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امحتويات 


امحتويات 
١‏ اللمجلد الأول 


*"' مقدمة الاب 
4 القويل الااولو مع تايس عو ميم يذ ره عطي 1ه 
0 في معرفة الحامل القَاتم باللسان الغربي . .5 .6..6...5.... 
5.9 القفصل الثالى ...5 .....ث.ثمي .ةمث مم مم مقة 
4 ف معرفة الحامل المحمول اللازم باللسان المشرقي ...655.5.٠.٠‏ 
ه.”" الفصل الثالتُ ...ثيه ث وي هم ةن ممم فقن 
5 في معرفة الإبداع والتركيب باللسان الشاعي . ...6.5.5.٠5.5..‏ 
ا" اليل 1ج مجاه اراد در نودي محووا حو 
4 في معرفة التخليص والترتيب باللسان الهنى .....6..5..٠‏ 


3 بسم الله الرحمن الرحيم 
4 اناب الأول 


٠ ٠ ٠ د لا‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ د لا‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ د لا‎ ٠ ٠ ٠ . اه الباب القاى‎ 


3٠‏ ومالحا من الأسعاء الحسنى ومعرفة الكلمات ومعرفة العلم والعالم والمعلوم 
7 اليل الأأرلة + دع عه ع ع مده ع يع ه عسوو وي بد 1 
0 في معرفة الحروف ومراتبها والحركات اواو اا و و و ٠١ ١ ٠‏ 
ردكا وي الحروف الضغار وما لما هرد الأمعاء الاضية 0000001010 


.7 - الله الرحمن اأرحيم الل اال ا ا ا ا ل ا ل ال ال ل ل ل ل طن 
و7 ذم بعض عاتب الحروف اا ااا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ال ا ال ال الم الكل 


ينوا الى كاله سواقه الا ليدم + ب عد ع 6 خخ كر بيد ل لآ 
00 ومن ذلك حرف الهمزة اح وول و ل و ل و و ٠.١ ١ ١‏ 
"0 ومن ذلك حرف الماء ووم 
٠ملا‏ ومن ذلك حرف العين المهملة ‏ ...0 ...2 ...مث مره 
1 الا ومن ذلك حرف الحاء المهملة: 
#الجاوي ظللك حراك القن المقوظة مدي عدم مع ع« ون 6ه 
اكوم ذلك سرف انذاء المشرطة 
014 ومن ذلك حرف القاف ا ا ل ل ل ل ل لل ل ل ل لي لي لا 
اويا ومن ذلك سرك الكالقة ٠‏ مع عم معنن نلا ع عا 
5ل ومن ذلك حرف الضاد المعجمة ‏ . .5 ...2.2 ...6 ...هه 
لالءلاومن ذلك حرف الحم .2.6.66 ...يي ماله 
لاملاو كلل حك الدين اللفيعة بالالوالفقة د اه معدم 1 1 
4 اعلا وم شلك مزاللا ياد م م امام مع دماغ به ومع نه ع 1ه 
-5ءلا ومن ذلك حرف الام .6.6 ...6.6 ...ممم مم قله 
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00 © 0 © 4/0 قه كه كه 


فل 


يل 


0 لفل 
0 لفل 


0 ليل 
5400606 
5400606 
6 رين 


6 رين 
كرون 
رضن 
رضن 
5 دن 
5 دن 
5 دن 
5 دن 
.6 . ول" 
.ث. ول" 
.. ول" 


د.ا اه" 
6 . الا" 
6 . الا" 


5112161208 


٠6و ومن ذلك حرف الراء ١و و و‎ 0١ 
..6.6.6.6.٠ ؟؟ءلا ومن ذلك حرف النون‎ 


.ل ومن ذلك حرف الطاء المهملة 
4 ومن ذلك حرف الدال المهملة 


ه66 ومن ذلك عرفب التاء باتنتيخ من فوق 


/0ى” ومن ذلك حرف الزاي ع 
لابلا ومن ذلك سرف البين المفيلة 


“ايا ومن ذلك سحرف اإذال المممة 


.ما ومن ذلك حرق الثاء بالثلاثة . 
ومن ذلك حرف الفاء ٠ ١١١‏ 
##,لا ومن ذلك حرف الباء يواحدة . 


4 ومن ذلك حرف اليم 206 
ه*.لا ومن ذلك حرف الواو ..0٠.٠‏ 
0.05 ككر لام ألف وألف اللام .. 
/الا./ا معرفة لام ألف ل1. ٠.0655.‏ 
.ل معرفة ألف اللام ال ٠.65٠‏ 


5 يسم الله الرحمن الرحيم ل ل ل كف 
غ07 وقال أبو إسحق الزوالي ر حمه الله 


٠ ٠١ ١١و سم الله الرحمن الرحيم‎ ١ 
الفصل الثاني ا ا ا ا ل ل كى‎ 4 


43 ف معرفة الحركات التي " تيز بها الكامات 
664 وهي الحروف الصغار .5 6.6.6.6... 
واولا الفصل اللللشوم .»مه بم م بد د د 
65.لافي العل والعالم والمعلوم ..6.5.5.5... 


الباب الثالث 


في تنزيه الحق تعالى عما في طى الكلات 
التى أطلقها عليه سبحانه في ابه وعلى لسان رسوله صلى الله 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الياب الرابع 
في سبب بدء العالم ومراتب 
من العالم كله 


اباب لفاس 


٠١ © ه.؟‎ 
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ل ا ا ا 0 
ل ل د نا 5 
ل ل د نه 0 
ل ل د ا 5 


1١ 


17 


1/1 


1/0 


1/1 


الا 
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5 في معرفة أسرار يسم الله الرحمن الرحيم والفاتحة 

13 من وجه ما لا من جميع الوجوه 

1/4 بسم الله الرحمن الرحيم 

1 بسم الله الرحمن الرحيم 

” آلبانه السادس 

"١‏ في معرفة بدء اتلحاق الروحاني 

"" ومن هو أول بوجعود فيه ومم وبعك وف ود وعلى أي مثال وجد ولم وجد وما 
و اليانب السابع 

4” في معرفة بدء الجسوم الإأسانية 

5 الباب الثامن 

5 في معرفة الأرض التي خلقت من بقية خميرة طينة آدم 

عليه السلام وهي أرض الحقيقة وذكر بعض ما فبها من الغرائب والعجائب 
بسم الله الرحمن الرحيم 

9 الباب التاسع 

"٠‏ في معرفة وجود الأرواح المارجية النارية 

"١‏ الباب العاشر 

”١‏ في معرفة دورة الملك 

© وأول منفصل فيها غن أول موجود وآلثر متفصل فيا عن آكر متفصل عنه.وعاذا 
4“ الباب الحادي عشر 

ه” في معرفة آبائنا العلويات وآمهاتنا السفليات 

5" إسم الله الرحمن الرحيم 

1 اباي الثاني مشر 


8" في معرفة دورة فلك سيدنا عمد 


الحتويات 


511216120 


و" صل الله عليه وسلم وهي دورة السيادة وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم 18 
٠‏ الباب الثالث عشر س0 
١؛‏ في معرفة حملة العرش م 
!4 الباب الرابع عشر ما 
في معرفة أسرار الأنبياء أعني أنبياء الأولياء هما 
؛ : وأقطاب الأمم المكلين من آدم عليه السلام إلى مد صلى الله عليه وسل ما 
بسم الله الرحمن الرحيم ا 
5 الباب اللخامس عشر ا 
4 في معرفة الأنفاس ومعرفة أقطابها ١‏ 
8 المحققين بها وأسرارهم هي ١‏ 
[الباب السادس عشر سس 
٠‏ في معرفة المنازل السفلية والعلوم الكونية الشرل 
1ف وعيداً معرفة الله منبا ومعرفة الأوتاد والإبدال ومن تولاهم الأرواح .)0 
الباب السابع عشر /ا ١‏ 
8ه في معرفة انتقال العلوم الكونية ضل 
ه ونبذ من العلوم الإلحية الممدة الأصلية ا 
هه الباب الثامن عشر ءا 
5 في معرفة عل المتبجدين ١:١‏ 
اه وما يتعلق به من المسائل ومقداره في مراتب العلوم وما يظهر منه من العلوم ءا 
/ه الباب التاسع عشر ١:1‏ 
8ه في سبب نقص العلوم وزيادتها ١4‏ 
٠‏ وقوله تعالى ) وقل رب زدني علما( وقوله صلى الله عليه وسلم " إن الله لا 4 
١‏ الباب العشرون .| 


ه 5112161208 


في العلم العيسوي ومن أبن جاء وإلى أن ينبي 45 
وكيفيته وهل تعلق بطول العالم أو بعرضه أو بهما 5 
4 الباب الحادي والعشرون ١.‏ 
في معرفة ثلاثة علوم كونية ١.‏ 
5 وتوالح بعضها في بعض :| 
1 يسم الله الرحمن الرحيم 0 
الباب الثاني والعشرون ١‏ 
9 في معرفة علم منزل المنازل 5 
٠‏ وترتيب جميع العلوم الكونية 2 

٠لا‏ متزل التقريب ٠‏ 6 6 6ث ةو و و وو هه م ممم همهو و وه فافاف همهم ف ة نان ن 060606060000 مها 
/١‏ الباب الثالث والعشرون 5 
١‏ في معرفة الأقطاب المصونين وأسرار صونهم 5 
يسم الله الرحمن الرحيم ا 
4 الباب الرابع والعشرون ١"‏ 
د“ في معرفة جاءت عن العلوم الكونية 555 
5 وما تضمنه من العجائب ومن حصلها من العالم ومراتب أقطابها وأسرار ل 
7 الباب اتلحامس والعشرون 55ا 
7 ف معرفة وتد مخصوص معمر وأسرار الأقطاب 5" 
4 المختصين بأربعة أصناف من العلوم وسر المنزل والمنازل ومن دخله من العالم و 
حير الثثيه البادسى والروة ]| 
١‏ في معرفة أقطاب الرموز وتلويحات من أسرارهم 15 
7 وعارسيم في الطريق ]1 
م الباب السابع والعشرون ا 


5112161208 3 


4 في معرفة أقطاب صل فقد نويت وصالك 
6 وهو من منزل العام النوراني 

5 الباب الثامن والعشرون 

في معرفة أقطاب ألم تر كيف 

الباب التاسع والعشرون 

9 في معرفة سر سلبان كالذي ألحقه بأهل البيت 
ف والأقطاب الذي ورثه منهم ومعرفة أسرارهم 
١‏ يسم الله الرحمن الرحيم 

7 الباب الثلاثون 

48 في معرفة الطبقة الأولى والثانية من الأقطاب الركان 
4 الباب الحادي والثلاثون 

© في معرفة أصول الركان 

الباب الثاني والثلاثون 

47 ف معرفة القطاب المدبرين 

أصحعاب الركاب من الطبقة الثانية 

9 إسم الله الرحمن الرحيم 

٠‏ الباب الثالث والثلاثون 


٠١‏ في معرفة أقطاب النيات وأسرارهم 


جل 


٠‏ اوكيفية أصوهم ويقال هم النياتيون 
٠*‏ الباب الرابع والثلاثون 


٠ 4‏ افي معرفة شخص تحقق في منزل الأنفاس 


0 


+ إفعان هنبا أمور] أذكها إن شاء الله 


- 


٠‏ اسم الله الرحمن الرحيم 


511216120 


٠‏ (الباب اللحامس والثلاثون 

٠8‏ اف معرفة هذا الشخص المحقق 

٠‏ افي منزل الأنفاس وأسراره بعد موته رضي الله عند 
٠‏ الباب السادس والثلاثون 

١١‏ اف معرفة العيسويين وأقطابيم وأصوهم 

٠‏ الباب السابع والثلاثون 

٠‏ افي معرفة الأقطاب العيسويين وأسرارهم 

١5‏ اسم الله الرحمن الرحيم 

١‏ الباب الثامن والثلاثون 

١5‏ اف معرفة من اطلع على المقّام الحمدي 

١‏ اولم ينله من الأقطاب 

الباب التاسع والثلاثون 

9 اف معرفة المنزل الذي يحط إليه الولي 

+“ اذا طردة الحق الى من غوارة 

“١‏ الباب الأربعون 

؟؟ افي معرفة منزل مجاور لعلم جزثي من علوم الكون 
00 اوترتيبه وغررااثبه وأقطابه 

4 اسم الله الرحمن الرحيم 

ه" الباب الحادي والأربعون 

5 افي معرفة أهل الليل واختلاف طبقاتهم وتباينهم 
اي مراتههم وأسرار أقطابهم 

8 لباب الثاني والأربعون 


9 اف معرفة الفتوة والفتيان 


ررض 


5112161208 


٠‏ اومنازلهم وطبقاتهم وأسرار أقطابيم 

"١‏ الباب الثالث والأربعون 

لام افي معرفة جماعة من أقطاب الورعين 

وم اوعامة ذلك المقام 

4 اسم الله الرحمن الرحيم 

ه” الباب الرابع والأربعون 

5" افي البهاليل وأتمتهم في البهالة 

/ا" [الباب الخامس والأربعون 

8 افي معرفة من عاد بعد ما وصل ومن جعله يعود 
و" (الباب السادس والأربعون 

٠‏ اني معرفة العلم القايل ومن حصله من الصالحين 
4١‏ السم الله الرحمن الرحيم 

7 االباب السابع والأرينية 


0 افي معرفة أسرار وصف المنازل السفلية ومقاماتها 


4 غ اوكيف يرتاح العارف عند ذه بدايته فيحن إليها مع علو مقامه وما السر 


6.١‏ قصل يل وصل ٠.‏ ...2.6 ممم امافاقة 
7# 2 لسر إلى ال اا اا اا ا ل ال ال الم ال لي ل له 


”؛ اف معرفة إنما كان كذا لكذا وهو إثبات العلة والسبب 
1 فسكلة أشرى 
لسئلة اخرى من هذا الباب ا و و و وم 


” ا و و و و ١م‏ 


© ا« اه« اه هه هه و و و و ٠١ ١ ٠١‏ 


السم الله الرحمن الرحيم 


8 الباب التاسع والأربعون 


٠ 


٠ 


هه ا« ٠‏ م م ٠١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


امحتويات 
ريض 
وعم 
وعم 
مم 
56 
6 
5 
يحي 
7" 
545 
545 
64" 
ا 


حفن 
حفن 


> 5 ا لين 
7 5 ا لين 


وده" 


وده" 


١و‏ و0 ٠١‏ /اه ؟ 
ل ا ل ل كه مه" 
ا ل كه مه" 
ل ا ا كه اي 


51١ 


51١ 
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9؛ افي معرفة قوله صلى الله عليه وسل 

٠ه‏ إني لأجد نفس الرحمن من قبل البمين ومعرفة هذا المنزل ورجاله 
١ه‏ الباب انتمسون 

؟ه افٍ معرفة رجال الحيرة والعجز 

“اه (الباب الحادي وانتمسون 

4ه افي معرفة رجال من أهل الورع 

ه اقد تحمقوا بمنزل نفس الرحمن 

5 االباب الثاني واخخمسون 

/ه افي معرفة السبب الذي يبرب منه المكاشئف 
8 إلى عالم الشبادة إذا أبصره 

9 الباب الثالث وانتمسون 

ف معرفة ما يلقى المريد على نفسه من الأعمال 
"١‏ اقبل وجود الشيخ 

7 اسم الله الرحمن الرحيم 

1" الباب الرابع واختمسون 

4 اف معرفة الإشارات 

5" الباب اتلحامس واختمسون 

7 افي معرفة اللحواطر الشيطانية 

1 الباب السادس وانتمسون 

افي معرفة الاستقراء وصحته من سقمه 

89 الباب السابع وانتمسون 

٠‏ في معرفة تحصيل علٍ الإلهام 

١‏ ابنوع ما من أنواع الاستدلال ومعرفة النفس 


"١‏ االباب الثامن واخمسون 


امحتويات 
551١‏ 


١ 
ه‎ 
3 
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دن 


الا" 
الا" 
الا" 
ا" 
ا" 
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نض 
يض 
يض 
لض 
ححص 


نينا 


نينا 
نينا 


نينا 


نينا 


حيين 
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٠‏ افي معرفة أسرار أهل الإلام المستدلين 

/ اومعرفة علم إللمي فاض على القلب ففرق خواطره وشتتها 
ه/ الباب التاسع واللهسون 

”اف معرفة الزمان الموجود المقدر 

/ا/ا اسم الله الرحمن الرحيم 

الباب الستون 

9 اف معرفة العناصر وسلطان العالم العلوي 

٠‏ على العالم السفى وفي أي دورة كان وجود هذا العالم الإنساني من دورات 
١‏ الباب الحادي والستون 

اف معرفة جهنم وأعظم الخلوقات فيها عذابا 
اومعرفة بعض العالم العلوي 

الاب الثاني والستون 

افي مراتب أهل النار 

الباب الثالث والستون 

3 اف معرفة بقاء الناس في البرزخ بين الدنيا والبعث 
السم الله الرحمن الرحيم 

9 االباب الرابع والستون 

٠‏ قل فرخة القابة رضاننا ركنية البعت 

١‏ ليسم الله الرحمن الرحيم 

4 الباب اتلحامس والستون 

9 افي معرفة الجنة ومنازها ودرجاتها 

4 8 اوما يتعلق بهذا الباب 

الياب السادس والستون 

5 اش معرفة سر الشريعة ظاهرا وباطنا 


١١ 


51 


ردنا 


ردنا 
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اوأي اسم لمي أوجدها 


الباب السابع والستون 


9 اف معرفة لا إله إلا الله مد رسول الله 


٠‏ كرهو الإ يمان 


١٠نم‏ الله الرحمن الرحيم 
؟٠‏ لباب الثامن والستون 


.في أسرار الطهارة 
1" باب التحديد في غسل الوجه . 
٠".‏ باب في غسل اليدين والذراعين 
*.". في الوضوء إلى المرافقق  ٠.5.6‏ 
4.”: ساب في مسح الرأس . ٠.٠.٠.‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ه.". باب مسح الأذنين وتجحديد الماء للمما 
5 جاب غسل الرجلين و و و و6 ٠١‏ 
٠”.‏ كاب في ترتيب افعال الوضوء 0007 


4 لجنم الله الرحمن الرحيم 
ه. ماب في المسح على الحفين 


٠ 


٠ 


٠6و جاب في نوع محل المسح اا و و و و و‎ ٠. 


#.ه ٠‏ لرهو ما إستر به الرجل من خف أو جورب 


٠ .4‏ اب في صفة الممسوح عليه ..6.6.6565٠٠‏ 


ه.ه ٠‏ باب في توقيت | 


هه # #ه اه« اه« ٠ ١‏ 


٠ 5‏ جاب في شرط المسح على اللحفين ٠.٠٠٠٠‏ 


ع 
مية١‏ أيواب اليأة . ..ث.ث. .ثث ةف نه ف قفقة 


٠ 9‏ لجاب في مطلق المياه ١و‏ و6٠‏ 
8 مه باب قَْ الماء الله الئجاسة ٠‏ 
١م‏ ولا تغير أحد أوصافه ..0.5٠‏ 
؟١.ه‏ بائتٍ الماء يخالطه ثىء طاهر . 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


مه هملا ينفك عنه غالبا متى غير أحد أوصافه الثلاثة 
4م بالف ني الماء المستعمل في الطهارة ..٠5.5.٠5٠‏ 


همه بال في طهارة أسار المسلمين وبهيمة الأنعام 


كاعديالك ف الطهارة بالأسفل د .هه ده + 
/الءة يالك الوضوء لبيك القر 6.6.٠. ٠.‏ ...مه 


ع 


اإابؤاب نواقض الوضوء ا ل و و و و١٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الحتويات 


المرذنا 


٠.‏ للا 


٠.‏ للا 


٠‏ لاس 
ع لاس 
ع لاس 


رفن 
020 اران 
وين 
وين 
ا وين 


ل ا ل ل ا وم 
ل ا ل ل كه وم 
ل ا ل ل ل كه اي 


.ونم 


نان 
7-5 5 7 عن 
7-5 5 7 لانن 
7-5 5 7 عن 
5 7 7 5 رين 
5 7 5 5 4 عن 
75 5 5 5 ل عن 
75 7 7 5 ل عن 
7 © 7 :© اساعن 
© 7 7 السعن 
7 7 عن 
7 7 لان 
5 57 57 5 ال عن 


> 5 5 .ين 
7 > 5 5 اين 


> > + > 5 اير 


ل ل ل ل ا تكام 
ل ا ل ل كه أكم 
ل ا ل ل كه أكم 
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با خرج من السك من النجس و٠‏ 


٠١ ٠١ ٠١ ٠ ٠ © 


٠5‏ سم الله الرحمن الرحيم 


0 لاب حم النوم في نقض الوضوء ٠‏ 
. باب الحكم في لمس النساء ١و6 ٠‏ 
1 داب فلس ادق + + 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


”5 «سباب الوضوء ثما مست الثار 5.٠‏ .6.66.5.ه 


.5 .لاب الؤيععلك 2 الصلاة من نواقض الوضوء 


تءاب الركوم ون كل اليش ٠‏ عه دي 0 
0 لاب نقض الوضوء من زوال العقل .. . . 
ده ٠‏ لأبواب الأفعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها 
3.9 ناب طيارة أملاة اللناءة ورد الثالاوة وهام 


٠ ٠‏ بابب الطهارة لمس 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


المت دحوم د لو 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


١‏ بات إيجاب الوضوء على الجتب ٠.٠.‏ .6.66.6 ...ه 


عد إرادة النوم أو معاودة الماع أوالأ كل أو الشرب 


٠ بان الوضوء للطواف‎ ٠٠ 
بان الوضوء لقراءة القران ل ل لا كا‎ "01 


أبااب الإغتسال أحكام طهارة الغسل . 
5 بات الإغتسال من غسل الميت ٠.٠60٠‏ 
.> بان الاغتسال للوقوف بعرفة ٠١ ٠ ١ ١ ١‏ 


بال الاغتسال إدخول مكة زادها الله تشريفا 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ١ ٠١ ١ ا« اه و ةو‎ «ه٠‎ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ل د لذ بنذ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


89 باتك الاغتسال لاحجام .0....٠. ٠.‏ .ممه 


0٠‏ بان الاغتسال عند الإسلام وهو سنة بل فرض 


١‏ بان الاغتسال لصلاة اجمعة 


٠١ ٠١ ٠ ا#« اه ا و‎ #  © 


5١‏ بال الاغتسال ليوم اجمعة . ..6.66.66.6.6.5..ه 


8 بال غسل 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


المستحاضة وسيرد ونبين فيه مذهبنا 55 
٠. 5"‏ بابب الاغتسال من المي ارج على غير وجه اللزة 


و ٠‏ بابل الاغتسال من الماء ا ف او و و و6١‏ 
5 يده النائم إذا هو استيقظ ولا ينكر احتلاما . 
بان الاغتسال من التقاء اللحتانين من غير إنزال 


باتك الاغتسال من الجنابة 


4 بات التدلك باليد في الغسل في جميع البدن : 
.ل باب النية في الغسل اا ا ا ل ل ل ٠‏ و ٠١ ١‏ 
5.١‏ بان المضمضة والاستنشاق فى الغسل 


باب في ناقض هذه الطهارة التي هي الغسل 


فل وه الله + .+ 


٠ 


٠ 


د لذ له 


«م. + بال في إيجاب الطهر من الوطء ١١و‏ و6٠‏ 


ك3 ٠‏ باب في الصفة المعتبرة في كون خروج المني 


ه*ا.] مولجيا للاغتسال 2.٠. ٠. ٠‏ .ةد .مه 
5 بائبٍ في دخول الجنب المسجد وهو و و6 ٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ان 
0 ان 
0 0 رومض 
2 0 رومض 
0 0 رمس 
2 0 رمس 
0 0 رمس 


7 > > ا ا نم0 
> 7 7 7 00-40 
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١ 
لجسم الله الرحمن الرحيم ا‎ ٠ 
ثيه و و همه وه ةو همف ةوفه هاف ف فاف فال انار ان ارال ءار لال‎ 5 6 ٠. ٠. ءلاب مس الحتب المصحل‎ ال١‎ 
الوارانة اللأزيه الولح الأأرا لقي + ممايم ادوج نس اتوي سج انر اد جد عع ولو ما الوا و ب ول نيل مالساي جا لوي سعد ا اا‎ 
سباي باب الحم في الدماء . ...م.م ممم ة ممم ةم ممق ة مم ةق ة مان ة ةل ل ان لا اا لاس‎ 


,اع ع 03 
اكثر ايام الجيض واأة 
عى/اه بق م الحيض واقلها متت وج" يه قو ا ها ها لمع فد 6ه جاه الو كو قح بج ها قر جود جو عاد اود الاك اق مهاد قات مما هال ار واو وا 9 
ف 2 .- 
7< 
ع ع 
5 
ف.لاء لأاقل ايام الطهر ٠.‏ ...6 ...ث0 ...م.م مه ةو ووو قمم مام ماف ةو ةفز ةمل لان لاي 
.2 


كلا ساب في دم التفاس في أقله وأكثرة ...بيثم يي ء ةيةه مي ةف فا ةا ة ران كلاسم 
/./اء جاب فى الصفة والكدرة والفا و و و وا وا وا و و و فا ود و واو و فا فد و واو وا فا فده واوا ور وا فار رارارا را انار الال إلا 
اويا اال الى عيش لم لسك فوشن م دم نوه وشم سا ف وتوم عه معطم قوع و ع ف لاه 
ف./اء اب قيما عتع دم الحيض في زمائة ...4 26 ...6.6.6 .ث6 م ي ممم مم م .0000000000 لاسي 


5 

٠‏ باتك فى مباشرة الحائلض وح لق أو جه نفو جور لان قل مها جرد وح جه قود تو سه جواك جو اولي ع تيه هر اها ليو مول امو اهن له ليو ابول جه ات لوق او يوا" اوه بور اا ا م/ 7ب 
7 

ايان بابي وطء الخائض قبل اللاغتسال ا ل اا اا 11ل اال اا اا اا 1 اال ل ال ال ال ال ال ال الم ال لم ل ام 

ماللا ولاك الظهر افق . . .يو و يو ويه يف وه ف فده فيه ف فهو فف ف ف ةا قفار ناراف فار انر اران انالا الام 


ا.لاياتِ من ألى امراتة وهي حائض هل يكقر ...2.2.2.5 ...2.6.2 ...م ممم .ل لاي 
٠1 4‏ بابب حم طهارة المستحاضة لع دوا و أو قا أو جه بي قا ا جعهة بول سوط ما وا موا و1 وله عم ألو بو وو جو 1 اذ موة واامئوة الول موا لواتضو و ا لوا 91/8 


5 
ىأ طء المنتحاضشة 
فعا عا فق وطة المسفافية و عع نه سه عت ها ع نواه ماه ورجةة بأ بواتعت ملاع م مع وام بق للد وانئك ول اق مالف ع لله لواو ام 
2 
2 
ع 
ِ 
كلبلا اباب التيمم ...يي يييث ةيم ةمي ة ممم ةم مني ة ةن ةلل ةا اللا قلا 
ا 
ىأ 0 ال هع الخ 
/ا ا ء/ا فاتك 2 يذلا من الوضوء ٠ ٠‏ . و هد و و و و و و و و ود ود واوا وا وا واوا واوا واوا واوا اواو ةراف اناف ث5 
6 2 ل 
ّ غللااف 
ىل عايما ٠‏ | عاد فاع واه مج ع مها جو هأ حول و ما يوا جه هات جا ره جه جو لهأ جيا صو جو جا تفق أيه جف يوا اها وا بها ١‏ جو ها او ل و عل 
باشاى و الك 


84 بالك فيمن تجوز له هذه الطهارة ٠. ٠ ٠.‏ ...3 ...6 هه هه ههه ههه ف فا هاف ةفافل ااال الال نارم 
٠"ى‏ ل باتك فى المريض يحجد الماء ويخاف من استعماله ٠. ٠.‏ 6 .6 6.6.6 .66 ههه همه همف مةفمةن ةن .ألم 


لعيلايات الحاضر يعدم الماء ما حكة . ...6.6.3.6 ي. مم مثيم يمن ةم ممم ةفل لانن الام 
ة2-9393933ة2ة727292ة>7>2ة7272727272 ةا 000000000 رازن 
««.لا وطلتعة من الخروج إلية خوف عدو 6.66 .6.. .666 .ممم ممم ءامن ةن لل ارس 
4 ؟.لابا اتخائف من اليرد في استعمال الماع 66.66.666٠. ٠.‏ .يه ةمي مة ةن ةن ل نل لامي 
هكءلاباي الئية في طهارة التيمم ...2.6 ...يي مءثةث ممم ة ةن ة ةم مانا ا ارم 
ككتلاياك من لم د الماع ...مث مم مم مم مم مم مم ممم فم فم ةقف ينل ل ا ا ل اس 


باكتلاهل شترط فيه الطلب أم لا شترط ...يي 6.ييث يي يء مين ة فيا ة في ةنال ل 0 للم 
7 بابب قِ حد الأيدي الى 3 الله ف هذه الطهارة ا اا اا ا ا ل ااا ااال ااال ااا ا 1 ا ل ال ال ال ال الم ال ل ل ل م/م 
"م7 بابي قٍ ع3 الضربات على الصعيد للمتيمم ا ا ا ا ا ااا ااا اا اال اا ال ل ال ال ال ال ال الم الم الم ل رم 


+لا.لابائكِ في إيصال التراب إلى أعضاء التيمم ٠.٠‏ . ...6.6.6.6 6 يمي م مثيم ممم مان لانن ”ا 
الاباك فيما يصع به هذه الطهارة 66.٠.٠. ٠‏ ...6666.6 يي يميه ة من ةن نل 00 كل” 


"ىى بالك فى ناقض هذه الطهارة ف ص جو مح جو مون هد لو لدي قا محر <إوا جيو مجو روك وه لواحو لوو الور او وا لود هر ف ال ويا مه وو قار بم ل يال 
"ا" بان في وجود الماء لمن حاله التيمم وا جا لاج قا و ها لوي جا نو ها م مذ يف أله جاه ها بجو لق هذ توا برا جا لو وا لوا جو الو نوا ل 3 9042 


ع 

>“ زر ٠‏ 5 .و 
ع .7 بال في أن جميع ما يفعل بالوضوء إستباح ف عا عق 3 جم به جو حي نه يوه تع علق عق “عه جه كفا كه :16 عو هد جه بو جلت ها تنوك محا الو ا بو ا اا 6 
وعلا بده الطهارة  ٠‏ .و .يو و و ةمه هي ف هم هده ف فم هم ف فاف هف فا قافا ف افافافاف فلار ار ار اران ار اناقل لم 


سم الله الرحمن الرحيم هلم 
مان بوانت الطهارة كن اين او عد ورا هر ف ع اا له تق عد هاري لق 8 167 فاح هد لكر هل الور هي جروا به #فر ها اتفال تاي لقف تهات فار شه د لها لود لوحف أ 676 
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.م باب 2 تعداذد أنواع اللعاسات 00007 
اب في ميتة الحيوان الذي لا دم له ٠‏ 
4 لرفى ميتة الحيوان البحري ...5.٠٠‏ 


للم الله الرحمن الرحيم ا ا ا ا ل ل كه 


٠ 


٠ 


لاب الحم في أجزاء ما اتفقوا عليه أنه ميتة 
٠ ٠0‏ اب الإنتفاع بجلود الميتة ٠‏ او و و و١٠‏ 


باب في دم الحيوان البحري فاو ثم 
٠ 8‏ لاني القليل من دم الحيوان البري .. 
٠‏ بابب حكم أهل العلم في أبوال الحيوانات 
١‏ ككلها وبول الرضيع من الإفسان ... 
. بال حك قليل النجاسات  ...05٠‏ 
#ااءم يات حك المتى ..06.2.2.256566.. 
٠.1:‏ بابي ني المحال التى تزال عنها النجاسة 
نياف فى 15 ما دال يه هده الساسات 
ككورعع عله اغلل. . مدو معد 
لالعلم يالك مله وبين ث اماف مايه 


بات في الصفة التى بها تزال هذه النجاسا 
9 بال في آداب الإستنجاء ودخول الخلاء 


9 مم الله الرحمن الرحيم 
٠‏ "الباب التاسع والستون 


١س‏ معرفة أسرار الصلاة وعمومها 


١ ه‎ 


١‏ فصل في الأوقات ا ا ا ا ا ا ل ل لك 
فصل في أوقات الصلوات ل الى الى لا نا 
٠‏ فصل في وقت صلاة الظهر . ووو ٠‏ 


64 قصل بل وصل اا ا و ٠١ ٠١ ١‏ 
هي وقت صلاة العصر او و و وه 
٠‏ قصل بل وصل ااا ل ل ا ل و ٠١ ١‏ 
١٠‏ فصل بل وصل وال ارا 
١ ١‏ في وفت صلاة العكاء الاخرة ٠ ١ ١‏ 
٠‏ فاوقت صلاة الصبح او و و وه 
١‏ للم الله الرحمن الرحيم ل ا ا ل ل ل كه 
فل بل وصل في أوقات الضرورة ٠‏ 
١١‏ والعذر فقوم اثبتوها وقوم نفوها ... 
+ فصل بل وصل ا ل ل و ١و ٠١ ٠١‏ 


6 قفظل بل وصل ٠6.6.6.6.6.696.66.ء‏ 
5 قظظل بل وصل ١٠6.٠.06060666.66.ه‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


> ا ا لاسن 
> 5 ا لان 


> > > > 5 لين 


لالحنا 


يكن 


3 


3 


لضف فضا قف فشا طنشها حم 
3 3 3 3 


3 


ب ب كي ك_ > > > >د > > > كاد 


سقف > شى شف شف شه للها 
3 
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4 ٠ 
الاوقات الل الصلاة ذ‎ 
٠ 
وقات عن ه كم ا ا ااا ااا ااا ا 11 1101 ال اا ااا ال ال ال ال الل ال ال الم ال الم الم الم ل‎ ١1 ١| 4 
- <7 
5 
الصلوات‎ : 
١.0 ئق حا هاو اوه هاوه فا و هو هو وا و و هو و و و و و و وفوا ف و وام م م م م م و د‎ ١9 
7 


٠‏ الي لا تجوز في هذه الأوقات المبي عن الصلاة فيا ٠‏ 02.222.2...6ب ااا ااام امن 
١‏ فول بل وصول : 
٠١‏ فو الأذان والإقامة حا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000 
0 افظل بل وصل ٠‏ 
4 ف صفات الأذان 
٠‏ قحك الأذان . 
5 فضل بل وصل 
٠7‏ فصل بل وصل 
كن ١‏ الولاكم الاأطالق و حي مدع وه عد مدا مقو افص ع لقي ب فا ور جا بوي وما لسو وج لان ار جم لاد د و اس لي لا 
ال اح 4488 0000 


/ فطل بل وصل‎ ٠ 
21١غ‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ىد لا‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ د لا‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ىد لا‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ د لا‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ فيهن يقول مثل ما يقول ين لسعم الآذان‎ ١1 
فضل بل وصل‎ 0" 


5 | امم 
لدجو ١‏ 3؟ الإقامة ٠‏ « ا« اه اه و اه و و ا و ا و ا و ا و و و و و ا و و و ا و و و و و هو وه و و و و و و و و هو و و هه و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ غ١21‏ 
9 ع 


4 فضل بل وصل 
ه".٠‏ ول القبلة5 ..٠. ٠‏ 


5 افقدل بل وصل 
/لا١٠‏ قعالصلاة في داخل البيت 2.6.٠.‏ ...66.66 مهم هه هوه ةم م 606000 6060لا( 


٠.8‏ قضل بل وصل ٠.‏ ...ووو و ووو واف فا واوا ةافوو واو اواو واف قافا قافا ف ف ةفر ةورم انان نان اثلاة 
9 فاستر العورة . . 
ففظلدل بل وصل 
١‏ فل بل وصل 


هه هها هه لها هه كها 
٠.‏ 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
٠. ٠.‏ 
٠. 3‏ 
3 3 
٠.‏ 3 
٠.‏ 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
٠.‏ 3 
٠. ٠.‏ 
٠. 3‏ 
3 3 
٠.‏ 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
3 3 
٠. 3‏ 
٠. 3‏ 
٠. 3‏ 
3 3 
3 3 
٠.‏ 3 
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+ه.” في مقام المأموم من الإمام هه 6 و١ ٠١‏ 
غ6 فصل بل وصل ا ل ل ل ل ل ل لد يد نا 
هوه .” ف الصفوف و و و و١٠ ٠".‏ 
5ه وطل قبن مل خلت المت وحده ٠‏ 
.” في المصلى خلف الصف وحده ل ف لذ كف 
فطل بل وصل ا ل ل ا ل ل ل ل لد يد تنا 


لا و لوو 
.م في؟ الرجل أو المكلف يريد الصلاة 57 


اه نمم الإقامة هل يسرع في المقي إلى | 


الى ىد لذ لذ 


5" قظل بل وصل 6.٠.9٠.‏ .ءام امامافاقة 


8.58 امول ,ينبغي للمأموم أن يقوم إلى الصلاة . 
+5.” إظ كان في المسجد ينتظر الصلاة ٠٠.٠.‏ 


66 قظل بل وصل ٠١‏ 06066.6.66.969696.ء 
كك" قفضل بل وصل ...6066.66.66 مامه 


.ل فيه أحرم خلف الصف ل ل ل فى ل كه 
4 اخلوفا أن يفوته الركوع مع الإمام ثم دب 
5.8 فيها بع فيه الماموم الإمام ل ل ل فى ل نا 
0_0 اللبصل الآخر في الاثقام و و و١ ٠١‏ 
١/ا.ي‏ النبصل الآخر في الالقام بصلاة القاعد . 
"ا قظل بل وصل ٠١‏ 06066.65669696.ء 
9/ا.” قظل بل وصل ...6666م مامه 


ه/ا.” فيهفن رفع واضة قبل الإمام . ١و‏ و٠‏ 
/.” فضل بل وصل ا ل ا ل ل ل ل د د تا 
/ا/ا.” فيتها مله الإمام عن الماموم ل ل ىا ل نا 


0 فصل بل وصل ا 
4/.” ف ارتباط صلاة الماموم بصلاة الإمام , 


٠١ ١ ٠١ ٠١ هه اه اه و‎ « ٠ 


7 7 5 5 ل 


> > > 7 5 ل 
> > > 7 ا ل 


مث. ءءء لاع 
ثم ءء الا 
مثعهء "لاع 
مثث.ء لاع 


ل ا ل ل كه لاع 
ل ا ل ل كه :/اع 
ل ا ل ل كه :/اعة 


ف ع اع ع 2372 
37 7 5 7 0006 


عه ا د 2376 
> > > 5 5 160-60 


1-60 5 5 > > > 


> > > > 5 ادك 
> > > 7 5 الك 


ل ا ل ل كه كلا 
ل ا ل ل كه كلا 
ل ا ل ل كه لاضلا 


م .ع .. ل/الاع 
> > > 7 310060 


300660 7 > > > 
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م 
- 
ل 


٠١ ةا‎ ٠١ ٠١ و‎ ١ ه١ ؟ الصحة والبطلان وه « ا اج ا و او و ا و ا و ا و ا و ا ةا و ا و ةا و و و و و و و و و ا و و ا و ةا و ا و و و وه و و‎ ٠ 
١ 


م 

ل 

-- 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


١‏ اوصل في فصول اجمعة لت 
١‏ فصل بل وصل ل يذ كف 


5 6ه 
٠‏ 
انع ليق اللجاحف لق وجوما ٠.‏ .3 ...ةو و ف هه و وهف و ف ف اماف واف اماه فافافافاف فلار ار ار انان ف قن للاة 
٠‏ 
7 7 


5 
لاع الإصل فى قصل ٠.‏ 6 ...مم ماودو و ودود فد فا ف واف فاو اواوافا فا فافاف اف ناف الالالال انان نان ثلللاء 
2 
. عليه اجمعة 
٠‏ يمن نجب عليه +١‏ لاا اا اا الا 0 


فصول في شروط اجمعة 
65 الإضل في قصل 6.66.٠.‏ ثم مث ممه مما ةم اماف هام ةف اماف ءاه اة ةم ان ا ال ا ل ينل قلا 
الي الوقت ٠.٠.066‏ 
ا لإصل في فصل . 
اف الأذان لجمعة نسي نا ب نج بج ف اع 108 لقو لوا بق لباو لو ج12 لق أو لا لانيو الالو الا وا خط لق لقا ل اق #اأريك 
٠‏ ويل في فصل ٠.‏ . 
١‏ 9ه كالشروط المختصة بيوم ابجمعة ا ا ا ا ااا ااا 
كل قعالوجوب والصحة . ...6.6.2 ...6م ممه ممم ممم م ممم ممم م 06066060 4166م 


ا[ 
ع فطل فى قصل ٠. ٠.‏ .6 ...ومو و و و و واوا واف ف واه اوافا ف فافافاف اف ة اام انان نار انان ”الع 
7< 
٠‏ 9 
+ 3؟ الشرط الثانى وهو الاستيطان 
وهو 3 
7< 7< 
اك 
ع فيل فى قصل ٠. ٠.‏ ...ءءء مهدو واوا وا واف ف ف واف ف فافافاف ناف انار رن الة 
7 
0 
ع فيل فى قصل ٠. ٠.‏ .ث6 ...م موه و و افا واوا فا فاو اة افا فا فا فافاف قاف فلن ل نان نان لرة 
7< 
5 
هو * 
؛ اعلعتين لق مصر ٠.‏ 6 2 ووو و واو اواو وا وا واوا واو واوا واوا وا وا واوا واف واوافاةاوانافافافانافافافام اانه آله 
نا ب 
ع 
اختله ونا هل يقام جمعتان و احد ام لا يما 
وااحد اختلف ونا هل 5 لوق عمبر واسك ام ل ال ال ا الال ل ل الف 
. 
اليف ١6‏ لجخ" وا فا جه رهف جد تق جل رهد لد عق جه 712 رف اها هد جه" بول قدأ ره جاح جف تاد أ 7 جه ل جمدل ها "ها يفل" ل قاد ف أ قم لق كنت جلف أرق جك لها طول ا ل ا “كا ار 
4.6 5 
اي 
ع فيل فى قصل ٠. ٠.‏ ...ثم مودو و واوا وا ودف ف ةف اهاوه فا فا فا فاق فا ة ونان ان اناه كلقع 
7 
ف؟اختلاف القائلين اتخطبة 
32 
١؟.‏ وعلاختلاف ثلين بوجوب اج جود قا ل لو تو قا الى أو ون الول له "وا مت لوآ يولك يه وا أله جا جهة اع أن مها كلفط اق لول ولا امد الها أ م 6 عا م 
4 بي لت ب 2 م فى 
. 
5 2 
“الع وو الجزى متها ما حلة و يو ويه وه و فهو و فو وو ف فهو وافاة فاه واف وف م6 488060666606226 
7< .7 


0 
"اكع وظيل فى قصل ٠.‏ .6 ...م مودو و ودود هودف و ة ةف اواو ف فا فا قاف ف قافا ف مانن 266 هقمع 
ِ 
:+ 53 نصات يوم :١‏ عند ١‏ دق انحو عا بق قا ع مجه د أ وك هد هذ جه هق عه مهار هر كه 1 عد افد اهام د مه د لها ها ف 478 1/16 
ع الود 8 


5 

ول فى فصل ه هو ا « و ا و و ا وة ا ة ة ا وة ا وة ا وة ا و ا ة ا وة ا و ا ة ا و و و و و و و و ا و ا ةا و ا و و و و و و وه و و ١‏ و ٠١ ٠١ ٠ ٠١ ١‏ كل 
5 
٠.‏ 5 

5 ووكمل فى فصل هه« هه اه و هو ا و و اه ا و ا و ا و ا و و و و و و و و و هو و و ا و و و ا و و و و و و و وه و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ كم 
9 


03 فرق جاء يوم اجمعة والإمام يخطب هل ير ام لا ااا ا ا 000 


4 ايمرا به الإمام في صلاة اجمعة جاع ها عا عوج وج عا ريه ها باجنا وا بها برها جا عو الج الوا رو الوا كي لوا له ع لبوا ما كوا لوو لو وو لوا كا وا لق 3 2/5 


: 
49 وكمل فى فصل «اننوا ها أ وو ع3 جل أرق جا جف يها جو يها اجاج ته ١‏ حور 1 جف "مدا 6ك مج جك عل ها هت جو يفل ورا بها ل طقل جهة إهاد ل “لق لق تهت ل انفد باحق به ها 13 31/7/ * 
ب 
الجمعة 
«للاىع | ل مكج يه جود لو ولك لهاك جه وك جلي قاد مراك جه الا جراد لاك ابت عا د ا وا رود و3 ال ج أرهاة زو تفخ مقا هد فك اما فلك انلا هذ لقا هك جلك هذ قا" عت مهلك ع بور حو ال 
3 
ب اجمعة حرام 9غ 
١‏ "0غ رجو 1 ١‏ 
رتوب :١‏ على من هم 
ا 
"0 ول فى فصل اتا حل و عه جه عاك بجو تر قا هد عا لهل “هل قر لل تور جا باه ته بور قاس ا تر فد اق لال فق قا مهد قرا تقل جف ةعفر ها فك قرم تود ها هر للف نهر هك 28 +28 
ب 
00 
9غ ول فى فصل لس د ا بل بها يلك هات عزو جه روزا رك نا إن فهك يت عن عفد أو جه به ايه و بنذ هك أطخ دحأك اك ار جا ا قا 7ه" لفاك هل قا ا لها رام ل حوبت 24 
ب 


0*4 وسمل فى فصل ه هو ا« ا و ا و ا و ا و ا و ا ةا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ا ةا و و و و ةا و و و ا و ا ةا و ا و ةا و ا و و و ةا و و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١ ١ ١‏ لم 
1 البداعات الى ودت 2 فضل الرواح إلى اجمعة ٠‏ « ا اج« ا و ا و ا و ا و و ا و و و ا و ا ةا و ا و ةا و و و و و و و و و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ آم 


5" البيع وفت النداء للصلاة من يوم الجمعة ٠ه‏ « او اه ا ا او و ا جه ا و ا و و و و و و ا و و و وه و و و و هو و و اه و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ ل آم 


٠ 
وصمل فى فصل ا ا ا ا بادك‎ .1/ 
7 
2 
؟اداب اجمعة‎ 
216 كر هد “لاع 7ه اهن لل وذ رهة جه إل رقا رط فاك مت 0 رهد لها" وطن هد اك هد 782 هه هك زا زيف زد علا تفرك د جلا نقد جه رلا “لبوك هل تو رفن قلا لقت ل رد‎ +١ قؤلاداب‎ 
5 46 
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©« اه اه اه اه او ا و و ا و ا و و و و و و و و و و و و و ا و و و و و و و و و و هو و و جه ١ ٠١ ١ ٠١ ٠١‏ 


3 


3 


٠. ٠. 
سااصا‎ 
هه‎ 5 


وها 
ح 
- 
٠.‏ 
5 
5 
٠.‏ 
٠.‏ 
5 
5 
5 
٠.‏ 
5 
5 
5 
٠.‏ 
5 
٠.‏ 
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ف ا اله 
كك يو د 
0 قفن >ه 


جم 


جل 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
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١‏ #وصول بل فصول صلاة السفر واجمع 


"١ 


١ 


١ه‏ الإصل في فصل .٠.٠6.6.66.6.26.66.6..ه‏ 
؟.ه الإصل في فصل .٠.6.066.6.26.66.65.ه‏ 
١ 9.‏ اوضع الأول من اللمسة ...6.5.6.٠. ٠.‏ 
١4‏ الموضع الثاني من المسة المواضع . ٠...‏ 
ه.ةالإصل في فصل .606.266.66.5.96...ه 
6.5 الإصل في قصل ...6066.626 ممه 
١.‏ الموضع الثالث من اخمسة المواضع ..٠06.‏ 
١‏ الموضع الرابع من الخمسة المواضع ٠.٠.٠.٠.‏ 
4 الإصل في قصل ...6.66.2666 ممه 
٠‏ اللاضع الخامس من انجس المواضع ٠...‏ 
0١‏ وصبل فى في فصول اجمع بين الصلاتين 6 
5 وظيل في فصل صورة اجمع ٠.05...‏ 
1.ه ويل فصل اجمع في الحضر لغير عدر ٠‏ 
4 ووكاسل و فصل امع في الحضر بعذر المطر 
همه ول في فصل اجمع في الحضر للمريض ٠‏ 
معد اود 5 : 
0 لول في فصل صلدة اللحائف عند المسايفة 
6 ووصمل في فصل صلاة المريض ا 
9 وصمل فى فصل الأسباب التى تفسد الصلاة 
لاه فافض الأفادة + + جع ١‏ مد ا 
١‏ ويل في فصل الحدث الذي يقطع الصلاة 


م 4 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


بالا لهل يقتضي الإعادة أم في على مامضى من صلاته 


7ه ول في فصل المصل ..6.6.66.566٠‏ 
+" وسيل في فصل النفخ في الصلاة  ٠.6.6‏ 
ه. ول في فصل الضحك في الصلاة ٠.‏ .. 
5 ولول في فصل صلدة الحاقن ..6.05.5.٠‏ 
/”.هة اسل في فصل المصلى يرد السلام ٠.٠.٠.٠‏ 
الل من إسلم عليه 1 ود د و اراي ل اه 


بك الله الرحمن الرحيم 000 
.ىه وظيل قصل القضاء ...6.5.6.6 .... 
0١‏ لول في فصل العامد والمغمي عليه ا 
؟*.ه ول في فصل صفة القضاء ٠5‏ .5.5... 
*0.ه ول في فصل القضاء الثالي ...5.5.٠‏ 
اللاي هو قضاء بعض الصلاة ..065.٠5.٠.٠‏ 
هه ويل في فصل .066.2.26.6.5.96...ه. 
0.5 المأموم يفوته بعض الصلاة مع الإمام 5 
اه اول في فصل مما يتعلق بهذا الباب ٠.٠.‏ 
8ه ويل في فصل إتيان المأموم بما فاته . . . 


“امه م الصلاة مع الإمام هل هو قضاء أو أداء على اصطلاح الفقهاء 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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لوسمل في فصل حم جود السبو. . . 
لومل في فصل ف مواضع جود السبو 
0 ووطامل في فصل الأفعال والأقوال . . 
ع0 اليل يسجد لا القائلون بسجود السبو . 
4 وسيل في فصل صفة سجود السبو .. 
هه بر الله الرحن الرحيم .....٠.٠.‏ 


5 كارصل في فصل جود السبو لمن هو 
١‏ صل في فصل المأموم يفوته بعض الصلاة 
لإعلى الإمام جود سبو مت إسجد المأموم . 
8.*الإصل في فصل ...6066.66.66 ممه 


را 


.1 ال لتسبيح وال لتصفية من المامومين لسهو الإمام 


6 لإصل في فصل جود السهو لموضع الشك 


05 ا لاصل في فصل 6.٠6.6.66.5.5.66.6.ه.‏ 
/ ها هو من الصلاة فرض على الأعيان 
ف نوما امت يارض عل الأعياة: ...+ 
9 لإرصل في فصل صلةة الوتر .05.5.5.. 
٠‏ وسضمل في فصل صفة الوتر 5.05.6.. 
١‏ ؤضمل في فصل وقت الوتر 5.65... 
ووسمل في فصل القنوت في الوتر . . ٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


0 لول في فصل صلةة الوتر على الراحلة . 


4 وصيل في فصل ٠.‏ 6.6.6.6.5.5.6.6.. 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


6 فى نام على وتر ثم قام فبدا له أن يصلي من الليل 
5 ويل فى فصل ركعت الفجر ٠. ٠.‏ .6.5.6.5... 


9 


رصمل في فصل القراءة في ركعت الفجر . 
6 لول في فصل صفة القراءة فيهما ..٠.‏ 
89 وبل فى فصل ه و ا« و ا و ا و و ٠١ ١ ٠١ ٠‏ 


في جاء إلى المسجد ولم يركع ركعتي الفجر 


8 فواجد الصلاة تقام أو وجد الإمام يصللٍ‎ 0١ 
وسيل بل فصل ...مامه‎ 5." 
...5.٠.٠ فا وقت قضاء ركعت الفجر‎ 5.5 
: ووكطامل في فصل الاضطجاع بعد ركعتي الفمبون‎ 4 
وصل في فصل التاقلة .6.6.6.6.5.5.5.6.ه‎ 


05 لكر الله الرحمن الرحيم 005 225”5 
.> وصمل في فصل قيام شبر رمضان . . 
وول في فصل صلاة الكسوف .. 
649 لوكمل في فصل في القراءة فيها . ٠ . ٠.‏ 
لول في فصل الوقت الذي تصلى فيه 
١لا.”‏ ويل في فصل الحطبة فيها ٠.٠.٠.٠‏ 
0 لول في فصل كسوف القمر .٠.6‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


م .6.6.66 ١٠(اهة‏ 
م ...هه ااه 
م . .6 هه ااه 
775 7 5 رارك 
755 7 5 رارك 
775 7 5 رارك 


5 7 5 ورانء 
نون 6 3 5ه 


5 5 5 د زرك 
م. .6 .هه اه 
م عافد هه ااه 
م .اع هه "اه 
م ثا فاه ها ااه 
م .ام هه ااه 
م .ام هه "اه 
ث .6ه . لااهة 


و عه هاه /اهة 
د عه هه واه 
د عه هه واه 


و عه هه واه 


3 7+ 5 5 لور 
3 7 5 5 ير 


7 0 ره 


3 + 5 5 ير 


7 5 5 الريك 
7 5 5 الريء 
+ 2 5 5 بر 
7 ور 
7 لور 


> > ال 
> ال 
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رضن 


+0.” ول في فصل صلاة الاستسقاء ل ل الى ىا فى با تنا 


4 يلع الله الرحن الرحم .0000000005 
٠.‏ ول في فصل فصل ركعت تحية المسجد ٠.٠.5.65٠.‏ 
كيه وغل فل قصل عرد الفاكوة + 12 
ا ول في ذكر جود القرآن العزيز . ...6.5.٠ ٠‏ 
0.8" ول السجدة الثانية عشرة ٠.‏ .666.6.5696..ه 
الوا وق ل ا ا 
فرصمل فى فصل وقت مجود التلاوة . ٠‏ ف 
اكوا أ لتب ون بطي بلا لوو + 
04 وسيل في فصل صفة السجود ...6.66.6.٠5٠‏ 
04 وسيل في فصل الطهارة للسجود ...65.06565٠٠‏ 
44 ويل فى فصل السجود للقيلة . ٠.٠‏ .6.6.6.56.. 
ه44 ول في فصل صلاة العيدين حك واعتبارا . . 
5 فول ما أجمع عليه أكثر العلماء ٠.6.6.٠... ٠.‏ 
4 لول في فصل التكبير في صلاة العيدين ٠.05٠‏ 
ولوكمل في فصل في التنفل قبل صلاة العيد وبعدها 
48 ووضمل في فصول الصلاة على الجنازة ٠‏ .65.5.. 
فل في الأموات الذين يجب غسلهم ...٠.٠‏ 
١‏ ول في ذكر من يغسل ويغسل ...05555٠‏ 
مويل ل غيل الراة قرك كل الرساله + + + 
"٠.‏ واكرجل بموت عند النساء وليس بزوجين ..٠5٠‏ 
4 فمل في فصل غسل من مات من ذوي لحارم 
هه ويل في فصل غسل المرأة زوجها وغسله إياها . 
5 وويمل في فصل المطلقة في الغسل ...6٠6٠.٠‏ 
/اه.” وصل في فصل حك الغاسل 6.6.6.5.5.056.0.. 
ول في فصل صفات الغسل  ..6.6.566.06.٠‏ 
89 لوسمل في فصل وضوء الميت في غسله ٠.5.٠5٠‏ 
فظدل في التوقيت في الغسل 5٠٠‏ .0055.. 
كنول في قصل ٠.‏ ...2222م ممه 
اا يخرج من الحدث من بطن الميت بعد غسله 8 
59م يي الله الرحن الرحي ...........٠‏ 
اكماؤاضل ل شل إل الا كلاق دوه ع 
وسصل ني فضل المشي مع الجنازة ..6.5.5665٠‏ 
5 لول في فصل صفة الصلاة على الجنازة ٠.٠.٠.٠‏ 
/ا5." ويل في قصل ...ممم 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


وصيل في قصل 2.96.٠.‏ .امم ممم اممة 


5 رقم الأيدي عند التكبير في الصلاة على الجنائز والتكتيف 
القإراءة في صلاة الجنازة الا ل ل ل ل ل ا ل ا ل ل ل يا لي ا لا 
١‏ اول في فصل التسلم من الصلاة على الجنازة ووو و6٠‏ 
ول في فصل ٠‏ © ا« ا« هه « اه اه هه اه هه و و ةو ٠ ١ ١ ٠‏ 


٠ 


٠ 


ث ٠...‏ . لاههة 
م .6ه .هه 
53 7 57 5 الء 
مث . ٠...‏ هه 
م .6 .هه هه 


3 © 7 5 5 داي. 


و عه هاه أثكهة 
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عن الموضع الذي يقوم الإمام فيه المصلل من الجنازة . 
4 لول في فصل ترتيب الجنائز عند الصااة ٠.٠.606.‏ 
ها" ول في فصل من فاته التكبير على الجنازة ٠.5.5٠٠‏ 
دلا وكشل في قصل ٠.٠.‏ ...امام ماله 
.> الملاة على القبر لمن فائته الصلاة على الجنازة ٠. ٠.‏ . . . 
ول في فصل من قتله الإمام حدا ...6.6.6.6.56.٠‏ 
9 ويل في قصل .2.2.6.3 ث اماماي ماله 
ف قتل نفسه هل يصلى عليه أم لا يصل عليه ...٠.‏ 
١‏ وبل في فصل حك الشبيد المقتول في المعركة . . . . . 
وسيل في فصل حك الصلاة على الطفل ..6.065055٠‏ 
8 رامل في فضل حك الأطفال من أهل الحرب إذا ماتوا 
4 ووكال في فصل من أولى بالتقديم في الصلاة على الميت ٠‏ 
ول في فصل وقت الصلاة على الجنازة ٠.606.55٠‏ 
5 لول في فصل في الصلدة تعلى الجنازة في المسجد . . . 
1 ول في فصل في شرط الصلاة على الجنازة ..6505.٠‏ 
4 بم الله الرحمن الرحيم و ما ب ال طرفو ل وا 


١‏ ”روصل في فصل صلاة الإستخارة 


7٠‏ لإرصل في إقامة الصلاة ا اا لا اال اال ال ال اال ا ل ال ال ال ال ا له 
١7٠‏ لإرصل 2 اختللاف الصلاة ا ا ا ل ال ل ل ل ل كه 


باب الزكاة 


9 لإسم الله الرحمن الرحيم 
لباب السبعون 


١ض‏ أسرار الزكاة 


7” 


١‏ إصل إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه ل ا ا ل ل ل كه 


لم الله الرحمن الرحيم ااه هف و و ل وو و وم 
.ا ء ل في زكاة الحل 5.٠.٠‏ ...ممم ممه 
4 الاإصل في زكاة القيل ...اميه 
6 ىإصل في زكاة الحبوب اوه هف و م و و د وم 
5 روصل في النصاب بالاعتبار . اه م او و و ١م‏ 
بلصل في ذكر من تجب لهم الصدقة ا ف و و و و١٠‏ 
لإصل في معرفة المقدار كلا ووزنا وعددا . ١و‏ و و6٠‏ 
9" ترصل في توقيت ما ستي بالنضح وما لم يسق به وس وله 
٠‏ لاامل في إخراج الزكاة من غير جنس المزى 55 
١‏ طضضل في فصل الخليطين في الزكأة 6.٠.‏ .6.06.6.5.56.6.. 
١.‏ لإظمل فيما لا صدقة فيه من العمل ا ا ا ا ل ل ل كه 


511216120 


19. طيل في فصل إتراج الزكاة من الجلس 66.٠.٠.‏ .66.66.66 مث م ممم ممم ة ةم م تنه 
عار 74 مالا + لق ل المالة 
را قي لي ل + دسو مسب وومده وعد ونه جو ارم كمه لعو مو حي 
5 لال في فصل ركاة الركاز 6.6.5.٠.‏ 66 . .همهي ممم ههه ةف ةمللا ا ل ل فلو 
فانم لاافل آل شل جح جؤقة مهالا + يجيد عه د واي مس يد أن ولق واج وال زو الوا و ل 11 
الل 77ةة##>7>#>>>2>2>2>2>2>2>7>770>ة7 7 ااا ااا ا 0 0 00000 
9 طاسل في فصل زكاة المدير .6.6.6.5 66 ث ثم مم هم ههه ف ة ةم مما 666 .لدو 
.ا لطبل في فصل الصدقة قبل وقتهأ ...6.0.6 ...6ه مء ءاه ءءء مف ململ م مم ل .لفو 
١.١‏ طاطيل في فصل زكاة القطر ...66.6.6 ...ممه ههه ةيةه ة ءاف لان ر ةلمم فيه 
؟". ا لبإطيل في فصل وجوبا على الغتي والققير ٠‏ ...6.6 6.6.6666 6 6ه م ةن ةف ة ااام ننه 
#اوج لواطتي والقيق وال ف بالكلل امقر والكون جه ع سد ماع ماعن ع عع م مد سيواو ف من ف ب 8 
4؟. طكيل في قصل إتراج زكاة القطر 2.6.٠. ٠‏ .6.6.6.66 ممم ةم ةم ةم ةا اا ماله 
ه؟. ١ل‏ هق كل من عوتة الإأسان 6.3.6 ...6 ...ثم هه هم هه ءاه ف هاه ف هاف ةلا ن ااام مله 


5؟. الاإسمل في فصل إخراجها عن اليودي والتصرالل 6.٠.٠.٠.‏ ...يمي ة ةم مله 
اا 9ب ل2ج2ج3002>2>22 “7797297 000000000000010 
لامل في فصل وقت إخراج زكاة الفطر . 
9 لإصل في فصل المتعدي في الصدقة ‏ . ...6.6 ...6.666 همه م ةم ءءء ةا اا م قله 
.| لإظيل في قصل زكاة العسل ٠. ٠.‏ 6 6 66.535 .م.م ممه ممم هتفه مهاف ةف ةةءاة لاام ليه 
٠١‏ يمل في فصل الزكاة على الأحرار لا على العبيد وت ع الو ا وج بوه وم ود ا حو رو 
7 لإكمل ني فصل أبن تؤخذ الصدقات 5.٠.‏ ...6 ...يت ث ميث ههه ةف ة ةا ءءء اانا الام لاقة 


٠١ ا‎ ة١‎ ٠١ ٠١ إل 2 فصل أخذ الإمام شطر مال اه ا« ا او و ا و و ا وه و ا و و و ا و و و ا و و و ا و و هو و هو و و و وه ةج‎ ٠7 
هق لا يؤدي زكاة عار ييف أخل الزكاة منه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ااا لا اااي ايا ليا لي الج‎ 04 


وم بإيل فى فصل رضى العامل على الصدقة , . 6 ...6.6 ...6ه هو ف ةا وفوا افا اف اانه 
طضيل فى فصل المسارعة بالصدقة ل اا لاا ا ااا ااال اا اا ل اال اال ااال 1 اا اا اا اال ال ال ل ال ال ال الم الم الم الم ل 


/ا.٠‏ لإظيل في فصل ما نتضمتة الصدقة . ...66.66.26 ثم 6 مم ةة مف ةم ءءء ةا الم م مله 
الباق الأثرال الثي الاللبلايظيي ها يه جو مه مجه يدع سمح ا جح جوع وموم ع مهم 1 وز ل وا 
هناما لإظيل في فصل عن اقلق #أيفهةة حء عب نه مه م د ا جا 2ب مجه توا وا ايها ف وا اج لاطا عا 
دع. لطبل في فصل الإعلان بالصدقة ...6.66.26 ممه ءءء ء ءاف اء ةا ءءء الام قله 
١‏ مل في فصل شكوى الجوارح إلى الله . 
التفس والشيطان مما يلقيان إلهن من | 

الما اردق عل لقي كال يسود ائالة القراك لشاف عه سه تعس كع اودع سا و 1 
قع.٠‏ لإظيل في قصل .6 ...6 مث مم ءءء ةف ءاه امف ف ةف ءاف ف هاف ف ة ةف ةلالا لاا ا قله 
5 ههلة أولي الأرحام وإن الرحم شنة من الرحن ٠.‏ .6.6.6.655..... ...مث ينم م ن نل 


19د وال فى قيل ودن الاكواء عق ملي طقال بقة من جع بجح ع وام ون ديه ع وح 16 وا لبا د اد 
امل في فصل معرفة من هما أبوا نفس الإنسان ا ل اا ااا 1 ااال اال اا ا ا ل ال ال ال ال الم ال ل ل ل 


49 امل في فصل المتصدق بالحكمة على من هو أهل لما ا 000010 0 0 ااال ااال اال ال 0ن 
-ة. طظل في قصل العل اللذلي والمكتسب ...6.6.6 ...000.6 . ...666606666662262 له 


0 
٠‏ 5 5 .4# 
١هة.‏ لصيل فى فصل بين العيودية وألخرية ٠.‏ .6 6.6 6.6 .هه همه و ههه اة مهفن هافق ننم (لز 
- 0 07م 8 
1-6 
؟ة. لإظيل فى قصل ٠.‏ ...و و و و واوا و اواو واوا فاو واو واف اف ةف ةف اف واف فا فا ف ف ف قافا فا نل ن 666 1390ل 
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© و ا ا ا او ا و ا و ا و ا و ا ةا و ا و ا و ا و ا و و ا و ةا و ا و و ا و و و ةو ١‏ و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ 


3 


ل ا كا كت كا كا كا ا اكت اكت اكت اك ا اك ا كاتس ا كسكس كس كس ١‏ كس ا كس ككس كس كس كس كس كسس 


ود سم 
ا يا ا اع جحي حجى ‏ حي هه هه قفهاا 


كاه كلسل 
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51 37 أو ئها جات عار أو توا بيهل جا باد له لود جا الوا توا لوا لوك اج‎ ١ فضل من ترك صدقة بعد موته أمظ مع عن لها أو به بحو ل الجئضها جا موا أ بول ع وار عه جو‎ ٠٠6+ 
8 ٠ 
|0010 >2>7>7ة>ة>72ة7 7 22 ااا‎ 2١2 2 > 72>2>]2>27> 7>2>2>7١> >77“ اا‎ 


9 ع 3-8 
هه. لإصبل فى فصل ما تعطيه النشاة الاخرة 7 ا ا ا ا ا ا ل 


5 ٠. 
1 لإضمل فى فصل دح يود لاح هو عه لقع لجان" ا جه أو جود عا لها فاح كه اموا افد فل جه كه هد روه بهاذ تقزر جه جه لاد اد الاك خوك باك 1 لكا تام ا و‎ 5 


513 إعطاء الطيب من الصدقات قن جات و لهل ابد قا 7ض مر مهد طون قا تور ارح او لووقا اق جود بف باد تقر اله للفو موا قا امامو وا اود مقا ا ال ها اقل لها ات مو‎ ٠١ 
هل أن نتصدق بما تملكه ولا تملك إلا ما يحل لك أن تملكه عن طيب نفس ا ا لا ا ا ا ا ا ناض‎ 


9 لإامل فى فصل إخفاء الصدقة أ مح جو حي صر حو الو حو له دق و وا أو وز عو جه لها يه جود أ صو الو أو أو لك وا خأوة لا وار و لد الو الود أو حو ةا 51 
7 


بيبل فى فصل فاح اسك بودن ع لو وكاو عو يو لجا ع و أو عو الها بهاا جو أ تنود بوه اج 16 ته لهل جه ها مها امه جد ود هك ابوس هذ لها اواك له لها نوا اها ع بها :6 53 
اكياظع عين له صاحب هذا المال الى نيلة .6 ...6 .ثم .6ه ممه ف همف ةفءنف ان ا من .ةلز 


ع 

7 قبل ان يتصدق به عليه 0000 0 0 ا0 ا 0‏ ا ا111ا 1‏ ااااااااااا0 0ظ ه١51‏ 

بلإيمل فى فضل هه« اه هه و هي و و ا اه و و ا و و و و و و و ا و و و و و هو ا و و و و و هو و هو هو و و و و١ ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ 5م 
1 5 د 

014 ختروب الملك والقليك عنك اهل الله ا« اه او وه ا ا و و هه و و و و ا و و و ا و و و جه و هو و هو و و هه ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١ ١‏ 5م 

بإصبل فى فصل ه هو ا « و ا و و ا وة ا و ا وة ا وة ا وة ا وة ا و ا وة ا وة ا و ا ة ا و ا و و ا و وة ا و ا و و ا و ا و و ا و ةا و ا و و و و و و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١ ١ ١‏ 5م 
2 ا 

0.67 اا ينظره العارف فى فضل الله وعدله ا 00000 0 0 0 0 ا ا ااا ا اا 0ك 5م 
١‏ 7 

17 "اك الله تعالى هو و ا اه و ا و و ا و ةو ةا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ا و و و و ا و ةا و و و ا و ا و و ا و ةا و و و ا و و و و وه ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١ ١‏ 5م 

0.7 لإرصل ف فصل حاجة النفس إلى العلم و و ا ا ا ا ا و ا و ا و و و ا و ا و و ا و ا و و ا و ا ةا و ا و و و و و و وه و و ١/ ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١ ١و ١‏ 1 
د ره 1 1 

0 لإصمل ق فصل أجل العلماء بالله من الله العلم ا موهوب ا ا ا ا الا ا ااال ااال ااا اا اا ا ال ال ال ال ال الم الم ل ل 5169 


مزه لؤاف ل العال زليه العاللائل للإقائقة ع مح م ندع مجه حورعه نوم مجه بيه كله 
لان شل فق غيل رك الال الواع لاد عع دعسم كسمه عع هه مم ف كم عم وم عه 
*/ا.٠‏ إل في فصل الادخار من ث التفس وخحلها ...5 .6. ...6.6.6 .660606000266 .17942و 
«لاناييع الله الريحن الرحي بتيييي بيب ءءء مم يي ة يمي يي 6660 088666666600000 
4 لأسيل في فضل تقسم الناس في الصدقات ...0.6 ...66.2.6 6 .600660000600666 956ة 
ولا١!‏ القطى متهم والاخك ...6.6 ...يدث يث ميم ممم ةميقم ة ةم ة من ةن ةنر ل 950و 
ذا وهل فى كسل برلل انا في الخهر بالصدقة والكفماة عن حي مج مغ + دع د و اموه وح وو 


/الا٠٠‏ لإطيل في فصل صدقة التطوع ...6 ...66م مامه ةم ماةة هه ةف ة هل اناا اام لله 4 
٠6‏ لإرصضل 2 استدراك تطهير الزكاة اا الاك اا #١‏ جو ا ا اا وا ار ااا ااا اقل اا القت طق اق الا ١‏ ا جك 3# ان "قا اا اا و ل لا خا 8# خا 4 الا 4 4 4 


اقل فى الكاة عن غير لقنس فى الثاله للق مدعنا عع مم مم دهم عع معام عه عم لع نه 
ل لقتل إلى لصيل اللسباليف جع ع جم ع عع قا ها عي جاع اس ع رمع قا ير عا ع بعد برعا عو اجا م يديو لا اد ا ع مي ااه 
لقعا اقل ل فيل 80 الررق ١‏ ممه جع مايه جوع ععية س ع يو عع م عع يغ جوع رغد م عر ع نو 
اصح >9>>ة 768 ااا ااا 00 ل 
الهم شل ل اليل الالرالاين. ع حدم ع جه عع نع ملاع عد يخي عام ا معد عدي عا ماي امع ل عدي ل و عام لاك 
ابن الل ها زد عل الإعبائيه #ايرك عم عع ع مع ع جعي عع عم ع ع ع ع قار ع ع ايا العو وديم و ار ع بيد لاني 
مذ ااهل في فصل ضم الورق إلى الذهب 052211 266960 062026666000026 6666 0.000 4ه 
ان فلمل اللي ولترك احم نع عكة د سدع اتيم ااه ون نمع جه املعو دوعو و ما 
لامي لسع الله الرجن الرحى 6....يييييييي يبي يميم م 00000000006000 84.0000 


006 

1 اليل فى اميل و26 اليل ع م ع هيع دغ ع مع روج و عي عع عق عر رع ري عر اميا جا جو ليور 1 يدر د ع م اجات 
- 6 
. 

4 لإطيل ق صغار الأيل 6.٠.‏ 6 .ممم و و همه ةو وه ماف ةوفه فافا ف و ةف رار رن انر ل نل و از 
٠.6 ٍِ‏ 


٠. 
"ايه الاي‎ . 
000 لإصبل فى فصل زكاة | ااا اا ا‎ ٠ 
7 
عدبي ا‎ 5 
000 لإضمل فى فضل ز6ة ل لاا اا ا‎ ١ 
8 
7: 
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7 لإرضل في فضل ال حبوب والغر اواو و و و6 ٠١‏ 
*4. لصيل في فصل اللحرص او واو و و و٠‏ 
4 لإصمل في فصل اح جل و ل و و و وم 


هلاأكل صاحب القّر والزرع من تمره وزرعه 


كوي قبل الحصاد والجداد ٠.‏ ........ه 
.الل في فصل وقت الزكاة ٠‏ .566.6.. 
لإكمل في فصل ركاة المعدن . ٠‏ .5.5.. 
8 لإصبل في فصل حول رخ المال ٠.5.٠.‏ 
٠‏ شيل في فصل حول الفوائد ..٠.05.5.‏ 
.ول في فصل اعتبار حول أسل الغنم ٠‏ 
٠‏ .ؤسل في فصل فوائد الماشية .5 ..٠.5.‏ 
.٠٠‏ ول في فصل اعتبار حول الديون ٠٠.‏ 
4ل في فصل 0.2.25.55.6...ه 


٠‏ خوك العروض عند من أوجب الزكاة فيا 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


شيل في فصل تقدم الزكاة قبل الحول . . 


اسم الله الرحمن الرحيم 
“0 #الباب الحادي والسبعون 


4 ”اي أسرار الصوم 
١‏ “إيراد حديث نبوي إلى ...5.6.6.٠. ٠.‏ 
7 الإصل في فصل تقس الصوم ...55٠‏ 
9. الإصل في فصل 606.66066.5.96.م.ه 


ا" 


١" 4‏ الصوم الوااجب الذي هو شبر رمضان لخ بده 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


5+ *تلاصل في فصل إذا غم علينا في رؤية الحلال : 
5 بإصل في فصل اعتبار وقت الرؤية ل ىا فى يا فنا 
؟ لإرصل في فصل ال ا ا ا ل ل ل ال ال ل ل ل كه 


؟١‏ اختلافهم في حصول العلم 


9 بإصل في فصل زمان الإمساك ل .ا فى ل فى ا تنا 
٠‏ لإسبل في فصل ما يمسك عنه الصائم ..6.٠6.٠‏ 
١‏ لال في فصل ما يدخل الجوف مما ليس بغذاء . 


امل في فصل القبلة للصاتم ٠.‏ .. 
٠.؛‏ لل في فصل الجامة للصائم . . . 
14 لايل في فصل النية ٠.‏ .6.5... 
6 ليل في فصل ف انه عد لد ع هه 
الس يي وباو 
لإكامل في فصل وقت النية للصوم 


1/8 م لني الطيارة بن لساة للصائم 
د لودل في فصل صوم المسافر والمريض خرر رشان 


٠ ١ «٠ © 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


بالرؤية بطريق البصر . 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


"٠‏ لإطيل في قصل ...5 ...يانه 
١؟.‏ لإطيل في قصل ...2.6.6 و مام مامه 


لك 
ف ...هه 55 
0.6606 5548" 
0.6606 5548" 
0.66.06 5548" 
فالا.ء هلاه 
فاه هلاه 
فاه هلاه 
فالا اه هلاه 
6.6.660 5ه 
6066060 55494 
١‏ 7 0 0 7 ك0 
١‏ 7 0 0 7 اعك* 
7 7 5 5 0000" 
6.6.6 هه آهث5” 
5 5 1 رد * 
0 5 عر * 
ااه .ا لاهن" 
لاللاعام. انقح" 
7 7 5 5 ور ” 
.هه 5808" 
0 ...6ه 58058 
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5/0 


كم يقول إن صوم المسافر والمريض يجزيبما ٠‏ 
ونا .+ في شبر رمضان فهل الفطر لما أفضل أم لمي 


غ ؟.غ مل الفطر الجائز للمسافر فاقافافا ةق ماقة 
#لل هو في سفر محدود أو غير محدود ٠.٠.‏ . . 
5 لإمل في فصل المرض الذي يجوز فيه الفطر 
لكل في فصل متى يفطر الصائم ومق يمسك 
لبلإمل في فصل المسافر يدخل المدينة ٠.٠.٠‏ 
8 الول سافر إليها وقد ذهب بعض التهار . . . 
.لبط الله الرحن الرحيم ....6.6.6.6.65.٠‏ 
١‏ ليل في فصل هل يجوز للصاتم بعض رمضان 
باماء» بأنا يشثى + سقرا ثم لا يضوم لقي ٠+ + + + + ٠‏ 
لإصبل في فصل المغمى عليه والذي به جنون ١‏ . 
4 لؤمل في فصل صفة القضاء لمن أفطر في رمضان 


ليل في فصل عن أخر قضاء رمضات » 
.4 لك دخل عليه رمضان آخر ل ىد ف ف فنا 
لإطيل في قصل 96.6.٠.‏ .6.66.606. .مه 
وم.؛ اللاضع والحامل إذا أفطرتا ماذا عليهما . 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


د يذ ثة 


٠ 


٠ 


لإل في فصل الشيخ والعجوز ..٠.050٠.٠‏ 
4١‏ لإمل في فصل من جامع متعمدا في رمضان 
7 لهل في فصل من أكل أو شرب متعمدا ٠‏ 
41 لإيل في فصل من جامع ناسيا لصومه ٠‏ . . 
:ع. لإطيل في قصل ٠.‏ ...6262م ممم ممه 
سل الكفارة مرتبة كا هي في المظاهر أو على التخيير . 
جا وهل ى فين الكفارة عل الكراا مم ذه و ٠١‏ 


لظ ملأوضة أوعها قينا أراة منها من اماع 


لايل في فصل تكرر الكفارة لتكرر الإفطار. 
5١‏ ليل في فصل اه جل و ل و و و وم 
هءغ رق فعل في صومه ما هو مختلف فيه 0٠.٠‏ .. 


ماوع ككاخيامة والاستقاء وبلع الحصى والمسافر يفطر أول 10 كع 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ © ٠ 


عة. لإظيل فى قصل ...6 6ث اث ءءء امام ماله 


هه.؛ ع أفطر متعمدا في قضاء رمضان . . . 


4 فيا صوم رمضان 9 الطاقة عليه , 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


بين الصوم والإفطار 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


سك الله الرحن الرحم 00222..2.22.666.ء 


٠١ © ه.؟‎ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


امحتويات 


الام هه 8ه" 
ف امه 58058" 
ف .ههه 5858" 
ف امه 58058" 
"5886٠0606060‏ 
م "5886٠0606006‏ 
5 7 5 ا" 
5 7 5 ا" 


5 7 5 د" 
5 7 5 د" 
5 7 5 ا" 
5 7 5 د" 
5 0001" 
5 7 000 


ث .6.6 .٠ه‏ لاه 
5 © 7 5 5 اتن 


569 6٠6060066 
569 ه٠‎ 606006 6 
.ه5694‎ 6006006 6 
.ه569‎ 606006 6 
ل 0 0 0 0 ةا‎ 
ل 0 0 0 0 ةا‎ 
ل 0 0 0 0 ةا‎ 
ل 0 0 © ةا‎ 
ةا‎ 7 0 0 ١ ل‎ 
ل 0 0 0 7 ةا‎ 
ل 7 0 0 7 لضلة‎ 
ل 0 0 0 7 ةا‎ 
ل 0 0 0 7 ةا‎ 
ل 0 0 0 7 ةا‎ 
ل 0 0 0 7 ةا‎ 
ل 0 0 0 2 ةا‎ 
نللةا‎ 0 0 0 


5 © 7 5 5 سان 
> © © 5 5 .سان 


ل ا ل ل كه همكك 
١و‏ و0٠‏ كك 
و و0٠‏ كك 


د ل 51 
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حر 


٠ لإهبل في فصل تبيبت الصيام في المفروض‎ ١ 
.م هه م فاقه‎ 6 6.6 6٠. ٠. ؟كى لاإالتدوب إلية‎ 
. . . . لإصل في فصل في وقت فطر الصاتم‎ .5 
+. ديه‎ ٠ هل ان فصل صيام مر الشين‎ 
وك لإظيل في قصل ...6.66.2606 ممه.‎ 
٠.٠52٠ في حكة صوم أهل كل باد برؤيتهم‎ 5 
...6.6.6.06506.9٠. لإكيل في فصل السحور‎ .51 
00 بكر الله الرحمن الرحيم‎ 6 
٠.65.5... لإسبل في فصل صيام يوم الشك‎ 49 
. . لصيل في فصل حك الإفطار في التطوع‎ ٠٠ 
. . . . . لإجبل في فصل المتطوع يفطر ناسيا‎ ١ 
..65٠5٠ لإصبل في فصل صوم يوم عاشوراء‎ 
٠.٠٠٠ ليل في فضل صوم يوم عاشوراء‎ 4.٠“ 
٠ ٠ لإدل في فصل من صامه من غير تبييت‎ 4 
ولام لال قي فصل عيرم يوم غرقة + 0ه‎ 
..٠ لإمل في فصل صيام الستة من شوال‎ 5 


ا. لطمل في فصل غرر الشبر وهيٍ الثلاثة الأيام 


3 


3 


3 


بإمل في فصل ا ا ا 1 ا 1 ل ا اا اا ا ل اال اال ا ل ال ال لك 
9 رق جعل الثلاثة الايام من كل شبر صوم أيام الثلاثة البيض ٠‏ 
٠‏ لل في فصل صيام الاثنين واعميس ا ل ل ل كه 


١‏ سم الله الرحمن الرحيم ا 
لاابل في فصل صيام يوم اجنمعة ..6٠.5. ٠.٠‏ 
8 لإسيل في فصل صيام يوم السبت ٠.6660‏ 
4 لؤمل في فصل صوم يوم الأحد ٠.٠.٠.‏ 
دوىى لإظيل في فصل أن ...6.6.6065 ...ممه 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


التجلى المثاللى الرمضاني وغيره إذا كان فهو لوقته 


1 لإمل في فصل الشبادة في رؤيته وو و و ٠‏ 
لايل في قصل ٠.‏ ...6.6 26م مامه 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


9 القائم ينقضي أكثر نباره في رؤية نفسه دون ربه 


لإظيل في قصل .22.6..5.9٠.‏ 6266م .ه. 
1١‏ ككم صوم السادس عشر من شبر شعبان . ٠‏ 
ادل في فصل صيام أيام التشريق ..0.٠.0‏ 
9.؛ لؤمل في فصل صيام يوم الفطر والأضحى . . 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


4 لطبل في فصل من دعي إلى طعام وهو صاتم . 


هو. لإسبل في فصل صيام الدهر ٠.6.656٠ ٠‏ 
95 لإظيل في قصل ..2.6..5.٠.‏ 0606 ممه 
كيام داود وص .م وعيسى عليهم السلام 2 
لإظيل في فصل ...0662.266 ممه 
59 وم المرأة التطوع وزوجها حاضر. ٠...‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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.سيل في فصل صوم المسافر ٠‏ © هج هو ا او ا و ا و ا ةا و و ةا و و و و و و و و ا و ا ةا و و و و و و وه و و ١ه ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١ ١‏ دافا 
١‏ يل في فصل في عدد أيام الوجوب في الصوم 
.شل في فصل السواك للصاكم ٠‏ ج ه ا او ا وة ا و ا ة ا وة ا و ة وة ة وة ‏ ة ة وة ا وة و ا ‏ و ا وة ‏ وة وة ة ا و هو و و اه و و ٠ ٠١ ١ ١ ١‏ ةا ٠١‏ 


اد ٠‏ ع 
١٠ل.وظيكل‏ ق فصل من قطر صاعا . . 6 .م 6 6 هم مه هو هاما ةا وو ف امافاة فاف اف اران نالا ؟ 
7“ 
1 
- 7 
4 ؤظل في قصل صوم الضيف ...666.66.66.66 م موه ء افا ةوه ءاف ةن ةا فالالا ل لاه 
7 
7 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


4 ٠ 
3 ١ و استعا الايام‎ 
...يميم ممم ءا ةرام مام مايه‎ 6.6... 5.5٠.٠ قَ - م السبعة بالصيام‎ ع٠‎ 
تسد ||| د .و 1 10 ل ايد‎ 
<7 
00 3 «بينة‎ 35 
.شل ف فصل قيام رمضان 000 0 ا ا ا ا ا اا ا ااا ا ال ل لك‎ 
7 
1 
سَّ‎ 
...ثبي ةم ة ممم م ة ةمل مم لقثلا‎ .2..... 5.٠. لا. لتجمعرلالله الرجن الرحم‎ 
"- . 
بي |لم قافة ألى ب‎ "5 
.ء يو همهو وا هتفه واف فافاةافافافاف اران لافار ف مكلا‎ .. 3.٠. ٠. سيل فى فصل الما حاقة القوكت‎ 
<7 
ا"‎ 
1/182 سكل فى فصل د كه جه يخ ود كلق له جد لقا ا مهأ جلها مقا ها مجوا ولد جه اوها جد م قل رهد وق هل لهاك جو جه جو نهل و جه جا له أو 5ك لق يعاد باد لوطه لوحو بود‎ 49 
7 
ع‎ 
فى فصل هذ ع جلها اال تا جه عقا هو لق م لور جز اه مله هر ع تقل قا جو خف مود بن مضا تدا لد بر هد لتر قا قا قا له يه م ققد اا قا وق راتفا ور هنا ول لون 1 /ا‎ لظغ.٠‎ 
<7 
7“ و؟العاسبا فى اماعة بالقيام فى شبر رمضاذ‎ 
0 ١١١ 
في : لاعياخ في سين 0 ل و ود هو فود و و وا و و و و و اواو و و و و وا و و وا و و و و و و وه وا وام‎ 6 


#الوإشائبا د اما يسو الشيث القققيةاة دح سج ذه هه مسو وو 1 ديو وا ملست ا الوا بحي اقم ع 0 ايا 
ا لاؤسل في قصل الاعتكاف ...ءءء ء ءءء ءءء ءءء اة افا اة افا ةلمم م اللا 
.ؤس في فصل المكان الذي يعتكف قية ...2.2.5.9 2 ةف اة فال م اللا 
ولااء سل في فصل قضاء الاعتكاف ...2 ...ءءء ءءء ءءء اة افا ةلمم م اللا 


15+ ظلل في فصل قاع ا م ب قا رقا ما يها هه عو لو جو مق حا لها حول برق م جروا عاجوا أب به له لق عو جا و و بع م جلا وال وا لبوا ومو لوو و 1036/ا 
با ١‏ ١م‏ كعت؟ الوقت الذي يدخل فيه الذي بريد الإعتكاف الا ا ا ا ااا ااا اال ااال اا ا ا 1 ال ل ال ال الم ال ال ل ل ل عا ا7 
.١ 1‏ لخ المكان الذي يقيم فيه ا ا ا ا ا ااا ا 1111ل ال 1 ا ا 1 ال اال اال ال ال ال ال ال ال الم الم الم لف ع ا7 


9 سال في فصل اقامة المعتكف مع الله ما هي . ٠.‏ . ...06.0 ث تنم ث0 الا 


1 
١٠‏ رظيكل فى فصل د جيهر اك و للها قا ها موك جر و فت هذ ع ف مهو جه لتقا الل جو تقح واد اوموق تق د قار وال تل كبقا بلقل افد يقفا امول اد ا ا ا ال ااه ل هن ا ا 13 1/7 
ب 
. 
ن علبه المعتكو . 
01 ل عاب ق شغارة و و و و و و و و و وا واوا و وا وا واوا و وا ود وا واوا وا قافا وا نافد وار فافافا ها 6 . "الا 
2 
ب 


؟؟اايؤظل في قصل 9.٠.‏ ...ثم مث ء اماه م ةم اماف ة ةم ةف ةم ةف ف اه ةن ةم ار ةللا ل ءا ءءء سالا 
9 زيازة المتكف في معتقة المقى مع الله ب .يبيب يبيب يي ء ةيب يبا ء ةا اناا ا #ا/ 
4 تم حيث اسم ما تطلبه أسماء أخر إلية في أعيان أكوان ليظهر سلطاتها فيه ...5 .....0.6...2..... "ا" 
.سل في فصل اعتكاف المستحاضة في المسجد 6.6.٠.٠. ٠.‏ ...6 ...ةمل م .4لا 


“لي الحج وأسراره ”7 
١‏ لإصل في فصل وجوب الحج 0000000 00 0 0 0 ا 1 1111 ا ا 0 0 ك7 
لإصل في فصل شروط صعة الحج ا 0000 ا 0 ا ا ا ااا اا ااا ااا 0ك ك7 


٠. 7‏ 3 
.© رصا فى فصا الطفل ٠ه‏ ه ا اه ها و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ا و و و و و و و و و ا و ا و و ا و و و و و و وه و وه ٠١ ٠١ ٠ ٠١ ١ ١‏ 07 
9 و 
صل فى فصل الاستطاعة 
.4 
00 قً هه ا« ا ا او ا او ا و ا و ا و و ا و و و ا و و و و و هو و و ا و و و و و و و و و و هو هه و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ أءع7؟ 
5 


6 تإصل في الاستطاعة بالنيابة مع العجز عن المباشرة ا ل اا ااال ا 11 ااال ا ال ال ال ال الم الم ال ل ل ل "07 
5 بم الله الرحمن الرحيم عدخ لجان ل مدقو جود اح أو سو أ اانه للد ملو عو حو جو وحم كج ابواضي الود جو واه واد وجو و لود أو كوك الا أو وح و “7 
/50؟ لرصل 2 فصل صفة النائب قِ الحج . ا ا ا ا ااا ااال اال ااال ااال اا 1 ال ال ال ال الم الم الم الم الم ل "07 
لتإصل في الرجل يؤاجر نفسه في الحج ا ا ا ا ا ا 111 1ل ااال ااال ل اال اال ال ال ال ال ال الم الم الم ل "07 


8 
0 قَ العيك © ا« اه ااه اه ا و ا ا و و و و ا و و و و و ا و و و و و ا و و و ا و و هو و و هو و هه هه ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١ ١‏ "0 
ل - ل 8 8 
8 5 
"0.٠٠‏ لاصيا فى فصا ه و ا اه ا و ا و و ا و ا و و ا و ا ةا و ا و ا ةا و ا و ا ةا و و و ا و و و و و ا و و و ا و ةا و و و و وه و و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١ ١ ١‏ 600 
9 


51121612. 0 


١ 


١و يلاه العبادة هل هي على الفور اح اج ا و و وو‎ ١ 
20002111 ا على التراخي والتوسعة اا 616016 1 ا1اا1لاا 21 ا1ا 1 211 11ل‎ >. 
لإصل 2 فصل وجوب الحج على المراة اا اواو و و وه‎ 
. لرطل من شرط وجوبه أن إسافر معها زوج او ذو رم ام لا‎ 1 4 
لل في فصل وجوب العمرة اا ف او و و و وه‎ 6 


5 لال في فصل في المواقيت المكانية للإحرام 


لال في فصل حك هذه المواقيت ..65٠٠‏ 


طضصل في فصل ..6.6.6.6.5.5.٠6‏ 


5,69 من م على ميقات وأمايد ميقات 


.يعو يريد الحج أو العمرة ..0655٠‏ 
١؟ء‏ “طال في فصل ...6.6.6.5.5.٠.‏ 
".> لالأفاتي يمر على الميقات يريد مك . 
.طلا يريد الحج ولا العمرة ..05٠٠‏ 
.لل في فصل ميقات الزمان . . . 
ه؟. طيهل في فصل الإحرام ...6٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


- 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


55. سا الله الرحجن الرحيم .......٠‏ 
لل في فصل اختلاف العلماء في ا حرم . 
لم يجد غير السراويل هل له لباسها ٠.‏ 
9 ليل في فصل باس الحرم الحفين ٠.‏ . 
.لال في فصل .060656565555.. 
الا. طضل في فصل ٠‏ 66.6.26.06.6.6.م.ه 
9 هرق لسهما مقطوعتين مع وجود النعلين . 
عوم, > الجتلااف الناس 2 لباس ابحرم المعصفر 2 


4 سعد اتفاقهم على أنه لا يلبس المصبوغ بالورس ولا الزعفران 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


.ل إرصل 2 فصل ه « ا« ا« ا هج و ا و ا و و ٠١ ٠١ ٠١ ١ ١‏ 
”.> اجتلافهم في جواز الطيب للمحرم عند الإحرام . 


0< تؤقيل أن يحرم لما يبقى عليه من أثره بعد الإحرام 


ليل في فصل مجامعة النساء ل ل ل لد ىا تنا 
9 ليل في فصل غسل الحرم بعد إحرامه . 


ل في فصل غسل الحرم رأسه باالخطمي 


» سم الله الرحمن الرحيم‎ 4١ 
لايل في فصل دخول ابحرم احمام ل ا كد‎ 


4 زيل في فصل تحريم صيد البر على الحرم 


44 لإيل في فصل صيد البر ..6.6.6.65.٠‏ 


.> صاده الحلال هل يأكل منه المحرم أم لا 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


45. طايل في قصل ...0.062.626 ممه 
41 الجرم المضطر هل يأ كل الميتة أو الصيد . . 
طال في فصل نكاح الحرم ...6.5.5.5٠‏ 
49 لل ني فصل الخحرمين وهم ثلاثة ٠.٠.٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


د مذ له 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تل ىد د تا 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


60... وكا 
ث6 .هه هلا 
.6 .هه هلا 
206 1ق 
00 1 
00 1 
20 رك 


511216120 


رذن 


6ل في فصل المتمتع . . 
.مل في ف فصل الفسخ ٠‏ : 
٠.‏ شايع في المتع ثثققة 
.مل في فصل في القران . 
4م الله الرحمن الرحيم ١ ٠‏ 


هه ريل 2 فصل الغسل الإرام 
5 لإرصل ف فصل النية الإعرام 8 


/اه.ى روصل 2 فصل هل تجزىء النية عن الللرة 


٠ 


٠ 


دل في فصل الإحرام إثرصلاة ..٠. ٠.‏ 
الع ا 0 


.+ نيية المكان إلى الحج من ميقات الإحرام 
١‏ صل ف فصل المي يحرم بالعمرة دون الحج 


٠ 


٠ 


ل د مذ لذ 
د لذ لذ 
ل د مذ يذ 
د لذ لذ 
د لذ لذ 
د لذ له 
ىد لذ لذ 
لد لذ له 
ىد لذ له 
ل د لذ يذ 
د لذ له 


3 
3 
3 


05 لإيميل فى في فصل متى يقطع الحاج التلبية ..6.6.06.٠. ٠‏ 
ل.ل روصل في فصل الطواف بالكعبة او و و و و وم 


ار لله الرحمن الرحيم 


5 لإصمل فيما جرى من الكعبة في حقى في 


5 لايل في فصل حم الرمل في الطواف . 
/. لال في فصل مله .6.6.6.6.5.6.. 


المختلف العلماء 2 


أهل مك 


8 سمل عليهم رمل إذا جوا أو لا . . . 
ليل في فصل استلام الأركان . . 
١‏ ليل في فصل الركوع بعد الطواف 
لإكيل في فصل وقت جواز الطواف 
0 يديل في فصل الطواف بغير طهارة 
4/ا. لايل في فصل ..6.6.06.6.5.5.٠.‏ 
ه. أعداد الطواف وه ثلاثة القدوم والإفاضة والوداع . 


“ا بسر الله الرحمن الرحيم 


0 لصيل في فصل حكم السعي . 
سل فى فصل صفة السعي . 


6 


9 لإيل في فصل شروطه . . 
٠‏ لإيل في فصل ترتيبه ٠.‏ . 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


١‏ لايل في فصل وااو و واو و 66م 
م ٠‏ #لايفعله الحاج في يوم لتروية إذا كان طريقه 


لإل في فصل الوقوف بعرفة ٠ ١ ١١‏ 


4 كل في فصل الأذان . . 


6 ليل في فصل مه 
85 لال في فصل اججمعة بعرفة . 
1 كلك الله الرحمن الرحيم ٠8 ١‏ 


لل في فصل توقيت الوقوف بعرفة 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


و« اه هو هه و و و ا و ٠١ ٠١ ٠١ ٠ ١‏ 


ىد لذ له 
د لذ ثة 
د لذ له 
ل د مذ بذ 
د لذ يذ 
د لذ اذ 
لد لذ له 
ل د مذ بذ 
ىد يذ لذ 


© ا« هه هه و و و و ةو ٠١ ١ ٠١ ٠‏ 


ل د لذ يذ 
ل د مذ لذ 
© « ه١٠‏ 
ىد لذ له 
لد لذ له 


ل د مذ بذ 
د يذ يذ 
ل د مذ يذ 
لد د لذ يذ 
ل د لذ لذ 
لد لذ له 


511216120 


رذن 


9 قايومة وليلتة ...يي .تيمم ممم مله 
لإطمل في فصل من دفع قبل الإمام من عرفة 1 


0١‏ لإصل في فصل من وقف بعرنة من عرفة فإنه منها 


7 لإرضل 2 فصل المزدلفة ا 1 01010 ا ا ا 0 كك 
+5 لايل في فصل ري اجمار ..6.6.6.6.. 
4 لإايل في فصل الإحصار . و و ٠ ١‏ 
5 لإظيل في فصول ..6.6.66.6.65.66.6.5.٠‏ 
95 يكام القاتل للصيد في الحرم وفي الإحرام 


كر الله الرحمن الرحيم ا ا ا ا ل ل الى الى كف 
لال في فصل اختلافهم 000 


9 فاية قتل الصيد في الحرم والإحرام في كفارته هل هي 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ وسيل في فصل هل يوم الصيد او المثل ١و و و و6‎ ٠ 


١‏ يل في فصل قتل الصيد خطأ 


تل ىد د د 


0ظطيل في فصل © ا« اه ا« اه« اه وه« م ٠١ ١ ١‏ 
مطل في فصل © ا« اه« اه« هه« م ٠١ ١ ٠‏ 


4ه بالاتيي ب لكاي ارون 11 تاركراق ككل ,هيد 


٠ 


٠ 


٠ 


يل في فصل هل يكون أحد الحككين قاتلا للصيد 
٠0‏ اجتلافهم في الحال يقتل الصيد في الحرم ..٠.٠ ٠‏ 


معدإ جماعهم على أن المحرم إذا قتل الصيد أن عليه الجزاء 


امل في فصل الحرم يقتل الصيد ويأ كله ٠ ١ ١١‏ 
يل في فصل فدية الأذى اه ف هاو و و6 وم 
١االلاظطل‏ في قصل ...ابام ممه 
1 بالاجاتيم غل من خرطءن بدت عليه الثدية ٠‏ 
١.لتإبساظة‏ الأذى أن .يكون متعمدا م الناسي والمتعمد ب 


ع يي بدا 


5 ريل في فصول الأحاديث النبوية فيما يتعلق ببذا الباب 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


١مللالأذكها‏ يملتها ونما أذكر منها ما تمس الحاجة إليه . . 


حطديث أول في فضل | 


! .ليث ثالث في فصل‎ ٠ 


. +. “تانايك رابع في تمل عرولا والطق ايه‎ .١"١ 


.تبث خامس في الحاج وفد الله 6 
١7+‏ تطديث سادس الحج للكعبة ..٠.٠‏ 
4" .قرع لخصائص هذه الأمة أهل القران 
5" .حعطديث سابع في فرض الحج ..٠50٠‏ 
5*ا.حتطظيث امن في الصرورة ...5.65٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


إتيان البيت شرفه الله ٠ "١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


لحج والعمرة ٠.6.6.566٠‏ 
8 تطديث ثان في الحث على المتابعة بين الحج ولد 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ل ل فى يذ كه /8, 
١‏ و ٠ ٠١‏ دولا 
ل ل ل د نه لاحت 


...م ولا 
...م ولا 
0 رك 
0 رك 
0 رك 


7 7 5 ن و" 
7 7 ا رن 


ل ل فى يذ كف هو “7 
ل ل فى يذ ف .“7 
ل ل فى يذ نا 65 
ل ف فى يذ ف 65 


> 5 © اكوا 
> اا 


> اا 


511216120 


لالأا.عطيث تاسع في إذن المرأة زوجها في الج ...5.6 .6.6.6.69.. 6م ه ةي ءام ءءء 0 الاو" 
.ديت عاشر سفر المرأة مع العبد ضيعة 50ج هد يه أ انق هد الها جو رهد ا لد تلط الهلا يوذل نفلا زه يفك اك فل وأ اد ته أي نه مط د ع وق و أ ١/8‏ 


9 ليث ا عشر في تلبيد الشعر بالعسل في الإحرام ا ا اا ل ااال ااا ااال ااا ا ااا ال ال ال ال الم الم ال ال ل ل ١‏ 
.ليث الي عشر اخحرم لاا يطوف بعد طواف القدوم ا اا ااا ااا ا ا اال ا ا ل ال ال ال ال ال ل ل ل ل 09 
١‏ .إل طواف الإفاضة و ا ل جو جو و تور عد جود ها مجه غ1 جتهر انا لتر لقا ووو اد فقي اس و اذ يق مق فل عارك قد سق عد اه جيه مول ١‏ ا جا وجو تقد لقا جهن جه قل شه 4 ١/8‏ 


١ 
05 
2/8 1 لكر #الله الرحمن الرحيم و اح اد أو ع قو أ لاح وهر عأ مرك عط عق تجو عو توك لوا هل ومنتو ته امون طهر وقد جهو توا 3ه" ليود الول جه ابر واد و حرو الود رو وان حور وا‎ 3 
وف‎ ٠. 


. تطدلهث الث عشر بقاء الطيب جا 18 تود موز سه د هل هد ها كلها فط جهن تت ف رهد ا انق مهاد طول هل كول تل طول ها يق زه كود جك أي هذا كوك تو وز جه هر 2 21 7/8 
٠.٠4‏ غلل 7ا حرم بعد إحرامه و و عو جو جه هن لقا وناك الها عل هر ابد لتر مقا وجو اشير أي مقا ما الور اق تقر اتفال تقر قا به ا قهز يو ممق ار اب ااه وا يقد ها تور يعاد أيه لا 1/7 متيام 


ما اتقديلة رابع عشر في اقرع يدخن بالإيش دغر اليب ٠+‏ تمده مدع ممم ع مقيه تسوه له لمع نميه ايم 
5 تتطديث خامس عشر في اختضاب المرأة بالحناء ليلة إحرامها 
با«اليحضيث سادس عش ر إجام المرأة في وجهها ....ييييي ييا ةيي ةنا ة نالل ل لثم 
معاءطيث سابع عشر في بقاء الطيب على الجرمة 5.6.٠‏ ...66.266 ث 6ه م 060000 46كقم 


9*اء.حتضثت ثامن عشر ف المسارعة إلى الييان ٠‏ ...6.4 ...6 ...ف .ههه مهمه اة امام اممف قم 
بي ا ختاوالحاجة واحتزام جرم 6.٠... ٠.9... 5٠ ٠‏ ...و ...ةف الل لقثم 


ح 
٠.‏ 

2 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


١غاءتظديث‏ تاسع عشر في الإحرام من المسجد الأقصى ٠.‏ .2.22...6.2.65. ...000.66 ةلقثم 
“ا؛اءقظيث عشرون في التتعم أنه ميقات أهل مك2 ...5 22222222225 000200200222 0 3006م 
+؛ ا.حظيث حادي وعشرين في تغيير ثوب الإحرام .6 ...26.26 6 مثيم ممم ا ءال ل م ثم 
١١4‏ تطديث ثان وعشرون لا ج من لم يتكلم واج لاو وذح ها تفنعع قن و يوا يوج اذ جا ا بوي جو سيو و اط لوا جو بو ال جا وا جا ايز 
ه ا.كطيث ثالث وعشرون في رفع الصوت بالتلبية ...66.6.6666 ث ممم ءءء ا انمثم 
5ك انزساوالا ماحل في الس .6 .ييثثث.ي يي يي ةو ة ةم ةو ة ةم ةو ةن لان ثم 
8آآ11[ تي ا ا ا ا ااا 
يارو مجججئكه5ه5656ا5_ر5ر5ر6::ر:ر:ر:ر:ر/:ر:ر/ر/ربر0برابريبيورو0و0و0طظ©غ 
قي اتقيلكال ا هاكل بالحج ..ييييييثثثثءة ةو ووو ووو اة ةم ممم م نم0660 0906ل 
حطييث خامس وعشرون في النبي عن العمرة قبل قبل الج ...6 ...ءءء ءءء ة لفن دام 
١‏ ءتطديث سادس وعشرون ما يبدأ به الحاج إذا قدم مك2 دمع اط حول ودع تع فنع وا ا > جو الود ارس و ا ود لسرن 14 1 
1 ١ء‏ تطديث سابع وعشرون أن يكون البيت من الطائف ٠.‏ .. . ٠م‏ 
١ 0٠‏ .تبث ثامن وعشرون من رأى الركوب في الطواف والسعى الم 
+ ١.تطديث‏ تاسع وعشرون إلحاق | اليدين بالرجلين في الطواف . . الم 
وها.ظيث لاثون في الاضطباع في الطواف ...6 ...66 ...نمم ءم ةا م ةا م 0 0 ةمءالم 
358 | تنلات عدي والاتوة السجدرد ذل الكل فلك يواد ند عن ع ع عه بوره مذ نيه لاوم جد يعدي الا بحي ع 181100 
اذه راوظلفاقة الل وللنااية نوك اللي اللعبوق. ذا نه يس دع دحم وجوه شع وه :3خ ع محوي عمو ف لت 21 
مه إءقطيت ثالث وثلاثون شبادة اخر يوم القيامة ,يتبث ميث ميث ميث ءءء بل ءءء ءءء و ظلم 
9 .طيث رابع وثلاثون في الصلاة خلف المقام 5.6.٠‏ ...66.6.6 ثء ةي ة ممم 0 00 نفام 
مفوااك عراصن وللاوة أقمان البدة رنقلينها الال والصين دع سمه م موده مسحو ع والطسع ام 
عقظديت سادس وثلاثون يوم التحر هر يوم المج الأكير. ...يت .ييثيييث نيينف تلن ن مانن اقلم 
؟حلءضيث سابع وثلاثون غر البدن قاقة ...2.6 ...ثم ثم مث ةء اث ء اث ةم ونوا 0 00د 5ام 
9دا.طيث ثامن وثلاثون مى كلها مئجر ٠.٠.‏ ...62.66 6م66 ماهم هماه 6066006 56ام 
4 الخهيث التاسع والثلاثون في رفع الأيدي في سبعة مواطن 6.2622.6..6..6..6..٠‏ .006 .0ه لالم 
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وو بوفهة الآرسة عدي الابوفار الساقية فصر 


لاحاءقضل في كفارة القتع ..2..2.2.6.2...5...ه 
لكر الل الرحن الرحي ....2........٠.‏ 
8 ألايث مكة والمدينة شرفهما الله . ...6.6..ه 
«بالواشفيث الأول عم ممع عم و وه اد 
١‏ تخول مكة واتخروج منها على الاقتداء بالسنة . 
اديت الناق أرض مدعي أرضن الله + ++ 
علا اث الثالث تحجرم مكة ....2..2..... 
١4‏ الخويث الرابع في منع حمل السلاح بمكة . .... 
ولا الث الخامس في زمزم ٠.‏ ....6.6.6.2... 
كا ابالقافلك السالفس كيه ب .م سمه واه ١‏ 
0 الخلايث السابع في تغريب ماء زمزم لفضله ..٠‏ . 
ليث الثامن في دخول مكة بالإحرام ا 
الخعيث التاسع في احتكار الطعام بمكة . ..٠.٠..‏ 
لافيت العاثر فى فضل عن عات فيا ٠+‏ + ..... 
حا ءخفدة الخادي عشر في هرم الديبة ...+ 
وا فصت التاق عقر قييخ ضاد ل الملبيقة + + + + 
8 . ليث الثالث عشر فى نقل حمى المدينة إلى اللحفة 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ ١ ٠ الخلويث الرابع عشر في طيبها ونفيها االمبث ههه ههه‎ ١4 
الخلايث اللحامس عشر في عصمة المدينة من الدجال والطاعون‎ ١. 
٠.65٠ الخليث السادس عشر في عدم دخول الدجال المدينة‎ 5 


1” المجلد الثاني 

“سم الله الرحمن الرحيم 

9 اباب الثالث والسبعون 

٠‏ لاف معرفة عدد ما يحصل من الأسرار للمشاهد 

١‏ “عند المقابلة والانحراف وعلى ؟ ينحرف من المقابلة 
الا هسم الله الرحمن الرحيم 

لال إبدم الله الرحمن الرحيم 

4“ سم الله الرحمن الرحيم 

لا سم الله الرحمن الرحيم 


وم 


٠ 


٠ 


٠ 


4 
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“لا يسم الله الرحمن الرحيم 
لا سم الله الرحمن الرحيم 
“سم الله الرحمن الرحيم 
و لسعم الله الرحمن الرحيم 
+٠‏ سم الله الرحمن الرحيم 
١‏ سم الله الرحمن الرحيم 
اينم الله الرحمن الرحيم 
نم الله الرحمن الرحيم 
؛ ؛ اسم الله الرحمن الرحيم 
هسم الله الرحمن الرحيم 
5؛ جسم الله الرحمن الرحيم 
0غ سم الله الرحمن الرحيم 
سم الله الرحمن الرحيم 
9 سم الله الرحمن الرحيم 
٠م‏ الله الرحمن الرحيم 
١‏ سم الله الرحمن الرحيم 
١ه‏ جم الله الرحمن الرحيم 
له سم الله الرحمن الرحيم 
4 سم الله الرحمن الرحيم 
و يسم الله الرحمن الرحيم 


لمن 


امحتويات 


أخالة 


اللفلة 
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5ه الباب الرابع والسبعون 
اه شي التوبة شعر 

8 "لباب الحامس والسبعون 
9ش ترك التوبة 

+٠‏ اباب السادسن والسبعون 
١‏ دسي الجاهدة 

"لباب السابع والسبعون 
حش ترك المجاهدة 

4 يسم الله الرحمن الرحيم 
لباب الثامن والسبعون 
7 “سي معرفة اللحاوة 
لباب التاسع والسبعون 
“سس ترك اللحلوة وهو المعبر عنه بالجاوة 
9 باب الموفي ثمانين 
اس العزلة 

١/ا‏ لباب الحادي والقانون 
"لاش ترك العزلة 

"٠‏ "لباب الثاني والقانون 

/ شي الفرار 

“٠‏ الباب الثالث والعُانون 
“لاش ترك الفرار 

٠لا‏ "الباب الرابع والعانون 
اس تقوى الله 


اسم الله الرحمن الرحيم 


بدن 


١٠١١ 
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٠‏ اباب اللحامس والقُانون 

١س‏ تقوى الحجاب والستر 

"لباب السادس والقانون 

مسق تقوى الحدود الدنياوية 

4 "لباب السابع والمانون 

هري تقوى النار 

7 لباب الثامن والعُانون 

/ مسي معرفة الأسرار أصول أحكام الشرع 
سم الله الرحمن الرحيم 

9 لباب التاسع والقانون 

٠س‏ معرفة النوافل على الإطلاق 

١‏ باب الموفي أسعين 

معرفة الفرائض والسنن 

سم الله الرحمن الرحيم 

44 #الباب الحادي والتسعون 

هوش معرفة الورع وأسراره 

1 لباب الثاني والتسعون 

وس معرفة مقام ترك الورع 

اباب الثالث والتسعون 

4س الزهد 

.لباب اللحامس والتسعون 

٠ ١‏ “في معرفة أسرار الجود وأصناف الأعطايات 
٠‏ سمشل الكرم والسخاء والإيثار على الخصاصة وعلى غير الخصاصة والصدقة والصلة 


م٠‏ “الباب السادس والتسعون 


إن 


٠١4 


٠١4 


١٠١ه١ا‎ 


١٠١ه١‎ 
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0 


كلا 


4 


4 


٠ 


١ 


11 


9 


0 


6 


5 


/ 


4 


4 


٠ش‏ الصمت وأسراره 

٠‏ “الباب السابع والتسعون 
.عشي مقام الكلام وتفاصيله 
٠"الباب‏ الثامن والتسعون 
٠ش‏ معرفة مقام السبر 
لدم الله الرحمن الرحيم 
١‏ مالباب التاسع والتسعون 
١‏ في مقام النوم 

١‏ لباب الموفي مائة 

١‏ في مقام ا:لحوف 

١‏ “الباب الأمق وهالة 
١ش‏ مقام ترك اللحوف 

١‏ “لباب الثاني ومائة 

١‏ في مقام الرجاء 

١‏ “لباب الثالث ومائة 


١ش‏ ترك الرجاء 


١س‏ مقام الحزن 


علس ترك الحزن 


ه نشي معرفة الجوع المطلوب 


الاش ترك البوع 


لحن 


".م 


"9 


١٠١ا/ه‎ 
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١‏ سم الله الرحمن الرحيم 

"باب الثامن ومائة 

رةه معرفة الفتنة والشبوة 

١‏ “#موصحبة الأحداث والنسوان وأخذ الأرفاق منهن ومتى يأخذ المريد الأرفاق 
"لباب التسع ومائة 

“الاش معرفة الفرق بين الشبوة والإرادة 
4 “وبين شهوة الدنيا وشبوة الجنة والفرق بين اللذة والشهوة ومعرفة ممّام من 
هم لباب العاشر ومائة 

كا ينام لكوع 

1“ "لباب الحادي عشر ومائة 

ماش ترك الدشوع 

باب الثاني عشر ومائة 

٠‏ ؛ في مخالفة النفس 

١‏ :“ياب الثالث عشر ومائة 

وك معرفة مساعدة النفس ف اها 
+ "الباب الرابع عشر ومائة 

2 معرفة الحسد والغبط 

.3 الله الرحمن الرحيم 

5 "باب الحامس عشر ومائة 

ء “شٍ معرفة الغيبة ومودها ومذمومها 
“باب السادس عشر وماثة 

سي معرفة القناعة وأسرارها 

٠ه‏ “لباب السابع عشر وماثة 


ادش مقام الشره والخرص 


١٠٠١ /ام‎ 


١٠٠١ /ام‎ 
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اوسني الزيادة على الأكتفاء 

مه “لباب الثامن عشر ومائة 

“شي مقام التوكل 

هه "لباب التاسع عشر ومائة 

“وس ترك التوكل 

/ه “لباب العشرون ومائة 

نشي معرفة مقام الشكر وأسراره 
اسم الله الرحمن الرحيم 

٠‏ "لباب الأحد والعشرون ومائة 
اس مقام رك الف 

؟+مالباب الثاني والعشرون ومائة 

« سني معرفة مقام اليقين وأسراره 

4 ”لباب الثالث والعشرون ومائة 
هدض معرفة مقام ترك اليقين وأسراره 
5 "لباب الرابع والعشرون ومائة 
بدني معرفة مقام الصبر وتفاصيله وأسراره 
8+ "لباب الحامس والعشرون ومائة 
9ش معرفة مقام ترك الصبر وأسراره 
٠‏ “لباب السادس والعشرين ومائة 

١‏ لاني معرفة مقام المراقبة 

" /ا“الباب السابع والعشرون ومائة 
عالاسفي ترك المراقبة 

اجنم الله الرحمن الرحيم 

ه/ا“الباب الثامن والعشرون ومائة 


١ 


١٠١ * 
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“/انشي معرفة مقام الري اسان 
/الاعالباب التاسع والعشرون ومائة 
لاش معرفة ترك الرضى 
ولباب الموفى ثلاثين ومائة 
مش مقام العبودة 

١م‏ لباب الأحد والثلاثون ومائة 
"ني مقام ترك العبودية 

سم الله الرحمن الرحيم 

84 "الباب الثاني والثلاثون ومائة 
همش معرفة مقام الاستقامة 

5 لباب الثالث والثلاثون ومائة 
مسي مقام ترك الاستقامة 
ماياب الرابع والثلاثون وماثة 
9ش معرفة مقام الإخلااص 

٠‏ “لباب اللحامس والثلاثون ومائة 
١‏ وسفيٍ معرفة ترك الإخلاص وأسرار 
و سلباب السادس والثلاثون ومائة 
م نشي معرفة مقام الصدق وأسراره 
“الباب السابع والثلاثون ومائة 
هوسق معرفة مقام ترك الصدق وأسراية 
“لباب الثامن والثلاثون ومائة 
وش معرفة مقام الحياء وأسراره 
سم الله الرحمن الرحيم 
لباب التاسع والثلاثون ومائة 


لك 


١٠١9 
١٠١9 
١١١١ 
١١١١ 
١١١7 
١١١ 
١١١ 
١١١ 
١١١ 
١١١ 


١١1١5 


١١1١5 
١١١ا/‎ 
١١١ا/‎ 
١١16 


١١19 


5112161208 


٠٠‏ شي معرفة مقّام ترك الحياء 
ولاب الأريعرة ماله 

؟ ٠‏ يني معرفة مقام الحرية وأسراره 
٠8‏ وهو باب خطر 

٠ 4‏ الباب الواحد والأربعون ومائة 
هي مقام ترك الخرية 

٠5‏ لباب الثاني والأربعون ومائة 
يني معرفة مقام الذكر وأسراره 
مالاب القالك والأريعوة رمائة 
٠9‏ م معرفة مقام م 

٠‏ ]لباب الرابع والأربعون ومائة 
١١‏ ين معرفة مقام الف واسرارة 
+ غلاب اخامس والأريمون ومائة 
٠‏ يني معرفة مقام ترك الفكر وأسراره 
4 كسم الله الرحمن الرحيم 
كلاب النادسن بالأريفية واه 
5 يني معرفة مقام الفتوة وأسراره 
لباب السابع والأريعية وداه 
يني معرفة مقام ترك الفتوة وأسراره 
9 لباب الثامن والأربعون ومائة 
٠‏ يني معرفة مقام الفراسة وأسرارها 


سم الله الرحمن الرحيم 


وك 


١١6 
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9" لباب التاسع والأرووون جاه 

9٠‏ يني معرفة مقام الخلق وأسراره 

+“ لباب اللمسون وماثة 

ه؟ يني معرفة مقام الغيرة التي هي الستر وأسراره 
1 لباب الحادي واللمسون ومائة 

/” يني معرفة مقام الارك الغيرة واسراية 
8 لباب الثاني وانتمسون ومائة 

9 يني مقام الولاية وأسرارها 

كسم الله الرحمن الرحيم 

"لباب الثالث والمسون ومائة 
"يني معرفة مقام الولاية البشرية وأسرارها 
ع« لياب الرابع واختحهسون ومائة 

ع" مني معرفة مقام الولاية الملكية 
مااي القانس والفسوث وعائة 

يني معرفة مقام النبوة وأسرارها 
ا" لباب السادس واتخمسون ومائة 
"يني معرفة النبوة البشرية وأسرارها 
سم الله الرحمن الرحيم 

٠‏ لباب السابع وانمسون ومائة 

١‏ ؛ يخ معرفة مقام النبوة الملكية 

٠“‏ لباب الثامن وانمسون ومائة 

٠"‏ يني مقام الرسالة وأسرارها 


5 
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ه؛ مش مقام الرسالة البشرية 

5 لباب الستون ومائة 

ين معرفة الرسالة الملكية 

6 لباب الحادي والستون ومائة 
4 م المقام الذي بين الصديقية والنبوة 
٠ه‏ وهو مقام القربة 

١ه‏ كسم الله الرحمن الرحيم 

لاه كالباب الثاني والستون ومائة 

لاه يني معرفة الفقر وأسراره 

4ه كلباب الثالث والستون وماثة 
هه يني معرفة مقام الف واسرارة 
إلياب الرابع والستون وماثئة 

/اه مش معرفة مقام التصوف 

4 لباب الخامس والستون ومائة 
4 مف معرفة مقام التحقيق وا محققين 
باب السادس والعشرون ومائة 
اي معرفة مقام الحكمة والحكاء 
سم الله الرحمن الرحيم 

> كالباب السابع والستون ومائة 

4" عشي معرفة كيمياء السعادة 
8م الله الرحمن الرحيم 
باب الثامن والستون ومائة 
ين معرفة مقام الأدب وأسراره 
لباب التاسع والستون ومائة 


ه: 


١ا١١ا/ا‎ 
١ا١١ا/ا‎ 
١ا١ا/ا‎ 
١١5 
١١5 
١١5 


١16 
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من معرفة مقام ترك الأدب وأسراره 
]لباب السبعون ومائة 

١‏ /ايني معرفة مقام الصحبة وأسراره 
"لباب الحادي والسبعون ومائة 
يني معرفة مقّام ترك الصحبة 
4/ا لباب الثاتي والسبعون وماثة 
هلش معرفة مقام التوحيد 
باب الثالث والسبعون وماثة 
لايخ معرفة مقام اله لك وهو النية 
باب الرابع والسبعون ومائة 

9 يي معرفة مقام السفر وأسراره 
م باب اتلحامس والسبعون ومائة 
١‏ مقام ترك السفر 

#ووالراب ناوسن والسيدوكة دوالة 
8٠‏ يني معرفة أحوال القوم عند الموت 
سم الله الرحمن الرحيم 

5م باب السابع والسبعون ومائة 

85 يشي معرفة مقام المعرفة 

م كسم الله الرحمن الرحيم 

سم الله الرحمن الرحيم 
الاب اقامن والسعرن ونانة 


ويسم الله الرحمن الرحيم 


6 
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سم الله الرحمن الرحيم 

1 يسم الله الرحمن الرحيم 

يسم الله الرحمن الرحيم 

هه لباب التاسع والسبعون ومائة 
15 يخي معرفة مقام الحلة 
كلباب العُانون ومائة 

لد معرفة مقّام الشرق والاشتياق 
كُوهو من نعوت انحبين العشاق 
دع علقي الآمية و القار ث وماقة 
٠١‏ ني معرفة مقام احترام الشيوخ 
٠ *‏ لباب الثاني والعانون وماثة 
٠ ٠"‏ صف معرفة مقام السماع 

٠‏ الباب الثالث والعانون ومائة 
ه٠ضٍ‏ معرفة مقام ترك السماع 
5*طلباب الرابع والغانون ومائة 
١٠‏ في معرفة مقام الكرامات 

٠‏ لباب اللحامس والقعُانون ومائة 
٠9‏ ني معرفة مقام ترك الكرامات 
٠‏ لباب السادس والعانون ومائة 
١ض‏ معرفة مقام حرق العادات 
7 هسم الله الرحمن الرحيم 
*اطلباب السابع والغانون ومائة 
١‏ هش معرفة مقام المعجزة 

5 صوكيف يكون هذا المعجزة عرامة لمن كان له معجزة الإختلاف الحال 


/اء 


١ 


١١/8١ 
١8١ 
١8١ 
١١/8١ 


5112161208 


صم الله الرحمن الرحيم 

١٠‏ لباب الثامن والقانون ومائة 

لاض معرفة مقام الرؤيا وهي المبشرات 
9 طلباب التاسع والغانون ومائة 

في السالك والسلوك 

وطلاب التسعون ومالة 

7 "ف معرفة المسافر 

00 هوهو الذي أسفر له سلوكه عن أمور مقصودة له وغير مقصودة وهو مسافر بالفكر 
4 “لباب الحادي والتسعون ومائة 

ه “قف معرفة السفر والطريق 

5 موهو توجه القلب إلى الله بالذكر عن مراسم الشرع بالعزائم لا بالخص ما 
لباب الثاني والتسعون ومائة 

قي معرفة الحال 

9 اباب الثالث والتسعون ومائة 

٠‏ لاض معرفة المقام 

١‏ لباب الرابع والتسعون ومائة 

“لاض معرفة المكان 

#9 الباب الحامس والتسعون ومائة 

4 “اش معرفة الشطح 

ه“طلباب السادس والتسعون ومائة 
“"اضشي معرفة الطوالع 

ل دالياب السابع والتسعون ومائة 

/ لاض معرفة الذهاب 


و #انالياب الثامن والتسعون ومائة 


0 


511216120 


٠؛‏ هف معرفة النفس بفتح الفاء 


١‏ صم الله الرحمن الرحيم 
صم الله الرحمن الرحيم 
7 سم الله الرحمن الرحيم 
4 سم الله الرحمن الرحيم 
سم الله الرحمن الرحيم 
5 هسم الله الرحمن الرحيم 
/اغ سم الله الرحمن الرحيم 
قسم الله الرحمن الرحيم 


9 تالباب التاسع والتسعون ومائة 


٠ض‏ السر 

١‏ دصم الله الرحمن الرحيم 
صم الله الرحمن الرحيم 
لاه والباب الموفى مائبين 


ه ضٍ حال الوصل 


هه هسم الله الرحمن اأرحيم 


5 طلباب الثانى ومائتان 
/اه مق حال الأدب 


هسم الله الرحمن الرحيم 


حال الرياضة 
ااصم الله الرحمن الرحيم 


1 


ل لكويلا 


نضضل 


ول 


كن ولا 


١5515 


| 


١397 


١397 


١557 


الول 


|) 


3 الول 


وم ١‏ 
ووم ١‏ 
موم١‏ 
ووم١‏ 
دوم 


الكل 


١|555 


١؟5ا/‎ 


5112161208 


؟”طلباب الرابع ومائنان 1و١‏ 
٠ض‏ التحلي بالحاء المهملة /اة ١‏ 
هم الله الرحمن الرحيم م 
ه”للباب اللحامس ومائتان ١‏ 
5ل التخلي باتخاء المعجمة م١‏ 
هم الله الرحمن الرحيم 58 
8“"طلباب السادس ومائتان ١.‏ 
9 حال التجلي باجم كل 
جسم الله الرحمن الرحيم 0 
١/اطالياب‏ السابع ومائتان هءء١‏ 
"لاض حال العلة ١‏ 
#الاصنم الله الرحمن الرحيم كا 
4 / لباب الثامن ومائتان ١0‏ 
ولاش حال الإنزعاج /ا ١.‏ 
“هسم الله الرحمن الرحيم ا 
/ا/ا لباب التاسع ومائخان ١١‏ 
اي المشاهدة ١4٠‏ 
هم الله الرحمن الرحيم كا 
٠م‏ لباب العاشر ومائتان لت 
١/هي‏ المكاشفة ١111‏ 
سم الله الرحمن الرحيم هوا 
3 الباب الحادي عشر ومائتان هاءا١‏ 
4 في اللوائج ك١‏ 


6ه 511216120 


لباب الثاني عشر ومائتان 
8ض التلوين 

1 سم الله الرحمن الرحيم 

8 اباب الثالث عشر ومائتان 


9ش حال الغيرة 


امحتويات 
١15‏ 


١15 


١1١ا/‎ 


١1١ا/‎ 


١1١ا/‎ 


٠ 
5 03 
١4١ /. .ةم ضعر ف المعقى ...د ...و ةو وو م وم و فاو ةوف ةف قاف ةف هاف انف اف انان انار ار ران ل انان‎ 
9 


٠‏ ولباب الرابع عشر وماثتين 

١ض‏ حال الحرية 

* ولباب اللحامس ومائتان 

وض معرفة اللطيفة وأسرارها 

84 لباب السادس عشر ومائتان 
مف معرفة الفتوح وأمرارة 
لباب السابع عشر ومائتان 
وض معرفة الرسم والوسم وأسرارهما 
لباب الثامن عشر ومائتان 
9ف معرفة القبض وأسراره على الأختصار والأجمال 
باب التاسع عشر ومائتان 

١ل‏ معرفة البسط وأسراره 

٠ *‏ لباب العشرون ومائتان 

٠٠‏ ني معرفة الفناء وأسراره 
الاب الأسد والتشروة وماعان 


اه معرفة البقاء واموارة 


- 


٠الباب‏ الثاني والعشرون ومائتان 


٠‏ افي معرفة ابمع وأسراره 


اه 


١1 


١19 


١ 
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+ لباب الغالث والعشرون ومائبان 
9 معرفة حال التفرقة 

٠‏ لباب الرابع والعشرون ومائتان 
١ش‏ معرفة عين التحكم 

١‏ لباب الحامس والعشرون ومائتان 
٠ش‏ معرفة الزوائد 

١ 4‏ الباب السادس والعشرون ماتخان 
شي معرفة الإدارة 

57 "لباب السابع والعشرون ومائتان 
اش معرفة حال المراد 

لباب الثامن والعشرون ومائتان 
4 حال المريد 

٠٠‏ لباب التاسع والعشرون ومائتان 
١ش‏ حال الطهمة 

”لباب الموفي ثلاثين ومائتان 
”اي الغربة 

؛ ”+الباب الأحد والثلاثون وماتخان 
هلق المكر 

باب الثاني والثلاثون وماتجان 
ان لست 

باب الثالث والثلاثون وماتئتان 
9ه الرغبة 

٠‏ لباب الرابع والثلاثون ومائتان 
ل الرهبة 


“«"#لالباب اللحامس والثلاثون ومائمان 


لبن 


١1 
١ةه''‎ 
١؛هوه‎ 
١؛هده‎ 


١؛هوه‎ 


١؛هه‎ 
١65 
١65 


١4 


511216120 


لاني التواجد وهو أستدعاء الوجد 
غالباب السادس والثلاثون وماتخان 
ه “لني الوجد 

“لباب السابع والثلاثون وماتتان 
الاش الوجود 

باب الثامن والثلاثون ومائتان 
"لني الوقت 

٠‏ «الباب التاسع والثلاثون ومائتان 
١4ل‏ اطيبة 

يالب الأريعوة ومائيان 

يي الس 

وعنااب اكبيد رالا ربدوة اكات 
ه؛ اش معرفة الجلال 

باب الثاني والأربعون وماتخان 
اغبي امال 

4 #الباب الثالث والأريعون ومايحان 
49 الكال 

٠ه‏ لباب الرابع والأربعون ومائتان 
ا١دثثي‏ الغيبة 

لباب اتخامس والأربعون ومائنان 
واي الحضور 

4ة لباب السادس والأربعون وماحان 
دوقي السكر 


»هه 


الحتويات 


١48 
١51١ 


١51١ 
١517 
١5117 
١5117 
١517 


١16 
١16 


١16 


١5ه‎ 


١55 


١15 


١ 11/ 


١ 11/ 


١1 


١ 
١ 
١ 


١49 


١ احلمف‎ 


١ حلم‎ 


١48 


؟ا/ا غ١‏ 


511216120 


لواش الصحو 

8 لباب القن والأربعون وماتخان 

49 الذوق 

لباب التاسع والأرييرة راان 
١ش‏ الشرب 

باب اللمسون ومائتان 

عد الري 

4 ياب الأحد والمسون وماتحان 

حي عدم الري 

5 لباب الثاني وانتمسون ومائتان 

كني الحو 

ذكالاب اقالق واشببون وماتات 

89 معرفة الأثبات 

٠‏ /اتوهو أحكام العادات وأثبات المواصلاات 
١/االباب‏ الرابع واخمسون ومائتان 

"الاش معرفة الستر وهو ما سترك عما يفنيك 
*/ا لباب اللحامس وانتمسون ومائتان 

4 /ااشي معرفة المحق وهو فناوٌك في عينه 
ه/الونيٍ معرفة محق المحق وهو ثبوتك في عينه 
اباب السادس واتخمسون ومائتان 
/الاتفي معرفة الأبدار وأسراره 

6اتلياب السابع واتمهسون ومائتان 

9ه معرفة الحاضرة وهي حضور القاب 


6 لنتواتر البرهان ومجاراة الامعاء الألحية بما هي عليه مل الحقائق التي 


ه 


511216120 


١‏ ياب الثامن واتتمسون وماتتان 

لش معرفة اللوامع 

لملوهي ما ثبت من أنوار التجيل وقتين وقريبا من ذلك 

84 الباب التاسع واللمسون ومائيان 

6 معرفة الحجوم والبواده 

اهجوم ما يرد على قلب بفوت الوقت من غير تصنع منك والبواده ما يفجأ 
باب الموق ستين ومائتان 

0ه معرفة القرب وهو القيام بالطاعات 

4 وقد يطلقونه ويريدون به قرب قاب قوسين وهما قوسا الدائرة إذا قطعت بخط 
قالاب الليد والسعوة وماكنات 

١‏ وش معرفة البعد 

ياب الثاني والستون وماتخان 

9 معرفة الشريعة 

+4 “لباب الثالث والستون وماتتان 

هوي معرفة الحقيقة وهي سلب آثار أوصافك عنك 

«تجأرماف أنه القاعل بك يلك نك لذ أنت عا هن دابة آل هر اليد بناسيتا 
لباب الرابع والستون ومائنان 

معرفة اللخواطر واللخواطر ما يرد على القلب 

89 باب اللخامس والستون ومائتان 

٠ش‏ معرفة الوارد 

1+ الاب السادس والستون ومائيان 

٠‏ /في معرفة الشاهد 

٠‏ اوهو بقّاء صورة المشاهد ف نفس المشاهد إسم فاعل فصورة المشبود 5 القاب 


الع 


5112161208 


0 


٠ش‏ معرفة النفس بسكون الفاء 


كل 


٠‏ /الباب الثامن والستون ومائتان 

٠8‏ /شٍ معرفة الروح 

٠4‏ /وهو الملقي إلى القاب عل الغيب على وجه خصوص 
٠١‏ /الباب التاسع والستون ومائتان 

شي معرفة علم اليقين 

١‏ /وهو ما أعطاه الدليل الذي لا يقبل الدخل ولا الشيبة ومعرفة عين اليقين 
؟ لإسم الله الرحمن الرحيم 

#إبالاب السبغرث وعاتحان 

5ش معرفة منزل القطب والامامين 

“شن المناجاة المحمدية 

باابازاب الآحد والسبنوة رافق 

'شٍ معرفة منزل عند الصباح 

/كند القوم السري من المناجاة امحمدية وهو أيضا من منازل الأ 
٠/الباب‏ الثاني والسبعون ومائتان 

١‏ ؟'/شٍ معرفة منزل تنزيه التوحيد 

+ +بالباب الثالثك والسبعوث وماتجان 

"٠‏ /فٍ معرفة منزل الحلاك للهوى والنفس 

٠ 4‏ /هن المقام الموسوى 

ه/الباب الرابع والسبعون ومائمان 

/في معرفة منزل الأجل المسمى 

“/هن العالم الموسوي 


5ه 


٠/وهو‏ عندهم ما كان معلولا من أوصاف العبد وهو المصطلح عليه في الغالب 


١ همه‎ 


5112161208 


9ف معرفة منزل التبري من الأوثان 
٠/هن‏ المقام الموسوي وهو من منازل الأعى السبعة 
وعبانات السادسن والسيعوة ومامان 
"اف معرفة منزل الحوض وأسراره 
“"/هن المقام المحمدي 

4 “/الباب السابع والسبعون ومائنان 

ه “في معرفة منزل التكذيب والبخل وأسراره 
“"/هن المقام الموسوى 

"ا/الباب الثامن والسبعون ومائتان 

"/في معرفة منزل الإلفة وأسراره 

9ن المقام الموسوي والمحمدي 

٠‏ /الباب التاسع والسبعون ومائبان 

١‏ كشي معرفة منزل الإعتبار وأسراره 
"'غ/هن المقام المحمدي 

*؛ /الباب القُانون ومائخان 

؛ /في معرفة منزلي مالي وأسراره 

هع /هن المقام الموسوئن 

الاب الأحذد والثانون وماخات 

٠غ‏ /في معرفة منزل الضم وإقامة الواحد مام اجماعة 
شن الحضرة المحمدية 

9/لباب الثاني والقانون ومائتان 

٠ه/في‏ معرفة منزل تزاور الموق وأسراره 


١‏ ه/هن الحضرة الموسوية 
*ه/الباب الثالث والقانون وماتتان 


/اه 


الحتويات 
ه؟هة١‏ 
ه؟هة١‏ 
١7‏ 
١7‏ 
١57‏ 
١+‏ 
١+‏ 
١+‏ 
١‏ 
١‏ 
١١‏ 
رك ١‏ 
1غ ١5‏ 
1غ ١5‏ 
/ائّهة١‏ 
/ائّهة١‏ 
/اْه١‏ 
اهه١‏ 
اهه١‏ 
اهه١‏ 
ههه ١‏ 
هدهه١‏ 


١ههدو‎ 


١ 
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«ه/في معرفة منزل القواصم وأسرارها 

ه/فهن الحضرة المحمدية 

ده /الباب الرابع والغانون وماثئتان 

“ه/فٍ معرفة منزل امجاراة الشريفة وأسرارها 
/اه/هن الحضرة الحمدية 

8 /لباب اللحامس والقانون ومائتان 

9 معرفة منزل مناجاة اماد ومن حصل فيه 
٠‏ /لحصل من الحضرة الحمدية والموسوية نصفها 
١الباب‏ السادس والعانون ومائتان 

“في معرفة منزل من قيل له كن فأبى فلم يكن 
*”/هن الحضرة المحمدية 

4+/لياب السابع والغانون ومائتان 

“في معرفة منزل التجلي الصمداني وأسراره 
5“شن الحضرة المحمدية 

1/لباب الثامن والعانون ومائتان 

ف معرفة منزل التلاوة الأولى 

6ن الحضرة الموسوية 

٠/الباب‏ التاسع والعانون ومائتان 

١لا/فيٍ‏ معرفة منزل العلل الأي الذي ما تقدمه عل 
"/ا/هن الحضرة الموسوية 

/ا/الباب التسعون ومائتان 

غ /ا/في نعرفة منزل تقرير النعم 

ه/ا/هن الحضرة الموسوية 

“/الباب الحادي والتسعون ومائتان 


مه 


الحتويات 
١‏ 
١‏ 
١517‏ 
١517‏ 
١517‏ 
/ادهة١‏ 
/ادهة١‏ 
/اكهة١‏ 
الاه١ا‏ 
الاه١ا‏ 
الاه١ا‏ 
ولاه ١‏ 
ولاه ١‏ 


١ ولاه‎ 


١5517 
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٠/ا/فيٍ‏ معرفة منزل صدر الزمان و١‏ 
وهو الفلك الرابع من الحضرة المحمدية وى ١‏ 
لباب الثاني والتسعون ومائتان /اوه١‏ 
٠ب‏ معرفة منزل اشتراك عالم الغيب وعالم الشبادة /1وه١‏ 
١ن‏ الحضرة الموسوية ١17‏ 
8١‏ /الباب الثالث والتسعون ومائتان 58 
0//شٍ معرفة منزل سبب وجود عالح الشهادة .وا 
4 اوسبب ظهور عالم الغيب من الحضرة الموسوية )| 
/الباب الرابع والتسعون ومائتان م1١‏ 
/ن نعرفة المنزل ا محمدي المي 11لا 
//هن الحضرة الموسوية م1١‏ 
8+/الباب الخامس والتسعون وماتمان 31 
9ف معرفة منزل الأعداد المشرفة 31 
٠ن‏ الحضرة المحمدية 31 
١/لباب‏ السادس والتسعون ومائتان ع١‏ 
و معرفة منزل انتقال صفات أهل السعادة ما 
9 /إلى أهل الشقاء في الدار الآخرة من الحضرة الموسوية ١‏ 
9/الباب السابع والتسعون ومائتان 5 
5/ معرفة منزل ثناء أسوية الطينة الإنسية ”ذا 
5ن المقام الأعلى من الحضرة المحمدية 5 
/1ة/الباب الثامن والتسعون ومائخان ا 
ف معرفة منزل الذكر من العالم العلوي ل 
9 الحضرة المحمدية مدل 
٠لباب‏ التاسع والتسعون ومائتان ان 


9ه 5112116128 


١١‏ نعرفة منزل عذاب المؤمنين من المقام السرياني 
فى الحضرة المرادية المحمدية 
٠‏ ؛المجلد الثااث 


جل 


4 ليسم الله الرحمن الرحيم 

٠الباب‏ الموفى ثلثمائة 

“١قيٍ‏ معرفة منزل انقسام العالم العلوي 
من الحضرة المحمدية 

٠‏ لباب الأحد وثلثمائة 


0 


2 


١4‏ ني معرفة منزل الاب المقسوم بين أهل النعيم وأهل العذاب 
٠٠الباب‏ الثاني وثلثماثة 

١١‏ ني معرفة منزل ذهاب العالم الأعلى 

١١‏ اووجود العالم الأسفل من الحضرة المحمدية والموسوية والعيسوية 
١‏ لباب الثالث وثلثمائة 

١ 4‏ اي معرفة منزل العارف الجبرئيلٍ 

ه١امن‏ الحضرة الحمدية 

7 لباب الرابع وثلثمائة 

اف معرفة منزل إيثار الغنا على الفقر 

من المقام الموسوي وايثار الفقر على الغنا من الحضرة العيسوية 
9 لباب اتلحامس وثلثمائة 

٠ف‏ معرفة منزل ترادف الأحوال 

١"عل‏ قلوب الرجال من الحضرة المحمدية 

"لباب السادس وثلثمائة 

في معرفة منزل اختصام الملأ الأعلى 

4 من الحضرة الموسوية 


امحتويات 
عا 
عا 
١9‏ 
١9‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١51417‏ 
١147‏ 
١48‏ 


١48 


]| 
ا 
ا 
5 
ا 
ا 
ا 
| 
| 
لود 
كما 
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ه لباب السابع وثلثمائة ادا 
ف معرفة منزل تنزل الملاتكة على الموقق المحمدي دا 
"امن الحضرة الموسوية المحمدية /اكدا 
اباب الثامن وثلثمائة ادا 
9 اف معرفة منزل اختلاط العالم الكل مادا 
٠‏ امن الحضرة المحمدية ا 
١‏ “الالياب التاسع وثلامائة ولادا 
*' "اش معرفة منزل الملامية من حضرة الحمدية مادا 
0" «إلباب العاشر وثلامائة و/ادا 
“شي معرفة منزل الصلصلة الروحانية ١5/4‏ 
"من الحضرة الموسوية ادا 
الباب الحادي عشر وثلاثمائة ١‏ 
اااي معرفة منزل النواشئ الاختصاصية الغيبية مدا 
"امن الحضرة المحمدية ل 
9" لباب الثاني عشر وثلاقائة ١/6‏ 
٠‏ اف معرفة منزل كيفية نزول الوحي على قلوب الأولياء 106 
١؛‏ اوحفظهم في ذلك من الشياطين من الحضرة المحمدية 4ك 
*؛ "لباب الثالث عشر وثلاثمائة الحدل 
٠‏ ني معرفة منزل البكاء والنوح ونا 
؛ ؛ امن الحضرة الحمدية ا 
ه؛عالباب الرابع عشر وثلاقائة ا 
“اف معرفة منزل الفرق بين مدارج الملاتكة والنبيين ةب ١‏ 
1غ خوالاولياء من الخضرة الحمدية ]ا 
اباب اللحامس عشر وثلاثمائة لاا 
9ش معرفة منزل وجوب العذاب ١.١‏ 
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٠وامن‏ الحضرة المحمدية 

١ه‏ لباب السادس عشر وثلاثمائة 

؟ هاف معرفة منزل الصفات القائمة المنقوشة بالق الإلمىي 

هاي اللو المحفوظ الإنساني من الحضرة الإجمالية الموسوية والمحمدية وهما 
4 هاالباب السابع عشر وثلاقمائة 

هداق معرفة منزل الابتلاء وبركاته 

“ه اوهو منزل الإمام الذي على إسار القطب 

/ه «الباب الثامن عشر وثلاثمائة 

اف معرفة منزل أسخ الشريعة المحمدية 

4 اوغير امحمدية بالأععراض النفسية عافانا الله وإياكم من ذلك بمنه 
لباب التاسع عشر وثلاقائة 

١"اف‏ معرفة تنزل سراح النفس 

“بن قيد وجه ما من وجوه الشريعة بوجه آحر منها وإن ترك السبب الجالب للرزق 
”لباب الموق عشرين وثلامائة 

4 "الي معرفة منزل أسبيح القبضتين وتمييزهما 

لباب الأحد والعشرون وثلثمائة 

57“ معرفة منزل من فرق بين عالم الشبادة وعالم الغيب 

“اوهو من الحضرة المحمدية 

باب الثاني والعشرون وثلثماثة 

8“ معرفة منزل من باع الحق باتحلق 

اوهو من الحضرة المحمدية 

١/االباب‏ الثالث والعشرون وثلثمائة 

"/ااقيٍ معرفة منزل بشرى مبشر لمبشر به 

“ا/ااوهو من الحضرة المحمدية 
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4 االياب الرابع والعشرون وثلثمائة 

هلاق معرفة منزل جمع النساء الرجال 

“/اافي بعض المواطن الإلهية وهو من الحضرة الحمدية 
/اهالباب اللحامس والعشرون وثلاثمائة 

إن معرفة منزل القران من الحضرة المحمدية 
لباب السادس والعشرون وثلامائة 

٠ش‏ معرفة منزل التحاور والمنازعة 

١اوهو‏ من الحضرة الحمدية الموسوية 

لباب السابع والعشرون وثلاثماثة 

ىاف معرفة منزل المد والنصيف 

من الحضرة المحمدية 

اباب الثامن والعشرون وثلاثمائة 

اق معرفة منزل ذهاب المركات 

عند السبك إلى البسائط وهو من الحضرة المحمدية 
لباب التاسع والعشرون وثلاماثة 

ا معرفة منزل علم الآلاء والفراغ إلى البلاء 
وهو من الحضرة المحمدية 

باب الثلاثون وثلاممائة 

يي معرفة منزل القمر من الحلال من البدر 
ومن الحضرة المحمدية 

:لباب الأحد والثلاثون وثلاثمائة 

وي معرفة منزل الرؤية والقوة عليها والتداني 
5١والترقي‏ والتلتقي والتدلي وهو من الحضرة المحمدية والآدمية 


لباب الثاني والثلاثون وثلائمائة 
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معرفة منزل الحراسة الإلمية لأهل المقامات 

9 امحمدية وهو من الحضرة الموسوية 

٠٠‏ لباب الثالث والثلاثون وثلاثمائة 

١‏ ٠ف‏ معرفة منزل خلقت الأشياء من أجلك 

؟ ٠‏ توخلقتك من أجلي فلا تبتك ما خلقت من أجلي فيما خلقت من أجلك وهو من 
٠"‏ لباب الرابع والثلاثون وثلائماثة 

؛ ٠‏ قفي معرفة منزل تجديد المعدوم 

ه٠‏ قوهو من الحضرة الموسوية 

٠5‏ لالباب اللحامس والثلاثون وثلاثمائة 

٠‏ اف معرفة منزل الأخوة 

٠‏ قوهو من الحضرة المحمدية والموسوية 

٠9‏ لباب السادس والثلاثون وثلاثمائة 

٠‏ كف معرفة منزل مبايعة النبات القطب 

١‏ تصاحب الوقت في كل زمان وهو من الحضرة المحمدية 
١‏ ظالباب السابع الثلاثون وثلاثمائة 

٠‏ ني معرفة منزل مد صل الله عليه وسلم 

؛ ! همع بعض العالم وهو من الحضرة المحمدية 

١5‏ لباب الثامن والثلاثون وثلاممائة 

١‏ لف معرفة منزل عقبات السويق 

١‏ ثرهو من الحضرة الحمدية 

«الباب التاسع والثلاثون وثلاثمائة 

9 كفي معرفة منزل جثو لشريعة بين يدي الحقيقة 

٠‏ فنطلب الاستعداد من الحضرة المحمدية وهو المنزل الذي يظهر فيه اللواء 


١‏ “لباب الأربعون وثلاثمائة 
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؟ ف معرفة المنزل الذي منه خبأ الي 

عام وصل الله عليه وسلم لابن صياد سورة الدخان 

4 ”لباب الأحد والأربعون وثلاثمائة 

هف معرفة منزل التقليد في الأسرار 

5؟ لباب الثاني والأربعون وثلاثمائة 

١‏ في معرفة منزل سرين منفصلين عن ثلاثة أسرار 

مضنعها حضرة واحدة من حضرات الوحي وهو من الحضرة الموسوية 
اباب الثالث والأربعون وثلاثمائة 

:ني معرفة منزل سرين في تفصيل الوحي 

١"اهمن‏ حضرة حمد الملك كله 

"لباب الرابع والأربعون وثلاثمائة 

0 هني معرفة منزل سرين من أسرار المغفرة 

غ"” وهو من الحضرة الحمدية 

ه"االباب اللحامس والأربعون وثلاثمائة 

"قف معرفة منزل سر الإخلاص في الدين 

الا قوما هو الدين ولماذا سمي الشرع دينا وقول النبي صلى اله عليه وس الجير 
"لباب السادس والأربعون وثلاثمائة 

9" قش معرفة منزل سر صدق فيه بعض العارفين 

:را وري بت لش هر جزائي ذلا الول يقر عن الالشرات الشيايية 
١‏ غالباب السابع والأربعون وثلاثماثة 

*' ثفيٍ معرفة منزل العندية الإلهية 

هوالصف الأول عند الله تعالى 


الحتويات 
اما 
اما 


"ما 
"ما 
/اما 
/ام١ا‏ 
/ا ما 


١/81 


شدي 
شدي 
لم١‏ 
لم١‏ 
/ال ١‏ 
0 
0 
0 
]| 
1]/| 
]| 
وهما 
وهما 
وهما 
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ه؛ قفي معرفة منزل سرين من أسرار قلب ابجمع 

5 قرالوجود 

الباب التاسع والأربعون وفلدثمائة 

لف معرفة منزل فتح الأبواب وغلقها 

فرخاق كل أمة من الحضرة المحمدية 

٠‏ «الباب الموفى خمسين وثلاثمائة 

ادي معرفة منزل تجل الاستفهام ورفع الغطاء 

؟ه فعن أعين المعاني وهو من الحضرة المحمدية من اسمه الرب 
لاه والباب الحادي واللمسون وثلا ثمائة 

4ه قفي معرفة منزل اشتراك النفوس والأرواح 

هه يني الصفات وهو من حضرة الغيرة احمدية من الاسم الودود 
57 لباب الثاني واخمسون وثلاثمائة 

٠ه‏ ثقي فعرقة نتزل الله اسان للسيعية 
هممصورة مدبرة من الحضرة الحمدية 

«الباب الثالث المسون وثلامائة 

قي معرفة منزل ثلاثة أسرار طلسمية حككية 

قير إلى معرقة عتزل السبب وآداء سحقه وهو من الحضرة المحمدية 
7 "للياب الرابع والتمسون وثلامائة 

8 هي معرفة المنزل الأقصى السرياني 

4 اوهو من الحضرة المحمدية 

هاباب اللحامس واتلمسون وثلاثمائة 

قي معرفة منزل السبل المولدة وأرض العبادة 


هواتساعها وقوله تعالى يا عبادي أن أرضى واسعة فإياي فاعبدون. 


11 


511216120 


ياب السادس واللجسون وثلاثمائة ا 
9 قي معرفة منزل ثلاثة أسرار مكتتمة وا 
والسر العربي في الأدب الإلمي والوحي النفسي والطبيعي وهو من الحضرة ا 
١/االباب‏ السابع واممسون وثلاثماثة 0 
؟ اق معرفة منزل البهاتم من الحضرة الإلمية ا 
٠'/اتوقهرهم‏ نحت سرين موسويين 0 
4 / لباب الثامن وانخمسون وثلاتمائة م١‏ 
لاف معرفة منزل ثلاثة أسرار مختلفة الأنوار 55 
7 #والقرار والأبدار وصحيح الأخبار ١‏ 
/االباب التاسع والممسون وثلاثماثة 84 
في معرفة منزل إياك أعني فاسمعي يا جارة 0 
هوهو منزل تفريق الأمى وصورة الكت في الكشف من الحضرة المحمدية | 
٠‏ لباب المونى ستين وثلاثمائة )| 
١ش‏ معرفة منزل الظلمات الحمودة هع١‏ 
قوالاًنوار المشبودة هع 
8٠‏ وبقية الجزء الثالث 5و١‏ 
اباب الأحد والستون وثلاثمائة ١0‏ 
معرفة منزل الاشتراك مع الحق في التقدير ١‏ 
قوهو من الحضرة المحمدية 053 
40 لباب الثاني والستون وثلاثمائة و/او١‏ 
ف معرفة منزل جود القلب والوجه واوا 
9 مالكل والجزء وهما منزل السجودين والسجدتين و١‏ 
بياب الثالث والستون وثلثمائة ١94١‏ 
١ف‏ معرفة منزل حالة العارف ١181‏ 
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الم يعرفه من هو دونه ليعلمه ما ليس في وسعه أن يعلمه وتنزيبه الباري ١م9١‏ 
"4 الباب الرابع والستون ثلثمائة ا 
4 9 تفي معرفة منزل سرين من عرفهما نال الراحة ا 
في الدنيا والآخرة والغيرة الإلهية " ١8‏ 
5 لباب اللحامس والستون وثلثمائة /51 ١‏ 
0 هف معرفة منزل أسرار اتصلت في حضرة الرحمة 1و١‏ 
من خفى مقامه وحاله على الأكوان وهو من حضرة المحمدية " ١17‏ 
اباب السادس والستون وثلثمائة ان 
٠٠‏ ما معرفة منزل وزاء المهدي الظاهر 5250 
٠١‏ ميا آخر الزمان الذي يشر به رسول الله صل الله عليه وسلم وهو من أهل 00 
© . «الباب السابع والستون وثلثمائة 01م 
٠٠“‏ فم معرفة منزل التوكل اللحامس 0 
؛ ٠‏ الذي ما كشفه أحد من الحققين لقلة القابلين له وقصور الإفهام عن دركه " م 
ه ٠‏ الباب الثامن والستون وثلثمائة ا" 
٠5‏ فم معرفة الأفعال مثل أن ولم يأت عا 
باه موفمشرة الأ ولاه 007 
٠‏ لباب التاسع والستون وثلثمائة 04م 
فيا معرفة منزل مفاتيح خزائن الجود .م 
٠‏ جل الله الرحمن الرحيم ا 
١١‏ لباب السبعون وثلثمائة 0 
اما معرفم منزل المريد وسر وسرين .م 
#اهق أسرار الإسرى والبول وشر عن اللض » السدية 200 
4كلزئب الأين والسيفية نبال ام 
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امنا معرفة منزل سر واكلة أسراو لوبسية 
5 أطية ممدية 
الاب الثاني والسبعون وثلثمائة 


ها معرفة منزل سر وسرين وثنائك عليك 


4 جما ليس لك وإجابة لك وإجابة الحق إياك في ذلك لمعنى شرفك به من حضرة 


٠‏ ملم الله الرحمن الرحيم 

١*طللاب‏ الثالث والسبعون وثلثماثة 

١‏ ف معرفة منزل ثلاثة أسرار ظهرت في الماء 

ع" الحكي المفضل مرتبته على العالم بالعناية وبقاء العالم أبد الآبدين وان 
4” «الباب الرابع والسبعون وثلثمائة 

فا معرفة منزل الرؤية وسوابق الأشياء 

5؟ مف الحضرة الربية وان للكفار قدما يا أن للمؤمنين قدما وقدوم كل طائفة 
«الباب اللحامس والسبعون وثلثمائة 

فم معرفة منزل التضاهي انخيالي وعالم الحقائق 

9 دوالا متزاج وهو من الحضرة المحمدية 

"٠‏ «الهاب السادس والسبعون وثلثمائة 


"١‏ فيا معرفة منزل مع بين الأولياء والأعداء 


#٠‏ ممق الحضرة الحكمية ومقارعة عالم الغيب بعضهم مع بعض وهذا المنزل يتضمن 


*” مالباب السابع والسبعون وثلثمائة 
4" هفل معرفة جود القيومية والصدق وامجد 


ه" «واللؤاوة والسور 
5" مالباب الثامن والسبعون وثلثمائة 


لا" فم معرفة منزل الأمة البييمة والأحصار 
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8 موالثلاثة الأسرار العاوية وتقدم المتأخر وتأخر المتقدم من الحضرة 
9" «الباب التاسع والسبعون وثلثمائة 

٠‏ مف معرفة منزل الحل والعقّد والإكرام والإهانة 
١؛‏ مواشأة الدعاء في صورة لأخبار وهو منزل مدي 
؟؛ مالباب الثانون وثلثمائة 

مخ ركه عفرل التلاميون الأبيا 

4 ؛ ممق المقام المحمدي 

ه؛ «الباب الأحد والقانون وثلثمائة 

5 هف معرفة منزل التوحيد واجمع 

موهو يحتوي على خمسة آلاف مقام رفرني وهو من الحضرة المحمدية وأكل مشاهده 
"لباب الثاني والغانون وثلثماثة 

مف معرفة منزل اللحواتم وعدد الأعراس الإلهية 
٠ه‏ «والأسرار الأعمية موسوية لزومية 

١ه‏ لباب الثالث والعُانون وثلثمائة 

؟ه ها معرفة منزل العظمة الجامعة 

*ه للفظمات المحمدية 

مجلم الله الرحمن الرحيم 

هه «الباب الرابع والغانون وثلثمائة 

5ه عا معرفة المنازلات الحطابية 

٠ه‏ «الباب اللحامس والقانون وثلثمائة 

فم معرفة منازلة من حقر غلب 

4 «وفن أستهين منع 

٠‏ لباب السادس والعُانون وثلثمائة 


"١‏ فا معرفة منازلة حبل الوريد وارينية المعية 


ف ارما 
+551 


551+ 


551 
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© لباب السابع والعُانون وثلثمائة 

٠‏ ميم معرفة التواضع الكبريائي 

4" "لباب العن والقانون وثلثمائة 

عفْم معرفة منازلة مجهولة 

«وذلك إذا ارتقى من غير تعيين قصد ما يقصده من الحق وكل شيء عند الحق معين 
1 «الباب التاسع والعُانون وثلثمائة 

8 ها معرفة منازلة إلى كونك والك كونيٍ 
9 "اللاب التسعون وثلثمائة 

٠٠‏ هفل معرفة منازلة زمان الشيء 

١‏ لباب الأحد والتسعون وثلثمائة 

"هف معرفتنا منازلة المسلك السيال 

7٠‏ الذي لا يثبت عليه أقدام الرجال السؤال 
4 الباب الثاني والتسعون وثلثمائة 

فا معرفة منازلة من رحم رحمناه 

5 دوهن لم يرحم رحمناه ثم غضينا عليه وأسيناه 
/٠/‏ ٠الباب‏ الثالث والتسعون و ثلاممائة 
فا معرفة منازلة من وقف عند ما رأى 
9 مما هنا له هلك 

٠‏ "لباب الرابع والتسعون وثلثمائة 

١‏ فا معرفة منازلة من تأدب وصل 

7 «وهن وصل لم يرجع ولو كان غير أديب " 
3٠‏ "لباب اللحامس والتسعون وثلثمائة 

4 فا معرفة منازلة من دخل حضرثيٍ 


6خ مريقيت عليه سياه عزاؤه عل اق موت مباسديه 


الا 
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احرص 
حشري 


احرص 


5112161208 


لباب السادس والتسعون وثلثماثة 

8١‏ فا معرفة منازلة من جمع المعارف والعلوم 
١حمته‏ عنى وهو من الحضرة المحمدية 

9 ١الباب‏ السابع والتسعون وثلثمائة 

يا معرفة منازلة إليه يصعد الكلم الطيب 
١‏ »والعمل الصاح يرفعه هذا قول الله الصادق 
7 لباب الثامن والتسعون وثلثمائة 

3 هنا معرفة منازلة من وعظ الناس 

4 «لهايعرفني ومن ذكرهم عرفني فكن أي الرجلين شئت 
5 لباب التاسع والتسعون وثلثمائة 

7 فل معرفتنا منازلة منزل من دخله ضربت عنقه 
عوها بي أحد إلا دغل 

8 «الباب الموفى أربعمائة 

9 هنا معرفة منازلة من ظهر لي بطنت له 

٠٠‏ اوهن وقف عند حدي اطلعت عليه 

٠١‏ المجلد الرابع 

؟ اينهم لله الرحمن الرحيم 

١“‏ (الباب الحادي وأربعمائة 

٠ :‏ افا معرفة منازلة الميت والحي 

٠5‏ اليس له إلى رؤيق من سبيل 

٠5‏ الاب الثاني وأربعمائة 

٠‏ اقيم معرفة منازلة من غالبني غلبته 


٠8‏ اوهن غالبته غلبني فالجنوح إلى السلم أولى 


؟ا/ا 
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و لباب الثالك وأريعماثة 
٠‏ افا معرفة منازلة لا حجة لي على عبيدي 

١‏ ماقلت لأحد منهم لم عملت إلا قال لي أنت عملت 

٠‏ االباب الرابع وأربعمائة 

١1‏ افلم معرفة منازلة من شق على رعيته 

4 اسلعى في هلاك ملكه ومن رفق بهم بقى ملكا كل سيد قتل عبدا من عبيده فإنما 
ه ]لباب اتخامس وأريعمالة 

١”‏ افا معرفة منازلة من جعل قلبه ببق 

لاحلاه من خرى ما يدري أذ ما أغطيه قلا بره بالييت المعمور فأنه يبت 
الاب السادس واريسالةة 

9 اف معرفة منازلة ما ظهر مني شيء لشيء 

٠‏ اولا .ينبغي أن يظهر 

"١‏ الباب السابع وأربعمائة 

"٠‏ افا معرفة منازلة في أسرع من الطرفة 

اتتلس مني إن نظرت إلى غيري لا لضعفي ولكن لضعفك 

4 ؟ الاب الثامن وأربعمائة 

افا معرفة منازلة يوم السبت 

6 احلل عنك متزر الجد الذي شددته فقد فرغ العالم مني وفرغت منه 

الاب التاسع وأربعمائة 
افا معرفة منازلة أسمائي 
9 احجاب عليك فإن رفعتها 


_ 
ا 


"٠‏ (الٍاب العاشر وأربعمائثة 


"١‏ افيا معرفة منازلة وان إلى ربك المنتتى 


ف 
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؟* افاعتزوا بي أسعدوا 

لوس يلم الله الرحمن الرحيم 

4" (الهاب الأحد عشر وأربعمائة 

ه اف) معرف منازلة فيسبق عليه اكاب فيد خلوا النار 
>” امق حضرة كاد لا يدخلوا النار 

م (الباب الثاني عشر وأربعماثة 

"افا معرفة منازلة من كان لي لم يذل 

و" اولا يخزى أبدا 

٠؛‏ الٍاب الثالث عشر وأربعمائة 

١‏ ؛ افا معرفة منازلة من سألني 

؟ انما خرج من قضائي ومن ل يسألني فا خرج من قضائي 
"4 (الباب الرابع عكر واريسانة 

4 ؛ افلم معرفة منازلة ما ترى إلا بحجاب 

ه؛ اللاب الخامس عشر وأربعماثة 

5 افا معرفة منازلة من دعاني 

افققد أدى حق عبوديته ومن أنصف نفسه فقد أنصفني 
لناب الببادسن عقر وأريعيانة 

49 اف معرفة منازلة عين القاب 

٠‏ الباب السابع عشر وأربعمائة 

١‏ افا معرفة منازلة من أجره على الله 

؟ه االباب الثامن العشر وأربعمائة 

افيا معرفة منازلة من لم يفهم لا يوصل إليه شبيء 


ه (الباب التاسع عقر واريساة 
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هه افا معرفة المنازلة الصكوك 

“ اوهي المناشير والتوقيعات الإلهية 

/ه الباب الثاني والثلاثون وأربعمائة 

افا معرفة منازلة ما ارتديت بشيء إلا بك 

افاعرف قدرك وذا مجحب شيء لا يعرف نفسه 

٠‏ (الباب الثالث والثلاثون وأربعمائة 

١‏ فا معرفة منازلة انظر أي تجل يعدمك 

افلا تسألينه فنعطيك فلا أجد من يأخذه 

الباب الرابع والثلاثون وأربعمائة 

4 افا معرفة منازلة لا ييحجبنك لو شنّت 

افإني لا أشاء بعد فائبت 

الباب الخامس والثلاثون وأربعمائة 

افا معرفة منازلة أخذت العهد على نفسي 

8 افإقتا وفيت ووقتا على يد عبدي لم أف وينسب عدم الوفاء إلى عبدي فلا 
9 الاب السادس والثلاثون وأربعمائة 

فا معرفة منازلة لو كنت عند الناس 

ام أنث عندني ما عبدوني 

"٠‏ الباب السابع والثلاثون وأربعمائة 

"٠‏ افيا معرفة منازلة من عرف حظه من شريعتي 

4/ اعرف حظه مني فإنك عندي كا أنا عندك مرتبة واحدة 
الباب الثامن والثلاثون وأربعمائة 

5ف معرفة منازلة من قرأ كلامي رأى غمامتي فيها 

٠لا‏ اسلرج ملائكتي فال عليه وقيه 131 سكت وشت عنه روات آنا 
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لباب التاسع والثلاثون وأربعمائة 

9 افلم معرفة منازلة قاب قوسين الثاني 

٠‏ االحاصل بالورانة النبوية للخواص منا 

1م الاب الأريعوك وأربعماتة 

1 افيا معرفة منازلة اشتد ركن من قوي قلبه بمشاهدتي 
8 (الباب الأحد والأربعون وأربعماثة 

4 اف معرفة منازلة عيون أفئدة العارفين 
5 اناظرة إلى ما عندي لا إلي 

5 الاب الثاني وأربعون وأربعمائة 

اف معرفة منازلة من رآني وعرف أنه را 
انا راني 

9 لباب الثالث والأربعون وأربعمائة 

٠‏ افا معرفة منازلة واجب الكشوف العرفاني 

١‏ االباب الرابع والأربعون وأربعمائة 

افا معرفة منازلة من كتب له كاب العهد اللخالص 
37 الا اشقى 

4؟ االباب الخامس والأربعون وأربعمائة 

افا معرفة منازلة هل عرفت أوليائي 

اللين أدبتهم بآدابي 

47 لناب السادسن والأريعوك وأريعيائة 

اف معرفة منازلة في تعمير نواشئ الليل 

9 افؤائد اخيرات 

٠‏ لباب السابع والأربعون وأربعمائة 

٠١‏ فا معرفة منازلة من دخل حضرة التطهير 
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جل 


“لان عي 
». الباب الثامن والأريعوث وادسيالة 
؛ ٠‏ ا معرفة منازلة من كشفت له شيئا ما عندي ببت 


٠‏ فكيف يطلب أن يراني هيبات 


0 


٠”‏ الباب التاسع والأأريفيك وأريعناتة 

لفيا معرفة منازلة قول من قال عن الله 

٠‏ 'ليس عبدي من تعبد عبدي 

٠5‏ «الباب اللمسون وأربعمائة 

٠‏ يا معرفة منازلة من ثبت لظهوري كان بي 

١ ١‏ للأأنه سبحانه كان به لا بي وهو الحقيقّة والأول مجاز 
٠‏ الباب الحادي والمسون وأربعمائة 

١٠‏ ميم معرفة منازلة في المخارج معرفة المعارج 

١ 4‏ #الباب الثاني والخمسون وأربعمائة 

١٠‏ ا معرفة منازلة كلامي كله 

7 #امؤعظة لعبيدي لو اتعظوا 

١‏ مالاب الثالث والخمسون وأربعمائة 

يفا معرفة منازلة كر ما وهبتك من الأموال 

9 #وكرم كرمي ما وهبتك من عفوك عن الجاني عليك 
٠٠‏ الباب الرابع وامممسون وأربعمائة 

١م‏ معرفة منازلة لا يقوى معنا في حضرتنا غى يب 
“ينما المعروف لأولي القربى 

#ب#الباب انامس وانمسوث وأ ريعمائة 


”ا معرفة منازلة من أقبلت عليه بظاهري 


/ا/ا 
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5لا يسعد أبدا ومن أقبلت عليه بباطني لا يشقى أبدا وبالعكس 
7 /الباب السادس واللمسون وأربعمائة 

“ا معرفة منازلة من تحرك عند سماع كلام 
تققد سمع يريد الوجد الذي يعطي الوجود 

9 الباب السابع واللمسون وأربعماثة 

3 معرفة منازلة التكليف المطلق 

١‏ “الاب الثامن والممسون وأربعمائة 

”قا معرفة منازلة إدراك السبحات الوجهية 
0" شببحات الوجه تدركا وهي بالإدراك تعدمنا 
4" اباب التاسع والممسون وأربعمائة 

هلاق معرفة منازلة وأنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار 
<""الباب الستون وأربعماثة 

إضفط معرفة منازلة الإسلام وال يمان والإحسان 
"الأول والثاني 

و“ الاب الأحد والستون وأربعمائة 

٠‏ ا معرفة منازلة من أسدلت عليه جاب 

١‏ ؛ اكنفي فهو من ضنائني لا يعرف ولا يعرف 
؟؛ للم الله الرحمن الرحيم 

"ا «الباب الثاني والستون وأربعمائة 

4 ؛ يا الأقطاب المحمديين ومنازهم 

ه؛ 'الباب الثالث والستون وأربعمائة 

7 ا معرفة الاتني عشر قطبا 

/ا 'الذدين يدور علهم عالم زمانهم 
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4 لباب الرابع والسقوت واريعيالة 
5 ا حال قطب مجيره لا إله إلا الله 
٠ه‏ #الباب الحامس والستون وأربعمائة 


١ه‏ معرفة حال قطب كان منزله الله أكبر 
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؟ه الباب السادس والستون وأربعماثة 

8ه قا معرفة حال قطب كان مجيره 

وه اراد سبمان الله 

هه الباب السابع والستوث وأريعمائة 

5ه يق حال قطب كان منزله المد لله 

/اه /الباب الثامن والستون وأربعمائة 

حال قطب كان منزله امد لله على كل حال 
وه الباب التاسع والستون وأربعمائة 

٠‏ حال قطب كان منزله وأفوض أمري إلى الله 
١‏ لاب السبعون وأربعمائة 

حال قطب كن منزله وما خلقت الجن والإس 
7" للا ليعبدون 

+ كالاب الأحد والسبعوث وأريعماتة 

د معرفة حال قطب كان منزله قل إن كتتم تحبون الله 
55 #فاتبعوني يحببك الله ويغفر ذنوبك والله غفور رحيم 
1 "الاب الثاني والسبعون وأربعمائة 


حال قطب كان منزله النين إستمعون القول 
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5 فيتبعون أحسنه ألئك الذين هداهم الله وأأئك هم أولي الألباب 
ببطلياب الثالك واسيعوة وأريساتة 

لاما حال قطب كان منزله واكم إله واحد 

*” لباب الرابع والسبعون وأربعمائة 

“لالقا حال قطب كان منزله ما عند م ينفد 

:لاوما عل الله باق 

ه "لباب اللخامس والسبعون وأربعمائة 

“/الفيا معرفة حال قطب كان منزله ومن يعظم شعائر الله 
بابالياب السافس والسيعوث وأريعيالة 

انق معرفة حال قطب كان منزله لا حول ولا قوة إلا بالله 
الاب السابع والسورة» تشياة 

٠‏ حال قطب كن منزله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون 
١‏ #ولثل هذا فليعمل العاملون 

الاب الثافن والسبغون وأريعياتة 

8 ا معرفة حال قطب كن منزله إن تك مثقال حبة 

4 مل نخردل فتكن في فرة أو في السموات أو في الأرض يأت بها الله أن الله 
لباب التاسع والسبعون وأربعمائة 

5 حال قطب كان منزله ومن يعظم سردات ا 

١١‏ فيلو خير له عند ربه 

8 طلباب القانون وأريعمائة 

84 حال قطب كان منزله واتيناه الحكم صبيا 

د ةالزاب الأحد والثانون وأريعماتة 


١‏ سق حال قطب كان منزله أن الله لا يضيع أجر 


امحتويات 
امرض 


م 


104 
م 
م 
مم 
2 
ا 
ا 
لضف 
يضف 


فضض 


فضض 


ا 


م 
ا 
امم 
ممم 
امع 


لض 


لض 


50 


50 


5112161205 


مق أحسن عملا 

9 "لباب الثاني والقانون وأربعمائة 

حال قطب كان منزله ومن يسلى وجهه إلى الله 

هو نوهو محسن فقّد اسفّسك بالعروة الوثقى و إلى الله عاقبة الأمور 
,لباب الثالث والقانون وأربعمائة 

هق معرفة حال قطب كان منزله قد أفلح من زكاها 

قد خاب من دساها 

9 لباب الرابع واثانوق واريعباة 

.٠‏ سق حال قطب كان منزله إذا بلغت الهلقوم 

١‏ مانم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون 
؟ .لباب اللخامس والقانون وأربعماثة 

٠٠نم‏ معرفة حال قطب كان منزله من كان يريد الحياة الدنيا 
٠ 4‏ ولا.ينتها نوف إليهم أعمالحم فيها وهم فيها لا يخسون 

ه ٠‏ "لباب السادس والقانون وأربعمائة 

“.نف معرفة حال قطب كان منزله ومن يعص الله 

باء #ووسوله ققد شل ملالا مبينا 

٠8‏ الباب السابع والقُانون وأربعمائة 

4ن حال معرفة قطب كن منزله ومن يعمل من الصالحات 
٠‏ سمل ذكر وأنىُ وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 

١١‏ “الاب الثامن والقانون وأربعمائة 

1غ معرفة حال قطب كن منزله ولا تمدن عينيك 

"الل ما متعنا به أزواجا منهم زهرة ال حياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك 
١‏ الٍاب التاسع والقانوق وأريعماتة 
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الحتويات 
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الحتويات 


هانق معرفة حال قطب كان منزله نما أموالكم سس" 
#أولاد؟ فتنة م" 
"الاب الموفي تسعين وأربعمائة وم 
نف معرفة حال قطب كان منزله كبر متا عند الله عم 
لأ تقولوا ما لا تفعلون سم 
٠‏ الباب الأحد والتسعون وأربعمائة الشف 
١ف‏ معرفة حال قطب كن منزله لا تفرح تلضف 
انإن الله لا يحب الفرحين الشف 
”الاب الثاني والتسعون وأربعمائة م 
؟ “في معرفة حال قطب كان منزله عالم الغيب ليق 
“فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول اف 
دوملياب اقالك والشعوث وأرعيالة لليف 
/الانققم معرفة حال قطب كان منزله قل كل من عند الله م 
سنا لمؤلاء لقوم لا يكادون يفقهون حدينا لأنهم لم يجدوه إذ كان عندهم 0 
9* لباب الرابع والتسعون وأربعماثة اليف 
٠‏ من معرفة حال قطب كان منزله نما يخشى الله امم 
١‏ “مق عباده العلماء وما أشبه هذا من الآيات القرانية وم 
ولواب انامس والتسعون وأريعماثة .عم 
“الفا معرفة حال قطب كان منزله ومن يرتد منكم 60م 
5 “عل دينه فيمت وهو كافر ع5 
ه “لباب السادس والتسعون وأريعمائة .عم 
“مف معرفة حال قطب كان منزله وما قدروا الله اام 
لا سسحق قدره أ.عم 


آله 5112161205 


دام الله الرحمن الرحيم 

و“ "لباب السابع والتسعون وأربعمائة 

٠‏ قا معرفة حال قطب كان منزله وما يؤمن أكثرهم 

١ع‏ سالله إلا وهم مش ركون 

" ع #الباب الثامن والتسعون وأربعمائة 

عنقا معرفة حال قطب كان منزله ومن يتقى الله 

: ؛ “عل له مخرجا وبرزقه من حيث لا يحتسب 

ه ؛ "الباب التاسع والتسعون وأربعمائة 

5 “فيا معرفة حال قطب كان منزله ليس كثله شيء 

“قتا على زيادة الكاف وقتا على كونها صفة لفرض المثل وهو مذهبنا وامد 
8 "الاب الموفي لمسفائة 

9ش معرفة حال قطب كان منزله ومن يقل منهم 

٠‏ هنإل له من دونه فذلك نجزيه جهم أي نرده إلى أصله وهو البعد يقال بثر 
لزاب الواسل وتمسمالة 

“هانق معرفة حال قطب كان منزله أغير الله تدعون 

وى ماع كنت صادقين وكان هذا مجير الشيخ أبي مدين شيخنا رضي الله عنه 
ه#الباب الثاني وتمسمائة 

هق معرفة حال قطب كان منزله لا تخونوا الله 

1 #موالرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون 

/اه “لباب الثالث وخمسمائة 

مسف معرفة حال قطب كان منزله وما أمروا 


فنالا يديا الله تلض له التي سطاء وكيوا اللي ويننا العا 


الله 
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٠‏ لباب الرابع وخمسمائة 

اوعنا معرفة حال قطب كان منزلة قل الله ثم ذرهم 

٠‏ ”إلى هنا كان مجير شيخنا أبي مدين رحمة الله وزاد بعضهم قوله تعالى في 
> لباب اللحامس وخمسمائة 

4نف معرفة حال قطب كان منزله واصبر لحكم ربك 

“سفإنك بأعيننا كان عليه من أصحابنا مد المراكشي بمراكش 
“باب السادس وخمسمائة 

سيا معرفة حال قطب كان منزله ومكروا ومكر الله 

الله خير الما كرين ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا إشعرون 

9 "اباب السابع وخمسمائة 

٠‏ ان معرفة حال قطب كان منزله ألم يعلم 

١‏ اسن الله يرى 

“لباب الثامن وخمسمائة 

«لاسقم معرفة حال قطب كان منزله الله ولي الذين أمنوا 

؛ /الإطرجهم من الظلمات إلى النور 

/ا"الإاب التاسع وتمسمائة 

“فا معرفة حال قطب كان منزله وما أَنفمَمَ 
الاسمل شيء فهو يخلقه 

"لباب العاشر وخمسمائة 

وا معرفة حال قطب كان منزله سأصرف عن آياتي 
8٠‏ لكين يتكبرون في الأرض بغير الحق 
١معلبياب‏ اليد عشر وخمسمائة 

؟ عق معرفة حال قطب كان منزله أن نتقوا الله 
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لم نعل الله لك فرقانا وتقوا الله ويعلمك الله 28 
4ح "الياب الثاني عشر و تمسمائة 0 
“قا معرفة حال قطب كان منزله كلها نضجت جاودهم مضي 
5 “لالناهم جلودا غيرها 0 
0م "لباب الثالث عشر وخمسمائة 8 
4ف معرفة حال قطب كان منزله كهيعص 0 
89 رحمه ربك عبده زكريا ع 
الاب الرابع عشر وخمسمائة 2 
١‏ ونا معرفة حال قطب كان منزله ومن يتوكل على الله عم 
ادن اند يف 
مو “لباب الحامس عشر وخمسمائة 0 
4 فا معرفة حال قطب كان منزله وظن داود 0 
ه نإئما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب عم 
“لباب السادس عشر وتمسمائة 0 
وس معرفه حال قطب كان منزله قل إن كان آباوّم 8 
*#أبنارم واخواتك وأزواجك وعشيرتك وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون عم 
"الاب السابع عشر وخمسمائة ام 
٠نم‏ معرفة حال قطب كان منزله حتى إذا ضاقت 4" 
٠١‏ لبهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا لمعم 
؟ ٠‏ لباب الثامن عشر وخمسمائة ” 
٠“‏ يخم معرفة حال قطب كان منزله حتى إذا فزع 4 
٠ 4‏ يعن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير يان 
ه ٠‏ لباب التاسع عشر وخمسمائة عع" 
٠5‏ يخا معرفة حال قطب كان منزله استجيبوا لله ”0 


هم 511216120 


٠‏ عوالرسول إذا دعا م لما يحييكم 

٠8‏ كالباب الموفي عشرين وخمسمائة 

٠4‏ يم معرفة حال قطب كان منزله إنما ستجيب 

٠‏ ؛ لدين سمعون 

١١كللاب‏ اللأسين والعشرون وخ>مسماثة 

١م‏ معرفة حال قطب كان منزله وتزودوا 

٠٠‏ يفإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب 

١ :‏ كالاب الثاني والعشرون وتمسمائة 

١5‏ يخا معرفة حال قطب كان منزله والذين يؤتون ما أتوا 
5 يخاوبهم وجلة أنهم إلى دبهم راجعون أولئك إسارعون ني اللحيرات وهم لها 
لباب الثالث والعشرون ومسمائة 

يخا معرفة حال قطب كان منزله وأما من خاف 

9 ممقام ربه 

٠‏ لباب الرابع والعشرون وخمسمائة 

١خ‏ معرفة حال قطب كان منزله قل لو كان البحر 
يددادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جثنا بمثله 
لباب اتلحامس والعشرون وخ“مسمائة 

4" يفم معرفة حال قطب كان منزله ومن يتعد حدود الله 
ه؟ غفقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا 
5 لباب السادس والعشرون وخمسمائة 

عفا معرفة حال قطب كان منزله ولولا أن ثبتناك 
له كدت تركن إلهم شيئا قليلا 


؛لباب السابع والعشرون و:مسمائة 


الله 


امحتويات 
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معرفة حال قطب كان منزله واصبر نفسك 

١"يمم‏ النين يدعون ربهم بالغداة والعثبي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم 
"٠‏ كالاب الثامن والعشرون وخمسمائة 

"يخا معرفة حال قطب كان منزله وجزاء سيئة 

4" كمايئة مثلها فن عفا وأصلح فأجره على الله 

ه "اباب التاسع والععشرون وخجمسمائة 

5 معرفة حال قطب كان منزله والبلد الطيب 

1" رج نباته بإذن ربه 

اباب الموفي ثلاثين وخمسمائة 

89 معرفة حال قطب كان منزله ستخفون من الناس 

٠‏ مولا إستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله 
١‏ لباب الأحد والثلاثون وخمسمائة 

7؛ يخا معرفة حال قطب كان منزله وما تكون في شأن 

4 وها ثتلوا من قرآن ولا تعملون من عمل إلا وكنا عليكم شبودا إذ تفيضون 
4 4 لباب الثاني والثلاثون وخ“مسمائة 

ه؛ يخا معرفة حال قطب كان منزله إن الصلاة 

5 كانت على المؤمنين كابا موقوتا 

لباب الثالث والثلاثون ومسمائة 

خخ معرفة حال قطب كان منزله وإذا سألك عبادي 

علي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان 

٠ه‏ لباب الرابع والثلاثون وخمسمائة 

١ه‏ يخا معرفة حال قطب كان منزله وإنك لعلى خلق عظم 

؟ه كلباب اللحامس والثلاثون و“مسمائة 

“اه يفم معرفة حال قطب كان منزله جل ثناؤه 


ذه 


امحتويات 
/اغ غ2" 
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54 
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4ه يوتقدست أسماوه النين يذكون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم 
هه ؛للاب السادس والثلاثون وخمسمائة 

51 غخا معرفة حال قطب كان مجيره ومن كان يريد 
/اه يرث الدنيا نته منها وما له في الآخرة من نصيب 
]لباب السابع والثلاثون وخمسمائة 

49 خخ معرفة حال قطب كان مجيره وتخشى الناس 
<٠‏ الله أحق أن تخشاه وهذه آبة غيبة 

"١‏ باب الثامن والثلاثون وخمسمائة 

7 يخم معرفة حال قطب كان منزله فاستقم اعت 
»دكلباب التاسع والثلاثون وخمسمائة 

4غ معرفة حال قطب كان منزله ففروا إلى الله 
»لباب الموفي أربعين وخمسمائة 

5 يخ معرفة حال قطب كان منزله ولو أنهم صبروا 
ا يمجن تخرج إليهم لكان خيرا لهم 

الاب الأود والأر يوون بعسيانة 

49 معرفة حال قطب كان منزله ومن يظل منكم 

٠‏ لاقه عذابا كبيرا 

لباب الثاني والأربعون وخمسمائة 

يف معرفة حال قطب كان منزله ومن كان في هذه أعمى 
"٠‏ يفيو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا 

4+ لهاب الثالث والأربعون وتمسمائة 

ما معرفة حال قطب كان منزله وما آتا كم الرسول 


5 عتقذوه 


/ 
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لباب الرابع والأربعون وخمسمائة 

فل معرفة حال قطب كان مجيره ما يلفظ من قول 
9ل لديه رقيب عتيد 

م الباب الخامس والأربعون وتمسمائة 

١غ‏ معرفة حال قطب كان مجيره واسجد واقترب 
9م لباب السادس والأربعون 

8 يخم معرفة حال قطب كن منزله ومجيره فاعض 
من من تولى عن ذكرنا 

م لباب السابع والأربعون وتمسمائة 

1 يخ معرفة حال قطب كان منزله فاصدع بما توص 
م لباب التاسع والأروييق وسماة 

نإ معرفة حال قطب كان منزله أما من استغنى 
9 يفانت له تصدى 

٠‏ الاب الموفي خمسين ونجمسماثئة 

١‏ معرفة حال قطب كن منزله فلما تجبلى ربه ليجبل 
و عله دكا الاية 

9 لباب الأحد واللهسون وخمسمائة 

4 خا معرفة حال قطب كان منزله فسيرى الله عملم 
5 عورسوله والمؤمنون 

الاب الثاني واختهسون وتمسماثة 

0 يخ معرفة حال قطب كان منزله ولو انهم إذ ظلموا 
كأنفسهم جاؤوك 

9 لباب الثالث واللمسون وتمسمائة 


٠ه‏ معرفة حال قطب كان منزله والله من ورائهم محيط 
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4 


٠‏ تالباب الرابع واللمسون ومسمائة 

٠ط‏ معرفة حال قطب كان منزله ولا تحسبن 

٠‏ لين يفرحون بما أتوا ويحبون أن حمدوا بما لم يفعاوا 

٠‏ الباب اتحامس وانخمسون و:“مسمائة 

٠هفا‏ معرفة السبب الذي منعني أن أذكر فيه بقية الأقطاب 
٠‏ همق زماننا هذا إلى يوم القيامة 

٠‏ لهاب السادس وانهسون وتمسمائة 

٠ض‏ معرفة حال قطب كان منزلة تبارك الذي 


٠‏ هيده الملك وهو من أشياخنا درج سنة تسع وثمانين والمسياكة رحد الله 


١‏ اظيا معرفة ختم الأولياء على الإطلاق 


صلم الله الرحمن الرحيم 
٠‏ دالباب الثامن واتتهسون ومسمائة 
١ 4‏ هف معرفة الأسماء الحسنى 


ه إظلق ارب العزة وما يجوز أن يطلق عليه متها لفظا وما ل يجوز 
١‏ هلحضرة الربانية وه الاسم الرب عا عن يها ل عن ها نه ها أ او عن روا بها وه عا ع هه اذ به فوا هاا وا هاا جا بهل جا ا لها فد بقاوع و 17 6 


١‏ هحضرة الرحموت الاسم الرحمن الرحيم هاأفا ف و و فد فد ود ود ود ود فد فد وه ودود ود ود فده ود واو فافارا وا قافا فا ىا .ا ماه م6/غ؟ 
١ 9‏ هحضرة الملك والملكوت وهو الاسم الملك ا ا ااا ا 0 0 


5 محضرة التقدويس وهو الاسم القدوس 


مجضرة السلام الاسم الإلحي السلام 


١/6‏ محضرة الأمان وي الاسم المؤمن 


9 عرفذا الاسم ابكنا 


٠١‏ محضرة الشبادة وي للاسم المهيمن 


١‏ مجضرة العزة وهي الاسم العزيز 
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امحتويات 


"١‏ محضرة ال يروت وه للاسم الحبار 
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التصوير وهي للاسم المصور. ...6.6505٠‏ 
أسبال الستور وه للاسم الغفار والغافر الغفور 
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٠ 


٠ 
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".ع الصحى حضرة السخاء 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الرزاق © « ٠١ ١‏ 
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7 © 5 © الاين 


7 5 ل عي 
> > 7 7 ا لير ين 


60 00 لل آنل 
.ام ماو لاءة؟ 
> > > 5 5 ال ين 
6 2006 لكين 
6 020006 ل( انين 
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9"*,غ أشياء حضرة الحياء .٠.‏ 


الطيب حضرة الطيب ٠.٠0‏ 
١غ‏ الهطان حضرة الإحسان ٠.‏ 
*غ.ء الوهر حضرة الدهر ..٠.‏ 
*ع. الصاحب حصرة الصحبة ٠‏ 
غ.: اتشليفة حضرة الخلافة . . 
هع.؛ غيل حضرة اجمال .٠. ٠.‏ 
5 المصهر حضرة التسعير .٠.‏ 


٠ 


٠ 


القرايب الأقرب حضرة القربة والقرب 
المحعلى حضرة العطاء والإعطاء ٠١‏ 


٠ ٠ و١‎ ١ . الشاق حضرة الشفاء‎ 8 


٠ه.؛‏ الفرد الوتر الأحد حضرة الأفراد 


١ه.؛‏ الوفيق حضرة الرفق والمرافقة 


هء؛ الواعث حضرة البعث ٠‏ 
لأو.ع لفقل حضرهة _ الحق 
4ه.؛ الوكجل حضرة الوكالة . . 
هه.؛ القوفى حضرة القوة .٠.‏ 
5 الهيل حضرة المتانة ٠ ٠.‏ : 
/اه.غ التصطير حضرة النصر . ٠‏ 
اليد حضرة احمد ا 

49 الحطي حضرة الإحصاء 
.ع لاحظظرة البدء ووو و هو 
٠ 5١‏ اليد حضرة الإعادة 8 


الحول حضرة الأسياء ١‏ 
+.غ ألمت حضرة الموت 5 
+.غ كشا حضرة الحياة . . . 
5 القيام حضرة القيومية ٠‏ 


#حظرة الوجدان وهي حضرة كن 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


/51.غ الوالحهد الأحد حضرة التوحيد ٠‏ 
الصهد حضرة الصمدية ١‏ و ٠١ ٠‏ 


49 القادر القدير المقتدر حضرة 


: الشلام حضرة التقديم‎ ٠ 
. ".ع الؤوال حضرة الاولية‎ 
٠. الظالهر حضرة الظهور‎ 
. هلا.؛ الجاطن حضرة البطون‎ 
٠ ٠ 5/ا.غ العواب حضرة التوبة‎ 
3 . /ا/ا.غ الهفز حضرة العفو‎ 
. الواللي حضرة الإمامة‎ 9 
٠١و الجافع حضرة اجمع‎ ٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الاقتدار 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


د د لذ لذ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


١م‏ الفؤل حضرة الإغناء وو ٠60‏ 
0 لطي المائع حضرة العطاء والمنع 
م/ ب الظار نكشرة الشيق .+ ++ . . 


٠ 


٠ 


ل د لذ يذ 
لد لذ لذ 
د لذ له 
لد لذ له 
ل د لذ لذ 
د يذ يذ 
د يذ نة 
د لذ له 


د يذ ثة 
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٠١ « ©‏ 
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ل د يذ يذ 
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> > > > ا لي لانم 
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الحتويات 
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الحتويات 


عن المؤلف 
الفتوحات المكية 
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ا مقدمة الكّْاب 


5 أن الأول 
مقدمة الاب 


١‏ الفصل الأول 

في معرفة الحامل القَاتم باللسان الغربي 

+.” الفصل الثاني 

4 في معرفة الحامل المحمول اللازم باللسان المشرقي 

امجلد الأول 

مقدمة الكّاب 

الفصل الأول 

في معرفة الحامل الام باللسان الغربي 

قام الإمام المغربي وقال لي التقدم من أجل مرتبة علمي فالحكم في الأوليات حكى فقال له الحاضرون تكلم واحوة وكن البليغ المعجز 
فقال اعلموا أنه مالم يكن ثم كان واستوت في حقه الأزمان إن المكون يلزمه في الآن ثم قال كل ما لا يستغنى عن أمى ما لفكنه حك 
ذلك الأمى ولكن إذا كان من عالم اللحاق والأمى فليصرف الطالب النظر إليه وليعول الباحث عليه ثم قال من كان الوجود يلزمه فإنه 
إستحيل عدمه والكائن ولم يكن يستحيل قدمه وو لم إستحل عليه العدم لصحبه المقابل في القدم فإن كان المقابل لم يكن فالعجز في 
المقابل مستكن وإن كان كان يستحيل على هذا الآخر كان وحال أن يزول بذاته لصحة الشرط وأحكام الربط ثم قال وكل ما ظهر 
عينه ولم يوجب حكاً فكونه ظاهراً محال فإنه لا يفيد علما ثم قال ومن الحا عليه تعمير المواطن لأن رحلته في الزمن الثاني من زمان 
وجوده لنفسه وليس بقاطن ولو جاز أن ينتقل لقام بنفسه واستغنى عن امحل ولا يعدمه ضد لا تصافه بالفقد ولا الفاعل فإن قولك 
فعل لا شيء لا يقول به عاقل ثم قال من توقف وجوده على فناء شيء فلا وجود له حتى يفنى فإن وجد فقد فنى ذلك الشيء المتوقف 
عليه وحصل المعنى من تقدمه شيء فقّد ا نمحصر دونه وتقيد ولزمه هذا الوصف واو تأبد فد ثبت العين بلامين ثم قال ولو كان حك 
المسند إليه حك المسند لما تناهى العدد ولا حم وجود من وجد ثم قال واو كان ما أثبتناه يخلى وبل لكان ييلى ولا ييل ثم قال ولو 
كان يقبل التركيب لتحلل أو التأليف اضحل وإذا وقع القائل سقط التفاضل ثم قال ولو كان يستدعى وجوده سواه ليقوم به لم يكن 
ذلك السوى مستند إليه وقد م إليه استناده فباطل أن يتوفق عليه وجوده وقد قيده إيجاده ثم إنه وصف الوصف محال فلا سبيل 
إلى هذا العقد بحال ثم قال الكرة وان كانت فانية فليست ذات ناحية إذا كانت الجهات إلى فكها ع وأنا منبا خارج عنها وقد 
كان ولا أنا ففيم التشغيب والعنا ثم قال كل من استوطن موطناً جازت عنه رحلته وثبتت نقلته من حاذى بذاته شيأ فإن التثايث 
يحده ويقدره وهذا يناقض ما كان العقل من قبل يقرره ثم قال لو كان لا يوجد شيء إلا عن مستقلين اتفاقاً واختلافاً لا رأينا في 
القكرد اقراناً وائتلافا والمقدر حكمه حك الواقع فإذن التقدير هنا للمنازع ليس بنافع ثم قال إذا وجد الشيء في عينه جاز أن يراه ذو 
العين بعينه المقيدة بوجهه الظاهر وجفنه وما ثم علة توجب الرؤية في مذهب أكثر الأشعرية إلا الوجود بالبنية وغير البنية ولابد من 
البنية ولو كان الرؤية تؤثر في المرئي لأحلناها فقد بانت المطالب بأدلتها كا ذكرناها ثم صلى وسل بعد ما حمد وقعد فشكره الحاضرون على 
إيجازه في العبارة واستيفائه المعاني في دقيق الإشارة. 

الفصل الثاني 

في معرفة الحامل المحمول اللازم باللسان المشرقي 
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7 مقدمة الكّْاب 


ه6” الفصل الثالث 
5 تفي معرفة الإبداع والتركيب باللسان الشاهي 
/6 الفصل الرابع 


6 في معرفة التخليص والترتيب باللسان المني 

ثم قام المشرقي وقال تكوين الشيء من الشيء ميل وتكوينه لا من شيء اقتدار الأزل ومن لم بمتنع عنك فقدرتك نافذة فيه ولم تزل ثم 
قال إيجاد أحكام في محم ثبت بحكمه وجود عل الح ثم قال والحياة في العالم شرط لازم ووصف قائم ثم قال الشيء إذا قبل التقدم 
والمناص فلابد من مخصص لوقوع الاختصاص وهو عين الإرادة في <5 العقل والعادة ثم قال ولو أراد المريد بما لم يكن لكان ما لم 
يكن مراداً بما لم يكن ثم قال من المحال أن توجب المعاني أحكاءها في غير من قامت به فائتبه ثم قال من تحدث في نفسه بما مضى 
فذلك الحديث ليس بإرادة به حكم الدليل على الكلام وقضى ثم قال القديم لا يقبل الطاريء فلا تمار ولو أحدث في نفسه ما ليس 
منها لكان بعدم تلك الصفة ناقصاً عنها ومن ثبت كاله بالعقل والنص فلا بنسب إليه النقص ثم قال لو لم يبصرك ولم يسمعك لجهل 
كثيراً منك ونسبة الجهل إليه محال فلا سبيل إلى نفى هاتين الصفتين عنه بحال ومن ارتكب القول بنفيهما ارتكب عنوفاً لما يؤدي إلى 
كوئه مؤوفا ثم قال من ضرورة الك أن يوجبه معنى ا من ضرورة المعنى الذي لا يقوم بنفسه استدعاء مغن فيا أيها الجادل "> ذا 


تتعنى ما ذاك إلا تلحوفك من العدد وهذا لا يبطل حقيقّة الواحد واللأسك ولؤغليت أن العدد هو الأحد ما شرعت في منازعة اد 
فهذا قد أينثت عن الحامل المحمول العارض واللازم في تقاسيم هذه المعالم ثم قعد. 
الفصل الثالث 


في معرفة الإ بداع والتركيب باللسان الشامي 

ثم قام الشامي وقال إذا تمائلت المحدثات وكان تعاق القدرة بها مجرد الذات فبأي دليل يخرج منها بعض الممكذات ثم قال لما كانت 
الإرادة تعلق بمرادها 7 حقيقة ولم تكن القدرة الحادثة مثلها لا ختلال في الطريقة فذلك هو الكسب فكسب العبد وقدر الرب وتبيين 
ذلك بره الاختيارية والرعدة الاضطرارية 9 قال القدرة من شرطها الإيجاد إذا ساعدها العم والإرادة فإياك والعادة كل ما أدى 
إلى نقص الألوهة فهو مردود ومن جعل في الوجود الحادث ما ليس براد اله هو من المعرفة مطرود وباب التوحيد في وجهه مسدود 
وقد 0 الأ ولا 3 الأمروة وهو 7 وهذا غاية 0 1 ثم قال مه أوجن على الله 0 فل أوجب عليه حد الوااجب 
0 ا ال جا :نا الجاع لقلا الدع مي ويل اين عن من ا عو 
ال ل الأصلح وقد ثبت ذلك وصم التقبيح والتحسين 
بالشرع والغرض ومن قال أن الحسن والقبح إذات الحسن والقبيح فهو صاحب جهل عرض ثم قال إذا كان وجوب معرفة الله وغير 
ذلك من شرطه ارتباط الضرر بتركه في المستقبل فلا يصح الوجوب بالعقل لأنه لا يعقل ثم قال إذا كان العقل يستقل بنفسه في أمم 
وني أمى لا يستقل فلابد من موصل إليه مستقل فلم تستحل بعثة الرسل وأنهم أعلم الخلق بالغايات والسبل ثم قال لو جاز أن ييجيء 
الكاذب بما جاء به الصادق لانقابت الحمائة ثق ولتبدلت القدرة بالعجز ولاستند الكذب إلى حضرهة ة العز وهذا كله محال وغابة الضللال 
ما ثبت الواحد الأول يثبت الثاني في جميع الوجوه والمعاني. 

الفصل الرابع 

في معرفة التخليص والترتيب باللسان المنى 

ثم قام المنى وقال من أفسد شيا بعد ما أنشأه جاز أن يعيده يا بدأه ثم قال إذا قامت اللطيفة الروحانية بجزء ما من الإنسان فقد صم 
عليه اسم الحيوان النائم يرى ما لا يراه اليقظان وهو إلى جانبه لاختلاف مذاهبه من قامت به الحياة جازت عليه اللذة والألم فالك 
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ا مقدمة الكّْاب 


لا تقزم ثم قال البدل من الشيء يقوم مقامه ويوجب له أحكامه ثم قال من قدر على إمساك الطير في الحواء وهي أجسام قدر على 
أمساك جميع الأجرام ثم قال قد كلت النشاة واجتمعت أطراف الدائرة قبل حلول الدائرة ثم قال إقامة الدين هو المطلوب ولا يصح 
إلا بالأمان فاتخاذ الإمام واجب في كل زمان ثم قال إذا تكاملت الشرائط حم العقد ولزم العالم الوفاء بالعهد وهي الذكورية والبلوغ 
والعمل والعلم والحرية والورع والنجدة والكفاية ونسب قريش وسلامة حاسة السمع والبضر بهذا قال بعض أهل العم والنظر ثم قال 
إذا تعارض إمامان فالعمّد للأكثر اتباعه وإذا تعذر خلع إمام ناقص لتحمّق وقوع فساد شامل فإبقاء العقّد له واجب ولا يجوز ارداعه 
قال الشادي فوفى كل واحد من الأربعة ما اشترط وانعظم الوجود وارتبط وصل في اعتقاد أهل الاختصاص من أهل الله بين نظر 
وكشف امد لله محير العقول في نتائٌ الحمم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

" مسألة " أما بعد فإن للعقول حداً تقف عنده من حيث ما هي مفكرة لا من حيث ما هي قابلة فنقول في الأمس الذي يستحيل 
عقلاً قد لا يستحيل نسبة إهية يا نقول فيما يجوز عقلا قد يستحيل أسبة إلهية " مسئلة " أية مناسبة بين الحق الواجب الوجود بذاته 
وبين الممكن وإن كان واجباً به عند من يقول بذلك لاقتضاء الذات أو لاقتضاء العلم ومآخذها الفكرية ما تقوم صحيحة من البراهين 
الرحجوقية ودين بين الدليل والمدلول والبرهان والمبرهن عليه من وجه به يكون التعلق له نسبة إلى الدليل ونسبة إلى المدلول عليه بذلك 
الدليل ولولا ذلك الوجه ما وصل دال إلى مدلول دليله أبداً فلا يصح أن يجتمع اناق والحق في وجه أبداً من حيث الذات لكن من 
حيث أن هذه الذاث منعوتة الألوهة فهذا حك آخر تستقل العقول بإدرا كه وكل ما يستقل العمل بإدرا كه عندنا يمكن أن يتقدم العلم 
به على شبوده وذات الحق تعالى بائئة عن هذا الحم فإن شبودها يتقدم على العلم بها بل تشبد ولا تعلم كا أن الألوهة تعلم ولا تشبد 
والذات تقابلها و5 من عاقل ممن يدعي العمل الرصين من العلماء النظار يقول أنه حصل على معرفة الذات من حيث النظر الفكري 
وهو غالط في ذلك وذلك لأنه متردد بفكره بين السلب والإثبات فالإثبات راجع إليه فإنه ما أثبت لحق الناظر إلا ما هو الناظر عليه 
مق كؤنة عام قادرا مرريداً إلى جميع الأسماء والسلب راجع إلى العدم والننفي لا يكون صفة ذاتية لأن الصفات الذاتية للموجودات 
ا ا ا 0 وذاته لا تقتضيه 
وكيف يمكن أن يصل الممكن إلى معرفة الواجب بالذات وما من وجه للممكن إلا ويجوز عليه العدم والدثور والافتقار فلو جمع بين 
الواجب بذاته وبين الممكن وجه لجاز على الواجب ما جاز على الممكن من ذلك الوجه من الدثور والافتقار وهذا في حق الواجب 
محال فإثيات وجه جامع ب بين الواجب والممكن محال فإن وجوه الممكن تابعة له وهو في نفسه يجوز عليه العدم فتوابعه أحرى واحيق 
بذ اك وفيت لسك ٠١‏ نت رجي وا ذافن :ذلك وي اذام وما دقو فيك لمكن بون تحت ها طو ايت للزا حي 
بالذات فوجود وجه جامع بين الممكن والواجب بالذات محال " مسئلة " لكني أقول أن للألوهة أحكاما وإن كانت حك وفي صور 
هذه الأحكام , بقع التجلي في الدار الآخرة حيث كان فإنه قد اختلف في رؤية النبي عليه السلام كل جاء. حدينث. النوز 
الأعظم في رفرف الدر والياقوت وغير ذلك. 

" مسألة " أقول بالحكم الإرادي لكني لا أقول بالاختيار فإن اللخطاب بالاختيار الوارد إنما ورد من حيث النظر إلى الممكن معرى 
عن علته وسببيته " مسئلة " فأقول بما أعطاه الكشف الاعتصامي أن الله كان ولا شيء معه إلى هنا انتبى لفظه عليه السلام وما أى 
بعد هذا فهو مدرج فيه وهو قولهم وهو الآن على ما عليه كان يريدون في الخ فالآن وكان أمران عائدان علينا إذ بنا ظهرا وأمثالهما 
وقد انتفت المناسبة والمقول عليه كان الله ولا ثبيء معه إنما هو الألوهة لا الذات وكل حكم يثبت في باب العلم الإلمي لاذات إما هو 
الألوهية وهي أحكام نسب وإضافات وسلوب فالكثرة في النسب لا في العين وهنا زلت أقدام من شرك بين من يقبل التشبيه وبين 
من لا يقبله عند كلامهم في الصفات واعتمدوا في ذلك على الأمور الجامعة التي هي الدايل والكتيقة والغلةوالقررط وحكوا عاغاكا 
وشاهداً فأما شاهداً فقد يس وأما غائبا فغير مسل. 

نال " بحر العماء برزخ بين الحق وانخلق في هذا البحر اتصف الممكن بعالم وقادر وجميع الأسماء الإلمية التي بأندها واتميف ابلق 
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بالتعجب والتبشش والضحك والفرح والمعية وأكثر النعوت الكونية فرد ماله وخذ مالك فله النزول ولنا المعراج " مسئلة " من أردت 
الوصول إليه لم تصل إليه إلا به وبك بك من حيث طلبك وبه لأنه موضع قصدك فالألوهة تطلب ذلك والذات لا تطلبه " مسكلة " 
المتوجه على إيجاد كل ما سوى الله تعالى هو الألوهة بأحكاءبا ونسبها وإضافاتها وهي التي استدعت الآثار فإنَ قاهراً بلا مقهور وقادراً 
بلا مقدور صلاحية ووجوداً وقوة وفعلا محال " مسئلة " النعت اللخاص الأخص التي اتفردت به الألوهة كونها قادرة إذ لا قدرة 
لممكن أصلا وإنما له التهكن من قبول تعلق الأثر الإلحي به " مسئاة " الكسن قلق إرادة للنيكن تفع ل نا دان عه افده الاقنذاز 
الإلمى عند هذا التعلق فسمى ذلك كسباً للسمكن. 

" مسألة " الجبر لا يصح عند الحقق لكونه ينافي صحة الفعل للعبد فإن الجبر حمل الممكن على الفعل مع وجود الإباية من الممكن 
فاجماد ليس يجبور لأنه لا يتصور منه فعل ولا له عقل عادي فالممكن ليس يجبور لأنه لا يتصور منه فعل ولا له عقل محقق مع 
ظهور الآثار منه " مسئلة " الألوهة تقضي أن يكون في العالم بلاء وعافية فليس إزالة المتقم فق الوسعوة بأو من إزالة الغافر وذي 
العفو والمنعم ولو بت من الأسماء ما لاحك له لكان معطلا والتعطيل في الأألوهة محال فعدم أثر الأسماء محال " مسئلة " المدرك والمدرك 
كل واحد منبما على ضربين مدرك يعلم وله قوة التخيل ومدرك يعلم وما له قوة التخيل والمدرك بفتح الراء على ضربين مدرك له صورة 
يعلمه بصورته من ليس له قوة التخيل ولا يتصوره ويعلمه ويتصوره من له قوة التخيل ومدرك ما له صورة يعم فقط " مسثلة " | 
ليس تصور المعلوم ولا هو المعنى الذي يتصور المعلوم فإنه ما كل معلوم يتصور ولا كل عالم يتصور فإن التصور للعالم إِثما هو من كونه 
متخيلاً والصورة للمعلوم أن تكون على حالة يمسكها الحيال وثم معلومات لا يمسكها خيال أصلاً فثبت أنها لا صورة لها " مسئلة " لو 
م الفعل من الممكن لصح أن يكون قادراً ولا فعل له فلا قدرة له فإثبات القدرة للسمكن دعوى بلا برهان وكلامنا في هذا الفصل 
ع الخاعرة لتقا بع نا بالتدل بها سكره" لا لسرن ين زاح ون ان وجا ١‏ لابح اوهل م عن فرعي دا ريت 
أم لا في ذلك نظر للمنصف ألا ترى الأشاعرة ما جعلوا الإيجاد لحق إلا من كونه قادراً والاختصاص من كونه مر يدا والأحكام 
من كونه عالماً وكون الشيء ء مريداً ما هو عين كونه قادراً فليس قوطهم بعد هذا إنه واحد من كل وجه صحيحاً في التعلق العام وكيف 
وهم مثبتوا الصفات زائدة على الذات قائمة به تعالى وهكذا القائلون بالنسب والإضافات وكل فرقة من الفرق ما تخلصت لهم الوحدة 
من جميع الوجوه إلا أنهم بين ملزم من مذهبه القول بعدمها وبين قائل بها فإثبات الوحدانية إما ذلك في الألوهية أي لا إله إلا هو 
وذلك ححيح مدلول عليه. 

“سئارة " كوف الاري غلنا حيا قاارا إل ساي الطفات لتك :واعيافات لودلا أعياقة زاندةنا قد ]لامها بالنقسن:ذ الكامل 
الزائد ناقص بالذات عن كاله بالزائد وهو كامل لذاته فالزائد بالذات على الذات محال وبالنسب والإضافة ليس تحال وأما قول القائل 
لا هي هو ولا هي أغيار له فكلام في غاية البعد فإنه قد دل صاحب هذا المذهب على إثبات الزائد وهو الغير بلا شك إلا أنه أتكر هذا 
الإطلاق لا غير ثم تح في للد أن قال اليزاق "هنا الإذات "وذ مفارقة سد عا )لخن مكانا وزمانا ووتجوذا وفليما ولنسن حهذا حك 
لغيرين عند جميع العلماء به " مسئلة " لا يؤثر تعدد التعلقات من المتعلق في كونه واحدا في نفسه ا لا يؤثر تقسيم المتكلم به في أحدية 
الكلام " مسئلة " الصفات الذاتية للموصوف بها وان تعددت فلا تدل على تعدد الموصوف في نفسه لكونها ججموع ذاته وان كانت 
معقولة في القييز بعضها من بعض " مسئلة " كل صورة في العالى عرض في الجوهر وهي الت يمع عليها الخلع والسلخ والجوهر واحد. 
والقسمة في الصورة لا في الجوهر " مسئلة " قول القائل إنما وجد عن للك الوك الكارة وان كان واحد الاعتبارات ثلاثة وجدت 
فيه وهي علته ونفسه وامكانه فتقول هم دلك يلزمكم في العلة الأولى أعني وجود اعتبارات فيه وهو واحد فم ع أن لا يصدر عنه 
الأواعن لإها :وير تعرز الكارة عن القزه الأو او قدو والحد جه اللملول "الوك وأنتم فو قائان بالأعريق "عله" هد 
وجب له الكيال الذاتي والغنى الذاتي لا يكون علة لشىء لأنه يؤدي كونه علة توقفه على المعلول والذات منزهة عن التوقف على شىء 
فكونها علة محال لكن الألوهة قد تقبل الإضافات فإن قيل إِنما يطلق الإله على من هو كامل الذات غتى الذات لا يريد الإضافة ولا 
النسب قلنا لا مشابهة في اللفظ بخلاف العلة فإنها في أصل وضعها ومن معناها تستدعي معلولا فإن أريد بالعلة ما أراد هذا بالإلله 
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فس ولا يبقى نزاع في هذا اللفظ إلا من جهة الشرع هل بنع أو ببيح أو يسكت " مسئلة " الألوهة مرتبة للذات لا يستحقها إلا الله 
فطلبت مستحقها ما هو طلبها والمألوه يطلبها وهي تطلبه والذات غنية عن كل شيء فلو ظهر هذا السر الرابط لما ذكرنا لبطلت الألوهة ولم 
يبطل كال الذات وظهر هنا بمعنى زال كا يقال ظهروا عن البلد أي ارتفعوا عنه وهو قول الإمام للألوهية سر لو ظهر لبطلت الألوهية 
: مسئلة " العلم لا يتخير بتغير المعلوم لكن التعاق يتخير والتعلق نسبة إلى معلوم ما مثاله تعلق العلم بأن زيداً سيكون فكان فتعاق العم 
بكونه كاثناً في الحال وزال تعلق العلم باستئناف كونه ولا يلزم من تغير التعاق 7 تغير العم وكذلك لا يلزم من تغير المسموع والمرئي تغير 
الرؤية والسمع. 

" مسألة " ثبت أن العم لا يتغير فالمعلوم أيضاً لا يتخير فإن معلوم العل إِنما هو نسبة لأمرين معلومين محققين فالجسم معلوم لا يتغير أبداً 
والقيام معلوم لا يتغير ونسبة القيام لجسم هي المعلومة التي الحق بها التغيير والنسبة أيضاً لا نتغير وهذه النسبة الشخصية أيضاً لا تكون 
اغير هذا الشخص فلا ثتغير وما ثم معلوم أصلاً سوى هذه الأربعة وهي الثلاثة الأمور امحققة النسبة والمذسوب والمنسوب إليه والنسبة 
الشخصية فإن قيل إثما ألحقنا التغير بالمنسوب إليه لكونه رأيناه على حالة ما ثم رأيناه على حالة أخرى قلنا لما نظرت لكوت ليه ارا 
ما لم تعظر إليه من حيث حقيقته لفقيقته غير متغيرة ولا من حيث ما هو منسوب إليه فتلك حقيقة لا ثتخير أيضاً وإئما نظرت إليه من 
حيث ما هو منسوب إليه حال ما فإذن ليس المعلوم الآخر ما هو المنسوب إليه تلك الحالة التي قلت إنها زالت فإنها لا تفارق منسوبها 
وانما هذا منسوب آخعر إليه أسبة أخرى فإذن فلا يتغير علم ولا معلوم وإنما العلم له تعلقات بالمعلوماك ا وتمافقخ بالمقلوداك كلك * 
مسئلة " ليس شيء من العلم التصوري مكتسباً بالنظر الفكري فالعلوم المكتسبة ليس إلا نسبة معلوم تصوري إلى معلوم تصوري والنسبة 
المطلقة أيضا من العلم التصوري فإذا نسبت الاكتساب إلى العلم التصوري فليس ذلك إلا من كونك تسمع لفظا قد اصطلحت عليه 
طائفة ما لمعنى ما يعرفه كل أحد لكن لا يعرف كل أحد أن ذلك اللفظ يدل عليه فلذلك يسأل عن المعنى الذي أطلق عليه هذا 
اللفظ أي معنى هو فيعينه له المسؤل بما يعرفه فلولم يكن عند السائل العلم بذلك المعنى من حيث معنويته والدلالة التي توصل بها إلى 
معرفة مراد ذلك الشخص بذلك الاصطلاح لذلك المعنى ما قبله وما عرف ما يقول فلا بد أن تكون المعاني كلها مركوزة في النفس 
ثم تتكشف له مع الأناة حالا بعد حال " مسئلة " وصف العم بالإحاطة للمعلومات يقضي بتناههها والتناهي فيها محال فالإحاطة محال 
لكن يقال العلم حيط بحقيقة كل معلوم وإلا فليس معلوماً بطريق الإحاطة فإنه من عل أمراً ما من وجه ما لا من جميع الوجوه فا 
ا ا لل ا ا ال م 
التثنية من أجل الاق اده المشمرة امغر" كيدا" مسئلة " الأزل نعت سلبي وهو نفي الأولية فإذا قلنا أول في حق الألوهة فليس 
إلذ اللرمة يله" دلت الأشاعرة على حدوث كل ما سوى الله بحدوث المتحيزات وحدوث أعراضها وهذا لا يصح حت يقيموا 
الدليل على حصر كل ما سوى الله تعالى فيما دوه ونحن نسم حدوث ما ذكروا حد وثه. 

" مسألة " كل موجود قائم بنفسه غير متحيز وهو ممكن لا تجري مع وجوده الأزمنة ولا تطلبه الأمكنة " مسئلة " دلالة الأشعري في 
الممكن الأول أنه يجوز تقدمه على زمان وجوده وتأخره عنه والزمان عنده في هذه المسئلة مقدر لا موجود فالاختصاص داليل على 
الخصص فهذه دلالة فاسدة لعدم الزمان فبطل أن يكون هذا دليلاً فلو قال نسبة الممكتات إلى الوجود أو نسبة الوجود إلى الممكات 
أسبة واحدة من حيث ما هي أسبة لا من حيث ما هو ممكن فاختصاص بعض الممككات بالوجود دون غيره من الممكات دليل على 
أن لها مخصصاً فهذا هو عين حدوث كل ما سوى الله " مسئلة " قول القائل أن الزمان مدة متوهمة تقطعها حركة الفاك خلف من 
الكلام لأن المتوهم ليس بوجود محقق وهم يتكرون على الأشاعرة تقدير الزمان في الممكن الأول فركات الفلك تقطع في لا شيء 
فإن قال الآخران الزمان حركة الفلك ا ل ال ا كبيرتين الأشاعرة 
ولمجسمة في غلطهم في اللفظ المشترك كيف جعاوه للتشبيه ولا يكون التشبيه إلا بلفظة أمثل أو كاف الصفة بين الأمرين في اللسان 
وهذا عزيز الوجود في كل ما جعلاه تشبيياً من آية أو خبر ثم إن الأشاعرة تخيلت أنها لما تأولت قد خرجت من التشبيه وهي ما 
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فارقته إلا أنها انتقلت من التشبيه بالأجسام إلى التشبيه بالمعاني المحدثة المفارقة للنعوت القديمة في الحقيقة والحيفا انتقلوا من التشبيه 
بامحدئات أصلاً ولو قلنا بقوهم لم نعدل مثلاً من الاستواء الذي هو الاستقرار إلى الاستواء الذي هو الاستيلاء كا عدلوا ولا سبها 
والعرش مذكور في نسبة هذا الاستواء ويبطل معنى الاستيلاء مع ذكر السرير ويستحيل صرفه إلى معنى آخر ينافي الاستقرار فقكنت 
أقول إن التشبيه مثلاً إنما وقع بالاستواء والاستواء معنى لا بالمستوى الذي هو الجسم والاستواء حقيقة معقولة معنوية تنسب إلى كل 
ذات بحسب ما تعطيه حقّيقَة تلك الذات ولا حاجة لنا إلى التكلف في صرف الاستواء عن :ظاهره فهذا غلط بين لا خفاء به وأما 
المجسمة فلم يكن ينبغي لهم أن يتجاوزوا باللفظ الوارد إلى أحد محتملاته مع إيمانهم ووقوفهم مع قوله تعالى " ليس كثله شيء " مسئلة 
الااماق رار بالسداء ل مح و ار لع لا مر 
الله فها وحك لله في الأكياء غير كاوق وما يجرعلية الحاق لا يكون رادا فإن ألزمناه في الطاعة التزمناه وقلنا الإرادة للطاعة ثبتت 

سمعاً لا عملا فأ: وه في النحشاء ونحن تاها جنا نا وزن الأعمال وصورها مع كرتم اعراضاً لا يدح ذلك فيما ذها إل 
ما اقتضاه الدليل " مسئلة " العدم للممكن المتقدم بالحكم على وجوده ليس بمراد لكن العدم الذي يقارنه حك حال وجوده أن لو لم 
يكن الوجود لكان ذلك العدم منسحباً عليه هو مراد حال وجود الممكن لجواز استصحاب العدم له وعدم الممكن الذي ليس بمراد 
هو الذي في مقابلة وجود الواجب إذاته لأن مرتبة الوجود المطاق نقابل العدم المطلق الذي للممكن إذ ليس له جواز وجود في هذه 
المرتبة وهذا في وجود الألوهة لا غير. 

" مسألة " لا يستحيل في العقل وجود قديم ليس باله فإن لم يكن فن طريق السمع لا غير " مسئلة " كون الخصص مريد الوجود ممكن 
ما ليس تخصيصه اوجوده من حيث هو وجود لكن من حيث أسبته لممكن ما تجوز أسبته لممكن آخخر فالوجود من حيث الممكن 
مطلقاً لا من حيث ممكن ما ليس بمراد ولا يواقع أصلا إلا بممكن ما وإذا كان بممكن ما فليس هو بمراد من حيث هو لكن من 
نحيث تيه الممكن هالا غير" مبكلة “ دل الديل عل كوت السبب- الخضصن وول الدليل :معلا عل التوقيق قينا شنب إلى هذا 
الخصص من نفي أو إثبات كا قال لنا بعض النظار في كلام جرى بيني وبينه فككا نقف كا زعم لكن دل الدليل على ثبوت الرسول 
من جانب المرسل فأخذنا النسب الإلهية من الرسول فكنا بأنه كذا وليس كذا فكيف والدليل الواضح على وجوده وإن وجوده عين 
ذاته وليس بعلة لذاته لثبوت الافتقار إلى الغير وهو الكامل بكل وجه فهو موجود ووجوده عين ذاته لا غيرها " مسئلة " افتقار الممكن 
للواجب بالذات والاستغناء الذاقي للواجب دون الممكن يسمى الها وتعلقها بنفسها وبحقائق كل حفن وسودا كن أواعدماً ين علدا 
تعلقها بالممكقات من حيث ما ههي الممكقات عليه يسمى اختياراً تعلقها بالممكن من حيث تقدم العم قبل كون الممكن يسمى مشيثة 
تعلقها بتخصيص أحد الجائزين للسمكن على التعين إسمى إرادة تعلقها بإيجاد الكون يسمى قدرة تعلقها بأسماع المكون لكونه يسمى أمراً 
وهو على نوعين بواسطة وبلا واسطة فبارتفاع الوسائط لابد من نفوذ الأعس وبالواسطة لا يازم النفوذ وليس بأ في عين الحقيقة إذ لا 
قف لأ الله يء تعلقها بأسماع المكون لصرفه عن كونه أو كون ما يمكن أن يصدر منه يسمى نبيا وصورته في التقسيم صورة الأ 
تعلقها تحصيل ما هي عليه هي أو غيرها من الكائات أو ما في النفس يسمى أخباراً فإن تعلقت بالكون على طريق أي شيء يسمى 
استفهاماً فإن تعلقت به على جهة النزول إليه بصيغة الأمى يسمى دعاء ومن باب تعلق الأعى إلى هذا يسمى كلاماً تعلقها بالكلام من 
غير اشتراط العل به يسمى سمعاً فإن تعلقت وتبع التعلق الفهم بالمسموع يسمى فهماً تعلقها بكيفة النور وما مله من المرئيات يسمى 
بصراً ورؤية تعلقها بإدراك كل مدرك الذي لا يصح تعلق من هذه التعلقات كلها إلا به يسمى حياة والعين في ذلك كله واحدة 
تعددت التعلقات لقائق المتعلقات والامعاء للسميات. 

" مسألة " العمل نور يدرك به أمور خصوصة وللإيمان نور به يدرك كل شيء ما ل يقم مانع فبنور العقل تصل إلى معرفة الألوهة وما 
يبجب لها وإستحيل وما يجوز منها فلا إستتحيل ولا يجب وبنور الإيمان يدرك العقل معرفة الذات وما نسب الحق إلى نفسه من النعوت 
" مسئلة " لا يمكن عندنا معرفة كيفية ما ينسب إلى الذوات من الأحكام إلا بعد معرفة الذوات المنسوبة والمنسوب إليها وحينئذ 
تعرقف: كيقية النسبة الخضوصة للك الذاث المخصوصة كالاستواء والعية واليد والغين وغير ذلك “ مسعلة * الأعيان لا #قلب والحقائق 
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7 مقدمة الكّْاب 


لا نتبدل فالنار تحرق بحقيقتها لا بصورتها فقوله تعالى "يا نار كوني برداً وسلاماً ' خطاب للصورة وهي اجمرات وأجرام اخمرات محرقة 
بالنار فلما قام لنار بها سميت نار فتقبل البرد ا قبلت الحرارة " مسئلة " البقاء اسقرار الوجود مثلا على الباق لا غير ليس بصفة زائْدة 
فيحتاج إلى بقاء و.تساسل إلا على مذهب الأشاعرة في الحدث فإن البقاء عرض فلا يحتاج إلى بقاء وثما ذلك في بقاء الحق تعالى 
" مسئلة ' الكلام من حيث ما هو كلام واحد والقسمة في المتكل به لا في الكلام فالأ والنبي واللخبر والاستخبار والطلب واحد 
في الكلام " مسئلة " الاختلاف في الاسم والمسمى والتسمية اختلاف في اللفظ فإما قول من قال تبارك اسم ربك وسبح اسم ربك 
فكالبي بالسفر بالمصحف إلى أرض العدو وأما القول في الحة بأسماء سميتموها على أن الاسم هو المسمى فالمعبود الأشخاص فنسبة 
الألوهة عبدوا فلا حجة في أن الاسم هو المسمى ولو كان لكان بحكم اللغة والوضع لا بحك المعنى " مسئلة " وجود الممكات لكال 
مراتب الوجود الذاتي والعرفاني لا غير " مسئلة " كل بمكن منحصر في أحد قسمين في ستر أو تجل فقد وجد الممكن على أقصى غاياته 
وأكلها فلا أكل منه ولو كان الأكل لا يتناهى لما تصور خلق الكيال وقد وجد مطابقا للحضرة الكالية فمّد كيل " مسئلة " المعلومات 
منحصرة من حيث ما تدرك به في حسن ظاهر وباطن وهو الإدراك النفبى وبديبة وما تركب من ذلك عمّلاً إن كان معنى وخيالة 
إن كان سور وأشيال لا كن إلا ق, السوو طاضية والمتاو متا ها كني مان ولين :فى :ليان انا يصون شو ما له 
العقل وللاقتدار الإلمي سر خارج عن هذا كله يقف عنده " مسئلة " الحسن والقبح ذاتي لحسن والقبيح لكن منه ما يدرك حسنه 
وقبحه بالنظر إلى كال أو نقص أو غرض أو ملابمة طبع أو منافرته أو وضع ومنه ما لا يدرك قبحه ولا حسنه إلا من جانب الحق 
الذي هو الشرع فنقول هذا قبيح وهذا حسن وهذا من الشرع خبر لا حك ولهذا نقول بشرط الزمان والحال والشخص وإئما شرطنا 
هذا من أجل من يقول في القتل ابتداء أو قوداً أو حد أو في إيلاج الذكر في الفرج سفاحاً ونكاحا فن حيث هو إيلاج واحد لسنا 
نقول كذلك فإن الزمان مختلف ولوازم النكاح غير موجودة في السفاح وزمان تحليل الشيء ليس زمان تحريمه إن لو كان عين امحرم 
واحداً فالحركة من زيد في زمان ما ليس هي الحركة منه في الزمان الآخر ولا الحركة التي من عمر وه الحركة التي من زيد فالقبيح 
لا يكون حسناً أبداً لأن تلك الحركة الموصوفة بالحسن أو القبح لا تعود أبداً فقد علم الحق ما كان حسناً وما كان قبيحاً ونحن لا تعلم 
ثم إنه لا يازم من الشيء إذا كان قبيحاً أن يكون أثره قبيحاً قد يكون أثره حسناً والحسن أيضاً كذلك قد يكون أثره قبيحاً كسن 
الصدق وفي مواضع يكون أثره قبيحاً وكقبح الكذب وفي مواضع يكون أثره حسناً فتتحقق ما نبهناك عليه تجد الحق " مسئلة " لا يلزم 
من انتفاء الدليل انتفاء المدلول فعلى هذا لا يصح قول الحلولي لو كان الله في شيء 5 كان في عيسى لأحيا الموقى " مسئلة " لا يلزم 
الراضي بالقضاء الرضى بالمقضي فالقضاء حم لله وهو الذي أمرنا بالرضى به والمقضى الحكوم به فلا يلزمنا الرضى به. 

" مسألة " إن أريد بالاختراع حدوث المعنى امخترع في نفس الخترع وهو حقيقة الاختراع فذلك على الله محال وإن أريد بالاختراع 
حدوث الخترع على غير مثال سبقه في الوجود الذي ظهر فيه فقّد يوصف الحق على هذا بالاختراع " مسئلة " ارتباط العالم بالله ارتباط 
ممكن بواجب ومصنوع بصانع فليس للعالم في الأزل مرتبة فإنها مرتبة الواجب بالذات فهو الله ولا شيء معه سواء كان العالم موجوداً 
أو معدوما فن توهم بين الله والعالم وما يقدر تقدم وجود الممكن فيه وتأخره فهو توهم باطل لا حقيقة له فلهذا نزعنا في الدلالة على 
حدوث العالم خلاف ما نزعت له الأشاعرة وقد ذكرناه في هذا التعليق " مسئلة " لا يازم من تعلق العلم بالمعلوم حصول المعلوم في 
نفس العالم ولا مثاله وإثما العلم يتعلق بالمعاومات على ما هي المعلومات عليه في حيثيتها وجوداً وعدما فقول القائل أن بعض المعلومات 
له في الوجود أربع مراتب ذهني وعيني ولفظي وخطي فإن أراد بالذهن العم فغير مسلم وان أواة بالذهن اللحيال فس لكن فى كن 
معلوم بتخيل خاصة وفي كل عالم يتخيل ولكن لا يصح هذا إلا في الذهنى خاصة لأنه يطابق العين في الصورة واللفظي والحطي ليسا 
كذلك فإن اللفظ واللخط موضوعان للدلالة والتفهيم فلا يتنزل من حيث الصورة على الصورة فإن زيد اللفظي واللحطي إثما هو زاي 
وياء ودال رقاً أو لفظاً ماله بمين ولا شمال ولا جهات ولا عين ولا سمع فلهذا قلنا لا يتنزل عليه من حيث الصورة لكن من حيث 
الدلالة ولذلك إذا وقعت فيه المشاركة التي تبطل الدلالة افتقرنا إلى النعت والبدل وعطف البيان ولا يدخل في الذهني مشاركة أصلا 
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فافهم " مسئلة " كا حصرنا في كاب المعرفة الأول ما للعقل نوج القارف ف العام ول دس أن حل الك امير فاع 
أن للعقل ثلاثمائة وستين وجهاً يقابل كل وجه من جناب الحق العزيز ثلاثمائة وستين وجهاً يمده كل وجه منبا بعلم لا يعطيه الوجه 
الآخر فإذا ضربت وجوه العمّل في وجوه الأخل تارجح عل داك قي بالعاوم الي للعدل لقره بو بالاو لتدوكد !لدي اهو النفين 
وهذا الذي ذكرناه كشفاً إلمياً لا يح بحيله دليل عقل فيتلقى تسليماً من قائله أعني هذا كا تلقى من القائل امدكيم الثلاثة الاعتبارات التي 
لعقل الأول من غير دليل لكن مصادرة فهذا أولى من ذلك فإن الحكيٍ يدعى في ذلك النظر فيدخل عليه بما قد ذكرتاه في عيون 
المسائل في مسئلة الدرة البيضاء الذي هو العقل الأول وهذا الذي ذكرناه لا يلزم عليه دخل فإنا ما ادعيناه نظراً وانما ادعيناه تعريفاً 
فغاية الممكر أن يقول للقائل تكب ليس له غير ذلك 5 يقول له المؤمن به صدقت فهذا فرقان بيننا وبين القائلين بالاعتبارات الثلاثة 
وبالله التوفيق " مسئلة " ما من ممكن من عالم اللخلق إلا وله وجهان وجه إلى سببه ووجه إلى الله تعاللى فكل حجاب وظلمة تطرأ عليه 
فن سببه وكل نور وكشف فن جانب حقه وكل بمكن من عالم الأس فلا يتصور في حقه جاب لأنه ليس له إلا وجه واحد فهو 
النور امحض ألا لله الدين الخالص " مسئلة " دل الدليل العقلي على أن الإيجاد متعلق القدرة وقال الحق عن نفسه أن الوجود يقع عن 
الأمى الإلمي فال إِنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون فلا بد أن ننظر في متعلق الأمى ما هو وما هو متعاق القدرة حق 
أجمع بين السمع والعمّل فنقول الامتثال قد وقع بقَوله فيكون والمأمور به إما هو الوجود فتعلقّت الإرادة بتخصيص أحك الممكاين وهو 
الوجود وتعلقت القدرة بالممكن فأثرت فيه الإيجاد وهي حالة معقولة بين العدم والوجود فتعلق اللخطاب بالأم هذه الع الخضصة 
بأن تكون فامتثلت فكانت فلولا ما كان للممكن عين ولا وصف لها بالوجود يتوجه على تلك العين الأعس بالوجود لما وقع الوجود 
والقائل بتيئ المراد في شرح كن غير مصيب. 


ِ بسم الله الرحمن الرحيم 
4 «البايية الاوك 


" مسألة " معقولية الأولية للواجب الوجود بالغير نسبة سلبية عن وجود كون الوجوب المطلق فهو أول لكل مقيد إذ إستحيل أن 
يكون له هناك قدم لأنه لا يخلو أن يكون بحيث الوجوب المطلق فيكون إما هو نفسه وهو محال وإما قائَاً به وهو محال لوجوه منها 
أنه قائم بنفسه ومنها ما يلزم للواجب المطلق لو قام به هذا من الافتقار فيكون إما مقوماً لذاته وهو محال أو مقوماًلمرتبته وهو محال " 
مسئلة " معقولية الأولية للواجب المطلق أسبة وضعية لا يعقل لها العقل سوى استناد الممكن إليه فيكون أولا بهذا الاعتبار ولو قدر 
أن لأ وجوه نكن قزة ”رضاح لكشت لنب الأرية رد الث تين مواقا " مسئلة ' أعلم الممككات لا يعلم موجده إلا من حيث هو 
فنفسه علم ومن هو موجود عنه غير ذلك لا يصح لأن العلم بالثيء بوت اباد عاط باو السياك مروطةا ردك جناي تان وانعم 
به محال ولا يصح أن يعلم منه لأنه لا يتبعض فلم د ببق العلم إلا بما يكون منه وما يكون منه هو أنت فأنت المعلوم فإن قيل علمنا بليس 
هو كذا عل به قلنا نعوتك جردته عنها لما يقتضيه الدليل من نفى المشاركة فتميزت نت عندك عن ذات مجهولة لك من حيث ما هي 
معلومة لنفسها ما هي تميزت لك لعدم الصفات الثبوتية التي لها في نفسها فافهم ما علمت وقل رب زدني علياً لو علمته لم يكن هو واو 
جهاك ل تكن أنت فبعلمه أوجدك وبعجزك عبدته فهو هو لهو لا لك وأنت أنت لا أنت وله فأنت مرتبط به ما هو مرتبط بك الدائرة 
مطلقة مرتبطة بالنقطة النقطة مطلقة ليست مرتبطة بالدائر ة نقطة الدائرة مرتبطة بالدائرة كذلك الذات مطلقة ليست مرتبطة بك 
ألوهية الذات مرتبطة بالمألوه كنقطة الدائرة " مسئلة " متعلق رو يتنا الحق ذاته سبحانه ومتعاق علمنا به إثباته إلاً بالإضافات والساوب 


5112111612. ١٠١ * 


فاختلف المتعلق فلا يقال في الرؤية أنها مزيد وضوح في العلم لاختلاف المتعاق وإن كان وجوده عين ماهيته فلا نكر أن معقولية 
الذات غير معقولية كونها موجودة " مسئلة ' إن العدم هو الشر امحض لم يعقل بعض الناس حقيقة هذا الكلام لغموضه وهو قول 
امحققين من العلماء المتقدمين والمتأخرين لكن أطلقوا هذه الللفظ ول يوضحوا معناها وقد قال لنا بعض سفراء الحق في منازلة في الظلمة 
والنور أن اللحير في الوجود والشر في العدم في كلام طويل علمنا أن الحق تعالى له إطلاق الوجود من غير تقييد وهو احير الحض الذي 
لا شر فيه فيقابله إطلاق العدم الذي هو الشر المحض الذي لا خير فيه فهذا هو معنى قولهم أن العدم هو الشر المحض. 

"مورك" الهم عنية الحقيقة أذ أله تينائة أن ينهد أمرا طاتوتفاة أن لا وعدم ذإ قله للا ماة لفن ميكم بالط اليف فل 
بإيجاب موجب ولكن يقال ذلك الأمى جائز أن يوجد وجائز أن لا يوجد فيفتقر إلى مرح وهو الله تعالى وقد تقضينا الشريعة فا 
رأينا فيها ما يناقض ما قلناه فالذي نقول في الحق أنه تعالى يحب له كذا ويستحيل عليه كذا لا نقول يجوز عليه كذا فهذه عقيدة أهل 
الاختصاص من أهل الله وأما عقيدة خلاصة الخاصة فى الله تعالى فأم فوق هذا جعلناه مبدد فى هذا الاب لكون أكثر العقول 
امحجوبة بأفكارها تقصر عن إدراكه لعدم تجريدها وقد انتبت مقدمة الاب وهي عليه كالعلاوة فن شاء كتبها فيه ومن شاء تركها 
والله يقول الحق وهو يبدي السبيل انتبى الجزء الثالث والبد لله. 

5 الله الرحمن الرحيم 

الات الأو 

في معرفة اأروح 

الذي أخذت من تفصيل نشأته ما سطرته في هذا الاب وما كان بيني وبينه من الإسرار فن ذلك نظم 

قلت عند الطواف كيف أطوف ... وهو عن درك سرنا مكفوف 

جلمد غير عاقل حركاتي ... قيل أنت احير المتاوف 

انظر البيت نوره يتلالا ... لقلوب تطهرت مكشوف 

نظرته بالله دون حجاب ... فبدا سره العلى المنيف 

وتجل لها من أفق جلالي ا 0 5 

لو رأيت الولي حين يراه ... قلت فيه مد له ملهوف 

يلثم السر في سواد يميني ... أي سر لو أنه معروف 

جهلت ذاته فقيل كثيف ... عند قوم وعند قوم لطيف 

قال لي حين قلت لم جهلوه ... إنما يعرف الشريف الشريف 

عرفوه فلازموه زمانا ... فتولاهم الرحيم الرؤوف 

واستقاموا ثهايرى قط فبهم ... عن طواف بذاته تحريف 

قم فبشر عن مجاور بيت ... بأمان ما عنده تخويف 

أن أمتهم فرحتهم بلقائي ... أو يعيشوا فالثوب منهم نظيف 

اعم أيبا الولي اجيم والصفي الكريم أني لما وصلت إلى مكة البركات ومعدن السكئات الروحانية والحركات وكان من شأني فيه ما كان 
طفت ببيته العتيق في بعض الأحيان فبينا أنا أطوف مسبحاً وممجداً ومكبراً ومللا تارة ألثم واستلم وتارة للملتزم التزم إذ لقيت وأنا 
عند الجر الأسود باهت الفتى الفائت المتكلم الصامت الذي ليس بحي ولا مائت المركب البسيط المحاط المحيط فعندما أبصرته يطوف 
بالبيت :طواف الل ,اميك :عرفت حقيقتة: وخازه: وغلبتك أن "الطوافة بالبيت >الضلاة عل الطنازة وأنفات :الف المذكوز ما سمعة 
من الأياتت حندها رايت الى طائفاً بالأمزانت شعر 

ولاارايك اليك طافت بذاه نه خرص مم مر الشويفة غرى 

وطاف به قوم هم الشرع واحبا ... وهم كل عين الكشف ما هم به مى 
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تعجبت من ميت يطوف به حي ... عززيز وحيد الدهر ما مثله ثبي 

تجى لنا من نور ذات مجله ... وليس من الأملاك بل هو أنسي 

تقلت أن الام عيبا واه ٠‏ لدى الكشف والتحقيق حي ومرثي 

قلت فعندما وقعت مني هذه الأبيات وألحقت بيته المكرم من جهة ما بيجانب الأموات خطفني مني خطفة قاهر وقال لي قولة رادع 
زاجر انظر إلى سر البيت قبل الفوت تجده زاهياً بالمطيفين والطائفين بأجاره ناظراً إييم من خلف حبه وأستاره فرأيته يزهو كا قال 
فأفصحت له في المقال وأنشدته في عالم المثال على الارتجال: 

أرى البيت يزهو بالمطيفين حوله ... وما الزهو إلا من حكيم له صنع 

وهذا جماد لا يحس ولا يرى ... وليس له عقل وليس له سمع 

فقال شخيص هذه طاعة لنا ... قد أثبتها طول الحياة لنا الشرع 

فقلت له هذا بلاغك فاسمّع ... مقالة من أبدي له الحكمة الوضع 

رأيت جماداً لا حياة بذاته ... وليس له ضر وليس له نفع 

ولكن لعين القلب فيه مناظر ... إذا لم يكن بالعين ضعف ولا صدع 

براه عززيزاً إن تجل بذاته ... فليس لخلوق على حمله وسع 

فكنت أبا حفص وكنت علينا ... فني العطاء الجزل والقبض والمنع 

" وصل " ثم إنه أطلعني على منزلة ذلك الفتى ونزاهته عن أبن ومتى فلما عرفت منزلته وإنزاله وعائيت مكانته من الوجود وأحواله قبات 

بمينه ومسحت من عرق الوحي جبينه وقلت له انظر من طالب مجالستك وراغب في مؤانستك فأشار إلى إيماء ولغزاً أنه فطر على أن 
لا يكل أحداً إلا رمزاً وأن رمزي إذا علمته وتحققته وفهمته علمت أنه لا تدركه فصاحة الفصحاء ونطقه لا تبلغه بلاغة البلغاء فققات 
له يا أهبا البشير وهذا خير كثير فعرفني باصطلاحك وأوقفني على كيفية حركات مفتاحك فإني أريد مسامرتك وأحب مصاهرتك فإن 
عندك الكفؤ والنظير وهو النازل بذاتك والأمير ولولا ما كانت لك حقيقة ظاهره ما تطلعت إليه وجوه ناضرة ناظره فأشار فعلمت 
وجلى لي حقيقة جماله فهيمت فسقط في يدي وغلبني في الحين علي فعندما أفقت من الغشية وأرعدت فرائصي من الحشية علم أن العلم 
بذاقد حصل وآلتق عضا سيره ونزل قلا خاله عل عا جاءت يبه الأباء :ويزلت به الملذتك* الأمناء إغا يحدى الله من عياده العلياة 
خعلها دليلا واتخذها إلى معرفة العلم الحاصل به سبيلا فقلت له اطلعني على بعض أسرارك حتى أكون من جملة أحبارك فقال انظر 
في تفاصيل نشأق وفي ترتيب هيأت تجد ما سألتني عنه في مرقوما فإني لا أكون مكلاً ولا كليماً فليس علمي بسواي وليست ذاتي 
مغايرة لا سمائي فأنا العلم والمعلوم والعليم وأنا الحكمة وامحكم والحكيم ثم قال لي طف على أثري وانظر إل بنور قري حتى تأخذ من 
أشأتي ما تسطره ني كابك وقليه على كابك وعرفني ما أشبدك الحق ني طوافك من اللطائف هما لا يشبده كل طائف حت أعرف 
همتك ومعناك فاذكك على ما علمت منك هناك فقّلت أنا أعرفك أيه الشاهد المشهود يعض ,ما أشيدنى من أسرار الوجوة المثرفلات 
في غلائل النور والمتحدات العين من وراء الستور التي أنشأها الى جاباً مر فوعاً وسعاء موضوعاً والفل بالنظر إلى الذات لطيف ولعدم 
دركه علي شريف : 

فوصفه الطئف من ذاته ... وفعله الطف من وصفه 

وأودع الكل بذاتي م ... أودع معنى الشيء في حرفه 

فاخلق مطلوب لمعنى كا ... يطلب ذات المسك من عرفه 

ولولا ما أودع في ما اقتضته حقيقتي ووصات إليه طريقت لم أجد لشربه نيلا ولا إلى معرفته ميلا ولذلك أعود على عند النهاية ولهذا 

يرجع نفذ البركار في فتح الدائرة عند الوصول إلى غاية وجودها إلى نقطة البداية فارتبط آخخر الأعى بأوله وانعطف أبده على أزله فليس 

إلا وجود مستمر وشهود ثابت مستقر واما طال الطريق من أجل رؤية المخلوق فلو صرف العبد وجهه إلى الذي يليه من غير أن يحل 
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فيه لنظر إلى السالكين إذا وصلوا بعين بنُس والله ما فعلوا ولو عرفوا من مكانهم ما انتقلوا لكن حجبوا بشفعية الحقائق عن وترية الحق 
الحالق الذي خلق الله به الأرض والطرائق فنظروا مدارج الأسماء وطلبوا معارج الأسراء وتخيلوها أعظم منزلة تطلب وأسنى حالة 
يقصد الحق تعاللى فيها ويرغب فسير بهم على براق الصدق ورفارفه وحقّقهم بما عاينوه من آياته ولطائفه وذلك لما كانت النظرة شمالية 
وكانت الفطرة على النشأة الكالية تقابل بوجهها في أصل الوضع نققطة الدائرة فشطر مبجتها من الجانب الأيمن منقبة ومن الجانب الغربي 
سافرة فلو سفرت عن المين لنالت من أول طرفتها مقام القكين في مشاهدة التعيين ويا عا لمن هو في أعلى عليين ويتخيل أنه في أسفل 
سأفليق أعوة بالله أن أكون من الجاهلين فشماها يمين مديرها ووقوفها في موضعها الذي وجدت فيه غاية مسيرها فإذا ثبت عند العاقل 
ها كرت إليه وص وعلم أن إليه المرجع فن موقفه لم يبرح لكن يتخيل المسكين القرع والفتح ويقول وهل في مقابلة الضيق والحرج 
إلا السعة والشرح ثم يتاو ذلك قرآناً على الخصماء فن يرد الله أن يبديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضَيقّاً 
خرجاً كأنما يصعد في السماء فك أن الشرح لا يكون إلا بعد الضيق كذلك المطلوب لا يحصل إلا بعد سلوك الطريق وغفل المسكين 
عن تحصيل ما حصل له بالإلحام بما لا يحصل إلا بالفكر والدليل عند أهل النبى والإفهام ولقد صدق فيما قال فإنه ناظر بعين الشمال 
فسلموا له حاله وثبتوا له محاله وضعفوا منه محاله وقولوا له عليك بالاستعانة إن أردت الوصول إلى ما منه خرجت لا محاله واستروا 
عنه مقام الجاورة وعظموا له أجر التزاور والمزاورة والموازرة فسيحزن عند الوصول إلى ما منه سار وسيفرح بما حصل في طريقه من 
الإسرار وصار واولا ما طلب الرسول صل الله عليه وس بالمعراج ما رحل ولا صعد إلى السماء ولا نزل وكان يأأتيه شأن الملا الأعلى 
وآيات ربه في موضعه ا زويت له الأرض وهو في مضجعه ولكنه سر في ليتكره من شاء لأنه لا يعطيه الإنشاء ويؤمن به من شاء 
لأنه جامع للأشياء فعندما أت يت على هذا العلم الذي لا ييلقه العقل وتعده ولا يحضله على الاستيفاء الفهم قال لقد أسمعتني سراً غريياً 
وكشفت لى معنى عيباً ما سمعته من ولي قبلك ولا رأيت أحداً تممت له هذه الحقائق مثلك على أنها عندي معلومة وهي بذاتي مرقومة 
ستبدو لك عند رفع ستاراتي واطلاءعك على إشاراتي ولكن أخبرني ما أشبدك عندما أنزلك بحرمه وأطعلك على حرمه " مشاهدة مشبد 
البيعة الإلمية " قلت اعل يا فصيحاً لا يتكلم وسائلاً عما يعم لما وصلت إليه من الإيمان ونزلت عليه في حضرة الإحسان أَنزاني في حرمه 
وأطلعني على حرمه وقال إنما أكثرت المناسك رغبة في اتقاسك فإن لم تجدني هنا وجدتني هنا وإن احتجبت عنك في جمع تجايت ذلك 
في منى مع أني قد أعلمتك في غير ما موقف من مواقفك وأشرت به إليك غير مرة في بعض لطائفك إني وان احتجبت فهو تجل لا 
يعرفه كل عارف إلا من أحاط علماً بما أحطت به من المعارف ألا تراني أتجى لهم في القيامة في غير الصورة التي يعرفونها والعلامة 
فينكرون ربوبيتي ومنها يتعوذون وبها يتعوذون ولكن لا إشعرون ولكنهم يقولون لذلك المنجلي تعوذ الله متاك :ونها نحن لربنا متتطرون 
فينئذ أخرج عليهم في الصورة التي لدبم فيقرون لي بالربوبية وعلى أنفسهم بالعبودية فهم لعلامتهم عابدون وللصورة التي تقررت عندهم 
مشاهدون فن قال منهم أنه عبدني فقوله زور وقد باهتني وكيف يصح منه لك وعندما تجليت له أنكرني فن قيدني بصورة دون صورة 
فتخيله عبد وهو الحقيقة الممكنة في قلبه المستورة فهو يتخيل أنه يعبدني وهو يجحدني والعارفون ليس في الإمكان خفائي عن أبصارهم 
لأ:بم غابوا عن الحلق وعن أسرارهم فلا يظهر لهم عندهم سوائي ولا يعقلون من الموجودات سوى أسعائي فكل شيء ظهر 

لهم وتجلى قالوا أنت المسبح الأعلى فليسوا سواء فالناس بين غائب وشاهد وكلاهما عندهم شبيء واحد فليا سمعت كلامه وفهمت 
إشاراته وأعلامه جذبني جذبة غيور إليه وأوقفني بين يديه " مخاطبات التعليم والألطاف بسر الكعبة من الوجود والطواف " ومد المين 
فقبلتها ووصلتني الصورة التي تعشقتها فتحول لي في صورة الحياة فتحولت له في صورة الممات فطلبت الصورة تبايع الصورة فقالت لا 
لم تحسني السيرة وقبضت بمينها عنبا وقالت لحا ما عرفت لها في عالم الشبادة كنها ثم تحول لي في صورة البصر فتحولت له في صورة من 
عمى عن النظر وذلك بعد انقضاء شوط وتخيل نقض شرط فطلبت الصورة تبايع الصورة فقلت لها مثل المقالة المذكورة ثم تحول لي 
في صورة العلم لأعم فتحولت له في صورة الجهل الأتم فطلبت الصورة تبايع الصورة فقالت ا المقالة المشبورة ثم تحول لي في صورة 
سماع النداء فتحولت له في صورة الصمم عن الدعاء فطلبت الصورة تبايع الصورة فأسدل الحق بينهما ستوره ثم تحول لي في صورة 
المخطاب فتحولت له في صورة اللخرس عن الجواب فطلبت الصورة تبايع الصورة فأرسل الحق بينهما رقوم اللوح وسطوره ثم تحول 
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لي في صورة الإرادة فتحولت له في صورة قصور الحقيقة والعادة فطلبت الصورة تبايع الصورة فأفاض الحق بينهما ضياءه ونوره ثم 
تحول لي في صورة القدرة والطاقة فتتحولت له في صورة العجز والفاقة فطلبت الصورة تبايع الصورة فأبدى الحق للعبد تقصيره فقلت لما 
رأيت ذلك الإعراض وما حصل لي تمام الآمال والأغراض لم أبيت علي ول تف بعهدي فقال لي أنت أبيت على نفسك يا عبدي 
لو قبلت اجر في كل شوط أيها الطائف لقبات يمينى هنا في هذه الصور اللطائف فإن بيق هناك بممنزلة الذات وأشواط الطواف بمنزلة 
السبع الصفات صفات الكال لا صفات الجلال لأنها صفات الاتصال بك والانفصال فسبعة أشواط لسبع صفات وبيت قائم يدل 
على ذات غير أني أنزلته في فرثي وقلت للعامة هذا عندم بمنزلة عرشي وخليفتي في الأرض هو المستوى عليه والمحتوى فانظر إلى الملك 
معك طائفاً والى جانبك واقفاً فنظرت إليه فعاد إلى عرشه وتاه علي إسمو نعشه فتبسمت جذلا وقلت مرتجلا وتجل قالوا أنت المسبح 
ا فليسوا سواء فالناس بين غائب وشاهد وكلاهما عندهم شيء واعد فلا «سق” كاذه وفيمت إشارانة واعلامه جذبني جذبة 
غيور إليه وأوقفني بين يديه " مخاطبات التعلي والألطاف بسر الكعبة من الوجود والطواف " ومد الهين فقبلتها ووصلتني الصورة التي 
ادتبا سردن و بصورة الحياة فتحولت له في صورة الممات فطلبت الصورة تبايع الصورة فقالت لها لم تحسني السيرة. وقبضت يمينها 
عه وقالك فا مااع فك ها عام الشهاذة كا ف كوليان: فق اعورة البعير فتحوات انزو صورة من كي اعنالاقاريوذلك يعد 
انقضاء شوط وتخيل نقض شرط فطابت الصورة تبايع الصورة فمّات لما مثل المقالة المذكورة ثم تحول لي في صورة العم لاعم فتحولت 
له في صورة الجهل الأتم فطلبت الصورة تبايع الصورة فقّالت لها المقالة المشبورة ثم تحول لي في صورة سماع النداء فتتحولت له في صورة 
الصمم عن الدعاء فطلبت الصورة تبايع الصورة فأسدل الحق بينهما ستوره ثم تحول لي في صورة الحطاب فتحولت له في صورة الحرس 
عن الجواب فطلبت الصورة تبايع الصورة فأرسل الحق بينهما رقوم اللوح وسطوره ثم تحول لي في صورة الإرادة فتحولت له في صورة 
قصور الحقيقة والعادة فطلبت الصورة تبايع الصورة فأفاض الحق بينهما ضياءه ونوره ثم تحول لي في صورة القدرة والطاقة فتحوات 
له في صورة العجز والفاقة فطلبت الصورة تبايع الصورة فأبدى الحق للعبد تقصيره فقلت لما رأيت ذلك الإعراض وما حصل لي تمام 
الآمال والأغراض ل أبيت علي ولم تف بعهدي فقال لي أنت أبيت على نفسك يا عبدي لو قبلت الجر في كل شوط أيها الطائف 
لقبلت يميني هنا في هذه الصور اللطائف فإن بيت هناك بمنزلة الذات وأشواط الطواف بمنزلة السبع الصفات صفات الكال لا صفات 
الخلاك الأعا يفانت لاض الريك والأشصال قتيعة أشواط لسبع صفات وبيت قاثم يدل على ذات غير أن أنزلته في فرشي وقلت 
العامة هذا عندك بمنزلة عرشي وخليفتٍ في الأرض هو المستوى عليه وامحتوى فانظر إلى الملك معك طائفاً وللى جانبك واقفاً قنظرت 
إليه فعاد إلى عرشه وتاه على بسمو نعشه فتبسمت جذلا وقلت مرتجلا 

يا كعبة طاف بها المرسلون ... من بعد ما طاف بها المكرمون 

ثم أتى من بعدهم عالم ... طافوا بها من بين عال ودون 

أنزها مثلا إلى عرشه ... ونحن حافون لها مكرمون 

فإن يقل اعظم حاف به ... إن أنا خير فهل اسمعون 

اهما جاء يكن يلكي الى كنا إلا عا لاا ينث 

هل ذاك إلا النور حفت به ... أنوارهم ونحن ماء مبين 

فانجذب الشثىء إلى مثله ... وكلنا عبد لديه مكين 

هلا رأوا ما لم يروا أنهم ... طافوا بما طفنا وليسوا بطين 

لو جرد الالطف منا استوى ... على الذي حفوا به طائفين 

تند دوه أن تضيلوا عدن موي قنك الله العالمرن 

كيف لهم وعلبهم أنني ابن الذي خروا له ساجدين 

واعترفوا بعد اعتراض على ... والدنا بكونهم جاهلين 

وأباس الشخص الذي قد أبى ... وكان للفضل من الجاحدين 
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قد سهمو قد سهمو أنهم ... قد عصموا من خطأ المخطئين 

قلت ثم صرفت عنه وجه قلبي وأقبلت به على ربي فقال لي انتصرت لأبيك حلت بركتى فيك اسمع منزلة من أثنيت عليه وما قدمته 
من احير بين يديها وأين منزلتك من منازل الملائكة المقربين صلوات الله عليكم وعلييم أخبرت عنهما وبيتي الذي وسعني قلبك المقصود 
المودع في جسدك المشبود فالطائفون بقلبك الأسرار فهم بمنزلة أجسادك عند طوافها ببذه الأجار فالطائفون الحافون بعرشنا امحيط 
كالطائفين منك بعالم التخطيط فك أن الجسم منك في الرتبة دون قلبك البسيط كذلك هي الكعبة مع العرش المحيط فالطائفون بالكعبة 
بمنزلة الطائفين بقلبك لاشتراكهما في القابية والطائفون بجسمك كالطائفين بالعرش لاشتراكهما في الصفة الإحاطية فم أن عالم الأسرار 
الطائفين بالقاب الذي وسعني أسنى منزلة من غيرهم وأعلى كذلك أنتم بعت الشرف والسيادة على الطائفين بالعرش المحيط أولى فإنكم 
الطائفون بقلب وجود العالم فانتم بمنزلة أسرار العلماء وهم الطائفون > يجسم العالم فهم بمازلة الماء والمواء فكيف تكونون سواء وما وسعني 
سوا 5 وما تجليت في صورة كال إلا في معنا ثم فاعرفوا قدر 0 من الشرف العالي وبعد هذا فأنا الكبير المتعالي لا يحدني 
الحد ولا يعرفني السيد ولا العبد تقدست الألوهة فتنزهت أن تدرك وفي منزلتها أن تشرك أنت الأنا وأنا أنا فلا تطلبني فيك فتعنى 
ولا من خارج فا تتبنى ولا تترك طلبي فتشقى فاطلبني حق تلقاني فترق ولكن تأدب في طلبك واحضر عند شروعك في مذهبك 
وميز بيني ويينك فإنك لا تشبدني وانما تشبد عينك فقف في صفة الاشتراك والا فكن عبداً وقل العجز عن درك الإدراك إدراك 
الحق في ذلك عتيقاً وتكن المكرم الصديقا ثم قال لي اخرج عن حضرتي فثاك لا يصلح لخدمتي تفرجت طريداً فضج الحاضر فقال 
ذرني ومن خلقت وحيدا ثم قال ردوه فرددت وبين يديه من ساعتي وجدت وكأني مازلت عن بساط شبوده وما برحت من حضرة 
رعذ فال عت يشل ع و عفر ين ١‏ رصا تدم و رتكا داك الخرمة الى بعرجب التزاعة يا تناك اخطرة توارمت 
كاف أول نظرةة وها أنت فها اوقد رابك من 'برهاناك وفيا ما يدك اعتراماً وعند تجليها احتشاماً ثم قال ل لم تسألني حين أمرت 
بإخراجك وردك على معراجك وأعرفك صاحب حجة ولسان ما أسرع ما نسيت أيها الإنسان فقلت ببرني عظيم مشاهدة ذاتك وسقط 
في يدي لقبضك بمين البيعة في تجلياتك وبقيت أردد النظر ما الذي طرأ في الغيب من اللحبر فلو التفت في ذلك الوقت إلي لعامت أن 
مني أن علي ولكن الحضرة تعطي أن لا يشبد سواها وأن لا ينظر إلى محيا غير محياها فقّال صدقت يا مد فائبت في المقام الأوحد 
وإياك والعدد فإن فيه هلاك الأبد ثم اتفقت مخاطبات وأخبار أذكرها في باب الحج وت لك بدا * وصل " فال النجي الوفي 
با أكزم ولي وصفي ما ذكرت لي أمراً إلا أنا به عالم وهو بذاتي مسطر قائم قلت لقد شر قتني إلى التطلع إليك منك حتى أخبر عنك 
فقال نعم أيهها الغريب الوارد والطالب القاصد أدخل معي كعبة الجر فهو البيت المتعاللي عن اجاب والستر وهو مدخل العارفين وفيه 
راحة الطائفين فدخلت معه بيت الجر في الحال وألتى يده على صدري وقال أنا السابع في مرتبة الأحاطة بالكون وبأسرار وجود 
العين والأين أوجدني الحق قطعة نور حوائي سادجه وجعلني للكليات ممازجه فبينا أنا متطلع لا يلقى لدي أو ينزل علي وإذا بالعلم القلمي 
الأعلى قد نزل بذاتي من منازله العلى راكاً على جواد قائم على ثلاث قوائم فنكس رأسه إلى ذاتي فانتشرت الأنوار والظلمات ونفث في 
روعي جميع الكائنات ففتق أرضي وسمائي وأطلعني عل جميع أسمائي فعرفت نفسي وغيري وميزت بين شري وخيري وفصلت ما بين 
خالقي وحقائقي ثم انصرف على ذلك الماك وقال تعلم أنك حضرة الملك فتبيأت للنزول وورود الرسول فتجارت الأملاك إلي ودارت 
الأفلاك علي والكل لميني مقبلون وعلى حضرتي مقبلون وما رأيت ملكاً نزل ولا ملكا عن الوقوف بين يدي انتقل ولحظت في بعض 
جوانبي فرأيت صورة الأزل فعلمت أن النزول محال فثبت على ذلك الحال وأعلمت بعض الخاصة ما شبدت وأطلعتهم مني على ما 
وجدت فأنا الروضة اليانعة والقرة الجامعة فارفع ستوري واقرأ ما تضمنته سطوري فا وقفت عليه مني فاجعله في كابك وخاطب به 
جميع احبابك فرفعت ستوره ولحظت مسطوره فابدى لعيني نوره المودع فيه ما يتضمنه من 


5112111612. ٠١8 


٠‏ ومالا من الأسماء الحسنى ومعرفة الكلمات ومعرفة العلم والعالم والمعلوم 
١.مهة‏ الباب الثاني 
5 في معرفة مراتب الحروف والحركات من العالم 
٠0‏ ومالا من الأسماء الحسنى ومعرفة الكلمات ومعرفة العلم والعالم والمعلوم 


١م‏ الفصل الأول 
في معرفة الحروف ومراتيها والحركات 
.07 وي الحرودف الصغار وما لما من الأسعاء الإلحية 


العم المكنون ويحويه فأول سطر قرأته وأول سر من ذلك السطر علمته ما أذكره الآن في هذا الباب الثاني والله سبحانه بدي إلى العلم 
وإلى طريق مستقيم.م المكنون ويحويه فأول سطر قرأته وأول سر من ذلك السطر علمته ما أذكره الآن في هذا الباب الثاني والله سبحانه 
مبدي إلى العم وإلى طريق مستقم. 

الباب الثاني 

في معرفة مراتب الحروف والحركات من العالم 

وما لما من الأسماء الحسنى ومعرفة الكلمات ومعرفة العلم والعالم والمعلوم 

اعم أن هذا الباب على ثلاثة فصول " الفصل الأول في معرفة الحروف " " الفصل الثاني في معرفة الحركات التي تقيز بها الكلبات " 
الفصل الثالث في معرفة العلم والعالم والمعلوم " 

الفصل الأول 

في معرفة الحروف ومراتبها والحركات 

وهي الحروف الصغار وما لها من الأسماء الإلهية 

إن القروق أقة الألفافل ....-شدت. بذاك النين:الحفاظط 

دارت بها الأفلاك في ملكوته ... بين النيام اتلخرس والأيقاظ 

ألحظتبا الأسعاء من مكتونها ... فبدت تعر لذلك الألحاظ 

وتقول لولا فيض جودي ما بدت ... عند الكلام حقائق الألفاظ 

اعلم أيدنا الله وإياك أنه لما كان الوجود مطلقاً من غير تقييد يتضمن المكلف وهو ال حق تعالى والمكلفين وهم العالم والحروف جامعة لما 
ذكرنا أردنا أن نبين مقام المكلف من هذه الحروف من المكلفين من وجه دقيق محقق لا يتبدل عند أهل الكشف إذا وقفوا عليه وهو 
مستخرج من البسائط التي عنها تركبت هذه الحروف التى تسمى حروف المعجم بالاصطلاح العربي في أسمائها وإنما معيت حروف 
المعجم لأنها مجمت على الناظر فيها معناها ولما كوشفنا على بسائط الحروف وجدناها على أربع مراتب " حروف " مرتبتها سبعة أفلاك 
وه الألف والزاي واللام " وحروف " مرتبتها ثمانية أفلاك وه النون والصاد والضاد " وحروف " مرتبتبا تسعة أفلاك وهي العين 
والغين والسين والشين " وحروف " مرتبتها عشرة أفلاك وه بافي حروف المعجم وذلك ثمائية عشر حرفاً كل حرف منها ركب عن 
عشرة كا أن كل حرف من تلك الحروف منبها ما هو عن تسعة أفلاك وعن ثمانية وعن سبعة لا غير كا ذكناه فعدد الأفلاك التي عنها 
وجدت هذه الحروف وهي البسائط التي ذكرناها مائتان وأحد وستون فلك أما المرتبة السبعية فالزاي واللام منبا دون الألف قطبعها 
الحرارة واليبوسة " وأما " الألف فطبعها الحرارة والرطوبة واليبوسة والبرودة ترجع مع ا حار حارة ومع الرطب رطبة ومع البارد باردة 
ومع اليابس يابسة على حسب ما تجاوره من العوال " وأما " المرتية القائية فروفها حارة يابسة. 
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"وأما " المرتبة التسعية فالعي والين طبعهما البرودة والييوسة ".وأما" السين والشيث فطبعهما الخرازة والييوسة" وأما " المرتية العشرية 
خروفها حارة يابسة إلا الحاء المهملة والحاء المعجمة فإنهما باردتان يابستان وإلا الماء والحمزة فإنهما باردتان رطبتان فعدد الأفلاك 
التي عن حركتبا توجد الحرارة مائما فلك وثلاثة أفلاك وعدد الأفلاك التي عن ركنا توبمين اليوسة غانها تلك روا جد واريعون فلك 
وعدد الأفلاك التي عن حركتها توجد البرودة خحمسة وستون فلكاً وعدد الأفلاك التي عن حركتها توجد الرطوبة سبعة وعشرون فلك 
مع التوالج وافذااغل الذي فيا عل عقنشب هما دكناه اننا فسيفة آفلالة توس تعن مركا التتاضنن الأول الأريعة وعنا بود حرطن 
الألف خاصة ومائة وستة وتسعون فلك توجد عن حركتها الحرارة واليبوسة خاصة لا يوجد عنها غيرهما البتة وعن هذه الأفلاك يوجد 
حرف الباء والجيم والدال والواو والزاي والطاء والياء والكاف واللام والميم والنون والصاد والفاء والضاد والقاف والراء والسين والتاء 
والثاء والذال والظاء والشين وثمانية وكائوة قلكا بجنا طن ركنا الروةة والتوطة حاضة وعن هده الأفااك روح شرف الفية بواخاء 
والغن .واطناء وعشرون فلكا توعد خن رركتا الإزودة بوالرطوة خاضة وعن هذه الأفلاك يوج كيرف اماد والممزة وآما لام الي 
ففمتزج من السبعة والمائة والستة والتسعين إذا كان مثل قوله لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون فإن كان مثل قوله تعالى ' لأنتم أشد رهبة 
" فامتزاجه من المائة والستة والتسعين ومن العشرين وليس في العالم فلك يوجد عنه الحرارة والرطوبة خاصة دون غيرهما فإذا نظرت 
في طبع الحواء عثرت على الحكمة التي منعت أن يكون له فلك مخصوص 5 أنه ما ثم ذ فلك يوجد عنه واحد من هذه العناصر الأول 
على انفراد فالاء والحمزة يدور بهما الفلك الرابع ويقطع الفلك الأقصى في تسعة آلاف سنة وأما الحاء والخاء والعين والغين فيدور بها 
الفلك الثاني ويقطع الفلك الأقصى في إحدى عشرة ألف سنة وباقي الحروف يدور بها الفلك الأول ويقطع الفلك الأقصى في اثنتي 
عشرة ألف سنة وهو على منازل في أفلاكها فنها ما هو على سطح الفلك ومنها ما هو في مقعر الفلك ومتها ما هو بينهما ولولا التطويل 
لبينا منازهها وحقائقها ولكن سنلقى من ذلك ما يشفى في الباب الستين من أبواب هذا الاب إن ألهمنا الحق ذلك عند كلامنا في 
معرفة العناصر وسلطان العالم العلوي على العالم السفل وفي أي دورة كان وجود هذا العالم الذي نحن فيه الآن من دورات الفلك 
الأقصى وأي روحانية تنظرنا فلنقبص العنان حتى نصل لك موطف ا عد مومع تال 
" فلنرجع ونقول " إن المرتبة السبعية التي لها الزاي والألف واللام جعلتاها للحضرة الإلمية المكلفة أي تصيبها من الحروف وإن المرتبة 
الفانية التي هي النون والصاد والضاد جعلناها حظ الإنسان من عالم الحروف وإن المرتبة التسعية التى هي العين والغين والسين والشين 
جعلناها حظ الجن من عالم الحروف وإن المرتبة العشرية وهي المرتبة الثانية من المراتب الأربعة التي هي باتي الحروف جعاناها حظ 
الملاككة من عالم الحروف وإئما جعلنا هذه الموجودات الأربعة لهذه الأربع مراتب من الحروف على هذا التقسيم الحقائق عسرة المدرك 
يحتاج ذكرها وبيانها إلى ديوان بنفسه ولكن قد ذكرناه حتى نقه في كاب المبادي والغايات فيما تحوي عليه حروف المعجم من العجائب 
والآبات وهو بين أيدينا ما كل ولا قيد منه إلا أوراق متفرقة يسيرة ولكن سأذىر منه في هذا الباب لمحة بارق إن شاء الله خصات 
الأربعة ليحن الناري لحقائق هم عليها وهي التي أدتهم لقولم فيما أخبر الحق تعالى عنهم " ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن 
أمانهم وعن شهائلهم " وفرغت حقائقهم ول تبق لحم حقيقة خامسة يطلبون بها مرتبة زائّدة وإياك أن تعتقد أن ذلك جائز لهم وهو 
أن يكون لهم العاو وما يقابله الاذان 7 تم بهما الجهات الستة فإن الحقيقة تأبى ذلك على ما قررناه في كاب المبادي والغايات ويينا فيه م 
اختصوا بالعين والغين والسين والشين دون غيرها من الحروف والمناسبة التي بين هذه الحرودف ويينهم وأنهم موجودون عن الأفلاك 
التي عنها وجدت هذه الحروف وحصل لحضرة الإلمية من هذه الحروف ثلاثة لحقائق هي عليها أيضاً وهي الذات والصفة والرابط بين 
الذات والصفة وهي القبول أي بها كان القبول لأن الصفة لها تعلق بالموصوف بها ومتعلقها الحقيقي لها كالعلم بربط نفسه بالعالم به 
وبالمعلوم والإرادة تركل قسيا ار يدجياتوباكراف كا والقددرة تررظ يندا بالقاد زجنا وبا فكو لها وكذلك جميع الأوصاف والأسماء وإن 
كانت أسبا وكانث الحروف التي اخمت ا الالقك والزاي واللام تدل على معنى نفي الأولية هن الأرك وبسائط هذه الحروف واحدة 
في العدد فا أمجب الحقائق لمن وقف علها فإنه يتنزه فيما يجهله الغير وتضيق صدور الجهلاء به وقد تكامنا أيضاً في المناسبة الجامعة بين 
هذه الحروف وبين الحضرة الإلهية في الاب المذكور وكذلك حصل لحضرة الإنسانية من هذه الحروف ثلاثة أيضاً ما حصل للحضرة 
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الإلحية فاتفقا في العدد غير أنها حرف النون والصاد والضاد ففارقت الحضرة الإلحية من جهة موادها فإن العبودية لا تشرك الربوبية 
في الحقائق التي بها يكون إهاً ا أن بحقائقه يكون العبد مألوهاً وبما هو على الصورة اختص بثلاثة كهو فلو وقع الاشتراك في الحقائق 
لكان إِهَاً واحداً أو عبداً واحداً أعنى عيناً واحدة وهذا لا يصح فلا بد أن تكون الحقائق متباينة ولو نسبت إلى عين واحدة وهذا 
باينهم علامه ابوه بحدوثهم ول يقل باينهم بعلمه يا باينوه بعلمهم فإن فلك العلم واحد قدياً في القديم عدثاً في ال حدث لتيب 
الحضرتان في أن كل واحدة منهما معقولة من ثلاث حقائق ذات وصفة ورابطة بين الصفة والموصوف بها غير أن العبد له ثلاثة أحوال 
حالة مع نفسه لا غير وهو الوقت الذي يكون فيه نائم القاب عن كل شيء وحالة مع الله وحالة مع العالم والباري سبحانه مباين لنا 
فيما ذكرناه فإن له حالين حال من أجله وحال من أجل خلقه وليس فوقه موجود فيكون له تعالى وصف تعلق به فهذا بحر آخبر لو 
خضنا فيه لجاءت أمور لا يطاق سماعها وقد ذكرنا المناسبة التي ؛ بين النون والصاد والضاد التي للإنسان وبين الألف والزاي واللام التي 
هي الحضرة الإلحية في كاب المبادي والغايات وان كانت حروف الحضرة الإلمية عن سبعة أفلاك والإأسانية عن مانية أفلاك فإن هذا 
لا يقدح في المناسبة لتبين الإله والمألوه ثم إنه في نفس النون الرقية التي هي شطر الفلك من العجائب ما لا يقدر على سماعها إلا من 
شد عليه مُزر التسليم وتحقق بروح الموت الذي لا يتصور من قام به اعتراض ولا تطلع وكذلك في نفس نقطة النون أول دلالة النون 
الروحانية المعمّولة فوق شكل النون السفلية التي هي النصف من الدائرة والنتقطة الموصولة بالنون المرقومة الموضوعة أول الشكل التي هي 
مركد الألف المعقولة التي بها ييز قطر الدائرة 
والنقطة الأخيرة التي ينقطع بها شكل النون وينتبي بها هي رأس هذا الألف المعقواة المتوهمة. الأخيرة التي ينقطع بها شكل النون 
وينتبي بها هي رأس هذا الألف المعقواة المتوهمة. 
فنقدر قياءبا من رقدتها فترتكد لك على النون فيظهر من ذلك حرف اللام والنون نصفها زاي مع وجود الألف المذكورة فتكون النون 
بهذا الاعتبار تعطيك الأزل الإنساني كا أعطاك الألف والزاي واللام في الحق غير أنه في الحق ظاهر لأنه بذاته أزلي لا أول له ولا 
مفتتح لوجوده في ذاته بلا ريب ولا شك ولبعض الحققين كلام في الإنسان الأزلي فنسب الإنسان إلى الأزل فالإنسان خفي فيه 
الأزل هل لأن الأزل ليس ظاهراً في ذاته وانما صم فيه الأزل لوجه ما من وجوه وجوده منها أن الموجود يطلق عليه الوجود 8 
أربع مراتب وجود في الذهن ووجود في العين ووجود في اللفظ ووجود في الرقم وسيأتي ذكر هذا في هذا الكاب إن كا الله ف 
جهة وجوده على صورته التي وجد عليها في عينه في العلم القديم الأزلي المتعلق به في حال ثبوته فهو موجود أَزلا أيضا كأنه بعناية العلم 
المتعلق به كالتحيز للعرض بسبب قيامه بالجوهر فصار متحيزاً بالتبعية فلهذا خفى فيه الأزل ومقائقه أيضاً الأزلية اجردة عن الصورة 
المعينة المعقولة التي تقبل القدم والحدوث على حسب ما شرحنا ذلك في كاب إنشاء الدوائر والجداول فانظره هناك تجده مستوفي 
وسنلك مه طرفاً في "هذا الكاب'ق. يكن الأبواني إذا :مس الحاجة إليه وعلهون ما أذكناه من سن الأزلة في النون هوق الضاد 
والضاد أتم وأمكن اوجود كال الدائرة وكذلك ترجع حقائق الألف والزاي واللام التي ليق إلى حقائق النون والصاد والضاد التي 
للعبد ويرجع الحق يتصف هنا بالأسرار التي منعنا عن كشفها في الكتب ولكن يظهرها العارف بين أهلها في علمه ومشربه أو مسلم 
: ناكل درعات القسلى رقي حرام عل عير ماين المتيق انطع 55:4 ااه وبين روز لك امن العدافن التي تببر العقول حسن 
جمالها وبقي للملائكة باقي حروف المعجم وهي ثمانية عشر حرفاً وه الباء والجيم والدال والماء والواو والحاء والطاء والياء والكاف والميم 
والفاء والقاف والراء والتاء والثاء وانخاء والذال والظاء فقَانا الحضرة الإنسانية كالحضرة الإلمية لا بل هي عينها على ثلاث مراتب 
ملك وملكوت وجبروت وكل واحدة من هذه المراتب تب تنقسم إلى ثلاث فهي أسعة في العدد فتأخذ ثلاثة الشبادة فتضربها في الستة 
المجموعة من الحضرة الإلهية والإنسانية أو في الستة الأيام اللقدرة التي فيها أوجدت الثلاثة الحقية الثلاثة الخلقية يخرج لك انية عشر 
وهو وجود الملك وكذلك تعمل في الحق ببذه المثابة فالحق له تسعة أفلاك للألقاء والإنسان له تسعة أفلاك للتلقي فتمتد من كل حقيقة 
من التسعة الحقية رقائق إلى التسعة الخلفية وتتعطف من التسعة الخلقية رقائق على التسعة الحقية فيثما اجتمعت كن الملك ذلك 
الاجتماع وحدث هناك فذلك الأعى الزائد الذي حدث هو الملك فإن أراد أن يميل بكله نحو التسعة الواحدة جذبته الأخرى فهو يتردد 
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ما بينبما جبريل ينزل من حضرة ال حق على النبي عليه السلام وان حقيقة الملك لا يصح فيها الميل فإنه منشأ الاعتدال بين التسعتين 
والميل انحراف ولا انحرف عنده ولكنه يتردد بين الحركة المنكوسة والمستقيمة وهو عين الرقيقة فإن جاءه وهو فاقد فالحركة منكوسة 
ذاتية وعرضية وان جاءه وهو واجد فالحركة مستقيمة عرضية لا ذاتية وان رجع عنه وهو فاقد فالحركة ذاتية وعرضية وإن رجع عنه 
زهي واغد وااركة متكوسة عزرمنية لذ زانية وقد يكون الشركة من الفارفه استفيدة أبذهاً ومن العابد منكوسة أبداً وسيأتي الكلام 
عليها في داخل الاب وانحصارها في ثلاث منكوسة وأفقية ومستقيمة إن شاء الله فهذه نكت غيبية يبة ثم أرجع وأقول إن التسعة 
هي سبعة وذلك أن عام الشبادة هو في نفسه برزخ فذلك واحد وله ظاهر فذلك اثنان وله باطن فذلك ثلاثة ث ثم عالم الجبروت برزخ في 
عب نات راعذ رمز راث له شاه وه اسل ع السسادة .ل لاسن برهو امون م بس شين بكرت عرو ايه 
وهو السادس. 1 

ثم له ظاهر وهو باطن عالم الجبروت وله باطن وهو السابع وما ثم غير هذا وهذه صورة السبعية والتسعية فتأخذ الثلاثة وتضربها في 
السبعة فيكون اللخارج أحداً وعشرين فتخرج الثلاثة الإنسانية فتبقى ثمانية عشر وهو مقام الملك وهي الأفلاك التي منها يتلقى الإنسان 
الموارد وكذلك تفعل بالثلاثة الحقية تضربها أيضاً في السبعة فتكون عند ذلك الأفلاك التى منها يتلقى الإنسان الموارد وكدلك تفعل 
بالثلاثة الحقية تضربها أيضاً في السبعة فتكون عند ذلك الأفلاك التى منها يلقى الحق اه ماقا هق الؤاوداك" فإن أخذناها 
من جانب الحق قلنا أفلاك الإلقاء وان أخذناها من جانب الإنسان قنا أفلاك التلقى وإن أخذناها منبما معاً جعلنا تسعة الحق للإلقاء 
والأخرى التلقي وباجتماعهما حدث لتلك وهذا أوجد الحق تسعة أفلاك السموات السبع والكرسي والعرش وإن شت قلت فلك 
الكواكب والفلك الأطلس وهو الصحيح " تيم " منعنا في أول هذا الفصل أن يكون لحرارة والرطوبة فلك ولم نذكر السبب فلنذكر 
منه طرفاً في هذا الباب حتى أستوفيه في داخل 0 شاء الله تعالى وسأذكر في هذا الباب بعد هذا التتميم ما يكون من الحروف 
ا وذلك لأنه دار به فلك غير الفلك الذي ذكرناه في أول الباب فاع أن الحرارة والرطوبة هي الحياة الطبيعية فلو كان لما فلك 
كا لأخواتها في المزجة لانقضت دورة ذلك الفلك وزال سلطانه كا يظهر في الحياة العرضية وكانت تتعدم أو تنتقل وحقيقتها تتقضي 
بأن لا تتعدم فليس لما فلك وهذا أنبأنا الباري تعالى إن الدار الآخرة هي الحيوان وإن كل شيء سبح مده فصار فلك الحياة الأبدية 
الحياة الأزلية تمدها وليس لما فلك فتنقضي دورته فالحياة الازلية ذاتية لبي لا يصح لما انقضاء فالحياة الابدية المعلولة بالحياة الازلية 
لا يصح لها انقضاء ألا ترى الأرواح لما كانت حياتها ذاتية لما لم يصح فبها موت البتة ولما كانت الحياة في الأجسام بالعرض قام بها 
الموت والفناء فإن حياة الجسم الظاهرة من آثار حياة الروح كنور الشمس الذي في الأرض من الشمس فإذا مضت الشمس تبعها 
نوؤها وتيف الأركن ببفالية كذالك الروح إذا رحل عن الجسم إلى عالمه الذي جاء منه تبعته الحياة المنتشرة منه في الجسم الحي وبقي 
الجسم في صورة اماد في رأي العين فيقال مات فلان وتقول الحقيقة رجع إلى أصله " منها خلقنا م وفيها نعيدمٌ ومنها نخرجكم تارة 
أغرق "كا رجع أيضأ الروح إلى أصله حتى البعث والنشور يكون من الروح تجل لجسم بطريق العشق فتلثم أجزاؤه وتركنيا أعقازة 
بحياة لطيفة جداً تحرك الأعضاء للتأليف اكتسبته من التفات انيح فإذا استوت البنية وقامت النشأة الترابية تجل له الروح بالرقيقة 
الإسرافيلية في الصور المحيط فتسري الحياة في أعضائه فيقوم شخصاً سوياً 5 كان أول مرة ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 
وأشرقت الأرض بور ربها كا بدأ 8 تعودون قل يحييها الذي أنشأها أول مرة فإما شقّى واما سعيد. 

واعلم أن في امتزاج هلع لامر ل عاج دقان اترارة والويدة سيد ان كاذ متريعان وإذا لم يمتزجا لم يكن عنهما شيء وكذلك الرطوبة 
واليبوسة وإنما يمتنج ضد الضد بضد الضد الآخر فلا يتولد عنها أبداً إلا أربعة لأنها أربعة ولهذا كانت اثنان ضدين لاثنين فلو لم تكن 
على هذا لكان التركيب منها أكثر ما تعطيه حقائقها ولا يصح أن يكون التركيب أكثر من أربعة أصول فإن الأربعة هي أصول العدد 
فالثلاثة التي في الأربعة مع الأربعة سبعة والاثنان التي فيها مع هذه السبعة تسعة والواحد الذي في الأربعة مع هذه التسعة عشرة 
زركل "ما شم ينا هذا .وما: تك عد ذا وليك هذا إل الأريعة 014لا تن علدا باما إلذ الميكة لآن نهنا النضت: والسنقاسن بوالدلف 
فامتزجت الحرارة واليبوسة فكان النار والحرارة والرطوبة فكان المواء والبرودة والرطوبة فكان الماء والبرودة واليبوسة فكان التراب فانظر 
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في تكون الهواء عن الحرارة والرطوبة وهو النفس الذي هو الحياة الحسية وهو المحرك لكل شىء بنفسه للماء والأرض والنار وبحركته 
تتحرك الأشياء لأنه الحياة إذ كانت الحركة أثر الحياة فهذه الأربعة الأركان المولدة عن الأمبات الأول ثم لتعلم أن تلك الأمبات الأول 
تعطي في المركات حقائقها لا غير من غير امتزاج فالتسخين عن الحرارة لا يكون عن غيرها وكذلك التجفيف والتقبض عن اليبوسة 
فإذا رأيت النار قد أ.ييست المحل من الماء فلا تتخيل أن الحرارة جففته فإن النار مركبة من حرارة ويبوسة كا تقدم فبالحرارة التي 
فيها تسخن الماء وباليبوسة وقع التجفيف وكذلك التليين لا يكون إلا عن الرطوبة والتبريد عن البرودة فالحرارة تسخن والبوردة تبرد 
والرطوبة تلين واليبوسة تجفف فهذه الأمبات متنافرة لاا تجتمع أبداً إلا في الصورة ولكن على حسب ما تعطيه حقائقها ولا يوجد منها 
في صورة أبداً واحد لكن يوجد اثنان إما حرارة ويبوسة كا تقدم من تركيبها وأما أن توجد الحرارة وحدها فلا لأنها لا يكون عنها 
على انفرادها إلا هي. 

" وصل " فإن الحقائق على قسمين حقائق توجد مفردات في العقل كال حياة والعلم والنطق والحس وحقائق توجد بوجود التركيب 
كالسماء والعالم والإنسان والخبر فإن قلت فما السبب الذي جمع هذه الأمبات المتنافرة حتى ظهر من امتزاجها ما ظهر فهنا سر عيب 
وركب صعب يحرم كشفه لأنه لا يطاق حمله لأن العقل لا يعقله ولكن الكشف يشبده فلنسكت عنه وربما أشير إليه من بعيد في 
مواضع من كاب هذا يتفطن إليه الباحث اللبيب ولكن أقول أراد المختار سبحانه أن يؤلفها لا سبق في علمه خلق العالم وأنها أصل 
أكثره أو أصله إن شنْت فألفها و تكن موجودة في أعيانها ولكن أوجدها مؤلفة لم يوجدها مفردة ثم جمعها فإن حقائقها تأبى ذلك 
فأوجد الصورة التي هي عبارة عن تأليف حقيقتين من هذه الحقائق فصارت كأنها كانت موجودة متفرقة ثم ألفت فظهرت التأليف 
حقيقة لم تكن في وقت الافتراق فالحقائق تعطي إن هذه الأمبات لم يكن لما وجود في عينها البتة قبل وجود الصور المركبة عنها فلما 
أوجد هذه الصور التي هي الماء والنار والحواء والأرض وجعلها سبحانه يستحيل بعضها إلى بعض فيعود النار هواء والمواء ناراً ما تقاب 
اتاد طاء اليك هناد لأن الفللكة اذى وعدت عنه الأبياك: الأول هنا دوت هذه ال وق ءفالفاك الذى توعد هالا رمن وعد 
عنة يعرف القاء والتاء نوها :عدا ران ا ونصف تعريقة اللام ورأس اللحاء وثلثا الحاء والدال اليالسة والتون والميم والفلك الذي وجد 
عنه الماء وجد عنه حرف الشين والغين والطاء وا حاء والضاد ورأس الباء بالنقطة الواحدة ومدة جسد الفاء دون رأسها ورأس القاف 
وشىء من تعريقه ونصف دائرة الظاء المعجمة الأسفل والفلك الذي وجد عنه الحواء وجد عنه طرف الماء الأخير الذي يعقد دائرتها 
ورأس الفاء وتعريق اللحاء على حك نصف الدائرة ونصف دائرة الظاء المعجمة الأعلى مع قائمته وحرف الذال والعين والزاي والصاد 
والواو والفلك الذي وجد عنه النار وجد عنه حرف الهمزة والكاف والباء والسين والراء ورأس اجيم وجسد الياء بائنتين من أسفل 
دون رأسها ووسط اللام وجسد القاف دون رأسه وعن حقيقة الألف صدرت هذه الحروف كلها وهو فلكها روحاً وحساً وكذلك 
ثم موجود خامس هو أصل هذه الأركان وفي هذا خلاف بين أصحاب علم الطبائع عن النظر ذكره الحكيم في الإسطقسات ولم يأت 
فيه بشيء يقف الناظر عنده ولم نعرف هذا من حيث قراءتي عل الطبائع على أهله وإئما دخل به علي صاحب لي وهو في يده وكان 
إشتغل بتحصيل عل الطب فسألني أن أمشيه له من جهة علمنا ببذه الأشياء من جهة الكشف لا من جهة القراءة والنظر فقرأه علينا 
فوقفت منه على هذا الحلاف الذي أشرت إليه فن هناك علمته ولولا ذلك ما عرفت هل خالف فيه أحد أم لا فإنه ما عندنا فيه إلا 
الثشيء الحق الذي هو عليه وما عندنا خلاف فإن الحق تعالى الذي نأخذ العلوم عنه بخلو القلب عن الفكر والاستعداد لقبول الواردات 
هو الذي يعطينا الأمى على أصله من غير إجمال ولا حيرة فنعرف الحقائق على ما هي عليه سواء كانت المفردات أو الحادثة بحكدوث 
التأليف أو الحقائق الإلمية لا تمتري في شىء منها فن هناك هو علمنا والحق سبحانه معلمنا ورثا نبويا محفوظا معصوما من الخال والإجمال 
والظاهر فال" فغالى ".وما طلناء الشعر وما يتب لد" فإ الشعر كل "الإجمال والرموة والألغانوالتورية أي ها زعزنا لناشياً ولا لقرثاة 
ولا خاطبناه بشىء ونحن نيد شيا آخر ولا أجمانا له الحطاب إن هو إلا ذكر لما شاهده حين جذيتاه وغيبناه عنه وأحضرناه بنا عندنا فكنا 
سمعه وبصره ثم رددناه إليك لتبتدوا به في ظلمات الجهل والكون فكا لسانه الذي يخاطيك به ثم أنزلنا عليه مذكاً يذكره بما شاهده فهو 
ذكر له لذلك وقرآن أي جمع أشياء كان شاهدها عندنا مبين ظاهر له لعلمه بأصل ما شاهده وعاينه في ذلك التقريب إلا نزه إلا قدس 
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الذي ماله منه صلى الله عليه وسلم ولنا منه من الحظ على قدر صفاء امحل والتبيء والتقوى فن عل أن الطبائع والعالم المركب منها في 
غاية الافتقار والاحتياج إلى الله تعالى في وجود أعياتها وتأليفها عل أن السبب هو حقائق الحضرة الإلمية الأسماء الحسنى والأوصاف 
العلى كيف تشاء على حسب ما تعطيه حقائقها وقد بينا هذا الفصل على الاستيفاء في كاب إنشاء الجداول والدوائر وسنذكر من ذلك 
طرفاً في هذا الاب فهذا هو سبب الأسباب 

القديم الذي لم ززل مول الأمبات ومولد البناث قسبحائه سبحانه خالق الأرض والسموات " وصل " اتترى الكلام المطلوب في هذا 
الاب على الحروف من جهة المكلف والمكلفين وحظها منهم وحركتبا في الأفلاك السداسية المضاعفة وعينا سنى دورتها في تلك 
الأفلاك وحظها من الطبيعة من حركة تلك الأفلاك ومراتيها الأربعة في المكلف والمكلفين على حسب فهم العامة ولذا كانت أفلاك 
بسائطها على نوعين فالبسائط التي يقتصر بها على حقائق عامة العقلاء على أربعة حروف الحق التي عن الأفلاك السبعية وحروف الأنس 
عن القانية وحروف الملك عن التسعة وحروف الجن الناري عن العشرة وليس ثم قسم زائْد عندهم لقصورهم عن إدراك مأثم لأنهم 
تحت قهر عقوهم وامحققون تحت قهر سيدهم الملك الحق سبحانه وتعالى.قديم الذي لم يزل مؤلف الأمبات ومولد البنات فسبحانه 
سبحانه خالق الأرض والسموات " وصل " انتبى الكلام المطلوب في هذا الاب على الحروف من جهة المكلف والمكلفين وحظها 
منهم وحركتبا في الأفلاك السداسية المضاعفة وعينا سنى دورتها في تلك الأفلاك وحظها من الطبيعة من حركة تلك الأفلاك ومراتبيا 
الأربعة في المكلف والمكلفين على حسب فهم العامة ولهذا كانت أفلاك بسائطها على نوعين فالبسائط التي يقتصر بها على حقائق عامة 
العقلاء على أربعة حروف الحق التي عن الأفلاك السبعية وحروف الأنس عن القائية وحروف الملك عن التسعة وحروف الجن الناري 
عن العشرة وليس ثم قسم زائد عندهم لقصورهم عن إدراك مأثم لأنهم تحت قهر عقوهم والمحققون تحت قهر سيدهم الملك الحق 
سبحانه وتعالى. 

فلهذا عندهم من الكشف ما ليس عند الغير فبسائط المحققين على ست مراتب مرتبة للمكلف ال حق تعالى وهي النون وهي ثنائية فإ 
الحق لا نعلمه إلا منا وهو معبودنا ولا يعلم على الكرال إلا بنا فلهذا كان له النون التي هي ثنائية فإن بسائطها اثنان الواو والألف فالألف 
له والواو لمعناك وما في الوجود غير الله وأنت إذ أنت الخليفة وهذا الألف عام والواو ممتزجة كا سيأ ذكرها في هذا الباب ودورة 
هذا الفلك المخصوصة التي بها تقطع الفلك المحيط الكلي دورة جامعة تقطع الفلك الكلي في اثنين وثمانين ألف سنة وتقطع فلك الواو 
الفلك الكل فٍ عشرة الاف سنة على ما نذكرها بعد في هذا الباب عند كلامنا على الحروف مفردة وحقائقها وما بتي من المراتب 
فعلى عدد المكلفين وأما المرتبة الثانية فهي للإفسان وهو أكل المكلفيئ وجتوداً وأعنه وأغله خلقا وأقرينة وها حرف واحد وه المي وي 
ثلاثية وذلك أن بسائطها ثلاثة الياء والألف والهمزة وسيأتي ذكرها في داخل الباب إن شاء الله وأما المرتبة الثالثة فههي يجن مطلقاً 
النوري والناري وهي رباعية ولها من الحروف اليم والواو والكاف والققاف وسيأتي ذكرها وأما المرتبة الرابعة فهي للبباتم وهي خماسية 
لما من الحروف الدال اليابسة والزاي والصاد اليابسة والعين اليابسة والضاد المعجمة والسين الياسبة والذال المعجمة والغين والشين 
المعجمتان وسيأتي ذكرها إن شاء الله وأما المرتبة اللخامسة فهي للنبات وهي سداسية لها من الحروف الألف والحاء واللام وسيأتي ذكرها 
إن شاء الله وأما المرتبة السادسة فهى لجماد وهي سباعية لما من الحروف الباء والحاء والطاء والياء والفاء والراء والتاء والثاء واتلحاء 
والظاء وسيأتي ذكرها إن شاء الله والفرض في هذا الككاب إظهار مع ولواتح إشارات من أسرار الوجود ولو فتحنا الكلام على سرائر 
هذه الحروف وما تقتضيه حقائقها لكلت المين وحفي القلم وجف المداد وضاقت القراطيس والألواح ولو كان الرق المنشور فإنها من 
الكلمات التي قال الله تعالى فيها " لو كان البحر مداداً " وقال " ولو أن ما في الأرض من ثجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر 
ما نفدت كلمات الله " وهنا سر وإشارة عجيبة لمن تفطن لها وعثر على هذه الكلمات فاو كانت هذه العلوم تنيجة عن كر ونظر لا نمحصر 
الإسان في قري مدة ولكنها موارد الحق تعالى ثتوالى على قلك الك دراه الور ان علهم من عالم غيبه برحمته التي من عنده 
وعلمه الذي من إدنه والحق تعالى وهاب على الدوام فياض على الاسقرار وا محل قابل على الدوام فإما يقبل الجهل وإما يقبل العم فإن 
استعد وتبياً وصفى مرآة قلبه وجلاها حصل له الوهب على الدوام ويحصل له في اللحظة ما لا يقدر على تقييده في أزْمئة لاتساع ذلك 
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الفلك المعقول وضيق هذا الفلك المحسوس فكيف يتقضي ما لا يتصور له نباية ولا غاية يقف عندها وقد صرح بذلك في أمره لرسوله 
عليه السلام وقل رب زدني علما والمراد ببذه الزيادة من العلل المتعلق بالإله ليزيد معرفة بتوحيد الكثرة فتزيد رغبته في تحميده فيزاد 
فضلا على تحيده دون انتهاء ولا اتقطاع فطلب منه الزيادة وقد حصل من العلوم والأسرار ما لم يلغه أحد وبما يؤيد ما ذكرناه من أنه 
أبروجااك انعفن كر اوسرد لامرن عر أ كان صن اله عبد وس :11 كن ماما ول للم :جارك ناوه بوأطخيداليرا مه واد 
قربي ينا قال اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه لأنه أمى بطلب الزيادة فكان يتذكر عند ما يرى اللبن اللبن الذي شربه ليلة الإسراء فقال 
له جبريل أصبت الفطرة أصاب الله بك أمتك والفطرة عل التوحيد التي فطر الله الخلق عليها حين أشبدهم حين قبضهم من ظهورهم 
ألست برب قالوا بلى فشاهدوا الربوبية قبل كل شيء وهذا تأول صل الله عليه وسلم اللبن لما شربه في النوم وناول فضله عمر قيل ما 
أولته يا رسول الله قال العم فلولا حقيقة مناسبة بين العلم واللبن جامعة ما ظهر بصورته في عالم الخيال عرف ذلك من عرفه وجهله 
فر ياد 


ءُْ بسم الله الرحمن الرحيم 

ذكر بعض مراتب الحروف 

فن كان يأخذ عن الله لا عن نفسه كيف ينتبي كلامه أبداً فشتان بين مؤلف يقول حدثتي فلان رحمه الله عن فلان رحمه الله وبين 
من يقول حدثني قلي عن ربي وإن كان هذا رفيع القدر فشتان بينه وبين من يقول حدثني ربي عن ربي أي حدثنٍ ربي عن نفسه 
وقنه؛ إشارة الأول الرب المعتقد والثاني الرب الذي لا يتقيد فهو بواسطة لا بواسطة وهذا هو العلم الذي يحصل للقلب من المشاهدة 
لاذاتية التي منها يفرض على السر والروح والنفس فن كان هذا مشربه كيف يعرف مذهبه فلا تعرفه حتى تعرف الله وهو لا يعرف 
تعالى من جميع وجوه المعرفة كذلك هذا لا يعرف فإن العمل لا يدري أين هو فإن مطلبه الأكوان ولا كون لهذا كا قيل: 

ظهرت للا أبقيت بعد فنائه ... فكان بلا كون لأنك كنته 

فالجد لله الذي جعاني من أهل الإلقاء والتلتقي تساك شيهانه" أن مانا وإيا م من أهل التداني والترقي ثم ارجع 5 
حروف المعجم تزيد على أكثر من :مسمائة فصل وفي كل فصل مراتب كثيرة فتركا الكلام عليها حتى استوفيه في كاب المبادي 
والغايات إن شاء الله ولنقتصر منبا على ما لا بد من ذكره بعد ما فسمي من مراتيها ما يليق بككابنا هذا وربما نتكلم على بعضها وبعد ذلك 
نأخذها حرفاً حرفاً حتى تكيل الحروف كلها إن شاء الله ثم نتبعها بإشارات من أسرار تعائق اللام بالألف ولزومه إياه وما السبب لهذا 
التعشق الروحاني بينهما خاصة حتى ظهر ذلك في عالم الككابة والرقم فإن في ارتباط اللام بالألف سراً لا يتكشف إلا لمن أقام الألف 
من رقدتها وحل اللام من عقدتها والله يرشدنا وإيا كم لعمل صالح يرضاه منا انتبى الجزء الرابع واتفق لله 

2 الله الرحمن الرحيم 

ذكر بعض مراتب الحروف 0 ' 

اعلم وفنا الله وإياكم أن الحروف أمة من الأمم مخاطبون ومكلفون وفيهم رسل من جنسهم ولحم أسماء من حيث هم ولا يعرف هذا 
إلا أهل الكشف من طريقنا وعالم الحروف أفصح العالم لساناً وأوضحه بياناً وهم على أقسام كأقسام العالم المعروف في العرف فنهم 
عالم الجبروت عند أبي طالب المكى ونسميه نحن عالم العظمة وهو الحاء والهمزة ومنهم العالم الأعلى وهو عالم الملكوت وهو الحاء واتلحاء 
والعين والغين ومنهم العالم الوسط وهو عالم الجبروت عندنا وعند أكثر أصصابنا وهو التاء والثاء والجيم والدال والذال والراء والزاي 
والظاء والكاف واللام والنون والصاد والضاد والقّاف والسين والشين والياء الصحيحة ومنهم العالم الأسفل وهو عال الملك والشبادة 
وهو الباء والميم والواو الصحيحة ومنهم العالم الممتزج بين عالم الشبادة والعالم الوسط وهو الفاء ومنهم عالم الامتزاج بين عالم الجبروت 
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الوسط وبين عالم الملكوت وهو الكاف والقاف وهو امتزاج المرتبة وبمازجهم في الصفة الروحانية الطاء والظاء والصاد والضاد ومنبم 
طم الامتزاج بين عالم الجبروت الأعظم وبين الملكوت وهو الحاء المهملة ومنهم العالم الذي يشبه العالم منا الذين لا يتصفون بالدخول 
فينا ولا بالخروج عنا وهو الألف والياء والواو المعتلتان فهؤلاء عوالم ولكل عالم رسول من جنسهم ولهم شريعة تعبدوا بها ولهم لطائف 
وكائف وعلهم من اتلخطاب لاهن ليبس عندهم مي وفيهم عامة وخاصة وخاصة الخاصة وصفا خلاصة خاصة الخاصة فالعامة منهم 
الجيم والضاد والخاء والدال والغين والشين ومنهم خاصة اللخاصة وهو الألف والياء والباء والسين والكاف والطاء واالقاف والتاء والواو 
والصاد والحاء والنون واللام والغين ومنبم خلاصة خاصة اللخاصة وهو الباء ومنهم اللخاصة التي فوق العامة بدرجة وهو حروف أوائل 
السور مثل الم والمص وه أربعة عشر حرفاً الألف واللام والميم والصاد والراء والكاف والماء والياء والعين والطاء والسين والحاء 
والقاف والنون ومنهم حروف صفاء خلاصة خاصة الخاصة وهو النون والليم والراء والباء والدال والزاي والألف والطاء والياء والواو 
والحاء والظاء والثاء واللام والفاء والسين ومنهم العالم المرسل وهو اليم والحاء واللخاء والكاف ومنهم العالم الذي تعلق باللّه وتعلق به 
الحلق وهو الألف والدال والذال والراء والزاي والواو وهو عالم التقديس من الحروف الكروبيين ومنهم العالم الذي غلب عليه التخاق 
أوضياق :اق وهو النام وا قاد وناك وا إذا ل خوالزاض*والطاء اللحكمة والو العا" لعج والنن الحجمة والقاكة ولعت الححية 
والفاء عند أهل الأنوار ومنهم العالم الذي قد غلب علييم التحقق وهو الباء والفاء عند أهل الأسرار والجيم ومنهم العالم الذي قد تحقق 
مام الاتحاد وهو الألف والحاء والدال والراء والطاء الياسة والكاف واللام والميم والصاد اليابسة والعين والسين اليابستان والهاء والواو 
إلا أني أقول إنهم على مقامين في الاتحاد عال وأعلى فالعالي الألف والكاف والميم والعين والسين والأعل ما بتقي. 
ومنهم العالم الممتزج الطبائع وهو اليم والحاء والياء واللام والفاء والقاف واللحاء والظاء خاصة وأجناس عوالم الحروف أربعة جنس 
مره نوس للك والكاف واللام والميم والهاء والنون والواو وجنس ثنائي مثل الدال والذال وجنس ثلائي مثل اليم والحاء واتلحاء 
وجنس رباعي وهو الباء والتاء والثاء والياء في وسط الكامة والنون كذلك فهو خماسي ببذا الاعتبار وإن ل تعتبرهما فتكون الباء والتاء 
والثاء من الجنس الثلاثي وسقط الجذس الرباعي فبهذا قد قصصنا عليك من علم الحروف ما إن استعملت نفسك في امون الوضاة 
إلى كشف العالم والاطلاع على حقائقه وتحقق قوله تعالى " وإن من شيء إلا يسبح مده ولكن لا تفقهون تسبيحهم " فلو كان آسبيح 
حال يا يزعم بعض علماء النظر لم تكن فائدة في قوله ولكن لا تفقهون وصلت إليها ووقفت عيبا وكنت قد ذكرت أنه ربما أتكلم على 
بعضها فنظرت في هؤلاء العام ما يمكن فيه بسط الكلام أكثر من غيره فوجدناه العالم الختتص وهو عام أوائل السور المجهولة مثل ال 
البقرة والمص والر يونس وأخواتها فلنتكام على الم البقرة التي هي أول سورة مبهمة في القرآن كلاماً مختصراً من طريق الأسرار وربما 
الحق بذلك الآيات التي تلييا وإن كان ذلك ليس من الباب ولكن فعلته عن أمى ربي الذي عهدته فلا أتكلم إلا على طريق الأذن 
كا أني سأقف عندما يحد لي فإن تأليفنا هذا وغيره لا يجري مجرى التواليف ولا نجري نحن فيه مجرى المؤلفين فإن كل مؤلف إنما هو 
تحت اختياره وان كان مجبوراً في اختياره أو تحت العم الذي .يبثه خاصة فيلقى ما يشاء ويمسك ما يشاء أو يلقي ما يعطيه العلم وتحكم 
عليه المسثلة التي هو بصددها حت تبرز حقيقتها ونحن في تواليفنا لسنا كذلك إما هي قلوب عاكفة على باب الحضرة الإلهية مراقبة 
لا نفتح ل البأب فقيرة خالية من كل عم لو سئلت في ذلك المقام عن شيء ما سمعت لفقدها إحساسها فهما برز لها من وراء ذلك 
الستر أعى ما بادرت لامتثاله وألفته على حسب ما يحد لها في الأعى فقد يلقى الشىء إلى ما ليس من جنسه في العادة والنظر الفكري 
وما يعطيه العلم الظاهر والمناسبة الظاهرة للعلماء لمناسبة خفية لا يشعر بها إلا أهل الكشف بل ثم ما هو أغرب عندنا إنه يلقى إلى هذا 
القلب أشياء يؤمى بإيصالما وهو لا يعلمها في ذلك الوقت لحكمة إلمية غابت عن الخلق فلهذا لا يتقيد كل شخص يؤلف عن الإلقاء 
بعلم ذلك الباب الذي يتكلم عليه ولكن يدرج فيه غيره في علم السامع العادي على حسب ما يلقي إليه ولكنه عندنا قطعاً من نفس 
ذلك الباب بعينه لكن بوجه لا يعرفه غيرنا مثل المامة والغراب اللذين اجتمعا لعرج قام بأرجلهما وقد أذن لي في تقييد ما ألقيه بعد 
هذا فلا بد منه " وصل " الكلام على هذه الحروف المجهولة الختصة على عدد حروفها بالتكرار وعلى عدد حروفها بغير تكرار وعلى جملتها 
في السور وعلى إفرادها في ص وق ون وثثنيتها في طس وطه وأخواتها وجمعها من ثلاثة فصاعدا حت بلغت خمسة حروف متصلة 
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ومنفصلة ول تبلغ أكثر ولم وصل بعضبها ولم كانت السور بالسين ولم تكن بالصاد ولم جهل معنى هذه الحروف عند علماء الظاهر وعند 
كشف أهل الأحوال إلى غير ذلك هما ذكناه في كاب ابجمع والتفصيل في معرفة معاني التنزيل فلنقل على بركة الله والله يقول الحق 
وهو بدي السبيل " اعلم ' أن مبادي السور المجهولة لا يعرف حقيقتها إلا أهل الصور المعقولة ثم جعل سور القرآن بالسين وهو التعبد 
الشرعي وهو ظاهر السور الذي فيه العذاب وفيه يقع الجهل بها وباطنه بالصاد وهو مقام الرحمة وليس إلا العم بحقائقها وهو التوحيد 
دلوا #ارك وشفال ابعا وعددرين سورة وهو كال الصورة والقمر قدرناه منازل والتاسع والعشرون القطب الذي به قوام الفلك وهو 
علة وجوده وهو سورة آل عمران الم الله ولولا ذلك ما ثبتت الثائية والعشرون وجملتها على بكرار الحروف ثمانية وسبعون حرفاً فاثهانية 
حقيقة البضع قال عليه السلام الإيمان بضع وسبعون. 

وَهذَّة تروك ثمانية وسبغون حرفا فلا يكل عبد أسرار الإيمان حتى يعلم حقائق هذه الحروف في سورها " فإن قلت " إن البضع مجهول 
في اللسان فإنه من واحد إلى تسعة فن أبن قطعت بالانية عليه فإن شئّت قلت لك من طريق الكشف وصلت إليه فهو الطريق الذي 
عليه أسلك والركن الذي إليه استند في علومي كلها وإن شئت أبديت لك منه طرفاً من باب العدد وإن كان أبو الحك عبد السلام 
بن برجان ل يذكره في كابه من هذا الباب الذي نذكره وإنما ذكره رحمه الله من جهة عل الفلك وجعله ستراً على كشفه حين قطع 
بفتح بيت المقدس سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة فكذلك إن شئنا نحن كشفنا وإن شئّنا جعلنا العدد على ذلك حجابا فنقول إن البضع 
الذي في سورة الروم ثمانية وخذ عدد حروف الى بالجزم الصغير فتكون ثمانية فتجمعها إلى ثمانية البضع فتكون ستة عشر فتزيل الواحد 
الذي للألف للاس فيبقى خمسة عشر فتمسكها عندك ثم ترجع إلى العمل في ذلك باجمل الكبير وهو الجزم فتضرب ثمانية البضع في 
أحد وسبعين واجعل ذلك كله سنين يخرج لك في الضرب خمسمائة وثمانية وستون فتضيف إليها اللمسة عشر التي أمرتك أن ترفعها 
فتصير ثلاثة ومانين و:مسمائة سنة وهو زمان فتح ببت المقدس على قراءة من قرأ غلبت الروم بفتح الغين واللام سيغلبون بم الياء 
وفتح اللام وفي سنة ثلاث ومانين وخمسمائة كان ظهور المسلمين في أخذ الكفار وهو فتح بيت المقدس ولنا في علم العدد من 
طريق الكشف أسرار عجيبة من طريق ما يقتضيه طبعه ومن طريق ما له من الحقائق الإلحية وإن طال بنا العمر فسأفرد لمعرفة العدد 
كاباً إن شاء الله فلترجع إلى ما كا بسبيله فنقول فلا يكيل عبد الأسرار التي نتضمنها شعب الإيمان إلا إذا علم حقائق هذه الحروف 
على حسب تكرارها في السور كا إنه إذا علمها من غير تكرار عل تنبيه الله فيها على حقيقة الإيجاد وتفرد القديم سبحانه بصفاته الأزلية 
فأرسلها في قرانه أربعة عشر حرفا مفردة مبهمة لعل القانية لمعرفة الذات والسبع الصفات منا وجعل الأربعة للطبائع المؤلفة التي هي 
الدم والسوداء والصفراء والبلغم لخاءت اثنتي عشرة موجودة وهذا هو الإنسان من هذا الفلك ومن فلك آخر يتركب من أحد عشر 
ومن عشرة ومن أسعة ومن ثمانية حت إلى فلك الاثنين ولا بتحلل إلى الأحدية أبداً فإنها مما انفرد بها الحق فلا تكون لموجود الإله ثم 
إنه سبحانه جعل أولما الألف في اللخط والحمزة في اللفظ وآتحرها النون فالألف اوجود الذات على كالما لأنها غير مفتقرة إلى حركة 
والنون لوجود الشطر من العالم وهو عالم التركيب وذلك نصف الدائرة الظاهرة لنا من الفلك والنصف الآخر النون المعقولة عليها التي 
لو ظهرت لهس وانتقلت من عالم الروح لكانت دائرة محيطة ولكن أخفى هذه النون الروحانية الذي بها كال الوجود وجعلت نقطة 
النون المحسوسة دالة عليها فالألف كاملة من جميع وجوهها والنون ناقصة فالشمس كاملة والقمر ناقص لأنه محو فصفة ضوئه معارة 
وهي الأمانة التي حملها وعلى قدر محوه وسراره إثباته وظهوره ثلاثة لثلاثة فثلائة غروب القمر القلبي الإلمي في الحضرة الأحدية وثلاثة 
طلوع قر القلب الإلحي في الحضرة الربانية وما بينبما في الحروج والرجوع قدماً بقدم لا يختل أبداً ثم جعل سبحانه هذه الحروف على 
مراتب منها موصول ومنها مقطوع ومنها مفرد ومثنى وجموع ثم نبه أن في كل وصل قطعاً ويس في كل قطع وصل فكل وصل يدل 
على فصل وليس كل فصل يدل على وصل فالوصل والفصل في المع وغير المع والفصل وحده في عين الفرق فا أفرده من هذه 
فإشارة إلى فناء رمم العبد ألا وما ثناه فإشارة إلى وجود رسم العبودية حالا وما جمعه فإشارة إلى الأبد بالموارد التي لا تناهى فالأفراد 
للبحر الأزلي وابنمع للبحر الأبدي والمثنى للبرزخ المحمدي الإنسان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكم تكذبان 
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هل بالبحر الذي أوصله به فأفناه عن الأعيان أو بالبحر الذي فصله عنه وسماه بالأكوان أو بلبرزخ الذي استوى عليه الرحمن فبأي آلاء 
ربكا تكذبان يخرج من بحر الأزل اللؤلؤ ومن بحر الأبد المرجان فبأي آلاء ربكم تكذبان وله الجواري الروحانية المنشآت من الحقائق 
الأسعائية في البحر الذاتي الأقدسي كالأعلام فبأي الاء ربكم تكتبان يسأله العالم العلوي على علوه وقدسه والعالم السفلي على نزوله 
ونحسه كل خطرة في شأن فبأي آلاء ربكا تكذبان كل من عليها فان وإن لم تتعدم الأعيان ولكنها رحلة من دنا إلى دان فبأي آلاء 
ربكا تكذبان سنفرغ متك ليم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكا تكذبان فهكذا لو اعتبر القرآن ما اختلف اثنان ولا ظهر خصمان ولا تناطح 
عنزان فدبروا أياتكم ولا تخرجوا عن ذاتكم فإن كان ولا بد فإلى صفاتكم فإنه داج العم من قرم وتدبير كان على الحقيقة تحت 
تسخيرم ولهذا خلق قال تعالى ‏ وتفر لك ما في السموات وما في الأرض جميعاً ' منه والله يرشدنا وإيام لي ما فيه صلاحنا وسعادتنا 
في الدنيا والآخرة إنه ولي ريم وض “الأ من الم إشارة إلى التوحيد والميم للبلك الذي لا يبلك واللام بينهما واسطة لتكون 
رابطة بيابما فانظر إلى السطر الذي يع عليه االخط من اللام فتجد الألف إليه ينتبي أصلها وتجد اللي منه ,يبتدئ أشوها ثم تنزل من 
أحسن تقويم وهو السطر إلى أسفل سافلين منتبى تعريق الليم.سه كل خطرة في شأن فبأي آلاء ربكم تكذبان كل من عليها فان وإن 
لم تتعدم الأعيان ولكنها رحلة من دنا إلى دان فبأي آلاء ربكا تكذبان ستفرغ متم إليكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربك تكذبان فهكذا 
لو اعتبر القرآن ما اختلف اثنان ولا ظهر خصمان ولا تناطح عنزان فدبروا آياتكم ولا تخرجوا عن ذاتكم فإن كان ولا بد فإلى صفاتم 
انام لافار رم ررحي واكك ميقا امار ول ران ليان ارج عاو الصاو ريها لي اران 
حيعاً " منه والله برتشدثاً وإياك لي ما فيه صلاحنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة إنه ولي كريم " وصل " الألف من الم إشارة إلى التوحيد 
والمم للملك الذي لا يبلك واللام بينهما واسطة لتكون رابطة بينهما فانظر إلى السطر الذي يقّع عليه الخط من اللام فتجد الألف إليه 
ني أصلها وتجد اليم منه يبتدئ نشوها ثم تنزل من أحسن تقويم وهو السطر إلى أسفل سافلين منتهى تعريق المي . 

قال تعالى " خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين " و نزول الألف إلى السطر مثل قوله يتزل ربنا إلى السماء الدنيا 
وهو أول عالم التركيب لأنه سماء آدم عليه السلام ويليه فلك النار فلذلك نزل إلى أول السطر فإنه نزل من مقام الأحدية إلى مقام 
إيجاد الخليقة نزول تقديس وتنزيه لا نزول تمثيل وتشبيه وكانت اللام واسطة وهي نائبة مناب المكون والكون فهي القدرة التي عنها 
وجد العالم فأشيبت الألف في النزول إلى أول السطر ولما كانت ممتزجة من المكون والكون فإنه لا يتصف بالقدرة على نفسه وإئما 
هو قادر على خلقه فكان وجه القدرة مصروفاً إلى الحلق ولهذا لا يثبت لخالق إلا باللحاق فلابد من تعلقها بهم علواً وسفلاً ولا كانت 
حقيقتها لا تتم بالوصول إلى السطر فتكون والألف على مرتبة واحدة طلبت بحقيقتها النزول تحت السطر أو على السطر كا نزل المي 
فنزلت إلى إيجاد المي ول يكن أن تنزل على صورة اليم فكان لا يوجد عنها أبداً إلا لمهم فنزلت نصف دائرة حتى بلغت إلى السطر 
من غير الجهة التي نزلت منها فصارت نصف فلك محسوس يطلب نصف فلك معمّول فكان منبما فلك دائر فتكون العالم كله من أوله 
إلى آخره في ستة أيام أجناساً من أول يوم الأحد إلى آخر يوم المعة وبقي يوم السبت للانتقالات من حال إلى حال ومن مقام إلى 
مقام والاستحالات من كون إلى كون ثابت على ذلك لا يزول ولا يتغير واذلك كان الواللي على هذا اليوم البرد واليدس وهو من 
الكواكب زحل فصار الم وحده فلكاً محيطاً من دار به عل الذات والصفات والأفعال والمفعولات فن قرأ الم بذه الحقيقة والكشف 
حضر بالكل للكل مع الكل فلا يبقى شيء في ذلك الوقت إلا يشبده لكن منه ما يعلم ومنه ما لا يعلم فتنزه الألف عن قيام الحركات 
بها يدل أن الصفات لا تعقل إلا بالأفعال يا قال عليه السلام كان الله ولا شيء معه وهو على ما عليه كان فلهذا ضوف لاس ل 
ما يعقل لا إلى ذاته المنزهة فإن الإضافة لا تعقل أبداً إلا بلمتضايفين فإن الأبوة لا تعقل إلا بالأب والابن وجوداً وتقديراً وكذلك 
امالك واللخالق والبارئ والمصور وجميع الأسماء التي تطلب العالم بحقائقها وموضع التنبيه من حروف الم عليها في اتصال اللام الذي هو 
الصفة بالميم الذي هو أثرها وفعلها فالألف ذات واحدة لا يصح فيها اتصال ثيء من الحروف إذا وقعت أولا في الخط فهي الصراط 
المستقيم الذي سألته النفس في قولها اهدنا الصراط المستقي صراط التنزيه والتوحيد فلما أمن على دعائها ربها الذي هو الكلمة الذي 
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أمرت بالرجوع إليه في سورة الفجر قبل تعالى تأمينه على دعائها فأظهر الألف من الم عقيب ولا الضالين وأخفى آمين لأنه غيب من 
عالم الملكوت من وافق تأمينه تأمين الملاتكة في الغيب المتحقق الذي يسمونه العامة من الفقهاء الإخلاص وتسميه الصوفية الحضور 
وتسميه المحققون الحمة ونسميه أنا وأمثالنا العناية اوما كانت الألف متحدة في عالم الملكوت والشبادة ظهرت فوقع الفرق بين القديم 
والذاك فانفل فيما سطراه #رعيا وكا ريل ما ذكرناه من وجود الصفة المد الموجود في اللام والمي دون الألف فإن قال صوفي وجدنا 
الألف مخطوطة والنطق بالحمزة دون الألف فلم لا ينطق بالألف فنقول وهذا أيضاً ما يعضد ما قلناه فإن الألف لا تقبل الحركة فإن 
الحرف مجهول ما لم يحرك فإذا حرك ميز بالحركة التي لتعلق به من رفع ونصب وخفض والذات لا تعل أبداً على ما هي عليه فالألف 
الدال عليها الذي هو في عالم الحروف خليفة كالإنسان في العالم مجهول أيضاً كالذات لا تقبل الحركة فلما لم تقبلها ل يبق إلا أن تعرف 
من جهة سلب الأوصاف عنما ولما لم يمكن النطق بساكن نطقنا باسم الألف بالألف فنطقنا بالحمزة بحركة الفتحة فقامت الحمزة مقام 
الببدع الأول وحركتبا صفته العلمية ومحل إيجاده في اتصال الكاف بالنون فإن قيل وجدنا الألف التي في الام منطوقاً بها ولم نجدها في 
الألف قلنا صدقت لا يقع النطق بها إلا بمتتحرك منيع التجرك قبلها موولة بهبوإا كلامنا في الألت المقطرعة التي لا يشيع :ادرف 
الذي قبلها حركته فلا يظهر في النطق وان رلك سكن الك نا المؤمنون فهذان ألفان بين ميم إما وبين لام المؤمنين بوشودةان طاً 
غير ملفوظ ببما نطقا وانما الألف الموصولة التى تقع بعد الحرف مثل لام هاء حاء وشببها فإنه لولا 

وجودها ما كان المد لواحد من هذه الحروف فدها هو سر الاسقداد الذي وقع به إيجاد الصفات ني محل الحروف وهذا لا يكون 
المد إلا بالوصل فإذا وصل الحرف بالألف من اسمه الآخر امتد الألف بوجود الحرف الموصول به ولما وجد الحرف الموصول به افتقر 
إلى الصفة الرحمانية فأعطى حركة الفتح التي هي الفتحة فليا أعطيها طلب منه الشكر عليها فققال وكيف يكون الشكر عليها قيل له أن 
تعلم المنامعيق' بأث' وجوذك ووجوة ناتك ١‏ يكن بنفسك وإئما كان من ذات القديم تعاللى فاذكره عند ذكرك نفسك فقد جعلك 
بصفة الرحمة خاصة دليلاً عليه لهذا قال إن الله خاق آدم على صورة الرحمن فنطقت بالثناء على موجدها فقالت لام ياء هاء حاء طاء 
تأظهرت نطقاً ما خفي خط لأن الألف التي في طه وحم وطس موجودة نطقاً خفيت خط لدلالة الصفة عليها وهي الفتحة صفة 
افتتاح الوجود فإن قال وكذلك نجد المد في الواو المضموم ما قبلها والياء الممكسور ما قبلها فهي أبضياً فاذت ذوات: نكيت يكون هذا 
وما ثم الا ذات واحدة فنقول نعم أما المد الموجود في الواو المضموم ما قبلها في مثل ن والقلم والياء المكسور ما قبلها مثل الياء من 
طس وياء الم من حم فن حيث أن الله تعالى جعلهما حرفي علة وكل علة تستدعي معلولها بحقيقتها وإذا استدعت ذلك فلابد من 
سر بينهما بقع به الاسقداد والإمداد فلهذا أعطيت المد وذلك لما أودع الرسول الملكى الوح لو لم يكن بينه وبين الملقى إليه أسبة ما 
ماقل فا لكنه خفي عنه ذلك فلا حصل له الوحي ومقامه الواو لأنه روحاني علوي والرفع يعطي العلو وهو باب الواو المعتلة فعبرنا 
عنه بالرسول الملكي الروحاني جبريل كان أو غيره من الملاتكة ولما أودع الرسول البشري ما أودع من أسرار التوحيد والشرائع أعطى 
من الاسقّداد والإمداد الذي يمد به عالم التركيب وخفي عنه سر الاسقداد وإذلك قال ما أدري ما يفعل بي ولا بكر وقال إِنها أنا بشر 
ملك ولما كان موجوداً في العالم السفلي عالم الجسم والتركيب أعطيناه الياء المكسور ما قبلها المعتاة وهي من حروف اللحفض فلما كانا 
علتين لوجود الأسرار الإلحية من توحيد وشرع وهبا سر الاسقداد فلذلك مدتا وأما الفرق الذي بينهما وبين الألف فإن الواو والياء قد 
كيذ عزينة ا لقا فمدرواد جوع الترات كر روويطة لك اواو وي وولوا الأدبار يتأون يغنيه إنلك ميت وقد يسكفان بالسكون الحي 
كقوله وما هو بميت وينأون وشببهما والألف لا تحرك أبداً ولا يوجد ما قبلها أبداً إلا مفتوحاً فإذن فلا نسبة بين الألف وبين الواو 
والياء فهما حركت الواو والياء فإن ذلك مقامها ومن صفاتها ومبما أحقتا بالألف في العلية فذلك ليس من ذاتها وائما ذلك من جانب 
القديم سبحانه لا يحتمل الحركة ولا يقبلها ولكن ذلك من صفة المقام وحقيقته الذي نزلت به الواو والياء فدلول الألى قديم والواو 
والياء محركّان كانتا أولا محركان فهما حادثان فإذا نبت هذا فكل آلف أو واو أوياء ارتقمت أو حصل النطق بها فإمما هي دليل وكل 
دليل محدث يستدعي محدثاً وامحدث لا يحصره الرقه ولا النطق إغا هن غيب ظاهر وكذلك مين بن قتجده نطقا وهو ظهوره زلا نحلده 
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رقاً وهو غيبه وهذا سبب حصول العلم بوجود الخالق لا بذاته وبوجود ليس كثله شيء لا بذاته واعلم أيها المتلتي أنه كل ما دخل 
تحت الحصر فهو مبدع أو مخلوق وهو محلك فلا تطلب الحق لا من داخل ولا من خارج إذ الدخول واللخروج من صفات الحدوث 
فانظر الكل في الكل تجد الكل فالعرش ججموع والكرسي مفروق.دها ما كان المد اواحد من هذه الحروف فدها هو سر الاسقداد الذي 
وقع به إيجاد الصفات في محل الحروف وهذا لا يكون المد إلا بالوصل فإذا وصل الحرف بالألف من اسمه الآخر امتد الألف بوجود 
الحرف الموصول به ولما وجد الحرف الموصول به افتقّر إلى الصفة الرمانية فأعطى حركة الفتتح التى هي الفتحة فلا أعطيها طلب منه 
الشكر علييا فقال وكيف يكون الشكر عليها قيل له أن تعلم السامعين بأن وجودك ووجود صفاتك لم يكن بنفسك وإئما كان من ذات 
القديم تعالى فاذكره عند كرك نفسك فقد جعلك بصفة الرحمة خاصة دليلا عليه وهذا قال إن الله خاق آدم على صورة الرحمن فنطقت 
اثثاء على موجدها فقالت لام ياء هاء حاء طاء فأظهرت نطقاً ما خفي خط لأن الألف التي في طه وحم وطس موجودة نطق 
خفيت خطأ إدلالة الصفة عليها وهي الفتحة صفة افتتاح الوجود فإن قال وكذلك نجد المد في الواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما 
قبلها فهي أيضاً ثلاث ذوات فكيف يكون هذا وما ثم الا ذات واحدة فتقول نعم أما المد الموجود في الواو المضموم ما قبلها في مثل 
ن والقلم والياء المكسور ما قبلها مثل الياء من طس وياء المي من حم فن حيث أن الله تعالى جعلهما حرفي علة وكل علة تستدعي 
معلوها بحقيقتها وإذا استدعت ذلك فلابد من سر بينهما يقع به الاسقداد والإمداد فلهذا أعطيت المد وذلك لما أودع الرسول الملكي 
الوحي او لم يكن بينه وبين الملقى | ليه نسبة ما ما قبل شيأ لكنه خفي عنه ذلك فليا حصل له الوحي ومقامه الوا و لأنه روحاني علوي 
والرفع يععلي العلو وهو باب الوا والمعتلة فعبرنا عنه بالرسول الملكى الروحاني جبريل كان أو غيره من الملاتكة ولما أودع الرسول البشري 
ما أودع من أسرار التوحيد والشرائع أعطى من الاسقداد والإمداد الذي يمد به عالم التركيب وخفي عنه سر الاسقداد ولذلك قال 
ما أدري ما يفعل بي ولا بك وقال إثما أنا بشر مثلم ولا كان تويهردا في العالم السفلي عالم الجسم والتركيبي اعطيناة الباة المكسوق 
ما قبلها المعتلة وهي من حروف اللحفض فليا كانا علتين لوجود الأسرار الإلمية من توحيد وشرع وهبا سر الاسقّداد فلذلك مدتا وأما 
الفرق الذي بينهما وبين الألف فإن الواو والياء قد يسلبان عن هذا المقام فيحركان بميع المركات كقوله ووجدك وتؤوي وولوا الأدبار 
يتأون يغنيه إنك ميت وقد يسكان بالسكون المي كقوله وما هو بميت وينأون وشبههما والألف لا تحرك أبداً ولا يوجد ما قبلها أبداً 
الأامشفيها فإذو تقلا دون الألن وك ار دزالا الوم نهر فك الرا و والناة :19 :3 لرقة ننقانيا نوق عاك وميما لقعا لالت 
في العلية فذلك ليس من ذاتها وائما ذلك من جانب القديم سبحانه لا يحتمل الحركة ولا يقبلها ولكن ذلك من صفة المقام وحقيقته 
الذي نزلت به الواو والياء فدلول الألف قديم والواو والياء محركان كانتا أولا محركان فهما حادثان فإذا ثبت هذا فكل ألف أو واو 
اونا ارقية أو تحعصيل النطق با فا هي دليل وكل دليل محدث يستدعي محدثا والمحدث لا يحصره الرقم ولا النطق إِنما هو غيب 
ظاهر وكالك من ون فده تطقا وهو ليزه ولذ ده رقا وهو غيبه وهذا سبب حصول العلم بوجود الخالق لا بذاته ويوجود ليس 
كثله شيء لا بذاته واعم أيها المتلقي أنه كل ما دخل تحت الحصر فهو مبدع أو مخلوق وهو محلك فلا تطلب الحق لا من داخل ولا 
من خارج إذ الدخول واللحروج من صفات الحدوث فانظر الكل في الكل تجد الكل فالعرش جموع والكرسي مفروق. 

يا طالباً اوجود الحق يدركه ... ارجع إذاتك فيك لمق فالتزم 

ارجعوا وراء 5 فاتمسوا نورا فلو لم يرجعوا لوجدوا النور فلما رجعوا باعتقاد القطع ضرب بينهم بالسور وإلا لو عرفوا من ناداهم بقوله 
ارجعوا وراء م لقالوا أنت مطلوبنا ولم يرجعوا فكان رجوعهم سبب ضرب السور بينهم فبدت جهمم فكبكبوا فيها هم والغاوون وبقي 
الموحدون يمدون أهل الجنان بالوادان والحور الحسان من حضرة العيان فالوزير محل صفات الأمير والصفة التي انفرد بها دلوو 
هي سر التدبير الذي خرجت عنه الصفات فعلم ما يصدر له وتقرر أن الألف هي ذات الكامة واللام ذات عين الصفة واليم عين 
الفعل وسرهم الحفى هو الموجد إياهم " وصل " فنقول فقوله ذلك الكّاب بعد قوله الم إشارة إلى موجود بيد أن فيه بعد 0 
البعد لما أشار إلى الاب وهو المفروق محل التفصيل وأدخل حرف اللام في ذلك وهي تؤذن بالبعد في هذا المقام والإشارة نداء 
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على رأس البعد عند أهل الله ولأنها أعني اللام من العالم الوسط فهي محل الصفة إذ بالصفة يقيز المحدث من القديم وخص خطاب 
المفرد بالكاف مفردة لثلا يقع الاشتراك بين المبدعات وقد أشبعنا القول في هذا الفصل عندما تكامنا على قوله تعالى " اخلع نعليك " 
من كاب ابمع والتفصيل أي اخلع اللام واليم : تبق الألف المنزهة عن الصفات ثم حال بين الذال الذي هو الاب حل الفرق الثاني 
وبين اللام التي هي الصفة محل الفرق الأول التي بها يقرأ الاب بالألف التي هي محل ابمع اثلا يتوهم الفرق اللحطاب من فرق آخر 
فلا 3 الحقيقة أبذا ته ارال يسما ضار كا ين الذال ولام فأرادت الذال الوصول إلى اللام فقام لها الألف فقال بي 
تصل وأرادت اللام ملاقاة الذال لتؤدي إليها أمانتها فتعرض لا أيضاً الألف فال لها بي تلقاه فهما نظرت الوجود جمعاً وتفصيلا 
وجدت التوحيد يصحبه لا يفارقه البتة حبة الواحد الإعداد فإن الاثنين لا توجد أبداً ما لم تضف إلى الواحد مثله وهو الاثنين ولا 
تصح الثلاثة ما لم تزد واحد لو نقص من الألف واحد انعدم اسم الألف وحقيقته وبقيت حقيقة أخحرى وهي تسعمائة وتسعة وتسعون 
و نقص هنبا واحد إذهب عينها فتى انعدم الواحد من شيء عدم ومتى ثبت وجد ذلك الشيء هكذا التوحيد إن حمّقته وهو معكم أبتنا 
كنتم فال ذا وهو حرف مبهم فبين ذلك المبهم بقوله الاب وهو حقيقة ذا وساق الاب بحرفي التعريف والعهد وهما الألف واللام 
من الم غير أنهما هنا من غير الوجه الذي كانتا عليه في الم فإنهما هناك في محل ابمع وهما هنا في أول باب من أبواب التفصيل ولكن 
من تفصيل سرائر هذه السورة خاصة لا في غيرها من السور هكذا ترتيب الحقائق في الوجود فذلك الاب هو الاب المرقوم لأن 
أمبات الكتب ثلاثة الاب المسطور الاب المرقوم والحّاب المجهول وقد شرحنا معنى الاب والكاتب في كاب التدبيرات الإلهية 
في إصلاح المملكة الإنسانية في الباب التاسع منه فانظره هناك فنقول إن الذوات وإن اتحد معناها فلابد من معنى يه لاقي 
امع :ضف فالكاب المرقوم موصوف بالرقم والكتّاب المسطور موصوف بالتسطير وهذا الككاب الجهول الذي سلب عنه الصفة لا 
يخلو من أحد وجهين إما أن يكون صفة ولذلك لا يوصف وإما أن يكون ذاتا غير موصوفة والكشف يعطي أنه صفة تسمى تسمى العلم 
وقلوب كامات الحق حله ألا تراه يقول الم تنزيل الاب قل أنزله بعلمه نخاطب الكاف من ذلك بصفة العلم الذي هو اللام الخفوضة 
م ل 
أهل الحقائق أنزله في معرض المداية لمن اتقاني وأنت المنزل فأنت له ولابد لكل كاب من أم وامة ةلف الكاين اخيرل عرق 
اذا لاأنه قمر متسافة لكا ول لحيل ولا ذات وإن شت أن تحقق هذا فانظرإلى كيفية حصول العلم في العالم أو حصول صورة المرئي 
في الراني فليست وليس غيرها فانظر إلى درجات حروف لا ريب فيه هدى للمتقين ومنازلها على حسب ما نذكره بعد الكلام الذي 
نحن بصدده وتدبر ما بثثته لك وحل عقّدة لام الألف من لا ريب تصير ألفان لأن تعريقة اللام ظهرت صورتها في نون المتقين وذلك 
لتأخر الألف عن اللام من امه الآخر وه المعرفة التي تحصل للعبد من نفسه ني قوله عليه السلام من عرف نفسه عرف ربه فقدم 
معرفة الم عل لمر الألق"قضاوت دليلا عليه ول 
يمتزجا حتى يصيرا ذاياً واحدة بل بان كل واحد منهما بذاته ولهذا لا يجتمع الدليل والمدلول ولكن وجه الدليل هو الرابط وهو موضع 
اتصال اللام بالألف فاضرب الألفين || أحدهما في الآخر تصح لك في اللحارج ألف واحدة 1 وهذا حقيقة الاتصال كذلك اضرب 
اعفبتيار التضع عمدا ريع اك حارج الحدث ويخفى القديم بخروجه وهذا حقيقة الاتصال والاتحاد وإذ قال ربك للملاتكة إني 
جاعل في الأرض خليفة وهذا نقيض إشارة الجنيد في قوله للعاطس إن المحدث إذا قورن بالقديم لم يبق له أثر لاختلاف المقام ألا 
ترى كيف اتصل لام الألف من لا ريب فيه من الكرسبي فبدت ذاتان لآ جهل سر العقد بينهما ثم فصلهما لعرش عند الرجوع إليه 
والوصول فصارت على هذا الشكل آل فظهرت اللام بحقيقتها لأنه لم يقم بها مقام الاتصال والاتحاد من يردها على صورته فاخرجنا 
نصف الدائرة من اللام التي خفيت في لام الألف إلى عالم التركيب والحس فبقيت ألفان ١١‏ في الفرق فضربنا الواحد في الواحد وهو 
ضرب الثيء ء في نفسه فصار واحداً 5 فلبس الواحد الآخر فكان الواحد رداء وهو الذي ظهر وهو الخليفة المبدع بفتح الدال وكان 
الأو ماديا وهو الذي خفي وهو القديم المبلدع فلا يعرف لمرتدي إلا باطن الرداء وهو ابجع وسر الرداء على شكل المرتدي فإن 
قلت واحد صدقت وإن قلت ذاتان صدقت عيناً 01 وله در من قال:متزجا حى يصيرا ذاياً واحدة بل بان كل واحد منهما بذاته 


512111612. ١١١ 


٠‏ ومالا من الأسماء الحسنى ومعرفة الكلمات ومعرفة العلم والعالم والمعلوم 


ولهذا لا يجتمع الدليل والمدلول ولكن وجه الدليل هو الرابط وهو موضع اتصال اللام بالألف فاضرب الألفين || أحدهما في الآخر 
تصح لك في اللخارج ألنف واحدة آ وهذا حقيقة الاتصال كذلك اضرب المحدث في القديم حسا يصح لك في الخارج الحدث ويخفى 
القديم بخروجه وهذا حقيقة الاتصال والاتحاد وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وهذا نقيض إشارة الجنيد في قوله 
للعاطس إن المحدث إذا قورن بالقديم لم يبق له أثر لاختلاف المقام ألا ترى كيف اتصل لام الألف من لا ريب فيه من الكربي 
فبدت ذاتان لآ جهل سر العمّد بينهما ثم فصلهما لعرش عند الرجوع إليه والوصول فصارت على هذا الشكل آل فظهرت اللام بحقيقتها 
لأنه ميقم بها مقام الاتصال والاتحاد من يردها على صورته فاخرجنا نصف الدائرة من اللام التي خفيت في لام الألف إلى عالم 
التركيب والحس فبقيت ألفان | ١‏ في الفرق فضربنا الواحد في الواحد وهو ضرب الشيء في نفسه فصار واحداً 1 فلبس الواحد الآخر 
فكان الواحد رداء وهو الذي ظهر وهو الخليفة المبدع بفتح الدال وكان الآخر مرتدياً وهو الذي خفي وهو القديم المبدع فلا يعرف 
المرتدي إلا باطن الرداء وهو ابمع وسر الرداء على شكل المرتدي فإن قلت واحد صدقت وإن قلت ذاتان صدقت عيئاً وكشفاً ولله 
در من قال: 

رق الزجاج ورقت اخمر ... فتشا كلا فتشابه الاص 

فكأنما حمر ولا قدح ... وكأنما قدح ولا مر 

وأما ظاهر الرداء فلا يعرف المرتدي أبداً وإنما يعرف باطن ذاته وهو ابه كذلك لا يعلٍ الحق إلا العلل كا لا مده على الحقيقة إلا 
الحخدبواما ابت قجلنه برشاطة العلم وهو جابك فإنك ما تشاهد إلا العلم القائم بك وإن 00 لمعلوم وعلمك قائم بك وهو مشبودك 
ومعبودك فإياك أن تقول إن جريت على أساوب الحقائق إنك علمت المعلوم وإنما علمت العل والعلم هو العالم بالمعلوم وبين العلم والمعلوم 
بحور لا يدرك قعرها فإن سر التعلق بينهما مع تبلين الحقائق بحر عسير مركبه بل لا تركبه العبارة أصلا ولا الإشارة ولكن يدركه 
الكشف من خلف جب كثيرة دقيقة لا يحس بها أنما على عين بصيرته لرقتها وهي عسيرة المدرك فاحرى من خلقها فانظر أبن هو من 
يقول إني علمت الشيء من ذلك الشيء محدثاً كان أو قد بمائل ذلك في المحدث وأما القديم فأبعد وأبعد إذ لا مثل له فن أين يتوصل 
إل العم به أو كيف يحصل وسيأتي الكلام على هذه المسئلة السنية في الفصل الثالث من هذا الباب فلا يعرف ظاهر الرداء المرتدي 
إلا من حيث الوجود بشرط أن يكون في مقام الاستسقاء ثم يزول ويرجع لأنها معرفة علة لا معرفة جذب وهذه رؤية أصحاب الجنة 
في الآخرة وهو تجل في وقت دون وقت وسيأتٍ الكلام عليه في باب الجنة من هذا الكّاب وهذا هو مقام التفرقة وأما أهل الحقائق 
باط الرذاعتفاذ يزالون مشاهتين بدا ومع كونهم مشاهدين فظاهرهم في كرسي الصفات ينعم بمواد بشرة الباطن نعبم اتصال وانظر إلى 
حكته في كون ذلك مبتدأ ولم يكن فاعلا ولا مفعولاً لما لى ! بسم فاعله لأنه لا يصح أن يكون فاعلا لقوله لا ريب فيه فلو كان فاعلا 
لوقع الريب لأن الفاعل إما هو منزله لا هو فكيف نسب إليه ما ليس بصفته لأن مقام الذال أيضاً يمنع ذلك فإنه من الحقائق التي 
كانت ولا شيء معها ولهذا لا يتصل بالحروف إذا تقَدّم عليبا كالألف وأخواته الدال والراء والزاي والواو ولا يقول فيه أيضاً مفعول 
م يسم فاعله لأنه من ضرورته أن يتقدمه كلمة على بنية مخصوصة لها النحو والّاب هنا نفس الفعل والفعل لا يقال فيه فاعل ولا 
مفعول وهو مرفوع فلم يبق إلا أن يكون مبتدأ ومعنى مبتدأ لم يعرف غيره من أول وهلة ألست بربكم قالوا بل فإن قيل من ضرورة كل 
مبتدأ أن يعمل فيه ابتداء قلنا نعم عمل فيه أُمْ الاب فهي الابتداء العاملة في الاب والعامل في الكل حقاً وخلقاً الله الب وهذا 
نبه الله تبارك وتعالى بقوله " أن اشكر لي ولوالدي " فشرك ثم قال " إلي المصير " فوحد فالشكر من مقام التفرقة فكدلك ينبغي لك أن 
تشكر الرداء لما كان سبباً موصلاً إلى المرتدي والمصير من الرداء ومنك إلى المرتدي كل على شاكلته يصل فتفهم ما قلناه وفرق بين 
مقام الذال والألف وأن اشتر كافي مقام الوحدانية المقدسة قبلية حالا ومقاما وبعدية مقاما لا حالا " تنبيه " قال ذلك ول يقل ملك 
آيات اكاب فالكاب لجمع والآبات للتفرقة وذلك مل مفرد وتلك مفرد موّنث فأشار تعالى بذلك الاب أولا لوجود امع أصلة 
قبل الفرق ثم أوجد الفرق في الآيات كا جمع العدد كله في الواحد كا قدّمناه فإذا أسقطناه انعدمت حقيقة ذلك العبد دوماً بقي 
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الألف أثر في الوجود وإذا أبرزناه برزت الألف في الوجود فانظر إلى هذه القوة العجيبة التى أعطتها حقيقة الواحد الذي منه ظهرت 
هذه الكثرة إلى ما لا يتناهى وهو فرد في نفسه ذاتاً واسماً ثم أوجد الفرق في الآيات قال تعالى " إنا أنزلناه في ليلة مباركة " ثم قال " 
فيها يفرق كل أمى حكيم " فبداً باجمع الذي هو كل شبيء قال تعالى " وكتبنا له في الألواح " من كل شيء في الألواح مقام الفرق من 
كل شيئإشارة إلى ابمع موعظة وتفصيلا رد إلى الفرق لكل شيء رد إلى ابجمع فكل موجود أي موجود كان عموماً لا يخلو أن يكون 
إما في عين امع أو في عين الفرق لا غير ولا سبيل أن يعرى عن هاتين الحقيقتين موجود ولا ينعها أبداً فالحق والإنسان في عين امع 
والعالم في عين التفرقة لا يجتمع ا لا يفترق الحق أبداً كا لا يفترق الإنسان فالله سبحانه لم يزل في أَرْله بذاته وصفاته وأسمائه لم يتجدد 
عليه حال ولا ثبت له وصف من خلق العالم لم يكن قبل ذلك عليه بل هو الآن على ما كان عليه قبل وجود الكون 5 وصفه صلى 
لله عليه وسلم حين قال كان اللّه ولا شبيء معه وزيد في قوله وهو الآن 


١‏ يسم الله الرحمن الرحيم 
0 فن ذلك حرف الألف 


على ما عليه كان فاندرج في الحديث ما لم يقله صلى الله عليه وسلم ومقصودهم أي الصفة التي وجبت له قبل وجود العالم هو عليها 
والعالم موجود وهكذا هي الحقائق عند من أراد أن يقف عليها فالتذكير في الأصل وهو آدم قوله ذلك والتأنيث في الفرع وهو حواء 
قوله تلك وقد أشبعنا القول في هذا الفصل في كاب ابمع والتفصيل الذي صنفناه في معرفة أسرار التنزيل فآدم جميع الصفات وحواء 
لتفريق الذوات أذهى حل الفعل والبذر وكذلك الآيات محل الأحكام والقضايا وقد جمع الله تعاللى معنى ذلك وتلك في قوله تعالى " 
واتيناه الحكمة وفصل الحطاب " فروف الم رقاً ثلاثة وهو جماع عالمها فإن فيها الحمزة وه من العالم الأعلى واللام وهي من العالم 
الوسط والميم وهي من العالم الأسفل فقّد جمع الم البرزخ والدارين والرابط والحقيقتين وهي على النصف من حروف لفظه من غير 
تكرار وعل الثلاث بغير تكرار وكل واخد.متهما ثلث كل ثلاث وهذه كلها أسراز لتبعناها في كاب المبادي والغايات وفي كاب ابجمع 
والتفصيل فليكف هذا القدر من الكلام على الم البقرة في هذا الباب بعد ما رغبنا في ترك تقييد ما تجلى لنا في الاب والكاتب فلقد 
تجلت لنا فيه أمور جسام مبولة رمينا الكراسة من أيدينا عند تجلبها وفررنا إلى العالم حتى خف عنا ذلك وحينئذ رجعنا إلى التقييد في 
اليوم الثاني من ذلك التجلي وقبلت الرغبة فيه وأمسك علينا ورجعنا إلى الكلام على الحروف حرفاً حرفاً كا شرطناه أولاً في هذا الباب 
رغبة في الإيجاز والاختصار والله يقول الحق وهو يبدي السبيل انتبى الجزء اللخامس وامد لله رب العالمين.ى ما عليه كان فاندرج 
في الحديث ما لم يقله صلى الله عليه وسلم ومقصودهم أي الصفة التي وجبت له قبل وجود العالم هو عليها والعالم موجود وهكذا هي 
الحقائق عند من أراد أن يقف عليه فالتذكير في الأصل وهو آدم قوله ذلك والتأنيث في الفرع وهو حواء قوله تلك وقد أشبعنا القول 
في هذا الفصل في كاب اجمع والتفصيل الذي صنفناه في معرفة أسرار التنزيل فادم جميع الصففات وحواء لتفريق الذوات أذهى نحل 
الفعل والبذر وكذلك الآيات محل الأحكام والقضايا وقد جمع الله تعالى معنى ذلك وتلك في قوله تعالى " وآتيناه الحكنة وفصل اللخطاب 
" -فروف الى رقاً ثلاثة وهو جماع عالمها فإن فيها الحمزة وهي من العالم الأعلى واللام وهي من العالم الوسط والميم وهي من العالم الأسفل 
فقد جمع لم البرزخ والدارين والرابط والحقيقتين وهي على النصف من حروف لفظه من غير تكرار وعلى الثلاث بغير تكرار وكل واحد 
نيما كلك كل غلاث وهذه. لها أمترار اتبعناها في كاب المبادي والغايات وفي كاب اجمع والتفصيل فليكف هذا القدر من الكلام 
على الى البقرة في هذا الباب بعد ما رغبنا في ترك تقييد ما تجلى لنا في الاب والكاتب فلقد تجلت لنا فيه أمور جسام مبولة رمينا 
الكراسة من أيدينا عند تحليها وفررنا إلى العالم حتى خف عنا ذلك وحينئذ رجعنا إلى التقييد في اليوم الثاني من ذلك التجلي وقبلت 
الرغبة فيه وأمسك علينا ورجعنا إلى الكلام على الحروف حرفاً حرفاً ا شرطناه أولاً في هذا الباب رغبة في الإيجاز والاختصار والله 
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يقل انلق وهو يردي السييل اش 'اللدزه تلقام يوا من لله نريب العالمين» 
7 الله الرحمن الرحيم 

فن ذلك حرف الألف 

ألف الذات تنزهت فهل ... لك في الأكوان عين ويل 

قال لا غير التفاتي فأنا ... حرف تأبيد تضمنت الأزل 

فأنا العبد الضعيف الجتبي ... وأنا من عن سلطاني وجل 


ومن ذلك حرف الهمزة 

89 ومن ذلك حرف الاء 

٠‏ ومن ذلك حرف العين المهملة 

الألف ليس من الحروف عند من ثم رائحة من الحقائق ولكن قد سمته العامة حرفاً فإذا قال المحقق إنه حرف فإما يقول ذلك على 
سبيل التجوز في العبارة ومقام الألف مقام اجمع له من الأسماء اسم الله وله من الصفات القيومية وله من أسماء الأفعال المبدئ 
والباعث والواسع وال حافظ واللخالق والبارئ والمصور والوهاب والرزاق والفتاح والباسط والمعرٌ والمعيد والرافع والحبي والوالي والجامع 
والمغني والنافع وله من أسماء الذات الله والرب والظاهر والواحد والأول والآخر والصمد والغني والرقيب والمتين والحق له من الحروف 
اللفظية الحمزة واللام والفاء وله من البسائط الزاي والميم والحاء والفاء واللام والحمزة وله من المراتب كلها وظهوره في المرتية السادسة 
وظاهر سلطانه في النبات وأخوته في هذه المرتبة الماء واللام وله مجموع عالم الحروف ومراتبها ليس فيها ولا خارجاً عنها نتقطة الدائرة 


ومحيطها ومركب العوالم وبسيطها. 

ومن ذلك حرف الهمزة 

همزة تقطع وقتاً وتصل . كلما عاووها من بمتمصل 

فهي الدهر عظيم قدرها ... ا أن خصرة صرب المثل 

الحمزة من الحروف التي من عالم الشبادة والملكوت لما من المخارج أقصى الحلق ليس لا مرتبة في العدد لها من البسائط الفاء والميم 
والزاي والألف والياء لما من العالم الملكوت وما الفلك الرابع ودورة فلكها تسع آلاف سنة ولها من المراتب الرابعة والسادسة والسابعة 
وظهور سلطانها في الجن والنبات واجماد ولا من الحروف الماء والميم والزاي والماء في الوقف والتاء بالنطقين من فوق في الوصل 
والتنوين في القطع لحا من الأسماء ما للألف والواو والياء فأغنى عن التكرار وتختص من أسماء الصفات بالقهار والقاهر والمقتدر والقوي 
والقادر وطبعها الحرارة واليبوسة وعنصرها النار واختلفوا هل هي حرف أو نصف حرف فى الحروف الرقية وأما في التلفظ بها فلا 
خلاف أنها حرف عند اجميع. 

ومن ذلك حرف الاء 

هاء الحوية 5 آشير لكل ذي ... أنيسة خفيت له في الظاهر 

هل لا محقت وجود رسعك عندما ... تبدو لا وله عيون الاخر 

اعلم أن الهاء من حروف الغيب لما من الخارج أقصى الحلق ولما من العدد الخمسة ولا من البسائط الألف والهمزة واللام والماء والميم 
والزاي ولا من العالم الملكوت ولما الفلك الرابع وزمان حركة فلكها نسع آلاف سنة ولما من الطبقات اللخاصة وخاصة اللخاصة ولما 
مق المراتبا النادسة وظليون سلطاتيا فى الثبات وود عند باعرها عا كان اسار رطا ويل د ذلك إلى البرودة والببوسة ونا 
من الحركات المستقيمة والمعوجة وي من حروف الإعراق ولا الامتزاج وي من الكوامل وهي من عالم الانفراد وطبعها البرودة 
والييس والحرارة والرطوبة مثل عطارد وعنصرها الأعظم التراب وعنصرها الأقل المواء ولا من الحروف الألف والحمزة ولا من 
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الأسماء الذاتية الله والأول والآخر والماجد والمؤمن والمهيمن والمتكبر والمتين والأحد والملك ولا من أسماء الصفات المقتدر والحصى 
ولا من أسعاء الأفعال اللطيثف والفتاح والمبدئ والجيب والمقيت 007 والمذل والمعة والمعيد وانحبى والممييت والمنتقم والمقسط 
والمغني والمانع وها غاية الطريق. 

ومن ذلك 0 العين المهملة 

عين العيون حقيمّة الإيحاد ... فانظر إليه بمنزل الأشهاد 

تبصره ينظر نحو موجد ذاته ... نظر السقَيم محاسن العواد 

لا يلتفت أبداً لغير إلمه مام زات يقليو اشهة العناه 

اعنم ان العين من عالم الشبادة والملكوت وله من الخارج وسط الحلق وله من عدد ال عقد السبعين وله من البسائط الياء والنون 
والألف والحمزة والواو وله الفلك الثاني وزمان حركة فلكه إحدى عشرة ألف سنة وله من طبقات العالم الخاصة وخاصة اللخاصة وله 
من المراتب اللحامسة وظهور سلطانه في البهائم ويوجد عنه كل حار رطب وله من الحركات الافقية وهي المعوجة وهو من حروف 
الاعراف وهو من الحروف الخالصة وهو كامل وهو من عام الس الثنائي وطبعه الحرارة والرطوبة وله من الحروف الياء والنون 
وله من الأسماء الذاتية الغني والأول والآخر وله من أسماء الصفات القوي والمحصي والحي ومن أسماء الأفعال التصير والنافع والواسع 
والوهاب والواللي 


١ل‏ ومن ذلك حرف الحاء المهملة 

0 ومن ذلك حرف الغين المنقوطة 

7.1 ومن ذلك حرف الحاء المنقوطة 

ومن ذلك حرف الحاء المهملة 

فإن ترحلت عن كون وعن شبح ... فارحل إلى عالم الأرواح والصور 

وانظر إلى حاملات العرش قد نظرت ... إلى حقائقها جاءت على قدر 

قل نداتك بسلطانا ورين أن 'لأحيزاق ولا عفدي مر الغير 

اعم أيها الولي أن الحاء من عالم الغيب وله من المخارج وسط الحلق وله من العدد القانية وله من البسائط الألف والحمزة واللام والهاء 
والفاء والمم والزاي وله من العالح الملكوت وله الفلك الثاني وسئىن, حركة فلكه إحدى عشرة ألف سنة وهو من الخاصة وخاصة اتخاصة 
وله من المراتب السابعة وظهور سلطاته في اماد يوجد عنه ما كان بارداً رطباً وعتصره المأنارولة عن !تئر كانه | لتوية وين مك خوركك 
الأعراق وهو خالص وه وهو 0 برع من من اتصل به هو من عام الألين الثلائي وطبعه الرودة والرطوبة وله من الحروف 
الألف والهمزة وله من أسماء الذات الله والأول والآخر والملك والمؤّمن والمهيمن والمتكبر والمجيد والمتين والمتعالي والعزيز وله من 
أسمماء الصفات المقتدر واللحصي وله من أسماء الأفعال اللطيف والفتاح والمبدئ والمجيب والمقيت والمصور والمذل والمعز والمعيد والمحبي 
والمميت والمنتمم والمقسط والمغني والمانع وله بداية الطريق 

ومن ذلك حرف الغين المنقوطةٍ 

الغين مثل العين في أحواله ... ألا تجايه الأطم الذجهل: 

في الغين أسرار التجلى الأقهر ... فاعرف حقيقة فيضه وتستر 

وانظر إليه من ستارة كونه ... حذرا على الرسم الضعيف الأحقد 
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اعلم أيدك الله بروح منه أن الغين المنقوطة من عالم الشبادة والملكوت ومخرجه الحاق أدنى ما يكون منه إلى الفم عدده عندنا تسعمائة 
وعند أهل الأسران وأنأ عند أهل الأنوار فعدده ألف كل ذلك 2 حساب ال الكبير ووسائطه الياء والنون الال والهمزة والواو 
وفلكه الثاني وسنى فلكه في حركته إحدى عشرة أل سنة يقيز في طبقة العامة مرتبته الخامسة ظهور سلطانه في البهائم طبعه البرودة 
والرطوبة 0 الماء يوج عله كل ما 3 اد 0 3 0 أه الخلق والأحوال عرفت ع كامن مني مؤاس أه 
والحصي 5 وله من أسماء الأفمال التصير والوافي لاله الوا الكل وهو ملكوتي. 

ومن ذلك عرفب انحاء المنقوطة 

الحاء يها اق أو أبرت ٠‏ أعطتك من أسرارها 0 

ل ال 0 

اعنم ايدك الله ان احاء من عام الغيب والملكوت غخرجه الحلق نما يل الفم عدده سئوائة إسائطه الالف والطمزة واللام والفاء واطاء 
والميم والزاي فلكه الثاني سنى فلكه إحدى عشرة ألف سنة يقيز في العامة مرتبته السابعة ظهور سلطانه في اماد طبع وميك لد : 
والبئوسة واخرازة والوظؤية ليذ كود عصةه الأعظم الحواء والأقل التراب يوجد عنه كل ما اجتمعت فيه الطبائع الأربع حركته 
معوجة له الأحوال واخلق والكرامات ممتزج كامل يرفع من اتصل به على نفسه مثلث مؤفس له علامة له من الحروف الحمزة والألف 
لام كاللطيثف 7 مزة لول 

ون ذلك حرف القاف 

والشوق نيه وجعل غيبه ٠٠١‏ في شطره وشبوده في شطره 

وانظر إلى تعريقه كهلاله ... وانظر إلى شكل الرؤإس كبدره 

عا لاراناة وعدا ٠‏ لوجود مبدثه وميد أعصره 


ه.ا ومن ذلك حرف الكاف 

املا ومن ذلك حرف الضاد المعجمة 

.ا ومن ذلك حرف اليم 

4 ومن ذلك حرف الشين المعجمة بالعلاث 

اعم أيدنا الله أن اللقاف من عالم الشبادة والجبروت مخرجه من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك عدده مائة بسائطه الألف والفاء 
والمهمزة واللام فلكه الثاني سنى حركة فلكه إحدى عشرة ألف سنة يقيز في الخاصة وخاصة الخاصة مرتبته الرابعة ظهور سلطانه في الجن 
طبعه الأمبات الأول آخخره حار ياس وسائره بارد رطب عنصره الماء والنار يوجد عنه الإنسان والعنقاء له الأحوال حركته متزجة 
ممتزج مؤنس مثنى علامته مشتركة له من الحروف الألف والفاء وله من الأسمعاء على مراتيها كل اسم في أوله حرف من بحزوقت بنبائطة 
له الذات عند أهل الأسرار وعند أهل الأنوار الذات والصفات. 

ومن ذلك حرف الكاف 

كاف الرجاء إشاهد الإجلالا ... من كاف خوف شاهد الإفضالا 

فانظر إلى قبض وبسط فيهما ... يعطيك ذا صداً وذاك وصالا 
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الله قد جلى إذا إجلاله ... ولذاك جلى من سناه جمالا 

اعم أيدنا الله وإياك أن الكاف من عالم الغيب والجبروت له من المخارج مخرج القاف وقد ذكر إلا أنه أسفل منه عدده عشرون إسائطه 
الألف والفاء والحمزة واللام له الفلك الثاني حركة فلكه إحدى عشرة ألف سنة يقيز في الخاصة وخاصة اللخاصة مرتبته الرابعة ظهور 
سلطانه:ق امن يوجد نه" كل .ما كان تحار بانس عنضره الثار طبعه اللرارة واليبوسة مقامه البذاية سركتة عتزبعة هومن الأعراق 
خالص كامل يرفع من اتصل به عند أهل الأنوار ولا يرفع عند أهل الأسرار مفرد موحش له من الحروف ما للقاف وله من الأسماء 
كل اسم في أوله حرف من حروف إسائطه وحروفه. 

ومن ذلك حرف الضاد المعصضة 

في الضاد سر لو أبوح بذكية ٠‏ اريك جز الله في جبروته 

فانظر إليه واحداً وكاله ... من غيره في حضرقٍ رجوته 

وامامه اللفظ الذي بوجوده ... و به الرحمن من ملكوته 

اعم أيدنا الله وإياك أن الضاد المعجمة من حروف الشهادة والجبروت ومخرجه من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس عدده 
تسعون عندنا وعند أهل الأنوار ثمائمائة بسائطه الألف والدال اليابسة والهمزة واللام والفاء فلكه الثاني حركة فلكه إحدى عشرة ألف 
سنة يقيز في العامة له وسط الطريق مرتبته االحامسة ظهور سلطانه في البهاتم طبعه البرودة والرطوبة عنصره الماء يوجد عنه ما كان باردا 
واب كن مريية ]اندلق رالا حوال والكرامات خالص كامل مثنى مؤنس علامته الفردانية له من الحروف الألف والدال وله من 
الأسماء م أعلمناك في الحرف الذي قبله رغبة في الاختصار والله المعين الحادي. 

ومن ذلك حرف اليم 

اليم برفع من ,يريد وصاله ... لمشاهد الابرار والاخيار 

فهو العبيد القن إلا انه ... متحقق بحقيقة الإ ينار 

يرنو بغايته إلى معبوده ... وببدئه يمشى على الاثار 

هو من ثلاث حقائق معلومة ... ور اجنة برد ولفح النار 

اعلم أيدنا الله وإياك أن اليم من عالم الشبادة والجبروت وعخرجه من وسط اللسان بينه وبين الحنك عدده ثلاثة بسائطه الياء والميم 
والألف والهمزة فلكه الثاني سنيه إحدى عشرة ألف سنة يقيز في العامة له وسط الطريق مرتبته الرابعة ظهور سلطانه في الجن جسده 
بارد يابس رأسه حار يابس طبعه البرودة والحرارة واليبوسة عنصره الأعظم التراب والأقل النار يوجد عنه ما يشا كل طبعه حركته 
معوجة له الحقائق والمقامات والمنازلات ممتزج كامل يرفع من اتصل به عند أهل الأنوار والأسرار إلا الكوفيون مثلث مؤس علامته 
الفردانية له من الحروف الياء والميم ومن الأسماء كا تقدم. 

ومن ذلك حرف الشين المعجمة بالثلاث 

في الشين سبعة أسرار لمن عملا ... وكل من نالها يوماً فد وصلا 

تعطيك ذاتك والأجسام ساكنة ... إذا لامين على قلب بها نزلا 

لوعاين الناس ما تحويه من عحب ... رأوا هلال إمحاق الشبر قد كلا 
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ا ومن ذلك حرف الياء 

065 ومن ذلك حرف اللام 

”ى” ومن ذلك حرف الطاء المهملة 

اعلم أيذنا الله نطقا وفيما أن الشين من عالم الغيب والجبروت الأوسط منه مخرجه مخرج اليم عدده عندنا ألف وعند أهل الأنوار 
ثلاغائة إسائطه الياء والنون لالت واطمزة والواو فلك الثاني سىن, هذا الفلك قل تقدم ذكرها يقيز في القاعة له وسط الطريق هل دلته 
اللاصة شلطانه قي اليا طعي ار رطير قاع و ماد و در ااا لبان ار طلرعا ار وت ا رجة ‏ طول جا صر ام وطن هوا دالت 


والصفات والأفعال له من الحروف الياء والنون ومن الأسماء على نحو ما تقَدّم له الحلق والأحوال والكرامات. 

ومن ذلك حرف الياء 

ياء الرسالة حرف في الثرى ظهرا ... كالواو في العام العلوي معتمرا 

فهو الممد جسوماً ما لها ظال ... وهو الممد قلوباً عائقت صورا 

إذا أراد يناجيكم بحكته ... يتلو فيسمع سر الأحرف السورا 

اعلم أيدنا الله واياك بروح منه أن الياء من عالم الشهادة والجبروت مخرجة مخرج الشين عدده العشرة للأفلاك الأثني عشر وواحد 
للأفلاك السبعة بسائطه الألف والهمزة واللام والفاء والماء والميم والزاي فلكه الثاني سنيه قد ذكرت يقيز في اللحاصة وخاصة اللخاصة له 
الغاية والمرتبة السابعة ظهور سلطانه في ابجماد طبعه الأمبات الأول عنصره الأعظم النار والأقل الماء يوجد عنه الحيوان حركته ممتزجة 
له الحقائق والمقامات والمنازلات ممتزج كامل رباعي مؤفس له من الحروف الألف والهمزة ومن الأسماء ا تقدم 

ومن ذلك حرف اللام 

اللام للأزل السني الأقدس ... ومقامه الأعلى الببي الأنفس 

مهما يقم تبدى المكون ذاته ... والعالم الكوني مهما يجاس 

يعطيك زوعاً هن ثلاث حقائق ... يمثي ويرفل في ثياب السندس 

اعلم أيدنا الله وإياك بروح القدس أن اللام من عالم الشبادة والجبروت مخرجه من حافة اللسان أدناها إلى منتبى طرفه عدده في الأثني 
عشر فلكاً ثلاثون وفي الأفلاك السبعة ثلاثة بسائطه الألف والميم والحمزة والفاء والياء فلكه الثاني سنيه تقدمت يقيز في اللخاصة وخاصة 
الخاصة له الغاية مرتبته الخامسة سلطانه في البهائم طبعه ال حرارة والبرودة واليبوسة عنصره الأعظم النار والأقل التراب يوجد عنه ما 
يشا كل طبعه حركته مستقيمة وممتزجة له الأعراف ممتزج كامل مفرد موحش له من الحروف الألف والميم ومن الأسماء كا تقدم. 
ومن ذلك حرف الراء ار 

راء المحبة في مقام وصاله ... ابدا بدار نعيمه لن يخذلا 

وقناً يقول أنا الوحيد فلا أرى ... غيري ووقتاً يا أنا لن يجهلا 

لو كان قلبك عند ربك هكذا ... كنت المقرب والحبيب الأكلا ٍ ٍ 
اعلم أيدنا الله وإياك بروح منه أن الراء من علم الشبادة والجبروت ومخرجها من ظهر اللسان وفوق الثنايا عدده في الأثني عشر فلكا 
مائئان وفي الأفلاك السبعة اثنان بسائطه الألف والحمزة واللام والفاء والمحاء والمي والزاي فلك الثاني سنى فلكه معلومة له الغاية مر تبته 
السابعة ظهور سلطانه في اماد يقيز في الخاصة وخاصة الخاصة طبعه ال حرارة واليبوسة عنصره النار يوجد عنه ما إشاكل طبعه حركته 
ممتزجة له الأعراف خالص ناقص مقدس مثنى مؤنس له من الحروف الألف والهمزة ومن الأسماء كا تقدم. 

وَعق ذلك حريف الوق 
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فوجودها من جوده وكينه 000 و١‏ يع أكوان الى من جودها 

فانظر بعينك نصف عين وجودها 33 من جودها تعثر على مفقودها 

اعلم أيد الله القلوب بالأرواح أن النون من عالم الملك والجبروت مخرجه من حافة اللسان وفوق الثنايا عددها مون ومسة إسائطه 
الواو والألف فلك الثانى سى حركته قد ذكوت يقير فى الخاصة ووخاصة الخاصة له غابة الطريق مرتبته المرتبة المنزهة الثائية ظهور سلطائه 
2 ا حضرة الإلحية طبعه البرودة واليبوسة عنصره التراب يوجد عنه ما يشاكل طبعه حركته ممتزجة أه الحلاق والتصرا والكرامات 
خالص ناقص مفرد موحش له الذات له من الحروف الواو والأسماء كا تقدم. 

ومن ذلك حرف الطاء المهملة 


4 ومن ذلك حرف الدال المهملة 

ه60 ومن ذلك حرف التاء باثنتين من فوق 

5 ومن ذلك حرف الصاد اليابسة 

في الطاء تحمسة أسرار مخبأة ... منها حقيقة عين الملك في الملك 

والحق في الحلق والأسرار نائبة ... والنور في النار والإنسان في الملك 

فهذه خمسة مهما كلفت بها ... علمت أن وجود الفلك في الفلك 

اعم أيدنا الله به أن الطاء من عالم الملك والجبروت مخرجه من طرف اللسان وأصول الثنايا عدده تسعة بسائطه الألف والهمزة واللام 
والفاء والميم والزاي والماء فلك الثاني سنيه مذكورة يقيز في الخاصة وخاصة الخاصة وله غاية الطريق مرتبته السابعة سلطانه في اجماد 
طبغة البزودة والزظوئةعتصرة: الماء :وجل عتة ها وشا كل طبع شركتة مستقيمة عند أهل الأنؤار ومعوجة عند أهل الأسراز وعند أهل 
التحقيق وعندنا معاً وممتزجة له الأعراف خالص كمل مثنى مؤفس له من الحروف الألف والهمزة ومن الأسماء كا تقدم. 

ومن ذلك حرف الدال المهملة 

الدال من عالم الكون الذي انتقلا ... عن الككان فلا عين ولا أثر 

عزت حقائقه عن كل ذي بصر ... سبحانه جل أن يحظلى به بشر 

فيه الدوام جود الحق منزله ... فيه المثاني ففيه الاي والسور 

اعلم أيدنا الله بأسمائه أن الدال من عالم الملك والجبروت مخرجه مخرج الطاء عدده أربعة بسائطه الألف واللام والحمزة والفاء والميم 
فلكه الأول سنى حركته اثنتا عشرة ألف سنة له غاية الطريق مرتبته الخامسة سلطانه في الببائم طبعه البرودة واليبوسة عنصره التراب 
يوجد عنه ما يشاكل طبعه عركتة ختايقة بك أهل الأنوار والأسران له 'الأغرراق تالص تاقمن: متدس مئق موس ليا عن اروف 
الألف واللام ومن الأسماء كا تقدم. 

ومن ذلك حرف التاء باثنتين من فوق 

التاء يظهر أحيانا ويستتر ... فظه من وجود القوم تلوين 

يحوي على الذات والأوصاف حضرته ... وماله في جناب الفعل تمكين 

يبدو فيظهر من أسراره حبا ... وملكه اللوح والأقلام والنون 

الليل والشمس والأعلى وطارقه ... في ذاته والضحى والشرح والتين 

اعم يها الون اميم أن التاء من عالم الغيب والجبروت مخرجه مخرج الدال والطاء عدده أربعة وأربعماثة بسائطه الألف والحمزة واللام 
والفاء والهاء والميم والزاي فلكه الأول سنيه قد ذكرت يقيز في خاصة الخاصة مرتبته السابعة سلطانه في اماد طبعه البرودة واليبوسة 
عنصره التراب يوجد عنه ما يشاكل طبعه حركته ممتزجة له اللخلق والأحوال والكرامات خالص كامل رباعي مؤنس له الذات 
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والصفات له من الحروف الألف والهمزة ومن الأسماء كا تقدم. 

ومن ذلك حرف الصاد اليااسة 

في الصاد نور لقلب بات يرقبه ... عند المنام وستر السهد يحجبه 

فم فإنك تلقى نور سجدته ... ينير صدرك والأسرار ترقبه 

فذلك النون نون الشكر فارتقب. ال.... مشكون فهو عل العادات يعقبه 

اعلم أمها الصفي الكريم أن الصاد من عالم الغيب والجبروت مخرجه ما بين طرفي اللسان وفويق الثنايا السفيل عدده ستون عندنا وتسعون 
عند أهل الأنوار إسائطه الألف والدال والهمزة واللام والفاء فلكه الأول سنيه قد ذكرت يقيز في الخاصة وخاصة الخاصة له أول 
الطريق عىتبته اللحامسة سلطانه في البهائم طبعه الحرارة والرطوبة عنصره الحواء يوجد عنه ما إشاكل طبعه حركته ممتزجة مجهولة له 
الأعراف خالص كامل مثنى مؤس له من الحروف الألف والدال ومن الأسماء كا تقدم ثم اعلم أني جعلت سر هذا الصاد اليابسة 
لا يغال إلا في النوم لكوني ما نلته ولا أعطانيه الحق تعالى إلا في المنام فلهذا حككت عليه بذلك وليست حقيقته ذلك والله يعطيه في 
النوم واليقظة ولما وقفت عنده بالتقييد جعلت بعض الأصحاب يقرأ علي أسرار الحروف لأ صلح ما اختلّ منها عند التقييد لسرعة القلم 
فلما وصل بالقراءة إلى هذا الحرف قلت لهم ما اتفق لي فيه وأن النوم ليس لازماً في نيله ولكن هكذا أخذته فوصفت حالي وانفض 
امع فلما كان من الغد من يوم السبت قعدنا على سبيل العادة في المجلس بالمسجد الحرام تجاه الركن الهاني من الكعبة المعظمة وكان 
يحضر عندنا الشيخ الفقيه اجاور أبو يحبى ببكر بن أب عبد الله الماشمي التويقي الطرابلسي رحمه الله خاء على عادته فلما فرغنا من القراءة 
قال لي رأيت البارحة في النوم كأني قاعد وأنت أمامي مستلق على ظهرك نذكر الصاد فأنشدتك مرتجلا. 

الصاد حرف شريف ... والصاد في الصاد أصدق 

فلت لي في النوم ما دليلك فقلت: 

لأنبا شكل دور ... وما من الدور أسبقٍ 0 

ثم استيقظت. وحكى لي في هذه الرؤيا اني فرحت بجوابه فلما أل ذكره فرحت ببذه المبشرة التي راها في حتى وبهيئة الاضطجاع 
وذلك رقاد الأنبياء عليهم السلام وهي حالة المستريج الفارغ من شغله والمتأهب لما يرد عليه من أخبار السماء بالمقابلة فاعلم أن الصاد 
حرف من حروف الصدق والصون والصورة وهو كري الشكل قابل جميع الأشكال فيه أسرار عِيبة فتعجبت من كشفه في نومه قرت 
عينه على حالتي التي ذكتها الأصعاب بالأمس في الجلس فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب حرف شريف عظيٍ أقسم عند 
ذكره بمقام جوامع الكل وهو المشبد المحمدي في أوج الشرف بلسان القجيد وتضمنت هذه السورة من أوصاف الأنبياء عليهم السلام 
ومن أسرار العالم كله اللخفية عجائب وآيات وهذه الرؤيا فيها من الأسرار على حسب ما في هذه السورة من الأسرار فهي تدل على خير 
كثير جسم يناله الرائي ومن ريت له وكل من شوهد فيها من الله تعالى ويحصل لهما من بركات الأنبياء عليهم السلام المذكورين في 
هذه السورة ويلحق الأعداء من الكفار ما في هذه السورة من البؤس لا من المؤمنين نسأل الله لنا مهم العافية في الدنيا والآخرة فهذه 
بشرى حصلت وأسرار أرسلها الحق إلينا على يد هذا الرائي وذكر لي الرائي صاحبنا أبو يحبى إنه لما استيقظ تمم على البيتين اللذين أنشدهما 
لي في النوم قريضاً فسألته أن يرسل إل به حتى أقيده في كابي هذا عيب هذه الرؤيا وفي هذا الحرف فإن ذلك القريض من أمداد 
هذه الحقيقة الروحانية التي رآها في النوم فأردت أن لا أفصل بينبما فبعثت معه صاحبنا أبا عبد الله مد بن خالد الصوفي التلسساني 
خاءني بها وهي هذه: 

الصاد حرف شريف ... والصاد في الصاد أصدق 

قل ما الدليل أجده ... في داخل القاب ملصق 

لأنبا شكل دور ... وما من الدور أسبق 

ودل هذا بأ 6 على الطريق موفق 

حققت في الله قصدي ... والحق يقصد بالحق 
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إن كان في البحر عمق ... فساحل القلب أعمق 
إن ضاق قلبك عني ... فقلب غيرك أضيق 

دع القرونة واقبل ... من صادق يتصدق 

ولا تخالف فتشقى ... فالقالب عندي معلق 
أفتحه أشرحه وافعل ... فعل الذي قد تحقق 
إلى مق قاسى القل ٠...‏ ب باب قلبك مغلق 
وفعل غيرك صاف ... ووجه فعلك أزرق 

إنا رفقنا فرفقا ... فالرق في الرفق أرفق 


/0 ومن ذلك حرف الزاي 

0.54 ومن ذلك حرف السين المهملة 
9 ومن ذلك حرف الظاء المعجمة 

ومن ذلك حرف اإذال المعجمة 

فإن أتيت_كسونا ... ك ثوب لطف معتق 

ولا تكن كرير... إذ ظل يبجو الفرزدق 

والمج بمدحي فدحي ... من مشرق الشمس أشرق 

انا الوجود بذاتي ... ولي الوجود الحقق 

من غير قيد كعلمي ... على الحقيقة مطلق 

فهل ترى الشاه يوماً ... يكيدها فرد ميذق 

من قال في برأي ... فقائل الرأي أحمق 

إن ظل يبذي لوهم ... رأيته يتشدق 

وكل من قال قولاً ... فالذكر من ذاك أصدق 

انأ يجين ذو العروعم شن لذ امل وا حاف 

بعثت لذاق رسلي ... وجاء أحمد بالحق 

ع عون و ك5 

مجاهداً في الأعادي ... وناصاً ما تفتق 

لولم أَغثهم بعبدي ... أغرقت من ليس يغرق 

إن الشموات والأرنءىضن من :عذاى تفرق 

وإن أطعم فإني ... ألم ما يتفرق 

واجمع الكل في الحل ... د في حدائق تعبق 

كل القلؤب عل :13 .مه براق أله أصفق 

فقمت من حال نومي وراتحتاي تصفق 

ومن ذلك حرف الزاي 

في الزاي سر إذا حققت معناه ... كانت حقائق روح الأمى مغناه 
إذا تجل إلى قلب يحكمته ... عند الفناء عن التنزيه أغناه 
فليس في احرف الذات النزيبة من ... يحقق العلم أو يدريه إلا هو 
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اعلم أيدك الله بروح الأزل أن الزاي من عالم الشبادة والجبروت والقهر مخرجه مخرج الصاد والسين عدده سبعة بسائطه الألف والياء 
والحمزة واللام والفاء فلك الفلك الأول سنى حركته تقدم ذكرها يتميز في خلاصة خاصة الخاصة له الغاية مرتبته الخامسة سلطانه في 
الببائم طبعه الحرارة واليبوسة عنصره النار يوجد عنه ما يشاكل طبعه حركته ممتزجة له اللحاق والأحوال والكرامات خالص ناقص 
مقدس مثنى مؤنس له من الحروف الألف والياء ومن الأسماء كا تقدم. 

وقخ ذلك حزف لعن اليكل 

في السين أسرار الوجود الأربع ... وله التحقق والمقام الأرفع 

من عالم الغيب الذي ظهرت به ... اثار كون شمسها نتبرقع 

اعم أن السين من عالم الغيب والجبروت واللطف مخرجه مخرج الصاد والزاي عدده عند أهل الأنوار ستون وستة وعندنا ثلاثمائة وثلاثة 
إسائطه الياء والنون والألف والهمزة والواو فلكه الأول سنيه مذكورة ييز في الخاصة وخاصة الخاصة وخلاصة خاصة الخاصة وصفاء 
خلاصة خاصة الخاصة له الغاية مرتبته اللخامسة ظهور سلطانه في البهائم طبعه الحرارة واليبوسة عنصره النار يوجد عنه ما يشاكل طبعه 
حركته ممتزجة له الأعراف خالص كامل مثنى مؤنس له من الحروف الياء والنون ومن الأسماء الإلحية ما تقدم. 

ومن ذلك رق الظاء العجمة 

في الظاء ستة أسرار مكتمة ... خفية ما لما في الخلق تعيين 

الأغاراً إذا جادت بفاضلها :»م يرى ا فى ظهون العين تحسين 

يرجو الإله ويخشى عدله وإذا ... ما غاب عن كونه لم يبد تكوين 

اعم أيها العاقل أن الظاء من عال الشبادة والجبروت والقهر مخرجه مما بين طرفي اللسان وأطراف الثنايا عدده ثمانية وثمائمائة عندنا وعند 
أهن الأنوان تسكيائة بوائطه الالفن واللام والهمزة والفاء والماء والميم والزاي فلكه الأول سنيه مذكورة يقيز في خلاصة خاصة الخاصة 
له غاية الطريق مرتبته السابعة سلطانه في اماد طبع دائرته بارد رطب وقائمته حارة رطبة فله الحرارة والبرودة والرطوبة عنصره الأعظم 
الماء والأقل الحواء يوجد عنه ما إشاكل طبعه حركته ممتزجة له اللحاق والأحوال والكرامات ممتزج كامل مثنى مؤنس له الذات له من 
الحروف الألف والهمزة ومن الأسماء كا تقدم. 

وق للك سركت اإدال المعحة 

الذال ينزل أحياناً على جسدي ... كرها وينزل أحياناً على خلدي 

طوعاً ويعدم من هذا وذاك فا ... يرى له أثر الزلنى على أحد 


»”.١‏ ومن ذلك حرف الثاء بالثلاثة 
".ل ومن ذلك حرف الفاء 

.ما ومن ذلك حرف الباء بواحدة 

+6 ومن ذلك حرف لمم 

هو الإمام الذي ما مثله أحد ... تدعوه أسماؤه بالواحد الصمد 

اعلم أيبا الإمام أن الذال من عال الشبادة والجبروت والقهر مخرجه مخرج الظاء عدده سبعمائة وسبعة إسائطه الألف واللام والحمزة 
والفاء والميم فلكه الأول سنى حركته مذكورة يقيز في العامة له وسط الطريق مرتبته اللخامسة سلطانه في البهائم طبعه الحرارة والرطوية 
عنص ره الحواء بوعل عنه: ها إنثنا كل ليع سركتة معوية متزننة [ أنداق .والأحوال: والك امات خالصن كامل فقداش: مقن عولتن له 
الذات وله من الحروف الألف واللام ومن الأسماء كا تقدم. 

ومن ذلك حرف الثاء بالثلاثة 

الثاء ذاتية الأوصاف عالية ... في الوصف والفعل والأقلام توجدها 
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فإن تجلت بسر الذات واحدة ... يوم البداية صار الخلق يعبدها 

وان تجلت بسر الوصف ثانية ... يوم التوسط صار النعت ممدها 

وآن تجلت بسر الفعل ثالثة ... يوم الثلاثاء صار الكون يسعدها 

اعم أيها السيد أن الثاء من عالم الغيب والجبروت واللطف مخرجه مخرج الظاء والذال عدده خمسة وخمسمائة بسائطه الألف والهمزة 
واللام والفاء والماء والليم والزاي له الفلك الأول سنيه مذكورة يقيز في خلاصة خاصة الخاصة له غاية الطريق مرتبته السابعة سلطانه 
في اماد طبعه البرودة واليبوسة عنصره التراب يوجد عنه ما بشاكل طبعه حركته ممتزجة له الخاق والأحوال والكرامات خالص كامل 
مربع مؤنس له الذات والصفات والأفعال له من الحروف الألف والحمزة ومن الأسماء ا تقدم. 

ومن ذلك حرف الفاء 

الفاء من عالم التحقيق فادكر ... وانظر إلى سرها يأتي على قدر 

ماع المج ان اوبغر 1 وج رفاك بالرج عن سق روفن بخن 

فإن قطعت وصال الياء دان لها ... من أوجه عالم الأرواح والصور 

اعم أيد الله القلب الإ أن الفاء من عالم الشبادة والجبروت والغيب واللطف مخرجه من باطن الشفة السفللى وأطراف الثنايا العليا 
دوه فانوة زقائية لافطه اليك والهمزة واللام والفاء والهاء والميم والزاي له الفلك الأول سنيه قد ذكرت يقيز في الخلاصة له غاية 
الطريق ىر تبته السابعة سلطانه في ابحماد طبع رأسه الحرارة والرطوبة وسائر جسده بارد رطب فطبعه الحرارة والبرودة والرطوبة عنصره 
الأعظم الماء والأقل المواء يوجد عنه ما يشاكل طبعه خركته متجة لد الحقائق والمقامات -والمنالات: عند أهل الأسرار وله انخاق 
والأحوال والكرامات عند أهل الأنوار ممتزج كامل مفرد مثنى مؤنس موحش له الذات له من الحروف الألف والهمزة ومن الأسماء 
كا تقدم. 

ومن ذلك حرف الباء بواحدة 

الباء للعارف الشبلى معتبر ... وفي نقيطتها للقاب مذكر 

سرٌ العبودية العلياء مازجها ... إذاك ناب مناب الحق فاعتبروا 

اليس يحذف من سم حقيقته ... لآنه بدل منه فذا وزر 

اعم أمبا الوالي المتعالي أن الباء من عالم املك والشبادة والقهر مخرجه من الشفتين عدده اثنان بسائطه الألف والهمزة واللام والفاء 
والماء والميم والزاي فلكه الأول له الحركة المذكورة يقيز في عين صفاء الخلاصة وفي خاصة الخاصة له بداية الطريق وغايته مرتبته السابعة 
سلطانه في اماد طبعه الحرارة واليبوسة عنصره النار يوجد عنه ما إشاكل طبعه حركته ممتزجة له الحقائق والمقامات والمنازلات خالص 
كامل مربع مؤنس له الذات ومن الحروف الألف والحمزة ومن الأسماء كا تقدم. 

ومن ذلك حرف اليم 

لمهم كالنون إن حمقت سرهما ... في غاية الكون عيئاً والبدايات 

والنون للحق والمم الكريمة لي ... بدء لبدء وغايات لغايات 

فبرزخ النون روح في معارفه ... ويرزخ المهم رب في البريات 
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ه.ا ومن ذلك حرف الواو 
7.85 ككرلام ألف وألف اللام 
0.0 معرفة لام ألف لا 


اعم أيد الله المؤمن إن المي من عالم الملك والشبادة والقهر مخرجه مخرج الباء عدده أربعة وأربعون بسائطه الياء والألف والحمزة فلكه 

لاد سنيه ذكرت يقيز في الخاصة والخلاصة وصفاء اللخلاصة له الغاية مرتبته الثالثة ظهور سلطانه في الإنسان طبعه البرودة واليبوسة 
عنصره التراب يوجد عنه ما يشاكل طبعه له الأعراف خالص كامل مقدس مفرد مؤفس له من الحروف الياء ومن الأسماء يا تقدم. 

ومن ذلك حرف الواو 

واو إياك اقدس 0330 من وجودى وانفس 

فهو روح مكيل ... وهو سر مسدس 

حيث ما لاح عينه ٠.0‏ قيل بيت مقدس 

بيته السدرة العل ... بة فينا المئؤسس 

الواو من عام الملك والشبادة والقهر مخرجه من الشفتين عدده ستة إسائطه الألن والهمزة واللام والفاء فلك الأول سليه مذكورة 

يقيز في خاصة الخاصة وني الخلاصة له غاية الطريق مرتبته الرابعة سلطانه في الجن طبعه الحرارة والرطوبة عنصره المواء يوجد عنه 

ما إشاكل طبعه حركته ممتزجة له الأعراق خالص ناقص مقدس مفرد موحش له من الحروف الألف ومن الأسماء يا تقدم فهذه 

حروف المعجم قد ىلت بذكر ما حد لنا من الإشارات والتنبييات لأهل الكشف والخلوات والاطلاع على أسرار الموجودات فإذا 

أردت أن يسبل عليك مأخذها في باب العبارة عنها فاعلم اشتراكها في أفلاك البسائط تعلم حقائق الأسماء الممدة لها فالألف قد تقدم 

الكلام فيها وكذلك الحمزة تدخل مع الألف والواو والياء المعتلتين خفرجتا أيضاً عن حك الحروف ببذا الوجه فاليم والزاي واللام 

والمبم والنون بسائطها مختلفة والدال والذال متماثلة" والصاد والضاد متماثئلة والعين والغين والسين والشين متماثئلة والواو والكاف والقاف 

متمائلة والباء والحاء واحاء والطاء والياء والفاء والراء والتاء والثاء والحاء والظاء متمائلة البسائط أيضاً وكل متماثل البسائط أيضاً متماثل 

الأسماء فاعلم وكا ذكرنا أن نذكر لام ألف عقيب الحروف الذي هو نظير الجوزهر فنذكره في الرقم مفرداً عن الحروف فإنه حرف زائد 

ركنن ددن الت ولام ومن همزة ولام. 

كر لام ألف وألف اللام 

آلف 0 ولام الي 5 ال باك 

لقم ما دمت ريا فإ .. ل 

فاصطبر بالله واحذره فقد ... يخذل العبد إذا لم يقف 

معرفة لام ألف لا 

تعانق الألف العلام واللام ... مثل الحبيبين فالأعوام أحلام 

والتفت الساق بالساق التي عظمت ... خاءني منبما في اللف أعلام 

إن الفؤاد إذا معناه عانقه ... بدا له فيه إيجاد واعدام 

اعم ألا شعن الال واللام ححب كل واحد منبما ميل وهو الموى والغرض والميل لا يكون إلا عن حركة عشقية فركة اللام 

ع عورف مر ل 00 0 لباب أقوى من 
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له الفعل بالضرورة عند المحققين هذا حظ الصوفي ومقامه ولا يقدر يجاوزه إلى غيره فإن انتقل إلى مقام الحققين فعرفة المحقق فوق 
ذلك وذلك إِنْ الألف ليس ميله من جهة فعل اللام فيه ببمته وإنما ميله نزوله إلى اللام بالألطاف لمكن عشق اللام فيه ألا تراه 
قن او ساق زقاقة الآلت واعطق عليه درا مخ الفوت فيل الألف إليه نزول كنزول الحق إلى السماء الدنيا وهم أهل الليل في 
الثلث البافي وميل اللام معلوم عندهما معلول مضطر لا اختلاف عندنا فيه إلا من جهة الباعث خاصة فالصوفي يجعل ميل اللام ميل 
الواجدين والمتواجدين لتحققه عندهم بمقام العشق والتعشق وحاله وميل الألف ميل التواصل والاتحاد ولهذا اشتيها في الشكل هكذا لآ 
فأمهما جعلت الألف أو اللام قبل ذلك الجعل ولذلك اختلف فيه أهل اللسان أين يجعلون حركة اللام أو الحمزة التي تكون على الألف 
فطائفة راعت اللفظ فقالت في الأسبق والألف بعد وطائفة راعت اللخط فبأي نفذ ابتدأ المخطط فهو اللام والثاني هو الألف وهذا كله 
تعطيه حالة العشق والصدق في العشق يورث التوجه في طلب المعشوق وصدق التوجه يورث الوصال من المعشوق إلى العاشق والمحقق 
يقول باعث الميل المعرفة عندهما وكل وان لس تدرا خرن ل رفي معنا في معالي درج التحقيق الذي ما فوقه درج 
فلسنا نقول بقولمما ولكن لنا في المسثلة تفصيل وذلك أن تلحظ في أي حضرة اجتمعا فإن العشق حضرة جزئية من جملة الحضرات 
فقول الصوني حق والمعرفة حضرة أيضاً كذلك فقول امحقق حق ولكن كل واحد منبما قاصر عن التحقيق في هذه المسئلة ناظر بعين 
واحدة ونحن نقول أول حضرة اجتمعا فيها حضرة الإيجاد وهي لاالاه ال لاال لا ه فهذه حضرة الخلق والحالق وظهرت كللة لا في 
النفى مرتين وفي الإثبات مرتين فلا لالا والاه للاه فيل الوجود المطلق الذي هو الألف في هذه الحضرة إلى الإيجاد وميل الموجود 
المقيد الذي هو اللام إل الإيجاد عند الإيجاد واذلك خرج على الصورة فكل حقيقة منبما مطلقة في منزلتها فافهم إن كنت تفهم وإلا 
فالزم الحلوة وعلق الحمة بالله الرحمن حتى تع فإذا تقيد بعد ما تعين وجوده وظهر لعينه عينه فإنه: 

للق حق وللإنسان إنسان ... عند الوجود وللقرآن قرآن 

وللعيان عيان في الشبود ا ... عند المناجاة للآذان آذان 

فانظر إلينا بعين المع تحظ بنا ... في الفرق فالزمه فالقرآن فرقان 

08 معرفة ألف اللام آل 

فلا بد من صفة تقوم به ويكون بها يقابل مثلها أو ضدها من الحضرة الإلمية وإنما قلت الضد ولم نقتصر على المثل الذي هو الحق 
الصدق رغبة في إصلاح قلب الصوفي والحاصل في أول درجات التحقيق فشربهما هذا ولا يعرفان ما فوقه ولا ما نوم إليه حتق 
أَخْذْ الله بأيديهما ويشبدهما ما أشهدناه وسأذكر طرفاً من ذلك في الفصل الثالث من هذا الباب فاطلب عليه هناك إن شاء الله تعالى 
فاغطس في بحر القران العزيز إن كنت واسع النفس والا فاقتصر على مطالعة كتب المفسرين لظاهره ولا تغطس فتبلك فإِن بحر 
القرآن عميق ولولا الغاطس ما يقصد منه المواضع القريبة من الساحل ما نخرج ل5 أبداً فالأنبياء والورثة الحفظة هم الذين يقصدون 
هذه المواضع رحمة بالعالم وأما الواقفون الذذين وصلوا ومسكوا ولم يردوا ولا التفع بهم أحد ولا اتتفعوا بأحد فقصد وابل قصد بهم نجج 
البحر فخطسوا إلى الأبد لا يخرجون يرحم الله العباد إني شيخ سبل بن عبد الله التستري حيث قال لسبل إلى الأبد حين قال له سبل 
أيسجد القلب فقال الشيخ إلى الأبد بل صلى الله على رسول الله حين قيل له صلى الله عليه وسلم في دخول العمرة في الحج ألعامنا هذا 
أم الأبد فقال صل الله عليه وسلم بل لأبد الأبد فههي روحانية باقية في دار اللحاد يجدها أهل الجنان في كل سنة مقدرة فيقولون ما هذا 
فيجابون العمرة في الحج روح ونعيم ووآزة أكزة ريف تقرق به أسارير الوجزه نوين يحبا وعالا وذ عطنيت يوك لله في بحر 
القرآن فاطلب وابحث على صدفتي هاتين الياقوتين الألف واللام وصدقتبما هي الكلمة أو الآية التي تملها فإن كانت كامة فعلية على 
طبقاتها نسبتهما من ذلك المقام وان كانت كلمة أسمائية على طبقاتها نسبتهما من ذلك المقام وان كانت كلمة ذاتية نسبتها من ذلك كم 
أشار عليه السلام وإن ل تكن في الحرف أعوذ برضاك من عخطك برضاك ميل الألف من عخطك ميل اللام كلمة أسمائية وبمعافاتك 
ميل الألف من عقوبتك ميل اللام كامة فعلية وبك ميل الألف منك ميل اللام كلمة ذاتية فانظر ما عب سر النبوة وما أعلاه وما 
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أدنى مرماه وما أقصاه فن تكلم على حرفي لام ألف من غير أن ينظر في الحضرة التي هو فيها فليس بكامل هيبات لا يستوي أبداً لام 
ألف لا خوف عليهم ولام ألف ولا هم يحزنون كا لا يستوي لام ألف لا التي للنفي ولام ألف التي للإيجاب ا لا يستوي لام ألف 
لني ولام ألف النفي والتبرثة ولام ألف المي فترفع بالننفي وتتصب بالتبرئة وتجزم بابي ولام ألف لام التعريف والألف التي من 
أصل الكلمة مثل قوله الأعراف والأدبار والأبصار والأقلام كا لا يستوي لام ألف لام التوكيد والألف الأصلية مثل قوله تعالى " 
يوا حك ولأنتم " فتحفق ما دناه لك وأقم ألفك من رقدتمها وحل لامك من عقدتمها وف عقد اللام الذلن لا يظهر ولا 
تروص لظ الوازه و اباك م الى .ا رداك رن القرانا لازو كن ابا وميه تق © إبمقة من الذي أرل عليه ار عن 
5 هذا ا هذا اكاب ااا طال الباب 5 00 فيه على 0 الإجمال لكثرة 3 ان الحروف 
خاصة من جهة ما وهذا الل جا د ا ا مسئلة على عدد الاتصالات بوجه ما لكل اتصال 
عم يخصه وتحت كل مسئلة من هذه المسائل مسائل لتشعب كثيرة فإن كل حرف يصطحب مع جميع الحروف كلها من جهة رفعه 
ونصبه وخفضه وسكونه وذاته وحروف العلة الغلاثة فن آزاذ أن ربشفى منبا فليطالع تفسير القرآن الذي سعيناه اجمع والتفصيل وسنو 
في الغرض في هذه الحروف إن شاء الله في تاب المبادي والغايات لنا وهو بين أيدينا فلتكف هذه الإشارة في لام ألف واحمد لله 
المفضل. 
معرفة ألف اللام آل 
ألف اللام لعرفان الذوات ... ولإحياء العظام النخرات 
وتنفى بالعهد مدقا فا 55ظ3 حال تعظيم وجود ال حضرات 


- الله الرحمن الرحيم 

اعلم أن لام ألف بعد حلها ونتقض شكلها وإبراز أسرارها وفنائها عن اسعها ورسمها تظهر في حضرة الجنس والعهد والتعريف والتعظيم 
وذلك لما كان الألف حظ ال حق واللام حظ الإنسان صار الألف واللام لجنس فإذا ذكرت الألف واللام ذكرت جميع الكون ومكونه 
فإن فنيت عن الحق بالخليقة ذكّت الألف واللام كان الألف واللام الحق والحاق وهذا هو الجنس عندنا فقَائمة اللام لمق تعالى 
ونصف دائرة اللام المحسوس الذي يبقى بعد ما يأخذ الألف قائمته هو شكل النون للخاق ونصف الدائرة الروحاني الغائب للملكوت 
والألف التي تبرز قطر الدائرة للأمى وهو كن وهذه كلها أنواع وفصول لجنس الأعم الذي ما فوقه جذس وهو حقيقة الحقائق التائهة 
القديمة في القديم لا في ذاتها وامحدثة في الحدث لا في ذاتها وهي بالنظر إليها لا موجودة ولا معدومة وإذا لم تكن موجودة لا نتصف 
اشر باحدوك 2 ساق ذكها و انانةالماذن. رو عدا الكاك: ونا ما بها كلها رو ججهة دوا لور لالم عدية افونا 
الحدوث والقدم فإن الذي اشببها موجود وكل موجود إما محدث وهو الحلق واما محدث أسم فاعل وهو اللحالق ولما كانت تقبل القدم 
والحدوث كان الحق يتجلى لعباده على ما شاءه من صفاته ولهذا السبب يتكره قوم في الدار الآخرة لأنه تعالى تجل لحم في غير الصورة 
والصفة التي عرفوها منه وقد تقدم طرف منه في الباب الأول من هذا الاب فيتجلى للعارفين على قلوبهم وعلى ذواتهم في الآخرة 
عوماً فهذا وجه من وجوه الشبه وعلى التحقيق الذي لا خفاء به عندنا أن حقائقها هي المتجلية للصنفين في الدارين لمن عقل أو فهم 
من الله تعالى المرثي في الدنيا بالقلوب والأبصار مع أنه سبحانه مني عن عر العباد عن درك كنبه فقال لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار وهو اللطيف الخبير لطيف بعباده بتجليه لهم على قدر طاقتبم خبير بضعفهم عن حمل تجليه الأقدس على ما تعطيه الألوهة إذ لا 
طاقة للبحدث على حمل جمال القديم يا لا طاقة للأهنار مل البحار فإن البحار تفنى أعيانها سواء وردت عليه أو ورد عليها أعني اعدو 
لا يبقى لها أثراً يشبد ولا يميز فاعرف ما ذكرناه وتحقق وأعلى ما يشبهها من المحدثات الحباء الذي خلق فيه صور العالم ثم النور أنزل منه 


5121116123. ١5 


٠‏ ومالا من الأسماء الحسنى ومعرفة الكلمات ومعرفة العلم والعالم والمعلوم 


في الشبه بها فإن النور صوره ف المنلق 6 أن المناء وو فبااوا لعلها من التوؤييا :اموا وا لكيه اخاد روا دل هه لخدن الوك 
منه الحشب وأمثاله إلى أن تنتّي إلى شيء لا يقبل إلا صورة واحدة إن وجدته فتفهم هذا حتى يأتي بابه من هذا الاب إن شاء 
الله فهذه الحقيقة التائبة التي نتضمن الحقائق التائبات هي الجنس الأعم التي تستحق الألف واللام امل عليه بذاتها وكذلك عهدهما 
يجريان حقيقتييما على عل ما وقع فيه العهد بين الموجودين فعلى أي موجودين دخلتا لأمى كان بينبما من جهة كل واحد منهما بالنظر 
إلى أمى ثالث كانتا لعهد ذلك الأعى الثالث الذي يعرفانه وعلى حقيقتهما الألف لأخذ العهد واللام لمن أخذ عليه وكذلك تعريفهما 
وتخصيصهما نما يخصصان شيئاً من جنسه على التعيين ليحصلا العلم به عند من يريد المخبر أن يعلمه إياه فعلى أي حالة كان الخصص 
والمخصص والشىء الذي بسببه ظهرت «اتان الحقيقتان انقلبتا في صورة حمّائقهما وهذا هو الاشتراك الذاتي فإن كان الاشتراك في 
الصفة ونريد أن ثميز الأعظم منبما للمخاطب فتكونا عند ذلك للتعظم في الوصف الذي تدخل فالألف واللام يقبلان كل صورة 
حقيقة لأبما موجودان جامعان بيع الحقائق فأي شيء برزا برزا له الحقيقة التي عندهما منه فقابلاه بها فدلالتهما على الشيء لذاتهما 
9 اكتسبا من الشيء الذي دخلتا عليه ومثل ذلك أهلك الناس الدينار والدرهم رأيت الرجل أمس أحببت الرجال دون النساء 
هويت السمان ويكفى هذا القدر فقد طال الباب انتبى الجزء السادس والجد لله. 
ا ! 
بيان بعض الأسباب أعني تفسير الألفاظ التي ذكرت في الحروف من بإسائط ومراتب وتقديس وإفراد وتركيب وأنس ووحشة وغير 
ذلك فاع أولاً أن هذه الحروف لما كانت مثل العالم المكلف الإنساني المشاركة له في الخطاب لا في التكليف دون غيره من العالم 
لقبولها جميع الحقائق كالإنسان وسائر العالم ليس كذلك فنهم القطب كا منا وهو الألف ومقام القطب منا الحياة القيومية هذا هو 
المقام اللخاص به فإنه سار بهمته في جميع العالم كلك الألف من كل وجه من وجه روحانيته التي ندركها نحن ولا يدركها غيرنا 
فو حت تكد ران نما مو افقو امخارج ال تكو متيغك انين إل اح المدافين وقد 0 الخارج وأنت ساكت وهو الذي 
يسمى الصدى فتلك قيومية الألف لا أنه واقف ومن حيث رقه فإن جميع الحروف نحل إليه وت تتركب منه ولا بحل هو إليها م بخخل 
هو أيضاً إلى روحانيته وهى النقطة تقديراً وان كان الواحد لا ينحل فقد عرفناك ما لأجله كان الألف قطباً وهكذا تعمل فيما نذكره 
لك بعد هذا إن أردت أن تعرف حقيقته " والإمامان " الواو والياء المعتلتان اللذان هما حرقا المد واللين لا الصحيحتان " والأوتاد 
" أربعة الألف والواو والياء والنون الذين هم علامات الإعراب " والإبدال " سبعة الألف والواو والياء والنون وتاء الضمير وكافه 
وهاؤه فالألف ألف رجلان والواو واو العمرون والياء ياء العمرين والنون نون يفعلون وسر النسبة بيننا وبينهم في مرتبة الإبدال كا 
بينا في القطب أن التاء إذا غابت من قت تركت بدلها فقال المتكلم قام زيد فنابت بنفسها مناب الحروف التي هي اسم هذا الشخص 
الخبر عنه ولو كان الاسم مركا من ألف حرف ناب الضمير مناب تلك الحروف لقو حروف الضمائر وتمكنها واتساع فلكها فلو سميت 
رفادنا دار مية العلياء فالسند فقّد نابت التاء أو الكاف أو الحاء مناب جملة هذه الحروف في الدلالة وتركته بدهما أو جاءت بدلا منبا 
م ف شئت وإنماصح لها هذا لكونبا تعلم ذلك ولا يعلمه من هي بدل منه أو هو بدل عنها فلهذا استحقت هي وأخواتها مقام الأبدال 
ورك مور ان عم هذا موقوف على الكشف فابحث عليه باللحلوة والذكر والمحمة وإياك أن نتوهم تكرار هذه الحروف في المقامات أنها 
شي واحد له وجوه إِنما هي مثل الأشخاص الأفسائية فلس يناث عل قوعي اسه زيد بن على الثاني وان كانا قد اشتركا في البنوة 
والإنسانية ووالدهما واحد ولكن بالضرورة نعلم أن الأخ الواحد ليس عين الأخ الثاني فك يفرّق البصر بينهما والعلم كذلك يفرّق العلم 
ينعا فى القروف عند أهن الكشف من جهة الكشف وعند النازلين عن هذه الدرجة من جهة المقام التى هي بدل عن حروفه 
ويزيد صاحب الكشف على العالم من جهة المقام بأمى آخر لا يعرفه صاحب عل المقام المذكور وهو مثلاً قلت إذا كرته بدلاً من اسم 
بعينه فتقول لشخص بعينه قلت كذا وقلت كذا فالتاء عند صاحب الكشف الت في قلت الأول غير التاء التى في قلت الثاني لأن 
عين المخاطب تتجدد في كل نفس بل هم في لبس من خلق جديد فهذا شأن الحق في العالم مع أحدية الجوهر وكذلك الحركة الروحانية 
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التي عنها أوجد الحق تعالى التاء الأولى غير الحركة التي ولد عا لدان الأفيوي بالا مالرلوك وتان مستاها بالضرورة فصاحب علم 
المقام يفطن لاختلاف عل المعنى ولا يتفطن لاختلاف التاء أو أي حرف ضيراً كان أو غير ضمير فإنه صاحب رقم ولفظ لا غير 
كا تقول الأشاعرة في الأعراض سواء ا ل ل 
أكروه ولم يمولوا به ونسبوا القائل بذلك إلى ا حوس وإنكار الحس وحجبوا عن إدراك ضعف ععمّوهم وفساد محل نظرهم وقصورهم عن 
التصرف في المعاني فلو حصل لهم الأول عن كشف حقيقي من معدنه لانسحبت تلك الحقيقة على : جميع الأعراض حكأ عاماً لا 
بمختص بعرض دون عرض وإن اختلفت أجناس الأعراض فلا بد من حقيقة جامعة حقيقة فاصل وكا هذه امش ني نا 
في حق من قال بما قلناه فيها ومن أتكره فليس المطلوب عند المحققين الصور ا محسوسة لفظاً ورقاً وائما المطلوب المعاني التي تضمنها هذا 
الرقم أو هذا اللفظ وحقيقة اللفظة والمرقوم عينها فإن الناظر في الصور إنما هو روحاني فلا يقدر أن يخرج عن جنسه فلا تحجب بأن 
ترى الميت لا يطلب اللحبز لعدم السر الروحاني منه 


6٠‏ وقال أبو إسمق الزواللي رحمه الله 


ويطلبه المي لوجود الروح فيه فتقول نراه يطلب غير جنسه فاعم أن في اللحبز والماء وجميع المطاعم والمشارب والملابس وامجالس أرفاعا 
الماع يدك بر حدياتة: عار سرع ريد وار ماران و احفر اده حالعة اولك احزراح إمانة خند قليو الصون ااتوسة 
دونه إلى هذا الروح المودع في الشبح ألا ترى إلى بعضهم كيف يوصل أمانته إليه الذي هو سر الحياة فإذا أدى إليه أمائته عع 
إما من الطريق الذي دخل منه فيسمى قيئاً وقلساً واما من طريق آخر فيسمى عذرة وبولاً فا أعطاه الأسم الأول إلا السر الذي أذاه 
إلى الروح وبقي باسم آخر يطلبه من أجله صاحب اللحضروات والمدبرين أسباب الاستحالات هكذا يتقلب في أطوار الوجود فيعرى 
ويكتسي ويدور بدور الأكرة كالدولاب إلى أن إشاء الله العليم الحكيم فالروح معذور في تعشقه ببذه ا محسوسات فإنه عاين مطلوبه 
فيبا فهي في منزل محبوبه.يطلبه المي اوجود الروح فيه فتقول نراه يطلب غير جنسه فاعم أن في اللحبز والماء وجميع المطاعم والمشارب 
والملابس و«المجالس أرواحاً لطيفة غريبة هي مر حياته وعلمه وتسبيحه ربه وعلو منزلته في حضرة مشاهدة خالقه وتلك الأرواح أمانة 
عند هذه الصور المحسوسة يوْدونها إلى هذا الروح المودع في الشبح ألا ترى إلى بعضهم كيف يوصل أمانته إليه الذي هو سر الحياة فإذا 
أدى إليه أمانته خرج إما من الطريق الذي دخل منه فيسعى قيئاً وقلساً وإما من طريق آخر فيسمى عذرة وبولاً فا أعطاه الأسم الأول 
إلا السر الذي أداه إلى الروح وبقي باسم آخر يطلبه من أجله صاحب اللحضروات والمدبرين أسباب الاستحالات هكذا يتقلب في أطوار 
الوجود فيعرى ويكتسي ويدور بدور الأكرة كالدولاب إلى أن يشاء الله العلم الحكيٍ فالروح معذور في تعشقه بهذه المحسوسات فإنه 
عاين مطلوبه فيها فهي في منزل حبوبه. 

مض الو رتوار على مقي 1ق لقاو اانا 

وما تحب الديار مطى. بقلي +:: .ولكن بحب من سكن الفيازا 

وقال أبو إسحق الزوالي رحمه الله 

يا دار إِنَ غزالاً فيك تهني ... لله درك ما تحويه يا دار 

لو كنت أشكو إليها 2 ساكنها ... إذن رأيت بناء الدار ينبار 

فافهموا فهمنا الله وإياكم سرائر كمه وأطلعنا وإياكم على خفيات غيوب حكه أما قولنا الذي ذكرناه بعد كل حرف فأريد أن أبينه لم 
حت تعرفوا منه ما لا ينفرك عما لا تعلمون فأقل درجات الطريق التسليم فيما لا تعلمه وأعلاه القطع بصدقه وما عدا هنين المقامين 
غرمان يا أن المتصف ببذين المقامين سعيد قال أب يزيد البسطا لأبي موسى يا أبا موسى إذا لقيت مؤمناً بكلام أهل هذه الطريقة 
قل له يدعو لك فإنه مجاب الدعوة وقال رويم من قعد مع الصوفية وخالفهم في شيء مما يتحققون به نزع الله نور الإيمان من قلبه " 


5112111612. ١78 


٠‏ ومالا من الأسماء الحسنى ومعرفة الكلمات ومعرفة العلم والعالم والمعلوم 


شرح " فن ذلك قولنا حرف كذا باسمه كما سقته هو من عالم الغيب فاع أن العالم على بعض تقاسعه على قسمين بالنظر إلى حقيقة 
ما معاومة عندنا " قسم يسمى عالم الغيب * وهو كل ما غاب عن الحس ولم تجر العادة بأن يدرك الحس له وهو من الحروف السين 
والصاد والكاف واللحاء المعجمة والتاء باثنتين من فوق والفاء والشين والماء والثاء بالثلاث والحاء وهذه حروف الرحمة والألطاف 
والرأفة والحنان والسكينة والوقار والنزول والتواضع وفيهم نزلت هذه الآية وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاما وفههم نزل 06 على الرقيقة الحمدية التي تمتد إلهم منه من كونه أوتي جوامع الكلم أ إلهم مما رسوطهم فقَال 
تعالى " والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس " وفيهم " وقلوبهم وجلة " وفيهم " والذين هم في صلاتهم خاشعون " وفهم " وخشعت 
الأصوات للرحمن " وهذا القبيل من الحروف هو أيضاً الذي نقول فيه أنه من اللطف لما ذكرناه فهذا من جملة المعاني التى نطلق عليه 
منه عالم الغيب واللطف " والقسم الآخر يسمى عالم الشهادة والقهر " وهو كل عالم من عالمي الحروف جرت العادة اعندهم ا 
بحواسهم وهو ما بتي من الحروف وفيهم قوله تعالى " فاصدع بما تؤمى " وقوله تعاللى " واغلظ عليهم " وقوله " وأجلب عليهم بخيلك 
ورجلك " فهذا عالم الملك والسلطان والقهر والشدة والجهاد والمصادمة والمقارعة ومن روحانية هذه الحروف يكون لصاحب الوحي 

الغت والغط وصلصلة الجرس ورشع الجبين ولهم "يا أيها المزمل " و " يا أيه المدثر " كم أنه في حروف عالم الغيب " نزك به البو 
الأمين على قلبك " " لا تحرك به لسانك لتعجل به " و" نسيل اران من قل أن تي يل وس" ول رب زد علا" 

وأما قولنا والملك والجبروت أو الملكوت فقد تقدم ذكره في أول هذا الباب عند قولنا ذكر مراتب الحروف وأما قولنا مخرجه كذا 
فعلوم عند القراء وفائدته عندنا أن تعرف أفلاكه فإن الفلك الذي جعله الله سبباً لوجود حرف ما ليس هو الفلك الذي وجد عنه 
حرف غيره وإن توحد الفلك فليست الدورة واحدة بالنظر إلى تقدير ما تفرضه أنت في شيء تقتضي حقيقته ذلك الفرض ويكون في 
الفلك أمى يقيز عندك عن نفس الفلك تجعله علامة في موضع الفرض وترصده فإذا عادت العلامة إلى حدّ الفرض الأول فقد انتبت 
الدورة وابتدأت أخرى قال عليه السلام إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقه الله وسيأتي بيان هذا الحديث في الباب الحادي عشر 
من هذا الاب وأما قولنا عدده كذا وكذا أو كذا دون كذا فهو الذي إسميه بعض الناس الجزم الكبير والجزم الصخير وقد إسمونه 
لجل عوضاً من الجزم وله سر عيب في أفلاك الدراري وني أفلاك البروج وأسماؤها معلومة عند الناس فيجعلون الجزم الكبير لفلك 
البروج ويطرحون ما اجتمع من العدد ثمانية وعشرين ثمانية وعشرين والجزم الصغير لأفلاك الدراري وطرح عدده أسعة اسعة بطريقة 
ليس هذا الاب موذض ضعها وعم ليبس هو مطلوبنا وفائدة الأعداد عندنا في طريقنا الذي تكل به سعادتنا إن المحقق والمريد إذا أخذ 
فا عر هذه أضاف الجزم الصغير إلى الجزم الكبير مثل أن يضيف إلى القاف الذي هو مائة بالكبير وواحد بالصغير فيجعل أبداً 
عدد الجزم الصغير وهو من واحد إلى تسعة فيرده إلى ذاته فإن كان واحداً الذي هو حرف الألف بالجزمين والقاف والشين والياء 
عندنا وعند غيرنا بدل الشين الغين المعجمة بالجزم الصغير فيجعل ذلك الواحد لطيفته المطلوبة منه بأي جزم كان فإن كان الألف 
حت إلى الطاء التي هي بسائط الأعداد فهي مشتركة بين الكبير والصغير في الجزمين فن حيث كونها جزم الصغير ردها إليك ومن 
حيث كونها للجزم الكبير ردها إلى الواردات المطلوبة لك فتطلب في الألف التي هي الواحد ياء العشرة وقاف المائة وشين الألف أو 
غينه على اللحلاف وتّمت عراتب العدد وانتبى المحيط ورجع الدور على بدئه فليس إلا أربع قط رق ف مك شر سوا وج 
ارق أرباع والأرمة مده عل لان جموع البسائط ”ا أن هذه العقد ججموع المركات العددية وان كان اثنان الذي هو الباء باخرمين 
والكاف والراء بالجزم الصغير جعلت الباء منك حالك وقابلت بها عالم الغيب والشهادة فوقفت على أسرارها من كونها غيباً وشبادة 
لا غير وهي الذات تار الإلميات والعلة والمعلول في الطبيعيات لا في العقليات والشرط والمشروط في العقليات والشرعيات 
لا في الطبيعيات لكن في الإلميات وان كان ثلاثة الذي هو اليم بالجزمين واللام والسين المهملة عند قوم والشين المعجمة عند قوم 
بالجزم الصغير جعلت اليم منك عالمك وقابلت به عالم الملك من كونه ملكأ وعالم الجبروت من كونه جبروتاً وعالم الملكوت من كونه 
ملكوياً وبما في الجيم من العدد الصغير يبرز منك وبما فيه وفي اللام والسين أو الشين من العدد الكبير تبرز وجوه من المطلوب من 
جاء بالحسنة فله عشر أمثانها والله يضاعضف من يشاء على حسب الاستعداد وأقل درجاته الذي يشمل العامة العشر المذكور والتضعيف 
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موقوف على الاستعداد وفيه تفاضل رجال الأعمال وكل عالم في طريقه على ذلك وليس غرضنا في هذا الاب ما يعطي الله الحروف 
من الحقائق إذا تحققت بحقائقها وإنما غرضنا أن نسوق ما يعطي الله لمنشئها لفظاً أو خطأ إذا تحقق بحقائق هذه الحروف وكوشف 
على أسرارها فاعلهوا ذلك وإن كان أربعة الذي هو الدال بالجزمين والميم والتاء بالصغير جعلت الدال منك قواعدك وقابلت بها الذات 
والصفات والأفعال والروابط وبما في الدال من العدد بالصغير يبرز عن أسرار قبولك وبما فيه وفي المم والتاء بالكبير تبرز وجوه من 
المطلوب المقابل والكال فيها والا كل بحسب الاستعداد وان كانت خمسة الذي هو الحاء بالجزمين والنون والثاء بالصغير جعلت الماء 
منك مملكتك في مواطن اعنم رف ومقارعة الأبطا وقابات بها الأرواح الخمسة الحيواني واللحيالي والفكري والعقلي والقدسي وبما في 
الحاء من الصغير تبرز من أسرار قبولك وبما فيه وفي النون والثاء من الكبير تبرز وجوه من المطلوب المقابل والكامل والأكل أثر حاصل 
عن الاستعداد وان كان ستة الذي هو 

الواو بالجزمين والصاد أو السين على اللحلاف والحاء بالصغير جعلت الواو منك جهاتك المعلومة وقابلت بها نفيها عن الحق بوجه واثباتها 
بوجه وهو عل الصورة وبما في الواو من أسرار القبول بارز بالصغير وبما فيه وفي الصاد أو السين والحاء بالكبير تبرز وجوه من المطلوب 
المقابل وفي هذا التجلي يعلم المكاشف أسرار الإستواء وما يكون من نجوى ثلاثة وهو معكم أنما كنتم وهو الذي في السماء إله وفي 
الأرض إله وكل آية أو خبر ثثبت له جل وعلا الجهة والتحديد والمقدار والكال وإلا كل فيه على قدر الاستعداد والتأهب وإن كان 
سبعة وهو الزاى بالجزمين والعين والذال بالصغير جعلت الذي متك 'ضفاتك وقابلت. بها ضفاته وبا فى الزائ .من الصغير يبرز من أستراز 
قبولك وبما فيه وني العين والذال من الكبير تبرز وجوه من المطلوب المقابل وفي هذا التجلي يعلم المكاعتق. أسرا و اللسعات كلها كيك 
وقعت والكال والإكل فيه على قدر الاستعداد والتأهب وإن كان ثمانية الذي هو الحاء بالجزمين والفاء في قول والصاد في قول والضاد 
في قول والظاء في قول جعلت ال حاء منك ذاتك بما فيها وقابلت بها الحضرة الإلهية مقابلة الصورة صورة المرآة وبما في الحاء من الصغير 
يروس أسراق فلك روعا ققد وق القاء والفلاة أو لضا دسق الكو رز حر م4 اوت لقاب رول قدا التجلي يعلم المكاشف 
أسرار أبواب الجنة الانية وفتحها لمن شاء الله هنا وكل حضرة مثمنة في الوجود والكال والأكل بحسب الاستعداد وإن كان آسعة 
وهو الطاء بالجزمين والضاد أو الصاد في قول وني المثين الظاء أو الغين في قول بالجزم الصغير جعلت الطاء منك مراتبك في الوجود 
التي أنت عليها في وقت نظرك في هذا التجلى وقابلت بها مراتب الحضرة وهو الأبد لحا ولك وبما في الطاء من الصغير يبرز من أسرار 
القبرل نوها 'فيه.وق :الضاة أوالصان والفين أ الظاء من الكبير تبرز وجوه من المطلوب المقابل وني هذا التجلي يعم المكاشف أسرار 
المنازل والمقامات الروحانية وأسرار الأحدية والكامل والأكل على حسب الاستعداد فهذا وجه من الوجوه الت سمّنا عدد الحرف 
من أجله فاعمل عليه وإن كان ثم وجوه أخر فليتك لو عملت على هذا وهو المفتاح الأول ومن هنا تنفتح لك أسرار الأعداد وأرواحها 
ومتازها فإن العدسمر من أسيزان الله في الوجود ظهر في الحضرة الإلمية بالقوة فقال صلى الله عليه وس إن لله تسعة وتسعين اسم مائة 
إلا رادا من احضاها هل اكفنة نوقال: مدن أل جاب إلى غير ذلك وظهر في العالم بالفعل وانسحبت معه القوة فهو في 
لعلم بالقوة والفعل وغرضنا إن مد الله في العمر وتراخى الأجل أن نضع في خواص العدد موضوعا لم نسبق | ليه في علمي نبدي فيه من 
أسرار الأعداد ما تعطيه حقائقه في الحضرة الإلمية وفي العالم والروابط ما تغتبط به الأسرار وتنال به السعادة في دار القرار وأما قولنا 
بسائطه فلسنا تريد إسائط شكل الحرف مثلاً الذي هو ص وإنما نريد بسائط اللفظ الذي هو الكلمة الدالة عليه وهو الاسم أو التعيية 
وهو قولك صاد فبسائط هذه اللفظة نريد وأما بسائط الشكل فليس له بسائط من الحروف ولكن له النقص والقهام والزيادة مثل الراء 
والزاي نصف النون والواو نصف القاف والكاف أربعة أماس الطاء وأربعة أسداس الظاء والدال خمسبي الطاء والياء ذالان والللام 
يزيد على الألف بالنون وعلى النون بالألف وشبه هذا وأما إسائط أشكال الحروف إنما ذلك من النقط خاصة فعلى قدر نقطه بسائطه 
وعلى قدر مرتبة الحرف في العالم من جهة ذاته أو من نعت هو عليه في الحال علق منازل نقطة وأفلاكها ونزولما فالأفلاك التي عنها 
وجدت بإسائط ذلك الحرف المذكور باجتماعها وحركاتها كلها وجد اللفظ به عندنا وتلك الأفلاك تقطع في فلك أقصى على حسب 
الساعها.لواو بالجزمين والصاد او السين على اتلحلاف واللحاء بالصغير جعلت الواو منك جهاتك المعلومة وقابلت بها نفيها عن الحق بوجه 
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واثباتها بوجه وهو علم الصورة وبما في الواو من أسرار القبول بارز بالصغير وبما فيه وفي الصاد أو السين واللحاء بالكبير تبرز وجوه من 
المطلوب المقابل وني هذا التجلي يعلم المكاشف أسرار الإستواء وما يكون من نجوى ثلاثة وهو معكم أبتنا كنتم وهو الذي في السماء إله 
وفي الأرض إله وكل آية أو خبر ثثبت له جل وعلا الجهة والتحديد والمقدار والكال وإلا كل فيه على قدر الاستعداد والتأهب وان 
كان سبعة وهو الزاي بالجزمين والعين والذال بالصغير جعلت الذي منك صفاتك وقابلت بها صفاته وبما في الزاي من الصغير يبرز من 
أسرار قبولك وبما فيه وني العين والذال من الكبير تبرز وجوه من المطلوب المقابل وفي هذا التجلي يعلم المكاشف أسرار المسبعات كلها 
حيث وقعت والكال والإكل فيه على قدر الاستعداد والتأهب وإن كان ثمانية الذي هو الحاء بالجزمين والفاء في قول والصاد في قول 
والضاد في قول والظاء في قول جعلت الحاء منك ذاتك بما فيها وقابلت بها الحضرة الإلية مقابلة الصورة صورة المرآة وبما في الحاء 
من الصغير يبرز من أسرار قبولك وبما فيه وفي الفاء والظاء أو الضاد من الكبير تبرز وجوه من المطلوب المقابل وفي هذا التجلي يعلم 
المكاشف أسرار أبواب الجنة القانية وفتحها لمن شاء الله هنا وكل حضرة مثمنة في الوجود والكال والأكل بحسب الاستعداد وإن 
كان تسعة وهو الطاء بالجزمين والضاد أو الصاد في قول وفي المثين الظاء أو الغين في قول بالجزم الصغير جعلت الطاء منك مراتبك في 
الوجود التي أنت علبها في وقت نظرك في هذا التجلى وقابلت بها مراتب الحضرة وهو الأبد لما ولك وبما في الطاء من الصغير يبرز من 
أغران لقو ان عوها فيه وى« لاد أوالغاد زالق أواالظاة من الكبير تبرز وجوه من المطلوب المقابل وفي هذا التجلي يعلم المكاشف 
أسرار المنازل والمقامات الروحانية وأسرار الأحدية والكامل والأكل عل حسب الاستعداد فهذا وجه من الوجوه الى سما عدد 
الحرف من أجله فاعمل عليه وإن كان ثم وجوه أخر فليتك لو عملت على هذا وهو المفتاح الأول ومن هنا تتفتح لك أسرار الأعداد 
وأرواحها ومنازلها فإِنَ العدد سر من أسرار الله في الوجود ظهر في الحضرة الإلهية بالقوة فقال صلى الله عليه وس إن لله تسعة وتسعين 
اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة وقال إن لله سبعين ألف حجاب إلى غير ذلك وظهر في العالم بالفعل وانسحبت معه القوة 
فهو في العالم بالقوة والفعل وغرضنا إن مد الله في العمر وترابى الأجل أن نضع في خواص العدد موضوعاً لم نسبق إليه في علبي 
نبدي فيه من أسرار الأعداد ما تعطيه حقائقه في الحضرة الإلمية وفي العالم والروابط ما تغتبط به الأسرار وتنال به السعادة في دار 
القرار وأما قولنا إسائطه فلسنا نريد بسائط شكل الحرف مثلا الذي هو ص وائما نريد بسائط اللفظ الذي هو الكلمة الدالة عليه وهو 
الاسم أو التممية وهر ولت ضاف قشائط هله اللفظلة ترين وما سائط الف قاين له بسائط من الحروف ولكن له النقص والقهام 
والزيادة مثل الراء والزاي نصف النون والواو نصف القاف والكاف أربعة أحماس الطاء وأربعة أسداس الظاء والدال حمبى الطاء 
والياء ذالان والللام يزيد على الألف بالنون وعلى النون بالألف وشبه هذا وأما بسائط أشكال الحروف إنما ذلك من النقط 1008 
قدر نقطه بسائطه وعلى قدر مرتبة الحرف في العالى من جهة ذاته أو من نعت هو عليه في الحال عاق منازل نقطة وأفلاكها ونزوها 
فالأفلاك التي عنها وجدت بسائط ذلك الحرف المذكور باجتماعها وحركاتها كلها وجد اللفظ به عندنا وتلك الأفلاك تقطع في فلك 
أقصى على حسب اتساعها. 

وما قولنا فلكه وسنى حركة فلكه فتريد به الفلك الذي عنه وجد العضو الذي فيه مخرجه فإن الرأس من الإنسان أوجده الله تعالى 
عند حركة مخصوصة من فلك مخصوص من أفلاك مخصوصة والعنق عن الفلك الذي يلي هذا الفلك المذكور والصدر عن الفلك الرابع 
من هذا الفلك الأول المذكور فكل ما يوجد في الرأس من المعاني والأرواح والأسرار والحروف والعروق وكل ما في الرأس من هيئة 
ومع عرخ ذلك الفلك ودورتة أثنتا عشرة ألق 'سنة ودووة فلك العنق وما فيه من هيئة ومعق :واتروف: الخلقية من عملتها | حدق 
عشرة ألف سنة ودورة فلك الصدر على حك ما ذكرناه تسع آلاف سنة وطبعه وعنصره وما يوجد عنه راجع إلى حقيقة ذلك الفلك 
وأما قولنا تقيز في طبقة كذا فاعلموا أن عالم الحروف على طبقات بالنسبة إلى الحضرة الإلمية والقرب منها مثلنا وتعرف ذلك فيهم بما 
أذكره لك وذلك أن الحضرة الإلمية التي للعروف عندنا في الشاهد إِنما هي في عالم الرقم خط المصحف وفي الكلام التلاوة وإن كانت 
سارية في الكلام كله تلاوة أو غيرها فهذا ليس هو عشك أن تعرف أن كل لافظ بلفظة إلى الآباد أنه قرآن ولكنه في الوجود بمنزلة 
حك الإباحة في شرعنا وفتتح هذا الباب يؤدي إلى تطويل عظيم فإن مجاله رحب فعدلنا إلى أمى جزثي من وجه صغر فلكه المرقوم وهو 


512111612. ١:١ 


٠‏ ومالا من الأسماء الحسنى ومعرفة الكلمات ومعرفة العلم والعالم والمعلوم 


المكتوب والملفوظ به خاصة واعلم أن الأمور عندنا من باب الكشف إذا ظهر منها في الوجود ما ظهر إن الأول أشرف من الثاني 
وهكذا على التتابع حتى إلى النصف ومن النصف يع التفاضل مثل الأول حت إلى الآخر والآخر والأول أشرف ما ظهر ثم يتفاضلان 
على حسب ما وضعا له وعلى حسب المقام فالأشرف منها أبداً يقدم في الموضع الأشرف وتبيين هذا أن ليلة خمسة عشر في الشرف بمنزاة 
ليلة ثلاثة عشر وهكذا حت إلى ليلة طلوع الحلال من أول الشبر وطلوعه من آتحر الشبر وليلة المحاق المطاق ليلة الأبدار المطلق فافهم 
فنظرنا كيف ترتب مقام رقم القرآن عندنا وبماذا بدئت به السور من الحروف وبماذا ختمت وبماذا اختصت السور الجهولة في العلم 
النظري المعاومة بالعلم اللدني من الحروف ونظرنا إلى تكرار بسم الله الرحمن الرحيم ونظرنا في الحروف التي لم تختص بالبداية ولا باللختام 
ولا بيسم الله الرحمن الرحيم وظاينا عن الله تعالمى أن يعلمنا بهذا الاختصاص الإلمي الذي حصل ذه الحروف هل هو اختصاص 
اعتنائي من غير شيء كاختصاص الأنبياء بالنبوة والأشياء الأول كلها أو هو اختصاص نالته من طريق الاكتساب فكشف لنا عن 
ذلك كشف الام فرأيناه على الوجهين معافى حق قوم عناية وفي حق قوم جزاء لما كان منبم في أول الوضع والكل لنا وحم وللعالم 
عناية من الله تعاللى فلما وقفنا على ذلك جعلنا الحروف التي لم ثثبت أولاً ولا آخراً على مراتب الأولية كا نذكره عامة الحروف ليس لما 
من هذا الاختصاص القراني حظ وهم اليم والغاف وأداء ,والذالوالقين والقين وطن الطيقة الأول عق اخراص حزوتة الطون 
اجهولة وهم الألف واللام والميم والصاد والراء والكاف والماء والياء والعين والطاء والسين والحاء والقاف والنون وأعني بهذا صورة 
اشتراكهم في اللفظ والرقم فاشتراكها في الرقم اشتراكها في الصورة والاشتراك اللفظي إطلاق اسم واحد عليها مثل زيد وزيد آخخر 
فقد اشتركا في الصورة والاسمء وهأ المقرر عندنا والمعلوم أن الصاد من المص ومن كهيعص ومن ص ليس كل واحد منهن عين 
الآخر منبن ويختلف باختلااف أحكام الفوزة واحواطها ومتافنا وهكذا مع هذه الحروف على هذه المرتبة وهذه تعمها لفظاً وخطاء 
وأما الطبقة الثانية من اللخاصة وهم خاصة اللخاصة فكل حرف وقع في أول سورة من القرآن مجهولة وغير مجهولة وهو حرف الألف 
والياء والباء والسين والكاف والطاء والققاف والتاء والواو والصاد والحاء والنون واللام والماء والعين» وأما الطبقة الثالثة من الخواص 
وهم اللخلاصة فهم الحروف الواقعة في أواخر السور مثل النون والميم والراء والباء والدال والزاي والألف والطاء والياء والواو والماء 
والظاء والثاء واللام والفاء والسين» وإن كان الألف فيما يرى خطاً ولفظاً في ركذا ولزاما ومن اهتدى فا أعطانا بالكشف إلا الذي 
قبل ذلك الألف فوقفنا عنده وسميناه آخراً ما شبدنا هناك وأثيتنا الألف كأ رأينا هنا ولكن في فصل آتحر لا في هذا الفصل فإنا لا 
نزيد في التقيبد في هذه الفصول 

على ما نشاهده بل ربما نرغب في نقص شيء منها مخافة التطويل فنسعف في ذلك من جهة الرقم واللفظ ونعطي لفظاً يعم تلك المعاني 
لبتي كثرت ألفاظها فنلقيه فلا يخل بشيء من الإلقاء ولا نتقص ولا يظهر لذلك الطول الأول عين فينقضي الركوت ساعد وأما 
الطبقة الرابعة من الحواص وهم صفاء الحلاصة وهم حروف بسم الله الرحمن الرحيم زها كك الاتعيية دادر مول العيل :انه 
عليه وس على حد ما ذكرها الله له بالوجهين من الوحي وهو وح القرآن وهو الوحي الأول فإنَّ عندنا من طريق الكشف إن الفرقان 
خض عند رميزك الله ص[ اله اانه وس قرآناً ملا غير مفصل الآآيات والسور ولهذا كان عليه السلام يعجل به حين كان ينزل عليه 
به جبريل عليه السلام بالفرقان فقيل له ولا تعجل بالقرآن الذي عندك فتلقيه جملا فلا يفهم عنك من قبل أن يقضي إليك وحيه فرقانً 
مفصلاً وقل رب زدني علا بتفصيل ما أجملته ف من المعاني وقد أشار من باب الإسرار فقال إنا أنزلناه في ليلة ولم يقل بعضه ثم قال 
: فيها يفرق كل أعى حكيم وهذا هو وحي الفرقان وهو الوجه الآخر من الوجهين وسيأتي الكلام على سم الله الرحمن الرحيم في بابه الذي 
أفردت له في هذا المّاب واعلموا أن بسملة سورة براءة هي التي في الفل فإن الحق تعالى إذا وهب شيا لم يرجع فيه ولا يرده إلى العدم 
فليا خرجت رحمة براءة وهي البسملة حك التبري من أهلها برفع الرحمة عنهم فوقف الملك بها لا يدري أن يضعها لأن كل أمة من 
الأمم الإنسانية قد أخذت رحمتها بإيمانها بنبيها فقال أعطوا هذه البسملة للببائم التي آمنت بسليمان عليه السلام وهي لا يازمما إيمان إلا 
برسوها فلما عرفت قدر سليمان وآمنت به أعطيت من الرحمة الإأسانية حظا وهو بسم الله الرحمن الرحيم الذي سلب عن المشركين 
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وفي هذه السورة الجساسة وأما الطبقة الخامسة وه عين صفاء اللخلاصة فذلك حرف الباء فإنه الحرف المقدم لأنه أول البسملة في 
كل سورة والعرة اق ل يكن افيا بتلمله اد” عت بالباء فقال تعالى " براءة " قال لنا بعض الإسرائيليين من أحبارهم ما لك5 في التوحيد 
حظ لأن سور كبك بالباء فأجبته ولا نتم فإن أول التوراة باء فأخم ولا يكن إلا هذا فإن الألف لا ,يتدأ بها أصلا فا وقع من 
هذه الحروف في مبادي السور قلنا فيه له بداية الطريق وما وقع آخراً قلنا له غاية الطريق وإن كان من العامة قلنا له وسط الطريق 
لأن القرآن هو الصراط المستقيم وأما قولنا مرتبته الثانية حتى إلى السابعة فنريد بذلك بسائط هذه الحروف المشتركة في الأعداد فالنون 
بسائطه اثنان في الألوهية والميم بسائطه اثنان في الألوهية والميم إسائطه ثلاثة في الإنسان والجيم والواو والكاف والقاف بسائطه أربعة في 
الجن والذال والزاي والصاد والعين والضاد والسين والذال والغين والشين إسائطه حمسة في الببائم والألف والهاء واللام بسائطه ستة في 
النبات والباء والحاء والطاء والياء والفاء والراء والتاء والثاء واللحاء والظاء بسائطه سبعة في الماد وأما قولنا حركته معوجة أو مستقيمة 
أو منكوسة أو متزجة أو أفقية فأريد بالمستقيمة كل حرف حرك همتك إلى جانب الحق خاصة من جهة السلب إن كنت عالمنا ومن 
جية اما يتناف كدق ماهد والمتكرينة 18 جر فيههر لنتاشنة إل الكوة. واسرازة والمعوجة وهي الأفقية كل حرف حرك الهمة 
إل تلق المكوك ,بالمكون برالممكئعة كن يعرف سرك الحمة إلى بمغرفة ارين يما ذت لك فصاعداً وتظهر في الرقم في الألف والمم 
المعرق والحاء والنون وما أشبه هؤلاء وأما قولنا له الأعراف والحلق والأحوال والكرامات أو الحقائق والمقامات والمنازلات فاعليوا 
أن الثيء لا يعرف إلا بوجهه أي بحقيقته فكل ما لا يعرف الشيء إلا به فذلك وجهه فنقط الحرف وجهه الذي يعرف به والنقط 
على تبي الطافرق الرت اوفط نه داع يكن اللتيء ء ما يعرف به عرف بنفسه مشاهدة وبضده نقّلا نقلا وه الحروف اليابسة فإذا 
دار الفلك أي فلك المعارف حدئت عنه الحروف المنقوطة من فوق وإذا دار فلك الأعمال حدثت عنه الحروف المنقوطة من أسفل 
واذا دار فلك المشاهدة حدثت عنه الحروف اليابسة غير المنقوطة ففلك المعارف يعطي اللخاق والأحوال والكرامات وفلك الأعمال 
يعطي الحقائق والمقامات والمنازلات وفلك المشاهدة يعطي البراءة من هذا كله قيل لأَبي يزيد كيف أصبحت قال لا 


4١‏ بم الله الرحمن الرحيم 

الفصل الثاني 

004 في معرفة الحركات التي تقيز بها الكلمات 

44 وهي الحروف الصغار 

صباح لي ولا مساء إِنما الصباح والمساء لمن تقيد بالصفة وأنا لا صفة لي وهذا مقام الأعراف وأما قولنا خالص أو ممتزج فالخالص 
رت الموجود عن عنصر واحد والممتيج الموجود عن ن عنصرين فصاعداً. لول متاء إننا م 0 لمن تقيد بالصفة 0 لا 
في اغداً. 3 ع 
وأما قولنا كامل أو ناقص فالكامل هو الحرف الذي وجد عن تمام دورة فلكه والناقص الذي وجد عن بعض دورة فلكه وطرات 
على الفلك علة أوقفته فنقص عما كان يعطيه كال دورته كالدودة في عالم الحيوان التى ما عندها سوى حاسة اللمس فغذاؤها من 
مسا كالواو مع الغا والزاي مع النون 3 قولنا يرفع من اتصل به ريد 1 حرف إذا وت على سره ورزقت التحقق به والاتحاد 
تميزت في العام العلوي وأما قولنا مقدس أي عن التعلق بغيره فلا يتصل ني اللحط بحرف اخر ونتصل الحروف به فهو منزه الذات 
تمدها ستة أفلاك عالية الأوج عنبا وجدت الجهات هذه الستة الأحرف بحر عظيم لا يدرك قعره فلا يعرف حقيقتها إلا الله وهي 
مفاتج الغيب وندرك من باب الكشف أثرها المنوط بها وهي الألف والواو والدال والذال والراء والزاي وأما قولنا مفرد ومثنى ومثلث 
ومربع ومؤنس وموحش فنريد بالمفرد إلى المربع ما نذكره وذلك أن من الأفلاك التى عنبا توجد هذه الحروف ما له دورة واحدة 


5112111612. ١*7 


٠‏ ومالا من الأسماء الحسنى ومعرفة الكلمات ومعرفة العلم والعالم والمعلوم 


فذلك قولنا مفرد ودورتان فذلك المثنى هكذا إلى المربع وأما المؤنس والموحش فالدورة تأنس بأختها الشيء يألف شكله قال تعالى " 
لتسكنوا إلها وجعل بيتك. مودة ورحمة " فالعارف يألف الحال ويأنس به نودي عليه السلام في ليلة إسرائه في استيحاشه بلغة أبي بكر 

فأس بصوت أب بكر خلق رسول لله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من طيئة واحدة فسبق مد صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر ثاني 
ثنين إذ هما في الغار إذ يول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فكان كلاءبما كلامه سبحانه فلم يعد المرتبة وعدى اللخطاب إلى المرتبة 
الأخرى فقال كأنه مبتدئ وهو عاطف على هذا الكلام ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم فأرسلها فن الناس من قطعها ومنهم 
من وصلها في هذا مقام الإثبات وبقاء الرسم وظهور العين وسلطان الحقائق وتمشية العدل من باب الفضل والطول والموحش حول 

محق صاحب علة ترتقى فتحقق ما ذكرناه وأما قولنا له الذات والصفات والأفعال على حسب الوجوه فأي حرف له وجه واحد كان 
له من هذه الحضرات" حضرة واحدة أي ثيء واحد على حسب علوه ونزوله وكذلك إذا تعددت الوجوه وأما قولنا له من الحروف 
فإنما أعنى الحقائق المتممة إذاته من جهة ما وأما قولنا له من الأسعاء فتريد به الأسماء الإلمية التي هي الحقائق القديمة التي عنها ظهرت 
حقائق بسائط ذلك الحرف لا غير ولها منافع كثيرة عالية الشأن عند العارفين إذا أرادوا التتحمّق بها حركوا الوجود من أوله إلى آخخره 

فهي لهم هنا خصوص وبي الآخرة عموم بها يقول المؤمن في الجنة للشيء يريده كن فيكون فهذه نبذ من معاني عالم الحروف قليلة على 

أوجز ما يمكن وأخصره وفيها تنبيه لأصحاب الروانٌ والذوق انتبى الجزء السابع وليك لثلذة 

5 الله الرحمن الرحيم 

الفصل الثاني 

في معرفة الحركات التي تقيز بها الكلمات 

وهي الحروف الصغار ١‏ 

كاك ار وفوسرة وتنا جيه أطهر :الله مفايا:الكبات 

هي رفع وثم نصب وخفض ... حركات للأحرف المعربات 

وه فتح وثم ضم وكسر ... حركات للأحرف الثابتات 

واطيون الكلام عدقا فوك ا | وسكرن بكرن ف كات 

هذه حالة العوالم فانظر ... لحياة غريبة في موات 

اعلم أيدنا الله وإياك بروح منه إنا كنا شرطنا أن نتكلم في الحركات ني فصل الحروف لم أطلق عليها الحروف الصغار ثم إنه رأينا أنه لا 

فائّدة في امتزاج عالم الحركات بعالم الحروف إلا بعد نظام الحروف وضم بعضها إلى بعض فتكون كلمة عند ذلك من الكلم وانتظاءها ينظر 

إلى قوله تعالى في خلقنا " فإذا سويته ونفخت فيه من روحي " وهو ورود الحركات على هذه الحروف بعد تسويتها فتقوم نشأة أخرى 

تسمى كلمة كا يسمى الشخص الواحد منا إذساناً فكهذا انتشأ عالم الكامات والألفاظ من عالم الحروف فالحروف للكلمات مواد كالماء 
والتراب والنار والهواء لإقامة أشأة أجسامنا ثم نفخ الروح الأمري فكان إنساناً كا قبلت الريح عند استعدادها نفخ الروح الأمري فكان 
جاناً ما قبلت الأنوار عند استعدادها نفخ الروح فكانت الملاتكة ومن الكل مأ يشبة الإنسان وهو أكثرها ومنها ما يشبه الملائكة والين 
وكلاهما جن وهو أقلها كالباء اللحافضة واللام اللخافضة والمؤكدة واو القسم وبائه وتائه وواو العطف وفائه والقاف من ق والشين من 
ش والعين من ع إذا أمرت بها من الوقاية والوثي والوعي وما عدا هذا الصنف المفرد فهو أشبه شيء بالإنسان وإن كان المفرد إشبه 

باطن الإنسان فإِنْ باطن الإنسان جان في الحقيقة فلما كان عالم الحركات لا يوجد إلا بعد وجود الذوات المتحركة بها وهي الكلمات 
المنشات من الحروف أخرنا الكلام علييا عن فصل الحروف إلى فصل الألفاظ ولا كانت الكامات التي أردنا أن نذكرها في هذا الباب 
عن جملة الألفاظ أردنا أن نتكلم في الألفاظ على الإطلاق وحصر عالمها ونسبة هذه الحركات منها بعدما نتككم أولاً على الحركات على 
الإطلاق ثم بعد ذلك نمكم على الحركات المختصة بالكلمات التي هي حركات اللسان وعلاماتها التي هي حركات الحط ثم بعد ذلك 
نتكلم على الكلمات التي توهم التشبيه كا ذكرناه ولعلك تقول هذا العالم المفرد من الحروف الذي قبل الحركة دون تركيب ياء االحفض 
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وشبهه من المفردات كنت تلحقه بالحروف لانفراده فإن هذا هو باب التركيب وهو الكامات قلنا ما نفخ في باء الحفض الروح وأمثاله 
من مفردات من الحروف أرواح الحركات ليقوموا بأنفسهم ا قام عالم الحروف وحده دون الحركات وإئما نفخ فيه الروح من أجل 
غيره فهو مركب ولذلك لا يعطى ذلك حت يضاف إلى غيره فيقّال بالله وتالله ووالله لأعبدن وسأعبد أقنتق لربك واسجدي وما أشبه 
ذلك ولا معنى له إذا أفردته غير معنى نفسه وهذه الحقائق التي تكون عن التركيب توجد بوجوده وتعدم بعدمه فإن الحيوان حقيقته 
لا توجد أبداً إلا عند تألف حقائق مفردة معقولة في ذواتها وهي الجسمية والتغذية والحس فإذا تألف الجسم والغذاء والحس ظهرت 
حقيقة الحيوان ليس هي الجسم وحده ولا الغذاء وحده ولا الس وحده فإذا أسقطت حقيقة الحس وألفت الجسم والغذاء قلت 
ناك حتيتة بيت الاوك ولا كانت الحروف المفردة التى ذكرناها مؤثرة في هذا التركيب الآخر اللفظي الذي ركبناه لإبراز حقائق 
لا تعقل عند السامع إلا بها لهذا شبهناها لكم المتوصل بالعالم الروحاني كالجن ألا ترى الإنسان يتصرف بين أربع 0 
وحقيقة ربانية وحقيقة شيطانية وحقائق ملكية وسيأتي ذكر هذه الحقائق مستوفي في باب المعرفة للخواطر من هذا الاب وهذا في عالم 
الكلبات دخول حرف من هذه الحروف على عالم الكلمات فتحدث فيه ما تعطيه حقيقتها فافهم هذا فهمنا الله وإياكم سرائر كمه 
نكتة وإشارة " قال رسول الله صل الله عليه وسلم ' أوتيت جوامع الكل . 

وقال تعالى " وكامته ألقاها إلى مريم " وقال " وصدقت بكلمات ربها وكّابه " ويقال " قطع الأمير يد السارق وضرب الأمير اللص " 
فن ألقى عن أمره شيء فهو ألقاه فكان الملقي مد عليه السلام ألقى عن الله كلمات العالم بأسره من غير استثناء شيء منه البتة فته ما 
ألقَاه بنفسه كأرواح الملاتكة وأكثر العالم العلوي ومنه أيضاً ما ألقاه عن أمره فيحدث الشبيء عن وسائط كبرة الزراعة ما تصل إلى أن 
تجري في أعضائك روحاً مسبحاً وتمجداً إلا بعد أدوار كثيرة وانتقالات في عالم وتعقلب في كل عالم من جنسه على شكل أشخاصه فرجع 
الكل في ذلك إلى من أُوتِيٍ جوامع الكل فنفخ الحقيقة الإسرافيلية من المحمدية المضافة إلى الحق نفخها كا قال تعالى: " ويوم تنفخ في 
الصور " بالنون وقرئ بالياء وضمها وفتح الفاء والناعذ إنها هو إسرافيل عليه السلام والله قد أضاف النفخ إلى نفسه فالنفخ من إسرافيل 
الول من الغيون بوسر اق بينهما هو المعني بين 8 والقابل كالرابط من الحروف بين الكامتين وذلك هو سر الفعل الأقدس الأنزه 
الذي لا يطلع عليه الناعغ ولا القابل فعلى الناع أن يتفخ وعلى النار أن نتقد والسراج أن ينطفيئ والاتقاد والانطفاء بالسر الإلمي فنفخ 
ري 0 
فإذا هم قيام ينظرون " والنفخ واحد والناعغ واحد واللحلاف في المتفوخ فيه 5 الاستعداد وفقد خفي السر الإلحي بينهما في كل 
حالة قتفطنوا يا إخواننا لهذا الأمى اللي واعلموا أن الله عزيز حكيم لا يتوصل أحد إلى معرفة كنه الألوهة أبداً ولا ينبغي لها أن 
تدرك عزرت وتعالت عاواً كبيراً فالعالم كله من أوله إلى آخره مقيد بعضه ببعضه عابد بعضه بعضاً معرفتهم منهم الييم وحقّائة 

عنهم بالسر الإلمي الذي لا يدركونه وعائدة علهم فسبحان من لا يجاري في سلطانه ولا يداني في إحسانه لا إله إلا هو العزيز 0 
فبعد فهم جوامع الكل الذي هو العلم الإحاطي والنور الإلمي الذي اختص به سر الوجود وعمد القبة وساق العرش وسبب ثبوت كل 
ثابت محمد صل الله عليه وسلم فاعلموا وفقكم الله أن جوامع الكلم من عالم الحروف ثلاثة ذات غنية قائمة بنفسها وذات فقيرة إلى هذه 
الغنية غير قائّة بنفسها ولكن يرجع منها إلى الذات الغنية وصف نتصف به يطلبها بذاته فإنه ليس من ذاتها إلا بمصاحبة هذه الذات لها 
فقد صم أيضاً من وجه الفقر للذات الغنية القائمة بنفسها ما صم للأخرى وذات ثالثة رابطة بين ذاتين غنيتين أو ذاتين فقيرتين أو ذات 
فمَيرَة ودات غنية وهذه الذات الرابطة فقيرة اوجود هانين الذاتق ولابد فقد قام الفقر والحاجة بجميع الذوات من حيث افتقار بعضها 
إلى بعض وإن اختلفت الوجوه حتى لا يصح الغنى على الإطلاق إلا لله تعالى الغني الجيد من حيث ذاته فلنسم الغنية ذاتاً والذات 
الفقرة هيا والذات الثالثة رابطة فنقول الكلم محصور ني ثلاث حقائق ذات وحدث ورابطة وهذه الثلاثة جوامع الكلم فيدخل تحت 
جنذس الذات أنواع كثيرة من الذوات وكذلك تحت جنس كمة الحدث والرابط ولا نحتاج إلى تفصيل هذه الأنواع ومساقها في هذا 
اكاب وقد انسع القول في هذه الأنواع في تفسير القرآن لنا وإن شت شرت أن قيس :عل ما .دكناه فانظر في كلام النحويين وتقسيمهمالكم 
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وفي الاسم والفعل والحرف وكذلك المنطقيين فالامم عندهم هو الذات عندنا والفعل عندهم هو الحدث عندنا والحرف عندهم هو 
الزابطة عتدنا ويفضن الأيدات عندهم بل كلها أسماء كالقيام والقعود والضرب وجعلوا الفعل كل كلمة مقيدة بزمان معين ونحن 
نما قصدنا بالكلمات الجري على الحقائق بما هي عليه فعلنا القيام وقام ويقوم وقم حدثاً وفصلنا بينهم بالزمان المبهم والمعين وقد تفطن 
لذلك الزجاجي فقال والحدث الذي هو القيام مثلاً هو الصدر يريد هو الذي صدر من المحدث وهو اسم الفعل يريد أن القيام هذه 
الكلمة اسم لهذه الحركة المخصوصة من هذا المتحرك الذي بها معي قَائاً فتلك الميئة هي التي سميت قياماً بالنظر إلى حال وجودها وقام 
بالنظر 0 حال انقضاها وعدمها ويقوم وقم بالنظر إلى توهم وقوعها ولا توجد أبداً إلا في متحرك فهي غير قائّة بنفسها ثم قال والفعل 
يريد لفظة قام ويقوم لانفس الفعل الصادر من المتحرك قائماً مثلاً مشتق 

منه الحاء تعود على لفظة | سم الفعل الذي هو القيام مأخوذ , يعني قام ويقوم من القيام لأن التكرة عنده قبل المعرفة والمهيم كرة والمخقص 
معرفة والقيام مجهول الزمان وقام سض. الزماق وأو حرق عليه أن ويقوم مختص الزمان ولو دخلت عليه لم وهذا مذهب من يقول 
بالتحليل أنه فرع عن التركيب وأن المركب وجد مركأ وعلى مذهب من يقول بالتفريق وإن التركيب طارئ طرأ التتكير بكونه شورك 
في تلك اللفظة فاحتيج إلى التعريف بالنعت والبدل وشبه ذلك فالمعرفة أسبق من التكرة عند المحققين وان كان لمؤائك وجه ولكن هذا 
أليق وأما نحن ومن جرى مجرانا وري مرقانا الأشمخ فغرضنا أمى آخر ليس هو قول أحدهما مطلقاً إلا نسب وإضافات ونظر إلى وجوه 
ما يطول ذكرها ولا تمس الحاجة إليها في هذا الاب إذ قد ذكرناها في غيره من تواليفنا فلنبين أن الحركات على قسمين حركة جسمانية 
فح كة ووتهانية ارك الجسمانية ها أنواع كثيرة سيأتي ذكرها في داخل الكّاب وكذلك الروحانية ولا نحتاج منها في هذا الاب 
إلا إلى حركات الكلام أ لقغا وطا فالحركات الرقية كالأأجسام والحركات اللفظية لها كالأرواح والمتحركات ص كن لقره 
ببعضبا >الأسماء التى لا تمصرف في حال كونها لا تمصرف فإنها قد تمصرف في التنكير والإضافة كالدال من أحمد والمتمكن كل 
متحرًك ثبت على حركة واحدة ولم ينتقل عنها كالأسماء المبنية مثل هؤلاء وحذام وكروف الأسماء المعربة التي قبل حرف الإعراب 
منبا كالزاي والياء من زيد وشبهه واعلم أن أفلاك الحركات هي أفلاك الحروف التي تلك الحركات عليها لفظا وخطا فانظره هناك ولها 
سقط وان ومقامات 5 كان لحروف نذكرها في كاب المبادي المخصوص بعلم الحروف إن شاء الله وكا ثبت التلوين واتمكين 
لاذات كذلك ثبت لحدث والرابط ولكن في الرفع والنصب وحذف الوصف وحذف الرسم ويكون الو كيه ارا لامرك 
بالموافقة والاستعارة والاضطرار فبالموافقة وهو الاتباع هذا ابم وروا اغا وعجبت من ابم وبالاستعارة حركة النقل كركة الدال من 
قد أفلح في قراءة من نقل وبالاضطرار التحريك لالتقاء الساكنين وقد تكون حركة الاتباع الموافق في التركيب الذاتي وان كان صل 
الحروف كلها المكين وهو البناء مثل الفطرة فينا وهنا راواه تفطن ولكن الوالدان ينقلان عن الفطرة المقيدة لا الفطرة المطلقة.ه 
الماء تعود على لفظة اسم الفعل الذي هو القيام مأخوذ يعني قام ويقوم من القيام لأن النكرة عنده قبل المعرفة والمبهم تكرة وامختص 
معرفة والقيام مجهول اه وقام عفن كنات ور كقلت فليد ان ويقوم مختص الزمان ولو دخلت عليه لم وهذا مذهب من يقول 
بالتحليل أنه فرع عن التركيب وأن المركب وجد مركأ وعلى مذهب من يقول بالتفريق وإن التركيب طارئ طرأ التدكير بكونه شورك 
في تلك اللفظة فاحتيج إلى التعريف بالنعت والبدل وشبه ذلك فالمعرفة أسبق من التكرة عند المحققين وان كان لمؤائك وجه ولكن هذا 
أليق وأما نحن ومن جرى مجرانا وري مرقانا الأشمخ فغرضنا أمى آخر ليس هو قول أحدهما مطلقاً إلا نسب وإضافات ونظر إلى وجوه 
ما يطول ذكرها ولا تمس الحاجة إليها في هذا الاب إذ قد ذكرناها في غيره من تواليفنا فلنبين أن الحركات على قسمين حركة جسمانية 
وجركة ووهانية وار كز الجسمانية ها أنواع كثيرة سيأتي ذكرها في داخل الاب وكذلك الروحانية ولا نحتاج منها في هذا الاب 
إلا إلى حركات الكلام أ ها خط فالحركات الرقية كالأجسام والحركات اللفظية لا كالأرواح والمتحركات على سد الراك 
ببعضبا >الأسماء التى لا تمصرف في حال كونها لا تمصرف فإنها قد تمصرف في التنكير والإضافة كالدال من أحمد والمتمكن كل 
متحرّك ثبت على حركة واحدة ولم ينتقل عنهبا كالأسماء المبنية مثل هؤلاء وحذام وكروف الأسماء المعربة التي قبل حرف الإعراب 
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منها كالزاي والياء من زيد وشببه واعلم أن أفلاك الحركات هي أفلاك الحروف التي تلك الحركات عليها لفظاً وخطاً فانظره هناك ولا 
شائط وأخرالك ومقامات كا كان لحروف نذكرها في كاب المبادي الخصوص بعلم الحروف إن شاء الله وكا ثبت التلوين والتمكين 
لاذات كذلك ثبت لحدث والرابط ولكن في الرفع والنصب وحذف الوصف وحذف الرسم وركرة كلو كمي لاط لا رين 
بالموافقة والاستعارة والاضطرار فبالموافقة وهو الاتباع هذا ابم رايت اغا وعجبت من ابم وبالاستعارة حركة النقل كركة الدال من 
قد أفلح في قراءة من نقل وبالاضطرار التحريك لالتقاء الساكنين وقد تكون حركة الاتباع الموافق في التركيب الذاتي وان كن أضل 
الحروف كلها التمكين وهو البناء مثل الفطرة فينا وهنا أسرار لمن تفطن ولكن الوالدان ينقلان عن الفطرة المقيدة لا الفطرة المطلقة. 
كذلك الحروف متمكنة في مقامها لا تختل ثابتة مبنية كلها ساكنة في حاها فأراد اللافظ أن يوصل إلى السامع ما في نفسه فافتقر إلى 
التلوين فرك الفلك الذي عنه توجد الحركات عند أ طالب وعند غيره هو المتقدم واللفظ أو الرقم عن ذلك الفلك وهذا وه 
طلب لمريدي معاينة الحقائق وأما نحن فلا نقول بقول أبي طالب ونقتصر ولا بقول الآخر ونقتصر فإن كل واحد منهما قال حقاً 
عن حي بها ول يتم فأقول إن الحقائق الأول الإلهية نتوجه على الأفلاك العلوية بالوجه الذي نتوجه به على محال آثارها عند غير أبي 
طالب الم وتقبل كل حقيقة على مرتبتها ولما كانت تلك الأفلاك في اللطافة أقرب عند غير أبي طالب إلى الحقائق كان قبولها أسبق 
لعدم الشغل وصفاء ا محل من كدورات العلائق فإنه نزيه فلهذا جعلها السبب المؤثر ولو عرف هذا القائل أن تلك الحقائق الأول إنما 
توجهت على ما يناسبها في اللطافة وهو أنفاس الإنسان فتحرك الفلك العلوي الذي يناسبه عالم الأنفاس وهذا مذهب أبي طالب ثم 
يحرك ذلك الفلك العلوي العضو المطلوب بالغرض المطلوب بتلك المناسبة التي بينهما فإن الفلك العاوي وإن لطف فهو في أول درج 
الكافة وآخر درج اللطافة بخلاف عالم أنفاسنا واجتمعت المذاهب فإن لحلاف لا يصح عندنا ولا في طريقنا لكنه كاشف واكشف 
فتفهم ما أشرنا إليه وتحققه فإنه سر عيب من أكبر الأسرار الإلمية وقد أشار إليه أبو طالب في كاب الفوت له ثم نرجع ونقول فافتقر 
لمتكلم إلى التلوين ليبلغ إلى مقصده فوجد عالم الحروف والحركات قابلا لما بريده منبا لعلمها أنبا لا تزول عن حالها ولا تبطل حقيقتها 
فيتخيل المتكلم أنه قد غير الحرف وما غيره برهان ذلك أن تفنى نظرك في دال زيد من حيث هو دال وانظر فيه من حيث تقدمه قام 
مثلاً وتفرغ إليه أو أي فعل لفظي كان ليحدث به عنه فلا يصح لك إلا الرفع فيه خاصة فازال عن بنائه الذي وجد عليه ومن تخيل 
أن دال الفاعل هو دال المفعول أو دال المجرور فّد خلط واعتقد أن الكلمة الأول هي عين الثانية لا مثلها ومن اعتقد هذا في الوجود 
فقد بعد عن الصواب ورب يأتي من هذا الفضل في الألفاظ شيء إن قدر وألهمناه فقد تبين لك أن الأصل الثبوت لكل شيء ألا 
ترى العبد حقيقة ثبوته وتمكنه إنما هو في العبودة فإن اتصف يوماً ما بوصف رباني فلا تقل هو معار عنده ولكن انظر إلى الحقيقة 
التي قبلت ذلك الوصف منه تجدها ثابتة في ذلك الوصف كما ظهر عينبا تحلت بتلك الحلية فإياك أن تقول قد خرج هذا عن طوره 
بوصف ربه فإن الله تعللى ما تزع وصفه وأعطاه إياه وانما وقع الشبه في اللفظ والمعنى معاً عند غير امحقق فيقول هذا هو هذا وقد علمنا 
أن هذا ليس هذا وهذا .ينبغي لهذا ولا ينبغي لهذا فليكن عند من لا ينبغي له عارية وأمانة وهذا قصور وكلام من عمي عن إدراك 
الحقائق فإن هذا ولابد ينبغي له هذا فليس الرب هو العبد وإن قيل في الله سبحانه إنه عالم وقيل في العبد إنه عالم وكذلك المي والمريد 
والسميع والبصير وسائر الصفات والإدراكات فإياك أن تجعل حياة الحق هي حياة العبد في الحد فتازمك المحالات فإذا جعلت حياة 
الرب على ما تستحقه الربوبية وحياة العبد على ما يستحقه الكون فقد انبنى للعبد أن يكون حياً ولولم ينيغ له ذلك لم يصح أن يكون 
الحق آمراً ولا قاهراً إلا لنفسه ويتنزه تعال ادتيكون مامورا أوتقهور ا فاذا قف إن يكرك الماهون والمفهور ارا أت وغيا أخرين. فلة 
بد أن يكون حيا عام مر يداً متمكا ما يراد به هكذا تعطى الحقائق مم على هذا حرف لا يقبل سوى حركته كالهاء من هذا وثم حرف 
يقبل الحركتين والثلاث من جهة صورته الجسمية والروحية كالهاء في الضمير له ولا وبه كا تقبل أنت بنفسك انهل وبصورتك حمرته 
وتقبل بنفسك الوجل وبصورتك صفرته والثوب يقبل الألوان امختلفة وما بقى الكشف إلا عن الحقيقة التي تقبل الإعراض هل هي 
واحدة أو شأنها شأن الإعراض في العدم والوجود وهذا مبحث للنظار وأما نحن فلا نحتاج إليه ولا نلتفت فإنه بحر عميق بحال المريد 
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على معرفته من باب الكشف عليه فإنه بالنظر إلى الكشف يسير وبالنظر إلى العقل عسير ثم أرجع وأقول إن الحرف إذا قامت به 
مع عي ار ورتير انين قله الوا ايده باتع اد سي روا وبال 

و فقورلة ك* شئْت وذلك بأن تطلب منه العون أو تقصده كا طلب مني القيام بما كلفني فن أجل أنه لم يعطني إلا بعد سؤالي 
فكان سؤالي أو حالي القائم مقام سؤالي بوعده جعله يعطيني قال تعالى " وكان حقاً علينا نصر المؤمنين " فسؤالي إياه من أمره إياي 
به واعطاؤه إياي من طلبي منه فتقول دعوت الله فنصبت حرف الماء وقد كانت مرفوعة فعامنا بالحركات أن الحقائق قد اختلفت 
بهذا ثبت الاصطلاح ل بعض الناس وهذا إذا كان المتكلم ندرا اجا المتكلم فاحقائق يعلم ولا ويجريها في أفلاكها على ما 
تقتضيه بالنظر إلى أفلاك مخصوصة وكل متكلم بهذه المثابة وإن لم يعلم ببذا التفصيل وهو عالم به من حيث لا يعلم أنه عالم به وذلك أن 
الأشياء المتلفظ بها إما نفظ يدل على معنى وهو مقام الباحث في اللفظ ما مدلوله ليرى ما قصد به المتكلم من المعاني وإما معنى بدل 
عليه بلفظ ما وهو المخبر عما تحقق وأضر بنا عن اللحن فإن أفلاكه غير هذه الأفلاك وإسقاط الحركات من اللخط في حق قوم دون قوم 
ما سببه ومن ع هو هذا كله في كاب المبادي إذ كان القصد ببذا الاب الإيجاز والاختصار جهد الطاقة قة ولو اطلعتم على الحقائق 
كا أطلعنا عليها وعلى عالم الأرواح والمعاني لرأيتم كل حقيقة وروح ومعنى على مرتبته فافهم والزم قد ذكرنا من بعض ما تعطيه حقائق 
الحركات ما يليق ببذا الاب فلنقبض العنان ولنرجع إلى معرفة الكامات الت ذكرناها مثل كلمة الاستواء والأين وفي وكان والضحك 
والفرح والتبشبش والتعجب والملل والمعية والعين واليد والقدم والوجه والصورة والتحول والخضييا والحياء والصلاة والفراغ وما ورد 
في اكاب العزيز والحديث من هذه الألفاظ التي نوهم التشبيه والتجسيم وغير ذلك هما لا يليق بالله تعالى في النظر الفكري عند العقل 
خاصة فتقول لما كان القرآن منزلاً على لسان العرب ففيه ما في اللسان العربي ولما كانت الأعراب لا تعمل ما لا يعمل إلا حتى ينزل 
لها في التوصيل بما تعقله لذلك جاءت هذه الكلمات على هذا الحد كا قال " ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ولما كانت الملوك 
عض ويضي دو إلا إن يمرن الاحة للق ين سل ملاب ارق زر ال سر لس رز 
تباللي بما فهمت من ذلك سوى القرب فالبرهان العقّلي ينفي الحد والمسافة حت يأني الكلام في تنزيه الباري عما تعطيه هذه الألفاظ من 
التشبيه في الباب الثالث الذي بلى هذا الباب ولما كانت الألفاظ عند العرب على أربعة أقسام ألفاظ متباينة وهي الأسماء التي لم تعد 
مسماها كالبحر والمفتاح والمقصان وألفاظ متواطئة وهي كل لفظة قد تووطئ عليها أن تطاق على آحاد نوع ما من الأنواع كالرجل 
والمرأة وألفاظ مشتركة وهي كل لفظ على صيغة واحدة يطلق على معان مختلفة كالعين والمشترى والإنسان وألفاظ مترادفة وهي ألفاظ 
مختلفة الصيغ تطلق على معنى واحد كالأسد والزبر والغضنفر وكالسيف والحسام والصارم وكاخخمر والرحيق والصبباء والخندريس هذه 
هي الأمبات مثل البرودة وال حرارة واليبوسة والرطوبة في الطبائع وثم ألفاظ متشابهة ومستعارة ومنقولة وغير ذلك وكلها ترجع إلى هذه 
الأمبات بالاصطلاح فإن المشتبه وان قلت فيه أنه قبيل خامس من قبائل الألفاظ مثل النور يطاق على المعلوم وعلى العلم لشبه العلم 
به من كشف عين البصيرة به المعلوم كالنور مع البصر في كشف المرثي المحسوس فلما كان هذا الشيه صميحاً سمي العلم نوراً وبلحق 
بالألفاظ المشتركة فإذن لا ينفك لفظ من هذه الأمبات وهذا هو حد كل ناظر في هذا الباب وأما نحن فنقول بهذا معهم وعندنا 
زوائد من باب الاطلاع على الحقائق من جهة لم يطلعوا عليها علمنا منها أن الألفاظ كلها متباينة وان اشتركت في النطق ومن جهة 
أخرى أيضاً كلها مشتركة وإن تباينت في النطق وقد أشرنا إلى شيء من هذا فيما تقدم من هذا الباب في آخر فصل ال حروف فإذا تيين 
هذا فاعم أمها الول اليم أن الحقق الواقف العارف بما تقتضيه الحضرة الإلمية من التقديس والتنزيه ونفي الممائلة والتشبيه لا يحجبه 
ما نطقت به الآيات والأخبار في حق ال حق تعالى من أدوات التقيبد بالزمان والجهة والمكان كقوله عليه السلام أن الله فأشارت إلى 
السماء فأثبت لها الإيمان فسأل صلى الله عليه وس بالظرفية عما لا يجوز عليه المكان في النظر 

العقلي والرسول أعلم الله والله أعم بنفسه وقال في الظاهر" أأمنتم من في السماء " بالفاء وقال " وكان الله بكل شيء عليماً " و" الرحمن 
على العرش استوى " " وهو معك أيفا كنتم " ' ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم " " ويفرح بتوبة عبده ويعجب من الشاب 
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ليست له صبوة " وما أشبه ذلك من الأدوات اللفظية وقد تقرر بالبرهان العقلى خلقه الأزمان والأمكنة والجهات والألفاظ والحروف 
والأدوات والمتكلم بها وامخاطبين من المحدثات كل ذلك خلق لله تغالى: والرسول أعل بالله والله أعلم بنفسه وقال في الظاهر " أأمتم 
من في السماء " بالفاء وقال " وكان لله بكل شيء عليماً " و" الرحمن على العرش استوى ' " وهو معكم أيها كنتم " " ما يكون من 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم " " 
بالبرهان العقلي غلقه الأزمان :وال مكنة بواديات والألفاظ .واطووقك والأدوات والمتكلم بها وانخاطبين من المحدئات كل ذلك خاق 
لله تعا ‏ . 5 ع2 

فيعرف المحقق قطعا أنها مصروفة إلى غير الوجه الذي يعطيك التشبيه والقثيل وان الحقيقة لا تقبل ذلك أصلا ولكن نتفاضل العلماء 
السالمة عقائدهم من التجسيٍ فإن المشببة وامجسمة قد يطلق عليهم علماء من حيث علمهم بأمور غير هذا فتفاضل العلماء في هذا الصرف 
عن هذا الوجه الذي لا يليق بالحق تعالى فطائفة لم تشبه ولم تجسم وصرفت عل ذلك الذي ورد في كلام الله ورسله إلى الله تعالى 
ولم تدخل لما قدم في باب التأويل وقنعت عرد الإيمان بما يعلمه الله في هذه الألفاظ والحروف من غير تأويل ولا صرف إلى وجه 
من وجوه التنزيه بل قالت لا أدري جملة واحدة ولكنى أحيل إبقاءه على وجه التشبيه لقوله تعالى " ليس كثله شىء " لا لما يعطيه 
النظر العقلي وعلى هذا فضلاء الحدثين من أهل الظاهر السالمة عقائدهم من التشبيه والتعهطيل وطائفة أخرى من المنزهة عدلت ببذه 
الكامات عن الوجه الذي لا يليق بالله تعالى في النظر العقبلي عدلت إلى وجه ما من وجوه التنزيه على التعيين مما يجوز ذ في النظر العقّلي 
أن يتصف به الحق تعالى بل هو متصف به ولابد وما بتي النظر إلا في أن هذه الكامة هل المراد بها ذلك الوجه أم لا ولا يقدح ذلك 
التأويل ف ألوهته وربما عدلوا بها إلى وجهين وثلاثة وأكثر على حسب ما تعطيه الكامة في وضع اللسان ولكن من الوجوه المنزهة لا 
غير فإذا لم يعرفوا من ذلك الحبر أو الآية عند التأويل في اللسان إلا وجها واحداً قصروا اللخبر على ذلك الوجه النزيه وقالوا هذا هو 
ليس إلا في علمنا وفهمنا واذا وجدوا له مصرفين فصاعدا صرفوا احبر أو الاية إلى تلك المصارف وقالت طائفة من هؤلاء يحتمل ان 
يريد كذا ويحتمل أن يريد كذا وتعدد وجوه التنزيه ثم تقول والله أعم أي ذلك أراد وطائفة أخرى تقوي عندها وجه ما من تلك 
الوجوه النزيبة بقريئة ما قطعت لتلك القرينة بذلك الوجه على اللحبر وقصرته عليه ولم تعرج على بافي الوجوه في ذلك اللحبر وان كانت 
كلها تقتضي التنزيه وطائفة من المازهة أيضاً وهي العالية وهم من أصحابنا فرغوا قلوبهم من الفكر والنظر وأخلوها إذ كان المتقدمون من 
الطوائف المتقدمة المتأولة أهل فكر ونظر وبحث فقامت هذه الطائفة المباركة الموفقة والكل موفقون يمد الله وقالت حصل في نفوسنا 
تعظي الحق جل جلاله بحيث لا نقدر أن نصل إلى معرفة ما جاءنا من عنده بدقيق فكر ونظر فاشببت في هذا العقد امحدثين السالمة 
عقائدهم حيث لم ينظروا ولا تأولوا ولا صرفوا بل قالوا ما فهمنا فقال أصحابنا بقولهم ثم انتقلوا عن مرتبة هؤلاء بأن قالوا لنا أن نسلك 
طزيقة أعرئ في فهم هذه الكلبات وذلك بأن نفرغ قلوبنا من النظر الفكري ونجاس مع الحق تعالى بالذكر على بساط الأأدب والمراقبة 
والحضور والتّبئ لقبول ما يرد علينا منه تعالى حتى يكون الحق تعالى يتلوى تعليمنا على الكشف والتحقيق لما سمعته يقول " واتقوا الله 
7 ويعلمكم الله " ويقول " إن نتقوا الله يجعل لكم فرقانً" " وقل ربي زدني علا " " وعلمناه من لدنا علما ” . 

فعندما توجهت قلوبهم وهممهم إلى الله تعالى ولجأت إليه وألقت عنها ما اسهّسك به الغير من دعوى البحث والنظر ونتاح العقول 
كانت عقوهم سليمة وقاوبهم مطهرة فارغة فعندما كان منبم هذا الاستعداد تجبلى الحق لحم معلا فاطلعتهم تلك المشاهدة على معاني 
هذه 'الأخبار والكلبات دفعة واحداة وهذا ضرت"من:ضروت المكاشفة فإنهم إذا عاينوا بعيون القلوب من نزهته العلماء المتقدم مم 
بالإدراك الفكري لم يصح لهم عتل هنا الكفس وانلماية أن سيلا كرا من هذه الأخبار التي توهم له ا اللي ملي 
على ما فيه من الاحتمالات النزيبة من غير تعيين بل يعرفون الكامة والمعنى النزيه الذي سيقت له فيقصروها على ما أريدت له وان 
جاء في خبر آخر ذلك اللفظ عينه فله وجه آخر من تلك الوجوه المقدسة معين عند هذا المشاهد هذا حال طائفة منا وطائفة أخرى منا 
لي لهم هذا التحل ولكن هم الإلقاء والإلهام واللقاء والكابة وهم معصومون فيما يلقى إليهم بعلامة عندهم لا يعرفها سواهم 


ويفرح بتوبة عبده ويعجب من الشاب ليست له صبوة " وما أشبه ذلك من الأدوات اللفظية وقد تقرر 
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وعرونها عرطوا غروما الممراية وما لغ إلليم أو كي ند رو طاد ديم متي الذرى اموا التو لالد وم ياوا بولا شرا 
ولا عطلوا واحققين الذين بحثوا واجتبدوا ونظروا على طبقاتهم أيضاً وامْحمقَين الذين كوشفوا وعاينوا والْحمقَين الذين خوطبوا وأهموا 
ل ل ل ا ا ل 
التنزيه والتقديس على طبقات العلماء وامحققين في ذلك ل فيه وتقتضيه ذاته من التنزيه وإذا تقرر هذا فقد تبين أنها أدوات التوصيل 
إلى إفهام امخاطبين وكل عالم على حسب فهمه فيها وقوة نفوذه وبصيرته فعقيدة التكليف هينة اللخطب فطر العالم عليها ولو بقيت المشبهة 
مع ما فطرت عليه ما كفرت ولا جسمت وإن كان ما أرادوا التتجسيم وانما قصدوا إثبات الوجود لكن لقصور أفهامم ما ثبت لهم 
إلا بهذا التخيل فلهم النجاة وإذ وقد ثبت هذا عند الحققين مع تفاضل رتههم في درج التحقيق فلنقل إن الحقائق أعطت لمن وقف 
عليها أن لا يتقيد وجود الحق مع وجود العالم بقبلية ولا معية ولا بعدية زمانية فإن التقدم الزمانٍ والمكاني في حق الله ترمي به الحقائق 
في وجه القائل به على التحديد اللهم إلا أن قال به من باب التوصيل كا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ونطق به الاب إذ ليس 
كل أحد يقوى على كشف هذه الحقائق فلم يبق لنا أن نقول إلا أن الحق تعالى موجود بذاته لذاته مطاق الوجود غير مقيد بغيره ولا 
معلول عن شيء ولا علة لشيء بل هو خالق المعلولات والعلل والملك القدوس الذي ل يزل وإن العالم موجود بالله تعالى لا بنفسه ولا 
لنفسه مقيد الوجود بوجود الحق في ذاته فلا يصح وجود العالم البتة إلا بوجود الحق وإذا انتفى الزمان عن وجود الحق وعن وجود 
مبدأ العالم فقد وجد العالم في غير زمان فلا نقول من جهة ما هو الأعس عليه إن الله موجود قبل العالم إذ قد ثثبت أن القبل من صيغ 
الزمان ولا زمان ولا إن العالم موجود بعد وجود الحق إذ لا بعدية ولا مع وجود الحق فإن الحق هو الذي أوجده وهو فاعله ومخترعه 
ولم يكن شيأ ولكن 5 قلنا الحق موجود بذاته والعالم موجود به فإن سأل سائل ذو وهم متى كان وجود العالم من وجود الحق قلنا 
متى سوال زماني والزمان من عالم النسب وهو مخلوق لله تعالى لأن عالم النسب له خلق التقدير لا خاق الإيجاد فهذا سؤال باطل فانظر 
كيف تسأل فإياك أن تحجبك أدوات التوصيل عن تحقيق هذه المعاني في نفسك وتحصيلها فلم يبق إلا وجود صرف خالص لا عن 
عدم وهو وجود الحق تعالى ووجود عن عدم عين الموجود نفسه وهو وجود العام ولا بينية بين الوجودين ولا امتداد إلا التوهم المقدر 
الذي يحيله العلم ولا يبقى منه شيأ ولكن وجود مطاق ومقيد وجود فاعل ووجود منفعل هكذا أعطت الحقائق والسلام مسئلة سألني 
وارد الوقت عن اطلاق الاختراع على الحق تعالى فقلت له علم الحق بنفسه عين علمه بالعالم إذ لم يزل العالم مشهودا له تعالى وإن اتصف 
بالعدم ولم يكن العالم مشبوداً لنفسه إذ لم يكن موجوداً وهذا بحر هلك فيه الناظرون الذين عدموا الكشف وبنسبة لم تزل موجودة 
فعلمه لم يزل موجود أو علمه بنفسه علمه بالعالم فعلمه بالعالم لم يزل موجودا فعم العالم في حال عدمه 

وأوجده على صورته في علمه وسيأتي بيان هذا في آخر الاب وهو سر القدر الذي خفي عن أكثر الحققين وعلى هذا لا يصح في العالم 
الاختراع ولكن يطلق عليه الاختراع بوجه ما لا من جهة ما تعطيه حقيقة حقيقة الاختراع فإن ذلك يؤدي إلى نقص في الجناب الإلمي 
فالاختراع لا يصح إلا في حق العبد ذلك أن امخترع على الحقيقة لا يكون مفترعاً إلا حتى يخترع مثال ما يريد إبرازه في الوجود 
في نفسه أولاً ثم بعد ذلك تبرزه القوة العملية إلى الوجود ابي على شكل ما يعلم له مثل وم لم يخترع الثئ في نفسه أولاً وإلا 
فليس يخترع حقيقة فإنك إذا قدرت أن شفصاً علدك ترتيب ب شكل ما ظهر في الوجود له مثل فعلمته ثم أبرزته أنت للوجود كا علمته 
فللست أنت في نفس الأ وعند نفسك يخترع له وإئما امخترع له من اخترع مثاله في نفسه ثم علمكه وان فسب الناس الاختراع لك 
فيه من حيث أنهم لم إشاهدوا ذلك الشيء من غيرك فارجع أنت إلى ما تعرفه من نفسك ولا تلتفت إلى من لا يعلم ذلك منك فإن 
الحق سبحانه ما دبر العالم تدبير من يحصل ما ليس عنده ولا فكر فيه ولا يجوز عليه ذلك ولا اخترع في نفسه شيأ لم يكن عليه ولا 
قال في نفسه هل نعمله كذا وكذا هذا كله ما لا يجوز عليه فإن امخترع للشىء يأخذ أجزاء موجودة متفرقة في الموجودات فيؤلفها في 
ذهنه وهمه تألِيفاً م يسبق إليه في علمه وإن سبق فلا يبالي فإنه في ذلك بمنزلة الأول الذي لم يسبقه أحد إليه كا تفعله الشعراء والكاب 
الفصحاء في اختراع المعاني المبتكرة.وجده على صورته في علمه وسيأتي بيان هذا في آخحر الاب وهو سر القدر الذي خفي عن أكثر 


512111612. ١ه٠‎ 


٠‏ ومالا من الأسماء الحسنى ومعرفة الكلمات ومعرفة العلم والعالم والمعلوم 


احققين وعلى هذا لا يصح في العالم الاختراع ولكن يطلق عليه الاختراع بوجه ما لا من جهة ما تعطيه حقيقة الاختراع فإن ذلك 
يدي إلى نقص في الجناب الإلحي فالاختراع لا يصح إلا في حق العبد وذلك أن امخترع على الحقيقة لا يكون مخترعا إلا حتى يخترع 
الي و ور وااو رار امور رصي عي ابر با 
الثئ في نفسه أولاً وإلا فليس عت حقيقة فإننك إذا قذدرت أن شخصآً علنك مر تيب شكل ما ظهر في الوجود له مثل فعلمته ثم أبرزته 
أنت للوجود كا ته قلست أنت في نفس الأس وعند تفلك بتع له وإفا اترع له من اخترع مثله في فسه ثم عادكه وإ فس 
الناس الاختراع لك فيه من حيث أنهم لم يشاهدوا ذلك الشيء من غيرك فارجع أنت إلى ما تعرفه من نفسك ولا تلتفت إلى من 
حي الس وة اكل لوو انار حيو الجا امون الما اي الاي رفيو كر شيورد لقان بل افيه 
شيأ لم يكن عليه ولا قال في نفسه هل نعمله كذا وكذا هذا كله ما لا يجوز عليه فإن المخترع للشيء يأَخذ أجزاء موجودة متفرقة في 
الموجودات فيؤلفها في ذهنه وهمه تأليفاً لم سبق إليه في علمه وإن سبق فلا يبالي فإنه في ذلك بمنزلة الأول الذي لم يسبقه أحد إليه يا 
تفعله الشعراء والحّاب الفصحاء في اختراع المعاني المبتكرة. 


ه14 الفصل الثالث 
665 في العلم والعالم والمعلوم 


فثم اختراع قد سبق إليه فيتخيل السامع أنه سرقه فلا ينبغي للمخترع أن ينظر إلى أحد إلا إلى ما حدث عنده خاصة إن أراد أن يلتذ 

ويستمتع بلذة الاختراع وههما نظر امخترع لأعى ما إلى من سبقه فيه بعد ما اخترعه ربما هلك وتفطرت كبده وأكثر العلماء بالاختراع 

البلغاء والمهندسون ومن أصحاب الصنائع النجارون والبناؤون فهؤلاء أكثر الناس اختراعاً وأذكاهم فطرة وأشدهم تصرفاً لعقولهم فقد 
حت حقيقة الاختراع لمن استخرج بالفكر ما لم يكن يعلم قبل ذلك ولا علمه غيره بالقوة أو بالقوة والفعل إن كان من العلوم التي غايتها 

العمل والباري سبحانه م يزل عالا بالعالم أزلاً ولم يكن على حالة لم يكن فيا بالعالم غير عالم فا اخترع في نفسه شيا لم يكن يعلمه فإذ وقد 

ثبت عند العلماء بالله قدم علمه فقد ثبت كونه مخترعا لنا بالفعل لا إنه اخترع مثالنا في نفسه الذي هو صورة علمه بنا إذ كان وجودنا 

على حد ما كنا في علمه ولو لم يكن كذلك للحرجنا إلى الوجود على حد ما لم يعلمه وما لا يعلمه لا يريده وما لا يريده ولا يعلمه لا يوجده 

فنكون إذن موجودين بأنفسنا أو بالاتفاق وإذا كان هذا فلا يصح وجودنا عن عدم وقد دل البرهان على وجودنا عن عدم وعلى أنه 

علمنا وأراد وجودنا وأوجدنا على الصورة الثابتة في علمه بنا ونحن معدومون في م فلا اختراع في المثال فلم يبق إلا الاختراع في 

الفعل وهو صحيح لعدم المثال الموجود في العين فتحقق ما ذكرناه وقل بعد ذلك ما شت فإن شئْت وصفته بالاختراع وعدم المثال وإن 

شت نفيت هذا عنه نفيته ولكن بعد وقوفك على ما أعلمتك به 

الفصل الثالث 

في العلم والعالم والمعلوم 

العلم والمعلوم والعالم ... ثلاثة حكمهمو واحد 

وان تشا أحكاءهم مثلهم ... ثلاثة أثبتها الشاهد 

وضاحن القيبة زرف واعدا 8 لين عليه في الغل: زائد 

اعلم أيدك الله أن العلم تحصيل القلب أمراً ما على حد ما هو عليه ذلك في نفسه معدوماً كان ذلك الأعى أو موجوداً فالعلى هو الصفة 

لبتي توجب التحصيل من القلب والعالم هو القلب والمعلوم هو ذلك الأمى الحصل وتصور حقيقة العلم عسير جداً ولكن أمبد لتحصيل 

العلم ما يتبين به إن الك هال فاطلوا أن القلي عراة مضقرلة كهاوجة لا معدا أبدا فإن أظلق يوماً عله أن ينافك" 6 قال 

عليه السلام " إن القلوب لتصدأ كا يصدأ الحديد الحديث وفيه أن جلاءها ذكر الله وتلاوة القرآن ولكن من كونه الذكر الحكيم فليس 


5112111612. ١ه١‎ 


م التي أطلقها عليه سبحانه في كابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من 


المراد بهبذا الصدأ أنه طخاء طلع على وجه القلب ولكنه لما تعلق واشتغل بعلم الأسباب عن العلم بالله كان تعلقه بغير الله صدأ على 
وجه القلب لأنه المانع من تحلي الحق إلى هذا القلب لأن الحضرة الإلمية متجلاة على الدوام لا يتصور في حقها جاب عنا فلما ل 
يقبلها هذا القاب من جهة اللخطاب الشرعي المحمود لأنه قبل غيرها عبر عن قبول ذلك الغير بالصدأ والسكن والقفل والعمى والران 
وغير ذلك وإلا فالحق يعطيك أن العلم عنده ولكن بغير الله في علمه وهو بالله في نفس الأمى عند العلماء بالله وما يؤيد ما قلناه قول 
الله تعاللى " وقالوا قلوبنا في أكنة ما تدعونا إليه " فكانت في أكنة مما يدعوها الرسول إليه خاصة لا أنها في كن ولكن تعلقت بغير ما 
تدعى إليه فعميت عن إدراك ما دعيت إليه فلا تبصر شيأ والقاوب أبداً لم تزل مفطورة على الجلاء مصقولة صافية فكل قلب تجات 
فيه الحضرة الإلمية من حيث هي ياقوت أحمر الذي هو التجلي الذاتي فذلك قلب المشاهد المكيل العالم الذي لا أحد فوقه في تجل 
من التجليات ودونه تجل الصفات ودونهما تجل الأفعال ولكن من كونها من الحضرة الإلحية ومن ل تتجل له من كونها من الحضرة 
المي قذزاك هو القاف القافل بقن )لهاب المطاروية مق اقرف لله تعالى فانظر وفك الله في القلب على حد ما ذكرناه وانظر هل 
تجعله العلم فلا يصح وإن قلت الصقالة الذاتية له فلا سبيل ولكن هي سبب كا أن ظهور المعلوم للقاب سبب وإن قلت السبب الذي 
يحصل المعلوم في القلب فلا سبيل وإن قلت المثال المنطبع في النفس من المعلوم وهو تصور المعلوم فلا سبيل فإن قيل لك فا هو العلم 
فقل درك المدرك على ما هو عليه في نفسه إذا كان دركه غير ممتنع وإما ما يمتنع دركه فالعم به هو لا دركه ا قال الصديق العجز 
عن درك الإدراك إدراك لعل العل باللّه هو لا دركه فاعم ذلك ولكن لا دركه من جهة كسب العمل كا يعلمه غيره ولكن دركه 
من وجوده وكرمه ووهبه كا يعرفه العارفون أهل الشبود لا من قوة العقل من حيث نظره تقيم ولما ثبت أن العلم بأمى ما لا يكون 
إلا بمعرفة قد تقدمت قبل هذه المعرفة بأمى آخخر يكون بين المعروفين مناسبة لابد من ذلك وقد ثبت أنه لا مناسبة بين الله تعللى وبين 
لوجي اللاي وبين لاتيم وق اسابل لاقن أو الاو مضي قرت لض بمترم لو عارك رياد كاحت 
ما بينهما من المناسبة مثال ذلك علينا بطبيعة الأفلاك التي هي طبيعة خامسة لم نعلمها أصلاً لولا ما سبق علمنا بالأمبات الأريع ذلما 
رأينا الأفلاك خارجة عن هذه الطبائع حك ليس هو في هذه الأمبات علنا أن ثم طبيعة خامسة من جهة الحركة العلوية التي في الأثير 
والمواء والسفلية التي في الماء والتراب والمناسبة بين الأفلاك والأمبات الجوهرية التى هي جذس جامع للكل والنوعية فإنها نوع كا أن 
هذه نوع لجنس واحد وكذلك الشخصية واو ل يكن هذا التناسب لما علمنا من الطبائع علم طبيعة الفلك وليس بين البار والعالم مناسبة 
من هذه الوجوه فلا يعلم بعلم سابق بغيره أبدا كا يزعم بعضهم من استدلال الشاهد على الغائب بالعلم والإرادة والكلام وغير ذلك ثم 
يقدسه بعد ما قد حمله على نفسه وقاسه بها ثم إنه مما يؤيد ما ذهبنا إليه من علمنا بالله تعالى أن العلم يترتب بحسب المعلوم وينفصل في 
ذاته بحسب انفصال المعلوم عن غيره والشيء الذي به ينفصل المعاوم إما أن يكون ذاتاً كالعقل من جهة جوهريته وكالنفس وإما أن 
يكون ذاتاً من جهة طبعه كالحرارة والإحراق للنار فكا انفصل العقل عن النفس من جهة جوهريته كذلك اتفصل النار عن غيره بما 
ذكرناه واما أن ينفصل عنه بذاته لكن بما هو مول فيه إما بالحال كلوس الجالس وكّابة الكاتب واما 


/ إلباته الثالك 
4 ف تنزيه الحق تعالى عما في طى الكامات 
0 التي أطلقها عليه سبحانه في كابه وعلى لسان رسوله صل الله عليه وسلم من 


بالهيتة كسواد الأسود. وبياض الأبيض وهذا حضر هدارك العقل عند العقلاء فلا بوجد معلوم قطعاً للعقل من حيث ما هو خارج 
عما وصفنا إلا بأن نعلم ما انفصل به عن غيره إما من جهة جوهره أو طبعه أو حاله أو هر هيئّته ولا يدرك العقل شيأ لا توجد فيه هذه 


512111612. ١هال‎ 


١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 


الأقراء التفتوهلاه الأقياء ذا عوسنة<ن 1ل شال قاد يطلية: النقل اماك وق سيق هر الاز باحق كلك لبد التق من جحي 
نظره وبرهانه الذي يستند إليه الحس أو الضرورة أو التجربة والباري تعالى غير مدرك بهذه الأصول التي يرجع إليها العقل في برهانه 
وحينئذ يصح له البرهان الوجودي فكيف يدعي العاقل أنه قد علم ربه من جهة الدليل وأن الباري معلوم له ولو نظر إلى المفعولات 
الصتاعية "والطبيعية والتكوينية والانتعائية والابداعية ورأئ جهل كل واحد منها بفاعله لعلم أن الله تعالى لا يعلم بالدليل أبداً لكن 
بعلم أنه موجود وإن العالم مفتقر إليه افتقاراً ذاتياً لا محيص له عنه ألبتة قال الله تعالى " يا أيبا الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو 
الغنى اميد فن أراد أن يعرف لباب التوحيد فلينظر في الآيات الواردة في التوحيد من الكمّاب العزيز الذي وحد بها نفسه فلا أحد 
أعرف من الشيء بنفسه فلتنظر بما وصف نفسه وتسأل الله تعالى أن يفهمك ذلك فستقف على عل إلى لا يبلغ إليه عقل بفكره أبد 
لكات قفا وود من هذه الآليات في الباب الذي يلي هذا الات شيا مرا والله يرزقنا الفهم عنه آمين ويجعلنا من العالمين الذين يعمقاون 
آياته. الميكة كسواد الأسود وبياض الأبيض وهذا حصر مدارك العمل عند العقلاء فلا يوجد معلوم قطعا للعقل من حيث ما هو خارج 
عما وصفنا إلا بأن نعلم ما اتفصل به عن غيره إما من جهة جوهره أو طبعه أو حاله أو هيئته ولا يدرك العمل شياً لا توجد فيه هذه 
الأشياء: البتة وهذه الأشياء لا توجد فى الله تعالى فلا يعليه الغقل أضلا من حي هو ناظن.وباحث.وكيق يعليه العقل من احيك 
نظره وبرهانه الذي فتليد إليه كيين او السرورة أو التجربة والباري تعالى غير مدرك ببذه الأصول التي يرجع إليها العقل في برهانه 
وحينئذ يصح له البرهان الوجودي فكيف يدعي العاقل أنه قد عل ربه من جهة الدليل وأن الباري معلوم له ولو نظر إلى المفعولات 
الصناعية والطبيعية والتكوينية والانبعائية والإبداعية ورأى جهل كل واحد منها بفاعله لعل أن الله تعالى لا يع بالدليل أبداً لكن 
يعلم أنه موجود وإن العالم مفتقر إليه افتقاراً ذاتياً لا محيص له عنه ألبتة قال الله تعالى " يا أمها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني 
اميد فن أراد أن يعرف لباب التوحيد فلينظر في الآيات الواردة في التوحيد من الاب العزيز الذي وحد بها نفسه فلا أحد أعرف 
من الشيء بنفسه فلتنظر بما وصف نفسه وتسأل الله تعالى أن يفهمك ذلك فستقف على عل إلى لا ييلغ إليه عقل بفكره أبد الآباد 
50 من هذه الآيات في الباب الذي يلي هذا الات شيا دا والله يرزقنا الفهم عنه آمين ويجعلنا من العالمين الذين يعقلون آياته. 
الباب الثالث 

في تنزيه الحق تعالى عما في على الكلمات 

التي أطلقها عليه سبحانه في كابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من التشبيه والتجسيم تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً 
- 

ف كرا ايان زلله شي قدس الأبد وتنزيبه 
وعلوه عن أدوات أتت ... تلحق بالكيف وأشبيبه 
دلالة تحك قطعاً علي ... منزلة العبد وتتويبه 
وصحة العلم وإثباته ... وطرح بدعي وتمويبه 


١ 
سم الله الرحمن الرحيم‎ ١١ 
اعلم أيدك الله أن جميع المعلومات علوها وسفلها حاملها العقل الذي يأخذ عن الله تعالى بغير واسطة فلم يخف عنه ثبيء من عل الكون‎ 
الأعلى والأسفل ومن وهب وجوده تكون معرفة النفس الأشياء ومن تجليه إليها ونوره وفيضه الأقدس فالعقل مستفيد من الحق تعالى‎ 


مفيد للنفس والنفس مستفيدة من العمل وعنها يكون الفعل وهذا سار في جميع ما تعلق به علم العقل بالأشياء التي هي دونه وإنما 
قيدنا بالتى هي دونه من أجل ما ذكرناه من الإفادة وتحفظ في نظرك من قوله تعالى حتى نعلم وهو العالم فاعرف السبب واعلم أن العالم 
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المهيم لا يستفيد من العمل الأول شيا وليس له على المهيمين سلطان بل هم وإياه في مرتبة واحدة كالأفراد منا الخارجين عن حك 
القطب وإن كان القطب واحداً من الأفراد لكن خصص العقل بالإفادة يا خصص القطب من بين الأفراد بالتولية وهو سار في 
جميع ما تعلق به علم العقل الأعلم تجريد التوحيد خاصة فإنه يخالف سائر المعاومات من جميع الوجوه إذ لا مناسبة بين الله تعالى وبين 
خلقه البتة وإن أطلقت المناسبة يوماً ما عليه كا أطلقها الإمام أبو حامد الغزالي في كتبه وغيره فبضرب من التكلف ومرمى بعيد عن 
الحقائق وإلا فأي نسبة بين المحدث والقديم أم كيف يشبه من لا يقبل المثل من يقبل المثل هذا محال كأ قال أبو العباس بن العريف 
الصنباجي في محاسن الجالس التي تعزى إليه ليس بينه وبين العباد نسب إلا العناية ولا سبب إلا الحم ولا وقت غير الأزل وما بقى 
فقمى :وتلنيسن :وق رواية فعلم بدل من قوله فعمى فانظر ما أحسن هذا الكلام وما أتم هذه المعرفة بالله وما أقدس هذه المشاهدة نفعه 
الله بما قال فالعم باللّه عززيز عن إدراك العقل والنفس إلا من حيث أنه موجود تعالى وتقدس وكل ما يتلفظ به في حق المخلوقات أو 
يتوهم في المرجات وغيرها فالله سبحانه في نظر العقل السليم من حيث فكره وحصمته بخلاف ذلك لا يجوز عليه ذلك التوهم ولا يجري 
عليه ذلك اللفظ عقّلاً من الوجه الذي تقبله امخاوقات فإن أطلق عليه فعلى وجه لتقريب على الإفهام لثبوت الوجود عند السامع لا 
لثبوت الحقيقة التي هو الحق عليها فإن الله تعالى يقول " ليس كثله شيء " ولكن يجب علينا شرعاً من أجل قوله تعالى لنبيه صلى الله 
عليه وس فاعل أنه لا إله إلا الله يقول اعلم من أخباري الموافق لنظرك ليصح لك الإيمان علماً ما صم لك العلم من غير إيمان الذي هو 
قبل التعريف فأمره فن أجل هذا الأمى على نظر بعض الناس ورأيه فيه نظرنا من أين نتوصل إلى معرفته فنظرنا على حكم الإنصاف 
وما أعطاه العمل الكامل بعد جده واجتباده الممكن منه فلم نصل إلى المعرفة به سبحانه إلا بالمعجز عن معرفته لا ما طلبنا أن نعرفه كي 
نطلب معرفة الأشياء كلها من جهة الحقيقة التي هي المعلومات عليها فلما عرفنا أن ثم موجوداً ليس له مثل ولا يتصور في الذهن ولا 
يدرك فكيف يضبطه العقل هذا ما لا يجوز مع ثبوت العلم بوجوده فنحن نعم أنه موجود واحد ني ألوهته وهذا هو العلم الذي طلب 
منا غير عالمين بحقيقة ذاته التي يعرف سبحانه نفسه عليها وهو العلم بعدم العلم الذي طلب منا لما كان تعالى لا إشبه شيا من امخلوقات 
في نظر العقل ولا ِشيبه شيء منها كان الواجب علينا أولا لما قيل لنا فاءلموا أنه لا إله إلا الله أن نعل ما العلم وقد علمناه فقد علمنا ما 
يجب علينا من عل العلم أولا. انتبى الجزء الثامن والمد لله. 

بم الله الرحمن الرحيم 

فلنقل أنه لما كانت أمبات المطالب أربعة وهي هل وما وكيف ولم فهل ولم مطلبان روحانيان بسيطان يصحبهما ما هو فهل ولم هما 
الأصلان الصحيحان للبسائط لأن في ما هو ضرب من التركيب خاصة وليس في هذه المطالب الأربعة مطلب ينبغى أن يسأل به عن 
اله تعالى من جهة ما تعطيه الحقيقة إذ لا يصح أن يعرف من عل التوحيد إلا نفي ما يوجد فيما سواه سبحاته وهذا قال " ليس كثله 
شيء " و" سبحان ربك رب العزة عما يصفون " فالعلم بالسلب هو العم بالله سبحانه كا لم يجز أن نقول في الأرواح كيف وتقدست 
عن ذلك لأن حقائقها تخالف هذه العبارة كذلك ما ينطلق على الأرواح من الأدوات التي بها يسأل عنما لا يجوز أن يطلق على 
الله تعالى ولا ينبغي للمحقق الموحد الذي يحترم حضرة مبدعه ومخترعه ان يطلاق عليه هذه الالفاظ فإذن لا يعم مبذه المطالب ابدا 
وصل ثم إنا نظرنا أيضاً في جميع ما سوى الحق تعالى فوجدناه على قسمين قسم يدرك بذاته وهو المحسوس والكثيف وقسم يدرك بفعله 
وهو المعمّول واللطيف فارتفع المعقول عن المحسوس ببذه المنزلة وهي التنزه أن يدرك بذاته وإما يدرك بفعله ولما كانت هذه أوصاف 
امخلوقين تقدس الحق تعالى عن أن يدرك بذاته كامحسوس أو بفعله كاللطيف أو المعقول لأنه سبحانه ليس بينه وبين خلقه مناسبة 
أصلاً لأن ذاته غير مدركة لنا فتشبه امحسوس ولا فعلها كفعل اللطيف فيشبه اللطيف لأن فعل الح تعالى إبداع الشيء لا من شيء 
واللطيف الروحاني فعل الشيء من الأشياء فأي مناسبة بينهما فإذا امتنعت المشابهة في الفعل فأحرى أن تمنع المشاببة في الذات وإن 
شئت أن تحقق شيئاً من هذا الفصل فانظر إلى مفعول هذا الفعل على حسب أصناف المفعولات مثل المفعول الصناعي كالقميص 
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والكربي فوجدناه لا يعرف صانعه إلا أنه يدل بنفسه على وجود صانعه وعلى علمه بصنعته وكذلك المفعول التكويني الذي هو الفلك 
والكواكب لا يعرفون مكونهم ولا المركب لمم وهو النفس الكلية المحيطة بهم وكذلك المفعول الطبيعي كالموالد من المعادن والنبات 
والحيوان الذين يفعلون طبيعة من المفعول التكويني ليس لهم وقوف على الفاعل لهم الذي هو الفلك والكواكب فليس العم بالأفلاك 
ما تراه من جرمها وما يدركه الحس منبها وآين جرم الشمس في نفسها منها في عين الرائي لما منا وإئما العلم بالأفلاك من جهة روحها 
ومعناها الذي أوجده الله تعالى لما عن النفس الكلية امحيطة التى هي سبب الأفلاك وما فيها وكذلك المفعول الانبعائي الذي هو النفس 
الكية اليه تن ليق اتحاكة الصورة ادح من اللقرقة ا حبرم وان لا جرف الذي انبعثت عنه أصلا لأنها تحت حيطته وهو 
امحيط بها لأنبا خاطر من خواطره فكيف تع ما هو فوقها وما ليس فيا منه إلا ما فيها فلا تعلم منه إلا ما هي عليه فنفسها عالت 
لا سبيهما وكذلك المفعول الإبداعي الذي هو الحقَيقَة المحمدية عندنا والعقل الأول عند غيرنا وهو القلم الأعلى الذي أبدعه الله تعالى 
من غير شيء هو أعز وأمنع عن إدراك فاعله من كل مفعول تقدم ذكره إذ بين كل مفعول وفاعله بما تقدم ذكره ضرب من ضروب 
المناسبة والمشاكلة فلابد أن يعلم منه قدر ما بينهما من المناسبة إما من جهة الجوهرية أو غير ذلك ولا مناسبة بين المبدع الأول والحق 
تعالى فهو أعز عن معرفته بفاعله من غيره من مفعولي الأسباب إذ وقد عز المفعول الذي يشبه سبب الفاعل له من وجوه عن إدرا كه 
والعلم به فافهم هذا وتحمَقه فإنه نافع جداً في باب التوحيد والعجز عن تعلق العلر امحدث بالله تعالى وفتل .ها ذكناء: إن الكسات ما 
يدرك المعلومات كلها بإحدى القوى الهس القوة الحسية وه على مس الثم والطعم واللمس والسمع والبصر فالبصر يدرك الألوان 
والمتلونات والأثخاص على حد معلوم من القرب والبعد فالذي يدرك منه على ميل غير الذي يدرك منه على ميلين والذي يدرك منه 
على عشرين باعاً غير الذي يدرك منه على ميل والذي يدرك منه ويده في يده يقابله غير الذي يدرك منه على عشرين باعاً فالذي يدرك 
منه على ميلين شخص لا يدري هل هو إنسان أو تجرة وعلى ميل يعرف أنه إنسان وعلى عشرين باعاً أنه أبيض أو أسود وعلى المقابلة أنه 
أزرق أو أكل وهكذا سائر الحواس في مدركاتها من القرب والبعد والباري سبحانه ليس يمحسوس أي ليس بمدرك بالحس عندنا في 
وقت طلبنا المعرفة به فلم نعلمه من 

طريق الحس وأما القَوة الحيالية فإنها لا تضبط إلا ما أعطاها الحس إما على صورة ما أعطاها وإما على صورة ما أعطاه الفكر من حمله 
بعض ا محسوسات على بعض وإلى هنا انتبت طريقة أهل الفكر في معرفة الحق فهو لسائهم ليس لساننا وإن كان حقاً ولكن ننسبه إلههم 
فإنه نقل عنهم فلم تبرح هذه القوة كيفما كان إدراكها عن الحس البتة وقد بطل تعلق الهس بالله عندنا فقد بطل تعلق الحيال به 
وأما القَوة المفكرة فلا يفكر الإنسان أبداً إلا في أشياء موجودة عنده تلقاها من جهة الحواس وأوائل العمل ومن الفكر فيها في خزانة 
الحيال يحصل له علم بأمى آخر بينه وبين هذه الأشياء التي فكر فيها مناسبة ولا مناسبة بين الله وبين خلقه فإذن لا يصح العلم به من 
جهة الفكر ولهذا منعت العلماء من الفكر في ذات الله تعالى وأما القوة العقلية فلا يصح أن يدركه العقل فإن العقل لا يقبل إلا ما علمه 
بديبة أو ما أعطاه الفكر وقد بطل إدراك الفكر له فقد بطل إدراك العمل له من طريق الفكر ولكن مما هو عمّل إنما حده أن يعقل 
ويضبط ما حصل عنده فقد يببه الحق المعرفة به فيعقلها لأنه عمل لا من طريق الفكر هذا ما لا تمنعه فإن هذه المعرفة التي يببها الحق 
تعالى لمن شاء من عباده لا يستقل العقل بإدراكها ولكن يقبلها فلا يقوم علبها دليل ولا برهان لأنها وراء طور مدارك العقّل ثم هذه 
الأوصاف الذاتية لا تمكن العبارة عنبا لأمها خارجة عن القثيل والقياس فإنه ليس كثله شيء فكل عقل لم يكشف له من هذه المعرفة 
شىء يسأل عقّلا آخر قد كشف له منها ليس في قوة ذلك العمل المسؤل العبارة عنها ولا تمكن ولذلك قال الصديق العجز عن درك 
الإدراك إدراك وهذا الكلام مرتبتان فافهم فن طلب الله بعقله من طريق فكره ونظره فهو تائه وإنما حسبه التبيوٌ لقبول ما يببه الله من 
ذلك فافهم وأما القوة الذاكرة فلا سبيل أن تدرك العلم بالله فإتها إنما تذكر ما كان العقل قبل علمه ثم غفل أو نبي وهو لم يعلمه فلا 
سبيل للقوة الذا كرة إليه وانخحصرت مدارك الإنسان بما هو إنسان وما تعطيه ذاته وله فيه كسب وما بقى إلا تبيؤ العقل لقبول ما يببه 
الاق من مغرف جل وبعال يعنت بدا ع ةلذ لين إلا مغرف اكوم وات الرايةا لمعيرد الأاغير بوذا ناكا درك لانفكن 
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له أن يدرك شيأ أبداً إلا ومثله موجود فيه ولولا ذلك ما أدركه البتة ولا عرفه فإذا لم يعرف شيأ إلا وفيه مثل ذلك الشيء المعروف 
فا عرف إلا ما يشيبه ويشاكله والباري تعالى لا يشبه شيأ ولا في شيء مثله فلا يعرف أبداً وما يؤيد ما ذكرناه أن الأشياء الطبيعية لا 
تقبل الغذاء إلا من مشاكلها فأما ما لا يشاكلها فلا تقبل الغذاء منه قطعاً مثال ذلك أن الموالد من المعادن والنبات والحيوان مركبة 
من الطبائع الأربع والموالد لا تقبل الغذاء إلا منها وذلك لأن فيها نصيباً منبا ولو رام أحد من الخلق على أن يجعل غذاء جسمه المركب 
من هذه الطبائع من شيء كائن عن غير هذه الطبائع أو ما تركب عنها لم إستطع فك لا يمكن لشيء من الأجسام الطبيعية أن تقبل 
غذاء إلا من شيء هو من الطبائع التي هي منبا كذلك لا يمكن لأحد أن يعلم شيأ ليس فيه مثله البتة ألا ترى النفس لا تقبل من 
العقل إلا ما تشاركه فيه وشا كله وما لم تشاركه فيه لا تعلمه منه أبداً وليس من الله في أحد شيء ولا يجوز ذلك عليه بوجه من الوجوه 
فلا يعرفه أحد من نفسه وفكره قال رسول الله صل الله عليه وسلم إن الله احتجب عن العقول كا احتجب عن الأبصار وإن الملا 
الأعلى يطلبونه كا تطلبونه أنتم فاخبر عليه السلام بأن العقل لم يدركه بفكره ولا بعين بصيرته كا لم يدركه البصر وهذا هو الذي أشرنا 
إليه فيما تقدم من بابنا فلله المد على ما ألم وأن علمنا ما لم تكن نعلم وكان فضل الله عظيماً هكذا فليكن التنزيه ونفي الممائلة والتشبيه 
وما ضل من ضل من المشبهة إلا بالتاويل وحمل ما وردت به الايات والاخبار على ما إسبق منها إلى الإفهام من غير نظر فيما يحب 
لَه تعللى من التنزيه فقادهم ذلك إلى الجهل المحض والكفر الصراح واو طلبوا السلامة وتركوا الأخبار والآيات على ما جاءت من 
غير عدول منهم فيها إلى شبيء البتة ويكلون علم ذلك إلى الله تعالى ولرسوله ويقولون لا ندري وكان يكفيهم قول الله تعاللى " ليس كثاه 
شيء " فى جاءهم حديث فيه آشبيه فقد أشبه الله شيأ 

وهو قد نفى الشبه عن نفسه سبحانه فا بتي إلا أن ذلك احبر له وجه من وجوه التنزيه يعرفه الله تعالى وجيء به لفهم العربي الذي 
نزل القرآن بلسانه وما تجد لفظة في خبر ولا آية جملة واحدة تكون نصاً في التشبيه أبداً وإنما تجدها عند العرب تحتمل وجوهاً منها ما 
يوي إلى التشبيه ومنها ما يودي إلى التنزيه حمل المتأول ذلك اللفظ على الوجه الذي يؤدي إلى التشبيه جور منه على ذلك اللفظ إذ 
لم يوف حقه بما يعطيه وضعه في اللسان وتعدٌ على الله تعالى حيث حمل عليه سبحانه ما لا يليق بالله تعالى ونحن نورد إن شاء الله تعالى 
بعض أحاديث وردت في التشبيه وأنها ليست بعص فيه فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداى أجمعين فن ذلك قلب المؤمن بين أصبعين من 
أصابع الله نظر العقل بما يقتضيه الوضع من الحقيقة والمجاز الجارحة تستحيل على الله تعالى الأصبع لفظ مشترك يطلق على الجارحة 
ويطلق على النعمة قال الراعي:نفى الشبه عن نفسه سبحانه فما بتى إلا أن ذلك احبر له وجه من وجوه التنزيه يعرفه الله تعالى وجيء 
به لفهم العربي الذي نزل القرآن بلسائه وما تجد لفظة في خبر ولا آية جملة واحدة تكون نصاً في التشبيه أبداً وإئما تجدها عند العرب 
تحتمل وجوهاً منها ما يؤوي إلى التشبيه ومنها ما يؤدي إلى التنزيه مل المتأول ذلك اللفظ على الوجه الذي يودي إلى التشبيه جور 
منه على ذلك اللفظ إذ لم يوف حقه بما يعطيه وضعه في اللسان وتعد على الله تعالى حيث حمل عليه سبحانه ما لا يليق باللّه تعالى ونحن 
نورد إن شاء الله تعالى بعض أحاديث وردت في التشبيه وأنها ليست بص فيه فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين فن ذلك قلب 
المؤمن بين أصبعين من أصابع الله نظر العقل بما يقتضيه الوضع من الحقيقة وامجاز الجارحة تستحيل على الله تعللى الأصبع لفظ مشترك 
يطلق على الجارحة ويطلق على النعمة قال الراعي: 

ضعيف العصا بادي العروق ترى له ... عليها إذا ما أمحل الناس أصبعا 

يقول ترى له عليها أثراً حسناً من النعمة بحسن النظر عليبا تقول العرب ما أحسن أصبع فلان على ماله أي أثره فيه تريد به نمو ماله 
لحسن تصرفه فيه أسرع التقليب ما قلبته الأصابع لصغر حجمها وكال القدرة فيها فركتها أسرع من حركة اليد وغيره ولما كان تقليب 
الله قلوب العباد أسرع شيء أفصح صل الله عليه وسلم للعرب في دعائه بما تعقل ولأن التقليب لا يكون إلا باليد عندنا فلذلك جعل 
التقليب بالأصابع لأن الأصابع من اليد في اليد والسرعة في الأصابع أمكن فكان عليه السلام يقول في دعائه " يا مقلب القاوب ثبت 
قلبي على دينك " وتقليب الله تعالى القلوب هو ما يخلق فيها من الهم بالحسن والهم بالسوء فلما كان الإنسان يحس بترادف الخواطر 
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١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 
المتعارضة عليه في قلبه الذي هو عبارة عن تقليب الحق القلب وهذا لا يقدر الإنسان يدفع علمه عن نفسه لذلك كان عليه السلام يقول 
يا مقلب القاوب ثبت قلبي على دينك وفي هذا الحديث إن أحدى أزواجه قالت له أو تخاف يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم 
قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الله إشير صل الله عليه وسلم إلى سرعة التقليب من الإيمان إلى الكفر وما تحتبما قال تعالى فألهمها 
خورها وتقواها وهذا الإلحام هو التقليب والأصابع للسرعة والأثنينية من لحا خاطر الحسن وخاطر القبيح فإذا فهم من الأصابع ما ذكرته 
وفهمت منه الجارحة وفهمت منه النعمة والأثر الحسن فبأي وجه تلحقه بالجارحة وهذه الوجوه المنزهة تطلبه فإما سكت ونكل علم 
ذلك إلى الله تعالى وإلى من عرفه الحق ذلك من رسول مرسل أو ولي ملهم بشرط نفي الجارحة ولابد وإما أن أدركا فضول وغلب 
عليتا إلا أن نرد بذلك على بدعي مجسم مشبه فليس بفضول بل يجب على العالم عند ذلك تبيين ما في ذلك اللفظ عن وجوه التنزيه 
حتى تدحض به حمة المجسم الخذول تاب الله علينا وعليه ورزقه الإسلام ذإن تكلمنا على تلك الكامة التي توهم التشبيه ولابد فالعدول 
بشرحها إلى الوجه الذي يليق بالله سبحاته أولى هذا حظ العقل في اوضع " نفث روح في روع " الإصبعان سر الكال الذاتي الذي 
إذا اتكشف إلى الإبصار يوم القيامة يأخذ الإنسان أباه إذا كان كافر أويرمي به في النار ولا يجد إذلك ألماً ولا عليه شفقة بسر هذين 
الأصبعين المتحد معناهما المثنى لفظهما خلقت الجنة والنار وظهر ا سم المنور والمظل والمنعم والمنتقم فلا تتخيلهما اثنين من عشرة ولا بد 
من الإشارة إلى هذا السر في هذا الباب في كلتا يديه وهذه معرفة الكشف فإن أهل الجنة نعيمين نعيماً بالجنة ونعيماً بعذاب أهل 
النار في النار وكذلك أهل النار لهم عذابان وكلا الفريقين يرون الله رؤية الأسماء يا كانوا في الدنيا سواء وفي القبضتين اللتين جاءتا 

عن الرسول صلل الله عليه وسلم في قوق اطق :يعر ها أخرا لاد ضام :ون" رفول اتن اوهو يردي النقيان القيعنة رو انميق قال ال" 
والأرض جميعاً قبضته والسموات مطويات بهينه " نظر العقل بما يقتضيه الوضع إنه منع أولا سبحانه ان يقدر قدره لما يسبق إلى العقول 
الضعيفة من التشبيه والتجسيم عند ورود الآيات والأخبار التي تعطي من وجه ما من وجوهها ذلك ثم قال بعد هذا التنزيه الذي لا 
يعقله إلا العالمون والأرض جميعاً قبضته عرفنا من وضع اللسان العربي أن يقال فلان في قبضتٍ يريد أنه تحت حكمي وإن كان ليس 
في يدي منه شيء البتة ولكن أمري فيه ماض وحكي عليه قاض مثل حكيل على ما ملكته يدي حساً وقبضت عليه وكذلك أقول 
مالي في قبضتي أي في ملكي وإني متمكن في التصرف فيه أي لا يمنع نفسه مني فإذا صرفته فنهي وقت تصرفي فيه كان أمكن لي أن 
أقول هو في قبضتٍ لتصرفي فيه وإن كان عبيدي هم المتصرفون فيه عن إذني فلما اصتحالت الجارحة على الله تعالى عدل العقل إلى 
روح القبضة ومعناها وفائدتها وهو ملك ما قبضت عليه في الحال وإن لم يكن لها أعني للقابض فيما قبض عليه شيء ولكن هو في ملك 
القنطنة قطنا كينا العالم في قبضة الحق تعالى والأرض في الدار الآخرة تعيين بعض الأملاك ا نقول خادهي في قبضتي وإن كان 
خادمي من جملة من في قبضتي فإنما ذكرته اختصاصاً لوقوع نازلة ما والهين عندنا محل التصريف المطلق القوي فإن اليسار لا يقوى قوة 
المين فكتى بالهين عن التمكن من الطى فهي إشارة إلى تمكن القدرة من الفعل فوصل إلى أفهام العرب بألفاظ تعرفها وشسرع 
بالتلتتي لما قال الشاعر:قي لما قال الشاعى: 
إذا ما راية رفعت بجد ... تلقاها عرابة بابمين 
وليس للمجد راية محسوسة فلا نتلقاها جارحة يمين فكأنه يقول لو ظهر للمجد راية محسوسة لما كان محلها أو حاملها إلا يمين عرابة الأوسي 
أي صفة الجد به قامُة وفيه كاملة فلم تزل العرب تطلق ألفاظ الجوارح عل ما لا يقبل الجارحة لاشتراك يينهما من طريق المعنى " 
نفث روح في روع " إذا تجلى الحق لسر عبد ملكه جميع الأسرار وألحقه بالأحرار وكان له التصرف الذاتي من جهة المين فإن شرف 
الشمال بغيره وشرف الهين بذاته ثم دل شرف المين اتلحطاب وشرف الشمال بالتجلٍ شرف الإنسان بمعرفته بحقيقته واطلاعه عليها 
وهو الاليسار وكلتا يديه من حيث هو شمال يا كلتق يدي الحق يمين ارجع إلى معنى الاتحاد كلتا يدي العبد يمين ارجع إلى التوحيد 
إحدى يديه يمين والأخرى شمال فتارة أكون في ابخع وجمع اجمع وتارة أكون في الفرق وفي فرق الفرق على حك التجلي والوارد: 
0 يمان إذا لاقيت ذا يمن ... وإن لقيت 006 فعدناني 
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١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 
ومن ذلك التعجب والضحك والفرح والغضب التعجب إثما يمع من موجود لا يعلم ذلك المتعجب منه ثم يعلمه فيتعجب منه ويلحق به 
الضحك وهذا محال على الله تعالى فإنه ما خرج شيء عن عامه فتى وقع في الوجود شيء يمكن التعجب منه عندنا حمل ذلك التعجب 
والضحك على من لا يجوز عليه التعجب ولا الضحك لأن الأع الواقع متعجب منه عندنا كالشاب ليست له صبوة فهذا أمى يتعجب 
منه فل عند الله تعالى محل ما يتعجب منه عندنا وقد يخرج الضحك والفرح إلى القبول والرضى فإن من فعلت له فعلاً أظهر لك من 
أجله الضحك والفرح فد قبل ذلك الفعل ورضي به فضحكه وفرحه تعالى قبوله ورضاه عنا كا أن غضبه تعالى منزه عن غليان دم 
القلب طلباً للانتصار لأنه سبحانه يتقدس عن الجسمية والعرض فذلك قد يرجع إلى أن يفعل فعل من غضب ممن يجوز عليه الغضب 
وهو اتقاهها سبحانة من الكبارين واغخالفن لأمزه والمتعدين حدوده قال عا رست عي أي جازاه جزاء المغضوب عليه فالمجازي 
يكون غاضباً فظهور الفعل أطلق الاسم ' التبشش " من باب الفرح ورد في احبر أن الله يتبشش للرجل يوطئ المساجد للصلاة والذكر 
ل 0 
أنواع الحضور أسدل إلهم سبحانه في قلوبهم من إذة نعيم محاضرته ومناجاته ومشاهدته ما تجبب بها إلى قلوبهم فإِنْ النبي عليه السلام 
يقول " حبوا الله لما يغذوك به من نعمه " فكنى بالتبشش عن هذا الفعل منه لأنه إظهار سرور بقدومك عليه فإنه من يسر بقدومك عليه 
فعلامة سروره إظهار البر يجانبك والتحبب وإرسال ما عنده من نعم عليك فلما ظهرت هذه الأشياء من الله إلى العبيد النازلين به معاه 
تبششاً " النسيان " قال اله تعالى فنسوهم الباري تعالى لا يجوز عليه النسيان ولكنه تعالى لما عذبم عات الأبن ولم تتلهم رحمته تعالى 
صاروا كأنهم منسيون عنده وهو كأنه ناس لهم أي هذا فعل الناسبي ومن لا يتذكر ما هم فيه من ألم العذاب وذلك لأنهم في حياتهم 
الدنيا نسوا الله خازاهم بفعلهم قفعلهم أعاده عليهم للمناسبة وقد يكون نسيهم أخرهم نموا الله أي أخروا أمى الله فم يعملوا به أخرهم 
لله في الثار حين أخرج منها من أدخله فها من غيرهم قرت م :هذا النات انضات ادق :امك والاستزاء.والسكيرية قال تعال:“ 
عر اللّه منهم "قال "زم الل* زقال." اشم بهم " " النفس " قال صلى الله عليه وسلم " لا تسبوا اليج فإنها من نفس الرحمن 
" وقوله عليه السلام " إني لأجد نفس الرحمن يأتيني من قبل الهين وهذا كله من التنفيس كأنه يقول لا تسبوا الريج فإنها مما ينس ببا 
الرحمن عن عباده وقال عليه السلام نصرت بالصبا وكذلك يقول إني لأجد نفس أي تنفيس الرحمن عني للكرب الذي كان فيه من 
تكذيب قومه إياه وردهم أمى اللّه من قبل الببين فكان الأنصار نفس الله بهم عن نبيه صل الله عليه وسلم ما كان أكربه من المكذبين 
فإن الله تعالى منزه عن النفس الذي هو المواء الخارج من المتنفس تعالى الله عما نسب إليه الظالمون من ذلك علوا كبيرا " الصورة " 
تطلق على الأعى وعلى المعلوم عند الناس وعلى غير ذلك ورد في الحديث إضافة الصورة إلى الله في الصحيح وغيره مثل حديث عكرمة 
قال عليه السلام " رأيت ربي في صورة شاب الحديث " هذا حال من النبي صل الله عليه وسلم وهو في كلام العرب معلوم متعارف 
وكذلك قوله عليه السلام " إن الله خلق آدم على صورته اعل أن المثلية الواردة في القرآن لغوية لا عقلية لأن المثلية العقلية تستحيل على 
لله تعالى زيد الأسد شدة زيد زهير شعراً إذا وصفت موجودا بصفة أو صفتين ثم وصفت غيره بتلك الصفة وإن كان بينهما تباين من 
جهة حقائق أخر ولكنبما مشتركان في روح تلك الصفة ومعناها فكل واحد منهما على صورة الآخر في تلك الصفة خاصة فافهم وتنبه 
وانظر كونك دليلا عليه سبحانه وهل وصفته بصفة كال إلا منك فتفطن فإذا دخلت من باب التعرية عن المناظرة سلبت النقائص 
التي تجوز عليك عنه وإن كانت لم تقم قط به ولكن الجسم والمشبه لما أضافها إليه سلبت أنت تلك الإضافة ولو لم يتوهم هذا لما فعلت 
شيا من هذا السليوقاظ ون كان للعورة ها مداخل كثزة أضرزنا عن ذه رجة وما تعدناة بهذا الكانو رمن حاف اتطرين 
والله يقول الحق وهو بدي 


5112111612. ١ 


١‏ من العالم كله 
١‏ الباب الرابع 


:+1 من العالم كله 


السبيل " الذراع " ورد في اللحبر عن النبي صل الله عليه وس أن ضرس الكافر في النار مثل أحد وكافة جلده أربعون ذراعاً بذراع 
الجبار هذه إضافة آشريف مقدار جعله الله تعالى أضافه إليه يا تقول هذا الشيء كذا وكذا ذراعاً بذراع الملك تريد الذراع الأأكبر 
الذي جعله الملك وإن كان مثلاً ذراع الملك الذي هو الجارحة مثل أذرع الناس والذراع الذي جعله مقداراً يزيد على ذراع الجارحة 
بنصفه أو ثلثه فليس هو إذن ذراعه على حقيقته وانما هو مقدار نصبه ثم أضيف إلى جاعله فاعلم والجبار في اللسان الملك العظيم وهكذا 
' القدم " يضع وم قدمه القدم الجارحة ويقال لفلان في هلا الأ قدم أي ثبوت والقدم جماعة من الحلق فتكون القدم إضافة 
ويك 6 الفتا هلكا وكون هذه القدم لهذا الملك إذ الجارحة تستحيل على الله غالومل " والاي ف" انها عطلق كل الاسستزان 
والقصود والاستيلاء والاستقرار من صفات الأجسام فلا يجوز على الله تعالى إلا إذا كان على وجه الثبوت والقصد هو الإرادة وهي 
من صفات الكيال قال ثم استوى إلى السماء أي قصد واستوى على العرش أي استولى:بيل " الذراع " ورد في احبر عن النني صلى 
اذ عله وبر أن ضرس الكافر في النار مثل أحد وكافة جاده أربعون ذراعاً بذراع الجبار هذه إضافة تشريف مقدار جعله الله تعالى 
أضافه إليه يا تقول هذا الشيء اما بذراع الملك تريد الذراع الأكبر الذي جعله الملك وإن كان مثا ذراع الملك الذي 
هو الجارحة مثل أذرع الناس والذراع الذي جعله عدار | قثن على ذراع الجارحة بنصفه أو ثلثه فليس هو إذن ذراعه على حقيقته 
انما هو مقدار نصبه ثم أضيف إلى جاعله فاعل والجبار في اللسان الملك العظيم وهكذا " القدم " يضع الجبار فيها قدمه القدم الجارحة 
ويقال لفلان في هذا الأمى قدم أي ثبوت والقدم جماعة من اللحلق فتكون القدم إضافة وقد يكون الجبار ملكا وتكون هذه القدم لهذا 
المملك إد القارصة مفسين هل :اله ال وين" والانواء" أرضا مظلق قل الاستران والتعؤة والاستلاه والاسترانمن فاك 
الأجسام فلا يجوز على الله تعالى إلا إذا كان على وجه الثبوت والقصد هو الإرادة وهي من صفات الكال قال ثم استوى إلى السماء 
أي قصد واستوى على العرش أي استولى: 

قد استوى بشر على العراق ... من غير سيف ودم ممراق 000 

والاخبار والايات كثيرة منها صحيح وسقي وما منها خبر إلا وله وجه من وجوه التنزيه وإن اردت أن يقرب ذلك عليك فاعمد إلى 
اللفظة التي توهم التشبيه وخذ فائدتها وروحها أو ما يكون عنها فاجعله في حق الحق تفز بدرجة التنزيه حين حاز غيرك درك التشبيه 
فهكذا فافعل وطهر ثوبك ويكفى هذا القدر من هذه الأخبار فقد طال الباب نفث الروح الأقدس في الروع الأنفس بما تقدم من 
الألفاظ لما تعجب المتعجب عن رج على صورته وخالفه في سريرته ففرح بوجوده وحك من شبوده وغضب تتوليه وتبشبش لتدليه 
وني ظاهره وتنفس فأطلق مواخره وثبت على ملكه وتحك بالتقدير على ملكه فكان ما أراد وإلى الله المعاد فهذه أرواح مجردة تنتظرها 
أشباح مسنده فإذا بلغ الميقات وانتقضت الأوقات ومارت السماء وكورت الشمس وبدلت الأرض واتكدرت النجوم وانتقات الأمور 
وظهرت الآخرة وحشر الإنسان وغيره في الحافرة حينئذ تمد الأشباح ونتذسم الأرواح ويتبل الفتاح ويتقد المصباح وتشعشع الراح 
ويظهر الود الصراح ويزول الإلحاح ويرفرف الجناح ويكون الابتنا بالضراح من أول الليل إلى الإصباح فا أسناها من منزله وما أشباها 
إلى النفوس من حالة مكيلة متعتا الله بها 

الباب الرابع 

في سبب بدء العالم ومراتب الاسماء الحسى 
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١‏ من العالم كله 


من العالم كله 

في سبب البدء وأحكافة ٠.‏ وغاية الصنع واحكاتة 

والفرق ما بين رعاة العلى ... في أشئه وبين حكامه 

دلائل دلت على صانع ... قد قهر الكل بإحكامه 

قد وقف الصف الول أبقاه الله على سبب بدء العالم في كابنا المسمى بعنقاء مغرب في معرفة ختم الأولياء وشمس المغرب وفي كابنا 
المسمى بإنشاء الدوائر الذي ألفنا بعضه بمنزله الكريم في وقت زيارتنا إياه سنة ثمان وتسعين و“مسمائة ونحن نريد الحج فقيد له منه 
خدقه حبذ المبار أعل الله قدرة القدر الدتى' كنت سطرفه فده ووحلك نيهم ]م5 ؤادننا الله مها فى البنية اللدكورة لا قمة 
ببا فشغلنا هذا الاب عنه وعن غيره إسبب الأمى الإلمي الذي ررخطية انواس ارمط ريس اهران والفقراء في ذلك حرصاً 
منهم على ميد العلم ورغبة في أن تعود عليهم بركات هذا البيت المبارك الشريف حل البركات والهدى والآيات البينات وأن نعرف 
أيضاً في هذا الموضوع الصفي الكريم أبا محمد عبد العزيز رضي اللّه عنه ما تعطيه مكة من البركات وأنها خير وسيلة عبادية وأشرف منزلة 
جمادية ترابية عبى تنبض به همة الشوق إليه وتنزل به رغبة المزيد عليه فقّد قيل لمن أوتي جوا يع الكل اتوكاد م بريه في بمقاهدة العن 
أدنى من قاب قوسين ومع هذا التقريب الأكل والحظ الأوفر الأجزل أنزل عليه " وقل رب زدني علماً " ومن شرط العالم المشاهد 
عناحي امتافات الفيية والمقنافك أذ يعلم أن للأمكنة في القلوب اللطيفة تأثيراً ولو وجد القلب في أي موضع كان الوجود الأعم 
فوجوده بمكة أسنى وأتم فكا لتفاضل المنازل الروحانية كذلك نتفاضل المنازل الجسمانية وإلا فهل الدر مثل الجر إلا عند صاحب 
الخال وأما المككل صاحب المقام فإنه يميز بينهما كا ميز بينهما الحق هل ساوى الحق بين دار بناؤها لبن التراب والتبن ودار بناؤها لبن 
المسجد والجين فالحكيم الواصل من أعطى كل ذي حق حقه فذلك واحد عصره وصاحب وقته وكثير بين مدينة يكون أكثر عمارتها 
الشبوات وبين مدينة يكون أكثر عمارتها الآبات البينات. 

أليس قد جمع معي صني أبقاه الله إن وجود قاوينا في بعد بعض المواطن أكثر من بعض وقد كان رضي الله عنه يترك انخاوة في بيوت 
المنارة امحروسة الكائنة شرق تونس بساحل البحر وينزل إلى الرابطة التي في وسط المقابر بقرب المنارة من جهة بابها وهي تعزى إلى 
الحضر فسألته عن ذلك فقال إن قلبي أجده هنالك أكثر منه في المنارة وقد وجدت فها أنا أيضاً ما قاله الشيخ وقد عل وبي أبقاه الله 
أن ذلك من أجل من يعمر ذلك الموضع أما في الحال من الملاتكة المكمين أو من الجن الصادقين وإما من همة من كان يعمره وفقد 
كبيت أب يزيد الذي يسمي بيت الأبرار وكناوية الجنيد بالشونيزية وكغارة ابن أدهم بالتعن وما كان من أماكن الصا حين الذين فنوا 
عن هذه الدار وبقيت آثارهم في أماكنهم تنفعل لها القلوب اللطيفة ولهذا يرجع تفاضل المساجد في وجود القلب لا في تضاعف الأجر 
نقد عد فبك قي مسط كار ما تجده الى يعبر من اناج ودلك ليس لزاب ولكن بجالية الآتراب او سيهة ومن لا يد القرق 
في وجود قلبه بين السوق والمساجد فهو صاحب حال لا صاحب مقام ولا أشك كشفاً وعلماً أنه وان عمرت الملاتكة جميع الأرض 
مع تفاضلهم في المعارف والرتب فإن أعلاهم رتبة وأعظمهم ظ ومعرفة عمرة المسجد الحرام وعلى قدر جلساتك يكون وجودك فإنه 
لهمم الجلساء في قلب الجليس هم تأثيراً وهممهم على قدر مراتمهم وإن كان من جهة الحمم فقد طاف ببذا البيت مائة ألف نبي وأربعة 
وعشرون ألف نبي سوى الأولياء وما من نبي ولا ولي إلا وله همة متعلقة بهذا البيت وهذا البلد الحرام لأنه البيت الذي اصطفاه الله 
على سائر البيوت وله سر الأولية في المعابد ا قال تعالى " إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات 
مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا " من كل عفوف إلى غير ذلك من الآليات. 

فلن وجل الصفي أبقاه الله إلى هذا البلد الحرام الشريف اوجد من المعارف والزيادات ما لم يكن رآه قبل ذلك ولا خطر له بالبال 
وقد علم رضي الله عنه أن النفس تحشر على صورة علمها والجسم على صورة مله وصورة العلم والعمل بمكة أتم بما في سواها ولو دخلها 
صاحب قلب ساعة واحدة لكان له ذلك فكيف إن جاور بها وأقام وأ فيها يميع الفرائض والقواعد فلا شك أن مشهده بها يكون 
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١‏ من العالم كله 


أتم وأجلى ومورده أصفى وأعذب وأحلى وإذ وصفى أبقاه الله قد أخبرني أنه ذكرنا ولا شك عندنا إن معرفة هذا الفن أعنى معرفة 
الأماكن والإحساس بالزيادة والنقص من مام تمكن معرفة العارف وعلو مقامه وإشرافه علا لأعباماوورة يفاك كدي لولبي فيا 
ارا يد وا سي نا اله لبي بذلك والقادر عليه اعلم وفقنا الله وايلك وجميع المسلمين أن أكثر العلماء بالله من أهل الكشف 
والحقائق ليس عندهم علم بسبب بدء العالم إلا تعاق العلم القديم بإيجاده فكون ما علم أنه سيكونه وهنا ينبي أكثر الناس وأما نحن 
ومن أطلعه الله على ما أطلعنا عليه فقد وقفنا على أمور أخر غير هذا وذلك أنك إذا نظرت العالم مفصلا بحقائقه وأسبه وجدته محصور 
الحقائق والنسب معلوم المنازل والرتب متناهي الأجناس بين متمائل ومختلف فإذا وقفت على هذا الأمى علمت أن هذا سراً لطيفاً وأمراً 
غيا لااتدرة عقت يقن 8 ارلا نع إل به مغرب بؤيعاوم الكمتو وما امداق اللمبائجة اليم إن عامنة يواه 
رمج ةاترا ولا بؤرة و الله الكن وار في الخال من رقة وصفاء يجده صاحب الجاهدة فاعلم علمك الله سرائر الحم ووهبك من 
جر مع الكم أن الأسماء الحسنى التي تبلغ فوق أسماء الإحصاء عدداً وتنزل دون أسماء الإحصاء سعادة هي المؤثرة في هذا العالم وهي 
المفاتح الأول التي لا يعلمها إلا هو وإن حقيقة امماً ما يخصها من الأسماء وأعني بالحقيقة حقيقة تمع جنساً من الحقائق رونك 
الحقيقة ذلك الاسم وتاك الحقيقة عابدته وتحت تكليفه ليس غير ذلك وإن جمع لك شيء ما أشياء كثيرة فليس الأمى على ما توهمته 
فإنك إن نظرت إلى ذلك الشيء وجدت له من الوجوه ما يقابل به تلك الأسماء التى تدل عليها وهي الحقائق التي ذكرناها مثال ذلك ما 
ثبت لك في العم الذي في ظاهر العقول وتحت حككها في حق موجود ما فرد لا ينقسم مثل الجوهر الفرد الجزء الذي لا ينقسم فإن 
فيه حقائق متعددة تطلب أسماء إلهية على عددها شقيقة إيجاده يطلب الاسم القادر ووجه أحكافة كالب الاسم العام ووجه اختصاصه 
يطلب الاسم المريد ووجه ظهوره يطلب الاسم البصير والرائي إلى غير ذلك فهذا وإن كان فرداً فله هذه الوجوه وغيرها مما لم نذكرها 
ولكل وجه وجوه متعددة تطلب من الأسماء بحسبها وتلك الوجوه هي الحقائق عندنا الثواني والوقوف عليها عسير وتحصيلها من طريق 
الكشف أعسر واعلم أن الأسماء قد نتركها على كثرتها إذا لحظنا وجوه الطالبين لما من العالم وإذا لم نلحظ ذلك فلنرجع ونلحظ أمبات 
المطالب الت لا غنى لنا عنها فنعرف إن الأسماء الت الإمبات موقوفة عليها هي أيضا أمبات الأسماء. 

فيسبل النظر ويكيل الغرض ويتيسر التعدي من هذه الأمبات إلى البنات كا يتيسر رد البنات إلى الأمبات فإذا نظرت الأشياء كلها 
المعلومة في العالم العلوي والسفلي تجد الأسماء السبعة المعبر عنها بالصفات عند أصحاب عم الكلام نتضمنها وقد ذكرنا هذا في كابنا الذي 
سعيناه إنشاء الدوائر وليس غرضنا في هذا الاب في هذه الأمبات السبعة المعبر عنها بالصفات ولكن قصدنا الأمبات الت لابد لإيجاد 
العالى منها كا أنا لا نحتاج في ولف النقرام عونك انه على رطان إلا كزس وحن ا انا ري فادرا مقي لالطو اج ا 
فإما يقتضيه التكليف فجيء الرسول عليه السلام جعلنا نعرفه متكاماً والتكليف جعلنا نعرفه سميعاً بصيراً إلى غير ذلك من الأسماء فالذي 
نحتاج إليه من معرفة الأسعاء لوجود العالم وهي أرباب الأسماء وما عداها فسدنة لها كا أن بعض هذه الأرباب سدنة لبعضها فأمبات 
الأسماء المي العالم المريد القادر القائل الجواد المقسط وهذه الأسماء ببات الأسمين المدبر والمفصل فالحسي يبت فهمك بعد وجودك 
وقبله والعالم يثبت أحكامك في وجودك وقبل وجودك ,يبت تقديرك والمريد يثبت اختصاصك والقادر رشبت عدمك والقائل يشت 
قدمك والجواد يثبت إيجادك والمقسط يثبت مرتبتك والمرتبة آخر منازل الوجود فهذه حقائق لابد من وجودها فلابد من أسمائها 
التي هي اربابها فالحي رب الارباب والمربوبين وهو الإمام ويليه في الرتبة العالم ويل العالم المريد ويل المريد القائل ويل القائل القادر 
ويلي القادر الجواد وآخرهم المقسط فإنه رب المراتب وهي آخخر منازل الوجود وما بتي من الأسماء فتحت طاعة هؤلاء الأسماء الأئمة 
الأرباب وكان سبب توجه هؤلاء الأسماء إلى الاسم الله في إيجاد العالم بقية الأسماء مع حقائقها أيضاً على أن أئة الأسماء من غير نظر 
إلى العالم إنما هي أربعة لا غير اسمه المي والمتكلم والسميع والبصير فإنه إذا جمع كلامه ورأى ذاته فقد كل وجوده في ذاته من غير 
نظر إلى العالم ونحن لا نريد من الأسماء إلا ما يقوم بها وجود العالم فكثرت علينا الأسماء فعدلنا إلى أربابها فدخلنا عليهم في حضراتهم 
فا وجدنا غير هؤلاء الذين ذكرناهم وأبرزناهم على حسب ما شاهدناهم فكان سبب توجه أرباب الأسماء إلى الاسم الله في إيجاد أعياتنا 
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بقية الأسماء فأول من قام لطلب هذا العالم الاسم المدبر والمفصل عن سوال الاسم الملك فعندما توجه على الثيء الذي عنه وجد المثال 
في نفس العالم من غير عدم متقدم ولكن تقدم مرتبة لا تقدم وجود كتقدم طلوع الشمس على أول النهار وان كان أول التبار مقارنا 
لطلوع الشمس ولكن قد تبين أن العلة في وجود أول النهار طلوع الشمس وقد قارنه في الوجود فهكذا هو هذا الأعس فلما دبر العالم 
وفصله هذان الاسمان من غير جهل متقدم به أو عدم عم وانتشأت صورة المثال في نفس العالم تعلق اسمه العالم إذ ذاك بذلك المثال كا 
تقاف «الغنورة الو افك أنهها وان كان عر هر ةنا غير موجودة كا سنذكره في باب مم وجد العالم فأول أسماء العالم هذان الاسمان 
والاسم المدبر هو الذي حمق وقت الإيجاد المقدر فتعلق به المريد على حد ما أبرزه المدبر ودبره وما عملا شيا من نشء هذا المثال إلا 
بمشاركة بقية الأسماء لكن من وراء حجاب هذين الأسمين ولهذا ححت لما الإمامة والآخرون يشعرون بذلك حتى بدت صورة المثال 
فرأوا ما فيه من الحقائق المناسبة لحم تجذبهم للتعشق بها فصار كل اسم يتعشق بحقيقته التي في المثال ولكن لا يقدر على التأثير فيها إذ 
لا تعطى الحضرة التى تجبى فيها هذا المثال فأداهم ذلك التعشق والحب إلى الطلب والسعى والرغبة في إيحاد صورة عين ذلك المثال 
ليظهر سلطائهم ويصح على الحقيقة وجودهم فلا شيء أعظم هما من عزيز لا يجد عزيزاً يقهره حتى بذل تحت قهره فيصح سلطان 
عزه أو غنى لا يجد من يفتقره إلى غناه وهكذا جميع هذه الأسماء فلجأت إلى أربابها الأثمة السبعة التي ذكرناها ترغب إليها في إيجاد 
عين هذا المثال الذي شاهدوه في ذات العالم به وهو المعبر عنه بالعالم وربما يقول القائل يا أيها الحقق وكيف ترى الأسماء هذا المثال 
ولا يراه إلا الاسم البصير خاصة لا غيره وكل اسم على حقيقة ليس الاسم الآخر عليها قلنا له لتعلم وفقك الله أن كل اسم إللي يتضمن 


ه ١‏ الباب اتلحامس 
“1 في معرفة أسرار بسم الله الرحمن الرحيٍ والفاتحة 
/ا١‏ من وجه ما لا من جميع الوجوه 


يمي الأسماء في أفقه فكل اسم فهو حي قادر سميع بصير متك في أفقه وفي علمه وإلا فقكيف يصح أن يكون رباً لعابده هييات هيبات 
غير أن ثم لطيفة لا إشعر بها وذلك أنك تعلم قطعاً في حبوب ابر وأمثاله أن كل برة فيها من الحقائق ما في أختها كا تعلم أيضاً أن هذه 
الحبة ليست عين هذه الحبة الأخرى وان كانتا تحويان على حقائق متماثلة فإنهما مثلان فابحث عن هذه الحقيقة التى تجعلك تفرق بين 
هانهخ الليين وتقول إن ل وهذا سار في جميع المتمائلات من حيث ما تمائلوا به كذلك الأسعاء كل اسم جامع 
لما جمعت الأسماء من الحقائق ثم تعلم على القطع أن هذا الاسم ليس هو هذا الآخر بتلك اللطيفة التي بها فرقت بين حبوب البر وكل 
متمائل فابحث عن هذا المعنى حت تعرفه بالذكر لا بالفكر غير أني أريد أن أوقفك على حقيقة ما ذكرها أحد من المتقدمين وربما ما أطلع 
عليها فربما خصصت بها ولا أدري هل تعطي لغير بعدي أم لا من الحضرة التي اعطيتها فإن استقرآها أو فهمها من كَابي فانا المعلم له 
وأما المتقدمون فلم يجدوها وذلك أن كل اسم كا قررنا يجميع حقائق الأسماء ويحتوي عليها مع وجود اللطيفة التي وقع لك القييز بها 
بين المثلين وذلك أن الاسم المنعم والاسم المعذب اللذين هما الظاهر والباطن كل اسم من هنين الاسمين يتضمن ما تحويه سدنته من 
أولهم إلى آترهم غير أن أرباب الأسماء ومن سواهم من الأسماء على ثلاث مراتب منها ما يلحق بدرجات أرباب الأسماء ومنها ما 
ينفرد بدرجة فنها ما يتفرد بدرجة المنعم وبدرجة المعذب فهذه أسماء العالم محصورة والله المستعان. الأسماء في أفقه فكل امم فهو حي 
قادر سميع بصير متك في أفقه وني علمه وإلا فكيف يصح أن يكون رباً لعابده هييات هيبات غير أن ثم لطيفة لا إشعر بها وذلك أنك 
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تعلم قطعاً في حبوب الو انان بير عياهن اللقاض ما في أختبا كا تعلم أيضاً أن نه اللي اميت قن ننه اليه الأضرن 

وان كانتا تحويان على حمّائق متمائلة فإنبما مثلان فابحث عن هذه الحقيقة التي تجعلك تفرق بين هاتين الحبتين وتقول إن هذه ليست 

عن هذه وهذا سار في جميع المتمائلات من حيث ما تمئلوا به كذلك الأسماء كل اسم جامع لما جمعت الأسعاء من الحقائق ثم تعلم 
على القطع أن هذا الاسم ليس هو هذا الآخر بتلك اللطيفة التي بها فرقت بين حبوب البر وكل متمائل فاحث عن هذا المعنى حتق 

تعرفه بالذكر لا بالفكر غير أني أريد أن أوقفك على حقيقة ما ذكرها أحد من المتقدمين وربما ما أطلع عليها فربما خصصت بها ولا أدري 

هل تعطي لغير بعدي أم لا من الحضرة التي أعطيتها فإن استقرأها أو فهمها من كاب فأنا العم له وأما المتقدمون فلم يجدوها وذلك 

أن كل اسم كا قررنا يجميع حقائق الأسماء ويحتوي عليها مع وجود اللطيفة التي وقع لك :القبية بابق الكل وذلك: أن الاسم المنعم 

والاسم المعذب اللذين هما الظاهر والباطن كل اسم من هذين الاسمين يتضمن ما تحويه سدنته من أولهم إلى اخرهم عو أت أرياية 

الأسماء ومن سواهم من الأسماء على ثلاث مراتب من الك ين رحافة أز انه العاف وما ما كقرة ردريدة فقا مره دارعة 

المنعم وبدرجة المعذب فهذه أسماء العالم قميزة زا لشفا 

فلا لجأت الأسماء كلها إلى هؤلاء الأئمة ولجات الأئة إلى الاسم الله لأ الاسم الله إلى الذات من حيث غناها عن الأسماء سائلاً في 

إسعاف ما سألته الأسماء فيه فأنعم امحسان الجواد بذلك وقال قل للأعة يتعلقون بإبراز العالم على حسب ما تعطيه حقائقهم نفرج إليهم 

الإسم الله وأخبرهم احبر فانقلبوا مسرعين فرحين مبتبجين ولم يزالوا كذلك فنظروا إلى الحضرة التي أذكرها في الباب السادس من هذا 

المتّاب فأوجدوا العالم كا سنذكره فيما يأتي من الأبواب بعد هذا إن شاء الله والله يقول الحق وهو بدي السبيل. 

الباب اللحامس 

في معرفة أسرار بسم الله الرحمن الرحيم والفاتحة 

من وجه مالا من جميع الوجوه 

بسملة الأمعاء ذو منظرين ... ما بين إبقاء وافناء عين 

إلا من قالت لمن حين ما ... خافت على الغل من الحطمتين 

فقَال من أضكه قرلا ... هل أثر يطلب من بعد عين 

يا نفس يا نفس استقيمي فقد ... عاينت من ثملتنا القبضتين 

وهكذا في الجد فاستنها ... إن شئت أن تنعم بالجنتين 

إحداهما عن عسجد مشرق ... جملتها وأختها من لجين 

يا أم قرآن العلى هل ترى ... من جهة الفرقان للفرقتين 

انت لنا السبع المثاني التي ... خص ببا سيدنا دون مين 

فأنت مفتاح المدى للنبي ... وخص من عاداك بالفرقتين 

ما أردنا أن نفتتح معرفة الوجود وابتداء العالم الذي هو عندنا المصحف الكبير الذي تلاه الحق علينا تلاوة حال يا أن القرآن تلاوة 

قول عندنا فالعالم حروف مخطوطة مرقومة في رق الوجود المنشور ولا تزال الكابة فيه دائمة أبداً ا وما افتتيح الله تعالى كابه 

العزيز بفاتحة الاب وهذا كاب أعنى العالم الذي نكل عليه أردنا أن نفتتتح بالكلام على أسرار الفاتحة ويسم الله فاتحة الفاتحة وهي آية 

اول هنا أوناارمة لما كالعلاوة على لحلاف المعلوم بين العلماء فلا بد من الكلام على البسملة وربما يقع الكلام على بعض آية من 

سورة البقرة آيتين أو ثلاث خاصة تبركاً بكلام الحق سبحانه ثم أسوق الأبواب إن شاء الله تعالى فأقول إنه لما قدمنا أن الأسماء الإلحية 
سبب وجود العالم وأنا المتلطة عليه والوثزة:لذلك كان دم الله الرحمن العم عندنا خبر ابتداء مضمر وهو ابتداء العالم وظهووة كنا 

ل ظهور العالم يسم الله الرحمن الرحيم أي بام الله الرحمن الرحيم ظهر العالم واختص الثلاثة الأسماء لأن الحقائق تعطي ذلك فالله 

هو الاسم الجامع للأسعاء كلها والرحمن صفة عامة فهو رحمن الدنيا والآخرة بها رحم كل شيء من العالم في الدنيا ولا كانت الرحمة في 
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الآخرة لا تختص إلا بقبضة السعادة فإنها تتفرد عن أختها وكانت في الدنيا ممتزجة يولد كافراً أويموت مؤّمناً أي ينشأ كافراً في عالم 
الشهادة وبالعكس وتارة وتارة وبعض العالم تميز بإحدى القبضتين بإخبار صادق خاء الاسم الرحيم مختصا بالدار الآخرة لكل من آمن 
وتم العالم بهذه الثلاثة الأسماء جملة في الاسم الله وتفصيلا في الأسمين الرحمن الرحيم فتحقق ما ذكناه فإني أريد أن أدخل إلى ما في طي 
البسملة والفاتحة من بعض الأسرار يا شرطناه فلنبين ونقول بسم بالباء ظهر الوجود وبالنقطة تميز العابد من المعبود قيل للشبلي رضي 
الله عنه أنت الشبلي فقال أنا التقطة التي تحت الباء وهو قولنا النقطة للتمييز وهو وجود العبد بما تقتضيه حقيقة العبودية وكان الشيخ أبو 
مدين رحمه الله يقول ما رأيت شيأ إلا رأيت الباءعليه مكتوية فالباء المصاحبة للموجودات من حضرة الحق في مقام المع والوجود أي 
بي قام كل شيء وظهر وهي من عالم الشهادة هذه الباء بدل من همزة الوصل التي كانت في الاسم قبل دخول الباء واحتيج إليها إذ 
ليطن ساحن يخليك: اهز المعبر عنها بالقدرة محر كة عبارة عن الوجود ليتوصل بها إلى النطق الذي ده وخاق 
بالساكن الذي هو العدم وهو أوان وجود المحدث بعد أن لم يكن وهو السين فدخل في الملك بالميم ألست بربكم قالوا بلى فصارت الباء 
بزل فخ عمزة الوضل أعني القدؤة الأزلية وضاريك ع كه اننا رك الهمزة الذي هو الإيجاد ووقع الفرق يه الناء بزالالك: الرامناة 
فإن الألف تعطى الذات والباء تعطى الصفة ولذلك كانت لعين الإيجحاد أحق من الألف بالنقطة التى تحتبا وهي الموجودات فصار في 
الباء الأنواع الثلاثة شكل الباء والنقطة والحركة العوالم الثلاثة فك في العالم الوسط توهم ما كذلك في نقطة الباء فلباء ملكوتية والنقطة 
عرو ادر شادة ملكية والألف المحذوفة التي هي بدل منها هي خينه اقم كل يزان واعيوي رخ سه ببالفقلة إلى عت 
الباء وعلى هذا الحد تأخذ كل مسئلة في هذا الباب مستوفاة بطريق الإيجاز فيسم وام واحد ثم وجدنا الألف من يسم قد ظهرت في 
اقرأ باسم ربك وياسم الله مجراها بين الباء والسين ولم تظهر بين السين والمهم فلو لم تظهر في باسم السفينة ما جرت السفينة ولولم تظهر 
ف اقرأ باسم ربك ما عل المثل حقيقته ولا رأى صورته فتيقظ من سنة الغفلة وانتبه فلا كثر استعمالها في أوائل السور حذفت لوجود 
المثل مقامه في اللحطاب وهو الباء فصار المثل مرآة للسين فصار السين مثالاً وعلى هذا الترتيب نظام التركيب وإنما لم تظهر بين السين 
واليم وهو كل التغيير:وضفات“الأفعال إن لو ظهرت ازال السين والميم إذ ليسوا بصفة لازمة للقديم مثل الباء فكان خفاؤه عنهم رحمة 
إذ كان سبب بقاء وجودهم ونا كان لدثر أن يكليه الله إلا ع اوم تؤراء خاب أو زسل 000 وهو الرسول فهذه الباء 
ا والميم العالم كله ثم عمل الباء في المي االحفض من طريق الشبه بالحدوث إذ اليم مقام الملك وهو العبودية وخفضتها الباء 
عرفتها بنفسها وأوقفتها على حقيقتها فهما وجدت الباء وجدت الم في مقام الإسلام فإن زالت الباء يوماً ما لسبب طارئُ وهو ترف 
المبم إلى مقام الإيمان فتح في عالم الجبروت سبح واشباهه فأ بتازيه الحل لتجلي المثل فقيل له سبح اسم ربك الأعلى الذي هو 
مغذيك بالمواد الإلهية فهو ربك بفتح اللي تعاءت الألت كلاهرة وزالة الاوالأن: الأ موعديفلا بالتسبيح ولا طاقة لما على ذلك 
والباء محدثة مثلها والمحدث من باب الحقائق لا فعل له ولابد لها من امتثال الأعى فلا بد من ظهور الألف الذي هو الفاعل القديم 
فلا ظهر فعلت القدرة في اللي التسبيح فسبح كأ أمى وقيل له الأعلى لأنه مع الباء في الأسفل وفي هذا المقام في الوسط ولا سبح 
المسبح مثله ولا من هو دونه فلابد أن يكون المسبح أعلى ولو كا في تفسير سورة سبح اسم ربك الأعلى لأظهرنا أسرارها فلا يزال في 
هذا المقام حتى يتنزه في نفسه فإن من ينزهه منزه فإنه منزه عن تنزيبه فلابد من هذا التنزيه أن يعود على المنزه ويكون هو الأعلى فإن 
الحق من باب الحقيقة لا يصح عليه الأعلى فإنه من أسماء الإضافة وضرب من وجوه المناسبة فليس بأعلى ولا أسفل ولا أوسط تنزه 
عن كلك وتعالى على كتير دان نسبة الأعلى والأوسط والأسفل إليه نسبة واحدة فإذا تنزه خرج عن حد الأمى وخخرق جاب السمع 
وحصل المقام الأعلى فارتفع المبم بمشاهدة القديم فصل له الثناء التام بتبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام فكان الاسم عين المسمى 
كذلك العبد عين المولى من تواضع لله رفعه الله وفي الصحيح من الأخبار أن الحق يد العبد ورجله ولسانه وسمعه وبصره لو لم يقبل 
الحفض من الباء في بامم ما حصل له الرفع في الهاية في تبارك اسم ثم اعلم أن كل حرف من بهم مثلث على طبقات العوالم فامم 
الباء باء وألف وهمزة واسم السين سين وياء ونون واسم اليم ميم وياء وميم والياء مثل الباء وهي حقيقة العبد في باب النداء فا أشرف 
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هذا الموجود كيف انحصر في عابد ومعبود فهذا شرف مطلق لا يقابله ضد لأن ما سوى وجود الحق تعالى ووجود العبد عدم حض 
لا عين له ثم أنه سكن السين من بسم تحت ذل الافتقار والفاقة كسكوننا تحت طاعة الرسول لما قال من يطع الرسول فقد أطاع الله 
فسكنت السين من بسم لتتلقى من الباء الحق اليقين فلو تحركت قبل أن تسكن لاستبدت بنفسها وخيف عليها من الدعوى وه سين 
مقدسة فسكنت فلا تلقت من الباء الحقيقة المطلوية أعطيت الحركة فل تتحرك في بعض المواطن إلا بعد ذهاب الياء إذ كان كلام 
التلميذ بحضور الشيخ في أمى ما سوء أدب إلا أن يأمره فامتثال الأمى هو الأدب فقال عند مفارقة الباء يخاطب أهل الدعوى تائبا 
ما حصل له في المقام الأععلى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون ثم تحرك لمن أطاعه بالرحمة واللين فال " سلام عليك طبتم فادخلوها 
خالدين " يريد حضرة الباء فإن الجنة حضرة الرسول عليه السلام وكثيب الرؤية حضرة الحق فاصدق وسلم تكشف وتلحق فهذه 
الحضرة هي التى تتقله إلى الألف المرادة فكا أنه ينقلك الرسول إلى الله كذلك تنقلك حضرته التى هي الجنة إلى الكثيب الذي هو 
حضرة الحق ثم اعلم أن التنوين في بسم لتحقيق العبودة وإشارات التبعيض فلما ظهر منه التنوين اصطفاه الحق المبين بإضافة التشريف 
والقكين فقال بسم الله لخذف التنوين العبدي لإضافته إلى المنزل الإلمي ولما كان تنوين تخلق لهذا صم له هذا التحقق وإلا فالسكون 
أولى به فاع شين اده التاسع.ها بنفسها وأوقفتها على حقيقتها فهما وجدت الباء وجدت اليم في مقام الإسلام فإن زالت الباء يوما 
ما لسبب طارئ وهو ترقي الم إلى مقام الإان فتح في عالم الجبروت بسح واشباهه فأمى بتنزيه امحل لتجلي المثل فقيل له سبح امم 
ربك الأعلى الذي هو مغذيك بالمواد الإلمية فهو ربك بفتح المبم وجاءت الألف ظاهرة وزالت الباء لأن الأمى توجه عليها بالتسبيح 
ولا طاقة لما على ذلك والباء محدثة مثلها وامحدث من باب الحقائق لا فعل له ولابد لما من امتثال الأمى فلا بد من ظهور الألف 
الذي هو الفاعل القديم فلما ظهر فعلت القدرة في الميم التسبيح فسبح كا أمى وقيل له الأعلى لأنه مع الباء في الأسفل وني هذا المقام 
في الوسط ولا يسبح المسبح مثله ولا من هو دونه فلابد أن يكون المسبح أعلى ولو كا في تفسير سورة سبح اسم ربك الأعلى لأظهرنا 
أسرارها فلا يزال في هذا المقام حتى يتنزه في نفسه فإن من ينزهه منزه فإنه منزه عن تنزيبه فلابد من هذا التنزيه أن يعود على المنزه 
ويكون هو الأعلى فإن الحق من باب الحقيقة لا يصح عليه الأعلى فإنه من أسماء الإضافة وضرب من وجده المناسبة فليس بأعلى ولا 
أسفل ولا أوسط تنزه عن ذلك وتعالى علواً كبيراً بل نسبة الأعلى والأوسط والأسفل إليه نسبة واحدة فإذا تنزه خرج عن حد الأعى 
وخرق حجاب السمع وحصل المقام الأعلى فارتفع المبم بمشاهدة القديم فصل له الثناء التام بتبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام 
فكان الاسم عين المسمى كذلك العبد عين المولى من تواضع لله رفعه الله وفي الصحيح من الأخبار أن الحق يد العبد ورجله ولسانه 
وسمعه وبصره أو لم يقبل اللخفض من الباء في باسم ما حصل له الرفع في النهاية في تبارك اسم ثم اعلم أن كل حرف من بسم مثلث 
على طبقات العوالم فاسم الباء باء وألف وهمزة واسم السين سين وياء ونون واسم اليم ميم وياء وميم والياء مثل الباء وهي حقيقة العبد 
في باب النداء فا أشرف هذا الموجود كيف انحصر في عابد ومعبود فهذا شرف مطلق لا يقابله ضد لأن ما سوى وجود الحق تعالى 
ووجود العبد عدم محض لا عين له ثم أنه سكن السين من بسم تحت ذل الافتقار والفاقة كسكوننا تحت طاعة الرسول لما قال من 
يطع الرسول فقد أطاع الله فسكنت السين من بسم لتتلقى من الباء الحق اليقين فلو تحركت قبل أن تسكن لاستبدت بنفسها وخيف 
عليها من الدعوى وهي سين مقدسة فسكنت فلما تلت من الباء الحقيقة المطلوبة أعطيت الحركة فل تتحرك في بعض المواطن إلا بعد 
ذهاب الياء إذ كان كلام التلميذ بحضور الشيخ في أمى ما سوء أدب إلا أن يأمره فامتثال الأمى هو الأدب فقّال عند مفارقة الباء 
يخاطب أهل الدعوى تائباًبما حصل له في المقام الأعلى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون ثم تحرك .من أطاعه بالرحمة واللين فال " 
سلام عليك. طبتم فادخلوها خاادين " يريد حضرة الباء فإن الجنة حضرة الرسول عليه السلام وكثيب الرؤية حضرة الحق فاصدق وسلم 
تكشف وتلحق فهذه الحضرة هي التى تتقّله إلى الألف المرادة فكا أنه ينقلك الرسول إلى الله كذلك تنقلك حضرته التى هي الجنة إلى 
الكثيب الذي هو حضرة الحق ثم اعلم أن التنوين في بسم لتحقيق العبودة وإشارات التبعيض فليا ظهر منه التنوين اصطفاه الحق المبين 
بإضافة الريك والقكين فقال بسم الله لخذف التنوين العبدي لإضافته إلى المنزل الإلي ولما كان تنوين تخلق لهذا صم له هذا التحقق 
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0 سم الله الرحمن الرحيم 
والا فالشكون اول به فاعلم انتبى الجزء التاسع. 


١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 


5 الله الرحمن الرحيم 

وصل قوله الله من بسم الله ينبغي لك أيها المسترشد أن تعرف أولا ما تحصل في هذه الكامة الكريمة من الحروف وحينئذ يقع الكلام 
عليها إن شاء الله وحروفها | ل ل ! الله و فأول ما أقول كلاماً جملا مرموزاً ثم تأخذ في تبيينه ليسبل قبوله على عالم التركيب وذلك أن 
العبد تعلق بالألف تعلق من اضطروا لتجا ظهرته اللام الأولى ظهوراً ورثه الفوز من العدم ام حم ظهوره وانتشر في الوجود 
نوره وحم تعلقه بالسمي وبطل تخلقه بالأسماء أفنته اللام الثانية بشبود الألف التي بعدها فناء ل تبق منه باقية وذلك عبى يتكشف 
له المعمي ثم جاءت الواو بعد الحاء تمكن المراد وبقيت الحاء لوجوده آخخراً عند محو العباد من أجل العناد. فذلك أوان الأجل المسمى 
وهذا هو المقام الذي تضمحل فيه أحوال السائرين وتتعدم فيه مقامات السالكين حتى يفنى من لم يكن ويبقى من ل يزك لا غير يثبت 
لظهوره ولا ظلام يبقى لنوره فإن لم تكن تره أعرف حقيقة إن 3 تكن تكن أنت إذ كانت التاء من الحروف الزوائد في الأفعال 
المضارعة لإذوات وهي العبودية يقول بعض السادة وقد سيع عاطساً بول التد اش افتان ل :ليك" الببيد اها كا قال أشتريه الغالين 
فقال العاطس يا سيدنا وومن العالم حت يذكر مع الله فقال له الآآن قله يا أخي فإن الحدث إذا قرن بالقديم لم ببق أ وهنا هو مقام 
الوصلة وحال وله أهل الفناء عن أنفسهم وأما لو فني عن فنائه لما قال امد لله لأن في قوله الجد أثبت العبد الذي هو المعبر عنه بالرداء 
عند بعضهم وبالثوب عند آخخرين ولو قال رب العالمين لكان أرفع من المقام الذي كان فيه فذلك مقام الوارثين ولا مقام أعلى منه لأنه 
مشهود لا يتحرك معه لسان ولا يضطرب معه جنان أهل هذا المقام في أحوالهم فاغرة أفواههم استولت عليهم أنوا الذات وبدت علهم 
رسول الصفات هم عر اق الله امخبأون عنده الحجوبون لديه الذين لا يعرفهم سواه ا لا يعرفون سواه توب جهم بتاج البباء وأكليل 
السناء وأقعدهم على منابر الفناء عن الققرب في بساط لايق ومناجاة الديمومية بلسان القيومية أورثم ذلك قوله على صلاتهم داعون 
وبشبادتهم قائمون فلم ولع لقره الإلمية تمدهم بالمشاهدة فيبرزون بالصفات في موضع القدمين فلا وله إلا من حيث الاقتداء ولا ذكر 
إلا إقامة سنة أو فرض لا يحيدون عن سواء السبيل فهم بالحق وإن خاطبوا اللخلق وعاشروهم فليسوا معهم وإن رأوهم لم يروهم إذ 
لايرون منهم إلا كونهم من جملة أفعال الله فهم يشاهدون الصنعة والصانع قافا 6 يقعد أحدك مع نجار يصنع تابوقاً فيشاهد 
ل ب ال ال ا 0 
خضراء الدمن جارية حسناء في منبت سوء من أحسن إليها وأحبها أساءت إليه وحرمت عليه أخراه ولقد أحسن القائل: 

إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت ... له عن عدو فى ثياب صديق 

فهذه الطائفة الأمناء الصديقون إذا أيدهم الله بالقّوة الإلحية وأمدهم فهم معه ببذه النسبة على وجه المثال وهذا أعلى مقام يرق فيه 
وأشرف غاية ينتبى إليها هذه الغاية القصوى إذ لا غاية إلا من حيث التوحيد لا من حيث الموارد والواردات وهو المستوى إذ لا 
استواء إلا الرفيق الأعلى فهنيئاً لهذه العصابة بما نالوه من حقائق المشاهدة وهنيعاً لنا على التصديق والتسلي لحم بالموافقة والمساعدة مّ 
بنا جواد اللسان في حلبة الكلام فانرجع إلى ما كا بسبيله والسلام فأقول همزة هذا الاسم المحذوفة بالإضافة تحقيق اتصال الوحدانية 
وتحيق انفصال الغيرة فالألف واللام الملصقة كا تقدم لتحقيق المتصل وبحق المنفصل والألف الموجودة في اللام الثانية حو آثار الغير 
المتحصل والواو التي بعد الحاء ليس لها في اللخط أثر ومعناها في الوجود بباء الحوية قد انتشر أبداها في عالم الملك بذاتها فقال " هو الله 
الذي لا إله إلا هو" فبدأ بالموية وختم وملكها الأمى في الوجود والعدم وجعلها دالة على الحدوث والقدم وهو آخخر ذكر الذا كرين 
وأعلاه فرجع الفدر قن ادر نلا حت له لقو ررك بوجودها أهل العناية والتأبيد على حقائق التوحيد فالوجود في نقطة دائرة 
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هذا الاسم ساكن وقد اشمّل عليه بحقيقته اشقال الأماكن على المتمكن الساكن وله المثل الأعلى: 

واللهُ قل ضرت الأقل الثوره .:. مثلا من المشكاة والتبراسن 

فقال تعالى " والله بكل شيء حيط " " أحاط بكل شيء علا" يوي الكل انها رسيس وا رسا الكدودا وتفيى "كل القن فين 
المجمل يقول العبد الله فيثبت أولا وآخراً وينفى باللامين باطناً وظاهراً لزمت اللام الثانية الحاء بوساطة الألف العلمية ما يكون من نجوى 
ثلاثة إلا هو رابعهم الثلاثة اللام ولا خمسة إلا هو سادسهم الألف سادس في حق الماء رابع في حق اللام " ألم رك ربك كيف 
مد الظل " العرش ظل الله العرش اللام الثانية وما حواه اللام الأولى بطريق الملك واللامان هما الظاهر والباطن من باب الأسماء 
ظهرتا بين ألف الأول وألف الآخر وهو مقام الاتصال لأن النهاية تنعطف على البداية ونتصل بها اتصال اتحاد ثم حرجت الحاء بواوها 
الباطنة مخرج الانفصال والجزء المتصل بين اللام والحاء هو السر الذي به تقع المشاهدة بين العبد والسيد وذلك مرك الألف العلمية وهو 
مقام الاضضحلال ثم جعل تعالى في اللحط المتصل جزأ بين اللاميت للاتصال بين اللام الأولى التي هي عالم الملك وبين اللام الثانية التي 
هي عالم الملكوت وهو مر العالم الأوسط علم الجبروت مقام النفس ولابد من خطوط فارغة بين كل حرفين فتلك مقامات فناء 
رسول السالكين من حضرة إلى حضرة نعي الألف الأولى التي هي ألف الممزة منقطعة واللام الثانية ألفها متصل بها قطعت الألف 
في أوائل الخطوط لقوله عليه السلام " كان الله ولا شيء معه " فلهذا قطعت وتنزه من الحروف من أشببها في عدم الاتصال بما بعدها 
والحروف التي ايها على عدد الحقائق العامة العالية التي هي الأمبات وكذلك إذا كانت آخخر الحروف تقطع الاتصال من البعدية الرقية 
فكان انقطاع الألف تنبا لما ذكرناه وكذلك أخوته فالألف لمق وأشباه الألف للخلق وذلك د ذ رز وفي جميع الحقائق جسم متغذ 
حساس ناطق وما عداه ثمن له لغة وانحصرت حقائق العالم الكلية فلما أراد وجود اللام الثانية وهي أول موجود في المعنى وان تأحرت 
في الخط فإن معرفة الجسم نتقدم على معرفة الروح شاهداً وكذلك اتخط شاهداً وهي عالم الملكوت أوجدها بقدرته وه الحمزة التي 
في الاسم إذا ابتدأت به معرى من الإضافة وهي لا تفارق الألف فليا أوجدت هذه الألف اللام الثانية جعلها رئيسة فطلبت مرؤساً 
تكون عليه بالطبع فأوجد لما عالم الشبادة الذي هو اللام الأولى فلما نظرت إليه أشرق وأنار وأشرقت الأأرض بنور ربها ووضع الاب 
وهو الجزء الذي بين اللامين أمى سبحانه اللام الثانية أن تمد الأولى بما أمدها به تعالى من جود ذاته وأن تكون دليلها إليه فطلبت منه 
معنى تصرفه في جميع أمورها يكون لها كالوزير فتلقى إليه ما تريده فيلقيه على عالم اللام الأولى فأوجد لما الجزء المتصل باللامين المعبر 
عنه بالكحّاب الأوسط وهو العالم الجبروتيٍ وليست له ذات قائمة مثل اللامين فإنه بمنزلة عالم اللحيال عندنا فألقت اللام الثانية إلى ذلك 
الجزء وارتقم فيه ما أريد منبا ووجهت به إلى اللام الأولى فامتثلت الطاعة حتى قالت بلى فلما رأت اللام الأولى الأمى قد أناها من 
قبل اللام الثانية بوساطة الجزء الذي هو الشرع صارت مشاهدة لما يرد عليها من ذلك الجزء راغبة له في أن يوصلها إلى صاحب الأ 
لتشاهده فلما صرفت الحمة إلى ذلك الجزء واشتغلت بمشاهدته احتتجبت عن الألف اتلتي تقدمتبا ارجعوا وراء كم فاتمسوا نوراً ولو ل 
تصرف الهمة إلى ذلك الجزء واشتغلت بمشاهدته احتتجبت عن الألف التي تقدمتها ارجعوا وراء م فالمسوا نوراً ولو لم تصرف الهمة 
إل ذلك الجزء لتلقت' الأ من الألت الأو بلا واسطة ولكن لا يمكن لسر عظيم فإنها ألف الذات والثانية ألف العلم إشارة ألا 
ون أن اللام الثآنية 1 كانت مزادة عا علازهة عن الرسائط كيس اتات ,الف الوخدانية انالا شاف حفي عار وتحردها نطلقا 
يدل على الألف دلالة صحيحة وإن كانت الذات خفيت فإن لفظك باللام يحقق الاتصال ويدلك علبها من عرف نفسه عرف ربه 
من عرف الام الثانية عرف الألف لعل نفسك ديلا عليك ثم جعل كونك دليلا عليك ديلا عليه في حق من بعد وقدم معرفة 
العبد بنفسه على معرفته بربه ثم بعد ذلك يفنيه عن معرفته بنفسه لما كان المراد منه أن يعرف ربه ألا ترى تعائق اللام الألف وكيف 
يوجد اللام في النطق قبل الألف وني هذا تنبيه لمن أدرك فهذه اللام الملكوتية نتلقى من ألف الوحدانية بغير واسطة 

فتورده على الجزء الجبروتي ليؤديه إلى لام الشبادة والملك هكذا الأعى مادام التركيب والجاب فليا حصلت الأولية والآخرية والظاهرية 
والباطنية أراد تعالى كا قدم الألف منزهة عن الاتصال من كل الوجوه بالحروف أراد أن يجعل الانتباء نظير الابتداء فلا يصح بقاء 
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للعبد أولا وآخراً فأوجد الحاء مفردة بواو هويتها فإن توهم متوهم أء الماء ملصقّة إلى اللام فليست كذلك وإنما هي بعد الألف التي 
بعد اللام والألف لا يتصل بها في البعدية ثبيء من الحروف فالماء بعد اللام مقطوعة عن كل شيء فذلك الاتصال باللام في الخط 
ليس باتصال فالحاء واحدة والألف واحدة فاضرب الواحد في مثله يكن واحداً فصح انفصال الحلق عن الحق فبقي الحق وإذا صم 
تخلق اللام الملكية لما تورده عليها لام الملكوت فلا تزال تضمحل عن صفاتها وتفني عن رسومبا إلى أن تحصل في مقام الفناء عن 
نفسها فإذا فنيت عن ذاتها فني الجزء لفنائها واتحدت اللامان لفظاً ينطق بها اللسان مشددة للإدغام الذي حدث فصارت موجودة بين 
أفين شقلا علييا وأحاطا بها فاعطتنا الحكمة الموهوبة لما سمعنا لفظ الناطق بلا بين ألفين علمنا علم الضرورة أن امحدث فني بظهور القديم 
فقي ألفان الوا رض وزال الظاهر والباطن بزوال اللامين بكلبة النفي فضربنا الألف في الألف ضرب الواحد في الواحد :فرجت 
لك الاء فليا ظهرت زال حك الأول والآخر الذي جعلته الواسطة كا زال حكم الظاهر والباطن فقيل عند ذلك " كان الله ولا شيء 
1 ل ل ل ل 
0 الذي قبل في اللفظ تكلة ثم أوجد سبحانه الحركات والحروف والخارج تنبيباً منه سبحانه وتعالى أن الذوات تقيز بالصفات 
والمقامات لخعل الحركات ا وجعل اروف نظيو ايوق وعدن امخارج تطبر المقامات والمعارج عن هذا الاسم 
من الحروف على عموم وجوهه من وصل وقطع ]ل ميؤفزة وألفا ولكما وهاء وؤاوا فالمدزة أولة وامحاء آخراً وشخرجهما واحد مايل 
القاب ثم جعل بين الهمزة والحاء حرف اللام ومخرجه اللسان ترجمان القلب فوقعت النسبة بين اللامين والهمزة والحاء كا وقعت النسبة 
بين القاب الذي هو محل الكلام وبين اللسان المترجم عنه قال الأخطل:تورده على الجزء الجبروتي ليؤديه إلى لام الشبادة والملك هكذا 
الأمى مادام التركيب والجاب فلا حصلت الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية أراد تعالى كا قدم الألف منزهة عن الاتصال من 
كل الوجوه بالحروف أراد أن يجعل الانتباء نظير الابتداء فلا يصح بقاء للعبد أولا وآخراً فأوجد الهاء مفردة بواو هويتها فإن توهم 
متوهم أء الحاء ملصمّة إلى اللام فليست كذلك وإئما هي بعد الألف الت بعد اللام والألف لا يتصل بها في البعدية ثبيء من الحروف 
فالهاء بعد اللام مقطوعة عن كل شبيء فذلك الاتصال باللام في اللخط ليس باتصال فالهاء واحدة والألف واحدة فاضرب الواحد في 
مثله يكن واحداً فصح انفصال الحلق عن الحق فبتي الحق وإذا صم تخلق اللام الملكية لما تورده عليها لام الملكوت فلا تزال تضمحل 
عن صفاتها وتفني عن رسوهها إلى أن تحصل في مقام الفناء عن نفسها فإذا فنيت عن ذاتها فني الجزء لفنائها واتحدت اللامان لفظاً 
ينطق بها اللسان مشددة للإدغام الذي حدث فصارت موجودة بين ألفين اشمّلا عليها وأحاطا بها فاعطتنا الحكمة الموهوبة لما سمعنا 
لفظ الناطق بلا بين ألفين علمنا علم الضرورة أن المحدث فني بظهور القديم فبقي ألفان أول واي عززال الفلاهروالباطن وراك اللاميت 
بكامة النفي فضربنا الألف في الألف ضرب الواحد في الواحد نفرجت لك الماء فلما ظهرت زال حكم الأول والآخر الذي جعلته 
الواسطة كا زال حك الظاهر والباطن فقيل عند ذلك " كان الله ولا شيء معه " ثم أصل هذا الضمير الذي هو الحاء الرفع ولابد فإن 
انفتح أو ا نخفض فتلك صفة تعود على من فتحه أو خفضه فهي عائدة على العامل الذي قبل في اللفظ تكيلة ثم أوجد سبحانه الحركات 
والحروف والخارج تنببهاً منه سبحانه وتعالى أن الذوات تقيز بالصفات والمقامات خعل الحركات نظير الصفات وجعل الحروف نظير 
اموضوفة وغل امخارج نظير المقامات والمعارج فأعطى لهذا الاسم من الحروف على عموم وجوهه من وصل وقطع ١١‏ ل ه وهمزة 
اونما قاف واوا ل والحاء آخراً ومخرجهما واحد ممايلي القلب ثم جعل بين الحمزة والحاء حرف اللام ومخرجه اللسان 
ترجمان القلب فوقعت النسبة بين اللامين والحمزة والحاء > وقعت النسبة بين القلب الذي هو محل الكلام وبين اللسان المترجم عنه 
قال الأخطل: 
إن الكلام لني الفؤاد وإما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
فلبا كانت اللام من اللسان جعلها تنظر إليه لا إلى نفسها فأفناها عنها وهي الحنك اشتداد القكن علوها وارتفاعها بمشاهدته وخرجت 
الواو من الشفتين إلى الوجود الظاهر مخبرة دالة عليه وذلك مقام باطن النبوة وه الشعرة التي فينا من الرسول صل الله عليه وسلم وفي 
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ذلك يكون الورث :فرج من هذا الوصل أن الحمزة والألف والحاء من عالم الملكوت واللام من عالم الجبروت والواو من عالم الملك 
وصل قوله الرحمن من البسملة الكلام على هذا الاسم في هذا الباب من وجهين من وجه الذات ومن وجه الصفة فن أعربه بدلا 
عاد ذانا ومن أعرية ابعناً جعله صفة والصفات ست ومن شرط هذه الصفات الحياة فظهرت السبعة وجميع هذه الصفات للذات 
وهي الألف الموجودة بين المي والنون من الرحمن ويتركب الكلام على هذا الاسم من احبر الثابت عن النبي صل الله عليه وسل أن 
الله خلق آدم على صورته من حيث إعادة الضمير على الله ويؤيد هذا النظر الرواية الأخرى وهي قوله عليه السلام على صورة الرحمن 
وهذه الرواية وإن لم تصح من طريق أهل النقل فهي صحيحة من طريق الكشف فأقول أن الألف واللام والراء للعلم والإرادة والقدرة 
والخاء والميم والنون مدلول الكلام والسيعٍ والبصر وصفة الشرط التي هي الحياة مستصحبة بميع هذه الصفات ثم الألف التي بين اللي 
والنون مدلول الموصوف وإئْما حذفت خطاً إدلالة الصفات عليها دلالة ضرورية من حيث قيام الصفة بالموصوف فتجلت للعالم الصفات 
ولذلك ل يعرفوا من الإله غيرها ولا يعرفونها ثم ثم الذي يدل على وجود الألف ولابد ما ذكرناه وزيادة وهي إشباع فتحة المهم وذلك إشارة 
إلهية إلى بسط الرحمة على العالم فلا يكون أبداً ما قبل الألف إلا مفتوحاً فتدل الفتحة على الألف في مثل هذا الموطن وهو محل وجود 
الروح الذي له مقام البسط نحل التجلي وهذا ذكر أهل عالم التركيب في وضع اللخطوط في حروف العلة الياء الممكسور ما قبلها إذ قد 
توجد الياء الصحيحة ولا كسر قبلها وكذلك الواو المضموم ما قبلها ولا ذكروا الألف ل يقولوا المفتوح ما قبلها إذ لا توجد إلا والفتح 
في الحرف الذي قبلها بخلاف الواو والياء فالاعتدال للألف لازم أبداً فالجاهل إذا لم يعلم في الوجود منزها عن جميع النقائص إلا الله 
تعالى نبي الروح القدسبي الأعلى فقّال ما في الوجود إلا الله فلما سئل في التفصيل لم يوجد إديه تحصيل وإئما خصصوا الواو بالمضموم 
ما قبلها والياء بالمكوورها قلها :51 ناه فحت اللفازقة و الات ويك الراودؤالياء فالألت للذات والواو العلية للصفات والياء 
العلية للأفعال وهو اللخفض فإن انفتح ما قبل الواو والياء فذلك راجع إلى حال المخاطب ولما كانتا غيراً ولابد اختلفت عليهما الصفات 
الذنات علة (وجود الصفة وواو الصفة علة لوجود الفعل وياء الفعل علة لوجود ما يصدر عنه في عالم الشبادة من حركة وسكون فلهذا 
سميت عللا ثم أوجد النون من هذا الاسم نصف دائرة في الشكل والنصف الآخر محصور معقول في النقطة التي تدل على النون الغيبية 
الذي هو نصف الدائرة ويحسب الناس النقطة أنها دليل على النون المحسوسة ة ثم أوجد مقدم الحاء مايلي الألف المحذوفة في الرقم إشارة 
إل قافنا وإذلك سكت ولو ان مقدما إلى الزاء لتجرت :فالا ل الأولى للعلم واللام للأرادة والراء للقدرة وهي صفة الإيجاد 
وعدن الألق ا ال كنمرة كنا غوة والراء خا الدركه واللام ساكنة فاتحدت الإرادة بالقدرة يا اتحد العلم والإرادة بالقدرة إذا 
وصلت الرحمن باللّه فأدغمت لام الإرادة في راء القدرة بعد ما قلبت راء وشدت لتحقيق الإيجاد الذي هو الحاء وجود الكامة ساكنة 
وإنا سكنت لأنها لا تنقسم وااركة متَقسِمَة فليا" كانت اذا نينا كنة سكرنا ديا ؤرأناها تجاوزة الراء راء القدرة عرها آنا الكية 
وتقيتها تنبيه أشار من أعر به بدلاى من قوله اله إلى مقام ابجخمع واتحاد الصفات وهو مقام من روى خلق آدم على صورته وذلك وجود 
العبد في مام الحق حد الحلافة والحلافة تستدعي الملك بالضرورة والملك ينقسم قسمين قسم راجع إذاته وقسم راجع لغيره من الواحد 
من الأقسام يصلح في هذا المقام على حد ما رتبناه فإن البدل في الموضع يحل محل البدل منه مثل قولنا جاءني أخوك زيد فزيد بدل 
من أخيك يدل القريء ان القع وهنا العرى واد ة:هان لايد هر خوك واخاله هو زود اكه روهذا 

مقام من اعتقد خلافه فا وقف عا تففئقة وذ ويك قل بوعده وأمادمة أحز نهنا قانة أشار إلى مقام التفرقة في الصفة وهو مقام 
من روى خلق آدم على صورة الرحمن وهذا مقام الوراثة ولا تقع إلا بين غيرين مقام امجاب بمغيب الواحد وظهور الثاني وهو المعبر عنه 
بالمثل وفيما قررنا دليل على ما أضمرنا فافهم ثم أظهر من النون الشطر الأسفل وهو الشطر الظاهر لنا من الفلك الدائر من نصف الدائرة 
ومرك العالم في الوسط من اللخط الذي يمتد من طرف الشطر إلى الطرف الثاني والشطر الثاني المستور في النقطة هو الشطر الغائب عنا 
من تحت نقيض الخط بالإضافة إلينا إذ كانت رؤيتنا من حيث الفعل في جهة فالشطر الموجود في اللخط هو المشرق والشطر المجموع في 
النقطة هو المغرب وهو مطلع وجود الأسرار فالمشرق وهو الظاهر المركب ينقسم والمغرب وهو الباطن البسيط لا ينقسم وفيه أقول:ام 
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من اعتقد خلافه فا وقف على حقيقة ولا وجد قط موجده وأما من أعر به نعتاً فإنه أشار إلى مقام التفرقة في الصفة وهو مقام من 
روى خلق آدم على صورة الرحمن وهذا مقام الوراثة ولا تقع إلا بين غيرين مقام الجاب بمغيب الواحد وظهور الثاني وهو المعبر عنه 
بالمثل وفيما قررنا دليل على ما أضعرنا فافهم ثم أظهر من النون الشطر الأسفل وهو الشطر الظاهر لنا من الفلك الدائر من نصف الدائرة 
ومرك العالم في الوسط من الخط الذي يمتد من طرف الشطر إلى الطرف الثاني والشطر الثاني المستور في النقطة هو الشطر الغائب عنا 
من تحت نقيض اللحط بالإضافة إلينا إذ كانت رؤيتنا من حيث الفعل في جهة فالشطر الموجود في الحط هو المشرق والشطر امجموع 
في النقطة هو المغرب وهو مطلع وجود الأسرار فالمشرق وهو الظاهر المركب ينقسم والمغرب وهو الباطن البسيط لا ينقسم وفيه أقول: 
با للظاهر ينقسم ... ولباطنه لا ينقسم 
فالظاهر شمس في حمل ... والباطن في أسد جم 
حقق وانظر معنى سترت ... من تحت كائفها الظلم 
إن كان خفي هو ذاك بدا ... عا والله هما القسم 
فافزع للشمس ودع ا في الوتر يلوح وينعدم 
واخلع نعلي قدي كوني ... علمي شفع يكن الكل 
ولذلك يتعاق العلم بالمعلومات والإرادة الواحدة بالمرادات والقدرة الواحدة بالمقدورات فتقع القسمة والتعداد في المقدورات والمعاومات 
والمرادات وهو الشطر الموجود في الرقم ويقع الاتحاد والتنزه عن الأوصاف الباطنية من عل وقدرة وإرادة وفي هذا إشارة فافهم وما 
كانت الحاء ثمانية وهو وجود كال الذات ولذلك عبرنا عنه بالكامة والروح فكذلك النون خامسة في العشرات إذ يتقدمما المهم الذي هو 
رابع فالنون جسماني محل إيحاد مواد الروح والعقل والنفس ووجود الفعل وهذا كله مستودع في النون وهي كلية الإنسان الظاهرة 
ولهذا ظهرت تم وإنما فصل بين المي والنون بالألف مان إذ المي ملكوتية لما جعلناها للروح والنون ملكية والنقطة جبروتية لوجود 
سر سلب الدعوى كأنه يقول أي يا روح الذي هو المي لم نصطفك من حيث أنت لكن عناية سبقت لك في وجود عامي ولو شنت 
لاطلعت على نقطة العقل ونون الإنسانية دون واسطة وجودك فاعرف نفسك واعلم ا هذا اختاص بك مني ف جنيك ناهر 
حيث أنت فصحت الاصطفائية فلا تجل لغيره أبداً فاحمد لله على ما أولى فتنبه يا مسكين في وجود لمم دائرة على صورة الجسم مع 
الم كيف أشار به إلى التنزه عن الانقسام وانقسام الدائرة لا يتناهى فانقسام روح اميم بمعلوماته لا يتناهى وهو في ذاته لا ينقسم 
ثم انظر الميم إذا انفصل وحده كيف ظهرت منه مادة التعريق لما نزل إلى وجود الفعل في عالم االخطاب والتكليف فصارت المادة في 
حق الغير لا في حق نفسه إذ الدائرة تدل عليه خاصة فا زاد فليس في حقه إذ قد ثبتت ذاته فلم يبق إلا أن يكون في حق غيره فلما 
نقان الحيد إل المادة هك تعريقا هذا هو وجود التحقيق ثم اعلم أن الجزء المتصل بين الميم والنون هو مركد ألف الذات وخفيت الألف 
ليقع الاتصال بين المي والنون بطريق المادة وهو الجزء المتصل ولو ظهرت الألف لما حم التعريق 3 لأن الألف حالت بينهما وفي 
هذا تنبيه على قوله " رب السموات والأرض وما بينهما الرحمن " وجود الألف المرادة هذا على من أعربه مبتدأ ولا يصح من طريق 
التركيب والصحيح أن يعرب بدلا من الرب فتبقى الألف هنا عبارة عن الريح والحق قائم بابميع واليم السموات والنون الأرض وإذا 
كلوويت الا لفك المج والنون فإن الاتصال بالمم لا بالنون فلا تأخذ النون ضقة أبداً من غير واسطة لقطعها ودل اتصالا بالمم قّ 
الأخذ بلا واسطة والعدم الذي ص به القطع فيه يفنى النون ويبتى اليم محجوبا عن سر قدمه بالنتقطة التي في وسطه التي هي جوف 
دائته بالنظر إلى ذاته بعد أن لم تكن فيما ظهر له سؤال وجوابه قيل فكيف عرفت سر قدمه ولم يعرفه هو وهو أحق بمعرفة نفسه منك 
إن نظرت إلى ظاهرك أو هل العالم بسر القدم فيه هو المعنى الموجود فيك لمتكم فيه وهو ميم الروح فقد وقف على سر قدمه الجواب 
عواذك أن الذي عر مير دم عو ادي امعان نارجه ردي أب به المر اوري الي :داضم موتو 
نما حصل له ذلك علباً لا عيناً وهذا موجود فليس من شرط من علم شيأ أن يراه والرؤية للمعلوم أتم من العلم به من وجه وأوضم 
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في المعرفة به فكل عين علم وليس كل عل عيئاً إذ ليس من شرط من عل أن ثم مكة رآها وإذا رآها قطعنا أنه يعلمها ولا أريد الاسم 
فللعين درجة على العلم معلومة كا قيل: 

ولكن للعيان لطيف معنى ... إذا سأل المعاينة الكلي 

بل أقول أن حقيقة سر القدم الذي هو حق اليقين لأنه لا يعاين فلم يشاهده لرجوعه إذات موجده ولو علم ذات موجده لكان نقصاً في 
حقه فغاية كاله في معرفة نفسه بوجودها بعد أن لم تكن عيناً هذا فصل عيب أن تدبرته قوفت على عائب فافهم تكلة اتصلت اللام 
بالزاء اتضال التحاد. نظقا مق عيرق كوقيما مسقني باطنتين: فنول :علبيها الاتماد وؤجداك: الحاء الق هي الكلنة المحيربغنها بالمقدوو للزاء 
منفصلة عن الراء التي هي القدرة ليتميز المقدور من القدرة ولئلا نتوهم الحاء المقدورة أنها صفة ذات القدرة فوقع الفرق بين القديم 
وامحدث فافهم يرحمك الله ثم لتعلم أن رحمن هو الاسم وهو للذات والألف واللام اللذان للتعريف هما الصفات ولذلك يقال رحمان 
مع زوالهما كا يقال ذات ولا تسمى صفة معهما انظر في اسم مسيامة الكذاب تسمى برحمان ولم يبد إلى الألف واللام لأن الذات 
محل الدعوى عند كل أحد وبالصفات يفتضح المدعي فرحمان مقام المع وهو مقام الجهل أشرف ما يرتقي إليه في طريق الله الجهل 
به تعالى ومعرفته الجهل به فإنها لي ل ل ا ل 
أوتيتم من العلم إلا قليلا وقوله " الذين اتيناهم الاب يتلونه حق تلاوته " فبحقيقة الاستخلاف سلب مسيلمة وإبليس والدجال وكان 
7 0 7 اعم فلو استحقوه ذاتاً ما سلبوه البتة ولكن إن نظرت بعين التنقيذ والقبول الكلي لا بعين الأمى وجدت الخالف طائعا 
والمعوج مستقيما والكل داخل في الرق شاوًا أم أبوا فأما إبليس ومسيلمة فصرحا بالعبودية والدجال أبى فتأمل من أين تكلم كل واحد 
منهم وما الحقائق التي لاحت لهم حتى أوجبت لمم هذه الأحوال تقة لما نطقنا بقوله بسم الله الرحمن الرحيم لم يظهر للألف واللام 
وجود فصار الاتصال من الذات للذات والله والرحمن اسمان للذات فرجع على نفسه بنفسه ولهذا قال صل الله عليه وس وأعوذ بك 
منك لما انتبى إلى الذات لير غيرا وقد قال أعوذ بك ولا بد من مستعاذ منه فقكشف له عنه فقال منك ومنك هو والدليل عليه أعوذ 
ولا يصح أن يفصل فإنه في الذات ولا يجوز التفصيل فيها فتبين من هذا أن كمة الله هي العبد فكا أن لفظة الله للذات دليل كذلك 
العبد الجامع الكلي فالعبد هو كلمة الجلالة قال بعض المحققين في حال ما أنا الله وقها أيضاً بعض الصوفية من مقامين مختلين وشتان 
بين مام المعنى ومقام الحرف الذي وجد له فقابل تعالى الحرف بالحرف أعوذ برضاك من سخطك وقابل المعنى بالمعنى وأعوذ بك منك 
وَهْلما عاية المحرقة: 

" خاتمة " ولعلك تفرق بين الله وبين الرحمن لما تعرض لك في القرآن قوله تعالى اعبدوا الله ولم يقولوا وما اللّه ولما قيل لهم اسجدوا للرحمن 
قالوا وما الرحمن ولهذا كان النعت أولى من البدل عند قوم وعند آخرين البدل أولى لقوله تعالى: " قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي 
ما تدعوا فله الأسماء الحسنى " لخعلها لإذات ول تنكر العرب كمة الله فإنهم القائلون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فعلموه وما 
كان الرحمن يعطي الاشتقاق من الرحمة وي صفة موجودة فههم خَافوا أن 3 المعبود الذي يدهم عليه من جنسهم فأتكروا وقالوا 
وما الرحمن لما لم يكن من شرط كل كلام أن يفهم معناه وَهَذَا قال " قل ادغوا الله أو هوا الردفن " ا كان اللفنظان راجعين إلى 
ذات واحدة وذلك حقيقة العبد والباري منزه عن إدراك التوهم والعلى الحيط به جل عن ذلك وصل في قوله الرحيم من البسملة 
الرحيم صفة مد صل الله عليه وسلم قال تعالى " بالمؤمنين رؤوف رحيٍ " وبه كال الوجود وبالرحيم تمت البسملة ويقامها تم العالم خلقاً 
وإبداعاً وكان عليه السلام مبتدأ وجود العالم عقّلاً ونفساً مق كنت نبياً قال وآدم بين الماء والطين فبه بدئْ الوجود باطناً وبه ختم 
المقام ظاهراً في عالم التخطيط فقال لا رسول بعدي ولا نبي فالرحيم هو مد صلى الله عليه وسلم وسم هو أبونا آدم وأعني في مقام 
ابتداء الأعى ونبايته وذلك أن آدم عليه السلام هو حامل الأسماء قال تعالى " وعم آدم الأسماء كلها " وممد صلى الله عليه وسلم حامل 
معاني تلك الأسماء التي حملها آدم عليهما السلام وهي الكل قال صل الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم ومن أثنى على نفسه أمكن وأتم 
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من أَنى عليه كيحبى وعيسى عليهما السلام ومن حصل له الذات فالأسماء تحت حكله وليس من حصل الأسماء أن يكون المسمى 
حصلا عنده وببذا فضلت الصحابة علينا فإنبم حصلوا الذات وحصلنا الاسم ولما راعينا الاسم مراعاتهم الذات ضوعف لنا الأجر 
ولحسرة الغيبة التي لم تكن لهم فكان تضعيف على تضعيف فنحن الإخوان وهم الأصحاب وهو صلى الله عليه وسلم إلينا بالأشواق وما 
أفرحه بلقاء واحد منا وكيف لا يفرح وقد ورد عليه من كان بالأشواق إليه فهل تقاس ,رامته به وبره وتحفيه وللعامل منا أجر خمسين 
من يعمل بعمل أححابه لا من أعيائهم لكن من أمثالهم فذلك قوله بل مك دوا واجتهدوا حتى يعرفوا أنهم خلفوا بعدهم رجالا لو 
أدركوه ما سبقوهم إليه ومن هنا تقع امجازاة والله المستعان تنبيه ثم لتعلم أن بسم الله الرحمن الرحبم أربعة ألفاظ لها أربعة معان فتلك 
ثمانية وهم حملة العرش المحيط وهم من العرش وهناهم الملة من وجه والعرش من وجه فانظر واستخرج من ذاتك إذاتك تنبيه ثم 
وجدنا ميم بسم الذي هو آدم عليه السلام معرقاً ووجدنا ميم الرحيم معرقاً الذي هو ممد صل الله عليه وسلم تسليماً فعلمنا أن مادة ميم 
آدم عليه السلام لوجود عالم التركيب إذ لم يكن مبعوثاً وعلمنا أن مادة مي مد صلل الله عليه وسلم اوجود اللحطاب عموماً كا كان آدم 
عندنا عموماً فلهذا امتدا إنباه قال سيدنا الذي لا ينطق عن الموى إن صلحت أمتي فلها يوم وإن فسدت فلها نصف يوم واليوم رباني 
فإن أيام ارب كل يوم من ألف سنة مما نعد بخلاف أيام الله وأيام ذي المعارج فإن هذه الأيام أكبر فلكاً من أيام الرب وسيأتي 
إن شاء الله ذكرها في داخل الاب في معرفة الأزمان وصلاح الأمة بنظرها إليه صلى الله عليه وسلم وفسادها بإغراضها عته فوجدنا 
بسم الله الرحمن الرحيم يتضمن ألف معنى كل معنى لا يحصل إلا بعد انقضاء حول ولابد من حصول هذه المعاني التي تضمنها بسم 
الله الرحمن الرحيٍ لأنه ما ظهر إلا ليعطي معناه فلابد من كال ألف سنة لهذه الأمة وهي في أول دورة الميزان ومدتها ستة آلااف 
سنة روحانية محمَقة ولهذا ظهر فيها من العلوم الإلمية ما لم يظهر في غيرها من الأمم فإن الدورة التي انقضت كانت ترابية فغاية علبهم 
بالطبائع والإلميون فيهم غر باء قليلون جداً يكاد لا يظهر لحم عين ثم أن المتأله منهم ممتزج بالطبيعة ولا بد والمتأله منا صرف خالص لا 
سبيل م الطبع عليه مفتاح ثم وجدنا في الله وفي الرحمن ألفين ألف الذات وألف العلم ألف الذات خفية وألف العلم ظاهرة لتملي 
امام نم أيضأ خفيت في الله وم تظهر لرفع الالتباس في, 

اللخط بين الله واللاه ووجدنا في بسم الذي هو آدم عليه السلام ألفاً واحدة خفيت لظهور الباء ووجدنا في الرحبم الذي هو مد صلى 
لَه عليه وسل ألفاً واحدة ظاهرة وهي ألف العلم ونفس سيدنا مد صل الله عليه وسلم الذات نقفيت في آدم عليه السلام الآلى لأنه 
لم يكن مرسلاً إلى أحد فلم يحتج إلى ظهور الصفة وظهرت في سيدنا مد صلى الله عليه وسلم لكونه مرسلا فطلب التأييد فأعطى 
الألف فظهر بها ثم وجدنا الباء من بسم قد عملت في ميم الرحيم فكان عمل آدم في مد صلى الله عليه وسلم وجود التركيب وفي الله 
عمل سبب داع وفي الرحمن عمل إسبب مدعو ولما رأينا أن النهاية أشرف من البداية قلنا من عرف نفسه عرف ربه والاسم سم إلى 
المسمى ولما علمنا أن روح الرحيم عمل في روح بسم لكونه نبياً وآدم بين الماء والطين واولا هماماً كان سمى آدم علمنا أن بسم هو الرحيم 
إذ لا يعمل شيء إلا من نفسه لا من غيره فانعدمت النهاية والبداية والشرك والتوحيد وظهر عن الاتحاد وسلطانه ففحمد للجمع وادم 
للتفريق إيضاح الدليل على أن الألف في قوله الرحيم ألف العل قوله " ولا خمسة إلا هو سادسهم " وفي ألف باسم " ما يكون من نجوى 
ثلاثة إلا هو رابعهم " فالألف الألف ولا أدنى من ذلك باطن التوحيد ولا أكثر يريد ظاهره ثم خفيت الألف في آدم من باسم لأنه 
أول موجود ول يكن له منازع يدعى مقامه. بين الله واللاه ووجدنا في بسم الذي هو آدم عليه السلام ألفاً واحدة خفيت لظهور الباء 
ووجدنا في الرحيم الذي هو مد صل الله عليه وسل ألفاً واحدة ظاهرة وهي ألف العم ونفس سيدنا مد صلى الله عليه وسلم الذات 
نخفيت في آدم عليه السلام الألف لأنه ل يكن مرسلاً إلى أحد فلم يحتج إلى ظهور الصفة وظهرت في سيدنا عمد صل الله عليه وسلم 
لكونه مرسلاً فطلب التأييد فأعطى الألف فظهر بها ثم وجدنا الباء من بسم قد عملت في ميم الرحيم فكان عمل آدم في عمد صلى الله 
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عليه وسلم وجود التركيب وفي لله عمل سبب داع وفي الرحمن عمل إسبب مدعو ولما رأينا أن النهاية أشرف من البداية قلنا من عرف 
نفسه عرف ربه والاسم سل إلى المسمى وما علمنا أن روح الرحيم عمل في روح سم لكونه نبياً وآدم بين الماء والطين ولولا هماما كان 
معى آدم علمنا أن سم هو الرحيم إذ لا يعمل شيء إلا من نفسه لا من غيره فانعدمت التهاية والبداية والشرك والتوحيد وظهر عن 
الاتحاد وسلطانه فحمد لجمع وآدم للتفريق إيضاح الدليل على أن الألف في قوله الرحيم ألف العلم قوله " ولا خمسة إلا هو سادسهم ' 
وني ألف باسم " ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم " فالألف الألف ولا أدنى من ذلك باطن التوحيد ولا أكثر يريد ظاهره ثم 
كنيتف الال في آدم من باسم لأنه أول موجود ول يكن له منازع يدعى مقامه. 

فدل بذاته من أول وهلة على وجود موجده لما كان مفتتح وجودنا وذلك لما نظر في وجوده تعرض له أمران هل أوجده موجود لا 
أول له أو هل أوجد هو نفسه ومحال أن يوجد هو نفسه لأنه لا يخلو أن يوجد نفسه وهو موجود أو يوجدها وهو معدوم فإن كان 
موجوداً فا الذي أوجد وإن كان معدوماً فكيف يصح منه إيجاد وهو عدم فلم بيق إلا أن يوجده غيره وهو الألف ولذلك كانت 
السين ساكنة وهو العدم والميم متحركة وهو أوان الإيجاب فلما دل عليه من أول وهلة خفيت الألف لقوة الدلالة وظهرت في الرحيم 
لضعف الدلالة محمد صل الله عليه وسلم اوجود المنازع فأيده بالألف فصار الرحي ممداً والألف منه الحق المؤيد له من امه الظاهر. 
قال تعالمى " فأصبحوا ظاهرين " فقال قولوا لا إله إلا الله وإني رسوله فن آمن بلفظه لم يخرج من رق الشرك وهو من أهل الجنة 
ومن آمن بمعناه انتظم في سلك التوحيد فصحت له الجنة الثامنة وكان ممن آمن بنفسه فلم يكن في ميزان غيره إذ قد وقعت السوية 
واقدات الأفيطفائة بعرو واختلفت رسالة ووجدنا بسم ذا نقطة والرحمن كذلك والرحيم الي وال مصمت فل توجد في الله لما 
كان الذات ووجدت فيما بتي لكونهم نحل الصفات فاتحدت في بسم آدم لكونه فردا غير مرسل واتحدت ني الرحمن لأنه آدم وهو 
المستوى على عرش الكائئات المريجات وبقي الكلام على نقطتي الرحيم مع ظهور الألف فالياء الليالي العشر والنقطتان الشفع والألف 
الوثر والاسم ؛ بكليته والفجر ومعناه الباطن الجبروتي والليل إذا يسري وهو الغيب الملكوتي وترتيب النقطتين الواحدة ما تلي الم والثانية 
ما لي الألف والليم وجود العالم الذي بعث إليهم والنقطة التي تليه أبو بكر رضي الله عنه والنقطة التي تلي الألف مد صلى الله عليه 
وسلم وقد تقببت الياء عليهما كالغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فإنه واقف مع صدقه وتمد عليه السلام واقف مع الحق في 
الحال الذي هو عليه في ذلك الوقت فهو الحكيم كفعله يوم بدر في الدعاء والإلحاح وأبو بكر عن ذلك صاح فإن الحكيم يوفي المواطن 
حقها وما لم يصح اجتماع صادقين معاً لذلك لم يقم أبو بكر في حال النبي صل الله عليه وسلم وثبت مع صدقه به فلو فقد لبي صلى 
الله عليه وسلم في ذلك الموطن وحضره أبو كر لقام في ذلك المقام الذي أقيم فيه رسول الله عليه السلام لأنه ليس ثم أعلى منه يحجبه 
عن ذلك فهو ادق ذلك الوقت وحكيمه ونا سواه تح حككه فلا نظرت نقطة أى: 59 إلى الطالبيق أسق عليه قأطهنةالقدة وغل 
ادق -وقال ل فتن لأ ذلك لأست إن لل :معنا ا أخبرتها.وإن جل متازع أن عدا هو القائل لنتبال. ما كان ماه صل 
الله عليه وس ابجع والتفرقة مع وعلم من أبي بكر الأسف ونظر إلى الألف فتأيد وعلم أن أمره مستمر إلى يوم القيامة قال لا تحزن 
إن الله معنا وهذا أشرف مقام ينبي إليه تقدم الله عليك ما رأيت شيأ إلا رأيت الله قبله شبود بكري وراثة مدية وخاطب الناس 
بمن عرف نفسه عرف ربه وهو قوله تعالى يخبر عن ربه تعالى " كلا إن معي ربي سيهدين " والمقالة عندنا إئما كانت لأبي بكر رضي 
لله عنه ويريدنا قول النبي صل الله عليه وس لو كنت متخذاً خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا فالنني صل الله عليه وسلم ليس بمصاحب 
وبعضهم أصحاب بعض وهم له أنصار وأعوان فافهم إشارتنا تبد إلى سواء السبيل لطيفة النقطتان الرحيمية موضع القدمين وهو أحد 
خاع النعلين الأعى والنبي والألف اليل المباركة وهي غيب مد صلى الله عليه وسلم. 

ثم فرق فيه إلى الأ والنبي وهو قوله " فيها يفرق كل أ حكيم " وهو الكرسبي وال حاء العرش والميم ما حواه والألف حد المستوى 
والراء صريف القَلم والنون الدواة التي في اللام فكتب ما كان وما يكون في قرطاس لوح الرحيم وهو اللوح المحفوظ المعبر عنه بكل 
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ثيء في الاب العزيز من باب الإشارة والتنبيه قال تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شييء وهو اللوح المحفوظ موعظة الكلم موعظة 
وتفصيااً وهما نقطتا الأمى والنبي لكل شيء غيب مد الألف المشار إليه بالليلة المباركة فالألف للعلم وهو المستوى واللام للإرادة وهو 
النون أعني الدواة والراء للقدرة وهو القلم والحاء للعرش والياء للكرسي ورأس اليم للسماء وتعريقه للأرض فهذه سبعة أنجم نجم منها 
يسبح في فلك الجسم ونجم في فلك النفس الناطقة ونجم في فلك مر النفس وهو الصديقية ونجم في فلك القلب ونجم في فلك العقل 
ونجم في فلك الروح فل ما قفلنا وفيما قررنامفتاح لما أضمرنا فاطلب تجد إن شاء الله فبسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدد فهو واحد إذا 
علق افر وها " وضلن في أرار أم القران من طريق خاص " وهي فاتحة الاب والسبع المثاني والقرآن العظيٍ والكافية والبسملة 
آية منبا وهي نتضمن الرب والعبد ولنا في تقسيمها قريض منه: 

للنيرين طلوع بالفؤاد فما ... في سورة امد يبدو ثالث لما 

فالبدر حو وشمس الذات مشرقة ... لولا الشروق لقد ألفيته عدما 

هذي النجوم بافق الشرق طالعة ... والبدر للمغرب العمل قد أزما 

فإن تبدى فلا نجم ولا قر ... يلوح في الفلك العاوي مرتسما ٍ ٍ 

فههي فاتحة لكاب لأن الاب عبارة من باب الإشارة عن المبدع الأول فالكّاب يتضمن الفاتحة وغيرها لأها منه واثما ص لها اسم 
الفاتحة من حيث أنها أول ما افتتح بها اب الوجود وه عبارة عن المثل المنزه في " ليس كثله شيء " بأن تكون الكاف عين الصفة 
فلما أوجد المثل الذي هو الفاتحة أوجد بعده الاب وجعله مفتاحاً له فتأمل وهي أم القرآن لأن الأم محل الإيجاد والموجود فيها هو 
القرآن والموجد الفاعل في الأم فالإم هي الجامعة الكلية وهي أم الاب الذي عنده في قوله تعاللى " وعنده أم الاب " فانظر عيسى 
ومريم عليهما السلام وفاعل الإيجاد يخرج لك عكس ما بدا لحسك فالأم عيسى والابن الذي هو الكّاب العندي أو القرآن مريم 
عليها السلام فافهم وكذلك الروح ازدوج مع النفس بواسطة العقل فصارت النفس محل الإيجحاد حسا والروح ما أتاها الأمن النفس 
فالنفس الأب فهذه النفس هو الاب المرقوم لنفوذ الحط فظهر في الابن ما خط القلم في الأم وهو القرآن اللخارج على عالم الشبادة 
والأم أيضاً عبارة عن وجود المثل محل الأسرار فهو الرق المنشور الذي أودع فيه الاب المسطور المودعة فيه تلك الأسرار الإلحية 
فالكاب هنا أعلى من الفاتحة إذ الفاتحة دليل الاب ومدلوها وشرف الدليل بحسب ما يدل عليه أرأيت لو كان مفتاحا لضد الاب 
المعلوم إن لو فرض له ضد حقر الدليل لحقارة المدلول وهذا أشار الني صل الله عليه وس أن لأ ناش بالصحت إلى أركن العدد 
لدلالة تلك الحروف على كلام الله تعالى إذ قد سماها الحق كلام الله والحروف الذي فيه أمثالما وأمثال الكلمات إذا لم يقصد بها الدلالة 
على كلام الله يسافر بها إلى أرض العدو ويدخل بها مواضع النجاسات وأشباهها والكشف وه السبع المثاني والقرآن العظيم الصفات 
ظهرت في الوجود في واحد وواحد -فضرة تفرد وحضرة تمع فن البسملة إلى الدين إفراد وكذلك من اهدنا إلى الضالين وقوله إياك 
نعبد وإياك نستعين تشمل قال الله تعالى " قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل " فلك 
السؤال ومته العطاء يا أن له السوال بالأأم والنبى ولك الامتثال يقول العبد المد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي يقول العبد 
الرحمن الرحم يقول الله أننى علي عبدي يقول العبد ملك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي ومرة قال فوض إل عبدي هذا إفراد 
إلاهي وني رواية يقول العبد بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله ذكرني عبدي ثم قال يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله هذه 
بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فا هي العطاء وإياك في الموضعين ملحق بالإفراد الإللي يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط 
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهؤلاء لعبدي هذا هو الإفراد العبدي المألوه ولعبدي ما سأل سأل مألوه ما إلا 
فلم تبق إلا حضرتان فصح المثاني فظهرت في الحق وجوداً وفي العبد الكلي إيجاداً فوصف نفسه بها ولا موجود سواه في العماء ثم 
وصف بها عبده حين استخلفه ولذلك خروا له ساجدين لتمكن الصورة ووقع الفرق من موضع القدمين إلى يوم القيامة والقرآن العظي 
امع والوجود وهو إفراده عنك وجمعك به وليس سوى قوله إياك نعبد وإياك استعين وحسب واللّه يقول اعلحق وهو يبدي السبيل " 
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واقعة " أرسل رسول الله صل الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه إلى آمراً بالكلام في المنام بعد ما وقعت شفاعتي على جماعتي ونجا 
الكل من أسر الحلال وقرب المنبر الأسنى وصعدت عليه عن الأذن العالي المحمدي الأسمى بالاقتصار على لفظة امد لله خاصة ونزل 
التأبيد ورسول الله صل الله عليه وسلم عن يمين المنبر قاعد فقال العبد بعد ما أنشد وحمد وأننى ويسمل حقيقة امد هي العبد المقدس 
المنزه لله إشارة إلى الذات الأزلية وهو مقام انفصال وجود العبد من وجود الإله ثم غيبه عن وجوده بوجوده الأزلي وأوصله به فقال 
لله فاللام الداخلة على قوله الله الخافضة له هي حقيقة المألوه في باب التواضع والذلة وهي من حروف المعاني لا من حروف الحجاء ثم 
قدمبا سبحانه على اسم نفسه تشريفاً لها وتهمما وتنزيبا لمعرفتها بنفسها وتصديقاً لتقديم النبي صلى الله عليه وس إياها في قوله من عرف 
نفسه عرف ربه فقدم معرفة النفس على معرفة الرب ثم عملت في الاسم الله لتحقيق الاتصال وتمكينها من 
المقام ولما كانت في مقام الوصلة ربما توهم أن البد غير اللام تففض العبد اتباعاً لحركة اللام فقرئ الجد لله بخفض الدال فكان لفظة 
الك بدلا مر الام بدل شيء من شيء وهما لعين واحدة فالمد هو وجود اللام واللام هي امد فإذا كانا شيأ واحداً كان امد في 
مقام الوصلة مع الله لأنه عين اللام فكان معنى يا كانت اللام لفظا ومعنى ثم حقيقة الدفض فها إثبات العبودية ثم أحيانا يفنهها عن 
نفسها فناء كلياً ليرفعها إلى المقام الأعلى في الأولية ثم يبقى حقيقتها في آخرية فيقول الجد لله يرفع اللام اتباعاً لحركة الدال وهذا بما 
يويد أن الجد اللام وهو المعبر عنه بالرداء والثوب إذ كان هو محل الصفات وافتراق امع فغاية معرفة العباد أن تصل إليه إن ات 
والحق وراء ذلك كله أو قل ومع ذلك كله فلما رفعها غارضاً في حق الحق فأبقى الماء مكسورة تدل على وجود اللام في مقام خفض 
العبودية ولهذا شدت الام الوسطى بلفظة لا أي ذات الحق ليست ذات العبد وإثما هي ل ا 
هي نفس امد والحاء معمول اللام فالماء هي اللام وقد كانت اللام هٍ امد فالماء امد بلا ميد وقد قلنا أن اللام المشددة لنفي ابجمع 
لمتحد موضع الفصل خفرج من مضمون هذا الكلام أن المد هو قوله لله وأن قوله لله هو قوله المد فغاية العبد أن حمد نفسه الذي رأى 
في المرآة إذ لا طاقة لبحدث على حمل القديم فأحدث المثل على الصورة وصار الموحد مرآه فلما تجات صورة المثل في مرآة الذات 
قال لهااحين أبضرت الذاث فغطسث فيزْت نشسها مدي من.رأيتسفمدت:نفسها فقالت الخد لله فقال نا برمك ريك يا آدم هذا 
خلقتك فسبقت رحمته غضبه ولهذا قال عقيب قوله امد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فقدم الرحمة ثم قال غير المغضوب عليهم فأخر 
غضبه فسبقت الرحمة الغضب في أول افتتاح الوجود فسبقت الرحمة إلى آدم قبل العقوبة على أكل الشجرة ثم رحم بعد ذلك خاءت 
رحمتان بينبما غضب فتطلب الرحمتان أن تمتز متزجا لأنهما مثلان فانضمت هذه إلى هذه فانعدم الغضب بينهما كا قال بعضهم في يسرين 
عنما عد : ولما كانت في مقام الوصلة ربما توهم أن المد غير اللام خفض العبد اتباعا لحركة اللام فقرئ امد لله بخفض الدال فكان 
لفظة المد بدلاً من الام بدل شيء من شيء وهما لعين واحدة فالمد هو وجود اللام واللام ههي المد فإذا كانا شيأ واحداً كان احمد 
في مقام الوصلة مع الله لأنه عين اللام فكان معنى كا كانت الام لفظاً ومعنى ثم حقيقة الحفض فيا إثبات العبودية ثم أحياناً ينها 
عن نفسها فناء كلياً ليرفعها إلى المقام الأعلى في الأولية ثم يبقى حقيقتها في آخرية فيقول امد لله يرفع اللام اتباعاً لحركة الدال وهذا مما 
يؤيد أن امد اللام وهو المعبر عنه بالرداء والثوب إذ كان هو محل الصفات وافتراق ابجمع فغاية معرفة العباد أن تصل إليه إن وصلت 
والحق وراء ذلك كله أو قل ومع ذلك كله فلما رفعها عارضاً في حق الحق فأبقى الهاء مكسورة تدل على وجود اللام في مقام خفض 
العبودية ولحذا شدت اللام الوسطى بلفظة لا أي ذات الحق ليست ذات العبد وإنما هي حقيقة المثل لتججلي كل شيء فإذا كانت اللام 
هي نفس المد والحاء معمول اللام فالحاء هي اللام وقد كانت الأراى احدانافاة امد بلا مزيد وقد قلنا أن اللام المشددة لنفي ابجمع 
المتحد موط ضع الفصل فرج من مضمون هذا الكلام أن الحد هو قوله لله وأن قوله لله هو قوله المد فغاية العبد أن حمد نفسه الذي رأى 
في المرآة إذ لا طاقة لبحدث على حمل القديم فأحدث المثل على الصورة وصار الموحد مرآه فلما تجات صورة المثل في مرآة الذات 
قال الحا عي أبضرت اأذات: فعطبدف قلات هديا جمدي من رأيت -قملات نقلنها هالت الجدالله فاك ها ررك ريفايا اذم اذا 
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خلقتك فسبقت رحمته غضبه ولهذا قال عقيب قوله امد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فقدم الرحمة ثم قال غير المغضوب عليهم فأخر 
غضبه فسبقت الرحمة الغضب في أول افتتاح الوجود فسبقت الرحمة إلى آدم قبل العقوبة على أكل الشجرة ثم رحم بعد ذلك خاءت 
رحمتان بينبما غضب فتطلب الرحمتان أن تمتز تمتزجا لأنهما مثلان فانضمت هذه إلى هذه فانعدم الغضب بينهما كا قال بعضهم في يسرين 
بها سر : 

إذا ضاق عليك الأم ... ر فكر في ألم نشرح 

قري ري ذا وسفاع 1 

فالرحمة عبارة عن الموجود الأول المعبر عنه بالمطلوب والمغضوب علبهم النفس الامارة والضالون عالم التركيب مادامت هي مغضوبة 
عليها إذ الباري منزه عن أن ينزه إذ لا غير ولا موجود إلا هو وهذا أشار صللى الله عليه وسلم بقوله: " المؤمن مرآة أخيه لوجود الصورة 
على كالما إذ هي محل المعرفة وهي الموصلة ولو أوجده على غير تلك الصورة لكان جماداً فامد لله الذي من على العارفين به الواقفين معه 
مواد العناية أَزْلا وأبداً تنبيه الام تفني الرسم كا أن الباء تبقيه ولهذا قال أبو العباس بن العريف العلماء لي والعارفون بي فائبت المقام 
الأعلى للام فإنه قال في كلامه والعارفون بالحمم ثم قال في حق اللام والحق وراء ذلك كله ثم زاد تنبها على ذلك ول يقنع بهذا وحده 
فقال والحمم للوصول والحمة للعارفين البائيين وقال في العلماء اللاميين وإئما.يتبين الحق عند اضمحلال الرسم وهذا هو مقام اللام فناء 
الرسم فاحجد لله أعلى من الجد بالله فإن امد بالله يبقيك والحد لله .ينيك فإذا قال العالم امد لله أي لا حامد لله إلا هو فأحرى أن لا 
يكون ثم مود سواه وتقول العامة امد لله أي لا مود إلا الله وهي الحامدة فاشتركا في صورة اللفظ فالعلماء أفنت الحامدين المخلوقين 
والمحمودين والعامة أفنت المحمودين من الحلق خاصة وأمَا العارفون فلا يمكن لهم أن يقولوا المد لله الأمثل العامة وإئما مقامهم امد 
الله لبقاء نفوسهم عندهم فتحقق هذا الفصل فإنه من لباب المعرفة " وصل في قوله رب العالمين الرحمن الرحيٍ " أثبت بقوله عندنا وفي 
قلوبنا رب العالمين حضرة الربوبية وهذا مقام العارف ورسوخ قدم النفس وهو موضع الصفة فإن قاونا لله ذاتية المشهد عالية امحتمد 
ثم أتبعه بقوله رب العالمين أي عيبم ومغذيهم والعالمين عبارة عن كل ما سوى الله والتربية تنقسم قسمين تربية بواسطة وبغير واسطة 
كاف عر واي و له ارام وو وري ابا سير راشا بس اميد معمرو اي بر ابيط جا نم ررد 
وقسم مذموم ومن القديم تعالى إلى النفس والنفس داخلة في الحد ما ثم إلا محدود خاصة وأما المذموم والمحمود فن النفس إلى عالم 
الحس فكانت النفس محلا قابلا لوجود التغيير والتطهير فنقول إن الله تعالمى لما أوجد الكلمة المعبر عنها بالروح الك إيجاد إ بداع أوجدها 
في مقام الجهل ومحل السلب أي أعماه عن رؤية نفسه فبقى لا يعرف من أن صدر ولا كيف صدر وكان الغذاء فيه الذي هو سبب 
حياته وبقائه وهو لا يعم فرك الله همته لطلب ما عنده وهو لا يدري أنه عنده فأخذ في الرحلة ببمته فاشبده الح تعالى ذاته فكن 
وعرف أن الذي طلب لم يزل موصوفاً قال إبراهيم بن مسعود الألبيري: 

قد يرحل المرء لمطلوبه ... والسبب المطلوب في الراحل 

وعلم ما أودع الله فيه من الأسرار والحكم وتحقّق عنده حدوثه وعرف ذاته معرفة إحاطية فكانت تلك المعرفة له غذاء معيئاً يتَقَرّت 
به وتدوم حياته إلى غير نباية فال له عند ذلك التجلي الأقدس ما أسمعى عندك فقال أنت ربي فلم يعرفه إلا في حضرة الربوبية وتفرد 
القديم بالألوهية فإنه لا يعرفه إلاى هو فمّال له سبحانه أنت م بوبي وأنا ربك أعطيتك أسمائي وصفات فن رآك رآني ومن أطاعك 
أطاعني ومن علسك علمني ومن جهلك جهلني فغاية من دونك أن يتوصلوا إلى معرفة نفوسهم منك وغاية م بوجودك 
لا بكيفيتك كذلك أنت معي لا نتعدى معرفة نفسك ولا ترى غيرك ولا يحصل لك العم بي إلا من حيث الوجود ولو أحطت عدا 
والكين انك أنا ولكنت محاطاً لك وكانت أنيتي أبعلة وليف أنيتك أنيتي فأمدك بالأسرار الإلمية وأربيك بها فتجدها مجعولة فيك 
فتعرفها وقد حجبتك عن معرفة كيفية إمدادي لك بها إذ لا طاقة لك حمل مشاهدتها إذ لو عرفتبا لاتحدت الأنية واتحاد الأنية محال 
فشاهدتك إذلك محال هل ترجع أنية المركب أنية البسيط لا سبيل إلى قلب الحقائق فاعلم أن من دونك في حكم التبعية لك كم أنت 
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في حك التبعية لي فأنت ثوبي وأنت ردائي وأنت غطائي فقال له الروح ربي سمعتك تذكران لي ملكا فأين هو فاستخرج له النفس منه 
وهي المفعول عن الانبعاث فقال هذا بعضي وأنا كله يا أنا منك ولست مني قال صدقت يا روحي قال بك نطقت يا ربي أنك ربيتني 
وحجبت عنى سر الإمداد والتربية وانفردت أنت به فاجعل إمدادي محجوباً عن هذا الملك حتى يجهانى 5 جهاتك نفاق في النفس 
صفة القبول والافتقار ووزر العقل إلى الروح المقدس ثم أطلع الروح على النفس فقال لها من أنا قالت ربي بك حياتي وبك بقائي 
فتاه الروح بملكه وقام فيه مقام ربه فيه وتخيل أن ذلك هو نفس الأمداد فأراد الحق أن يعرفه أن الأمى على خلاف ما تخيل وأنه لو 
أعطاه سر الإمداد ا سأل لما انفردت الألوهية عنه بشيء ولا تحدت الأنية فلما أراد ذلك خلق الموى في مقابلته وخلق الشبوة في 
مقابلة العقل ووزرها للهوى وجعل في النفس صورة القبول جميع الواردات عونا قصلت اليس داري قويين لهما وزيران عظيمان 
وغاز الك هة عاديا وهذا بعاديا والكل رمن معلك الله لاعفا "قن كل مز حلب ال" واد فد مولا زمزلةء من اعظاه يريك * 
ولهذا كانت النفس حل التغيير والتطهير قال تعالى " فأ همها فورها وتقواها " في أثر قوله " ونفس وما سواها " فإن أجابت منادي 
الحوى كان التغيير وإن أجابت منادي الروح كان التطهير شرعاً وتوحيداً فلما رأى الروح ينادي ولا إسمع مجيباً فقال ما منع ملكي من 
أجابقٍ قال له الوزير في مقابلتك ملك مطاع عظيٍ السلطان يسمى الحوى عطيته معجلة له الدنيا بحذافيرها فبسط لما حضرته ودعاها 
فأجابته فرجع الروح بالشكوى إلى الله تعاللى فثبتت عبوديته وذلك كان المراد وتنزلت الأرباب والمربوبون كل واحد على حسب مقامه 
وقدره فعالم الشبادة المنفصل ربهم عالم الخطاب وعالم الشبادة المتصل ربهم عالم الجبروت وعالم الجبروت ربهم عالم الملكوت وعالم 
الملكوت رهم الكلمة والكلمة ربهبا رب الكل الواحد الصمد وقد أشبعنا القول في هذا الفصل في كابنا المسمى بالتدييرات الإلهية في 
إصلاح المملكة الإنسانية فاضربنا عن نعي هذا الفصل هنا مخافة التطويل وكذلك ذكرناه أيضا في تفسير القرآن فسبحان من تفرد بتربية 
عباده وجب من جب منهم بالوسائط وخرج من هذا الفصل لمن عرف روحه ومعناه أن الرب هو الله سبحانه وأن العالمين هو المثل 
الكلى ولذلك أوجده 2 العالمين على مانية أحرف عرشا واستوى عليه باللطف والتربية والحنان والرحمة الرحمانية المؤكدة بالرحيمية لميز 
الدار الحيوان لقوله تعالى الرحمن الرحيم فعم بالرحمان وخص بالرحيم فالرحمان في عالمه بالوسائط وغيرها والرحي في كماته بلا واسطة 
لوجود الاختصاص وشرف العناية فافهم والأسلم تسم " وصل ف قوله تعالى ملك يوم الدين " يريد يوم الجزاء وحضرة الملك من مقام 
التفرقة وهي جمع فإنه لا تقع التفرقة إلا في ابمع قال فيها يفرق كل أمى حكيم فهي مقام اجمع وقد قبلت سلطان التفرقة فهي مقام 
التفرقة فافترق ابجمع امن وذي خطايا وتخط ورضى إرادة وطاعة وعصيان فعل مألوه ووعد ووعيد فعل إله والملك في هذا اليوم 
من حقّت له الشفاعة واختص ببا 

ول يقل نفسي وقال أمت والملك في وجودنا المطلوب للقيامة المعجلة التي تظهر في طريق التصوف هو الروح القدسي ويوم القيامة وقت 
إيحاده الجزاء أو طولب به إن كانت عقوبة لابد من ذلك فإن كانت الطاعة غنات من نخيل وأعناب وإن كانت المعصية الكفرانية 
هم من أغلال وعذاب ومن مقام الدعوى في الصورتين فنفرض الكلام في هذه الآية على حد الملك وما ينبغي له وهل ترتتقي النفس 
من يوم الدين إلى الفناء عنه فأقول أن الملك من صم له الملك بطريق الملك وسجد له الملك وهو الروح فلما نازعه الحوى واستعان بالنفس 
عليه عم الروح على قتل الوى واستعد فلما برز الروح يجنود التوحيد والملاً الأعلى وبرز الموى كذلك بجنود الأماني والغرور والملاً 
الأسفل قال الروح للهوى مني إليك فإن ظفرت بك فالقوم لي وان ظفرت أنت وهزمتني فالملك لك ولا يبلك القوم بيننا برز الروح 
والحوى فقتله الروح بسيف العدم وظفر بالنفس بعد إيابة منها وجهد كبير فأسلمت تحت سيفه فسلمت وأسليت وتطهرت وتقدست 
وآمنت الحواس لإيمائها ودخلوا في رق الإنقياد وأذعنوا وسلبت عنهم أردية الدعاوى الفاسدة واتحدت كمتهم وصار الروح والنفس 
كالشيء الواحد وصم له اسم الملك حقيقة فال له ملك يوم الدين فرده إلى مقامه ونقله من افتراق الشرع إلى جمع التوحيد والملك على 
الحقيقة هو الحق تعالى المالك للكل ومصرفه وهو الشفيع لنفسه عامة وخاصة خاصة في الدنيا وعامة في الآخرة من وجه ما ولذلك قدم 
على قوله ملك يوم الدين الرحمن الرحيم لتأنس أفتدة المحجوبين عن رؤية رب العالمين ألا تراه يقول يوم الدين شفعت الملاتكة والنبيون 
وشفع المؤمنون وبتي أرحم الراحمين ولم يقل وبقى الجبار ولا القهار ليقع التأئيس قبل إيجاد الفعل في قلوبهم فن عرف المعنى في 
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هذا الوجود حم له الاختصاص في مقام أرحم ومن جهلها في هذا الوجود دخل في العامة في الحشر الأكبر فتجلى في مقام الراحمين 
فعاد الفرق جمعاً والفتق رتنا والشفع وتراً بشفاعة أرحم الراحمين من جهنم ظاهر السور إلى جنة باطنه فإذا وقع الجدار وانهدم السور 
وامتتضت الأحران واتقف الععران وعدم البوزخ عان العد اب كينا وجهم جنة فلا عذاب ولا عقّاب إلا نعي وأمان بمشاهدة العيان 
وترنم أطيار بخان على المقاصير والأفنان ولثم الحور والولدان وعدم مالك وبقي رضوان وصارت جهنم تتنعم في حظائر الجنان واتضح 
سر إبليس فيهم فإذا هو ومن جد له سيان فإنهما ما تصرفا إلا عن قضاء سابق وقدر لاحق لا محيص لما عنه فلا بد لهما منه وحاج 
آدم موبى وصل في قوله جل ثناؤه وتقدس " إياك نعبد واياك نستعين " لما ثبت وجوده بالمد للله وغذاؤه برب العالمين واصطفاؤه 
بالرحمن الرحيم وتجيده بملك يوم الدين أراد تأكيد تكرار الشكر والثناء رغبة في المزيد فقال إياك نعبد وإياك نستعين وهذا مقام الشكر 
أي لك نقر بالعبودية ونؤوي وحدك لا شريك لك وإليك نؤوي في الاستعانة لا إلى غيرك على من أنزلتهم مني منزلتي منك فأنا أمدهم 
بك لا بنفسبى فأنت الممد لا أنا وأثبت له ببذه الآية نفى الشريك فالياء من إياك العبد الكلى قد النحصرت ما بين ألفين ألفى توحيد 
حت لا 0 لها موضع ذعوف ركية عن لأعاطانها احمة والكاف ضير الحق فالكاف والألفان شيء واحد فهم مدلول الذنات 
ثم كان نعبد صفة فعل الياء بالضمير الذي فيه والعبد فعل الحق فلم يبق في الوجود إلا الحضرة الإلحية خاصة غير أنه في قوله إياك 
نعبد في حق نفسه للإبداع الأول حيث لا يتصور غيره وإياك نستعين في حق غيره لخلق المشتق منه وهو محل سر الخلافة ففي إياك 
نستعين سجدت الملائكة وأبى من استكبر وصل في قوله تعالى " اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت علهم غير المغضوب عليهم 
ولا الضاليت امين " فلما قال له إياك نعبد وإياك نستعين قال له وما عبادتي قال ثبوت لاتوحيد في ابمع والتفرقة فلما استقر عند النفس 
أن النجاة في التوحيد الذي هو الصراط المستقيم وهو شبود الذات بفنائها أو بقائها إن غفلت قالت اهدنا الصراط المستقيم فتعرض لما 
بقَولها المستقيم صراطان معوج وهو صراط الدعوى ومستقيم وهو التوحيد فلم يكن لها ميز بين الصراطين إلا بحسب السالكين عليهما 
فرأت ربها سالكا للمستقيم فعرفته به ونظرت نفسها فوجدت بينها وبين ربها الذي هو الروح مقاربة في اللطافة ونظرت إلى المعوج عند 
عا 

0 فذلك قولها صراط الذين أنعمت عليهم وهذا عالمها المتصل بها المركب مغضوب عليه والمنفصل عتها ضالون عنها بنظرهم إلى 
المتصل المغضوب عليه فوقفت على رأس الصراطين ورأت غاية المعوج الحلاك وغاية المستقيم القعاة: وعلدت أن عالها عه سيم 
سلكت فلما أرادت السلوك على المستقيم وأن تعتكف في حضرة ربها وأن ذلك لها ومن نفسها بقولها إياك نعبد ممت وقصر بها فطلبت 
الاستعانة بقوها وإياك نستعين فنببها ربها على اهدنا فتيقظت فقالت اهدنا فوصفت ما رأت بقولها الصراط المستقيم الذي هو معرفة 
ذاتك قال صاحب المواقف لا تأثير للعلم وقال أنت لما هلكت فيه صراط النين أنعمت عليهم وقرئ في الشاذ صراط من أنعم عليه 
إشارة إلى الروح القدسسي وتفسير الكل من أنعم الله عليه من رسول ونبي غير المغضوب عليهم ليس كذلك ولا الضالين يقول تعالى 
فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل فأجابها وأقام ونيا وأوضح صراطها ورفع إساطها يقول ربها أثر تمام دعائها آمين خصلات الإجابة 
بالأمن تأمين الملافكة وضار تأمين الروح تابعاً له اتباع الأجناد بل أطوع لكون الإرادة متحدة وصم لا النطق فسماها النفس الناطقة 
وشي عرش الروح والعقل صورة الاستواء فافهم واس كر والله يقول الحق وهو يبدي السبيل " فصول تأنيس وقواعد تأسيس " 

نظر اجمال بعين الوصال قال تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تتذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعللى 
أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم إِيجاز البيان فيه يا يمد إن الذين كفروا ستروا محبتهم في عنهم فسواء عليهم أأنذرتهم بوعيدك الذي 
أرسلتك به أم لم تذرهم لا يؤمنون بكلامك فإنهم لا يعقلون غيري وأنت تتذرهم بخلقي وهم 7 0 
١‏ ودح جلي فر أجل قو لست توي ويل سموع لاير انان الا الام ل سار تار 
مباقي عند مشاهدتي فلا يبصرون سواي ولهم عذاب عظم عندي أردهم بعد هذا المشهد السئي ال إنذارك وأجبيم عني كا فعات 
بك بعد قاب قوسين أو أدنى قربا أنزلتك إلى من يكذبك ويرد ما جئت به إليه مني في وجهك وتسمع في ما يضيق له صدرك فأين 
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ذلك الشرح الذي شاهدته في إسرائك فهكذا أمنائي على خلقي الذين أخفيتهم رضاي عنهم فلا أعخط عليهم بدا "ل ها اكوا 
في هذا الباب " انظر كيف أخفى سبحانه أولياءه في صفة أعدائه وذلك لما أبدع الأمناء من اسمه اللطيف وتجلى لهم في اسمه اميل 
فاحبوه تعالى والغيرة من صفات امحبة في احبوب وا محب بوجهين مختلفين فستروا محبته غيرة منهم عليه كالشيلٍ وأمثاله وسترهم ببذه 
الغيرة عن أن يعرفوا فال تعالى " إن الذين كفروا " أي ستروا ما بدا لهم في مشاهدتهم من أسرار الوصلة فقّال لابد أن أحِبم عن 
ذاتي بصفاني فتأهبوا لذلك فا استعدوا فأنذرتهم على ألسئة أنبيائي الرسل في ذلك العام فا عرفوا لأنهم في عين ابجمع وخاطبهم من 
عين التفرقة وهم ما عرفوا غال التقصيل: فل يدوا وكان الحب قد استولى على قلوبهم سلطانه غيرة من الحق عليهم في ذلك الوقت 
فأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم روحاً وقرآناً بالسبب الذي أصمهم عن إجابة ما دعاهم إليه فقال خم الله على قلوبهم فلم يسعها غيره 
وعلى سمعهم فلا يسمعون سوى كلامه على ألسنة العالم فيشهدونه في العالم متكلماً بلغاتهم وعلى أبصارهم غشاوة من سناه إذ هو النور 
وببائه إذ له الجلال والهيبة يريد الصفة التي تجلل لهم فيها المتقدمة فأبقاهم غرق في بحور اللذات بمشاهدة الذات فقّال لهم لا بد لكر 
من عذاب عظمٍ فا فهموا ما العذاب لاتحاد الصفة عندهم فأوجد لهم عالم الكون والفساد وحينئذ علمهم جميع الأسماء وأنزلهم على 
العرش الرحماني وفيه عذابهم وقد كانوا مخبوئين عنده في خخزائن غيوبه فلما أبصرتهم الملائكة خرت سجوداً لحم فعلموهم الأسماء فأما أبو 
يزيد فلم ستطع الاستواء ولا أطاق العذاب فصعق من حينه فقال تعالى ردوا علي حبيبي فإنه لا صبر له عني فجب بالشوق والخاطبة 
وبي الكفار فنزلوا من العرش إلى الكرمبي فبدت لهم القدمان فنزلوا عليهما في الثلث الباقي من ليلة هذه النشأة الجسمية إلى سماء الدنيا 
النفسي نفاطبوا أهل الثقل الذين لا يقدرون على العروج هل من داع فيستجاب له هل من تائب فيتاب عليه هل من مستغفر فيغفر 
له حق ينصدع الفجر 
فإذا انصدع ظهر الروح العقلي النوري فرجعوا من حيث جاؤوا قال صلى الله عليه وسلم من كان مواصلا فليواصل حتى السحر فذلك 
أوان بعثر ما في القبور فكل عبد لم يحذر مكر الله فهو مندوع فاقهم.ظهر الروح العقلي النوري فرجعوا من حيث جاؤوا قال صلى الله 
ايدرط بن امياد رامن حتى السحر فذلك أوان بعثر ما في القبور فكل عبد لم يحذر مك الله فهو تدوع فافهم. 
فصل " ومن الناس من يمول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مُؤمنين يخاد عون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في 
قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً وحم عذاب أل بما كانوا يكذبون " أبدع الله المبدعات وتجى بلسان الأحدية في الربوبية فال ألست 
برب والمخاطب في غاية الصفاء فال بل فكان كثل الصدا فإنهم أجابوه فإن الوجود الحدث خيال منصوب وهذا الإشباد كان إشباد 
رحمة لأنه ما قال لهم وحدي إبقاء عليهم لما علم من أنهم يشركون به بما فييم من الحظ الطبيعي وبما فيهم من قبول الاقتدار الإلحي وما 
يعلمه إلا قليل فلما برزت صور العالم من العلم الأزلي إلى العين الأبدي من وراء ستارة الغيرة والعزة بعد ما أسرج السرج وأنار بيت 
الوجود وبقي هو في ظامة الغيوب فشوهدت الصور متحركة ناطقة بلغات مختلفات والصور تنبعث من الظلمة فإذا انقضى زمانها عادت 
إلى الظلمة وهكذا حتى السحر فأراد الفطن أن يقف على حقيقة ما شاهده بصره فإن لهس أغاليط فقرب من الستارة فرأى نطقها 
غيباً ها فعم أن ثم سرا عجيباً فوقف عليه من نفسه فعرفه وعرف الرسول وما جاء به من وظائف التكليف فأول وظيفة كامة التوحيد 
فأقر الكل بها فا جحد أحد الصانع واختلفت عباراتهم عليه فابتلاهم أن خاطبهم بلسان الشرك شهادة الرسول فوقع الإنكار باختصاص 
الجنس فتفرق أهل الإنكار على طريقين فنهم من نظر في الظواهر فلم ير تفضيلاً في شيء ظاهر فأتكر ومنهم من نظر باطناً عقلا فرأى 
الاشتراك في المعقولات ونسي الاختصاص فأكر فأرسله بالسيف فقّذف في قلوبهم الرعب من الموت وداخلهم الشك على قدر نظرهم 
فنهم من اسقر على نفي كامة الإشراك ومنهم من اسقر على ثبتها اعتقادا فتلك العامة ومنهم من خاف القتل فلفظ ولم يعتقد فنادمة 
عليه لسان الحق فال " ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ظاهراً وما هم بمؤمنين باطناً يخادعون الله بلزوم الدعوى وبجهلهم 
القائم بهم بأن لله لا يعلم وإني أرد أعمالهم عليهم وما إشعرون اليوم بذلك في قاوبهم مرض شك مما جاءهم به رسولي فزادهم الله 
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مرضاً شكاً وجاباً ولهم عذاب أليم يوم القيامة وهم فيه بما كانوا يكذبون مما حمَقنا لديهم ولم تسبق لهم عناية في اللوح القاضي وصل 
" وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون " لما أكل الوجود بثانية برز 
في ميدان التنعيم فارس الدعوى فلم يكن في جيش " ومن الناس من يقول آمنا " من يبرز إليه فلك الكل وصبوا إليه وإلى دينه باطناً 
فعوقبوا بطلب الإقرار وإلا قتلوا فأقروا لفظاً خصل م العذاب الأليم دنيا وآخخرة فإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض أرض الأشباح 
قالوا من خيالهم إِنما نحن مصلحون فقال الله تعالى ألا إنهم هم المفسدون عندنا وعندهم إذ تيتا بها على ما يريدون ولكن لا 
اشعزون اقاد الأشياة ولو كتعروا بها امنا ول" كفروا ومن ' وإذا قيل لهم آمنوا كا آمن الناس قالوا أنؤمن كا آمن السفهاء ألا إنهم 
هم السفاء ولكن لا يعلمون " وذلك أنهم لما انتظموا في سلك الأغيار أتاهم النداء أن يفوا على قازر الشوذاء فسيهرا ل ف 
الأينية آمنوا كا امن الناس 0 العهد بعهد الحس والداعي الجنسي وأصمهم ذلك وأعمى أبصارهم وأغطش ليل جهالتهم 
فقالوا " أنؤمن كا آمن السفهاء " لما عدل بهم عن طريق التقديس ووقفوا مع الحوى قال الله لنا " ألا إنهم هم السفهاء " الأحلام ما 
ملكتم الأهواء وحجبوا عن الالتذاذ بسماع وقع الرذاذ على الأفلاذ بالطور ولكن لا يعلمون ليتميز العالي من هو دونه وإلا فأية فائدة 
لقوله لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون ذلك الشيء إلا إيجاد الأشياء على أحسن قانون فسبحان من انفرد بالإيجاد 0 
والاتقان والإبداع وصل في دعوى المدعين " وإذا لوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستيز 

الإيمان في هذا المقام على خمسة أقسام يمان تقليد وإيمان عل وإيمان عين وإيمان حق وإيمان حقَيقة فالتقليد العوام والعلم لأصماب 3 
والح الأهزة المتاهدة واتلق للعارفن واللقيقة الزاققى وتفيفة اللقيقة وهو البتالاس للعلناء المرسلن أميللا ووراثة منع كشفها فلا 
سبيل إلى إيضاحها فكانت صفات الدعاوى إذا لوا هؤلاء امسة قالوا امنا 


1 بسم الله الرحمن الرحيم 
٠‏ الباب السادس 
ومن هوأول موجود فيه ومم وجد وفيم وجد وعلى أي مثال وجد ولم وجد وما 


فالقلب للعوام وسر القلب لأصحاب الدليل والروح لأهل المشاهدة وسر الروح للعارفين وسر السر للواقفين والسر الأعظم لأهل الغيرة 
واخجاب والمنافقون تعروا عن الإيمان وانتظموا في الإسلام وإيمائهم ما جاوز خزانة خيالهم فاتخذوا أصناما في ذواتهم أقاموها مقام 
المتهم فإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا باستيلاء الغفلة عليهم وخلو امحل عن مراتب الإيمان ' إنا مع إما نحن مستيزؤن " فوقع علييم 
العذاب من قرهم له إلى شياطينهم في حال للخلوة فلما قامت الأضداد عندهم وعاملوا احق والباطل عاملوا الحق بستر الباطل وعاملوا 
الباطل بإفشاء الحق فصح لمم النفاق ولو خاطبوا ذاتهم في ذاتهم ما ص عليهم هذا ولكانوا من أهل الحقائق فأوقع الله الجواب على 
الاستبزاء فقَال " اله يستهزئ بهم 0 إنا معكم وهم عدم لو عاينوا إيمان الحقيقة لعاينوا الحالق في الخليقة 
ولأخلوا ولا نطقوا ولا صمتوا بل كانوا يقومون مقام من شاهد وهو روح جاء مع صاحب المادة فلينظر الإنسان حقيقة اللقاء فإنه 
من براق متقدم ثم اجتمعوا بصفة ل يعرفوها بل ظهر هم مها ظاهر حسن أدبا معها و يطيقوا أكثر من ذلك فقو آنا ئم 
نكسوا على رؤسهم في الحلوة مع الشيطنة وه البعد مثل اللقاء مفقالوا نما نحن مستهزؤن بالصفة التي لقينا فتدبر هذه الآية من حقيقة 
الحقيقة عند طلوع الفجر وزوال الشك بزوال الستارة ورفع الموانع يلح لك السر في سبحان والنساء والشمس فتجد الذين لقوا كثل 
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الذين لقوا فتصمت وإن تكلبت هلكت وهذه حقيقة الحقيقة التي منع كشفها إلا لمن شم منها رائحة ذوقا فلا بأس فانظر وتدبر ترشد 
إن شاء الله تم الجزء العاشر.قلب للعوام وسر القلب لأصحاب الدليل والروح لأهل المشاهدة وسر الروح للعارفين وسر السر للواففين 
والقه الأعظم لأهل الغيرة وامحجاب والمنافتقون تعروا عن الإيان وانتظموا في الإسلام وإبمائهم ما جاوز خزانة خيالهم فاتخذوا أصناما 
في ذواتهم أقاموها مقام المتهم فإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا باستيلاء الغفلة علييم وخلو ا محل عن مراتب الإيمان " إنا معكم إِنما نحن 
مستبزؤن " فوقع عليهم العذاب من قولحم له إلى شياطينهم في حال الخاوة فلما قامت الأضداد عندهم وعاملوا الحق والباطل عاملوا 
الحق بستر الباطل وعاملوا الباطل بإفشاء الحو فيح لحم النفاق ولو خاطبوا ذاتهم في ذاتهم ما حم علهم هذا ولكانوا من أهل الحقائق 
فأوقع الله الجواب على الاتزاء فال" الله إستبزئ بهم " وهو استبزاؤهم عِباً كيف قالوا إنا معم وهم عدم لو عاينوا إ يمان الحقيقة 
لعاينوا الحالق في اخليقة ولأخلوا ولا نطقوا ولا صمتوا بل كانوا يقومون مقام من شاهد وهو روح جاء مع صاحب المادة فلينظر الإنسان 
حقيقة اللقاء فإنه مؤذن بافتراق متقدم ثم اجتمعوا بصفة لم يعرفوها بل ظهر لهم منها ظاهر حسن فتأدبوا معها ولم يطيقوا أكثر من 
ذلك فقالوا آمنا ثم نكسوا على رؤسهم في الحلوة مع الشيطنة وهي البعد مثل اللقاء مفقالوا إنما نحن مستهزؤن بالصفة التي لقينا فتدبر 
هذه الآية من حقيقة الحقيقة عند طلوع الفجر وزوال الشك بزوال الستارة ورفع الموانع يلح لك السر في سبحان والنساء والشمس 
فتجد الذين لقوا كثل الذين لقوا فتصمت وإن تكامت هلكت وهذه حقيقة الحقيقة التي منع كشفها إلا لمن ثم منها رانحة ذوقا فلا 
بأس فانظر وتدبر ترشد إن شاء الله تم الجزء العاشر. 
5 الله الرحمن الرحيم 
الاج الساذسن 
في معرفة بدء انحلق الروحاني 
ومن هو أول موجود فيه ومم وجد وفيم وجد وعلى أي مثال وجد ولم وجد وما غايته ومعرفة أفلاك العام الأكبر والأصغر: 
انظر إلى هذا الوجود انحكم ... ووجودنا مثل الرداء المعلم 
وانظر إلى خلفائه في ملكهم ... من مفصح طلق اللسان وأعم 
ما منهمو أحد يحب إله ... إلا ويمزجه بحب الدرهم 
فيقال هذا عبد معرفة وذا ... عبد الجنان وذا عبيد جهنم 
كليل من القليل قانع دس يديه عن اين بحس ترهم 
فهمو عبيد الله لا يدري بهم ... أحد سواء لا عبيد المنعم 
فأفادهم لما أراد رجوعهم ... لقصورهم من كل عل مبيم 
علم المقدم في البسائط وحده ... وأساسه ذو عنه لم يتصرم 
وحقيقة الظرف الذي سترته عن أمكاله ومثله ل يكتم 
والعلم بالسبب الذي وجدت له ... عين العوالم في الطراز الأقدم 
ونباية الأمى الذي لا غلية ... تدرى له فيه العظيم الأعظم 
وعلوم أفلاك الوجود كبيره ... وصغيره الأعلى الذي لم يذمم 
هذي علوم من تحقق كشفها ... .بدي القاوب إلى السبيل الأقوم 
فالحد لله الذي أنا جامع ... لعلومها ولعلم ما لم يعلم 
إيجاز البيان بضرب من الإجمال بدء اللخلق المباء وأول موجود فيه اعقيقة المحمدية الرحمانية ولا أبن يحصرها لعدم التحيز ومم وجد 
وجد من الحقيقة المعلومة التي لا نتصف بالوجود ولا بالعدم وفيم وجد في الحباء وعلى أي مثال وجد الصورة المعلومة في نفس الحق 
ولم وجد لإظهار الحقائق الإلمية وما غايته التخايص من المزجة فيعرف كل عالم حظه من منشئه من غير امتزاج فغايته إظهار حقائقه 
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ومعرفة أفلاك الأكبر من العالم وهو ما عدا الإنسان في اصطلاح اجماعة والعالم الأصغر يعني الإنسان روح العالم وعلته وسببه وأفلاكه 
مقاماته وحركاته وتفصيل طبقاته فهذا جميع ما يتضمنه هذا الباب فكا أن الإنسان عالم صغير من طريق الجسم كلك هو اا سق 
من طريق الحدوث وصم له التأله لأنه خليفة الله في العالم والعالم مسخر له مألوه كا أن الإنسان مألوه لله تعالى واعلم أن أكل نشأة 
الإنيان ناي في دنا نوأما الاير دعل نان :فرق عل تنيت قي لال لا نيا الصا فاده كن قر قذاغالة عتظن هاما 
فليس الإنسان إلا المؤمن والكافر معاً سعادة وشقَاء نعيم وعذاب منعم ومعذب ولهذا معرفة الدنيا أتم وتجل الآخرة أعلى فافهم وحل 
هذا القفل ولنا رمن أن تفطن وهو لفظة بشيع شنيع ومعناه بديع: 

روح الوجود الكبير ... هذا الوجود الصغير 

لولاه ما قال إن ... أنا الكبير القدير 

لا يحجبنك حدوني ... ولا الفنا والنشور 

فإنني إن تأمل ... ني المحيط الكبير 

فللقديم بذاتي ... ولجديد ظهور 

والله فرد قديم ... لا يعتريه قصور 

والكون خاق جديد ... في قبضتيه أسير 

خاء من .هذا أن ..دء أنا الوبجود الحقير 

وان كل وجود ... على وجودي يدور 

فلا كليل ليل ... ولا كنوري نور 

فن يقل في عبد ... أنا العبيد الفقير 

أو قال إن جود وه آنا الضويه امترير 

فصحني ملكا تجدني ... أو سوقة ما تجور 

فيا جهولاً بقدري ... أنت العليم البصير 

بلغ وجودي عنى ... والقول صدق وزور 

وقل لقومك أن ... أنا الرحيم الغفور 

وقل بأن عذابي ... هو العذاب المبير 

وقل أ ضعيف ... لا أستطيع أسير 

كرت مع احدو يرف فل دى أركو 

بسط الباب وبيانه ومن الله التأبيد والعون اعلموا أن المعلومات أربعة الحق تعالى وهو الموصوف بالوجود المطلق لأنه سبحانه ليس 
معلولاً لنيء ولا علة بل هو موجود بذاته والعلم به عبارة عن العلم بوجود ووجوده ليس غير ذاته مع أنه غير معلوم الذات لكن يعلم ما 
نشت الهم العقات أعني صفات المعاني وهي صفات الكال وأما العلم بحقيقة الذات فمنوع لا تعلم بدليل ولا ببرهان عقلي ولا 
يأخذها حد فإنه سبحانه لا يشبه شيأ ولا يشيبه شيء فكيف يعرف من إشبه الأشياء من لا يشببه شيء ولا إشبه شيأ فعرفتك به إما 
هي أنه " ليس كثله شيء " " ويحذرع الله نفسه " وقد ورد المنع من الشرع في التفكر في ذات الله ومعلوم ثان وهو المتقيقة الكلية التي 
هي لحق وللعالم لا نتصف بالوجود ولا بالعدم ولا بالحدوث ولا بالقدم هي في القديم إذا وصف بها قديمة وني المحدث إذا وصف بما 
محدثة لا تعلم المعلومات قديمها وحديثها ححّ حت تعلم هذه الحقيقة ولا توجد هذه الحقيقة حىقى توعد لأ شاء ازمر فة عا كان وعد ثيء 
عن غير عدم متقدم كوجود الحق وصفاته قيل فيها موجود قديم لاتصاف الحق بها وان وجد شبيء عن عدم كوجود ما سوى الله 
وهو اخخدث الموججود. يغيره قبل فها حدق اوهي: فى كل وجوه تيا فإنها له شيل الععري قا ءفها" كل ول بعض :ولا يتوصل إلى 
معرفتبا مجردة عن الصورة بدليل ولا ببرهان فن هذه الحقيقة وجد العالم بوساطة الحق تعاللى وليست بموجودة فيكون الحق قد أوجدنا 
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من موجود قديم فيثبت أنا القدم وكذلك لتعم أيضاً أن هذه الحقيقة لا ننصف بالتقدم على العلم ولا العالم باتأخر عتما ولكتها أصل 
الموجودات عموماً وهي أصلٍ الجوهر وفلك الحياة والحق المخلوق به وغير ذلك وه الفلك الحيط المعقول فإن قلت إنها العالم صدقت 
أو إنما ليست العالم صدقت أو إنها الحق أو ليست الحق صدقت تقبل هذا كله ونتعدد بتعدد أشخاص العالم ولتنزه بتنزيه الحق وإن 
اريك مثالها حتى يقرب إلى فهمك فانظر في العودية في الخشبة والكرسي والمحبرة والمنبر والتابوت وكذلك التربيع وأمثاله في الأشكال 
في كل مربع مثلاً من بدت وتابوت وورقة والتربيع والعودية بحقيقتها في كل شخص من هذه الأشخاص وكذلك الألوان بياض الثوب 
والجوهل والكاغعد والدقيق والدهان من غير أن نتصف البياضية المعقولة في الثوب بأنها جزء منها فيه بل حقيقتها ظهرت في الثوب 
ظهورها في الكاغد وكذلك العم والقدرة والإرادة والسمع والبصر وجميع الأشياء كلها فقد بينت لك هذا المعلوم وقد بسطنا القول فيه 
كثيراً في كابنا الموسوم بإنشاء الجداول والدوائر ومعلوم ثالث وهو العالم كله الأملاك والأفلاك وما تحويه من العوالم والحواء والأرض 
وما فبها من العالم وهو املك الأكبر ومعلوم رابع وهو الإنسان الخليفة الذي جعله الله في هذا العالم المقهور تحت تسخيره قال تعالى " 
وتخر لكر ما في السموات وما في الأرض جميعاً ' منه فن عم هذه المعلومات فا بي له معلوم أصلا يطلبه فنها ما لا نعم إلا وجوده 
وهو ا حق تعالى وتعلم أفعاله وصفاته بضرب من الأمثلة ومنها ما لا يعلم إلا بالمثال كالعلم بالحقيقة الكلية ومنها ما يعلم بين الوجهين 
وبالماهية والكيفية وهو العالم والإنسان وصل كان الله ولا شيء معه ثم أدرج فيه وهو الآن على ما عليه كان لم يرجع إليه من إييجاده 
العالم صفة لم يكن عليبا بل كان موصوفا لنفسه ومسمى قبل خلقه فلما أراد وجود العالم وبدأه على حد ما علمه بعلمه بنفسه انفعل عن 
تلك الإرادة المقدسة بضرب تجل من تجليات التنزيه إلى الحقيقة الكلية انفعل عنها حقيقة تسمى الحباء هي بمنزلة طرح البناء الجس 
ليفتح فيها ما شاء من الأشكال والصور وهذا هو أول موجود في العالم وقد ذكره علي 0 طالب رضي الله عنه وسبل بن عبد الله 
رحمه الله وغيرهما من أهل التحقيق أهل الكشف والوجود ثم إنه سبحانه تل بنوره إلى ذلك المباء ويسمونه أصحاب الأفكار الميولى 
الكل والعالم كله فيه بالقوة والصلاحية فقبل منه تعالى كل شيء في ذلك الطباء على حسب قوته واستعداده كا تقبل زوايا البيت نور 
السراج وعلى قدر قربه من ذلك النور إشتد ضوء وقبوله قال تعالى مثل نوره 'دشكاة فيها مصباح فشبه نوره بالمصباح فلم يكن أقرب 
إليه قبولاً في ذلك المباء إلا حقيقة مد صل الله عليه وسلم المسماة بالعققل فكان سيد العالم 

بأبيرة واو ظاهر في الوجود فكان وجوده من ذلك النور الإلمي ومن الهباء ومن الحقيقة الكلية وفي الحباء وجد عينه وعين العالم من 
تجليه وأقرب الناس إليه علي بن أَبِي طالب واسان الأ نيا اشن واها الثال الذي عليه وجد العالم كله من غير تفصيل فهو العم القَائم 
بنفس الحق تعالى فإنه سبحانه علمنا بعلمه بنفسه وأوجدنا على حد ما علمنا ونحن على هذا الشكل المعين في علمه ولو لم يكن الأ كذلك 
لأخذنا هذا الشكل بالاتفاق لا عن قصد لأنه لا يعلمه وما يقكن أن نخرج صورة في الوجود بح الاتفاق فلولا أن هذا الشكل المعين 
معلوم لله سبحانه ومراد له ما أوجدنا عليه ولم يأخذ هذا الشكل من غيره إذ قد ثبت أنه كان ولا شيء معه فلم د يف الا ان.يكزن ما 
برز عليه في نفسه من الصورة فعلمه بنفسه علمه بنا أزلاً لا عن عدم فعلمه بنا كذلك فثالنا الذي هو عين علمه بنا قديم بقدم البق لأنه 
سل رلا تقوم بنفسه الحوادث جل لله عن ذلك وأما قولنا ولى وجد وما غايته يقول الله عن وجل " وما خلقت الجن والإس 
إلا ليعبدون " فصرح بالسبب الذي لأجله أوجدنا وهكذا العام كله وخصصنا والجن بالذكر والجن هنا كل مستثر من ملك وغيره وقد 
قال تعالى في حق السموات والأرض " ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين " وكذلك قال " فأبين أن عملها " وذلك لما كان عرضاً 
وأا لي كان مرا لأطاعا وحملوها فإنه لا نتصور منهم معصية جبلوا على ذلك والجن الناري والإنس ما جبلا على ذلك وكذلك من 
الإنس أححاب الأفكار من أهل النظر والأدلة المقصورة على الحواس والضرورات والبديبهيات يقولون لابد أن يكون المكلف عاقلا 
بحيث يفهم ما يخاطب به وصدقوا وكذلك هو الأمى عندنا العالم كله عاقل حي ناطق من جهة الكشف بخرق العادة التي الناس عليها 
أعني حصول العلم بذاعيدنا غرا: نهم قالوا هذا جماد لا يعقل ووقفوا عندما أعطاهم بصرهم الام عندنا بخلاف ذلك فإذا جاء عن 
ني أن جراً كلبه أو كتف شاة أو جذع نخلة أو ببيمة يقولون خلق الله فيه الحياة والعلم في ذلك الوقت والأمى عندنا ليس كذلك 
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بل سر الحياة في جميع العالم وان كل من إسمع المؤذن من رطب ويابس يشهد له ولا يشبد إلا من علم هذا عن كشف عندنا لا 
عن استتباط من نظر بما يقتضيه ظاهر خبر ولا غير ذلك ومن أراد أن يف عليه فليساك طريق الرجال وليلزم الحلوة والذكر فإن الله 
سيطلعه على هذا كله عيناً فبعلم أن الناس في عماية عن إدراك هذه الحقائق فأوجد العلم سبحانه ليظهر سلطان الأسماء فإن قدرة بلا 
مقدور وجوداً بلا عطاء ورازقاً بلا مزوق ومقيا بالا مغانة وريعيما بلذ ع حوم حقائق معطلة التأثير وجعغل العالم في الدنيا ممازجاً 
مزج القبضتين في العجنة ثم فصل الأثخاص منها فدخل من هذه في هذه من كل قبضة في أختبا هات الأحوال وفي هذا تفاضلت 
العلماء في استخراج اللحبيث من الطيب والطيب من الحبيث وغايته التخليص من هذه المزجة وتمييز القبضتين حقى تنفرد هذه بعالمها 
وهذه بعالمها يا قال الله تعالى " لهيز الله اللحبيث من الطيب ويجعل الحبيث بعضه على بعض فيركه جميعاً فيجعله في جهنم " فن بقي 
فيه شيء من المزجة حتى مات عليها لم يحضشر يوم القيامة من الآمنين ولكنه منهم من بتخلص من المزجة في الحساب ومنهم من لا 
بتخلص منها إلا في جهنم فإذا تخلص أخريج فهؤلاء هم أهل الشفاعة وأما من تميز هنا في إحدى القبضتين انقلب إلى الدار الآخرة 
ميقن قر إن نسم أراإن عذاته وحم وده حم دعر بار ا وعااة حت نور وان ننه عو اذاي ماي 
ذاته ومن هنا قلثا يروته أهل النار معذبا وأهل الجنة منعما وهذا سر شريق ريما تقف عليه في الداز الآخرة غند المشاهدة إن شاء 
الله وقد نالها الحققون في هذه الدار وأما قولنا في هذا الباب ومعرفة أفلاك العالم الأكبر والأصغر الذي هو الإنسان فأعني به عوالك 
كلياته وأجناسه وأمراؤه الذين لهم التأثير في غيرهم وجعلتها مقابلة هذا فسخة من هذا وقد ضربنا لها دوائر على صور الأفلاك وترتي 
في كاب إنشاء الدوائر والجداول الذي بدأنا وضعه بتونس بحل الإمام أبي مد عبد العزيز ولينا وصفينا رحمه الله فلنلق منه في هذا 
الباب ما يليق بهذا الختصر فنقول أن العوالم أربعة العالم الأعلى وهو عالم البقاء ثم عالم الاستحالة وهو عالم الفناء ثم عالم 

التعمير وهو عال البقاء والفناء ثم عالم النسب وهذه العوالم في موطنين في العالم الأكبر وهو ما حرج عن الإنسان وفي العالم الأصغر وهو 
الإنسان فإما العالم الأعلى فالحقيقة امحمدية وفلكها الحياة نظيرها من الإنسان اللطيفة والروح القدسي ومنهم العرش المحيط ونظيره من 
الإنسان الجسم ومن ذلك الكربي ونظيره من الإنسان النفس ومن ذلك البيت المعمور ونظيره من الإنسان القلب ومن ذلك الملائكة 
ونظيرها من الإنسان الأرواح التي فيه والقوى ومن ذلك زحل وفلكه نظيره من الإنسان القوة العلمية والنفس ومن بذلك المشتري 
وفلكه نظيرهما القوة الذاكرة ومؤخر الدماغ ومن ذلك الأحمر وفلكه نظيرهما القوة العاقلة واليافوخ ومن ذلك الشمس وفلكها نظيرهما 
القوة المفكرة ووسط الدماغ ثم الزهرة وفلكها نظيرهما القوة الوهمية والروح الحيواني ثم الكاتب وفلكه نظيرهمما القوة اخيالية ومقدم 
الدماغ ثم القمر وفلكه نظيرهما القَوة الحسية والجوارح التي تحس فهذه طبقات العالم الأعلى ونظائره من الإنسان وأما عالم الاستحالة 
فن ذلك كرة الأثير وروحها الحرارة واليبوسة وهي كرة النار ونظيرها الصفراء وروحها القوة الحاضمة ومن ذلك الحواء وروحه الحرارة 
والرطوبة ونظيره الدم وروحه القوة الجاذبة ومن ذلك الماء وروحه البرودة والرطوبة نظيره البلغم وروحه القّوة الدافعة ومن ذلك التراب 
نزضةه القروةة والنوسة تيوه السوهاء وروتكها القؤة المأسكة تواما أل رمن فسبع طياق: اومن سودا وارف عراء وارمنجراء 
وأرض صفراء وأرض بيضاء وأرض زرقاء وأرض خضراء نظير هذه السبعة من الإنسان في جسمه الجلد والشحم واللحم والعروق 
والعصب والعضلات والعظام وأما عالم التعمير فنهم الروحانيون نظيرهم القوى التي في الإنسان ومنهم عالم الحيوان نظيره ما بحس من 
الإنسان ومنهم عالم النبات نظيره ما يفو من الإنسان ومن ذلك عالم اماد نظيره ما لا يحس من الإنسان وأما عالم الذهب فنهم العرض 
نظيره الأسود والأبيض والألوان والأكوان ثم الكيف نظيره الأحوال مثل الصحيح والسقبم ثم الكم نظيره الساق أطول من الذراع 
ثم الأبن نظيره العنق مكان للرأس والساق مكان للفخذ ثم الزمان نظيره حركت رأسي وقت تحريك يدي ثم الإضافة نظيرها هذا أبي 
فأنا اببنه ثم الوضع نظيره لغتى ومني ثم أن يفعل نظيره أكلت ثم أن ينفعل نظيره شبعت ومنهم اختلاف الصور في الأمبات كالفيل 
والمار والأسد والصرصر نظير هذا القوة الإنسانية التي تقبل الصور المعنوية من مذموم ومود هذا فطن فهو فيل هذا بليد فهو حمار 
هذا تجاع فهو أسد هذا جبان فهو صرصر والله يقول الحق وهو بدي السبيل.لتعمير وهو عالم البقاء والفناء ثم عالم النسب وهذه العوالم 
في موطنين في العالم الأكبر وهو ما حرج عن الإنسان وفي العالم الأصغر وهو الإنسان فإما العالم الأعلى فالحقيقة المحمدية وفلكها الحياة 
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نظيرها من الإنسان اللطيفة والروح القدمبي ومنهم العرش المحيط ونظيره من الإنسان الجسم ومن ذلك الكرسي ونظيره من الإنسان 
النفس ومن ذلك البيت المعمور ونظيره من الإنسان القلب ومن ذلك الملاتكة ونظيرها من الإنسان الأرواح التي فيه والقوى ومن 
ذلك زحل وفلكة نظليره مك الإنسنان القوة العلنية والتقين وس ذلك الافتري فلك تظيرهما القؤة الذاكة ومقئ الدماغ :ومن ذلك 
الأحمر وفلكه نظيرهما القوة العاقلة واليافوخ ومن ذلك الشمس وفلكها نظيرهما القوة المفكرة ووسط الدماغ ثم الزهرة وفلكها نظيرهما 
القوة الوهمية والروح الحيواني ثم الكاتب وفلكه نظيرهمما القوة الحيالية ومقدم الدماغ ثم القمر وفلكه 5 لقره الفسية والخزاريح 
لبتي تحس فهذه طبقات العالم الأعلى ونظائره من الإنسان وأمّا عالم الاستحالة فن ذلك كرة الأثير وروحها الحرارة واليبوسة وهي كرة 
النآر ونظيرها الصفراء وروحها القوة الحاضمة ومن ذلك المواء وروحه الحرارة والرطوبة ونظيره الدم وروحه القوة الجاذبة ومن ذلك 
الماء وروحه البرودة والرطوبة نظيره البلغم وروحه القوة الدافعة ومن ذلك التراب وروحه البرودة واليبوسة نظيره السوداء وروحها 


القوة الماسكة وأما الأرض فسبع طباق أرق توف عرو رشي غزراء وا لقن سر يو رن مسر عدوا كن مادو لووقا رركن 
خضراء نظير هذه السبعة من الإنسان في جسمه الجلد والشحم واللحم والعروق والعصب والعضلات والعظام وأما عالم التعمير فنهم 
الروحانيون نظيرهم القوى التي في الإنسان ومنهم عالم الحيوان نظيره ما يحس من الإنسان ومنهم عالم النبات نظيره ما يفو من الإنسان 
ومن ذلك عالم اماد نظيره ما لا يحس من الإنسان وأما عالم الذهب فنهم العرض نظيره الأسود والأبيض والألوان والأكوان ثم 
الكيف نظيره الأحوال مثل الصحيح والسقيم ثم الم نظيره الساق أطول من الذراع ثم الأين نظيره العنق مكان للرأس والساق مكان 
للفخذ ثم الزمان نظيره حركت رأسي وقت تحريك يدي ثم الإضافة نظيرها هذا أب فأنا ابنه ثم الوضع نظيره لغتي لحني ثم أن يفعل 
نظيره أكلت ثم أن ينفعل نظيره شبعت ومنهم اختلاف الصور في الأمبات كالفيل والمار والأسد والصرصر نظير هذا القوة الإنسانية 
التي تقبل الصور المعنوية من مذموم ومود هذا فطن فهو فيل هذا بليد فهو حمار هذا تجاع فهو أسد هذا جبان فهو صرصر والله يقول 
الحق وهو يبدي السبيل٠‏ 


في معرفة بدء الجسوم الإ أسانية 

وهو آحر جذس موجود من العالم الكبير وآخر صنف من المولدات: 

نشأأت معام الإنسان 5 ملكاقوياً 0 

عد ع ارم 0 

وبدت معارف لفظه في عليه ... عند الكرام وحامل الشنآن 

فتصاغرت اعلومه أحلامبم ... وتكبر الملعون من شيطان 

باؤوا بقرب الله في ملكوته ... إلا الشويطن باء بالحسران 

اعلم أيدك الله أنه لما مضى من عمر العالم الطبيعي المقيد بالزمان المحصور بالمكان إحدى وسبعون ألف سنة من السنين المعروفة في الدنيا 
وهذه المدة أحد عشر يوماً من أيام غير هذا الاسم ومن أيام ذي المعارج يوم ومسا يوم وفي هذه الأيام يقع التفاضل قال تعالى " في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة " وقال " وان يوماً عند ربك كألف سنة ما تعدون " فأصغر الأيام هي التى نعدها حركة الفلك 
امخيط الذي يظهر في يومه الليل والنهار فاقصر يوم عند العرب وهو هذا لا كبر فلك وذلك مكمه على ما في جوفه من الأفلاك إذ 
كانت حركة مادونه في الليل والنهار حركة قسرية له قهر بها سائر الأفلاك التي يحيط ببا ولكل فلك حركة طبيعية تكون له مع إلدرةه 
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القسرية فكل فلك دونه ذو حركتين في وقت واحد حركة طبيعية وحركة قسرية ولكل حركة طبيعية في كل فلك يوم مخصوص يعد 
مقداره بالأيام الحادئة عن الفلك المحيط المعبر عنها بقوله بما تعدون وكلها تقطع في الفلك المحيط فكلا قطعته على الكمال كان يوما 
لها وبدور الدور فأصغر الأيام منبا حو قائية: وعشرون يوماً ما تعدون وهو مقدار قطع حركة القمر في الفلك المحيط ونصب الله هذه 
الكواكب السبعة في السموات ليدرك البصر قطع فلكها في الفلك المحيط اتعلم عدد السنين والحساب قال تعالى " وقدره منازل لتعلموا 
عدد السو راشا وا لي عا سياد ذلك عار لعزي العام " فلكل كوكب هنها يوم مقدر يفضل بعضها على بعض على 
قدر سرعة حركاتها الطبيعية أو صغر أفلاكها وكبرها فاعم أن الله تعالى لما خلق القلم واللوح وسماهما العقل والروح وأعطى الروح 
صفتين صفة علبية وصفة عملية وجعل العقل لا معلماً ومفيداً إفادة مشاهدة حالية يا تستفيد من صورة السكين القطع من غير نطق 
يكون منه في ذلك وخاق تعالى جوهراً دون النفس الذي هو الروح المذكور سماه الحباء وهذه الأسمية له نقلناها من كلام علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه وأما الحباء فذكور في اللسان العربي قال تعالى " فكانت هباء منبثاً " كذلك لما رآها على بن أبي طالب أعنى هذه 
الموهرة ممع ق اخيع الصيور الطبيفية كلها وأنها لا تخاو صيوزة جنا د لا تكن صورة إلا في هذه الجوهرة سماها هباء وهي مع كل 
صورة بحقيقتها لا تتقسم ولا تتجزى ولا نتصف بالنتقص بل هي كالبياض الموجود في كل أبيض بذاته وحقيقته ولا يقال قد نقص 
من البياض قدر ما حصل منه في هذا الأبيض فهذا مثل حال هذه الجوهرة وعين الله سبحانه بين هذا الروح الموصوف بالصفتين وبين 
الحباء أبع عراتب وجعل كل مرتبة 0 لأربعة أملاك وجعل هؤلاء الأملاك كالولاة على ها أجلكة سيعالة دونمم من العالم من 
عليين إلى أسفل سافلين ووهب كل ملك من هؤلاء الملاتكة عم ما يريد إمضاءه في العالم فأول شي ء أوتفلة الله ف الأعيان ما يتعلق 
به عم هؤلاء الملاتكة وتدبيرهم الجسم الكل وأو شكل فتح في هذا الجسم الشكل الكري المستدير إذ كان أفضل الأشكال ثم نزل 
سبحانه بالإيجاد واتلخاق إلى تمام الصنعة وجعل جميع ما خلقه تعالى ملكة لمؤلاء الملاتكد وولاهم أمورها في الدنيا والاخرة وعصمهم 
عن الخالفة فيما أمرهم به فأخبرنا سبحانه أهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤْمرون ولما انتبى خلق الموادات من اجمادات 
انانف والشوان افا عدم وسبعين ألف سنة من سئي الدنيا ثما نعد ورتب العالم ترتيبا حكميا ولم مع سبحانه لشيء مما خلقه من 
أول موجود إلى آخخر مولود وهو الحيوان بين يديه تعالى إلا للإنسان وهي هذه النشأة البدنية الترابية بل خلق كل ما سواها إما عن 
أمس هي أو عن يد واحدة قال تعلى ' نما قولنا لشبيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون " فهذا عن أمى إِلي وورد في احبر أن الله 
عن وجل خلق جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده وغرس شجرة طوبى بيده وخاق آدم الذي هو الإنسان بيديه فقال تعالى لإ بليس 
على جهة التشريف لآدم عليه السلام " ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي " ولما خلق الله الفلك الأدنى الذي هو الأول المذكور 
آنفاً قسمه اثني عشر قسماً سماها قال تعالى " والسماء ذات البروج " عل كل قسم برجاً وجعل تلك الأقسلام ترجع إلى أربعة في 
الطبيعة ثم كر كل واحد من الأربعة في ثلاثة مواضع منه وجعل هذه الأقسام كالمنازل والمناهل التي ينزل فيها المسافرون ويسير فيا 
السائرون في حال سيرهم 
وسفرهم لينزل في هذه الأقسام عند سير الكواكب فيبا وسياجتهم ما يحدث الله في جوف هذا الفلك من الكواكب الت تقطع 
بسيرها في هذه البروج ليحدث الله عند قطعها وسيرها ما شاء أن يحدث من العالم الطبيعي والعنصري وجعلها علامات على أثر حركة 
فلك البروج فاعلم فقسم من هذه الأربعة طبيعته الحرارة واليبوسة والثاني البرودة واليبوسة والثالث الحرارة والرطوبة والرابع البرودة 
والرطوبة وجعل اللحامس والتاسع من هذه الأقسام مثل الأول وجعل السادس والعاشر مثل الثاني وجعل السابع والحادي عشر مثل 
اثالث وجعل الثامن والثاني عشر مثل الرابع أعنى في الطبيعة فصر الأجسام الطبيعية بخلاف والأجسام العنصرية بلا خلاف في هذه 
الأربعة التي هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ومع كونها أربعة أمبات فإن الله جعل اثنين منبا أصلاً في وجود الأثنين الآخرين 
فاقتملة الدوسة غم ' ار ار والرطوية هو الوودة فالركظوية والببوسة بعرت ع بف راد والبرودة ولهذا ذكر الله في قوله 
تعالى " ولا رطب ولا يابس إلا في كاب مبين لأن المسبب يلزم من كونه مسبباً وجود السبب أو منفعلاً وجود الفاعل كيف شُنْتَ 
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فقل ولا يلزم من وجود السبب وجود المسبب ولما خاق الله هذا الفلك الأول دار دورة غير معلومة الانتباء إلا لله تعالى لأنه ليس 
فوقه شيء محدود من الأجرام يقطع فيه فإنه أول الأجرام الشفافة فتتعدد الحركات وتقيز ولا كان قد خاق الله في جوفه شيأ فتتميز 
الحركات وتنتبى عند من يكون في جوفه ولو كان لم تقيز أيضاً لأنه أطلس لا كوكب فيه متشابه الأجزاء فلا يعرف مقدار الحركة 
الواحدة منه ولا نتعين فلو كان فيه جزء مخالف لسائر أجزائه عد به حركاته بلا شك ولكن عل اللّه قدرها وانتباءها وكرورها خدث عن 
تلك اعلحركة اليوم ول يكن ثم ليل ولا نبار في هذا اليوم ثم اسمّرت حركات هذا الفلك نفلق الله ملاتكة خمسة وثلاثين ملكا أضافهم 
إلى ما ذكرناه من الأملاك الستة عشر فكان اللميع أحداً ومسين ملكا من جملة هؤلاء الملاتكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل 
9 حاق تتعمافة ملكا واريها وستعيك وأضافهم إلى ما ذكرناه من الأملاك وأوجى إلهم وأمرهم بما يحري على أيديهم في خلقه فمالوا 
" وما نتنزل إلا بأعى ربك له ما بين أيدينا وما خلقنا وما بين ذلك وما كان ربك أسيا " وقال فيهم " لا يعصون الله ما أمرهم فهؤلاء 
من الملائكة هم الولاة خاصة وخاق الله ملائكة هم عمار السموات والأرض لعبادته فا في السماء والأرض موضع إلا وفيه ملك ولا 
يال الحق يخلق من أنفاس العالم ملائكة ما داموا متنفسين وما انتبى من حركات هذا الفلك الأول ومدته أربع وخ“مسون ألف سنة 
عدون غاق الله :لدان الدقا: جع اذا أهدا مارم مله نتبي إليه وتنقضي صورتها وتستحيل من كونها داراً لنا وقبولها صورة مخصوصة 
وهي التي أشاهدها اليوم إلى أن دل الأرمن قرالا رضن والسموات :ولا اتقضى رن فك حركة هذا القاك ثلاث وستون أل بسنة عا 
تعدون خلق الله الدار الآخرة الجنة والنار اللتين أعدهما الله لعباده السعداء والأشقياء فكان بين خلق الدنيا وخاق الآخرة تسع آلاف 
سنة مما تعدون ولهذا ميت آخرة لتأخر خلقها عن خاق الدنيا وسميت الدنيا الأولى لأنها خلقت قبلها قال تعالى " وللآخرة خير لك من 
الأولى " يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يجعل للاخرة مدة .ينتبي إليها بقاؤها فلها البقاء الدائم وجعل سقف الجنة هذا الفلك وهو 
العرش عندهم الذي لا نتعين حركته ولا تقيز فركته دائمة لا تنقضي وما من خلق ذكرناه خلق إلا وتعلق القصد الثاني منه وجود 
الإنسان الذي هو الخحليفة في العالم وإنما قلت القصد الثاني إذ كان القصد الأول معرفة الحق وعبادته التي لا خلق العالم كله فا من 
شيء إلا وهو يسبح مده ومعنى القصد الثاني والأول التعلق الإرادي لا حدوث الإرادة لأن الإرادة لله صفة قديمة أزلية اتصفت 
بها ذاته كسائر صفاته ولما خاق الله هذه الأفلاك والسموات وأوحى في كل سماء أمرها ورتب فيها أنوارها وسرجها وعمرها بملائكته 
وحركها تعالى فتحركت طائعة لله آتنية إليه طلب للكمال في العبودية التى تليق بها لأنه تعالى دعاها ودعا الأرض فمَال لما وللأرض 
ائتيا طوعاً أو ها لأس حد مما قالتا أتينا طائعين فهما اتيتان بدا فلا تزالان متحركتين قر أن>سرةة الارض خنية مدنا 
رركا عل الوط لأغيا أ؟ فإما التسناء قات طائفة عند أن اش ها بالايان وأما الأرض فأتت طائعة لما علست نفسها مقهورة وإنه 
لابد أن يوت بها بقوله أو كرهاً فكانت المرادة بقوله تعالى " أو كرهاً " فأتت طائعة كرهاً وطاتويج رات في يومين وأوحى في كل 
سماء أمرها وقد كان خلق الأرض وقدر فيها أقواتها من أجل الموادات لفعلها نحزانة لأقواتهم وقد ذكرنا ترتيب أشء العالم في كاب 
عقّلة المستوفز فكان من تقدير أقواتها وجود الماء والمواء والنار وما في ذلك من البخارات والسحب والبروق والرعود والآثار العلوية 
وذلك تقدير العزيز العليي وخلق الجان من النار والطير والدواب البرية والبحرية والحشرات من عفونات الأرض ليصفو المواء لنا من 
بخارات العفونات التي لو خالطت المواء الذي أودع الله حياة هذا الإنسان والحيوان وعافيته فيه لكان سقيماً مريضاً معلولاً فصني له 
الجو سبحانه لطفاً منه بتكوين هذه المعفنات فقّلت الأسقام والعلل ولما استوت المملكة وتبيأت وما عرف أحد من هؤلاء امخلوقات 
كلها من أي جنس يكون هذا الحليفة الذي مهد الله هذه المملكة لوجوده فلا وصل الوقت المعين في علمه لإيجاد هذا الخليفة بعد أن 
مضى من حمر الدنيا سبع عدر القن سنة ومن عمر الآخرة الذي لا نباية له في الدوام غان الاق سينة أ الله بعض ملائكته أن يأتيه 
بقبضة من كل أجناس تربة الأرض فتاه بها في خبر طويل معلوخم عند الناس فأخذها سبحانه وخمرها بيديه فهو قوله لما خلفت 
بيدي وكان الحق قد أودع عند كل ملك من الملائكة الذين ذكرناهم وديعة لآدم وقال لهم إني خالق بشراً من طين وهذه الودائع التي 
يديك له فإذا خلقته فليؤد إليه كل واحد متك ما عنده هما أمنتكم عليه ثم إذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فلما 
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خمر احق تعالى بيديه طيئة آدم حتى تغير ريحها وهو المسنون وذلك الجزء الموائي الذي في النشأة جعل ظهره محلا للأشقياء والسعداء 
من ذريته فأودع فيه ما كان في قبضتيه فإنه سبحانه أخبرنا إن في قبضة بمينه السعداء وفي قبضة اليد الأخرى الأشقياء وكلتا يدي 
ربي يمين مباركة وقال هؤلاء لجنة وبعمل أهل الجئة يعملون وهؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون وأودع الكل طينة آدم وجمع فيه 
الأضداد 5 كاوه وشا على الحركة المستقيمة وذلك في دولة السنبلة وجعله ذا جهات ست الفوق وهو مايل زأسه ولوق 
يقابله وهو مايل رجليه والمين وهو مايل جانبه الاقوى والشمال يقابله وهو مايل جانبه الاضعف والامام وهو مايل الوجه ويقابله 
الخلف وهو مايل القفا وصوره وعدله وسواه ثم نفخ فيه من روحه المضاف إليه فدث عند هذا النفخ فيه بسريانه في أجزائه أركان 
الأخلاط التي هي الصفراء والسوداء والدم والبلغم فكانت الصفراء عن الركن الناري الذي أنشأه الله منه في قوه تعالى من صلصال 
كالفخار وكانت السوداء عن التراب وهو قوله خلقه من تراب وكان الدم من الحواء وهو قوله مسنون وكان البلغم من الماء الذي عمن 
به التراب فصار طيئاً ثم أحدث فيه القوة الجاذبة التي بها يجذب الحيوان الأغذية ثم القوة الماسكة وبها يمسك ما يتغذى به الحيوان ثم 
القوة الحاضعة وبها مبضم الغذاء ثم القوة الدافعة وبها يدفع الفضلات عن نفسه من عرق وبخار ورياح وبراز وأمثال ذلك وأما سريان 
الأخخرة وتقسيٍ الدم في العروق من الكبد وما يخلصه كل جزء من الحيوان فبالقوة الجاذبة لا الدافعة فظ القوة الدافعة ما نخرجه كا 
قلنا من الفضلات لا غير ثم أحدث فيه القوة الغاذية والمنمية والحاسية واللحيالية والوهمية والحافظة والذاكرة وهذا كله في الإنسان بم 
هو حيوان لا بما هو إنسان فقط غير أن هذه القوى الأربعة قوة اللحيال والوهم والحفظ والذكر هي في الإنسان أقوى منها في الحيوان ثم 
خص آدم الذي هو الإنسان بالقّوة المصورة والمفكرة والعاقلة فتميز عن الحيوان وجعل هذه القوى كلها في هذا الجسم الات لفن 
الناطقة لتصل بذلك إلى جميع منافعها ا محسوسة والمعنوية ثم أنشأه خلقا آخخر وهو الإنسانية لخعله دراكا ببذه القوى حياً عالماً قادرأ 
م يداص متكاياً مميعاً بصيرا على حد معلوم معتاد في اكتسابه فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنه سبحانه ما معى نفسه بامم من الأسماء 
إلا وجعل الإنسان من التخلق بذلك الاسم حظا منه يظهر به في العالم على قدر ما يليق به 

واذلك تأول بعضهم قوله عليه السلام أن الله خاق آدم على صورته على هذا المعنى وأنزله خليفة عنه في أرضه إذ كانت الأرض من 
علم التغيير والاستحالات بخلاف العالم الأعلى فيحدث فيهم من الأحكام بحسب ما يحدث في العالم الأرضي من التغيير فيظهر إذلك 
حك جميع الأسعاء الإلحية فلذلك كان خليفة في الأرض دون السماء والجنة ثم كان من أمره ما كان من علم الأسماء وسجود الملاتكة 
وابانة |بليس يأت ذكر ذلك كله في موضعه إن شاء الله فإن هذا الباب مخصوص بابتداء الجسوم الإنسانية وهي أربعة أنواع جسم آدم 
وجدم حواء وجدم عيسبى وأجسام بن آدم وكل جسم من هله الأربعة نشؤه يخالف نشء الآخر في السببية مع الاجتماع في الصورة 
الجسمانية والروحانية وإنما سقنا هذا ونبهنا عليه لثلا يتوهم الضعيف العمل أن القدرة الإلحية أو أن الحقائق لا تعطي أن تكون هذه 
النشأة الإنسانية إلا عن سبب واحد يعطى بذاته هذا النشء فرد الله هذه الشبية بأن أظهر هذا النشء الإنساني في دم بطريق لم يظهر 
به جسم حواء وأظهر جسم حواء بطريق لم يظهر جسم ولد آدم وأظهر جسم أولاد ادم بطريق لم يظهر به جسم عيسى عليه السلام 
وينطاق على كل واحد من هؤلاء اسم الإنسان بالحد والحقيقة ذلك ليعلم أن الله بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير ثم إن الله قد 
جمع هذه الأربعة الأنواع من الحلق في آية من القرآن في سورة ارات فقّال " يا أيبا الناس إنا خلقنا م يريد آدم من ذكر يريد حواء 
وأنقُ يريد عيسى ومن المجموع من ذكر وأنق يريد بني آدم بطريق النكاح والتوالد فهذه الآية من جوامع الكلم وفصل اللحطاب الذي 
أوتي ممد صلى الله عليه وسلم ولما ظهر جسم آدم كا ذكناه ولم تكن فيه شبوة نكاح وكان قد سبق في عل الحق إيجاد التوالد والتناسل 
والنكاح في هذه الدار إنما هو لبقاء النوع فاستخرج من ضلع آدم من القصيري حواء فقصرت بذلك عن درجة الرجل كا قال تعالى 
" وللرجال عليهن درجة " فا تلحق بهم أبداً وكانت من الضلع للأنحناء الذي في الضلوع لتحنو بذلك على ولدها وزوجها هنو الرجل 
على المرأة حنوه على نفسه لأنها جزء منه وحنو المرأة على الرجل كونها خلقت من الضلع والضاع فيه انحناء وانعطاف وعمر الله الموضع 
من ادم الذي خرجت منه حواء بالشبوة إليها إذ لا يبقى في الوجود خلاء فلما عمره بالحواء حن إليها حنينه إلى نفسه لانها جزء منه 
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وحنت إليه لكونه موطنها الذي أشأت فيه لغب حواء حب الموطن وحب آدم حب نفسه ولذلك يظهر حب الرجل اهرأة إذ كانت 
عينه وأعطيت المرأة القوة المعبر عنها بالحياء في محبة الرجل فقويت على الإخفاء لأن الموطن لا بتحد بها اتحاد آدم بها فصور في ذلك 
الضلع جميع ما صوره وخلقه في جم آدم فكان نشء جم آدم في صورته كذثى الفاخوري فيما يذشئه من الطين والطبخ وكان 
أنشء جسم حواء أشء النجار فيما بنحته من الصور في اللحشب فلما نحتها في الضلع وأقام صورتها وسواها وعدلها نفخ فيها من روحه 
فقامت حية ناطقة أَنقُ ليجعلها محلا للزراعة والحرث لوجود الإنبات الذي هو التناسل فسكن إليها وسكنت إليه وكانت لباسا له وكان 
لباساً لها قال تعالى " هن لباس لم وأنتم باس لن " وسرت الشبوة منه في جميع أجزائه فطليها فلما تغشاها وألقى الماء في الرحم ودار 
جلك النطفة من الماء دم الحيض الذي كتبه الله على النساء تكون في ذلك الجسم جمم ثالث على غير ما تكون منه جمم آدم وجسم 
حواء فهذا هو الجسم الثالث فتولاه الله بالنشء في الرحم حالا بعد حال بالانتّال من ماء إلى نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظم 
ثم كسا العظم ما فلما أتم نشأته الحيوانية أنشأه خلقاً آخر فنفخ فيه الروح الإنساني فتبارك الله أحسن اللخالقين ولولا طول الأع لبينا 
تكوينه في الرحم حالا بعد حال ومن يتولى ذلك من الملائكة الموكلين بإنشاء الصور في الأرحام إلى حين اللخروج ولكن كان الغرض 
الإعلام بأن الأجسام الإنسانية وان كانت واحدة في الحد والحقيقة والصور الحسية والمعنوية فإن أسباب تأليفها مختلفة لثلا يتخيل أن 
ذلك لذات السبب تعالى الله بل ذلك راجع إلى فاعل مختار يفعل ما إشاء كيف يشاء من غير تحجور ولا قصور على أمس دون أمى لا 
إله إلا هو العزيز الحكيم ولما قال أهل الطبيعة أن ماء المرأة لا يتكون منه شيء وآ الجنين الكائن في الرحم إِثما هو من ماء الرجل 
ذلك جعلنا تكوين جسم 
عيسبى تكويناً آخر وإن كان تدبيره في الرحم تدبير أجسام البنين فإن كان من ماء المرأة إذ تمثل لها الروح إشراً سوياً أو كان عن نفخ 
بغير ماء فعلى كل وجه هو جسم رابع مغاير في النشء ء غيره من أجسام النوع ولذلك قال تعالى إن مثل عيسى أي صفة أشء عيسى 
ب عار تراب الضمير يعود على آدم ووقع الشبه في خلقه من غير أب أي صفة أشئه صفة نشء آدم إلا أن 
آدم خلقه من تراب ثم قال له كن ثم إن عيسى على ما قيل لم يلبث في بطن مريم لبث البنين المعتاد لأنه أسرع إليه التكوين ا أراة 
الله أن يجعله آية ويرد به على الطبيعيين حيث حكوا على الطبيعة بما أعطتهم من العادة لا بما تقتضيه مما أودع الله فيها من الأسرار 
والتكوينات العجيبة ولقد أنصف بعض حذاق هذا الشان الطبيعة فقال لا نعلم منها إلا ما أعطتنا خاصة وفيها ما لا نعلم فهذا قد ذكرنا 
ابتداء ذاماتضنوة الإنشاية :واعها ارده أجسام مختلفة النشء كا قروا 'وانة أن المواذاك فهو نظير العقل الأزن:وية ا زعط لان الرجوة 
ئرة فكان ابتداء الدائرة وجود العمل الأول الذي ورد في احبر أنه أول ما خلق الله العمل فهو أول الأجناس واتتبى اللخاق إلى 
0 الإنساني فكلت الدائرة واتصل الإنسان بالعقل كا يتصل آخر الدائرة بأوها فكانت دائرة وما بين طرفي الدائرة جميع ما خاق الله 
من أجناس العال بين العقل الأول الذي هو القلم أيضا وبين الإنسان الذي هو الموجود الآخر ولما كانت اللحطوط اللخارجة من النقطة 
التي في وسط الدائرة إلى امحيط الذي وجد عنها تخرج على لاسواء لكل جزء من المحيط كذلك أسبة الحق تعالى إلى جميع الموجودات 
نسبة واحدة فلا يقع هناك تغيير البتة كانت الأشياء كلها ناظرة إليه وقابلة منه ما يببها نظر أجزاء الحيط إلى النقطة وأقام سبحانه هذه 
الصورة الإنسانية بالحركة المستقيمة صورة العمد الذي لخيمة لخعله لقبة هذه السموات فهو سبحانه بمسكها أن تزول بسببه فعبرنا عنه 
بالعمد فإذا فنيت هذه الصورة ولم ب يبق منها على وه اوضق لد متنفس وااشقت السماء فهي يومئذ واهية لأن العمد زال وهو 
الإنسان وما انتقلت العمارة إلى الدار الآخرة بانتقال الإنسان إليها وتحربت الدنيا باتتقاله عنها علمنا قطعاً أن الإنسان هو العين المقصودة 
لله من العالم وأنه الحليفة حقّاً وأنه محل ظهور الأسعاء الإلمية وهو الجامع لحقائق العالم كله من ملك وفلك وروح وجسم وطبيعة وجماد 
ونبات وحيوان إلى ما خص به من عل الأسماء الإلمية مع صغر مه وجرمه وإنما قال الله فيه بأن خاق السموات والأرض أكبر من 
خاق الناس لكون الإنسان متولداً عن السماء والأرض فهما له كالأبوين فرفع الله مقدارهما ولكن أكثر الناس لا يعلمون فلم يرد في 
الجرمية فإن ذلك معلوم حساً غير أن الله تعالى ابتلاه ببلاء ما ابتلى به أحداً من خلقه إما لأن يسعده أو يشقيه على حسب ما يوفقه 
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_عليه السلام وهي أرض الحقيقة وذكر بعض ما فيها من الغرائب والعجائب 
إلى استعماله فكان البلاء الذي ابتلاه به أن خلق فيه قوة تُسمى الفكر وجعل هذه القوة خادمة لقوة أخرى تسمى العقل وجبر العقل 
مع سيادته على الفكر أن يأخذ منه ما يعطيه ولم يجعل للفكر مجالا إلا في القوة الحيالية وجعل سبحانه القوة الخيالية محلا جامعاً لما تعطها 
القوة الحساسة وجعل إه ة قوة يقال لها المصورة فلا يحصل في القوة احيالية إلا ما أعطاه الحس أو أعطته القوة المصورة من المحسوسات 
فتركب صوراً لم يوجد لها عين لكن أجزاؤها كلها موجودة حساً وذلك لأن العقل خاق ساذجاً ليس عنده من العلوم النظرية شيء 
وقيل للفكر ميز بين الحق والباطل الذي ف هذه القوة الحيالية فينظر بحسب ما يقع له فد يحصل في شببة وقد يحصل في دليل عن غير 
عم منه بذلك ولكن في زعمه أنه عالم بصور الشبه من الأدلة وأنه قد حصل على عل ولم ينظر إلى قصور المواد التي استند إليها في اقتناء 
العلوم فيقبلها العقل منه ويك بها فيكون جهله أكثر من علمه بما لا يتقارب ثم إن الله كلف هذا العقل معرفته سبحانه ليرجع إليه 
فها لا إلى غيره ففهم العقل نقيض ما أراد به الحق بقوله تعالى " أولم يتفكروا " " لقوم يتفكرون " فاستند إلى الفكر وجعله إماماً يقتدى 
به وغفل عن الحق في مراده بالتفكر أنه خاطبه أن يتفكر فيرى أن علمه بالله لا سبيل إليه إلا بتعريف الله فيكشف له عن الأم على 
ما هو عليه فلم يفهم كل عقل هذا الفهم إلا عقول خاصة الله من 


الباب الثامن 
م 0 موي 


0 
إياهم ذلك عند أخذه إياهم عنهم من ظهورهم ولما رجعوا إلى الأخذ عن قواهم المفكرة في معرفة الله لم يجتمعوا قط على حكم واحد في 
معرفة الله وذهب كل طائفة إلى مذهب وكثرت القاله في الجناب الإلمي الأحمى واجتروًا غاية الجراءة على الله وهذا كله من الابتلاء 
الذي ذكرناه من خلقه الفكر في الإنسان وأهل الله افتقروا إليه فيما كلفهم من الإمان به في معرفته وعلموا أن المراد منهم رجوعهم 
ا ار ا ل اع ل ا ا 0 
الإدراك إدراك وقال صل الله عليه وس " لا أحصي ثناء عليك " وقال تعالى " ولا يحيطون به علما " فرجعوا إلى الله في المعرفة به 
وتركوا الفكر في مر تبته ووفوه حقه لم ينقلوه إلى ما لا .ينبغي له التفكر فيه وقد ورد النببي عن التفكر في ذات الله والله يقول " ويحذر 
لَه نفسه فوهبهم الله من معرفته ما وهيهم وأشبدهم من مخلوقاته ومظاهره ما أشبدهم فعلموا أنه ما يستحيل عقّلاً من طريق الفكر لا 
يستحيل أسبة إلحية كا سنورد من ذلك طرفاً في باب الأرض الخلوقة من بقية طيئة آدم وغيرها فالذي ينبغي للعاقل أن يدين الله به 
في نفسه أن يعلم أن الله على كل شيء قدير من ممكن وبحال ولا كل محال نافذ الاقتدار واسع العطاء ليس لإيجاده تكرار بل أمثال 
تحدث في جوهر أوجده وشاء باه ولو شاء أفناه مع الأنفاس لا إله إلا هو العزيز الحكمم.يائه يا ليت شعري هل بأفكارهم قالوا بلى 
حين أشبدهم على أنفسهم في قبضة الذرية من ظهر آدم لا والله بل عناية إشباده إياهم ذلك عند أخذه إياهم عنهم من ظهورهم وما 
رجعوا إلى الأخذ عن قواهم المفكرة في معرفة الله لم يجتمعوا قط على حك واحد في معرفة الله وذهب كل طائفة إلى مذهب وكثرت 
القاله في الجناب الإلحى الأحمى واجتروًا غاية الجراءة على الله وهذا كله من الابتلاء الذي ذكرناه من خلقه الفكر في الإنسان وأهل الله 
افتقروا إليه فيما كلفهم من الإيمان به في معرفته وعلموا أن المراد منهم رجوعهم إليه في ذلك وني كل حال فنهم القائل سبحان من 
لم يجعل سبيلا إلى معرفته إلا العجز عن معرفته ومنهم من قال العجز عن درك الإدراك إدراك وقال صل الله عليه وس " لا أحصي 
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ثناء عليك " وقال تعالى " ولا يحيطون به علما " فرجعوا إلى الله في المعرفة به وتركوا الفكر في مرتبته ووفوه حقه ل ينقلوه إلى ما لا 
ينبغي له التفكر فيه وقد ورد النبي عن التفكر في ذات الله والله يقول " ويحذرء الله نفسه فوهيهم الله من معرفته ما وهيهم وأشبدهم 
من غفاوقاته ومظاهره ما أشبدهم فعلموا أنه ما إستحيل عملا من طريق الفكر لا يستحيل نسبة إلهية كا سنورد من ذلك طرفا في باب 
الأرض الخاوقة من بقية طينة آدم وغيرها فالذي ينبغي للعاقل أن يدين اله به في نفسه أن يعل أن الله على كل شيء قدير من ممكن 
وحال ولا كل محال نافذ الاقتدار واسع العطاء ليس لإيجاده تكرار بل أمثال تحدث في جوهر أوجده وشاء بقاه ولو شاء أفناه مع 
الأنفاس لا إله إلا هو العزيز الحكيم. 

الباب الثامن 

في معرفة الأرض الي لتك من نية خيرة طينة ادم 

عليه السلام وهي أرض الحقيقة وذكر بعض ما فيها من الغرائب والعجائب 

يآ أخرت ين باتعو اللفقولة انك الأيمة عدن اخيوا: 

نظر البنون إليك أخت أبيهمو ... فتنافسوا عن همة مغلولة 

إلا لقليل من البنين فإنهم ب عطفوا عليك بأنفس مجبولة 

يا عمتي قل كيف أظهره مرة ... فيك الأخي محققاً تنزيله 

.بذا امن مكل نذاتك عالم ... قد يرتضي رب الورى توكله 

أنت الإمامة والإمام أخوك وال ... مأموم أمثال له مسلوله 

اعم أن الله تعالى لما خلق آدم عليه السلام الذي هو أول جسم إنساني تكون وجعله أصلاً لوجود الأجسام الإنسانية وفضلت من خميرة 
طينته فضلة خلق منها النخلة فهي أخت لآدم عليه السلام وه لنا عمة وسماها الشرع عمة وشبهها بالمؤمن ولا أسرار عيبة دون سائر 
النبات وفضل من الطينة بعد خلق النخلة قدر السمسمة في الحفاء فد الله في تلك الفضلة أرضاً واسعة الفضاء إذا جعل العرش وما 
حواه والكرسي والسموات والأرضون وما تحت الثرى والجنات كلها والنار في هذه الأرض كان ابجميع فيا كلقَة ملقاة في فلاة من 
الأرض وفيها من العجائب والغرائب ما لا يقدر قدره ويببر العقول أمره وفي كل نفس خاق الله فيها عوالم إسبحون الليل والهار لا 
يفترون وفي هذه الأرض ظهرت عظمة الله وعظمت عند المشاهد لما قدرته وكثير من المحالاات العقلية التي قام الدليل الصحيح لمن 
على إحالتها هي موجودة في عِله الأرض وهي ع عيون العارفين العلماء بالله وفيها بجولون وخلق الله من جملة عوالمها 7 عل 
صورنا إذا أبصرهم العارف إشاهد نفسه فيها وقد أشار إلى مثل ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه فيما روى عنه في حديث هذه 
الكعبة وأنبا بيت واحد من أربعة عشر بيتاً ون في كل أرض من السبع الأرضين خلقاً مثلنا حتى أن فيهم ابن عباس مثلي وصدقت 
هذه الرواية عند أهل الكشف فترجع إلى ذكر هذه الأرض واتساعها وكثرة عالمها امخلوقين فيها ومنها ويقع للعارفين فيها تجليات إهية 
أخبر بعض العارفين بأمراً عرفه شبوداً قال دخلت فيها يوماً مجلساً يسمى مجلس الرحمة لم أر مجاساً قط أعب منه فبينا أنا فيه إذ ظهر 
بي تجل إهي لم يأُخذني عني بل أبقاني معي وهذا من خاصية هذه الأرض فإن التجليات الواردة على العارفين في هذه الدار في هذه 
المياكل تأخذهم عنهم وتفنيهم عن شبودهم من الأنبياء والأولياء وكل من وقع له ذلك وكذلك عالم السموات العى والكربي الأزهى 
وعالم العرش المحيط الأعلى إذا وقع لحم تجل إلى أخذهم عنهم وصعمّوا وهذه الأرض إذا حصل فيها صاحب الكشف العارف ووقع 
له تجل لم يفنه عن شهوده ولا اختطفه عن وجوده وجمع له بين الرؤية والكلام قال واتفق لي في هذا المجلس أمور وأسرار لا إسعفي 
ذكرها لغموض معانيها وعدم وصول الإدراكات قبل أن يشبد مثل هذه المشاهد لما وفيبا من البساتين والجنات والحيوان والمعادن ما 
لا يعم قدر ذلك إلا الله تعالى وكل ما فيها من هذا كله حي ناطق كياة كل حي ناطق ما هو مثل ما هي الأشياء في الدنيا وهي 
باقية لا تفنى ولا تتبدل ولا بموت عالمها وليست تقبل هذه الأرض شيأ من الأجسام الطبيعية الطينية البشرية سوى عالمها أو عالم 
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الأرواح منا بالخاصية وإذا دخلها العارفون إنما يدخاونها بأرواحهم لا بأجساءهم فيتركون هيا كلهم في هذه الأرض الدنيا وبتجردون 
وفي تلك الأرض صور عجيبة النشء بديعة اللحلق قائُون على أفواه السككك المشرفة على هذا العالم الذي نحن فيه من الأرض والسماء 
والجنة والنار فإذا أراد واحد منا الدخول لتلك الأرض من العارفين من أي نوع كان من أنس أو جن أو ملك أو أهل الجنة بشرط 
المعرفة وتجرد عن هيكله وجد تلك الصور على أفواه السكك قائين موكلين بها قد نصبهم الله سبحانه لذلك الشغل فيبادر واحد منهم 
إلى هذا الداخل فيخلع عليه حلة على قدر مقامه ويأخذ بيده ويجول به في تلك الأرض ويتبوأ منبا حيث يشاء ويعتبر في مصنوعات 
الله ولا يمر حجر ولا شجر ولا مدر ولا شبيء ويريد أن يكلمه إلا كامه كا يكلم الرجل صاحبه ولهم لغات مختلفة وتعطى هذه الأرض 
بالخاصية لكل من دخلها الفهم ينيع ما فيبا من الألسنة فإذا قضى منها وطره وأراد الرجوع إلى موضعه مشى معه رفيقه إلى أن يوصله 
إلى الموضع الذي دخل منه يوادعه ويخلع عنه تلك الحلة التي كساه وينصرف عنه وقد حصل علوما جمة ودلائل وزاد في علمه بالله ما 
لم يكن عنده مشاهدة وما رأيت الفهم ينفد أسرع مما ينفد إذا حصل في هذه الأرض وقد ظهر عندنا في هذه الدار وهذه النشأة ما 
يعضد هذا القول فن ذلك ما شاهدناه ولا ذه ومنها ما حدثني ارد انر ان ا الفخر الكرماني وفقه الله قال كنت أخدم 
شيخاً وأنا شاب فرض الشيخ وكان في محارة وقد أخذه البطن فلما وصلنا تكريت قلت له يا سيدي اتركني أطلب لك دواء وسكا فن 
صاحب مارستان سنجار من السبيل فلا رأى 

احتراقي قال لي رح إليه قال فرحت إلى صاحب السبيل وهو في خيمته جالس ورجاله بين يديه قاتمون والشمعة بين يديه وكان لا 
يعرفني ولا أعرفه فرآني واقفاً بين اجماعة فقام إليّ وأخذ بيدي وأكرمني وسألني ما حاجتك فذكرت له حال الشيخ فاستيحضر الدواء 
وأعطاني إياه وخرج معي في خدمت والحادم بالشمعة بين يديه تففت أن يراه الشيخ فيحرج خلفت عليه أن برجع فرجع خِئت الشيخ 
وأعظيته الذواء .ودوك لل كامة الأمين صاحب السبيل بي فتسم الشيخ وقال لي يا ولدي إني أشفقت عليك لما رأيت من احتراقك 
من أجلي فأذنت لك فلما مشيت خفت أن يخجاك الأمير بعدم إقباله عليك فتجردت عن هيكلي هذا ودخلت في هيكل ذلك الأمير 
وقعدت في موضعه فليا جء.” جئت أكرمتك وفعلت معك ما رأيت ثم عدت إلى هيكلي هذا ولا حاجة لي في هذا الدواء وما استعمله فهذا 
شخص قد ظهر في صورة غيره فكيف أهل تلك الأرض قال لي بعض العارفين لما دخلت هذه الأرض رأيت فها أرضاً كلها مك 
عطر لو شثمه أحد منا في هذه الدنيا لحلك لقوة رائحته تمتد ما شاء الله أن تمتد ودخلت في هذه الأرض أرضاً من الذهب الأحمر اللين 
فيها أنجار كلها ذهب وثمرها ذهب فيأخذ التفاحة أو غيرها من المّر فيأ كلها فيجد من إذة طعمها وحسن راتحتها ونعمتها ما لا يصفها 
واصف تقصر فاكهة الجنة عنها فكيف فاكهة الدنيا والجسم والشكل والصورة ذهب والصورة والشكل كصورة الغْرة وشكلها عندنا 
وتختلف في الطعم وفي القرة من النقش البديع والزينة الحسنة ما لا نتوهمه نفس فأحرى أن تشبده عين ورأيت من كبر ثمرها بحيث أو 
تلخ لايق الجسساءوواالأرض طيك أهن الأرضق عودرة :© السماء :وأو قات عل الأ رحن قصلت غلا أخيافاً واذا كن عرنا 
الذي يريد أكلها ببذه اليد المعهودة في القدر عمها بقبضته لنعمتها ألطف من المواء يطبق عليها يده مع هذا العظم ومذاعا فيه المقزل 
عاق ترا وازذ ا قزهااذر الزن امقر اسان حي مهردق واد احبر عل لامر عر اه وقةر لخن او كين اليد او 
يوسع الضيق أو بذ يضيق الوا سع فالعظم في التفاحة على ما ذكرته باق والقبض عليها باليد الصغيرة والإحاطة بها موجود والكيفية مشبودة 
مجهولة لا يعرفها إلا الله وهذا العلم بما انفرد الحق به واليوم الواحد الزماني عندنا هو عدة سنين عندهم وأزْمنة تلك الأرض مختلفة 
قال ودخلت فبها أرضاً من فضة بيضاء في الصورة ذات تر وأنهار ور شببي كل ذلك فضة وأجسام أهلها منبا كلها فضة وكذلك 
كل أرض شجرها وثمرها وأنبارها وبحارها وخلقها من جنسها فإذا تتوولت وأكلت وجد فيها من الطعم والرواتح والنعمة مثل سائر 
الملأكولات غير أن اللذة لا توصف ولا تحكى ودخلت فيها أرضاً من الكافور الأبيض وهي ني أماكن منها أشد حرارة من النار يخوضها 
الإنسان ولا تحرقه وأماكن منها معتدلة وأماكن باردة وكل أرض من هذه الأرضين التي هي أماكن في هذه الأرض الكبيرة أو 
جعلت السماء فيها لكانت لقَة في فلاة بالنسبة إليها وما في جميع أراضها أحسن عندي ولا أوفق لمزاجي من أرض الزعفران وما 
رأيت عاماً من عالم كل أرض أبسط نفوساً منهم ولا أكثر بشاشة بالوارد عليهم يتلقونه بالترحيب والتأهيل ومن عجائب مطعوماتها أنه 
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أي شيء أكلت منها إذا قطعت من القْرة قطعة نبتت في زمان قطعك إياها مكانها ما سد تلك الثلمة أو تقطف بيدك ثمرة من ثمرها 
فزمان قطففك إياها يتكون مثلها بحيث لا إشعر بها إلا الفطن فلا يظهر فيها نقص أصلاً وإذا نظرت إلى نسائها ترى أن النساء الكاتبين 
في الجنة من الحور بالنسبة إليين كنسائنا من البشر بالنسبة إلى الحور في الجنان وأما مجامعتبن فلا يشبه لذتها لذة وأهلها أعشق اللحلق 
0 علهم وليس عندهم تكليف بل هم مجبولون على تعظيم الحى وجلاله تعالى لو راموا خلاف ذلك ما استطاعوا وأما أبنيتهم 
مد الا نه و ار ليوات عل ل 
لوال "مرج الفترين بلتتيان يتيس زر الا يبغيان فتعاين منتبى بحر الذهب تصطفق أمواجه واخرة بوره أن احديلء ماد بنذم 
من واحد في الآخر ثبيء وماؤهم ألطف من ا فى الحركة والسيلان وهو من الصفاء بحيث أن لا يخفى عنك من دوابه ولا من 
الأرض لني يجري البحر علا ثيء فإذا أردت أن تشرب منه وجدت له من اللذة ما 
لا تحذه شروب أضلا وغلقها بتو ها كسائر بات من غير اسل بل يتكونون من أرضما تكون الحشرات عنندنا ولا ينعقد من 
مائهم في تكاحهم ولد وإن تكاحهم إنما هو تجرد الشبوة والنعيم وأما عراكيهم فتعظم وتصغر بحسب ما يريده الراكب وإذا سافروا من 
بلد إلى بلد فإنهم إسافرون ف وبحرا وترعة مشي قي الب والسخر أسررع بشن إذراله اهراد للبصر وخلقها متفاوتون في الأحوال ففههم 
من تغلب علهم الشبوات وفهم من يغلب عليم تعظ جناب الم ورأيت فها أانً لا أعرفا في أوان لديا ورأيت كك لبا تناد نا أنه 
الذهب وما هي بذهب ولا نحاس وأجاراً من اللآلليء ينفذها البصر لصفائها شفافة من اليواقيت اجر ومن أعحب ما فيها إدراك الألوان 
في الأجسام السفلية التى هي كلحواء ويتعاق الإدراك بألوانها كا يتعلق بالألوان التي في الأجسام الكثيفة وعلى أبواب مدائنها عقود 
من الأجار الياقوتية كل جر منها يزيد على اللمسمائة ذراع وعاو الباب في المواء عظيٍ وعليه معلق من الأسلحة والعدد ما لو اجتمع 
ملك الأرض كلها ما وفى بها وعندهم ظلمة ونور من غير شمس لتعاقب وبتعاقبهما يعرفون الزمان وظلءتهم لا تحجب البصر عن مدركه 
كا لا يحجبه النور ويغزو بعضهم بعضاً من غير شحناء ولا عداوة ولا فساد بنية وإذا سافروا في البحر وغرقوا لا يعدو عليهم الماء يا يعدو 
ع ا لي ص لاسو ا عدر وات 
وقال لقد كنت يوماً مع جماعة منهم في حديث وجاءت لزه شديدة يت أل رأيت الأبنية ته شرك تيا ضرا كدان اريف 
من رقيتها لسرعة الحركة مروراً وكروراً وما عندنا خبر وكأنا على الأرض قطعة منها إلى أن فرغت الزلزلة فلما فرغت وسكنت الأرض 
أخذت الماعة بيدى وعزتنى فى ابنة لى اسمها فاطمة فقّلت لجماعة إنى تركتبا فى عافية عند والدتها قالوا صدقت ولكن هذه اللأرض 
ما تزلزل بنا وعندنا أحد إلا مات ذلكك الشخص أو مات له أحد وإن هذه الزلزلة 90 ابنقك فانظر في أمرها فقعدت معهم ما شاء 
الله وصاحبي يننظرني فلما أردت فراقهم مشوا. معي إلى فم السكة وأخذوا خلعتهم و جئت إلى بيت فلقّيت صاحبي فمّال لي إن فاطمة 
تازع فدخلت علها فقضت وكنت بك مجاورً خهزتاها ودفاها لمعل فهذا من أتجب ما أخيرت عن تلك الأرض ورأيت كي 
لوقه نيا اهلها بغر مكدر يكن أكبر من البيت الذي بمكة ذات أركان أربعة تكامهم إذا طافوا با وتحيهم وتفيدهم علو ما ل 
تكن عندهم ورأيت في هذه الأرض بحراً من تراب يجري مثل ما يجري الماء ورأيت حجارة صغاراً وكاراً يجري بعضها إلى بعض ”م 
يحري الحديد إلى المغناطيس ليس في قوته أن يمتنع فإذا ترك وطبعه تميس ديس عرد زورون ماني مسرم امم 
هذى غارة يميا | ل حفن انلكا فنا مرؤدة سفية ورا يت منبا مركا صغيراً وشينبين فإذا التأمت السفينة من تلك الجارة رموا بها في 
بحر التراب وركبوا فيها وسافروا حيث إشتهون من البلاد غير أن قاع السفينة من رمل أواتزانية يلفرق معد رض ابرق الخاصية ذا 
رأيت فيما رأيت أعب من جريان هذه السفن في ذلك البحر وصورة الإنشاء في المراكب سواء غير أن لحم في جناحي السفينة مايل 
مؤخرها اسطوانتين عظيمتين تعلو المركب أكثر من القامة وأرض المركب من جهة مؤخره ما بين الأسطوانتين مفتوح متساو مع البحر 
ولأايذكل قة مق رمل ذلك الحركى» أصلا باطاطية وهلا 'شكادادة لعزوت أصلا وخلقها ,تون نيا كيار النباتاكه من غير 
ماشل :بل يمكوثون من أرمتها تكون:المغرات عنندنا ولا ينعقد من مائهم في نكاحهم ولد وإن نكاحهم إِثما هو مجرد الشبوة والنعيم 
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0_عليه السلام وهي أرض الحقيقة وذكر بعض ما فيها من الغرائب والعجائب 


وأما مر اكبهم فتعظم وتصغر بحسب مايريده الراكب وإذا سافروا من بلد إلى بلد فإنهم يسافرون برا وبحراً وسرعة مشيهم في البر والبحر 
أسرع من إدراك البصر للمبصر وخلقها متفاوتون في الأحوال ففيهم من تغلب عليهم الشبوات وفيهم من يغلب عليهم تعظيم جناب الحق 
ورأيت فيا ألواناً لا أعرفها في ألوان الدنيا ورأيت فيا معادن تشبه الذهب وما هي بذهب ولا نحاس وأجاراً من اللآليء ينفذها البصر 
لصفائها شفافة من اليواقيت ار ومن أعجب ما فيها إدراك الألوان في الأجسام السفلية التى هي كالمواء ويتعاق الإدراك بألوانها كا 
يتعلق بالألوان التي في الأجسام الكثيفة وعلى أبواب مدائنها عقود من الأحجار الياقوتية كل حجر منها يزيد على اللمسمائة ذراع وعاو 
لباب ني المواء عظيم وعليه معلق من الأسلحة والعدد ما لو اجتمع ملك الأرض كلها ما وفى بها وعندهم ظلمة ونور من غير شمس 
تتعاقب وبتعاقبهما يعرفون الزمان وظليتهم لا تحجب البصر عن مدركه ا لا يحجبه النور ويغزو بعضهم بعضاً من غير شحناء ولا عداوة 
ولا فساد بنية وإذا سافروا في البحر وغرقوا لا يعدو عليهم الماء ا يعدو علينا بل يمشون فيه كشي دوابه حتى يلحموا بالساحل وتحل 
اك الأرمن زلاول زر عاك با اقلت الأركن وهلك ما كان عليها وقال لقد كنت يوماً مع جماعة منهم في حديث وجاءت زلزاة 
فذية ةفيك أل راك الي ميك كا مره ا يقدر البصر يمكن من رقكا جرع اخرة ورا ركورا ونا تعلدنا خر ونا 
على الأرض قطعة منها إلى أن قرغت الزازلة فلما فرغت وسكنت الأرض أخذت اجماعة بيدي وعرتقي في ابنة لي اسمها فاطمة فقات 
يجماعة إني تركتها في عافية عند والدتها قالوا صدقت ولكن هذه الأرض ما تزلزل بنا وعندنا أحد إلا مات ذلكك الشخص أو مات 
له أحد وإن هذه الزلزاة لموت ابنتك فانظر في أمرها فقعدت معهم ما شاء الله وصاحبي ينتظرني فلما أردت فراقهم مشوا معي إلى 
فم السكة وأخذوا خلعتهم و جئت إلى ببق فلقيت صاحبي فقال لي إن فاطمة تتازع فدخلت عليها فقضت وكنت بمكة مجاوراً فهزناها 
لد قافا بعل تهنا ل أعنهانا رت يعن ناكا رضي ور يت جا اكة يطرذورا أعلها عزمكدرة وتكون أكبر من البيت 
الذي عكة ذات أركان أربعة تكلمهم إذا طافوا مها ونحيوم وتفيدهم علو ما لم تكن عندهم وراك ف 20007 حرا من تراب 
حري مثل ما يجري الماء ورأيت ججارة صغاراً وجاراً يحري بعضها إلى بعض كا يجري الحديد إلى المغناطيس ليس في قوته أن بمتنع 
فإذا ترك وطبعه جرت بعضها إلى بعض على مقدار من المساحة مخصوص فتدم هذه امجارة بعضها إلى بعض فينشأ منها صورة سفينة 
ورأيث هنا مركا صغيراً وشينبين فإذا التأمت السفيئة من ملك الجارة رما بها في تمر الثرات ودكبو فيها وسافروا حيث اشتبون من 
لحار ا نع امديقة ور نويا راق لين باقني ينه بيقن اعرف لايق شرا يتا فعا رامن أ ني لق جنا هده الجن د 
ذلك البحر وصورة الإنشاء في المراكب سواء غير أن لهم في جناحي السفينة مايل مؤخرها اسطوانتين عظيمتين تعلو المركب أكثر من 
القامة وأرض المركب من جهة مؤخره ما بين الأسطوانتين مفتوح متساو مع البحر ولا يدخل فيه من رمل ذلك البحر شيء 5 
بالخاصية وهذا شكله: 

وني هذه الأرض مدائن تسمى مدائن النور لا يدخلها من العارفين إلا كل مصطفى مختار وهي ثلاث عشرة مدينة وهي على سطح 
وال وبنيانها عجيب وذلك أنهم عمدوا إلى موضع في هذه الأركن قنز كسد عةاسدوة نا دقار عفيية سير انا كبدقا ذا اراد 
أن يدور بها مسيرة ثلاثة أعوام فليا أقاموها جعاوها خزانة لمنافعهم ومصا حهم وعددهم وأقاموا على بعد من جراقا أرانها سار عن 
أبراج المدينة بما دار بها ومدوا البناء باخارة حتق صار للمدينة كالسقف للبيت وجعلوا ذلك السقف أرضاً بنوا عليه مدينة أعظم من 
التي بنوا أولا وعمروها واتخذوها مسكاً فضاقت عنهم فبنوا عليها مدينة أخرى أكبر منها ومازال يكثر عمارها وهم يصعدون بالبنيان طبقة 
فوق طبقة حت بلغت ثلاث عشرة مدينة ثم ني غبت عنهم مدة ثم دخلت إلههم ا أخرى فوجدتبهم قد زادوا مد ينتين واحدة فوق 
أخرى ولهم ملوك فيهم لطف وحنان صحبت منهم جماعة منهم التللي وهو التابع بمنزلة القيل في حمير ولم أر ملكا أكثر منه ذكر الله قد 
شغله ذكر الله عن تدبير ملكه انتفعت به وكان كثير امجالسة لي ومنهم ذو العرف وهو ملك عظيٍ لم أر في ملوك الأرض أكثر من تأني 
إليه السل من الملوك منه وهو كثير الحركة هين لين يصل إليه كل أحد يتلطف في النزول لكنه إذا غضب ل يقم لغضبه شيء أعطاه 
لله من القوة ما شاء ورأيت لبحرها ملكا منيع المى يدعى السايم هو قليل المجالسة مع من يقصد إليه وما له ذلك الالتفات إلى أحد 
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غير أنه مع ما يخطر له لا مع ما يراد منه ويجاوره سلطان عظيٍ اسمه السابق إذا دخل عليه الوافد قام إليه من مجلسه وبش في وجهه 
وأظهر السرور بقدومه وقام له ميع ما يحتاج إليه من قبل أن يسأله عن شيء فقّلت له في ذلك فقّال لي أكره أن أرى في وجه السائل 
ذلة السؤال لمخلوق غيرة أن يذل أحد لغير الله وما كل أحد يقف مع الله على قدم التوحيد وإن أكثر الوجوه مصروفة إلى الأسباب 
الموضوعة مع اجاب عن الله فهذا يجعلني أن أبادر إلى ما ترى من ,رامة الوافد قال ودخلت على ملك آخر يدعى القائم بأم الل لا 
يلتفت إلى الوافد عليه لاستيلاء عظمة الحق على قلبه فلا يشعر بالوافد وما يفد عليه من يفد من العارفين إلا لينظروا إلى حاله التي هو 
عليها تراه واقفاً قد عمد يديه إلى صدره عقّد العبد الذليل لجان مطرقاً إلى موضع قدميه لا تتحرك منه شعرة ولا يضطرب منه مفصل 
كا قيل في قوم هذه حالتهم مع سلطائهم: 

كأئما الطير منهم فوق أرؤسهم ... لا خوف ظٍ ولكن خوف إجلال 


6 الم اله الرحمن الرحيم 
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هر المارون محل لزان بة قال ورأيت ملكاً يدعى بالرادع ميب المنظر لطيف الخبر شديد الغيرة دائم الفكرة فيما كلف النظر فيه 
إذا رأى أحداً يخرج عن طريق الحق رده إلى الحق قال صعبته وانتفعت به وجالست من ملوكهم كثيراً ورأيت منهم من العجائب 
ما يرجع إلى ما عندهم من تعظم الله ما لو سطرناه لأعيا الكاتب والسامع فاقتصرنا على هذا القدر من عجائب هذه الأرض ومدائنها 
لا تحصى كثرة ة ومداتها أكثر من ضياعها وجميع من يملكها من الملوك ثمانية عشر سلطاناً منيم من ذكرنا ومنهم من سكتنا عنه ولكل 
سلطان سيرة وأحكام ليست اغيره قال وحضرت يوماً في ديوانهم لأرى ترتيهم فما رأيت أن الملك منهم هو الذي يقوم برزق رعيته 
بلغا ما بلغوا فرأيتهم إذا استوى الطعام وقف خاق لا يحصى عددهم كثرة يسمونهم الجباة وهم رسل أهل كل بيت فيعطيه الأمين 
من المطبخ على قدر عائلته ويأخذه الجابي وينصرف وأما الذي يقسمه عليهم شخص واحد لا غير له من الأيدي على قدر الجباة فيغرف 
في الزمن الواحد لكل شخص طعامه في وعائه وينصرف وما فضل من ذلك يرفع إلى خزانة فإذا فرغ منهم ذلك القاسم دخل ملك 
شخص حمسن الحيئة هو على اللحزانة يدعونه الحازن بيده جميع ما يملكه ذلك الملك ومن شرعهم أنه إذا ولاه ليس له عزله ورأيت فيهم 
شخصاً أعجبتني حركاته وهو جالس إلى جانب الملك وكنت على مين الملك فسألته ما منزلة هذا عندم فتبسم وقال أعجك قلت له نعم 
قال هذا المعمار البذي يبني لنا المساكن والمدن وجميع ما تراه من آثار عمله ورأيت في سوق صيارفهم أنه لا ينتقد لهم سكتهم إلا 
فاق اليل ها رودا لطي كا لازي امدق لالائو9 ا رركا سني لي كل انزلا يترم بقب[اا واعد لكين وريه 
وأهل هذه رضن أعرف الناس بالله وكل ما أحاله العقل بدليله عندنا وجدناه في هذه الأرض نمكاً قد وقع وان الله على كل 
شيء قدي افعلننا أن العقولقأضيرة وأن الله قادر على جمع الضدين ووجود الجسم في مكانين وقيام العرض بنفسه وانتقاله وقيام المعنى 
بالمعق: وكل معلاية..وابة #إرردات عندنا ما صرفها العقل عن ظاهرها وجدناها على ظاهرها في هذه الأرض وكل جسد يتشكل فيه 
الروحاني من ملك وجن وكل صورة يرى الإنسان فها نفسه في النوم فن أجساد هذه الأرض ا من هذه الأرض موضع مخصوض 
ولحم رقائق ممتدة إلى جميع العالم وعل كل رقيقة أمين فإذا عاين ذلك الأمين روحاً من الأرواح قد استعد لصورة من هذه الصور التي 
بيده كساه إياها كصورة دحية لجبريل وسبب ذلك أن هذه الأرض مدها الحق تعالى في البرزخ وعين منها موضعاً هذه الأجساد 
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التي في الجنة هسمى السوق ونحن نبين لك مثال صورة امتداد الطرف الذي يلي العالم من هذه الأرض وذلك أن الإنسان إذا نظر إلى 
السراج أو الشمس والقمر ثم حال بأهداب أجفانه بين الناظر والجسم المستنير ييصر من ذلك الجسم المستنير إلى عينيه شبه الخطوط 
من النور نتصل من السراج إلى عينيه متعددة فإذا رفع تلك الأهداب من مقابلة الناظر قليلا قليلا يرى تلك اللحطوط الممتدة تنقبض 
إلى الجسم المستئير فالجسم المستنير مثال للموضع المعين من هذه الأرض لتلك الصور والناظر مثال العالم وامتداد تلك اللخطوط كصور 
الأتمياد التي تنتقل إليها في النوم وبعد الموت وفي سوق الجنة والتي تليسها الأرواح وقصدك إلى رؤية تلك اللحطوط بذلك الفعل من 
إرسال الأهداب الخائلة بين الناظر والجسم النير مثال الاستعداد وانبعاث تلك الخحطوط عند هذه الحال انبعاث الصور عن الاستعداد 
وانقباض اللخطوط إلى الجسم النير عند رفع ا حائل رجوع الصور إلى تلك الأرض عند زوال الاستعداد وليس بعد هذا البيان بيان 
وقد بسطنا القول في مجائب هذه الأرض وما يتعلق بها من المعارف في كاب كبير لنا فيها خاصة انتبى الجزء الحادي عشر. 

5 الله الرحمن الرحيم 

اباب التاسع , 

في معرفة وجود الارواح المارجية النارية 

مرج النار والنبات فقامت:+: ضوزة طن بزؤها بين شيكين 

بين روح مجسم ذي مكان ... في حضيض وبين روح بلا أن 

فالذي قابل التجسم منها ... طلب القوت للتغذي بلامين 

والذي قابل الملائك منها ... قبل القلب بالتشكل في العين 

ولهذا يطيع وقناً ويعصي ... ويجازي مخالفوهم بنارين 

قال الله تعالى " وخلق الجانَ من مارج من نار" وورد في الحديث الصحيح أن الله خاق الملائكة من نور وخلق الله الجان من نار 
وخاق الإنسان مما قيل ل فأما قوله عليه السلام في خلق الإنسان مما قيل لك5 ولم يقل مثل ما قال في خلق الملاتكة والجان طلباً 
للاختصار فإنه أوتي جوامع الكل وهذا منها فإن الملاتكة لم يختلف أصل خلقها ولا الجان وأما الإنسان اختلف خلقه على أربعة أنواع 
من الخلق نفلق آدم لا يشبه خلق حواء وخلق حواء لا إشبه خلق سائر بني آدم وخاق عيسى عليه السلام لا يشبه خلق من ذكرنا 
فقصد رسول الله صل الله عليه وس الاختصار وأحال على ما وصل إلينا من تفصيل خلق الإنسان فآدم من طين وحواء من ضلع 
وعيسى من نفخ روح وبنو آدم من ماء مبين ولما أنشأ الله الأركان الأربعة وعلا الدخان إلى معقر فلك الكواكب الثابعة وفتق في 
بذلك الدخان سبع سعوات ميز بعضها عن بعض وأوجى في كل سماء أمرها بعد ما قدر في الأرض أقواتها وذلك كله في أربعة أيم ثم 
قال للسموات والأرض ائنيا طوعاً أو كرها أي أجيبا إذا دعيتما لما يراد منكا مما أمنتما عليه أن تبرزاه فقالتا أتينا طائعين سفعل سبحانه 
بين السماء والأرض التحاماً معنوياً وتوجهاً لما يريد سبحانه أن يوجده في هذه الأرض من الموادات من معدن ونبات وحيوان وجعل 
الأرض كالأهل وجعل السماء كالبعل والسماء تلتّى إلى الأرض من الأمى الذي أوحى الله فيها كا يلقى الرجل الماء بابجماع في المرأة 
وتبرز الأرض عند الإلقاء ما خبأه الحق فيها من التكوينات على طبقاتها فكان من ذلك أن المواء لما اشتعل وحمي اتقد مثل السراج 
وهو اشتعال النار ذلك اللهب الذي هو احتراق الهواء وهو المارج وإِنما سمي مارجاً لأنه نار مختلط ببواء وهو المواء المشتعل فإن المرج 
الاختلاط ومنه معى المرج مرجاً لاختلاط النبات فيه فهو من عنصرين هواء ونار أعني الجان 5 كان آدم من عنصرين ماء وتراب 
من به خدث له امم الطين كما حدث لامتزاج النار بالمواء اسم المارج ففتح سبحانه في ذلك المارج صورة الجان فيما فيه من المواء 
يتشكل في أي صورة شاء وبما فيه من الناس عخف وعظم لطفه وكان فيه طلب القهر والاستكار والعزة فإن النار أرفع الأركان مكانا 
وله سلطان على إحالة الأشياء التي تقتضيها الطبيعة وهو السبب الموجب لكونه استكبر عن السجود لآدم عندما أمره الله عنى وجل 
تأويل أداه أن يقول أنا خير منه يعني بحك5 الأصل الذي فضل الله به بين الأركان الأربعة وما عل أن سلطان الماء الذي خلق منه ادم 
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أقوى منه فإنه يذهبه وأن التراب أثبت منه للبرد واليدس فلا دم القوة والثبوت لغلبة الركنين اللذين أوجده الله منهما وان كان فيه 
بقية الأركان ولكن ليس لما ذلك السلطان وهو المواء والنار يا في الجان من بقية الأركان وإذا سمى مارجاً ولكن ليس لها في أشأته 
ذلك السلطان وأعطى آدم التواضضع للطينية بالطبع فإن تكبر فلأمى يعرض له يقبله بما فيه من النارية كا يقبل اختلاف الصور في خياله 
وفي أحواله من الموائية وأعطى الجان التكبر بالطبع للنارية فإن تواضع فلأس يعرض له يقبله بما فيه من الترابية كا يقبل الثبات على 
الإغواء إن كان شيطاناً والثبات على الطاعات إن لم يكن شيطاناً وقد أخبر النني عل الله عليه وسلم لما تلا سورة الرحمن على أصعابه 
قال: " إفي تلوتها على الجن فكانوا أحسن اسقاءاً ها متكم " فكاوا يقولون ولا بشيء من آلاء ربنا تكذب إذ قلت " فبأي آلاء ربك 
تكذبان " ثابتين عليه ما تزلزلوا عندما كان يقول لهم عليه السلام في تلاوته " فبأي آلاء ربكا تكذبان " وذلك بما فيه من الترابية وبما فيه 
من المائية ذهبت عنية النارية فنهم الطائع والعاصي مثلنا ومهم التتشكل في الصور كالملاتكة وأخذ الله بأبصارنا عنهم فلا نراهم إلا إذا 
شاء الله أن يكشف لبعض عباده فيراهم ولما كانوا من عالم السخافة واللطف قبلوا التشكيل فيما يريدونه من الصور الحسية فالصورة 
الأصلية التي نسب إليها الروحاني إِنما هي أول صورة قبل عند ما أوجده الله ثم تختلف عليه الصور بحسب ما يريد أن يدخل فيها ولو 
كشف الله عن أبصارنا حتى نرى ما تصوره القوة المصورة التي وكلها الله بالتصوير في خيال المتخيل منا لرأيت مع الأناة الإنسان في 
صور مختلفة لا يشبه بعضها بعضاً وما تفخ الروح في اللهب وهو كثير الاضطراب لسخافته 

وزاده التفخ اضطراباً وغلب المواء عليه وعدم قراره على حالة واحدة ظهر عالم الجان على تلك الصورة وكا وقع لتتاسل في البشر بإلقاء 
الماء في الرحم فكانت الذرية والتوالد في هذا الصنف البشري الآدمي كذلك وقع التناسل في الجان بإلقاء الحواء في رحم الأنق منهم 
فكانت الذرية والتوالد في صنف الجان وكان وجودهم بالقوس وهو ناري هكذا ذكر الوارد حفظه الله فكان بين خلق الجان وخاق 
آدم ستون ألف سنة وكان ينبغي على ما يزعم بعض الناس أن ينقطع التوالد من الجان بعد انقضاء أربعة آلاف سنة وينقضي التوالد 
من البشر بعد انقضاء سبعة آلاف سنة ول يقع الأمس على ذلك بل الأمس راجع إلى ما يريده الله فالتوالد في الجن إلى اليوم باق وكذلك 
فينا فتحقق ببذا 5 لادم من السنين وم بقي إلى انقضاء الدنيا وفناء البشر عن ظهرها وانقلابهم إلى الدار الآخرة وليس هذا بمذهب 
الراعفين في العلم وإنما قال به شرذمة لا يعتد بولا فالملائكة أرواح منفوخة في أنوار والجان أرواح منفوخة في رياح والأنابي أرواح 
منفوخة في أشباح ويقال أنه لم فصل عن الموجود الأول من الجان أن كا فصلت حواء من آدم قال بعضهم إن الله خلق للموجود 
الأول من الجان فرجاً في نفسه فنكح بعضه ببعضه فولد مثل ذرية آدم ذكراناً وأنائاً ثم نح بعضهم بعضاً فكان خلقه خنثى ولذلك هم 
الدع عام الررع ل عبة شروو بالملذكة ادق ريشيه الذك ونشية الأنى وقد رويا فيما زوناه من الأخان عن بعض أعة 
اميق اشير اوماد بوسر نان ان يخي رمه عر اهرس ار رن بطنه تكح فواد له ونكح فلود وسعى خنئى من الأنخناث 
وهو الاسترخاء والرخاوة 0 القوة والشد فلم تقو فيه قوة الذكورية فيكون ذا ول تقو فيه قوة الأنوئة فيكون أنئى فاسترخى عن 
هاتين القوتين فسمى خنئ والله أعلم وما غلب على الجان عنصر المواء والنار ذلك كان غذاؤهم ما مله المواء ما في العظام من الدسم 
إن الله جاعل لهم فيا رزقاً فإنا شاهد جوهر العظم وما مله من الحم لا اصح و سلبارج اميل وابره 
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسل في العظام " إنها زاد إخوانك من الجن " وفي حديث " إن الله جاعل لهم فيا رنفا " رأحيرق 
عضن الكاشفين أسارائ ادن انوت إلى العظم فيشمونه كا ثم السباع ثم يرجعون وقد أخذوا رزقهم وغذاؤهم في ذلك الثم فسبحان 
اللطيف الخبير وأما اجتماع بعضهم ببعض عند النكاح فالتواء مثل ما تبصر الدخان اللخارج من الأتون أو من فرن الفخار يدخل بعضه 
في بعضه فيلتذ كل واحد من الشخصين بذلك التداخل ويكون ما يلقونه كلقاح النخلة تجرد الرائحة كغذامهم سواء وهم قبائل وعشائر 
وقد ذكر أنهم محصورون في اثنتي عشرة قبيلة را يتفرعون إلى أنفاذ وتقع بيهم حروب عظيمة وبعض الزوابع قد يكون عين 
حربهم فإن الزوبعة تقابل ريحين تمنع كل واحدة صاحبتها أن تخترقها فيؤدي ذلك المنع إلى الدور المشبود في الغبرة في الحس التي 
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آثارها تقابل الريحين المتضادين فثل ذلك يكون حربهم وما كل زوبعة حربهم وحديث عمرو الجني حمد الله مشبورة مروية وقتله في 
الزوبعة التق أبصرت فانقشعت عنه وهو على الموت فا لبث أن مات وكان عبداً صاحا من الجان ولو كان هذا المّاب مبناه على إيراد 
ا قات إذكنا منبا طرفاً وإنما هذا كاب عل المعاني فلينظر حكاياتهم في توارية الأدب وأشعارهم ثم نرجع ونقول وإن هذا 
العالم الروحاني إذا تشكل وظهر في صورة حسية يقيده البصر بحيث لا يقدر أن يخرج عن تلك الصورة مادام البصر ينظر إليه بالخاصية 
ولكن من الإنسان فإذا قيده ولم يبرح ناظراً إليه وليس له موضع يتوارى فيه أظهر له هذا الروحاني صورة جعلها عليه كالستر ثم 
يخيل له مشي نلك الصورة إلى جهة عتصوصة فيتيعها بصمزه فإذا اتبعها بصره تخرج الروبحاقي “عن شيده فقاب تنه ويجغيبه تزول تلك 
الصورة عن نظر الناظر الذي اتبعها بصره فإنها للروحاني كالنور مع السراج المنتشر في الزوايا نوره فإذا غاب جسم السراج فقد ذلك 
النور فهكذا هذه الصورة فن يعرف هذا ويحب تقيبده لا ,تبع الصورة بصره وهذا من الأسرار الإلهية التي لا تعرف إلا بتعريف الله 
وليست الصورة غير عين الروحاني بل هي عينه ولو كانت في ألف مكان أو في كل مكان ومختلفة الأشكال وإذا اتفق قتل صورة 

من تلك الصور وماتت في ظاهر الأمى انتقل ذلك الروحاني من احياة الدنيا إلى البرزخ كا ننتقل نحن بالموت ولا يبقى له في عالم الدنيا 
فنرق كا نهر تراسو تلك :ا لعيوى المسوسة الوتظين فيا الروحاياف أجيادا وهر قزاه تقال .والتيداعل نه هيدا روفراد وما 
جعلناهم 0 لا يأ كلون الطعام والفرق بين الجان والملاتكة وإن اشتركوا في الروحانية إن الجان غذاؤهم ما تمله الأجسام الطبيعية 
من المطاعم والملائكة ليست كذلك وهذا ذك الله في قصة تفة فيك ضيف إبراهيم الخليل فلما رأى أيديهم لا تصل إليه تكرهم يعني إلى العجل 
الحنيذ أي لا يأ كلون منه وخاف وحين جاء وقت إأشاء عالم الجان توجه من الإمناء الذين في الفلك الأول من الملاتكة ثلاثة ثم أخذوا 
من نوابهم من السماء الثانية ما يحتاجون إليه منهم في هذا النشيء ثم نزلوا إلى السموات فأخذوا من النواب اثنين من السماء الثانية 
والسادسة من :هناك ونؤاوة إلى اللأركان فهيوًا امحل واتبعتهم نلكقة أخر عم الأمناء والهدوا من الثانية ما يحتاجون إليه من نوابهم ثم نزلوا 
إلى السماء الثالئة وانخامسة من :هناك فأخذوا ملكين ومثوا بالسماء السادسة فأخلوأ نائياً آثعر من الملاتكة ونؤلوا إلى الأركان ليكلوا 
النسوية فنزلت الستة الباقية وأخذت ما بقّى من النواب اثنين من السماء الثانية والسادسة من هناك ونزلوا إلى السماء الثالثة واتخامسة 
من هناك فأهذوا ملك ومو وا بالسماء السادسة فأخذوا نائباً آخحر من الملاتكة ونزلوا إلى الأركان ليكلوا التسوية فنزلت الستة الباقية 
وأخذت ما بتي من النواب في السماء الثانية وفي السموات فاجتمع الكل على تسوية هذه النشأة بإذن لعي الحكيم فليا تمت نشأته 
واستقامت بنيته توجه الروح من عالم الأمى فنفخ في تلك الصورة 0 سرت فيه بوجودها الحياة فقام ماطف را كه والناء بن ا وله 
جبلة جبل عليها وفي نفسه عزة وعظمة لا يعرف سببها ولا على من يعتزبها إذ لم يكن ثم مخلوق آخر من عالم الطبائع سواه فبقي عابداً 
لربه مصراً على عزته متواضعاً لربوبية موجده بما يعرض له ما هو عليه في نشأته إلى أن خلق آدم فلها رأى الجان صورته غلب على 
واحد منهم اسمه الحارث بغض تلك النشأة وتجهم وتجهة ليه تلك الصورة الأدمية ولي :3 اكه انيه قديوه' إذلك ا روه 'غليه 
من الغم والحزن لما فلا كان من أمى آدم ما كان أظهر الحارث ما كان يجد في نفسه منه وأبى عن امتثال أمى خالقه بالسجود لآدم 
واستكبر على آدم بنشأته وافتخر بأصله وغاب عنه سر قوة الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي ومنه كانت حياة الجان وهم لا 
اشعرون وتأمل إن كنت من أهل الفهم قوله تعالى " وكان عرشه على الماء " في العرش وما حوى عليه من اللخلوقات وإن من شيء 
إلا يسبح مده لخاء بالكرة ولا يسبح إلا حي ورد ني الحديث الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أن الملائكة قالت يا رب في 
حديث طويل هل خلقت شيا أشد من النار قال نعم الماء عل الماء أقوى من النار فلو كان عنصر المواء في نشأة الجان غير مشتعل 
بالنار لكان الجان أقوى من بن آدم فإن المواء أقوى من الماء فإن الملاتكة قالت في هذا الحديث يا رب فهل خلقت شيا أشد من الماء 
قال نعم المواء ثم قالت يا رب فهل خلقت شيأ أشد من المواء قال نعم ابن آدم الحديث لفعل النشأة الإنسانية أقوى من المواء وجعل 
الماء أقوى من النار 00 في الإنسان م أن النار العنصر الأعظم في الجان ولهذا قال في الشيطان " إن كيد الشيطان 
كان ضعيفاً " فلم .ينسب إليه من القوة شيأ ولم يرد على العزيز في قوله " إن كيدكن عظيٍ " ولا أكذبه مع ضعف عقل المرأة عن عقل 
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الرجل فإن النساء ناقصات عمقل قا ظتك بقوة الرجل وسبب ذلك أن النشأة الإنسائية تعطي التؤدة في الأمور والأناة والفكر والتدبير 
لغلبة العنصرين الماء والتراب على عزاجه فيكون وافر العمل لأن التراب يثبطه وبمسكه والماء يلينه وسهله والجان ليبس كذلك فإنه 
ليس لعقله ما يمسكه عليه ذلك الإمساك الذي لإنسان وهذا يقال فلان خفيف العقل وتخيف العمل إذا كان ضعيف الرأي هلباجة 
وهذا هو نعت الجان وبه ضل عن طريق الهدى نحفة عقله وعدم لثبته في نظره فقال أنا خير منه لجمع ؛ ول اطي وسو ةلاد ننه 
فن عصى من الجان كان شيطاناً أي مبعوداً من رحمة الله وكان أول من معى شيطاناً من الجن 

الحارث فأبلسه الله أي طرده من رحمته وطرد الرحمة عنه ومنه تفرعت الشياطين بأجمعها فن آمن منهم مثل هامة بن الحام بن لاقيس 
بن إبليس التحق بالمؤمنين من الجن ومن بق على كفره كان شيطاناً وهي مسئلة خلاف بين علماء الشريعة فقال بعضهم إن الشيطان 
ل اولك قوله عليه السلام في شيطانه وهو القرين الموكل به إن الله أعانه عليه ا روي برفع المي وفتتحها أيضاً فتأول هذا 
القائل الرفع بأنه قال فأسلم منه أي ليس له علي سبيل وهكذا تأوله الخالف وتأول الفنتح فيه على الانقياد قال فعناه انقاد مع كونه 
دوا قو بيه ١‏ بأمزق إلا و يكرا مو الوط رول ا فيل انه طبه وير ولالع انموي امل بل أي امن 
بالله كا يسم الكافر عندنا فيرجع دوسا ون الأول والأوتمة: وا كثر الناسن يعون أنه أو الجن بمنزلة آدم من الناس وليس كذلك 
عندنا بل هو واحد من الجن وإن الأول فيهم منزلة آدم في البشر إنما هو غيره ولذلك قال الله تعالى " إلا إبليس كان من الجن " أي 
من هذا الصنف من المخلوقين يا كان قابيل من البشر وكتبه الله شقياً فهو أول الأشقياء من البشر وإبليس أول الأشقياء من الجن 
وعذاب الشياطين من الجن في جه أكثر ما يكون بالزمبرير لا بالحرور وقد يعذب بالنار وبتوادم أكثر عذابهم بالنار ووقفت يوما غل 
مخبول العمّل من الأولياء وعيناه تدمعان وهو يقول للناس لا تقفوا مع قوله تعالى " لأملأن جهم منك " لأبليس فقط بل انظروا في 
إشارته سبحانه لك بقوله لإبليس " جهنم منك " فإنه مخلوق من النار فيعود لعنه الله إلى أصله وإن عذب به فعذاب الفخار بالنار أشد 
فتحفظوا فا نظر هذا الولي من ذكر جهنم إلا النار خاصة وغفل عن أن جهنم اسم الحرورها وزمبريرها ويملتها سعيت جهنم لأنها كريبة 
المنظر والجهام والسحاب الذي قد هرق ماءه والغيث رحمة الله فلما أزال الله الغيث من السحاب بإنزاله أطلق عليه اسم الجهام لزوال 
الرحمة الذي هو الغيث منه كذلك الرحمة أَرانا الله من جهنم فكانت كيبة المنظر والخبر وسميت أيضاً جهنم بعد قعرها اله ركة 
جهنام إذا كانت بعيدة القعر نسأل الله العظيم لنا وللمؤمنين إلا من منها ويكفي هذا القدر من هذا الباب.بلسه الله أي طرده من رحمته 
وطرد الرحمة عنه ومنه تفرعت الشياطين بأجمعها فن آمن منهم مثل هامة بن الحام بن لاقيس بن إبليس التحق بالمؤمنين من الجن 
ومن بتي على كفره كان شيطاناً وهي مسئلة خلاف بين علماء الشريعة فقال بعضهم إن الشيطان لا يسلمأيداً وتأول قوله عليه السلام 
في شيطانه وهو القَرين الموكل به إن الله أعانه عليه فأسم روي برفع المي وفتحها أيضاً فتأول هذا القائل الرفع بأنه قال فأسلم منه أي 
ليس له علي سبيل وهكذا تأوله المخالف وتأول الفتح فيه على الانقياد قال فعناه انقاد مع كونه عدواً فهو بعينه لا يأمرني إلا بخير جبراً 
فق الله وتعصتة سيول لصيل الله عليه وس وقال المخالف معنى فأسلم بالفتح أي آمن بالله كا يس الكافر عندنا فيرجع مؤْمناً وهو 
الأولى والأوجه وأكثر الناس يزعمون أنه أول الجن بمنزلة آدم من الناس وليس كذلك عندنا بل هو واحد من الجن وان الأول فهم 
منزلة آدم في البشر إنما هو غيره ولذلك قال الله تعالى " إلا إبليس كان من الجن " أي من هذا الصنف من الخلوقين كا كان قابيل 
من البشر وكتبه الله شقياً فهو أول الأشقياء من البشر وإبليس أول الأشقياء من الجن وعذاب الشياطين من الجن في جهنم أكثر ما 
يكون بالزمبرير لا بالحرور وقد يعذب بالنار وبنو آدم أكثر عذابهم بالنار ووقفت يوماً على مخبول العقل من الأولياء وعيناه تدمعان وهو 
يقول للناس لا تقفوا مع قوله تعالى " لأملأن جهنم منك ' لأبليس فقط بل انظروا في إشارته سبحانه لك. بقوله لإبليس " جهنم منك 
" فإنه مخلوق من النار فيعود لعنه الله إلى أصله وإن عذب به فعذاب الفخار بالنار أشد فتحفظوا فا نظر هذا الولي من ذكر جهم إلا 
النار خاصة وغفل عن أن جهم اسم لحرورها وزمبريرها ويجلتها معيت جه لأنها كريبة المنظر والجهام والسحاب الذي قد هرق ماءه 
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والعك ركم ]لك كبا أزال ال اليك من السعاب بإزالد أطلق عليه اسم الجهام لزوال الرحمة الذي هو الغيث منه كذلك الرحمة أَزَالا 
له من جهنم فكانت كزيبة المنظر وامخبر وسميت أيضاً جه لبعد قعرها يقال ركية جهنام إذا كانت بعيدة القعر نسأل الله العظيم لنا 
وللمؤمنين إلا من منها ويكفى هذا القدر من هذا الباب. 


"١‏ الباب العاشر 
عم في معرفة دورة الملاك 


5 5 5 5 
الباب العاشر 

في معرفة دورة الملك 

وأول منفصل فيها عن أول موجود وآخر منفصل فيها عن آخخر منفصل عنه وبماذا عمر الموضع المنفصل عنه منهما وتمهيد الله هذه 
المملكة حت جاء مليكها وما مرتبة العالم الذي بين عيسى وحمد عليهما السلام وهو زمان الفترة 

الملك لولا وجود الملك ما عرفا ... ولم تكن صفة مما به وصفا 

فدورة الملك برهان عليه لذا ... قد التقت طرفاها هكذا كشفا 

فكان آخرها كثل أوها ... وكان أُولها عن سابق سلا 

وعندما كلت باتلتم قام بها ... مليكها سيد الله معترفا 

أعطاه خالقه فضلا معارفها ... وما يكون وما قد كان وانصرفا 

اعلم أيدك الله أنه ورد في الخبر أن ابي صل الله عليه وس قال أنا سيد ولد آدم لا نفر بالراء وفي رواية بالزاي وهو البجح بالباطل 
وني ححيح مس أنا سيد الناس يوم القيامة فثبتت له السيادة والشرف على أبناء جنسه من البشر وقال عليه السلام كنت نبيا وادم 
ين الماء والطين يريد على عل بذلك فأخبره اله تعالى مرتبته وهو روح قبل إيجاده الأجسام الإنسانية كا أخذ الميثاق على بني آدم 
بل إيجاده أجسامم ومن لله تال بأيال بأن جنا شبداء على مهم مهم حين يبعث من كل أمة شبيداً يهم من أنفسهم وهم 
ازبل :كانت الأبياء:ي. الام تابه صل الله علي وس بين آدم إلى آي الرسل ,طبيم اهلام :وقد أبأنة سل الله عليه وسل نع هذا 
المقام بأمور منها قوله صلى الله عليه وسلٍ والله لو كان موسى حياً ما وسعه إلا أن يتبعني وقوله في نزول عيسى بن مريم في آخعر الزمان 
أنه يؤمنا أي يحم فينا بسنة نبينا عليه السلام ويكسر الصليب ويقتل الحنزير ولو كان ممد صلى الله عليه وسلم قد بعث في زمان آدم 
لكانت الأنبياء وجميع الناس تحت حك شريعته إلى يوم القيامة حسا ولهذا لم يبعث عامة إلا هو خاصة فهو الملك والسيد وكل رسول 
سواه فبعث إلى قوم مخصوصين فلم تعم رسالة أحد من الرسل سوى رسالته صل الله عليه وسلم فن زمان آدم عليه السلام إلى زمان 
بعث مد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ملكه وتقدمه في الآخرة على جميع الرسل وسيادته فنصوص على ذلك في الصحيح عنه 
فروحانيته صلى الله عليه وسل موجودة #ووزعابة كن ي ورعر كد الإمداد أت إلهم من تلك الروح الطاهرة بما يظهرون به من 
الشرائع والعلوم في زمان وجودهم 00 وتشريعه الشرائع كعلى ومعاذ وغيرهما في زمان وجودهم ووجود صلى الله عليه وسلم وكاإلياس 
وخضر عليهما السلام وعيبى عليه السلام في زمان ظهوره في آخر الزمان حاكا بشرع ممد صل الله عليه وسلم في أمته المقرر في الظاهر 
لكن لما لم يتقدم في عالم الس وجود عينه صل الله عليه وس أولاً نسب كل شرع إلى من بعث به وهو في الحقيقة شرع مد صلى 
لله عليه وس وإن كان مفقود العين من حيث لا يعلم ذلك كا هو مفقود العين الآن وفي زمان نزول عيسى عليه السلام والحكم بشرعه 
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وأما نسخ الله بشرعه : جميع الشرائع فلا يخرج هذا النسخ ما تقدم من الشرائع أن يكون من شرعه فإن الله قد أشبدنا في شرعه الظاهر 
لمغزل به صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة النسخ مع إجماعنا واتفاقنا على أن ذلك المنسوخ شرعه الذي بعث به إلينا فنسخ بالمتأخر 
المتقدم فكان تنبياً لنا هذا النسخ الموجود في القرآن والسنة على أن نسخه جميع الشرائع المتقدمة لا يخرجها عن كونها شرعاً له وكان 
نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان حاكا بغير شرعه أو بعضه الذي كان عليه في زمان رسالته وحكمه بالشرع المحمدي المقرر اليوم 
دليلا على أنه لا حك لأحد اليوم من الأنبياء عليهم السلام مع وجود ما قرره صل الله عليه وسلم في شرعه ويدخل في ذلك ما هم 
عليه أهل الذمة من أهل الكّاب ماداموا يعطون الجزية عن بدوهم صاغرون فإن حك الشرع على الأحوال خفرج من هذا المجموع كله 
أنه ملك وسيد على جميع بني آدم وإن جميع من تقدمه كان ملكا له وتبعا والحا كون فيه نواب عنه فإن قيل فقوله صلى الله عليه وسلم 
لا تفضلوني فالجواب نحن ما فضلناه بل الله فضله فإن ذلك ليس لنا وإن كان قد ورد أولئك الذين هدى الله فبيداهم اقتده لما ذكر 
الأنبياء علييم السلام فهو صحيح فإنه قال فبيداهم وهداهم من الله وهو شرعه صل الله عليه وس أي الزم شرعك الذي ظهر به نوابك 
من إقامة الدين ولا نتفرقوا فيه فلم يقل فيهم اقتده وفي قوله ولا ثتفرقوا فيه تنبيه على احدية الشرائع وقوله اتبع ملة إبراهيم وهو الدين 
فهو مأمور باتباع الدين فإن الدين إما هو من الله لا من غيره وانظروا في قوله عليه السلام لو كان موبى حياً ما وسعه إلا أن يتبعني 
فأضاف الاتباع إليه وأ هو صلى الله عليه وس باتباع الدين وهدي الأنبياء لا يهم فإن الإمام الأعظم إذا حضر لا يبقى لنائب من 
نوابه حكم إلا له فإذا غاب حك النواب براسمه فهو الحاكم غيباً وشبادة وما أوردنا هذه الأخبار والتنبيهات إلا تأئيساً لمن لا يعرف 
هذه المرتبة من كشفه ولا أطلعه الله على ذلك من 

نفسه وأما أهل الله فهم على ما نحن عليه فيه قد قامت لهم شواهد التحقيق على ذلك من عند ربهم في نفوسهم وإن كان يتصور على 
جميع ما أوردناه في ذلك احتمالات كثيرة فذلك راجع إلى ما تعطيه الألفاظ من القوة في أصل وضعها لا ما هو عليه الأمى في 
نفسه غند أهل الأذواق: النين يأحذون العلم عن الله كالحضر وأمثاله فإن الإنسان ينطق بالكلام يريد به معنى واحداً مثلا من المعاني 
التي يتضمنها ذلك الكلام فإذا فسر بغير مقصود المتكلم من تلك المعاني فإنما فسر المفسر بعض ما تعطيه قوة اللفظ وإن كان لم يصب 
مقصود المتكلم ألا ترى الصحابة كيف شق عليهم قوله تعالى " الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمائهم بظل " فأتى به تكرة فقالوا وأينا لم يلبس 
إيمانه بظلم فهؤلاء الصحابة وهم العرب الذين نزل القرآن بلسائهم ما عرفوا مقصود الحق من الآآية والذي نظروه سائغ في الكلمة غير 
منكور فقال لهم النبي صل الله عليه وس ليس الأمى كا ظننتم وإنما أراد الله بالظلم هنا ما قال لمان لابنه وهو يعظمه يا بني لا تشرك 
بالله إن الشرك لظم عظيم فقوة الكلمة تعم كل ظلم وقصد المتكم إنما هو ظلم معين مخصوص فكذلك ما أوردناه من الأخبار في أن بني 
آدم سوقة وملك هذا السيد محمد صلى الله عليه وسلم هو المقصود من طريق الكشف يا كان الظلم هناك المقصود من المتكلم به الشرك 
خاصة ولذلك : نتقوى التفاسير في الكلام بقرائن الأحوال فإنها المميزة للمعاني المقصودة للمتكلم فكيف من عنده الكشف الإلحي والعم 
اح ادن وب اا العف ار ارا ارج عرو ع رد ويا و ا اناا مجريو مت الع عي 
ميرد المسلم ما هو حق في نفس الأعى وإن لم يصدقوا لم يضر المسم بل انتغعوا حيث ث تركوا االحوض فيما ليس لحم به قطع وردوا علم 
ذلك إل ناش تعال 'فزفوا الزبرية عقي إن كان عا قاله أوياء اله عا فالتسليم أولى بكل وجه وهذا الذي نزعنا إليه من دورة الملك 
قال به غيرنا كالإمام أب القاسم بن قسي في خلعه وهو رواءتنا عن ابنه عنه وهو من سادات القوم وكان شيخه الذي كشف له على 
يديه من أكبر شيوخ المغرب يقال له ابن خليل من أهل لبله فنحن ما نعتمد في كل ما نذكره الأعلى ما يلقى الله عندنا من ذلك لا 
على ما تحتمله الألفاظ من الوجوه وقد تكون جميع امحتملات في بعض الكلام مقصودة للمتكلم فنقول بها كلها فدورة الملك عبارة 
عما مهد اللّه من آدم إلى زمان مد صلى الله عليه وسلم من الترتيبات في هذه النشأة الإنسانية بما ظهر من الأحكام الإلهية فيها فكانوا 
خلفاء الخليفة السيد فأول موجود ظهر من الأجسام الإنسانية كان آدم عليه السلام وهو الأب الأول من هذا الجنس وسائر الآباء 
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من الأجناس بتي بعد هذا الباب إن شاء الله وهو أول من ظهر بح الله من هذا الجنس ولكن كا قررناه ثم فصل عنه أَبا ثانا لنا 
سماه أما فصح لهذا الأب الأول الدرجة عليها لكونه أصلاً لما نفتم النواب من دورة الملك بمثل ما به بدأ لينبه على أن الفضل بيد الله 
وان ذلك الأعى ما اقتضاه الأب الأول إذاته فأوجد عيسى عن مري فتنزلت مريم منزلة آدم وتنزل عيسى منزلة حواء فا وجدت 
أن من ذكر وجد ذكر من أن نفتم بمثل ما به بدأ في إيجاد ابن من غير أب ا كانت حواء من غير أم فكان عيسبى وحواء أخوان 
وكان آدم ومريم أبوان لهما إن مثل عيسى عند الله كثل آدم فأوقع التشبيه في عدم الأبوة الذكرانية من أجل أنه نصبه دليلا لعيبى 
في براءة أمه ولم يوقع التشبيه بحواء وإن كان الأمى عليه لكون المرأة محل التهمة اوجود امل إذ كانت حلا موضوعا للولادة وليس 
الرجل بحل لذلك والمقصود من الأدلة ارتفاع الشكوك وفي حواء من آدم لا يقع الالتباس لكون آدم ليس محلا لما صدر عنه من 
الولادة وهذا لا يكون دايلا إلا عند من ثبت عنده وجود آدم وتكوينه والتكوين منه وكا لا يعهد ابن من غير أب كذلك لا يعهد 
من غير أم فالمثل من طريق المعنى إن عيسى كواء ولكن لما كان الدخل يتطرق في ذلك من المتكر لكون الأنق كم قلنا محلا لا صدر 
عنبا كظهور حواء من آدم من غير أم وهو الأب الثاني ولما انفصلت حواء من آدم عمر موضعها منه بالشبوة التكاحية إليها التي وقع 
بها الغشيان لظهور التناسل والتوالد وكان ال مواء اللخارج الذي تمر موضعه جسم حواء عند خروجها إذ لا 

خلاء في العالم فطلب ذلك الجزء الموائي موضعه الذي أخذته حواء بشخصيتها فرك آدم لطلب مزضعه فوجده معموراً بحواء فوقع 
علي ايا تناه ملت سه خانرث بالدرية قتي ذلك سنة جارية فى الليوان من بي ادم وغيزة بالطبع لكن لز نان نعو الكلنة: اجامعة 
ونسخة العالم فكل ما في العالم جزء منه وليس الإنسان بجزء لواحد من العالم وكان سبب هذا ببذا الالتحام الطبيعي الإنساني لكامل 
بالصورة الذي أراده اله ما يشبه القلم الأعلى واللوح المحفوظ الذي يعبر عنه بالعقل الأول والنفس الكل وإذا قلت القلم الأعلى فتفطن 
لإشارة التي تضمن الكاتب وقصد الككابة فيقوم معك معنى قول الشارع إن الله خلق آدم على صورته ثم عبارة الشارع في اتاب 
العزيز في إيجاد الأشياء عن كن فأنى بحرفين اللذين هما بمنزلة المقدمتين وما يكون عند كن بالنتيجة وهذان الحرفان هما الظاهران 
والثالث الذي هو الرابط بين المقدمتين خفي في كن وهو الوا المحذوف لالتقاء الساكنين كذلك إذا التقى الرجل والمرأة لم يبق للقم 
عين ظاهرة فكان القَاوه النطفة في الرحم غيباً لأنه سر ولهذا عبر عن التكاح بالسر في اللسان قال تعالى " ولكن لا تواعدوهن سراً " 
وكذلك عن الإلقاء يسكنان عن الحركة ويمكن إخفاء القلم كا خفي الحرف الثالث الذي هو الواو من كن للساكنين وكان الواو لأن له 
العل يانه متواد عن الرفع وهو إشباع الضمة وهو من حروف العلة وهذا الذي ذكرناه إنما هو إذا كان الملك عبارة عن الأنابي خاضة 
فإن نظرنا إلى سيادته على جميع ما سوى الحق ا ذهب إليه بعض الناس لحديث المروي أن الله يقول اولاك يا مد ما خلقت سماء 
ولأ أوطا لكان رار رك كلق كنا شوك الل فيكون أول منفصل فها النفس الكلية عن أول موجود وهو العقل الأول 
واخر منفصل فيها حواء عن آخر موجود آدم فإن الإنسان آخر موجود من أجناس العالم فإنه ما ثم إلا ستة أجناس وكل جذس تحته 
أنواع وتحت الأنواع أنواع فالجنس الأول الملك والثاني الجان والثالث المعدن والرابع النبات واللخامس الحيوان وانتبى الملك وتمهد 
واستوى وكان الجنس السادس جذس الإنسان وهو اللحيفة على هذه المملكة وانما وجد آخراً ليكون إماما بالفعل حقيقة لا بالصلاحية 
والقوة فعندما وجد عينه لم يوجد إلا والياً سلطاناً ملحوظاً ثم جعل له نواباً حين تأخرت أشأة جسده فأول نائب كان له وخليفة آدم 
عليه السلام ثم ولد واتصل النسل وعين في كل زمان خلفاء إلى أن وصل زمان أشأة الجسم الطاهر محمد صلى الله عليه وسلم فظهر 
مثل الشمس الباهرة فاندرج كل نور في نروه الساطع وغاب كل حك في حكمه وانقادت جميع الشرائع إليه وظهرت سيادته التي 
كانت باطنة فهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علم فإنه قال أوت تيت جوا مع الكلم وقال عن ربه ضرب بيده بين كتفي 
فوجدت برد أنامله بين ثدبي فعلمت علم الأولين والآخرين -خصل له التخاق لايح الإلمي من قوله تعالى عن نفسه هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن وهو بكل شيء علي وجاءت هذه الآية في سورة الحديد الذي فيه بأس شديد ومنافع للناس فلذلك بعث بالسيف 
وأرسل رحمة للعالمين وكل منفصل عن شيء فقد كان عامراً لما عنه انفصل وقد قلنا أنه لا خلاء في العالم فعمر موضع انفصاله بظله 


ه”" فى معرفة ابائنا العلويات واهباتنا السفليات 


إذ كان انفصاله إلى النور وهو للظهور فلما قابل النور بذاته امتد ظله فعمر موضع انفصاله فلم يفقده من انفصل عنه فكان مشبوداً لمن 
انفصل إليه ومشبوداً لمن انفصل عنه وهو المعنى الذي أراده القائل بقوله " شبدتك موجوداً بكل مكان " فن أسرار العالم أنه ما من 
شيء يحدث إلا وله ظل إسجد لله ليقوم بعبادة ربه على كل حال سواء كان ذلك الأعى الحادث مطيعاً أو عاصياً فإن كان من أهل 
الموافققة كان هو وظله على السواء وان كان مخالفاً ناب ظله منابه في الطاعة لله قال الله تعاللى وظلالهم بالغدو والآصال السلطان ظل 
الله في الأرض إذ كان ظهوره ينيع صور الأسماء الإلمية التي لها الأثر في عال الدنيا والعرش ظل الله في الآخرة فالظلالات أبداً تابعة 
المزة التهه عباسخيا وسح قاطن فاص لا يقرع :قرة الظل المتتري الصيورة المتوية لان إستدعي نوراً مقيداً ا في الحس من 
التقييد والضيق وعدم الاتساع ولهذا نبهنا على الظل المعنوي بما جاء في الشرع من أن السلطان ظل الله في الأرض فقّد بان لك إن 
بالظلاللاات عمرت 
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الأماكن فهنا قد كنا طرفاً ثما يليق بهذا الباب ولم معن فيه مخافة التطويل وفيما أوردناه كفاية لمن تنبه إن كان ذا فهم سليم وتذكرة 
لمن شاهد وعلم واشتغل بما هو أعلى أو غفل بما هو أنزل فيرجع إلى ما ذكرناه عندما ينظر في هذا الباب.هنا قد ذكرنا طرفا ما يليق بهذا 
الباب ول تمعن فيه مخافة التطويل وفيما أوردناه كفاية لمن تنبه إن كان ذا فهم سليم وتذكرة لمن شاهد وعلم واشتغل بما هو أعلى أو 
غفل بما هو أنزل فيرجع إلى ما ذكرناه عندما ينظر في هذا الباب. 

" فصل " وأما مرتبة العالم الذي بين عيبى عليه السلام ومد صلى الله عليه وسلم وهم أهل الفترة هنهم من وحد الله بما تجلى لقلبه عند 
فكره وهو صاحب الدليل فهو على نور من ربه ممتزج بكون من أجل فكره فهذا يبعث أمة وحده كقّس بن ساعدة وأمثاله فإنه ذكر 
في خطبته ما يدل على ذلك فإنه ذكر المخلوقات واعتباره فيها وهذا هو الفكر ومنهم من وحد الله بور وجده ف قابه لا يقدر على دفعه 
من غير فكرة ولا روية ولا نظر ولا استدلال فهم على نور من ربهم خالص غير ممتزج بكون فهؤلاء يحشرون أحفياء أبرياء ومنهم من 
ألقى في نفسه وأطلع من كشفه لشدة نوره وصفاء سره تخلوص يقينه على منزلة مد صلى الله عليه وسلم وسيادته وعموم رسالته باطناً 
من زمان آدم إلى وقت هذا المكاشف فآمن به في عالم الغيب على شهادة منه ويينة من ربه وهو قوله تعالى " أفن كان على بينة من 
ربه ويتلوه شاهد منه " يشهد له في قلبه بصدق ما كوشف به فهذا يحشر يوم القيامة في ضغائن خلقه وفي باطنية مد صلى الله عليه 
وس ومنهم من تبع ملة حق ممن تقدمه كن تبود أو تنصر أو اتبع ملة إبراهيم أو من كان من الأنبياء لما علم واعلم أنهم رسل من 
عند الله يدعون إلى الحق لطائفة مخصوصة لتبعهم وآمن بهم وسلك ستنهم فرم على نفسه ما حرمه ذلك الرسول وتعبد نفسه مع الله 
بشريعته وان كان ذلك ليس بواجب عليه إذ لم يكن ذلك الرسول مبعوثاً إليه فهذا يحشر مع من تبعه يوم القيامة ويقيز في زمرته في 
ظاهريته إذ كان شرع ذلك النبي قد تقرر في الظاهر ومنبم من طالع في كتب الأنبياء شرف محمد صلى الله عليه وسلم ودينه وتواب 
من اتبعه فآمن به وصدق على عل وإن لم يدخل في شرع نبي بمن تقدم وأ مكارم الأخلاق فهذا أيضاً يحشر في المؤمنين بحمد صلى 
لله عليه وس لا في العاملين ولكن في ظاهريته صلى الله عليه وسلم ومنهم من آمن بنبيه وأدرك نبوة مد صل الله عليه وسلم فآمن به 
فله أجران وهؤلاء كلهم سعداء عند الله ومنهم من عطل فلم يقر بوجود عن نظر قاصر ذلك القصور هو بالنظر إليه غاية قوته لضعف 
في مزاجه عن قوة غيره ومنهم من عطل لا عن نظر بل عن تقليد فذلك شقي مطلق ومنهم من أشرك عن نظر أخطأ فيه طريق الحق 
مع بذل الجهود الذي تعطيه قوته ومنهم من أشرك لا عن استقصاء نظر فذلك شقي ومنهم من أشرك عن تقليد فذلك شقي ومنهم من 
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عطل بعدما أثبت عن نظر بلغ فيه أقصى القوة التي هو عليها لضعفها ومنبم من عطل بعدما أثبت لا عن استقصاء في النظر أو تقليد 
فذلك شقي فهذه كلها مراتب أهل الفترة الذين ذكرناهم في هذا الباب. 

الباب الحادي عشر 

ف معرفة آباما الغلويات وآمباتا السقليات 

اناق اباء أزوا د سلهزة جز امراك فوس تمر رانك 

ما بين روح وجسم كان مظهرنا ... عن اجتماع بتعنيق ولذات 

ما كنك عن واند مدق وده :1ه فل عه جماعة آباءو امايق 

هم للوله إذا حتفت شام ا كصانع صنع الأخياد الات 

فنسبة الصنع للنجار ليس لما ... كذاك أوجدنا رب البريات 

فيصدق الشخص في توحيد موجده ٠...‏ ويصدق الشخص في إثبات عللات 

فإن نظرت إلى الالات طال بنا ... إسناد عوعنة حت إلى الذات 

وان نظرت إليه وهو يوجدنا ... قلنا بوحدته لا باخماعات 

إفي ولدت وحيد العين منفرداً ... والناس كلهمو أولاد عللات 

اعلم أيدك الله أنه لا كان المقصود من هذا العالم الإنسان وهو الإمام إذلك أضفنا الآباء والأمبات إليه فقانا آباؤها العلويات وأمهاتنا 
السفليات فكل مؤثر أب وكل مؤثر فيه أم هذا هو الضابط لهذا الباب والمتولد بينهما من ذلك الأثر يسمى ابناً ومولداً وكذلك المعاني 
في انتاج العلوم نما هو بمقدمتين تمكح إحداهما الأخرى بالمفرد الواحد الذي يتكرر فيهما وهو الرابط وهو النكاح والنتيجة التي تصدر 
يينهما هي المطلوبة فالأرواح كلها آباء والطبيعة أم لما كانت محل الاستحالات ونتوجه هذه الأرواح على هذه الأركان التي هي العناصر 
القابلة للتغيير والاستحالة تظهر فيها الموادات وهي المعادن والنبات والحيوان والجان والإنسان أكلها وكذلك جاء شرعنا أكل الشرائع 
حيث جرى مجرى الحقائق الكلية فأوتي جوامع الكل واقتصر على أربع نسوة وحرم ما زاد على ذلك بطريق النكاح الموقوف على العقّد 
فلم يدخل في ذلك ملك الهين وأباح ملك المين في مقابلة الأمى اللحامس الذي ذهب إليه بعض العلماء كذلك الأركان من عالم الطبيعة 
أربعة وبتكاح العالم العلوي لهذه الأربعة بوجد الله ما يتولد فيها واختلفوا في ذلك على ستة مذاهب فطائفة زعمت أن كل واحد من 
هذه الأربعة أصل في نفسه وقالت طائفة ركن النار هو الأصل فا كثف منه كان هواء وما كثف من المواء كان ماء وما كثف من 
الما كان تراياً وقالت طائفة رك اللواء هو الأصل قا حتف عند كاناناراً وما كش منه كان غاء وقالت طائفة ركق الماء هو الأصل 
وقالت طائفة ركن التراب هو الأصل وقالت طائفة الأصل أس خامس ليس واحداً من هذه الأربعة وهذا هو الذي جعلناه بمازلة 
ملك ابمين فعمت شريعتنا في التكاح أتم المذاهب ليندرج فيها جميع المذاهب وهذا المذهب بالأصل اللخامس هو الصحيح عندنا وهو 
المسمى بالطبيعة فإن الطبيسعة معقول واحد عنها ظهر ركن النار وجميع الأركان فيقال ركن النار من الطبيعة ما هو عينها ولا يصح 
أن يكون المجموع الذي هو عين الأربعة فإن بعض الأركان منافر للآخحر بالكلية وبعضها منافر لغيره بأمى واحد كالنار والماء متنافران 
من جميع الوجوه والمواء والتراب كذلك ولهذا رتيها الله في الوجود ترتيباً حكمياً لأجل الاستحالات فلو جعل المنافر مجاور المنافرة لم| 
استحال إليه وتعطلت الحكمة عل المواء يلي ركن النار والجامع بيدبما الحرارة وجعل الماء بلي الحواء والجامع بينبما الرطوبة وجعل 
التراب يلي الماء والجامع بينهما البرودة فا لحيل أب والمستحيل أم والاستحالة نكاح والذي استحال إليها ابن فالمتكلم أب والسامع أم 
والتكم نكاح والموجود من ذلك في فهم السامع ابن فكل أب عليو فإنه مؤثر وكل أم سفلية فإنها مثر فيها وكل أسبة بينهما معينة نكاح 
زوك ولج اجون نا شيج ول الكل ارين واضام لوم لزاه بااقيام خن 1ل قله ف الإناررت السام وهر اام بلا 
شك فهو عقب وإذا 52 فليس بأم في تلك الحالة وهذا الباب إنما يختص بالأءبات فأول الآباء العلوية معلوم وأول الأمبات 
السفلية شيئية المعدوم الممكن وأول نكاح القصد بالأمى وأول ابن وجود عين تلك الشيثية التي ذكرنا فهذا أب ساري الأبوة وتلك أم 
ةد مويه وذلك التكاح سار في كل شيء والنتيجة دائمة لا تتقطع في حق كل ظاهر العين فهذا يسمى عندنا التكاح الساري في 
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جميع الذراري يقول الله تعالى في الدليل على ما قلناه نما قولنا لشنيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ولنا فيه تاب شريف منيعم 
الجى البصير فيه أعمى فكيف من حل به العمى فلو رأيت يت تفصيل هذا المقام وتوجهات هذه الأسماء الإلهية الإعلام اراب لكأم فظيياً 
وشاهدت مقاماً هائلاً جسيماً قد تنزه العارفون بالله وبصنعه اجميل بأولى وبعد أن أشرت إلى فهمك الثاقب ونظرك الصائب ا 
الأول الساري وهو الاسم الجامع الأعظم الذي تتبعه جميع الأسماء في رفعه ونصبه وخفضه الساري حكمه والأم الأولية الاعوة 
السارية في نسبة الأنوثة في جميع الأبناء فلنشرع في الآباء الذين هم أسباب موضوعة بالوضع الإلحي والأمبات واتصالما بالنكاح المعنوي 
والحسبي المشروع حتى يكون الأبناء أبناء حلال إلى أن أصل إلى التناسل الإنساني وهو آخر نوع تكون وأول مبدع بالقصد تعين فنقول 
أن العمل الأول الذي هو أول مبدع خاق وهو القلم الأعلى ول يكن ثم محدث سواه 

وكان مؤثراً فيه بما أحدث الله فيه من انبعاث اللوح الحفوظ عنه كانبعاث حواء من آدم في عالم الأجرام ليكون ذلك اللوح موضعا 
ولا لما يكتب فيه هذا القلم الأعلى الإلحي وتخطيط الحروف الموضوعة للدلالة على ما جعلها الحق تعالى أدلة عليه فكان اللوح امحفوظ 
أول موجود انبعائي وقد ورد في الشرع أن أول ما خلق الله القلم ثم خلق اللوح وقال للقم اكتب قال القلم وما أكتب قال الله له 
اكتب وأنا أملٍ عليك فط القلم في الوح ما يمل عليه الحق وهو علمه في خلقه الذي يخاق إلى يوم القيامة فكان بين القلم واللوح نكاح 
معنوي معقول وأثر حسي مشهود ومن هنا كان العمل بالحروف المرقومة عندنا وكان ما أودع في اللوح من الأثر مثل الماء الدافق 
الحاصل في رحم الأنق وما ظهر من تلك الكابة من المعانني المودعة في تلك الحروف الجرمية بمنزلة أرواح الأولاد المودعة في أجسامهم 
فأفهم والله يقول الحق وهو .بدي السبيل وجعل الحق في هذا اللوح العاقل عن الله ما أوحى به إليه المسبح مده الذي لا يفقه تسبيحه 
إلا من أعلمه الله به وفتح سمعه لما يورده كا فتح مع رسول الله صل الله عليه وسلم ومن حضر من أصابه لإدراك تسبيح الحصى 
في كفه الطاهرة الطيبة صل الله عليه وس وإئما قلنا فتح سمعه إذ كان الحصى مازال مذ خلقه الله مسبحاً يمد موجده فكان خرق 
العادة في الإدراك السمعي لا فيه ثم أوجد فيه صفتين صفة علم وصفة عمل فبصفة العمل تظهر صور العالم عنه كا تظهر صورة التابوت 
للعين عند عمل النجار فيها يعطي الصور والصور على قسمين صور ظاهرة حسية وهي الأجرام وما يتصل بها حساً كالأشكال والألوان 
والأكوان وصور باطنة معنوية غير محسوسة وهي ما فيها من العلوم والمعارف والإرادات وبتينك الصفتين ظهر ما ظهر من الصور 
فالصفة العلامة أب فإنها المؤثرة والصفة العاملة أم فإنها المؤثر فيها وعنبا ظهرت الصور التي ذكرناها فإن النجار المهندس إذا كان عاماً 
ولا يحسن العمل فيلتي ما عنده على سمع من يحسن عمل النجارة وهذا الإلقاء نكاح فكلام المهندس أب وقبول السامع أم ثم يصير 
ع السامع أباً وجوارحه أماً وإن شئْت قلت فالمهندس أب والصانع الذي هو النجار أم من حيث ما هو مصغ لما يلقي إليه المهندس 
فإذا أثر فيه فقّد أنزل ما في قوته في نفس النجار والصورة التى ظهرت للتجار في بياطنه مما ألقى إليه المهندس وحصلت في وجود 
خياله قائمة ظاهرة له بمنزلة الود الذي ولد له فهمه من المهندس ثم عمل النجار فهو أب في اللهشب الذي هو أم النجارة بالآلات التي 
بقع بها التكاح وأنزال الماء الذي هو أثر كل ضربة بالقدوم أو قطع بالمنشار وكل قطع وفصل وجمع في القطع المنجورة لإنشاء الصورة 
فظهر التابوت الذي هو بمنزلة الولد المولود اللخارج للعس فهكذا فلتفهم الحقائق في ترتيب الآباء والأمبات والأبناء وكيفية الإنتاج فكل 
أب ليس عنده صفة العمل فليس هو أب من ذلك الوجه حتى أنه لو كان عاماً ومنع آل التوصيل بالكلام أو الإشار ة ليقع الإفهام 
وهو غير عامل لم يكن أباً من جميع الوجوه وكان أماً لما حصل في نفسه من العلوم غير أن الجنين لم يخلق فيه الروح في بطن أمه أو 
مات في بطن أمه فأحالته طبيعة لأم إلى أن تصرف ولم يظهر له عين فافهم وبعد أن عرفت الأب الثاني من الممككات وأنه أم ثانية 
لقم الأعلى كان مما أَلقّى إليها من الإلقاء الأقدس الروحاني الطبيعة والهباء فكان أول أم ولدت توأمين فأول ما ألقت الطبيعة ثم تبعتبا 
بال ماء فالطبيعة والحباء أخ وأخت لأب واحد وأم واحدة فأنكح الطبيعة المباء فولد بينهما صورة الجسم الكلي وهو أول جسم ظهر فكان 
الطبيعة الأب فإن لما الأثر وكان الباء الأم فإن فيها ظهر الأثر وكانت النتيجة الجسم ثم نزل التوالد في العالم إلى التراب على ترتيب 
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مخصوص ذكناه في كابنا المسمى بعقلة المستوفز وفيه طول لا يسعه هذا الباب فإن الغرض الاختصار ونحن لا نقول بالمرك: وإنما تقول 
بنباية الأركان وان الأعظم . عدت الأسعووفدا ترف البقارب انار يطننان الغا :واكريوما أيه بطلي"اليف: فامتلفتح اينات رذالك 
على الاستقامة من الاثبين أعني طالب العلو والسفل فإن القائل بالمرئ يقول إنه أمى معقول دقيق تطلبه الأركان ولولا التراب إدار به 
امامو اول ]لاك إداز يه شرام ولوللا مراع :إذا رجف اتناو ول كان 6 قال لكا 
نرى البخار يطلب السفل والحس يشبد بخلاف ذلك وقد بينا هذا الفصل في كاب المركز انا وهو جزء لطيف فإذا ذكرناه في بعض 
كتبنا إنما نسوقه على جهة مثال النقطة من الأكة التى عنها يحدث المحيط لما لنا في ذلك من الغرض المتعلق بالمعارف الإلمية والنسب 
ا القطرط اطارجة نود القطة إل فيط عل النيواء لتساوي النسب حتى لا يقع هناك تفاضل فإنه لو وقع تفاضل آل 
نقص المفضول والأم ليس كذلك وجعلناه محل العنصر الأعظم تنبيهاً على أن الأعظم ع على الأقل وذركاه مشاراً إليه في عمّلة 
المستوفز ولما أدار الله هذه الأفلاك العلوية وأوجد الأيام بالفلك الأول وعينه بالفلك الثاني الذي فيه الكواكب الثابتة للأبصار ثم 
أوجد الأركان تراباً وماء وهواء وناراً ثم سوى السموات سبعاً طباقاً وفتقها أي ففصل كل سماء على حدة بعدما كانت رتقاً إذ كانت 
دخاناً وفتق الأرض ض إلى سبع أرضين سواء | ويك دوفن فل وثانية لثانية إلى سبع وخلق الجوارى وان معدا كل كيام كوكب 
ولق القير ولق أيضا العتمين: عفدف اليل والبان ضاق الفمسن: ف اهمو وقد كان اليوم موجوداً فعل النصف من هذا اليوم 
لأهل الأرض تباراً وهو من طلوع الشمس إلى غروبها وجعل النصف الآخر منه ليلا وهو من غروب الشمس إلى طلوعها واليوم 
عبارة عن المجموع وهذا خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام فإن الأيام كانت موجودة بوجود حركة فلك البروج وهي 
اليام المعروفة عندنا لا غير فا قال الله خلق العرش والكرسي وإما قال خاق السموات والأرض في ستة أيام فإذا دار فلك لبريج 5 
واحدة فذلك هو اليوم الذي خاق الله فيه السموات والأرض ثم أحدث الله الليل والنهار عند وجود الشمس لا الأيام وأما ما يطرأ 
فيها من الزيادة الما أعني 8 ال والهارلا في | الساعات فنا 0 وعشرون ساعة ة وذلك لحاول الشنين في منطقة نه ابوج وي 


وفي المنازل النازلة بالنسبة إلينا فإذا قصر النبار عندنا طال الليل عندهم لما ذكرناه واليوم هو اليوم بعينه 0 وعشروق بافة الاين ولا 
ينقص ولا يطول ولا يقصر في موضع الاعتدال فهذا هو حة حقيقة اليوم ثم قد نسمي الهار وحده يوماً بتكم الاصطلاح فافهم, وقد جعل 
الله هذا الزمان الذي هو الليل والنهار يوماً والزمان هو اليوم والليل والنبار موجودان في الزمان جعلهما أَبآً وأماً لما يحدث الله فيهما كا 
قال يغشى الليل النهار كثل قوله في آدم فلما تغشاها حملت فإذا غشي الليل الهان أن اليل آنا وكات البار أما وضاق كل معدت 
الله في النهار بمنزلة الأولاد التي تلد المرأة وإذا غشى النهار الليل كان النهار أباً وكان الليل أماً وكان كل ما يحدث الله من الشؤن في 
الليل بمنزلة الأولاد التي تلد الأم وقد بينا هذا الفصل في تاب الشأن لنا تكلمنا فيه على قوله تعالى " كل يوم هو في شأن " وسيأتي إن 
شاء الله في هذا الاب إن ذكرنا الله به من معرفة الأيام طرفاً شافياً وكذلك قال تعالى أيضاً " يول الليل في التهار ويوي النهار في الليل 
" فزاد بياناً في التناع وأبان سبحانه بقوله " وآية لهم الليل نسلخ منه التبار أن الليل أم له وأن النهار متولد عنه كا ينسلخ المولود من 
أمه إذا خرج منها والحية من جلدها فيظهر موداً في عالم آخر غير العالم الذي يحويه الليل والأب هو اليوم الذي ذكرناه وقد بينا ذلك 
في كاب الزمان لنا ومعرفة الدهر فهذا الليل والنهار أبوان بوجه وأمان بوجه وما يحدث الله فييما في عالم الأركان من الموادات عند 
تسر يهنا أسعون أزلاة الليل والتيان كا قزرناة وكا لقنا الله أجرام العالم كله القابل للتكوين فيه جعل من حد مايلي ممعر السماء الدنيا 
إلى باطن الأرض عالم الطبيعة والاستحالات وظهور الأعيان التي تحدث عند الاستحالات وجعلها بمنزلة الأم وجعل من مقعر فلك 
السماء الذقا إل ان الأفلة لك غنول الات وقد رفيا اول وذها بالكنوارالاعة والسابحة فالسابحة تقطع في الثابتة والثابتة والسابحة 
تقطع في الفلك الحيط بتقدير العزيز بدليل 

أنه رؤي في بعض الأهرام التي بديار مصر مكتوباً بقلم يذكر في ذلك تاريخ لأهرام أنها بنيت والنسر في الأسد ولا شك أنه الآن في 
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الجدي كذا ندركه فدل على أن الكواكب الثابتة تقطع في فلك البروج الأطلس واللّه يقول في القمر " والقمر قدرناه منازل " وقال 
في الكواكب " كل في فلك يسبحون " وقال تعالى " والشمس تجري لمستقر لها " وقد قرئ لا مستقر لها وليس بين القراءتين تنافر 
ثم قال " ذلك تقدير العزيز العليم ينظنر إلى قوله في القمر أنه قدره منازل وقال " لا الشمس ينبغي لما أن تدرك القمر ولا الليل سابق 
النبار وكل في فلك يسبحون " أي في شيء مستدير وجعل هذه الأنوار المسماة بالكواكب أشعة متصلة بالأركان تقوم اتصالاتها بها 
مقام نكاح الآباء للأمبات فيحث الله تعالى عند اتصال تلك الشعاعات النورية في الأركان الأربعة من عالم الطبيعة ما يتكون فيها ثما 
تكاهده بحسا فيدة الأركان ها عتزلة الأريعة النسوة في شرعنا وكا لا يكون نكاح شري عندنا حلالاً إلا بعقد شرعي كذلك أوحى 
في كل سعاء أمرها فكان من ذلك الوح تنزل الأعس بينبن ا قال تعالى يتنزل الأعس بينهن يعنى الأمى الإلمى وفي تفسير هذا التنزل 
أسراز عطيعة مرت ما قير إليه ق .هذا الباب :وقد :ووى عن أن عباس أنه قال فى هذه الآية لو فسرتها لقاتم إني 000 
لرحمتموني وأمها من أسرار آي القرآن قال تعالى " خاق سبع سموات ومن الأرض مثلهن " ثم قال " يتنزل الأعى بينبن " ثم تمم وأبان 
فتاه" لقايوا أن الله على كل شيء قدير " وهو الذي أشرنا إليه بصفة العمل الذي ذكناه 0 خا اله منةابمر والعمل في 
الأب الثاني فإن القدرة للإيجاد وهو العمل ثم تمم فٍ الأعجاد قال وان القن أخاط بكل شي علمازقن أشرنا الس يميه العم التي 
أعطاها الله للأب الثاني الذي هو النفس الكلية المنبعثة فهو العليم سبحاته بما يوجد القدير على إيجاد ما يريد إيجاده لا مانع له لعل 
الأمى يتنزل بين السماء والأرض كالولد يظهر بين الأبوين وأما اتصال الأشعة النورية الكوكبية عن الحركة الفلكية السماوية بالأركان 
الأربعة التي هي أم المولدات في الحين الواحد للكل مع جعله الحق مثالا للعارفين في تكاح أهل الجنة في الجنة جميع 1 أسائهم وجوارمهم 
في الآن الواحد تكاحاً حسياً كا أن هذه الاتصالات حسية فينكح الرجل في الجنة جميع من عنده من المنكوحات إذا اشتّبى ذلك 
في الآن الواحد نكاحاً جسمياً حسوساً بإيلاج ووجود إذة خاصة بكل امرأة من غير تقدم ولا تأخر وهذا هو النعبم الدائم والاقتدار 
الإلمي والعقل يعجز عن إدراك هذه الحقيقة من حيث فكره وإنما يدرك هذا بقوة أخرى إلهية في قلب من يشاء من عباده م أن 
الإنسان في الجنة في سوق الصور إذا اشتبى صورة دخل فيها كا تشكل الروح هنا عندنا وإن كان جسماً ولكن أعطاه الله هذه القدرة 
على ذلك والله على كل شىء قدير وحديث سوق الجنة ذكره أبو عيسى الترمذي في مصنفه فانظره هناك فإذا اتصلت الأشعة النورية في 
الأركان الأربعة ظهرت المولدات عن هذا التكاح الذي قدره العزيز العليم فصارت الموادات بين آباء وهي الأفلاك والأنوار العلوية 
وبين أمبات وه الأركان الطبيعية السفلية وصارت الأشعة المتصلة من الأنوار بالأركان كالنكاح وحركات الأفلاك وسباحات الأتوار 
بمنزلة حركات المجامع وكان حركات الأركان بمنزلة المخاض المرأة لاستخراج الزبد الذي يخرج بالفض وهو ما يظهر من الموادات في 
هذه الأركان للعين من صورة المعادن والنبات والحيوان ونوع الجن والإنس فسبحان القادر على ما يشاء لا إله إلا هو رب كل شىء 
ومليكة قال تعالى " أن اشكر لي وأوالديك " فقد تين لك أيبا الولي آباؤك وأمباتك من هم إلى أقرب أب لك وهو الذي ظهر عينك 
به وأمك كذلك القريبة إليك إلى الأب الأول وهو الجد الأعلى إلى ما بينهما من الآباء والأمبات فشكرهم الذي يسرون به ويفرحون 
باثناء عليهم هو أن تنسبهم إلى مالكهم وموجدهم وتسلب الفعل عنهم وتلحقه بمستحقه الذي هو خالق كل شيء فإذا فعلت ذلك فقد 
أدخلت سروراً على آبائك بفعلك ذلك وإادخال هذا السرور علييم هو عين برك بهم وشكرك إياهم واذا لم تفعل هذا وفسيت الله 5 
فا شكتهم ولا امتثلت أم الله في شكرهم فإنه قال " أن اشكر لي " فقدم نفسه ليعرفك أنه السبب الأول والأولى ثم عطف وقال " 
وازالديك” :وه الأسيات 

5 أوجدك الله عندها لتنسبها إليه سبحانه ويكون لها عليك فضل التقدم بالوجود خاصة لأفضل التأثير لأنه في الحقيقة لا أثر لا وإن 
كانت أسباباً لوجود الآثار فببذا القدر صم لها الفضل وطلب منك الشكر وأنزلها الحق لك وعندك منزلته في التقدم عليك لا في الأثر 
ليكون الثناء بالتقدم والتأثير لله تعالى وبالتقدم والتوقف للوالدين ولكن على ما شرطناه فلا تشرك بعبادة ربك أحداً فإذا أثنيت على الله 
تغالى وقلك ربعا ووب آبائنا الغلويانت وأمباتها'التفليات قل فرق دين أن أفوها آنا أو بقوها جميع بني آدم من البشر فلم يخاطب شخصا 
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بعينه حتى يسوق آباءه وأمباته من آدم وحواء إلى زمانه وما القصد هذا النشء الإنساني فكنت مترجماً عن كل مولود بهذا التحميد 
من عالم الأركان وعالم الطبيعة والإنسان ثم ترتقى في النيابة عن كل مولد بين مؤثر ومؤثر فيه فتحمده بكل لسان وثتوجه إليه بكل وجه 
فيكون الجزاء لنا من عند الله من ذلك المقام الكلي يا قال لي بعض مشيختي إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أو قلت 
السلام عليك إذا سلمت في طريقك على أحد فاحضر في قلبك كل صالّ لله من عباده في الأرض والسماء وميت وحي فإنه من ذلك 
المقام يرد عليك فلا يبقى ملك مقرب ولا روح مطهر يبلغه سلامك إلا ويرد عليك وهو دعاء فيستجاب فيك فتفلج ومن ل يبلغه 
سلامك من عباد الله المهيمين في جلاله المشتغلين به المستفرغين فيه وأنت قد سلمت عليهم بهذا الشمول فإن اللّه يوب عنهم في الرد 

ليك وكفى ببذا شرفاً في حقك حيث يسلم عليك الح فيته لم تسمع أحدا من سلدت عليه حتى ينوب عن اجميع في الرد عليك فإنه 
بك أشرف قال تعالى تشريفاً في حق يحبى عليه السلام " وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً " وهذا سلام فضيلة وأخبار 
فكيف سلام واجب ناب الحق مناب من أجاب عنه وجزاء الفرائض أعظم من جزاء الفضائل في حق من قيل فيه وسلام عليه يوم 
ولد فيجمع له بين الفضيلتين وقد وردت صلاة الله علينا ابتداء وما وصل إلي هل ورد السلام ابتداء كا وردت الصلاة أم لا فن 
روى في ذلك شيأ وتحققه فقد جعلت أمانة في عنقه أن يلحقه في هذا الموضع إلى جانب صلاة الله علينا في هذا الباب ليكون بشرى 
لللؤمنين وقرفاً. لكاي :هذا والله المعين والموفق لا رب غيره وأما الآباء الطبيعيون والأمبات فلم نذكرهم فلنذكر الأم الكلي من ذلك 
وهم أبوان وأمان فالأبوان هما الفاعلان والأمان هما المنفعلان وما يحدث عنبما هو المنفعل عنبما فالحرارة والبرودة فاعلان والرطوية 
واليبوسة منفعلان فنكحت الحرارة اليبوسة فأنتجا ركن النار ونكحت الحرارة الرطوبة فأنتجا ركن الحواء ثم نكح البرودة الرطوبة فأنتجا 
ركن الماء ونكح البرودة اليبوسة فأنتجا ركن التراب -فصلت في الأبناء حقائق الآباء والأمبات فكانت النار حارة يابسة خرارتها من 
جهة الأب ويبوستها من جهة الأم وكان الهواء حاراً رطباً غرارته من جهة الأب ورطوبته من جهة الأم وكان الماء بارداً رطباً 
فبرودته من جهة الأب ورطوبته من جهة الأم وكانت الأرض باردة يابسة فبرودتها من جهة الأب ويبوستها من جهة الأم فالحرارة 
والبرودة من العلم والرطوبة واليبوسة من الإرادة هذا حد تعلقها في وجودها من العم الإ مي وما يتولد عنهما من القدرة ثم يع التوالد 
في هذه الأركان من كونها أمبات لآباء الأنوار العلوية لا من كونها آباء وان كانت الأبوة فيها موجودة فقد عرفناك أن الأبوة والبنوة 
من الإضافات والنسب فالأب ابن لأب هو ابن له والابن أب لابن هو أب له وكذلك باب النسب فانظر فيه والله الموفق لا رب 
غيره ولما كانت اليبوسة منفعلة عن الحرارة وكانت الرطوبة متفعلة عن البرودة قلنا في الرطوبة واليبوسة إنهما منفعلتان وجعلناهما بمنزاد 
الأم للأركان ولما كانت الحرارة والبرودة فاعلين جعلناهما بمنزلة الأب للأركان ولما كانت الصنعة تستدعي صانعاً ولابد والمنفعل يطلب 
الفاعل بذاته فإنه منفعل إذاته ولولم يكن منفعلاً لذاته لما قبل الانفعال والأثر وكان مؤثراً فيه بخلاف الفاعل فإنه يفعل بالاختيار إن 
شاء فعل فيسمى فاعلاً وإن شاء ترك وليس ذلك للمنفعل وطذه الحقيقة ذك تعالى وهو من فصاحة القرآن وإيجازه ولا رطب ولا 
يابس إلا في كاب مبين فذكر المنفعل ولم يذكر ولا حار ولا بارد لما كانت الرطوبة ذكرهما دون ذكر 


لكين 511216120 


وم صل الله عليه وس وهي دورة السيادة وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم 


دس بسم الله الرحمن الرحيم 
٠م‏ الباب الثاني عشر 
0 في معرفة دورة فلك سيدنا مد 


وم صل الله عليه وس وهي دورة السيادة وان الزمان قد استدار كهيئته يوم 


الأصل وان كان الكل في الكّاب المبين فلقد جاء الله سيدنا مداً صلى الله عليه وسل بعلوم ما الما أحد سواه كا قال فعلمت عل 
الأولين والآخرين في حديث الضرب باليد فالعلم الإلي هو أصل العلوم كلها وإليه ترجع وقد استوفينا ما إستحقه هذا الباب على غاية 
الإيجاز والاختصار فإن الطول فيه إِنما هو بذك الكيفيات وأما الأصول فقّد ذكناها ومبدناها والله يقول الحق وهو بدي السبيل انتبى 
الجزء الثائني عشران كان الكل في اكاب المبين فلقد جاء الله سيدنا مدا صلى الله عليه وس بعلوم ما نالها أحد سواه كا قال فعلمت 
علم الأولين والآخرين في حديث الضرب باليد فالعم الإلحي هو أصل العلوم كلها وإليه ترجع وقد استوفينا ما يستحقه هذا الباب على 
غاية الإيجاز والاختصار فإن الطول فيه إِنما هو بذك الكيفيات وأما الأصول فد ذكوناها ومبدناها والله يول الحق وهو بدي السبيل 
انتبى الجزء الثان عشر 

بسم الله الرحمن الرحيم 


الباب الثاان عشر 
في معرفة دورة فلك سيدنا مد 


صل الله عليه وسلم وهي دورة السيادة وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقه الله تعالى 
ا أبي من كان ملكا 57 255 وأدم بين الماء والطلين واقف 


أل عزمان ادن ا لسن 3 كك ١‏ كل عصر مراك 

إذا رام أمراً لا يكون خلافه ... وليس إذاك الأمى في الكون صارف 

اعم أيدك الله أنه لما خاق الله الأرواح المحصورة المدبرة للأجسام بالزمان عند وجود حركة الفلك لتعيين المدة المعلومة عند الله وكان 
عند أول خاق الزمان بحركته خلق الروح المدبرة روح مد صل الله عليه وسلم ثم صدرت الأرواح عند الحركات فكان لحا وجود في 
عالم الغيب دون عال الشبادة واعلمه الله بنبوته وبشره بها وآدم ل يكن إلا كا قال بين الماء والطين واتتهى الزمان بالاسم الباطن في حق 
مد صل الله عليه وسلم إلى وجود جسمه وارتباط الروح به انتقل حك الزمان في جريانه إلى الاسم الظاهر فظهر ممد صلى الله عليه 
وس لفري وروف 0 الحكم له باطناً أو لا في جميع ما ظهر من الشرائع على أيدي الأنبياء والرسل سلام الله عليهم أجمعين صم 
صار الحم له ظاهراً فنسخ كل شرع 5 الاسم الباطن 5 الاسم الظاهر لبيان اختلاف حك الأمعين وإن كان المشرع واحداً وهو 
صاحب الشرع فإنه قال كنت رما قال كنت إنساناً 0 وليست النبوة إلا بالشرع المقرر عليه من عند الله فأخبر 
أنه صاحب النبوة قبل وجود الأنبياء الذين هم نوابه في هذه الدنيا يا قررناه فيما تقدم من أبواب هذا الاب فكانت استدراته انتباء 
دورته بالاسم الباطن وابتداء دورة أخرى بالاسم الظاهر فال استدار كهيئته يوم خلقه الله في نسبة الحك انا ظاهراً كا كان في الدورة 
الأولى منسوبا إلينا باطنا أي إلى مد وني الظاهر منسوبا إلى من نسب إليه من شرع إبراهيم وموسى وعيسى وجميع الأنبياء والرسل 
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وم صل الله عليه وسلم وهي دورة السيادة وإن الزمان قد استدار كهيئته بو 


وفي الأنبياء من الزمان أربعة حرم هود وصالح وشعيب سلام الله عليهم وشمد صلى الله عليه وسلم وعينبا من الزمان ذو القعدة وذو 
الجة وال حرم ورجب مضر ولما كانت العرب تنسافى الشهور فترد ا حرم منها حلالا والحلال منبا حراماً وجاء مد صلى الله عليه وسلم 
فرد الزمان إلى أصله الذي حك الله به عند خلقه فعين الحرم من الشبور عرى حد ما خلقها الله عليه فلهذا قال في اللسان الظاهر أن 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقه الله ذلك اسكدار الزمان اوعد عر دعت رب نا حبنه ‏ ووويد بالاسم الظاهر 
حساً فنسخ من شرعه المتقدم ما أراد الله أن ينسخ منه وأبقى ما أراد الله أن يبقى منه وذلك من الأحكام خاصة لا من الأصول 
وما كان ظهوره بالميزان وهو العدل في الكون وهو معتدل لأن طبعه الحرارة والرطوبة كان من حك الآخرة فإن حركة الميزان متصلة 
بالآخرة إلى دخول الجنة والنار ولهذا كان العلم في هذه الأمة أكثر ما كان في الأوائل وأعطى مد صلى الله عليه وس علم الأولين 
والآخرين لأن حقيقة الميزان تعطي ذلك وكان الكشف أسرع في هذه الأمة مما كان في غيرها الغلبة البرد والييس على سائر الأمم 
قبلنا وان كانوا أذكاء وعلماء فأجاد منهم معينون بخلاف ما هم الناس اليوم عليه ألا ترى هذه الأمة قد ترجمت جميع علوم الأمم 
ولولم يكن المترجم عاماً بالمعنى الذي دل عليه لفظ المتكلم به لما صم أن يكون هذا مترجماً ولا كان ينطاق على ذلك امم الترجمة فقد 
عامت هذه الأمة علم من تقدم واختصت بعلوم لم تكن للمتقدمين ولهذا أشار صل الله عليه وسلم بقوله فعلمت عل الأولين وهم الذين 
تقدموه ثم قال والآخرين وهو عل ما لم يكن عند المتقدمين وهو ما تعلمه أمته من بعده إلى يوم القيامة فقد أخبر أن عندنا علو ما لم تكن 
قبل فهذه شهادة من النبي صلل الله عليه وسلم وهو الصادق بذلك فقد ثبتت له صلى الله عليه وسلم السيادة في العلم في الدنيا وثبتت 
له أيضاً السيادة في الحم حيث قال لو كان موسى حياً ما وسعه إلا أن ,تبعنى ويبين ذلك عند نزول عيسى عليه السلام وحكمه فينا 
بالقرآن فصحت له السيادة في الدنيا بكل وجه ومعنى ثم أثبت السيادة له على سائر الناس يوم القيامة بفتحه باب الشفاعة ولا يكون 
ذلك لنب يوم القيامة إلا له صل الله عليه وسلم فقد شفع صل الله عليه وسلم في الرسل والأنبياء أن تشفع نعم وفي الملائكة فأذن الله 
تعالى عند شفاعته في ذلك بميع من له شفاعة من ملك ورسول ونبي ومؤمن أن إشفع فهو صل الله عليه وس أول شافع بإذن الله 
وأرحم الراحمين آخر شافع يوم القيامة فيشفع الرحيم عند المنتقم أن يخرج من النار من لم يعمل خيراً قط فيخرجهم المنعم المتفضل 
زاي ترق أعظم ابو ادائة تداز يون أجرها ارحم 

اراح واس اداه ة متصل بأوا فأي شرف أعظم من شرف مد صلى الله عليه وسلم حيث كان ابتداء هذه الدائرة حيث اتصل 
بها آخخرها لكالحا فبه سبحانه ابتدأت الأشياء وبه كلت وما أعظم شرف المؤمن حيث نلت شفاعته إشفاعة أرحم الراحمين فالمؤمن 
ين اشحويق الأ ياه فأن العم في حق الخلوق وإن كان له الشرف التام الذي لا تجهل مكانته ولكن لا يعطى السعادة في القرب 
الإلمي إلا بالإيمان فنور الإيمان في المخلوق أشرف من نور العلم الذي لا إيمان معه فإذا كان الإيمان يحصل عنه العلم فنور ذلك العلم 
المولد من نور الإيمان أعلى وبه يمتاز على المؤمن الذي ليس بعالم فيرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين درجات على المؤمنين النين لم 
يؤتوا العلم ويزيد العلم باللّه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه " أنتم أعلم بمصالح دنياكم فلا فلك أوسع من فلك مد صلى 
اله عليه وسلم فإن له الإحاطة وهي لمن خصه الله بها من أمته بحم التبعية فلنا الإحاطة بسائر الأمم ولذلك كا شبداء على الناس 
فأعطاه الله من وحي أمى السموات ما لم يعط غيره في طالع مولده فن الأم المخصوص بالسماء الأولى من هناك لم يبدل حرف من 
ل ل 
ع بنت محفوظة واستقرت بكل عين ملحوظة ولذلك تستشبد بها كل طائفة ومن الأمى امحخصوص بالسماء الثانية من 
فنالة أرما خفن ع الأولين والآخرين والتؤدة والرحمة والرفق وكان بالممنين رحيماً وما أظهر في وقت غلظة على أحد إلا عن أ 
لهي حين قبل له جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم فأعى به لما لم يقتض طبعه ذلك وإن كان إشراً يغضب لنفسه ويرضى لنفسه 
فقد قدم لذلك دواء نافعا يكون في ذلك الغضب رحمة من حيث لا إشعر بها في حال الغضب فكان يدل بغضبه مثل دالته برضاه 
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وذلك لأسرار عرفناها ويعرفها أهل الله منا فصحت له السيادة على العالم من هذا الباب فإن غير أمته قيل فييم يحرفونه من بعد ما 
عقلوه وهم يعلمون فأضلهم الله على عل وتولى الله فينا حفظ ذكره فال " إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لأنه سمع العبد وبصره 
ولسانه ويده واستحفظ كابه غير هذه الأمة -فرفوه ومن الأمى الخصوص من وحي السماء الثالثة من هناك أيضا السيف الذي بعثه به 
والحلافة واختص بقتال الملاتكة معه منها أيضاً إن ملائكة هذه السماء قاتلت معه يوم بدر ومن هذه السماء أيضاً بعث من قوم ليس 
هم همه إلا في قرى الأضياف ونحر الجزر والحروب الدائمة وسففك الدماء وببذا يقدحون ويمدحون قيل في بعضهمءين وآخخر الدائرة 
متصل بأولها فأي شرف أعظم من شرف مد صل الله عليه وسلمى حيث كان ابتداء هذه الدائرة حيث اتصل بها آخخرها لكالا فبه 
سبحانه ابتدأت الأشياء وبه كلت وما أعظم شرف المؤمن حيث نلت شفاعته بشفاعة أرحم الراحمين فالمؤمن بين الله وبين الأنبياء 
فإن العلم في حق الخلوق وإن كان له الشرف التام الذي لا تجهل مكانته ولكن لا يعطى السعادة في القرب الإلحي إلا بالإيمان فنور 
الإيمان في امخلوق أشرف من نور العلم الذي لا إيمان معه فإذا كان الإيمان يحصل عنه العلم فنور ذلك العلم المولد من نور الإيمان 
أعلى وبه بمتاز على المؤمن الذي ليس بعالم فيرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين درجات على المؤمنين الذين لم وتوا العلم ويزيد العلم 
بالله فإن رسول الله صل الله عليه وس يقول لأعصابه " أنتم أعلم بمصالح دنياك فلا فلك أوسع من فلك ممد صلى الله عليه وسلم فإ له 
الإحاطة وهي لمن خصه الله بها من أمته بتك التبعية فلنا الإحاطة بسائر الأمم ولذلك كا شبداء على الناس فأعطاه الله من وحي أمس 
السموات ما لم يعط غيره في طالع مولده فن الأمى المخصوص بالسماء الأولى من هناك لم يبدل حرف من القرآن لا كلمة واو ألقى 
الشيطان في تلاوته ما ليس منها بنقص أو زيادة لنسخ الله ذلك وهذا عصمة ومن ذلك الثبات ما نسخت شريعته بغيرها بل ثبتت 
محفوظة واستقرت بكل عين ملحوظة ولذلك تستشهد بها كل طائفة ومن الأعى المخصوص بالسماء الثانية من هناك أيضاً خص بعلم 
الأولين والاخرين والتؤدة والرخمة والرفق. وكان بالمؤمنين رتحيماً وما أظهر في وقت غلظة على أحد إلا عن أمى إِلي حين قيل له جاهد 
الكفار والمنافقين واغلظ عليهم فأمى به لما لم يقتض طبعه ذلك وإن كان بشراً يغضب انفسه ويرضى انفسه فقد قدم إذلك دواء نافعاً 
يكون فى .ذلك الغضب رحة من حيث لا شعن بها ى حال الغضب فكان يذل بغضبه مثل دالته برضاه:وذلك لأسرار غرفتاها ويعرفها 
أغل الله امنا فصحدك. له السيادة بعل العالم من هذا البانت فنع أمته قيل قم يحرفونه من بسددما عقاوه: وي يعليزق: فأضَلهع الله 
على علم وتولى الله فينا حفظ ذكره فقال " إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لأنه سمع العبد وعزية انانف وينم باعي كا مر 
هذه الأمة فرفوه ومن الأمى الخصوص من وحي السماء الثالثة من هناك أيضا السيف الذي بعثه به واللحلافة واختص بقتال الملائكة 
معه منها أَيضاً فإن ملائكة هذه السماء قاتلت معه يوم بدر ومن هذه السماء أيضاً بعث من قوم ليس لهم همه إلا في قرى الأضياف 
ونحر الجزر والحروب الداتمة وسففك الدماء وبهذا يقدحون ويمدحون قيل في بعضهم. 

فون تعن النت صوق شان ه31 طهرا رادا وإتلةة عاق 

وقال الآخر منهم بمدح قومه 

لا يبعدون قومي الذين شمو... سم العداة وافة الجزر 

الناؤلوت كل مكرك وود والطييرن مناقف الاوز ٍ 

فدحهم بالكرم والشجاعة والعفة يقول عنترة بن شداد في حفظ الجار في أهله 

وأغض طرني ما بدت لي جارتي ... حتى يواري جارتي مأواها ٍ 

ولا خفاء عند كل أحد بفضل العرب على العجم بالكرم واماسة والوفا وان كان في العجم كرماء وشجعان ولكن آحاد ا أن في 
القزت ينا “وان ولكع احاد وائما الكلام في الغالب لا في النادر وهذا ما لا يتكره أحد فهذا ما أوحى لله في هلاه البناء فيذا 
كله من الأعى الذي يتنزل بين السماء والأرض لمن فهم ولو ذكرنا على التفصيل ما في كل سماء من الأع الذي أوحى الله سبحانه 
فيها لأبرزمنا من ذلك عجائب ربما كان يتكرها بعض من ينظر في ذلك العلم من طريق الرصد والتسيير من أهل التعاليم ويحار المنصف 
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منهم فيه إذا سمعه ومن الوح المأمور به في السماء الرابعة أنسخه بشريعته جميع الشرائع وظهور دينه على جميع الأديان عند كل رسول 
من تقدمه وفي كل كاب منزل فلم يبق لدين من الأديان حك عند الله إلا ما قرر منه فبتقريره ثبت فهو من شرعه وعموم رسالته وإن 
كان بتي من ذلك حك فليس هو من حك الله إلا في أهل الجزية خاصة وإنما قلنا ليس هو حك الله لأنه سماه باطلا فهو على من اتبعه 
لا له فهذا أعني بظهور دينه على جميع الأديان كا قال النابغة في مدحه: 
ألمترأن الله أغطاك سورة اومتتوى. كل ملكا نوكه ديلت 
بأنك شمس والملوك كواكب ... إذا طلعت لم يبد منبن كوكب 
وهذه منزلة محمد صل الله عليه وسل ومنزلة ما جاء به من الشرع من الأنبياء وشرائعهم سلام الله عليهم أجمعين فإن أنوار الكواكب 
اندرجت في نور الشمس فالنهار لنا والليل وحذه لأهل الكتب إذا أعطوا الجزية عن بدوهم صاغرون وقد إسطنا في التنزلات الموصلية 
من أمى كل سماء ما إذا وقفت عليه عرفت بعض ما في ذلك ومن الوحي المأمور به في السماء الخامسة من هناك المختص محمد صلى 
اذكن ودر نسل بور اسن فين الجا 1 حك يساما ناكد جل ايط عل رركاو ددر ريز لسو كير 
كسليمان عليه السلام وغيره ولكن كلامنا في كونه حبب إليه وذلك أنه صل الله عليه وسل كان نبياً وآدم بين الماء والطين كا قررناه 
وعلى الوجه الذي شرحناه فكان منقطعا إلى ربه لا ينظر معه إلى كون من الأكوان لشغله بالله عنه فإن النبي مشغول بالتلقي من الله 
0 الأدب فلا يتفرغ إلى شيء دونه ليب الله إليه النساء فأحبين عناية من الله + بن فكان صلى الله علية وسلم يحبين بكون الله 
ليه خرج مس في صحيحه في أبواب الإيعان " أن رجلاً قال لرسول الله عليه السلام إني أحب أن يكون نعلي حسناً وثوبي 
اسه ااا ال ال و را ا 
التبتل وجعل التكاح عبادة للسر الإلمي الذي أودع فيه ولبس إلا في النساء وذلك ظهور الأعيان للثلاثة الأحكام التي تقدم ذكرها في 
الإنتاج عن المقدمتين والرابط الذي جعله علة الإنتاج فهذا الفضل وما شاكله ثما اختص به مد صلى الله عليه وسلم وزاد فيه ببكاح 
المبة كما جعل في أمته فيما يبين لما من النكاح لمن لا شيء له من الأعواض بما يحفظه من القرآن خاصة لا إنه يعلمها وهذا وإن لم 
يقو قوة المبة ففيه اتساع للأمة وليس في الوسع استيفاء ما أوحى الله من الأعى في كل سماء ومن الأع الموحي في السماء السادسة 
إعاز القرآن والذي أعطيه صل الله عليه وسلم من جوامع الكل من هذه السماء تنزل إليه ولم يعط ذلك نبي قبله وقد قال أعطيت ستا 
لم يعطهن نبي قبلي وكل ذلك أوحي في السموات من قوله وأوحي في كل سماء أمرها لعل في كل سماء ما يصلح تنفيذه في الأرض 
في هذا الخلق فكان من ذلك أن بعث وحده إلى الناس كافة فعمت رسالته وهذا مما أوحى الله به في السماء الرابعة نصر بالرعب وهو 
ما أوحى الله به في السماء الثالثة من هناك ومنها ما حال الله له من الغنائم وتحملك نا رض مسهدا وظهورا ون السماء الناجة مع 
هناك أوتيت جوامع الكلم من أمى وحي السماء السادسة ومن أمى هذه السماء ما خصه الله به من إعطائه إياه مفاتيح وا ارس 
ل لوحي الملأمور به في السماء السابعة من هناك وهي السماء الدنيا التي تلينا كون الله خصه بصورة الكال فكلت به الشرائع وكان 
خاتم النبيين ول يكن ذلك لغيره صلى الله عليه وسلم فبهذا وأمثاله انفرد بالسيادة الجامعة للسيادات كلها والشرف المحيط الأعم صلى 
الله عليه وسلم فهذا قد نببنا على ما حصل له في مولده من بعض ما أوحى الله به في كل سماء من أمره وقوله الزمان ولم يقل الدهر ولا 
غيره ينبه على وجود الميزان فإنه ما خرج عن الحروف التي في الميزان بذكر الزمان وجعل ياء الميزان ممايلي الزاي وخفف الزاي وعددها 
في الزمان إشعاراً بأن في هذه الزاي حرفاً مدغناً فكان أول وجود الزمان في الميزان للعدل الروحاني وفي الإسم الباطن ليد صل الله 
عليه وسلم بقوله كنت نبياً وآدم بين الماء والطين ثم استدار بعد انقضاء دورة الزمان التي هي ثمانية وسبعون ألف سنة ثم ابعدأت دوة 
أخرى من الزمان بالإسم الظاهر فظهر فيها جسم مد صلى الله عليه وسلم وظهرت شريعته على التعيين والتصري لا بالكابة واتصل الحم 
بالآخرة فقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وقيل لنا وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وقال تعاللى والسماء رفعها 
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وم صل الله عليه وسلم وهي دورة السيادة وإن الزمان قد استدار كهيئته بو 


ووضع الميزان فبالميزان أوجى في كل سماء أرمها وبه قدر في الأرض أقواتها ونصبه الحق في العالم في كل شيء فيزان معنوي وميزان 
حسي لا بخطي أبداً فدخل الميزان في الكلام وفي جميع الصنائع المحسوسة وكذلك في المعاني إذ كان أصل وجود الأجسام والأجرام 
وما تمله من المعاني عند حك الميزان وكان وجود الميزان وما فوق الزمان عن الوزن 

الإلمي الذي يطلبه الاسم الحكيم ويظهره الحم العدل لا إله إلا هو وعن الميزان ظهر العقرب وما أوحى الله فيه من الأمى الإلمي 
والقوس والجدي والدلو والحوت وامل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة وانتبت الدورة الزمانية إلى الميزان لتكرار الدور 
فظهر مد صلى الله عليه وسلم وكان له في كل جزء من أجزاء الزمان حك اجتمع فيه بظهوره صلى الله عليه وسلم وهذه الأسماء أسماء 
ملائكة خلقهم الله وهم الأثنا عشر ملكا وجعل لهم الله مراتب في الفلك الحيط وجعل بيد كل ملك ما شاء أن يجعله ما يبرذه 
فيمن هو دونهم إلى تلك الحركات من الأمور الإلحية ففازالت تكتسب هذه الصفات الروحانية قبل جود تركيبها إلى أن ظهرت صورة 
جسمه في عالم الدنيا بما جبله الله عليه من الأخلاق المحمودة فقيل فيه " وإنك لعلى خلق عظيٍ " فكان ذا خاق لم يكن ذا تخلق وما 
كانت الأخلاق تختلف أحكاءها باختلاف المحل الذي ينبغي أن يقابل بها احتاج صاحب اللخاق إلى عل يكون عليه حتى يصرف في 
ذلك امحل اللحاق الذي يليق به عن أ الله فيكون قربه إلى الله فلذلك تنزلت الشرائع لتبين للناس محال أحكام الأخلاق التي جبل 
الإنسان عليها فقال الله في مثل ذلك " ولا تقل لما أف " لوجود التأفيف في خلقه فأبان عن امحل الذي لا ينبغي أن يظهر فيه حم 
هذا اللحلق ثم بين امحل الذي ينبغي أن يظهر فيه هذا اللحلق فقال أف لك وما تعبدون من دون الله وقال تعالى " فلا تخافوهم " فأبان 
عن امحل الذي ينبغي أن لا يظهر فيه خلق اللحوف ثم قال لهم خافوني فأبان لهم حيث ينبغي أن يظهر حك هذه الصفة وكذلك الحسد 
والحرص وجميع في هذه النشأة الطبيعية الظاهر حك روحانيتبا فيها قد أبان الله لنا حيث نظهرها وحيث منعها فإنه من الحال إزالتها عن 
هذه النشأة إلا بزوالها لأنها عينها والشيء لا يفارق نفسه قال صلى الله عليه وسل " لا حسد إلا في اثنتين " وقال زادك الله حرصا ولا 
تعد وإنما فلنا الظاهر حكم روحانيتها فيبا تحرزنا بذلك من أجل أهل الكشف والعلماء الرانتخين في العلم من المحققين العالمين فإِنْ المسمى 
باماد والنبات عندنا لحم أرواح بطنت عن إدراك غير أهل الكشف إياها في العادة لا يحس بها مثل ما يحسها من الحيوان فالكل عند 
أهل الكشف حيوان ناطق بل حي ناطق غير أن هذا المزاج الخاص يسمى إنسانا لا غير بالصورة ووقع التفاضل بين الحلائق في المزاج 
فإنه لابد في كل ممتزج من مزاج خاص لا يكون إلا له به يقيز عن غيره يا يجتمع مع غيره في أمى فلا يكون عين ما يمع به الافتراق 
والقيز عين ما يقع به الاشتراك وعدم القيز فاعلم ذلك وتحققه قال تعالى وإن من شيء إلا إسبح مده وشيء نكرة ولا سبح إلا حي 
عاقل عالم بمسبحه وقد ورد أن المؤذن يشبد له مدى صوته من رطب ويابس والشرائع والنبوات من هذا القبيل مشحونة ونحن زدنا 
مع الإيمان بلأخبار الكشف فقّد ممعنا الأجار تذى الله رؤية عين بلسان نطق تسمعه آذاتنا منها وتخاطبنا مخاطبة العارفين يجلال الله 
الس بادك كر اباد الكل سين مزايطان له ما بن دام روصم الله لضي أوعى 1 ]لو اياي الوم 
00 تهم أعلام من الله بإلهام خاص جبلهم عليه كعلم ؛ بعض الحيوانات بأشياء يقصر عن إدراكها المهندس التحرير وعلمهم على 
الإطلاق بمنافعهم فيما يتناولونه من الحشائّش والمآكل وتجنب ما يضرهم من ذلك كل ذلك في فطرتهم كذلك المسمى جماداً ونباتاً 
أخذ الله بأبصارنا وأسماعنا عما هم عليه من النطق ولا تقوم الساعة حتى تك الرجل خفذه بما فعله أهله جعل الجهلاء من الحكاء هذا 
إذا صم إيمائهم به من باب العلم بالاختلاج يريدون به عل الزجر وإن كان علم الزجر علا صيحاً في نفس الأمى وإنه من أسرار الله 
ولكن ليس هو مقصود الشارع في هذا الكلام فكان له صل الله عليه وسلم الكشف الأتم فيرى ما لا نرى ولقد نبه عليه السلام على 
أمى عمل عليه أهل الله فوجدوه صحيحاً قوله لولا تزييد في حديقكم وتمريج في قاوبكم لرأيتم ما أرى ولسمعتم ما أسمع نفص برتبة الكال 
في جميع أموره ومنها الكال في العبودية فكان عبداً صرفاً لم يقم بذاته بانية على أحد وهي التي أوجبت له السيادة وهي الدليل على 
شرفه على الدوام وقد قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسل يذكر الله على كل أحيانه ولنا منه ميراث وافر 
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١‏ في معرفة حملة العرش 
20 الباب الثااث عشر 
١‏ في معرفة حملة العرش 


وهو أمى يختص بباطن الإنسان وقوله وقد يظهر خلاف ذلك بأفعاله مع تحققه بالقلم فيلتبس على من لا معرفة له بالأحوال فقّد بينا 
في هذا الباب ما مست الحاجة إليه والله يقول الحق وهو يبدي السبيل.يختص بباطن الإنسان وقوله وقد يظهر خلاف ذلك يأفعاله مع 
تحققه بالقلم فيلتبس على من لا معرفة له بالأحوال فقد بينا في هذا الباب ما مست الحاجة إليه والله يقول الحق وهو يبدي السبيل. 
الباب الثالث عشر 

في معرفة حملة العرش 

اعرش وراش ال كمي والح 4 :وسامازه وكذا"القرل متقوك 

وأي حول لخلوق ومقدرة ... لولاه جاء به عقل وتنزيل 

جسم وروح أقوات ومرتبة ... ما ثم غير الذي رتبت تفصيل 

فذا هو العرش إن حققت سورته ... والمستوى بلسمه الرحمن مأمول 

وهم ثمانية والله يعلمهم ... واليوم أربعة ما فيه تعايل 

مد ثم رضوان ومالكهم ٠‏ وآدم وخليل ثم جبريل 

وحن بميكال إسرافيل ليس هنا ... سوى ثمانية غيّ بها ليل 

اعلم أيد الله الولي ايم أن العرش في لسان العرب يطلق ويراد به الملك يقال ثل عرش الملك إذا دخل في ملكه خليل ويطلق ويراد 
به السرير فإذا كان العرش عبارة عن الملك فتكون حملته هم القَاتمون به وإذا كان العرش السرير فتكون حملته ما يقوم عليه من القَوائم 
أو من يله على كواهلهم والعدد يدخل في حملة العرش وقد جعل الرسول حكنهم في الدنيا أربعة وفي القيامة ثمانية فتلا رسول الله 
صل الله عليه وسلم * يمل عرش ربك فوقهم يومثذ ثمانية * ثم قال " وهم اليوم أربعة يعني في يوم الدنيا وقوله يومثذ مانية يعني يوم 
الآخرة روينا عن ابن مسرة الجبلي من أكبر أهل الطريق علياً وحالاً وكشفاً العرش امحمول هو الملك وهو محصور في جسم وروح 
وغذاء ومرتبة فآدم وإسرافيل للصور وجبريل وحمد للأرواح وميكائيل وإبراهبم للأرزق ومالك ورضوان للوعد والوعيد وليس في الملك 
إلا ما ذكر والأغذية التي هي الأرزاق حسية ومعنوية فالذي نذكر في هذا الباب الطريقة الواحدة التي هي بمعنى الملك لما يتعلق به من 
الفائدة في الطريق وتكون حملته عبارة عن القائين عديرة فتدير ضوزة عنضرية أو ضوزة توزية ؤروساً مدير الضؤرة عتصيرية وزونما 
ديرا مي امود نورية وغذاء لصورة عنصرية وغذاء علوم ومعارف لأرواح وهرتبة حسية من سعادة بدخول الجنة وهرتبة حسية 
من شقاوة بدخول جهنم ومرتبة روحية علمية فبنى هذا الباب على أربع مفائل_ المنتكلة الاو الصورة والمسئلة الثانية الروح والمسئلة 
الثالثة الغذاء والمسئلة الرابعة المرتبة وهي الغاية وكل مسئلة منها تنقسم قسمين فتكون ثمانية وهم حملة عرش الملك أي إذا ظهرت 
اثغانية قام الملك وظهر واستوى عليه مليكه المسئلة الأولى الصورة وه تنقسم قسمين صورة جسمية عنصرية لتضمن صورة جسدية 
كالية والقسم الآخر صورة جسمية نورية فلنبتدىء بالجسم النوري فنقول إن أول جسم خلقه الله أجسام الأرواح الملكية المهيمة 
ف جلال الله ومنهم العمل الأول والنفس الكل وإليها انتبت ت الأجسام النورية المخلوقة من نور الجلال وما ثم ملك من هؤلاء الملانكة 
من وجد بواسطة غيره إلا النفس التي دون العقل وكل ملك خلق بعد هؤلاء فداخلون تحت حكم الطبيعة فهم من جذس أفلاكها 
التي خلقوا منبا وهم عمارها وكذلك ملائكة العناصر وآتحر صنف من الأملاك الملاتكة الخلوقون من أعمال العباد وأنفاسهم فلنذكر ذلك 
صنفاً صنفاً في هذا الباب إن شاء الله تعالى اعل إن الله تعاللى كان قبل أن يخلق الخلق ولا قبلية زمان وإئما ذلك عبارة للتوصيل تدل 
على نسبة يحصل بها المقصود في نفس السامع كان جل وتعالى في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء وهو أول مظهر إِلحي ظهر فيه 
سرى فيه النور الذاتي يا ظهر في قوله " ه نور السموات والأرض " فلما انصبخ ذلك العماء بالنور فتح فيه صور الملاتكة المهيمين الذين 
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١‏ ف معرفة حملة العرش 


هم فوق عالم الأجسام الطبيعية ولا عرش ولا مخلوق تقدمهم فلما أوجدهم تجى لمم فصار لم من ذلك التجلي غير كان ذلك الغيب 
روحاً هم أي لتلك الصور وتجلى لم في اسمه اجميل فهاموا في جلال جماله فهم لا يفيقون فلما شاء أن يخلق عالم التدوين والتسطير عين 
وانهذا من مفلا 553011 الكروبيك وهو أول ملك ظهر من ملاتكة ذلك النور سماه العقل والقلم وتجى له في مجلى التعليم ارعي ؟ 5 
يريد إيجاده من خلقه لا إلى غاية وحد فقبل بذاته علم ما يكون وما ليق من الأسماء الإلمية الطالبة صدور هذا العالم انخلتقي فاشتق من 

هذا العقل ور ار سماه اللوح ف م القم أن يتدلى إليه ويودع فيه جميع ما يكون إلى يوم القيامة لا غير وجعل لهذا القلم 0 
لاا ل ل ا سن أو رقيقة تغترف من ثلاثمائة وستين 
صنفاً من العلوم الإجمالية فيفصلها في الوح فهذا حصر ما في العالم من العلوم إلى يوم القيامة فعلمها اللوح حين أودعه إياها القلى فكان 
من ذلك عل الطبيعة وهو أول علم حصل في هذا اللوح من علوم ما يريد الله خلقه فكانت الطبيعة دون النفس وذلك كله في عالم 
النور الخالص ثم أوجد سبحانه الظلية المحضة التي هي في مقابلة هذا النور بمنزلة العدم المطلق المقابل للوجود المطلق فعندما أوجدها 
أفاض عليها النور إفاضة ذاتية بمساعدة الطبيعة فلا أم شعئها ذلك النور فظهر الجسم المعبر 

عنه بالعرش فاستوى عليه الاسم الرحمن بالاسم الظاهر فذلك أول ما ظهر من عالم الحاق وخلق من ذلك النور الممتزج الذي هو 
تال ادوم القيخن 0ك الذاقن. بالسرر وخى قود" .ررق الال عافن ين خيول الفرطن يحول علد وييم:* افلس لغ مول 
إلا كونبم حافين من حول العرش يسبحون مده وقد بينا خلق العالم في كاب سميناه علقلة المستوفز وإئما تأخذ منه في هذا الباب 
رؤوس الأشياء ثم أوجد الكرسي في جوف هذا العرش وجعل فيه ملائكة من جنس طبيعته فكل فلك أصل لما خلق فيه من عماره 
كالعناصر فيما خلق منبا من عمارها ما خاق ادم من تراب وعمر به وببنيه الأرض وقسم في هذا الكرسي الكريم الكلبة إلى خبر وحكم 
وهما القدمان اللتان تدلتا له من العرش كا ورد في اللحبر النبوي ثم خاق في جوف الكرسي الأفلاك فلكاً في جوف فلك وخلق في 
كل فلك عالاً منه يعمرونه سماهم ملائكة يعني رسلا وزينها بالكواكب وأوحى في كل سماء أمرها إلى أن خاق صور المولدات ونا 
أكل الله هذه الصور النورية والعنصرية بلا أرواح تكون غيباً لهذه الصور تجل لكل صنف من الصور بحسب ما هي عليه فتكون عن 
الصور وعن هذا التجلى أرواح الصور وهي المسئلة الثانية نفاق الأرواح وأمرها بتدبير الصور وجعلها غير منقسمة بل ذاناً واخدة ومين 
بعضها عن بعض فتميزت وكان ميزها بحسب قبول الصور من ذلك التجلٍ وليست الصور بأ.ينيات لهذه الأرواح على الحقيقة إلا أن 
هذه الصور لها كالملك في حق الصور العنصرية وكالمظاهر في حق الصور كلها ثم أحدث الله الصور الجسدية الحيالية بتجل آخر بين 
اللطائف والصور تتجلى في تلك الصور الجسدية الصور النورية والنارية ظاهرة للعين وتتجلى الصور الحسية حاملة للصور المعنوية في هذه 
الصور الجسدية في النوم وبعد الموت وقبل البعث وهو البرزخ الصوري وهو قرن من نور أعلاه واسع وأسفله ضيق فإن أعلاه الصماء 
وامفله ال يكن وعدم اد الصورية التي يظهر فيها الجن والملائكة وباطن الإنسان وهي الظاهرة في النوم وصور سوق الجنة وهي 
هذه الصور التي تعمر الأرض التي تقدم الكلام عليها في بابها ثم إن الله تعالى جعل لهذه الصور ولهذه الأرواح غذاء وهو المسئلة الثالثة 
يكون بذلك الغذاء بقاؤهم وهو رزق حسي ومعنوي 18 منه غذاء العلوم والتجليات والأحوال والغذاء امحسوس معلوم وهو ما 
تمله صور المطعومات والمشروبات من المعاني الروحانية أعني القوى فذلك هو الغذاء فالغذاء كله معنوي على ما قلناه وإن كان في 
صور محسوسة فتتغذى كل صورة نورية كانت أو حيوانية أو جسدية بما يناسبها وتفصيل ذلك يطول ثم إن لله جعل لكل عالم مرتبة 
في السعادة والشقاء ومنزلة وتفاصيلها لا تخصر فسعادتها بحسبها فنا سعادة غرضية ومنها سعادة كالية ومنها سعادة ملاتمة ومنها سعادة 
عع أعني شرعية والشقاوة مثل ذلك في التقسيم بما لا يوافق الغرض ولا الكيال ولا المزاج وهو غير الملائم ولا الشرع وذلك كله 
محسوس ومعقول فالمحسوس منه ما يتعلق بدار الشمّاء من الآلام في الدنيا والآخرة ويتعاق بدار السعادة من اللذات في الدنيا والآخرة 
ومنه خالص وممتزج فاللخالص يتعلق بالدار الآخرة والممتزج يتعاق بالدار الدنيا فيظهر السعيد بصورة الشقي والشقى بصورة السعيد وفي 
الآخرة بمتازون وقد يظهر الشقي في الدنيا إشقاوته ويتصل بشقاء الآخرة وكذلك السعيد ولكنهم مجهولون وفي الآخرة يمتازون " وامتازوا 
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4 وأقطاب الأمم المكلين من آدم عليه السلام إلى تمد صلى الله عليه وسلم 


اليوم أهها لمجرمون " فهنالك تلحق المراتب بأهلها لحوقاً لا ينخرم ولا ,تبدل فقد بان لك معنى الثانية التي هي مجموع الملك المعبر عنه 
بالعرش وهذه هي المسئلة الرابعة فقد بان لك معنى الثانية وهذه القانية للنسب القانية التي يوصف بها الحق وهي الحياة والعلم والقدرة 
والإرادة والكلام والسمع والبصر وإدراك المطعوم والمشموم والملموس بالصفة اللائقة به فإن لهذا الإدراك بها تعلقاً كإدراك السمع 
بالمسموعات والبصر بالميصرات ولهذا انحصر الملك في ثمانية فالظاهر منها في الدنيا أربعة الصورة والغذاء والمرتبتان ويوم القيامة تظهر 
الفانية جنيعها للعيان وهو قوله تعالى " وحمل عرش ربك فوتهم يومئذ ثمانية " فقال صبلى الله عليه وسلٍ " وهم اليوم أربعة وغذاً يكونون 
ثانية لأجل احمل إلى أرض الحشر " وورد في صور هؤلاء الأربعة املة ما يقاربه قول ابن مسرة فقيل الواحد على صورة الإنسان 


وأقطاب الأمم المكلين من آدم عليه السلام إلى حمد صلى اللّه عليه وس 


والثانٍ على صورة اللأسد والثااث على صورة النسر والرابع على صورة الثور وهو الذي أ السامري فتخيل أنه إله موى, فصنع لقومه 
العجل وقال هذا إِشَكْ واله موسى القصة والله يقول الحق وهو بدي السبيل.ثاني على صورة الأسد والثالث على صورة النسر والرابع 
على صورة الثور وهو الذي رآ الساممري فتخيل أنه إله مودى, فصنع لقومه العجل وقال هذا إشكم واله مودسى, القصة والله يقول الحق 
وهو يبدي السبيل٠‏ 

الباب الرابع عشر 

وأقطاب الأمم المكلين من آدم عليه السلام إلى مد صلى الله عليه وسلم وإن القطب واحد منذ خلقه الله لم يمت وأين مسكنه 
أبياء الأولياء الورثة 000 عرف 0 6 من بعثه 

وتلقته على عرزته 6 قن فل توا 3 

موضع القطب الذي يسكنه ... ليس يدربه سوى من ورثه 


اعلم أيدك الله أن النبي هو الذي يأتيه الملك بالوحي من عند الله يضمن ذلك الوحي شريعة يتعبده بها في نفسه فإن بعث بها إلى غيره 
كان رسولاً ويأتيه الك على حالتين إما ينزل بها على قلبه على اختلاف أءوال في ذلك التنزل وإما على صورة جسدية من خارج يلقى 
ما جاء به إليه على أذنه فيسمع أو يلقيها على بصره فيبصره فيحصل له من النظر مثل ما يحصل له من السمع سواء وكذلك سائر القوى 
الحساسة وهذا باب قد أغلق برسول الله صل الله عليه وسلم فلا سبيل أن يتعبد الله أحداً بشريعة ناعفة لهذه الشريعة الحمدية وإن 
عيسى عليه السلام إذا نزل ما يحم إلا بشريعة مد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأولياء فإنه من شرف محمد صلى الله عليه وسلم أن 
ختم الله ولاية أمته والولاية مطلقة بنبي رسول مكرم ختم به مقام الولاية فله يوم القيامة حشران يحشر مع الرسل رسولا ويحشر معنا 
ولياً تابعاً مدا صلى الله عليه وسلم كمه الله تعالمى والياس ببذا المقام على سائر الأنبياء وأما حالة أنبياء الأولياء في هذه الأمة فهو كل 
شخص أقامه الحق في تجل من تجلياته وأقام له مظهر مد صل الله عليه وسلم ومظهر جبريل عليه السلام فاسمعه ذلك المظهر الروحاني 
خطاب الأحكام المشروعة لمظهر مد صل الله عليه وسلم حتى إذا فرغ من خطابه وفزع عن قلب هذا الولي عقل صاحب هذا المشهد 
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4 وأقطاب الأمم المكلين من آدم عليه السلام إلى تمد صلى الله عليه وسل 


جميع ما تضمنه ذلك اللحطاب من الأحكام المشروعة الظاهرة في هذه الأمة المحمدية فيأخذها هذا الولي كا أخذها المظهر المحمدي 
لحضور الذي حصل له في هذه الحضرة مما أمى به ذلك المظهر المحمدي من التبليغ لهذه الأمة فيرد إلى نفسه وقد وعى ما خاطب 
الروح به مظهر مد صل الله عليه وسلم وعلم صحته علم يقين بل عين يقين فأخذ حكم هذا الني وعمل به على بينة من ربه فرب حديث 
ضعيف قد ترك العمل به لضعف طريقه من أجل وضاع كان في رواته يكون صحيحاً في نفس الأعى ويكون هذا الواضع مما صدق 
في هذا الحديث ول يضعه وإِنما رده الحدث لعدم الثقة بقوله في نقله وذلك إذا انفرد به ذلك الواضع أو كان عدار اللديت عليه :وأما 
إذا شاركه فيه ثقة سمعه معه قبل ذلك الحديث من طريق ذلك الثقة وهذا ولي قد سمعه من الروح يلقيه على حقيقة مد صلى الله عليه 
وسلم كا مع الصحابة في حديث جبريل عليه السلام مع مد صلى الله عليه وس في الإسلام والإيمان والإحسان في تصديقه إياه 
وإذا سمعه من الروح الملقي فهو فيه مثل الصاحب الذي سمعه من فم رسول الله صلى الله عليه وس علماً لا يشك فيه بخلاف التابع 
فإنه يقبله على طريق غلبة الظن لارتفاع النهمة المؤثرة في الصدق ورب حديث يكون صحيحا من طريق رواته يحصل لهذا المكاشف 
الذي قد عاين هذا المظهر فسأل النبي صلى الله عليه وس عن هذا الحديث الصحيح فأتكره وقال له لم أقله ولا حككت به فيعلم ضعفه 
فيترك العمل به عن بينة من ربه وإن كان قد عمل به أهل النقل لصحة طريقه وهو في نفس الأمى ليس كذلك وقد ذكر مثل هذا 
مسلم في صدر كابه الصحيح وقد يعرف هذا المكاشف من وضع ذلك الحديث الصحيح طريقه في زعمهم إما أن يسمى له أو تقام له 
صورة الشخص فهؤلاء هم أنبياء الأولياء ولا يتفردون قط بشريعة ولا يكون لحم خطاب بها إلا بتعريف إن هذا هو شرع مد صلى 
الله عليه وسلم أو يشاهد المنزل عليه بذلك الحم في حضرة القثل الخارج عن ذاته والداخل المعبر عنه بالمبشرات في حق النائم غير أن 
الولي يشترك مع النبي في إدراك ما تدركه العامة في النوم في حال اليقظة سواء وقد أئبت هذا المقام للأولياء أهل طريقنا واتيان هذا 
وهو الفعل بالهمة والعلم من غير معلم من امخلوقين غير الله وهو عل اللحضر فإن آتاه الله العلم ببذه الشريعة التي تعبده بها على لسان رسول 
الله صل الله عليه وس بارتفاع الوسائط أعني الفتتهاء وعلماء الرسوم كان من العلم اللدني ولى يكن من أنبياء هذه الأمة فلا يكون من 
يكون من الأولياء وارث ني إلا على هذه الحالة الخاصة من مشاهدة الملك عند الإلقاء على حقيقة الرسول فافهم فهؤلاء هم أنبياء 
الأولياء وتستوي ابجماعة كلها في الدعاء إلى لَه على بصيرة كا أمى الله تعاللى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول " أدعو إلى الله على بصيرة 
أنا ومن اتبعنى " وهم أهل هذا المقام فهم في هذه الأمة مثل الأنبياء في في بني إسرائيل على مرتبة تعبد 

هرون بشريعة موسى عليهما السلام مع كونه نبيا فإن الله قد شهد بنبوته وصرح بها في القران فثل هؤلاء يحفظون الشريعة الصحيحة 
التي لا شك فيها على أنفسهم وعلى هذه الأمة من اتبعهم فهم أعل الناس بالشرع غير أن الفقهاء لا يسلمون لهم ذلك وهؤلاء لا يلزمهم 
إقامة الدليل على صدقهم بل يجب علبهم الكتم لمقامهم ولا يردون على علماء الرسوم فيما ثبت عندهم مع علمهم بأن ذلك خطأ في 
نفس الأى فكمهم حك امجتبد الذي ليس له أن يحم في المسئلة بغير ما أداه إليه اجتباده وأعطاه دليله وليس له أن يخطىء الخالف 
له في حكنه فإن الشارع قد قرر ذلك الخ في حقه فالأدب يقتضي له أن لا يخطىء ما قرره الشارع حك ودليله وكشفه يحم عليه 
باتباع حك ما ظهر له وشاهده وقد ورد الحبر عن النبي صل الله عليه وسلم إن علماء هذه الأمة أنبياء بني إسرائيل يعني المنزلة التي 
أشرنا إلييا فإن أنبياء بني إسرائيل كانت تحفظ عليهم شرائع رسلهم وتقوم بها فيهم وكذلك علماء هذه الأمة وأمتها يحفظون عليها أحكام 
رسولها صلى الله عليه وسلم كعلماء الصحابة ومن نزل عنهم من التابعين واتباع التابعين كالثوري وابن عيينة وابن سيرين والحسن ومالك 
وابن أ رباح وأبي حنيفة ومن نزل عنهم كالشافعي وابن حنبل ومن جرى مجرى هؤلاء إلى هلم جرا في حفظ الأحكام وطائفة أخرى 
مق علناة هذه الأمة قطن علي أحزاك الرشول جحل الله عليه وسلم وأسرار علومه كعلٍ وابن عباس وسلمان وأبي هريرة وحذيفة 
ومن التابعين كالحسن البصري ومالك بن دينار وبنان امال وأيوب السختياني ومن نزل عنهم بالزمان كشيبان الراعي وفرج الأسود 
المعمر والفضيل بن عياض وذي النون المصري ومن نزل عنهم كالجنيد والتستري ومن جرى مجرى هؤلاء من السادة في حفظ الحال 
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الحققين بها واسرارهم هي 


لنبري والعلم للدني والسر الإلحي فأسرار حفظة المدك موقوفة في كرسي عند القدمين إذ لم يكن لهم حال نبري يعطي سراً إل ولا 
عا ادها وأسرار حفاظ ا حال النبوي والعلم اللدني من علماء حفاظ الحكم وغيرهم موقوفة عند العرش والعماء ولا موقوفة ومنها ما لما 
مقام ومنها ما لا مقام لها وذلك مقام لها تقيز به فإن ترك العلامة بين أصحاب العلامات علامة محققة غير محكوم علبها بتقييد وهي 
أسنى العلامات ولا يكون ذلك إلا للمتمكن الكامل في الورث المحمدي وأما أقطاب الأمم المكلين في غير هذه الأمة من تقدمنا 
بالزمان لخماعة ذكرت لي أسعاؤهم باللسان العربي لما أشبدتهم ورأيتهم في حضرة برزخية وأنا بمدينة قرطبة في مشبد أقدس فكان منهم 
المفرق ومداوي الكلوم والبكاء والمرتفع والشفاء والماحق والعاقب والمنحور وشحر الماء وعنصر الحياة والشريد والراجع والصانع والطيار 
والسالم واخليفة والمقسوم ولحي والرامي والواسع والبحر والملصق والحادي والمصلح والباقي فهؤلاء المجلون الذين سمو النا من آدم عليه 
السلام إلى زمان تمد صلى الله عليه وسلم وأما التكان الراك فهو روح محمد صل الله عليه وسلم وهو الممد بميع الأنبياء والرسل سلام 
الله علييم أجمعين والأقطاب من حين النشء الإنساني إلى يوم القيامة قيل له صلى الله عليه وسلم متى كنت نبياً فقال صلى الله عليه 
وس وآدم بين الماء والطين وكان اسمعه مداوي الكلوم فإنه بيجراحات الموى خبير والرأي والدنيا والشيطان والنفس بكل لسان نبوي أو 
رسالي أو لسان الولاية وكان له نظر إلى موضع ولادة جسمه بمكة وإلى الشام ثم صرف الآن نظره إلى أرض كثيرة الحر والييس لا 
يصل إليها أحد من بن آدم بجسده إلا أنه قد رآها بعض الناس من مكة في مكانه من غير نقله زويت له الأرض فرآها وقد أخذنا نحن 
عن علوماً حمة بمآخذ مختلفة ولهذا الروح المحمدي مظاهر في العالم أكل مظهره في قطب الزمان وفي الأفراد وفي ختم الولاية امحمدي 
وختم الولاية العامة الذي هو عيسى عليه السلام وهو المعبر عنه بمسكنه وسأذكر فيما بعد هذا الباب إن شاء الله ماله من كونه مداوي 
الكلوم من الأسرار وما انتشر عنه من العلوم ثم ظهر هذا السر بعد ظهور حال مداوي الكلوم في شخص آخر اسمه المستسلم للقضاء 
والقدر ثم انتقل الحم منه إلى مظهر الحق ثم انتقل من مظهر الحق إلى احاح ثم انتقل من الحائح إلى شخص يسمى واضع الخك وأظنه 
لمان والله أعلم فإنه كان في زمان داود وما أنا منه على يقين أنه لقمان ثم انتقل من واضع 


م ينم الله الرحمن الرحي 
5 الباب اتلحامس عشر 
الحققين بها وأسرارهم هي 


الحكم إلى الكاسب ثم انتقل من الكاسب إلى جامع الحم وما عرفت لمن انتقل الأمى من بعده وسأذكر في هذا الاب إذا جاءت 
أسعاء هرلاء ما اختصوا به من العلوم ونذكر لكل واحد منهم مسئلة إن شاء الله ويجري ذلك على لساني فما أدري ما يفعل الله بي 
ويكفي هذا القدر من هذا الباب والله يقول الحق وهو يبدي السبيل انتبى الجزء الثالث عشريلى الكاسب ثم انتقل من الكاسب إلى 
جامع الحم وما عرفت لمن انتقل الأمى من بعده وسأذكر في هذا الاب إذا جاءت أسماء هرلاء ما اختصوا به من العلوم ونذكر لكل 
واحد منهم مسئلة إن شاء الله ويجري ذلك على لساني فما أدري ما يفعل الله بي وبكفي هذا القدر من هذا الباب والله يقول الحق 
سومجاص السنيين انق !تزع الداليت بكرن 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الباب اخامس عشر 


لين .5112111612 


الحققين بها واسرارهم هي 


في معرفة الأنفاس ومعرفة أقطابها 

امحققين بها وأسرارهم هي 

عالم الأنفاس من نفسي ... وهم الأعلون في القدس 
ماه سيل لمن .... وية ,أنه في يرن 


من شفيعي الإمام عسبى ٠...‏ خطرة منه مختلس 

قال ما يعطي عوارفه ... لغني غير مبتئس 

قال رسول الله صلى الله عليه وس " إن نفس ال رمن يأتيني من قبل المن " قيل إن الأنصار نفس الله بهم عن نبيه صلى الله عليه وسلم 
ما كان فيه من مقاساة الكفار المشركين والأنفاس روات القرب الإلمي فلما تنسمت مشام العارفين عرف هذه الأنفاس وتوفرت 
الدواعي منهم إلى طلب محقق ثابت القدم في ذلك المقام ينبئهم بما في طي ذلك المقام الأقدس وها ادنك يه فاه الأشاسن: هن 
الفرق النفس من الأسراز والعلوم بعد البحث بالحمم والتعرض انفحات الكرم عرفوا إشخص إِلي عنده السر الذي يطلبونه والعلم 
الذي يريدون تحصيله وأقامه الحق فيهم قطباً يدور عليه فلكهم وأما ما يقوم به ملكهم يقال له مداوي الكلوم فانتشر عنه فيهم من العم 
والحم والأسران ها لا كصرها كات واو سر أطلع عليه الدهر الأول الذي عنه تكونت اعلدهور وأول فعل أعطى فعل ما تقتضيه 
روحانية السماء السابعة سماء كيوان فكان يصير الحديد فضة بالتدبير والصنعة ويصير الحديد ذههباً بالخاصية وهو سر جيب ول يطلب 
على هذا رغبة في المال ولكن رغبة في حسن المآل ليقف من ذلك على رتبة الال وأنه مكتسب في التكوين فإن المرتبة الأولى من 
عقد الأبخرة المعدنية بالحركات الفلكية والحرارة الطبيعية ربْبمَاً وكبريتاً وكل متكون في المعدن فإنه يطلب الغاية الذي هو الكال وهو 
الذهب لكن تطرأ عليه في المعدن علل وأمراض من ببس مفرط أو رطوبة مفرطة أو حرارة أو برودة تخرجه عن الاعتدال فيؤثر فيه 
ذلك المرضن صورة أن الحدية أو لياس أو لسري أوعين ذلك مو الثاؤن قاطي هذا الحكيم معرفة العقاقير والأدوية المزيل 
استعمالها تلك العلة الطارئة على ثخصية هذا الطالب درجة الكال من المعدنيات وهي الذهب فَآَزاها فصح ومشى حتى لحق بدرجة 
الكال ولكن لا يقوى في الكالية قوة الصحيح الذي ما دخل جسمه مرض فإن الجسد الذي يدخله المرض بعيد أن يتخلص وينقى 
االخلوص الذي لا يشوبه كدر وهو احلاص الأصلي كيحبى في الأنبياء وآدم علهما السلام ول يكن الغرض إلا درجة الكال الإنساني 
في العبودية فإن الله خلقه في أحسن تقويم ثم رده إلى أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأبقوا على الصحة الأصلية وذلك 
أنه في طبيعته اكتسب علل الأعراض وأمراض الأغراض فأراد هذا الحكيم أن يرده إلى أحسن تقويم الذي خلقه الله عليه فهذا كان 
قصد الشخص العاقل بمعرفة هذه الصنعة المسماة بالكيمياء وليست سوى العنصرية ركب جسده من حار وبارد ورطب ويابس بل 
فق ارك ايع وناقه بطري وها برطي وحار ابس وهي الأخلاط الأربعة السوداء والبلغم والدم والصفراء كا هي في جسم العالم 
الكبين النان وأظواف و اماف والازافيه عفاي الله جسم آدم من طين وهو مزج الماء بالتراب ثم نفخ فيه ننس وروتها ولقد. ورد ىق الديزة 
الأولى في بعض الكتب المنزلة على ني في بني إسرائيل ما أذ نصه الآن فإن الحاجة مست إلى ذكره فإن أصدق الأخبار ما روي 
عن الله تعالى فروينا عن مسلمة بن وضاح مسنداً إليه وكان من أهل قرطبة فقال قال الله في بعض ما أنزله على أنبياء بني الا 
إني خلقت يعني آدم من وات ماكر عي بق تنا وروكا زر دده نين قبل ألترا سو طويهه عو ماع رودا رادو لين 
وبرودته من الروح قال ثم جعلت في الجسد بعد هذا أربعة أنواع أخر لا تقوم واحدة منهن إلا بالأخرى وه المرتان والدم والبلغم ثم 
ب لل سك اس اه السوداء ومسكن الحرارة في المرة الصفراء ومسكن الرطوبة في الدم و 
البرودة في البلغم ثم قال جل ثناؤه فأي جسد اعتدلت فيه هذه الأخلاك كلت سعته واعتدلت بنيته فإن زادت واحدة منهن على 
الأعرف وقهرتبن دخل السقم على الجسد بقدر ما زادت وإذا كانت ناقصة ضعفت عن مقاومتين فدخل السقم بغلبتين إياها وضعفها 


لحان .512111612 


الحققين بها واسرارهم هي 


عن مقاومتين فعلم الطب أن يزيد في الناقص أو ينقص من الزائد طلب الاعتدال في كلام طويل عن الله تعالى ذكرناه في الموعظة 
الحسنة فكان هذا الإمام من أعل الناس بهذا النشء الطبيعي وما للعالم العلوي فيه من الآثار المودعة في أنوار الكواكب وسباحتها وهو 
الأمى الذي أوى لله في السموات وفي اقترانها وهبوطها وصعودها وأوجها وحضيضها قال تعالى " وأوحى في كل سماء أمرها " وقال 
في الأرض " وقدّر فها أقواتها " وكان لهذا الشخص فيما ذكرناه مجال رحب وباع متسع وقدم راسفة 

لكن ما تعدت قوته في النظر الفلك السابع من باب الذوق والحال لكن حصل له ما في الفلك المكوكب والأطلس بالكشف 
والاطلاع وكان الغالب عليه قلب الأعيان في زعمه والأعيان لا تعقلب عندنا جملة واحدة فكان هذا الشخص لا يبرح اسبح بروحانيته 
من حيث رصده وفكره مع المقابل في درجه ودقائقه وكان عنده من أسرار إحياء الموات عجائب وكان ما خصه الله به أنه ما حل 
بموضع قد أجدب إلا أوجد الله فيه الخصب والبركة كا روينا عن رسول لله صلى الله عليه وسلم في خضر رضي لله عنه وقد سثل عن 
امه بخضر فال صل الله عليه وسلِم ما قعد على فروة إلا اهتزت تحته خضراء وكان هذا الإمام له تلميذ كبير في المعرفة الذاتية وعلم 
القوة وكان يتلطف بأصحابه في التنبيه عليه ويسترعن عامة أصحابه ذلك خوفا عليه منهم وإذلك سمي مداوي الكلوم كا استكتم يعقوب 
يوسف عليهما السلام حذراً عليه من إخوته وكان إشغل عامة أصحابه بعلم التدبير ومثل ذلك ما إشاكل هذا الفن من تركيب الأرواح في 
الأجساد وتحليل الأجساد وتأليفها بخلع صورة عنها أو خلع صورة علها ليقفوا من ذلك على صنعة الله العليم الحكيم وعن هذا القطب 
خرج عل العالم وكونه إنساناً كبيراً وأن الإفسان مختصره في الجرمية مضاهية في المعنى فأخبرني الروح الذي أخذت منه ما أودعته في 
هذا الاب أنه جمع أصحابه يوماً في دسكرة وقام فهيم خطيباً وكانت عليه مبابة فقال افهموا عني ما أرمزه لك في مقامي هذا وفكروا فيه 
واستخرجوا كنزه واتساع زمانه في أي عالم هو وإني لك ناصم وما كل ما يدرى يذاع فإنه لكل عل أهل يختص بهم وما يمكن الانفراد 
ولا يسع الوقت فلابد أن يكون في المع فطر مختلفة وأذهان غير مؤتلفة والمقصود من ابماعة واحد إياه أقصد بكلامي وبيده مفتاح 
رمزي ولكل مقام مقال ولكل علم رجال ولكل وارد حال فافهموا عني ما أقول وعوا ما تسمعون فبنور النور أقسمت وبروح الحياة 
وحياة الروح آليت إني عنم لمنقاب من حيث جئت وراجع إلى الأصل الذي عنه وجدت فقّد طال مكثي في هذه الظلمة وضاق 
نفسي بترادف هذه الغمة وإني سألت الرحلة عنكم وقد أذن لي في الرحيل فائبتوا على كلام فتعقلون ما أقول بعد انقضاء سنين عينها 
وذكر عددها فلا تبرحوا حتى آتيكم بعد هذه المذة وإن برحتم فلتسرعوا إلى هذا المجلس الكرة وان لطف مغناه وغلب على الحرف معناه 
فالحقيقة الحقيقة والطريقة الطريقة فقد اشتركت الجنة والدنيا في اللبن والبناء وإن كانت الواحدة من طين وتبن والأخرى من عسجد 
ولجين هذا ما كان من وصيته لبنيه وهذه مسئلة عظيمة رمزها وراح فن عرفها استراح ولقد دخلت يوماً بقرطبة على قاضهها أبي الوليد 
بن رشد وكان يرغب في لقان لما سمع وبلغه ما فتح الله به علي في خلوتي فكان يظهر التعجب هما سمع فبعئني والدي إليه في حاجة 
قصداً منه حتى يجتمع بي فإنه كان من أصدقائه وأنا صبي ما بقل وجهي ولا طر شاربي فعندما دخلت عليه قام من مكانه إن محبة 
وإعظاماً فعانقني وقال لي نعم قلت له نعم فزاد فرحه بي لفهمي عنه ثم إنيس استشعرت بما أفرحه من ذلك فقلت لله لا فانقبض 
وتغير لونه وشك فيما عنده وقال كيف وجدتم الأمى في الكشف والفيض الإلمي هل هو ما أعطاه لنا النظر قلت له نعم لا وبين نعم 
ولا تطير الأرواح من موادها والأعناق من أجسادها فاصفر لونه وأخذه الأفكل وقعد يحوقل وعرف ما أشرت به إليه وهو عين هذه 
المسئلة التي ذكرها هذا القطب الإمام أعني مداوي الكلوم وطلب بعد ذلك من أبي الاجتماع بنا ليعرض ما عنده علينا هل هو يوافق 
أو يخالف فإنه كان من أرباب الفكر والنظر العقلى فشك الله تعالمى الذي كان في زمان رأى فيه من دخل خلوته جاهلاً وخرج مثل 
هذا اللحروج من غير درس ولا حث ولا مطالعة ولا قراءة وقال هذه حالة أثبتناها وما رأينا لما أرباباً فاحمد لله الذي أنا في زمان فيه 
واخك مق أزيانا القاية مغاق: أبرابا وألفك لله الذي خصني برؤيته ثم أردت الاجتماع به مرة ثانية فأقهم لي رمه الله في الواقعة 
في صورة ضرب بي وبينه فيها حجاب رقيق أنظر إليه منه ولا يبصرنيٍ ولا يعرف مكاني وقد شغل بنفسه عني فمّلت إنه غير مراد لما 
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المحققين بها وأسرارهم ص 
نحن عليه فا اجتمعت به حتى درج وذلك سنة خمس وأسعين ومسمائة بمدينة مراكش ونقّل إلى قرطبة وبها قبره ولما جعل التابوت 
الذي فيه جسده على الدابة جعلت تواليفه 
اذاف هن الات الا وآنا واقف ومعي الفقيه الأديب أبو الحسين مد بن جبير كاتب السيد أبي سعيد وصاحبي أبو الحم عمروابن 
السراج الناعة فالتفت أبو الح إلينا وقال ألا تعظرون إلى من يعادل الإمام ابن رشد في مركوبه هذا الإمام وهذه أعماله يعني توالفيه 
فقال له ابن جبير يا ولدي نعم ما نظرت لأفض فوك فقيدتها عندي موعظة وتذكرة رحم الله جميعهم وما بقي من تلك اجماعة غيري 
وقلنا في ذلكله من الجانب الآخحر وأنا واقف ومعي الفقية لأسيب او لقيو خدين بسي اق الميد بي سعيد وصاحبي أبو الحم 
عمرو ابن السراج النائة فالتفت أبو الحم إلينا وقال ألا تنظرون إلى من يعادل الإمام ابن رشد في مركوبه هذا الإمام وهذه أعماله 
يعني توالفيه فقال له ابن جبيريا ولدي نعم ما نظرت لأفض فوك فقيدتها عندي موعظة وتذكرة رحم الله جميعهم وما بتي من تلك 
الجماعة غيرى وقلنا فى ذلك 
هذا الإمام وهذه أعماله ... يا ليث شعري هل أتث آماله 
وكان هذا القطب مداوي الكلوم قد أظهر سر حركة الفلك وإنه لو كان على غير هذا الشكل الذي أوجده الله عليه لم يصح أن يتكون 
شيء في الوجود الذي تحت حيطته وبين الحكمة الإلمية في ذلك ليرى الألباب عل الله في الشياء وإنه بكل شيء علي لا إله إلا هو 
العليم الحكيم وفي معرفة اأذات والصفات عل ما أشار إليه هذا القطب فلو تحرك غير المستدير لما عمر اتلحلاء بحركته وكانت أحياز كثيرة 
تبقى في الحلاء فكان لا يتكون عن تلك الحركة تمام أمى وكان ينقص منه قدر ما نقص من عمارة تلك الأحياز بالحركة وذلك بمشيئة 
الله تعالى وحكمته الجارية في وضع الأسباب وأخبر هذا القطب أن العالم موجود ما بين المحيط والنقطة على مراتهيم وصغر أفلاكهم 
وعظمها وإن الأقرب إلى المحجيط أوسع من الذي في جوفه فيومه أكبر ومكانه أفسح واسانه أفصح وهو إلى التحقق بالقوة والصفاء 
أقرب وما انحط إلى العناصر نزل عن هذه الدرجة حت إلى ية الأرض وكل جزء في كل محيط يقابل ما فوقه وما تحته بذاته لا 
يزيد واحد على الآخر شيء وإن اتسع الواحد وضاق الآخر وهذا من إيراد الكركم لطر والواسع على الضيق من غير أن بوسع 
الضيق أو يضيق الواسع والكل ينظر إلى النقطة بذواتهم والنقطة مع صغرها تنظر إلى كل جزء من المحيط بها بذاتها فالمختصر المحيط 
والمختصر منه النقطة وبالعكس فانظر ولما انحط الأمس إلى العناصر حت انتهبى إلى الأرض كثر عكره مثل الماء في الحب والزيت وكل 
مائع في الدن يتنزل إلى أسفله عكره ويصفو أعلاه والمعنى في ذلك ما يجده عالم الطبيعة من الب المانعة عن إدراك الأنوار من العلوم 
والتجليات بكدورات الشبوات والشيبات الشرعية وعدم الورع في اللسان والنظر والسماع والمطعم والمشرب والملبس والمركب والمنكح 
وكدؤرات الشبوات بالاتكاب عليها والاستفراغ فيها وإن كانت حلالةً وانما لم يمنع نيل الشبوات في الآخرة وهي أعظم من شبوات 
الدنيا من التجبلٍ لأن الظاهر والبواطن محل الشبوات ولا يجتمع التجلٍ والشبوة في محل واحد فلهذا جنح العارفون والزهاد في هذه 
الدنيا إلى التقليل من نيل شهواتها والشغل بكسب حطاءها وهذا الإمام هو الذي أعل أصعابه أن ثم رجالا سبعة يقال لهم الأبدال يحفظ 
الله بهم الأقاليم السبعة لكل بدل إقليم وإلههم تظر روحانيات السموات السبع ولكل شخص منهم قوة مرخ .وونعانيات: الأنبياء الكاعين 
في هذه السموات وهم إبراهيم الخليل يليه موسى يليه هرون يتلوه إدريس يتلوه يوسف يتلوه عيسى يتلوه آدم سلام الله عليهم أجمعين 
وأما يحبى فله تردد بين عيسى وبين هرون فينزل على قلوب هؤلاء الأبدال السبعة من حقائق هؤلاء الأنبياء عليهم السلام وتنظر إليهم 
هذه الكواكب السبعة بما أودع الله تعالى في سباحتها في أفلاكها وبما أودع الله في حركات هذه السموات السبع من الأسرار والعلوم 
والآثار العلوية والسفلية قال تعالى وأوحى في كل سماء أمرها فلهم في قلوبهم في كل ساعة وفي كل يوم بحسب ما يعطيه صاحب تلك 
الساعة وسلطان ذلك اليوم فكل أمى علمي يكون في يوم الأحد فن مادة إدريس عليه السلام وكل أثر علوي يكون في ذلك اليوم في 
عنصر المواء والنار فن سباحة الشمس ونظرها المودع من الله تعالى فيها وما يكون من أثر في عنصر الماء والتراب في ذلك اليوم فن 
حركة الفلك الرابع وموضع هذا الشخص الذي يحفظه من الأقاليم الإقليم الرابع فا يحصل لهذا الشخص المخصوص من الأبدال بهذا 
الإقليي من العلوم علم أسرار الروحانيات وعل النور والضياء وعلم البرق والشعاع وعلم كل جسم مستنير ولماذا استنار وما المزاج الذي 
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أعطاه هذا القبول مثل الحباحب من الحيوان وكاصول تجر التين من النبات وكجر المهى والياقوت وبعض لوم الحيوان وعلم الكيال 
في المعدن والنبات والحيوان والإنسان والملك وعلم الحركة المستقيمة حيثما ظهرت في حيوان أو نبات وعم معالم التأسيس وأنفاس 
الوا وعلم خلع الأرواح المدبرات وإيضاح الأمور المهمات وحل المشكل من المسائل الغامضة وعم النغمات الفلكية والدولابية 
وأصوات آلات الطرب من الأوتار وغيرها وعم المناسبة بينها وبين طبائع الحيوان وناللنبات منها وعلم ما إليه تنتبي المعالني الروحانية 
والرواح العطرية وما المزاج الذي عطرها ولماذا ترجع وكيف ينقّلها المواء إلى الأدراك الشمى وهل هو جوهر أو عرض كل ذلك 
حالف وتعلئة 

صاحب ذلك الإقلي في ذلك اليوم وفي سائر الأيام في ساعات حك حركة ذلك الفلك وحكى ما فيه من الكواكب وما فيه من روحانية 
ابي هكذا إلى تمام دورة اللجمعة وكل أ علي يكون في يوم الأثنين فن روحانية آدم عليه السلام وكل أثر علوي في عنصر المواء 
والنار فن سباحة القمر وكل أثر سفللى في عنصر الماء والتراب فن حركة فلك السماء ولهذا الشخص الإقليم السابع فا يحصل لهذا 
البدل من العلوم في نفسه في يوم الإثنين وفي كل ساعة من ساعات أيام اللمعة مما يكون لهذا الفلك حكم فيها علم السعادة والشقاء وعلم 
الأسماء ومالها من اللخواص وعلم المد والجزر والربو والهواء فن روحانية الأحمر وكل أثر سفل في ركن الماء والتراب فن حركة الفلك 
الخامس ولهذا البدل من الأقاليم الأقليم الثالث فا يعطيه من العلوم في هذا اليوم وففي ساعاته من الأيام علم تدبير الملك وسياسته وعلم 
اخمية والماية وترتيب الجيوش والقتال ومكايد الحروب وعلٍ االقرابين وذيح الحيوان وعلم أسرار أيام النحر وسريانه في سائر البقاع وعلم 
المدى والضلال وتميز الشيبة من الدليل وكل أمى علبي يكون في يوم الأربعاء فن روحانية عيسى عليه السلام وهو يوم النور وكان له 
نظر إلينا في في دخولنا في هذا الطريق التي نحن اليوم عليبا وكل أثر في عنصر النار والهواء فن روحانية سباحة الكاتب في فلكه وكل 
أثر سفبل في ركن الماء والتراب فن حركة فلك السماء الثانية وللبدل صاحب هذا اليوم الأقلي السادس وما يحصل له من العلوم وفي 
ساعته من الأيام عم الأوهام والألحام والوحي والآراء والأقيسة والرؤيا والعبادة والأخترا اع الصناعي والعطردة وعل الغلط الذي يعاق 
ببعين الفهم وعل التعاليم وعلم الككابة والآداب والزجر والكهانة والسحر والطلمسات والعزائم وكل أمى علبي يكون في يوم اللميس فن 
روحانية موسى عليه السلام وكل أثر علوي في رركن النار والحواء فن سباحة المشتري وكل أثر سفل في عنصر الماء والتراب فن حركة 
فلكه ولهذا البدل من الأقاليم الأقليم الثاني ومما يحصل له من العلوم في هذا اليوم وفي ساعاته من الأيام عل النبات والنواميس وعم 
أسباب احير ومكارم الأخلاق وعلم القربات وعلم قبول الأعمال وأين ينبي بصاحبها وكل أمى علمي يكون في يوم الجمعة يكون لهذا 
الشخص الذي يحفظ الله به الأقليم الخامس ففن روحانية يوسف عليه السلام وكل أثر علوي يكون في ركن النار ووالهواء فن نظر 
كوكب الزهرة وكل أثر سفيل في ركن الماء والأرض فن حركة فلك الزهرة وهو من الأمى الذي أوحى الله في كل سماء وهذه الآثار 
هي الأمى الإلمي الذي يتنزل بين السماء والأرض وهو في كل ما يتولد بينهما بين السماء بما ينزل منها وبين الأرض بما تقبل من هذا 
النزول كا يقبل رحم الأنق الماء من الرجل لللتكوين والهواء الرطب من الكير قال تعالى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن 
يتنزل المر بينبن لتعلموا أن اللّه على كل شيء قدير والقدرة ما لها تعلق إلا بالإيجاد فعلمنا أن المقصود ببذا التنزل نما هو التكوين ومما 
يحصل له من العلوم في هذا اليوم وفي ساعاته من الأيام علم التصوير من حضرة اجمال والأنس وعم الأحوال وكل أمى علبي يكون في 
يوم السبت لهذا البدل الذي له حفظ الأقليم الول فن روحانية إبراهيم الحليل عليه السلام وما يكون فيه من أثر علوي في ركن النار 
والهواء فن حركة كوكب كيوان في فلك يسبحون وقال تعالى وبالنجم هم يبتدون نفلقها للإهتداء بها وثما يحصل له من العلوم في هذا 
اليوم وفي ساعاته من باقي الأيام ليلا ونهارا علم الثبات والتمكين وعلٍ الدوام والبقاء وعم هذا الإمام بمقامات هؤلاء الإبدال ومجيراهم 
وقال أن مقام الأول ومجيرة ليس كثله شيء وسبب ذلك كون الأولية له أذلو تقدم له مثل لما حت له الأولية فذكره مناسب لمقامه 
ومقام الشحص الثاني في مجيرة لنفذ البحر قبل أن تنفذ كامات رب وهو مقام العلم الإلمي وتعلقه لا .ينبي وهو الثاني من الأوصاف 
فإن أول الأوصاف الحياة ويليه العلم ومجيرة الشخص الثالث ومقامه وفي أنفسك أفلا تبصرون وهي المرتبة الثالثة فإن الآآيات الأول 


الحققين بها واسرارهم هي 


هي الأسماء الإلمية والآآيات الثواني في الآفاق والآليات التي تلي الثواني في أنفسنا قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم فلهذا 
اختص ببذا المجير الثالث من الإبدال ومقام الرابع في 

مجيرة يا ليتتي كنت ترابا وهو الركن الرابع من الأركان الذي يطلب المركز عند من يقول به فليس لنقطة الأكرة أقرب من الأأرض 
وتلك النقطة كانت سبب وجود المحيط فهو يطلب القرب من الله موجد الأشياء ولا يحصل إلا بالتواضع ولا أنزل في التواضع من 
الأرض وهي منابع العلوم وتفجر النهار وكل ما ينزل من المعصرات فإنما هو ماء فينزل غيثا فلهذا إختص الرابع بالرابع من الأركان 
ومقام اللحاامس فاسألوا هل الذكران كنتم لا تعلمون ولا يسأل إلا المولود فإنه في مقام الطفولة من الكفل وهو الند قال تعالى " أخرجكم 
من بطون أمباتك. لا تعلمون شيئا فلا يعلم حتى يسأل فالولد في المرتبة الخامسة لأن أمباته أربعة وهن الأركان فكان هو العين الخامسة 
فلهذا كان السؤال مجير البدل اللحامس من بين الإبدال وأما مقام السادس فهجيره أفوض أمري إلى الله وهي المرتبة السادسة فكانت 
للسادس وإئما كانت السادسة له لأنه علم أن أمره ليس بيده منه شيء وأن الله يفعل ما يردي فقال قد علمت أن الله لما ملكني أمري 
وهو يفعل ما يريد علمت أن التفويض في ذلك أرح لي فذلك أتخذه جيرا ومقام السابع أنا غررضها الماشؤذلك: أن ا الزقية الساعة 
وكان أيضا تكوين آدم المعبر عنه بالإفسان في الرتبة السابعة ولما كان وجود الإنسان في السنبلة ولها من الزمان في الدلالة سبعة الف 
سنة فوجد الإنسان في الرتبة السابعة من مراتب الإبدال وأخبرت أن هذا القطب الذي هو مداوي الكلوم كان في زمان حبسه في 
هيكله وولايته في العالم إذا وقف وقف لوقفته سبعون قبيلة كلهم قد ظهرت فيهم المعارف الإلهية وأسرار الوجود وكان أبدا لا يتعدى 
كلامه السببعة ومكث زمانا طويلا يلاقي أصحابه وكان يعين في زمانه من أححابه ثخصا فاضلا كان أقرب الناس إليه ملسا كان اسمه 
الأزل ومنه ظهر قوله عليه السلام كان الله ولا شيء معه وهذا عل لا يعلمه إلا الأقراد من الرسال وهر المعتن عثه بالدهل الأول وداهز 
الدهور وعن هذا الأزل وجد الزمان وبه تسمى الله بالدهر وهو قوله عليه السلام لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر والحديث صحيح 
ثابت ومن حصل له علم الدهر لم يقف في شيء ينسبه إلى الحق فإن له الإتساع الأعظم ومن هذا العلم تعددت المقالات في الإله ومنه 
اختلفت العقائد وهذا العلم يقبلها كلها ولا يرد منها شيئا وهو العلم العام وهو الظرف الإلمي وأسراره عجيبة ماله عين موجودة وهو في 
كل شبيء حا كم يقبل الحق نسبته ويقبل الكون نسبته وهو الظرف الأسماء كلها المعينة والمغيبة عنا فكان لهذا الإمام فيه اليد البيضاء 
وكان له من علمه بدهر الدهور علم حكمة الدنيا في لعبها بأهلها ولم سمى لعبا و الله أوجده وكثيرا ما ينسب اللعب إلى الزمان فيقال لعب 
الزمان بأهله وهو متعلق السابقة وهو الحاكم في العاقبة وكان هذا الإمام يذم الكسب ولا يقول به مع معرفته بحكمته ولكن كان يرق 
بذلك همم أصحابه عن التعلق بالوسائط أخبرت أنه مات حتى عل من أسرار الحق في خلقه ستة وثلاثين ألف علم وخمسمائة علم من 
العلوم العلوية خاصة ومات رحمه الله تعالى وولى بعده شخص فاضل اسمه مظهر الحق عااش مائة وعشرين سنة كان ما كان يوصى به 
ابنه ثما يدل على رتبته في العلم باله وتحريضه عل القصد والأعتدال في الأشياء في عموم الأحوال ولما مات رحمه الله وكان في زمان 
داود عليه السلام ولى بعده شخص اسعه الكاسب وكانت له قدم راشخة في عل المناسبات بين العالمين والمناسبة الإلمية التي وجد لما العالم 
العلوي نظرة محصوصة على وزن معلوم فيظهر ذلك الأثر من غير مباشرة ولا في العالم رقيقة ممتدة من تلك الرقيقة يكون من ذلك 
الثثىء في الإنسان ما أودع الله عند ذلك الشىء من الأمور التى أمنه أثر في الإنسان وللإفسان أثر فيه فكان لهذا كشف هذه الرقائق 
ومعرفتها وهي مثل أشعة النور عاش هذا الإمام ثانين سنة وما مات ورثه شخص يسمى جامع الك عاش مائة وعشرين سنة له كلام 
عظيٍ في أسرار الإبدال والشيخ ذكناه في هذا الباب غنية والله يقول الحق وهو يبدي السبيلا ليتني كنت ترابا وهو الركن الرابع من 
الأركان الذي يطلب امرك عند من يقول به فليس لنقطة الأكرة أقرب من الأرض وتلك النقطة كانت سبب وجود الحيط فهو يطاب 
القرب من الله موجد الأشياء ولا يحصل إلا بالتواضع ولا أنزل في التواضع من الأرض وهي منابع العلوم وتفجر النهار وكل ما ينزل 
من المعصرات فإما هو ماء فينزل غيثا فلهذا إختص الرابع بالرابع من الأركان ومقام اللحاامس فاسألوا هل الذكران كتتم لا تعليون 
ولا يسأل إلا المولود فإنه في مقام الطفولة من الكفل وهو الند قال تعالى " أخرجكم من بطون أمباتكم لا تعلمون شيئًا فلا يعلم حتى 


أه وعدا مدرقة ماهتا وشدرفة الأوتاد والإبدال ومن تولاهم الأرواح 


إسأل فالولد في المرتبة الخافسة لأن أمباته أزيعة وهن الأركان فكان هو العين اتلحامسة فلهذا كان السؤال مجير البدل اتلحامس من بين 
الإبدال وأما مقام السادس فهجيره أفوض أمري إلى الله وهي المرتبة السادسة فكانت للسادس وإِنما كانت السادسة له لأنه عم أن 
أمره ليس بيده منه شيء وأن الله يفعل ما يردي فقال قد علمت أن الله لما ملكني أمري وهو يفعل ما يريد علمت أن التفويض في 
ذلك أرح لي فذلك أتخذه جيرا ومقام السابع أنا عرضنا المانة وذلك أن لها الرتبة السابعة وكان أيضا تكوين آدم المعبر عنه بالإنسان في 
الرتبة السابعة ولما كان وجود الإنسان في السنبلة ولما من الزمان في الدلالة سبعة آلف سنة فوجد الإنسان في الرتبة السابعة من مراتب 
الإبدال وأخبرت أن هذا القطب الذي هو مداوي الكلوم كان في زمان حبسه في هيكله وولايته في العالم إذا وقف وقف لوقفته 
سبعون قبيلة كلهم قد ظهرت فيهم المعارف الإلهية وأسرار الوجود وكان أبدا لا يتعدى كلامه السببعة ومكث زمانا طويلا يلاقي 
أصحابه وكان يعين في زمانه من أصحابه شخصا فاضلا كان أقرب الناس إليه مجلسا كان اسمه الأزل ومنه ظهر قوله عليه السلام كان الله 
ولا شيء معه وهذا عل لا يعلبه إلا الأفراد من الرجال وهو المعبر عنه بالدهر الأول ودهر الدهور وعن هذا الأزل وجد الزمان وبه 
تسمى الله بالدهر وهو قوله عليه السلام لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر والحديث صحيح ثابت ومن حصل له علم الدهر لم يقف في شيء 
ينسبه إلى الحق فإن له الإتساع الأعظم ومن هذا العلم تعددت المقالات في الإله ومنه اختلفت العقائْد وهذا العلم يقبلها كلها ولا يرد 
منها شيئا وهو العلم العام وهو الظرف الإلمي وأسراره يبة ماله عين موجودة وهو في كل شيء حا 5 يقبل الحق أسبته ويقبل الكون 
نسبته وهو الظرف الأسماء كلها المعينة والمغيبة عنا فكان لهذا الإمام فيه اليد البيضاء وكان له من علمه بدهر الدهور علم حكة الدنيا في 
لعبها بأهلها ولم معى اعبا و الله أوجده وكثيرا ما ينسب اللعب إلى الزمان فيقال لعب الزمان بأهله وهو متعاق السابقة وهو الحاكم في 
العاقبة وكان هذا الإمام يذم الكسب ولا يقول به مع معرفته بحكمته ولكن كان يرقى بذلك همم أصحابه عن التعلق بالوسائط أخبرت 
أنه مات حتى علم من أسرار الحق في خلقه ستة وثلاثين ألف عل وخمسمائة عل من العلوم العلوية خاصة ومات رحمه الله تعالى وولى 
ا ل ل ل ل ل ل لي 
القصد والأعتدال ف الأشياء في حموم الأحوال وا مات بره الله وكان في زمان داود عليه السلام ولى بعده تخص امعه الكاسب 
وكانت له قدم رامضة 2 عم المناسبات بين العالمين والمناسبة الإلحية التي وجد لما العالح العلوي نظرة محصوصة على وزن معلوم فيظهر 
ذلك الأثر من غير مباشرة ولا في العالم ر قيقة تمتدة من تلك الرقيقة يكون من ذلك الشيء » في الإنسان ما أودع الله عند ذلك الثبيء 
من الأمور التي أمنه أثر في الإنسان والانسان أثر فيه فكان لهذا كشف هذه الرقائق ومعرفتها وهي مثل أشعة النور عاش هذا الإمام 
انين سنة ولما مات ورئه شخفص يسمى جامع الحكم عاش مائة وعشرين سنة له كلام عظيم في أسرار الإبدال والشيخ ذكرناه في هذا 
الباب غنية والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 


48 . ألبانا السادس عق 

ف معرفة المنازل السفلية والعلوم الكونية 

أه ددا معرفة الما اوشعورلة الأوتاد والبدال ومن تولااهم الأرواح 
االباب السادس عشر 

في معرفة المنازل السفلية والعلوم الكونية 


0 معرفة الله منبا ومعرفة الأوتاد والإبدال ومن تولااهم الأرواح العلوية وث رتيب أفلا كها 
علم الثائف أعلام مرتبة ... هي الدليل على المطلوب للرسل 


فرق .5112111612 


أه وعدا مدرقة ماهتا وشدرفة الأوتاد والإبدال ومن تولاهم الأرواح 


وهي التي حجبت أسرار ذي عمه ٠‏ وهي الي كشفت معالم السبل 

اهن العام العلوي سبعته ... من الحلال وخذ علوا إلى زحل 

لولا الذي أوجد الأوتاد ايده 6.. رسى بها الأرضن فابزت من الميل 

لما استقر عليها من يكون بها ... فاتجب له مثلا ناهيك من مثل 

اعم أيدك الله أناقد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا منازل الإبدال ومقامتهم ومن تولاهم من الأرواح العلوية وترتيب أفلاكها وماللنيرات 
فيهم من الآثار ومالهم من الأقاليم فلنذكر في هذا الباب مابقي ما ترجمت عليه المنازل السفلية هنا عبارة عن الجهات الأربع التي أت 
منها الشيطان إلى الإنسان وسميناها سفلية لأن الشيطان من عالم السفل فلا يأتي إلى الإنساان الأمن المنازل التي تناسبه وهي الهين 
والشمال واخلف والإمام قال تعالى ثم لآتينيم من بين أيديهم ومن إلى الإنساان الأمن المنازل التي تناسبه وهي المين والشمال واخلف 
والإمام قال تعالى ثم لا تينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم وإستعين على الإشسان على اماد مع فإنه 
المساعد له فيما يدعوه إليه من إتباع الشبوات فأمى الإنسان أن يقاتله من هذه الجهات وأن يحصن هذه هذه الجهات بما أمره الشرع 
أن يحصنها به حتى لا يحد الشيطان إلى الدخوول إليه منها سبيلا فإن جاءك من بين يديك وطردته لاحت لك من العلوم علوم النور 
منة من الله عليك وجزاء طريق الببان ما يرد به الشبه المضلة القادحة في وجود الحق وتوحيده وأسمائه وأفعاله فالبرهان السمعى من 
طريقق الإطلاق وبالبرهان العقلى من طريق المعاني وبه يرد على نفاة الأفعال من الفلاسفة ويدل على أنه سبحانه فاعل وإن جاءك من 
بتاقاك وهو دا عرف إن أن فقول على الله ما لا تعلم وتدعى النبوة والرسالة وأن الله قد أوحى إليك وذلك أن الشيطان إنما ينظر في 
كل ملة كل صفة علق الشارع المذمة عليها في تلك الأمة فيأمرك بها وكل صفة علق المحمدة عليها نباك عنها هذا على الإطلاق والملك 
على النقيض منه يأمرك بالمحمود منها وينباك عن المذموم فإذا طردته من خلفك لاحت لك علوم الصدق ومنازله وأين ينبي بصاحبه 
كا قال تعالى في مقعد صدق ألا أن ذلك صدقهم هو الذي أقعدهم ذلك المقعد عند مليك مقتدر أي أطلعه على القوة الإلمية التي 
أعطته القوة في صدقه الذي كان عليه فإن الملك هو الشديد أيضا تفهو مناسب للمقتدر قال قيس بن الحطيم يصف طعنة 

ملكت بها فانهرت فتقها ... يرى قائم من دونها ماوراءها 

أي شددت كفي بها يقال ملكت العجين إذا شددت عنه فيحصل لك إذا خالفته في هذا الأ الذي جاءك به عم تعلق الأقتدار 
الإلي بالإيجاد وهي مسئلة خلاف بين أهل الحقائق من أصحابنا ويحصل لك عل العصمة والحفظ افلهي حتى لا يؤثر فيك وهمك ولا 
غيرك فتككون خالصا لربك وإن جاءك من جهة الهمين فقويت عليه ودفعته فإذا جاءك من هذه الجهة الموصوفة بالقوة فإنه يأتي إليك 
ليضعف إيمانك ويقينك ويلقي عليك شبها في أدلتك ومكاشفاتك فإنه له في كل كشف يطلعك الحق عليه أما من عالم الخيال ينصبه 
لك مشابها خالك الذي أنت به في وقتك فإن لم يكن لك عل قوي با مميز به بن الحق وما ييخيله لك فتكون موسوى المقام ولا إلتبس 
عليك الأعى كا خيلت السحرة للعامة إن الحبال والعصي حيات ولم تكن كذلك وقد كان موسى عليه السلام لما ألتّى عصاه فكانت 
حية تسعى خاف منبا على نفسه على مجرى العادة وإئما قدم الله بين يديه معرفة هذا قبل : جمع السحرة ليكون على يقين من الله أنها آية 
نوأنها لا تضره وكان خوفه الثاني تعندد ما ألقّت السحرة الحبال والعصى فصارت 8 في أبصار الحاضرين على الأمة اثلا ياتبس 
عليهم الأمى فلا يفرقون بين الحيال والحقيقة أو بين ما هو من عند الله وبين ما ليس من عند الله قأختلف تعلق الموفين فإنه عليه 
السلام على بينة من ربه قوي الجأش بما تقدمم له إذا قيل له في الإلقاء الأول خذها ولا تخنف سنعيدها السحرةة الأولى أي ترجع 
عصا كا كانت في عينك فأخفى تعالى العصا في روحاينة الحية الإرزخية فتلقفت جميع حيات السحرة تالمتخيلة في عيون الحاضرين فلم 
ببق لتلك الحبال والعصي عين ظاهرةة في أعينهم وهي ظهور ته على حججهم في صور حبال وعصي فأبصرت السحرة والناس حبال 
السحرة وعصيهم التي ألقوها حبالا وعصيا فهذا كان تلقفها إلا أنها إنعدمت الحبال والعصي ذل ايك لدخل عليهم التلييس في 
عصا موبى وكانت الشبهة تدخل عليهم فلما رأى الناس الحبال حبالا علموا أنها مكيدة طبيعية يعضدها قوة كيدية روحانية فتلقفت 
عصا موبى صور الحيات من الحبال والعصي كا يبطل كلام اللخصم إذا كان على غير حق أن يكون حة لا أن ما أتى به ينعدم بل 
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يبقى محفوظا معمّولا عند السامعين ويزول عندهم كونه نحجة فلما تعلست السحرة قدر ما جاء به موسبى من قوة الجة وأنه خارج عما 
جاوًا به وتحققت شفوف ما جاء به على ما جاوًا به ورأوا خوفه علبوا أن ذلك من عند اللّه واو كان من عنده لم يخف لأنه يعلم ما 
يحري فايته عند السحرة خوفه وآيته عند الناس تلقف عصاه فآمنت السحرة قيل كانوا ثمانين ألف ساحر وعلموا أن أعظم الآيات في 
هذا الموطن تلقف هذه الصور من أعين الناظرين وإبقاء صورة حية عصا موسى في أعينهم والحال عندهم واحدة فعلموا نصدق موبى 
فيما يدعوهم إليه توأن هذا الذي أنى به خارج عنالصور والحيل المعلومة في السحر فهو أمى إِلي ليس لمومى عليه السلام فيه تعمل 
فصدقوا برسالته على بصيرة وأختاروا عذاب فرعون على عذاب الله وآثروا الآخرة على الدينا وعلموا من عملهم بذلك أنه على كل شيء 
فيان لَه قد أحاط بكل شيء علما وأن الحقائق لا نتبدل وأن عصا موسى مبطونة في صورة الحية عن أعين اجميع وعن الذي ألمَاها 
بخوفه الذي شهدوا منه فهذه فائدة العلم وان جاءك الشيطان من جهة الشمال بشبهات التعطيل أو وجود الشريك لله تعالمى في ألوهيته 
فطردته فإن الله يقويك على ذلك بدلائل التوحيد وعم النظر فإن اللخلف المعطلة ودفعهم بضرورة العلم الذي يعلم به توجود الباري 
فادلق للتعطيل والشمال للشرك والمين للضعف ومن بين أيديهم التشكيك في الحواس ومن هنا دخل التللبيس على السوفسطائية 
حيث أدخل مم الغلط في ذلك قالوا هذا ليس بعلم وهو من جملة الأغاليط يقال لهم فهذا فقد علدتم أن قولكم هذا ليس في الأداة 
ويرجعون إليه فيبا ولحذا عصمنا الله من ذلك فلم يجعل لس غلطا جملة واحدة وأن الذي يدركه الحمس حق فإنه موصل ما هو حا 
بل شاهد وإئما العقّل هو الحا ثم والغلط منسوب إلى الحا ثم في الحم ومعلوم عند القائلين بغلط الحس وغير القائلين به إن العمل يغلط 
إذا كان النظر فاسدا أعنى نظرا لفكر فإن النظر ينقسم إلى صحيح وفاسد فهذا هومن الشيئين لعل في القسم الأعلى الذي هو الرأس 
جمسع القوى الحسية والروحانية توما جعل في النصف الآخر من القوى اللخاصة السارية في 

جميع بدنه لا غير ذلك وأما من القوى الطبيعية المتعلقة بتدبير البدن فالقوة الجاذبة على العضو حتى على ما إستحقه من الغذاء أو النقص 
ما إستحقه فهذه القوة ما عندها ميزان الإستحقاق فإذا جذبت زائْدا على ما يحتاج إليه البدن أو نقصت عنه كان المرض فإن حقيقتها 
الجذب ما حققيقتها الميزان فإذا أخذته تعلى الوزن الصحيح فذلك لها بحكم الإتفاق ومن قوة أخرى لا بح القصد وذلك ليعلم الحدث 
نقصه وأن الله يفعل ما يريد وكذلك فيه أيضا القوة الدافعة وبها يعرق البدن فإن الطبيعة ما هي دافعة بمقدار محصوص لأنها تجهل 
تالميزان وهي محكومة لأ آخخر من فضول تطرأ في المزاج تعطبها القوة الشبوانية وكذلك أيضا هذا كله سار في جميع البدن علوا وسفلا 
وأما سائر القوى فحلها النصف الأعلى وهو النصف تالأشرف محل وجود الحياتين حياة الدم وحياة النفس فأي عضو مات من هذه 
الأعضاء زالت عنه القوى التي كانت فيه من الشروط وجودها بوجو الحياة وما لم يمت العضو وطرأ على محل قوة ما خلل فإن حكمها 
يفسد ويتخبط ولا يعطى علا صعيحا كحل الحيال إذا طرأت فيه علة فاللحيال لا يبطل وإنما يبطل قبول الصحة فيما يراه علما وكذلك 
العمل وكل قوة روحانية وأما القوى الحسية فهي أيضا موجودة لكن تطرأ حجب بينها وبين مدركاتها في العضو القَائمة به من ماء ينزل 
في العين وغير ذلك وأما القوى ففى اها ما زالت ولا برحت ولكن الِب طرأت فنعت فالأعمى يشاهد الجاب ويراه وهو الظلبة 
التي يجدها فههي ظلءة لجاب فشبده المجاب وكذلك ذائق العسل والسكر إذا وجده مرا فلمباشر للعضو القائم به قوة الذوق إنما هو المرة 
الصفراء فلذلك أدرك المرارة فالحس يقول أدركت مرارة والحا م إن أخطأ يقول هذا السكر منّ وإن أصاب عرف العلة فلم يحم على 
السكر بالمرارة وعرف ما أدركت القوة وعرف أن الحس الذي هو الشاهد مصيب على كل حال وإن القاضي يخطىء ويصيب.ميع 
بدنه لا غير ذلك وأما من القوى الطبيعية المتعلقة بتدبير البدن فالقوة الجاذبة على العضو حت على ما إستحقه من الغذاء أو النقص مما 
إستحقه فهذه القوة ما عندها ميزان الإستحقاق فإذا جذبت زائدا على ما يحتاج إليه البدن أو نقصت عنه كان المرض فإن حقيقتها 
الجذب ما حققيقتها الميزان فإذا أخذته تعلى الوزن الصحيح فذلك لها بحكم الإتفاق ومن قوة أخرى لا بح القصد وذلك ليعلم الحدث 
نقصه وأن الله يفعل ما يريد وكذلك فيه أيضا القوة الدافعة وبها يعرق البدن فإن الطبيعة ما هي دافعة بمقدار حصوص لأنها تجهل 
تالميزان وهي محكومة لأمى آخخر من فضول تطرأ في المزاج تعطبها القوة الشبوانية وكذلك أيضا هذا كله سار في جميع البدن علوا وسفلا 
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وأما سائر القوى فحلها النصف الأعلى وهو النصف تالأشرف محل وجود الحياتين حياة الدم وحياة النفس فأي عضو مات من هذه 
الأعضاء زالت عنه القوى التي كانت فيه من الشروط وجودها بوجو الحياة وما لم يمت العضو وطرأ على محل قوة ما خلل فإن حكمها 
يفسد ويتخبط ولا يعطى عليا حيحا كحل الخال إذا طرأت فيه علة فاخيال لا يبطل وانما يبطل قبول الصحة فيما يراه علما وكذلك 
العقل وكل قوة روحانية وأما القوى الحسية فهي أيضا موجودة لكن تطرأ حجب بينبا 7 مدركاتها في العضو القائمة به من ماء ينزل 
في العن :وغير ذلك وأما التو :فقن غتاها ها ,زالك :وله بحت ولك الغين ,ظرات فتعت فالأعنى يناد اجات وبراء وهو الظلية 
التي يجدها فههي ظلمة لجاب فشهده المجاب وكذلك ذائق العسل والسكر إذا وجده مراً فلمباشر للعضو القائم به قوة الذوق إنما هو المرة 
الصفراء فلذلك أدرك المرارة فالحس يقول أدركت مرارة والحا م إن أخطأ يقول هذا السكر منّ وإن أصاب عرف العلة فلم يحم على 
السكر بالمرارة وعرف ما أدركت القوة وعرف أن الحس الذي هو الشاهد مصيب على كل حال وإن القاضي يخطىء ويصيب. 
فصل وأما معرفة الحق من هذا المنزل فاعلم أن الكون لا تعلق له بعلم الذات أصلاً وإئما متعلقة العلم بالمرتبة وهو مسمى الله فهو الدليل 
المحفوظ الأركان الساد على معرفة الإله وما يجب أن يكون عليه سبحانه من أسماء الأفعال ونعوت الجلال وبأية حقيقّة يصدر الكون 
من هذه الذات المنعوتة ببذه المرتبة الجهولة العين والكيف وعندنا لا خلاف في أنها لا تعلم بل يطاق عليها نعوت تنزيه صفات الحدث 
وإن القدم لما والأزل الذي يطلق لوجودها انما هي أسماء تدل على سلوب من نفي الأولية وما يليق بالحدوث وهذا يخالفنا فيه جماعة 
من المتكلمين الأشاعرة وبتخيلون أنهم قد علموا من الحق صفة نفسية ثبوتية وهيبات أنى لمم بذلك وأخذت طائفة من شاهدناهم من 
التكنين: كأى.عبنا الله :الككالى وأى العباس الأشقر والشترين التلاوي “صاجحي الأروججوزة في عم الكلام على أبي سعيد اللخراز وأبي 
حامد وأمثالهما في قوم لا يعرف الله إلا الله وانما اختلف أصعابنا في رؤية الله تعالى إذا رأيناه في الدار الآخرة بالأبصار ما الذي 
نزى وكلامهم فيه معلوم عند أصحابنا وقد أوردنا تحقيق ذلك في هذا الاب مفرقاً في أبواب منازله وغيرها بطريق الإيماء لا بالتصريح 
فإنه محال ضيق تقف العقول فيه لمناقضته أدلتها فهو المرني سبحانه على الوجه الذي قاله وقاله رسول الله صل الله عليه وسلم وعلى ما 
أراده من ذلك فإن الناظرين فيما قاله وأوحى به إلينا اختلفوا في تأويله وليس بعض الوجوه بأولى من بعض فتركا االموض في ذلك 
إذا اتلحلاف فيه لا يرتفع من العالم بكلامنا ولا بما نورده فيه. 

فصل .وآما حديت: الأوتاد الذي يتعلق معرقتهم بهذا الباب فاع أن الأوتاد الذين يحفظ الله بهم العالم أربعة لا خامس لمم وهم 
أخص من الأبدال والإمامان أخص هنهم والقطب هو أخص اجماعة والأبدال في بهذا الطريق لفظ مشترك يطلقون الأبدال على من 
تبدلت أوصافه المذمومة بالمحمودة ويطلقونه على عدد خاص وهم اربعون عند بعضهم لصفة يجتمعون فيها ومنهم من قال عدد هم سبعة 
والذين قالوا سبعة منا مخ جغل السبعة الأبدال خارجين عن الأوتاد متميزين ومنا من قال إن الأوتاد الأربعة من الأبدال: فالأبدال 
شحة ومو فة» البيعة أريحة هم الأوتاد واثنان هما الإمامان وواحد هو القطب وهذه اجملة هم الأبدال وقالوا سموا أبدالا لكونهم إذا 
مات واحد منهم كان الآخر بدله ويؤخذ من الأربعين واحد وتكيل الأربعون بواحد من الثلاثمائة وتكيل الثلامائة بواحد من صالحي 
المؤمنين وقيل موا أبدالا لأهم أعطوا من القوة أن يتركوا بدلحم حيث يريدون لأعى يقوم في تفوسهم على علم منهم فإن لم يكن على 
عل منهم فليس من أصعاب هذا المقام فقد يكون من صاحاء الأمة وقد يكون من الأفراد وهؤلاء الأوتاد الأربعة لحم مثل ما للأبدال 
النين ذكرناهم في الباب قبل هذا روحانية إلحية وروحانية ألية فنهم من هو على قلب آدم والآخر على قلب إبراهيم والآخر على قلب 
عيسى والآخر على قلب مد عليهم السلام فنهم من تمده روحانية إسرافيل وآخر روحانية ميكائيل وآخر روحانية جبريل وآخر روحانية 
غزرائيل :ولكل وقد ركق. من أركان البيت فالذي على قلب آدم عليه السلام له الركن الشاهي والذي على قلب إبراهيم له الركن 
العراقي والذي على قلب عيسى عليه السلام له الركن الهان والذي على قلب مد صلى الله عليه وسلم له ركن الجر الأسود وهو لنا 
عمد الله وكان بعض الأركان في زمانا الربيع بن مود المارديني الحطاب فلما مات خلفه شخص آخخر وكان الشيخ أبو علي الحواري قط 
أطلعه الله عليهم في كشفه قبل أن يعرفهم وتحقق صورهم فا مات حتى أبصر منبم ثلاثة في عالم الحس أبصر ربيعاً الماردي وأبصر 
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الآخر وهو رجل فارسي وأبصرنا ولازمنا إلى أن مات سنة تسع وتسعين و:مسمائة أخبرني بذلك وقال لي ما أبصرت الرابع وهو رجل 
حبشي واعلم أن هؤلاء الأوتاد يحوون على علوم حمة كثيرة فالذي لابد هم من العلم , به وبه يكونون أوتاداً فا زاد من الطلوم فنهم من 
له مسة عشر علا ومنهم من ف ولابد انية عشر علد ومهم من له أحد وعشرون علا ومنهم من ل أربعة وعشرون علدا فإن أصناف 
العدد كثيرة هذا العدد من أصناف العلوم لكل واحد منهم لابد له منه وقد يكون الواحد أو كلهم جنع اد عون عم الجماعة وزيادة 
ولكن اللخاص لكل واحد منهم ما ذكرنا من العدد فهو شرط فيه وقد لا يكون له ولا لواحد منهم عم َائْد لا من الذي عند أصصابه 
ولا نما يس عندهم فنهم من له الوجه وهو قوله تعالى عن إبليس " ثم لآتينهم من بين أيدمهم ومن خلفهم وعن أبمائهم وعن شمائلهم 
" ولكل جهة وتد إشفع يوم القيامة فيمن دخل عليه إبليس من جهته فالذي له الوجه له من العلوم علم الاصطلام والوجد والشوق 
والعشق وغامضات المسائل وعل النظر وعلم الرياضة وعم الطبيعة وعلم والعلم الإلمي وعل الميزان وعلم الأنوار وعلم السبحات الوجهية 
وعم المشاهدة وعل الفناء وعلم تسخير الأرواح وعم استنزال الروحانيات العلى وعم الحركة وعلم إبليس وعم امجاهدة وعلم الحشر وعلم 
النشر وعلم موازين الأعمال وعم جهنم وعلم الصراط والذي له الشمال له علم الأسرار وعلم الغيوب وعم الكنوز وعل النبات وعل المعدن 
وعلم الحيوان وعلم خفيات الأمور وعم المياه وعلم التكوين وعم التلوين وعم الرسوخ وعم الثبات وعل المقام وعلم القدم وعلم الفصول 
المقومة وعل الأعيان وعم السكون وعل الدنيا وعلم الجنة وعلم الحلود وعلم التقلبات والذي له المين له عل البرازخ وعلم الأرواح البزخية 
وعم منطق الطير وعم لسان الرياح وعم التنزل وعلم الاستحالات وعلٍ الزجر وعلم مشاهدة الذات وعلم تحريك النفوس وعلٍ الميل وعلم 
المعراج وعلم الرسالة وعلم الكلام وعلم الأنفاس وعلم الأحوال وعلم السماع وعم الحيرة وعلم الحوى والذي له اللخلف له عل الحياة وعلم 
الأحوال المتعلقة بالعقائد وعلم النفس وعلم التجلي وعلم المنصات وعم التكاح وعلم 
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الرحمة وعم التعاطف وعل التودد وعم الذوق وعم الشرب وعلم الري وعلم وا هن القراة وعم درر الفرقان وعلم النفس الأمارة فكل 
شخص ا ذكرنا لا بد له من هذه العلوم فا زاد على ذلك فذلك من الاختصاص الإلمي فهذا قد بينا مراتب الأوتاد وكا في الباب 
الذي قبله بينا ما يختص به الأبدال وبينا في فصل المنازل من هذا الاب ما يختص به القطب والإمامان مستو في الأصول في باب 
يخصه وهو السبعون وماتخان من أبواب هذا الاب والله يقول الحق وهو بدي السبيل.مة وعلم التعاطف وعم التودد وعلم الذوق وعلم 
الشرب وعم الري وعم جواهر القرآن وعلم درر الفرقان وعلم النفس الأمارة فكل شخص كا ذكرنا لا بد له من هذه العلوم فا زاد على 
ذلك فذلك من الاختصاص الإلمي فهذا قد بينا مراتب الأوتاد وما في الباب الذي قبله بينا ما يختص به الأبدال وبينا في فصل 
المنازل من هذا المّاب ما يختص به القطب والإمامان مستو في الأصول في باب يخصه وهو السبعون وماثئتان من أبواب هذا الاب 


واللّه يقول الحق وهو يبدي السبيل. 
الباب السابع عشر 

في معرفة انتقال العلوم الكونية 

ونبذ من العلوم الإلهية الممدة الاصلية 
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فنثبتها ونتفيها جميعا ... ونقطع نجدها حالاً فالا 

إلى كيف يعلمك سوا كم ... وكلك من تارك أو تعا 

إلى كتقه يطل برا اموهل غر يكن 521 بعالا 

ومن طلب الطريق بلا دليل ... هي لد طلب انالا 

لي كيف تبوا 5 قلوب ... وما ترجو التألف والوصالا 

إلى كيف يعر سوا م ... وهل شيء سوا كم لا ولالا 

إلى كيف تبصرءٌ عيون ... ولست النيرات ولا الظلالا 

إهي لا أرى نفسي سوا 5 ... وكيف أرى انحال أو الضلالا 

إلى انت انت وان الى ... ليطلب من انايتك النوالا 

لفقر قام عندي من وجزدق تولد من غناك فكان حالا 

وأطلعني ليظهرني إليه ... ولم يرني سواه فكنت آلا 

ومن قصد السراب يريد ماء ... يرى عين الحياة به زلالا 

أنا الكون الذي لا شىء مثل ... ومن أنا مثله قبل المثالا 

وقاناى أكت الأشياء فانظر .»عاك ترى بعافلة التيمالا 

فا في الكون غير وجود فرد ... تنزه أن يقاوم أو ينالا 

اعلم أيدك الله أن كل ما في العالم منتقل من حال إلى حال فعالم الزمان في كل زمان منتقل وعالم الأنفاس في كل نفس وعالم التجلي 
في كل تجل والعلة في ذلك قوله تعالى " كل يوم هو في شأن " وأيده بقوله تعالى " سنفرغ ل5 أيها التقلان " وكل إنسان يجد من نفسه 
تتوع الحواطر في قلبه في حركاته وسكاته فا من تقلب يكون في العالم الأعلى والأسفل إلا وهو عن توجه إلى بتجل خاص اتلك العين 
فيكون استناده من ذلك التجلٍ بحسب ما تعطيه حقيقته واعلم أن المعارف الكونية منها علوم مأخوذة من الأكوان ومعلوماتها أكوان 
وعلوم تؤخذ من الأكوان ومعاوماتها نسب والنسب ليست بأكوان وعلوم تؤخذ من الأكوان ومعاومما ذات الحق وعلوم تؤخذ من 
الحق ومعلومها الأكوان وعلوم تؤخذ من النسب ومعاومما الأكوان وهذه كلها تسمى العلوم الكونية وهي تنتقل بانتقال معلوماتها في 
أحوالها وصورة اتتقالها أيضاً أن الإنسان يطلب ابتداء معرفة كون من الأكوان أويتخذ دليلاً على مطلوبه كوتاً من الأكوان فإذا حصل 
له ذلك المطلوب لاح له وجه الق فيه ولم يكن ذلك الوجه مطلوباً له فتعلق به هذا الطالب وترك قصده الأول وانتقل العلم يطاب 
ما يعطيه ذلك الوجه فنهم من يعرف ذلك ومنهم من هو حاله هذا ولا يعرف ما انتقل عنه ولا ما انتقل إليه حتى أن بعض أهل 
الطريق زل فقال إذا رأيتم الرجل يقي غل ال واتعدة أرتخي يها فاغلموا أنه مراء يا عمباً وهل تعطي المقاق افاي أعد فبين أو 
زمانين على حال واحدة فتكون الألوهية معطلة الفعل في حمّه هذا ما لا يتصور إلا أن هذا العارف لم يعرف ما يراد بالانتقال بكون 
الانتقال كان في الأمثال فكان ينتقل مع الأنفاس من الشيء إلى مثله فالتبست عليه الصورة بكونه ما تغير عليه من الشخص حاله 
الأول في تخيله كا يقال فلان مازال اليوم ماشياً وما قعد ولا شك إن المي حركات كثيرة متعددة وكل حركة ما هي عين الأخرى 
بل هي مثلها وعلمك ينتقل بانتقالها فيقول ما تخير عليه الحال وك تغيرت عليه من الأحوال. 

فصل وأما انتقالات العلوم الإلمية فهو الاسترسال الذي ذهب إليه أبو المعالمي إمام الحرمين والتعلقات التي ذهب إليها مد بن عمر بن 
االحطيب الرازي وأما أهل القدم الراتفة من أهل طريقنا فلا يقولون هنا بالانتقالات فإن الأشياء عند الحق مشبودة معاومة الأعيان 
والأحوال على صورها التي تكون غليا'ونها إذا وعدت أعياتها إلى ما لا يتناهى فلا ييحدث تعلق على مذهب ابن اللحطيب ولا يكون 
استرسال على مذهب إمام الحرمين رضي اله عن جميعهم والدليل العقلي الصحيح يعطي ما ذهبنا إليه وهذا الذي ذكره أهل الله 
ووافقناهم عليه يعطيه الكشف من المقام الذي وراء طور العقل فصدق ابميع وكل قوة أعطت بحسبها فإذا أوجد الله الأعيان فَإنما 
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أوخك ها ها لأ لد واه عل تخالاعا بأماكتا وأزمتها عل 'اختلافك أمكتها وأرستها يكشي لاعن أعيانا وأسواها هيا بعد اش 
إلى ما لا يتناهى على التتالي والتتابع فالأس بالنسبة إلى الله واحد ا قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر والكثرة في ل 
المعدودات وهذا الأى قد حصل لنا في وقت فلم يختل علينا فيه وكان الأمى في الكثرة واحداً عندنا ما غاب ولازال وهكذا شبده كل 
من ذاق هذا فهم في المثال كشخص واحد له أحوال مختلفة وقد صورت له صورة في كل حال يكون عليها هكذا كل فص وجعل 
بينك وبين هذه الصور جاب فكشف لك عنها وأنت من جملة من له فيها صورة فأدركت جميع ما فيها عند رفع الحجاب بالنظرة الواحدة 
فالحق سبحانه ما عدل بها عن صورها في ذلك الطبق بل كشف لا عنها وألبسها حالة الوجود لها فعاينت نفسها على ما تكون عليه أبداً 
وليس في حق نظرة الحق زمان ماض ولا مستقبل بل الأمور كلها معلومة له في مراتبها بتعداد صورها فيها ومراتبها لا توصف بالتناهي 
ولا تحصر ولا حد لها تقف عنده فهكذا هو إدراك ال حق تعالى للعالم وبميع الممكتات في حال عدمها ووجودها فعليها تتوعت الأحوال 
في خيالها لا في علمها فاستفادت من كشفها لذلك علما ل يكن عندها لإحالة لم تكن عليها فتحقق هذا فإنها مسئلة خفية غامضة تعلق 
بسر القدر القليل من أححابنا من يعثر عليها وأما تعلق علمنا باللّه تعالى فعلى قسمين معرفة بالذات الإلمية وهي موقوفة على الشبود والرؤية 
لكنها رؤية من غير إحاطة ومعرفة بكونه إلا وه موقوفة على أمرين أو أحدهما وهو الوهب والأ الآخر النظر والاستدلال وهذه 
هي المعرفة المكتسبة وأما العلم بكرن عكار فإن. الاعان يعارضه أعدية المقلظة فتيعه إلى اللق إذ|ومينت يه إغا ذلك من يك 
ما هو الممكن عليه لا من حيث ما هو الحق عليه قال تعالى " ولكن حق القول مني وقال تعالى " أفن حقت عليه كلمة العذاب " 
وقال " ما يبدل القول لدي " وما أحسن ما تمم به هذه الآية " وما أنا بظلام للعبيد " وهنا نبه على سر القدر وبه كانت الخبة البالغة 
َه على خلقه وهذا هو الذي يليق بجناب الحق والذي يرجع إلى الكون " ولو شئّنا لآتينا كل نفس هداها " فا شنا ولكن استدراك 
للتوصيل فإن الممكن قابل للهداية والضلالة من حيث حقيقته فهو موضع الانقسام وعليه يرد التقسيم وفي نفس الأمى ليس لله فيه إلا 
أمى واحد وهو معلوم عند الله من جهة حال الممكن مسئلة ظاهر معقول الاختراع عدم المثال في الشاهد كيف يصح الاختراع في 
أمى ل يزل مشهوداً له تعالى معلوماً كا قررناه في علم الله بالأشياء في كاب المعرفة باللّه مسئلة الأسماء الإلمية نسب وإضافات ترجع إلى 
عين واحدة إذ لا يصح هناك كثرة بوجود أعيان فيه كا زعم من لا عل أل يال دن طن المظار ولو كاب المتفاته أعبانا زائدة وما 
هو إله إلا بها لكانت الألوهية معلولة بها فلا يخلو أن تكون هي عين الإله فالشيء لا يكون علة لنفسه أو لا تكون فالله لا يكون معلولا 
لعلة ليست عينه فإن العلة مَقدّمة على المعلول بالرتبة فيلزم من ذلك افتقار الإله من كونه معلولا لحذه الأعيان الزائدة التي هي علة له 
وهو محال ثم إن الشيء المعلول لا يكون له علتان وهذه كثيرة ولا يكون إهاً إلا بها فبطل أن تكون الأسماء والصفات أعياناً زائدة على 
ذاته تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً مسئلة الصورة في المرآة جسد برزخبي كالصورة التي يراها النائم إذا وافقت الصورة الخارجة 
وكذلك الميت والمكاشف وصورة المرآة أصدق ما يعطيه البرزخ إذا كانت المرآة على شكل 

خاص ومقدار جرم خاص فإن لم تكن كذلك لم تصدق في كل ما تعطيه بل تصدق في البعض واعلم أن أشكال المرائي تختلف 
فتختلف الصور فاو كان النظر بالانعكاس إلى المرئيات كا يراه بعضهم لأدركها الرائي على ما هي عليه من كبر جرءها وصغره ونحن نبصر 
في الجسم الصميل الصغير الصورة المرئية الكبيرة في نفسها صغيرة وكذلك الجسم الكبير الصقيل يكبر الصورة في عين الرائي ويخرجها 
عن حدها وكذلك العريض والطويل المتموج فإذن ليست الانعكاسات تعطي ذلك فلم يمكن أن نقول إلا أن الجسم الضقيل أخد 
الأمور التي تعطي صور البرزخ ولهذا لا نتعلق الرؤية فيها إلا بمحسوسات فإن اللحيال لا يمسك إلا ما له صورة محسوسة أو مركب من 
أجزاء محسوسة تركبها القوة المصوةر فتعطي صورة لم يكن لها في الهس وجود أصلا لكن أجزاء ما تركبت منه محسوسة لهذا الرائي بلا 
شك مسئلة أكل أشأة ظهرت في الموجودات الإنسان عند ابجميع لأن الإنسان الكامل وجد على الصورة لا الإنسان الحيوان والصورة 
لا الكال ولكن لا يلزم من هذا أن يكون هو الأفضل عند الله فهو أكل بالجموع فإن قالوا يقول الله ملحاق السموات واللأرض أكبر 
من خاق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ومعلوم أنه لا يريد أكبر في الجرم ولكن يريد في المعنى قلنا له صدقت ولكن من قال 
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إنها أكبر منه في الروحانية بل معنى السموات والأرض من حيث ما يدل عليه كل واحدة منهما من طريق المعنى المنفرد من النظم 
الخاص لإجراهبما أكبر في المعنى من جسم الإنسان لا من كل الإنسان ولحذا يصدر عن حركات السموات والأرض أعيان المولدات 
والتكوينات والإنسان من حيث جرمه من المولدات ولا يصدر من الإنسان هذا وطبيعة العناصر من ذلك فلهذا كانا أكبر من خاق 
الإنسان إذ هما له كالأبوين وهو من الأعى الذي يتنزل بين السماء والأرض ونحن إنما ننظر في الإنسان الكامل فنقول إنه أكل وأما 
أفضل عند الله فذلك لله تعالى وحده فإن الخلوق لا بعل ما في نفس الخالق إلا بإعلامه إياه مسئلة ليس للحق صفة نفسية ثبوتية إلا 
واحدة لا يجوز أن يكون له اثثتان فصاعداً إذ لو كان لكانت ذاته مركبة منهما أو منهن والتركيب في حقه محال فإثبات صفة زائدة 
ثبوتية على واحدة محال مسئّلة لا كانت الصفات فسباً واضافات والنسب أمور عدمية وما ثم إلا ذات واحدة من جميع الوجوه لذلك 
جاز أن يكون العباد مرحومين في آخر الأسى ولا يسرمد علييم عدم الرحمة إلى ما لا نباي له إذ لا مكره له على ذلك والأسماء والصفات 
ليست أعياناً توجب حك عليه في الأشياء فلا مانع من شهول الرحمة مججميع ولا سها وقد ورد سبقها للفضب فإذا انتبى الغضب إلا 
كان الك لما فكان الأمى على ما قلناه لذلك قال تعالى " ولو شاء ربك لحدى الناس جميعا فكان حم هذه المشيئة في الدنيا بالتكليف 
وأما في الآخرة فالحك لقوله يفعل ما يريد فن يقدر أن يدل على أنه لم يرد إلا تسرمد العذاب على أهل النار ولابد أو على واحد في 
العالم كله حتى يكون حك الاسم المعذب والمبلي والمنتقم وأمثاله صيحاً والاسم المبلي وأمثاله نسبة واضافة لا عين موجودة وكيف 
تكون الذات الموجودة تحت حك ما ليس بموجود فكل ما ذكر من قوله لو شاء ولئن شنا لأجل هذا الأصل فله الإطلاق وما ثم نص 
يرجع إليه لا يتطرق إليه احتمال في تسرمد العذاب كم لنا في تسرمد النعيم فلم يبق إلا الجواز وإنه رحمن الدنيا والآخرة فإذا فهمت 
ذا أخرقا إليد قل اقعياك: بز وا لابالكلية مننخاك إطاللا ف الفواق فل الله تعالى سوء أدب مع الله وحصل المقصود بإطلاق الجواز على 
الممكن وهو الأليق إذ ل يرد به شرع ولا دل عليه عقل فافهم وهذا القدر كاف فإن العلم إلمي أوسع من أن يستقصى والله يقول الحق 
وهو يبدي سبيل.خاص ومقدار جرم خاص فإن لم تكن كذلك لم تصدق في كل ما تعطيه بل تصدق في البعض واعلم أن أشكال 
المرائيي تختلف فتختلف الصور فاو كان النظر بالانعكاس إلى المرئيات كا يراه بعضهم لأدركها الرائي على ما هي عليه من كبر جرمها 
وصغره ونحن نبصر في الجسم الصقيل الصغير الصورة المرئية الكبيرة في نفسها صغيرة وكذلك - الكبير الصقيل يكبر الصورة في 

عين الرائي ويخرجها عن حدها وكذلك العريض والطويل المتموج فإذن ليست الانعكاسات تعطي ذلك فلم يكن أن نقول إلا أن 
الجسم الصقيل أحد الأمور التي تعطي صور البرزخ ولهذا لا نتعاق الرؤية فيها إلا بال محسوسات فإن اللحيال لا يمسك إلا ما له صورة 
محسوسة أو مركب من أجزاء محسوسة تركبها القَوة المصوةر فتعطي صورة لم يكن ها في الس وجود أصلاً لكن أجزاء ما تركبت 
مه كميرسة دأ 0 نشأة ظهرت في الموجودات الإنسان عند ابجميع لأن الإنسان الكامل وجد على الصورة لا 
الإنسان الحيوان والصورة لما الال ولكن لا يلزم من هذا أن يكون هو الأفضل عند الله فهو أكل بالمجموع فإن قالوا يقول الله ملحاق 
السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ومعلوم أنه لا يريد أكبر في الجرم ولكن يريد في المعنى قلنا له 
صدقت ولكن من قال إنها أكبر منه في الروحانية بل معنى السموات والأرض من حيث ما يدل عليه كل واحدة منهما من طريق 
المعنى المنفرد من النظم اللخاص لإجراءهما أكبر في المعنى من جسم الإنسان لا من كل الإنسان وهذا يصدر عن حركات السموات 
والأرض أعيان المولدات والتكويئات والإنسان من حيث جرمه من الموادات ولا يصدر من الإنسان هذا وطبيعة العناصر من ذلك 
فلهذا كانا أكبر من خلق الإنسان إذ هما له كالأبوين وهو من الأعى الذي يتنزل بين السماء والأرض ونحن إنما ننظر في الإنسان 
الكامل فنقول إنه أكل وأما أفضل عند الله فذلك لله تعالى وحده فإن الخلوق لا يعلى ما في نفس اللحالق إلا بإعلامه إياه مسئلة ليس 
ليق صفة نفسية ثبوتية إلا واحدة لا يجوز أن يكون له اثنتان فصاعداً إذ لو كان لكانت ذاته مركبة منبما أو منهن والتركيب في حقه 
محال فإثبات صفة زائّدة ثبوتية على واحدة محال مسئلة لما كانت الصفات نسباً وإضافات والنسب أمور عدمية وما ثم إلا ذات واحدة 
من جميع الوجوه لذلك جاز أن يكون العباد محومين في آخر الأمى ولا يسرمد عليهم عدم الرحمة إلى ما لا نهاية له إذ لا مكره له على 


ضض .512111612 


/اه وما يتعلق به من المسائل ومقداره في مراتب العلوم وما يظهر منه من العلوم 


ذلك والأسماء والصفات ليست أعياناً وجب حكا عليه في الأشياء فلا مانع من شمول الرحمة للجميع ولا سيها وقد ورد سبقها الغضب 
فإذا انتبى الغضب إليها كان الك لما فكان الأمى على ما قلناه لذلك قال تعالى " ولو شاء ربك لهدى الناس جميعاً فكان حك هذه 
المشيئة في الدنيا بالتكليف وأما في الآخرة فلك لقوله يفعل ما يريد فن يقدر أن يدل على أنه لم يرد إلا تسرمد العذاب على أهل النار 
ولابد أو عل واحد في العالم كله حتى يكون حك الاسم المعذب والمبلي والمنتقم وأمثاله صعيحاً والاسم المبل وأمثاله نسبة واضافة لا 
عين موجودة وكيف تكون الذات الموجودة تحت حك ما ليس بموجود فكل ما ذكر من قوله او شاء ولئن شئنا لأجل هذا الأصل فله 
الإطلاق وما ثم نص يرجع إليه لا يتطرق إليه احتمال في تسرمد العذاب كم لنا في تسرمد النعيم فلم يبق إلا الجواز وإنه رحمن الدنيا 
والآخرة وإذا فييك ما أشرنا إليه قل تتنعيبك بل وال بالكلية مبقله إظلاق الخواز عل الله تماق سوء أدب مع الله فسن المنضوه 
بإطلاق الجواز على الممكن وهو الأليق إذ لم يرد به شرع ولا دل عليه عمل فافهم وهذا القدر كاف فإن العلم إلمي أوسع من أن 
يستقصى والله يقول الحق وهو يبدي سبيل٠‏ 


هه إليات الثاأمن عشر 

بآ في معرفة علم الم ّيجدين 

الباب الثامن عشر 

في معرفة عل المّبجدين 

وما يتعلق به من المسائل ومقداره في مراتب العلوم وما يظهر منه من العلوم في الوجود 

علم التبجد علم الغيب ليس له ... في منزل العين إحساس ولا نظر 

إن التنزل يعطيه وإن له ... في عينه سوراً تعلو به صور 

فإن دعاه إلى المعراج خالقه ... بدت له بين أعلام العلى سور 

فكل منزلة تعطيه منزلة ... إذا تحك في أجفانه السبر 

ما ل ينم هذه في الليل حالته ... أو يدرك الفجر في آفاقه البصر 

نوا الزهر لا تعطيك راتحة ... ما لم يجد بالنسيم اللين السحر 

إن الملوك وإن جلت مناصبها ... لها مع السوقة الأسرار والسمر 

اعلم أيدك الله أن المتبجدين ليس لمم اسم خاص إِلي يعطبهم التبجد ويقر فيه كا لمن يقوم الليل كله فإن قائم الليل كله له اسم 
لي يدعوه إليه ويحركه فإن التبجد عبارة عمن يقوم وينام ويقوم وينام ويقوم فن لم يقطع الليل في مناجاة ربه هكذا فليس بمتبجد 
قال تعالى " ومن الليل فتبجد به نافلةلك " وقال: " إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلئه " وله على خاص من جانب 
الحق غير أن هذه الحالة لا لم نجد في الأسماء الإلحية من تستند إليه ولم ئر أقرب فسبة إليها من الامم الحق فاستئدت إلى الاسم الحق 
وقبلها هذا الاسم فكل عل يأني به المتبجد إنما هو من الاسم الحق فإن الني صلى الله عليه وسم قال لمن يصوم الدهر ويقوم اليل إن 
نفسك عليك حقاً ولعينك عليك حقاً فصم وأفطر وقم ونم جم له بين القيام والنوم لأداء حق النفس من أجل العين ولأداء حق 
النفس من جانب الله ولا تؤدى الحقوق إلا بالاسم الحق ومنه لا من غيره فلهذا استند المتبجدون لهذا الاسم ثم إنه للمتبجد أمى آخخر 
لا يعلبه كل أحد وذلك أنه لا يجني شرة مناجاة التبجد ويحصل علومه إلا من كانت صلاة الليل له نافلة وأما من كانت فريضته من 
الصلاة ناقصة فإنها تل من نوافله فإن استغرقت الفرائض نوافل العبد المتبجد لحق عينه وقيامه لحق ربه فيكون ما يعطيه الحق من 


٠‏ وقوله تعالى ) وقل رب زدني علما( وقوله صلى الله عليه وس " إن الله لا 


العلم والتجيلٍ في نومه ثمرة قيامه وما يعطيه من النشاط والقوة وتجليهما وعلومهما في قيامه ثمرة نومه وهكذا جميع أعمال لعبد مما افترض 
عليه فتتداخل علوم المتبجدين كتداخل ضغيرة الشعر وه من العلوم الأفعال والتنزيه وهو قوله تعالى " والتفت الساق بالساق " أي 
اجتمع أعى الدنيا بأمى الآخرة وما ثم إلا دنيا وآخرة وهو المقام امحمود الذي ينتجه التبجد قال تعاللى " ومن الليل فتبجد به نافلة لك 
عبى أن يبعئك ربك مقاماً حمودا " وعسبى من الله واجبة والمقام المحمود هو الذي له عواقب الثناء أي إليه يرجع كل ثناء وأما قدر 
علم التبجد فهو عزيز المقدار وذلك أنه لما لم يكن له امم إي يستند إليه كسائر الآثار عرف من حيث الملة أن ثم أمرأ غاب عنه 
أصحاب الآثار والآثار فطلب ما هو فأداه النظر إلى أن إستكشف عن الأسماء الإلمية هل لما أعيان أو هل هي نسب حق يرى رجوع 
الآثار هل ترجع إلى أمى وجودي أو عدم فلما نظر رأى أنه ليس الأسماء أعياناً موجودة وائما هي نسب فرأى مستند الآثار إلى أ 
عدبي فقال المتبجد قصارى الأمى أن يكون رجوعي إلى أمى عدم فأمعن النظر في ذلك ورأى نفسه موداً من قيام ونوم ورأى النوم 
رجوع النفس إلى ذاتها وما تطلبه ورأى القيام حق الله عليه فليا كانت ذاته مركبة من هذين الأمرين نظر إلى الحق من حيث ذات 
الحق فلاح له أن الحق إذا انفرد بذاته لذاته لم يكن العالم وإذا توجه إلى العالم ظهر عين العالم لذلك التوجه فرأى أن العالم كله موجود 
عن ذلك التوجه المختلف النسب ورأى المتبجد ذاته مركبة من نظر الحق لنفسه دون العالم وهو حالة النوم للنائم ومن نظره إلى العالم 
وكواهالة نيام لاداء حق الحق عليه فعلم أن سبب وجود عينه اشرف الاسباب حيث استند من وجه إلى الذات معراة عن نسب 
الأسماء التي تطلب العالم إليه فتحققق إن وجوده أعظم الوجود وأن علمه أسنى العلوم وحصل له مطلوبه وهو كان غرضه وكان سبب 
ذلك انكساره وقدره فقال في قضاء وطره من ذل وفقره فقال في قضاء وطره من ذلك متمثلا 

رب ليل بته ما أنى ... خِره حت انقضى وطري 


48 في سبب نقص العلوم وزيادتها 
٠‏ وقوله تعالى ) وقل رب زدني علما( وقوله صلى الله عليه وسل " إن الله لا 


من مقام كنت أعشقه ... بحديث طيب الخبر 

وقال في الأسماء 

أجد للأسم ا غير من قد كان مفعولا 

ثم أعطتنا حقيقته ... كونه للعقل معقولا 

فتلفظنا به أدبا ... واعتقدنا اللأم مجهولا 

وكان قدر علمه في العلوم قدر معلومه وهو الذات في المعلومات فيتعاق بعلم التهجد عل جميع الأسعاء كلها وأحقها به الاسم القيوم الذي 
لا تأخذه سنة ولا نوم وهو العبد في حال مناجاته فيعلم الأسماء على التفصيل أي كل اسم جاء عل ما يحوي عليه من الأسرار الوجودية 
وغير الوجودية على حسب ما تعطيه حقيقة ذلك الاسم وما يتعاق ببذه ال حالة من العلوم علم البرزخ وعلم التجلي الإلمي في الصور وعلم 
سوق الجنة وعم تعبير الرؤيا لأنفس لرؤيا من جهة من يراها واغما هي من جانب من ترى له فد يكون الرائي هو الذي رآها لنفسه 
وقد يراها له غيره والعابر لها هو الذي له جزء من أجزاء النبوة حيث عل ما أريد بتلك الصورة ومن هو صاحب ذلك المقام واعلم أن 
المقام امحمود الذي للمتبجد يكون لصاحبه دعاء معين وهو قوله لله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يأمره به " وقل رب أدخلني مدخل 
صدق " يعني لهذا المقام فإنه موقف خاص محمد يمد الله فيه محامد لا يعرفها إلا إذا دخل ذلك المقام وأخرجني مخرج صدق أي 


٠‏ وقوله تعالى ) وقل رب زدني علما( وقوله صلى الله عليه وس " إن الله لا 


إذا انتقل عنه إلى غيره من المقامات والمواقف أن تكون العناية به معه في خروجه منه يا كانت معه في دخوله إليه واجعل لي من 
إدنك سلطاناً نصيراً من أجل المنازعين فيه فإن المقام الشريف لايزال صاحبه محسوداً ولما كانت النفوس لا تصل إليه رجعت تطلب 
وجهاً من وجوه القدح فيه تعظيماً لحالهم التي هم عليها حت لا ينسب النقص إليهم عن هذا المقام الشريف فطلب صاحب هذا المقام 
النصرة بالحجة التتي هي السلطان على الجاحدين شرف هذه المرتبة وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان وَهَزقا وال فول الحق 


وهو يبدي السبيل٠‏ 


في سبب نقص العلوم وزيادتها 

وقول تعالى (وقل رب زدني علءاً) وقوله صلى الله عليه وسل " إن الله لا يقبض العم انتزاعاً ينتزعه من صور العلماء ولكن يقبضه 
خسن الفلما” 

تجى وجود الحق في فلك النفس ... دليل على ما في العلوم من النتقص 

وان غاب عن ذاك التجلٍ بنفسه ... فهل مدرك إياه بالبحث والفحص 

وإن ظهرت للعلم في النفس كثرة ... فقد ثبت الستر امحقى بالنص 

ولم يبد من شمس الوجود ونورها ... على عالم الأرواح شيء سوى القرص 

وليست تنال العين في غير مظهر ... ولو هلك الإنسان من شدة الحرص 

ولا ريب قٍ قولي الذي قد ,ثثته ... وما هو بالزور المموه واللخرص 

اعلم أيدك الله إن كل حيوان وكل موصوف بإدراك فإنه في كل نفس في علم جديد من حيث ذلك الإدراك لكن الشخص المدرك 
قد لا يكون من يجعل باله إن ذلك علم فهذا هو في نفس الأمى عل فاتصاف العلوم بالنقص في حق العالم هو أن الإدراك قد حيل 
بينه وبين أشياء كثيرة مما كان يدركها لو ل يم به هذا المانع كن طرأ عليه العمى أو الصمم أو غير ذلك ولما كانت العلوم تعلو ونتضع 
بحسب المعلوم لذلك تعلقت الحمم بالعلوم الشريفة العالية التي إذا اتصف بها الإنسان زكت نفسه وعظمت مرتبته فأعلاها مرتبة العلم 
الله وأعلى الطرق إلى العلم بالله علم التجليات ودونها علم النظر وليس دون النظر عل لحي وإنما هي عقائد في عموم الحلق لا علوم وهذه 
العلوم هي التي أمى الله نبيه عليه السلام بطلب الزيادة منها قال تعالمى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه " وقل رب 
زدني عاماً " أي زدني من كلامك ما تزيد به علماً بك فإنه قد زاد هنا من العلم العلم بشرف التأني عند الوحي أدباً مع المعلم الذي أتاه 
به من قبل ربه وهذا أردف هذه الآية بقوله وعنت الوجوه لبي القير م أي .ذلت فآراد علوم اتج والتمل أشرف الطرق إلى تيضيل 
العلوم وهي علوم الأذواق واعم أن للزيادة والنقص باباً آخخر نذكره أيضاً إن شاء الله وذلك أن الله جعل لكل شيء ونفس الإنسان 
كف الأعياء ظاهراً وباطناً فهي درك الظاهر أمورا تس نيا وتقرك بالباط 1 افوا لني علا ردن يهان هو القلافن والياطن 
فبه وقع الإدراك فإنه ليس في قدرة كل ما سوى الله أن يدرك شيأ بنفسه وإئما أدركه بما جعل الله فيه وتجلى الحق لكل من تل له 
من أي عالم كان من عالم الغيب أو الشبادة إنما هو من الاسم الظاهر وأما الاسم الباطن فن حقيقة هذه النسبة أنه لا يقع فيها تجل 
أبدالا في الدنيا ولا في الآخرة إذ كان التجلي عبارة عن ظهوره لمن تجلى له في ذلك المجلى وهو الاسم الظاهر فإن معقولية النسب لا 
تتبدل وإن ل يكن لما وجود عيني لكن لها الوجود العقلى فهي معقولة فإذا تجل الحق إما منة أو إجباة لسؤال فيه فتجلى لظاهر النفس 
وقع الإدراك بالحس في الصورة في برزخ التمثل فوقعت الزيادة عند المتجلي له في علوم الأحكام إن كان من علماء الشريعة وفي علوم 
موازين المعاني إن كان منطقياً وفي علوم ميزان الكلام إن كان نحوياً وكذلك صاحب كل علم من علوم الأكوان وغير الأكوان تقع 
له الزيادة في نفسه من علمه الذي هو بصدده فأهل هذه الطريقة يعلمون أنْ هذه الزيادة إنما كانت من ذلك التجلى الإلمى لهؤلاء 
الأصناف فإنهم لا يقدرون على إنكار ما كشف لحم وغير العارفين يحسون بالزيادة وينسبون ذلك إلى أفكارهم وغير هنين يدون من 
الزيادة ولا يعلمون أنهم استزادوا شيأ فهم في المثل كثل امار مل أسفاراً بئْس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله وهي هذه الزيادة 


فيض .5112111612 


وقوله تعاللى ) وقل رب زدني علما( وقوله صلى الله عليه وس ' إن الله لا 


وأصلها والعجب من الذين أسبوا ذلك إلى أفكارهم وما عل أن فكره ونظره وبحثه في مسئلة من المسائل هو من زيادة العلوم في نفسه 
من ذلك التجليٍ الذي ذكرناه فالناظر مشغول بمتعاق نظره وبغاية مطلبه فيحجب عن عل الحال فهو في مزيد علم وهو لا يشعر وإذا وقع 
التجلي نا بالاسم الظاهر لباطن النفس وقع الإدراك بالبصيرة في عالم الحقائق والمعاني الجردة عن المواد وهي المعبر عنها بالنصوص 
إذ النص ما لا إشكال فيه ولا احتمال بوجه من الوجوه وليس ذلك إلا في المعاني فيكون صاحب المعاني مستريحا من تعب الفكر 
فتمقع الزيادة له عند التجلي في العلوم الإلمية وعلوم الأسرار وعلوم لاباطن وما يتعاق بالآخرة وهذا مخصوص بأهل طريقنا فهذا سبب 
الزيادة وأما سبب نقصها فأمران إما سوء في المزاج في أصل النشء أو فساد عارض في القوة الموصلة إلى ذلك وهذا لا ينجبر يا قال 
اللحضر في الغلام إنه طبع كافراً فهذا في أصل النشء وأمَا الأمى العارض فقد يزول إن كان في القوة بالطب وإن كان في النفس 
فشغله حب الرياسة واتباع الشبوات عن اقتناء العلوم التي فيها شرفه وسعادته فهذا أيضا قد يزول بداعي الحق من قلبه فيرجع إلى الفكر 
الصحيح فيعلم أن الدنيا منزل من منازل المسافر وأنبا جسر يعبر وان الإنسان إذا لم تتحل نفسه هنا بالعلوم ومكارم الأخلاق وصفات 
الملا الأعلى من الطهارة والتنزه عن الشبوات الطبيعية الصارفة عن ال اصح 
واقتناء العلوم الإلمية فيأخذ في الشروع في ذلك فهذا أيضاً سبب نقص العاوم ولا أعني لغلوم التي يكون النقص منبا عيباً في الإنسان 
إلا العلوم الإلحية وإلا فالحقيقة تعطي أنه ما ثم نقص قط وأن الإنسان في زيادة علم أبداً .داعا من جهة ما تعطية -واسه وقلبات 
أحواله في نفسه وخواطره فهو في مزيد علوم لكن لا منفعة فيها والظن والشك والنظر والجهل والغفلة والنسيان كل هذا وأمثاله لا 
يكون معها العلم بما أنت فيه بحكم الظن أو الشك أو النظر أو الجهل أو الغفلة أو النسيان واما نقص علوم التجلي وزيادتها فالإنسان 
على إحدى حالتين خروج الأنبياء بالتبليغ أو الأولياء ع الوراثة النبوية كا قيل لأبي يزيد حين خلع عليه خلع النيابة وقال له أخرج 
إلى خلقي بصفتٍ فن رآك رآني فلم يسعه إلا امتثال أمى ربه خفطا خطوة إلى نفسه من ربه فغشي عليه فإذا النداء ردوا علي حبيبي فلا 
صبر له عني فإنه كان مستهلكاً في الحق كأبي عمال المغربي فرد إلى مقام الاستبلاك فيه الأرواح الموكلة به المؤيدة له لما أعى بالخروج 
فرد إلى الحق وخلعت عليه خلع الذلة والافتقار والانكسار فطاب عيشه ورأى ربه فزاد أنسه واستراح من حمل الأمانة المعارة التي 
لابد له أن تؤخذ منه والإنسان من وقت رقيه في سل المعراج يكون له تل إلى بحسب سل معراجه فإنه لكل شخص من أهل الله 
سلم يخصه لا يرق فيه غيره ولو رقي أحد في سلم أحد لكانت النبوة مكتسبة فإن كل سم يعطى إذاته مرتبة خاصة لكل من رق فيه 
وكانت العلماء ترق في سلم الأنبياء فتنال النبوة برقيها فيه والأمى ليس كذلك وكان يزول الاتساع الإلحي بتكرار الأمى وقد ثبت عندنا 
أنه لا تكرار في ذلك الجناب غير أنْ عدد درج المعالي كلها الأنبياء والأولياء والمؤمنون والرسل على السواء لا يزيد سلم على سلم درجة 
ذاغيذة #الدريهة الأول الإسلام وهو الانقياد وآخخر الدرج الفناء في العروج والبقاء في الخروج وبينهما ما بتّى وهو الإيمان والإحسان 
والعلم والتقديس والتنزيه والغنى والفقر والذلة والعزة والتلوين والتمكين في التلوين والفناء إن كنت خارجاً والبقاء إن كنت داخلا إليه 
وفي كل درج في خروجك عنه ينقص من باطنك بقدر ما يزيد في ظاهرك من علوم التجلي إلى أن تن تبي إلى آخر درج فإن كنت 
خارها ووصلت إلى آخخر درج ظهر بذاته في ظاهرك على قدرك وكنت له مظهراً في خلقه ول ببق في باطنك منه شيء أضلا وزالت 
عنك تجليات لباطن جملة واحدة فإذا دعاك إلى الدخول إليه فهي أول درج يتل لك في باطنك بقدر ما ينقص من ذلك التجل في 
ظاهرك إلى أن تنتهبي إلى آخر درج فيظهر على باطنك بذاته ولا يبقى في ظاهرك تل اصلاً وسبب ذلك أن لا يزال العبد والرب 
3 في كال وجود 0 واحد لنفسه فلا يزال العبد عبداً والرب رباً مع هذه الزيادة والنقص فهذا هو سبب زيادة علوم التجليات 
ونقصها في الظاهر والباطن وسبب ذلك التركيب ولهذا كان جميع ما خلقه الله وأوجده في عينه مركا له ظاهر وله باطن والذي أسمعه 
من البسائط إنما هي أمور معقولة لا وجود لها في أعيائبا فكل موجود سوى الله تعالى مركب هذا أعطانا الكشف الصحيح الذي 
لا مرية فيه وهو الموجب لاستصحاب الافتقار له فإنه وصف ذاتي له فإن فهمت فقد أوضحنا لك المنهاج ونصينا لك المعراج فاسلك 
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وقوله تعاللى ) وقل رب زدني علما( وقوله صلى الله عليه وس " إن الله لا 


واعرج تبصر وتشاهد ما بيناه لك ولما عينا لك درج المعارج ما أبقينا لك في النصيحة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه 
لو وصفنا لك القرات والنتات ولم نعين لك الطريق إليها لشوقناك إلى أ عظيم لا نعرف الطريق المصول إليه فوالذي نفسي بيده إنه 
لهو المعراج والله يقول الحق وهو يبدي السبيل.اء العلوم الإلمية فيأخذ في الشروع في ذلك فهذا أيضاً سبب نقص العلوم ولا أعني 
بالعلوم التي يكون النقص منها عيباً في الإنسان إلا العلوم الإلمية وإلا فالحقيقة تعطي أنه ما ثم نقص قط وأن الإنسان في زيادة علم 
أبداً دائماً من جهة ما تعطيه حواسه وتقلبات أحواله في نفسه وخواطره فهو في مزيد علوم لكن لا منفعة فيها والظن والشك والنظر 
والجهل والغفلة والنسيان كل هذا وأمثاله لا يكون معها العلم بما أت فيه بحم الظن أو الشك أو النظر أو الجهل أو الغفلة أو النسيان 
واما نقص علوم التجلي وزيادتها فالا نسان على إحدى حالتين خروج الأنيياء بالتبليغ أو الأولياء بحم الوراثة النبوية ا قيل لأبي يزيد 
حين خلع عليه خلع النيابة وقال له أخرج إلى خلقي بصفتي فن رآك رآني فلم يسعه إلا امتثال أمى ربه شفطا خطوة إلى نفسه من ربه 
ففشي عليه فإذا النداء ردوا علي حبني فلا صبر له عني فإنه كان مستبلكاً ني الحق كأبي عقال المغربي فرد إلى مقام الاستهلاك فيه 
الأرواح الموكلة به المؤيدة له لما أعى بالخروج فرد إلى الحق وخلعت عليه خلع الذلة والافتقار والاتكسار فطاب عيشه ورأى ربه فزاد 
أنسه واستراح من حمل الأمانة المعارة التي لابدَ له أن تؤخذ منه والإنسان من وقت رقيه في سم المعراج يكون له تل إِلي بحسب 
سم معراجه فإنه لكل شخص من أهل الله سلم يحخصه لا يرق فيه غيره ولو رقي أحد في سل أحد لكانت النبوة مكتسبة فإن كل سل 
يعطى إذاته مرتبة خاصة لكل من رقي فيه وكانت العلماء ترقى في سل الأنبياء فتنال النبوة برقبها فيه والأم ليس كدذلك وكان يول 
الاتساع الإلمي بتكرار الأمى وقد ثبت عندنا أنه لا تكرار في ذلك الجناب غير أنْ عدد درج المعالي كلها الأنبياء والأولياء والمؤمنون 
والرسل على السواء لا يزيد سلم على سل درجة واحدة فالدرجة الأولى الإسلام وهو الانقياد وآخخر الدرج الفناء في العروج والبقاء في 
الخروج وبينهما ما بتي وهو الإ يمان والإإحسان والعلم والتقديس والتنزيه والغنى والفقر والذلة والعزة والتلوين والمكين في التلوين والفناء 
ل ل ل ل ل ا 
التجلي إلى أن 7: تتبي إلى آخر درج فإن كنت خارجاً ووصلت إلى آخر درج ظهر بذاته في ظاهرك على قدرك وكنت له مظهراً في خلقه 
ولم يبق في باطنك منه شيء أصااً وزالت عنك تجليات الباطن جملة واحدة فإذا دعاك إلى الدخول إليه فهي أول درج يتجلى لك في 
باطنك بقدر ما ينقص من ذلك التجلى في ظاهرك إلى أن :: تبي إلى آخر درج فيظهر على باطنك بذاته ولا يبقى في ظاهرك تل اصلا 
نيذلل آنل بان العيك والرب معاً في كال وجود كل واحد لنفسه فلا يزال اليك يدا والزفة ربا مع هذه الزيادة والنقص 
فهذا هو سبب زيادة علوم التجليات ونقصها في الظاهر والباطن وسبب ذلك التركيب ولهذا كان جميع ما خلقه الله وأوجده في عينه 
عريا له ظاهر وله باطن والذي نسمعه من البسائط إنما هي أمور معقولة لا وجود لها في أعيانها فكل موجود سوى الله تعالى ركب 
هذا أعطانا الكشف الصحيح الذي لا مرية فيه وهو الموجب لاستصحاب الافتقار له فإنه وصف ذاتي له فإن فهمت فد أوضنا لك 
الممباج ونصبنا لك المعراج فاسلك واعرج تبصر وآشاهد ما بيناه لك ولما عينا لك درج المعارج ما أبقينا لك في النصيحة التي أمرنا بها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لو وصفنا لك الرات والنتائٌ ولم نعين لك الطريق إليها لشوقناك إلى أمى عظيٍ لا نعرف الطريق 
المصول إليه فوالذي نفسبي بيده إنه لحو المعراج واللّه يقول الحق وهو يبدي السبيل. 


> وكيفيته وهل تعلق بطول العالم أو بعرضه أو ببما 
١‏ الباب العشرون 
في العلم العيسوي ومن اين جاء وإلى اين .بلتهي 


وكيفيته وهل تعلق بطول العالم اورتقوضة اوها 


الباب العشرون 

في العلم العيسوي ومن أبن جاء وإلى أبن .ينبي 

وكيفيته وهل تعلق بطول العالم أو بعرضه أو عيما 

علم عيسى هو الذي ... تجهل الخلق قدره 

كان يحبى به الذي و كانت الا كن قزه 

قاوم النفخ إذن من ... غاب فيه وأمره 

أن لاهوته الذي ... كان في الغيب صبره 

هو روخ مال + أظهر الله سره 

جاء من غيب حضرة ... قد محا الله بدره 

صار خلقاً من بعدما 000 اروحاً فغره 

وان ف اده 6.. طباه ره 

من يكن مثله فقد ... عظم الله أجره 

اعلم أيدك الله أن العلم العيسوي هو عل الحروف ولهذا أعطى النفخ وهو المواء الخارج من تجويف القلب الذي هو روح الحياة فإذا 
انقطع الهواء في طريق خروجه إلى فم الجسد مي مواضع انقطاعه حروفاً فظهرت أعيان الحروف فليا تألفت ظهرت الحياة الحسية في 
المعاني وهو أو ما ظهر من الحضرة الإطية للعالم ول يكن للأعيان في حال عدهها شيء من النسب إلا السمع فكانت الأعيان مستعدة 
في ذواتها في حال عدمها لقبول الأعى الإلمي إذا ورد عليها بالوجود فلما أراد بها الوجود قال لما كن فتكونت وظهرت في أعيانها فكان 
الكلام الإلي أول شيء أدركته من الله تعالى بالكلام الذي يليق به سبحانه فأول كلمة تركبت كلمة كن وه مركبة من ثلاثة أحرف 
كان وواو ونون وكل حرف من ثلاثة فظهرت التسعة التي جذرها الثلاثة وهي أول الأفراد وانتبت بسائط العدد بوجود التسعة من 
كن فظهر بكن عين المعدود والعدد ومن هنا كان أصل تركيب المقدمات من ثلاثة وإن كانت في الظاهر أربعة فإن الواجد يتكرر في 
المقدمتين فهي ثلاثة وعن الفرد وجد الكون لا عن الواحد وقد عرفنا الحق أن سبب الحياة في صور المولدات إثما هو النفخ الإلمي في 
قوله فإذا سويته ونفخت فيه من روحي وهو النفس الذي أحبى الله به الإيمان فأظهره قال صلى الله عليه وسلم إن نفس الرحمن يأتيني 
من قبل البمن فييت بذلك النفس الرحماني صورة الإيمان في قلوب المؤمنين وصورة الأحكام المشروعة فأعطى عيسى عل هذا النفخ 
الإلمي ونسبته فكان ينفخ في الصورة الكائئة في القبر أو في صورة الطائر الذي أنشأه من الطين فيقوم حيا بالأذن الإلمي الساري في 
تلك النفخة وفي ذلك المواء واولا سريان الأذن الإلمي فيه لا حصلت حياة في صورة أصلاً فن نفس الرمان جاء العلم العيسوي إلى 
عيسى فكان يحبي اموق بنفخه عليه السلام وكان انتباؤه إلى الصور المنفوخ فيبا وذلك هو الحظ الذي لكل موجود من الله وبه يصل إليه 
إذا صارت إليه الأمور كلها وإذا تحال الإنسان في معراجه إلى ربه وأخذ كل كون منه في طريقه ما يناسبه لم يبق منه إلا هذا السر 
الذي عنده من الله فلا يراه إلا به ولا إسمع كلامه إلا به فإنه يتعالى ويتقدس أن يدرك إلا به وإذا رجع الشخص من هذا المشبد 
وتركبت صورته التي كانت تحللت في عروجه ورد العالم إليه جميع ما كان أخذه منه جما يناسبه فإن كل عالم لا يتعدى جنسه فاجتمع 
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+ وكيفيته وهل تعلق بطول العال أو بعرضه أو ببما 


الكل على هذا السر الإلمى واشمّل عليه وبه سبحت الصورة مده وحمدت ربها إذ لا مده سواه ولو حمدته الصورة من حيث هي 
لذن حيث هذا الع ل لور النطل الإليّ ولا الامتنان على هذه الصورة وقد ثبت الامتنان له على جميع الحلائق فثبت أن الذي 
كان من الخلوق للله من التعظيم والثناء إنما كان من ذلك السر الإلمي ففي كل شبيء من روحه وليس شيء فيه فالحق هو الذي حمد 
نفسه وسبح نفسه وما كان من خير إِهي لهذه الصورة عند ذلك التحميد والتسبيح فن باب المنة لا من باب الاستحقاق الكوني فإن 
جعل الحق له استحقاقاً فن حيث أنه أوجب ذلك على نفسه فالكلمات عن الحروف والحروف عن الهواء والمواء عن النفس الرحماني 
وبالأسماء تظهر الآثار في الأكوان وإلبها ينتبي العلم العيسوي ثم إن الإنسان ببذه الكامات يجعل الحضرة الرحمانية تعطيه من نفسها 
ما تقوم به حياة ما يسأل فيه بتلك الكلمات فيصير الأعى دورياً دائاً واعلم أن حياة الأرواح حياة ذاتية ولهذا يكون كل ذي روح 
يا برع رنا عل ينك الصامري حي ابص ريل أوعل اذا عه ج10 بواناسحياته داج فلو يا اوها و سحي حك ريج 
بمباشرة تلك الصورة الممثلة إياه فأخذ من أثره قبضة وذلك قوله تعالى فيما أخبر به عنه أنه قال ذلك فقبضت قبضة من أثر الرسول 
قلا صا العجل وصوره نبذ فيه تلك القبضة نفار العجل ولما كن فى عليه العادم نوها #اعاة الله وكا ألشاه وها فى ضورة 
إنسان ثابتة أنشأ جبريل في صورة أععرابي غير ثابتة كان يحبي الموق تجرد النفخ ثم إنه أيده بدوح القدس فهو روح مؤيد بروح طاهرة 
من دنس الأكوان والأصل في هذا كله الحي الأزلي عين الحياة الأبدية وانما ميز الطرفين أعني الأزل والأبد وجود العالم وحدوثه 
المي وهذا العلم هو المتعلق بطول العالم أعني العالم الروحاني وهو عالم المعاني والأمى ويتعاق بعرض العالم وهو عالم اللحلق والطبيعة 

والأجسام والكل لله ألا له اللخلق والأمى " قل الروح من أعى رب تبارك الله رب العالمين " وهذا كان علم الحسين بن منصور ر>مه 
لله فإذا سمعت أحداً من أهل طريقنا يتكلم في الحروف فيقول إن الحرف الفلاني طوله كذا ذراعاً أو شبراً وعرضه كذا كالخلاج 
وغيره فإنه يريد بالطول فعله في عالم الأرواح وبالعرض فعله في عالم الأجسام ذلك المقدار المذكور الذي يميزه به وهذا الاصطلاح 
من موضع الحلاج فن عل من الحققين حقيقة كن فقد عم العلم العلوي ومن أوجد بهمته شيا من الكائئات ففا هو من هذا العلم وما 
كانت التسعة ظهرت في حقيقة هذه الثلاثة الأحرف ظهر عنها من المعدودات التسعة الأفلاك وبحركات جموع التسعة الأفلاك وتسيير 
كواكبها وجدت الدنيا وما فيها كا أنها أيضاً تخرب بحركاتها وبحركة الأعلى من هذه التسعة وجدت الجنة بما فيها وعند حركة ذلك 
الأعلى يتكون جميع ما في الجنة وبحركة الثاني الذي بلي الأعلى وجدت النار بما فيها والقيامة والبعث والحشر والنشر وبما ذكرناه كانت 
الدنيا ممتزجة نعيم مزوج بعذاب وبما ذكرناه أيضاً كانت الجنة نعيماً كلها والنار عذاباً كلها وزال ذلك المزج في أهلها فنشأة الآخرة لا 
تقبل مزاج أشأة الدنيا وهذا هو الفرقان بين نشأة الدنيا والآخرة ألا إن نشأة النار أعني أهلها إذا انتبى فيهم الغضب الإلمي وأمده 
ولحق بالرحمة التي سبقته في المدى يرجع الك لها فيهم وصورتها صورتها لا تتبدل ولو تبدلت تعذبوا فيحك عليهم أولا بإذن الله وتوليته 
حركة الفلك الثاني من الأعلى بما يظهر فيهم من العذاب في كل محل قابل للعذاب وإنما قلنا في كل محل قابل للعذاب لأجل من فيها 
ممن لا يقبل العذاب فإذا انتقضت مدتها وهي خمس وأربعون ألف سنة تكون في هذه المدة عذاباً على أهلها يتعذبون فيها عذاباً متصلا 
لا يفتر ثلاثة وعشرين ألف سنة ثم يرسل الرحمن عليهم نومة يغيبون فيها عن الإحساس وهو قوله تعالى " لا يموت فيها ولا يحبى " وقوله 
عليه السلام في أهل النار الذين هم أهلها " لا يموتون فيها ولا يحيون " يريد حالهم في هذه الأوقات التي يغيبون فيها عن إحساسبم مثل 
الذي يغشى عليه من أهل العذاب في الدنيا من شدة الجزع وقوة الآلام المفرطة فيمكثون كذلك تسع عشرة ألف سنة ثم يفيقون من 
غشيتهم وقد بدل الله جاودهم جلوداً غيرها فيعذبون فيها خمسة عشر ألف سنة ثم يغشى عليهم فيمكثون في غشيتهم إحدى عشرة ألف 
سنة ثم يفيقون وقد بدل الله جلودهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب فيجدون العذاب الألبم سبعة آلاف سنة ثم يغثى عليهم ثلاثة آلاف 
سنة ثم يفيقون فيرزقهم الله لذة ورواحة مثل الذي ينام على تعب ويستيقظ وهذا من رحمته التي سبقت غضبه ووسعت كل شيء 
فيكون لها حم عند ذلك حك التأبيد من الاسم الواسع الذي به وسع كل شيء رحمة وعدا فلا يجدون ألا ويدوم لهم ذلك ويستغتمونه 
ويقولون أسينا فلا نسأل حذراً أن نذكر بنفوسنا وقد قال الله لنا اخسأوا فيها ولا تكامون فيسكتون وهم فيها مبلسون ولا يبقى عليهم 
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+7 وكيفيته وهل تعلق بطول العال أو بعرضه أو ببما 


من العذاب إلا الحوف من رجوع العذاب عليهم فهذا القدر من العذاب هو الذي يسرمد عليهم وهو اللوف وهو عذاب نفسي لا 
حسيّ وقد يذهلون عنه في أوقات فنعيمهم الراحة من العذاب الحسي بما يجعل الله في قلوبهم من أنه ذو رحمة واسعة يقول الله تعالى 
' فاليوم ننساكم كا نسيتم " ومن هذه الحقيقة يقولون نسينا إذا لم يحسوا بالآلام وكذلك قوله " نسوا الله فنسيهم " وكذلك اليوم تنسى أي 
تترك في جهم إذ كان النسيان الترك وبالحمز التأخر فأهل النار حظهم من النعيم عدم وقوع العذاب وحظهم من العذاب توقعه فإنه 
ا أمان ل عازق امار الله وعيحيون عن خراتة التزتع ل أروات: قوق حون عه زدرة الاك سه ووها أل مبنة ووه 
كه الاك برل وذ افر ن دغ هذا اللقدان الذكون مق :نا كان لايد أن يكون هذا القدر لهم من الزمان وإذا أرأة الله أن ينعمهمٍ 
بن آنه التعن يترون عاطم الي اهم علييا فى الرقت وحروتهم: ما كنواافية عن الطاب تسر بذك القدد من النظر فوقتاً 
يدوم لهم هذا النظر ألف سنة ووقتا تسعة لاف سنة ووقنا مسة آلاف سنة فيزيد وينقص فلا تزال حالهم هذه داماً في جه إذ هم 
أهلها وهذا الذي ذكرناه كله من العم العيسوي الموروث من المقام الحمدي والله يقَول الحق وهو يبدي السبيل.الأجسام والكل له 
ألا له الخلق والاأعس ' قل الروح من أ ربي تبارك الله رب العالمين " وهذا كان عم الحسين بن منصور رحمه له فإذا معت أحداً 
من أهل طريقنا يتكلم في الحروف فيقول إن الحرف الفلاني طوله كذا ذراعاً أو شبراً وعرضه كذا كالحلاج وغيره فإنه يريد بالطول 
فعله في عالم الأرواح وبالعرض فعله في عالم الأجسام ذلك المقدار المذكور الذي يميزه به وهذا الاصطلاح من موضع الحخلاج فن علم 

من المحققين حقيقة كن فقد علم العلم العلوي ومن أوجد بهمته شيأ من الكائئات فا هو من هذا العلم ولا كانت التسعة ظهرت في 
حقيقة هذه الثلاثة الأحرف ظهر عنها من المعدودات التسعة الأفلاك وبحركات ججموع التسعة الأفلاك وتسيير كواكبها وجدت الدنيا 
وما فيها كا أنها أيضاً تخرب بحركاتها وبحركة الأعلى من هذه التسعة وجدت الجنة بما فييا وعند حركة ذلك الأعلى يتكون جميع ما في 
الجنة وبحركة الثاني الذي بلي الأعلى وجدت النار بما فيها والقيامة والبعث والحشر والنشر وبما ذكرناه كانت الدنيا ممتزجة نعبم ممزوج 
بعذاب وبما ذكرناه أيضاً كانت الجنة نعيماً كلها والنار عذاباً كلها وزال ذلك المزج في أهلها فنشأة الآخرة لا تقبل مزاج أشأة الدنيا 
وهذا هو الفرقان بين نشأة الدنيا والآخرة ألا إن نشأة النار أعني أهلها إذا انتبى فيهم الغضب الإلي وأمده ولحق بالرحمة التي سبقته 
في المدى يرجع الحك لما فييم وصورتها صورتها لا تتبدل ولو تيداث تعذبوا فيحك عليهم أولاً بإذن لله وتوليته حركة الفلك الثاني من 
الأعلى بما يظهر فيهم من العذاب في كل محل قابل للعذاب وإئما قلنا في كل نحل قابل للعذاب لأجل من فيها من لا يقبل العذاب 
فإذا اتقضت مدتها وهي مس وأربعون ألف سنة تكون في هذه المدة عذاباً على أهلها يتعذبون فيها عذاباً متصلا لا يفتر ثلاثة وعشرين 
ألف سنة ثم يرسل الرحمن عليهم نومة يغيبون فيها عن الإحساس وهو قوله تعالى " لا يموت فيها ولا يحبى " وقوله عليه السلام في أهل 
النار الذين هم أهلها " لا بموتون فيها ولا يحيون " يريد حالهم في هذه الأوقات الت يغيبون فيها عن إحساسهم مثل الذي يغشى عليه من 
أهل العذاب في الدنيا من شدة الجزع وقوة الآلام المفرطة فيمكثون كذلك تسع عشرة ألف سنة ثم يفيقون من غشيتهم وقد بدل الله 
جاودهم جلوداً غيرها فيعذبون فيها خمسة عشر ألف سنة ثم يغثى عليهم فيمكثون في غشيتهم إحدى عشرة ألف سنة ثم يفيقون وقد 
بدل الله جاودهم جاوداً غيرها ليذوقوا العذاب فيجدون العذاب الأليم سبعة آلاف سنة ثم يغثى علههم ثلاثة آلاف سنة ثم يفيقون 
فيرزقهم الله لذة ورواحة مثل الذي ينام على تعب ويستيقظ وهذا من رحمته التي سبقت غضبه ووسعت كل شيء فيكون لها حم 
عند ذلك حك التأبيد من الاسم الواسع الذي به وسع كل شيء رحمة وعلماً فلا يجدون ألا ويدوم لهم ذلك ويستغنمونه ويقولون نسينا 
فلا نسأل حذراً أن نذكر بنفوسنا وقد قال الله لنا اخسأوا فيها ولا تكلمون فيسكتون وهم فيها مبلسون ولا يبقى عليهم من العذاب إلا 
الحوف من رجوع العذاب عليهم فهذا القدر من العذاب هو الذي يسرمد عليهم وهو اللحوف وهو عذاب نفسي لا حسبي وقد يذهاون 
عنه في أوقات فنعيمهم الراحة من العذاب لمحي با يجعل الله في قلوبهم من أنه ذو رحمة واسعة يقول الله تعالى " فاليوم ا 6 


مي مم 


أسيتم " ومن هذه الحقيقة يقولون نسينا إذا لم يحسوا بالآلام وكذلك قوله " نسوا الله فنسيهم " وكذلك اليوم تنسى أي تترك في جهانم إذ 
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كان النسيان الترك وباهمز التأخر فأهل الاوعلي من اليو عدم وقوع العذاب يلعاب توقعه دلا أمان حم بطري 
الأغبار عن الله وحجبون عن خوف التوقع في أوقات فوقتاً حجبون عنه عشرة الاق صيدة ووقتاً ألفي سنة ووقتاً ستة الاف سنة 
ولا يخرجون عن هذا المقدار المذكور م ما كان لابد أن يكون هذا القدر لهم من الزمان وإذا أراد الله أن ل الرحمن 
سرون وجاك اق خم عم و اوة عر وم وجيم كاوه ارق الطدانيه وتشود ازاك التي من النظر فوقاً يدوم لحم هذا النظر 
أل ستة ووها قلعة الا 'سنة ووقداً تميية الف شنة قز يد وينتضن .ذه تزال حالهم هذه دامًاً في جهم إذ هم أهلها وهذا الذي 
دناه كله من العلم العيسوي الموروث من المقام المحمدي والله يقول ىوهو وبدى" السبيل» 


5 وتوالح بعضها في بعض 

الباب الحادي والعشرون 

في معرفة ثلاثة علوم كونية 

وتوالح بعضها في بعض 

علم التوالح علم الفكر يصحبه ... علم النتاتح فانسبه إلى النظر 

هي الأدلة إن حققت صورتها ... مثل الدلالة في الأنق مع الذكر 

على الذي أوقف الإيجاد أجمعه ... على حقيقة كن في عالم الصور 

والواو لولا سكون النون أظهرها ... في العين قائُة تمثى على قدر 

فاعم بأن وجود الكون في فلك ... وني توجهه في جوهر البشر 

اعم أيدك الله أن هذا هو عم التوالد والتناسل وهو من علوم الأكوان وأصله من العلم الإلمي فلنبين لك أولا صورته في الكوان وبعد 
ا لس 
أك إذا أردت أن نعل حيقة هذا فتظره أل في عام مس ث في عام الطمعةث في لاني الروانية في المي في الم 
ناعر أ إذا ناء لق أن يظور ققصا بين انين انك الإدان عا اناو عع افير عا النايا ركم ناس نالك وافر 
أن يفضي أحدهما إلى الآخر باجماع فإذا اجتمعا على وجه مخصوص وشرط مخصوص وهو أن يكون امحل قابلاً للولادة لا يفسد البذر 
إذا قبله ويكون البذر يقبل فتح الصورة فيه هذااهز الشرط: اتخاضن .وآما الوه المخضوضن :فهو أن يكو التقاء الترحيت وانذال المأ 
3 3 عن شبوة فالكين مق ظيون الك وش لين واوا والاقان مان والتن :وظوور الالع سين ولكدة را ناغيم ددن 
نكاحاً وضائق وهذا أغر خسوس واقع قٍ الحيوان واثما قلنا يبوجه خصوص وشرط خصوص فإنه ما يكون عن كل راق يجتمعان 
بعكاح ولد ولابد إلا بحصول ما ذكناه وسينه والعاب بأو من هذا إذ المطلوب ذلك وأما في الطبيعة فإن السماء إذا أمطرت الماء 
وقبلت الآرض الماء وربت وهو حملها فانبتت من كل زوج ببيج وكذلك لاح النخل والشجر ومن كل شيء خلقنا زوجين لأجل 
التوالد وأما في المعاني فهو أن تعل أن الأشياء على قسمين مفردات ومركات وأن العم بالمفرد يتقدم على العلم بالمركب والعم بالفوة 
يقتنص بالحد والعلم بالمركب يقتنص بالبرهان فإذا أردت أن تعلم وجود العالم هل هو عن سبب أو لا فلتعمد إلى مفردين أو ما هو في 
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حك المفردين مثل المقدمة الشرطية ثم تجعل أحد المفردين موضوعاً مبتدأ وتمل المفرد الآخر عليه على طريق الأخبار به عنه فتقول 
كل حادث فهذا المسمى مبتداً فإنه الذي بدأت به وكوضزها أزل فإنه الموضوع الأول الذي وضعته لتحمل عليه ما تخبر به عنه وهو 
مفرد فإن الاسم المضاف في حم المفرد ولايد أن تعل بالحد معنى الحدوث ومعنى كل الذي أضفته إليه وجعلته له كالسور لما يحيط 
به فإن كل تقتضي الحضر بالوضع في اللسان فإذا علمت الحادث حينئذ حملت عليه مفرداً آخر وهو قولك فله سبب هنين المفردي 
صورة مركبة كا قامت صورة الإنسان من حيوانية ونطق فقلت فيه حيوان ناطق فتركيب المفردين مل أحدهما على الآخر لا ينتج 
شيأ وانما هي دعوى يفتقر مدعيها إلى دليل على صحتبا حتى بصدق الحبر عن الموضوع بما أخبر به عنه فيؤخذ منا ذلك مساياً إذا كان 
في دعوى خاصة على طريق ضرب المثال مفافة التطويل وليس كاي هذا بحل لميزان المعاني وإئما ذلك موقوف على عل المنطق فإنه 
لابد أن يكون كل مفرد معاوماً وأن يكون ما يخبر به عن المفرد الموضوع معلوماً أيضاً إِمَا ببرهان حسي أو بدمي أو نظري يرجع 
إلهما ثم تطلب مقدمة أخرى تعمل فيها ما عملت في الأولى ولابد أن يكون أحد المفردين مذكوراً في المقدمتين فهي أربعة في صورة 
التركيب وه ثلاثة في المعنى لما نذكره إن شاشء الله وإن لم يكن كذلك فإنه لا ينتج أصلا فتقول في هذه المسئلة التي مثلنا بها في 
المقدمة الأخرى والعالم حادث وتطلب فيه من العلى بحد المفرد فيها ما طلبته في المقدمة الأولى من معرفة العالم ما هو وحمل الحدوث 
غلة تولك .حادك: وفك كان هناا الخادك الذئ هو ول فق هذه المقدمة موضوعا ق الأول سر حلت هله التين فتك اطاداث 
في المقدّمتين وهو الرابط يينهما فإذا ارتبطا سمي ذلك الارتباط وجه الدليل وسمي اجتماعهما دليلا وبرهاناً فينتج بالضرورة أن حدوث 
العالم له سبب فالعلة الحدوث والحك السبب فالحك أعم من العلة فإنه يشترط في هذا العلم أن يكون الحم أعم من العلة أو مساويا لها 
وإن لم يكن كذلك فإنه لا يصدق هذا في الأمور العقلية وأمًا مأخذها في الشرعيات فإذا أردت أن تعلم مثلاً أن النبيذ حرام ببذه 
الطريقة فتقول كل مسكر حرام والنبيذ مسكر فهو حرام وتعتبر في ذلك ما اعتبرت في الأمور العقلية كأ 

مثلت لك فالحكم التحريم والعلة الإسكار فالخك أعم من العلة الموجبة للتحريم فإن التحريم قد يكون له سبب آخخحر غير السكر في أمى آخخر 
كالتحريم في الغصب والسرقة والجناية وكل ذلك علل في وجود التحريم ني احرم فلهذا الوجه الخصوص صدق ققد بان لك بالتقريب 
ميزان المعاني وإن النتائٌ إِنما ظهرت بالتوالح الذي في المقدمتين اللذين هما كالأبوين في الحس وإن المقدمتين مركبة من ثلاثة أو ما 
هو في حك الثلاثة فإنه قد يكون لمجملة معنى الواحد في الإضافة والشرط فلم تظهر نتيجة إلا من الفردية إذ لو كان الشفع ولا يصحبه 
الواحد صحبة خاصة ما م أن يوجد عن الشفع شيء أبداً فبطل الشريك في وجود العالم وثبت الفعل للواحد وأنه بوجوده ظهرت 
الموجودات عن الموجودات فتبين لك أن أفعال العباد وان ظهرت منهم أنه لولا الله ما ظهر لحم فعل أصلا فمع هذا الميزان بين 
إضافة الأعمال إلى العباد بالصورة وإيجاد تلك الأفعال لله تعالى وهو قوله واللّه خلقك وما تعملون أي وخاق ما تعملون فنسب العمل 
إليهم وإيجاده لله تعالى والخلق قد يكون بمعنى الإيجاد ويكون بمعنى التقدير يا أنه قد يكون بمعنى الفعل مثل قوله تعالى " ما أشهدتهم 
غلق الشدوات و ركرة عن اخلرق كل 'قراد" هذا هلاق آله" واما هذا التواج في العلم الإلمي والتوالد فاع أن ذات الحق تعالى 
لم يظهر عنها شبيء أصلاً من كونها ذاتاً غير منسوب إليها أمى آخر وه أن ,نسب إلى هذه الذات أنها قادرة على الإيجاد عند أهل السنة 
أهل الحق أو ينسب إليها كونها علة وليس هذا مذهب أهل الحق ولا يصح وهذا مما لا يحتاج إليه ولكن كان الغرض في سياقه من 
عن مخالفي أهل الحق لنقرر عنده أنه ما سب وجود العالم لهذه الذات من كونها ذاتا وائما نسبوا العالم لما بالوجود من كونها علة 
فلهذا أوردنا مقالتهم ومع هذه النسبة وهي كونه قادراً لابد من أمى ثالث وهو إرادة الإيجاد لهذه العين المقصودة بأن توجد ولابد 
مق التوعة بالقضد إلى ادها بالقدرة :عقفلا وبالقول شرعا بأن تكون فا ود اطفلق إلة عن الفردية لا عن الأعدية لأن أحداعة 
لا تقبل الثاني لأنها ليست أحدية عدد فكان ظهور العالم في العلم الإلمي عن ثلاث حقائق معقولة فسرى ذلك في توالد الكون بعضه 
عن بعض لكون الأصل على هذه الصورة ويكفى هذا القدر من هذا الباب فقّد حصل المقصود ببذا التنبيه فإن هذا الفَنّ في مثل 
طريق أهل الله لا يحتمل أكثر من هذا فإنه ليس من علوم الفكر هذا الْحّاب وما هو من علوم التلقى والتدلي فلا يحتاج فيه إلى ميزان 
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اخ كو هذا وإن كان له به ارتباط فإنه لا يخلو عنه جملة واحدة ولكن بعد تصحيح المقدمات من العلم بمفرداتها بالحد الذي لا يمنع 
والمقدّمات بالبرهان الذي لا يدفع بقول الله في هذا الباب " لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا " فهذا مما كا بصدده في هذا الباب وهذه 
الآية وأمثالها أحوجتنا إلى ذكر هذا الفن ومن باب الكشف لم يشتغل أهل الله بهذا الفن من العلوم لتضييع الوقت وعمر الإفسان عزيز 
ينبغي أن لا يتقطعه الإنسان إلا في مجالسة ربه والحديث معه على ما شرعه له والله يقول الحق وهو يبدي السبيل انتبى الجزء االخامس 
عشر والجد لله.ات لك فلك التحريم والعلة الإسكار فالخك أعم من العلة الموجبة للتحريم فإن التحريم قد يكون له سبب آخر غير 
السكر في أمى آخر كالتحريم في الغصب والسرقة والجناية وكل ذلك علل في وجود التحريم في الحرم فلهذا الوجه المخصوص صدق فقد 
بان لك بالتقريب ميزان المعاني وان النتا إنما ظهرت بالتوالح الذي في المقدمتين اللذين هما كالأبوين في الهس وإن المقدمتين مركبة 
من ثلاثة أو ما هو في حك الثلاثة فإنه قد يكون لمجملة معنى الواحد في الإضافة والشرط فل تظهر نتيجة إلا من الفردية إذ لو كان 
الشفع ولا يصحبه الواحد حبة خاصة ما حم أن يوجد عن الشفع شيء أبداً فبطل الشريك في وجود العالم وثبت الفعل للواحد وأنه 
بوجوده ظهرت الموجودات عن الموجودات فتبين لك أن أفعال العباد وإن ظهرت منهم أنه لولا الله ما ظهر لهم فعل أصلا لجمع 
هذا الميزان بين إضافة الأعمال إلى العباد بالصورة وإيجاد تلك الأفعال لله تعالى وهو قوله والله خلقك وما تعملون أي وخلق ما تعملون 
فنسب العمل إلييم وإيجاده لله تعالى والكلق قد يكون بمعنى الإيجاد ويكون بمعنى التقدير م أنه قد يكون بمعنى الفعل مثل قوله تعالى 
" ما أشبدتهم خلق السموات " ويكون بمعنى المخلوق مثل قوله " هذا خلق الله لك "توما هذا التوالج في العلم الإلي والتوالد فاعلم أن ذات 
الحق تعالى لم يظهر عنها شبيء خلا عي كردا انا خبى مللتونهه إلا أ الترنوه إن ينع إل هلاه لات أحا فادوة فل الاحاد ميد 
أهل السنة أهل الحق أو ينسب إليها كونها علة وليس هذا مذهب أهل الحق ولا يصح وهذا مما لا يحتاج إليه ولكن كان الغرض 
في سياقه من أجل مخالنفي أهل الحق لنقرر عنده أنه ما نسب وجود العالم لهذه الذات من كونها ذاتا واْما نسبوا العالم لما بالوجود 
من كونها علة فلهذا أوردنا مقالتهم ومع هذه النسبة وهي كونه قادراً لابذ من أى ثالث وهو إرادة الإيجاد هذه العين المقصودة بأن 
توجدٍ 20 التوجه بالقعك إل | ادها بالقدرة غقلا وبالقول شرعاً بأن نتكون فا وجد الخلق إلا عن الفردية لا عن الأحدية 
أن أحديته لا تقبل الثاني لأنها ليست أحدية عدد فكان ظهور العالم في العلم الإلمي عن ثلاث حقائق معقولة فسرى ذلك في توالد 
الكون بعضه عن بعض لكون الأصل على هذه الصورة ويكفى هذا القدر من هذا الباب فقّد حصل المقصود ببذا التنبيه فإن هذا 
لفن في مثل طريق أهل الله لا يحتمل أكثر من هذا فإنه ليس من علوم الفكر هذا الككاب وإئما هو من علوم التلقي والتدلي فلا يحتاج 
فيه إلى ميزان اخحر غير هذا وان كان له به ارتباط فإنه لا يخلو عنه جملة واحدة ولكن بعد تصحيح المقدمات من العلم بمفرداتها بالحد 
الذي لا بمنع والمقدّمات بالبرهان الذي لا يدفع بقول الله في هذا الباب " لو كان فيهما المة إلا الله لفسدتا " فهذا مما كما بصدده في 
هذا الباب وهذه الآية وأمثالها أحوجتنا إلى ذكر هذا الفن ومن باب الكشف ل يشتغل أهل الله بهذا الفن من العلوم لتضييع الوقت 
وعمر الإنسان عزيز ينبغى أن لا يقطعه الإنسان إلا في مجالسة ربه والحديث معه على ما شرعه له والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 
اتعى انلو تامسن عش واللك للم 
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في معرفة عم منزل المنازل 

وريب جميع العلوم الكونية 

0 النفوس الشافية مه إن الخال المنازل سارية ‏ 
00 ار عند رقا ووه نينا 0 إلى لام ال الحاوية 


اعلم أيدك الله أنه لما كان العلم المنسوب إلى الله لا يقبل الكثرة ة ولا الترتيب فإنه غير مكتسب ولا مستفاد بل علمه عين ذاته كسائر 
ما ينسب إليه من الصفات وما سعى به من الأسماء وعلوم ما سوى الله لابد أن تكون مرتبة محصورة سواء كانت علوم وهب أو علوم 
كسب فإنها لا تخلو من هذا الترتيب الذي نذكره وهو عل المفرد أولا ثم عل التركيب ثم عم المركب ولا رابع لها فإن كان من المفردات 
التي لا تقبل التركيب علمه مفرداً وكذلك ما بقى فإن كل معلوم لبد أن يكن عفرا ا والمركب يستدعي بالضرورة تقدم 1 
لتركيب وحينئذ يكون عل المركب فهذا قد عامت ترتيب جمع العلوم الكونية فنبين لك حصر المنازل في هذا المنزل وهي كثيرة لا 
تحصى ولنقتصر منها على مأ يتعلق بما يختص به شرعنا وبمتاز به لا بالمنازل التي يقع فيها الاشتراك بيننا وبين غيرنا من سائر علوم الملل 
والنحل وجملتها تسعة عشر مرتبة أمبات ومنها ما يتفرع إلى منازل ومنها ما لا يتفرع فلنذكر أسماء هذه المراتب ولنجعل لها اسم المنازل 
فإنه كذا عرّفنا بها في الحضرة الإلحية والأدب أولى فلنذكر ألقاب هذه المنازل وصفات أربابها وأقطابها المتحققين بها وأحوالهم وه 
ا ااا ا م ماسوو ا ري 
فق نياك لمنازل لا من المنازل فإنه ثم منزل يشتمل على ما يزيد على المائة من منازل العلامات والدلالات على أنوار جلية ويشتمل 
على آلاف وأقل من منازل الغايات الحاوية على الأسرار انحفية والخواص الجلية ثم نتلو ما ذكرنا بما يضاهي هذا العدد لهذه لازن من 
الموجودات قديمها وحديثها ثم نذكر ما يتعلق ببعض معاني هذا المنزل على التقريب والاختصار إن شاء الله تعالى ذكر ألقابها وصففات 
أقطابها فن ذلك منازل الثناء والمدح هو لأرباب الكشوفات والفتح ومنازل الرموز والألغاز لأهل الحقيقة والمجاز ومنازل الدعاء لأهل 
الإشارات والبعد ومنازل الأفعال لأهل الأحوال والاتصال ومنازل الابتداء لأهل الحواجس والإيماء ومنازل التنزيه لأهل التوجيه 
في المناظرات والاستنباط ومنازل التقريب للغرباء المألهين ومنازل التوقم لأحعاب البراقع من أجل السبحات ومنازل البركات لأهل 
اعلحركات ومنازل الأقسام لأهل التدبير من الروحانيين ومنازل الدهر لأهل الذوق ومنازل الأنية لأهل المشاهدة بالأبصار ومنازل 
اللام والألف للالتفاف الحاصل بالتخلق بالأخلاق الإلمية ولأهل السر الذي لا يتكشف ومنازل التقرير لأهل العلم بالكيمياء الطبيعية 
والروحانية. وغتازل فاك الكو ان للضغائن المخدرات ومنازل الألفة لأهل الأمان من أهل الغرف ومنازل الوعيد للمتمسكين بقائمة 
العرش الأمجد ومنازل الاستخبار لأهل غامضات الأسرار ومنازل الأعى للمتحققين بحقائق سره فيهم وأما صفاتهم فأهل المدح لهم 
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الزهو وأهل الرموز لهم النجاة من الاعتراض وأما المتألهون فلهم التيه بالتخلق وأما أهل الأحوال والاتصال فلهم الحصول على العين 
وأما أهل الإشارة فلهم الحيرة عند التبليغ وأما أهل الاستنباط فلهم الغلط والإصابة وليسوا بمعصومين وأما الغرباء فلهم الانكشار وأما 
أهل البراقع فلهم الخوف وأما أهل الحركة فلهم مكافدة الأنات والمدبرون لهم الفكر والممكنون لهم الحدود وأهل المشاهد لهم الخد 
وأهل الكت لهم السلامة وأهل العم لهم الحم على المعلوم وأهل الستر منتظرون رفعه وأهل الأمن في موطن اللحوف من المكر وأهل 
القيام لحم القعود وأهل الإلهام لمم التحكم وأهل التحقيق لهم ثلاثة أثواب ثوب إيمان وكفر ونفاق وأما ذكر أحوالهم فاعلم أن الله تعالى 
قد هيأ المنازل للنازل ووطأ المعاقل للعاقل وزوى المراحل للراحل وأعلل المعالم للعالم وفصل المقاسم للقاسم وغل القواصم للقاصم وبين 
العواصم للعاصم ورفع القواعد للقاعد ورتب المراصد للراصد ونخر المراكب للراكب وقرب المذاهب للذاهب وسطر الحامد لحامد وسبل 
المقاصد للقاصد وأنشأ المعارف للعارف وثبت المواقف للواقف ووعى المسالك للسالك وعين المناسك للناسك وأخرس المشاهد للشاهد 
وأحرس الفراقد للراقد ذكر صفات أحوالهم فيصان حجها لاز ل «مقد را #والعاكل .هفك ا والزاها. شيا والعالم مشاهداً والقاسم 
مكابداً والقاصم مجاهداً والعاصم مساعداً والقاعد عارفاً والراصد 

واقما بوالرا كنت مول والذاهب معاولاً امه بعر ل الاق والعارف ميكرا والراقق هونا والنالاك رودا عوالناداك 
ميعودا والقاهد نكا والزاقن حصلا فهذا'قد دكن ضنات هؤلاء التسعة عشر صنفا في أحوالهم فنذكر ما يتضمن كل صنف من أمبات 
المتازل وكل نول مق عله الأمات يؤمق أريطة أمناف من المنازل اليتق الأول يسمى منازل" الاك والميدي :الا نح اصن 
منازل الحدود والصنف الثالث يسمى منازل اللحواص والصنف الرابع يسمى منازل الأسرار ولا تحصى كثرة فلنقتصر على التسعة عشر 
ولنذكر أعداد ما تنطوي عليه من الأمبات وهذا أوها منزل المدح له منزل الفتح فتح السرين ومنزل المفاتيح الأول ولنا فيه جزء سميناه 
مفاتيح الغيوب ومنزل العجائب ومنزل تسخير الأرواح البرزخية ومنزل الأمواح العلوية ولنا في بعض معانيه من النظم قولنا والراكب 
مولا والدأعين معاولاً واكام سكلل والقافين مقيواة .والقارق مبخوتاً والؤاقفك«فبيوا والسبااك مر دود والناسك: شعودا والقنافن 
كأ والراقد مساياً فهذا قد ذكنا صفات هؤلاء التسعة عشر صنفاً في أحوالمم فلنذكر ما يضمن كل صنف من أممات المنازك وكل 
منزل من هذه الأميات يتضمن أريعة أضكافق من المنازل الصنف الأول انمق منازل الدلالات والصئف الآخر سمى منازل الحدود 
والصنف الثالث يسمى منازل اللحواص والصنف الرابع يسمى منازل الأسرار ولا تحصى كثرة فلنقتصر على الدتسعة عشر ولنذكر أعداد 
ما تنطوي عليه من الآمبات وهذا اولها منزل المدح له منزل الفتح فتح السرين ومنزل المفاتيح الاول ولنا فيه جزء معيناه مفاتيح 
الغيوب ومنزل العجائب ومنزل تسخير الأرواح البرزخية ومنزل الأرواح العلوية ولنا في بعض معانيه من النظم قولنا 

منازل الملدح والتباهي ... منازل ما لها تناهي 

لا تطلين في السمو مدحا ... مداتح القوم في الثرى هي 

فر لمق نه ناذا د قر هدام أقذت اللياء 

تقول ليس مدح العبد أن يقصف بأوصاف سيده فإنه سوء أدب وللسيد أن يتصف بأوصاف عبده تواضعاً فللسيد التزول لأنه لا يحكم 
عليه فنزوله إلى أوصاف عبده تفضل منه على عبده حت ,ببسطه فإن جلال السيد أعظم في قلب العبد من أن يدل عليه لولا تنزله إليه 
وليس للعبد أن يتصف بأوصاف سيده لا في حضرته ولا عند إخوانه من العبيد وإن ولاه عليهم يا قال عليه السلام " أنا سيد ولد 
آدم ولا فر" وقال تعالى " تلك الدار الآخرة نجعلها " أي نملكها ملكا الذين لا يريدون علواً في الأرض فإن الأرض قد جعلها الله 
ذلولاً والعبد هو الذليل والذلة لا تقتضي العلو فن جاوز قدره هلك يقال ما هلك امرؤٌ عرف قدره وقوله ما لما تناهى يقول إنه ليس 
للعبد في عبوديته نباية يصل إليها ثم يرجع رباً كا أنه ليس للرب حد ينتبي إليه ثم يعود عبداً فالرب رب إلى غير نهاية والعبد عبد 
إلى غير نباية فلذا قال مداتٌ القَوم في الثرى هي وهو أذل من وجه الأرض وقال لا يعرف إذة الماء إلا الظمآن يقول لا يعرف إذة 
الاتصاف بالعبودية إلا من ذاق الآلام عند اتصافه بالربوبية واحتياج اللحاق إليه مثل سليمان حين طلب أن يجعل الله أرزاق العباد 
على يديه حساً فمع ما حضره من الأقوات في ذلك الوقت نفرجت دابة من دواب البحر فطلبت قوتها فقال لها خذي من هذا قدر 
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قوتك في كل يوم فأكلته حتى أتت على آخخره فقالت زدني فا وفيت برقي فإن الله يعطيني كل يوم مثل هذا عشر مرات وغيري 
من الدواب أعظم مني وأكثر رزقاً فتاب سليمان عليه السلام إلى ربه وعلم أنه ليس في وسع اللخلوق ما ينبي لخالق تعالى فإنه طلب 
من الله ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده فاستقال من سوّاله حين رأى ذلك واجتمعت الدواب عليه تطلب أرزاقها من جميع الجهات 
فضاق لذلك ذرعاً فلما قبل الله سؤاله وأقاله وجد من اللذة لذلك ما لا يقدر قدره منزل الرموز فالعم وفقنك الله أنه وإن ا 
فإنه يحتوي على منازل منها منزل الوحدانية ومنزل العمل الأول والعرش الأعظم والصدا والإتيان من العماء إلى العرش وعلم المثل 
ومنزل القلوب والخهاب ومنزل الاستواء الفهواني والألو هية السارية واسمّداد الكهان والدهر والمنازك التي لذ فيات حاولا فيات لأحد 
فيها ومنزل البرازه والإهية والزيادة والغيرة ومنزل الفقد والوجدان ومنزل رفع الشكوك والجود الخزون ومنزل القهر وانلحسف ومنزل 
الأرض الواسعة ولما دخلت هذا المنزل وأنا بتونس وقعت مني صيحة ما لي بها علم أنبا وقعت مني غير أنه ما بتي أحد بمن سمعها إلا 
سقط مغشياً عليه ومن كان على سطح الدار من نساء الجيران مستشرفاً علينا غشي عليه ومنبن من سقط من السطوح إلى عن الدار 
على علوها وما أصابه بأس وكنت أول من أفاق وكا في صلاة خلف إمام فا رأيت أحداً إلا صاعقاً فبعد حين أفاقوا فقلت ما شأتكم 
فقالوا أنت ما شأنك لقَد صصت صيحة أثرت ما ترى في الماعة فقلت واللّه ما عندي خبر إني حت ومنزل الآيات الغربية والحكم 
الالمية ومترل الاستغيداد والزببة والأمن الدى سك الله بد الأفلاك السشاوية ومو 311 والسلي وق هده التازل قلت: 

منازل الكون في الوجود ... منازل كلها رموز ْ 

منازل للعقول فيها ... دلائل كلها تجوز 

ا أنى الطالبون قصداً ... لنيل شيء فذاك جوزوا 

فيا عبيد الككان حوزوا ... هذا الذي ساقك وجوزوا 

الرمن واللغز هو الكلام الذي يعطى ظاهره ما لم يقصده قائله وكذلك منزل العالم في الوجود ما أوجده الله لعينه وإئما أوجه الله لنفسه 
فاشتغل العالم بغير ما وجد له نفالف قصد موجده وهذا يقول جماعة من العلماء العارفين وهم أحسن حالاً ممن دونهم إن الله أوجدنا 
لنا والمحقق والعبد لا يقول ذلك بل يقول إثما أوجدنا له لا حاجة منه إل فأنا لغز ربي ورمزه ومن عرف أشعار الألغاز عرف ما 
أردناه وأما قوله لما أن الطالبون قصد النيل شيء بذاك جوووا من الخاذات فوك فرح طلب الله لأسن فهو إلا :طلب نوللا بعال قف غير 
ذلك وقوله فيا عبيد الككان يقول من عبد الله لشىء فذلك الشىء معبوده وربه والله برىء منه وهو لما عبده وقوله حوزوا أي خذوا 
ما جثتم له أي بسببه وجوزوا أي روحوا عنا فإتكم ما جثتم إلينا ولا بسبينا منزل الدعاء هذا المنزل يحتوي على منازل منها منزل الأنس 
بالشبيه ومنزل التغذي ومنزل مكة والطائف والحجب ومنزل المقاصير والابتلاء ومنزل اجمع والتفرقة والمنع ومنزل النواشي والتقديس 
وفي هذا المنزل قلت: 

لتأيه الرحمن فيك منازل ... فأجب نداء الحق طوعاً يا فل 

رفعت إليك المسالاتف أ كلها بك تيم النوا ل كلد يت السايل 

أنت الذي قال الدليل بفضه ... ولنا عليه شواهد ودلائل 

ولا اختصاضك بالحقيقة ما'زهت: + بتزولك الأعل لديه. منازل 

يقول إن نداء الحق عباده إِنما هلو لسان المرسلات تطلب اسماً من أسمائه وذلك العبد في ذلك الوقت تحت سلطانها والمرسلات لطائف 
الحاق ترفع أكفها إلى من هي في يديه من الأسماء لتجود به على من يطليها من الأسماء والمسؤول أبداً إنما هو من له المهيمنية على 
الأسماء كالعليم الذي له التقدم على الحبير والحسيب والمحصي والمفضل ولهذا قال أنت الذي قال الدليل بفضله والحقيقة التي اختص 
بها أحاطته بما تحته في الرتبة من الأسماء الإلحية إذ القادر في الرتبة دون المريد والعالم في التربة فوق المريد والحي فوق الكل فالمنازل 
التي تحت إحاطة الاسم الجامع تفتخر بنزوله إليها إجابة لسؤاما منزل الأفعال وهو إشتمل على منازل منها منزل الفضل والأفهام ومنزل 
الإسراء الروحاني ومنزل التلطف ومنزل الحلاك وفي هذه المنازل أقول: 
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لمنازل الأفعال برق لامع ... ورياحها تزجي السحاب زعازع 

وسسبامها في العالمين نوافذ ... وسيوفها في الكاثنات قواطع 

ألقت إلى العز امحقق أمرها فالعين تبصر والتناول شاسع 

الناس في أفعال العباد على قسمين طائفة ترى الأفعال من العباد وطائفة ترى الأفعال من الله وكل طائفة يبدو لما مع اعتقادها ذلك 

شبه البرق اللامع في ذلك يعطيها آن للذي نفى عنه ذلك الفعل نسبة ما وكل طائفة لما حاب يحول بينها وبين أسبة الفعل لمن نفته عنه 

وقوله في رياحها أنبا شديدة أي الأسباب والأداة التي قامت لكل طائفة على أسبة الأفعال لمن 0 الاقرية القع له لوضف 

بيابا بالنفوذ في نفوس الذين يعتقدون ذلك وكذلك سيوفها فيهم قواطع وقوله أنها ألقت إلى العز أي احتمت يمى مانع يمن المخالف 
أن يؤثر فيه فيبقى على هذا كل أحد على ما هي إرادة الله فيه قال تعالى " زينا لكل أمة عملهم '. وقزله"“فالفيق قهر” تقول اين 

يشبد أن الفعل للعبد والإنسان يجد ذلك من نفسه بما له فيه من الاختيار وقوله التناول شاسع أي ونسبته إلى غير ما يعطيه الهس 

والنفس بعيد المتناول إلا أنه لابد فيه من برق لامع يعطي نسبة في ذلك الفعل لمن نفى عنه لا يقدر على حدها منزل الابتداء وإشتمل 

على منازل منها منزل الغلظة والسبحات ومنزل التنزلات والعلم بالتوحيد الإلمي ومنزل الرحموت ومنزل الحق والفزع وفي هذا المنزل 

أقول: 

للابتداء شواهد ودلائل ... وله إذا حط الركاب منازل 

ييحوي على عين الحوادث حكه ... ويمده الله الكريم الفاعل 

ما بينه نسب وبين إلاهه ... إلا التعلق والوجود الحاصل 

لا تسمعن مقالة من جاهل ... مبنى الوجود حقائق وأباطل 

مبنى الوجود حقائق مشهودة ٠...‏ وسوى الوجود هو انحال الباطل 


٠١‏ منزل التقريب 

يقول لابعداء الأكوان شواهد فيها أنها لم تكن لأنفسها ثم كانت وله الضمير يعود على الابتداء إذا حط الركاب أي إذا نتبعته من أبن 
جاء وجدته من عند من أوجده وإذلك كان له البققاء قال تعالى " وما عند الله باق " فإذا حططت عنده عرفت منزلته منه الذي كان 
فيها إذ لم يكن لنفسه وتلك منزل الأولية الإلحية في قوله هو الأول ومن هذه الأولية قدر ابتداء الكون ومنه تستمد الحوادث كلها وهو 
الحا فيها وهي الجارية على حككه ونفي النسب عنه فإن أولية الحق تمد أولية العبدج وليس لأولية الكون إمداد لشيء فا ثم نسب 
إلا العناية ولا سبب إلا المحم ولا وقت غير الأزل هذا مذهب القوم وما بقي مما لم يدخل تحت حصر هذه الثلاثة فعمى وتلبيس 
هكذا صرح به صاحب محاسن المجالس وقول بمن قال مبنى الوجود حقائق وأباطل ليس بصحيح فإن الباطل هو العدم وهو صميح فإن 
الوجود المستفاد في حم العدم والوجود الحق من كان وجوده لنفسه وكل عدم وجد فا وجد إلا من 0 ا 
لنفسه والذي استفاد هو الوجود لعينه وأما ا محال الباطل فهو الذي لا وجود له لا لنفسه ولا من غيره منزل التنزيه هذا المنزل يشتمل 
فل شتازك: هنا :نول الشك ومتزل ا الياسن ومنزل النشر ومنزل النصر وابنمع ومنزل الرح واللحسران والاستحالات ولنا في هذا: 

لنازل الوية واللفديق + بر عقول عيكه معقول 

علم يعود على المنزه حكمه ... فردوس قدس روضه مطلول 

فنزوا للق اميق خو وما قله فرافه تضليل | 
يقول المنزه على الحقيقة من هو نزيه لنفسه وإنما ينزه من يجوز عليه ما ينزه عنه وهو المخلوق فلهذا يعود التنزيه على المنزه قال صلى الله 
عليه وسل " إِنما هي أعمالك ترد عليك " فن كان عمله التغزيه عاد عليه تنزيبه فكان محله منزهاً عن أن يقوم به اعتقاد ما لا ينبغي أن 
يكو المى عليه :ومن هنا قال لق قال سبحا تفظيماً لال اله تناك )"قال زوضية'مطلول وله تزول اللنزية إن تل العيد المله 
خالقه واللّه يقول الحق وهو يبدي السبيل. 
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منزل التقريب 1 1 

هذا المنؤل تشعمل عل منؤلن متزل: عرق العوائك وطنؤل أجدية كن وفيه ألتردت 

لمنازك التقريب شرط يعم ... ولها على ذات الكيان تحكم 

فإذا أتى شرط القيامة واستوى ... جبارها خضع الوجود ويخدم 

هييات لا تجني النفوس ثمارها ... إلا التي فعلت وأنت مجسم 

يقول إن التقريب من صفات المحدثات لأنها تقبل التقريب وضذه والحق هو القريب وان كان قد وصف نفسه أنه يتقرب والمصدر 
منه التقريب والتقرب ولما قال شرط يعلم وهو قبول التأثير قال ولا يعرف ويتكشف الأمى عموما إلا في الآخرة وقال والنفوس مالما 
جنى إلا ما غرسته في حياتها الدنيا من خير أو شر فلها التقريب من أعمالما " فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقّال ذرة 
شراًيره " منزل التوقع وهذا المنزل أيضاً إشتمل على منزلين منزل الطريق الي ومنزل السمع فويه نظمت: 

ظهرت منازل للتوقع باديه ... وقطوفها ليد المقرب دانيه 

فاقطن من أغصان الدنو ثمارها ... لا تقطفن من الغصون العاديه 

لا تخرجن عن اعتدالك والزمن 2 وسط الطريق تر الحقائق باديه 

يقول ما يتوقعه الإنسان قد ظهر لأنه ما يتوقع شيأ إلا وله ظهور عنده في باطنه فقد برز من غيبه الذي إستحقه إلى باطن من يتوقعه ثم 
إنه يتوقع ظهوره في عالم الشبادة فيكون أقرب في التناول وهو قوله قطوفها دانية أي قريبة ليد القاطف يقول احفظ طريق الاعتدال 
لا تتخرف عنه والاعتدال هنا ملازمتك حقيقتك لا تخرج عنها كا خرج المتكبرون ومن كان برزخاً بين الطرفين كان له الاستشراف 
عليهما فإذا مال إلى أحدهما غاب عن الآخر منزل البركات وهو أيضاً يشتمل على منزلين على منزل ابمع والتفرقة ومنزل اللخصام البرزخي 
وهو منزل الملك والقهر وفيه قلت: 

لنازل البركات نور إسطع ... وله بحبات القلوب توقع 

فيها المزيد لكل طالب مشهد ... وها إلى نفس الوجود تطلع 

فإذا تحقق سر طالب حكمة ... بحقائق البركات شد المطلع 

فاحمد لله الذي في كونه ... أعيانه مشبودة لتسمع 

البركات الزيادة وهي من نتاحّ الشكر وما سمى الحق نفسه تعالى بالاسم الشاكر والشكور إلا لنزيد في العمل الذي شرع لنا أن نعمل به 
كا يزيد الحق النعم بالشكر منا فكل نفس متطعة للزيادة يقول وإذا تحقق طالب الخ الزيادة انفرد بأمور يجهد أن لا يشاركه فيها أحد 
لتكون الزيادة من ذلك النوع وصاحب هذا المقام تكون حاله المراقبة لحال ذلك يطلبه منزل الأقسام والإيلاء وهذا المنزل إشتمل 
على منازل منها منزل الفهوانيات الرحمانية ومنزل المقاسم الروحانية ومنزل الرقوم ومنزل مساقط النور ومنزل الشعراء ومنزل المراتب 
الروحانية ومنزل النفس الكلية ومنزل القطب ومنزل انفهاق الأنوار على عالم الغيب ومنزل مراتب النفس الناطقة ومنزل اختلاف 
الطرق ومنزل المودة ومنزل علوم الإلهام ومنزل النفوس ال حيوانية ومنزل الصلاة الوسطى وفي هذا قلت: 

منازل الأقسام في العرض ... أحكامها في عالم الأرض 

تجري بأفلاك السعود على ... من قام بالسنة والفرض 

وعلمها وقف على عينها ٠...‏ وحكمها في الطول والعرض 

يقول القسم نتيجة التبمة والحق يعامل الحاق من حيث ما هم عليه لا من حيث ما هو عليه ولهذا لم يول الحق تعالى للبلائكة لأهم ليسوا 
من عالم التيمة وليس مخلوق أن يقسم عخلوق وهو مذهبنا وإن أقسم لوق عندنا فهو عاص ولا كفارة عليه إذا حنث وعليه التوبة 
مما وقع فيه لا غير وإنما أقسم اق ينفسة حين أقسم بذكر الخلوقات وحذف الاسم يدل على ذلك إظهار الاسم في مواضع من الككاب 
العزيد مل قوله * قورت السماء والأرض"* "برب المشارق .والمثارت:* فكان "ذلك إغلاماً فى المواضع التي لم يجر للاسم ذكر ظاهر 
أنه غيب هنالك لأعى أراده سبحانه في ذلك يعرفه من عرّفه الحق ذلك من نبي وولي ملهم فإن القسم دليل على تعظيم المقسم به ولا 
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شك أنه قد ذكر في القسم من يبصر ومن لا يبصر فدخل في ذلك الرفيع والوضيع والمرضي عنه والمغضوب عليه وا نحبوب والممقوت 
والمؤمن والكافر والموجود والمعدوم ولا يعرف منازل الأقسام إلا من عرف عالم الغيب فيغلب على الظن أن الاسم الإلمي هنا مضمر 
وقد عرّفناك أن علامل الغيب هو الطول وعالى الشهادة هو العرض منزل الأنية ويشتمل على منازل منها منزل سليمان عليه السلام 
دون غيره من الأنبياء ومنزل الستر الكامل ومنزل اختلاف الخلوقات ومنزل الروح ومنزل العلوم وفيه أقول: 

أنية قدسية مشهودة ... لوجودها عند الرجال منازل 

تفنى الكيان إذا تجلت صورة ... في سورة أعلامها نتفاضل 

وتريك فيك وجودها بنعوتها ٠...‏ خلف الظلال وجودها لك شامل 

يقول إن الحقيقة الإحهية المعنوية بنعوت التنزيه إذا شوهدت تفنى كل عين سواها وإن تفاضلت مشاهدها في الشخص الواحد بحسب 
أحواله وني الأشخاص لاختلاف أحوالهم لما أعطت الحقيقة أنه لا يشهد الشاهد منا إلا نفسه ا لا تشبد هي منا إلا نفسها فكل حقيقة 
للأخرى مرآة المؤمن مرآة أخيه ليس كثله شىء منزل الدهور يحتوي هذا المنزل على منازل منها منزل السابقة ومنزل العزة ومنزل 
روحائيات الأفلاك ومنل الأمى الإمىّ ومنزل الولادة ومنزل الموازنة ومنل البشارة باللقاء وفيه أقول: 

وم المتارلك ما مكوق مقد زةني مثل الزمان فإنه متوهم 

دلت عليه الدائرات بدورها ... وله التصرف والمقام الأعظم 

تقول ان الاك مرا متوهماً في حق الحق كان الزمان أيضاً في حق الحق اه متوهماً أي مدة متوهمة تقطعها حركات الأفلاك فإن 
الأزل كالزمان للخلق فافهم منزل لام الألف هذا منزل الالتفاف والغالب عليه الائئلاف لا الاختلاف قال تعالى " والتفت الساق 
بالساق إلى ربك يومئذ المساق " وهو يحتوي على منازل منها منزل جمع البحرين وجمع الأمرين ومنزل التشريف المحمدي الذي إلى 
جانب المنزل الصمدي وفيه أقول: 

منازل اللام في التحقيق والألت :+ عند اللقاء اتفضال بعال وضلهما 

هما الدليل على من قال إن أنا ... سر الوجود وان عينه فهما 

نعم الدليلان إن دلا بحالهما ... لا كالذي دل بالأقوال فانصرما 

يقول إن ارتبط اللام بالألف وانعقّد وصارا عيناً واحدة وهو ظاهر في المزدوج من الحروف في المقام الثامن والعشرين بين الواو والياء 
اللذين مهما الصحة والاعتلال فلما في الألف من العلة ولما في اللام من الصحة وقعت المناسبة بينه وبين هذين الحرفين فيلي الصحيح منه 
حرف الصحة ويل المعتل منه حرف العلة فيداه مبسوطة بالرحمة مقبوضة بنقيضها وليس لام الألف صورة في نظم المفرد بل هو غيب 
فيها ورتبة عل حالما بين الواو والياء وقد استتاب في مكانه الزاي والحاء والطاء اليااسة فله في غيبه الرتبة السابعة والثامنة والتاسعة فله 
منزلة القمر بين البدر والحلال فلم تزل تصحبه رتبة البرزخية في غيبته وظهوره فهو الرابع والعشرون إذ كانت له السبعة بالزاي والثانية 
بالحاء والتسعة بالطاء واليوم أربع وعشرون ساعة ففي أي ساعة عملت به فيها أنجم عملك على ميزان العمل بالوضع لأنه في حروف 
الرقم لا في حروف الطبع لأنه ليس له في حروف الطبع إلا اللام وهو من حروف اللسان برزخ بين الحلق والشفتين والألف ليست 
من حروف الطبع فا ناب إلا مناب حرف واحد وهو اللام الذي عنه تولد الألف إذا أشبعت حركته فإن لم تشبع ظهرت الهمزة ولهذا 
جعل الألف بعض العلماء نصف حرف والهمزة نصف حرف في الرقم الوضعي لا في اللفظ الطبعي ثم نرجع فنقول إن العمّد اللام 
بالألت كاقلا وضار أعينا واد فإن نفذيه يدلان على أنهما اثنان ثم العبارة باسمه تدل على أنه اثنان فهو اسم مركب من اسمين لعينين 
العين الواحدة اللام والأخرى الألف ولكن لما ظهرا في الشكل على صورة واحدة لم يفرق الناظر بينهما ولم يقيز له أي الفخذين هو 
الام حتى يكون الآخخر الألف فاختلف الاب فيه فنهم من راعى التلفظ ومنهم من راعى ما يبتدىء به مخططه فيجعله أولا فاجتمعا 
في تقديم اللام على الألف لأنْ الألف هنا تولد عن اللام بلا شك وكذلك الهمزة نتلو اللام في مثل قوله لأنتم أُشْد رهبة وأمثاله وهذا 
الحرف أعنى لام ألف هو حرف الالتباس في الأفعال فلى يتخلص الفعل الظاهر على يد اللمخلوق لمن هو إن قلت هو لله صدقت وإن 
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قلت هو لمخلوق صدقت واولا ذلك ما صم التكليف وإضافة العمل من الله للعبد يقول صل الله عليه وس نما هي أعمالكم ترد عليكم 
رلك اه وما تفعلوا من خير فان تكفروه واعملوا ما شئتم إني بما تعملون بصير والله يقول الحق فكذلك أي الفخذين جعلت اللام أو 
الألف صدقت وإن اختلف العمل في وضع الشكل عند العلماء به للتحقق بالصورة وكل من دل على أن الفعل للواحد من الفخذين 
دون الآخر فذلك غير صحيح وصاحبه ينقطع ولا يثبت وان غيره من أهل ذلك الشأن يخالفه في ذلك ويدل في زعمه والقول معه 
كالقول مع مخالفه ويتعارض الأعى ويشكل الأعلى من نور الله بصيرته وهداه إلى سواء السبيل منزل التقرير وهو يستمل على منازل 
تقررت المنازل بالسكون ... ورجحت الظهور على الكمّون 

ودات بالعيان عل عيوك 000 مفجرة من الماء المعين 

اعم أيدك الله أنه يقؤل' القتوت قور المنازل فن “ثبت كنك وظهر لكل عن عل -حقيتتا الاثرى. ما سطيك سرعة الفركة من الشية 
فيحكم الناظر على الشيء بخلاف ما هو عليه ذلك الشيء فيقول في النار الذي في ابخمرة أو في رأس الفتيلة إذا أسرع بحركته عرضا إنه 
خط مستطيل أو يديره إسرعة فيرى دائرة نار في الحواء وسبب ذلك عدم الثبوت وإذا ثبتت المنازل دلت على ما تحوى عليه من العلوم 
الإلهية منزل المشاهدة وهو منزل واحد هو منزل فناء الكون فيه يفنى من لم يكن ويبقى من ل يزل وفيه أقول 

في فناء الكون منزل و٠٠‏ روحه فينا تنزل 

فأنا الإمامم حما ... ملك في الصدر الأول 

عنده مفتاح أصرئ 0330 فيوليم ويعزل 

سمهر يأتى طوال ... لست بالسماك الأعزل 

فالمقام الحق فيكم ... داتم لا يبدل 

ليس بالنور الممثل ... بل من المهاة كل 

وأنا منه يقينا ... بمكان السر الأفضل 

فبعين العين اسمو ... وبا المر انزل 1 1 
يقول حالة الفناء لا نور ولا ظل مثل ليلة القدر ثم قال وذلك هو الضوء الحقيقى والظل الحقيقى فإنه الأصل الذي لا ضد له والأنوار 
تقابلهاا الظلم وهذا لا يقابله شيء وقوله أنا الإمام يعنى شبود للحق من الوجه اللخاص الذي منه إلي وهو الصدر الأول ومن هذا المقام 
3 التفصيل والكثرة والعدد في الصور وجعل السمهريات كاية عن تأثير القيومية في العالم وها الثبوت وإذا قال لا تتبدل وله القهر 
والعدل لا يقبل التشبيه فبشبود الذات أعلو وبالأم الإلمى أنزل إماما في العالم منزل الألفة هو منزل واحد وفيه أقول 

منازل الألفة مألوفة ... وهي بهذا النعث معروفه 

فقل لمن عرس فيها اقم ... فإنها بالامن محفوفه 

وهي على الإثنين موقوفة ٠...‏ وعن عذاب الوتر مصروفه 

هذا منزل الأعراس والسرور والأفراح وهو ثما أمتن الله به على نبيه مد صلى الله عليه وسلم فقال لو أنفقت مافي الأرض جميعا ما 
ألفت بين قلوبهم يريد عليك ولكن الله ألف بينهم يريد على مودتك وإجابتك وتصديقك منزل الاستخبار وهو يشتمل على منازل منها 
المنازعة الروحانية ومنزل حلية السعداء كيف تظهر على الأشقياء وبالعكس ومنزل الكون قبل الإنسان وفيه أقول: 

إذا استفهمت عن أحباب قلي ... أحالوني على استفهام لفغي 
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٠‏ وترتيب جميع العلوم الكونية 


وعظت النفس لا تنظر إلهم ... فها ألتفتت بخاطرها لوعظي 

لفظتهمو عببى أحظى بكون ... فكانوا عين كوني عين لفظي 

ومن ججحب أني أحن إليهمو ... واسأل عنهم من رأى وهمو معي 

وترصدهم عيني وهم في سوادها ... ويشتاقهم قبي وهم بين أضلمي 

يقول أنهم في لساني عنهم وفي سواد عيني إذا نظرت إلههم في قلبي إذا فكرت فيهم وأشتقت إلههم فهم معي في كل حال أكون عليها 
فهم عيني ولست عينهم إذ لم يكن عندهم مني ما عندي هنهم منزل الوعيد وهو منزل واحد محوى على الجور والإسمّساك بالكون وفيه 
ا لمنزلان تبما لن ... ترك السلوك على الطريق الأقوم 

فإذا تحقق بالكال وجوده ... ومشى على حك العلو الأقدم 

عادا نعيما عنده فنعيمه ... في النار وه نعيم كل مكرم 

منزل روحاني وهو عذاب النفوس ومنزل جسماني وهو العذاب المحسوس ولا يكون إلا لمن حاد عن الطريق المشروع في ظاهره 
وباطنه فإذا وفق للإستقامة وسبقت له العناية عصم من ذلك وتتعم بنار المجاهدة لجنة المشاهدة منزل الاى وهو يشتمل على منازل 
منزل الأرواح الربرزخية ومنزل التعليم ومنزل السرى ومنزل السبب ومنزل الاثم ومنزل الققطب والإماامين ولنا فيه: 

منازل الأعى فهو أنية الذات ... بها تحصل أفراحي ولذاتي 

فليتني قائم فيها مدى عمري ... ولا ازول إلى وقت الملاقاة 

فقزة العن للعفار كان له مذي إذا موز ق.صدرالمتاجاة 

الأمى الإلى من صفة الكلام وهو مسدود دون الأولياء من جهة التشريع وما في الحضرة الإلحية أمس تكليفي إلا أن يكون مشروعا 
فا بقتّى للولي الإسماع أمرها إذا أمرت الأنبياء فيكون للولي عند سماعه ذلك إذة سارية في وجوده لكن يبقى للأولياء المناجاة الإلحية 
التي لا أم فيها سمرا وحديئا فكل من قال من أهل الكشف أنه مأمور بأ إللمي في حركاته وسكناته عخالف لأ شرعي مدي تكليفي 
فقد التبس عليه الأم وأن كان صادقا فيما قال أنه مع ونا يمكن أن ظهر له تجل لحي في صورة نبيه صلى الله عليه وسلم شفاطبه 
نبيه أو قم في سماع خطاب نبيه وذلك أن الرسول موصل أمى الحق تعالى الذي أمى الله به عباده فقد يمكن أن يسمع من الحق في 
حضرة ما ذلك الأمى الذي قد جاء به أولا رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول أمرني الحق وإئما هو في حقه تعريف بأنه قد أمى واتقطع 
ها اتيت كنيد ميل الله عليه وسل وما عدا الأوامى من الله المشروعة فللأولياء في ذلك القدم الراعنة فهذا قد أتينا على التسعة 
عشر صنفا من المنازل فانذكر أخص صفات كل منزل فنقول وصل أخص صفات منزل المدح تعاق العم بما لا .يتناهى وأخص 
صفات منزل الرموز نتعلق العم بخواص الأعداد والأسماء وهي الكامات والحروف وفيه عل الجعناءو أعمن حفاكت مزل الدعاء 
علوم الإشارة والتحلية وأخص صفات منزل الأفعال عم الذقنوا عضن قتع مزل النداء عم المبدا والمعاة-ومغرفة الأؤليات عق 
كل شيء وأخص صفات لتنزيه عل السلخ والخلع وأخص صفات التقريب عم الولألات واخص صفات منزل التوقع علم النسب 
والإضافات أو أخص صفات منزل البركات عل الأسباب والشروط والعلل والأدلة والحقيقة وأخص صفات الأقسام علوم العظمة 
اصن صفات منزل الدهر عل الأذك وديمومة الباري وجودا وأخص صفات منزل الأنية علم الذات وأخص صفات منزل لام 
ألف عم لي الكوق إل للكرن م اخمن صفات منزل التقرير عل الخضون :وا خقدن صفات منزل فناء الكون علم قلب االأعيان 
وأخضن .ميفات حتزل الآلنة على الإلتحام حكن صفات منزل الوعيد علم المواطن وأخص صفات منزل الاستفهام علم ليس كثله 
شيء وأخص صفات منزل الأعى عل العبودة وصل اع أنه لكل منزل من هذه المنازل التسعة عشر صنف من الممكات فنهم صنف 
الملائككة وهم صنف واحد وأن اختلفت أحوا الحم وعلم الأجسام ثمانية عشر الأفلاك أحد عشر نوعا والأركان أربعة والموادات ثلاثة 
ولما وجه آتحر يقابلها من الممكخات في الحضرة الإلمية الجوهر للذات وهو الأول الثاني الأعراض وه للصفات الثالث لزمان وهو 
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للأزل الرابع المكان وهو للإستواء أو النعوت اللحامس الإضافات للإضافات السادس الأوضاع للفهوانية السابع الكميات للأسماء الثامن 
اليكفيات للتجليات التاسع التأثيرات ليجود العاشر الإنفعالات للظهرو في صور الأعتقادات الحادي عشر الخاصية وهي للأحدية الثاني 
عشر الحيرة وهي للوصف بالنزول والفرح والقرض وأشباه ذلك الثالث عشر حياة الكائئات للحي الرابع عشر المعرفة للعلم االخامس عشر 
المواجس للإدارة السادس عشر االأبصار للبصير السابع عشر السمع للسميع الثامن عشر الإنسان للكال التاسع عشر الأنوار والظلم 
لنور وصل في نظائر المنازل التسعة عشر نظائرها من القرآن حروف الحجاء التي في أول السور وهي أربعة عشر حرفا في حمس .عراتب 
أحدية وثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية ونظائرها من النار اللحزنة تسعة عشر ملكا نظائرها في التأثير اثنا عشر برجا والسبعة الدراري 
نظائرها من القرآن حروف البسملة ونظائرها من الرجال النقباء اثنا عشر والإبدال السبعة وهؤلاء السبعةمنهم الأوتاد أربعة والإمامان 
اثنان والقطب واحد والنظائر لهذه المنازل من الحضرة الإلمية ومن الأكوان كثير وصل أعمل أن منزل المنازل عبارة عن المنزل الذي 
يمع جميع المنازل التي تظهر في عال الدنيا من العرش إلى الثرى وهو المسمى بالإمام المبين قال الله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام 
مبين فقوله أحصيناه دليل على أنه ما أودع فيه إلا علوما متناهية فنظرنا هل بنخصر لأحد عددها تفرجت عن الحصر مع كونها متناهية 
لأنه ليس فيه إلا ما كان من يوم خاق الله العالم إلى أن ينقضي حال الدنيا وتنتقل العمارة إلى الآخرة فسألنا من أثق به من العلماء 
بالله هل تنخصر أمبات هذه العلوم التي يحويبا هذا الإمام المبين فقال نعم فأخبرني الثقة الأمين 


١‏ الباب الثالث والعشرون 
في معرفة الأقطاب المصونين وأسرار صونهم 


الصادق الصاحب وعاهدني أني لا أذكر اسمه أن أمبات العلوم التي يحويبا هذا الإمام المبين فال نعم فأخبرني الثقة الأمين الصادق 
الصاحب وعاهدني أني لا أذكر اسمه أن أمبات العلوم التي نتضمن كل أم منه مالا يحصى كثرة تبلغ بالعدد إلى مائة ألف نوع من 
العلوم وتسعة وعشرين ألف نوع وسقائة نوع وكل نوع يحتوي على علوم جمة ويعبر عنما بالمنازل فسألت هذا الثقة هل نالها أحد من 
خاق الله وأحاط بها علما قال لاثم قال وما يعلم جنود ربك إلا هو وإذا كانت الجنود لا يعلمها إلا هو وليس للحق منازع يحتاج هؤلاء 
الجنود إلى مقابلته فققال لي لا تعجب فورب السماء والأرض لقد ثم ماهو أب فمّلت ما هو فال لي الذي ذكر الله في حق امرأتين 
من أساء رسول لله صل الله عليه وسلم ثم تلا وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصا المؤمنين والملاتكة بعد ذلك ظهير 
فهذا أعجب من ذكر الجنود فأسرار الله عجيبة فلما قال لي ذلك سألت الله أن يطلعني على فائدة هذه المسئلة وما هذه العظمة التي جعل 
الله نفسه في مقابلتها وجبريل وصالح المؤمنين والملاتكة فأخبرت بها ها سررت شي ء سروري بمعرفة ذلك وعلمت أنهما حصل هما من 
العم بالله والتأثير في العالم ما أعطاهما هذه القوة وهذا من العم الذي كهيئة الكنون فشكرت الله على ما أولى فا أظن أن أحدا من 
خلق الله إستتد إلى ما إستند هاتان المرأتان يقول لوط عليه السلام لوأن لي بك قوة أو آوي إلى ركن شديد وكان عنده الركن الشديد 
ولم يكن يعرفه فإن النبي صل الله عليه وسلم قد شبد له بذلك فقال يرحم الله أخبي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد وعرفتاه عائّشة 
وحفصة فلو عل الناس عل ما كانتا عليه لعرفوا معنى هذه الآية واللّه يقول الحق وهو يبدي السبيالصادق الصاحب وعاهدني أني لا 
أذكر اسمه أن أمبات العلوم التي يحويها هذا الإمام المبين فال نعم فأخبرني الثقة الأمين الصادق الصاحب وعاهدني أني لا أذكر اسمه 
أن أمبات العلوم التي نتضمن كل أم منه مالا يحصى كثرة تبلغ بالعدد إلى مائة ألف نوع من العلوم وتسعة وعشرين ألف نوع وسقائة 
نوع وكل نوع يحتوي على علوم جمة ويعبر عنها بالمنازل فسألت هذا الثقة هل نالا أحد من خاق الله وأحاط بها علما قال لاثم قال وما 
يعم جنود ربك إلا هو وإذا كانت الجنود لا يعلمها إلا هو وليس لحق منازع يحتاج هؤلاء الجنود إلى مقابلته فقال لي لا تعجب فورب 
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السماء والأرض لقد ثم ماهو أعجب فقلت ما هو فال لي الذي ذكر الله في حق امرأتين من أساء رسول الله صل الله عليه وسل ثم 
تلا وان تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملاتكة بعد ذلك ظهير فهذا أعب من ذكر الجنود فأسرار الله عيبة 
فلما قال للي ذلك سألت الله أن يطلعني على فائدة هذه المسئلة وما هذه العظمة التي جعل الله نفسه في مقابلتها وجبريل وصا المؤمنين 
والملائكة فأخبرت بها فا سررت بشيء سروري بمعرفة ذلك وعلمت أنهما حصل لما من العلم اله والتأثير في العالم ما أعطاهما هذه 
القوة وهذا من العلم الذي كهيئة الكنون فشكرت الله على ما أولى فا أظن أن أحدا من خلق الله إستند إلى ما إستند هاتان المرأتان 
يقول لوط عليه السلام لوأن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد وكان عنده الركن الشديد ول يكن يعرفه فإن النبي لاله عليه وسلم 
قد شبد له بذلك فقال يرحم الله أخبي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد وعرفتاه عائّششة وحفصة فلو عل الناس على ما كانتا عليه 
لعرفوا معنى هذه الآبة والله يقول الحق وهو هدي السبيل 

الباب الثالث والعشرون 

في معرفة الأقطاب المصونين وأسرار صونهم 

إن الله حكة أخفاها ... في زجزدي فليس عين تراها 

خلق الجسمم دار لو وانس ... فبناها وجوده سواهاا 

ثم لما تعدلت واستقامت ... جاء روح من عنده أحياها 

ثم لما تحقق الحق علما ... حبه توانقياده لمواها 

قال للموت خذاليك عبيدى ... فدعاه له بما أخلاها 

ركل واكفان له ب أن أننين قال جا تاها 

كيف أنبى دار جعلت قواها ... من قوام فهي التي لا تضاهي 

يا إلى وسيدي واعتمادي ... ما عشقنا منها سوى معناها 

أعلمتنا نما يوون نامر با ن#الرسوك من أعلاها 

فقتطعنا أباامنا فى سرون .ه. بك يا سيدئ: فا تأحلاها 

قال ردوا عليه دار هواه ... صدق الروح إنه يبوانا 

فرددنا مخلدين سكارى ... طربا داتًا إلى سكاها 

وبناها على إعتدال قواها ... وتجى لا بما قواها 


اعلم أيدك الله أن هذا الباب يتضمن ذك عباد الله المسمين بالملامية وهم الرجال الذين تحلوا من الولاية في أقصى درجاتها وما فوقهم 
الأدرجة النبوة وهذا يسمى مقام القربة في الولاية وايتبم من القران حور مقصورات في اللحيام ينبه انعوت أساء الجنة وحورها على 
تفوس رجال الله الذين اقتطعهم إليه وصائهم وحبسهم في خيام صون الغيرة الإلحية في زوايا الكون أن تمتد إليهم عين فتشغلهم لا 
والله ما إشغلهم نظر الحلق إلهم لكنه ليس في وسع الخلق أن يقوموا بما لهذه الطائفة من الحق علبهم لعلو منصبها فتقف العباد في أ 
لايصاون إليه أبدا خبس ظواهرهم في خيمات العادات والعبادات من الأعمال الظاهة والمثابرة على الفرائض متها والنوافل فلا يعرفون 
بخرق عادة فلا يعظمون ولا يشار إليهم بالصلاح الذي في عرف العامة مع كونهم لا يكون منهم فساد فهم اللحفياء الأبرياء المناء في 
العالم الغامضون في الناس فييم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عن وجل أن أغبط أويائي عندي لمن خفيف الحاذ ذو 
حظ من صلاة أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر والعلانية وكان غامضا في الناس يريد أنهم لا يعرفون بين الناس بكبير عبادة ولا 
ينتبكون المحارم سرا وعلنا قال بعض الرجال في صفتهم لما سثل عن المعارف قال مسود الوجه في الدنيا والاخرة في تجليات الحق له 
ولايرى الإسان عندنا في مرأة الحق إذا تجللى له غير نفسه ومقامه وهوكون من الكوان والكون في نور الحق ظلمة فلا يشبد إلا سواده 
فإن وجه الشيء حفيقته وذاته ولا دوم التجلي إلا لمذه الطائفة عل لخصوص فهم مع الحق 2 الدنيا والآخرة على ماذكناه من دوام 
التجلي وهم الأفراد وأما إن أراد بالتسويد من السيادة وأراد بالوجه حقيقة الإنسان أي له االسيادة في الدنيا والآخرة فيمكن ولا يكون 
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وما تضمنه من العجائب ومن حصلها من العالى ومراتب أقطابها وأسرار 


ذلك إلا للرسل خاصة فإنه يا لمم وهو في الأولياء نقص لأن الرسل مضطرون في الظهور لأجل التشريع والأولياء ليس لحم ذلك 
الاترى اس سيان كل الينن كيف امهف الشورة التي نعي الله إليه فيبا نفسه فأنزل عليه إذا جاء نصر الله والفتتح ورايت الناس 
يدخلون في دين الله أفواجا كل ما أريد منه من تبليغ الرسالة وطلب بالأستغفاار أن يستره عن خلقه في حجاب صونه لينفرد به دون 
خلقه دائا فإنه كان في زمان التبليغ والإرشاد وشغله بأداء الرسالة فإن له وقتا لا يسعه فيه غير ربه وسائر أوقاته فيما أمى به من النظر 
في كان توابا أي يرجع الحق إليك رجوعا مستصحبا لا يكون لذلق عندك فيه دخول يوجه من الوجوه وولما تلا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هذه السورة بكى أبو بكر الصديق رضي للّه عنه وحده دون من كان في ذلك المجاس وعلم أن الله تفال قش إل نيول 
الله صل الله عليه وس نفسه وهو كان أعم النادى تزه واحد اشاطروة سحو مم كا ولا سفن سب ذلك والأ ويا ل كار اذا 
كر وأنفسبم لم يحتر أحد منبم الظهور أصلا لأنهم علموا أن الله ما خلقهم لحم ولا لأحد من خلقه بالتعلق من القصد الأول وائما 
خلقهم له سبحانه فشغلوا أنفسبم بما خلقوا له فإن أظهرهم الحق عن غير إختيار منهم بأن يجعل في قلوب اللحاق تعظيمهم فذلك إليه 
سبحانه ما لهم فيه تعمل وإن سترهم فلم يجعل لمم في قلوب الناس قدرا يعظمونهم من أجله فذلك إليه تتعالمى فهم لا إختيار لهم مع 
اختيار الحق فإن خيرهم ولا بد فيختارون الستر عن الحاق والأنقطاع إلى الله وما كان حاهم ستر مرتبتهم عن نفوسهم فكيف عن 
غيرهم تعين علينا أن نبين منازل صوننهم فن منازل صونهم آداء الفائتض في اماعات والدخول مع الناس في كل بلد بزى ذلك البلد 
ولا يوطن مكانا في المسجد وتحتلف أماكنه في المسجد الذي تقام فيه امعة حتى تضيع عينه في مار الناس وإذا كلم الناس فيكليهم 
ويرى الحق رقيبا عليه في كلامه وإذا سمع كلام الناس سمع كذلك ويقلل من مجالسة الناس إلا من جيرانه حت لا ,بيشعر به ويقضي 
حاجة الصغير والأرملة ويلاعب أولاده وأهله بما يرضي الله تعالى ويمزح ولا يقول إلا حمّا وان عرف في موضع انتقل عنه إلى غيره 
فإن لم تكن له الإننتقال استقصى منيعرفه وألل عليهم في حواٌ الناس حت يرغبوا عنه توان كان عنده مقام التحول في الصور تحول 
كا كان للروحاني التشكل في صور بتي آدم فلا يعرف أنه ملك وكذلك عند الله لأهم صانوا قاوبهم أن يدخلها غير 


١ 
سم الله الرحمن الرحيم‎ 0 
4/ا الباب الرابع والعشرون‎ 
ع ع‎ 
لَه أو نتعلق بكون من الكوان سوى الله فليس لمم جلوس إلا مع الله ولا حديث إلا مع الله فهم بالله قائمون وفي الله ناظرون وإلى‎ 
الله راحلون ومنقابون وعن الله ناطقون ومن الله آخذون وعلى الله متوكلون وعند الله قانطون فا لحم معروف سواه ولا مشبود إلا إياه‎ 
صانوا نفوسهم عن نفوسهمم فلا تعرفهم نفوسهم فهم في غيابات الغيب محجويوت هم ضنائن الحق المنتخلصون يا كلون الطعام ويمشون‎ 
في الأسواق مشى ستروا كل حجاب فهذه حالة هذه الطائفة المذكورة في هذا الباب تقة شريفة لهذا الباب قانا ومن هذه الحضرة بعثت‎ 
الرسل سلام لله علهم أجمعين مشرعين ووجد معهم هؤلاء تابعين لهم قائين بأمرهم من عين واحدة أخذ عنها الأنبياء والشلنها‎ 


شرعوا وأخل عنها الأولياة ما اتبعوهم فيه فهم التابعون على بصيرة العالمون عن | تبعوه وفيما اتبعوه وهم العارفون بمنازل الرسل ومناحح 
السبل من الله ومقاديرهم عند الله تعالى والله يقول الحق وهو يبدي السبيل انترى الجزء السادس عشر واد لله أو تتعلق بكون من 
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5 وما تضمنه من العجائب ومن حصلها من العالى ومراتب أقطابها وأسرار 


الكوان سوى الله فليس لهم جاوس إلا مع الله ولا حديث إلا مع الله فهم بالله قائُون وفي الله ناظرون وإلى الله راحلون ومنقلبون 
وعن الله ناطقون ومن الله آخذون وعلى الله متوكلون وعند الله قانطون فا لهم معروف سواه ولا مشهود إلا إياه صانوا نفوسهم عن 
نفوسهمم فلا تعرفهم نفوسهم فهم في غيابات الغيب محجوبون هم ضنائن الحق المستخلصون يا كلون الطعام ويمشون في الأسواق مثى 
ستروا كل حجاب فهذه حالة هذه الطائفة المذكورة في هذا الباب تقة شريفة لهذا الباب قانا ومن هذه الحضرة بعثت الرسل سلام الله 
علهم أجمعين مشرعين ووجد معهم هؤلاء تابعين لهم قائمُين بأمرهم فق عرق .والحدة كذ عنرا الأنيباء:والرشل «مانشهوا وأعد معنا 
الأولياء ما اتبعوهم فيه فهم التابعون على بصيرة العالمون بمن اتبعوه وفيما اتبعوه وهم العارفون بمنازل الرسل ومنامح السبل من الله 
ومقاديرهم عند الله تعالى والله يقول الحق وهو بدي السبيل انتبى الجزء السادس عشر والجد لله 


ع الله الرحمن الرحيم 
الباب الرابع والعشرون 


في معرفة جاءت عن العلوم الكونية 

وما تضمنه من العجائب ومن حصلها من العالم ومراتب أقطابها وأسرار الأشتراك بين شرريعتين والقلوب المتعشقة بعالم الأنفاس 
وبالأنفاس وأصلها وإلى 5 تنتبي منازلها 

تعجبت من ملك يعود بنا ملكا ... ومن مالك أضى للمملوكه ملكا 

فذلك ملك الملك أن كنت ناظما ... من اللوْلوُ المنثور من علمنا سلكا 

تفن عنوجود الحق علما مقدسا ... ليأخ ذاك العلى من شاءه عنكا 

فإن كنت مثلي في العلوم فقد ترى ... بأن الذي في كونه فسخة منكا 

فهل في العلى شيء يقااوم أمرك ... وقد فتكت أسيافكم في الورى فتكا 

فلو كنت تدري يا حبيبي وجوده ... ومن أنت كنت السيد العلم الملكا 

وكان إله الخلق يأتيك ضعف ما ... أتيت إليه إن تحققته ملكا 00 ش 

إعلم أيدك الله أن الله يقول إدعووني أستجب لكم فإذا علمت هذا علمت أن الله رب كل شيء ومليكه فكل ما سوى الله تعالى مر بوب 
لهذا الرب وملك الحق سبحانه ولا معنى لكون العالم ملك الله تعالى إلا تصرفه فيه على حك ما يريده ثم أنه لما رأينا الله تعلى يقول 
كتب ربكم على نفسه الرحمة فأشرك نفسه مع عبده في الوجوب عليه مالم يوجبه الحق عليه فأوجب الله عليه الوفاء بتذره الذي أوجبه 
على نفسه فأ بالوفاء بنذره ثم رأيناه تعالى لا يستجيب إلا بعد دعاء العبد إياه ا شرع كا إن العبد لا يكون مجيبا للق حت يدعوه 
الحق إلى ما يدعوه إليه قال تعالى فليستجيبوا لي فصار للعبد والعالم الذي هو ملك لله سبحانه تصرف إِلمي في الجانب الأحمى بما تقتضيه 
حقيقة العالم بالطلب الذاتي وتصريف آخر بما يقتضيه وضع الشريعة فلما كان المر على ماذكرنا من كون الحق يجيب أمى العبد إذا دعاه 
وسأله كا أن العبد يجيب أمى الله إذا أمره وهو قوله وأفوا بعهدي أوف بعهدم فشرك في عينه حفظ الحق إياه سواء شرع الحق ما 
شرعه أو لم بشرع ثم لما شرع للعبد أعمالا إذا عملها شرع لنفسه أن يجازى هذا السؤال فانطلق عليه صفة يعبر عنها ملك الملك فهو سبحانه 
مالك وملك بما يأمى به عباده وهو سبحانه ملك بما يأمره به العبد فيقول رب اغفر لي كا قال له الحق أقم الصلاة إذكري فيسمى 
ماكان من جانب الحق للعبد أمرا ويسمى على هذا الأسم في علبي محمد بن علي الترمذي الحكمٍ وما سمعناه هذا اللفظ عن أحد سواه 
وربما تقدمه غيره بهذا الأصطلاح وما وصل إلينا إلا ان الأمى صحيح ومسئلة الوجوب على الله عملا مسئلة خلاف بين أهل النظر من 
لمتكلمين فن قائل بذلك وغير قائل بها وأما الوجوب الشرعي فلا بينكره إلا من ليس بمؤمن بما جاء من عند الله واعلم أن المتضايقين 
لابد أن يحدث لكل أحد من المتضايقين اسم عطيه الإضافة فأذا قلت زيد فهو إنسان بلا شك لا يعمل منه غي هذا فإذا قلت عمرو 
فهو إنسان لا يغقل منه غين هذا فإذا قلت زيد بن عزو أو زين عبد عمرو قلا شك أنه قل حدث لزيد البئوة إذ: كان ابن مرو وحدث 
لعمر واسم الأبوة إذ كان أبا لزيد فبنوة زيد أعطت البوة لعمرو والأبوة لعمرو أعطت البنوة لزيد فكل واحد من المتضايقين أحدث 
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وما تضمنه من العجائب ومن حصلها من العالى ومراتب أقطابها وأسرار 


لصاحبه معنى لم يكن يوصف به قبل الإضافة وكذلك زب عيك خرو فأغظت الخودة أن كران وين قار ا وعرو هالكا فنك اديت 
مماوكية زيد اسم لعمرو وأحدث ملك عمرو لزيد مملوكية زيد فقيل فيه مماوك وقيل في عمر ومالك ولم يكن يوصف به قبل الإضافة 
وكذلك يذ عبد عمرو: فأغطت العيودة أن يكون' ريد ملوكا وغترومالكا فقذ أحدكت ملوكية زيد اسم اكاللك لخيررو و اعدف نلك 
عمرو لزيد ماوكية زيد فقيل فيه تملوك وقيل ني عمرر ومالك ولم يكن لكل واحد منهما معقولية هذين الإسمين قبل أن توجد الإضافة 
فالحق حق والإنسان إنسان فإذا قلت الإنسان أو الياس عبيد الله قلت إن الله ملك الناس لا بد من ذلك فلو قدرت ارتفاع وجود 
العم من الذهن جملة واحدة 

من كونه ملكا لم يرتفع وجود الحق لأرتفاع العام وارتفع ووجود معنى الملك عن الحق ضرورة ولما كان وجود العلام مرتبطا بوجود 
الحق فعلا وصلاحية لهذا كان اسم الملك لله نت أزلا وإن كان عين العالم معدوما في العين لكن معقوليته موججودة مررتبطة بام امالك 
فهو مملوك لله تعالى وجودا وتقديرا قوة وفعلا فإن فهمت والفافهم وليس بين الحق والعالم بون بيعمّل أصلا إلا القييز بالحقّائق فالله ولا 
شي :مجه سنيحاته رول بزل ذلك :ولا يزال: ذلك لا تي معد فعيتة عن ا إستيضق جلاله و؟ ينبغي لجلاله ولولا ما نسب لنفسه 
أنه معنا لم يقتض العقل أن يطلق عليه معنى المعية ا لا يفهم منها العقل السليم حين أطلقها الح فإنه ما ورد العقل لا يعطيه فا لنا 
وجه عقلي ولا شرعي يطلق به أننا مع الحق وأما من نفى عنه إطلاق الأينية من أهل الإسلام فهو ناقص الإيمان فإن العمل ينفي 
عنه تمعقولية الأ.ينية والشرع الثابت في السنة لا في الاب قد أثبت إطلاق لفظ الأينية على الله فلا نتعدى ولا يقاس عليها وتطلق في 
الموضع الذي أطلقها الشارع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسوداء التي ضربها سيدها أن الله فأشارت إلى السمااء فقبل إشارتها 
وقال أعتققها فإنها مؤمنة فالسائل بالأينية أعلم الناس بالله تعالى وهو رسول الله صل الله عليه وسلم وتأول بعض علماء الرسوم إشارتها 
إل السماء وقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منها لما كانت الآلحة التي تعبد في الأرض وهذا تأويل جاهل بالأعس غير عالم وقد علمنا 
أن العرب كانت تعبد كوكيا في السماء يسمى الشعرى سنه لهم أبو كبشة وتعتقد فيها انمارب الأرباب هكذا وقفت على مناجاتهم إياها 
وإذلك قال تعالى وأنه هو رب الشعرى فلو لم يعبد كوكب في السماء لساغ هذا التأويل لهذا المتأول وهذا أبو كبشة الذي كان شرع 
غاذة التعر عواين داف رض ل لعا الله عليه وسلم لأمة ولذلك كانت العر تنسب رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إليه فتقول 
ما فعل ابن أبي كبشة حيث أحدث عبادة إله واحد كا أحدث جده عباد الشعرى ومن أقطاب هذا المقام ممن كان قبلنا محمد ابن 
علي الترمذي الحكيم ديكا رشن عدا وكان يعرف في العالم العلوي بأبي النجاوبة يسمونه الروحانيون وكان يقول رضي 
الله عنه سورتي من القرآن تبارك الذي بيده الملك ومن أجل هذا كا نقول فيه أنه أحد الإمامين لأن هذا هو مقام الإمام ثم نقول وما 
كان الحق تعالى مجيبا لعبده المضطر فيما يدعوه به وإسأله منه صار نفس أنه ملك لله تعالى من غير أن يتخلل هذا الحال دعوى تناقضه 
اذا كان يذه الثانة حيكد يضدق عليه أنه مالك ته فاق شاره رزاشة من الدطوف وذلك» راث يدعن: لنفسة غلكا ضرا عن تمصورة 
في تمليك الله إياه ذلك الأمى الذي سماه ملكا له وملكا لم يكن في هذا المقام ولا حم له أن يقول في الحق أنه ملك الملك وأن كان 
كذلك في نفس الأمى فقد أخرج هذا نفسه بدعواه بجهله أنه ملك لله وغفلته في أمى ما فيحتاج صاحب هذا المقام إلى ميزان عظمٍ لا 
يبرح بيده ونصب عينه وصل وأما أسرار الاشتراك بين الشريعتين فثل قوله تعالى " أقم الصلاة لذكري وهذا مقام ختم الأولياء ومن 
رجاله اليوم خضر والياس وهو تقرير الثاني ما أثبته الأول من الوجه الذي أثبته مع مغايرة الزمان ليصح المتقدم والمتأخر وقد لا يتخير 
المكان ولا الحال فيمع الخطاب بالتكليف للثاني من عين ما وقع للأول ولما كان الوجه الذي جمعهما لا يتقيد بالزمان والأخذ منه أيضا 
لا يتقيد بالزمان جاز الاشتراك في الشريعة من شخصين إلا أن العبارة يختلف زمانها ولسانها إلا أن ينطقا في آن واحد بلسان واحد 
كوبى وهرون لما قيل لما اذهبا إلى فرعون إنه طغى ومع هذا كله فقد قيل لما فقولا له قولا لينا فأنى بالنكرة في قوله قولاً ولا سبها 
وموسى يقول هو أفصح مني لساناً يعني هرون فقد يمكن أن يختلفا في العبارة في مجلس واحد فد جمعهما مقام واحد وهو البعث في 
زمان واحد إلى شخص واحد برسالة واحدة وإن كان قد منع وجود مثل هذا جماعة من أصحابنا وشيوخنا كأبي طالب المكى ومن قال 
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5 وما تضمنه من العجائب ومن حصلها من العالى ومراتب أقطابها وأسرار 


بقوله وإليه نذهب وبه أقول وهو الصحيح عندنا فإن الله تعاللى لا يكزّر تجلياً على شخص واحد ولا يشرك فيه بين شخصين للتوسع الإلمي 
وانما الأمثال والأشباه توهم الرائي والسامع للتشابه الذي يعسر فصله الأعلى 

أهل الكشف والقائلين من المتكامين أن العرض لا يبقى زمانين ومن الاتساع الإلمي إن الله أعطى كل شيء خلقه وميز كل شيء في 
العالم بأمى ذلك الأمى هو الذي ميزه عن غيره وهو أحدية كل شيء فا اجتمع اثنان في مزاج واحد قال أبو العتاهية.أهل الكشف 
والقائلين من المتكامين أن العرض لا يبقى زمانين ومن الاتساع الإلمي إن الله أعطى كل شيء خلقه وميز كل شيء في العالم بأم 
ذلك الأمى هو الذي ميزه عن غيره وهو أحدية كل شيء فا اجتمع اثنان في مزاج واحد قال أبو العتاهية. 

وفي كل شىء له آية ... تدل على أنه واحد 

وليست 9 ليده كل ثبيء فا اجتمع قط اثنان فيما يمع به الامتياز ولو وقع الاشتراك فيه ما امتازت وقد امتازت عفد وكففاً 
ومن هذا المنزل في هذا الباب تعرف إيراد الكبير على الصغير والواسع على الضيق من غير أن يضيق الواسع ويوسع الضيق أي لا يغير 
شيء عن حاله لكن لا على الوجه الذي يذهب | ليه أهل النظر من المتكلمين ولاحكاء اواذلك ترم هوه إل اناميا ولد 
والحقيقة لا في الجرمية فإن كبر الشيء وصغره لا يوؤثر في الحقيقة الجامعة ممما ومن هذا الباب أيضاً قال أبو سعيد اللحراز ما عرف الله 
إلا ينعه بين الضدين ثم تلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن يريد من وجه واحد لا من أسب مختلفة كا يراه أهل النظر من علماء 
الرسوم واعلم أنه لابد من نزول عيسى عليه السلام ولابد من حككه فينا بشريعة مد صلى الله عليه وسلم يوحي الله بها إليه من كوته 
يأ فإن البي لا يأخذ الشرع من غير مرسله فيأتيه امك مخبرا بشرع مد الذي جاء به صلى الله عليه وسلم وقد يلهمه إطاً ما فلا يحم 
في الأشياء تحليل وتحريم إلا بما كان يحم به رسول لله صلى الله عليه وسلم لو كان حاضراً ويرتفع اجتباد امجتبدين بنزوله عليه السلام 
ولا يحم فينا بشرعه الذي كان عليه في أوان رسالته ودولته فيما هو عالم بها من حيث الوحي الإلمي إليه بها هو رسول وني وبما هو 
الشرع الذي كان عليه حمد صل الله عليه وس هو تابع له فيه وقد يكون له من الاطلاع على روح مد صلى الله عليه وسلم كشفا 
بحيث أن يأخذ عنه ما شرع الله له أن يمك به في أمته صلى الله عليه وسلم فيكون عيسى عليه السلام صاحبا وتاباً من هذا الوجه 
وهو عليه السلام من هذا الوجه خاتم الأولياء فكان من شرف النبي صلى الله عليه وسلم أن ختم الأولياء في أمته نبي رسول مكرم هو 
ى يه السلام وهر أفظل هذه الأمة احدية وقد نه يه الزمذي نكم في اب خم الأياء د ويد له بلفضيلة على أي 
بكر الصديق وغيره فإنه وان كان ولياً في هذه الأمة والملة الحمدية فهو : ني ورسول في نفس الأعى فله يوم القيامة حشران يحشر في 
حجاغة الأسياء .والرسل_تلواء البوة 7والزسالة واه تايعون لد فيكون ري كتنائر الرشل ,ويحكن أيضا مكنا وليا ف جماعة أواياء هده 
الأمة تحت لواء مد صل الله عليه وس تابعاً له مقدماً على جميع الأولياء من عهد آدم إلى آخخر ولي يكون في العالم خم الله له بين 
الولاية والنبوة ظاهراً وما في الرسل يوم القيامة من يتبعه رسول إلا مد صلى الله عليه وس فإنه يحشر يوم القيامة في اتباعه عيبى 
والياس عليهما السلام وان كان كل من في الموقف من آدم فن دونه تحت لوائده صلى الله عليه وس فذلك لواؤه العم وكلامنا في 
لواء انخاص بأمته صلى الله عليه وسلم وللولاية امحمدية المخصوصة ببذا الشرع المنزل على مد صلى الله عليه وسلم ختم خاص هو في 
الرتبة دون عيسى عليه السلام لكونه رسولا وقد ولد في زماننا ورأيته أيضاً واجتمعت به ورأيت ت العلامة الحتمية التي فيه فلا ولي بعده 
إلا وهو راجع إليه يا أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم إلا وهو راجع إليه كعيسى إذا نزل فنسبة كل ولي يكون بعد هذا الكتم 
إلى يوم القيامة نسبة كل نهي يكون بعد مد صل الله عليه وس في النبوة كالياس وعيسى واللحضر في هذه الأمة وبعد أن بينت لك 
مدام ظي ليد عاد 1 وول وا شتت إن شاك الك اشر يقترن اعراراو دده وا اوفقي لن ا دتري واعة وض وام فرت 
المتعشقة بالأنفاس فإنه لما كانت خزائن الأرواح الحيوانية تعشقت بالأنفاس الرحمانية للمناسبة قال رسول الله صل الله عليه وسلم إن 
نفس الرحمان يأتينى من قبل المن الأوان الروح ال حيواني نفس وإن أصل هذه الأنفاس عند القاوب المتعشق بها النفس الرحماني الذي 
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9 الختصين بأربعة أصناف من العلوم وسر المنزل والمنازل ومن دخله من العالم 


ازراقل اناق عع شن وطل وجل بن وين يدج وندكته قلي ارين اللو اردع نوري اوالمل هيه وم "وله 
نفحات فتعرضوا لنفحات رب " وتنتبي منازل هذه الأنفاس في العدد إلى ثلامائة ئة نفس وثلاثين نفساً في كل منزل من منازها الى 
جملتها الخارج من ضرب ثلاقائة وثلاثين في ثلاثماثة وثلاثين فا خرج فهو عدد الأنفاس التي تكون من الحق من اسعه الرحمن في العام 
البشري والذي أَتحمَقه إن لها منازل تزيد 


في معرفة وتد مخصوص معمر وأسرار الأقطاب 
9 المختصين بأربعة أصناف من العلوم وسر المنزل والمنازل ومن دخله من العالم 


على هذا المقدار مائمين منزلاً في حضرة لفهوانية خاصة فإذا ضربت ثلائمائة وثلاثين في خمسمائة وثلاثين فا رج لك بعد الضرب فهو 
عدد الأنفاس الرحمانية في العالم الإنساني كل نفس منها عم إلجي مستقل عن تجل لي خاص هذه المنازل لا يكون لغيرها فن سم من 
هذه الأفاسن رانحة عرف مقدارها وما رأيت من أهلها من هو معروف عند الناس واككزها يكونون من بلاد الأنذلنن واجتمعت 
بواحد منهم بالبيت المقدس وبمكة فسألته يوما في مسئلة فقال لي هل دم شيأ فعلمت أنه من أهل ذلك المقام وخدمني مدة وكان لي 
عم أخو والدي شقيقه اسمه عبد الله بن مد بن العربي كان له هذا المقام حساً ومعنى شاهدنا ذلك منه قبل رجوعنا لهذا الطريق في 
زمان جاهليق واللّه يول الحق وهو يبدي السبيل.ى هذا المقدار ماتمين منزلاً في حضرة لفهوانية خاصة فإذا ضربت ثلاثمائة وثلاثين 
في مسمائة وثلاثين فها خرج لك بعد الضرب فهو عدد الأنفاس الرحمانية في العالم الإنساني كل نفس منها عل إلمي مستقل عن تجل 
إلى خاص هذه المنازل لا يكون نالل ادن تمده الأنفاس راتحة عرف مقدارها وما رأيت من أهلها من هو معروف عند 
الناس واكننها كرتؤن .من يلاد نامي واجتمعت بواحد منهم بالبييت المقدس وبمك فسألته يوم في مسئلة فقال لي هل ثم شمأ شيا 
فعلمت أنه من أهل ذلك المقام وخدمني مدة وكان لي عم أخو والدي شقيقه اسم عبد الله بن مد بن العربي كان له هذا المقام حسا 
ومعنى شاهدنا ذلك منه قبل رجوعنا لهذا الطريق في زمان جاهليقي واللّه يقول الحق وهو يبدي السبيل. 

الباب الحامس والعشرون 

في معرفة وتد مخصوص معمر وأسرار الأقطاب 

المختصين بأربعة أصناف من العلوم وسر المنزل والمنازل ومن دخله من العالم 

إن الأمور لها حد ومطلع 6 من بعد ظهر وبطن فيه جتمع 

في الواحد العين سر ليس يعلمه ... إلا مراتب أعداد بها تقع 

هو الذي أبرز الأعداد أجمعها ٠‏ وهو الذي ماله في العد متسع 

مجاله ضيق رحب فصورته ٠...‏ كاظر في مراء حين ينطبع 

فا تكثر إذ أعطت مراتبه ... تكثراً فهو بالتنزيه يمتنع 

كذلك الحق إن حققت صورته ... بنفسه وبك تعلو ونتضع 

اعلم أيه الولي اميم أيدك الله أن هذا الوتد هو خضر صاحب مومى عليه السلام أطال الله عمره إلى الآن وقد رأينا من رآه واتفق لنا 
في شأنه أم عيب وذلك أن شيخنا أيا العياس العربي رحمه الله جرت بيني ويينه مسثئلة في حق شخص كان قد بشر بظهوره رسول 
الله صل الله عليه وسلم فال للي هو فلان ابن فلان ومعى لي شخصاً أعرفه باسمه وما رأيته ولن رأيت ابن عمته فربما توقفت فيه ولم 
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آخذ بالقبول أعني قوله فيه لكوني على بصيرة في أمره ولا شك أن الشيخ رجع سبمه عليه فتأذى في باطنه ولم أشعر بذلك فإني كنت 
في بداية أمري فانصرفت عنه إلى منزلي فكنت في الطريق فلقيني شخص لا أعرفه فس علي ابتداء سلام حب مشفق وقال لي يا 
مد صدق الشيخ أبا العباس فيما ذكر لك عن فلان وسمى لنا الشخص الذي ذكره أبو العباس العربي فقلت له نعم وعلمت ما أراد 
ورجعت من حيني إلى الشيخ لأعرفه بما جرى فعندما دخلت عليه قال لي يا أبا عبد الله احتاج معك إذا كرت لك مسئلة يقف 
خاطرك عن قبولها إلى االحضر يتعرض إليك يقول لك صدق فلاناً فيما ذكره لك ومن أبن يتفق لك هذا في كل مسئلة تسمعها مني 
رقت فتلت إن باب الثولة متتو ففان وقيرل: الترية راق .فقانت أن :ذلك الزجل كان :لطس ولا لك إي استفويدق الفليخ عند 
أدراهر قال يتو عر اتتصر ثم اسن ونير لعرى أي كبت عزني وان بالحفرة في مركب في البحر فأخذني وجع في بطني وأهل 
المركب قد ناموا فقمت إلى جانب السفينة وتطلعت إلى البحر فرأ. بت شفصاً على بعد في ضوء القمر وكانت ليلة البدر وهو بأقي على وجه 
لاماء حدق صل إلى فوقف معي ورفع قدمه الواحدة واعتمد على الأخرى فرأيت باطنها وما أصابها بلل ثم اعتمد عليها ورفع الأخرى 
فكانت كذلك ثم تكلم معي بكلام كان عنده ثم سل وانصرف يطلب المنارة محرساً على شاطىء البحر على تل بيننا وبينه مسافة تزيد 
على ميلين فقطع تلك المسافة في خطوتين أو ثلاثة فسمعت صوته وهو على ظهر المنارة يسبح الله تعالى وربما مثى إلى شيخنا جراح بن 
خميس الكاني وكان من سادات القوم مرابطاً بمرسى عيدون وكنت جئت من عنده بالأمس من ليلتي تلك فلا جئت المدينة لقيت 
رجلاً صاحلاً فقال لي كيف كنت يلتك البارحة في المركب مع اللحضر ما قال لك وما قلت له فليا كان بعد ذلك التاريخ خرجت 
إلى السياحة بساحل البحر امحيط ومعي رجل ينكر نرق العوائد للصالحين فدخلت مسجداً خراباً منقطعاً لأصلي فيه أنا وصاحبي صلاة 
الظهر فإذا جماعة من السانحين المنقطعين دخلوا علينا يريدون ما نريده من الصلاة في ذلك المسجد وفيهم ذلك الرجل الذي كامني على 
البحر الذي قيل لي أنه الحضر وفيهم رجل كبير القدر أكبر منه منزلة وكان بيني وبين ذلك الرجل اجتماع قبل ذلك ومودة فقمت 
فسلمت عليه فس على وفرح ب وتقدم بنا يصلى فلما فرغنا من الصلاة خرج الإمام وخرجت خلفه وهويريد باب المسجد وكان الباب 
في الجانب الغربي إشرف على البحر الحيط بموضع يسمى بكة فقمت أتحدث معه على باب المسجد وإذا بذلك الرجل الذي قلت أ 
مب موسا د راك ل و ا و ا ل 
الحواء .,تنقل فقلت لصاحبي أما تنظر إلى هذا وما فعل فقال لي إليه وسله فتركت صاحبي واقفاً وجئت إليه فلما فرغ من صلاته 
شلك عليه واأشدمة التفس.؛ 
شغل المحب عن الحواء يسره ... في حب من خلق الحواء وعفره 
العارفون عقوطم معقولة ... عن كل كون ترتضيه مطهره 
فهمو لديه مكزمون وفي الورى ... أحوالهم مجهولة ومستره 
فال لي يا فلان ما فعلت ما رأيت إلا في حق هذا المنكر وأشار إلى صاحبي الذي كان يتكر خرق العوائّد وهو قاعد في سحن المسجد 
ينظر إليه ليعلم أن الله يفعل ما إشاء مع من يشاء فرددت وجهي إلى المكر وقلت له ما تقول فقال ما بعد العين ما يقال ثم رجعت إلى 
صاحبي وهو .بنتظرني بباب المسجد فتحدثت معه ساعة وقلت له من هذا الرجل الذي صلى في المواء وما ذكرت له ما اتفق لي معه قبل 
ذلك فقّال لي هذا اتلحضر فسكت وانصرفت اجماعة وانصرفنا ريد روطة موضع مقصود يقصده الصلحاء عنمن اللتقطية وهو عقر ية هن 
بشكنصار على ساحل البحر المحيط فهذا ما جرى لنا مع هذا الوتد نفعنا الله برؤيته لوه من العلم اللدني ومن الرحمة بالعالم ما يليق من هو 
رتبته وقد أثنى الله عليه واجتمع به رجل من شيوخنا وهو علي بن عبد الله بن جامع من أصعاب على المتوكل وأبي عبد الله قضيب 
البان كان يسكن بالمقلي خارج الموصل في إستان له وكان اللحضر قد ألبسه الحرقة بحضور قضيب البان وألبسنيها الشيخ بالموضع الذي 
ألبسه فيه الحضر من بستانه وبصورة ال حال التي جرت له معه في إلباسه إياها وقد كنت لبست خررقة الحضر بطريق أبعد من هذا من 
يد صاحبنا تقّي الدين عبد الرحمن بن علي بن ميمون بن أب الوزري ولبسها هو من يد صدر الدين شيخ الشيوخ بالديار المصرية وهوابن 
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٠ 6‏ المقصين بأريفة اتات عن العلوم وسر المنزل والمنازل ومن دخله من العالم 
مويه و كان ده فك :أشنا بعد ين7| تلط ونه نلك الاق قلقم لبان 'اتذرقة وألبستها الناس لما رأيت اللخضر قد اعتبرها وكنت قبل 
ذلك لا أقول بالحرقة المعروفة الآن فإن الحرقة عندنا إنما هي عبارة عن الصحبة والأونو اع فاق وطذا بلا بود لباسها متصلاً برسول 
الله صل الله عليه وس ولكن توجد صحبة وأدباً وهو المعبر عنه بلباس التقوى فرت عادة أصحاب الأحوال إذا رأوا أحداً من أصحابهم 
عنده نقص في أمى ما وأرادوا أن يكيلوا له حاله يتحد به هذا الشيخ فإذا اتحد به أخذ ذلك الثوب الذي عليه في حال ذلك الحال ونزعه 
وأفرغه على الرجل الذي يريد تكلة حاله فيسري فيه ذلك الحال فيكئل له ذلك فذلك هو اللباس المعروف عندنا والمنقول عن المحققين 
من شيوخنا ثم اعلم أن ربجال للد على أربع مراتب رجال لمم الظاهر ورجال لحم الباطن ورجال لم الحد ورجال لحم المطلع فإن الله 
سبحانه لما أغلق دون الحلق باب النبوة والرسالة أبتى لهم باب الفهم عن الله فيما أوحى به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في كابه العزيز 
وكان علي بن أَبي طالب رضي الله عنه يقول إن الوحي قد انقطع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بتي بأيدينا إلا أن يرزق الله 
عبداً فهماً في هذا القرآن وقد أجمع أصحابنا أهل الكشف على صحة خبر عن الني صلى الله عليه وس إنه قال في آي القرآن " إنه ما 
من آية إلا وما ظاهر وباطن وحد ومطلع " ولكل مرتبة من هذه المراتب رجال ولكل طائفة من هؤلاء الطوائف قطب وعلى ذلك 
القطب يدور فلك ذلك الكشف دخلت على شيخنا أبي مد عيد الله الشكاز من أهل باغة باغرناطة سنة مس وتسعين وتمسمائة 
وهو من أكبر من لقيته في هذا الطريق ل أر في طريقه مثله في الاجتباد فقال لي " الرجال أربعة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
وهم رجال الظاهر ورجال لا تلهههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وهم رجال الباطن جلساء الحق تعاللى وهم المشورة ورجال الأعراف 
وهم رجال الحد قال الله تعالى " وعلى الأعراف رجال " أهل الثم والقييز والسراح عن الأوصاف فلا صفة لحم كان منهم أبو يزيد 
البسطامي ورجال إذا دعاهم الحق إليه يأتونه رجالا لسرعة الإجابة لا يركبون " وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وهم رجال المطلع 
فرجال الظاهر هم الذين لهم التصرف في عالم الملك والشبادة وهم الذين كان يشير إليهم الشيخ محمد بن قائد الأواني وهو المقام الذي 
تركه الشيخ العاقل أبو السعودين الشبل البغدادي أدياً مع الله أخبرني أبو البدر القاشكي البغدادي رحمه الله قال لما اجتمع مد بن قائد 
الأواني وكان من الأفراد بأبي السعود هذا قال له يا أبا السعود إن الله قسم المملكة بيني وبينك فل لا نتصرف فيبا كا أتصرف أنا 
فال له أبو السعود يا ابن قائّد وهبتك سبمى نحن تركنا الحق يتصرف لنا وهو قوله تعالى " فاتخذه ولا " فامتثل أمى الله فقال لي أبو 
البدر قال لي أبو السعود إني أعطيت التصرف في العالم منذ مس عشرة سنة من تاريخ قوله فتركته وما ظهر عل 
منها كي :وآما رجا الباظن :هم الذرن لمم :التصرفك في عام الغيب :والملكوت فيستازلون الأرواح العلوية يتمهم فعا مريذونة :وأعفى 
أرواح الكواكب لا أرواح الملاتكة وإما كان ذلك انع لي قوي يقتضيه مقام الأملاك أخبر الله به في قول جبريل عليه السلام 
لحمد صل الله عليه وسل فقال " وما نتنزل إلا بأ ربك " ومن كان تنزله بأمى ربه لا تؤثر فيه الخاصية ولا ينزل بها نعم أرواح 
الكواكب تستنزل بالأسماء والبخورات وأشباه ذلك لأنه تنزل معنوي ولمن إشاهد فيه صوراً خيالي فإن ذات الكواكب لا تبرح من 
السماء مكائها ولكن قد جعل الله لمطارح شعاعاتها في عالم الكون والفساد تأثيرات معتادة عند العارفين بذلك كالريّ عند شرب الماء 
والشبع عند الأكل ونبات الحبة عند دخول الفصل بنزول المطر والصحو حكمة أودعها العليم الحكيم جل وعن فيفتح لمؤلاء الرجال في 
باطن الكتب المنزلة والصحف المطهرة وكلام العالم كله ونظم الحروف والأسماء من جهة معانيها ما لا يكون لغيرهم اختصاصاً إلياً 
وأنا رجال الحد فهم الذين لهم التصرف في عالم الأرواح النارية عالم البرزخ والجبروت فإنه تحت الجبر ألا تراه مقهوراً تحت سلطان 
ذوات الأذئاب وهم طائفة منهم من الشبب الثواقب فا قهرهم إلا بجنسهم فعند هؤلاء الرجال استنزال أرواحها واحضارها وهم 
رجال الأعراف والأعراف سور حاجز بين الجنة والنار برزخ باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب فهو حد بين دار السعداء ودار 
الأشتياء دار أهل الرؤية وذار لجاب وهؤلاء الرجال أسغد الناس بمعرفة هذا السور ولحم شبود اللخطوط المتوهمة بين كل نقيضين مثل 
قوله " بينهما برزخ لا يبغيان " فلا يتعدون الحدود وهم رجال الرحمة التي وسعت كل شيء فلهم في كل حضرة دخول واستشراف 
وهم العارفون بالصفات الت يقع بها الامتياز لكل موجود عن غيره من الموجودات العملية والحسية وأما رجال المطلع فهم الذين لهم 
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التصرف في الأسماء الإلمية فيستنزلون بها منها ما شاء الله وهذا ليس لغيرهم ويستنزلون بها كل ما هو تحت تصريف الرجال الثلاثة 
رجال الحد والباطن والظاهر وهم أعظم الرجال وهم الملامية هذا في قوتهم وما يظهر علهم من ذلك شيء منهم اق الستعوة: وغيزه 
فهم والعامة في ظهور العجز وظاهر العوائد سواء وكان لأبي السعود في هؤلاء الرجال تميز بل كان من أكبرهم وسمعه أبو البدر على ما 
حدثنا مشافهة يقول إن من رجال الله من يتكلم على الخاطر وما هو مع الخاطر أي لا علم له بصاحبه ولا يقصد التعريف به ولما وصف 
نا عمر البزاز وأبو البدر وغيرهما حال هذا الشيخ رأيناه يحري مع أحوال هذا الصنف العاللي من رجال الله قال لي ابو البدر كان كثيراً 
ما ينشد بيتاً لم نسمع منه غيره وهو. شيء وأما رجال الباطن فهم الذين لهم التصرف في عالم الغيب والملكوت فيستنزلون الأرواح 
العلوية همهم فيما يريدونه وأعني أرواح الكواكب لا أرواح الملاتكة وإنما كان ذلك لمانع لي قوي يقتضيه مقام الأملاك أخبر الله 
به في قول جبريل عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم فال " وما نتنزل إلا بأمى ربك " ومن كان تنزله بأمى ربه لا تؤثر فيه اللخاصية 
ولا ينزل بها نعم أرواح الكواكب تستنزل بالأسماء والبخورات وأشباه ذلك لأنه تنزل معنوي ولمن إشاهد فيه صوراً خيالي فإن ذات 
الكواكب لا تبرح من السماء مكانبا ولكن قد جعل الله لمطارح شعاعاتها في عالم الكون والفساد تأثيرات معتادة عند العارفين بذلك 
كالري عند شرب الماء والشبع عند الأكل ونياث الحبة عند دخول الفضل بنزول المطر والصحو حكمة أودعها العم الحكيم جل 
وعن فيفتح لهؤلاء الرجال في باطن الكتب المنزلة والصحف المطهرة وكلام العالم كله ونظم الحروف والأمماء من جهة معاتيها ما لا 
يكون لغيرهم اختصاصاً إلمياً وأما رجال الحد فهم الذين لهم التصرف في عالم الأرواح النارية عالم البرزخ والجبروت فإنه تحت الجبر 
ألا تراه مقهوراً تحت سلطان ذوات الأذناب وهم طائفة منهم من الشبب الثواقب فا قهرهم إلا بجنسهم فعند هؤلاء الرجال استنزال 
أرواحها واحضارها وهم رجال الأعراف والأعراف سور حاجز بين الجنة والنار برزخ باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب فهو 
3 :3و التعداءدزذاز الاخقاء :دان اهل الرؤية ووان الاب وفكلا الراك سعد الناس بمعرفة هذا السور ولهم شهود الخطوط 
المتوهمة بين كل نقيضين مثل قوله " بينهما برزخ لا يبغيان " فلا يتعدون الحدود وهم رجال الرحمة التي وسعت كل شيء فلهم في 
كل حضرة دخول واستشراف وهم العارفون بالصفات الت يمع بها الامتياز لكل موجود عن غيره من الموجودات العقلية والحسية 
وأما رجال المطلع فهم الذين لهم التصرف في الأسماء الإلحية فيستنزلون بها منها ما شاء الله وهذا ليس لغيرهم ويستنزلون بها كل ما هو 
تحت تصريف الرجال الثلاثة رجال الحد والباطن والظاهر وهم أعظم الرجال وهم الملامية هذا في قوتهم وما يظهر عليهم من ذلك 
شيء منهم أبو السعود وغيره فهم والعامة في ظهور العجز وظاهر العوائد سواء وكان لأبي السعود في هؤلاء الرجال تميز بل كان من 
أكبرهم وسمعه أبو البدر على ما حدثنا مشافهة يقول إِنَ من رجال الله من يتكلر على الخاطر وما هو مع الخاطر أي لا علم له بصاحبه 
ولا يقصد التعريف به ولا وصف لنا عمر البزاز وأبو البدر وغيرهما حال هذا الشيخ رأيناه يجري مع أحوال هذا الصنف العالي من 
رجال الله قال لي ابو البدر كان كثيراً ما نشد بيتا لم أسمع منه غيره وهو. 


م الباب السادس والعشرون 
١م/‏ في معرفة أقطاب الرموز وتلويحات من أسرارهم 
وعلومم في الطريق 


وكان يقول ما هو إلا الصلوات الممس وانتظار الموت وتحت هذا الكلام عل كبير وكان يقول الرجل مع الله تعالى كساعي الطير فم 
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8١‏ وعلومم في الطريق 


الدنيا لا يمكن أن يعامله المحقق إلا بما ذكره هذا الشيخ فإذا ظهر في هذه الدار من رجل خلاف هذه المعاملة على أن ثم نفساً ولابد 
إلا أن يكون مأموراً بما ظهر منه وهم الرسل والأنبياء عليهم السلام وقد يكون بعض الورثة لحم أمى في وقت بذلك وهو مكر خفى 
فإنه انفصال عن مقام العبودية التي خلق الإنسان لها وأما سر المنزل والمنازل فهو ظهور الحق بالتجلي في صور كل ما سواه فلولا تجليه 
لكل شىء ما ظهرت شيئية ذلك الشىء قال تعالى إنما قولنا لثىء إذا أردناه أن نقول له كن فقوله إذا أردناه هو التوجه الإلمى لإيجاد 
ذلك الشيء ثم قال أن نقول له كن فنفس سماع ذلك الشيء خطاب الم تكون ذلك الشيء فهو بمنزلة سريان الواحد في منازل 
العدد فتظهر الأعداد إلى ما لا ,تناهى بوجود الواحد في تخذه المنازل واولا وجود عينه فيها ما ظهرت أعيان الأعداد ولا كان لها اسم 
ولو ظهر الواحد باسمه في هذه المنزلة ما ظهر إذلك العدد عين فلا تجتمع عينه واسمه معا أبدا فيال اثنان ثلاثة اربعة خمسة إلى ما لا 
يتاع ركل. ها السقظات واعدا مرك عدد معين زل اسم ذلك العدة بوزالق حقيتته:فالوانحل بذانه حفقل وود أعيان الأعداذ وياضه 
يعدمبا كذلك إذا قلت القديم فنى المحدث وإذا قلت الله فنى العالم وإذا أخليت العالم من حفظ الله لم يكن لللعالم وجود وفني وإذا 
سرى حفظ الله في العالم بقي العالم موجوداً فبظهوره وتجليه يكون العالم باقياً وعلى هذه الطريقة أصحابنا وهي طريقة النبوة والمتكامون 
و الأشاعرة أيضاً عليها وهم القائلون بانعدام الأعراض لأنفسها وببذا يصح افتقار العالم إلى الله في بقائه في كل نفس ولا يزال الله 
خلاقً على الدوام وغيرهم من أهل النظر لا يصح لهم هذا المقام وأخبرني جماعة من أهل الفلا هج فلناء الرسولة أن قلاففة مين كاد 
عثروا على هذا ورأبته 0 لابن السيد البطايوسي في كاب ألفه في هذا الفن والله يقول الحق وهو يبدي السبيل. 

الباب السادس والعشرون 

في معرفة أقطاب الرموز وتلويحات من أسرارهم 

وعلومم في الطريق 


ألا إن الرموز دليل صدق ... على المعنى المغيب في الفؤاد 
وان العالمين له رموز ... والغاز ليدعى بالعباد 


وائلذ انلع كان القوك كقرا وراد العالية إلى الكناة 

فهم بالرمل قد حسبوا فقَالوا ... بإهراق الدماء وبالفساد 

فكيف بنا لو أن الأمى يبدو ... بلا ستريكون له استنادي 

لقام بنا الشقاء هنا يقينا ... وعند البعث في يوم التنادي 

ولكن الغفور أقام سترا ... ليسعدنا على رغم الأعادي 

اعم الول اجيم أيدك الله بروح القدس وفهمك أن الرموز والألغاز ليست مرادة لأنفسها وائما هي مرادة لما رمزت له ولما ألغز 
فيبا ومواضعها من القرآن آيات الاعتبار كلها والتنبيه على ذلك قوله تعالى “ولك الما لواتضرهزا قات :"لقالا معا لودينا شاءات متظلوية 
لأنفسها وإثما جاءت ليعلم منها ما ضربت له وما نصبت من أجله مثلا مثل قوله تعالى " أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقردها 
فاحتمل السيل زبداً رابياً ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زنك امقاة كلك بشرت الل التق والناطل "اما الريك فيذهب 
جفاء " لفعله كالباطل ؟! قال " وزهق الباطل " ثم قال " وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض " ضربه مثلا ليق كذلك يضرب 
الله الأمثال وقال فاعتبروا يا أولى الأبصار أي تعجبوا وجوزوا واعبروا إلى ما أردته بهذا التعريف وان في ذلك لعبرة لأولي الأبصار 
من عبرت الوادي إذا جزته وكذلك الإشارة والإيماء قال تعالى لنبيه ركريا أن لا تك الناس ثلاثة أيام إلا رمزا أي بالإشارة وكذلك 
فأشارت إليه في قصة مريم لما نذرت للرحمن أن تمسك عن الكلام وهذا العلى رجال كبير قدرهم من أسرارهم بير الآزل والابد 
والحال والحيال والرؤيا والبرازخ وأمثال هذه من النسب الإلمية ومن علومهم خواص العلم بالشروف وال هاء وا طرا صن المركنة والمقردة 
من كل شيء من العالم الطبيعي وهي الطبيعة الجهولة فأما عم سر الأزل فاعلم أن الاك عبارة عن نفي الأولية تلن توضفت يه رهن 
وصف لله تعالى من كونه إاً وإذا انتفت الأولية عنه تعالى من كونه إهاً فهو المسمى بكل اسم سمى به نفسه أزلاً من كونه متكلماً فهو 
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الله وعلوهم في الطريق 


العالم المي المريد القادر السميع البصير المتكلم الخالق البارىء المصور الملك ل يزل مسمى ببذه الأسماء وانتفت عنه أولية التقييد فسمع 
المسموع وأبصر المبصر إلى غير ذلك وأعيان المسموعات منا والمبصرات معدومة غير موجودة وهو يراها أزلاً كا يعليها أزلاً وبميزها 
ويفصلها أزلاً ولا عين لها في الوجود النفسي العيني بل هي أعيان ثابتة في رتبة الإمكان فالإمكانية لها أزلاً ويميزها ويفصلها أزلاً ولا 
عين لها في الوجود النفسي العيني بل هي أعيان ثابتة في رتبة الإمكان فالإمكانية لها أزلاً يا هي لما حالا وأبداً لم تكن قط واجبة 
لنفسها ثم عادت ممكنة ولا محالاً ثم عادت ممكنة بل كان الوجوب الوجودي الذاتي لله تعالى أزلاً كذلك وجوب الإمكان للعالم أزلةً 
الله في مرتبته بأمعائه الحسنى يسمى منعوتاً موصوفاً بها فعين نسبة الأول له نسبة الآخر والظاهر والباطن لا يقال هو أول بنسبة كذا 
ولك اح بلفية ‏ كا فاك ارده لم يزل ف إمكانه وان عدم لم يزل عن إمكانه فكم لم يدخل على الممكن في وعترودعيةه ركد أن كان 
معدوماً صفة تزيله عن إمكانه كذلك لم يدخل على الخالق الواجب الوجود في إيجاده العالم وصف يزيله عن وجوب وجوده لنفسه 
فلا يعقل الحق إلا هكذا ولا يعل الممكن إلا هكذا فإن فهمت علمت معنى الحدوث ومعنى القدم فقل بعد ذلك ما شنْت فأولية العالم 
وآخحريته أمى إضافي إن كان له آتحر أما في الوجود فله آخر في كل زمان فرد وانتباء عند أرباب الكشف ووافقتهم الحسبانية على ذلك 
كا وافقتهم الأشارعة على أن العرض لا يبقى زمانين فالأول من العالم بالنسبة إلى ما يخاق بعده والآخر من العالم بالنسبة إلى ما خلق 
قبلة وليس كذلك معقولية الاسم لله بالأول والآخر والظاهر والباطن فإن العالم يتعد والحق واحد لا يتعدد ولا يصح أن يكون أولاً 
لنا فإن رتبته لا تعاسب رتبتنا ولا تقبل رتبتنا أوليته ولو قبلت رتبتنا أوليته لاستحال علينا اسم الأولية بل كان ينطلق علينا اسم الثاني 
لأوليته أوليينا بثان له تعالى عن ذلك فليس هو بأول لنا فلهذا كان عين أوليته عين أخريته وهذا المدرك عزيز المنال بتعذر تصوره على 
من لا أنسة له بالعلوم الإلهية التي يعطيها التجلى والنظر الصحيح وإليه كان إشير أبو سعيد الحراز بقوله عرفت الله يمعه بين الضدين 
ثم يتلو " هو الأول والآخر والظاهر والباطن " فقد أبنت لك عن سر الأزل وأنه نعت سلبي وأما سر الأبد فهو نفي الآخرية فك أن 
لمكن اننفت عنه الآخرية شرعاً من -حيث ابلملة إذ الجنة والإقامة فيها إلى غير نباية كذلك الأولية بالنسبة إلى ترتيب الموجودات 
الزمانية معقولة موجودة فالعالم بذلك الاعهتبار 

الإلمى لا يقال فيه أول ولا آحر وبالاعتبار الثاني هو أول وآخحر بنسبتين مختلفتين بخلاف ذلك في إطلاقها على الحق عند العلماء بالله 
3 اذا فق ادقومة رما :خا اول وله اع وهو عيك وجود كل موجود فقد عرفتك ببعض ما يعلمه رجال الرموة من الأسران 
وسكت عن كثير فإن بابه واسع وعم الرؤيا والبرزخ والنسب الإلهية من هذا القبيل والكلام فيبا يطول وأما علوممم في الحروف 
والأسماء فاعلم أن الحروف لما خواص وهي على ثلاثة أضرب منها حروف رقية ولفظية ومستحضرة وأعني بالمستحضرة الحروف التي 
إستحضرها الإنسان في وهمه وخياله ويصورها فإما أن يستتحضر الحروف الرقية أو الحروف اللفظية وما ثم للحروف رتبة أخرى فيفعل 
بالاستحضار كا يفعل بالكّاب أو التلفظ فأما حروف التلفظ فلا تكون إلا أسماء فذلك خواص الأسماء وأما المرقومة فقد لا تكون 
أسعاء واختلف أصحاب هذا العلم في الحرف الواحد هل يفعل أم لا فرأيت منهم من منع من ذلك جماعة ولا شك إني لما خضت 
معهم في مثل هذا أوقفتهم على غلطهم في ذلك الذي ذهبوا إليه وأصابتهم وما نقصبم من العبارة عن ذلك ومنهم من أثبت الفعل 
حرف الواحد وهؤلاء أيضاً مثل الذين منعوا مخطئون ومصيبون ورأيت منهم جماعة وأعلمتهم بموضع الغلط والإصابة فاعترفوا كا اعترف 
الآخرون وقلت للطائفتين جربوا ما عرفتم من ذلك على ما بيناه لك فربوه فوجدوا الأمى كا ذكرناه ففرحوا بذلك ولولا أني آليت 
عقداً أن لا يظهر مني أثر عن حرف لأريتهم من ذلك عبباً فاعلم أن الحرف الواحد سواء كان مرقوماً أو متلفظاً به إذا عرى القاصد 
للعمل به عن استحضاره في الرقم أو في اللفظ خيالاً لم يعمل وإذا كان معه الاستحضار عمل فإنه مركب من استحضار ونطق أو 
رقم وغاب عن الطائفتين صورة الاستتحضار مع الحرف الواحد فن اتفق له الاستحضار مع الحرف الواحد ورأى العمل غفل عن 
الاستحضار وذسب العمل للحرف الواحد ومن اتفق له التلفظ أو الرقم بالحرف الواحد دون استحضار فلم يعمل الحرف شيا قال بمنع 
ذلك وما واحد منهم تفطن لمعنى الاستحضار وهذه حروف الأمثال المركبة كالواوين وغيرهما فلما نببناهم على مثل هذا جربوا ذلك 


الله وعلوهم في الطريق 


فوجدوه صعيحاً وهو علم ممقوت عقلاً وشرعاً فأما الحروف اللفظية فإن لما مراتب في العمل وبعض الحروف أعم عملاً من بعض 
وأكثر فالوا وأعم الحروف عملا لأن فيها ة قوة الحروف كلها والماء أقل الحروف عملا وما بين هذين الحرفين من الحروف تعمل لمحسب 
مراتبها على ما قررناه في كاب المبادي والغايات فيما نتضمنه حروف المعجم من العجائب والآيات وهذا العلم يسمى علم لوليا كوه 
تظهر أعيان الكائنات ألا ترى تنبيه الحق على ذلك بقوله كن فيكون فظهر الكون عن الحروف ومن هنا جعله الترمذي علم الأرلياء 
ومن هنا منع من منع أن يعمل طرفت الرافيك قله رامن مع الاقتدار الإلمي لم يأت في الإيحاد حرف واحد وإئما أنى بثلاثة أحرف 
5-7 وحرفين ظاهرين إذا كان الكائن واحداً فإن زاد على واحد ظهرت ثلاثة أحرف فهذه علوم هؤلاء الرجال المذكورين 
في هذا الباب وعمل أكثر رجال هذا العم لذلك جدولا وأخطوًا فيه وما م فلا أدري أبالقصد عملوا ذلك حت يتركوا الناس في 
عماية من هذا العلم أم جهاوا ذلك وجرى فيه المتأخر على سنن المتقدم وبه قال تلميذ جعفر الصادق وغيره وهذا هو الجدول في طبائع 
الحروف.الإلمي لا يقال فيه أول ولا آخر وبالاعتبار الثاني هو أول وآخر بنسبتين مختلفتين بخلاف ذلك في إطلاقها على الحق عند 
الفلناة باشدواما سر ادال تقهى الدهوفة توطا ها أولجول" احن وهوهن جرد 2( مسري فتن بطر كلت نيفق عا تله نزيها اموز 
من الأسرار وسكت عن كثير فإن بابه واسع وعم الرؤيا والبرزخ والنسب الإلحية من هذا القبيل والكلام فيها يطول وأما علومهم 
في الحروف والأسماء فاعلم أن الحروف لما خواص وهي على ثلاثة أضرب منها حروف رقية ولفظية ومستحضرة وأعني بالمستحضرة 
الحروف التي يستحضرها الإنسان في وهمه وخياله ويصورها فإما أن يستتحضر الحروف الرقية أو الحروف اللفظية وما ثم للحروف رتبة 
أخرى فيفعل بالاستحضار كا يفعل بالكّاب أو التلفظ فأما حروف التلفظ فلا تكون إلا أسماء فذلك خواص الأسماء وأما المرقومة 
فقد لا تكون أمعاء واختلف أصعاب هذا العلم في الاح ا سر مص او نا ارس را 
ل خضت معهم في مثل هذا أوقفتهم على غلطهم في ذلك الذي ذهبوا إليه وأصابتهم وما نقصهم من العبارة عن ذلك ومنهم من أثئيت 
الك لد ره راسك وولاه اضا مك الذي تير داكن وسصيعة دربت منهم جماعة وأعلمتهم بموضع الغلط والإصابة فاعترفوا كأ 
اعترف الآاخرون وقلت للطائفتين وعوا ماع در لكك ها يتاملك خرره ترجدرا دمر كا ذكرناه ففرحوا بذلك ولولا أني 
آليت عقدا أن لا يظهر مني أثر عن حرف لأريتهم من ذلك عب فاعم أن الحرف الواحد سواء فهر قوما أو امتلفكلا به ذا عرف 
القاصد للعمل به عن استحضاره في الرقم أو في اللفظ خيالا لم يعمل وإذا كان معه الاستحضار عمل فإنه مركب من استحضار 
وتطلق' أو رقم وغاب عن الطائفتين صورة الاستحضار مع الحرف الواحد فن اتفق له الاستحضار مع الحرف الواحد ورأى العمل 
غفل عن الاستحضار ونسب العمل للحرف الواحد ومن اتفق له التلفظ أو الرقم بالحرف الواحد دون استحضار فلم يعمل الحرف 
شيا قال بمنع ذلك وما واخد منهم تفطن لمعنى الانعدضاز وهده نرف الأمعان المركبة كالواوين وغيرهما فلما نبيناهم على مثل د 
عرو داك ضيه صعيحاً وهو عل ممقوت عملا وشرعاً فأما الحروف اللفظية فإن لها مراتب في العمل وبعض الحروف أعم عملا 
من بعض وأكثر فالواو أعم الحروف عملا لأن فيها قوة الحروف كلها والماء أقل الحروف عملا وما بين هذين الحرفين من الحروف 
تعمل بحسب مراتهها على ما قررناه في كاب المبادي والغايات فيما ثتضمنه حروف المعجم من العجائب والآآيات وهذا العلم يسمى علم 
الأولياء وبه تظهر أعيان الكائئات ألا ترى تنبيه الحق على ذلك بقوله كن فيكون فظهر الكون عن الحروف ومن هنا جعله الترمذي 
عم الأولياء ومن هنا منع من منع أن يعمل خرف الواهد فإنه برا مع الاقتدار الإلمي م يأت في الإيجاد حرف واحد وإئما أنى 
بثلاثة أحرف حرف غيبي وحرفين ظاهرين إذا كان الكائن واحداً فإن زاد على واحد ظهرت ثلاثة أحرف فهذه علوم هؤلاء الرجال 
المذكورين في هذا الباب وعمل أكثر رجال هذا العم ذلك جدولا وأخطوًا فيه وما حم فلا أدري أبالقصد عملوا ذلك حت يتركوا 
الناس في عماية من هذا العلم أم جهلوا ذلك وجرى فيه المتأخخر على سنن المتقدم وبه قال تلميذ جعفر الصادق وغيره وهذا هو الجدول 
في طبائع الحروف. 
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حار بارد ياإس رطب | ب ج ده وزح ط ي ك ل م ن سع ف ص ق رش ت ث خ ذا ض ظغ فكل حرف منها وقع في 
جدول الحرارة فهو حار وما وقع منها في جدول البرودة فهو بارد وكذلك اليبوسة والرطوبة ولم نر هذا التررتيب يصيب في كل عمل 
بل يعمل بالاتفاق كأعداد الوفق واعل أن هذه الحروف لم تكن لها هذه الخاصية من كونها حروفاً وإئما كان لما من كونها أشكالا فليا 
كانت ذوات أشكال كانت الخاصية للشكل ولهذا يختلف عملها باختلاف الأقلام لأن الأشكال تختلف فأما الرقية فأشكالها محسوسة 
بالبصر فإذا وجدت أعيائها وصحبتها أرواحها وحياتها الذاتية كانت الخاصية لذلك الحرف لشكله وتركيبه مع روحه وكذلك إن كان 
الشكل مركا من حرفين أو ثلاثة أو أكثر كان للشكل روح آخخر ليس الروح الذي كان للحرف على انفراده فإن ذلك الروح يذهب 
وتبقى حياة الحرف معه فإن الشكل لا يدبره سوى روح واحد وينتقل روح ذلك الحرف الواحد إلى البرزخ مع الأرواح فإن موت 
الشكل زواله باحو وهذا الشكل الآخر المركب من حرفين أو ثلاثة أو ما كان ليس هو عين الحرف الأول الذي لم يكن مركا إِنْ عمرا 
ليس هو عين زيد وإن كان مثله وأما الحروف اللفظية فإنها تتشكل في المواء ولهذا نتصل بالسمع على صورة ما نطق بها المتكام فإذا 
تشكلت في الهواء قامت بها أرواحها وهذه الحروف لا يزال المواء يمسك عليها شكلها وإن انقضى عملها فإن عملها إما يكون في أول ما 
لتشكل في المواء ثم بعد ذلك تلتحق إسائر الأمم فيكون شغلها تسبيح ربها وتصعد علواً " إليه يصعد الكل الطيب " وهو عين شكل الكامة 
من حيث ما هي شكل مسبح لله تعالى ولو كانت كامة كفر فإن ذلك يعود وباله على المتكلم بها لا عليها ولهذا قال الشارع إن الرجل 
ليتكلم بالكامة من تغط الله ما لا يظن أن تبلغ ما بلغت فيهوي بها في النار سبعين خريفاً عل العقوبة للمتلفظ بها بسببها وما تعرض إليها 
فهذا كلام الله سبحانه يعظم ويجد ويقدّس المكتوب في المصاحف ويقرأ على جهة القربة إلى الله وفيه جميع ما قالت اليبود والنصارى 
في حق الله من الكفر والسب وهي كلمات كفر عاد وبالها على قائلها وبقيت الكلمات على بابها ثتولى يوم القيامة عذاب أصحابها أو 
نعيمهم وهذه الحروف الموائية اللفظية لا يدركها موت بعد وجودها بخلاف الحروف الرقية وذلك لأن شكل الحرف الرقي والكلمة 
الرقية تقبل التغيير والزوال لأنه في محل يقبل ذلك والأشكال اللفظية في محل لا يقبل ذلك ولهذا كان لا البقاء فالجو كله مملوء من 
كلام العالم يراه صاحب الكشف صوراً قائمة وأما الحروف المستحضرة فإنها باقية إذا كان وجود أشكالها في البرزخ لا في الحس 
وفعلها أقوى من فعل سائر الحروف ولكن إذا استحك سلطان استحضارها واتحد المستحضر لها ولم يبق فيه متسع لغيرها ويعلم ما هي 
خاصيتها حتى إستحضرها من أجل ذلك فيرى أثرها فهذا شبيه الفعل بالحمة وإن لم يعم ما تعطيه فإنه بقع الفعل في الوجود ولا عل 
له به وكذلك سائر أشكال الحروف في كل مرتبة وهذا الفعل بالحرف المشتحضر يعبر عنه بعض من لا عل له بالحمة وبالصدق وليس 
كذلك وإن كانت الحمة روحا للحرف المستحضر لا عين الشكل المستحضر وهذه الحضرة تعم الحروف كلها لفظيها ورميها فإذا عات 
خواص الأشكال وقع الفعل بها علماً لكاتبها أو المتلفظ بها وإن لم يعين ما هي مرتبطة به من الانفعالات لا يعلم ذلك وقد رأينا من 
قرأ آية من القرآن وما عنده خبر فرأى أثراً غريباً حدث وكان ذا فطنة فرجع في تلاوته من قريب لينظر ذلك الأثر بأية آية يختتص 
عل يقرأ وينظر فر بالآية التي لها ذلك الإنفعال تلا تلك الآية فظهر له ذلك الآثر وهو عل شريف في نفسه إلا أن السلامة منه عززيزة 
فالأولى ترك طلبه فإنه من العلم الذي إختص الله به أولياءه على اجملة وإن كان بعض الناس منه قليل ولكن من غير الطريق الذي 
يغاله:العنالتوة وهذا شق به من حو غنده ولا تفيل الله كلها مق اليا باطدروه يول اندق وه بردي' [السبين 
الباب السابع والعشرون 
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وهو من منزل العالم النوراني ٍ 

ولولا النور ما اتصلت عيون ... بعين المبصرات ولا راتها 

واولا الحق ما اتصلت عقول ... بإعيان المور فادركتيا 

إذا سئلت عقول عن ذوات ... تعد مغايرات انكتها 

وقالت ما علينا غير ذات ... تمد ذوات خلق اظهرتما 

هي المعنى ونحن لها حروف ... هما عينت أمس أعنتبا ١‏ 

اعلم أيبا الولي اليم تولاك الله بعنايته أن الله تعالى يقول في كابه العزيز فسوف يأتي الله بقوم يحبيم ويحبونه فتقدم محبته إياهم على 
محبتبم إياه وقال أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا إلي فقدم إجابته لنا إذا دعوناه على إجابنا له إذا دعانا وجعل الإستجابة 
من العبيد لأنها أبلغ من الإجابة فإنه لا مانع له من الإجابة سبحانه فلا فائدة للتأكيد وللإنسان موانع من الإجابة لما دعاه الله إليه 
وهي الموى والنفس والشيطان والدنيا فلذلك أمى بالإستجابة فإن الأستفعال أشد في المبالغة من الأفعال وأين الإستخراج من الإحراج 
ولهذا يطلب الكون من الله العون في أفعاله ويستحيل على الله أن يستعين تحاوق قال تعالى تعليما لنا أن نقول وإياك نستعين من هذا 
الباب فلهذا قال في هذا الباب صل فقّد نويت وصالك فقّد قدم الإرادة منه إذلك فقال صل فإذا تعلمت في الوصلة فذلك عين وصلته 
بك فاذلك جعلها نية لا عملا قال رسول الله صل الله عليه وسلم يقول الله تعالى من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا وهذا قرب 
مخصوص يرجع إلى ما نتقرب إليه سبحانه به من الأعمال والأحوال فإن القرب العام قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 
ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فضاعف القرب بالذراع فإن الذراع ضعف للشبر أي قوله صل هو قرب ثم تقريب إليه شبرا 
فتبدى لك أنك ما تقربت إليه إلا به لأنه اولا ما دعاك وبين لك طريق القربة وأخذ بناصيتك فيها ما تمكن لك أن تعرف الطريق التي 
تقرب منه ما هي وو عرفتها لم يكن لك حول ولا قوة إلا به ولما كان القرب بالساوك والسفر إليه لذلك كان من صفته النور لنبتدي 
به في الطريق يا قال تعالى جعل لك, النجوم لتبتدوا بها في ظلمات البر وهو الساوك الظاهر بالأعمال البدينة والبحر وهو السلوك الباطن 
المعنوي بالأعمال النفسية فأصحاب هذا الباب معارفهم مكتسبة لا موهوبة وأكلهم من تحت أقداءهم أي من كسبهم لما واجتبادهم في 
تحصيلها ولولا ما أرادهم الحق ذلك ما وفقهم ولا إستعملهم حين طرد غيرهم بالمعنى ودعاهم بالأمس فرمهم الوصول بحرمانه إياهم 
إستعمال الأسباب التي جعلها طريقا إلى الوصول من حضرة القرب ولذلك بشرهم فقال صل فقد نويت ا ا ا 
فسلكوا وهم الذين أمرهم الله بلباس النعلين في الصلاة إذ كان القاعد لا يلب النعلين وإنما وضعت للماثي فيا فدل أن المصلي يمي 
في صلاته ومناجاة ربه في الآآيات التي يناجيه فيها منزلا منزلا كل آية منزل وحال فقال لهم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد 
قال الصاحب لا نزلت هذه الآية أمرنا فيها بالصلاة في النعلين فكان ذلك تنبيها من الله تعالى للمصلى أنه يمثى على منازل ما يتلوه في 
صلاته من سور القرآن إذ كانت السور هي المنازل لغةة قال التابغة ااا 

ألم تر أن الله أعطاك سورة ... ترى كل ملك دونها يتذبذب 

أراد منزلة وققيل لموسى عليه السلام إخلع نعليك أي قد وصلت المنزل فإنه كلمه الله بغير وا سطة بكلامه سبحانه بلا ترجمان ولذلك 
أكده في التعريف لنا بالمصدر فقال تعالى وك الله موبى تكليما وخمن وصل إلى المنزل خلع نعليه فبانت رتبة المصلي بالنعلين وما 
معنى المناجاة في الصلاة وأنها ليست بمعنى الكلام الذي حصل لموسى عليه السلام فإنه قال في المصلي يناجي والمناجاة فعل فاعلين فلا 
بد من لباس النعلين إذ كان المصلى مترددا بين حقيقتين والتردد بين أمرين يعطى المثى بينهما بالمعنى دل عليه تباللفظ لباس النعلين 
ودل عليه قول الله تعاللى بترجمة النبي صل الله عليه وسلم عنه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ما 
ع د ل و ا ل ا 
العبد من منزل قوله إلى منزل سمعه ليسمع ما يجيبه الحق تعالى على قوله وهذا هو السفر فلهذا لبس نعليه ليسلك ببما الطريق الذي بين 
نين ا مزلي قإذا فرع رتل إلى سارل سيحةافإذا ال سم الى فعالى يول لك أو عل عدي قاذ يرال مقر1ة! ف امناجاد قرلا م ا 


ودءم .512111613 


1 في معرفة أقطاب ألم تر كيف 


رحلة أخرى منحال قيامه في الصلاة إلى حال ركوعه فيرحل من صفة القيومية إلى صفة العظمة فيقول سبحان ربي العظيم ويحمده ثم 
يرفع وهو رحلته من مقّام التعظيم إلى مقام النيابة فيقول سمع الله لمن حمده قال النبي صل الله عليه وس أن اللّه قال على لسان عبده 
سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك امد فلهذا جعلنا الرفع من الركوع نيابة عن الحق ورجوعا إلى القيومية فإذا جد اندرجت العظمة 
في الرفعة الإلمية فيقول الساجد سبحان ربي الأعلى وعمده فإن السجود يناقض العلو فإذا خلص العاو لله ثم رفع رأسه من السجود 
واستوى جالسا وهو قوله الرحمن على العرش إستوى فيقول رب إغفر بلي وارحمنى واهدني وارزقنى واجبرني وعافني واعف عنى فهذه 
كلا ماز ل وكامن: فق العتلؤة معلا فهو سسافو م ال لجال تف 6ن ماه السف داعا كيقم لا قال 1 البمن هلك أن 
استعن في سيرك بالكاب والسنة وهي زينة كل مسجد فإن أحوال الصلاة وما يطرأ فيها من كلام الله وما يتعرض في ذلك من الشبه 
في غوامض الآيات المتلوة وكون الإنسان في الصلاة يجعل الله في قبلته فيجده فهذه كلها بمنزلة لشوك والوعى الذي يكونن بالطريق 
ولا سيعا طريق التكليف فأ بلباس النعلين ليتقى بهما ما ذكرناه من الأذى لقدمي السالك اللتين هما عبارة عن ظاهره وبااطنه فلهذا 
جعلناهما الككّاب والسنة وأما نعلا موبى عليه السلام فليستا هذه فإنه قال له ربه إخلع إنك بالوادي المقدس فروينا أنهما كانتا من 
جلد حمار ميت لمعت ثلاثة أشياء الشيء الواحد الجلد وهو ظاهر الأمى أي لا تقف مع الظاهر في كل الأحوال والثاني البلادة فإنها 
منسوبة إلمامار والثالث كونه ميتا غير مذكي والموت الجهل وإذا كنت ميتا لا تعمل ما تقول ولا ما يقال لك والمناجي لا بد أن يكون 
بصفة من يعمل ما يقول ويقال له فيكون حي القلب فطنا بمواقع الكلام غواصا على المعاني التي يمّصدها من يناجيه بها فإذا فرغ من 
صلاته سم على من حضر سلام القادم من عند ربه إلى قومه بما أتحفه به فقد نببتك على سر لباس النعلين في الصلاة في ظاهر المر 
وما المراد عبما عند أهل طريق الله تعالى من العارفين قال صلى الله عليه وس الصلاة نور والنور يبتدى به واسم الصلاة مأخوذة من 
المصلي وهو المتأخر الذي بلي السابق في الحلبة ولهذا ترجم هذا الباب بالوصلة وجعله من عالم النور ولأهل هذا المشبد نور خلع النعلين 
ونور باطن في زيت من شجرة زيتونة مباركة في خط الأعتدال منزهة عن تأثير الجهات ”ا كان الكلام لموسى عليه السلام من تجرة 
فهو نور على نور رأى نور على نور فأبدل حرف من بعلي لما يفهم به من قرينة الحال وقد تكون على علي بابها فإن نور السراج الظاهر يعاو 
حسا على نور الزيت الباطن وهو الممد للمصباح فلولا رطوبة الدهن تمد المصباح لم يكن للمصباح ذلك الدوام وكذلك إمداد التقوى 
العم العرفاني الحاصل منها في قوله تعالى وااتقوا الله ويعلمك الله وقوله تعالى إن نتقوا الله يحل لك فرقاانا لا يقطع ذلك العلم الإلمي 
فنور الزيت باطن في الزيت مول فيه يسري منه معنى لطيف في رقيقة من رقائق 


5 الباب الثامن والعشرون 
/ا/ في معرفة أقطاب ألم تر كيف 


الغيب لبقاء نور الصباح ولأقطاب هذا المقام أسرار منها سر الإمداد وسر التكاح وسر الجوارح وسر الغيرة وسر العينين وهو الذي لا 
يقوم بالنكاح وسر دائرة الزمبرير وسر وجود الحق وهو يبدي السبيلب لبقاء نور الصباح ولأقطاب هذا المقام أسرار منها سر الإمداد 
وسر التكاح وسر الجوارح وسر الغيرة وسر العينين وهو الذي لا يقوم بالتكاح وسر دائرة الزمبرير وسر وجود الحق وهو يبدي السبيل 
الباب الثامن والعشرون 

في معرفة أقطاب ألم تر كيف 

العلم بالكيف مجهول ومعلوم ... لكنه بوجود الحق موسوم 

فظاهر الكون تكييف وباطنه ... علم إشار إليه فهو مكتوم 

من أعجب المر أن الجهل من صفتي ... بما لنا فهو في التحقيق معلوم 

وكيف أدرك من بالخبر أدركه ... وكيف أجهله ووالجهل معدوم 


رت 0 وف أمري ولست أنا ... سواه فاتحلق م ومظلوم 

إن قلت أن يقول الأن منه أنا ... أو قلت إنك قال الأن مفهوم 

فالحمد لله لا أبغي به بدلا ... وإئما الرزق بالتقدير مقسوم 

اعلم أن أمبات المططالب أربعة وهي هل سؤال عن الوجود وما هو سؤال عن الحقيقة التي يعبر عنما بالماهية وكيف وهو سؤال عن 
الخال ولم وهو سوال عن العلة والسبب واختلف الناس فيما يصح منها أن يسأل به عن الحق واتفقوا على كامة هل فإنه يتصورر أن 
يسأل بها عن الحق واختلفوا فيما بتي فنهم من منع ومنهم من أجاز فالذي منع وهم الفلاسفة وجماعة من الطائفة منعوا ذلك عقلا 
ومنهم من منع ذلك شرعا فأما صورة منعهم عملا أنهم قالوا في مطلب ما إنه سؤال عن الماهية فهو سوال عن الحد والحق سبحانه 
لا حد له إذا كان الحد مركا من جنس وفصل وهذا بمنوع في حق الحق لأن ذاته غير مركبة من أمى يع فيه الإشتراك فيكون به 
ى "كنس وأمى يقع به الإمتياز وما ثم إلا الله والحلق ولا مناسبة بين الله والعا ولا الصانع والمصنوع فلا مشاركة فلا جنس فلا 
هل اذى" اجا :لاف سقلا موه قرم اق 5 درن ١‏ اتالللار نيه مدت جل رك الوا الا ات بار 
بحقيقة المسؤل عنه ولا بد لكل معلوم أو مذكور من حقيقة يكون في نفسه علبها سواء كان على حقيقته يمع له فيها الإشتراك أو يكون 
على حقيقة لا يقع له فيها الإشتراك فالسؤال بما يتصور ولكن ما ورد به الشرع فنعنا من السؤال به عن الحق لقوله تعالى ليس كثله 
شيء وأما منعهم الكيفية وهو السؤال بكيف فانقسموا أيضا قسمين فن قائل بأنه سبحانه ماله كيفية لأن الحال أمى معقول زائد على 
كونه ذاتا وإذا قام بذاته أ وجودي زائْد على ذاته أدى إلى وجود واجبي الوجود إذاتهما أزلا وقد قام الدليل على إحالة ذلك وأنه 
لارواعب إلا هو داه فاستعالت الكفية عفلذ فد قائل أن لذ كيفية ولكن لا نعلم فهي ممنوعة شرعا لا عقلا لأنها خارجة عن 
الكيفيات المفقولة عندنا فلا نعل وقد قال يمن كثله شيء .يعن قي كل مايقسب إليه مما نسي إلى انفسه يقول هو عل .ما تنسية إلى 
الحق وإن وقع الإشتراك في اللفظ فالمعنى مختلف وأما السؤال بلم فمنوع أيضا لأن أفعال الله تعالى لا تعلل لأن العلة موجبة للفعل 
فيكون الحق داخلا تحت موجب أوجب عليه هذا الفعل زائد على ذاته وأبطل غيره إطلاق لم على فعله شرعا بأن قال لا ينسب إليه 
ما لم ينسب غلنفسه فهذا معنى قولي شرعا لا إنه ورد النبي من الله عن كل ما ذكرنا منعه شرعا وهذا كله كلام مدخول لا يقع 
التخليص منه بالصحة والفساد إلا بعد طول عظيم هذا قد ذكرنا طريقة من منع وأما من أجاز السؤال عنه بهذه المطالب من العلماء فهم 
أهل تالشرع منهم وسبب إجازتهم لذلك إن قالوا ما حجر الشرع علينا حجرناه وما أوجب علينا أن نخوض فيه خضنا فيه طاعة أيضا ومالم 
يرد فيه تحجير ولا وجوب فهو عافية إن شُنّنا تكلمنا فيه وان شئّنا سكتنا عنه وهو سبحانه ما نبى فرعون على لسان موسى عليه السلام 
عن سؤاله بقوله ومارب العالمين بل أجاب بما يليق به الجواب عن ذاك الجناب العاللي وإن كان وقع الجواب غير مطابق للسؤال فذلك 
راجع لأصطلاح من اصطلح على أنه لا يسأل بذلك إلا عن الماهية المركبة واصطلح على أن الجواب بالأثر لا يكون جوابا لمن سأل 
ما وهذا الاصطلاح لا يام الخصم فل يمنع إطلاق هذا السؤال ببذه الصيغة عليه إذ كانت الألفاظ لا تطلب لأنفسها وإنما تطلب لما 
تدل عليه من المعاني التي وضعت لما فإنها بتكم الوضع وما كل طائفة وضعتها بإزاء ما وضعتبا اللخرى فيكون لحلاف في عبارة لا في 
حقيقة ولا يعتبر اللحلاف إلا في المعاني وأما إجازتهم الكيفية قثل إجازتهم السؤال بما ويحتجون نفي ذلك بقوله تعالى سنفرغ لك أيبا 
الثتقلان وقوله إن لله عينا وأعينا ويدا وإن بيده الميزان يخفض ويرفع وهذه كلها كيفيات وإن كانت مجهولة لعدم الشبه في ذلك وأما 
إجازتهم السؤال بلى وهو سوال عن العلة فلقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي لعبادتي فن ادعى التحجير في إطلاق 
هذه العبارات فعليه بالدليل فيال لمجميع من المتشرعين من ال حكاء فاللموض معهم في ذلك لا يجوز إلا ان أباح الشرع ذلك أو أوجبه 
وأما إن لم يرد في االموض فيه معهم نطق من الشارع فلا سبيل إلى الموض فيه معهم فعلا ويتوقف في الحم في ذلك فلا يحم عل 
ى من خاض فيه أنه مصيب ولا مخطىء وكذلك فيمن ترك اللحوض إذ لا حم إلا للشرع فيما يجوز أن يتلفظ في ذلك أن نقول ا 
أنه جهانم لا ليه تزكا كذلك: افيه الأشياء 

وقد قام الدليل العقلي والشرعي على نفي التشبيه وإثبات التنزيه من طريق المعنى وما بتى الأمى إلا في إطلاق اللفظ عليه سبحانه 


نض .512111612 


1 في معرفة أقطاب ألم تر كيف 


أنه أباح لنا إطلاقه عليه في القرآن أو على لسان رسوله فإما إطلاقه عليه فلا يخلو إما أن يكون العبد مأمورا بذلك الإطلاق فيكون 
إطلاقه طاعة فرضا ويكون المتلفظ به مأجورا مطيعا مثل قوله في تكبيرة الإحرام الله أكبر وهي لفظة وزنها يقتضي المفاضلة وهو 
سبحانه لا يفاضل وأما أن يكون مخيرا فيكون بحسب ما يقصده المتلفظ وبحسب حك الله فيه وإذا أطلقناه فلا يخلو الإنساان إما أن 
يطلقه ويصحب نفسه في ذاك الإطلاق المعنى المفهوم منه في الوضع بذلك اللسان أولا يطلقه إلا تعبدا شرعيا على مراد الله فييمن غير 
أن يتصور المعنى الذي وضع له في ذلك اللسان كالفارسي الذي لا يعلم اللسان الي وهو يتلو القرآن ولا يعمل معناه وله أجر التلاوة 
كذلك العربي فيما تشابه من القَآن والسنة يتلوه أو يذكر ربه تعبدا شرعيا على مراد الله فيه من غير ميل إلى جانب بعينه محصص فإن 
التنزيه ونفي التشبيه يطلبه إن وقف بوهمه عند التلاوة لهذه الايات فالأسلم والأولى في حق العبد أن يرد علم ذلك إلى الله في إرادته 
إطلاق تلك الألفاظ عليه إلا أن أطلعه الله على ذلك وما المراد بتلك الألفاظ من نبي أو ولي محدث ملهم على بينة من ربه فيما يلهم 
فيه أو يحدث فذلك مباح له بل واجب عليه أن يعتقد المفهوم منه الذي أخبر به في إلهامه أو في حديثه وليعام أن الآآيات الممتشاببات 
نا نزلت إبعلاء من الله لعباده ثم بالغ سبحانه في نصيحة عباده في ذلك ونهاهم أن يتبعوا المتشابه باحك أي لا يحكموا عليه بشيء فإن 
تأويله لا يعليه إلا الله وأما الراعفون في العلم إن علموه فبإعلام الله بفكرهم واجتبادهم فإن الأمى أعظم أن تستقل العقول بإدراكه 
من غير إخبار لي فالتسليم أولى والمد لله رب العالمين وأما قوله ألم تر كيف وأطاق النظر على الكيفيات فإن المراد بذلك بالضرورة 
المكيفات لا التكييف فإن التكييف اجع إل حالة معقولة شاسنية إلى الكيت وهوالله تالى وما أسد شاهد تعلق القدرة الافية 
بالأشياء عند إيجادها قال تعالى ما أشبدتهم خلق السموات والأرض فالكيفيات المذكورة التي أمرنا بالنظر إليها إلا فيها نما ذلك 
لنتخذها عبرة ودلالة على أن لما من كيفها أي صيرها ذات كيفيات وهي الميئات الت تكون عليها الخلوقات المكيفات فقال أفلا 
رون إل الاب كنت خلقت وإلى اللبال كيت تفلك وغ ر ذلك ولا يفي أن مر إلا سحى تكن موجيوةة فتنظر إلنها وكيف 
اختلفت هيئاتها ولو أراد بالكيف حالة الإيجاد لم يقل انظر إليها فإنها ليست بموجودة فعامنا أن الكيف المطلوب منافي رؤية الأشياء 
ما هو ما يتوهم من لاعلم له بذلك ألا تره سبحانه لما أراد النظر الذي هو الفكر قرنه بحرف في ولم يصحبه لفظ كيف فقا تعالى 
أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض المعنى أن يفكروا في ذلك فيعلموا أنها لم تقم بأنفسها وإنما أقامها غيرها وهذا النظر لا يلزم 
منه وجود الأعيان مثل النظر الذي تقدم وإئما الإنسان كلف أن ينظر بفكره في ذلك عليه أنه لا يشيبها إذ لو أشببها تلجاز عليه ما 
يجوز عليها من حيث ما أشببها وكان يؤدي ذلك إلى أحد محظورين ما أن يشبهها من جميع الوجوه وهو محال لما ذكرناه أو يشيبهها من 
بعض الوجوه ولا يشببها من بعض الوجوه فتكون ذاته مركبة من أمرين والتركيب في ذات الحق محال فالتشبيه حال والذي يليق 
بهذا الباب من الكلام يتعذر إيراده مجموعا في باب واحد لما يسبق إلى الأوهام الضعيفة من ذلك لما فيه من الغموض ولكن جعاناه 
مبددا في أبواب هذا الاب فاجعل بالك منه في أبواب الاب تعثر على مموع هذا الباب ولا سيها حيثما توقع لك مسئلة تجل إِلي 
فهناك قف وانظر تجد ما ذكرته لك مما يليق ببذا الباب والقران مشحون بالكيفية فإن الكيفيات أحوال والأحوال منها ذاتية للمكيف 
ومنها غير ذاتية والذاتية حكمها حكم المكيف سواء كان المكيف يستدعى مكيفا في كيفيته أو كان لا يستدعى مكيفا لتكييفه بل 
كيفيته عين ذاته وذاته لا تستدعى غيرها لأنها لنفسها هي فكيفيته كذلك لأنها عينه لا غيره ولا زائد عليه فافهم والله يقول الحق وهو 
بدي السبيلقد قام الدليل العقلي والشرعي على نفي التشبيه وإثبات التنزيه من طريق المعنى وما بتي الأمى إلا في إطلاق اللفظ عليه 
سبحانه أنه أباح لنا إطلاقه عليه في القرآن أو على لسان رسوله فإما إطلاقه عليه فلا يخلو إما أن يكون العبد مأمورا بذلك الإطلاق 
فيكون إطلاقه طاعة فرضا ويكون المتلفظ به مأجورا مطيعا مثل قوله في تكبيرة الإحرام الله أكبر وهي لفظة وزنها يقتضي المفاضلة 
وهو سبحانه لا يفاضل وأما أن يكون مخيرا فيكون بحسب ما يقصده المتلفظ وبحسب حك الله فيه وإذا أطلقناه فلا يخلو الإنساان 
إما أن يطلقه ويصحب نفسه في ذاك الإطلاق المعنى المفهوم منه في الوضع بذلك اللسان أولا يطلقه إلا تعبدا شرعيا على مراد الله 
فيمن غير أن يتصور المعنى الذي وضع له في ذلك اللسان كالفارسي الذي لا يعلم اللسان العبي وهو يتلو القرآن ولا يعقل معناه وله 
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أجر التلاوة كذلك العربي فيما تشابه من القآن والسنة يتلوه أو يذكر ربه تعبدا شرعيا على مراد الله فيه من غير ميل إلى جانب بعينه 
محصص فإن التنزيه ونفي التشبيه يطلبه إن وقف بوهمه عند التلاوة لهذه الايات فالأسلم والأولى في حق العبد أن يرد عل ذلك إلى الله 
في إرادته إطلاق تلك الألفاظ عليه إلا أن أطلعه الله على ذلك وما المراد بتلك الألفاظ من نبي أو ولي محدث ملهم على بينة من ربه 
فيما يلهم فيه أو يحدث فذلك مباح له بل واجب عليه أن يعتقد المفهوم منه الذي أخبر به في إهامه أو في حديثه وليعلم أن الآيات 
الممتشاببات إِنما نزلت إبعلاء من الله لعباده ثم بالغ سبحانه في نصيحة عباده في ذلك ونهاهم أن يتبعوا المتشابه بالحكم أي لا يحكموا 
عليه بشيء فإن تأويله لا يعلمه إلا الله وأما الراحفون في العلم إن علموه فبإعلام الله بفكرهم واجتبادهم فإن الأمس أعظم أن تستقل 
العقول بإدراكه من غير إخبار لي فالتسليم أولى والمد لله رب العالمين وأما قوله ألم تر كيف وأطاق النظر على الكيفيات فإن المراد 
بذلك بالضرورة المكيفات لا التكييف فإن التكييف اجع إلى حالة معقولة لها ننسبة إلى المكيف وهو الله تعالى وما أحد شاهد تعلق 
القدرة الإلحية بالأشياء عند إيجادها قال تعالى ما أشهدتهم اق وات الا راضني فالكيفيات المذكورة التي أسرنا بالنظر ابنالا 
فيها إنما ذلك لنتخذها عبرة ودلالة على أن لها من كيفها أي صيرها ذات كيفيات وهي الميئات التى تكون علبها الخلوقات المكيفات 
فقال أفلا تنظرون إلى الإبل كي خلقت وإلى الجبال كيف تصبت وغين ذلك ولا يصيم أن تظر إلا ححى تكون موجودة فنتظر إليها 
وكيف اختلفت هيئاتها ولو أراد بالكيف حالة الإيجاد لم يقل انظر إليها فإنها ليست بموجودة فعامنا أن الكيف المطلوب منافي رؤية 
الأشياء ما هو ما يتوهم من لاعلم له بذلك ألا تره سبحانه لما أراد النظر الذي هو الفكر قرنه بحرف في ولم يصحبه لفظ كيف فقال 
تعالى أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض المعنى أن يفكروا في ذلك فيعاموا أنها لم تقم بأنفسها وإنما أقامبا غيرها وهذا النظر لا 
يلزم منه وجود الأعيان مثل النظر الذي تقدم وإائما الإنسان كلف أن ينظر بفكره في ذلك عليه أنه لا يشبهها إذ لو أشبهها تلجاز عليه ما 
يجوز عليها من حيث ما أشبهها وكان يؤدي ذلك إلى أحد محظورين ما أن يشبهها من جميع الوجوه وهو محال لما ذكرناه أو يشيبهها من 
بعض الوجوه ولا يشببها من بعض الوجوه فتكون ذاته مركبة من أمرين والتركيب في ذات ا حق محال فالتشبيه محال والذي يليق ببذا 
الباب من الكلام يتعذر إيراده مجموعا في باب واحد لما يسبق إلى الأوهام الضعيفة من ذلك لما فيه من الغموض ولكن جعلناه مبددا 
في أبواب هذا الاب فاجعل بالك منه في أبواب اكاب تعثر على مموع هذا الباب ولا سبعا حيثما توقع لك مسئلة تجل لمي فهناك 
قن.وانظر تحد ما ذكته لك مما يليق ببذا الباب والقران. مشحون بالكيفية فإن الكيفيات أحوال والأحوال منبا ذاتية للدكيف وهتها 
غير ذاتية والذاتية حكمها حكم المكيف سواء كان المكيف يستدعى مكيفا في كيفيته أو كان لا يستدعى مكيفا لتكييفه بل كيفيته 
عين ذاته وذاته لا تستدعى غيرها لأنها لنفسها هي فكيفيته كذلك لأنها عينه لا غيره ولا رَائْد عليه فافهم والله يقول الحق وهو بدي 
السبيل 
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العبد متبط بالرب ليس له ... عنه إنفصال يرى فعلا وتقديرا 
والابن أنزل منه في العلى درجا ... قد حرر الشرع فيه العلم تحريرا 
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فالابن ينظر في أموال والده ... إذ كان وارثه شحا وتقتيرا 
والابن يطمع في تحصيل رتلته ..ى. وإن يراه بع الموات مقبورا 


الذل يصحبه في نفسه أبدا ... فلا يزال بستر العز مستورا 

والابن في نفسه من أجل والده ... عل فيطلب توقيرا وتعزيرا 

اعلم أيدك الله أنا روينا من حديث جعفر بن مد الصادق عن أبيه مد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن 
نيه علي بن أبي طالب عن رسول الله صل الله عليه وس أنه قال مولى القوم منهم وخرج الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته وقال تعالى في حق الختصين من عباده أن عبادي ليس لك عليهم سلطان فكل عبد إِلهي 
توجه لأحد عليه حق من الخلوقين فقد نقص من عبوديته لله بقدر ذلك الحق فإن ذلك الخاوق يطلبه بحقه وله عليه سلطان به نفلا 
يكون عبدا خالصا لله وهذا هو الذي رح عند المنقطعين إلى الله انتقطاعهم عن الحلق ولزومهم السياحاات والبراري والسواحل والفار 
من الناس واللخروج عن ملك الحيوان فإنهم يريدون الحرية من جميع الأكوان ولقّيت منهم جماعة كبيرة في أيام سياحتي ومن الزمان 
الذي حصل لى فيه والزمان الذي أتملك الشيء فيه أخرج عنه في ذلك الوقت أمابالهبة أو بالعتق إن كان تمن يعتق وهذا حصل لي فيه 
هذا المقام ما ملكت حيوانا أصلا بل ولا الثوب الذي ألبسه فإني لا ألبسه إلا عارية لشخص معين وهذا حصل لي لما أردت التحقيق 
بعبودية الإختصاص لله قيل لي لا يصح ذلك حت لا يقوم لأحد عليك حة قلت ولا لله إن شاء الله قبل لي وكيف يصح لك أن لا 
يقوم لله عليك حجة قلت إنما تقام اجيج على المكرين لا على المعترفين وعلى أهل الدعاوى وأصعاب الحظوظ لا على من قال مالي حق 
ولط ولما كان رسول الله صل الله عليه وسلم عبدا محضا قد طهرة الله وأهل ببته تطهيرا وأذهب عنهم الرجس وهو كل ما اشينهم 
فإن الرجس هو القذر عند العرب هكذا حكى الفراء قال تعالى إِنما يريد الله ليذهب عت الرجس أهل البيت ويطهرك تطهيرا فلا 
يضاف إليهم إلا مطهر ولا بد فإن المضاف إلههم هو الذي يشببهم فا يضيفون لأنفسهم إلا من له حك الطهارة والتقديس فهذه شهادة 
من النبي صل الله عليه وسلم لسلمان الفارسي بالطهارة والحفظ الإلجي والعصمة حيث قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان 
منا أهل البيت وشهد الله لهم بالتطهير وذهاب الرجس عنهم وإذا كان لا ينضاف إليهم إلا مطهر مقدس وحصلت له العناية الإلهية 
جرد الإضافة فا ظنك بأهل البيت في نفوسهم فهم المطهرون بل هم عين الطهارة فهذه الآية تدل على أن الله قد شرك أهل البيت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ليغفر لك له ما تقدم من ذنبك وما تأخر وأي واس وقذر أقذر من الذنوب وأوئة فطهر 
الله سبحانه نبيه صل الله عليه وسلٍ بالمغفرة فا هو ذنب بالنسبة لينالو وقع منه صل الله عليه وس ما يصحب الذنب من المذمة ولم 
يصدق قوله ليذهب عنتك الرجس أهل البيت ويطهرك تطهيرا فدخل الشرفاء أولاد فاطمة كلهمم ومن هومن أهل البيت مثل سلمان 
الفارسي إلى يوم القيامة في ح؟ هذه الآية من الغفران فهم المطهرون اختصاصا من الله وعناية بهم لشرف مد صلى الله عليه وس 
وعناية الله به ولا يظهر حك هذا الشرف لأهل أمره وقد زنى أوسرق أو شرب أقيِ عليه الحد مع تحقق المغفرة كا عزو أمثاله ولا يجوز 
ذمه وينبغي لكل مسلم مؤمن بالله وبما أنزله أن يصدق الله تعالى في قوله ليذهب عتم الرجس أهل البيت ويطهرك تطهيرا فيعتقد في 
جنيع بتطهيره وذهاب الرجس عنه لا يعمل عملوه ولا بخير قدموه بل سابق عناية من الله بهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل اعظيٍ وإذا صيح احبر الوارد في سلمان الفارسي فله هذه الدرجة فإنه لو كان سلمان على أمى لشنؤه ظاهر الشرع وتلحق المذمة 
بعامله لكان مضافا لي أهل البيت من لم يذهب عن الرجس فيكون لأهل البيت من ذلك بقدر ما أضيف إلههم وهم المطهرون بالنص 
فسلمان بلا شك فأرجو أن يكون عقب على وسامان تلحقهم هذه العناية يا لحقت أولاد الحسن والحسين وعقبهم وموالي أهل البيت 
فإن رحمة الله تواسعة يا ولي وإذا كانت منزلة مخلوق عند الله بهذه المثابة أنن نيشرف المضاف إليهم بشرفهم وشرفهم ليس لأنفسهم 
وإئما الله تعالى هوالذي إجتباهم وكساهم حلة الشرف كيف يا ولي بمن أضيف إلى من له امد والمجد والشرف لنفسه وذاته فهو الجيد 
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سبحانه وتعالى فالمضاف إليه من عباده الذين هم عباده وهم الذين لا سلطان مخلوق علهم في الآخرة قال تعاللى لإبليس إن عبادي 
فأضافهم إليه ليس لك عليهم سلطان وما 

تجد في القران عبادا مضافين إليه سبحانه إلا السعداء خاصة وجاء اللفظ في غيرهم بالعباد نما ظنك بالمعصومين المحفوظين منهم القائمين 
بحدود سيدهم الواقفين عند مراسعه فشرفهم أعلى واتم وهؤلاء هم أقطاب هذا المقام ومن هؤلاء الاقطاب ورث سلبان شرف مقام 
أهل البيت فكان رضي الله عنه أعلم الناس با لله على عباده من الحقوق وما لأنفسهم والخلق عليهم من الحقوق وأقواهم على أدائها 
وفيه قال رسول صل اله عليه وسلم لو كان الإيمائن بالثريا لناله رجال من فارس وأشار إلى سامان الفارسي وني تخصيص النبي صلى 
لله عليه وسلم ذكر الثريا دون غيرها من الكواكب إشارة بديعة لمثبتي الصفات السبعة لأنها سبعة كواكب فافهم فسر سلمان الذي 
ألحقه بأهل البيت ما أعطاه النبى صل الله عليه وس من أداء كابته وني هذا فقه عجيب فهو عتيقه صلى الله عليه وسلم ومولى القوم 
منهم والكل هوالي الحق ورحمته وسعت كل شيء عبده ومولاه وبعد أن تبين لك منزلة أهل البيت عند الله وأنه تلا ينبغي لمسلم أن 
بذمهم بما يقع منهم أصلا فإن الله طهرهم فليعم الذام لحم أن ذلك راجع إليه ولو ظلموه فذلك الظلم هو في زعمه ظلم لا في نفس الأ 
وإن حك عليه ظاهر الشرع بأدائه بل حك ظلمهم إيانا في نفس الأم إشبه جري المقادير علينا في ماله ونفسه بغرق أو بحرق وغير ذلك 
من المور المهلكة فيحترق أو يموت له أحد أحبائه أو يصاب في نفسه وهذا كله مما لا يوافق غرضه ولا يجوز له أن يذم قدر الله ولا 
قضاءه بل ينبغي له أن يقابل ذلك كله بالتسليم والرضى وإن نزل عن هذه المرتبة فبالصبر وإن اارتفع عن تلك المرتبة فبالشكر فإن في 
طي ذلك نعما من الله فكذا ينبغي أن يقابل المسلم جميع ما يطرأ عليه من أهل البيت في مماله ونفسه وعرضه وأهله وذويه فيقابل ذلك 
كله بالرضى والتسليم والصبر ولا يلحق المذمة بهم أصلا وإن توجهت عليهم الأحكام المقررة شرعا فذلك لا يقدح في هذا بل يجريه 
مجرى المقادير وإنما منعنا تعليق الذم بهم أذ ميزهم الله عنا بما ليس معهم فيه قدم وأما أداء الحقوق المشروعة فهذا رسول الله صلى 
الله عليه وس كان يقترض من اليهود وإذا طالبوه بحقوقهم أداها على احسن ما يمكن وإن تطاول الهودي عليه بالقول يقول دعوه إن 
لصاحب الحق مقالا وقال صلى الله عليه وس في قصة لو أن فاطمة بنت مد سرقت قطعت يدها فوضع الأحكام لله يضعها كيف 
إشاء وعلى أي حال بيشاء فهذه حقوق الله ومع هذا ل يذمهم الله وإئما كلا منافي حقوقنا وما لنا أن نطالبهم به فنحن محيرون إن شئّنا 
أخذنا وان شنا ترما والترك أفضل عموما فكيف في أهل البيت وليس لنا ذم أحد فكيف بأهل البيت فإنا إذا نزلنا عن طلب حقوقنا 
وعفونا عنهم في ذلك أي فيما أصابوه منا كانت لنا وفيه سر صلة الأرحام ومن ل يقل سؤال نبيه فيما سأله فيه مما هو قادر عليه بأي 
وجه يلقاه غدا أويرجو شفاعته وهو المودة وهو الثبوت على الحبة فإنه من ثبت وده في أمى استصحبته المودة في كل حال لم يؤاخذ 
أهل البيت بما يطرأ منهم في حقه مما له أن يطالبهم به فيتركه ترك محبة وإيثارا لنفسه لا عليها قال المحب الصادق وكل ما يفعل امحبوب 
محبوب وجاء باسم الحب فكيف حال المودة ومن البشرى ورود اسم الودود لله تعالى ولا معنى لثبوتها إلا حصول أثرها بالفعل في 
الدار الآخرة وفي النار لكل طائفة با تقتضيه حككة الله فيهم وقال الآخرة في المعجد في القرآن عبادا مضافين إليه سبحانه إلا السعداء 
خاصة وجاء اللفظ في غيرهم بالعباد فا ظنك بالمعصومين المحفوظين منهم القَائْين بحدود سيدهم الواقفين عند مراسمه فشرفهم أعلى 
وأتم وهؤلاء هم أقطاب هذا المقام ومن هؤلاء الأقطاب ورث سلبان شرف مقام أهل البيت فكان رضي الله عنه أعلم الناس با لله 
على عباده من الحقوق وما لأنفسهم والخلق علبهم من الحقوق وأقواهم على أدائها وفيه قال رسول صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمائن 
بالثريا لناله رجال من فارس وأشار إلى سلمان الفارسي وني تخصيص النبي صل الله عليه وسلم ذكر الثريا دون غيرها من الكواكب 
إشارة بديعة لمثبتي الصفات السبعة لأنها سبعة كواكب فافهم فسر سلمان الذي ألحقه بأهل البيت ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 
من أداء كابته وني هذا فقه عجيب فهو عتيقه صل الله عليه وسلم ومولى القوم منهم والكل موالي الحق ورحمته وسعت كل شيء عبده 
ومولاه وبعد أن تبين لك منزلة أهل البيت عند الله وأنه تلا ينبغي لمسل أن بذعهم بما يقع منبم أصلا فإن الله طهرهم فليعام الذام لهم 
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أن ذلك راجع إليه ولو ظلموه فذلك الظلم هو في زعمه ظلٍ لا في نفس الأمى وإن حكم عليه ظاهر الشرع بأدائه بل حكم ظلمهم إيانا 
في نفس الأعى يشبه جري المقادير علينا في ماله ونفسه بغرق أو بحرق وغير ذلك من المور المهلكة فيحترق أو يموت له أحد أحبائه أو 
يصاب في نفسه وهذا كله بما لا يوافق غرضه ولا يجوز له أن يذم قدر الله ولا قضاءه بل ينبغي له أن يقابل ذلك كله بالتسليم م 
وإن نزل عن هذه المرتبة فبالصبر وإن اارتفع عن تلك المرتبة فبالشكر فإن في طي ذلك نعما من الله فكذا ينبغي أن يقابل المسلم جميع 
ما يطرأ عليه من أهل البيت في ماله ونفسه وعرضه وأهله وذويه فيقابل ذلك كله بالرضى والتسلي والصبر ولا يلحق المذمة بهم أصلا 
وإن توجهت عليهم الأحكام المقررة شرعا فذلك لا يقدح في هذا بل يجريه مجرى المقادير وانما منعنا تعليق الذم بهم أذ ميزهم اللّه عنا 
بما ليس معهم فيه قدم وما اذك الحقوق المشروعة فهذا رسول الله صل الله عليه وسلم كان يقترض من اليهود وإذا طالبوه بحقوقهم 
أداها على احسن ما يمكن وإن تطاول الهودي عليه بالقول يقول دعوه إن لصاحب الحق مقالا وقال صلى الله عليه وسلم في قصة لو 
أن فاطمة بنت محمد سرقت قطعت يدها فوضع الأحكام لله يضعها كيف إشاء وعلى أي حال ييشاء فهذه حقوق الله ومع هذا ل 
يذمهم الله وإِنما كلا منافي حقوقنا وما لنا أن نطالبهم به فنحن محيرون إن شئّنا أخذنا وإن شئنا ترما والترك أفضل عموما فكيف في 
أهل البيت وليس لنا ذم أحد فكيف بأهل البيت فإنا إذا نزلنا عن طلب حقوقنا وعفونا عنهم في ذلك أي فيما أصابوه منا كانت 
لنا وفيه سر صلة الأرحام ومن لم يقل سوال نبيه فيما سأله فيه ثما هو قادر عليه بأي وجه يلقاه غدا أو يرجو شفاعته وهو المودة وهو 
الثبوت على الحبة فإنه من ثبت وده في أمى استصحبته المودة في كل حال لم يؤاخذ أهل البيت بما يطرأ منهم في حقّه مما له أن يطالبهم 
به فيتركه ترك محبة وإيثارا لنفسه لا عليها قال ا محب الصادق وكل ما يفعل امحبوب محبوب وجاء باسم الحب فكيف حال المودة ومن 
البشرى ورود اسم الودود لله تعالى ولا معنى لثبوتها إلا حصول أثرها بالفعل في الدار الآخرة وفي النار لكل طائفة با تقتضيه حكمة 
الله فهم وقال الآخرة في المعنى 

اخ د السياذاة جو نم احن نف | نوه الكاكت 

ولنا في هذا المعنى 

أحب لحبك الحبشان طرا وأعشق لاسمك البدر المنيرا ٠ ٠‏ 

قبل كانت الكلاب السود تناوشه وهو يتحبب إليها فهذا فعل المحب في حب من لا تسعده محبته عند الله ولا تورثه القربة من الله فهل 
هذا الأمق فق الب وتوت الود.ق النقين فلو يك عيدك لله ولرسوله أحوية أهل ميت رسو الله صلى الله عليه وس ورا 
كل ما يصدر منهم في حقك ثما لا يوافق طبعك ولا غرضك إنه جمال لتنعم بوقوعه منهمم فتعلم عند ذلك أن لك عناية عند الله الذي 
أحببتهم من أجله حيث ذكرك من يحبه وخطرت على باله وهم أهل بيت رسوله صل الله عليه وس فتشكر الله تعالى علديذه النعمة 
فإنهم كوك ال اه قطي اد طهارة لم يبلغها علبك وإذا رأيناك على ضد هذه الحالة مع أهل البيت الذي أنت محتاج إلههم 
15 صل الله عليه وسلم حيث هداك الله به فكيف أثق أنا بودك الذي تزعم به أنك شديد الحب في والرعاية لحقوقي أو لجانبي 
وأنت في حق أهل نبيك ببذه المثابة من الوقوع فيهم والله ما ذاك الأمن نقص إيمانك ومن مك الله بك واستدراجه تإياك من حيث 
لا تعلم وصورة المكران تقول وتعتقدانك في ذلك تذب عن دين الله وشرعه وتقول في طلب حقنك أنك ما طلبت إلا ما أباح الله لك 
طلبه ويندرج الذم في ذلك الطلب المشروع والبغض والمقت وإيثارك نفسك على أهل البيت وأنت لا تشعر بذلك والدواء الشافي من 
هذا الداء العضال أن لا ترى لنفسك معهم حقاً وتنزل عن حقك أثلا يندرج في طلبه ما ذكرته لك وما أنت من حكام المسلمين حتق 
يتعين عليك إقامة حداً وانصاف مظلوم أورد حق إلى أهله فإن كنت حاكا ولابد فاسع في استنزال صاحب الحق عن حقه إذا كان 
احكوم عليه من أهل البيت فإن أبي حينئذ يتعين عليك إمضاء حكم الشرع فيه فلو كشف الله لك يا ولي عن منازلهم عند الله في 
الآخرة لوددت أن تكون مولى من مواليهم فالله يلهمنا رشد أنفسنا فانظر ما أشرف منزاة سلمان رضي لله عن جميعهم وما ينك للك 
أقطاب هذا المقام وأنهم فية ]لها لمطدرة الأخيار فاعلم أن أسرارهم التي أطلعنا الله عليها تجلهلها العامة بل أكثر الخاصة التي ليس 
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لها هذا المقام والحضر منهم رضي الله عنه وهو من أكبرهم وقد شبد الله له أنه آناه رحمة من عنده وعلمه من لدنه علماً اتبعه فيه كليم 
لله موسى عليه السلام الذي قال فيه صلى الله عليه وسم لو كان موسى حياً ما وسعه إلا أن يتبعني فن أسرارهم ما قد كرناه من 
العم بمنزلة أهل البيت وما قد نبه الله على علو رت تبتهم في ذلك ومن أسرارهم عل المكر الذي مكر الله بعباده في بغضهم مع دعواهم 

شرل لله صلى الله عليه وسلم عن أمى الله فعصوا الله ورسوله وما أحبوا من قرابته إلا من رأوا منه الإحسان فأغراضهم أحبوا 
وبنفوسهم تعشقوا ومن أسرارهم الاطلاع على صحة ما شرع اله لهم في هذه الشريعة احمدية من حيث لا تعلم العلماء بها فإن الفقهاء 
والمحدثين الذين أخذوا علمهم ميتاً عن في إنا المتأخر منهم هو فيه على غلبة ظن إذ كان النقل شهادة والتواتر عزيز ثم نهم إذا عثروا 
على أمور تفيد العلم بطريق التواتر لم يكن ذلك اللفظ المنقول بالتواتر نصاً فيما حكوا به فإن النصوص عززيزة فيأخذون من ذلك اللفظ 
بقدر قوة فهمهم فيه ولهذا اختلفوا وقد يمكن أن يكون إذلك اللفظ في ذلك الأمى نص آخر يعارضه ولم يصل إلهم وما لم يصل إلهم 
ما تعبدوا به ولا يعرفون بأي وجه من وجوه الاحتمالات التي في قوة هذا اللفظ كان يحكم رسول اهيل لله عليه وسلم المشرع 
فاخذه أهل الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكشف على الأعى الجلي والنص الصريح في الحكم أو عن الله بالبينة التي هم 
عليها من ربهم والبصيرة التى بها دعوا الحلق إلى الله عليها ا قال الله أأفن كان على بينة من ربه وقال أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 
اتبعني فلم يفرد نفسه بالبصيرة وشبد لهم بالاتباع في الحم فلا بتبعونه إلا على بصيرة وهم عباد الله أهل هذا المقام ومن أسرارهم أيضا 
إضابة أهل العقائك :فنما 0 الجناب اللي وال حت اعتقدوا ذلك ومن أ رمات ع لاتفاق عل السبب 
الطبيعة ومن قائل 507 ومن 1 57 فاتفق الكل في إثباته ووجوب وجوده وهل هذا العلاف يضرهم مع 07 


١‏ إسم الله الرحمن الرحيم 
97 الباب الثلاثون 
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الاستناد أم لا هذا كله من علوم أهل هذا المقام انتبى الجزء السابع عشر.تناد أم لا هذا كله من علوم أهل هذا المقام انتبى الجزء 
السابع عشر. 

يسم الله الرحمن الرحيم 

الباب الثلاثون 

في معرفة الطبقة الأولى والثانية من الأقطاب الركان 

إن لله عباداً ركبوا ... تجب الأعمال في الليل اليم 

رتبة الحادث إن حققتها ... إنما يظهر فيها بالقديم 

إن لله 0 جمةء.. 0 رسول كِ 0 
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اعلم أيدك الله أن أصعاب النجب في العرف هم الركان قال الشاعر: 

فليت لي بمو قوما إذا ركبوا ... شدوا الإغارة فرسانا وركانا 

الفرسان ركاب اللخحيل والريان ركاب الإبل فالأفراس في المعروف تركبها جميع الطوائف من يحم وعرب والحجن لا إستعملها إلا 
العرب والعرب أرباب الفصاحة والماسة والكرم ولما كانت هذه الصفات غالبة على هذه الطائفة سميناهم بالركان فنهم من يركب نجب 
الهم ومنهم من يركب نجب الأعمال فإذلك جعلناهم طبقتين أولى وثانية وعولاء اياي الركان هم الأفراد في هذه الطريقة فإنهم 
رضي الله عنهم على طبقات فنهم الأقطاب ومنهم الاعة ومنهم الاوتاد ومنهم الابدال ومنهم النقباء ومنهم النجباء ومنهم الرجبيون 
ومنهم الأفراد وما منهم طائفة إلا وقد رأيت منهم وعاشرتهم ببلاد المغرب وببلاد الجاز والشرق فهذا الباب مختص بالأفراد وهي 
طائفة خارجة عن حك القطب وحدها ليس للقطب فييم تصرف ولمم من الأعداد من الثلاثة إلى ما فوقها من الأفراد ليس لهم ولا 
لغيرهم فيما دون الفرد الأول الذي هو الثلاثة قدم فإن الأحدية وهو الواحد إذات الحق والاثنان للمرتبة وهو توحيد الألوهية والثلائة 
أول وجود الكون عن الله فالأفراد في الملائكة الملائكة المهيمون في جمال الله وجلاله الحارجون عن الأملاك المسخرة والمدبرة اللذين 
هما في ععالم التدوين والتسطير وهم من القَلم والعقل إلى ما دون ذلك والأفراد من الأنس مثل المهيمة من الأملاك فأول الأفراد 
الثلاثة وقد قال صل الله عليه وسل الثلاثة ركب فأول الركب الثلاثة إلى ما فوق ذلك وهم من الحضرات الإلهية الحضرة الفردانية 
وفيها يقيزون ومن الأسماء الإلحية الفرد والمواد الواردة على قلوبهم من المقام الذي ترد منه على الأملاك المهيمة ولهذا يجهل مقامهم وما 
يأتون به مثل ما أنكر موسى عليه السلام على خضر مع شهادة الله فيه لموسى عليه السلام وتعريفه بمنزلته وتركية الله إياه وأخذه العهد 
عليه إذ أراد صحبته ولما عل اللحضر أن موسى عليه السلام ليس له ذوق في المقام الذي هو اللحضر عليه م أن اللحضر ليس له ذوق 
فيما هو موبى عليه من العلم الذي عليه الله إلا أن مقام الحضر لا يعطي الاعتراض على أحد من خلق الله لمشاهدة خاصة هو عليها 
ومقام موسى والرسل يعطي الاعتراض من حيث هم رسل لا غير في كل ما يرونه خارجاً عما أرسلوا به ودليل ما ذهبنا إليه في هذا 
قول اللحضر لموسى عليه السلام " وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا " فلو كان اللحضر نبياً لما قال له ما لم تحط به خبرا فالذي فعله 
لم يكن من مقام النبوة وقال له في انفراد كل واحد منهما مبقامه الذي هو عليه قال الحضر لموسى عليه السلام يا موسى أنا على عل 
علمنيه الله لا تعلمه أنت وأنت على عل عللكه الله لا أعلمه أنا وافترقا وتميزا بالإنكار فالإنكار ليس من شأن الأفراد فإِنْ لهم الأولية في 
الأمور فهم يتكر عليهم ولا يتكرون قال الجنيد لا ييلغ أحد درج الحقيقة حتى يشهد فيه ألف صديق بأنه زنديق وذلك لأنهم يعلمون من 
الله ما لا يعلمه غيرهم وهم أصحاب العلم الذي كان يقول فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين يضرب بيده إلى صدره ويتنهد أن 
ههنا لعاوماً جمة لو وجدت لها حملة فإنه كان من الإفراد ولم يسمع هذا من غيره في زمانه إلا أبي هريرة ذكر مثل هذا خرج البخاري 
في صحيحه عنه أنه قال حملت عن النبي صلى الله عليه وسلم جرابين أما الواحد فبئثته فيك وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم 
البلعوم مجرى الطعام فأبو هريرة ذكر أنه مله عن رسول الله صل الله عليه وسلم فكان فيه ناقلا عن غير ذوق ولكنه علم لكونه سمعه 
من رسول الله صل الله عليه وسلم ونحن إثما نتكلم فيمن أعطى عين الفهم في كلام الله تعالى في نفسه وذلك عل الأفراد وكان من 
الأما ين لك إن الاين لمان كاك سيد الااساع ينكان يقرا قزل غرويمل “الله الذي عاق بيع وات ومن الزن 
مثلهن يتنزل الأعى يينهن لو ذكات تفسيره لرجمتموني وفي رواية لقتم إني كافر وإلى هذا العلم كان يشير علي ابن الحسين بن علي بن أَبِي 
طالب زين العابدين رضي الله عنهم بقوله فلا أدري هل هما من قيله أو تمثل بهما: 

يا رب جوهر عل او ابوح به ... لقيل لي انت ممن يعبد الوثما 

ولاستحل رجال مسلمون دي ... يرون أقبح ما يأتونه حسنا 

فنبه بقوله يعبد الوثنا على مقصوده ينظر إليه تأويل قوله صلى الله عليه وس إن الله خلق آدم على صورته بإعادة الضمير على الله تعالى 
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وهو من بعض محتملاته باللّه يا أخي انصفني فيما أقوله لك لا شك إنك قد أجمعت معي على أنه كل ما ص فق سوك للد فلل الله 
:. عليه وسلم من الأخبار في كل ما وصف به فيها ربه تعالى من الفرح والضحك والتعجب والتبشبش والغضب و«التردد والكراهة وامحبة 
والشوق إن ذلك وأمثاله يجب الإبمان به والتصديق فلو هبت تفحات من هذه الحضرة الإلمية كشفاً وتجلياً وتعريفاً إلهياً على قلوب 
الأولياء بحيث أن يعلموا بأعلام الله وشاهدوا بأشباد الله من هذه الأمور المعبر عنها ببذه الألفاظ على لسان الرسول وقد وقع الإيمان 
منى ومنك بهذا كله إذا أتى بمثله هذا الول في حق الله تعالى ألست تزندقه كا قال الجنيد ألست تقول إن هذا مشبه هذا غابد وثن 
كيف وصف المق بما وصف به الخلوق ما فعلت عبدة الأوثان أكثر من هذا كا قال علي بن الحسين ألست كنت تقتله أو تفتي بقتله 
كا قال ابن عباس في شيء آمنت وسلدت لما ممعت ذلك من رسول الله صل الله عليه وسلم في حت الله من الأمور التي تميلها 
الأدلة العقلية ومنعت من تأويلها والأشعري تأولها على وجوه من التنزيه في زعمه فأين الإنصاف فهلا قلت القدرة واسعة أن تعمطي 
هذا الول ما أعطت للنيّ من علوم الأسرار فإن ذلك ليس من خصائص البوّة ولا جر الشارع على أمْته هذا الباب ولا تكلم فيه 
بشيء بل قال إن يكن في أُمتي محدثون فعمر منهم فقد أثبت النبي صل الله عليه وسلم إن ثم من يحدث من ليس بنبي وقد يحدث بمثل 
هذا فإنه خارج عن تشريع الأحكام من الحلال والحرام فإن ذلك أعني التشريع من خصائص النبوة وليس الاطلاع على غوامض 
العلوم الإلمية من خصائص نبوة التشريع بل هي سارية في عباد الله من رسول وولي وتابع ومتبوع يا ولي فين الإنصاف منك أليس 
هذا موجوداً في الفقهاء وأصحاب الأفكار الذين هم فراعنة الأولياء ودجاجلة عباد الله الصالحين والله يقول لمن عمل منا بما شرع الله 
له إن الله يعلمه ويتولى تعليمه بعلوم أنتجتبا أعماله قال تعالى " واتقوا الله ويعلكم الله والله بكل شيء عليم وقال " إن ثتقوا الله يجعل لك5 
فرقاناً " ومن أقطاب هذا المقام عمر بن اللخطاب وأحمد بن حنبل ولهذا قال صل الله عليه وس في عمر بن اللحطاب يذكر ما أعطاه الله 
ل ل الل ا ا ل ل 
ا إلا إلى الباطل وهو غير يخ تمر بن المخطاب فا كان عمر يسلك إلا اج الحق بالنص فكان من لا تأخذه في الله لومة لائم في جميع 
مسالكه ولق صولة ولما كان الحق صعب المرام قويا حمله على النفوس لا تله ولا تقبله بل تبه وترده لهذا قال صلى الله عليه وسلم ما 
كال امردين: ترق وعد و هتاه اد كله وسلم يعني في الظاهر والباطن أما في الظاهر فلعدم الإنصاف وحب الرياسة وخروج 
الإنسان عن عبوديته واشتغاله بما لا يعنيه وعدم تفرغه لما دعي إليه من شغله بنفسه وعيبه عن عيوب الناس وأما في الباطن فا ترك 
الحق لعمر في قلبه من صديق فا كان له تعلق إلا باللّه ثم الطامة الكبرى إنك إذا قلت لواحد من هذه الطائفة المكرة اشتغل بنفسك 
يقول لك إنما أقوم حماية لدين الله وغيرة له والغيرة لله من الإيمان وأمثال هذا ولا يسكن ولا ينظر هل ذلك من قبيل الإمكان أم 
لا أعني أن يكون الله قد عرف ولياً من أوليائه بما يجريه في خلقه كاللحضر ويعامه علوماً من لدنه تكون العبارة عنها هذه الصيغ التي 
يغطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم كا قال اللخضر وما فعلته عن أمري وآمن هذا المنكر بها على زعمه إذ جاء بها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فوالله لو كان مؤمنً هاما أنكرها على هذا الولي لأن الشارع ما أتكر إطلاقها في جبناب اللحق هت نكاد رو رول ومسة رطاف 
وفرح وتبشبش وتعجب وأمثال ذلك وما ورد عنه صل الله عليه وسل قط إنه حجرها على أحد من عباد الله بل أخبر عن الله أنه يقول 
نا" لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " ففتح لنا وندبنا إلى التأبي به صلى الله عليه وسلم وقال " فاتبعوني يحببك الله " وهذا من 
اتباعه. والتأمى نيه فن التأم>بة إذا ورد غلينا من اق سبحانة وارد خحق فعلينا من إدثة 
علماً فيه رحمة حبانا الله بها وعناية حيث كا في ذلك على بينة من ربنا ويتلوها شاهد منا وهو اتباعنا سنته وما شرع أنا لم نخل إشيء 
منها ولا ارتكبنا مخالفة بتحايل ما حرم الله أو تحريم ما أحل فنطلب إذلك المعلوم الذي علمناه من جانب الحق أمثال هذه العبارات 
النبوية لنفصح بها عن ذلك ولاسيعا إذا سئلنا عن شيء من ذلك لأن الله أخبر عمن هذه صفته أنه يدعو إلى الله على بصيرة فن التأسي 
المأمور به برسول الله صل الله عليه وسلم أن نطلق على تلك المعاني هذه الألفاظ النبوية إذ لو كان في العبارة عنها ما هو أفصح منها 
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لأطلقها صل الله عليه وسلم فإنه المأمور بتبيين ما أنزل به علينا ولا نعدل إلى غيرها لما نريده من البيان مع التحقق بليس كثله شبيء 
فإنا إذا عدلنا إلى عبارة غيرها ادعينا بذلك أنا أعلم فق الله و ارده مو وصول انه الله عليه وسلم وهذا أسوأ ما يكون من الأدب 
ثم إن المعنى لابد أن يختل عند السامع إذ كان ذلك اللفظ الذي خالفت به لفظ مه من كان أفصح الناس وهو رسول الله صلى الله عليه 
وداؤامات دوك يرارق الجن م لكا بقة فشرع لنا التأبي وغاب هذا المنكر المكفر من أن بمثل هذا عن النظر في هذا كله 
ولك لأعرين أو الأعيزها إن كان عاماً فلحسد قام ك انال ١‏ ديد قر كيل أنفسهم " وان كان جاهااً فبوبائيرة أحيلننا 
ولي لقينا من أقطاب هذا المقام يجبل أبي قبيس بمكة في يوم واحد ما يزيد على السبعين رجلا وليس هذه الطبقة تليذ في طريقهم 
أنياة ولأ تسلكرة أعذا يلايع التربية لكن لهم الوصية ية والنصيحة ونشر العلم فن وفق أخذ به ويقال إن أبا السعود بن الشبل كان 
منهم وما لقيته ولا رأيته ولكن شممت له رائحة طيبة ونفساً عطرياً وبلغني أن عبد القادر الجيلي وكان عدلاً قطب وقته شبد محمد 
بن قائد الأوانني ببذا المقام كذا نقل إلي والعهدة على الناقل فإن ابن قائد زعم أنه ما رأى هناك أمامه سوى قدم نبيه وهذا لا يكون 
إلا لأفراد الوقت فإن لم يكن من الأفراد فلابدٌ أن يرى قدم قطب وقته إمامه زائْداً على قدم بيه إن كان إماماً وإن كان وتداً فيرى 
إمامه ثلاثة أقدام وإن كان بدلا يرى أربعة أقدام وهكذا إلا أنه لابد أن يكون في حضرة الاتباع مقاماً فإذا لم يقم في حضرات 
الاتباع وعدل ببه عن بمين الطريق بين المخدع وبين الطريق فإنه لا يبصر قدما أمامه وذلك هو طريق الوجه اللخاص الذي من الحق 
إلى كل موجود ومن ذلك الوجه اللخاص تتكشف للأولياء هذه العلوم التي تتكر عليهم ويزندقون بها ويزندقهم بها ويكفرهم من يؤمن 
بها إذا جاءته عن الرسل وهي العلوم عينها وهي التي ذكناها آنفاً ولأصحعاب هذا المقام التصريف والتصرف في العالم فالطبقة الأول من 
هؤلاء تركت التصرف لله في خلقه مع القكن وتولية الحق لهم إياه تمكنا لا أمراً لكن عرضاً فلبسوا الستر ودخلوا في سرادقات الغيب 
وانقة وا عون العوائد ولزموا العبودة والافتقار وهم الفتيان الظرفاء الملاهتية الأأخفياء الأبرياء وكان أبو السعود منهم كان رحمه الله 

من امتثل أمى الله في قووله تعالى " فاتخذه ولا " فالويل له التصرف فلو أمى امتثل الأعس هذا من شأنهم وأما عبد القادر فالظاهر 
من ااه اله ا تو بالتصرف فلهذا ظهر عليه هذا هو الظن بأمثاله وأما محمد الأواني فكان يذكر أن الله أعطاه التصرف ققبله 
فكان يتصرف ولم يككن مأموراً فال فنقصه من المعرفة القدر الذي علا أبو السعود به عليه فنطق أبو السعود بلسان الطبقة الأولى 
من طائفة الركان وسميناهم أقطاباً ثبوتهم ولأن هذا المقام أعنى مقام العبودة يدور علهم لم أرد بقطبيتهم إن لهم جماعة تحت أمرهم 
يكونون رؤساء عليهم وأقطاباً لهم هم أجل من ذلك وأعلى فلا رياسة أصلا لهم في نفوسهم لتحققهم بعبوديتهم ولم يكن لهم أمس إلمي 
بالتقدم فا ورد عليهم فيلزمهم طاعته لما هم عليه من التحقق أيضاً بالعبودية فيكونون قائمين به في مقام العبودية بامتثال أمى سيدهم 
وأما مع التخيير والعرض أو طلب تحصيل المقام فإنه لا يظهر به إلا من لم يتحقى بالعبودة التى خلق لما فهذا يا ولي قد عرفتك في 
هذا الباب بمقاماتهم وبقي التعريف بأصولهم وتعيين أحوال الأقطاب المدبرين من الطبقة الثانية منهم نذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله 
والله يقول الحق وهو يبدي السبيل لا رب غيره.علما فيه رحمة حبانا الله بها وعناية حيث كا في ذلك على بينة من ربنا ويتلوها شاهد 
منا وهو اتباعنا سنته وما شرع لنا ل نحل بشيء منها ولا ارتكبنا مخالفة بتحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل فنطلب ذلك المعلوم الذي 
علمناه من جانب الحق أمثال هذه العبارات النبوية لنفصح بها عن ذلك ولاسيعا إذا سئلنا عن شيء من ذلك لأن الله أخبر عمن هذه 
صفته أنه يدعو إلى الله على بصيرة فن التأسبي المأمور به برسول الله صلى الله عليه وس أن نطلق على تلك المعاني هذه الألفاظ النبوية 
إذ او كان في العبارة عنها ما هو أفصح منها لأطلقها صلى الله عليه وسلم فإنه المأمور بتبيين ما أنزل به علينا ولا نعدل إلى غيرها لما نريده 
من البيان مع التحقق بليس كثله ثيء فإنا إذا عدلنا إلى عبارة غيرها ادعينا بذلك أنا أعلم بحق الله وأنزه من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهذا أسواً ما يكون من الأدب ثم إن المعنى لابد أن يختل عند السامع إذ كان ذلك اللفظ الذي خالفت به لفظ من كان أفصح 
اناس يوهق رسول اش فيل الله عليه وسلم والقرآن لا يدل على ذلك المعنى بحك المطابقة فشرع لنا التأبي وغاب هذا المكر المكفر من 
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أتى بمثل هذا عن النظر في هذا كله وذلك لأمرين أو لأحدهما إن كان عالاً فلحسد قام به قال تعالى " حسداً من عند أنفسهم " وان 
كان جاهلا فهو بالنبوة أجهل يا ولي لقينا من أقطاب هذا المقام بجبل أبي قبيس بمكة في يوم واحد ما يزيد على السبعين رجلا وليس 
هذه الطبقة تلميذ في طريقهم أصلا ولا يسلكون أحداً بطريق التربية لكن لم الوصية والنصيحة ونشر العلم فن وفق أخذ به ويقال إن 
أبا السعود بن الشبل كان منهم وما لقيته ولا رأيته ولكن شهمت له رائحة طيبة ونفساً عطرياً وبلغني أن عبد القادر الجيلي وكان عدلا 
قطب وقته شبد لمحمد بن قائد الأواني بهذا المقام كذا نقل إلي والعهدة على الناقل فإن ابن قائّد زعم انفكا را فقاك أمافة بيتوي 
قدم نبيه وهذا لا يكون إلا لأفراد الوقت فإن لم يكن من الأفراد فلابد أن يرى قدم قطريه وقه مامه زائذا على قدم نبيه إن كان 
07 وإن كان وتداً فيرى إمامه ثلاثة أقدام وإن 06ل ينك أرضة أقدام وهكذا إلا أنه لابد أن يكون في حضرة الاتباع عقاف 
فإذا لم يقم في حضرات الاتباع وعدل ببه عن بمين الطريق بين المخدع وبين الطريق فإنه لا يبصر قدماً أمامه وذلك هو طريق الوجه 
الخاص الذي من الحق إلى كل موجود ومن ذلك الوجه الخاص تتكشف للأولياء هذه العلوم التي تتكر عليهم ويزندقون بها ويزندقهم 
بها ويكفرهم من يؤمن بها إذا جاءته عن الرسل وه العلوم عينها وه التي ذناها آنفاً ولأصحاب هذا المقام التصريف والتصرف 
في العالم فالطبقة الأولى من هؤلاء تركت التصرف لله في خلقه مع القكن وتولية الحق لمم إياه تمكنا لا أمراً لكن عرضاً فلبسوا الستر 
ودخلوا في سرادقات الغيب واستتروا بحجب العوائد ولزموا العبودة والافتقار وهم الفتيان الظرفاء الملاهتية الأخفياء الأبرياء وكان أبو 
السعود منبم كان رحمه الله من امتثل أمى الله في قووله تعالى " فاتخذه ويلا " فالوجل له التصرف فلو أمى امتثل الأعى هذا من شأنهم 
وأما عبد القادر فالظاهر مخ حاله أنه كان مأموراً بالتصرف فلهذا ظهر عليه هذا هو الظن بأمثاله وأما يمد الأواني فكان يذكر أن الله 
أعطاه التصرف فقبله فكان يتصرف ولم يككن مأموراً فابتل فنقصه من المعرفة القدر الذي علا أبو السعود به عليه فنطق أبو السعود 
بلسان الطبقة الأولى من طائفة الركان وسميناهم أقطاباً لبوتهم ولأن هذا المقام أعني مقام العبودة يدور عليهم لم أرد بقطبيتهم إن لهم 
جماعة تحت أمرهم يكونون رؤساء عليهم وأقطاباً لهم هم أجل من ذلك وأعل فلا رياسة أصلاً لهم في نفوسهم لتحققهم بعبوديتهم 
ولم يكن هم أمس إل بالتقدم فا ورد عليهم فبلزمهم مي بر ات بدا قائمين به في مقام العبودية 
بامتثال أمى سيدهم وأما مع التخيير والعرض أو طلب تحصيل المقام فإنه لا يظهر به إلا من لم يتحقق بالعبودة التي خلق لما فهذا يا ولي 
قد عرفتك في هذا الباب بمقاماتهم وبقي التعريف بأصوهم وتعيين أحوال الأقطاب المدبرين من الطبقة الثانية منهم نذكر ذلك فيما 
بعد إن شاء الله والله يقول الحق وهو يبدي السبيل لا رب غيره. 


4 الباب الحادي والثلاثون 
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الياب الحادي والثلاثون 

ف امعزفة أصول الركان 

عدت الدهر علينا وحنا ... ومضى في حكمه وما وى 
وعشقناه فغنينا عبى ٠...‏ يطرب الدهر بإيقع الغنا 
نحن حكمناك في أنفسنا ... فاحكم إن شئتث علينا أو لنا 
ولقد كان له الحم وما... كان ذاك الحم للدهر بنا 
فشفيعي هو دهري والذي ... صرف الدهر كذا صرفنا 
فركبنا نطلب الأصل الذي ... جعل السر لدينا علنا 
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فلنا منه الذي حرا ... وله منا الذي سكننا 

حركات الدهر فينا شبدت ... إنه قآل له ما سكا 

فأنا العبد الذليل امجتتى ... وأنا حق وما الحق أنا 

اعم أيدك لله أن الأصول التي اعتمد عليها الركان كثيرة منها التبري من الحركة إذا أقيموا فيها فلهذا ركبوا فهم الساكنون على مراكبهم 
المتحركون بتحريك مراكبهم فهم يقطعون ما أمروا بقطعه بغيرهم لا بهم فيصلون مستحريحين مما تعطيه مشقة ال حركة متبرئين من 
الدعوى التي تعطيها الحركة حتى لو اقتخروا بققطع المسافات البعيدة في الزمان القليل لكان ذلك الفخر راجعاً لمركب الذي قطع بهم 
تلك المسافة لا لحم فلهم التبري وما لهم الدعوى فهجيرهم لا حول ولا قوة إلا بالله وآيتهم " وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى " 
يقال لهم وما قطعتم هذه المسافات حين قطعتموها ولكن الركاب قطعتها فهم امحمولون فليس للعبد صولة لا إسلطان سيده وله الذلة 
والكدز والمفانة والضعف: من تفن بوذا وا وتات الله هذ ته رقولة شاك وإناهما مك تأسلفيه )عليوا أن ارك فيا “لدعو وأن 
السكون لا تشوبه دعوى فإنه نفي الحركة فقالوا إن الله قد أمرنا بقطع هذه المسافة المعنوية وجوب هذه المفاووز المهلكة إليه ذإن نحن 
قطعناها بنفوسنا لم نأمن على نفوسنا من أن نقدح بذلك في حضرة الاتصال فإنها مجبواة على الرعونة وطلب التقدم وحب الفخر فنكون 
من أهل النقص في ذلك المقام بقدر ما ينبغي أن نحترم به ذلك الجلال الأعظم فلنتخذ ركاباً تقطع به فإن أولدت الافتخار 0 
لا للنفوس فاتخذت من لا حول ولا قوة إلا بالله نجبا لما كانت النجب أصبر عن الماء والعلف من الأفراس وغيرها والطريق 
ا ا ا 0 
امد لله فإِنّ هذا الذكر من خصائص الوصول ولا سبحان الله فإنه من خصائص التجلى ولا لا إله إلا الله فإنه من خصائص الدعاوي 
وكات أكون خم ارهن الناكة ف له كن نر نه الخال وه من ماضن الأعبال فعلاً وقولا ظاهراً وباطناً لأنهم 
بالأعمال أمروا والسفر عمل قلباً وبدناً ومعنى وحساً وذلك مخصوص بلا حول ولا قوة إلا بالله فإنه بها يقولون لا إله إلا الله وبها نقول 
سبحان الله وغير ذلك من جميع الأقوال والأعمال ولما كان السكون عدم الحركة والعدم أصلهم لأنه قوله " وقد خلقتك من قبل ول 
تك شيأ " يريد موجودا فاختاروا السكون على الحركة وهو الإقامة على الأصل فنبه سبحانه وتعالى في قوله " وله ما سكن في الليل 
والنهار " أن الخلق سلموا له العدم وادعوا له في الوجود فن باب الحقائق عرى الحق خلقه في هذه الآية عن إضافة ما ادعوه لأنفسهم 
بقوله " وله ما سكن في الليل والنهار" أي ما ثبت والثبوت أمى وجودي عقَلٍ لا عيني بل أسبي وهو السميع العليم إسمع دعواكم في 
أسبة ما هو له وقد أسبتموه إليك عليم بأن الأمى على خلاف ما دعيتموه ومن أصولهم التوحيد بلسان بي يتكلم وبي إسمع وبي يبصر 
وهذا مقام لا يحصل إلا عن فروع الأعمال وهي النواقل فإن هذه الفروع تنتج الحبة الإلمية وامحبة تورث العبد أن يكون ببذه الصفة 
فتكون هذه الصفة أصلاً لهذا الصف من العباد فيما يعلمونه ويحكون به من أحكام الحضر وعامه فهو أصل مكتسب وهو الفضر أصل 
عناية إلهية بالرحمة التي آتاه الله وعن تلك الرحمة كان له هذا العلم الذي طلب موى عليه السلام أن يعلمه منه فإن تفطنت لهذا الأ 
الذي أوردناه عرفت قدر ولاية هذه الملة المحمدية والأمة ومنزلتها وأن ثمرة زهرة فروع أصلها المشروع لما في العامة هي أصل اللحضر 
الذي امتن الله تعالى على عبده موسبى عليه السلام بلقائه وأدبه به فأنعيج للمحمدي فرع فرع فرع أصله ما هو أصل للنضر ومثل موبى 
عليه السلام يطلب منه أن يعلمه ثما هو عليه من العم فانظر منزلة هذا العارف المحمدي أبن تميزت فكيف لك بما .ينتجه الأصل الذي 
ترجع إليه هذه الفروع قال رسول لله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه " إن الله يقول ما تقرب إل المتقربون بأحب إلي من 
أداء ما افترضته عليهم " فهذا هو الأصل أداء الفرض ثم قال " ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل " وهو ما زاد على الفرائتض ولكن 
من جنسها حتى تكون الفرائلض أصلا لها مثل نوافل اخيرات من صلاة وزكاة وصوم و وذكر فهذا هو الفرع الأقرب إلى الأصل 
ثم ينتج لها هذا العمل الذي هو نافةل محبة الله إياه وهي محبة خاصة جزاء ليست هي محبة الامتنان فإن محبة الامتنان الأصلية 
اشترك فيها جميع أهل السعادة عند الله تعالى وهي التي أعطت لهؤلاء التقرب إلى الله بنوافل اللحيرات ثم إن هذه المحبة وه الفرع 
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الثاني الذي هو بمنزلة الزهرة أنتجت له أن يكون الحق سمعه وبصره ويده إلى غير ذلك وهذا هو الفرع الثالث وهو بمنزاة الْرة التي تعقد 
عند الزهرة فعند ذلك يكون العبد يسمع بالحق وينطق به ويبصر به ويبطش به ويدرك به وهذا وحي خاص إِلي أعطاه هذا المقام 
ليس للملك فيه وساطة من الله ولهذا قال اللحضر لموسى عليه السلام ما لم تحط به خبرا فإن وحي الرسل إنما هو بالملك بين الله وبين 
روسله فلا خبر له ببذا الذوق في عين إمضاء الح في عالم الشبادة فا تعود الإرسال لتشريع الأحكام الإلمية في عالم الشبادة إلا بواسطة 
الروح الذي ينزل به على قلبه أو في تمثله لم يعرف الرسول الشريعة إلا على هذا الوصف لا غير الشريعة فإن الرسول له قرب أداء 
الفرض وامحبة عليها من الله وما تنتج له تلك الحبة وله قرب النوافل ومحبتها وما يعطيه محبتها ولكن من العلم بالله لا من علم التشريع 
وإمضاء الحكم في عالم الشبادة فلم يحط به خبرا من هذا القبيل فهذا القدر هو الذي اختص به خضر دون موسى عليه السلام ومن 
هذا الباب يحك المحمدي الذي لم يتقدم له عل بالشريعة بوساطة النقل وقراءة الفقه والحديث ومعرفة الأحكام الشرعية فينطق صاحب 
هذا المقام بعلم الحم المشروع على ما هو عليه في الشرع المنزل من هذه الحضرة وليس من الرسل وإنما هو تعريف إِلِي وعصمة يعطيها 
هذا المقام ليس للرسالة فيه مدخل فهذا معنى قوله ما لم تحط به خبرا فإن الرسول لا يأخذ هذا الحم إلا بنزول الروح الأمين على قابه 
أو بمثال في شاهده يقثل له الملك رجلا ولما كانت النبوة قد منعت والرسالة كذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان التعريف 
لهذا الشخص با هو الشرع المحمدي عليه في عالم الشبادة فلو كان في زمان التشريع كا كان زمان موسى لظهر الحم من هذا الولي 
كا ظهر من اللحضر من غير وساطة ملك بل من حضرة القرب فالرسول والنبي لما حضرة القرب مثل ما لهذا وليس له التشريع منها 
بل التشريع لا يكون له لا بوساطة الملك الروح وما بتي إلا إذا حصل للنبي المتأخر من شرع المتقدم ما هو شرع له هل يحصل ذلك 
بوساطة الروح كسائر شرعه أو يحصل له كا حصل للفضر ولهذا الولي منا من حضرة الوحي فذهبي أنه لا يحصل له إلا يا يحصل ما 
يختص به من الشرائع ذلك الرسول ولهذا صدق الثقة العدل في قوله " ما لم تحط به خبرا ' وما يعرف له منازع ولا مخالف فيما ذكرناه 
من أهل طريقنا ولا وقفنا عليه غير أنه إن خالفنا فيه أحد من أهل طريقنا فلا يتصور فيه خلاف نا إلا من أحد رجلين إما رجل 
من أهل الله التبس عليه الأمى وجعل التعريف الإلمى حكاً فأجاز أن يكون النبى أو الرسول كذلك ولكن في هذه الأمة وأما في 
الزمان الأول فهو حك5 لماه ولادبد ومواه ريت ارول بوساطة الله أن هذا شرع لغيره قال تعالى لما ذكر الأنبياء " أولئك الذي 
هدئ الله فبيداهم اقتده " وما ذكر له هداهم إلا بالوحي بوساطة لروح والرجل الآخر رجل قاس الك على الأخبار وأما غير ذلك 
فلا يكون ومع هذا فلم يصل إلينا عن أحد منبم خلاف فيما ذكرناه ولا وفاق ومن أصول هذه الطبقة أيضاً إنه يتكلم بما به يسمع ولا 
يقول بذلك سواهم من حيث الذوق لكن قد يقول بذلك من يقول به من حيث الدليل العقلي فهؤلاء يأخذونه عن تجل إِلمي وغيرهم 
يأخذه عن نظر صيح موافق للأمى على ما هو عليه وهو الحق ووقوع الاختلاف في الطريق فهذا الطريق غير هذا الطريق وإن اتفقا في 
المنزل وهو الغاية فهو السميع لنفسه البصير لنفسه العالم لنفسه وهكذا كل ما آسميه به أو تصفه أو تنعته إن كنت ممن يسيء الأدب 
مع الله حيث يطاق لفظ صفة على ما نسب إليه أو لفظ نعت فإنه ما أطلق على ذلك إلا لفظ اسم فقال " سبح امم ربك " و" تبارك 
انم نك" ونه الأسماء الحسنى فادعوه بها " وقال في حق المشركين " قل سموهم " وما قال صفوهم ولا انعتوهم بل قال " سبحان 
ربك رب العزة عما يصفون " فنزه نفسه عن الوصف لفظاص ومعنى إن كنت من أهل الأدب والتفطن فهذا معنى قولي إن كنت 
ممن يسبيء الأدب مع الله والخالف لنا يقول إنه بعلم بعلم ويقدر بقدرة ويبصر بيصر وهكذا جميع ما يتسمى به إلا صفات التنزيه فإنه 
لا يتكلم فيها بهذا النوع كالغنى 
وأشباهه إلا بعضهم فإنه جعل ذلك كله معاني قائة بذات الله لا هي هو ولا هي غيره ولكن هي أعيان زائّدة على ذاته والأستاذ 
أبو إحاق جعل السبعة أصولا لا أعيانا زائدة على ذاته اتصفت بها ذاته وجعل كل امم بحسب ما تعطيه دلالته لفعل صفات التنزيه 
كلها في جدول الاسم لبي وجعل الخبير والحسيب والعليم والمخصي وأكتزانة في جدول العلم وجعل الاسم الشكور في جدول الكلام 
وهكذا ألحق الكل كل صفة من السبعة ما يليق بها من الأسماء بالمنى كالحالق والرازق للقدرة وغير ذلك على هذا الأسلوب هذا 
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مذهنن الأسفاة وأء جمع المتكلمون من الأشاعرة على أن ثم أموراً زائدة ولا بد ولا فائدة جاء بها هذا المتكلم إلا عدم التحكم فإن الذات 
إذا قبلت عيناً واحدة زائدة جاز أن تقبل عيوناً كثيرة زائْدة على ذاتها فتكون القدماء لا يحصون كثرة وهو مذهب أبي بكر بن الطيب 
والحلاف في ذلك يطول وليس طريقنا على هذا بنى أغنى في الرد علهم ومنازعتهم لكن طريقنا تبيين ماخذ كل طائفة ومن أن 
اتخلته في نحلها وما تجلى لها وهل يؤثر ذلك في سعادتها أو لا يؤثر هذا حظ أهل طريق الله من العلل باللّه فلا نشتغل بالرد على أحد من 
خلق الله بل ربما تقيم لهم العذر في ذلك للإتساع الإلحي فإن الله أقام العذر فيمن يدعو مع الله إِها آخر ببرهان يرى أنه دليل في زعمه 
فقال عن من قائل ومن يدع مع الله ها آخر لا برهان له به ومن أصولهم الأدب مع الله تعالى فلا يسموته إلا بما سعى به نفسه ولا 
م ل ل الو ل ل له حقيقة 

لف حقيقة كل مفردا انفرد ول يجتمع مع غيره كسواد المداد بين العفص والزاج ففصل سبحانه بين ما يكو منه وبين ما يكون 
من عنده يقول تعالى في حق طائفة مخصوصة واللّه خير وأبقى ببنية المفاضلة ولا مناسبة وقال في حق طائفة أخرى معينة صفتها وما 
عند الله خير وأبتى فا هو عنده ما هو عين ما هو منه ولا عين هويته فبين الطائفتين ما بين المنزلتين كا قيل لواحد ما تركت لأهلك 
قال الله ورسوله وقيل للآخر فال نصف مالى فقال بنكما ما بين كمتينا يعنى في المنزلة فإذا أخذ العبد من كل ماسواه جعله في هه 
خير وأبقى واذا أخذه من وجه من العالم يقتضى الجاب والبعد والذم جعله فيما عند اله خي وأبقى فيز المرااتب ثم إنه سبحانه عر فنا 
بأهل الأدب ومنزهم من العم به فققال عن إبراهيم خليله أنه قال الذي خلقني فهو يبدين والذي هو يطمعني وإسقين ولم يقل يجوعني 
وإذا مرضت ول يقل أمرضني فهو يشفين فأضاف الشفاء إليه والمرض لنفسه وإن كان الكل من عنده ولكنه تعالى هو أدب رسله إذ 
كان المرض لا تقبله النفوس بخلاف الموت فإن الفضلاء من العقّلاء العارفين يطلبون الموت للتخلص من هذا الحبس وتطلبه الأنبياء 
للقاء الله الذي يتضمنه وكذلك أهل الله ولذلك ما خيرني في الموت إلا اختاره لأن فيه لقاء الله فهو نعمة منه عليه ومنة والمرض 
مم الل وام لا ل ا را اي 
الحيواني فيشغل الروح الحيواني فيشغل الروح المدبر لجسده عماد إليه في هذه الدنيا فلهذا أضاف المرض إليه الشفاء والموت لمق كم 
قل ساح مرتى عنة :سلجم بق إصاقة حرق السشخة لط[ حمل جرعيا تيا :ضاف كل لقلا نمو ل ويه عه من السة 
بأبوايه وما ساءهما من ذلك أضافه خرق السفينة إليه إذ جعل خرقها عيبا وأضاف قتل الغلام إليه وإلى ربه لما فيه من الرحمة بأبويه 
وما ساءهما من ذلك أضافه إليه وأضاف قامة الجدار إلى ربه لا فيه من الصلاح والمخير فقال تعالى عن عبده خضر في حرق السفينة 
فأردت أن أعييا تنزيها أن يضيف إلى الجناب العالي ما ظاهره ذم في في العرف والعادة وقال في إقامة الجدار لما جعل إقامته رحمة 
اليتيمن ما يضييانه من امير الذي هو الكثز فأراد: ربك يخبر مونى .عليه «السلام أن يبلغا أشدهما وستيخريما كتزها رمة من ريك 
وقال موب في حق الغلام أنه طبع كافز وا لكل مه فونه قال عذاق نولا روصق الغباده الكفوو راذا أن بكتوور را ثدالله ندل أنه 
خيرا منه زكاة وأقرب رحما فأراد أن يضيف ما كان في المسئلة من العيب في نظر مومى عليه السلام حيث جعله تكرا 1 رحا 
وأمى إلى غير ذلك في نظر موبى وفي مستقر العادة فا كان من خير في هذا الفعل فهو الله من حيث مير النون فنون اابمع لحا وجهان 
لما فيها من امع وجه إلى احير به أضاف المر إلى الله ووجهه إلى العيب به أضاف العيب إلى نفسه وجاء ببذه المسئلة والواقعة في 
الوسط لافي الطرف بين السفينة والجدار ليكون ما فيبا من عيب من جهة السفينة وما فيها من خير من جهة الجدار فاو كانت مسئلة 
الغلام في الطرف ابتداء أو إنتباء م تعط الحكمة أن يكون كل وجه مخلصا من غير أن يشوبه شيء مخ اديز أو قد فلن كان أرلا 
وكانت السفينة وسط لم يصل ما في مسثلة الغلام من احير الذي له ولأبويه حتى يمر على حضرة مصيبة ظاهرا وهي السفينة وحينئذ 
يتصل بالحير الذي في الجدار ولو كان الجدار وسطا وتأخر حديث الغلام لم يصل عيب السفينة إلى الإتصال بعيب الغلام حت يمر 
بخير ما في الجدار فيمر بغير المناسب ومن شأن الحضررات أن تقلب أعيان الأشياء أعنى صفاتها إذا مرت بها فكانت مسئلة الغلام 
وسطا فيل وجه العيب جهة السفينة ويل جهة اللحير جهة الجدار واستقامت الحككة فإن قلت فلم جمع بين الله وبين نفسه في ضمير 
النون أعني نون فأردنا وقال صلى الله عليه وس لما سمع بعض الخطباء وقد جمع بين الله تعالى ورسول الله صل الله عليه وسلم في ضمير 
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واحد في قوله ومن يعصهما بنّس الخطيب أنت فاعمل أنه من الباب الذي قررناه وهو أنه لا يضاف إلى الحق إلا ما أضافه الحق إلى 
نفسه أو أمى به رسوله أومن آتاه علما من لدنه كالحضر المنصوص عليه فهذا من ذلك البااب فليا كان هذا اللخطيب عريا من العم 
اللدني ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ تقدم إليه في إباحة مثل هذا لهذا ذمه وقال بنّس اللحطيب أنت فإنه كان ينبغي له أن 
لا يمع بين اق والحاق في ضمير واحد إلا بإذن إِللي من رسول أو عم لدني ولم يكن واحد من هذين المرين عنده فلهذا ذمه رسول 
الله صل الله عليه وسلم وقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم في حديث رويناه عنه في خطبة خطبها فذكر الله تعالى فيها وذكر نفسه 
صل الله عليه وس ثم جمع بين ربه تعالى وبين نفسه فيبا في ضمير واحد فقال من يطع الله ورسوله فقد رشده ومن يعصهما فلا يضر 
إلا الله شيئًا وما ينطق صل الله عليه وسلم عن الموى إن هو إلا وحي يوحى وكذا قال اللحضر وما فعلته عن أمري يعني جميع ما فعله 
من الأعمال وجميع ما قال من الأقوال في العبارة لموبى عليه السلام عليه السلام عن ذلك فافهم فبهذا قد أبنت لك عن أصولهم ما 
فيه كفاية فالركان هم المرادون المجذوبون المصونة أسرارهم في البيض فلا يتخالها هواء مثل القاصرات الطرف من الحور المقصورات 
في الحيام كأنبن بيض مكنون ومن صفاتهم أنهم لا يكشفون وجوههم عند النوم ولا ينامون إلا على ظهورهم لهم التلقي لا بتحركون 
إلا عن أمى إِمي ولا يسكنون إلا كذلك بإرادة إرادتهم ما يراد بهم ولما كان السكون أمرا عدميا لذلك قرنا به الإرادة دون الأ 
ولا كان التحرك أمرا وجوديا لذلك قرنا به الأمى الإلمي إن فهمت وهم رضي الله عنهم لا يزحمون ولا يزحمون أكثر ما يحرى على 
ألسنتهم ما شاء الله عفرت لهم السحاب لهم السحاب لهم القدم الرااتفة في علم الغيوب لهم في كل ليلة معراج روحاني بل في كل 
نومة من ليل أو نهار لهم استشراف على بواطن العالم فرأوا ملكوت السموات والأرض يقول الله تعالى وكذلك نرى إبراهيم ملكوت 
السموات والأرض وليكون من الموقنين وقال في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد ا حرام 
إلى المسجد الأقصى الذي بارا حوله لنريه من آياتنا وهو عين إسرائه والعلماء ورئة الأنبياء أحوللهم الكتمان لو قطعوا الربا لربا عرف 
ما عندهم لهذا قال خضر ما فعلته عن أمري فالكتمان من أصوهم إلا أن يؤمروا بالإفشاء والإعلان والله يقول الحق وهو .بدي 
السبيلذلك في نظر موبى وفي مستقر العادة فا كان من خير في هذا الفعل فهو الله من حيث مير النون فنون اابجمع لحا وجهان لما فيها 
من المع وجه إلى احير به أضاف ار إلى الله ووجهه إلى العيب به أضاف العيب إلى نفسه وجاء ببذه المسئلة والواقعة في الوسط 
لافي الطرف بين السفينة والجدار ليكون ما فيها من عيب من جهة السفينة وما فيها من خير من جهة الجدار فلو كانت مسئلة الغلام 
في الطرف ابتداء أو إنتهاء لم تعط الحكمة أن يكون كل وجه مخلصا من غير أن يشوبه شيء من اللحير أو ضده فلو كان أولا وكانت 
السفينة وسط لم يصل ما في مسثئلة الغلام من الحير الذي له ولأبويه حتى يمر على حضرة مصيبة ظاهرا وه السفينة وحينئذ يتصل 
بالحير الذي في الجدار ولو كان الجدار وسطا وتأخر حديث الغلام لم يصل عيب السفينة إلى الإتصال بعيب الغلام حتى يمر بخير ما في 
الجدار فيمر بغير المناسب ومن شأن الحضررات أن تقلب أعيان الأشياء أعني صفاتها إذا مرت بها فكانت مسئلة الغلام وسطا فيل 
وجه العيب جهة السفينة ويل جهة اللحير جهة الجدار واستقامت الحكمة فإن قلت فل جمع بين الله وبين نفسه في ضمير النون أعني 
نون فأردنا وقال صلى الله عليه وس لما سمع بعض الحطباء وقد جمع بين الله تعالى ورسول الله صلى الله عليه وس في ضمير واحد في 
قوله ومن يعصبما بس الحطيب أنت فاعمل أنه من الباب الذي قررناه وهو أنه لا يضاف إلى الحق إلا ما أضافه الحق إلى نفسه أو 
أمى به رسوله أومن آتاه علما من إدنه كالحضر المنصوص عليه فهذا من ذلك البااب فلا كان هذا اللخطيب عريا من العلم اللدني ولم 
يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم إليه في إباحة مثل هذا لهذا ذمه وقال بدُس اللخطيب أنت فإنه كان ينبغي له أن لا يمع بين 
الحق واللخلق في مير واحد إلا بإذن إِحي من رسول أو علم لدني ولم يكن واحد من هلين المرين عنده فلهذا ذمه رسول الله صلى الله 
عليه وس وقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم في حديث رويناه عنه في خطبة خطيها فذكر الله تعالى فيبا وذكر نفسه صلى الله عليه 
وس ثم جمع بين ربه تعالى وبين نفسه فيها في ضمير واحد فال من يطع الله ورسوله فقد رشده ومن يعصهما فلا يضر إلا الله شيئا وما 
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ينطق صلى الله عليه وس عن الموى إن هو إلا وحي يوحى وكذا قال اللحضر وما فعلته عن أمري يعني جميع ما فعله من الأعمال وجميع 
ما قال من الأقوال في العبارة لموسى عليه السلام عليه السلام عن ذلك فافهم فببذا قد أبنت لك عن أصولهم ما فيه كفاية فالركان 
هم المرادون المجذوبون المصونة أسرارهم في البيض فلا يتخالها هواء مثل القاصرات الطرف من الحور المقصورات في الحيام كأنبن 
بيض مكنون ومن صفاتهم أنهم لا يكشفون وجوههم عند النوم ولا ينامون إلا على ظهورهم لهم التلقي لا يتحركون إلا عن أمى إلي 
ولا يسكنون إلا كذلك بإرادة إرادتهم ما يراد بهم ولما كان السكون أمرا عدميا لذلك قرنا به الإرادة دون الأمى ولما كان التحرك 
أمرا وجوديا لذلك قرنا به الأمى الإلمي إن فهمت وهم رضي اله عنهم لا يزحمون ولا يزحمون أكثر ما يجرى على ألسنتهم ما شاء الله 
عخرت لحم السحاب لهم السحاب لحم القدم الراعخة في علم الغيوب لهم في كل ليلة معراج روحاني بل في كل نومة من ليل أو نهار 
هم استشراف على بواطن العالم فرأوا ملكوت السموات والأرض يقول الله تعالى وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض 
وليكون من الموقنين وقال في حق رسول لله صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
الذي بارا حوله لنريه من آياتنا وهو عين إسرائه والعلماء ورثة الأنبياء أحوالهم الكتمان لو قطعوا الربا لربا عرف ما عندهم لهذا قال 
خضر ما فعلته عن أمري فالكتمان من أصوهم إلا أن يؤمروا بالإفشاء والإعلان والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

5 الباب الثاني والثلاثون 
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8 أصحاب الركاب من الطبقة الثانية 

الباب الثاني والثلاثون 

في معرفة القطاب المدبرين 

أصحعاب الركاب من الطبقة الثانية 

إن التدير معشوق لسامة ود به طفق البيسناء والدؤل 

عليه عند الذي يقَضى سوالفه ... في كل ما يقتضيه كونبه العمل 

به ترتب ما في الكون عن عن :... :فكل كون له افى عله أجل 

لقيت من هؤلاء الطبقة جماعة بإشبيلية من بلاد الأندلس منهم أبو يحبى الصنهاجي الضرير كان سكن بمسجد الزبيدي صعبته إلى أن 
مات ودفن بجبل عال كثيرا الرياح بالشرق فكل الناس شق عليهم طلوع الجبل لطوله وكثرة رياحه فسكن الله الريج فلم تبب منالوقت 
الذي وضعناه في الجبل وأخذ الناس في حفر قبره وقطع خره إلى أن فرغنا منه وواريناه في روضته وأنصرفنا فعند إنصرافنا هبت الريج 
على عادتها فتعجب الناس من ذلك ومنهم أيضا صا البربري وأبو عبد الله الشرني وأبو اجاج يوسف الشبربلي فأما صالح فساح أربعين 
سنة ولزم بإشبيلية مسجد الرطند إلى أربعين سنة على التجريد بالحالة التي كان عليها في سياحته وأما أبو عبد اللّه الشرفي فكان صاحب 
خطوة بتي نحوا من خمسين سنة ما أسرج له سراجا في بيته رأيت له عجائب وأما أبو امخاج الشبريلٍ من قرية يقال لها شبربل بشرق 
إشبيلية كان ثمن يشي على الماء وتعاشره الرواح وما من واحد غمن هؤلاء إلا وعاشرئته معاشرة مودة وإمتزاج ومحبة منهم فينا وقد 
ذكرناهم مع أشياخنا في الدرة الفاخرة عند ذكرنا من انتفعت به في طريق الآخرة فكان هؤلاء الأربعة من أهل هذا المقام وهم من 
أكبر الأولياء الملامية جعل بأيدمبم عل التدبير والتفضيل فلهم الإسم المدبر المفصل ومجيرهم يدبر الأمى يفصل الآيات هم العراس 
أهل المنصات فلهم الايات المعتادة وغير المعتادة فالععم كله عندهم أنائتا ,يرتاكت العامة سد الايات عندهم إلا التي هي عندهم 
غير معتادة فتلك تنبيهم إلى تعظيٍ الله والله قد جعل الآيات المعتادة لأصناف مختلفين من عباده فنها للعتقلاء مثل قوله تعالى إن في 
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خلق السموات والأرض وإختلاف الليل والنبار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل اللّه من السماء من ماء فأحيا 
به الأرض بعد موتها وبث فيهبا من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لوم يعقلون فثم آيات 
للعقلاء كلها معتادة وآيات للموقنين وآيات لأولي الباب وآيات للسامعين وهم أهل الفهم عن الله وآيات للعالمين وآيات للعالمين وآيات 
لمؤمنين وآيات للمتفكرين وآيات لأهل التذكر فهؤلاء كلهم أصناف نعتهم الله ببعوت مختلفة وآيات مختلفات كلها ذكرها لنا في القرآن 
إذا بحثت عليها وتدبرها علمت أنها آيات ودلالات على أمور مختلفة ترجع إلى عين واحدة غفل عن ذلك أكثر الناس ولهذا عدد 
الصناف فإن من الآيات المذكورة المعتادة ما يدرك الناس دلالتها من كونهم ناسا وجنا وملاتكة وه التي وصف بادرا كها العالم 
بفتح اللام ومن الآيات ما تغمض بحيث لا يدركها الأمن له التتفكر السليم ومن الآيات ما هي دلالتها مشروطة بأولى الأباب وهم 
العقلاء الناظرون في لب الأمور لا في قشورها فهم الباحثون عن ال معاني وإن كانت الألباب والمى العقول فلم يكتف سبحانه بلفظة 
العقل حتى ذكر الآيات الأولى الباب فا كل عاقل ينظر في لب الأمور وبواطنها فإن أهل الظاهر لحم عقول بلا شك وليسوا بأولي 
الألباب ولا شك أن العصاة لهم عقول ولكن ليسوا بأولي نمى فاختافت صفاتهم إذ كانت كل صفة تعطى صنفا من العلم لا يحصل 
إلا لمن حالة تلك الصفة فا ذكرها الله سدى وكثر الله ذكر الآيات في القرآن العزيز فنفي مواضع اردفها وتلا بعضها بعضا وأردف صفة 
العارفين بها وفي مواضع أفردها فثل أرداف بعضبا على بعض مساقها في سورة الروم فلا يزال يقَول تعالى ومن آياته ومن آياته ومن 
آياته فيتلوها جميع الناس ولا يتنبه لها إلا الأصناف الذين ذكرهم في كل آية خاصة فكانت تلك الآيات في حق أوائك أنزلت آيات 
وفي حق غيرهم لمجرد التلاوة ليؤجروا عليها وما قرأت هذه السورة وأنا في مقام هذه الطبقة ووصلت إلى قوله ومن آياته منامكم بالليل 
والنهار وابتغاوّم من فضله تعجبت كل العجب من حسن نظم القرآن وجمعه ولماذا قدم ما كان ينبغي في النظر العقلي في ظاهر المر أن 
يكون علغير هذا النظم فإن النهار لإبتغاء الفضل والليل لمنام كا قال في القصص ومن أياته أن جعل ل5 الليل والنهار لتسكنوا فيه 
فأعاد الضمير على الليل ولتبتغوا من فضله يريد في النبار فاضمرو إن كان الضميران يعودان على المعنى المقصود فقّد يعمل الصانع بالليل 
و.ببيع ويشتري بالليل كا أنه ينام أيضا ويسكن بالنهار ولكن الغالب في الأمور هو المعتبر فلاح لي من خلف ستارة هذه الآية وحسن 
العبارة عنها الرافعة سترها وهو قوله منامكم بالليل والنهار أمى زائْد على مايفهم منه في العموم بقرائن الحوال في إبتغاء الفضل للنبار 
والمنام لليل ما يذكره وهو أن الله نبه بهذه الآية على أن نشأة الآخرة الحسية لا تشبه هذه النشأة الدنياوية وانها ليست بعينها بل تركيب 
آخر ومزاج ا وردت به الشرائع والتعريفات النبوية في مزاج تلك الدار وإن كانت هذه الجواهر عينها بلا شك فإنها التي تبعثر في 
القبور وتنشر ولكن يختلف التركيب والمزاج بإعراض وصفات تليق بتلك الدار لا تليق ببذه الدار وإن كانت الصورة واحدة في العين 
والسمع والأنف والفم واليدين والرجلين بكال النشأة ولكن الإختلاف بين فنه ما إشعر به ويحس ومنه ما لا يشعر به ولما كانت 
صورة الإنشاء في الدار الآخرة على صورة هذه لنشأة لم إشعر بما أشرنا إليه وما كان الحكم يختلف عرفنا أن المزاج إختلف فهذا الفرق 
بين حظ الحس والعمّل فقّال تعالى ومن آياته منامكم بالليل والنهار ول يذكر اليقظة لا تكون إلا عند الموت وأن الإنسان نائم أبدا مالم 
يمت فذكرأنه في منام بالليل والنهار في يقظته ونومه وفي اللحبر الناس نيام فإذا ماتوا انتههوا ألا ترى أنه لم يأت بالباء في قوله تعالى والنهار 
وأكتفى بباء الليل ليحقق ببذه المشاركة أنه يريد المنام في حال اليقظة المعتادة فذفها مما يقوى الوجه الذي أبرزناه في هذه الآية فالمنام 
هو ما يكون فيه النائم في حال نومه فإذا استيقظ يقول رأيت كذا وكذا فدل أن الإنسان في منام ما دام في هذه النشأة في الدنيا إلى 
أن يموت فل يعتبرا الحق اليقظة المعتادة عندنا في العموم بل جعل الإنسان في منام ما دام في هذه النشأة في الدنيا إلى أن يموت فلم 
يعتبر الحق اليقظة المعتادة عندنا في العموم بل جعل انسان في منام في نومه ويقظته أ أوردناه في اللحبر النبوي من قوله صلى الله 
عليه وسلم نيام فإذا ماتوا انتهبوا فوصفهم بالنوم في ال حياة الدنيا والعامة لا تعرف النوم في المعتاد إلا ما جرت به العادة أن يسمى نوما 
فنبه الني صل الله عليه وسلم بل صرح أن الإنسان في منام ما دام في الحياة الدنيا حتى .ينتبه في الآخرة والموت أول أحوال الآخرة 
فصدقه الله بما جاء به في قوله تعالى ومن أياته منامكم بالليل وهو النوم العادي والاهار وهو هذا المنام الذي صرح به رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم ولهذا جعل الدنيا عبرة جسرا يعبر أي تعبر كا تعبر الرؤيا التي يراها الإنسان في نومه فك إن الذي يراه الرائي في حال 
نومه ما هو مراد لنفسه نما هو مراد لغيره فيعبر من تلك الصورة المرئية في حال النوم إلى معناها المراد بها في عالم اليقظة إذا استيقظ 
من نومه كذلك حال الإنسان في الدنيا ما هو مطلوب للدنيا فكل مايراه من حال وقول وعمل في الدنيا نما هو مطلوب للآخرة فهناك 
يعبر ويظهر له ما رآه في الدنيا كا يظهر له في الدنيا إذا استيقظ ما رآه في المنام فالدنيا جسر يعبر ولا يعمر كالإنسان في حال ما يراه 
في نومه يعبر ولا يعمر فإنه إذا استيقظ لا يحد شيئا مما رآه من خير يراه أو شر وديار وبناء وسفر وأحوال حسنة أو سيئة فلا بد أن 
يعبر له العارف بالعبارة ما رآه فيقول له تدل رؤياك لكذا على فكذلك الحياة الدنيا منام إذا اتتقل إلى الآخرة بالموت لم ينتقل معه شيء 
ما كان في يده وفي حسه من دار وأهل ومال كا كان حين استيقظ من نومه لم ير شيئا في يده ما كان له حاصلا في رؤياه في حال 
نومه فلهذا قال تعالى إننا في منام بالليل والنبار وفي الآخرة تكون اليقظة وهناك تعبر الرؤيا فن نور الله عين بصيرته وعبر رؤياه هنا قبل 
الموت أفلح ويكون فيها مثل من رأى رؤيا ثم رأى في رؤياه أنه استيقظ فيقص ما رآه وهو ني النوم على حاله على بعض الناس الذين 
يراهم في نومه فيقول رأيت كذا وكذا فيفسره ويعبر له ذلك الشخص با يراه في علمه بذلك فإذا استيقظ حينئذ يظهر له أنه لم يزل في 
منام في حال الرؤيا وفي حال التعبير لها وهو أحم التعبير وكذلك الفطن اللبيب في هذه الدار مع تكونه في منامه يرى أنه انشقظ :فعير 
رؤياه في منامه لينتبه ويزدجر ويسلك الطريق الأسد فإذا استيقظ بالموت حمد رؤياه وفرح بمنامه وأثمرت له رؤياه خيرا فلهذه الحقيقة 
ما كر الله في هذه الآية اليقظة وذك المنام وأضافه إلينا بالليل والنبار وكان إبتغاء الفضل 

فيه في حق من رأي في نومه أنه إستيقظ في نومه فيعبر رؤياه وهي حالة الدنيا واللّه يلهمنا رشد أنفستا هذا من قوله تعالى يدير الأأعس 
يفصل الآيات فهذا تفصيل آيات المنام بالليل والنبار والإبتغاء من الفضل وجعله آيات لقوم يسمعون أي يفهمون كأ قال ولا تكونوا 
كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون أراد ألفهم عن الله وقال فهم صم مع كونهم يسمعون بحم مع كونهم يتكلمون حمى مع كونهم 
يبصرون فهم لا يعقلون فنببتك على ما أراد بالسمع والكلام والبصر هنا فهذه الطبقة الركانية الثانية مآخذهم للأشياء على هذا الحد 
الذي ذكرناه في هذه الآية وائما ذكرنا هذا المأخذ لنعرفك بطريقتهم فتبين لك منزلتهم من غيرهم فلطائفهم بالآيات المنصوبة المعتادة قائّة 
ناظرة إلى نفوس العالم ناظرة إلى الوجوه العرضية التي إليها يتوجهون بسبب أغراضهم ناظرة إلى الحدود الإلمية فيما إليه يتوجهون لا 
شرن عن نكر و .لك مها ف صقم إن لقني سحلي إلا متاقها ني حا ختر حر حي بترن قد لب د اللو 
عما ضمن لهم حتى لا يخرجون عن حك الغفلة فإنها من جبلة الإنسان وغير هذه الطائفة صرفتها الغفلة عما يراد منها فإن كان الذي 
بقع إليه التوجه طاعة نظروا في دقائق تحصيلها ونظروا إلى الأمى الإلمي الذي يناسبها والامم الإلي الذي له السلطان عليها فيفصل لهم 
الأمى الإلحي الآية التي يطلبونها فإن كانت الآية معتادة مثل اختلاف الليل والنهار وتسخير السحاب وغير ذلك من الآنيات المعتادة التي 
لاخ انقو ين العامة بكونها حتّ يفقدوها فإذا فقدوها حينئذ خرجوا للاستسقاء يعرفا يدك الوقت موضع دلالتها وقدرها وانهم 
كانوا في آية وهم لا يشعرون فإذا جاءتهم وأمطروا عادوا إلى غفلتهم هذا حال العامة ا قال الله فهم معجلا في هذه الدار هو الذي 
سيرم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريج عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا 
أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين فليا نجاهم إلى البرإذا هم يشركون وإذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يقول الله لهم يا أيها 
الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا وهكذا يقولون في الناريا ليتنا نرد قال تعالى ولو ردوا العادوا لما نبوا عنه كا عاد أصعاب 
الفلك إلى شركهم وبغيهم بعد إخلاصهم لله فإذا نظرت هذه الطائفة إلمذه الآيات أرسلوها مع آية رهبة وزجر ووعيد أرسلوها على 
النفوس وإن طلها أعني تلك الآية الاسم اللطيف وإخواته فهي آية رغبة ارسلوها وأعطيت التاذذ بالإعمال فقامت فبها بنشاط وتعرت 
فييا من ملابس الكسل وتبغض إليها معاشرة البطالين وصحبة الغافلين اللاهين عن ذكر الله ويكرهون الملا والجلوة ويؤثرون الإنفراد 
والحلوة ولهذه الطبقة الثانية حقيقة ليلة القدر وكشفها وسرها ومعناها ولم فيها حك إِلمي اختصوا به وهي حظهم من الزمان فانظر ما 
أشرف إذ حباهم الله من الزمان بأشرفه فإنها خير من ألف شبر فيه زمان رمضان ويوم ابمعة ويوم عاشوراء ويوم عرفة وليلة القدر 
فكأنه قال فتضاعف خيرها ثلاثا وثمانين ضعفا وثلث ضعف لأنها اذك وكانوة بية واريفة ابرح وقد تكون الأريعة الاك ا بكرن 
فيها ليلة القدر فيكون التضعيف في كل ليلة قدر أربعة وثانين ضعفا فانظر ما في هذا الزمان من احير وبأي زمان خصت هذه الطائفة 
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والله عوك التق وقور دي لصيل الى اجزه اثاعن عتر واه للهه في حق من رأي في نومه أنه إستيقظ في نومه فيعبر رؤياه وهي 
حالة الدنيا والله يلهمنا رشد أنفسنا هذا من قوله تعالى يدبر الأمى يفصل الآيات فهذا تفصيل آيات انام بالليل والنهار والإبتغاء من 
الفضل وجعله آيات لقوم إسمعون أي يفهمون كا قال ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون أراد ألفهم عن الله وقال فيهم 
صم مع كونهم إسمعون بك مع كونهم يتكلمون عمى مع كونهم يبصرون فهم لا يعقلون فنببتك على ما أراد بالسمع والكلام والبصر 
هنا فهذه الطبقة الركانية الثانية مآ خذهم للأشياء على هذا الحد الذي ذكرناه في هذه الآية واما ذكرنا هذا المأخذ لنعرفك بطريقتهم فتبين 
لك منزلتهم من غيرهم فلطائفهم بالكيات المنصوبة المعتادة قائمة ناظرة إلى تفوس العالم ناظرة إلى الوجوه العرضية التي إليها يتوجهون 
بسبب أغراضهم ناظرة إلى الحدود الإلمية فيما إليه يتوجهون لا يغفلون عن النظر في ذلك طرفة عين فغلتهم التي تقتضيها جبلتهم إنما 
متعلقها منهم عما ضمن لهم فهم متيقظون فيما طلب منهم غافلون عما ضمن لحم حت لا يخرجون عن حك الغفلة فإنها من جبلة الإنسان 
وغير هذه الطائفة صرفتها الغفلة عما يراد منها فإن كان الذي يقع إليه التوجه طاعة نظروا في دقائق تحصيلها ونظروا إلى الأ الإمي 
الذي يناسبها والاسم الإلمي الذي له السلطان عليها فيفصل لهم الأمى الإلحي الآية التي يطلبونها فإن كانت الآية معتادة مثل اختلااف 
الليل والنهار وتسخير السحاب وغير ذلك من الآيات المعتادة التى لا خبر لنفوس العامة بكونها حتى يفقدوها فإذا فقدوها حينئذ خرجوا 
الإستسقاء وعرفوا في ذلك الوقت موضع دلالتها وقدرها وإنهم كانوا في آية وهم لا يشعرون فإذا جاءتهم وأمطروا عادوا إلى غفلتهم 
هذا حال العامة >ا قال الله فييم معجلا في هذه الدار هو الذي يسيرم في البر والبحر حتى إذا كنت في الفلك وجرين بهم بريح طيبة 
وفرحوا بها جاءتها ريج عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنبم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين فليا نجاهم إلى البر إذا 
هم يشركون وإذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يقول الله لهم يا أيها الناس إثما بغي على أنفسك متاع الحياة الدنيا وهكذا يقولون في 
الناريا ليتنا نرد قال تعالى ولو ردوا العادوا لما ثبوا عنه ؟! عاد أصاب الفلاك إلى شركهم وبغيهم بعد إخلاصهم لله فإذا نظرت هذه 
الطائفة إلبذه الايات ارسلوها مع اية رهبة وزجر ووعيد ارسلوها على النفوس وإن طلبها اعني تلك الاية الاسم اللطيف واخواته فهي 
آية رغبة ارسلوها وأعطيت التاذذ بالإعمال فقامت فيها بنشاط وتعرت فيها من ملابس الكسل وتبغض إليها معاشرة البطالين وصحبة 
الغافلين اللاهين عن ذكر الله ويكرهون الملا والجلوة ويؤثرون الإنفراد والخلوة ولهذه الطبقة الثانية حقيقة ليلة القدر وكشفها وسرها 
ومعناها وحم فيها حك إلى اختصوا به وهي حظهم من الزمان فانظر ما أشرف إذ حباهم الله من الزمان بأشرفه فإنها خير من ألف 
شبر فيه زمان رمضان ويوم ابمعة ويوم عاشوراء ويوم عرفة وليلة القدر فكأنه قال فتضاعف خيرها ثلاثا وثانين ضعفا وثلث ضعف 
لأنبا ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشبر وقد تكون الأربعة الأشبر ثما يكون فيها ليلة القدر فيكون التضعيف في كل ليلة قدر أربعة وثمانين 
ضعفا فانظر ما في هذا الزمان من الحير وبأي زمان خصت هذه الطائفة والله يقول الحق وهو يبدي السبيل انتبى الجزء الثامن عشر 
والحمد لله 


8 بسم الله الرحمن الرحيم 

٠‏ الباب الثالك والثلاثون 

١‏ في معرفة أقطاب النيات وأسرارهم 
وكيفية أصولهم ويقّال لحم النياتيون 
بسم الله الرحمن الرحيم 
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لباب الثالث والثلاثون , 

في معرفة أقطاب النيات وأسرارهم 

وكيفية أصوهم ويقال لهم النياتيون 

الروح لجسم والنيات للعمل ... تحيا بها كياة الأرض بالمطر 

فتبصر الزهر والأتجار بارزة ٠.٠١‏ وكل ما تخرج من ثمر 

كذاك تحرج من أعمالنا صور ... لها روات من نتن ومن عطر 

اولا الشريعة كان المسك يخجل من ... أعرافها هكذا يقضى به نظري 

إذا كان مستند التكوين أجمعه + ذافللا فرق ربنق القع بوالعتوير 

فالزم شريعته تنعم بها سورا ... تحلها صور تزهو على سرر 

مثل الملوك تراها في أسرتها ... أو كالعرامُس معشوققين للبصر ٠‏ 

روينا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إِنما الأعمال بالنيات وإثما لأمرىء مانوى فن كانت مجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت جرته لدينا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه عمر بن اللخطاب رضي الله عنه 
اعل إن مراعاة النيات رجالا على حال محصوص ونعت خلص أذكرهم إن شاء الله وأذكر أحوالحم والنية بجميع الحركات والسككات في 
الكلفين للأعمال كالمطر لما تنتبه الأرض فالنية من حيث ذاتها واحدة وتحتلف بالمتعاق وهو المنوي فتكون النتيجة بحسب المتعلق به لا 
كسا فإن عل النية إغا هو القصد لمعل أوتركة وكوت ذلك الفعل سنا أو قبيحا وحيرا أو شرا شااحق من أثر النية إغا هو مخ أ 
عارض عرض هيزة الشارع وعينه للمكلف فليس للنية أثر البتة من هذا الوجه خاصة كالماء إنما منزلته أن ينزل أو يسيح في الأرض 
وكون الأرض الميتة تحيا به أوو ينهدم بيت العجوز الفقيرة بنزوله ليس ذلك له فتخرج الزهرة الطيبة الريج والمنتنة والْرة الطيبة والحبيثة 
من خبث مزاج البقعة أو طييها أو من خبث البزرة أو طيبها قال تعالى تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل ثم قال إن 
في ذلك لآيات لقوم يعقلون فليس للنية في ذلك إلا الإمداد نكما قال تعالى يضل به كثيرا ويبدي به كثيرا يعني المثل المضروب ضل 
من ضل وبه اهتدى من اهتدى فهو من كونه مثلا لم نتغير حمَقيقته وإنما العيب وقع في عين الفهم كذلك النية أعطت حقيقتها وهو 
تعلقها بالمنوي وكون ذلك المنوي حسنا أو قبيحا ليس لا وإنما ذلك لصاحب الحم فيه بالحسن والقبح وقال تعالى إنا هديناه السبيل 
أي بينا له طريق السعادة والشقاء ثم قال إما شاكرا وإما كفورا هذا راجع المخاطب المكلف فإن نوى اللحير أثمر خير وإن نوى الشر 
أثر شرا فا أتى عليه الأمن المحل من طيبه أو خبثه يقول الله تعالى وعلى الله قصد السبيل أي هذا أوجبته على نفسى كان الله يقول 
الذي يلزم جانب الحق متك أن يبن لكم السبيل الموصل إلى سعادتكم وقد فعلت فإتم لا تعرفوته إلا بإعلامي لك به وتببيني وسبب 
ذلك أنه سبق في العلم أن طريق السعادة وهو الإيان باللّه وبما جاء منن عند الله ثم ألزمنا فيه الإيمان به ولما كان العالم في حال جهل 
ما في عل الله من تعبين تلك الطريق تعين الأعلام به بصفة الكلام فلا بد من الرسول قال الله تعالى وما كا معذبين حتى نبعث رسولا 
ولانتجي عل :الله لاما أ وج هل نقسة وقد أوجيج' اقغريى كل نفس بقولة ال نوع الله فصن السيدل ككل قوله كان عقا 
علينا نصر المؤمنين وقوله كتب رك على نفسه الرحمة وعلى الحقيقة إنما وجب ذلك على النسبة لا على نفسه فإنه يتعالى أن يحب عليه 
من أجل حد الواجب الشرعي فكانه لما تعلق العلم الإلحي أزلا بتعين الطريق التي فيها سعادتنا ولم يكن للعلم بما هو علم صورة التبليغ 
وكان التبليغ من صفة الكلام تعين التبليغ على نسبة كونه متكاماً بتعريف الطريق التي فيها سعادة العباد التي عينها العلم فأبان الكلام 
الإلي بترجمته عن العلم ما عينه من ذلك فكان الوجوب عل النسبة فإنها نسب مختلفة وكذلك سائر النسب الإلهية من إرادة وقدرة 
وغير ذلك وقد بينا محاضرة الأسماء الإلحية ومحاورتها ومجاراتها في حلبة المناظرة على إيجاد هذا العالم الذي هو عبارة عن كل ما سوى 
الله في تاب عنقا مغرب وبنا عليه محاضرة أزلية على أشأة أبدية وكذلك في اب إنشاء الجداول والدوائر لنا فقد عات كيف تعلق 
الوجوب الإلحي على الحضرة الإلمية إن كنت فطناً لعلم النسب وعلى هذا يخرج قوله تعالى " يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا " وكيف 
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حشر إليه من هو جليسه وف قبضته سمع أبو يزيد البسطامي قارئاً يقرأ هذه الآية يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا فبكى حتى ضرب 
الدمع المنبر بل روي أنه طار الدم من عينيه حتى ضرب المنبر وصاح وقال يا با كيف يحشر إليه من هو جليسه فليا جاء زماننا سئلنا 
عن ذلك فقّلت ليس العجب إلا من قول أب يزيد فاعلموا إنما كان ذلك لأن المتتقي جليس الجبار فيتقي سطوته والاسم الرحمن ما له 
سطوة من كونه الرحمن إنما الرحمن يعطي اللين واللطف والعفو والمغفرة فلذلك يحشر إليه من الإسم الجبار الذي يعطي السطوة والهيبة 
فإنه جليس المتقين في الدنيا من كونهم متقين وعلى هذا الأساوت أذ 

الأسماء الإلمية كلها وكذا تجدها حيث وردت في ألينة النبوات إذا قصدت حقيقة الاسم وتميزه من غيره فإن له دلالتين دلالة على 
المسمى به ودلالة على حقيقته التي بها تقيز عن اسم آخر فافهم واعلم أن هؤلاء الرجال إِنما كان سبب اشتغالهم بمعرفة النية كونهم 
نظزنوا إلى الكلنة رقا «ففليوا .آنا ما القيت حرونها وجمدت إلا لظهور نشأة قائمة تل عل المغين الذي جمعت له في الاصطلاح فإذا 
تلفظ بها المتكم فإن السامع يكون همه في ذ فهم المعنى الذي جاءت له فإن بذلك تمع الفائدة ولهذا وجدت في ذلك اللسان على هذا 
الوقيعا قاض وهذ] قرول هزلاه 0 بالسماع المقيد بالنغمات لعلو همتهم ويقولون بالسماع المطلق فإن السماع المطلق لا يؤثر 
فهم إلا فهم المعاني وهو السماع الروحاني الإلمي وهو سماع الأكابر والسماع المقيد ما يؤثر في أصحابه النغم وهو السماع الطبيعي فإذا 
ادعى من ادعى أنه يسمع ني السماع المقيد بالألحان المعني ويقول لولا المعنى ما تحركت ويدعي أنه قد خرج عن حكم الطبيعة في 
ذلك يعني في السبب المحرك فهو غير صادق وقد رأينا من ادعى ذلك من المتشيخين المتطفلين على الطريقة فصاحب هذه الدعوى إذا 
لم يكن صادقاً يكون سريع الفضيحة وذلك إن هذا المدعي إذا حضر مجلس السماع فاجعل بالك منه فإذا أخذ القوال في القول بتلك 
التغمات المحركة بالطبع للمزاج القابل ا د الأحوال في النفوس ال حيوانية فركت المياكل حركة دورية لحك استدارة الفلك 
وهو أعني الدور مما يدلك على أن السماع طبيعي لأن اللطيفة الإنسانية ما هي عن الفلك وإنما هي عن الروح المنفوخ منه وهي غير 
متحيزة فهي فوق الفلك فا لها في الجسم تحريك دوري ولا غير دوري واثما ذلك للروح الحيواني الذي هو تحت الطبيعة والفلك فلا 
تكن جاهلاً بنشأتك ولا بمن يحركك فإذا تحرك هذا المدعي وأخذه الخال ودار أو قفز إلى جهة فوق من غير دور وقد غاب عن 
إحساسه بنفسه وبالمجاس الذي هو فيه فإذا فرغ من حاله ورجع إلى إحساسه فاسأله ما الذي حركه فيقول إن القوال قال كذا وكذا 
ففهمت منه معنى كذا وكذا فذلك المعنى حركني فقل له ما حركك سوى حسن النغمة والفهم إِنما وقع لك في حكم التبعية فالطبع 
حك على حيوانيتك فلا فرق بينك وبين امل في تأثير النغمة فيك فيعز عليه مثل هذا الكلام ويثقّل ويقول لك ما عرفتني وما عرفت 
ما حركنى فاسكت عنه ساعة فإن صاحب هذه الدعوى واتل عليه آية من تاب الله نتضمن ذلك المعنى الذي كان حركه من صوت 
الال بومحطة عراس يقل فاحل من الفرهة بان فا أعد شيك فى وغراه فقن إننيا اع هذا العو رببينة بد الذدن 9 لق 
أله ركف و الننساء البارئقة :لا جاب القرالك قاشغره كمتة الثلية قلذى ممق بتر فيك الخال الأومة وه3) الى مويره قينا 
قد صغته لك وسقته بكلام الحق تعالى الذي هو أعلى وأصدق وما رأيتقك تبتز مع الاستتحسان وحصول الفهم وكنت البارحة بتخبطك 
الشيطان من المس "أ قال الله تعالى وحجبك عن عين عين الفهم السماع الطبيعي فا حصل لك في مماعك إلا الجهل بك فن لا يفرق بين 
فهمه وحركته كيف يرجى فلاحه فالسماع من عين الفهم هو السماع الإ مي واذا ورد على صاحبه وكان قا اه به من الإجمال 
فغاية فعله في الجسم أن يضجعه لا غير ويغيبه عن إحساسه ولا يصدر منه حركة أصلاً بوجه من الوجوه سواء كان من الرجال الأ كبر 
أو الصغار هذا حم الوارد الإلمي القوي وهو الفارق بينه وبين ّ الوارد الطبيعي فإِنْ الوادر الطبيعي كا قلنا يحركه الحركة الدورية 
والهيمان والتخبط فعل المجنون وإثما يضجعه الوارد الإلمي لسبب أذكره لك وذلك أن نشأة الإنسان مخلوقة من تراب قال تعالى " منها 
خلقناكم وفيها نعيدك ومنها نخرجك " وإن كان فيه من جميع العناصر ولكن العنصر الأعظم التراب قال عن وجل فيه أيضاً " إن مثل 
عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب والإنسان في قعوده وقيامه بعد عن أصله الأعظم الذي منه نشأ من أكثر جهاته فإ قعوده 
وقيامه وركوعه فروع فإذا جاءه الوارد الإلمي وللوارد الإلي صفة القيومية وهي في الإنسان من حيث جسميته بحكم العرض وروحه 
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وكيفية أصولهم ويقال لهم النياتيون 
المدبر هو الذي كان يقيمه ويقعده فإذا اشتغل الروح الإنساني المدبر عن تدبيره بما يتلقاه من الوارد الإلحي من العلوم الإلهية لم يبق 
مخ من حفط عليه قيإمه ولا 
قعوده فرجع إلى أصله وهو لصوقه بالأرض المعبر عنه بالاضطجاع ولو كان على سرير فإنَ السرير هو المانع له من وصوله إلى التراب 
فإذا فرغ روحه من ذلك التلتي وصدر الوارد إلى ربه رجع الروح إلى تدبير جسده فأقامه من ضجعته هذا سبب اضطجاع الأنبياء على 
ظهورهم عند نزول الوحي عليهم وما ممع قط عن نب أنه تخبط عند نزول الوحي هذا مع وجود الواسطة في الوحي وهو الماك فكيف 
إذا كان الوارد برفع الوسائط لا يصح أن يكون منه قط غيبة عن إحساسه ولا يتغير عن حاله الذي هو عليه فإن الوارد الإلمي برفم 
الوسائط الروحانية يسري في كلية الإنسان ويأخذ كل عضو بل كل جوهر فرد فيه حظه من ذلك الوارد الإلمي من لطيف وكثيف 
ولا إشعر بذلك جليسه ولا يتغير عليه من حاله الذي هو عليه من جليسه شيء إن كان يأكل بقى على أكله في حاله أو شربه أو حدينه 
الذي هو في حديثه فإن ذلك الوارد يعم وهو قوله تعالى " وهو مك أتفا كنتم فن كانت أينيته في ذلك الوقت حالة الأكل أو الشرب 
أو الحديث أو اللعب أو ما كان بتى على حاله فلا رأت هذه الطائفة الجليلة هذا الفرق بين الواردات الطبيعية والروحانية والإحهية 
ورأت أن الالتباس قد طرأ على من يزعم أنه في نفسه من رجال الله تعالى أنفوا أن يعصفوا بالجهل والتخليط فإنه محل الوجود الطبيعي 
فارتقت همتهم إلى الاشتغال بالنيات إذ كان لله قد قال لحم " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له " والإخلاص النية ولحذا قيدها 
بقوله له ولم يقل مخلصين وهو من الاستخلاص فإن الإنسان قد يخلص نيته للشيطان ويسمى مخلصاً فلا يكون في عمله لله شيء وقد 
يخلص للشركة وقد يخلص لله فلهذا قال تعالى " مخلصين له الدين " لا لغيره ولا لك الشركة فشغلوا تفوسهم بالأصل في قبول الأعمال 
ونيل السعادات وموافقة الطلب الإلمي منبم فيما كلفهم به من الأعمال اللخالصة له وهو المعبر عنه بالنية فنسبوا إليها لغلبة شغلهم بها 
وتحققوا أن الأعمال ليست مطلوبة لأنفسها وانما هي من حيث ما قصد بها وهو النية في العمل كالمعنى في الكامة فإِنَ الكلمة ما هي 
مطاوية للنسيا: واغنا هي ئلا بطيمتنة: قانظر :يا أي ما أدق "نظ ر هلا 'الرجاك. وها اهو المغيز عنه ا الطررى خخاسية النفنين وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ولقيت من هؤلاء الرجال اثنين أبو عبد الله بن المجاهد وأبو عبد الله بن 
قسوم بإشبيلية كان هذا مقامم وكانوا من أقطاب الرجال النياتين ولما شرعنا في هذا المقام تأسياً هما ويأصحابهما وامتثالاً لأس رسول 
الله صل الله عليه وسلم الواجب امتثاله في أمره حاسبوا أفسك وكان أشياخنا يحاسبون أنفسهم على ما يتكلمون به وما يفعلونه ويقيدونه 
في دقتر فإذا كان بعد صلاة العشاء وخلوا في بيوتهم حاسبوا أنفسهم وأحضروا دفترهم ونظروا فيما صدر منهم في يوم من قول وعمل 
وقابلوا كل عمل بما يستحقه إن استحق استغفار استغفروا وان استحق توبة تابوا وان استحق ى شكأ شكروا إلى أن يفرغ ما كان منهم 
ل ل ل ل ل ل ل 
وأفعالنا وكنت أحاسب نفسي مثلهم في ذلك الوقت وأحضر الدفتر وأطاليها بجميع ما خطر لها وما حدثت به نفسها وما ظهر لحس من 
ذلك من قول وعمل وما نوته في ذلك اللخاطر والحديث فقّلت اللحواطر والفضول إلا فيما يعني فهذا فائدة هذا الباب وفائدة الاشتغال 
بالنية وما في الطريق ما يعفل بغنه أكثر مق :جذا اباب أفإن ذلك ,راججع إلى راعلة الأنفاس وعي عزيزة وبيد أن عر كك بأصول .هلاه 
الطائفة وما هو سبب شغلهم بذلك وأنه نهم أمى شرعي وما لحم في ذلك من الأسرار والعاوم فاع أيضاً مقامهم في ذلك وما لهم فهذه 
الطائفة على قلب يونس عليه السلام فإنه لا ذهب مغاضباً وظن أن الله لا يضيق عليه لما عهده من سعة رحمة الله فيه وما نظر ذلك 
الاتساع الإلمي الرحماني في حق غيره فتناله أمته واقتصر به على نفسه والغضب ظلمة القلب فأثرت لعلو منصبه في ظاهره فاسكن في 
ظلمة بطن الحوت ما شاء الله لينبهه الله على حالته حين كان جنيناً في بطن أمه من كان يدبره فيه وهل كان في ذلك الموطن يتصور 
منه أن يغاضب أو يغاضب بل كان في كنض الله لا يعرف سوى ربه فرذه إلى هذه الحالة في بطن الحوت تعليماً له بالفعل لا 
القول فنادى في الظمات أن لا إله إلا أنت عذراً عن أمْته في هذا التوحيد أي تفعل ما تريد وتبسط رحمتك على من أشاء سبحانك 
إني كنت من الظالمين مشتق من الظلمة أي ظلمتي عادت على ما أنت ظلمتني بل ما كان في باطني سري إلى ظاهري واتتقل النور إلى 
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٠١‏ وكيفية أصوهم ويقال هم النياتيون 


باطنى فاستنار فأزال ظلمة المغاضبة وانتشر فيه نور التوحيد وانبسطت الرحمة فسرى ذلك النور في ظاهره مثل ما سرت ظاية الغعضب 
بانحدات له ربه فنجاه من الغم فقذفه الموت من بطنه مولوداً على الفطرة السليمة فلم يواد أحد من وإد آدم ولادتين سوى يوس 
عليه السلام ترج ضعيفا كالطفل "أ قال وهو سقيم ورباه باليقطين فإن ورقه ناعم ولا ينزل عليه ذباب فإِن الطفل لضعفه لا إستطيع 
أن يزيل الذباب عن نفسه فغطاه بشجرة خاصيتها أن لا يقربها ذباب مع نعمة ورقها فإن ورق اليقطين مثل القطن في النعمة بخللاف 
سائر ورق الأثجار كلها فإن فيها خشونة وأنشأه الله عن وجل نشأة أخرى ولما رأت هذه الطائفة أن يونس عليه السلام ما أتى عليه إلا 
من باطنه من الصفة التي قامت به ومن قصده شغلوا نفوسهم بقحيص النيات والقصد في حركاتهم كلها حت لا ينون إلا ما أمرهم 
لله به أن ينووه ويقصدوه وهذا غاية ما يقدر عليه رجال الله وهذه الطائفة في الرجال قليلون فإنه مقام ضيق جداً يحتاج صاحبه إلى 
حضور دائم وأكبر من كان فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولهذا قال عمر بن اللحطاب رضي الله عنه فيه في حرب الهامة فا هو إلا 
امواك أن لله عن وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق لمعرفة عمر باشتغال أبي بك بباطنه فإذا صدرت منه حركة في 
ظاهره فا تصدر إلا من إل وهو عززيز ولذا كان من يفهم المقامات من المتقدمين من أهل الاب إذا سمعوا أو يقال لحم إن رسول 
له صل الله عليه وسلم يقول كذا وكذا يقولون هذا كلام ما خرج إلا من إل أي هو كلام لي ما هو كلام مخلوق فانظر ما أحسن 
العم وفي أي مقام ثبتت هذه الطائفة وبأي قائمة اسقسكت جعلنا الله منهم فل أعبمالهم في الباطن مساكن السائحين منهم الغيران 
والكهوف وني الأمصار ما بناه غيرهم من عباد الله تعالى لا يضعون لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة وهكذا كان رسول الله صلى 
لله عليه وسلم إلى أن انتقل إلى ربه ما بنى قط مسكاً لنفسه وسبب ذلك أنهم رأوا الدنيا جسرا منصوبا من خشب على نبر عظيم 
وهم عابرون فيه راحلون عنه فهل رأَتم أعدا نل تسوك علخ خفن لخراك . ولد نين رفك عرف أن الأمطان قزل وأك انير 
يعظم بالسيول التي تأتي وأن الجسور تنقطع فكل من بنى على جسر فإنما يعرض به لاتلف فاو أن عمار الدنيا يكشف الله عن بصيرتهم 
حت يروها جسر أويروا النهر الذي .ينبت عليه أنه خطر قوي ما بنو الذي بنوا عليه من القصور المشيدة فلم يكن لهم عيون يبصرون بما 
إن الدنيا قنطرة خشب على نبر عظيم خرار ولا كان لمم سمع يسمعون به قول الرسول العالم بما أوحى الله إليه به أن الدنيا قنطرة فلا 
بالإيمان عملوا ولا على الرؤية والكشف حصاوا فهم ك قال الله فهم " وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا " ثم تاب اله عليهم في 
حال مماعهم من الرسول صل الله عليه وسلم حين قال لهم إن الدنيا قنطرة وأشباه ذلك فلا تشغلوا تفوسك بعمارتها وامبضوا فها فرغ 
من قوله صل الله عليه وسلل حتى رجع كثير منهم إلى عماهم وصهمهم مع كونهم مسلمين مؤمنين فأخبر الله تعالى نبيه بقوله " ثم عموا 
وصموا كثير منهم " بعد التوبة يقول ما نفع القول فيهم يا ولي لو فرضنا أن الدنيا باقية ألسنا نبصر رحلتنا عنبا جيلا بعد جيل فن أحوال 
هذه الطائفة مراعاتهم لقلوبهم وأسرارهم متعلقة بالله من حيث معرفة نفوسهم ولا اجتماع لهم بالنهار مع الغافلين بل حركتهم ليلية 
ونظرهم في الغيب الغالب عليهم مقام الحزن فإن الحزن إذا فقد من القلب خخرب فالعارف يأ كل الحلوى والعسل والمحقق الكبيريأ كل 
الحنظل فهو كثير التنغيص لا يلتذ بنعمة أبداً مادام في هذه الدار لشغله بما كلفه الله من الشكر علبها لقيت منهم بدئيسر عمر الفرقوي 
وبمدينة فاس عبد الله السماد والعارفون بالنظر إلى هؤلاء كالأطفال الذين لا عقول لهم يفرحون ويلتذون بخشخاشة فا ظنك بالمريدين 
فا ظنك بالعامة لم القدم الراحفة في التوحيد وهم المشافهة في الفهوانية يقدمون النفي على الإثبات لأن التنزيه شأنهم 
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٠‏ فعلين منها أمورا أُذدها إن شاء الله 
١ ٠١ *‏ الباب الرابع والثلاثون 
4 ف معرفة شخص تحقق في منزل الانفاس 


فعا هنا أمورا أذكها إن شاء الله 


كلفظة لا إله إلا الله وهي أفضل كامة جاءت بها الرسل والأنبياء توحيدهم كوني عقلي ليسوا من اللهو في ثبيء لهم الحضور التام على 
الدوام وفي جميع الأفعال اختصوا بعلم الحياة والأحياء لحم اليد البيضاء فيعليون من الحيوان ما لا يعلبه سواهم ولا سيعا من كل حيوان 
مشي على بطنه لقربه من أصله الذي عنه تكون فإن كل حيوان يبعد عن أصله ينقص من معرفته بأصله على قدر ما بعد منه ألا ترى 
المريض الذي لا يقدر على القيام والقعود ويبقى طريحاً لضعفه وهو رجوعه إلى أصله تراه فقيراً إلى ربه مسكيناً ظاهر الضعف والحاجة 
بلسان الال والمقال وذلك إن أصله حك عليه لما قرب منه يقول الله خلقكم من ضعف وقال خلق الإنسان ضعيفاً إذا استوى قائماً 
وبعد' عق أصله تفرع ور وادعن. القرة وقال أنا فالرجل من كان مع الله في حال قيامه وصحته كاله في اضطجاعه من المرض 
والضعف وهو عزيز لهم البحث الشديد في النظر في أفعالهم وأفعال غيرهم معهم من أجل النيات التي بها يتوجهون وإلبها ينسبون لشدة 
بحثهم عنها حتى تخلص لهم الأعمال ويخلصوها من غيرهم ولهذا قيل فيهم النياتيون كا قيل الملامية والصوفية للأحوال خاصة هم عليها 
فلهم معرفة الهاجس والهمة والعزم والإرادة والقصد وهذه كلها أحوال مقدمة للنية والنية هي التي تكون منه عند مباشرة أفعاله وهي 
المعتبرة في الشرع الإلمي ففيها ييحثون وه متعاق الإخلاص وكان عالمنا الإمام سبل بن عبد الله يدقق في هذا الشأن وهو الذي نيه 
على نقر اللخاطر ويقول إن النية هو ذلك الحاجس وأنه السبب الأول في حدوث الحم والعزم والإرادة والقصد فكان يعتمد عليه وهو 
الصحيح عندنا والله يقول الحق وهو بدي السبيل.إله إلا الله وهي أفضل كلمة جاءت بها الرسل والأنبياء توحيدهم كوني عقلي ليسوا 
من اللهو ني ثيء لهم الحضور التام على الدوام وي جميع الأفعال اختصوا بعلم الحياة والأحياء لهم اليد البيضاء فيعلمون من الحيوان 
ما لا يعلمه سواهم ولا سبعا من كل حيوان بمشي على بطنه لقربه من أصله الذي عنه تكون فإن كل حيوان يبعد عن أصله ينقص 
من معرفته بأصله على قدر ما بعد منه ألا ترى المريض الذي لا يقدر على القيام والقعود ويبقى طريحاً لضعفه وهو رجوعه إلى أصله 
وا قير إل نري نك ا اهن القت والحاجة بلسان الحال والمقال وذلك إن أصله حك عليه لما قرب منه يقول الله خلقكم من 
ضعف وقال خلق الإنسان ضعيفاً إذا استوى قائماً وبعد عن أصله تفر عن وتجبر وادعى القَوَة وقال أنا فالرجل من كان مع الله في 
حال قيامه وصحته كاله في اضطجاعه من المرض والضعف وهو عزيز لهم البحث الشديد في النظر في أفعالههم وأفعال غيرهم معهم من 
أجل النيات التي بها يتوجهون وإليها ينسبون لشدة بحثهم عنها حتى تخلص لهم الأعمال ويخلصوها من غيرهم ولهذا قيل فيهم النياتيون 
كا قيل الملامية والصوفية لأحوال خاصة هم عليها فلهم معرفة الماجس واهمة والعزم والإرادة والقصد وهذه كلها أحوال مقدمة 
للنية والنية هي التى تكون منه عند مباشرة أفعاله وه المعتبرة في الشرع الإلمي ففيها ييحثون وهي متعلق الإخلاص وكان عالمنا الإمام 
سبل بن عبد الله يدقق في هذا الشأن وهو الذي تبه على نقر اخاطر ويقول إن النية هو ذلك الماجس وأنه السبب الأول في حدوث 
الحم والعزم والإرادة والقصد فكان يعتمد عليه وهو الصحيح عندنا والله يقول الحق وهو يبدي السبيل. 

الباب الرابع والثلاثون 

في معرفة شفص تحقق في منزل الأنفاس 

فعاين منها أموراً أذكرها إن شاء الله 

إن المحقق بالأنفاس رحمان ... فالعرش في حقه إن كان إنسان 

وإن توجه نحو العين يطلبها ... له العماء واحسان فإحسان 
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٠‏ فعلين منها أمورا أُذدها إن شاء الله 


مقامه باطن الأعراف يسكنه ووه فيد انصبان, داعوات 

له من الليل إن حققت آخره ... كاله من وجود العين إنسان 

إن لاح ظاهره تقول قرآن ... أو لاح باطنه تقول فرقان 

قد جمع الله فيه كل منقبة ... فهو الكمال الذي ما فيه نقصان 

اعلم أيدك الله بروح القدس أن المعلومات مختلفة لأنفسها وأن الإدراكات التي تدرك بها المعلومات مختلفة أيضاً لأنفسها كالمعلومات 
ولكن من حيث أنفسها وذواتها لا من حيث كونها إدراكات وان كانت مسئلة خلاف عند أرباب النظر وقد جعل الله لكل حقيقة 
مما يجوز أن يعلم اها عادة لا حقيقة أعني محلها وجعل المدرك ببذه الإدراكات لهذه المدركات عيناً واحدة وهي ستة أشياء 
سمع وبصر وشم ولمس وطعم وعمّل وادرالك جميعها للأشياء ما عدا العقل ضروري ولكن الأشياء التي ارتبطت بها عادة لا تخطىء 
أبداً وقد غلط في هذا جماعة من العقلاء ونسبوا الغلط للعس وليس كذلك وإنما الغلط لخا كم وأما إدراك العقل المعقولات فهو على 
قسمين منه ضروري مثل سائر الإدراكات ومنه ما ليس بضروري بل يفتقر في علمه إلى أدوات ست منها الحواس امس التي ذكرناها 
ومنها القوة المفكرة ولا يخلو معلوم يصح أن يعلمه مخلوق أن يكون مدركاً بأحد هذه الإدراكات وإنما قلنا إن جماعة غلطت في إدراك 
الحواس فنسبت إليها الأغاليط وذلك أنهم رأوا إذا كانوا في سفينة تجري بجم مع مع الساحل رأوا الساحل يجري بجري السفيئة فقد 
أعطاهم البصر ما ليس بحقيقة ولا معلوم أصلا ذا نهم عالمون علماً ضرورياً أن السائخل ل شلك بين مكام ولا يقدرون عل إنكار ها 
ا#واهدوه هن :القع لك ركتالك |13 ظعهرا بن | أ عاد ووسزة ور | وهر جلو فليو ترون أن حاسة الطعم غلطت عندهم ونقلت ما 
ليس بصحيح الاح عندنا ليس كذلك ولكن القصور والغلط وقع من الحا م الذي هو العمل لا من الحواس فإن الحواس إدراكها 
لا تعطيه حقيقتها ضروري كا أن العقل فيما يدركه بالضرورة لا يخطىء وفيما يدركه بالحواس أو بالفكر قد يغلط فا غلط حس قط ولا 
ما هو إدرا كه ضروري فلا شك إن الحس رأى شرك يلا شك وحن طعما ما لإا شاك فأدرك البضن العدرك يدانه وأوارله الطعم 
قوة المرارة بذاته وجاء عمّل كم إن الساحل متحرك وأن السكر منّ وجاء عمّل آخر وقال إن اللخط الصفراوي قام يحل الطعم فأدرك 
المرارة وحال ذلك اخلط بين قوة الطعم وبين السكر فإذن فا ذاق الطعم إلا مرارة الصفراء فقد أجمع العقلان من الشخصين على أنه 
اولك المرارة بلا شك واختلف العقلان فيما هو المدرك للطعم فبان أن العقل غلط لا الحس فلا نسب الغلط أبداً في الحقيقة إلا 
نحا ك لا للشاهد وعندي في هذه المسئلة أمى آخحر يخالف ما ادعوه وهو أن الحلاوة التي في الحلو وغير ذلك من المطعومات ليس هو في 
المطعوم لأمى إذا بحثت عليه وجدت سعة ما ذهبنا إليه وكذا الحم في سائر الإدراكات ولو كان في العادة فوق العقل مدرك آخر يحم 
على العقل ويأخذ عنه كا يح العقل على الحس لغلط أيضا ذلك المدرك الحاكم فيما هو للعقل ضروري وكان يقول إن العقل غلط 
فيما هو له ضروري فإذا تفرد هذا وعرفت كيف رتب الله المدركات والإدراكات وإن ذلك الارتباط أمس عادي فاعلم أن لله عبادا 
الكرية خرق هم العادة في إدراكهم العلوم فنهم من جعل له إدراك ما يدرك ينيع القوى من المعقولات والمحسوسات بقوة البصر 
خاصة وآخحر بقوة السمع وهكذا ميع القوى ثم بأمور عرضية خلاف القوى من ضرب وحركة وسكون وغير ذلك قال رسول الله 
صلى الله عليه وس إن الله ضرب بيده بين كتفي فوجدت برد أنامله بين دبي فعلمت عل الأولين والآخرين فدخل في هذا العلمى كل 
معلوم معقول ومحسوس مما يدركه الخلوق فهذا علم حاصل لا عن قوة من القوى الحسية والمعنوية فلهذا قلنا إن ثم سيبا آخر خلاف 
هذه القوى تدرك به المعلومات وإئما قلتا قد تدرك العلوم بغير قواها المعتادة فكمنا على هذه الإدراكات لمدركاتها المعتادة بالعادة من 
أجل المتفرس فينظر صاحب افراسة في الشخص فيعلم ما يكون منه أو ما خطر له في باطنه أو ما فعل وكذلك الزاجر وأشباهه وإئما 
جتنا بهذا كله تأنيساً لما نريد أن ننسبه إلى أهل الله من الأنبياء والأولياء فيما يدركونه من العلوم على غير الطرق المعتادة فإذا أدركوها 
نسبوا إلى تلك الصفة التي أدركوا بها المعلومات فيقولون فلان صاحب نظر أي بالنظر يدرك جميع المعاومات وهذا ذقته مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم وفلان صاحب طعم وصاحب نفس وأنفاس يعني الثم وصاحب لمس وفلان صاحب معنى وهذا خارج عن 
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٠‏ فعلين منها أمورا أُذىها إن شاء الله 


هؤلاء بل هو كا يقال في العامة صاحب فكر صحيح فن الناس من أعطى النظر 

إلى آخر القوى على قدر ما أعطى وهو له عادة إذا اسمّر ذلك عليه لأنه مشتق من العود أي يعود ذلك عليه في كل نظرة أو في كل 
شم ما ثم غير ذلك وكذلك أيضاً لتعلم أن الأسماء الإلمية مثل هذا وأن كل اسم يعطى حقيقة خاصة ففي قوته أن يعطي كل واحد 
من الأسماء الإلمية ما تعطيه جميع الأسماء قال تعالى " قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى " وكذلك لو ذكر 
كل امم لقال فيه أن له الأسماء الحسنى وذلك لا حدية المسمى فاعلم ذلك فن الناس من يختص به الاسم الله فتكون معارفه إلهية 
ومنهم من يختص به الاسم الرحمن فتكون معارفه رحمانية يا كانت في القوى الكونية يقال فيها معارف هذا الشخص نظرية وفي حق 
آخر سمعية فهو من عالم النظر وعالم السمع وعالم الأنفاس هكذا تنسب معارفه في الإلميات إلى الاسم الإلمي الذي فتح له فيه فتندرج 
فيه حقائق الأسماء كلها فإذا علمت هذا أيضاً فاعلم أن الذي يختص بهذا الباب من الأسماء الإلمية لهذا الشخص المعين الاسم الرحمن 
والذي يختص به من القوى فينسب إليها قوة الشم ومتعلقها الروانح وهي الأنفاس فهو من عام الأنفاس في نسبة القوى ومن الرحمانيين 
في مراتب الأسماء فنقول إِنَ هذا الشخص المعين في هذا الباب سواء كان زيداً أو عمراً معرفته رحمانية فكل أمى ينسب إلى الاسم 
الرحمن في كاب أو سنة فإنه ينسب إلى هذا الشخص فإِنْ هذا الاسم هو الممد له وليس لاسم إلى عليه حكم إلا بوساطة هذا الاسم 
على أي وجه كان وهذا نقول إن الله سبحانه قد أبطن في مواضع رحمته في عذابه ونقمته كالمريض الذي جعل في عذابه بالمرض 
رحمته به فيما يكفر عنه من الذنوب فهذه رحمة في نقمة وكذلك من انتقم منه في إقامة الحد من قتل أو ضرب فهو عذاب حاضر 
فيه رحمة باطنة بها ارتفعت عنه المطالبة في الدار الآخرة كا أنه في نعمته في الدنيا من الاسم المنعم أبطن نقمته فهو ينعم الآن بما به 
يتعذب لبطون العذاب فيه في الدار الآخرة أو في زمان التوبة فإِنْ الإنسان إذا تاب ونظر وقكر فيما تإذذ به من المحرمات تعود تلك 
الصور المستحضرة عليه عذاباً وكان قبل التوبة حين يستحضرها في ذهنه يلتذ بها غاية اللذة فسبحان من أبطن رحمته في عذابه وعذابه 
في رحمته ونعمته في نقمته ونقمته في نعمته فالمبطون أبداً هو روح العين الظاهرة أي شيء كان فهذا الشخص لا كانت معرفته رحمانية 
وكان الاسم الرحمن استوى على العرش فمّال تعالى " الرحمن على العرش استوى " كانت همة هذا الشخص عرشية فكما كان العرش 
للرحمن كانت الهمة لهذه المعرفة محلا لاستوائها فقيل همته عرشية ومقام هذا الشخص باطن الأعراف وهو السور الذي بين أهل 
السعادة والشقاوة للأعراف رجال سيذكرون وهم الذين لم تقيدهم صفة كأبي يزيد وغيره وإنما كان مقامه باطن الأعراف لأن معرفته 
رحمانية وهمته عرشية فإن العرش مستوى الرحمن كذلك باطن الأعراف فيه الرحمة يا أن ظاهره فيه العذاب فهذا الشخص له رحمة 
بالموجودات كلها بالعصاة والكفار وغيرهم قال تعالى لسيد هذا المقام وهو مد صلى الله عليه وسلم حين دعا على رعل وذكوان وعصية 
بالعذاب والانتقام فقال عليك بفلان وفلان وذك ما كان منهم قال الله له إن الله ما بعك سباباً ولا لعاناً ولكن بعك رحمة فنبى عن 
الدعاء عليهم وسبهم وما يكرهون وأنزل الله عن وجل عليه " وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين " فعم العالم أي لترحمهم وتدعوني لهم لا 
علييم فيكون عوض قوله لعنبم الله تاب الله عليهم وهداهم ا قال حين جرحوه اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون يريد من كذبه من 
غير أهل الَكّاب والمقلدة من أهل الاب لا غيرهم فلهذا قلنا في حق هذا الشخص صاحب هذا المقام إنه رحيٍ بالعصاة والكفار 
فإذا كان حاكاً هذا الشخص وأقام الحدٌ أو كان تمن تعين عليه شهادة في إقامة حدٌ فشبد به أو أقامه فلا يقيمه إلا من باب الرحمة 
ومن الاسم الرحمن في حق الحدود والمشبود عليه لا من باب الانتقام وطلب التشفي لا يقتضيه مقام هذا الاسم فلا يعطيه حاله هذا 
الشخص قال تعلى في قصة إبراهيم " إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن " ومن كان هذا مقامه ومعرفته وهذا الاسم الرحمن 
ينظر إليه فيعاين من الأسرار ذوقا ما بين نسبة الاستواء إلى العرش وما بين أسبة الأبن إلى العماء هل هما على حد واحد أو يختلف 
ويعلم ما للق من نعوت الجلال 

واللطف معا بين العماء والاستواء إذ قد كان في العماء ولا عرش فيوصف بالاستواء عليه ثم خلق العرش واستوى عليه بالاسم الرحمن 
وللعرش حد يقيز به من العماء الذي هو الاسم الرب وللعماء حد يقيز به عن العرش ولابد من انتقال من صفة إلى صفة فما كان نعته 


٠‏ فعلين منها أمورا أُذدها إن شاء الله 


تعالى بين العماء والعرش أو بِأي نسبة ظهر بينهما إذ قد تميز كل واحد منبما عن صاحبه بحده وحقيقته كا يقيز العماء الذي فوقه 
الهواء ونحته الهواء وهو السحاب الرقيق الذي يمله الهواء الذي تحته وفوقه عن العماء الذي ما فوقه هواء وما تحته هواء وو ا غير 


تروك عل التبامخ أن القماء الذي جل لزاب أينية أن عماء عي حول ثم اه قولد تعالى "هل يتظرون إل أن يتم الله في ظلل 
من الغمام " فهل هذا الغمام هو راجع إلى ذلك العماء فيكون العماء حالملا للعرش ويكون العرش مستوى الرحمن فتجمع القيامة 
بخ الغماء والعركن هذا المقام المقصود الذي فوقه هواء وتحته هواء فصاحب هذا المقام يعطي علم ذلك كله ثم إن صاحب 
هذا المقام يعطي أيضاً من العلوم الإلمية من هذا النوع بالاسم الرحمن نزول الرب إلى سماء الدنيا من العرش يكون هذا النزول أو من 
العماء فإن العماء إنما ورد حين وقع السوّال عن الاسم الرب فقيل له أن كان ربنا قبل أن يخلق خلقه فال كان في عماء ما فوقه 
هواء وما تحته هواء فادم كان المضمر هو ربنا وقال ينزل ربنا إلى السماء فيدلك هذا على أن نزوله إلى السماء الدنيا من ذلك العماء 
كا كان استواؤه على العرش من ذلك العماء فنسبته إلى السماء الدئيا كنسبته إلى العرش لا فرق فا فارق العرش في تزوله إلى السماء 
الدنيا ولا فارق العماء في نزوله إلى العرش ولا إلى السماء الدنيا ولما أخبر النبي صل الله عليه وسل أن الله يقول في هذا النزول إلى 
السماء الدنيا هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه هل من داع فأجيبه فهذا كله من باب رحمته 
ولطفه وهذا حقيقة الاسم الرحمن الذي استوى على العرش فنزلت هذه الصفة مع الاسم الزيقة إل الفلداك الذنا فى ما اميناك يه ات 
كل اسم إلي يتضمن حك جميع الأسماء الإلحية من حيث أن المسمى واحد فيعلم صاحب هذا المقام من هذا النزول الرباني السماوي 
ما يختص بالاسم الرحمن منه الذي قال به هل من تائب هل من مستغفر فإن الرحمن يطلب هذا القول بلا شك فهذا حظ ما يعلم 
صاحب هذا المقام من هذا النزول بلا واسطة ويعلم نزول الرب من العماء إلى السماء بوساطة الاسم الرحمن لأنه ليس للاسم الرب 
على صاحب هذا المقام سلطان فإنه يا قلنا الاسم الرحمن فلا يعلم من الاسم الرب ولا غيره أمرأ إلا بالاسم الرحمن فيعلم عند ذلك 
بإعلام الرحمن إياه ما أراد الحق بنزوله من العماء إلى السماء على هذا الوجه هي معرفته ثم ثما يختص بعلمه صاحب هذا المقام بوساطة 
الاسم الرحمن عل قول الله " ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن " فأتى بياء الإضافة في السعة والعبودية فلم يأخل 
من الله الأقدر ما تعطيه الياء خاصة ويتضمن هذا علمين علا بما فيه من العناية بعبده المؤمن فيأخذه من الاسم الرحمن بذاته وعاما بما 
فيه من سر الإضافة بحرف الياء فيأخذه من الله بترجمة الاسم الرحمن فيعلم أن للسعة هنا المراد بها الصورة التي خلق الإنسان عليها 
كأنه يقول ما ظهرت أسمائي كلها إلا في النشأة الإنسانية قال تعالى " وعلم آدم الأسماء كلها " أي الأسماء الإلمية التي وجدت عنها 
الأكوان كلها ولم تعطها الملاتكة وقال صلى الله عليه وس إن الله خاق آدم على صورته وإن كان الضمير عندنا متوجهاً أن يعود على 
آدم فيكون فيه رد على بعض النظار من أهل الأفكار ويتوجه أن يعود على الله لتخلقه يميع الأسماء الإلمية فعلمت أن هذه السعة إِما 
قبلها العبد المؤمن لكونه على الصورة م قبلت المرآة صورة الرائي دون غيرها ثما لا صمَالة فيه ولا صفاء ولم يكن هذا للسماء لكونها 
شفافة ولا الأرض لكونها غير مصقولة فدل على أن خاق الإنسان وان كان عن حركات فلكية هي أبوه وعن عناصر قابلة وهي أمه 
فإن له من جانب الحق أمراً ما هو في آبائه ولا في أمباته من ذلك الأمى وسع جلال الله تعالى إذ لو كان ذلك من قبل أبيه الذي هو 
السماء أو أمه التي هي الأرض أو منهما لكان السماء والأرض أولى بأن يسعا الحق ممن تولد عنهما 

ولاسعا والله تعالى يقول " تخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعامون يريد في المعنى لا في الجرمية 
ومع هذا فاختص الإنسان بأمى أعطاه هذه السعة التي ضاق عنها السماء والأرض فم تكن دهده البعة إلا مم حيث امن العو 
من الله فضل به على السماء والأرض فكل واحد من العالم فاضل مفضول فد فضل كل واحد من العالم من فضله لحكة الافتقار 
والنتقص الذي هو عليه كل ما سوى الله فإِنّ الإنسان إذا زها ببذه السعة وافتخر على الأرض والسماء جاءه قوله تعالى " لحلق 
السموات والأرض أكبر من خاق الناس " وإذا زهت السماء والأرض بهذه الآية على الإنسان جاء قوله " ما وسعني أرضي و 
سعائي ووسعني قلب عبدي " فأزال عنه هذا العلم ذلك الزهو والفخر وعنهما وافتقر الكل إلى ربه والنمحجب عن زهوه ونفسه وقوله 
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ولكن أكثر الناس لا يعلمون يدل على أن بعض الناس يعلم ذلك وعلٍ هذا من علمه منا من الاسم الرحمن الذي هو له وبه تحقق فسل 
به خبيراً فرحمه عندما زها بعلم ما فضل به على السماء والأرض وعل من ذلك أنه ما حصل له من الاسم الرحمن إلا قدر ما كشف 
له ثما فيه دواؤه فإن ذلك الأمى الذي به فضل السماء والأرض هذا العبد هو أيضا من الاسم الرحمن ما جاد به على هذا العبد ولا 
تقول إِنْ هذا طعن في كونه نسخة من العالم بل هو على الحقيقة فسخة جامعة باعتبار أَنْ فيه شيأ من السماء بوجه ما ومن الأرض 
بوجه ما ومن كل شيء بوجه ما لا من جميع الوجوه فإن الإنسان على الحقيقة من جملة المخلوقات لا يقال فيه أنه قا وول رضن 
ولا عرش ولكن يقال فيه أنه يشبه السماء من وجه كذا والأرض من وجه كذا والعرش من وجه كذا وعنصر النار من وجه كذا 
وركق المواه عن ويه 115 والماعبوالا رحن وكل شبيء في العالم فهذا الاعبار يكون ذسخة وله اسم الإنسان كا للسماء اسم السماء ومن 
علوم صاحب هذا المقام نزول القرآن فرقاناً لا قرآنا فإذا علمه قرآناً فليس من الاسم الرحمن وإنما الاسم الرحمن ترجم له عن اسم آخخر 
لي يتضمنه الاسم الرحمن وأنه نزل في ليلة مباركة وهي ليلة القدر فعرف بنزوله مقادير الأشياء وأوزائها وعرف بقدره منها ما نزل 
الرب تعالى في الثلث الباقي من الليل فالليل حل النزول الزماني لحق وصفته التي هي القرآن وكان الثلث الباق من الليل في نزول الرب 
غيب مد صلى الله عليه وسلم وغيب هذا النوع الإنساني فإن الغيب ستر والليل ستر وسمى هذا الباق من الليل الثلث لأن هذه النشأة 
الإنسانية لها البقاء دائماً في دار اخلود فإِنَ الثلثين الأولين ذهبا بوجود الثلث الباق أو الآخر من الليل فيه نزل الحق فأوجب له البقاء 
أيضاً وهو ليل لا يعقبه صباح أبداً فلا يذهب لكن ينتقل من حال إلى حال ومن دار إلى دار ما ينتقل الليل من مكان إلى مكان 
أمام الشمس وإئما يقر أمامها لثلاى تذهب عينه إذ كان النور ينافي الظلمة وتنافيه غير أن سلطان النور أقوى فالنور ينفر الظلمة والظلمة 
لا تعفر النور وانما هو النور .ينتقل فتظهر الظلمة في الموضع الذي لا عين للنور فيه ألا ترى الحق تسمى بالنور ولم .تسم بالظلمة إذ كان 
النور وجودا والظلمة عدما وإذا وإذ كان النور لا تغالبه الظلمة بل النور الغالب كذلك الحق لا يغالبه الخلق بل الحق الغالب فسمى 
نفسه نورا فتذهب السماء وهو الثلث الأول من الليل وتذهب الأرض وهو الثلث الثاني من الليل ويبقى الإنسان في الدار الآخرة أبد 
الآبدين إلى غير نباية وهو الثلث الباق من الليل وهو الولد عن هذين الأبوين السماء والأرض فنزل القرآن في الليلة المباركة في الثلث 
الآخر منبا وهو الإنسان الكامل ففرق فيه كل أمى حكيم فتميز عن أبويه بالبقاء نزل به الروح الأمين على قلبك هو مد صلى الله عليه 
وس ألا ترى الشارع كيف قال في ولد الزنى أنه شر الثلاثة وكذلك ولد الحلال خير الثلاثة من هذا الوجه خاصة فإن الماء الذي 
خلق منه الولد من الرجل والمرأة أراد الخروج وهو الماء الذي تكون منه الولد وهو الأعى الثالث فرك لما أراد اللخروج الأبوين للنكاح 
ليخرج وكان تحريكة ما على غير وجه مرضي شرعاً يسمى سفاحاً فقيل فيه أنه شر الثلاثة أي هو سبب الخركة التي بها انطلق عليهم 
اسم الشر عله ثلاثة أثلاث الأبوان ثلثان والولد ثالث كذلك قسم الليل على ثلاثة أثلاث ثلثان ذاهبان وهما السماء والأرض وثلث 


07 الباب اللحامس والثلاثون 
في معرفة هذا الشخص الحمقق 


باق هو الإنسان وفيه ظهرت صورة الرحمن وفيه تزل القراء واغما ععيتثت السيقاء والارفن ليلا لأن الظلمة لما من ذاتها والإضاءة فيها 
من غيرها من الأجسام المستنيرة التى هي الشمس وأمثالها فإذا زالت الشمس أظلبت السماء والأرض فهذا يا أي قد استفدت 
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علوماً لم تكن تعرفها قبل هذا وهي علوم هذا الشخص المحقق بمنزل الأنفاس وكل ما أدركه هذا الشخص فإنما أدركه من الرواحٌ 
بالقوة الشمية لا غير وقد راينا منهم جماعة بإشبيلةية وبمكة وبالبيت المقدس وفاوضناهم في ذلك مفاوضة حال لا مفاوضة نطق أني 
فاوضت طائفة أخرى من أصحاب النظر البصري بالبصر فكنت أسأل وأجاب ونسأل ونجيب تجرد النظر ليس بيننا كلام معتاد ولا 
اصطلاح بالنظر أصلاً لكن كنت إذا نظرت إليه علمت جميع ما يريده مني وإذا نظر إل عل جميع ما نريده منه فيكون نظره إليّ سؤالا 
أو جواباً ونظري إليه كذلك فنحصل علوماً جمة بيننا من غير كلام ويكفي هذا القدر من بعض عل هذا الشخص إن علومه كثيرة 
أحطنا بها فن أراد أن يعرف مما ذكرناه شيأ فليعلم الفرق بين في في قوله كان في عماء وبين استوى في قوله الرحمن على العرش استوى 
وم يقل في كا قال في السماء وفي الليل ويتبين لك في كل ما ذكرناه مقام جمع اجمع ومقام امع ومقام التفرقة ومقام تمييز المراتب 
والله يقول الحق وهو بدي السبيل انتبى الجزء التاسع عشر.هو الإنسان وفيه ظهرت صورة الرحمن وفيه نزل القرآء وانما سميت السماء 
والأرض ليلا لأن الظلمة لها من ذاتها والإضاءة فيها من غيرها من الأجسام المستثيرة التي هي الشمس وأمثالها فإذا زالت الشمس 
أظلمت السماء والأرض فهذا يا أخي قد استفدت علوماً ل تكن تعرفها قبل هذا وهي علوم هذا الشخص الحقق بمنزل الأتفاس وكل 
ما أدركه هذا الشخص فإنما أدركه من الرواشٌ بالقوة الشمية لا غير وقد راينا منهم جماعة بإشبيلقية وبمكة وبالبيت المقدس وفاوضناهم 
في ذلك مفاوضة حال لا مفاوضة نطق كا أني فاوضت طائفة أخحرى من أصحاب النظر البصري بالبصر فكنت أسأل وأجاب ونسأل 
ونجيب جرد النظر ليس بيننا كلام معتاد ولا اصطلاح بالنظر أصلاً لكن كنت إذا نظرت إليه علمت جميع ما يريده مني وإذا نظر إلِي 
علم جميع ما نريده منه فيكون نظره إل سؤالا أو جواباً ونظري إليه كدلك فنحصل علوماً جمة بيننا من غير كلام ويكفي هذا القدر 
من بعض عل هذا الشخص فإن علومه كثيرة ة أحطنا بها فن أراد أن يعرف هما ذكوناه شي شيأ فليعلم الفرق بين في في قوله كان في عماء 
وبين استوى في قوله الرحمن على العرش استوى ولم يقل في كا قال في السماء وفي الليل ويتبين لك في كل ما ذكرناه مقام جمع المع 
ومقام المع ومقام التفرقة ومقام تمييز المراتب والله يقول الحق وهو بدي السبيل انتبى الجزء التاسع عشر 

سم الله الرحمن الرحيم 

الباب اللحامس والثلاثون 

في معرفة هذا الشخص الحقق 

في منزل الأتفاس وأسراره بعد موته رضي الله عنه 

البعد من كان فى حال الحياة به ... كاله بعد موت عر الع 


في حق قوم وف قوم تكن 5 ٠٠‏ تلك الدعاوى بإيماء 0 


فإن فهمت الذي ناه قنك :يه مده وزيا ناه عن تقطن ولج 

وكنت ممن تركيه حقائقه ... ولا سبيل إلى طعن وتجريح 

وان جهلت الذي قلناه جثت إلى ... دار السؤال بصدر غير مشروح 

اعم أيدك الله بروح القدس إن هذا الشخص امحقق في منزل الأنفاس أي شخص كان فإن حاله بعد موته يخالف سائر أحوال الموق 
فلنذكر أولا حصر ماخذ أهل الله العلوم من الله كا قررناه في الباب قبل هذا ولنذكر ما لهم وآثار تلك المأخذ في ذواتهم فلتقل اعلم يا 
أخي أن علم أهل الله الملأخوذ من الكشف أنه على صورة الإيعان سواء فكل ما يقبله الإيعان عليه يكون كشف أهل الله فإنه حق 
كله وامخير به وهو الني صلى الله عليه وسلم عخبر به عن كشف صعيح وذوات العلماء بلله تعالى تكون على صفة النشيء الذي تأخذ 
مه ل بالله أي شيء كان 1 أن الصفات م - صفات : 556 6 معنوية فالصفات 0 8 الو هي اي ! إذا 
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الموصوف بها ول يبق له عين في الوجود العيني ولا في الوجود العقلي حيث ما رفعتها ثم إنه ما من صفة نفسية للموصوف التي هي ليست 
بشيء زائد على ذاته إلا ولها صفة نفسية بها يمتاز بعضبا عن بعض فإنه قد تكون ذات الموصوف مركبة من صفتين نفسيتين إلى ما 
فوق ذلك وهي الحدود الذاتية وهنا باب مغاق لو فتحناه لظهر ما يذهب بالعقول ويزيل الثقة بالمعلوم وربما كان يؤول الأمى في ذلك 
إلى أن يكون السبب الأول من صفات نفس الممكثات ”ا أنك إذا جعلت السبب شرطا في وجود المشروط ورفعت الشرط ارتفع 
المشروط بلا شك ولا يلزم العكس فهذا يطرد ولا ينعكس فتركاه مقفلاً لمن يجد مفتاحه فيفتحه وإذا كان الأعى عندنا وعند كل 
عاقل ببذه المثابة فقد علست أن الصفات معان لا تقوم بأنفسها وما لها ظهور إلا في عين الموصوف والصفات النفسية معان وه عين 
الموصوف والمعاني لا تقوم بأنفسها فكيف تكون هي عين الموصوف لا غيره فيوصف الشيء بنفسه وصار قائماً بنفسه من حقيقته ألا 
يقوم بنفسه فإن كل موصوف هو جموع صفاته النفسية والصفات لا تقوم بأنفسها وما ثم ذات غيرها تجمعها وتظهر وقد نيبتك على أص 
عظيم لتعرف اذا يرجع عل العقلاء من حيث أفكارهم ويتبين لك أن العلم الصحيح لا يعطيه الفكر ولا ما قررته العقلاء من حيث 
أفكارهم وأن العلم الصحيح إِنما هو ما يقذفه الله في قلب العالم وهو نور إِلي يختص به من إشاء من عباده من ملك ورسول وني وولي 
ومؤمن ومن لا كشف اه لا علم له ولهذا جاءت الرسل والتعريف الإلي بما تحيله العقول فتضطر إلى التأويل في بعضها لتقباه وتعضطر 
إلى التسليم والعجز في أمور لا تقبل التأويل أصلا وغايته أن يقول له وجه لا يعلمه إلا الله لا تبلغه عقولنا وهذا كله تأئيس للنفس لا 
ع ار لا عائف اي مسال اازي الباتل واب قر راي ارد ري تن 1ك ولدرر وات لحر ناكا 
تحيلها العقول منها في الجناب العاللي ومنها في الحقائق وانقلاب الأعيان فأما التي في الجناب العالي ها وصف الحق به نفسه في كابه 
وعلى لسان رده فارضب اكات 4و يحي العكنل بدليله على الحق في ذلك امدقت اي ما: بالظرفية الزمانية والمكانية 
ووصفه بذلك رسوله صل الله عليه وسل وجميع الرسل وكلهم على لسان واحد في ذلك لأنهم يتكامون عن الواحد والعقلاء أصحاب 
الأفكار اختلفت مقالاتهم في الله تعالى على قدر نظرهم فالإله الذي يعبد بالعمل مجرداً عن الإيمان كأنه بل هو إله موضوع بحسب ما 
أعقلاة:تفا:” ذلك العقل فاختلفت حقيقته بالنظر إلى كل عقل وتقابلت العقول وكل طائفة من أهل العقول تجهل الأخرى بالله وإن 
كانوا من النظار الإسلاميين المتأولين فكل طائفة تكفر الأخرى والرسل صلوات الله عليهم من آدم عليه السلام إلى مد صلى الله عليه 
وسلم ما نقل عنهم اختلاف فيما ينسبونه إلى الله من النعوت بل كلهم على لسان واحد في ذلك والكتب التي جاؤوا بها كلها تعطق 
في حق الله بلسان واحد ما اختلف منهم اثنان يصدق بعضهم بعضاً مع طول الأزمان وعدم الاجتماع وما بينهم من الفرق المنازعين 
لهم من العقّلاء ما اختل نظامهم وكذلك المؤمنون بهم على بصيرة المسلمون المسامون الذين لم يدخلوا نفوسهم في تأويل فهم أحد رجلين 
إما رجل آمن وس وجعل عل ذلك إليه أن مات وهو المقلد واما رجل عمل بما علم من فروع الأحكام واعتقد الإيمان بما جاءت به 
الرسل والكتب فكشف 

لله عن بصيرته وصيره ذا بصيرة في شأنه كا فعل ينبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم وأهل عنايته فكاشف وأبصر ودعا إلى الله عن 
وجل على بصيرة كا قال الله تعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم مخبرا له أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وهؤلاء هم 
العلماء بالله العارفون وإن لم يكونوا رسلا ولا أنبياء فهم على بينة من ربهم في علمهم به وبما جاء من عنده وكذلك وصف نفسه بكثير 
من صفات المخلوقين من امجيء والإتيان والتجلي للأشياء والحدود والحهب والوجه والعين والأعين واليدين والرضى والكراهة والغضب 
والفرح والتبشبش وكل خبر صحيح ورد في كاب وسنة والأخبار أكثر من أن تحصى مما لا يقبلها إلا مؤمن بها من غير تأويل أو 
عن أرياب النظو هن المومتوك. اويل اضطرط ]ليه |عانه#فانعار عرتية اومن عا أضزها ورقية هل الكشت ا أعظفها تحيث القت 
أصحابها بالرسل والأنبياء عليهم السلام فيما خصوا به من العل الإلمي لأن العلماء ورثة الأنبياء وما ورثوا دينارا و لا درهما بل ورثوا 
العلم يقول صلل الله عليه وس إنا معشر الأنبياء لا نورث ما ترما صدقة فن كان عنده شيء من هذه الدنيا فليوقفه صدقة على من 
يراه من الأقربين إلى الله فهو النسب الحقيقي أو يزهد فيه ولا يترك شيئا يورث عنه إن أراد أن يلحق بهم ولا يرث أحدا فالمد لله 
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الذي أعطانا من هذا المقام الحظ الوافر فهذا بعض ما ورد علينا من الله عن وجل في الله تعالى من الأوصاف وأما في قلب الحقائق 
فلا خلاف بين العقلاء في إنه لا يكون ودل دليل العقل القاصر من جهة فكره ونظره ولا من جهة إبمانه وقبوله إذ لا أعقل من 
الرسل وأهل الله أن الأعيان لا تتقلب حقيقة في نفسها وان الصفات والأعراض في مذهب من يقول أنها أعيان موجودة لا تقوم 
بأنفسها ولا بد لحا من محل قائم بنفسه لكنه في قائم بنفسه وهذه مسئلة خلاف بين النظار هل يقوم المعنى بالمعنى فن قائل به ومانع من 
ذلك وقد ثبت أن جميع العمال كلها إعراض وأنها تفنى ولا بقاء لها وأنه ليس لها عين موجودة بعد ذهابها ولا توصف بالإنتقال وأن 
الموت أما عرض موجودة في الميت في مذهب بعض النظار وأما نسبة افتراق بعد إجتماع وكذا جميع إلا كوان في مذهب بعضهم وهو 
الصحيح الذي يقتضيه الدليل وعلى كل حال فإنه لا يقوم بنفسه ووردت الأخبار النبوية بما يناقض هذا كله مع كوننا شجمعين على أن 
الأعمال إعراطن أو شين فقال الشارع وهو الصادق صاحب العلم الصحيح والكشف الصريم أن الموت يجاء به يوم القيامة في صورة 
كبش أملح يعرفه الناس ولا يتكره أحد فيذيح بين الجنة والنار روى أن يحبى عليه السلام هو الذي يضجعه ويذبحه بشفرة تكون في 
يده والناس ينظرون إليه وورد أيضا في االحبران عمل الإنسان يدخل معه في قبره في صورة حسنة أو قبيحة فيساله صاحبه فيقول انا 
عملك وإن مانع الركاة يأتيه ماله شجاعا أقرع له زييبتان وأمثال هذا في الشرع لا تحصى كثرة فأما المؤمنون فيؤمنون بهذا كله من غيره 
تأويل وأما أهل النظر من أهل الإيمان وغيرهم فيقولون حمل هذا على ظاهره محال عقّلا وله تأويل فيتأولونه بحسب ما يعطيهم نظرهم 
فيه ثم يقولون أهل الإيمان منهم عقيب تأويلهم والله أعلم يعني في ذلك التأويل الخاص الذي ذهب ليه هل هو المراد لله أم لا وأما 
حمله على ظاهره فحال عندهم جملة واحدة والإيمان إئما يتعاق بلفظ الشارع به خاصة هذا هو إعتقاد أهل الأفكار وبعد أن بينا لك 
500 الناس فيها فإنها من هذا الباب الذي نحن بصدده فاعم أنه ما ثم الأذوات أوجدها الله تعالى فضلا منه عليها قائّة 
بأنفسها وكل ما وصفت به فنسب وإضافات بينها وبين الحق من حيث ما وصفت فإذا أوجد الموجد قيل فيه أنه قادر على الإيجاد ولو 
ذاك ما أوجد وإذا خصص الممكن بأمى دون غيره مما يجوز أن يقوم به قيل مريد ولو ذلك ما خصصه بهذا دون غيره وسبب هذا 
كله إِما تعطيه حقيقة الممكن فالممككات أعطت هذه النسب فافهم إن كنت ذا لب ونظر إِلمي وكشف رحماني وقد قررنا في الباب 
الذي قبل هذا إن ماخذ العلوم من طرق مختلفة وه السمع والبصر والشم واللمس والطعم والعقل من حيث ضرورياته وهو يدركه 
بنفسه من غير قوة أخرى ومن حيث فكره الصحيح أيضا مما يرجع إلى طرق الحواس أو الضروريات والبديبيات لا غير فذلك يسمى 
علما والأمور العارضة الحاصل عنبها العلوم أيضا ترجع 

إلى هذه الأصول لا تنفك عنها وانما سميت عوارض من أجل أن العادة في إدراك الألوان أن اللمس لا يدركها وائما يدركها البصر 
فإذا أدركها الأكه باللمس وقد ا ذلك فقد عرض للاسة اللمس ما ليس من حَقَيقتها في العادة أن تدركه وكذلك اك الطرق 
إذا عرض لا درك ماليس من شأنها في العادة أن يدرك بها يقال فيه عرض لا وإنما فعل الله هذا تنبيها لنا إنه ما ثم حقيقة ما 
يزعم أهل النظر لا ينفذ فيها الأقتدارر الإلمي بل تلك الحقيقة إنما هي يجعل الله لها على تلك الصورة وإنها ما أدركت الأشياء المربوط 
إدراكها بها من كونها بصرا ولا غير ذلك يقول الله بل يجعلنا فيدرك جميع العلوم كلها بحقيقة واحدة من هذه الحقائق إذا شاء الحق 
فلهذا قانا عرض لا إدراك مالم تجر العادة بإدراكها إياه فتعلم قطعا أنه عن وجل قد يكون ما يعرض لا أن تعلم وترى من ليس كثاه 
شيء وان كانت الإدراكات لم تدرك شيئا قط إلا ومثله أشياء كثيرة من جميع المدركات ولم ينف سبحانه عن إدراكه قوة من القوى 
التي خلقها إلا البصر فقّال لا تدركه الأبصار فنع ذلك شرعا وما قال لا يدركه السمع ولا العقل ولا غيرهما من القوى الموصوف بها 
الإنسان ك لم يقل أيضا أن غير البصر يدركه بل ترك الأمى مبهما وأظهر العوارض التي تعرض هذه القوى في معرض التنبيه أنه ربما 
وضع ذلك في رؤيتنا من ليس كثله شيء كا رأينا أول مرئٍ وسمعنا أول مسموع وشعمنا أول مشموم وطعمنا أول مطعوم ولمسنا 
أول ملموس وعقانا أول معقول مما لم يكن له مثل عندنا وإن كان له أمثال في نفس الأمى ولكن في أولية الإدراك سر عيب في نفي 
الممائلة له فقد أدرك المدرك من لا مثل له عنده فيقيسه عليه وكون ذلك المدرك يقبل لذاته المثل أو لا يقبله حك آخر زائد على كونه 
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مدركا لا يحتاج إليه في الإدراك إن كنتت ذا فطنة بل نقول إن التوسع الإلمي يقتضي أن لا مثل في الأعيان الموجودة وان المثلية أمس 
معقول متوهم فإنه لو كانت المثلية صحيحة ما امتاز شبيء عن شيء نما يقال هو مثله فذلك الذي امتاز به الشيء ء عن الشيء هرك ذلك 
الشيء هو عين ذلك الشيء وما لم يمتز به عن غيره فا هو الأعين واحدة فإن قلت رأيناه مفترقا مفارقا ينفصل هذا عن هذا مع كونه 
بمائله في الحدود الحقيقة يقال له أنت الغالط فإن الذي وقع به الأنفصال هو المعبر عنه بأنه تلك العين ومال يقع به الأنفصال هو الذي 
توهمت أنه مثل وهذا من أغمض مسائل هذا الباب فا ثم مثل أصلا ولا يقدر على إنكار المثال ولكن بالحدود ولا غير ولهذا انطلق 
المثلية من حيث الحقيقة الجامعة المعقولة إلا الموجودة فالأمثال معقولة لا موجودة فنقول في الإنسان أنه حيوان ناطق بلا شك وأن 
زيذا ليس هواعن: خب ومن تحيث صوريه أولقو عن تر .ومن مغيك ارده بل هو عر ولسن ريد مكل كبرو وصورته: فإن+ الفرقان 
ييتبما ظاهر ولولا الفارق لالتبس زيد بعمرو ولم تكن معرفة بالأشياء فا أدرك المدرك أي شيء أدرك الأمن ليس كثله شيء وذلك 
لأن الأصل الذي نرجع | ليه في وجودنا وهو الله تعالى ليس كثله شيء فلا يكون ما يوجد عنه إلا على حقيقة أنه لا مثل له فإنه 
كيف يخلق مما لا تعطيه صفته وحقيقته لا تقبل الممثل فلو كان قبول المثل موجودا في العالم لإستند في وجوده من ذلك الوجه إلى 
غير حقيقة إلهية وما ثم موجد إلا الله ولا مثل له فا في الوجود شيء له مثل بل كل موجود متميز عن غيره بحقيقة هو علا في ذاته 
وهذا هو الذي يعطيه الكشف والعم الإلمي الحق فإذا أطلقت المثل على الأشياء كا تقر فاعلم أني أطلق ذلك عرفا قال تعالى أمم 
أمثالكم أي يا انطلق علي اسم الأمة كذلك ينطلق اسم أمة على كل دابة وطائر يطير يجناحيه وكا أن كل أمة وكل عين في الوجود 
ما سوى ال حق تفتقر في إيجادها إلى موجد نقول بتلك النسبة في كل واحد أنه مثل للآخر في الأفتقار إلى الله وببذا يصح قطعا أن الله 
ليس كثله شىء بزيادة الكاف أو بفرض المثل فإنك إذا عرفت أن كل محدث لا يقبل المثلية ا قررناه لك فالحق أولى ببذه الصفة 
: تبق المثلية الواردة في القرآن وغيره إلا في الأفتقار إلى الله الموجد أعيان الأشياء ثم ارجع وأفوك أن كك واعد فى أهل اللا 
يخاو أن يكون قد جعل الله علم هذا الشخخص بالأشياء في جميع القوى أو ني قوة بعينها كا قررنا إما في الشم وهو صاحب عل الأنفاس 
وأما في النظر فيقال هو صاحب نظر وأما في الضرب وهو من باب اللمس بطريق خاص ولذلك كنى عن ذلك بوجود برد النامل 
فينسب صاحب تلك الصفة التي بها تحصل العلوم إليها فيقال هو صاحب كذا كا قررنا إن الصفة هي عين الموصوف في هذا الباب 
أعنى الصفة النفسية فكا رجع المعنى الذي يقال فيه أنه لا يقوم بنفسه صورة قائمة بنفسبا رجعت الصورة التي هي هذا العالم معنى 
لتحققه بذلك المعنى وتألفه به يا تألفت هذه المعاني فصار من تأليفها ذات قائمة بنفسها يقال فيها جسم وإفسان وفرس ونبات فافهم 
فيصير صاحب علٍ الذوق ذوقا صاحب ثم فقد اللتحق في الحم بمعناه وصار هو في نفسه معنى يدرك به المدرك الأشياء ما يدرك الرائي 
بالنظر في المرآة الأشياء التى لا يدركها في تلك الحالة إلا بالمراة كان للشيخ أبي مدين ولد صغير من سوداء وكان أبو مدين صاحب 
نظر فكان هذا الصبي وهو ابن سبع سنين ينظر ويقول أرى في البحر في موضع صفته كذا وكذا سفنا وقد جرى فيها كذا وكذا فإذا 
كان بعد أيام وتجيء تلك السفن إلى بجاية مدينة هذا الصبي التي كان فيها يوجد الأمى على ماقاله الصبي فيال للصبي بماذا ترى فيقول 
بعيني ثم يقول لا إنما أره بقلبي ثم يقول لا إِنما أراه بوالدي إذا كان حاضر أو نظرت إليه رأيت هذا الذي أخبركم به وإذا غاب عني 
لا أرى شيئا من ذلك ورد في احبر الصحيح عن الله تعالى في العبد الذي يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه يقول فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي إسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث فبه إسمع ويبصر ويتكم ويبطش ويسعى فهذا معنى قولنا يرجع ا محقق بمثل صورة 
معنى ما تحققق به فكان ينظر بأبيه كا ينظر الإنسان بعينه في المراة فافهم وهكذا كل صاحب طريق من طرق هذه القوى وقد مع 
الكل واحد فيرى بكل قوة ويسمع بكل قوة ويشم بكل قوة وهو أتم اجماعة وأما أحوالهم بعد موتهم فعلى قدر ما كانوا عليه في الدينا فن 
كان في الدنيا عبدا مخضا كان في الآخرة ملكا محضا ومن كان في الدنيا يتصف بالملك ولو في جوارحه أنها ملك له نقص من ملكه في 
الآخرة بقدر ما استوفاه في الدنيا ولو أقام العدل في ذلك وصرفه فيما أوجب الله عليه أن يصرفه فيه شرعا وهو يرى أنه مالك إذلك 
لغفلة طرأت منه فإن وبال ذلك يعود عليه ويؤثر فيه فلا أعن في الآخرة ممن بلغ في الدنيا غاية الذلك في جناب الحق والحقيقة ولا 
أذل في الآخرة ممن بلغ في الدنيا غاية العزة في نفسه ولو كان مصفوعا في الدنيا ولا أريد بعز الدينا أن يكون فيها ملكا إلا أن يكون 
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صفته في نفسه العزة وكذلك الذة وأما أن يكون في ظاهر الأمى ملكا أو غير ذلك فا نبالي في أي مقام وفي أي حال أقام الحق عبده 
في ظاهره وإنما المعتبر في ذلك حاله في نفسه ذكر عبد الكريم بن هوازن القشيري في بعض كتبه وغيره عن رجل من الناس أنه دفن 
رجلا من الصالحين فلا جعله في قبره نزع الكفن عن خده ووضع خده على التراب ففتح الميت عينيه وقال له يا هذا أتذللني بين 
يدي من أعزني فتعجب من ذلك وخرج من القبر ورأيت أنا مثل هذا لعبد الله صاحبي الحبشي في قبره ورف ااه رقن شاف أن 
يغسله في حديث طويل ففتح عينيه في المغتسل وقال له اغسل فن أحوالهم بعد الموت أنهم أحياء بالحياة النفسية التي بها إسبح كل 
ا هه و سه لج يدر ل سار و ل وو رن ال 
نفس فإذا مات ودخل أحد بعده معبده ففعل فيه ما لا يليق بصاحبه الذي كان يعمره ظهرت فيه آية وهذا قد رويناه في حكاية 
عن أب يزيد البسطامي كان له بيت يتعبد فيه إسمى بيت الأبرار فلما مات أبويزيد بقى البيت محفوظا محترما لا يفعل فيه إلا ما يليق 
اللستاج افانتق أله حجان رجن افالخ عد اقل ركان سيقلا فاحمترقاق ظليه ابه ون هن ال :بادهواة ار قز البيك قا "كان يعلد عد 
فيفعل فيه ما لا يليق إلا رأى آبة فيبقى أثر مثل هذا الشخص بعد موته يفعل مثل ما كان يفعله في حياته سواء وقد قال بعضهم وكان 
محبا في الصلاة يارب إن كنت أذنت لأحد أن يصلي في قبره فاجعلني ذلك فرؤى وهو يصلي ففي قبره وقد م رسول الله صلى الله 
عليه وس ليلة إسرائه بقبر مومى عليه السلام فرآه وهو يصلي في قبره ثم عرج به إلى السماء وذكر الإسراء وما جرى له فيه مع الأنبياء 
راع موسى في السماء السادسة وقد رآه وهو يصلي 


في قبره فن أحوال هذا الشخص بعد موته مثل هذه الأشياء لا فرق في حقه بين حياته وموته فإنه كان في زمان حياته في الدنيا في 
صورة الميت حاله الموت لفعله الله في حال موته كن حاله الحياة جزاء وفاقا ومن صفات صاحب هذا المقام في موته إذا نظر الناظر 
إلى وجهه وهو ميت يقول فيه حي واذا نظر إلى مجس عروقه يقول فيه ميت فيحار الناظر فيه فإن الله جمع له بين الحياة والموت في 
حال حياته وموته وقد رأيت ذلك اوالدي رحمه الله يكاد أناما دفناه الأعلى شك مما كان عليه في وجهه من صورة الحياء وتما كان من 
سكون عروقه وأنقطاع نفسه من صورة الأموات وكان قبل أن يموت مفسة عشر يوما أخبرني بموته وأنه يموت يوم الأربعاء وكذلك 
كان فلما كان يوم موته وكان مريضا شديد المرض استوى قاعدا غير مستند وقال لي يا ولدي اليوم يكون الرحيل واللقاء فقلت له 
كتب الله سلامتك في سفرك هذا وبارك لك في لقاءك ففرح بذلك وقال لي جزاك الله يا ولدي عني خيرا كل ما كنت أسمعه منك 
ل ع ل ل ال 
فشعر بها الوالد ثم إن تلك اللمعة اتنشر نك ظلوحية إلى أن عدت يدنه ناك ورادعه وعربيت من طندو وقلك لد أن أسين إلى المسيفد 
الجامع إلى أن يأتيني نعيك فقال لي رح ولا تترك أحدا يدخل على وجمع أهله وبناته فلما جاء الظهر جاءني نعيه تت إليه فوجدته 
نعلى حالة يشك الناظر فيه بن الحياة والموت وعلى تلك الحالة دفناه وكان له مشبد عظم فسبحان من يختص برحمته ممن يشاء فصاحب 
هذا المقام حياته وموته سواء وكل ما قدمناه في هذا الباب من العلم هو علم صاحب هذا المقامم فإنه من عل الأتفاس ولهذا ذكرنا ما 
ذكرنا من ذلك والله يقول الحق وهو يبدي السبيله فن أحوال هذا الشخص بعد موته مثل هذه الأشياء لا فرق في حقه بين حياته 
وموته فإنه كان في زمان حياته في الدنيا في صورة الميت حاله الموت عله الله في حال موته كن حاله الحياة جزاء وفاقا ومن صفات 
د هذا المقآم في موته إذا نظر الناظر إلى وجهه وهو ميت يقول فيه حي وإذا نظر إلى مس عروقه انول نه مي حا لافار 
فيه فإن الله جمع له بين الحياة والموت في حال حياته وموته وقد رأيت ذلك لوالدي رحمه الله يكاد أناما دفناه الأعلى شك ما كان 
عليه في وجهه من صورة الحياء وتما كان من سكون عروقه وأنقطاع نفسه من صورة الأموات وكان قبل أن يموت مفسة عشر يوما 
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أخبرني بموته وأنه يموت يوم الأربعاء وكذلك كان فلما كان يوم موته وكان مريضا شديد المرض استوى قاعدا غير مستند وقال لي يا 
ولدي اليوم يكون الرحيل واللقاء فقات له كتب الله سلامتك في سفرك هذا وبارك لك في لقاءك ففرح بذلك وقال لي جزاك الله يا 
رو 
تخالف لون جسده من غير سوء له نور يتلألاً فشعر بها الوالد ثم إن تلك اللمعة انتشر ت عللوجهه إلى أن عمت بدنه فقبلته ووادعته 
وخرجت من عنده وقلت له أنا أسير إلى المسجد الجامع إلى أن يأتيني نعيك فقال لي رح ولا تترك أحدا يدخل على وجمع أهله وبناته 
ما جا ابر سحاد نيه نت يه فرجلقه نعل .حال شاد ار به ين الخاة امرش وهل أت أخالة فاه ران ل ميد عطي 
فسبحان من يختص برحمته من إشاء فصاحب هذا المقام حياته وموته سواء وكل ما قدمناه في هذا الباب من العلم هو علم صاحب هذا 
القامم فإنه من عل الأنفاس وهذا ذكنا ما ذكرنا من ذلك والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

الباب السادس والثلاثون 
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كل من أحيا حقيقته ... وشفى من علة الجب 

فهو عيسى لا يناط به ... عندنا شيء من الريب 

فلقد أعطت ميته ... رتبة سمو على الرتب 

بنعوت القدس تعرفه ... في صريح الوحي والكتب 

لم يتهلها غير وارثه ... صفة في سالف الحقب 

فسرت في الكون همته ... في أعاجم وفي عرب 

فها تحيا نفوسهمو ... وبا إزالة التوب 0 , 

اعلم أيدك الله أنه لما كان شرع مد صلى الله عليه وسلم تضمن جميع الشرائع المتقدمة وأنه ما بتي لما حك في هذه الدينا إلا ما قررته 
الشريعة امحمدية فبتقريرها ثبتت فتعبدنا بها نفوسنا من حيث أن مدا صلى الله عليه وسلم قررها لا من حيث أن النبي الخصوص بها 
في وقته قررها فلهذا أوتي رسول الله صلى الله عليه وس جوامع الكل فإذا عمل المحمدي وجميع العالم المكلف اليوم من الإنس والجن 
مدي ليس في العالم اليوم شرع إلى سوى هذا الشرع الممحمدي فلا يخلو هذا العامل من هذه المة أن يصادف في عمله فيما يفتح 
له منه في قلبه وطريقه وبتحقق به طريقة من طرق نى من الانبياء المتقدمين ما نتضمنه هذه الشريعة وقررت طريقته وصعبتها نتيجته 
فإذا فتح له في ذلك فإنه ينتتسب إلى صاحب تلك الشريعة فيقال فيه عيسوي أو موسوي أو إبراهيمي وذلك اتحقيق ما تميز له من 
لمعارف وظهر له من المقام من جملة ما هو تحت حيطة شريغة محمد صلى الله عليه وسم فيتميز بتاك النسبة أو يذلك النسب من غيره 
يعرف أنه ما ورث من مد صلى الله عليه وسلم إلا ما لو كان مومى أو غيره من الأنبياء جا وإقة مز رارك إلا ولك كه ولا يدام 
شرائعهم قبل هذه الشريعة جعلنا هذا العارف وارثا إذ كان الورث للآخر من الأول فلو لم يكن إذلك الأول شرع مقر قبل تقرير 
مد صلى الله عليه وسلم لساوينا الأنبياء والرسل إذ جمعنا زمان شريعة مد صلى الله عليه وسلم كا يساوينا اليوم إلياس واللغضر وعيسى 
إذا نزل فإن الوقت يحكم عليه إذ لا نبوة تشريع بعد مد صل الله عليه وسلم ولا يقال في أحد من أهل هذه الطريقة أنه مدي إلا 
لشخصين أما شخص اختص بميراث علم من حك لم يكن في شرع قبله فيقال فيه مدي وأما شخص جمع المقامات ثم خرج عنما إلى لا 
مقام كأبي يزيد وأمثاله فهذا أيضا يقال فيه مدي وما عدا هذين الشخصين فينسب إلى نبي من الأنبياء ولحذا ورد في اللخبران العلماء 
ورثة نبي خاص والمخاطب بهذا علماء هذه الأمة وقد ورد أيضًا بهذا اللفظ قوله صلى الله عليه وسل علماء هذه الأمة أنبياء سائرالأمم 
وفي رواية كأنبياء بني إسرائيل فالعيسويون الأول هم الحواريون أتباع عيسى فن أدرك منهم إلى الآن شرع مد صل الله عليه وسل 
وآمن به واتبعه واتفق أن يكون قد حصل له من هذه الشريعة ما كان قبل هذا شرعا لعيسى عليه السلام فيرث من عيسى عليه السلام 
ما ورثه من غير حجاب ثم يرث من عيسى عليه السلام في شريعة ممد صلى الله عليه وسلم ميراث نابع من تابع لا من متبوع وبينهما 
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في الذوق فرقان ولهذا قال رسول لله صل الله عليه وسلم في مثل هذا الفحض. أن [ه لخر مين كذلك. إه :هيزاثان وفتحان 'وذوفان 
مختلفان ولا ,نسب فيهما إلا إلى ذلك النبي عليه السلام فهؤلاء هم العيسويون الثواني وأصوطهم توحيد التجريد من طريق المثال لأن 
وجود عيبى عليه السلام لم يكن عن ذكر بشرى وإئما كان عن تمثل روح في صورة بشر وهذا غلب على أمة عيسى بن مريم دون سائر 
الأمم القول بالصورة فيصورون في كاسم مثلا ويتعبدون في أنفسهم بالتوجه إليها فإنأصل نبييم عليه السلام كان عن تمثل فسرت 
تلك الحقيقة عيبى وانطوى شرعه في شرعه فشرع لنا صلى الله عليه وسلم لنا أن نعبد الله كأنا نراه فادخله لنا في اللحيال وهذا هو معنى 
التصوير إلا أنه نبى عنه في الحس أن يظهر في هذه الأمة بصورة حسية ثم إن هذا الشرع اللخاص الذي هو اعبد الله كأنك تراه ما 
قاله مد صلى الله عليه وس لنا بلا واسطة بل قاله لجبريل عليه السلام وهو الذي تمثل لمريم بشرا سويا عند إيجاد عييبى عليه السلام 
فكان م قيل في المثل السائر إياك أعنى فاسمعى يا جارة فكما نحن المرادين بذلك القَول ولهذا جاء في آخخر الحديث هذا جبريل أراد 
أن تعدوا إذا لم تسألوا وفي رواية جاء ليع الناس دينهم وفي رواية أنام يعليكم د ديتكم فا خرجت الروليات عن كوت المقصودين بالتعيم 
ل لد ل ال 


ذلك نقانا إلى هود عليه السلام ثم بعد ذلك نقلنا إلى جميع النبيين عليه السلام ثم بعد ذلك 


00 
هذه النشأة التي أنشأنا الله عليها في هذا الطريق وجه الحق في كل شيء فليس في العالم عندنا في نظرنا شيء موجود إلا ولنا فيه شبود 
عين حق نعظمه منه فلا نرم بشبيء من العالم الوجودي وني زماننا اليوم جماعة من أصعاب عيسى عليه السلام ويونس عليه السلام 
يحبون وهم منقطعون عن الناس فإما القوم الذين هم من قوم يونس فرأيت أثر قدم واحد منهم بالساحل كان صاحبه قد سبقني بقليل 
فشبرت قدمه في الأرض فوجدت طول قدمه ثلاثة أشبار ونصفا وربعا إشبري وأخبرني صاحى أبو عبد الله بن خرز الطنجى أنه 
اجتمع به في حكاية وجاءني يكلام من عنده مما يتفق في الأندلس في سنة تمس وثمانين وتمسمائة وهي السئة التي كا فيبا وما يتفق 
في سنة ست وثمانين مع الأفرن فكان أ قال ما غادر حرفا وأما الذي في الزمان من أححاب عيسى فهو ما رويناه من حديث عر بشاه 
بن محمد بن أبي المعالي العلوي النوقي الحبوشاني كابة قال حدثنا تمد بن الحسن بن سبل العباسى الطوسى أنا أبو المحاسن تعلى بن أبي 
الفضل الفارمدي أنا أحمد بن الحسين بن على قال حدثنا أبو عبد الله الحافظ ثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال كتب عمر بن 
الحطاب إلى سعد بن أبي وقاص وهو بالقادسية أن وجه نضلة بن معاوية الأنصاري إلى حلوان العراق فليغز على ضواحيها قال تفوجه 
سعد فضله في ثلاثمائة فارس نفرجوا حتى أتوا حلوان العراق وأغاروا على ضواحيها وأصابوا غنيمة وسبيا فاقبلوا إسوقون الغنيمة والسبي 
حتى رهقت بهم العصر وكادت الشمس أن تغرب فالأ نضلة السبي والغنيمة إلى سفح الجبل ثم قام فأذن فقال الله أكبر الله أكبر 
قال وجيب من الجبل يجيبه كبرت كبيرا يا نضلة ثم قال أشبد أن لا إله إلا الله فقال كلمة الإخلاص يا نضلة وقال أشبد أن مدا 
رسول الله فقال هو الدين وهو الذي بشرنا به عيسى بن مريم عليهما السلام وعلى رأس أمته تقوم الساعة ثم قال حي على الصلاة قال 
طوبى لمن مثى إليها وواظب عليها ثم قال حي على الفلاح قال قد أفلح من أجاب مد صل الله عليه وسلم وهو البقاء لأمته قال الله 
أكبر الله أكبر قال كبرت كبير قال لا إله إلا الله قال أخلصت عم م1 الله جسدك على النار قال فلما فرغ من أذانه 
نا فقانا من أنت يرحمك الله أملك أنت أم ساكن من الجن أم من عباد الله أسمعتنا صو نك فأرنا شخصك 'فإنا .وقد الله ووفك “رسيو 
الله صلى الله عليه وسلم ووفد عمر بن اللخطاب قال فاتفلق الجبل عن هامة كالرحى أبيض الرأس والحية عليه طمران من صوف فقال 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقلنا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته من أنت يرحمك الله قال أنا زريب بن برثملا وصى العبد الصالح 
عيسى بن مريم عليهما السلام أسكنني هذا الجبل ودعا لي بطول البقاء إلى نزوله من السماء فيقتل اللحنزير ويكسر الصليب ويتبرأ مما 
نحلته النصارى ما فعل النبي صل الله عليه وس قلنا قبض فبكى بكاء طويلا حتى خضب لحيته بالدموع ثم قال فن قام فيكم بعده 
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نا أبو بكر قال ما فعل قلنا قبض قال فن قام فيك بعده قلنا مر قال إذا فاتني لقاء مد صلى الله عليه وسلم فاقروًا مر مني السلام 
وقولوا يا مر سدد وقارب فقد دنا الأمى وأخبروه ببذه اللخصال التي أخبرم بها يا عمر إذا ظهرت هذه اللحصال في أمة مد صلى الله 
عليه وس فالحرب الحرب إذا استغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء وانتسبوا في غير مناسبهم وانقوا إلى غير موالهم ول يرحم كبيرهم 
صغيرهم ولم يوقر صغيرهم كبيرهم وترك الأعى بالمعروف فلم يوم به وترك الي عن المنكر فلم ينه عنه وتعلم عالمهم العلم ليجلب به 
الدنانير والدراهم وكان المطر قيظا والولد غيظا وطولوا المنابر وفضضوا المصاحف وزخخرفوا المساجد وأظهروا الرشى وشيدوا البناء واتبعوا 
الحوى وباعوا الدين بالدنيا واستخفوا الدماء وتقطعت الأرحام وبيع الحكم وأكل الربا وصار التسلط نفرا والغنى عززا ونخرج الرجل من 
بيته فقام إليه من هو خير منه وركبت النساء السروج قال ثم غاب عنا فكتب بذلك نضلة إلى سعد وكتب سعد إلى حمر فكتب حمر 
ائت أنت ومن معك من المهاجرين والأنصار حتى تنزل هذا الجبل بناحية العراق فنزل سعد في أربعة آلاف من المهاجرين 
والأنصار حتى نزل الجبل أربعين يوما ينادي بالأذان في وقت كل صلاة فلم يجده لم يتابع الراسي على قوله عن مالك بن أنس والمعروف 
في هذا الحديث مالك بن الأزهر عن نافع زاك نال هر شور كال اوعد الله الحا لم يسمع بذكر ابن الأزهر في غير هذا الحديث 
والسؤال عن النبي صل الله عليه وسلم وعن أب بكر هو من حديث ابن لهيعة عن نابن الأزهر قانا هذا الحديث وإن تكلم في طريقه فهو 
صحيح عند أمثالنا نكشفا وقوله في زخرفه المساجد وتفضيض المصاحف ليسا على طريق الذم وإنما هما دلالة على إقتراب الساعة وفساد 
الزمان كدلالة نزول عيسى عليه السلام وخروج المهدي وطاوع الشمس من مغربها معلوم كل ذلك أنه ليس على طريق الذم واثما 
الدلالات على الشيء قد تكون مذمومة ومودة هذا الوصي العيسوي بن برثملا لم يزل في ذلك الجبل يتعبد لا يعاشر أحدا وقد بعث 
رسول الله صل الله عليه وسلم أترى ذلك الراهب بتي على أحكام النصارى لا والله فإن شريعة ممد صلى الله عليه وس ناعفة يقول 
صل الله عليه وسلم لو كان موبى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني وهذا عييبى إذا نزل ما يمنا إلا منا أي إسنتنا ولا يحكم فينا إلا بشرعنا 
فهذا الراهب مممن هو عل بينة من ربه علمه ربه من عنده ما افترضه عليه من شرع نبينا خمد صلى الله عليه وسلم على الطريق التي 
اعتادها من الله وهذا عندنا ذوق محقق فإنا أخذنا كثيرا من أحكام مد صل الله عليه وس المقررة في شرعه عند علماء الرسوم وما 
كان عندنا منها علم فاخذناها من هذا الطريق ووجدناها عند علماء الرسوم ا هي عندنا ومن تلك الطريق نصحح الأحاديث النبوية 
وينها زعا ذا انها ١‏ وائية درق عر صبيعة عن رمول المامتل اد ليه وقيل ون قر الشارع حك الجتبد وإن أخطأ ولكن 
أهل هذه الطريقة ة ما يأخذون إلا بما حك به رسول الله صل الله عليه وس وهذا الوصي من الأفراد وطريقه في مأخذ العلوم طريق 
الحضر صاحب موسى عليه السلام فهو على شرعنا وغن اختلف الطريق الموصل إلى العلم الصحيح فإن ذلك لا يقدح في العلم قال 
رسول الله صلل الله عليه وسلم فيمن أعطى الولاية من غير مسئلة أن الله يعينه عليها وإن الله يبعث إليه ملكا يسدده يريد عصمته من 
الغلط فيما يك به قال االحضر وما فعلته عن أمري وقال عليه السلام إن يكن في أمتٍ محدثون فنهم عمر ثم إنه قد ثبت عندنا أن النبي 
صلى الله عليه وسلم نبى عن قتل الرهبان النين إعتزلوا الحاق وانفردوا بهم فقال ذروهم وما انقطعوا إليه فأتى بلفظ جمل ولم يأ نابان 
ندعوهم لعلمه صل الله عليه وس أنهم على بينة من ربهم وقد أمى صل الله عليه وسل بالتبليخ وأمرنا أن يبلغ الشاهد الغائب فلولا ما 
على رسول الله صل الله عليه وس أن الله يتولى تعليمهم مثل ما تولى تعليم اللحضر وغيره ما كان كلامه هذا ولا قرره على شرع منسوخ 
عنده في هذه الملة وهو الصادق في دعواه صل الله عليه وسل أنه بعث إلى الناس كافة كا ذى الله تعالمى فيه فعمت رسالته جميع نالحلق 
وروح هذا التعريف أنه كل من أدركه زمانه وبلغت إليه دعوته لم يتعبده الله إلا بشرعه فإنا نعلم قطعا أنه صلل الله عليه وسلم ما شافه 
جميع الناس بالخطاب في زمانه فا هو إلا الوجه الذي ذكرنا وهذا الراهب من العييسويين الذين ورثوا عيس عليه السلام إلى زمان بعثة 
يمد صلى الله عليه وس فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم تعبد الله هذا الراهب بشرعه صل الله عليه وسلم وعلمه من لدنه علما بالرحمة 
التي آتاه من عنده كان ورثه أيضا حالة عيسوية من مد صل الله عليه وسلم فل يزك عيسويا في الشريعتين ألا ترى هذا الراهب قد 
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أخبر بنزول عيسى عليه السلام وأخبرانه إذا نزل يقتل الحنزير ويكسر الصليب أتراه بتي على تحليل لحم اللحنزير فلم يزل هذا الراهب 
عيسويا في الشريعتين فله الأجر مرتين أجر اتباعه نبيه وأجر اتباعه مدا صلى الله عليه وسلم وهو في انتظار عيسى إلى أن ينزل وهؤلاء 
الصحابة قد رأوه مع نضلة وما سألوه عن حاله في الإسلام والإيان ولا يما يتعبد نفسه من الشرائع لأَن النبي صلى الله عليه وسلم ما 
أمرهم بسؤال مثله فعلمنا قطعاً أن البي صلى الله عليه وسلم لا يقر أحداً على الشرك وعم إن الله عباداً يتولى الحق تعليمهم من إدنه علم 
ما أنزله على مد صلى الله عليه وسلم رحمة منه 

وفضلاً وكان فضل الله عظيماً ولو كان ممن يودي الجزية لقلنا إن الشرع المحمدي قد قرر له دينه مادام يعطي الجزية وهذه مسئلة 
دقيقة في عموم رسالته وإنه بظهوره لم يبق شرع إلا ما شرعه وجما شرع تقريرهم على شرعهم ما داموا يعطون الجزية إذا كانوا من أهل 
الاب وك لله تعالى من هؤلاء العباد في الأرض فاصل العيسويين كا قررناه تجريد التوحيد من الصور الظاهرة في الأمة العيسوية 
والمثل التي لهم في الكخاس من أجل أنهم على شريعة مد صلى الله عليه وسلم ولكن الروحانية امالية التي هم عليبا عيسوية في النصارى 
وموسوية في اليهود من مشكاة مد صلى الله عليه وس من قوله صل الله عليه وس اعبد الله كأنك تراه والله في قبلة المصلى وإن العبد 
إذا صلى استقبل ربه ومن كل ما ورد في الله من أمثال هذه النسب وليس للعيسوي من هذه الأمة من الكرامات المشى في المواء 
ولكن لحم لمشي على الماء وامحمدي بمشي في المواء بكر لبعة فإن الي صل الله عليه وس ليلة أسري به وكن مولا قال في عيبى 
عليه السلام لو ازداد يقيناًلمثى ني المواء ولاشك إن عيبى عليه السلام أقوى في اليقين منا بما لا يتقارب فإنه من أولي العزم من 
الرسل ونحن تمشي في الحواء بلا شك وقد رأينا خلقاً كثيراً من يمشي في الحواء في حال مشيهم في المواء فعلمنا قطعاً أن مشينا في الهواء 
نما هو بحر صدق التبعية لا بزياددة اليقين على يقين عيسى عليه السلام قد علم كل منا مشربه فشينا بحم التبعية محمد صلى الله عليه 
وس من الوجه اللخاص الذي له هذا المقام لا من قوة اليقين كا قلنا الذي كا نفضل به عيسى عليه السلام حاثى لله أن تقول بهذا كا 
أن أمة عيسى يمشون على الماء بحم التبعية لا بمساواة يقينهم يقين عيسى عليه السلام فنحن مع الرسل في خرق العوائد الذين اختصوا 
بها من الله وظهر أمثالها علينا حك التبعية كا مثلناه في كاب اليقين لنا أن لمماليك اللحواص الذين يمسكون نعال أستاذمهم فخ الأمراء 
إذا دخلوا على السطان وبي بعض الأمراء خارج لباب حين لم يؤذن هم في الدخول أترى المناليّك لداخلين مع أستاذمهم أرفم 
50 من الأمراء الذين ما أذن لهم فهل دخلوا إلا بكم التبعية لأستاذ بهم بل كل شخص على رتبته فالأمراء متميزون على الأعراء 
والمماليك متميزون على المماليك في جنسهم كذلك نحن مع الأنبياء فيما يكون للاتباع من خرق العوائد ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم 
ما مشى بي الحواء إلا مولا على البراق كالراكب وعلى الرفرف "ا محمول في الحفة فاظهر البراق والرفرف صورة المقام الذي هو عليه 
في نفسه بأنه مول في نفسه ونسبة أيضاً إلهية من قوله تعالى " الرحمن على العرش استوى " ومن قوله " وحمل عرش ربك " فالعرش 
مول فهذا حمل كرامة بالحاملين وحال راحة ومجد وعن للمحمولين وقد قررنا لك في غير موضع إن ا محمول أعلى من غير ا محمول في 
هذا المقام وأمثاله وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله مما اختص به املة وإن كان جميع الخلق ممولين ولكن لم يكشف ذلك الل لكل 
أحد وان كان احمل على مراتب ب حمل عن عز وحمل عن حقيقة كمل الأثقال وحمل عن شرف ومجد فالعناية ببذه الطائفة اكوريا 
ممولين ظاهراً كا هو الأم في نفسه باطناً لتبرهم من الدعوى كا قررناه في بابه وللعيسويين همة فعالة ودعاء مقبول وكامة مسموعة 
ومن علامة العيسويين إذا أردت أن تعرفهم فتنظر كل شخص فيه رحمة بالعالم وشفقة عليه كان من كان وعلى أي دين كان وبأية 
نحلة ظهر وتسايم لله فيهم لا ينطقون بما تضيق الصدور له في حق الاق أجمعين عند خطابهم عباد الله ومن علامتهم أنهم ينظرون 
من كل شيء أحسنه ولا يجري على ألسنتهم إلا اللحير واشتركت في ذلك الطبقة الأولى والثانية فالأولى مثل ما روى عن عيسى عليه 
السلام أنه رأى خنزيراً فقال له " ان بسلام " فقيل له في ذلك فقال أعود لساني قول الحير وأما الثانية فإِنَ الي صل الله عليه وسلم 
قال في الميتة حين عنّ عليها " ما أحسن بياض أسنانها " وقال من كان معه ما أنتن ريحها وأن النبي صلى الله عليه وسم وإن كان قد 
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وابتدر الصحابة إلى قتلها فأعزهم فال رسول الله صل الله عليه وس " إن الله وقاها شرك ا وقاكم شرها " فسماه شراً مع كونه 
مأموراً به مثل قوله تعالى في القصاص " وجزاء سيئة سيئة مثلها " فسمى القصاص سيئة وندب إلى العفو فا وقعت عينه صلى الله عليه 
وس إلا على أحسن ما كان في الميتة فهكذا أولياء الله لا ينظرون من كل منظور إلا أحسن ما فيه وهم العمي عن مساوي اللحلق 
لا عن المساوي لأنهم مأمورون باجتنابها يا هم صم عن سماع الفحشاء مم العاف انافك ابوه ء من القول وان كان مباحا 
في بعض المواطن هكذا عرفناهم نوين متام واجتباهم وهداهم إلى ادم اليك الذين هدى الله امم اقتده 
فهذا مقام عيبى عليه السلام في شمد صلى الله عليه وسلم لأنه تقدّمه بالزمان ونقلت عنه هذه الأحوال قال تعلى لنبيه صلى الله عليه 
وسلم حين ذكر في القران من ذكر من النبيين وعيسى في جملة من ذكر عليهم السلام أوائك الذين هدى الله فبيداهم اقتده وإن كان مقام 
الرسالة يقتضي تبيين الحسن من القبيح ليعلم ا قال تعالى " لتبين للناس ما نزل إليه " فإن بين السوء في حق شخص فبوحي من الله كا 
قال في شخص بس أبن العشيرة والحضر قتل الغلام وقال فيه طبع كافراً وأخبر لو تركه بما يكون منه من السوء في حق أبويه وقال ما 
فعلت ذلك عن أمري فالذي للرجال من ذواء تبم القول الحسن والنظر إلى الحسن والإصغاء بالسمع إلى الحسن فإن ظهر منهم وقنا ما 
خلاف هذا من نبي أو ولي مرجوم فذلك عن أم إل ما هلو لسانهم فهذا قد ذكرنا من أحوال العيسويين ما يسره الله على لساني 
واللّه يقول الحق وهو يبدي السبيل.صحابة إلى قتلها فأَعزهم فقال رسول لله صلى الله عليه وسلم " إن الله وقاها شر كم كا وقا كم شرها 
" فسماه شرَاً مع كونه مأموراً به مثل قوله تعالى في القصاص " وجزاء سيئة سيئة مثلها " فسمى القصاص سيئة وندب إلى العفو فا 
وقعت عينه صلى الله عليه وسلم إلا على أحسن ما كان في الميتة فهكذا أولياء الله لا ينظرون من كل منظور إلا أحسن ما فيه وهم 
العمي عن مساوي انخلق لا عن المساوي لأنهم مأمورون باجتنابها ما هم صم عن سماع الفحشاء كا هم البكم عن التلفظ بالسوء من 
القول وإن كان مباحاً في بعض المواطن هكذا عرفناهم فسبحان من اصطفاهم واجتباهم وهداهم إلى صراط مستقيم أولئك الذين 
قد اله فيداهم اقتده فهذا مقام عيسى عليه السلام في عمد صلى الله عليه وسل لذن تدم بالزمات “وشاع عنة هذه الأحزال قا 
تعالى لنبيه صل الله عليه وسلم حين ذكر في القرآن من ذكر من النبيين وعيسى في جملة من ذكر عليهم السلام أولئك الذين هدى الله 
فهداهم اقتده وإن كان مقام الرسالة يقتضي تبيين الحسن من القبيح ليعلم كا قال تعالى " لتبين للناس ما نزل إليه " فإن بين السوء في 
حق شخص فبوحي من الله يا قال ني شخص بنس أن العشيرة واللحضر قتل الغلام وقال فيه طبع كافراً وأخبر لو تركه بما يكون منه 

من السوء في حق أبويه وقال ما فعلت ذلك عن أمري فالذي للرجال من ذواتهم القول الحسن والنظر إلى الحسن والإصغاء بالسمع 
إلى الحسن فإن ظهر منهم وقنا ما خلاف هذا من نبي أو ولي مرجوم فذلك عن أمى إلى ما هلو لساتهم فهذا قد ذكرنا ف أخوال 


العيسويين ما سره الله على لساني اقول الحق وهو يبدي السبيل. 
الياب السابع والثلاثون 
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القطب من ثبتت في الأعى أقدامه ... والعيسوي الذي يبديه قدامه 
والعيسوي الذي يوماً له رفعت ...بين النبيين في الأشباد أعلامه 
وده تعن أي كل راتحة ٠6‏ كالمسك فى شمها بالوحي أعلامه 
األياة ف نمو عام مااي اقلا قرت :ول فته أناهه 
فلو تراه وقد اله 1 ٠‏ أسعى لتظهر في الأكوان أحكامه 
مواجهاً بلسان أنت قلت لهم ... بأنك الله وهو الله علامه 
جوابه قيل ما قد قبل فاعف ولا ... تنظر جرم الذي ارداه اجرامه 
صلى عليه إله الحاق من رجل ... أعطى وأعطى الذي أعطاه | كرامه 
اعلم أيدك الله بروح القدس إنا قد عر فناك أن العيسوي من الأقطاب هو الذي جمع له الميبراثان الميراث الروحاني الذي يقع به الافنعال 
والميراث المحمدي ولكن من ذوق عيسى عليه السلام لابد من ذلك وقد بينا مقاماتهم وأحوالهم فلنذكر في هذا الباب نبذاً من أسرارهم 
فنها أنهم إذا أرادوا أن يعطوا حالاً من الأحوال التي هم عليها وهي تحت سلطائهم لما يرون في ذلك الشخص من الاستعداد ما 
بالكشف وإما بالتعريف الإلحي فيلمسون ذلك الشخص أو يعانقونه أو يقبلونه أو يعطونه ثوباً من لباسهم أو يقولون له أبسط ثوبك ثم 
يغرفون له مما يريدون أن يعطوه والحاضر ينظر أنهم يغرفون في الحواء ويجعاونه في ثوبه على قدر ما يحد لحم من الغرفات ثم يقولون له ضم 
ثوبك مجموع الأطراف إلى صدرك أو البسه على قدر الحال التي يحبون أن يببوه إياها فأي شيء فعلوا من ذلك سرى ذلك ال حال في 
ذلك الشخص الأمور المراد به من وقته لا يتأخر وقد رأينا ذلك لبعض شيوخنا جاء لأقوام من العامة فيقول لي هذا الشخص عنده 
استعداد فيقرب منه فإذا لمسه أو صر به بصدره في ظهره قاصداً أن هبه ما أراد سرى فيه ذلك الحال من ساعته وخرج مما كان فيه 
وانقطع إلى ربه وكان أيضاً له هذه الحال مكى الواسطي المدفون بمكة تلميذ ازدشير كان إذا أخذه ال حال يقول لمن يكون حاضراً معه 
عائقني أو تعرف الحاضر أمره فإذا رآه متلبسا بحاله عائقه فيسري ذلك الحال في هذا الشخص ويتلبس , نه شك عار ين عبد الله لرسول 
لله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينيف عل ظهن الفرش 'تضرب ق دوه يده فاسقط عق ظهر ورس يكن تخسن روك الله ميل الله 
وم مركري كاد يك يعض أضاه ابعر جنق .باق حي لدان قدا اعم [بيقدر عاسيه علي رما ركان ينقلم ل جتيع 
الركاب وركب رسول لله صلى الله عليه وسلم فرساً بطيئاً لأبي طلحة يوم أغير على سرح رسول لله صلى الله عليه وسلم فقَال رسول 
الله صل الله عليه وسلم في حق ذلك الفرس إن وجدناه لبحرا فا سبق بعد ذلك وشكى لرسول الله صل الله عليه وسلٍ أبو هريرة أنه 
ع ا وز لله صلى الله عليه وسلم فقال له يا أبا هريرة السط رداءك فبسط أبو هريرة رداءه فافترف رسول الله صل 
لله عليه وسلم عرفة من المواء أو ثلاث غرفات وألقاها في رداء أبي هريرة وقال له ضم رداءك إلى صدرك فضمه إلى صدره فا نبي 
بعد ذلك شيا يسمعه وهذا كله من هذا المقام فانظر في سر هذا الأمى أنه ما ظهر شيء من ذلك إلا بحركة محسوسة لإثبات الأسباب 
التي وضعها الله ليعلم أن الأمى الإلحي لا بنخرم وإنه في نفسه على هذا الحد فيعرف العارف من ذلك نسب الأسماء الإلحية وما ارتبط بها 
من وجود الكائئات وإنذ ذلك تقتضيه الحضرة الإلحية إذاتها فنصرف العالم المحقق ببذه الأمور والتنبهات الإلمية على أن الحكة فيما 
ظهر وإنّ ذلك لا يتبدل وإنّ الأسباب لا ترفع أبداً وكل من زعم أنه رفع سيا بغير سبب فا عنده علم لا بما رفع به ولا بما رفع فلم 
يمنح عبد شيأ أفضل من الع والعمل بد وهده أجتوال الأدياء مخ تغياذ الله سالك ومن أسرارهم أيضا أنهم يتكامون في فصول البلاغة 
في النطق ويعلمون إجاز القرآن ولم بعلم منبم ولا حصل لهم من العلم بلسان العرب والتحقق به على الطريقة المعهودة من قراءة كتب 
الأدب ما يعم أنهم حصل لم ذلك من هذه الجهة بل كان ذلك لهم من الحبات الإلهية بطريق خاص يعرفونه من نفوسهم إذا أعطوا 
العبارة عن الذي يرد عليهم في بواطنهم من الحقائق وهم أميون وإن أحسنوا الككابة من طريق النقش ولكن هم عوام الناس فينطقون 
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ما هو خارج في المعتاد عن قوتهم إذ لم يكونوا من العرب وإن كانوا من العرب فل يكونوا إلا بالنسب لا باللسان فيعرف الإعاز فيه 
منه فن هنالك يعرف إعاز القرآن وذلك قول الحق قيل لي في بعض الوقائع أتعرف ما هو إعاز القرآن قلت لا قال كونه إخباراً عن 
حق التزام الحق يكن كلامك معجزاً فإن المعارض للقرآن أول ما يكذب فيه أنه يجعله من الله وليس من الله فيقول على الله ما لا 
يعلم فلا يثر ولا يثبت فإن لاباطل زهوق لا ثبات له ثم يخبر في كلامه عن أمور مناسبة للسورة التي يريد معارضتها بأمور تناسبها في 
الألفاظ مما لم بقع ولا كانت فهي باطل والباطل عدم والعدم لا يقاوم الوجود والقران إخبار عن أمى وجودي حق 

في نفس الأعى فلابد أن يعجز المعارض عن الإتيان بمثله فن التزم الحق في أفعاله وأقواله وأحواله فقد امتاز عن أهل زمانه وعن كل 
من لم يسلك مسلكه فأعز من أراد التصور على مقامه من غير حق ومن أسرارهم أيضاً علم الطبائع وتأليفها وتحليلها ومنافع العقاقير 
بعلم ذلك منها كشفاً خرج شيخنا أبو عبد الله الغزال كان بالمرية رحمه الله في حال ساوكه من مجلس شيخه أبي العباس بن العريف 
وكان ابن العريف أديب زمانه فهو بالأحرش بطريق الصماد حية إذ رأى أعشاب ذلك المرج كلها تخاطبه بمنافعها فتقول له الشجرة 
أو التجم خذني فإني أنفع لكذا وأدفع من المضار كذا حتى ذهل وبقي حائراً من نداء كل شجرة منها تحبباً له وتقرباً منه فرجع إلى 
الشيخ وعرفه بذلك فقال له الشيخ ما لهذا خدمتنا أبن كان منك الضار النافع حين قالت لك الأشجار أنها نافعة ضارة فقّال يا سيدي 
التوبة قال له الشيخ إن الله فتنك واختيرك فإني ما دللتك إلا على الله لا على غيره فن صدق توبتك أن بج جلت امرض لاد 
تكلسك تلك الأتجار التي كلبتك إن كنت صادقا في توبتك فرجع أبو عبد الله الغزال إلى الموضع فا سمع شيأ ثما كان قد سمعه فسجد 
لله شكراً ورجع إلى الشيخ فعرفه فال الشيخ امد لله الذي اختارك لنفسه ولم يدفعك إلى كون مثلك من أكوانه تشرف به وهو 
على الحقيقة يشرف بك فانظر همته رضي اله عنه وإذا علم أسرار الطبائع ووقف على حقائقها على من الأسماء الإلحية التي علمها الله 
آدم عليه السلام نصفها وهي علوم عجيبة لما أطاعنا الله عليها من هذه الطريقة رأينا أمراً هائلا وعلمنا من سر الله في خلقه وكيف سر 
الاقتدار الإلمي في كل شيء فلا شيء ينفع إلا به ولا يضر إلا به ولا ينطق إلا به ولا بتحرك إلا به وحجب العالم بالصور فنسبوا كل 
ذلك إلى أنفسبم وإلى الأشياء والله يقول يا أيبا الناس أنتم الفقراء إلى الله وكلامه حق وهو خبر ومثل هذه الأخبار لا يدخلها النسخ 
فلا فقرإلا إلى الله ففي هذه الآية تسمى الله بكل شيء يفتقر إليه ومن هذا الباب يكون الفقير من يفتقر إلى كل شيء ولا يفتقر إليه 
شيء فيتناول الأسباب على أوضاعها الحكمية لا يخل بشيء منها وهذا الذوق عزيز ما رأينا أحداً عليه فيمن رأيناه ولا نقل إلينا سماعاً 
لا في المقتدم ولا في المتأخر لكن رأينا ونقل إلينا عن جماعة إثبات الأسباب وليس من هذا الباب فإن الذي نذكره ونطلبه سريان 
الألوهية في الأسباب أو تجليات الحق خلف جاب الأسباب في أعيان الأسباب أو سريان الأسباب في الألوهية هذا هو الذي لم نجد 
له ذائقاً الأقوال الله تعالمى فهي الآية اليتيمة في القرآن لا يعرف قدرها إذ لا قيمة لها وكل ما لا قء قهة زد كنك بالضرورة أنه يول 
القدر ولو اعتقدت فيه النفاسة ومن أسرارهم أيضاً معرفة النشأتين في الدنيا وهي النشأة الطبيعية والنشأة الروحانية وما أصلهما ومعرفة 
النشأتين في الدار الآخرة الطبيعية والروحانية وما أصلهما ومعرفة النشأتين نشأة الدنيا ونشأة الآخرة فهي ستة علوم لابد من معرقتها 
ومن أسرارهم أنه ما منبم شخفص كل له هذا المقام إلا ويوهب سقائة قوة إلمية ورثبا من جده الأقرب لأبيه فيفعل بها بحسب ما 
تعطيه فإن شاء أخفاها وان شاء أظهرها والإخفاء أعلى فإن العبودة إِنما تأخذ من القوى ما تستعين بها على أداء حق أوامس سيدها 
لثبوت حك عبوديتبا وكل قوة تخرجه عن هذا الباب بالقصد فليس هو مطلوباً لرجال الله فإنهم لا يزاحمون ذا القوة المتين فإنَ الله 
ما طلب منهم أن يطلبوا العون منه إلا في عبادته لا أن يظهروا بها ملوكاً أرباباً ما زعمت طائفة من أهل الاب ممن اتخذوا عيبى 
ربا قالوا إن حمداً يطلب منا أن نعبده ا عبدنا عيسبى فأنزل الله تعاللى " قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وييكم أن لا 
فق الات ول فرك هيا ولا عد عفنا عضا أريابا من دون الله " ومن أسرارهم أيضاً أنهم لا يتعدون في معارجهم من حيث 
أبههم السماء الثانية إلا أن يتوجهوا إلى الجد الأقرب فربما ينبي بعضهم إلى السدرة المنتبى وهي المرتبة التي تنتي إليبا أعمال العباد لا 
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تتعداها ومن هناك يقبلها الحق وهي برزخها إلى يوم القيامة الذي يموت فيه صاحب ذلك العمل ويكفي هذا القدر من عل أسرار هذه 
اجماعة والله يقول الحق وهو يبدي السبيل انتبى الجزء العشرون. نفس الأعى فلابد أن يعجز المعارض عن الإتيان بمثله فن التزم الحق 
في أفعاله وأقواله وأحواله فقد امتاز عن أهل زمانه وعن كل من لم يسلك مسلكه فأعجز من أراد التصور على مقامه من غير حق ومن 
أسرارهم أيضا عل الطبائع وتأليفها وتحليلها ومنافع العقاقير يعلم ذلك منها كشفا خرج شيخنا أبو عبد الله الغزال كان بالمرية رحمه الله 
في حال سلوكه من مجلس شيخه أب العباس بن العريف وكان ابن العريف أديب زمانه فهو بالأحرش بطريق الصماد حية إذ رأى 
أعشاب ذلك المرج كلها تخاطبه بمنافعها فتقول له الشجرة أو النجم خذني فإني أنفع لكذا وأدفع من المضار كذا حتى ذهل وبقي 
حائراً من نداء كل تجرة منها تحبباً له وتقرباً منه فرجع إلى الشيخ وعرفه بذلك فقال له الشيخ ما لهذا خدمتنا أن كان منك الضار 
النافع حين قالت لك الأتجار أنها نافعة ضارة فال يا سيدي التوبة قال له الشيخ إن الله فتنك واختبرك فإني ما دللتك إلا على الله لا 
على غيره فن صدق توبتك أن ترجع إلى ذلك الموضع فلا تكلسك تلك الأتجار التي كامتك إن كنت صادقاً في توبك فرجع أبو عبد 
لله الغزال إلى الموضع فا سمع شيأ مما كان قد سمعه فسجد لله شكراً ورجع إلى الشيخ فعرفه فقال الشيخ امد لله الذي اختارك لنفسه 
ولم يدفعك إلى كون مثلك من أكوانه تشرف به وهو على الحقيقة يشرف بك فانظر همته رضي الله عنه وإذا علم أسرار الطبائع ووقف 
على حقائقها علم من الأسماء الإلمية التي علمها الله آدم عليه السلام نصفها وهي علوم عيبة لما أطلعنا الله علييا من هذه الطريقة رأينا 
أمرأ هائلا وعلمنا من سر الله في خلقه وكيف سر الاقتدار الإلمي في كل شيء فلا شيء ينفع إلا به ولا يضر إلا به ولا ينطق إلا به 
ولا بتحرك إلا به وحجب العالم بالصور فنسبوا كل ذلك إلى أنفسهم وإلى الأشياء والله يقول يا أمها الناس أنتم الفقراء إلى اللّه وكلامه 
حق وهو خبر ومثل هذه الأخبار لا يدخلها النسخ فلا فقر إلا إلى الله ففي هذه الآية تسمى الله بكل شيء يفتقر إليه ومن هذا الباب 
يكون الفقير من يفتقر إلى كل شىء ولا يفتقر إليه شىء فيتناول الأسباب على أوضاعها الحكية لا يخل بثىء منها وهذا الذوق عزيز 
ماران عدا عليه قيمة رأناة ولا تقل إلينا سماعاً لا في المقتدّم ولا في المتأخر لكن رأينا فل إلها عع بجاعة إقانك اللأسيات وليين 
من هذا الباب فإن الذي نذكره ونطلبه سريان الألوهية في الأسباب أو تجليات الحق خلف جاب الأسباب في أعيان الأسباب أو 
سريان الأسباب في الألوهية هذا هو الذي لم نجد له ذائقاً الأقوال الله تعالى فهي الآلية اليتيمة في القرآن لا رت قدرها إذ لا قيمة 

لها وكل ما لا قيمة له ثبت بالضرورة أنه مجهول القدر ولو اعتقدت فيه النفاسة ومن أسرارهم أضاً معرفة النشأتين في الدنيا وهي 
النفاأة الطبيغية لبقا الروحانية وما أصلهما ومعرفة النشأتين في الدار الآخرة الطبيعية والروحائية وما أصلهما ومعرفة النشأتين أشأة 
الدنيا ونشأة الآخرة فههي ستة علوم لابد من معرفتبا ومن أسرارهم أنه ما منبم شقص كل له هذا المقام إلا ويوهب ستماثة قوة إلمية 
ورثها من جده الأقرب لأبيه فيفعل بها بحسب ما تعطيه فإن شاء أخفاها وإن شاء أظهرها والإخفاء أعلى فإن العبودة إبما تأخذ من 
القوى ما تستعين بها على أداء حق أوامى سيدها لثبوت حك عبوديتها وكل قوة تخرجه عن هذا الباب بالقصد فليس هو مطلوباً لرجال 
الله فإمهم لا يزاحمون ذا القوة المتين فإِنَ لله ما طلب منهم أن يطلبوا العو 'منه إلا فى عبادنة لا أن يظهروا بها علوكا أرياباً يا عبت 
ل اك ل ري لمشتس م ا رم 
تعالوا إلى كلمة يننا وبيتكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا ولا يتخ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ' ومن ن أسرارهم أيضاً 
أب لا 50 8 د من حيث أبيهم السماء الثانية إلا أن يتوجهوا إلى الج الأقرب فربما ينتبي بعضهم إلى السدرة المنتبى 
وه المرتبة التي تنتبي إليها أعمال العباد لا نتعداها ومن هناك يقبلها الحق وهي برزخها إلى يوم القيامة الذي يموت فيه صاحب ذلك 
العمل ويكفي هذا القدر من عل أسرار هذه الجماعة والله يقول الحق وهو بدي السبيل انتبى الجزء العشرون. 
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7 ول ينله من الأقطاب 


14 ا بسم الله الرحمن الرحيم 
0١٠‏ الباب الثامن والثلاثون 
7 في معرفة من اطلع على المقام المحمدي 
0 ول يئله من الأقطاب 


2 الله الرحمن الرحيم 

الباب الثامن والثلاثون 

في معرفة من اطلع على المققام امحمدي 

ولم يئله من الأقطاب 

بين النبوة والولاية فارق ... لكن لما الشرف الأتم الأعظم 

بعتو لا النلك أغيظا سه + وكذلك القلم الع الأنفم 

إن النبوة والرسالة كانتا ... وقد انتبت وها السبيل الأقوم 

وأقام بيتاً للولاية كا ... في ذاته فله البقاء الأدوم 

لا تطلبنه تباية إسعى لا ... فيكون عند بلوغه يتهدم 

صفة الدوام إذاته نفسية ... فهو الولي فقهره متحكم 

يأوي إليه نبيه ورسوله ... والعلم الأعلى ومن هو أقدم 

ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وس قال " إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي " الحديث بكاله فهذا الحديث 
من أشد ما جرعت الأولياء مرارته فإنه قاطع للوصلة بين الإنسان وبين عبوديته وإذا انقطعت الوصلة بين الإنسان وبين عبوديته من 
أكل الوجوه انقطعت الوصلة بين الإنسان وبين الله فإن العبد على قدر ما يخرج به عن عبوديته ينقصه من تقريبه من سيده لأنه يزاحمه 
في أسمائه وأقل المزاحمة الأسمية فأبقى علينا اسم الولي وهو من أسمائه سبحانه وكان هذا الاسم قد نزعه من رسوله وخلع عليه وسماه 
بالعبد والرسول ولا يليق بالله أن يسمى بالرسول فهذا الاسم من خصائص العبودية التي لا تصح أن تكون للرب وسبب إطلاق هذا 
الاسم وجود الرسالة والرسالة قد انقطعت فارتفع حك هذا الاسم بارفاعيا اعد حي نينا جا عرو الله ولا علم 0000-7 
عليه وس إن في أمته من يجرع مثل هذا الكاس وعل ما يطرأ عليهم في نفوسهم من الألم اذلك رحمهم لعل لهم نصيباً ليكونوا بذلك 
عبيد العبيد فقال للصحابة ليبلغ الشاهد الغائب فأمرهم بالتبليغ كا أمره الله بالتبليغ لينطلق عليهم أسماء الرسل التي هي مخصوصة بالعبيد 
وقاضل الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كا سمعها يعني حرفاً حرفاً وهذا لا يكون إلا لمن بلغ الوحي من قرآن 
أو سنة بلفظه الذي جاء به وهذا لا يكون إلا لقلة الوحي من المقرئين وامحدثين ليس للفقهاء ولا لمن نقل الحديث على المعنى كأ يراه 
سفيان الثوري وغيره نصيب ولاحظ فيه فإن الناقل على المعنى إثما نقل إلينا فهمه في ذلك الحديث النبوي ومن نقّل إلينا فهمه فَإما 
هو رسول نفسه ولا يحشر يوم القيامة فيمن بلغ الوحي كا سمعه وأدى الرسالة يا يحشر المقرىء والمحدث الناقل لفظ الرسول عينه 
في صف الرسل عليهم السلام فالصحابة إذا نقلوا الوحي على لفظه فهم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون رسل الصحابة 
وهكذا الأمى جيلاً بعد جيل إلى يوم القيامة فإن شتا قلنا في المبلغ إلينا أنه رسول الله وإن شئّنا أضفناه لمن بلغ عنه وإثما جوزنا حذف 
الوسائط لأن رسول الله كان يخبره جبريل عليه السلام وملك من الملاتكة ولا نقول فيه رسول جبريل وإنما تقول فيه رسول الله ك 
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قال الله تعلى " حمد رسول الله والذين معه " وقال عن وجل " ما كان مد أبا أحد من رجالك ولكن رسول الله مع قوله نزل به 
الروح الأمين على قلبك ومع هذا فا أضافه الله إلا إلى نفسه فهذا القدر بقي لهم من العبودية وهو خير عظيٍ امتن به عليهم وعهما لم 
ينقله الشخص بسنده متصلا غير منقطع فليس له هذا المقام ولا شم له رائحة وكان من الأولياء المزاحمين الحق في الاسم الولي فنقصه 
من عبوديته بقدر هذا الاسم فلهذا اسم الحدث بفتح الدار أولى به من اسم الولي فإن مقام الرسالة لا يناله أحد بعد رسول الله صلى الله 
عليه وس إلا بقدر ما بيناه فهو الذي أبقاه الحق تعالى علينا ومن هنا تعرف مقام شرف العبودية وشرف المحدثين نقلة الوحي بالرواية 
ولهذا اشتدٌ علينا غلق هذا الباب وعلمنا أن الله قد طردنا من حال العبودية الاختصاصية التى كان ينبغى لنا أن نكون عليها وأما النبوة 
فقد بينا هالك فيما تقدم في باب معرفة الأفراد وهم أصحاب الركاب ثم أنه تعالى من باب طردنا من العبودة ومقامما قال تعالى " 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين " ومن نحن حتى تقّع القسمة بيننا وبينه وهو السيد الفاعل احرك الذي يقولنا في قولنا إياك 
نعبدوا مثال ذلك مما أضافه إلينا وقد علمنا أن نواصينا بيده في قيامنا وركوعنا وجودنا وجلوسنا وفي نطقنا يقول العبد المد لله رب 
الاين يشوك ال حدق على عات دقان م و إده له اافنطة ونا تدوع حلي :قزل الطيد قال عدا وقرك إن قابطا 
فينبغي للعبد أن يعرف أن لله مكراً خفياً في عباده وكل أحد بكر به على قدر علمه بربه فيأخذ هذا التكريم الإلمي ابتداء من الله مدرجا 
في نعمة فإذا صل وتلا وقال امد لله يقولها حكاية من حيث ما هو مأمور بها لتصح عبوديته في صلاته ولا يننظر الجواب ولا يقول 
يجاب بل إشتغل بما كلفه سيده به من العمل حتى يكون ذلك الجواب والإنعام من السيد لا من كونه قال فإن القائل على الحقيقة 
خالق القول فيه فنسلم من هذا المكر وإن كان 

منزلة رفيعة ولكن بالنظر إلى من هو في غير هذه المنزلة ممن نزل عنها فا ورثنا من رسول الله صل الله عليه وسلم من هذا المقام الذي 
أغلق بابه دوننا إلا ما ذكرناه من عناية الحق بمن كشف له عن ذلك ورزقه علم نقل الوحي بالرواية من كاب وسنة فا أشرف مقام 
أهل الرواية من المقرئين والتدفين جعلنا الله من اختص بنقله من قرآن وسنة فإن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته والحديث مثل 
القرآن بالنص فإنه صلى الله عليه وسلِم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وّحي يوحى وممن تحقق ببذا المقام معنا أبويزيد البسطائي كشف 
له منه بعد السؤال والتضرع قدر حرق الأبرة فأراد أن يضع قدمه فيه فاحترق فعل أنه لا ينال ذوقا وهو كال العبودة وقد .حصضل لنا 
منه صل الله عليه وسلم شعرة وهذا كثير لمن عرف فا عند الحلق منه إلا ظله ولما أطلعني الله عليه لم يكن عن سؤال وإثما كان عن 
عناية من الله ثم أنه أيدني فيه بالأدب رزقاً من لدنه وعناية من الله بي فلم يصدر مني هناك ما صدر من أي يزيد بل اطلعت عليه وجاء 
الأمى بالرقى في سلمه فعلمت إِنْ ذلك خطاب ابتلاء وأمى ابتلاء لا خطاب تشريف على أنه قد يكون بعض الابتلاء تشريفاً فتوقفت 
وسألت الاب فعل ما أردت فوضع الجاب بيني وبين المقام وشكر لي ذلك فنحني منه الشعرة التي ذكرناها اختصاصاً إهياً فشكرت الله 
على الاختصاص بتلك الشعرة غير طالب بالشكر الزيادة وكيف أطلب الزيادة من ذلك وأنا أسأل الجاب الذي هو من كال العبودية 
فسرت في العبودة وظهر سلطائها وحيل بيني وبين مرتبة السيادة لله امد على ذلك وك طلبت إليها وما أجبت وهكذا إن شاء الله أكون 
في الآخرة عبدا محضا خالصا ولو ملكني جميع العالم ما ملكت منه إلا عبوديته خاصة حتى يقوم بذاتي جميع عبودية العالم وللناس في 
هذا مراتب فالذي ينبغي للعبد أن لا يزيد على هذا الاسم غيره فإن أطلق الله ألسنة الحلق عليه بأنه ولي الله ورأى أن الله قد أطلق 
عليه اسماً أطلقه تعالى على نفسه فلا يسمعه من يسميه به الأعلى أنه بمعنى المفعول لا بمعنى الفاعل حت يشم فيه رائحة العبودية فإن بنية 
فعيل قد تكون بمعنى الفاعل وإنما قلنا هذا من أجل ما أمرنا أن نتخذه سبحانه وكلا فيما هو له ثما نحن مستخلفون فيه فإن في مثل 
هذا مركا خفياً فتحفظ منه ويكفي من التنبيه الإلي العاصم من المكر كونك مأموراً بذلك فامتثل أمره واتخذه وكلا لا تدعي الملك 
فإِنْ الله تولاك فإنه قال وهو يتولى الصاحين وا مم الصالح من خصائص العبودية وهذا وصف مد صلى الله عليه وسلم نفسه بالصلاح 
فإنه ادعى حالة لا تكون إلا للعبيد الكل فنهم من شهد له بها الحق عن وجل بشرى من الله فقال في عبده يحبى عليه السلام " نبياً 
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ةا طرده تلق الى من اخوارزه 


من الصا حين " وقال في نبيه عيسى عليه السلام " وكهلا ومن الصالحين " وقال في إبراهيم عليه السلام " وإنه في الآخرة لمن الصالحين 
" من أجل الثلاثة الأمور التي صدرت منه في الدنيا وه قوله عن زوجته سارة أنها أخته بتأويل وقوله إني سمي اعتذارا وقوله بل 
فعله كبيرهم إقامة حجة فبيذه الثلاثة يعتذر يوم القيامة للناس إذا سألوه أن يسأل ربه فتح باب الشفاعة فلهذا ذكر صلاحه في الآخرة 
إذ لم يؤاخذه بذلك كا قال الله تعالى محمد صلى الله عليه وس " ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر " وقال " عفا الله عنك 
م أذنت لهم " فقدم البشرى قبل العتاب وهذه الآية عندنا بشرى خاصة ما فيها عتاب بل هو استفهام لمن أنصف وأعطى أهل العم 
حقهم وأما دقان وأمثاله عليهم السلام وأخرنا الى أنه قال ” وأددخلني برحمتك في عبادك الصا حين " وإن كانوا صالحين في نفس 
الأمى عند الله فهم بين سائل في الصلاح ومشهود له به مع كونه نعتا عبوديا لا يليق بالله فا ظنك بالاسم الول الذي قد تسمى الله به 
بمعنى الفاعل فينبغي أن لا ينطلق ذلك الاسم على العبد وإن أطلقه الحق عليه فذلك إليه تعالى ويلزم الإنسان عبوديته وما يختص به 
من الأسماء التي لم تعطلق قط على الحق لفظأً فيما أنزله على نبيه صل الله عليه وسلم فلما أنزل الله تعاللى على عبده محمد صلى الله عليه 
وسلم هذه الآآية ليعرف الناس بها فكان الله حكى عن نبيه صل الله عليه وسلم ما لا بد له أن يقوله ويتلفظ به عله تعالى قرآناً يعلى إذ 
كان ذلك من خصائص العبيد في نفس الأمى فقال تعالى إن 


6 الباب التاسع والثلاثون 
او اق عرف انارق الى غيل إنيه :ارق 
ما إذا طرده الحق تعاللى من جواره 


ولي الله الذي نزل الاب وهو يتولى الصا حين فشبد له بالصلاح إذا كان الحق حاكاً في هذه الآية وإن كان آمراً فيكون من المشمودين 
لهم بالصلاح فعرفنا إن الله تولاه وأخبرنا إن الله يتولى الصالحين فشبد لنفسه بالصلاح بالوجه الذي ذكرناه ولم ينقل ذلك عن غيره بل 
تقل ما يقاربه من قول عيسبى عليه السلام إني عبد الله آثاني الاب وجعاني نبياً وجعلني مباركاً أيفا كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة 
مالدفتكا حا ويراً بوالدتي ولم يجعلني ضارا فقياً والسلام عل يوم ولدت ويوم أموت ويوم بيك جا يقول الله تعالى "ملك الرس 
فضلنا بعضهم على بعض أي فكذلك أنت فكان من فضله نيل مثل هذا المقام فاحفظ يا ول نفسك في التخلق بأسماء الله الحسنى فإن 
العلماء لم يختلفوا في التخلق بها فإذا وفقت للتخلق بها فلا تغب في ذلك عن شهود آثارها فيك ولتكن فيها ومعها بحكم النيابة عنها فتكون 
مثل اسم الرسول لا تشارك الحق في إطلاق اسم عليك من أسمائه بذلك المعنى والزم الأدب " وقل رب زدني علما " والله يقول الحق 
وهو يبدي السبيل.ه الذي نزل الاب وهو يتولى الصاحين فشهد له بالصلاح إذا كان الحق حاكا في هذه الآية وان كان آمراً فيكون 
من المشهودين لهم بالصلاح فعرفنا إن الله تولاه وأخبرنا إن الله يتولى الصالحين فشبد لنفسه بالصلاح بالوجه الذي ذكرناه ولم يتقل 
ذلك عن غيره بل نقل ما يقاربه من قول عيسى عليه السلام إني عبد الله آثاني الاب وجعلني نبياً وجعلني مباركا أبغا كنت وأوصاني 
بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وراً بوالدني ولم يجعلني جباراً شقَياً والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا يقول الله تعالى 
" تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض أي ذكذلك أنت فكان من فضله نيل مثل هذا المقام فاحفظ يا ولي نفسك في التخاق بأسماء 
الله الحسنى فإن العلماء لم يختلفوا في التخلق بها فإذا وفقت للتخلق بها فلا تغب في ذلك عن شهود آثارها فيك ولتكن فيها ومعها بحم 
النيابة عنها فتكون مثل اسم الرسول لا شارك الحق في إطلاق اسم عليك من أسمائه بذلك المعنى والزم الأدب " وقل رب زدني علما 
'" والله يقول الحق وهو يبدي السبيل. 

الباب التاسع والثلاثون 
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3 طرده تلق الى من اخوارزه 


في معرفة المنزل الذي يحط إليه الولي 
إذَا طرده اق تعالى من جواره 
إذا حط الولي فليس إلا 0 وارتقاء ف 0 
فإن الحق لا تقييد فيه ... قفي عين النوى عين الدنو 
خال المجتبي في كل حال ... سمو في سمو في سمو 
فلا حم عليه بكل وجه ... ولا تأثير فيه للعاو 
اعلم أيدك الله بروح منه أن الله تعالى يقول لأبليس " اسجد لآدم " فظهر الأمى فيه وقال لآدم وحواء " لا تقربا هذه الشجرة " فظهر 
لنببي فيهما والتكليف مقسم بين أمى وني وهما ممولان على الوجوب حتى تخرجهما عن مقام الوجوب قريئة حال وإن كان مذهبنا 
فههما التوقيف فتعين امتثال الأعى والنبي وهذا أول أمى ظهر في العالم الطبيعي وأول نبي وقد أعلمناك أن اللخاطر الأول وإن جميع 
الأوليات لا تكون إلا ربانية ولهذا تصدق ولا تخطىء أبداً ويقطع به صاحبه فسلطانه قوي ولما كان هذا أول أمى ونهي لذلك وقعت 
العقوبة عند الخالفة ولم يمهل فإذا جاءت الأوامى بالوسائط لم تقو قوة الأول وهي الأوامى الواردة إلينا على ألسنة الرسل وهيٍ على 
قسمين إما ثوان وهو ما يلقى الله إلى نبيه في نفسه من غير واسطة الملك فيصل إلينا الأمى الإلمى وقد جاز على حضرة كونية فاكتتسب 
منبا حالة لم يكن عليها فإنَّ الأسماء الإلمية تلقته في هذه الحضرة الكونية فشاركته بأحكامها في حكه وإما أن ينزل عليه بذلك الأمى 
الملك فيكون الأعى الإلمي قد جاز على حضرتين من الكون جبريل وأي ملك كان وأي ني كان فيكون فعله وأثره في القوة دون 
الأول والثاني فلذلك لم تقع المؤاخذة معجلة فإما إمبال إلى الآخرة وإما غفران فلا يؤَاخذ بذلك أبداً وفعل الله ذلك رحمة بعباده كي 
أنه تعالى خص النبي بآدم وحواء والببي ليس بتكليف عمل فإنه يتضمن أمراً عدمياً وهو لا تفعل ومن حقيقة الممكن أنه لا يفعل 
فكأنه قيل له لا تفارق أصلك والأعى ليس كذلك فإنه يتضمن أمراً وجودياً وهو أن يفعل فكأنه قيل له أخرج عن أصلك فالأ أشق 
على النفس من النبي إذ كلف الحروج عن أصله فلو أن إبليس لما عصى ولم يسجد لم يقل ما قال من التكبر والفضلية التي نسيها إلى 
نفسه على غيره نفرج عن عبوديته بقدر ذلك فلت به عقوبة الله وكانت العقوبة لآدم وحواء لما تكلفا اللخروج عن أصلهما وهو الترك 
وهو أ عدي بالأكل وهو أ وجودي ندرك لله بين !بيس وادم وحواء في مير واحد وهو كان أشد العقوبة على آدم فقيل لهم 
اهبطوا بضمير ابجماعة ولم يكن المبوط عقوبة لآدم وحواء وائما كان عقوبة لإبليس فإن آدم أهبط لصدق الوعد بأن يجعل في الأرض 
خليفة بعد ما تاب عليه واجتباه وتلقى الكامات من ربه بالاعتراف فاعترافه عليه السلام في مقابلة كلام إبليس أنا خير منه فعرفنا 
الحق بمقام الاعتراف عند الله وما ينتجه من السعادة لتتخذه طريقا في مخالفتنا وعرّفنا بدعوى إبليس ومقالته انحذر من مثلها عند 
مخالفتنا وأهبطت توا للتناسل وأقيط بيسن للإغواء فكان هبوط آدم ا هبوط "امة وهبوط إبليس هبوط خذلان وعقوبة 
واكتساب أوزار فِنَ معصيته كانت لا تقتضي تأبيد الشقاء فإنه لم يشرك بل افتخر بما خلقه الله عليه وكتبه شقياً ودار الشقاء خصوصة 
بأهل الشرك فأنزله الله إلى الأرض ليسن الشرك بالوسوسة في قلوب العباد فإذا أشركوا وتبرأ إبليس من المشرك ومن الشرك ل ينفعه 
برنايه اودع ني لم كار أدب اند مان لاز عليه وزر كل مشرك في العالم وإن كان موحداً فإنه من سن سنة سيئة 
3 فعليه وزرها ووزر من عمل بها فإن الشخص الطبيعي كأبليس وبني آدم لابد أن يتصور في نفسه مثال ما يريد أن يبرزه فها سن الشرك 
ووسوس به حتى تصوره في نفسه على الصورة التي إذا حصات في نفس المشرك زالت عنه صورة التوحيد فإذا تصورها في نفسه ببذه 
الصورة فد رج التوحيد عن تصوره في نفسه ضرورة فإن الشريك متصورة له في نفسه إلى جانب الحق الذي في نفسه متخيلاً أعني 
من العم بوجود فتركه في نفسه وحده فكان إبليس مشركا في نفسه بلا شك ولا ريب ولابذ أن يحفظ في نفسه بقاء صورة الشريك 
هد بها المشركين مع الأنفاس فإنه خائف منهم أن تزول عنهم صفة الشرك فيوحدوا الله فيسعدوا فلا يزال إبليس يحفظ صورة الشرك 
في نفسه ويراقب بها قلوب المشركين الكائنين في الوقت شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً ويرد بها الموحدين في المستقبل إلى الشرك ممن ليس 
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.3 ا:طرده للق الى من جوارزه 


بمشرك فلا ينفك إبليس دائاً على الشرك فبذلك أشقاه الله لأنه لا يقدر أن يعصور التوحيد نفساً واحداً لملازمته هذه الصفة وحرصه 
على بقائها في نفس المشرك فإنها لو ذهبت من نفسه ل يجد المشرك من يحدثه في نفسه بالشرك فيذهب الشرك عنه ويكون إ بليس لا 
يتصور الشريك لأنه قد زالت عن نفسه صورة الشريك فيكون لا يعلم أن ذلك المشرك قد زال عن إشراكه فدل أن الشريك إستصحب 
إبليس دائما فهو أول مشرك بالله وأول من سن الشرك وهو أشقى العالمين فإذلك يطمع في الرحمة من عين المنة ولهذا قلنا أن العقوبة 
في حق آدم إِنما كانت في جمعه مع إبليس في الضمير حيث خاطبهم الحق بالمبوط بالكلام الذي يليق بجلاله ولكن لا بد أن يكون في 
الكلام الصفة التي يقتضيها لفظ الضمير فإن صورة اللفظ يطلب المعنى الخاص وهذه طريقة لم نجعل العلماء بالمها من ذلك وإنما ذكرنا 
مسئلة آدم تأنيسا لأهل الله تعالى إذا زالوا خطوا عن مقامهم إن ذلك الأنحطاط لا يقضي بشقائهم ولا بد بل يكون هبوطهم كهبوط 
آدم فإن الله لا يتحيزوا ولا يتقيدوا إذا الأعى على هذا الحد وكان الله ببذه الصفة من عدم التقييد فيكون عين هبوط الولي عند الزاة 
وما قام به من نالذلة والحياء والأنكسار فيها عين الترقي إلى أعلى بما كان فيه لأن علوه بالمعرفة والحال وقد يزيد من العلم بالله ما لم يكن 
عنده ومن الخال وهو الذلة والأنكسار ما لم يكن علهما وهذا هو نعين الترقيٍ إلى مقام أشرف فإذا فقد الإنسان هذه الحالة في زلته 
ولم يندم ولا أنكسر ولا ذل ولا خاف مقام ربه فليس من أهل هذه الطريقة بل ذلك جليس إبليس بل إبليس أحسن حالا منه 
لأنه يقول لمن يطيعه في الكفر إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين ونحن إنما نتكلم على زلات أهل الله إذا وقعت منهم قال 
تعاللى ولم يصروا على ما فعلوا وقال رسول اللّه صلى الله عليه وس الندم توبة وإئما الإنسان الول إذا كان في المقام الذي كان والحال 
التي كان عليها ملتذا بها فاذته إنما كانت بحاله فإن الله تعالى أن يلتذ به فلما فقدها نحيل إنه إنحط من عين الله وإنما تلك الحالة لما زالت 
عنه إنحط عنها إذ كانت حالة تقتضى الرفعة وهو الآن في معراج الذلة والندم والأفتقار والأنكسار والأعتراف والأدب مع الله تعالى 
والحياء منه فهو يترق في هذا المعراج فيجد هذا العبد في غاية هذا المعراج حالة أشرف من الحالة التي كان عليها فعند ذلك يعلم أنه ما 
انحط وأنه ترق من حيث لا يشعر أنه في ترق وأخفى الله ذلك عن أوليائه لثلا يجترؤا عليه في الخالفات ا أخفى الأستدراج فيمن 
أشقاه الله فقال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون فهم كا قال الله تعالى فيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا كذلك أخفى سبحانه 
تقريبه وعنايته فيمن أسعده الله بما شغله الله به من البكاء على ذنبه ومشاهدته زلته ونظرة إليها في تابه وذهل عن أن ذلك الندم يعطيه 
الترق عند الله فإنه بشره بقبول التوبة فهو متحقق وقوع الزلة حاك عليه الإنكسار والحياء ثما وقع فيه وإن لم يؤاخذه الله بذلك لذنب 
فكان الأستدراج حاصلا في الحير والشر وفي السعداء والأشقياء ولقيت بمدينة فاس رجلا عليه كآبة كأنه يخدم في الأتون فسألت أبا 
العباس الحصار وكان من كار الشيوخ عنه فإني رأيته يجالسه ويحن إليه فقال لي هذا رجل كان في مقام فانحط عنه فكان في هذا 
المقام وكان من الحياء والإنكسار بحالة أوجبت عليه السكوت عن كلام اللحاق فا زلت ألاطفه بمثل هذه الأدوية وأزيل عنه مرض 
تلك الزلة بمثل هذا العلاج وكان قد مكنني من نفسه فلم أزل به حتى سرى ذلك الدواء في أعضائه فاطاق محياه وفتح له في عين قلبه 
باب إلى قبوله ومع هذا فكان الحياء يستلزمه وكذلك ينبي أن تكون زلات الكابر غالبا نزولهم إلى المباحات لا غير وفي حكم النادر تقع 
منهم الكيائر قيل لأبي يزيد البسطامي رضي له عنه أيعصي العارف فال وكان أمى الله قدر مقدورا يريدان معصيتهم بتكم القدر النافذ 
غفيهم لا أنهم يقصدون انتهاك حرمات الله هم مد الله إذا كانوا أولياء عند الله تعالى وجل معصومون في هذا المقام فلا تصدر منبم 
معصية أصلا إنتباكا لحرمة الله كعاصي الغير فإن الإيمان المكتوب في القلوب بمنع من ذلك فنهم من يعصي غفلة ومنهم من يخالف 
على حضور عن كشف إِلمي فد عرفه لله فيه ما قدره عليه قبل وقوعه فهو على بصيرة من أمره وبينة من ربه وهذه الخحالة بمنزلة من 
يلقى في النار ولا ييحترق كإبراهيم عليه السلام فكان في النار ولا حك لما فيه بالخجاب الذي هو المانع كذلك زلة العارف صاحب مقّام 
الكشف للأقدار تحل به النازلة وخكمها بمعزل عنها فلا تؤثر في مقامه بخلاف من تحل 
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١١‏ وترتيبه وغراائبه وأقطابه 
1ل لناب الاريعون 
في معرفة منزل مجاور لعلم جزني من علوم الكون 
١3‏ وترتيبه وغرراائبه وأقطابه 


فيه وهو على غير بينة ولا بصيرة بما قدر عليه فهذا إستلزمه الحياء والندم والذلة وذلك ليس كذلك وهنا أسرار إلهية لا يسعنا التعبير 
عنها وبعد أن فهمناك مراتههم في هذا المقام وفرقنا لك بيبن معصية العارفين وبين معاصي العامة من علماء الرسوم ومقلديهم فاع أنه 
حكى عن بعضهم أنه قال اقعد على البساط يريد بساط العبادة وإياك والأنبساط أي التزم ما تعطيه حقيقة العبودة من حيث أنها مكلفة 
بأمور حدها له سيدها فإنه لولا تلك الأمور لأقتضى مقامبا إلا دلال والفخر والزهو من أجل مقام من هو عبد له ومنزلته كا زها يوما 
عتبة الغلام وافتخر فقيل له ما هذا الزهو الذي نراه في شمائلك مما لم يكن يعرف قبل ذلك منك فقال وكيف لا أزهو وقد أصبح 
لي مولى وأصبحت له عبدا فا قبض العبيد من الإدلال وأن يكونوا في الدنيا مثل ماهم في الآخرة إلا التكليف فهم في شغل بأواص 
سيدهم إلى أن يفرغوا منها فإذا لم يبق لهم شغل قاموا في مقام الإدلال الذي تقتضيه العبودية وذلك لا يكون إلا في الدار الآخرة فإن 
التكليف لهم مع الأنفاس في الدار الدنيا فكل صاحب إدلال ألا ترى عبد القادر الجيلي مع إدلاله لا حضرته الوفاة وبقي عليه تمن 
أنفاسه في هذه الدار ذلك القدر الزماني وضع خده في الأرض واعترف بأن الذي هو فيه الآن هو الحق الذي ينبغي أن يكون العبد 
عليه في هذه الدار وسبب ذلك أنه كان في أوقات صاحب إدلال لما كان الحق يعرفه به من حوادث الأكوان وعصم اله أبا تالسعود 
تلميذه من ذلك الإدلال فلازم العبودية المكلفة مع الأنفاس إلى حين موته فا حكى أنه تغير عليه الحال عند مةته ؟! تغير على شيخه 
عبد القادر وحكى لنا الثققة عندنا قال سمعته يقول طريق عبد القادر في طرق الأولياء غريب وطريقنا في طرق عبد القادر غريب 
رضي الله عن جميعهم ونفعنا بهم والله يعصمنا من الخالفات وإن كانت قدرت علينا فالله أسأل أن يجعلنا في إرتكابها على بصيرة حتقى 
يكون نلنا بها ارتقاء درجات والله يقول الحق وهو بدي السبيلهو على غير بينة ولا بصيرة بما قدر عليه فهذا يستلزمه الحياء والندم والذلة 
وذلك ليس كذلك وهنا أسرار إلهية لا يسعنا التعبير عنها وبعد أن فهمناك مراتههم في هذا المقام وفرقنا لك بيبن معصية العارفين وبين 
معاصي العامة من علماء الرسوم ومقلديهم فاعم أنه حكى عن بعضبم أنه قال اقعد على البساط يريد بساط العبادة وإياك والأنبساط 
أي التزم ما تعطيه حقيقة العبودة من حيث أنها مكلفة بأمور حدها له سيدها فإنه لولا تلك الأمور لأقتضى مقامها إلا دلال والفخر 
والزهو من أجل مقام من هو عبد له ومنزلته يا زها يوما عتبة الغلام وافتخر فقيل له ما هذا الزهو الذي نراه في شمائلك مما لم يكن 
يعرف قبل ذلك منك فقال وكيف لا أزهو وقد أصبح لي مولى وأصبحت له عبدا فا قبض العبيد من الإدلال وأن يكونوا في الدنيا 
مثل ماهم في الآخرة إلا التكليف فهم في شغل بأواى سيدهم إلى أن يفرغوا منها فإذا لم يبق لحم شغل قاموا في مقام الإدلال الذي 
تقتضيه العبودية وذلك لا يكون إلا في الدار الآخرة فإن التكليف لهم مع الأنفاس في الدار الدئيا قكل صاحب إدلال ألا ترى عبد 
القادر الجيلي مع إدلاله لما حضرته الوفاة وبقي عليه تمن أنفاسه في هذه الدار ذلك القدر الزماني وضع خده في الأرض واعترف بأن 
الذي هو فيه الآن هو الحق الذي ينبغى أن يكون العبد عليه في هذه الدار وسبب ذلك أنه كان في أوقات صاحب إدلال لما كان 
الحق يعرفه به من حوادث الأكوان وعصم الله أبا تالسعود تلميذه من ذلك الإدلال فلازم العبودية المكلفة مع الأنفاس إلى حين موته 
فا حك أنه تير عليه الحال عند مةته كا تغير على شيخه عبد القادر وحكى لنا الثقة عندنا قال سمعته يقول طريق عبد القادر في طرق 
الأولياء غيب وطريقنا في طرق عبد القادر غريب رضي الله عن جميعهم ونفعنا بهم واللّه يعصمنا من الخالفات وان كانت قدرت 
علينا فالله أسأل أن يجعلنا في إرتكابها على بصيرة حتى يكون نلنا بها ارتقاء درجات والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 
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في معرفة منزل مجاور لعلم جزثي من علوم الكون 

وترتيبه وغراائبه واقطابه 

نظم يتضمن ما ترجمنا عليه: 

مجاور علم الكون عم لي ... يقول الذي يعطاه كشف حقيقي 

وما هو عل البرازخ خالص ... وما هو علوي وما هو سفلٍ 

له في العلى وجه غريب محقق ... وفي السفل وجه بالحقائق علوي 

وليس الذي يدريه ملك مخلص ... ولا هو جنى ولا هو إأسي 

ولكنها الأعيان لما تألفت ... بدالك شكل مستفاد كابي 7 

فقّل فيه ما تبواء يقبله أصله ... فلست تراه وهو للعين مرثئي 

فا هو محكوم وليس بحا ثم ... فا هو غيبي وما هو حي 

عن خصر ابلهات شياو نا فلا عر شري :ولا عو عي و 

فسبحان من أخفى عن العين ذاته ... ويسري مثال منه فينا اتصالي 

نراه إذا كا وما هو عينه ... ولكنه كشف صحيح خيالي 

تجل لرأي العين في كل صورة ... فذلك مقصودي بقولي مثالي 

اعم أيدك الله بروح القدس إن هذا المنزل منزل الال وهو مجاور منزل الجلال واجمال هو من أجل المنازل والنازل فيه أتم نازك اعلم 
أن خرق العوائد على ثلاثة أقسام قسم منها يرجع إلى ما يدركه البصر أو بعض القوى على حسب ما يظهر لتلك القوة مما ارتبطت في 
العادة بإدراكه وهو في نفسه على غير ما أدركته تلك القّوة مثل قوت يخيل إليه من جرهم أنها تسعى وهذا القسم داخل تحت قدرة 
البشر وهو على قسمين منه ما يرجع إلى قوة نفسية ومنه ما يرجع إلى خواص أسماء إذا تلفظ بتلك الأسعاء ظهرت تلك الصور في عين 
الرائي أو في سمعه خيالا وما ثم في نفس الأمى أعني في المحسوس شيء من صورة مرئية ولا مسموعة وهو فعل الساحر وهو على عل 
أنه ما ثم شيء مما وقع في الأعين والإسماع والقسم الآخر الذي هو قوة نفسية يكون عنها فيما تراه العين أو أي إدراك كان ما كان 
من الأعى الذي ظهر عن خواص الأسماء والفرق بينهما أن الذي يفعله بطريق الأسماء وهو الساحر يعم أنه ما ثم شيء من خارج وائما 
لها سلطان على الحاضرين فتخطف أبصار الناظرين فيرى صورا في خياله كا يرى النائم في نومه وما ثم في اللخارج شيء مما يدركه وهذا 
القسم الآخر الذي للقوة النفسية منهم من يعل أنه ما ثم شيء في الخارج ومنهم من لا يعلم ذلك فيعتقد أن الأمى كا رآه ذكر أبو عبد 
الحمن السلبى في كاب مقامات الأولياء في باب الكرامات منه أن عليما الأسود وكان من أكبر أهل الطريق أن بعض الصا حين 
اجتمع به في قصة أدته إلى أن ضرب علمٍ الأسود إلى اسطوانة كانت قائمة في المسجد من رخام فإذا هي كلها ذهب فنظر إليها الرجل 
إسطوانة ذهب فتعجب فقال له يا هذا إن الأعيان لا تتقلب ولكن هكذا تراها لحقيقتك بربك وهي غير ذلك نفرج من كلامه فيما 
يظهر لمن لا علم له بالأشياء ببادىء الرأي أو من أول نظران الأسطوانة جر كما كانت وليست ذهبا إلا في عين الرائي ثم إن الرجل 
أبصرها بعد ذلك جرا يا كانت أول مرة قال تعالى في عصا مومى عليه السلام وما تلك بمينك يا موسى قال هي عصاي ثم قال ألقها 
يا موسى فألقاها من يده في الأرض فإذا هي حية تسعى فلما خاف موسى عليه السلام مها على مجرى العادة في النفوس أنها تخاف 
من الحيات إذ فاجأتها لما قرن الله بها من الضرر لبني آدم وما علم موسى مراد الله في ذلك واو علمه ما خاف فقال الله تعالى له خذها 
ولا تخنف سنعيدها سيرتها الولى أي ترجع عصا كا كانت أو ترجع تراها عصا كا كانت فالآية محتملة فإن الضمير الذي في قوله عن 
وجل سنعيدها سيرتها الأولى إذ لم تكن عصا في حال كونبها في نظر موسى حية لم يجد الضمير على من يعود م إن الإنسان إذا عودك 
أمى ما وهوانه كان يحسن إليك ثم أساء إليك فتقول له قد تغيرت سيرتك معي ما أنت هو ذاك الذي كان يحسن إلي ومعلوم أنه هو 
فيقال له سيعود معك إلى سيرته الولى من الإحسان إليك وهو في صورته ما تغير وولكن تغير عليك فعله معك وقدم اللّه هذا لموبى 
عليه السلام توطثئه تلما سبق في علمه سبحانه أن السحر تظهر لعينه مثل هذا فيكون عنده علم من ذلك حتى لا يذهل ولا يخاف إذا 
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وقع منهم عند إِلقَائهم حبالهم وعصيهم وخيل إلى موسى أنها تسعى بقول له فلا تخف إذا رأيت ذلك منهم يقوى جأشه فلما وقع من 
السحرة ما وقع مما ذكر الله لما في ابه وامتلاً الوادي من حبالهم وعصيهم ورآها موبى فيما خيل له حيات أسعى أوجس في نفسه 
خيفة مومى فلم يكن أسبة اللموف إليه في هذا الوقت أسبة الحوف الأول فإن االحوف الأول كان من الحية فولى مدبرا ولم يعقب حق 
أخبره الله تعالى وكان هذا اللحوف الآخر الذي ظهر منه للسحرة على الحاضرين لثلا تظهر عليه السحرة بالخية فيلتيس الأمى على الناس 
وهذا قال الله له لا تخف إنك أنت الأعلى ولما ظهر للسحرة خوف مومى مما رآه وما علموا متعلق هذا اتلحوف أي شىء هو علموا 
أنه ليس عند موسى من عل السحر شيء فإن الساحر لا يخاف مما يفعله لعلمه أنه لا حقيقة له من خارج وأنه ليس ا يظهر لا عين 
الناظرين فأعى الله موسى أن يلقى عصاه وأخبراها تلقف ما صنعوا فلا ألقى موبى عصاه فكانت حية علبت السحر بأجمعها مما عات 
من خوف مومى أنه لو كان ذلك منه وكان ساحرا ما خاف ورأوا عصاه حية حقيقَة علموا عند ذلك أنه أ غيب من الله الذي 
يدعوهم إلى الا يمان به وما عنده من عل السحر خبر فتلقفت تلك 

الحية جميع ما كان في الوادي من الحبال والعصي أي تلقفت صور الحيات منها فبدت حبالا وعصيا كا هي وأخذ الله بأبصارهم 
عن ذلك فإن الله يقَول تلقف ما صنعوا وما صنعوا الحبال ولا العصي وإما صنعوا في اعين الناظرين صور الحيات وه التي تلقفت 
عصا موبى فتنبه ما ذكات لك فإن المفسرين ذهاوا عن هذا الإدراك في أخبار الله تعاللى فإنه ما قال تلقف حبالهم وعصيهم فكانت 
الآية عند االسحرة خوف موبى وأخذ صور ال حيات من الحبال والعصي وعلموا أن الذي جاء به موبى من عند الله فامنوا بما جاء به 
موسبى عن آخرهم وخروا سجدا عند هذه الآية وقالوا آمنا فزادوا رب مومى وهارون حت يرتفع الألتباس فإنهم لو وقفوا على العالمين 
لقا ل فرعون أنا رب العالمين إياي عنوا فزادوا رب موسى وهرون حت أي الذي يدعو إليه موبى وهرون فارتفع الأشكال فتوعدهم 
فرعون بالعذاب فآثروا عذاب الدنيا على عذاب الآخرة وكان من كلامبم ما قص الله علينا وأما العامة فنسبوا ما جاء به موبى إلى أنه 
من قبيل ما جاءت به السحرة إلا أنه أقوى منهم واعل بالسحر بالتلقف الذي ظهر من حية عصا موسى عليه السلام فقالوا هذا بحر 
عظي ولم تكن آية موبى عند السحرة إلا خوفه وأخذ صور الحيات من الحبال والعصي خاصة فثل هذا خارج عن قوة النفس وعن 
خواص الأسماء لوجود اللحوف الذي ظهر من موبى في أول مرة فكان الفعل من الله ولما واقع السحرة اللبس على أعين الناظرين 
بتصيير الحبال والعصي حيات في نظرهم أراد الحق أن يأتهم من بابهم الذي يعرفونه كا قال تعالى وللبسنا علييم ما يلبسون فإن الله 
يراعي في الأمور المناسبات خعل العصا حية كيات عصبهم فبي تموم الناس ولبس على السحرة بما أظهر من خوف موببى فتخيلوا 
أنه خاف من الحيات وكان موسى في نفس المر غير خائف من الحيات لما تقدم له في ذلك من الله في الفعل الول حين قال له خذها 
ولا تخف فنباه عن اللحوف منها وأعلمه أن ذلك آية له فكان خوفه الثاني على الناس لثلا يلتبس عليهم الدليل والشببة والسحرة تظن أنه 
خاف من الحيات فلبس الله عليهم خوفه كا لبسوا على الناس وهذا غاية الأستقصاء الإلمي في المناسبات في هذا الموطن لأن السحرة 
لو علمت أن خوف موسى من الغلبة بالحخة لما سارعت إلى الإيمان ثم إنه كان لحية مومى التلقف ول يكن حياتهم تلقف ولا أثر لأنها 
حبال وعصي في نفس الأمى فهذا المنزل الذي ذكرناه في هذا الباب أنه مجاور لعلم جزثي من علوم الكون هو هذا العلم الجزثي علم 
المعجزاتلأنه ليس عن قوة نفسية ولا عن خواص أسماء فإن موسى عليه السلام لو كان انفعال العصا حية عن قوة همية أو عن أسماء 
أعطيها ماوللي مدبرا ولم يعققب خوفا فعلمنا أن ثم أمورا تختص بجانب الحق في علمه لا يعرفها من ظهرت على يده تلك الصورة فهذا 
لمنزل مجاور لما جاءت به الأنبياء من كونه ليس عن حيلة ولم يكن مثل معجزات الأنبياء عليهم السلام لأن الأنبياء لا علم لحم بذلك 
وهؤلاء ظهر ذلك عنهم ببمتهم أو قوة نفسهم أو صدقهم قل كيف شئت فلهذا اختصت باسم الكرامات ولم دسم معجزات ولا سميت 
را فإن المعجزة ما يعجز الحلق عن الإتيان بمثلها إما صرفا واما أن تكون ليست من مقدورات البشر لعدم قوة النفس وخواص 
الأمماء وتظهر على أيديهم وإن السحر هو الذي يظهر فيه وجه إلى الحق وهو في نفس الأعى ليس حما مشتق من السحر الزماني وهو 
اختلاط الضوء والظلمة فا هو بليل لما خالطه من ضوء الصبح وهو ليس بنهار لعدم طلوع الشمس للأبصار فكذلك هذا الذي يسمى 
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حرا ما هو باطل محقق فيكون عدما فإنه ليس في نفسه ا تشبده العين ويظنه الرائي وكرامات الأولياء ليست من قبيل السحر فإن لها 
حقيقة في نفسها وجودية وليست بمعجزة فإنه على علم وعن قوة همة وأما قول علي لحقيقتك بربك تراها ذهبا فإن الأعيان لا تتقاب 
وذلك لما رآه قد عظم ذلك الأمى عندما رآه فقال له العلم كاعر ها اكه فاتصف بالعلم فإنه أعظم من كون الإسطوانة كانت 
ذهبا في نفس الأعى فاعلمه أن الأعيان لا تنقلب وهو صحيح في نفس الأعى أي أن الخجرية لم ترجع ذهبا فإن حقيقة الخجرية قبلها هذا 
الجوهر كا قبل الجسم الحرارة فقيل فيه أنه حار فإذا أراد الله أن يكسو هذا الجوهر صورة الذهب خلع عنه صورة الخِر وكساه صورة 
الذهب فظهر الجوهر أو الجسم الذي كان خرا ذهبا ما خلع عن الجسم الحار الحرارة 

وكساه البرد فصار باردا فا ذهيا ولا الذهب عاد برا كا أن الجوهر الميولاني قبل صورة الماء فقيل هو ماء بلا شك فإذا جعاته في 
القدر وأغليتبا على النار إلى أن يصعد بخار افتعلم قطعا أن صورة الماء زالت عنه وقبل صورة البخار فصار يطلب الصعود لعنصره الأعظم 
6 كا اذ قامت ب صورة اللاه طات عتصضرة الأعظم فيأخذ سفلا فهذا معنى قول علي في هذا المنزل المختص بالأولياء والحمة الجاورة 
لعلم المعجزة إن الاعيان لا تنقلب وقوله لحقيقتك بربك اي إذا اطلعت إلى حقيقتك وجدت نفسك عبدا محضا عاجزا ميتا ضعيفا 
عدما لا وجود لك كثل هذا الجوهر ما لم يلبس الصور لم يظهر له عين في الوجود فهذا العبد يلبس صور الأسماء الإلحية فتظهر بها 
عينه فأول امم يلبسه الوجود فيظهر موجودا لنفسه حتى يقبل جميع ما يمكن أن يقبله الموجود من حيث ما هو موجود فيقبل جميع ما 
يمخلع عليه الحق من الأسماء الإلهية فيتصف عند ذلك بالحي والقادر والعليم والمريد والسميع والبصير والمتكلم والشكور والرحيم واللخالق 
والمصور وجميع الأسماء كا اتصف هذا الجسم باخجر والذهب والفضة والنحاس والماء والهواء ولم تزل حقيقة الجسمية عن كل واحد 
مع وجود هذه الصفات كذلك لا يزول عن الإنسان حقيقة كونه عبدا إنسانا مع وجود هذه نالسماء الإلحية فيه فهذا معنى قوله 
لحقيقتك بربك أي لإرتباط حقيقتك بربك فلا تخلو عن صورة إهية تظهر فيها كذلك هذا الجسم لا يخلو عن صورة يظهر فيها وكا لتنوع 
أنت بصور الأسماء الإلمية فينطاق عليك بحسب كل صورة اسم غير الاسم الآخر كذلك ينطلق على هذا الجوهر اسم الجرية والذهبية 
للوصف لا لعينه فد تبينت فيما ذكرناه الثلاثة الأقسام في خرق العوائد وه المعجزات والكرامات والسحر وما ثم خرق عادة أكثر 
من هذا واست أعني بالكرامات إلا ما ظهر عن قوة الحمة إلا أني أريد بهذا الإصطلاح في هذا الموضع التقريب الإلمي لهذا الشخص 
فإنه قد يكون ذلك استدراجا ومكرا واما أطلقت عليه اسم الكرامة لأنه الغالب والمرك فيه قليل جدا فهذا المنزل مجاور آيات الأنبياء 
عليه السلام وهو العلم الجزثي من علوم الكون لا يجاور السحر فإن كرامة الولي وخرق العادة له إنما كانت باتباع الرسول والجري على 
سنته فكأنها من آيات ذلك النبي إذ باتباعه ظهرت لامتحقق بالإتباع فلهذا جاورته فأقطاب هذا المنزل كل ولي ظهر عليه خرق عادة 
عن غير همته فيكون إلى النبوة أقرب من ظهر عنه خخرق العادة بهمته والأنبياء هم العبيد على أصلهم فكذلك أقطاب هذا المنزل فكاما 
قربت أحوالك من أحوال الأنبياء علهم السلام كنت في العبودة أمكن وكانت لك اة ولم يكن للشيطان عليك سلكان كا قال تعالى 
أن عبادي ليس لك علييم سلطان وقال يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا فلا أثر للشيطان فيهم فكذلك من قرب منهم ولما عاينت 
هذا المشبد قلت القصيدة الت أوهاالبرد فصار باردا فا ذهبا ولا الذهب عاد خرا ا أن الجوهر الميولاني قبل صورة الماء فقيل هو 
ماء بلا شك فإذًا جعلته في القدر وأغليتها على النار إلى أن يصعد بخار افتعلم قطعا أن صورة الماء زالت عنه وقبل صورة البخار فصار 
يطلب الصعود لعنصره الأعظم يا كان إذ قامت به صورة الماء يطلب عنصره الأعظم فيأخذ سفلا فهذا معنى قول علي في هذا المنزل 
امختص بالا ولياء والحمة امجاورة لعل المعجزة إن الاعيان لا تتقلب وقوله لحقيقتك بربك أي إذا اطلعت إلى حقيقتك وجدت نفسك 
عبدا محضا عاجزا ميتا ضعيفا عدما لا وجود لك كثل هذا الجوهر ما لم يلبس الصور لم يظهر له عين في الوجود فهذا العبد يلبس صور 
الأسماء الإلمية فتظهر بها عينه فأول اسم يلبسه الوجود فيظهر موجودا لنفسه حتى يقبل جميع ما يمكن أن يقبله الموجود من حيث ما 
هو موجود فيقبل جميع ما يخلع عليه الحق من الأسماء الإلمية فيتصف عند ذلك بالحي والقادر والعليم والمريد والسميع والبصير والمتككم 
والشكور والرحيم واللخالق والمصور وجميع الأسماء يا اتصف هذا الجسم باجر والذهب والفضة والنحاس والماء والمواء ولم تزل حقيقة 
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الجسمية عن كل واحد مع وجود هذه الصفات كذلك لا يزول عن الإنسان حقيقة كونه عبدا إنسانا مع وجود هذه نالسماء الإلهية 
فيه فهذا معنى قوله لحقيقتك بربك أي لإرتباط حقيقتك بربك فلا تخلو عن صورة إهرة تظهر فيا كذلك هذا الجسم لا يخلو عن صورة 
يظهر فيها وكا تتنوع أنت بصور الأسماء الإلمية فينطلق عليك بحسب كل صورة اسم غير الاسم الآخر كذلك ينطاق على هذا الجوهر 
اسم الخجرية والذهبية للوصف لا لعينه فد تبينت فيما ذكرناه الثلاثة الأقسام في حرق العوائد وه المعجزات والكرامات والسحر وما 
ثم خرق عادة أكثر من هذا ولست أعني بالكرامات إلا ما ظهر عن قوة الحمة إلا أني أريد بهذا الإصطلاح في هذا الموضع التقريب 
الإلمي لهذا الشخص فإنه قد يكون ذلك استدراجا ومكرا وإنما أطلقت عليه اسم الكرامة لأنه الغالب والمرك فيه قليل جدا فهذا المنزل 
مجاور آابات الأنبياء عليه السلام وهو العلم الجزثي من علوم الكون لا يجاور السحر فإن كرامة الولي ونحرق العادة له إنما كانت باتباع 
الرسول والجري على سنته فكأنها من آيات ذلك النبي إذ باتباعه ظهرت للمتحقق بالإتباع فلهذا جاورته فأقطاب هذا المنزل كل ولي 
ظهر عليه خرق عادة عن غير همته فيكون إلى النبوة أقرب ممن ظهر عنه خرق العادة ببمته والأنبياء هم العبيد على أصلهم فكذلك 
أقطاب هذا المنزل فكاما قربت أحوالك من أحوال الأنبياء علهم السلام كنت في العبودة أمكن وكانت لك الجة ولم يكن للشيطان 
عليك سلكان كا قال تعالى أن عبادي ليس لك علبهم سلطان وقال يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا فلا أثر للشيطان فيهم فكذلك 
من قرب منهم ولما عاينت هذا المشبد قلت القصيدة التي أوهها 


8 بسم الله الرحمن الرحيم 
الباب الحادي وال كرون 


في معرفة أهل الليل واختلاف طبقاتهم وتباينهم 


فا 


5 ع ع 

اا من إقاء امن إقاى .. وترم نبب عن ع للب 

القصيدة يكالما وي د الياب الغلاثي” ثين وثلاثمائة من هذا الاب وترتيب هذا الياب هو ما ذكناه من مراتب خرق العوائد 
وأعااها فيه عن العرائيخ فإلحاق البشر بالروحانيين في القثل والحاق الروحانيبن بالبشر في الصورة وظهور صورة عنهم شبيه الصورة التي 
يقثلون بها قال تعاللى فتمثل لها بشرا سويا يسمى روحا مثل مأ هو جبريل روح فيحبى الموق كا يحبى جبريل قال ابن عباس ما وطىء 
جبريل عليه السلام 3 قط موضعا من الأرض إلا حبى ذلك ا موضع ولمذا أخل السامري قبضة من أثره حين عرفه لما جاء لموسى وقد 
علم أن وطأته يحيا بها ما وطئه من الأشياء فقبض قبضة من أثر الرسول فرمى بها في العجل الذي صنعه فيحي ذلك العجل وكان ذلك 
إلقاء من الشيطان في نفس السامري لأن الشيطان يعلم منزلة الرواح فوجد السامري في نفسه هذه القوة وما علم بأنها من إلقاء إبليس 
فقال وكذلك سولت لي نفسي وفعل ذلك إبليس من حرصه على غضلاله بما يعتقده من الشريك لله تعالى نفرج عيسى على صورة 
ول 7د والاسم والصورة اام البشر بالروحانيٍ 2 0 بصوره را واحدة وكفي هذا 0 
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الحادي والعشرون 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الباب الحادى والاربعون 

في معرفة أهل اليل واختلاف طبقاتهم وتباينهم 

في ع اتههم وأسرار أقطابهم 

ألا أن أهل الليل أهل تنزل ... وأهل معاريج وأهل تنقل 

فن صاعد نحو المقام بهمة ... ومن نازل يبغي الوق باسفل 

بحم التداني والتدلى هما وعن ... وجود الترقي والتلقي بمعزل 

فان قلت فيهم أنهم خير عصبة ... صدقت فد حلوابا كم منزل 

وإن قلت فيهم أنهم شرفيته ... صدقت فليسوا بالنبي ولا الولي 

فهم لأخمو ليسوا بهم وبغيرهم ... ولكتهم في معقل متزلزل .| 

عزيز احمى بين المشاهد والبي ... وبين جنوب في المبوب وشمال 

فا منهموا إلا إمام مسود ... إذا أصبحوا نالوا المنى بالتأمل 

لهم نظرة لا يعرف الغير حكمها ... لحم سطوة في كل تاج مكلل 

اعلم أيدك الله بروح منه أن الله جعل الليل لأهله مثل الغيب لنفسه فكا لا يشبد أحد فعل الله في خلقه لجاب الغيب الذي أرسله 
دونهم كذلك لا يشبد أحد فعل أهل الليل مع الله في عبادتهم لجاب ظلمة الليل التي أرسلها الله دونهم فهم خير عصبة في حق 
لله وهم شر فتية في حق أنفسهم ليسوا بأنبياء تشريع لما ورد من غلق باب النبوة ولا يقال في واحد منهم عندهم أنه ولي لما فيه من 
المشاركة مع اسم لله فيقال فيهم أولياء ولا يقولون ذلك عن أنفسهم وإن بشروا عل الليل لباسا لأهله يلبسونه فيسترهم هذا اللباس 
عن أعين الأغيار يقتعون في خاواتهم الليلية بحبيبهم فيناجونه من غير رقيب لأنه جعل النوم في أعين الرقباء سباتا أي راحة لأهل الليل 
إلهية كا هو راحة للناس طبيعية فإذا نام الناس استراح هؤلاء مع ربهم وخلوا به حسا ومعنى فيما إسألونه من قبول توبة وإجابة دعوة 
ومغفرة حوبة وغير ذلك فنوم الناس راحة لهم وأن الله تعالى ينزل غليهم بالليل إلى السماء الدنيا فلا يبقى بينه وبينهم حجاب فلكي 
ونزوله إلهم رحمة بهم ويتجل من سماء الدينا علييم كا ورد في احبر فيقول كذب من ادعى محبتي فإذا جنه الليل نام عني أليس كل 
حب يطلب الخلوة بحبيبه هأناذا قد تجليت لعبادي هل من داع فاستجيب له هل من نائب فأتوب عليه هل من مستغفر فاغفر له 
حق ينصدع الفجر فأهل الليل هم الفائزون ببذه اللحطوة في هذه اللحاوة وهذه المسامرة في محاريبهم فهم قاتمون يتلون كلامه ويفتحون 
أسماعهم لما يقول لهم في كلامه إذا قال يا أيها الناس يصغون ويقولون نحن الناس ما تريد منا يا ربنا في ندائك هذا فيقول لهم عل 
وجل عل لنياة “هم بتلاوتهم كلامه الذي أنزله اتقوا ريم إن زلزلة الساعة ثبي ا ب ا ل 
الذي جعل لك5 الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فاخرج به من الغرات رزقا لك5 فلا تجعاوا لله أندادا وأنتم 7 
فيِقولوق باأوينا تخاطبتنا فسمعنا وفيتيتنا ففهمتا فيا رينا وفقنا واستعملنا 'فيما طلشه .هنا من عبادتك وتقواك إذ لا حول انا وقة إلا بك 
ومن نحن تحتى تنزل إلينا من علو جلالك وتنادينا وتسألنا وتطلب منا أمها الناس يقولون لبيك إن وعد الله حق فلا تغرتكم الحياة الدينا 
فيقولون يا ربنا أسمعتنا فسمعنا وأعلمتنا فعلمنا فاعصمنا وتعطف علينا فالمنصور من نصرته والمؤيد من أيدته والمخذول من خذلته يا أيبا 
الإنسان فيقول الإنسان منهم لبيك يارب ما غرك بربك الكريم فيقول لكاي ومين تتتزك مكافك يا برا" النين أمنوا البقوار نت لبيك 
ربنا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يقولون وأي قول لنا إلا ما تقولنا وهل لمخلوق حول أو قوة إلا بك فاجعل نطقنا 
ذكرك وقولنا تلاوة كابك يأءها الذين آمنوا فيقولون لبيك ربنا فيقول تعالى عليكم أنفسك أفلا تبصرون وقلت ستريهم آياتعا في الآفاق 
وفي أنفسهم حى يتبين لهم أنه الحق والآيات ليست مطلوبة إلا لما تدل عليه وأنت مدلولها فكانك تقول في قولك عليك أنفسكم أي 
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الزمونا وثابروا علينا وألظوا بنا ثم قلت لا يضرم من ضل أي حار وتلف حين طلبنا بفكر فاراد أن يدخانا تحت حكم نظره وعقّله إذا 
اهتديتم بما عرفتم به مني في كابي وعلى لسان رسولي فعرفتموني بما وصفت ل به نفسي فا عرفتموني إلا بي فلم تضلوا فكانت لم 
هدايق وتقريي نورا تمشون به على صراطنا المستقيم فلا يزال دأب أهل الليل هكذا مع الله في كل آية يقرؤنها في صلاتهم وفي كل 
ذكر يذكرونه به حتى ينصدع الفجر قال مد بن عبد الجبار النفري وكان من أهل الليل أقفني الحق في موقف العلم وذكر رضي الله 
عنه ما قال له الحق في موقفه ذلك فكان من جملة ما قال له في ذلك الموقف يا عبدي الليل لي لا القرآن يتلى الليل لي لا للمحمدة 
والثناء يقول الله تعالى إن لك في النبار سبحا طويلا فاجعل الليل لي كا هو لي فإن في الليل تزولي فلا أراك في النبار في معاشك فإذا 
جاء الليل وطلبتك ونزلت إليك وجدتك نائما في راحتك وفي عالم حياتك وما ثم ثم إلا ليل ونبار فلا في النهار في معاشك فإذا جاء 
اليل وطلبتك ونزلت إليك وجدتك نائمًا في راحتك وفي عالم حياتك وما ثم إلا ليل ونهار فلا في في النهاار في معاشك فإذا جاء الليل 
وطلبتك ونزلت إليك فيه لا ناجيك وأسامرك واقضى حوائجحك فوجدتك 

قد نمت عني وأسأت الدب معي مع دعواك محبت وإيثار جنابي فقم بين يدي وسلنى حتى أعطيك مسألتك وما طلبتك لتتلو القرآن 
فتقّف مع معانيه فإن معانيه تفرقك عني فآية تمشي بك في جنتى وما أعددت لأوليائي فيها فأين أنا إذا كنت أنت في جنتي مع الحور 
المقصورات في اللحيام كأنبن الياقوت والمرجان متكا على فرش بطاتتها من استبرق وجني الجنتين دان تسقي من رحيق محتوم مزاجه 
من تسنيم وآية توقفك مع ملائكتي وهم يدخلون عليك من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار وآية تستشرف بك على 
عم تعاي با أطادك يفي إن مانا وإشر وز من تقوم وروي وظال من كوم ل بايد ولا بونرا المنطية ونا أد راك لطم 
نار الله الموقدة التي تطلع على الفئدة نبا علههم مؤصدة أي مسلطة في مدة مددة أبن أنايا عبدي إذا تلوت هذه الآية وأنت نت بمخاطرك 
وهمتك في الجنة تارة وفي جهنم تارة ثم نتلوا آية فتمئى بك في القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون 
الجبال كالعهن المنفوش يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى 
ولكن عذاب الله شديد وترى في ذلك اليوم من هذه الآية يفر المرؤ من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرىء منهم يؤمئذ شأن 
يغنيه وترى العرش في ذلك اليوم تمله ثمانية أملاك وفي ذلك اليوم تعرضون فأين أنا والليل لي فها أنت يا عبدي في النهار في معاشك 
وفي الليل فيما تعطيه تلاونك من جنة ونار وعرض فأنت بين آخرة ودنيا برزخ فا تركت لي وقتا تخاو بي فيه إلا جعلته لنفسك 
والليل يا عبدي لا للمحمدة والثناء ثم نعلوا آية أولتك الذين أنعم الله علهم من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين فتشاهدهم في 
تلاوتك وتفكر في مقاماتهم وأحوالهم وما أعظيك اللؤمق :والمؤستات والقاعق والقانتات والضادقن والصادقاث والغابرين: والضايرات 
والحاشعين واللخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات فوقفت بالثناء والمحمدة مع كل طائفة أثنيت علهم في كابي 
فاين انا واين خلوتك بي ما عرفنى ولا عرف مقدار قولي الليل لي وما عرف لاذا نزلت إليك بالليل إلا العارف الحقق الذي لقيه 
مهن :إخواه فقان لديا أ ادق حلوتك رزيك:فأجاله. ذلك الغيف تفقالإذا ذكتك. فلبيت زمه ىق .خارة فكل ذلك عر 
قدر نزولي إلى السماء الدنيا بالليل ولماذا نزلت ولمن طلبت فأنا أتلو كابي عليه بلسانه وهو يسمع فتلك مسامرتي وذلك العبد هو الماتذ 
بكلامي فإذا وقف مع معانيه فقد خرج عني بفكره وتأمله فالذي ينبغي له أن يصغيٍ إلي ويخلي سمعه لكلامي حتى أكون أنا في تلك 
التلاوة يا تلوت عليه وأسمعته أكون أنا الذي أشرح له كلامي وأترجم له عن معناه فتلك مسامرتي معه فيأخذ العلم مني لا من فكره 
واعتباره فلا يبالي بذكر جنة ولا نار ولا حساب ولا عرض ولا دنيا ولا آخرة فإنه ما نظرها بعقله ولا بحث عن الآية بفكره وانما ألقى 
السمع لا أقوله له وهو شبيد حاضر معي أتولى تعليمه بنفسي فأقول له يا عبدي أردت ببذه الآية كذا وكذا وببذه الآية الأخرى كذا 
وكذا هكذا إلى أن ينصدع الفجر فيحصل من العلوم على يقين ما لم يكن عنده فإنه مني سمع القرآن ومني سمع شررحه وتفسير معانيه 
فعا نات بذلك الكلام وبتلك الاية والسورة فيكون حسن الأدب معي في اسمّاعه واصاخته فإن طالبته بالمسامرة في ذلك فيجيبني 
بحضور ومشاهدة يعرض علي جيمع ما كامته به وعليته إياه فإن كان أخذه على الإستيفاء وإلا فنجبر له ما نقصه من ذلك فيكون لي لا 
له ولا لنخلوق فثل هذا العبد هو لي والليل بيني وبينه فإذا انصدع الفجر استويت على عرشي أدبر الأمى أفصل الآيات ويمشي عبدي 
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إلى معاشه وإلى محادئة إخوانه وقد فتحت بيني وبينه بابا في خلقي ينظر إل منه وأنظر إليه منه والحلق لا إشعرون فأخدثه على ألسلتهم 
وهم لا يعرفون ويأخذ مني على بصيرة وهم لا يعلمون فيحسبون أنه يكامهم وما يكلم سواي ويظنون أنه يجيبهم وما يجيب إلا إياي 
كا قال بعض أححاب هذه الصفةقد نمت عني وأسأت الدب معي مع دعواك محبتي وإيثار جنابي فقم بين يدي وسلني حتى أعطيك 
مسألتك وما طلبتك لتتاو القران فتقف مع معانيه فإن معانيه تفرقك عنى فآية تمشي بك في جنتي وما أعددت لأوليائي فيا فأين أنا إذا 
كنت أنت في جنت مع الحور المقصورات في اللحيام كأنبن الياقوت والمرجان متكا على فرش بطانتها من استبرق وجني الجنتين دان 
تسقي من رحيق محتوم مزاجه من تسنيم وآية توقفك مع ملائكتي وهم يدخلون عليك من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى 
الدار وآية تستشرف بك على جهنم فتعايم ما أعددت فيها لمن عصاني واشرك بي من سموم وحميم وظل من يتوم لا بارد ولا كيم 
وام اططلية وا أدزالة اشطمة انان الموقدة التي تطلع على الفئدة أنها عليهم مؤصدة أي مسلطة في عمدة مددة أين أنا يا عبدي 
إذا لوت هله الاية بوانت بخاطرك وهمتك في الجنة تارة وفي جهنم تارة ثم ثتلوا آية فتمشى بك في القارعة وما أدراك ما القارعة يوم 
يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى 
الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وترى في ذلك اليوم من هذه الآية يفر المرؤٌ من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته 
وبنيه لكل امرىء منهم يِؤْمِئذ شأن يغنيه وترى العرش في ذلك اليوم تمله ثمانية أملاك وفي ذلك اليوم تعرضون فأين أنا والليل لي 
فها أنت يا عبدي في التهار في معاشك وفي الليل فيما تعطيه تلاونك من جنة ونار وعرض فأنت بين آخرة ودنيا بوزخ فا تركت لي 
وقتا تخلو بي فيه إلا جعلته لنفسك والليل يا عبدي لا للمحمدة والثناء ثم ثتلوا آية أولئتك الذين أنعم الله علهم من النبيين والصديقين 
والشبداء والصالحين فتشاهدهم في تلاوتك وتفكر في مقاماتهم وأحوالهم وما أعطيت المؤمنين والمؤمنات والقانتين والقائتات والصادقين 
والصادقات والصابرين والصابرات واللحاشعين واللحاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات فوقفت بالثناء والمحمدة مع 
كل طائفة أثنيت علبهم في كابي فين أنا وأين خاوتك بي ما عرفني ولا عرف مقدار قولي الليل لي وما عرف اذا نزلت إليك بالليل 
إلا العارف امحقق الذي لقيه بعض إخوانه فقال له يا أخي اذكرني في خلوتك بربك فأجابه ذلك العبد نفقال إذا ذكرتك فلست معه في 
خلوة فثل ذلك عرف قدر نزولي إلى السماء الدنيا بالليل ولماذا نزلت ومن طلبت فأنا أقلو كابي عليه بلسانه وهو يسمع فتلك مسامرقي 
وذلك العبد هو الملتذ بكلامي فإذا وقف مع معانيه فد خرج عني بفكره وتأمله فالذي ينبغي له أن يصغي إلي ويخل سمعه لكلامي حتق 
أكون أنا في تلك التلاوة كا تلوت عليه وأسمعته أكون أنا الذي أشرح له كلامي وأترجم له عن معناه فتلك مسامرتي معه فيأخذ 
العم مني لا من فكره واعتباره فلا يببلي بذكر جنة ولا نار ولا حساب ولا عرض ولا دنيا ولا آخرة فإنه ما نظرها بعقّله ولا بحث 
عن الآية بفكره وانما ألقى السمع لما أقوله له وهو شبيد حاضر معي أتولى تعليمه بنفسي فأقول له يا عبدي أردت ببذه الآية كذا وكذا 
وببذه الآية الأخرى كذا وكذا هكذا إلى أن ينصدع الفجر فيحصل من العلوم على يقين ما لم يكن عنده فإنه مني سمع القرآن ومني 
عع شررحه وتفسير معانيه وما أردت بذلك الكلام وبتلك الآية والسورة فيكون حسن الأدب معي في اسماعه واصاخته فإن طالبته 
بالمسامرة في ذلك فيجيبني بحضور ومشاهدة يعرض علي جيمع ما كامته به وعلمته إياه فإن كان أخذه على الإستيفاء وإلا فنجبر له ما 
نقصه من ذلك فيكون لي لا له ولا لمخلوق فثل هذا العبد هو لي والليل بيني وبينه فإذا انصدع الفجر استويت على عرشي أدبر الأ 
أفصل الآيات وبمشي عبدي إلى معاشه وإلى محادئة إخوانه وقد فتحت بيني وبينه بابا في خلقى ينظر إل منه وأنظر إليه منه واللخاق 
لا شعرون فأخدثه على السلتهم وهم لا يعرفون ويأخذ مني على بصيرة وهم لا يعلمون فيحسبون أنه يكلمهم وما يكم سواي ويظنون 
أنه يجييهم وما يجيب إلا إياي كا قال بعض أصعاب هذه الصفة 

يا مؤنبي بالليل إن مجع الورى ... ومحدني من بينهم بنباري 

وإذ قد أبنت لك عن أهل الليل كيف ينبغي أن يكونوا في ليلهم فإن كنت منبم فقد علمتك الأدب الخاص بأهل الله وكيف ينبغي 
لهم أن يكونوا مع الله واعلم أنه تختلف طبقاتهم في ذلك فالزاهد حاله مع الله في ليله من مقام زهده والمتوكل حاله مع الله من مقام 
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توكله وكذلك صاحب كل مقام ولكل مقام لسان هو الترجمان الإلمي فهم متباينون في المراتب بحسب الأحوال والمقامات وأقطاب 
أهل الليل هم أصحاب المعاني الجردة عن المواد امحسوسة والحيالية فهم واقفون مع ا حق بالحق على الحق من غير حد ولا نباية ووجود 
ضد ومن أهل الليل من يكون صاحب عروج وارتقاء ودنو فيتلقاه الحق في الطريق وهو نازل إلى السماء الدنيا فيتدلى إليه فيضع كنفه 
عليه وكل همة من كل صاحب معراج يتلقاها الحق في ذلك النزول حيث وجدها فن الحممم من يلاها الحق في السماء الدنيا ومنها 
من يلقاها في الثانية وفيما بينهما وني الثالثة وفيما بينهما وفي الرابعة وفيما بينهما وفىي اللحامسة وفيما بينهما وفي السادسة وفيما بينهما وفي 
السابعة وفيما بينهما وفي الكرسي وفيما بينهما وفي العرش في أول النزول وفيما بينهما وهو مستوى الرحمن فيعطي اتلك الحمة من المعاني 
والمعارق والأسران عسب المنزل الذي لقيته فيه ثم تنزل معه إلى السماء الدنيا عقف الحمم بين يديه وستدرف الحق على من بي 
من الحم من أهل اليل في محاريههم وما عرجت فيلقي إليهم الحق تعاللى بحسب ما يسألونه في صلاتهم ودعائهم وهم في ببوتهم وفي 
خاري موارة الح ار التد راس تيا مركو فد تار يعاد إلى راك افيد ارود اود كن افا لاله 
ع لجواب من الحق لذي يجيب به أواتك _ لين في خاريهم م و ال لو وا و ام بالله 
1 المساحة اه 50 0 يت ا الراك على لا 
ييز علوم ومراتب فهوم ومن الحمم من يلقاه في العمل الأول ومن الحمم ما تلقاه في المقربين من الأرواح المهيمة ومن الحمم ما تلقّاه 
في العماء ومن الحمم من تلقاه في الأرض الخلوقة من بقية طينة آدم عليه السلام فإذا لقيته هذه الحمم في هذه المراتب أعطاها على 
قدر تعطشها من المقام الذي بعثها على الترقي إلى هذه المراتب وينزلون معه إلى السماء الدنيا وعلى الحقيقة هو ينزهم إلى السماء الدنيا 
وينزل معهم فيستفيدون من العلوم التي يببها الحق لتلك الحمم التي ما تعدت العرش هكذا كل ليلة ثم تنزل هذه الحمم وقد عرفت ما 
أكرمها به الحق فاجتمعت بالهمم التي ما برحت من مكانها فوجدتها على طبقات فنهم من وجد عندهم من العلوم التي ل ثتقيد بترق 
وكان اق أقرب إليا من .سبل الوريد جين كان .مع أولاك في العماء'وفي السماء الذنيا :وما ينهم قال تعاى نوهو ممح أبغا كت فهو 
مع كل همة حيث كانت ويجدون همماً أرضية قد تقدست عن الأينية وعن مراتب العقول فلم لتقيد بحضرة فتنال من العلوم التي 
تليق بهذه الصفة التى وهيهم اح منها ما حصاوا عليه من المعارف ما ييبت أولئك الحمم وهي من علوم الإطلاق اللخارجة عن الحصر 
0 00 3 0 5 07 0 ا لوجود | المشاهدة ا 
البصرات فلو فقد الجسم اا ل ا ار ا 52 
الكشف إذا أظل الليل وانغاق عليه باب بيته ويكون معه في تلك الظلمة شخص آخحر وقد تساويا في عدم الكشف المبصرات فيكون 
أحدهم تمن يكشف له في أوقات فيتجل له نور يجتمع ذلك النور مع نور البصر فيدرك ما في ذلك البيت المظلم ما أراد الله أن كفس 
له منه كله أو بعضه يراه مثل ما يراه بالنبار أو بالسراج ورفيقه الذي هو معه لا يرى إلا 
الظلمة غير ذلك لا يراه فإن ذلك النور ما تجى له حتى يجتمع بنور بصره فينفر جاب الظلمة فلو لم يكن الأمى م ذكرناه لكان صاحب 
هذا الكشف مثل صاحبه لا يدرك شيأ أو يكون رفيقه مثله يدرك الأشياء فيكون إما من أهل الكشف مثله أو يدركه بنور العلم 
فإن المكاشف يدركه بنور اللحيال كا يدركه النائم ورفيقه إلى جانبه مستيقظ لا يرى شيأ كذلك صاحب الكشف ولو سألت صاحب 
الكشف هل ترى ظلمة في حال كشفلك لقال لا بل يقول أنارت البقعة حتى قلت إن الشمس ما غابت فأدركت المبصرات كا 
أدركها نهاراً وهذه المسثلة ما رأيت أحداً نبه عليها إلا إن كان وما وصل إل فالكون كله في أصله مظلم فلا يرى إلا بالنورين فإنه 
يحدث هذا امن ونظيره الذي يؤيده إيجاد العام فإنه من حيث ذاته عدم ولا يكتسب الوجود إلا من كونه قابلاً وذلك لإمكانه 
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واقتدار الحق المخصص المرح وجوده على عدمه فاو زال القبول من الممكن لكان كانحال لا يقبل الإيجاد وقد اشترك ا محال والممكن 
قبل الترجيح بالوجود في العدم كا أنه مع قبوله لولم يكن اقتدار الحق ما وجد عين هذا المعدوم الذي هو الممكن فلم تظهر الأعيان 
للملاوئة: لجرو إلا كو قا بلك وك سكل نو السو كن اللي قاور وهو مثل نور الجسم النير فطهرت الأغيان > ظهرت اللنضرات 
بالتورين فكا أن الممكن لايزال قابلا والحق مقتدراً ومريداً فينحفظ على الممكن إبقاء الوجود إذ له من ذاته العدم كذلك الباصر 
لايزال نور بصره في بصره والشمس متجلية في نورها فتحفظ الأبصار المتعاق بالمبصرات وهي من ذاتها أعني المبصرات غير منورة بل 
هي مظلمة فاعقل إن كنت تعقل فهذا الأمى أصل ضلال العقلاء وهم لا يشعرون لما ل يعقلوه وهو سر من أسرار الله تعالى جهله أهل 
النظر ومن هذه المسئلة .بتبين لك قدم الحق وحدوث اماق لكن على غير الوجه الذي يعقله أهل الكلام وعلى غير الوجه الذي تعقّله 
الحماء باللقب لا بالحقيقة فإن الحكاء على الحقيقة هم أهل الله الرسل والأبياء والأولياء إلا أن الدكاء. باللقب أقزب إلى الم من 
غيرهم حيث لم يعقلوا الله إلا إهاً وأهل الكلام من النظار ليس كذلك فأقطاب أهل الليل من يكون اليل في حقهم كاهار كشفا 
وشغلا قال تعالى وإنكم #قرون علديم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون أي تعلمون منهم في الصباح ما تعلمون منهم في الليل إذ كان ليلا عند 
غيرهم ممن ليس له مقام الكشف بالليل م لصاحب النور فالليل والصباح عنده سواء ء فهذا معنى قوله أفلا تعقلون فإن ادعت لك 
نفسك أنك من أهل الليل فانظر هل لما قدم وشكف فيما ذكوت لك فهو امحك والمعيار ولكل ليل في القرآن أمور وعلوم لا يعرفها إلا 
أهل الليل خاصة والله يول الحق وهو يبدي السبيل.لمة غير ذلك لا يراه فإن ذلك النور ما تجل له حتى يجتمع بنور بصره فينفر جاب 
الظلية فلولم يكن الأمى ا ذكرناه لكان صاحب هذا الكشف مثل صاحبه لا يدرك شيا أو يكون رفيقه مثله يدرك الأشياء فيكون 
إما من أهل الكشف مثله أو يدركه بنور العلم فإن المكاشف يدركه بور الحيال يا يدركه النائم ورفيقه إلى جانبه مستيقظ لا يرى شيا 
كذلك صاحب الكشف ولو سألت صاحب الكشف هل ترى ظلمة في حال كشفلك لقال لا بل يقول أنارت البقعة حتى قلت إن 
الشمس ما غابت فأدركت المبصرات ‏ أدركها نهاراً وهذه المسئلة ما رأ. يت أحداً نبه عليها إلا إن كان وما وصل إل فالكون كله في 
يل مظل فلا يرى إلا بالنورين فإنه يحدث هذا الأعى ونظيره الذي يؤيده إيجاد العالم فإنه من حيث ذاته عدم ولا يكتسب الوجود 
إلا من كونه قابلا وذلك لإمكانه واقتدار الحق اللخصص المرح وجوده على عدمه فلو زال القبول من الممكن لكان كامحال لا يقبل 
الإيجاد وقد اشترك المحال والممكن قبل الترجيح بالوجود في العدم كأ أنه مع قبوله لولم يكن اقتدار الحق ما وجد عين هذا المعدوم 
الذي هو الممكن فل تظهر الأعيان المعذومة للوبجود إلا بكوم قابلة وهو فكل تون النضر وكون: الخ قادراً وهو مثل نور الجسم النير 
فظهرت الأعيان. > ظهرت المبضرات: نالتورين: فك أن الممكن لايزال قابلا واللق مقتدراً ومريداً فيتحفظ عل الممكن إيقاء الوجود 
إذ له من ذاته العدم كذلك الباصر لايزال نور بصره في بصره والشمس متجلية في نورها فتحفظ الأبصار المتعلق بالمبصرات وهي من 
ذاتها أعني المبصرات غير منورة بل هي مظلمة فاعقل إن كنت تعمل فهذا الأمى أصل ضلال العقّلاء وهم لا يشعرون لما لم يعمّاوه 
وهو سر من أسرار الله تعالى جهله أهل النظر ومن هذه المسئلة ,تبين لك قدم الحق وحدوث انلكلق لكن على غير الوجه الذي يعقله 
أهل الكلام وعلى غير الوجه الذي تعقله الحكاء باللقب لا بالحقيقة فإن الحكاء على الحقيقة هم أهل الله اسل والأبياء:والأولياء: الا 
أن الحكاء باللقب أقرب إلى العلم من غيرهم حيث لم يعقاوا الله إلا ا وأهل الكلام من النظار ليس كذلك فأقطاب أهل الليل من 
يكون الليل في حقهم كالنهار كشفاً وشغلاً قال تعالى وات قَرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون أي تعلمون منهم في الصباح ما 
تعلمون منهم في الليل إذ كان ليلا عند غيرهم ممن ليس له مقام الكشف بالليل كا لصاحب النور فالليل والصباح عنده سواء ء فهذا 
معنى قوله أفلا تعقلون فإن ادعت لك نفسك أنك من أهل الليل فانظر هل لها قدم وشكف فيما ذكرت لك فهو امحك والمعيار ولكل 
ليل في القرآن أمور وعلوم لا يعرفها إلا أهل الليل خاصة والله يقول الحق وهو يبدي السبيل. 


ومنازلهم وطبقاتهم وأسرار أقطابهم 
2 الباب الثاني وال ريعز 
١‏ في معرفة الفتوة والفتيان 
٠‏ ومنازهم وطبقاتهم وأسرار أقطابهم 


9 البانيه الفا وال رتعرة 

في معرفة الفتوة والفتيان 

ومنازهم وطبقاتهم وأسرار أقطابيم 

وفتيان صدق لا ملالة عندهم ... لهم قدم في كل فضل ومكرمه 

مقسمة أحوالهم في جليسهم ... فهم بين توقير لقوم وم حمه 

وإن جاء كفؤٌ اثروه ببرهم ... ولا تلحق الفتيان في ذاك مندمه 

هم من نايا الغلر. كل التعيرة وما هو موسوم إديهم إسمسمه 

كنجل قسي والذي كان قبله ... ومن كان منهم ممن الله أعلمه 

بذلك حازوا السبق في كل حلبة . + كانس يوك السية لفل مه 

بميمنة خصوا تعالمى مقامها ... وليس لا ضد إسمى بمشأمه 

فكلتا يدي ربي يمين كريمة ... وان ريم القوم من كان أكرمه 

إذا خلع الولي على أهله ترى ... ملابسهم بين الملابس معلمه 

اعم أن للفتوة مقام القوة وما خاق الله من الطبيعة أقوى من الحواء إذا كان مؤمناً كذا ورد في احبر النبوي عن الله تعالى مع الملائ25 
لما خلق الأرض وجعلت تميد الحديث بكاله وفي آخره يا رب فهل خلقت شيأ أشد من الريح قال نعم المؤمن يتصدق بهينه ما تعرف 
بذلك شماله وقال تعالى " إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين " فنعت الرزاق بالقوة لوجود الكفران بالنعم سبب مانع يمنع النعمة فلا 
يرزق الكافر مع وجود الكفر منه لما رزقه إلا من له القوة فلهذا نعته بذي القوة المتين فإن المتانة في القوة تضاعفها فا اكتفى سبحانه 
بالقوة حق وصف نفسه بأنه المتين فيها إذ كانت القوة لما طبقات في اللمكن من القوى فوصف نفسه بالمتانة وهذه صفة أهل الفتوة 
فإن الفتوة ليس فيها ثيء من الضفعف إذ هي حالة بين الطفولة والكهولة وهو عمر الإنسان من زمان بلوغه إلى تمام الأربعين من 
ولادته يقول الله تعالى في هذا مقا " الله الذي خلفك من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قرة " وذلك حال الفتزة وها يسمى فق 
وما اهمها نا من الضفت م «الدسيعات وان ' ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وسيبة " يعني ضعف الكهولة إلى آخر العمر وشيبة 
يعني وقاراً أي شكونا اعدنه عن الحركة فإن الوقار من الوقر وهو الثقل فقرن مع هذا الضعف الثاني الشيبة التي هي الوقار فإن الطفل 
وإن كان ضعيفاً فإنه متحرك جداً واختلف في حركته هل هي من الطبيعة أو من الروح روي أن إبراهيم عليه السلام لما رأى الشيب 
قال " يا رب ما هذا " قال " الوقار " قال " اللهم زدني وقاراً فهذا حال الفتوة ومقاءبا وأصحابها يسمون الفتيان وهم الذين حازوا مكارم 
الأخلاق أجمعها ولا يقكن لأحد أن يكون حاله مكارم الأخلاق ما لم يعلم انحال التي يصرفها فيها ويظهر بها فالفتيان أهل عل وافر 
وقد أفردنا لها باباً في داخل هذا الاب حين تكاهنا على المقامات والأحوال فن ادعى الفتوة وليس عنده عل بما ذكرناه فدعواه كاذبة 
وهو سريع الفضيحة فلا ينبغي يسمى فتى إلا من عل مقادير الأكوان ومقدار الحضرة الإلمية فيعامل كل موجود على قدره من المعاملة 
ويقدم من ينبغي أن يقدم ويؤخر ما ينبغي أن يؤخر وتفاصيل هذا المقام وح الطائفة فيه استوفيناه في رسالة لأخلاق التي كتبنا بها 
للفخر مد بن عمر بن خطيب الري رحمه الله فلنذك منبا في هذا الباب الأصل الذي ينبغي أن يعول عليه وذلك أنه ليس في وسع 


الإنسان أن يسع العلم بمكارم أخلاقه إذ كان العالم كله واقفاً مع غرضه أو إرادته لا مع ما ينبغي فليا اختلفت الأغراض والإرادات 
وطلب كل صاحب غرض أو إرادة من الف أن يعامله بحسب غرضه وإرادته والأغراض متضادة فيكون غرض زيد في حمر وأن 
بعادي خالداً ويكون غرض خالد في زيد أن يعادي عراً أو غرضه أن يواليه ويحبه ويوده فإن تفتى مع عمر وعادى خالدا وذمه خالد 
وأثنى عليه زيد بالفتوة وكريم الحاق وإن لم يعاد خالداً ووالاه وأحبه أن عليه خالد وذمّه زيد فلما رأينا أن الأمى على هذا الحد وإنه لا 
يعم ول يقكن عقلاً ولا عاده أن يقوم الإنسان في هذه الدنيا أو حيث كان في مقام يرضي المتضادين ابنغى للفق أن يترك هوى نفسه 
ويرجع إلى خالقه الذي هو مولاه وسيده ويقول أنا عبد وينبغي للعبد أن يكون بحم سيده لا بحكم نفسه ولا حك غير سيده بع 
م ضيه :قعل :حد وده وس افقه: ولا يكن امن ربل .مع سيد نكا ق سبوديعه يكز جع يده بتي ها بخذا له وعصرف 
فيما برسم له ولا يبلي وافق أغراض العالم أو خالفهم فإن وافق ما وافق منها فذلك راجع إلى سيده تفرج ه توقيع من ديوان 52 
على يدي رسول قام الدابل اوالم بأنه خرج إليه من عند سيده وإن ذلك التوقيع توقيع سيده فقّام له إجلالة م سيده ومع 
التوقيع مشافهة فشافه العبيد بما أمره السيد أن يشافههم به وذلك هو الشرع المقرر والتوقيع هو الاب المنزل المسمى قرآناً والرسول هو 
جبريل عليه السلام وحاجب الباب الذي يصل إليه الرسول الملكي من عند الله بالتوقيع والمشافهة هو النبي المبشر مد صلى الله عليه 
وس أو أي نبيب كان من الأنبياء في زمان بعثتهم فلزم العبيد مرامم سيدهم التي ضعنها توقيعه والتي جاءت بها المشافهة فلم يكن لحم 
في نفوسبم ملك ولا تدبير فن وقف عند حدود سيده وامتثل مراسعه ولم يخالفه في شيء 

ما جاءه به على حد ما رسم له من غير زيادة بقياس أو رأي ولا نقصان بتأويل فعامل جنسه من الناس بم أعى أن يعاملهم به من 
مؤمن وكافر وعاص ومنافق وما ثم إلا هؤلاء الأصناف الأربعة وكل صنف من هؤلاء على طبقات فالمؤمن منه طائع وعاص وولي 
ونبى ورسول وملك وحيوان ونبات ومعدن والكافر منه مشرك وغير مشرك والمنافق منه ينقص في الظاهر عن درك الكافر فإن المنافق 
إد. زراك الأسفل من النار والكافر له الأعلى والأسفل وأما العاصي فينقص في الظاهر عن درجة المؤمن المطيع بقدر معصيته فهذا 
الواقف عند مرامم سيده هو الفتى فكل إنسان لابد أن يكون جليساً لأكبر منه أو أصغر منه أو مكافتاً له إما في السن وإما في الرتبة 
أو فيهما فالفتى من وقر الكبير في العلم أو في السن والفق من رحم الصغير في العم أو في السن والفتى من آثر المكاىء في السن أو 
في العلم. هاا ارون جقها رعر ا دوق صر اذ يلات رار اجرلا لتاق حا رك ماد ستسيوق نان اال اتيدا ميم 
به من مؤمن وكافر وعاص ومنافق وما ثم إلا هؤلاء الأصناف الأربعة وكل صنف من هؤلاء على طبقات فالمؤمن منه طائع وعاص 
وولي وني ورسول وملك وحيوان ونبات ومعدن والكافر منه مشرك وغير مشرك والمنافق منه ينقص في الظاهر عن درك الكافر فإن 
المنافق له لدرك الأسفل من النار والكافر له الأعلى والأسفل وأما العاصي فينتقص في الظاهر عن درجة المؤمن المطيع بقدر معصيته 
فهذا الواقف عند مرامم سيده هو الفتى فكل إنسان لابد أن يكون جليساً لأكبر منه أو أصغر منه أو مكافتاً له إِما في السن وإما في 
الرتبة أو فيهما فالفق من وقر الكبير في العلم أو في السن والفق من رحم الصغير في العلم أو في السن والفتى من آثر المكافىء في السن 
أو في العلم. 

واست أعني بقولي في العلم إلا المرتبة خاصة فأتينا بالعلم لشرفه فإن الملك قد يكون صغيراً في السن صغيراً في العلم ويكون شخص من 
زعية كيرا في الس كبيراً في العلم فإن عرف الملك قدر ما رمم له الحق في شرعه من توقير الكبير وشرف العم عامله الملك بذلك 
وإن لم يفعل فيكون الملك سيء الملكة فينبفي للففتى أن يعرف شرف المرتبة التي هي السلطنة وأنه نائب الله في عباده وخليفته في بلاده 
فيعامل من أقامه الله فهها وإن لم يجر الحق على يده بما ينبغي للمرتبة من السمع والطاعة في المذشط والمكره على حد ما رسمل له سيده 
وما هو عليه ثما أقام الله ذلك السلطان فيه من الأخلاق المحمودة أو المذمومة في الجور والعدل فينبغي للفتى أن يوفي السلطان حقه 
الذي أوجبه الله له عليه ولا يطلب منه حقه الذي جعله الله له قبل السلطان مما له أن يساحه فيه إن منعه منه فتوة عليه ورحمة به 
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وق لظ قطويدى نع مرك عن انوا سداةا ومع :هذا آذ اللا سمه يقول " وزنا هلننا الندياء:والكوضن ىوها يها باطلد " وعدم القركة 
الصادرة من الفتى مما بينبما وكذلك حركة كل متحرك خلقه الله بين السماء والأرض فا هي عبث فإن الخالق حك فالفتى من بتحرك 
أو يسكن لحكة فى نفسه ومن كان هذا حاله فى حركاته فلا تكون حركته عبثاً لا فى يده ولا فى رجله ولا شمه ولا أكله ولا لمسه 
ولا سمعه ولا بصره ولا باطنه فيعلم كل نفس فيه وما ينبفي له وما حك سيده فيه ومثل هذا لا يكون عبئاً وإذا كانت الركة من 
غيره فلا ينظرها عبثاً فإن الله خلقها أي قذّرها وإذا قدّرها فها تكون عبثاً ولا باطلا فيكون حاضراً مع هذا عند وقوعها في العالم فإن 
فتح له بالعلم في الحكمة فيها فبخ على يخ وهو صاحب عناية وإن لم يفتح له في العلم بالحكمة فيها فيكفيه حضوره في نفسه أنها حركة 
مقدرة منسوبة إلى الله وإن لله فيها سراً يعلمه الله فيؤديه هذا القدر من العلم إلى الأدب الإلجي وهذا لا يكون إلا للفتيان أصحاب القوة 
الحا كين على طبائع النفوس والعادات ولا يكون في هذا المقام من هذه الطائفة إلا الملامية فإن الله قد ولاهم على نفوسهم وأيدهم 
بروح منه عليبا فلهم التصريف التام والكلمة الماضية والح الغالب فهم السلاطين في صور العبيد يعفرهم الملا الأعلى فليس أحد مما 
سوى الأنس والجان إلا ويقول بفضله إلا بعض الثقلين فإن الحسد يمنعهم من ذلك فطبقات الفتيان هو ما ذكرناه من يعلم منهم عل الله 
في الحركات ومن لا يعلم علم الله في ذلك على التعيين وإن عل أن ثم أمراً لم يطلعه الله عليه وأما منزلتهم فهو الذي قلنا في أول الباب في 
قوله " ثم جعل من بعد ضعف قوة " وينظر إلى هذا الإيجاد من الحقائق الإلحية الآية الأخرى وهي قوله " إن الله هو الرزاق ذو القوة 
متين " مهم يعاملون الخلق بالإحسان إلييم مع إساءتهم لحم كإعطاء الله الرزق للمرزوقين الكافرين بالله ونعمه فلهم القوة العظمى على 
نفوسهم حيث ل يغلبهم هواهم ولا ما جبلت النفس عليه من حب الثناء والشكر والاعتراف قال تعالى حاكا " سمعنا فتى يذكرهم يقال 
له إبراهيم " فأطلق الله على ألسنتهم فتوة إبراهيم بلسانهم لما كانت الفتوة ببذه المثابة لأنه قام في الله حق القيام ولما أحالهم على الكبير 
من الأصنام على نية طلب السلامة منهم فإنه قال لمم " فاسألوهم إن كانوا ينطقون " يريد تويخهم ولحذا رجعوا إلى أنفسهم وهو قوله 
تعالى " وتلك تنا آتيناها إبراهيم على قومه " في كل حال وإنما ممى ذلك كذباً لأضافة الفعل في عالم الألفاظ إلى كبيرهم والكبير الله 
على الحقيقة والله هو الفاعل المكسر للأصنام بيد إبراهيم فإنه يده التي يبطش بها كذا أخبر عن نفسه فكسر هذه الأصنام التي زعموا 
أنها آلحة لحم ألا ترى المشركين يقولون فيهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فاعترفوا أن ثم إطاً كبيراً أكبر من هؤلاء يا هو أحسن 
اللخالقين وأرحم الراحبين فهذا الذي قاله إبراهيم عليه السلام صحيح في عقد إبراهيم عليه السلام وإنما أخطأ المشركون حيث ل يفهموا 
عن إبراهيم ما أراد بقوله بل فعله كبيرهم فكان قصد إبراهيم بكبيرهم الله تعاللى وإقامة الخحة عليهم وهو موجود في الاعتقادين وكونهم 
المة ذلك على زعمهم والوقف عليه حسن عندنا تام وابتدأ إبراهيم بقوله هذا قولي فاللحبر محذوف يدل عليه مساق القصة فاسألوهم إن 
كانوا ينطقون فهم يخبروتكم ولو نطقت الأصنام في ذلك الوقت لنسبت الفعل إلى الله لا إلى إبراهيم فإنة مور ن عند أهق الكش من 
أهل طريقنا أن اماد والنبات والحيوان قد فطرهم الله على معرفته وتسبيحه مده فلا يرون فاعلا إلا الله ومن كان هذا في فطرته 
كيف نسب الفعل لغير الله سواء نطقوا أو سكتوا فإن لم ينطقوا يقول لهم لم تعبدون ما لا إسمع ولا يبصر ولا يغني عتكم من الله شيا 
ولا عن نفسه ولو نطقوا لقالوا إن الله قطعنا قطعاً لا تمكن في الدلالة أن تقول الأصنام غير هبذا فإنها لو قالت الصم اعلكبير فعل ذلك 
ذا كيت وكون قرا مزذالله بكفرهم ورداً على إبراهيم عليه السلام فإن الكبير ما قطعهم جذاذاً واو قالوا في إبراهيم أنه قطعنا 
لصدقوا في الإضافة إلى إبراهيم ولم تلزم الدلالة بنطقهم على وحدانية الله ببقاء الكبير فيبطل كون إبراهيم قصد الدلالة فلم تقع ولم 
يصدق وتلك جتنا آتيناها إبراهيم على قومه فكانت له الدلالة في نطقهم لو نطقوا كا قررنا وفي عدم نطقهم لولم ينطموا ومثل هذا ,ينبغي 
أن يكون قدص الأنبياء عليهم السلام فهم العلماء صلوات الله علييم ولهذا رجعوا إلى أنفسهم فقالوا إكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على 
رؤسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون فقال الله لمثل هؤلاء أتعبدون ما تختون فكان من فتوته أن باع نفسه في حق أحدية خالقه لا في 


وتعظيماً لمنزلته إذ كان له أن يطلبه به يوم القيامة فالفى من لا خصم له لأنه فيما عليه يديه وفيما له يتركه فليس له خصم فالففق 
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«لاا_وعامة ذلك المقام 


حق خالقه لأن الشريك ما ينفي وجود اللحالق وإئما يتوجه على نفي الأحدية فلا يقوم في هذا المقام إلا من له القطبية في الفتوة بحيث 
روه ابا وين افر فوا العا باد :ل الورك وى اناو وااو عليه بالا دارا لي العو درو عاو بعاد عرو بالكق 089091 أي 
خدمة موسى عليه السلام وكان موببى في ذلك الوقت حاجب الباب فإنه الشارع في تلك الأمة ورسوها ولكل أمة باب خاص إِلي 
شارعهم هو حاجب ذلك الباب الذي يدخلون منه على الله تعالى وعمد صلى الله عليه وس هو حاجب الاب لعموم رسالته دون 
نار الأنيامعي الملام: هم تايل الله دوس من ادمبعليه ابام إلى لحري ووسولازو ا نا م حبته لقوله صل الله 
عليه وسل آدم فن دونه تحت أوائي فهم نوابه في عالم الداق وهو روح مجرد عارف بذلك قيل أشأة جسمه قيل له متى كنت نبياً فقال 
كنت نبياً وآدم بين الماء والطين أي لم يوجد آدم بعد إلى أن وصل زمان ظهور جسده المطهر صل الله عليه وسلم فلم يبق حكم النائب 
من نوابه من سائر الجاب الإلميين وهم الرسل والأنبياء عليهم السلام إلا عنت وجوهم لقيومية مقامه إذ كان حاجب الياب فقرر 
من شرعهم ما شاءه بإذن سيده ومرسله ورفع من شرعهم فامى برفعه ونسخه فربما قال من لا عل له ببذا الامى أن موسى عليه السلام 
كان مستقلاً مثل مد بشرعه فقال رسول الله صلى الله عليه وس لو كان موسى حياً ما وسعه إلا أن يتبعني وصدق صل الله عليه 
وس فالفق أبداً في منزل التسخير يا قال عليه السلام خادم القوم سيدهم فن كانت خدمته سيادته كان عبداً مضا خالصا وتفضل 
الفتيان بعضهم على بعض بحسب المتفتي عليه من المنزلة عند الله بوجه ومن الضعف بوجه فاعلاهم من تفتى على الاضعف من ذلك 
الو وأعلاهم أيضاً من تفتى على الأعلى عند الله من ذلك الوجه الآخر فالمتفتي على الأضعف كصاحب السفرة وهو الشخص الذي 
أمره شيخه أن يقرب السفرة إلى الأضياف فأبطأ عايهم من أجل الفل الذي كان فها فل ير من الفتوة أن ينفض الفل من السفرة فإن 
من الفتوة أن يصرفها في الحيوان فوقف إلى أن حرجت الغل من السفرة من ذاتها من غير أن يكون لهذا الشخص في إخراج الغل 
تعمل قهري فإن الفتيان لهم الفتوة وليس لهم القهر إلا على نفوسهم خاصة ومن لا قوة له لا فتوة له كا أنه من لا قدرة له لا حلم 
له فقال له الشيخ لقد دققت فهذه مراعاة الأضعف لكنه ما تفتى مع الأضياف حيث أبطأ عن المبادرة إلى كرامتهم فلهذا ربطنا في 
أول الباب أنه لا يقكن لأحد إرسال المكارم في العموم لاختلاف لأغراض فينظر الفتى في حق الشخصين امختلفي الأغراض اللنين 
إذا ارضى الواحد منهما أمخط الآخر وصورة نظره في حق الشخصين أيبما أقرب إلى حك الوقت وال حال في الشرع 


٠١١‏ الباب الثالث والأربعون 


٠‏ 0 في معرفة جماعة من أقطاب الورعين 
١0‏ وعامة ذلك المقام 


فالذي هو أقرب إلى حكم الوقف والحال في الشرع صرف الفتوة معه فإن اسع الوقت إلى أن يتفق مع الع هه و ا قهال 
أيضاً وإن م حم اتوي اكان عه وحرس اللارادة با باخوار واد ره لسري اي والمقز. ارين لهل لقره بيع الواحد 
حساً ومع الآخر بالهمة دخل رجل على شيخنا أبي العباس العربي وأنا عنده فتفاوضا في إيصال معروف فقال الرجل يا سيدنا الأقربون 
أو بالمعروف فال الشيخ من غير توقف إلى الله وألخبرق الراعين الله حكن القادم ابن عبد الكريم القيمي الفابي قال مخبراً عن 
أبي عبد الله الدقاق كان بمدينة فاس وتذاركوا الفعل بالحمة فقال أبو عبد الله الدقاق فزت بواحدة مالي فيها شريك ما اغتبت أحداً 
قط ولا اغتبت أحد بحضرتي قط فهذا من الفعل بالهمة حيث تفق على من عادته أن يغتاب فيكتسب الأوزار أن لا يقدر على الغيبة 
في مجلسه بحضوره من غير أن يكون من الشيخ نهى له عن ذلك وتفتى أيضاً على الذي يذ بما يكره بحضوره بأنه لا يذكر في فيه بما يكره 


«لاا_وعامة ذلك المقام 


وكان سيد وقته في هذا الباب خرج مناقبه شيخنا أبو عبد الله بن عبد الكريم المذكور آنفاً في كاب المستفاد في ذكر الصا حين والعباد 
مدينة فاس وما يلهها من البلاد فقد علمت على الحقيقة إن الف من بذل وسعه واستطاعته في معاملة اماق على الوجه الذي يرضى 
الحق والله يقول الحق وهو .بدي السبيل.ذي هوا أقرت إلى حك الوقف والحال في الشرع صرف الفتوة معه فإن اسع الوقت إلى أن 
يتفتى مع الآخر بوجه يرضى الله فعل أيضاً وإن لم يتسع فقدر في المقام حقه وكان من الفتيان بلا شك وإن كان في رتبة الفعل بالهمة 
والفول بخص :فعا النثوة ع رسيا رق اذ بلاق امل رس نينا أن لاني لمرو را عله ارا لى ريشا 
معروف فال الرجل يا سيدنا الأقربون أولى بالمعروف فقال الشيخ من غير توقف إلى الله وأخبرني أبو عبد الله مد بن القاسم ابن 
عبد الكريم القيمي الفاسي قال مخبراً عن أبي عبد الله الدقاق كان بمدينة فاس وتذاركوا الفعل بالحمة فقال أبو عبد الله الدقاق فزت 
بواحدة مالى فيها شريك ما اغتبت أحداً قط ولا اغتبت أحد بحضرق قط فهذا من الفعل بالهمة حيث تف على من عادته أن يغتاب 
فيكتسب الأوزار أن لا يقدر على الغيبة في مجلسه بحضوره من غير أن يكون من الشيخ نبى له عن ذلك وتفتى أيضاً على الذي يذكر 
ما يكره بحضوره بأنه لا يذكر في فيه بما يكره وكان سيد وقته في هذا الباب تحرج مناقبه شيخنا أبو عبد الله بن عبد الكريم المذكور آنفاً 
في كاب المستفاد في ذكر الصالحين والعباد بمدينة فاس وما يليها من البلاد فقمّد علمت على الحقّيقة إن الفى من بذل وسعه واستطاعته 
في معاملة الخلق علي البجه القى يزعي :انلق والله يقول اعلق: وهو يبنا الستيل: 

؟الباب ا والاريعود 


0 ذلك المقام 


أنا ختم الولاية دون شك ... لورث الحاشمي مع المسبح 
3 5 أبو بكر عتيق ... أجاهد كل ذي جسم وروح 
بأرماح مثقفة طوال ... وترجمة بقرآن فصيح 
أشد على كتيبة كل عمل ... تنازعني على الوحي الصريح 
لي الورع الذي يسمو اعتلاء ... على الأحوال بالنبأً الصحيح 
وساعدني عليه رجال صدق ... من الورعين من أهل الفتوح 
يوالون الوجوب وكل ندب ... ويستثنون سلطنة المبيح 
الكلام على الورع وأهله وتركه يرد في داخل الاب في ذكر المقامات والأحوال منه إن شاء الله تعالى والذي يتعلق ببذا الباب الكلام 
على معرفة طائفة من أقطابه وعموم مقامه فاع أن أبا عبد الله الحارث بن أسد الحاسبي كان من عامة هذا المقام وأبا يزيد البسطائي 
وشيخنا أبا مدين في زماننا كانا من خاصته فأعلى أقطاب الورعين اجتناب الاشتراك في إطلاق اللفظ إذ كان الورع اجتناب المحرمات 
وكل ما فيه شيبة من جانب المحرم فيجتنب ذلك الشبه وهو المعبر عنه بالشيبات أي الشيء الذي له شبه بما جاء النص الصريح بتحريمه 
من كاب أو سنة أو إجماع بالحال الذي يوجب له هذا الاسم مثل أكل لحم الحنزير لمن ليس له حال الاضطرار فهو عليه حرام فلهذا 
قلنا بالحال الذي يوجب له هذا الاسم كا أن المضطر لبنين قخاطن بالتحريم فأكل لحم الحنزر في حق من حاله الاضطرار هو له حلال 
بلا خلاف وما كان التحريم معناه لمنع من الالتباس به ورأوا أن إذلك أحوالةً وأنه ما ثم في الوض شيء محرم اعينه هذا قيده الشارع 
بالأحوال وقد انسحب عليه التحريم للحال فا هو محرم لعينه أولى بالاجتناب فلابد من اجتنابه باطناً علماً وقد يحل هذا امحرم لعينه في 
ظاهر الحال ما يلزمه وهذا هو التحريم الذي لا يحل أبداً من حيث معناه ولا يصح أن تجىء آنة شرعية تحله وهو الاتصاف بأوصاف 
الحق تعالى التي بها يكون إطاً فواجب شرعاً وعقلا اجتناب هذه الأسماء الإلمية معنى وإن أطلقت لفظاً فينبغي أن لا تطلق لفقلا على 
أحد إلا تلاوة فيكون الذي يطلقها تالياً حاكاً ا قال تعالى " لقد جاء م رسول من أنفسك عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين 
رؤوف رحيم شاه عزيراً رقا كينها نميه شسمية الله إياه وتستقد أنه صل الله عليه وسلم في نفسه مع ربه عبد ذليل خاشع أواه 


يغضض .512111612 


«لاا_وعامة ذلك المقام 


منيب فإطلاق الألفاظ التي تطلق على الحق من الوجه الصحيح الذي يليق بالجناب الإلحي لا ينبغي أن تطلق على أحد من خاق الله 
إلا حيث أطلقها الحق لا غير وان أباح ذلك فالورع ما هو مع المباح ولا ميعا في هذه المسئلة خاصة فلا يطلقها مع كون ذلك قد أبيح 
له فإذا أطلقها على من أطلقها عليه الح أو الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون هذا المطلق تايا أو مترجما ناقلاً عن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم في ذلك الإطلاق ثم من الورع عند هؤلاء الرجال أن ينزلوا إلى ما اختصت به الأنبياء والرسل من الإطلاق فيتورعوا 
أن يطلقوا عليهم أو على أحد ممن ليس بنبي ولا رسول اللفظ الذي اختصوا به فيطلقون على الرسل الذين ليسوا برسل الله لفظ الورثة 
والمترجمين فيقولون وصل من السلطان الفلاني إلى السلطان الفلاني ترجمان يقول كذا وكذا فلم يطلقوا على المرسل ولا على المرسل إليه 
اسم الملك ورعا وأدباً مع الله وأطلقوا عليه اسم السلطان فإن الملك من أسماء الله فاجتنيوا هذا اللفظ أدباً وحرمة وورعا وقالوا السلطان 
إذ كان هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله وأطلقوا على الرسول الذي جاء من عنده اسم الترجمان ولم يطلقوا عليه اسم اقول اه قن 
أطلق على رسول لله صلى الله عليه وسلم لفعلوه من خصائص النبوة والرسالة الإلحية أدباً مع رسل الله عليهم السلام وإن كان هذا 
اللفظ قد أبيح لهم ول ينبوا عنه ولكن لم يوجب علبهم فكان لزوم الأدب أولى مع من عرفنا الله أنه أعظم منا منزلة عنده وهذا لا 
يعرفه إلا الأدباء الورعون ثم إن ل هؤلاء مرتبة أخرى في الورع وهي أنهم رضي الله عنبم يجتنبون كل أمى تقع فيه المزاحمة بين الأكوان 
ويطلبون طريقاً لا يشاركهم فبها من ليس من جنسهم ولا من مقاءهم فلا يزاحمون أحداً في شيء مما يتحققون به في نفوسهم ويتصفون 
به ويحبون من الله أن يدعوا به في الدنيا والآخرة وهو ما يكونون عليه من الأخلاق الإلمية فيكونون مع تحققهم بمعانيها وظهور أحكامبا 
على ظواهرهم من الرحمة بعباد الله والتلطف بهم والإحسان إلهم والتوكل على الله والقيام بحدود الله ويظهرون في العالم إن جميع ما 
يرى علبهم إِنْ ذلك فعل الله لا فعلهم وبيد الله لا بيدهم أن المثنى عليه بذلك الفعل إثما نيبغي أن يتعلق ذلك الثناء بفاعله وفاعله هو 
الله جل جلاله لا نحن فيتبرؤون من أفعالهم الحسنة غاية التبري ومن الأوصاف المستحسنة كذلك وكل وصف مذموم شرعاً وعرفاً 
كر إل أنفسهم أدباً مع الله 

تعالى وورعاً شافياً كا قال الحضر في الغيب فأرددت وفي احبر فأراد ربك وا قال الخليل عليه السلام وإذا مرضت ولم يقل أمرضني 
وما قال تعالى في معرض التعلم لنا " وما أصابك من سيئة فن نفسك هذا وإن كان الحق في هذا اللحبر يحي قولحم ولكن فيه تنبيه في 
التعلي وكا قال عليه السلام في دعائه وهو مما يريد ما ذهبنا إليه في التنبيه في هذه الآية فقال والحير كله بيديك فأ كد بكل وهي كلمة 
تقتضي الإحاطة في اللسان وقال والشرٌ ليس إليك وإن كان لم يوكده واكتفى بالألف واللام ونفى إضافة الشر أدباً مع الله وحقيقة 
وهذه المسئلة من أغمض المسائل الإلحية عند أهل الله خاصة وأما أهل النظر فقد اعتمدت كل طائفة منهم على ما اقتضاه دليلها 
في زعمها وهؤلاء الرجال الغالبتعبيم نفهع بمقاطد الشرع روا معه على مقصده وذلك من بركة الورع والاحترام الذي احترموا به 
الجناب الإلمي نالا سارح لل ف إأمسز ج الى وا نب يكاج تضدي ينوي د اسل الت 0 
تستقل لكن أخذوه عن الله لا عن نظرهم ففهموا من ذلك كله ببذه العناية ما لم يفهم من لم يتصف ببذه الصفة ولم يكن له هذا 
المقام ولما كان هذا حال الورعين سلكوا في أمورهم وحركاتهم مسالك العامة فلم يظهر عليهم ما يقيزون به عنهم واستتروا بالأسباب 
الموضوعة في العالم التي لا يقع الثناء بها على من تلبس بها فلم ينطق على هؤلاء الرجال في العموم اسم صلاح يخرجهم عن صلاح العامة 
ولا توكل ولا زهد ولا ورع ولا شيء ما يقع عليه اسم ثناء خاص يخرجون به عن العامة ويشار إليهم فيه مع أنهم أهل ورع وتوكل 
وزهد وخلق حسن وقناعة وتخاء وايثار فأمئال هذا كله اجتنب رجال الله من هؤلاء الطبقة فسموا ورعين في اصطلاح أهل الله لأن 
الورع الاجتناب وتدبر ما أحسن قول من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم كيف قال في هذا المقام يعلم رجاله كيف يكونون 
فيه " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " وقال استفت قلبك وإن أفتاك المفتون فأحالهم على قلوبهم لما علم ما فيها من سر الله الحاوية 
عليه في تحصيل هذا المقام ففي القلوب عصمة إلهية لا يشعر بها إلا أهل المراقبة وفيه ستر لهم فإِنَ هؤلاء الرجال لو سألوا وعرف 


لضن .5112111613 


١‏ وعامة ذلك المقام 


منهم البحث والتفتيش في مثل هذا عند الناس وعند العلماء الذين سئلوا في ذلك بالضرورة كان يشار إلهم ويعتقد فبهم الدين الخالص 
كبشر الحافي وغيره وهو من أقطاب هذا المقام عرف به وس له حكي أن أخت بشر الحافي سألت أحد أثمة الدين في الغزل الذي تغزاه 
في ضوء مشاعل الظاهرية إذا مروا بها ليلا وههي على سطحها فعرفت ببذا السؤال أمها من أهل الورع ولو علمت على حديث استفت 
قلبك لعلمت إنها ما سألت حت رابها فكانت تدع ذلك الغزل أو لذ وول يون ذلك وتترك الغزل فأفتاها الإمام المسؤول وهو أحمد بن 
حنبل وى عليها بذلك حتى نقل إلينا وسطر في الكتب فأعطانا صل الله عليه وسلٍ الميزان في قلوبنا ليكون مقامنا مستوراً عن الأغيار 
خالصاً لله مخلصاً لا يعلمه إلا الله ثم صاحبه وهو قوله ألا لله اللدين اللخالص فكل دين وقع فيه ضرب من الاشتراك المحمود أو المذموم 
فا هو بالدين اللخالص الذي لله إن كان الذي وقع به الاشتراك موداً كسئلة أخت بشر الحافي وإن وقع الاشتراك بالمذموم فليس بدين 
أصلاً فإنه ليس ثم دين إِلي يتعلق به لسان ذم فلما رأى رجال هذا المقام مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل في قلب العبد مما 
قاله وما أحال به الإنسان على نفسه باجتنابه طلباً للتستر تعملوا في تحصيل ذلك وسلكوا عليه وعلموا أن النجاة المطلوبة من الشارع لنا 
نما هي في ستر المقام فأعطاهم العمل على هذا والتحقق به الحقيقة الإلمية التي استندوا إليها في ذلك وهو اجتنابه التجلي منه سبحانه 
لعموم عباده في الدنيا فاقتدوا بربهم في احتجابه عن خلقه فعم هؤلاء الرجال أن هذه الدار دار ستر وأن الله ما اكتفى في التعريف 
بالدين حتى نعته باللحالص فطلبوا طريقاً لا يشوبهم فها شيء من الاشتراك حتى يعاملوا الموطن بما إستحقه أدباً وحكمة وشرعاً واقتداء 
فاستتر وأعن الخلق يحنن الورع الذي لا إشعر به وهو ظاهر الدين والعلم المعهود فإنهم لو سلكوا غير المعهود في الظاهر في العموم من 
الدين ليزوا وجاء الأم على خلاف ما قصدوه فكانت أساؤهم أسماء العامة فهؤلاء 

الرجال دهم الله وتمدهم الأسماء الإلحية القدسية وعمدهم الملائكة وعمدهم الأنبياء والرسل وعمدهم الحيوان والنبات واجماد وكل 
شي ء اسبح عند الله واما الثقلان فيجهاو :هم إلا اهل التعريف الإ مي فإ: نهم حمدونهم ولا يظهرو نهم وآما غير اهل التعريف الإل مي من 
الثقلين فهم فيهم مثل ما هم في حق العامة يلكرونهم بحسب أغراضهم فييم لا غير فلهم المقام المجهول في العامة أما ثماء الله عليهم 
فلتعملهم استخلاصهم لله تفلصوا له دينه فأئنى عليهم حيث لم يملكهم كون ولا حك على عبوديتهم رب غير الله وأما ثناء الأسماء 
الإلطية علهم فكونهم تلقوها وعلموا تأثيرها وما أثروا بها في كرون هن الأ كوان: فين ون يذالك الأعين الذي هو إذلك الاسم الإلمي فيكون 
جاباً على ذلك الاسم فلما لم يفعلوا ذلك وأضافوا الأثر الصادر على أيدبٍ مهم للاسم الإلمي الذي هو صاحب الأثر على الحقيقة حمدتهم 
الأسعاء الإلهية بأجمعها وأما ثماء الملاتكة فلأنهم ما زاحموهم فيما أسبوه إلى أنفسهم بالنسبة لا بالفعل في قولهم " نحن أسبح مدك 
ونقدس لك " فقال هؤلاء الرجال لا حول ولا قوة إلا بك فل يدّعوا في شيء مما هم عليه من تعظيم الله ونسبوا ذلك إلى الله فأثنت 
عليهم الملاتكة فإنها مع هذه الحال ل تجرح الملائكة وتأدبت معها حيث ل نتعرض للطعن عليها بما صدر منها في حق أبيها آدم عليه 
السلام واعتذرت عن الملاتكة لا يثارهم جناب الحق وأصابتهم العلم فإنه وقع ما قالو في بني آدم لا شك من الفساد وسفك الدماء 
ولهذا سر معلوم وأما ثناء الأنبياء والرسل عليهم السلام قد كونهم سلموا لهم ما ادعوه أنه لهم من لنبوة والرسالة وآمنوا بهم وما توقفوا 
مع كونهم على أحوالهم من أجزاء النبوة قد اتصفوا بها ولكن مع هذا ل .تسموا بأنبياء ولا يرسل وأخاصوا في اتباع آثارهم قد ما 
بقدم كا روى عن الإمام أحمد بن حنبل المتبع المقتدى سيد وقته في تركه أكل البطيخ لأنه ما م بخ عند فت كان يا كه رضول 
الله صل الله عليه وس فدل ذلك على قوة تباعه كيفيات أحوال الرسول صل اللّه عليه وسم في حركاته وسكاته وجميع أفعاله وأحواله 
وانما عرف هذا منه لأنه كان في مقام الوراثة في التبليغ والإرشاد بالقول والعمل والحال لأن ذلك أمكن في نفس السامع فهو وأمثاله 
حفاظ الشريعة لعى هذه الأمة وأما ثناء الحيوان والنبات واجماء عليهم فإن هؤلاء الأصناف عرفوا الحركات التي تسمى عبثا من التي 
لا تسمى عبثاً فكل من تحرك فيهم بحركة تكون عبئاً عند المتحرك بها لا عند المحرك يع الناظر منهم المشاهد لتاك الحركة العبئية أنه 
صاحب غفلة عن الله ورأت هذه الطائفة أنها لا تتخرك في حيوان ولا نبات ولا ججماد بحركة تكون عبثاً ويلحق ببذا الباب صيد 


١#‏ وعامة ذلك المقام 


الملوك ومن لا حاجة له بذلك إلا للفرجة واللهو واللعب فَأئنى من ذكرناه من هؤلاء الأصناف على هذه الطائفة فالله يقول " وإن من 
شيء إلا يسبح مده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً " بإمالكم حيث لم يؤاخذم سريعا ما رددتم من ذلك غفوراً حيث 
داعم تنبيج عؤلاء قر تمتهوه توقال تسن في شال من بسانت اتنا عد اد ا يكت ليم البناء والأرتن “تركو الساء 
والأرض بالبكاء على أهل الله ولا يشك مؤمن في كل شيء أنه مسبح وكل مسبح حي عملا وردان العصفور أت يوم القيامة فيقول 
يا رب سل هذا لم قتلني عبئاً وكذلك من يقطع شجرة لغير منفعة أو ينقل راً لغير فائدة تعود على أحد من خاق الله فلما أعطى الله 
هذاه المغاوق المؤلاء الأضسنات ذلك وصفتها بالثناء على هؤلاء الرجال وعرفت ذلك منبم كشفا حسيا مثل ما كان للصحابة سماع 
تسبيح الحصا وتسبيح الطعام لأنهم ليس ينهم 00 لحر راد دربيل ره ذلك جملة واحدة ولا جهل أكثر الثقلين هذه 
العلوم لذلك لا يعرفون مراتب هؤلاء الرجال فلا بمدحونهم ولا يتعرضون إليهم ولهذا أخبر تعالى أن كل شيء في العالم إسجد لله تعالى 
من غير تبعيض إلا الناس فقال ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر 
والدواب و يبعض وكثير من الناس فبعض فإن فهمت ما ذكرناه لك من صفة أصعاب هذا المقام وسلكت طريقهم كنت من 
المفلحين الفائزين والله يقول الحق وهو يبدي السبيل انتبى الجزء الثالث والعشرون.دهم الله وتمدهم الأسماء الإلحية القدسية وعمدهم 
لملائكة وبمدهم الأنبياء والرسل ومدهم الحيوان والنبات وابنماد وكل شيء يسبح يمد الله وأمَا التقلان فيجهلونهم إلا أهل التعريف 
الإلمي فإنهم مدونهم ولا يظهرونهم وأما غير أهل التعريف الإلمي من الثقلين فهم فيهم مثل ما هم في حق العامة يذكزونهم بحسب 
أغراضهم فيهم لا غير فلهم المقام الجهول في العامة أمَا ثناء الله علييم فلتعملهم استخلاصهم لله نفلصوا له دينه فأثنى عليهم حيث لم 
بملكهم كون ولا حك على عبوديتهم وفئ أغيو الله وأمَا ثناء الأسماء الإلحية عليهم فكونهم تلقوها وعلموا تأثيرها وما أثروا بها في كون 
عنما الأكوان فيذكون: ذلك الس الذي هو لذلك الاسم الإلمي فيكون جاباً على ذلك الاسم فلما لم يفعلوا ذالكنواضافرا الث العنادز 
على يدب مهم للاسم الإلمي الذي هو صاحب الأثر على الحقيقة حدتم الأسماء الإلحية بأجمعها وأما ثناء الملاكة فلأنهم ما زاحجموهم فيما 
أسبوه إلى أنفسهم بالنسبة لا بالفعل في قوهم ' نحن نسبح بمدك ونقدس لك " فقال هؤلاء الرجال لا حول ولا قوة إلا بك فلم يدعوا 
في ثيء ما هم عليه من تعظيٍ الله ونسبوا ذلك إلى الله فأثنت عليهم الملاتكة فإنها مع هذه الحال لم تجرح الملائكة وتأدبت معها حيث 
لم نتعرض للطعن علها بما صدر منها في حق أبيها آدم عليه السلام واعتذرت عن الملائكة لا يغارهم جناب الحق وأصابتهم العم فإنه 
وقع ما قالو في بني آدم لا شك من الفساد وسفك الدماء ولهذا سر معلوم وأما ثناء الأنبياء والرسل عليهم السلام قد كونهم سلموا لحم 
ما ادعوه أنه لحم من النبوة والرسالة وآمنوا بهم وما توقفوا مع كونهم على أحوالحم من أجزاء النبوة قد اتصفوا بها ولكن مع هذا لم 
الشيموا بأنياء ولا مدل وأعافيرا وال الارهم اناما بقدم #انروقى عن الزماغ ادق بوعل الع المقتدى سيد وقته في تركه 
أكل البطيخ لأنه ما ثبت عنده كيف كان يأكله رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على قو و جاعة كقياث أسواك اسوك 
صل الله عليه وسلم في حركاته وسكاته وجميع أفعاله وأحواله انما عرف هذا منه لأنه كان في مقام الوراثة في التبليغ والإرشاد بالقول 
والعمل وال حال لأن ذلك أمكن في نفس السامع فهو وأمثاله حفاظ الشريعة لعى هذه الأمة وأما ثناء الحيوان والنبات واججماء عليهم 
فإن هؤلاء الأصناف عرفوا الحركات التي تسمى عبئاً من التي لا تسمى عبثاً فكل من تحرك فيهم بحركة تكون عبثاً عند المتحرك يبا 
لا عند المحرك يعم الناظر منهم المشاهد لتلك الحركة العبثية أنه صاحب غفلة عن الله ورأت هذه الطائفة أنها لا تخرك في حيوان ولا 
نبات ولا جماد بحركة تكون عبثاً ويلحق ببذا الباب صيد الملوك ومن لا حاجة له بذلك إلا للفرجة واللهو واللعب فأئنى من ذكرناه 
من هؤلاء الأصناف على هذه الطائفة فاللّه يقول ' بإن من شيء إلا سبح مده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما ' يإمبالكم 
حيث ل يؤاخذم سريعاً بما رددتم من ذلك غفوراً حيث ستر عت تسبيح هؤلاء فلم تفقهوه وقال تعاللى في حال من مات ممتوناً عند الله 
' فا بكت عليهم السماء والأرض " فوصف السماء والأرض بالبكاء على أهل الله ولا شك مؤمن في كل شيء أنه مسبح وكل مسبح 


ا .512111612 


5 في الباليل وأتتهم في الببالة 


حي عقلاً ووردان العصفور يأل يوم القيامة فيقول يا رب سل هذا لم قتلني عبثاً وكذلك من يقطع شجرة لغير منفعة أو ينقل را لغير 
فائْدة تعود على أحد من خلق الله فلما أعطى الله هذه المعارف لؤلاء الأصناف إذلك وصفتها بالثناء عل هؤلاء الرجال وعرفت ذلك 
منهم كشفاً حسياً مثل ما كان للصحابة سماع تسبيح الحصا وتسبيح الطعام لأمهم ليس بينهم وبين الحركة العبثية دخول بل ييجتنبون 
ذلك جملة واحدة ولما جهل أكثر الثقلين هذه العلوم لذلك لا يعرفون مراتب هؤلاء الرجال فلا يمدحونهم ولا يتعرضون إلههم ولهذا 
أخبر تعالى أن كل شيء في العالم يسجد لله تعالى من غير تبعيض إلا الناس فقال ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في 
الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب ولم يبعض وكثير من الناس فبعض فإن فهمت ما ذكرناه لك من صفة 
أحعاب هذا المقام وسلكت طريقهم كنت من اللفلين الفائزيق والله يقول اللق وهو بدي السبيل اقرى :اعدو القالث والعشرون: 


ا بسم الله الرحمن الرحيم 


و٠‏ الباب الرابع والأربعون 
ل الاين وأعتهم في البهالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الباب الرابع والأربعون 

في البباليل وأتمتهم في البهالة 

إذا كنت في طاعة راغبا ... فلا تكسها حلة الآجل 

خوصالة الرزق قد هيئنّت ... ليحصل ما ليس بالحاصل 

وما ظفرت كفكم بالذي ... تريد فيا خيبة السائل 

فلو كان فعلك في أمره ... كفعل الفتى الحذر الواجل 

يقول الله تعالى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وذلك أن الله قوما كانت عقولهم محجوبة بما كانوا عليه من الأعمال التي كلفهم 
الحق تعالى في ابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم التصرف فيها شرعا وشرعها لهم ولم يكن لهم عل بأن الله تعالى الحق خأة 
لمن خلا به في سره وأطاعه في أمره وهيأ قلبه لنوره من حيث لا يشعر ففجأه الحق على غفلة منه بذلك وعدم علم واستعداد لهائل 
أم فذهب بعقله في الذاهبين وأبقى تعالى ذلك الأمى الذي كْأَه مشبود له فهام فيه ومضى معه فبتي في عالم شبادته بروحه الحيواني 
بأكل ويشرب ويتصرف في ضروراته الحيوانية تصرف ال حيوان المفطور على العم بمنافعه ا محسوسة ومضاره من غير تدبير ولا روية ولا 
التكليف عن هؤلاء إذ ليس لحم عقول يقبلون بها ولا يفقهون بها تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو أي القليل مما ييحري 


رضن .5112111612 


5 في الباليل وأتمتهم في الببالة 


لله على ألسنتهم من الحم والمواعظ وهؤلاء هم الذين يسمون عقلاء المجانين يريدون بذلك أن جنونهم ما كان سببه فساد مزاج عن 
أى كوني من غذاء أو جوع أو غير ذلك وإنما كان عن تجل إلى لقلوببم وخأة من ات الحق خأتهم فذهبت بعقولهم فعقوهم 
محبوسة عنده منعمة بشبوده عاكفة في حضرته متنزهة في جماله فهم أصحاب عقول بلا عقول وعرفوا في الظاهر بامجانين أي المستورين 
عن تدبير عقوم فلهذا سمعوا عقلاء المجانين قيل لأبى السعود بن الشبل البغدادي عاقل زمانه ما تقول في عقّلاء امجانين من أهل الله 
فقال رضي الله عنه هو ملاح والعقلاء منهم أملح قيل له فبماذا نعرف مجانين الحق من غيرهم فال مجانين الحق تظهر علبهم اثار القدرة 
والعقلاء يشهد الحق بشبودهم أخبرني بذلك عنه صاحبه أبو البدر اتقاسكي رحمه الله وكان ثقة ضابطا عارفا بما ينقل لا يجعل فاء مكان 
واو فال الشيخ من شاهد ما شاهدوا وأبقى عليه عقله فذلك أحسن وأمكن فإنه قد أقيم وأعطى من القوة قريبا ما أعطيت الرسل 
وإن تغير وافي وقت الفجآت فقد علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وس لما خأه الوحي جئت منه رعبا فأتى خديجة ترجف بوادره 
فقال زملوني رَمَلونٍ وذلك من تل ملك فكيف به بتجلي ملك فلما تجلى ربه لجبل جعله دكا وخر موبى صعمّا وكان رسول الله صلى 
لله عليه وس إذا جاءه الوحي ونزل الروح الأمين به على قلبه أخذ عن حسه وسجى ورغا كا يرغو البعير حتى ينفصل عنه وقد وعى ما 
جاء به فيلقيه على الحاضرين ويبلغه للسامعين فواجده صل الله عليه وسلم من تجليات ربه على قلبه أعظم سطوة من نزول ملك ووارد 
في الوقت الذي لم يكن يسعه فيه غير ربه ولكن كان منتظرا مستعدا إذلك الحول ومع هذا يؤْخذ عن نفسه فلولا أنه رسول مطلوب 
بتبليغ الرسالة وسياسة الأمة لذهب الله بعقول الرسل لعظيم ما إشاهدونه فكهم الله القوي المتين من القوة بحيث يقكنون من قبول ما 
يرد علهم من الحق ويوصلونه إلى الناس ويعماون به فاعم أن الناس في هذا المقام على إحدى ثلاث مراتب ممنهم من يكون وارده 
أعظم من القوة التي يكون في نفسه عليها فيحكم الوارد عليه فيغلب عليه الحال فيكون بحكمه يصرفه الحال ولا تدبير له في نفسه ما دام 
في ذلك فإن اسقّر عليه إلى آخر عمره فذلك المسمى في هذه الطريقة بالجنون كأبي عقال المغربي ومنهم من يمسك عله هناك ويبقى 
عليه عقّل حيوانيته فيأكل ويشرب ويتصرف من غير تدبير ولا روية فهؤلاء يسمون عقلاء الجانين لتناولهم العيش الطبيعي كسائر 
الحيوانات وأما مثل أبي عقال فجنون مأخوذ عنه بالكلية ولهذا ما أكل وما شرب من حين أخذ إلى أن مات وذلك في مدة أربع 
سنين بك فهو مججنون أي مستور مطلق عن عالم حسه ومنهم من لا يدوم له حكم ذلك الوارد فيزول عنه الحال فيرجع إى الناس 
بعقله فيدبر أمره ويعقل ما يقول ويقال له ويتصرف عن تدبير وروية مثل كل إنسان وذلك هو النبى وأصحاب الأحوال من الأولياء 
ومنهم من تيكون وارده وتجليه مساويا لقوته فلا يرى عليه أثر من ذلك اك لكن يشعر عندما يبصران ثم أمرا ما طرأ عليه شعورا 
خفيا فإنه لا بد لهذا أن يصغي إليه أي إلى ذلك الوارد حت يأخذ عنه ما جاءه به من عند الحق غاله كال جليسك الذي يكون معك 
في حديث فيأتي شخص آخر في أ من ٍ 

عند الملك إليه فيترك الحديث معك ويصغي إلى ما يقول له ذلك الشخص فإذا أوصل إليه ما عنده رجع إليك خادثك فلو لم تبصره 
عينك ورأيته يصغي إلى أمى شعرت أن ثم أمرا شغله عنك في ذلك كرجل يحدثك فأخذته فكرة في أ فصرف حسه إليه في خياله 
جمدت عينه ونظره وأنت تحدئه فتنظر إليه غير قابل حديئك فتشعر أن باطنه متفكر في أمى آخر خلاف ما أنت عليه ومنهمم من 
تكون قوته أقوى من الوارد فإذا أتاه الوارد وهو معك في حديث لم أشعر به وهو يأخذ من الوارد ما يلقى إليه ويأخذ عنك ما تحدثه 
به أو يحدئك به وما ثم أمى رابع في واردات الحق على قلوب أهل هذه الطريقة وهي مسئلة غلط فيها بعض أهل الطريق في الفرق 
بين النبي والولي فقالوا الأنبياء يصرفون الأحوال والأولياء تصرفهم الأحوال فالأنبياء ما لكون أحوالهم والأولياء ماوكون لا حوالهم 
والأم إِنما هو كا فصلناه لك وقد بينا لك لماذا يرد الرسول ويحفظ عليه عمّله مع كونه يؤْخذ ولا بد عن حسه في وقت وارد الحق 
على قلبه بالوحي المنزل فافهم ذلك وتحققه وقد لقينا جماعة منهم وعاشرناهم واقتبسنا من فوائدهم ولقّد كنت واقفا نعلى واحد منهم 
والناس قد اجتمعوا عليه وهو ينظر إلهيم وهو يقول لهم أطيعوا الله يا مساكين فإتكم من طين خلقتم وأخاف عليكم أن تطبخ النار هذه 
الأواني فتردها شفارا فهل رأَيتم قط انية من طين تكون نفارا من غير أن تطبخها ناريا مساكين لا يغرتكم إبليس بكونه يدخل النار 
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معك وتقولون نه يقول لأملأنَ جهم منك وممن تبعك منهم أجمعين إبليس خلقه الله من نار فهو يرجع إلى أصله وأنتم من طين تتحكم 
النار تفي مفاصلك يا مساكين انظروا إلى إشارة الحق في خطابه لإبليس بقوله لأملأن جهنم منك وهنا قف ولا تقرأ ما بعدها فال 
له جهنم منك وهو قوله خلق الجان من مارج من نار فن دخل بيته وجاء إلى داره واجتمع باهله ما هو مثل الغريب الوارد عليه فهو 
رجع إلى مابه افتخر قال أنا خير منه خلقَتني من نار فسروره رجوعه إلى أصله وأنتم يا مناحيس نتفخر بالنار طينتك فلا تسمعوا من 
إبليس ولا تطيعوا واهربوا إلى محل النور تتسعدوا يا مساكين أنتم عمى ما تبصرون الذي تأبصره أا تقولون سقف هذا المسجد ما يمسكه 
إلا هذه الأسسطوانات أنتم تبصرونها إسطوانات من رخام وأنا أبصرها رجالا يذكرون الله ويجدونه بالرجال تقوم السموات فكيف 
هذا المسجد ما أدري إما أنا هو الأعمى لا أبصر الإسطوانات جارة وإما نتم هم العمي لا تبصرون هذه الإسطوانات رجالا والله يا 
إخوتي ما أدري لا والله أنتم هم العمي ثم استشبدني دون اجماعة فال يا شاب ألست أقول الحق قلت بلى ثم جلست إلى جانبه لعل 
يضحك وقال يا ناس الأستاهه المنتنة تصفر بعضها البعض وهذا الشاب مئتن مثل هذه المناسبة جعلته يجاس إى جانبي ويصدقق 
نتم الساعة تحسبونه عاقلا وأنا مجنون هو أجن مني بكثير وإنما نتم كا أعماك الله طُ رؤية هذه الإسطواانات رجالا أعما ؟ أيضا 0 
جنون هذا الشاب ثم أخذ يدي وقال قم امش بنا عن هؤلاء نفرجت معه فلما فارق الناس ترك يدي من يده وانصرف عن وهو 
من أكبر من لقيته من المعتوهين كنت إذا سألته ماالذي ذهب بعقلك يقول لي أنت هو المجنون حمّا ولو كان لي عقل كنت تقول 
لي ماالذي ذهب بعقلك أين عقلى حت يخاطبك قد أخذه معهه ما أدري ما يفعل به وتركنى هنا في جملة الدواب آكل وأشرب وهو 
يدبرني قلت له فن يركبك إذا كنت دابة قال أنا دابة قال أنا دابة وحشية لا أركب ففهمت أنه يريد خروجه عن عالم الإنس وإنه في 
مفاوز المعرفة تنفلا حك للإنس عليه وكذلك كان محفوظ من أذى الصبيان وغيرهم كثير السكوت ميبوتا داتم الأعتبار يلازم المسجد 
ويصلي في أوقات فربما كنت تأسأله عند ما أراه يصلي أقول له أراك تصلي يقول لي لا والله إنما أراه يقيمني ويقعدني ما أدري ما 
يريد بي أقول له فهل تنوي في صلاتك هذه أداء ما افترض الله عليك فيقول لي أي شىء تكون النية أقول له القصد ببذه الأعمال 
القربة إليه فيضحك ويقول أنا أقول له أراه يقيمتي ويقعدني فكيف أنوي القرية إلى من هو معي وأنا أشبده ولا يغيب عني هذا كلام 
امجانين ما عندم عقول ثم لتعلم أن هؤلاء البهاليل كبهلول وسعدون من المتقدمين وأبي وهب الفاضل وأمثالهم منهم المسرور ومنهم 
الحزون وهم في ذلك بحسب الوارد اللاول الذي ذهب بعقولهم فإن 

كان وارد قهر قبضهم كيعقوب الكوراني كان بالجسر الأبيض رأيته وكان على هذا القدم وكذلك مسعود الحبشي رأيته بدمشق ممتزجا 
بين القبض والبسط الغالب عليه ابيت وإن كان نوارد لطف بسطهم رأيت من هذا الصنف جماعة كأبي الجاج الغليري وأبي الحسن 
علي السلاوي والناس لا يعرفون ما ذهب بعقولهم شغلهم ما تجى له عن تدبير نفوسهم فسخر الله لهم الخلق فهم مشتغلون بمصالحهم 
عن طيب نفس فأشبى ما إلى الناس أن يأكل واحد من هؤلاء عنده أو يقبل منه ثوبا تسخير إلميا لجمع الله نلهم بين الراحتين حيث 
يأكلون ما يشتبون ولا تيحاسبون ولا يسئلون وجعل لهم القبول في قلوب الحاق وامحبة والعطف عليهم واستراحوا من التكليف ولهم 
عند الله أجر من أحسن عملا في مدّة أعمارهم التي ذهبت بغير عمل لأنه سبحانه هو الذي أخذهم إليه لشفظ علهم نتات الأعمال 
التي لولم يذهب بعقولهم لعملوها من الحير كن بات نائًا على وضوء وفي نفسه أن يقوم من الليل يصلي فيأخذ الله بروحه فينام حتى 
يصبح فإن الله يكتب له أجر من قام ليله لأنه الذي حبسه عنده في حال نومه فالمخاطب بالتكليف منهم وهو روحهم غائب في شبود 
الحق الذي ظهر سلطانه فيهم فيما لحم أذن واعية لحفظ السماع من خارج وتعمّل ما جاء به ولقّد ذقت هذا المقام ومنّ علي وقت 
أؤْدي فيه الصلوات انس إما ما بابجماعة على ما قيل لي بإِتمام الركوع والسجود وجميع أحوال الصلاة من أفعال وأقوال وأنا في هذا 
كله لا علم لي بذلك لا باماعة ولا با محل ولا بالحال ولا بششيء من عالم الحس لشبود غلب علي غبت فيه عني وعن غيري وأخبرت 
أفي كنت إذا دخل وقت الصلاة قي الصلاة وأصلي بالناس فكان حالي كالحركات الاقعة من النائم ولا علم له بذلك فعلمت أن الله 
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حفظ على وقتي ول يجر على لساني ذنب كا فعل بالشبل في ولمه لكنه كان الشبلي برد في أوقات الصلوات على ما روى عنه فلا أدري 
قل كان يعقل وده أو كان مكل ما كيك »فيه فإن الراوى ما فضا فلن قبن ليد ته قان لفل لل اللاي ل كر طلية لان لاني إيا 
أني كنت في أوقات في حال غيبتي أشاهد ذاتي في النور الأعم والتجلي الأعظم بالعرش العظيم يصلي بها وأنا عري عن الحركة بمعزل 
عن نفسي وأشاهدها رن يده زا كعة أوسا جدة وآنا أعلم أني أنا ذلك الراكع والساجد كرؤية النائم واليد في ناصيتي وك عن نا 
ذلك واعلم أن ذلك ليس غيربي ولا هو أنا ومن هناك عرفت المكلف والتكليف والمكلف اسم فاعل تواسم مفعول فقّد أبنت لك حالة 
موقي عنم من الجانين الإلحيين إبانة ذائق بشبود حاصل واللّه يقول الحق وهو يبدي 0 وارد قهر قبضبم كيعقوب الكوراني 
نا مرا الأ يفن عه وكان على هذا القدم وكذلك مسعود الحبشي رأيته بدمشق ين القيطن والنسط الغالك. غلية اليك 
وإن كان نوارد لطف بسطهم رأيت من هذا الصنف جماعة كأبي اجاج الغليري وأبي 00 علي السلاوي والناس لا يعرفون ما 
ذهب بعقوهم شغلهم ما تجلى له عن تدبير تفوسهم فسخر الله لحم اللحلق فهم مشتغلون بمصالحهم عن طيب نفس فأشهى ما إلى الناس 
أن يأكل واحد من هؤلاء عنده أو يقبل منه ثوبا تسخير إلهيا مع الله نلهم بين الراحتين حيث يأ كلون ما يشتبون ولا ييحاسبون ولا 
إسئلون وجعل لهم القبول في قلوب اللحاق والمحبة والعطف عليهم واستراحوا من التكليف وهم عند الله أجر من أحسن عملا في مدة 
أعمارهم التي ذهبت بغير عمل لأنه سبحانه هو الذي أخذهم إليه شفظ عليهم نتائج الأعمال التي لولم يذهب بعقولهم لعملوها من الحير 
كن بات نائمًا على وضوء وفي نفسه أن يقوم من الليل يصلي فيأخذ الله بروحه فينام حتى يصبح فإن الله يكتب له أجر من قام ليله 
لأنه الذي حبسه عنده في حال نومه فامخاطب بالتكليف منهم وهو روحهم غائب في شبود الحق الذي ظهر سلطانه فههم فيما لهم أذن 
واعية لحفظ السماع من خارج وتعمقل ما جاء به ولقد ذقت هذا م ومنّ علي وقت أَؤْدي فيه الصلوات اخخمس إما ما باجماعة على 
ما قيل لي بإتمام الركوع والسجود وجميع أحوال الصلاة من أفعال وأقوال وأنا في هذا كله لا عل لي بذلك لا بابجماعة ولا بامحل ولا 
بالحال ولا بثبيء من عالم الس لشبود غلب علي غبت فيه عن وعن غيري وأخبرت أني كنت إذا دخل وقت الصلاة أَقيم الصلاة 
وأصلي بالناس فكان حالي كالحركات الاقعة من النائم ولا علم له بذلك فعلمت أن الله حفظ علي وقتي ولم يجر على لساني ذنب كا فعل 
بالشبل في وله لكنه كان الشبل برد في أوقات الصلوات على ما روى عنه فلا أدري هل كان يعقل رده أو كان مثل ما كنت فيه 
إن اللاوي ما فصل فلما قيل للجنيد عنه قال المد لله الذي لم يجر عليه لسان ذنب إلا أني كنت في أوقات في حال غيبتي أشاهد ذاقي 
في النور الأعم والتجلي الأعظم بالعرش العظيم يصلي بها وأنا عري عن الحركة بمعزل عن نفسي وأشاهدها بين يديه راكعة وساجدة 
وأنا أعلم "آنا ذلك الراكع والساجد يرؤية النائم واليد في ناصيتي وكنتك: انفجي من ذلك واعلم أن ذلك ليس غيربي ولا هو أنا 
ومن هناك عرفت المكلف والتكليف والمكلف امم فاعل تواسم مفعول فقد أبنت لك حالة المأخوذين عنهم من الجانين الإلهيين إبانة 
ذائق بشهود حاصل واللّه يقول الحق وهو بدي السبيل 
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في معرفة من عاد بعد ما وصل ومن جعله يعو 

وجودك عن تدب أمى محقق ... وتفصيل 4 لو أنك تعقل 

فيا أيبا الإنسان ما غّ ذاتم ٠.‏ برب يرى الأشياء تعلو وأسفل 

فإن كنت ذا عقل وفهم وفطنة ... علمت الذي قد كنت بالأمس تجهل 


رفن .5112111612 


في معرفة من عاد بعد ما وصل ومن جعله يعود 


فإِنَ جلال الحق يعظم قدره ... وفي احاق يقضي ما يشاء ويفصل 
إذا أخذ المولى قلوب عباده ... إليه ويقضي ما يشاء ويفصل 

تو كاك انهاه اهس انيه وود لدف تفل ناا كان امل 

وذاك نبي أو رسول ووارث ... وما ثم إلا هؤلاء فاجماوا 

ول يبق إلا واحد وهو وارث ... والإثئان قد راحا فالك تعدل 


فسبحان من خص الولى براحة ... ليغبطه فيها الذي هو أفضل 

قال رسول الله صل الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء ما ورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم ولما كانت حالته صل الله عليه وس في 
إبتداء أمره صل الله عليه وسلم أن الله تعالى وفقه لعبادته بملة إبراهيم الخليل عليه السلام فكان يخاو بغار حراء يتحنث فيه عناية من 
الل ستييانة زه فيل الله عليه وسلم إلى أن خأه الحق لخاءه الملك فسلم عليه بالرستالة وعد قه, ويه فليا قررة عنده أرسل إل" الناس 
كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ودعا إلى الله عن وجل على بصيرة فالوارث الكامل 
من الأولياء منا من انقطع إلى الله بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إلى أن فتح الله له في قلبه في فهم ما أنزل الله عن وجل 
على نبيه ورسوله مد صل الله عليه وسلم بتجل إِي في باطنه فرزقه الفهم في كابه عن وجل وجعله من المحدثين في هذه الأمة فقام له 
تبذا مقام الملك الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رده الله إلى اللحاق يرشدهم إلى صلاح قلوبهم مع الله ويفرق لهم بين 
الحواطر امحمودة والمذمومة وبين لحم مقاصد الشرع وما ثبت من الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ل يثبت بإعلام من 
الله أتاه رحمة من عنده وعامه من إدنه علما فيرق هممهم إلى طلب الأنفس بالمقام تالأقدس نويرغبهم فيما عند الله يا فعل رسول الله 
صل الله عليه وس في تبليغ رسالته غير أن الوارث لا يحدث شريعة ولا ينسخ حكا مقررا لكن بين فإنه على بينة من ربه وبصيرة في 
علمه ويتلوه شاهد منه بصدق إتباعه وهو الذي أشركه الله تعالى مع رسوله صلى الله عليه وسلم في الصفة التي يدعو بها إلى الله فأخبر 
وقال ادعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وهم الورثة فهم يدعون إلى الددعل بغيرة وكذلك شركهم مع الأنبياء عليهم السلام في 
امحنة وما ابتلوا به فقال أن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون نالذين يأمرون بالقسط من الناس وهم الورثة 
فشرك بينهم في البلاء كا شرك بينهم في الدعوة إلى الله فكان شيخنا أبو مدين رضي الله عنه كثيرا ما يقول من علامات صدق المريد 
في إرادته فراره عن اللحلق وهذه حالة الرسول صل الله عليه وسلم في خروجه وإنقطاعه عن الناس في غار حراء التحنث ثم يقول ومن 
علامات صدق فراره عن الحاق وجوده لحق فا زال رسول الله صلى الله عليه وس بتحنت في إنقطاعه حتى خاه الحق ثم قال ومن 
علامات صدق وجوده لمق رجوعه إلى اللحاق يريد حالة بعثه صلى الله عليه وسم بالرسالة إلى الناس ويعني في حق الورثة بالإرشاد 
فلا يقول لولاح لهم بارقة من الحقيقة ما رجعوا إلى ما تابوا إلى الله منه ولو رأو وجه الحق فيه فإِنْ موطن التكليف والأدب يمنعهم 
من ذلك وأما قول الآخر من أكبر الرجال لما قيل له فلان يزعم أنه وصل فال إلي سقر فإنه يريد بهذا أنه من زعم أن اللّه محدود 
بوعل الله وهر القائك وهو معك أيفا كنتم أو ثم أمى إذا ورضلن الم سقطة عن الأعال المشروعة وأنه غير مخاطب بها مع وجود عقل 
التكليف عنده وإن ذلك الوصول أعطاه ذلك فهو هذا الذي قال فيه الشيخ إلى سقر أي هذا لا يصح بل الوصول إلى الله بقطع كل 
ما دونه حت يكون الإنسان يأخذ عن ربه فهذا إلا تمنعه الطائفة بلا خلاف وكان شيخنا أبو يعوب يوسف بن يخلف الكومي يقول 
بيننا وبين الحق المطلوب عقبة كؤود ونحن في أسفل العقبة من جهة الطبيعة فلا نزال نصعد في تلك العقبة حت الداراني لو وصلوا 
ما رجعوا يريد إلى رأس العقبة فن رجع من الناس إِئما رجع من قبل الوصول إلى رأس العقبة والإشراف على ما وراءها فالسبب 
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الموجب للرجوع مع هذا إِنما هو طلب الكيال ولكن لا ينزل بل يدعوهم من مقامه ذلك وهو قوله على بصيرة فيشهد فيعرف المدعو 
على شبود محقق والذي ل يرد ماله وجه إلى العالم فيبقى هناك واقفا وهو أيضًا المسمى بالواقف فإنه ما وراء تلك العقبة تكليف ولا 
بحدر منبا إلامن مات إلا أنه منبم أعني من الواقفين من يكون مستبلكا فيما إشاهده هنالك وقد وجد منهم جماعة وقد دامت هذه 
الحالة على أبي يزيد البسطاعي وهذا كان حال أب عقال المغربي وغيره واعلم أنه بعد ما أعلمتك ما معنى الوصول إلى الله أن الواصلين 
على مراتب منهم من يكون وصوله إلى اسم ذاتي لا يدل غلا على 

الله تعالى من حيث هو دليل على الذات كالأسماء الأعلام عندنا لا تدل على معنى آخخر مع ذلك يعقل فهذا يكون حاله الإستبلاك 
كالملاتكة المهيمين في جلال الله تعالى والملاتكة الكرويين فلا يعرفون سواه ولا يعرفهم سواه سبحانه ومنهم من يصل إلى الله من حيث 
الإسم الذي أوصله إلى الله أو من حيث الإسم الذي يتل له من الله ويأخذه من الإسم الذي أوصله إليه سبحانه ثم إن هذين الرجلين 
وو ا الشخصين فإنه قد يكون منبهم النساء إذا وصلوا فإن كان وصولهم من حيث الإسم الذي أوصلهم فشاهدوه فكان لهم 
عين يقين فلا يخلو ذلك الإسم إما أن يطلب صفة فعل ككالق وبارىء أو صفة صفة كالشكور والحسيب أو صفة تنزيه كالغني فيكون 
نحسب ما تعطيه حمّيقَة ذلك الإسم الإلمي فتضيفه إليه وبه تدعوه فتقول عبد الشكور وعبد الباري وعبد الغني وعبد الجليل وعبد 
الرزاق وإن كان وصوهم إلى اسم غي الإسم الذي أوصلهم فإنه يأتي بعل غريب لا يعطيه حاله يحسب ما تعطيه حقيقة ذلك الإسم 
فيتكام بغرائب الل ل ا علية من ل عم له بطريق القوميم وير الئاس إن عليه قوق ستاله 
وهو عندنا اعلى من الذي وصل إلى مشاهدة الإسم الذي أوصله فإن هذا إلا يأتي بعلم غريب لا يناسب حاله فيرى الناس إن علمه 
تحت حاله ودونه تيقول أبو يزيد البسطامس رضي الله عنه العارف فوق ما يقول والعالم تحت ما يقول فبهذا قد حصرنا لك مراتب 
الواصلين فنهم من يعود مومنهم من لا يعود ثم إن الراجعين على قسمين منهم من يرجع إختيار كأبي مدين ومنهم من يرجع إضطرارا 
ونا كابي يزيد لما خلع عليه الحق الصفات التي بما ينبغي أن يكون وارثا وراثة إرشاد وهداية خطا خطوة من عنده فغشي عليه فإذا 
النداء ردوا علي حبيي فلا صبر له عني فثل هذا لا يرغب في الحروج إلى الناس وهو صاحب حال وأما العالي من الرجال وهم الأ كابر 
وهم الذين تورثوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عبوديته فإن أمروا بالتبليغ فيحتالون في ستر مقامهم عن أعين الناس ليظهروا عند 
الناس بما لا يعلمون في العادة أبم من أهل الإختصاص الإلمي فيجمعون بين الدعوة إلى الله وبين ستر المقام فيدعونهم بقراءة الحديث 
وكتب الرقائق وحكايات كلام المشايخ حتى لا نعرفهم العامة إلا أنهم نقلة لا أمهم يتكلمون عن أحوالهم من مقّام القربة هذا إذا كانوا 
مأمورين ولا بد وإن لم يكونوا مأمورين بذلك فهم مع العامة التي لم تزل مستورة الخال لا يعتقد فيهم خير ولا شر ثم إن من الرجال 
الواصلين من لا يكشف لهم عن العلم بالأسماء الإلحية التي تدبرهم ولكن لهم نظر إلى الأعمال المشروعة التي يسلكون بها وهي ثمانية يد 
ورجل وبطن نولسان و سمع وبصر وفرج وقلب ما ثمم غير ذلك فهؤلاء يفتح لهم يعرفون فيما بتجل لمم من الغيب أي باب ذلك الباب 
الذي ف بق درن جا امثير ل علب اليل انية تور قم كان د الس يد ون كان يللب لسر «المية 06 اح عار 
وهكذا جميع الأعضاء ومن ذلك الجنس تكون ع,راماته إن كان وليا ومعجزاته إن كان نبيا ومن ذلك الجنس تكون منازله ومعارفه 
تكا أشار إلى ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم فيمن يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يركع نركعتين لا يحدث نفسه فييما بشيء فحت له 
الفانية الأبواب من الجنة يدخل من أيبا شاء كذلك هذا الشخص يفتح له من أعمال أعضائه إذا كلت طهاته وصفا سره أي شيء 
كان ما تعطيه أعمال أعضائه المكلفة وقد بينا هذه المراتب العملية على الأعضاء في كاب مواقع النجوم ثم إن الله سبحانه يمدّهم من 
الأنوار بما يناسبهم وهي ثمائية من حضرة النور نهم من يكون إمداده من نور البرق وهو المشهد الذاتي وهو على ضربين خلب وغير 
خلب فإن لم ينتج مثل صفات التنزيه فهو البرق الخلب وإن أنعج ولا بنتج إلا أمرا واحدا لأنه ليس لله صفة نفسية سوى واحدة 
هي عين ذاته لا يصح أن تكون اثنان فإن إتفق أن يحصل له من هذا النور البرقي في بعض كشف تعريف إِلي لا يكون نبرق خلب 
ومنهم من يكون إمداده من حضرة النور نور الشمس ومنهم من يكون إمداده من نور البدر ومنهم من يكون إمداده من نور القمر 
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ومنهم من يكون إمداده من نور الحلال ومنهم من يكون إمداده من نور السراج ومنهم من يكون إمداده من نور القمر ومنهم من 
يكون إمداده من نور الحلال ومنهم من يكون إمداده 


9 الباب السادس والأربعون 
غ١‏ في معرفة العلم القايل ومن حصله من الصاحين 


من نور الساج ومنبم من يكون إمداده من نور النجوم ومنهم من يكون إمداده من نور النار وما ثم نور أكثر وقد ذكرنا مراتب هذه 
الأنوار في مواقع النجوم أيضا فيكون إدراكهم على قدر مراتب أنوارهم فتميز المراتب بقييز الأنوار وتقيز الرجال بقييز المراتب ومن 
الرجال الواصلين من ليس لحم معرفة ببذا المقام ولا بالأسماء الإلمية ولكن لهم وول إل عاتن التنناة ولطائفهم فإذا وصلوا فتح 
لم باب من لطائف الأنبياء على قدر ما كانوا عليه من الأعمال في وقت الفتح فنهمم من يتل له حقيقة موسى عليه السلام فيكون 
موسوي المشبد ومنهم من يتجلى له لطيفة عيسبى وهكذا سائر الرسل فينسب إلى ذلك الرسول بالورائة ولكن من حيث شريعة مد صلى 
لله عليه وس المقررة من شرع ذلك النبي الذي تل له فيجد هذا الواصل إنه كان ممما في عمله الموجب لفتحه من جهة ظاهره أو 
باطنه شرع نبي متقدم مثل قوله تعالى أقم الصلاة اذكري فإِنَ ذلك من شرع موسى وقرره الشارع لنا فيمن خرج عنه وقت الصلاة 
بنوم أو نسيان فهؤلاء بأخذون من الطائف الأنبياء عليهم السلام ولقينا منبم جماعة وليس طؤلاء إذا رد إلى الحلق بالإرشاد والهداية لا 
يتعدذى ذوقه في أي مرتبة كان والله يقول الحق وهو نهدي السبيلور الساج ومنهم من يكون إمداده من نور النجوم ومنبم من يكون 
إمداده من نور النار وما ثم نور أكثر وقد ذكرنا مراتب هذه الأنوار في مواقع النجوم أيضا فيكون إدراكهم على قدر مراتب أنوارهم 
فتميز المراتب يقييز الأنوار وتقيز الرجال بقييز المراتب ومن الرجال الواصلين من ليس لهم معرفة بهذا المقام ولا بالأسماء الإلمية ولكن 
لم وصول إلى حقائق الأنبياء ولطائفهم فإذا وصلوا فتح لحم باب من لطائف الأنبياء على قدر ما كانوا عليه من الأعمال في وقت 
الفنتح فنهمم من يتل له حقيقة موسى عليه السلام فيكون موسوي المشبد ومنهم من يتل له لطيفة عيبى وهكذا سائر الرسل فينسب 
إلى ذلك الرسول بالوراثة ولكن من حيث شريعة مد صلى الله عليه وس المقررة من شرع ذلك النبي الذي تل له فيجد هذا الواصل 
إنه كان محمتا في عمله الموجب لفتحه من جهة ظاهره أو باطنه شرع نبي متقدم مثل قوله تعالى أقم الصلاة اذكري فإِنْ ذلك من شرع 
موبى وقرره الشارع لنا فيمن خرج عنه وقت الصلاة بنوم أو نسيان فهؤلاء يأخذون من الطائف الأنبياء علييم السلام ولقينا منهم 
جماعة وليس لمؤلاء إذا رد إلى الحاق بالإرشاد والداية لا يتعدى ذوقه في أي مرتبة كان والله يول الحق وهو نيبدي السبيل 
انأنه المنا فس ولا رعو 
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العم بالأشياء على واحد ... والكثر في المعلوم لا في ذاته 

والأشعري يرى ويزعم أنه ٠‏ متعدد في ذاته وصفاته 

إن الشقرقة قن ارك ها ”قاذ اده جولو أنه مك :8ه بوهيانة 

الحق أبلج لإخفاء بأنه ... متوحد في عينه وسماته 

قال اللّه عن وجل وما أوتيم من العلم إلا قليلا فكان شيخنا أبو مدين يقول إذا ممع من يتلو هذه الآية القليل أعطيناه ما هو لنا بل هو 
معار عندنا والكثير منه لم نصل إليه فنحن الجاهلون على الدوام وقال من هذا الباب خضر لموسى عليه السلام لما رأى الطائر الذي وقع 
على حرف السفينة ونقر في البحر بمنقاره أتدري ما يقول هذا الطائر في نقره في الماء قال مومى عليه السلام لا أدري قال يا موسى 
يقول هذا الطائر ما نتقص علبي وعلمك من عل الله إلا ما نتقص من هذا البحر منقاري والمراد المعلومات بذلك لا العلم فإن العلم لو 
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تعدد أدى أن يدخل في الوجود ما لا يتناهى وهو محال فَإِنَ المعلومات لا نباية لما فلو كان لكل معلوم علم لزم ما قلناه ومعلوم أن الله 
يعلم ما لا يتناهى فعلمه واحد فلا بد أن يكون للعلم عين واحدة لأنه لا يتعلق بالمعلوم حتى يكون موجودا وما هو ذلك العلم هل هو 
ذات العالم أو أمى زائد في ذلك خلاف بين النظار في علم الحق سبحانه ومعلوم أن علم الله متعلق بما لا يتناهى فبطل أن يكون لكل 
معلوم علم وسواء زعمت أن العلم عين ذات العالم أو صفة زائْدة على ذاته إلا أن تكون مممن يقول في الصفات أنها نسب وإن كنت ممن 
يقول أن العلم نسبة خاصة فالنسب لا ثتصف بالوجود نعم ولا بالعدم كالأحوال فيككن على هذا أن يكون لكل معلوم علم وقد علمنا 
أن المعلومات لا ثتناهى فالنسب لا ثتناهى ولا يلزم من ذلك محال كدوث التعلقات عند ابن الحطيب والأسترسال عند إمام الحرمين 
وبعد إن فهمت ما قررناه في هذه المسئلة فقل بعد ذلك ما شِنت من أسبة الكثرة للعلم والقّلة فا وصف الله العلم بالقلة إلا العلم الذي 
أعطى الله عباده وهو قوله وما أو تيم أي أعطيتهم عله هبة وقال في حق عبده خضر وعامناه من لدنا علما وقال علم القرآن فهذا كله 
يدلك على أنه نسبة لأن الواحد في ذاته لا يتصف بالقلة ولا بالكثرة لأنه لا يتعدد وببذا نقول إن الواحد ليس بعد وإن كان العدد 
منه ينشأ ألا ترى إن العالم وان استند إلى الله ول يزل أن يكون الله من العالم كذلك الواحد وإن أشأ منه العدد فإنه لا يكون بهذا 
من العدد فإنه لا يكون بهذا من العدد فالوحدة الواحد نعت نفسي لا يقبل العدد وإن ضيف ايفان كان العم أسبة فإطلاق القلة 
والكثرة عليه إطلاق حقيقي وإن كان غير ذلك فإطلاق القلة والكثرة عليه إطلاق مجازي وكلام العرب مبني على الحقيقة وامجاز 
عند الناننروإن كا قدا سهالفتاهم في أهذه المسشلة بالنفلنن إلى القران فإنا عني .أن بكرن ي:القرانة مجاز بل في كلام العرب وليس بهذا 
موضع شرح هذه المسئلة والذي يتعاق بهذا الباب علم الوهب لا علم الكسب فإنه لو أراد الله العلم المكتسب ل يقل أوة يتم بل كان 
جل اكد الي إن عسي لجر اق ب ل شد رطان ريق تساي لوز ل عداو خلا رع عر ان ا 
إكتسبناه من أفكارنا ومن حواسنا وثم علا لم تكتسبه بشيء من عندنا بل هبة من الله عنى وجل أنزله في قلوبنا وعلى أسرارنا فوجدناء 
من غير سبب ظاهر وهي مسئلة دقيقة فإنْ أكثر الناس يتخيلون أن العوم الحاصلة عن التقوى علوم وهب وليست كذلك وائما هي 
ل مك الى ف الرى جه له ورا إل حصول هذ ا فال إن له يل لم قا رق داشا له وي 
له ما جعل الفكر الصحيح سببا الحصول العلم لكن بتر تيب المقدمات كا جعل البصر سبيا الحصول نالعم بالمبصرات والعلم الوهي لا 
يحصل عن سبب بل من إدنه سبحانه فاعلم ذلك حتى لا تختلط عليك حقّائق الأسماء الإلمية فإِنَ الوهاب هو الذي تكون أعطياته 
على هذا الحد بخلاف الإسم الإلي الكريم والجواد والسحى فإنه من لا يعرف حقائق الأمور لا يعرف حقائق الأسماء الإلمية ومن 
لا يعرف حقائق الأسماء الإلمية لا يعرف تنزيل الثناء على الوجه اللائق به فلهذا انيبتك لتنتبه فلا تكونن من الجاهلين فالنبوات كلها 
علوم وهيبة لأن النبوة ليست مكتسبة فالشرائع كلها من علوم الوهب عند أهل الإسلام الذين هم أهله وأريد بالإكتساب في العوم ما 
يكون للعبد فييه تعمل ا أن الوهب ما ليس للعبد فيه تعمل وإما قلنا هذا من أجل الإستعدادات التي جعلت العالم يقبل هذا العلم 
الوهبي والكسبي فإنه لابد من الإستعداد فإن وجد بعض الأستعدادات مما يتعمل الإنسان في 

تحصيلها كان العلم الحاصل عنها مكتسبا كن عمل بما علم فأورثه ته علم ما لم يكن يعلم وأشباه ذلك فالشرائع كلها علوم وهبية وثمن 
حصل علوم وهب ما ليس بشرع جماعة قليلة من الاولياء منهم اللحضر على التعيين فإنه قال من لدنه والذي عرفناه من النبياء علههم 
السلام آدم والياس وركريا ويحبى وعيسى وادرريس واسمعيل وان كان قد حصله جميع الأنبياء عليهم السلام ولكن ما ذكرنا منهم إلا 
من حصل لنا التعريف به وسموا لنا من الوجه الذي تأخذ عن الله تعالى منه ففلهذا ممينا هؤلاء ول نذكر غيرهم فأمَا قوله تعالى وما 
أوتيتم من العلم إلا قليلا فيس بنص في الوهب ولكن له وجهان وجه يطلبه أوتيتم ووجه يطلبه ققليلا من الإستقلال أي ما أعطيتم 
من العم إلا ما تستقلون نجمله ومالا تطقونه ما أعطينا كوه فإنكم ما تستقلون به فيدخل في هذا العطاء علوم النظر فإنها علوم تستقل 
العقول بإدراكها واختلف أصحابنا في العلل الحدث هل يتعلق بما لا يتناهى من المعلومات أم لا فن منع إن تعرف ذات الله منع من 
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ذلك ومن لم يمنع من ذلك لم يمنع حصوله ولكن ما نقل إلينا أنه حصل لأحد في الدنيا وما أدري في الآخرة ما يكون فإنا قد علمنا 
أن ممداً صل الله عليه وسلم قد علم علم الأولين والآخرين وقد قال صل الله عليه وسلم عن نفسه أنه حمد الله غدداً يوم القيامة محامد 
عندما يطلب من الله عن وجل فتتح باب الشفاعة أخبر أَنَّ الله تعالى يعلمه إياها في ذلك الوقت لا يعلمها الآن فلو علمها غيره لم يصدق 
قوله علمت عل الأولين والآخرين وهو صلى الله عليه وس الصادق في قوله صل من هذا أنْ أحداً لم يتعاق علمه بما لا يتناهى ولهذا ما 
تكلم الناس إلا في إمكانه هل يمكن أم لا وما كل بمكن واقع ووقوع الممكثات من المسائل المغلقة وكيف يكون ثم ممكن ولا يقع وهو 
المعقول عندنا في كل وقت فإن ترجيح أحد الممكنين أو الممككات بمنع من وقوع ما ليس بمرح في الحال فإن كان الذي لم يقع في 
الوجود من الممكثات مربحا عدم وقوعه في الوجود فيكون عدمه مرجحا فد وقع الممكن فإنه لا يلزم فيه من حيث الإمكان إلا اتصافه 
بكونه عربخاً سواء ترح عدمه أو وجوده وإذا كان كذلك فقد وقع كل ممكن بلا شك وإن لم ثنناه الممككات فإن الترجيح ,نسحب 
عليها وي مسئلة دقيقة فإن الممكثات وإن كانت لا لتناهى وهي معدومة فإنها عندنا مشبودة للحق عن وجل من كونه يرى فإنا لا نعلل 
الرؤية بالوجود واثما نعلل الرؤية ية للأشياء بكون المرثي مستعد القبول تعلق الرؤية به سواء كان معدوماً أو موجوداً وكل ممكن مستعد 
للرؤية فالممكنات وإن لم لتناه فهي مرئية لله عن وجل لا من حيث أسبة العم بل من أسبة أخرى تسمى رؤية كانت ما كانت قال 
تعالى " ألم يعلم بأن الله يرى " ولم يقل هنا ألم يعلم بأن الله يعلم وقال " تجري بأعيننا " أي بحيث نراها وقال أيضاً لموبى وهارون " إنني 
معكا أسمع وأرى " والله يقول الحق وهو يبدي السبيل انتبى الجزء الرابع والعشرون .لما كان العلم الحاصل عنها مكتسبا كن عمل بما 
علم فأورثه ته عل ما لم يكن يعلم وأشباه ذلك فالشرائع كلها علوم وهبية وئئن حصل علوم وهب هما ليس بشرع جماعة قليلة من الأولياء 
منهم اللحضر على التعيين فإنه قال من دنه والذي عرفناه من النبياء عليهم السلام آدم وإلياس وزكريا ويحبى وعيسى وإدريس واسمعيل 
وإن كان قد حصله جميع الأنبياء عليهم السلام ولكن ما ذكرنا منهم إلا من حصل نا التعريف به وسموا لنا من الوجه الذي نأخذ عن 
الله تعالى منه ففلهذا مينا هؤلاء ولم نذكر غيرهم فأما قوله تعالى وما أوتيتم من العل إلا قليلا فليس بنص في الوهب ولكن له وجهان 
وجه يطلبه أوتيتم ووجه يطلبه ققليلا من الإستقلال أي ما أعطيتم من العم إلا ما تستقلون مله ومالا تطقونه ما أعطينا كوه فإنكم 
باشكارن مرح وها العطاه يعوم ترات علوم :التطل الدترلر تدرا كه الريك اتكزاجاري المز رارك هل يعاق 1لا 
بتناهى من المعلومات أم لا فن منع إن تعرف ذات الله منع من ذلك ومن لم بمنع من ذلك لم يمنع حصوله ولكن ما نقل إلنا أنه 
حصل لأحد في الدنيا وما أدري في الآخرة ما يكون فإنا قد علمنا أن مدا صلى الله عليه وس قد علم عم الأوين والآخرين وقد قال 
صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه يمد الله غدداً يوم القيامة تحامد عندما يطلب من الله عن وجل فتح باب الشفاعة أخبر أن الله تعالى 
يعلمه إياها في ذلك الوقت لا يعلمها الآن فلو علمها غيره لم يصدق قوله علمت عل الأولين والآخرين وهو صلى الله عليه وسلم الصادق في 
قوله فصل من هذا أن أحداً ل يتعلق علمه بما لا يتناهى ولهذا ما تكلم الناس إلا في إمكانه هل يمكن أم لا وما كل ممكن واقع ووقوع 
الممككات من المسائل المغلقة وكيف يكون ثم ممكن ولا يقع وهو المعقول عندنا في كل وقت فإن ترجيح أحد الممكنين أو المككات 
بمنع من وقوع ما ليس برخ ني الحال فإن كان الذي لم يقع في الوجود من الممكثات مرا عدم وقوعه في الوجود فيكون عدمه 
مرحاً فقد وقع الممكن فإنه لا يلزم فيه من حي الإمكان إلا اتصافة يكونة خربحاً سواء ترح عدمه أو وجوده وإذا كان كذلك فقد 
وقع كل ممكن بلا شك وإن ل ثتناه الممكثات فإن الترجيح .نسحب عليها وهي مسئلة دقيقة فإن الممككات وان كانت لا تتناهى وه 
معدومة فإنبا عندنا مشبودة للق عن وجل من كونه يرى فإنا لا نعلل الرؤية بالوجود وائما نعلل الرؤية للأشياء بكون المرثي مستعد 
القبول تعلق الرؤية به سواء كان معدوماً أو موجوداً وكل ممكن مستعد للرؤية فالممكخات وإن لم ثتناه فههي مرئية لله عن وجل لا من 
حيث أسبة العلم بل من نسبة أخرى تسمى رؤية كانت ما كانت قال تعالى " ألم يعلم بأن الله يرى " ولم يقل هنا ألم يعلم بأن الله يعلم 
وقال " تجري بأعيننا " أي بحيث نراها وقال أيضاً لموبى وهارون ' إنني معكا أسمع وأرى " والله يقول الحق وهو يبدي السبيل انتبى 
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الجزء الرابع والعشرون. 


١١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 

الباب السابع والأريعون 

١4‏ في معرفة أسرار وصف النازل السفلية ومقاماتها 
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سم الله الرحمن الرحيم 

الباب السابع والأربعون 

في معرفة أسرار وصف المنازل السفلية ومقاماتها 

وكيف يرتاح العارف عند ذكره بدايته فيحن إليبا مع علو مقامه وما السر الذي بتجلى له حتى يدعوه إلى ذلك: 

ولر رأيت الحق بالأول اتصف ... ٠.‏ أتيت إلى بحر البداية اغترف 

ال ا اناغ ا رع 

فإن لذاك الشرب في القلب إذة ... ترى ربا في الوقت بالعجب يتصف 

ولا بحجبنه عبه عن شبوده ... ولا مايرى فيه من الزهو والصلف 

فإن له فيمن تقدم أسوة ... فا خلف إلا ومثل لما سلف 

وراثة مختار ونعت محقق ... بأسماء حق بالحقيقة مكتنف 

وان نبايات الرجال بداية ... لقوم أتوا من بعدهم ما لهم خلف 

كثل رسول الله في طوره فا ... له خلف بل عنده الأمى قد وقف 

اعلم أن العالم لما كان أكرى الشكل لهذا حن الإنسان في نبايته إلى بدايته فكان رامل العم إلى الوجود به سبحانه وإليه نرجع 

كا قال على وجل " وإليه يرجع الأ كلد" وقال: " بواهرا يها #زحمون اقنه دك الله " وقال: " وإليه المصير وإلى الدضافة الا 

ألا تراك إذا بدأت وضع دائرة فإنك عندما تبتدىء ما لا تزال تديرها إلى أن م تنتهى إلى اونا وحينئذ تكون داوة رة ولو لم يكن الأأعس 

كذلك لكا إذا حرجنا من مدو كما فيقيياً " نرجع إليه ولم يكن يصدق قوله رهن مادق واليه ترجعون وكل 2 وكل موجود 

ول ل ال الل و رو و رع قرو حك زا ررقت 

بارخ الريكن ةا اول راي بل عاك وروت لزنا بده مالعل حتيقةه إلا الطلهررها كود مادو قا بالكلل ليه وهذا ما انتقل 

فعين بيدئه هو عين وجوده لا غير ومن الموجودات ما كان وجودها أو 2 مراتببا 39 لم نزل مها إلى عام طبيعتها وي الأجسام المولدة 

لعفي مر سملن رار الات اك امي لابه لا راك مااع راي ا دخ 
شخص إلبها فلا يزال برتقي بالأعمال الصالحة حتى يصل إليها أو يطليها بالأعمال التي لا يرتضيها الحق فداعى احق إذا قام بقلب العبد إثما 

يدعوه من مقامه الذي تكون غايته إليه إذا سلك ولما كان كل وارد ملذوذا لذيذاً فإنه جديد غريب لطيف لهذا يحنّ إليه دائماً ومن 

وحبب أوطان الرجال إلهمو ... مآرب قضاها الشباب هنالكا 


ان .5112111612 
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إذا ذكروا أوطائهم ذكتهمو ... عهود الصبي فيها نوا إذلكا 

ولا لم تمكن 00 أن يرد عليه وارد التوبة إلا حتى ينتبه من سنة الغفلة فيعرف ما هو فيه من الأعمال التي مآلا إلى هلاكه وعطبه 
خاف ورأى أنه في أسر هواه وأنه مقتول بسيف أعماله القبيحة فقال له حاجب الباب قد رمم الملك إنك إذا أقلعت عن هذه الخالفات 
ورجعت إليه ووقفت عند حدوده ومراسمه أنه يعطيك الأمان من عقابه ويحسن إليك ويكون من جملة إحسانه أن كل قبيح أتيته ترد 
صورته حسنة ثم أعطاه التوقيع الإلمي فإذا فيه مكتوب " يسم الله الرحمن الرحيم الذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس 
التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مانا إلا من تاب وامن وعمل 
عملاً صالحاً فأولئك يِبدّل الله سيئاتهم حسنات " ولما قرأ وحشي هذا التوقيع قال ومن لي بأن أوفق إلى العمل الصالح الذي اشترطه 
علينا في التبديل خاء في الجواب توقيع آخر فيه مكتوب إن الله لا يففر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فقال وحشي ما 
أدري هل أنا نمن شاء أن يغفر له أم لا جاء في عراب ار الوه متريا بعادي النين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رنغة الله إن انعفن الذنوب يها إنه هو الغفور الرحيم فلما قرأ وحثي هذا التوقيع قال الآن فأسلم رجعنا إلى التوقيع الأول فتقول 
فليا قرأ هذا التوقيع الصادق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من .< سو اام اه 
إن التائب من الذنب كن لا ذنب له فلما ورد عليه هذا الإمان عقيب ذلك اللحوف الشديد وجد للأمان حلاوة وإذة لم يكن يعرفها 
قبل ذلك وقد قيل في ذلك أحلى من الأمن عند اللخائف الوجل فعند ما يحصل له طعم هذه اللذة وشرع في الأعمال الصالحة وتطهر 
محله واستعد مجالسة الملك فإنه يقول أنا جليس من ذكرني وتفوت معرفته به سبحانه وعل ما إستحقه جلاله وعم قدر من عصاه استحيا 
كل الحياء وذهبت إذته التي وجدها عند ورود وارد توبته عليه واطلع ورأى الحضرة الإلهية تطالبه بالأدب والشكر على ما أولاه من 
النعم فيكثر همه وغمه وتنتفي لذته ولهذا نرى العلماء بالله لا يرون في نومهم ما يراه المريدون أصحاب البدايات من الأنوار فإن المبتدىء 
إستحضر مستحسنات أعماله وأحواله فيرى نتائجها والعالمون ينامون على رؤية تقصير وتفريطاً لما إستحقه الجناب العالي فلا يرى في 
النوم إلا ما يبمهم من ظلمات ورعد وبرق وكل أمى مخوف فإن التوم تابع لين ولا كانت الشزى بطحها تين الأ مون الملذوة اوقد 
فقدت إذة التوبة في حال معرفتها ونهايتها لذلك حنت إلى بدايتها من أجل ما اقترن بذلك الموطن من اللذة مع علو مقامه ويكون هذا 
الحنان استراحة لحمه وغمه الذي أعطته معرفته باللّه فهو مثل الذي يلتذ بالأمان فهذا سبب حنين أصحاب الهايات إلى ديقم أن 
المنازل السفلية فهي ما تعطيه الأعمال البدنية من المقامات العلوية كالصلاة والجهاد والصوم وكل عمل حببي وما تعطيه أيضاً الأعمال 
النفسية وهي الرياضات من تمل الأذى والصبر عليه والرضى بالقايل من ملذوذات النفوس والقناعة بالموجود وان " تكن به الكفاية 
وحبس النفس عن الشكوى فإِنَ كل عمل من هذه الأعمال الرياضية وامجاهدات له نتاتح مخصوصة ولكل عمل حال ومقام وقد أبان 
عن بعض ذلك الشارع ليستدلٌ بما ذكره على ما سكت عنه من حيث اختلاف النتائٌ لاختلاف الصفات وتعريفاً بأن النوافل من 
كل عبادة مفروضة صفتها من صفة فريضتها ولهذا تكمل له منها إذا كانت فريضته ناقصة ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ أنه قال أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة فيقول الله انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة 
كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيأ قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أكلوا لعبدي فريضته من تطوعنه 
ثم تؤخذ الأعمال على ذام وأمَا الحديث الآخر في صفات العبادات فإنه ورد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " 
الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائغ نفسه فعتقها أو موبقها لعل النور للصلاة 
والبرهان للصدقة وهي الزكاة والضياء للصوم والحج وهو المعبر عنه بالصبر لما فيها من المشقّة للجوع والعطش وما يتعلق بأفعال 

الحج وجعل لا إله إلا الله في خبر آخخر لا يزنها شيء ونوافل كل فريضة من هذه الفرائض من جنسها فصفتبا كصفتها ثم أدخل في 
قوله كل الناس يغدو فبائغ نفسه فعتقها وهو الذي باعها من الله قال تعالى " إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم " أو موبقها وهو 
الذي اشترى الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فعم بقوله كل الناس يغدو فبائع نفسه جميع أ كام الشريعة نافلتها وفريضتها ومباحها 
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ومكروهها فها من عبادة شرعها الله تعالى لعباده إلا وهي مرتبطة باسم إِي أو حقيقة إلحية من ذلك الاسم يعطيه في عبادته تلك ما 
يعطيه في الدنيا في قلبه من منازله وعلومه ومعارفه وي أحواله من عاماته وآياته وفي آخخرته في جناته في درجاته ورؤية خالقه في 
للقي ف بج عدن اماق ب انه وقد قال المع بوتكان ءالطل أنه ما سعيد دوهن لو وقد اممية الله معاك مر سند الزن لا نين 
اسم آخخر فكا أنْ النور ينفر كل ظلمة كذلك الصلاة تقطع كل شغل بخلاف سائر الأعمال فإنها لا تعم ترك كل ما سواها مثل الصلاة 
فلهذا كانت نورا يبشره الله بذلك أنه إذا ناجاه من اسمه النور انفرد به وأزال كل كون بشبوده عند مناجاته ثم شرعها في المناجاة 
سراً وجهراً ليجمع له فيها بين الذكرين ذك السر وهو الذكر في نفسه وذكر العلانية وهو الذكر في الملا العبد في صلاته يذكر الله في ملأ 
الملائكة ومن حضر من الموجودات السامعين وهو ما يجهر به من القراءة في الصلاة قال الله تعالى في اللحبر الثابت عنه إن ذكرني في 
نفسه ذكته في نفسي وإن ذكني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه قد يريد بذلك الملائكة المقربين الكروبيين خاصة الذين اختصهم لحضرته 
فلهذا الفضل شرع لهم في الصلاة الجهر بالقراءة والسر فكل عبد صلى ول تزل عنه صلاته كل شيء دونها فا صلى وما هي نور في 
حقه وكل من أسر القراءة في نفسه ول يشاهد ذك الله له في نفسه فا أسر فإنه وان أُسرٌ في الظاهر وأحضر في نفسه ما أحضره من 
الأكوان من أهل وولد وأصحاب من عالم الدنيا وعالم الآخرة وأحضر الملاتكة في خاطره فا أُسرٌ في قراءته ولا كان ممن ذكر الله في 
نفسه لعدم المناسبة فَإِنَ الله إذا ذكر العبد في نفسه لم يطلع أحد من الخلوقين على ما في نفس الباري من ذكره عبده كذلك ينبغي أن 
يكون العبد فيما أسره فإنه ما يناجي في صلاته إلا ربه في حال قراءته وتسبيحاته ودعائه وكذلك إذا ذكره في ملا في ظاهره وفي باطنه 
فأما في ظاهره فبين وأما في باطنه فا يحضر معه في نفسه من الخلوقين وهو ما يجهر به من القراءة في الصلاة والتسبيحات والدعاء ثم 
إنه ليس في العبادات ما يلحق العبد بمقامات المقربين وهو أعلى مقام أولياء الله من ملك ورسول ونبي ووللي ومؤمن إلا الصلاة قال 
تعالى " واسجد واقترب " فإن الله في هذه الحالة يباهي به المقربين من ملائكته وذلك أنه يقول لهم يا ملائكتي أنا قربتكم ابتداء وجعاتكم 
من خواص ملائكتي وهذا عبدي جعلت بينه وبين مقام القربة جباً كثيرة وموانع عظيمة من أغراض نفسية وشبوات حسية وتدبير 
أهل ومال وولد وخدم وأصحاب وأهوال عظام فقطع كل ذلك وجاهد حت جد واقترب فكان من المقربين فانظروا ما خصصتك به 
يا ملائكتي من شرف المقام حيث ما ابتليتك ببذه الموائع ولا كلفتكم مشاقها فاعرفوا قدر هذا العبد وراعوا له حق ما قاساه في طريقه 
من أجلي فيقول الملاتكة يا ربنا لو كك ممن يتنعم بالجنان وتكون محلا لإقامتنا ألست كنت تعين لنا فيه منازل تقتضيها أعمالنا ربنا نحن 
نسألك أن تببها لهذا العبد فيعطيه الله ما سألته فيه الملائكة فانظروا ما أشرف الصلاة وأفضل ما فيها ذك الله من الأقوال والسجود من 
الأفعال ومن أقوالها ممع الله لمن حمده فإنه من أفضل أحوال العبد في الصلاة للنيابة عن ال حق فَإِنَ الله قال على لسان عبده ممع الله 
من حمده يقول تعالى " إِنّ الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر " الظاهر للتحريم والتحليل الذي فيها ولذكر الله أكبر يعني فيها من أفعالها 
وينبغي للمحقق أنه لا يذكر الله إلا بالأذكار الواردة في القرآن حتى يكون في ذكره تالياً فيجمع بين الذكر والتلاوة معاً في لفظ واحد 
فيحصل على أجر التالين والذاكرين أعني الفضيلة فيكون فتحه في ذلك من ذلك القبيل وعلمه وسره وحاله ومقامه ومنزله وإذا ذكره 
من غير أن يقصد الذكر الوارد في القرآن فهو ذا لا غير فينقصه 

من الفضيلة على قدر ما نقصه من القصد ولو كان ذلك الذكر من القرآن غير أنه لم يقصد موقد ثبت أن الأعمال بالنيات وانما لامرىء 
ما نوى فينبغي لك إذا قلت لا إله إلا الله أن تقصد بذلك التهليل الوارد في القرآن مثل قوله تعالى " فاعلم أنه لا إلا الله " وكذلك 
التسبيح والتكبير والتحميد وأنت تعلم أن أنفاس الإنسان نفيسة والنفس إذا مضى لا يعود فينبغي لك أن تخرجه في الأنفس والأعز 
فهذا قد نببتك على نسبة النورية من الصلاة وأما اقتران البرهان بالصدقة فهو أن الله تعالى جبل الإنسان على الشح وقال " إن الإنسان 
خلق هلوعاً " يعنى في أصل أشأته " إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه اللمير منوعا " وقال " ومن يوق ثم نفسه " فنسب الشح لنفس 
الإنسان وأصل ذلك أنه استفاد وجوده من الله ففطر على الاستفادة لا على الإفادة فا تعطي حقيقته أن يتصدق فإذا تصدق كانت 
صدقته برهاناً على أنه قد وق شم نفسه الذي جبله الله عليه فلذلك قال " الصدقة برهان " ولما كانت الشمس ضياء يكشف به كل 
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ما تببسط عليه لمن كان له بصر فإن الكشف إنما يكون بضياء النور لا بالنور فإن النور ما له سوى تتفير الظلمة بالضياء يقع الكشف 
وإن النور مجاب يا هٍ الظلمة حجاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق ربه تعالى " حجابه النور " وقال " إن الله سبعين جابا 
من نور وظلمة أو سبعين ألفاً وقيل له صلى الله عليه وسلم أرأيت ربك فقال صل الله عليه وسلم " نور أنى أراه * لفعل الصر الذي هو 
الصوم والحج ضياء أي يكشف به إذا كنت متلبسا به ما تعطيه حقيقة الضوء » من إدراك الأشياء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن ربه تعالى أنه قال " كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به " وقال صلى الله عليه وسلم لرجل " عليك بالصوم فإنه لا 
مثل له " وقال تعالى " ليس كثله شيء " فالصوم صفة صعدانية وهو التنزه عن التغذي وحقّيقّة المخلوق التغي فلما أراد العند 1 يتصف 
ما ليس من حقيقته أن يتصف به وكان اتصافه به شرعاً لقوله تعالى " كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلك " قال الله له 
" الصوم لي لا لك " أي أنا هو الذي لا .ينبغي لي أن أطعم وأشرب وإذا كان ببذه المثابة وكان سبب دخولك فيه كوني شرعته لك 
فأنا أجزي به كأنه يقول وأنا جزاؤه لأن صفة التنزه عن الطعام والشراب تطلبني وقد تلبست بها وما هي حقيقتك وما هي لك وأنت 
متصف بها في حال صومك فهي تدخلك علي فإن الصبر حبس النفس وقد حبستها بامري عحما تعطيه حقيقتها من الطعام والشراب 
فلهذا قال للصائم فرحتان فرحة عند فطره وتلك الفرحة لروحه الحيواني لا غير وفرحة عند لقاء ربه وتلك الفرحة لنفسه الناقطة أي 
لطيفته الربانية فأورثه الصوم لقاء الله وهو المشاهدة فكان الصوم أتم من الصلاة لأنه أنتيج لقاء الله ومشاهدته والصلاة مناجاة لا 
مُقاهد ةتواحاب يكيتيا فإن الله يشوك نوما كان انكر أن كليم الله إلا رحبا أو يهن وراء جاب وكذلك كل ا كريئ :زإذلة ظطلب 
الرؤية فقرن الكلام بالحجاب والمناجاة مكالمة يقول الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما 
سأل يقول العبد الجد لله رب العالمين يقول الله مدني عبدي والصوم لا ينقسم فهو لله لا للعبد بل للعبد أجره من حيث ما هو لله 
وهنا سر شريف فقلنا إن المشاهدة والمناجاة لا يجتمعان فإن المشاهدة للببت والكلام للفهم فأنت في حال الكلام مع ما يتك به لا 
مع المتكلم أي شيء كان فافهم القرآن تفهم الفرقان فبهذا قد حصل لك الفرق بين الصلاة والصوم والصدقة وأمَا قولنا إن الله جزاء 
الصائم للقائه ربه في الفرح به الذي قرنه به فسر ذلك في قوله في سورة يوسف " من وجد في رحله فهو جزاؤه " وأما الحج فلا فيه من 
الصبر وهو حبس الإنسان نفسه عن النكاح ولبس الخيط والصفرة كا حبس الإنسان نفسه عن الطعام في الصوم والشراب والتكاح 
ولا ل يعم الحج مسك الإنسان نفسه عن الطعام والشراب إلا عن النكاح والغيبة لذلك تأخر في القواعد التي بيني الإسلام عليها فكان 
حكنه حك للصائم والمصلي حال صومه وصلاته في التنزه عن مباشرة السكن وذلك التنزه يقول الله " هو لي لا لك " حيث كان وما 
كان التكاح سبباً لظهور الموادات من ذلك أعطاه الله إذ تركه من أجله بدله كن في الآخرة ولأوليائه في الدنيا بسم الله لمن أراد الله 


أن قلي غل ينه أثرا مقرل 
لا رفن 
سرإلطي 


العبد في الآخرة للثى للشيء يريده كن فيكون ذلك الشيء وليس قوله إلا من كونه حاجاً أو صائاً ولهذا شرك بين الحج والصوم في لفظة 
الصبر فقال والقير ميا هذا وان لم يكن فيه صوم واجب فإن ترك الطعام فيه لشغله بالدعاء في ذلك اليوم:من. الظلهر وهو السسنة في 
ذلك اليوم في ذلك الموضع للحاج خاصة فالمشتغل فيه لا شك أن الجوع جوع العادة يلزمه والطائفة تسمي الجوع وموت أحمر وهو مخالفة 
النفس في هواها وموت أخضر وهو طرح الرقاع في اللباس بعضها على بعض وموت أسود وهو تمل أذى الخلق بل مظاق الأذى 
وانما سعيت لبس المرقعات موتاً أخضر لأن حالته حالة الأرض في اختلاف النبات فيه والأزهار فأشبه اختلاف الرقاع وأما الموت 
الأسود لاحتمال الأذى فإن في ذلك غم النفس والغم ظلبمة النفس والظلمة تشبه في الألوان السواد والموت الأحمر مخالفة النفس شبيه 
عفرة الدم فإنه من خالف هواه فقد ذيح نفسه وسيأتي إن شاء الله في هذا اكاب أبواب مفردات في شهادة التوحيد والصلاة والزكاة 
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والصوم والحج وه قواعد الإسلام التي بني عليها ومن أراد أن يعرف من أسرار الصلاة شيأ وما تنتج كل صلاة من المعارف وما لها 
من الأرواح النبوية والحركات الفلطية فلينظر في كبن المسمى بالتنزلات الموصلية وهذا القدر في هذا الباب كاف في المقصود وانذكر 
بعض أسرار من المعارف كا ترجمنا عليه بطريق الإيجازعبد في الآخرة للشيء يريده كن فيكون ذلك الشيء وليس قوله إلا من كونه 
حاجاً أو صائاً ولهذا شرك بين الحج والصوم في لفظة الصبر فقال والصبر ضياء هذا وإن لم يكن فيه صوم واجب فإن ترك الطعام فيه 
لشغله بالدعاء في ذلك اليوم من الظهر وهو السئة في ذلك اليوم في ذلك الموضع لاج خاصة فالمشتغل فيه لا شك أن الجوع جوع 
العادة يلزمه والطائفة فسمي الجوع وموت أحمر وهو مخالفة النفس في هواها وموت أخضر وهو طرح الرقاع في اللباس بعضها على بعض 
وموت أسود وهو تمل أذى اللخاق بل مظلق الأذى وائما سميت لبس المرقعات موتاً أخضر لأن حالته حالة الأرض في اختلاف 
النبات فيه والأزهار فأشبه اختلاف الرقاع وأما الموت الأسود لاحتمال الأذى فإن في ذلك غم النفس والغم ظلمة النفس والظلمة 
تشبه في الألوان السواد والموت الأحمر مخالفة النفس شبيه عمرة الدم فإنه من خالف هواه فقد ذيح نفسه وسيأتي إن شاء الله في هذا 
الا ارات مفردات في شبادة التوبكين والغئلاة والركاة والصوم والحج وهي قواعد الإسلام التي بني عليها ومن أراد أن يعرف من 
أسرار الصلاة شيأ وما تنتتج كل صلاة من المعارف وما لها من الأرواح النبوية والحركات الفلطية فلينظر في كَابنا المسمى بالتنزلاات 
الموصلية وهذا القدر في هذا الباب كاف في المقصود ولنذكر بعض أسرار من المعارف ا ترجمنا عليه بطريق الإيجاز 

فصل بل وصل 

سر إِلي 

قالت الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم وهكذا كل موجود ما عدا الثقلين وإن كان الثقلان أيضاً مخلوقين في مقامبما غير أن الثقلين 
لمما في عل الله مقامات معينة مقدرة عنده غيبت عنبهما إليها ينبي كل شخص منبهما بانتهاء أنفاسه فآخر نفس هو مقامه المعلوم الذي 
يموت عليه ولهذا دعوا إلى السلوك فسلكوا علواً بإجابة الدعوة المشروعة وسفلا بإجابة الأمى الإرادي من حيث لا يعلمون إلا بعد 
وقوع المراد فكل شخص من الثقلين ينتبي في سلوكه إلى المقام المعلوم الذي خلق له ومنهم شقي وسعيد وكل موجود سواهما فخلوق في 
مقامه فلى ينزل عنه فلم يؤمى بسلوك إليه لأنه فيه من ملك وحيوان ونبات ومعدن فهو سعيد عند الله لا شقاء يناله فققد دخل الثقلان 
في قول الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم عند الله ولا يقكن مخلوق من العالم أن يكون له عل بمقامه إلا بتعريف إِلي لا بكونه فيه 
فإن كل ما سوى الله نمكن ومن شأن الممكن أن لا يقبل مقاماً معيناً اذاته وانما ذلك لمرحه بحسب ما سبق في علمه به والمعلوم هو 
الذي أعطاه العلم به ولا يعلم هو وما يكون عليه وهذا هو سر القدر المتحكم في الحلق إذ كان عل المرح لا يقبل التغيير لاستحالة عدم 
القديم وعلمه بتعيين المقامات قديم فلذلك لا ينعدم وهذه المسئلة من أغمض المسائل العقلية وتما يدلك على أن علمه سبحانه بالأشياء 
ليس زائْداً على ذاته بل ذاته هي المتعلقة من كونها علما بالمعلومات على ما هي المعلومات عليه خلافاً لبعض النظار فإن ذلك يودي 
إلى نقص الذات عن درجة الكال ويؤدي إلى أن تكون الذات قد حم فليا أن ؤاتك أونجية خا :3 للك لزان سك ,تتديه وبيطل 
كون الذات تفعل ما تشاء وتختار لا إله إلا هو العزيز الحكيم فتحقق هذه المسئلة وتفرغ إليها فإنها غامضة جداً في مسائل الحيرة لا 
يبتدي إليها عقل على الحقيقة من حيث فكره بل بكشف إلى نبوي ثم نرجع ونقول إن جماعة من أصحابنا غلطت في هذه المسئلة لعدم 
الكشف فقالت بطريق القوة والفكر الفاسدان الكامل من بني آدم أفضل من الملائكة عند الله مطلقاً ولم تقيد صنفاً ولا مرتبة من 
المراتب التي تقع عليها الفضلية لمن هو فيها على غيره ثم عالت فقالت إن لبن آدم الترقي مع الأنفاس وليس للملاتكة هذا فإنبا خلقت في 
مقامبا وما علمت ابماعة القائلة بهذا هذه الحقيقة التي نهنا عليها والصحيح الترقي إن لنا وللملائكة ولخيرهم وهو لازم للكل دنيا وبوزخاً 
ا « القت ارم ولام اعرف لت ل دن معلومة لا نتعداها وما حرمت مزيد العلم فإن الله 
قد عرفنا أنه عللهم الأسماء على لسان آدم عليه لاوم فزادهم علياً ا لم يكن عند هم بالأسماء الإلحية فسبحوه وقدسوه بها فساوتنا 
الملائككة في الترقي بالعلم لا بالعمل كا لا نترقى نحن بأعمال الآخرة لزوال التكليف فنحن وإياهم على السواء في ذلك في الآخرة فا ارتقينا 
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نحن في الدنيا إلى المقام الذي قبضنا عليه وهو المقام الذي خلق فيه غيرنا ابتداء لشرفنا على غيرنا وما كان ذلك ليبلونا لا غير فلم يفهم 
القائلون بذلك ما أراده الله مع وجود النصوص في القرآن مثل قوله ليبلوة أيك5 أحسن عملا ولا يقال كومهم خلقوا على الصورة أدى 
إلى ذلك الابتلاء فإن الجان شاركونا في هذه المرتبة وليس لهم حظ في الصورة فاع والله الموفق وصل سر إلهي نباية الدائرة مجاورة 
لبدايتبا وهي تطلب النقطة إذاتها والنقطة لا تطلبها فصح نباية أهل الترقي من العالم وصح افتقار العالم إلى الله وغنى الله عن العالم وتبين 
أنه كل جزء من العالم يمكن أن يكون سبباً في وجود عالم آخر مثله لا أكل منه إلى ما لا يتناهى فإن محيط الدائرة نقط متجاورة في 
أحياز متجاورة ليس بين حيزين حييز ثالث ولا بين النقطتين المفروضتين أو الموجودتين فيهما نقطة ثالثة لأنه لا حيز بينهما فكل نقطة 
يمكن أن يكون عنها حيط وذلك المحيط الآخر حكه حكم المحيط الأول إلى ما لا نباية له والنباية في العالم حاصلة والغاية من العالم غير 
حاصلة فلا تزال الآخرة دائمة التكوين عن العالم فإنهم يقولون في الجنان للشيء يريدونه كن فيكون فلا يتوهمون أمرأ ما ولا يخطر لحم 
خاطر في تكوين أعى ما إلا ويتكون بين أيدمبم وكذلك أهل النار لا يخطر لحم خاطر خوف من عذاب أكبر مما هم فيه إلا تكون 
فييم أو لهم ذلك العذاب وهوعين حصول الحاطر فإن الدار الآخرة تقتضي تكوين العالم عن العالم لكن حساً وتجرد حصول اللخاطر 
والهم والإرادة والعني والشبوة كل ذلك محسوس وليس ذلك 2 الدنيا أعني من الفعل بال همة لكل اد وقد كان ذلك 2 الدنيا لغير 
الوليى كصاحب العين والغرانية بإفريقية ولكن ما يكون إسرعة تكوين الشىء بالحمة في الدار الآخرة وهذا في الدار الدنيا نادر شاذ 
كقضيب البان وغيره وهو في الدار الآخرة لمجميع فصدق قول الإمام أبي 18 ليس في الإمكان أبدع من هذا العالم لأنه ليس أكل 
من الصورة التي خاق عليها الإنسان الكامل فلو كان لكان في العالم ما هو أل من الصورة التي هي الحضرة الإلمية وصل سر إِلي 
كل خط يخرج من النقطة إلى الجيط مساو لصاحبه وينتّي إلى نقطة من امحيط بذاتها إذ لو كان ما تقابل به نقطة من المحيط غير 
ما تقابل به نقطة أخرى لانقسمت ولم يصح أن تكون واحدة وه واحدة فا قابلت النقط كلها على كثرتها إلا بذاتها فقد ظهرت 
الكثرة عن الواحد العين و يتكثر هو في ذاته فبطل قول من قال إنه لا يصدر عن الواحد إلا واحد فذلك اتخط االخارج من النقطة 
إلى النقطة الواحدة من المحيط هو الوجه الحاصل الذي لكل موجود من خالقه سبحانه وهو قوله " إِثما قولنا لثىء إذا أردناه أن تقول 
له كن فيكون فالإرادة هنا هو ذلك الخط الذي فرضناه خارجاً من نقطة الدائرة إلى امحيط وهو التوجه الإلمى الذي عين تلك النقطة 
في الحيط بالإيجاد لأن ذلك الحيط هو عين دائرة الممككات والنقطة التى في الوسط المعينة لنقطة الدائرة امحيطة هي الواجب الوجود 
فيه وناك اإد قر اللفروطواتة لكا المدعاتك وه بع ره و رهن وماق وجرس فر يرن وأ كر دار قز والذئ :مير 
وجود الأنواع والأشخاص وهو ما يحدث من كل نقطة من كل دائرة من الدوائر فإنه يحدث فيها دوائر الأنواع وعن دوائر الأنواع 
دوائر أنواع وأشخاص فاع ذلك والأصل النقطة الأولى لهذا كله وذلك الحط المتصل من النقطة إلى النقطة المعينة من محيطها يمتد 
منها إلى ما يتولد عنها من النقط في نصف الدائرة الحارجة عنبا وعن ذلك النصف تخرج دوائر كاملة وعلة ذلك الامتياز بين الواجب 
الوجود لنفسه وبين الممكن فلا يتمكن أن يظهر عن الممكن الذي هو دائرة الأجناس دائرة كاملة فإنها كانت تدخل بالمشاركة فيما 
وقع بذ الامتيارة وذلك غخال فتكوين: وائزة كاملة من الأحتاس حال ليتبيت تقض الممكة اعم كال الواجي الوتجود لتفبنه وضورة 
الأمى فيها هكذا صورة شكل الأجناس والأنواع من غير قصد للحصر إذ للأنواع أنواع حت ينتبي إلى النتوع الأخير كا ينتبي إلى جنس 
الأجناس.يهم أو لهم ذلك العذاب وهوعين حصول اللخاطر فإن الدار الآخرة تقتضي تكوين العالم عن العالم لكن حساً تجرد حصول 
اللخاطر والحم والإرادة والتني والشبوة كل ذلك محسوس وليس ذلك في الدنيا أعني من الفعل بال همة لكل أحد وقد كان ذلك في 
الدنيا لغير الولي كصاحب العين والغرانية بإفريقية ولكن ما يكون بسرعة تكوين الشىء بالمهمة في الدار الآخرة وهذا في الدار الدنيا 
نادر شاذ كقضيب البان وغيره وهو في الدار الآخرة للجميع فصدق قول الإمام أبي حامد ليس في الإمكان أبدع من هذا العالم لأنه 
ليس أكل من الصورة التي خلق عليها الإنسان الكامل فلو كان لكان في العالم ما هو أكل من الصورة التي هي الحضرة الإلمية وصل 
سر لي كل خط فرج من التقطة إلى حيط مساو لصاحبه وينتبي إلى نقطة من اللحيط بذاتها إذ لو كان ما تقابل به تقطة من الحيط 
غير ما تقابل به نقطة أخرى لانقسمت ولم يصح أن تكون واحدة وهي واحدة فا قابلت النقط كلها على كثرتها إلا بذاتها فقد ظهرت 
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الكثرة عن الواحد العين ولم يتكثر هو في ذاته فبطل قول من قال إنه لا يصدر عن الواحد إلا واحد فذلك انحط اللحارج من النقطة 
إلى النقطة الواحدة من المحيط هو الوجه الحاصل الذي لكل موجود من خالقه سبحانه وهو قوله " إِنما قولنا لثىء إذا أردناه أن نقول 
له كن فيكون فالإرادة هنا هو ذلك اتخط الذي فرضناه خارجاً من نقطة الدائرة إلى امحيط وهو التوجه الإلمي الذي عين تلك النقطة 
في المحيط بالإيجاد لأن ذلك المحيط هو عين دائرة الممكثات والنقطة التى في الوسط المعينة لنتققطة الدائرة المحجيطة هي الواجب الوجود 
لنفسه وتلك الدائرة المفروضة دائرة أجناس الممكئات وهي محصورة في جوهر متحيز وجوهر غير متحيز وأكوان وألوان والذي لا ببخصر 
وجود الأنواع والأشخاص وهو ما يحدث من كل نقطة من كل دائرة من الدوائر فإنه يحدث فيها دوائر الأنواع وعن دوائر الأنواع 
دوائر أنواع وأشخاص فاع ذلك والأصل النقطة الأولى لهذا كله وذلك الحط المتصل من النقطة إلى النقطة المعينة من محيطها يمتد 
منها إلى ما يتولد عنها من النقط في نصف الدائرة الحارجة عنها وعن ذلك النصف تخرج دوائر كاملة وعلة ذلك الامتياز بين الواجب 
الوجود لنفسه وبين الممكن فلا يتمكن أن يظهر عن الممكن الذي هو دائرة الأجناس دائرة كاملة فإنبا كانت تدخل بالمشاركة فيما 
وقع به الامتيارز وذلك محال فتكوين دائرة كاملة من الأحتاسن محال ليتبين نقص الممكن عن كال الوااجب الوجود لنفسه وصورة 
الأمى فيها هكذا صورة شكل الأجناس والأنواع من غير قصد للحصر إذ للأنواع أنواع حتى ينتبي إلى النوع الأخير كا .ينبي إلى جنس 
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واعلم أن لنفوس الثقلين ونفوس ال حيوان قوتين قوة علمية وقوة عملية عند أهل اللكشف وقد ظهر ذلك في العموم من الحيوان كالنحل 
والعناكب والطيور التي تتخذ الأوكار وغيرهم من الحيوانات ولنفوس الثقلين دون سائر الحيوان قوة ثالثة ليست لحيوان ولا للنفس 
الكلية وه القوة المفكرة فيكتسب بعض العلوم من الفكر هذا النوع الإنساني ويشارك سائر العالم في بأخذ العلوم من الفيض الإلي 
وبعض علومها كالحيوان بالفطرة كُلتي الطفل ثدي أمه للرضاعة وقبوله للبن وليس لغير الإفسان اكتساب علوم تبقى معه من طريق 
فكر فالفكر من الإنسان بمنزلة الحقيقة الإلحية المنصوص عليها بقوله تعاللى يدبر الأعى يفصل الآبات وقوله تعاللى في احبر الصحيح عنه 
ما ترددت في شىء أنا فاعله وليس للعقل الأول هذه الحقيقة ولا للنفس الكلية فهذا أيضا تما اختص به الإنسان من الصورة التى 
تلق غيزه علبها وتيخ 5 أن الإنسان الكامل موجود على الصورة ونحن تقطع أنه ما أوجد الله غير الإفسان على ذلك فإنه ما ورد 
وقوع ذلك ولا عدم وقوعه لا على لسان نبي ولا في كاب منزل وإن غلط في ذلك جماعة فإنهم ل يستندوا فيه إلى تعريف إِلي وإئما 
يحتجون بالحبر وليس في اللحبر ما يدل على أَنْ غير الإنسان الكامل ما خاق على الصورة ويمكن صحة ذلك ويمكن عدم صحته وصل سر 
هي الطبيعة بين النفس والمباء وهو رأي الإمام أبي حامد ولا يمكن أن تكون مرتبتبا إلا هنالك فكل جسم قبل الباء إلى آخر موجود 
من الأجسام فهو طبيعي وكل ما تولد من الأجسام الطبيعية من الأمور والقوى والأرواح الجزئية والملاتكة والأنوار فللطبيعة فيها حك 
لي قد جعله الله تعالى وقدّره فك الطبيعة من الهباء إلى ما دونه وح النفس الكلية من الطبيعة فها دونها وما فوق النفس فلا حك 
للطبيعة ولا للنفس فيه وفيما ذكرناه خلاف كثير بين أصحاب النظر من غير طريقنا من الحكاء فإن المتكلر لا حظ له في هذا العلم من 
كونه متكاياً لاف الحكيم فإن الحكيٍ عبارة عمن جمع العلل اللي والطبيع والرياضي والمنطقي وما ثم إلا هذه الأربع المراتب من 
العلوم وتختلف الطريق في تحصيلها بين الفكر والوهب وهو الفيض الإلحي وعليه طريقة أصحابنا ليس لحم في الفكر دخول لما يتطرق إليه 
من الفساد والصحة فيه مظنونة فلا يوثق بما يعطيه وأغنى بأصحابنا أصحاب القلوب والمشاهدات والمكاشفات لا العباد ولا الزهاد ولا 
مطلق الصوفية إلا أهل الحقائق والتحقيق منهم ولهذا يقال في علوم النبوة والولاية إنها وراء طور العمل ليس للعقل فيها دخول بفكر 
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لكن له القبول خاصة عند السليم العقل الذي لم يغلب عليه شببة خيا ية فكرية يكون من ذلك فساد نظره وعلوم الأسرار كثيرة والله 
امولاكيق وافو دق السيل 
الات الكامن والارهون 
في معرفة إِنما كان كذا لكذا وهو إثيات العلة والسبب 
إنما كان هكذا لكذا ... علم من حاز رتبة الحكم 
لا تعلل وجود خالقنا ... فيكن سيرم إلى العدم 
وهو الأول الذي ماله ... أول في الحدوث والقدم 
أول مسئلة من هذا الباب ما السبب الموجب اوجود العالم حتى يقال فيه إنما وجد العالم لكذا وذلك الأمى المتوقف عليه صحة وجوده 
إِمَا أن تكون علة فتطلب معلوها لذاتها وإذا كان هذا فهل يصح أن يكون للمعاول علتان فا زاد أولاً يصح وذلك في النظر العقلي لا في 
الوضعيات واذا تعددت العلل فهل تعددها يرجدع إلى اعيان وجودية او هل هي نسب لاهى واحد وم أمور يتوقف صحة وجودها على 
شرط يتقدمها أو شروط ومع ذلك كله اسم السبب وللشرط حكم وللعلة حكم فهل العالم في افتقاره إلى السبب الموجب لوجوده افتقار 
المعلول إلى العلة أو افتقار المشروط إلى الشرط وأيبما كان لم يكن الآخر فإن العلة تطلب المعلول إذاتها والشرط لا يطلب المشروط 
لذاته فالعلم مشروط بالحياة ولا يلزم من وجود الحياة وجود العلم وليس كون العالم عالماً كذلك فإن الع علةاي كود العالم عاك قلق 
ارتفع العلم ارتفع كونه عالماً فهو من هذا الوجه يشبه الششرط إذ لو ارتفعت الحياة ارتفع العلم ولو ارتفع كونه عالماً ارتفع العم فتميز 
عن الشرط إذ لو ارتفع العم ل يلزم ارتفاع الحياة فهاتان مرتبتان معقولتان قد تميزتا تسمى الواحدة علة وتسمى الأخرى شرطاً فهل أسبة 
العالم في وجوده إلى الحق أسبة المعلول أو نسبة المشروط محال أن تكون نسبة المشروط على المذهبين فإنا لا نقول في المشروط يكون 
ولابد وإنما تقول إذا كان فلابد من وجود شرطه المصحح اوجوده ونقول في العالم على مذهب المتكلم الأشعري أنه لابد من كونه 
لأن العلم سبق بكونه ومحال وقوع خلاف المعلوم وهذا لا يقال في المشروط وعلى مذهب الخالف وهو الحكاء فلابد من كونه لأنَّ الله 
اقتضى وجود العالم إذاته فلابد من كونه مادام موصوفاً بذاته بخلاف الشرط فلا فرق إذن بين المتكلم الأشعري والحكيم في وجوب 
وجود العالم بالغير فلنسم تعلق العلم يكون العالم أزلاً عله م ! سمي الحكيم الذات علة ولا فرق ولا يلزم مساوقة المعاول علته في جميع 
اكرات العلد متمد مة غ1 محاوطا بالمرفية بلا شك يواد ء كان ذلك سبق العم أو ذات الحق ولا يعقل , بن الاب الرسوة اسه وين 
الممكن بون زماني ولا تقدير زماني لأن كلامنا في أل موجود ممكن والزمان من جملة الممككات فإن كان اي 506 فالحكم فيه 
كسائر الحكم في الممكثات وإن لم يكن أمراً وجودياً وكان نسبة فدثت النسبة بحدوث الموجود المعلول حدوثاً عقلياً لا حدوثاً وجودياً 
وإذا) بعل بين لخت راان بره وماي قلي إلا إازية قلا يع أن ركون أبدا لانو زحة الى ايع أن بكر المباود 
ل ل ل لت نع به على الحكمم القائل بالعلة يلزمه في سبق العلم بكون 
المعلوم لأن سبق العلم يطلب كون المعلوم إذاته ولابد ولا يعمل بينهما بون مقدر فهذا قد نبهناك على بعض ما ينبغي في هذه المسئلة 
فالعالم لم يبرح في رتبة إمكانه سواء كان معدوماً أو موجوداً والحق تعالى لم يبرح في مرتبة وجوب وجوده لنفسه سواء كان العالم أو ل 
يكن فلو دخل العالم في الوجوب النفسبي لزم قدم العالم ومساوقته في هذه الرتبة لواجب الوجود لنفسه وهو الله ولم يدخل بل بقي على 
إمكانه وافتقاره إلى موجده وسببه وهو الله تعالى فلم يبق معقول البينية بين الحق وانحاق إلا القييز بالصفة النفسية فببذا نفرق بين الحق 
ولاق لاقم وما قرلا اهل كود و النقل لأسي الملل عانانة الا رضت أنه كوك للنطاولة العو عبان بل إن "كن شطلرا كن عله 
واتجة لأه لا نفائدة اللعلة إلا .أن يكوق ا ان في المعاول وأما أن اتفق أن يكون من شرط المعاول أن يكون على صفة بها يقبل أن 
يكون معلولا هذه العلة ولا يمكن أن يكون هذا علة لذلك المعاول نفسه إلا أن يكون ذلك المعاول بتلك الصفة النفسية فلا بد منها 
ولا يلزم من هذا أن تكون تلك الصفة النفسية على له فإنها صفة نفسية والشيء لا يكون على لنفسه فإنه يؤدي إلى أن تكون العلة عين 
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المعلول فيكون الشىء متقدما على نفسه بالرتبة وهذا حال فكون الشىء علة لنفسه محال فإن العالم لو لم يكن في نفسه على صفة يقبل 
الإتصاف بالوجود والعدم على السواء لم يصح أن يكون كونه ممكما على له وبطل أن يكون للشيء علتان فإِنْ الأثر للعلة في المعاول نما 
كان وجوده فنا حك العلة الأخرى 


14941 كله أخرض 

فيه إن كان وجوده فققد حصل من إحداهما فلم يبق للآخر أثر فإن قيل بإجتماعهما كان المعلول عن ذلك الإجتماع فكان عتهما قلنا 
فكل واحد منهما إذا انفرد لا يكون علة ولا يصح عليه اسم العلية وقد ع فبطل أن يكون كونه علة متوقفا على آخحر فإن قال وما المانع 
أن تكون العلة بالإجتماع قلنا إنما يكون الشىء علة لنفسه لهذا المعلول عنه لا لغيره فيكون معلولا لذلك الغير لأن ذلك الغير كسبه 
القلية .و كل مكتينئ الأ كوف منلئة قلسي وار ناما تتماعيينا كان علة فلا يخلو ذلك الإجتماع تنأن يكون أمرا زائْدا على نفس كل 
واحد منهما أو هو عينهما لا جائز أن يكون عينهما فإنا نعقل عين كل واحد منهما ولا إجتماع فلا بد أن يكون زائدا فذلك الزائد 
يدان بكرو ووه ادها ار ردروا زد عدها أن نسحوذا وعدما معا فهذا القسم الرابع محال بالبديبة وحال أن يكون وجود 
التسلسل اللازم له بما يلزمه من مازومه أو الدور فيكون علة لمن هو تمعلول له وهذا محال ونحال أن يكون عدما لأن العدم ننفي محض 
ولا يتصف النفى المحض بالأثر وبحال أن يكون لا وجود ولا عدم كالنسب إذ لا حقيقة للنسب في الوجود فإنها أمور إضافية تحدث 
ولا يكون ما يحدث على لما هو عنه حادث فبطل أن يكون للشيء علتان في العقل توأما في الوضعيات فقد يعتبر الشرع أمورا تكون 
بامجموع سببا في ترتيب الك هذا لا يمنع فإذ وقد علمت هذا فهو أدل دليل على توحيد ذاتي نتفي معه اشريك بلا شك قال الله عن 
ولحل أن #اذافيها آخة إلا الله لفسدتا ومعنى هذا لم يوجدا يعني العالم العلوي وهو السماء والسفيل وهو الأرض فق هذه المسئلة في 
ذهاك 'فإنها ناققة فى "تن الريك وتقن ‏ السيديفد عن الله عاق فللا بعد اإقااه ولا شتريكه له ىق ملك إل إلو لاه لمر ايديم إن 
كان وجوده فقد حصل من إحداهما فلم يبق للآخر أثر فإن قيل بإجتماعهما كان المعلول عن ذلك الإجتماع فكان عنهما قلنا فكل 
واحد منهما إذا انفرد لا يكون علة ولا يصح عليه اسم العلية وقد حم فبطل أن يكون كونه علة متوقفا على آنر فإن قال وما المانع 
أن تكون العلة بالإجتماع قلنا إنما يكون الشىء علة لنفسه لهذا المعلول عنه لا لغيره فيكون معلولا لذلك الغير لأن ذلك الغير كسبه 
الحلية وك الكتمني لذ كرو سهة قبي وار فنا اوها كان علة فلا يخلو ذلك الإجتماع تنأن يكون أمرا زائْدا على نفس كل 
واحد منهما أو هو عينهما لا جائز أن يكون عينهما فإنا نعقل عين كل واحد منهما ولا إجتماع فلا بد أن يكون زائْدا فذلك الزائد 
لدان كرة وجودا أوهنها ىلا ويردا ادها إن وهو وعدما معا فهذا القسم الرابع محال بالبديبة ومحال أن يكون وجود 
التسلسل اللازم له بما يلزمه من مازومه أو الدور فيكون علة لمن هو تمعلول له وهذا محال ونحال أن يكون عدما لأن العدم ننفي مخض 
ولا يتصف النفى المحض بالأثر ومحال أن يكون لا وجود ولا عدم كالنسب إذ لا حقيقة للننسب في الوجود فإنها أمور إضافية تحدث 
ولا يكون ما يحدث على لما هو عنه حادث فبطل أن يكون للشيء علتان في العقل توأما في الوضعيات فقد يعتبر الشرع أمورا تكون 
بامجموع سببا في ترتيب الحكم هذا لا بمنع فإذ وقد علمت هذا فهو أدل دليل على توحيد ذاتي نتفي معه اشريك بلا شك قال الله عن 
وجل لو كان فيهما المة إلا الله لفسدتا ومعتى هذا لم يوجدا يعني العالم العلوي وهو السماء والسفل وهو الأرض فق هذه المسئلة في 
ذهنك فإنها نافعة في نفي الشريك ونفي التحديد عن الله تعالى فلا حد لذاته ولا شريك له في ملك إلا إله إلا هو العزيز الحكيم 

نما عللوا الذي ... عللوه لكونه 

هو معلول علمه ... ليس معلول عينه 

فانظروا ما نصصته ... فهو من سر بينه 

فصل الاعى نفسه ... عن سواه ببينه 

في مر محقق ... إنقي سر سر 
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فلبست الرداء من 3-30 طلبي عين صوته 
مسئلة اخرى 


مسثئلة أخرى من هذا الباب 

1١4.‏ مسئلة أخرى من هذا الباب 

إغا كان كزا الكذا إنما اتقسم العالم شتي وسعيد للأسماء الإلحية فإن الرتبة الإلمية تطلب إذاتها أن يكون في العالم بلاء وعافية ولا يلزم 
من ذلك دوام شيء من ذلك إلا أن يشاء الله فقد كان ولا عالم وهو مسمى ببذه الأسماء فالأمى في هذا مثل الشرط والمشر وما 
هو مثل العلة والمعلول فلا يصح المشروط ما لم يصح وجود الشرط وقد يكون الشرط وقد يكون الشرط وإن لم يقع المشروط فلما 
رأينا البلاء والعافية قلنا لا بد لحما من شرط وهو كون الحق لها يسمى بالمبلي والمعذب والمنعم وكا إن كل ممكن قابل لأحد الحكمين 
أعني الضدين هو قابل أيضا لإنتفاء أحد الضدين فالعالم كله مممكن خائر أن يتفي عنه أحد الحكمين فلا يلزم اللحلود في الدار الآخرة 
في العذاب ولا في النعيم بل ذلك كله ممكن لفائز أن ينتنفي عنه أحد الحكمين فلا يازم الخلود في الآخرة في العذاب ولا في النعي 
بل ذلك كله ممكن فإن ورد احبر الإلمي الذي يفيد العلم بالنص الذي لا يحتمل التأويل بخلود الالم في أحد الحكمين أو بوقوع كل 
حكم في جزء من العالم معين وخاود ذلك الجزء فيه إلى ما لا ,تناهى قبلناه وقلنا به وما ورد من الشارع أن العالم الذي هو في جه 
الذين هم أهلها ولا يمخرجون متها أن بقّاءهم فيا لوجود العذاب فك ارتفع حك العذاب عن ممكن ماوهم أهل الجنة كذلك يجوز أن 
يرتفع عن أهل النار توجود العذاب مع كونبم في النار لقوله وما هم بحارجين من النار وقال سبقت رحمتى غضبي ولا يلزم من وجود 
الشرط وجود المشروط فيكون الله إلها بجميع أسمائه ولا عذاب في العالم ولا ألم لأنه ليس ارتفاعه عن ممكن ما بأولى من ارتفاعه عن 
جميع الممكنات فلم يبق بأيدينا من طريق العمل دليل على وجود العذاب دائما ولا غيره فليس إلا النصوص المتواترة أو الكشف الذي 
لا يدخله شببة فليس للعمّل رده إذا ورد من الصادق النص الصري أو الكشف الواضم 

مسئلة اخرى من هذا الباب 

نما حت الصورة لآدم للحلقه باليدين فاجتمع فيه حقائق العالم سيراه والعالم يطلب الأسماء الإلمية فقد إجتمع فيه الأسماء الإلمية ولمذا 
خص آدم عليه السلام بعلم الأسماء كلها التي لها توجه إلى العالم ولم يككن ذلك العلم أغطاه الله اللملائكة وهم العالم الأعلى الأشرف 
قال الله عن وجل وعم آدم الأسعاء كلها ولم يقل بعضها وقال عرضهم ولم يقل عرضها فدل علبأنه عرض المسمين لا االأسعاء وقال 
رسول الله صل الله عليه وسم اللهم إني أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو علبته أحدا من خلقك أو استأئرت به في عم غيبك فإن 
كان هذا الدعاء دعا به قبل نزول سورة البقرة عليه فلا معارضة بين احبر والآية عند من يقول بأن الأسماء هنا هي الأسماء الإلحية 
فإنه صل الله عليه وس لم يكن له على بما خص الله به آدم على الملائكة كا قال صلل الله عليه وسلم ما أدرى ما يفعل بي ولا بكم أن 
أتبع إلا ما يوحى به إلي وإن كان دعا به بعد نزول سورة البقرة فيكون بريد قوله كلها الأسماء الإلحية التي تطلب الآثار في العالم وما 
تعبد به من أسماء التنزيه والتقديس وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة فأحمد ربي بمحامد يعلمنيها الله لا أعلمها الآن مع 
قوله في خديك الضربة فعلمت عل الأولين والأعرين ومن عل الأولين عل الأسماء التي علمها الله آدم وربما يكون من عل الآخرين عل 
هذه المحامد التي يعمد بها ربه يوم القيامة 

مسئلة اخرى من هذا الباب 
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64 مسئلة دورية من هذا الباب وهذه صورتها 

نما كانت الخلافة لآدم عليه السلام دون غيره من أجناس العالم لكون الله تعالى خلقه على صورته فانخليفة لا بد أن يظهر فيما 
استخلف عليه بصورة مستخلفة وإلا فليس بخليفة له فيهم فأعطاه المر والنبي وسعاه بالخليفة وجعل البيعة له بالسمع والطاعة في المنشط 
والكاوابرالشي والنهن :واس الله ونان :عام بالطافة اند ولرسوله والطاعة لأولي الأم منبم لجمع رر الله صل الله عليه وسلم بين 
الرسالة والخلافة كداود عليه السلام فإِنَ الله نص على خلافته عن الله بقوله تعالى فاحكم بين الناس بالحق وأجمل خلافة آدم عليه 
السلام وما كل رسول خليفة فن أمس ونبى وعاقب وعفا وأمى الله بطاعته وجمعت له هذه الصفات كان خليفة ومن بلغ أمى الله 
ونبيه ولم يكن له من نفسه إذن من الله تعالى أن يأ وينبي فهو رسول يبلغ رسالات ربه وبهذا بأن لك الفرقان بين الرسول والخليفة 
ولهذا جاء بالألف واللام في قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال عن وجل يأمها الذين آمنوا أطيعوا الله أي فيما أمرك به 
على لسان رسوله صل الله عليه وس مما قال فيه صل الله عليه وسل أن الله يأمركم وهو كل أمى جاء في كاب الله تعالى ثم قال وأطيعوا 
الرسول ففصل أمى طاعة الله من طاعة رسوله صل الله عليه وسلم فلو كان يعني بذلك ما بلغ إلينا من أمى الله تعالى لم تكن ثم فائدة 
وائثاة قلا بد اميوية ره الاض والنمي فيأص ويني فنحن مأمورون بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله بأمره وقال تعالى 
من يطع الرسول فد أطاع الله وطاعتنا له فيما أمى به صلل الله عليه وسلم ونبى عنه مما لم يقل هو من عند الله فيكون قرءآنا قال 
الله عن وجل وما تام الرسول شفذوه وما نهااكم عنه فانتهوا فأضاف النبي إليه صل الله عليه وس فأتى بالألف واللام في الرسول 
يريد بهما التعريف والعهد أي الرسول الذي استخلفناه عنا خعلنا له أن يأمى وينبي زائّدا على تبليغ أمرنا ونهينا إلى عبادنا ثم قال تعالى 
في الآية عينها وأولي الأص من أي إذا ولي عليكم خليفة عن رسولي أو وليتموه من عند كا شرع لم فاسمعوا له وأطيعوا ولو كان 
عبدا حبشيا مجدع الأطراف فإن في طاعتك إياه طاعة رسوله الله صلى الله عليه وسل ولهذا لم يستأنف في أولي الأمى أطيعوا وا كتفى 
بققوله أطيعوا الرسول ولم يكتف بقوله أطيعوا الله عن قوله أطيعوا الرسول ففصل لكونه تعالى ليس كثله شيء واستأنف القول بقوله 
رالود اميرك انيد دليل على أنه تعالى قد شرع له صلى الله عليه وسلم أن يأمى وينهي ولنش الأول الأمن أن يشرعوا شرريعة إنها 
لهم الأمى والنبي فيما هو مباح لمم ولنا فإذا أمرونا بمباح أو نبونا عن مباح وأطعناهم في ذلك أجرنا في ذلك أجر من أطاع الله فيما 
أوجبه عليه من أعى ونبي وهذا من كرم الله بنا ولا يشعر بذلك أهل الغفلة منا إنما أمرت الملائكة واللخلق أجمعون بالسجود وجعل 
معه الفربة فال واتجد واقترب وقال صلل الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من الله في سجوده ليعلموا أن الحق في أسبة الفوق إليه 
من قوله وهو القاهر فوق عباده ويخافون ربهم من فوقهم كنسبة التحت إليه فإن السجود طلب السفل بوجهه كا إن القيام يطاب 
الفوق إذا رفع وجهه بالدعاء ويديه وقد جعل الله السجود حالة القرب من الله فلم يقيده سبحانه الفوق عن التحت ولا التتحت عن 
الفوق فإنه خالق الفوق والتحت كا ل يقيده الإستواء على العرش عن النزول إلى السماء الدنيا ولم يقيده النزول إلى السماء الدينا عن 
الإستواء على العرش ا لم يقيده سبحانه الإستواء والنزول عن أن يكون معنا أيغا كنا كا قال تعالى وهو مع أيفا كنتم بالمعنى الذي 
يليق به وعلى الوجه الذي أراده يا قال ايضا وسعني أرضي ولا سمائي ووسعنى قلب عبدي كا قال عنه هود عليه السلام ما من دابة 
إلا هو آخذ بناصيتها وقال تعالى أيضا في حق الميت ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فنسب القرب إليه من الميت وقال أيضا 
عن وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يعني الإنسان مع قوله ليس كثله شيء وهو السميع البصير 

مسئلة دورية من هذا الباب وهذه صورتها 1 

نما قلنا اختلفت الشرائع لإختلاف النسب الإلحية لأنه لو كانت النسبة الإلمية لتحليل أمى ما في الشرع كالنسبة لتحريم ذلك المر عينه 
في الشرع لما يصح تغيير الحم وقد ثبت تغيير الح ولما ع أيضا قوله تعاللى لكل جعلنا منكم شرعة ومنباجا وقد ص أن لكل أمة شرعة 
ومنباجا جاءها بذلك نبيها ورسوها فنسخ وأئبت فعلمناه بالقطع إن نسبته تعالى فيما شرعه إلى مد صلى الله عليه وسلم خلاف أسبته إلى 
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نبي آخر والا لو كانت النسبة واحدة من كل وجه وهي الموجبة للتشريع اللخاص لكان الشرع واحدا من كل وجه فإن قيل فلم اختلفت 
النسب الإلهية قلنا لإختلاف الأحوال فن حاله المرض يدعويا معافي وياشاني ومن حاله الجوع يقول يا رازق ومن حاله الغرق يقول 
يا مغيث فاختلفت النسب لإختلاف الأحوال وهو قوله كل يوم هو في شأن وسنفرغ لكم أيها الثقلان وقوله صلى الله عليه وسلم لما 
وصف ربه تعالى بيده الميزان يخفض ويرفع فلحالة الوزن قيل فيه اللحافض الرافع فظهرت هذه النسب فهكذا في إختلاف أحوال 
الحاق وقولنا إنما اختلفت الأحوال لإختلاف الأزمان فإن إختلاف أحوال الخلق سببها إختلاف الأزمان عليها هلما في زمان الربيع 
عالت يدانا ىق :رماة الشيف وضاداتى "رمات الضيتة خالت عافا ى مان اظريى زعاطا ى ونان انر وق الت مهاه ف تزفان 
الشتاء وحالها في زمان الشتاء يخالف حالها في زمان الربيع يقول بعض العلماء بما تفعله الأمان في الأجسام الطبيعية تعرضوا لهواء زمان 
الربيع فإنه يفعل في أبداتكم ما يفعل في أتجارم وتحفظوا من هواء زمان اللحريف فإنه يفعل في أبداتكم كا يفعل في أتجارم وقد نص 
الله تعالى على أننا من جملة نبات الأرض فقال والله أنبتكم من الأرض نباتا أراد فنبتم نباتا لأن مصدر أنبتك إنما هو إنباتا ما قال في 
نسبة التكوين إلى نفس المأمور به فقال تمالى إتنا قولنا لكىء إذا أردناه أن نقول له كن 'فيكون لخمل التكوين إليه كذلك فسي:ظهور 
النبات إلى النبات فافهم فإذلك قلنا إنما اختلفت الأحوال لإختلاف الأزمان وأما قولنا نما اختلفت الأزمان لإختلاف الحركات 
فأعنى بالحركات الحركات الفلكية فإنه بإختلاف الحركات الفلكية حدث زمان الليل والنهار وتعينت السنون والشبود والفصول وهذه 
المعبر عنبا بالأزمان وقولنا اختلفت الحركات لإختلاف التوجهات أريد بذلك توجه الحق عليها بالإيجاد لقوله تعالى إما قولنا لشىء إذا 
أردناه فلو كان التوجه واحدا عليها لما اختلفت الحركات وهي مختلفة فدل أن التوجه الذي حرّك القمر في فلكه ما هو التوجه الذي 
حرك الشمس ولا غيرها من الكواكب والأفلاك ولول يكن الأمى كذلك لكانت السرعة أو الإبطاء في الكل على السواء قال تعالى 
كل في فلك يسبحون فلكل حركة توجه إلى أي تعلق خاص من كونه مريدا وقولنا إنما اختافت التوجيبات لإختلاف المقاصد فلو 
كان قصد الحركة القمرية بذلك التوجه عين قصد الحركة الشمسية بذلك التوجه ل يقيز أثر عن أثر والآثار بلا شك مختلفة فالتوجيبات 
مختلفة لإختلاف المقاصد فتوجهه بالرضى عن زيد غير توجهه بالغضب على عمرو فإنه قصد تعذيب مرو وقصد تتعيم زيد فاختلفت 
المقاصد وقولنا إنما اختلفت المقاصد لإختلاف التجليات فإن التجليات لو كانت في صورة واحدة من جميع الوجوه لم يصح أن يكون 
لها سوى فقتصد واحد وقد ثبت إختلاف القصد فلا بد أن يكون لكل في صورة واحدة من جميع الوجوه لم يصح أن يكون لها سوى 
قصد واحد وقد ثبت إختلاف القصد فلا بد أن يكون لكل قصد خاص تجل خاص ما هو عين التجلي للآخخر فإن الإتساع الإلي 
بيعطي أن لا يتكرر شيء في الوجود وهو الذي عولت عليه الطائفة والناس في لبس من خلق جديد يقول الشيخ أبو طالب المكْ صاحب 
قوت القلوب وغيره من رجال الله عن وجل إن الله سبحانه ما تجلى قط في صورة واحدة لشخصين ولا في صورة واحيدة مرّتين ولهذا 
اختلفت الاثار في العلم وكني عنها بالرضى والغضب وقولنا إنما اختلفت التجليات لإختلاف الشرائع فإن كل شريعة طريق موصلة 
إليه سبحانه وه مفتلفة فلا بد أن تحتلف التجليات ؟! تحتلف العطايا لا تراه عن وجل إذا تح لهذه الأمة في القيامة وفيها مناافقوها 
وقد اختلف نظرهم في الشريعة فصار كل مجتتبد على شرع خاص هو طريقة إلى الله ولهذا اختافت المذاهب وكل شرع في شريعة 
واحدة والله قد قرر ذلك على 
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١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 


الباب التاسع والأربعون 
١.9‏ في معرفة قوله صل الله عليه وس 
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لسان رسوله صلى الله عليه وسم عندنا فاختلفت التجليات بلا شك فإن كل طائفة قد اعتقدت في الله أمى أمَا إن تحلى لما في خلافة 
أنكرته فإذا تحول لما في العلامة التي قد قررتها تلك الطائفة مع الله في نفسها أقرت به فإذا تجلى للأشعري في صورة اعتقاد من يخالفه في 
عقده في الله وتجل للمخالف في صورة اعتقادها فيه تعالى وه العلامة التي ذكرها مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أقروا له بأنه ربهم وهو هو لم يكن غيره فاختلفت التجليات لإختلاف الشرائع وقولنا إنما اختلفت الشرائع لإختلاف النسب الإلمية 
قد تقدم ودار الدور فكل شيء أخذته من هذه المسائل صلح أن يكون أولا وآخرا وسطا وهكذا كل أمى دوري يقبل كل جزء منه 
بالفرض الأولية والآخرية وما بينهما وقد ذكرنا مثل هذا الشكل الدوري في التدبيرات الإلحية مضاهيا لقول المتقدم إذ قال العالم إستان 
سياجه الدولة الدولة سلطان تحجبه السنة السنة سياسة يسوسها الملك الملك راع يعضده الجيش الجيش أعوان يكفلهم امال المال رزق 
يمعه الرعية الرعية عبيد تعبدهم العدل العدل مألوف فيه صلاح العالم العالم بستان ودار الدور ويكفي هذا القدر من الإيماء إلى العلل 
والأسباب مخافة التطويل فإن هذا الباب واسع جدا إذ كان العالم كله مرتبطا بعضه بيعض أسباب ومسببات وعال ومعلولات والله 
يقول الحق وهو بدي السبيل انتبى الجزء اللخامس والعشرونن رسوله صل الله عليه وسلم عندنا فاختلفت التجليات بلا شك فإن كل 
طائفة قد اعتقدت في الله أمى أمَا إن تجل لما في خلافة أنكرته فإذا تحول لها في العلامة التي قد قررتها تلك الطائفة مع الله في نفسها 
أقرت به فإذا تجل للأشعري في صورة اعتقاد من يخالفه في عقّده في الله وتجل للمخالف في صورة اعتقادها فيه تعالى وهي العلامة 
التي ذكرها مس في صحصيحه عن رسول الله صل الله عليه وسلٍ أقروا له بأنه ربهم وهو هو لم يكن غيره فاختلفت التجليات لإختلاف 
الشرائع وقولنا نما اختلفت الشرائع لإختلاف النسب الإلمية قد تقدم ودار الدور فكل شيء أخذته من هذه المسائل صلح أن يكون 
أولا وآتخرا وسطا وهكذا كل أص دوري يقبل كل جزء منه بالفرض الأولية والآخرية وما بينهما وقد ذكرنا مثل هذا الشكل الدوري 
في التدبيرات الإلحية مضاهيا لقول المتقدم إذ قال العالم بستان سياجه الدولة الدولة سلطان تحجبه السنة السنة سياسة يسوسها الملك 
الملك راع يعضده الجيش الجيش أعوان يكفلهم المال المال رزق ينعه الرعية الرعية عبيد تعبدهم العدل العدل مألوف فيه صلاح 
العالم العالم بستان ودار الدور ويكفي هذا القدر من الإيماء إلى العلل والأسباب مخافة التطويل فإن هذا الباب واسع جذًا إذ كان 
العالم كله مرتبطا بعضه ببعض أسباب ومسيبات وعلل ومعلولات والله يقول الحق وهو يبدي السبيل انتبى الجزء اللخامس والعشرون 
3 الله الرحمن الرحيم 

الباب التاسع والأربعون 

في معرفة قوله صلى الله عليه وسل 

إني لأجد نفس الرحمن من قبل البين وسرفة هذا التزك ورخاله 


ا لد 
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يمن الأكوان منزله ... وهو لا روح ولا جسد 

ماله حدّ يعينه ... وهو المطلوب والصمد 

جميع الاق يطلبه ... ثم لم يظفر به أحد 

احد ما مثله أحد ... بكوال النعت منفرد 

اعلم يا ولي إن لله عبادا من حيث اسمه الرحمن وهو قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاما يقول تعالى يوم تحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ولله عباد يأتي إلههم الرحمن من اسمه الرب فإن الله يقول قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى فكاله من الإسم الله الأسماء الحسنى كذلك له من الأسم الرحمن الأسماء الحسنى قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا وقال وجاء ربك فت إتيان عام مثل هذا وهو الإتيان للفصل والقضاء وثم إتيان 
خاص بالرحمة لمن اعتنى به من عباده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اشتد كربه من المنازعين أني لأجد نفس الرحمن من 
قبل المين وهو ما مثى إلى امين لكن النفس أدركه من قبل الهين وما أدركه حتى أتاه خاء بالتنفيس من الشدة والضيق الذي كان 
فيه بالأنصار رصى الله عن جميعهم فتقدم إليه النفس في باطنه وقلبه مبشرا بما يظهره الله من نصرة الدين وإقامته على أيدي الأنصار 
ولد جرى لنا في حديث الأنصار ما نذكره إن شاء الله وذلك أنه عندنا بدمشق رجل من أهل الفضل والأدب والدين يقال له يحهى 
بن الأخفس من أهل مراكش كان أبوه يدرس العربية بها فكتب إلى يوما من منزله بدمشق وأنا بها يقول لي في كابه يا ولي رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وس البارحة بجامع دمشق وقد نزل بمقصورة اللحطابة إلى جانب خزانة المصحف المنسوب إلى عثمان رضي 
اله نه والنائن يرهوك إليه- وبوهلوقة عليه بباعونه ققيك. واتقا جع معت الناسمتغات عليه وأحذدت يده حقال .هل شرفت 
مدا قلت له ابن العربي قال فقلت له نعم أعرفه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إنا قد أمرناه بأمى فقل له يقول لك رسول الله 
ابض لما أمرت به وأصحبه أنت فإنك تنتفع بصحبته وقل له يقول لك رسول الله امتدح الأنصار ولتعين منهم سعد بن عبادة ولا بد 
ثم استدعى بحسان بن ثابت فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم يا حسان حفظه بيتا يوصله إلى محمد بن العربي .بيني عليه وينسج 
على منواله في العروض والروي فقّال حسان يا يحبى خذ إليك وأنشدني بيتا وهو 

شغف السهاد بمقلتي ومزاري ... فعلى الدموع معولي ومشاري 

وما زال يردده علي حتى حفظته ثم قال لي رسول الله صل الله عليه وس إذا مدح النصار فاكتبه بخط بين واحمله ليلة اميس إلى تربة 
هذا الذي تسمونها قبرا لست فستجد عندها ثخصا اسمه حامد فادفع إليه المديج فلما أخبرني بذكل هذا الرائي وفقه اللّه عملت القصيدة 
من وقق من غير فكرة ولا روية ولا لثبط ودفعت القصيدة إليه فكتب إل أنه لما جاء قبرا لست وصل إليه بعد العشاء الآخرة قال 
فرأيت رجلا عند القبر فقال لي ابتداء أنت يحبى الذي جاء من عند فلان وسماني قال فقلت له نعم قال فأين القعصيد الذي مدح به 
الأنصار عن أس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هو ذا عندي فناولته إياه فقرب من الشمعة ليقرأ القصيدة فلم أره يخبر ذلك 
الخط فقلت له تأمرني أنشدتك إياها قال نعم فأنشدته إياها وهذا نص القصيدة 

قال ابن ثابت الذي نفرت به ... فقر الكلام ونشأ الأشعار 

شغف السهاد بمقلتي ومزاري ... فعلى الدموع معولي ومشاري 

وك السب له اله ردققات 

فإذا جعلت الذي نفرت به ... فقر الكلام ونشأة الأشعار 

فأقول مبتدئا لطاعة أحمد 6 في مدح قوم سادة أبرار 

إلى انزو من جملة الأساره. :فإذا مدحتيمو مدحت تجاري 

إسيوفهم قام الهدى وبهم علت ... أنواره في رأسن كل منار 
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قاموا بنصر لما شمى مد ... المصطفى المختار من مختار 

صحبوا البي ل وعزائم ب قاروا ميت بقيدة الاثار 

باعوا نفوسبمو لنصرة دينه ... ولذاك ما صحبوه بال يثار 

عنهم كنى الختار بالنفس الذي ... يأتيه من يمن مع الأقدار 

سعد سليل عبادة نفرت به ... يوم السقيفة جملة الأنصار 

لله آساد لكل كيية به ولخا ينين ناوالا كان 

عزوا بدين الله قٍ أعزازهم ٠‏ دين الحدى بالعسكر الجرار 

فهم علا يوم القيامة مشبدي ... وبهم ترى يوم الورود خخارى 

لو أننني صغت الكلام قلائدا ... في مدحهم ما كنت بالمكار 

كرش النبي وعيبة لرسوله ... لحقت بهم أعداؤه بتبار 

رهبان ليلا يقرؤن كلامه ... آساد غاب في الوغى بنهار 

وقصة الرؤيا يا طويلة فاقتصرت من ذلك على ما نحتاج إليه في هذا الباب من ذكر الأنصار ثم نرجع فنقول فا جاءت النصار إلا بعد 
أن نفس الله عن بيه بما بشره به فلقيته النصار في حال إتساع وإنشراح وسرور تلقاها صل الله عليه وسلم تلتتي الغني بربه فكان معها 
والمهاجرين عونا على إقامة دين الله كا أمرهم الله قال الله عن وجل والله يقبض وربسط فلله الأسماء الحسنى ولا آثار وتتك في خلقه 
وه المتوجهة من الله تعالى على إيجاد الممكثات وما تحوي عليه من المعاني التى لا نهاية لها واللّه من حيث ذاته غنى عن العالمين وما 
عفنا الله تعالى إنه عن عن العالمين لبعلننا ]نه ميسانة ها أويلاناً ]له اقبي وما خلقنا لاض إل ليعوة وان ذلك العم وفضله إلينا 
واذلك ما خص ببذا اللحطاب إلا الثقّاين فال تعاللى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولا نشك أن كل ما خلق من الملائكة 
وغيرهم من العالم ما خلقهم إلا مسبحين مده وما خص ببذه الصفة غير الثقلين أعنى صفة العبادة وهي الذلة كا جعلها فينا وذلك أنه 
ما تكبر أحد من خاق الله على أمى الله غير الثقلين ولا عصى الله أحد من خاق الله سوى الثقلين فأمى إبليس فعصى ونرى آدم عليه 
السلام أن يقرب الشجرة فكان من أمره ما قال الله لنا في كابه وعصى آدم ربه وأما الملاتكة فقد شبد لهم الله بأنهم لا يعصون الله 
ما أمرهم وفعلون ما يؤمرون ردا على من تكلم بما لا ينبغي في حق الملكين ببابل من المفسرين بما لا يليق بهم ولا يعطيه ظاهر الآية 
لكن الإنسان يجترىء على الله تعالى فيقول فيه ما لا يليق بجلاله فكيف لا يقول في الملاتكة فكما كذب الإنسان ربه في أمور فيكون 
هذا القائل قد كذب ربه في قوله في حق الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم وني صحيح احبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله 
عن وجل يقول الله عن وجل كذبتي ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك وشمّني ابن آدم ول يكن ينبغي له ذلك الحديث فلا أحد أصب 
على أذى من الله كذا ورد أيضا في الخبر وهو سبحانه يرزقهم ويحسن إليهم وهم في حقه ببذه الصفة فاع أن السبب الموجب لتكبر 
التقلن دون سائن الوخد انك أن سائر المخلوقات توجه على إيجادهم من الأسماء الإلحية أسماء الجبروت والكبرياء والعظمة والقهر 
والعزة نفرجوا أذلاء تحت هذا القهر الإلمي وتعرف إلهم حين أوجدهم ببذه السماء فلم يمكن لمن خلق ببذه المنابة أن يرفع رأسه 
ولا أن يجد في نفسه طعما للكبرياء على أحد من خلق الله فكيف عل من خلقه وقد أشبده أنه في قبضته وتحت قهره وشبدوا كشفا 
نواصيهم ونواصي كل دابة بيده في القرآن العزيز ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ثم قال متمما إن ربي على صراط مستقيم والأخذ 
بالناصية عند العرب إذلال هذا هو المقرر عرفا عندنا فن كان حاله في شهود نظره إلى ربه أخذ النواصى بيده ويرى ناصيته من جملة 
النواصي كيف يتصوّر منه عزاء وكبرياء على خالقه مع هذا الكشف وأا التقلان نفلقهم بأسماء اللطف والحنان والرأفة والرحمة 
والتنزل الإلمي فعند ما خرجوا ل بروا عظمة ولا عزا ولا كبرياء رأوا نفوسهم مستندة في وجودها إلى رحمة وعطف وتنزل ول يبد 
لله حم من جلاله ولا كبريائه ولا عظمته في خروجهم إلى الدنيا شيئًا إشغلهم عن نفوسهم ألا تراهم في الأخذ الذي عرض لهم من 
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ظهورهم حين قال لهم ألست بربكم هل قال أحد منهم نعم لا والله بل قالوا بلى فأقروا له بالربوبية لأنهم في قبضة الأخذ محصورون 
فلو شبدوا أن نواصيهم بيد الله شبادة عين أو إيمان كشبادة عين كشهادة اللحذ ما عصوا الله طرفة عين وكانوا مثل سائر المخلوقات 
اسرد البرو انيار اياون :مانا يوان هذه لاد ايه واوا ونام لقنا قال بدني كرو أ لا رين يني فل 
بروا صفة قهر ولا جناب عزة تذلم ولا مبعا وقد قال لمم لتذلوا إلي فأضاف فعل الإذلال إليهم فزادوا بذلك كرراً فلو قال لهم ما 
خلقتكم إلا لأذلكم لفرقوا وخافوا فإتها كامة ة قهر فكانوا يبادرون إلى الذلة من نفوسهم خوفاً من هذه الكلمة كا قال للسموات والأرض 
' ائنيا طوعاً أو كرها " فلولم يقل كرها فإنها كلمة قهر حيثما أنت تت فلهذا قلنا ما أوجد كل ما عدا الثقلين ولا خاطبهم إلا بصفة القهر 
والجبروت فلما قال للثقلين عن السبب الذي لأجله أوجدهم وخلقهم نظروا إلى 
الأسماء الي وجدوا عتها فا رأوا اسماً إلهياً منبا يقتضي أخذهم وعقوبتهم إن عصوا أمره ونبيه وتكبروا على أمره فلم .يطيعوه وعصوه 
فعصى آدم ربه وهو أول الناس وعصى إبليس ربه فسرت الخالفة من هذين الأصلين في جميع الثقلين بقول النبي صل الله عليه وسلم 
عن ادم لا يعلد وى بها وفيا اداو اين عرة فقي ادم ميته درية وخدادم يدت ديه إلا عن ريحم يربك فته ولكن 
من التكبر على الله لا من تكبر بعضهم على بعض وعلى سائر امخلوقين فا عصم أحد من ذلك ابتداء فإن الله قد شاء أن يتل بعضهم 
بعضاً ريا ولكن إذا اعتنى الله بعبده ففي الحالة الثانية يرزقه التوفيق والعناية فيلزم ما خلق له من العبادة فيلحق بسائر امخلوقات 
وهو عزيز الوجود وأين العبد الذي هو في نفسه مع أنفاسه عبد لله دائماً فلا يدل أحد من الثقلين إلا عن قهر يجده فهو في ذله مجبور 
فإذا وجد ذلك حينئذ يلتفت إلى الأسماء التي عنها وجد وهيٍ أسماء الرحمة فيطلبها لتزيل عنه ما هو فيه من الضيق والحرج الذي 
ما اعتاده فيحن إلى جهتبا ويعرف أَنَ لما قوة وسلطانا فتنفس عنه ما يجده من ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نفس 
الرحمن فأشار إلى الاسم الذي خاق به الثقلين وقرن معه جهة القوة فقال من قر قبل المن والقبل الناحية والجهة والبمن من الهين وهو 
اله كلا اماع الأبعاء ا بوجدوا ها راو نم را دبا يمتني أحلدهم وعتو جع إذ. ما أمره ويه تكردا عل ره فل 
بطيعوه وعصوه فعصى آدم ربه وهو أول الناس وعصى إبليس ربه فسرت الخالفة من هذين الأصلين في جميع الثقلين بقول النبي صلى 
عدوي عن 1نم ل كد ونيا ونيا لاود م عر لي ادم ايض ره ركه ادم تعد كدري إلا من رحم ربك 
فعصمه ولكن من التكبر على الله لا من تكبر بعضهم على بعض وعلى سائر المخلوقين فا عصم أحد من ذلك ابتداء فإن الله قد شاء أن 
يتخذ بعضهم بعضاً حخرياً ولكن إذا اعتنى الله بعبده ففى الخالة الثانية يرزقه التوفيق والعناية فيلزم ما خلق له من العبادة فيلحق بسائر 
الخلوقات وهو عزيز الوجود وأين العبد الذي هو في نفسه مع أنفاسه عبد لله دائماً فلا يدل أحد من الثقلين إلا عن قهر ييجده فهو في 
ذله مجبور فإذا وجد ذلك حينئذ يلتفت إلى الأسماء التي عنها وجد وه أسماء الرحمة فيطلها لتزيل عنه ما هو فيه من الضيق والحرج 
الذي ما اعتاده فيحن إلى جهتها ويعرف أَنْ لها قوة وسلطانا فتنفس عنه ما يجده من ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن 
نفس الرحمن فأشار إلى الاسم الذي خلق به الثقلين وقرن معه جهة القوة فال من قبل الجن والقبل الناحية والجهة والمن من المين 


وهو القوة قال الشاعر: 


أراد بالقوة فإن المين محل القوة والسموات مطويات بهينه وكذلك كان لما نظر إليه الاسم الرحمن الذي عنه وجد كان النصر على أيدي 
الأنصار وكذلك قوله يوم نحشر المتقين فإن المتقي لقنن اندانف»الروجل كؤلا كرف لقف دين الرحمن الرحبم الرؤف ويتقيه وإنما 
مشبود المتقى السريع الحساب الشديد العقاب المتكبر الجبار فيتقي ويخاف فيؤمنه الله تعالى بأن يحشره إلى الرحمن فيأمن سطوة الجبار 
القهار وهذا قال تعالى فينا إن رحمته سبقت غضبه لأنه بالرحمة أوجدنا لم يوجدنا بصفة القهر وكذلك تأخرت المعصية فتأخر الغضب 
عن الرحمة في الثقّلين فالله يجعل حكمهما في الآخرة كذلك ولو كانت بعد حين ألا ترى الله تعالى إذا ذكر أسماءه لنا يبتدىء بأسماء 
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الرحمة ويؤخر أسماء الكبرياء لأنا لا نعرفها فإذا قدم لنا أسماء الرحمة عرفناها وحننا إليها عند ذلك يتبعها أسماء الكبرياء لتأخذها حك 
التبعية فال تعالى " هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشيادة * فهذا نعت يعم اجميع وليس واحدته بأولى من الآخر ثم ابعدأ 
ل ل ل ل 
الرحيم وبين العزيز الجبار المتكبر فقال الملك القدّوس السلام المؤمن وهذا كله من نعوت الرحمن ثم جاء وقال العزيز الجبار المتكبر 
فقبلنا هذه النعوت بعد أن آنسنا بأسماء اللطف والحنان واسماء الاشتراك التي ا ره إن كمه وومه إل الكرياه ركو اله انلك 
فلما جاء بأسماء العظمة وا محل قد تأنس بترادف الأسماء الكثيرة الموجبة الرحمة قبانا أسماء العظمة لما رأينا أسماء الرحمة قد قبلتها حيث 
كانت نعوتاً لها فقباناها ضمناً تبعاً لأسمائنا ثم إنه لما علم اللحاق أن صاحب القلب والعلم باللّه وبمواقع خطابه إذا سمع مثل أسماء العظمة 
لابد أن تؤثر فيه أثر خوف وقبض نعتها بعد ذلك وأردفها بأسماء تختص بالرحمة على الإطلاق ولاتعري عن العظمة على الإطلاق 
فقال هو الله الخالق البارىء المصور له الأسماء الحستى هذا كله تعلم من الله عباده وتنزل إليهم فيمنازل أصحاب هذا الباب هي هذه 
الأسماء المذكورة وحضراتها ولهذا قم سبحانه في كابه يسم الله الرحمن الرحيم في كل سورة إذ كانت السور تحوي على أمور مخوفة 
تطلب أمعاء العظمة والاقتدار فَقدّم أسماء الرحمة تأنيساً وبشرى وهذا قالوا في سورة التوية الول شال مور ة واحدة حيث لم يفصل 
بينهما بالبسملة وفي ذلك خلاف منقول بين علماء هذا الشأن من الصحابة ولما عل الله تعالى ما يجري من اللحلاف في هذه الأمة في 
حذف البسملة من سورة براءة فن ذهب إلى أنها سورة مستقلة وكان القرآن عنده مائة وثلاث عشرة سورة فيحتاج إلى مائة وثلاث 
عشرة إسملة أظهر لم في سورة الل ببسملة ليكل العدد وجاء بها كا جاء بها في أوائل السور بعينبا فإن لغة سليمان عليه السلام ل 
تكن عربية وإنما كانت أخرى فا كتب لغة هذا اللفظ في كابه وإنما كتب لفظة بلغته تقتضي معناها باللسان العربي إذا عبر عنها بسم 
الله الرحمن الرحبم وأتى بها محذوفة الألف كا جاءت في أوائل السور ليعلم أن المقصود بها هو المقصود بها في أوائل السور ولم يعمل 
ذلك في " باسم لله مجراها " " واقرأ باسم ربك " فأئبت الألف هناك ليفرق ما بين اسم البسملة وغيرها ولهذا نتضمن سورة التوبة من 
صفات الرحمة والتنزل اللي كثيراً فإن فيها شراء اللّه تفوس المؤمنين منهم بأن لهم الجنة وأي تنزل أعظم من أن يشتري السيد ملكه 
من عبده وهل يكون في الرحمة أبلغ من هذا فلا بد أن تكون التوبة والأنفال سورة واحدة أو تكون بسملة الثمل السليمانية لسورة 
التوبة ثم انظر في اسعها سورة التوبة والتوبة تطلب الرحمة ما تطلب التبري وإن ابتهدا ع وجل بالتبري فقد ختم بآية لم يأت بها ولا 
وجدت إلا عند من جعل الله شبادته شبادة رجلين فإن كنت تعقل علمت ما في هذه السورة من الرحمة المدرجة ولاسها في قوله 
تعالى ومنهم ومنهم وذلك كله رحمة بنا لنحذر الوقوع فيه والاتصاف بتلك الصفات فإن القرآن علينا نزل فلم نتضمن سورة من القران 
في حقنا رحمة أعظم من هذه السورة لأنه كثر من الأمور التي .ينبغي أن يتقيها المؤمن ويجتنبها فلو لم يعرفنا الحق تعالى بها ربما وقعنا 
فيها ولا أشعر فههي سورة رحمة للمؤمنين واذ 


ف معرفة رجال الحيرة والعجز 


وقد عر فناك بمنازله فاع أن رجاله هم كل من كان حاله من أهل الله حال من أحاطت به الأسماء الجبروتية من جميع عالمه العلوي 
والسفلي فيقع منه الجأ والتضرع إلى أسماء الرحمة فيتجلى له الاسم الرحمن الذي له الأسماء الحسنى والذي به على العرش استوى فيهبه 
الاقتدار الإلمي فيمحو به اثار الأسماء القهرية فيتسع له المجال فينشرح الصدر ويجري النفس ويسري فيه روح الحياة وتأتي إليه وفود 
الأسماء الرحمانية والحقائق الإلهية بالتهاني والبشائر فن كانت هذه حالته ويعرفها ذوقا من نفسه وهو من رجال هذا المقام فلا يغالط 
نفسه وكل إنسان أعلم بحاله ولا ينفعك أن تنزل نفسك عند الناس منزلة ليست لك في نفس الأمى وقد نصحتك وأبنت لك عن طريق 
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القوم فلا تككن من الجاهلين بما عرّفناك به واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فإن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والله 
يقول الحق وهو يبدي السبيل.د عرفناك بمنازله فاعلم أن رجاله هم كل من كان خاله .من أهل الله بعال .من أحاطت نه الأسغاء 
الجبروتية من جميع عالمه العلوي والسفلى فيقع منه الجأ والتضرع إلى أسماء الرحمة فيتجلى له الاسم الرحمن الذي له الأسماء الحسنى والذي 
به على العرش استوى فيببه الاقتدار الإلمي فيمحو به آثار الأسماء القهرية فيتسع له المجال فينشرح الصدر ويجري النفس ورسري فيه 
روح الحياة وتأتي إليه وفود الأسماء الرحمانية والحقائق الإلهية بالتهاني والبشائر فن كانت هذه حالته ويعرفها ذوقاً من نفسه وهو من 
رجال هذا المقام فلا يغالط نفسه وكل إنسان أعل بحاله ولا ينفعك أن تنزل نفسك عند الناس منزلة ليست لك في نفس الأ وقد 
نصحتك وأبنت لك عن طريق القوم فلا تكن من الجاهلين بما عرّفناك به واعبد ربك حت يأتيك اليقين فإن الله لا يخفى عليه شيء 
في الأرض ولا في السماء والله يقول الحق وهو يبدي السبيل. 

الباب اختمسون 

في معرفة رجال الحيرة والعجز 

من قال يعلم إن الله خالقه ... ولم يحركان برهاناً أن جهلا 

لا يعلم الله إلا الله فانتييوا ... فليس حاضرم مثل الذي غفلا 

العجز عن درك الإداة معرفة ... كذا هو الك فيه عند من عقّلا 

هو الإله فلا تحصى محامده ... هو النزيه فلا تضرب له مثلا 

اعلم أيدك الله بروح منه أن سبب الحيرة في عابنا بالله طلبنا معرفة ذاته جلّ وتعالى بأحد الطريقين إِما بطريق الأدلة العقلية وإما بطريق 
تسمى المشاهدة فالدليل العقلي ينع من المشاهدة والدليل السمعي قد أومأ إليها وما صرح والدليل العقلي قد منع من إدراك حمَيقة ذاته 
من طريق الصفة الثبوتية النفسية التى هو سبحانه في نفسه عليها وما أدرك العقل بنظره إلا صفات السلوك لا غير وسمى هذا معرفة 
والخاره قن لني ]ل فيه أمررا ومنت شيفاج) نعلي الأدرة انهه الاذينا وال بعك فشكن أن كان امون للقاره ومكن آنل 
يكون وقد زمه الإيمان والتصديق بما وصف به نفسه لقيام الأدلة عنده بصدق هذه الأخبار عنه أنه أخبر بها عن نفسه في كتبه أو 
على ألسنة رسله فتعارض هذه الأمور مع طلبه معرفة ذاته تعالى أو امع بين الدليلين المتعارضين أوقعهم في الحيرة فرجال الحيرة هم 
الذين نظروا في هذه الدلائل واستقصوها غاية الاستقصاء إلى أن أداهم ذلك النظر إلى العجز والحيرة فيه من نبي أو صديق قال صلى 
الله عليه وس اللهم زدني فيك تحيراً فإنه كلما زاده الحق علماً به زاده ذلك العلم حيرة ولاسيعا أهل الكشف لاختلاف الصور علههم 
عند الشبود ذ معطم جره ابن تساي لكر ويا رادل يا اودري لال لياس انه يدول يك جاياله عين وي انادف 
خالقه بما أوحى به إليه لا أحصي ثناء عليك أنت 6 أثنيت نيت على نفسك وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في هذا المقام وكان من 
رجاله العجز عن درك الإدراك إدراك أي إذا علمت إن ثم من لا يعلم ذلك هر العلم بالله تعاللى فكان الدليل على العلم به عدم العلم به 
والله قد أمرنا بالعلم بتوحيده وما أمرنا بالعلم بذاته بل نبى عن ذلك بقوله ويحذرك الله نفسه ونهبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن 
التفكر في ذات الله تعالى إذ من ليس كثله شيء كيف يوصل إلى معرفة ذاته فقال الله تعالى آمراً بالعلم بتوحيده فاعل أنه لا إله إلا 
لَه فالمعرفة به من كونه إطاً والمعرفة بما ,ينبي لاله أن يكون عليه من الصفات التي يمتاز بها عن من ليس باله وعن المألوه هي المأمور 
بها شرعاً فلا يعرف الله لا الله فقامت الأداة العقلية القاطعة على أنه إله واحد عند أهل النظر وأهل الكشف فلا إله إلا هو ثم بعد 
هذا الدايل العمل على توحيده والعلم الضروري العمل بوجوده رأينا أهل طريق الله تعاللى من رسول وني وولي قد جاؤوا بأمور من 
المعرفة بنعوت الإله في طريقهم إحالتها الأدلة العقّلية وجاءت بصحتها الألفاظ النبوية والأخبار الإلهية فبحث أهل الطريق عن هذه 
المعاني ليحصاوا منها على أ يقيزون به عن أهل النظر الذين وقفوا حيث بلغت . بهم أفكارهم مع تحققهم صدق الأخبار فقالوا نعم أن 
3 ثم طوراً آخر وراء طور إدراك العمل الذي إستقل به وهو للأتبياء وكار الأولياء به يقبلون هذه الأمور الواردة علهم في الجناب الإلمي 
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فعملت هذه الطائفة فى تحصيل ذلك بطريق اللحلوات والأذكار المشروعة لصفاء القلوب وطهارتها من دنس الفكر إذ كان المفكر لا 
يفكر إلا في امحدثات لا في ذات الحق وما ينبغي أن يكون عليه في نفسه الذي هو مسمى الله ول يجد صفة إثيات نفسية فأخذ ينظر 
في كل صفة يمكن أن يقبلها الحدث الممكن يسلبها عن الله لثلا يلزمه حك تلك الصفة كا لزمت الممكن الحادث مثل ما فعل بعض 
النظار من المتكامين في أمور أثبتوها وطردوها بزوال الموصوف بها أو تزول هي مع بقَاء الممكن كصفات المعاني والأولى كصفات 
النفس ثم إن كل صفة منها ممكنة فإذا طردوها شاهدا وغائبا فقد وصفوا واجب الوجود لنفسه بما هو ممكن لنفسه والواجب الوجود 
لنفسه لا يقبل ما يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون فإذا بطل الاتصاف به من حيث حقيقة ذلك الوصف ل يبق إلا الاشتراك 
في اللفظ إذ قد بطل الاشتراك في الحد والحقيقة فلا مع صفة الحق وصفة العبد حد واحد أصلا فإذن بطل طرد ما قالوه وطردوه 
شاهداً وغائباً فلم يكن قولنا في الله أنه عالم على حد ما نقول في الممكن الحادث أنه عالم من طريق حد العلم وحقيقته فإن نسبة العلم إلى 
الله تخالف نسبة العلم إلى الخلق الممكن ولو كان عين العلم القديم هو عين العلم الحدث بمعهما حد واحد ذاتي أعني العلمين واستحال 
عليه ما إستحيل على مثله من -حيث ذاته ووجدنا الأعس على 

خلاف ذلك فتعملت هذه الطائفة في تحصيل شيء ما وردت به الأخبار الإلمية فو انيه اللي ولرعال الاي بالأذكار 
وتلاوة القران وتفريخ امحل من النظر في الممكثات والحضور والمراقبة م طهارة الظاهر بالوقوف عند الحدود المشروعة من غض البصر 
عن الأمور التي نمي أن ينظر إليها من العورات وغيرها وإرساله في الأشياء التى تعطيه الاعتبار والاستبصار وكذلك سمعه ولسانه ويده 
ورجله وبطنه وفرجه وقلبه وما ثم في ظاهره سوى هذه السبعة والقلب ثامنها ويزيل التفكر عن نفسه جملة واحدة فإنه مفرّق لحمه 
ويعتكف على عراقبة قلبه عند باب ربه عم الله أن يفتح له الباب إليه ويعلم ما لم يكن بعلم مما علمته الرسل وأهل الله ما لم تستقل 
العقول بإدراكه وإحالته فإذا فتح الله لصاحب هذا القلب هذا الباب حصل له تجل لمي أعطاه ذلك التجلي بحسب ما يكون حكمه 
فينسب إلى الله منه أمراً لم يكن قبل ذلك يجرأ على نسبته إلى الله سبحانه ولا يصفه به إلا قدر ما جاءت به الأنباء الإلحية فيأخذها 
تقليداً والآن يأخذ ذلك كشفاً موافقاً مؤيداً عنده لما نطقت به الكتب المنزلة وجاء على ألسنة الرسل عليهم السلام فكان يطلقها إيانا 
حاكاً من غير تحقيق لمعانيها ولا يزيد عليها والآن يطاق في نفسه عليه تعالى ذلك علءاً محققاً من أجل ذلك الأم الذي تجل له فيكون 
بحسب ما يعطيه ذلك الأمى ويعرف معنى ما يطلقه وما حقيقة ذلك فيتخيل في أول تجل أنه قد بلغ المقصود وحاز الأمى وأنه ليس 
وراء ذلك شيء يطلب سوى دوام ذلك فيقوم له تجل آخر بكم آخخر ما هو ذلك الأول والمتجلي واحد لا إشك فيه فيكون حكه فيه 
حكم الأول ثم نتوالى عليه التجليات باختلاف أحكامما فيه فيعلم عند ذلك أن الأعس ماله نباية يوقف عندها ويعلم أن الأنية الإلحية 
ما أدركها وأن الحوية لا يصح أن تتبل له وأنبا روح كل تل فيزيد حيرة لكن فيها إذة وهي أعظم من حيرة أصحاب الأفكار بما 
لا يتقارب فإن أصحاب الأفكار ما برحوا بأفكارهم في الأكوان فلهم أن يحاروا ويعجزوا وهؤلاء ارتفعوا عن الأكوان وما بتي لهم 
شبود إلا فيه فهو مشبودهم كك ببذه المثابة فكانت حيرتهم باختلاف التجليات أشد من حيرة النظار في معارضات الدلالات عليه 
فقوله صل الله عليه وسلم أو قول من يقول من هذا المقام زدني فيك تحيراً طلب لتوالي التجليات عليه فهذا الفرق بين حيرة أهل الله 
وحيرة أهل النظر فصاحب العقل ينشد:اف ذلك فتعملت هذه الطائفة في تحصيل شىء ما وردت به الأخبار الإلحية من جانب الحق 
وشرعت في صقالة قلوبها الاذكار وتلاوة القرآن وتفريغ المحل من النظر في الممككات والحضور والمراقبة 3 طهارة الظاهر بالوقوف 
عند الحدود المشروعة من غض البصر عن الأمور التي نبي أن ينظر إليها من العررات اوتيرطا رارسا أي رار الي متايه ان 
والأستهيان كذ لك نمه ولشانة ويئة- وريلة :ويطلته «ودريحة وقلبه وما ثم في ظاهره سوى هذه السبعة والقلب ثامنها ويزيل التفكر عن 
نفسه جملة واحدة فإنه مفرق لهمه ويعتكف على مراقبة بة قلبه عند باب ربه عسى الله أن يفتح له الباب إليه ويعلم ما لم يكن يعم نما 
علمته الرسل وأهل الله مما لم تستقل العقول بإدراكه وإحالته فإذا فتح الله لصاحب هذا القلب هذا الباب حصل له تجل إِلي أعطاه 
ذلك التجلي بحسب ما يكون حكه فينسب إلى الله منه أمراً لم يكن قبل ذلك يجرأ على نسبته إلى الله سبحانه ولا يصفه به إلا قدر ما 
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جاءت به الأنياء الإلهية فيأخذها تقليداً والآن يأخذ ذلك كشفاً موافقاً مؤيداً عنده لما نطقت به الكتب المنزلة وجاء على ألسئة الرسل 
عليهم السلام فكان يطلقها إيماناً حاكياً من غير تحقيق لمعانيها ولا يزيد عليها والآن يطلق في نفسه عليه تعالى ذلك علماً حققاً من أجل 
ذلك الأمى الذي تجلى له فيكون بحسب ما يعطيه ذلك الأمى ويعرف معنى ما يطلقه وما حقيقة ذلك فيتخيل في أول تجل أنه قد بلغ 
المقصود وحاز الأعى وأنه ليس وراء ذلك شيء يطلب سوى دوام ذلك فيقوم له تجل آخخر حك آخر ما هو ذلك الأول والمتجلي واحد 
لا بشك فيه فيكون حكمه فيه حك الأول ثم نتوالى عليه التجليات باختلاف أحكامها فيه فيعلم عند ذلك أن الأمى ماله نهاية يوقف 
عندها ويعلم أن الأنية الإلحية ما أدركها وأن الموية لا يصح أن تتجل له وأنبا روح كل تجل فيزيد حيرة لكن فيها إذة وهي أعظم 
من حيرة أصحاب الأفكار بما لا يتقارب فإن أصحاب الأفكار ما برحوا بأفكارهم في الأكوان فلهم أن يحاروا ويعجزوا وهؤلاء ارتفعوا 
عن الأكوان وما بقي لهم شهود إلا فيه فهو مشبودهم والأعس ببذه المثابة فكانت حيرتهم باختلاف التجليات أشد من حيرة النظار في 
كارشا الدلالات عليه فقوله صل الله عليه وسلم أو قول من يقول من هذا المقام زدني فيك تحيراً طلب لتوالي التجليات عليه فهذا 
الفرق بين حيرة أهل الله وحيرة أهل النظر فصاحب العقل ينشد: 
١5‏ الباب الحادي واتتمسون 
4 في معرفة رجال من أهل الورع 
هه١‏ قد تحممّوا بمنزل نفس الرحمن 
وفي كل شيء له آية تدل عل أنه:واحك 
وصاحب التجل بنشد قولنا في ذلك: 
ولد كل ل سه ]ارد لول هل اانه 
دوعا ما ون تنرتنا انق الرحتره ]لة] نقد لذ جدرط» ل لذ الله رمن خلا ستعيفة ودين فاك أبا الله كان يريف ساق كشزة 
من رجال الله المتقدمين وهي من بعض تخريجات أقوالحم رضي الله عنم فن وصل إلى الحيرة من الفريقين فقد وصل غير أن أصابنا 
اليوم يجدون غاية الألم حيث لا يقدرون يرسلون ما ينبغي أن يرتقل "عليه سودانف 15 ارسلك الأياء علهم السلام فا أعظم تلك 
التجليات وانما منعهم أن يطلقوا عليه ما أطلقت الكتب المنزلة والرسل عليهم السلام عدم إنصاف السامعين من الفقهاء وأولى الأمى لما 
يسارعون إليه في تكفير من يأت بمثل ما جاءت به الأنبياء علههم السلام في جنب الله وتركوا معنى قوله تعالى لقد كان لك في رسول 
الله أسوة حسنة كا قال له صل الله عليه وسلم ربه عنى وجل عند ذكره الأنبياء والرسل عليهم السلام أولئك النين هدى الله فبيداهم 
اقتده فأغلق الفقهاء هذا الباب من أجل المدعين الكاذبين في دعواهم ونعم ما فعلوا وما على الصادقين في هذا من ضرر لأنْ الكلام 
والعبارة عن مثل هذا ما هو ضربة لازب وني ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كفاية لهم فيوردونها إستريحون إليها 
من تعجب وفرح وضعك وتبشش ونزول ومعية ومحبة وشوق وما أشبه ذلك مما لو انفرد بالعبارة عنه الولي كفر وربما قتل وأكثر علماء 
الرسوم عدموا علم ذلك ذوقاً وشرباً فأنكروا مثل هذا من العارفين حسداً من عند أنفسهم إذ لو استحال إطلاق مثل هذا على الله تعالى 
ما أطلقه على نفسه ولا طلقته رسله علبهم السلام عليه ومنعهم الحسد أن يعلموا إن ذلك رد على كاب الله وتحجير على رحمة الله أن 
ال ينطق عاذ الله وأكثر العامة تابعون للفقهاء في هذا الإنكار تقليداً لهم لا بل مد الله أقل العامة وأمَا الملوك فالغالب عليهم عدم 
الوصول إلى مشاهدة هذه الحقائق لشغلهم بما دفعوا إليه فساعدوا علماء الرسوم فيما ذهبوا إليه إلا القليل منهم ول يزك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يحرس حتى نزل والله يعصمك من الناس فانظر ما يقاسيه في نفسه العالم باللّه فسبحان من أعمى بصائرهم حيث أسلموا 
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وسلموا وآمنوا بما به كفروا فالله يجعلنا من عرف الرجال بالحق لا ثمن عرف الحق بالرجال وامد لله رب العالمين والله يقول الحق 
وهو يبدي السبيل٠‏ 
الباب الحادي واخمسون 


قد نحمقوا بمنزل نفس الرحمن 

يا من تحقق بالنفس ... إن الكلام لفي القبس 

وكذا البات من العلو ... م لدى المحقق في البلس 

لله قوم ما لهم ... في نفس نفسهم نفس 

فهم الحللائف 42 الغيو 000 ب وف الشبادة كالعسس 

أعلى الإله مقامهم ... في سورة ثتلى عبس 

فيها لطائف سرهم ... فانحث ولا تك تختلس 

من كان ذا علم بها ... في حاله لم يبتئس 

اعلم أيدك الله بروح القدس إن رجال هذا الباب هم الزهاد الذين كان الورع سبب زهدهم وذلك إن القوم تورعوا في المكاسب على 
أشد ما يكون من عزائم الشريعة فكلما حاك له في نفوسهم شيء تركوه عملا على قوله صلى الله عليه وسلم " دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك " وقوله " استفت قلبك " وقال بعضهم ما رأيت أسبل علي من الورع كل ما حاك له في نفسي شيء تركته إلى أن جعل الله 
لهم علامات يعرفون بها الحلال من الحرام في المطاعم وغيرها إلى أن ارتقوا عن العلامات إلى خرق العوائد عندهم في الشيء المتورع 
فيه فيستعملونه فيظن من لا عل له بذلك أنه أتى حراما وليس كذلك فاتسع عليهم ذلك الضيق والحرج وقد ذقنا هذا من نفوسنا وزال 
عنهم ما كانوا يجدونه في نفوسهم من البحث والتفتيش عن ذلك وهذه العلامة وهذا ال حال التي ارتقوا إليها لا تكون أبداً إلا من نفس 
اللحمن رحمهم بذلك الرحمن لما رآهم فيه من التعب والضيق والحرج وتهمة الناس في مكاسبهم وما يؤْديهم إليه هذا الفعل من سوء 
الظنّ بعباد الله نفس الرحمن عنهم بما جعل لهم من العلامات في الشيء وفي حق قوم بالمقام الذي ارتقوا إليه الذي ذكرناه فيأ كاون 
طيباً وإستعملون طيباً فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات واستراحوا إذ كانوا على بينة من ربهم في مطاعمهم ومشاربهم وأذاهم 
التحقق بالورع إلى الزهد في الكسب إذ كان مبنى اكتسابهم الورع ليأ كلوا ما يعلمون إن ذلك حلال لهم استعماله ثم عملوا على ذلك 
الورع في المنطق من أجل الغيبة والكلام فيما يخوض الإنسان فيه من الفضول فرأوا أن السببالموجب إذلك مجالسة الناس ومعاشرتهم 
وربما دروا اميك بتري عن الكاذم يا ينبغي لكن بعضهم أو أكثرهم عجز أن يمنع الناس بحضوره عن الكلام بالفضول وما 
لا يعنهم فأداهم أيضا هذا الحرج إلى الزهد في الناس فاثروا العزلة والانقطاع عن الناس باتخاذ اللحلوات وغلق بابيم عن قصبد التاس 
إلهم وآخخرون بالسياحة في الجبال والشعاب والسواحل وبطون الأودية فنفس الله عنهم من اسمه الرحمن بوجوه مختلفة من الأنس به 
أعطاهم ذلك نفس الرحمن فأسععهم أذكار الأجار وخرير المياه وهبوب الرياح ومناطق الطير وتسبيح كل أمة من المخلوقات ومحادثتهم 
مع ماف ماقا جيم عن رحن واد و وان ركان مالم لدم 0 زا ستو ارفاك اوداق ادام العية )روت ا 
يذبغي وهو جليس لهم ويسمع جوارحه وكل جزء فيه يكلمه بما انعم الله عليه به فتغمره النعم فيزيد في العبادة ومنهم من ينفس عنه 
لانن بالوخوش رأينا ذلك فتغدو عليه وتروح ستاأ ةيه وتكلة ما ايده خرصا على عبادة ربه ومنهم من يجالسه الروحانيون من 
الجان ولكن هو دون اماعة في الرتبة إذا لم يكن له حال سوى هذا لأنهم قريب من الأنس في الفضول والكيس من الناس من 
يبرب منهم يا يبرب من الناس فإن مجالستهم رديئة جداً قليل أن تننتتج خيراً لأن أصلهم نار والنار كثيرة الحركة ومن كثرت حركته 
كان الفضول أسرع إليه في كل شيء فهم أشد فتنة على جليسهم من الناس فإنهم قد اجتمعوا مع الناس في كشف عورات الناس 
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التي ينبغي للعاقل أن لا يطلع عليها غير أن الأنس لا تؤثر الي الإنسان إياهم تكبراً ومجالسة الحو ليست 5ذللك ذاء نهم بالطبع يؤثرون 
في جليسهم التكبر على الناس وعلى كل عبد لله وكل عبد لله رأى لنفسه شفوفاً على غيره تكبراً فإنه يمقته الله في نفسه من حيث لا 
إشعر وهذا من المكر الحفئ وعين مقت الله إياه هو ما يجده من التكبر على من ليس له مثل هذا ويتفيل أنه في الحاصل وهو في الفائت 
ثم اعل أن الجان هم أجهل العالم الطبيعي بالله ويتخيل جليسهم بما يخبرونه به من حوادث الأكوان وما يجري في العالم مما يحصل لهم 
: من استراق السمع من الملأ الأعلى فيظن جليسهم إن ذلك كامة الله به وهيهات لما ظنوا وهذا ما ترى أحدا قط جالسهم فصل ذ 
عنده منهم عل باللّه جملة واحدة غاية الرجل الذي : تعتني به أرواح الجن أن يمنحوه من علم خواص النبات والأحجار والأمماء والحروف 
وهو عم السيمياء ف ركتصبايية إلد الل الذي ذقته اليذه الفاغ تومن ادح كيم بوهو عباذق] في لاعواة :قال ارون بسكل في 
العلم الإلحي ما تجد عنده من ذلك ذوقاً أصلا فرجال الله يفرون من صحبتهم أشد فراراً منهم من الناس فإنه لابد أن تحصل صحبتهم في 
نفس من _يصحبهم 
تكبراً على الغير بالطبع وازدراء بمن ليس له في صعبتهم قدم وقد رأينا جماعة ممن صعبوهم حقيقة وظهرت لمم براهين على صعة ما ادعوه 
من صحبتهم وكانوا أهل جد واجتباد وعبادة ولكن لم يكن عندهم من جهتهم شمة من العلم بلله ورأينا فهم عزّة وتكبرا فا زلنا بهم 
حت حلنا بينهم وبين صحبتهم لأنصافهم وطلبهم الأنفس كا أيضاً رأينا ضد ذلك منهم فا أفلح ولا يفلح من هذه صفته إذا كان صادقاً 
اما كاحي قاد اعتتونية بودي دن هبو لمحن 2 8الينة 80011 ويك الجاساء هم هم ألو عاض اححرل وبي ارم 
العم الإلحي الذي لا مررية فيه فيرى جليسهم في ريد عم بالله دائاً مع الأنفاس فن اذعى مجالسة الملأ الأعلى ولم يستفد في نفسه عدأ 
واه الات بصحيح الدعوى وإنما هو صاحب خيال فاسد ومنهم من ينفس الرحمن عنه بأنس بالله في باطنه وتجليات دائمة معنويات 
فلا يزال في كل نفس صاحب عل بحال جديد بالله وأنس جديد ومنهم من ينفس الرحمن عنه ذلك الضيق بمشاهدته عالم الخيال 
إستصحبه ذلك دائمًا كما ستصحب الرؤيا النائم فيخاطب ويخاطب ولا يزال في صور داتما في إذة وفي نكاح إن جاءته شبوة جماع ولا 
تكليف عليه مادام في تلك الحال لغيبته عن إحساسه في الشاهد فينكح ويلتذ ويواد له في عالم الحيال أولاد فنهم من يبقى له ذلك في 
عالمه ومنهم من يخرج ولده إلى عالم الشبادة وهو خيال على أصله مشبود دس وهذا من الأسرار الإلمية العجيبة ولا يحصل ذلك إلا 
للأكابر من الرجال وما من طبقة ذكرناها إلا وقد رأينا منهم جماعة من رجال ونساء بإشبيلية وتلمسان وبمكة وبمواضع كثيرة وكانت 
لهم براهين آشبد بصحة ما يقولونه وأما نحن فلا نحتاج مع أحد منهم لبرهان فيما يدعيه فإن الله قد جعل لكل صنف علامة يعرف بها 
فإذا رأينا تلك العلامة عرفنا صدق صاحبها من حيث لا يشعروك رأينا ممن يدعي ذلك كاذباً أو صاحب خيال فاسد فإن علمنا منه 
أنه يرجع نصحناه وإن رأيناه عاشقاً لحاله محجوبا بخياله الفاسد تركاه وأصدق من رأينا في هذا الباب من النساء فاطمة بنت ابن المثنى 
بإشبيلية خدمتها وهي بنت خمس وتسعين سنة وشهمس أم الفقراء بمرشانة وأم الزهرا بإشبيلية أيضا وكلبهار بمكة تدعى ست غزالة ومن 
الرجال أبو العباس بن المنذر من أهل إشبيلية وأبو اجاج الشبريلٍ من قرية بشرف إشبيلية تسمى شبربل ويوسف بن فر بقرطبة وهذا 
قد أعر بنا لك عن أحوال رجال هذا الباب وما أنتج لهم الزهد في الناس وما وجدوه من نفس الرحمن لذلك وعلى هذا الحد تكون 
أعمال الجوارح كلها بيمعها ترك الفضول في كل عضو بما يستحقه ظاهراً وباطناً فأولما الجوارح وأعلاها في الباطن الفكر فلا يتفكر فيما 
لا يعينه فإن ذلك يؤديه إلى الموس والأماني وعدم المسابقة بحضور النية في أداء العباداةت فإن الإنسان لا يخلو فكره في أحد أمرين اها 
فيما عنده من الدنيا واما فيما ليس عنده منها فإن فكر فيما عنده فليس له دواء عند الطائفة إلا الخروج عنه والزهد فيه صرح بذلك 
أبو حامد وغيره وان فكر فيما ليس عنده فهو عند الطائفة عديم العمل أخرق لا دواء له لا المداومة على الذكر ومجالسة أهل الله الذين 
الغالب على ظواهرهم المراقبة والحياء من الله والله يقول اعلحق وهو بدي السبيل.ا على الغير بالطبع وازدراء بمن ليس له في صمبتهم 
قدم وقد رأينا جماعة يمن صحبو حقيقة وظهرت لهم براهين على صعة ما ادعوه من صعبتهم وكانوا أهل جد واجتباد وعبادة ولكن لم 
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يكن عندهم من جهتهم شمة من العل بالله ورأينا فيهم عرّة وتكبرا فا زلنا بهم حتى حلنا بينهم وبين صحبتهم لأنصافهم وطليهم الأنفس 
كا أيضاً رأينا ضد ذلك منهم فا أفلح ولا يفلح من هذه صفته إذا كان صادقاً وأما الكاذب فلا نشتغل به ومنهم من نفس الرحمن عنه 
ل اناد 0 راح الطيار ع هم اواو متالعة لا مدر علحر وعدم لعن اللي اللاي ل مريةقة فرق لسع يراد 
عم الله دائماً مع الأنفاس فن ادعى مجالسة الملأ الأعلى ولم يستفد في نفسه علماً بربه فليس بصحيح الدعوى وإثما هو صاحب خيال 
فاسد ومنهم من ينفس الرحمن عنه بأنس بالله في باطنه وتجليات دائمة معنويات فلا يزال في كل نفس صاحب عل بحال جديد بالله 
وأنس جديد ومنبم من ينفس الرحمن عنه ذلك الضيق بمشاهدته عالم الخيال يستصحبه ذلك دائماً ما يستصحب الرؤيا النائم فيخاطب 
ويخاطب ولا يزال في صور دائمًا في لذة وفي نكاح إن جاءته شبوة جماع ولا تكليف عليه مادام في تلك الحال لغيبته عن إحساسه في 
الشاهد فينكح ويلتذ ويولد له في عالم الحيال أولاد فنهم من يبقى له ذلك في عالمه ومنهم من يخرج ولده إلى عالم الشبادة وهو خيال 
على أصله مشبود لهس وهذا من الأسرار الإلهية العجيبة ولا يحصل ذلك إلا للأكابر من الرجال وما من طبقّة ذكرناها إلا وقد رأينا 
منهم جماعة من رجال وأساء بإشبيلية وتلدسان وبمكة وبمواضع كثيرة وكانت للم يراهينا تشيد بيحة ها يقرلويه وأما نحن فلا نحتاج مع 
أحد منبم لبرهان فيما يدعيه فإن الله قد جعل لكل صئف علامة يعرف بها فإذا رأينا تلك العلامة عرفنا صدق صاحيها من حيث 
لا يشعرو؟ رأينا ممن يدعي ذلك كاذباً أو صاحب خيال فاسد فإن علمنا منه أنه يرجع نصحتاه وان رأيناه عاق 1ل مسجو كاله 
الفاسد تراه وأصدق من رأينا في هذا الباب من النساء فاطمة بنت ابن المثنى بإشبيلية خدمتها وهي بنت خمس وتسعين سنة ومس 
أم الفقراء بمرشانة وأم الزهرا بإشبيلية أيضاً وكلببار بمكة تدعى ست غزالة ومن الرجال أبو العباس بن المنذر من أهل إشبيلية وأبو 
احما ل بن ات رسي نس ون روي بر را ل لح ال ل أص لسلاه ليد 
أنعج لهم الزهد في الناس وما وجدوه من نفس الر>من إذلك وعلى هذا الحد تكون أعمال الجوارح كلها يمعها ترك الفضول في كل 
عضو بما يستحقه ظاهراً وباطناً فأولها الجوارح وأعلاها في الباطن الفكر فلا يتفكر فيما لا يعينه فإن ذلك يؤديه إلى الموس والأماني 
وعدم المسابقة بحضور النية في أداء العباداةت فإن الإنسان لا يخلو فكره في أحد أمرين إما فيما عنده من الدنيا واما فيما ليس عنده 
منها فإن فكر فيما عنده فليس له دواء عند الطائفة إلا الخروج عنه والزهد فيه صرح بذلك أبو حامد وغيره وإن فكر فيما ليس عنده 
فهو عند الطائفة عديم العقل أخرق لا دواء له لا المداومة على الذكر ومجالسة أهل الله الذين الغالب على ظواهرهم المراقبة والحياء من 
الله والله يقول اعلحق وهو يبدي السبيل. 


5 الباب الثاني واللمسون 


١7‏ فى معرفة السبب الذي يبرب منه المكاشئف 


إلى عالم الشبادة إذا أبصره 


الباية الثالى وانسون 
في معرفة السبب الذي يبرب منه المكاشئف 


إلى عالم الشبادة إذا أبصره 


فئراه عند ما اشبده ٠6١‏ زاجعا الكوث يبن البدثا 
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اعلم أيدك الله بروح منه أن النفوس الإنسانية قد جبلها الله على الجزع في أصل نشأتها فالشجاعة والإقدام لها أمى عرضي والجزع 8 
الإنسان أقوى منه في ا حيوانات إلا الصرصر تقول العرب أ من صرصر وسبب قوته في الإنسان العقل والفكر الذي ميزه الله يما 
على سائر الحيوان وما إشجع الإنسان إلا القوة الوهمية كا أنه يما له القوة ويك ا 0 في مواضع مخصوصة فإن الوهم سلطان 
قوي وسبب ذلك أن اللطيفة الإنسانية متولدة بين الروح الإلمي الذي هو النفس الرحماني وبين الجسم المسوى المعدل من الأركان 
المعدلة من الطبيعة التي جعلها الله متهورة" تحت النفس : الكلية” > حعل الأركان مقهورة' تدك ح سلطان الأفلاك ثم إن الجسم 
الحيواني مقهور تحت سلطان الأركان التي هي العناصر فهو مقهور لمقهور عن مقهور وهو النفس عن مقهور وهو العقل فهو في الدرجة 
اكقاسةمن القوريمة وقد افير أصعث العناء ء قال الله عى وجل الله الذي خلقم من ضعف فالضعف أصله ثم جعل له قوة عارضة 
وهو قوله ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم رده إلى أصله من الضعف فقال عن وجل ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيية فهذا الضعف 
الأخير إنما أعده لإقامة النشأة الآخرة عليه ما قامت نشأة الدنيا على الضعف ولقد علدت النشأة الأولى وإنما كان هذا ليلازم ذاته الذلة 
والافتقار وطلب المعونة والحاجة لي خالقه ومع هذا كله يذهل عن أصله ويتيه بما عرض له من القوة فيدعي ويقول أنا ويمني نفسه 
بمقابلة لأهوال العظام فإذا قرصه برغوث أظهر الجزع لوجود الألم وبادر لإزالة ذلك الضرر ولم يقربه قرار حتى يجده فيقتله وما عمبى 
أن يكون البرغوث حت يعتني به هذا الاعتناء ويزلزله عن مضجعه ولا يأخذه نوم فآين تلك الدعوى والأقدام على الأهوال العظام وقد 
فيحنة فرسة رطولف أو فوضة هذا أضله ذلك يعم أن أقدامه على الأهوال العظام إنما هو بغيره لا بنفسه وهو ما يؤيده الله به من 
ذلك كا قال وأيدناه أي قؤيناه ولهذا شرع وإياك نستعين في كل ركعة ولا حول ولا قوة إلا بالله ولما علم الإنسان أنه اولا جود الله عن 
وجل لم يظهر له عين في الوجود وأن أصله لم يكن شيأ مذكوراً قال تعالى " وقد خلقتك من قبل ولم تك شيا " فللوجود إذة وحلاوة 
وهو الحير ولتوهم العدم العيني ألم شديد عظيم في النفوس لا يعرف قدر ذلك إلا العلماء ولكن كل نفس تجزع من العدم أن تلحق 
به كا هو حالها فهما رأت أمراً نتوهم فيه أنه يلحقها بعدم عينها أو بما يقاربه هربت منه وارتاعت وخافت على عينها وبما كانت أيضا 

. عن الروح الإني الذي هو نفس الرحمن وهذا كتى عنه بالتفخ لمناسبة النفس ققال ونفخت فيه من روحي وكذا جعل عيمى ينفخ في 
صورة عي هينه الطبراقا مرت الأرفاج إلا من الأنفاس غير أن لمحل الذي تمر به أثرا فيها بلا شك ألا ترى الريج إذا مث على 
يء نتن جاءت ريح منتنة إلى مشمك وإذا مرّت بشيء عطر جاءت بريح طيبة لذلك اختلفت أرواح الناس فروح طيبة جد طيب ما 
أشركت قط ولا كانت محلا لسفساف الأخلاق كأرواح الأنياء والأولياء والملاتكة وروح خبيث لجسد خبيث لم تزل مشركة محا 
فياف الأخلاق وذلك نا كن لهلة يعن الطبائع أعني الأخلاط على بعض في أصل أشأة الجسد التى هي طيب الروح الوق 
مكارم الأخلاق وسفسافها وخبث الروح فصحة الأرواح وعافيتبا مكارم أخلاقها التى اكتسبتها من أشأة بدنها العنصري لخاءت بكل 
طيب ومليح ومرض الأرواح سفساف الأخلاق ومذمومها التي اكتسبتها أيضاً من نشأة بدنها العنصري خاءت بكل خبيث وقبيح 
لتر الشمين إذا أفاضنة نورها على جدم الزجاج الأخضر ظهر النور في الحائط أو في الجسم الذي تطرح الشعاع عليه أخضر وان 
كان الجاع أحمر طرح الشعاع أمر في رأي العين فانصبغ في الناظر بلون امحل وذلك للطافته يقبل الأشياء بسرعة ولما كان المواء 

من أقوى الأشياء وكان الروح نفس وهو شبيه بالهواء كانت القوة له فكان أصل أشأة الأرواح من هذه القرة واكتشارة المت عد 
المزاج الطبيعي البدني فإنه ما ظهر لها عين إلا بعد أثر المزا اشير ا شح صيوقا ارال الجسم الاب و وو عن 
قبلت القوة نما تقبلها من أصلها الذي هو النفس الرحماني المعبر عنه بالروح المنفوخ منه المضاف إلى لله فهي قابلة للقوة كا هي قابلة 
الضعف وكلاهما بحر 

الأصل وه إلى البدن أقرب لأنها أحدث عهداً به فغلب ضعفها على قوتها فلو تجردت عن المادة ظهرت قوتها الأصلية التي لما من 
النفخ الإلي ولم يكن شيء أشد تكبراً منها فالزمها الله الصورة الطبيعية دائاً في الدنيا وفي البرزخ في النوم وبعد الموت فلا ترى نفسها 
أبداً مجردة عن المادة وفي الآخرة لا تزال في أجسادها يبعثها الله من صور البرزخ في الأجساد التي أنشأها لا يوم القيامة وبها تدخل 
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الجنة والنار ذلك ليلزمبا الضعف الطبيعي فلا تزال قيرة أبدا أذ تراها في أوقات غفلتها عن نفسها كيف يكون منها التبجم والإقدام 
على المقام الإلي فتدعى الربوبية كفرعون وتقول في غلبة ذلك الحال عليها أنا الله وسبحاني ا قال ذلك بعض العارفين وذلك لغلبة 
الحال عليه ولهذا لم يصدر مثل هذا اللفظ من رسول ولا نبي ولا ولي كامل في عله وحضوره ولزومه باب المقام الذي له وأدبه 
ومراعاة المادة التي هو فيها وبما ظهر فهو ردم ملآن بضعفه وفقّره مع توك امل هلا وتلا ركلا وعلمه بأصله ومقام خلافته من 
وعف ا لبد كان ال له لادعى الألوهة فإن الأمى اللخارج في النفخ من النائ له من حكه بقدر ذلك فلو ادعاه ما ادعى مالا 
وبذلك القدر الذي فيه من القوة الإلحية التي أظهرها النفخ توجه عليه التكليك فإنه عين المكلف وأضيفت الأفعال إليه وقبل له قل 
وإياك نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله فإنه أصلك الذي إليه ترجع فصدقت المعتزلة في إضافة الأفعال إلى العباد من وجه بدليل 
شرعيّ وصدق الخالف في إضافة الأفعال كلها إلى الله تعالى من وجه بدليل شرعي أيضاً وعقلي وقالت بالكسب في أفعال العباد للعباد 
بقوله تعالى "لها ما كسبت " وقال في المصورين على لسان رسوله صل الله عليه وس أبن من ذهب يخاق كلقي فأضاف الخلق إلى 
العباد وقال في عيسى عليه السلام واذ تخلق من الطين فنسب الحلق إليه عليه السلام وهو إيجاد صورة الطائرة في الطين ثم أمره أن 
ينفيخ فيه فقامت تلك الصورة التي صورها عيسى عليه السلام طائراً حياً وقوله بإذن الله يعني الأمس الذي أمره الله به من خلقه صورة 
الطائر والنفخ وإبراء الأكه والأبرص وإحيائه الميت فأخبر أن عيسى عليه السلام لم ينبعث إلى ذلك من نفسه وإئما كان عن أ الله 
ليكون ذلك وإحياء الموقى من آياته على ما يدعيه فلولا أن الإنسان من حيث حقيقته من ذلك النفس الرحماني ما صح ولا ثبت أن 
يكون عن نفخة طائر يطير يجناحيه ولما كانت حقيقة الإنسان هكذا خوفه الله بما ذكر من صفة المتكبرين ومآلهم واسوداد وجوههم 
كل ذلك دواء زرا لشت عم عقف ن اجا الأقرب في ظهور عينها فالإنسان ابن أمه حقيقة بلا شك فالروح لي انه 
وهي أمه التي أرضعته ونشأ في بطها وتغذى بدمها فكمه حكمها فلا يستغني عن غذاء في بقاء هيكله تقيم فلما كان الغالب هذا على 
الإنسان رجعنا إلى المكاشف الذي يبرب إلى عالم الشبادة عندما يرى ما يبوله في كشفه مثل صاحبنا أحمد العصاد الحريري رحمه الله 
فإنه كان إذا أخذ سريع الرجوع إلى حسه باهتزاز واضطراب فكنت أعتبه وأقول له في ذلك فيقول أخاف وأجين من عدم عيني لم 
أراه ولو عل المسكين أنه لو فارق المواد رجع النفس إلى مستقره وهو عينه ورجع كل شبيء إلى أصله ولكن او كان ذلك لانعدمت 
الفائدة في حق العبد فيما يظهر وليس الأى كذلك ولذلك قلنا وهو عينه أي عين العبد فالبقاء الذي أراده الحق أولى به بوجود هذا 
الميكل العنصري في الدنيا الطبيعي في الآخرة والذي يثبت هنالك أعني عند الوارد إنا ريك إذا دخل عيدا إن الذى لذ فيك إغا 
دخل وفي نفسه ثىء من الربوبية شفاف من زوالا هناك فهرب إلى الوجود الذي ظهرت فيه ربانيته ولهذا تكون فائدته قليلة والثابت 
يدغل عبداً قابلاً بهمة تر محترقة إلى أصله لهبه من عوارفه ما عوده فإذا خرج خرج نور يستضاء به فثل الداخل إلى ذلك المجناب العالي 
بربوبيته مثل من يدخل بسراج موقود ومثل الذي يدخل بعبوديته مثل من يدخل بفتيلة لا ضوء فيها أو بقبضة حشيش فبها نار غير 
مشتعلة فإذا دخلا ببذه المثابة هب علبيهما نفس من الرحمن فطفىء إذلك الحبوب السراج واشتعل الحشيش نفرج صاحب السراج في 
ظلمة وخرج صانحب الحشيش في نور إستضاء به فانظر ما أعطاه الاستعداد فكل هارب من هناك إِثما يخاف على سراجه أن ينطفىء 
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١‏ قبل وجود الشيخ 
48 الباب الثالث وا'تمسون 
في معرفة ما يلقى المريد على نفسه من الأعمال 
١‏ قبل وجود الشيخ 


فهو يخاف على ربوبيته أن تزول فيفر إلى محل ظهورها ولكن ما يخرج إلا وقد طفىء سراجه ولو خرج به موقدا كا دخل ول يؤثر فيه 
ذلك الحبوب لادعى الربوبية حقاً ولكن من عصمة الله له كان ذلك ومن دخل عبداً لا يخاف وإذا اشتعلت فتيلته هنالك عرف 
من أشعلها ورأى المنة له سبحانه في ذلك خفرج عبداً منوراً ا قال تعالى " سبحان الذي أسرى بعبده " يعني عبداً فكان في خروجه ل 
أمته اع إلى الله بإذنه 0 نيوا 5 فل م ذليااً عارفاً بها دخل وعلى من دخل فن وفقه الله تعالى وازم عبوديته في جميع 
أوواله وان عرف أصليه فيرخ الأصل الأقرب إليه جانب أمه فإنه ابن أمه بلا شك ألا ترى إلى السنة في تلقين الميت عند حصوله 
رن ا مداه ويا 1ن ا مم لأ فر وق ال علا 'فأضمك ااه لأنها أحق به لظهور أشأته ووجود 
عن فين مهارن فراشن و ان لأمة حقيقة فافهم ما أعطيناك من المعرفة بك في هذا الباب والله يقول الحق وهو يبدي السبيل.و 
يخاف على ربوبيته أن تزول فيفر إلى محل ظهورها ولكن ما يخرج إلا وقد طفىء سراجه ولو خرج به موقداً كا دخل ول يؤثر فيه 
ذلك الحبوب لادعى الربوبية حقاً ولكن من عصمة الله له كان ذلك ومن دخل عبداً لا يخاف واذا اشتعلت فتيلته هنالك عرف 
من أشعلها ورأى المنة له سبحانه في ذلك دفرج عبداً منوراً يا قال تعالى " سبحان الذي أسرى بعبده " يعني عبداً فكان في خروجه إلى 
أمته داعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ما دخل عبداً ذليلا عارفاً بما دخل وعلى من دخل فن وفقه الله تعالى ولزم عبوديته في جميع 
أوواله وان عرف أصليه فيرح الأصل الأقرب إليه جانب أمه فإنه ابن أمه بلا شك ألا ترى إلى السنة في تلقين الميت عند حصوله 
فى قبره يقال له ناعنك الله وا اق امه الله نسي إلى أذ تكر كن الاطيا فا ضييل إلى أمه لأمها أحق به لظهور أشأته ووجود عينه 


فهو لأبيه ابن فراش وهو ابن لأمه حقيقة فافهم ما أعطيناك من المعرفة بك في هذا الباب والله يقول الحق وهو يبدي السبيل. 
الباي القالك والمسون 

في معرفة ما يلقى المريد على نفسه من الأعمال 

قبل وجود الشيخ 


إذا لم تلق استاذاً ... فكن في نعت من لاذا 

وقطع نفسه واللي ... ل أفلاذا فأفلاذا 

والتعيها وف انا عه اوساو دا 2 

وأضعفه وأحياه ... فلما لم يقل ماذا 

فكان له الذي يبغى ... ه تلميذاً واستاذا 

وجاءته معارفه ... زرافات وأفذاذا 

فهذا قد أبنت له ... فلا ينفك عن هذا 

اعم أيدك الله ونورك أنه أول ما يجب على الداخل في هذه الطريقة الإلمية المشروعة طلب الأستاذ حتى يجده وليعمل في هذه المدة 
التي يطلب فيها الأستاذ الأعمال التي أذكها به وهي أن يازم قسه شعة أشياء فإما شائط: الأعداد فيكون له في التوحيد إذا عمل 
عليها قدم راعفة ولهذا جعل الله الأفلاك تسعة أفلاك فانظر ما ظهر من الحككة الإلمية في حركات هذه التسعة فاجعل منها أربعة في 
ظاهرك وخمسة في باطنك فالتي في ظاهرك الجوع والسبر والصمت والعزلة فاثنان فاعلان وهما الجوع والعزلة واثنان منفعلان وهما السير 
والصمت وأعني بالصمت ترك كلام الناس والاشتغال بذكر القلب ونطق النفس عن نطق اللسان إلا فيما أوجب الله عليه مثل قراءة 


معدم .512111612 


١54‏ في معرفة الإشارات 


أم القرآن أو ما تيسر من القرآن في الصلاة والتكبير فيها وما شرع من التسبيح والأذكار والدعاء والتشهد والصلاة على رسول الله صل 
الله عليه وس إلى أن تسل منها فتتفرغ اذك القلب بصمت اللسان فالجوع يتضمن السبر والصمت نتضمنه العزلة وأما اللمسة الباطنة فهي 
الصدق والتوكل والصبر والعزيمة واليقين فهذه التسعة أمبات احير نتضمن الحير كله والطريقة مجموعة فبها فالزما حتى تجد الشيخ وصل 
شارح وأنا أذكر لك من شأن كل واحدة من هذه اللحصال ما يحرضك على العمل بها والدؤب عليها واللّه ينفعنا وإياك ويجعلنا من أهل 
عنايته ولنبتدىء بالظاهرة أولا ولنقل أما العزادة وهي رأس الأربعة المعتبرة التى ذكرناها عند الطائفة أخبرني أي في الله تعالى عبد الجيد 
بوسلنة خطب سزقانة الزمرت مع أعال إشيلية من اكه الأندلئى وكان.من أهل انيد والاتتتياظ ىالميادة فأيرق بليعةاسي 
وثمانين ومسمائة قال كنت بمنزلي بمرشانة ليلة من الليالي فقمت إلى حزبي من الليل فبينا أنا واقف في مصلاي وباب الدار وباب 
الببت علي مغلق وإذا بشخص قد دخل علي وسلٍ وما أدري كيف دخل لزعت منه وأوجزت في صلاتي فلما سلمت قال لي يا عبد 
الجيد من تأنس بالله لم يجزع ثم نفض الثوب الذي كان تحت أصل عليه ورى به وسط تحت حصيراً صغيراً كان عنده وقال لي صل 
على هذا قال ثم أخذني وخرج بي من الدار ثم من البلد ومثى بي في أرض لا أعرفها وما كنت أدري أين أنا من أرض الله فلكرنا 
الله تعالى في تلك الأماكن ثم ردني إلى بيتي حيث كنت قال فقلت له يا أخي بماذا يكون الأبدال أبدالأققال لي بالأربعة التي ذكرها 
أبو طالب في القوت ثم سماها إلى الجوع والسبر والصمت والعزلة قلباً ثم قال لي عبد الجيد هذا هو الحصير فصليت عليه وهذا الرجل 
كان من أكبرهم يقال له معاذ بن أشرس فأما العزلة فهي أن يعتزل المريد كل صفة مذمومة وكل خلق دفىء هذه عزلته في حاله 
وأما في قلبه فهو أن يعتزل بقلبه عن التعلق بأحد من خاق الله من أهل .ومال :ولد وضاحب. وكل ما يحول ينه وبين 53 ربه ابقلية 
حتى عن خواطره ولا يكن له هم إلا واحد وهو تعلقه باللّه وأما في حسه فعزلته في ابتداء حاله الانقطاع عن الناس وعن المألوفات 
إما في بيته واما بالسياحة في أرض الله فإن كان في مدينة فبحيث لا يعرف وإن لم يكن في مديئة فيازم السواحل والجبال والأماكن 
البعيدة من الناس فإن أنست به الوحوش وتألفت به وأنطقها الله في حقه فكامته أولم تكلنه فليعتزل من الوحوش وال حيوانات ويرغب 
إلى الله تعالى في أن لا يشغله بسواه وليثابر على الذكر اللحفي وإن كان من حفاظ القرآن فيكون له منه حزب في كل ليلة يقوم به في 
عللانة لقلا يكساه ولا كاز الذوراونولة اطشركات :ورد اعشفالء إلى كله ؤاقا هكذا يكرت دأبه وديدته وأها الصنت فيز أن لا يتك 
مع مخلوق من الوحوش والحشرات الت لزمته في سياحته أو في موضع عزلته وان ظهر له أحد من الجن أو من الملأ الأعلى فيغمض 
عينه عنم ولا يشغل نفسه بالحديث معهم وإن كاوه فإن تفرض عليه الجواب أجاب بقدر أداء الفرض بغير ميد وإن لم يتفرض 
عليه سكت عنهم واشتغل بنفسه فإنهم إذا رأوه على هذه الحالة اجتنبوه ولم يتعرضوا له واحتجبوا عنه فإنهم قد علموا أنه من شغل 
مشغولا بالله عن شغله به عاقبه الله أشد عقوبة وأما صمته في نفسه عن حديث نفسه فلا يحدث نفسه بشيء مما يرجو تحصيله من الله 
فيما انقطع إليه فإنه تضييع للوقت فيما ليس بحاصل فإنه من الأماني وإذا عود نفسه بحديث نفسه حال بينه وبين ذكر الله في قلبه فإنْ 


0 الباب الرابع وانخمسون 
4 في معرفة الإشارات 


القلب لا .يتس لحديث والذكر معاً فيفوته السبب المطلوب منه في عزلته وصمته وهو ذكر الله تعالى الذي تتجى به مرآة قلبه فيحصل له 
تل ربه وأما الجوع فهو التقليل من الطعام فلا ,تناول منه إلا قدر ما يقي صلبه لعبادة ربه في صلاة فريضته فإن التنفل في الصلاة 


١ "4‏ في معرفة الإشارات 


قاعداً بما يحده من الضعف لقلة الغذاء أنفع وأفضل وأقوى في تحصيل عراده من الله من القوة التي تحصل له من الغذاء لأداء النوافل 
قائاً فإن الشبع داع إلى الفضول فإن البطن إذا شبع طغت الجوارح وتصرفت في الفضول من الحركة والنظر والسماع والكلام وهذه 
كلها قواطع له عن المقصود وأما السبر فإِنَ الجوع يولده لقلة الرطوبة والأبخرة الجالبة للنوم ولا سها شرب الماء فإنه نوم كله وشبوته 
كاذبة وفائدة السبر التيقظ للاشتغال مع الله بما هو بصدده دائماً فإنه إذا نام انتمل إلى عالم البرزخ بحسب ما نام عليه لا يزيد فيفوته 
خير كثير مما لا يعلمه إلا في حال السبر وأنه إذا التزم ذلك سرى السهر إلى عين القلب وانجلى عين البصيرة بملازمة الذكر فيرى من 
االحير ما شاء الله تعالى وفي حصول هذه الأربعة التي هي أساس المعرفة لأهل الله وقد اعتنى بها الحارث بن أسد المحاسى أكثر من غير 
موهى معرفة الله ومعرفة النفس ومعرفة الدنيا ومعرفة الشيطان وقد ذكر بعضهم معرفة الحوى بدلا من معرفة الله وأنشدوا في ذلك:قلب 
لا .ينسع لحديث والذكر معاً فيفوته السبب المطلوب منه في عزلته وصمته وهو ذى الله تعالى الذي تتجل به مرآة قلبه فيحصل له تجلي 
و وأما الجوع فهو التقليل من الطعام فلا يتناول منه إلا قدر ما يقي صلبه لعبادة ربه في صلاة فريضته فإن التنفل في الصلاة قاعدا 
بما يجده من الضعف لقلة الغذاء أنفع وأفضل وأقوى في تحصيل عراده من الله من القوة التي تحصل له من الغذاء لأداء النوافل قَائما 
فإن الشبع داع إلى الفضول فإن البطن إذا شبع طغت الجوارح وتصرفت في الفضول من ال حركة والنظر والسماع والكلام وهذه كلها 
قواطع له عن المقصود وأما السبر فإ الجوع يولده لقلة الرطوبة والأبخرة الجالبة للنوم ولا سيا شرب الماء فإنه نوم كله وشهوته كاذبة 
وفائدة السبر التيقظ للاشتغال مع الله بما هو بصدده داماً فإنه إذا نام انتقل إلى عالم البرزخ بحسب ما نام عليه لا يزيد فيفوته خير 
كثير ما لا يعلمه إلا في حال السهر وأنه إذا التزم ذلك سرى السهر إلى عين القلب وانجل عين البصيرة بملازمة الذكر فيرى من الخير ما 
شاء الله تعاللى وفي -حصول هذه الأربعة التى هي أساس المعرفة لأهل الله وقد اعتنى بها الحارث بن أسد المحاسبى أكثر من غير موهى 
معزفة الله ومغرفة النفنين ومعرفة الدنيا ومعرفة الشيطان وقد ذكر بعضهم معرفة الحوى بدلا من معرفة الله وأنشدوا في ذلك: 

إني بليت بأربع يرمينني بالتبل من قوس لطا توتير 

إبليس والدنيا ونفسي والهوى ... يا رب انت على احلاص قدير 

وقال الاخر: ! 

إبليس والدنيا ونفسي والوى ... كيف الخلاص وكلهم أعدائي 

وأما الخنمسة الباطنة فإنه حدثتني المرأة الصالحة مريم بنت مد بن عبدون بن عبد الرحمن البجائي قالت رأيت في منامي شخصا كان 
يتعاهدني في وقائعي وما رأيت له شخصاً قط في عالم الحس فقال لها تقصدين الطريق قالت فقلت له أي والله أقصد الطريق ولكن 
لا أدري بماذا قالت فال لي بمفسة وهي التوكل واليقين والصبر والعزيمة والصدق فعرضت رؤياها علي فقلت لما هذا مذهب القوم 
وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في داخل الاب فإِنَ لها أبواباً تخصها وكذلك الأربعة التي ذكناها لها أيضاً أبواب تخصها في 
الفصل الثاني من فصول هذا الاب والله يقول الحق وهو يبدي السبيل انتبى الجزء السادس والعشرون. 

5 الله الرحمن الرحيم 

الباب الرابع واللمسون 

فى معرفة الإشارات 

تعلم الإشارة تقريب واباعد 6 -وسيرها فيك تأويب واسئاد 

فابحث عليه فإن الله صيره ... لمن يقوم به إفك والحاد 

تنبيه عصمة من قال الإله له ... كن فاستوى كاثئاً والقوم إشباد 

اعلم أيدنا الله واياك بروح منه إن الإشارة عند أهل طريق الله تؤذن بالبعد أو حضور الغير قال بعض الشيوخ في محاسن المجالس 
الإشارة نداء على رأس البعد وبوح بعين العلة يريد أن ذلك تصريم بحصول المرض فإن العلة مرض وهو قولنا أو حضور الغير ولا 


لضن 511216120 


١ "4‏ في معرفة الإشارات 


يريد بالعلة هنا السبب ولا العلة التي اصطلح عليها العقلاء من أهل النظر وصورة المرض فبها أن المشير غاب عنه وجه الحق في ذلك 
الغير ومن غاب عنه وجه الحق في الأشياء تمكنت منه الدعوى والدعوى عين المرض وقد ثبت عند الحققين أنه ما في الوجود إلا الله 
ونحن وإن كنا موجودين فإنما كان وجودنا به ومن كان وجوده بغيره فهو في حكم العدم والإشارة قد ثبتت وظهر حكمها فلابد من 
بيان ما هو المراد بها فاعلم أن الله عن وجل لما خلق الحلق خاق الإنسان أطواراً فنا العالم والجاهل ومنا المنصف والمعاند ومنا القاهر 
ومنا المقهور ومنا الحا م ومنا ا محكوم ومنا المتحكم ومنا المتحكم فيه ومنا الرئيس والمرؤوس ومنا الأمير والمأمور ومنا الملك والسوقة ومنا 
الحاسك والمسود وها تخلق :الله أشق ولا د من علماء الرسوم على أهل الله امختصين بخدمته العارفين به من طريق الوهب الإِلمي الذين 
منحهم أسراره في خلقه وفهمهم معاني كابه وإشارات خطابه فهم لذه الطائفة مثل الفراعنة للرسل عليهم السلام ولما كان الأعى في 
الوجود الواقع على ما سبق به العلم القديم يا ذكرناه عدل أصخابنا إلى الإشارات ا عدلت مريم عليها السلام من أجل أهل الإفك 
والإلحاد إلى الإشارة فكلامهم رضي الله عنهم في شرح كابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إشارات وإن كان 
ذلك حقيقة وتفسير المعانية النافعة ورد ذلك كله إلى نفوسهم مع تقريرهم إياه في العموم وفيما نزل فيه كا يعلمه أهل اللسان الذين 
نزل ذلك الاب بلسائهم فعم به سبحانه عند هم الوجهين 5 قال تعالى " سنريهم آياتنا في الآفاق وف أنفسهم " يعني الآيات المنزلة في 
الآفاق وفي أنفسهم فكل آية منزلة لها وجهان وجه يرونه في نفوسهم ووجه آخريرونه فيما خرج عنبم فيسمون مايرونه في نفوسهم إشارة 
يأنس الفقيه صاحب الرسوم إلى ذلك ولا يقولون في ذلك أنه تفسير وقاية اشرهم وتشنيعهم في ذلك بالكفر عليه وذلك لجهلهم بمواقع 
خطاب الحق واقتدوا في ذلك بسنن الحدى فإِنَ الله كان قادراً على تعصيص ما تأوله أهل الله في كابه ومع ذلك فا فعل بل أدرج 
في تلك الكلمات الإلهية التي نزلت بلسان العامة علوم معاني الاختصاص الت فهمها عباده حين فتح لهم فيها بعين الفهم الذي رزقهم 
ولو كان علماء الرسوم ينصفون لاعتبروا في نفوسهم إذا نظروا في الآآية بالعين الظاهرة التي يسامونها فيما بينهم فيرون أنهم يتفاضلون في 
ذلك ويعلو بعضهم على بعض في الكلام في معنى تلك الآية ويقر القاصر بفضل غير القاصر فيها وكلهم في مجرى واحد ومع هذا الفضل 
المشهود لهم فيا ييتبع في ذلك يتكرون على أهل الله إذا جاووا بشيء بما يغمض عن إدراكهم وذلك لأنهم يعتقدون فيهم أنهم ليسوا 
علا وأت العم لا يحصل إلا بالقلم المعتاد في العرف وصدقوا فإن أصحابنا ما حصل لهم ذلك العلم إلا بالتعلم وهو الإعلام الرحماني 
الرباني قال تعالى " اقرأ باهم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأ كم الذي عل بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم " فإنه 
القائل " أخرجكم من بطون أمباتكم لا تعليون " وقال تعالى " خلق الإفسان علمه البيان " فهو سبحانه معلم الإنسان فلا نشك أن أهل 
لله هم ورثة الرسل عليهم السلام والله يقول في حق الرسول " وعلمك ما لم تكن تعلم " وقال في حق عيبى " ونعلمه الاب والحكمة 
والتوزراة والإنجيل " وقال في حق خضر صاحب مومى عليه السلام " وعلمناه من إدنا علماً"' فصدق علماء الرسوم عندنا فيما قالوا إن 
العلم لا يكون إلا بالتعلم وأخطوًا في اعتقادهم إن الله لا يعلم من ليس بنبي ولأ ترسوك يول الله "يوق الحكمة من يشاء " وهي العلم 
وجاء بمن وهي نكرة ولكن علماء الرسوم لما آثروا الدئيا على الآخرة واثروا جائب الخلق على جانب الحق وتعودوا أخذ العم من الكتب 
ومن أفواه الرجال الذين من جنسهم ورأوا في زعمهم أنهم من أهل الله بما علموا وامتازوا به عن العامة بهم ذلك عن أن يعلموا أن 
لله عباداً تولى الله تعليمهم في سرائرهم بما أنزله في كتبه ولعى ألسنة 

رسله وهو العلم الصحيح عن العالم المعلم الذي لا يشك مؤمن في كال علمه ولا غير مؤمن فإِنَ الذين قالوا إن الله لا يعلم الجزئيات ما 
أرادوا ننفي العلل عنه بها وإنما قصدوا بذلك أنه تعالى لا يتجدد له عل بشيء بل علمها مندرجة في علمه بالكليات فأثبتوا له العلم سبحانه 
مع كونهم غير مؤمنين وقصدوا تنزيبه سبحانه في ذلك وإن أخطوًا في التعبير عن ذلك فتولى الله بعنايته لبعض عباده تعليمهم بنفسه 
بإلهامه وإفهامه إياهم " فأ همها خورها وتقواها " في أثر قوله " ونفس وما سواها " فبين لها الفجور من التقوى إِلاماً من الله لما لتجتنب 
الفجور وتعمل بالتقوى كا كان أصل تنزيل الاب من الله على أبنيائه كان تنزيل الفهم من الله على قلوب بعض المؤمنين به فالأنبياء 
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١ "4‏ في معرفة الإشارات 


ا لل ل ل 
> لقان" لاريم يك درو لاني الباق الإطل وبين يراد مد خلفه وإذا كان الأصل المتكل فيه من عند الله 
لا من فكر الإنسان ورويته وعلماء الرسوم يعلمون ذلك فينبغي أن يكون أهل الله العاملون به أحق بشرحه وبيان ما أنزل الله فيه من 
علماء الرسوم فيكون شرحه أيضاً تنزيلاً من عند الله على قلوب أهل الله كا كان الأصل وكذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
في هذا الباب ما هو إلا فهم يز تيه لله من شاء من عباده في هذا القرآن عل ذلك عطاء من الله يعبر عن ذلك العطاء بالفهم عن 
لله فأهل الله أولى به من غيرهم فلما رأى أهل الله أن الله قد جعل الدولة في الحياة الدنيا لأهل الظاهر من علماء الرسوم وأعطاهم 
التحكم ني الخلق بما يفتون به وأحقهم بالذين يعلمون ظاهراً من المياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وهم في إتكارهم على أهل الله 
يحسبون أنهم يحسنون صنعاً سلم أهل اله لحم أحوالهم لأنهم علموا من أبن تكاموا وصانوا عنهم أنفسهم بتسميتهم الحقائق إشارات فإن 
علماء الرسوم لا ينكرون الإشارات فإذا كان في غد يوم القيامة يكون الأعس في الكل م قال القائل:سله وهو العلم الصحيح عن العالم 
المع الذي لا يشك مؤمن في كال علمه ولا غير مومن فإِنَ النين قالوا إنَ الله لا يعلم الجزئيات ما أرادوا نفي العلم عنه بها نما قصدوا 
بذلك أنه تعاللى لا يتجدد له عل بشيء بل علمها مندرجة في علمه بالكليات فأئيتوا له العم سبحانه مع كونهم غير مؤمنين وقصدوا تنزيبه 
سبحانه في ذلك وإن أخطؤًا في التعبير عن ذلك فتولى الله بعنايته لبعض عباده تعليمهم بنفسه بإشامه وإفهامه إياهم " فأ حمها خورها 
وتقواها " في أثر قوله " ونفس وما سواها " فبين لها الفجور من التقوى إهاماً من الله لا لتجتنب الفجور وتعمل بالتقوى كا كان أصل 
تنزيل الكّاب من الله على أبنيائه كان تنزيل الفهم من الله على قلوب بعض المؤمنين به فالأنبياء عليهم السلام ما قالت على الله ما لم 
ل ل ا ل ا لي 
وقال. فيه أنه لا يأتيه الباطل مع بين 'يذية :ولا من خلفه وإذا كان الأصل المتكم فيه من عند الله لا من فك الإنسان ورويعه وعلماء 
الرسوم يعلمون ذلك فينبغي أن يكون أهل الله العاملون به أحق بشرحه وبيان ما أنزل الله فيه من علماء الرسوم فيكون شرحه أيضاً 
تنزيلاً من عند الله على قلوب أهل الله كا كان الأصل وكذا قال عل بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا الباب ما هو إلا فهم يؤتيه 
لله من شاء من عباده في هذا القرآن غعل ذلك عطاء من الله يعبر عن ذلك العطاء بالفهم عن الله فأهل الله أولى به من غيرهم فلما 
رأى أهل الله أن الله قد جعل الدواة في الحياة الدنيا لأهل الظاهر من علماء الرسوم وأعطاهم التحك في الاق بما يفتون به وألحقهم 
بالنين يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وهم في إنكارهم على أهل الله يحسبون أنهم يحسنون صنعاً سلم أهل 
لَه لحم أحوالهم لأنهم علموا من أن تكلموا وصانوا عنهم أنفسهم بتسميتهم الحقائق إشارات فإن علماء الرسوم لا ييكرون الإشارات فإذا 
كان في غد يوم القيامة يكون الأمى في الكل قال القائل: 

سوف ترى إذا انجلى الغبار ... افرس تحتك ام حمار 

كا تقيز امحقى من أهل الله من المدّعى في الأهلية غداً يوم القيامة قال بعضهم: 

إذا اشتبكت دموع في خدود ... تبين من بكى ممن تباى 

أن عالم الرسوم من قول عليب بن أبي طالب رضي الله عنه حين أخبر عن نفسه أنه لو تكلم في الفاتحة من القرآن مل منها سبعين وقراً 
هل هذا إلا من الفهم الذي أعطاه الله في القرآن فامم الفقيه أولى ببذه الطائفة من صاحب عل الرسوم فإن الله يقول فيهم ليتفقهوا 
في الدين ولينذروا قومبم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فأقامهم مقام الرسول في التفقه في الدين والإنذار وهو الذي يدعو إلى الله على 
بصيرة كا يدعو رسول الله صل الله عليه وسلم على بصيرة لا على غلبة ظَنَ ما يح عالم الرسوم فشتان بين من هو فيما يفت به ويقواه 
على بصيرة منه في دعائه إلى الله وهو على بينة من ربه وبين من يفت في دين الله بغلبة ظنه ثم إن من شأن عالم الرسوم في الذب عن 
نفسه أنه يجهل من يقول فهمني ربي ويرى أنه أفضل منه وأنه صاحب العم إذ يقول من هو من أهل الله إن الله ألقى في سري مراده 
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بهذا الحكر في هذه الآية أو يقول رأيت رسول له صل الله عليه وسلم في واقعتي فأعلمني بصحة هذا اللخبر المروي عنه وبحكه عنده 
قال أبويزيد البسطاي رضي الله عنه في هذا المقام وصحته يخاطب علماء الرسوم أخذتم علمك ميتاً عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي 
لاعوت يفول أمقالنا حدثني قلي عن ربي وأنتم تقواون حدثني فلان وأين هو قالوا مات عن فلان وأين هو قالوا مات وكان الشيخ 
أبو مدين رحمه الله إذا قيل له قال فلان عن فلان عن فلان يقول ما نريد تأكل قديداً هاتوا اتتوني بلحم طري يرفع همم أصحابه هذا 
قول فلان أي شيء قلت أنت ما خصك الله به من عطاياه من علمه اللدني أي حدثوا عن ربك واتركوا فلاناً وفلاناً فإن أولئك أكلوه 
خا طرياً والواهب لم يمت وهو أقرب إليكم من حبل الوريد والفيض الإلهي والمبشرات ما سد بابها وهي من أجزاء النبوة والطريق 
واصحة والباب مفتوح والعمل مشروع والله مبرول لتلقي كن ان إليه إسعى وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم وهو معهم أبغا 
كانوا فن كان معك ببذه المثابة من القرب مع دعواك العم بذلك والإيمان به لم تترك الأخذ عنه والحديث معه وتأخذ عن غيره ولا 
تأخذ عنه فتكون حديث عهد بربك يكون المطر فوق رتبتك حيث برز إليه رسول الله صلى الله عليه وس بنفسه حين نزل وحسر عن 
رأسه حتى أصابه الماء فقيل له في ذلك فال إنه حديث عهد بربه تعلمياً لنا وتنبيياً ثم لتعلم إن أصحابنا ما اصطلحوا على ما جاوًا به في 
شرح كاب الله بالإشارة دون غيرها من الألفاظ إلا بتعليم لمي جهله علماء الرسوم وذلك إن الإشارة لا تكون إلا بتقصد المثير بذلك 
إنه يشير لا من جهة المشار إليه وإذا سألتهم عن شرح مرادهم بالإشارة أجروها عند السائل من علماء الرسوم مجرى الغالب مثال ذلك 
الإنسان يكون في أى ضاق به صدره وهو مفكر فيه فينادي رجل رجلا آخر اسعه فرج فيقول يا فرج فيسمعه هذا الشخص الذي 
ضاق صدره فيستبشر ويقول جاء فرج الله إن شاء الله يعني من هذا الضيق الذي هو فيه ووينشرح صدره م فعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في مصاحة المشركين لما صدّوه عن البيت خاء رجل من المشركين اسمه سبيل فال رسول صل الله عليه وسلم سسبل الأ 
أخذه فألا فكان كا تفاءل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتظم الأمى على يد سهيل وما كان أبوه قصد ذلك حين سماه به وإنما 
جغاه إد ااشاً علي يغزاف يدهن اغرة وإن كان ما قصد أبوه تحسين اسم ابنه إلا محير ولما رأى أهل الله أنه قد اعتبر الإشارة استعملوها 
فيما بينهم ولكنهم بينوا معناها وحلها ووقتها فلا يستعملونها فيما بينهم ولا في أنفسهم إلا عند مجالسة من ليس من جنسهم أو لأمم 
يقوم في نفوسهم واصطلح أهل الله على ألفاظ لا يعرفها سواهم إلا منهم وسلكوا طريقة فيها لا يعرفها غيرهم يا سلكت العرب في 
كلامها من التشبييات والاستعارات ليفهم بعضبم عن بعض فإذا خلوا بأبناء جنسهم تكاموا بما هو الأمى عليه في كلامها من التشبيبات 
والاستعارات ليفهم بعضبم عن بعض فإذا خلوا بأبناء جنسهم تكلموا بما هو الأمى عليه بالنص الصريح وإذا حضر معهم من ليس منهم 
تكاموا بينهم بالألفاظ التي اصطلحوا عليها فلا يعرف الجليس الأجنبى ما هم فيه ولا ما يقولون ومن أعب الأشياء في هذه الطريقة 
ولا يوجد إلا فيا أنة.ما مرخ .ظائفة تمل علما من المتطقيين والنحاة وأهل المتدسة والحسات 
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والتعليم والمتكامين والفلاسفة إلا ولحم اصطلاح لا يعلمه الدخيل فيهم إلا بتوقيف من الشيخ أو من أهله لابد من ذلك إلا أهل هذه 
الطريقة خاصة إذا دخلها المريد الصادق وببذا يعرف صدقه عندهم وما عنده خبر بما اصطلحوا عليه فإذا فتح الله له عين فهمه وأخل 
عن ربه في أول ذوقه وما يكون عنده خبر بما اصطلحوا عليه ولم يعم أن قوماً من أهل الله اصطلحوا على ألفاظ مخصوصة فإذا قعد 
معهم وتكلموا باصطلاحهم على تلك الألفاظ التي لا يعرفها سواهم أو من أخذها عنهم فهم هذا المريد الصادق جميع ما يتكامون به حق 
كأنه الواضع لذلك الاصطلاح ويشاركهم في الكلام بها معهم ولا إستغرب ذلك من نفسه بل يجد علم ذلك ضروريا لا يقدر على دفعه 
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وكأنه مازال يعلمه ولا يدري كيف حصل له والدخيل من غير هذه الطائفة لا يجد ذلك إلا بموقف فهذا معنى الإشارة عند القوم 
و يتكلمون بها إلا عند حضور الغير أو في تآليفهم ومصنفاتهم لا غير والله يقول الحق وهو مبدي السبيل.م والمتكلمين والفلاسفة إلا 
وهم اصطلاح لا يعلمه الدخيل فيهم إلا بتوقيف من الشيخ أو من أهله لابد من ذلك إلا أهل هذه الطريقة #خاضة إذا دخلها المريد 
الصادق وببذا يعرف صدقه عندهم وما عنده خبر بما اصطلحوا عليه فإذا فتح الله له عين فهمه وأخذ عن ربه في أول ذوقه وما يكون 
عنده خبر بما اصطلحوا عليه ولم يعلم أن قوماً من أهل الله اصطلحوا على ألفاظ مخصوصة فإذا قعد معهم وتكاموا باصطلاحهم على تلك 
الألفاظ التي لا يعرفها سواهم أو من أخذها عنهم فهم هذا المريد الصادق جميع ما يتكامون به حتى كأنه الواضع لذلك الاصطلاح 
ويشاركهم في الكلام بها معهم ولا يستغرب ذلك من نفسه بل يجد علم ذلك ضرورياً لا يقدر على دفعه وكأنه مازال يعلمه ولا يدري 
كيف حصل له والدخيل من غير هذه الطائفة لا يجد ذلك إلا بموقف فهذا معنى الإشارة عند القوم ولا يتكامون بها إلا عند حضور 
غير أو في تآليفهم ومصنفاتهم لا غير والله يقول الحق وهو بدي السبيل. 
الباب اللخامس واخمسون 
في معرفة اللحواطر الشيطانية 
اوأن الله يفهمنا ال ... ذي فيها من الحم 
رأيت الأمى يعلو عن ... مجال الفكر والهمم 
يدق فليس تظهره ... إليك جوامع الكلم 
الوا طن ةلذ خامس لها خاطر رباني وخاطر ملكي وخاطر نفسي وخاطر نفسي وخاطر شيطاني ولا خامس هناك وقد ذكنا معرفة 
الخواطر في هذا اكاب وفي بعض كتبنا فلذكر في هذا الباب اللخاطر الشيطاني خاصة اعم إن الشياطين تياد فك معنوي وقسم حمسي 
م القسم الحسي من ذلك على قسمين شيطاني أنبي وشيطاني حت يقول الله عن وجل شياطين الأنس وان يوحي بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعاوه قدرهم وما يفترون لفعلهم أهل اقتراء على الله وحدث فيما بينهما في الإنسان شيطان 
معنوي وذلك شيطق الجن والإنس إذا ألقى من ألقى منهم في قلب الإنسان أعرا ما يفده عن الله نيه ققد يلق أمراً خاصاً وهو 
خصوص مسئلة بعيتبا وقد يلقى أمراً عامًا ويتركه فإن كان أمراً عاماً فتح له في ذلك طريقاً إلى أمور لا يفطن ها ال ولا الأنني 
نتفقه فيه النفس وتستنبط من تلك الشبه أموراً إذا تكلم بها تعلم إبليس الغواية فتلك الوجوه التي تنفتح له في ذلك الأسلوب العام 
الذي ألقاه إليه أولا شيطان الإس أو شيطان الجن تسمى الشياطين المعنوية لأن كل واحد من شياطين الإنس والجن يجهلون ذلك 
وما قصدوه على التعيين واْما أرادوا بالقعيك: الول فتح هذا الباب عليه لأنمم علموا أن في قوته وفطنته أن يدقق النظر فيه فينقدح له 
من المعاني المهلكة ما لا يقدر على ردها بعد ذلك وسيب ذلك الأصل الأول فإنة اتخذه أصلا صعيحاً وعول عليه فلا يزل التفقه فيه 
يسرقه حتى خرج به عن ذلك الأصل وعلى هذا جرى أهل البدع والأهواء فإن الشياطين ألقت إليهم أصلا صميحاً لا يشكون فيه ثم 
طرأت عليهم التلييسات من عدم الفهم حتى ضلوا فينسب ذلك إلى الشيطان يكم الأصل واو عموا إن الشيطان في تلك المسائل تلميذ 
له يتعلم منه وأكثر ما ظهر ذلك في الشيعة ولاسيعا في الإمامية منهم فدخلت علههم شياطين الجن أو لا يحب أهل البيت واستفرغ 
شيعيو نورأرا أن ولك من أحى القرراك إن الا :0ك الك موا لوقتو ولا يدو كله إلا سم عدوا برضف اهل لكان 
طريقين منهم من تبدى إلى بغض الصحابة وسبهم حيث لم يقدموهم وتخيلوا أن أهل البيت أولى ببذه المناصب الدنيوية فكان منهم 
ما قد عرف واستفاض وطائفة زادت إلى سب الصحابة القدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي جبريل عليه السلام وفي الله 
جل جلاله حيث ل ينصوا على رتبتهم وتقديمهم في الخلافة للناس حت أنشد بعضبم ما كان من بعث الأمين أمينا وهذا كله واقم من 
أصل صحيح وهو حب أهل البيت أنتج في نظرهم فاسداً فضلوا وأضلوا فانظر ما أدى إليه الغلو في الدين أخرجهم عن الحد فانعكس 
أمرهم إلى الضد قال تعالى " يا أهل الاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضاوا 
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عن سواء السبيل وطائفة ألفت إليهم الشياطين أصلاً صحيحاً لا يشكون فيه إن النبي صل الله عليه وسلم قال " من سن سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها " ثم تركتهم بعدما حببت إليهم العمل على هذا عل بعض الناس حرصه على امير يتفقه لكونه يريد تحصيل 
أجود من عمل بها فإذا سن سنة حسنة يخاف إذا نسبها إلى نفسه لا تقبل منه فيضع لأجل قبولها حديثا عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم في ذلك ويتأول أن ذلك داخل في حكم قوله من سن سنة حسنة فأجاز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقول 
عليه صلى الله عليه وس ما لم يقله ولا فاه به لسانه ويرى أن ذلك خير فإن الأصول تعضده فإذا أخطر له الملك قوله صلى الله عليه 
وسلم من كذب علي متعمداً فليتبوأً مقعده من النار وأخطر له أيضاً قوله صلى الله عليه وس " ليس كذب عل ككذب على أحد من 
كذب علي متعمداً فليتبواً مقعده من النار يتأول ذلك كله بإلقَاء الشيطان في خاطره فيقول له إما ذلك إذا دعا إلى صلى الله عليه وسلم 
وقال عنه أنه صرح بما لم يقله صل الله عليه وسلم وكذلك إن كان من أهل الحلوات والرياضيات واستعجل الرياسة من قبل أن يفتح 
الله عليه باباً من أبواب عبوديته فيلزم طريق الصدق ولا يقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما وقف الأول وأنه يجري إلى 
الافتراء على الله فينسب ذلك الذي سنه إلى الله تعالى ويتأول أنه لا فاعل إلا الله وأنه تعالى المنطق عباده ويصير من وقته لذ أشعر يا 
مجبورا ويقول هذا كله خير 0 5 | 00 
فإني ما قصدت إلا أن أعضد تلك السنة الحسنة فل أر أشد في تقويتها من أني أسندها إلى الله تعالى ا هي في نفس الأعى خلق لله 
تعالى أجراها الله على لساني هذا كله يحدث به نفسه لا يقول ذلك لأحد فإذا كان مع الناس يرهم إن ذلك جاءه من عند الله ك 
يجيء لأولياء الله على تلك الطريق فإذا أخطر له الملك قول الله تعاللى " ومن أظلم ممن اقترى على الله كذباً أو قال أوحي إل ول يوح 
إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله " يتأول ذلك مع نفسه ويقول ما أنا مخاطب ببذه الآية وإنما خوطب بها أهل الدعوى 
الذين ينسبون الفعل إلى أنفسهم فإنه قال افترى فنسب فعل الافتراء إلى هذا القائل وأنا أقول إن الأفعال كلها لله تعالى لا لي فهو 
الذي قال على لساني ألا ترى النبي صل الله عليه وسلم قال في الصلاة إن الله قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده فكذلك هذا ثم 
قال أو قال أوحى إل فأضاف القول إليه وكذلك قوله إل ومن أنا حتى أقول إلى إذ الله هو المتكلم وهو السميع ثم قال سأنزل مثل 
ما أنزل الله وما أقول أنا ذلك بل الإنزال كله من الله فإذا تفقه في نفسه في هذا كله افترى على الله كذباً وزين له سوء عمله فرآه 
حسناً فهذا أصل ععيح لهاتين الطائفتين قد ألقاه الشيطان إلههما وتركه عندهما وبقي يتفقه في ذلك فقهاً نفسياً فإن لم يكن الإنسان على 
بصيرة وتمييز من خواطره حت يفرق بين إلقاء الشيطان وان كان خيراً وبين إلقاء الملك والنفس وبيز بينهما ميزاصصيحاً وإلا فلا يفعل 
فإنه لا يفلح أبداً فإن الشيطان لا يأتي إلى كل طائفة إلا بما هو الغالب عليها وليس غرضه من الصا حين إلا أن يجهاوه في الأخل 
عنه فإذا جهاوه ونسبوا ذلك إلى الله ولم يعرفوا على أي طريق وصل إليهم كأنه قنع منهم بهذا القدر من الجهل وعرف أنهم تحت 
سلطانه فلايزال يستدرجه في خيريته حتى يقكن منه في تصديق خواطره وأنها من الله فيسلخه من دينه كا تنسلخ الحية من جادها ألا 
ترى صورة الجلد المسلوخ منبا على صورة الحية كذلك هذا الأمى جاء إبليس إلى عيسى عليه السلام في صورة تخص شيخ في ظاهر 
الحس لأن الشيطان ليس له إلى باطن الأنبياء عليهم السلام من سبيل خفواطر الأنبياء عليهم السلام كلها إما ربانية أو ملكية أو نفسية 
لاحظ للشيطان في قلوبهم ومن يحفظ من الأولياء في عم الله يكون ببذه امثابة في العصمة ما يلقى لا ني العصمة من وصله إليه قالوا 
لي المعتنى به على علامة من الله فيما يلقي إليه الشيطان وسبب ذلك أنه ليس بمشرع والأنبياء مشرعون فلذلك عصمت بواطنهم فقال 
لعيسى عليه السلام يا عيسى قل لا إله إلا الله ورضي منه أن يطيع أمره في هذا القدر فقال عيسسى عليه السلام أقوها لا لقولك لا إله 
إلا الله فرجع خاسئاً ومن هنا تع الفرق بين العلم بالثجيء وبين الإيمان به وأن السعادة في الإيمان وهو أن تقول ما تعلمه وما قلته لقول 
رسولك الأول الذي هو موسى عليه السلام لقول هذا الرسول الثاني الذي هو مد صل الله عليه وسلم لا لعلك ولا للقول الأول -فينئذ 
لك يشبد بالإيمان ومالك السعادة وإذا قلت ذلك لا لقوله وأظهرت إنك قلت ذلك لقوله كنت منافقاً قال تعالى " يا أمبا الذين آمنوا 
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"يريد أهل الاب حيث قالوا ما قالوه لأمى نبهم عيسى أو موسى أو من كان من أهل الإيمان بذلك من الكتب المتقدمة ولهذا قال 
لهم يا أيها الذين آمنوا ثم قال لهم آمنوا بأنبيائي قولوا لا إله إلا الله لقول حمد صلى الله عليه وسل " لا لعلمكم بذلك ولا لإعاتكم بنبيكم 
الأول فتجمعوا بين الإيمانين فيكون ل5 أجران فيقنع الشيطان من الإنسان إن يلبس عليه ببذا القدر فلا يفرق بين ما هو من عند الله 
من يك هآ هوق بعد الله ولا ة طريق” الك والتم والشيطان فالله يجعل لك علامة تعرف بها مراتب خواطرك وما تعرف به 
الحواطر الشيطانية وان كانت في الطاعة بعدم الثبوت على الامى الواحد وسرعة الاستبدال من خاطر بأمى ما إلى خاطر باهى آخر فإنه 
حريص وهو مخلوق من لهب النار ولب النار سريع الحركة فاصل إبليس عدم البقاء على حالة واحدة في أصل أشأته فهو بحكم أصله 
والإنسان له الثبوت فإنه من التراب فله البرد واليبس فهو ثابت في شغله وكذلك اللحواطر النفسية ثابتة ما ل يرزلا الملك أو الشيطان 
ومتعلق أصل الحواطر الشيطانية إنما هو الحظور فعلا كان أوتر كام 

يليه المكروه فعلاً كان أوتر كافاً الأول في العامة والثاني في العباد من العامة وقد يتعلق بالباح في حق المبتدي من أهل طريق الله 
ويأق بالمندوب فى حق المتوسطين من أهل الله أصماب السماع فإنه يستدرج كل طائفة من حيث ما هو الغالب عليها فإنه عالم بمواقع 
لممكر والاستدراج وبأني العارفين بالواجبات فلا يزال بهم حتى نووا مع الل قعل أرما تمن الطاعاك وهو فينفس الأ عهد بعنيد»ه 
مع اللّه فإذا استوثق منه في ذلك وعزم وما لتبي إلا الفعل أقام له عبادة أخرى أفضل منها شرعا فيرى العارف أن يقطع ومانه يالا وك 
فيترك الأول ويشرع في الثاني فيفرح إبليس حيث جعله ينقض عهد الله من بعد ميثاقه والعارف لا خبر له بذلك فلو عرف من أول 
أن ذلك من الشيطان عرف كيف يرده وكيف يأخذه كا فعل عيسى عليه السلام وكل متمكن من أهل الله من ورثة الأنبياء فيراها 
والنبوة يجنعهما فقل له أنك رسول الله لقول نبيك لا لقوله ولا فرق بينبما فيقول المنافق عند ذلك أنك رسول الله فأكذبهم الله فقال 
تعالى " إذا جاءك المنافقون قالوا نشبد أنك لرسول الله " على ما قررهم الشيطان فقال الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشبد أن المنافقين 
لكاذبون في أنهم قالوا ذلك لقولك لا في قولحم إنك كولاه ولق آراة نفإلك كان نفياً لرسالته صلى الله عليه وسلم فقد أعلمتك مداخل 
الشيطان إلى نفوس العالم لتحذره وتسأل الله أن يعطيك علامة تعرفه بها وقد أعطاك الله في العامة ميزان الشريعة وميز لك بين فرائضه 
يعتدو بأنه ومباحه ومحظوره ومكروهه ونص على ذلك في كابه وعلى لسان رسوله فإذا خطر لك خاطر في محظور او مكروه فتعلم أنه من 
الشيطان بلا شك واذا خطر لك خاطر في مباح فتعلم أنه من النفس بلا شك نفاطر الشيطان بالمنظون وللك هو اعلته قنك كاك أو 
تركا والمباح أنت مخير فيه فإن غلب عليك طلب الأرباح فاجتنب المباح واشتغل بالواجب أو المندوب غير أنك إذا تصرّفت في المباح 
فتصرف فيه على حضور أنه مباح وأن الشارع لولا ما أباحه لك ما تصرفت فيه فتكون مأجوراً في مباحك لا من حيث كونه مباحا 
إلا من حيث إيانك به أنه شرع من عند الله فإن الحم لا ينتقل بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الحكم هو عين الشرع 
وقد سد ذلك الباب فالمباح مباح لا يكون واجباً ولا محظوراً أبداً وكذلك كل واحد من الأحكام وإن خطر لك خاطر في فرض فقّم 
إليه بلا شك فإنه من الملك واذا خطر لك خاطر فى مندوب فاحفظ أول اللحاطر فإنه قد يكون من إ بليس فأثبت عليه فإذا خطر لك 
أن تتركه لمندوب آخحر هو أعلى منه وأولى فلا تعدل عن الأول وأثبت عليه واحفظ الثاني وافعل الأول ولابد فإذا فرغت منه أشرع 
في الثاني فافعله أيضا فإن الشيطان يرجع خاسئا بلا شك حيث ل يتفق له مقصوده وببذا الدواء يذهب مرض الشيطان من نفسك 
وتكون عمري المقام ما يلقاك الشيطان في إلا سلك خا غير لك إذا عاملته بمثل هذا خافظ على ما نببتك عليه فإن الله قد أثنى 
على الذين يسارعون في الحيرات وهم لها سابقون ويكفي هذا القدر والله يقول الحق وهو يبدي السبيل.لمكروه فعلاً كان أوتر كافاً 
الأول في العامة والثاني في العباد من العامة وقد يتعلق بالباح في حق المبتدي من أهل طريق الله ويأتي بالمندوب في حق المتوسطين 
من أهل الله أصحاب السماع فإنه يستدرج كل طائفة من حيث ما هو الغالب عليها فإنه عالم بمواقع المنكر والاستدراج وبأني العارفين 
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بالواجبات فلا يزال بهم حتى نووا مع الله فعل أمى ما من الطاعات وهو فينفس الأمى عهد يعهده مع الله فإذا استوثق منه في ذلك 
وعزم وما لقي إلا الفعل أقام له عبادة أخرى أفضل منها شرعاً فيرى العارف أن يقطع زمانه بالأولى فيترك الأول ويشرع في الثاني 
فيفرح إبليس حيث جعله ينقض عهد الله من بعد ميثاقه والعارف لا خبر له بذلك فلو عرف من أول أن ذلك من الشيطان عرف 
كيف يرده وكيف يأخذه كا فعل عيسى عليه السلام وكل متمكن من أهل الله من ورثة الأنبياء فيراها مع كونها حسنة هي خواطر 
شيطانية وكذا جاء للمنافق من أهل الاب قال له ألم تعلم أن نبيك قد بشر بهذا الرجل وقد علمت أنه هو والنبوة يمعهما فقل له أنك 
رسول الله لقول نبيك لا لقوله ولا فرق بينهما فيقول المنافق عند ذلك أنك رسول الله فأ كذبهم الله فقال تعالى " إذا جاءك المنافقون 
قالوا نشبد أنك لرسول الله " على ما قررهم الشيطان ققال الله والله يعلم أنك ارسوله واللّه يشهد أن المنافقين لكاذبون في أنهم قالوا 
ذلك لقولك لا في قولهم إنك رسول الله ولو أراد ذلك كان نفياً لرسالته صل الله عليه وسلم فقد أعلمتك بمداخل الشيطان إلى نفوس 
العالم لتحذره وتسأل الله أن يعطيك علامة تعرفه بها وقد أعطاك الله في العامة ميزان الشريعة وميز لك بين فرائضه يعتدو بأنه ومباحه 
ومحظوره ومكروهه ونص على ذلك في كّابه وعلى لسان رسوله فإذا خطر لك خاطر في محظور أو مكروه فتعلم أنه من الشيطان بلا شك 
وإذا خطر لك خاطر في مباح فتعام أنه من النفس بلا شك خفاطر الشيطان بالمحظور والمكروه اجتنبه فعلا كان أو تركاً والمباح أنت 
مخير فيه فإن غلب عليك طلب الأرباح فاجتنب المباح واشتغل بالواجب أو المندوب غير أنك إذا تصرفت في المباح فتصرف فيه على 
حضور أنه مباح وأن الشارع اولا ما أباحه لك ما تصرفت فيه فتكون مأجوراً في مباحك لا من حيث كونه مباحا إلا من حيث 
إيمانك به أنه شرع من عند الله فإن الحم لا ينتقل بعد موت رسول الله صل الله عليه وسلم فإن الحكم هو عين الشرع وقد سد ذلك 
لباب فالمباح مباح لا يكون واجباً ولا محظوراً أبداً وكذلك كل واحد من الأحكام وإن خطر لك خاطر في فرض فقم إليه بلا شك 
فإنه من الملك وإذا خطر لك خاطر في مندوب فاحفظ أول اللخاطر فإنه قد يكون من إبليس فأثئبت عليه فإذا خطر لك أن تتركه 
ونين آخر هو أعلى منه وأولى فلا تعدل عن الأول وأئبت عليه واحفظ الثاني وافعل الأول ولابد فإذا فرغت منه أشرع في الثاني 
فافعله 6 فإن الشيطان يرجع خاسئاً بلا شك حيث لم يتفق له مقصوده ومبذا الدواء يذهب مرض الشيطان من نفسك وتكون 
عمري المقام ما يلقاك الشيطان في خ إلا سلك خا غير فك إذا عاملته بمثل هذا خافظ على ما نببتك عليه فإن الله قد أثنى على الذين 
يسارعون في اخيرات وهم لما سابقون ويكفي هذا القن والله كول الحق وهو يبدي السبيل. 


١‏ الباب السادس وانتمسون 


الباب السادس واتخلمسون 

لتر الاستقراء د 

له حك ولا ؛ بعطيك علبا ... فصورته كنزلة الظلال 

ون ا حمة الدليل بقوم فيها 0300 أن العين من نخص المثال 

الراحمين وقال إنه خير الغافرين وقال في الصحيح أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيراً ذإذا استقر أنا الوجودان الكرام الأصول لا 
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يصدر منهم الإمكارم الأخلاق من الإإحسان للمحسن والتجاوز عن المسيء والعفو عن الزلة وإقالة العثرة وقبول المعذرة والصفح عن 
الجاني وأمثال هذا مما هو من مكارم الأخلاق واستقر أنا ذلك فوجدناه لا يخطىء بقول شاعى العرب في ذلك أن الجياد على إعراقها 
تجري والحق أولى بصفة مكارم الأخلاق من الخاوقين فهنا تكون صحة الاستقراء في الإلحيات وأما سقم الاستقراء فلا يصح في العقائد 
فإن مبناها على الأدلة الواضحة فإنه لو استقرأنا كل من ظهرت منه صنعة وجدناه جسما ونقول إن العالم صنعة الحق وفعله وقد لتبعنا 
الصناع فا وجدنا صانعاً إلا ذا جسم فالحق جدم تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً وثتبعنا الأدلة في المحدثات فا وجدنا عالماً لنفسه وإما 
الدليل يعطى أن لا يكون عالم إلا بصفة زائْدة على ذاته تسمى علءاً وحكمها فيمن قامت به أن يكون عالماً وقد علمنا أن الحق عالم فلا بد 
أن يكون له علم ويكون ذلك العلم صفة زَائْدة على ذاته قائمة به كلا بل هو الله العالم الي القادر القاهر الحبير كل ذلك لنفسه لا بأ 
زائد على نفسه وهي صفات كال لا يكون كال الذات إلا بها فيكون كاله بزائد على ذاته ونتصف ذاته بالنقص إذا لم يقم به هذا الزائد 
فهذا من الاستقراء وهذا الذي دعا المتكامين أن يقولوا في صفات الحى لا هي هو ولا هي غيره وفيما ذكرناه ضرب من الاستقراء 
الذي لا يليق بالجناب العالي ثم أنه لما استشعر القائلون بالزائد سلكوا في العبارة عن ذلك مسلكا آخر فقالوا ما عقلناه بالاستقراء وإئما 
قلنا أعطى الدليل أنه لا يكون علم إلا من قام به العلم ولا بد أن يكون أمى زائداً على ذات العالم لأنه من صفات المعاني يقدر رفعه 
مع بقاء الذات فليا أعطا الدليل ذلك طردناه شاهدا وغائبا يعني في الح واللحلق وهذا هرب منهم وعدول عن عين الصواب ثم أنهم 
اأكزوا لكا خولي ما ويا : عي أن ناته لا هي اهو ولا هي خيره بود وا الشرين: د نمه رهم وإذا سالاقم لهي آم لزائد 
اغترفوا نأا أس ازائك وهنا اهو ع الاستقراء فلهذأ قلنا أن الاستقراء في العلم بالله لا يصح وان الاستقراء على الحقيقة لا يفيد علماً 
وانما أثبتناه في مكارم الأخلاق شرعاً وعرفاً لا عقّلا فإن العقل يدل عليه سبحانه أنه فعال لما يريد لا يقاس باخلوق ولا يقاس الخلوق 
عليه وإنما الأدلة الشرعية أتت بأمور تقرر عندنا منبا أنه يعامل عباده بالإحسان وعلى قدر ظنهم به قال تعالى " وبدا لحم من الله ما لم 
يكونوا يحتسبون ' في الطرفين للوازم قررها الشارع قال رسول الله صل الله عليه وسلم في شأن النائم عن الصلاة إذا استيقظ أو الناسي 
إذا تذكر وقد خرج وقت الصلاة فيصليها هل يثبتها دائاً في كل يوم في ذلك الوقت فلما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك 
قال رسول الله صل الله عليه وس ما كان الله لينباكم عن الربا ويأخذه متك فبين أنه سبحانه ما مد خلقاً من مكارم الأخلاف إلا 
والحق تعالى أولى به بأن يعامل به خلقه ولا يذم شيأ من سفساف الأخلاق إلا وكان الجناب الإلمي أبعد منه ففي مثل هذا الفن يسوغ 
الاستقراء ببذه الدلالات الشرعية وأما غير ذلك فلا يكون فقّد أبنت لك ححة الاستقراء من سقمه في هذا الفن يسوغ الاستقراء في 
التجليات فرأينا أن الميولى الصناعية تقبل بعض الصور لا كلها فوجدنا اللحشب يقبل صورة الكرسبي والمنبر والتخخت والباب ول نره 
قبل :ضورة التحيصن ولا الرداءتزلة التراوين ورايا الققة تقيل ذلك ولأ قبل صورة السكين والسيف ثم رأينا الماء يقبل صورة لون 
الأرعة وما يتل فيا نت المقلرتات فيعمت بالزرقة والياطن والطرة كل الخد رخ الله عن المعرفةة والعارف قال لوف الماء لوق 
إنائئه ثم استقرأنا عالم الأركان كلها والأفلاك فوجدنا كل ركن منها وكل ان صوراً خصوصة وبعضها أكثر قبولاً من بعض ثم 
نظرنا في المحيولى الكل فوجدناها تقبل جميع صور الأجسام والأشكال فنظرنا في الأمور فرأيناها كلما لطفت قبلت الصور الكثيرة فنظرنا 
2 الأرواح فوجدناها أقبل للتشكل في الصور من 

سائر ما ذكرناه ثم نظرنا في اللحيال فوجدناه يقبل ما له صورة ويصور ما ليست له صورة فكان أوسع من الأرواح في التنوع في الصور 
ثم جثنا إلى الغيب في التجليات فوجدنا الأمى أوسع مما ذكرناه ورأيناه قد جعل ذلك أسعاء كل امم منها يقبل صوراً لا غباية لها في 
اجات وعلها أن اطق زراء ذلك كله لذ درك الا يضار وهو يدوك الأضان وهو اللطيف الخبير خاء في عدم الإدراك بالاسم اللطيف 
إذ كانت اللطافة مما ينبو الحس عن إدراكها فتعقل ولا تشبد فتسمى في وصفه الذي تنزه أن يدرك فيه باللطيف الخبير أي تلطف عن 
إدراك الحدئات ومع هذا فإنه يعلم ويعقل أن م امن سند إليه فأق بالاسم الخبير على وزن فعيل وفعيل يرد بمعنى المفعول كقتيل 
بمعنى مقتول وجري بمعنى جروح وهو المراد هنا والأوجه وقد يرد بمعنى الفاعل كعليم بمعنى عالم وقد يكون أيضاً هو المراد هنا ولكنه 
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يبعد فإن دلالة مساق الآية لا تعطي ذلك فإن مساقها في إدراك الأبصار لا في إدراك البصائر فإن الله قد ندبنا إلى التوصل بالعلم به 
فال فاعلم أنه لا إله إلا الله ولا يعم حتى ننظر في الأداة فيؤدينا النظر فيها إلى العلم به على قدر ما تعطينا القوة في ذلك فلهذا رحنا 
خبير هنا بمعنى المفعول أي أن الله يعلم ويعقل ولاقارة الأشار هيدا« القدر ها فرق 1 زالنات ع "الاسم وأا كونه له يفيك 
العلم في هذا الموطن فإنه ما من أصل ذكناه يقبل صوراً ما لا يجوز بل يقع وقد وقع أنه يتكرر في تلك الصور مراتب عديدة وهذا قد 
ورد في الأخبار أن جبريل عليه السلام نزل مراراً على صورة دحية الكلبي ولما لم يصح عندنا في التجلي الإلمي أن يتكرر تجل إلى 
لشخص واحد مرتين ولا يظهر في صورة واحدة لشخصين علبنا أن الاستقراء لا يفيد علماً فإن جناب التجلي لا يقبل التكرار نفرج 
عن حك الاستقراء من وجه عدم التكوار ولق به من حيث التحول 2 الصور وقد ورد التحول في حديث مسلم في حديث الشفاعة 
من كاب الإيمان فلا يعول على الاستقراء في ثبىء من الأشياء لا في الأحوال ولا في المقامات ولا في المنازل ولا في المنازلات والله 
يقولة الى وهو نادي التتتيل :ان ما دناه نطريا: فى اللتيال»قوجداتاه رقيل: م1 4:صورة :ويصور ما ليست له صورة.فكاق ونع مع 
الأرواح في التنوع في الصور ثم جثنا إلى الغيب في التجليات فوجدنا الأعى أوسع نما ذكرناه ورأيئاه قد جعل ذلك أسماء كل اسم منها 
يقبل صوراً لا نهاية لها في التجليات وعلمنا أن الحق وراء ذلك كله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لخاء في 
عدم الإدراك بالاسم اللطيف إذ كانت اللطافة مما ينبو الحس عن إدراكها فتعقل ولا تشبد فتسمى في وصفه الذي تنزه أن يدرك 
فيه باللطيف الحبير أي تلطف عن إدراك المحدثات ومع هذا فإنه يعلم ويعقل أن ثم أمى ليستند إليه فأتى بالاسم الحبير على وزن فعيل 
وفعيل يرد بمعنى المفعول كقتيل بمعنى مقتول وجري بمعنى مجروح وهو المراد هنا والأوجه وقد يرد بمعنى الفاعل كعليم بمعنى عالم وقد 
يكون أيضاً هو المراد هنا ولكنه يبعد فإن دلالة مساق الآبة لا تعطى ذلك فإن مساقها في إدراك الأبصار لا في إدراك البصائر فإن 
الله قد ندبنا إلى التوصل بالعلم به فقال فاعم أنه لا إله إلا الله ولا يعلم حتى تنظر في الأدلة فيؤدينا النظر فيها إلى العلم به على قدر ما 
تعطينا القوة في ذلك فلهذا ربحنا خبير هنا بمعنى المفعول أي أن لله يعلم ويعقل ولا درم الأهاز فين التدر عا علق بيدا الات 
من الاستقراء وأما كونه لا يفيد العلم في هذا الموطن فإنه ما من أصل ذكناه يقبل صوراً ما لا يجوز بل يقع وقد وقع أنه يتكرر في تلك 
الصور مراتب عديدة وهذا قد ورد في الأخبار أن جبريل عليه السلام نزل مراراً على صورة دحية الكلبي ولما لم يصح عندنا في التجلي 
الإلي أن يتكرر تجل إِمي لشخص واحد مرتين ولا يظهر في صورة واحدة لشخصين عابنا أن الاستقراء لا يفيد علياً فإن جناب التجلي 
لا يقبل التكرار فرج عن حكم الاستقراء من وجه عدم التكرار ولحق به من حيث التحول في الصور وقد ورد التحول في حديث مسلم 
في حديث الشفاعة من كاب الإيمان فلا يعول على الاستقراء في شيء من الأشياء لا في الأحوال ولا في المقامات ولا في المنازل 
ولاق النازلاك :واه قزل اقلق وهو برد السيل: 


٠‏ في معرفة تحصيل عل الإلام 


١‏ بنوع ما من أنواع الاستدلال ومعرفة النفس 


الباب السابع والخنمسون 
في معرفة تحصيل عل الإلهام 
بنوع ما من أنواع الاستدلال ومعرفة النفس 
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لا تحكمن بإهام تجده فقد ... يكون في غير ما يرضاه واهبه 

واجعل شريعتك المثل مصححة ... فإنها تمر بجنيه كاسبه 

له الإساءة والحستى معافكا ... تعلى طرائفه تردي مذاهبه 

اكد إن اق كط قي حك ذا يات قبا فكانية 

لا تطلبن من الإلحام صورته ... فإن وسواس إبليس يصاحبه 

في شكله وعلى ترتيب صورته ... وان تميز فالمعنى يقاربه 

قال اله تعالى " ونفس وما سواها فألهمها خورها وتقوها اواو ع ا برد ريد رعو سا اويا > اا 
محظوراً فعل النفس محلا قابلا لما تلهمه من الفجور والتقوى فتميز الفجور فتجتنبه والتقوى فتسلك طريقه ومن وجه آخر تطلبه الآية 
يع لدعا الداع ها 8101 1 .ازور اشرق كني وقول ,اا هل رون اقل ريا 35 دلوي ترا اب 
برزخ وسط بين هذين الحكين ولم ينسب سبحانه إلى نفسه خاطر المباح ولا إلحامه فيها به وسبب ذلك أن المباح ذاتي لها فبنفس ما 
خلق عينها ظهر عين المباح فهو من صفاتها النفسية التي لا تعقل النفس إلا به فهو على الحقيقة أعني خاطر المباح نعت خاص كالضحك 
للإنسان وان م يكن من الفصول المقومة فهو حد لازم رسعي فإن من خاصية النفس دفع المضار واستجلاب المنافع وهذا لا يوجد 
في أقسام أحكام الشرع إلا في قسم المباح خاصة فإنه الذي يستوي فعله وتركه فلا أجر فيه ولا وزر شرعاً وهو قوله " وما سواها " من 
التسوية وهو الاعتدال في الشيء " فسواك فعدلك ' بمتن بذلك على الإنسان وما في أقسام أحكام الشريعة قسم يقتضي العدل ويعطي 
الاعتدال إلا قسم المباح فهي تطلبه بذاتها وخاصيتها فلذلك لم يصفها بأنها ملهمة فيه وما ذكر سبحانه من الملهم لها بالفجور والتقوى 
فأضمر الفاعل فالظاهر أن الضمير المضمر يعود على المضمر في سواها وهو الله تعالى ومن نظر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن 
للملك في الإنسان لمة وللشيطان لمة يعني بالطاعة وه التقوى والمعصية وهي الفجور فيكون الضمير في ألهمها للملك في التقوى وللشيطان 
في الفجور ولم معهما في ضمير واحد لبعد المناسبة بينهما ينبما وكل بقضاء الله وقدره ولا يصح أن يقال في هذا الموضع أن الله هو الملهم 
بالتقوى وأن الشيطان هو الملهم بالفجور لا في هذا من الجهل وسوء الأدب لما في ذلك م كله أعه اطاطرية والفتعور أعلي هق 
التقوى وأيضاً لقوله تعالى " ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة فن نفسك " فإنه في تلك الآية ظاهر الاسم والسيئة فيها 
ما هي شرعاً فتكون ورا وإثما هي مما يسوءه ولا يوافق غرضه وهو في الظاهر قولهم فإنهم كانوا يتطيرون به صلى الله عليه وسلم أعني 
الكافرين فأمره سبحانه أن يقول كل من عند الله فا لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديفاً أي ما يحدث فيهم من الكوائن يقول الله 
عنهم أنهم يقولون أن تصبهم حسنة يقولوا هذا من عند الله وإن تصبهم سيئة أي ما يسوءهم فن عندك قل كل من عند الله وهو قوله 
' طائرم عند الله " فالفاعل في ألمهما مضمر فإن كان الله هنا في الضمير هو الملهم بالتقوى والشيطان هو الملهم بالفجور فقد جمع الله 
والشيطان ضمير واحد وهذا غاية في سوء الأدب مع لله وما أحسن ما جاء بالواو للعاطفة في قوله وتقواها فتعالى الله الملك القدوس 
أن يجتمع مع المطرود من رحمة الله في ضمير مع احتمال الأمى في ذلك وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنس اللحطيب أنت 
مل سمعه قد جمع بين الله تعالى ورسوله صلل الله عليه وس في ضمير واحد فقال ومن يعصهما وما قال ذلك رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم إذ جمع بين الله وبين نفسه في ضمير واحد إلا بوحي من الله وهو قوله " من يطع الرسول فقّد أطاع الله وقال وما ينطق عن 
الموى ونحن يازمنا ملازمة الأدب فيما ل نؤمى به ولا نبينا عنه كا فعل رسول الله صل الله عليه وسلم في قوله بن اللحطيب أنت 
وكذلك لا يترح أن تنسب الإلهام بالفجور إلى الله فلم يبق بعد هذا الاستقصاء أن يكون الضمير في ألحمها بالفجور إلا الشيطان وبالواو 
بالتقولا إلا الملك فقابلة مخلوق تخلوق أولى من مقابلة مخلوق بخالق وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بس اللحطيب كفاية لمن 
أبان الله بصيرته فد أعلسك برتبة نفسك وأنها ليست بأمارة بالسوء من حيث ذاتها وإثما ينسب إليها ذلك من حيث أنها قابلة لإلهام 
الشيطان بالفجور ولجهلها بالحم المشروع في ذلك كنفس أمرت صاحبها بارتكاب أمى لم تعلم تحريمه في الشرع أو قامت عندها شيهة 
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بإباحة ذلك فيراه من مذهبه التحريم فيقول إن النفس لأمارة بالسوء كشرب النبيذ بين محلله ومحرمه وتكاح الربيبة التي لم يجتمع فيا 
الشرطان ومثل هذا في الشريعة كثير وكلا المذهبين شرع مقرر صحيح إذا كانا عن اجتباد 
مع أن أحدها أخطا دليل الشارع الذي ح به تلك المسئلة أولو حم اشن انما حورا وقد يكون فى اماه أبيل الفتودية 
مصيباً وقد يكون كل واحد منبما مخطتاً فإن الحم في تلك المسئلة شر عا ليس بمنحصر ثم إن قول الله تعالى " إن النفس لأمارة بالسوء 
فا هو حك الله عليها بذلك وإئما الله حكى ما قالته امرأة العزيز في مجلس العزيز وهل أصابت في هذه الإضافة أو لم تصب هذا حكم 
ار سكوك عه يل الذى مز ذا إنيا اواعة شك إذا للف مرق القيطا ديا رأمرزها يدنافية ا الإجباراعن الين آنا اغارة الوح .ما 
هو حك الله عليها ولا من قول يوسف عليه السلام فبطل السك ببذه الآية لما دل عليه الظاهر والدليل إذا دخله الاحتمال سقط 
الاحتجاج به وأما قوله تعاللى في هذا المقام " كلا ند هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك فهو إبانة عن حقيقة صحيحة بما هو الأمى عليه في 
نفسه من أنه لا حول ولا قوة إلا بالله وقوله " وما كان عطاء ربك محظورا " أي ممنوعا يقول إن الله يعطي على الدوام والمحال تقبل 
على قدر حقّائق استعداداتها كا تقول أن الشمس تتبسط أنوارها على الموجودات وما تيخل بنورها على أحد وتقبل ا محال ذلك النور على 
قدر استعدادها وكل حل يضيف الأثر إلى الشمس ويغفل عن استعداده فالشخص المبرود يلتذ بحراربها والجسم ا محرور يتألم بحرارتها 
والنور من حيث ذاته واحد وكل واحد من الشخصين يتألم بما به ربتنعم ضاضيه فلوا كان ذلك لور وده لأعطى حقيقة والهدة 
وكذلك أعطى ما في قوته غير أنه للقابل حك في ذلك ولابد فإن النتيجة لا تكون إلا عن مقدمتين فيسود وجه القصار الذي ببيض 
الثوب فإن استعداد الثوب تعطي الشمس فيه التبيض ووجه القصار تعطي الشمس فيه السواد وكذلك النفخة الواحدة من الناع وهي 
الحواء تطفىء السراج وتشعل النار الذي في الحشيش والحواء في نفسه واحد فترد الآية من كاب الله واحدة العين على الأسماع فسامع 
يفهم منها أمراً واحداً وسامع آخر لا يفهم منها ذلك الأمى ويفهم منها أمراً آخر وآخخر يفهم منها أموراً كثيرة وهذا يستشبد كل واحد 
من الناظرين فيها بها لاختلاف استعداد الأفهام وهكذا في التجليات الإلمية فالمتجلي من حيث هو في نفسه واحد العين واختلفت 
التجليات أعني صورها بحسب استعدادات المتجلي لهم وكذلك في العطايا الإلمية سواء فإذا فهمت هذا علمت أن عطء الله ليس بممنوع 
إلا أنك تحب أن يعطيك ما لا يقبله استعدادك وتنسب المنع إليه فيما طلبته منه ولم تجعل بالك إلى الاستعداد فقد يستعد الشخص 
ع ا ل ا ل ا ل 
تغفل عن ترتيب الحككة الإلحية في العالم وما تعطيه حقائق الأشياء والكل من عند الله فنعه عطاء وعطاؤه منع ولكن بي لك أن تعلم 
5 وه 16 اعرف اقبي ورا كد كقكتر رع فا جلي قلق انا من ناف ازا لومز الاك اد ااغيطان ونا ادها + 
فعلم الإلام هو أن تعلم أن الله ألحمك بما أوقره في نفسك ولكن بتي عليك أن تنتظر على يدي من ألهمك وعلى أي طريق جاءك ذلك 
الإلهام من ملك أو شيطان وما يخرج من قبيل الأعى والببي المشروع فهو العلم اللدني ما هو الإلحام فالعلم بالطاعة إلهامي والعلم نتائح 
الطاعة لدني ففرق ما بين العلم اللدني والإلهام فالإلهام عارض طارىء يزول ويجيء غيره والعل اللدني ثابت لا يبرح فنه ما يكون في 
أصل الخلقة والجبلة كعل الحيوانات والأطفال الصغار ببعض منافعهم ومضارهم فهو علم ضروري لا إهام وأما قوله " وأوحى ربك 
إلى النحل " فإنه يريد في أصل أشأتها فطرها الله على ذلك والإلهام هو ما يلهمه العبد من الأمور التي لم يكن يعرفها قبل ذلك والعلم 
اللدني الذي لا يكون في أصل الخلقة فهو العلم الذي تنتجه الأعمال فيرحم الله بعض عباده بأن يوفقه لعمل صالح فيعمل به فيورئه 
مه واد و اس ل ا اله سي 6 
بصيب ولا بد والإلهام قد يصيب وقد يخطىء فالمصيب منه يسمى عل الإطام وما يمخطىء منه يسمى إخاما لا علدا أي لا عم إخام 
واه يقول الحق وهو مبدي السبيلع أن أحدهما أخطأ دليل الشارع الذي حك به تلك المسئلة أولو حك فيا واكددان مأحورات وقد 
يكون في المسئلة أحد المجتهدين مصيباً وقد يكون كل واحد منهما مخطتاً فإن الحكم في تلك المسئلة شر عا ليس بمنحصر ثم إن قول الله 
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١‏ بنوع ما من أنواع الاستدلال ومعرفة النفس 


تعالى " إن النفس لأمارة بالسوء فا هو حك الله عليها بذلك وإنما الله حكى ما قالته امرأة العزيز في مجلس العزيز وهل أصابت في هذه 
الإضافة أو لم تصب هذا حك آخر مسكوت عنه بل الذي هو لا إنها لوامة نفسها إذا قبلت من الشيطان ما يأمرها به فهذا الإخبار عن 
النفس أنها أمارة بالسوء ما هو حك الله عليها ولا من قول يوسف عليه السلام فبطل القسك ببذه الآآية لما دل عليه الظاهر والدليل 
إذا دخله الاحتمال سقط الاحتجاج به وأما قوله تعالى في هذا المقام " كلا مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك فهو إبانة عن حقيقة 
صحيحة بما هو الأمى عليه في نفسه من أنه لا حول ولا قوة إلا بالله وقوله " وما كان عطاء ربك محظورا " أي ممنوعا يقول إن الله يعمصى 
على الدوام وا محال تقبل على قدر قا اعدنااة انرا >اسفرل أن العنمي تسيل أبرارزها فل الموسجودات وها تكن هريما عل أعد 
وتقبل ا محال ذلك النور على قدر استعدادها وكل محل يضيف الأثر إلى الشمس ويغفل عن استعداده فالشخص المبرود يلتذ بحرا بها 
والجسم امحرور يتأ بحرارتها والنور من حيث ذاته واحد وكل واحد من الشخصين يعألم بما به ريتنعم صاحبه فلو كان ذلك للنور وحده 
لأعطى حقيقة واحدة وكذلك أعطى ما في قوته غير أنه للقابل 5 في ذلك ولابد فإن النتيجة لا تكون إلا عن مقدمتين فيسود وجه 
القصار الذي يبيض الثوب فإن استعداد الثوب تعطي الشمس فيه التبيض ووجه القصار تعطي الشمس فيه السواد وكذلك النفخة 
لواحدة من الناغ وهي المواء تطفىء السراج وتشعل النار الذي في الحشيش والمواء في نفسه واحد فترد الآية من كاب الله واحدة 
العين على الأسماع فسامع يفهم منها أمراً واحداً وسامع آخر لا يفهم منها ذلك الأمى ويفهم منها أمراً آخر وآخر يفهم منها أموراً كثيرة 
ولحذا استشبد كل واحد من الناظرين فيبا بها لاختلاف استعداد الأفهام وهكذا في التجليات الإلهية فالمتجلل من حيث هو في نفسه 
واد العرع والعدافتف التعليانة أعني صورها بحسب استعدادات المتجلي لهم وكذلك في العطايا الإلحية سواء فإذا فهمت هذا علمت أن 
عطاء الله ليس بممنوع إلا أنك تحب أن يعطيك ما لا يقبله استعدادك وتنسب المع إليه فيما طلبته منه ولم تجعل بالك إلى الاستعداد 
فقد يستعد الشخص للسؤال وما عنده استعداد لقبول ما سأل فيه فلو أعطيه بدلاً من المنع ويقول " إن الله على كل شيء قد يرو 
يصدق في ذلك ولكنك تغفل عن ترتيب الحككة الإلمية في العالم وما تعطيه حقائق الأشياء والكل من عند الله فئعه عطاء وعطاؤه 
منع ولكن بتي لك أن تعلم لكذا ومن كذا فقد عرفتك بالنفس وإنها الحركة للجوارح بما يغلب عليها أما من ذاتها أو ثما تقبله من الماك 
أو الشيطان فيما يلهمها به فعلم الإلام هو أن تعلم أن الله ألحمك بما أوقره في نفسك ولكن بتي عليك أن تنتظر على يدي من ألهمك 
وعلى أي طريق جاءك ذلك الإلهام من ملك أو شيطان وما يخرج من قبيل الأعى والببي المشروع فهو الع اللدني ما هو الإلهام فالعلم 
بالطاعة إلهامي والعم ناي الطاعة لدني ففرق ما بين العلم اللدني والإلهام فالإلهام عارض طارىء يزول ويجيء غيره والعلم اللدني ثابت 
لا يبرح فنه ما يكون في أصل الخلقة والجبلة كعلم الحيوانات والأطفال الصغار بيعض منافعهم ومضارهم فهو علم ضروري ل١‏ إِلخام 
وأما قوله " وأوحى ربك إلى النحل " فإنه يريد في أصل نشأتها فطرها الله على ذلك والإلهام هو ما يلهمه العبد من الأمور التي لم يكن 
يعرفها قبل ذلك والعلم اللدني الذي لا يكون في أصل الخلقة فهو العلم الذي تنتجه الأعمال فيرحم الله بعض عباده بأن يوفقه لعمل 
صالم فيعمل به فيورثه الله من ذلك علماً من لدنه لم يكن يعلمه قبل ذلك ولا يلزم من العلم اللدني أن يكون في مادّة والإلهام لا يكون 
إلا في مواد والعلم يصيب ولا بد والإلهام قد يصيب وقد يخطىء فالمصيب منه يسمى عل الإلهام وما يخطىء منه يسمى إهاماً لا علما 
أي لا علم إلهام واللءايقول انثى وهويييض السيل: 
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4 0 ومعرفة عم إلي فاض على القلب ففرق خواطره وشتها 
١‏ الباب الثامن وا'تمسون 
017 في معرفة أسرار أهل الإلهام المستدلين 
اومغرفة عل إكى فاضعل: القلرية فرق خواطرة وشتيا 


الباب الثامن والمهسون 

في معرفة أسرار أهل الإلام المستدلين 

ومعرفة عل ِل فاض على القلب ففرق خواطره وشتتها 

إذا أعطاك بالإلهام علماً ... تحمَقه فأنت به سعيد 

كثل النحل مختلف المعاني ... قوي في مبانيه سديد 

قلق اطبا عق طيب أصل :هوأتت اها أبذا شبيد 

وفي الأنجار والشم الرواسي ... لما من فعلها قصر مشيد 

فلا تعجزك للعلياء نحل ... وَأنث اليل الندت اليد 

فنك القصد خيراً واختيارا ٠...‏ كا لك في منازلك القصود 

شق والقس علياً وحيداً ... كثلك إنك اتخلق الجديد 

اعلم أيدك الله بروح منه أن اللّه عنى وجل أمرنا بالعلم بوحدانيته في ألوهيته غير أن النفوس لما سمعت ذلك منه مع كونها قد نظرت 
بفكرها ودلت على وجود الحق بالأدلة العقّلية بل بضرورة العقل بعلم وجود الباري تعاللى ثم دلت على توحيد هذا الموجود الذي خلقها 
وأنه من المحال أن يوجد واجباً الوجود لنفسه ولا ينبغي أن يكون إلا واحداً ثم استدلوا على ما ينبغي أن يكون عليه من هو واجب 
الوجود لنفسه من النسب التي ظهر عنه بها ما ظهر من الممكئات ودل على إمكان الرسالة ثم جاء الرسول وأظهر من الدلائل على 
مده ألمريرا ين لهأي مرها ايه لمكب 1ل وموك اندر اياك ولام 1 اين افر عل دق هابر ين مين تلن اله 
ورآه قد أنى في أخباره عنه تعالى بنسب وأمور كان الدليل العقلي يحيلها ويرمي بها فتوقف العقل واتهم معرفته وقدح في دليله هذا 
اإثاءالإشي بجا نه انفسه ولا يقدر عل تكديب الخ ثم كان من بعض ما قال له هذا اشارع اعرف رك وهذا اقل لولم يمل 
ربه الذي هو الأصل المعول عليه ما صدق هذا الرسول فلا بد أن يكون العلم الذي طلب منه الرسول أن يعلم به ربه غير العلم الذي 
أعطاه دليله وهو أن يتعمل في تحصيل عل من الله بلله يقبل به على بصيرة هذه الأمور التي نسبها الله إلى نفسه ووصف نفسه بها التي 
أحالها العقل بدليله فانقدح له بتصديقه الرسول أن ثم وراء العقل وما يعطيه بفكره أمراً آخر يعطي من العلم باللّه ما لا تعطيه الأدلة 
العقلية بل علة قولاً واحداً فإذا علمه ببذه القوة التي عرف أنها وراء طور العقل هل يبقى له الحم فيما كان يحيله العقل من حيث 
فره أولا على ما كان عليه أم لا ييقى فإن لم يبق له المحم بأن ذلك محال فلابد أن يعثر على الوجه الذي وقع له منه الغلط بلا شك 
وان ذلك الذي اتخذه دليلاً على إحالة ذلك على الله لم يكن دليلاً في نفس الأمى وإذا كان هذا فا الذي أسبه الله لنفسه ووصف 
به نفسه وقبلته عقول الأنبياء وقبله عقل هذا المكاشف بلا شك ولا ريب ومع هذا فإنه يحم على الله بأن ذلك الأمس محال عقلا 
من حيث فكره لا من حيث قبوله وحينئذ يصح أن يكون ذلك المقام وراء طور العمل من جهة أخذه عن الفكر لا من جهة أخذه 
عن الله هذا ومن أعجب الأمور عندنا أن يكون الإنسان يقلد فكره ونظره وهو محدث مثله وقوة من قوى الإنسان التى خلقها الله فيه 
وجعل تلك القوة خدية للعقل ويقلدها العقل فيما تعطيه هذه القّة ويعلم أنها لا ثتعدى مرتبتها وأنها تعجز في نفسها عن أن يكون ها 
حك قوة أخرى مثل القوة الحافظة معرفة ربه ولا يقلد ربه فيما يخبر به عن نفسه في كابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا 
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من أعب ما طرأ في العالم من الغلط وكل صاحب فكر تحت حك هذا الغلط بلا شك إلا من نور الله بصيرته فعرف أن الله قد أعطى 
كل شيء خلقه فأعطى السمع خلقه فلا يتعدى إدراكه وجعل العقل فقيراً إليه إستمد منه معرفة الأصوات وتقطيع الحروف وتغيير 
الألفاظ وتنوع اللغات فيفرق بين صوت الطير وهبوب الرياح وصرير الباب وخرير الماء وصياح الإنسان ويعار الشاة وئؤاج الاش 
وخوار البقر ورغاء الإبل وما أشبه هذه الأصوات كلها ولبس في قوة العقل من حيث ذاته إدراك شيء من هذا ما لم يوصله إليه 
السمع وكذلك القوة البصرية جعل الله العقل فقيراً إلييا فيما توصله إليه من المبصرات فلا يعرف اللحضرة ولا الصفرة ولا الزرقة ولا 
البياض ولا السواد ولا ما بينبما من الألوان ما لم ينعم البصر على العقل بها وهكذا جميع القوى المعروفة بالحواس ثم إن اللحيال فقير 
إلى هذه الحواس فلا بتخيل أصلا إلا ما تعطيه هذه القوى ثم إن القَوة الحافظة إن لم تمسك على الحيال ما حصل عنده من هذه القوى 
لا يبقى في الحيال منبا شيء فهو فقير إلى الحواس وإلى القوة الحافظة ثم إن القوة الحافظة قد تطرأ عليها موانع تحول بينها وبين اللحيال 
فيفوت الحيال أمور كثيرة من أجل ما طرأ على القوة الحافظة من الضعف لوجود المانع فافتقر إلى القوة الملكرة فتذكره ما غاب عنه 
وبع إلئره إل ولاك وتيا ورا الوه افج اجيوا وا رو اال تروت و قود االصوره ارقي 1ك نيط اليك 
من الأمور صورة دليل على أ ما وبرهان آستند فيه إلى المحسوسات أو الضرورات وهي أمور مركوزة 

في الجبلة فإذا تصور الفكر ذلك الدليل حينئذ يأخذه العقل منه فيحكم به على المدلول وما من قوة إلا ولا موانع وأغاليط فيحتاج إلى 
فصلها من الصحيح الثابت فانظر يا أي ما أفقر العقل حيث لا يعرف شيئا مما ذكرناه إلا بوساطة هذه القوى وفها من العلل ما فيها 
فإذا اتفق للعقل أن يحصل شيئًاً من هذه الأمور ببذه الطرق ثم أخبره الله بأمى ما توقف في قبوله وقال إن الفكر يرده فا أجهل هذا 
العقل بقدر ربه كيف قلد فكره مقلد لحياله وان خياله مقلد لحواسه ومع تقليده فهو غير قوي على إمساك ما عنده ما لم تساعده على 
ذلك القوة الحافظة والمذكرة ومع هذه المعرفة بأن القوى لا نتعدى خلقها وما تعطيه حقيقتها وإنه بالنظر إلى ذاته لا على عنده إلا 
الضروريات التي فطر عليها لا يقبل قول من يقول له أن ثم قوة أخرى وراءك تعطيك خلاف ما أعطتك القوة المفكرة نالها أهل الله 
من الملائكة والأنبياء والأولياء ونطقت بها الكتب المنزلة فاقبل منها هذه الأخبار الإلمية فتقليد الحق أولى من تقليد أفكارها الك أيها 
العاقل المتكر لها لا تقبلها ممن جاء بها ولا سيعا عقول تقول أنها في محل الإيان بالله ورسله وكتبه ولما رأت عمّول أهل الإيمان بالله 
تعالى إن الله قد طلب منها أن تعرفه بعد أن عرفته بأدلتها النظرية علمت أن ثم علماً آخر بالله لا تصل إليه من طريق الفكر فاستعمات 
الرياضات واللحلوات والمجاهدات وقطع العلائق والانفراد والجلوس مع الله بتفريغ امحل وتقديس القلب عن شوائب الأفكارإذ كان 
متعلق الأفكار الأكوان واتخذت هذه الطريقة من الأنبياء والرسل وسمعت أن الحق جل جلاله ينزل إلى عباده ويستعطفهم فعلمت 
أن الطريق إليه من جهته أقرب إليه من الطريق من فكرها ولا سبعا أهل الإيمان وقد معت قوله تعالى " من أتاني إسعى أتيته هرولة " 
إن لبه وسع جلال الله وعظمته فتوجه إليه يكل وانقطع من كل ما يأخذ عنه من هذه القوى فعند هذا التوجه أفاض اله عليه من 
وره عدا إلياً عرّفه بأن الله تعالى من طريق المشاهدة والتجلي لا يقبله كون ولا برده ولذلك قال إن في ذلك يشير إلى العم بالله من 
حيث المشاهدة لذكرى من كان له قلب ول يقل غير ذلك فإن القلب معلوم بالتقليب في الأحوال دائماً فهو لا يبقى على حالة واحدة 
فكذلك التجليات الإلحية فن لم يشبد التجليات بقابه ينكرها فإن العمل يقيد وغيره من القوى إلا القلب فإنه لا يتقيد وهو سريع التقاب 
في كل حال وإذا قال الشارع إن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاشء فهو يتقلب بتقلب التجليات والعقل ليس 
كذلك فالقاب هو القوة التي وراء طور العمل فلو أراد الحى في هذه الآلية بالقلب أنبه العمل ما قال لمن كان له قلب فإن كل إسان 
له عمل وما كل إنسان يعطى هذه القَوّة التى وراء طور العمل المسماة قلباً في هذه الآآية فإذلك قال لمن كان له قلب فالتقايب في 
القلب نظير التحوّل الي في الصور فلا تكون معرفة الحق من الحق إلا بالقلب لا بالعقل ثم يقبلها العقل من القلب كا يقبل من 
الفكر فلا يسعه سبحانه إلا أن يقلب ما عندك ومعنى قلب ما عندك هو أنك علقت المعرفة به عن وجل وضبطت عندك في علبك أمراً 
ما وأعل أس ضبطته في علمك به أنه لا يتضبط سبحانه ولا يتقيد ولا يشبه شيأ ولا يشيبه شيء فلا ينضبط مضبوط لقيزه عما ينضبط 
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4 ومعرفة عل إلمي فاض على القلب ففرق خواطره وشتتها 


فقد انضبط ما لا ينضبط مثل قولك العجز عن درك الإدراك إدراك والحق إِنما وسعه القاب ومعنى ذلك أن لا يكم لي الحق تعالى 
بأنه لا يقبل ولا يقبل فإن ذات الحق وأنيته مجهولة عند الكون ولا سها وقد أخبر جل جلاله عن نفسه بالنقيضين في الاب والسنة 
فشبه في موضع ونزه في موضع بليس كثله شيء وشبه بقوله " وهو السميع القين" خن قنك خر ]عل "لقني تشتف هر اط لقره 
فإن المنزه على المحقيقة قد قيده وحصره في تنزمبه وأخل عنه التشبيه والمشبه أيضاً قيده وحصره في التشبيه وأخلى عنه التنزيه والحق 
في امع بالقول بحكم الطائفتين تين فلا ينزه تنزيهاً يخرج عن التشبيه ولا يشبه تشبيياً يخرج عن التنزيه فلا تطلق ولا تقيد ليه عن التقييد 
ولو تميز تقيد في إطلاقه ولو تقيد في إطلاقه لم يكن هو فهو المقيد بما قيد به نفسه من صفات الجلال وهو المطلق بما سعى به نفسه من 
امعاء الكمال وهو الواحد الحق الجلي اللحفي لا إله إلا هو العلي العظيم وصل 

وأما أسرار أهل الإلحام المستدلين فلا تتجاوز سدرة المتنبى فإن إلها تنتبي أعمال بني آدم ونباية كل أمى إلى ما منه بداا فإن قال لك 
عارف ممن لا عل له بهذا الأمى إن الكرسي موضع القدمين فقل له ذلك عالم اتلحلق والأعى والتكليف إثما انقسم من السدرة فإنه قطع 
أربع مراتب والسدرة هي المرتبة الخامسة فنزل من قل إلى لوح إلى عرش إلى كرسي إلى سدرة فظهر الواجب من القلم والمندوب من 
اللوح وا محظور من العرش والمكروه من الكرسي والمباح من السدرة والمباح قسم النفس وإليها تنتبي نفوس علم السعادة ولأوصوها 
وهي الزقوم تنتبي نفوس أهل الشقاء وقد بيناها في كاب التتنزلات الوصلية في باب يوم الاثنين واذا ظهرت قسمة الأحكام من 
السدرة فإذا صعدت الأعمال التي لا تخلو من أحد هذه الأحكام لا بد أن تكون نبايتها إلى الموضع الذي منه ظهرت إذ لا تعرف 
من كونها منقسمة إلى ثم يكون من العقل الذي هو القَلم مايرى فيبا ويكون من العرش نظر إلى المحظورات وهو مستوى الرحمن فلا 
ينظرها إلا بعين الرحمة ولحذا يكونن مال أحابها إلى ارحمة ويكون من الكرسي نظر إلى الأعمال المكروهة فينظر إليها بحسب ما يرى 
فيها وهو تحت حيطة العرش والعرش مستوى الرحمن والكرسي موضع القدمين فيسرع العفو والتجاوز عن أصحاب المكروه من الأعمال 
ولهذا يؤجر تاركها ولا يؤاخذ فاعلها فاب الأبرار في عليين ويدخل فهم العصاة أهل الككائر والصغائر وأما كاب الفجار ففي جين 
وفيه ا فيز السدرة التي هي تجرة الزقوم فهناك تن نت أعمال الفجار في أسقل سافلين فإن رحمهم الرحمن من عرش الرحمانية بالنظرة 
الى تكاها جيل هم تعيما في مترل فل وروت فد ولا يون فهم و نمو انار ون مز يدون نجع الام لزنا الى برا فى ال 
نومه من السرور وربما يكون في فراشه مريضا ذا بؤس وفقر ويرى نفسه في المنام ذا سطان ونعمة وملك فإن نظرت إلى النائم من 
حيث مايراه في منامه ويلتذ به قلت إنه في نعيم وصدقت وإن نظرت إليه من حيث ما تراه في فراشه اخشن ومرضه وبؤسه وفقره 
وكلومه قلت إنه في عذاب هكذا يكون أهل النار فلا يموت فيها ولا يحبى أي لا يستيقظ أبدا من نومته فتلك الرحمة التي يرحم الله 
عذابهم توهم وقوع العذاب بهم وذلك كله بعد قوله لا يفتر عنهم العذاب وهم فيه مبلسون ذلك زمان عذابهم وأخذهم بجرائهم قبل 
أن تلحقهم الرحمة التي سبقت الغضب الإلمي فإذا اطلع أهل الجنان في هذه الحالة على أهل النار ورأوا منازلهم في النار وما أعد الله 
فيها وما هي عليه من ة يي ل ا ل ل ا ل 
نومتهم وعلموا أحوال أمزجتبم قالوا منعمون فسبحان القادر على ما يشاء لا إله إلا هو العزيز ز الحكيم فقد فهمت قول الله تعالى لا يموت 
ها ولا حو قز ونوك الله ل الله عليه :ول أما أعل الثار لثن م أهلها زه لا يرتون ولا يون واللّه يقول الح وهو مودي 
السبيلا أسرار أهل الإهام المستدلين فلا تتجاوز سدرة المتنبى فإن إليها تنتبي أعمال بفي آدم ونباية كل أعى إلى ما منه بداا فإن قال لك 
عارف ممن لا عل له بهذا الأعى إن الكرسي موضع القدمين فقل له ذلك عام اطلق لاعن والتكليف إثما انقسم من السدرة فإنه قطع 
أربع مراتب والسدرة هي المرتبة اللخامسة فنزل من قم إلى لوح إلى عرش إلى كرسي إلى سدرة فظهر الواجب من القلم والمندوب من 
الوح والمحظور من العرش والمكروه من الكرسي والمباح من السدرة والمباح قسم النفس وإليها تنتبي نفوس عالم السعادة ولأوصوها 
وهي الزقوم تنتبي نفوس أهل الشقاء وقد بيناها في كاب التتنزلات الوصلية في باب يوم الاثنين واذا ظهرت قسمة الأحكام من 
السدرة فإذا صعدت الأعمال التي لا تخلو من أحد هذه الأحكام دن تكون نبايتها إلى الموضع الذي منه ظهرت إذ لا تعرف 
من كونها منقسمة إلى ثم يكون من العقل الذي هو القلم مايرى فيها ويكون من العرش نظر إلى سورت وهو مستوى الرحمن فلا 
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5 ف معرفة الزمان الموجود المقدر 


ينظرها إلا بعين الرحمة ولهذا يكونن مال أحعابها إلى ارحمة ويكون من الكرسبي نظر إلى الأعمال المكروهة فينظر إليها بحسب ما ير 
فيها وهو تحت حيطة العرش والعرش مستوى الرحمن والكرسي موضع القدمين فيسرع العفو والتجاوز عن اصعاب المووه من الاعمال 
ولهذا يؤجر تاركها ولا يؤاخذ فاءلها فاب الأبرار في عليين ويدخل فهم الغصاة أهل الكبائر والصغائر وأما كاب الفجار ففي جين 
وفيه فيك السدرة التي شغي تجرة الزقوم فهناك تنه نتبى أعمال الفجار في أسقل سافلين فإن رتمهم الرحمن من عرش الرحمانية بالنظرة 
ني نه جعل هم ما في مره فلا دون في ولا يحون هم فين امار امون مؤدون كنع انام باو لي ره في حال 
نومه من السرور وربما يكون في فراشه عم يضا ذا بؤس وفقر ويرى نفسه في المنام ذا سطان ونعمة وملك فإن نظرت إلى النائم من 
حيث مايراه في منامه ويلتذ به قلت إنه في نعم وصدقت وإن نظرت إليه من حيث ما تراه في فراشه اخشن ومرضه وبؤسه ره 
وكلومه قلت إنه في عذاب هكذا يكون أهل النار فلا يموت فيها ولا يحبى أي لا يستيقظ أبدا من نومته فتلك الرحمة التي يرحم الله 
عذابهم توهم وقوع العذاب بهم وذلك كله بعد قوله لا يفتر عنهم العذاب وهم فيه مبلسون ذلك زمان عذابهم وأخذهم بجرائهم قبل 
أن تلحقهم الرحمة التي سبقت الغضب الإلمي فإذا اطلع أهل الجنان في هذه الحالة على أهل النار ورأوا منازهم في النار وما أعد الله 
فييا وما هي عليه من قبح المنظر قالوا معذبون وإذا كوشفوا على الحسن المعنوي الإلحي في خاق ذلك المسمى قبحا ورأوا ما هم فيه 
في نومتهم وعلموا أحوال أمزجتهم قالوا منعمون فسبحان القادر على ما يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم فقّد فهمت قول الله تعالى لا 
بموت ففيها ولا يحبى وقول رسول الله صلى الله عليه وس أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون ولا ييحيون والله يقول الحق 
وهو يبدي السبيل 

الباب التاسع والخمسون 

مثل الطبيعة في التأثير قوته ... والعين منها تومنه فيه معدوم 

به تعينت الأشيا وليس له ... عين يكون عليه منه تحكيم 

العقل يعجز عن إدراك صورته ... لذا تقول بأن الدهر موهوم 

لولا التنزه ما ععى الإله به 0300 وجوده فله في القاب تعظيم 

مثل الخلاء امتداد ماله طرف ... في غير جسم بوهم فيه تجسيم 

اعلم أولة أذ الله تعالى هو الأول الذي لا أولية لشىء قله ولا أولية لشىء يكون قائما به أو غير قاتم به معه فهو الواحد سبحانه في 
أوليته فلا ثبىء واجب الوجود لنفسه إلا هو فهو العْنىّ بذاته على الإطلاق عن العالمين قال تعالى والله غنى عن العالمين بالدليل العمل 
والشرعي فوجود العالم لا يخلوا أما أن يكون وجوده عن الله لنفسه سبحانه ولا مى رَائْد ما هو نفسه إذ لو كان نفسه ل يكن زائدا ولو 
كان نفسه أيضا لكان مركا في نفسه وكانت الأوليه لذلك الأعى الزائد وقد فرضنا أنه لا أولية لشىء معه ولا قيله فإذا لم يكن ذلك 
الأمى الزائد نفسه فلا يخلو إما أن يكون وجودا أو لا وجودا محال أن يكون لا وجود فإن لا وجود لا يصح أن يكون له أثر إيجاد 
فيما هو موصوف بأن لا وجود وهو العالم فليس أحدهما بأولى بتأثير الإيجاد من الآخر إذ كلاهما أن لا وجود فإن لا وجود لا أثر 
له لأنه عدم ومحال أن يكون وجودا فإنه لا يخلو عند ذلك إما أن يكون وجوده لنفسه أو لا يكون محال أن يكون وجوده لنفسه فإنه 
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٠‏ عل العالم السفل وفي أي دورة كان وجود هذا العالم الإنساني من دورات 


قد قام الدليل على إحالة أن يكون في الوجود اثنان واجبا لوجود لأنفسهما فل يبق إلا أن يكون وجوده بغيره ولا معنى لا مكان العالم 
إلا أن وجوده بغيره فهو العالم إذن أو من العالم ولو كان وجود العالم عن الله لنسبة ما لولاها ما وجد العالم تسمى تلك النسبة ولا 
معنى للافتقار إلا هذا وهو محال على الله فإن الله له الغنى على الإطلاق فهو ا قال غنى عن العالمين فإن قيل إِنَّ المراد بالنسبة عين 
هقانا فالقى + لا ركون مقتقرا إل شه فإنة عق الشبيه فيكون القن + الراحك فكوا من حيف :ما سواعى كل 3 لك انتنيه وض شاك 
وقد نفينا المر الزائد فاقتضى ذلك أن يكون وجود العالم من عيكاما مل موجوة يغيزه عر تيطا بالوإبجيب: الوجعود لنفسه وانعين الممكن 
محل تأثير الواجب الوجود لنفسه بالإيجاد ولا يعقل إلا هكذا فشيئته وارادته وعلمه وقدرته ذاته تعالى الله أن يتكثر في ذاته علوا كبيرا 
بل له الوحدة المطلقة وهو الواحد الأحد الله الصمد لم يلد فيكون مقدّمة ول يولد فيكون نتيجة ول يكن له كفوًا أحد فيكون به وجود 
العالم نتيجة عن مقدمتين عن الحق والكفؤ تعالى الله وببذا وصف نفسه سبحانه في كابه لما سئل النبي صل الله عليه وسلم عن صفة 
ربه فنزلت سورة الإخلاص تخلصت من الإشتراك مع غيره تعالى الله في تلك النعوت المقدسة والأوصاف فا من شيء نفاه في هذه 
السورة ولا أثبته إلا وذلك المنفي أو المثبت مقالة في الله لبعض الناس وبعد أن بينا لك ما ينبغي أن يكون عليه من نحن مفترقون إليه 
وهو الله سبحانه فلنبين ما بوبنا عليه فاعلم أن نسبة الأزل إلى الله نسبة الزمان إلينا ونسبة لازل نعت سلبي لا عين له فلا يكون عن هذه 
الحقيقة وجود فيكون الزمان للممكن نسبة متوهمة الوجود لا موجودة لأن كل شيء تفرضه يصح عنه السؤال بمتى ومتى سؤال عن 
زمان فلا بد أن يكون الزمان أمرا متوهما لا وجودا ولهذا أطلقه الحق على نفسه في قوله وكان الله بكل شىء عليما وللّه المر من قبل 
ومن بعد وفي السنة تقرير قول السائل أبن كان ربنا قبل أن يخاق خلقه ولو كان الزمان أمرا لجان اسم اه الحق عن 
التقيد إذ كان حك لزمان يقيده فعرفنا أن هذه الصيغ ماتحتبا أمى وجودي ثم نقول إن لفظة الزمان اختلف الناس في معقوها ومدلولها 
فاللكاء تطيقه يازاء امور عنائية وأكثرهم عل أنه مذة متوهمة تقطعها حركات الأفلاك والمتكامون يطلقونه بإزاء أ آخخر وهو مقارنة 
حادنة لات سال عنه بم والعرب تطلقه وتريد به الليل والنهار وهو مطلوبنا في هذا الباب والليل والنبار فصلا اليوم فن طلوع 
العممى لل كوبا تمعن خآرااومن غووب التسن إل طلوقها شن :ئلا وهدة الغ المقطياة تسعى .يوم وأظيز. هذا اليوم وجود 
الحركة الكبرى وما في لوجود العيني إلا وجود المتحرك لا غير وما هو عين الزمان فرجع محصول ذلك إلى أن الزمان أمى متوهم لا 
حقيقة له واذا تقرر هذا فاليوم المعقول المقدر هو المعبر عنه بالزمان الموجود وبه تظهر ابمعات والشهور والسنون والدهور وتسمى أيا 
وتقدر ببذا اليوم الأصغر المعتاد الذي فصله الليل والنهار فالزمان المقدر هو ما زاد على هذا اليوم الأصغر الذي تقدر به سائر الأيام 
الكار فيقال في يوم كان مقداره ألف سنة ما تعدون 


١ 
الباب الستون‎ 
فى معرفة العناصر وسلطان العالم العلوي‎ 9 
ما على العالم السفل وفي أي دورة كان وجود هذا العالم الإنساني من دورات‎ 
وقال في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وقال عليه السلام في أيام الدجال يوم كسنة ويوم كشبر ويوم كمعة وسائر أيامه كأيامكم‎ 
فقد يكون هذا لشدة الحول فرفع الأشكال ظاهر إتمام الحديث في قول عائّشة فكيف يفعل في الصلاة في ذلك اليوم قال يقدر لها فلولا‎ 
أن الأمى في حركات الأفلاك على ما هو عليه باق ما اختل ما صم أن يقدر لذلك بالساعات التي يعمل صورتها أهل هذا العلم فيعليون‎ 
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٠‏ عل العالم السفل وني أي دورة كان وجود هذا العالم الإنساني من دورات 


بها الأوقات في أيام الغيم إذ لا ظهور للشمس فيكون في أول خروج الدجال تكثر الغيوم وثتوالى بحيث أن يستوي في رأي العين 
وجود الليل والنهار وهو من الأشكال الغريبة التي تحدث في آخحر الزمان فيحول ذلك الغيم المترا م بيننا وبين السماء والحركات كا هي 
فتظهر الحركات في الصنائع العملية التي عملها أهل صنعة العلماء بالميئة ومجاري النجوم فيقدرون بها الليل والاهار وساعات الصلوات 
بلا شك ولو كان ذلك اليوم الذي هو كسنة يوما واحدا ل يلزمنا أن نقدر للصلوات فإنا ننتظر زوال الشمس فا لم نزل لا نصلي الظهر 
المشروع ولو أقامت لا تزول ما مقداره عشرون ألف سنة لم يكلفنا الله غير ذلك فلما قرر الشارع العبادة بالتقدير عرفنا أن حركات 
الأفلاك على بابها لم يختل نظامها فقد أعلمتك ما هو الزمان وما معنى فسبة الوجود إليه ونسبة التقدير فالأيام كثيرة ومنها كبير وصغير 
فاصغرها الزمن الفرد وعليه يخرج كل يوم هو في شأن فسمي الزمن الفرد يوما لأن الشأن يحدث فيه فهو أصغر الأزمان وأدقها ولا 
حد لأكبرهاقال في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وقال عليه السلام في أيام الدجال يوم كسنة ويوم كشبر ويوم كمعة وسائر 
أيامه كيام فد يكون هذا لشدة الحول فرفع الأشكال ظاهر إتمام الحديث في قول عااشة فكيف يفعل في الصلاة في ذلك اليوم قال 
يقدر لها فلولا أن الأمى في حركات الأفلاك على ما هو عليه باق ما اختل ما م أن يقدر لذلك بالساعات ال 
هذا العلم فيعلمون بها الأوقات في أيام الغيم إذ لا ظهور للشمس فيكون في أول خروج الدجال تكثر الغيوم وثتوالى بحيث أن إستوي 
في رأي العين وجود الليل والنبار وهو من الأشكال الغريبة التي تحدث في آخر الزمان فيحول ذلك الغيٍ المترا م يننا وبين السماء 
والحركات 5 هي فتظهر الحركات في الصنائع العملية التي عملها أهل صنعة العلماء بالميئة ومجاري النجوم فيقدرون بها الليل والنهار 
وساعات الصلوات بلا شك ولو كان ذلك اليوم الذي هو كسنة يوما واحدا ل يلزمنا أن نقدر للصلوات فإنا ننتظر زوال الشمس فا ل 
نزل لا نصلى الظهر المشروع ولو أقامت لا تزول ما مقداره عشرون ألف سنة ل يكلفنا الله غير ذلك فلما قرر الشارع العبادة بالتقدير 
عرفنا أن حركات الأفلاك على بابها لم يختل نظاءها فقد أعلمتك ما هو الزمان وما معنى نسبة الوجود إليه ونسبة التقدير فالأيام كثيرة 
ومنبا كبير وصغير فاصغرها الزمن الفرد وعليه يخرج كل يوم هو في شأن فسمي الزمن الفرد يوما لأن الشأن يحدث فيه فهو أصغر 
الأزمان وأدقها ولا حد لأكبرها يوقف عنده وبينهما أيام متوسطة أُوهها اليوم المعلوم في العرف وتفصله الساعات والساعات تفصلها 
الدرج والدرج تفصله الدقائق وهكذا إلى ما لا يتناهى عند بعض الناس فإنهم يفصلون الدقائق إلى ثوان فلما دخلها حك العدد كان 
حكمها العدد والعدد لا يتناهى فالتفصيل في ذلك لا ينتبي وبعض الناس يقولون بالتناهي في ذلك وينظرونه من حيث المعدود وهم 
لذن يتكوت أن للزمان تعينا موجودة ولك ما دخل في الوجود فهو متناه بلا شك والخالف يقول المعلاود من كونه يعد مأ دخل فِ 
الوجوه فلا يبوصف بالتناهي فإن العدد لا يتصف بالتناهي وببذا يحتج منكر الجوهر الفرد وان الجسم ينقسم إلى مالا نباية له قٍ العقل 
وهي مسئلة خلاف بين أهل النظر حدثت من عدم الإنصاف والبحث عن مدلول الألفاظ وقد ورد في ا أن من أمماء 
الله الدهر ومعقولية الدهر معلومة نذكر ذلك إن شاء الله تعالى في هذا الاب واللّه يقول الحق وهو بدي السبيل انتبى الجزء السابع 
والفشوون 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الباب الستون ' 

في معرفة العناصر وسلطان العام العلوي 

على العالم السفلٍ وني أي دورة كان وجود هذا العالم الإنساني من دورات الفلك الأقصى وأية روحانية لنا 

إن لعتا فس انبات أربع ... وه البنات لعالم الأفلاك 

عنبا تولدنا فكان وجودنا ... في عالم الأركان والأملاك 

جعل الإله غذاءنا إسنابل ... من حكم سنبلة بلا إشراك 

وكذاك ضاعف أجرنا بسنابل ... سبع بقول ليس من أفاك 

وزماننا سبع من الآلاف جا ... بتكزر الأضواء والأحلاك 

فنظر بعمّلك سبعة في سبعة ... من سبعة ليسوا من الأملاك 
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وانظر بفكرك في تناسب حكمها ... واضرب بسيف صارم بتاك 

أراد بالأملاك الأول من الملاتكة جمع ملك وأراد بالأملاك الثاني من الملوك جمع ملك يقول هم مسخرون والمسخر لا إستحق اسم 
الملك والسبعة المذكورة هي السبعة الدراري في السبعة الأفلاك الموجودة من السبعة الأيام التي هي أيام اجمعة وهي لحركة التي فوق 
السموات وهي حركة اليوم للفلك الأقصى اعم أن كل شيء من الأكوان لا بد أن يكون استناده إلى حقائق إهية فكل علم مدرج 
في العلم الإلمي ومنه تفرعت العوم كلها وهي منحصرة في أربع مراتب وكل مرتبة تتقسم إلى أنواع معلومة محصورة عند العلماء وهو 
العم المنطقي والعلم الرياضي والعم الطبيعي والعم الإلمي والعالم يطلب من الحقائق الإلحية أربع نسب الحياة والعلم والإرادة والقدرة 
إذا ثبتت هذه الأربع النسب للواجب الوجود صم أنه الموجد للعالم بلا شك فالحياة والعلم أصلان في النسب والإرادة والقدرة دونهما 
والأصل الحياة فإنها اشرط في وجود العلم والعلم له عموم التعلقق فإنه يتعلق بالواجب الوجود وبالممكن وبامحال والإرادة دونه في 
التعلق فإنه لا تعلق لها إلا بالممكن في ترجيحه بإحدى الحالتين من الوجود والعدم فكأن الإرادة تطليها الحياة فههي كالمنفعلة عنها فإنها 
أعم تعلقًا من القدرة والقدرة أخص تعلقا فإنها نتعلق بإيجاد الممكن لا بإعدامه فكأنها كالمتفعلة عن العلم لديا من الإرادة بمنزلة العلم 
من الحياة فلما تميزت المراتب في هذه النسب الإلحية تميز الفاعل عن المنفعل خرج العالم على هذه الصورة فاعلا ومنفعلا فالعالم بالنسبة 
إل الل مم عيك اشر دل عدوت والاقان إلى افده كلد فاع ومتقعل فرك الل تمجاه الفقل الأولة .فق لمنة احياة وأوهن 
النفس من أسبة العلم فكان العقل شرطا في وجود النفس كالحياة شرط في وجود العلم وكان المنفعلان عن العقل والنفس والهباء 
والجسم الكل فهذه الأربعة أصل ظهور الصور في العالم غير أن بين النفس واطباء مرتبة الطبيعة وهي على أربع حقائق منها اثنان فاعلان 
واثنان منفعلان وكلها في رتبة لإنفعال بالنظر إلى من صدرت عنه فكانت الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة فاليبوسة منفعلة عن 
الحرارة والرطوبة منفعلة عن البرودة فالحرارة من العقل والعقل عن الحياة ولذلك طبع الحياة في الأجسام العنصرية الحرارة والبرودة 
من النفس والنفس من العم ولهذا يوصف العلم إذا استقر يبرد اليقين وبالثلج ومنه قوله صلى الله عليه وسلم حين وجد برد الأنامل 
بين ثدييه فعلم علم الأولين والآخرين ولما انفعلت اليبوسة والرطوبة عن الحرارة والبرودة طلبت الإرادة اليبوسة لأنها في هس تبتها وطلبت 
القدرة الرطوبة لأنها في مرتبتها ولما كانت القدرة مالها تعلق إلا بإيحاد خاصة كان الأحق بها طبع الحياة وهي ال حرارة والرطوبة في 
الأجسام وظهرت الصور والأشكال في الحباء والجسم الكل فظهرت السماء والأرض مرتوقة غير متميزة ثم إن الله تعالى توجه إلى 
فتق هذا الرتق لهيز أعياتها وكان الأصل الماء في وجودها ولحذا قال وجعلنا من الماء كل شيء حي ولحياته وصف بالتسبيح فنظم 
أولا هذه الطبائع الأربع نظما محصوصا فضم الحرارة إلى اليبوسة فكانت النار البسيطة المعقولة فظهر حكمها في جسم العرش الذي هو 
الفلك الأقصى والجسم الكل في ثلاثة أماكن منها المكان الواحد سماه حملا والمكان الثاني وهو اللحامس من الأمكنة المقدرة فيه سماه 
أسن) والمكان الثالث وهو التاسع من الأمكنة المقدرة فيه سماه قوسا ثم ضم البرودة إلى اليبوسة وأظهر سلطانهما في ثلاثة أمكنة من 
هذا الفلك وهو التراب البسيط المعقول فسمى المكان الواحد ثورا والآخر سنبلة والثالث جديا ثم ضم الحرارة إلى الرطوية فكان المواء 
البسيط وأظهر حكه في ثلاثة أمكنة من هذا الفلك الأقصى سعى المكان الواحد الجوزاء والآخر الميزان والثالث الداللي ثم ضم البرودة 
إلى الرطوبة فكان الماء البسيط وأظهر حككه في ثلاثة مكنة من الفلك الأقصى سمى المكان الواحد السرطان وسمى الاخر بالعقرب وسمي 
الثالث بالحوت فهذا تقسيم فلك البروج على اثْني عشر قسما مفروضة تعينها الكواكب القانية والعشرون وذلك بتقدير العزيز العليم ما 
أحكر صنعتها وتربيتها وأدارها فظهر الوجود مرثوقا فاراد الحق فتقه ففصل بين السماء والأأرض كا قال تعالى كانتا رتقًا ففتقناهما أي 
موا عا عن مطح تأنفدت البماء علوا دخان تقدك فيما بن 

السماء والأرض ركان من المرككات الركن الواحد الماء المركب ممايلي الأرض لنه بارد رطب فل يكن له قوة الصعود فبتي على الأرض 
تمسكه بما فيها من اليبوسة عليها والآخر النار وهي أكرة الأثير مايلي السماء لأنه حار يابس فلم يكن له طبع النزول إلى الأرض فبقي مما 
يلي السماء من أجل حرارته واليبوسة تمسكه هناك وحدث ما بين النار والماء ركن المواء من حرارة النار ورطوبة الماء فلا يستطيع أن 
يلحق بالنار فإن ثقمل الرطوبة يمنعه أن يكون بحيث النار وإن طلبت الرطوبة تنزله إلى أن يكون بحيث الماء تمنعه الحرارة من النزول فلما 
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تمانعا لم يبق إلا أن يكون بين الماء والنار لأنهما يتجاذبانه على السواء فذلك المسمى هواء فقّد بان لك عاتب العناصر وما هيتها ومن أين 
ظهرت وأصل الطبيعة ولما دارت الأفلاك ومخضت الأركان بما حملته مما ألقت فيها في هذا النكاح المعنوي وظهرت الموادات من كل 
ركن بحسب ما يقتضيه حقيقة ذلك الركن فظهرت أمم العالم وظهرت الحركة المنكوسة والحركة الأفقية فلما اتبى الحم لي السنباة 
ظهرت النشأة الإنسانية بتقلدير العزيز العليم فأنشأ الله عن وجل الإنسان من .حيث جسمه خلقا سويا وأعطاه الحركة المستقيمة وجعل 
الله لها من الولاية في العالم العنصري سبعة آلاف سنة وينتقل الك إلى الميزان وهو زمان نالقيامة وفيه يضع الله الموازين القسط ليوم 
القيامة فلا تظلم نفس شيئا ولما لم يكن الحم له بما أودع الله فيه من العدل في الدنيا شرع الموازين فلم يعمل بها إلا القليل من الناس 
وهم الزيوق تحاضة رمق كان عفرظا مز الأولياة ولما كانت القيامة محل سلطان الميزان ل تظلم نفس شيئًا قال الله تعالى ونضع الموازين 
القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خخردل يعني من العمل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولما كان للعذراء 
السبعة من الأعداد كانت لا السبعة والسبعون والسبعمائة من الأعداد في تضاعف الأجو وضرب الأمثال في الصدقات فال تعالى 
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة ماثة حبة والله يضاعف لمن إشاء إلى سبعة آلاف 
إلى سبعين ألفا إلى سبعمائة ألف إلى ما لا نباية له ولكن من حساب السبعة وإنما كانت الفروض المقدرة في الفلك الأطلس اثني 
عشر وهو الثاني عشر وليس وراءه مرتبة أخرى ويكون التركيب فيا بالتضعيف إلى ما لا نهاية له بهذه الأسعاء خاصة ويدخل الناس 
الجنة والنار وذلك في أول الحادية إحدى عشرة درجة من الجوزاء وتستقر كل طائفة في دارها ولا يبقى في الدار من يخرج إشفاعة ولا 
بعناية إلمية ويذبح الموت بين الجنة والنار ويرجع الحكم ني أهل الجنة بحسب ما يعطيه الأمى الإلمي الذي أودعه الله تعاللى في حركات 
الفلك الأقصى وني الكواكب الثابتة وفي سباحة الدراري السبعة المطمموسة الأنوار فههي كواكب لكاها ليست بثواقب فالحكم في النار 
خلاف الحم ني الجنة فيقرب حك النار من حك الدنيا فيس بعذاب خالص ولا بنعبم خالص ولهذا قال تعالى لا يموت فيها ولا يحيا 
فلم يخلصه إلى أحد الوجهين وكذلك قال صل الله عليه وس أمَا أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون وقد قدمنا في 
الباب الذي قبل هذا صورة النعي والعذات وشيب للك انه بغي ما أودع الله عليهم في الأفلاك وحركات الكواكب من المر الإلمي 
وتغير منه على قدر ما تغير من صور الأفلاك بالتبديل ومن الكواكب بالطمس والإثتثار فاختلف حككها بزيادة ونقص لأن التغبير 
وقع في الصور لا في الذوات واعلم أن الله تعالى لما تسمى بالملك رتب العالم ترتيب المملكة عل له خواص من عباده وهم الملائكة 
المهمة جلساء الكرويين واحدا أعطاه علمه في خلقه وه علم مفصل في إجمال فعلمه سبحانه كان فيه مجلى له وسمي ذلك الملكنونا فلا 
يزال معتكفا في حضرة علمه عل وجل وهو رأس الديوان الإلمي والحق من كونه عليما لا يحتجب عنه ثم عين من ملائكته ملكا آخر 
دونه في المرتية سماه القلم وجعل منزلته دون النون واتخذه كاتبا فيعلمه الله سبحانه من علمه ما شاءه في خلقه بوساطة النون ولكن عن 
العم الإجمالي وبما يحوي عليه العلم الإجمالي علم التفصيل وهو من بعض علوم امال لأن العلوم لا مراتب من جملتها علم التفصيل فنا 
عند القلم الإلمي من مراتب العلوم الجملة إلا علم التفصيل مطلقا وبعض 

العلوم المفضلة لا غير واتخذ هذا الملك كاتب ديوانه وتحجلى له من اسمه القادر فأمده من هذا التجلي الإلمي وجعل نظرة إلى جهة عالم 
التدوين والتسطير نفلق له لوحا وأمره أن يكتب فيه جميع ما شاء سبحانه أن يجريه في خلقه إلى يوم القيامة خاصة وأنزله منه منزاة 
التلميذ من الأستاذ فتوجهت عليه هنا الإرادة الإلمية تفصصت إه هذا القدر من العلوم المفصاة وله تجليان من الحق بلا واسطة وليس 
للنون سوى تجل واحد في مقام أشرف فإنه لا يدل تعدد التجليات ولا كثرتها على الأشرفية وإنما الأشرف من له المقام الأعم فأ 
الله النون أن يمد القلم بثلاثمائة وستين علما من علوم الإجمال تحت كل عل تفاصيل ولكن معينة منحصرة لم يعطه غيرها يتضمن كل 
علم إحمالي من تلك العلوم ثلاثمائة وستين علما من علوم التفصيل فإذا ضربت ثلاثمائة وستين في مثلها فا خرج لك فهو مقدار عل الله 
تعالى في خلقه إلى يوم القيامة خاصة ليس عند اللوح من العلل الذي كتبه فيه هذا القلم أكثر من هذا لا يزيد ولا ينقص ولهذه الحقيقة 
الإلمية جعل الله الفلك الأقصى ثلاثمائة وستين درجة وكل درجة مجملة لما تحوي عليه من تفصيل الدقائق والثواني والثوالث إلى ما شاء 
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اله سبحانه مما يظهره في خلقه إلى يوم القيامة وسمي هذا القلم الكاتب ثم إن الله سبحانه وتعالى أمى أن يولى على عالم الحاق اثني عشر 
واليا يكون مقرهم في الفلك الأقصى منافي بروج فقسم الفلك الأقصى اثني عشر قسما جعل كل قسم منها برجا لسكنى هؤلاء الولاة 
مثل أبراج سور المدينة فأنزهم الله إليها فنزلوا فيا كل وال على تخت نفي برجه ورفع الله الجاب الذي بينهم وبين اللو امحفوظ فرأوا 
فيه مسطرا أسماءهم ومراتبهم وما شاء الحق أن يجريه على أيديهم في عالم الخلق إلى يوم القيامة فارتقم ذلك كله في نفوسهم وعلموه علما 
محفوظا لا يبدل ولا يتغير ثم جعل الله لكل واحد من هؤلاء الولاة حاجبين ينفذان أوامرهم إلى نوابهم وجعل بين كل حاجبين 
سغفيرا يمي بينهما بما يلقى إليه كل واحد منهما وعين الله لحؤلاء الذين جعلهم الله حجا بالمؤلاء الولاة في الفلك الثاني منازل يسكنوتها 
وأنزهم إليها وه القانية والعشرون منزلة التي تسمى الممنازل التي ذكرها الله في كَابه فقال والقمر قدرناه منازل يعني في سيره ينزك كل 
ليلة منزلة منها إلى أن موي إلى آخخرها ثم يدور دورة أخرى لتعلموا بسيره وسير الشمس فيها والخنس عدد السنين والحساب وكل شيء 
فصله الحق لنا تفصيلا فأسكن في هذه المنازل هذه الملائكة وهم جاب أولئك الولاة الذين في الفلك الأقصى ثم إن الله تعالى أمى 
هؤلاء الولاة أن يجعلوا نوابا لحم ونقباء في السموات السبع في كل سماء نقيبا كالحاجب لمم ينظر في مصا العالم العنصري بما يلقون 
إلهم هؤلاء الولاة ويأمرونهم به وهو قوله وأوحى في كل سماء أمرها فعل الله أجسام هذه الكواكب الثقباء أجساما نيرة مستديرة 
ونفخ فيها أرواحها وأنزها في السموات السبع في كل سماء واحد منهم وقال لهم قد جعلتك تستخرجون ما عند هؤلاء الإثني عشر واليا 
بوساطة الجاب الذين هم ثمانية وعشرون كا يأخذ أوائك الولاة عن اللوح الحفوظ ثم جعل الله لكل نقيب من هؤلاء السبعة النقباء 
فلكا يسبح فيه هوله كالجواد للراكب وهكذا لمجاب لمم أفلاك يسبحون فيبا إذ كان لهم التصرف في حوادث العالم والإستشراف 
عليه ولحم سدنة وأعوان يزيدون على الألف وأعطاهم الله ماكب سعاها أفلاكا فهم أيضا يسبحون فيها وهي تدور بهم على المملكة في 
كل يوم مرة فلا يفوتهم من المملكة شيء أضلة من نفلك السسموات والا رمن فيدور الولاة وهؤلاء الخجاب والتقباء والسدنة كلهم 
في خدمة هؤلاء الولاه والكل مسخرون في حقنا إذ كا المقصود من العالم قال تعالى وعفر لك ما في السموات ما في الأرض جميعا 
منه وأنل الله في التوراة يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي وهكذا ينبغي أن يكون الملك يستشرف كل يوم على 
أحوال أهل ملكه يقول تعالى كل يوم هو في شأن لأنه يسأله من في السموات والأرض بلسان حال ولسان مقال ولا يؤوده حفظ 
العالم وهو العل العظيم قال شخ إلا مها يقوك تغالى ذبن الأ من 'السماة إلى الأرطن يدين الأعن: يفضل الاباك وللولا وتجود الماك 
ما سعى الملك ملكا لخفظه لملكه حفظه لبقاء اسم الملك عليه وإن كان كا قال والله 

غني عن العالمين فا جاء باسم الملك فإن أسماء الإضافة لا تكون إلا بالمضاف فكل سلطان لا ينظر في أحوال رعيته ولا يمي بالعدل 
فهم ولا يعاملهم بالإحسان الذي يليق بهم فقد عزل نفسه في نفس الأعى ويقول الفقهاء إن الحا كم إذا فسق أو جار فقد انعزل شرعا 
سيد ا اج وا ا سنج عات بسر الي شور لس لاي ا 
جورهم فال عليه السلام فينا وفيهم فإن عدلوا فلكم ولم وإن جاروا فلكم وعلييم نبى أن نخرج يدا من طاعة وما خص بذلك واليا 
من وال فلذلك زدنا في عزله شرعا نما ذلك فيما فسق فيه فالملك مأمور أن يحفظ نفسه من الحروج مما حدله من الأحكام في رعاياه 
ول فو ا وتوا عل اليه “كلت رع وكلجك سؤلدعن رعينه " فالإنسان راع على نفسه فا زاد ولذلك قال صلى الله عليه وسلٍ 
' إن لنفسك عليك حقاً ولعينك عليك حقا " الحديث فن لم في لمن بايعه بما بإيعه عليه فقد عزل نفسه وليس بملك وإن كان حاكأ 
فا كل حا يكون سلطاناً فإن السلطان من تكون إه الخة لا عليه ولهذا جعل الله الأفلاك تدور علينا كل يوم دورة لتنظر الولاة 
ما تدعو حاجة انخلق إلههم فيسدون الخلل وينفذون أحكام الله تعالى من كونه مريداً في خلقه لا من كونه آمراً فينفذون أحكامه 
ابي أمرهم يانه أن ينفذوها فييم وهو القضاء والقدر في أزمان مختلفة فكل شيء بقضاء وقدر حت العجز والكيس وكل صغير 
وكبير مستطر في اللوح المحفوظ فا فيه إلا ما يقع ولا ينفذ هؤلاء الولاة في العالم إلا ما فيه والله على كل شيء رقيب ومع هذا كله 
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فإِنّ الله له مع كار وات بن المملكة أم خاص في نفسه يعلمه الولاة والجاب والنقباء فهم لا يفقدون مشاهدة ذلك الوجه ذلك 
ليعلموا أن الله قد أحاط بكل شيء, علياً وأنه رقيب على كل نفس بما كسبت وأنه بكل شيء محيط ولما جعل الله زمان هذه الأمور 
بأيدي هؤلاء الماعة من الملاتكة وأقعد منهم في برجه ومسكنه الذي فيه تخت ملكه وأنزل من أنزل من احجاب والنقباء إلى منازنهم 
في سمواتهم وجعل في كل سماء ملائكة مسخرة تحت أيدي هؤلاء الولاة وجعل تسخيرهم على طبقات فنهم أهل العروج بالليل والنهار 
من الحق إلينا ومنا إلى الحق في كل صباح ومساء وما يقولون إلا خيرً في حقنا ومنهم المستغفرون لمن في الأرض ض ومنهم المستغفرون 
للمؤمنين لغلبة الغيرة الإلمية عليهم كا غلبت الرحمة على المستغفرين لمن في الأرض ومتبهم الموكلون بإيصال الشرائع ومنهم أيضا الموكلون 
باللمات ومنهم الموكلون بالإخام وهم الموصلون العلوم إلى القلوب ومنبم الموكلون بالأرحام ومنهم الموكلون بتصوير ما يكون الله في 
الأرحام ومنهم الموكلون بنفخ الأرواح ومني الموكلون بالأأرزاق وسيم الموكلون بالأمطار ولذلك قالوا وما منا إلا له متام معلوم وما من 


حادث يحدث الله في العالم إلا وقد وكل الله بإجرائه ملائكة ولكن بأمى هؤلاء الولاة من الملاككة كما منهم 0 الصافات والزاجرات 
والتاليات والمقسمات والمرسلات والناشرات والنازعات والناشطات والسابقات والسابحات والملقيات والمدبرات ومع هذا فا يزالون 


تحت سلطان هؤلاء الولاة إلا الأرواح المهيمة فم تقاض آله ومن دونهم فإنهم ينفذون أواس الله في خلقه ثم إن العامة ما تشاهد 
إلا منازههم والخاصة يشهدونهم فٍ منازلهم 3 أبضاً أشاهد العامة أجرام الكو كن :ولا أشاهك أعيان لجاب ولا النقباء وجعل الله ف 
العام العمرى فنا من جنسيم فنهم الرسل وانكلفاء والسلاطين والملوك وولاة أعور العام وجعل الله بين أرواح هؤلاء الذين جعلهم 
الله ولاة في الأرض من أهلها م وبين هؤلاء الولاة في الأفلاك مناسبات ورقائق تَتدَ إلهم من هؤلاء الولاة بالعدل مطهرة من 
الشوائب مقدسة عن العيوب فتقبل أرواح هؤلاء الولاة الأرضيين منهم بحسب استعداداتهم فن كان استعداده قري حسنا قل :ذلك 
الأم على صورته طارهاً مطهراً فكان والي عدل وإمام فضل ومن كان استعداده رديئاً قبل ذلك الأمى الظاهر ورده إلى شكله من 
الرداءة والقبح فكان وإلى جور ونائب ظم وبخل فلا ياومن إلا نفسه فد أبنت لك سلطنة العالم العاوي على العالم السفِلٍ وكيف رتب 
لله ملكه هذا الترتيب العجيب وما ذكونامن ذلك إلا الأمبات لا غير يقول الله تعاللى وأوحى في كل سماء أمرها وقال 


١‏ الباب الحادي والستون 
م في معرفة جه وأعظم الخلوقات فيها عذايا 
م١‏ ومعرفة بعض العالم العلوي 


تنزل الأ بِيننَ ويكفى هذا القدر من هذا الباب والله يقول الحق وهو يبدي السبيل وفي كاب التنزلات الموصلية ذكرنا حديث 
هؤلاء الولاة والنواب 5 وما ولاهم الله عليه من التأثير في العالم العنصري الروحاني من ذلك ما تعرضنا لما تعطيه من الطبيعة 
والأمور البدنية وتكامنا فبها على كل ما ذكرناه مفصلاً في باب يوم الأحد وهو باب الإمام وبينا ما بيد كل نائب من السبعة النقباء 
في باب يهم الأحد وسائر الأيام إلى 1 السبت وبينا مقامات أرواح الأنبياء علهم السلام في ذلك وجعلنا هذه الألقاب الروحانية 
الأرواح الأنبياء عليهم السلام وبينا مراتههم في الرؤية واجاب يوم القيامة وما يتكلمون به في اتباعهم سن أهل السعادة والشمّاء وذلك 
منه في باب يوم الاثنين بلسان آدم وترجمة القمر وجاء بديعاً ف شأنه والله المؤيد والموفق لا رب غيره. ويكفى هذا القدر من هذا 
الباب والله يقول الحق وهو بدي السبيل وفي كاب التنزلات الموصلية ذكرنا حديث هؤلاء الولاة والنواب واخهاب وما ولاهم لله عليه 
من التأثير في العالم العنصري الروحاني من ذلك ما تعرضنا لما تعطيه من الطبيعة والأمور البدنية وتكامنا فيها على كل ما ذكرناه مفصلا 
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في باب يوم الأحد وهو باب الإمام وبينا ما بيد كل نائب من السبعة النقباء في باب يوم الأحد وسائر الأيام إلى يوم السبت وبينا 
مقامات أرواح الأنبياء عليهم السلام في ذلك وجعلنا هذه الألتقاب الروحانية الأرواح الأنبياء عليهم السلام وبينا مراتههم في الرؤية 
وامحجاب يوم القيامة وما يتكلمون به في اتباعهم من أهل السعادة والشقاء وذلك منه في باب يوم الاثنين بلسان آدم وترجمة القمر وجاء 
بديعاً في شأنه والله المؤيد والموفق لا رب غيره. 

الباب الحادي والستون 

في معرفة جه وأعظم الخلوقات: فيا غذاياً 

ومعرفة بعض العالم العلوي 

إن النماء مره رتقاً مثل وافيي ان نوا عقوا ولعي لها 

هذا لينصفك المقيم بارضها ... وعليه قام عمادها وبناؤها 

ناهد اق 'الك الامانرا موك كان اها كلق فنتماةها 

تكسوه حلة ناره من نورها ... فلذاك يعظم في النفوس بلاؤها 

اعم عفدنا الله وإياك إن جهنم من أعظم الخلوقات وهي سمن الله في الآخرة يسجن فيه المعطلة والمشركون وهي لهاتين الطائفتين 
دار مقامة والكافرون والمنافقون وأهل الكائر من المؤمنين قال تعالى " وجعلنا جهم للكافرين حصيرا " ثم يخرج بالشفاعة ممن ذكرنا 
وبالامتنان الإميّ من جاء النص الإلحي فيه وسميت جهنم جهم لبعد قعرها يقال بثّر جهنام إذا كانت بعيدة القعر وه تحوي على 
حرور وزمرير ففيها البرد عل أقصي درجاته والحرور على أقصى درجاته وبين أعلاها وقعرها حمس وسبعون ماثة من السنين واختلف 
الناس في خلقها هل خلقت بعد أم لم تخلق واللحلاف مشهبور فيها وكل واحد من الطائفتين يحتج فيما ذهب إليه بما يراه حجة عنده 
وكذلك اختلفوا فى الجنة وأما عندنا وعند أصخابنا أهل الكشف والتعريف فهما مخلوقتان غير مخلوقتين فأما قولنا مخلوقة فكرجل أراد أن 
ببق داراً قأقام حيطاتها كلها الخاوية عليها خاصة فيقال قد بتى ذاراً فإذا دخلها لمي إلا سوراً دائراً عل فضاء وساحة ثم بعد ذلك 
تشغ بيزعها عل أغز اخن :الا كتين قبا فح 'بيوتة وعر نا وسراديت وسالقة وعفازن وما ينين أن بركون: فيا نما يريده السا كر أن 
يجعل فيها من الآلات التي تستعمل في عذاب الداخل فيبا وهي دار حرورها هواء محترق لا جمر لها سوى بني آدم والأجار المتخذة 
آلة والجنّ لهيها قال تعالى " وقودها الناس والخارة " وقال " إتكم وماتعبدون من دون الله حصب جهنم " وقال تعالى " فكبكبوا فيها هم 
والغاوون وجنود إبليس أبجمعون وتحدث فيا الآلات بحدوث أعمال الجن والإنس الذين يدخلوتها وأوجدها الله بطالع النور وإذلك 
كان خلقها في الصورة صورة الجاموس سواء هذا الذي يعول عليه عندنا وببذه الصورة رآها أبو الحم بن برجان في كشفه وقد تمثل 
لبعض الناس من أهل الكشف في صورة حية فيتخيل أن تلك الصورة هي التي خلقها الله عليها كأبي القاسم بن قسي وأمثاله وما 
خلقها الله تعالى كان زحل في الثور وكانت الشمس والأحمر في القوس وكان سائر الدراري في الجدي وخلقها الله تعالى من تجلي قواه 
في حديث مسل " جعت فم تطعمني وظمئت فلم تسقني ومرضت فل تعدني " وهذا أعظم نزول نزله الحق إلى عباده في اللطف بهم 
فن هذه الحقيقة خلقت جهم أعاذنا الله وإياك منها فإذلك تجبرت على الجبابرة وقصمت المتكبرين وجميع ما يخلق فيها من الآلام التي 
يجدها الداخلون فيها فن صفة الغضب الإلمي ولا يكون ذلك لا عند دخول الحلق فيها من الجن والأنس متى دخلوها وأما إذا لم يكن 
فيها أحد من أهلها فلا ألم فيها في نفسها ولا في نفس ملائكتها بل هي ومن فيها من زبانيتها في رحمة الله منغمسون ملتذون إسبحون لا 
يفترون يقول تعالى " ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى " أي ينزل بكم غضبي فأضاف الغضب إليه 
وإذا نزل بهم كانوا محلاله وجهم إما هي مكان هم وهم لنازلون فهها وهم محل الغضب وهو النازل بهم فإن الغضب هنا هو عين الأم 
فن لا معرفة له من يدعى طريقتنا ويريد أن يأخذ الأعى بالقثيل والقوة والمناسبة في الصفات فيقول إن جهنم مخلوقة من القهر الإلي 
وإن الاسم القاهر هو ربها والمتجلي لما ولو كان الأعس كا قاله لشغلها ذلك بنفسها عما وجدت له من التسلط على الجبابرة ول بتمكن لما 
أن تقول هل من ميد ولا أن تقول أكل بعضي بعضا فنزول الحق برحمته إلهها التي وسعت كل شهيء وحنانه وسع لها الجال في الدعوى 
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والتسلط على من تجبر على من أحسن إليها هذا الإحسان وجميع ما تفعله بالكفار من باب شكر المنعم حيث أنعم عليها فا تعرف منه 
سبحانه إلا لنعمه المطلقة التى لا يشوبها ما يقابلها فالناس عالطون في شأن خلقها ومن أعب ما روينا عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسله كان قاعداً مع أصحابه في المسجد فسمعوا هدة عظيمة فارتاعوا فقال رسول الله صلى الله عليه 
وس " أتعرفون ما هذه الحدة قالوا الله ورسوله أعلم قال جر ألتّي من أعل جه منذ سبعين سنة الآن وصل إلى قعرها " فكان وصوله 
إلى قعرها وسقوطه فيبا هذه الحدة فا فرغ من كلامه صل الله عليه وسلم إلا والصراخ في دار منافق من المنافقين قد مات وكان عمره 
سبعين سنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ الله أكبر فعلم علماء الصحابة أن هذا الخجر هو ذاك المنافق وأنه منذ خلقه الله يبوي في 
نار جهنم وبلغ عمره سبعين سنة فلات مات حصل في قعرها قال تعالى " إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار " فكان سماعهم 
تلك الهدة التي أسمعهم الله ليعتبروا فانظر ما أعجب كلام النبوة وما ألطف تعريفه وما أحسن إشارته وما أعذب كلامه صلى الله عليه 
وسلم ولقد سألت الله أن يمثل لي من شأنها ما شاء فثل لي حالة خصاءهم فيها وهو قوله تعالى " إن ذلك لمق تخاصم أهل النار " وقواه 
تعالى " قالوا وهم فيبا يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين " لضلالهم والمتهم إذ نسويتكم برب العالمين وما أضلنا إلا اجرمون وهم 
أهل النار الذين هم أهلها الذين يقول الله فههم " وامتازوا اليوم أيبا المجرمون " يريد بامجرمين أهل النار الذين يعمرونها ولا يخرجون 
منها يمتازون عن الذين يخرجون مها إشفاعة الشافعين وسابق العناية الإلحية في الموحدين فهذا مثل لي في وقت منها فا شببت خصامهم 
فيها إلا تكصام أصحاب الحلاف في مناظرتهم إذا استدل أحدهم فإذا رأيت ذلك تذكرت الخالة التي أطلعني الله عليها ورأيت الرحمة 
كلها في التسليم والتلتي من النوة والوقوف عند الاب والسنة ولقد نمبى الناس عن قوله صل الله عليه وسلم عند ني لا ينبغي تنازع 
وحقون شد يف دن الله قله وس كضوره لا ينبغي أن يكون عبداً يراده تنازع ولا يرفع السامع صوته عند سرد الحديث النبوي فإن 
لله يقول " لا ترفعوا أصواتك فوق صوت النبي " ولا فرق عند أهل الله بين صوت النبي أو حكاية قوله فالنا إلا البيء لقبول ما يرد به 
المحدث من كلام النبوة من غير جدال سواء كان ذلك الحديث جواباً عن سؤال أو ابتداء كلام فالوقوف عند كلامه في المسئلة أو في 
النازلة واجب فني ما قيل قال الله أو قال رسول الله صل الله عليه وسلٍ " ينبغي أن يقبل ويتأدب السامع ولا يرفع صوته على صوت 
المحدّث " إذا قال ما قال الله أو سرد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لله تعالى فأجره حتى إسمع كلام الله وما تلاه 
إلا رسول الله صل الله عليه وسلم وما سمعه السامع إلا منه ثم إذا شاركه السامع في حال كلامه فهو ليس بسامع فإنه من الآداب 
ل ادي الله نبيه صلى الله عليه وسلم قوله ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه والله يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
النبي ولا تجهروا له بالقول كهر بعضك لبعض وتوعد على ذلك بحبط العمل من حيث لا يشعر الإنسان فإنه يتخيل في رده وخصامه أنه 
تشعو ذين: الله رهد عرق حكن الله الذي قال فيه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وقال " ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون " فالعاقل 
المؤمن الناصم نفسه إذا سمع من بقول قال الله تعالى أو قال رسول الله صل الله عليه وس فلينص ويصغ ويتأدب ويتفهم ما قال 
لله أو ما قال رسول الله صل الله عليه وسلم يقول الله " وإذا قرىء القرآن فاسمّعوا له وأنصتوا لعلك ترحمون فأوقع الترجي مع هذه 
الصفة وما قطع بالرحمة فكيف حال من خاصم ورفع صوته وداخل التالي وسارد الحديث النبوي في الكلام وارجو أن يكون الترجي 
كن الإشياء في عمارة إلا حياز وان جوهرين لا يكونان في حيز واحد وان الحيز لن شغله وفي هذه الرؤية علمت أبطال التوالد وان 
امحرك للأشياء هو الله تعالى وإن السبب لا أثر له في الفعل جملة واحدة وفي هذه الرؤية علمت إن الألطف أقوى من الأكثف فإنّ 
لمواء ألطف من الماء بلا شك وقد منعه ولم يقاومه الماء في القوة ومنعه من النزول فإني رأت نفسي في المواء والماء فوق وبمنعه لمواء 
من النزول إلى الأرض وفي هليه الزكية فيك "فاون جه كثيرة وفي هذه الرؤية رأيت من دركات أهل النار من كونها جهنم لا من 
كونها ناراً ما شاء الله أن يطلعني منها ورأيت فيها موضعاً يسمى المظلمة نزلت في درجه نحو خمسة أدراج ورأيت مبالكها ثم زج بي في 
الماء علواً فاخترقته وقد رأيت عباً وعلمت في أحوال مخاصتهم حيث يختصمون في الحم وإن ذلك الخصام هو نفس عذابهم في تلك 
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الحال وإن عذابهم في جهن ما هو من جهم وإئما جهنم دار سكاهم وسجنهم والله يخلق الآلام فيهم متى شاء فعذابهم من الله وهم محل 
له وخلق لَه لهنم سبعة أبواب لكل باب جزء من العالم ومن العذاب مقسوم وهذه الأبواب السبعة مفتحة وفيها باب ثامن مغلق لا 
يفتح وهو باب الاب عن رؤية الله تعالى وعلى كل باب ملك من الملائكة ملاتكة السموات السبع عرفت 

أسعاءهم هنالك وذهبت عن حفظي إلا إسماعيل فهو بقي على ذكري وأما الكواكب كلها فهي في جهنم مظلمة الأجرام عظيمة الحاق 
وكذلك الشمس والقمر والطلوع والغروب لما في جهم دائما فشمسها شارقة لا مشرقة والتكوينات عن سيرها بحسب ما يليق بلك 
الذار مخ الكاعات .وما تغير فيا من الصور في التبديل والانتشار ولهذا قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا والحالة مستمرة ففي 
البرزخ يكون العرض وف الدار الآخرة يكون الدخول فذوات الكواكب فيها صورتبا صورة الكسوف عندنا سواء غير أن وزن تلك 
الحركات في تلك الدار خلاف ميزانها اليوم فإن كسوفها ما ينجل وهو كسوف في ذاتها لا في أعيننا والهواء فيها فيه تطفيف فيحول 
ون الأ طاو ويك ارالك اليا زا كلها متعدر الأعيق اللكرا كيك اماق عو رز الأجرام كا يعلم قطعاً إن الشمس هنا في ذاتها نيرة وإن 
الجاب القمري هو الذي منع البصر أن يدركها أو يدرك نور القمر أو ما كان مكسوفا ولهذا في زمان كسوف شيء منها في موضع 
يكون في موضع آخر أكثر من ذلك وفي موضع آخر لا يكون منه شيء فلما اختلفت الأبصار في إدراك ذلك لاختلاف الأماكن علمنا 
قطعاً أن ثم أمراً عارضاً عرض في الطريق حال بين البصر ويينها أو بين نورها كالقمر يحول يينك وبين إدراك جرم الشمس وظل 
الأرض يحول ببنك وبين نور القمر لا بينك وبين جرمه مثل ما حال القمر يينك وبين جرم الشمس وذلك بحسب ما يكون منك 
ويكون منه وهكذا سائر الكواكب ولكن أكثر الناس لا يعلمون 5 أن أكثر الناس لا يؤمنون فإن ذلك الكسوف كله على اختلااف 
أنواعه خشوع من المكسوف عن تهجل إِلجي حصل له وحد جهم بعد الفراغ من الحساب ودخول أهل الجنة الجنة من مقعر فلك 
الكواكب الثابتة إلى أسفل سافلين فهذا كله يزيد في جهنم مما هو الآن ليس مخلوقاً فيها ولكن ذلك معد حتى يظهر الأماكن التي قد 
عينها الله من الأرض فإنها ترجع إلى الجنة يوم القيامة مثل الروضة التي بين منبر رسول لله صلى الله عليه وسلم وبين قبره صلى الله 
عليه وس وكل مكان عينه الشارع وكل نبر فإن ذلك كله يصير إلى الجنة وما بي فيعود نارأ كله وهو من جهنم وهذا كان يقول عبد 
انسيوق ع إذاارأق المعو رفول نامرع عرد ارا وقال تعالى " وإذا البحار جرت " أي أججت ناراً من جرت التنور إذا أوقدته 
وكان ابن عمر يكره الوضوء بماء البحر ويقول التيمم أعب إل منه ولو كشف الله عن أبصار الخلق اليوم لرأوه يتأ ناراً ولكن الله 
يظهر ما يشاء ويخفي ما إشاء ليع إن الله على كل شنيء قدير وإن الل قد أحاط بكل شي علدا وأكثر ما يجري هذا لأهل الورع فيرى 
الطعام الحرام صاحب الورع المحفوظ ختزيراً أو عذرة والشراب خمراً لا يشك فيما يراه ويراه جليسه قرصة خبز طيبة ويرى الشراب 
ماء عذبا فيا ليت شعري من هو صاحب الحس الصحيح من صاحب الحيال هل الذي أدرك المنم الشرعي صورة أو هل الذي أدرك 
المحسوس في العادة على حاله وهذا ما يقوي مذهب المعتزلة في أن القبيح قبيح لنفسه والحسن حسن لنفسه وإن الإدراك الصحيح إِثما 
هو من أدرك الشراب الحرام تمراً فلولا أنه قبيح لنفسه ما صم هذا الكشف لصاحبه ولو كان فعله عين تعلق الخطاب بالحرمة والقبح 
ما ظهر ذلك الطعام خنزياً فإن الفعل ما وقع من المتكلف فإن الله أظهر له صورته وأنه قبيح حتى لا يقدم على أكله وهذا بعينه 
يتصور فيمن يدركه طعاماً على حاله في العادة ولكن هذا أحق في الشرع فعلم قطعاً أن الذي يراه طعاماً على عادته قد حيل يينه وبين 
حقيقة حك الشرع فيه بالقبح ولو كان الشيء قبيحاً بالقبح الوضعي لم يصدق قول الشارع في الأخبار عنه أنه قبيح أو حسن فإنه خبر 
بالشيء على خلاف ما هو عليه فإن الأحكام أخبار بلا شك عند كل عاقل عارف بالكلام فإن الله أخبرنا أن هذا حرام وهذا حلال 
ولذا قال تعالى في ذم من قال عن الله ما لم يقل " ولا تقولا لما تصف ألسنتكر الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب 
" فإنه أحق الك بالحبر لأنه خبر بلا شك إلا أنه ليس في قوة البشر في أكثر الأشياء إدراك قبح الأشياء ولا حسنها فإذا عرّفنا الحق 
بها عرفناها ومنها ما يدرك قبحه عقّلاً في عرفنا مثل كالكذب وكفر المنعم وحسنه عقلاً مثل الصدق وشكر المنعم وكون الإثم يتعاق 
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ببعض أنواع الصدق والأجر يتعاق ببعض أنواع الدب فذلك لله 
يعطي الأجر على ما شاءه من قبح وحسن ولا يدل ذلك على حسن الشيء ولا قبحه كالكذب في نجاة مؤمن من هلاك يوجر عليه 
الإسان وإن كان الكذب قبيحاً في ذاته والصدق كالغيبة يأثم بها الإنسان وإن كان الصدق حسناً في ذاته فذاك أمى شرعي يعطي 
فقا عن اقاءك و عند من نط 4 قال ملسن رجعة مرج بشاء والله ذو الفضل العظيم واعلم أن أشد الحلق عذاباً في النار | بليس الذي 
بن القر لكو غالفة :وليف :ةذلف أندتعظوق :من الثار كلايد نما ساق دنه أله ترى النفس به تكون حياة الجسم الحساس فإذا منع 
بالشنق أو اللحتق خروج ذلك النفس انعكس راجعاً إلى القلب فأحرقه من ساعته فهلك ينه فبالتفس كانت حياته وبه كان هلاكه 
وهلاكه على الحقيقة بالنفس من كوته متنفساً لا من كونه ذا نفس ولا من كوته متنفساً فقط بل من كوته يذب بالقوة الجاذية 
نفس المواء البارد إلى قلبه ويخرج بالقوة الدافعة النفس الحار امحرق أمن قلبه فسبب هذه الأحوال بها تكون حياته ذإن الذي يري 
في النار هو متنفس ولكن لا يخلو من أحد الوجهين إما أنه لا يتنفس في النار فتكون حالته حالة المشنوق الذي يخنق بالحبل فيقتله 
نفسه وأمَا أن ,,تتفس فيجذب بالقوة الجاذبة هواء نارياً محرقاً إذا وصل إلى قلبه أحرقه فلهذا قانا في سبب الحياة هذه الأمور كلها 
فعذاب إبليس في جهنم بما فيها من الزمبرير فإنه يقابل النار الذي هو أصل نشأة إبليس فيكون عذابه بالزمبرير وبما هو الغالب عليه في 
أصل خلقه والنار ناران حسية وهي المسلطة على إحساسه وحيوانيته وظاهر جسمه وباطنه ونار معنوية وهي التي تطلع على الأفئدة 
وبها يتعذب روحه المدير لهيكله الذي أمى فعصى فخالفته عذبته وهي عين جهله بمن استكبر عليه فلا عذاب على الأرواح أشد من 
الجهل فإنه غبن كله ولهذا معي يوم التغابن يريد يوم عذاب النفوس فيقول يا ولتا على ما فرطت وهو يوم الحسرة يقول يوم الكشف 
الع ااي إذا كشفت عنه فكأنه يقول يا ليتتني حسرت عن هذا الأمى في الدنيا فأكون على بصيرة من أمري فيغتين في 
نفسه والتغابن يدرك في ذلك اليوم الكل الطائع والعاصي فالطائع يقول يا ليتني بذلت جهدي ووفيت حق استطاعتي وتدبرت كلام 
ربي فعملت بمقتضاه مع كوئه سعيداً وامخالف يقول يا ليتني ل أخالف رب فيما أمني به ونباني فذلك يوم التغابن وسيأتي هذا في 
باب يوم القيامة إن شاء الله وما أعلمناك بمرتبة النفس والتنفس إثما جئنا به لتعلم أن جهم لما اختص بآلام أهلها صفة الغضب الإلمي 
واختص بوجودها التنزل الرحماني الإلمي وجاء في الحبر الصحيح نفس الرحمن مشعراً بصفة الغضب فكان التنفس ملحا صفة الغعضب 
بمن حل به ولهذا لما أتى نفس الرحمن من قبل امن حل الغضب الإلي بالكفار بالقتل والسيف الذي أوقعت بهم الأنصار فنفس 
لله بذلك عن دينه ونبيه صلى الله عليه وسلم فإن ذا الغضب إذا وجد على من يرسل غضبه ينفس عنه ما يجده من ألم الغضب وأكل 
الصورة في مد صل الله عليه وسلم فقام به على الكفار لأجل ردهم كمة الله صفة الغضب فنفس الرحمن عنه بما أمره به من السيف 
رشن عله صحابة: و انضنا زه قريعة" الرالجة افيه وول تحيك برس عقيه فأفهم من هذا الام أهل النار والصورة الجابية امحمدية على 
الغضب اللي على أعداء الله وإن الآلام أرسلت على الأعداء فقامت بهم ونفس الله عن دينه وهو أمره وكلامه وهو عين علمه في 
خلقه وغليه ذاته. جل وتغاللى وقد بينا لك أعى جهنم من حيث ما هي دار فلنبين إن شاء الله في الباب الذي يلي هذا الباب مراتب 
أهل الثار ثم اعلم أن الله قد جعل فيبا مائة درك في مقابلة درج الجنة ولكل درك قوم مخصوصون لهم من الغضب الإلمي الحال بهم 
آلام مخصوصة وإن المتولي عذابهم من الولاة الذين ذكرناهم في الباب قبل هذا من هذا الاب القائم والإقليد والحامد والنائب والسادن 
والجابر فهؤلاء الأملاك من الولاة هم الذين يرسلون عليهم العذاب بإذن الله تعالى ومالك هو اللحازن وأما بقية الولاة مع هؤلاء الذين 
ذكرناهم وهم الحائر والسائق والماتح والعادل والداتم والحافظ فإن جميعهم يكونون مع أهل, الحمتان :ويخازن الحنان. رضوان وأمدادهم 
إلى أهل الدارين منهم بحسب ما تعطيهم أشأتهم فيقع العذاب بما به يقع النعيم من أجل امحل ا قلنا في المبرود أنه .يتنعم بحر الشمس 
والمحرور يتعذب بحر الشمس فنفس ما وقع به 
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النعبم به عينه وقع به الألم عند الآخر فالله ينشئنا أشأة النعماء يا قال تعاللى في حق الأبرار تعرف في وجوههم نضرة النعي أي هم 
في خلقهم على هذه الصفة ونشأة أهل النار تخالف نشأة أهل الجنان فإن نشأة الجنة إنما هو من الحق سبحانه على أيدي الولاة خاصة 
ونشأة أهل النار على أيدي الولاة والخجاب والتقباء والسدية على كثرتهم فإنه لا يحصي عددهم إلا الله ولكل ملك منهم في هذه النشأة 
الدنياوية ونشأة النار ونشأة اهلها حك عخره الله في ذلك فهم كالفعلة في المملكة وإنشاء الدار المبنية وسيأتي إن شاء الله ذكر الجنة وما 
فيها والله يقول الحق وهو مهدي السبيل٠ينه‏ وقع به الألم عند الآخر فالله ينشئّنا نشأة النعماء كا قال تعالى في حق الأبرار تعرف في 
وجوههم نضرة النعيم أي هم في خلقهم على هذه الصفة ونشأة أهل النار تخالف نشأة أهل الجنان فإن نشأة الجنة نما هو من الحق 
سبحانه على أيدي الولاة خاصة ونشأة أهل النار على أيدي الولاة والخجاب والنقباء والسدية على كثرتهم فإنه لا يحصي عددهم إلا الله 
ولكل ملك منبم في هذه النشأة الدنياوية ونشأة النار ونشأة أهلها حم نخره الله في ذلك فهم كالفعلة في المملكة وإنشاء الدار المبنية 
وسيأق إن شاء الله 5ك الجئة .وما فيها والله يقول الق وهو يبدي السبيل. 

الباب الثاني والستون 

في مراتب أهل النار 

مراتني النا وبال مال ققان ده وليين :فيا القتضافنات والضاة 

ورك أفعال قد تماء الغذابه له درم شرك وا عدوا فيا عا يهازوا 

لا يخرجون من النار ولو خحرجوا ... تعذبوا فلهم ذل وإعزاز 

فذلهم كونهم في النار ما برحوا ... وعزهم ما لهم حد إذا جازوا 

في قولنا إن تأملتم الذي نظر ... محقق في علوم الوهب إيجاز 

فيه اختصار بديع لفظه حسن ... فيه لطائف ايات وإيجاز 

قال الجليل لأهل الحق بيابمو ... يا أيها الجرمون اليوم فامتازوا 

مثل الملوك تراهم في نعيمهم ... ولبسهم عند أهل الكشف أخزاز 

ومن جسوعهمو في النار تحسبهم ... كأنهم مثل ما قد قال إعاز 

قولنا بوزن أفعال أريد قوله تعالمى لابثين فيها أحقابا وهو من أوزان جمع القلة فإن أوزان جمع القلة أربعة افعل مثل أكلب وأفعال مثل 
أحقاب وفعلة مثل فتية وأفعلة مثل أحمة وجمع ذلك بعض الأدباء في بيت من الشعر فقال: 

بأفعل وبأفعال وأفعلة ... وفعلة ينع الأدنى من العدد 

يقول الله تعالى من كمه لإبليس وعموم رحمته حين قال له أرأيتك هذا الذي كمت عل لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فن 
اتبعك منهم فإن جهنم جزاوم جزاء موفوراً واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب علههم بخيلك ورجاك وشاركهم في الأموال 
والأولاد وعدهم قااجاء ]| ميض إلا امن الله تعالى فهو أمى إِلي يتضمن وعيداً وتهديداً وكان ابتلاء شديداً في حقنا ليريه تعالى أن في 
ذريته من ليس لإبليس عليه سلطان ولا قوة ثم إِنَ الذين خذهم الله من العباد جعلهم طائفتين طائفة لا تضرهم الذنوب التي وقعمت 
منهم وهو قوله ولله يعلك مغفرة منه وفضلا فلا شيم الثان فاعانها نه عليه واستغقار املا الأعلى لهم ودعائه هذه الطائفة وطائفة 
أخرى أخذهم الله بذنوبهم والذين أخذهم لله بذنوبهم قسمهم بقسمين قسم أخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين وهم أهل الكائر 
من المؤمنين وبالعناية الإلمية وهم أهل التوحيد بالنظر العقلي وقسم آخر أبقاهم الله في النار وهذا القسم هم أهل النار الذين هم أهلها 
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وهم المجرمون خاصة الذين يقول الله فيهم وامتازوا اليوم أيبا امجرمون أي المستحقون بأن يكونوا أهلاً لسكنى هذه الدار التي هي جهنم 
يعمرونها ثمن يخرج متها إلى الدار الآخرة التي هي الجنة وهؤلاء الجرمون أربع طوائف كلها في النار لا يخرجون منها وهم المتكبرون على 
لله كفرعو ن وأمثاله ممن ادّعى الربوبية لنفسه ونفاها عن الله فقال يا أيها الملأ ما علمت لك من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى يريد 
أنه في السماء إله غيري وكذلك رود وغيره والطائفة الثانية المشركون وهم الذين يجعلون مع الله إخاً آخر فقالوا ما نعبدهم إلا زيوت 
إلى الله زلفى وقالوا أجعل الآلمة إلا واحداً إن هذا لثيء عاب والطائفة الثالثة المعطلة وهم الذين نفوا الإله جملة واحدة فلم يثبتوا 
ا للعالم ولا من العلم والطائفة الرابعة المنافقون وهم الذين أظهروا الإسلام من إحدى هؤلاء الطوائف الثلاثة للقهر الذي حكم عليهم 
خفافوا على دمائهم وأموالهم وذراريهم وهم في نفوسهم على ما هم عليه من اعتقاد هؤلاء الطوائف الثلاث فهؤلاء أربعة أصناف هم 
الذين هم أهل النار لا يخرجون منبا من جن وأنس وإئما كانوا أربعة لأن الله تعالى ذكر عن إبليس أنه يأتينا من بين أيدينا ومن خلفنا 
وعن ابماتنا وعن شماثلنا فيأني للمشرك من بين يديه ويأتي للمعطل من + خلفه ويأتي إلى المتكبر من عن بمينه ويأتي إلى المناف من عن 
شماله وهو الجانب الأضعت فإنة أضعف: الطواتق: 5 أن الشممال انف من البيك وجعل المتكبر من هين لأنه محل القوة فتكبر 
لقوته التي احسها من نفسه وجاء للمشرك من بين يديه فإنه رأى إذ كان بين يديه جهة عينية فائبت وجود الله ولم يقدر على إنكاره 
فعله إبليس إشرك مع الله في ألوهيته وجاء للمعطل من خلفه فإن اخلف ما هو محل النظر فقال له ما ثم شنيء أي ما في الوجود إله ثم 
قال الله تعالى في جهنم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم فهذه أريع مرا تب لهم من كل باب من أبواب جهنم جزء مقسوم 
وهي منازل عذابهم فإذا ضربت الأربعة التي هي المراتب التي دخل عليهم منها إبليس في السبعة الأبواب كان الحارج ثمانية وعشرين 
مذلا ذلك مفعل: الل امنا زل: الى تقد ريه الله بللا ماف المقرد .ودر القنمن ضيه وى (السيارة تين لكف نوفيا وددلا اذا 
الكائئات فيكون عند هذا السير ما يتكون من الأفعال في العالم العنصريٌ فإن هذه السيارة قد انحصرت في أربع طبائع مضروبة في 
ذواتها وهن سبعة فرج منها منازها القانية والعشرون ذلك بتقدير العزيز العلبم ا قال كل في فلكه يسبحون وكان هما ظهر عن هذا 
التسيير الإلمي في هذه القانية والعشرين وجود ثمائية وعشرين حرفا ألف الله الكامات منها وظهر الكفر في العالم والإيمان بأن تكلم كل 
شخص با في نفسه من !| يمان وكفر وكذب وصدق لتقوم الخجة لله على عباده ظاهراً بما تلفظوا به ووكل بهم ملائكة يكتبون ما تلفظوا 
:3 ناك ساق" ابا #اقين "ان "ما لقط ةفق !إلا زدية رقي شيك فيل “تافل النار قاية عقيل لا وجهنم كلها 
مائة درك من أعلاها إلى أسفلها نظائر درج الجنة التي ينزل فيها السعداء وفي كل درك من هذه الدركات ثمانية وعشرون منزلا فإذا 
ضربت ُانية وعشرين في مائة كان 

الخارج من ذلك ألفين وثمائمائة منزل فهي العّانية والعشرون مائة فا برحت القّانية والعشرون تصحبنا وهذه منازل النار فلكل طائفة 
من الأربع سبعمائة نوع من العذاب وهم أربع طوائف فالمجموع ثمان وعشرون مائة نوع من العذاب ا لأهل الجنة سواء من الثواب 
بين ذلك في صدقاتهم كثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة فا مجموع سبعمائة وهم أربعة طوائف رسل وأنبياء وأولياء 
ومؤمنون فلكل متصدق من هؤلاء الأربعة سبعمائة ضعف من النعيم في عملهم فانظر ما أعجب القرآن في بيانه الشافي وموازنته في 
خلقه في الدارين الجنة والنار لإقامة العدل على السواء في باب جزاء النعبم وجزاء العذاب فهبذا القدر يقع الاشتراك بين أهل الجنة 
وأهل النار لللتساوي في عدد الدرج والدرك ويقع الامتياز بأمى آحر وذلك أن النار امتازت عن الجنة بأنه ليس في النار دركات 
اختصاص إلى ولا عذاب اختصاص إِْىّ من الله فإن الله ما عفنا قط أنه اختص بتقمته من يشاء > أخبرنا أنه يختص برحمته من 
يشاء ويفضله فالجئة في نعيمها عخالف لمميزان عذاب أهل الثار فأهل النار معذبون بأعمالهم لا غير وأهل الجئة ينعمون بأعمالهم وبغير 
أعمالهم في جنات الاختصاص فلأهل السعادة ثلاث جنات جنة أعمال وجنة اختصاص وجنة ميراث وذلك أنه ما من شخص من 
الجن والأنس إلا وله في الجنة موضع وني النار موضع وذلك لإمكانه الأصلى فإنه قبل كونه يمكن أن يكون له البقاء في العدم أو يوجد 
فن هذه الحقيقة له قول النعيم وقبول العذاب فالجنة تطلب ابميع وابميع يطلبها والنار تطلب ابميع وابميع يطلبها إن الله قو واو كناد 
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هدك أجمعين أي نتم قابلون لذلك ولكن حقت الكامة وسبق العلم ونفدات المتيئة قلا راد لأمرة .ولا ععقب كه فينزل أهن اللدة 
في الجنة على أعمالحم ولحم جنات الميراث وهي التي كانت لأهل النار لو دخلوا الجنة لهم جنات الاختصاص يقول الله تعالى " تلك 
الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقياً فهذه الجنة التي حصلت لهم بطريق الورث من أهل النار الذين هم أهلها إذ لم يكن في عل 
الله أن يدخلوها وم يقل في أهل النار أنهم يرئون من النار أماكن أهل الجنة لو دخلوا النار وهذا من سبق الرحمة بعموم فضله سبحانه 
فا نزل من نزل في النار من أهلها إلا بأعمالهم ولهذا يبقى فيها أماكن خالية وهي الأماكن التى او دخلها أهل الجنة عمروها فيخلق الله 
خلقا يعمرونها على مزاج او دخلوا به الجنة تعذبوا وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط أي حسبي حسبي 
لج ا كر شور ير د اسدية درق رحا عد مانيك 
للنار كحيط 0 لتنزلات الملة رمعناها 0009 200000 الا ثعيرن ل 
قدر الخط البذي بميز قطري دائرة فلك الكواكب الثابتة فأين هذا الضيق من تل السعة وسبب هذا الاتساع جنات الاختصاص 
الم فورد في اللحبر أنه يبقى أيضاً في الجنة أماكن ما فيها أحد فيخاق الله خلقاً للنعيم يعمرها بهم وهو أن يضع الرحمن فيها قدمه 
وليس ذلك إلا في جنات الاختصاص فالحك لله العلّ الكبير يختص من يشاء برحمته والله ذو الفضل العظيم فن كمه أنه تعالى ما 
أنزل أهل النار إلا على أعمالهم كامة وانا قوله تعالى " زدناهم رق العذاب " فذلك لطائفة خصوصة وهم الأئة المخلوث يقزك 
تعالى " وليحمان أَنقالهم وأثقالاً مع أَثقالهم وهم الذين أضلوا العباد وأدخلوا عليهم الشبه المضلة فادوا بها عن سواء السبيل فضلوا 
وأضلوا رقا هم رام مانا واحمق 0 بزل الك ونا 0 اميق اام 7 نيه ما وإنهم د في هذا 1 ! 0 
عه وز من ل با دو لس ذقدن أزاي عيفد ثم ازدادوا 
أنزلوا فيها منازل استحقاق مثل الكفار في النار بأعمالهم واتزلوا 7 قا ذل ران بعتا له م وليس ذلك في أهل النار ولا بد 
لأهل الثار من فضل الله ورحمته في نفس النار بعد انقضاء مدة موازنة أزمان العمل فيفقدون الإحساس بالآلام في نفس النار لأنهم 
يسو بخارجين من النار أبداً فلا يموتون فيها ولا يحيون فتتخدر جوارحهم بإزالة الروح الحساس منها وثم طائفة يعطيهم الله بعد اتقضاء 
مواركة المدد ين القذاب والفمل شيم خباليا مفلل مايراه النائم وجلده يا قال تعالى " كلما نضجت جلودهم " هو كا قانا خدرها فزمان 
النضج والتبديل يفقدون الآلم لأنه إذا اتقضى زمان الإنضاج خمدت النار في حمّهم فيكونون في النار كالأمة التى دخلتها وليست من 
أهلها فأماتهم الله فيها 1 فلا يحسون بما تفعله النار في أبدانهم الحديث بكاله ذكره مسلم في صحيحه وهذا من فضل الله ورحمته وأما 
ابواب جهنم فقّد ذكر الله من صفات أصعابها بعض ما ذكر ولكن من هؤّلاء الأربع الطوائف الذين هم أهلها ومن خرج بالشفاعة أو 
العاية عن "دخليا :ققد حاء فض نا وطنك اله من .وخلها :من الأسيات الموجبة لذلك وه باب ابحيم وباب سقر وباب السعير 
وباب الحطمة وباب للى وباب الحامية وباب الحاوية وسعيت الأبواب بصفات ما وراءها ثما أعدت له ووصف الداخلون فيها بما ذكر 
الله تعالى في مثل قوله في للى أنبا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى وقال ما يقول أهل سقر إذا قيل لحم ما سلكم في سقر قالوا ل 
نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين ونا نمخوض مع الخائضين وكا تكذب بيوم الدين وقال في أهل ابحم أنه يكذب بيوم الدين وما 
يكب به إلا كل معتد أَنيم فوصفه بِالأثم والاعتداء ثم قال فيهم ثم نهم لصالوا الحيم ثم يقال لحم هذا الذي كنتم به تككذبون وهكذا في 
المتطلعة والننغين وغين ذلك" ما جعاء يه القران أو النبفة فيذ! قن 55ئا الأنات: والطيقات وامامنا سيا الأعال ذه التازل فكيرة 
جدا يطول الشرح فيها ولو شرعنا في ذلك طال علينا المدى فإن الجال رحب ولكن الأعمال مذكورة والعذاب علبها مذكور فى وقفت 


0 في معرفة بقاء الناس في البرزخ بين الدنيا والبعث 


على شىء من ذلك وكنت عل نور من ربك وبينة فإن الله يطلعك عليه بكرمه والذي شرطه في هذا الباب وترجمنا عليه إنما كان ذكر 
لمراتب وقد ذكناها وييناها ونبهنا على مواضع ييجول فيها نظر الناظر من تابي هذا من الآيات التي استشهدنا بها في هذا الباب من أواه 
من أمى الله إبليس بما ذكر له فهل له من امتثال ذلك الأعى الإلهي أمى يعود عليه منه من حيث ما ممتثل أم لا وأشباه هذه التنبيات 
إن وفقت لذلك عثرت على علوم جمة إلهية بما يختص بأهل الشقاء والنار وهذا القدر في هذا الباب كاف والله يقول الحق وهو .بدي 
السبيل.! منازل استحقاق مثل الكفار في النار بأعمالهم وأنزلوا أيضاً منازل وراثة ومنازل اختصاص وليس ذلك في أهل النار ولا بد 
لأهل النار من فضل الله ورحمته في نفس النار بعد انقضاء مدة موازنة أزمان العمل فيفقدون الإحساس بالآلام في نفس النار لأنهم 
لش كك زعت نك النان أبذا فالا ريون فيها ولا يحيون فتتخدر جوارحهم بإزَالة الروح الحساس هنبا وثم طائفة يعطيهم الله بعد انقضاء 
موازنة المدد بين العذاب والعمل نعيما خيالياً مثل ما يراه النائم وجلده كا قال تعالى " كلما نضجت جلودهم " هو كا قانا خدرها فزمان 
النضج والتبديل يفقدون الآلم لأنه إذا اتقضى زمان الإنضاج خمدت النار في حمّهم فيكونون في النار كالامة التي دخلتها وليست من 
أهلها فأماتهم الله فيها أمانة فلا يحسون ما تفعله النار في أبدائهم الحديث بكاله ذكره مس في صحيحه وهذا من فضل الله ورحمته وأما 
أبواب جهنم فقد ذكر الله من صفات أحابها بعض ما ذكر ولكن من هؤلاء الأربع الطوائف الذين هم أهلها ومن خرج بالشفاعة أو 
العناية ممن دخلها فقد جاء ببعض ما وصف الله به من دخلها من الأسباب الموجبة إذلك وه باب ابخيم وباب سقر وباب السعير 
وباب الحطمة وباب للى وباب الحامية وباب الحاوية وسعيت الأبواب بصفات ما وراءها ثما أعدت له ووصف الداخلون فيها بما ذكر 
لَه تعللى في مثل قوله في لظى أنها تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى وقال ما يقول أهل سقر إذا قيل لهم ما سلكك في سقر قالوا ل 
نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين ونا نمخوض مع الخائضين وكا تكذب بيوم الدين وقال في أهل ابحم أنه يكذب بيوم الدين وما 
يكذب به إلا كل معتد أثيم فوصفه بالأثم والاعتداء ثم قال فيهم ثم نهم لصالوا ابحبم ثم يقال لهم هذا الذي كتتم به تكذبون وهكذا في 
الحطمة والسعير وغير ذلك مما جاء به القرآن أو السنة فهذا قد ذكرنا الأمبات والطبقات وأمامنا سنات الأغمال ذه المنازل ‏ فكثيرة 
جدا يطول الشرح فيها ولو شرعنا في ذلك طال علينا المدى فإن الجال رحب ولكن الأعمال مذكورة والعذاب عليها مذكور فت وقفت 
على شىء من ذلك وكنت على نور من ربك وبينة فإن الله يطلعك عليه بكرمه والذي شرطه في هذا الباب وترجمنا عليه إنما كان ذكر 
لمراتب وقد ذكناها وييناها ونببنا على مواضع ييجول فيها نظر الناظر من تابي هذا من الآيات التي استشهدنا بها في هذا الباب من أواه 
من أمى الله | بليس بما ذكر له فهل له من امتثال ذلك الأعى الإلحي أمى يعود عليه منه من حيث ما ممتثل أم لا وأشباه هذه التنبييات 
إن وفقت لذلك عثرت على علوم جمة إلهية بما يختص بأهل الشقاء والنار وهذا القدر في هذا الباب كاف والله يقول الحق وهو .بدي 
الجدل: 


5 الباب الثالث والستون 
ف معرفة بقاء الناس في البرزخ بين الدنيا والبعث 


الباب الثالث والستون 

في معرفة بقاء الناس في البرزخ بين الدنيا والبعث 

بين القيامة والدنيا لذي نظر ... مراتب برزخيات لها سور 

تحوي على حك ما قد كان صاحبها ... قبل الممات عليه اليوم فاعتبروا 
لها على الكل أقدام وسلطنة ... تبدي العجائب لا تبقى ولا تذر 

ها مجال رحيب في الوجود بلا ... تقيد وه لا عين ولا أثر 

تقول لق كن والحق خالقها ... فكيف يخرج عن أحكامها بشر 
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فيها العلوم وفيها كل قاصمة ... فيها الدلائل والإعاز والعبر 
لو الحيال لكك اليوم في عدم ... ولا انقضى غرض فينا ولا وطر 
كان سلطانها إن كنت تعقلها ... الشرع جاء به والعقل والنظر 
مخ التروف: نا كاف الضفاك قا :.. سفك عن عور إلذ أتت هوو 
قولنا كأنَ سلطانها برفع سلطانها أي سلطان الحيال هو عين كأنْ وهو معنى قوله صل الله عليه وسل اعيد الله كأنك تراه فههي خبر 
وسلطانها مبتدأ تقدير الكلام سلطان حضرة الحيال من الألفاظ هو كأن اعم أن البرزخ عبارة ع: عن أم اما بن ار رن 
متطرفاً أبداً كانلخط الفاصل بين الظل والشمس وكقوله تعالى مرج البحرين يلتقيان يينهما برزخ لا يبغيان ومعنى لا يبغيان أي لا 
يختلط أحدهما بالآخر وإن عجر الحس عن الفصل بينبما والعقل يقضي اذا جاه ع ا الحاجز المعقول هو البرزخ 
فإن أدرك بالمس فهو أل الأمرين ما هو البزخ وكل مين يفتقران إذا تجاورا إلى مزخ ليس هو عين أحدهما وفيه قوة كل واحد 
منهما ولما كان البرزخ | فاصلا بين معلوم وغير معلوم وبين معدوم وموجود وبين منفي ومثبت وبين معقول وغير معقول سمي برزخاً 
اصطلاحاً وهو معقول في نفسه وليس إلا الحيال فإنك إذا أدركته وكنت عاقلا تعلم أنك أذركت نيك وجودياً وقع بصرك عليه وتعلم 
قطعاً بدليل أنه ما ثم شيء رأساً وأصلا فا هو هذا الذي أثبت له شيئية وجودية ونفيتبا عنه في حال اثباتك إياها فاجيال لا موجود 
ولا معدوم ولا معلوم ولا مجهول ولا منفي ولا مثبت كا يدرك الإنسان صورته في المرآة يعلم قطعاً أنه أدرك صورته بوجه ويعلم لد 
أنه هآ أدرلك متورعه رويد للأ برف قيامق الدقة إذا كان جرم ار في بيعل أن صورته أكبر من التي رأى بما لا يتقارب وإذا 
كان جرم المرآة كبيراً فيرى صورته في غاية الكبر ويقطع أن صورته أصغر ما رأى ولا يقدر أن يتكر أنه رأى صورته ويعلم أنه ليس 
في المراة صورته ولا هي بينه وبين المرآة ولا هو انعكاس شعاع البصرة إلى الصورة المرئية فيها من خارج سواء كانت صورته أو غيرها 
إذ لو كان كذلك لأدرك الصورة على قدرها وما هي عليه وفي رؤيتها في السيف من الطول أو العرض يتبين لك ما ذكرنا مع علمه 
أنه رأى صورته بلا شك فليس بصادق ولا كاذب في قوله أنه مجهولة أظهر الله سبحانه هذه الحقيقة لعبده ضرب مثال ليع وبتحقق 
أنه إذا مز وحار في درك حقيقة هذا وهو من العام ولم يحصل عنده عل بحقيقته فهو بخالقها أعز وأجهل وأشد حيرة ونبهه بذلك أن 
تجليات الحق له أرق وألطف معنى من هذا الذي قد حارت العقول فيه وعجزت عن إدراك حقيقته إلى أن بلغ عزْها أن تقول هل لهذا 
ماهية أو لا ماهية له فإنها لا تلحمّه بالعدم الحض وقد أدرك البصر شيا ما ولا بالوجود الحض وقد علمت أنه ما ثم شيء ولا بالإمكان 
احض وإلى مثل هذه الحقيقة يصير الإنسان في نومه وبعد موته فيرى الإعراض صوراً قائمة بنفسها تخاطبه ويخاطيها أجساداً لا شك 
فيها والمكاشف يرى في يقظته ما يراه النائم في حال نومه والميت بعد موته كا يرى في الآخرة صوراً لأعمال توزن مع كونها أعراضاً 
ويرى الموت كبشا أملح يذيح والموت نسبة مفارقة عن اجتماع فسبحان من يجهل فلا يعلم ويعلى فلا يجهل لا إله إلا هو العزيز الحكيم 
ومن النائن من 'ينارك هذ] المتخيل يعيق الخسن. ومن .التامن عق ايدركه بعية'اليال وأعني في حال اليقظة وأما في النوم فبعين اللحيال 
قطعاً فإذا أراد الإنسان أن يفرّق في حال يقظته حيث كان في الدنيا أو يوم القيامة فلينظر إلى المتخيل وليقيده بنظره فإن اختلفت 
عليه أكوان المنظور إليه لاختلافه في التكوينات وهو لا يتكر أنه ذلك بعينه ولا يقيده النظر عن اختلاف التكوينات فيه كالناظر إلى 
الحرباء فى اختلاف الألوان عليها فذلك عين الحيال بلا شك ما هو عين الحس فأدركت الخيال بعين اللحيال لا بعين الحس وقليل 
ا إلى هذا ممن داعي كشت الأرواج التازية والنورية ذا تمكلت لعينة«صوراً مدركة لا .يدري عا أذركها: هل بعيق اعليال أو 
بعين الهس وكلاهما أعني الإدراكين بحاسة العين فإنها تعطي الإدراك بعين الخيال وبعين الحس وهو عل دقيق أعني العم بالفضل بين 
الع وبين حاسة العين وعين الحس وإذا أدركت العين المتخيل ول تغفل عنه ورأته لا تختلف عليه التكوينات ولا رأته في مواضع 
مختلفات معاً في حال واحدة والذات واحدة لا يشك فيها ولا انتقات ولا تحولت في أكوان مختلفة فتعلم أنها يونة لأسا ونه 
أدركها بعين الحس لا بعين الحيال ومن هنا يعرف إدراك الإنسان في المنام ربه تعالى وهو منزه عن الصورة والمثال وضبط الإدراك 
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إياه وتقييده ومن هنا تعرف ما ورد في الحبر الصحيح من كون الباري بتحل في أدنى صورة من التي رأوه فيها وفي تحوله في صورة 
يعرفونها وقد كانوا أنكروه وتعوذوا منه فيعلم بأي عين تراه فقد أعلمتك أن الحيال يدرك بنفسه نريد بعين الحيال أو يدرك بالبصر وما 
الصحيح في ذلك حتى نعتمد عليه ولنا في ذلك:إياه وتقييده ومن هنا تعرف ما ورد في اللخبر الصحيح من كون الباري يتل في أدنى 
صورة من التي رأوه فيها وفي تحوله في صورة يعرفونها وقد كانوا أنكروه وتعوذوا منه فيعلم بأي عين تراه فقّد أعلمتك أن اللحيال يدرك 
بنفسه نريد بعين الحيال أو يدرك بالبصر وما الصحيح في ذلك حت نعتمد عليه ولنا في ذلك: 


إذا تجلى حبيي ... بأي عين أراه 
بعينه لا بعيني ... قا يراه سواه 


نيا لقا رتطدرقا كاوق وان القائل لا تدركه الأبصار ولم يخص داراً من درا بل أرسلها آية مطلقة ومسئلة معينة محمَقَة فلا يدركه 
ونشو طواه رد و حر لمي اتوي ري يضر لقا ٠‏ لعا لدف ل سار عا روات لحت لت 
ببأعق الحارت ل هل إلنه الأفكار لكن تصل إلى قبوله العقول أما بالعناية الإلمية أو بجلاء القاوب بالذكر والتلاوة ة فيقبل العقل ما 
يعطيه التجلي ويعلم أن ذلك خارج عن قوة نفسه من حيث كره وإن قكره لا يعطيه ذلك أبداً فيشكر الله تعالى الذي أنشأه نشأة يقبل 
بها مثل هذا وهي نشأة الرسل والأنبياء وأهل العناية من الأولياء وذلك ليعلم أن قبوله أشرف من فكره فتحقق يا أخي بعد هذا من 
يتجلى لك من خلف هذا الباب فهي مسئلة عظيمة حارت فيها الألباب ثم إن الشارع وهو الصادق سمى هذا الباب الذي هو الحضرة 
البرزخية التي تنتقل إليها بعد الموت ونشهد نفوسنا فيها بالصور والناقور والصور هنا جمع صورة بالصاد فينفخ في الصور وينقر في الناقور 
وهو هو بعينه واختلفت عليه الأسماء لاختلاف الأحوال والصفات واختلفت الصفات فاختلفت الأسماء فصارت أسماؤه كهو يحار 
فيها من عادته يفل الحقائق ولا يري منها بشيء فإنه لا يتحقق له أن النقر أصل في وجود امم الناقور أو الناقور أصل في وجود اسم 
التقر كسئلة التحوي هل الفعل مشتق من المصدر أو المصدر مشتق من الفعل ثم فارق مسئلة النحوي بشيء آخر حتى لا يشبه مسئلة 
التحوي في الاشتقاق بقوله فح في الصور ولم يقل في المنفوخ فيه فهل كونه صوراً أصل في وجود النفخ أو وجود نفخ أصل في 
وجود اسم الصور ولما ذكر الله تعديل صورة الإنسان قال ونفخت فيه وقال في عليه السلام عليه السلام قبل خاق صورته فنفخنا فيها 
من روحنا فظهرت الصورة فوقعت الحيرة ما هو الأصل هل الصورة في وجود التفخ أو النفخ في وجود الصورة فهذا من ذلك القبيل 
ولاسبها وجبريل عليه السلام في الوقت المذكور في حال المثل بالبشر ومريم قد تخيلت أنه بشر فهل أدركته بالبصر الحسي أو بعين 
الحيال فتكون من أدرك الحيال بالخيال وإذا كان هذا فينفتح عليك ما هو أعظم وهو هل في قو الحيال أن تعطي صورة حسية حقيقة 
فلا يكون هس فضل على اللحيال لأنْ الهس يعطي الصور لخيال فكيف يكون المؤثر فيه مؤثراً فيمن هو مؤثر فيه فا هو مؤثر فيه وهذا 
محال عقلا فتفطن هذه الكنوز فإن كنت حصاتها ما يكون في العالم أعني منك إلا من يساويك في ذلك واعلم أن رسول الله صلى الله 
عليه وس لما سثل عن الصور ما هو فقال صل الله عليه وس " هو قرن من نور ألقمه إسرافيل فأخبر أن شكله شكل القرن فوصف 
بالسعة والضيق فإن القرن واسع ضيق وهو عندنا على خلاف ما بتخيله أهل النظر في الفرق بين ما هو أعلى القرن وأسفله ونذكره إن 
شاء الله بعد هذا في هذا الباب فاعل أن سعة هذا القرن في غاية السعة لا شيء من الأكوان أوسع منه وذلك أنه يحكم بحقيقته على 
كل شيء وعلى ما لبس إشيء ويتصور العدم المحض والمحال والواجب والإمكان ويجعل الوجود عدماً والعدم وجوداً وفيه يقول النبي 
صل الله عليه وس أي من حضرة هذا " اعبد الله كأنك تراه والله في قبلة المصلى " أي تخيله في قبلتك وأنت تواجهه لتراقبه وتستحي 
منه وتلزم الأدب معه ني صلاتك فإنك إن لم تفعل هذا أسأت الأدب فلولا أن الشارع علم أن عندك حقيقة تسمى الخيال لها هذا 
اللكم ما قال لك كأنك تراه بيرك فإ الدليل العقلي بمتع من كان فإنه ييل بدليله النشبيه والبضر فا أدرلك شيا سوى اللبدار فعلبنا 
أن الشارع خاطبك أن تتخيل أنك رما وامدك اتروع را ادا ريه كرك 1 ارام زا ان روجا ال مستت 
وعينه فقّد صور الحيال من يستحيل عليه بالدليل العقل الصورة والتصور فلهذا كان واسعاً وأما ما فيه من الضيق فإنه ليس في وسع 
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الخيال أن يقبن أمرا من الأمور الحسية والمعنوية والنسب والإضافة وجلال الله وذاته إلا بالصورة ولو رام أن يدرك شيأ من غير 
صورة لم تعط تنه حقيقته ذلك لأنه عين الوهم لا غيره فن هنا هو ضيق في غلية الضيق فإنه لا يجرد المعاني عن المواد أصلاً ولهذا كان 
الحس أقرب شيء إليه فإنه من الحس أخذ الصور وني الصور الحسية يجلي المعاني فهذا من ضيقه وإما كان هذا حت لا يتصف بعدم 
التقييد وبإطلاق الوجود وبالفعال لما يريد إلا الله تعالى وحده ليس كثله شيء فالحيال أوسع المعلومات ومع هذه السعة العظيمة التي 
يحم بها على كل شيء قد عجز أن يقبل المعاني مجردة عن المواد كا هي في ذاتها فيرى العلم في صورة لين أو عسل وخمر واو ويرى 
الإسلام في صورة قبة وعمد ويرى القران في صورة سمن وعسل ويرى الدين في صورة قيد ويرى الحق في صورة إأسان وفي صورة 
نور فهو الواسع الضيق والله واسع على الإطلاق علب بما أوجد الله عليه خلقه يا قال تعالى " أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أي بين 
الأمور على ما هي عليه بإعطاء كل شيء خلقه وأما كون القرن من نور فإِنَ النور سبب الكشف والظهور إذ اولا النور ما أدرك 
البصر شيا لعل الله هذا الحيال نوراً يدرك به تصوير كل شيء أي أ كان ا ذكرناه فنوره ينفذ في العدم المحض فيصوره وجوداً 
فاتليال أحق باسم النور من جميع امخلوقات الموصوفة بالنورية فنوره لا إشبه الأنوار وبه تدرك التجليات وهو نور عين اللحيال لا نور عين 
الحس فافهم فإنه ينفعك معرفة كونه نورا فتعلم الإصابة فيه ممن لا يعلم ذلك وهو الذي يقول هذا خيال فاسد وذلك لعدم معرفة هذا 
القائل بإدراك النور الحيالي الذي أعطاه الله تعالى يا أن هذا القائل يخطىء الس في بعض مدركاته وإدراكه صصيح والك لغيره لا 
إليه فال حا م أخطأ لا الحس كذلك الحيال أدرك بنوره ما أدرك وما له حكم وإئما الح لغيره وهو العمل فلا ينسب إليه اللخطأ فإنه ما 
ثم خيال فاسد قط بل هو صحيح كله وأما أصحابنا فغلطوا في هذا القرن فأكثر العقلاء جعل أضيقه المرك وأعلاه الفلك الأعلى الذي 
لا فلك فوقه وإن الصور التي يحوي عليها صور العالم لخعلوا واسع القرن الأعلى وضيقه الأسفل من العالم وليس الأمى ا زعموا بل لما 
كان الخيال كا قلنا يصور الحق فن دونه من العالم حتى العدم كان أعلاه الضيق وأسفله الواسع وهكذا خلقه الله فأول ما خلق منه 
الضيق وآخخر ما خاق منه ما اتسع وهو الذي يلي رآمق الليؤان واللانشك أن سغيزة :الأ هلوالا كران أوسع ولذا لا يكون للعارف 
اتساع في العلم إلا بقدر ما يعلمه من العالم ثم إنه إذا أراد أن ينتقل إلى العلم بأحدية الله تعالى لا يزال يرق من السعة إلى الضيق قليلا 
قليلاً فتقل علومه كلما رقي في العلم بذات الحق كشفاً إلى أن لا بيقى له معلوم إلا الحق وحده وهو أضيق ما في القرن فضيقه هو 
الأعلى على الحقيقة وفيه الشرف التام وهو الأول الذي نظهر منه إذا أنبته الله في رأس الحيوان فلا يزال يصعد على صورته من الضيق 
واشلقاة بشع رمزلا نيس بعال :نيو اختوق» الارلى أ تزعع »ان مبيغاه أرك .ما متاق االقز :را قل العفل» جا قل قا حلق. إلا 
واحداً ثم أنشأ اللحلق من ذلك الواحد فاتسع العام وكذلك العدد منشؤه من الواحد ثم الذي يقبل الثاني لا من الواحد الوجود ثم يقبل 
التضعيف والتركيب في المراتب تب فيتسع اتساعاً عظيماً إلى ما لا يتناهى فإذا أنبيت فيه من الاتساع إلى حد ما من الآلاف وغيرها ثم 
فطلنج ١‏ الواعك الذي نش منه العدد لا يزال في ذلك تقلل العدد ويزول عنك ذلك الاتساع الذي كنت فيه حتى تنتهى إلى الاثنين 
التى بوجودها ظهر العدد إذ كان الواحد أولاً اا راد اطق الأشياء وليس بالنظر إلى ذته بعدد في نفسه ولكن ّ هوا لعا أ 
ثلاث أو أربعة فلا مع بين اسعه وعينه أبداً فاعم ذلك الالو ورمع اعورياه فاكل علوت ا ويا در ادنار لد 
الله سبحانه إذا قبض الأرواح من هذه الأجسام الطبيعية حيث كانت والعنصرية أودعها صوراً جسدية في مجموع هذا القرن النوري 
جميع ما يدركه الإنسان بعد الموت في البوزخ عت :الأمون إغا يدرك بعين الصورة التي هو فيها في القرن وبنورها وهو إدراك حقيقي 
ومن الصور هنالك ما هي مقيدة عن التصرف ومنها ما هي مطلقة كأرواح الأنبياء كلهم وأرواح الشبداء ومنها ما يكون لما نظر إلى 
عالم الدنيا في هذه الدار ومنها ما يتجلى للنائم في حضرة الحيال التى هي فيه وهو الذي تصدق ياه بدا او كع لقا عا قشي ا ل 
فإذا أخطأت الرؤيا فالرؤيا ما أخطأت ولكن العابر الذي يعبرها هو الخطىء حيث ل يعرف ما المراد بتلك الصورة ألا تراه صلى الله 
عليه وسلم ما قال لأبي كر حين غبر.رويا الشتض: المذكور أضبت بعضاً وأخطأت :بعضاً وكذلك قال في 
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1/16 بسم الله الرحمن الرحيم 
8 الباب الرابع والستون 
٠‏ في معرفة القيامة ومنازا وكيفية البعث 


الرجل الذي رأى في الله صل الله عليه وسلم صورة ما رآه وما قال له خيالك فاسد فإنه رأى حقاً ولكن أخطأ في التأويل فأخيره 
صل الله عليه وسلم بحقيقة ما رآه ذلك النائم وكذلك قوم فرعون يعرضون على النار في تلك الصور غدوة وعشية ولابد خاوتها فإنهم 
محبوسون في ذلك القرن وفي تلك الصورة ويوم القيامة يدخاون أشد العذاب وهو العذاب المحسوس لا المتخيل الذي كان لهم في 
حال موتهم بالعرض فتدرك بعين الحيال الصور الخيالية والصور امحسوسة معاً فيدرك المتخيل الذي هو الإنسان بعين خياله وقناً ما هو 
مخيلن كترز ل ال بكلة روهز ملت اله و عرسي كا الزاسل اندرا رك يعن اكه رالا قدا ينين يوب الام سين 
رأى الجنة ليأخذ قطفاً منها وتأخر حين رأى النار وهو في صلاته ون عرف أن عنده من القوة حيث أنه لو أدرك ذلك بعين خياله 
لا بعين حسه ما أثر في جسمه تقدماً ولا تأخراً فإنا نجد ذلك وما نحن في قوته ولا في طبقته صل الله عليه وسلم وكل إنسان في البرزخ 
مرهون بكسبه محبوس في صور أعماله إلى أن يبعث يوم القيامة من تلك الصور في النشأة الآخرة والله يقول الحق وهو بدي السبيل 
انتبى الجزء الثامن والعشرون.لذي رأى في الله صلى الله عليه وس صوزة :ما راه نوها قال لد خباللك: فاسد فإنه رأ بجنا ولك أخماأ 
في التأويل فأخبره صل الله عليه وسلم بحقيقة ما رآه ذلك النائم وكذلك قوم فرعون يعرضون على النار في تلك الصور غدوة وعشية 
ولابد خلونها فإنهم محبوسون في ذلك القرن وفي تلك الصورة ويوم القيامة يدخلون أَشدّ العذاب وهو العذاب المحسوس لا المتخيل 
الذي كان لهم في حال موتهم بالعرض فتدرك بعين اللحيال الصور الحيالية والصور الحسوسة معاً فيدرك المتخيل الذي هو الإنسان بعين 
خياله وقتاً ما هو متخيل كقوله صل الله عليه وس مثلت لي الجنة في عرض هذا الحائط فأدرك ذلك بعين حسه وإئما قلنا بعين حسه 
لأنه تقدّم حين رأى الجنة ليأخذ قطفاً منها وتأخر حين رأى النار وهو في صلاته ونحن نعرف أن عنده من القوة بحيث أنه لو أدرك 
ذلك بعين خياله لا بعين حسه ما أثر في جسمه تقدماً ولا تأخراً فإنا نجد ذلك وما نحن في قوته ولا في طبقته صل الله عليه وسلم وكل 
إنسان في البرزخ مرهون بكسبه محبوس في صور أعماله إلى أن يبعث يوم القيامة من تلك الصور في النشأة الآخرة والله يقول الحق وهو 
مدي السبيل انتى ايز الثامن والحشرون: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الباب الرابع والستون 

في معرفة القيامة ومنازلها وكيفية البعث 

يوم المعارج من خمسين ألف سنة ... يطير عن كل نوام به وسنة 

والأرض من حذر عليه ساهره ... لا تأخذنما لما يقضي الإله سنه 

فكن غريباً ولا تركن لطائفة ... من اللحوارج أهل الألسن اللسنه 

وإن رأيت امرأ يسعى لمفسدة ... نفذ على يده تجزى به حسنة 

ولتعتصم حذراً بالكهف من رجل 0 تربك فتنته يوم كثل سنه 

قد مد خطوته في غير طاعته ... ول يزل في هواه خالعا وسنه 

اعلم أنه إنما سمى هذا اليوم يوم القيامة لقيام الناس فيه من قبورهم لرب العالمين في النشأة الآخرة التي ذكرناها في البرزخ في الباب الذي 
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قبل هذا الباب ولقيامهم أيضاً إذا جاء الحق للفصل والقضاء والملك صفاً صفاً قال الله تعالى " يوم يقوم الناس لربٌ العالمين " أي من 
أجل رب العالمين حين أت وجاء بالاسم الداة كان الرب المالك فله صفة القهر وله صفة الرحمة ول يأت بالاسم الرحمن لأنه لابد 
من الغضب في ذلك اليوم كا سيرد في هذا الباب ولابد من الحساب والإتيان بجهم والموازين وهذه كلها ليست من صفات الرحمة 
المطلقة التي يطلبها الاسم الرحمن غير أنه سبحانه أنى باسم إللمي تكون الرحمة فيه أغلب وهو الاسم الرب فإنه من الإصلاح والتربية فتقوى 
ما في المالك والسيد من فضل الرحمة على ما فيه من صفة القهر فتسبق رحمته غضبه ويكثر التجاوز عن سيئات أكثر الناس فأول ما 
أبين وأقول ما قال الله في ذلك اليوم من امتداد الأرض وقبض السماء وسقوطها على الأرض وبجىء الملاتكة ومجىء الرب في ذلك 
اليوم وأبن يكون الحاق حين تمد الأرض وتبدل صورتها وتجىء جهنم وما يكون من شأنها ثم أسوق حديث مواقف القيامة في خمسين 
ألف سنة وحديث الشفاعة اعلم يا أي أن الناس إذا قاموا من قبورهم على ما سنورده إن شاء الله وأراد الله أن يبدّل الأرض غير 
الأرفنك وق الأرهن :نف الله وركرن الشمحهدون الظلنة فكون اند عبد عدم يدك الل الأرسن” كس كاه زا الصورة اما 
بأرض أخرى ما ني علها تسمى الساهرة فيمدّها سبحانه مد الأديم يقول تعالى وإذا الأرض مدت ويزيد في سعتها ما شاء أضعاف ما 
كانت من أحد وعشرين جزأ إلى تسعة وتسعين جزأ حتى لا ترى فيها عوجاً ولا أمتا ثم إنه سبحانه يقبض السماء إليه فيطويها بعينه 
كطي السجل للكتب ثم يرميها على الأرض الت مدها واهية وهو قوله وانشقت السماء فهي يومئذ واهية ويرد الحلق إلى الأرض التي 
00000 منتظرين ما يصنع الله بهم فإذا رفنت الشتاة لع ماضكا عل أربعافا فرص اهل الأرحن بعلن عظيما أطتعاف ما 
هم عليه عدا يتخيلون أن الله نز فهم ل يرون من عظم الملاتكة يما لم يشاهدوه من قبل فيقوان أفيكم ربنا فتقول الملاتكة سبحان ربنا 
ران فنا زهر أت تضطلق اذكه ينا مميدرا على نواحي الأوطن فيط بالعالح الأنس والجن وهؤلاء هم عمار السماء الدنيا ثم 
0 أهل السماء القاتية يعداما يفيضا آله بض ويرمي بكوكبها في النار وهو المسمى كاتياً وهم مان عددا مرق الشماء الأولى فتقول 
خلاق أفيك يبا شرع الملائكة من قوهم فبقولون سيحان زبنا ليس هو فين وهو آنت: فيفعاون فعل:الأوين من املائكة يصطفون 
ل مستديراً ثم تنزل أهل السماء الثالئة وير بكوكبها المسمى الزهرة في النار ويقبضها الله بعينه فتقول الخلائق في 
ربنا فتقول الملائكة سبحان ربنا ليس هو فينا وهو آت فلا يزال الأمى هكذا سماء بعد سماء حتى ينزل أهل السماء السابعة فيرون خلقاً 
أكثر من جميع من نزل فتقول الخلائق أفيك ربنا فتقول الملائكة سبحان ربنا قد جاء ربنا وإن كان وعد ربنا لمفعولا فيأتي الله في 
ظلل من الغمام والملاتكة وعلى المجنة اليسرى جهنم ويكون إتيانه إتيان الملك فإنه يقول ملك يوم الدين وهو ذلك اليوم فسمى بالملك 
ويصطف الملائكة علهم السلام سبعة صفوف محيطة بالخلائق فإذا أبصر الناس جه لما فوران وتغيظ على الجبابرة المتكبرين فيفرون 
الحلق بأجمعهم منها لعظي ما يرونه خوفاً وفزعاً وهو الفزع الأكبر إلا الطائفة التي لا يحزنهم الفزع الأكبر فتتلقاهم الملائكة هذا يومكم 
الذي كنتم توعدون فهم الآمنون مع النبيين على أنفسهم غير أن النبيين تفزع على أبمها للشفقة التي جبلهم الله عليها للخلق فيقولون في 
ذلك اليوم سم سم وكان الله قد أمى أن تنصب للآمنين من خلقه منابر من نور متفاضلة بحسب منازلهم في الموقف فيجلسون عليها 
امن سشرن وذلك قل ع الرت تعاى: فإذا فر الناس خوفاً من جهنم وفرقاً لعظيم مايرون من الحول في ذلك اليوم يجدون الملالكة 
صفوفاً لا تجاوزونهم فتطردهم الملالكة وزعة الملك الحق سبحانه وتعالى إلى المحشر وتنادي مهم أنبياؤهم ارجعوا ارجعوا فينادي بعضهم 
بعضاً فهو قول الله تعالى فيما يققول رسول الله صل الله 
عليه وس " إني أخاف عليكم يوم التنادي يوم تولون مدبرين مالكم من اللّه من عاصم والرسل تقول اللهم سلم سل " ويخافون أشد اللحوف 
على أتمهم والأمم يخافون على أنفسهم والمطهرون المحفوظون الذين ما تدنست بواطتهم بالشبه المضلة ولا ظواهر هم أيضاً بالخالفات 
الشرعية آمنون يغبطهم النبيون في الذي هم عليه من الأمن لما هم النبيون عليه من الحوف على أتمهم فينادي مناد من قبل الله إسمعه 
أهل الموقف لا يدرون أو لا أدري هل ذلك نداء الحق سبحانه بنفسه أو نداء عن أمره سبحانه يقول في ذلك النداء يا أهل الموقف 


الك .5112111612 


ش معرفة القيامة ومنازها وكيفية البعث 


ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم فإنه قال لنايا أدها الإنسان ما غرّك بربك الكريم تعليماً له وتنيما ليقول كرمك ولقد سمعت شيخنا 
الشنختة يقول يوماً وهو يبكي يا قوم لا تفعاوا بكرمه أخرجنا ولم نكن شيا وعلمنا ما ل نكن نعلم وامئن علينا ابتداء بالإيجان به ويكتبه 
ويل ولق ١‏ نعقل أفتراء يعدبا بعد ان إتعلدا واينا عاق كمد يتيعانه بون ذلك 5 كان كاء قرج زوحي التاضيروة 8 رع ونقوك 
فيقول الحق في ذلك النداء أبن الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعا ومما رزقناهم يتفقون فيؤق بهم إلى 
الجنة ثم يسمعون من قبل الحق نداء ثانياً لا أدري هل ذلك نداء الحق بنفسه أو نداء عن أمى الحق أن الذين كانت تتجافى جنوبهم 
عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً وثما رزقناهم ينفقون فيؤق بهم إلى الجنة ثم يسمعون من قبل الحق نداء ثانياً لا أدري هل 
ذلك نداء الحق بنفسه أو نداء عن أمى الحق أن الذين كانوا لا تلههم تجارة ولا بيع عن ذَك الله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة بيخافون 
يوماً ثتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم لله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله وتلك الزيادة يا قلنا من جنات الاختصاص فيوؤص 
مهم إلى الجنة ثم إسمعون نداء ثالثا لا أدري هل هو نداء الحق بنفسه أو نداء عن أمى الحق يا أهل الموقف ستعلمون اليوم من أصماب 
الكرم أن الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ليجزي الصادقين بصدقهم فيؤى بهم إلى الجنة فبعد هذا النداء يخرج عنق من النار فإذا 
أشرف على الخلائق وله عينان واسان فصيح يقول يا أهل الموقف إني وكلت متكم بثلاث كا كان النداء الأول ثلاث مرّات لثلاث 
طوائف من أهل السعادة وهذا كله قبل الحساب والناس وقوف قد أجمهم العرق واشتد االموف وتصدعت القَاوب مول المطلع فيقول 
القن لاق لسر رو ازيم إن اوالاتا كل ينا وص لقصو وز بو ليترت ع لبقا الطار موق سوم 13م 
رك ما منهم في الموقف نادى نداء ثانياً يا أهل الموقف إني وكلت بمن آذى الله ورسوله فيلقطهم كا يلقط الطائر حب السمسم 
من بين الكلائق فإذا لم يترك منهم أحد نادى ثالثة يا أهل الموقف إني وكلت يمن ذهب يخلق كلق الله فيلقط أهل التصاوير وههم 
الذين ييصورون 0 في الكااس لتعبد تلك الصور والذين يصورون الأصنام وهو قوله تعالى " أتعبدون ما تنحتون " فكانوا بنحتون لهم 
الأخشاب والأجار ل ليعبدوها من دون الله فهؤلاء هم المصورون فيلقطهم من بين الصفوف 5 يلقط الطير حب السمسم فإذا أخذهم 
الله عن آخرهم بقي الناس وفيهم مضو رول لذو ل تصدون بتصويرهم ما قصدها أولئك من عباداتها حتى يسئلوا عنها لينفخوا فيا 
أرواحاً تحيا بها وليسوا بناتفين ا ورد في اللحبر في المصورين فيقفون ما شاء الله ينتتظرون ما فعل الله بهم والعرق قد أجمهم -فدثنا 
شيخنا القصار بمكة سنة تسع وتسعين وخمسمائة تجاه الركن الماني من الكعبة المعظمة وهو يونس ابن يحبى بن الحسين بن أب البركات 
الماشعي العباسي من لفظه وأنا أسمع قال حدثنا أبو الفضل مد بن عمر بن يوسف الأرموي قال حدثنا أبو بكر مد بن علي بن مد بن 
موسى بن جعفر المعروف بابن اللحياط المغربي قال قرىء على أَبِي سبل مود بن عمر بن إسحق العكبري وأنا أسمع قيل له حدتكم رضي 
الله عتكر أبو بكر حمد بن الحسن النقاش فقال نعم حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الطبري المزوري قال حدثنا 
تمد بن حميد الرازي أبو عبد الله قال حدثنا سلمة بن صالح قال أنا القاسم بن الحكم عن سلام الطويل عن غياث بن المسيب عن عبد 
الحمن بن غنم وزيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال كنت جالساً عند عل بن أبي طالب رضي الله 

عنه وعنده عبد الله بن عباس رضي الله عنه وحوله عدة من أعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي رضي الله عنه قال رسول 
له صل الله عليه وسلم إن في القيامة مسين موقفاً كل موقف منها ألف سنة فأول موقف إذا خرج الناس من قبورهم يقومون على 
أبواب قبورهم ألف سنة عراة حفاة جياعا عطاشا فن خرج من قبره مؤمنا بربه مؤمنا بنبيه مؤمنا يجنته وناره مؤمنا بالبعث والقيامة 
مؤمنا بالقضاء والقدر خيره وشره مصدقا بما جاء به مد صلى الله عليه وسلم من عند ربه نجا وفاز وغنم وسعد ومن شك في شيء 
من هذا بقي في جوعه وعطشه ونمه وكربه ألف سنة حتى يقضي الله فيه بما يشاء ثم يساقون من ذلك المقام إلى الحشر فيقفون على 
أرجلهم ألف عام في سرادقات النيران في حر الشمس والنار عن أيمائهم والنار عن شمائلهم والنار من بين أيديهم والنار من خلفهم 
والشمس من فوق رؤسهم ولا ظل إلا ظل العرش فن لتي الله تبارك وتعالى شاهداً له بالإخلاص مقراً بنبيه صلى الله عليه وسلم 


اك .5112111612 


ش معرفة القيامة ومنازها وكيفية البعث 


ويا نك :القرك وطق اللنحهو ويرينا من إقزاق دما اللمسلنيق :ناعضاً لله وارابو ل اغبا إن أطام الله ورسسره شحضا ان عمق الله بورسزاه 
استظل تحت ظل عرش الرحمن ونجا من غمه ومن حاد عن ذلك ووقع في شيء من هذه الذنوب بكلمة واحدة أو تغير قلبه أو شك 
في شيء من دينه بتي ألف سنة في الحر والحم والعذاب حت يقضي الله فيه بما إشاء ثم يساق الحلق إلى النور والظلمة فيقيمون في تلك 
الظلمة ألف عام فن لتقي الله تبارك وتعالى لم يشرك به شيأ ولم يدخل في قلبه شيء من النفاق ولم يشك في شيء من أمى دينه وأعطى 
الحق من نفسه وقال الحق وانصف الناس من نفسه وأطاع الله في السرٌ والعلانية ورضي بقضاء الله وقنع بما أعطاه الله خرج من 
الظلمة إلى النور في مقدار طرفة العين مبيضاً وجهه قد نجا من الغموم كلها ومن خالف في شيء منها بتتى في الغم والمحم ألف سنة ثم 
خرج منها سمودا وجهه وهو في مشيئة الله يفعل به ما يشاء ثم يساق انلخاق إلى سرادقات الحساب وهي عشر سرادقات يقفون في كل 
سرادق منها ألف سنة فيسأل ابن آدم عند أول سرادق منها عن المحارم فإن لم يكن وقع في شيء منها جاز إلى السرادق الثاني فيسأل 
عن الأهواء فإن كان نجا منها جاز إلى السرادق الثالث فيسأل عن عقوق الوالدين فإن ل يكن عاقاً جاز إلى السرادق الرابع فيسأل 
عن حقوق من فوض الله إليه أمورهم وعن تعليمهم القرآن وعن أمى دينهم وتأدييهم فإن كان قد فعل جاز إلى السرادق الخامس 
فيسأل عما ملكت بمينه فإن كان محسناً إهم جاز إلى السرادق السادس فيسأل عن حق قرابته فإن كان قد أدى حقوقهم جاز إلى 
السرادق السابع فيسأل عن صلة الرحم فإن كان وصولاً لرحمه جاز إلى السرادق الثامن فيسأل عن الحسد فإن كان لم يكن حاسداً 
جا ز إلى السرادق التاسع فيسأل عن المكر فإن لم يكن مكر بأحد جاز إلى السرادق العاشر فيسأل عن الخديعة فإن لم يكن خدع أحداً 
نجا ونزل في ظل عرش الله تعالى قارة عينه فرحا قلبه ضاحكا فوه وإن كان قد وقع في شيء من هذه اللحصال بي في كل موقف 
منها ألف عام جائعاً عطشاناً حزناً مغموماً ومبموماً لا يتفعه شفاعة شافع ثم يحشرون إلى أخذ كتبهم بأيمائهم وشمائلهم فيحبسون عند 
ذلك في خمسة عشر موقفاً كل موقف منبها ألف سنة فيسألون في أول موقف منها عن الصدقات وما فرض الله عليهم في أموالهم فن 
أداها كاملة جاز إلى الموقف الثاني فيسأل عن قول اعلحق والعفو عن الناس فن عفا عفا الله عنه وجا ز إلى الموقف الثالث فيسأل عن 
الأمى بالمعروف فإن كان آمراً بالمعروف جاز إلى الموقف الرابع فيسأل عن النبي عن المنكر فإن كان اهيا عن امك جاو إل اللرفك 
االخامس فيسأل عن حسن الخحلق فإن كان حسن الذلقهاز إلى الوق السااس فيسال عن الحب في الله والبغض في الله فإن كان 
محباً في الله مبغضاً في الله جاز إلى الموقف السابع فيسأل عن مال الحرام فإن لم يكن أخذ شيأ جاز إلى الموقف الثامن فيسأل عن 
شرب اخمر فإن لم يكن شرب من امر شيأ جاز إلى الموقف التاسع فيسأل عن الفروج الحرام فإن لم يكن أتاها جاز إلى الموقف العاشر 
فيسأل عن قول الزور فإن لم يكن قاله جاز إلى الموقف الحادي عشر فيسأل عن الأيمان الكاذبة فإن لم يكن حلفها جاز إلى الموقف 
الثاني عشر فيسأل عن أكل الربا فإن لم يكن أكله جاز إلى 

الموقف الثالث عشر فيسأل عن قذف المحصنات فإن لم يكن قذض المحصنات فيسأل عن الهبتان فإن لم يكن ببت مسلا م فنزل تحت 
واء الخد وأعطيّ كابه بيمينه ونجا من غم الاب و ل ا ا وإن كان قد وقع في شيء من هذه الذنوب ثم خرج 
من الدنيا غير تائب من ذلك بقي في كل موقف من هذه الخمسة عشر موقفا ألف سنة في الغم والحول والمهم والحزن والمجوع والعطش 
حتى يقضي الله عن وجل فيه بما مشاء ثم يقام الناس في قراءة كتههم ألف عام فن كان عنياً قد قدم ماله ليوم فقره وحاجته وفاقته قرأ 
كاب وهوذن عليه قراءته وكسبي من ثياب الجنة وتوج من تيجان الجنة وأقعد تحت ظل عرش الرحمن آمناً مطمئناً وإن كان خيلا لم 
يقدم ماله ليوم فقره وفاقته أعطي كابه إشماله ويقطع له من مقطعات النيران يقاوم على رؤس اكلائق ألف عام في الجوع والعطش 
والعري والهم والغم والحزن والفضيحة حت يقضي الله عن وجل فيه بما يشاء ثم يحشر الناس إلى الميزان فيقومون عند الميزان ألف 
عام فن ربخ ميزائه بحسناته فاز ونج في طرفة عين ومن خف ميزانه من حسناته وثقلت سيثاته حبس عند الميزان ألف عام في الغم 
والهم والحزن والعذاب والجوع والعطش حتى يقضي الله فيه بما إشاء يدعي باللحاق إلى الموقف بين يدي الله في اثني عشر موقفاً كل 
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موقف متها مقدار ألف عام فيسأل في أول موقف عن عتق الرقاب فإن كان أعتق رقبة أعتق الله رقبته من النار وجاز إلى الموقف 
الثاني فيسأل عن القرآن وحقه وقراءته فإن جاء بذلك تاماً جاز إلى الموقف الثالث فيسأل عن الجهاد فإن كان جاهد في سبيل الله 
كر ع رابع فيسأل عن الغببة فإن لم يكن اغتاب جاز إلى الموقف اهامس فيسأل عن الفيمة فإن لم يكن تمامً جاز 
إلى الموقف السادس فيسأل عن الكذب فإن لم يكن كداباً جاز إلى الموقف السابع فيسأل عن طلب العم فإن كان طلب العلم وعمل 
به جاز إلى الموقف الثامن فيسأل عن العجب فإن لم يكن معجباً بنفسه في دينه ودنياه أو في ثبيء من عمله جاز إلى الموقف التاسع 
فيسأل عن التكبر فإن لم يكن تكبر على أحد جاز إلى الموقف العاشر فيسأل عن القنوط من رحمة الله فإن لم يكن قنط من رحمة الله 
عازال لقعا ادي تبتر ينان عن .الأ مت نه فاق يكن أ من صر ان يجان إل لوقت ااه مات وان ين 
حق جاره فإن كان أدى حق جاره أقم بين يدي الله تعال قريراً عينه فرحأ قلبه مبيضاً وجهه كاسياً ضاحكاً كك فرعي نه 
ا 00 
موقف ألف عام حتى يققضي الله عنى وجل فيه بما إشاء ثم يمس بالخلائق إلى الصراط فينتبون إلى الصراط وقد ضربت عليه الججسور على 
جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف وقد غابت الجسور في جهنم مقدار أربعين ألف عام ولحيب جهنم بجانبها يلتبب وعليها حسك 
وكلاليب وخطاطيف وهي سبعة جسور يحشر العباد كلهم عليها وعلى كل جسر منها عقبة مسيرة ثلاثة آلاف عام ألف عام صعود 
وألف عام استواء وألف عام هبوط وذلك قول الله عن وجل " إن ربك لبالمرصاد " يعني على تلك الجسور وملائكة يرصدون الحاق 
عليها ليسأل العبد عن الإيمان باللّه فإن جاء به مؤمناً مخلصاً لا شك فيه ولا زيغ جاز إلى الجسر الثاني فيسأل عن الصلاة فإن جاء بها 
تامة جاز إلى الجسر الثالث فيسأل عن الزكاة فإن جاء بها تامة جاز إلى الجسر الرابع فيسأل عن الصيام فإن جاء به تاما جاز إلى امسر 
الخامس فيسأل عن حة الإسلام فإن جاء بها تامة جاز إلى الجسر السادس فيسأل عن الطهر فإن جاء به تامًا جاز إلى الجسر السابع 
فيسأل عن المظالم فإن كان لم يظل أحداً جاز إلى الجنة وإن كان قصر في واحدة منن حبس على كل جسر منها ألف سنة حت يقضي 
الله عن وجل فيه بما يشاء وذكر الحديث إلى آخخره وسيأتي بقية الحديث إن شاء الله في باب الجنة فإنه يختص بالجنة ول نذكر النشأة 
الأخرى التي يحشر فيها الإنسان في باب البرزخ لأنها نشأة محسوسة غير خيالية والقيامة أمى محقق موجود حسبي مثل ما هو الإنسان 
في الدنيا فلذلك أخرنا ذكرها إلى هذا الباب وصل اعلم أن الناس اختلفوا في الإعادة من المؤمنين القائلين بحشر الأجسام ولم ثتعرض 
لمذهب من حمل الإعادة والنشأة الآخرة على أمور عقّلية 

غير محسوسة فإن ذلك على خلاف ما هو الأمى عليه لأنه جهل أن ثم نشأتين أشأة الأجسام ونشأة الأرواح وهي النشأة المعنوية فائبتوا 
المعنوية ول ثبتوا امحسوسة ونحن نقول بما قاله هذا المخالف من إثبات النشأة الروحانية المعنوية لا بما خالف فيه وان عين موت الإنسان 
هو قيامته لكن القيامة الصغرى فإِنَ النبي صل الله عليه وسلم يقول من مات فقد قامت قيامته وإن الحشر جمع النفوس الجزئية إلى 
النفس الكلية هذا كله أقول به يا يقول المخالف وإلى هنا ينبي حدينه في القيامة ويختلف في ذلك بعينه من يقول بالتناعخ ومن 
لا يقول به وكلهم عقلاء أصحاب نظر ويحتجون في ذلك كله بظواهر آيات من الاب وأخبار من السنة إن أوردناها وتكلمنا عليها 
طال الباب ني الحوض معهم في تحقيق ما قالوه وما منهم من نحل نحلة في ذلك إلا وله وجه حق صحيح وإن القائل به فهم بعض 
مراد الشارع ونقصه عل ما فهمه غيره من إثبات الحشر المحسوس في الأجسام امحسوسة والميزان المحسوس والصراط الحسوس والثار 
والجنة المحسوستان كل ذلك حق وأعظم في القدرة وفي علم الطبيعة بقاء الأجسام الطبيعية في الدارين إلى غير مدّة متناهية بل مستمرة 
الوجود ون الناس ما عرفوا من أ الطبعة إلا قدر ما أطلعهم الحى عليه من ذلك من ظظهر لمم في مدد حركات الأفلاك والكواكب 
السبعة ولهذا جعاوا العمر الطبيعي مائة وعشرين سنة الذي اقتضاه هذا الحك فإذا زاد الإنسان على هذه المدة وقع في العمر المجهول 
وإنا كان امن الطييمة ول يخرج عنها ولكن اليس :في قوة علنه أن يقطع :عليه يوقت عتصوص: فك زاذ عل :العمر الطبيعي سسنة وأكاثر 
ات يزيد على ذلك الأقامن انين وعان ان يتل عمره داعا ولولا أن الشرع عرف بانقضاء مدة هذه الدار وان كل نفس ذائقة 
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الموت وعرّف بالإعادة وعّف بالدار الآخرة وعرّف بأنْ الإقامة فيها في النشأة الآخرة إلى غير نهاية ما عرفنا ذلك وما نخرجنا في 
كل حال من موت وإقامة وبعث أخروي وكأ أخرئ .جتان ونعيم ونار وعذاب بأكل حسوس وشرب حسوس ونكاح حسوس 
ولباس على المجرى الطبيعي فعلم الله أوسع وأتم واجمع بين العقل والحس والمعقول والمحسوس أعظم في القدرة وأتم في الكال اللي 
لعي ايه ركو رو سايق ا ااانه و تو اناير اللا درس وا عر ستتع ار يديت 
فقد وفقت وتعم أن العلم الذي أطلع عليه النبيون والمؤمنون من قبل الحق أعم تعلقاً من عم المنفردين بما تقتضيه العقول مجردة عن 
الفيض الإلمي فالأولى بكل ناصم نفسه الرجوع إلى ما قالته الأنبياء والرسل على الوجهين المعقول والمحسوس إذ لا دليل للعقل يحيل 
ما جاءت به الشرائع على تأويل مثبت ا محسوس من ذلك والمعقول فالإمكان باق حكمه والمرح موجود فبماذا يحيل وما أحسن قول 
القائل:حسوسة فإن ذلك على خلاف ما هو الأمى عليه لأنه جهل أن ثم نشأتين نشأة الأجسام ونشأة الأرواح وهي النشأة المعنوية 
فائبتوا المعنوية ول يثبتوا امحسوسة ونحن تقول بما قاله هذا المخالف من إثبات النشأة الروحانية المعنوية لا بما خالف فيه وان عين موت 
الإنسان هو قيامته لكن القيامة الصغرى فإِنَ النبي صل الله عليه وسلم يقول من مات فقّد قامت قيامته وإن الحشر جمع النفوس الجزئية 
إلى النفس الكلية هذا كله أقول به كا يقول المخالف وإلى هنا ينبي حديثه في القيامة ويختلف في ذلك بعينه من يقول بالتناخ ومن 
لا يقول به وكلهم عقلاء أصحاب نظر ويحتجون في ذلك كله بظواهر آيات من الاب وأخبار من السنة إن أوردناها وتكلمنا عليها 
طال الباب ني االحوض معهم في تحقيق ما قالوه وما منهم من نحل نحلة في ذلك إلا وله وجه حق صحعيح وإن القائل به فهم بعض 
مراد الشارع ونقصه علم ما فهمه غيره من إثبات الحشر المحسوس في الأجسام المحسوسة والميزان المحسوس والصراط المحسوس والنار 
وأنقية ا حسوستان كل ذلك حق وأعظم في القدرة وفي علم الطبيعة بقاء الأجسام الطبيعية في الدارين إلى غير مدة متناهية بل مستمرة 
الوجود وإن الناس ما عرفوا من أمى الطبيعة إلا قدر ما أطلعهم الحق عليه من ذلك مما ظهر لم في مدد حركات الأفلاك والكواكب 
السبعة ولهذا جعلوا العمر الطبيعي مائة وعشرين سنة الذي اقتضاه هذا الحم فإذا زاد الإنسان على هذه المدة وقع في العمر المجهول 
وان كان من الطبيعة ولم يخرج عنها ولكن ليس في قوة علمه أن يقطع عليه بوقت مخصوص فك زاد على العمر الطبيعي سنة وأكثر 
جاز أن يزيد على ذلك آلافاً من السنين وجاز أن يمتد عمره دائاً ولولا أن الشرع عرّف بانقضاء مدة هذه الدار وان كل نفس ذائقة 
الموت وعرّف بالإعادة وعّف بالدار الآخرة وعرّف بِأنْ الإقامة فيها في النشأة الآخرة إلى غير نباية ما عرفنا ذلك وما خرجنا في كل 
حال من موت وإقامة وبعث أخروي رشا أغرى ونان ونعيم ونار وعذاب بأكل سوس وشرب محسوس ونكاح حسوس ولباس 
على المجرى الطبيعي فعل الله أوسع وأتم واجمع بين العقل والحس والمعقول والمحسوس أعظم في القدرة وأتم في الكال الإلي ليستمر 
له سبع في كل صنق من المكات حم عام انيب والشادة ويثبت حك الام الظهر لطن في "كل صف فإن فهمت فق 
وفقّت وتعم أن العلم الذي أطلع عليه النبيون والمؤمنون من قبل الحق أعم عقا قت عل المنفردين بما تقتضيه العقول مجردة عن الفيض 
الإلمي فالأولى بكل ناصم نفسه الرجوع إلى ما قالته الأنبياء والرسل على الوجهين المعقول والمحسوس إذ لا دليل للعقل يحيل ما جاءت 
به الشرائع على تأويلٌ مثبقق الحسوس من ذلك والمعقول فالإمكان باق حكمه والمرخ موجود فبماذا يحيل وما أحسن قول القائل: 
زعم المنجم والطبيب كلاهما ... لا تبعث الأجسام قلت إليك 
إن م قولكا فللست بخاسر ... أو صم قولي فاحسار عليك 
ل ل اه تهم به الرسل علههم السلام وقوله فلست بخاسر فإني مؤمن أيضاً بالأمور المعنوية 
المعقولة مثلم وزدنا عليكم بأمى آخر لم تؤمنوا أنتم به ولم يرد القائل به أنه يشك بقوله إن م وإنما ذلك على مذهبك أيها الخاطب وهذا 
إستعمل مثله ا فتدبر كلامي هذا وألزم الإيمان نفسك تربع وتسعد إن شاء الله اله افك أ تقرر هذا فاعم إن لحلاف الذي 
وقع بين المؤمنين القائلين في ذلك بالحس والمحسوس إنما هو راجع إلى كيفية الإعادة فنهم من ذهب إلى أن الإعادة تكون في الناس 
مثل ما بدأهم بتكاح وتناسل وابتداء خلق من طين ونفخ كا جرى من خاق آدم وحواء وسائر البنين من نكاح واجتماع إلى آخر 
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مولود في العالم البشري الإنساني وكل ذلك في زمان صغير ومدة قصيرة على حسب ما يقدره الحق تعالى هكذا زعم الشيخ أبو القاسم 
بن قسي في خاع النعلين له في قوله تعالى " كا بدأ ك تعودون " فلا أدري هل هو مذهبه أو هل قصد شرح المتكلم به وهو خلف الله 
الذي جاء بذلك الكلام وكان من الأميين ومنهم من قال باتخير المروي إن السماء تمطر مطراً شبه المي تخض به الأرض فتنشأ منه 
التغأة الأخرة وما قوله تعالى عندنا " ”م بد تعودون " هو قوله " ولقّد علدتم النشأة الأولى فلولا تذوون " وقوله “ينات أرل 
خلق نعيده وعداً علينا " وقد علمنا أن النشأة الأولى أوجدها الله تعالى على غير مثال سبق فهكذا النشأة الآخرة يوجدها الله تعالى على 
غير مثال سبق مع كونها محسوسة بلا شك وقد ذكر رسول الله صل الله عليه وسلم من صفة نشأة أهل الجنة والنار ما يخالف ما هي 
عليه هذه النشأة الدنيا فعلمنا إن ذلك راجع إلى عدم مثال سابق ينشئها عليه وهو أعظم في القدرة وأما قوله وهو أهون عليه فلا يقدح 
فيما قلنا فإنه لو كانت النشأة الأولى عن اختراع فكر وتدبر ونظر إلى أن خاق أمراً فكانت إعادته إلى أن يخاق خلقاً آخر مما يقارب ذلك 
ويزيد عليه أقرب للاختراع والاستحضار في حق من يستفيد الأمور بفكره والله منزه عن ذلك ومتعال عنه علواً كبيراً فهو الذي يفيد 
العالم ولا يستفيد ولا يتجدد له عل بشيء بل هو عالم بتفصيل ما لا يتناهى بعلم كلي فعلم التفصيل في عين الإجمال وهكذا ينبغيي لجلاله 
أن يكون فينشىء الله النشأة الآخرة على عب الذنب الذي يبقى من هذه النشأة الدنيا وهو أصلها فعليه تركب النشأة الآخرة فأما أبو 
حامد فرأى أن العجب المذكور في الخبر أنه النفس وعليها تنشأ النشأة الآخرة وقال غيره مثل أبي زيد الرقراق هو جوهر فرد يبقى من 
هذه النشأة الدنيا لا يتغير عليه تنش النشأة الأخرى وكل ذلك محتمل ولا يقدح في شيء من الأصول بل كلها توجيبات معقولة يحتمل 
كل توجيه منها أن يكون مقصوداً والذي وقع لي به الكشف الذي لا أشك فيه أن المراد بعجب الذنب هو ما تقوم عليه النشأة وهو 
لا يبل أي لا يقبل البل فإذا أنشأ الله النشأة الآخرة وسواها وعدلها وإن كانت هي الجواهر بأعيانها ذإن الذوات اللخارجة إلى الوجود 
من العدم لا تتعدم أعياها بعد وجودها ولكن تختلف فيها الصور بالامتزاجات والامتزاجات التي تعطي هذه الصور أعراض تعرض 
لها بتقدير العزيز العليم فإذا تبيأت هذه الصور كانت كالحشيش المحرق وهو الاستعداد لقبول الأرواح كاستعداد الحشيش بالنارية التي 
فيه لقبول الاشتعال والصور البرزخية كالسرج مشتعلة بالأرواح التي فيها فينفخ إسرافيل نفخة واحدة فتمر تلك النفخة على تلك الصور 
البرزخية فتطفئها وتمر النفخة التي تليها وهي الأخرى إلى الصورة المستعدة للاشتعال وهي النشأة الأخرى فتشتعل بأرواحها فإذا هم 
قيام ينظرون فتقوم تلك الصور أحياء ناطقة بما ينطقها الله به فن ناطق بالحد لله ومن ناطق بقول من بعثنا من مرقنا ومن ناطق بقول 
سبحان من أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور وكل ناطق ينطق بحسب علمه وما كان عليه وذنبي حاله في البرزخ ويتخيل أن ذلك الذي 
كان فيه منام كا تخيله المستيقظ وقد كان حين مات وانتقل إلى البرزخ كان كالمستيقظ هناك وإن الحياة الدنيا كانت له كالمنام وفي 


الآخرة يعتقد في أمى الدنيا والبرزخ إنه منام في منام وان اليقظة الصحيحة هي التي هو عليها في الدار الآخرة وهو في ذلك الخال يقول 
إن الإنسان في الدنيا كان في منام ثم انتقل بالموت إلى البرزخ 

فكان في ذلك بمنزلة من يرى في المنام أنه استيقظ من النوم ثم بعد ذلك في النشأة الآخرة هي اليقظة الت لا نوم فيها ولا نوم بعدها 
لأهل السعادة لكن لأهل النار وفيها راحتهم كا قدمنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسل " الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا " فالدنيا بالنسبة 
إلى البرزخ نوم ومنام فإن البرزخ أقرب إلى الأمى التق فهو أولى باليقظة والبرزخ بالنظر إلى النشأة الأخرى يوم القيامة منام فاعلم 
ذلك فإذا قام الناس ومددت الأرض واأشقت السماء واتكدرت النجوم وكورت الشمس وخسف القمر وحشر الوحوش وجرت 
البحار وزوجت النفوس بأبداتها ونزلت الملاتكة على أرجائها أعني أرجاء السموات وأنى ربنا في ظلل من الغمام ونادى المنادي يا أهل 
السغادة أذ منهم الثلاث الطوائف الذين ذكرناهم وخرج العنق من النار فقبض الثلاث الطوائف الذين ذكرناهم وماج الناس واشتد 
الحر وألجم الناس العرق وعظم اللخطب وجل الأمس وكان الببت فلا تسمع إلا همساً وجىء يجهنم وطال الوقوف بالناس ولم يعلموا ما 
يريد الحق هم فقال رسول الله صلى الله عليه وس فيقول الناس بعضهم اعرو ارا سات رن أبينا ادم فتساله أن سأل الله لنا أن 
يريحنا ثما نحن فيه فد طال وقوفنا فيآتون إلى آدم فيطلبون منه ذلك فيقول آدم إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن 
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يغضب بعده مثله وذكر خطيئته فيستحي من ربه أن يسأله فيأتون إلى نوح بمثل ذلك فيقول لهم مثل ما قال آدم ويذكر دعوته على قومه 
وقزلة لذ ادن لاه عفار فوضع الؤاعذة عليةقوك ولا يدوا إلا فابعراً كقارا لذ نفس دعائه علهم من كونه دعاء ثم يأتون 
إلى إبراهيم عليه السلام بمثل ذلك فيقولون له مثل مقالتهم لمن تقدم فيقول كا قال من تقدم ويذكر كذباته الثلاث ثم يأتون إلى موسى 
وعيسى ويقولون لكل واحد من الرسل مثل ما قالوه لآدم فيجيبونهم مثل جواب آدم فيأتون إلى مد صلى الله عليه وسل وهو سيد 
الناس يوم القيامة فيقولون له مثل ما قالوا لأنبياء فيقول مد صلى الله عليه وس أنا لما وهو المقام الحمود الذي وعده الله به يوم القيامة 
فيأتي ويسجد ويمد الله بحامد يلهمه الله تعالى إياها في ذلك الوقت لم يكن يعلمها قبل ذلك ثم يشفع إلى ربه أن يفتح باب الشفاعة 
لذاق فيفتح الله ذلك الباب فيأذن في الشفاعة للملائكة والرسل والأنبياء والمؤمنين فببذا يكون سيد الناس يوم القيامة فإنه مشفع عند 
لله أن تشفع الملائكة والرسل ومع هذا تأدب صل الله عليه وس وقال أنا سيد الناس ولم يقل سيد الحلائق فتدخل الملاتككة في ذلك 
مع ظهور سلطانه في ذلك اليوم على ابجميع وذلك أنه صل الله عليه وسلم جمع له بين مقامات الأنبياء علييم السلام كلهم ولم يكن ظهر 
له على الملاتكة ما ظهر لآدم عليه السلام عليهم من اختصاصه بعلم الأسماء كلها فإذا كان في ذلك اليوم افتقر إليه اجميع من الملائكة 
والناس من آدم فن دونه في فتح باب الشفاعة وإظهار ماله من الجاه عند الله إذ كان القهر الإلمي والجبروت الأعظم قد أخرس 
الميع وكان هذا المقام مثل مقام آدم عليه السلام وأعظم في يوم اشتدت الحاجة فيه مع ما ذكر من الغخضب الإلمي الذي تجل فيه 
الحق في ذلك اليوم ولم تظهر مثل هذه الصفة فيما جرى من قضية آدم فدل المجموع على عظيم قدره صل الله عليه وسلم حيث أقدم 
مع هذه الصفة الغضبية الإلحية على مناجاة الحق فيما سأل فيه فأجابه الحق سبحانه فعلقت الموازين ونشرت الصحف ونصب الصراط 
ودف بالشفاعة فأول ما شفعت الملاتكة ثم النبيون ثم لمؤمنون وبقي أرحم الراحمين وهنا تفصيل عظيم يطول الكلام فيه فإنه مقام 
عظيم غير أن الحق يتجلى في ذلك اليوم فيقول لتتبع كل أمة ما كانت تعبد حتى تبقى هذه الأمة وفيها منافقوها فيتجلى لهم الحق في 
أدنى صورة من الصور التي كان تجل لهم فبها قبل ذلك فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ باللّه منك ها نحن منتظرون حتى يأتينا ربنا فيقول 
لم جل وتعالى هل بيتك وبينه علامة تعرفونه بها فيقولون نعم فييتحول لمم في الصورة التى عرفوه فيبا بتلك العلامة فيقولون أنت ربنا 
فيأمرهم بالسجود فلا يبقى من كان يسجد لله إلا جد ومن كان يسجد اتقاء ورياء جعل الله ظهره طبقة نحاس كما أراد أن يسجد 
خير على قفاه وذلك قوله " يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون 

وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون " يعني في الدنيا والساق التي كشفت لهم عبارة عن أمى عظيم من أهوال يوم القيامة تقول 
العرب كشفت الحرب عن ساقها إذا اشتد الحرب وعظم أمرها وكذلك التفت الساق بالساق أي دخلت الأهوال والأمور العظام 
بعضها في بعض يوم القيامة فإذا وقعت الشفاعة ولم يبق في النار مؤؤمن شرعي أصلاً ولا من عمل عملا مشروعاً من حيث ما هو مشروع 
بلسان نبي ولو كان مثقال حبة من خردل فا فوق ذلك في الصغر إلا خرج بشفاعة النبيين والمؤمنين وبقى اهل التوحيد الذين علموا 
التوحيد بالأداة العقلية ولم يشركوا باللّه شيأ ولا آمنوا إياناً شرعياً ولم يعملوا خيراً قط من حيث ما اتبعوا فيه نبياً من الأنبياء فلم يكن 
عندهم ذرة من إيمان فها دونها فيخرجهم أرحم الراحمين وما عملوا خيراً قط يعني مشروعاً من حيث ما هو مشروع ولا خير أعظم 
من الإيمان وما عملوه وهذا حديث عثمان بن عفان في الصحيح لمسلم بن الجاج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من مات وهو 
بعلم ول يقل يؤمن أنه لا إله إلا الله دخل الجنة " ولا قال يقول بل أفرد العم فنفي هؤلاء تسبق عناية الله في النار فإن النار بذاتها لا 
قز كاك مومل لساباى ود كان وأتم وجوهه الإيمان عن عل لمع بين العلم والإيمان فإن قلت فإن إبليس يعلم أن الله واحد قلنا 
صدقت ولكنه أول من سن الشرك فعليه اثم المشركين واثمهم أنهم لا يخرجون من النار هذا إذا ثبت أنه نانك نوهد وها ينزد رلك 
لعله مات مشركاً لشيبة طرأت عليه في نظره وقد تقدّم الكلام على هذه المسئلة فيما مضى من الأبواب فإبليس ليس بخارج من النار 
لله يعلم أي ذلك كان وهنا علوم كثيرة وفيها طول يخرجنا عن المقصود من الاختصار إيرادها ولكن مع هذا فلا بد أن نذكر نبذة 
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من كل موطن مشهور من مواطن القيامة كالعرض وأخذ الكتب والميزان والصراط والأعراف وذي الموت والمأدية التي تكون في 
ميدان الجنة فهذه سبعة مواطن لا غير وهي أمبات للسبعة الأبواب التي لنار والسبعة الأبواب التي لجنة فإِنَ الباب الصامن هو لجنة 
الرؤية وهو الباب المغلق الذي فيه النار وهو باب الخياب فلا يفتح أبداً فإن أهل النار محجوبون عن ربهم الأول وهو العرض اعلم أنه 
قد ورد في احبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله تعالى " فنوقة فاضي عوابا هي “قال ذلك الفرسن ا عادة 
من نوقش الحساب عذب وهو مثل عرض الجيش أعني عرض الأعمال لإنبازي أهل الموقف والله الملك فيعرف الجرمون بسيماهم 
كا يعرف الأجناد هنا بزيهم الثاني الكتب قال تعالى " اقرأ تابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً " وقال فأما من أوتي كابه بهينه 
وهو المؤمن السعيد وأما من أوتيٍ كابه بشماله وهو المنافق فإن الكافر لا كاب له فالمنافق سلب عنه الإيمان وما أخل منه الإسلام فقيل 
في المنافق أنه كان لا يمن بالله العظيم فيدخل فيه المعطل والمشرك والمتكبر على الله ولم يتعرض للإسلام فإن المنافق ينقاد ظاهراً 
ليحفظ ماله وأهله ودمه ويكون في باطنه واحداً من هؤلاء الثلاثة وإنما قلنا إن هذه الآية تعم الثلاثة فإن قوله لا يمن بالله العظيم 
معناه لا يصدق بالله والنين لا يصدقون بالله هم طائفتان طائفة لا تصدق بوجود الله وهم المعطلة وطائفة لا تصدق بتوحيد الله وهم 
المشركون وقوله العظيم في هذه الآية يدخل فيا المتكبر على الله فإنه لو اعتقد عظمة الله التي يستحقها من يسمى بلالله لم يتكبر عليه 
وهؤلاء الثلاثة مع هذا المنافق الذي تميز عنهم ببخصوص وصف هم أهل النار الذين هم أهلها وأما من أوتيٍ كابه وراء ظهره فهم الذين 
أوتوا المّاب فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثناً قليلاً فإذا كان يوم القيامة قيل له خذه من وراء ظهرك أي من الموضع الذي نبذته 
فيه في حياتك الدنيا فهو كابهم المنزل عليهم لا تاب الأعمال فإنه حين نبذه وراء ظهره ظن أن لن يحور أي تيقن قال الشاعى فقات 
لهم ظنوا بألفي مد أي تنا ورد في لصح يقل له يوم الام * أطت أنك ملا * وق تا ” وذل تم لدي تج 
برب أردام الثالث الموازين فتوضع الموازين لوزن الأعمال فيجعل فيها الكتب بما عملوا وآخر ما يوضع في الميزان قول الإنسان امد لله 
ولهذا قال صل الله عليه وس امد لله تملا الميزان فإنه يلتق في الميزان جميع أعمال العباد 

إلا كلمة لا إله إلا الله فيبقى من ملئه تميدة فتجعل فيمتلىء بها فإن كفة ميزان كل أحد بقدر عمله من غير زيادة ولا نقصان وكل 
5ك غيل :يتغل المنذاة إلا للا إله إل“ الله كا فنا وسيب ذلك أن كل عل خين مقاب من «ضده فيجعل هذا كين اق موارعه ولا 
يقابل لا إله إلا الله إلا الشرك ولا يجتمع توحيد وشرك في ميزان أحد لأنه إن قال لا إله إلا الله معتقد إهاً فا أشرك وإن أشرك فا 
اعتقد لا إل إلا الله فها لم يصح ابلمع بينهما لم يكن لكلمة لا إله إلا الله من يعاد في الكفة الأخرى ولا برها شيء فلهذا لا تدخل 
الميزان وأما المشركون فلا نقَيم لحم يوم القيامة وزناً أي لا قدر لهم ولا يوزن لهم عمل ولا من هو من أمثالهم من كذب بلقاء الله 
وكفر بآياته فإن أعمال خير المشرك محبوطة فلا يكون لشرهم ما يوازنه فلا نقم لهم يوم القيامة وزناً وأما صاحب السجلات فإنه شخص 
لم يعمل خير قط إلا أنه تلفظ يوماً بكلمة لا إله إلا الله مخلصاً فتوضع له في مقابلة التسعة والتسعين صجلا من أعمال الشر كل سجل منها 
كا بين المغرب والمشرق وذلك لأنه ماله عمل خير غيرها فتررح كفتها باجميع وتطيش السجلات فيتعجب من ذلك ولا يدخل الموازين 
إلا أعمال الجوارح شرها وخيرها السمع والبصر واللسان واليد والبطن والفرج والرجل وأما الأعمال الباطنة فلا تدخل الميزان المحسورس 
لكن يقّام فيها العدل وهو الميزان الحكمي المعنوي محسوس لحسوس ومعنى لعنى يقابل كل شيء بمثله فلهذا توزن الأعمال من حيث 
ما هي مكتوبة الرابع الصراط وهو الصراط المشروع الذي كان هنا معنى ينصب هنالك حساً محسوساً يقول الله لنا وان هذا صراطي 
مستقيماً فاتبعوه ولا ثتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ولما تلا رسول الله صل الله عليه وسلم هذه الآية خطأً خطاً وخط عن جنبتيه 
خوطاً هكذا وهذا هو صراط التوحيد واوازمه وحقوقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله أراد بقوله وحسابهم على الله أنه لا يعلم أمهم قا 
معتقدين لها إلا الله فالمشرك لا قدم له على صراط التوحيد وله قدم على صراط الوجودوالمعطل لا قدم له على صراط الوجود فالمشرك 
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١‏ الياب |اتخامير والستون 


ما وحد اللّه هنا فهو من الموقف إلى النار مع المعطلة ومن هو من أهل النار الذين هم أهلها إلا المنافقين فلا بد لهم أن ينظروا إلى الجنة 
وبالتائين الحو وطبتره الك اتصييي من نا اتات م برصوفزه إن الاوروهة ان عاك لله قروا لامر بوالطااسة ابي لا 
تخلد في النار نما تحسك وتسأل وتعذب على الصراط والصراط على متن جهنم غائب فيها والكلاليب التي فيه بها بمسكهم الله عليه وما 
5 الصرا طق انار وداه لاريق. إلى انه عليه الداع البو( فس ذا لوازدفا كاذ عل رباك سما متصيا رتل عرقت معن 
هذا القول عرف مكان جهنم ما هو واو قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه لقلته فا سكت عنه وقال في الجواب في عم الله 
إلا بأم إِمي فإنه ما ينطق عن الحوى وما هو من أمور الدنيا فسكوتنا عنه هو الأدب وقد أنى في صفة الصراط أنه أدق من الشعر 
الات كاري لزيا عر رودا لق ل اا اران عر لحرو عو ا يا ات 
تعبدنا بغابات الظنون بعد بذل امجهود في طلب الدليل لا في المتواتر تولا في خبر الواحد الصحيح المعلوم فإن المتواتر وان أفاد العم 
فإن العلى المستفاد من التواتر إنما هو عين هذا اللفظ أو العلم أن رسول الله صل الله عليه وس قاله أو عمل به ومطلوبنا بالعلم ما يفهم 
من ذلك القول والعمل حتى يحم في المسئلة على القطع وهذا لا يوصل إليه إلا بالنص الصريح المتواتر وهذا لا يوجد إلا نادرا مثل 
قوله تعالى تلك عشرة كاملة في كونها عشرة خاصة فكمها بالشرع أحد من السيف وأدق من الشعر في الدنيا فالمصيب للحكم واحد لا 
بعينه والكل مصيب للأجر فالشرع هنا هو الصراط المستقيم ولا يزال في كل ركعة من الصلاة يقول إهدنا الصراط المستقيم فهو أحد 
من السيف وأدق من الشعر فظهوره في الآخرة محسوس أبين وأوضم من ظهوره في الدينا إلا لمن دعا لي الله بصيرة كالرسول وأتباعه 
فأحقهم الله بدرجة الأنبياء في الدعاء 


وا سم الله الرحمن الرحيم 
االباب اتلحامس والستون 


إلى الله على بصيرة أي على عل وكشف وقد ورد في خبر أن الصراط يظهر يوم القيامة متنه للأبصار علمه على بصيرة أي على علم وكشف 
وقد ورد في خبر أن الصراط يظهر يوم القيامة متنه للأبصار على قدر نور المارين عليه فيكون دقيمًا في حق قوم وعريضا في حق آخرين 
يصدق هذا لكين قو سسا ترزهم بسع ببق أنحتيية وتأعاميم. والبدي مفى وما ع طريق ل الصراظل. .واها قال اتن أن لمن 
في الآخرة لا شمال له م أن أهل النار لا يمين لهم هذا بعض أحوال ما يكون على الصراط وإما الكلاليب واللخطاطيف والحسك 5 
ذنا هي من صور أعمال ني آدم تمسكهم أعمالهم تلك على الصراط فلا ينتبضون إلى الجنة ولا يقعون في النار حتى تدركهم الشفاعة 
والعناية الإلحية ا قررنا فن تجاوز هنا تجاوز الله عنه هناك ومن أنظر معسرا أنظره الله ومن عفا عفا الله تعنه ومن استقصى حمقه هنا 
من عباده استقصى الله حقه منه هناك ومن شدّد على هذه الأمة شدد الله عليه وإنما هي أعمالك ترد عليك فالتزموا مكارم الأخلاق 
فإن الله غدا يعاملكم بما عاملتم به عباده كان ما كان وكانوا ما كانوا اللحامس الأعراف وأما الأعراف فسور بين الجئة والنار باطنه 
فيه الرحمة وهو مايل الجنة منه وظاهره من قبله العذاب وهو مايل النار منه يكون عليه من آتساوت كفتا ميزانه فهم ينظرون إلى النار 
وينظرون إلى الجنة بما لهم من الحسنات ويرون رحمة الله فيطمعون وسبب طمعهم أيضا أنهم من أهل لا إله إلا الله عناية بصاحبها 
يه أثر عليهم يقول عن وجل فيهم وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا إسيماهم ونادوا تأصحاب الجنة أن سلام علي لم يدخلوها 
وهم تطمدوة. 6 :ناذوا أبغنا إذآ :ضرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين والظل هنا الشرك لا غير 
السادس ذب الموت الموت وإن كان نسبة فإن الله يظهره يوم القيامة في صورة كبش أملح وينادي يا أهل الجنة فيشرئيون وينادي يا 
أهل النار فيشرئبون وليس في النار في ذلك الوقت إلا أهلها الذين هم أهلها فيقال للفريقين أتعرفون هذا وهو بين الجنة والنار فيقواون 
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4_وما يتعلق بهذا الباب 


هو الموت ويأتي يحبى عليه السلام وبيده الشفرة فيضجعه ويذبحه وينادي مناديا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا 
موت وذلك هويوم الحسرة فأما أهل الجنة إذا رأوا الموت سروا برؤيته سرورا عظيما ويقولون له بارك الله فيك لقد خلصتنا من تكد 
الدئيا وكنت خير وارد علينا وخير تحفة أهداها الحق إلينا إن النني صلى الله عليه وسلم يقول الموت تحفة المؤمن وأا أهل النار إذا 
أبصروه يفرقون منه ويقولون له لقد كنت شر وارد علينا حلت بيننا وبين ما كا فيه من احير والدعة ثم يقولون له عسبى تميتنا فنستريم ما 
نحن فيه وإنما سمى يوم الحسرة نلأنه حسر للجميع أي ظهرعن صفة الحلود الدائم للطائفتين ثم تغلق أبواب النار غلا لا فتح بعده وتتطبق 
النار على أهلها ويدخل بعضها في بعض ليعظم انضغاط أهلها فيها ويرجع أسفلها أعلاها وأعلاها أسفلها وترى الناس والشياطين فيها 
كقطع الحم في القدر إذ كان تحتها النار العظيمة تغيلٍ كغلٍ اميم فتدور بمن فيها علوا وسفلا كلما خبت زدناهم سعيرا بتبديل الجلود 
السابع المأدبة وهي مأدبة الملك لحل الجنة وفي ذلك الوقت يجتمع أهل النار في مندبة فأهل الجنة في المادب وأهل النار فيأ كل أهل 
الجنة من زيادة كبد النون وهو حيوان بحري ماني فهو من عنصر الحياة المناسبة يجنة والكبد بيت الدم وهو بيت الحياة والحياة حارة 
رطبة وبخار ذلك الدم هو النفس المعبر عنه بالروح الحيواني الذي به حياة البدن فهو بشارة لأهل الجنة ببقاء الحياة علييم وأما الطحال 
في جدم الحيوان فهو بيت الأوساخ فإن فيه تجتمع أوساخ البدن وهو ما يعطيه الكبد من الدم الفاسد فيعطي لأهل الثاريا كلوثة وهو 
من الثور والثور حيوان ترابي طبعه البرد واليدس وجهمم على صورة الجاموس والطحال من الثور لغذاء أهل النار أَشد مناسبة فيما في 
الطحال من الدميمة لا يموت أهل النار بما فيه من أوساخ البدن ومن الدم الفاسد الوم لا يحيون ولا ينعمون فيورثهم أكله سما 
ومرضا ثم يدخل أهل الجنة الجنة فا هم منبا مخرجين والله يقول الحق وهو بدي السبيل انتبى الجزء الثامن والعشرون 

2 الله الرحمن الرحيم 

الباب اللخامس والستون 


19 في معرفة الجنة ومنازلها ودرجاتها 
4 وما يتعلق ببذا الباب 


في معرفة الجنة ومنازلها ودرجاتها 

وما يتعلق ببذا الباب 

راع انه امروينة اتسيف يه إلى انلو الاع ال طلا 

فكل ذي عمل تجري ركائبه ... به إليها ورسل الله تحجبها 

وجنة الاختصاصات الى انفهقت ... للمكرمين جنان الورث تعقبها 

نور لكواكب كنا نستضيء بها ... ونورنا اليوم في عدن مكوكبها 

اعم أيدنا الله واياك أن الجنة جنتان جنة محسوسة وجنة معنوية والعمّل يعقلهما معا يا أن العالم عالمان عالم لطيف وعالم كثيف وعالم 
غيب وعالم شبادة والنفس الناطقة الخاطبة المكلفة لما عم بما ماه من العلوم والمعاردف من طريق نظرها وفكرها وما وصلت إليه من 
ذلك بالأدلة العقلية ونعيم بما تمله من اللذات والشبوات هما يناله بالنفس الحيوانية من طريق قواها الحسية من أكل وشرب ونكاح 
ولباس ورواتح ونغمات طيبة نتعلق مها الاسماع وجمال حي 2 صورة حسنة معشوقة يعطيها البصر في أساء كاعبات ووجوه حسان 
والوان متنوعة وأتجار وانمبار كل ذلك تتقله الحواس إلى النفس الناطقة فتلتذ به من جهة طبيعتها ولو لم يلتذ به إلا الروح الحساس 
الحيواني لا النفس الناطقة لكان الحيوان يلتذ بالوجه ابميل من المرأة المستحسنة والغلام والحسن الوجه والألوان والمصاغ فلما لم نر 
شيئا من الحيوان يلتذ بشيء من ذلك علمنا قطعا أن النفس الناطقة هي التي تلتذ جميع ما تعطيه القوة الحسية مما تشاركها في إدراطه 
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4_وما يتعلق بهذا الباب 


الحيوانات وما لا تشاركها فيه واعلم أن الله خلق هذه الجنة المحسوسة من الفرح الإلمى من صفة الكال والإبتباج والسرور فكانت الجنة 
المحسوسة كالجدم والجنة المعقولة كالروح وقواه ولهذا سماها الحق تعلى الدار الحيوان لحياتها فأهلها يتنعمون فيها حسا ومعنى فالمعنى 
الذي هو اللطيفة الإنسانية والجنة أيضا أشد تنعما بأهلها الداخلين فيها ولهذا تطلب ملأها من الساكنين وقد ورد في خبر عن الننى صلى 
الله عليه وسلم إن الجنة اشتاقت إلى بلال وعلي وعمار وسلمان فوصفها بالشوق إلى هؤلاء وما أحسن موافقة هذه الأسماء ما في شوقها 
من المعاني فإن الشوق من المشتاق فيه ضرب ألم لطلب اللقاء وبلال من أبل الرجل من مرضه واستبل ويقال بل الرجل من دائه 
وبلال معناه وسلمان من السلامة من الآلام والأمراض وعمار أي بعمارتها بأهلها يزول أللها فإِنْ الله سبحانه بتجى لعباده فيها فعلي يعلو 
بذلك التجلى شأنها على النار التى هي أختبا حيث فازت بدرجة التجلى والرؤية إذ كانت النار دار مجاب فانظر في موافقة هذه الأسماء 
الأربعة مر حال الجنة ض وصفها بالشوق إلى هؤلاء الأصحاب من المؤمنين والناس على أربع مراتب في هذه المسئلة فنهم من 
بشي توإشتّي وهم الأكابر من رجال ادق ردول وني وولي كامل ومنهم من يشتبي ولا يشتبي وهم أصداب الأجرا لامي رعال 
الله المهيمون في جلال الله الذين غلب معناهم على حسهم وهم دون الطبمّة الاولى فإنهم اصحاب احوال ومنهم من شي ولا يشتّى 
وهم عصاة المؤمنين ومنهم من لا يشتبي ولا ِشتبى وهم المكذبون بيوم الدين والقائلون بنفي الجنة لسوت نولا عامين 44ل الارضة 
الصناف واعلم أن الجنات ثلاث جنات جنة اختصاص إِلمي وهي التي يدخلها الأطفال الذين لم يبلغوا حد العلم وحدهم من أول ما 
يولد إلى أن يستبل صارخا إلى انقضاء ستة أعوام ويعطي الله من شاء من عباده من جنات الأختصاص ما شاء ومن أهلها الجانين 
الذين ما عمّلوا ومن أهلها أهل التوحيد العلمي ومن أهلها أهل الفترات ومن لم تصل إليهم دعوة رسول والجنة الثانية جنة ميراث ينالها 
كل من دخل الجنة تمن ذكرنا ومن المؤمنين وهي الأماكن التى كانت معينة لأهل النار لو دخلوها والجنة الثالثة جنة الأعمال وهي التى 
ينزل الناس فبها بأعمالحم فن كان أفضل من غيره في وجوه التفاضل كان له من الجنة أكثر وسواء كان الفاضل دون المفضول أوم 
يكن نتغير أنه فضله في هذا المقام ببذه الحالة فا من عمل من الأعمال إلا وله جنة ويقع التفاضل فيا بين أصحابها بحسب ما تقتضي 
أحوالهم ورد في الحديث الصحيح عن الني صل الله عليه وس أنه قال لبلال يا بلال بم سبقتني إلى الجنة فها وطئت منها موضعا إلا 
معت حتضفتك أما فقال با 'رسول الله نما أحدتت قط إلا توضأت ولا توضأت إلا صليت ركعين فقال وسول الله :صل الله 
عليه وسلم بهما فليا أنها كانت جنة غخصوصة ببذا العمل فكان رسول الله صل الله عليه وسلم يقول لبلال بم نلت أن تكون مطرتا 
بين يدي تحجبني من أبن لك هذه المسابقة ة إلى هذه المرتبة فلما ذكر له ذلك قال له صلى الله عليه وسلم بهما فا من نفريضةة ولا نافلة 
ولا فعل خير ولا ترك حرم ومكروه إلا وله جنة مخصوصة ونعبم خاص يناله من دخلها والتفاضل 
عل عافن ب فنها بالسن فإنه أقدم منه فيه ويفضل أيضا بالزمان فإن العمل في رمضان وفي الصلاة في المسجد الأقصى وهكذا فضل 
الصلاة في المسجد الأقصى على عاتن اللساحد نا غلرة اغا ,الأ حرا فإن الصلاة في اجماعة في الفريضة أفضل من صلاة الشخص 
وحده وأشباه هذا ويتفاضلون بالأعمال فإن الصلاة أفضل من إماطة لأذى وقد فضل الله الأعمال بعضها عل بعض ويتفاضلون أيضا 
في نفس العمل الواحد كالمتصدق على رحمه فيكون صاحب صلة رحم وصدقة والمتصدق على غير رحمه دونه في نفس العمل الواحد 
كالمتصدق على رحمه فيكون صاحب صلة رحم وصدقة والمتصدق على غير رحمه دونه في الأجر وكذلك من أهدى هدية لشريف 
من أهل البيت أفضل ثمن أهدى لخي شري اوبره أو أحسن إليه وووجوه المفاضلة والرسل علهم السلام إنما ظهر فضلها في الجنة 
على غيرها بجنة الإختصاص وأما بالعمل فهم في جنات الأعمال ومن الناس من يمع في الزمن الواحد أعمالا كثيرة فيصرف ممعه 
فيما ينبغي في زمان تصريفه بصره في زمان تصريفه يده في زمان صومه في زمان صدقته في زمان صلاته في زمان ذكره في زمان نيته 
من فعل وترك فيؤجر في الزمن الواحد من وجوه كثيرة فيفضل غيره من ليس له ذلك ولذلك لا ذكر رسول الله صل الله عليه وسلم 
اقاية الأرواية :مو الحنة أن يدل من اماشاء قاله ابوك با ينول اللهاوماعم الأنسان :أذ تبعل م الأبراك كلها قا سول الله 
صل الله عليه وسلم أرجو أن تكون منهم يا أبا بكر فأراد أبو بكر بذلك القول ما ذكرنا أن يكون الإنسان في زمان واحد في أعمال كثيرة 
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تعم أبواب الجنة ومن هنا أيضا تعرف النشأة الآخرة فكا لا تشبه الجنة الدنيا في أحوالما كلها وان اجتمعت في الأسماء كذلك أشأة 
الإنسان في الآخرة لا تشبه نشأة الدنيا وان اجتمعتا في الأسماء والصورة الشخصية فإن الروحانية على أشأة الآخرة أغلب من الحسية 
وقد ذقناه في هذه الدار الدنيا وان اجتمعتا في الأسماء والصورة الشخصية فإنالروحانية على أشأة الآخرة أغلب من الحسية وقد ذقناه 
في هذه الدار الدنيا مع كافة هذه النشأة فيكون الإنسان بعينه في أماكن كثيرة وأما عامة الناس فيدركون ذلك في المنام ولقد رأيت 
رؤيا لنفسي في هذا النوع وأخذتها بشرى من الله فإنها مطابقة لحديث نبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ضرب لنا مثله 
في الأنبياء علييم السلام فقال صل الله عليه وسل مثلي في الأنبياء كثل رجل بنى حائطا فأكله إلا لبنة واحدة فكنت أنا تلك اللبنة 
فلا رسول بعدي ولا نبي فشبه النبوةة بالحائط والأنبياء باللبن التي قام بها هذا الحائط وهو أشبيه في غاية الحسن فإنَ مسمى الحائط 
هنا المشار إليه لم يصح ظهوره إلا باللين فكان صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فكنت بمكة سنة تسع وتسعين وخمسمائة أرى فيما يرى 
النائم الكعبة مبنية بلين فضة وذهب لبنة فضة ولبنة ذهب وقد كلت بالنباء وما بتي فيها شبيء وأنا أنظر إليها وإلى حسنها فالتفت إلى 
الوجه الذي بين الركن الماني والشامي هو إلى الركن الشاي أقرب فوجدت موضع لبنتين لبنة فضة ولبنة ذهب ينقص من الحائط في 
الصفين في الصف الأعلى ينقص لبنة ذهب وفي الصف الذي يليه ينقص لبنة فضة فرأيت نفسي قد انطبعت في موضع تلك اللبنتين 
فكنت أنا عين تينك اللبنتين وكل الحائط ولم يبق في الكعبة شيء ينقص وأنا واقف أنظر واعلم أني واقف واعلم أني عين تينك اللبنتين 
لا أشك في ذلك وأنهما عين ذاتي واستيقظت فشكرت الله تعالى وقلت متأولا أني في الأتباع في صنفى كرسول الله صلى الله عليه 
وسلل في الأنبياء عليهم السلام وعسى أن أكون ممن حت الله الولاية بي وما ذلك على الله بعزيز وكرت حديث التي صلى الله عليه وسلم 
في ضربه المثل بالحائط وأنه كان تلك اللبنة فقصصت رؤياي على بعض علماء هذا الشأن بمكة من أهل توزر نفأخبرني في تأويلها بما 
وقع للي وما سميت له الرائي من هو فالله أسأل أن يقها على بكرمه فإن الأختصاص الإلحي لا يقبل التحجير ولا الموازنة ولا العمل وإن 
ذلك من فضل الله يختص برحمته من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم واعلم أن جنة الأعمال مائة درجة لا غير كا أن النار ماثة درك غير 
أن كل درجة تنقسم إلى منازل فلنذكر من منازها ما يكون لهذه الأمة المحمدية وما تفضل به على سائر الأمم قإنيا احير أمة أخووة 
لناس بشبادة ْ 

الحق في القران وتعريفه وهذه المائة درجة في كل جنة من القان الجنات وصورتها جنة في جنة وأعلاها جنة عدن وه قصبة الجنة 
فيها الكثيب الذي يكون اجتماع الناس فيه لرؤية الحق تعالى توهي أعلى جنة في الجنات هي في الجنات بمنزلة دار الملك يدور عليها 
ثمانية أسوار بين كل سورين جنة فالتي تلي جنة عدن إنما هي جنة الفردوس وهي أوسط الجنات التي دون جنة عدن وأفضلها ثم جنة 
الحلد ثم جنة النعيم ثم جنة المأوى ثم دار السلام ثم دار المقامة ونا الوسيلة فهي أعل درجة في جنة عدن وهي لرسول الله صل الله 
عليه وسلم حصلت له بدعاء أمته فعل ذلك الحق سبحانه حكمة أخفاها فإنا إسبيه نلنا السعادة تمن الله وبه كا خير أمة أخرجت للناس 
وبه ختم الله بنا الأمم كا ختم به النبيين وهو صلى الله عليه وسلم بشر كا أمس أن يقول ولنا وجه خاص إلى الله على وجل ناجيه منه 
ويناجينا وهكذا كل مخلوق له وجه خاص إلى ربه فأمرنا عن أمى الله أن ندعو له بالوسيلة حتى ينزل فيها وينالها بدعاء أمته فافهم هذا 
الفضل العظي وهذا من باب الغيرة الإلحية إن فهمت فلقد كم الله هذا النني وهذه الأمة فتحوي درجات الجنة من الدرج فيها على 
خمسة آلاف درج ومائة درج وخمسة أدراج لا غير وقد تزيد على هذا العدد بلا شك ولكن ذكرنا منها ما اتفق عليه أهل الكشف 
ممما يجري مجرى الأنواع من الجناس والذي اختصت به هذه الأمة المحمدية على سائر الأمم من هذه الأدراج اثنا عشر درجا لا غير 
لا إشاركها فيها أحد من الأمم كا فضل صل الله عليه وسلم غيره من الرسل في الآخرة بالوسيلة وفتح باب الشفاعة وفي الدنيا ببست لم 
يعطها نبي قبله كا ورد في الحديث الصحيح من حديث مسل بن اجاج فذكر منها عموم رسالته وتحليل الغنائم والنصر بالرعب وجعلات 
له الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها له طهورا وأعطى مفاتيح خزائن الأرض ثم اعم أن أهل الكئة أزيعة أصنياف الرسل وهم 
الأنبياء والأولياء وهم أتباع الرسل على بصيرة وبينة من ربهم والمؤمنون وهم المصدقون بهم عليهم السلام والقاياء مرتسيد الله أبنلا 
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إله إلا هو من حيث الأدلة العقلية قال الله تعالى شبد اللّه أنه لا إله إلا هو والملائكة وأواوا العلم وهؤلاء هم النين أريده بالعلماء وفهيم 
اله تعالى يرفع نه الذين آمنوا متكم والنين أوتوا العلم درجات والطريق الموصلة إلى العلم بالك زيف اال الع لتنا وف ويد الله 
من غير هذين الطريقين فهو مقلد في توحيده الطريق الواحدة طريق الكشف وهو علم ضروري يحصل عند الكشف يجده الإنسان في 
نفسه لا يقبل معه شببة ولا يقدر على دفعه ولا يعرف لذلك دليلا يستند إليه سوى ما يجده في نفسه إلا أن بعضهم قال يعطي الدليل 
والمدلول في كشفه فإنه ما لا يعرف إلا بالدليل فلا بد أن يكشف له عن الدليل وكان يقول ببذه المقالة صاحبنا أبو عبد الله بن الكاني 
بمدينة فاس سمعت ذلك منه وأخبر عن حاله وصدق وأخطأ فى أن الأمى لا يكون إلا كذلك فإن غيره يجد ذلك فى نفسه ذوقا من 
غير أن يكشف له عن الدليل وأما أن يحصل له عن لال عم له وهم الرسل رالا بجا وبطي ال ولياةوالظر قن الثاني طريق 
الفكر والإستدلال بالبرهان العقلى وهذا الطريق دون الطريق الأول فإن صاحب النظر في الدليل قد تدخل عليه الشبه القادحة في 
دليله فيتكلف الكشف عنها والبحث عن وجه الحق في الأع المطلوب وما ثم طريق ثالث فهؤلاء هم أواو العلم الذين شهدوا بتوحيد 
الله :انكر عه اللتقسن ا كلاه حرفي اد دلالة ونظر زيادة عل على التوحيد بتوحيد في الذات بأدلة قطعية لا يعطاها كل أهل 
الكشف بل بعضهم قد يعطاها وهؤلاء إلا ربع الطوائف يقيزون في جنات عدن عند رؤية الحق في الكثيب الأبيض وهم فيه على 
ار مقامات طائفة منهم أصحاب منابر وهي الطبقة العليا الرسل والأنبياء والطائفة الثانية هم الولياء ورثة النبياء قولا وعملا وحالا 
وهم على بينة من رهم وهم أصحاب الأسرة والعرش والطبقة الثالثة العلماء بالله من طريق النظر البرهاني العمل وهم أصحاب الكراسى 
والطبقة الرابعة وهم المؤمنون المقلدون في توحيدهم ولهم المراتب وهم في الحشر مقدمون على أصعاب النظر العقلي وهم في الكثيب 
عند النظر يتقدمون على المقلدين فإذا أراد الله أن يتجلى لعباده في الزور العام نادى منادي الحق في الجنات كلها 
يأهل الجنان حي على المنة العظمى والمكانة الزلفى والمنظر الأعلى هامو إلى زيارة ربكم في جنة عدن فيبادرون إلى جنة عدن فيدخاونها 
وكل طائفة قد عرفت مرتبتبا ومنزلتها فيجاسون ثم يؤمى بالموائد فتنصب بين أيديهم موائد اختصاص ما رأوا مثلها ولا تخيلوه في حياتهم 
ولا في جناتهم جنات الأعمال وكذلك الطعام ماذاقوا مثله في منازلهم وكذلك ما تناولوه من الشراب فإذا فرغوا من ذلك خلعت عليهم 
شْ من لتللع ما لم يلبسوا مثلها فيما تقدم ومصداق ذلك قوله صل الله عليه وسلم في الجنة فها ما لا عين رأت ولا أذن ممعت ولا خطر 
على قلب بشر فإذا فرغوا من ذلك قاموا إلى كثيب من المسك الأبيض فأخذوا منازهم فيه على قدر علمهم الله لا على قدر تملهم إن 
العمل مخصوص بنعمم الجنان لا بمشاهدة الرحمن فبيناهم على ذلك إذا بنور قد ببرهم رن سجر | فيسرى ذلك النور في أبصارهم 
ظاهرا وفي بصائرهم باطنا وفي أجزاء أبدائهم كلها وفي الطائف نفوسهم ونج كل ختقى :دانم عيبا كد وجهما كه فزق بذاته كلها 
لا تقيده الجهات وإسمع بذاته كلها فهذا يعطيهم ذلك النور فيه تطيقون المشاهدة والرؤية وهي أتم من المشاهدة فيا ياتهم رسول من 
لله يقول لهم تأهبوا لرؤية ربكم جل جلاله فها هو يتجل لك فيتأهبون نفيتجل الحق جل جلاله لا عظم الخبة عنده ارفعوا الجب بيني 
وبين عبادي حتى يروني فترفع الِب فيتحبل لهم الحق جل جلاله خلف جاب واحد في اسمه اميل اللطيف إلى أبصارهم وكلهم بصر 
واحد فينفهق عليهم عبادي نور يسري في ذواتهم فيكونون به سمعا كلهم وقد أببتهم بعال الزن واشرقت ذواتهم بتور ذلك اججمال إلا 
قدس قال رسول الله صل الله عليه وس من حديث النقاش في مواقف القيامة وهذا تمامه فيقول الله جل جلاله سلام عليك عبادي 
ومرحبا بكم حي الله سلام عليكم من الرحمن الرحيم الى لمرو ريا خابن عا تج 1ج كيرا فسخ احير اليم 
والثواب من الكريم واللخلود لدائم أ تم المؤمنون الآمنون وأنا الله المؤمن المهيمن شققت لكر اسماً من أسمائي لا خوف 5 ولا أنتم 
لزنو نتم أوليائي وجيراني 00 وخاصيٍ وأهل محبت وفي داري سلام عليك يا معشر عبادي المسلمين أنتم ف يلون انا اسلا 
وداري دار السلام سأريك وجهي ”ا معت كلام فإذا تجايت لك وكشفت عن وجهي الحجهب فاحمدوني - إلى داري غير 
محجوبين عني إسلام أمنين فردوا علي ولسوا حولي حق تنظروا إلي وتروني من قريب ذأتحفكم جتحفي وأجيزة بجوائزي وأخصك 
بنوري وأغشيك مالي وأهل لك من ملكي وأفاكهكم بضحكي وأغلفكم بيدي وأشمك روي أنا ربع الذي كنتم تعبدونيٍ ولم ترون 
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وتحبوني وتخافونٍ وعزني وجلالي وعلوي وكبريائي وبهائي وسنا كر راض وأحبكم وأحب ما تحبون ولكم عندي ما أشتي 
أنفسك وتلذ أعيك ولح عندي هاتدعوة وماسدكه تتم وكل ما شم أشاء فاسألوني ولا تحتشموا ولا تستحيوا ولا تستوحشوا وإني أنا الله 
الجواد الغني اللي الوفي الصادق وهذه ال له ونفسي قد أريتكوها وهذه يدي ذات الندى والطل 
مبسوطة ممتدة عليك لا أقبضها عنكم وأنا أنظر إليكم لا أصرف بصري عتم فاسألوني ما شتت واشتبية شتبيم فقد آنستكم بعضسي وأنا لكم جليس 

أئيس فلا حاجة ولا فاقة بعد هذا ولا يؤس ولا مسكنة ولا ضعف ولا هرم ولا خط ولا حرج ولا تحويل أبدا سرمدا ميسكم نيع 
الأبد وأنتم تم الامنون المقبعون الماكثون المك مون المتعمون وأنتم السادة الأشراف النين أطعتمو واجتنبتم محارمي فارفعوا إلي ا 
قفا 5 وكامة ونعمة قال فيقولون ربنا ما كان هذا 0 ولا أمنيتنا ولكن حاجتنا إليك النظر إلى وجهك الكرم أبدا أبدا ورضى 
نفسك عنا فيقول لهم العلي الأعلى مالك الملك السخي الكريم تبارك وتعالى فهذا وجهي بارز لك أبدا سرمدا فانظروا إليه وأبشروا فإن 
نفسي عن راضية فتمتعوا وقوموا إلى أزواجك فعانقوا وانكحوا وإلى ولائْدك ففاكهوا وإلى غرقك فادخلوا وإلى بساتيتك فتنزهوا وإلى 
دوابكم فاركبوا والى فرش فاتكثوا وإلى جواريكم وسراريكم في الجنان فاستأنسوا وإلى هدايا كم من ربكم فاقبلوا وإلى كسوتكم فالبسوا 
وإلى مجالسكم فتحدثوا ثم قيلوا قائلة لا نوم فيها ولا غائلة في ظل ظليل وأمن مقيل ومجاورة الجليل ثم 

روحوا إلى مبر الكوثر والكافور والماء لمطهر والدَسنيم والسلسبيل والزنجبيل فاغتسلوا وتتعموا طوبى ل وحسن ماب ثم روحوا فاتكثوا 
على الرفارف اللحضر والعبقريب الحسان والفرش المرفوعة في الظلل الممدود والماء المسكوب والفاكهة الكثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة 
ثم تلا رسول لله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم ني ظلال على الأرائك متكئون لحم فيها 
فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولاً من رب رحمٍ ثم تلا هذه الآية أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلا إلى هنا انتدى حديث 
ل بكر النقاش الذي امكلاناة في باب القيامة قبل هذا في حديث المواقف ثم إن الحق تعالى بعد هذا اتلحطاب رفع لجاب ويتجلى لعباده 
نفرون سجداً فيقول لهم ارفعوا رؤسك فليس هذا موطن جود يا عبادي ما دعوتك إلا لتنعموا بمشاهدتي فيمسكهم في ذلك ما شاء 
الله فيقول لهم هل يبقى لك شيء بعد هذا فيقولون يا ربنا وأي شيء بقى وقد نجيتنا من النار وأدخلتنا دار رضوانك وأنزلتنا بجوارك 
وخلعت غينا ملاس كمك وار تنا وجهك فيقول الحق جل جلاله بقى لكم فيقولون يا ربنا وما ذاك الذي بقي فيقول دوام رضاي 
عن فلا أعخط علي أبداً فا أحلاها من كمة وما ألذها من بشرى فبدأ سبحانه بالكلام خلقنا فقال كن فأول شيء كان لنا منه 
السماع نفتم بما به بدأ فقال هذه المقالة عفتم بالسماع وهو هذه البشرى ونتفاضل الناس في رؤيته سبحانه ويتفاوتون فيها تفاوتا عظيما 
على قدر علمهم فنهم ومنهم ثم يقول سبحانه لملائكته ردوهم إلى قصورهم فلا ببتدون لأمرين لما طرأ علديم من سكر الرؤية ولما زادهم 
من احير في طريقهم فلم يعرفوها فلولا أن الملاتكة تدل بهم ما عرفوا منازلهم فإذا وصلوا إلى منازلهم تلقاهم أهلهم من الحور والولدان 
فيرون جميع ملكهم قد كسسي بباء وجمالاً ونوراً من وجوههم أفاضوه إفاضة ذاتية على ملكهم فيقولون لهم لقد زدتم نوراً وبهاء وجمالا 
ما ترام عليه فيقول لهم أهلهم وكذا ؟ أنتم قد زدتم من البهاء واجمال ما لم يكن فيكم عند مفارقتك إيانا فينعم بعضهم ببعض واعلم 
أن الراحة والرحمة مطلقة في الجنة كلها وإن كانت الرحمة ليست بأ وجودي وإما هي عبارة عن الأعى الذي يلتذ ويتنعم به المرحوم 
وذلك هو الأمى الوجودي فكل من في الجنة متنعم وكل ما فيها نعيم خركتهم ما فيها نصب وأعبالحم ما فيها لغوب إلا راحة النوم ما 
عندهم لأنهم ما ينامون فا عندهم من نعيم النوم شيء ونعي النوم هو الذي .يتنعم به أهل النار خاصة فراحة النوم محلها جهنم ومن 
رحمة الله بأهل النار في أيام عذابهم مود النار عنهم ثم تسعر بعد ذلك علبهم فيخف عنهم بذلك من آلام العذاب على قدر ما خبت 
النار قال تعالى " كلما خبت زدناهم سعيرا " وهذا يدلك إن النار محسوسة بلا شك فإن النار ما نتصف ببذا الوصف إلا من كون قيامما 
بالأجسام لأن حقيقة النار لا تقبل هذا الوصف من حيث ذاتها ولا الزيادة ولا النتقص وإئما هو الجم امحرق بالنار هو الذي سجر 
لازي وان اننا د الآية على الوجه الآخر قلنا قوله تعالى " كلما خبت يعني النار المسلطة على أجساءهم زدناهم يعني المعذبين سعيرا 
فإنه لم يقل زدناها ومعنى ذلك إِنْ العذاب ينقلب إلى بواطنهم وهو أشد العذاب الحسي يشغلهم عن العذاب المعنوي فإذا خبت النار 
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في ظواهرهم ووجدوا الراحة من حيث حسهم سلط الله عليهم في بواطنهم التفكر فيما كانوا فرطوا فيه من الأمور التي لو عملوا بها لنالوا 
السعادة وتسلط عليهم الوهم بسلطانه فيتوهمون عذاباً أشد ما كانوا فيه فيكون عذابهم بذلك التوهم في نفوسهم امه عون فدات 
المقرون بتسلط النار امحسوسة على أجساءهم وتلك النار التي أعطاها الوهم هي نار ني تطلع على الأفئدة وهي التي قلنا فيهائإلى نير 
الكوثر والكافور والماء لمطهر والتسنيم والسلسبيل اليل فاغتسلوا وتنعموا طوبى و وحسن ماب ثم ثم روحوا فاتكثوا على الرفارف 
الحضر والعبقريب الحسان والفرش المرفوعة في الظلل الممدود والماء المسكوب والفاكهة الكثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة ثم تلا رسول 
الله صل الله عليه وس إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لحم فيها فاكهة وهم 
ما يدعون سلام قولاً من رب رحم ثم تلا هذه الآية أصعاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلا إلى هنا انتبى حديث أبي بكر 
النقاش الذي أسندناه في باب القيامة قبل هذا في حديث المواقف ثم إن الحق تعالى بعد هذا الخطاب يرفع لجاب ويتجل لعباده ري 
تجداً فيقول لهم ارفعوا رؤسك فليس هذا موطن جود يا عبادي ما دعوتك إلا لتنعموا بمشاهدتي فيمسكهم في ذلك ما شاء الله فيقول 
لهم هل يبقى لك شيء بعد هذا فيقولون يا ربعا وأي شيء بقي وقد يتنا عن النار وأدشلها وا توضوانك: و انزلها كوا رلك وبقاسرت 
غلينا ملانس. 5مك وآر يتنا وجهك فيقول الحق جل جلاله بقى لكم فيقولون يا ربنا وما ذاك الذي بي فيقول دوام رضاي عنم فلا 
أ عل قبع أب1 كا أعلاما من كرما ألذها نين بتري يدا سيعاه بالكلام خلفنظاند كن لاون نتيء كان لناامنه الماع اذم ا 
به بدأ فقال هذه المقالة كت بالسماع وهو هذه البشرى ونتفاضل الناس في رؤيته سبحانه ويتفاوتون فيها تفاوتاً عظيماً على قدر علمهم 
فنهم ومنهم ثم يقول سبحانه لملائكته ردوهم إلى قصورهم فلا يبتدون لأمرين لما طرأ علهم من سكر الرؤية ولما زادهم من احير في 
طريقهم فلم يعرفوها فلولا أن الملاتكة تدل بهم ما عرفوا منازلهم فإذا وصلوا إلى منازهم تلقاهم أهلهم من ال حور والولدان فيرو جميع 
ملكهم قد كسي بباء وجمالاً ونوراً من وجوههم أفاضوه إفاضة ذاتية على ملكهم فيقولون لهم لقد زدتم نوراً وبباء وجمالا ما ترام 
عليه فيقول لهم أهلهم وكذا 5 أنتم قد زدتم من البهاء واجمال ما لم يكن فيكم عند مفارقتكم إيانا فينعم بعضهم ببعض واعم أن الراحة 
والرحمة مطلقة في الجنة كلها وان كانت الرحمة ليست بأ وجودي وانما هي عبارة عن الأص الذي يلتذ ويتنعم به المرحوم وذلك هو 
الأمى الوجودي فكل من في الجنة متنعم وكل ما فيها نعيم -فركتهم ما فيها نصب وأعمالهم ما فيها لغوب إلا راحة النوم ما عندهم لأنهم 
ما ينامون فا عندهم من نعي النوم شيء ونعيم النوم هو الذي يتنعم به أهل النار خاصة فراحة النوم محلها جهنم ومن رحمة الله بأهل 
النار في أيام عذابهم مود النار عنهم ثم تسعر بعد ذلك عليهم فيخف عنهم بذلك من الام العذاب على قدر ما خبت النار قال تعالى 
" كلما خبت زدناهم سعيرا " وهذا يدلك إن النار محسوسة بلا شك فإن النار ما نتصف ببذا الوصف إلا من كون قياءها بالأجسام 
لأن حقيقة النار لا تقبل هذا الوصف من حيث ذاتها ولا الزيادة ولا النقص وإنما هو الجسم امحرق بالنار هو الذي إسجر بالنارية 
وان حلمنا هذه الآية على الوجه الآخر قلنا قوله تعالى " كلما خبت يعني النار المسلطة على أجساءهم زدناهم يعني المعذبين سعيرا فإنه 
م يقل زدناها ومعتى ذلك إن العذاب يتقلب إلى بواطنهم وهو أشد العذاب الحسي يشغلهم عن العذاب المعنوي فإذا خبت النار في 
ظواهرهم ووجدوا الراحة من حيث حسبم لظ الله عليهم في بواطنهم التفكر فيما كانوا فرطوا فيه من الأمور التي لو عملوا بها لنالوا 
السعادة وتسلط عليهم الوهم بسلطانه فيتوهمون عذابا أشد ما كانوا فيه فيكون عذابهم بذلك التوهم في نفوسهم أعند م شملول العذانت 
المقرون بتسلط النار ا محسوسة على أجساءبم وتلك النار التي أعطاها الوهم هي النار التي تطلع على الأفئدة وهي التي قلنا فيها: 
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191 وأي اسم إلي اوها 
ه19 الباب السادس والستون 


5 في معرفة سر الشريعة ظاهرا وباطنا 
0 وأي اسم إِهي أوجدها 


الثار ناران نار كلها لهب ... ونار معنى على الأرواح تطلع 

وي التي ما لها سفع ولا لحب ٠. ٠‏ لكن لا ألم في القلب ينطبع 

وكذلك أهل الجنة يعطهم الله من الأماني والنعم المتوهم فوق ما هم عليه فا هو إلا أن الشخص منهم يتوهم ذلك أو يقناه فيكون فيه 
بحسب ما يتوضمه إن تمناه معنى كان معنى أو توهمه حساً كان محسوساً أي ذلك كان وذلك النعيم من جنات الاختصاص ونعيمها 
وهو جزاء لمن كان يتوهم هنا ويقنى أن لو قدر وتمكن أن يكون ممن لا يعصي الله طرفة عين وأن يكون من أهل طاعته وأن يلحق 
بالصالحين من عباده ولكن قصرت به العناية في الدنيا فيعطى هذا التنى في الجنة فيكون له ما تمناه وتوهمه وأراحه الله في الدنيا من 
تلك الأعمال الشاقة ولق في الآخرة بأصحاب تلك الأعمال في الدرجات العلى وقد ثبت عن رسول الله صل الله عليه وسلم في الرجل 
الذي لا قوة له ولا مال له فيرى رب الال الموفق يتصدق ويعطي ني فك الرقاب ويوسع على الناس ويصل الرحم ويبني المساجد 
ويعمل أعمالاً لا يمكن أن يصل إليبا إلا رب المال ويرى أيضاً من هو أجلد منه على العبادات التي ليس في قوة جسمه أن يقوم بها 
ويقنى أنه لو كان له مثل صاحبه من المال والقوة لعمل مثل عمله قال صلل الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء ومعنى ذلك أنه يعططى 
في الجنة مثل ذلك التهني من النعيم الذي أنتجته تلك الأعمال فيكون له ما تمنى وهو أقوى في اللذة والتنعم ما لو وجده في الجنة قبل 
هذا التَني فلما اتفعل عن تمنيه كان النعيم به أعلى فن جنات الاختصاص ما يخلق الله له من همته وتمنيه فهو اختصاص عن عمل 
معقول متوهم وتم لم يكن له وجود ثمرة في الدنيا وهو الذي عنينا بالاختصاص في قولنا: 

مراتب الجنة مقسومة ... ما بين أعمال وبين اختصاص 

فيا أولي الألباب سبقاً على ... نجب من أعمالك لا مناص 

إِنَ بلى لم تعط أطفالنا ... من أثر الأعمال غير الحلااص 

لأنه لم يك شرعا لهم ... فهو اختصاص ما إديه انتقاص 

فأردنا بالاختصاص الثاني ما لا يكون عن تمن ولا توهم وأردنا بالاختصاص الأول ما يكون عن تمن وتوهم الذي هو جزاء عن تمن 
وتوهم في الدنيا وأما الأماني المدمومة فهي التي لا يكون لها ثرة ولكن صاحبها يتنعم بها في الحال ا قيل: 

أماني أن تحصل تكن أحسن المنى ... وإلا فقد عشنا بها زمناً رغدا 

ولكن تكون حسرة في المآل وفيها قال الله تعالى " وغرّتكم الأمان حتى جاء أمى الله " وفيها يقال " أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً 
وأعسن مقيلة" لأنه لا مقا ساد نانش والشر فا كان نين أضاب: اللنة أفكن واخسى لمن كقداواقنا وجوديا يوسا فهو 
أفضل من احير الذي كان الكافر يتوهمه في الدنيا ويظن أنه يصل إليه بكفره لجهله فلهذا قال فيه خير وأحسن فأتى بنية المفاضلة وهي 
أفعل من كذا فافهم هذا المعنى والله يقول الحق وهو بدي السبيل. 

الباب السادس والستوق ار 

في معرفة سر الشريعة ظاهرا وباطنا 

وأي اسم إللمي أوجدها 

طلب الجليل من الجليل جلالا ... فأبى الجليل يشاهد إلا جلالا 


/ااع .5112111612 


191 وأي ام إلى أوجدها 
لما رأى عن الإله وجوده ... عبد الإله يصاحب الإدلالا 
وقد اطمأن بعفسه متعززاً ... متجبراً متكبراً عختالا 
أعو اليه فريك #عطررمة وه فأذ له سلطان ا الال 
نادى العبيد بفاقة وبذلة ... يا من تبارك جده وتعالى 
قال الله عن وجل " قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمثنين لنزلنا علهم من السماء ملكا رسولا " وقال تعالى " وما كنا معذبين 
حت نبعث رسولا فاعم أن الأسماء الإلمية لسان حال تعطبها الحقّائق فاجعل بالك لما تسمع ولا ثتوهم الكثرة ولا الاجتماع الوجودي 
وإنما أورد في هذا الباب ترتيب حقائق معقولة كثيرة من جهة النسب لا من جهة وجود عيني فإن ذات الحق واحدة من حيث ما 
هي ذات ثم إنه لما علمنا من وجودنا وافتقارنا وامكاننا إنه لابد لنا من مرح نستند إليه وان ذلك المستند لكان الي وصوذنا مه انا 
مختلفة كنى الشارع عنها بالأسماء الحسنى فسمي بها من كونه متكلماً في مرتبة وجوبية وجوده الإلحي الذي لا يصح أن يشارك فيه فإنه 
إله واحد لا إله غيره فأقول بعد هذا التقرير في ابتداء هذا الام والتأثير والترجيح في العالم الممكن إن الأسماء اجتمعت بحضرة المسمى 
ونظرت في حقائقها ومعانيها فطلبت ظهور أحكامها حتى تقيز أعيائها بآثارها فإن الخالق الذي هو المقدر والعام والمدبر والمفصل والباري 
والمصور والرزاق وانحبي والمميت والوارث والشكور وجميع الأسماء الإلحية نظروا في ذواتهم ول يروا مخلوقاً ولا مدبراً ولا مفصلاً ولا 
مصوراً ولا مرزوقاً فقالوا كيف العمل حتى تظهر هذه الأعيان التى تظهر أحكامنا فيها فيظهر سلطاتنا فلجأت الأمعاء الإلحية التى تطليها 
بعض حقائق العالم بعد ظهور عينه إلى الام الباري فقالوا له عمبى توجه هذه الأعيان لتظهر أحكامنا ويثبت سلطاتنا إذا الحضرة التي 
نحن فيها لا تقبل تأثر ثيرنا فقال الباري ذلك راجع إلى الاسم القادر فإني تحت حيطته وكان أصل هذا إن الممكخات في حال عدمها سألت 
الأسماء الإلهية سؤال حال ذلة وافتقار وقالت لما إن العدم قد أعمانا عن إدراك ا وعن معرفة ما يحب كح هن للق علينا 
فلو أ أظهرتم أعياننا وكسوتمونا حلة الوجود أنعمتم علينا بذلك وقنا بما ينبغي لكم من الإجلال والتعظيم وأنتم أيضاً كانت السلطنة 
تصح لك في ظهورنا بالفعل واليوم أ عن سلاطي بلق ولصلاحية فهذا لدي تطبه مك هوني حدم أكث منه في حقنا قات 
الأسماء أن هذا الذي ذكرته الممكات صعيح فتحركوا في طلب ذلك فليا لجوًا إلى الاسم القادر قال القادر أنا تحت حيطة المريد فلا 
أوجد عينا منكم إلا باختصاصه ولا يمكنني الممكن من نفسه إلا أن يأتيه أمى الآمى من ربه فإذا أمره بالتكوين وقال له كن مكنني 
من نفسه وتعلقت بإيجاده فكونته من حينه فلجوًا إلى الاسم المريد فقَالوا له إن الاسم القادر سألناه في إيجاد أعياتنا فأوقف أمى ذلك 
عليك فا ترسم فقّال المريد صدق القادر ولكن ما عندي خبر ما حك الاسم العالم فيك هل سبق علمه بإيجادم فتخصص أو لم سبق 
فأنا تحت حيطة الاسم العالم فسيروا إليه واذكروا له قضيتك فساروا إلى الاسم العالم وذكروا ما قاله الاسم المريد فال العالم صدق المريد 
وقد سبق علبي بإيجادم ولكن الأدب أولى فإن لنا حضرة مبيمنة علينا وهي الاسم لله فلا بد من حضورنا عنده فإنها حضرة ابلمع 
فاجتمعت الأسماء كلها في حضرة الله فقال ما بالك فذكروا له احبر فقال أنا اسم جامع لحقائقكم وإني دليل على مسمى وهو ذات 
مقدسة له نعوت الكل والتنزيه فققفوا حتى أدخل على مدلولي فدخل على مدلوله فقال له ما قالته الممكثات وما تحاولت فيه الأسماء 
فقال اخرج وقل لكل واحد من الأسماء يتعلق بما تقتضيه حقيقته في الممخات فإني الواحد لنفسي من حيث نفسي والممككات إِثما 
تطلب أحركبي نوقطلها مركتي والآسماة إمية كلها للترتبة لا ي إلا الواحد.خاصة فهو امم 'حتعييص ي لا بشاركي في حتيفته من كن 
وجه أحد لا من والأسماء ولا من المراتب ولا من الممكقات خفرج الاسم الله ومعه الاسم المتكلم يترجم عنه للممكثات والأسماء فذكر 
لحم ما ذكره المسمى فتعلق العالم والمريد والقائل والقادر فظهر الممكن الأول من الممكثات بتخصيص المريد وحكم العالم فلا ظهرت 
الأعيان والآثار في الأكوان وتسلط بعضها على بعض وقهر بعضها بحسب ما تستند إليه من الأسماء فأدى إلى منازعة وخصام فقالوا إنا 
نخاف علينا أن يفسد نظامنا ونلحق بالعدم الذي كا فيه فنبيت الممككات الأسماء بما ألقى إلها لام العليم والمدبر وقالوا نتم أيبا الأسماء 
أو كان حكمّكم على ميزان معلوم وحد 
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191 وأي ام إلى أوعداتها 


مرسوم بإمام ترجعون إليه يحفظ علينا وجودنا ونحفظ عليكم تأثيراتكم فينا لكان أصلح لنا ولك فالجوًا إلى الله عبى يقدّم من يحد كم 
حداً تقفون عنده وإلا هلكا وتعطلتم فتالوا هذا عين المصلحة وعين الرأي ففعلوا ذلك فقالوا إن الاسم المدبر هو ينمي أمرك فانهوا إلى 
المدبر الأمى فقال أنا لما فدخل وخرج بأ الوزير الواحد الاسم المذئر والوؤين الات لقصل قال تغالك يدبن الأ فصل الآيات لعلكم 
بلقاء ربكم توقنون الذي هو الإمام فانظر ما أحك كلام الله تعالى حيث جاء بلفظ مطابق حال الذي .ينبغي أن يكون الأعى عليه هد 
الاسم الرب لهم الحدود ووضع لمم المرام لإصلاح المملكة وليبلوهم أيهم أحسن حملا وجعل الله ذلك على قسمين قسم إسمى سياسة 
حكية ألقَاها في فطر نفوس الأأكبر من الناس دوا حدوداً ووضعوا نواميس بقوة وجدوها في نفوسهم كل مدينة وجهة وإقليم بحسب 
ما يقتضيه مزاج تلك الناحية وطباعهم لعليهم بما تعطيه الحكمة فاحفظت بذلك أموال الناس ودماؤهم وأهلوهم وأرحامهم وأنسابهم 
وسموها نواميس ومعناها أسباب خير لأن الناموس في العرف الاصطلاحي هو الذي أت باللحير والجاسوس يستعمل في الشر فهذه هي 
النواميس الحكمية التي وضعها العقلاء عن إلهام من الله من حيث لا يشعرون لمصال العالم ونظمه وارتباطه في مواضع ل يكن عندهم 
شرع إِلي منزل ولا عل الواضع هذه النواميس بأن هذه الأمور مقربة إلى الله ولا تورث جنة ولا ناراً ولا شيا من أسباب الآخرة 
ولا علموا أن ثم آخخرة هذه النواميس بأن هذه الأمور مقربة إلى الله ولا تورث جنة ولا ناراً ولا شيأ من أسباب الآخرة ولا علموا أن 
ثم آخرة ويعثاً محسوساً يعد الموت في أجسام طبيعية وداراً فيها أكل وشرب ولباس ونكاح وفرح وداراً فيها عذاب والام فإن وجود 
ذلك تمكن وعدمه بمكن ولا دليل لهم في ترجيح أحد الممكنين بل رهبانية ابتدعوها فلهذا كان مبى نواميسهم ومصالحهم على إبقاء 
الصلاح في هذه الدار ثم اتفردوا في نفوسبم بالعلوم الإلمية من توحيد الله وما ينبغي لجلاله من لتعظم والتقديس وصفات التنزيه 
وعدم المثل والشبيه ونبه من يدري ومن 2 ذلك من لا يدري وحرضوا الناس على النظر الصحيح وأعليوهم أن للعقول من حيث 
أفكارها حا تقف عنده لا تتجاوزه وأن لله على قلوب بعض عباده فيضا إلا يعلمهم فيه من لدنه علدا ولم يعد ذلك عندهم وإن الله 
قد أودع في العالم العلوي أموراً استدلوا عليها بوجود آثارها في العام العنصري وهو قوله تعالى " وأوحى في كل سماء أمرها فبحثوا عن 
حقائق نفوسهم لما رأوا أن الصورة الجسدية إذا ماتت ما نقص من أعضائها شيء فعلموا أن المدرك والمحرك لهذا الجسد إما هو أ 
زائْد عليه فبحثوا عن ذلك الأ الزائد فعرفوا نفوسهم ثم رأوا أنه يعلم بعدما كان يجهل فعاموا أنها وان كانت 0 
الفقر والفاقة يصحبها فاعتلوا بالنظر من شيء إلى شيء وكلما وصلوا إلى شيء رأوة مفتقراً إلى شيء آخر حتى انتبى بهم النظر إلى شيء 
لا.فتهر إلى كوو ولا مله شو رولا شه شيا ولا شه كن د فرقفوا عنده+وقالوا هذا هو الولو لقن أن ركون يواد إذاته عن 
حَيث:ذانه وأن أوْلة. لأ تيل الثاق ولا أحدينه لأنه لاشيه ا ولا :مناسب فوحدوه توحيد وجوه تم .لا رأوا أن الممكات لأنشدنا 
لا تترجح لذاتها علموا أن هذا الواحد أفادها الوجود فافتقرت إليه وعظمته بأن سلبت عنه جميع ما تصف ذواتها به فهذا حد العقل 
ويام ات اانا عقن رون جني كن دموايل لكان و العد بعية أن درا يدادو د سرع سرب يفال 
هم أنأ ترسوك الله م فقالوا الإنصاف أولى انظروا في نفس دعواه هل ادّعى ما هو مكن أو ادعى ما هو محال فمَالوا إنه قد ثبت 
عندنا بالدليل إن لله فيضا إياً يجوز أن بمنحه من إشاء كا أفاض ذلك على أرواح هذه الأفلاك وهذه العقول والكل قد اشتر 
لجسو ا سس نضا ا امار اس بره 
من هذين الحكمين بغير دليل فإنه سوء أدب مع علمنا فقالوا هل لك دليل على صدق ما تدعيه لخاءهم بالدلائل فنظروا في دلالته وفي 
أدلته ونظروا إن هذا الشخص ما عنده خبر مما تنتجه الأفكار ولا عرف منه فعلموا أن الذي أوحى في كل سماء 

أمرها كان مما أوحاه في كل سماء وجود هذا الشخص وما جاء به فأسرعوا إليه بالإيمان به وصدقوه وعلموا أن الله قد أطلعه على 
ما أودعه في العالم العلوي من المعارف ما لم تصل إليه أفكارهم ثم أعطاه من المعرفة بالله ما لم يكن عندهم ورأوا نزوله في المعارف 
اله إلى العامي الضعيف الرأي بما يصلح لعقله من ذلك وإلى الكبير العقل الصحيح النظر بما يصلح لعقله من ذلك فعلموا أن الرجل 
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191 وأي ام إلى أوعداتها 


عنده من الفيض اللي ما هو وراء طور العقل وإن الله قد أعطاه من العلم به والقدرة عليه ما لم يعطه إياهم فقالوا بفضله وتقدمه 
علههم وآمنوا به وصدقوه واتبعوه فعين لحم الأفعال المقربة إلى الله تعالى وأعلمهم بما خاق الله من الممككات فيما غاب عنبم وما يكون 
منه سبحانه فيهم في المستقبل وجاءهم بالبعث والنشور والحشر والجنة والنار ثم أنه نتابعت الرسل على اختلاف الأزمان واختلاف 
الأحوال وكل واحد منهم يصدق صاحبه ما اختلفوا قط في الأصول التي استندوا إليها وعبروا عنها وإن اختلفت الأحكام فتنزات 
الشرائع ونزلت الأحكام وكان الحم بحسب الزمان والحال يا قال تعالى " لكل جعلنا منكر قرع رفاسا " فاتفقت أصوهم من غير 
خلاف في شىء من ذلك وفرقوا في هذه السياسات النبوية المشروعة من عند الله ييتها وبين ما وضعت الحكاء من السياسات الحكية 
التي اقتضاها نظرهم وعلموا أن هذا الأمى أتم وإنه من عند الله بلا شك فقبلوا ما أعلمهم به من الغيوب وآمنوا بالرسل وما عاند أحد 
منهم إلا من ل ينصح نفسه في علمه واتبع هواه وطلب الرياسة على أبناء جنسه وجهل نفسه وقدره وجهل ربه فكان أصل وضع 
الشريعة في العالم وسبيبا طلب صلاح العالم ومعرفة ما جهل من الله ما لا يقبله العقل أي لا يستقل به العقل من حيث نظره فنزات 
ببذه المعرفة للكتب المنزلة ونطقت بها ألسنة الرسل والأنبياء علههم السلام فعلمت العقلاء عند ذلك أنها نقصها من العلم بالله امور 
تهمتها لحم الرسل ولا أعني بالعقلاء المتكامين اليوم في الحكمة وإنما أعني بالعقلاء من كان على طريقتهم من الشغل بنفسه والرياضات 
وامجاهدات والحلوات والتبيء لواردات ما يأتهم في قلوبهم عند صفائها من العالم العلوي الموحى في السموات العلى فهؤلائك أعني 
بالعقلاء فإن أععاب اللقلقة والكلام والجدل الذين استعملوا أفكارهم في مواد الألفاظ التي صدرت عن الأوائل وغابوا عن الأ 
الذي أخذها عنه أوائك الرجال وأما أمثال هؤلاء الذين عندنا اليوم لا قدر لهم عند كل عاقل فإنهم يستهزئون بالدين ويستخفون بعباد 
اله ولا يعظم عندهم إلا من هو معهم على مدرجتهم قد استولى على قلوبهم حب الدنيا وطلب الجاه والرياسة فَأذْهم الله كا أذلوا 
العلم وحقرهم وصغرهم وأَجْأهم إلى أبواب الملوك والولاة من الجهال فأذلتهم الملوك والولاة فأمثال هؤلاء لا يعت فوم فإن قلوبهم 
قد خم الله عليها وأصمهم وأعى أبصارهم مع الدعوى العريضة أنهم القن عله سد توي لقي الى ل جنا لقاب قلا ورب 
بكل وجه أحسن حالا من هؤلاء فإن صاحب الإيمان مع كرنة أعذه هلدا هو أحتن هاه من هؤلاء العقلاء على زعمهم وحاثى 
العاقل أن يكون بمثل هذه الصفة وقد أدركا ممن كان على حالهم قليادً وكانوا أعرف الناس بمقدار الرسل ومن أعظمهم تبعاً لسنن 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأشدهم محافظة على سنته عارفين بما بنبغي لجلال الحق من التعظم عالمين بما خص الله عباده من النبيين 
وأتباعهم من الأولياء من العلم بالله من جهة الفيض الإِلمي الاختصاصي الخارج عن لتم المعتاد من الدرس والاجتباد ما لا يقدر 
العقل من حيث فكره أن يصل إليه ولقد سمعت واحداً من أكبرهم وقد رأى مما فتح الله به علي من العلم به سبحاته من غير نظر ولا 
قراءة بل من خلوة خلوت بها مع الله وم أكن من أهل الطلب ققال امد لله الذي أنا في زمان رأيت فيه من آناه الله رحمة من عنده 
وعلمه من لدنه علياً فالله يختص من يشاء برحمته واللّه ذو الفضل العظي واللّه يقول الحق وهو يبدي السبيل. ما أوحاه في كل سماء 
وجود هذا الشخص وما جاء به فأسرعوا إليه بالإيمان به وصدقوه وعلموا أن الله قد أطلعه على ما أودعه في العالم العلوي من المعارف 
ما لم تصل إليه أفكارهم ثم أعطاه من المعرفة بالله ما لم يكن عند هم ورأوا نزوله في المعارف بالله إلى العامي الضعيف الرأي بما يصلح 
لعمّله من ذلك وإلى الكبير العمل الصحيح النظر بما يصلح لعمّله من ذلك فعلموا أن الرجل عنده من الفيض الإلمي ما هو وراء طور 
العقل وإن الله قد أعطاه من العلل به والقدرة عليه ما لم يعطه إياهم فقالوا بنفضله وتقدمه عليهم وآمنوا به وصدقوه واتبعوه فعين لهم 
الأفعال المقربة إلى الله تعالى وأعلمهم بما خلق الله من الممكثات فيما غاب عنهم وما يكون منه سبحانه فههم في في المستقبل وجاءهم 

بالبعث والنشور والحشر والجنة والنار ثم أنه نتابعت الرسل على اختلاف الأزمان واختلاف الأحوال وكل واحد منهم يصدق صاحبه 
ما اختلفوا قط في الأصوك التي استندوا إليها وعبروا عنها وإن اختلفت كام فتنزلت الشرائع ونزلت الأحكام وكان الحم بحسب 
الزمان والحال ما قال تعالى " لكل جعلنا منكٌ شرعة 027 " فاتفقت أصولهم من غير خلاف في شيء من ذلك وفرقوا في هذه 
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السياسات النبوية المشروعة من عند الله يينها وبين ما وضعت الحكاء من السياسات الحككية التي اقتضاها نظرهم وعلموا أن هذا الأعس 
أتم وإنه من عند الله بلا شك فقبلوا ما أعلمهم به من الغيوب وآمنوا بالرسل وما عاند أحد مهم إلا من لم ينصح نفسه في علمه واتبع 
قواه وطلب الرياسة عل أبناء ننه وجهل نفسه وقدره وتجهل ويه فكان أضلن وضع الشريعة في العالم وسبيها طلب صلاح العالم 
ومعرفة ما جهل من الله مما لا يقبله العمل أي لا يستقل به العقل من حيث نظره فنزلت ببذه المعرفة للكتب المنزلة ونطقت بها ألسنة 
ال والأنبياء علييم السلام فعلمت العقلاء عند ذلك أنها نقصها من العلل بالله أمور تممتها لهم الرسل ولا أعني بالعقلاء المتكلمين اليوم 
في الحكمة وما أعني بالعقلاء من كان على طريقتهم من الشغل بنفسه والرياضات والمجاهدات واللحاوات والتبيء لواردات ما يأتههم 
في قلوبهم عند صفائها من العالم العلوي الموحى في السموات العلى فهؤلائك أعني بالعقلاء فإن أصحاب اللقلقة والكلام والجدل الذين 
استعملوا أفكارهم في مواد الألفاظ التي صدرت عن الأوائل وغابوا عن الأعى الذي أخذها عنه أولئك الرجال وأما أمثال هؤلاء الذين 
انايو لتر ند كل عاقل وليه لزنه رازن بالدرن مامز يعاد لهزولة ريخات سادق 1 فز عر تييع حل ماري قد 
استولى على قلوبيم حب الدنيا وطلب الجاه والرياسة فأذلهم الله كما أذلوا العلم وحترم وصغرهم وألجأهم إل أبواف الملوك والولاة 

من الجهال فأذلتهم الملوك والولاة فأمثال هؤلاء لا يعتبر قوهم فإن قلوبهم قد ختم الله عليها وأصمهم وأعمى أبصارهم مع الدعوى 
الفريضة ‏ م أفل الم عند قوسم قلقي الي في هن لله مع قلةوعه يكل وه أحسن حالا من هؤلاء إن مساحب الجا 
مع كته أخذه قليدا هو أحين سال" من هؤلاء العقلاء على زعمهم وحاثى العاقل أن يكون بمثل هذه الصفة وقد أدركا ممن كان 
على حاهم قليلاً وكانوا أعرف الناس بمقدار الرسل ومن أعظمهم تبعاً لسنن الرسول صلى الله عليه وسلم وأشدهم محافظة على سننه 
عارفين بما ينبغي لجلال الحق من التعظي عالمين بما خص الله عباده من النبيين وأتباعهم من الأولياء من العم باللّه من جهة الفيض 
الإلمي الاختصاصي الخارج عن التعلم المعجادا مق الدرن والاتكاد :ما لآ بقدر العقن عن ححيث فك أن رعيل إليهاولقد ضعت واحدا 
من أكابرهم وقد رأى مما فتح الله به علي من العم به سبحانه من غير نظر ولا قراءة بل من خلوة خلوت بها مع الله ولم أكن من أهل 
الطاب فقال امد لله الذي أنا في زمان رأيت فيه من آتاه الله رحمة من عنده وعلمه من إدنه علماً فالله يختص من إشاء برحمته والله 
ذو الفضل العظيٍ والله يقول الحق وهو يبدي السبيل. 


١ 6‏ الباب السابع والستون 


9 في معرفة لا إله إلا الله مد رسول الله 
٠‏ وهوالا يمان 


الباب السابع والستون 

في معرفة لا إله إلا الله محمد رسول الله 

وهو الإ يمان 

شبد الله لم يزل أَزلا ... إنه لا إله إلا هو الله 

ثم أملاكه بذا شبدت ... إنه لا إله إلا هو الله 
وأواو العلى كلهم شبدوا ... إنه لا إله إلا هو الله 

ثم قال الرسول قولوا معي ... إنه لا إله إلا هو الله 
أفضل ما قلته وقال به ... من قبلنا لا إله إلا هو الله 
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ما عدا الأنس كلهم شهدوا ... إنه لا إله إلا هو الله 
قال الله جل ثماؤه في كابه العزيز " شبد الله أنه لا إله إلا هو والملاتكة وألوا العلم قائاً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم " ثم قال " 
إن الدين عند الله الإسلام " وقال رسول الله صلى اله عليه وس " الإسلام أن تشبد أن لا إله إلا الله وأن ممداً رسول الله " الحدديث 
تال سيحاف" :واوا العلم "لم يقل وأووا الإيمان فإن شهادته بالتوحيد لنفسه ما هي عن خبر فيكون إيمانا وهذا الشاهد فيما يشهد به 
ل ات ا مإ ود طب لاك رار اع فل مسار رع ا يكن الخ 
ولا اشتراك هنا إلا في الشبادة دة قطعا ثم أضافهم إلى العلم لا إلى الإيمان فعلينا أنه أراد من حصل له التوحيد من طريق العلم النظري 
أو الضروري لا من طريق الحبر كأنه يقول وشبدت الملائكة بتوحيدي بالعلم الضروري من التجلي الذي أفادهم العلم وقام لهم مقام 
النظر الصحيح في الأدلة فشبدت لي بالتوحيد كا شبدت انفسبي وأولو العلم بالنظر العمل الذي جعلته في عبادي ثم جاء بالإيمان بعد 
ا ل ناوا لاا وق و1 درطا لي رايا 
الأناشؤقال صلل" وليمايزا انا هو إله واحد " حين قم المراتب في آخخر سورة إبراهيم اله 1ه العية روفاك ومول ا ل الله 
غيه سل و الصتجييح من مات بوهونيسل أنهالا إله إلا .لله نل البنة ول يقل هنا يؤمن'وإن ال بان موقرف بعل اين وقد تقال وا 
كا معذبين حت نبعث رسولاً وقد علينا أن لله عباداً كانوا في فترات وهم موحدون علا وما كانت دعوة الرسل قبل رسول الله صلى 
الله عليه وسلٍ عامّة فيلزم أهل كل زمان الإيمان فعم ببذا الكلام جميع العلماء بتوحيد الله المؤمن منهم من حيث ما هو عالم به من 
جهة احبر الصدق الذي يفيد العلم لا من جهة الإيمان وغير المؤمن فالإيمان لا يصح وجوده إلا بعد مجيء الرسول والرسول لا .يثبت 
حتى يعلم الناظر العاقل أن ثم إهاً وإن ذاك الإله واحد لا بد من ذلك لأن الرسول من جنس من أرسل إلههم فلا يخقص واحد من 
الجنس دون غيره إلا لعدم المعارض وهو الشريك فلا بد أن يكون عالماً بتوحيد من أرسله وهو الله تعالى ولابد أن يتقدمه العلم بأنه 
هذا الإله هو على صفة يمكن أن يبعث رسولا بنسبة خاصة ما هي ذاته وحينئذ ينظر في صدق دعوى هذا الرسول إنه رسول من عند 
لله لإمكان ذلك عنده وهذه في العلم مراتب معقولة يتوقف العلم ببعضها على بعض وليس هذا كله حظ المؤمن فإن مرتبة الإيمان وهو 
التصديق بأن هذا رسول من عند الله لا تكون إلا بعد حصول هذا العلم الذي ذكرناه فإذا جاءت الدلالات على صدقه بأنه رسول الله 
لا بتوحيد مرسله حينئذ نتأهب العقلاء أولو الألباب والأحلام والنبي لما يورده في رسالته هذا الرسول فأول شيء قال في رسالته إن 
الله الذي أرسلني يقول لكم قولوا لا إله إلا الله فعلم أواو الألباب أن العالم بتوحيد الله لا يازمه أن يتلفظ به فليا سمع من الرسول الأمى 
بالتلفظ به وإن ذلك ليس من مدلول دليل العلم بتوحيد الله تلفظ به هذا العالم الموحد إيماناً وتصديقاً بهذا الرسول فإذا قال العالم لا إله 
إلا الله لقول رسول الله صل الله عليه وسلم له " قل لا إله إلا الله " عن أمى الله مي مؤمناً فإن الرسول أوجب عليه أن يقوها وقد 
كان في نفسه عاماً بها وتخبراً في نفسه في التلفظ بها وعدم التلفظ بها فهذه مرتبة العالم بتوحيد الله من حيث الدليل فن مات وهو يعلم 
أنه لا إله إلا الله دخل الجنة بلا شك ولا ريب وهو من السعداء فأمَا من كان في الفترات فيبعثه الله أمة وحده كقس بن ساعدة 
لا تابع لأنه ليس بمؤمن ولا هو متبوع لأنه ليس برسول من عند الله بل هو عالم باللّه وبما علم من الكوائن الحادثة في العالم بأي وجه 
علمها وليس مخلوق أن يشرع ما لم يأذن به الله ولا أن يوجب وقوع ممكن من عالم الغيب يجوز خلافه في دليله على جهة القربة إلى 
الله إلا بوجي من الله واخبار وهنا نكت لمن له قلب وفطنة لقوله تعالى وأوجى في كل سماء أمرها وقوله أنه 2 الوح الحفوظ جميع 
ما يجريه في خلقه إلى يوم القيامة وبما أوحى الله في ممواته وأودعه في لوحه بعثة الرسل فتؤخذ من اللوح ك: 0 
الحماة نظ 
واختباراً وعلمهم ببعثة الرسل علمهم بما يجيئون به من القربات إلى الله وبأزمانهم وأمكنتهم وحلاهم وما يكون من الناس بعد الموت 
وما يكون منهم في البعث والحشر ومآلهم إلى السعادة والشقاء من جنة ونار وإنَّ الله جعل بروج الفلك ومنازله وسباحة كواكبه أداة 
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على حك ما يجريه لله في العالم الطبيعي والعنصري من حر وبرد و.ببس ورطوبة في حار وبارد ورطب ويابس فنها ما يقتضى وجود 
الأجسام في حركات معلومة ومنها ما يقتضي وجود الأرواح ومنها ما يقتضي بقَاء مدة السموات وهو العلم الذي أشار إليه أبو طالب 
المي من أن الفلك يدور بأنفاس العالم ومع رؤيتهم لذلك كله هم فيه متفاضلون بعضهم على بعض فنهم الكامل الحقّق المدقق ومنهم 
من ينزل عن درجته بالتفاضل في النزول وقد رأينا جماعة من أصححاب خط الرمل والعلماء بتقادير حركات الأفلاك وتسيير كواكبها 
والاقتزاناك: ومقاديرها وشنادك اقراناا وما ديف الله عند ذلك من الك في خلقه كالأسباب المعتادة في العامة التي لا يجهلها 
أحد ولا يكفر القائل بها فهذه أيضاً معتادة عند العلماء بها فإنبا تعطى بحسب تأليف طباعها مما لا يعطيه حالها في غير اقتراتها بغيرها 
فيخبروةن بأمور جزئية تقع على حدّ ما أخبروا به وإن كان ذلك الأمس واقعاً بك الاتفاق بالنظر إليه وان كان علا في نفس الأ 
فإن الناظر فيه ما هو على يتين وإن قطع به في نفسه لغموض الأى فا يصح أن يكون مع الإنصاف على يقين من نفسه إنه ما فانته 
دقيقة في نظره ولا فات لمن هبد له السبيل قبله من غير نبي يخبر عن الله فإن المتأخر على حساب المتقدم يعتمد فلما راينا ذلك علمنا 
أن لله أسراراً في خلقه ومن حصل في هذه المرتبة من العلم لم يكن أحد أقوى في الإيمان منه بما جاءت به الرسل وما جاء به رسول 
اله صلى الله عليه وسلم من عند الله إلا من يدعو إلى الله على بصيرة كالرسول وأتباعه وإن كلامنا في المفاضلة نما هو بين هؤلاء وبين 
المؤمنين أهل التقليد لا بين الرسل وأولياء الله وخاصته الذين تولى الله تعليمهم فآتاهم رحمة من عنده وعلمهم من إدنه علياً فهم فيما 
علبوه بحم القطع لا بحم الاتفاق يقول رسول الله صلى الله عليه وس في على اللحط أن نبياً من الأنبياء بعث به قيل هو إدريس عليه 
السلام فأوحى الله إليه في تلك الأشكال التي أقامبا الله له مقام الملك لغيره وكا يجيء الملك من غير قصد من الني نجيئه كذلك يجيء 
شكل اللخط من غير قصد الضارب صاحب الحط إليه وهذه هي الأمبات خاصة ثم شرع له أن يشرع وهي السنة التي يرى الرسول أن 
يضعها في العالم وأصلها الوحي كذلك ما يولد صاحب اللحط عن الأمبات من الأولاد وأولاد الأولاد فتفصح له تلك الأشكال عن 
الأمى المطلوب على ما هو عليه والضمير فيه كالنية في العمل فلا يخطىء قال عليه السلام في العلماء العالمين باتلخط فن وافق خطه يعني 
خط ذلك النيّ فذاك يقول فقد أصاب الحق فهذا مثل من يدعو إلى الله على بصيرة من اتباع الرسل فقوله فإن وافق فا جعله علياً 
عنده لكونه لا يقطع به وإن كان علماً في نفس الأمى فهذا الفرق بين هؤلاء وبين من يدعو إلى الله على بصيرة ومن هو على بينة من 
ربه فاعلم العلماء بالله بعد ملاتكة الله رسل الله وأولياؤه ثم العلماء بالأدلة ومن دونهم وإن وافق العلم في نفس الأمى فليس هو عند 
قي مسي سر و سا و سه را 
اله لذعل الغصين إلأانها لحضل لمق :ذلك ارا ونهذا "قبل النؤسيق امنا تالله ويدوا" ققد :يانت :للك ماعن ب الكلق في العم بالل 
ذا جاء امول وين دي الا ل وير الما له ول لمع قا لإ ل اله نا ع اع أنه سل الله عله وس في 
ل ل ل ا ال 
وإنه العاصم لهم من سفك دمائهم وأخذ أموالهم وسبي ذراريبم ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حق 
ل ل 
فالحك هنا للقول لا للعلم والحكم يوم تتلى 

السرائر في هذا للعم لا للقول مالحا هنا العالم والمؤمن والمنافق الذي ليس بعالم ولا مؤمن فإذا قالوا هذه الكلمة عصموا دماءهم وأموالهم 
إلا بحقها في الدنيا والآخرة وحسابهم على الله في الآخرة من أجل المنافق ومن ترتب عليه حق لأحد فلم يؤخذ منه وأمًا في الدنيا فن 
أجل الحدود الموضوعة فإن قول لا إله إلا اللّه لا يسقطها في الدنيا ولا في الآخرة وأما حسابهم على الله في الآخرة يوم يجمع الله الرسل 
فيقول ماذا أجبتم فيعلمون بقرينة ا حال أنه سؤال واستفهام عن إجابتهم بالقاوب فيقولون لا عم لنا أي لم نطلع على القلوب إنك أنت 
علام الغيوب تأكيد وتأبيد لما ذكرنا ثم قال صلى الله عليه وسلم من اسم الملك بني الإسلام على مس فصيره ملكا شهادة أن لا إله 


رخرة .512111612 


إلا الله وهي القلب وأن حمداً رسول الله حاجب الباب وأقام الصلاة الجنبة البمنى وإيتاء الزكاة لمجنبة اليسرى وصيام رمضان التقدمة 
والحج الساقة وربما كانت الصلاة التقدمة لكونها نوراً فهي تحجب الملك وقد ورد في احبر إن جابه النور وتكون الزكاة الميمنة لأمها 
إنفاق يحتاج إلى قوة لإخراج ما كان يملكه عن ملكه ويكون الحج الميسرة لما فيه من الإنفاق والقرابين حيث تجتمع بالزكاة في الصدقة 
والحدية وكلاهما من أعمال الأيدي ويكون الصوم في الساقة فإن اللخلف نظير الأمام وهو ضياء فإن الصبر ضياء يريد الصوم والضياء 

م النوق فهو اولك بالنياقة للبوازنة إن الأخرجني ظَ أن الأول وهكذا يكون الإيمان الإلمي يوم القيامة فيأتي الإيمان يوم القيامة 
في صورة ملك على هذه الصفة فأهل لا إله إلا الله في القلب وأهل الصلاة في التقدمة وأهل الزكاة وهي الصدقة في الميمنة وأهل 
الحج في الميسرة وأهل الصيام في الساقة جعلنا الله تمن قام بناء بيته على هذه القواعد فكان بيته الإيمان وحده من القبلة الصلاة ومن 
الشمال الصوم ومن الغرب صدقة السرّ ومن الشرق الحج فلقد سعد ساكنه واعل أن لا إله إلا لله كلمة ننفي وإثبات وهي أفضل كمة 
قالها الأنبياء قال رسول الله صل الله عليه وس أفضل دعاء دعاء يوم عرفة فيه إشارة لدعاء العارفين بالله وأفضل ما قلته أنا والنبيون 
من قبلي لا إله إلا الله وهو حديث صعيح رواية ومعنى فالنفي لابد أن يرد على ثابت فينفيه فإنه إن ورد النفي على ما ليس بثابت وهو 
النفي أثبته لأن ورود النفي على نفي إثبات م أن عدم العدم وجود فا نفي هذا النافي تقولة لا ]إد أخيرونا فقد استفهمنا 5 والثبت 
أيضاً هل حكمه حك النفي من أنه لا يثبت إلا المنفي أو حكمه حك آخر يقيز به عن حك النفي فأي شيء نفى هذا الناني وأي شيء 
20 حي المي يار ا مرفي كاز انكر الرالار وراك ادرو لراك اا رسا اا وي رسيت ام 
قيل فها آلحة وخذا تسجب من تسجب هن المشركين لما دعاهم رسول الله عمل الله عليه وسل إلى الله الواحد فأخبرنا بقية بقِية عنه أنه قال 
أل القلة دا واعدا إن هذا لشيء عاب فسموها آلة وهي ليست ببذه الصفة فورد حك نفي على هذه النسبة الثابعة عندهم إليها لا 
في نفس الأمى لا على نفي الألوهية لأنه لو نفي النفي لكان عين الإثبات لما زعمه مشرك فكأنه يقول للمشرك هذا القول الذي قلت لا 
يصح أي ما هو الأمى كا زعمت ولابد من إله وقد انتفت الكثرة من الآلحة بحرف الإيجاب الذي هو قوله إلا وأوجبوا هذه النسبة 
إلى المذكور بعد حرف الإيجاب وهو مسمى الله فقالوا لا إله إلا الله فلم ثثبت فسبة الألوهة لله بإثبات المثيت لأنه سبحانه إله لنفسه 
فأئبت المثبت بقوله إلا الله هذا الأ في نفس من لم يكن يعتقد انفراده سبحانه بهذا الوصف فإِنَ ثبت الثبت محال وليس نفى المنفى 
تحال فعلى الحقيقة ما عبد مشرك إلا الله لأنه لولم يعتقد الألوهة في الشريك ما عبده وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ولذلك غار الحق 
لهذا وصف فعاقبهم في الدنيا إذ لم يحترموه ورزقهم وسمع دعاءهم وأجابهم إذا سألوا لمهم في زعمهم لعلمه سبحانه إنهم ما لوًا إلا 
هذه المرتبة وان أخطوًا في النسبة فشقوا في الآخرة شقاء ال ا 0 ا 0 
نصحوا نفوسهم وهذا كانت دلالة كل رسول بحسب ما كان الغالب على أهل زمانه لتقوم عليهم الخجة ليكون لله الحة البالغة فعمت 
هذه الكلمة عرتبة ١ ١‏ 
العدم والوجود فلم تبق مرتبة إلا وهي داخلة تحت النفى والإثبات فلها شمول فن قائل لا إله إلا الله بنفسه ومن قائل لا إله إلا الله 
بنعته ومن قائل لا إله إلا الله بربه ومن قائل لا إله إلا الله ببعت ربه ومن قائل لا إله إلا الله بحاله ومن قائل لا إله إلا الله يحكنه وهو 
المؤمن خاصة واننمسة الباقون ما لهم في الإيمان مدخل أما من قال لا إله إلا الله بنفسه فهو الذي قالها من تجليه لنفسه فرأى استفادة 
وجوده من غيره فأعطته رؤية نفسه أن يقول لا إله إلا الله وهو التوحيد الذاتي الذي أشارت إليه طائفة من المحققين وأما القائل لا غله 
إلا الله بنعته فهو الذي وحده بعلمه من نعته العلم توبحيد الله وأحديعه فنطقه علنه والقرق: ينه وبرَخ الأول أن الأول عن شبود وهذا 
الثاني عن وجود والوجود قد يكون عن شبود وقد لا يكون وأما القائل لا إله إلا الله بربه فهو الذي رأى أن الحق عين الوجود لا أ 
اتعوآن اتضاف الممكات: بالوعود هو :ليون اق لنقسه بأغيانها وذلك إن انتفادعا الرحرد. لها من. الله إغا هن من «حيك وجوده 
فإن الوجود المستفاد وهو الظاهر وهو عين الك به على هذه الأعيان فقال لا إله إلا الله بربه وأما القائل لا إله إلا الله ببعت ربه فإنه 
رأى أن الحق سبحانه من حيث أحديته وذاته ما هو مسمى الله والرب فإنه لا يقبل الإضافة رأى أن مسمى الرب يقتضي المربوب 
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كيد نيا ورأى أنهم لما استفادوا منه الوجود ثبت له اسم الرب إذ كان المربوب يطلبه فالمريوب أصل في ثبوت الاسم 
الرب ووجود الحق أصل في وجود الممككات ورأى أن لا إله إلا الله عرف نفسه عرف ربه فوجودنا موقوف على وجوده والعلم به 
موقوف على العلم بنا فهو أصل في وجه ونحن أصل في وجه أما القائل لا إله إلا الله حاله فهو الذي يستند في أموره إلى غير الله فإذا 
لم يتفق له حصول ما طلب تحصيله ممن استند إليه سدت الأبواب في وجهه من جميع الجهات رجع إلى الله اضطرارااً فقال لا إله 
إلا لله بحاله وهؤلاء الأصناف كلهم لا يتصفون بالإيجان لأنه ما فييم من قالا عن تقليد وأما من قال لا إله إلا الله بحكمه فهو الذي 
اها لقول الشارع حيث أوجب عليه أن يقوها وحك عليه أن يقوها واولا هذا الك ما قاها على + جية القرية إل اش نورغا وقاما غالما 
معلا أو معدا دخلت على شيخنا أبي العباس العربي من أهل العليا وكان مستبترً بذكر الاسم الله لا يزيد عليه شيأ فقت له يا سيديي لم 
لا تقول لا إله إلا الله فقَال لي يا ولدي الأنفاس بيد الله ما هي بيدي فأخاف أن فيطل اله روحي عند ما أقول لا إله فأقبض في 
وحشة النفي وسألت شيخاً آخر عن ذلك فقال لي ما رأت عيني ولا سمعت أذني من يقول أنا الله غير الله فلم أجد من أنفي فأقول 
كا سمعته بقول الله اللّه وائما تعبدنا بهذا الاسم في التوحيد لأنه الاسم الجامع للنعوت بميع الأسماء الإلمية وما نقل أنه وقعت من أحد 
من المعبودين فيه مشاركة بخلاف غيره من الأسماء مثل إله وغيره وببذا القدر من القول إذا قيل لقول الشارع يثبت الإيان وإما قال 
الشارع حت يقولوا لا إله إلا الله ولم يقل مد رسول الله لتضمن هذه الشبادة بالتوحيد الشبادة بالرسالة فإن القائل لا إله إلا الله لا 
يكون مؤمناً إلا إذا قالها لقول رسول الله صل الله عليه وسلم فإذا قالها لقوله فهو عين إثبات رسالته فلما تضمنت هذه الكلية الخاصة 
الشبادة بالرسالة لهذا لم يقل قولا عمد رسول الله وقال في غير القول وهو الإيمان والإيمان معنى من المعاني ما هو ما يدرك بالحس 
فقرن بالإيان بالله الإيان به وبما جاء به يعنى من عنده مما له أن يشرعه من غير نقل عن الله فقال في حديث ابن عمر لما ذكر الإيمان 
لله وبالصلاة والزكاة والحج والصوم وكل هذا جاء من عند الله قال في حديث اين عمر أمرت أن أقائل الناس حت يشهدوا أن لا 
إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به من أجل المنافق المقلد فإنه يقوها من غير يمان بقلبه ولا اعتقاد والجاحد المنافق يقوها لا لقوله مع 
عليه ابه رسونا ادق كا ال مو دلي العقلي واعلم أن التلفظ بشهادة الرسالة المقرونة بشبادة التوحيد فيه سر إِي عرفنا به الحق 
سبحانه وهو أن الإله الواحد الذي جاء بوصفه ونعته الشارع ما هو التوحيد الإلمي الذي أدركه العمل فإِنْ ذلك لا يقبل اقتران 


بم الله الرحمن الرحيم 
لباب الثامن والستون 
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الشبادة بالرسالة مع الشهادة بالتوحيد فهذا التوحيد من حيث ما يعلمه الشارع ما هو التوحيد من حيث ما أثبته النظر العقّلي وإذا كان 
الإله الذي دعانا الشرع إلى عبادته وتوحيده إِنما هو في رتية كونه لها لا في ذاته حم أن تنعته بما نعته به من النزول والأستواء والمعية 
والتردد والتدبر وما أشبه ذلك من الصفات التى لا يقبلها توحيد العقل المحض الجرد عن الشرع فهذا المعبود ينبغى أن تقرن شبادة 
انول ترساقه طياكة تسد عرسا ولذا بغاكه له قال كين أن لأ إله إلز الله انيد أن عدا ردان كل يوم ثلاثين مرّة في 
أذان اننمس الصلوات وفي الإقامة والمتلفظون ببذه الشهادة الرسالية التفصيل فيهم كالتفصيل في شبادة التوحيد فلنمش بها على ذلك 
الأسلوت من المراتب وفي الأعان بالله وبرسوله الاعان يكل ما جاء يه من عند الله ومن عدم عااسته باعل ذلك الأساونب عن 
المراتب جلك الاق اله وتوا الأمان يكل اما جاه يمن علد الله ؤم غندة مابسنه وشرعه ويدخل فيما سنه الإيمان إسنة من 
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سن سنة حسنة فاسقرٌ الشرع وحدوث العبادة المرغب فيها بما لا ينسخ حك ثابتاً إلى يوم القيامة وهذا الح خاص ببذه الأمة وأعني 
بالحك. تسميتها سنة آشريفاً هذه الأمة وكانت في حق غيرهم من الأمم السالفة تسمى رهبانية قال تعالى ورهبانية ابتدعوها فن قال بدعة 
في هذه الأمة مما سعاها الشارع سنة فا أصاب السنة إلا أن يكون ما بلغه ذلك والاتباع أولى من الابتداع والفرق بين الاتباع والابتداع 
معقول ولهذا جنح لاشارع إلى تسميتها سنة وما سماها بدعة لأن الابتداع إظهار أمى على غير مثال هذا أصله ولهذا قال الحق تعالى عن 
نفسه بديع السموات والأرض أي موجدها على غير مثال سبق فلو شرع الإنسان اليوم أمراً لا أصل له في الشرع لكان ذلك إبداعاً 
ولم يكن يسوغ لنا الأخذ به فعدل الشارع عن لفظ الابتداع إلى لفظ السنة إذ كانت السنة مشروعة وقد شرع الله محمد صلى الله عليه 
وس الاقتداء ببدي الأنبياء عليهم السلام والله يقول الحق وهو يبدي السبيل انتبى الجزء الثلاثون.لشبادة بالتوحيد فهذا التوحيد من 
حيث ما يعلمه الشارع ما هو التوحيد من حيث ما أثبته النظر العمل وإذا كان الإله الذي دعانا الشرع إلى عبادته وتوحيده إِنما هو في 
رتبة كونه إهاً لا في ذاته حم أن تنعته بما نعته به من النزول والأستواء والمعية والتردد:والتنين وما أشينه ذلك من الصفات التي لا يقبلها 
توحيد العمل الحض الجرد عن الشرع فهذا المعبود ينبغي أن تقرن شهادة الرسول برسالته بشهادة توحيد مرسله ولهذا يضاف إليه فيقال 
أشبد أن لا إله إلا الله أشبد أن ممداً رسول الله كل يوم ثلاثين عرّة في أذان الهس الصلوات وفي الإقامة والمتلفظون ببذه الشهادة 
الرسالية التفصيل فبهم كالتفصيل في شهادة التوحيد فلنمش بها على ذلك الأسلوب من المراتب وفي الإيمان بالله وبرسوله الإيمان بكل 
ما جاء به من عند الله ومن اعذده ما سنتة ايها عل ذلك الأسلوب من المراتتت وق 'الإهان الله ويرسوله الآعان يكل .ها جاء .به من 
عند الله ومن عنده مما سنه وشرعه ويدخل فيما سنه الإيمان يسنة من سن سنة حسنة فاسمّر الشرع وحدوث العبادة المرغب فيها ما 
لا .ينسخ حك ثابتاً إلى يوم القيامة وهذا الحكر خاص ببذه الأمة وأعني بالك تسميتها سنة تشريفاً لهذه الأمة وكانت في حق غيرهم 
من الأمم السالفة تسمى رهبانية قال تعالى ورهبانية ابتدعوها فن قال بدعة في هذه الأمة بما سماها الشارع سنة فا أصاب السنة إلا 
أن يكون ما بلغه ذلك والاتباع أولى من الابتداع والفرق بين الاتباع والابتداع معقول ولهذا جنح لاشارع إلى تسميتها سنة وما سماها 
بدعة لأن الابتداع إظهار أمى على غير مثال هذا أصله ولهذا قال الحق تعالى عن نفسه بديع السموات والأرض أي موجدها على غير 
مثال سبق فلو شرع الإنسان اليوم أمراً لا أصل له في الشرع لكان ذلك إبداعاً ولم يكن يسوغ لنا الأخذ به فعدل الشارع عن لفظ 
الابتداع إلى لفظ السنة إذ كانت السنة مشروعة وقد شرع الله محمد صل الله عليه وسل الاقتداء ببدي الأنبياء عليهم السلام والله 
يقول الحق وهو يبدي السبيل.انتبى النزء الثلائون. 

7 الله الرحمن الرحيم 

الباب الثامن والستون 

في أسرار الطهارة 

تبصر ترى سر الطهارة واضحا ... يسيراً على أهل التيقظ والذكا 

فك طاهر لم يتصف بطهارة ... إذا جانب البحر اللدنّ واحتمى 

ولو غاص في البحر الأجاج حياته ... ولم يفن عن بحر الحقيقة ما زكا 

إذا استجمر الإنسان وترا فقد مشثى ... على السنة لمثل حليفا لمن مضى 
ا 

وان غسل الكفين وتراً وم اع ها مبوى على فطرة الأولى 

فأ غسلت كف خضيب ومعصم ... إذا لم يلح سيف التوكل منتضى 

إذا م غسل الوجه حياؤه ... وخ له رفع الستور متى يشا 

وان ل يمس الماء لمة رأسه ... ولا وقفت كفاه في ساحة القفا 

فا انفك من رق العبودية التي ... تسخرها الأغيار في منزل التوى 
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وإن لم ير الكرسي في غسل رجله ... تناقص معنى الطهر للحين وانتفى 

إذا مضمض الإنسان فاه ولم يكن ... بريئاً من الدعوى وفيا بما أدعى 

ومستنشق ما ثم ريح اتصاله ... ومستئثر أودى به كبره الردى 

صاخاه ما تنفك تطهر إن صغا ... إلى أحسن الأقوال واكتف واقتفى 

وان لبس الجرموق بعر ضاتر على طهره بمسح وفي سره خفا 

ثلاثة أيام وإن كان حاضراً ... بمنزله فالمسح يوم بلا قضا 

وني المسح سر لا أبوح بذكره ... ولو قطعت مني المفاصل والكلى 

ويتلوه مسح في الجبائر بين ... لكل ريد لم يرد ظاهر الدنا 

وان عدم الماء القراح فإنه ... همه يكنيه من عليب الأزي 

فإرره وها وكفا فإن أَبى ... وصيره شفعاً فنعم الذي أ 

حتت الإنسان عم طهوره ك1 عنث اللذات أجزاءه :الع 

ألم ترآن الله نبه خلقه ... اعاعدنق تنواكا 

فذاك الذي أجنى عليه طهوره ... ولو غاب بالذات النزيبة ما جنا 

فإن نبي الإنسان ركاً فإنه ... يعيد ويقضي ما تضمن واحتوى 

ؤإذ ( يكن ركا وكلل بظة من قل أن الزن وما بلغ الى 

وذلك في كل العبادات شائع ... وليس جهول بالأمور كن درى 

فهذا طهور العارفين فإن تكن ... من أحزابهم تحظى بتقريب مصطفى 

إذا كان هذا ظاهر الأمى فالذي ... توارى عن الأبصار أعظم منتشا 

اعلم أيدنا الله واياك بروح منه أنه لما كانت الطهارة النظافة علمنا أنها صفة تنزيه وهي معنوية وحسية طهارة قلب وطهارة أعضاء معينة 
فالمعنيوة طهارة النفس من سفساف الأخلاق ومذمومها وطهارة العقل من دنس الأفكار والشبه وطهارة السر من النظر إلى الأغيار 
وظها ره اذا عضا فاعلم أن لكل عضو طهارة معنوية ذكرناها في كاب التنزلات الموصلية في أبواب الطهارة منه وطهارة الحس من 
دن رالمستقذرة التي تستخبئها النفوس طبعا وعادة وهاتان الطهارتان مشروعتان فالطهارة الحسية الظاهرة نوعان النوع الواحد قد ذكرناه 
وهو النظافة والنوع الآخر أفعال معينة مخصوصة في محال معينة مخصوصة لأحوال موجبة مخصوصة لا ياد فيها ولا يتقص منها شرعاً 
ولهذه الطهارة المذكورة ثلاثة أسماء شرعاً وضوء وغسل وتهم وتكون هذه الطهارة بغلاثة أشياء اثنان جمع علبهما وواحد مختلف فيه 
فالمجمع عليهما الماء الطلق والتراب سواء فارق الأرض أو لم يفارقها والواحد المختلف فيه في الوضوء خاصة نبيذ المر وما فارق اللأرض 
ما ينطاق عليه اسم الأرض إذا كان في الأرض فإنه مختلف فيه ما عدا التراب يا ذكرنا وهذه الطهارة قد تكون عبادة مستقلة م 
قال صل الله عليه وس فيها نور على نور وقد تكون شرطاً في صححة عبادة مشروعة مخصوصة لا تصح تلك العبادة شرعاً إلا بوجودها أو 
الأفضلية فالأول كالوضوء على الوضوء نور على نور والثاني لرفع المانع عن فعل العبادة التي لا تصح إلا ببذه الطهارة واستباحة فعلها 
وهو الأصل في تشريعها وما تقع به هذه الطهارة ما يكون رافعاً للماتع مبيحاً الفعل معاً وهو الماء بلا خلاف ونبيذ القر في الوضوء 
نخلااف ومنه ما تقع به الإباحة للفعل المعين في الوقت المفروض وقوعه ولا يرفع المانع بخلاف وهو التراب وعندي أنه يرفع المانع في 
الوقت ولابد وكون لع حك بالطهارة إذا وجد الماء حكم آخر منه كا عاد حكم المانع بعدما كان ارتفع وما عدا التراب ما فارق 
الأرض بخلاف قال الله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا قت إلى الصلاة فاغسلوا وجوه وأيديك إلى المرافق واسمحوا برؤوسكم وأرجلكم 
" بنصف اللام وخفضه " إلى الكعبين وإن كنتم جنباً فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد متم من الغائط ولم تجدوا 
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دالا تمدو سس نل فامييرا بوجوهك وأيديك منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهرك وقال تعاللى وينزل عليكم 
من السماء ماء ليطهرم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وزاي الرجز هنا بدل من السين على قراءة من قرأ الزراط بالزاي وهي لغة قرأ 
ابن كثير بها أعنى بالسين وحمزة بالزاي وباقي القراء بالصاد سمعت شيخاً وكنت أقرأ عليه القرآن يقال له محمد بن خلف بن صاف اللخمى 
ماده التروف باسكوسس الللئة يإ حييية من يذه الأندانان سه يانه وسيفين وتعتيقانة :فقر أت الب اط ببالنين لذن كين فقال ى 
سأل بعض نقلي اللغة بعض الأعراب كيف تقواون صقر أو سقر فقال له ما أدري ما تقول ولكنني أظنك تسأل عن الزقر فقال 
فزادني لغة ثالثة ما كنت أعرفها قال الفراء الرجس القذر ولا شك أن الماء يزيل القذر والطهور الشرعي يذهب قدر الشيطان قال 
تعالى " وثيابك فطهر " قال امروٌ القيس: 

وان كنت .قد ساءتك :مي خليقة .... فسل فياي: من ثيايك تنشل 

فكتى بالثوب عن الود والوصلة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر عن ربه سبحانه ما وسعني أرضي ولا سماقي ووسعني 
قلب عبدي المؤمن ومن أسمائه سبحانه المؤمن فن تخلق به فد طهر قلبه لأن القاب محل الإيمان وكانت السعة الإلحية والتجلى الرباني 
والطهارة عامة وهي الفسل للفناء الذي عم ذاته لوجود اللذة بالكون عند الماع أريها السبى وتريتي القمر وخاصة وهي الوضوء 
الخصص بعض الأعضاء بالاغتسال والمسح وهو تنبيه على مقامات مغلومة وتجليات شريفة منها القوة والكلام والأنفاس والصدق 
والتواضع والحياء والسماع والثبات فهذه أعضاء الوضوء وهي مقامات شريفة لها نات في القرب إلى الله وهذه الظاهرة الروحانية بأحد 
أمرين إما سر الحياة أو بأصل النشء الطبيعي العنصري فالوضوء بسر الحياة الشاهدة الحي القيوم أو بأصل النشء في الأب الذي هو 
أصل الأبناء وهو الأرض والتراب وليس إلا النظر والتفكر في ذاتك لتعرف من أوجدك فإنه أحالك عليك في قوله تعالى وفي أنفسكم 
أفلا تبصرون وفي قول رسوله صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه أحالك عليك بالتفصيل وأخفاك عنك بالإجمال لتنظر 
وتستدل فقال في التفصيل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين وهو آدم عليه السلام هنا ثم جعلناه نطفة في قرار مكين وهي أشأة 
الأبناء في الأرحام مساقط النطف ومواقع م ونا ر المكين ثم خلقنا النطفة علقة عفلقنا العلقة مضغة نفلقنا المضغة 
عافا فكوا العظام خا وقد تم البدن على التفصيل فإن الحم يتضمن العروق والأعصاب: 

وف كل طور له آية ... تدل على أنني مفتقر 

ثم أجمل خلق النفس الناطقة الذي هو بها إنسان في هذه الآية فقال ثم أنشأناه خلقاً آخر عرّفك بذلك أن المزاج لا أثر له في لطيفتك 
وإن لم تكن نصاً لكن هو ظاهر وأبين منه قوله فسواك فعدلك وهو ما ذكره في التفصيل من التقلب في الأطوار فقال في أي صورة 
ما شاء ركبك فقرنه بالمشيئة فالظاهر أنه لو اقتضى المزاج روحاً خاصاً معيناً ما قال في أي صورة ما شاء وأ حرف ككرة مثل حرف 
ما فإنه حرف يقع على كل شيء فأبان لك أن المزاج لا يطلب صورة بعينها ولكن بعد حصوا تحتاج إلى هذا المزاج وترجع به فإنه 
ما فيه من القوى التي لا تدبره إلا بها فإنه بقواه لها كالآلات لصانع النجارة أو البناء مثلاً إذا هيئت وأتقنت وفرغ منها تطلب بذاتها 
راطا ع الفا تعدا انها اعفقك نوما تعن يذ ولذ غرا ؤلة هارا ولا واهذا ليه ناذا عاد من بقاء تمع أهل العرضة سكم الكل 
من نفسها تمكيناً ذاتياً لا نتصف بالاختيار فيه فعل يعمل بها صنعته بصرف كل آلة لما هيئت له فنها مكلة وهي الخلقة يعني التامة 
الود رو وي كر دز رويتي ا ااام ان فيل بز الور الع يردي او اك ليا 11ران ل 
سبحانه فبين لك الحق عرتبة جسدك وروحك لتنظر وتفتكر فتعتبر أن الله ما خلقك سدى وإن طال المدى وأمًا القصد الذي هو النية 
شرط في صحة هذا النظر بخلاف قال تعالى فتيمموا صعيداً طيباً أي اقصدوا التراب الذي ما فيه ما بمنع من استعماله في هذه العبادة 
من نجاسة ولم يقل ذلك في طهارة الماء فإنه أحال على الماء المطلق لا المضاف فإن الماء المضاف مقيد بما أضيف إليه عند العرب فإذا 
قلت للعربي أعطني ماء جاء إليك بالماء الذي هو غير مضاف ما يفهم العرب منه غير ذلك وما أرسل رسول ولا أنزل كاب إلا بلسان 
قومه يقول رسول الله صل الله عليه وس نما أنزل القرآن بلساني لسان عر بي مبين يقول تعالى إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون فلهذا 
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م يقل بالقصد في الماء لأنه سر الحياة فيعطى الحياة بذاته سواء قصد أم لم يقصد بخلاف التراب فإنه إن لم يقصد الصعيد الطيب فليس 
بنافع لأنه جسد كثيف لا يسري فروحه القصد فإن القصد معنى روحاني فافتقر المتيمم القصد اللخاص في التراب أو الأرض يخلاف 
أيضاً ولم يفتقر المتوضىء بالماء بخلاف فال اغسلوا ولم يقل تهموا ماء طيباً فإن قالوا إنما الأعمال بالنيات وهي القصد والوضوء عمل 


قلنا سلمنا ما تقول ونحن نقول به ولكن النية هنا متعلقها العمل لا الماء والماء ما هو العمل والقصد هنالك للصعيد فيفتقر الوضوء ببذا 


الطيب والعمل به تبع يحتاج إلى نية أخرى عند الشروع في الفعل كا يفتقر العمل بالماء في الوضوء والغسل وجميع الأعمال المشروعة 
إلى الإخلاص اللمأمور به وهو النية بخلاف قال تعالى " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وفي هذه الآية نظر وهذه مسئلة ما 
حققها الفقهاء على الطريقة التي سلكا فيها وفي تحقيقها فافهم ول يقل في الماء تهموا الماء فيفتقر إلى روح من النية والماء في نفسه روح 
فإنه يعطي الحياة من ذاته قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي فإن كل شيء يسبح مد الله ولا يسبح إلا حي فالماء أصل الحياة 
في الأشياء ولهذا وقع اللحلاف بين علماء الشريعة في النية في الوضوء هل هي شرط في صحعته أو ليست بشرط في صعته والسر ما ذكرناه 
فإن قيل إن الإمام الذي لا يرى النية في الوضوء يراها في غسل الجنابة وكلا العبادتين بالماء وهو سر الحياة فيها قلنا لما كانت الجنابة ماء 
وقد اعتبر الشرع الطهارة منها لدنس حكي فيها لامتزاج ماء الجنابة بما في الأخلاط وكون الجنابة ماء مستحيلاً من دم فشاركت الماء 
ابر اتفياة فتمانعاً فلم يقو الماء وحده على إزالة حك الجنابة لما ذكرنا فافتقر إلى روح مؤيد له عند الاغتسال فاحتاج إلى مساعدة النية 
فاجتمع حك النية وي روح معنوي وح الماء فأزالا بالغسل حك الجنابة بلا شك كأبي حنيفة ومن قال بقوله في هذه المسئلة ومن 
راعى كون ماء الجنابة لا يقوى قوة الماء المطلق لأنه ماء استحال من دم كاء الجنابة إلى ممازجته بالأخلاط ومفارقته إياه بالخافة 
واللونية قال 1 

قد ضعف ماء الجنابة عن مقاومة الماء المطلق فلم يفتقر عنده إلى نية كالحسن بن حي والخالف لما من العلماء ما تفطنوا لما راياه هذان 
الإمامان ومن ذهب مذهيهما فاجعل بالك لما بينته لك ورح ما شت وصل وبعد أن تحققت هذا فاع أن الماء ما آن ماء ملطف 
مقطر في غاية الصفاء والتخليص وهو ماء الغيث فإنه ماء مستحيل من أبخرة كثيفة قد أزال التقطير ما كان تعلق به من الككافة وذلك 
هو العم الشرعي اللدني فإنه عن رياضة ومجاهدة وتخليص فطهر به ذاتك لمناجاة ربك والماء الآخر ماء لم يبلغ في اللطافة هذا المبلع وهو 
ماء العيون والأتهار فإنه ,نبع من الأحجار ممتزجاً بحسب البقعة التي ينبع بها ويجري عليها فيختلف طعمه فنه عذب فرات ومنه ملح 
أجاج ومنه مرّزْعاق وماء الغيث على حالة واحدة ماء مير خالص سلسال سائغ شرابه وهذه علوم الأفكار الصحيحة والعقول فإن علوم 
العقل المستفادة من الفكر يشوبها التخير لأنها بحسب مزاج المتفكر من العقلاء لأنه لا ينظر إلا في مواد محسوسة كونية في اللحيال وعل 
مثل هذا تقوم براهينها فتختلف مقالاتهم في الشيء الواحد أو تختلف مقالة الناظر الواحد في الشيء الواحد في أزمان مختلفة لاختلااف 
الأمزجة والتخليط والأمشاج الذي في أشأتهم فاختلفت أقاويلهم في الشيء الواحد وفي اللأصول التي .ينون عليها فروعهم والعلم اللدني 
الإلمي المشروع ذو طعم واحد وإن اختلفت مطاعمه فا اختلفت في الطيب فطيب وأطيب فهو خالص ما شابه كدر لأنه تخلص 
من حك المزاج الطبيعي وتأثير المنابيع فيه فكانت الأنبياء والأولياء وكل مخبر عن الله على قول واحد في الله إن لم يزد فلا ينقص ولا 
تخالف يصدق بعضهم بعضاً كا لم يختلف ماء السماء حال النزول فليكن اعتمادك وطهورك في قلبك بمثل هذا العلم وليس إلا العلم 
بالشرع المشبه بماء الغيث وإن لم تفعل فا نصحت نفسك وتكون في ذاتك وطهورك بحسب ما تكون البقعة التي نبع منها ذلك الماء 
فإن فرقت بين عذبه وملحه فاعل أنك سل الحاسة وهذه مسئلة لم أجد أحداً نبه عليها فإن آكل السكر بالحلاوة في السكر كذلك وفي 
مرارة الصبر ليس بصحيح ولا يقتضيه الدليل العقلي وقد نببناك إن تنبيت فانظر ثم يا ولبي استدرك استعمال علوم الشريعة في ذاتك 
وعلوم الأولياء والعقلاء الذين أخذوها عن الله بالرياضات واخلوات والمجاهدات والاعتزال عن فضول الجوارح وخواطر النفوس وإن 
لم تفرق بين هذه المياه فاعلم أنك مويء المزاج قد غلب عليك خلط من أخلاطك فا لنا فيك من حيلة إلا أن يتدارك الله برحمته نفسك 
فإذا استعملت من ماء هذه العلوم في طهارتك ما دللتك عليه وهو العلم المشروع طهرت صفاتك وروحانيتك به ما طهرت أعضاءك 
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بالماء ونظفتها فأول طهارتك غسل يديك قبل ادخالهما في الإباء عند قيامك من نوم لليل بلا خلاف ووجوب غسلهما من نوم النهار 
بخلااف واليد حل لد والتصريف فطهورهما بعلم لا حول في اليسرى ولا قوة إلا بالله لعل العظيم في الهنى واليدان محل القبض 
والإمساك خلا وشحاً فطهرهما بالبسط والانفاق كرماً وجوداً وخاء ونوم الليل غفلتك عن عل عالم غيبك ونوم النهار غفلتك عن علم 
عالى شبادتك فهذا عين تخلقك وتحققك بعالم الغيب والشبادة من الأسماء الحسنى المضافة ثم بعد هذا الاستنجاء والاستجمار واجمع 
بيينهما أفضل من الإفراد فهما طهارتان نور في نور سرغب فيبما سنة وقرانا فإن استنجيت وهو استعمال الماء في طهارة السواتين لما قام 
هما من الأذى وهما محل الستر والصوم ! هما محل إخراج اللحبث والأذى القائم بباطنك وهو ما تعلق بباطنك من الأفكار الرديئة 
والشبه المضلة كا ورد في الصحيح إن الشيطان أت إلى الإنسان في قلبه فيقول له من خاق كذا من خلق كذا حتى نقول فن خاق 
الله فطهارة هذا القاب من هذا الأذى ما قال له رسول الله صلل الله عليه وس الاستعاذة والانتباء وهما عورتان أي مائلتان إلى ما 
يوسوس به نفسه من الأمور القادحة في الدين أصلا وفرعاً فإن الدبر هو الأصل في الأذى فإنه ما وجد إلا لهذا والفرجان الآخران في 
الرجل والمرأة فرعان عن هذا الأصل ففيهما وجه إلى اللخير ووجه إلى الشر وهو النكاح والسفاح ألا ترى النجاسة إذا وردت على الماء 
القايل أثرت فيه فلم يستعمل وإذا ورد الماء على النجاسة أذهب حككها كذلك الشبه إذا وردت على القلوب الضعيفة الإيمان 

االضعيفة الرأي أثرت فيها وإذا درف عل البخر انتلكف" فيه كذلك القلوب القوية المؤيدة بالعلم وروح القدس كذلك الشبه إذا 
جاء ببا شيطان الإنس والنْ إلى المتضلع من الع اللي الريان منه قلب عينها وعرف كيف رد نحاسها ذهباً وقزديرها فضة يا كسير 
العلم اللدني الذي عنده من عناية الرحمة الإلمية التي أناه الله بها وعرف وجه الحق منها وآثر فيها فهذا سر الاستنجاء الروحاني فإن 
استجمر هذا المتوضي ولم يستنج فاعلم أن ذلك طهور المقّإد فإن اجمرة اجماعة ويد الله مع ابماعة ولا يأكل الذئب إلى القاصية وهي التي 
بعدت عن الماعة وخرجت عنها وذلك مخالفة الإجماع والاستجمار معناه جمع أجار أقلها ثلاثة إلى ما فوقها من الأوتار لأن الوتر هو 
الله فلا يزال الوتر مشبودك والوتر طلب الثار وهو هنا ما ألقااه الشيطان من الشبه في إيمانك فتجمع الأجار للإنقاء من ذلك اللحبث 
القائم بالعضو فالمقلد إذا وجد شبهة في نفسه هرب إلى الماعة أهل السنة فإنَّ يد الله كا جاء مع اجماعة ويد الله تأبيده وقوته وقذاهئ 
رَضَوْك الله عبن الله عليه وس عن مفارقة اجماعة لهذا قام الإجماع في الدلالة على الحم المشروع مقام النص من الاب أو السنة 
المتواترة التي تفيد العم فهذا يكون استجمارك في هذه الطهارة ثم مضمض بالذكر الحسن لتزيل به الذكر القبيح من الفيمة والغيبة والجهر 
بالسوء من القول فلتكن مضمضتك بالتلاوة وذى الله واصلاح ذاكة الن وا لاس بالمعروف والنبي عن الممكر قال تعالى لا يحب الله 
الجهر بالسوء من القَول وقال مشاء بغي وقال لا خير في كثير من نجواهم الم اع بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وها أشي 
ذلك فهذه طهارة فيك وقد فتتحت لك الباب فأجر في وضوئك وغسلك وتهمك في أعضائك على هذا الأسلوب فهو الذي طلبه الحق 
منك وقد استوفينا الكلام على هذه الطهارة في التنزلات الموصلية فانظرها هنالك نثراً ونظماً وقد رميت بك على الطريق ولتصرف هذه 
الطهارة بكالها في كل مكلف منك فإن كل مكلف منك مأمور جميع العبادات كلها من 0 وصلاة وزكاة وصيام 2 وجهاد وغير 
ذلك من الأعمال المشروعة وكل مكلف فيك تصرفه في هذه العبادات بحسب ما تطلبيه حقيقته حتيقته لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها وقد 
أصطل: 6ل الو لقلقة + زهدى أى ونا حت السباء ذا وق قلي أمنات لأبريدوة لكن يقد يتصوة فيعض الغا وه 
العين والأذن واللسان واليد والبطن والفرج والرجل والقاب لا زائْد في الإنسان عليهم لكن قد ينقصون في بعض أثخاص هذا النوع 
الإنساني كالأكه والأخرس والأصم وأصحاب العاهات فن بتي من هؤلاء المكلفين منك فاللحطاب يترتب عليه ومن خطاب الشارع 
تعلم جميع ما يتعلق بكل عضو من هؤلاء الأعضاء من التكاليف وهم كالآلة للنفس امخاطبة المكلفة بتدبير هذا البدن وأنت المسؤول 
عنهم في إقامة العدل فيهم فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انقطع شسع نعله خلع الأخرى حت يعدل بين رجليه ولا يمي 
في نعل واحد وقد بيناها بكالها وما لها من الأنوار والكرمات والمنازل والأسرار والتجليات في كابنا المسمى مواقع النجوم ما سبقتا في 
علمنا في هذا الطريق إلى ترتيبه أصلا وقيدته في أحد عشر يوماً في شبر رمضان بمدينة المرية سنة خمس وتسعين وخمسماثة يغني عن 
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الأستاذ بل الأستاذ محتاج إليه فإن الأستاذين فهم العاللي والأعلى وهذا الاب على أعلى مقام يكون الأستاذ عليه ليس وراءه مقام 
في هذه الشريعة التي تعبدنا بها فن حصل ديه فليعتمد بتوفيق الله عليه فإنه عظيٍ المنفعة وما جعاني أن أعرفك ممنزلته إلا أني رأيت 
الحق في النوم مرّتين وهو يقول لي انصح عبادي وهذا من أكبر نصيحة نصحتك بها والله الموفق وبيده الهداية وليس لنا من الأ 
ثبيء ولقد صدق الكذوب إبليس رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اجتمع به فقال له رسول الله صل اللّه عليه وس ما عندك فقال 
إبليس لتعلم يا رسول الله أن الله خلقك للهداية وما بيدك من الحداية شيء وإن الله خلقني للغواية وما بيدي من الغواية شيء ل يزده 
على ذلك وانصرف وحالت الملائكة بينه وبين رسول الله صل الله عليه وسلم وصل وبعد أن نببتك على ما نببتك عليه مما تقع للك به 
الفائدة فاعام أن الله خاطب الإنسان ملته وما خص ظاهره من باطنه ولا باطنه من ظاهره فتوفرت دواعي الناس أكثرهم 

إلى معرفة أحكام الشرع في ظواهرهم وغفلوا عن الأحكام المشروعة في بواطنهم إلا القليل وهم أهل طريق الله فإنهم بحثوا في ذلك 
ظاهراً وباطناً فا من حك قرروه شرعاً في ظواهرهم إلا ورأوا أن ذلك الك له نسبة إلى بواطنهم أخذوا على ذلك جميع أحكام الشرائع 
فعبدوا الله بما شرع لهم ظاهراً وباطناً ففازوا حين خسر الأكثرون ونبغت طائفة ثالثة ضلت وأضلت فأخذت الأحكام الشرعية وصرفتها 
في بواطنهم وما تركت من حك الشريعة في الظواهر شيا تسمى الباطنية وهم في ذلك على مذاهب مفتلفة وقد ذكر الإمام أبو حامد في 
كاب المستظهري له في الرد علهم شيأ من مذاهبهم وبين خطأهم فيها والسعادة إِنما هي مع أهل الظاهر وهم في الطرف والنقيض 
من أهل الباطن والسعادة كل السعادة مع الطائفة التي جمعت بين الظاهر والباطن وهم العلماء بالله وبأحكامه وكان في نفسي أن أخر 
لله في عمري أن أضع كَاباً كبيراً أقرر فيه مسائل الشرع كلها كا وردت في أماكنها الظاهرة وأقررها فإذا استوفينا المسثلة المشروعة 
في ظاهر الحكى جعلنا إلى جانبها حكمها في باطن الإنسان فيسري حك الشرع في الظاهر والباطن فإن أهل طريق الله وان كان هذا 
غرضهم ومقصدهم ولكن ما كل أحد منهم يفتح الله له في الفهم حتى يعرف ميزان ذلك الك في باطنه فقصدنا في هذا اكاب إلى 
الأمى العام من العبادات وهي الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والتلفظ بلا إله إلا الله مد رسول الله فاعتنيت ببذه انمسة 
لكونها من قواعد الإسلام التي بني الإسلام عليها وهي كالأركان للبيت فالإيمان هو عين البيت ومجموعه وباب البيت الذي يدخل منه 
إليه وهذا الباب له مصراعان وهما التلفظ بالشهادتين وأركان البيت أربعة وه الصلاة والزكاة والصيام والحج -فردنا العناية في إقامة 
15 البيت لنسكن فيه ويقيناً من زمبرير نفس جهنم وحرورها قال ابي صل الله عليه وسل الكت انار إل رين قات دا رن ال 
بعضي بعضاً فأذن لا بنفسين نفس في الشتاء وتفس في الصيف فا كان من سموم وحرور فهو من نفسها وما كان من برد وزمرير فهو 
من نفسها فاتخذ الناس البيوت لتقيهم حر الشمس وبرد المواء فينبغي للعاقل أن قم لنفسه بيتاص يكنه يوم القيامة من هذين النفسين 
في ذلك اليوم لأن جهنم في ذلك اليوم تأتي بنفسها تسعى إلى الموقف تفور تكاد تميز من الغيظ على أعداء الله فن كان في مثل هذا 
البيت وقاه الله من شرها وسطوتها ولما كانت الطهارة شرطاً في ححة الصلاة أفردنا لها باباً قدّمناه بين يدي باب الصلاة ثم يتلوها الركاة 
ثم الصوم ثم الحج ويكفي في هذا الاب هذا القدر من العبادات فألتبع أهاث عسائل. كل :يات متها وأقررهاأ بالحكم الكلي باسمها في 
الظاهر ثم انتقل إلى حك تلك المسئلة عينها في الباطن إلى أن أفرغ منها والله يؤيد ويعين بيان وإيضاح فأول ذلك تسميتبا طهارة وقد 
ذكرنا ذلك في أول الباب ظاهراً وباطناً فلنشرع إن شاء الله في أحكاءها وهو أن ننظر في وجوبها وعلى من تجب ومتى تجب وفي أفعالما 
وفيما به تفعل وفي نواقضها وفي صفة الأشياء التى تفعل من أجلها كا فعلته علماء الشريعة وقررته في كتبها وقد النحصر في هذا أص 
الطيازة ولقظن ذلك ظاهراً وياطتاً ونا نومىء إليه ظاهراً حتى لا يفتقر الناظر فيها إلى كتب الفقهاء فيغنيه ما ذُكناه ولا تتعرض 
للأدلة التي للعلماء على ثبوت هذا الحم من ن كاب أو سنة أو إجماع أو قياس في مذهب من يقول به لطرد علة جامعة يراها بين المنطوق 
عليه والسكوت عنه لا أتعرض إلى أصول الفمّه في ذلك ولا إلى الأدلة إذ العامة ليس منصهها النظر في الدليل فنحن نذكر أمبات فروع 
الأحكام ومذاهب الناس فيها من وجوب وغير وجود وصل تقول أوولة أجمع المسلمون قاطبة من غير مخالق على وجوب الطهارة 
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على كل من لزمته الصلاة إذا دخل وقتبها وأنها تجب على البالغ حد الحلم العاقل واختلف الناس هل من شرط وجوبها الإسلام أم 
لا هذا حك الظاهر فأما الباطن في ذلك وهي الطهارة الباطنة فنقول إن باطن الصلاة وروحها إِنما هو مناجاة الحق تعالى حيث قال 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين الحديث فلكر المناجاة به كرك لفك كذ فيترل الله كذا فت أراد العبد مناجاة ربه في أي فعل 
كاتنت عليه وار لبد من كل شيء ترجه عن مناجاة ربه في ذلك الفعل ومق م يتصف ببذه 

الطهارة في وقت مناجاته فا ناجاه وقد أساء الأدب فهو بالطرد أحق وسأذكر في أفعالها تقاسم هذه الطهارة في الحك5 إن شاء الله وأما 
قر العليام إن تمن على البالغ العاقل بالإجماع واختلفوا في الإسلام فكدلك عندنا تجب هذه الطهارة على العاقل وهو الذي يعقل 
عن الله أمره ونبيه وما يلقيه الله ني سره ويفرق بين خواطر قلبه فيما هو من الله أو من نفسه أو من لمة الملك أو من لمة الشيطان 
وذلك هو الإنسان فإذا بلغ : في المعرفة والقييز لي هذا الحدّ وعمّل عن الله ما يريد منه وسمع قول الله تعالى وسعني قلب عبدي وجب 
عليه عند ذلك استعمال هذه الطهارة في قلبه وفي كل عضو يتعاق به بعل اللا نكرو إن مهار اضر مثلا يبلن نر انر 
في الأشياء 5 الاعتبار وعينه فلا يرسل بصره عبثاً ولا يكون مثل هذا إلا لمن تحقق باستعمال الطهارة المشروعة في محلها كلها قال 
تعالى إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار لفعلها للأبصار والاعتبار ما هو للبصائر فذكر الأبصار لأنها الأسباب المؤدّية إلى الباطن ما يعتبر 
فيه عين البصيرة وهكذا جميع الأعضاء كلها وأما قول العلماء في هذه الطهارة هل من شرط وجوبها الإسلام فهو قولهم هل الكفار 
مخاطبون بفروع الشريعة وإِنّ المنافق إذا توضأ هل أَدق واجباً أم لا وهي مسئلة خلاف تعم جميع الأحكام المشروعة فذهبنا أن جميع 
الناس كافة من مؤمن وكافر ومنافق مكلفون مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها وأنهم مؤاخذون يوم القيامة بالأصول وبالفروع ولهذا 
كان المنافق في الدرك الأسفل من النار وهو باطن النار وإن المنافق معذب بالنار التي تطلع على الأفقدة إذ أنى في الدنيا بصورة ظاهر 
الحم المشروع من التلفظ بالشبادة وإظهار تصديق الرسل والأعمال الظاهرة وما عندهم في بواطنهم من الإيمان مثقال ذرة فبهذا القدر 
تميزوا من الكفار وقيل فيهم إنبم منافقون قال تعالى " إن المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً " فنك الدار فالمنافقون يعذبون في أسفل 
جهنم والكافرون لحم عذاب في الأعلى والأسفل فإن الله قد رتب مراتب وطبقات للعذاب في نار جهن لأعمال مخصوصة بأعضاء 
مخصوصة على ميزان معلوم لا يتعداه فالمؤمن ليس للنار اطلاع على محل إيمانه البتة فا له نصيب في النار التي تطلع على الأفئدة وإن 
خرج عنه هناك فإن عنايته سارية في محله من الإنسان وانما يخرج عنه ليحميه ويرد عنه من عذاب الله ما شاء الله ما خرج عنه في 
الدنيا إذا أوقع المعصية قال رسول الله صلى الله عليه وس في المؤمن يشرب امر ويسرق ويزني إنه لا يفعل شيأ من ذلك وهو مؤمن 
حال فعله وقال إن الإيمان يخرج عنه في ذلك الوقت حال الفعل وتأول الناس هذا الحديث على غير وجهه لأنهم ما فهموا مقصود 
الشارع وفسروا الإيمان بالأعمال فقالوا إنه أراد العمل فأبان النبي صل الله عليه وسلم مراده بذلك في الحديث الآخر فقال صلى الله 
عليه وسلم إن العبد إذا زنى خرج عنه الإيمان حتى يصير عليه كالظلة فإذا أقلع رجع إليه الإيمان فاع أن اعلحكمة الإلمية في ذلك أن 
العبد إذا شرع في امخالفة التي هو بها مؤمن إنها مخالفة ومعصية فقد عرض نفسه بفعله إياها لنزول عذاب الله عليه وإيقاع العقوبة به 
وإن ذلك الفعل يستدعي وقوع البلاء به من الله فيخرج عنه إيمانه الذي في قلبه حتى يكون عليه مثل الظلة فإذا نزل البلاء من الله 
يطلبه تلقاه إيمائه فيرده عنه فإن الإان لا يقاومه شيء وبمنعه من الوصول إليه رحمة من اللّه وما بعد بيان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بيان وهذا قلنا إن العبد المؤمن لاا يخلص له أبداً معصية لا تكون مشوبة بطاعة وهي كونه مؤمناً بها إنبا معصية فهو من الذين 
خلطوا عملا صا حاً وآتخر سيئاً تقال الله عسى الله أن يتوب عليهم والتوبة الرجوع فعناه أن يرجع عليهم بالرحمة فإنه تعالى تمم الآآية بقوله 
إن الله غفور رحيم وقال العلماء إن عببى من الله واجبة فإنه لا مانع له ثم نرجع ونقول إنه لما كان الإيمان عين طهارة الباطن لم يتمكن 
أن يتصور اللحلاف فيه كا تصور في الطهارة الظاهرة إلا بوجه دقيق يكون حك الظاهر فيه في الباطن حك الباطن في طهارة الظاهر 
فنقول من ذلك الوجه هل من شرط طهارة الباطن بالإيمان التلفظ به فينطق اللسان بم يعتقده القلب من ذلك أم لا فيكون في عالم 
الغيب إذا لم يظهر بما يعتقده في الباطن 
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منافقاص كنافق الظاهر في عالم الشبادة فإن المؤمن يعتقد وجوب الصلاة مثلا مثلا ولا يصلى ولا يتطهر كا أن المنافق يصلي و يتطهر ولا 
يؤمن بوجوبها عليه بقلبه ولا يعتقده أو لا يفعله لقول ذلك الرسول الذي شرعه له فهذا معنى ذلك إذا حققت النظر فيه حتى يسري 
الحكم في الظاهر والباطن على صورة ما هو في الظاهر من اللحلاف والإجماع فاعلم ذلك وصل وأما أفعال هذه الطهارة فقّد ورد بها 
اكاب والسنة وبين فرضها من سنها من استحباب أفعال فيها ولذه الطهارة شروط وأركان وصفات وعدد وحدود معينة في الها 
فن شروطها النية وهي القصد بفعلها على جهة القربة إلى الله تعالى عند الشروع في الفعل فن الناس من ذهب إلى أنها شرط في صحة 
ذلك الفعل الذي لا يصح إلا بوجودها وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب ولابد وهو مذهبنا وبه نقول في الطهارة الظاهرة 
والباطنة وهي عندنا في الباطن آكد وأوجب لأن النية من صفات الباطن أيضاً فكمها في طهارة الباطن أقوى لأنها تحكم في موضع 
سلطاها والظاهر غر يب عنها فلهذا لم يختلف في علمنا في الباطن واختلف في ذلك في الظاهر وقد تقدم من الكلام في النية طرف 
يغني وذهب آخخرون إلى أنها ليست بشرط صحة وأغنى ما ذكرناه في طهارة الوضوء بالماء وصل اختلف علماء الشريعة في غسل اليد قبل 
إدخالها في الإناء الذي تريد الوضوء منه على أربعة أقوال فن قائل إن غسلهما سنة بإطلاق ومن قائل إن ذلك مستحب لمن يشك في 
طهارة يده ومن قائل إن غسل اليد واجب على القائم من النوم في الإناء الذي يريد الوضوء منه ومن قائل إن ذلك واجب على المنتبه 
من نوم اليل خاصة وهذا حصر مذاهب العلماء في علمي في هذه المسئلة ولكل قائل حة من الاستدلال يدل بها على قوله وليس كابنا 
هذا موضع إيراد أدلتهم ذم حك انها ينلد اللأنان شيا لبد بهو طهارة! عا قا لقاو ارك رولك عل سمي ونه ايا عن 
راشب ومنه ها هو متدوب إليّه وااواجب عندنا والفرض عل السواء لفظات متواردان حل «معق وانحد فلا .فزق غتدانا [ذا قلت أوجب 
أو فرض ثم تقول فالواجب إذا كانت اليد على شيء يك الشرع فيه عليها أنها غاصبة أو بكونه مسروقاً أو بكونه وقعت فيه خيانة وكل 
نال عر اها كان أن لعفت يه ورلرون فى لالحنا لاو ابيع للك ريا عن هذا امريد عاذا لير وا ويه إن 
اناك فراسنة عاها هله الطهارة وأما الطهارة المندوب إليها فجي ترك ما في اليد من الدنيا مما هو مباح له إمساكه فندبه الشرع إلى 
إخراجه عن يده رغبة فيما عند اللّه وذلك هو الزهد وهي تجارة فإن لما عوضاً عند الله على ما تركته والترك أعلى من الإمساك وهذه 
مسئلة إجماع في كل مله ونحلة شرعاً وعقلا فإن الناس ممعون على أن الزهد في الدنيا وترك جمع حطاءها والحروج عما بيده منها أولى 
عند كل عاقل هذا هو المندوب إليه في طهر اليد وهو السنة وأما المذهب في الاستحباب في طهارة اليد عند الشاك في طهارتها فهو 
اللحروج عن المال الذي في يده لشيبة قامت له فيه قدحت في حله فليس له إمساكه وهذا هو الورع ما هو الزهد وإن كان له وجه 
إلى الحل فالمستحب تركه ولابد فإن مراعاة الحرمة أولى فإنك في إمساكه مسؤول وني تركه للشببة التي قامت عندك فيه غير مسؤول 
ل إل المثوبة على ذلك أقرب وهذا في الطهارة المندوب إليها أولى والاستحباب في الترك للمباح أولى وأما اغتلانهام في وجرت 
غسلها من النوم مطلقا وفيمن قيد ذلك بنو م الليل فاعلم أن الليل غيب لأنه محل الستر ولذلك جعل الليل لباساً والنهار شهادة لأنه محل 
الفليورو انط كك واواك: مداه انها لا مقا لضا يع ظلي الررؤق. هنا انوا وتديه«القعين امف فنه فرك الاياد اومن كرفت وم 
زيادة الفضائل فإنه يمع ما ليس له برزق فهو فضول لأنه يمعه لوارثه أو لغيره فإن رق الإنسان ما هو ما معه وإنما هو ما يتغذى به 
فاعلم أن النائم في عالم الغيب بلا شك وإذا كان النوم بالليل فهو غيب في غيب فيكون حكه أقوى والنوم بالنمار غيب في شهادة فيكون 
حكه أضعف ألا تراه جعل النوم سباتاً فهو راحة بلا شك وهو بالليل أقوى فإنه فيه أشد استغراقاً من نوم النبار والغيب أصل فالليل 
ا والشبادة فرع فالنبار فرع وآية لهم الليل نسلخ منه النبار فالنبار مساوخ من الليل فالليل لما كان يستر الأشياء ولا بين حقائق 

صورها للأبصار أشبه الجهل فإِنَ الجهل بالشيء لا يبين حكمه فن جهل الشرع في شيء لم يعلى حكمه فيه ولما كان النائم في حال نومه 
لا يعلم شيأ من أمور الظاهر في عالم الشبادة في حق الناس كان النوم جهلاً محضاً إلا في حق من تنام عينه ولا ينام قلبه كرسول 
لله صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من وريه في الحال ولما كان النهار يوضم الأشياء ويبين صور ذواتها ويظهر للمتقي ما يتقي من 
الأمور المضرة وما لا يتقيه أشبه العلم فإن العلم هو المبين حكم الشرع في الأشياء ولما كان النائم بالتبار متصفاً بالجهل لأجل نومه لأن 
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نوم من أشداد العلم ربما مد يده وهو لا علم له أو رجله فيفسد شيأ مما لو كان مستيقظاً لم يتعرض إلى فساده أوجب عليه الشرع 
الطهارة بالعلم من نوم الجهل إذا استيقظ فيعل بيقظته حك الشرع في ذلك فإنه ما كان يدري في حال نوم جهالته حيث جالت يده 
هل فيما أبيح له ملكه أو في مالم يبح له ملكه كالمغصوب وأمثاله ما ذكرنا ما راعى الخالف قوله أين باتت يده واشتركا في النوم وإثما 
ذكر الشارع المبيت لأن غالب النوم فيه وهو أبداً يراعي الأغلب -فعل هذا الحم في نوم الليل ومراعاة النوم أولى من مراعاة نوم الليل 
ويقول مراعي نوم الليل إذكر المبيتفإنه لما كان الإنسان إذا نام بالنهار قد يكون هناك إنسان أو جماعة إذا رأوا النائم يتحرك بيده أو برجله 
فتؤديه حركته تلك إلى كسر جرة أو غيرها أو صبي صغير رضيع تحصل يدهل على فه فتؤذيه أو يمسك عنه خروج النفس فيموت وقد 
رأينا ذلك فيكون المستيقظ الحاضر بمنع من ذلك بِإزَالة الطفل القريب منه أو الجرة أو ما كان من أجل ضوء النهار الذي كشفه به 
ويقظته كذلك العالم مع الجاهل إذا رآه يتصرف بما لا عل له به بحكم الشرع فيه نيبه أو حال الشرع بينه وبين ذلك الفعل فوجب 
غسل اليد عندنا ولابد باطنا على الغافل وهو النائم بالنهار الجاهل وهو النائم بالليل وأما اعتبارنا بالطهارة قبل إدخالها في الإناء فإنه بالعلم 
والعمل خوطبنا فالعلم الملء والعمل الغسل وبهما تحصل اعلطهارة فغسلها قبل إدخالما في إناء الوضوء هو ما يقرره في نفسه من القصد 
اجميل في ذلك الفعل إلى جناب الحق الذي فيه سعادته عند الشروع في الفعل على التفصيل فهذا معنى غسل اليد قبل إدخالما في إناء 
الوضوء في طهارة الباطن وصل المضمضة والاستنشاق اختلف علماء الشريعة فيهما على ثلاثة أقوال فن قائل إنهما سنتان ومن قائل 
إنبما فرض ومن قائل إن المضمضة سنة والاستنشاق فرض هذا حككهما في الظاهر قد نقلناه فأما حككهما في الباطن فنهما ما هو 
فرض ومنهما ما هو سنة فأما المضمضة فالفرض متها التلفظ بلا إله إلا الله فإِنَ بها يتطهر لسانك من الشرك وصدرك فإنَ حروفها من 
الصدر واللسان وكذلك في كل فرض أوجب الله عليك التلفظ به ما لا ينوب فيه عنك غيرك فيسققط عنك كفرض الكفاية كرجل 
أبصر أعمى على بعد يريد السقوط في حفرة يتأذى بالسقوط فيها أو يبلك فيتعين عليه فرضاً أن ينادي به يحذره من السقوط بما يفهم 
عنه لكونه لا يلحقه فإن سبقه إنسان إلى ذلك سقط عنه ذلك الفرض الذي كان تعين عليه فإن تكلم به فهو خير له وليس بفرض 
عليه فإذا تمضمض في باطنه بهذا أو أمثاله فقّد أصاب خيراً وقال خيراً وهو حسن القول وصدق اللسان طهور من الكذب والجهر 
بالقول الحسن طهور من الجهر بالسوء من القول وإن كان جزاء بقوله إلا من ظلم ولكن السكوت عنه أفضل والأمى بالمعروف والنبي 
عن المنكر طهور من نقيضههما فثل هذا فرض المضمضة وسنها وكذلك الاستنشاق فاعم إن الاستنشاق في الباطن لما كان الأنف في 
عرف العرب محل العزة والكبرياء ولهذا تقول العرب في دعائها أرغم الله أتفه وقد اتفق هذا على رغم أنفه والرغام التراب أي حطك 
الله من كبريائلك وعززك إلى مقام الذلة والصغار فكنى عنه بالتراب فإن الأرض سماها الله ذلولاً على المبالغة فإن أذل الأذلاء من 
وطثه الذليل والعبيد أذلاء وهم يطأون الأرض بالمشي عليها في مناكيها فلهذا سعاها ببنية المبالغة ولا يندفع هذا ولا تزول الكبرياء من 
الباطن إلا باستعمال أحكام العبودية والذلة والافتقار ولهذا شرع الاستنثار في الاستنشاق فقيل له اجعل في أنفك ماء ثم استنثر والماء 
هنا علمك بعبوديتك إذا استعملته في محل كبريائك خرج الكبرياء من محله وهو الاستنثار ومئه فرض 


6١‏ باب التحديد في غسل الوجه 

واستعماله في الباطن فرض بلا شك وأما كونه سنة فعناه أنك لو تركته حم وضوءك وبحله في هذا القدر أنك لو تركت معاملتك 
لعبدك أو لمن هو تحت أمرك وهنا سر خفي يتضمنه رب اعطني كذا أو لمن هو دونك بالتواضع وأظهرت العزة وحكم الرياسة لمصلحة 
تراها أباحها لك الشارع فلم تستنشق جاز حك طهارتك دون استعمال هذا الفعل وإن كان استعماها أفضل فهذا موضع سقوط فرضها 
فلهذا قانا قد يكون سنة وقد يكون فرضاً لعلمنا أنه لو أجمع أهل مدينة على ترك سنة وجب قتالهم ولو تركها واحد لم يقتل فإِنّ ني 
صل الله عليه وسلم كان لا يغير على مدينة إذا جاءها ليلاً حتى يصبح فإن سمع أذاناً أمسك وإلا أغار وكان يتلو إذا لم يسمع أذاناً إنا 
إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنظرين وما من حك من أحكام فرائض القريطة ووا زتعا لا وله في الباطن حم أو أزيد 
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على قدر ما يفتح للعبد في ذلك فرضاً كان أو سنة أو مستحباً لا بد من ذلك وحد ذلك في سائر العبادات المشروعة كلها وبهذا يقيز 
حكم الظاهر من الباطن فإن الظاهر يسربي في الباطن وليس في الباطن أمى مشروع يسري في الظاهر بل هو عليه مقصور فإن الباطن 
ا سي سا ل لبرطع ا ا سس اندو وسوت 
سي ل اه تاها أباحها لك الشارع قم تستنشق جاز حك طلهارتك 

دون استعمال هذا الفعل وإن كان استعمالها أفضل فهذا موضع سقوط فرضها فلهذا قلنا قد يكون سنة وقد يكون فرضاً لعمنا أنه لو 
للحا اك ور ع لسر م قويء 
من أحكام فرئئش اش القريئة ورطها رامسسجالاة] إلا رغاد اناس 52 .د عل قارها يق لف قاك أترها كاذ قار 
مستحبا لا بد من ذلك وحد ذلك في سائر العبادات المشروعة كلها وببذا يقيز حك الظاهر من الباطن فإن الظاهر يسري في الباطن 
وليس في الباطن أمى مشروع يسري في الظاهر بل هو عليه مقصور فإن الباطن معان كلها والظاهر أفعال محسوسة فينتقل من المحسوس 


إلى المعى :ولا تقل من اللعق إلى الفس: 
باب التحديد في غسل 2 


لا خلاف أن غسل الوجه فرض وحككه في الباطن المراقبة والحياء من الله مطلقاً وذلك أن لا نتعدى حدود الله تعاللى واختلف علماء 
الرسوم في تحديد غسل الوجه في الوضوء في ثلاثة مواضع منها البياض الذي بين العذراء والأذن والثاني ما سدل من اللحية والثالث 
غسل الحية فأما البياض المذكور فن قائل أنه من الوجه ومنقائل أنه ليس من الوجه وأما ما انسدل من الحية فن قائل بوجوب إمرار 
الماء عليه ومن قائل بأن ذلك لا يجب وأما تخليل اللحية فن قائل بوجوب تخليلها ومن قائل أنه لا يجحب وصل في حكم ما ذكرناه في 
الباطن أما غسل الوجه مطلقاً من غير نظر إلى تحديد الأمى في ذلك فإن منه ما هو فرض ومنه ما ليس بفرض فأما الفرض فالحياء من 
الله أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أعرك وأما السنة منه الحياء من الله أن تكشف عورتك في خاوتك الله أولى أن تستيحى منه 
مع علمك أنه ما من جزء فيك إلا وهو يراه منك ولكن حكه في أفعالك من حيث أنت مكلف ما ذكؤناه وقد ورد به الخبر وكذلك 
النظر إلى عورة امرأتك وان كان قد أبيح لك ذلك ولكن استعمال الحياء فبها أفضل وأولى فيسقط عن فيه أعني في الحياء في 
اس ع ا و ا ل ل ل شنْت فعلته وهو أولى وان 

شئت لم تفعله فيراقب الإنسان أفعاله وترك أفعاله ظاهراً وباطناً ويراقب آثار ربه في قلبه فإن وجه قلبه هو المعتبر ووجه الإنسان وكل 
شيء حقيقته وذاته وعينه يقال وجه الشيء ووجه المسئلة ووجه الحم وبريد بهذا الوجه حميمّة المسمى وعينه وذاته قال تعالى " وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة والوجوه التي هي في مقدم الإأسان ليست توصف بالظنون 
وانما الظن للحقيقة الإنسان فالحياء خير كله والحياء من الإيمان والحياء لا يأتي إلا بخير وأما البياض الذي بين العذار والأذن وهو 
الحد الفاصل بين الوجه والأذن فهو الحد بين ما كلف الإنسان من العمل في وجهه والعمل في سمعه فالعمل في ذلك إدخال الحد في 
امحدود فالأولى بالإنسان أن يصرف حياءه في سمعه كا صرفه في بصره فك أنه من الحياء غض البصر عن مارم الله قال تعالى لرسوله 
صل الله عليه وس " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن " باطن هاتين الآيتين خطاب النفس 
والعقل كذلك يازمه الحياء من الله أن يسمع ما لا يحل له سماعه من غيبة وسوء قول من متكلم بما لا ينبغي ولا يحل له التلفظ به 
فإن ذلك البياض بين الغذار والأذن وهو حل الثبية وضورة الشببة في ذلك أن كول نا مشي اله لأرد عليه وعن الشخص الذي 
اغتيب وام نه النفس فمّوله هذا هو من العذار فإنه من العذر أي الإنسان إذا عوتب في ذلك يعتذر بما دناه وأمثاله وبقول إغا 
أصغيت لأحقق سماعي قوله حتى أنباه عن ذلك على يقين فكنى عنه بالعذار ويكون فيمن لا عذار له موضع العذار فن رأى وجوب 
ذلك عليه غلة بما قال تعالى " الذين إستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم ه " أي بين لهم الحسن من ذلك من القبيح 
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وأوائك هم أواوا الألباب أي عقلوا ما أردنا وهو من لب الشيء المصون بالقشر ومن لم ير وجوب ذلك عليه إن شاء عسل وإن شاء 
ترك كن يسمع ممن لا يقدر على رد الكلام في وجهه من ذي سلطان يخاف من تعديه عليه فإن قدر على القيام من مجلسه انصرف 
فذلك غسله إن شاء وإن ترح عنده الجلوس لأمى يراه مظنوناً عنده جلس ولم يبرح وهذا عند من لا يرى وجوب ذلك عليه وأما 
غسل ما انسدل من الحية وتخليلها فهى الأمور العوارض فإن الحية شىء يعرض في الوجه ما هي من الوجه ولا تؤخذ في حده مثل ما 
يعرض لك في ذاتك من المسائل اللحارجة عن ذاتك فأنت فيها بكم ذلك العارض فإن تعين عليك طهارة نفسك من ذلك العارض 
فهو اعتبار قول من يقول بوجوب غسل ذلك وإن ل يتعين عليك طهارته فطهرته استحباباً أو تركته لكونه ما تعين عليك ولكن هو 
نتقص في اجملة فهذا قول من يقول ليس بواجب وهو مذهب الآخرين وقد بينا لك فيما تقدم من مثل هذا الباب إن حك الباطن في 
هذه الأمور بخلاف حك الظاهر فيما فيه وجه إلى الفرضية ووجه إلى السنة والاستحباب فالفرض لابد من العمل به فعلاً كان أو 
تركاً وغير الفرض فيه أن تنزله في الامتثال منزلة الفرض وهو أولى فعلا وتركاً وذلك سار 


.0ه ,باب في غسل اليدين والذراعين 

«.م 00‏ في الوضوء إلى المرافق 

في سائر العبادات.ي ا 

بآب في غسل اليدين والذراعين 

في الوضوء إل امراف 

القائلين 0 الوجوب في استحباب إدخالها في 0 وغل 0 الباطن في ذلك 0 15 ا الظاهر الذي تعبدنا 5 إن 
غسل اليدين والذراعين 6 المحصمان فغسل | ليدين 0 والحود والسخاء ” وأداء الااع ١‏ 0 عنده 
وس كان إذا غسل ذراعيه في الوضوء يجوز المرفقين حتق 00 العضد وان هذا 0 من نعوت اليدين واتلحلاف في حد اليدين 
5 إلى الاباط وأقله إلى الفصل الذي إسمى منه الذراع فتي إدخال المرافق والمرافق في الباطن هي رؤية الاأضيات التي يرتفق 0 
العبد وتأنس بها نفسه فإن الإنسان في أصل خلقه خلق هاوعا يخاف الفقر الذي تعطيه حقيقته من حيث إمكانه فيجنح إلى ما يرتفق 
ا ير م ال را 
فيريد أن لا يعطل حكة الله لا على طريق الاعتماد عليها فإن ذلك يقدح في اعتماده على الله ومن رأى أنه لا يوجها في الغسل 
رأى سكون النفس إلى الأسباب أنه لا يخلص له مقام الاعتماد على الله حالا مع وجود رؤية الأسباب وكل من يقول أنها لا تجب 
يستحب إدخالها في الغسل كذلك رؤية الأسباب مستحبة عند ابميع وإن اختلفت أحكاءهم فيا فإن السريل ادك وردنا 
باب في مسح الرأس 

اتفق علماء الشريعة على أن مسحه من فرائض الوضوء واختلفوا في القدر الواجب منه فن قائل بوجوب مسحه كله ومن قائل بوجوب 
ا بر سا ع وار عار ما ل اح و ل عر 
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الرأس في الباطن اعتباراً فإن لرأس من الرياسة وهي العلو والارتفاع ومنه رئيس القوم أي سيدهم الذي له الرياسة عليهم ولما كان 
أعلى ما في البدن في ظاهر العين وجميع البدن تحته سعى رأساً إذ كان الرئيس فوق المرؤس بالمرتبة وله جهة فوق وقد وصف الله نفسه 
بالفوقية لشرفها قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم وقال وهو القاهر فوق عباده فكان الرأس أقرب عضو في البدن إلى الحق لمناسبة 
الفوق ثم له شرف آخر بالمعنى الذي رأس به على أجزاء البدن كلها وهو كونه محلا جامعاً حاملا بميع القوى كلها الحسوسة والمعقولة 
المعنوية فليا كانت له أيضاً هذه الرياسة من هذه الجهة معى رأساً ثم إن العمل الذي جعله الله أشرف ما في الإنسان جعل محله أعلى 
ما في الرأس وهو اليافوخ عله ممايل جهة الفوقية ولما كان الرأس خلا جميع القوى الظاهرة والباطنة ولكل قوة منبا 5 وسلطان 
وخر يورثه ذلك عزة على غيره كققصر لذلك على سائر دور السوقة وجعله الله محال هذه القوى من لأس مختلفة حتى عمت الرأس 
كله أعلاه ووسطه ومقدمه ومؤخره وكل قوة كا ذكرنا لها عزة وسلطان وكبرياء في نفسها ورياسة فوجب أن يمسحه كله وهو اعتبار 
من يقول بوجوب مسح الرأس كله لحذه الرياسة السارية فيه كله من جهة حمله لمذه القوى الختلفة الأماكن فيه بالتواضع والإقناع 
لله فيكون لكل قوة إذا عم المسح مسح مخصوص من مناسبة دعواها فيردعها بما يخصها من المسح فيعم بالمسح جميع الرأس ومن يرى 
أنه الراسن برا سا عليه كا أن الولاة من جهة السلطان يرجع أمرهم إليه فإنه الذي ولاهم رأي كل وال إن فوقه وال عليه هو أعلى منه 
له سلطان على سلطانه كالقوة المصورة لما سلطان على القوة الحيالية فهي رئيسة عليها وإن كانت لما رياسة أعني القوة الحيالية فن رأى 
هذا من العلماء قال بمسح بعض الرأس وهو التهمم بالأعلى ثم اختلف أححابنا في هذا البعض فكل عارف نأل مسن انا الله من 
الإدراك في مراتب هذه القوى فهو بحسب مايراه ويعتبره فأخذ يمسح في المصل في مقام مناجاة ربه وه الوصلة المطلوبة بالطهارة 
والعزيز الرئيس إذا دخل على من ولاه تلك العزة والرياسة نزل عن رياسته وذله عن عزه بعز من دخل عليه وهو سيده الذي أوجلةة 
فيقف بين يديه وقوف غيره من العبيد الذين أنزلوا نفوسهم بطلب الأجرة منزلة لا جانب فوقف هذا العبد في محل الإذلال لا بصفة 
الأدلال بالدال اليابسة فن غلب على خاطره رياسة بعض القوى على غيرها وجب عليه مسح ذلك البعض من أجل الوصلة التي يطلبها 
بي الال ولهذا لم بشرع مسح الرأس في التيمم لأن وضع التراب على الرأس من علامة الفراق وهو المصيبة العظمى إذ كان الفاقد 
عي 000 التراب على رأسه فلما كان المطلوب ببذه العبادة الوصلة لا الفرقة لهذا ل شرع مسح الرأس في التيمم فامسح 
على حد ما ذكرناه لك ونبهناك عليه وتفصيل رياسات القوى معلوم عند الطائفة لا احتاج إلى ذكره وأما التبعيض في اليد التي يمسح 
بها واختلافها في ذلك فاعمل فيه يا تعمل في المسوح سواء فإن المزيل لهذه الرياسة أسباب مختلفة في القدرة على ذلك ومحل ذلك 
اليد ن مزيل بصفة القهر ومن مزيل بسياسة وترغيب "ا يمسح الإنسان بيده رأس اليتيم جبرا لانكساره بلطف وحنان فلهذا ترجع 
بعضية اليد في المسح وكليته فاعلم ذلك ولما كان الموجب لهذا لحلاف عند العلماء وجود الباء في قوله برؤسكم فن جعلها للتبعيض 
بعض المسح ومن جعلها زَائْدة للتوكيد في المسح عم بالمسح جميع الراسن وإن الباء في هذا الموضع هو وجود القدرة ال حادثة فلا يخلوا 
ما أن يكون لها أثر في المقدور فتصح البعضية وهو قول المعتزلي وغيره وأما أن لا يكون لحا أثر في المقدور بوجه من الوجوه فهي زائْدة 
كا يقول الاأشعري 

فيسقط حكها فتعم القدرة القديمة مسح الرأس كله لم تبعض مسحه القدرة الحادثة ويكون حد مراعاة التوكيد من كونها زائْدة 
لتوكيد هو الاكتساب الذي قالت به الأشاعرة وهو قوله تعالى في غير موضع من كّابه بإضافة الكسب والعمل إلى المخلوق فلهذا 
جعاوا زيادتها لمعنى إسمى التوكيد ألا ترى العرب تقابل الزائد بالزائد في كلامب تريد بذلك التوكيد وتجيب به القائل إذا أكد قوله 
يقول القائل إن زيداً قئم أو يقول ما زيد قاما فيقول السامع في جواب إن زيداً قائم ما زيد قائماً وني جواب ما إن زيداً قائم فيثبت 
ما نفاه القائل أو ينغي ما أثبته القائل فإن أكد القائل إيجابه فقال إن زيداً لقائم فأدخل اللام لتأكيد ثوبت القيام أدخل الجيب الباء 
في مقابلة اللام لتأكيد نفي ما أثبته القائل فيقول ما زيد بقائم ويسمى مثل هذا زائداً لأن الكلام يستقل دونه ولكن إذا قصد المتكلم 
خلاف التبعيض وأنى بذلك الحرف للتأكيد فإن قصد التبعيض لم يكن زائداً ذلك الحرف جملة واحدة والصورة واحدة في الظاهر 


فرت .512111612 


.م في أسرار الطهارة 


ولكن تختلف في المعنى والمراعاة إنما هي لقصد المتكلم الواضع لتلك الصورة فإذا جهانا المعنى الذي لأجله خاق سبحانه تمكن من فعل 
بعض الأعمال نجد ذلك من نفوسنا ولا نتكره وهي الحركة الاختيارية كا جعل سبحانه فينا المانع من بعض الأفعال الظاهرة فينا ونجد 
ذلك من نفوسنا كركة المرتعش الذي لا اختيار للمرتعش فبها لم ندر لما يرجع ذلك لمكن الذي نجده من نفوسنا هل يرجع إلى أن 
يكون للقدرة الحادثة فينا أثر في تلك العين الموجودة عن تمكننا أو عن الإرادة المخلوقة فينا فيكون القكن أثر الإرادة لا أثر القدرة 
الحادثة من هنا منشأ االحلاف بين أصحاب النظر في هذه المسئلة وعليه ينبنى كون الإنسان مكلفا لعين القكن الذي يجده من نفسه ولا 
يحقق بعقله لماذا يرجع ذلك التمكن هل لكونه قادراً أو لكونه مختاراً وان كان مجبوراً في اختياره ولكن بذلك القدر من القكن الذي 
يحده من نفسه يصح أن يكون مكلفاً ولهذا قال تعالى " لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها فقد أعطاها أمراً وجودياً ولا يقال أعطاها لا 
شي وما رأينا شيأ أعطاها بلا خلاف إلا القكن الذي هو وسعها لا يكلف الله نفساً إلا وسعها وما يدري لماذا يرجع هذا القكن وهذا 
الوسع هل لأحدهما أعني الإرادة أو القدرة أو لأمى زائّْد عليهما أو لمما ولا يعرف ذلك إلا بالكشف ولا يكن لنا إظهار الحق في 
هذه المسئلة لأن ذلك لا يرفع الحلاف من العالم فيه ا ارتفع عندنا الحلاف فيها بالكشف وكيف يرتفع اللحلاف من العالم والمسئاة 
معقولة وكل مسئلة معقولة لابد من اللحلاف فيبا لاختلاف الفطر في النظر فقد عرفت مسح الرأس ما هو في هذه الطريقة وبتّي من 
حكنه المسح على العمامة وما في ذلك من الحم وصل في المسح على العمامة فن علماء الشريعة من أجاز المسح على العمامة ومنع من 
ذلك جماعة فالذي منع لأنه خلاف مدلول الآية فإنه لا يفهم من الرأس العمامة فإن تغطية الرأس أمى عارض وامجيز ذلك لأجل 
ورود احبر الوارد في مسلم وهو حديث قد تكلم فيه وقال فيه أبو عمر بن عبد ابر أنه معلول وصل مسح العمامة في الباطن وأما حك 
المسح على العمامة في الباطن فاعم أن الأمور العوارض لا يعارض بها الأصول ولا تقدح فبها فالذي ينبغي لك أن تنظر ما السبب 
الموجب لطرد ذلك العارضن نفلا يخلوا ما أن يكون ثما ستغنى عنه أو يكون غما يحصل الضرر بفقده فلا ستغقى عنه فإن استغيى عنه 
فلا حك له في إزالة حك الأصل وإن لم يستغن عنه وحصل الضرر بفقّده كان حكمه حك الأصل وباب منابه وإن بتي من الأصل 
جزء ما يتبغى أن يراعى ذلك الجزء الذي بقى ولابد ويبقى ما بقى من الأصل ينوب عنه هذا الأمى العارض الذي يحصل الضرر 
بفقده :هذا مذهينا فيه وهذا :ورد :في الحديث الذي ذكنا أنه معلول عند يعض علماء هذا الشآن إن المسيح وقم: عل الناضية:والمامة 
معاً ققد مس الماء الشعر فققد حصل حك الأصل في مذهب من يقول بمسح بعض الرأس فلو لبس العمامة للزيئة لم يجز له المسح 
عليها بخلاف المريض الذي إشد العمامة على رأسه لمرضه فا ورد ما يقاوم نص القرآن في هذه المسئلة إيضاح فإذا عرض لأهل هذه 
الطريقة عارض يقدح في الأصل كفعل السبب للمتجرد عن الأسباب أو التبختر والرياسة في الحرب فإن كلامنا في مسح الرأس وله 
التواضع والتكبر ضرب المثل 

به أولى ليصل فهم السامع إلى المقصود مما يريده في هذه البعادة فإن أثر ذلك الزهو إظهار الكبر في عبودية الإنسان فنسيان كبرياء ربه 
عليه وعزته سبحانه وحجبه عن ذلك فلا يفعل ويطرح الكبرياء عن نفسه ولابد ولا يجوز له التكبر في ذلك الموطن لقدحه في الأصل 
وان لم يؤثر في نفسه بل ذلك أمى ظاهر في عين العدو وهو في نفسه في ذلته وافتقاره جاز له صورة التكبر في الظاهر لقريئة الحال 
بكم الموطن فإنه ل يؤثر في الأصل هكذا حك المسح على العمامة وهو إن قدح أخذك للسبب في اعتمادك على الله بقلبك فلا تأخذه 
ولا تستعمله ما ل يؤد إلى ما هو أعظم منه في البعد عن الله وإن ل يؤثر في الاعتماد عليه فامسح ببعض يدك ولا حرج عليك فإن 
طرح السبب من اليد بعض أفعال اليد لأن مجموع اليد في المعنى أمور كثيرة فإنها تصرف تصرفات كثيرة مختلفات المعاني في الأمور 
المشروعة والأحكام فإن لها القبض والبسط والاعتدال قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك وهو كاية عن البخل ولا تبسطها 
كل البسط وهو كظاية عن السرف وكذلك مدح قوماً بمثل هذا فال تعالى " والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً 
" وهو العدل في الإنفاق وكذلك قال تعالى " ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة " وهو هنا البخل فنسب ذلك كله إلى الأيدي فلهبذا قلنا 
لها أفعال كثيرة ولولا وجود الكثرة ما صحت البعضية لأن الواحد لا .تبعض وصل في توقيت المسح على الرأس بقي من تحقيق هذه 
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.م في أسرار الطهارة 


المسئلة التوقيت في المسح على الرأس هل في تكراره فضيلة أم لا فن الناس من قال أنه لا فضيلة فيه ومنبم من قال إن فيه فضيلة 
وهذا إستحب في جميع أفعال الوضوء في جملة أعضائه سواء غير أنه يقوي في بعض الأعضاء ويضعف في بعض الأعضاء أعني التكرار 
ولا خلاف في وجوب الواحدة إذا مت العضو فأما مذهبنا في الأصل فلا تكرار في العالم للاتساع الإلمي فنمنع هذا اللفظ ولا تمنع 
وجود الأمثال بالتشابه الصوري فنع قطعاً أن الحركات إشبه بعضها بعضاً في الصورة وإن كانت كل واحدة منها ليست عين الأخرى 
فذهبنا أن نبظر حك الشارع في ذلك فإن عدد بالأمثال عددنا بالأمثال كا نقول عقيب الصلاة سبحان الله ثلاثاً وثلاثين فثل هذا لا 
نمنعه فقد يقع التعدد في عمل الوضوع نا كيد الإزالة حم الغفلات السريعة الحم في الإنسان فعلى فهذا يكون في التكرار فضيلة فإن 
تيقن بالحضور فلا فضيلة فإن الفضل هو الزائد وما زاد هذا المتوضي وم غفلة أو سبو فيكور فلم تصح الزيادة ولكن الصحيح 
عندنا إن التكرار فيه فضيلة لأنه نور على قدر ما حده الشارع المبين الأحكام وقد ورد في الاب والنتية في تكننية نون الله بالمصباح في 
الزجاجة في المشكاة الآية بكالها وقال في آآخرها نور على نور أي ورد في نرو على نور كالدليلين والثلاثة على المدلول الواحد وقال رسول 
الله صلى لله عليه وسلم في الوضوء على الوضوء نور على نور ولا فرق بين ورود الوضوء على الوضوء وبين ورود الغرفة الثانية الواردة 
على الأولى في الوضوء وتكرار العمل من العامل يوجب تكرار الثواب والتجل فأما في الأعضاء كلها فالثابت التكرار وما كان اللحلااف 
إلا في الرأس والأذنين والرجلين وقد أومأنا إلى ما ينبغي في ذلك.ى ليصل فهم السامع إلى المقصود مما يريده في هذه البعادة فإن أثر 
ذلك الزهو إظهار الكبر في عبودية الإأسان فنسيان كبرياء ربه عليه وعزته سبحانه وحجبه عن ذلك فلا يفعل ويطرح الكبرياء عن 
نفسه ولابد ولا يجوز له التكبر في ذلك الموطن لقدحه في الأصل وإن ل يؤثر في نفسه بل ذلك أمى ظاهر في عين العدو وهو في نفسه 
في ذلته وافتقاره جاز له صورة التكبر في الظاهر لقرينة الحال حك الموطن فإنه لم يؤثر في الأصل هكذا حك المسح على العمامة وهو إن 
قدح أخذك للسبب في اعتمادك على الله بقلبك فلا تأخذه ولا تستعمله ما لم يؤْد إلى ما هو أعظم منه في البعد عن الله وإن ل يؤثر في 
الاعتماد عليه فامسح ببعض يدك ولا حرج عليك فإن طرح السبب من اليد بعض أفعال اليد لأن جموع اليد في المعنى أمور كثيرة 
فإنها نتصرف تصرفات كثيرة مختلفات ال معاني في الأمور المشروعة والأحكام فإن لها القبض والبسط والاعتدال قال تعالى ولا تجعل 
يدك مغلولة إلى عنقك وهو كاية عن البخل ولا تبسطها كل البسط وهو كثاية عن السرف وكذلك مدح قوما بمثل هذا فال تعالى " 
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً " وهو العدل في الإنفاق وكذلك قال تعالى " ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة " 
وهو هنا البخل فنسب ذلك كله إلى الأيدي فلهبذا قلنا لها أفعال كثيرة ولولا وجود الكثرة ما حت البعضية لأن الواحد لا يتبعض 
وصل في توقيت المسح على الرأس بتي من تحقيق هذه المسئلة التوقيت في المسح على الرأس هل في تكراره فضيلة أم لا فن الناس 
من قال أنه لا فضيلة فيه ومنهم من قال إن فيه فضيلة وهذا يستحب في جميع أفعال الوضوء في جملة أعضائه سواء غير أنه يقوي في 
بعض الأعضاء ويضعف في بعض الأعضاء أعني التكرار ولا خلاف في وجوب الواحدة إذا مت العضو فأما مذهبنا في الأصل فلا 
تكرار في العالم للاتساع الإلمي فنمنع هذا اللفظ ولا تمنع وجود الأمثال بالتشابه الصوري فنعلم قطعاً أن الحركات يشبه بعضها بعضاً في 
الصورة وإن كانت كل واحلاة ثرا الربقك فق الاأخرئ فد هنا أن ننظر حك الشارع في ذلك فإن عدد بالأمثال عددنا بالأمغال يم 
نقول عقيب الصلاة سبحان الله ثلاثاً وثلاثين فثل هذا لا تمنعه فقد يقع التعدد في عمل الوضوء تأكيد الإزالة حك الغفلات السريعة 
الح في الإنسان فعلى فهذا يكون في التكرار فضيلة فإن تيقن بالحضور فلا فضيلة فإن الفضل هو الزائد وما زاد هذا المتوضي حك 
بوجود غفلة أو سبو فيكرر فلم تصح الزيادة ولكن الصحيح عندنا إن التكرار فيه فضيلة لأنه نور على قدر ما حده الشارع المبين الأحكام 
وقد ورد في الحّاب والسنة في أشبية يون الله بالمصباح في الزجاجة في المشكاة الآية بكلا وقال في آخحرها نور على نور أي ورد في نرو 
قل تون كالدليليك :والفلاقة “عل اللذلول الوا وقال برسول الله طيل: الله عليه وسلم في الوضوء على الوضوء نور على نور ولا فرق بين 
ورود الوضوء على الوضوء وبين ورود الغرفة الثانية الواردة على الأولى في الوضوء وتكرار العمل من العامل يوجب تكرار الثواب والتجلى 
فأما في الأعضاء كلها فالثابت التكرار وما كان لحلاف إلا في الرأس والأذنين والرجلين وقد أومأنا إلى ما ينبغي في ذلك. 7 
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م.7560 باب مسح الأذية وتجحديد الماء لهما 


5 باب غسل الرجلين 

فن قائل إنه سنة ومن قائل إنه فرض ومن قائل بتجديد الماء لهما ومن قائل لا يجدد لما الماء وهل تفرد بالمسح وحدها أو تمسح مع 
الراس خاصة او تمسح مع الوجه خاصة أو بمسح ما اقبل منهما مع الوجه وما ادبر منهما مع الراس ولكل حالة من هذه الأحوال 
قائل بها وصل في حكمهما في الباطن فأما حكمهما في الباطن فإنه عضو مستقل يجب تجديد الماء له فيمسح باسقاع القول الأحسن 
ولا بد ويقع التفاضل في الأحسن فثم حسن وأحسن وأعلاه حسنا ذكر الله بالقرآن فيجمع بين الحسنين فليس أعلى من سماع ذكر الله 
من القرآن مثل كل آية لا يكون مداولا إلا الله هذا أسنى بذك الله من القرآن وما كل آي القرآن يتضمن ذى الله فإن فيه الأحكام 
المشروعة وفيه قصص الفراعنة وحكايات أقوالهم وكفرهم وان كان فيه الأجر العظيم من حيث ما هو قران بالإصغاء إلى القارىء إذا 
قرأه أو بإصغاء الإنسان إلى نفسه إذا تلاه ولكن ذى الله في القرآن أحسن وأتم من حكاية قول الكافر في الله ما لا ينبغي له في القرآن 
أرضا :وأنا ا قن كر طاقن الا فل دوه ادي فيو جنا ظهر من 5 ذلك الذى من القران وما بطن وما أسر منه وما أعلن وما فهم منه 
وما جهل فسلم كامات المتشابه فى حق الله إلى الله فهى ما أدبر من باطن الأذن فتسم إلى مراد لله تعالى افيا حك تسميا الأذن 
على وما علم كالآيات امحجات في حق الله وما تدل عليه من الأكوان فهي مما أقبل من ظاهر الأذن فيعلم مراد الله مها فيكون الحم 
بحسب ما تعلق به العلم فاعمل بحسب ما أشرنا به إليك في هذا التفصيل والأولى أن يكون حك الأذنين حم المضمضة والاستنشاق 
والاستنثار. 

باب غسل الرجلين 


0 بايا ترليين أفعال لوو 


اعلم أن صورتها في توقيت الغسل بالأعداد صورة الرأس وقد ذكرنا ذلك اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء واختلفوا في 
صورة طهارتها هل ذلك بالغسل أو بالمسح أو بالتخيير بينهما فأي شيء فعل منهما فقد سقط عنه الآخر وأدى الواجب هذا إذا لم يكن 
علهيما خف ومذهبنا التخيير واجخمع أولى وما من قول إلا وبه قائل فالمسح بظاهر الاب والغسل بالسنة ومحتمل الاية بالعدول عن 
الظاهر منبا وصل حكم الرجلين في الباطن وأما حكم ذلك في الباطن فاعلم أن السعي إلى ابجماعات وكثرة اللحطى إلى المساجد والثبات 
يوم الزحف مما تطهر به الأقدام فلتكن طهارتك رجليك بما ذكرناه وأمثاله ولا تمش بالفيمة بين الناس ولا تمش في الأرض 0 
واقصد في مشيك ومن هذا ما هو فرض أعنى من هذه الأفعال بمنزلة المرة الواحدة في غسل عضو الوضوء الرجل وغيره ومنه ما هو 
سنة وهو ما زاد على الفرض وهو مشيك فيما يدلك الشرع إلى السعي فيه وما أوجبه عليك فالواجب عليك نقل الأقدام إلى مصلاك 
والمندوب والمستحب والسنة وما سنت فقل من ذلك مثل نقل الأقدام إلى المساجد من قرب وبعد فإن ذلك ليس بواجب وإن كان 
الواجب من ذلك عند بعض الناس مسجد إلا بعينه وجماعة لا بعينها فعلى هذا يكون غسل رجليك في الباطن من طريق المعنى واعلم 
أن الغسل يتضمن المسح بوجه فن غسل فقّد اندرج المسح فيه كاندراج نور الكواكب في نور الشمس ومن مسح فلم يغسل إلا في 
مذهب من يرى وينقل عن العرب إن المسح لغة في الغسل ولغسل فيما يقتضي العموم هذه هي الطريقة المثل ولهذا ذهبنا إلى التخيير 
بحسب الوقت فإنه قد يكون يسعى إلى فضيلة خاصة في حاجة معينة لشخص بعينه فذلك بمنزلة المسح وقد يسعى إلى الملك في حاجة 
تعم جميع الرعايا أو تفاجات فيدخل ذلك الشخص في هذا العموم فهذا بمنزلة الغسل الذي اندرج فيه المسح بيان وإتمام وأا القراءة 
في قوله وأرجلك بفتح اللام وكسرها من أجل حرف الواو على أن يكون عطفاً على الممسوح باللحفض وعلى المغسول بالفتح فذهبنا أن 
الفتح في اللام لا يخرجه عن الممسوح فإن هذه الواو قد تكون واو مع وواو المعية تنصب تقول قام زيد وعمر أو استوى الماء والخشبة 
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باب في المسح على الحفين 


وما أنت وقصة من ثريد ومررت بزيد وعمر أتريد مع عمرو وكذلك من قرأ وامسحوا برؤسكم وأرجلك بفتح اللام لفجة من يقول 
بالمسح في هذه الآية أقوى لأنه يشارك القائل بالغسل في الدلالة التي اعتبرها وهي فتح اللام ولم يشاركه من يقول بالغسل في خفض 
اللام فن أصابنا من يرجح اللخاص على العام ومنهم م يرح العام على الخاص كل ذلك مطلقاً ومذهبنا نحن على غير ذلك إنما نمشي مع 
الحق بك الحال فتعمم حيث عمم وتخصص حيث خصص ولا تحدث حك فإنه من أحدث حك فقد أحدث في نفسه ربوبية ومن 
أحدث في نفسه ربوبية فقد انتقص من عبوديته بقدر تلك المسئلة وإذا انتقص من عبودته بقدر ذلك ينقص من تلى الحق له وإذا 
انتقص من تجلى ال حق له انتقص عله بربه وإذا انتقص علمه بربه جهل منه سبحانه وتعالى بقدر ما نقصه فإن ظهر إذلك الذي نقصه 
اد عالمه لم يعرفه فلهذا كان مذهينا أن لا نحدث حكاً جمله واحدة. 

باب في ترتيب أفعال الوضوء 

اختلف العلماء في ترتيب أفعال الوضوء على ما ورد في أسق الآآية فن قائل بوجوب الترتيب ومن قائل بعدم وجوبه وهذا في الأفعال 
المفروضة وأما في ترتيب الأفعال اموه وس المسنونة فاختلافهم في ذلك بين سنة واستحباب وصل في حكم ذلك ني الباطن 
وأما حك ذلك في الباطن فلا ترتيب إنما تفعل من ذلك بحسب ما تعين عليك في الوقت فإن تعين عليك ما يناسب رأسك فعلت به 
وبدأت به وكذلك ما بقي وسواء كان ذلك في السنن من الأفعال أو في الفرائض فالحكم للوقت. 

باب في الموالاة في الوضوء 


م بسم الله الرحمن الرحيم 
٠‏ باب في المسح على الحفين 


فن قائل إن الموالاة لل ا العذر ساقط مع النسيان و ناوطع عدوا اين التفاوت ومن قائل إن الموالاة 
ابد واحة رهذا هق حقيقة في أسق الآية فقد يعطف بالواو في الأشياء المتلاحقة على الفور وقد يعطف بها الأشياء المتراخية 
وقد يعطف بها ويكون الفعلان معاً وهذا لا يسوغ في الوضوء إلا أن ينغمس في بر أو يصب عليه أشخاص الماء في حال واحدة لكل 
عضو وصل المولاة في الباطن ومذهبنا في حك الموالاة في الباطن إنها ليست بواجبة وذلك مثل الترتيب سواء فإنا نفعل من ذلك 
بحسب ما يقتضيه الوقت وقد ذكرنا نظير هذه المسئلة في رسالة الأنوار فيما يمنح صاحب الحاوة من الأسرار فأعمالنا في هذه الطريق 
بحسب حكم الوقت وما يعطي فإن الإنسان قد كتبت عليه الغفلات فلا يتمكن له مع ذلك الموالاة ولكن ساعة وساعة فليس في مقدور 
الببشر مراقبة الله في السر والعلن مع الأنفاس فالموالاة على العموم لا تحصل إلا أن يبذل المجهود من نفسه في الاستحضار والمراقبة 
في جميع أفعاله قال تعالى " والذين هم على صلاتهم داتمُون والمراد بها أنهم كلما جاء وقتبا فعلوها وإن كان بين الصلاتين أمور فلهذا 
حصل الدوام في فعل خاص مر بوط بأوقات متباينة وأما مع كت الأنفاس فذلك من خصائص الملا الأعلى الذين «سبحون 
الليل والنبار لا يفترون فهذه هي الموالاة وان حصلت لبعض رجال الله فنادرة الوقوع وأما قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يذكر الله على كل أحيانه فإن كانت نقلته عن رسول الله صل الله عليه وس فلا نشك فيه وإن كانت أرادت بذلك أن أفعاله 
الظاهرة كلها ما وقع منه مباح قط وإنه لم يزل في واجب أو مندوب فذلك ممكن وهو ظاهر من مرتبته فإنه معل أمته بحركاته وسكاته 
للاقتداء فهو ذاكر على الدوام وأمًا باطنه عليه السلام فلا علم انه الاي عازه شل الله عليه وس ومع هذا يتصور تحصيله عندنا 
مع التصرف في المباح مع حضوره فيه أنه مباح وكذا إذا أحضر حك الشرع في جميع حركاته وسكاته ببذه المثابة فيكون ثمن حصل 
الموالاة في عبادته انتبى الجزء الحادي والثلاثون. 

5" الله الرحمن الرحيم 
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م المسح على الحفين فاختلف علماء الشريعة فيه ففن قائل بجوازه على الإطلاق ومن قائل بمنع جوازه على الإطلاق كابن عباس 
ورواية عن مالك ومن قائل بجواز المسح عليهما في السفر دون الحضر وصل في 5 الباطن فيه فأما حكم الباطن في المسح علالحفين 
فاعلم أنه أمى يعرض للشخص يشق على من عرض له انتزاعه يا إشق انتزاع اللخف على لابسه فانتقل حك الطهارة إليه فسح عليه وما 
كانت الطهارة تنزيبا وكان الحق هو الذي يقصده المنزه بالتنزيه يا قال الملحدون فالحق منزه الذات لنفسه ما تنزه بتنزيه عبده إياه 
فتنزيه العلماء بالله الحق سبحانه إنما هو علم لا عمل إذ لو كان التغزيه من الحق المهم عملا لكان الله الذي هو المنزه سبحانه محلا لأثر 
هذا العمل فتفطن لذه الإشارة فإنها في غاية اللطف والحسن فهو سبحانه لا يقبل تنزيه عباده من حيث أنهم عاملون فإنه لا يرى 
التنزيه عملا إلا الجاهل من العباد فإن العالم نراه علما وإذا تكلم به إنما تكلم به على جهة التعريف هما هو الأمى عليه في نفسه الذي هو 
قوله وذكره فأثر عمله إما هو في علمه بتنزيه خالقه فأخرجه بالقول من القوة إلى الفعل فربما أثر ذلك في نفوس السامعين ثمن كان لا 
يعتقد في الله أنه بذلك النعت من التنزيه فالعبد حجاب على الحق فإن ظاهر الآثار نما تدرك في العموم وتنسب للأسباب التي وضعها 
الحق وهذا يقول العبد فعلت وصنعت وصمت وصليت ويضيف إلى نفسه جميع أفعاله كلها حابه عن خالقها فيه ومنه وجريها فك 
صار لحف ابا بين المتوضىء وبين إيصال الوضوء إلى الرجل انتقل ح الطهارة إلى الف كذلك تنزيه الإنسان خالقه وهو الطهارة 
والتقديس لما لم تقكن في نفس الأعى إيصال أثر ذلك التنزيه العمل أثرا في المنزه وقبله الإنسان كا قبل اللحف الطهارة بالمسح المشروع 
فيكون العبد هو الذي نزه نفسه عن الجهل الذي قام بنفس الجاهل الذي فسب إلى الحق ما لا يليق به ولا تقبله ذاته يقول الله في 
احبر الصحيح أنه رجل العبد التي يسعى بها والحس إما يبصر العبد إسعى برجله فلما لبس اللحف وهو عين ذات العبد انتقل حك 
الطهارة إليه إنما هي أعمالكم ترد عليكم فتعلق الحم اللحف ومن هذا الباب كان جواز المسح على الإطلاق سفرا أو حضرا فالحضر 
منه هو التنزيه الذي يعود عليك فتقول سبحاني في هذه الحالة كا نقل عن رجال الله فكان مشبد من قال سبحاني هذا المقام الذي 
ذكرناه والسفر هو التنزيه الذي ينتقل من تلفظك به في التعليم إلى سمع المتعلم السامع فيؤثر في نفس السامع حصول ذلك العلم فتطهر 
محله من الجهل الذي كان عليه في تلك المسئلة هذا القدر من انتقاله من العالم المعلم إلى المتعلم يسمى سفرا لأنه أسفر له بهذا التعليم 
بما هو الأعى عليه فطهر محله ومن هذا الباب أيضا أن لباس اللحف وما في معناه من جرموق وجورب مما يلبس ويستر حد الوضوء 
من الرجل عرفا وعادة ولما كان من أسماء الرجل في اللسان القدم كان هذا مما يقوى القدمية في القدم إذ كان القدم يقال في اللسان 
بالإشتراك إذ هو عبارة عن الثبوت يقال لفلان في هذا الأمى سابقة قدم يريد أن له أساسا ثابتا قديما في هذا الأعى كا يقال في الرجل 
بالإشتراك أيضا أعنى إطلاق هذه اللفظة في اللسان يقال رجل من جراد أي قطعة وجماعة من جراد فإذا قال قائل إِنْ الرجل إسخن 
الهف يعلم قطعا أنه يريد العضو الخاص المعروف فقرائن الأحوال ودلالات الألفاظ بالصفات تعين ما كان مبهما بالإشتراك فانتقل 
حك الطهارة إلى الحف بعدما كان متعلقها الرجل ولكن إذا كان ملبوسا فيطهر مما يمكن أن يتعلق به مما يمنع من ذلك حك وعينا 
وكذلك لما نسب القدم إلى الله تعالى في حديث يضع الجبار فيها قدمه ربما وقع في نفس بعض العقلاء أن نسبة القدم إلى الله تعالى 
ما هو على حد ما .ينسب إلى الإنسان أو لكل ذي رجل وقدم وأن المراد به مثلا أمى آخحر وغفلوا عن أقدام المتجسدين من الأرواح 
َناك أله مدان هذا التوهم من القائل به بما ينسب إلى نفسه من المرولة التي هي الإسراع في المي مع تقدم وصف القدم فألحق 
من يمسي على رجلين لا بمن يمشي على البطن مع التحقيق بليس كثله شيء لا بد من ذلك فلا نصفه ولا ننسب إليه إلا ما نسبه إلى 
نفسه أو وصف نفسه به فا نسب المرولة إليه إلا ليعل أنه أراد القدم الذي يقبل صفة السعي وحكمه على ما يليق 

بجلاله لأنه امجهول الذي لا يعرف ولا يقال هو النكرة التي لا نتعرف قال تعالى ولا يحيطون به علما وما نقول أراد بنسبة القدم ما 
عينته المنزهة على زعمها واقتصرت عليه لخاء بالحرولة لإثبات القدمية وأقامه مقام لحف للقدم في إزالة الإشتراك المتوهم فانتقل التنزيه 
إلى الحرولة من القدم وقد كان القائل بالتنزيه مشتغلا بتنزيه الققدم فلما جاءت المرولة انتقل التنزيه إليها ما انتقل حك طهارة القدم 
إلى الف فنزه العبد ربه عن الهرواة المعتادة في العرف وإنها على حسب ما يليق يجلاله سبحانه فإنه لا يقدر أن لا يصفه بها إذا كان 
الحق أعلم بنفسه وقد أثبت لنفسه هذه الصفة فن رد نسبتها إليه فليس بمؤْمن ولكن الذي يجب عليه أن يرد العلم بها إلى الله أعني علم 
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النسبة وأما معقولية الحرولة فا خاطب أهل اللسان إلا بما يعقلونه فالحرولة معقولة وصورة النسبة مجهولة وكذلك جميع ما وصف به نفسه 
ثما توصف به المحدثات وليس الغرض مما ذكنا إلا جواز انتقال الطهارة من محل إلى محل آخخر بضرب من المناسبة والشبه واثما قلنا 
بالجواز لا بالوجوب يناقض الجواز ولصاحب اللحف أن يجرد خفه ويغسل رجليه شرعا أو يمسحها بالماء على ما يقتضيه مذهبه في ذلك 
ولا مانع له من وكذلك هذا العاقل قد يبقى على تنزيبه للقدم ولا ينتقل إلى الرولة ويزيلها عن هذه القدم بحكم ما يسبق إلى الفهم 
إذا بين أن القدم ما آشبه نسبتها إلى الحق نسبة أقدامنا إلينا من كل الوجوه فلهذا لم يتعلق الوجوب بالمسح وكان حكمه الجواز وصل 
وأما من أجازه سفرا ومنعه في الحضر فذلك إذا كان التنزيه عملا فلا أثر له إلا في المتعلم السامع القابل فيسافر التنزيه من العالم المعلم 
إلى المتعلم على راحلة التلفظ والكلام بعبارة أو إشارة من المعلم إلى المتعلم وصل وأما من منع جوازه على الإطلاق فإن حقيقة التنزيه 
نما هي لله سبحانه فإنه المنزه إذاته والعبد لا يكون منزها أبدا ولا يصح وأن تنزه عن شيء ما لم يتنزه عن شيء آخخر فن حقيقته أنه لا 
يقبل التنزيه على الإطلاق وإذا كان ببذه الصفة لا يجوز تنزيبه فإنه خلاف العلم والأمور العارضة لا أثر لما في الحقائق فإن قبول العبد 
لآثار التنزيه يدل على عدم التنزيه عن قبول الآثار فيه فهذا وجه منع جواز المسح على الهف وما في معناه على الإطلاق إن فهمت 
وصل وتقيم وأما الإشارة باتلحفين فإن المراد ببما النشأتان نشأة الجسم ونشأة الروح ولكل نشأة ما يليق بها من الطهارة فافهملاله لأنه 
الجهول الذي لا يعرف ولا يقال هو النكرة التي لا نتعرف قال تعالى ولا يحيطون به علما وما نقول أراد بنسبة القدم ما عينته المنزهة 
على زعمها واقتصرت عليه خاء بالحرولة لإثبات القدمية وأقامه مقام الحف للقدم في إزالة الإشتراك المتوهم فانتقل التنزيه إلى الحرولة 
من القدم وقد كان القائل بالتنزيه مشتغلا بتنزيه القدم فلما جاءت المرولة انتقل التنزيه إليها يا انتقل حَكم طهارة القدم إلى انلف 
فنزه العبد ربه عن الهرواة المعتادة في العرف وإنها على حسب ما يليق بجلاله سبحانه فإنه لا يقدر أن لا يصفه بها إذا كان الح أعلم 
بنفسه وقد أثبت لنفسه هذه الصفة فن رد نسبتها إليه فليس بمؤمن ولكن الذي يجب عليه أن يرد العلم بها إلى الله أعني علم النسبة 
وأما معقولية الحرولة ها خاطب أهل اللسان إلا بما يعملونه فالحرولة معقولة وصورة النسبة مجهولة وكذلك جميع ما وصف به نفسه مما 
توصف به المحدثات وليس الغرض مما ذكنا إلا جواز انتقال الطهارة من محل إلى محل آخر بضرب من المناسبة والشبه وانما قلنا بالجواز 
لا بالوجوب يناقض الجواز ولصاحب الحف أن يجرد خفه ويغسل رجليه شرعا أو يمسحها بالماء على ما يقتضيه مذهبه في ذلك ولا 
مانع له من وكذلك هذا العاقل قد يبقى على تنزيبه للقدم ولا ينتقل إلى الحرولة ويزيلها عن هذه القدم بكم ما يسبق إلى الفهم إذا بين 
أن القدم ما تشبه نسبتبا إلى الحق نسبة أقدامنا إلينا من كل الوجوه فلهذا لم يتعاق الوجوب بالمسح وكان حكمه الجواز وصل وأما من 
أجازه سفرا ومنعه في الحضر فذلك إذا كان التنزيه عملا فلا أثر له إلا في المتعلم السامع القابل فيسافر التنزيه من العالم المعلم إلى المتعلم 
على راحلة التلفظ والكلام بعبارة أو إشارة من المعلم إلى المتعلم وضل: وأعا من منع جوازه على الإطلاق فإن حقيقة التنزيه نما هي 
لله سبحانه فإنه المنزه لذاته والعبد لا يكون منزها أبدا ولا يصح وأن تنزه عن شيء ما لم يتنزه عن شيء آخر فن حقيقته أنه لا يقبل 
التنزيه على الإطلاق وإذا كان ببذه الصفة لا يجوز تنزيبه فإنه خلاف العلم والأمور العارضة لا أثر لا في الحقائق فإن قبول العبد لآثار 
التنزيه يدل على عدم التنزيه عن قبول الآثار فيه فهذا وجه منع جواز المسح على اللحف وما في معناه على الإطلاق إن فهمت وصل 
وتقيم وأما الإشارة بالحفين فإن المراد بهما النشأتان أشأة الجسم ونشأة الروح ولكل نشأة ما يليق بها من الطهارة فافهم 


أنه.؟ باب تحديد محل المسح من اتلحف وما في معناه 
ين باب في نوع محل المسح 


5٠١ 6.3‏ وهو ما يستر به الرجل من خف أو جورب 
باب تحديد محل المسح من اتلحف وما في معناه 
اختلف علماء الشريعة في تحديد المسح على اللحف فن قائل إن القدر الواجب من ذلك مسح أعلى اتلحف وما زاد على ذلك فستحب 
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وهو مسح أسفل اتلحف يقول علي بن أبِي طالب رضي الله عنه " لو كان الدين بالرأي لكان أسفل اللحف أولى بالمسح من أعلاه " 
وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسح أعلى اللحف ومن قائل بوجوب مسح ظهورهما وبطونهما ومن قائل بوجوب مسح 
ظهورهما فقط ولا يستحب صاحب هذا القول مسح بطونهما ومن قائل أن الواجب مسح باطن اللخف ومسح الأعلى مستحب وهو 
قول أشبب وصل في حكم الباطن في ذلك اعلم أن التنزيه المعبر عنه هنا بطهارة المسح متعلقة أما الحق كا قدمنا وأما العبد الذي نزهه 
والقسمة منحصرة فا ثم إلا عبد ورب وخالق ومخلوق ولنا في هذه المسئلة لفظة أعلى وأسفل وصفة العلو لله تعالى لأنه رفيع الدرجات 
إذاته قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى وما في القرآن أقرب أسبة إلى مسح أعلى الحف من هذه الآية والسفل لنا وكذلك أيضا ظاهر 
الهف وباطنه أعنى هاتين اللفظتين قد يكون الحق له حك الظاهر والباطن وقد يكون حك الظاهر له في خرق العوائد وحكم الباطن 
له في نفس العوائد وهي أكثر الآيات الدالة على الله لقوم يعقلون فتارة يعلق التنزيه بالأعلى سبحانه وتعالى حقيقة وهو حد الواجب 
مسح أعلى الهف ويستحب إطلاق التنزيه على العبد من حيث أن عمله لذلك يعود عليه وهذا على مذهب من برى أن الواجب مسح 
أعلى اللحف ويستحب مسح أسفله وتارة يعلق التنزيه بالحق سبحانه ظاهرا وباطنا وهو الذي لا يرى في الوجود إلا الله لغلبة سلطان 
المشاهدة والتجليات عليه فيرى الحق ظاهرا وباطنا فلا يع منه تنزيه الأعلى الحق سبحانه والتنزيه نسبة عدمية لا وجودية وهو الذي 
يوجب مسح ظهور اللحفين وبطونهما وتارة يعلق التنزيه بالله تعالى لكاله في ذاته تولا يستحب تنزيه الحاق للنقص الذاتي الذي هو له 
فيقع في الكذب أن نزهه فيرى أنه لو تنزه الممكن يوما ما من جهة ما لصفة كال هو عليها لكان من حيث تلك الصفة غنيا عن الله 
ومقاوما له ونحال على الحاق أن يكونوا على صفة يكون لمم بها الغنى عن الله فإنهم من جميع الوجوه فقراء إلى الله والله هو الغن اميد 
فنع من استحباب مسح أسفل اللحف وقال ما ثم منزه إلا الله العلى الظاهر إلى عباده بنعوت الجلال وهذا كا قلنا مذهب من يرى 
مسح أعلى اللحف ولا إستحب مسح أسفله وتارة يعلق التنزيه أعنيى وجوبه من اسمه الباطن ويقول أن الباطن محل يبعد العثور على ما 
يستحقه من نعوت الجلال لبطونه فيكون الواجب تنزيه الحق في اسمه الباطن من أثر الاب الذي حك عليه أن يكون باطنا لا يدرك 
والله أعلى وأجل أن يحوطه جاب فوجب تنزيبه من حيث اسمه الباطن من أثر الجاب الذي حك عليه أن يكون باطنا لا يدرك والله 
أعلى وأجل أن يحوطه جاب فوجب تنزيبه من حيث اسعه الباطن فهذا وجه من أوجب مسح الباطن من لحف كاشبب واستحب 
مسح أعلاه وهو الاسم الظاهر فيقول واستحب تنزيه الحق في اسمه الظاهر وهو تجليه في الصورة لعباده فينزهه عن التقييد بها ولكن 
التنزيه الذي لا يخرجه عن العلل أنه عين تلك الصورة فإنه أعلم بنفسه من العمل به ومن كل عالم سواه به وقد قال عن نفسه أنه هو 
الذي يتل لعاده في تلك الصورة كا ذكر مسلم في صحيحه فيكون تنزيبه عند ذلك أنه لا يتقيده صورة بل بتجلى في أي صورة يظهر با 
لعباده ومن هذه الحقيقة التي هو عليها في نفسه ذك لنا في خلقنا بعد تسويتنا وتعديلنا في أي صورة ما شاء ركبنا كا أنه في أي صورة 
شاء تجل لعباده وهنا مرّ إل نيك عليه لتعرفه به فنزهه صاحب هذا المذهب في ظهوره استحبابا عن دوام التجلي في تلك الصورة 
بالإقامة فيها في عينك فافهم فهذا حك الباطن في تحديد امحل 

باب في نوع محل المسح 

وهو ما يستر به الرجل من خف أو جورب 


5664 باب في صفة الممسوح عليه 


العم أن القائلين بالمسح على الحفين متفقون على المسح عليهما بلا شك واختلفوا في المسح على الجوربين فن قائل بالمنع على الإطلاق 
ومن قائل بالجواز على الإطلاق ومن قائل بالجواز إذا كان على صفة خاصة فأما أن يكون من الكثافة والثخانة بحيث أن لا يصل ماء 
المسح إلى الرجل أو يكون مبطنا يجلد يجوز المشي فيه أي يمكن المي فيه وصل حكمه في الباطن فأما حك الباطن في ذلك فقّد تقدم 
في اللموف وبقي حك5 الجورب فالمقرر أن الجورب مثل اللحف في الصفة الخابية فإن العبد جاب دون خالقه ولهذا ورد من عرف 
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باب في المسح على الحفين 


نفسه عرف ربه فإنه الدليل عليه والدليل والمدلول وإن ارتبطا بالوجه اللخاص فهما ضذان لا يجتمعان وقد قلنا فيما تقدم أن الف 
هو أدل على الرجل لا يقوى قوة اللحف للتخلل الذي فيه فإن الماء ينفذ ويتخلل مسامه سريعا والحف ليس كذلك وحككه في الباطن 
أن من العباد عباد الله من يكون في الدلالة على الله أقوى من غيره فهو بمنزله الجورب ا ثبت في الأثر عن الله في صفة أولياء الله 
حدني غير واحد عمن حدثه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلٍ أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول اللّه من أولياء اللّه فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم النين إذا رؤوا ذكر الله ذكره الحافظ أبو نعيم في كاب حلية الأولياء له وذلك لما قلناه مما يرى علههم من 
قوة الدلالة على الله تعالى من الاستبتار بذكره سبحانه وما هم عليه من الذلة والطاعة والإفتقار مع الأنفاس إلى الله فإذا أراد الناس 
أن ينزهوهم لم يفكن لهم تنزيمهم إلا بنزيه الله فإنهم ما يذكرونهم إلا بالله لما تعطييم أحوالحم الصادقة مع الله فإن كان اثليف مبطنا 
يلد فهو الملامي الذي يستر نفسه وحاله مع الله عن العالم السفلي فرك اعرة ولاعة هه الك تسر اكور عق الا رمن أن 
تدركه وتصيبه بالجلد الذي حال بين اللأرض وببنه وهو الصفة التي استتر بها هذا الملامي من المباحثات عن العالم الأسفل المحجوب 
فلم يدركوا منه إلا تلك فالصفة التي لم تقيز بها عن عامة المؤمنين وهو من خلف تلك الصفة في مقام الولاية مع الله وبقى أعلى الجورب 
من جانب الأعلى مع الله سبحانه بلا حائل بينه وبين ربه عن وجل وقد فتحت لك باب الاعتبار شرعا وهو الجواز من الصورة التي 
ظهر حكمها في الهس إلى ما يناسبه في ذاتك أو في جناب الحق ما يدل على الحق هذا معنى الاعتبار فإنه من عبرت الوادي إذا قطعته 


جره 8 


ه.ه* باب في توقيت المسح 


أجمع من يقول بجواز المسح على جواز المسح على الهف الصحيح واختلفوا في فى المخرق فن قائل بجوازه إذا كان اللحرق يسيرا من غير 

حد ومن قائل بتخديد الحرق اليسير بثلاثة أصابع ومن قائل يجوازه ما دام ينطاق عليه اسم الك ون فاحكن حرق :وهو إلا وه 
عندي ومن قائل : بمنع المسح إذا كان اللحرق في مقدم االحف وإن كان إسيرا والذي أقول به أن هذه المسئلة لا أصل لها ولا نص فيه 
في كاب ولا سنة فكان الأولى إهمالها وأن لا نشتغل بها وأن الحق ففي ذلك إذ وقد وقع تنفي ذلك من اللحلاف بين علماء الشريعة 
ما أحوجنا إلى الكلام فيها وان الحق في ذلك عندنا إنما هو مع من قال يجوز ما دام يسمى خفا وصل في حك الباطن في ذلك وهو 
أن نقول إِنما سمي اللحف خفا من اللحفاء لأنه يستر الرجل مطلقا فإذا اخرق وظهر من الرجل شيء مسح على ما ظهر منه ومسح على 
اتلدف وذلك ما دام يسمى خفا لا بد من هذا الشرط وفيه سر عجيب للفطن المصيب أن الحافي هو الظاهر أيضا يقول امرؤ القيس 
خفاهن من أنفاقهن أي أبرزهن وأظهرهن وإئما قلنا بمسح ما ظهر لأنا قد أمرنا في تاب الله بمسح الأرجل فإذا ظهر مسحناه وأهأ 
في الباطن فظاهر الشريعة ستر على حقيقة حك التوحيد بنسبة كل شيء إلى اللّه فالطهارة في الشريعة متعلقها وهي أن تصحبها التوحيد 
بأن تراها حك الله في خلقه لا حك الحلوق مثل السياسات الحكية فالشرع حك الله لا حك العقل كا يراه بعضهم فطهارة الشريعة 
رؤيتها من الله الواحد احق ولهذا لا ينبغي لنا أن نطعن في حك مجتبد لأن الشرع الذي هو حك الله قد قرر ذلك الحم فهو شرع الله 
بتقريره إياه وهي مسئلة يمع في محظروها أصحاب المذاهب كلهم لعدم استحضارهم لما نينا عليه مع كونهم عالمين به ولكنهم غفلوا عن 
استحضاره فأساوًا الأدب مع الله في ذلك حين فاز بذلك الأدباء من عباد الله فن خطأ مجتهدا بعينه فقد خطأ الحق فيما قرره حم 
فإذا انخرق الشرع فظهر في مسئلة ما حك من أحكام التوحيد مما تزيل حكم الشرع مطلقا انتقل الحم لطهارة ذلك التوحيد المؤثر في 
إزالة حك الشريعة كن ينسب الأفعال كلها إلى الله من جميع الوجوه فلا يبالي فيما يظهر تعليه من مخالفة أو موافقة فثل هذا التوحيد 
يجب التنزيه منه لظهور هذا الأثر فإنه خرق للشريعة وترفع كم الله 5 لا يجوز المسح مع زوال اسم اتلحف فإِن كان الحرق يبقى اسم 
الحف عليه كان الحكم كا قررناه من المسح على اللحف ومسح ما ظهر من الرجل وهو أن يبين في ذلك التوحيد المعين في هذه المسئلة 
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باب في المسح على الحفين 


اللوجه المشروع وهو أن نقول والله خلقكم وما تعملون فالأعمال خاق لله مع كونها منسوبة إلينا فلم .ينسبها من جميع الوجوه فلم يؤثر في 
المسح ويكون الك في ذلك كأ قررناه وأهل طريقنا اختلفوا في هذه المسئلة اختلافا كثيرا على صورة ما اختلف فيه أهل المسح على 
لحف سواء فأما من حده بثلاثة أصابع فراعي ظهور التوحيد في ثلاث منازل وهو حكم الشرع في الإنسان في معناه وفي حسه وفي 
خياله فاداعم التوحيد هذه الثلاثة لم يجز منه فكم حكم من زال عنه اسم اتلحف. 

باب في توقيت المسح 


.م.م باب في شرط المسح على الحفين 
/ا.ه 6٠١‏ باب في معرفة ناقض طهارة المسح على اتلحف 


اختلف في ذلك فن قائل بالتوقيت فيه ثلاثة أيام وليالِهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم ومن قائل بأن لا توقيت ولمسح ما بدا له مالم يقم 
مانع كالجنابة وصل حكمه في الباطن فأما الحكم في ذلك في الباطن على مذهب القائل بالتوقيت فقّد قررنا في المسح على اللحف في باب 
العالم والمتعلم أن ذلك سفر حيث انتقل الأمى من المعلم إلى المتعلم وقد كان رسول لله صلى الله عليه وسلم إذا عل الناس شرائعهم 2 
الكلمة ثلاث مرات حت تفهم عنه لأنه مأمور بالبيان والإبلاغ هذا معنى مسح المسافر ثلاثا وأما توقيت الحاضر بيوم وليلة فإنه ليس 
فينفسه نإلا قيام ذلك الأعى فيعلمه فلا يعيد عليه نفسه لأنه قد ظهر له وهو من نفسه على يقين وما هو على يقين من قبول غيره لذلك 
عند التعليم فيكزر ثلاث مرّات ليتيقن أن قد فهم عنه ومن لم يقل بالتحديد نظر إلى فطر المتعلدين فنهم من يفهم بأول عرّة ومنهم من 
لا يفهم إلا بعد تفصيل وتكرار المرة بعد المرة حت يفهم فلا يوقت عددا بعينه في حال تعليمهه غيره الذي هو بمنزلة السفرر ولا ينظره 
في نفسه الذي هو بمنزلة الحضر فإنه في نفسه فقد يمكن أن يتصور فيما ظهر له أنه ربما يكون شبهة فيحقق النظر فيه مرارا فلا توقيت 
وأما حكم الجنابة في إزالة لحف فالجنابة هي الغربة والجنيب نالغريب فإذا وقع في القلب أس غريب يقدح في الشرع جرد النظر في 
ذلك بالعقل دون الإستدلال بالشرع مثل أن يخطر له خاطر البرهمي المنكر للشريعة نفلا يقبل دليل الشرع على إبطال هذا القول الذي 
خطر له فإنه محل النزاع فلا بد أن ينزع من الإستدلال بالشرع إلى الإستدلال بما تعطيه أدلة النظر وسواء وقع ذلك له كالحضر تأو 
لغيره كالسفر ا أن الجنب سواء كان مسافرا أو حاضرا لابد من إِرَالة ا:لخف 

باب في شرط المسح على الحفين 

فن قائل أن من شرط المسح أن يكون الرجلان طاهرتين بطهر الوضوء ومن قائل أنه ليس من شرطه إلا طهارتهما من النجاسة وبه 
قله لقو الأول أخول وبقي شرطا آخخر أن لا يكون خف على خف فن قائل بجواز المسح عليهما وبه أقول ومن قائل بالمنع وهكذا 
حك اموق وصل في حك الباطن نفي ذلك وأما حك الباطن في ذلك فإء الطهر المعقول في الباطن هو التنزيه كا قررناه عمّلا وشرعا 
وهذه الطهارة الخاصة للرجلين طهارة شرعية وقد وصف نفسه تعالى بان له الهرولة لمن أقبل إليه اسعى والسعى والمرولة من صفات 
الأرجل فن نزه الحق عن المرولة فقد أكدب الحق فا وصف به نفسه وإن كان العقل لا يقبل من حيث دليله هذه النسبة إليه 
تعالى والإيمان يقبلها وينفي التشبيه بقوله تعالى ليس كثله شيء وبالدليل النظري ولا لتأول المرولة الإلمية بتضعيف الإقبال الإلمي 
على العبد وتأكيده ولا 520000 التأويلات المنزهة وانما تأول ذلك من تأوله من العقلاء بتضاعف الإقبال الإلمى بجزيل 
الثواب على العبد إذا أى إلى ربه يسعى بالعبادات تتالتي فيها المي كالسعي إلى المساجد والسعي في الطواف وإلى الطواف وإلى المج 
وإلى عيادة المرضى وإلى قضاء حواٌ الناس وتشييع الجنائز وكل عبادة فيها سعي قرب ايها أو نيك قال تخالل يا أببا النيق أمنوا إذا 
نودي للصلاة من يوم ابمعة فاسعوا إلى ذكر الله فطهر الوضوء وصف الحق بأنه يبرول والطهر الذي هو النظافة هو تنزيه الحق أن لا 
يرفع عنه ما وصف به نفسه وأما ما لم يصف به نفسه مما هو من نعوت الممكثات فتنزيبه عن أن يوصف بشيء من ذلك هو للعقل 
فالعمل تحت حكم الشرع إذا نطق الشرع في صفات ال حق بما نطق فليس له رد ذلك أن كان مؤمنا ويكون المنطوق والموصوف بتلك 
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باب في المسح على الحفين 


الصفة قابلا أي جائز القبول أو مجهول فيلزم العقل قبول الوصف المشروع وان جهل قبول الموصوف له ولهذا ذهبنا في طهر الرجلين 
إلى الطهر اللغوي الذي هو النظافة والتنزيه منالنجاسة تفلا يلزمنا ثيء مما يتفرع من هذه المسئلة من المسائل على مذهب القائلين بطهر 
الوضوء وأما إذا لبس خفا على خف فهو وصف الحق نفسه بالحرولة فإن الحرولة صفة للسعى والسعي صفة للرجل فقّد يكون السعي 
ببرولة وقد لا يكون وإذا هذا فالهرولة من صفات السعي فبين المرولة وبين القدم أمى آخخر وهو السعي فهو كانهف على ا قد 
تقَدّم الكلام عليه فاة 

باب في معرفة ناقض طهارة المسح على ا:للف 


6١‏ أبوات المياه 
9 باب في مطلق المياه 


الإنفاق على أن نواقضها نواقض الوضوء كلها وسيأتٍ بابه في هذا الباب فيما بعد اختلف العلماء في نزع االحف هل هو ناقض للطهارة أم 
لا فن قائل إن الطهارة تبطل ويستأنف الوضوء ومن قائل تبطل طهارة القدمين خاصة فيغسلهما ولا بد على ما تقدم من الإختلااف 
في الموالاة ومن قائل لا يؤثر نزع اللحف في طهارة القدم نوبه أقول وإن استأنف الوضوء فهو أحوط لا يؤثر في طهارته كلها إلا 
أن يحدث ما ينقض كا سيأتي وصل في حك الباطن في ذلك أما حك الباطن فيمن قال تبطل الطهارة كلها فهو سريان التنزيه في 
الموصوف فإذا قبل تنزيها بعينه قبل سائر ما يعمل فيه التنزيه كذلك إن بطل تنزيه ما في حق الموصوف سرى البطلان في النعوت كلها 
نعوت التنزيه ومن قال تبطل طهارة الرجل خاصة هو أن يزيل الشرع عن الحق وصفا ما على التعيين فلا يلزم منه إزالة كل وصف 
يقتضى التشبيه فإن الله سبحانه نزه نفسه عن الغضب ومن قائل بأنه على طهره وإن نزع اللحف لا حك له ولا تأثير في الطهارة التي 
كان موصوفا بها في حال لبسه خفه يقول نوان نزه الحق نفسه عن أن يلد فالوصف له باق فإنه قال لو أراد الله تأن بتخذو ولد لاصطفى 
ما يخلق ما يشاء فأبقى الأمى على حكمه بقوله تعالى لو أراد وهذا مثل قوله تعالى لولا اب من الله سبق وقوله ما يبدل القول لدي 
وهذا رد على من يقول أن لا إله إذاته أوجد الممكن لا لنسبة إرادة ولا سبق عل والصحيح ما قاله الشارع توإن لم تكن تلك النسبة 
أمرا وجودنا يا زائدا فاعلم ذلك 

أبواني ابلا 

قد تقدم الكلام في أول الباب في الفرق بين ماء الغيث وماء العيون وبينا من ذلك ما فيه غنية فلنذكر في هذه الأبواب حم ما نزعت 
إليه نعلماء الشريعة في الظاهر بما يناسبه من طهارة الباطن 

باب في مطلق المياه 

أجمع العلماء على أن جميع المياه طاهرة في نفسها مطهرة غيرها إلا ماء البحر فإن فيه خلافا وكذلك أيضا اتفقوا على أن ما يغير الماء مما 
لا ينفك عنه غالبا أنه لا سلب عنه صفة التطهير إلا الماء الآجن فإن ابن سيرين خالف فيه والذي أذهب إليه أن كل ما ينطلق عليه 
اسم الماء مطلقا فإنه طاهر مطهر سواء كان ماء البحر أو الآجن واتغقوا أيضا على أن الماء الذي غيرت النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه 
أو كل هذه الأوصاف أنه لا تجوز به الطهارة فإن لم يتغير الماء ولا واحد من أوصافه بقى على أصله من الطهارة والتطهير ولم يؤثر ما 
وقع فيه من النجاسة إلا أني أعف في هذه المسثلة خلافا في قليل الماء يقع فيه قليل النجاسة بحيث أن لا يتغير من أوصافه شبيء وصل 
حك الباطن في ذلك فأما حك الباطن فيما ذكرناه فاعلم أن الماء هو الحياة التي تحيا بها لاقلوب فيحصل به الطهارة لكل قلب من الجهل 
قال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كن مثله في الظلمات ليس بخارج منها هذا ضرب مثل في الكفر 
والإيمان والعلم والجهل :وأما ماء البحر الذي وقع فيه لحلاف لشذ فكونه محلوق من صفة الغضب والغضب يكون عنه لطرد ولبعد 
في حق المغضوب عليه والطهارة مؤدية إلى القرب من الله والوصلة به رأى الوضوء بماء البحر وإليه أذهب ومن انّسع في علم التوحيد 
ولم يلزم الأدب الشرعي فلم يغضب لله ولا لنفسه ل ير الوضوء بماء البحر لأنه مخلوق من الغضب فيخاف أن يؤثر فيه غضبا فتقوم به 
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باب في المسح على الحفين 


صفة الغضب وحاله لا تعطى ذلك فإن التوحيد بمنعه من الغضب لأنه في نظره ما ثم من يغضب عليه لا حدية العين عنده في جميع 
الأفعال المنسوبة إلى العالم إذ لو كان عنده مغضوب عليه لم يكن توحيد فإن موجب الغغضب إِثما هو الفعل ولا فاعل إلا الله وهذه 
المسئلة من أشكل المسائل عند القوم وإن كانت عندنا هينة اللخطب لمعرفتنا بمواضع الآدب الإلمي الذي شرعه لنا ثم التخاق بالأخلاق 
الإلمية ومنها الغضب الذي وصف به نفسه في كابه فقال تعالى وغضب الله عليه ولعنه وقوله في آية اللعان والخامسة أنغخضب الله عليها 
وقد جاءت السنة بأن الله يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله فهذا الذي لا يغضب لا يرى إلا الله 
فيح عليه حالمه وهذا مقام الحيرة فالويل له إن غضب هنا والويل به إن لم يغضب في الآخرة فهو محجوج بكل حال دنيا وآخرة 
لقي د أسم وأنجى وأحسن بالإنسان فإن فيه لزوم الدب المشروع ولما كان الغضب في أصل نجبلة الإنسان كالجين والحرص 
والشره بين الحق له مصارف إذ وقع من العبد واتصف به وللتسليم حال ومواضع قد شرعت التزم بها الأدباء حالا وغاب عنها أصحاب 
الأعجوال ولعدم التسليم حال ومواضع قد شرعت فالأديب هو الواقف من غير حم حتى يح الشارع الحق وهو خير ا حا كيمن فإذا 
حكم وقف الأديب حيث حم لا يزيد ولا ينقص والغضب صفة باطنة في الإنسان قد يكون لما أثر في الظاهر وقد لا يكون نفإن 
اناك اتج و الاح اذ ماو ييا عن يس وه اوور الفلا ل عن تارجم تيع إن وخر لاض تافصوب واي 

قلبه وحكم الغضب لله في حسه وظاهره فإن أهل طريق الله نظروا أي الطريقين أعلى وأحق فنا من قال بأنَّ الغضب القائم بالنفس 
أعلى ومنا من قال وجود الرحمة في القلب وإرسال حك الغضب لله في الظاهر أعلى وليس بيد العبد فيه شيء وإنما العبد مصرف فهو 
بحسب ما يقام فيه ويرد الله وما للإنسان في تركه وعدم تركه للشيء فعل بل هو مجبور في اختياره إذا كان مؤمنا تفإنا قيدنا الغضب 
أن يكون لله وأا الغضب اغير الله فالطبع البشري يقتضي الغضب والرضى يقول رسول الله صلى الله عليه وس إنما أنا بشر أغضب كأ 
عقي النشن وأرضى #ابرطئ البق الريك وق ظلننا هالا وكاى الله الجد على ذلك وأما حك الماء الآجن في الباطن دون غيره 
ما يغير الماء مما لاينفك عنه غالبا فاءام أن الله سبحانه ما نزه الماء عن شيء يتغير الله ما لا ينفك عنه غالبا إلا الماء الآجن فقّال تعالى 
في صفة أهل الجنة الموصوفة بالطهارة فبها أنهار من ماء غير آسن يقال أسن الماء وأجن إذا تغير وهو الماء انخزون ني الصباريج وكل 
ماء مخزون يتغير بطول المكث فإذا عرض العم الذي به حياة القاوب من المزاج الطبيعي أمى أثر فيه كلعل بأن لله رحيم 


٠.هه”‏ باب فى الماء تخالطه النجاسة 
كي ولم تغير أحد أوصافه 


فَإذًا'رأى وبحية بعاد الله كا يراها من نفسه من الرقة والشفقة التي يجد ألمها في نفسه فيطلب العبد إزالة ذلك الألم الذي يجده في 
نفسه برحمة هذا الذي أدركته الرحمة عليه من الخلوقين قام له قيام الرقة به وحمل ذلك على رحمة الله فتخيرت تعنده رحمة الله بالقياس 
على رحمته فالحق يقول لك هنا لاتجحل طبيعتك حاكة على حياتك الإلمية ومن يرى الوضوء بالماء الآجن لم يفرق فإن الحق قد وصف 
مدر ارات ليد الدع انرق الورك كل ري باجا ارو و ره 1 ار عله للد يها 1ن 

نفسه وأما حكم الباطن في العم القايل إذا وردت عليه الشبه المضلة وأثرت فيه التغير فإنه لا يجوز له استعمال ذلك العلم فإنه غير واثق 
به وإن كان عارفا بأن لذلك العلم وجها إلى الحق ولكن ليس في قوته لضعف عله معرفة تعيين ذلك الوجه فيعدل عند ذلك إلى 
العلم الذي يستبلك الشبه وهو العلم الذي يأخذه عن الإيمان من طريق الشرع والعمل به فإنه العلم الواسع الذي لا يقبل الشبع لأنه 
تلذقهم ا الزن لحن الذي تحله فيصرفها ني موضعها فتكون علا بعدما كانت يكونها شبية جهلا فإنَ نور الإيمان تندرج فيه أنوار 
العلوم اندراج أنوار الكواكب في نور الشمس وطريقة راضة أيضاً في رجوع افيه علنا لأسي بن حكيا وزونه نور الاغان .وضة ادق 
فا افزلها عدا والعدم لا أثر له ولا تأثير في الوجود فاعلم ذلك واعلم أن نور الإيمان هنا عبارة عن أمى الشرع أي الزم ما قلت لك 
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وأمرتك به سواء وجدت عليه دليلا عقَلياً أو ل تجد كالإيمان في الجناب الإلمي بالحرولة والضحك والتبشش والتعجب من غير تكييف 
ولا تشبيه مع معقولية ذلك من اللسان لكن نجهل النسبة لاستنادنا إلى قوله تعالى " ليس كثله شيء " وهي أعني هذه الآية أصل في 
التنزيه لأهله واصل في التشبيه لأهله. رأى رحمته بعباد الله را يراها من نفسه من الرقة والشفقة التى يجد ألمها في نفسه فيطلب العبد 
إزالة ذلك الألم الذي يجده في نفسه برحمة هذا الذي أدركته الرحمة عليه من الخلوقين قام له قيام الرقة به وحمل ذلك على رحمة الله 
شخيرت #عندة ربحمة الله بالقياس عل . رححعه فاللى يقول للك .هنا لاتجحل طبيعتك حاكة عل تباتك الالفية ومن يري الوطيوة بالماء 
الآجن لم يفرق فإن الحق قد وصف نفسه في مواضع بما يقتضيه الطبع البشري فيجري الكل مجرى واحد أو الأولى ما ذكرناه أولا أن 
لا نزيد على حك الله شيئا فيما ذكرعن نفسه وأما حكم الباطن في العلم القليل إذا وردت عليه الشبه المضلة وأثرت فيه التغير فإنه لا 
يجوز له استعمال ذلك العلم فإنه غير واثق به وإن كان عارفا بأن لذلك العلم وجها إلى الحق ولكن ليس في قوته لضعف علمه معرفة 
تعيين ذلك الوجه فيعدل عند ذلك إلى العلم الذي إستبلك الشبه وهو العلم الذي ياخذه عن الإيمان من طريق الشرع والعمل به فإنه 
عل الوامع الذي لا يقبل الشبع لأنه يقلب عينها بالوجه الحق الذي تله فيصرفها في موضعها فتكون علماً بعدما كانت بكونها شيهة 
جهلا فإنَ نور الإيمان تتدرج فيه أنوار العلوم اندراج أنوار الكواكب في نور الشمس وطريقه واضحة أبضا في رجوع الشبه علياً لأنه 
يزيل حكمها وبريه نور الإيمان وجه الحق فيها فيراها لي والعدم لا أثر له ولا تأثير في الوجود فاعم ذلك واعلم أن نور الإيمان هنا 
عا عن أمس الشرع أي الزم ما قلت لك وأمرتك به سواء وجدت عليه دليلاً عمَلياً أولم تجد كالإيمان في الجناب الإلحي بالهرواة 
والضحك والتدشش والتعجب من غير تكيبف ولا تشبيه مع معقولية ذلك من اللسان لكن نجهل النسبة لاستنادنا إلى قوله تعالى " 


ليس كثله شيء " وه أعني هذه الآية أصل في التنزيه لأهله واصل في التشبيه لأهله. 
باب في الماء تخالطه النجاسة 


ولم تغير أحد أوصافه 

اختلف علماء الشريعة في الماء تخالطه النجاسة ولم تغير أحد أوصافه فن قائل إنه طاهر مطهر سواء كان قليلاً أو كثيراً وبه أقول إلا أني 
أقول إنه مطهر غير طاهر في نفسه لأنا نعلم قطعاً أن النجاسة خالطته لكن الشرع عفا عنبا ولا أعرف هذا القول لأحد وهو معقول وما 
عندنا من الشرع دليل أنه طاهر في نفسه لكنه طهور وإن احتجوا علينا بأن رسول الله صل الله عليه وسلم قال " خاق الله الماء طهوراً 
لا ينجسه شيء قلنا ما قال إنه طاهر في نفسه وإنما قال فيه إنه طهور والطهور هو الماء والتراب الذي يطهر غيره فإنا يا قلنا نعلم قطعا 
أن الماء حامل النجاسة عمّلاً ولكن الشارع ما جعل لها أثراً في طهارة الإنسان به ولا سماه نجساً فقد يريد الشارع التعريف بحقيقة 
الأى وهو أن الماء في نفسه طاهر بكل و أبدأ م يم عليه بنجاسة أي أن النجاسة ليست بصفة له وإنما أجزاء النجس تجاور أجزاءه 
فليا عير الفصل:, ف أعياة البول مثلاً وبين أخااء ماهر تورك أعداء النجاسة على أجزاء ء الماء فغيرت أحد أوصافه منع من الوضوء به 
شرعاً على الحد المعتبر في الشرع وإذا غلبت أجزاء الماء على أجزاء اناا جخر اعت أوعاف ١‏ مدرنها لدان ولكتسل الا سيان 
الطهارة بها فإنا نعلم قطعاً أن المتطهر استعمل الماء والنجاسة معاً في طهارته الشرعية والحكم للشرع في استعمال الأشياء لا للعقل ول يرد 
شرع قط بأنه طاهر ليست فيه نجاسة إلا باعتبار ما ذكرناه من عدم تداخل الجواهر وهو أمى معقول فا بتي إلا تجاورها فاعتبر الشرع 
تلك المجاورة في موضع ول يعتبرها في موضع فلذلك لم يجز الطهارة به في الموضع الذي اعتبرها وأجاز الطهارة به في الموضع الذي م 
يعتبرها ولم يقل فيه أنه ليس فيه نجاسة فالحكم في الماء على ما ذكرناه على أربع مراتب إذا خالطته النجاسة أو لم تخالطه حك بأنه طاهر 
مطهر وحك أنه طاهر غير مطهر وحكٌ بأنه غير طاهر ولا مطهر وهو الماء الذي غيرت النجاسة أحد أوصافه وصاعب هذا الحم 0 
الحديث الذي احتج به علينا فإن الشارع قال لا ينجسه شيء فكيف اعتبره هذا المحتج به هنا ولم يعتبره في الوجه الذي ذهبنا إليه في 
أنه مطهر غير طاهر ويلزمه ذلك ضورة وليس عنده دليل شرعي برده والح الرابع مطهر غير طاهر وهو الفصل الذي نحن بسبيله فإنه 
الماء الذي خالطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه ومن قائل بالفرق بين القليل والكثير فقالوا إن كان كثيراً لم يس وإن كان قليلا 
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كان نجساً ولم يحد فيه حداً بل قال بأنه ينس واو لم يتغير أحد أوصافه ثم اختلف هؤلاء في الحد بين القليل والكثير والفلاف في 
نفس الحد مشهور في المذاهب لا في نص الشرع الصحيح فإن الأحاديث في ذلك قد تكلم فيا مثل حديث القلتين وحديث الأربعين 
قله ثم لحلاف بينهم في حد القلة ويتفرع على هذا الباب مسائل كثيرة مثل ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء والبول في 
الماء الدائم وغير ذلك وللناس في ذلك مذاهب كثيرة ليس هذا الاب موضعها فإنا ما قصدنا استقصاء جميع ما يتعلق من الأحكام 
ببذه الطهارة من جهة تقريع المسائل وإئما القصد الأمبات منها لأجل الاعتبار فيها بكم الباطن ؤردنا في هذا الباب نحواً من ثمانين 
باباً نذكرها إن شاء الله كلها باباً باباً وهكذا أفعل إن شاء الله في سائر العبادات التى عزمنا على ذكرها في هذا اتاب من صلاة وزكاة 
وصيام وخ والله المؤيد لا رب غيره وصل في حك الباطن وأما حكم الباطن فيما دناه في هذا الباب وهو الماء الذي تخالطه النجاسة 
وم تغير أحد أوصافه فهو العل الإلمي الذي يقتضي التنزيه عن صفات البشر فإذا خالطه من عل الصفات التي ثتوهم مع الناسية نه 
ل ال ل رات امساح اي ع ارم شتراك في العلم الذي 
يقتضي التنزيه من جهة دليل العقل ومن ليس كثله شيء في دليل السمع في فييقى الع بالله على أصله من طهارة التثزيه عقلاً وشرعاً مع 
كزها عق يكل جذه لفاك الى جرع النطيه يه ذا رت أرضافه عا ليق ل ذلك اام لق لبن كت ويج رأما 2ك 
القليل والكثير في ذلك واختلاف الناس في النجاسة إن كان الماء قليلا فالقلة والكثرة في الماء الطهور هو راجع إلى الأدلة الخاصاة 
عند العالم بالله 
.ه6” باب الماء خالطه ثبىء طاهر 
7٠٠.1‏ مما ينفك عنه غالبا متى غير أحد أوصافه الثلاثة 
+اءه.6 باب في الماء المستعمل في الطهارة 
فإن كان صاحب دليل واحد وطرأت عليه في علمه بتنزيه الحق في أي وجه كان شيهة أثرت في دليله زال كونه علماً ما زال كون 
هذا الماء طاهراً مطهراً وإن كان صاحب أدلة كثيرة كل داول: واع :فزن القية لسن لكايه انها ذا لاست و يديل ال يلننث 
إلها واعتمد على باقي أدلته فلم تؤثر هذه الشبهة في علمه وإنما أثرت في دليل خاص لا في جميع أدلته فهذا معنى الكثرة في الماء الذي 
لا تغير النجاسة حكه وأما من قال بترك الحد في ذلك وإن الماء يفسد فإنه يعتبر أحدية العين لا أحدية الدليل فيقول إن العلم تقدح فيه 
هذه الشيبة في زمان تصوره إياها والزمان دقيق فربما مات في ذلك الزمان وهو غير مستحضر سائر الأدلة لضيق الزمان فيفسد عنده 
وفي هذا الباب تفريع كثير لا يحتاج إلى إيراده وهذا القدر قد وقع به الاكتفاء في المطلوب.ن كان صاحب داليل واحد وطرأت عليه 
في علمه بتنزيه الحق في أي وجه كان شبهة أثرت في دليله زال كونه علماً ما زال كون هذا الماء طاهراً مطهراً وان كان صاحب أدلة 
ة على مداول واحد فإن الشبهة تستباك فيه فإنها إذا قدحت في دليل منها لم يلتفت إليها واعتمد على باقي أدلته فلم تؤثر هذه الشيهة 
في علمه وإما أثرت في دليل خاص لا في جميع أدلته فهذا معنى الكثرة في الماء الذي لا تغير النجاسة حكمه وأما من قال بترك الحد 
في ذلك وإن الماء يفسد فإنه يعتبر أحدية العين لا أحدية الدليل فيقول إن العلم تقدح فيه هذه الشببة في زمان تصوره إياها والزمان 
دقيق فربما مات في ذلك الزمان وهو غير مستحضر سائر الأدلة لضيق الزمان فيفسد عنده وفي هذا الباب تفريع كثير لا يحتاج إلى 
إيراده وهذا القدر قد وقع به الاكتفاء في المطلوب. 
بات الماء خالطه ثىيء :طاهن 
كاك عنة انا منج قزر حك أوتداف الثلاثة 
أما الماء الذي يخالطه شيء طاهر مما ينفك عنه غالباً متى غير أحد أوصافه الثلاثة فإنه طاهر غير مطهر عند ابميع إلا بعض الأَثمة فإنه 
عنده مطهر ما لم يكن التغير عن طبخ طبخ وصل حك الباطن فأما حك الباطن ني ذلك فهو أن العلم باللّه من حيث العقل الذي حصل له 
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من طريق الفكر إذا خالطه وصف شرع مما جاء الشرع به فإن ذلك العلم باللّه طاهر في نفسه غير مطهر لما دل عليه من صفة التشبيه 
كقولهم في صفة كلام الله إنه كسلسلة على صفوان فأ بكاف الصفة والشرع كله ظاهر مقبول ما جاء به فلم يقدر العقل ينفك 
عن دليله في نفي التشبيه وس للشرع ما جاء به من غير تأويل ومن رأى أنه مطهر على أصله ما لم يطبخ فأراد بالطبخ الأمى الطبيعي 
وهو أن لا يأخذ ذلك الوصف من الشارع الذي هو مخبر عن الله وأخذه عن فهمه ونظره بضرب قياس على نفسه من حيث إمكانه 
وطبيعته فهو طاهر غير مطهر فاعلم ذلك. 

باب في الماء المستعمل ني الطهارة 


٠.‏ باب في طهارة أسار المسلمين وبهيمة الأنعام 

015 باب في الطهارة بالأسئار 

الماء المستعمل في الطهارة اختلف فيه علماء الشريعة على ثلاثة مذاهب فن قائل لا تجوز الطهارة به ومن قائل تجوز الطهارة به وبه 
أقول ومن قائل بكراهة الطهارة به ولا يجوز التيمم بوجوده وقول رابع شاذ وهو أنه نجس وصل حك الباطن في ذلك فأما حك الباطن 
فيه فاعلم أن سبب هذا اللحلاف هو أنه لا يخلو أن ينطاق على ذلك الماء اسم الماء المطلق أو لا ينطلق فن رأى أنه ينطلق قال يجواز 
الطهارة به ومن رأى أنه قد أثر في إطلاقه استعماله لم يجز ذلك أو كأهه على قدر ما يقوى عنده وأما من قال بنجاسته فقول غير معتبر 
وإن كان القائل به من المعبرين وهو أبو يوسف فاع أن العلم بتوحيد الله هو الطهور على الإطلاق فإذا استعملته في أحدية الأفعال 
نم بعد هذا الاستعمال رددته إلى توحيد الذات اختلف العلماء بالله بمثل هذا الاختلاف في الماء المستعمل فن العارفين من قال إن 
هذا التوحيد لا يقبله الحى من حيث ذاته فلا إستعمل بعد ذلك في العلم بالذات ومن العارفين من قال يقبله لإنا ما أثبتنا عيناً زائدة 
والثين لهك نان وجودي فتؤثر في توحيد الذات فبقي العم بالتوحيد على أصله من الطهارة وأما من قال بأنه نجس فإن التوحيد 
المطلق لا ينبغي إلا لله تعالى فإذا استعملت هذا التوحيد في أحدية كل أحد التي بها يقع له القييز عن غيره فقد صار لها حكم الكون 
الممكن فهذا معنى النجاسة فلا ينبغي أن ,نسب إلى الله مثل هذا التوحيد لأن تمييزه في أحد يته عن خلقه ليس عن اشتراك 5 تقيز 
الممكتات بعضها عن بعض بخصوص وصفها وهي أحديتها. 

باب في طهارة أسار المسلمين وبهيمة الانعام 

اتفق العلماء بالشريعة على طهارة أسثار المسلمين وببيمة الأنعام واختلفوا فيما عدا ذلك فن قائل بطهارة كل حيوان ومن قائل استثنى 
واختلف أهل الاستثناء خلافاً كثيراً وصل حك الباطن في ذلك فأما حك الباطن في ذلك فإن سؤر المؤمن وكل حيوان فهو طاهر 
فإن الإيمان والحياة عين الطهارة في الي والمؤمن إذ بالحياة كان التسبيح من المي لله تعالمى وإذ بالإيمان كان قبول ما يرد به الشرع 
ما يحيله العقل أو لا يحيله من المؤمن بلا شك وقال رسول الله صل الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه فها بتبي للعبد من العلم 
بعد معرفته بنفسه الذي هو سؤره وكل حيوان فإنه مشارك للإنسان المؤمن في الدلالة فسؤره مثل ذلك بذلك القدر مما بتي يعرف ربه 
وأمًا أصحاب اللحلاف في الاستثناء فا نظروا في المؤمن ولا في الحيوان من كونه حيواناً ولا مؤمنا فهو بحسب ما نظر فيه هذا المستثئى 
ويجري معه الك والتفصيل فيه يطول وإنما اشترطنا المؤمن دون الإنسان وحده إذ كان الإيمان يعطي من المعرفة باللّه ما يعطيه الحيوان 
والإاسان وكيادة ها لا يدرك الإسان من حيث إأسانيته ولا حيوانيته بل من كونه 

باب في الطهارة بالاسئار 
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باب في المسح على الحفين 
.6 باب الوضوء ينبيذ المر 
ين وات رافطى روه 
اختلف العلماء بالشريعة في الطهارة بالأسئار على خمسة أقوال فن قائل إنها طاهرة بإطلاق وبه نقول ومن قائل إنه لا يجوز للرجل أن 
يتطهر سؤر المرأة ومن قائل إنه يجوزر للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة ما لم تكن جنباً أو حائضاص ومن قائل لا يجوز لكل واحد منهما 
أن يتطهر نفضل طهور صاحبه ولكن يشرعان معاً ومن قائل إنه لا يجوز أصلا ومن قائل يجوز لارجل أن يتطهر إسؤر المرأة ما لم تخل 
به وصل حك الباطن في ذلك فأما حك الباطن في ذلك فاعم أن الرجل يزيد على المرأة درجة فإذا اتخذا ديلا على الع باه من حيث 
ما هما رجل وامرأة لا غير فن رأى أن لزيادة الدرجة في الدلالة فضلا على من ليس ا تلك الدرجة نقصه م العم بذللك القدر فن لم 
يج الطهارة بذلك قال إنما يدل من كونه رجلا وامرأة أي من كونهما فاعلا ومنفعلاً على علم خاص في الإله وهو العلم بالمؤثر والمؤثر 
فيه وهذا يوجد في كل فاعل ومنفعل فلا يجوز أن يوجد مثل هذا في لعل بالله ولا يتطهر به القلب من الجهل بالله ومن أجازه قال 
جل المعرفة بالله أن يكون خالقنا وخالق الممكئات كلها وإذا ثبت افتقارنا إليه وغناه عنا فلا تباي بما فاتعا من العلم به فهذان قولان 
بالجواز وبعدم الجواز وببذا الاعتبار تأخذ ما بقى من الأقسام مثل الشروع معاً غير أن في الشروع معاً زيادة في المعرفة وهي عدم 
التقييد بالزمان وهو حال الوقوف على وجه الدليل وهو أيضاً كالنظر في دلالتبما من حيث ما يشتركان فيه وليس إلا الإنسانية ومثل 
طهارة الرأة بنضل البجل قله يعي في لللالة ما تتطي الرأة وزيادة ومن طهور الزجبل بفنضل الرأة مالم تكن نيا بلنغرب عن 
موطن الأنوئة وهو منفعل فقّد اشترك مع الأنق التي اتفعلت عنه فإنه منفعل عن موجده ومن تغرب عن موطن الأنوثة من تشبمبها 
بالرجل فإن ذلك يقدح في أنوتها أو حائضاً وهي صفة تمنع من مناجاة الحق ني الصلاة والمطاوب من العلم بللّه القربة والحال في 
الحيض البعد من الله من حيث تناجيه فالمعرفة ببذه الصفة تكون معرفة حجابية من الاسم البعيد وأما قول القائل ما لم تخل به فإن لم 
تخل به جازت الطهارة وإن خلت به لم تجز فاعام إن العالم بالله كا يعلم إن ذاته منفعلة في وجود عينها عن الله ولا يعرف إنه يرضي الله 
ويغضبه بأفعاله إذ قد وقع التكليف فا عرفه معرفة تامة فقد خل بالمعرفة وهذا يقدح في طهارة تلك المعرفة وإذا عثر على أن له أثراً 
في ذلك الجناب مثل قواه تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فأعطى الدعاء من الداعي في نفس المدعو الإجابة ولا معنى للانفعال 
0 لل 


ل 00 
جمع النبيذ ب بين القر والماء فسمي نبيذاً فكان الماء طهوراً قبل الامتزاج وان حم قوله فيه شراب ا 000 
فقد عكن أن يظهرابة النوت-مق' النجاسة فإن الله ما شرع لنا في الطهارة للصلاة عند عدم الماء إلا التيمم بالتراب خاصة وصل حك 
الباطن في ذلك وأما حكم الباطن في ذلك فإن الواقف في معرفته بالله على الدليل المشروع الذي هو فرع في الدلالة عن الدليل العقلي 
الذي هو الأصل وليس عند صاحب الدليل المشروع عل بما ثبت به كون الشرع دليلا في العلم بالإله فضعف في الدلالة وإن سماه ماء 
طهورا وتمرة طيبة فذلك لامتزاج الدليلين والمقاد لا يقدر على الفصل بين الدليلين فن حيث يتضمن ذلك الامتزاج الدليل العقلي يجوز 
الأخذ به في الدلالة فيجيز الوضوء بنبيذ القر ومن حيث الجهل بما فيه من تضمنه الدلالة العقلية لا يجوز الأخذ به وهو على غير بصيرة 
في ثبوت هذا الفرع فلم يجز الوضوء نبيذ القر فإنه سماه شراباً وأزال عنه امم الماء فافهم والله يقول الحق وهو يبدي السبيل. 

ابواب نواقض الوضوء 
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0 بسم الله الرحمن الرحيم 


8.ة0” باب انتقاض الوضوء 
فطسمىهة.؟ بما يخرج من الجسد من النجس 


١‏ باب حم النوم في نقض الوضوء 
50.7 باب الحكم في لمس النساء 


حك ذلك في الباطن أعني ناقض الوضوء أنه كل ما يقدح في الأدلة العقلية والأدلة الشرعية في المعرفة بالله أما في العقلية فن الشبه 
الواردة وأما في الشرعية فن ضعف الطريق الموصل إليها وهو عدم الثقة بالرواة أو غرائب المتون فإن ذلك مما يضعف به اللحبر فكل 
ما يخرجك عن العلم بالله وبتوحيده وبأسمائه الحسنى وما يجب لله أن يكون عليه وما يجوز وما يستحيل عليه عقلا إلا أن يرد به خبر 
متواتر في اب أو سنة فإن ذلك كله ناقض لطهارة القلب بمعرفة الله وتوحيده وأسمائه فلنذكرها مفصلة كا وردت في الوضوء الظاهر 
إن شاء الله. 

باب انتقاض الوضوء 

بما يمخرج من الجسد من النجس 

اختلف علماء الشريعة في انتقاض الوضوء بما يخرج من الجسد من النجس على ثلاثة مذاهب فاعتبر قوم في ذلك الخارج وحده من 
أي موضع ع وعلى أي وجه خرج وبين هؤلاء اختلاف في أمور واعتبر قوم الخرجين القبل والدبر من أي شيء خرج وعلى أي وجه 
خرج من صعة ومرض واعتبر آخرون اللخارج والخرج وصفة الخروج وبه أقول وصل حك الباطن في ذلك فأما حك هذه المذاهب في 
المعاني في الباطن فن اعتبر الخارج وحده وهو الذي ينظر في اللفظ اللخارج من الإنسان فهو الذي يؤثر في طهارة إيمانه مثل أن يقول 
في يمينه برئت من الإسلام إن 15 ونا كان إلا كذا وكذا فإن هذا وإن صدق في يمينه وبر ولم يحنث فإنه لا يرجع إلى 
الإسلام سالماً كذا قال صل الله عليه وسلم ومثل من يتكل بالكلبة من سغط الله ليضحك بها الناس ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيبوي 
بها في النار سبعين غريفاً ولاررا من :شريجت اها مرخ فرق وكافر ومن اعتبر ا مخرجين فهو المنافق والمرتاب فكل ما خرج منهما لا 
ينفعهما في الآخرة فإن الخارج قد يكون نحساً كالكفر من التلفظ به وقد يكون غير نجس كالإيمان وما كان مثل هذا من الخرجين 
المنافق والمرتاب لأن المخرجين خبيثان ل ينفع ما ليس نجس كظهور الإيمان وما في القلب منه شيء وهو قوله تعالى عنهم حيث قالوا 
نؤمن ببعض وهو كروج الطاهر أعني الذي ليس بنجس ونكفر ببعض وهو تكروج ما هو نجس فال تعالى فيهم أولئك هم الكافرون 
قا د في الطهارة وأمًا من اعتبر الخارج والمخرجين وصفة الحروج فقد عرفت اللخارج والمخرجين وما بقّى إلا صفة الخروج فصفة 
الخروج في الطهارة كالخروج على صفة المرض كالمقاد في الكفر أو الصحة وهو العالم بالحق الصحيح ويجحده فلا يؤمن قال تعالى في 
مثل هؤلاء الذين عرفوا الحق وحدوا بما دلهم عليه وبحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ثم ذكر العلة فقال ظلماً وعلوا فانظر كيف كان عاقبة 
المفسدين انتبى الجزء الثاني والثلاثون. 

1 الله الرحمن الرحيم 

باب حك النوم في تقض الوضوء | 

اختلف العلماء في النوم على ثلاثة مذاهب فن قائل إنه حدث فأوجبوا الوضوء في قليله وكثيره ومن قائل إنه ليس بحدث فلم يوجب 
منه وضوء إلا أن تيقن بالحدث فالناقض للوضوء هو الحدث لا النوم وان شك في الحدث فالشك غير مؤثر في الطهارة فإن الشرع لم 
يعتبر الشك في هذا الموضع وبه أقول ومن قائل بالفرق بين النوم القليل اللخفيف كالسنة فلم يوجب منه وضوء وبين الكثير المستتقل 
فأوجب منه الوضوء وصل حكم الباطن اعم أن القلب له حالة غفلة فذلك النوم القليل وحالة موت ونوم عن التيقظ والائتباه لما 
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م بسم الله الرحمن الرحيم 


كله الله به من النظر والاستدلال والذكر والتذكر وهاتان الحالتان مزيلتان طهارة القلب التي هي العلم الله ولنا في ذلك ما ينبه الغافل 
والسالك 

يا نائاً م ذا الرقا ٠...‏ د وأنت تدعي فانتبه 

كان الإله يوقم عن ... ك بما دعا لو نمت به 

لكن قلبك غافل ... عما دعاك ومنتبه 

في عالم الكون الذي ... يرديك مهما مت به 

فانظر لنفسك قبل مسبى ... رك إن زادك مشتبه 

باب الحكم في لمس النساء 


لداحسيين باب في لمس الذكر 
+6 باب الوضوء ثما مست النار 


اختلف علماء الشريعة في لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة فن قائل إنه من لمس امرأته دون حجاب أو قبلها على 
غير جاب فعليه الوضوء سواء التذ أولم يلتذو اختلف قول صضاحن.هذا الملاهن: ف الملبوس فرة سوى ينهم في يجاب الوضوء .ومرّة 
فرق بينما وفرق أيضا صاحب هذا القول بين أن يلمس ذوات الحارم والزوجة ومن قائل بإيجاب الوضوء من اللمس إذا قارنته اللذة 
وعند أححاب هذا القول تفصيل كثير ومن قائل بأن لمس النساء لا ينقض الوضوء وبه أقول والإحتياط أن يتوضأ لخلاف الذي في 
هذه المسئلة اللامس والملبوس وصل حك اللمس في الباطن فأما حكم اللمس في القلب فالنساء عبارة وكاية عن الشبوات فإذا ا 
الشبوة القلب ولمسها والتبس بها والتبست به وحالت ينه وبين ما يجب عليه من مراقبة بة الله فا فقد انتتقض وضوء وإن لم تحل بينه 
وبين عراقبة لله فيها فهو على طهارته فإن طهارة القاب الحضور مع الله ولا يبالي في متعلق الشبوة من حرام أ ولول إذا اعتقّد 
التحريم في الحرام والتحليل في الحلال فلا تؤثر في طهارته فإذا اعتقد التحريم في الحلال المنصوص عليه بالحل أو التحليل المنصوص 
عليه بالتحريم من أجل الشبوة بالنظر إلى الرجوع في ذلك إلى قول إمام يرى ذلك مع علمه أن الشارع قرر حك انْجتبد وقرر قبول عمل 
مار ا سي اس مد ا ا ا ا ا ة قلبه فثل 
تؤثر في طهارته فعليه الوضوء بلا خلاف عند أهل القلوب وأمَا الظاهر فلنا في هذه المسئلة نظر وقد تصدعنا فيها مع علماء الرسوم 
ا 
اختلف العماء فيه على ثلاثة مذاهب فن قائل لا وضوء عليه وبه أقول والإحتياط الوضوء في كل مسئلة مختلف فيها فإن الإحتياط 
النزوح إلى موطن الإجماع والإتفاق «بما قدر على ذلك ومن قائل فيه الوضوء وقوم فرقوا بين مسه بحال إذة أو باطن اليد وبين من 
مسه بطاهر كفه ولغير إذة وفصلوا في ذلك وصل حكم ذلك في الباطن اعل أن الله ما جعل سبب إيجاد الكائنات الممكفات سبحانه 
وتعالى إلا الإرادة والأع الإلىّ ولأجل هذا أخذ من أخذ الإرادة في حد الأعى قال الله تعالى إنما قولنا لثىء إذا أردناه أن نقول له 
كن فيكون فأن في الإرادة والأعى ول يذ معنى ثالثا يسمى القدرة فيخرج قوله والله على كل شيء قدير علبأنه عين قوله للأشياء كن 
إذا أراد تكوينها ولا شك أن اليد محل القدرة ولما كان النكاح سبب ظهور الموادات فن نسب القدرة إليه في إيحاد العين الممكنة التي 
ظهرت وهو مس الذك باليد ففلا يخاو أما أن يغفل عن الإقتدار الإلمى في قول كن أو لا يغفل فإن غفل انتقضت طهارته حيث 
نسب وجود الولد للتكاح وإن لم يغفل بقي على طهارته ْ 
باب الوضوء ثما مست النار 
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0 بسم الله الرحمن الرحيم 
ومعكء؟ باب الضحك ف الصلاة من نواقض الوضوء 
5 باب الوضوء من حمل الميت 
67 باب نض الوضوء من زوال العقل 
التق أضانية رسو له صل الله عليه وسلم في الوضوء مما مست النا وما عدا الصدر الأول فلم يختلفوا في أن ذلك لا يوجب الوضوء 
إلا في لوم الإبل وبالوضوء من هوم الإبل أقول تعبد أو هو عبادة مستقلة مع كونه ما انتقضت طهارته بأكل لحوم الإبل فالصلاة 
بالوضوء المتقدم جائزة وهو عاص إن لم يتوضأ من هوم الإبل فن قائل بإيجاب ا ومن قائل لا يجب وصل حم الباطن في 
ذلك النار الذي يجد الإنسان في نفسه وهي التي تنضج كبده هي مما يجري عليه من الامور الت لا توافق غرضه الطبيعي فإن تلقاها 
بالتسليم والرضى أو الصبر مع الله فيها يا تسمى الله تعالى بالصبور لقوله إن الذين يؤذون الله ورسوله وأمبلهم ولم يؤاخذهم وقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ليس شخص اصبر على أذى من اللّه حلما منه وإذا كان العبد بهذه المثابة تؤثر في طهارته فإن تسخط وأثر 
فيه ولا سا لحوم الإبل فإن الشارع سماها شياطين فتلك لمة الشيطان في القلب فانتقضت طهارته لأن محل اللمة القاب ا يطهر منها 
بلمة الملك وائما لحوم الإبل بلمة الشيطان لأن الشيطان خلق من مارج من نار والمارج لب النار والشارع كا قلنا سمى الإبل شياطين 
ونبى عن الصلاة في معاطنها وما عال إلا بكونها شياطين وهم البعداء والصلاة حال قربة ومناجاة فاعتبرنا في الباطن حك الوضوء من 
لحوم الإبل ونقض الطهارة بهذا ولو كانت لمته بخير فإنه اضمر في ذلك الحير شر إلا يتفطن له إلا العالم امحقق العارف بالأمور الآلمية 


كيف ترد على القلوب 
باب الضحك في الصلاة من نواقض الوضوء 


اعلم أن الضحك في الصلاة أوجب منه الوضوء بعضهم ومنعه بعضهم وبالمنع أقول وصل حك الباطن فيه أَنْ الإنسان في صلاته تختلف 
عليه الأحوال مع الله في تلاوته إذا كان من أهل الله ممن يتدبر القران فاية تحزنه فيبكى وآية تسره فيضحك وآية تيبته فلا يضحك 
ولا يبكي وآية تفيده علما وآية تجعله مستغفرا وداعيا فطهارته باقية على أصلها وقد رأينا من أحواله داثما الضحك في صلاة غير صلاة 
كالسلاوي وأمثاله نفعنا الله به وكأبي يزيد طيفور بن عيسى ابن شروشان البسطامي روى عنه أبو موسى الديلى أنه قال ضحكت زمانا 
وبكيت زمانا وأنا اليوم لا أضحك ولا أبي وأما إذا غفل عن تلاوته وتدبرها ومناجاة ربه بزكائه ولهوه وأمثال ذلك مما يخرجه عن 
الحضور مع الله في صلاته فهذا ضمكه في الباطن في الصلاة في مذهب من يقول بنقض طهارته ومن هذه حاله فقد انتقضت طهارته 
ووجب عليه استئناف طهارة قلبه مرّة أخرى 

باب الوضوء من حمل اميت , : 

قالت به طائفة من العماء ومنع أكثر العلماء من ذلك وبالمنع أقول وصل حكم الباطن نفيه أما حكم الباطن في ذلك فإنه يتعلق بعلم 
المناسبة فلا يجتمع شيء مع شيء إلا لمناسبة بينهما قال ابو حامد الغزاليي رأى بعض أهل هذا الشان بالحرم غرابا وحمامة وراى ان 
المناسبة بينهما تبعد فتعجب وما عرف سبب أفس كل واحد منهما بصاحبه فأشار إلهما فدرجا فإذا بكل واحد منبما عرج فعرفف 
أن العرج جمع بينهما وكان رجل من التجار يقول لشيخنا أبي مدين أريد منك إذا رأيت فقيرا يحتاج إلى ثبيء تعرفني حتى يكون ذلك 
على يدي خاءه يوما فقير عريان يحتاج إلى ثوب وكان مقام الشيخ وحاله في ذلك عدم الإعتماد على غير الله في جميع أموره في حق 
نفسه وفي حق غيره فإن الشيوخ قد أجمعوا على أنه من صم توكله في نفسه صم توكله في غيره فتذكر أبو مدين رغبة التاجر نفرج مع 
الفقير إلى دكان التاجر ليأخذ منه ثوبا فها شاه إنسان أنكره الشيخ فسأله عن دينه نفإذا هو مشرك فعرف المناسبة وتاب إلى الله من ذلك 
اللخاطر فالتقت فإذا بالرجل قد فارقه ولم يعرف حيث ذهب فلا أخبرت بحكايته وأنا أعرف بلادنا ما في بلاد نالإسلام منها دينان 
أصلا فعلت أن الله أرسل إليه من خاطره ذلك شخصا يذيبه فإن الله علمنا منه أنه يخلق من أنفاس العالم خلمًا فكذلك من هذا الباب 
م 7 بالكاي شنا وهو الموكفأما موك عن الأكوان وأعامرت عن اللو "فالميك بحن الى فورض اليك عو الا كوان 
باى وصوا 
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بان "تقطن الوق من وال العقل 


0 أبواب الأفعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها 
9 باب طهارة لصلاة الجنائز ولسجود التلاوة 
825 عراف الطيارة تلن المضصحت 

١‏ باب إيجاب الوضوء على الجنب 


5 عند إرادة النوم أو معاودة الماع أوالأكل أو الشرب 


اتفق علماء الشريعة أن زوال العمل ينقض الطهارة وصل حك الباطن فيه أن العمّل إذا كانن المزيل لحكمه في الإلميات النص المتواتر 
من الشرع الذي لا يدخله احتمال لا إشكال فيه فهو على أكل الطهارة لأن طهارة الإيمان مع وجود النص تعطى العلم الحق ولكشف 
واذا زال عقّله إشبهة فد انتقضت طهارته ويستأنف النظر في دليل آتحر أو في إزالة تلك الشيبة 

أبوات: الأفعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها 

اتفق العلماء على ان الوضوء شرط من شروط الصلاة واختلفوا هل هو شرط صحة أو شرط وجوب وأعني بالوضوء الطهارة المشروعة 
وك :غيدانا شرظل .وجري والطيارة عتدانا' عاد مسشفاة وقد تكرن قرطا فى عيادة أغرى شرل حة أو:شرط وجوت وقد تكن 
مستحبة وسنة في عبادة أخرى وصل حك الباطن في ذلك طهارة القلب شرط في مناجاة الحق أو مشاهدته شرط وجوب وشرط حعة 
معا وسبب ذلك أننا في موطن التكليف ويطلب الإيان منا باللّه وبما جاء من عنده وبالرسول والرسل وهذه إشارة أن الأمى ليس 
بمقصور إلا أنه عال وأعلى وفوق كل ذي عل علي رفيع الدرجات يرفع درجات من إشاء وتارة يكون العلم شرطا في صعةة الإيمان 
وشرط وجوب فيه وتارة يكون الإيمان شرطا في صعة علم الكشف وشرط وجوب فيه إلا أن الإيمان نفيه طهارة للقلب من الخهاب 
والعم طهارة للقلب من الجهل والشك والنفاق فطهر قلبك بالطهارتين تسم بذلك في العالمين وتحوز به علم القبضتين فإن الله قد أوجب 
الإيمان علنا بنفسه ومن نفسه أمعاؤه ووملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله مع علنا بأن الله فضل بعضهم على بعض 
رسلا وأنبياء ثم نبانا أن نفضل بين الأنبياء قياسا أو نظرا فإن العبد لا يحم على الله بشيء 

باب طهارة لصلاة الجنائز ولسجود التلاوة 

اختلف أهل العلم رضي الله عنهم في الطهارة للصلاة على الجنائز ولسجود التلاوة فن قائل أنها شرط من شروطها ومن قائل ليست 
بشرط وبه أقول وصل في حكم مالباطن في ذلك أما حك الاطن في ذلك كله فأنا نقول كل عمل مشروع لا نتقدمه طهارة الإيمان 
لا يصح ذلك العمل بفقده فيجب وجود الإيمان في كل عمل مشروع فن قال لا يجب الوضوء لصلدة الجنازة وسجود التلاوة ولم ير 
استحضار للموق والسجود للتلاوة لا في الإيمان في الدعاء واكتفى بالإيمان الأصلى عن استحضاره عند الشروع في الفعل وهذا سبب 
عدم اللإجابة ومن رأ أن الطهارة: شرط. كانت 'الإجابة ولا بد قيما يداعويية "٠‏ 

باب الطهارة لمس المضحقف 

اختلف أهل العلم في الطهارة هل هي شرط في مس المصحف أم لا فأوجيها قوم ومنعهاا قوم وبالمنع أقول إلا أن فعلها بالطهارة 
أفضل أعني مس المصحف وصل في حك الباطن في ذلك هل يحترم الدليل لإحترام المدلول فلا يجتمعان فإن احترام الدليل فلأص 
آخر لا لكونه دليلا على عتم والمصحف دليل على كلام الله وقد أمرنا باحترامه ومسه على الطهارة من احترامه فالعم أنا قد ناخذ 
العالم دليلا على الله ونذهل عما يتضمن مسمى العالم من مود ومذموم وقد نأخذ فرعون وأمثاله من المتكبرين دليلا على وجود الصانع 
لأنه صنعة واتفق أن عينته في الدلالة على االمصوص ولا يجب احترامه بل يجب مقته وعدم حرمته وقد ناخذ موسى عليه السلام من 
احييك أنه صنعته دليلا على وجود الصانع واتفق أن عينته في الدلالة على االخصوص وقد وجب علينا احترامه وتعظيمه من وجه كونه 
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دليلا فلهذا عظمنا المصحف لكون الشارع أمرنا باحترامه وتعظيمه لا لكونه دليلا ثم له حرمة أخرى لكونه دليلا وبه نعلل احترامه 
في وقت ما فإنه نقول فيه أنه كلام الله وأن كنا نحن الكاتبين له بأيدينا 

)| انيه الورضرء عل اللدرن 

عند إرادة النوم أو معاودة ابماع أوالأ كل أو الشرب 


.5ه ,باب الوضوء للطواف 
4ه باب الوضوء لقراءة القران 
6 أبواب الإغتسال أحكام طهارة الغسل 


اختلف علماء الشريعة فيما ذكرناه في هذه الترجمة فن قائل بإيجابه ومن قائل باستحبابه وبه أقول وصل كم الباطن في ذلك وأما حك 
الباطن في ذلك احضار النية للذي انتقضت طهارته الشرعية لشبوة أغفلته عن رؤية الحق عند ناستحكامها فإذا أراد أن ينام نوى في 
النوم إعطاء حق العين فتلك طهارة الجنب إذا أراد أن ينام فإن الجنابة تقضت طهارته نوهي الغربة عن موطن الإيمان الذي كان 
يحب عليه الحضور مع لولا استحكام سلطان الشبوة الذي أفناه عن نفسه وعن كل ما سواه وكذلك إذا أراد أن يعاود اماع ينوي 
الولد المؤمن لكثرة أبتاع رسول لله صلى الله عليه وسلم وليكثر الذا كين الله بهذا اماع وكذلك إذا أراد أن يأكل أو شرب ينوي إعطاء 
النفس نحقها وهذه النية فيما ذكرناه هي طهارة لكل ذلك 

باب الوضوء للطواف 

اعلم أن الوضوء للطواف اشترطه قوم ولم إشترطه قوم وبه أقول وإن كان الطواف بالطهارة أفضل وصل حكم الباطن في ذلك وذلك 
أنه من رأى أن الطواف بالبيت لكونه منسوبا الله كالعرش المنسوب إلى استواء الرحمن ورأى الملائكة حافين به وهم المطهرون الكرام 
البررة اشترط الوضوء في الطواف بكعبة قلبه الذي وسع الحق جل جلاله نيقول تعالى ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي 
وهو نزوله في تجليه تعاالى إلى قلب عبده وقد بيناه في مواقع النجوم في منزل التنزل الذاتي من فلك القلب ومن رأى أن ال حق لا يتقيد 
بما أضاف إليه وانما قصده بذلك التشريف منفعة المكلف لم يشترط الطهارة للطواف وأما في القلب فعدم اشتراط الطهارة في وقت 
نظر العقل في إثبات الشرع في المعرفة الأولى أما ابتداء وأما إذا نزك إليها بالتعليم من أراد أن يعرف الله بالأدلة النظرية 

نات الرهوة قراف الثرات 1 0 1 00 
اختلف العماء في الوضوء لقراءة القرآن فن قائل أنه تجوز قراءة القرآن لمنبو على غير طهارة وبه أقول ومن قائل لا يجوز أن يقرا القرآن 
الأعلى وضوء وهو الأفضل بلا خلاف وكذلك كل ماذكرناه ما يجوز فعله عندنا وعند غيرنا على غير وضوء أن الأفضل أن لا يفعل 
شيئا من ذلك الأعلى وضوء وصل حك الباطن في ذلك أما حكم الباطن في ذلك فإن قارىء القرآن نائب الحق سبحانه في الترجمة عنه 
بكلاممه ومن صفاته سبحانه القدوس ومعناه الطاهر فينبغى للعبد إذا ناب مناب الحق في كلامه بتلاوته أن يكون مقدسسا أي طاهرا 
في ظاهره بالوضوء المشروع وفي باطنه بالإيمان والحضور والتدبر وشبه ذلك وأن يقد تلاوة الحق عليه ابتداء ثم يتلوه مترجما عن المق 
ما تلاه عليه وكلمه به فأما يترجم في تلاوته تلك اللحاضر عنده ليذكره وأما أن يترجم بلسانه ليسمعه فيحصل الآخر للسمع ؟ لو كان 
المصحف بيده يتلو فيه أخذ البصر حقه من النظر إلى كلام الله من حيث ما هو مكتوب ا أخذه السمع من حيث ما هو اللسان 
ناطق به مصوت وكذلك أو ألتى المصحف في جره ومشى بيده على الحروف لأخذت هذه الأعضاء حظها من ذلك وهكذا كان يتلو 
شيخنا أبو عيد الله ابن المجاهد وأبو عبد الله ابن قيسوم وأبو اجاج الشيربل لم أر من أشياخنا من يحافظ على مثل هذه التلاوة إلا 
هؤلاء الثلائة 

أبواب الإغتسال أحكام طهارة الغسل 
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5ه باب الإغتسال من غسل الميت 
هذا الغسل المشروع في هذا الباب هو تعميم الطهارة بالماء بجميع ظاهر البدن بغير خلاف وفيما يمكن إيصال الماء إليه من البدن وإن لم 
يكن ظاهرا بخلاف كداخل الفم وما أشببه وسيأتي تذكره وذكر أسباب هذه الطهارة ومنها واجب وسنة ومستحب الأعتبار في ذلك 
فأما اعتبار هذه الطهارة تعميم طهارة نالنفس من كل ما أمرت بالطهارة منه وبه من الأعمال ظاهرا ثما يتعلق بالأعضاء وباطنا بما 
يتعلق بالنفس من مصارف صفاتها لا من صفاتها وإنما قلنا من مصارف صفاتها فإن صفاتها لازمة لما في أصل خلقتها لا تيفك عنها 
حتى أن بعض أححابنا قد جعلها عين ذاتها وأنها صفات نفسية لا كالحرص والبخل والغيمة وكل وصف مذموم فتعاق الذم الذي أمرا 
بالطهارة منه ما هو عين الصفة وإئما هو عين المصرف فالإنسان لا يتطهر من الحرص وإما يتطهر من صرف الحرص على جمع حطام 
الدنيا وحراءها فيتطهر بالحرص عينه على حكم ما تطهر منه بالمصرف أيضا وهو أن يتطهر بالحرص على طلب العم وتحصيل أسباب 
احير والأعمال الصالحة والحرص على جمع أساب سعادقه فق عي ارصن ها يكن .وال فاللاراحن. .بود تكون سعاذة "ار يصن 
بالحرص وبوجه تكون شقاوة الحريص فلهذا قلنا بالمصرف لا بعين الصفة وعلى هذا تأخذ جميع الصفات تالتي علق الذم بها إنما علق 
الذم بمصارفها لا بأعياما فعموم طهارة الباطن والظاهرر في هذا الإعتسال إما متعلقه مصارف الصفات ولا يعلى مصارف الصفات إلا 
من يعلم مكارم الأخلاق فيتطهر بها ويعلم سفساف الأخلاق فيتطهر منها وما خفى منها مما لا يدركه يتلقاه من اللشارع وهو كل عمل 
لش الله فيتطهر به من كل عل لا يرضيه فيتطهر منه قال الله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لك وهذا سقنا في هذا 
الاب أبوابا متقابلة كالتوبة وتركها والورع وتركه والزهد وتركه والزهد مما سيأتي أبوابه إن شاء الله تعالى وهي كثيرة وهذه الطهارة 
نأيضا واجبة كالتطهير بإيتاء الزكاة مثلا فهو غسل واجب وكإعطائها للفقراء من ذوي الأرحام وهو مندوب إليه وكتخصيص أهل 
الدين منهم دون غيرهم من ذوي الأرحام وهو مستحب وهكذا يسري حكم هذه الطهارة في جميع باطن الإنسان نوظاهره من العلم 
والجهل والكفر والإيمان والشرك والتوحيد والإثبات والتعطيل وهكذا في الأعمال كلها المشروعة يطهرها بالموافقة من الخالفة فهذا 
معنى الإغتسال الواجب منه وغير الواجب وسأورد من تفصيل مسائل هذه الطهارة ما يجري مجرى الأمبات على حسب ما يذكر منها 
في ظاهر حكم الشرع في الأغتسال بالماء ونا قرم 5 الطهارة لا يحصى ولا يسعه كاب لو لو ذكناها مسكلة مسئلة وقد أعطينا فيها 
ويينا طريقة الأخذ بها نفذها على ذلك الأنوذج إن أردث أن تكون من عباد الله الذين اختصهم مخدمته واصطنعهم لنفسه ورضي 
عب فرضوا عنه جعلنا الله من العلماء العمال ولا حال بيننا وبين الإستعمال بما يرضيه سبحانه من الأعمال في الأقوال والأفعال 
والأحوال فأما الإغتسالات المشروعة فنها ما اتفق على وجوبه ومنها ما اختلف في وجوبه ومنها ما اتفق على استحابه وهي اغتسالات 

ير العمل مالتقاء الحتانين والغسل من إنزال الماء الدافق على علم والغسل من إنزاله على غير علم كالذي يجد الماء ولا يذكر إحتلاما 
والغسل من إنزال الماء الدافق على غير وجه الإلتذاذ والغسل من الحيض وغسل المستحاضة عند الصلوات وغسل يوم ابمعة والغسل 
لصلاة اللمعة والغسل عند الإسلام والغسل للإحرام والإغتسال لدخول مكة والإغتسال للوقوف من غسل الميت وأما الإعتبارات في 
هذه الأغسال فأنا أذرها قبل ذكر تفصيل أمبات المسائل المشروعة في الإغتسال بالماء واعتباراتها في ذلك 
باب الإغتسال من غسل الميت 
0.”*” باب الاغتسال للوقوف بعرفة 
4 باب الاغتسال لدخول م5 زادها الله تشريفا 
لما كان الميت شرع غسله وهو لا فعل له إذ كان غيره المكلف بغسله تنبيياً لغاسله أن يكون بين يدي ربه في تطهيره بتوفيقه واستعماله 
في طاعته وما يجري عليه من أفعال خالقه به وفيه كالميت بين يدي غاسله فلا يرى غسله بهذا الاعتبار بغسله للميت وإئما يرى أن الله 
هو مطهره ويرى نفسه كالآلة يفعل بها الله ذلك الفعل كا يرى الغاسل الماء آلة في تحصيل غسل الميت إذ لولا الماء ما صم اسم الغاسل 
لهذا الذي يغسله والماء لا يتصور منه الدعوى في أنه غسل الميت فإن الماء ما تحرك إليه ولا قصد غسله وائما قصد بالماء غسل الميت 
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غاسله كذلك الغاسل لا يرى في قصده إنه قصد غسل الميت بالماء وثماايرى نفسه مع الماء آلتين قصد الله بهما غسل هذا الميت فالله 
المطهر لا هو ولا الماء ولكن الله طهر الميت بالغاسل وبالماء فثل هذا لا يغتسل من غسل الميت فهذا اعتبار من يرى أنه لا يجب 
الغسل من غسل الميت وأمًا من غسل ميتاً وغاب في غسله عن أن الله هو مطهره وادعى ذلك الفعل لنفسه وأضافه إليها ورأى أنه 
لولاه ما طهر هذا الميت وجب عليه أن يغتسل ويتطهر من هذه الدعوى بالتوجه والحضور مع الله في المستأنف والتذكر لما غفل عنه 
من تطهير الله هذا أن يغتسل ويتطهر من هذه الدعوى بالتوجه والحضور مع الله في المستأنف والتذكر لما غفل عنه من تطهير الله هذا 
لميت على يده فن اعتبر هذا أوجب الاغتسال من غسل الميت وأما حكم الاغتسال من غسل الميت بالماء في ظاهر حكم الشرع فليس 
مذهبي القول بوجوبه ولكن إن غتسل من ذلك فهو أولى وأفضل بلا خلاف. 

بات اللاغتسال للوقوقك بعرفة . 

لما كان الوقوف بعرفة بصفة الذل والافتقار والدعاء والابتبال بالتعري من لباس المخيط والموضع الذي يقف فيه الحاج يسمى عرفة 
علمنا اعتباراً أن ذلك موقف العلماء العارفين بالله فإن الله يقول " إثما يخشى الله من عباده العلماء " وقال " ترى أعينهم تفيض من الدمع 
مما عرفوا من الحق ' وسيأتي الكلام إن شاء الله على هذا النوع في باب الحج من هذا الاب وما رأى هذا المعتبر العلم تجرده عن 
الخيط اعتبر في تأليف الأدلة وتركييها لحصول المعرفة بالله من طريق النظر الفكري بتركيب المقدمات وتأليفها فتظهر من ذلك صورة 
المعرفة بربه كالخائط الذي يؤلف قطع القميص بعضها إلى بعض فتظهر صورة القميص قيل له بتجريده الخيط حصل المعرفةبربك أو 
العلم الله من التجلي الإلمي أو الرباني واطرح عنك في هذا الموقف وهذا اليوم النظر العقلي بتأليف المقدمات واشتغفل اليوم بتحصيل 
المعرفة بربك من الامتنان الإلمي والوهب الرباني من الواهب الذي يعطي لينعم فإنه الذي مام به على كل حال 
سواء نظرت في تأليف المقدمات أولم تنظر فعامله سبحانه بالتجريد فإنه أولى بك ولا تلتفت إلى تأليفك المقدمات النظرية في العلم بالله 
فإن ذلك ظلمة في المعرفة لا يراها إلا البصير إذ لا مناسبة بين ما تؤلفه من ذلك وبين ما تستحقه ذاته جل وتعالى علواً كبيراً ومن كان 
يطلب منه هذه الحالة في ذلك الموقف الكريم والمشبد اللخطير العظيم كيف لا يغتسل ويتطهر في باطنه وقلبه عن التعلق في معرفته بربه 
بغيره فيزيل عنه قذر مشاهدة الأغيار ودرنها بعلم الحق بالحق دون عامه بنفسه إذ لا دليل عليه إلا هو لأن المعرفة ثتعدى إلى مفعول 
واحد وأنت في عرفة والعلم يتعدى إلى مفعولين ولذا يحصل لصاحب هذا المشهد عند العلمين إذا خرج من عرفة يريد المزدلفة وهي 
جمع يحصل له عل آخر يكون معاومه الله كا كان معلومه في عرفات الرب تعالى وهذا المفعول الواحد الحاصل لك في هذا اليوم هو 
علسك بربك لا بنفسك فتعرف الحق بالحق فيكون الحق الذي اغتسلت به يعطي تلك المعرفة به ويكون المغتسل منه اسم مفعول عين 
نفسك في دعواها في معرفة ربها بنفسها من طريق التعمل في تحصيلها وأين الدليل من الدليل هيهات وعزته ما تعرفه إن عرفته إلا به 
فافهم فهذا غسلك للوقوف بعرفة إن وفقت له والله المؤيد والملهم. 

باب الاغتسال إدخول مكة زادها الله تشريفا 

ل ين باب الاغتسال للإحرام 

باب الاغتسال عند الإسلام وهو سنة بل فرض 

اعلم أن دخول مكة هو القدوم على الله في حضرته فلابد من تجديد طهارة لقلبك مما اكتسبه من الغفلات من زمان إحرامك من 
الميقات ظاهرا بالماء وباطنا بالعلم والحضور فطهارة الظاهر الاغتسال بالماء عبادة وتنظيفا وطهارة الباطن وهو القلب بالتبري طلبا للولاء 
فإنه لا ولاء لق إلا بالبراءة من اللحاق حيث كان نظرك إليهم بنفسك لا باللّه من كان حاله الحضور الدائم مع الله لم يغتتسل لدخول 


مكة إلا الغسل الظاهر بالماء لإقامة السئة وأما الباطن فلا إلا عند رؤية البيت فإنه يتطهر باطناً بحياء خاص لمشاهدة بيته اتلخاص 
كذا والطواف به الذين هم الطائفون كا حافين من حول العرش يسبحون مد ربهم إذ كان بيت الله بلا وساطة منذ خلق الله الدنيا 
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ما جرت عليه يد مخلوق بكسب وليكن الامم الإلمي الذي يتطهر به الاسم الأول من الأسماء الحسنى فإنه من نعوت البيت فتحصل 
لمناسبة قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً أي جعلت فيه البركة لعبادي والهدى فن رأى البيت ولم يجد عنده 
زيادة إلمية فها نال من بركة البيت شيأ لأن البركة الزيادة فا أضافه الحق فدل على أن قصده غير صحيح فإن تعجيل الطعام للضيف 
سنة فليجعل اغتساله أولا لا يجعله ثانياً لما تقدمه من غسل الإحرام فإنه طهارة خاص تليق بمشاهدة البيت والطواف به لامناسبة بينه 
وبين الاغتسال للإحرام إلا من وجه ما فإذا زعم أنه تطهر ببذا الطهر وفرغ من طوافه يتفقد باطنه فإن الله ما جعل البركة للطائف به 
القادم عليه من خلع البركة والقرب والعناية والبيان الذي هو الحدى في الأمور المشكلة في الأحوال والمسائل المبيمات الإلحية في العلم 
بالله ما يليق بمثل ذلك البيت المصطفى حل يمين الحق المبايع المقبل المسجود عليه فإن هذا البيت خزانة الله من البركات والحدى وقد 
نبه الشارع إشارة بذكر الكنز الذي فيه وأي كنز أعظم مما ذك الله من البركة والهدى حيث جعلهما عين البيت فكنزه من أضيف إليه 
وهو الله فلينظر الطائف القادم إذا فرغ من طوافه إلى قلبه فإن وجد زيادة من معرفة ربه وبيانا في معرفته لم تكن عنده فيعلم عند ذلك 
حعة اغتساله لدخول مكة وإن لم يجد شيا من ذلك فيعل أنه ما تطهر وما قدم على ربه ولا طاف ببيته فإنه من انحال أن ينزل أحد 
على كريم غني ويدخل بيته ولا يضيفه فإذا لم يجد الزيادة فا زاد على غسله بالماء وقدومه على الأجار المبنية فهو صاحب عناء وخيبة 
في قلبه وماله سوى أجر الأعمال الظاهرة في الآخرة في الجنان وهو الحاصل لعامة المؤمنين فإن جاور جاور الأجار لا العين وان رجع 
إلى بلده رجع بخنفي حنين جعلنا الله من أصحاب القلوب أهل الله وخاصته آمين بعزته فإن اعترف المصاب بعدم الزيادة وما رزىء 
به كان له أجر المصاب من الأجور في الآخرة وحرم المعرفة في العاجل. 

باب الاغتسال للإحرام 

اعتباره تطهير الجوارح مما لا يجوز للمحرم أن يفعله وتطهير الباطن من كل ما خلف وراءه فك تركه بحسا مق أهل ومال وولد وقدم 
على بيت الله بظاهره فلا يلتفت بقلبه إلا إلى ما توجه إليه ويمنع أن يدخل قلبه أو يخطر له شيء مما خلفه وراءه بالتوبة والرجوع إلى الله 
ولهذا سمي غسل الإحرام لما يحرم عليه ظاهراً وباطنا فإن لم تكن هذه حالته فليس حرم باطنا فإن البواب قد نام وغفل وبقي الباب 
بلا حافظ فلم تجد خواطر النفوس ولا خواطر الشياطين من يمنعها من الدخول إلى قلبه فهو يقول لبيك بلسانه ويتخيل أنه يجيب نداء 
ربه بالقدوم عليه وهو يجيب يجيب نداء خاطر نفسه أو شيطانه الذي يناديه في قلبه يا فلان فيقول لبيك فيقول له اللخاطر بحسب ما بعثه به 
صاحبه من نفس أو شيطان وما جاءه به من غير ما شرع له من الإقبال عليه في تلك الحالة فيقول له صاحب ذلك اللخاطر عند قوله 
لبيك اللهم لبيك أهلاً وسهلاً لبيت من يعطيك الحرمان واللحيبة والحسران البين ويفرح بأن جعاه ها ولباه فلوللا فضل الله ورحمته 
بلسان الباطن والحال وما تقدم من النية لمسك فيما أفضتم فيه من وجودي بقاوبكم إلى ما خلفتموه نيا وراء ظهورم عذاب عظمم 
فيغفر الله لم ما حد ثوابه أنفسهم وما أخرط لهم الشيطان في تلك الحالة بعناية التلبية الظاهرة لا غير وما أعطاهم في قلوبهم ما أعطاه 
لأهل الاغتسال الباطن من المحرمين. 

باب الاغتسال عند الإسلام وهو سنة بل فرض 

”٠0”.١‏ باب الاغتسال لصلاة اجمعة 

,0.0 باب الاغتسال ليوم اللمعة 

6.7 باب غسل المستحاضة وسيرد ونبين فيه مذهينا 

الاغتسال عند الإسلام مشروع وقد ورد به احبر النبوي وأما اعتباره في الباطن فإن الإسلام الإنقياد فإذا أظهر الإنسان انقياد الظاهر 
كان مسلماً ظاهراً فيجب عليه الانقياد بباطنه حتى يكون مسلا باطناً ما كان ظاهراً فهو هنا تطهير الباطن عند الإسلام بالإيمان قال 
تعالى في حق طائفة قالت آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وهو الطهارة الباطنة النافعة المنجية من 
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التخليد في النار. 
باب الاغتسال لصلاة اجمعة 
بالاثنين وتقام وبه أقول يقول تعالمى " قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين الحديث وما ذك ثالثاً يقول العبد كذا فأقول له كذا فلا 
بذٌ من طلب منه هذه الحالة أن يتطهر لا طهراً خاصاً بل أقول أن لكل حالة للعبد مع الله تعالى طهارة خاصة فإنه مقام وصلة ولهذا 
شرعت ابجمعة ركعتين فالأولى من العبد لله بما يقول والثانية من الله للعبد بما يخبر به في إجابته قول عبده أو يخبر به الملا الأعلى بسب 
ما يفوه به العبد في صلاته غير أنه في صلاة المعة بمقتضى ما شرع له أن يجهر بالقّرشة ولابد فيقول الله للبلا الأعلى حمدني عبدي أو 


ما قال من إجابة وثناء وتفويض وتجيد. 
باب الاغتسال ليوم ابلمعة 


الاعتبار الطهارة بالأزل للزمان اليومي من السبعة الأيام التي هي أيام ابلمعة فإن الله قد شرع حقاً واجباً على كل عبد أن يغتسل في 
كل سبعة أيام فغسل يوم ابمعة لليوم لا للصلاة فكانت الطهارة لصلاة ابمعة طهارة الحال وهذه طهارة الزمان فإن العلماء اختلفوا فن 
قائل إن الغسل إنما هو ليوم ابمعة وهو مذهبنا فإن أوقعه قبل صلاة ابمعة ونوى أيضاً الاغتسال لصلاة ابمعة فهو أفضل ومن قائل 
إنه لصلاة المعة في يوم اجمعة وهو الأفضل بلا خلاف حت أو تركه قبل الصلاة وجبت عليه أن يغتسل ما لم تغرب الشمس ولا 
قلنا إن جمع العبد على الحق في هذا اليوم الزماني كانت أسبة هذا اليوم إلى جناب الحق ما يدخل الأزل من التقديرات الزمانية فيه 
بتعيين توجهات الحق لإيجاد الكائنات في الأزمان امختلفات التي يصحبها القبل. والبعك .والآن لله الأم من قبل ومن بعد فاعلم ذلك 
فإنه دقيق جداً فن اغتسل لصلاة ابمعة فقد جمع بين الغسل لحال والزمان ومن اغتسل ليوم اجمعة بعد الصلاة فقد أفرد وهو قدح في 
مسمى المعة فالأظهر أنه شروع في يوم الجمة ولصلاة: ارق وهو الأويم وما يبع أن يكون مقصود الشارع به ذلك. 

باب غسل المستحاضة وسيرد ونبين فيه مذهبنا 

وأما اعتباره فالاستحاضة مرض والعبد مأمور بتصحيح عبادته لا يدخلها شيء من المرض فهما اعتل في عبادة ما من عباداته تطهر 
من تلك العلة وأزاها حت يعبد الله عبداً خالصاً مخضا لا تشوبه عله ولا مرض في عبادته ولا عبودته. 

بات الاغتسال من اشيضىن 


> ©- أرانت الاغتسال من المنى اللخارج على غير وجه اللذة 

ه.0»0” باب الاغتسال من الماء 

5 ت0يجده النائم إذا هو استيقظ ولا يذكر احتلاما 

.6*7 باب الاغتسال من التقاء الحتانين من غير إنزال 

به ومسه في باطنه وتطهيرها بلمة الملك والقصة البيضاء هي العلامة أو من بعض العلامات على عناية الله بهذا القاب حيث طرد عنه 
الرحمن فلولا رحم الله عبده بتلك اللمة الشيطانية ما حصل له ثواب مخالفته بالتبديل في العدول عنه إلى العمل بلمة الملك فله أجران 
فلهذا قلنا إنه أضافهما إلى الاسم الرحمن فإذا أزاغه جاهد نفسه أن لا يفعل ما أماله إليه لوزي أجر المجاهد فإن عمل وتاب أثر الفعل 
بعد مجاهدة فساعد الشيطان عليه القدر السابق بالفعل فوقع منه الفعل ورأى أن ذلك من الشيطان مؤمناً بذلك مصدّقاً ما قال موسى 
ورد أن الندم توبة كان له أجر شهيد لوقوع الفعل منه والشبيد حي ليس بميت وأي حياة أعظم أو أكل من حياة القلوب مع الله في 
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أي فعل كان فإن الحضور مع الإيمان عند وقوع المخالفة يرد ذلك العمل حيا بحياة الحضور يستغفر له إلى يوم القيامة فهذا من عناية 
الاسم الرحمن الذي أضاف الأصبعين إليه فالشيطان يسعى في تضعيف احير للعبد وهو لا يشعر فإن الحرص أعماه ويحور الوبال وإثم 
تلك المعصية عليه وهذا من مك الله تعالمى بإبليس فإنه لو علم أن الله يسعد العبد بتلك اللمة من الشيطان سعادة خاصة ما ألقى إليه 
شيا من ذلك وهذا المكر الإلهى الذي مكر به في حق إبليس ما رأيت أحداً نبه عليه واولا على بإبليس ومعرفق بجهله وحرصه على 
التحريض على الخالفة ما نبيت على هذا لعلمي بأنه اولا هذا المانع لاجتنب لمة الخالفة فهذا هو الذي حملن على ذكرها لأن الشيطان لا 
يقف عندها لجابه بحرصه على شقاوة العبد وجهله بأن الله يتوب على هذا العبد اللخاص فإن كل ممكور به إنما يمكر الله به من حيث 
لا إشعر وقد إشعر بذلك المكر غير اممكور به. 

باب الاغتسال من المني اللخارج على غير وجه اللذة 

اختلف فيه فن قائل بوجوبه ومن قائل لا يجب عليه غسل وبه أقول وصل حكم الباطن فيه اعتبار الجنابة الغربة والغربة لا تكون إلا 
بمفارقة الوطن وموطن الإنسان عبوديته فإذا فارق موطنه ودخل في حدود الربوبية فاتصف بوصف من أوصاف السيادة على أبناء 
موطنه وأمثاله 0 إذلك م اد الاين 9 ار إذة صا لات لك شاع 
ل ومن رأى أن صفة الكال الى ارا اه 06 لعف ا جور 
غربته ل يكن لها حك فيه لأنه ليس بحل ا لم يوجب عليه غسلا. 

باب الاغتسال من الماء 

يجده النائم إذا هو استيقظ ولا يذكر احتلاماً 

في مثل هذا بتي حك قوله صل الله عليه وس إنما الماء من الماء فهو مخخصص ما هو منسوخ كا يراه بعضهم وصل اعتباره في الباطن 
العارف يجد قبضاً أو بسطأً في حال من الأحوال لا يعرف سببه وهو أمى خطر عند أهل الطريق فيعلم أن ذلك لغفلة منه عن مراقبة 
له ذلك في المستقبل فإذا عرفه وجب عليه الاغتسال بالحضور التام مع الحق في علم المناسبات حتى لا يجهل ما يرد عليه من الحق من 
واردات التقديس وما الاسم الذي جاءه بذلك وما الاسم الذي جيء به من عنده وما الاسم الإلمي الذي هو في الحال حا م عليه 
وهو الذي استدعى ذلك الوارد فهذه ثلاثة الاسم المستدعي والاسم المستدى منه والاسم الوارد به فإن الحق من حيث ذاته لا سبيل 


لمناسبة ا لل ل ل 


هه باب الاغتسال من الجنابة على وجه اللذة 
49. باب التدلك باليد في الغسل في جميع البدن 


قال رسول الله صلل الله عليه وسلم " إذا التقى اللحتان اللمتان فقد وجب الغسل " واختلف العلماء في هذه المسئلة فن قائل بأنه يجب 
الغسل من التقاء الحتانين ومن قائل بأنه لا يحب الغسل من التقاء اللحتانين وبه أقول وصل الاعتبار في ذلك إذا جاوز العبد حده 
ودخل في حدود الربوبية وأدخل ربه في الحد معه بما وصفه به ما هو من صفات الممكذات فقّد وجب عليه الطهر من ذلك فإن تنزيه 
العبد أن لا يخرج عن إمكانه ولا يدخل الواجب لنفسه في إمكانه فلا يقول يجوز أن يفعل الله كذا أو يجوز أن لا يفعله فإن ذلك 
يطلب المرح والحق له الوجوب على الإطلاق والذي .ينبغي أن يقال يجوز أن توجد الحركة من المتحرك ويجوز أن لا توجد فيفتقر إلى 
المرح فإذا كان العلم بالله تعالى ببذه المثابة وجب عليه الاغتسال وهو الطهر من هذا العلم بالعلم الذي لا يدخله تحت الجواز وسترد 
هذه المسئلة إن شاء الله. 


ال .5112111612 


م بسم الله الرحمن الرحيم 


باب الاغتسال من الجنابة على وجه اللذة 

قد قررنا ان الجنابة هي الغربة وهي هنا غربة العبد عن موطنه الذي إستحقه وليس إلا العبودية او تغريب صفة ربانية عن موطنها 
نعمت يا ارقف ما مك نه الممككات فيجب الطهر في هذه المسئلة بلا خلاف واعلم إن هذا الغسل الواحد المذكور في هذا الباب 
يتفرع منه مائة وتمسون حالاً يجب الاغتسال على العبد في قلبه من كل حال منها ونحن نذكر لك أعياتها كلها إن شاء الله تعالى في 
عشرة فصول كل فصل هنها يتضمن خمسة عشر حالاً لتعرف كيف تلقاها إذا وردت عل قلب العبد لأنه لابدٌ من ورودها على كل 
قلب من العوام واللخصوص والله المؤيد والملهم لا قوة إلا به فن ذلك: الفصل الأول: الجبروت والألوهية والعزة والمهيمنية والإيمان 
والقيام والشوق والولاء والظلمة والسحر وعموم الرحمة وخصوصها والسلامة والطهارة والملك. 

الفصل الثاني: الكبرياء والستر والصورة واللحاق والبراءة والإخلاص والإقرار والبرا والنصيحة والحب والقهر واطبة والرزق والفتوح 
والعاه 

0 الثالث: البسط والقبض والإعزاز ورفع الدرج وخفض اليزان والشرك والإنصاف والطاعة والرضى والقناعة والإذلال 
والأضوات والركية والقضاء والعذالة: 

الفصل الرابع: اللطف والاختبار ورفع الستور والعظمة والح والشكر والاعتلاء وامحافظة والتقدير والزيادة والحدود والهوى والمنازعة 
والولاية والقليك. 

الفصل اللخامس: الرحم وإدخال السرور والقطيعة واللخداع والاستدراج والحسبان والجلالة والكرم والمراقبة والإجابة والاتساع والحكمة 
والوداد والبعث والشرف. 

الفصل السادس: الشبادة والحق الحلوف به والوكالة والقوة والصلابة في كل شىء والنصرة والثناء والإحصاء والابتداء والإعادة 
والعيدقة والقرل و لفقو والامن بوالين» ْ 

الفصل السابع: الأخلاق والمال والجاه والزيادة والإيمان والحياة والموت والإحياء والقيومية والوجدان والاستشراف والوحدة 
والصمداني والقدرة والاقتدار. 

الفصل الثامن: التقديم والتأخير والدار الأولى والآخرة والاختفاء وإشالة الِب والإحسان والرجوع والانتقام والصفح والخجر والنكاح 
والرياء والاختلاق والببت. 5 ١‏ 

الفصل التاسع: الرآفة وملك الملك والكرامات والاجال والتعالي والمغالطة وابمع والاستغناء والتعدي والكفاية والسخاء والكدب 
وكيس والسناطة والوا تن 

الفصل العاشر: المنع والحداية والانتفاع والضرر والنور والابتداع والبقاء والتوارث والرشد والإيناس والأذى والامتنان والماسة 
والمقاومة والحاسوس. 

اعلم أيدنا الله ولياك بروح منه أن جميع ما ذكرنا في هذه الفصول وما نتضمنه كل حالة منها مما لم نذكره عخافة التطويل يجب على الإنسان 
طهارة باطنه وقلبه منه في مذهب أهل الله وخاصته من أهل الكشف بلا خلاف بين أهل الأذواق في ذلك ولكن يحتاج المتطهر 
من أكثرها إلى عم غزير في كيفية الطهارة ما ذكرنا وقد يكون بعضها طهور البعض ثم نرجع إلى مقصودنا من إيراد الأحكام المشروعة 
في هذه الطهارة التى هي الاغتسال بالماء واعتباراتها وأحكامها في الباطن فأقول قد ذكرنا في الوضوء على من تجب طهارته ومتى يكون 
وجوبها فلا نحتاج إلى ذكر ما يشترك فيه الطهارتان. 

باب التدلك باليد في الغسل في جميع البدن 


ارده 511216120 


0 بسم الله الرحمن الرحيم 


6 باب النية في الغسل 

6.١‏ باب المضمضة والاستنشاق ني الغسل 

0.0 باب في ناقض هذه الطهارة التي هي الغسل 

05.00 باب في إيجاب الطهر من الوطء 

4ه باب في الصفة المعتبرة في كون خروج المني 

ه.0” موجبا للاغتسال 

اختلف الناس من علماء الشريعة في التدلك باليد في جميع الجسد فن قائل إن ذلك شرط في كال الطهارة ومن قائل ليس بشرط وأما 

مذهبنا فإيصال الماء إلى الجسد حتى يعمه بأي شيء كان يمكن إيصاله وصل حكم ذلك في الباطن الاستقصاء في طهارة الباطن لما 

فيها من انحفاء الذي تضمنره النفوس من حب المحمدة عند الناس بما يظهر عنها من احير فبأي وجه أمكن إزالة هذه الصفة وكل 

مانع بمنع من عموم طهارة الباطن فلم تحصل الطهارة. 

باب النية في الغسل 

اختلف العلماء في شرط النية في الغسل فن العلماء من اشترطها وبه أقول ومنهم من لم يشترطها وصل اعتبارها في الباطن لا بد من 

شرطها في طهارة الباطن فإنها روح العمل وحياته والنية من عمل الباطن فلابد منها وقد تقدّم الكلام عليها في أول الباب ظاهراً وباطناً. 

باب المضمضة والاستنشاق في الغسل 

اختلف العلماء علماء الشريعة في المضمضة والاستنشاق في الغسل فن قائل بوجوبها ومن قائل بعدم وجوبها والذي نذهب إليه في 

ذلك أ8 العمل :لا كان يتضهن الوضتؤه كان ضسككها فن سيك أنه ممتوط» فى اغتساله لا من نحيث أنه مفتسل فإنه ها ورد أت الى 

صل الله عليه وس ما تمضمض ولا استنشق في غسله إلا في الوضوء فيه وما رأيت أحداً نبه على مثل هذا في اختلافهم في ذلك 

فالحم فيها عندي راجع إلى حك الوضوء والوضوء عندنا لابد منه في الاغتسال من الجنابة وعندنا في هذه المسئلة نظر في حالتين ا حالة 

الواحدة فيمن جامع ول ينزل فعليه وضوآن في اغتساله فإن جامع وأنزل فعليه وضوء واحد إلا أن مذهبنا إن التقاء اللحتانين دون إنزال 

لا يوجب الغسل ويوجب الوضوء وبه قال أبو سعيد اللخدري وغيره من الصحابة والأمش وقد تقدم الكلام في شرط الترتيب والفور 

في الوضوء واعتباره. 

بأب في ناقض هذه الطهارة التي هي الغسل 

فناقضها الجنابة والحيض والاستحاضة والتقاء اللحتانين فالحيض بلا خلاف وكذلك إنزال الماء عمل وجه اللذة في اليقظة بلا خللاف 

وما عدا هذين بخلاف فإِنَ بعض الناس من المتقدّمين لا يرى على المرأة غسلاً إذا وجت الماء من الاحتلام مع وجود اللذة. 

باب في إيجاب الطهر من الوطء 

فن قائل بوجوبه أنزل أو لم ينزل إذا التقى الحتانان ومن قائل بوجوبه مع إتزال الماء وبه أقول وبإنزال الماء من غير وطء وبه قال جماعة 
من أهل الظاهر إنه يجب الطهر من الإنزال فققط وصل في اعتبار الله في الباطن الاعطعه توعنة اتاج الع فيه برعم لوي لذ 

غاوا لون فيه أن كرون هافر 0 بخصوص ذلك المؤثر من الأسماء الإلمية فلا يجب عليه الطهر أو لا يكون فيجب عليه الطهر 

وقد يعطي ذلك المؤثر نومة القلب ثم لا يخلو هذا الاسم الإلحي أن يؤثر على كون من الأكوان أو عاباً يتعلق بالله وعلى الحالتين فإن 

رأى نفسه سوطاً ولم يأخذ بالله كالصدقة تقع بيد الرحمن وإن أخذها السائل والله المعطي فيكون سبحانه المععطي والكهك يار 

عليه في الباطن فإن بالحق تكون طهارة الأشياء فإن غاب عن هذا الشبود ورأى نفسه أنه هو الآخذ ما أنزله الله على قلبه من العلوم 

وجبت عليه الطهارة من رؤية نفسه وكذلك إذا وطىء غيره بمسئلة يعلمه إياها بالحال أو بالقول فإن كان عن حضور فلا طهارة عليه 

فإنه ما زال على طهارته وان رأى نفسه في تعليمه غيره بالحال أو بالقول وجبت عليه الطهارة من رؤية نفسه لابد من ذلك فإن رجال 


5112111612. 2 


ا" بسم الله الرحمن الرحيم 


الله في هذه الطريق بالله بتحركون وبه سكنون عن مشاهدة وكشف وعامتهم عن حضور اعتقاد واعان بما ورد أن الع بيده وان 
نواصى عباده وكل دابة بيده 

باب في الصفة المعتبرة في كون خروج المني 

بك تيال 


5ه باب ف دخول الجنب المسجد 


١ 

0١‏ باب مس الجنب المصحف 
اختلفت العلماء في الصفة المعتبرة في كون خروج المنى موجباً للاغتسال فن قائل باعتبار اللذة ومن قائل بنفس اللحروج سواء كان 
عن إذة أو بغير إذة وصل الاعتبار في هذا الباب اللذة من الملتذ بها إما أن تكون نفسية أو إلمية فإن كانت نفسية طبيعية فقد وجب 
الغسل وإن كانت غير نفسية فلا يخلو ذلك العلم الذي هو بمنزلة الجنابة ما أن يتعلق بالله أو يتعلق بكون من الأأكوان فإن تعلق بالله 
ولذته غير نفسية فلا طهر عليه وإن تعلق بالأكوان فعليه الطهر سواء التذ أو لم يلتذ ومعنى قولنا اللذة الإلمية أعني لذة الكال لا لذة 
الوارد وإذة الكال في العبد أن يكون عبداً محضاً لا يتصف بالغربة عن موطنه في باطنه ولو خاع عليه الحق من صفات السيادة ما شاء 
من حضرته لا يخرجه ذلك عن موطنه وإذا كان ذلك فا هو ذو جنابة إذ لا غربة عنده فإنه ما برح في موطنه وهو غاية الكمال 


باب في دخول الجنب المسجد 


فن قائل بالمنع بإطلاق ومن قائل بلمنع إلا لعابر فيه غير مقي ومن قائل بإباحة ذلك للجميع وبه أقول وصل الاعتبار في ذلك العارف 
من كونه عارفاً لا يبرح عند الله دائاً في الحديث جعلت لي الأرض كلها مسجداً وةلا ينفك الجنب أن يكون في الأرض وإذا كان 
في الأرض فهو في المسجد العام المشروع الذي لا يتقيد بشروط المساجد المعلومة بالعرف ثم إن العارف بل العالم كله علوه وسفله لا 
تصح في حاله الإقامة له فهو عابر أبداً مع الأنفاس فالعاماء بالله إشاهدون هذا العبور وغير العلماء بالله يتخيلون أمهم مقيمون والوجود 
على خلاف ذلك فإن الإله الموجد في كل نفس موجد يفعل فلا يعطل نفساً واحداً نتصف منه بالإقامة يا قال كل يوم هو في 
كان وقال ان سنفرغ لك أيبا الثقلان وقال بيده الميزان يخفض ويرفع ومن قال بالمنع فق ذلك غلي: عليه :روية انفسه أنه ليس 
بحل طاهر حيث ل يتخلق بالأسماء الإلحية ولو تخلق بها ولم يغن عن تخلقه عنده فا تخلق بها وعندنا إن المتخاق بالأسماء مهما فنى عن 
تخلقه بها فليس بمتخلق فإنَّ المعنى بكونه متخلقاً بها أي تقوم به كا يوقم الحاوق بالممتخلق به وقد يخلقه غيره فيكون عند ذلك عفلقاً 
بالأخلاق الإلمية متخلقاً مكلفاً وإن كان الحق ممعه وبصره أليس الحق قد أثبت عين عبده بالضمير في سمعه وبصره فأين يذهب هذا 
العبد والعين موجودة وغايته أن يكون صورة في هيولى الوجود المطلق مقيدة وليس له بعد هذا مرتبة إلا العدم والعدم لا يقبل الصورة 
فافهم انتبى الجزء الثالث والثلاثون. 

سم الله الرحمن الرحيم 

كتفي نسي الديفقه 

اختلف علماء الشريعة في مس الجنب المصحف فذهب قوم إلى إجازة مس الجنب المصحف ومنع قوم من ذلك وصل في اعتبار 


ذلك العالم كله كلمات الله في الوجود قال الله تعالى في حق عيسى عليه السلام وكامته ألقاها إلى مريم وقال تعالى " ما نفدت كلمات 
ه " وقال تعالى " إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه " والكلم جمع كلبة وقول تعالى للكىء إذا أزاده كن فيكسو ذلك الشىء 
التكوين فيكون فالوجود فيه رق منشور والعالم فيه كاب مسطور بل هو مرقوم لأن له وجهين وجه يطلب العلو والأسماء الإلحية ووجه 


هوك5غ .512111612 


ا" بسم الله الرحمن الرحيم 


يطلب السفل وهو الطبيعة فلهذا رحها اسم المرقوم على المسطور فكل وجه من المرقوم مسطور وفي ذلك أقول: 
إن الككان عجيب في تقلبه ... فيه لناظره نقش وحبير 

انظر إليه ترى ما فيه من بدع ... إذ كل وجه من المرقوم مسطور 

إن الوجود لسر حار ناظره ... الكون مرتقم والرق منشور 


.0” باب قراءة القران ليجنب 

فالأم "ا قلنا رق منشور والأعيان فيه كاب مسطور فهو كلنات الله التي لا تنفد فبيته معمور وسقفه ع فوع وحرمه منوع وأهرة 
مسموع فأين يذهب هذا العبد وهو من جملة حروف هذا المصحف أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما 
تدعون هل تدعون الشريك لعينه لا والله إلا لكونه في اعتقاد؟ ها فالله دعوتم لا تلك الصورة ولهذا أجيب دعاوّكم والصورة لا تضر 
ولا تنفع انظر في قوله قل سموهم فإن سموهم بهم فهم عينم فلا يقولون في معبودهم جر ولا جر ولا كوكب ينحته بيده ثم يعبده فا 
عبد جوهره والصورة من عمله وإن سموهم بالإله عرفت أن الإله عبدوا هذا تحقيق الأمى في نفسه وقد أشارت الآية الواردة في القرآن 
إلى ما ذهبنا إليه بقوله تعالى " وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه فهو عندنا بمعنى حك وعند من لا عل له من علماء الرسوم بالحقائق 
بمعنى أمى وبين المعنيين في التحقيق بون بعيد وفي قول مد صلى الله عليه وسلم معلماً لنا " أعبد الله كأنك تراه وفي حديث جبريل معه 
صل الله عليه وس حين سأله عن الإحسان بحضور جماعة من الصحابة ما هو فقال صلى الله عليه وس " أن تعبد الله كأنك تراه " 
كاد كان وقن علت: أن اكلا زان وساف وأن [لى لبش عسو لثا.وما تق امه إلا جود دبفاء ركان داه كف تر 
البصر فنلحقّه بالوهم بامحسوسات فقربنا من هؤلاء الذين عبدوه فيما نحتوه فتدبر ما أشرنا إليه فإن الأمى لا يكون إلا كا قرره الشارع 
فقرر في موضع ما أنكره في موضع آخحر فالعالم منا إن يقرر ما قرره الحق في الموضع الذي قرره الحق وليتكر ما أنكره الحق في الموضع 
الذي أنركه الحق مما ثم إلا الإيمان الصرف فلا تأخذ من سلطان عقلك إلا القبول فانظر ما أشرف حرف القثيل الذي هو كأن. 
كأنَ سلطاننا فانظر له خبراً ... فإنه خبر عنها مع اللخبر 

كأن حرف له في الكون سلطنة ... إن كنت تعلٍ أن العلم في النظر 

هو الإمام الذي فيه نصرفه ... ولا يقاومه خلق من البشر 

ولا شك أن أهل الله جعلوا القاب كالمصحف الذي يحوي على كلام الله كا أن القلب قد وسع الحق جل جلاله حين ضاق عنه 
السماء والأرض فك أمرنا بتنزيه القلب عن أن يكون فيه دنس من دخول الأغيار فيه ورأينا أن المصحف قد حوى على كلام الله 
وهو صفته والصفة لا تفارق الموصوف فن نزه الصفة نزه الموصوف ومن راعى الدليل على أم ما فقّد راعى المدلول الذي هو ذلك 
الأ نفل كل المذهين .يلبق أن بازه المضيحت أن عي نعلت وقد تزيدا: أن تساف بالقران إلى أرحن العدو فى الخصف قرانا 
لظهوره فيه وما نبى عن حملة القرآن عن السفر إلى أرض العدو وإن كان القرآن في أجوافهم محفوظاً مثل ما هو في المصحف وذلك 
لبطونه فيهم ألا ترى النبي صل الله عليه وسلم كان لا يحجزه شبيء عن قراءة القرآن ليس الجنابة لظهور القرآن عند القراءة بالحروف 
التي ينطق بها التي أخبرنا الحق أنها كلامه تعالى فال لنبيه صلى الله عليه وسلم فأجره حتى يسمع كلام الله فتلاه عليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فلا ينبغي جنب وهو الغريب عما يستحقه الحق فإن البعد بالحقائق والحدود ما يكون فيه قرب أبداً وبعد المسافة قد 
شح طا عا مو فيا هه الى رد قويه كا اا وكرت الت هيدا ذلك لتركرة القيةة ريا أله ننس هراعيد كا أن الريت اذاته 
هو رب فلا يتصف العبد بثبىء من صفات الحق بالمعنى الذي اتصف بها الحق ولا الحق يتصف بما هو حقيقة للعبد فالجنب لا يمس 
الصحف إبذا بهذا الاعتبار ولا ينبغي أن يقرأه في هذه ال حال وينبغي للعبد أن لا تظهر عليه إلا العبادة الحضة فإنه جنب كله فلا 
عس المصتعق: فإن تذاق, لفيكل تكؤن بدا نلق تمس المصحق فإنه قال عن نفسة ى العتد: إذا أحبة آنه يداه الى :يبطش يبا فانظر فى 
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هذا القرب المفرط وهذا الاتحاد أن هو من بعد الحقائق والله ما عرف الله إلا الله فلا ثتعب نفسك يا صاحب النظر ودر مع الحق 
كيفما دار وخل منه ما يعرفك به من نفسه ولا تقس فتفتلس لا بل تبتُس وتعلم أن يد الحق طاهرة على أصلها مقدسة كطهارة الماء 
المستعمل في العبادة فتنبه لما عرّفتك به في هذا الفصل. 

باب قراءة القران انب 

.7.10" باب الحم ف الدماء 

اختلف علماء الشريعة في ذلك فن الناس من منع قراءة القرآن ليجنب بحد وبغير حد ومن الناس من أجاز ذلك وأما الوارث عندي 
فلا يقرأ القرآن جنباً اقتداء بمن ورثه لقد كان لك5 في رسول الله أسوة حسنة ولم يكن يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة 
ولكن الغالب عندي من قرينة الحال أنه كره أن يذكر الله تالياً إلا على طهارة كاملة فإنه تهم لرد السلام وقال إني كرهت أن أذ الله 
إلا على طهر أو قال على طهارة ومن الناس من أجاز لجنب قراءة القرآن بحد وبغير حد وبه أقول بغير حد أيضاً ولكن أكرهه اقتداء 
و اله صل الله عليه وسلم وصل الاعتبار في ذلك المقتدي بأفعال رسول الله صل الله عليه وسلم يمنع من قراءة القرآن في الجنابة 
بغير حد وقد أعلمناك أن الجنابة هي الغربة والغربة نزوح الشخص عن موطنه الذي ربى فيه وولد فيه فن اغترب عن موطنه حرم عليه 
الاتصاف بالأسماء الإلحية في حال غربته قال تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم يا كان عند نفسه في زعمه فإنه تغرب عن موطنه فهو 
صاحب دعوى والذي أقول في هذه المسثلة لأهل التحقيق أن القران ما سعى قرانا إلا لحقيقة اجمعية التى فيه فإنه يمع ما أخبر الحق 
به عن نفسه وما أخبر به عن مخلوقاته وعباده ما حكاه عنهم فلا يخلو هذا الجنب في تلاوته إذا أراد أن يتلوا ما أن ينظر ويحضر في أن 
الحق يترجم لنا بكلامه ما قال عباده أو ينظر فيه من حيث المترجم عنه فإن نظر من حيث المترجم عنه فيتاو وبالأول فلا يتلو حق 
يتطهر في باطنه وصورة طهارة باطنه أن يكون الحق لسانه الذي يتكلم به يا كان الحق يده في مس المصحف فيكون الحق إذ ذاك هو 
يتلو كلامه لا العبد الجنب ثم إنه للعارف فيما يتلوه الحق عليه من صفات ذاته مما لا يخبر به عن أحد من خلقه ومن كونه كلم عبده 
بهذا القران فليس المقصود من ذلك التعريف إلا قبوله وقبوله لا يكون إلا بالقلب فإذا قبله الإيمان لم يمتنع من التلفظ به فإن القرآن 
في حقنا نزل ولهذا هو محدث الإتيان والنزول قديم من كونه صفة المتكلم به وهو الله وثما قول من قال عن رسول الله صلى الله عليه 
وس إنه لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة فا هو قول رسول الله صلى الله عليه وس وإئما هو قول الراوي وما هو معه في 
كل أحيانه فالحاصل منه أن يقول ما سمعته يقرأ القرآن في حال جنابته أي ما جهر به ولا يلزم قارىء القرآن الجهر به إلا فيما شرع 
الجهر به كلقين المتعلم وكصلاة الجهر والببي ما ص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وما ورد واللخبر لا يمنع منه. 

باب الك في الدماء 


4 ,باب في أكثر أيام الحيض وأقلها 
ه.ا" وأقل أيام الطهر 
.707 باب في دم النفاس في أقله وأكثره 


اعم أن الدماء ثلاثة دم حيض ودم استحاضة ودم نفاس وهذه كلها مخصوصة بامرأة لا حك للرجل فيها فليكن الاعتبار في ذلك 
للنفس فإن الغالب عليها التأنيث فإن الله قال فبها النفس اللوامة والمطمئنة فأنثها ولاحظ للقلب في هذه الدماء ولا للروح فنقول إن 
أهل الطريق من المتقدمين وجماعة من غيرهم من اشترك مع أهل الله في الرياضات والمجاهدات من العقلاء قد أجمعوا على أن الكذب 
حيض النفوس فليكن الصدق على هذا طهارة النفس من هذا الحيض فدم الحيض ما خرج على وجه الصحة ودم الاستحاضة ما 
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خرج على وجه المرض فإنه خرج لعلة وهذا ح ولهذا ح فاعتباره أن حيض النفس وهو الكذب وهو كا قلنا دم يخرج على وجه 
الصحة فهو الكذب على الله الذي يقول الله تعالى فيه " ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال أوحي إل ول يوح إليه شبيء وقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار فقوله متعمداً هو خروجه على وجه الصحة وأما صاحب 
الشبهة فلا فهذا يكذب ويعرف أنه يكذب وصاحب الشببة يقول أنه صادق عند نفسه وهو كاذب في نفس الأعى وأما اعتبار دم 
الاستحاضة وهو الكذب اعلة فلا بمنع من الصلاة ولا من الوطء وهذا يدلك على أنه ليس بأذى فإن الحيض هو أذى فيتأذى الرجل 
بالنكاح في دم الحيض ولا يتأذى به في دم الاستحاضة وان كان عن مرض فإن هذا الكذب وإن كان يدل على الباطل وهو العدم 
فإن له رتبة في الوجود وهو التلفظ به وكان المراد به دفع مضرة عما ينبغي دفعها بذلك الكذب أو استجلاب منفعة مشروعة مما يذبغي 
أن يظهر مثل هذا فيها وبسببها فيكون قربة إلى الله حتى لو صدق في هذا الموطن كان بعداً عن الله ألا ترى المستحاضة لا تمتنع من 
الصلاة مع سيلان دبا وأما دم النفاس فهو عين دم الحيض فإزا زاد على قدر زمان الحيض أو خرج عن تلك الصفة التي لدم الميض 
خرج عن حك الحيض والعناية بدم النفاس أوجه من العناية بدم الحيض من غير نفاس فإن الله ما أمسكد في الرحم ثم أرسله إلا 
ليزلق به سبيل خروج الولد رفقاً بأمه فيسله على المرأة به خروج الولد وخروج الولد هو النششء الطاهر اللخارج على فطرة الله والإقرار 
بربوييته التي كانت له في قبض الذر فكان الدم النفاس ببذا القصد خصوص وصف كاللمعين لبقاء ذكر الله بإبقاء الذاكر من جهة 
وصف خاص ولدم النفاس زمان ومدة في الشرع م لدم الحيض ودم الاستحاضة ما له مدة يوقف عندها. 

باب في أكثر أيام الحيض وأقلها 

واقل ايام الطهر 

اختلف العلماء في هذا فن قائل أكثر أيام الميض خمسة عشر يوماً ومن قائل أكثرها عشرة أيام ومن قائل أكثر أيام الحيض سبعة 
عشر يوماً وأما أقل أيام الييض فن قائل لا حد له في الأيام وبه أقول فإن أقل الحيض عندنا دفعة ومن قائل أقله يوم وليلة ومن قائل 
أقله ثلاثة أيام وأما أقل أيام الطهر فن قائل عشرة أيام ومن قائل ثمانية أيام ومن قائل خحمسة عشر ومن قائل سبعة عشر ومن قائل 
ساعة وبه أقول ولا حد لأكثره وصل اعتبار هذا الباب زمان كذب النفس النية فيمتد بامتداد ما نوته حت يطهر بالتوبة من ذلك 
فلا حد لأكثره ولا لأقله وكذلك زمان الطهر لا حد له جملة واحدة فإنه لا حد للصدق غير أنه تك عليه المواطن الشرعية بالمد والذم 
وأصله امد كا أن الكذب تحك عليه المواطن بالمد والذم وأصله الذم فالواجب عليه أن يصدق دائماً إلا أن يحك الال والواجب عليه 
ترك الكذب دائاً إلا أن يحك عليه حال ما وهو الكذب للعلة فأشبه دم الاستحاضة. 

باب في دم النفاس في أقله وأكثره 

اختلف العلماء في هذه المسئلة فن قائل لا حد لأقله وبه أقول ومن قائل حده نخمسة وعشرون يوماً ومن قائل كه جو وو 
زكل كائل درون يوماً وأما أكثر زمانه فن قائل ستون يوماً ومن قائل سبعة عشر يوماً ومن قائل أربعون يوماً ومن قائل للذكر ثلاثون 
يوماً وللأتق أربعون يوماً والأولى أن يرجع في ذلك إلى أحوال النساء فإنه ما ثبتت فيه سنة يرجع إلييا وصل اعتباره في الباطن لا 
حد للنية من الزمان كا قلنا في اعتبار دم الحيض فإن دم الحيض هو عين دم النفاس وقد اعتبرناه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
لاون اشية هذا اللفظة 

باب في الدم تراه الحامل 
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”00١‏ باب وطء الحائض قبل الاغتسال 

.6ه وبعد الطهر الحق 

اختلف فيه هل هو دم حيض أو هو دم استحاضة وح كل قائل فيه حك ما ذهب إليه وصل اعتبار حكمه في الباطن الحامل صفة 
النفس إذا امتلأت بالأمى الذي تجده فتبديه على غير وجهه وهو الكذب وقد يكون ذلك عن عادة اعتادها م قال بعضهم: 

لا يكذب المرء إلا من مبانته ... أو عادة السوء أو من قلة الأدب 

أما قوله من مبهانته فإن الملوك لا تكذب وقوله من قلة الأدب لما جاء في اللحبر أن الشخص إذا كذب الكذبة تباعد منه الملك ثلاثين 
اذ مقو ينا اد بلدا فالكاذي :فنا ذا خرة له الاي فيه سالاد مع الملك فإن الملاتكة نتأذى مما يتأذى منه بنو آدم والإنسان 
يتأذى بالنتن كذلك الملك لقرب الشبه بين نشء الملك ونشء روح الإنسان. 

باب في الصفة والكدرة 

هل هي حيض أم ليست بحيض 

اختلف العلماء في الصفرة والكدرة هل هي حيض أم لا فن قائل أنبا حيض في أيام الحيض ومن قائل لا تكون حيضاً إلا بأثر الدم 
ومن كلل اسك اعيها زه أقول وصل اعتباره في الباطن الكذب بشببة ليس صاحبه ممن تعمد الكذب والأولى تركه إذا عرف أن 
ذلك شببة فإنها ما سعيت شببة إلا لكونها تشبه الحق من وجه وتشبه الباطل من وجه فالأولى ترك مثل هذا إلا أن يقترن معها دفم 
مضرة أو حصول منفعة دينية أو دنياوية بخلاف الكذب المحض الذي هو لعينه وهذا لا يقع فيه عاقل أصلاً وأما الكذب الذي هو 
بمنزلة دم الاستحاضة فيعتبر فيه صلاح الدين لصلاح الدنيا. 

باب فيما بمنع دم الحيض في زمانه 

اعلم أن حيدق ناك جنع من الصلاة والصيام والوطء والطواف وصل اعتبار ذلك في الباطن الكذب في المناجاة وهو أن تكون 
في الصلاة بظاهرك وتكون مع غير اللّه في باطنك من حرم وغيره اعتباره في الصوم | فالصوم هو الإمساك وأنت ما مسكت نفسك عن 
الكذب كالحائض لا تمسك عن الأكل والشرب وهو الكذب الواجب | إتيانه شرعاً وهو مود واعتباره في الطواف بالبيت وهو المشبه 
بأفضل الأشكال وهو الدور فهو كذب إلى غير نباية فهو الإصرار على الكذب واعتباره في الماع أما اجماع فقصد المؤمن به كون 
الولد والمقدمات إذا كانت كاذبة خرجت النتيجة عن أصل فاسد وقد تصدق النتيجة وقد تكون مثل مقّدماتها فالأذى يعود على فاعل 
الماع يقول في زمان الكذب لا تحضر الله تعالى بخاطرك فإنه سوء أدب مع الله وقلة حياء منه وجراءة عليه وكيف ينبغي للعبد أن 
يجرأ على سيده ولا يستحي منه مع علمه وتحققه أنه يراه قال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى. 

باب في مباشرة الحائلض 

اختلف العلماء في صورة مباشرة الحائض فال قوم يستباح من الحائض ما فوق الإزار وقال قوم لا يجتنب من الحائض إلا موضع 
الدم خاصة وبه أقول وصل اعتباره في الباطن قانا أن الحيض كذب النفوس قيل لرسول الله صلى الله عليه وس يني المؤمن قال 
نعم قيل أيشرب المؤمن قال نعم قيل أيسرق المؤمن قال نعم قيل له أيكذب المؤمن قال لا فإذا رأت نفسك نفساً أخرى تفعل ما لا 
ينبغي فأكد أن تجتنب من أفعالها الكذب على الله وعلى رسوله والراتع حول الجى يوشك أن يقع فيه ومن عود نفسه الكذب على 
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الناس يستدرجه الطبع حتى يكذب على الله فإن الطبع يسرقه يقول تعالى " ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بابهين ثم لقطعنا 
منه الوتين فتوعد عباده أَشد الوعيد إذا هم افتروا على الله الكت هذا الحم سار في كل من كذب على الله قروز اف لكت 
في حامه أنه يكلف أن يعقدد بين شعيرتين من نار لمناسبة ما جاء به من تأليف ما لا يصح اتتلافه فلم يأتلف في نفس الأمى وكذلك 
لا يقدر أن يعقد تلك الشعيرتين أبداً وهذا تكليف ما لا يطاق فا عذبه الله يوم القيامة إلا بفعله لا بغير ذلك. 

بات وطء الخائضن_ قبل الاغتبياك 

وبعد الطهر ا حقق 


50.1 باب من أن امرأته وهي حائض هل يكفر 
ا باب حكم طهارة | اليتاضة 
.اه باب في وطء المستحاضة 


5 أبواب التيمم 

قال تعالى " ولا تقربوهن حتى يطهرن إسكون الطاء وضم الماء مخففاً وقرىء بفتح الطاء والحاء مشدّداً فن قائل بجوازه على قراءة من 
خفف ومن قائل بعدم جوازه على قراءة من شدّد وهو محتمل وبالأول أقول ومن قائل أن ذلك جائزاً إذا ظهرت لأكثر أمد الحيض 
في مذهبه ومن قائل إن ذلك جائزاً إذا غسلت فرجها بلماء وبه أقول أيضاً وصل اعتباره في الباطن ما يلقيه المعلم من العلم في نفس 
المتعلم إذا كان حديث عهد بصفة الدعوى الكاذبة لرعونة نفسه فله أن يلقي إليه من العلم المتعلق بالتكوين ما يؤديه إلى استعمال غسل 
واحد فرد بنيتين فيكون له الأجر مرّتين وإن ل يتب من تلك الدعوى إلا أنه غير قائل بها في الحال فهو طاهر المحل بالغفلة في ذلك 
الوقت فإن خطر له خاطر الرجوع عن تلك الدعوى فهو بمنزلة المرأة تغسل فرجها بعد رؤية الطهر وإن لم تغتسل فإن تاب من الدعوى 
بالعمل بذلك اللخاطر كان كالاغتسال للمرأة بعد الطهر. 

باب من أن امرأته وهي حائض هل يكفر ٍ ٍ 

فن قائل لا كفارة عليه وبه أقول ومن قائل عليه الكفارة وصل اعتباره في الباطن العالم يعطي الحكمة غير أهلها فلا شك أنه قد ظلمها 
فن رأى أن هذا الفعل كفارة فكفارته أن ينظر من فيه أهلية العلى من العلوم النافعة عند الله الديئية وهو متعطش إذلك فيبادر من 
نفسه إلى تعليمه وتبريد غلة عطشه فيضع في محلها وعند أهلها فيكون ذلك كفارة لما فرط في الأول ومن ل ير اذلك كفارة قال يتوب 
ويستغفر الله وليس عليه طلب تعليم غيره على جهة الكفارة. 

باب حم طهارة المستحاضة 

اختلف علماء الشريعة في طهر المستحاضة ما حكمها فن قائل ليس عليها سوى طهر واحد إذا عرفت أن حيضتها انقضت ولا شيء 
عليها لا وضوء ولا غسل وحككها حك غير المستحاضة وبه أقول وقسم آخر تمن يقول إنه ما عليها سوى طهر واحد إن عليها الوضوء لكل 
صلاة وهو أحوط ومن قائل أنها تغتسل لكل صلاة ومن قائل إنها تمع بين الصلاتين بغسل واحد وصل اعتبار الباطن في ذلك في 
مذهبنا أنه ليس على المستحاضة من كونها مستحاضة ظهر كذلك النفس إذا كذبت لمصلحة مشروعة أوجب الشرع عليها فيها الككذب 
أو أباحه لا بل يكون عاصياً إن صدق في تلك الحالة فلا توبة عليها من تلك الكذبة فيا أن دم الاستحاضة ليس عين دم الحيض وإن 
اشتركا في الدمية وا محل كذلك الكذب المشروع إباحته الحلال ليس عين الكذب المحرم وقوعه منه وإن اشتركا في كونه ا 
الإخبار بما ليس الأعس عليه في نفسه فن رأى التوبة من كون إطلاق اسم الكذب عليه بالحقيقة وإن كان مباحاً أو واجباً كبيب 
العجمي في حديثه مع الحسن البصري لما طلبه الاج للقتل والحكاية مشهورة قال بالتوبة منه يا قال بغسل المستحاضة للاشتراك في 
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اسم الله الرحمن الرحيم 
اسم الحيض فإِن الاستحاضة استفعال من الحيض. 
باب في وطء المستحاضة 
اختلف علماء الشريعة فيه على ثلاثة أقوال قول بجوازه وبه أقول وقول بعدم جوازه وقول بعدم جوازه إلا أن يطول ذلك بها وصل 
اعتباره في الباطن لا يمتنع تعليم من تعلم منه أنه لا يكذب إلا لسبب مشروع وعلة مشروعة فإن ذلك لا يقدح في عدالته بل هو نص 
في عدالته وقد وقع مثل هذا من الأكابر الكل من الرجال. 


أبواب التيمم 


7 باب كون التيمم بدلا من الوضوء 

6 بتفاق ومن الكبرى بخلااف 

التيمم القصد إلى الأرض الطيبة كان ذلك الأرض ما كان هما يسمى أرضاً تراباً كان أو رملا أو راً أو زرنيخاً فإن فارق الأرض 
شيء من هذا كله وأمثاله لم يجز التيمم بما فارق الأرض من ذلك إلا التراب خاصة لورود النص فيه وني الأرض سواء فارق الأرض 
أو لم يفارق وصل اعتباره في الباطن القصد إلى الأرض من كونها ذلولا وهو القصد إلى العبودية مطلقاً لأن العبودية هي الذلة والعبادة 
ماافظيارة العد كا تكرن باسعفاوها كي أن يكون العبد عليه من الذلة والافتقار والوقوف عند مراسم سيده وحدوده وامتثال 
أوامره فإ فارق النظر من كونه أرضاً فلا ,تيمم إلا بالتراب من ذلك لأنه من تراب خاق من نحن أبناؤه وبما بتهى فيه من الفقر 
ولافاقة من قول العرب تربت يد الرجل إذا افتقرثم أن التراب أسفل العناصر فوقوف العبد مع حقيقته من حيث أشأته طهوره من 
كل حدث يخرجه من هذا المقام وهذا لا يكون إلا بعدم وجدان الماء والماء العلم فإن بالعلم عاة القازينه» ك1 الاك حاف اومن 
فكأنه حالة لمقلد في العل بلله والمقلد عندنا في العم باه هو الذي قلد حقله في نظره في معرفته باه من -حيث القكر فكا أنه إذا وجد 
المتيمم الماء أو قدر على استعماله بطل التيمم كذلك إذا جاء الشرع بأ ما من العلم الإلمي بطل تقليد العقل لنظره في العلم بالله ف 
نا لليكة واد ها | الب زواهه ووه كان الرجوع بدليل العقل إلى الشرع فهو ذو شرع وعقّل معاً في هذه المسئلة فاعم ذلك. 


باب كون التيمم بدلا من الوضوء 
باتفاق ومن الكبرى بخلااف 


8 باب فيمن تجوز له هذه الطهارة 

اتفق العلماء بالشريعة أَنْ التيمم بدل من الطهارة الصغرى واختلفوا في الكبرى ونحن لا نقول فيها إنها بدل من شيء وما نقول إنها 
طهارة مشروعة مخصوصة بشروط اعتبرها الشرع فإنه ما ورد شرع من النبي صل الله عليه وسلم ولا من الكبير العزيز أن التيمم بدل 
فلا فرق بين التيمم وبين كل طهارة مشروعة وإئما قلنا مشروعة لأنها ليست بطهارة لغوية وسيأتي التفصيل في فصول هذا الباب إن 
ااه فال فى كائلن !]هذه الظيارة اع طهارة الارات” يذل سن لكبو يرمق فاق نبإ لذ دكوف ينلا عو الكرق انا اسن 
انقلة اميت عدوا كيرف التلهارة لعموء 'الكلها راق كال شيع الاجاق اولمصرصيا يمضى الأعطاء اق الرضود الدبف مط افر 
الموجب للوضوء والحدث الأكبر هو كل حدث يوجب الاغتسال وصل اعتباره في الباطن إن كل حدث يقدح في الإيمان يحب 
منه الاغتسال بالماء الذي هو تجديد الإيمان بالعلم إن كان من أهل النظر في الأدلة العقلية فيؤمن عن دليل عملي فهو كواجد الماء 
القادر على استعماله وان لم يكن من أهل النظر في الأدلة وكان مقلد ألزمته الطهارة بالإيمان من ذلك الحدث الذي أزال عنه الإيمان 
بالسيف أو حسن لظن فهو المتيمم بالتراب عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعمال الماء وهذا على مذهب من يرى أن التيمم بدل 
اها هقالطا الكبرى فيرى التيمم جنب وأما على مذهب من يرى أن الجنب لا يتيمم كابن مسعود وغيره هو الذي لا ير 
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التقليد في الإيمان بل لابد من معرفة الله وما يجب له ويجوز وإستحيل بالدليل النظري وقال به جماعة من المتكلمين وأما كونه أعني 
تيمم بدلاً من الطهارة الصغرى فهو أن يقدح له حدث في مسئلة معينة لا في الإيمان لعدم النص من الاب أو السنة أو الإجماع 
في ذلك فكا جاز له التيمم في هذه الطهارة الصغرى على البدل جاز له القياس في الحكم في تلك المسئلة لعلة جامعة بين هذه المسئلة 
التي لا حم فيا منطوقاً به وبين مسئلة أخرى منطوق الحم فيها من كاب أو سنة أو إجماع ومذهبنا في قولنا إن التيمم ليس بدلا بل 
هو طهارة مشروعة مخصوصة معينة حال مخصوص شرعها الذي شرع استعمال الماء لهذه العبادة الخصوصة وهو الله تعالى ورسوله صلل 
لله عليه وس فا هي بدل وإئما هو عن استخراج الك في تلك المسكلة من نص ورد في اكاب أو في السنة يدخل اعلحك في هذه 
المسئلة في مل ذلك الكلام وهو الفقه في الدين قال تعالى ليتفقهوا في الدين ولا يحتاج إلى قياس في ذلك مثال ذلك رجل ضرب أباه 
بعصا أو بما كان فال أهل القياس لا نص عندنا في هذه المسئلة ولكن لما قال تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنبرهما قلنا فإذا ورد النبى 
عن التأفيف وهو قليل فالضرب بالعصا أشدّ فكان تنبيهاً من الشارع بالأدنى على الأعلى فلابد من القياس عليه فإن التأفيف والضرب 
بالعصا ينعهما الأذى فّسنا الضرب بالعصا المسكوت عنه على التأفيف المنطوق به وقلنا نحن ليس لنا التحكم على الشارع في شيء 
ما يجوز أن يكلف به ولا التحك؟ ولا سما في مثل هذا لو لم يرد في نطق الشرع غير هذا لم يلزمنا هذا القياس ولا قلنا به ولا أقناه 
بالتأفيف وانما حكمنا بما ورد وهو قوله تغالى " وبالوالدين سانا " فأجمل الطاب فاستخرجنا من هذا المجمل الحم في كل ما ليس 
بإحسان والضرب بالعصا ما هو من الإحسان المأمور به من الشرع في معاملتنا لآبائنا فا حكمنا إلا بالنص وما احتجنا إلى قياس فإن 
الدين قد كل ولا تجوز الزيادة فيه كا لم يجز النقص منه فن ضرب أباه بالعصا فا أحسن إليه ومن لم يحسن لأبيه فقد عصى ما أمره 
لله به أن يعامل به أبويه ومن رد كلام أبويه وفعل ما لا يرضي أبويه بما هو مباح له تركه فقد عقهما وقد ثبت أن عقوق الولدين من 
الككائر فلهذا قلنا أن الطهارة بالتراب وهو التيمم ليس بدلا بل هي مشروعة كا شرع الماء وها وصف خاص في العمل فإنه بين أنا لا 
نعمل به إلا في الوجوه والأيدي والوضوء والغسل ليسا كذلك وينبغي للبدل أن يحل محل المبدل منه وهذا ما حل محل المبدل منه في 
الفعل والله يقول الحق وهو يبدي السبيل: 

باب فيمن تجوز له هذه الطهارة 

5ه باب بي المريض يجحد الماء ويخاف من استعماله 

١ه‏ باب الحاضر يعدم الماء ما حكمه 


اتفق علماء الشريعة على أن التيمم يجوز للمريض والمسافر إذا عدما الماء وعندنا أو عدم استعمال الماء مع وجوده لمرض قام به يخاف 
أن يزيد به المرض أو يموت اورود النص في ذلك وصل اعتباره في الباطن المسافر صاحب النظر في الدليل فإنه مسافر بفكره في منازل 
مقدماته وطريق ترتييها حتى ينتج له الحم في المسئلة المطلوبة والمريض هو الذي لا نعطي فطرته لنظر في الأدلة لما يعم من سوء فطرته 
وقصوره عن بلوغ المقصود من النظر بل الواجب أن يزجر عن النظر ويؤمى بالإيان تقليد أو قد قلنا فيما قبل أن المقلد في الإيمان 
كلتيمم بالثراب لأن التراب لا يكون في الطهارة أعني النظافة مثل الماء ولكن نسميه طهوراً شرعاً أعني التراب خاصة بخلاف الماء 
فإني أسريه طهوراً فرعا علا فاخن النظر وان امن أولا تقليداً فإنه يريد البحث عن الأدلة ريما اميه وي اليك 
ليحصل له العل بالدليل الذي نظر فيه فيحرج من التقليد إلى العلم أو يعمل على ما قلد فيه فينتج له ذلك العمل العلم بالله فيفرق به 
بين الحق والباطل عن بصيرة صحيحة لا تقليد فيبا وهو علم الكشف قال تعالى يا أيبا الذين آمنوا إن نتقوا الله يجعل لك فرقانا وهو عين 
ما قلناه وقال واتقوا الله ويعلكم الله وقال الرحمن عل القرآن خاق الإنسان علمه البيان وقال آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما 
وقد ورد أن العلماء ورثة الأنبياء فسماهم علماء وأن الأنبياء ما ورثوا دينارا تولا درهما وإئما ورثوا العلم والأخذ للعلم بالجاهدة والأعمال 
أيضا سفر فك سافر العمل بنظره الفكري في العالم سافر العامل بعمله واجتمعا في النتيجة وزاد صاحب العمل إنه على بصيرة فيما عل لا 
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يدخله شببة وصاحب النظر ما يخلو عن شببة تدخل عليه في دليله فصاحب العمل أولى باسم العالم من صاحب النظر وسيأتي الكلام 
فيما يجوز من السفر فيما لا يجوز في صلاة المسافر من هذا الاب إن شاء الله تعالى 

باب في المريض يجد الماء ويخاف من استعماله 

اختلف العلماء بالشريعة في المريض يجد الماء ويخف من استعماله فن قائل بجواز التيمم له وبه أقول ولا إعادة عليه ومن قائل لا 
رلليمم مع وجود الماء سواء قٍ دكا الريضي واتخائف ومن قائل قٍ حقهما يتم ويعيد الصلاة إذا وجد الماء ومن قائل رلليمم وان 
وجد الماء قبل عروج الوقت توضا واعاد وان وجده بعد م الوقت لا إعادة عليه وصل اعتبار ذلك في الباطن المربض هو الذي 
لا تعطى فطرته النظر وأنه مرض مزمن مع وجود الآدلة لا أنه يخاف عليه من الحلاك واللحروج عن الدين أن نظر فبها لقصوره وقد 
عا جماعة منهم خرجوا عن الدين بالنظر لما كانت فطرتهم معلولة وهم يزعمون أنهم في ذلك على عل صحيح فهم كا قال اله وهم 
يمون أنيم يحسنون صنعا فيأخذ مثل هذا أن أراد النجاة العقائد تقليدا ما أخذ الأحكام وليقاد أهل الحديث دون غيرهم ووهذا 
تقليد الحديث النبوي في الله على علم الله فيه من غير تأويل فيه تنزيه معين ولا تشبيه وعلى هذا أكثر العامة وهم لا يشعرون فهذا هو 
المريض الذي يجد الماء ويخاف من استعماله في الأعتبار 

باب الحاضر يعدم الماء ما حكمه 


.0ه باب في الذي يجد الماء 

00 وبمنعه من اللحروج إليه خوف عدو 
+ باب اللحائف من البرد في استعمال الماء 
”5.0 باب النية في طهارة التيمم 

005 باب من لم يجد الماء 

7.0 هل يشترط فيه الطلب أم لا يشترط 


فن قائل بجواز التيمم له وبه أقول ومن قائل لا يجوز التيمم للحاضر الصحيح إذا نعدم الماء وصل اعتبار ذلك في الباطن الحاضر 
هوالمقيم على عقده الذي ربط عليه من آبائه ومربيه ثم عقل ورجع إلى نفسه واستقل هل يبقى على عقده ذلك أو ينظر في الدليل 
حتى يعرف الحق فن قائل يكفيه ما رباه عليه أبواه أو مربيه ويشتغل بالعمل فإن النظر قد يخرجه إلى الحيرة فلا يمن عليه فهو الذي 
قال بالتيمم عند عدم الماء وقد قدمنا أن الماء هو العلم للإشتراك في الحياة به فإن هذا الحاضر الدليل معدوم عنده على الحقيقة فإنه لا 
يرق هناسة بين الله ويخ خلقه هلا ركيرن اذلق ذليلد شادا عله معرفة ذات اكلق فقاقه عنده: عل تقليده أو ومن قال لأ جوز لد 
التيمم وان عدم الماء يقول لا يقلد وان لم ينظر في الدليل فإن الإيمان إذا خالط بشاشة القولب لزمته واستحال رجوعها عنه ولا يدري 
كيف حصل ولا كيف هو فهو علم ضروري عنده فقّد خرج عن حم ما يعطيه التقليد مع كونه ليس بناظر ولا صاحب دليل وعلى 
هذا أكثر الناس في عقائدهم فعدم الماء في حق هذا الحاضر هو عدم الأمان على نفسه أن يوقعه النظر في شببة تخريجه عن الإيمان 
باب في الذي يجد الماء 

ويمنعه من اللحروج إليه خوف عدو ٍ 

اختلف العلماء فيمن هذه حالته فن قائل يجوز له التيمم وبه أقول ومن قائل لا ,تيمم وصل اعتباره في الباطن اللحوف من البحث 
عن الدليل لينظر فيه ليؤديه إلى العلم بالمدلوك تخهل يعين الدليل أنه دليل فلا بد من أحد الأمرين أما أن يقلد أحدا في أن هذا دليل 
على أمى ماا يعنيه له أو يفتقر إلى نظر وفكر فيما ينبغي أن يتخذه دليلا على معرفة اللّه فإن كان الأول فيبق على تقليده في معرفة الله وهو 
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الذي يقال له تهمم ومن قال لا يجوز له التيمم قال أن هذا اللحوف لا يلزمه أن لا ينظر فلينظر ولا بد 
بابك لشاف مر البرد وم اسطمال: المأء 
اختلف العلماء فيمن هذه حاله فن قائل يجواز التيمم إذا غلب على ظنه أنه يمرض أن استعمل الماء ومن قائل لا يجوز له التيمم 
وبالأول أقول وصل اعتبار ذلك في الباطن الصوفي ابن وقته فإن كان وقته الصحة فهو غير مريض أو غير شديد المرض فلا يتيمم 
فإن الوهم لا ينبغي أن يتقضي على العلم واللحوف هنا قد يكون وهما فلا يبقى مع تقليده ولينظر في الأدلة ولا بد ومن قال لا يجوز له 
التيمم وان كان وقته الموف فليس بصحيح فإن اللحوف علة ومرض فليبق على تقليده ولابد 
باب النية في طهارة التيمم 
اختلف العلماء في النية في طهارة التيمم فن قائل أنها تحتاج إلى نية ومن قائل لا تحتاج إلى نية وبالأول أقول فإن الله قال لنا وما 
أمروا إلا ليعبدو الله مخلصين له الدين والتيمم عبادة الإخلاص عين النية وصل اعتبار ذلك في الباطن إذا كان العققد عن علم ضروري 
أو عن حسن ظن بعالم أو بوالد فلا يحتاج إلى نية فإن شرط النية أن توجد منه عند الشروع في الفعل مقارنة للشروع ومن كانت 
عقيدته ببذه المثابة فا هو صاحب فعل حت يفتقر إلى نية فإن إرادة الحق تعالى الذي هو الحالق لذلك الفعل كافية في الباب فإنه لا 
يوجد شيئا لا عن تعلق إرادة منه سبحانه لإيجاده ولا يكونه إلا بها قال تعالى إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن وهذا فعل 
يوجده في العبد فلا بد من حك ما ذكر فيه فكان مذهب زفر في هذه المسئلة أوجه في باطن الأمى من مذهب الماعة إلا أن يكون 
كافر سل فهذا يفتقر إلى نية لأنه ما استصحبه شيء من القربة إلى الله بهذا الشرع اللخاص المسمى إسلاما ولا كان عنده قبل إسلامه 


بل كان يرن أن ذلك كفو والدخول فيه يعد غن الله 
باب من لم جد الماء 


هل إشترط فيه الطلب أم لا يشترط 


ا باب في حد الأيدي 2 ذكر الله في هذه الطهارة 
2000 باب في عدد الضربات على الصعيد للمتيمم 
٠ه‏ باب في إيصال التراب إلى أعضاء التيمم 


اختلف العلياء فيمن هذه صفته فن قائل ؛شترط الطلب ولا بد ومن قائل لا اشترط الطلب وبه أقول وصل اعتبار ذلك فى الباطن لا 
يلزم المقاد البحث عن دليل من قلد في الفروع ولا في الأصل وإئما الذي يتعين علالمقلد إذا لم يعلم السؤال عن الك في الواقعة لمن 
يعلم أنه يعلم من أهل الذكر فيفتيه قال تعالى فا سأًلو أهل الذكران كتتم لا تعلمون ومن رأى أنه يشترط طلب الماء فهو الذي يطلب من 
المسؤل دليله على ما أفتاه به في مسئلته هل هو من الاب أوالسنة أو يطلب منه أن يقول له هذا حك الله أو حك رسوله أخذ به وإن 
قال له هذا رأبي كا يقول أصحاب الرأي في كتبهم فإنه يحرم عليه اتباعه فيه فإن الله ما تغيده إلا بما شرع له في كاب أوشنة وما تعيد 
الله احدا براي احد 

باب في حدٌ الأيدي التى ذى الله في هذه الطهارة 

فا ام رلا لماشسيرا مكنا قلا (اسوطدا بوجوهك وأيديك منه فاختلف أهل العم رضوان الله عليهم في حد الأيدي في هذه الطهارة 
فن قائل حدها مثل حدها في الوضوء ومن قائل هو مسح الكف فط ومن قائل أن الإستحباب إلى المرفقين والفرض الكفان ومن 
قائل أن الفرض إلى المناكب والذي أقول به أن أقل ما يسمى يدا في لغة العرب يجب فا زاد على أقل مسمى اليد إلى غايته فذلك له 
وهو نمستحب عندي وصل اعتبار الباطن في ذلك لما كان التراب والأرض أصل أشأة الإنسان وهو تحقيق عبوديته وذلته ثم عرض 
له كارض الناغوئ: بكوة الزسيول قال .فيه تضل الله عله وس أنه مخلوق على الصورة وذلك عندنا لإستعداده الذي خلقه الله عليه من 
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قبوله للتخلق بالأسماء الإلهية على ما تعطيه حقيقته فإن في مفهوم الصورة والضمير خلافا فها هو نص في الباب فاعتز لهذه النسبة وعلا 
وتكبر فأمى بطهارة نفسه من هذا التكبر بالأرض بالتراب وهو حقيقة عبوديته فتطهر بنظره في أصل خلقه مم خلق كا قال تعالى 
فيمن هذه صفته في معرض الدواء لهذا للخاطر الذي أورثه التكبر فلينظر الإنسان مم خاق وهم البنون خلق من ماء دافق وهو الماء 
المهين فإنه من جملة ما ادعاه الأقتدار والعطاء وهو مجبول على العجز والبخل وهذه الصفات من صفات الأبدي فقيل له عند هذه 
الدعوى ورؤية نفسه في الأقتدار الظاهر منه والجود ولكرم والعطاء طهر نفسك من هذه الصفات بنظرك ما جبلت عليه من الضعف 
والبخل يقول تعالى ومن يوق ثم نفسه وقال وإذا مسه اللحير منوعا واذا نظر في هذا الأصل زكت نفسه وتطهر من الدعوى 

باب في عدد الضربات على الصعيد المتيمم 

اختلف العلماء رضي الله عنهم في عدد الضربات على الصعيد للمتيمم فن قائل واحدة ومن قائل اثنين والذين قالوا اثنين منهم من قال 
ضربة للوجه وضربة لليدين ومنهم من قال ضربتان لليدين للوجه ومذهبنا من ضرب واحدة اجزات عنه ومن ضرب اثنين لا جناح 
عليه وحديث الضربة الواحدة أثبت فهو أحب إل وصل اعتبار الباطن في ذلك التوجه إلى ما تكون به هذه الطهارة فن غلب التوحيد 
في الأفعال قال بالضربة الواحدة ومن غلب حككة السبب الذي وضعه الله ونسب سبحانه الفعل إليه مع تعريته عنه مثل قوله والله 
خلقك وما تعملون فأثئبت ونفي قال بالضربتين ومن رأى ذلك في كل فعل قال بالضريتين لكل عضو والله أعلم 

باب في إيصال التراب إلى اعضاء التيمم 


١ه‏ باب فيما يصنع به هذه الطهارة 


هم" 0” ببذه الطهارة 

اختلف العلماء رضي الله عنهم في ذلك فن قائل بوجوبه ومن قائل بأنه لا يحب وإنما يحب إيصال اليد إلى عضو المتيمم بعد ضربه 
الأرض بيده أو التراب والظاهر الإيصال لقوله منه وصل اعتبار ذلك في الباطن إذا قلنا بتطهير النفس بالذلة التي هي أصلها من العزة 
التي ادعتبا حين اكتسبتها لم يجب الإيصال فإن الذلة ونقاناها إلى محل العزة لامتنع حصول الذلة في ذلك امحل لأن الذي في انحل 
أقورى في الدفع من الذي جاء يذهبه ولو شاركه في المحل لاجتمع الضدان ول يكن أحدهما أولى بالإزالة من الآخر وإنما الصحيح في 
ذلك أن النفس مصروفة الوجه إلى حضرة العز فاكتست من نور العزة ما أداها إلى ما ادعته فقيل لما اصرف وجهك إلى ذلتاك 
وضعفك الذي خلقت منه فإن بقيت عليك أنوار هذه العزة فأنت أنت فقام عندها أنه ربما يبقى عليها ذلك فلما صرفت وجهها إلى 
ذلا 'وضعفهنا زالك عا أنوار العزاة بالدات فاشقرت إلى بارعا وذلت لمحت سلطانه :فلهذا "قال مخ “قال أنه لأ حب | تطبال التراي إلى 
عضو التيمم ومن قال أن كلمة من هنا للتبغيض وأنه لا بد من إيصال التراب إلى العضو قال أن الصفة لا تقوم بنفسها فلا بد لها ثمن 
تقوم به وليس إلا حقيقة الإنسان فلا بد أن تكون صفته الذلة وحينئذ تصح طهارته وهو قول من يقول بوجوب إيصال التراب إلى 
عضو التيمم 

باب فيما يصنع به هذه الطهارة 

اختلف العلماء فيما عدا التراب فن قائل لا يجوز التيمم إلا بالتراب اللخالص ومن قائل يجوز بكل ما صعد على وجه الأرض من 
رمل وحصى وتراب ومن قائل بمثل هذا وزاد وما تود من الأرض هن تورة وزرنيخ وجص وطين ورخام ومن قائل باشتراط كون 
التراب على وجه الأرض ومن قائل بغبار الثوب واللبن وأما مذهبنا فإنه يجوز التيمم بكل ما يكون في الأرض نما ينطلق عليه اسم 
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الأرض فإذا فارق الأرض لم يجز من ذلك إلا لتراب خاصة وصل اعتبار ذلك في الباطن قد تقدم أنه قد زال عنه بالأنتقال اسم 
الأرض وسمي زريخا أو خرا أو رملا أو ترابا ولما ورد النص بامم التراب في التيمم فوجدنا هذا الاسم يستصحبه مع الأرض ومع 
مفارقة الأرض ولم نجد غيره كذلك أوجبنا التيمم بالتراب سواء فارق الأرض أو لم يفارق والأحكام الشرعية تابعة للأسماء والأحوال 
وينتقل الحم بانتقال الاسم أو الحال 
اتفق العلماء رضي الله عنهم أنه ينقضها كل ما ينقض الوضوء والطهر واختلفوا في أمرين الأعى الواحد إذا أراد التيمم صلاة مفروضة 
بالتيمم الذي صلى به غيرها فن قائل أن إرادة لصلاة الثانية تنقضها ومن قائل لا تنقضها وبه أقول والأولى عندي أن تهم ولايد 
لأن مذهبنا أن التيممم ليس بدلا من الوضوء وإِئما هو طهارة أخرى عينها الشارع بشرط خاص لأعلى وجه البدل وقد قلنا أن الحم 
بتبع الحال وينتقل الحكم بانتتقال الأحوال والأسماء وصل اعتبار ذلك في الباطن كأ لا يتكرر التجى كذلك لا تتكرر هذه الطهارة بل 
لكل تجل طهارة فلكل صلاة تيمم ومن نظر إلى التجلي نفسه من حيث ما هو تجل لا من حيث ما هو تجل في كذا قال يصلي بالتيمم 
حت بدت للعين سبحة وجهه ... وإلى هلم فلم تكن إلا هي 
فن قائل إن وجود الماء ينقضها ومن قائل أن لناقض لما هو الحدث وصل اعتبار ذلك في الباطن قلنا المقلد يقوم له دليل في مسئلة 
خاصة من الإلميات يناقض ما أعطاه تقليده للشرع فلا يخرجه ذلك الدليل عن تقليده وائما يخرجه عن تقليده دليل العقل الذي ثبت 
به الشرع عنده لا هذا الدليل الخاص فإذا ظهر له نفس الحدث فيما كان يعتقده في تقليده في تلك المسئلة يعلم لذلك أن الشارع لم 
يكن مقصوده هذا الظاهر في هذه المسئلة وقد نيبه على ذلك وجود هذا الدليل الطارىء الذي هو بمنزلة وجود الماء فهكذا هي المسئلة 
إذا كنتت 
باب في أن جميع ما يفعل بالوضوء إستباح 
ببذه الطهارة 


0 بسم الله الرحمن الرحيم 


١‏ أبواب الطهارة من الهس 
باب في تعداد أنواع النجاسات 


اختلف العلماء رضي الله عنبم هل يستباح بها أكثر من صلاة واحدة فقط فن قائل يستباح وهو مذهبنا والأولى عندنا أنه لا يستباح 
ومن قائل لا يستباح على خلاف يتفرع في ذلك وصل اعتبار ذلك في الباطن قد تقدم في تكرار التجلي وقد انتبى الكلام في أمبات 
مسائل التيمم على ألا يجاوز الإختصار وما ذهبت العلماء في ذلك والله يقول الحق وهو بدي السبيل انتبى النصف الأول من الجزء 
الأول من الفتوحات المكية ويليه النصف الثاني أوله أبواب الطهارة من النجس 

2 الله الرحمن الرحيم 

أبواب الطهارة من الهس 

اعلم ان الطهارة طهارتان غير معقولة المعنى وهي الطهارة من الحدث المانع من الصلاة وطهارة من النجس وهي معقولة المعنى فإن 
معناها لنظافة وهل هي شرط في صعة الصلاة كطهارة المحدث من الحدث أم نبي غير شرط فن قائل أن الطهارة من النجس فرض 
مطلق وليست شرطا في صحة الصلاة ومن قائل أنها واجبة كالطهارة من الحدث التي هي شرط في صعة الصلاة ومن قائل أنها سنة 
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مذكدة وك قاكل:'أن إزالتها فرض مع الذكر ساقط مع النسيان وصل اعتبار ذلك في الباطن اعلم أن الطهارة في طريقنا طهارتان طهارة 
غير معقولة المعنى وه الطهارة من الحدث والحدث وصف نفسي للعبد فكيف يمكن أن يتطهر الشيء من حقيقته فإنه لو تطهر من 
حقيقته انتفت عينه وإذا انتفت عينه فن يكون مكلفا بالعبادة وما ثم إلا الله فلهذا قلنا أن الطهارة من الحدث غير معقولة المعنى 
فضورة الطهارة من :الخدت عتدنا أن يكون الحق سمعك وبصرك وكلك في جميع عباداتك فأثبتك ونفاك فتكون أنت من حيث ذاتك 
ويكون هو من حيث تصرفاتك وإدراكاتك فأنت مكلف منحيث وجود عينك محل لخطاب وهو العامل بك من حيث أنه لا فعل 
لك إذ الحدث لا أثر له في عين الفعل ولكن له حك في الفعل إذ كان ما كلفه الحق من حركة وسكون لا يعلمه الحق إلا بوجود 
المتحرك والساكن إذ ليس إذا لم يكن العبد موجود لا الحق والحق تعالى عن الحركة والسكون أو يكون حلا لتأثيره في نفسه فلا بد 
منحدوث العبد حت يكون محلا لأثر الحق فن كونه حدثا وجبت الطهارة علالعبد منه فإن الصلاة التى هي عين الفعل الظاهر فيه 
لا يصح أن تكون منه لأنه لا أثر له بل هو سبب من -حيث عينيته لظهور الأثر الإلحى فيه فبالطهارة من نظر الفعل -لدئه حت 
الأفعال أنها لغيره مع وجود العين لصحة الفعل الذي لا تقبله ذات الحق وليست هكذا الطهارة من النجس فإن النجس هو سفساف 
الأخلاقوهي معقواة المعنى فإنها النظافة فالطهارة من النجاسات هي الطهارة بمكارم الأخلاق وإزالة سفسافها من النفوس فهي طهارة 
النفوس وسواء قصدت بذلك العبادة أو لم تقصد فإن قصدت العبادة ففضل على فضل ونور على نور وان لم تقصد ففضل لا غير 
فإن مكارم الأخلاق مطلوبة إذاتها وأعلى منزلتها استعمالها عبادة بالطهارة من النجاسات وإزالة النجاسات من النفوس التي قانا هي 
الأخلاق المذمومة فرض عندنا ما هي شرط في صعة لعبادة فإن الله قد جعلها عبادة مستقلة مطلوبة إذاتها فههى كسائر الواجبات 
فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان فتى ما تذكرها وجبت كالصلاة المفروضة قال تعالى أقم الصلاة لذكري ثم نذكر الكلام في الأحكام 
لمتعلقة بأعياتها فنقول 

باب في تعداد انواع النجاسات 

اتفق العلماء رضي نه عنهم من أعيانهم على أرع على ميتة ال حيوان ذي الدم الذي ليس بائي وعلى لحم الحنزير بأأي سبب اتفق أن 
تذهب حياته وعلى الدم نفسه من الحيوان لذي ليس بمائي انفصل من الحي أو من الميت إذا كان مسفوحاً أعني كك وف رول ان 
آدم ورجيعه إلا ارضيع واختلفوا في غير ذلك وصل اعتبار الباطن في ميتة الحيوان ذي الدم البري اعلم أن اوس مونات هرظ أصلي 
لا عن حياة متقدمة في الموصوف بالموت وهو قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكثتم أمواتا فهذا هو الموت الأصلي وهو لعدم الذي 
لمكن إذ كان معلوم العين لله ولا وجود له في نفسه ثم قال تعالى فأحياكم وموت عارض وهو الذي يطرأ على الحي فيزيل حياته وهو 
قوله تعالى ثم يميتكم وهذا الموت العارض هو المطلوب في هذه المسثلة ثم زاد وصفا آآخر فقال ذي الدم الذي له دم سائل يقول أي 
الحيوان الذي له روح سائل أي سار في جميع أجزائه لا يريد من هي حياته عين نفسه التى هي مع الموجودات ثم زاد وصفا آخخر فقال 
الذي ليس بمائي يريد الحيوان البري أي الذي في البر ما هو حيوان البحر إذا البحر عبارة عن العم فيقول لا أريد با حيوان الموجود في 
ع الله فإن في ذلك يمع الحلاف وما أريد الحيوان الذي ظهرت عينه وكانت حياته بالحواء فببذه فينبغي أن لايزهو بها ولا يدعي فلما 
ادعى وقال أنا وغاب عن شبود من أحياه عرض له الموت العارض أى هذا أصلك بريا فقلنا ما معنى كونه بريا فقال حياته من 
الاك فيذا أن اموي هود الذي أرادمة 6 فان تاو وى لتقن عن" المرى ةفاكل بتارم بون قو افين ل بن بترى بقا 25 16 قال نايتا 
أبو زيد عبد الرحمن الفازازي رحمه الله 


هوى صحيح وهواء عليل ٠.0‏ صلاح حالي مهما مستحيل 


/الاع .5112111612 


0 بسم الله الرحمن الرحي 
0٠08.‏ باب في ميتة الحيوان الذي لا دم له 
4 وف ميتة الحيوان البحري 
أنقذيها لنفسه كسان ننه شفن وتمسمالة فك عبن شعت :فيه هذه القتروط اتفق العلياء علنآته تحن ::وآها اعتبار لحم اللحنزير 
فإِنْ حمه مسبى الحياة الدمية فإِنْ الحم دم جامد وصفة الحنزيرية وهي التولع بالقاذورات التي تستخبئها النفوس وهي مذام الأخلاق 
إذا ذهبت الحياة من ذلك للحم كان نجسا وذلك إذا اتفق أن يكون صاحب الخلق المذموم يغيب عن حك الشرع فيه الذبي هو روحه 
كان في حقه ميتة قال تعاللى وجزاء سيئة سيئة مثلها فقال مثلها ولم يقيد من وجه كذا فإلحقها بمذام الأخلاق ثم قال فيمن لم يفعلها 
فن عفا وأصلح فنبه علسأن ترك الجزاء على السيئة من مكارم الأخلاق ولهذا قلنا بأي شيء ذهبت حياته إذ كانت التذكية لا تؤثر فيه 
طهارة وقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم في الرجل الذي طلب القصاص من قائل من هو وليه فطلب منه رسول الله صلى الله 
عليه وس أن يعفو عنه أو يقبل الدية فأبى فقال خذه فأخذه فلما قفى قال رسول الله صل الله عليه وس أما أنه إن قتله ويذبني على 
هذا مسئلة القبح والحسن وهي مسئلة كبيرة خاض الناس فيها وليس هذا الباب موضع الكشف عن حقيقة ذلك وإن كا قد ذكرناها 
في هذا الاب والثالث من النجاسات المتفق عليها الدم نفسه من الحيوان البري إذا انفصل عن المي أو عن الميت وكان كثيرا أعنى 
بحيث أن يتفاحش فقد أعلمناك أن الحيوان البري هو لعين الموجودة لنفسها ما هي الموجود في علم الله كيوان البحر وإن حياتها بالهواء 
وأن الدم هو الأصل الذي يخرج من حرارته ذلك البخار الذي تكون منه حياة ذلك الحيوان وهو الروح الحيواني فلما كان الدم أصلا 
في هذه النجاسة كان هو أولى بك النجاسة ما تولد عنه فالذي أورث العبد الدعوى هو العزة التي فطر الإنسان عليها حيث كان جموع 
العالى ومضاهيا جميع الموجودات على الإطلاق فلبا غاب عن العناية الآلمية به في ذلك والموت الأصلي الذي نبه الله عليه في قله وكنتم 
أمواتا وقوله تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا وقوله لم يكن شيئًا مذكورا لذلك اتفق العلماء على نجاسته إذا تفاحش أي كثرت 
منه الغفلة عن هذا المقام فإن لم يتفاحش لم يع عليه الإتفاق في هذا الحكم الرابع بول ابن آدم ورجعيه اعتباره اعلم ان مق شرفف 
مس تبته وعلت منزلته كبرت صغيرته ومن كان وضيع المنزلة خسيس المرتبة صغرت كبيرته والإنسان شريف المنزلة رفيع المرتبة نائب 
الحق ومعلم الملائكة فينبغي أن يطهر من عاشره ويقدس من خالطه فلما غفل عن حقيقته اشتغل بطبيعته فصاحبته الأشياء الطاهرة من 
المشارب والمطاعم أخذ طيبها بطبيعته لا بحقيقته وأخرج خبئها بطبيعته لا بحقيقته فكان طيبها نجسا وهو الدم وكان خبيثها نجسا وهو 
البول والرجيع وكان الأولى أن لا يكسبه خبث الرواتٌ فإنه من عالم الأنفاس فكانت نجاسته من حيث طبيعته وكذلك هي من كل 
حيوان غير أن حقائق الحيوانات وأرواحها ليست في علو الشرف والمنزلة مثل حقيقة الإنسان فكانت زلته كبيرة فاتفقوا بلا خلااف 
على نجاسته من مثل هذا واختلفوا في سائر أبوال الحيوانات ورجيعها وان كان الكل من الطبيعة هن راعى الطبيعة قال بنجاسة الكل 
ومن راعى منزلة الشرف والإنحطاط قال بنجاسة بول الإنسان ورجيعه ولم يعف عنه لعظم منزلته وعفى عمن هو دونه من ا حيوانات 
فقد أبنت لك عن سبب الإتفاق والإختلاف والحمد لله والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 
باب في ميتة الحيوان الذي لا دم له 
وفي ميتة الحيوان البحري 


44ت .5112111612 


0 بسم الله الرحمن الرحي 


704 بم الله الرحمن الرحيم 
ا باب الح في أجزاء ما اتفقوا عليه أنه ميتة 
/00 76 باب الإنتفاع بجلود الميتة 


اختلف العلماء في هاتين الميتتين فن قائل أنها طاهرة وبه أقول ومن قائل بطهارة ميتة البحر ونجاسة ميتة البر التي لا دم لها إلا ما وقع 
الإتفاق على طهارتها لكونها ليست ميتة كدود الحل وما يتولد في المطعومات ومن قائل بنجاسة ميتة البر والبحر إلا ما دام له وصل 
اعتباره في الباطن قد أعلمناك فيما تقدم آنفا من هذه الطهارة اعتبار الدم فن قائل بطهارة ميتة الحيان الذي لا دم له فهو البراءة من 
الدعوى لأن الحياة المتولدة من الدم فيها تقع الدعوى لا في الحياة التي بميع الموجودات التي يكون بها التسبيح لله مده فإن تلك الحياة 
طاهرة على الأصل لأنها عن الله من غير سبب يحجبها عن الله ومن قال بطهارة ميتة البحر وإن كان ذا دم فإنه في علم الله ولا حكم 
على الأشياء في علم الله وإئما نتعلق بها الأحكام إذا ظهرت في أعيانها وهو بروزها من العلم إلى الوجود الحسبي وعل مثل هذا تعتبر بقية 
ما اختلفوا فيه من ذلك في هذه المسألة انتبى الجزء الرابع والثلاثون 

بسم الله الرحمن الرحيم 

ب الحم في أجزاء ما اتفقوا عليه أنه ميتة 

الخلف: العلا دوقن الله عنهم في أجزاء ما اتفقوا عليه أنه ميتة مع اتفاقهم على أن اللحم من أجزاء الميتة ميتة وقد بينا اعتبار الهم في 
لحم الحنزير اختلفوا في العظام والشعر لفمن قائل أنهما ميتة ومن قائل أمبما ليستا بميتة وبه أقول ومن قائل أن العظم ميتة وأن الشعر 
ليس بميتة وصل اعتبار الباطن في ذلك لا كان الموت المعتبر في هذه المسئلة هو الطارىء المزيل لححياة التى كانت في هذا المحل نظرنا 
إلى مسمى الحياة ففن جعل الحياة الفو قال أنبما ميتة ومن جعل ال حياة الإحساس قال أ:هما ليستا بميتة ومن فرق قال أن العظم يحس 
فهو ميتة والشعر لا يحس فليس بميتة فن رأى ثموه بالغذاء وحسه بالروح الحيواني فهما ميتة سواء عبر بالحياة عن الو وعن الهس 
ومن كان يرى موه بربه لا بالغذاء وادركه المحسوسات به لا بالحواس لم يلتفت إلى الواسطة لفنائه بشبود الأصل الذي هو خالقه وان 


وأعدأة ا حق مععه وبصره وهو عين حسه لم يصح عنده أنه ميتة أصلا وسواء م الحياة عبارة عن الفو أو عن الهس 
باب الإنتفاع بجلود الميتة 


م" باب في دم الحيوان البحري 

9 وبي القليل من دم ا حيوان البري 

ا" باب حكم أهل العلم في أبوال الحيوانات 

لي كلها وبول الرضيع من الإأسان 

فن قائل بالإنتفاع بها أصلا دبغت أم لم تدبغ ومن قائل بالفرق بين أن تدبغ وبين أن لا تدبغ وني طهارتبا خلاف فن قائل أن الدباغ 
مطهر لها ومن قائل أن الدباغ لا يطهرها ولكن تستعمل في اليابسات ثم إن الذين ذهبوا إلى أن الدباغ مطهر اتفقوا على أنه مطهر لما 
تعمل فيه الذكاة يعني المباح إلا كل من الحيوان واختلفوا فيما لا تعمل فيه الذكاة فن قائل أن الدباغ لا يطه إلا ما تعمل فيه الذكاة 
فقط وأن الدباغ بدل من الذكاة في إفادة الطهارة ومن قائل أن الدباغ يعمل في طهارة ميتات الحيوانات ما عدا اللحنزير ومن قائل بأن 


الدباغ يطهر ميتات الحيوان الحنزير وغيره والذي أذهب إليه وأقول به أن الإنتفاع نجائز بجلود الميتات كلها وان الدباغ يطهرها كلها 
لا أحاشي شيئا من ميتات الحيوان وصل الإعتبار في ذلك في الباطن قد عر فناك مسمى الميتة فالإنتفاع لا يحرم بجلدها وهو استعمال 


4/ا .5112111612 


0 بسم الله الرحمن الرحيم 


الظاهر فن أخذ في الأحكام بالظاهر من غير تأويل ولا عدول عن ظاهر الحم الذي يدل عليه اللفظ فلا مانع له من ذلك ولا حجة 
علينا لمن يقول بما يدل عليه بعض الألفاظ من التشبيه فنقول ما وقفت مع الظاهر فإنه ما جاء الظاهر بالتشبيه لأن المثل وكاف الصفة 
ليست في الظاهر فا ذلك الخطأ في المسثلة إلا من التأويل واللفظ إذا كان ببذه النسبة مع اللفظ الصريم الذي لا يحتمل التأويل كان 
إذا قرنته به بمنزلة الميتة من الي فلما لم نجد من الشارع مانعا من الإنتفاع بقينا على الأصل وهو نقوله تعالى خلق ل5 ما في الأرض 
جميعا ولم يفصل طاهرا من غير طاهر فلا نحك بطهارته وإن انتفعنا به لا إذا دبغ فهو إذ ذاك طاهر واعتباره أن اللفظ الوارد من 
الشارع المحتمل فنحكر بظاهره ولا نقطع به أن ذلك هو المراد فإذا اتفق أن نجد نصا آخر في ذلك المحكوم به يرفع الأحتمال الذي 
أعطاه ذلك اللفظ الآخر طهر ذلك اللفظ الأول من ذلك الإحتمال وكان له هذا احبر الثاني ما كا ننتفع به قبل أن يكون طاهرا 
من حيث انتفاعنا به لا من حيث انتفاعنا من نوجه خاص فإنه قد يكون ذلك احبر منتفع به في وجه خاص إذ كان غيرنا لا يرى 
الإنتفاع به اصلا 

باب في دم الحيوان البحري 

وفي القليل من دم الحيوان البري 

اختلف العلماء رضي الله عنهم في دم الحيوان البحري وني القليل من دم الحيوان البري فن قائل دم السمك طاهر ومن قائل أنه نجس 
على أصل الدماء ومن قائل أن القليل من الدماء والكثير واحد في الحك5 ومن قائل أن القايل معفو عنه والذي أذهب إليه أن اللتحريم 
ينسحب على كل دم مسفوح من أي حيوان كان ويحرم أكله وأما كونه نجاسة فلا أحكم بنجاسة امحرمات تإلا أن ينص الشارع على 
نجاستها على الإطلاق أو يقف على القدر الذي نص على نجاسته وليس النص بالإجتناب نصافي كل حال فيفتقر إلى قرينة ولا بد 
فا كل محرم نجس وإن اجتنبنا فا اجتنبناه لنجاسته فإن كونه نجاسة حكم شرعي وقد يكون غير مستقذر عقلا تولا مستخبث وصل 
اعتباره في الباكن الحك على الشيء الذي يقتضيه لنفسه لا إشترط فيه وجود عينه ولا تقدير وجود عينه فسواء كان معدوم العين 
أو موجودا الحم فيه على السواء سواء كان بطهارته أو عدم طهارته فلا يؤثر كونه في علم الله أو كونه موجودا في عينه ألا ترى إلى 
واي له إذابة > أن الأحالة للتحال واجنية له إذاته كا أن الوجوب للواجي واجن له إذاته فينسحب معقول الوجوب عل :الوااحب 
لنفسه وكذلك حك الممكن وانحال لا يتغير حكه وإن اختلفت المراتب 

باب حكم أهل العلم في أبوال الحيوانات 

كلها وبول الرضيع من الإأسان 


ااا باب حكم قليل النجاسات 


60 باب حكم المني 

اختلف أهل العم في أبوال الحيوانات كلها وأرواثها ما عدا الإنسان إلا بول الرضيع فن قائل أنها كلها نجسة ومن قائل بطهارتها كلها 
على الإطلاق ومن قائل أن حكها حوبا فا كان منها أكله حلالا كان بوله وروثه طاهر وأما كان منها أكله حراما كان بوله وروثه 
نجسا وما كان منها مه مكروها أكله كان بوله وروثه مكروها وصل ااعتباره في الباطن الطهارة في الأشياء أصل والنجاسة أمى عارض 
فنحن مع الأصل مالم يأت ذلك العارض وهذا مذهبنا فالعبد طاهر الأصل في عبوديته لأنه مخلوق على الفطرة وهي الإقرار بالعبودية 
للرب سبحانه قال الله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشبدهم على أنغسهم ألست برب قالوا بلى قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم في هذه الآية أن الله لما خلق آدم قبض على ظهره فاستخرج منه كأمثال الذر فأشبدهم على أنفسهم وكذلك 
العلم طاهر في تعلقه بمعلومه فهما عرض تحجير من الحق في أمى ما وعم ما وقفنا عنده وكذلك الحياة إذاتها طاهرة مطهرة وكل ما في 
تعلقه بمعلومه فهما عرض تحجير من الحق في أمى ما وعلم ما وقفنا عنده وكذلك الحياة لذاتها طاهرة مطهرة وكل ما سوى الله حي فكل 


فك .512111612 


0 بسم الله الرحمن الرحي 


ما سوى الله طاهر بالأصل فباسمه القدوس خلق العالم كله وإئما قلنا كل ما سوى الله جي فإنه ما من شيء والشيء أنكر التكرات إلا 
وهو يسبح مد الله ولا يكون التسبيح إلا من حي وإن كان الله قد أخذ بأسماعنا عن تسبيح المادات والنبات والحيوان الذي لا يعقل 
كاعاكد بأطارنا عق دراك حدياة القافموالياف: الانلك عيرق اش انا العادة ‏ كسؤل ال صل الله عليه وس ومن بط من ايه 
حين أسمعهم الله تسبيح الحصى فا كان حرق العادة في تسبيح الحصى وإئما انحرقت العادة في تعلق أسماعهم به وقد سمعنا بحمد الله في 
بدء أعرنا تسبيح جر ونظقه بذكر الله فن الموجودات ما هو حي بحياتين حياة مدركة بالحس وحياة غير مدركة بالحس ومنها ما هو حي 
بالحياة الأصلية التي لا يدركها بالحس عادة وهو أيضا حي بحياة روحه الحيواني وهو الذي يكون به الحس وهو حي أيضًا بنفسه الناطقة 
فالعالم كله طاهر فإن عرض له عارض إِهِيّ يقال له نجاسة حكنا بنجاسة ذلك امحل على الحدّ المقدر شرعا خاصة في عين تلك النسبة 
الخاصة فالنجاسة في الأشياء عوارض نسب وأعظم النجاسات الشرك بالله قال تعالى إِنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا فالمشرك نجس العين فإذا امن فهو طاهر العين أي عين الشرك وعين الإيان فافهم فإنه ما يصدر عن القدوس إلا مقدس 
وإذا قلنا في النجاسة إنبا عوارض نسب والنسب أمور عدمية فلا أصل للنجاسة في العين إذ لا عيان طاهرة بالأصل الظاهرة منه وهنا 
أسرار لا يمكن ذكرها إلا شفاها لأهلها فإن الاب يقع في يد أهل وغير أهله فن فهم ما أشرنا إليه فقد حصل على كنز عظيم ينفق 
منه ما بقيت الدينا والآخرة أي إلى ما لا يتناهى وجوده والله المؤيد معل الإنسان البيان 

باب حكم قليل النجاسات 

اختلف أهل العلم في قليل النجاسات فن قائل أن قليلها أو كثيرها سواء ومن قائل أن قليلها معفو عنه وهؤلاء اختلفوا في حد القليل 
ومن قائل أن القليل والكثير سواء إلا الدم وقد تقدم الكلام في الدم وعندنا أن القليل والكثير سواء إلا ما لا يمكن الإنفكاك عنه 
ولا يعتبر في ذلك منع وقوع الصلاة بها أو وقوعها فإن ذلك حك آخحر والتفصيل في ذلك قد ورد في الشرع فيوقف عنده ولا يتعدى 
فإنه لا يازم من كونه نجحاسة عدم صحة الصلاة بها فد يعفو الشرع عن بعض ذلك في موضع وق لا يعفو في موضع وللأحوال في ذلك 
تأثير فقد أزال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعله في الصلاة من دم حلمة أصاب نعله ولم يبطل صلاته ولا أعاد ما صلى به وصل 
إعتباره في الباطن أما إعتباره في الباطن فذام الأخلاق والجهالات وإساءة الظنون في بعض المواطن قليل ذلك وكثيره سواء وفي 
ذلك حكايات وأقوال لأهل الله والتفصيل الوارد في الخلاف في الطاه يعتبر بحسبه فإنه قد تقدّم في الفصول قبل هذا كيف تؤخل 
وجوه الإعتبار فيه في الباطن 

باب حك المني 

4 باب في المحال التي تزال عنها النجاسة 

.م»٠”‏ باب في ذكر ما تزال به هذه النجاسات 

5 من هذه اللحال 

اختلف علماء الشريعة في المني هل هو طاهر أو نجس فن قائل بطهارته ومن قائل بنجاسته وصل اعتباره في الباطن التكوين منه طبيعي 
ومنه غير طبيعي ويينبما فرقان إن شئنا اعتبرنا إن شئنا م نعتبره فإن التكوين ن الطبيعي لا فرق عندنا بينه وبين التكوين غير الطبيعي فإِنْ 
التكوين الطبيعي من حيث الوجه اللخاص المعلوم عند أهل الله المنصوص عليه في القرآن صادر عن حضرة التقديس والاسم القدوس 
ومن غير ذلك الوجه اللخاص فهو صادر عن مثله وهو الذي أيضاً نقول فيه عالم اللخلق وعالم الأمى فكل موجود عند سبب مخلوق مما 
سوى الله هو عالم اللحلق وكل ما لم يوجد عند سبب لوق فهو عالم الأمى والكل على الحقيقة عالم الأعى إلا أنا لا يمكننا رفع الأسباب 
من العالم فإن الله قد وضعها ولا سبيل إلى رفع ما وصفه الله فأقول إنه من احتجب بنفسه عن ربه فليس بطاهر ولما كان خروج 
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المني غالباً ستغرق إذته الإنسان بل الحيوان كله حت يفنى عن ربّه إلا عن حك الحارج منه وهو المنّ كان المي غير طاهر وهذا أمرنا 
بالتطهير منه أي التطهير العام بجميع أجزاء البدن لأنه يخرج من بين الصلب والترائب ومن راعى أن الحق ما تولى التكوين الطبيعي إلا 
به ك5 بطهارته لأن الحال اختلف عليه فإنه دم مقصور قصرته المثانة فتغير عن الدمية فتغير الحم اولك فالمني عدنا طاهر إلا أن 
يخالطه شيء نجس لا يفكن تخليصه منه وحينئذ نك به أنه نجس بما طرأ عليه يما كان أصله وعينه دماً فلو بقي على صورته في أصله 
من الدمية إذا خرج حكنا بنجاسته را 

باب في المحال التى تزال عنها النجاسة 

أما المحال الت تزال عنها النجاسة شرعاً فهى ثلاثة الثياب والأبدان أبدان المكلفين والمساجد وصل اعتباره في الباطن فالثياب الباطنة 
الصفات فإن لباس الباطن صفاته يقول امرؤ القيس لعنيرزة: 

وإن كنت قد ساءتك مني خليقة ٠...‏ فسل ثيابي من ثيابك تنسل 

أراذاما اسمن انيه مودع) ى قليد يول الله" .ولاس التقوقئ ذلك بدي" وتقو مويية شدي القزائن الأحوال مكل قود تاق :فإن حخيز 
الزاد التقوى سواء إن تفطنت لما أراد هنا بالتقوى واعتبار الأبدان القاوب والأرواح فاع واعفان المساهد عزاطة. المتاساة وأتحواها 
الإلحية. 

باب في ذكر ما تزال به هذه النجاسات 

من هذه ا محال 

اتفق العلماء بالشريعة على أن الماء الطاهر المطهر يزيلها من هذه انحال الثلاثة وعندنا كل ما يزيل عينها فهو مزيل من تراب وبر ومائع 
ويعتبر اللون في بقاء عينها إن كانت ذات لون يدركه البصر ولا يعتبر بقاء الرائحة مع ذهاب العين لعلم عندنا آخر وصل الاعتبار في 
ذلك إن العلم الذي أنتجته التقوى في قوله تعالى " واتقوا الله ويعلمك الله وقوله " إن ثتقوا الله جحل لك فرقاناً " فذلك العلم هو المزيل 
المطهر هذه انال الثلاثة التي ذكرناها وهي في الباطن الصفات والقلوب والأحوال الت قلنا أنها الثياب والأبدان والمساجد واتفق العلماء 
أيضاً أن الجارة تزيلها من المخرجين وهو المعبر عنه في الشرع بالاستجمار ولا سم عندي الاستجمار بحجر واحد فإنه نقيض ما سمي 
به الاستجمار فإن ابمرة الماعة وأقل الماعة اثنان والاعتبار هنا في محل الاتفاق إن الخارة لما أوقع اله النسبة بينها وبين القلوب في 
أمور منبا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالجارة أو شد قسوة والقسوة مما ينبي أن يتطهر منها كانت ما كانت فإنها من نجاسات 
القلوب المأخوذ بها والمعفو عها وإن من اجارة لما يتفجر منه الأمبار وهي من القلوب العلوم الغزيرة الواسعة المحيطة بأكثر المعلومات 
وتفجرها نروجها عن ألسنة العلماء للتعليم في الفنون امختلفة وإن من الجارة لما إشقق فيخرج منه الماء وهي القلوب التي تغلب عليها 
الأحوال فتخرج في الظاهر على ألسنة أصحابها بقدر ما إشقق منها وبقدر الع الذي فيها فينتفع بها الناس وإن من الجارة لما يبيبط من 
خشية الله وهبوط القلوب المشيبة بالجارة في هبوطها هو نزولا من عززتها إلى عبوديتها ونظرها في عزها وقصورها بالأصالة وقد قلنا إن 
الماء هو المطهر المزيل للنجاسات من هذه الحال فالأجار التي هي مناابع هذا الماء حكمها في إزالة النجاسة من الخرجين حك ما خرج 
منها وهو العلم في الاعتبار كا أن اللدشية ما يتطهر بها فإن الحشية من خصائص العلماء باللّه المرضيين عنهم المطلوب منهم الرضى عن 
الله قال تعالى " إنما يخشى اللّه من عباده العلماء " وقال " رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه " والعلم, طاهر مطهر ولا 
سها العلم الذي هو تنتجه التقوى فإن غيره من العلوم وإن كان طاهراً مطهراً فا هو في القوة مثل هذا العلل الذي أشير إليه فاللشية 
المنعوت بها الأحجار هي التي أدتها إلى المبوط وهو التواضع من الرفعة التي أعطاها الله فإنه لما وصفها بالمبوط علنا أن الأحجا رالتي في 
الال :ريدوا الجبال الأوتاد الى سكن الله نبا ميك الأرضن: فلا جلها أوتادا أوركبا ذلك عقر العلو منضها فتلت هله الأجار هائطة 
شن ديه الله لا معنف اد قر تكل الدار الآخرة نجعلها للذينن لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين والإرادة من 
صفات القاوب فنزلت من علوها وان كان بربها هابطة من خشية الله حذراً أن لا يكون لها حظ في الدار الآخرة التي تنتقل إلهها 
وأعني بالدار الآخرة هنا دار سعادتها فإن في الآخرة منزل شقاوة وسعادة فكانت لهذا طاهرة مطهرة وأما اختصاص تطهيرها الخرجين 
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واعتبر امخرجين اللذين هما مخرج الكثيف وهو الرجيع واللطيف وهو البول فاعلم أن للحق سبحانه فى القلوب تجليين التجلى الأول في 
الثائف وهو تجليه في الصور التى تدركها الأبصار واخيال مثل رؤية الحق في النوم فأراه في صورة آشبه الصور المدركة بالحهس وقد 
قال ليس كثله شيء فيزيل هذا العلم من قلبك تقيد الحق ببذه الصور التي تحجلى لك فيها في حال نومك أو في حال تخيلك في عبادتك 
الات وجا سل د دري مله لعال لا عرو عرز ةل لوسرو دل سن انر 1 جيل اق الك اراة ١‏ 
خاء بكان وهي تعطي الحقائق فإن رسول الله صل الله عليه وسلم لما قال لمن قال أنا مؤمن حقا فا حقيقة حقيقة إيمانك فقال كأني أنظر الى 
عرش رب بارزاً فأى بكانَ والرؤية وقال رسول الله صلى الله عليه وسل " عرفت فالزم " فشهد له بالمعرفة وهذا هو التجلي الآخر فإن 
تجلي الحيال ألطف من تجلي الحس بما لايتقارب وهذا يسرع إليه التقلب من حال إلى حال يا هو باطن الإنسان هنا كذلك يكون 


ظاهره في النشأة الآخرة وقد ورد أن في الجنة سوقاً لا يباع فيه ولا يشترى لكنه مجلى الصور فن اشمّى صورة دخل فيها كالذى هو 
باطن الأنسان 


/11.م0” باب منه 
6ه باب في الصفة التي بها تزال هذه النجاسات 


اليوم فإذا جعل العابد معبوده بحيث يراه كأنه أنزْله من 5 قلبه منزلة من يراه ببصره من غير أن يكون هناك صورة من خارج ! كانت 
في تجلي المنام فإذا حدده هذا التخيل والحق لا حد له سبحانه يتقيد به فطهره علم المشية وهو الخجر الذي ذكرناه من تقييد الحدود فطهر 
القاب إنما هو باتحشية من مثل هذا التشبيه والتقيد إذ ليس كثله شىء فهذا اعتبار اتفاق العلماء بأن الخارة تطهر الخرجين واختلفوا 
فيما عدا ما ذكرناه من الاتفاق عليه من المائعات والجامدات الت تزيل النجاسات من المحال الت ذكرناها فن قائل 3 13 مائع وجامد 
في أي موضع كان إذا كان طاهراً فإنه يزيل عين النجاسة وبه أقول ومن ابل - على الاطلاق إلا ما وقع عليه الاتفاق من الماء 
والاستجمار وقد ذناهما «اليوم فإذا جعل العايد معبوده بحيث يراه كأنه أنزله من 5 قلبه منزلة من يراه ببصره من أن يكون هناك 
ور من بارج + نت و لجل انام لا جاده هلا اسخول راسي ذا جد .يتاه ا ب قور عي ا ديه وهر ار أي 
ذكرناه من تقييد الحدود فطهر القلب إِنما هو باللحشية من مثل هذا التشبيه والتقيد إذ ليس كثله شيء فهذا اعتبار اتفاق العلماء بأن 
الخارة تطهر المخرجين واختلفوا فيما عدا ما ذكوناه من الاتفاق عليه من المائعات والجامدات التى تزيل النجاسات من المحال التى ذكرناها 
فن قائل أن كل مائع وجامد في أي موضع كان إذا كان طاهراً فإنه يزيل عين النجاسة وبه أقول ومن قائل بالمنع على الاطلاق إلا 
باب منه 

اختلفوا في الاستجمار بالعظم والروث اليابس فنع من ذلك قوم وأجازوا الاستجمار بغير ذلك ما ينتقي واستثني من ذلك قوم ما هو 
مطعوم ذو حرمة كاللحبز وقد جاء في العظم أنه طعام إخواننا من الجن واستثنت طائفة ان لاإستجمر بما في استعماله سرف كالزهف 
والياقوت أما تقييدهم بأن في ذلك سرفاً فليس بشيء فلو عللوه بأمى آخر يعقل كان أحسن ولكن ينبغي أن ينظر في مثل هذا فإن 
كان الذهب مسكوكا وعليه اسم الله أو اسم من الأسماء الجهولة عنده من طريق 9 0 من أن يككون ذلك من أسعاء الله 
بذلك اللسان او يكون عليه صورة فيجتئب الاستجمار به لاجل هذا له لكونه ذهبا ولا ياقوتا وقوم قصروا الإنقاء على الاجار فقط 
دون ابماعة وصل في اعتبار ما ذكرناه في الباطن إذا م الإنقاء من الأخلاق المذمومة والجهالات بأي شىء م بخلق حسن أو بخلق 
5 وبعلم شريف اشرف معلومة أو بعلم دون ذلك مما لا أثر له في امحل إلا الإنقاء جاز استعماله في إِزَالة هذه النجاسة وإلى 
هذا منزع الطبري فيما شذ فيه دون اماعة ومن راعي في الإزالة ما يزال به لا ما يزال وثتبع الشرع وما فصله في ذلك المشرع فهو على 
حسب ما يفهم من الشارع في تفقهه في دين الله فإن فطر الناس مختلفة في الفهم عن الله وهو محل الاجتهاد فلا يزيل عين النجاسة 
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إلا بالذي يغلب على فهمه من مقصود الشارع ما هو وهو الأولى وهذا يسري في الك الظاهر والباطن سواء فأغنى عن التفصيل. 
باب في الصفة التى بها تزال هذه النجاسات 


8 باب فى آداب الإستنجاء ودخول اللخلاء 


وي غسل ومسح ونضح وصب وهو صب الاء على النجاسة كا ورد في الحديث لما بال الأعرابي في المسجد فصاح به الناس فال 
رسول الله صل الله عليه وس لا نرزموه حتى إذا فرغ من بوله أص رسول الله صلى الله عليه وسلّ أو دعا بذنوب من ماء فصبه عليه 
فهذه حالة لا تسمى غسلا ولا مسحا ولا نضحا فلهذا زدنا الصب ول يأت ببذه اللفظة العلماء وأدخلوا هذا الفعل تحت الغسل فاكتفوا 
بلفظ الغسل عن الصب فرأينا أن الإفصاح بلفظ الصب أولى لأن الراوي ذكره بلفظ الصب وم يسمه غسلا واعل أنه ما اختلفت هلاه 
المراتب إلا لإختلاف النجاسات تخفيفا عن هذه الأمة فإن المقصود زوال عينها الموجود المعين أو المتوهم فبأي شيء زال الوهم أو 
العين من هذه الصفات استعملت في إزالته واستعمال الأعم نيا يننكل فيه اللخض فيغني عق إتتعمال الأحصن إن فيية العمل 
فإنه أعمها فيغني عن الكل والشارع قد صب وغسل ومسح ونضح وهو الرش وقد وردت في ذلك كله أخبار محلها كتب الفقه وصل 
اعتبار الباطن في ذلك أن اللخاق المذموم إن وجدنا صفة إذا استعملناها أزالت جميع الأخلاق المذمومة استعملناها فهي كالغسل الذي 
يعم جميع الصفات المزيلة لأعيان النجاسات وتوهمها وهو الأولى والأبسر وإن تعذر ذلك فينظر في كل خلق مذموم وينظر إلى الصفة 
المزيلة لعينه فيستعملها في إزالة ذلك اللحاق لا غير هذا هو ربط هذا الباب وفي هذا الباب إختلاف كثير في المسح والنضح والعدد 
ليس هذا موضعه إلا أن فتح الله ويؤخر في الأجل فيعمل كبا في إعتبارات أحكام الشرع كلها في جميع الصور واختلاف العلماء فيه 
ليجمع بين الطريقتين ونظهر حكمة الشرع في النشأتين والصورتين أعني الظاهر والباطن ليكون كابا جامعا لأهل الظاهر وأهل الأعتبار 
في الباطن والموازين الباحثين عن النسب والله المؤيد لا رب غيره 

باب في آداب الإستنجاء ودخول الخلاء 
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5٠‏ الباب التاسع والستون 
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وقد وردت في ذلك أخبار كثيرة وأواص مثل النبي عن الإستنجاء بابمين ومس الذكر بالهين عند البول وعدم الكلام على الحاجة 
والتعوذ عند دخول الخلاء وهي كثيرة جدا فن قائل بأنها كلها مجمولة على الندب وعليه جماعة الفقهاء وأما في الأعتبار فهي كلها 
واجبة فإن الباطن ما حككه في أوامى الحق حم الظاهر فإن الله ما ينظر من الإنسان إلا إلى قلبه فيجب على العبد أن لا يزال قلبه 
طاهرا أبدا لأنه محل نظر الله منه والشرع ينظر إلى ظاهر الإنسان ويراعيه في الدار الدنيا دار التكليف أكثر من باطنه وفي الآخرة 
بالعكس هنالك تيلى السرائر وهنا يراعى الشرع أيضا الباطن في أفعال مخصوصة أوجب الشعر عليه فعلها وأفعال مخصوصة ندبه الشرع 
إلهها وأفعال مخصوصة خيره الشرع بين فعلها وتركها وأفعال مخصوصة حرم الشرع عليه فعلها وأفعال مخصوصة كره الشرع له فعلها والحكم 
في الترك كذلك واختلفوا من هذه الآداب في استقبال القلبة بالغائط والبول واستدبارها فكانوا فيها على ثلاثة مذاهب فن قائل إلى 
أنه لا يجحوز استقبال القبلة لغائط أو بول أصلا في أي موضع كان ومن قائل أنه يجوز ذلك بإطلاق وبه أقول والتنزه عن ذلك أولى 
وأفضل ومن قائل أنه يجوز ذلك في الكيف المبينة ولا يجوز في الصحارى ولكل قائل حجة من خبر يستند إليه ذكر ذلك علماء الشريعة 
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ل عي فل اعتبار الباطن في ذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لَه في قبلة المصبل خاصة فن فهم أن المراد القبلة بتاك 
النسبة لم يجز استقبال القبلة عند الحاجة لسوء الأدب ومن فهم أن المراد حال المصلى أجاز ااستقبال القبلة تعند الحاجة فإنه غير مصل 
الصلاة امخصوصة بالصفة المعلومة ومن رأى روح الصلاة وهو الحضور مع الله داتا ومناجاته كانت جميع أفعاله صلاة فلم يقل بالمنع 
من استقبال القبله عند الحاجةفإنه في روح الصلاة لا ينفك دائماا وهم أهل الحضور مع الله إلا في وقت الحاجة فذلك خاطر شيطاني 
لا يعول عليه ويجتنب استقبال القبلة ولا بد عندنا من هذه حالته فإنه من عمل الشيطان وقد أمرنا باجتناب عمل الشيطان فى قوله أنه 
يعن وز تعن ليطن جواست وك رادا من برس الاسشان ن الكت الحة ورت المضارى :دق الكش لبك لين كان اطينة 
فتشبه جمعية الأسماء الإلمية فا من نشيء إلا وهو متبط بحقيقة إلهية به كانت معقوليته فإنَ المعدوم متبط بالتنزيه فلا يخلو صاحب 
هذا الحال عن مشاهدة ربه من حيث تلك الحقيقَة فإِنْ البناء والمدن دلتاه على ذلك خاز له أن يستقبل القبلة وأن يكون بحكم الموطن 
وأما في الصحراء فهو وحده فلا مانع له من ترك استقبال القبلة بالحاجة فيتأدب ولا يستقبل احتراما لقول الشارع فإنه ما في الصحراء 
حالة تقيده لرؤية حقيقية إلمية إلا اخياره ولا ينبغي للعبد أن يكون له اختيار مع سيده قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار فا اختار 
المدن والكيف المبنية ما كان لهم اللحيرة فيما لم يختره لحم فليس لمم أن يختاروا بل يقفون عند المرامم الشرعية فإن الشارع هو الله 
تعالى فيستعمل ببذا النظر جميع الأخبار الواردة في استقبال القبلة بالحاجة واستدبارها والنبي عن ذينك فقد أثبتنا في هذا الباب من 
فصول الطهارة ما يجري مجرى الأصول والقول الجامع في الطهارة هو اء نقول الطهارة من الإنسان المعقولة المعنى بما يزيلها أي شيء 
كان من البراهين جدليةة كانت أو وجوقية فإن الغرض إزالتها لا بما نزال ما لم يكن الذي تزال به يؤثر نجاسة في امحل فإذن ما زالت 
النجاسة وأما التي هي غير معقواة المعنى فطهارتها موقوفة على ما ينص الله تعالى في ذلك أو رسوله فيزيلها بذلك فإن شاء الحق عرفك 
بمعناه وذسبته فتكون إزالتها في حقك عن عل محقق وإذ لم يكن ذلك فهو المسمى بالتعبد وهو المعنى المطلق في جميع التكاليف وهو العلة 
الجامعة واللّه يول الحق وهو يبدي السبيل انتبى الجزء اللخامس والثلاثون 

5 الله الرحمن الرحيم 

الباب التاسع والستون 

في معرفة أسرار الصلاة وعمومها 

وم من مصل تماله من صلاته ... سوى رؤية المحراب والكد والعنا 

واخر يحظى بالمناجاة داتئًا ... وان كان قد صل الفريضة وابتدى 

ركيت وسرالق أمامه .+ وان كان مأموما فقد بلغ المدى 

فتحريها التكبير إن كنت كبرا ... وإلا خل المرء أو حرمه سوا 

وتحليلها التسليم إن كنت تابعا ... لرجعته العلياء في ليلة السرى 

وما بين هذين المقامين غاية ٠...‏ وأسرار غيب ما تحس وما ترى 

فن نام عن وقت الصلاة فإنه ٠‏ وحيد فريد الدهر قطب قد استوى 

وان حل سبو في الصلاة وغفلة ... وذكره الرحمن يحبر ماسها 

صلاة انفجار الصبح حمًا ومغرب ... لسر خفي في الصباح وفي المسا 

وحافظ على الشفع الكريم لوتره ... تفز بالذي فازا لحضارمة الأولى 

وبين صلاة الفذ واجمع سبعة ٠...‏ وعشرون إن كان المصيلٍ على طوى 

ولا تنس يوم العيد واشبد صلاته ... لدى مطلع اللشمس المنيرة والسنا 

وبادر لتبجير العروبة راتحا ٠...‏ تحز قصب السباق في حابة العلى 

وان حل خسف النيرين فإنه ٠...‏ حجاب وجود النفس دونك يا فى 

ومن كان يستسقى يحول رداءه ... تحول عن الأحوال علك ترتضي 
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فهذي عبادات المراد تخلصت ... وإن ليس للإنسان غير الذي سعى 

اعلم أيدك الله بروح القدس إن مسمى الصلاة يضاف إلى ثلاثة والى رابع ثلاثة بمعنيين بمعنى شامل وبمعنى غير شامل فتضاف الصلاة 
إلى الحق بالمعنى الشامل والمعنى الشامل هو الرحمة فإن الله وصف نفسه بالرحيم ووصف عباده بها فقّال ارحم الراحمين وقال رسول 
الله صلى الله عليه وس إما يرحم الله من عباده الرحماء قال تعالى هو الذي يصل عليكم فوصف نفسه بأنه يصلي أي يرحمكم بأن يخرجكم 
من الظلمات إلى النور يقول من الضلالة إلى المدى ومن الشقاوة إلى السعادةة وتضاف الصلاة إلى الملانّكة بمعنى الرحمة والإستغفار 
والدعاء للمؤمنين قال تعالى هو الذي يصلي عليك وملائكته فصلاة الملائكة ما ذكناها قال الله عن وجل في حق الملائكة ويستغفرون 
للذين امنوا يقولون فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب ابحيم وقهم السيئات اللهم استجب فينا صالح دعاء الملائكة وتضاف 
الصلاة إلى البشر بمعنى الرحمة والدعاء والأفعال المخصوصة المعلومة شرعا على سنذكره مع البشر هذه الثلاث المراتب المسماة صلاة 
قل يفاك اها النا:واقيموا الصلاة وتضاف الصلاة إلى كل ما سوى الله من جميع الخلوقات ملك وإنسان وحيوان ونبات ومعدن 
بحسب ما فرضت عليه وعينت له قال تعالى ألم أن الله يسبح له من في السموات ومن في الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته 
وتسبيحه فأضاف الصلاة إلى الكل والتسبح في لسان العرب الصلاة قال عبد الله بن عمر وهو من العرب وكان لا يتنفل في السفر 
فقيل له في ذلك فقال لو كنت مسبحا أتممت وقال تعالى تسبح له السموات السبع والأرض ومن فين وإن من شيء إلا يسبح مده 
وقال خطابا بالحمدد صاحب الكشف حيث يرى ما لا نرى ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس 
والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب فانظر إلى فقه عبد الله بن حمر رضي الله عنه لما تحقق أن الله يريد التخفيف عن عبيده 
بوضع شطر الصلاة عنهم ل ير أن يتنقل موافقة لمقصود الحق في ذلك فهذا تفقه روحاني وأما من تتفل في السفر فرأى أن مقصود 
الحق إسقاط الفرضية لا إسقاط الصلاة التي يتطوع الإنسان نفلو أتم المسافر لكان الغرض منها ركعتين والباقي نافلة فإن الله ما فرض 
عليه إلا ركعتين على لسان رسول الله صل الله عليه وسلم فلما لم ير هذا المتنفل إلا إسقاط الفرضية عنه لا التطوع بالصلاة تعفل في 
افر وكان:رسول لله صلى الله عليه وسلم تتفل في السفر على الراحلة فعلم القائل بهذا أن الغرض هو الذي قصد إسقاطه عنه واقتدى 
برسول الله صل الله عليه وسلم في التنفل في السفر على فإن الله قال نا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فالعم أن الصلوات 
المشروعة فرضا وسننا مؤكدة بين النافلة توالفريضة ثمائية كا أن الأعضاء المكلفة أعنى الت بفعل الإنسان بها ما كلف أن يفعله أو يتركه 
فههي ثمائية الأذن والعين واللسان واليد والبطن والفرج والرجل والقلب وأما الصلوات الثائية المشروع الفعل بها فرضا وسنة مؤكدة 
فالصاوات امس والوتر من الليل واجمعة والعيدان والكسوف والإستسقاء والإستخارة والصلاة على الجنائز وأما الصلاة على رسول 
لله صل الله عليه وس فدخلت في الدعاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا كيف نصلي عليه أي كيف ندعو له وقد أمرنا 
أن ندعو له بالوسيلة والمقام المحمود ونحن إن شاء الله نذكر في هذا الباب فصول تجري مجرى الأمبات 5 علمنا في الطهارة إلى أن 
أستوفيها إن شاء الله والصلاة وقعت في الرتبة الثانية من قواعد الإيمان التي بني الإسلام عليها في احبر الصحيح عن رسول الله صلى 
الله عليه وسل أنه قال بني الإسلام على مس شبادة أن لا إله إلا الله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج فعل الصحابة 
أنه صلى الله عليه وسلم راعى الترتيب لما يدخل الواو من الإحتمال ولمذا لما قال بعض رواة هذا الحديث من الصحابة لما سرده فقال 
والحج وصم رمضان أنكر عليه وقال له وصوم رمضان والحجج فقدمه وعلمنا أنه أراد الترتيب ونبه على أن لا نعقل عنه صلى الله عليه 
رع اح كي ل ب ان الفا من برى نقل الحديث المتلفظ به من النبي صل الله عليه وسلم على المعنى فالصلاة ثانية في 
القواعد مشتقة من المصلى في اليل وهو الذي بلي السابق في الحلبة والسابق في القواعد الشبادة والمصلل هه الصلاة وجعل 
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ا فصل في الأوقات 
الركاة تلي الصلاة لأن الزكاة التطهير فا سبت الصلاة فإن الصلاة لا يقبلها الله بغير طهور والزكاة تطهير الأموال قال تعالى قد أفلح 
من زكاها يعني النفس التي سواها يريد قد أفلح من طهرها بامتثال أوامى الله ومن شرط الصلاة طهارة الثياب والأبدان والبقعة التي 
توقع الصلاة عليها وفيها كانت ما كانت وجعل الصوم بلي الزكاة لما شرع الله في صوم رمضان عند انقضائه من زكاة الفطر فلم يبق 
الحج إلا أن يكون آخر أو قد ذكرنا الشبادة التوحيدية وذكرنا من الصلاة الطهارة التي لا تصح الصلاة إلا بها فلنذكر الطهارة إن شاء 
الله بهذا الباب ولنبدأ بالصلاة المفروضة وما يلزمبا ويتبعها من اللوازم والشروط والأركان في أفعالها وأقوالما ثم بعد ذلك أشرع في ذكر 
الصلواات التى تطلبها الأحوال ومن الله نسأل التأبيد والعوتكاة تلى الصلاة لأن الزكاة التطهير فا سبت الصلاة فإن الصلاة لا يقيلها 
076 والزكاة تطهير الأموال قال تعالى قد أفلح من زكاها يعني اللفنبن الي سواها يريد قد أفلح من طهرها بامتثال أوامى الله 
ومن شرط الصلاة طهارة الثياب والأبدان والبقعة التي توقع الصلاة عليها وفيها كانت ما كانت وجعل الصوم يلي الزكاة لما شرع الله 
في صوم رمضان عند انقضائه من زكاة الفطر فلم ب بق الحج إلا أن يكون آخحر أو قد ذكرنا الشبادة التوحيدية وذكرنا من الصلاة الطهارة 
التي لاا تصح الصلاة إلا بها فلنذكر الطهارة إن شاء الله بهذا الباب ولنبداً بالصلاة المفروضة وما يلزمما و.يتبعها من اللوازم والشروط 
والأركان في أفعالها وأقوالما ثم بعد ذلك أشرع في ذك الصلواات التي تطليها الأحوال ومن الله نسأل التأييد والعون 
فصل في الاوقات 
0 أعني بالكلام هنا في الأوقات أوقات الصلوات فقط وإنما أريد الوقت من حيث ما هو وقت سواء كان لعبادة أو غير عبادة فاذا 
عرفناك بمعناه واعتباره حينئذ نشرع في ذكر في تير الأوقات المشروعة للعبادات فنقول الوقت تنعبارة عن التقدير في لاخر الذي لا 
يقبل وجود عين ما يقدر هو الفرض كا تقدر أو نفرض في الشكل الكري أولا ووسطا أو نباية وهو في نفسه وعينه لا يقبل الأولية 
الفعرن :ود الوط راتحي افييدل لمق :3 إاقاهاة عاد جك الفركين افيا والنغاد وكارك نوكن شدؤي الزماوياا دهان 
مستديرا يا خلقه الله في ابتدائه فهو كالأكرة قال رسول اله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته نيوم خلقه الله فلكر أن 
الله خلقه نمستديرا والأوقات فيه مقدرة فلا خاق الله الفلك الأطلس ودار لم يتعين اليوم ولا ظهر له عين فإنه مثل ماء الكوز في النهر 
قبل أن يكون في الكوز فلما فرض فيه لني عشر فرضا ووقت معينة وسماها بروجا في ذلك الفلك وهو قوله تعالى نوالسماء لعلوها علينا 
ذات البروج وهي هذه الفروض الموقتة ووقف شخص يدور عليه هذا الفلك وجعل لهذا الشخص بصر عاين بها تلك الفروض بعلامات 


اا ع او ديع اطكره د بهار كن ١‏ ا 


قل حت ذلك أن الاك قن حار دووة والعدة ,اسيل إلى هنا نار لا. تسيإ الاق اسع لك الدوزة وما ريع 6 اق ل 
في السماء الرابعة من السبع السموات كوكا نيرا عظي الجرم سمه باللسان العربي شمسا فطلع له به في نظره ذلك الفلك من خلف حجاب 
الأرض الذي هذا الناظر عليها فسمى ذلك المطلع مشرقا والطلوع شروقا لكون ذلك الكوكب المنير طلع منه وأضاء به الجو الذي هذا 
الناظر عن الإستواء زوالا ودلوكا ثم مازال هذا الناظر يتبعه بصره إلى أن غاب جرم ذلك الكوكب فسمى مغيبه غروبا الموضع الذي 
رأى بصره أنه غاب فيه مغربا وأظل عليه الجو فسمى مدة استنارة الجو من مشرق ذلك الكوكب إلى مغربه نهار الإتساع النور فيه 
مأخوذ من النهر الذي هو اتساع الماء في المسيل الذي يجري فيه فا زال الناظر في ظلمة إلى أن طلع الكوكب المسمى درجة فسمى 
مدة تلك الظلمة التي بقي فيها من وقت غروب الشمس إلى طلوعها ليلا فكان اليوم جموع الليل والنبار ومعا وسمى المواضع التي يطلع 
ما هذا الكوكن كل يوم درجا ثم نظر إلى هذا الكوكب النير المسمى شمسا ينتقل في تلك الفروض المقدرة في الفلك المحيط درجة 
درجة حتى يقطع ذلك بشروق تسمى أياما فكلما أكل قطع فرض من تلك الفروض شرع في قطع كل فرض آخر إلى أن أكل الإثني 
عشر فرضا بالقطع ثم شرع يبتدىء كرة أخرى في قطع تلك الفروض فسمى ابتدأ قطع كل فرض إلى انتباء قطع ذلك الفرض شهرا 
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وسمى قطع تلك الفروض كلها سنة فتبين لك أن الليل والنهار واليوم والشبير والسنة هي هذه المعبر عنها بالأوقات وتدق إلى مسمى 
الساعات ودونها وأن ذلك كله لا وجود له في عينه وأنه نسب وإضافات وأن الموجود إِنما هو عين الفلك والكوكب لا عين الوقت 
والزمان وأا مقدرات فيا أعق 'الأوقات وتبين للك أن الزمات عبارة عن الس المتوهم الذي فرضت فيه هذه الأوقات فالوقت فرض 
متوهم في عين موجودة وهو الفلك والكوكب يقطع حركة ذلك الفلك والكوكب بالفرض المفروض فيه في أمره متوهم لا وجود له 
يسمى الزمان وقد أبنت لك حقيقة لزمان الذي جعله الله ظرفا للكائيات المتحيزات الداخلة تحت هذا الفلك الموقت فيه المفروض في 
عينه تعيين الأوقات ليقال خلق كذا وظهر كذا في وقت كذا ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شىء فصاناه نفصيلا سبحانه لا إله 
إلا هو الحكمٍ القدير وبعد أن علمت ما معنى الزمان لك ببذه النسبة أمرا فسبيا لا حقيقة له في عينه وأنت محدود مخلوق فالأزل أبعد 
وأبعد أن يكون حد لوجود الله في قولك وقول من قال أن الله تلك في لازل وقال في الآزل وقدر في أزله كذا وكذا ويتوهم بالوهم 
فيه أنه امتداد كا نتوهم امتداد الزمان في حك فهذا من حك الوهم لا من حكم العمل والنظر الصحيح فإن مداول لفظة لأزل إثما 
هو.عيارة عن نف لا .ولية لله تغالى أي لا أول 


6 فصل في أوقات الصلوات 

نلوجوده بل هو عين الأول سبحانه لا بأولية تحكم عليه فيكون تحت إحاطتها ومعلولا عنبا وفرق بين ما يعطيه وهمك وعقلك وأكثر من 
هذا الستطا'ق هده اللتكلة ما كون فاللق. سعانه هدن الأشياء زلا ولذ قال وعد أزلا فإنه ال اهن :وحهين فإ كرته مزييدا إغا 
أن يوعد ولا يوجد ما هو موجود وإنما يوجد مالم يكن موصوفا لنفسه بالوجود وهو المعدوم ففحال أن يتصف الموجود الذي كان 
فعكومائبا دودو ارلا واد مودود عه موحد ارده والازل عبارة عن نفي الأولية عن الموصوف به فن الحال أن يكون العلام 
أزلي الوجود ووجوده مستفاد من موجده وهو الله تعالى والوجه الآخر من الحال الذي يقال في العلالم أنه موجود أزلا لأن معقول 
الأزل نفي الأولية والحق هو الموصوف به فيستحيل توصف وجود العلامل بالأزل لأنه راجع إلى قولك العلام مستفيد الوجود من الله 
غير مستفيد الوجود من الله لأن الأولية قد انتفت عنه بكونه أزلا فيستحيل على العالم أن يقصف ببذا لوصف السلبي الذي هو الأزل 
ولا يستحيل الموصوف به وهو الحق أن يقال خلق اللحلق أزلا بمعنى قدر فإن التقدير راجع إلى العلم وإنما يستحيل إذا كان خلق بمعنى 
أوجد فإن الفعل لا يكون نأزلا فقد ثبت لك التقدير في الأزل كا ثبت لك التقدير في الزمان وإن الزمان متوهم لا وجود له وكذلك 
الأزد وصف سلي لا وجود له فإنه ماهو عين الله وما ثم إلا الله وما هو أمى وجودي يكون غير الحق ويكون الحق مظروفا له فيحصره 
من كونه ظرفا كا يحصرنا الزمان من كونه ظرفا لنا على الوجه الذي ذكرناه فافهم وبعد أن عرّفتك معنى الأوقات فلترجع ونبين المراد 
بأوقات العبادات ومن العبادات أوقات الصلواتوده بل هو عين الأول سبحانه لا بأولية تح عليه فيكون تحت إحاطتبا ومعلولا عنها 
وفرق بين ما يعطيه وهمك وعقلك وأكثر من هذا البسط في هذه المسئلة ما يكون فالحق سبحانه يقد الأشياء أزلا ولا يقال يوجد 
أزلا فإنه محال من وجهين فإن كونه موجدا ما هو بأن يوجد ولا يوجد ما هو موجود وائما يوجد مالم يكن موصوفا لنفسه بالوجود 
وهو المعدوم فحال أن يتصف الموجود الذي كان معدوما بأنه موجود أَزْلا فإنه موجود عن موجود أوجده والأزل عبارة عن نفي 
الأولية عن الموصوف به فن امحال أن يكون العلام أَزْي الوجود ووجوده مستفاد من موجده وهو الله تعالى والوجه الآخخر من المحال 
الذي يقال في العلالم أنه موجود أَزلا لأن معقول الأزل نفى الأولية والحق هو الموصوف به فيستحيل توصف وجود العلامل بالأزل 
لأنه راجع إلى قولك العلام مستفيد الوجود من الك قر معد الوجود من الله لأن الأولية قد انعفت عنه بكونه أزلا فيستحيل على 
العالم أن يتصف ببذا لوصف السلبي الذي هو الأزل ولا يستحيل الموصوف به وهو الحق أن يقال خلق اللخاق أزلا بمعنى قدر فإن 
التقدير راجع إلى العلم وانما يستحيل إذا كان خلق بمعنى أوجد فإن الفعل لا يكون نأزلا فقد ثبت لك التقدير في الأزل كا ثبت لك 
التقدير في الزمان وإن الزمان متوهم لا وجود له وكذلك الأزل وصف سلبي لا وجود له فإنه ماهو عين الله وما ثم إلا الله وما هو أ 
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وجودي يكون غير الحق ويكون الحق مظروفا له فيحصره من كونه ظرفا كا يحصرنا الزمان من كونه ظرفا لنا على الوجه الذي ذكرناه 
فافهم وبعد أن ع فتك معى الأوقات فلنرجع ونين المراة: بأوقات العبادانت ومن العبادات: أوقات الصلوات 
فصل في أوقات الصلوات 


5٠6‏ فصل في وقت صلاة الظهر 

فنقول: أوقات الصلاة منها معين وغير معين فغير المعين وقت تذكر النابي واستيقاظ النائكم فإن وقته عندما يتذكران كان ناسيا أو 
إستيقظ إن كان نائما والوقت المعين على قسمين قسم مخلص وقسم مشترك فالمخلص وسط الوقت الموسع في الصلوات كلها وآخر وقت 
الصبح وأول وقت الظهر فإنه لا يقع فيما ذكرناه اشتراك لصلاة أخرى ”ا يقع في أواخر الصلوات الأربع والمشترك هو الوقت الذي 
بين الصلاتين كالظهر والعصر وغيرهما بالحلاف المذكور المعلوم في ذلك عند علمائنا من علماء الشريعة نذكر ذلك في موضعه إن شاء 
الله عند كلامنا في أوقات الصلوات كلها صلاة صلاة تعلى التفصيل اعتباره قلنا المصبل هو الثاني من السابق في الحلبة وإن الصلاة 
ثانية في المرتبة من شبادة التوحيد وقد قال الحق سبحانه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين عله في حال الصلاةة ثانيا له في 
الفنبية الإلية قثال ى القبلاة مطلقا ونا فيد فرصا من نطو وقد قلنا أن الرقت مله معن : وهو فى الأعتان الفرضن وغ معن .وهو 
في الإعتبار التطوع فالعارف الذي هو على صلاته داتم وفي مناجاته بين يدي ربه قاتْم في حركاته وسكاته فا عنده وقت معين ولا غير 
معين بل هو صاحب الوقت ومن ليس له هذا المشبد فهو بحسب ما يذكره ربه من الحضور معه غير أن العارف الدائم الحضور إذا ل 
يفرق بين الأوقات بما يجده من المزيد والفضل بين ما هو مفروض من ذلك الحضور وبين ماتطوع به من نفسه فهو ناقص المقام كامل 
الحال لإستصحابه الحضور الدائم فإن الحضور من الأحوال لا الحضور من وجه كذا فإن الحضور من وجه كذا للكيل من الرجال 
فالأول من أهل الحضور لا فرق عنده بين الوجوه لأنه مستغرق في الحال كاللذة المجهولة عند الإنسان التى لا يعرف سبيها والثاني 
من أهل الحضور وهو الكامل الدائم الحضور بحك لوجوه كالواجد للذة بما هي لذة فهو ملتذ دائمًا وبما هي لذة عن طعم علم أو طعم 
جماع أو طعم شبيء ملاتم للمزاج يعلم الذائق ذلك ما بينبن من القييز والفرقان فإن أسماء الحق تعالى تختلف على قلوب الأولياء بفنون 
المعارف مع الآيات والأنفاس فيجد في كل نفس وزمان علما لم يكن عنده بربه من حيث ما يعطيه ذلك النفس والزمان من تجل 
ذلك الاسم الخاص به ولما قسمنا الأوقات إلى عخلص ومشترك فاعلم أن الوقت في هذا الطريق هو ما أنت لبه في حالك أي شيء 
كنت به من حسن ومىء ومعرفة وجهل فلا يرتبط وكذلك الأوقات الزمانية بحسب ما يحدث الله فها في حقق كل شخص فالخلاص 
من الأوقات كل اسم إذا ورد عليك لم يقع في حككه اشتراك والمشترك كل اسم له وجهان فصاعدا فالأول كالح فإنه مخاص حياة 
وكذلك العلام مخلص للعلم والثاني الذي هو المشترك نظير الوقت المشترك كالاسم الحكيم فإن له وجها إلى العالم ووجها إلى المدبر فإن 
للاسم الحكيم حكين حك على مواضع الأمور وح وضعها في مواضعها بالفعل فم من علم لا يضع الثيء في موضعه وم واضع 
اليا في مواضعها بح الإتفاق لا عن عل فالحكيم ههو العالم بمواضع الأمور ووضعها في أماكنها على بصيرة ففن كان وقته الحكمة 
كان في الوقت المشترك ومن كان في اسم لا يدل إلا على أمى واحد كالقادر وأمثاله كان في الوقت المخلص فهذه أوقات العارفين في 
صلواتهم المعنوية على مثال أوقاتهم الظاهرة في صلواتهم البدنية 

فصل في وقت صلاة الظهر 

قال تعالى إِنْ الصلاة كانت عل المؤمنين كَابا موقوتا أي مفروضة في وقت معين سواء كان موسعا أو مضيقًا فإنه معين ولابد بقوله 
موقوتا فن أخرج صلاة مفروضة عن وقتها المعين له كان ما كان من ناس أو متذك فإنه لا يقضهها أبدا ولا تبرأ ذمته فإنته ما صلى 
الصلاة المشروعة إذ كان الوقت من شورط صحة تلك الصلاة فليكثر النوافل بعد التوبة ولا قضاء عليه عندنا ملحروج وقتبا الذي هو 
شرط في صحتبا ووقت الناسي والنائم وقت تذكره واستيقاظه من نومه وهو مؤد ولا بد لا يسمى قاضيا على الإعتبار الذي يراه الفقهاء لا 
على ما تعطيه اللغة فإن القاضي والمؤدي لا فرق بينهما في اللسان فكل مؤد للصلاة فد قضى ما عليه فو قاض بأدائه ما تعين عليه أداؤه 
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من الله فلنقل أمَا وقت صلاة الظهر فاتفق العلماء بالشريعة أن وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هو الزوال واختلفوا منها في موضعين في 
آخر وقتها الموسع وني وقتها المرغب فيه فأما آخر وقتها الموسع فن قائل هو أن يكون ظل كل شيء مثله ومن أصحاب هذا القول من 
يقول أن ذلك المثل الذي هو آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر ومن قائل منهم أنه آخر وقت الظهر خاصة فإن أول وقت العصر 
نما هو المثلان وإن ما بين المثل والمثلين لا يصلح لصلاة الظهر وأما وقتبا المرغب فيه فن قائل أول الوقت للمنفرد أفضل ومن قائل 
أول الوقت أفضل لمنفرد واجماعات إلا فى شذة الحر ومن قائل أول الوقت أفضل بإطلاق فى انفراد وجماعة وحر وبرد ولكل قائل 
استدلال ليس هذا موضعه اغقبازة الاشتواء نهو وقوق:العيد المربوب في محل النظر من غير ترجيح فيما يعمل أي بأي نية يقصد 
العبادة هل يعتبر بذلك أداء ما يالزمه من حيق العبودية وكونه مربوبا أى يونا يازمه بذلك من أداء حق سيده وربه فهوني حال 
الإستواء من غير ترجيح فإذا زالت الشمس ترح عند ذلك الزوال عنده أن يعبده لما تستحقه الربوبية على العبودية من الأنعام على هذا 
العبد من وقت الطلوع إلى وقت الإستواء فيعبده شكرا لذه النعمة وان نظر إلى زواها بعين المفارقة لطلب الغروب عنه وإسدال الحهاب 
دونه عبده ذلة وفقرا واتكسارا وطليا بتكا فد فاة ,ب التسرقها إلى القرويي ومن الذ وج يرقب اتازها رقيلةة لقنت ”وا شك نعليها 
إلى مغيب الشفق فيغيب أثرها فيبقى في ظلمة الليل سائلا بايا متضرعا يراعي نجوم الليل لاستنارتها بنور الشمس ويسأ ل ويتضرع إلى 
طلوع الفجر فيرى آثار المجيء وقبول دعائه فيعبده شكرا على ذلك وهو يشاهد آثار القبول فيؤدي فرض الصبح ولا يزال مراقبا بالذكر 
ل أن تتجلي طالعة فإذا ابيضت وزال عنها التغير الذي يحول بين البصر وبين بياضها من حجب أبخرة الأرض وه الأنفاس الطبيعية قام 
إجلالا على قدم الشكر إلى حد الإستواء فلا يزال في عبادة الشرح والشكر إلى أن تزول فيرجع إلى عبادة الصبر والإفتقار وتوقع المفارقة 
ما دام حيا فهو بين عبادتين وذلك أنه لما ممع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ترون ربكم ا ترون الشمس فاعتبر ذلك في عبادته في 
صلواته المفروضة والتطوع شكرا وفقرا بين نعمة وبلاء وشدة ورخاء فإن المؤمن من استوى خوفه وزتكاوه في يدعو ربه خوفا من حد 
الزوال إلى الغروب الشفقى وطمعا بقية ليلته إلى طلوع الفجر إلى طلوع الشمس إلى حد الإستواء طمعا أن لا يكون حجاب بعد ذلك 
هكذا هي عبادات العارفين فافهم فأما آخر الوقت الموسع فهو آخر أحكام الام الإلمي الخصوص بذلك الوقت وهو الاسم الظاهر يم 
ذاو الزوال حكم الاسم الإلمي الأول في الظهور اللخاص بالعبادة المشروعة إلى أن يكون ظل كل شيء مثله وهو آخحر الوقت كذلك 
حك الاسم الإلمي إذا قام به هذا العبد في عبادته الخاصة به في هذا الوقت واستوفاه بحيث أن يكون إذا قابله به كان مثله أي لم يبق 
في الاسم الإلمي حك يختص به ببذا الوقت إلا وأثر لاحر و كل م ا لاا ل 1 
الظهر ودخل وقت العصر وهو حك | سم آخر بين الإسعين فرقان متوهم لا ينقسم معقول غير موجود وهو برزخ بينهما قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى يعني في الأربع الصاوات لدليل آخر فإنه 
إذا خرج وقت الصبح لم يدخل وقت الظهر حتى تزول الشمس بخلاف الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح فاعام ذلك فإن 

اليوم أربع وعشرون ساعة وهو أربعة أرباع كل ربع ست ساعات فن طلوع الشمس إلى الظهر ربع اليوم ست ساعات وليس نحل 
لصلاة مفروضة بكم التعيين وإنما قلنا بحكم التعيين من أجل الناسي والنائم فإن الوقت نما عين إيقاع الصلاة في ذلك الوقت وإنما عينه 
للنابي تذكره وللنائم تيقظه شرعا فسواء كان في ذلك الوقت أو في غيره فلهذا حررنا القول في ذلك وقلنا بحكم التعيين فإن مذهبي في 
كل ما أورده أني لا أقصد لفظة بعينها دون غيرها ثما يدل على معناها إلا لمعنى ولا أزيد حرفا إلا لمعنى فا في كلامي بالنظر إلى قصدي 
حشو وان تخيله الناظر فالغلط عنده في قصدي لا عندي وكان من زوال الشمس إلى طاوعها من اليوم الثأني وقتأ مستصحبا اصاوات 
معينة مفروضة فيها مق وقعت وقعت في وقتها المعين لما كذلك الإنسان مقسم غل أريعة أرباع الثلاثة لأرباع منه متعبدة لله بأعمال 
مخصوصة كالثلاثة الأرباع من اليوم فأرباع الإنسان ظاهره وباطنه الذي هو قلبه ولطيفته التي هي روحه المخاطب منه وطبيعته فظاهره 
وقلبه وروحه لا ينفك عن عبادة أصلا نتعاق به فأما أن يطيع وإما أن يعصي والربع الواحد طبيعته وهو مثل زمان طلوع الشمس إلى 
الزوال من اليوم فهو يتصرف بطبعه مباحا له ذلك لا حرج عليه إلا أن شاء أن يلحقها بسائر أرباعه في العبادات فيعمل المباح له عمله 
من كونه مباحا شرعا ويحضر مع الإيمان به كالمصلي من طلوع الشمس وإضاءتها إلى أول الزوال أعني الإستواء فلا يمنع من ذلك 
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وهو ليس بوقت وجو اشبيء من الصلوات امهس معين فافهم وأما اعتبار الوقت المرغب فيه على ما ذكرناه من الإختلاف واتفق الكل 
على الأولية أو الأكثر واختلفوا في الأحوال فاعلم أن الأول أفضل الأشياء وأعلاها لأنه لا يكون عن شيء بل نتكون الأشياء عنه 
فلو كان عن شيء لم تصح له الأولية على الإطلاق فكذلك العبد يسعى في أن يعبد ربه من حيث أولية ربه لا من حيث أولية عينه 
فإن أولية عينه عن أوليات كثيرة قبله وأعنى بذلك الأسباب فهو سبحانه السبب الأول الذي لا سبب لأوليته فإذا عبده العارف في 
تلك الأولية المنزهة عن أن يتقدمما أولية انسحبت عبادة هذا العارف من هناك على عبادة كل مخلوق خلقه الله من أول المخلوقات 
إلى حين وجوده وهي الأولية المؤثرة في ياد الكائىات فقد عبده في الوقت المرغب فيه سواءء عبده بصفة خاصة من أعضائه المكلفة 
كصلاة الفذ المنفرد أو عبده ينيع أعضائه كصلاة الماعة أو في زمان الحر أي في شدة خوفه ومجاهدته وحرقة اشتياقه ووجده وولمه 
وكلفه أو في برد أي في حال علمه وثلج يقينه وبرده على أي حالة كان فالأولية أفضل له فإن الله يقول آمرا سارعوا وسابقوا وأثى 
على من هذه حالته فقال أوائك يسارعون في اخيرات وهم لها سابقون فالمبادرة إلى أول الأوقات في العبادات هو الحوط والمطلوب 
من العباد في حال التكليف ولهذا الإحتراز والإحتياط يمل الأمى الإلمي إذا ورد معرى عن قرائن الأحوال التي يفهم منها الندب 
أو الإباحة على الوجوب ويمل النبي كذلك على اللخطر إذا تعرى عن قرينة حال تعطيك الكراهة ولا نتوقف عن حمل الأعى والنبي 
على ما قلناه إلا بقرينة حال تخرجهما عن حك الوجوب في الأمى وحك اللحطر في النبي فد بان لك يا أي اعتبار الأوقات مطلقا 
واعتبار الوقت المرغب فيه بعد أن عرفناك بمذاهب علماء الشريعة فيه لمجمع بين العبادتين الظاهرة في حسك والباطنة في عاك فنكون 
من أهل ابجمع والوجود فإنك إذا طلبت الطريق إلى الله من حيث ما شرعه الله كان الحق الذي هو المشرع غايتك وإذا طلبته من 
حيث ما تعطيه نفسك من الصفاء والإلتحاق بعالمها من التنزه عن الك الطبيعي عليها كان غايتبا الإلتحاق بعالم الروحاني خاصة ومن 
هناك تنشأ لها شرايع الأرواح تسلك علبها وبها حتى يكون الحق غايتها هذا إن فسح الله له في الأجل وإن مات فان يدرك ذلك أبدا 
وقد أفردنا لهذه الطريقة خلوة مطلقة غير مقيدة في جزء يعمل عليها المؤمن فيزيد إيمانا ويعمل: بها وعلبيا غير المؤمق من كائرومعطل 
ومشرك ومنافق فإذا وفي العمل عليها وبها ما شرطناه وقررناه فإنه يحصل له العلم بما هو الأعى عليه في نفسه ويكون ذلك سيب إيمانه 
بوجود الله إن كان معطلا وبتوحيد الله إن كان مشركا وبحصول إبماته إن كان كافرا وبإخلاصه إن كان منافقا أو عرتابا فن دخل 
تلك اللخلوة وعمل بتلك الشرائط 


64 فصل بل وصل 
في وقت صلاة العصر 


كا قررتا أثمرت له ما ذكرنا وما سبقنى إليها أحد في عمى إلا أن كان وما وصل إلى فإن الله لا تحجير عليه يوني الحكة من يشاء فإني 
أعلم أن أحدا من أهل الطريق ما يجهلها إن كان صاحب كشف تام ولكن ما ذكروها ولا رأيت أحدا منهم نبه عليها إلا الحلوات 
المقيدة ولولا ما سألني فيبا أخونا وولينا أبو العباس أحمد بن علي ابن ميمون بن آب التوزري تم المصري المعروف بالمّسطلاني المجرور 
والان بمكة ما خطر لنا الإيانة عنها فربما اتفق لمن تقدمنا مثل هذا فلم نيبوا عليها لعدم السائل قررنا أثمرت له ما ذكرنا وما سبقني إليها 
أحد في علبي إلا أن كان وما وصل إل فإن الله لا تحجير عليه يوْتي الحكمة من إشاء فإني أعلم أن أحدا من أهل الطريق ما يجهلها 
إن كان صاحب كشف تام ولكن ما ذكروها ولا رأيت أحدا منهم نبه عليها إلا اللحلوات المقيدة ولولا ما سألني فيها أخونا وولينا أبو 
العباس أحمد بن على ابن ميمون بن آب التوزري تم المصري المعروف بالقسطلاني المجرور والان بمكة ما خطر لنا الإبانة عنها فربما اتفق 
من تقدمنا مثل هذا فلم نيبوا عليها لعدم السائل 

فصل بل وصل 

اختلف علماء الشريعة في أول وقتها مع آخر وقت صلاة الظهر وفي آحر وقت صلاة العصر فن قائل أن أول وقت العصر هو بعينه آخر 
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وقت الظهر وهو إذا صار ظل كل شىء مثله واختلض القائلون ببذا القول فن قائل أن ذلك الوقت مشترك للصلاتين معا ومقداره أن 
يصل فيه أريع ركعات إن كان مقيما أو ركعتين إن كان مقصرا ومن قائل آخر وقت الظهو هو الآن الذي هو أول وقت العصر وهو 
زمان لا ينقسم جاء الحديث الثابت في إمامة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلٍ أنه صلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت 
الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول وني الحديث الثابت الآخران رسول الله صلى الله عليه وسل قال آخر وقت الظهر مالم يدخل وقت 
العصر وحديث آخر ثابت لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى فالحديث الأول يعطي الإشتراك في الوقت والحديئان 
الآخران يعطي الزمان الذي لا ينقسم فيرفع الإشتراك والقول هنا أقوى من الفعل لأن الفعل يعسر الوقوف على تحقيق الوقت به وهو 
من قول الصاحب على ما أعطاه نظره وقول النبي صل الله عليه وسلم يخالف ما قال الصاحب وحك به على فعل صلاة جبريل عليه 
السلام بالنبي صلى الله عليه وسل فيكون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعل الذي فسره الراوي والأخذ بقول رسول الله 
علناك عليه وسلم هو الذي أمرنا الله أن تأخذ به قال الله تعالى وما آتاكم الرسول نفذوه فكان ينبغي في هذه المسئلة وأمثالها أن لا 
يتصور خلاف ولكن الله جعل هذا الحلاف رحمة لعباده واتساعا فيما كلفهم به من عبادته لكن فقهاء زمانننا حجر وأوضيقوا على 
الناس المقلدين للعلماء ما وسع الشرع عليهم فقالوا للمقلد إذا كان حنفي المذهب لا تطلب رخصة الشافعي فيما نزل بك وكذلك لكل 
واحد منهم وهذا من أعظم الرزايا في الدين والحرج والله يقول ما عليكم في الدين من حرج والشرع قد قرر حك امجتبد له في نفسه 
ومن قلده فأبوا فقهاء زماننا ذلك وزعموا أن ذلك يودي إلى التلاعب بالدين وهذا غاية الجهل منهم فليس الأمى والله كا زعموا مع 
إقرارهم على أنفسهم أنها ليسوا عجتبدين ولا حصلوا في رتبة الإجتهاد ولا نقلوا عن أَعْتهم أنهم سلكوا هذا المسلك فاكذبوا أنفسهم أنهم 
ما عندهم استعداد الإجتهاد ولذي حجروه على المقلدين ما يكون إلا بالإجتباد نعوذ بالله من العمى واللحذلان فا أرسل الله رسوله إلا 
ترحمة للعالمين وأي رحمة أعظم من تنفيس هذا الكرب المهم واللخطب الم وأما آجر.وقت الغضر فن قائل. أن اشن وقتها أن يضير:ظل 
كل شيء مثليه ومن قائل أن آخخر وقتها مالم تصفر الشمس ومن قائل أن آنحر وقتبا قبل أن تغرب الشمس بركعة وبه أقول الإعتبار 
قد تقدم الإعتبار في الوقت المشترك بالإسماء الإلمية في حق المتخاق بها من أهل الله وغير المشترك فليؤخذ في كل الصلوات مطلقا 
وما بتي من الإعتبار في هذا الفصل إلا الإعتبار في الآن الذي لا يقسم وني الإصفرار ما اعتبار الآن الفاصل بين الوقتين فهو العنى 
الفاصل بين الإسعين اللذين لا يفهم من كل واحد منبما اشتراك فطهر حكم كل اسم منهما على الانفراد وهو حد الواقف عندنا فإن 
الإنسان السالك إذا انتقل من مقام قد احتكه وحصله تخلقاً وذوقاً وخلقاً إلى مقام آخر يريد تحصيله أيضاً يوقف بين المقامين وقفة 
يخرج حك تلك الوقفة عن حك المقامين عن حك المقام الذي انتقل عنه وعن حك المقام الذي يريد الانتقال إليه يعرف في تلك الوقفة 
بين المقامين وهو كالآن بين الزمانين آداب المقام الذي ينتمل إليه وما ينبغي أن يعامل به الحق فإذا أبين له عنه دخل في حك المقام 
الذي انتقل إليه على عل فإن المقامات في هذا الطريق كأنواع الأعمال في الشريعة مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وغير 
ذلك فك أن لكل نوع من هذه الأعمال عل يخصه كذلك لكل مقام آداب ومعاملة تخصه وقد بين ذلك محمد بن عبد الجبار النفري 
في كابه الذي سماه بالمواقف والقول وقفت على أكثره وهو كاب شريف يحوي على علوم آداب المقامات يقول في ترجمة الموقف اسم 
الموقف يقول في انتقاله إلى موقف العل مثلاً وهو من جملة مواقفه في ذلك الاب فقال موقف العلم ثم قال أوقفني في موقف العلم 
وقال لي يا عبدي لا تأتمر للعلم ولا خلقتك لتدل على سواي ثم قال قال لي الليل لي لا للقرآن يتلى الليل لي لا للمحمدة والثناء إلى أن 
لهي إلى جميع 

ما يوقفه الحق عليه فإذا عرف حينئذ يدخل إلى ذلك المقام وهو يعرف كيف يتأدب مع الحق في ذلك المقام قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل إن الله أدبي فسن أدبي فهذا هو الآن الذي بين الصلاتين فأهل الأذواق من أهل الله يوقفون فيه فيعطون آداب 
الصلاة التي بنبغي أن يعامل الله بها في ذلك اليوم الخاص هكذا في صلوات كل يوم مع الله في مقام العلم فهذا هو الآن الذي بين 
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الصلاتين وأمًا اعتبار الاصفرار في أنه الحد الآخر وقت العصر فاعلم أولاً أن الاصفرار تغيير يطرأ في عين الناظر فيحك به أنه في نور 
الشمس من أبخرة الأرض الخائلة بين البصر وبين أدراك خالص نور الشمس فاعتباره ما يطرأ في نفس العبد في حكم لاسم الإلمي 
اروس لنراقار عسوا العركية و عسي الك 2 افلبييه إن الحو روي عر اضر ويه ذا فيه باد د لف اوبدع يمال 
هذا في الطريق من الأديب ومن غير الأديب فأما وقوعه من الأديب فهو الذي يعرف أن الور في نفسه لم يصفر ولا تغير وهو أن يعلم 
أن الحم للامم الإلحي خخلص لا حكم النفس معه وإثما هو ذلك لمتكم ربا تعلق عنده اسم عيب عرفا أو شرعا فينزه جناب الح تعالى 
عن ذلك الك بأن ينسبه إليه ولكن بمشيئة الله ويقول " واذا مرضت فهو إشفين “داس الع فر نا نأضيت الرضن: إلى فيه إذ 
كان عيباً عنده وأضاف الشفاء إلى ربه إذ كان حسناً ومع هذا القصد فإن الظاهر في اللفظ إَالة حكم الاسم الإلي الذي أمرضه فليا 
عم الخليل عليه السلام هذا القدر نادى ذلك الاسم الذي أمرضه بقوله " رب اغفر لي خطيئُتي يوم الدين " يقول إنه أخطأ وإن كان 
قصد الأدب حيث أسب المرض لنفسه وما نسبه إلى حك الاسم هي الذي أمرضه وللقد إلا الأدب معه حتى لا يضيف ما هو عيب 
عندهم عرفا إلى حك الاسم الإلحي فيفهم من هذا الاعتراف أن لحم كان للاسم اللي وهو كان مقصود الاسم ممع هذا العارف 
و ادي واغذه السسلة رت اذت يه امرض إن أشي وبين الأدناء و التعزيته إن:: لك الرظروي>؟ :ذلك الا الى من بغز 
تصريح لكن بالتضمين والإجمال في قوله " رب اغفر لي خطيئُت يوم الدين " وم يسم الخطيئة ما هي يوم الدين يقول يوم الجزاء وهكذا 
في قوله " وما أنسانيه إلا الشيطان " وهو قول يوشع فتى موسى لموسى عليهما السلام وفي الحقيقة ما أنساه إلا اسم لمي حك عليه بذلك 
فأضافه لي الشيطان أدباً مع ذلك الاسم الإلحي الذي أنساه أن يعرف موسى عليه السلام بحياة الحوت لما أراد الله من تمام ما سبق به 
العلم الإلمي من زيادة الأقدام التي قدر له أن يقطع بها تلك المسافة ويجاوز بها المكان الذي كان فيه خضر فارتدا على آثارهما قصصا 
أي يتبعان الأثر إلى أن عادا إلى المكان فوجداه تنبيهاً من الله وتأديباً لما جاوزه من الحد في إضافته العلم إلى نفسه بأنه أعلم من في 
الأرض في زمانه فلو كان عاما لعلم دلالة الحق التي هي عين اتخاذ الحوت سريا وما علم ذلك وقد علمه يوشع ونساه الله التعريف بذلك 
ليظهر لموبى تجاوزه الحد في دعواه ول يرد ذلك إلى الله في علمه في خلقه القصة إلى آخرها وفيها ما يتعاق باعتبار الصفرة التي دخلت 
على نور الشمس في قوله في قتل الغلام فأردنا لعل الضمير يعود على الاسم الإلمي وعليه على الاسم الإلمي بما كان في ذلك القتل 
من الرحمة بالأبوين وبالغلام وعليه بقتل نفس زكية بغير نفس فظاهره جور فشرّك في الضمير بينه وبين الله فدخل في نسبة الفعل 
إلى الله في الظاهر اصفرار أي تغيير باشتراك | مم الخضر في الضمير معه مع قصد الأدب ثم قال " وما فعلته عن أمري " أي الحق 
عليني الأدب معه فهذا قد أبنت لك اعتبار الآن واصفرار الشمس فأطرده حيث وجدت معن الآن الفاصل بين الزمانين والصفرة 
لبتي دخل على النور الخالص من اسمه النور سبحانه مثل قوله تعالى بأنه " نور السموات والأرض " فلما لم يطلق على نفسه اسم النور 
المطلق الذي لا يقبل الإضافة وقال " نور السموات والأرض ' ليعلمنا ما أراد بالنور هنا فأثر حك التعليم والإعلام في النور المطاق 
الإضافة فقيدته عن إطلاقه بالسموات والأرض فلما أضافه نزل عن درجة النور المطلق في الصفة فقال " مثل نوره مره 
يعني المضاف إلى السموات والأرض كشكاة إلى أن ذكر المصباح ومادته وأين صفة نور السراج وإن كان بهذه المثابة من صفة النور 
الذي اشرقت به 


5 فصل بل وصل 

51١‏ فى وقت صلاة المغرب الشاهد 

السموات والأرض فعلمنا سبحانه في هذه الآية الأدب في النظر في اسمائه إذا أطلقناها عليه بالإضافة كيف نفعل وإذا أطلقناها عليه 
بغن الإضافة كيف تقحل مكل قوله "يبنا الله لنووه من تتشباء " فأطناك النوو يهنا إلى "نفسة لا إلى غيره: وتجعل التو المضاف إلى 
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السموات والأرض هادياً إلى معرفة نوره المطلق كا جعل المصباح هادياً إلى نوره المقيد بالإضافة وتمم ذلك بقوله كذلك يضرب الله 
الأمثال ثم نهانا عن مثل هذا فقال " فلا تضربوا لله الأمثال إن اله يعلم وأنتم ان اسم جامع بميع الأسماء الإلمية محيط 
غاييا كلها توضنرصة الأمدالن سحن انعا وعدا سعينا دان ضربنا الأمثال لله وهو اسم جامع شامل فا طبقنا المثال على الممثل فإن المثال 
خافن :والبدل: به مطلق فوقع الجهل بلا شك فتبينا أن نضرب المثل من هذا الوجه إلا أن نعين اسماً خاصاً ينطبق المثل عليه -خيناذ 
يصح ضرب المثل لذلك الاسم الخاص كأ فعل الله في هذه الآية فال الله وما ضرب المثل للاسم الله وإثما عين سبحانه اسماً آخر وهو 
قوله " نور السموات والأرض " فضرب المثل بالمصباح إذلك الاسم النور المضاف أي هكذا فافعلوا ولا تضربوا الأمثال لله فإني ما 
طررع ا فافيهرا فهمنا الله وإياكم مواقع خطابه وجعلنا من تأدب بما عرفناه من آدابه إنه اللطيف بأحبابه.السموات والأرض فعامنا 
سبحانه في هذه الآية الأدب في النظر في اسمائه إذا أطلقناها عليه بالإضافة كيف نفعل وإذا أطلقناها عليه بغير الإضافة كيف تفعل 
مكل قوه "يبدئ الله لتورة من إقناء قاضافك النور هنا إلى نفسه لا إلى غيره وجعل النور المضاف إلى النغراظ :رالا رضن :هادي إلى 
فعرفة نوره المظلق 0 جعل الماع اويا إلى نوره المقيد بالإضافة وتمم ذلك بقوله: كذلك يخيزت الله الأمثال ثم نهانا عن مثل هذا 
فقال " فلا تضربوا لله الأمثال إن الله بعلم وأنتم لا تعليون " والله | سم جامع بيع الأسماء الإلمية حيط بمعائيها كلها وضرب الأمثال 
ا 00 به مطلق 
فوقع الجهل بلا شك فنبينا أن نضرب المثل من هذا الوجه إلا أن نعين اسما خاصا ينطبق المثل عليه فينئذ يصح ضرب المثل لذلك 
الاسم الخاص كا فعل الله في هذه الآلية فال الله وما ضرب المثل للاسم له وانما عين سبحانه اسماً آخر وهو قوله " نور السموات 
والأرض " فضرب المثل بالمصباح لذلك الاسم النور المضاف أي هكذا فافعلوا ولا تضربوا الأمثال لله فإني ما ضربتبا فافهموا فهمنا 
اله وإياكم مواقع خطابه وجعلنا تمن تأدب بما عرفناه من آدابه إنه اللطيف بأحبابه. 

فصل بل وصل 

في وقت صلاة المغرب الشاهد 

56 فصل بل وصل 

9 في وقت صلاة العشاء الآخرة 

اختلف علماؤنا في وقت صلاة المغرب هل لها وقت موسع كسائر الصلوات أم لا فن قائل إن وقتبا واحد غير موسع ومن قائل إن 
وقتها موسع فونه بلق قرروت التسن لابين القشويونه اقول اعتبار الباطن في ذلك اعلم أنه إعما كان الاختلاف لما كانت 
صلاة المغرب وتراً والوتر أحدي الأصل فينبغى أن يكون لها وقت واحد من أجل المناسبة في نقوله لذلك ورد في إمامة جبريل عليه 
السلام برسول لله صلى الله عليه وسلم إنه عل اليتق ارين ولت واحد في أول فرض الصلوات لأن الملك أقرب إلى الوترية 
من البشر والمغرب وتر صلاة النهار يا أخبرنا رسول الله صل الله عليه وسلم وذلك قبل أن يزيدنا الله وتر صلاة الليل إن الله قد رادم 
صلاة إلى صلاتكم وذكر صلاة الوتر فأوتروا يا أهل القرآن فشبهها بالفرائض وأمى بها ولهذا جعلها من جعلها واجبة دون الفرض وفوق 
السنة وأثم من تركها ونعم ما نظر وتفقه ولما رأى النبي قل الله عليه وسل أن الله قد شرع وتر صلاة الليل وزاده إلى الصلاة المفروضة 
وفيها المغرب وهو وتر صلاة النهار وقال إن الله وتر يحب الوتر فقيد المغرب بوترية صلاة النهار وقيد الوتر بوترية صلاة الليل وقال إن 
الوقن هس الوتويسى عدي" لوت لففتنة فشرغ لنا وتتريق ليكوة_ شفها أن الرتزية حدق الخارق تعال"قان جعال” ومن كل شود 
خلقنا زوجين * حت لا تلبني الأحلنية إلا لله وما وأى:.رسول الله سل الله غليهروسل إن الله قد شرع وت صلاة اليل إيشفع نيه وتر 
صلاة النهار لينفرد سبحانه بحقيقة الوترية التي لا تقبل الشفعية فإنه ما ثم في نفس الأعى إله آخر يشفع وترية الحق تعالى ما شفعت 
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ووتعات اوري صاذة الارووكاد بها اناوه بون كل قي «العامطا ريون يقن ورين 39و اب وعد ايها وريه 
صاحبه وهذا لم يلحقها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة النافلة بل قال زاد صلاة إلى صلاتك يعني الفرائض ثم أمى بها أمته 
فا سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إمامة جبريل عليه السلام به صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة صلى بالناس يومين 
صلى في اليوم الأول في أول الأوقات وصلى في اليوم الثاني في آآخر الأوقات الصلوات اللمس كلها وفيها المغرب ثم قال للسائل الوقت 
ما بين هذين لفعل المغرب وقتين كسائر الصلوات وألحقها بالصلاة الشفعية وإن كانك وترا ولكنا وت هفيد شفعية وبر ضلاةة اليل 
فوسع وقتبا كسائر الصلوات وهو الذي ينبغي أن يعول عليه فإنه متأخر عن إمامة جبريل فوجب الأخذ به فإن الصحابة كانت تأخذ 
بالأحقرف ولعو قن قعل ترسيول اميل له عليه وسلم وإن كان صلى لله عليه وسلم كان يثابر على الصلاة في أول الأوقات 
فلا يدل ذلك على أن الصلاة ما لما وقتان وما بينهما فد أبان عن ذلك وصرح به وما عليه صلى الله عليه وسلِم إلا البلاغ والبيان وقد 
فعل صلى الله عليه وسلم فهذا اعتبار وتعليل بدي إلى الحق وإلى سواء السبيل. 


فصل بل وصل 9 
في وقت صلدة العشاء الاخرة 


اختلفت علماء الشريعة في وقتها في موضعين في أول وقتها وآخر وقتها فن قائل إن أول وقتها مغيب حمرة الشففق وبه أقول ومن قائل 
إن أول وقتبا مغيب البياض الذي يكون بعد امرة والشفق شفمّان وهو سبب الحلاف فالشفق الأول صادق البياض الذي بعده هو 
الشفق الثاني تقع فيه الشيبة فإنه قد يشبه أن يكون شبه الفجر الكاذب الذي هو ذنب السرحان وهو المستطيل وجعله الشارع من 
الليل ولا يجوز بظهوره صلاة الصبح ولا يمنع مريد الصوم من الأكل ويشبه أن يكون شبيه الفجر المستطير الذي يصلى بظهوره صلاة 
الصبح ولا يجوز للصائم أن يأكل بظهوره إلا أن الأظهر عندي أنه شبيه الفجر المستطير الذي يصلى بظهوره الصبح وذلك لاتصاله 
بالجرة إلى طلوع الشمس لا ينقطع بظلمة كا ينقطع الفجر الكاذب كذلك البياض الذي في أول الليل متصل بالمرة فإذا غابت احمرة 
بتي البياض فلو كانت بين البياض وامرة ظلمة قليلة كا يكون بين الفجر المستطيل وحمرة أسفار الصبح كك نلحقها بالفجر الكاذب 
ونلغي حكها فكان: والله أعم أن الذي يراعي مغيب البياض في أول وقت العشاء أوجه ولكن إذا ثبت أن الشارع صلى في البياض 
بعد مغيب الشفق الأحمر فنقف عنده فللشارع أن يعتبر البياض والجرة التي تكون في أول الليل بخلاف ما نعتبرها في آخر الليل وإن 
كان ذلك عن آثار الشمس في غروبها وطلوعها وأما قوله تعالى " والصبح إذا تنفس " فالأوجه عندي في تفسيره أنه الفجر المستطيل 
لانقطاعه كا ينقطع نفس المتنفس ثم بعد ذلك نتصل أنفاسه وأما آخخر وقتبا فن قائل إنه ثلث الليل ومن قائل إنه إلى نصف الليل 
ومن قائل إنه إلى طلوع الفجر وبه أقول ولقد رأيت قولاً ولا أدري من قاله ولا أن رأبته إن آخر وقت صلاة العشاء ما لم تنم ولو 
سبرت إلى طلوع الفجر الاعتبار في الباطن في ذلك الاعتبار في أول وقت هذه الصلاة وآخره اعلم أن لعالم قد قسمه الحق على ثلاث 
عراتب وقسم الحق أوقات الصلوات على ثلاث مراتب لعل عالم الشبادة وهو عالم الحس والظهور هو بمنزلة صلاة النهار فأناجي الحق 
بما يعطيه عالم الشبادة والحس من الدلالة عليه وما ينظر إليه من الأسماء وقد قال رسول لله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا إن الله 
قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده يعني في الصلاة فناب العبد هنا مناب الحق وهذا من الاسم الظاهر فكان الحق ظهر بصورة 
هذا القائل سمع الله لمن حمده وكذلك قوله تعالى لنبيه يمد صل الله عليه وسلم في حق الأعرابي فأجره حتى يسمع كلام الله وهو 
ما سمع إلا الأصوات والحروف من فم النني صل الله عليه وسلم وقال الله إن ذلك كلامي وأضافه إلى نفسه فكان الحق ظهر في 
عالم الشبادة بصورة التللي لكلامه فافهم وجعل عالم الغيب وهو عالم العمل وهو بمنزلة صلاة العشاء وصلاة الليل من مغيب الشفق 
إلى طلوع الفجر فيناجي المصبل ربه في تلك الصلاة بما يعطيه عالم الغيب والعقل والفكر من الأدلة والبراهين عليه سبحانه وتعالى وهو 
خصوص دلالة الحصوص معرفة يعرفها أهل الليل وهي صلاة امحبين أهل الأسرار وغوامض العلوم المكتنفين بالحهب فيعطييم من 
العلوم ما يليق ببذا الوقت وفي هذا العالم وهو وقت معارج الأنبياء والرسل والأرواح البشرية لرؤية الآآيات الإلية المثالية والتقريب 
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الرؤحاني وهو وقت نزول الحق من مقام الأستواء إلى السحاء الأقزيت إلينا السسحفرين :والتائين والسائاين والداعن فيو وفك ريثت 
ومن صلى هذه الصلاة في جماعة فكأنما قام نصف ليله وفي هذا الحديث ل اذ اح وتنا لومت اللي وحص شاه 
علم التخيل والبرزخ الذي هو تنزل المعاني في الصور الحسية فليست من عالم الغيب لم لبسته من الصور الحسية وليست من عالم الشهادة 
لأنها معاني مجردة وان ظهورها بتلك الصور أ عارض عرض للمدرك لا لا للمعنى في نفسه كالعلم في صورة للبن والدين في صورة 
القيد والإيمان في صورة العروة وهو من أوقات الصلوات وقت المغرب ووقت صلاة الصبح فإنهما وقتان ما هما من الليل ولا من 
النبار فهما برزخان بينهما من الطرفين لكون زمان الليل والنهاز دورياً ولهذا قال تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل من 
كور العمامة فيخفي كل واحد منهما بظهور الآخر كا قال يغشى الليل النبار أي يغطيه وكذلك النبار يغثى الليل فيناجي المصلٍ ربه 
في هذا الوقت بما يعطيه 

عالم البرزخ من الدلالات على الله في التجليات وتنوعاتها والتحول في الصور كا ورد في الأخبار الصحاح غير أن برزخية صلاة المغرب 
هو خروج العبد من عالم الشبادة إلى عالم الغيب فيمر بهذا البرزخ الوتري فيقف منه على أسرار قيول عالم الغيب لعالم الشهادة وهو 
بمنزلة الحس الذي يعطى للخيال صورة فيأخذها الحيال بقوة الفكر فيلحقها بالمعقولات لأن الحيال قد لطف صورتها التى كانت لما في 
الحس من الكثافة فتروحنت بوساطة هذا البرزخ وسببه وتر صلاة المغرب فإن الفعل للوتر فهو الذي لطف صورتها على الحقيقة ليقبلها 
عالم الغيب والعمّل لأن العقل لا يقبل صور الكثيف والغيب لا يقبل الشهادة فلا بد أن يلطف البرزخ صورتها حتى يقبلها عالم الغيب 
وكذلك برزخ الفجر وهو خروج عالم الغيب إلى عالم الشبادة والحس فلا بد أن يمر ببرزخ اللحيال وهو وقت صلاة الصبح من طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس فا هو من عالم الغيب ولا من عالم الشهادة فيأخذ البرزخ الذي هو الحيال المعبر عنه بوقت الفجر إلى طلوع 
الشمس المعانى المجردة المعقولة التي لها الليل فيكثفها الحيال في برزخه فإذا كساها شافة من تخيله بعد لطافتها حينئذ وقعت المناسبة 
بينها وبين عالم الحس فتظهر صورة كثيفة في الحس بعدما كانت صورة روحانية لطيفة غيبية فهذا من أثر البرزخ ود العقول سوسا 
في تر الليل ويرد ا محسوس معقولاً في أول الليل مثاله أن لصورة الدار في العقل صورة لطيفة معقولة إذا نظر إليها اتلحيال صورها بقوته 
وفصلها وكثفها عن لطافتبا في العقل ثم صرف الجوارح في بنائها يمع اللبن والطين والجص وجميع ما تخيله البناء المهندس فأقامها في 
الحس صورة كثيفة يشبدها البصر بعدما كانت معقولة لطيفة تتشكل في أي صورة شاءت فزالت عنها في الحس تلك القوة بما حصل 
لها من التقييد فتلتى النبار كله مقيدة بتلك الصورة على قدر طول النهار فإن كان النهار لا انقضاء له كيوم الدار الآخرة فتكون الصورة 
لا .ينوي أمدها وإن كان النهار ينقضي كيوم الدنيا وأيامبا متفاضلة فيوم من أربع وعشرين ساعة ويوم من شبر ويوم من سنة ويوم من 
ثلاثين سنة ودون ذلك وفوق ذلك فتبقى الصورة مقيدة بتلك المدة طول يومها وهو المعبر عنه بعمرها إلى الأجل المسمى إلى أن يبجيء 
وقت المغرب فيلطف البرزخ صورتها ويتقلها من عالم الحس ويوْديبا إلى عالم العقل فترجع إلى لطافتها من حيث جاءت هكذا حركة 
هذا الدولاب الدائر فإن فهمت وعمّلت هذه المعاني التي أوضحنا لك أسرارها علمت عل الدنيا وعلى الموت وعل الآخرة والأزمنة الخقتصة 
بكل محل وأحكامها والله يفهمنا وإيلك حكمه ويجعلنا من ثبت في معرفته قدمه فالليل ثلاثة أثلاث والإنسان ثلاثة عوالم عالم الحس وهو 
الثلث الأول وعالم خياله وهو الثاني وعالم معناه وهو الثلث الآخر من ليل أشأته وفيه ينزل الحق وهو قوله وسعني قلب عبدي وقوله 
إن الله لا يعظر إلى صوركم وهو الثلث الأول ولا إلى أعمالكم وهو الثلث الثاني ولكن ينظر إلى قلوبكم وهو الثلث الآخر فقد عم الليل 
كله فن قال إن آخحر الوقت الثلث الأول فباعتبار ثلث الحس ومن قال آخره إلى نصف الليل وهو وسط الثلث الثاني فباعتبار الثلث 
الثاني وهو عالم خياله لأنه محل العمل في التلطيف أو التكثيف ومن قال إلى طلوع الفجر فباعتبار عالم المعنى من الإنسان وكل قائل 
بحسب ما ظهر له وقد وقع الإجماع بطاوع الفجر إنه يخرج وقت صلاة العشاء فالظاهر أن آخخر الوقت إلى طلوع الفجر لمحل الإجماع 
والاتفاق على خروج الوقت بطلوع الفجر وبقولنا يقول ابن عباس إن آتحر وقتها إلى طلوع الفجر. البرزخ من الدلالات على الله في 
التجليات وتنوعاتها والتحول في الصور يا ورد في الأخبار الصحاح غير أن برزخية صلاة المغرب هو خخروج العبد من عالم الشبادة إلى 
عالم الغيب فيمر ببذا البرزخ الوتري فيقف منه على أسرار قبول عالم الغيب لعالم الشبادة وهو بمنزلة الحس الذي يعطي لخيال صورة 
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فيأخذها الحيال بقوة الفكر فيلحقها بالمعقولات لأن اللخيال قد لطف صورتها التى كانت لما في الهس من اللثافة فتروحنت بوساطة 
هذا البرزخ وسببه وتر صلاة المغرب فإن الفعل للوتر فهو الذي لطف صورتها 0 الحقيقة ليقبلها عالم الغيب والعقل لأن العقل لا 
يقبل صور الكثيف والغيب لا يقبل الشبادة فلا بد أن يلطف البرزخ صورتها حتى يقبلها عالم الغيب وكذلك برزخ الفجر وهو خروج 
عالم الغيب إلى عالم الشبادة والحس فلا بد أن يمر ببرزخ اللحيال وهو وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فا هو من 
عالم الغيب ولا من عالم الشهادة فيأخذ البرزخ الذي هو اللحيال المعبر عنه بوقت الفجر إلى طلوع الشمس المعاني الجردة المعقولة التي 
لما الليل فيكثفها الحيال في برزخه فإذا كساها كافة من تخيله بعد لطافتها حينئذ وقعت المناسبة بينها وبين عالم الحس فتظهر صورة 
كثيفة في الحس بعدما كانت صورة روحانية لطيفة غيبية فهذا من أثر البوزخ برد المعقول وها فى أ اليل برد اوش مسقل 
2 أول الليل مثاله أن لصورة الدار في العقل صورة لطيفة معقولة إذا نظر إليها اللخيال صورها بقوته وفصلها وكثفها عن لطافتها في 
العقل ثم صرف الجوارح في بناثها مع اللبن والطين والجص وجميع ما تخيله البناء المهندس فأقامها في الحس صورة كثيفة يشبهدها 
البصر بعدما كانت معقولة لطيفة نتشكل في أي صورة شاءت فزالت عنها في الحس تلك القوة بما حصل لما من التقيبد فتلقى النهار 
كله مقيدة بتلك الصورة على قدر طول النهار فإن كان النهار لا انقضاء له كيوم الدار الآخرة فتكون الصورة لا بنتبي أمدها وإن كان 
النهار ينقضي كيوم الدنيا وأيامها متفاضلة فيوم من أربع وعشرين ساعة ويوم من شبر ويوم من سنة ويوم من ثلاثين سنة ودون ذلك 
وفوق ذلك فتبقى الصورة مقيدة بتلك المدة طول يومها وهو المعبر عنه بعمرها إلى الاجل المسمى إلى أن يجيء وقت المغرب فيلطف 
البرزخ صورتها وينقلها من علم الحس ويؤديها إلى عالم العقل فترجع إلى لطافتبا من حيث جاءت هكذا حركة هذا الدولاب الدائر 
فإن فهمت وعقلت هذه المعاني التي أوضحنا لك أسرارها علمت عل الدنيا وعلم الموت وعم الآخرة والأزمنة الختصة بكل محل وأحكامما 
واللّه يفهمنا وإياك حكنه ويجعلنا من ثبت في معرفته قدمه فالليل ثلاثة أثلاث والإنسان ثلاثة عوالم عالم الس وهو الثلث الأول وعالم 
خياله وهو الثاني وعالم معناه وهو الثلث الآخر من ليل نشأته وفيه ينزل الحق وهو قوله وسعني قلب عبدي وقوله إن الله لا يفظر إلى 
صورك وهو الثلث الأول ولا إلى أعمالكم وهو الثلث الثاني ولكن ينظر إلى قلوبكم وهو الثلث الآخر فقد عم الليل كله فن قال إن 
آحر الوقت الثلث الأول فباعتبار ثلث الحس ومن قال آخره إلى نصف الليل وهو وسط الثلث الثاني فباعتبار الثلث الثاني وهو عالم 
خياله لأنه محل العمل في التلطيف أو التكثيف ومن قال إلى طلوع الفجر فباعتبار عالم المعنى من الإنسان وكل قائل بحسب ما ظهر له 
وقد وقع الإجماع بطلوع الفجر إنه يخرج وقت صلاة العشاء فالظاهر أن آخخر الوقت إلى طلوع الفجر لمحل الإجماع والاتفاق على خروج 
الوقت بطلوع الفجر وبقولنا يقول ابن عباس إن آخحر وقتبا إلى طاوع الفجر. 
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"1١1/‏ في أوقات الضرورة عند مثبتيها 

6 في الأوقات المبي عن الصلاة فيها 

فصل بل وصل 

في وقت صلاة الصبح 

اتفق اجميع على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر وآخحره طلوع الشمس واختلفوا في وقتبا الختار فن قائل إن الأسفار بها أفضل ومن 
قائل إن التغليس بها أفضل وبه أقول الاعتبار في الباطن في ذلك اعم أنه من غلب على فهمه من قوله صلى الله عليه وسل وقول الله 
تعالى في رؤية الله إن ذلك راجع إلى العلم والعمل لا إلى البصر وبه قال جماعة من العقلاء النظار من أهل السنة فهم بمنزلة من يرى 
التغليس ومن غلب على فهمه ما ورد في الشرع من الرؤية إن ذلك بالبصر وإنه لا يقدح في الجناب الإلمي وإن الجهة لا تقيد البصر 
انما تقيد الجارحة فهو بمنزلة من يرى الأسفار بصلاة الصبح بحيث أن يبقى لطلوع الشمس قدر ركعة أو يسم مع ظهور حاجب 
الشمس والعجب. من هذا إن الذي ذهب إلى أن الرؤية الواردة في الشرع ممولة على العلم لا على البصر يرى الأسفار بالصبح وان 
الأكثر من الذين يرون إن الرؤية الواردة في الشرع يوم القيامة ممولة على البصر لا على العلم يرون التغليس بالصبح فهذا أحسن وجه 
في اعتبار هذا الوقت وأعمه وأسلاه وله اعتبارات غير هذا ولكن معها كلها ما ذكرناه ولا يمع تلك الاعتبارات التي تركاها حقيقة 
هذا الاعتبار الذي ذكناه فلهذا اقتصرنا عليه واللّه يقول الحق وهو يبدي السبيل انتبى الجزء السادس والثلاثون. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

فصل بل وصل في أوقات الضرورة 

والعذر فقوم أثبتوها وقوم نفوها 1 
واللحلاف مشبور بينهم في ذلك اعتبار الباطن في ذلك من نسب الأفعال إلى الله نفاها ومن أثبت الفعل للعبد كسباً أو خلقاً بأي وجه 
كان من هذين أثبتباء 

فصل بل وصل 

في اوقات الضرورة عند مثبتيها 

اتفق العلماء بالشريعة على أنها لأربع للخائض تطهر في هذه الأوقات أو تحجيض في هذه الأوقات وه لم تصل والمسافر يذكر الصلوات 
في هذه الأوقات وهو حاضر أو الحاضر يذكرها فيها وهو مسافر والصبي يحتلم فيبا والكافر يسم واختلفوا في المغمى عليه فن قائل هو 
كالحائض لا يقضى الصلاة ومن قائل يقضى فيما دون اخنمس الاعتبار في الحائض تطهر في وقت الضرورة التائب من الكذب لضرورة 
والطاهر تحيض الصادق يكذب للضرورة اعتبار الباطن في ذلك المسافر والحاضر المسافر بفكره أو بذكره يذكر ما فاته في وقت سفره في 
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حصوه في المقام لنقص بشاهده فيه يعلم أنه نبي ذلك في وقت سفره والحاضر يعني صاحب المقام يذكر في حال سفره ما فاته في وقت 
إقامته من الأدب مع الحق كقولهم اقعد على البساط وإياك والانبساط نخلل يراه في سفره فيعلم إن ذلك من آثار ما فاته من الأدب 
في مقامه قال تعالى " لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا " ولم يكن قبل ذلك أصابه نصب ليتذكر دلالة الحوت اعتباره في الصبي يبلغ فيا 
العبد يكون تحت الجر فإذا كان الحق سمعه وبصره ويده وقواه وجوارحه كا ورد فد خرج عن الجر فإذا أدركه هذا الحال وهو في 
حك اسم إلهي لماذا يكون الحم فيه هل للاسم الذي كان تحت حكله أو للاسم الذي انتقل إليه فإن الوقت مشترك وكذلك الاعتبار 
في الكافر إسلم في وقت الضرورة والكافر هو صاحب الستر والغيرة تغلب عليه والغيرة على الحق لا تصح وني الحق تصح وللحق تصح 
ويغلب عليه أن لا غير ولا مها أن عرف معنى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وما ثم إلا هذه الأحوال وهو الكل إذ هو عينها 
فن يغار أو تمن يغار أو على من يغار أو فيمن يغار أخبروني أخبروني إنني حرت في الله ها أصنعه وأما اعتبار المغمى عليه فهو صاحب 
الحال ما حكه إذا أفاق في هذا الوقت أو أخذه الحال في هذا الوقت هو مع الاسم المهيمن على ذلك الوقت الحا م فيه. 

فصل بل وصل 

في الأوقات المنمي عن الصلاة فيها 


689 فصل في الصلوات 

التي لا تجوز في هذه الأوقات المنمي عن الصلاة فيها 
>7١‏ فصول بل وصول 

في الأذان والإقامة 

>5٠.‏ فصل بل وصل 

4 في صفات الأذان 


الأوقات المبي عن الصلاة فيها هي بالاتفاق والاختلاف خمسة أوقات وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ووقت الاستواء وبعد 
صلاة الصبح وبعد صلاة العصر اعتبار ذلك في الباطن ولله المثل الأعلى الشمس الحق والصلاة المناجاة فإذا تجلى الحق كان الببت 
والفناء فلم يصح الكلام ولا المناجاة فإن هذا المقام الإلمي يعطي أنه تعالى إذا أشبدك لم يكامك وإذا كلمك لم يشبدك إلا أن يكون 
التجلي في الصورة عند ذلك تمع بين الكلام والمشاهدة وإذا غاب المشاهد عن نفسه ل تصح المناجاة لأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول " اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك " بلا شك وقد علمت أن العبد غائب عند الشبود لاستيلاء المشبود عليه 
فلا مناجاة وفي وقت الاستواء يغيب عنك ظلك فيك وظلك حقيقتك والنور قد صف بك من جميع الجهات وغمرك فلا يتعين لك 
أمى تسجد له إلا وعينه من خلفك كا هو من أمامك ومن عن بمينك وشمالك وفوقك فلا يجذبك من جميع جهاتك لأنك نور من جميع 
جهاتك واصلا بتور فاندرجت الأنوار في الأنوار والصلاة لا تصلى لها وأما بعد الصبح إلى طلوع الشمس فهو وقت خروجك من عالم 
البرزخ إلى عالم الشهادة والصلاة لم يفرض وقتها إلا في الحس لا في البرزخ وكذلك بعد صلاة العصر فإِنْ السفل بغم الحبيب يغني 
عن مخاطبته لسريان اللذة في ذلك الضم. 

فصل في الصلوات 

التي لا تجوز في هذه الأوقات المي عن الصلاة فيها 

فن قائل هي الصلاة كلها بإطلاق ومن قائل هي ما عدا المفروض من سنة أو نفل ومن قائل هي النفل دون السنن ومن قائل هي 
التفل فقط بعد الصبح والعصر والنفل والسنن معا عند الطلوع والغروب وأما عندنا من هذه الأوقات هي للقرائض للنائم والناسي 
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يتذكر أو يستيقظ فيبا ولقضاء النوافل إذا شغل عنها أن يصليها في الوقت الذي كان عينه لها اعتبار الباطن في ذلك المناجاة الإلمية بين 
الله وبين عبده على أربعة أقسام مناجاة من حيث أنبي راك ومناجاة من حيث أنك تراه ومناجاة من حيث أنه يراك وتراه ومناجاة 
لبعض أهل النار في الاعتقادات بالأدلة من حيث أنك لا تراه علماً في اعتقاد ولا تراه بصراً في اعتقاد ولا يراك بصراً في اعتقاد ولا 
علماً في اعتقاد من نفى عنه الع بالجزئيات لكن تراه علياً لاندراج الجزء في الكل وهذا ما هو اعتقادنا ولا اعتقاد أهل السنة بل هو 
سبحانه بكل شيء عليم وقال ألم يعلم بأن الله يرى وقال النبي صل :الله عليه وسلم في احبر الصحيح عنه أنه يراك وقد نبهناك على مأخل 
الاعتبارات في هذه الأقسام وأنت تعرف قسمك منها ومن عرف قسمه فن هناك .يثبت مناجاته أو يحيلها. 

فصول بل وصول 

في الأذان والإقامة 

الأذان الإعلام بدخول الوقت والدعاء للاجتماع إلى الصلاة في المساجد والإقامة لدعاء إلى المناجاة الإلمية الاعتبار في الباطن في 
ذلك الأذان الإعلام بالتجلي الإلمي لتتطهر الذوات لمشاهدته والإقامة للقيام لتجليه إذا ورد يوم يقوم الناس لرب العالمين. 

فصل بل وصل 

فى صفات الآذان 

اعم أن الأذان على أربع صفات الصفة الأولى ثثنية التكبير وتربيع الشبادتين وباقيه مثنى وبعض القائلين ببذه الصفة يرون الترجيع 
في الشهادتين وذلك أن ني الشهادتين أولاً خفياً ثم رنهها مرة ثانية مرفوع الصوت بها وهذا الأذان أذان أهل المدينة الصفة الثانية 
تربيع التكبير الأول والشهادتين وثئنية باقي الأذان وهذا أذان أهل مكة لصفة الثالثة تربيع التكبير الأول وثثنية باقي الأذان وَهِدا أذَان 
أهل الكوفة الصفة الرابعة تربيع التكبير الأول وثثليث الشهادتين وثثليث الحيعلتين يبتدىء بالشهادة إلى أن يصل إلى حي على الفلاح 
ثم يعيد ذلك على هذه الصفة ثانية ثم يعيدها أيضاً على تلك الصورة ثالثة الأربع الكلمات نسقاً ثلاث مرات وَهذا أذات أهل الصرة 
اعتبار الباطن في ذلك ققنية التكين للدكيير والأ كار وتزبيعه للذكيين والا كيو وان كبر نفساً وحسا مقروعاً كان ذلك اكير لخديف 
أبي دجانة أو غير مشروع والتربيع في الشهادتين للأول والآخر والظاهر والباطن و ثثنية ما بتي لك وله تعاللى وثثايث الأربع الكلمات على 
نسق واحد في كل مرة وهو كأ قلنا مذهب البصريين إعلام بالمرة لواحدة لعالم الشبادة وبالثانية لعالم الجبروت وبالثالثة لعالم الملكوت 
وعند أبي طالب الى الثانية لعالم الملكوت والثالثة لعالم الجبروت تحقيق ذلك هو أن الإنسان إذا نظر بعين بصره وعين بصيرته إلى 
الأسباب التي وضعها الله تعالى شعائر وإعلاماً لما يريد تكوينه وخلقه من الأشياء لما سبق في علمه أن يربط الوجود بعضه ببعضه ودل 
الدليل على توقف وجود بعضه على وجود بعضه وسمع ثناء الحق تعالى على من عظم شعائر الله وإن ذلك التعظم لما من تقوى القلوب 
في قوله تعالى في كابه العزيز " ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب " قال عند ذلك الله أكبر يقول وإن كانت عظيمة في 
نفسها بما تدل عليه وعظيمة من حيث أَنَ الله أم بتعظيمها فوجدها وخالقها الآمى بتعظيمها أكبر منبا وهذه هي أكبر للمفاضلة وهي 
أفعل من فلا أتمها كوشف هذا الإنسان الناطق بها على حقارة الأسباب في أنفسها لأنفسها وافتقارها إلى موجدها لإمكانها افتقار 
المسبيات على السواء ورآها عيناً وكشفاً عند كشف الغطاء عن بصره ناطقة بتسبيح خالقها وتعظيمه فإنه القائل وإن من شيء إلا 
بح دايح تطوبيايق. دلت القن لا تسبيح حال وهذا قال لا تفقهون تسبيحهم لاختلاف ما يسبحون به إلا لمن سمعه إنه 
كان حليماً حيث ل يؤاخذ ولم يعجل عقوبة من قال إنه تسبيح حال غفوراً ساتاً نطقهم عن أن نععاق به الأسماع إلا لمن خرق الله 
لذ العادة لبور أن الحصى سبح بحضور من حضر من الصحابة في كف رسول الله صل الله عليه وسلم ومازال الخصى مسبحاً وما 
حرق اسم العادة إلا في أسماع السامعين ذلك بتعلقها بالمسموع وما قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم إلا في معرض الرد على من يقول 
أنه تسبيح حال فإن البكاء قد تلوي في الدلالة فن يقول بتسبيح الحال فقد أكذب الله في قوله تعالى لا تفقهون وأما قوله تعالى ومن 
يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه يعني خيراً له من يعظم شعائر الله إذا جعلنا خير بمعنى أفعل من لهيز بين تعظيم الشعائر وتعظيم 
حرمات الله فإن حرمة الله ذاتية فهو يقتضي التعظيم إذاته بخلاف الأسباب المعظمة فإن الناظر في الدليل ما هو الدليل له مطلوب 
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لذاته فينتقل عنه ويفارقه إلى مدلوله فلهذا العالم دليل على الله لأنا نعبر منه إليه تعاللى ولا نبغي أن نتخذ الحق دليلا على العالم فكنا نجوز 
منه إلى العالم وهذا لا يصح فا أعلى كلام النبوة حيث قال " من عرف نفسه عرف ربه " وقال تعالى " أفلا ينظرون إلى " كذا وعدد 
الخلوقات لتتخذ أدة عليه لا ليوقف معها فهذا الفرق بين حرمات الله وشعائر الله فتقول ثاني مرّة الله أكبر تعظيماً لحرمة الله لا بمعنى 
المفاضلة وذلك معروف في اللسان فعناه الله الكبير لا أفعل من فهو الكبير واضع الأسباب وأمرنا بتعظيمها ومن لا عظمة له ذاتية 
افع وعلسس ماع طن و ب و00 زاكر يكل | د الاق فر عر عير فييك ولأعفاضله هو الله فهله التكبيرة الواحدة على الحد الذي 
دناه حدا وعقلا لي > عر اسان فط امال الك حبرم قلا كأمز حول ل أكين لان ا غو كر بلقل أي هر | كبر 
بدليل الحس ودليل العقل ثم يني التكبيرة الاعف 

أيضاً حساً وعقلا فيقول الله أكبر أي هو الكبير لا بطريق المفاضلة حساً الله أكبر أي هو الكبير لا بطريق المفاضلة عقلاً حرمة وشرعاً 
فهذا مشبد من ريع التكبير في الأذان الذي هو الإعلام بالإعلان ثم قال أشبد أن لا إله إلا الله أشبد أن لا إله الله خفياً يسمع نفسه 
وهو بمنزلة من يتصور الدليل أولاً في نفسه ثم بعد ذلك يتلفظ به وينطق معاناً في مقابلة خصمه أو ليعلم غير مساق ذلك الدليل وذلك 
أن يشبد هذا المؤذن في هذه الشبادة أنه يرى الأسباب المحجوبة عن المعرفة بالله التى أعطيت قوة النطق وحجبت عن إدراك الأمى في 
نفسه بالجهل أو عن إدراك ما يذبغي لجلال الله من إضافة الكل إليه بحجاب الغفلة فيقول الجاهل أنا رب الأعلى أو المستخف وهو 
ضرب من الجهل أو يقول ما علمت لكم من إله غيري وقد يمكن أن يكون كذبا عند نفسه عاماً أنه كاذب لكنه شيأ نما علمه وممع 
الله يقول أفن يخلق كن لا يخلق أفلا تذكرون وقال " يا أيها الناس اعبدوا بع لين افم ردن بن لج ' وهي الأسياف التي 
وجدتم عندها ثم قال لمن يرى أنا وجدنا بالأسباب لا عندها فلا تجعاا لله أنداداً وأتم م تعلمون إته أوجد الأسباب وأوجدم عندها لا 
بها فيقول عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله فينفى ألوهية كل من ادعاه لنفسه من دون الله وأثبتها لمستحقها لو 
ادعاها مع الله كا مشرك فهشيد بذلك لله عقلاً وشرعاً وخساً ومعق هذا كله مع نفسه كنضور الدليل أولا ثم يرقم :بها تصرته ليسمع 
غيره من متعلم ومع وجاهل وغافل من قوله تعالى " الرحمن عل القرآن " وأمثاله مثل " خلق الإنسان علمه البيان " فقطع حكم الأسباب 
فهذا معنى الشهادة وثثنيتها وتربيعها وكذلك قوله أشبد أن ممداً رسول الله وهو أنه لما تشبد بالتوحيد بما أعطاه الدليل شبد به علياً لا 
على طريق القربة لأن الإنسان من حيث عقله لا يعلم أن التلفظ بذلك وأن النظر في معرفة قذ يقرب من الله وإنما حظه أن يعلم أن 
نفسه تشرف بصفة العم على من يجهل ذلك وأن التصري به وبكل دليل على مثل هذا العلم على جهة تعليم من لا يعلم وإرداع المعاند 
تشريفاً هذا النفس على نفس من ليس له ذلك لأنه لا حكم للعقل في اتخاذ شيء قربة إلى الله لخاء الرسول من عند الله فأخبره أن 
يقول ذلك وأن ينظر في ذلك أن يخفيه في نفسه ويسره في التعليم والإرداع للغير إذا أعلن به أن يكون ذلك على طريق القربة إلى الله 
فيكون مع كونه علياً عبادة فيقول العالم المؤمن إذا أذن أو قال مثل ما يقول المرذن أشبد أن ممداً رسول الله علماً وعبادة ويقوهها 
العامي تقليداً وتعبداً والتثنية في هذه الشبادة الرسالية والتربيع والحكم فيها على حكم شهادة التوحيد سواء في المراتب التي ذكرناها سواء 
فإن ثلث كأذان البصريين الأربع الكلمات على ذسق واحد في كل مرة فهو أن يقولها في المرة الأولى علماً وفي المرة الثانية تعليماً لأنه 
معلن وفي المرة الثالثة عبادة فهي كلها علم وتعليم وعباادة فافهم وما خاللف البصريون الكيوفيين واجاريين والمدنيين إلا في هذا أعني 
التثليث والنسق وكل سنة والإنسان مخبر يؤذن بأي صفة شاء من ذلك كله وهو مذهبنا كالروايات امختلفة في صلاة الكسوف وغير 
ذلك ثم أن الله شرع لنا في الأذان بعد الشهادتين أن نقول حي على الصلاة مثنى ندعو بالواحدة نفسي وندعو بالثانية غيري ومعناه اقبلوا 
على مناجاة ربكم فتطهروا وائتوا المساجد بالمرة الواحدة تومن كان في المسجد يقول له في المرة الثانية حين يِثنيها طهروا قاوبكم وأحضروا 
بين يدي ربكم فإنكم في بيته قصدتموه من أجل مناجاته وكذلك قوله حي على الفلاح بالأعتبارين أيضا والتفسير في المرتين يقول للخارج 
والكائن في المسجد ولنفسه ولغيره اقبلوا على ما بنجيكم فعله من عذابه بنعيمه ومن ابه بتجلية ورؤيته وأقبلوا بالثانية من حي على القلاح 
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على ما يبقيك في نعيمك ولذة مشاهدتك ثم يقول الله أكبر الله أكبر لنفسه ولغيره ومن هو بنتظر الصلاة كالحاضر في المسجد ومن هو 
خارج في اشغاله يقول الله أكبر ما أنتم فيه أي الله أولى بالتكبير من الذي بمنعك من الإقبال الذي أمرناكم به على الصلاة وعلى الفوز 
والبقا في الحيعلتين وانما لم يربع الثاني الل ) فإن الثاني أعني التكبير والحيعلتين إِنما المقصود بذلك القربة والعقل 

لا يستقل بادركها قهي للشرع خاصة فلهذا لم يربع الميعلتين ولا التكبير الثاني وثنى لكونه خاطب نفسه وغيره والكائن في المسجد 
وغير الكائن ثم قال لا له إلا لله عفتم الأذان بالتوحيد المطلق لما كان الأذان يتضمن أمورا كثيرة فيها أفعال متنسوية إلى العيد فربما 
بقع في نفس المدعو أنه ما دعى إلى أن يفعلها إلا والفعل له حقيمَة والداعي ايضا كذلك فيخاف عليه أن يضيف الفعل إلى نفسه 
خلا يا يراه بعضهم وما جعله الله دليلا عليه من جملة الأدلة على توحيده إلا انفراده بالحاق مثل قوله أفن يخلق كن لا يخلق أفلا 
تذكرون فهي ألوهية خفية في نفس كل إنسان وهو الشرك اللحفي المعفو عنه فتم الأذان بالتوحيد من غير : لثنية ولا تثليث ولا تربيع 
هذا هو التوجد المطاق الذي جاءت به الأنبياء من عند الله عن الله وهي أفضل كمة قاها رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبيون 
من قبله فيتنبه السامعون كلهم أنه لا إله إلا الله فوجد لطلبه التوحيد على الإطلاق وما زاد على التوحيد في كل أذان مشروع من 
الأربعة مذاهب في ذلك وأما التثويب في أذان صلاة الصبح وهو قولحم الصلاة خير من النوم من الناس من يراه من الأذن المشروع 
فيعتبره ومن الناس من يراه من فعل عمر فلا يعتبره ولا يقول به وأما مذهبنا فإنا نقول به شرعا وهي ببذا الإعتبار من الأذان المسنون 
إلا في مذهب من يقول أن المسنون هو الذي فعل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وعرفه وقرره أو يكون هو الذي سنه صلى الله 
عليه وسلم فيكون حاصله عند صاحب هذا القول أنه لا يسمى سنة إلا ما كان بهذه الصفة فا هو نخلاف يعتبر ولا يقدح وأما من 
زاد حي على خير العلمل فإن كان فعل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كا روى أن ذلك دعابة في غزوة الحندق إذ كان 
لناس يحفرون الحندق لخاء وقت الصلاة وهي خير موضوع كا ورد في الحديث فنادى المنادى أهل المندق إذ كان الناس يحفرون 
اللحندق خاء وقت الصلاة وهي خير موضوع كا ورد في الحديث فنادى المنادي أهل الحندق حي على خير العمل فا أخطأ من جعلها 
في الأذان بل اقتدى أن حم هذا احبر أو سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها وما كرهها من ؟يرهها إلا تعصبا فا أنصف 
القائل بها نعوذ بالله من غوائل النفوسستقل بادركها قهي للشرع خاصة فلهذا لم يربع الحيعلتين ولا التكبير الثاني وثنى لكونه خاطب 
نفسه وغيره والكائن في المسجد وغير الكائن ثم قال لا إله إلا الله تم الأذان بالتوحيد المطلق لما كان الأذان يعضمن أمورا كثيرة فيها 
أفعال منسوبة إلى العبد فربما يع في نفس المعو أنه ما دعى إلى أن يفعلها إلا والفعل له حقيقة والداعي ايضا كذلك فيخاف عليه 
أن يضيف الفعل إلى نفسه خلقا كا يراه بعضهم وما جعله الله دليلا عليه من جملة الأدلة على توحيده إلا انفراده بانلحاق مثل قوله أفن 
يخلق كن لا يخلق أفلا تذكرون فهي ألوهية خفية في نفس كل إنسان وهو الشرك اللحفي المعفو عنه شفتم الأذان بالتوحيد من غير ثثنية 
ولا تثليث ولا تربيع نوهذا هو التوحيد المطلق الذي جاءت به الأنبياء من عند الله عن الله وهي أفضل كامة قالها رسول الله صلى الله 
عليه وس والنبيون من قبله فيتنبه السامعون كلهم أنه لا إله إلا الله فوجد لطلبه التوحيد على الإطلاق وما زاد على التوحيد في كل 
أذان مشروع من الأربعة مذاهب في ذلك وأما التثويب في أذان صلاة الصبح وهو قولهم الصلاة خير من النوم من الناس من يراه 
من الأذن المشروع فيعتبره ومن الناس من يراه من فعل عمر فلا يعتبره ولا يقول به وأما مذهبنا فإنا نقول به شرعا وه بهذا الإعتبار 
من الأذان المسنون إلا في مذهب من يقول أن المسنون هو الذي فعل في زمان اللي صلى الله عليه وسلم فقو قل وقورة أن ركرك 1 
الذي سنه صل الله عليه وسلم فيكون حاصله عند صاحب هذا القول أنه لا يسمى سنة إلا ما كان ببذه الصفة فا هو نخلاف يعتبر 
ولا يقدح وأما من زاد حي على خير العلمل فإن كان فعل في زمان رسول الله صل الله عليه وسلم كا روى أن ذلك دعابة في غزوة 
اللحندق إذ كان لناس يحفرون الحندق لخاء وقت الصلاة وهي خير موضوع كا ورد في الحديث فنادى المنادى أهل الحندق إذ كان 
الناس يحفرون الحندق خاء وقت الصلاة وهي خير موضوع ا ورد في الحديث فنادى المنادي أهل الحندق حي على خير العمل فا 
أخطأ من جعلها في الأذان بل اقتدى أن صم هذا اللخبر أو سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها وما كرهها من كرهها إلا 
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ل في حم الأذان 


5 فصل بل وصل 

٠6 /‏ فصل بل وصل 

”5 ف وقت الاذان 

فصل بل وصل 

في حم الأذان 

فن قائل أنه واجب ومن قائل أنه سنة مؤكدة والقائل بوجوبه منهم من يراه فرضا على الأعيان ومنبم من يراه فرض كفاية ومن قائل 
أن الأذان فرض على مساجد ابماعات وهو مذهب مالك وفي رواية عنه أنه سنة مؤكدة ولميره على المنفرد لا فرض ولا سنة ومن 
قائل أنه هو واجب عل الأعيان ومن قائل أنه واجب على الأعيان على اجماعات سفرا وحضرا ومن قائل سفر إلا غير ومن قائل أنه 
سنة للمنفرد وابماعة إلا أنه آ كد في حق ابماعة واتفق الميع على أنه سنة مؤكدة أو فرض على المضروبة كان يقول شيخنا أبو عبد الله 
بن العاص الدلال بإشبيلية سمعته من لفظه غير مرة وكان يقول إذا اجتمع أهل مصر على ترك الأذان أو ترك سنة وجب غروهم 
واحتيج بالحديث الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غزقوا ما صحبهم فإن سمع نداء لم يغرو إن لم إسمع نداء أغار الإعتبار 
في الباطن في ذلك حق كل نفس أن تدعو نفسها وغيرها إلى طاعة اللّه بعد وضع الشريعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك 
بن الحويرث ولصاحبه إذا كنتما في سفر فأذنا وأقيما الحديث والإنسان مسافر مع الإنفاس منذ خلقه الله الدينا وآخخرة لا يصح له أن 
يكون مقيما أبدا ولو قام زائْدا على نفس واحد لتعطل فعل الإله في حقه فالحق سبحانه في كل نفس في الحاق في شأن وهو اثره في 
كل عن موتجودة ركيفية نخاضة أكيننا الله دقيتها أو عيليا قا أعن ضاعيا عند الله قن فاته مراعاة أتفاسه فق الدها والاخرة لقن 
فاته خير كثير 

فصل بل وصل 

في وقت الاذان 

اتفق العلماء على أنه لا يؤذن للصلاة قبل دخول وقتها ما عدا الصبح فإن فيه خلافا فن قائل بجواز ذلك أنه يؤْذن لها قبل الفجر ومن 
قائل بالمنع وبه أقول فإن الأذان قبل الوقت إِنما هو عندي ذكر بصورة الأذان ما هو الأذان على جهة الأعلام بدخول وقت الصلاة 
فقد كان بلال يؤذن بليل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا بمنعكم أذان بلال عن الأكل والشرب يعني في رمضان وللن 
يريد الصوم فإنه يؤْذن بليل فكلواا واشربوا حتى يؤْذن ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى فكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت 
فالمؤذن عندي لا يجب إلا بعد دخول الوقت ومن قائل لا بد للصبح من أذانين أذان ققبل الوقت وأذان بعده وقال أبو مد بن حزم 
لا بد للصبح من أذان بعد الوقت اعتبار الباطن في ذلك دعاء النفوس إلى الله من الله في نفس الأمى ودعاؤها من الأكوان بالنظر 
إلى الغافلين أو الجهلاء الذين هم تحت حك الأسماء الإلحية أو التصريف الإلمي وهم لا دشعرون فلهذا قلنا في نفس الأمى فاعم أن 
للوقت سلطانا لا يحم نفيه غيره فلا بد أن يتعين عند المحكوم عليه سلطان الوقت وعل هو الاسم الإلمي اللخاص بذلك الوقت فلا يمكن 
أن يدعي لها بطريق الوجوب إلا بعد دخول الوقت فعند ذلك يكون ممن دعا إلى الله على بصيرة فإنه خاص في كل وقت بما يليق 
ذلك الوقت فإن دعا في غير وقته وقع الإنسان في الجهل فإننه يدعوه بما يخرجه عن سلطان حكمه الذي يرتقبه السامع في نفسه فلا بد 
من الدعاء بعد دخول وقته حتى يتعين من هو صاحب الوقت من هذه الأسماء الإلهية انظر هل يصح منك الشكر قبل دخول حك 
الاسم المنعم فإذا كان وقتك النعمة ودخل وقتها بوجودها عندك دعيت إى شكر المنعم وإنما دخل اللحلاف في الصبح لجهل السامع 
بمقصود الشارع بذلك الذكر فإنه دعاء لصاحب الوقت بخلاف سائر الصلوات فإن الليل لما كان محلا للنوم ونام الناس شرع النداء 
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الآخر الذي هو الأول لإيقاظ النائمين فهو دعاء للإنتباه والإستعداد لإيقاع صلاة الصبح في أول الوقت فهو نداء تحضيض وتحريض 
وجعل بصورة الأذان المشروع للصلاة أي من أجل الصلاة دعونا 5 لتتذكروها فتتأهبوا لا فإذا دخل وقتبا وجب الإعلام بدخول 
الوقت لجهل السامعين بدخول أول نتالوقت فإنه يخفى على أكثر الناس فإن أكثر الناس لا يعلمون فيععلمون بالأذان المشروع لدخول 
الوقت إن الوقت قد دخل وكذلك الحم في الإعتبار الغافل عن حك الاسم الإلمي فيه ينيبه الداعي من نومة الغفلة بأنه تحت حك 
اسم لي يصرفه وأنبه لا حول ولا قوة له إلا به فإذا انتبه من نوم غفلته وتذكر بعقله عرف عند ذلك أي اسم هو صاحب الوقت 
فأذعن له بحسب ما تقتضيه حقيقة ذلك الاسم الإلى في حق هذا الشخص قال تعالى وليتذكر أولوا الأباب وقال وذكر فإن الذكرى 
تنفع المؤمنين وإئما ذهبنا إلى أن الأذان قبل الصبح هو ذكر ونداء بصورة الأذان ما هو الأذان المشروع بالإعلام إدخول الوقت أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال أن بلا لا ينادي بليل ولم يقل يؤذن وكذا قال في ابن أم مكتوم ينادي لموضع الشيبة فإنه كان أعمى فكان 
لا ينادي حت يقال له أصبحت أصبحت أي قاربت الصباح قال الراوي وكان بين نداء بلال ابن أم مكتوم قدر ما ينزل هذا ويصعد 
هذا فسماه نداء لهذا الإحتمال أعني أذان ابن أم مكتوم فإن الفصاحة في لسان العرب تطابق الألفاظ في سبق لما قال في بلال أنه 
ينادي بليل ويؤيد ما ذهبنا إليه حديث ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فسماه ابن عمر أذانا لما عرف من قرينة الحال فأمره 
رفول اهل الله عليه وسلم أن يرجع فينادى ألا أن العبد نام ليعرف الناس إن وقت الصلاة ما دخل فإن الأذان المشروع إنما هو 
لدخول وقت الصلاة فليا عرف من بلال أنه قصد الأذان وان السامعين ربا أوقعوا الصلاة .فى غير وقتبا أمره أن يعرف الناس أنه 
قد غلط في أذانه وههذا يكون من المَؤذنين بالليل الدعاء والتلتكير وتلاوة ايات من القران مرا وانشاد الشعر المزهد في الدينا المذكر 
الموت والدار الآخرة ليعلم الناس إذا سمعوا الأذان منهم أنهم يريدون بذلك كر الله ما تقدم وأنه لإيقاظ النائمين لا لدخول الوقت 
ويكون إدخول الوقت مؤذن خاص يعرف بصوته وكذا هو نفي الإعتبار لتنوع الأحوال على أهل الله لا بد لحم من علامات يفرقون 
بها بين الأحوال التي تعطيها الأسماء الإلمية فافهم 


49) ”> فصول فى الشروط في هذه العبادة 

فصول في الشروط في هذه العبادة 

قال بعض العلماء وهي ثمانية شروط وعددها فال أن منها هل من شرط من أذن أن يكون هو الذي يقي أم لا الثانٍ هل من شرط 
الأذان أن لا يتكلم المؤذن في أثنائه أم لا الثالث هل من شرطه أن يكون المؤذن على طهارة أم لا الرابع هل من شرطه أن يتوجه 
المؤذن إلى القبلة أم لا اللخامس هل ممن شرطه أن يكون المؤذن قائمًا أم لا يكون السادس هل يكره الأذان للراكب أم ليس يكره 
السابع هل من شرطه الباوغ أم لا الثامن هل من شرطه أن لا يأخذ أجرا على الأذاان أم يأخذ الأجر اختلف علماء الشرعية في هذه 
الشروط وأدلتهم ما بين قياس ومعارضة أخبار بين صحيح وسقي ومذهبنا أن الأذان يصح بوجودها وعدمها والعمل بها أولى أن اتفق 
ولا بمنع من ذلك مانع وأما الإعتبار في ذلك في الشروط كلها التي ذكرناها فاعلم أن الداعي قد يكون الاسم الإلمي الذي يدعو به 
الحق إلى الحق وهو عين الداعي الذي يقوم به بين يدي الحق في أي شيء دعا إلى الحق حال يطلبه بذلك لا يجوز له التاخر عنه إما 
لأدب إِهي أو لفرض تعين عليه وقد لا يتكلم مالم يقدح في فهم السامع ما يخرجه عن أن يكون داعيا له وهذا اعتبار الشرط الثاني 
الداعي قد يدعو بحاله وهو طهارته وهو أفضل وقد يدعو بما ليس هو عليه في حاله وهو خير بكل وجه ا قال الحسن ابن أبي الحسن 
البصري وكان من أهل طريق الله العلية منهم لو ل يعظ أحد أحدا حتى بعظ نفسه ما وعظ أحد أحدا أبدا ولفاعل المنكر أن ينبى عن 
الممكر وان لم يفعل اجتمع عليه أثمان فاعلم ذلك وهذا هو اعتبار الشرط الثالث الداعي أن قصد بدعائه وجه الله فهو أولى وان قصد 
بذلك دنيا فلا بمنعه ذلك من الدعاء إى الله والول أفضل ويرجى للآخر أن ينتفع بدعوته سامع فيدعو له فيسعد بدعائه فهذا بمنزاة 
استقبال القبلة بالأذان وهو الشرط الرابع الداعي إن كان قائما بحقوق ما يدعو إليه فهو أولى من قعوده عن ذلك في دعائه وهذا اعتبار 
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الشرط الخامس الداعي إن كان قائما يحقوق ما يدعو إليهه فهو أولى وان قصد بذلك دنيا فلا بمنعه ذلك من الدعاء إلى الله والأول 
أفضل ويرجى للآخر أن ينتفع بدعوته سامع فيدعو له شي لعاف نيا بمنزلة استقبال القبلة بالأذان وهو الشرط الرابع الداعي إن 
كان قاعًا بحقوق ما يدعو إليه فهو أولى من قعوده عن ذلك في دعائه وهذا اعتبار الشرط اللخامس الداعي هل يكون في دعائه حاضرا 
مع عبوديته وذلته أو يكون في حال نظره لعزة نفسه وتكبرها وعبها وهو الذي يؤذْنَ رايا وحضوره مع ذلته أولى وهو اعتبار الشرط 
السادس الداعي هل ينبغى له أن يدعو قبل بلوغه إلى المعرفة بمن يدعو إليه كدعاء المقلد أولا يدعو حتى يعرف من يدعو إليه وهو 
اشتراط البلوغ في الأذان وهذا اعتبار الشرط السابع الداعي إلى الله هل من شرطه أن لا يأخذ أجرا على دعائه فهو عندنا أفضل أنه 
لا يأخذ وإن أخذ جاز له ذلك فإن مقام الدعوة إلى الله يقتضي الأجر فإنه ما من نبي دعا قومه غلا قيل له قل ما أسألك عليه من 
أجران أحرى إلا على الله فأثبت الأجرة على دعائه وسألها من الله لا من المدعو حتى أن نر الله صلى الله عليه وس ما سأل منا في 
الأجر إلا على تبليغ الدعاء إلا المودة في القربى وهو حب أهل البيت وقرابته صل الله عليه وسلم وأن يكرموا من أجله كانوا ما كانوا 
وقان روسو الله صلى الله عليه وسلم أن أحق ما أخذتم عليه كاب الله في حديث الذي رق اللديغ بفاتحة الاب واستراح فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسل اضربوا فيها بسهم يعني في الغ الت أخذوها أجرا على ذلك فالإنسان الداعي بوعظه وتذكيره عباد الله أن آخذ 
أجرا فله ذلك فإنه في عمل يقتضى الجر بشبادة كل رسول وإن ترك أخذه من الناس وسأله من الله فله ذلك وسبب ترك الرسل لذلك 
وسؤالهم من الله الأجر كون الله هو الذي استعملهم في التبليغ فكان الأجر عليه تعالى لا على المدعو وإنما أخذ الراقي الأجر تمن اللديغ 
لأنن اللديغ استعمله في ذلك ولذلك قال لني صلى الله عليه وسلم اضربوا بسبهم لأن الرسول عليه السلام هو الذي أفاد الراقي ما رق 
به ذلك اللديغ وينظر إلى قريب من هذا حديث بريرة في قوله هو لها صدقة ولنا هدية لأمها بلغت محلها وهذا هو الشرط الثامن واعلم 
أن هذا الأجر تفضل إِلي عينه السيد لعبده فإن العبد لا ينبغي له استحقاق الأجر على سيده فيما يستعمله فيه فإنه ملكه وعين ماله 


٠‏ فصل بل وصل 
١‏ فيمن يقول مثل ما يقول من إسمع الآذان 

ولكن تفضل سيده عليه بأن عين له على عمله أجرا وسره خلقه على الصورة فإن عبيدنا أخواننا فافهم وأما العلماء بالله عن وجل فأجرهم 
مشاهدة سيدهم إذا رجعوا إليه من التبليغ الذي أمرهم به فإنهم حزنوا المفارقة ذلك المشبد الأقدس ومشاهدة الأكوان فوعدهم بأنهم 
إذا رجعوا إليه كان لمم المزيد في المشاهدة فاخبروا الناس أن أجرهم على الله تفضل سيده عليه بأن عين له على عمله أجرا وسره خلقه 
على الصورة فإن عبيدنا أخواتنا فافهم وأهاالعلناء اند هر وين فأجرهم مشاهدة سيدهم إذا رجعوا إليه من التبليغ الذي أمرهم به 
فإنهم حزنوا المفارقة ذلك المشبد الأقدس ومشاهدة الأكوان فوعدهم بأنهم إذا رجعوا إليه كان لهم المزيد في المشاهدة فاخبروا الناس 


أن أجرهم على الله 
فصل بل وصل ' 
فيمن يقول مثل ما يقول من يسمع الأذان 


00٠0 *‏ فصل بل وصل 
لوس ارم في الإقامة 


واختلف علماء الشريعة في ذلك فن قائل أنه يقول نمثل ما يقول المؤذن كمة بكامة إلى آخر النداء ومن قائل أنه يقول مثل ما يقَول 
المؤذن إلا إذا جاء بالميعلتين فإن السامع الول سر ولا ور ]ذا الم عوبالقول الأول فاك اول إلا أ تلشف يعن رسرل مهيل 
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الله عليه وسلم ذكر الحوقلة في ذلك فأنا أقول به ولا أشترط أن يمشيي السامع مع المؤذن في كل كلمة ولكن إن شاء قال مثل ما يقول 
المؤذن في أثر كل كلمة وان شاء إذا فرغ يقول مثله وذلك في المؤذن الذي يؤذن للأعلام في المنارة أو على باب المسجد أو في نفس 
المسجد ابتداء عند دخول الوقت من قبل أن يعم من في المسجد أن وقت الصلاة دخل فهذا هو المؤذن الذي شرع له الأذان وأما 
المؤذنين في المسجد بين اجماعة الذين يسمعون الأذان فهم ذاكرون الله بصورة الأذان فلا يجب على السامع أن يقول مثله فإن ذلك 
عندنا بمنزلة السامع يقول مثل ما قال المؤذن ول يشرع لنا ولا أمرنا أن نقول مثل ما يقول السامع إذا قال ما يقول المؤذن اعتبار ذلك 
في الباطن قال تعالى فيما يقوله الرسول صل الله عليه وسلم أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني والمؤذن داع إلى الله بلا شك ثم 
قال ومن اتبعني وهو غير النبي يدعو بمثل دعوة عليه السلام عباد الله إلى توحيد الله والعمل بطاعته وهو بمنزلة السامع للمؤذن الذي 
أمره الشارع أن يقول مثل ما يقول المؤذن لا يزيد على ذلك ولا ينقص كذلك ينبغى للداعي إلى الله أن يدعو بشرعه المنزل المنطوق 
به حايا لا يزيد على دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله صل الله عليه وسلم نضر الله أمرا أسمع مني كلمة فوعاها فأداها يا 
سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع وهذه مسئلة اختلف الناس فيبا أعنى في هذا اللحبر في نقله على المعنى الصحيح عندي أن ذلك لا 
يجوز جملة واحدة إلا أن يبين الناقل أنه نقل على المعنى فإن الناقل على املعنى إنما ينقل إلينا فهمه من كلام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وما تعبدنا الله بفهم غيرنا إلا بشرط في الاخبار بالإتفاق وفي القرآن بخلاف في حق الأعمي الذي لا يفهم اللسان العربي فإن 
هذا الناقل على المعنى ربما لو نقل إلينا عين لفظه صل الله عليه وس ربما فهمنا مثل ما فهم أو أكثر أو أقل أو نقيض ما فهم فالأولى 
نقل الحديث كا تقل القرآن فالداعي إلى الله لا يزيد على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحبار بالأمور المغيبة إلا أن 
أطلعه الله على شبيء من الغيب مما علمه فله أن يدعو به ما لا يكو مززيلا لما قرره الشرع بالتواتر عندنا أي على طريق يفيد العلم لا بد 
من هذا فعلي هذا الحد يكون الإعتبار في القول مثل ما يقول المؤذن حتى او قال السامع سبحان الله عند قول المؤذن الله أكبر لم يمتثل 
أمى رسول الله صلى الله عليه وس ومن لم يمتثل أمى رسول الله صلى الله عليه وس لم يمتثل أمى الله فإن الله يوقل وأطيعوا الرسول 
وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله وأمرنا رسول الله صل الله عليه وس أن نقول مثل ما يقول المؤذن وإن كان قال هذا السامع 
خيرا وكذلك أو قال الله الكبير ل يقّل مثله إلا أن يقول مثله إلا أن قال المؤذن الله الكبير وفيه خلاف في حق المؤذن ببذا اللفظ فن 
أجاز ذلك أوجب على السامع أن يقول مثله فلو قال السامع الله أكبر فقد قال الأذان المشروع المنصوص عليه المنقول بالتواتر وبين 
قول الإنسان الله الكبير وقوله الله أكبر فرقان عظيم فاذن لا ينبغي أن تنقل الأخبار إلا يا تلفظ بها قائلها إلا في مواضع الضرورة 
وذلك في الترجمة لمن ليس من أهل ذلك اللسان فاما في القرآن فينبغي أن ينقّل المسطور ويقرر لفظه كا ورد بعد ذلك يترجم عنه 
حتى يخرج من اللحلاف ويكون في الترجمة مفسرا لا تاليا في غير القرآن فله أن يترجم على المعنى بأقرب لفظ يكون يك المطابقة على 
المعنى كا كان في اللحبر النبوي 

فصل بل وصل 

في الإقامة 

2٠64‏ فصل بل وصل 

ه٠5‏ ف القبلة 

للإقامة حك وصفة أما حكها فاختلف الناس فيا فقوم قالوا أنها سنة موّكدة في حق الأعيان وابجماعات أكثر من الأذان وقوه قالوا 
هي فرض وهو مذهب بعض أهل الظاهر فإن أرادوا أنبا فرض من فروض الصلاة تبطل الصلاة بسقوطها وإن لم يقولوا ذلك حت 
الصلاة ويكون عاصيا بتركها على أني رأيت لبعضهم أن الصلاة فتبطل بتركها ومن قائل أنه من تركها عامدا بطلت صلاته وهو مذهب 
ابن كانة اعتبار ذلك في الك الإقامة لأجل الله فرض تلا بد منه والإقامة لما أمرنا الله أن أَقيم له فنحن فيه بحسب قرائن الأحوال 
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فإذا أعطت قرينة الحال إن ذلك الأمى على الوجوب أوجبناها مثل قوله أقيموا الدين ولا نتقفرقوا فيه ومثل قوله أقيموا الصلاة ومثل 
قوله أقيموا الوزن بالقسط فهذا هو حد الواجب فإن ربخت الوزن في القضاء فهو أفضل فإنك قد امتثلت أمى الله فإنه ما رج الميزائن 
حتى اتصف بالإقامة التي هبي حد الواجب ثم رجح والذي يخسر الميزان ما بلغ بالوزن حد الإقامة حتى يحصل الواجب مثل ما فعل 
المرح فا حمدنا المرج إلا لحصول إقامة الوزن لا للترجيح ثم أثنينا عليه أثناء آخر بالترجيح فالمرح مود من وجهين فاعلم وحمده من 
جهة الإقامة أعلى لأنه المد الوجوبي مد الترجيح نافلة إلا فيمن يمل الأمى في ذلك على الوجوب وهو قوله صل الله عليه وسلم في 
القاضي ما عليه إذا وزنت فأرح فأمره بالرحان وأكد في ذلك قولا وفعلا وإذا لم يكن الأمى على الوجوب لقرينة حال كانت الإقامة 
بحسب ذلك فهذا اعتبار حك الإقامة بوجه ينفع في دين الله من وقف على هذا اتاب وعمل بما قررناه فيه فإنه ما قررناه فيه أمرا 
غير مشروع لله الجد وإن كا لم نتعرض ذكر الأدلة مخافة التطويل فا خرجنا مد الله عن اكاب والسنة فيه كا قال الجنيد علمنا هذا 
مقيد بالحّاب والسنة وأما صفة الإقامة فعند قوم التكبير الذي في أولها مثنى وما بتي فيها قرد والتكبير الذي بعد الإقامة مثنى وعند 
قوم مثل ذلك إلا الإقامة فإها مثنى وقوم خيروا بين التثنية والإفراد وقوم قالوا بالتثنية في الكل وتربيع والتكبير الأول مع الإتفاق في 
توحيد التهليل الآخر الإعتبار أما من تنى أي من زاد على الواحدة فالهراتب التي ذكرناها في الأذان على السواء ولم نعدلل لإعتبار آخر 
لأنبا جاءت في ظاهر الشريعة بلفظ الأذان لا بلفظ آخر إلا الإقامة فانفردت بها الإقامة عن الأذان وهي قوله قد قامت الصلاة فهو 
اختبار عن ماض والصلاة مستقبلة فهي بشرى من الله لعبادهه لمن جاء إلى المسجد ينتظر الصلاة أو كان في الطريق يأتي إليها أو 
كاقان هله وهر سيا أن كاندن عاك التد إلى لوكو قل العبروه فيه لبضل ,ذلك وسور فيدويت رعق هده لون 
كلها فله أجر من صلاها وإن كانت ما وقعت منه لخاء بلفظ الماضى لتحقق الحصول فإذا حصلت بالفعل فله أجر الحصول بالفعل 
وأجر التشيول الذي خضل :نات .هله اللراطن قبل أن نهل فى العتاؤة' وقد وردرق التي أن الإسات فى بسلاة مادام رتقطر 
الصلاة فلهذا جاء بلفظ الماضي وهو الحاصل في قوله قد قامت الصلاة وإقامة الصلاة تمام نشأتها وكالما أي هي ل قائمة النشأة كاملة 
الميئة على حسب ما شرعت فإذا دخلتم فيها وأجرتم الإجر الثاني فقد يكون مثل الأول في إقامة نشأتها وقد لا يكون فإن المصلي قد 
أت بها خداجا غير كاملة فتكتب له خداجا من حيث فعله بخلاف ما تكتب له قبل الفعل فانظر ما أعظم فضل الله على عباده 
وسبب ذلك قول اللّه تعالى قل فاللّه الحية البالغة فإنه لو أثابه عليها قبل وقوعه بحسب علمه به فيها من أخداجهار بما قال العبد لو أحييتنى 
بحن رونا لانت اق اهل 1ل الريك لأعطل اله جل بوك واه هده ولك اناي عل كل :لأ اناللء الهد والية عن ذلك 
فصل بل وصل 

في القبلة 

اتفق المسلمون على أن التوجه إلى القبلة أعني الكعبة شرط من شروط سعة الصلاة اولا أن الإجماع سبقني في هذه المسئلة لم أقل به أنه 
شرط فإن قوله تعالى فأيتفا تولوا فثم وجه الله نزلت بعده وهي آية محكمة غير منسوخة ولكن انعد الإجماع على هذا وعلى قوله تعالى فأيفا 
تولوا فثم وجه الله محكا في الحائر الذي جهل القبلة فيصلي حيث يغلب على ظنه بإجتباده بلا خلاف وإن ظهر له بعد ذلك أنه صلى 
لغير القبلة لم يعد بخلاف في ذلك من لم يجد سبيلا إلى الطهارة فإنه قد وقع اللحلاف فيه هل يصلي أم لا ثم أنه لا خلاف أن الإنسان 
إذ عاين البيت أن الفرض عليه هو ااستقبال عينه وأما إذا لير البيت فاختلف علماؤنا في موضعين من هذه المسئلة الموضع الواحد هل 
الفرض هو العين أو الجهة والموضع الثاني هل فرضه الإصابة أو الإجتباد أعني إصابة العين أو الجهة عند من أوجب العين فن قائل أن 
الفرض هو العين ومن قائل أن الفرض هو الجهة وبالجهة أقول لا بالعين فإن في ذلك حرجا والله يقول وما جعل عليكم في الدين من 
حرج وأعني بالجهة إذا غابت الكعبة عن الأبصار والصف الطويل قد حصت صلاتهم مع القطع بأن الكل منهم ما استقبلوا العين هذا 
معقول الإعتبار التحديد في القبلة إخراج العبد عن إختياره فإن أصله وأصل كل ما سوى الله الإضطرار والإجبار حت اختيار العبد 
هو مجبور في إختياره ومع أن الله فاعل مختار فإن ذلك من أجل قوله ويختار وقوله ولو شئنا ولا يفعل إلا ما سبق به علمه وتبدل العلم 
محال يقول تعالى ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام للعبيد وقال فالله الحجة البالغة وما رأيت أحدا تفطن لهذا القول الإلمي فإن معناه 
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في غاية البيان ولشدة وضوحه خفى وقد نينا عليه في هذا الاب وبيناه فإنه سر القدر من وقف على هذه المسئلة لم يعترض على الله 
نفي كل ما يقتضيه ويجريه على عباده وفييم ومنهم وهذا قال بصدده فنقول أن الصلاة دخول على الحق وجاء في اللحبر الصحيح أن 
الصلالة نور والإأسان ذو بصر فى باطنه م هو في ظاهره فلا بد له من الكشف في صلاته فن جملة ما يكشفه في صلاته كونه مجبورا 
في اختياره الذي بنسبه إليه فشرع له موجود ولا أحاثي موجودا من موجود لمن كان ذا بصر حديد وألقى السمع وهو شبيد حق 
في حك المباح هو فيه غير مختار لأنه من المحال أن يحك عليه بحم غير الإباحة من وجوب أو ندب أو حظرا وكراهةة فلهذا شرع له 
استقبال البيت إذا أبصره حين صلاته واستقبال جهته إذا تغاب عنه وفرضه في اجتباده تبالغيبة إصابة الإجتباد لا إصابة العين وذلك 
لو كان فرضه إصابة العين فإن العبد مأمور بأن يستقبل ربه بقلبه في صلاته بل في جميع حركاته وسكاته لا يرى إلا الله وقد علمنا أن 
ذات الحق وعينه يستحيل على امخلوق معرفتها فن الحال استقبال عين ذاته بقلبه أي من محال أن يعلم العاقل ربه من حيث عينه وإثما 
يعلله من حيث جهة الممكن في افتقاره إليه وتميزه عنه بانه لا يتتصف بصفات المحدثات على الوجه الذي يتصف به الحدث الممكن 
لأنه لييس كثله شيء فلا يعرفه إلا بالسلوب وهذا سبب قولنا بالجهة لا بالعين والإصابة إصابة الإجتباد لا إصابة العين ولهذا كان 
لمجتبد مأجورا على كل حال ولا سيعا والإجتباد في مذهبنا في الأصول كا هو في فروع الأحكام لا فرق وأما قول رسول الله صلى 
لله عليه وسل في الجتهد أنه مصيب وعخطىء فعناه عندنا في هذه المسئلة وأمثالها أن امجتبد في الإصابة ما هي إصابة العين أو إصابة 
الجهة أن المصيب من قال إصابة الجهة والمخطىء من قال إصابة العين فإن إصابة الجهة في غير الغيم المتراك ليلا أو نبارا في البراري لا 
بقع إلا بالحكم الإتفاق فأحرى أصابة العين لا حك العلم وما قعيلانا الله بالا رضاك ولا بالمتداتية المكة كل الأرضاة النضط متا أطوال 
البلاد وعرضوها فأنا بكل وجهه إذا أخذنا نفوسنا بها على غير يقي فتبين أن الفرض على المكلف الإجتباد لا الإصابة فلا إعادة على 
من صل ولم يصب الجهة إذا تيين له ذلك بعدما صلى كذلك الإعتبار في الباطن إذا وفى الناظر النظر حققه أصاب العجز عن الإدراك 
فاعتقده وما ثم إلا العجز منفالحق عند اعتقاد كل معتقد بعد اجتباده يقول تعالى ومن يدع مع الله إلها أخر لا برهان له به فافهم ا 
هو عند ظن عبده به إلا أن المراتب نتفاضل والله أوسع وأجل وأعظم أن 


5 فصل بل وصل 
5١٠0‏ فى الصلاة في داخل البيت 


بخصر في صفة تضبطه فيكون عند واحد من عباده ولا يكون عند الأخر يأبى الإتساع الإلمي ذلك فإن الله يقول وهو مع أيغا كنت 
وأبغا تولوا فثم وجه الله ووجه كل شيء حقيقته وذاته فإنه سبحانه لو كان عند واحد أو مع واحذ ولا يكون عند اع ول معد "كان 
الذي ليس هو عنده ولا معه يعبد وهمه لا ربه والله يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي حكم ومن أجله عبدت لإلة فلم يكن 
المقصود بعبادة كل عابد إلا الله فا عبد شيء لعينه إلا الله وإئما أخطأ المشرك حيث نصب لنفسه عبادة بطريق خاص لم إشرع له من 
جانب الحق فشقي اذلك فإنهم قالوا في في الشركاء ما نعبدهم إلا ليقربوا إلى الله فليعترفوا به وما يتصور في العالم من أدنى من له مسكة 
من قل التمطيل عل الإطلا قن وائيا متدرا مطل إن هو يعقلل ,ميفة ا ادها اميت فن استقيل عي اليك إن 5ن ضرة 
أو الجهة إن غاب عنه بوجهه واستقبل ربه في قبلته ما شرع له في قلبه وحسه في خياله إن ضعف عن تعليق العلم به من حيث ما 
يقتضيه جلاله فإن المصلى وإن واجه الحق في قبلته كا ورد في النص فإنه كا قال من ورائه محيط فهو السابق والحادي فهو سبحانه 
الذي نواصي الكل بيده اهادي إلى صراط مستقيٍ والذي يسوق الجرمين إلى جهنم وردا وإليه يرجع الأعس كله فاعبده وتوكل عليه وما 
ربك بغافل عما تعملونز في صفة تضبطه فيكون عند واحد من عباده ولا يكون عند الأخر يأبى الإتساع الإلمى ذلك فإن الله تقول وهو 
معك أيغا كنتم وأَّغا تولوا فثم وجه الله ووجه كل شيء حقيقته وذاته فإنه سبحانه واف د واد ارمع رابع ولا يكوق غند أن 
ولا معه كان الذي ليس هو عنده ولا معه يعبد وهمه لا ربه والله يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي حكم ومن أجله عبدت 
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لإلحة فم يكن المقصود بعبادة كل عابد إلا الله فا عبد ثنيء لعينه إلا الله وإثما أخطأ المشرك حيث نصب لنفسه عيادة بطريق خاص 
لم بشرع له من جانب الحق فشقي إذلك فإنهم قالوا في في الشركاء ما نعبدهم إلا ليقربوا إلى الله فليعترفوا به وما يتصور في العالم من أدنى 
عن لد مك من عدن بالستلين ل الإطلوى رالا محتدرا سين إلا بجر مطل ميقة ل ادها يكن سل في ال ل 
كان يبصره أو الجهة إن غاب عنه بوجهه واستقبل ربه في قبلته كا شرع له في قلبه وحسه في خياله إن ضعف عن تعليق العلم به من 
حيث ما يقتضيه جلاله فإن المصلى وإن واجه الحق في قبلته كا ورد في النص فإنه يا قال من ورائه محيط فهو السابق والحادي فهو 
سبحانه الذي نواصي الكل بيده المادي إلى صراط مستقي والذي يسوق الجرمين إلى جهنم وردا وإليه يرجع الأعى كله فاعبده وتوكل 
عليه وما رنك بغافل نا تغملون 
فصل بل وصل 
في الصلاة في داخل البيت 
فن قائل بمنع الصلاة في داخل الكعبة على الإطلاق ومن قائل بإجازة ذلك على الإطلاق ومن العلماء من فرق في ذلك بين النفل 
والفرض وكل له مستند في ذلك يستند إليه اعتبار ذلك في الباطن وبعد تقرير احكم في الظاهر الذي شرع لنا وتعبدنا به ولم تمنع من 
الإعتبار بعد هذاا التقرير فنقول هذه حالة تمن كان الحق سمعه وبصره ولسانه ويده ورجله لكن في حال إجالة كل جارحة فيما 
خلقت له هكذا قيد الصادق في خبره وفي ذلك ذكرى لمن كان له قلب ولما كانت هذه الخالة الواردة من الشارع في احبر الصحيح 
عنه وتأيد الكشف بذلك احبر عند السامع حالة النوافل ونتيجتها لهذا تتفل في الكعبة رسول الله صلى الله عليه وس لما دخلها كا 
ورد وكان يصلي الفريضة خارج البيت يا كان .يتنفل على الراحلة حيث توجهت به فأيفا تولوا فثم وجه الله وقد علمنا أن الأمى في 
نفسه قد يكون كا نراه ونشبده وهذا هو الذي أعطى مشاهدة هذا المقام فهويراه سمع غيره كا يراه سمع نفسه فالكرامة التي حصلت 
هذا الشخص إنما هي الكشف والإطلاع لا أنه لم يكن الحق سمعه ثم كان غلا أن يتعالى الله عن العوارض الطارئة وهذه المسئلة 
من أعن المسائل الإلمية فن استصحب هذا الك في الظاهر تأجاز الصلاة كلها فرضها ونفلها داخل الكعبة فإن كل ما سوى الله لا 
بمكنه الخروج عن قبضة الحق فهو موجدهم بل وجودهم ومنه استفادوا الوجود وليس الوجود خلاف الحق ولا خارجا عنه يعطبهم 
منه هذا محال بل هو الوجود وبه ظهرت الأعيان يقول القائل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتجزا وهو إسمع 
والله لولا الله ما اهتدينا ... ولا تصدقنا ولا صلينا 


٠8‏ فصل بل وصل 

79> ف ستر العورة 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه ذلك ويصدقه في قوله فنحن به سبحانه وله كا ورد في الحبر الصحيح فإذا نظرنا إلى ذواتنا 
ومكانتنا فقد خرجنا عنه وامكاننا يطلبنا بالنظر والإفتقار إليه فإنه الموجد أعياننا بيجوده من وجوده وهو إعتبار قوله ومن حيث رجت 
فول وجهك شطر المسجد الحرام فتفسيره من كل جهة خرجت مصايا فاستقبل المسجد الحرام وفي الإشارة من حيث رجت إلى 
الوجود أي من زمان خروجك منالعدم إلى الوجود وني الإعتبار يقول بأي وجه خرجت من الحق إلى إمكانك ومشاهدة ذاتك فول 
وجهك شطر المسجد الحرام يقول فارجع بالنظر والإستقبال مفتقرا مضطرا إلى ما منه خرجت فإنه لا أن لك غيره فانظر فيه تجده 
حيطا بك مع كونه مستقبلك فقد جمع بين الإطلاق والتقييد فأنت تظن أنك خرجت عنه وما استقبلت إلا هو وهو من ورائك محيط 
وحيثما كنت من الأسماء الإلمية والأحوال فولوا وجوهكم ذواتكم شطره أي لا تعرضوا عنه ووجه الشيء عينه وذاته فإن الإعراض 
عن الحق وتو بلي العدم وهو الشر الخالص 5 أن الوجود هو اللحير اللخالص والحق هو الوجود والخلق هو العدم قال لبيد ألا كل 
ثبيء ما خلا الله باطل فال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القول إنه أصدق بيت قالته العرب ولا شك إن الباطل عبارة عن 
العدم وأما حك هذه الآية في الظاهر إن صلاة الفرض تجوز داخل الكعبة إذ ل يرد نبي في ذلك ولا منع وقد ورد وثبت حيثما 
أدركتك الصلاة فصل إلا الأماكن التي خصصبها الدليل الشرعي من ذلك لا لأعيانها وائما ذلك لوصف قام بها فيخرج بنصه ذلك 
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القدر لذلك الوصف وقوله ومن حيث حرجت أي وإذا خرجت من الكعبة أو من غيرها وأردت الصلاة فول وجهك شطرها أي لا 
تستقبل بوجهك في صلاتك جهة أخرى لا تكون الكعبة فيها فقبلتك فيها ما استقبلت منها وكذلك إذا حرجت منها ما قبلتك إلا ما 
يواجهك منها سواء أبصرتها أو غابت عن بصرك وليس في وسعك أن تستقبل ذاتها كلها بذاتها لكبرها وصغر ذاتك جرماً فالصلاة في 
داخلها كالصلاة خارجاً عنها ولا فرق فقد استقبلت منها وأنت في داخلها ما استقبلت ولا ثتعرض بالوهم لما استدبرت منها إذا كنت 
فيها فإن الاستدبار في حكم الصلاة ما ورد وإئما ورد الاستقبال وما نحن مع المكلف إلا بحسب ما نطق به من الحم فلا يقتضي عندنا 
الأ بالشيء النبي عن ضده فإنه ما تعرض في النطق ذلك فإذا تعرض ونطق به قبلناه فإذا لم تعمل بما أمرك الله به فققد عصيته واو 
كان الأعى بالشيء نبياً عن ضِدّه لكان على الإنسان خطيئتين أو خطايا كثيرة بقدر ما لذلك المأمور به من الأضداد وهذا إلا قائل به 
اد الإفسان ل ل وسيئة واحدة فلا يجزى إلا مثلها وقد أخذت 


ل 
في ستر العورة 


6٠‏ فصل بل وصل 

"5٠6٠١‏ فصل بل وصل 

1٠6‏ فصل بل وصل 

61 في ستر العورة في الصلاة 

564 في حد العورة 

ه66 ف حل العورة من المراة 

اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض بلا خلاف وعلى الإطلاق أعني في الصلاة وفي غيرها وسأذكر حدها في الرجل والمرأة اعتبار 
ذلك في الباطن وجب على كل عاقل ستر السر الإلمي الذي إذا كشفه أدى كشفه من ليس بعالم ولا عاقل إلى عدم احترام الجناب 
الإلي الأعن الأحمى فإن حقيقة العورة الميل ولهذا قال من قال أن بيوتها عورة أي مائلة تريد السقوط لما استنفروا فأكذبهم الله عند 
بغيه بقوله وما هي بعورة إن بريدون الإفرار أيعني بهذا القول ما دعوتهم إليه ومنه الأعور فإن نظره مال إلى جهة واحدة وكذلك لمبغي 
اسار العام صو ااهل برا اق متنا قراف انها كو من حرق 0307 إذ عورا عينم *وقزلة * وقررا كرت الي ين حيل الوريد 
" وقوله " كنت سمعه وبصره وإسانه " فإن الجاهل إذا سمع ذلك أداه إلى فهم محظور من حلول أو تحديد فينبغي أن يستر ما تعطف 
الحق به على قلوب العلماء ومال عن وجل سبحانه وتقدس بخطابه ثما يقتضيه جلاله من الغنى على الإطلاق عن العالمين إلى قوله تعالى 


على لسان رسوله صل الله عليه وسلم العا طح حيار لمر امت ار حي لجار صر بان انام ولا باقر 
ما فسره به قائله سبحانه شيأ يا ستره الحق بقوله " أما إن فلاناً مرض فلو عدته وجدتني عنده وهذا أشكل من الأول لكنه أعطى في 
هذا اتفسير للعلاء اله علا آخر به تعالى م يكن عندهم وذلك أنه في الأول جعل نفسه سبحانه عين المريض والجائع وفي تفسيره تعالى 
حل سواه اح ييا نيذه بور ااي عا رايا و ا أ م ا يلجر و وال ين 
ولكل حق حقيقة وأما الستر الذي في ذلك للعامي أن يقال له في قوله لوجدتني عنده إن حال المريض أبداً الافتقار والاضطرار إلى 
من بيده الشفاء وليس إلا الله فالغالب عليه ذكر الله مع الأنات في دفع ما نزل به بخلاف الأصحاء وهو سبحانه قد قال " أنا جليس 
من ذكرني " وهذا وجه صحيح ويقنع العامي به ويبقى العالم بما يعلمه من ذلك على علمه فهذا هو سر الميل الإلمي عن نظر العائي. 
فصل بل وصل 
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في ستر العورة في الصلاة 
اختلف العلماء هل هي شرط ني سحة الصلاة أم لا فن قائل إن ستر العورة من سنن الصلاة ومن قائل إنها من فروض الصلاة واما 
اعتبار ذلك في النفس فقد أعلمناك ما مفهوم العورة آنفاً وفي هذه المسئلة لما ثبت أن المصلى يناجي ربه وإن الصلاة قد قسمها الله 
نصفين بينه وبين عبده فن غلب أن الحق هو المصلى بأفعال عبده أعنى الأفعال الظاهرة من العبد في الصلاة كا ثبت أن الله قال على 
لسان عبده في الصلاة سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع والعبد هو القائل بلا شك وقال فأجره حتى يسمع كلام الله والرسول 
صل الله عليه وسلم هو التالي بلا شك قال إن ستر العورة من فروض الصلاة أي مثل هذا لا يظهر في العامة يريد معناه وسره الذي 
يعرفه العالم بل يؤْمن به العامي كا جاء وما يعقّلها إلا العالمون ومن رأى أن لا مرتبة في هذه المسئلة بين العالم والعامي وأنه ما فيها إلا 
فا ورد النض تون ادق عند السامع إلى ما أداه إذا لم يخرج عن مقتضى اللسان في ذلك وإن تفاضلت درجاتهم كان ستر العورة 
عنده من سنن الصلاة لا من فروضبا والله يقول الحق وهو يبدي السبيل. 
فصل بل وصل 
في حد العورة 
ف قائل إن العورة قٍ الرجال شغي السوءتان ومن قائل شغي من الرجال من السرة إلى الركبة وي عندنا السوءتان فقط الاعتبار في 
ذلك في النفس ما يذم ويكره ويخبث من الإنسان هو العورة على الحقيقَة والسوءتان محل لما ذكرناه فهو بمنزلة الحرام وما عدا السوءتين 
ما يجاوزهما من السرة علواً ومن الركبة سفلا هو بمنزلة الشبيات فينبغي أن يتقى فإن الراتع حول امى يوشك أن يقع فيه. 
فصل بل وصل ل 
في حد العورة من المرأة 


45 فصل بل وصل 
60 فصل بل وصل 
4 فصل بل وصل 


48 فصل بل وصل 

٠‏ ف اللباس فى الصلاة 

6١‏ ف الرجل يصيلٍ مكشوف اللظهر والبطن 

٠‏ ” فيما يجحزي المرأة من اللباس في الصلاة 

.8 في لباس الحرم في الصلاة 

فن قائل إنبا كلها عورة ما خلا الوجه والكفين ومن قائل بذلك وزاد أن قدميها ليستا بعورة ومن قائل أنبا كلها عورة وأما مذهبنا 
فليست العورة في المرأة أيضاً إلا السوءتين يا قال تعالى " وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة " فسوى بين آدم وحواء في ستر 
السوأتين وهما العورتان وإن أمرت المرأة بالستر فهو مذهبنا لكن لا من كونها عورة وإنما ذلك حك مشروع ورد بالستر ولا يلزم أن 
إستر الشيء لكونه عورة اعتبار ذلك في النفس المرأة هي النفس واللحواطر النفسية كلها عورة فن استثنى الوجه والكفين والقدمين 
فلن الوجه محل العلم لأن المسئلة إذا لم تعرف وجهها فا علمتها واذا استتر عنك وجه الشىء فا علمته وأنت مأمور بالعلم بالشى 2 فانة 
مأمور بالكشف عن وجه ما أنت مأمور بالعلم به فلا يستر الوجه من كونه عورة فإنه ليس بعورة وأما اليدان وهما الكفان بهما محل 
الجود والعطاء وأنت مأمور بالسؤال فلا بد للمعطى أن يعد يده بما يعطى فلا يستر كفه فإنه المالك للنعمة الى تطلبها منه فلا بد أن 
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ثتناولها إذا جاد عليك بها والجود والكرم مأمور بهما شرعاً وقد ورد أن اليد العليا خير من اليد السفبل فعم يد السائل والمعطي فلا بد 
للمعطى أن يتاول وللسائل أن تناول وأما القدمان فلا حب: سترهما:وانيما لزستا بعورة لأنبما الكاملنان للبدن كلد وتقلاته من مكان 
إلى مكال ومن كان سك تفرك عدا ستره واحفانة فادد أن نظين ويرز مزورة قفد أن يكزة عورة مش 

فصل بل وصل 

في اللباس ني الصلاة 

اتفق العاماء على أنه يجي الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد اعتباره في النفس الموحد في الصلاة هو الذي لا يرى نفسه فيها 
بل يرى أن الحق يقيمه ويقعده وهو كالميت بين يدي الغاسل فهذا معنى الثوب الواحد. 

فصل بل وصل 

في الرجل يصلى مكشوف اللظهر والبطن 


فذهب قوم إلى جواز صلاته وذهب قوم إلى أنه لا تجوز صلاته اعتبار النفس في ذلك الظاهر والباطن وهو عمر القاب في الصلاة 
وعمل الجوارح فالرجل المصلي إذا اتكشف له ظاهر أمره في صلاته وباطنه لم ير نفسه مصلياً وإنما رأى نفسه يصلى بها فهذا بمنزاة 
من قال بإبطال صلاته فإن صاحب هذا الكشف على هذا النظر بطلت إضافة الصلاة | ليه مع وقوع الصلاة منه ومن حصل له هذا 
القت توقال لأ عكذا أناركرن الأمن' الأ مكةادونيذا القدر عق الفعن سف مضلا قال راز طبلايةء 

فصل بل وصل 

فيما يحزي المرأة من اللباس في الصلاة 

اتتفق ابمهور على الدرع والمار فإن صلت مكشوفة فن قائل تعيد في الوقت وبعده ومن قائل تعيد في الوقت وأما المرأة المملوكة فن 
قائل أنها تصلى مكشوفة الرأس والقدمين ومن قائل بوجوب تغطية رأسها ومن قائل باستتحباب تغطية رأسها اعتبار النفس في ذلك لا 
فرق بين المملوكة والحرة فإن الكل ملك لله فلا حرية عن الله فإذا أضيفت الحرية إلى الحلق فهو خروجهم عن رق الغير لا عن رق 
الحق أي ليس لخلوق على قلوبهم سبيل ولا حكم فهذا معنى الحرية في الطريق وقد تقدم الكلام في الثوب الواحد وبقي الاعتبار في 
تغطية الرأس هنا واعلم أن المرأة لا كانت في الاعتبار النفس والرأس من الرياسة والنفس تحب الظهور في العالم برياستها لجابها عن 
رياسة سيدها عليها وطلب شفوفها على أمثالها ولهذا قيل آخخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرياسة أمرت النفس أن تغطي رأسها 
أي تستر رياستها فإنها في الصلاة بين يدي ربها ولا شك أن الرئيس بين يدي الملك في محل الافتقار فإذا خرج إلى من هو دونه أظهر 
دياسته عليه فلهذا أمرت النفين المملوكه أن تغطي رأسها في الصلاة. 


قصل بل وصل 
في لباس انحرم في الصلاة 
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4 فصل بل وصل 
و فصل بل وصل 

5 قصل بل وصل 

07 ” فصل بل وصل 

4ه ف الطهارة من النجاسة في الصلاة 

59 ف المواضع التي يصلى فيها 

في البيع والكاس 

9١‏ ف الصلاة على الطنافس 

ا ا انرا وغير ذلك ثما يمّعد عليه 

فن قائل بجواز صلاته وهو مذهبنا وان كنت أكره له ذلك ومن قائل لا تجوز ومن قائل باستحباب الإعادة في الوقت وهو عندنا 
عاص بلباس ما لا يحل له وإن جازت صلاته فإنه عندنا من الذين خلطوا عملا صاحاً وآخر سيئاً اعتبار النفس في ذلك ما في كل 
موطن برزق الإنسان العصمة في أحواله والتوفيق في جميع أموره فهو فيما يوفق فيه موفق وفيما يخذل فيه مخذول في الوقت الواحد 
كالذا كر لله بقلبه ولسانه وهو يضرب بيده في تلك الحالة من يأثم بضربه ومن حرم عليه ضربه فلا يقدح ذلك في ذكره كا لا يرفع ذلك 
الذكر عه أو حم أنه أتى حراماً فإن الذكر لا يحلله ولهذا عندنا تصح الصلاة في الدار المغصوبة فهو مأثوم من وجه مأجور من وجه. 
فصل إل صل ٠‏ 

في الطهارة من النجاسة في الصلاة 

فن قائل إنها من فروض الصلاة وأنبا لا تصح إلا بإزالتها ومن قائل إنما شنة وقد مضى الكلام قبيا في الطهارة ومن قائل إن إزالة 
النجاسة فرض على الإطلاق ومن هذا مذهبه لا يلزم منه أن يقول إن إزالتها شرط في صعة الصلاة بل يكون مصاياً صميح الصلاة 
وعاصياً من حمله النجاسة في الصلاة اعتبار ذلك في النفس النجاسة عند من يرى إزالتها فرضاً تقتضي البعد عن الله والصلاة تقضي 
بالقرب المناجاة فن غلب القرب على البعد أزال حكمها ومن غلب البعد على القرب لم تصح عنده الصلاة والأولى أن يقال إن العبد 
متنوع الأحوال وأنه بكله لله وأنه بما كان منه لله لله فإن الله لا يظل مثقال ذرة فصلاته مقبولة سواء صلى بالنجاسة أو لم يصل والأولى 
إزالتها بلا خلاف قل ذلك أو كثر ومنزلها أن الإنسان لا يحضر مع الله في كل حال لما جبل عليه من الغفلة والضيق فاعم ذلك وبالله 
التوفيق. 

قصل ل بوضل 

في المواض ضع الي يصلى فيا 

ل الي هرد ولاه نل عرس اكز د انه رقي ناه نالفاي اه المزيلة والمجزرة 
والمقبرة وقارعة الطريق واحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر الكعبة ومنهم من استثتى من ذلك المقبرة والمام ومنهم من استثنى المقبرة 
فقط ومنهم من كره الصلاة في هذه المواضع المببي عنها وإن لم تبطلها اعتبار النفس في ذلك قوله تعالى وهو مع أيفا كنتم والمصلي 
يناجي ربه وقوله والذين هم على صلاتهم دائمون وقول عائّشة رضي الله عنها في رسول الله صل الله عليه وسلم على ما علمت من أحواله 
أنه كان صل الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه وليس للأماكن أثر في حجاب القلب عن ربه إلا لأصاب الأحوال وإثما الأثر 
في ذلك للغفلة أو لجهل في العموم أو للحال في أصعاب الأحوال وأما ذكر هذه الأماكن المنبي عنها فإنها كلها تماقض الطهارة وقد 
تقدم الكلام في الطهارة من النجس واعتباره وما بتي من هذه السبعة إلا الصلاة فوق ظهر البيت وذلك أنك مأمور بالاستقبال إليه 
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في الصلاة وأنت في هذه الحالة لا فيه ولا مستقبله فلم تصل الصلاة المشروعة فإن شطر المسجد الحرام لا يواجهك ومن أجاز ذلك 


اختلف الناس في البيع والكمائْس أعني في الصلاة فيها فكرهها قوم وأجازها قوم وفرق قوم بين أن تكون فيها صور أم لا تكون اعتبار 
النفس في ذلك هل يناجي الحق شخصان من مرتبة واحدة ذلك عندنا لا يصح للتوسع الإلمي قال تعالى " لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا " تفسيراً واشارة فإن صلينا في مثل هذه الأماكن فن شرعنا لا من شرعهم فافهم والله الملهم. 

فصل بل وصل 

في الصلاة على الطنافس 

وغير ذلك هما يقعد عليه 


٠‏ فصل بل وصل 

4ه فى اشقّال الصلاة على أقوال وأفعال 

اتفق العلماء على الصلاة على الأرض واختلفوا في الصلاة على الطنفسة وغير ذلك مما يعد عليه على الأرض فاججمهور على | باحة السجود 
على الحصير وما يشبهه مما تذبته الأرض والكراهة في السجود على غير ذلك الاعتبار في النفس في ذلك لما قال الحق تعالى " قسمت 
الصلاة بي وبين عبدي بنصفين فأثبتك في الصلاة وما نفاك وله الوصف الأعلى الأنزه ولك الوصف الأنزل الأدنى فكل نزول منك 
إن أوض. غبودعك أو اوازها قاله :قادح فما ريف تحييهه نه فاه يدا فى العيلاة والبودة "قن :اذ وقال الى وم 
الأرض أنه جعلها لنا ذلولاً فنمشى في مناكيها فهى تحت أقدامنا وهذا غاية الذلة من يكون يطؤها الذليل ولما كانت ببذه المنزلة من 
الذلة أمرنا أن نضع عليها أشرف ما عندنا في ظاهرنا وهو الوجه وأن مرّغه في التراب فعل ذلك جبر الاتكسار الأرض بوطء الذليل 
عليها الذي هو العبد فاجتمع بالسجود وجه العبد ووجه الأرض فا نجير كسرها فإن الله عند المنكسرة قلوبهم فكان العبد في ذلك المقام 
بتلك الحالة أقرب إلى الله سبحانه من سائر أحوال الصلاة لأنه سعى في حق الغير لا في حق نفسه وهو جبر اتكسار الأرض من ذلتها 
تحت وطء الذليل لها فتنبه لما أشرت إليك فإن الشرع ما ترك شيأ إلا وقد أشار إليه إيماء علمه من علمه وجهله من جهله ولهذا لم 
يعلم أسرار هذه الأمور إلا أهل الكشف والوجود فإن جميع العالم يخاطبونهم ويعرفونهم بحقائقهم ولقد أخبرني أبو العباس الحريري 
بمصر سنة ثلاث وسمّائة عن أب عبد الله القرياق أنه كان يمشى معه في سويقة وردان وكان قد اشترى قصرية صغيرة لابن صغير 
كان عنده ليبول فيها فضمهم منزل والقصرية عنده جديدة يت رجال صالحون فأرادوا أكل شيء فطلبوا إداماً يأتدمون به فاتفق 
رأمهم على أن يشتروا قطارة السكر فقالوا هذه القصرية ما مسها قذر وهي جديدة على حالها فلؤها قطارة وقعدوا يأ كلون إلى أن فرغوا 
وانصرف الناس ومشى صاحب القصرية بها مع أبي العباس قال أَبو العباس فوالله لقد سمعت بأذني هذه ومعع معي الشيخ أبو عبد الله 
القرياقٌ القصرية وهي تقول بعد أن أكل ف أولياء الله أكون وعاء للقذر والله لا كان ذلك وانتفضت من يده وسقّطت على الأأرض 
فتكسرت قال أبو العباس فأخذنا من كلامها حال فلما قال لي ذلك قلت له إنكم غبتم عن وجه موعظة القصرية إيام ليس الأمى كا 
زعهتم وك من قصرية أكل فيها من هو خير متك وبعد ذلك استعملت في القذر وإئما قالت لكك يا إخواني لا ينبغي لك بعد أن جعل 
الله قلوبك. أوعية لمعرفته وليه أن تحاذها وغاء الأغيار وما مهام الله أن تكون قاوبك وعاء له ثم تكسرت أي هكذا فكونوا مع الله 
فقَال لي ما جعلنا بالنا لما نببتنا عليه. 


كل ل الس يا ١‏ 
في اشمّال الصلاة على أقوال وأفعال 
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6 فصل بل وصل 
155" فضلبل ووضل 
511٠1‏ في النية في الصلاة 


ا سم الله الرحمن أأرحيم 


.+ فصل بل وصل في نية الإمام والمأموم 

في حك الأحوال في الصلاة 

أما الشروط المشترطة في الصلاة فنها أقوال ومنها أفعال أما الأفعال جميع الأفعال المباحة التي ليست أفعال الصلاة إلا قتل الحية 
والعقرب في الصلاة فإنم اختلفوا في ذلك واتفقوا على أن الفعل اللحفيف لا يبطل الصلاة الاعتبار في النفس في ذلك عقرب الموى 
وحية الشبوة تخطر للمناجي ربه فهل يقتلهما أو يصرفهما في مصرفهما الذي عين مما الشارع لما علم العارف أن قتلهما محال فيبوى 
ماد الاإبيواء مشي بخوام: متاعانه اخيوة افيرى: بأد لا عليه رط مهه ررى قاليما من روي أرما نيعالا بيده زوين 
مناجاته ربه وأما الأقوال فإنها أيضاً التي ليست من أقوال الصلاة فلم تختلف العلماء في أنبا تفسد الصلاة عمداً إلا أن العلماء اختلفوا 
من ذلك في موضعين الموضع الواحد إذا تكلم ا والموضع الآخر إذا تكلم عامداً لإصلاح الصلاة ومن قائل وهو قول شاذان من 
تك في الصلاة عامداً لإحياء نفس أو أمى كبير أنه .بيني على ما مضى من صلاته ولا يفسدها ذلك وهو مذهب الأوزاعي ومن قائل 
إن الكلام عمدا لإصلاح الصلاة لا يفسدها ومن قائل إن الكلام يفسدها كيف كان إلا مع النسيان ومن قائل إن الكلام يفسدها 
مع النسيان ومع غير النسيان الاعتبار المصلى يناي ربه فإذا ناجى غيره من اجله مازال من مناجاة ربه وإذا ناجى غيره لا من اجل 
ربه فقد خرج عن صلاته والنسيان في مناجاة الحق غير معتبر إلا من غلب من أصحابنا على المناجي مشاهدة الحهاب فإن الله لا يناجي 
عبده إلا من وراء جاب كا قال تعالى وما كان لبشر أن يكامه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب وأقرب الجب الصورة التي يقع فيها 
التجل هذا أقرب الجب فإنه ما هو الصورة ولا غيرها فن شغلته الصورة عن أسبة ما هو الصورة أو شغله ما هو الصورة عن أسبة هو 
الصورة فهو النابي في الحالتين فيكون حكمه في الاعتبار ككمه في الظاهر من الحلاف الواقع بين العلماء فافهم. 

يفي لصلدة 

فن قائل إنها شرط فى صحة الصلاة بل قد اتفق العلماء علها إلا من شذ اعتبار النفس فى ذلك قد يقصد العبد مناجاة ربه وقد يأتيه 
الأعر يق :نان مويق مك الفيدن ارا ككلم راو كن ل تقد الث والأسل فى السادات كها آنا من أل اعداء لا مالعردة 
لمكلفين إلا ما شذ من ذلك كآية الخهاب وغيرها في حق عمر بن اللخطاب وإنما يمنع القصد في الباطن المعتبر لأن الحقيقة تعطي أن ما 
ثم شيء خارج عن الحق أو تخل الحق عنه حتى يقصده في أمى يكون فيه بل هو في أسبة الكل إليه نسبة واحدة فإلى أن أقصد وهو 
معي حيث كنت وعلى أي حال كنت فا بتي القصد جهة القربة إلى الله نما متعلق القصد حال مخصوص مع الله قصدته عن حال 
مخصوص مع الله رجت منه به إليه والأحوال مختلفة فن راعي اختلاف الأحوال قال بوجوب النية وعلى هذا النحو تبوعت الشرائع 
وجاءت ومن راعى الحضور ول ينظر إلى الأحوال كان صاحب حال فلم يعرف النية فإنه في العين قال تعالى في حق من هذا حاله 
من باب الإشارة لا التفسير فأين تذهبون ومثله إنني معكا أسمع ويف انتبى الجزء السابع والثلاثون. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

فصل بل وصل في نية الإمام والمأموم 
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اختلف علماء الشريعة في نية الإمام والمأموم هل من شرط نية المأموم أن توافق نية الإمام في الصلاة أعني في تعيين الصلاة وفي 
الوجوب فن قائل إنه يجب ومن قائل إنه لا يجب ولكل قائل حمة ليس هذا موضعها اعتبار النفس في ذلك الصحيح أنه لا يجب لأنه 
أضِ غيبي ولا يكون الاثقام إلا بما يتعلق به الحس من سماع امتفامةة ولهذا فصل الشارع فا اله ف الاثقام فلي الأفعال المدركة 
بالحس بأي حس أدركها وما ذكر النية فإنها من عمل القلب فإنه تكليف ما لا يوصل إلى معرفته ومن عل أن الاتساع الإلمي يحيل أن 
يكور الحق التجلي لشخص أو يتل لشخصين في صورة واحدة علم أن نية المأموم لا ترتبط بنية الإمام إلا في الصلاة من كونها ذات 
أفعال ولكل امرىء ما نواه فإن القصد بالتجلي الامتنان من المتجلي على المتجلي له والقصد من المتجلي له العلم والالتذاذ بذلك التجلي. 
فصل بل وصل 

في حك الأحوال في الصلاة 


"5٠0/١‏ فصل بل وصل 

٠/*‏ 1 فصل بل وصل 

+1 ١1؟‏ فصل بل وصل 
5+4 في التكبير في الصلاة 
ه53 فى لفظ التكبير في الصلاة 
55 فى التوجيه في الصلاة 


اعلم أن الصلاة تشتمل على أقوال وأفعال ويكون حككها بحسب الأحوال فإن جميع العبادات تنبني على الأحوال وه المتعبرة للشارع 
فيكون الحم يتوجه على المكلف من جهة الحال التي كزن علي والأسهاء مارعة للكحوال بوذا يزاعيا الشارع في الحم على المكلف 
قيل لمالك بن بن أنس ما تقول في خنزيل الماء فأف تحريه فقيل له أليس هو من سمك البحر فقال رضي الله عنه أنتم سميتموه خفزرا ما 
زادهم على ذلك كذلك اثمر امحرم شربها إذا تخللت زال عنها اسم امخمر لزوال الحال الذي أوجب له اسم اجر فسمي خلا حال ا 
را وا الور عن ارس فانخل الك من التعرم إلى الج زوااظاغروالبالن في هذا ع البواسي الع الإن الا عتبار ]ما حومن 


اختلش علماء الشريعة في التكبير في الصلاة على ثلاثة مذاهب فن ذاهب إلى أنه كله واجب في الصلاة ومن ذاهب إلى أنه كله ليس 
بواجب نقيض الأول ومن ذاهب إلى أنه ليس بواجب إلا تكبيرة الإحرام فقط اعتبار النفس في ذلك تكبير الله واجب على كل 
حال ولكن من شرطه مشاهدة الإنسان نفسه فإن لم يشاهد إلا الله ولم ير لغير اللّه عيناً فلا يحب التكبير لأنه ما ثم على من فإن الله لا 
يحب عليه شيء وأن التكبير لا يعقل إلا بوجود الأغيار أو تقدير وجود الأغيار ثم إن القائلين لا مشبود لهم إلا الله شاهداً ومشبوداً 
وشبادة وأعم من هذه الحالة في الفناء ما يكون فإن شاهده من حيث أسماؤه الإلمية الحسنى أوجب التكبير من حيث أسبها أي من 
نسب بعضها لبعض فإن الاسم الحي له مبيمنية على جميع الأسماء والاسم العالم أعم في التعلق من الاسم المريد والقادر فالتكبير لابد 
منه فإن حقائق الأسماء تطلبه لتفاضلها وإن نظر في الأسماء الإلمية من حيث ما تجتمع فيه وهو المسمى بها فإنها موضوعة من المتكلم 
للدلالة على عين المسمى وإن كان لما حقائق في نفوسها ما يكون متعلقه التنزيه أو الأغيار لم ير التكبير ومن فرق بين الصلاة وغيرها 
من العبادات رأى وجوب تكبيرة الإحرام فقط ينبه بها نفسه أنها ممنوعة محجور عليها التصرف فيما يخرجها عن هذه العبادة المختصة 
المسماة صلاة وقد انحصرت المذاهب في الاعتبار والجد لله. 
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فصل بل وصل 
في لفظ التكبير في الصلاة 
اختلف علماء الشريعة في صفة لفظ التكبير في الصلاة فن قائل لا يجزىء إلا لفظة الله أكبر ومن قائل يجزىء بغير الصيغة ولكن 
فيه لابد من حروف التكبير وهي الكاف والباء والراء ومن قائل يجوز التكبير على المعنى كالأجل والأعظم ومذهبنا في ذلك أن اتباع 
الب اول فاخ وشو الله فيل لله عليه وسلم يقول صلوا كا رأتقوني أصلي وما نقل إلينا قط إلا هذا اللفظ الله أكبر تواتر ذلك عندنا 
الاعتبار في ذلك ما عين الشرع لفظاً في عبادة نطقية دون غيره من الألفاظ مما في معناه إلا وقد أراد ما يمتاز به ذلك اللفظ من 
طريق المعنى عند العلماء بالله عما يقع فيه الاشتراك فالأولى بنا مراعاة الاقتداء ومراعاة المعنى الذي يقع به الامتياز علمنا ذلك المعنى 
أو جهلناه فإن علمناه فوجب أن لا نعدل عنه وإن ل نعلمه فتأتي به على عل الذي شرعه فيه ولا نتحكم بسياق لفظ آخم والله قد أمى نبيه 
صل الله عليه وسلم بطلب الزيادة فقال له " قل رب زدني علما " والعالم إذا كان حكيماً لا يعدل إلى أمى دون غيره مما يقارب معناه 
إلا لخصوص وصف فيعتبر ذلك ولا يعدل عنه فعلا كان أو قولاً فإنه لاب لمن يعدل عنه أن يحرم فائدة ذلك الاختصاص ويتصف 
بالمخالفة بلا شك. 


فصل بل وصل 
في التوجيه في الصلاة 


/ا0 5١‏ فصل بل وصل 
فصل بل وصل 
49 ضى سكّات المصلل ني الصلاة 


فن قائل بوجوبه ومن قائل بعدم وجوبه وصورته أن يقول بعد التكبير وجهت وجهي للذي فطز السبمؤات: :ولا رضن ينا وما أنا 
من المشركن !إن تصلاق وى وعياى .وماق درت الغالمين له فريك :له وبذلك أعرت: وأنا أوله الشليين اتيت .ومن نقائل :1ه 
أن يسبح وإن لم يقل هذا اللفظ بعينه ومن قائل يمع بيتهما بين التسبيح والتوجيه وأا الذي أذهب إليه فهو التوجيه في صلاة اليل 
في التبجدد لا في الفرائض وأما في الفرائض فينبغي أن يقول بين التكبير والقراءة في نفسه لا يسمع غيره إذا كبر اللهم باعد بيني وبين 
خطايااي كا باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كا ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغساني من خطاياي 
بالثلج والماء والبرد هذا هو الذي اختاره وبه وردت السنة ومذهبنا الوقوف عندها والعمل بها وإن لم نوجب ذلك إذ لم يوجبه الله 
ولكن الاتباع أولى الاعتبار في ذلك عند أهل الله التوجيه في حال من حال إلى حال من الله بالله إلى الله مع الله في الله لله على الله 
من الله ابتداء بالله إعانة وتأبيد إلى الله غاية وانتباء مع الله ححبة ومراقبة في الله رغبة لله قربة من أجله على الله توكلا واسقاداً ثم يعتبر 
ألفاظ ما ورد في التوجيه وكذلك تعتبر ما دناه من الدعاء بين التكبير والقراءة والماء الحياة فإنه جعل من الماء كل شبىء حي أي هما 
تحبى به قلبي بذكاك وجوارحي بطاعتك حتى لا نتصرف إلا فيها فإنها شاهد مصدق يوم القيامة لمن تشبد عليه أوله كا ورد في القرآن 
العزيز من شهادة الجوارح واعتبر البرد من برد اليقين كبرد الأنامل الوارد في احبر الصحيح فصل به من العلم على يقين فيبرد به ما 
يجده العبد المصطفى من حرارة الشوق إلى المراتب العلى عند المسبح الأعلى من العلم بالله والثلج من ثلج القلب الذي هو سروره بما 
أكمه الله به من تجليه وشبوده. 

0 

في سككّات المصلى في الصلاة 

وهي دعا كار كير الإحرام وقبل الشروع في القراءة هذه السكتة الأولى وأما السكتة الثانية فعند الفراغ من قراءة الفاتحة وأما 
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السكتة الثالثة فبعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع صوى السكات التى هي الوقوف على كل آية ليتراد إليه نفسه أو ليتدبر فيما قرأ 
وهذه السكتة الثالثة نما هي لمن يقرأ قراناً سوى الفاتحة بعد الفاتحة فإن اكتفى بالفاتحة نما هما إلا سكتتان فاعلم اعتبار أهل الله في 
ذلك من الناس من أتكر سات الإمام ومنهم من استحبها ولا شك أن السككّات هي السنة فأما اعتبارها فالله يقول قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي بنصفين وقال صل الله عليه وس " اعبد الله كأنك تراه " فالمصلي يتأهب لمناجاة ربه ويجعله نصب عينيه في قبلته 
وكذلك هو الأمى في نفسه لكن من غير تحديد ولا تشبيه بل أ يليق بجلاله فإن المصلى يواجه ربه في قبلته كذا ورد عن الصادق 
صلى الله عليه وس الا مشاعلة والمقاعلة مل ,'فاغليق: فق .يعض المواطن اهذا تمتها فإذا قال العلل :احج الله بويت العالمي فالله: لد 
هذا القول من العبد سميع فينبغي للعبد إذا فرغ من الآآية أن يلقي السمع وهو شبيد فيسكت حت يرى ما يقول له الحق جل جلاله في 
ذلك أدباً مع الحق لا ينبغي له أن يداخله في الكلام فإن ذلك من الأدب في المحاورات والحق أحق أن يتأدب معه فيقول الله حمدني 
عبدي فن عبيد الله من يسمع ذلك القول بسمعه فإن ل تسمعه بسمعك فاسمعه إياناً به فإنه أخبر بذلك وهكذا يقول لك في كل آية 
بحسب ما تقتضيه تلك الآية فن الأدب الإصغاء لما يقوله القائل لك من ناجيته فإذا داخلته في كلامه أي في حال ما يكامك فقد 
أسأت الأدب هذا عام في كل متكلم مع من يكامه فالأمى بين سامع ومتكر لتحصيل الفائدة واعلم أنه من لا أدب له لا تتخذه الملوك 
جليسا ولا معيرا ولا انيساء 


0 


١‏ فصل بل وصل 

5 القراءة في الصلاة وما يقرا به من القرآن فيها 

اختلف علماء الشريعة في قراءة بسم الله الرحمن الرحيٍ في افتتاح القراءة في الصلاة فن قائل بالمنع سراً وجهراً لا في أم القرآن ولا 
في غيرها من السور وذلك في المكتوبة وأجازها في النافلة ومن قائل تقرأ مع أم القرآن في كل ركعة سراً ومن قائل يقرأ بها ولابد في 
الجهر جهراً وفي السر سراً والذي أقول به أن التعوذ باللّه من الشيطان الرجيم عند افتتاح قراءة القرآن في صلاة وفي غيرها فرض للأمى 
الإلمي الوارد في قوله تعالى " فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم " وقراءة البسملة في القراءة في الصلاة فرضا كانت 
الصلاة أو نفلا في الفاتحة والسورة أولى من تركها فإن الفرض عل المصلى أن يقرأ ما تيسر من القرآن وقد عين الله الذي أراد من 
القرآن في الصلاة وهو الذي تيسر فقد عرف بعد ما نكر وذلك هو الفاتحة فإن تيسر له قراءة البسملة قرأها وإن لم تنتيسر قراءتها في 
الفاتحة وغيرها فلا حرج وأما الفاتحة فلابد منها في الصلاة وإن ل يقرا الفاتحة فا هي الصلاة التي قسمها الحق بينه وبين عبده والبسملة 
عندنا اية من القران حيثما وردت من القران وه آية إلا في سورة الفل في كاب سليمان فإنها جزء من آية ما هي آية كاملة والله أعلم 
الاعتبار عند أهل الله في ذلك فكلوا مما ذكر امم الله عليه ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه والقرآن كلام الله وقد ورد إذا استطعم 
الإمام من خلفه فليطعمه فسماه طعاماً فناسب الأكل فلهذا أتينا بآيات الأكل في الاعتبار ومن قرأ القرآن معتقداً أنه كلام الله فقد 
سمى الله متكلماً وإن كان هذا الاسم ما ورد فافهم فهمنا الله وإياك مواقع خطابه. 

فصل بل وصل 1 0 

القراءة ى) الضلاة وما شرا يشمن القران فنا 

من الناس من أوجب القراءة في الصلاة وعليه إلا أكثر ومن الناس من لير وجوب القراءة ومن الناس من أوجبها في بعض الصلاة 
ولم يوجبها في بعض والذي أذهب إليه وجوب قراءة فاتحة الاب في الصلاة وإن تركها لم تجزه صلاته ثم اختلفوا أيضاً فيما يقرأ 
به من القرآن في الصلاة فنهم من أوجب قراءة أم القرآن في الصلاة إن حفظها وبه أقول وما عداها من القران ما فيه توقيت ومن 
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هؤلاء من أوجها في كل ركعة ومنهم من أوجها في أكثر الصلاة إن حفظها وبه أقول وما عداها من القرآن ما فيه توقيت ومن 
هؤلاء من أوجها في كل ركعة ومنهم من أوجها في أكثر الصلاة ومنبم من أوجها في نصف الصلاة ومنهم من أوجبها في ركعة من 
الصلاة ومنهم من أوجب قراءة القران أي اية اتفقت ومن هؤلاء من حد ثلاث ايات من قصار الآي واية واحدة من طوال الاي 
كاية الدين وهذا في الركعتين الأوليين وأما في الركعتين الأخريين فاستحب قوم التسبيح دون القراءة واتفق ابجمهور وهم ل كارو 
على استحباب القراءة في الصلاة كلها وبه أقول اعتبار أهل الله في ذلك المصلى يناجي ربه والمناجاة كلام والقرآن كلام الله والعبد 
قاصر أن يعرف من نفسه ما ينبغي أن يكلم به ربه في وقت مناجاته التي دعاه إلبها في صلاته فعلمه ربه كيف يناجيه وبماذا يناجيه 
به لا قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي بنصفين ثم قال يقول العبد امد لله رب العالمين فهذا إخبار من الحق يتضمن تعليم العبد 
ما يناجيه به فيقول الله حمدني عبدي الحديث فا ذكر في حق المصلي إذا ناجاه أن يناجيه بغير كلامه ثم إنه تعالى عين له من كلامه 
أم القرآن إذا كان لا .ينبغي أن يناجي إلا بكلامه وبالجامع من كلامه ولأم هي الجامعة وهي أم القران وبعد أن علمنا كيف نتاجيه 
سبحانه وبماذا نناجيه فالعالم العاقل الأديب مع الله إذا دخل في الصلاة أن لا يناجيه إلا بقراءة أم القرآن فكان هذا الحديث الصحيح 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم الذي رواه عن ربه تعالى مفسراً لما تيسر من القرآن واذا ورد أم جمل من الشارع ثم ذكر الشارع 
وجهاً خاصاً مما يكون تفسيراً إذلك المجمل كان الواجب عند الأدباء من العلماء أن لا يتعدوا في تفسير ذلك المجمل ما فسره به قائله 
وهو الله تعالى وأن يقفوا عنده وشرع المناجاة بالكلام الإلمي في حال القيام في الصلاة خاصة دون غيره من الأحوال لوجود صفة 
القيومية من كون العبد قائماً في الصلاة والله قائم على كل نفس بما كسبت وهنا علم كبير في قيام العبد بكلام الرب وماله حديث 
إلا مع ربه بكلام ربه مادام قائماً فلين يترجم وعمن يترجم ومن هو المترجم وما تكسب النفس اتلى هو قائم عليها ومن هو العبد حتى 
يقَول السيد جل جلاله يقول العبد كذا فيقول الله كذا لولا العناية الإلمية والتفضل الرباني فإن قيل قد فهمنا ما أشرت به من صفة 
القيام والرقع من الكو قرام ولا قرا قافيه فنا ارقم من الكو عا تت لفطل ينه ونين ن السجود فلا يسجد إلا من قيام فلو جد 
من ركوع لكان خضوعاً من خضوع ولا يصح خضوع من خضوع لأنه عين الخروج عما يوصف بالدخول فيه فإن التواضع لا يكون 
إلا من رفعة فإن المهين النفس إذا ظهر منه التواضع في ما علس برام وكا لاسن لخي كو لا در ليج السرم 
هون الجود فهذا قصل ين السجدقن برقع ليفصل ين السجدتين ححق تي كل واحدة نم بلفاصل الدي فصل يما فل أ 
م أمراً آخر وإن اشتركا في الصورة مثل قوله وأنوا به متشابباً جا لا نشك ني حقيقة كامة لا إله إلا الله من حيث ما هي لا إله إلا 
لَه وقد ظهرت بالصورة في ستة وثلاثين موضعا من القرآن ويعلم صاحب الذوق أن حككها يختلف ني الطعم باختلاف الموضع الذي 
ظهرت فيه في ستة وثلاثين موضعا من القرآن ويعلم صاحب الذوق أن حككها يختلف في الطعم باختلاف الموضع الذي ظهرت فيه 
لفحي اع ار ام مادم را امور وك ا ل 
المثلين بالنقيض تميزاً ومن الآداب مع الملوك إذا حيوا حيوا بالأنحناء وهو الركوع أو بوضع الوجه على الأرض وهو السجود تعظيما 

لهم وإذا توجهوا أو أثنى عليهم قام المثنى أو المكلم لهم بين أيديهم لا يكلمهم جالساً ولا في غير حال من أحوال القيام هذا هو الأدب 
المعروف من إطلاق هذا اللفظ الجامع 

والصلاة حالة يجتمع العبد فيها على سيده كم هي حالة أيضا جامعة بين الله وبين عبده حيث قسمها الله بينه وبين عبده في الصلاة 
وقعت المناسبة بين القرآن وبين الصلاة فل ينبغ أن يقرأ فيها بغير القرآن ولما كان القيام يشبه الألف من الحروف الرقية وهو أصل 
الخروق الفظية وعنه ظهرت جميع الحروف بانطقاعه ني مخارجها من الصدر إلى الشفتين فهو الجامع لأعيان الحروف وأفياف الخروف 
مراتبه ومنازله في خروجه وسفره من القلب الذي هو عالم الغيب إلى الشبادة كان القيام جامعاً لأنواع الميئات وأصوها من ركوع 
وتجود وجلوس وإن كان الجلوس لمن :وها شه ببالقيام لأنه نصف قيام فكانت قراءة القرآن من كونها جمعا في القيام أولى فإن 
القيام هو المركة المستقيمة والاستقامة هي المطلوبة من الله أن يوفق لما العبد فالعبد يقّول اهدنا الصراط المستقيم لكون الله تعالى قال 
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له فاستقم كا أمرت فتعين بما ذكرناه في مجموعه وجوب قراءة أم القرآن في الصلاة في ركعة إذ كانت أقل ما ينطلق عليه اسم صلاة 
شرعاً وهي الوتر وقد أوتر رسول الله صل الله عليه وسلم بواحدة أو ترجيحها على غيرها من آي القرآن وإذا كان المتعين على المصلي في 
القيام قراءة أم القرآن إما بالوجوب وإما بالأولوية فلنبين في ذلك صورة قراءة العلماء بالله لها في مناجاتهم في الصلاة وصل في وصف 
هذه الحال اعلم أن المصلي لما كان ثانياً ا قررناه في الاشتقاق وإن كونه ثانياً ليس بأمى حقيقي وإنما كان ذلك بالإضافة إلى شبادة 
التوحيد في الإيمان فتلك ثثنية الإيمان أي ظهوره في موطنين في موطن الشبادة وموطن الصلاة كأ نثلثه مع الزكاة فا زاد وهذا ذكر 
لله الزيادة في الإيمان فال " فزادتهم إيماناً " وهو عين واحدة والكثرة إنما هي في ظهوره في المواطن كالواحد المظهر للأعداد المكثر 
لها وهو في نفسه لا يتكثر ألا تراه إذا خلت مرتبة عنه لم يبق لتلك المرتبة ح؟ ولا عين وفي معنى هذا يقول الله فيمن قال نؤمن ببعض 
ونكفر ببعض أولئك هم الكافرون حقاً فنفى عابم الإيمان كله إذ نفوه من مرتبة واحدة فهم أولى باسم الكفر الذي هو الستر فإن 
الكافر الأصلي هو الذي استتر عنه الحق وهذا عرف الإيمان وستره فإنه قال نؤمن ببعض فهو أولى باسم الكفر من الذي لم يعرفه ولما 
لم تكن أولية الحق تقبل الثاني قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فذكر نفسه وذك العبد وما ذكر الأولية هنا لا له ولا لعبده بل 
ذكر البين له بالضمير ولعبده بالصريح وهو الحد الذي ينبغي أن يقيز به العبد من ربه إلا أنه تعالمى قدم نفسه في البينية فقال بيني ثم أخر 
عن هذا التقدم بينية عبده فققال وبين عبدي فأضافه إليه تعالى ليعرفه أنه عبد له لا لهواه فإنه القائل أفرأيت من اتخذ إِلممه هواه فكان 
عنده عبدا لهواه وهو في نفس الأ عبد ربه سبحانه فالعبد ماله إرادة مع سيده بل هو بحكم ما يراد به فالحق سبحانه هو الواجب 
الوجود إذاته والعبد هو الذي منه استفاد الوجود فإن أصله العدم فالحق يعطيه التقدم في هذه المرتبة إذ البينية لا تعقل إلا بين أمرين 
والأمران هنا الرب والعبد ثم إن الحق جعل في مقابلة تقديم نفسه من قوله بيني تقديم العبد في القول على قول الحق فقّال سبحانه 
يقول العبد امد لله رب العالمين فقدم قول العبد ثم قال فيقول الله خاء بقوله بعد قول العبد وذلك ليتبين لنا أن له الأعى من قبل في 
قوله بيني فَقَدّم ومن بعد في قوله فيقول الله فهو الأول والآخر فأئبت للعبد الأولية في القول يعم أن الأولية الإلمية في قوله بيني لا 
تقتضي قبول الثاني فهذا الذي قد تخيل أنه ثان قد رجع أولاً في القول في المناجاة فعرفناك أن المقصود التعريف بالمراتب لا التركيب 
المولد فإنه لم يلد سبحانه في قوله وبين عبدي ول يولد في قوله فيقول الله حمدني عبد ولو أن العقل يدركه حقيقة بنظره ودليله ويعرف 
ذاته لكان مواداً عن عقّله بنظره فلم يولد سبحانه للعقول ك لم يولد في الوجود ولم يلد بإيجاده اهلق لأن وجود الحاق لا مناسبة بينه 
وبين وجود الحق والمناسبة تعقل بين الوالد والولد إذ كل مقدمة لا تنتج غير مناسبها ولا مناسبة بين الله وبين خلقه إلا افتقار الحلق 
إليه في إيجادهم وهو الغني عن العالمين فا ثبت أن أولية الحق لا تقبل الثاني كذلك أولية العبد في القول لا يكون الححق ثانيا لا إذ 
ليست بأولية عدد إذ كان الذي في مقابلة العبد هو الحق فإنه الذي يناجيه وما تعرض [ذكر الغير ففن كان في صلاته يشبد الغير معرى 
عن شهود الحق فيه أو شبوده في الحق أو شبود صدوره عن الحق وهو قول أب بكر الصديق ما رأيت شيأ إلا رأيت الله قبله فا هو 
بمصل من ليست حالته ما ذكناه من أنواع المشاهدة وإذا لم يكن مصلياً لم يكن مناجياً والحق لا يناجى بالألفاظ في هذه الحالة وإئما 
يناجى بالحضور معه فيكون القائل امد لله رب العالمين إذا لم يكن حاضراً مع الله لسان العبد لا عينه وحقيقته فيقول الحق عند 
ذلك حمدني لسان عبدي لا عبدي المفروضة عليه مناجاتي وإذا حضر القائل في قوله يقول الله حمدني عبدي جبر له ما مضى بفضل 
الله فإ العبد إذا حضر تضمن حضوره حضور اللسان وسائر الجوارح لأن العين تمعهم وإذا لم يحضر عينه لم تقم عنه جارحة من 
جوارحه ولا عن غير نفسها ولما تقدم نداء الحق عبده في الإقامة حي على الصلاة لهذا ابتدأ العبد بتكبيرة الإحرام فإن بتي على إحرامه 
إلى آخر صلاته وصدق في إنه أحرم ووفى وف الله له فإنه قال " ليجزي الله الصادقين بصدقهم " وقال " أوفوا بعهدي أوف بعهدم 
" فإنه لا مكره له وإن ل يفٍ العبد في صلاته بإحرامه وأحضر أهله أو دكانه وما كان من أغراضه معه فأمره إلى اللّه يفعل معه ما 
يقتضيه علمه فيه فال العبد اقتداء في تكبيرة الإحرام الله أكبر لما خصص حالاً من الأحوال سماها صلاة قال الله أكبر إن يقيد ربي 
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حال من الأحوال بل هو في كل الأحوال لا بل هو كل الأحوال بل الأحوال كلها بيده لم يخرج عنه حال من الأحوال فكبره 
عن مثل هذا الحك الوهم لا كك العمل فإن للوهم حك في الإنسان كا للعقل حكا فيه وجعلها تكبيرة إحرام أي تكبيرة منع يقول 
تكبير لا إشاركه في مثل هذا الكبرياء كون من الأكوان وعلى الحقيقة التي أخبرنا با كيف يشاركه من هو عينه إذ قال له لا يشاركه 
في مثل هذا الكبرياء كون من الأكوان وعلى الحقيقة التي أخبرنا بها كيف يشاركه من هو عينه إذ قال له إنه سمعه وبصره ولسانه 
ويده ورجله فالشيء لا يشارك نفسه فإنه ما ثم إلا واحد فهو المكبر والكبير وهو الكبرياء ليس غيره يتعالمى ويتنزه ويتقدس أن يكون 
متكبراً بكبرياء ما هو عينه فإذا قام العارف بين يدي الله ببذه الصفة ول ير في وقوفه ولا في تكبيره غير ربه وأصغى إلى نداء ربه إذ 
قال له حي على الصلاة في الإقامة أي أقبل على مناجاتي وقد قال له " وثيابك فطهر " فإن المصلى في هذا المقام يخلع على الحق حلل 
الثناء يطلب بذلك البركة فيها فإنه قد علم أن الله يرد عليه عمله كا يقول الشخص عندنا لأهل الدين البس لي هذا الثوب على طريق 
البركة ثم يخلعه اللابس عليه يقول ال حق لما ذكرناه أثنى علي عبدي أي لع علي حال الثناء والحق سبحانه على الحقيقة المثني على نفسه 
بلسان عبده كا أخبرنا أنه قال على لسان عبده ممع الله لمن حمده فانظر ما أشرف مرتبة المصلي كيف وصفه الحق بأنه يخلع حلل الثناء 
على سيده وأين المصلي الذي تكون هذه حالته هيات بل الناس استنابوا ألسنتهم لسوء أدبم وعدم علمهم بمن دعاهم وبما دعوا له من 
طلب الثناء فم يجبوا إلا بظواهرهم وراحوا بقلوبهم إلى أغراضهم فهم المصلون الساهون في صلاتهم لا عن صلاتهم نحالة الظاهرة من 

الإجابة لندائه ولكونهم أقاموا كراهيم نواياً عنهم بين يدي القبلة عن أخرر الله فلما دعاهم الحق إلى هذا المقام وجاء العالمح بالله وكبر 
تكبيرة الإحرام كا ذكوناه ولم ير نفسه أهلا لمناجاة ربه إلا بعد تجديد طهارة لقوله وثيابلك فطهر والثوب في الاعتبار اللقلب قال العربي 
فسلٍ ثيابي من ثيابك تنسل وقيل في تفسير قوله وثيابك فطهر أنه أمى بتقصير ثيابه يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا 
ل ل ا ل ا ل ل ل 
شبود الحق فيه أو شبوده في الحق أو شبود صدوره عن الحق وهو قول أبي بكر الصديق ما يها الأنرابك رك قله فاع معدل 
ومسي ا ا ل ل ال 1 ات 
بالحضور معه فيكون القائل المد لله رب العالمين إذا لم يكن حاضراً مع الله لسان العبد لا عينه وحقيقته فيقول الحق عند ذلك حمدني 
لسان عبدي لا عبدي المفروضة عليه مناجاتي وإذا حضر القائل في قوله يقول الله حمدني عبدي جبر له ما مضى بفضل الله فإن العبد 
إذا حضر تضمن حضوره حضور اللسان وسائر الجوارح لأن العين تجمعهم وإذا لم يحضر عينه لم تقم عنه جارحة من جوارحه ولا عن 
غير نفسها ولا تقدم نداء الحق عبده في الإقامة حي على الصلاة لهذا ابتدأ العبد بتكبيرة الإحرام فإن بقي على إحرامه إلى آخر صلاته 
وصدق في إنه أحرم ووفى وف الله له فإنه قال " ليجزي الله الصادقين بصدقهم " وقال " أوفوا بعهدي أوف بعهد م " فإنه لا مكره له 
وان لم يفٍ العبد في صلاته بإحرامه وأحضر أهله أو دكانه وما كان من أغراضه معه فأمره إلى الله يفعل معه ما يقتضيه علمه فيه فقال 
العبد اقتداء في تكبيرة الإحرام الله أكبر لما خصص حالاً من الأحوال سماها صلاة قال الله أكبر إن يقيد ربي حال من الأحوال بل 
هو في كل الأحوال لا بل هو كل الأحوال بل الأحوال كلها بيده لم يخرج عنه حال من الأحوال فكبره عن مثل هذا الحم الوهم 
لا لحم العقل فإن للوهم حك في الإنسان ا للعقل حك فيه وجعلها تكبيرة إحرام أي تكبيرة منع يقول تكبير لا يشاركه في مثل هذا 
الكبرياء كون من الأكوان وعلى الحقيقة التى أخبرنا بها كيف إشاركه من هو عينه إذ قال له لا يشاركه في مثل هذا الكبرياء كون 
من الأكوان وعلى الحقيقة التي أخبرنا بها كيف يشاركه من هو عينه إذ قال له إنه سمعه وبصره ولسانه ويده ورجله فالشيء لا إشارك 
نفسه فإنه ما ثم إلا واحد فهو المكبر والكبير وهو الكبرياء ليس غيره يتعالى ويتنزه ويتقدس أن يكون متكبراً بكبرياء ما هو عينه 
فإذا قام العارف بين يدي الله ببذه الصفة ول ير في وقوفه ولا في تكبيره غير ربه وأصغى إلى نداء ربه إذ قال له حي على الصلاة في 
الإقامة أي أقبل على مناجاتي وقد قال له " وثيابك فطهر " فإن المصل في هذا المقام يخلع على الحق حال الثناء يطلب بذلك البركة فيها 
فإنه قد عل أن الله يرد عليه عمله كا يقول الشخص عندنا لأهل الدين البس لي هذا الثوب على طريق البركة ثم يخلعه اللابس عليه 
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يقول الحق لما ذكرناه أثنى علي عبدي أي خلع علي حال الثناء والحق سبحانه على الحقيقة المثني على نفسه بلسان عبده كا أخبرنا أنه قال 
على لسان عبده سمع الله لمن حمده فانظر ما أشرف مرتبة المصلي كيف وصفه الحق بأنه يخلع حلل الثناء على سيده وأين المصلي الذي 
تكون هذه حالته هبهات بل الناس استنابوا ألسنتهم لسوء أدبيم وعدم علمهم يمن دعاهم وبما دعوا له من طلب الثناء فلم يجيبوا إلا 
بظواهرهم وراجا بقلوبيم إلى أغراضهم فهم المصاون الساهون في صلاتهم لا عن صلاتهم لحالة الظاهرة من الإجابة لندائه ولكونهم 
أقاموا ظواهرهم نواباً عنهم بين يدي القبلة عن أص له فليا دعاهم الحق إلى هذا المقام وجاء العالم بالله وكبر تكبيرة الإحرام كا ذكناه 
ول ير نفسه أهلا لمناجاة ربه إلا بعد تجديد طهارة لقوله وثيابك فطهر والثوب ني الاعتبار القاب قال العربي فسيل ثيابي من ثيابك 
تنسل وقيل في تفسير قوله وثيابك فطهر أنه أعى بتقصير ثيابه يقول على بن أبي طالب رضى الله عنه في هذا المعنى: 

تقصيرك الثوب حقا ... أنقى وأبقى وأتقى ْ 1 1 

ولا شك أن العبد فرض عليه رؤية تقصيره في طاعة ربه فإنه يقصر بذاته عما يحب لجلال ربه من التعظيم فهو تنبيه إلمي على ان يطهر 
العبد قلبه إذ كان ثوب ربه الذي وسعه في قوله وسعنى قلب عبدي فثل هذا الثوب هو المأمور بتطهيره في هذا المقام ثم إن العارف 
رأى أن طهر قلبه لمناجاة ربه إذا طهره بنفسه لا بربه زاده دنساً إلى دفسه كن يزيل النجاسة من ثوبه ببوله لكونه مائعاً وأن التطهير 
المطلوب هنا إنما هو البراءة من نفسه ورد الأمى كله إلى الله فإن الله يقول وإليه يرجع الأعى كله فاعيده ولهذا لا يصح له عندنا أن 
يناجيه في الصلاة بغير كلامه لأنه لا يليق أن يكون في الصلاة ثيء من كلام الناس وكذا ورد في احبر أن الصلاة لا يصح فيها ثيء 
من كلام الناس إنما هو التسبيح الحديث ثم أيد هذا القول بما أم به حين نزل قوله تعالى " فسبح باسم ربك العظي " قال صلى الله عليه 
وسلم " لنا اجعلوها في ركوعك " ولما نزلت " سبح اسم ربك الأعلى " قال صلى الله عليه وسلم لنا " اجعلوها في سجودم " فعمنا القرآن 
في أحوالنا من قيام وركوع وسجود فا ذكره المصلي في ثبيء من صلاته إلا بما شرعه له على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرقنا 
أنه ما ينطق عن الحوى إن هو إلا وحي يوحى وإن لم نسم كل كلام إللي قراناً مع علمنا أنه كلام الله فالقرآن كلام الله وما كل كلام 
لله قرآن فالكل كلامه فلا نتاجيه في شىء من الصلاة إلا بكلامه كذلك التطهير الذي أمى به سبحانه في قوله وثيابك فطهر فيقول 
العارف في صلاته بين تكبيرة الإحرام وقراءة فاتحة الاب امتثالاً لهذا الأمى " اللهم باعد بيني وبين خطاياي وهي النجاسات المتعلقة 
بغوبه كا باعدت بين المشرق والمغرب والسبب في ذلك أن العبد العالم إذا دعاه الحق إلى مناجاته فقد خصه يحل القربة منه فإذا أشبده 
خطاياه في موطن القرب وهي في ذاتها في كل البعد من تلك المكانة كان العبد في محل البعد عما طلب الحق منه من القرب فدعا الله 
قبل الشروع في المناجاة أن يحول بينه وبين مشاهدة خطاياه أن تظهر له في قلبه في هذا الموطن الذي هو موطن القربة وإذلك قال 
بعضهم في حد التوبة إن تنسى ذنبك فإن كر الجفا في موطن الصفا جفا وما رأيت فيمن رأيت أحداً تحقق بهذا المقام ذوقاً إلا بعض 
الملوك في مقامه مع الخلق فلا يريد أن يظهر له شبيء من خطاياه بتخيل أو تذكر كا باعدت بين المشرق والمغرب وفي هذا التشبيه عل 
وي عزون كته زا هنا العيت العيلضك | كان الضدان لا يجتمعان والعلم الذي نبينا عليه مبطون في هذين الضدين إذ يجتمعان 
في حك ما كالبياض والسواد يجتمعان في اللون كالمحدث وغير المحدث في الوصف بالوجوب فالمشرق وإن بعد عن المغرب حسا فإنه 
بشاهد كل واحد صاحبه على التقابل وهو بعد حسي بالموضعين وبعد معنوي بالشروق والغروب فإن الغروب يضاد الشروق ومحل 
الشروق الذي ها امم ف كيد نيد مدخن الغوزب الذي هو المغرب ول يقل كا باعدت بين السواد والبياض فإن اللونية تمع بينهما 
فانظر ما أحك هذا التعليم وما أحقه وأدقه وتأدب مع الله حيث طلب البعد من خطاياه وما طلب إسقاطها عنه حتى لا يكون في 
ذلك الموطن في حظ نفسه يسعى ويطلب فيكون بمنزلة من وجه الملك فيه ليدخل عليه فلما دخل عليه طلب منه ابتداء ما يصلح لنفسه 
فهذا سىء الأدب وائما ينبغى له أن يطلب من الحق ما يليق ما تطلبه تلك الخالة من التأهب لمناجاة سيده فطلب البعد من الخطايا 
نا طلن الإسقاط بوصل هه ونم قالد اليم شى عن خطاباق ا عقن النوب الأميدن من الذفئن بودلك: لا فاك دين بوعل * 
وثيابك فطهر لخاء في دعائه بلفظ الثوب إعلاماً لحق لقوله حتى تعلم وهذا غاية الأدب حيث يترك علمه لإيمانه أي ما دعوتك إلا بما 
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أمرتني به أن أفعله من تطهير الثوب لمناجاتك فلتكن أنت يا رب المتولي لذلك التطهر فإنه لا حول لي ولا قوة إلا بك وكل وصف 
لا يليق بجلالك فهو خطية من تخطيت وهو أن يتجاوز العبد حده فيخطو في غير محله ويجول في غير ميداته فهو كالماشبي في الأرض 
المغصوبة فإذا خط العبد في غير ما أمره به سيده سمى عفطتاً وخاطتاً وسعيت تلك الفعلة والحركة خطيئة فالعبد عبد والرب رب وصل 
لبقية الدعاء ثم يقول اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد أي تول أنت سبحانك غسل خطاياي فأضاف الغسل إليه يقول 
الك اريت 

لي أن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله وشرعت لي أن أقول إذا قلت إياك نعبد أقول وإياك نستعين أي على عبادتك فإن لم ثتولني بقوة 
ا ا يد الس المي له 
فاغسل خطياي بالماء أي أحي قلبي بأن تبدل سيآته حسنات بالتوبة والعمل الصالح فهذه الحياة هنا على هذا الحال بورود الماء ف 
التعاسة والدقن تظهير أيها كان 'ذننا ضار:: نقياً وما كان نجساً صار طاهراً فإن دنسه ونجاسته لم تكن اذاته وإنما كان بحكم شرعي 
انفرد به هذا الموطن فلا اجتمع بالماء لورود الماء عليه كان للاجتماع حك آخر سعى به نقاء وطهارة فعاد القبيح حسناً والسيئة حسنة 
فثل هذا الفعل هو المطلوب لا إزالة العين بل إزالة الحم فإن العين موجودة في اجمع بينها وبين الماء وقوله والثلج يقال في الرجل إذا 
سر قلبه بأمى ما ثلج فؤاد الرجل أي هو في أمى يسر به فيقول يا رب إنك إذا فعلت مثل هذا الغسل سر قلبي حيث تطهر لما يرضيك 
بما يرضيك فينقاب غمه سروراً وقوله والبرد هو ما ينطفي من جمرة الاحتراق الذي قام بالقلب من كونه حين دعاه ربه لمناجاته على 
حالة لا يصلح أن يقف بها بين يدي ربه فيحب ما يطفي تلك النار خاء بلفظ البرد من البرد وفي رواية بالماء البارد فهو المستعمل في 
كلام العرب كذا رويناه عنهم قال شاعرهم:لي أن أقول لا حول ولا قوة إلا باللّه وشرعت لي أن أقول إذا قلت إياك نعبد أقول 
وإياك نستعين أي على عبادتك فإن لم نتولني بقوتك ومعونتك فيما أمرتني به من تطهير ذاتي هناجاتك فكيف أناجيك في حالة جعلتها 
دنساً وأنت القائل وجعلنا من الماء كل شيء حي فاغسل خطاياي بالماء أي أحي قلبي بأن تبدل سيآته حسنات بالتوبة والعمل الصالح 
فهذه الحياة هنا على هذا الحال بورود الماء على النجاسة والدفس تطهير أي ما كان دنساً صار نقياً وما كان نجساً صار طاهراً فإن دنسه 
ونجاسته لم تكن إذاته واثما كان بحم شرعي انفرد به هذا الموطن فلما اجتمع بالماء لورود الماء عليه كان للاجتماع حك آخر سمى به 
نقاء وطهارة فعاد القبيح حسناً والسيئة حسنة فثل هذا الفعل هو المطلوب لا إزَالة العين بل إزالة الم فإن العين موجودة في امع 
ينها وبين الماء وقوله والثلج يقال في الرجل إذا سر قلبه بأمى ما ثلج فؤاد الرجل أي هو في أمى يسر به فيقول يا رب إنك إذا فعات 
مثل هذا الغسل سر قلى حيث تطهر لما يرضيك بما يرضيك فينقاب غمه سروراً وقوله والبرد هو ما ينطفى من جمرة الاحتراق الذي 
قام بالقلب من كونه حين دعاه ربه لمناجاته على حالة لا يصلح أن يتقف بها بين يدي ربه فيحب ما يطفي تلك النار خاء بلفظ البرد 
من البرد وف رواية بالماء البارد فهو المستعمل في كلام العرب كذا رويناه عنهم قال شاعرهم: 

وعطل قلوصي في الركاب فإنها ... ستبرد أكاداً وتبكي بواكيا 

يقول إن من الناس من كان في نفسه من حياقي حرقة ونار حسداً وعداوة إذا رأوا قلوصي معطلة عرفوا بموتي فبرد عنهم ما كانوا 
عدؤنه حَياق من النار وأبكت. أولياق الذن كنوا بون حياق فانعقلت حقات هؤلاء إلى هولاء وهؤلاء إلى مولام م فقن دل 
الأولياء 586 ونصيهم ومكابدتهم وكدهم في الدنيا في طاعة 5 إلى الأشقياء من الجبابرة في النار وائتقل سرور الجبابرة وراحة أهل 
الثروة في الدنيا إلى أهل السعادة أهل الجنة في الآخرة فالذي ذكر هذا الشاعى في شعره هي حالة كل موجود إذ كل موجود لابد 
له من عدو وولى قال تعالى " لا تتنذوا عدوي وعدوة خعلهم أعداء له يا قال في جزائه إياهم ذلك جداء أعداء الله فإذا ا 
أعذاء كيت بأجناسن العالم وكذلك الولاية لله أولياء ولكل موجود فالعالم بالله المشغول به من يقول ما ثم ثم إلا الله وأنا فيفني الكل في 
جناب الحق وهو الأولى وهو الولي حقاً إذ كانت هثه الحالة سارية حقاً وخلقا فإن الله عدو للكافرين >ا هو ولي لمؤمنين فهم عبيده 
أعداؤه فكيف حال عبيده بعضهم مع بعض بما فيهم من التنافس والتحاسد فإذا سأل العارف من الله هذا التطهير بعد تكبيرة الإحرام 
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عند ذلك يشرع في التوجيه وصل متمم لا كل صلاة في التوجيه وإنما ذكرنا هذا لأن العالم بالله يعمد إلى أكل الصلوات عند الله في 
حالاتها من أقوال وأفعال وإن لم يكن بطريق الوجوب ولكن أولياء الله أولى بصورة الكال في العبادات لأمهم يناجون من له الكال 
احقق بما يجب له فإن ذلك واجب عليهم أوجبته معرفتهم وشبودهم ابتداء التوجيه فيقول العبد وجهت وجهي فأضاف العبد الوجه 
إلى نفسه عن شرع أبدله فيه أدباً مع الله بحضوره مع الحق في أنه اسانه الذي يتكلم به ودعاه إلى هذه الإضافة قوله تعالى بيني وبين 
عبدي فأئبته وإنما هو بالحقيقة مضاف إلى سيده فإن العبد الأديب العارف هو وجه سيده إذ لا ينبغي أن يضاف إلى العبد شيء فهو 
المضاف ولا يضاف إليه فإذا أضاف السيد نفسه إليه فهو على جهة التشريف والتعريف مثل قوله والممم ومثل ذلك وأضاف فعل 
التوجيه إلى نفسه لعلمه أن الله قد أضاف العمل إلى العبد فال يقول العبد امد لله والقول عمل من الأعمال فالعالم لا يزال أبداً يحري 
مع الحق على مقاصده يا قال " خلق الإنسان عله البيان " فعرفه بالمواطن وكيف يكون فيها ولو تركه مع نفسه لعاد إلى العدم الذي 
خرج منه فأعطاه الوجود واوازمه وظهر فيه سبحانه بنفسه بما أظهر من الأفعال به وجعل للعبد أولا معلوماً وجوديا وآخراً معلوما 
في الوجود معقولاً في ال تقدير وظاهراً ما ظهر منه له وباطناً بها خفي عنه منه فلما حده ببذه الحدود وعراه عنهبا وقال له ما أنت هو 
بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن فأبقى العبد في حال وجوده على إمكانه ما برح منه ولا يصح أن يبرح وأضاف الأفعال إليه 
لحصول الطمأنينة بأن الدعوى لا تصح فيبا فإنه قال وإليه يرجع الأعس كله وقال أفن يخاق كن لا يخاق أفلا تذكرون فلهذا أضاف 
العالم التوجيه إلى نفسه ووجه الشيء ذاته وحقيقته أي نصبت ذاتي قائمة ما أمرتني ثم قال للذي فطر السموات والأرض وهو قوله 
ففتقناهما أي الذي ميز ظاهري من باطني وغيبي من شهادتي وفصل بين القوى الروحانية في ذاتي ا فصل السموات بعضها من بعض 
فأوجى في كل مماء بما جعل في كل قوة من قوى سعواتي وقوله والأرض ففصل بين جوارحي لفعل للعين حك وللأذن 52 ولسطائر 
الجوارح حكا حك وهو قوله وقدر فيا أقواتها وهو ما يتغذى به العقل الإنسانيٍ ا ا ا ل ل 
معرفة الله ومعرفة ما أمى الله بالمعرفة به فهذا وما يناسبه ينظر العالم في الله بالتوجيه بقوله فطر السموات والأرض ض وهو بحر واسع أو 
شرعنا فيما يحصل للعارف في نفسه الذي يوجب عليه أن يقَول فطر السموات والأرض ما وسعه كاب ولكلت الألسن عن تعبير سماء 
واحدة منه ثم قال حنيفاً أي مائلاً والحنف الميل يقول مائلاً إلى جناب الحق من إمكاني إلى وجوب وجودي بربي فيصح لي التنزه 
عن العدم فأبقى في الحير ا حض فهذا معنى قوله حنيفاً ثم قال وما أنا في هذا الليل من المشركين يقول ما ملت بأمري كا قال العبد 
الصالح وما فعلته عن أمري وإئما الحق علمني كيف أتوجه إليه وبماذا أتوجه إليه ومماذا أتوجه إليه وعلى أية حالة أكون في 
التوجه إليه هذا كله لابدَ أن يعرفه العلماء بالله في التوجيه وإن لم يكونوا ببذه المثابة فا هم أهل توجيه وإن أتوا ببذا اللفظ فنفى عن 
نفسه الشرك.التوجه إليه هذا كله لابدٌ أن يعرفه العلماء بالله في التوجيه وإن لم يكونوا ببذه المثابة فها هم أهل توجيه وان أ توا مبذا اللفظ 
فنفى عن نفسه الشرك., 
والعبد وان أضاف الفعل إلى أن يكون به منفرداً من ذلك الفعل فالعبد لا يشاركه سيده في عبوديته فإن السيد لا يكون عبداً والعبد 
لا يكون سيداً لمن هو له عبد من حيث ما هو عبد له ثم قال إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي فأضاف الكل إلى نفسه فإنه ما ظهرت 
هذه الأفعال ولا يصح أن تظهر إلا بوجوب العبد إذ يستحيل على الحق إضافة هذه الأشياء إليه بغير حك الإيجاد فتضاف إلى الحق 
من حيث إيجاد أعيائها يا تضاف إلى العبد من كونه محلا لظهور أعيانها فيه فهو المصلي كا أن الحرك هو المتحرك ما هو الْحرك فهو 
المتحرك حقيقة حقيقة ولا يصح أن يكون الحق هو المتحرك يا لا يصح أن يكون المتحرك هو احرك لنفسه لكوته تراه سائكاً فاعلم ذلك حتى 
تعرف ما تضيفه إلى نفسك مما لا يصح أن تضيفه إلى ربك عقلاً وتضيف إلى ربك ما لا يصح أن تضيفه إلى نفسك شرعاً وندكي 
هنا معناه عبادتي أي إن صلاتي وعبادتي يقول ذلتي وحياي ومماتي أي وحالة حياتيٍ وحالة موت ثم قال لله رب العالمين أي لله أي 
إجاد ذلك كله لله لا لي أي ظهور ذلك في من أجل الله لا من أجل ما يعودد علي في ذلك من الحير فإن الله يقول " وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون " لعل العلة ترجع إلى جنابة لا إلى فلم يكن الفصد الأول اللحير لنا وإئما كان الإيثار في ذلك جناب الحق 
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الذي .ينبغي له الإيثار فكان تعليماً لنا من الحق وتنبيهاً وهو قول رابعة أليس هو أهلا للعبادة فالعالم من عبد الله لله وغير العالم يعبده لما 
برجوه من الله من حظلوظ نفسه في تلك العبادة فلهذا شرع لنا أن تقول لله رب العالمين أي سيد العامين ومالكهم ومصلحهم ما شرع 
لهم وبين حت لا يتركهم في حيرة يا قال تعالى في معرض الامتنان على عبده " ووجدك ضالاً فهدى ' أي خائراً فبين. لك طريق 
المدى من طريق الضلالة فطريق الهدى هنا هو معرفة ما خلقك من أجله حتى تكون عبادتك على ذلك فتكون على بينة من ربك ثم 
قال لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أي لا إله في هذا الموضع مقصود ببذه العبادة إلا الله الذي خلقني من أجلها أي 
لا أشرك فيها نفسي بما يخطر له من الثواب الذي وعده الله لمن هذه صفته وقد ذهب بعضهم إلى الحضور مع الثواب في حال هذه 
العبادة وكفر من لم يقل به وهذا ليس بشيء وهو من أكابر المتكامين غير أنه لم يكن من العلماء باللّه من طريق الأذواق بل كان من 
أهل النظر الأكبر منهم ورد على العدوية فيما قالته ولا يعتبر عندنا ما يخالفنا فيه علماء الرسوم إلا في نقل الأحكام المشروعة فإن فيا 
يتساوى ابجميع ويعتبر فيها امخالف بالقدح في الطريق الموصل أو في المفهوم باللسان العربي وأما في غير هذا فلا يعتبر إلا مخالفة الجنس 
وهذا سار في كل صنف من العلماء بعلم خاص وقوله وبذلك أمرت يعود على اجخملة كلها وعلى كل جزء جزء منها بحسب ما يليق بذلك 
الجزء فلا يحتاج إلى ذكره مفصلاً إذ قد حصل التنبيه على ما فيه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شبيد ثم قال وأنا من المسلمين 
أي من المنقادين لأوامره في قوله وبذلك أمرت ثم قال اللهم أنت الملك وذلك أن الله تعالى لما دعاه إلى القيام بين يديه وذلك أنه لا 
ينبغي أن يدعو إلى هذه الصفة إلا الملوك خفص هذا الاسم في التوجيه دون غيره ولهذاع شرع التكتيف في الصلاة في حال الوقوف 
لأنه موطن وقوف العبد بين يدي الملك ثم يقول بالوصف الأخص لا إله إلا أنت ولم يقل لا ملك إلا أنت أدبا مع الله فإن الله قد 
أئبت الملوك في الأرض في قوله وجعلك ملوكاً ونفى أن يكون في العالم إله سواه لا بالحقيقة ولا بحم الجعل فقال العبد في التوجيه 
لا إله إلا أنت ولو قال لا ملك إلا أنت لكان نافياً لما أثبته الحق وما أثبته الحق لا يلحقه الانتفاء كا أنه إذا نفى شيأ لا بمكن إثباته 
أصلاً إن كان لفظ هذا التوجيه نقلاً عن الحق وهو من كلام الله فهو تصديق لما أثبته ونفاه وإن كان من لفظ النبي صل الله عليه 
وسلم فهو من مقام الأدب مع الله حيث لم ينف ما أثبته الله وإن كان لا ملك إلا الله ولكن الله قد أثبت الملوك فهذا معنى لا إله 
إلا أنت عقيب قوله أنت الملك فإنه يظهر فيه عدم المناسبة فلما كانت الألوهية نتضمن الملك ولا يتضمن الملك الألوهية أنى بلفظ يدل 
معناه على وجود الملك الذي ماه وإن لم يظهر له لفظ فالإله ملك وليس كل ملك إلا ثم يه 

أنت ربي وأنا عبدك فقدم ربه وأخر نفسه وأضافها إلى ربه حرف اللحطاب لأنه بين يديه وانظر ما في بهذا الكلام من الأدب يقول 
له أنت ربي وأنا عبدك الذي قسمت الصلاة بينك ك ويبنه فن حيث هذه العبودية اللخاصة وقفت بين يديك وهي حالة مناجاة لا حالة 
أخرى فإن أحوال العبد لتنوع بتنوع ما يدعوه السيد إليه وإن كان عبداً في كل حالة ثم يقول ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي 
ذنوبي جميعاً إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يقول في هذا الكلام لما قال قبل التوجيه ذلك الدعاء الذي قدّمنماه بعد التكبير من سواه 
البعد بينه وبين خطاياه يقول ظلمت نفسي بما اكتسبت من الحطايا واعترفت بين يديك بها قبل مناجاتك فاغفر لي ذنوبي أي فاستر 
ذنوبي من أجلي إنه لا يقدر على سترها إلا أنت فلا تراني فتأتين فأكون بها مذنياً ولا أراها فتحلو لي فأتيها فأكون بها مذنباً وهو 
قوله باعد بيني وبين خطاياي كا باعدت بين المشرق والمغرب يقول إذا سترتها عني بهذا البعد لم نشبدها حتى أكون متفرغاً لقبول ما 
مرق ب فرك ددا تيلاي دوي او بريه عي فت الغياء والرظا عند رويب دا عشبا رياه بي عاد غراي داقر ريا 
أيضاً إسقاطها عني حتى لا يكون يسعى في حظ نفسه وإن المطلوب سترها في تلك الحال وهذا العالم بالله مع توبته لايزال 1 
ذنبه أثرت في نفسه وحشة الخالفة وإن لم يؤاخذ به فإن الحال تعطي ذلك ثم يقول واهدني لأحسن الأخلاق لا بدي لأحسنها إلا 
أنت هو بمنزلة قوله في الدعاء اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد أي وفقني لاستعمال مكارم الأخلاق في هذا الموطن مما يستحق أن 
أعاملك بها من الأدب في مناجاتك والأخذ عنك والفهم لما تورده على في كلامك وفهم ما أناجيك به أنا من كلامك هذا كله من 
أحسن الأخلاق وفي أفعالي ببيات وقوفي بين يديك ظاهراً وباطناً كا شرعت لى فلا يبدي لأحسن الأخلاق إلا أنت أي أنت الموفق 
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هذه لا قوّة لي على اتيان ذلك ولا تعيينه إلا بقوتك وبتعريفك إذ هذا مما لايدرك بالاجتهاد بل بما تشرعه وتبينه لما كان قدرك مجهولة 
وما ينبغي لجلالك غير معلوم ولا نقيس معاملتنا معك بمعاملة العبيد مع الملوك فإنك قلت ليس كثلك شيء فالأدب الذي يخصنا في 
معاملتك ما نعلمه إلا منك ثم قال واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت ابتداء بالتعليم فتعرفني ما لا ينبغي أن يعامل به 
جلالك وثانية أيضا بالاستعمال في ترك ما لا يحسن بقدرك إذ بيدك الأمى كله فقد تعلم العبد ولا تستعمله فيما علمته فاصرف عني 
سبيء الأخلاق بالعلم والاستعمال ثم يقول لبيك وسعديك أي إجابة لك ومساعدة لا دعوتني إليه بقولك على لسان حاجب الباب حي 
على الصلاة ها أنا قد جئت مجيبا دعاءك لبيك ومساعدة لما تريده مني على نفسي بالقبول ثم يقول واللحير كله بيديك لما كان هو اللحير 
الحض فإنه الوجود الخالص الحض الذي لم يكن عن عدم ولا إمكان عدم ولا شبهة عدم كان اللمير كله بيديه ثم يقول والشر ليس 
إليك يقول ولا يضاف الشر إليك والشر ا حض هو العدم أي لا يضاف إليك عدم اللحير ولا .بنبغي لجلالك وأ بالألف واللام لشمول 
أنواع الشر أي الشر المطلق والشرٌ المقيد بالصور اللخاصة هذا كله ليس إليك أي ما معيته شراً أو هو شر لا بنبغي أن يضاف إليك أدبا 
وحقيقة وأقوى ما يحتج به امخالف في هذه المسئلة قوله تعالمى " كذلك يضل الله من يشاء ومبدي من يشاء " وقوله " ومن يضلل الله 
فا له من هاد " فاعم أن مطلق الضلالة الحيرة والجهل بالأمى وبطريق ال حق المستقيم فقوله يضل الله من إشاء أي من عرفه بطريق 
قاد الإلر يضل فيا لوعن عت فاه يطر ير المصلية. ولدية يداي زا كل قرا في اليك لبون لز تي 5 روطان روباك ري المزة 
عما يصفون " و "تنا قناون] سيق قدو" " ولم يكن له كفواً أحد " فالعقل السليم يبتدي به عندما يسمع مثل هذا من الحق وإذا قال 
" ونحن أقرب إليه منكمٌ ولكن لا تبصرون " " ونحن أقرب إليه من حبل الوريد " وقوله " ومن أتاني سعى أتيته هرولة وأمثال هذه 
فإن العقل السلي يحار في مثل هذه الأخبار ويتيه فهذا معنى يضل أي يحير العقول بمثل هذه اللحطابات الصادرة من الله على ألسنة 


الرسل الصادقة امجهولة الكيفية ولا تقكن للعقل أن يبتدي إلى ما قصده الحق بذلك مما لا يليق بالمفهوم ثم يرى العقل أنه سبحانه ما 
امن إلا 


لنفهم عنه والمفهوم من هذه الأمور يستحيل عليه سبحانه من كل وجه يفهمه العبد بضرب من التشبيه امحدث أما من طريق المعنى 
الحدث أو من طريق الحس ولا يتمكن للعقل أن لا يقبل هذا الخطاب فيحار فثم حيرة يخرج عنها العبد ويقكن له الحروج منها بالعناية 
الإلمية وثم حيرة لا يقكن له اللحروج عنبا جرد ما أعطى الله للعقل من أقسام القوة التي أيده الله بها فيحار الدال في المدلول لعزة الدليل 
نم يجي ء الشرع بعد هذا في أمور قد حكم العقل بدليله على إحالتما فيثبت الشرع ألفاظاً تدل على وجوب ما أحاله فيقبل ذلك إياناً ولا 
يدري ما هو فهذا هو الحائر المسمى فال وقد روي أنه قال زدني فيك تحيراً أي أنزل إلي زولا يحيله العقل من جميع وجوهه ليعردف 
عه عن إدراك ما ينبغي لك ولجلالك من النعوت وأما الشماء والسعادة المعبر بهما عن الأمور التي تألم بها النفوس ولتنعم فذلك 
مطلب عام للنفوس من حيث الحس والمحسوس وهذا الذي نحن بصدده ام اخخر يرجع إلى معرفة الحقائق ثم يقول انا بك وإليك أي 
بك ابتداء لا بنفسي وهو قولنا إن الإنسان موجود بغيره وقوله وإليك أي وإليك يرجع عين وجودي فا أنا هو أنت هو فإنه ما استفدت 
منك إلا الوجود وأنت عين الوجود وأنا على أصل ذاتي من العدم ما تغير علي حكم ولا حال في إمكاني لا أبرح ثم يقول تباركت أي 
البركة والزيادة لك لا لي يقول أنت الوجود لك ثم كسوتنيه ولم أكن فكانت البركة والزيادة في الوجود حيث ظهر بنسبتين فظهر بي 
وهو وجودك ونسب إليك وهو عينك ثم يقول وتعاليت أي فإنك نتعالى أن تظهر بغيرك فلا يكون الوجود المنسوب إليك غير هويتك 
هذا معنى قوله تباركت وتعاليت ثم يقول أستغفرك وأتوب إليك يقول اطلب التستر منك في اتصافي بالوجود لثلا أغيب عن حقيقتي 
فادعي الوجود وهو ليس انا بل هو انت وما انا انت فانا انا على ما انا عليه لذاني وانت انت على ما انت عليه لذاتك ومني فلك الظهور 
في بما وصفتني به من الوجود وما لي ظهور فيك بما أنا عليه في حمَيمَت من الإمكان ثم يقول وأتوب إليك أي وأرجع إليك من حيث 
ما وصفت به من الوجود إذ كنت أنت هو عين الوجود والموصوف به أنا فرجوعه إليك هو قولي وأتوب إليك وفرغ ما يقوله العبد من 
الدعاء والتوجيه بين التكبير والقراءة فلنشرع إن شاء الله تعالى في قراءة الفاتحة بلسان العلماء بالله في حال الصلاة لا في حال غيره.م 
عنه والمفهوم من هذه الأمور استحيل عليه سبحانه من كل وجه يفهمه العبد بضرب من التشبيه الحدث أما من طريق المعنى الحدث 


5ه .5112111612 


0١‏ في معرفة أسرار الصلاة وعمومها 


فين ظريق شرولا تكن للعتل أن لا يقل هذا القطاب فحاز فم سعيرة خرع جه العد:ويشكن لا اتروع ميا بالحاية لحي 
وثم حيرة لا تكن له اللخروج عنما جرد ما أعطى الله للعقل من أقسام القوة التي أيده اله بها فيحار الدال في المدلول لعزة الدليل ثم 

يجي ء الشرع بعد هذا في أمور قد حكم العقل بدليله على إحالتها فيثبت الشرع ألفاظاً تدل على وجوب ما أحاله فيقبل ذلك إيمانا ولا 
يدري ما هو فهذا هو الحائر المسمى ضالاً وقد روي أنه قال زدني فيك تحيراً أي أنزل إلي نزولا يحيله العقل من جميع وجوهه ليعرف 
عه عن إدراك ما ينبغي للك وخلالك مم العرتواما العتاء والبيعادة المعتر مها عن ,الامو التي تألم بها النفوس ولتنعم فذلك 
مطلب عام للنفوس من حيث الحس والمحسوس وهذا الذي نحن بصدده ام اخخر يرجع إلى معرفة الحقائق ثم يقول انا بك وإليك أي 
بك ابتداء لا بنفسي وهو قولنا إن الإنسان موجود بغيره وقوله وإليك أي واليك يرجع عين وجودي فا انا هو انت هو فإنه ما استفدت 
منك إلا الوجود وأنت عين الوجود وأنا على أصل ذاتي من العدم ما تغير علي حكم ولا حال في إمكاني لا أبرح ثم يقول تباركت أي 
البركة والزيادة لك لا لي يقول أنت الوجود لك ثم كسوتنيه ولم أكن فكانت البركة والزيادة في الوجود حيث ظهر بنسبتين فظهر بي 
وهو وجودك ونسب إليك وهو عينك ثم يقول وتعاليت أي فإنك نتعالى أن تظهر بغيرك فلا يكون الوجود المنسوب إليك غير هويتك 
هذا معنى قوله تباركت وتعاليت ثم يقول أستغفرك وأتوب إليك يقول اطلب التستر منك في اتصافي بالوجود لثلا أغيب عن حقيقتي 
فادعي الوجود وهو ليس انا بل هو انت وما انا انت فانا انا على ما انا عليه لذاني وانت أنت على ما انت عليه لذاتك ومنى فلك الظهور 
فّ بما وصفتتي به من الوجود وما لي ظهور فيك بما أنا عليه في حقيقت من الإمكان ثم يقول وأتوب إليك أي وأرجع إليك من حيث 
ما وصفت به من الوجود إذ كنت أنت هو عين الوجود والموصوف به أنا فرجوعه إليك هو قولي وأتوب إليك وفرغ ما يقوله العبد من 
الدعاء والتوجيه بين التكبير والقراءة فلنشرع إن شاء الله تعالى في قراءة الفاتحة بلسان العلماء بالله في حال الصلاة لا في حال غيره. 


٠‏ فصل بل وصل 

5564 ف اعتبار قراءة فاتحة الاب في الصلاة 

00 00 فاتحة الاب فى الصلاة 

اعم أن العالم بالله إذا فرغ من الي ذكناه بشرع في القراءة على حدٌ ما أمره الله به عند قراءة القرآن من التعوذ لكونه قارئاً لا لكونه 
مصاياً وما أعلمتك أن الله يقول عند قراءة العبد القرآن كذا جواباً على حك الآية التي يقرأها فينبغي للإنسان إذا قرأ الآية أن ستخضر 
في نفسه ما تعطيه تلك الآبة على قدر فهمه فإن الجواب يكون مطابقاً لما استحضرته من معاني تلك الآية ولهذا ورد في الجواب أدنى 
مراتب العامة جملا إذ العامي والعجمي الذي لا علم له بمعنى ما يقرأ يكون قول الله له ما ورد في اللحبر فإن فصلت في الاستحضار فصل 
الله لك الجواب فلا يفوتنك هذا القدر في القراءة فإن به تيز مراتب العماء بالله والناس في صلاتهم فإذا فرغ الإنسان من التوجيه 
فليقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا نص القرآن وقد ورد في السنة الصحيحة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال 
تعالى " فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيٍ " فالعارف إذا تعوذ ينظر في الحال الذي أوجب له التعوذ وينظر في حقيقة 
ما يتعوذ به وينظر في ما ينبغي أن يعاذ به فيتعوذ بحسب ذلك فن غلب عليه في حاله أن كل شيء يستعاذ منه بيد سيده وإن كل ما 
يستعاذ به بيد سيده وإنه في نفسه عبد محل التصريف «التقليب فعاذ من سيده إسيده وهو قوله صل الله عليه وسلم وأعوذ بك منك 
وهذه استعاذة التوحيد فيستعيذ به من الاتحاد قال تعالى " ذق إنك أنت العزيز الكريم " وقال " كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر 
جبار" وقال " الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فن نازعني واحدا منبما قصمته " ومن نزل عن هذه الدرجة في الاستعاذة استعاذ ما لا 
يلائم بما يلائم فعلاً كان أو صفة هذه قضية كلية والحال يعين القضايا والحك يكون بحسبها ورد في احبر أعوذ برضاك من تفطك أي 
ما يرضيك هما إسخطك فقد خرج العبد هنا عن حظ نفسه بإقامة حرمة محبوبه فهذا لله ثم الذي لنفسه من هذا الباب قوله وبمعافاتك 
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من عقوبتك فهذا في حظ نفسه وأي المرتبتين أعلى في ذلك نظر فن نظر إلى ما يقتضيه جلال الله من أنه لا يبلغ ممكن أي ليس في 
حقيقة 'الممكن :قبؤل "ما يلبق خلال الله من التعظي وان ذلك محال في نفس الأمى لم ير إلا أن يكون في حظ نفسه فإن ذلك عائد 
عليه ومن نظر في قوله إلا ليعبدون قال ما يلزمني من حق ربِي إلا ما تبلغه قوت فأنا لا أعمل إلا في حق ربي لا في حق نفسي فشرع 
الشارع الاستعاذتين في هذين الشخصين ومن رأى إن وجوده هو وجود ربه إذ لم يكن له من حيث هو وجود قال أعوذ بك منك 
وهى المرتبة الثالثة وثبت فى هذه المرتبة عين العبد فالقارىء للقرآن إذا تعوذ عند قراءة القَرآن علمه المكلف وهو الله تعالى كيف يستعيذ 
وبمن إستعيذ وممن إستعيذ فقّال له إذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم فأعطاة الاسم الجامع وذكر له القرآن وما خص 
كاسن لح ذلك م حصو العاامن امع بل اق 01م اللداااد ري لطر يقت نما بار ويظر يما راي اه إستهاد منهءق تلت 
الاية فيذكره في استعاذته وينظر فيما .بنبغي ان ستعاذ به من اعماء الله اي اسم كان فيعينه بالذكر في استعاذته وما كان قارىء القران 
جليس الله من كون القرآن ذكراً والذاكر جليس الله ثم زاد إنه في الصلاة حال مناجاة الله فهو أيضاً في حال قرب على قرب كنور 
عل انون 36 الأو أن تمععيد هنا بالل وكوق انغاةته من القيطات لأنه العين يقال شتطوة إذا كانت جعيدة القن والبعد يقابل 
القرب فتكون استعاذته في حال قربه مما يبعده عن تلك الحالة فلم يكن أولى من امم الشيطان ثم نعته بالرجيم وهو فعيل فأما بمعنى 
المفعول فيكون معناه من الشيطان المرجوم يعني بالشبب وهي الأنوار المحرقة قال تعالى " وجعلناها " يعني الكوا كب "روما للشياطين 
“والصلاة ثور ورعه الله بالاًتزان فكانت الصلاة ما عن بعد الشيطان يمن العيْد قال:تالى " إن الصلاة عى كن الفعهاء وال 
بسبب ما وصفت به من الإحرام وإن كان بمعنى الفاعل فهو لما يرجم به قلب العبد من اللحواطر المذمومة واللمات السيئة والوسوسة 
وهذا كان وتوا الله صل الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل وكبر تكبيرة الإحرام قال الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر 
اكإزااو عن لد فيانو ايندل يرا واسيب للا كارا وسبيكان الله كاه 

وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأفيلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه قال ابن عباس مزه 
ما يوسوسه في الصلاة ونفئه الشعر ونفخه الذي يلقيه من الشبه في الصلاة يعنى السبو ولهذا قال النني صل الله عليه وسلم إن وه لين 
ترغيم للشيطان فوجب على المصلي أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بخالص من قلبه يطلب بذلك عصمة ربه ولا لم يعرف المصلي 
بما يأتيه الشيطان من الحواطر السيئة في صلاته والوسوسة لم يمكن أن يعين له ما يدفعها به خاء بالاسم الله الجامع لمعاني الأسماء إذ 
كان في قوة هذا الاسم حقيقة كل اسم دافع في مقابلة كل خاطر ينبغي أن يدفع فهكذا ينبغي للمصلي أن يكون حاله في استعاذته إن 
ونه لله ثم يقول بعد الاستعاذة بسم اله الرحمن الرحيم فإذا قالها يقول الله يذكرني عبدي فينبغي على هذا أن يكون العامل في بسم 
لله الرحمن الرحيم اذكر فتتعلق الباء ببذا الفعل إن ص هذا الحبر وإن م يصح فيكون الفعل اقرأ بسم الله فإنه ظاهر في اقرأ باسم ربك 
هذا يتكلفه لقولهم إن المصادر لا تعمل عمل الأفعال إلا إذا تقدمت وأما إذا تأخرت فتضعف عن العمل وهذا عندنا غير مرضى فى 
التعليل لأنه تحكم من النحوي فإن العرب لا تعمل ولا تعلل فيكون تعاق البسملة عندي بقوله الجد لله بأسمائه فإن الله لا يمد إلا 
بأسمائه غير ذلك لا يكون ولا ينبغي أن نتكلف في القرآن محذوفا إلا لضرورة وما هنا ضرورة فإن حم قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الله تبارك وتعالى إن العبد إذا قال يسم الله الرحمن الرحيم في مناجاته في الصلاة يقول الله يذكوني عبدي فلا نزاع هكذا روى 
هذا احبر عبد الله بن زياد بن سمعان عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها 
م القرآن فهي خداج ثلاث غير تمام فقيل لأبي هريرة إنا تكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى " قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل يقول عبدي إذا افتتح الصلاة بسم الله 
الرحمن الرحيم فيذني عبدي يقول العبد الجد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي " وسيأتي الحديث مفصلاً في كل كمة إن شاء 
الله تعالى ا ذكات ألفاظ التوجيه إلى آخر الفاتحة وذكر مسلم وذ تدده حر نمل رع اسه نامك سرف قن الماحوضن أبيه حون ان 
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هريرة ول يذكر البسملة فيه فإذا قال العام بالله بسم الله الرمن الرحيم علق الباء بما في الجد من معنى الفعل ا قلنا يقول لا بأنى على 
الله إلا بأمعائه اطيق 3ك مه ذلك ثلاثة أسماء الاسم الله لكونه جامها ع مشتق فينعت ولا ينعت به فإنه للأسماء كالذات للصفات 
ل من حيث أنه دليل على الذات كالأسماء الأعلام كلها في اللسان ون لم يمو قوة الإعلام لأنه وصف للمرتبة كاسم السلطان 
فلما لم يدل إلا على الذات المجردة على الإطلاق من حيث ما هي انفسها من غير نسب ل يتوهم في هذا الاسم اشتقاق ولهذا ميت 
بالبسملة وهو الاسم مع الله أي قولك بسم الله خاصة مثل العبدلة وهو قولك عبد الله وكذلك الحوقلة وهو الحول والقوة مع الله ثم قال 
ا ل ل 
عن حت بمااعو ابم اد ذفن تحك الرودر عن رد مز ع ماق الوه يم يز من حبك علخي صانة ارهز جاده وي بن 
لغير الله ذكر في البسملة أصلاً ومبما ورد اسم إِهيّ لا يتقدمه كون يطلب الاسم ولا يتأخر كون يطلبه الاسم في الآية فإن ذلك الا 
ينظر فيه العارف من حيث دلالته على الذات المسماة به لا من حيث الصفة المعقولة منه ولا من حيث الاشتمّاق الذي يطلبه الكون 
نتيجته وبه يتعلق وإياه يطلب فإنه صادر عنه إذا تدبرته وجدته مثل قوله " الرحمن علم القران خلق الإنسان " وإذا تقدم الكون وجاء 
الاسم الإلي في أثره فإنه الأول والآخر كان على العكس من الأول مثل اتقوا الله وقوله ويعلمك الله فأظهر التقوى ما يتقى منه وهو 
الاسم الله وفي الأول أظهر الاسم الإلمي عين الإنسان وكذلك ويعلكم الله أظهر التعلي الاسم الإلمي وهو الله فإذا وقع الكون بين 
اسمين إلهيين كان الكون للأول بكم النتيجة وللآخر يتك المقدمة 

مثل وقوع العالمين بين الاسم الرب والرحمن في قوله " الممد لله رب العالمين الرحمن الرحيم " ومثل قوله " واتقوا الله ويعلكم الله " 
فوقع ويعلمك بين اسمين تقدمه الاسم الله وتأخر عنه الاسم الله بمعنيين مختلفين فأثر فيه الاسم الأول طلب التعليم وقبل التعليم بالاسم 
الثاني وكذلك إذا وقع الاسم الإلحي بين اسم إِلي يتقدمه وبين كون يتأخر عنه مثل الاسم الرب بين الله والعالمين في قوله امد لله 
رب العالمين في آخحر الزمس أو بين كون يتقدمه واسم إللمي يتأخر عنه مثل قوله العالمين الرحمن الرحيم ملك فالرحمن الرحيم تقدمه كلمة 
العالمين وتأخر عنه ملك يوم الدين فأظهر عين العالمين الرحمن الرحي لافتقارهم إلى الرحمتين الرحمة العامة والخاصة والواجبة والامتنانية 
وطلب الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ليظهر من كونه ملكا سلطان الرحمن الرحيم فإن الرحمة من جانب الملك هي رحمة عزرة وامتنان 
مع استغناء بخلاف رحمة غير الملك كرحمة الأم بولدها لاشفقة الطبيعية فتدفع الأم بالرحمة على ولدها ما تجده من الألم بسببه في نفسها 
فنفسها رحمته ولنفسها سعت واحتجبت عن عل ذلك بولدها فالمنة لولدها عليها بالسيبية لا لها ووقعت الرحمة بالواد تبعاً بخلاف رحمة 
الملك فإنها عن عن وغنى عن هذا المرحوم الخاص من رعاياه وكذلك إذا وقع الاسم الإلمي بين اسمين إِلهيين مثل قوله هو الله اللخالق 
البارىء فوقع الاسم الخالق بين الاسم الله والاسم البارىء وكذلك الاسم البارىء بين الخالق والمصور وهذا كثير فالخالق صفة لله 
وموصوف للباري فعلى هذا الأسلوب تجري تلاوة العارفين في الكابين في القران وكاب العالم بأسره فإنه كاب مسطور ورقه المنشور 
الذي هو فيه الوجود وكذلك تجري أذكارهم وهكذا في الأكوان إذا وقع كوة بين كزنين يكرت للأول ابا وللقالق بده أب فى الذي 
يفهم من ذلك كان ما كان فلهذا قال الله في قول العبد بسم الله الرحمن الرحيم ذكرني عبدي وما قيد هذا الذكر بشيء لاختلاف 
أحوال الذا كرين أعني البواعث إذكرهم فذاك تبعثه الرخبة وذاكر تبعثه الرهبة وذاكر يبعثه التعظي والإجلال فأجاب الحق على أدنى 
مراتب العالم وهو الذي يتلو بلسانه ولا يفهم بقلبه لأنه لم يتدبر ما قاله إذا كان التالي عالماً باللسان ولا ما ذكره فإن تدبر تلاوته أو ذكره 
كانت إجابة الحق له بحسب ما حصل في نفسه من العلم بما تلاه فتدبر ما نصصناه لك ثم قال قال الله تعالى فإذا قال العبد الجد الله 
رب العالمين في الصلاة يقول الله حمدني عبدي فيقول العارف امد لله أي عواقب الثناء ترجع إلى الله ومعنى عواقب الثناء أي كل 
ثناء يمني به على كون من الأأكوان دون الله فعاقبته ترجع إلى الله بطريقين الطريق الواحدة الثناء على الكون إثما هو بما يكون عليه 
ذلك الكون من الصفات المحمودة التي توجب الثناء عليه أو بما يكون منه من الآثار المحمودة التي هي نتاتح عن الصفات المحمودة 
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القائة به وعل أي وجه كان فإن ذلك الثناء راجع إلى الله إذ كان الله هو الموجد لتلك الصفات والاثار لا إذلك الكون فرجعت 
عاقبة ان إل ل زطيى لاك لطر ادر ترك اد وصيرة الح حجان رن لوحن طهر اليو قير مار اا 
لا الأكوان ثم إنه ينظر في موضع اللام من قوله لله فيرى أن الحامد عين المحمود لا غيره فهو الحامد امحمود ويننهي الخد عن الكون 
من كونة عفامدا وتفق. كون الكوت مموداً فالكوك من وعة مود لآ حهامد ومن:وجه 'لا خامل ولا مود اقأها كوثة غين امد فقد 
بيناه فإن امد فعل والأفعال لله وأما كونه غير مود فإِما عمد المحمود بما هو له لا لغيره والكون لا شىء له فا هو مود أصلا ك! ورد 
في مثل هذا المتشيع بما لا بملك كلابس ثوب زور فيحضر العارف في قوله امد لله رب العلمين جميع ما ذكوناه وما يعطيه الاسم الررب 
من الثبات والإصلاح والتربية والملك والسيادة هذه اخخمسة يطليها الاسم ارب ويحضر ما يعطيه العالم من الدلالة عليه تعالى فلا يكون 
جواب الله في قوله حمدني عبدي إلا لمن حمده بأدنى المراتب لأنه لكرمه يعتبر الأضعف الذي لم يجعل الله له حظاً في العلم به تعالى 
رحمة به لعلمه إن العالم يعلم من سؤاله أو قراءته ما حضر معه في تلك القراءة من المعاني فيجيبه الله على ما وقع له ويدخل في إجمال ما 
خاطب به 
عبده العامي القليل العلم أو الأعحمي الذي لا علم له بمدلول ما يقرأه فافهم والله الملهم ثم قال عن الله يقول العبد الرحمن الرحبم يقول 
الله أثنى على عبدي يعني بصفة الرحمة لاشتقاق هذين الامعين منها ولم يقل فيماذا لعموم رحمته ولأ العام ما يعرف من رحمة الله به 
إلا إذا أعطاه ما يلائمه في غرضه وإن ضره أو ما يلاثم طبعه ولو كان فيه شماوه والعارف ليس كذلك فإن الرحمة الإلحية قد تأني إلى 
العبد في الصورة المكروهة كشرب الدواء الكريه الطعم والرائحة للمريض والشفاء فيه مبطون فإذا قال العارف الرحمن الرحيم الح 
في نفسه مداول هذا القول من حيث ما هو الحق موصوفاً به ومن حيث ما يطلبه المرحوم لعلمه بذلك كله ويحضر في قلبه أيضاً عموم 
رحمته الواحدة المقسمة على خلقه في الدار الدنيا إنسهم وجنهم ومطيعهم وعاصيهم وكافرهم ومؤمنهم وقد شملت اجميع ورأي أن هذه 
الرحمة الواحدة لولم تعط حقيقتها من الله أن يرزق بها عباده من جماد ونبات وحيوان وإنس وجان ولم يحجبها عن كافر ومؤمن ومطيع 
وعاصي عرف أن ذاتها من كونها رحمة تقتضي ذلك ثم جاء الوحي من أثر هذه الرحمة الواحدة بأن هذه الرحمة الواحدة السارية في 
العالم التي اقتضت حقيقتها أن تجعل الأم تعطف على ولدها في جميع الحيوان وهي واحدة من مائة رحمة وقد ادخخر سبحانه لعباده في 
الدار الآخرة تسعا وتسعين رحمة فإذا كان يوم القيامة ونفذ في العالم حكمه وقضاؤه وقدره ببذه الرحمة الواحدة وفرغ الحساب ونزل 
الناس منازلهم من الدارين أضاف سبحانه هذه الرحمة إلى التسع والتسعين رحمة فكانت مائة فأرسلها على عباده مطلقة في الدارين 
فسرت الرحمة فوسعت كل شيء فنهم من وسعته بحكم الوجوب ومنهم من وسعته بحك الامتنان فوسعت كل شيء في موطنه وفي 
شيئيته فتنعم امحرور بالزممرير والمقرور بالسعير ولو جاء لكل واحد من هذين حال الاعتدال لتعذب فإذا اطلع أهل الجنان على 
أهل النار زادهم نعيماً إلى نعيمهم فوزهم ولو اطلع أهل النار على أهل الجنان لتعذبوا بالاعتدال لما هم فيه من الا نحراف ولمهذا قابلهم 
بالنقيض من عموم المائة رحمة وقد كان الحكم في الدنيا بالرحمة الدنيا ما قد عليتم وهي الآن أعني في الآخرة من جملة المائة فا ظنك 
وكفى فبمثل هذا النظر يقول العارف في الصلاة الرحمن الرحيم ومن هنا يعرف ما يجيبه الحق به من هذا نظره ثم قال الله يقول 
العبد ملك يوم الدين يقول الله " مجدني عبدي " وني رواية فوض إلي عبدي هذا جواب عام ورد عام كا قررنا ما المراد به فإذا قال 
العارف ملك يوم الدين لم يقتصر على الدار الآخرة بيوم الدين ورأى أن الرحمن الرحيم لا يفارقان ملك يوم الدين فإنه صفة لما فيكون 
الجزاء دنيا وآخحرة وكذلك ظهر بما شرع من إقامة الحدود وظهور الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي 
تملوا لعلهم يرجعون وهذا هو عين الجزاء فيوم الديا أيضاً يوم الجزاء والله ملك يوم الدين فيرى العارف أن الكفارات سارية في الدنيا 
وان الإنسان في الدار الدنها لا يسم قزق أن نطق به صدره ويؤله ما ع حىّ قرصة البرغوث والعثرة فالآلام محدودوة موقتة 
ورحمة الله تعالى غير موقتة فإنها وسعت كل شيء فنها ما تنال وتحكم من طريق الامتنان وهو أصل الأخذ لما الامتنان ومنها ما يؤخل 
من طريق الوجوب الإلمي في قوله كتب رب على نفسه الرحمة وقوله فسأ كتيها فالناس يأخذونها جزاء وبعض الخلوقات من المكلفين 
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تعالهم امتناناً حيث كانوا فافهم فكل ألم في الدنيا والآخرة فإنه مكفر لأمور قد وقعت محدودة موقتة وهو جزاء لمن يتألم به من صغير 
وكبير بشرط تعقل التألم لا بطريق الإحساس بالتألم دون تعمله وهذا المدرك لا يدركه إلا من كشف له فالرضيع لا يتعقل التألم مع 
الإحساس به إلا أن أبه وأمه وأمثالههما من محبيه وغير محبيه يتألم ويتعقل التألم لمابرى في الرضيع من الأمراض النازلة به فيكون ذلك 
كفارة لمتعمل الألم فإن زاد ذلك العاقل الترحم به كان مع التكفير عنه مأجوراً إذ في كل كبد رطبة أجر وكل كبد فإنها رطبة لأنها 
بيت الدم والدم حار رطب طبع الحياة وأما الصغير إذا تعمّل التألم وطلب النفور عن الأسباب الموجبة للألم واجتنبها فإن له كفارة 
فيها لا صدر منه مما آل به غيره من حيوان أو شخص آآحر من جنسه أو إباية عما تدعوه إليه أمه أو 

أبوه أو سائل إسأله أمراً ما فأبى عليه فتألم السائل حيث لم يقض حاجته هذا الصغير فإذا تألم الصغير كان ذلك الألم القائم به جزاء 
مكفراً م آم به ذلك السائل بإبايته عما التسمه منه في سؤاله أو كان قد أذى حيواناً من ضرب كلب بحجر أو قتل برغوث وقلة أو 
وطىء ملة برجله فقتلها أو كل ما جرى منه بقصد وبغير قصد وسر هذا الأ عيب سار ف في الموجودات حتى الإنسان تألم بوجود 
الغيم ويضيق صدره به فإنه كفارة لأمور أناها قد نسها أو علبها فهذا كله يراه أهل الكشف عحققاً في قوله ملك يوم الدين فيقول الله 
فوض إلي عبدي أو مجدني عبدي أو كلاهما إلا أن المقجيد راجع إلى جناب الحق من حيث ما تقتضيه ذاته ومن حيث ما تقتضي 
أسبة العالم إليه ا ل ةا وكل لهم بالوكالة المفوضة في حق قوم يقول مجدني عبدي 
وني المقصد وني حق قوم يقول فوض إل عبدي وفي المقصد أيضاً إن العبد قد يمع بين المقصدين فيجمع الله له في الرد بين التقجيد 
والتفويض فهذا النصف كله مخلص لجناب الله ليس للعبد فيه اشتراك ثم قال الله يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله هذه 
بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فهذه الآية نعضمن سائلاً ومسؤلاً مخاطباً وهو الكاف من إياك فيهما ونعبد وأستعين هما للعبد فإنه 
العابد والمستعين فإذا قال العبد إياك وجد الحق بحرف اللحطاب عله مواجهاً لأعلى جهة التحديد ولكن امتثالاً لقول الشارع لمثل 
ذلك السائل ني معرض التعليم حين سأله عن الإحسان فقال له صلى الله عليه وس أن تعبد الله كأنك تراه فلابد أن تواجهه بحرف 
الخطاب وهو الكاف أو حرف التاء المنصوبة في الملكر المخفوضة في المؤنث فإني قد أنث اللخطاب من حيث الذات وهذا مشبد خيالي 
فهو برزخبي وجاءت هذه الآآبة برزخية وقع فيها الاشتراك بين الحق وبين عبده وما مضى من الفاتحة مخلص لله وما بقي منبا مخلاص 
للعبد وهذه التي نحن فيبا مشتركة وإنما وحده ولم ينعه لأن المعبود واحد وجمع نفسه بنون المع في العبادة والعون المطلوب لأن العابدين 
من العبد كثيرون وكل واحد من العابدين يطلب العون والمقصود بالعبادات واحد فعلى العين عبادة وعلى السمع والبصر واللسان واليد 
والبطن والفرج والرجل والقلب فلهذا قال نعبد ونستعين بالنون وإن العالم نظر إلى تفاصيل عالمه وإن الصلاة قد عم حكمها جميع حالاته 
ظاهراً وباطناً لم ينفرد بذلك جزؤٌ عن آخر فإنه يقف بكله ويركع بكله ويجاس بكله خميع عالمه قد اجتمع على عبادة ربه وطلب المعونة 
جل جا دجاطا ووو اقحال بواو تيو فاج نواد كن لاع را رك رسام كن الوق ررقي ا اكات قر 
العبد من الح لما أنزل عليه هذه الآية بإفراده نفسه أن لا يعبد إلا إياه ولما قيد العبد بالنون أنه يريد منه أن يعبده بكله ظاهراً وباطناً 
من قرى وجوارح ويستعين على ذلك الحد ومتى لم يكن المصلي ببذه امثابة من مع عالله على عبادة ربه كان كاذباً في قراءته إذا قال 
إياك نعبد وإياك نستعين فإن لله ينظر إليه فيراه متلفتاً في صلاته أو مشغولا بخاطره في دكانه أو تجارته وهو مع هذا يقول نعبد ويكذب 
فيقول الله كذبت في كايتك جمعيتك على عبادتي ألم تلتفت ببصرك إلى غير قبلتك ألم تصغ بسمعك إلى حديث الحاضرين ألم تعقل 
بقلبك ما تحدثوا به فأين صدقك في قولك نعبد بنون امع فيحضر العارف هذا كله في خاطره فيستحي أن يقول في مناجاته في صلاته 
إياك نعبد لثلا يقال له كذبت فلا بد أن يجتمع من هذه حالته على عبادة ربه حتى يقول له الحق صدقت إذا تلافى جمعيتك علي في 
عبادتك إياي وطلب معونقٍ روينا في هذا الباب على ما حدثنا به شيخنا المقري أبو بكر مد بن خلف بن صاف اللخمي عن بعض 
المعلمين من الصالحين أن شخصاً صبياً صغيراً كان يقرأ عليه القرآن فرآه مصفرٌ اللون فسأله عن حاله فقيل له أنه يقوم الليل بالقرآن كله 
فقال له يا ولدي أخبرت أنك تقوم الليل بالقرآن كله فقال هو ما قيل لك فقال يا ولدي إذا كان في هذه الليلة فاحضرني في قبلتك 
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واقرأ علي القران في صلاتك ولا تغفل عن فمّال الشاب نعم فليا أصبح قال له هل فعلت ما أمرتك به قال نعم يا أستاذ قال وهل 
ختمت القرآن البارحة قال لا ما قدرت على أكثر من نصف القرآن قال يا ولدي هذا حسن إذا كان 

في هذه الليلة فاجعل من شئت من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم أمامك الذين سمعوا القرآن من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم واقرأ عليه واحذر فإنهم سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تَزْلٌ في تلاوتك فقال إن شاء الله يا أستاذ كذلك افعل فليا 
أصبح سأله الأستاذ عن ليلته فال يا أستاذ ما قدرت على أكثر من ربع القرآن فال يا ولدي اتل هذه الليلة على رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ الذي أنزل عليه القرآن واعرف بين يدي من ثتلوه فقال نعم فلما أصبح قال يا أستاذ ما قدرت طول ليلتي على أكثر من 
جزء من القرآن أو ما يقاربه فال يا ولدي إذا كان هذه الليلة فلتكن تقرأ القرآن بين يدي جبريل الذي نزل به على قلب مد صلى 
الله عليه وسلم فاحذر واعرف قدر من تقرأ عليه فلما أصبح قال يا أستاذ ما قدرت على أكثر من كذا وذكر آيات قليلة من القرآن قال 
يا ولدي إذا كان هذه الليلة تب إلى الله وتأهب واعل أن المصلي يناجي ربه وإنك واقف بين يديه نعلو عليه كلامه فانظر حظك من 
القران وحظه وتدبر ما تقرأه فليس المراد جمع الحروف ولا تأليفها ولا حكاية الأقوال وإئما المراد بالقراءة التدبير لمعاني ما ثتلوه فلا 
تكن جاهلا فلما أصبح انتظر الأستاذ الشاب فلم يجيء إليه فبعث من يسأل عن شأنه فقيل له أنه أصبح مريضاً يعاد خاء إليه الأستاذ 
فلما أبصره الشاب بكى وقال يا أستاذ جزاك الله عنى خيراً ما عرفت أني كاذب إلا البارحة لما قت في مصلاي وأحضرت الحق تعالى 
وأنا بين يديه أتلو عليه تابه فلما استفتحت الفاتحة ووصلت إلى قوله إياك نعبد نظرت إلى نفسبي فل أرها تصدق في قومها فاستحييت أن 
أقول بين يديه إياك نعبد وهو يعلم أني أكذب في مقالتي فإني رأيت نفسي لاهية بخواطرها عن عبادته فبقيت أردد القراءة من أول 
الفاتحة إلى قوله ملك يوم الدين ولا أقدر أن أقول إياك نعبد إنه ما خلصت لي فبقيت أستحبي أن أكذب بين يديه تعالى فيمقتني فا 
ركعت حتى طلع الفجر وقد رضت كبدي وما أنا إلا راحل إليه على حالة لا أرضاها من نفسي فا انقضت ثالثة حتى مات الشاب 
فلما دفن أنى الأستاذ إلى قبره فسأله عن حاله فسمع صوت الشاب من قبره وهو يقول له يا أستاذ:ليلة فاجعل من شئت من أصعاب 
رسول الله صلى الله عليه وس أمامك الذين سمعوا القرآن من رسول الله صل الله عليه وسلٍ واقرأ عليه واحذر فإنهم بمعوه من رسول 
الله صل الله عليه وس فلا تل في تلاوتك فقال إن شاء الله يا أستاذ كذلك افعل فلا أصبح سأله الأستاذ عن ليلته فقال يا أستاذ 
ما قدرت على أكثر من ربع القرآن فقال يا ولدي اتل هذه الليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن واعرف 
بين يدي من لتلوه فقال نعم فلما أصبح قال يا أستاذ ما قدرت طول ليلتي على أكثر من جزء من القرآن أو ما يقاربه فقال يا ولدي 
إذا كان هذه الليلة فلتكن تقرأ القرآن بين يدي جبريل الذي نزل به على قلب مد صلل الله عليه وسلم فاحذر واعرف قدر من تقراً 
عليه فليا أصبح قال يا أستاذ ما قدرت على أكثر من كذا وذ آيات قليلة من القرآن قال يا ولدي إذا كان هذه الليلة تب إلى الله 
وتأهب واعلم أن المصلي يناجي ربه وانك واقف بين يديه نتاو عليه كلامه فانظر حظك من القرآن وحظه وتدبر ما تقرأه فليس المراد 
جمع الحروف ولا تأليفها ولا حكاية الأقوال وإئما المراد بالقراءة التدبير لمعاني ما ثتلوه فلا تكن جاهلاً فلما أصبح انعظر الأستاذ الشاب 
فلم يجيء إليه فبعث من يسأل عن شأنه فقيل له أنه أصبح مريضاً يعاد خاء إليه الأستاذ فلما أبصره الشاب بكى وقال يا أستاذ جزاك 
لله عنى خيراً ما عرفت أني كاذب إلا البارحة لما قت في مصلاي وأحضرت المق تعالى وأنا بين يديه أتلو عليه كابه فليا استفتيحت 
الفاتحة ووصلت إلى قوله إياك نعبد نظرت إلى نفسبي فلم أرها تصدق في قولها فاستحييت أن أقول بين يديه إياك نعبد وهو يعلم أني 
أكذب في مقالت فإني رأيت نفسي لاهية بخواطرها عن عبادته فبقيت أردد القراءة من أول الفاتحة إلى قوله ملك يوم الدين ولا أقدر 
أن أقول إياك نعبد إنه ما خلصت لي فبقيت أستحبي أن أكذب بين يديه تعالى فيمقتني فا ركعت حتى طع الفجر وقد رضت كبدي 
وما أنا إلا راحل إليه على حالة لا أرضاها من نفسبى فا انقضت ثالثة حتى مات الشاب فليا دفن أن الأستاذ إلى قبره فسأله عن حاله 
فسمع صوت الشاب من قبره وهو يقول له يا أستاذ: 
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66 فصل بل وصل 
65 في قراءة القرآن في الركوع 
اح عند حي ...ل يحاسيني بشني 
قال فرجع الأستاذ إلى بيته ولزم فراشه عيضا عا أثر فيه حال الف فلحق به فن قرأ إياك نعبد على قراءة الشاب فقد قرا ثم قال الله 
" يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المفضوب عليهم ولا الضالين " فيقول الله هؤلاء لعبدي ولعبدي 
ما سأل فإذا قال العارف اهدنا احضر الاسم الإلحي الحادي وسأله أن يبديه الصراط المستقيم أن يبينه له ويوفقه إلى المثي عليه وهو 
صراط التوحيدين توحيد الذات وتوحيد المرتبة وهي الألوهية بلوازمبا من الأحكام المشروعة التي هي حق الإسلام في قوله صلى الله 
عليه وسلم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله فيحضر في نفسه الصراط المستقيم الذي هو عليه الرب من حيث ما يقود الماثشي عليه إلى 
سعادته أخبر الله تعالى عن هود أنه قال إن رب على صراط مستقيٍم فإن العارف إذا مثى على ذلك الصراط الذي عليه الرب تعالى 
على شبود منه كان الحق أمامه وكان العبد تابعاً لحق على ذلك الصراط مجبوراً وكيف لا يكون تابعاً مجبوراً وناصيته بيد ربه يجره إليه 
إن الك كول نااعن 'داية إلاامو عن يرصيق إن ري على راط متخ التبغل في نك هذه ااي ميغ ما باب عاو وسفلا دنيون 
ذة وعبودية والناس في ذلك بين مكاشف يرى اليد في الناصية ا فكل دابة دخلت 0 ما عدا الس والجن. فإنه ما دخل 
من الثقلين إلا الصالحون منهم خاصة واو دخل جميع الثقلين لكان جميعهم على طريق مستقيم صراط الله من كونه ربا يقول تعالى ' 
وإن من شيء إلا سبح مده " وقال في حق الثقّلين خاصة على طريق الوعيد والتخويف حيث ل يجعلوا نواصيهم بيده وهو أن يتركوا 
إرادتهم لإرادته فيما أمى به ونبى " سنفرغ لى أيها الثقلان " ولهذا قال " صراط الذين أنعمت علهم " يريد الذين وفقهم الله وهم 
العالمون كلهم أجمعهم والصالمون من الأنس مثل الرسل والأنبياء والأولياء وصالمي المؤمنين ومن الجان كذلك فلم يجعل الصراط 
المستقيم إلا لمن أنعم الله عليه من ني وصديق وشبيد وصالح وكل دابة هو آخذ بناصيتها فإذا حضر العارف في هذه القراءة جعل 
ناصيته بيد ربه في غيب هويته ومن شذ شذ إلى النار وهم الذين استثنى الله تعالى بقوله " غير المغفضوب عليهم " أي إلا من غضب الله 
عليهم لما دعاهم بقوله حي على الصلاة فلم يجيبوا ولا الضالين فاستئنى بالعطف من حار وهم أحسن حالاً من المغضوب عليهم فن لم 
يعرف ربه أنه ربه وأشرك معه في إلوهيته من لا يستحق أن يكون إِطاً كان من المغضوب عليهم فإذا أحضر العبد مثل هذا وأشباهه 
في نفسه عند تلاوته قالت دواد وقال باطن الإنسان الذي هو روحه المشارك للملائكة في أشأتهم وطهارتهم آمين أي أمنا باللحير 
لما كان والتالي الداعي اللسان ثم يصغي إلى قلبه السية تلاوة روحه فاتحة الاب مطابقة لتلاوة لسانه فيقول اللسان مومناً على دعائه 
أي دعاء روحه بالتلاوة من قوله اهدنا فن وافق تأمينه تأمين الملاتكة في الصفة موافقة طهارة وتقدس ذوات رام بررة أجابه الحق 
عقيب قوله آمين باللسانين فإن ارتقى يكون الحق لسانه إلى تلاوة الحق كلامه فإذا قال آمين قالت الأسماء الإلمية آمين والأسماء التى 
ظهت من تخلق هذا العبد بها آمين فن وافق تأمين أسمائه أسماء خالقه كان حقاً كله فهذا قد أبنت لك أسلوب القراءة في الصلاة 
فاجر عليها على قدر اتساع باعك وسرعة حركتك وأنت أبصر فا منا إلا من له مقام معلوم ومنا الصافون والمسبحون. 
فصل بل وصل 
في قراءة القرآن في الركوع 


فك .5112111612 


0١‏ في معرفة أسرار الصلاة وعمومها 


/1 فصل بل وصل 
5”6 ف الدعاء في الركوع 


وأها قراءة القران في الركوع فن قائل ع ومن قائل بالجواز والذي اتفقوا عليه التسبيح في الركوع واختلفوا هل فيه قول محدود أم 
لا فن قائل لا حدّ في ذلك ومن قائل بايد في ذلك وهو أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظي ثلاثاً وي السجود سبحان ربي الأعلى 
ثلاثاً والقائل بهذا منهم من يرى وجوبه وإن الصلاة تبطل بتركه وأدناه ثلاث مرات ومنهم من لا يقول بوجوبه وهم عامة العهاماء 
ومن قائل بنبغي للإمام أن يقوها مسا حتى يدرك من وراءه أن يقوها ثلاث فأقول في باب الأسرار لما كان المصلي في وقوفه بين يدي 
ربه في الصلاة له أسبة إلى القيومية ثم انتقل عنها إلى حالة الركوع الذي هو اللحضوع وكذلك السجود لم تنبغ أن تكون هذه الصفة 
لله فشرع النبي صل الله عليه وس على ما فهم من كلام الله لما نزل عليه فسبح بامم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اجعلوها في ركوعك ثم نزل قوله تعالى " سبح اسم ربك الأعلى " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودم فاقترن ببما أمى 
الله بقوله سبح فأمى وأمى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا بمكائها من الصلاة يقول نزهوا عظمة ربكم عن اللحضوع فإن الخضوع إنما 
هو لله لا بالله فإنه إستحيل أن تقوم به صفة الحضوع وأضافه إلى الاسم الرب لأنه يستدعي المربوب وهو من الأمبات الثلاث وهو اسم 
كثير الدور والظهور في القرآن أكثر من باقي الأسماء فإن أمبات الأسماء في القرآن ثلاثة الله والرحمن والرب ثم إِنْ هذا الاسم ما تعاق 
التسبيح به لم يتعلق به مطلقاً من حيث ما إستحقه لنفسه وإنما تعلق به مضافا إلى نفس المسبح فقال سبحان رب العظيم وإنما تعلق به 
مضافاً في حق كل مسبح لأن العلم به من كل عالم يتفاضل فيعتقد فيه شخص خلاف ما يعتقد فيه غيره فكل شخص يشبح ربه الذي 
اعتقده رباً و شخص ما يعتقد في الرب ما يعتقده غيره ويرى إن ذلك المعتقد الآخر فيما نسبه إلى ربه مما يستحيل عند هذا أن تكون 
له تلك الصفة ويكفر من أجلها فلو سبحه مطلقاً باعتقاد كل معتقد لسبح هذا الشخص من لا يعتقد أنه ينزه فلهذا أضافه كل مسبح 
| يقتضيه اعتقاده وحظ العارف أن يسبحه بلسان كل مسبح وينظر في عظمة الله وتنزيبها عن قيام الحضوع بها وعاوه عن السجود 
فإِن العبد في سجوده يطلب أصل أشأة هيكله وهو الماء والتراب ويطلب بقيامه أصل روحه فإن الله يقول فيهم وأنتم د الأعلون وضنازت 
حالة الركوع برزخاً متوسطاً بين القيام والسجود بمازلة الوجود المستفاد الممكن برزخاً , ار 0 
فالممكق عدم لتشبيةا فإن القدم لا مستقاد فإند ما م فم ايقيدة والوا يع وجوت وجوه لنفسه وظهرت حالة برزخية وهي وجود العبد 
بمنزلة الركوع فلا يقال في هذا الوجود المستفاد هو عين الممكن ولا هو غير الممكن ولا يقال فيه هو عين الحق ولا هو غير الحق فله 
أسبتان يعرفهما العارف فيخطر للعارف في حال الركوع الحال البرزخي الفاصل بين الأمرين وهو المعنى المعقول الذي به يقيز الرب من 
العيد نوكتو أرضا المحين المعقول: الذ مه رضت العند بأوقياف ارب ويتضت :ارم بأوفات المزيرية لظ الففاكا واه وم لا 

صفة وإئما قلنا وصف لا صفة فإن الصفة يعقل منها أمى زائّد وعين زائْدة على عين الموصوف والوصف قد يكون عين الموصوف بذسبة 


خاضة مانا عين موجوده ة فافهم. 
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8 فصل بل وصل 
٠ه‏ في التشبد في الصلاة 


5١1١.١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 


اختلفوا في الدعاء في الركوع بعد اتفاقهم على جواز الثناء على الله فيه ووجوبه في مذهب من يراه شرطاً في صحة الصلاة فنهم من كره 
الدعاء في الركوع ومنهم فق "اهاوه تيف اقول واختلفوا في الدعاء في الصلاة فنهم من قال لا يجوز أن يدعى في الصلاة بغير ألفاظ 
القرآن ومنبم من أجاز ذلك فأقول لما كانت الصلاة معناها الدعاء صم أن يكون الدعاء جزأ من أجزائها ويكون من باب آسمية الكل 
بام الجزء وأما من يكره الدعاء في الركوع فإن الحالة البرزخية لها وجهان وجه إلى الحق ووجه إلى الخاق فن كان مشبده من الركوع 
الوجه الذي يطلب الحق ره الدعاء في الركوع ول يحرمه لأن صفة القيومية قد يتصف بها الكون قال تعالى " الرجال قوامون على 
النساء " ومن رجح الوجه الذي يطلب اخلق من الركوع قال يجوز الدعاء في الركوع وبه جاءت السنة وهو مذهب البخاري رحمه الله 
وكذلك من رخ أن لا يدعى في الضلاة بخين الفاعل القراق: فاته نظ إلى أن الله تعالى قد شرع الأدعية في القرآن فالعدول عنها إلى 
ألفاظ من كلام الناس من مخالفة النفس التي جبلت عليها حتى لا توافق ربها وهو الأدب الصحيح فإني ا لم أناجه في الصلاة إلا 
بكلامه كذلك لا ندعوه إلا بما أنزل علينا وشرعه لنا في القرآن أو في السنة مما شرع أن يقال في الصلاة ومن أطلق الدعاء في الصلاة 
بأي نوع كان غلب على قلبه إنه ما ثم إلا الله ولا متكلم إلا الله إما يفعل بفعله كا ورد أن الله قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده 
يعنى في الصلاة أو أمى آخر. 

فصل بل وصل 

في التشبد في الصلاة 

اختلف العلماء في وجوب التشبد في الصلاة والمختار منه فن قائل بوجوبه ومن قائل لا يحب فأقول لما كان التشبد على الحقيقة معناه 
الاستحضار فإنه تفعل من الشبود وهو الحضور والإنسان مأمور بالحضور في صلاته فلا بد من التشبد وهو الأولى والأوجه ولما كان 
الشاهد مخاطباً بالعلم بما يشبد به بمخلاف الحاكم لم يصح الحضور ولا الاستحضار من غير عل المتشبد بمن يريد شبوده فلا يحضر معه 
من الحق الأقدر ما يعلمه منه وما خوطب بأكثر من ذلك واختلفت مقالات الناس في الإله واذا اختلفت المقالات فلا بد للعاقل 
إذا انفرد في علمه بريه أن يكون على مقالة من هذه المقالات التي أتتهها النظر وهي مختلفة فالسلم العقل من يترك ما أعطاه نظره في 
الله ونظر غيره من أصحاب المقالات بالنظر الفكري ويرجع إلى ما قالته الأنبياء عليهم السلام وما نطق به القرآن فيعتقده وينحضر معه 
في صلاته وفي حركاته وسكاته فهو أولى به من أن يحضر مع الله تعالى بفكره وقد يطرأ لبعض الناس في هذا غلط وذلك أنه يرى أن 
الإنسان ما يثبت عنده الشرع إلا حتى .ثبت عنده بالعقل وجود الإله وتوحيده وإمكان بعنه الرسل وتشريع الشرائع فيرخ ببذا أن 
يحضر مع الحق في صلاته بهذا العلم وليس الأمى كذلك فإنه وان كان نظره هو الصحيح في إثبات وجود الحق وتوحيده وامكان 
التشريع وتصديق الشارع بالدلالات التي أنى بها فيعلم أن الشارع قد وصف نا نفسه بأمور لو وقفنا مع العقل دونه ما قبلناها ثم إنا 
رأينا أن تلك الأوصاف التى جاءت من الشارع في حق الله ومعرفته تطلبها أفعال العبادات وهي أقرب مناسبة إليها من المعرفة التى 
تعطيها الأدلة النظرية التي تستقل بها فرأينا أن نحضر مع الحق في تشبدنا وصلاتنا بالمعرفة الإلمية التي استفدناها من الشارع في القرآن 
والسنة المتواترة أولى من الحضور معه بمقالات العقول ثم ننظر فيما ورد من التشبد في الصلاة حت نجري على ذلك الأسلوب 5 فعلنا 
في التوجيه والقراءة وما يقال في الركوع والسجود انتبى الجزء الثامن والثلاثون. 

7 الله الرحمن الرحيم 

فنقول من ذلك تشهد حمر رضي الله عنه وهو التحيات لله الزايات لله السلام عليك أيها النني ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى 
غياه الله الاين أكرن أن لآ إله إلآ الله وأهيد أن مدا عيد الله ورسوله أخذات بدا طاقة وأما اقيد عيدا الله بن مسعود وهو التحيات 
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لله والضلوات والطيبات السلام عليك أمها ابي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد 
أن مدا غبدة «ووشولة أك يه الأكثر من الناسن قوت قله وآما قد ان عباتن .وهو التخنات الماركات والضلوات الطييات لله 
سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشبد أن لا إله إلا الله وأن ممداً رسول الله أخذت به 
طافقة وكلها ساد يك شروية عق ردول الي الله عليه وس فالعارف إذا تشبد ببذا التشبد فإما أن يكون في حال قبض وهيبة 
وجلال عن اسم إِلمحي وإما أن يكون في حال أنس وجمال وبسط عن اسم نفسه في صلاته وكل جارحة من جوارح جسمه في صلاته 
بما يليق بها ما طلبه الحق منه من الميات أن يكون عليها في صلاته بالنظر إلى كل جارحة وقوة فيعمرها سواء كان في حال هيبة أو 
أنس وهو أكل الأحوال فانحصر الأمى في ثلاثة مقامات مقام جلال ومقام جمال ومقام كال فيتشهد بلسان الكال وهو الأول للسالك 
فيقول التحيات لله أي تحيات كل حي وي بها في جميع العالم والننسب الإلمية كلها لله أي من أجل الله الاسم الجامع الذي مع 
حقائقها وذلك لأن كل تحية في العالم إنما هي مرتبطة بحقيقة إلهية كانت ما كانت فتى ما لم مع الإنسان بنيته وقلبه كا جمع بلفظة 
التحيات بقوته من الحقائق الإلمية كلها إلى الحقيقة الواحدة المشروعة له في تحيته من حيث ما هو مقيد بها من جهة شرعه خاصة لم 
يستبر لنفسه في كال صلاته وقوله الزاكات لله يقول التحيات المطهرات الناميات أي التى يغى خيرها على قائلها من الحمّائق الإلمية 
التي أوجدت تلك التحيات بحسب ما تعطيه أسماؤها ثم يقول السلام عليك أيها نبي ورحمة الله وركاته بالألف واللام التي لجنس لا 
التي للعهد فيكون سلامه على النبي صل الله عليه وسلم مثل تحياته للشمول والعموم أي بكل سلام وهذا بوذن بِأنَ العبد قد انتقل من 
مشاهدة ربه من حيث الإطلاق أو أمى ما من الأمور التي كان فيها في سجوده إلى مشاهدة ال حق في النبي صلل الله عليه وسلم فلما 
قدم عليه بالحضور سل عليه مخاطباً مواجهة بالنبوة لم يسم عليه بالرسالة فإن النبوة في حق ذات الي أعم وأشرف فإنه يدخل فيها ما 
اختص به في نفسه وما أمى بتبليغه لأمته الذي هو منه رسول فعم وعرف ما ينبغيي أن يخاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
ذلك الحضور وانه به من غير حرف نداء بوذن ببعد لما هو عليه من حال قربه ولحذا جاء حرف اللحطاب ثم عطف بعد السلام عليه 
بالرحمة الإلمية لشموهما الامتنان والوجوب فأضافها إلى لله لما رزقه صل الله عليه وسلم من السلامة من كل ما يشنوه في مقامه ذلك 
وعطف بالبركات المضافة إلى الموية والبركات هي الزيادة وقد أمى أن يقول رب زدني علماً فكأن هذا المصلى في هذه التحيات يقول 
له سلام عليك ورحمته تقتضي الزيادات عندك من العلم بلله الذي هو أشرف الحالات عند الله ما جاء بالزاككات في التحيات فناسب 
ون 'الذكاة والبركة وهذا تجعل الله تعالمى البركة في الزكاة التى هي الصدقات لارتباطها بها لأن الصدقة إخراج ما كان في اليد وهي 
الزكاة ولا تبقى في الوجود خلاء فيعوضه الله وبملاً يديه من احير العلمى وغيره من الثواب المحسوس في دار الكرامة ما لا يقدر قدره 
في مقابلة ما أخرجه ثم يقول السلام علينا وعلى عباد اله الصالحين فسلم على نفسه إشمول السلام وأجناسه كا سل على النبي صل الله 
عليه وسلم يقول تعالى فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسك والدخول في كل حال من أحوال الصلاة كالبيوت في الدار الجامعة تحية 
من عند الله مباركة طيبة لفعلك رسولا من عنده إلى نفسك ببذه التحية المباركة لما فيها من زوائد اللحير الطيبة فإنها حصلت له ذوقاً 
فاستطابها م أنها طيبة الأعراف بسير أنها من نفس الرحمن وجاء بنون ابجمع في قوله السلام علينا يوْذْن أنه مبلغ سلامه لكل جزء فيه 
ما هو مخاطب بعبادة خاصة وإنما سل عليهم لكونه جاء قادماً من عند ربه 

لغيبته عن نفسه حين دعاه الحق إلى مناجاته فكبر تكبيرة الإحرام فنعته هذه ال حالة أن ينظر إلى غير من دعاه إليه فلهذا سل على نفسه 
بنون اجماعة وذلك إذا كان هذا العبد قد دخل إلى بيت قلبه ونزه الحق أن يكون حالا فيه وإن وسعه كا قال الله لما يقتضيه جلال 
الله من عدم المناسبة بين ذاته تعالى وبين خلقه ورأى بيت قلبه خالياً من كل ما سوى الله والحق لا سل عليه فإنه هو السلام وقد 
نبوا عن ذلك لأنهم كانوا يقولون السلام على الله في التشبد فقال لحم رسول الله صلى الله عليه وسل لا تقولوا السلام على الله فإن الله 
هو السلام فلما دخل بيته ولم ير فيه أحداً أو نزه الحق أن يحوي عليه بيت قلبه فا بتي له أن يشبد سوى عالمه المكلف وليس سوى 
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نفسه وقد أمره الله إذا دخل بيتاً خالياً من كل أحد أن يسلم على نفسه في قوله فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسك فيكون العبد هنا 
مترجماً عن الحق في سلامه لأنه قال تحية من عند الله مباركة كا جاء في سمع الله لمن حمده فكذلك يقولها في الصلاة نياية عن النق 
جل جلاله وتقدست أسماؤه لأنه ما ثم من حدث له حال دخول أو خروج فيكون السلام منه أو عليه فدل على أنه تجل خاص ولابد 
فافهم إن أردت أن تكون من أهل هذا المقام في الصلاة ثم عطف من غير إظهار لفظ السلام على عباد الله الصالحين فشمل بالأألف 
واللام ل ليصيب سلامه كل عبد صال لله في السموات والأرض ولا ينوي من الصالحين ما هو المعهود في العرف ما ثم إلا صالح 
فك لله ررك ران ميش [لاتتس جبلاه لكل نى» وريه نهو ان ضاف هذا موز علوم لجان والكتتي فق لحيل درن 
استعملوا فيما صلحوا له وليس سوى التسبيح فإن الله أخبر عنهم أنهم ببذه الصفة فل يبق كافر ولا مؤمن إلا وقد شملت تفاصيله هذه 
الآية ولكن أكثر الناس لا يعلمون لأنبم لا يسمعون ولا يشبدون وهذا ل يذكر لفظة السلام في هذا العطف واكتفى بالواو وتنبيها فإنه 
بدخل فيه من يستحق السلام عليه بطريق الوجوب ومن لا يستحق ذلك بطريق الوجوب فسر حتى لا يقيز المستحق من غير المستحق 
رحمة منه بعباده إنه هو الغفور الرحيم ولم يعطف السلام الذي سل به على نفسه على السلام الذي سل به على النبي صلى الله عليه وس 
وجواي لاحر حي لجز ري زرا را متو در اويا لاج 3 ل عار الو افق العام كل لقنل ل اي 
أيضاً من جهة النبوة للواو الذي يعطي الاشتراك وباب النبوة قد سدّه كا سد باب الرسالة وأعني نبوة التشريع وما بقي بأيدينا إلا 
الوراثة إلى يوم القيامة يقول رسول الله صلى الله عليه وس إن الرسالة والنبوة قد انتقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي فعين ببذا أنه لا 
مناسبة بيننا وبين الرسل في هذا المقام خصل له الأولية صلى الله عليه وسلم على التعيين وحصل له الآخرية صلى الله عليه وسلم لا على 
التعيين فدخل بالسلام الثاني بحرف العطف في عباد الله الصالحين فإنه من الصالحين بلا شك من كل وجه فهو في المرتية التي لا 
تنبغي لنا فابتدأنا بالسلام علينا في طورنا من غير عطف واعل أنه لم نقف على رواية عن رسول الله صل الله عليه وسلم في آشبده الذي 
كان صل الله عليه وسلم يتشبد به بلسانه في تشبده في الصلاة في قولنا السلام عليك أيها النبي هل كان يقوله بهذا اللفظ أو يقوله بغير 
هذا اللفظ مثل عيسى عليه السلام إذ قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً أو لا يقول شيئا من ذلك ويكتفي 
بقولنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإن كان قال مثل ما علمنا أن تقول من ذلك فله وجهان أحدهما أن يكون المسلم عليه 
هو الحق وهو نائب مترجم عنه تعالى في ذلك كا جاء في سمع الله لمن حمده والوجه الآخر أن يقوم في دعائه في تلك الحالة في مقام 
غير مقام النبوة ثم يخاطب نفسه من حيث المقام الذي أقيم فيه نفسه أيضاً من كونه صلى الله عليه وسلم هأ ويحضره من أجل كان 
امطاب فيقول صلى الله عليه وسلم بلسانهللمقام الذي أحضره فيه أي أحضر نفسه فيه السلام عليك أيها نبي فعل الأجني ثم يقول 
شيك أن لا إله إلا الله 7 أن ممداً عبد الله ورسوله فأما معنى الشهادة فقد تقدم في أول التشبد وهذا التوحيد هنا إما هو توحيد 
ما يقتضيه عمل الصلاة عموماً وما يقتضيه حال كل مصل في صلاته خصوصاً 

فإِنَ أحوال المصلين تختلف في الصلاة بلا شك من كل وجه من وجوه الأحكام ومن وجوه المقامات فإن صلاة المتوكل تخالف 
صلاة الزاهد ومن وجوه الأذواق فإن صلاة الراضى تخالف صلاة الشكور وصلاة الصاحي تخالف صلاة السكران في الطريق الذوقي 
فإن الصحو والسكر هو من علوم الأذواق ثم عطف الشهادة بالعبودية لله والرسالة على شبادة التوحيد ليعل أنه من أطاع الرسول فقد 
أطاع الله فإنه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الحوى وما عليه إلا البلاغ والإبلاغ لا يكون إلا حال مبلغ من ميلغ عنه إلى مبلغ إليه 
وهو العطف بواو الاشتراك يوذ بالقرب الإلمىّ من السيد بما فيه من العبودية لله وبالقرب من المرسل بما فيه من ذكر الرسالة المضافة 
ان اخونة ا ريش عييه اك أرناو إل رارش نكن معيية أن الزيها نيع اناد لسن اميل وردقيو ا ترم ميد انا الالال 
وتلقاها رسول الله صل الله عليه وسلم من الروح بربه لا بنفسه م يتلقى العارفون ما يأتتهم من ربهم على ألسنة العالم وحركاتهم بربهم 
لا بأنفسهم فإنه من يرى ربه في نفسه يراه في غيره بلا شك كا يقول أهل الله في حال المتوكل من صم توكله في نفسه حم توكله في غيره 


مده .5112111612 


0١‏ في معرفة أسرار الصلاة وعمومها 


وانما قلنا تلقاها بربه لا بنفسه إذ لو تلقى المتلقى أمى ربه ووحيه بنفسه دون ربه لاحترق في موضعه من سطوات أنوار الروح الأمين 
تانيع الا القلية لقي بجي شما تيا إل ردت مره رود الاوك ررك "الوق رونل قوق الأطط با قسن 
الحامد أي بها استحق العطف بحرف التشريك ثم قال عبد الله فنكره بعبودية الاختصاص يعم بحريته عن كل ما سوى الله وخلوص 
عبوديته لله ليس فيه شخص لكون من الأكوان ثم عطف بالرسالة على العبودية وعلى الله بالحوية فزاده في العبودية اختصاصين وهما 
النبوة والرسالة وذكر الرسالة دون النبوة لتضمتها إياها فلو ذكر النبوة وحدها كان يبقى علينا ذكر اختصاصه بالرسالة فيحتاج إلى ذكرها 
حق نعل بخصوص أوصافه ونفرق بينه وبين من ليس له منزلة الرسالة من عباد الله النبيين فهذا تشبد لسان الكال التشبد بلسان امال 
وأما شبد لسان امال فهو آشبد عبد الله بن مسعود الذي ذكرناه وهو على هذا الحد إلا ما اختص به فا أذكره وهو أن يقول صاحب 
هذا المقام بلسانه والصلوات والطيبات فأَن بالصاوات لعموم ما تدل عليه في الرحموتيات والدعاء وأنواعه من الأحوال وكلها صلاة 
هو الذي يصلي عليم وملائكته وعطف عليها الطيبات من باب عطف النعوت فهي نعت معطوف للصاوات وعليها ليطيب بها نفساً 
واختص أيضا في هذا التشبد بإضافة العبودية إلى الحوية لا إلى الله وهو مقام شريف في حق رسول الله صل الله عليه وسلم, حيث 
أخبر أنه صل الله عليه وسلم في حال نظره في ربه من حيث ما تستحقه ذاته التي لا يحاط بها علما بل لا تعرف أصلا بالصفة الثبوتية 
وليست سوى واحدة لا يصح أن تكون اثنتين لأن الفصل المقوم في حق ذاته يستحيل فلا مناسبة بين الله وبين خلقه فإنه من ليس 
كثله شيء كيف يصح أن يشبه شيئا أويشببه شيء وهذا بخلاف اللسان الأول فإن الإضافة بالعبودية كانت إلى الله لا إلى الموية وهو 


أن ينظر فيه عن بحيث ما ابطليه الممكن ونليق.وزهو.دون”مااتقيد به أن مشعود التكبد. بلسآن الخلال أما التعيد. بلسان الكلال اد 
على ما احتوى عليه التشبدان أن نعت التحيات بالمباركات أي التحيات التى يكون معها البركات وأسقط الزايات وكذلك أسقطها 


ابن مسعود فإنهما راعيا الاشتراك في الزيادة وراعى عمر ما في الزكاة من لتقديس مع وجود الزيادة التي نشترك فيها مع البركة فا كتفى 
بالزاككات لذلك وأتكر الزاككات في التشبد جماعة من علماء الرسوم ممن لا علم له بعلوم الأذواق ومواقع اختلاف خطاب رسول الله 
صل الله عليه وس ولم يأت في هذا اللسان في نعت التحيات بحرف عطف وقال فيه سلام بالتتكير وهو تشبد ابن عباس وذلك أنه 
راعى خصوص حال كل مصل فإن أسماء الله مثل الممكفات لا نباية لها وكل ممكن له خصوص وصف فله من الله اسم خاص به 
من ذلك الاسم خص بالوصف الذي يقيز به عن كل ممكن وهذا من أشرف علوم أهل الله وهو مذكور في قوله في دعائه صلى الله 
عليه وسلم اللهم إني أسألك بكل اسم سعيت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيبك وأما أسماء الإحصاء 
فتسعة وتسعون مائة إلا واحد ولم 


٠‏ فصل بل وصل 
5١٠.9‏ في الصلاة على رسول الله في التشبد في الصلاة 


يصح في تعيبنها على اجملة نص ولا روى عن النبي صل الله عليه وس أنه قال هي هذه ففا جاء ابن عباس بتتكير السلام إلا ليأخذ 
كل مصل من الاسم الذي يلقى إليه ويناجي الحق فيه وهو المسلم على نهِي الله منا صلى الله عليه وس وعلينا وعلى عباد الله الصالحين 
وكذلك اختص بعدم تكرار لفظ الشهادة فتركها فلم يشهد له بعيودية ولا رسالة بشبادة مستأئفة بل شبادته بالتوحيد أغنت واكتفى 
بالواو لما فيها من قوَة الاشتراك وذلك مثل قوله تعالى شبد الله أنه لا إله إلا هو والملاتكة وأولوا العم ولم يعطف بذكر الشهادة تشريفا 
لهم وإن كان قد فصلهم عن شهادته انفسه بذكره لا إله إلا هو وأسقط هنا لفظ العبودية لتضمن الرسالة إياها في تعيينها على اجملة نص 
ولا روى عن النبي صل الله عليه وس أنه قال هي هذه فا جاء ابن عباس بتنكير السلام إلا ليأخذ كل مصل من الاسم الذي يلقى 
إليه ويناجي الحق فيه وهو المسم على نبي الله منا صلى الله عليه وس وعلينا وعلى عباد الله الصالحين وكذلك اختص بعدم تكرار لفظ 
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الشبادة فتركها فلم يشبد له بعبودية ولا رسالة بشبادة مستأئفة بل شهادته بالتوحيد أغنت واكتفى بالواو لما فيها من قوة الاشتراك وذلك 
مثل قوله تعالى شبد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم ولم يعطف بذكر الشهادة تشريفا لهم وإن كان قد فصلهم عن شهادته 
لنفسه بذكره لا إله إلا هو وأسقط هنا لفظ العبودية لتضمن الرسالة إياها 

فصل بل وصل ١‏ 

في الصلاة على رسول الله في التشبد في الصلاة 


4 فصل بل وصل 


اختلفوا في الصلاة على النبي صل الله عليه وس في التشبد فن قائل أنها فرض وبه أقول ومن قائل أنها ليست بفرض وكذلك اختلفوا 
في التعوذ من الأربع المأمور بها في التشبد وهو أن يتعوذ من عذاب القبر ومن عذاب جهم ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة انحيا 
والممات فن قائل بوجوبها ومن قائل بمنع وجوبها وبوجوبها أقول واو ل يأمى بالتعوذ منبا لكان الإقتداء برسول لله صلى الله عليه وسلم 
أولى إذ كان التعوذ منها من فعله لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كا رأيقوني أصلي 
فكيف وقد انضاف إلى فعله أمره أمته بذلك فالصلاة على النبي في الصلاة وغيرها دعاء من العبد المصلي لمحمد صلى الله عليه وسلم 
بظهر الغيب وقد ورد في الصحيح عنه صل الله عليه وس أنه من دعا من العبد المصلى لمحمد صل الله عليه وس بظهر الغيب وقد ورد 
في الصحيح عنه صل الله عليه وسلم أنه من دعا بظهر الغيب قال له الملك ولك بمثله وفي رواية ولك بمثليه فشرع ذلك رسول الله صلى 
لله عليه وس وأعى بها الله في قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ليعود هذا اللحير من الملك على المصلى عليه من أمته صلى 
له عليه وسل وأمى بالسلام عليه بقوله وسليوا تسليما فأكده بالمصدر فقد يحتمل أن يريد بذلك السلام المذكور في التشبد ويحتمل أن 
يريد به السلام من الصلاة أي إذا فرغتم من الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم فسلموا من صلاتكم تسليما وببذا الاحتمال تعلق 
من رأى وجوبها في الصلاة وأما الاستعاذة من عذاب جهنم فإنها الاستعاذة من البعد فإن جهنم معناه البعيدة القعر والمصلى في حال 
القربة وهو قريب من الانفصال من هذه الحالة المقرية فاستعاذ بالله أن لا يكون انفصاله إلى حال تبعده من الله بل إلى قرب من 
حالة دينية أخرى وأما الاستعاذة من فتنة المسيح الدجال فلما يظهره في دعواه الألوهية وما يخيله من الأمور اللخارقة للعادة من إحياء 
الموق وغير ذلك مما ثبتت الروايات بنقله وجعل ذلك آيات له على صدق دعواه وهي مسئلة في غاية الأشكال لأنها تقدح فا قرره 
أهل الكلام في العلم بالنبوات فيبطل ببذه الفتنة كل دليل قرروه وأي فتنة أعظم من فتنة تقدح في الدليل الذي أوجب السعادة 
للعباد فالله يجعلنا من أهل الكشف والوجود ومع لنا بين الطرفين المعقول والمشبود وأما فتنة الحيا والممات ففتنة الدجال وكل ما 
يفتن الإنسان عن دينه الذي فيه سعادته وأما الممات فنها ما يكون في حال النزع والسياق من رؤية الشياطين الذين يتصورون له على 
صورة مااجللق مق بان توأقارية :وا عوانه فقرلوت م مك تصرايا أو جيوةنا أى عوينيا أر انعطاة حورا ينه ويل الالساجم تنما 
يكون في حال سؤاله في القبر وهي حين يقول الملك له ما تقول في هذا الرجل ويشير إلى النبي صل الله عليه وسلم فإذ لم يبرا الميت 
تعظي المزلك. لجرل عن الله عليه وس لأن المراد الفتنة ليتميز الصادق الإيمان من الكافر والمرتاب فأما الموؤمن يقول هو مد رسول 
لله صلى الله عليه وسل اونا بالقات:واشدى هامنا وضدقنا واما المنافق أو المركات وهو الذي يشك في نبوة النبي صل الله عليه وسل 
أنبا من عند الله ويجعل ذلك من القوى الروحانية وغرها ثم يرى عدم تعظيٍ الملك للرسول ببذا السؤال وهو قولهم ما تقول في هذا 
الرجل ولم يقولوا ما تقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول المرتاب لو كان لهذا القدر الذي كان يدعيه في رسالته لم يكن هذا 
الك يكنى عنه بمثل هذه الكاية فيقول عند ذلك لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مثل ما قالوه فيشقى بذلك شقاء عظيما 
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لم يكن بتخيله فهذا من فتنة الممات والقبر فاعلم ذلك وقد فرغ التشهد على التقريب والاختصار فيشقى بذلك شقاء عظيما لم يكن يتخيله 
فهذا من فتنة الممات والقبر فاعم ذلك وقد فرغ التشهد على التقريب والاختصار 

فصل بل وصل 

في التسليم من الصلاة 


5 صل بل وصل 
51 فيما يقول الذي يرفع رأسه من الركوع 
66> وبي الركوع 


اختلفوا في التسلبم من الصلاة فنهم من قال بوجوبه وبه أقول ومنهم من قال ليس بواجب التسليم من الصلاة واختلف القائلون بوجوبه 
فن قائل الواجب من ذلك على المنفرد والإمام تسليمة واحدة ومنهم من قال اثنتين ومن قائل أن الإمام يسلم واحدة والمأموم يسلم 
اثثيتن وقد قيل عن صاحب هذا القول أن المأموم يسلِ ثلاثا الواحدة للتحليل والثانية للإمام والثالثة لمن هو عن يينه والذي يقتضيه 
النظر إذا ل يكن هناك نص يوقف عنده لا في التوقيت ولا في التحجير أن يزاد على الثالثة تسليمة رابعة للبأموم إن كان على يساره أحد 
وللإمام تسليمتان أو ثلاثة من أجل التحليل إن كان الناس عن بمينه ويساره فإن لم يكن عن يساره أحد فيسل اثنتين واحدة للتحليل 
والثانية لمن هو عن بمينه والثابت عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه كان يسلم تسليمتان وما في الحديث ما يقتضي أن الحروج من 
الصلاة يكون بعد التسليم واعلم أن السلام لا يصح من المصلي إلا أن يكون المصلٍ في حال صلاته مناجيا ربه غائبا عن كل ما سوى 
الله من الأكوان والحاضرين معه فإذا أراد الخروج من الصلاة والانتقال من تلك الحالة إلى حالة مشاهدة الأكوان واجماعة سل عليهيم 
سلام القادم لغيبته عنهم في صلاته عند ربه فإن كان المصلي لم يزل مع الأكوان واجماعة إن كانفي جماعة فكيف يسم عليهم من هذه 
حالته فإنه ما ببح عندهم فهلا استحسن هذا المصلي حيك يرق الساللامه من “صبلاتة أنه كان عند الله في تلك الحالة فسلام العارف من 
الصلاة لانتقاله من حال فيس تسليمتين تسليمة على من ينتقل عنه وتسليمة على من قدم عليه إلا أن يكون عند الله في صلاته فلا 
يسم على من انتقل عنه لأن الله هو السلام فلا يس عليه 

فصل بل وصل 00 

فيما يقول الذي يرفع رأسه من الركوع 

وني الركوع ِ ِ ١‏ 

يقَول العارف الجامع لأكل الصلوات إذا رفع راسه من الركوع سمع الله لمن حمده نيابة نعن ربه سبحانه ومترجما عنه فإنه من كلام 
ربه تبارك وتعالى ثم يسكت ثم يقول يرد على نفسه بلسانه اللهم ربنا ولك المد وذلك أنه ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله 
صلى الله عليه وس إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك احمد فإن الله قال على اللهم ربنا ولك امد مليء السموات 
ومليء الأرض ومديء ما بينهما ومليء ما شئّت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت 
ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد كا أنه يقول في حال ركوعه بعد قوله فيه سبحان ربي العظيم ومده ثلاث مرات 
إن كان منفردا أو مأموما وان كان إما ما فانه يقولها مس مرات يدرك المأموم أنه يقولها ثلاثا ثم يقول بعد هذا التسبيح اللهم لك 
ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومني وعظمى وعصبي اعم أن العبد إذا ركع فقد أعلمتك أنه في حال 
برزخي بين القيام والسجود فيقول العارف بعد تسبيحه ربه التعظيم كا أوردناه يقول اللهم لك ركعت أي من أجل عزك وعاوك في 
كبريائلك خضعت تعظيما لك يقول لقوميتك التي لا تنبغي إلا لك فإني لما قت بين يديك لم أقم إلا امتثالا لا لأمرك حيث قلت 
وقوموا الله ققمت وأنا أخضع في ركوعي من خاطر ربما خطر لي في حال قيامي إني قت لنفسي فأعترف بين يديك بركوعي أني لك 
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ركعت وبك آمنت يقول بسببك أي بتأيدك صدقت لا بحولي ولا بقوتي أي لا حول ولا قوة إلا بك إذ القلوب بيدك التى هي محل 
الإبمان ولك أسلمت أي من أجلك كان انقيادي واولاك ما تغيرت أحوالي معك في عبادتي فإنك الذي شرعت لي ذلك على لسان 
رسولك فعلا وقولا صل الله عليه وسلم فصلى وذكر ثم أمرنا فقال صلوا كا رأيقوني أصلي وأنت القائل وما ينطق عن الموى فعلمنا أنه 
مأمور بأن يأمرنا فذلك أمرك لا أمره فإنك القائل من يطع الرسول فقد أطاع الله ثم يقول خشع لك سمعي فيما كامتني به في حال 
مناجاتي إياك بكلامك ثم يقول وبصري بواب التشريك وما ثم إلا الخشوع فكأنه يقول وخشع لك بصري حياء منك لعلمي بأنك تراني 
في حال ركوعي بين يديك فإنك في قبلتي كا أخبرني رسولك صل الله عليه وسلم فأمرني أن أجعلك مشبودا في صلاتي كأني أرك بل 
ياربي وإن مثلت في نفسي أني أراك فا أقدر أن أتكر علبي أنك تراني وما سبب الحياء مني غلا علبي بأنك تراني لا بأن أرك فإنه لا 
يعزب عنك مثقال درا اشوانك ولا في الأرض 5 يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار عر ومخى وعظمى وعصبى فإنك 
جعات في كل ما ذكرت قوة يكون بها قوام نشأتي وثبات هيكلى اتحصل نفسي ببذه القوى لبقاء هذه الصورة المكلفة ما أمى تهابه أن 
تحضله من المعرفة بك قزبما خطر تق وعظمى وعصي الموضوفين بالخشوع لك لما كانت أسبابا ما ذكتاه فيدركها لدلك يحب وزهو 
فوجب على كل واحدة من هؤلاء أن يخشع لك بتبريه من الحول والقّة في السببية بأنك أنت الذي تحفظ على قوام نشأتي لتحصيل 
معارفي فإذا رفع العارف رأسه من الركوع يقول نيابة عن ربه سمع نفسه خطاب ربه سمع الله لمن حمده في قوله في حال ركوعه سبحان 
ربي العظيم وكل حمد وثناء حمده به وأنى عليه به من أول شروعه في صلاته ثم يرد بربه على ربه بحضور نفسه من كوتها بربه بتأييده 
إياها في حوها وقوتها فيقول اللهم ربنا فيحذف حرف النداء لأن ومنك فلا حامد ولا مود إلا أنت ولك عواقب كل مثن في العالم 
وكج مدق عليه وهر قزاه مل + السمراكة ومله الأرطن وملء ما بينهما وملء ماشئت من شيء بعد يقول كل جزء من العال العلوي 
والسفلي وما بينهما وما في الإمكان من الممكات مما توجده ويبقى في العدم عينا ثابتة كل جزء منه معلوم بحم الوجود والتقدير له ثناء 
خاص عليك من حيث عينه وإفراده وجمعه بغيره في قليل امع وكثيره أحمدك بلسانه وباسان كل حامد من حمدك لنفسك وحمد من 
سوا لك ذلك فيكون لهذا الحامد ببذه الألسنة جمع ما يستدعيه من التجلي الإلمي ومن الأجور المحسوسة لأجل طبيعته وتركيبه فإنه 
حمده لسانا وقلبا ظاهرا وباطنا وقوله أحق ما قال العبد أي أوجب ما يقوله عبد مثلي ولي أمثال لسيد مثلك ولا مثل لك وكلنا لك 
عبد يقول أنوب عن أمثالي وهم جميع الممكات موجودها ومعدوهها من يقول بك في علمه عن حضور ومن يقول 
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ل لين فيما يقول المصلي بين السجدتين في الصلاة 


بنفسه عن غيبة فأنوب عنهم في حمدك لمعرفتي بك التي منحتنى وجهلهم بما ينبغي لجلالك لا مانع لما أعطيت من الاستعداد لقوبل 
تجل مخصوص وعلوم مخصوصة ولا معطى لما منعت وإذا لم تعط استعداد عاما فا ثم سيد غيرك يعطى أنت ولا ينفع ذا الجد منك 
الجد أي من كان له حظ في الدينا من سلطان وجاه ومال وتحكم بغيرك في علمه لا في نفس الأمس لم ينفعه ذلك عندك في الآخرة 
عند كشف الغطاءفسه عن غيبة فأنوب عنهم في حمدك لمعرفتي بك التي منحتني وجهلهم بما ينبغي لجلالك لا مانع لما أعطيت من 
الاستعداد لقوبل تجل مخصوص وعلوم مخصوصة ولا معطى لما منعت وإذا لم تعط استعداد عاما فا ثم سيد غيرك يعطى أنت ولا ينفع 
ذا الجد منك الجد أي من كان له حظ في الدينا من سلطان وجاه ومال وتحكم بغيرك في علمه لا في نفس الأمى لم ينفعه ذلك عندك 
في الآخرة عند كشف الغطاء 
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ف التعرفيت الفنااة 

فإذا جد وسبح بربه الأعلى وبمده الأعلى وبمده كا تقدم يقول في سجوده بعد تسبيحه اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلت 
جد وجهي للذي خلقه وشى سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين اللهم اجعل في قلبي نورا وفي معي نورا وف بصري نورا وعن 
ميث نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وخلفى نورا وفوقٍ نورا وتحت نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا يقول العارف جد وجهي أي 
ان وجه الشىء حقيقته للذي خلقه أي قدره من اسمه الج عت ام لاطو 0 اموق رشق ايده بما أسمعه في 
كن وأخذ الميثاق ثم التكليف وبصره بما أدركه ليعتبر في المبصرات فإن ذلك في حق هذه النشأة وأمثالها كا فطر السموات والأرض 
وفتقتهما بعد رتقهما ليتميزا فيظهر المؤثر والمؤثر فيه لوجود التكوين تبارك الله أحسن اخالقين إثباتا للأعيان ليصح قوله لقوم يتفكرون 
ثم دعا بالنور في كل عضو نور السموات والأرض الذي مثله بالمصباح في الزجاجة مقام الصفا في المشكاة مقام الستر من الأهواء 
فلم تصبه مقالات القائلين فيه بأفكارهم الموقد بالزيت المضيء بالمقارية وهو حك الإمداد من الشجرة وهي الممد لا شرقية ولا غربية 
في مقام الاعتدال لا تميل عن عرض إلى شرق فيحاط بها علما ولا إلى غرب فلا تعلم رتبتها نور على نور وجود على وجود عيني 
على وجود مفتقر ثم دعا بجعل النور في كل عضو والنفور هو النور وكل عضو فله دعوى بما خلقه الله عليه من القوة التي ركبها فيه 
وفطره عليها وما علم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا أن يجعل الله فيه علما وهدى منفر الظلمة دعوى كل مدع من عالمه هذا 
و بهذا الغا د واه ما'قاك تداك حورا قل على انغ رافإنه تون الاتغيرالك: والا رظي حفيناك قال الى يكال كلت سمه ويصراه 
ورجله ويده ولسانه عندما سمع ار ويتكم ل ويسعى يقول اجعلني نورا مبتدي بي كل من راني في ظلمات بر ظاهره وبحر 
نفسه وباطئه فأعطاه القرآن وأعطانا الفهم فيه فإن هذه المنحة من أعلى المنح في رتبة هي أسنى المراتب ومعناه غيبني عني وكن أنت 
بوجودي فيرى بصري كل شيء بك وسمع سمعي كل مسموع بك فإن نور كل عضوا إدرا كه وهكذا جميع ما فصله ولكن بنور يقع 
به القييز بين الأنوار ولذلك ذكره في كل عضو وفي نفسه وذاته فيتميز نور الشعال من لوو ونور الفوق من نور التحت وكذلك أنوار 
القوى والجوارح ثم القنى بعد هذا في عين اجمع والوجود فتتحد الانوار بأحدية العين فإن لم أاكن هناك فبجعلك إياي نورا وان كنت 
هناك فبجعلك في نورا أهتدي به في ظلمات كوني 
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+6 ف القنوت في الصلاة 

اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني أجبرني واهدني وعافني واعف عني يقول العارف استرني واستر من أجلي استرني من الخالفات حتقى 
لا تعرف مكاني فتقصدني نفسك عني إذ قد قلت أن سبحانك محرقة قة أعيان كل موصوف بالوجود وان كان وجودك ولكن 5 أثر 
في الممكن صفة الوجود ولم يكن بالوجود موصوفا كذلك أثر نسبته إلى الممكن إن قيل فيه بوجود وان كان مقيد بالحدوث حادث 
ولكن الحضرة الإلمية موصوفة بالغيرة على وجودها من أجل دعوى هذا المدعى فلو لم تصدر منه الدعوى لما تسلط عليه فلا بد إذا 
ارتفعت الب أن تحرق سبحات ما أدركه البصر من الحلق يعني الطبيعي فإن عالم الأمى أنوار قلما يحترق بل يندرج في النور الأعظم 
فإن عالم الأمى ما عنده دعوى فيحترق عالم الحلق فيصير رمادا فا أححقه بالعدم فبقى رماد غلا دعوى له فإذن ما أعدمت سوى الدعوى 
بإحالة العين التي أعطى استعدادها الدعوى إلى عين ما لما دعوى وقواه وأرحمني برحمة الوجوب التي لا تحصل إلا بعد رحمة الامتنان 
بما أعطيتني من التوفيق اتحصيل رحمة الوجوب حت أكون كل شيء وسعته رحمتك فيطلب العارف رحمة الإمتنان في عين الوجوب 


بالتوفيق للعمل الصاح الموجب لرحمة الإختصاص فيريد أخذها من عين المنة التى يطلبها إبليس وأشياعه من الجن والأس مع وصف 
هذا العارف بالعصمة والحفظ عن الخالفة والحذلان الموجب لحرمان ثم يقول وارزقنى يعنى من غذاء المعارف الذي يحيا به قلي م 
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رزقتني من غذاء الجسوم بما أبقيت به جسدي الطبيعي وهيكلي ثم يقول أجبرني الجبر لا يكون إلا بعد كسر وهو المهيض في اللسان 
والمهيض هو المكسور بعد جبر وهو كسر العارفين فإن العبد مكسور في الأصل بإمكانه لخبره إنما هو بأن ألحقه بالوجوب ولكن بغيره 
فلما أوجده بهذا الجبر كسرته المعرفة بنفسه وبربه نفردته إلى إمكانه فهذا كسر بعد جبر والجبر لا يكون إلا عن كسر فلهذا قلنا هو 
المهيض في اللسان كا أيضا يقول واجبرني يعني أوقفني على جبري في اختياري فإن العبد مجبور في اختياره وما تشاؤون إلا أن يشاء 
الله رب العالمين يقول الله أنا مع المنكسرة قلوبهم من أجلي ثم يقول واهدني بين لي ما نتقي للبيان في الترحمة عنك لعبادتك بما تبني 
ون وا مع الكلم ليصح ورثي من رسولك صل الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسم أعطيت شيئا لم يعطهن نبي قلبي وكر منبا فقال 
اوت دا مع الكلم ثم يقول وعافني من أمراض القلوب التي هي أغراضها لا من أمراض الجسوم فإنك في غاية القرب عند من 
أمرضت جسمه فإنك لي في الحبر الصحيح الذي بلغه إلى رسولك صل الله عليه وسلم عنك أنك قلت مرضت فل تعدني فأقول لك 
وكيف تمرض وأنت رب العالمين فال صلى الله عليه وسل أنك تقول مجيبا لي أن عبدي فلأن مرض فل تعده إما أنك اوعدته لوجدتني 
عنده ومن أنت عنده سبحانك فا شقى وما أمرضت عبدك إلا لتعوده وتكون عنده فن أراد أن يجدك فليعد المرضى سبحانك تسبيحا 
لا ينبغي إلا لك ثم يقول واعف عن يول كثر خيرك لي وقلل بلاءك عن أي قلل ما ينبغي أن يلل وكثر ما .ينبغي أن يكثر وليس 
عفوك عن خطيدُت التي طلبت منك أن تسترني عنبا حتى لا تصيبني فاتصف بها والعفو من الأضداد يطلق بإزاء الكثرة والقّلة فنبب 
تعني يارب فإني لا أستطيع التحرك إلى ما أعرتني بعمله لزانتي مع إرادة التحرك 


فصل بل وصل 
في القنوت ني الصلاة 


اختلفوا في القنوت فن قائل أنه مستحب في صلاة الصبح ومن قائل أنه سنة ومن قائل أنه لا يجوز القنوت في صلاة الصبح وإئما 
وموضعه الوتر ومن قائل يقنت في كل صلاة ومن قائل لا قنوت إلا في رمضان ومن قائل لا قنوت إلا في النصف الآخر من رمضان 
ومن قائل في النصف الأول من رمضان وهو دعاء يدعو به المصلي ومنهم من يراه قبل الركوع ومنهم من يراه بعد الركوع ومن الناس 
من لا يرى القنوت إلا في حال الشدة وبه أقول وهو مستحب عندي وقد روى في صفة قنوت الوتر دعاء خاص وقد روى في قنوت 
الصبح دعاء خاص ل ثبت فليدع من يرى القنوت بأي شيء شاء بحسب حاله غير أنه يجتنب السب واللعنة في القنوت وليدع بخير 
الدنيا والآخرة وما يزلف عند الله مثل ما ثبت في قنوت الوتر من قوله صل الله عليه وس الهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن 
عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي ففا أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من واليت ولا يضل 
من هديت تباركت وتعاليت فهذا تعلم من الي صلى الله عليه وسلم كيف ندعو الله ني قنوتما وني كل دعاء فالعارف يعظر فيما عل 
أن يدعو به أو بما يشببه فهو يطلب من الله أن يبديه فيمن هذا فإن وقف مع صفة اللفظ فهو يطلب في المستقبل أن يكون في الماضين 
والمستقبل لا يكون في الماضي إلا أن يمعهما وجه فينظر العارف فيجد أن الجامع بين الماضي والمستقبل إِنما هو العدم إذ كان الوجود 
ل والإعر لا يكرن الا سافان وجود الحال وجود ذاتي لا يصح فيه العدم وله الدوام ينذا ؤمطه اهن الدرية هااا 

الأفعال أن فعل الخال يسمى الدائم وهو موجود بين طرفي عدم لا يمكن فيهما وجود أصلا وهو الماضي والمستقبل وهو عين 
0 فين رفوك بالعدم نفيده بالماضي وام وبالمستقبل وهو عدم فاهدني للمستقبل وهديت للماضي والعدم لا بقع فيه تمييز 
فلهذا شرع له أن يقول اهدني فيمن هديت وأمثاله فإذا حصلته الحداية وه عين وجود الحال والحال ظرف محقق ولمذا جاء يفي فقال 
فيمن والعدم لا يكون ظرفا لأن المعدوم لا شيء والعدم عبارة عن لا شيء ولا ثبيء لا يكون ظرفا لغير شيء فالمفهوم من قوله اهدني 
فيمن هديت وأمثاله بقوة ما تعطيه في أي إذا كسوتين وجود الحداية والتولي وما وقع السؤال فيه فليكن في الحال الذي له الدوام فلا 
يوصف بالماضي فيلحق العدم ولا بالمستقبل ولا يكون له وجود والحق منزه عن التقييد في أفعاله بالزمان والعبد الذي هو المخاوق في 
الماضي موصوف أليس وفي المستقبل كوصوف ليس وني حال اتصافه بالوجود من حيث ذاته موصوف ليس فك أن ليس له حقيقة حقيقة 
لا يفك عنها بل هي عينه كذلك ليس الذي هو الوجود هو للق سبحانه يذه لا رمف لاس ونس الله ردي سمل رلا 
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يكون له وجود والحق منزه عن التقييد في أفعاله بالزمان والعبد الذي هو المخلوق في الماضي موصوف بليس وفي المستقبل موصوف 
بليس وفي حال اتصافه بالوجود من حيث ذاته موصوف بليس فك أن ليس له حقيقة لا ينفك عنها بل هي عينه كذلك ليس الذي 
هو الوجود هو لفق سبحانه حقيقة لا يوصف بنقيضه بل الوجود والعدم لا .ينسب إليه شيء وفي ذلك قلنا 

تقول بهم وتعتبهم وماذا ... بتحقيتقي فقل لي ما أقول 

أقول هم وهل علموا بأني ... أقول بهم فقّل لي ما تقول 

إذا عبد تحقق إذ يقول ... باني قائل وهو المقول 

أءعتب مثله والعدل نعتى ... فقّل بي ما تقول وما نقول 


فصول بل وصول في أفعال الصلاة 
5 فصل بل وصل في رفع الأيدي في الصلاة 


يقول الله على لسان فرعون أنا ربكم الأعلى وهو سبحانه الأعلى حقيقة فإن الله هو ربنا الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في 
ذلك لعبرة لمن يخشى العبرة في ذلك للعالم فإن الله وصف العلماء فأخذه الله فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء فيعتبر العالم يا أخبر 
لله من أين أخذ فرعون وهذه صفة الحق ظهرت بلسان فرعون فعلم أنه ما قا نيابة عن الحق كا يقول المصلي سمع الله لمن حمده فليا 
غاب عن النيابة في ذلك القول طلبت الصفة موصوفها فرجعت إلى الحق جل جلاله وبقى فرعون معرى عنها على أنه ما لبسها قط 
حنذ تمه إن أله قل :طيغ ل كل لقن متكان تعبا أن تله كيزا لذ لا._ينيق ذلك الواضيفك إلا لق لذ يقد فهو إلا عل :عن 
التقييد فكان الجزاء لفرعون لغيبته عن هذا المقام أن أخذه الله نكال الآخرة والأولى أي أوقفه على تقييده أنه ليس له هذا الوصف 
فالأولى للماضي وهي كامة ما علست لك من إله غيري والآخرة للمستقبل وهي كمة أنا ربكم الأعلى وهما عندنا أن الله أخذه نكال 
الآخرة والأولى في الأولى فاطلع بما أعلمه الله في أخذه ذلك عن الإطلاق الذي ادعاه بالتقييد الذي هو التكال فأن التكل في اللسان 
هو القيك ونا ونا الله قد عن بالتكال عرفنا أن النقيض هو الذي سلبه وهو العلم له فهو كائن ولا يخي حذر من قدر وني ذلك قلت 
ببتين فيهما رمن حسن وهما ا 1 

إذا قلت يا الله قال لما تدعو ... وان انا لم ادعو يقول الا تدعو 

فقد فاز باللذات من كان أخرسا ... وخصص بالراحات من لا له سمع 

فينبغي للعبد إذا قرأ القرآن أو تكلم بما تكلر به أو كامه غيره أو ممع من مع بأي لسان كان يتكلم فإنه ليس في العلام صمت أصلا 
فإن الصمت عدم والكلام على الدوام إذ فائدة الكلام الإفهام بالمقاصد للسامعين والأحوال مفهمة وه الكلام ولا يخلو موجود أن 
يكون على حال ما خاله هو عين كلامه لأنه المفهم الذي ينظر إليه ما هو عليه ننفي وقته فلا لسان أفصح من لسان الأحوال وقرائن 
الأحوال فيد العلوم التي تجيء بطزيق الغبازاث والعبازات عن بهل الأحوال عندنا فانطلق في الإصطلاح اسم الكلام على العبارات 
والعارفون بالله عندهم الرجوي كله كباتك ابله "للا نفد أبدا فافهم ما ينبغي للعبد أن يعرف من ذلك إذا سمع كلاما أو تكلر هون 
يفرق ما بين ما هو العبد فيه نائب عن الله وما هو الله فيه مترجم عن العبد وبميز ذلك بالصفة فإن الصفة تطلب موصوفها فإنه لا يقبلها 
إلا من هي له فإذا تضمن الكلام صفة لا تنبغي إلا للعبد فالعبد صاحبها وان وصف الحق بها نفسه وإذا تضمن الكلام صفة لا تنبغي 
إلا الله فالله صاحبها وإن وصف العبد بها نفسه فهكذا تعتبر الكلام كله ثمن وقع سواء كان بالعبارات أو بالأحوال فهذا معنى قوله 
إن في ذلك لعبرة لمن يخشى وهو العالم وقوله في ذا إشارة إلى ما تقدم في القصة والذي تقدم في القصة قوله أنا ربكم الأعلى وأخذ الله 
له تكال الآخرة والأولى أي هذه الدعوى أوجبت هذا الأخذ وأن الصفة طلبت موصوفها وهو الله وبقي فرعون عريا عنها فلم يكن 


4ه .512111612 


51 وف الإعتدال من الركوع 


له من ” نيه عن الأخذ يقول الله عن نفسه جعت فلم تطعمني نيابة عن عبد جاع فلم تطعمه فطلبت الصفة موصوفها وهو العبد فهكذا 
العافون الحقائق 
فصول بل وصول في أفعال الصلاة 


فصل بل وصل في رفع الأيدي في الصلاة 


5١ 1‏ فصل بل وصل في الركوع 
ندم وف الإعتدال من الركوع 


اختلف العلماء في رفع الأيدي في الصلاة أعني في حكمها وني المواضع التي يرفعها فيا وفي حد إلى أبن ينتهي بها فأما الحم فن قائل 
أن رفع اليدين سنة في الصلاة ومن قائل أنه فرض وهؤلاء انقسموا أقساما فنهم من أوحية ذلك في تكبيرة الإحرا م فقط ومنهم 
من أوجب ذلك في الاستفتاح وعند الانحطاط إلى الركوع وعند الرفع من الركوع ومنهم من أوجب ذلك في هذين الموضعين وعند 
النيخره يوام الوادت ضع التي ترفع فيها الأيدي في الصلاة فن قائل عند تكبيرة الإحرام فط ومن قائل عند تكبيرة الإإحرام وعند الركوع 
وعند الع من الركوع ومن قال يرفعها عند السجود عند الرع من السجود وهو حديث واثل بن حجر ومن قال إذا قام من الركطين 
وهو رواية مالك بن الحويرث عن النبي صل الله عليه وس وأما أنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤيا مبشرة فأمرني أن 
أرفع يدي في الصلاة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وأما الحد الذي ترفع إليه اليدان فن قائل إلى المنكبين 
ومن قائل إلى الصدر ولكل قائل حديث مروي أثبتها إلى المنكبين وحديث الأذنين أثبت من حديث الصدر والذي أذهب إليه في 
هذه المسئلة أن الأحاديث المروية في ذلك إِنما هي في حكاية فعله صل الله عليه وسلم ما روى أنه أمى بذلك وقد قال صلوا كا رأيقوني 
أصلي ومعلوم أن الصلاة تحوي على فرائض وسنن فلا يفهم من هذا الحديث أن أفعال الصلاة فرض جميعها المعارضة الإجماع لهذا 
المفهوم فلنصلها ونرفع أيدينا في علم الشارع من غير تعيين فرض أو سنة ما أحرم علي بن أبي طالب بإحرام النبي صل الله عليه وسل 
حين لم بعل بما أحرم وأقره على ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم وما أتكر عليه فترفع أيدينا في الصلاة على حكم الشرع فيبا فنقبلها على 
ذلك الم وما انكل فذهبي فيه أنه بفعله يقتضي التخيير فإن الأحاديث وردت بحدود مختلفة فعليه فأية حالة فعل المصلي أجزأته فرضا 
كان أوستة والأويل الرفع إلى الأذنين ولكن ينبغي أن يكون رفعهها عل الضذاز إلى حدو المكبين إلى الأذنين فيجمع بين الثلاثة 
الأحوال وكذلك المواضع تعمها كلها عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند السجود وعند الرفع من السجود 
وعند القيام من الركعتين فإن ذلك لا يضره فإنه قد ورد وما ورد أن ذلك يبطل الصلاة فا ورد ما يعارض ذلك وغاية المفهوم من 
حديث ابن مسعود والبراء بن عازب أنه كان عليه السلام يرفع يديه عند الإحرام مرة واحدة لا يزيد عليها أي أنه رفع مرة واحدة لم 
يصنع ذلك مرتين نعند الإحرام ويحتمل أن يريد بقولهما لا يزيد عليها أي لا يرفعهما مرة أخرى في باقي الصلاة فا هو نص وقد ثبتت 
الزيادة برفعه عند الركوع وعند الرفع منه وغير ذلك والزيادة من العدل الثقة مقبولة فالأولى رفعهما في جميع المواطن التي جاءت 
الرواية بالرفع فيها وأما اعتبار العارف في ذلك فإن رفع الأيدي يؤذن بأن الذي حصل فها قد سقط عند رفعها فكان الحق يقول له 
معلما إذا وقفت بين يدي فقف فقيرا محتاجا لا تملك شيئا وكل شيء ملكتك إياه فارم به وقف صفر اليدين واجعله خلف ظهرك 
فإني في قبلتك وهذا يستقبل بكفيه قبلته قائمة ليعلم أنه صفر اليدين ثما كان فيهما ثم إنه إذا حطهما رجعت بطون إلا كف تنظر إلى 
خلف وهو موضع مارمته من يدها ثم إن الله يعطيه في كل حال من الأحوال أحوال الصلاة ما يقتضيه جزاء ذلك الفعل فإذا ملكه 
7 وال لخي رع ييه له موري الرضع الذي حي :1 أن جك وقد توي اليا يرا ضفر اليدين إلى الرعب المي وبعطة 
أيضا فرفع يديه وهي خالية هكذا في + جميع المواطن التي علمه رسول الله صلى الله عليه وس أن يرفع فيها يديه وقد يرفعها من باب الحول 
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والقوة إذ كانت محل القدرة إلا يدي فيرفم يديه إلى الله معترفا أن الإقتدار لك لا لي وأن يدي خالية من الإقتدار فن رفعها إلى 
الصدر اعتبر كون الحق في قبلته ومن رفعها إلى الأذنين اعتبر كون الحق فوقه تمن قوله وهو القاهرة فوق عباده في كل خفض ورفع 
يفعل ذلك يقول بذلك الرفع من يديه أن لا حول لي ولا قوة في كل خفض ورفع وأن القوة لك لا إله إلا أنت انتهى الجزء التاسع 
والثلاثون 

فصل بل وصل في الركوع 

وفي الإعتدال من الركوع 


١.١؟‏ فصل بل وصل 
.”5 فصل بل وصل 
”٠.*‏ في هيئة الجلوس 


م ف الجلسة الوسطى واللأغوة 


اختلف العلماء في الركوع وني الإعتدال من الركوع فن قائل أنه غير واجب ومن قائل بوجوبه الاعتبار في ذلك اللخضوع واجب في 
كل حال إلى الله تعالى باطنا وظاهرا فإذا اتفق أن يقَام العبد في موطن يكون الأولى فيه ظهور عزة الإيمان وجبروته وعظمته لعز 
المؤمن وعظمته لعز المؤمن وعظمته وجبروته فيظهر في المؤمن من الأنفة والجبروت ما يناقض الخضوع ففي ذلك الموطن لا يكون 
المضوع واجبا بل ربما الأولى إظهار صفة ما يقتضيه ذلك الموطن قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لمم ولو كنت فظا غليظ القاب 
لانفضوا من حولك هذا موطن يجب أن تكون المعاملة فيه يا ذكر وقال في الموطن الآخر يا يها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ 
علهم فهو من باب إظهار عزة الإيمان بعز المؤمن وثبت أن رسول له صل الله عليه وسلم قال في غزوة وقد نتراءى ابمعان من يأخذ 
هذا السيف بحقه فأخذه أبو دجانة فى به بين الصفين خيلاء مظهر الإعجاب والتبختر فقال رسول الله صل الله عليه وسلم هذه مشية 
يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن فإذا علمت أن للمواطن أحكاما فافعل بمقتضاها تكن حكيما ثبت أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال للرجل الذي علمه فروض الصلاة اركع حتى تطمئن راكعا وارفع حتى تطمئن واقفا فالواجب اعتقاد كونه فرضا 


فصل بل وصل 

في هيئة الجلوس 

فن قائل يفضي بأليتيه إلى الأرض وينصب رجله الهنى ويِنْني اليسرى والرجل والمرأة في ذلك على السواء وقال آخرون ينصب الرجل 
النى ويقعد على اليسرى وفرق آتحرون بين الجلسة الوسطى والآخرة فقال في الوسطى ينصب النى ويقعد على اليسرى وقال في الجلسة 
الآخرة يفضي بأليتيه إلى الأرض وينصب رجله الهنى ويثنى اليسرى وكل قائل له مستند إلى حديث فا فعل من ذلك اجزأه الاعتبار 
في ذلك الجلوس في الصلاة جلوس العبدين يدي السيد وليس له أن يجلس إلا أن يأمره سيده وقد أمى المصلى بالجلوس في الصلاة 
زقاله وسو الله صل لله عليه وس نما أنا عبد أجلس كا يجاس العبد فأحسن الحالات في الجلوس في الصلاة هو الجاوس الذي 
يكون فيه أقرب إلى الوقوف بين يدي سيده هذا إذا كان حال العارف ما ينبغي أن يكون عليه العبد من حيث ما هو فبد وان كان 
القارف فق عل النظر فى أقلل .معرهه ينقسه اقرف زيه'فالأول فى جلوسه إن مط اليتيه إلى الأررض :في تعر جلوسهة ولايد فإنه 
أقرب إلى النظر في ذاته بخلاف الجلسة الوسطلى فإن جلوسه فيها عارض عرض له من الحق أجلسه أي رده في النظر إلى نفسه لمعرفة 
بريد تحصيلها فيكون كالمستوفز لأنه مدعوا إلى الوقوف وه الركعة الثالثه والطمأنينه في الركوع والسجود وأحوال الإنتقالات كلها في 
أحوال الصلاة المراد بها الثبات لتحقيق ما يتجلى له فيها لأنه إذا أسرع بأدنى ما ينطلق عليه اسم راكع يفوته علم كبير لايناله إلامن ثبت 
فلهذا أمى بالطمأنينة في هذه المواطن فإن العجله من الشيطان إلا في مس وه مذكورة في بابها فالمسارعات إلى اللحيرات مشروع 
يعد الثبات والإطمئنان في احير الذي أنت فيه فلا مناقضة بين الطمأنينة والمسارعة. 
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فصل بل وصل 0 
في الجلسة الوسطى والأخيرة 
اختلف العلماء في الجلسة الوسطى والأخيرة فقائل في الوسطى أنها سنة وليست بفرض وشذ قوم فقالوا إنبا فرض والأصل الذي 
اعتمد عليه في أفعال الصلاة كلها أن لا تمل أفعاله صلى الله عليه وسلم على الوجوب حت يدل الدليل على ذلك وأما الجلسة الأخيرة 
فبعكس الوسطى إنها فرض وشذ قوم فقالوا إنها ليست بفرض ومن قائل إن الجلستين سئة وهو أضعف الأقوال وبقي الجاوس في وتر 
من الصلاة يذكر بعد هذا أن شاء الله في فصله الاعتبار في ذلك أما الجلسة الوسطى فإنها ما قلنا عارض عرض لأجل القيام بعدها 
إلى الركعة الثالثة والعارض ليتنزل منزلة الفرض ولهذا سجد من سها عنه وفرق بينه وبين الركن إذا فاته وم , شرة اخلية الرسطل 
أمى فيحمل على الوجوب وإما هو أمى عارض عرض للمصلي في مناجاته من التجليات البرزخيات دعاه أن يسم عليه لما شرع فيه 
من التحيات فلما رأى أن ذلك المقام يدعوه إلى التحية تعين عليه أن يجلس له كا يفرض عليه في الجلسة الآخرة التي هي ركعتان 
لهرت لان وكمواضن وت اد كدق في الوتر إذا جاء إن شاء الله وما ثبت عين الشفع بوجود الركعتين فتميز الرب من العبد فقد 
حصل المقصود فلابد من الجلوس أ يكون في صلاة الصبح وفي صلاة الليلية مئنى مثنى وفي الصلاة السفر وقول الراوي أول فرض 
الصلاة إنها فرضت ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت في السفر على الأصل فلما لهذا الشفع في الصلاة الثلاثية والرباعية إن 
الشيئين إذا تألف صم على كل واحد منهما اسم الفييق ومن الثائن ال كا ايا واذا وق الشركة ركشن الأوية قدي لود 
الصلاة للعبد وننفي نسبة شيئية الصلاة للرب فإنه قال عن نفسه أنه يصلي علينا فكانت الركعتان في الرباعية لهذا ولما أراد أن يفصل 
بين الشيثين الأولين والأخريين ليتميزا فصل هما بالجلسة وهذا هو العارض الذي عرض له حتى جلس فإنه جد له ول يأت به ي 
يأتي الركن إذا فاته وأما وقوع الجلوس بعد الثنتين في المغرب فلأمى آخر خلاف هذا وما هي بجلسة وسطى لأنه ليس بعدها ركعتان 
فهى في الثلثين وني الرباعية في النصف وذلك أن ينبه بأن الشيئين إذا تألفا كانا شيئا واحدا فذلك الواحد هو عين الركعة الثالثة من 
المغرب نشير بأن هافن الركعمين'المتسمعن برخ عبد ووب: هي :فى المق :واسنناة' أن الى الوائعك يتضيمن الثاني “من .جيم “وتجويهه 
وليس الآخر كذلك لأن الآخر يتضمنه من وجه فن الوجه الذي يتضمنه ظهرت للرباعية ركعتان بعد الجلسة الوسطى الركعة الواحدة 
للواحد لتضمنه معنى الآخر والأخرى للآخر لتضمنه معنى الأول ويبقى الوجه الواحد الذي لا أخ له بمنزلة الوتر الذي زادنا الله إلى 
صلاتنا وهو ركعة واحدة لا ثاني لما وهو الوجه الذي ينفرد به الحق عنا من حيث ذاته وصورة ذلك في المعارف أن العبد يطلب 
الواجب الوجود لنفسه لأنه تمكن فلا بد له من مرح فالعبد يتضمن الرب بوجوده بلا شك فركعة المغرب اكتفى بها لأنها نتضمن 
الثانية ووجود الواجب لنفسه له وجه لتضمن الممكن وهو وجه كونه إلا قادرا مريد فقّد تكون ركعة المغرب إلهية من هذا الوجه وله 
سبحانه وجه أيضا إلى نفسه لا يتضمن وجود الممكن جملة واحدة وهو الغني الذي له على الإطلاق فهو بالنظر إليه سبحانه لا يلزم من 
النظر فيه من حك ذاته وجود العالم ولا بد إلا أن ننظر فيه من حيث ما يطلبه الممكن فتظهر النسب عند ذلك وكونه قادرا فيطاب 
المقدور ومريدا فيطلب المراد فالوتر المفروض المراد له هو الوجه الذي للحق من حيث ما لا يطلب الأكوان ولا تطلبه الأكوان إذا 
م ننظر في ذواتها قال الله عن وجل والله غني عن العلمين والعالمون هنا هو الدلالات على الله فهو يقول في هذه الآية أله غني عن 
العالمين وهو الذي تسميه أهل النظر وجه الدليل يقول الحق ما ثم دليل علي فيكون له وجه ير بطني به فأكون مقيدا به وأنا الغني العزيز 
الذي لا تقيدني الوجوه ولا تدل علي أداة الحدئات فدليل الحق على الحق وجود الحق في عين الممكن لا يفتقر إلا لأمى بمكن يعني 
أنه يمكن أء يحصل له ويمكن أن لا يحصل والإفتقار إلى الممكن من الممكن محال والإفتقار إلى الواجب بنفسه من الممكن في غير 
ممكن محال فلا إفتقار لممكن ولا لواجب أصلا فالواجب الوجود غني على الإطلاق والممكن ليس بفقير لممكن على الإطلاق ولا 
لغير ممكن فإن تحصيل ما ليس بممكن لممكن 
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1" وف الإعتدال من الركوع 


0.5 فصل بل وصل 

5 فصل بل وصل 

0.0 فصل بل وصل 

4 في التكتيف في الصلاة 

89 ف الإنتباض من وتر صلاته 

٠‏ فيما يضع في الارض إذا هوى إلى السجود 

محال فالحق لا يحصل منه في العبد شىء ولا للعبد منه شىء فالظاهر من الممكات وأعيائها وجود الحق والممكفات باقية على أصلها 
من الإمكان لا تبرح أبدا فعنى الإستفادة هي دلالة الحق بوجوده عليها لا دلالتها عليه فإنها لا تدل عليه أبدا فالناظر في هذه المسئلة 
الناظر وهو الحق فلولم نصف ذاته بالوجود فبماذا كان ينظر فا نظر إلا الحق في الحق فأنتجج له الحق نفسه فقال عرفت الله بالله وهو 
مذهب ابماعة إذا ضربت الواحد في الواحد كان اللخارج واحد فافهمل فالحق لا يحصل منه في العبد شيء ولا للعبد منه شيء فالظاهر 
من الممكات وأعيائها وجود الحق والممككات باقية على أصلها من الإمكان لا تبرح أبدا فعنى الإستفادة هي دلالة الحق بوجوده عليها 
لا دلالتها عليه فإنها لا تدل عليه أبدا فالناظر في هذه المسئلة يتوهم أن الكون دليل على الله لكونه ينظر في نفسه فيستدل وما علم أن 
كونه ينظر راجع إلى حك كونه متصفا بالوجود فالوجود هو الناظر وهو الحق فاو لم نتصف ذاته بالوجود فبماذا كان ينظر فا نظر إلا 
الحى في الحق فأنتج له الحق نفسه فقال عرفت الله بالله وهو مذهب اجماعة إذا ضربت الواحد في الواحد كان الخارج واحد فافهم 


فصل بل وصل 
في التكتيف في الصلاة 


اختلف العلماء في وضع إحدى اليدين على الأخرى في الصلاة فكرهها قوم في الفرض واجازها في النفل ورأى قوم أنه من سنن الصلاة 
وهذا الفعل عمروي عن رسول الله صل الله عليه وسلم يا روى في صفة صلاته أيضا أنه لم يفعل ذلك وقد منت أيضا أن الناس كانوا 
ما يناجيه به التكتيف تكتف وان اقتضى السدل وهو إسدال اليدين أرسلهما كا أنه إذا اقتضت الآية الإستغفار استغفرو إذا اقتضت 


الدغاء سال وإذا اقتضت تعظي الجناب العالي عظم اذا افتضيت ا السروز سر واذا اقتضت الخشوع خشع فهو بحسب ما يناجيه به 
فلذلك ما ينبغى أن يقيد المصل في مناجاته بصفة خاصة ولهذا قال بالتخيير في هذه المسئلة من قال وكل هذه الميئات جائزة وحسنة 
فصل بل وصل 


في الإنتباض من وتر صلاته 8 ١‏ 

ذهبت طائفة المصلى إذا كان في وتر من صلاته أن لا ينبض حتى إستوي قاعدا واختار آخرون أن لا يقعد وان انتبض من جود 
نفسه اعتبار أهل اله في ذلك المصلى بحسب ما يدعوه الحق إليه فإن دعاه وهو في حال جوده إلى القعود قعد ثم ينبض وان دعاه 
إلى النبوض :بض فهو بحسب ما يلقى إليه في نفسه وقد تقدم الكلام في الجاوس في الصلاة قبل هذا فالتجر على ذلك الإعتبار وأما 
الجاوس بين السجدتين فهو ليجمع في سجوده بين السجود عن قيام والسجود عن قعود ففن السجود عن الجلوس يقف منه على أسرار 
نزول الحق من العرش الذي استوى عليه سبحانه بالاسم الرحمن إلى السماء الدنيا فيكون العبد في حال جلوسه بين السجدتين يناجي 
الرحمن من حيث أنه استوى على العرش وني جوده من جلوسه يناجي الحق بالاسم الرب من حيث نزوله إلى عباده في الثلث الباقي 
من الليل فيتجلى له من هذه الأحوال ما يكون له به مزيد علوم مما تعطيه ما نتضمنه هذه الأحوال من الذكر والدعاء والميئات كل 
على حسب شربه 


فصل :بل رض 
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1" وف الإعتدال من الركوع 
فيما يضع في الأرض إذا هوى إلى السجود 


"0١‏ فصل بل وصل 
في السجود على سبعة أعظم 


اختلف الناس فيما يضع المصلى في الأرض إذا هوى إلى السجود هل يضع يديه قبل ركبته أم لا فذهب طائفة إلى وضع اليدين قبل 
الركبتين وذهب قوم إلى وضع الركبتين قبل اليدين اعتبار أهل الله في ذلك اليدان محل الإقتدار والركبتان محل الاعتماد فن اعتمد 
على ربه مع الاقتدار الذي يجده من نفسه كالحل مع القدرة قال بوضع الركبتين قبل اليدين ومن رأى أن اليدين محل العطاء والكرم 
ورأى قوله تعالى فقدّموا بين يدي نجوا كم صدقات قدّم اليدين عل الركبتين ثم إن المعطى لا يخلو من إحدى حالتين إما أن يعمطى 
وهو صحيح تحيح يخشى الفقر ويأمل الحياة وإما أن يعطى وهو من الثقة بالله والاعتماد على الله بحيث أن لا يخطر له الفقر والحاجة 
بال لعلمه بآن الله أعلم الي حالته قدم ركبتيه ل هن ١‏ انيت بحر كاتة الشح يجاهد نفسه خشي الفقر وبذل 
امجهود من نفسه بي العطاء قدم يديه على ركبتيه والساجد أي حال قدم من هاتين ال حالتين فإِن الاخرى تحصل له في جوده ولا بد 
5 اعتمد وتوكل حصل إه صفة الحود والو يثار وجميع هراتب الكرم والعطاء ومن أعطى لله عن حين وفزع أثر له ذلك العطاء مبذه 
الحال التوكل والاعتماد على الله والذي رح الشارع تقديم اليدين 

فصل بل وصل ل 

في السجود على سبعة أعظم 


"٠.1‏ فصل بل وصل 
امام في الإقعاء 


اتفق العلماء رضي لله عنهم على أنه من سجد على الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين فقد ثم سجوده واختلفوا إذا جد على وجهه 
ونقصه عضو من تلك الأعضاء هل تبطل صلاته أم لا فن قائل تبطل ومن قائل لا تبطل ولم يختلفوا أن من جد على جببته وأنفه 
فقد جد على وجهه واختلفوا فيمن سجد على جببته دون انفه أو على انفه دون جبهبته وعلى جبهبته دون انفه ومن قائل انه لا يجوز إلا 
أن يسجد عليهما معا والاعتبار في ذلك السبع الصفات ترجع إليها جميع الأسماء الإلمية ونتضمتها وه الحياة والعلم والإرادة والقدرة 
والكلام والسمع والبصر فلو نقص منها صفة أو نسبة على الإختلاف الذي بينا في كونها نسبا أو صفات فقد بطل اجميع أي لم يصح 
كون الحق إِلما وهذا اعتبار الذي لا يجيز الصلاة إلا بالسجود على السبعة الأعضاء فإنبا لحضرة الإلمية بمنزلة الأعضاء لهذا الساجد 
والذي يقول أن الوجه لا بد منه بالإتفاق كالحياة من هذه الصفات التي هي شرط في وجود ما بقي من الصفات السبع أو النسب 
على الاختلاف الذي بينا فن علم يقول أن السمع والبصر راجعان إلى لعل أن العلم يغني فيا ايها للعلم مر تبتان عينهما المسموع 
والمبصر فهما من العلم تعلق خاص قال بجواز الصلاة إذا نقض عضو من هذه الأعضاء مع جود الوجه كالحياة ولما كانت الحياة 
تقتضى الشرف والعزة لنفسها على سائر الصفات والأسماء لكون هذه الصفات في وجودها مشروطة بوجود الحياة وكانت العزة والحياة 
مرتبطتين كالشىء الواحد مثل ارتباط الجبهة والأنف في كونهما عظما واحدا وان كانت الصورة مختلفة فن قال أن المقصود الوجه 
وأدق ما مالف فلك اسم الوجه يقع به الاجتزاء أجاز السجود على الأنف دون الجببة وعلى الجببة دون الأنف كالذي يرى أن الذات 
هي المطلوبة الجامعة ومن نظر إلى صورة النف وصورة الجببة ونظر إلى الأولى باسم الوجه فغلب الجببة وأن الأنف وإن كان مع الجببة 
عظما واحدا لم يجحز السجود على الأنف دون الجببة لأنه ليس بعظم خالص بل هو للعضلية أقرب منه إلى العظمية فتميز عن الجبهة 
فكانت المعتبرة في السجود كذلك الحياة هي المعتبرة في الصفات وإن العزة وإن كانت لما بالإحاطة فإن العلم له الإحاطة أيضا فاشتركا 
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1" وف الإعتدال من الركوع 


فلم ير للعزة أثرا في هذا الأمى ومن قال لا بد أن يكون وجه الحق منيع الممى عززيزا لا يغالب قال بالسجود على الجبية والأنف مع ولما 
كان الأنف في الحس محل التنفس والتنفس هو الحياة الحيوانية كانت أسبته إلى الحياة أقرب النسب وبوجود هذه السبعة تم نظام 
العالم لأنه ليس في الوجود أكل من الحق وكاله في ألوهيته ببذه الصفات المنسوبة إليه سبحانه فلو انعدمت صفة واحدة من هذه الصفة 
أو نسبة لم تصح المرتية التي أوعلدتك العام ولم يكن العالم وجود وقد وجد فالمرتبة موجودة فالكال حاصل والارتياط معقول ولو ارتفع 
السبب لارتفع المسبب ولو زال المسبب من العقّل لم يجد السبب من يظهر فيه أثره فيزول كونه سيبا وكونه سببا إنما هو إذاته فينعدم 
السبب لانعدام المسبب من كونه سببا لا غير لا من حيث العين المنسوب إليها السببية فإن الله غني عن العالمين من ذاته وكلامنا إنها 
هو من كونه إلا فكلامنا في المرتبة لا في قوته بحيث لا يبقى عنده شيء يعطيه هلك من كونه معطيا والمعتبر في بقاء العالم إنما هو عين 
جوهره الذي أظهرت كونه صورة ما فالصور لا يلزم من انعدام ثبيء متها انعدام العالم من حيث جوهريته إلا أن لا تكون الصورة 


1.6" فصل بل وصل 
5 في ذكر الأحوال في الصلاة 


أريد أن أعطي أصلا في هذه المسئلة يسري في جميع مسائل الشرع فنقول أن الشارع إذا أن بلفظ ما فإنه يمل ذلك اللفظ على ما 
هو المفهوم منه بالمصطلح عليه في لغة العرب إلى أن يخصص الشارع ذلك اللفظ بوصف خاص يخرجه بذلك الوصف عن مفهوم 
اللسان المصطلح عليه فإذا عين الشارع ما أراده بذلك اللفظ صار ذلك الوصف بذلك اللفظ أصلا فت ورد اللفظ به من الشارع فإنه 
مل على المفهوم منه في الشرع حتى يدل دليل آخر من لشرع أو من قرائن الأحوال أنه يريد بذلك اللفظ المفهوم منه في اللغة أو 
عن او عند انا هذا مطرد في جميع ما يتلفظ به الشارع ومثاله لفظة الوضوء والصلاة والصيام والحج والزكاة وأمثال هذا ثم نرجع 
إل ماتقة يله فافول. أن الإقعاء المفهوم منه في اللغة إقعاء الكلب والسبع ولا حلاف أذك ين الغلباء أنهده اشغة لست هن 
صفات الصلاة وقد ورد النبى عن الإقعاء في الصلاة فنحن مله على الإقعاء المعروف في اللسان فإن خصصه الشرع ببيئة مخصوصة 
تخرجه عن المفهوم منه في اللسان منطوق بها وقفنا عندها ونعل أن تلك الميئة التي نبى عنها ققالت طاتفة أن الإقعاء المي عنه هو أن 
يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين وأن يجاس على صدور قدميه ليس من سنة الصلاة وكان ابن عباس يقل الإقعاء على القدمين في 
السجود على هذه الصفة هي سنة نبيكم صل الله عليه وس الاعتبار في ذلك هيئة الإقعاء هيئة المستفز الحتفز وهكذا بنبغي أن يكون 
العبد مع الله في أحواله ولذا قال ابن عباس الإقعاء سنة نبيكم صل الله عليه وس فإن العبد ينبغي أن يكون على هيئة الاحتفاظ من 
أجل ورود أوامى سيده عليه لا يغفل مراقب لما حتى إذا وردت عليه وجدته متبيأ لقبول ما جاءته به فسارع إلى امتثالها ولهذه الحالة 
أثنى على من هذه صفته بقوله تعالى أولئك يسارعون في اللحيرات وهم لما سابقون فيهم قال ومنهم سابق باللحيرات وكل من يطلب 
المسارعة في الأأمو ريكون حاله اليقظة والحضور والإنتباه والإستيفاز والاحتفاظ فاعم ذلك فيخرج النبي عن الإقعاء في الصلاة أن 
لا يفعل من حيث التشبه بالكلاب والسباع في ذلك وليفعل ذلك من حيث أنه مشروع على الهيئة المعقولة المنقولة في الموطن المنقولة 
إلينا فإنه من صفة الإقعاء اللغوي أن تكون يداه في الأرض كا يقعى الكلب وليس هذا في الميئة المشروعة في الإقعاء فهذا قد ذكنا 
من أفعال الصلاة وأقوالها ما يجري مجرى الأصول لما يتفرع منها ' 

فصل بل وصل 

في ذكر الأحوال في الصلاة 

وبعد أن ذكرنا أكثر الأقوال والأفعال في الصلاة فلننتقل إلى الأحوال مثل صلاة اماعة وحكمها وشروط الإمامة ومن أولى بالتقديم 
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وميا وف الإعتدال من الركوع 


وأحكام الإمام الخاصة به ومقام الإمام من المأموم وأحكامبم الخاصة بهم وما .يتبع المأموم فيه الإمام مما ليس يتبعه فيه وصفة الإتباع 
وما تله الإمام عن المأموم والأشياء التي بها إذا فسدت صلاة الإمام تعدت إلى المأموم على حسب ما فصلته الأتة من علماء الشريعة 
واختلاف العلماء في ذلك ونذكر اعتبارات ذلك كله عند العلماء بالله بحسب ما يقتضيه الطريق إلى الله في أعمال القلوب والأسرار 
فإن هذا الطريق عند أصحاب الذوق ما هو طريق نقل فلنذكر أولا قبل ذكر هذه الأحوال حديثين ما يتعلق بأقوال الصلاة وأفعالها 
التي في الفصل قبل هذا فهما كاتحاتمة الم ناما اص ا نا ل ف وتري وساماارا جاو عر مركن 
أكثر الناس لا يعلمون الحديث الواحد في تعليم النبي صل الله عليه وس الصلاة للرجل الذي سأله أن يعلمه كيف يصلي والحديث 
الثاني في صفة صلاة رسول الله صل الله عليه وسلم تسليما أما الحديث الأول فهو حديث البخاري عن أب هريرة وذكر حديث الرجل 
الذي دخل المسجد وصلى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل فمّال الرجل علمني يا رسول الله فقال 
له رسول الله صل الله عليه وسلم إذا قت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع 
حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى أستوي قائًا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها 
وله في طريق أخرى ثم ارفع حتى تستوي قائمًا يعني من السجدة الثانية وقال علي بن عبد العزيز عن رفاعة بن رافع في هذا الحديث أن 
الرجل قال للنبي صل الله عليه وسل لا أدري ما عبت علي فال النبي صل الله عليه وسل أنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء 
كا أمره الله ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وبسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله ويمده ويجده ويقرأ من القرآن ما أذن 
لله له فيه وتيسر ثم يكبر ويركع فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصاه وتسترخي ثم يقول سمع الله لمن حمده ويستوي قائما حتى 
يأخذ كل عظم مأخذه ويقيم صلبه ثم يكبره فيسجد ويمكن وجهه من الأرض : حتى تطمثن مفاصله وتسترخي ثم يكبر فيرفع رأسه 
ويستوي قاعدا على مقعدته ويقبم صلبه فوصف الصلاة هكذا حتى فرغ ثم قال أنتم صلاة أحدم حتى يفعل ذلك خرجه النسائي وهذا 
أبين وقال النسائي في طريق آخر عن رفاعة أيضا فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن انتقضت منها شيئا انتقض من صلاتك ولم 
تذهب كلها وقال في أوله إذا قت إلى الصلاة فتوضأ ا أمرك الله ثم تشبد فأقم ثم كبر قال أبو عمر بن عبد البر هذا حديث ثابت 
الحديث الثاني وأما الحديث الثاني فهو الذي خرجه أبو داود في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مد بن عمرو بن عطاء 
قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلِم منهم أبو قتادة قال أبو حميد أنا أعلدكم بصلاة رسول الله 
صل الله عليه وسل قالوا فلم فو الله ماكنت بأكثرنا له تبعا ولا أقدمنا له صحعبة قال بلى قالوا فأعرض قال كان رسول الله صلى الله عليه 
وه | الغام إلى الصلاة رع ينه كى بعادي ريبما سكية م يكرريق نر كن عظلم وركوفيه مسدلا الا زثرا م يكبراوزع 
يديه حق يحاذي ببما منكبيه ثم بركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل فلا ينصب رأسه ولا يقنع ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله 
من حمده ثم يرفع يديه حت يحاذي منكبيه معتدلا ثم يقول الله أكبر ثم يبوى إلى الأرض فيجاني يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثنى 
رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ويسجد ثم يقول الله أكبر ثم يرفع ويثنى رجله اليسرى ويقعد عليها حت يرجع 

كل عضو إلى موضعه ثم يضع في الأخرى مثل ذلك ثم إذا أقام من الركعتين كبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كا كبر عند 
افتتاح الصلاة ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر 
قالوا صدقت هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم وقال أبو عيبى مد بن سورة الترمذي في هذا الحديث كان رسول الله صلى الله 


عليه وسلم إذا 
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07 فصول بل وصول في الاحوال 

فصل بل وصل 

898 صل بل وصل 

»> فصل بل وصل 

0.١‏ في ذكرما وقع من الاختلاف في صلاة اجماعة 

دو ف فيمن صلى وحده ثم أدرك ابجماعة أو صلى منفرد 

سس سام او في جماع ثم أنه ادرك جماعة أخرى 

ف اعتبار ذلك في النفس 

قام إلى الصلاة اعتدل قاتما ورفع يديه حتى يحاذي ببما منكبيه وقال في الرفع من الركوع اتعدل حتى يرجع كل عظم في موضع 
معتدلا وكذلك بين السجدتين وزاد في آخره ثم سل وقال هذا حديث حسن صحيح وهذا ابتداء فصول الأحوال إن شاء الله نذكرها 
فصلا فصلاام إلى الصلاة اعتدل قائمًا ورفع يديه حتى يحاذي ببما منكبيه وقال في الرفع من الركوع اتعدل حتى يرجع كل عظم في 
موضع عقنلا و كز للك ميق ادف وراد في آخره م سل وقال هذا حديث حسن صحيح وهذا ابتداء فصول الذحواك إن شاء الله 
نذها فصلا فصلا 

فصول بل وصول في الأأحوال 

فصل بل وصل 1 

في ذكر ما وقع من الاختلاف في صلاة اجماعة 

واختلفوا في صلاة الماعة هل هي واجبة على من سمع النداء أم ليست بواجبة فن قائل أنها سنة ومن قائل أنبا فرض على الكفاية 
ومن قائل أنبا فرض متعين على كل مكلف الاعتبار في ذلك لما شرع الله للمصلى أن يقول إياك نعبد بتون امع دل على أنه مطلوب 
بكل جزء منه بالصلاة معا في ليس من الصلاة وكل ما أبيح له من الفعل فبها فهو من الصلاة ولكن لا من صلاة كل مصل إلا 
لمصل عرض له في صلاته من ذلك شيء ففعله وه أمور منصوصة عليها وكل فعل يجوز أن يفعل في الصلاة فهو صلاة لأن الشارع 
عيبا فلا تبطل الصلاة بفعل شيء منها -فضور جماعة العبد مع الله تعالى في الصلاة واجب بلا شك ويكون الحق إماما والعبد مأموما 
لأنه هو الذي يقيمه ويقعده ويكون العبد إماما في المناجاة فإن الله جعل ابتداء القول إليه فها ثم مصل فذا فإن غاب عن لحضور مع 
الله في هذه الصلاة فمّد انفرد في هذه العبادة بنفسه دون ربه وهذا هو الفذ في الاعتبار وهو على هذا وان كان في جماعة من عالمه فهو 
في حك الفذ والفذ الآخر أن يفرد الصلاة للرب لغلبة مشاهدته إياه وفنائه عن نفسه فلا يشبد نفسه مصليا مع شبود وقوع الصلاة منه 
بربه فهذا أيضا يلحق بصلاة الفذ فإذا كشف العبد على كل جزء منه في صلاته أنه مستح مد ربه في صلاته وكل جزء فإن عن نفسه 
بشبوده فهو من حيث ما هو مجموع في جماعة فله أجر الماعة وله أجر الفذ بكل جزء منه بالغا ما بلغت أجزاؤه فإن شئت قلت أنه صلى 
فذا وان شئُت قلت أنه صلى في جماعة والحق الإمام ثم إن من العارفين من يقيمه الحق في مقام الإمامة ويكون الحق مأموما وذلك 
مثل قوله صل الله عليه وس أن اللّه لا يمل حتى تملو فهو نيجري معك ما دمت تجري معه وهو قوله تعالى من هذا الباب فاذكروني 
ذم وقوله من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم فهذا معنى الإمام والمأموم فهو سبحانه 
قدمك في هذا الموضع وأمثاله ومثل إمامته بك فليستجيبوا إلى في دعائه إياهم ثم يدعونه اقتداء بدعائه فيجيبهم بإجابتبم إياه فانظر ما 
أكرم هذا الرب مع الغنى المطاق الذي وصف به نفسه كيف ربط نفسه بعبده في جميع ما أمره به من العبادة ذلك هو الفضل المبين 
فصل بل وصل 
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فيمن صلى وحده ثم أدرك ابماعة أو صلى منفرد 
أو في جماع ثم أنه أدرك جماعة أخرى 
اعلم أنه من صلى ثم أنى المسجد فلا يخلو من أحد وجهين إما أن صلى منفردا أو في جماعة إن كان صلى منفردا يعيد معهم كل 
الصلوات إلا المغرب فقط وقالت طائفة يعيد إلا المغرب والعصر وقالت طائفة إلا المغرب والصبح ومن قائل إلا الصبح والعصر 
وقالت طائفة يعيد الصلوات كلها وأما إذا صلى في جماعة فهل يعيد في جماعة أخرى فن قائل يعيد ومن قائل لا يعيد وأما مذهبنا في 
مثل هذه المسئلة أن ابجماعة فرض إذا قدر عليها فإن ل يقدر عليها فيصلي منفردا فإن أدرك ابجماعة ولو كان صلى في جماعة فإنه يصلي 
مع ابجماعة إذا أدركها إجابة لندائه في الإقامة حي على الصلاة وه له نافلة في الحالتين وله أجر ابجماعة إذا لم يقدر عليها 
لعل باو 
في اعتبار ذلك في النفس 
لما عين الشارع المناجاة للصلاة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وفيه وجعلت قرة عيني في الصلاة أعلاما بأنه من أهل 
مشاهدة الحق فيها على وجه أتم من مشاهدة الإتباع في قوله الإحسان أن تعبد الله كأنه تراه وما خص عبادة من عبادة والله يقول أن 
الله يحب التوابين وهم الذين يكثرون الرجوع إليه سبحانه في كل حال يرضيه ولا حال أشرف من الصلاة بمعها بين الشبود والمناجاة 
وقال ويحب المتطهرين والطهارة من شروط الصلاة وا لمحب يقنى ويشتى أنه لا يزال في مشاهدة محبوبه على الدوام ومناجاته فكيف 
إذا دعاه الحبيب إلى ذلك بقوله حي على الصلاة قد قامت الصلاة فبالضرورة يبادر ويسابق إلى ما دعاه ليلتذ بشبوده ومناجاته فيرى 
من هذا حاله إعادة الصلوات في الماعة متى أقيمت ودعى إلها وان كان قد صلى منفردا أو في جماعة توقد بينا معنى الفذ واجماعة في 
الفصل الذي قبل هذا وأما من ذهب إلى أنه لا يعيد الصلاة فهم العارفون كا أن الذين يرون الإعادة هم امحبون ذلك أن العارفين 
علموا أن الإعادة محال وأن التجلي الذي كان له في صلاته غير التجلي الذي يكون في الصلاة الأخرى إلى ما لا يتناهى فليا استحال 
عنده التكرار والإعادة للإتساع الإلمي لم تصح عنده الإعادة فا حب يصلي معيدا وهو لا يعلم والعارف يصلي لا على جهة الإعادة وهو 
يعرف فالعلم أشرف المقامات وا حب أشرف الأحوال والجامع بين المقامين الحبة والمعرفة فإن المغرب وترية العبد والوتر الليلي وترية 
الحق فإن وتر الليل 2 واحدة والأحدية له تعالى وجل ووترية المغرب ثلاث ركعات خمع بين بين الشفع والزتن وهو أول الإفراه وأن 
الله وتر يحب الوتر فلا يرى العبد ربه من حيث شفعيته وانما يراه من حيث العبد الفردية فلم ير الله إلا بالله فلو أعاد المغرب لصارت 
وترية العبد شفعا فلم يكن ن يرى ربه وترا أبدا فال بترك الإعادة للمغرب دون غيرها من الصلوات ومن قال بإعادة المغرب قال يعيدها 
بوترية الفردانية الإلهية لا بوتريته فتبقى وتريته على فرديتها لا تصير شفعاً بإعادة صلاة المغرب فإن الحق متميز عن الحاق بلا شك من 
كل وجه وأما من ل ير إعادة الصبح فإن الصبح الأول عين الفرض وكذلك العصر والصبح الثاني والعصر الثاني هما نافلة والإنسان 
في أداء الفرض عبد محض عبودية اضطرار وهو في النفل عبد اختيار وعبودية الاضطرار أشرف في حقه من عبودية الاختيار لأن 
له 7 عبودية الاختيار الامتنان بالاسترقاق قال تعالى " يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليك أن هدام 
يمان إن كنتم صادقين " ولما شبه الحق رؤية العباد إياه برؤيتهم الشمس صار للشمس عندهم مزيد رتبة ولا سها للمحبين لكون 
ال ل ل 
فيريدون أن لا تطلع الشمس عليهم إلا وهم موصوفون بعبودية الاضطرار ولا ا إلا وهم أيضاً في عبودية الاضطرار 
كا يريدون رؤية اله في حال الاضطرار والعبودية ا محضة فإن لذتما أم وأحلى كا أن رؤيتها أعم وأحل زتكرة البشمين و زوين 
وطلوضيا سول رجا تركاهم عبيد اضطرار وأتيناهم وهم عبيد اضطرار كا تقول الملاتكة الذي يعرجون في صلاة الصبح وصلاة العصر 
فيسأهم الحق جل جلاله وهو أعم بم كيف تركتم عبادي فيقولون تركاهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون فلا تمصرف عنهم 
لملالكة الذين كانوا معهم ولا تأتههم لتك الأخر إلا عند شروعهم في الصلاة سواء قاموا إليها في أول الوقت أو في آخره كل إنسان 
لا تتصرف عنه ملائكته إلا ا قلنا ولهذا عند أهل الإيمان وأهل الكشف إن المصلي إذا أن يكبر تكبيرة الإحرام في صلاة الصبح 
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يأتون إلهم وهم عند إتيانهم يسلمون على العبد وعند انصرافهم يسلمون أيضاً والله قد أمرنا بقوله وإذا حييتم بتجية سفيوا بأحسن منها أو 
ردوها فوجب على كل مؤمن عند حق إيمانه وحقيقته أن يرد في ذلك الوقت السلام عليهم وإلا فهو طعن في إيمانه إن حضر مع هذا 
احبر ونذكره في ذلك الوقت وأما صاحب الكشف فهو على علم عين والمؤمن على بصيرة ومن 


ه؟."” فصل بل وصل 
.71 فيمن أولى بالإمامة 


استثنى العصر دون الصبح رأى أنه لا إستقبل الغيب إلا بعبودية الاضطرار لأنْ الغيب الأصل وهو هوية الحق ولا يفارق الغيب الهوية 
قال والصبح خروج من الغيب إلى الشبادة فلا أبالي بالشبادة على أية حالة كنت من العبودية من اضطرار أو اختيار لأن الفرض 
الوقوف في العبودية وإن الشهادة محل الدعوى لأنه محل الحركة والمعاش ورؤية الأغيار وجابيات الأفعال ومن استثنى الصبح دون 
العصر قال أريد أن استقبل الاسم الظاهر بعبودية الاضطرار ولا أبالي باستقبال الليل بأي عبودية استقبلته بعبودية الاضطرار ولا 
ودر العا ةا مدان سدم !للع ملسمل الله عليه وسلم وما تتفل بعد الصبح فقط وذلك أن هذا الذي مذهبه التنفل 
بعد العصر إن شاء يقول الليل له الغيب وله الاسم الباطن وله من القوة بحيث أنه يجعلني مضطراً شئت أم أبيت وليس النهار كذلك 
فإن استقبلته بعبودية الاختيار فهو يحكم علي سلطانه ويردني مضطراً فكل طائفة راعت أمراً ما في الاعتبار في الصلوات التي لا : 
إعادتها إذا صلتها وقد تقدم معرفة المنفرد وابماعة. العصر دون الصبح رأى أنه لا يستقبل الغيب إلا بعبودية الاضطرار لأنْ الغيب 
الأصل وهو هوية الحق ولا يفارق الغيب الحوية قال والصبح خروج من الغيب إلى الشبادة فلا أبالي بالشبادة على أية حالة كنت من 
العبودية من اضطرار أو اختيار لأن الفرض الوقوف في العبودية وإن الشبادة محل الدعوى لأنه محل الحركة والمعاش ورؤية الأغيار 
وحجابيات الأفعال ومن استئتى الصبح دون العصر قال أريد أن استقبل الاسم الظاهر بعبودية الاضطرار ولا أبالي باستقبال الليل بأي 
عبودية استقبلته بعبودية الاضطرار ولا بعبودية الاختيار ولهذا تتفل بعد العصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تنفل بعد الصبح 
فقط وذلك أن هذا الذي مذهبه التنفل بعد العصر إن شاء يقول الليل له الغيب وله الاسم الباطن وله من القوة بحيث أنه يجعلني 
مضطراً شت أم أبيت وليس النهار كذلك فإن استقبلته بعبودية الاختيار فهو يتك عل سلطانه ويردني مضطراً فكل طائفة راعت 
أمراً ما في الاعتبار في الصلوات الت لا ترى إعادتها إذا صلتها وقد تقدم معرفة المنفرد وابماعة. 

فصل بل وصل 

فيمن أولى بالإمامة 


55.1" فصل بل وصل 

ف إمامة الصبي غير البالغ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يم القوم أقرأهم لكاب " فقالت طائفة أفقههم لا أقرأهم فهذه مسئلة خلاف بين أصحاب هذا 
لقول وبين رسول الله صل الله عليه وسلم فإني سألت القائين بهذا المذهب هل لم هذا الحديث فاعترفوا فقالوا رويناه وعلمناه ويقول 
رسول الله صلى الله عليه وس أقول ولا حجة للقائلين بخلاف ما قاله ولا عا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث فإن 


كانوا في القراءة سواء فأعللهم بالسنة ففرق بين الفقيه والقارىء وأعطى الإمامة للقارىء ما ل يتساويا في القراءة فإن تساويا لم يكن 
أحدهما أولى بالإمامة من الآخر فوجب تقديم العالم الأعلم بالسنة وهو الأفقه ثم قال عليه السلام فإن كانوا في العلم بالسنة سواء فأقدمهم 
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جرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاماً ولا يم اأرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه وهو حديث متفق على 
صحته وبه قال أبو حنيفة وهو الصحيح الذي يعول عليه وأما تأويل المخالف للنص بأن الأقرأ كان في ذلك الزمان الأفقه فقد رد هذا 
التأويل قوله صل الله عليه وس فأعلمهم بالسنة واعلم أن كلام الله لا ينبغي أن يقدّم عليه شبيء أصلاً بوجه من الوجوه فإن اللخاص إن 
تقدمه من هو دونه فليس بخاص وأهل القرآن هم أل الله وخاصته وهم الذين يرون حروفه من جم وعرب وقد صحت لهم الأهلية 
الإلمية واللخصوصية فإذا انضاف إلى ذلك المعرفة بمعانيه فهو فضل في الأهلية واللخصوصية لا من حيث القرآن بل من حيث العلل 
بمعانيه فإن انضاف إلى ذينك إلى حفظه والعل بمعانيه العمل به فنور على نور على نور فالقارىء مالك البستان والعالم كالعارف بأنواع 
فوا كه البستان وتطعيمه ومنافع فواكهه والعامل كالاكل من البستان فن حفظ القران وعلمه وحمل به كان كصاحب البستان علم ما 
في إستانه وما يصلحه وما يفسده وأكل منه ومثل العالم العامل الذي لا بحفظ القرآن كثل العالم بأنواع الفوا كه وتطعيماتها وغراستها 
والآكل الفاكهة من بستان غيره ومثل العامل كثل الآكل من بستان غيره فصاحب البستان أفضل اماعة الذين لا بستان لحم فإن 
البافي يفتقرون إليه وصل في اعتبار ذلك اللأأحق بالإمامة من كان الحق ممعه وبصره ويده ولسانه وسائر قواه فإن كانوا في هذه الحالة 
سواء فاعلبهم بما تستحقه الربوبية فإن كانوا في العم بذلك سواء العم بالعبودية ولوازمها وليس وراء معرفة العبودية حال يرتضي 
ليقوم حثانة أكون فرق لأنهم لذلك خلقوا قال تعالى " وما خاقت الجن والإنس إلا ليعبدون والإمامة على الحقيقة إنما هي لله الحق 
تعالى جل جل١اله‏ وأصحاب هذه الاحوال إِثما هم نوابه وخلفاؤه ولهذا وصفهم بصفاته بل جعل عينه عين صفاتهم فهو الإمام لا هم 
قال تعالى " إن الذين يبايعونك ما يبايعون الله " وقال تعالى " من يطع الرسول فقد أطاع الله " وقال " وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمى متم أي أصعاب الأعى وأصحاب الأعى على الحقيقة هم الذين لا يقف لأمرهم شيء لأنهم بالله يأمرون ا به يسمعون 
كا به يبصرون فإذا قالوا لثبيء كن فإنه يكون لأنهم به يتكلمون فهذا معنى وأولي الأمى متك في الاعتبار ولهذا كانت طاعة السلطان 
واجبة فإن السلطان بمنزلة أمى الله المشروع من أطاعه نجا ومن عصاه هلك. 

فصل بل وصل 

في إمامة الصبي غير البالغ 


9 فصل بل وصل 

.0 في إمامة الفاسق 

إذا كان قارئاً اختلفوا في إمامة الصبي غير البالغ إذا كان قارئاً فأجاز ذلك قوم مطلقاً ومنع من ذلك قوم مطلقاً وأجازه قوم في النفل 

دون الفريضة اعتبار الأ في ذلك يقال صبا فلان إلى كذا إذا مال إليه لما كان الصبي بميل إلى حك الطيبعة وتيل أغراضة 5 

نيا أن مائلا إلى شبواته وهو غير البالغ حد العقل الذي يوجب التكليف وكانت الطبيعة في الرتبة دون العمل فلم يصح لا التقدم ولا 

من مال إليبا وإن كان مائلاً إليها بحق فإن لما مقام التأخحر فلا بد أن يتأخر والمتأخر لا يكون إماماً مقدماً فإنه نقيض حك ما هو فيه 

ففن راعى هذا الاعتبار لم يجز إمامة الصبي وان كان قارئاً ومن راعى كونه حاملا للقرآن جعل الإمامة للقرآن لا الصبي وكانت إمامة 

الصبي في 8 التبعية لأجل القرآن فأجاز إمامة الصبي قال تعالى " واتيناه الحم 6ن يعني 5 الإمامة وقالوا كيف نكم من كان 
في المهد صببيا قال إني عبد الله آتاني الاب وجعاني نبياً وهو مقام الإمامة مع تسميته صبياً ومن جعل عبودية الصبي عبودية اختيار 


اسقوط التكليف عنه ورأى أن النافلة عبادة اختيار أجاز صلاة الصبي إماماً في النفل دون الفرض للمناسبة في الاختيار. 


فصل بل وصل 
في إمامة الفاسق 
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"160١‏ فصل بل وصل 

«م.ن م في في إمامة المرأة 

فردها قوم بإطلاق وأجازها قوم بإطلاق وفرق قوم بين الفاسق المقطوع بفسقه وبين المظنون فسقه فلم يجيزوا الإمامة المقطوع بفسقه 
وإن المصلي وراءه يعيد واستحبوا الإعادة لمن صبلى خلف المظنون فسقه في الوقت وفرقوا أيضاً بين من يكون فسقه بتأويل وبين من 
يكون بغير تأويل فأجازوا الصلاة خلف المتأول ولم يجيزوها لغير المتأول وبالإجازة على الإطلاق أقول فإن المؤمن ليس بفاسق أصلاً 
إذ لا يقاوم الإيمان شيء مع وجوده في محل العاصي الاعتبار في ذلك الفاسق من خرج عن أصله الحقيقي وهو كونه عبداً لأنه لهذا 
حواوه ود بوكرو مه اد ويه موادا ره ور لحار وه عرد إرححن زعام لي تراك سات سيور 
إمامته لأن الموفق من عباد الله يأثم بهذا الفاسق فإنه يراه قاًاً بعبوديته في حق هواه لد وح جح انه دادو المراية 
التى أمره الله أن يكون بها عبداً له فيقول أنا أولى ببذه الصفة في حق الله من هذا العبد في حق هواه فلما رأينا أولياء الله يأتمون به 
وينفعهم ذلك عند الله ويكون هذا الاقتداء سيا في نجاتهم حت إمامته وقد صلى عبد الله بن مر خلف المجاج وكان من الفساق 
بلا خلاف المتأولين بخلاف فكل من آمن بالله وقال بتوحيد لله في ألوهته فالله أجل أن يسمى هذا فاسقاً حقيقة مطلقاً وإن سمي لغة 
لحروجه عن أعى معين وإن قل والمعاصي لا تؤثر في الإمامة مادام لا يسمى كافرً وأ4ا"الفسى المظترك قبعننة من المهم إسادة الكن 
فيث أن تند فموق وين بالظن لا يقع في ذلك مؤمن مرضي الإيمان عند الله وهذا كله في الأحوال اللاهزة بوآما الناطنة قذالك 
الله او اعلية لله ثم .برتقي العارف بالنظر في الفسوق مما يذمه الشرع إلى ما تعطيه اللغة ولكن في الاعتبار لا في الحكم الظاهر 
وهو إذا خرج الإنسان عن إنسانيته بخروجه عن حكم طبيعته عليه إلى علم تقديسه من الأرواح العلا فهل تصح له إمامة هنالك أم لا 
فن أصحابنا من قال تصح إمامته بالعالم الأعلى على الإطلاق وهو مذهبنا ومن أصحابنا من قال لا يوم إذا خرج عن حك طبيعته إلا 
بالأرواح المفارقة للأجسام الطبيعية من الجن والأنس وسبب اختلافهم أن كل صاحب كشف أخبر عما رأى في كشفه في ذلك 
الوقت والمكاشف قد يطلع وقناً على الأعى من جميع جهاته وقد يطلع على بعض وجوهه ويستر الله عنه ما شاء من وجوه ذلك الأ 
فيك المكاشف على الكل فيكون صحيح الكشف مخطباً في تعميم الحم ثم يرى أنه من حيث روحه من جملة الأرواح الملكية فيقول 
وإن خرجت عن طبيعتي فلم أخرج عن ملكيتي لما في من عالم الأمى فيطلب النفوذ والخروج أيضاً عن روحه كا خرج عن طبيعته 
فيخرج بسره الرباني فتقوم له الأسماء الإلحية فيم بها نحو خالقه وهو يقدمبا فكل اسم له حقيقة وهذا العبد مجمرع تلك المحقائق كلها 
فتصح له الإمامة في ذلك الموطن مع خروجه عن طبيعته وروحه وما من موطن يخرج عنه إلا ويلحقه فيه ذم من طائفة لأن تلك 
الطائفة ترى في هذا العبد أنه متعبد تجموعه وهو الصحيح فتسميه فاسمًا ولكن بعذر فإن السلوك يعطي التحليل حتى ينتبي فإذا اتتهى 
يركب طوراً بعد طور يا بتحلل حتى يكجل فيزول عنه اسم الفسوق في كل عالم فهذا اعتبار إمامة الفاسق. 

فصل بل وصلٍ 

في في إمامة المرأة 
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سس. سدم فصل بل وصل 
.1 فصل بل وصل 
."م فصل بل وصل 
ارم فض كل توصل 
018.0 0 في إمامة ولد الزنا 


.01 في إمامة الأعرابي 
وم.# ”م فى إمامة الأعمى 
٠غ.*”‏ قى إمامة المفضول 


فن الناس من أجاز إمامة المرأة على الإطلاق بالرجال والنساء وبه أقول ومنهم من منع إمامتبا على الإطلاق ومنهم من أجاز إمامتها 
بالنساء دون الرجال الاعتبار في ذلك شبد رسول الله صلى الله عليه وس لبعض النساء بالكال يا شهد لبعض الرجال وإن كانوا أكثر 
من النساء في الكال وهو النبوة والنبوة إمامة فصحت إمامة المرأة والأصل إجازة إمامتبا هن ادعى منع ذلك من غير دليل فلا إسمع 
له ولا نص للمانع في ذلك وججته في منع ذلك يدخل معه فيها ويشرك فتسقط الة فيبقى الأصل بإجازة إمامتها اعلم أن الإنسان عالم 
في نفسه كبير من جهة المعنى وان كان صغير ا جم ولهذا يقول إياك نعبد بنون امع وجعل جوارحه وقواه الظاهرة والباطنة منقادة 
لما يحكم فيها المقدمون عليها وهو العمل والنفس والموى وكل واحد منهم قد يوم بابجماعة في وقت ما فالطاعات كلها المقربة للعقل 
والمباحات للنفس والخالفات للهوى وقد قيل للعمّل إذا سمت النفس من اتباعك في الأمورالمقربة واقتدائها بك في وقت إمامتك 
وتقدمت هي في المباحات وأمت بك فاتبعها وصل خافها حافظاً لها اثلا يخدعها الحوى فإن الحوى يتبعها في ذلك الخال عمبى يوقع ببا 
في محظور ففي مثل هذا الموطن تجوز إمامة النفس وه إمامة المرأة وإمامة العمل بمنزلة إمامة الرجل المسل البالغ العالم الولد الحلال 
وامامة الحوى بمنزلة إمامة المنافق والكافر والفاسق وامامة النفس بمنزلة إمامة المرأة . 

فصل بل وصل 1 

في إمامة ولد الزنا 

اختلفوا في إمامة ولد الزنا فن مجيز إمامته ومن مانع من ذلك الاعتبار في ذلك ود الزنا هو العلم الصحيح عن قصد فاسد غير مرضي 
عند الله فهو نتيجة صادقة عن مقدمة فاسدة فالإنسان وإن طلب العم لقو الستقصوةة ارقن ديك فإنه ذا خض قد« ف«ساحه 
التوفيق فيعلم كيف يعبد ربه فتجوز إمامة ولد الزنا وهو الاقتداء بفتوى العالم الذي ابتغى بعلمه الرياء والسمعة ليقال فأصل طلبه غير 
مشروع وحصول عينه في وجود هذا الشخص فضيلة. 

فصل بل وصل . 

فى إمامة الأععرابى 

اختلفوا في إمامة الأعرابي فن مجيز إمامتة ومن مانع من ذلك الاعتبار في ذلك الجاهل بما ينبغي للإإمام أن يعلمه لا يصلح للإمامة 
لأن الإمام يقتدي به وهو لا يعلم ولا يتعلم فلا تجوز إمامة من هذه صفته لأنه لا يعلم ما يجب عليه مما لا يجب فالمقتدى به ضال 
وليس هو بمنزاة صلاة المفترض خلف المتنفل فإن الإمام إذا تتفل وخالف المأموم في نيته فها خالفه فيما هو فرض في الصلاة النافلة 
كانت أو فريضة لأا تشتمل على فروض وسنن فأركائها فروض كلها وسننها كذلك في النافلة والفريضة فا فعل المتنفل الذي هو 
الإمام في صلاته إلا ما تفرض عليه أن يفعله من أركان صلاته من ركوع وسجود وغير ذلك وكذلك سننها والمفترض مقتد به في هذه 
الأفعال التي هي فرض عليهما فعلها فا اقتدى الذى نوى الفرض خلف المتنفل إلا بما هو فرض على المتنفل فاعلم ذلك ٠‏ 

فصل بل وصل 
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في إمامة الأعمى 

فن مجيز إمامة الأعمى ومن مانع إمامته والله أعلم اعتبار ذلك الأعمى هو الحائر الذي هو في محل النظر لم يترح عنده شيء وليس 
بواقف فيكون شاكا والأصل حك الفطرة التي ولد علا فهو مؤمن في حال نظره وحيرته ما لم يقف أويرج فتجوز إمامتة بأصل الفطرة 
لاستناية رسول الله صل الله عليه وس ابن أم مكتوم على المدينة يصلي بالناس وهو أعمى. 


7 سدىض بسم الله الرحمن اأرحيم 

لمم فصل بل وصل في حي الإمام 

.81 إذا فرغ من قراءة الفاتحة هل يقول آمين أم لا يقوهها 
644 فصل بل وصل 

هغ."” متى يكبر الإمام 


اختلف العلماء في إمامة المفضول فنهم من أجازها ومنهم من منع من ذلك صلى رسول الله صل الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن 
بن عوف بلا خلاف وقضى ما فاته وقال أحستتم اعتبار ذلك الفاضل يصلي خلف المفضول ليرق همته ويرغبه في طلب الأنفس 
والأعلى سياسة وحسن تربية فإنه داع إلى الله تعالى على بصيرة إن الله يفتح للكبير بصدق توجه الصغير فالصغير مفيد الكبير وإمامه 
الحا اا اه اوه وو ا الوا كي ا و 
وقد اسنغفرت همة المريد وقطعت إن واقعته لا يعرف حل أشكاها إلا هذا الشيخ ففتح على ذلك الشيخ فيها ببمة ذلك المريد 
اك جلا نودت للد ب الح لخ ل ل ا 
الإنسان ذوقاً أن يحيط يميع ما يتضمنه من جهة التفصيل فالعلم قطعاً أن نجتمع مع الأنيباء علييم السلام في مقامات وبيننا ويينهم في 
العلم بأسرار هابون بعيد يكون عندهم ما ليس عندنا وإن سملهم المقام فهذه إمامة المفضول فافهم ولا تغالط نفسك فتقول أنا شيخ هذا 
فأنا أعلم منه بما تطلبه التربية وقد لا تكون أعلم منه بما تنتجه وقد رأينا ذلك معاينة في حق أشخاص والمد لله انتبى الجزء الأربعون. 
سم الله الرحمن الرحيم 

فصل بل وصل في حكم الإمام 

إذا فرغ من قراءة الفاتحة هل يقول آمين أم لا يقولها 

اختلف العلماء في ذلك فن قائل يؤمن ومن قائل لا يؤمن وصل بل في الإعتبار في ذلك إن جعل الإنسان نفسه أجنبية عنه فإنه 
لاح لان حي رد قد عمتجاف اناد رويك بد رتت بو بع وما ده ار رضاد رونا شارية أ بروييره 
لله صلى الله عليه وسلم يقول للإنسان المكلف أن لنفسك عليك حا فأضاف النفس إليه والشيء لا يضاف إلى ذاته فعل النفس غير 
الإنسان وأوجب ا عليه حا تطلبه منه فإن كان هو التي فلا لنفسه عند فراغ الفاتمة آمين وإن كانت النفس الالية فلا بد أن يقول 
هو آمين والإنسان واحد العين كثير بالقوى ويؤيده قوله فنهم ظالم لنفسه وبادرني عبدي بنفسه في القاتل نفسه ففن كان هذا مشبده 
قال يؤمن الإمام والمنفرد ومن رأى أن الإمام عين واحدة أويرى أنه قال بربه في قوله بي «سمع وبي يبصرو بي يتكلم وقد كان الشيخ 
أبو مدين ييجاية يقول لا يؤمن الإمام والتأمين أولى بكل وجه فإن المكلف مأمور إذا دعا أن يبدأ بنفسه وقوله آمين دعاء يقول اللهم 
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أمنا باللحير وبما قصدناك فيه والإنسان بحم حاله ومشهده وفي الحديث الثابت إذا أمن الإمام فأمنوا والحديث الآخر إذا قال الإمام 


ولا الضالين فقولوا آمين 
فصل بل وصضل 
متى يكبر الإمام 


5 فصل بل وصل 

٠.41‏ في الفتتح على الإمام 

فن قائل بعد تمام الإقامة واستواء الصفوف ومن قائل بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة توب التخيير أقول في ذلك الإعتبار الإقامة 
للقيام بين يدي الله تعالى فإنه يقول حي على الصلاة واستواء الصفوف مثل صفوف الملائكة عند الله تعالى الذي أقسم بهم في قوله 
والصافات صفا وهي إشارة إلى إقامة العدل فإن الإنسان بروحه ملك مدبر لما ولاه الله عليه من هذه النشأة الذي أشار إليه بالبلد 
الأمين لكونه أما جامعة مثل مكة التي هي أم القرى والفاتحة أم الحّاب فلا بد من فروض الأحكام لإقامة العدل في العبادات التي 
خوطب بها جماعة الجوارح فاجتماع الهم على ذلك واجب ظاهر أو باطنا فن رأى مثل هذا يكبر بعد الإقامة واستواء الصفوف كأنه 
يقول الله أكبر من أن يتقيد تكبيره بمثل هذه الصفة لإحاطته إطلاقا بكل حال ووجه فإنه أعطى كل شيء خلته فإنه على صراط 
مستقيم فليا كلف عباده بالمثثي على صراط خاص عينه لهم كان من عدل إليه سعد ومن عدل عنه شقى ومن راعى المسارعة إلى 
اخيرات والسباق إلى المناجاة كبر عند سماعه حي على الصلاة في الإقامة إلا أن يكون هو المقبم فلا يمكن له حتى يفرغ من لا إله إلا 
الله وحينئذ يكبر وإنما قلنا يبادر الإقامة وهو قول المؤذن قد قامت الصلاة ليصدق المؤذن في قوله قد قامت الصلاة لأنه جاء بلفظ 
الفعل الماضي فيبنى صلاته على قاعدة صدق فيفوز في في الثواب بمقعد صدق عند مليك مقتدر في جنات وتبر أي في ستور من علوم 
جارية واسعة كلما قلت هذا جاء غيره لأن النبر جار على الدوام بالأمثال واعل أن أول إقامة الصلاة تكبيرة الإحرام كعجب الذنب 
من إقامة النشأة فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قبل تكبيرة الإمام لم يصدق وتجوز في الكلام وعم الأذواق والأسرار لا مل 
التجوز في الكلام فإنه على الحقيقة والكشف يعمل وروح الانسان ما هو بيده فلو قبض الإمام وقد قال المؤذن قد قامت الصلاة ولم 
يكبر الإمام لعلمنا أنه قبض مكدبا ولا ينفعه هنا قوله صلى الله عليه وس إن الإنسان في صلاة ما دام ينتظر الصلاة ونحن في هذا 
الموطن بكم الصلاة المنتظرة بالألف واللام ولا نشك أن العارفين في حركاتهم عد ومناجاة ولكن المطلوب منه في 
هذه الحالة الصلاة المشروع لنا إقامة نشأتها من تكبيرة الإحرام إلى التسليم وما بينهما ترتيب أعضاء أشأتها حتى تقوم خلا سويا يشبدها 
ببصره من أنشأها ولا سيها من أنشأها بربه فإنها تخرج من أكل النشآت ليس للنفس فها حظ فهذه صلاة إلهية لا كونية ومن جعل 
الإقامة من المؤذن أو من نفسه من نفس إقامة نشأة الصلاة كبر بعد الإقامة وتكون الصلاة مشتركة في نشأتها إلا في المقيم بنفسه لا 
بالمؤذن فإنه بربهما على قدم فنائهما عن أنفسبما فقد تكون نشأة الصلاة أشأة إلحية ولكن لا تقوى في الصورة قوة الواحد لأن مزاج 
كل الصلاة من الشخصين يفارق الآخر وال حق ما يتجلى إلا بحسب القابل اعلم أن العبد يقبم سره بين يدي ربه في كل حال فهو مصل 
في كل حال ففي أي وقت كبر من هذه الأوقات التي وقع فيها االحلاف بين علماء الرسوم فقد أصاب فإن الصلاة قد قامت فإن الله 
قرر حى الجتبد شرعا منه كلفنا به ويخرج قوله حي على الصلاة في الإقامة خطايا للجوارح لتصرفها في غير تلك الأفعال الخاصة بهذه 
الحالة وخطا بالروح بل للكل باللخروج من حال هو فيه إلى حال أخرى أي أقبل عليبا وإن كنت في صلاة فتكون من الذين هم على 
صلاتهم دائمون وعلى صلواتهم يحافظون 
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فصل بل وصل 

8 فصل بل وصل 

65٠‏ فصل بل وصل 

”0.١‏ في موضع الإمام 

نا ف في نية الإمام الإمامة 

ى.” ام ف مقام الماموم من الإمام 

اختلف العلماء في الفتح على الإمام فن قائل بالفتح عليه ومن قائل لا يفتح عليه ويركع حيث ارت عليه ومن قائل لا يفتح عليه إلا 
إذا استطعتم ومن قائل لا يفتح عليه إلا في الفاتحة وصاحب هذا يقول من فتح عليه في السور فقّد بطلت صلاة الفاتج وصل الإعتبار 
من قال بالمخاطر الأول قال لا يفتح على الإهام وكذلك من قال بالوقت ومن قال بمراعاة الأنفاس وأما من قال بما سبقت به السابقة 
في أول الشروع وراعى ذلك الخاطر وجعل الحكم له فإن نوى عندما شرع قراءة سورة أو ايات معلومات ثم ار عليه فله أن يتم ما 
نوى فيستطعم المأموم فيطعم المأموم ويفتتح عليه إذا ارح عليه وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي حين ارت عليه يقول له لم 
تفتح علي لآن أبيا كان حافظا للقران فراعى القصد الأول بالقراءة فأراد تمامه والإرتجاج على العبد في الصلاة من أدل دليل على 
وعد اعد وات جرد 110/3 لس ب شتات ال رن صو اليه اسن ار بع اللن حبنت 
له من القرآت قال تعالى فاقروا ما تييسر م, من القرإن وقد قن اد يقي أن بكرن خلوق. 3 العلاة أ تسا أله وف هب عل 


ارو طالخ واضاز ملهن ا عر 
فصل بل وصل 

في موضع الإمام 

اختلف العلماء في موضع الإمام فن قائل بأنه يجوز أن يكون أرفع من موضع المأمومين ومن قائل بالمنع من ذلك وقوم استحبوا من 
ذلك اليسير ومذهبنا أي شيء كان من ذلك جاز وارتفاع موضع الإمام أولى لأجل الإقتداء به على التعينن وصل الإعتبار في ذلك 
المناسبات في الأمور أولى من عدم المناسبات ومرتبة الإمامة أعلى من مرتبة المأموم فينبغي أن يكون في تلك المرتبة الأفضل والأعل 
وينبغي أن يكون في موضعه أرفع لأنه في مقام الإقتداء به فلا بد أن يكون له الشرف على المأموم فإنه موضع للمأموم ولذا سمي إماما 
فله حالتان وحالتان فالحالتان الأوليان أن يكون إماما مأموما معا في حال واحدة فيقتدي بأضعف المأمومين في صلاته فهو مأموم 
ويقتدي به المأموم في ركوعه وسجوده وجميع أفعاله فهو إمام والحالتان الأخريان حالة يسمى بها مصليا فهو مع ربه في هذه الحالة وهو 
إمام لغيره فله حالة أخرى فن راعى كونه مصليا منع أن يكون له شفوف على المصلين وإن كثروا فإنهم أ بعضهم لبعض من الإمام 
إلى آخر الصفوف ومن راعى كونه إماما كان أولى أن يكون موضعه أرفع من المأموم فهو بحسب مشهده 


فصل بل وصل 
في نية الإمام الإمامة 


اختلف العلماء هل يجب للإمام أن ينوي الإمامة أم لا فن قائل بوجوبها ومن قائل بأعا لا تحب ويد اقول وآن تو فيو اروك توصل 
الإعتبار ينبغي للمصلي أن يكون له شغل بربه لا بغير ربه فإن الصلاة قسمها الله يينه وبين ن المصلي فليس له أن ينوي الإمامة ومن 
رأى أن قوله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين من غير نظر إلى التفصيل الوارد بعد هذا نالقول في قراءة أم القرآن أدخل 
حكم رعاية المأموم في هذا الول أي المصلي إذا كان إماما أو مأموما فإن الصلاة مقسومة بيني وبين عبدي نصفين فينوي التوجه إلي 
وينوي التوجه إلى القبلة وينوي القربة ببذه العبادة إللي وينوي غلامامة بالمأمومين وينوي الماموم ببذه العبادة القربة إللي وينوي الإيهام 
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بالإمام وكل مصل بحسب ما يمع له ويشبده الحق في مناجاته 
فصل بل وصل 
في مقام المأموم من الإمام 


0.64 فصل بل وصل 
مه.” ام في الصفوف 
5 ُوصل فيمن صلى خلف الصف وحده 


لا يخاو المأموم إما أن يكون واحدا أو اثنين أو أكثر من اثنين ولا يخلوا ما أن يكون رجلا أو رجلين أو امرأة أو صبيا فإما المأموم إذا 
كان رجلا بالغا واحدا فإنه يقيمه عن بمينه فإن كان صبيا أقامه عن بمينه مثل الرجل وقيل عن يساره لمتاز حك الصبي من ك5 الرجل 
فإن كان رجلين أقام أحدهما عن بمينه والآخر عن إساره وإن شاء أقامبما خلفه وان كان رجلا وصبيا كيه مثل 3 اهلان 
فإن كان امرأة امعط رم إذا انفردت فإن كان معها رجل واحد فالرجل عن يين الإمام والمرأة خلفه وان كان أكثر من 
واحد مع وجود المرأة أقام الرجال خلفه والمرأة والنساء خلف الرجال وصل الإعتبار ورد في الأخبار الندب إلى التخلق بأخلاق الله 
قال عليه السلام ما كان الله لينبا كم عن الربا ويأخذه منكم وما من وصف وصف الحق به نفسه إلا وقد ندينا إلى الإتصاف به وهذا 
معنى التخلق والإقتداء والائقام وهذه افهامة عينها فالإمام على الحقيقة هو الله تعالى والمأموم المخلوقون فلا يخلو الإمام أن ينظر نفسه 
واحدا من حيث أحديته وهو ما يختص به ويقيز عن كل من سواه مع الحق أو ينظر نفسه من حيث أنه لم يكل كا كل غيره أو 
ينظر نفسه مع الحق من كونه مائلا إلى طبيعته وهو الصبي من صبا إذا مال أو ينظر نفسه مع الحق من كونه مائلا إلى طبيعته لا من 
حيث عقله فيكون بمنزلة المرأو فلا يخلو إما أن إستحضر عقله مع طبيعته والحق تعالى في هذه الأحوال كلها إمام فالهين للقوة وكلنا 
يديه بمين للقربة واسمّاط الحول والقوة والخلف للإقتداء والإ تباع فانظر أييا المصلٍ بأي حال حضرت في صلاتك مما ذكرناه فقم به في 
المقام الذي بيناه من الإمام تكن قد أتيت ل م ال رح ال ات 
ما دل عليه دليل العقّل حتى تكون ذا دين في عمّلك وعقدك عملك وإن لم تفعل انتقص من عبادتك على قدر ما أدخلت فيها من 
عقلك من حيث فكرك ونظرك 

فصل بل وصل 

في الصفوف 

رصن فحن عا قلف العف وده 

أجمع العلماء على أن الصف الأول مرغب فيه وكذلك التراص وتسوية الصف إلا من شذ في ذلك فال من قدره على الصف الأول 
ولم يصل فيه بطلت صلاته وكذلك التراص وتسوية الصفوف إذا لم يوجد بطلت الصلاة ولما ثبت الأمى بذلك حمله بعض الناس على 
الندب وحمله بعض على الوجوب وهو الذي ذكرناه من أنه تبطل الصلاة بعدم هذه الصفة والذي أقول به أن الصلاة صعيحة نوهم 
عصاة أما الصف الأول فورد الحديث الصحيح عن رسول الله صل الله عليه وسلم في المسابقة إليه ثم أنه قال فيه ثم لم يجدوا إلا أن 
يستبموا عليه لاستبموا عليه يريد الإقتراع وأما التسوية فإنهم دعوا إلى حال واحدة مع الحق وهي الصلاة فساوى في هذه الدعوة بين 
انه لك منت ذا رذ امل د ما ماف لد تي شرت رأ ل شيع ما عا لماجي ل حت ع ال د 
السواء لا بخص واحد دون آخخر فيجب أن يكونوا على السواء والإعتدال في الصف لا يتأخر واحد من الصف ولا يتقدم بشيء منه 
يؤدي إلى اعوجاجه فإنهم يناجون من هذه الحثيثة وينبغي أن تكون الصور الباطئة والهمم من المصلين متساوية في نسبة التوجه إلى 
الله تعلى والإخلاص له في تلك العبادة التي دعاهم إليها من حيث ما هم مصلون وإن الله لما اصطفى منهم واحد اسفاه إماما ليئاجيه 
عن الماعة بما يجب أن يببه لجماعة وجعله كالترجمان بين يديه وبين أيديهم مقبلا على ربهم فيجب على ابماعة السكوت والإنصات 
والإنتظار لما يرد علهم من سيدهم بوساطة ذلك الإمام ولذا جاء في حديث جابر أن قراءة الإمام كافية عن اجماعة فإنه الذي قدمه 
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الحق للمناجاة فلما كان الإمام هو المقصود في النيابة عن الماعة وأمى الشرع أن يأتموا به نفي كل ما يفعله ما شرع له فعله وجب علوهم 
الإنصات والإقتداء بكل ما يفعله الإمام في صلاته وأما التراص في الصف فهو أن لا يكون بين الإنسان وبين الذي يليه خلل من أول 
الصف إلى آخره وسبب ذلك أن الشياطين تسد الخال بأنفسها توهم في محل القربة من الله تعالى فينبغي أن يكونوا في القرب بعضهم 
من بعض بحيث أن لا يبقى بينبم خلل يودي إلى بعد كل واحد من صاحبه فتكون المعاملة فيما بينم من أجل انخلل نقيض ما دعوا 
إليه من صفة القربة فيتخلل تلك اخلل والفرج البعداء من الله لمناسبة البعد الذي بين الرجلين في الصف في الصلاة فينقضهم من رحمة 
القرالذي للمصلي في الصف بقدر الخلل وبمرتبة ذلك الشيطان من البعد الذي الرجلين في الصف في الصلاة فينقضهم من رحمة القرب 
الذي للمصلى في الصف بقدر الحلل وبمرتبة ذلك الشيطان من البعد عن الله فإذا لزقت المناكب بعضها ببيعض انسدٌ الخال ول تجد صفة 
لبعد عن الله محلا تقوم به لأن الشيطان الذي هو محل البعد عن الله ليس هناك وإما تفرح الشياطين بخلل الصف وتدخل فيه لما ترى 
من شمول الرحمة التي يعطي الله للمصلين فتزاحم في تلك الفرج لينالهم من تلك الرحمة بشيء بحك المجاورة من عين المنة لمعرفتهم بأنهم 
البعداء عن الله وما هم هؤلاء الشياطين الذين يوسوسون في الصلاة فإن أولئك محلهم القلوب فهم على أبواب القاوب مع الملائكة تلقى 
إلى النفس وتتكت في القلب ما إشغله عما دعى إليه ومن جملة ما تلقى إليه أن لا يسد الخلل الذي الذي بينه وبين صاحبه لوجهين 
الوجه الواحد ليتصف باخالفة فيؤديه إلى البعد عن الله فإن الشيطان إِنما كان بعده عن الله لنخالفته لأمى الله والوجه الثاني في حق 
أصحابهم من الشياطين ليتخللوا ذلك الخلل قتصييهم رحمة المصلين فيناجي الإمام ربه ويناجيه وهذا شرع كاية اجمع في مناجاة الصلاة 
وأن لا يخص الإمام نفسه في الدعاء دونهم فإنه لسان اجماعة فالمكاشف يشهد هذا كله ويأخذ عن الله بما يعطيه بوساطة هذا الإمام 
أت به الله وسواء كان ذلك الإمام قد وفي حق ما دعى إليه من الحضور مع الله أم لا فيتلقاه كل من هذه صفته من الله فيسعد 
الإمام بمثل هذا المأموم وأما غير المكاشف وغير الحاضر في الصلاة بقَابه إذا اجتمع هو والإمام في عدم الحضور كان الإمام بمثل هذا 
المأموم وأما غير المكاشف وغير الحاضر في الصلاة بقَلبه إذا اجتمع هو والإمام في عدم الحضور كان الإمام من الأتمة المضلين فإن 
حضر ابماعة مع الله ما عدا افام كان الإمام ضالا وحده وان سعد فبمن خلفه وان حضر الإمام وحده ولم تحضر قلوب 

اجماعة في تلك الصلاة شفع الإمام في الماعة كلها فإنه العين المقصودة من ابماعة فققد حصل المقصود ولهذا ينبغي أن يختار للامامة 
أهل الدين والحير والمشتغلين بالله وإن كانوا قليلين من العلم فهم أولى بالإمامة من العلماء الغافلين لأن المراد من المصلي الحضور مع 
لله فلا يحتاج من العلم المصلي من حيث ما هو مصل إلا أن يعرف أنه بين يدي ربه يناجيه بما يسر الله له من تلاوة كابه لا غير 
ذلك فلا يبلي بما نقصه من العلم في حال صلاته حت أن المصلي او أحضر في مناجاته مبايعة ومسائل طلاق ونكاح لم يكن بينه وبين 
الغافل عن صلاته فرق وإما يكون مع الله من حيث ما هو بين يديه في عبادة خاصة دعاه إليها يحرم عليه فيها في باطنه ما حرم عليه 
في ظاهره فكالا ينبغي أن يلتفت بوجهه التفاتا يخرجه عن القبله كذلك لا ينظر بقلبه إلى غير من يناجيه وهو الله وكا لا يشتغل بلسانه 
بسوى كلام ربه أو ذكره الذي شرع له لا يصح فيا شيء من كلام الناس كذلك يحرم عليه في باطنه كلامه النفسيّ مع من إشاريه 
أو يبايعه أو بتحدث معه في باطنه في نفس صلاته من أهل وولد أخوان وسلطان سواء فلهذا لا يشترط في الإمام كثرة العلم وإئما 
الغرض ما يليق ببذه الخالة فإن اتفق أن يكون من هذه حالته من الدين والمراقبة والحياء من الله كثير العلم واعنا سينا 5 الاو 
بالتقدم فإنه الأفضل ممن ليس له ذلك فالصفوف إثما شرعت في الصلاة ليتذر الإنسان بها وقوفه بين يدي الله يوم القيامة في ذلك 
الموطن المهول والشفعاء من الأنبياء والمؤمنين والملاتكة بمنزلة الأئمة في الصلاة يتقدمون الصفوف فك شخص يكون هنا مأموما من أهل 
الصفوف يكون غدا إماما أمام الصفوف ويكون إمامه الذي كان في الدنيا يصلي به مأموما غدا فيالها من حسرة وصفوفهم في الصلاة 
كصفوف الملائكة عند الله كا قال تعالى والملك صفا صفا وقال والملائكة صفا لا يتكلبون إلا من أذن له الرحمن وهو الإمام النائب 
عن اماعة وأمرنا الحق أن نصف في الصلاة كا تصف الملائكة يتراصون في الصف وإن كانت الملاتكة لا يازم من خلل صفها لو 
اتفق أن يدخلها خلل أعنى ملائكة السماء دخول الشياطين لأن السماء ليست يحل للشياطين ولا بمكان وإنما يتراصون لتناسب الأنوار 
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حت يتصل بعضها ببعض فتنزل متصلة إلى صفوف المصلين فتعمهم تلك الأنوار فإن كان في صف للمصلين خلل دخلت فيه الشياطين 
أحرقتبم تلك الأنوار وكذلك يكونون في الكثيب في الزور العام يصفون كا يصفون في الصلاة فن دخله خلل في صفه هنا وكان قادرا 
على سده بنفسه فلم يفعل حرم هنالك في ذلك الموطن بركته وإن لم يقد على سده عمته البركة هناك وكل مصل بين رجلين فإنه ينضم إلى 
أحدهما يجذب الآخر إليه فإن كان في الصف الأول نقص وهويراه وهو قادر على الوصول إليه ولا بمشى إلى الصف الأول حتى يقه 
أعني يسدّ الخال الذي فيه لم ينفعه تراصه في الصف الذي هو فيه جملة واحدة فإنه ما تعين عليه إلا الأول فاعلم في تلك الصلاة شفع 
الإمام في الماعة كلها فإنه العين المقصودة من ابماعة فقد حصل المقصود وهذا ينبغي أن يختار للامامة أهل الدين واللحير والمشتغلين 
بالله وإن كانوا قليلين من العلم فهم أولى بالإمامة من العلماء الغافلين لأن المراد من المصلي الحضور مع الله فلا يحتاج من العلم المصلي 
حال صلاته حتى أن المصلى لو أحضر في مناجاته مبايعة ومسائل طلاق ونكاح لم يكن بينه وبين الغافل عن صلاته فرق وإئما يكون 
و أل من بحي ها اهو بن .يار و (ضادة خاضنة واف ]ليا كترم دقرا ى :اطق ا بحرم .ظلية: ف هه فكالا يي أن بلع 
بوجهه التفاتا يخرجه عن القبلة كذلك لا ينظر بقلبه إلى غير من يناجيه وهو الله وك لا إشتغل بلسانه بسوى كلام ربه أو ذكره الذي 
شرع له لا يصح فيها شيء من كلام الناس كذلك يحرم عليه في باطنه كلامه النفسي مع من يشاريه أو يبايعه أو يتحدث معه في 
باطنه في نفس صلاته من أهل وولد أخوان وسلطان سواء فلهذا لا يشترط في الإمام كثرة العلم وإنما الغرض ما يليق ببذه الحالة فإن 
افق أن كر من هذه مالته من اديت بوالزافئة والياء من الله كثير العلم راعنا سيدا كان الأولى بالتقدم فإنه الأفضل ممن ليس له 
ذلك فالصفوف إنما شرعت في الصلاة ليتذك الإنسان بها وقوفه بين يدي الله يوم القيامة في ذلك الموطن المهول والشفعاء من الأنبياء 
والمؤمنين والملائكة بمنزلة الأتمة في الصلاة يتقدمون الصفوف فك شخص يكون هنا مأموما من أهل الصفوف يكون غدا إماما أمام 
الصفوف ويكون إمامه الذي كان في الدنيا يصلى به مأموما غدا فيلها من حسرة وصفوفهم في الصلاة كصفوف الملائكة عند الله كأ 
قال تعالى والملك صفا صفا وقال والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وهو الإمام النائب عن اجماعة وأمرنا الحق أن نصف 
في الصلاة يا تصف الملائكة يتراصون في الصف وإن كانت الملاتكة لا يازم من خلل صفها لو اتفق أن يدخلها خلل أعني ملائكة 
السماء دخول الشياطين لأن السماء ليست بحل للشياطين ولا بمكان وإنما يتراصون اتناسب الأنوار حتى يتصل بعضها ببعض فتنزل 
متصلة إلى صفوف المصلين فتعمهم تلك الأنوار فإن كان في صف للمصلين خلل دخلت فيه الشياطين أحرقتهم تلك الأنوار وكذلك 
يكونون في الكثيب في الزور العام يصفون كا يصفون في الصلاة فن دخله خلل في صفه هنا وكان قادرا على سده بنفسه فلم يفعل 
حرم هنالك في ذلك الموطن بركته وإن ل يقد على سده عمته البركة هناك وكل مصل بين رجلين فإنه ينضم إلى أحدهما يحذب الآخر 
إليه فإن كان في الصف الأول نقص وهويراه وهو قادر على الوصول إليه ولا يمثبى إلى الصف الأول حتى يقه أعنى سد اخلل الذي 
فيه لم ينفعه تراصه في الصف الذي هو فيه جملة واحدة فإنه ما تعين عليه إلا الأول فاعلم ْ 


اه 1؟ في المصلي خلف الصف وحده 

."2”” فصل بل وصل 

1.5 فصل بل وصل 

8 فى الرجل أو المكلف يريد الصلاة 

0١‏ فيسمع الإقامة هل يسرع في المشي إلى المسجد غنافة أن يفوته جزء من الصلاة 
فصل بل وصل 
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في المصلي خلف الصف وحده 

اختلف الناس فيه فن قائل بصحة صلاته ومن قائل بأنه لا تصح والذي أذهب إليه في حم من هذه حالته فإنه لا يخلو إما أن يجد 
سبيلا إلى الدخول في الصف أو لا يجد فإن ل يجد فليشر إلى رجل من أهل الصف أن ينتاج إليه فإن لم يختاج إليه لجهله بماله في ذلك 
عند الله من الأجر فإن صلاة هذا الرجل صصيحة فإنه قد اتقى الله ما استطاع ولا يستطيع في هذه الحالة أكثر من هذا فإن قدر على 
شيء ما ذكرناه ولم يفعل فصلاته فاسدة فإنْ النبى عليه السلام أمى من كان صلى خلف الصف وحده أن يعيد وهو حديث وابصة بن 
معبد اعتبار ذلك في النفس القربات إلى الله لا تعلم إلا من عند الله ليس للعقل فيها حكم بوجه من الوجوه فإذا شرع الشارع القربات 
فهي على حد ما شرع وما منع ذلك أن يكون قربة فليس للعمّل أن يجعلها قربة ثم نرجع إلى مسئلتنا فلا يخلو هذا المصلي وحده خلف 
الصف مع القدرة على ما قلناه أما أن يكون من أهل الإجتباد ويكون حكمه بإجازة ذلك الفعل وصحة صلاته عن إجتباد أو لا يكون 
عن اجتباد فإن كان عن اجتهاد فالصلاة صحيحة وإن لم يكن عن اجتباد وكان مقلد الجتبد في ذلك بعد سؤاله إياه فصلاته صعيحة 
وإن فعل ذلك لا عن اجتباد ولا عن سؤال فصلاته فاسدة وهكذا في جميع القربات المشروعة كم حت صلاة الإمام بين يدي اجماعة 
في غير صف حت صلاة من هو خلف الصف وحده فإن لطيفة الإنسان واحدة العين ولا تصف صفوف الجوارح عند الصلاة ولا 
ينبغي أن يكون إمامبا فإنها لا تقبل الجهة فا صلت إلا وحدها وظاهر الإنسان جماعة فهو في نفسه صف وحده فإن كل جزء منه 
مكلف بالعبادة والصلاة ولا ينفصل بعضه عن بعضه فهو صف وحده فإن اشتغل بعض جوارحه فيما ليس من الصلاة كان له ذلك 
الإشتغال في صف ذاته كاتخلل الداخل في الصف فبطريق الاعتبار ما صلى الإنسان من حيث جملته إلا في صف ومن حيث لطفيته 
وحده فإنها لا تقبل الصفوف لعدم التحيز وهذا على مذهب من يمول أنها غير متحيزة وأما من قال بتحيزها التتحقت يملة ذات المصلى 
فا صلى من هو في صف ومن هو في غير صف إلا في صف من ذاته وبهذا اجاز من اجاز الصلاة خلف الصف وحده وقد بينا 
مذهبنا في ذلك بطريقة تعضدها أصول الشرع 


فصل بل وصل 
في الرجل أو مكلف بريد الصلةة 


فيسمع الإقامة هل يسرع في المشي إلى المسجد عنافة أن يفوته جزء من الصلاة أم لا 


.1 فصل بل وصل 
.71 متى ينبغى للمأموم أن يقوم إلى الصلاة 
4 إذا كان في المسجد ينتظر الصلاة 


فن قائل لا يجوز الإسراع بل يأتي وعليه السكينة والوقار به أقول ومن قائل يجوز الإسراع حرصا على احير وأكره له ذلك وصل اعتبار 
ذلك المسارعة إلى اللحيرات مشروعة والوقار وابمع بينهما أن تكون المسارعة بالتأهب المعتاد قبل دخول وقتها فيأتيها بسكينة ووقار 
فيجمع بين المسارعة والسكينة وإئما أمى العبد بالمسارعة إلى اللخيرات لتصرفه في المباحات لا غير فن كانت حالته أن لا يعحصرف في 
مباح فهو في خير على كل حال ولذلك ورد ما يدل على الحالتين معا فقيل سارعوا إلى مغفرة من ربك وهي العبادة هنا من سارع إليها 
فقد سارع إلى المغفرة وقال في الحالة الأخرى أوائك يسارعون في اخيرات لفعل المسارعة فيها وفي الأولى إِلها فإنها ما هي نائبة عنه 

وهنا وجه أيضا وذلك أن المغفرة لا تصح إلا بعد حصول فعل الحير الموجب لما فنحن أسارع في اللحيرات إلى المغفرة فكان المسارع 
فيه غير المسارع إليه فالعبد إذا كان تصرفه في غير المباح فلا بد أن يكون في مندوب أو واجب إلا بها ومعنى المسارعة هنا المبادرة إلى 
الأفعال الي هي شرط في صحة ذلك الواجب فن رأى اجماعة واجبة ومن قال بإتمام الصف ووجوبه وهو في خير فإنه آت إلى الصلاة 
مثلا فيسمع الإقامة فأمره الشارع أن أت إليه وعليه وقار وسكينة وسبب ذلك أن الحق لا يتقيد بالأحوال وأن الآتي إلى الصلاة في 
صلاة ما دام يِأتي إليها أو ينتظرها فنفس الإسراع المشروع قد حصل وأما الإسراع بالحركة فإنه يقتضي سوء لأدب وتقييد الحق ولهذا 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي دب وهو تراكع حتى دخل الصف وهو أبو بكر زادك الله حرصا ولا تعد يعني إلى الإسراع 
المطلوب لله من العبد لا حركة الأقدام فإن ذلك رودن بتحديد الله والله مع العبد حيث كان وقد وقع لك التفريط أولا بتأخرك فهنالك 
كان .ينبغي لك الإسراع بالتاهب ا حكى عن بعضبم أنه ما دخل عليه منذ أربعين سنة وقت صلاة إلا وهو في المسجد وحكى عن 
آخر أنه بقى كذا سنة ما فائته تكبيرة الإحرام مع الإمام وقوله بوقار يشير أن العبد ينبغي له أن يعامل الله في نفسه بما إستحقه من 
الجلال والهيبة والحياء فإن هذه الأحوال تؤثر ثقلا في الجوارح وثثبت الموازنة حركته مع الله في نفسه بما يستحقه من الجلال وليه 
والحياء فإن هذه الأحوال تؤثر ثققلا في الجوارح وثثبت الموازنة حركته مع الله أنيقع منه يا أمره الله بخضوع وخشوع وهو السكينة 
المطلوبة يا قال لو خشع قلبه للمشعت جوارحه يعني لسرى ذلك في جوارحه فإن السرعة بالإقدام لا تكون إلا من همته متعلقة بالجهة 
التي يسارع إليها من أجل الله لا باللّه وينبغي للعبد أن تكون همته متعلقة بالله فيكون المشبود له الحق تعالى ومن كان ببذه المثابة كانت 
حالته الميبة والسكون فلاتسمع إلا همسا قال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا هذا مع الاسم الرحمن فكيف يمن 
لا يعرف أي امم إِلهي يمئي إليه أو يمثي به فن كان حاله في الوقت ما يشي إليه ويقصده أجاز الإسراع ومن كان حاله مشاهدة 
من يقصد به قال لا يجوز فإنه تضبيع للوقت والشارع إِنما يراعي وارد الوقت ووقت الآتي إلى الصلاة مشاهدة المقصودة بها فشرع له 
السكينة والوقار في الإتيان دون سرعة الأقدام اعظاما لحرمة الوقت واستيفاء لحقه 

قصل بل وبل 

مق بلبغى للماموم ان يقوم إلى الصلاة 

إذا كان في المسجد ينتظر الصلاة 


0.5 فصل بل وصل 


.8" فصل بل وصل 
فيمن أحرم خلف الصف 


4 خوفا أن يفوته الركوع مع الإمام ثم دب وهو راكع حتى دخل في الصف 
١6‏ فيما يتبع فيه المأموم الإمام 


فن قائل في أول الإقامة ومن قائل عند قوله حي على الصلاة ومن قائل عند قوله حي على الفلاح ومن قائل حتى يرى الإمام وهو 
الأولى عندي ومن قائل لا توقيت في ذلك وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تقوموا حتى تروني " فإن حم هذا الحديث 
وجب العمل به ولا يعدل عنه وأما مذهبنا في ذلك إن لم يصح هذا الحديث المسارعة في أول الإقامة ثم إن عندنا ولو م الحديث فإن 
هذا الحديث عندي إذا صم فك النبى عليه السلام في هذه المسئلة في الإنتظار إليه ولا نقوم حتى نراه كا أمى ما هو كالنا اليوم فإن 
زمان وجود النبي كان الأمى جائرًا أن ينسخ وأن يتهدد حك آخر فكان ينبغي أن لا يقوموا لقول المؤذن حت يروا النبي صل الله عليه 
وسلم نخرج إلى الصلاة فيعلمون عند ذلك أنه ما حدث أمى برفع حكم ما دعوا إليه بخلاف اليوم فإِنَ حك القيام إلى الصلاة باق فيقوم 
إذا سمع المؤذن يقي مسارعا وإن اتفق أن يغلط المؤذن بأن سمع حسا فيتخيل أنه الإمام فيقيم والإمام ما خرج فا على من قام بأس 
في ذلك بل له أجر الإسراع إلى احير ويرجع إلى مكانه إلى أن يخرج الإمام فإنه على يقين من بقاء حكم الصلاة الاعتبار المقيم للصلاة 
هو حاجب الحق الذي يدعو الحاق إلى الدخول على الله ببذه الحالة والصفة التي دعاهم وشرع لهم أن يدخاو عليه فهيا فيسارعون في 
القيام بأدب وسكون 5 ذكرنا وحضور لما إستقباونه واستحضار لما ينادونه به من قراءة وذكر وتكبير وتسبيح ودعاء معين عينه لهم لا 
يتعدونه في تلك الحالة فإذا فرغوا منبا بالسلام دعوا بما شاوًا ولكن ما يرضى الله لا يدعون على مسل ولا بقطيعة رحم. 
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فصل بل وصل 

فيمن احرم خلف الصف 

خوفا أن يفوته الركوع مع الإمام ثم دب وهو راكع حتى دخل في الصف 

فن الناس من كرهه ومنهم من أجازه لجماعة وصل الاعتبار الركوع هو اللخضوع لله تعالى والمبادرة إليه أولى غير أن مشيه راكعا حق 
يدخل في الصف هو الذي ينبغي أن يكون متعاق الكراهة أو الجواز فن رأى سد الخال واجبا أو الصلاة خلف الصف لا تجزىء 
مثى على حاله حتى يدخل في الصف فإن الشارع ما أبطل صلاة أب بكرة بذلك ودعا له نونهاه أن لا يعود ولم ينه غيره عن ذلك 
ولكن بقرينة الحال علمنا أن المراد بذلك المصبل كان من كان أن يكون في حال صلاته على حد ما أمى به فكل ما هو من تمام الصلاة 
جاز التعمل إى تحصيله في الصلاة ويتعلق بهذا مسائل على هذه القاعدة. 

فصل بل وصل 

فيما يتبع فيه المأموم الإمام 


.0 الفصل الآخر في الالقام 

"0.١‏ الفصل الآخر في الالقام بصلاة القاعد 

لا خلاف بين العلماء في وجوب اتباعه فيما نص الشارع عليه من أقوال وأفعال واختلفوا في قوله سمع الله لمن حمده فن الناس من قال 
بأنه لا يجب عليه أن يقوها مع الإمام ومنهم من أجاز له أن يقَوها والأول أولى عندي للحديث الوارد وصل الاعتبار لما أنزل الإمام 
نائبا عن الحق في حق من يقتدى به صم له أن يقول سمع الله لمن حمده فهو ترجمان عن الحق للمأمومين يعرفهم بأنَّ الله يقول ذلك حين 
حمدوه في تلاوتهم وتسبيحهم في ركوعهم فهو مخبر عمن استخلفه ولو أقام الله الإمام مقامه في الحال لقال سمعت لمن حمدني فائيت 
بقوله سمع الله لمن حمده عين العبد واعل أنه ما عبده إلا من كونه ا لا من حيث ذاته خلافاً لقول رابعة العدوية فإن قيل ها تصنع 
في مثل قوله " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها " هو كلام الله لعبده عليه السلام ولم يقل سمعت يريد ما ذكرنا وما يدريك لعل 
قوله سمع الله لمن حمده مثل هذا ولا سيها والنبي عليه السلام يقول إن الله قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده قلنا أما الآية فقد 
تكون تعريفا من جبريل الروح الأمين بأعى الله أن يقول له مثل هذا أي قل له يا جبريل قد سعع الله كا قيل لمحمد قل نما أنا بشر 
وهو بشر فإن الحق لا يكون بشراً وهكذا جميع ما في كلام الله من مثل هذا فإن أضفته ولا بد إلى الحق فليكن الكلام لله من مرتبة 
خاصة إخبارا عن مرتبة أخرى خاصة إن شئْت عبرت عنها بالذات وإن شنْت عبرت عنها باسم إِلمحي فيقول الحق من كونه متكلها يا 
مد قد ممع الله فيريد بالله هنا الاسم السميع أو العليم على مذهب من يرى أن سمعه علمه والأول على من يرى أن سمعه حقيقة أخرى 
لا يقال هي هو ولا هي غيره وعلى الذي قيل الأول من يرى أن ممعه ذاته وهكذا سائر ما ينسب إليه من الصفات فالمأموم أن يقول 
سمع الله لمن حمده على هذا التفسير كله وإن ورد ذلك في حق الإمام ففا ورد المنع منه في حق المأموم ولا في حق المنفرد ولا سبها 
والإنسان إمام جماعة ذاتبه وما من نجزء فيه إلا وهو حامد لله فيعرف لسانه سائر ذاته بأن الله قد ممع لمن حمده ولا سبها من كشف 
لاعن امسو “الى دده 

الفصل الاخر في الاثقام ٍ 1 ٍ 000 

الائقام لا يصح إلا مع العلم من المأموم فيما يأتم به من أفعال الإمام ظاهراً وباطناً والعامة بل أكثر الناس لا يعلمون من الإمام إلا 
الحركات الظاهرة من قيام وركوع ورفع وسججود وجلوس وتكبير وتسايم والنية غيب من عمل القلب لا يطلع عليها المأموم فا كلفه الله 
أن يأتم به فيما لا يعلمه منه ولهذا قال عليه السلام إِنما جعل الإمام ليوتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا 
ولا تركعوا حتى يركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فمقولوا اللهم ربنا ولك احمد وإذا جد فاجدوا ولا مسجدوا حتى يسجد وما تعرض 
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النية ولا لا غاب عن علم المأموم فذكر الأفعال الظاهرة التي يتعلق بإدراكها الحس ولاسعا وقد ثبت أن الصلاة الواحدة لا تقام في 
اليوم مرتين وان د الصلاتين من المصلى وحده ثم يدرك ابجماعة فيصلي معها إنها له نافلة فقد خالف الإمام في النية بالنص ثم إن 
لبأموم بهذا الحديث أن يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا لك امد للائقام بإمامه فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
في صلاته وهو إمام سمع الله لمن حمده رنا ولك المد. 

الفصل الآخر في الانقام بصلاة القاعد 


0.07 فصل بل وصل 

م.م فصل بل وصل 

3.4 في وقت تكبيرة الإحرام للمأموم 

.0 فيمن رفع راسة قبل الإمام 

اتفق العلماء من أصحاب المذاهب وغيرهم أنه ليس للصحيح أن يصلى قاعداً فرضاً إذا كان منفرداً أو إماماً واختلفوا في المأموم إذا 
كان صعيحاً فصلى خلف إمام مريض يصلى ذلك الإمام المريض قاعداً على ثلاثة أقوال فن قائل أنه يصلي خلفه قاعداً وبه أقول ومن 
قائل أنهم يصلون خلفه قياماً ومن قائل لا تجوز إمامته إذا صلل قاعداً وأما إن صلوا خلفه قياماً أو قعوداً بطلت صلاتهم و حفن 
رواة مالك عن مالك قال لا يوم الناس أحد قاعداً فإن أمبم قاعداً بطلت صلاتهم وصلاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن 
أحد بعدي قاعداً وهذا الحديث ضعيف جداً لأنْ في طريقه جابر بن يزيد الجعفي وليس بحجة ومع ضعفه فالحديث مرسل والصحيح 
الثابت إمامة القاعد وصل الاعتبار في ذلك الإمام على الحقيقة من نواصي الحلق بيده فلا يخاو المصلي المأموم أن يرى الإمام نائياً عن 
الحق كا جعله صل الله عليه وس أو يراه مأموماً مثله فإن رآه إماماً فله الاتقام به على أي حال كان وإن رآه مأموماً مثله جعل الحق 
إقامة “وض قاغدا لأمرة صل الله عليه وسلم بذلك فإن هذا هو إمامه شرعاً ومن جعل الحق في قبلته وواجهه غاب عنه إمامه بلا 
شك وقد اختلفت حالة الإمام بالمرض من حال اللمأموم والمأموم إذا كان مريضاً صلى خلف القَائم للعذر وقد مضى اعتبار النية في 
الإمام والمأموم وقد أمى الإمام أن يقتدي بصلاة المريض في التخفيف به ولا يشق عليه وكل واحد منهما قد أعى بالاقتداء بالآخر 
وعين الشارع فيماذا فلا ينبغي العدول عما عينه الشارع من ذلك لمن أراد اتباع السنة والوقوف عند حك الله ورسوله وإذا كان الإمام 
على الحقيقة هو الله وهو سبحانه لا يغفل عن حالات عبده في حركاته وسكاته ولا إشغله عن مراقبته شىء فإنه قال عن نفسه وكان 
ماعل كل قئء زقياً فب الأموم الذي هو القد أن يقتدي به "للراقية والحطون قلا يتمق عن ميده فى ملام ولا عله اله 
عن مراقبته في صلاته حتى يصح له أن يكون موّتما به في مثل هذا الوصف من المراقبة وعدم الغفلة فاعلم ذلك. 

فصل بل وصل 

في وقت تكبيرة الإحرام للماموم 

فن قائل يكبر بعد فراغ الإمام من تكبيرة الإحرام استحساناً وان كبر معه أجزأه ومن قائل لا يجزيه أن يكبر معه وبالأول أقول أن 
يكبر بعد الفراغ لا يجزيه غي ذلك ومن قائل لا يجزيه أن يكبر قبل الإمام ومن قائل إن كبر قبل الإمام أجزأه ومن قائل إن كبر 
ا ام وفرغ بفراغ الإمام جاه وان فرغ الملأموم من تكبيره قبل فراغ الإمام لم يجزه الإحرام للمأموم ما أن تعن فيه كؤلة 
مصليا فقط فيجزي قبل الإمام ومعه وبعده وإن اعتبر كونه مصلياً ومأموماً لم يجزه أن يكبر قبل الإمام فإن ابي صلى الله عليه وسلم 
يقول ولا تكبروا حت يكبر فنبى فإن عل أنه نبى كراهة أجزأه قبل الإمام ومعه وإن عل أنه نهى تحريم لم يجزه وصل الاعتبار في ذلك 
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ورد في احبر أن العبد يقول في حال من الأحوال الله أكبر فيقول الله أنا أكبر يقول العبد لا إله إلا أنت يقول لا إله إلا أنا يقول 
العبد لا إله إلا الله له الملك وله امد يقول الله لا إله إلا أنا لي الملك ولي امد يصدق عبده ومن هنا كان اسمه المؤمن وأمثاله فإذا 
كان الحق لا يقول شيأ من ذلك حتى يقول العبد فالعبد أولى بالاتباع فليس للمأموم أن يسبق إمامه بشيء من أفعال الصلاة ولا من 
أقوالها حتى في قراءة الفاتحة ليس له أن يشرع فيها إذا جهر بها حتى يفرغ منها أو يتبع سكّات الإمام فيها فيقراً ما فرغ الإمام منها في 
سكتة الإمام وفي صلاة السر يقرأها بحسب ما يغلب على ظنه إلا في الصلاة بعد الجلسة الوسطى فإنه يقرأها ابتداء. 

فصل بل وصل 

فيمن رفع راسه قبل الإمام 


ضوع قصل بل وضك 
١1”.‏ فيما عمله الإمام عن المأموم 


فن قائل إنه أساء ويرجع وصصت صلاته ومن قائل صلاته تبطل وصل الاعتبار الإمام الحق والقيومية صفته فلا يجوز للمأموم أن يرفم 
قبل إمامه وان صلاته تبطل فإنه في حال لا يصح فيها أن يكون مأموما مثله ولا لحق فإن قيومية الحق به في رفعه من الركوع تسبق 
قيوميته إذ كل ما يقام فيه العبد إِما هو عن صفة إلحية ظلها هو الذي يظهر في العبد والظل تبع بلا شك والعبد ظل لقول السلطان 
ظل الله في الأرض وإنما ورد هذا في الرفع لأن طلب العلو بل العلو له سبحانه بالاستحقاق وإنما الذي ينبغي للمأموم الاقتداء بالإمام 
في كل خفض ورفع فأما الخفض فربما تطلب النفس فيه للتخيل الفاسد الذي يطرأ من الجاهل فاع أن الحق وصف نفسه بالنزول 
فيسبق المأموم بخفضه نزول الحق إليه قبل نزوله وهويه إلى السجود فلا يبنخط إلى السجود حتى يسبقه إمامه فإنه إن لم يكن يجد الحق 
في سجوده فلمن ينزل هذا العبد المصلى وينخط بفعله ذلك فلا بنحط إلا للإله الذي وصف نفسه بالنزول من علوه إلى عبده فيقول العبد 
يا رب هذه صفت فأنا أحق بها وإنما ضرورة الدعوى رفعتني عن مقام الا حطاط لكونك أخبرت أنك خلقتني على الصورة فشميخت 
نفسي على من نزل عن هذه الدرجة التي خصصتني بها ثم مننت على بأن نزلت إلي فن كان هذا مشبده ومشربه اقتدى بالإمام في 
جميع الأحوال والأحكام. 

فصل بل وصل 00 

فيما مله الإمام عن المأموم 


.0 فصل بل وصل 

8.9 في ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام 

٠‏ ؛ الصحة والبطلان 

اتفق علماؤنا على أنه لا يمل الإمام عن المأموم شيأ من فرائض الصلاة ما عدا القراءة فإنبم اختلفوا في ذلك فن قائل إن المأموم يقرا 
مع الإمام فيما أُسرٌ به ولا يقرأ معه فيما جهر به ومن قائل لا يقرأ معه أصلاً ومن قائل يقرأ معه فيما اسر أم الاب وغيرها وفيما 
جهر أم الاب فقط وبه أقول وبعضبم فرق في الجهر بين من إسمع قراءة الإمام وبين من لا إسمع فأوجب على المأموم القراءة 
واذا لم إسمع ونبهاه عنها إذا سمع والذي أذهب إليه بعد وجوب قراءة الفاتحة على كل مصل من إمام وغير إمام أنه إن قرأ في نفسه 
كان أفضل إلا أن يكون بحيث يسمع الإمام فالإنصات والاسقاع لقراءة الإمام واجب لأ الله الوارد في قوله " واذا قرىء القرآن 
فاسمّعوا له وأنصتوا " وما خص حال صلاة من غيرها والقران مقطوع به عند اميع وإذا لم إسمع إن ل يقرأ المأموم أعني غير الفاتحة 
أجزأته صلاته إلا فاتحة الاب كا قلنا فإنه لابد منبا لكل مصل فإن الله قسم الصلاة بينه وبين عبده وما ذكر إلا الفاتحة لا غير فن 
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م يقرأها فا صلل الصلاة المشروعة التي قسمها الله بينه وبين عبده ولكن يتبع المأموم بقراءة الفاتحة سكمّات الإمام فيجمع بين الآآية 
واللحبر وان لم يسكت الإمام ويكره له ذلك فليقرأها المأموم في نفسه بحيث أن لا يسمعه الإمام آية آية حت يفرغ منها ولا يجهر على 
الإمام بقراءته وصل الاعتبار في ذلك لما احتوت الصلاة على أركان وهي فروض الأعيان لم تجز فيها نفس عن نفس شيا وكل ما 
ليس بفرض ويجبره جود السهو فإن الإمام مله عن المأموم ومعناه أن المأموم إذا نقصه أو زاد لم يسجد لسبوه وذلك أن الفروض 
حقوق الله لفق الله أحق بالقضاء وما عدا الفروض وإن كانت حقاً من حيث ما هي مشروعة وهي على قسمين منبا ما جعل لا بدل 
وهو سجود السبو وهي الأفعال التي للشرع بها اعتناء من حيث ما فيبا من الأنعام الذي يقرب من أنعام الفرائض بالشبه ولهذا جعل لما 
بدل ومنها ما هي حموق للعبد ثما رغب فيا فإن شاء عمل بها وان شاء تركها وما جعل لما بدل فإن عمل بها كان له ثواب وإن ل يفعلها 
لم يكن عليه حرج ولم يحصل له ذلك الثواب الذي يحصل من فعلها كرفع الأيدي في كل خفض ورفع عبداً فإن كان في نفسه الرفم 
أو من مذهبه لما اقتضاه دليله فلم يفعل أسيانا وسهوا فإنه سجد لسهوه لا لرفع اليدين فإِن السجود ما شرعه الله إلا للسبو هنا لا للمسبو 
عنه بدليل أنه لو تركه عمداً أو عن اجتباد لم إسجد له بخلاف ما جعل له بدل وليس بفرض فإن الصلاة تبطل بتركه عمداً أو بفعل 
ما لم يشرع له فعله عمداً وفرق بين الجلسة الوسطى وبين جلسة الاستراحة والجلسة التي بين السجدتين في كل ركعة والجاسة الأخيرة 
وح ذلك كله مختلف واعتباره في العماء وفي العرش وفي السماء الدنيا وفي الأرض عند جلوس العبد في مجلسه فالعماء ليجلوس بين 
السجدتين والعرش للجلسة الأخيرة والسماء لجلسة الوسطى ومع جاوسي في الأرض حيث كنت من مجالسي لجلوس الاستراحة وأما 
من جلس في وتر من صلاته فا حككه حك لجلسة الوسعلى فإنه لم إشرع له تركها وجلسة الاستراحة شرع له فعلها فلو تعمد جلوس 
الاستراحة فقد تعمد ما شرع له ولم تبطل صلاته وإن جلس في وتر من صلاته ناسياً وهو يريد القيام جد لسبوه لا لجاوسه وله أجر 
الجلوس وأجر ما سها عنه لسجود السبو الذي هو ترغم للشيطان وله أجر من أتكى في عدو الله وفي عدوه فإن الله يقول " ولا يطثون 
موطتاً يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح " والشيطان من الكفار لقول الله فيه وكان من الكافرين 
وسيأتيٍ ما يليق بهذا كله في السبو من هذا الباب إن شاء الله تعالى. 

فصل يلاول ٠‏ .. 

في ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام 

في الصحة والبطلان 


4" بسم الله الرحمن اأرحيم 
4 وصل في فصول ابجمعة 


0١‏ فصل بل وصل 
6 في اللحلاف في وجوببا 
*06 وصل في فصل 


564 فيمن تجب عليه اجمعة 

اختلف العاماء هل صعة انعقّاد صلاة المأموم مرتبطة وبه أقول وان اقتدى به فيما أمى أن يقتدي به فيه بصحة صلاة الإمام ولد 
فن الناس من رأى أنها مرتبطة ومنهم من لير أنها مرتبطة ولهذا اختلفوا في الإمام إذا صلى وهو جنب وعلموا بذلك بعد الصلاة فن 
يرى الارتباط قال صلاتهم فاسدة ومن ل ير الارتباط قال صلاتهم صميحة وهو الذي أذهب إليه وفرق قوم بين أن يكون - عالماً 
يجنابته أو ناسياً فقالوا إن كان عالما فسدت صلاتهم وإن كان ناسياً لم تفسد صلاتهم وصل الاعتبار في ذلك " لا يكلف الله نفساً إلا 
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وسعها " ومافي وسع الإنسان أن يعلم ما في نفس غيره ولا يحيط علماً أحوال غيره فكل مصل إثما هو على حسب حاله مع الله ولهذا 
ما أمره الشرع في الإنقام بإمامه إلا فيما بشاهده من الإمام من رفع وخفض فإن كوشف بحال الإمام كان حكمه بحسب كشفه 
فإذا علم أن الإمام على غير طهارة فليس له أن يقتدي به من وقت عليه وصم له ما مضى من صلاته معه قبل علمه ولا اعتبار في ذلك 
لنسيان الإمام أو عمده فإن الإمام عنده من وقت علمه في غير صلاة شرعاً وما أمره الله أن يرتبط أعني أن يقتدي إلا بالمصلي فإن 
كان الإمام ناسياً لجنابته أو حدثه فهو مصل شرعا وصلاة المأموم ححيحة شرعاً وإتمامه بمن هو مصل شرعاً وإن علم المأموم أن الإمام 
على غير طهارة فإن تمكن المأموم أن يعلمه بحدثه في نفس صلاته أعلمه بحيث أن لا تبطل صلاة المأموم بذلك الإعلام فإن الله يقول 
" ولا تبطلوا أعمالك " وإن لم يكن صلى لنفسه فإذا فرغ من صلاته أعلمه بحدئه سواء فرغ الإمام أولم يفرغ فإن تذكر الإمام أو قلده 
طهر وإن ل يتذكر ولم يقلده فهو بحسب ما يقتضيه علمه ومذهبه في ذلك وصلاة المأموم سصحيحة انتبى الجزء الحادي والأربعون بانتباء 
افر" السنادسن مرق ذه التديقة واد لله 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وصل في فصول ابجمعة 


فصل بل وصل 
في االحلاف في وجوبها 


اختلف العلماء في وجوب ابمعة فن قائل إنبا من فروض الأعيان ومن قائل إنبا من فروض الكفايه ومن قائل إنها سنة وصل في 
الاعتبار ليس هذه الصلاة قدم في توحيد الذات ولا نتيجة في حال العالم بها العامل لكن لا العام بأحدية الكثرة وكذلك من يرى إن 
الذات اقتضت لنفسها وجود العالم فلا ينتج هذا العلم ما يرد من الله على قلب العبد ولا في تجليه في هذه الصلاة وذلك إنها مبنية في 
وجودها وحقيقتها على الزائد على الواحد فههي من حضرة الأسماء الإلمية فإن وقوعها لا يصح من المفرد بخلاف الصلوات كلها فإنها 
تصح من المنفرد وكل صلاة ما عدا اجمعة تعطى ما تعطي ابمعة من حيث ما هي صلاة من تكبيرة الإحرام إلى التسليم منها وتعطي ما 
لا تعطيه اجمعة من العلم بأحدية الحق التي لها الغنى على الإطلاق ومن العلم برجوع النسب أو الصفات إلى عين واحدة فاعم ذلك. 
وصل في فصل 


5 فصول في شروط ابجمعة 
5 وصل في فصل 


ف الوقت 


اتتفق العلماء على أنها تجب على من تجب عليه الصلوات المفروضة ثم زادوا أربعة شروط اثنان متفق عليهما واثنان محتلف فيهما فالمتفق 
عليهما الذكورة والصحة وأنها لا تجحب عل المرأة والمريض ولاثنان الختلف فيهما الماسفر والعبد فن قائل أن ابمعة تجب على المسافر 
وبه أقول وتجب على العبد فللعبد أنيتأهب فإن منعه سيده فيكون السيد من الذين يصدون عن سبيل الله ومن قائل أنه لا تجب 
عليهما وقد ورد خبر متكلم فيه أن اجمعة واجبة إلا على أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض وفي رواية أخرى إلا خمسة وذكر 
المسافر وصل في اعتبار ذلك لما كان من شرطها ما زاد على الواحد وأنها لا تصح بوجود الواحدد فاعلم أن العقل وجود العالم من 
هذه الأحدية فوجب عليه بصلاة اللمعة أن يرجع إلى النظر فيما يطلبه الممكن من وجود من إه هذه الأحدية فنظر فيه من كونه إلا 
يطلب المألوه فهذه معرفة أخرى لا تصح إلا باجماعة وهو تركيب الأدلة وترتيهها فوجبت صلاة ابجمعة على العمل الموصوف ببالعاقل 
وما كانت المرأة ناقصة عمل ودين فالعقل الذي نتقص منها هو عمّل هذه الأحدية الذاتية فوجبت ابمعة على الرجل وهو ااجمع بين 
العلم بتلك الأحدية وبين العلم بكونه إلا ونقص منبها هو عمل المرأة عن علم تلك الأحدية فلم يحب عليها أن تمع بينها وبين العلم بالله 
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من كونه إِها وأما العبد الذي يسقّط عنه وجوب ابمعة عند من يقول به وهو العبد المستحضر لجبر اللّه له في اختياره فإن الحقيقة 
تعطي أن العبد مجبور في اختياره فلما لم يتمكن له أن يمع بين الحرية والعبودة لم تجب عليه المعة وكل من ذكرناه ونذكر أنه لا تجب 
عليه المعة أنه إذا حضرها صلاها كلك إذا حضرت مواطن الإعتبارات المانعة للمذكورين من الوجوب أنها لا تجب عليه فإن فنى 
عنها بحال يخالفها وجبت اجمعة أي وجب عليه عل ما لم يكن يجب عليه علمه كريم وآسية اللتين حصل لما درجة الكال فتعين نعليهما 
عم العو الذاتية الذاتية وعلم الأحدية الإلمية التي هي أحدية الكثرة وأما المريض وهو الذي لا يقول بالأسباب ولا يعلى حكتها 
فلم يحصل له مقام الصحة حيث فإنه من العلل بالله قدر ما تعطيه حكم لأسباب ومن لم يعط حاله هذا العلم ويقدح في تجريده ويخاف 
عليه لم يجب عليه أن بمع بين العم بحكم الأسباب وبين العلم بتجريد التوحيد عنما وأما الماسفر فإن حاله يقتضي أن لا يجب عليه اجمعة 
فإنه ما بين ابتداء الغاية وانتباء الغاية فهو بين من والى فلا تعطى حالته أن مع بين من والى التي تطلبهاا إلا من التي هي في إلى إلى 
إلى أخرى فإن إلى تلك غابت فيها من ولولا إلى الأخرى ما عرفت أن في نفس إلى الأولى من فا نهاية إلا ولا بداية ولا ينعكس فلا 
تجب والثالثة وكذا إلى ما لا نباية له فلو المنازل في الطريق والمقامات ما عل من غاية فإلى تطلب من ومن لا تطلب إلى وأما الصبي 
فهو امائل :إلى طبيعتة لاايعرف:غيرها ولا بصي كرته.صببيا إلا بيذه الضيفة. فن الخحال أن يرقم رأسه إلى معرفةا ستقيقته الى نضح | 
بالعلم بها اجمعة فلهذا اعتبرنا أن الصبي لا تجب عليه اجمعة 

فصول في شروط اجمعة 

اتفق العلماء على أنها شروط الصلوة المفروضة المتقدّمة وقد ذكرناها ما عدا الوقت والأذان فإنهم اختلفوا في ذلك وكذلك اختلفوا في 
الشروط امختصة بها وسأذكرها 

وصل في فصل 

في الوقت 


6 وصل في فصل 
95 في الأذان للجمعة 


فن قائل أن وقتها وقت الزوال يعنى وقت صلاة الظهر ومن قائل أن وقتها قبل الزوال وأنا أقول بالتخيير بين الوقتين وصل الاعتبا في 
ذلك قال تعالى " ألم تر إلى ربك كيف مد الظل " ثم قال " ثم جعلنا الشمس عليه دليلا فأمرنا بالنظ إليه والنظر إليه معرفته ولكن 
من حيث أنه مد الظل وهو إظهاره وجود عينك فا نظرت إليه من حيث أحدية ذاته في هذا المقام وانما نظرت إليه من حيث أحدية 
فعله في إيحادك في الدلالة وهو صلاة المعة فإنها لا تجوز للمنفرد فإن من شرطها ما زاد على الواحد فن راعى هذه المعرفة الإلحية 
قال بصلاتها قبل الزوال لأنه مأمور بالنظر إلى ربه في هذه الحال والمصلى يناج ربه ويواجهه في قبلته نوالضمير في عليه يطلبه أقرب 
مذكور وهو الظل ويطلبه الاسم الرب وإعادته على الرب أوجه فإنه بالشمس ضرب الله المثل في رؤيته يوم القيامة فقال على لسان 
نبيه صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كا ترون الشمس بالظهيرة أي وقتت الظهر وأراد عند الاستواء بقبض الظل في الشخص في ذلك 
الوقت لعموم النور ذات الراني وهو حال فنائه عن رؤية نفسه في مشاهدة ربه ثم قال " ثم قبضناه إلينا قبضا إسيرا " وهو عند الاستواء 
ثم عاد إلى مده بدلوك الشمس وهو بعد الزوال فعرفه بربه من حيث مده الظل وهنا تكون إعادة الضمير من عليه على الرب أوجه 
فإنه عند الطلوع يعاين مد الظل فينظر ما السبب في مده فيرى ذاته حائلة بين الظل والشمس فينظر إلى الشمس فيعرف من مده 
ظله للشمس في ذلك من الأثر فكان الظل على الشمس داليلا في النظر وكان الشمس على مد الظل دليلا في الأثر ومن ل تنبه لهذه 
المعرفة إلا وهو في حد الاستواء ثم بعد ذلك بدلوك الشمس عاين امتداد الظل من ذاته قليلا قليلا جعل الشمس على مد الظل دليلا 
فكان دلوكها نظير مد الظل وكان الظل كذات الشمس فيكون الدلوك من الشمس بنزلة المد من الظل فالمؤثر في المد إنما هو دلوك 
الشمس والمظهر للظل إِنما هو أوجده من كونه إِلها فانظر يا ولي مقام ذاتك من حيث وجودك تر ما أشرف أسبته فوجودك وجود 


الاه .5112111612 


4 وصل في فصول اجمعة 


الحق إذ الله ما خلق شيئًا غلا بالحق وبميل الشمس عنك يتدٌ ظلك فهي معرفة تنزيه جعل ذلك دليلا لتعتقدهه فإن الشمس تبعد 
عنك وكلها بعدت عنك نببتك إنك لست مثله ولا هو مثلك إلا أن يحجبك عن رؤيتها فهو التنزيه المطلق الذي ينبغى إذات الحق ا 
أنه في طلوعها وطليها إياك بالانقاء إلى الاستواء تشمر ظلك شيئا بعد شبيء لنعلدك أن بظهورها في علوها توك وتفنيك إلى أن لا تبقى 
منك شيئا من الظل خارجا عنك وهو نفى الآثار إسببك وهذا لم تشرع الصلاة عند الاستواء لفناء الظل فلمن ذا الذي يصلى أو إلى 
من تواجه في صلاتك والشمس على رأسك وإذا قال في أهل المدنية وما كان على خطها شرّقوا يعني في التوجه إلى القبلة في الصلاة 
ولا تغربوا أي راقبوا الشمس من حيث ما هي شارقة فإنها تطلع فتفنيكم عنكم فلا يبقى لكم مقام ولا أثر قال تعالى " يا أهل يثرب 
لا مقام لك5 ' فنبه عليه السلام أن ذلك هو المقام الأشرف بخلاف الدلوك فإن الدلوك يمكن أن ينظر الإنسان فيه إلى امتداد ظله 
ويمكن أن ينظر إلى تنزيه الحق في ميله عنه بخلااف الشروق في الدلالة فقال صلى الله عليه وسلم شرقوا ولا تغربوا أي خدوا معرفيكم 
بالله من هذا الدليل فإنه أرفع للإحتمال من الغروب وبعد أن تيين هذا ففن صلى قبل الزوال اجمعة أصاب ومن صلاها بعد الزوال 
أصاب والذي أذهب إليه أن صلاتها قبل الزوال أولى لأنه وقت لم يشرع فيه فرض فينبغي أن يتوجه إلى الحق سبحانه بالفرضية في 
جميع الأوقات فكانت صلاتها قبل الزوال أولى وان كان قد يتفق أن يكون ذلك وقت أداء فرض صلاة في حق النامي والنائم إذا 
تذكرا ولكن بك التبعية يكون ذلك فإن المعتبر إنما هو التذك أو اليقظة في أي وقت كان بخلاف صلاة المعة إذا جعلناها قبل الزوال 
فتعين لها الوقت كا تعينت أوقات الصلوات المفروضات وإن الله قد أشرا إلى نعيم مشاهدته وها خعة مدقن يفن نول قي 
فقال بكل شيء محيط وقال وهو معكم أيا كنتم فاعلم ذلك 

وصل في فصل 

في الاذان للجمعة 


٠‏ وصل في فصل 
١‏ ف الشروط الختصة بيوم اجمعة 


ف الوجوب والصحة 


قال تعالى " إذا نوى للصلاة من يوم ابجمعة فاسعوا إلى ذ الله " ومن وقت النداء يكون الثواب من البدنة إلى البيضة وهو حين يشرع 
الخطيب في خطبته ومن جاء من وقت طلوع الشمس إلى وقت النداء فله من الأجر بحسب بكوره وهي مسثلة خلاف فالبدنة من 
وقت نتعيين السعي فإما الأذان فإن جمهور العلماء اتفقوا على أن وقته هو إذا جلس الإمام على المنبر واختلفوا هل يؤذنْ بين يدي 
الإمام مؤذن واحد فقط أو أكثر من واحد فن قائل لا يؤذن بين يدي الإمام إلا واحد فققط وهو الذي يحرم به البيع والشراء وقال 
آخرون بل بوذن اثنان فقط وقال آخرون يؤذن ثلاثة ولكل قائل حجة واستناد إلى الأثر والذي أذهب إليه في هذه المسئلة إن الأذان 
لصلاة اجمعة كالأذان للصلوات المفروضة كلها وقد تقدم الكلام على الأذان في الصلوات قبل هذا لأنه لا يجوز أن يؤذن اثمان ولا 
جماعة معا بل واحد بعد واحد فإن ذلك خلاف اسنة وصل الاعتبار في ذلك الأذان الإعلام وهو دعاء الحق عباده لمعرفته من حيث 
فاش نه الناعن :وويا وري اتا وهو قوله صل الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه فلكره بالإضافة وما قال ذلك مطلتًا فإن 
الحق سبحانه لا يعين لفظا ولا يقيد أمرا إلا وقد أراد من عباده أن ينظروا فيه من حيث ما خصصه وأفرده لتلك الحالة أو عينه بتاك 
العبارة ومتى لم ينظر الناظر في هذه الأمور ببذه العين فققد غاب عن الصواب المطلوب ولما كانت المعة لا تصح إلا بابماعة علمنا أن 
الإذان الذي هو الإعلام بالإعلان للإتيان والسعي إلى هذا التجلي الخاص لا بد أن يعطي ما لا يعطى المنفرد وقد بينا ذلك وما بقي 
إلا اختلاف مقامات الناظرين في ذلك عين مؤذن واحد واثنين وثلاثة ولا توقيت عندنا في ذلك إلا أنه لا بد من آذان والواحد أدناه 
فإن زاد جاز ولكن واحد بعد واحد فإما الأذان الواحد فيراه من يرى صلاة الخمعة من حيث ما هي صلاة فقط ومن يرى الاثنين 
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فيرى كونها صلاة في جماعة فلا تجزي للمنفرد ومن رأى الثلاثة في الأذان لما فلكونها تصلاة في جماعة ليوم خاص وحالة مخصوصة 
لا تكون في سائر الأيام بخلاف الصلوات المفروضة في كل يوم فن اعتبر هذه الأحوال الثلاثة قال بثلاثة مؤذنين فيقول الأول حي 
على الصلاة ويقول الثاني حي على الصلاة في الماعة ويقول الثالث حي على الصلاة في اجماعة في هذا اليوم فأعلم كل مؤذن بحالة لم 
يعلم بها الآخر واعتبر العلماء ذلك ولو انفرد واحد جاز 

وصل في فصل 

في الشروط امختصة بيوم ابمعة 

في الوجوب والصحة 

فن جملة شروطها اماعة واختلفوا في مقدار ابجماعة فن قائل واحد مع الإمام وبه أقول حضروا سفرا عندي ومن قائل اثمان سوى 
الإمام ومن قائل ثلاثة دون الإمام ومن قائل أربعون ومن قائل ثلاثون ومن قائل اثنا عشر ومنهم من لا يشترط عددا ولكن رأى أنه 
يجوز بما دون الأربعين ولايجوز بالثلاثة والأربع وهذا الشرط من شروط الوجوب والصحة أي به تجب ابلمعة وتصح وصل الاعتبار 
في ذلك أما الواحد مع الإمام فهو حظ من يعرف أحدية الحق من أحدية نفسه فيتخذ أحدية نفسه على أحدية ربه دليل قال الشاعر 
وفي كل شيء له آية ."تدك عل أنه وال 


04.61 وصل في فصل 
4 ف الشرط الثاني وهو الاستيطان 


وآبة كل شىء عنده أحديته إذ كان كل موجود لا بد أن يمتاز عن غيره غيره بأحدية لا تكون لغيره وتلك الأحدية هي على الحقيقة 
حقيقة أنيته وهويته فيعلم من ذلك أن ربه على خصوص وصف في هويته لا يمكن أن يكون ذلك لسواه وأما من قال اثنان فهو الذي 
يعرف توحيده من النظر في شفعيته فيرى كل ما سوى الحق لا يصح له لانفراد بنفسه وأنه مفتقر إلى غيره فهو ركب من عينه 
ومن اتصافه بالوجود المستفاد الذي لم يكن هله من حيث عينه وأما من قال بالثلاثة وهو أول الإفراد فهو الذي يرى أن المقدمتين لا 
تنتج إلا برابط فهي أربعة في الصورة وثلاثة في المعنى فيرى أنه ما عرف ال حق إلا من معرفته بالثلائة فاستدل بالفرد على الواحد وهو 
أقرب في النسبة من الاستدلال بالشفع على الأحدية وأما من قال بالأربعين فاعتبر الميقات الموسوي الذي أنتج له معرفة كلام الحق 
من حيث ما قد علهتم من قصته المذكورة في القرآن وكذلك أيضا من حصلت له معرفة ربه من أحلاصه أربعين صباحا وهي الحاوة 
المعروفة في طريق القوم فإنهم بتخذونها لتحصيل معرفة الله بما يحصل لحم فيبا من الإخلاص مع الله من المشوب وأما من قال بالثلاثين 
فنظر إلى الميقات الأول الموسوي وعل أن ذلك هو حد المعرفة إلا أنه طرأ أمى أخل به تفزاد عشرا جبر إذلك الخال فهو بالمعنى ثلاثون 
فن سل ميقاته من ذلك الخلل فإن مطلوبه من العلم بالله يحصل ببذا التوقيت فلما فرغ الشبر ناجاه الحق بآية التخيير تفير نساءه فإنه 
كان المطلوب بذلك التوقيت ما فتح له به فإن الحق يجري مع العبد في فتحته على حسب قصده والسبب الذي أداه إلى الانفراد به 
فن أدَاه لي الانفراد به إطلاق لأعى إليه فكانت نتيجته في خلوته مطلقة فيرى سريانه في الإحمية سريان الوجود الإلىّ في الموجودات 
وهو أتم الكشف الكالي وأعلاه ومن هنا شرع التخلق بالأسماء الإلميّه وإلا فأي نسبة بين الممكن والواجب الوجود لنفسه وأما من 
قال بالأثنتى عشر فاعتبر نباية الإنسان ومرتبته العلوية وهي اثنا عشر واعتبر أيضا أسماء الأعداد البسائط دون المرجات وهي اثما عشر 
من واحد إلى تسعة والعقد ثلاثة وهي العشر والمئون والآلاف فهذه اثنا عشر توبعد هذا ما ثم عدد إلا مركب في هذه الأصول فهي 
جمعية البسائط فاعم ذلك وأما من لم إشترط عددا وقال بدون الأربعين وفوق الأربعة التي هي عشر الأربعين فإن الأربعين قامت من 
ضرب الأربعة تني العشرة فهي عشر الأربعين فك أنه نزل عن الأربعين ارتفع عن الأربعة ولم يقّف عندها فيقول لا تصح المعرفة 
الله إلا بالزائد على الأربعة وأقل ذلك انمسة وهي المرتبة من الفردية والمرتبة الأولى هي الثلاثة وهي للعبد نفإنها هي التى نتجت عنها 
معرفة الحق فيمن قال تجوز ابمعة بالثلاثة ويرى صاحب هذا القول أعني الذي نقرله وأا عرو الكريعة أن الفردية الفاية هي للق 
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وهو ما حصل للعبد من العلم بفرديته الثلاثية فكان الحاصل فردية الحق لأحديته لأنْ أحديته لا يصح أن ينتيجها ثبيء بخلاف الفردية 
ولما كان أول الإفراد للعبد من أجل الدلالة فإن المعرفة ببفس العبد مقدمة على معرفة العبد بربه والدليل يناسب المداول بالوجه الرابط 
بين الدليل والمدلول فلا ينتج الفرد إلا الفرد فأول فرد يلقاه بعد الثلاثة فردية الممسة فعلها للحق أي لمعرفة الحق في الرتبة الخامسة فا 
زاد إلى ما لا يتناهى من الإفراد فقّد بان لك في الاعتبار منازل التوقيت فيما تقوم به صلاة اجمعة من اختلاف الأحوال. 

وصل في فصل 

في الشرط الثاني وهو الاستيطان 


6 وصل في فصل 

15 وصل في فصل 

6 بجمعتين في مصر 

64 واحد اختلف علماونا هل يقَام جمعتان في مصر واحد أم لا يقَام 
5689 ف الحطبة 


اتفق كل من قال من العلماء أن ابمعة لا تجب على المسافر على الاستيطان واختلفوا فاشترط بعضهم المصر والسلطان ولم يشترطه 
بعضهم لكن اشترط الاستيطان في قرية أو ما في معناها وصل الاعتبار في ذلك أهل طريق الله على نوعين منهم من يتغير عليه الحال 
مع الأنفاس على عل منهم بذلك في قلوبهم وهم الأكابر من أهل اللّه فهم مسافرون على الدوام فن المحال عليهم الاستيطان وهم في 
ذلك على نظرين فن كان نظره ثبوته في مقام مراعاة الأنفاس وذوق تغيرها وتتوعات التجليات دائاً مع كل نفس كنى عن ثبوته في 
هذه الحال بالاستيطان وهو في الحقيقة مقي لا مقيم من وجهين مختلفين فإن لا مقام مقام جعل استيطان من شرط صعة صلاة اجمعة 
ووجوبها وان كان مسافرا في استيطانه كسفر صاحب السفينة يا قال بعضهم في سير الإنسان في عمره. 

فسيرك يا هذا كسير سفينة ... بقوم جلوس والقلاع يطير 

ومن كان من رجال الله دون هذه المرتبة وأقامهم الحق في مقام واحد فيما يرونه في نفوسهم وإن كان محالاً في نفس الأس وهم في 
لبس من خاق جديد فهم بهذا الاعتبار من أهل الاستيطان فيقيمون اجمعة ويرون أن ذلك من شروط الصحة والوجوب ومن كان 
نظره في انتقاله في الأحوال والمشاهد ويرى أن الإقامة محال على حال واحد ذوقاً وأن سفره مثل سفر صاحب السفينة فيما يظهر له 
والأمى في نفسه بخلاف ذلك لم إشترط الاستيطان وقال بصحة ابمعة ووجوبها تجرد العدد لا بالاستيطان. 

وصل في فصل 

جمعتين في مصر 

واحد اختلف عاونا هل يقام جمعتان في مصر واحد ام لا يقام 

فن قائل بجواز ذلك ومن قائل بأنه لا يجوز وبالجواز أقول إلا أن فيه ما لا يغلج الصدر به والأولى أن لا وكذلك اشترط بعضهم المصر 
ولم إشترطه بعضهم وبعدم هذا الشرط أقول وكذلك اشترط بعضهم أن يكون المسجد ذا سقف ول يره بعضهم ولم يأت في شيء من 
هذه الأمور كلها نص من كاب ولا سنة فإذا حت اماعة وجبت المعة لا غير وصل الاعتبار في ذلك المصر الواحد ذات الإنسان 
في الاعتبار فإنه مدينة في نفسه بل هو جميع العالم وذات الإنسان تتقسم إلى قسمين إلى لطيف وإلى كثيف فإن اتفق أن يختلف التجلي 
على الإنسان فيتجل له في الاسم الظاهر حساً أو تمثلاً وفي الاسم الباطن معنى وتنزها فإنه مأمور في هذه الحال بقبول التجليين قيل لأبي 
سعيد الخراز بم عرفت الله قال يمعه بين الضدين ثم تلا " هو الأول والآخر والظاهر والباطن خاز عنده إقامة جمعتين في مصر واحد 
وأكثر من جمعتين فقد يشهد الحق في كل اسم عنده من أسعائه ولكل اسم منه عالم ليس للاسم الآخر فيقام في ذات الإنسان جمعات 
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كثيرة لاختلاف عوالمه في نفسه ولكل اسم حك وسلطنة في عالمه وجماعته والمصر واحد فهذا قد حصل له المصر والسلطان والإقامة 
والسفر في حال واحد وعين واحدة وهو مسمى الإنسان وهو عالم صغير الجرم كبير المعنى ومن كل نظره في مثل هذه التجليات المتنوعة 
في الأسماء الإلمية والأعيان الكونية وان الحق هو الأول من عين ما هو آتحر من عين ما هو ظاهر من عين ما هو باطن إلى سائر الأسماء 
كانت ما كانت لاتساع الأ ينه بتنوع معاني هذه الأسماء الإلحية والأعيان الكونية وإنها وان تعددت بالنسب فهي عين واحدة 
وجوداً منع أن يقام جمعتان في المصر الواحد وكل عارف من أهل الله يعمل بحسب وقته ونظره ولهذا قالوا إن الصوفي ابن وقته. 


وصل في فصل 
في اللخطبة 


وصل في فصل 

١‏ فى اختلاف القائلين بوجوب الحطبة 

؟ 868 في المجزي منها ما حده 

اختلف علماء الشريعة في خطبة يوم اللمعة هل هي شرط في حة الصلاة وركن من أركاها أم لا فذهب الأكثرون إلى أنها شرط 
وركن وقال قوم أنها ليست بفرض وبه أقول وفي النفس من ذلك شيء فإن رسول الله صل الله عليه وسلم ما نص على وجوبها ولا 
على خلافه بل نقل بالتواتر أنه ل يزل يخطب فيبا والوجوب حك وتركه حك ولا ينبغي لنا أن شرع وجوبها ولا غير وجوبها فإن ذلك 
شرع ل يأذن به الله فذهبنا الحقق التوقيف في الخك عليها مع العمل بها ولابد فإن رسول الله صلى الله عليه وس لم يزل يصليها خطبة 
كا لم يزك يصلي العيدين بخطبة مع اجتماعنا على أَنْ صلاة العيدين ليست من الفروض ولا خطبتها وما جاء عيد قط إلا وصلى صلى 
الله عليه وسلم صلاة العيد وخطب وصل الاعتبار في ذلك اللخطبة شرعت للموعظة واللخطيب داعي الحق وحاجب بابه ونائبه في قلب 
العبد يرده إلى الله ليتأهب لمناجاته ولذلك قدمها في صلاة اللمعة حتى جعلتها عائّشة أم المؤمنين رضي الله عنها فيما روى عنها أن اللخطبة 
في صلاة المعة بدل من الركعتين فإن صلاة ابجمعة ركعتان كصلاة المسافر فسنها قبل الصلاة لما ذكرناه من قصد التأهب للمناجاة ا 
سن النافلة من أجل الفريضة ابتداء لأجل الذكرى والتأهب فإن عناية الشرع إثما هي بما فرض فسن النافلة ابتداء في جميع الصلوات 
المفروضة ألا تراه حين فرض عليه قيام الليل كان يفتتحه بركعتين خفيفتين قبل الشروع في قيام الليل كل ذلك ليتنبه القلب لمناجاة 
من دعاه إليه بما افترض عليه ومشاهدته ومراقبته فإن الفريضة هي المطلوبة منه وهو المطلوب بها فن رأى أن الانتباه أصل في الطريق 
كالهروي وغيره قال بوجوب الحطبة كالوضوء للصلاة منبه ومن رأى أن المقصود هو الصلاة وأن الإقامة فيها هو عين الانتباه لمن 
كان خفيف النوم جعل الحطبة سنة راتبة .ينبغي أن نفعل وإن لم ينص عليها ولكن ثابر عليها فهكذا الانتباه قبل المناجاة للمناجاة أولى 
من أن يكون الانتباه في عين المناجاة فربما أثرت في مناجاته نومته المتقدمة قال تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم 
اللمعة فاسعو إلى ذك الله " فيحتمل أن يريد هنا بالذكر اللخطبة فإنه مأمور بالإنصات في حال الخطبة ليسمع ما يقول ألا ترى ما قيل 
في حق المؤذنين أنهم أطول الناس أعناقا والعنق مجرى النفس وامتداده للأسماع برفع الصوت به كنى عنه بطول العنق ولما أشبدني 
الحق الأذان بنفسي رأيت لكل كمة من ابر المقيد بالحس مد البصر في كل كمة فالمؤذنون أفضل جماعة دعت إلى الله عن أ 
أله ووست لك ولول برق الرسول صل الله عليه وس بأمته لأذن فإنه لو أذن وتخلف عن إجابته من سمعه إذا قال حي على الصلاة كان 
عاصياً فكان بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً وإئما قلنا إنه يريد هنا بالسعي إلى ذى الله اللحطبة لأن الصلاة بذاتها تنبى عن الفحشاء وهو ما ظهر 
فق الخالقة ولك وه 210ره القارت واد الل فيا كرما ديا يم القزل: فيا أغرف أفاك اللكليت فى الفلا انان عسل عل 
أفخال:وأقوال وقد :ووزينا عيضن العلماء أنه تون 25 الله الى إل هوااتطية: 

وصل في فصل 

في اختلاف القائلين بوجوب الخطبة 
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4 وصل في فصول اجمعة 
في المجزي منها ما حده 


+*.14» وصل في فصل 
4 في الإنصات يوم اجمعة عند الحطبة 


فنهم من قال أدنى ما ينطلق عليه اسم خطبة شرعية ومن قائل لا بد من خطبتين ومن قائل أقل مما ينطاق عليه اسم خطبة لغة في 
لسان العرب والقائل بالخطبتين يرى أنه لابدٌ أن يجلس اللحطيب بينهما يعني بين الحطبتين ويكون في كل واحدة منهما قائماً مد الله 
في أولها ويصلي على الني صل الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله ويقرأ شيئاً من القرآن في الأولى ويدعو في الثانية وصل الاعتبار في 
ذلك اعتبار درجات الممبر المقامات والترقي فبها الترق في مقامات السلوك إلى الله تعالى حتى يكون الداعي على بصيرة كا يعاين ببصره 
الخطيب الماعة بيصره وان كان أعمى فهو بمنزلة الداعي على غير بصيرة وهو المقلد وأما الخطبة الثانية بما يعطيه الدعاء والالتجاء من 
الذلة والافتقار والسؤال والتضرّع في التوفيق والحداية لما ذكره وأمى به في اللخطبة وقيامه في حال خطبته أما في الأولى فبك النيابة عن 
الحق فيما نذر به وأوعد ووعد فهو قيام حق بدعوة صدق وأما القيام في الثانية فقيام عبد بين يدي سيد يريم يسأل منه الإعانة فيما 
قال الله على لسانه في الخطبة الأولى من الوصايا وأا الجلسة بين الحطبتين ليفصل بين المقام الذي تقتضيه النيابة عن الحق تعالى فيما 
وعظ به عباده على لسان هذا اللخطيب وبين المقام الذي يقتضيه مام السؤال والرغبة في الحداية إلى الصراط المستقيم ولما لم يرد نص 
من الشارع بإيجاب الخطبة ولا بما يقال فيها إلا مجرّد فعله لم يصح عندنا أن نقول يخطب شرعاً ولا لغة إلا أنا ننظر ما فعل فنفعل 
مثله على طريق التأسي لا على طريق الوجوب ويقبله الله على ما يعلمه من ذلك قال تعالى " لقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة " 
وقال " قل إن كتتم تحبون الله فاتبعوني يحببك الله " فنحن مأمورون باتباعه فيما سن وفرض فنجازى من الله تعالى فيما فرض جزاء 
فرضين فرض الاتباع وفرض الفعل الذي وقع فيه الاتباع ونجازى فيما سن ولم يفرضه جزاء فرض واحد وسنة فرض الاتباع وسنة 
الفعل الذي لم يوجبه فإن حوى ذلك الفعل على فرائض جوزينا جزاء الفريضة مما فيه من الفرائض ذافلة الصلاة ونافة الحج فإنها 
عبادة تحوي على أركان وسئن ونوافل صدقة التطوع ما فيها شىء من لافرائض فنجازى في كل عمل بحسب ما يقتضيه ذلك العمل 
نما وعد الله للعامل به من المي ولابدٌ من فرضية الاتباع فاعم ذلك فالعارف يمل درجات المخبر على الترق في الأسماء الإلمية بالتخلق 
وفيها درج عال كالقادر والعالم ودرج دونه كالمقتدر وحتى نعل ون لوسك انين آله عليه وس ثلاث أدراج وكذلك الأسماء 
على ثلاث مراتب لكل درج عرتبة فأسماء تدل على الذات لا تدل على أمى آخحر وأسماء تدل على صفات تنزيه وأسماء تدل على صفات 
أفعال وما ثم مرتبة رابعة وكل هذه الأسماء قد ظهرت في العالم فأسماء الذات يتعلق بها ولا يتخلق وأسمعاء صفات التنزيه يقدس بها 
جناب الحق تعالى ويتخاق بها العبد بحسب ما تعطيه مما يليق به فكا أن العبد يقدس جلال الله أن تقوم به صفات الحدوث كذلك 
يقدس العبد بها ربه فلا إشارك في فعله تعالى أحداً من خلقه وما في الحضرة الإلمية سوى ما ذكرناه ولا في الإنسان سوى ما ذكرناه 
ولا في الإمكان سوى ما ذكرناه فالعبد لا يكون رباً لمن هو عبد له والرب لا يكون عبداً تعالى الله فليس في الإمكان أبدع من هذا 
العالم لكاله في الدلالة عليه واستيعابه ما نسب الحق إلى نفسه وإلى العالم فإن قلت فقول رسول لله صلى الله عليه وسلم في دعائه بالأسعاء 
الإلمية حين قال أو استأثرت به في علم غيبك فلعله يدل على أمى آخر قلنا لابد أن يدل ذلك الاسم إما على الله وإما على ما سوى الله 
واما على اللّه وعلى ما سوى الله بوجهين واعتبارين وما ثم قسم ثالث وكل هذه الأقسام قد حصلت في هذه الأسماء التي بأيدينا من 
جهة معانيها فإن الذي يدل من ذلك الاسم الذي لم نعرفه على الله إما أن يدل على صفة تنزيه وقد وجدت عندنا واما على صفة فعل 
وقد وجدت وما على صفة يعقل معناها في امحدثات كالفرح والتعجب فغاية الأمى أن يكون العالم في الدلالة يا أن في الإمكان مثل 
هذا العالم بما لا يتناهى فقد انحصر الأعى فيما قد وجد من العالم من جهة الحقائق فاعم ذلك. 

وصل في فصل 
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في الإنصات يوم اجمعة عند الخطبة 


وصل في فصل 

5 وصل في فصل 

لاغ »١‏ من جاء يوم اجمعة والإمام بخطب هل يركع ام لا 
”5 مايقرأ به الإمام في صلاة اجمعة 


اختلف الناس في الإنصات يوم ابمعة والإمام يخطب على ثلاثة أقوال فن قائل إِنْ الإنصات واجب على كل حال وأنه حكم لازم من 
أحكام الخطبة ومن قائل أن الكلام جائز في حال اللخطبة إلا حين قراءة القرآن فيها ومن قائل بالتفريق في ذلك بين من إسمع اللحطبة 
وبين من لا يسمعها فإن سمع أنصت وإن لم يسمع جاز له أن يسبح أو يتكلم في مسئلة من العلم واجمهور على أنه إن تكلم لم تفسد صلاته 
وروى عن ابن وهب أنه قال من لغا فصلاته ظهر أريع وأما القائلون بوجوب الإنصات وهم اجمهور فانقسموا ثلاثة أقسام قسم أجازوا 
التشميت ورد السلام في وقت اللحطبة وبه قال الأوزاعي والثوري ومنهم من لم يجز رد السلام ولا التشميت وبعضهم فرق فمّال برد 
السلام ولا إشمت وصل الاعتبار في ذلك إنما شرع الوعظ والتذكير للإصغاء إلى ما يقول الواعظ والمذكر وهو اللحطيب الداعي إلى الله 
والإنصات له في حال كلامه ليرى ما يجري الله على لسان عبده فاللخطيب نائب الحق فكأنَ الحق هو المكلم عباده فوجب الإنصات 
والإصغاء إلا فيما أمى به مثل رد السلام واشميت العاطس إذا حمد الله فن رأى أن الحق هو المتكم وجب عليه الإنصات ولكن 
مع السماع ولا سسعا عند قراءة القرآن في اللخطبة فإن لم سمع فينبغي له في تلك الحال أن يكون مشغولاً بما هو الحطيب به مشتغل من 
ذك الله والقناة عليه -ووعط نفسنه وزبخزه إياها وتقريره”: نعم الله على نفسه وقراءة القرآن ولكن كل ما وقع من هذا كله فليكن ا قال 
رسيت امراك رون الا ا جد ني نالل ريدي اسل دور لين اراسي ل د ا 
واعظ نفسه. 
وصل في فصل ش 
من جاء يوم ابمعة والإمام يبخطب هل يركع أم لا 
الختلف الغلناء فيمن هذه حاله فن قائل يركع وبه أقول ومن قائل لا يركع وصل الاعتبار في ذلك الركوع االخضوع لله وهو واجب 
أبداً على العالم كله مادام ذاكاً لله لم يغفل وكل ما سوى الجن والأنس فهو ذا لله مسبح بمده فإن ذك الله الذاكر منا ولم خش 
امبر حي ماكر راواه ايم الاخيي و باك عازج دعن التععاى بوأرن ما ماسو ارك وجي اجراء ديه رارع قله 
أن الآتي إلى اجمعة سيحضر بدخول المسجد ورؤية اللخطيب وقصده الصلاة إنه ذا لله وقد أمره الله على لسان الترجمان رسول الله 
صل الله عليه وسلم الذي قال تعاللى في حق من أطاعه " من يطع الرسول فقد أطاع الله " وقد أمى بتحية المسجد قبل أن يجاس وما 
ورد نبي برفع هذا الأمى غير أنه إذا ركع لا يجهر بتكبير ولا بقراءة بل يسر ذلك جهد الطاقة ولا يسره ولا يزيد على التحية شيا ولا 
سيعا إن كان بحيث إسمع الإمام والداخل والإمام يخطب قد أبيح له أن يسم وما خطأه أحد في ذلك ولم يؤمى الداخل بالسلام وإئما 
الأمى تعلق برد السلام لا بابتداء السلام فالركوع عند دخول السلام أولى أن يجوز له لورود الأعس بالصلاة للداخل قبل أن يجاس 
والصلاة خير موضوع ولكن لا يزيد على الركعتين شيأ فإن قدر أن لا يقعد فلا ركوع عليه فإن أراد الجاوس ركع ولابد فإنه إذا 
أنصف الإنسان ما ثم ما يعارض الراكع إذا دخل المسجد. 
وصل في فصل 
ما يقرأ به الإمام في صلاة اجمعة 
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549 وصل في فصل 

6 الغسل يوم اجمعة 

اختلف الناس في ذلك فن قائل إن صلاة ابمعة كسائر الصلوات لا يعين فيا قراءة سورة بعينها بل يقرأ بما تيسر ومن الناس من 
اقتصر على ما قرأ به رسول اله صلى الله عليه وسم فها غاياً ما قد ثبتت بتت به الرواية عنه وهي صورة ابلمعة في الركعة الأولى والمنافقين 
في الثانية وقد قر سورة الغاشية بدلا من المنافقين وقد قر 2 0 إسبح اسم ريك الأعلى وفي الثانية بالغاشية والذي أقول به أن 
لا توقيت والاتباع أولى وصل الاعتبار في ذلك المناجي هو الله والمناجي اسم فاعل هو العبد والقرآن كلام الله وكل كلامه طيب 
والفاتحة لابد منها والسورة منزل من المنازل من مائة وثلاثة عشر منزلاعند الله والقران قد ثبت في الاخبار تفاضل سوره وبية بعضه 
على بعض في حق القارىء بالنسبة لما لنا فيه من الأجر وقد ورد أن آية الكرسىئ سيدة آي القرآن لأنه ليس في القرآن آية يذكر الله فيها 
بين مضمر وظاهر في ستة عشر موضعاً منها إلا آية الكرسي هذا في الآيات ا في السور إِنْ سورة يس تعدل قراءتها قراءة القرآن 
عشر مرات وقراءة تبارك الذي بيده الملك تجادل عن قاربها في قبره وسورة إذا زازلت تعدل نصف القرآن وقل يا أمها الكافرون ربع 
القرآن وكذلك إذا جام نضر الله وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن ولكل واحدة من التي ذكرناها في المفاضلة معنى معقول وإن 
الرهراوت البقرة .وآ ران يأمان يوم القيامة ولهما عينان ولسانان وشفتان يشهدان لمن قرأهما بحق والأخبار النبوية في ذلك كثير 
وأما ما نعلمه من طريق الكشف فلا يكن لي أن أذكره إلا أن سورة صلى الله عليه وس منبع الأنوار عاينت ذلك مشاهدة فيا ايها 
الإمام في صلاة اجمعة إن قصدت المناسبة فاقراً فيها سورة الجمعة وما ثثبت أنه قرأ به رسول الله صلى الله عليه وس فالله يقول لقد كان 
لك في رسول لله أسوة حسنة واقرأ سبح اسم ربك الأعلى تنزه الحق عما يظهر في هذه العبادة من الأفعال من حيث أنه قال لنا عن 
نفسه أنه يصلي علينا فنسبحه عن التخيل الذي بتخيله الوهم من الإنسان من قوله يصلي بسبح اسم ربك الأعلى وإذا جاء المنافقون وهل 
أتاك حديث الغاشية مناسبتان لما نتضمنه اللخطبة من الوعد والوعيد فتكون القراءة في صلاة المعة تناسب ما ذكر به الإمام في اللخطبة 
فيجمع بين الاقتداء والتناسب. 


غسل اجمعة واجب على كل محتلم عندنا وهو لليوم وإن اغتسل فيه للصلاة فهو أفضل أما الغسل يوم اجمعة فاجماعة على أنه سنة وقوم 
قالوا إنه فرض وبه أقول والقائلون بوجوبه منهم من قال إنه واجب لليوم وهو قولنا وإن اغتسل قبل الصلاة للصلاة فهو أفضل ومنهم 
من قال إنه واجب قبل صلاة الجمعة وصل الاعتبار في ذلك الطهارة العامة لباطن الإنسان الذي هو قلبه بالحياة الباطنة للمعرفة بالله 
التي فيا وببا حياة القاوب من حيث ما تعطيا صلاة اجمعة من جهة إنه سبحانه واضع هذه العبادة الخاصة ببذه الصورة فإنه من 
أعظم الهداية التي هدى الله إليها هذه الأمة خاصة فإنه اليوم الذي اختلفوا فيه فهدى الله لما اختلفوا فيه من ا حق بإذنه وذلك أن الله 
اصطفى من كل جنذس نوعاً ومن كل نوع شخصاً واختاره عناية منه بذلك الختار أو عناية بالغير بسببه وقد يختار من الجنس النوعين 
والثلاثة وقد يختار من النوع الشخصين والثلاثة والأكثر فاختار من النوع الإنساني المؤمنين واختار من الموؤّمنين الأولياء واختار من 
الأولياء الأنبياء واختار من الأنبياء الرسل وفضل الرسل بعضهم على بعض ولولا ورود النبي 4 البسروك ا الله عليه وسلم في قوله 
لا تفضلوا بين الأنبياء لعينت من هو أفضل الرسل لكن أعامنا الله أنه فضل بعضهم على بعض فن وجد نصاً متواتراً فليقف عنده أو 
كشفاً محققاً عنده ومن كان عنده احبر الواحد الصحيح فليحك به إن تعلق حكمه بأفعال الدنيا وإن كان حكمه في الآخرة فلا يجعاه 
في عقده على التعيين وليقل إن كان هذا عن الرسول في نفس الأعس كا وصل إلينا فأنا مؤمن به وبكل ما هو من عند رسول الله صلى 
لله عليه وسلم وعن الله مما علمت وما لم أعلم فإنه لا ينبغي أن يجعل في العقائد إلا ما يقطع به إن كان من النقل ما ثبت بالتواتر وإن 
كان من العقل فا ثبت بالدليل العقلي ما لم يقدح فيه نص متواتر فإن قدح فيه نص متواتر لار يمكن ابجمع بينبما اعتقد النص وترك 
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الدليل والسبب في ذلك أن الإيمان بالأمور الواردة لعى لسان الشرع لا يلزم منبا أن يكون الأمى الوارد في نفسه على ما يعطيه الإيمان 
فيعلم العاقل إن الله قد أراد من المكلف أن يؤْمن بما جاء به هذا النص المتواتر الذي أفاده التواتر أن النني صلى الله عليه وسل قاله 
وإن خالف دليل العقل فيبقى على علمه من حيث ما هو علم ويعل أن الله لم يرد به بوجود هذا النص أن يعلق الإيمان بذلك المعلوم لا 
لش لد برا للد اك المح ل ل كو المسياي ال ل ا 
موضعه الذي عنيه الحق له بالنظر إلى من هو الخصوص بذلك اللحطاب ومثل هذا الكشف يحرم علينا إظهاره في العامة لما يؤْدي إليه 
د لمر لخن كارا ميسو و اخلط لامطتيق الت ز لاحن الل يالك يد شر حضاف وهاه القة ان ورين 
أسماء الله رمضان كذلك اختص الله من أيام الأسبوع يوم العروبة وهو يوم ابجمعة وعرف الأمم أن لله يوماً اختصه من هذه السبعة 
الأيام وشرفه على سائر أيام الأسبوع ولذا يغلط من يفضل بينه وبين يوم عرفة ويوم عاشوراء فإن فضل ذلك يرجع إلى ججموع أيام 
السنة لا إلى أيام الأسبوع ولهذا قد يكون يوم عرفة يوم ابمعة ويوم عاشوراء يوم الجمعة ويوم ابجمعة لا يتبدل لا يكون أبدا يوم السبت 
ولا غيره ففضل يوم ابمعة ذاتي لعينه وفضل يوم عرفة وعاشوراء لأمور عرضت إذا وجدت في أي يوم كان من أيام الأسبوع كان 
الفضل إذلك اليوم لهذه الأحوال العوارض فتدخل مفاضلة عرفة وعاشوراء في المفاضلة بين الأسباب العارضة الوجبة للفضل في 
ذلك النوع يا أن رمضان إثما فضله على سائر الشبور في الشبور القمرية لا في الشبور الشمسية فإن أفضل الشبور ا لشمسية يوم تكون 
الشمس في برج شرفها وقد يأتي شبر رمضان في كل شهور السنة الشمسية فيشرف ذلك الشبر الشمسي على سائر شهور الشمس بكون 
رمضان كان فيه وكونه فيه أمى عرض له ني سيره فلا يفاضل يوم النمعة بيوم عرفة ولا غيره وهذا شرع الغسل فيه تبه لزوم ا ند 
الصلاة فإن اتفق أن يغتسل ني ذلك اليوم لصلاة ابجمعة فلا خلاف بيننا إنه أفضل بلا شك وأرفع للخلاف الواقع بين العلماء ف فليا ذك 
الله شرف هذا اليوم للأمم ول يعينه وكلهم الله في العلم به لاجتهادهم فاختلفوا فيه فقالت 

النصارى أفضل الأيام والله أعلم هو يوم الأحد لأنه يوم الشمس وهو أول يوم خاق الله فيه السموات والأرض وما بينهما فا ابعدأ 
فيه الخلق إلا لشرفه على سائر الأيام فاتخذته عيداً وقالت هذا هو اليوم الذي أراده الله وم يقل لهم نبهم في ذلك شيأ ولا علم الناهل 
أعل الله نيهم بذلك أم لا فإنه ما ورد بذلك خبر وقالت اليود بل ذلك يوم المسبث فإن الله فرغ من الحلق في يوم العروبة واستراح 
يوم السبت واستلقى على ظهره ووضع إحدى رجليه عل الأخترى وقال أنا الملك قال الله تعالى في مقابلة هذا الكلام وأمثاله " وما 
قدروا الله حق قدره " وتزعم اليهود أن هذا مما نزل في التوراة فلا نصدقهم في ذلك ولا تكذبهم فقالت اليهود يوم السبت هو اليوم 
الذي أراده الله بأنه أفضل أيام الأسبوع فاختلفت اليهود والنصارى وجاءت هذه الأمة خاء جبريل إلى مد صل الله عليه وسلم بيوم 
المعة في صورة مرآة مجلوة فيها نكتة فقال له هذا يوم المعة وهذه النكتة ساعة فيه لا يوافقها عبد مس وهو يصلي إلا غفر الله له 
فقول النبي صل الله عليه وسلم فهدانا الله ما اختلف فيه أهل الاب هو هذا التعريف الإلهي بالمرآة وأضاف المداية إلى الله وسبب 
فضله أنه اليوم الذي خلق الله فيه هذه النشأة الإنسانية التي خاق الخلوقات من يوم الأحد إلى يوم اللميس من أجلها فلا بد أن يكون 
أفضل الأوقات وكان خلقه في تلك الساعة التى ظهرت نكتة في المرآة ولما ظهرت نكتة في المرآة دل ضرب المثل أنها لا تنتقل م لا 
تقل تلك النكتة التي في المرآة فههي ساعة معينة في عل الله فإن راعينا ضرب ذلك المثل في الحس ولا بد قلنا إن الساعة لا تنتقل 
كا لا تنتقل في الحس وإن راعينا ضرب المثل بها في الحيال ولا نخرجه بالمل إلى الحس قلنا تنتقل الساعة في اليوم فإإن حك الحيال 
لانتقال في الصورة لأنه ليس هو بحسوس فينضبط وإِئما هو معنى في صورة جسدية خيالية تششبه صورة حسية وكا أن المعنى الواحد 
بنتقل في صور ألفاظ كثيرة ولغات مختلفة في زمان واحد أشبه اللحيال فتنتقل الساعة في يوم ابجمعة وكلا الأمرين سائغ في ذلك ولا 
يعرف ذلك إلا بإعلام الله وهذه الساعة في يوم المعة كليلة القدر في السئة سواء قال تعالى في هذا اليوم أعني في شأنه كان الناس 
امه واعيةة قد لد النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الاب بالحق ليحك بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين 
أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً ينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه هذه الآآية نزلت في الاختلاف في 
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هذا اليوم فغسل يوم اجمعة من هذا الاختلاف حت يكون على يقّين في طهارته بما كشف الله عن بصيرته وهو عل الساعة التي في 
هذا اليوم فإن اليوم كان مبهما ثم إن الله ععرفنا به على لسان رسوله وبقى الإ بهام في الساعة التي فيه فن علمها في كل جمعة إن كانت 
تنتقل أو علمها في وقتبا المعين إن كانت لا تنتقل فقد صم غسله يوم المعة من هذا الجهل الذي كان فيه بها ولحذا ينبغي أن يكون 
الغسل لليوم فإنه أعم.صارى أفضل الأيام والله أعم هويوم الأحد لأنه يوم الشمس وهو أول يوم خلق الله فيه السموات والأرض 
وما بينهما فا ابعدأ فيه الخاق إلا لشرفه على سائر الأيام فاتخذته عيداً وقالت هذا هو اليوم الذي أراده الله ول يقل لهم نبهم في ذلك 
شيأ ولا عل الناهل أعل الله نبيهم بذلك أم لا فإنه ما ورد بذلك خبر وقالت الوبود بل ذلك يوم السبت فإن الله فرغ من اللحلق في يوم 
العروبة واستراح يوم السبت واستلقى على ظهره ووضع إحدى رجليه على الأخرى وقال أنا الملك قال الله تعالى في مقابلة هذا الكلام 
وأكاله * وها متكووا انحن قذده " وتزعم اليهود أن هذا ثما نزل في التوراة فلا نصدقهم في ذلك ولا تكذبهم فقمالت البهود يوم السبت 
هو اليوم الذي أراده الله بأنه أفضل أيام الأسبوع فاختلفت اليهود والنصارى وجاءت هذه الأمة لخاء جبريل إلى محمد صلى الله عليه 
وسلم بيوم اجمعة في صورة مرآة مجلوة فيها نكتة فقال له هذا يوم ابجمعة وهذه النكتة ساعة فيه لا يوافقها عبد مسم وهو يصلي إلا غفر 
لله له فقول النبي صل الله عليه وس فهدانا الله لما اختلف فيه أهل الاب هو هذا التعريف الإلي بالمرآة وأضاف المداية إلى الله 
وسبب فضله أنه اليوم الذي خلق الله فيه هذه النشأة الإنسانية التي خاق المخلوقات من يوم الأحد إلى يوم اميس من أجلها فلا بد 
أن يكون أفضل الأوقات وكان خلقه في تلك الساعة التى ظهرت نكتة في المرآة ولما ظهرت نكتة في المرآة دل ضرب المثل أنها لا 
تنتقل كا لا تنتقل تلك النكتة التي في المرآة فهي ساعة معينة في عل الله إن راعينا ضرب ذلك المثل في امس ولا بد قلنا إن الساعة 
لا تنتقل أ لا تنتقل في الهس وإن راعينا ضرب المثل بها في الحيال ولا نخرجه باحمل إلى الهس قلنا تنتقل الساعة في اليوم فإن حكم 
الخيال للانتقال في الصورة لأنه ليس هو بحسوس فينضبط وإنها هو معنى في صورة جسدية خيالية تشبه صورة حسية وكا أن المعنى 
الواحد ينتقل في صور ألفاظ كثيرة ولغات مختلفة في زمان ا أشن الحيال فتنتقل الساعة في يوم اللمعة وكلا الأمرين سائغ في 
ذلك ولا يعرف ذلك إلا بإعلام الله وهذه الساعة في يوم ابجمعة كليلة القدر في السنة سواء قال تعالى في هذا اليوم أعني في شأنه كان 
النان أمة واحلاة فتعنف الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الاب بالحق ليحك بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا 
الذي أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً ينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه هذه الآآية نزلت في الاختلااف 
في هذا اليوم فغسل يوم المعة من هذا الاختلاف حتى يكون على يقين في طهارته بما كشف الله عن بصيرته وهو علم الساعة التي في 
هذا اليوم فإن اليوم كان مبهما ثم إن الله ععرفنا به على لسان رسوله وبقى الإ ,بام في الساعة التي فيه فن علمها في كل جمعة إن كانت 
تنتقل أو علمها في وقتبا المعين إن كانت لا تنتقل فقد صم غسله يوم ابمعة من هذا الجهل الذي كان فيه بها ولحذا ينبغي أن يكون 
الغسل لليوم فإنه اعم. 
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؟ 6 وصل في فصل 

5١4.0+‏ وصل في فصل 

4 وصل في فصل 

ل الساعات التى ودت في فضل الرواح إلى اجمعة 

73١4.‏ البيع وقت النداء للصلاة من يوم اجمعة 

وصل في فصل 

حب وان اهز 

اختلف الناس في وجوب ابجمعة على من خارج المصر فن قائل لا تجب ابجمعة على من خارج المصر ومن قائل أنها تجب على من هو 
ارج المصير واختلقوا في اقناو المسافة فنهم .من قال مسيرة يوم بوهواقول: شنأ ومنهم .من قال علافة أميال وهنم من قال أنا يكون على 
مسافة يسمع منها النداء غالباً والذي أقول به إذا كان الإنسان على مسافة بحيث أنه إذا سمع النداء يقوم للطهارة فيتطهر ثم يخرج إلى 
ا و مط سا سه ريسي 
للا ل ا ا ل ل ل 


وأجب الوجود أو يكون خارجأً إلى حضرهة 5 الحيرة والوقوف أوالكن فإن كان خارجاً إلى حك معرفة كونه واجب الوجود لنفسه 


قل فى نعل 
الساعات التي ودت في فضل الرواح إلى اللمعة 


فن قائل هي الساعات المعروفة من أول النبار ومن قائل هي أجزاء ساعة واحدة قبل الزوال وبعده والذي أقول به إنها أجزاء من 
وقت النداء الأول إلى أن ,يبتدىء الإمام باللخطبة ومن بكر قبل ذلك فله من الأجر بحسب بكوره مما يزيد على البدنة مما لم يوقته الشارع 
وصل الاعتبار في ذلك السعي سعيان سعي مندوب إليه وهو من أول النهار إلى وقت النداء وسعي واجب وهو من وقت النداء إلى أن 
يدرك الإمام راكعاً من الركعة الثانية والأجر الموقت للساعي إلى أول الخطبة وما بعد ذلك فأجر غير موقت لأنه لم يرد في ذلك شرع 
فأما الأجر الموقت فهو من بدنة إلى بيضة وبينهما بقرة وهي تلى البدنة ويليها كبش وتلى الكبش دجاجة والبيضة تأت بعد الدجاجة 
ا وليسن بعدها أجن موقت. .وما كانت البيضة من الاجاجة وفيا تتكون الدجاجة 5 في معناه من الحيوان الذي ,ببيض لهذا قرن 
البيضة مع الحيوان في توقيت القربة وقصد من الحيوانات في القثيل ما يؤكل مه دائماً غالباً مما لا خلاف في أكله وبه تعظم قوة الحياة 
في الشخص المتغذي فكأنْ المتقرب به تقرب بحياته والتقريب بالنفس إلى الله أسنى القربات ألا ترى الشبداء في سبيل الله لا تقربوا 
بأنفسبم إلى الله في قتال أعداء الله كانت لهم الحياة الدائمة والرزق الدائم والفرح بما أعطاهم الله فلا يقال في الشبداء أموات لنبي الله 
عن ذلك لأن الله أخذ بأبصار الحاق عن إدراك حياتهم > أخذ بأبصارهم عن إدراك الملاتكة والجن مع معرفتنا أنهم معنا حضور 
ولا نعتقد أيضاً في الشبداء أنهم أموات بقوله م 4100 ' وخبر الله صدق فتبتت لهم الحياة 
لا قصدوا القربة إلى الله بنفوسهم حكي عن بعض شباب الصالحين أنه كان بمنى يوم النحر وكان فقيراً متجرداً لا يقدر على شيء من 

الدنيا فنظر إلى الناس يتقرَبون إلى الله بتحر بدنهم وبالبقر والغنم وما قدروا عليه من الحيوان فقال الشاب إِلمي إن الناس قد تقربوا إليك 
في هذا اليوم بما وصلت أيديهم إليه ما أنعمت به عليهم وما لعبدك المسكين شيء يتقرب به إليك في هذا اليوم سوى نفسه فاقبلها فا 
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فرغ من كلامه حتى فارق الدنيا فقبضه الله قبض الشبداء سبيل الله ولنا بيت من قصيدة في هذا المعنى: 

واهدي من القربان نفسا معيبة ٠...‏ وهل رىء خلق بالعيوب تقربا 

وفي مثل هذا يقول بعضهم وقد راى بمنى مثل ما راه هذا الشاب من الحاج فانشد: تبدى الاضاحي واهدي مجتيٍ ود 
وصل في فصل 

البيع وقت النداء للصلاة من يوم اجمعة 


.> وصل في فصل 
م".ع١"‏ فى آداب المعة 


اختلفوا في البيع في وقت النداء فن قائل يفسخ ومن قائل لا يفسخ قال تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم ابمعة 
فاسعوا إلى دك الله وذروا البيع " فأمى بترك البيع في هذا الوقت قال الله تعالى " إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم " وقال عليه السلام 
في الجهاد " إنه جهاد النفس وهو الجهاد الأكبر " وقال تعالى " قاتلوا الذين يلوتكم من الكفار " ولا أكفر من النفوس بنعم الله ولا 
يلي الإنسان أقرب إليه من نفسه وجهاد النفس أعظم من جهاد العدو لأن الإنسان لا يخرج إلى جهاد العدو إلا بعد جهاده لنفسه 
وجهاد العدو قد يقع من العبد للرياء والسمعة والمية وجهاد النفس أمى باطن لا يطلع عليه إلا الله كالصوم في الأعمال وأحق بيع 
النفس من الله إذا نودي للصلاة من يوم ابمعة فيترك جميع أغراضه ومراداته ويأتي إلى مثل هذا السوق فيبيع من الله نفسه ومثل 
هذا البيع لا يفسخ هذا مذهب من يقول بعدم الفسخ ومن يقول بالفسخ اعتباره هو أن يقول جميع أفعال العبادات أضافها إلى العباد 
إلا عبادتين العبادة الواحدة الصوم فأضافه إلى نفسه والعلة في ذلك أنها صفة صمدانية سلبية لا تنبغي إلا لله من حيث ذاته لا من 
حيث كونه إلا وكل ما عدا ذات الحق فإنه متغذ بالغذاء الذي يليق به مما يكون في استعماله بقاء ذلك المتغذي والعبادة الثانية الصلاة 
فإنه قال قسمت الصلاة بي وبين عبدي بنصفين فنصفها إلي ونصفها لعبدي فدل هذا الحديث على صحة ما يملكه العبد فإنه أضاف 
هنف الغيلاة اعمال وأضاف نصفها إلى عبده فهو وان كان عيده: فهو مالك لا أحيافة الله إلية فيو بالطو ]ما أحيافه اليه 
في الصلاة غير مماوك فقال بفسخ البيع ومعنى فسخ البيع أنه لا يضيف إلى الله في هذه الحالة ما هو مضاف إليه فإن في ذلك منازعة 
الحق حيث أضاف أمراً إليك فرددته أنت عليه وهذا سوء أدب فأي مصل رد على الله هذا النصف الثاني الذي أضافه إلى العبد 
وملكه إياه في حال الصلاة فهو بيع مفسوخ ولذا قال تعالى في هذ الحال وذروا البيع يقول مرادي مك ف هذه الخال أن يكرن 
نصف الصلاة لكى فالموفق هو الذي تأدب مع الله في كل حال. 

وصل في فصل 

في آداب اجمعة 


اعلم أن آداب المعة ثلاثة وهو الطيب والسواك والزينة وهو اللباس الحسن ولا خلاف فيه بين أحد من العلماء وصل الاعتبار في 
ذلك أما الطيب فهو عل الأنفاس الرحمانية وهو كل ما يرد من الحق ثما تطيب به المعاملة بين الله وبين عبده في الحال والقول والفعل 
وأما السواك فهو كل شيء يتطهر به لسان القلب من الذكر القرآني وهو أتم الطهارة وكل ما يرضي الله فإنه تنبعث ممن هذه أوصافه 
روا طيبة إلية يشمها أهل الروائح من المكاشفين قال رسول الله صلل الله عليه وسلم في السواك أنه مطهرة للفم ومرضاة للرب وأن 
السواك يرفع اجب بين الله وبين عبده فيشاهده فإنه يتضمن صفتين عظيمتين الطهور ورضى الله وقد أشار إلى هذا المعنى احبر في 
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قوله صل الله عليه وس " بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك وفي سواك إشارة للمصلين بربهم لا بأنفسهم وقد ورد أن لله سبعين 
جاباً فناسب بين ما ذكرته لك وبين هذه الأخبار تبصر عاب وأما اللباس امسن فهو التقوى قال تعالى " ولباس التقوى ذلك خير " 
أي هو خير لباس وقال " خذوا زينتكم عند كل مسجد " ولا تقوى أقرئ من الصلاة فإن المصلى مناج مشاهد ولهذا قال استعينوا 
بالصبر والصلاة مقام نفسه في المعونة فكل مصل يتحدث في صلاته مع غير الله في قلبه فا هو المصلي الذي يناجي ربه ولا إشاهده فإن 
خا النائناة والعرود الاتهرا أحل يرح اكداوقالكه رقرب قن عد كر ةمالك هذه حرفا من الله اوهذا الضل قليل قهرمعل تيور 
الظاهرة من قيام وركوع وتجود غير مصل بباطنه الذي هو المطلوب منه ولكن نرجو في هذا الموطن أن يشفع ظاهره في باطنه كأ 
يشفع في بعض الأحوال باطنه في ظاهره وسبب ذلك أن الحركات الظاهرة إن ل يكن لها في الباطن حضور ثثبت به وتظهر عنها وإلا 
ها تكون ولا يظهر لها وجود فذلك القدر من الحضور المرعي شرعاً هو من الباطن فيتأيد مع الفعل الظاهر فيقوى على ما يقع للمصلي 
من الوسوسة في الصلاة فلا يكون لا تأثير في نقص نشأة الصلاة عناية من الله " إن الله بالناس لرؤف رحيٍ " ولما كان اللباس الحسن 
من الزينة التي أمى بها العبد في الصلاة لم يكن أحسن زينة يلبسها العبد في مناجاة ربه من زينته بالعبودية والزينة الأخرى الزينة بربه 
ف قوله كنت سمعه وبصره ويده ورجله ولسانه فأثبت العبد بالضمير وزينه به تعالى في عباداته كلها انتبى الجزء الثاني والأربعون. 
وصول بل فصول صلاة السفر واجمع والقصر 


0١‏ وصل في فصل 

وصل في فصل 

7١9.‏ الموضع الأول من اللمسة 

"١.‏ ا موضع الثاني من انخمسة المواضع 

السفر يؤثر في الصلاة القصر باتفاق وفي المع باختلاف أما اللقصر فإن العلماء اتفقوا على جواز قصر الصلاة للمسافر إلا عائّشة فإنها قالت 
لا يجوز القصر إلا لخائف لقوله عن وجل إن خفتم أن يفتككم الذين كفروا وقالوا إن النبي صل الله عليه وس إنما قصر لأنه كان خائفاً 
واختلفوا من ذلك في خمسة مواضع أنا أذكرها إن شاء الله وصل الاعتبار في ذلك قد بينا لك في هذا الباب أن السفر حال لازم لكل 
ما سوى الله في احقائق الإلية بل لكل من يتصف بالوجود وهو سفر الأكبر من الرجال تخلقاً بقوله تعالى " يسأله من في السموات 
والأرض كل يوم هو في شان " وحديث النزول إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الباقي من الليل وهو الإدلاج عند العرب بتشديد 
الدال فسفر الأكابر من الرجال بالعلم والتحقق وسفر في الأسماء الإلمية بالتخاق وهو سفر حاله نازل عن ال حال الأول وسفر ثالث في 
الأكوان بالاعتبار وهو حال دون الحالين وسفر جامع لهذه الأسفار كلها في أحوالها وهو أعظم أسفار الكون والأول أعظم الأسفار 
وأجلها فاداً دعا الحق المسافر للصلاة قصر عن صلاة المقَم لموضع الفرق فكا تميز المقيم من المسافر وحال الإقامة من حال السفر تميز 
حكم صلاة لمق من حكم صلاة المسافر وأما قول عائّشة وهو قول الله في اللموف فإن العبد مطلوب في كل نفس بمراقبة الحق في 
حكه تعالى في ذلك النفس بما شرع له تعالى فيه خاصة وما كل أحد يقدر على مراعاة هذا المقام مع الحق فلا يزال في خوف دائما 
فالعارف إذا حصل فيه وخاف أن يلتبس عليه مناجاة الحق في الأنفاس اقتصر من المناجاة على ما يختص بذلك النفس فكان الحوف 
سبباً للقصر وهو قول الله تعالى الذي ذهبت إليه عائشة وسيأتي تحقيق ما أومأنا إليه فيما بعد ولما قانا إن العلماء اختلفوا من ذلك في 
خمسة مواضع 0 شاء الله تعالى ما جرت عادتنا في عبادات هذا الكّاب. ْ 
دصل في فصل 

الموضع الاول من اخخمسة 
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وهو حك القصر اختلف علماء الشريعة في ذلك على أربعة أقوال فن قائل أن القصر للمسافر فرض متعين وبه أقول ومن قائل أن القصر 
والإتمام كليهما فرض فير له كالجيار في واجب الكفارة ومن قائل إن القصر سنة ومن قائل إن القصر رخصة والإتمام أفضل وصل 
الاعتبار في ذلك من رأى أن الفكير في التلوين إقامة قال الإتمام أفضل ومن راعى التلوين مع الأشاسن سواء كان مشخورا يه أواغين 
مشعور به قال إن القصر فرض متعين ومن راعى التلوين والقكين خيره في القصر والإتمام بحسب صاحب الوقت وحا كه فإن كان 
صاحب الوقت التلوين با حال والفكين بالعلم قصر وإن كان صاحب الوقت المكين بالحال والتلوين بالعلم أتم ومن ل براع التاوين ولا 
القكين وكان بح الطريق لا بحم السالك فيه قال إن القصر سنة. 

وصل في فصل 

الموضع الثاني من اللمسة المواضع 


6 وصل في فصل 

5 وصل في فصل 

/ا.ة "١‏ الموضع الثااث من انخمسة المواضع 

ل الموضع الرابع من المسة المواضع 

وهي المسافة التي يجوز فيها القصر اختلف العلماء في ذلك فن قائل في أربعة برد ومن قائل مسافة ثلاثة أيام ومن قائل في كل سفر 
قريياً كان أو بعيداً وبه أقول فإني أعتبر فيها مسمى السفر باللسان وصل الاعتبار في ذلك البريد اثما عشر ميلا ولما كانت المسافة تطلب 
المقدار بذاتها والعدد يلزم المقادير وكانت مراتب العدد اثنتي عشرة مرتبة لا يزاد عليها ولا ينقص وهي واحد اثنان ثلاثة أربعة نحمسة 
ستة سبعة انية تسعة عشرة مائة ألف هذه بسائط الأعداد وما زاد عليها فركب منها فإذا مشى الإنسان في طريق الله في الأربعة 
الأسماء الإلحية التي هي أمبات الأسماء كلها وعليها توقف وجود العالم وهو اللبي العالم المريد القادر لا غير وبهذه الأسمعاء يثبت كونه 
إلا فإذا نظر العبد في هذه الأربعة مع الأربعة التي له كانت ثمانية ونظر إلى نفسه وعقله فكانت العشرة ونظر إلى توحيد ذاته وتوحيد 
إأوهيته كانت اثنتي عشرة وتم البريد فنظر هذا أيضاً في الأربع المراتب وهو قوله الأول والآخر والظاهر والباطن حقاً وخلقاً وصرّف 
في كل حال من هذه الأحوال الاثني عشر لثبت بذلك أربعة برد فيقصر لها الصلاة وأما الثلاثة الأيام فيوم كا قال أبويزيد حين سكل 
عن الزهد فال هو هين ما كنت زاهداً سوى ثلاثة أيام اليوم الواحد زهدت في الدنيا واليوم الثاني زهدت في الآخرة واليوم الثالث 
زهدت في كل ما سوى الله ومن كانت هذه حاله قصر صلاته فإنه قد سافر أكل الأسفار بلا خلاف وأما القصر في مسافة ينطلق 
عليها اسم سفر ولا بد في اللسان ولا يراعى البعد ولا القرب فهو الذي يراعي عالمه المكلفين فن سافر منهم قصر فإذا سافر الإنسان 
ببصره للاعتبار قصر وإن سافر إسمعه أيضاً قصر وإن سافر بفكره في المعقولات قصر وصورة قصره قصور نظره على ما يعطيه حاله في 
وقته فإن أعطاه الكل كان بحسبه وإن أعطاه البعض كان بحسبه وهذا هو مذهب البماعة وعليه عولوا. 

وصل في فصل 

الموضع الثالث من اخمسة المواضع 

وهو اختلافهم في نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة فن قائل إن ذلك مقصور على سفر الطاعات والأفعال المقربة إلى الله ومن قائل 
بهذا وبالسفر المباح أي ذلك كان ومن قائل بكل سفر مما إسمى سفر أقرية كان أو مباحاً أو معصية وبه أقول وصل الاعتبار في ذلك 
قال تعالى وإليه ترجعون هذا في الأعيان وقال في الأعيان وفي الأحوال وقال وإليه يرجع الأمن كله :وقالد اله إلى الله ضبن امون 
وقال ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتبا فهذه الآبات كلها وأمثالها تدل على سفر الإنسان إلى الله فيقصر فإن الله هو الغاية لكل مسافر 
سواء سافر منه أو من كون نفسه أو كون من الأكوان وفيه أو في أسماء ربه والحق سبحانه غاية الطرق قصدت الطرق أو لم تقصد 
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فا هو غاية قصد السالك فإن السالك مقيد القصد ولا بد واللّه لا يتقيد إلا بالإطلاق فإن الإطلاق تقييد فلهذا أمرنا بالتقصير في كل 
ما ينطاق عليه اسم سفر قربة كان أو مباحاً أو معصية ومن راعى أو كان مشهده قوله تعالى " كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون 
وقوله وان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ل ير التقصير إلا في سفر الطاعة أو في سفر الطاعة والمباح لأن الفياذة قزية 
إلى اش سنادية واللاعبيه الول أو فإن المعصية لم .يثبت كونها معصية عند هذا المسافر فيها إلا 0 اوعل مدهي ضاضن 
بالمؤمن بها أنها معصية فهو من خلط عملا صالحاً وآتخر سيئاً وهو مسافر فلأي معنى نراعي حك المعصية فنقول بأنه لا يقصر بكونه 
سافر في غير ما يرضي الله وغاب صاحب هذا القول عن حك الإيمان ببذه المعصية من هذا المسافر أنه مؤمن بأنها معصية فهو في طاعة 
فإنه قد أرضى الرب سبحانه من كونه مؤمناً بأنبا معصية والإيمان في حكمه أقوى من الفعل المعين المسمى معصية فا يمنعه أن يحم 
١‏ ٠٠از‏ القصر وهو مسافر بإيمانه بها في طاعة أيضاً والحسنة بعشر والسيئة واحد إن يكن متك عشرون صابرون يغلبوا ماين فكيف 
إن كانوا مائتين والمعصية في عشرين والآيات التي احتتج بها من تعيين الصراط والجة إنما ذلك فيمن ليس مؤمن ومن ليس بمؤمن فا 
هو مخاطب بقام ولا قصر لأن الصلاة لا تجب عليه إلا بعد الإيمان وإن كان مخاطباً باجملة فذهبنا أولى في هذه المسثلة. 

وصل في فصل 

الموضع الرابع من انخمسة المواضع 


89 وصل في فصل 
ل اين الموضع انلخامس من انخمسة المواضع 


وهو الموضع الذي منه يبدأ المسافر بالقصر قال بعض العلماء لا يقصر حتى يخرج من بيوت القرية ولا يتم حتى يدخل أول ببوتها 
ومن قائل لا يقصر إذا كانت قرية جامعة حت يكون منها بنحو ثلاثة أميال وصل الاعتبار في ذلك الإنسان جسم وروح فادام روح 
الإسان مستوطناً في جسمه وعالم حسه يجري بك طبيعته فهو مقي غير مسافر فيتم صلاته فإذا سافر الروح عن جسمه وتركه وراء 
بحال فناء فقّد غاب عنه في أول قدم وإذا غاب عنه فسنته القصر في الصلاة ومعنى القصر هنا ما يختص به الروح من حك الصلاة 
من كونه روحاً لا من كونه مدبر الجسم فإنه في هذه الحال غائب عن جسمه فلا يبقى عليه من حكم الصلاة إلا ما يختص به ومن 
راعى كون جسميته ذات ثلاث شعب وهو ما يحويه من الطول والعرض والعمق وهو سار في كل مسمى بالجسم إلا في مذذهب 
المتكلمين فإن الجسم عندهم طول بلا عرض يعني أقل جسم وني مذهب غيرهم ثمانية جواهر هي أقل الأجسام فإنه جمع بين الطول 
من كونه جوهرين والعرض من كونه أربعة جواهر وهو السطح والعمق من كونه ثمائية جواهر وهو سطحان وأربعة خطوط وسواء 
كان عند هذا الروح جسمه الخاص به أو انتقل عن جسمه في غيبته المدير له إلى جسم آخر طبيعي يشاهده فازال من حكم الجسمية 
فلا يقصر حتى يغيب عنها بالكلية وبتجرد عن مشاهدة الجسمية ويبقى روحا فيد ,ببتدىء بصلاته الخاصة به وهو القصر فهذا اعتبار 
عانعي ثانا لارام وإاقرية اجامعة روعي للبحية الشاملة كيده ولتم عرو اف بسن أعانا برو تقول يتين امشل و غيص امن 
شورة عضية 01 سورة عموسه واكيسس نقاتيا كاك لق العيورة ها كانت روهانية أو اساي ار مكو أو مصعية تنما قلف انرق 
الصور الجسمية فهو مقّبم في الجسم فوجب عليه الإتمام في الصلاة التي يدخلها القصر والإتمام وهي الرباعية فإن الثنائية وهي الصبح لا 
يدخلها القصر فإن الركعة الواحدة لوحدانية الحق والركعة الثانية لوحدانية العبد فلابذ من مصل ومصلى له فلا قصر في صلاة الصبح 
وأما الثلاثية وهي المغرب فإن الركعتين اللتين يجهر فيهما فهما شفعية الإنسان وكونهما يجهر فيهما بالقراءة لأنهما نصبتا دليلا لى الحق 
والدليل لا يكون إلا علانية ظاهراً معلوماً ودليل بغير مدلول لا يصح فكانت الركعة الثالثة لوجود المداول وهو الحق وكانت القراءة 
فيا سراً لكونه غيبا فلا سبيل إلى القصر في المغرب فإنه دليل على العبد وشفعيته وعلى الحق وأحديته فلم د ببق القصر إلا في الرباعية 
لوجود الشفعيتين فيها فألحقّت بالصبح لحك الأحدية في جناب المق وجناب العبد وهو قول من قال: 
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وفي كل شيء له آية ... تدل على أنه واحد 

فا قال اثمان ولا قال: شان فاعتير أحلية كل شق + مرح كونه شيا ومن كرنه انقفل أحدية الى تحق الا بعر الواحد إلا بالواحد 
ولهذا كان يقول الحسن بن هانىء شاعى وقته وددت أن هذا البيت الواحد لي يميع شعري ثم عمل في معناه وما جاء مثله ولا أعطى 
من حسن مساق المعنى ما أعطاه هذا البيت وخرج عن علي في هذا الوقت ما عمله الحسن ولو كان في حفظي في هذا الوقت أسقته 
في هذا الموضع حت يعرف فضل هذا البيت وأنه في الكلام المعجز وما أظن وقع لقائله وهو أبو العتاهية إلا بح الاتفاق. 

وصل في فصل 

الموضع اللخامس من اخخمسة المواضع 

١‏ وصل في فصول اججمع بين الصلاتين 


وهو اختلافهم في الزمان الذي يجوز للمسافر إذا أقام فيه في بلد أن يقصر حك أبو عمر بن عبد البر في هذه المسئلة أحد عشر قولاً ما 
حضرتني في هذا الوقت فلينظرها في كتبه من أراد أن يقف عليها فلنذكر منها ما تيسر على ذكري فن قائل إذا أزمع المسافر على إقامة 
أربعة أيام أتم وقال غيره تمسة عشر يوماً وقال غيره عشرين يوماً وقال غيره إذا أزمع على أكثر من أربعة أيام والأولى عندي في هذه 
المسثلة أن ينظر في مدة إقامة لني صل الله عليه وسل بكة إلى أن رجع إلى المدينة فإنه كان يقصر في تلك المدة وصل الاعتبار في 
ذلك إذا قام السالك في المقام بنية الإقامة فيه أتم من نفسين إلى عشرين نفصا فإن يوم العراف نفسه المئل الإلمي وان كان في كل 
نفس يطلب الترقي فيمسك الله فيه فلا يعطيه حكمه ما مشى به في أنفاسه ول يشعر بها إلا أن نبته الرحلة في كل نفس فهو يقصر دائاً 
عمره كله فهو بمنزلة من يتعرض للفتح فلا يفتح له ومع له إلى أن يموت فيرى عند موته ما أخفي له فيه من قرة أعين فيعلم عند ذلك 
أنه كان مسافراً ولم يشعر لكونه ما فتح له في حياته الأولى ولا شاهد ما شاهد غيره من السائرين إلى الله. 

وصل في فصول اجمع بين الصلاتين 


وصل في فصل صورة ابجمع 

اتفق العلماء كلهم على ابنمع بين الظهر والعصر في أول الظهر يوم عرفة بعرفة وعلى ابمع بين المغرب والعشاء بتأخير المغرب إلى وقت 
العشاء بالمزدلفة واختلفوا فيما عدا هذين المكانين فذهب أكثر الناس إلى المع بيابما في المواضع التي يجوز المع والأحوال ومنع بعضهم 
ذلك بإطلاق فيما عدا موضع الاتفاق وأما الذي أذهب إليه فإن الآوقات قد ثبتت بلا خلاف فلا نخرج صلاة عن وقتها إلا ببص 
غير محتمل إذ لا ينبغي أن يخرج عن أصل ثابت بأمى محتمل هذا لا يقول به من شم رائحة من العلم وكل حديث ورد في ذلك فحتمل 
وتكلم فيه مع احتماله أو صجيح لكنه ليس بنص وأما إن أخر صلاة الظهر إلى الوقت المشترك لمع على هذا الحد وكذلك في المغرب 
مع العشاء فقد صلى كل صلاة في وقتبا وهو الصحيح الذي يعول عليه فإن الحديث الثابت الذي هو نص هو حديث أنس أن الني 
صل الله عليه وسلم كان في سفره إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يصليها مع العصر فهو محتمل كا ذكرناه وإذا ارتحل 
بعد أن تزيغ الشمس صل الظهر وحده ثم ركب ولم يكن يقدم العصر إليها لأنه ليس وقتها باتفاق فيقوى بهذا احتمال التأخير أنه 
صل الظهر في آخر وقتبا وأوقع بعضها في الوقت المشترك وهو الذي يصلح لإيقاع الصلاتين معاً إلا أنه لا يتسع فيصلي من الظهر ثلاث 
ركعات فيه أو ما نقص عن ذلك ويصل من العصر فيه بقدر ما أبتّى من الوقت المشترك وهذا هو الأولى والأحوط وصل الاعتبار 
في ذلك ابمع في المعرفة بلا خلاف في توحيد الله في ألوهته وهو أن لا إله إلا هو ولا يعرف هذا إلا بعد معرفة المألوه فهو المع بين 
المعرفتين بالاتفاق وهذا هو جمع عرفة وأما جمع المزدلفة فهو موضع القربة وهو موضع جمع فك اسم الموضع على من حل فيه بابجمع 
ألا ترى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه " سفعل انك والإمامة 
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لصاحب المنزل وهذا المنزل يسمى جمعاً فالإمامة له والحك مع فيه بين الصلاتين لا تعطيه حقيقته بالاتفاق أيضاً وجمع الني صلى 
الله عليه وس في هاتين بين التقدم والتأخر ولا واسطة بينهما في هذا الموضع حى 5ل .رانب الأشياء لأجل أهل القياس فإن الله 
قد علم من عباده أنهم بعد رسول الله صلى الله عليه وس يتخذون القياس أصلا فيما لا يجدون فيه نصا من كاب ولا سنة ولا إجماع 
فوفق رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إلى امع في هذا اليوم بتقديم صلاة العصر وتأخير صلاة المغرب ليقيس مثبتو القياس التأخير لهذا 
لتأخير والتقديم لهذا التقديم وقد قرر الشارع حك الجتبد أنه حم مشروع فإثبات الجتبد القياس أصلاً في الشرع بما أعطاه دليله ونظره 
واجتهاده حك شرعي لا ينبغي برد عليه من ليس القياس من مذهبه وإن كان لا يقول به فإن الشارع قد قرره حكأ في حق من أعطاه 
اجتباده ذلك فن تعرض للرد عليه فد تعرض للرد على حكم قد أثبته الشارع وكذلك صاحب القياس إن رد على حك الظاهري في 
اسقساكه بالظاهر الذي أعطاه اجتباده فقّد رد أيضاً حك قرّره الشارع فليلزم كل مجتبد ما أذاه إليه اجتباده ولا يتعرّض إلى تخطئة 
من خالفه فإن ذلك سوء أدب مع الشارع ولا .ينبغي لعلماء الشريعة أن يسيوًا الأدب مع الشرع فيما قرره. 

وصل في فصل صورة اجمع 

0019 وصل في فصل امع في الحضر لخير عدر 

64 وصل في فصل ابمع في الحضر بعذر المطر 

6 وصل في فصل ابلمع في الحضر المريض 

اختلف القائلون في صورة ابجمع في السفر فنهم من رأى أن تؤخر الصلاة الأولى وتصلى مع الثانية ومنهم من رأى أن تقدم الأخرى 
إل الوك ان شاو في الأوك إلى الاظرة إوتقات فو راع ناحير ال وى فاعتباره المعرفة بالله فإن بالله كان ولا شيء معه وإن 
العالم متأخر عن وجود الحق بالوجود فإن وجوده سياد من ودجرد الحق فلما أردنا المعرفة به من كونه ا لعالم أخرناه في المعرفة إل 
وقت معرفتنا بنا فلما عرفنا أنفسنا عرفنا ربنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه فصلينا الأولى في وقت 
الثانية ومن راعى الوجود في الاعتبار قدم الآخرة إلى الأولى وجعل وجود عين العبد هو وجود الحق فالحق العالم بالله فعلمه من الله 
وعم الله بالله ومن راعى الأمرين معاً في الاعتبار قدّم قاء واخو رن شاء ولكل طريقة طائفة والكامل منا من عرف كل طريقة 
وك افر او سي ابيا عنبا وهم الأكابر من الرجال فصل ومن الفصول المبيحة لمجمع السفر بالاتفاق من القائلين به واختلفوا 
في ابمع في الحضر وفي شروط السفر المبيح له فنهم من جعلالسفر نفسه مبيحا مجمع أي سفر كان وبأي صفة كان ومنهم من اشترط 
0 من السير ونوعاً من أنواع السفر في الحديث إذا جل به السير فعل العلة في اجمع التعجيل وأما النوع فقد تقدم من سفر 
القرية والمباح والمعصية وصل الاعتبار في ذلك لا يصح المع بين الصلاتين إلا فيما ذكرناه في عرفة وجمع وأما السفر على الحقيقة وهو 
سفر الأنفاس فلا يصح فيه المع إذا كان ابمع عبارة عن إخراج إحدى الصلاتين عن وقتها وما قال به في طريقنا بالاعتبار إلا من لا 
معرفة له بالذوق في ذلك ولو جعل صاحب هذا القول باله من حركاته الظاهرة ونظره وسمعه وجوارحه لراها في كل زمان ثتغير وما 
عنده خبر لغفلته عن نفسه ولهذا قال الله لنا " وفي أنفسك أفلا تبصرون. 

وص في فصل اب في الم لي عدر 00 ظ 

قال ابن عباس في جمع النبى صلى الله عليه وس بين الصلاتين من غير عذر إنه أراد أن لا يحرج أمته وهو موافق لقول الله عنى وجل 
" ما عليكم في الدين من حرج " وقوله عليه السلام " دين الله يسر " وقال به جماعة من أهل الظاهر وقال ما عداهم لا يجوز المع لغير 
عذر مبيح لمجمع وصل الاعتبار في ذلك ابجمع لأهل ا جاب رفق بهم في التكليف وجائز لمم لرفع الحرج فإن الحرج في العبادة هو 
تضعيف التكليف فإن العمل في نفسه كلفة فإذا انضافت إليه المشقة كان تكليفاً على تكليف وأما أهل المشاهدة فلا جمع عندهم إلا 
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يمع وعرفة وما عدا ذينك فلا. 
وصل في فصل امع في الحضر بعذر المطر 
فأجازه بعضهم ليلا كان أو تهاراً ومنعهم بعضبم في التهار وأجازه 2 الليل وأجازه بعضهم في الطين دون المطر في اليل والذي أذهب 
إليه أن المصلي إذا كان مذهبه أن الصلاة لا تصح إلا في ابجماعة وما عنده جماعة إلا في المسجد فإنه تمع بين الصلاتين ليلا ونباراً إذا 
كان في جماعة وان كان مذهبه جواز صلاة الفذ مع وجود ابماعة فلا يجوز له امع لا إن كان في المسجد وجمع الإمام على أي مذهب 
كان ذلك الإمام إذا كان الإمام مجتبداً لا مقلداً إلا أن اليوم تقليد ذلك المجتبد في جميع نوازله كا هم عليه عامة الفقهاء في عصرنا هذا 
وصل الاعتبار في ذلك ابمع للمقيم جائز فإنه محجوب عن شبود سفره فإنه مسافر من حيث لا يشعر في كل نفس باختلاف الأحوال 
والحواطر وحديث النفس والحركات الظاهرة والباطنة فإذا انضاف إلى ذلك عدر المطر وهو العم المنزل فهو علم ظاهر الشريعة الذي 
جاء بابجمع جاز له ابمع لما دل عليه هذا العلم المشروع فينبغي أن لا يعدل عنه فن راعى الحرج أضاف الطين إليه وأجاز ذلك في صلاة 
الليل ومن ل يراع الحرج أجاز ذلك ليلا ونهاراً ولم يجزه في الطين. 
وصل في فصل امع في الحضر للمريض 
5 وصل في فصول صلاة اللحوف 
فنهم من أباح له المع ومنهم من منع وبالأول أقول لحديث ابن عباس الصحيح وقد تقدم ذكره وصل الاعتبار في ذلك الكسل مرض 
النفس فلا يجوز المع لمن كان مرضه الكسل وما في معناه فإن كان مرضه استيلاء الأحوال عليه بحيث أنه يخاف أن يغلب عليه 
الحال كا يخاف المريض أن يغمى عليه جاز له المع فإن الحال مرض والمقال صعة فالجهلاء من أهل طريقنا يقولون بشرف الحال على 
العم لجهلهم بالحال ما هو فالأحوال يستعيذ منها الأكبر من الرجال في هذه الدار وهي من أعظم الب ولهذا جعلت الطائفة الأحوال 
فزاهي والقامات كاسن والذنيا عيد ,الأ طن وان كي للا دار حال فإن الكس هلك .درحة والقال كير ضاحةه وقد قله 
يرتقي به بل هو من بعض نتائح مقامه استعجله في الدنيا ولهذا كانت الأحوال مواهب واو كانت مكاسب اوقع بها الثرق فشرف الحال 
في الآخرة لا في الدنيا وشرف العلم والمقام في الدنيا والآخرة أمى الله تعالى نبيه صل الله عليه وسلم بطلب الزيادة من العلم فقال له " 
ل ل 6 + ولم يأمره بطلب الزيادة من الحال فلو عرف هذا القائل شرف العلم وكان عنده منه ذوق صحيح لوافق المق 
تعالى في الذي شرف العلماء به ولما كان مطروداً من هذه الصفة التي وصف الحق بها نفسه واللحواص من ملائكته وعباده ولم يبلغ 
تلك الدرجة أخذ يحاي عن نفسه بأن جعل الحال أشرف من العلم وهو بخد الله عري عن العلم والحال وأما أصحاب الأحوال الإلهية 
الصحيحة رضي الله عنهم فهم عالمون بشرف العم على الحال ومطاوبهم العلم فإن الحال يحول بينهم وبين ما خلقوا له فيتبرؤون منه وما 
يدلك على ذلك إن أصحاب الحال وإن سر به فتراه عند الموت يتبرأ منه ويزول عنه ويتقنى أنه لم يكن صاحب حال فالحال ليس بأ 
مقرب إلى الله والدنيا محل أسباب التقريب والآخرة محل القربة فيجعل كل صفة تحكم في موضعها فالحال حكه في الآخرة والعلم 
حكمه في الدنيا والآخرة وفي كل موطن لأن شرفه هو الأتم. 
وصل في فصول صلاة اللحوف 
1.7" وصل في فصل صلاة اللحائف عند المسايفة 
أجمع الناس عل أن صلاة الوف جائرّة واختلفوا في صورتها مسب اختلاف الروايات الوارذة فيها من صلاتة صل الله عليه وسلم 
إياها إلا أبا يوسف فإنه شذ عن الماعة فقال لا تجوز صلاة الحوف على صورة ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بإمام واحد إلا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك خاص به وإنما تصبى صلاة اللحوف بإمامين كل إمام يصلي ركعتين بطائفة ما دامت تحرس 
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الأخرى والذي أذهب إليه أن الإمام مخير في الصور التي تبتت عن رسول الله صلى له عليه وسل فبأي صورة صلاها أجزأته صلاته 
وصحت صلاة الماعة إلا الرواية التي فيها الانتظار بالسلام فإن عندي فيها نظراً لكون الإمام يصير فيها تبعاً تابعاً وقد نصبه الله متبوعا 
وسبب توقفي في ذلك دون جزم من طريق المعنى فإن النبي صل الله عليه وس أمى الإمام أن يصلي بصلاة المريض وأضعف ابجماعة 
والتأويل الذي يحتمله اقتداء أبي بكر بصلاة رسول الله صل الله عليه وسلم ذكره الطحاوي أن أبا بكر كان هو الإمام في صلاته بالناس 
وفهم رسول الله صل الله عليه وسلم قال الراوي فكان الناس يقتدون بأبي بكر الصديق رضي لله عنه وكان أبو بكر يقتدي بصلاة رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فال معنى الاقتداء هنا أنه كان يخفف لأجل ممرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا التأويل ليس ببعيد 
فقد يكون الإمام في هذه الحالة إماما مؤْتما وبلفظ الإمامة وردت الرواية عن الصاحب فلهذا لم يترخ عندي نظر في رواية الانتظار 
والاختلاف في صور صلاة الحوف معلوم مسطور في كتب الحديث وصل الاعتبار في ذلك الحق يكون مع العبد بحسب حال العبد 
' أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيراً " فأي شيء كان حال العبد كان الحق معه بحسبه يعامله به قال الله تعالى " فاذكروني أذ5؟ " 
إن ذكر العبد ربه في نفسه ذكره الله في نفسه وإن ذك العبد ربه في ملأ ذكره الله في ملأ فالعبد ينزل في هذه المسئلة منزلة إمام والحالة 
الأخرى أن يكون حال العبد مع الله على صورة ما يكون حال ال حق مع العبد مثل قوله يحبهم ويحبونه فأهل طريق الله على ما تقضي 
به الحقائق في هذه المسئلة أن حب العيد أولا ما أحبه الله أو لا ما رزقه حبته ولا وفقه إليها ولا استعمله فيها وهكذا جميع ما يكون 


فيه العبد من المور المقرية إلى الله عن وجل فهذا المقام يحذر أهل الله من الغفلة فيه فلهذا شيبناه بصلاة الحوف. 
وصل 2 فصل صلاة اتلحائف عند المسايفة 


6 وصل في فصل صلاة المريض 
فن الناس من قال لا يصلل ومن الناس من قال يصلى بعينيه إيماء والذي أذهب إليه أنه مأمور في ذلك الوقت بالصلاة على قدر 
ما يمكنه أن يفعله منما وذلك أن كل حال ما عدا حال المسايفة فهر استعداد لجهاد والقتال ما هو عن الجهاد ولا عين القتال فا 
وقعت المسايفة ذلك هو عين الجهاد والقتال الذي أمى الله عباده بالثبات فيه والاستعانة بالصر والصلاة فقال تعالى اما الذين آمنوا 
إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار" ثم توعد من لم يثبت فقال " ومن يوهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى 
فئة فقد باء بغض من الله ومأواه جهنم ' يعني إن قتل في تلك الحالة وبئّس المصير وقال في تلك الخالة واستعينوا بالصبر وهو حبس 
النفس عن الفرار في تلك ال حال والصلاة فأمره بالصلاة وانها من المأمور المعينة له على خذلان العدو فعلها من أفعال الجهاد فوجبت 
الصلاة والفرار في تلك الحال من الككائر فأمره الله بالصبر وهو الثبات في تلك الحال والصلاة فوجبت عليه كما وجب الصبر فيصليها 
على قدر الإمكان فالله يقول " فاتقوا الله ما استطعتم برقال" نكيت نافيا اذ وينقيا " توقنة كانه ردول أش ميل ادليه 
وسلم يوتر على الراحلة يومي إيماء مع الأمان فاحرى إيتناع الفرض مع اللحوف ووجود الأمن والبشرى إنها من أسباب النصر فيصلي 
على قدر استطاعته في ذلك الوقت وعلى تلك الحال بحيث أن لا يترك القتال ولا يتوانى فيه فذلك استطاعة الوقت فإن المكلف بحم 
وقته ووسواء كان على طهارة أو على غير طهارة والخالف لهذا ما حمق النظر في أمر الله ولا ما أراده الله برفع الحرج عن المكلف في 
دين الله في قوله تعالى ما عليكم في الدين من حرج وبعد هذا فإني أقول لا يخلو هذا المكلف إذا كان في هذا الموطن على هذه الحال 
أما أن يكون مجتبداً أو مقلداً فإن كان من أهل الاجتهاد فلا كلام فإنه يعمل بحسب ما يقتضيه دليله ويحرم عليه مخالفة دليله وان 
كان مقّاداً فالأولى به عندنا أن يعلد من قال يجواز الصلاة في حال المسايفة وعلى غير طهارة فيها فإن القرآن يعضده ولا حبة للمقّاد 
في التخلف عن تقليد من يقول بالصلاة فإنه أبرأ لذمته وأولى في حقه ويكون ممن ذكر الله على كل أحيانه اقتداء برسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الصحيح عن عائثشة قالت كان رسول الله صل اله عليه وسلم يذ الله على كل أحيائه وما خصت حالاً من حال وصل 
الاعتبار في ذلك حال المسايفة هو حال العبد مع الشيطان في وسواسه وحين توسوس إليه نفسه والله في تلك الحالة أقرب إليه من 
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حبل الوريد فهو مع قربه في حرب عظيٍ فإذا نظر العبد في هذه الحال إلى هذا القرب الإلمي منه فإنه يصلي ولا بد من هذه حالته 
ولو قطع الصلاة كلها في محاربته فإنه إنما يحار به بالله فإنه يؤدي الأركان الظاهرة ما شرعت بالقدر الذي هو فيه من الحضور مع الله 
في باطنه في صلاته كا يودي المجاهد الصلاة حال المسايفة بياطنه ا شرعت بالقدر الذي يستطيعه من الإياء بعينيه والتكبير بلسانه 
في جهاد عدوه في ظاهره فإن وسوسة الشيطان في ذلك الوقت لم تخرجه عما كلفه الله من أداء ما افترضه عليه وطهارته في وقت 
الوسوسة عين محاربته كإسباغ الوضوء على المكاره وان أخطر له الشيطان إذا رأى عزمه في الجهاد في الله أن يقاتل ليقال رغبة منه 
وحرص أن يحبط عمل هذا العبد وكان قد أخلص النية أولاً عند شروعه في القتال أنه يقاتل ذاباً عن دين الله ولتكون كمة الله هي 
العليا وكامة الذين كفروا السفبى والكافر هنا هو المشرك من جهة الشريك خاصة وإنما قلنا هذا لأن أهل الله يعرفون ما أشرت به إلههم 
في هذا القول فلا يبالي بهذا الخاطر فإن الأصل الذي بن عليه صحيح والأساس قوي وهو النية في أول الشروع فإن عرض الشيطان 
له بترك ذلك العمل الذي قد شرع فيه على صحة ووسوس إليه أنه فاسد بما خطر له من الرياء فيرد عليه بقوله تعالى " ولا تبطلوا أعمالكم 
" فتدفع ببذه الآية الشببة التي ألقاها إليك من ترك العمل. 

رصن فصل صاده الريس 0 

أجمع العلماء على أن المريض إذا بقي عليه عقل التكليف أنه مخاطب بأداء الصلاة وأنه يسقط عنه منها ما لا يستطيعه من قيام وركوع 
وتجود واختلفوا فيمن استطاع أن يصلي ا وفي هيئة الذي لا يقدر على الجلوس ولا على القيام فأما المصلي جالساً فقال قوم هو 
الذي لا يستطيع القيام أصلا وقال قوم هو الذي يشق عليه القيام من المرض وأما صفة الجلوس فقال قوم يجلس متربعاً في الجاوسٍ 
الذي هو بدل من القيام وكره ابن مسعود الجلوس متربعاً وأما الذي لا يقدر على القيام ولاعلى الجلوس فقوم قالوا يصلي م هن 
وقوم قالوا يصلي كيف سير له وقوم قالوا يصلي ورجلاه إلى القبلة وقوم قالوا يصلي على الجنب من لا إستطيع الجلوس فإن لم إستطع 
على جنب صلى مستلقياً ورجلاه الى القبلة والذي أذهب اليه وأقول به أن لله قد رفع عن امس المكلف الحرج في دين الله وأمره 
أن يتفي الله ما استطاع فليصل المريض على قدر استطاعته وكا تيسر له ورفع الحرج عنه الذي يضر به في الزيادة من مرضه ولا يترك 
الصلاة أصلاً ولو سقط عن استطاعته الإتيان يميع الأركان وجميع الشروط المصححة لصلاة الصحيح ذإن خطاب الشارع إنما يكلفه 
على حاله الذي يقدر عليه فإن الله ما كلف نفسا إلا وسعها وما آثاها وخفف عنها أكثر من هذا بقّوله تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا 
متصلا بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها فكأنه يقول وإن أعطاها وفعلته بمشقة هي عسر في حق المكلف فكان اليسر قوله ما 
عليكم في الدين من حرج فا أشد رفقه بعباده وصل الاعتبار في ذلك الأمراض ثلاثة أنواع بدنية ونفسية وعقلية لا رابع لها فالبدنية هي 
التي كا بصددها وهي التي يعرفها علماء الرسوم والأعراض النفسية الحموم المشتملة على أداء حق الله وجب علها والأمراض العقلية 
الشبه المضلة القادحة في الأدلة وفي الإيمان تحول بين العمل من العاقل وبين سحو الإيمان فأما الأمراض النفسية مع وجود الإيمان 
فإن الإيمان في هذا المؤمن للنفس بمنزلة وجود العقل للمريض المرض البدنيٍ فيؤدي صلاتة في مناجاة ربه ومشاهدته م كان عمر بن 
المطاب رضي الله عنه كان يجهز الجيش في الصلاة فإن المؤمن الصادق ماله حديث إلا مع ربه ولا يناجي أحد من عباد الله دون 
أن يرى في ذللك مناجاة ربه بحسب ما يليق فصاحب مرض النفس المؤمن يناجي ربه من حيث إيمانه في عين همومه فيكون شغله 
منه فيه به فلا يبرح في همه وإيمانه باللّه يقول له همك هو الله ونظرك فيه نما هو بالله فإن الله هو الوجود والموجود وهو المعبود في كل 
معبود وفي كل شيء وهو وجود كل شيء وهو المقصود من كل شيء وهو المترجم عنه كل شيء وهو الظاهر عند ظهور كل شيء 
وهو الباطن عند فقّد كل شىء شيا وهو الأول من كل شىء وهو الآخر من كل شىء فلا تفوت المؤمن عبادة الله في كل وجه 
وعل كل حال فإن الأمراض النفسية لا تقدح في الإيمان وأما الأمراض العقليه فهي القادحة في الإيمان والإيمان له تعلقان تعلق 
بوجود الحق وتعلق بتوحيد الحق وأما الإيمان بأحدية الحق من حيث ذاته فذلك من مدارك النظر العمّلى عند أهل النظر وعندنا من 
وجه أفكارنا وأما من جهة الذكر والكشف فلا وكذلك توحيد الحق يدرك الإيمان ويدرك بالنظر ول عرض شريعة لاحدية الذات 
بطريق التنصيص عليها وإن كانت ترد جماة فلهذا لاتدخل في سلك الإيمان فإن كان المرض العقلي قد حال بينك وبين صحة الإيمان 
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بوجود الحق فقد حال بينك وبين العلم الضروري فإن العلم بوجود الصانع عند ظهور الصنعة للناظر ضروري وإن لم يعلم حقيقة الصانع 
ولا ماهيته ولا ما يحب أن يكون عليه ويجوز ويستحيل إلا بعد نزر فكري وإخبار إِللي نبوي فهذا رض لاطب فيه ومن فقّد العم 
الضروري كان بمنزلة المريض الذي قد استفرغ المرض نفسه بحيث لا يعم أنه مريض ولا ما هو فيه فيرتفع عنه خطاب الشرع لأنه 
لاعمل له وأما إذا كان معه الإيمان أو العلم الضروري بوجود الح الحلق نفي المرض المزيل لصحة التوحد بأن يقاد فيكون مؤمنا أو 
الذات مع صحة توحيد الإله عقلاً وشرعاً صلل وأقام عبادته مع هذا المرض فإنه نافعه إذا عقَله فيه من المرض بحيث أن لا يستطيع 
إلا هذا القدر الذي ذكرناه من توحيد الله تعالى فإن المؤمن 


89 وصل في فصل الأسباب الت تفسد الصلاة 
> وتقتضى الاعادة 

.هه ؟ وصل في فصل الحدث الذي يقطع الصلاة 

هل يقتضي الإعادة أم بيني على مامضى من صلاته 


الصحيح الإيمان هو الذي وصفه الشارع والمؤمن المريض في إيمانه هو الذي يعبد الله الذي دل عليه العمل لاغير وقد نببتك على أ 
يقضمن عذر كل من إعتذار وإذا م التوحيد التوحيد فهو المطلوب من كل موجود فكيف إذا انضاف إلى ذلك اداء العبادات 
المشروعة في الحركات الخارجة والداخلة.ح الإيمان هو الذي وصفه الشارع والمؤمن المريض في إيمانه هو الذي يعبد الله الذي دل 
عليه العقل لاغير وقد نببتك على أ يتضمن عذر كل من إعتذار وإذا م التوحيد التوحيد فهو المطلوب من كل موجود فكيف إذا 
انضانك إلى ذلك اداة:العبادذات المشروعة ى اطركات: الخازجة والداحاث 

وصل في فصل الأسباب الت تفسد الصلاة 

وتقتضى الاعادة ' 

فاتفقوا على أنه كل من أخل بشرط من شروط ححة الصلاة عمدا أو نسيانا وجبت عليه الاعادة كاسقبال القبلة والطهارة بذلك أقول 
إلا أني أزيد في العمد من غير عذر الاعتبار شروط السعادة التوحيد أعنى عدم الخلود في النار وشروط النجاة من كل مقام مبلك من 
مقام الآخرة ما لا تصح النجاة منه إلا بوجوده من غير نظر إلى الرحمة التي وسعت كل فإن قلب العارف أوسع فر وبفة الله وآن 
كان وجوده من رحمة الله فإن رحمة الله يستحيل أن تسع الله فإنَ الله لا يتصف بأنه مرحوم وقلب العارف بالله يسع الحق كا قال 
وسعني قلب عبدي المؤمن فرحمة الله وسعت 1-3 شي وقلب العيد العاردف اسع الحق والرحمة التي وسعت مكل شيء فهو ١‏ فهو الواسع 
المطلق والعلة في ذلك كون الوجود وجود الحق فتنبه يا غافل عن درك هذه المعاقل 

وصل في فصل الحدث الذي يقطع الصلاة 

هل يقتضي الإعادة أم يبني على مامضى من صلاته 

فذهب الأكثرون إلى أنه لا بيني لا في الحدث ولا في غيره مما يقطع الصلاة إلا في الرعاف فقط ومنهم من قال ولا في الرعاف أيضا 
ومن قائل .يبن في الأحداث كلها والذي أقول به إن كل حدث يقطع الصلاة فلا يخلوا ما إن يكون من الأحداث التي تنتقض 
نيه الطيارة اويكزن هن الأعداة التي تقطع الصلاة ولا تنتقض به الطهارة فإن كان مما يؤثر في الطهارة فإنه لا .بيني وإن ل يؤثر 
فإنه .ببق ولكن بشرط أن لا يزيد على ما لابد من فعله في إزالة ذلك السبب القاطع للصلاة فإن زاد لم يبن وأعاد وصل الاعتبار في 
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ذلك القاطع للمناجاة وا حائل بينك وبين المشاهدة فإن كان القاطع حدثا وهو ما يؤثر في الإيمان فإنه لا يكون ثمرة لما تقدّم له قبل هذا 
الحدث من المناجاة المشروعة فهو بمنزلة الذي لا بيني توان كان القاطع رؤية سبب واستناد إليه فإنه يحني ثمرة ما تقدم له من المناجاة 
قبل طروء هذا القاطع السببي وهو بمنزلة الذي .بيني تبلا شك 

وصل في فصل المصلي 


4 وصل في فصل النفخ ني الصلاة 
ه00 وصل في فصل الضحك في الصلاة 
5 وصل في فصل صلدة الحاقن 
800 وصل في فصل المصلى يرد السلام 
64 على من إسل عليه 


إلى سترة أو إلى غير سترة فيمر بين يديبشيء هل يقطع الصلاة عليه أو لا يقطع فن قائل لا يقطع الصلاة شيء ومن قائل يقطعها 
المرأة والكلب وامار إذا عنّ بين يديه أو بينه وبين سترته والذي أقول به إن المار مأثوم وان المصيلٍ مأمور بأن يحول بينه وبين المرور 
ويدفعه ما استطاع فإن لم يفعل ول يدفعه فالمصلي مأثوم والصلاة صحيحة بكل وجه والحد الذي يلزمه دفعه عنه هو حد موضع جبهته 
في سجوده من الأرض فإذا حال بينه وبين موضع سجوده فذلك المأمور بأن يدفعه ويقاتله وما زاد على ذلك فلا يلم المصلي دفعته ولا 
قتاله والإثم يتعلق بلمار في القدر الذي يسمى بين يديه عند العرب إذ لم يجد الشارع في ذلك شيعا الاعتبار في ذلك الحق قبلة العبد فن 
منّ بين الله وبين عبده بنفسه لا بربه فوباله يحول عليه وللمصلي الذي هو المناجي أن ينبهه ويرده عن رؤية نفسه في ذلك فإنه مأمور 
بالنصيحة لله ولرسوله ولعامة المسلمين ولأئمتهم ولكافة الناس أجمعين فإن تعين عليه موضع النصيحة ولم ينصح كان آثما والناجي على حاله 
صحيح المناجاة على كل حال وإن كان مأثوما فإن كان المار خاطرا يخطر له في حال صلاته بينه وبين ربه فإن كان في صلاة صعيحة 
يقلبه فن الال أن عر به خلاف ما هو.به حسب الآنة الى يكون فيها أو الذك وأما غير ذلك قلا يحد منفذا وأما إن كان ساهياً غن 
ايد ومدت لظلواقاز دلا خاو فى أأول'النقل :,الاستتحصار إن" كان عاضر لمع ريه اقلا ريال ا خسار لاومو لح ضبينعة فإنه باط مع 
نفسه أنه مناج ربه فإن كان ممن يناجي ربه في كل شيء في حال صلاته كعمر بن اللخطاب أويرى أن كل شيء صادر عن الحق في 
حال مناجاته بينه وبين ربه كأبي بكر فصلاته في باطنه صحيحة وذلك الصادر لا يخلو من أن يكون ذا إرادة أو لا يكون فإن لم يكن 
فلا شيء عليه وإن كان ذا إرادة فلا يخلو إما أن يكون مجبوراً في مروره بين يديه في عين اختياره عنده أو لا يكون إلا مختاراً فامختار 
بأثم وامجبور ليس بآثم. 

وصل في فصل النفخ في الصاداة 

فقوم كإهوه وقوم أوجبوا منه الإعادة وقوم فرقوا بين أن إسمع أو لا إسمع فاعم أن راجع ذلك إلى أنه كلام أو لبس بكلام وهو غير 
حسن بلا خلاف وصل الاعتبار في ذلك عيبى عليه السلام حاضر مع ربه في كل حال ولم يقطع نفخه الروح في الطائر حضوره مع 
ربه ونفخه وقع بإذنه وكيف بوذن له فيما يحجبه عن حضوره مع ربه وهو مطاوب هو وكل مخاوق أن لا يزال الحق بين أعينهم وفي 
سرائرهم كا لا يزال بعينه وهو المراقبة في الطرفين فن اعتبر النفخ بدلاً من كن جعله كلاماً ومن اعتبره لا بمعنى كن وإثما اعتبره 
سبباً لم يجعله كلاماً ويجعل قوله بإذني معمولاً لقوله فيكون طائراً لا لقوله فتنفخ فيه. 

وصل في فصل الضحك في الصلاة 

اتفقوا على أنه يقطع الصلاة واختلفوا في التبسم فن قائل هو بمنزلة الضحك فال يقطع الصلاة ومن قائل لا يلحق بالضحك فلا يقطع 
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الصلاة وصل الاعتبار في ذلك الضحك للمناجي يقدح في الحيبة والأدب وغير الأدب لا يفاجي إن تسم لا كنا عا أن يتبسم من 
أجل ضحك ربه في نازلة تقع "كثل عجوز مومى عليه السلام وقصة هناد فن الأدب أن يتبسم العبد في مثل هذه النوازل لضحك الحق 
وما إن كان في نازلة تعطي التبسم لنفسه فتبسم فإنه بيء الأدب فلا يصلح للعضور ويحال بينه وبين الحضور فيستأنف التوبة والعمل 
فهو بمنزلة من يقول إن التبسم يقطع الصلاة. 

وصل في فصل صلاة الحاقن ١‏ 

فن قائل تبطل صلاته ويعيد ومن قائل بالكراهة والذي أذهب إليه إن النبي لا يدل على فساد المبي وإنما يدل على تأثيم فاعله فقط 
فتكون صلاة الحاقن جائزة وهو مأثوم كالمصلي في الدار المغصوبة وصل الاعتبار في ذلك اللحبيث السريرة في حال الصلاة المفكر في 
سوء يفعله أو يوقعه بأحذ إذا فرغ من صلاته مع كونه مؤمناً فالصلاة صحيحة وهو تمن حدث نفسه إسوء وقد عفى عن ذلك ما لم 
يعمل أو يتكلم به. 

وصل في فصل المصلي يرد السلام 

على من يسم عليه 


ّ 

49 اسم الله الرحمن اأرحيم 

ريك اين وصل فصل القضاء 

فرخصت فيه طائفة وبه أقول فإنه ذكر الله وهو من الأذكار المشروعة في التشبد في الصلاة فله أصل يرجع إليه والدعاء في الصلاة 
جائز وفيه ذكر الناس مثل قول المصلاي اغفر لي واوالدي ومنع ذلك قوم بالقول وأجازوه بالإشارة ومنعه آخرون على الإطلاق وأجاز 
قوم أن يرده في نفسه وقال قوم يرد إذا فرغ من الصلاة وصل الاعتبار في ذلك قال تعالى وإذا حييتم بتحية فيوا خاء بالفاء فلا يجوز 
التأخير ولم يتخص صلاة من غيرها فكل ذك لله مشروع بدعاء أو غيره معين كتشميت العاطس ورد السلام فإنه يجوز التلفظ به في 
الصلاة وغيرها إذا لم يكن واجباً فكيف والوجوب مقرون برد السلام وتشميت العاطس إذا حمد الله انتبى الجزء الثالث والأربعون. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل قل القضاء 


06١‏ وصل في فصل العامد والمغمي عليه 
اتفق المسملون على وجوبه على النابي والنائم واختلفوا في العامد والمغمى عليه والذي أذهب إليه أن النابي والنائم وجب على كل 
واحد منبما أداء الصلاة التي نام عنها أو نسيها فإن أراد الفقهاء بالقضاء وجوب الصلاة عليه كا يريدون بالأداء فيه أقول وإن أرادوا 
به الفرقان بين من أداها في الوقت المعلوم الخاطب به اليققظان الذي يعصي العامد لتركها فيه وبين أدائها في وقت تذكر الناسي وقهلة 
النائم بالقضاء فلا بأس وإن أرادوا بالقضاء خلاف ما ذكرناه وأءه غير مؤد للصلاة وأنه صلاها في غير وقتبا على خلاف صورة ما 
ذكرناه فلا أقول به فإن الناسي والنائم غير مخاطب بلك الصلاة في حال نسيانه ونومه وما ذلك وقتها في حقهما فإن الله لا يكلف نفساً 
إلا وسعها ولولا أن الشارع جعل للنابي وللنائم وقتاً عند الذكرى واليققظة لستقطت تلك الصلاة عنهما مع خروج الوقت المعلوم لما عند 
المتيقظين الذاكرين كا تسقط عن المغمى عليه وصل الاعتبار في ذلك لناب هو العارف بأنه ما في الوجود إلا الله وصفاته وأفعاله وأنه 
عين الوجود فيلزم صاحب هذا المقام من المعرفة بالله من الأدب مع الله ما تقتضيه هذه المعرفة وهو معلوم مذكور في هذا اكاب 
وني عم طريق الله فإذا نبي هذا العارف هذه المعرفة فهو عند الله بحسب ما ذكره وقرره في حق ذلك إن خيراً فير وإن شر فشر فإن 
النابي قد يكون سبب أسيانه استفراغه في شغل محرم أو في شغل مباح أو في شغل مندوب فيكون مأجوراً في نسيانه من حيث ذلك 
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المندوت" لا من .حبك النسيان :ويكون مأثوماً من سيت ذلك حرم ويكون معرى عن الأجر والوزر من حيث ذلك المباح فإذا تذكر 
هذا النابى معرفته عاملها بما يقتضيه أدبها وتعين عليه فيما مضى من أحكاءها وآدابها في حال نسيانه في حركاته وسكاته أن يحضرها في 
نفسه على الحد الذي يقّتضيه معرفته فيها فإذا أحضرنها أحضر في نفسه ما ينبغي لما من الآداب فذلك وقتها فإن ل يفعل آخذه الله بما 
كان فبها في حال أسيانه من سوء الأدب سبب عدم استحضارها في وقت الذكرى فإن الله يقول " أقم الصلاة لذكري " وأما اعتبار 
النائم العارف هذه المعرفة فهو الذي به النظر في طبيعته وما لما من الحكم فيه من غير نظر إلى مكونها وهو ضرب خاص من النسيان 
لأنه تارك للعمل أو غير موجود منه العمل المطلوب في تلك الحالة فإن كان نظره الذي هو نومه في حم طبيعته من حيث ما تقتضيه 
حقيقتها لذاتها غير ذاكر ولا مشاهد لموجد عينها لم يؤاخذه الله بما نقصه من الأدب الذي يطلب به الحاضر مع معرفته فتى استيقظ 
هذا النائم أحضر الحق في نفسه موجد العين تلك الطبيعة مع تقرير حكمها التابع اوجود عينها كالأحوال فيتأدب بالحضور الذي يليق 
بلك المسئلة مع اللّه فيكون بمنزلة من لم ينم في ذلك الاستحضار فإن ل يفعل عوقب من كونه ل يستحضره لا من كونه كان قد نام 
عنها فإن كانت الأسباب الموجبة لنومه أموراً كان حظه فيها على حك وجه الشرع لما فيتعلق الإثم به من حيث ذلك السبب وحكم 
الشرع لا من حك نومه أو يتعلق به الأجران كان حكم الشرع فيه الأجر من حيث ذلك السبب لا من حيث نومه سواء فهكذا .ينبغي 
أن يكون نوم العارفين ونسيائهم في هذا الاعتبار في المعرفة بالله فإن خطاب الشرع إذا تعلق بالظاهر كان اعتباره في الباطن وإذا تعاق 
خطاب الشرع بالباطن كان اعتباره في الظاهر فالعالم لا يزال ناظرا إلى الشارع بمن علق الحك. فيما جاء به في ببذه المسئلة الخاصة 
هل بالظاهر مثل الحركات أو بالباطن مثل النية والحسد والغل وتمنى اللخير للمؤمنين والظن الحسن والظن القبيح -فيث ما عاق الشارع 
خطاب اللسان الظاهر به كان الاعتبار في مقابله أو في مقابل الحم كالظن الحسن يقابله الظن القبيح ويقابله الفعل الحسن في الظاهر 
هذه مقابلة الموطن كفعل الحير مع الذي من كونه مقرا بربه غير عارف بما ينبغي له. 

وصل في فصل العامد والمغمي عليه 


؟ .0 وصل في فصل صفة القضاء 

اختلف العلماء فيه فن قائل إن العامد يجب عليه القضاء ومن قائل لا يجب عليه القضاء وبه أقول وما اختلف فيه أحد أنه آثم وأما 
المغمى عليه فن قائل لا قضاء عليه وبه أقول ومن قائل بوجوب القضاء وهو الأحسن عندي فإنه إن لم تكتب له في نفس الأ فريضة 
كتبت له نافلة فهو الأحوط فالقَائلون بوجوب القضاء منهم من اشترط القضاء في عدد معلوم فقالوا يقضي في امس فا دونها وصل 
الاعتبار في ذلك أما العامد في ترك ما أمره الله به فلا قضاء عليه فإنه من أضله الله على على فينبغي أن يسم إسلاماً جديداً فإنه مجاهر 
وهذا لا يمكن أن يقع من أخذ عله بالله عن ذوق وكشف وإنها يقع هذا تمن أخذ علمه بالله عن دليل ونظر فيقول الحركات والسكات 
كلها بيد الله فا جعل في نفسي أداء ما أمرني بأدائه يقول وعلى الحقيقة فهو الآمى والسامع والمخاطب فهو على بصيرة والمخاطب آشقيه 
وتحول بينه وبين سعادته فتضره في الآخرة وان التذ بها في الدنيا ولا يضر الله شيء وهذه مجاهرة بحق لا تنفع فلو كان عن ذوق 
وكشف منعته هيبة الجلال وعظيم المقام وسلطان ا حال الذوقٍ أن يكون مثل هذا ويترك أداء حق الله على حو فهو بمنزلة من سب 
السلطان لعدم نظره إليه فإذا فاجأه حككت الميبة على قلبه فسارع إلى أمره فثل هذا العلم لا ينفعه فإنه عن دليل كأعمى يمشي بعصا 
لا عن بصيرة كن يقتدي ببصره في طريقه وأما اعتبار المغمى عليه فهو صاحب الحال الذي أفناه الجلال أو هيمه اجمال فلا يعقل 
فيكون الحق متوليه في تلك الغيبة في حسه بما شاء أن يجريه عليه وقد أقت أنا في هذه الحالة مدة ولم أخل بشيء من حركات الصلاة 
اللاعرة بالجاعة لعى أتم ما يمكن إماماً ولا علم لي بثبيء من هذا كله فلما أفقت ورددت إلى حسي في عالم الشبادة أعلبني الحاضرون 
أنه ما فاتنى شىء هما توجه على من التكليف كا يتوجه على العاقل الذاكر ومن أهل طريقنا من لا تكون له هذه الحالة وهي حالة شريفة 
ع م لبان نب وبعى عن اليل إنه كان يأخذه الوله ويرد في أوقات الصلوات فإذا فرغ من الصلاة أخذه الوله فال 
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الجنيد حين قبل له عنه الحد لله الذي لم يجر عليه لسان ذنب فقد يمكن أن يكون الشبلي في ذلك الوقت يصلي به وهو غير عالم بذلك 
وحم الناس الحاضرون عليه بأنه مردود لما رأوه من أدائه الصلاة مثل ما اتفق لنا فقالوا بصورة الظاهر منه وهو في نفس الأ لا عل 
له ومنهم من يرد وليس كلامنا إلا فيمن أخذ عن نفسه في وقت أداء فرض عليه في الظاهر وأما في غير ذلك الوقت فها هي مسثلتنا 
وأما الذين اشترطوا امهس فا دونها لأن كل صلاة من الهس أصل مغايرة للأخرى في الوقت وبعض الصفات فإذا اتقضت امس 
كان ما بعد امس بصفة كل واحدة منبن فاعتبرهن لكونهنذ أصولاً وما قصر هذا الفقيه في مثل هذا فإنها حكمة بالغة لمن عرف 
الحقائق من هذا الطريق ومن عرف إن الحقيقة تقتضي أن لا تكرار لم يقل بذلك وهو الأصل الأول والعارف بحسب ما يفتح عليه 
ق وفقته.٠‏ 


وصل في فصل صفة القضاء 


.”> وصل في فصل القضاء الثاني 

الذي هو قضاء بعض الصلاة 

القضاء نوعان قضاء جملة الصلاة وقضاء لبعضها أما قضاء اماد فله صفة وشرط ووقت فأما الصفة فهى بعينها صفة الأداء فيما في نفس 
الغلاة من "الأعر اهن 'فإن: "تلفق الاألعرال مكل أن و5 ماده فديانق حال ارهق عمال سصره وبالفكتن فيا مق ا عدادى 
الأحوال فن قائل يقضي مثل الذي عليه ولا يراعي وقت الذكر ومن قائل يقضي أربعاً أبداً سفرية كانت أو حضرية ومن قائل يقضي 
أبداً فرض الحال أعني وقت الذكر فإن كان في سفر والذي ذسبها حضرية قضاها سفرية وبالعكس وبه أقول فإن ذلك وقتها عندنا 
وصل الاعتبار في ذلك من رأى أن الخال له حكم في المقام قال بقولنا ومن رأى أن الحال لا حكم لها لأن الدنيالييست , بقَوة الخال عمل 
5 المقام فأدى مثل ما عليه ومن رأى أن المقام الذي هو فيه الأصل الذي يعتمد عليه ولا حك لمقام آخر مع تداخل القمامات 
بعضها على بعض كالورع والزهد يمعهما الترك والتسلم والتفويض والتوكل يمع ذلك كله عدم الاعتراض في المقدور والرضى بحكم 
الله في وارد الوقت فيعمل بالأتم الأعم وهو الذي يقَضي اريعاً لها والشارع إِما يعتبر الأحوال وعليها نتوجه الأحكام والذوات محال 
الأحوال تبعاً فزيد امختار الميتة عليه حرام وإذا اتصف زيد امختار بالاضطرار فالميتة له حلال وهو زيد بعينه واما اختلفت الأحوال 
فاختلفت الأحكام فلهذا بة بقخني المضرية سفرية إذا كان حاله السفر في وقت الذكر ويقضيي السفرية حضرية إذا كان حاله الحضر في 
وقت الذكر وصل في الشرط انا شرطه الذي اختلف فيه فهو الترتيب واختلفوا في وجوب ترتيب القضاء في المنسيات من الصلاة 
مع الصلاة الحاضرة في وقت الذكر وترتيب المنسيات بعضها مع بعض إذا كانت اي واحدة فذهب قوم إلى أن الترورت راجن 
فيها في اعلهس صلوات فا دونها وأنه يبدأ بالمنسيات وإن فات وقت الحاضرة حت او ذكرها وهو في نفس الصلاة الحاضرة فسدت عليه 
الصلاة التي هو فيها مع الذكرى وقال بعضهم بمثل هذا القول إلا أنهم رأوا وجوب الترتيب مع اتساع وقت الحاضرة واتفق هؤلاء على 
سقوط وجوب الترتيب مع النسيان وقال آخر لا يجب الترتيب ولكن إن كان في وقت الحاضرة اتساع فالترتيب حسن وصل الاعتبار 
في هذا الشرط الحم عند المحققين للوقت لا لغيره وذكر المنسي له الوقت فالكم لد ولا اتساع للوقت عندنا فإنه زمن فرد وإنما الاتساع 
فِ بعض الأوقات المشروعة للأحكام واتساع الأوقات عند العارفن إننا هو مثلا من كما ضلاة اودهكة مخصوصة في عبادة فتلك 
الميئة وذلك الاسم يصحبها داعا في وقتبا وف تكرار تلك الصورة في أؤقات متعددة فن هنالك يقولون باتساع الوقت وهو أوقات ومن 
لم يكن من العارفين صاحب نفس قال باتساع الوقت وهم أهل الشرب والري والأول أعرف بالحقائق وأكشف إدقائق الأمور فإن 
التجليات والأحوال تختلف مع الأنفاس وما يعلم ذلك إلا القليل من العلماء باللّه من أهل الله فإن الحس والطبع يحجبان العقل عما 
تعطيه مرتبته من النظر في دقائق الأمور ولطائفها ووسائطها وصل تنبيه هذه المسئلة ما أصل يرجع إ! ليه فيبا فإن اوقات الصلوات 
المنسيات مختلفة ولا يكون الترتيب في القضاء إلا في الوقت الواحد الذي يكون بعينه وقتاً الصلاتين معاً وهذا يتصور في مذهب من 
يقول باجمع بين الصلاتين فيكون له أصل يرجع إليه في نظره. 
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وصل في فصل القضاء الثاني 
الذي هو قضاء بعض الصلاة 


ه .0 وصل في فصل 

ا ا الماموم يفوته بعض الصلاة مع الإمام 

د دا سييان ا ليان وااو خاغرب ا ا اعبار لين آنا ا الذي 
ادي هر اش للع نه قل وس ف وصل إيه ا أخا في صمل لقم وأجه عل حة ما عله رأ تفي يج فلب ع 
السبب فوجد نفسه قد ترك منه ما ينبغي له أن يستعمله وم يكن له علم بذلك فثر على حديث نبوي أو آية من كاب الله تعالى فإنه 
العمل بذلك فعمل على ذلك فصح له نتائ المقام فهذا بمنزلة ما فاته من صلاة الإمام كأبي يزيد البسطامي أوحشه السراج ليله وكان 
حاله الورع فقَال لأصحابه إني أجد في السراج وحشة فقالوا يا سيدنا ار قارورة من البقال لنسوق فيها الدهن هل ة واحدة لبا 
فيها مرتين فقَال عرفوا البقال وارضوه ففعلوا وزااكت الوحشة وكان رضي الله عله 2 حال كان وقته التجريد وعدم الادخار فقال يوما 
لأصحابه فقدت قلبي فاطلبوا البيت فوجدوا فيه معلاق عنب فال رجع يتنا بيت البقالين فتصدقوا به فوجد قلبه واتفق لشيخنا أبي 
مدين وكان وقته التجريد وعدم الادخار فنسي في جيبه فينارا ركان كتير ها مارت منقطعاً في جبل الكوا كب وكانت هناك غزالة 
تأت إليه فتدر عليه فيكون ذلك قوته فلما جاء إلى الجبل جاءت الغزالة وهو محتاج إلى الطعام فد يده على عادته إليها ليشرب من لبنها 
فنفرت عنه ومازالت تنطحه بقرونها وكلما مد يده إليها نفرت منه ففكر في سبب ذلك فتذكر الدينار فأخرجه من جيبه ورمى به في 
موضع فقلاه ولا ده حقاءت إليه الغذالة والسبك به :وذرك علبه: 

وصل في فصل 

الماموم يفوته بعض الصلاة مع الإ مام 

وليس عليه قضاؤها وهؤلاء اختلفوا في شرط هذا الداخل هل من شرط هذا الداخل أن يكبر تكبيرتين تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع 
أو تجزيه تكبيرة الركوع وان كانت تجزيه فهل من شرطها أن ينوي بها تكبيرة الإحرام آم ليس ذلك من شرطها فقّال بعضهم تكفيه 
تكبيرة واحدة إذا نوى مها تكبيرة الإحرام وقال قوم لابد من تكبيرتين وقال قوم تجزيه تبكيرة واحدة وان لم ينو بها تكبيرة الافتتاح 
وأما القول الثاني فذهب قوم إلى أنه إذا رفع الإمام فقد فائته الركعة ما ل يدركه قائاً قاله أبو هريرة وقول ثالث وهو إذا انتبى الداخل 
إلى لنت الاين برقن رفع الإمام رأسه ول يرفع بعضهم فأدرك ذلك أنه يجزيه لأن بعضهم أئة لبعض والذي أذهب إليه في ذلك 
أنه من راعى الركعة اللغوية قال من أدركه في حال الإنحناء ومن راعى الركعة الشرعية وهي القيام والانحناء والسجود قال إنه ل 
بره 1 دراه قاءًاً في حال ا وا ف الصلاة أعي هذا ا 0 الركعة لي أو غير أن الشرع شال 
الانحناء وباجملة فهي مسئلة فيا : ال ا لس ده 
هو عندي لما فيه من الطول وما نعبد الله الناس بنظري فهو حك يخصني أعطانيه دليل وصل الاعتبار في ذلك أمام العلماء بالله هو 
الحق سبحانه فإذا نزل إلههم في الطاقة الحفية بأوصاف البشرية من الفرج بهم والضحك لحم والتبشش لقدومهم عليه يريدون مناجاته في 
بيته يا عبدي يا عبدي إن شردت عنى دعوتك إلي بالحال وهو عبارة عن دخول وقت الصلاة بالقول وهو عبارة عن الاذان يا عبدي 
وان عصيتنى سترت عليك بأن سترتك عن أعين من وليته إقامة حدودي فيك وفي أمثالك فلم أواخذك وتحببت إليك بالنعم وجررت 
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على خطيئتك ذيل الكرم فحا آثارها كربى ودعتك إل بالقدوم على نعمى فإن رجعت إل قبلتك على ما كان منك من يفعل معك 
ا عنك وفقرك إليه غيري فهذا من الحق بمنزلة الركوع من العبد فإذا فات المصلي أن يدرك من الحق مثل هذا كا فاته 
أن إسمع قول الحق في صلاته حمدني عبدي وأثنى علي عبدي مجدنيٍ عبدي وفوض إلي عبدي إسمعه لا بإبمانه وتملق العبد لمولاه 
وتحبب إليه وعرف أنه ما نزل إليه سبحانه هذا النزول إلا لسر خفى أبطنه فيه فينزهه العبد عن كل ما نزل فيه إليه بأن يقول سبحانك 
بيس كثلك شيء وهذا أمى العبد بالتنزيه في الركوع ليقابل بذلك نزول الحق إليه بمثل ما ذكرناه من كونه مببحاته يصلى علينا فينزلنا 
في صلاته علينا على ثلاث مراتب المرتبة الواحدة أن يجعلنا في صلاته علينا كالوطاء الذي نصلى عليه والثانية أن يصلى علينا صلاتنا على 
الجنازة والثالثة كالصلاة على النبي صل الله عليه وسل ولكل نوع طائفة معينة لها حال معين فإنه سبحانه قد ذكر أنه يصلي علينا فقال هو 
الذي يصلي عليك وملائكته كا قال لجمع بينه وبين ملائكته في الصلاة على نبيه فققال هو الذي يصلى علي وملائكته يصلون على النبي 
يا أمبا الذين آمنوا بصلاتنا عليه صلوا عليه وقد أمره بالجزاء فقال وصل عليهم إن صلاتك سكن لمم فا أعب القرآن لمن تدبر آياته وتذكر 
فينبغي للعبد أن يكون بين يدي الحق عند صلاته عليه كالجنازة ميتاً لا حراك له ولا دعوى وهو في قبلة ربه فإن وافق ركوع العبد 
نزول الحق إليه بمثل قوله قل كل يعمل على شا كلته فقد أدرك الركعة ومن لم يقابل نزول الحق بركوعه عند هذا النزول الإلحي بالاسم 
ع الي م ل ا ا 
ونظره للحم في قيامه بهم الما عل كل تشب جا كسايتو يعن ارجمة فررتهم وحن | هم وهم به مشركون وكافرون وقل عن 
الأدباء ما شت ويدعوهم وهم عنه معرضون وعل هواهم الذي اذوه إلا مقبلون وكذلك في السجود في مذهب من يرى الوعة 
المعتبرة للشرع إنها القيام من قيامه والانحناء من حنوه 1 عباده باسمه الحنان بما ذكرناه والسجود 
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الإلمي وهو أعظم النزول الإلحي الذي أنزل الحق فيه نفسه منزلة عبده وهو قوله " مرضت فلم تعدني وجعت فلم تطعمني وظمئت فلم 
تسقني وأكثر من هذا النزول الإلحي فلا يكون ثم فسر ذلك بأنَ فلاناً مرض وفلاناً جاع وفلاناً ظمىء فأنزل نفسه منازهم في أحوالهم 
وأضاف ذلك إليه في كايته عن نفسه ببذه الأحوال فن أدرك ذلك كله من الحق في صلاته فقد أدرك الركعة الإلمية من حيث أن 
الحق إمامه فيقابله العبد بما يستحق هذا الإنعام الإلمي من الشكر بالثناء بأوصاف السلب والتنزيه والكبرياء والعلو والعظمة والجبروت 
فهذه هي الركعة المشروعة واتلحلاف في هذه المسئلة يؤول إلى اختلااف العلماء في الأخذ بيع ١ض‏ دلالة الأسماء أو بكلها فقّد إسمى 
حكن اراد ري + و نيا ع جراد د10 ابل أن ا ضرا اق تارمل ومشير لاد اويل اله 
أجزاه فإنه ينطاق عليه | سم الذكر فيقال في اللسان فيمن غسل رأس ذكره أنه ء غسل ذكره وإن لم يعمه كغسل اسم م 
التزول الإلمي 0 الحق فيه نفسه منزلة عبده وهو قوله ار و0 ل اللي 
هذا النزول الإلي فلا يكون ثم فسر ذلك بأن فلاناً عرض وفلاناً جاع وفلاناً ظمىء » فأنزل نفسه منازهم في أحواهم , وأضاف ذلك 
إليه في كايته عن نفسه ببذه الأحوال فن أدرك ذلك كله من الحق في صلاته فقد أدرك الركعة الإلمية من حيث أَنْ الحق إمامه 
فيقابله العبد بما يستحق هذا الإنعام الإلمي من الشكر بالثناء بأوصاف السلب والتنزيه والكبرياء والعلو والعظمة والجبروت فهذه هي 
الركعة المشروعة واللحلاف في هذه المسئلة يؤول إلى اختلاف العلماء في الأخذ بع اض دلالة الأسماء أو بكلها فقّد سمى بعض 
الركعة ركعة يا ننسعى كلها جنيع أجزام! ركمة جا بقال في أ الني سل الله عليه وسلم في ضسل الك فن غتل رأس: ذكره أجزاء 
فإنه ينطلق عليه اسم الذكر فيقال في اللسان فيمن غسل رأس ذكره أنه غسل غسل ذكره وإن لم يعمه كغسل اسم اليد. 

وصل في فصل هما يتعلق ببذا الباب 
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.0 وصل في فصل إتيان المأموم بما فاته 
وم.ه1” من الصلاة مع الإمام هل هو قضاء أو أداء على اصطلاح الفقّهاء 


إذا سها المأموم عن اتباع الإمام في الركوع حتى إسجد فمّال قوم إذا فاته إدراك الركوع معه فقّد فائته الركعة ووجب عليه قضاوْها 
وقال قوم يعتد بالركعة إذا أمكنبآن يتم من الركوع قبل أن يقوم الإمام إلى الركعة الثانية وقال قوم .يتبعه ويعتد بالركعة ما لم يرفم 
الإمام رأسه من الانحناء من الركعة الثانية وهذه الأقوال الختلفة تنبني عندي على مفهومهم من قوله صل الله عليه وس نما جعل 
الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه الحديث فهل من شرط المأموم أن يقارن فعله فعل الإمام أو ليس من شرطه وهل هذا شرط في جميع 
أعزاد الركعة المشروعة الغلاثة وهو القيام والانحناء والسجود أم إنما هو شرط 2 بعضبا واذا كان الإمام 2 فعل جزء فق لحان الركعه 
والمأموم في جزء آخر وقد قال لا تختلفوا عليه فهو اختلاف عليه فهو اختلاف عليه وهذا الحديث إذا حمّقه الإنسان مع أحاديث أخر 
معلومة في هذه المسئلة عينها فإنه يبدو له أن كل قول في هذه المسئلة مما حكيناه له متعلق لجميع أقوالحم مشروعة وإن اختلفت فالمد 
لله الذي جعل في الأم سعة وصل الاعتبار في ذلك سبو العبد عن اتباع الحق فيما أمره به ونهاه عنه أو فيما ينبغي أن يتأدب 
به معه في مقابلة العامه وإحسانه شكرا مؤثر في إبطال ما فاته من عل ما كان يحصل له من تجليه في ذلك القدر الذي فاته واختلف 
أحابنا في هذه المسئلة على ما نذكره فققال قوم إذا فائتك نظرة واحدة من الحق في وقتك وقد كنت تشبده قبل ذلك مستصحبا من 
وقت معرفتك به الذوقية وكان ما فاتك منه في نظرة وقتك أكثر مما نلته مما تقدم إلى وقتك وأنا أذكر ما االسبب في ذلك وهو أن كل 
نظرة تكون من العبد إلى الحق في تجليه له نتضمن معرفة كل نظرة ولذتها مما تقدمتها وتزيد على ذلك بما تعطيه حميقة نظرة الوقت 
فقد فاته خير كثير فعليه قضاء ما فات ليحصل له هذا العلم ووقع لهم في هذا غلط كبير من حيث لا إشعرون وذلك أن المصلي إذا 
فاته مع الإمام ما فاته فا أدرك فهي أول صلاته ويتم على ما هى الصلاة المشروعة وما عندنا قاض إلا إذا كان القضاء بمعنى الأداء 
فهو صحيح وأما غلط أحابنا فإن الذي تقدم هذه النظرة الوقتية من نظرات التجبل فهي هنا بتك التبعية لهذه النظرة وكل نظرة في وقتها 
في عين سلطانها وأين تصرف الشيء في ملكه من تصرفه في ملك غيره فافهم ثم نرجع ونقول وقال قوم من أصحابنا بأن هذا التجلي 
الذي هو فيه يتضمن ما فاته وما ناله فيعتد بما أدركه فإنه يناله والذي أذهب إليه هو ما ذكرناه من أن إدراك الأمى بحك التضمن ما هو 
مثل إدراكه بتك التصريح ومشاهدة العين فإن الواحد الذي هو سلطان الوقت هو إدراك تفصيلٍ عيني له ذوق خاص ولآخر المضمن 
إدراك إجمالي غير عي فله ذوق آخر متميز عن ذوقه في وقته أ الرؤيه لصاحب الورث الموسوى منا وان كان من مشكاة محمد صلل 
الله عليه وسلِم من الرؤية المحمدية من المحمدي الخالص مع كونها نتضمن الرؤية الموسوية لكنها هنا تبع وفي زمان سلطاتمها شيء آخر 
فتتفاضل الورئة في الميراث بحم طبقاتهم فن الورثة من يحوز المال كله والوارث التصف والربع وأفن والقلثك والببدس" إلى غير ذاك 
ثم يذوقه قي شراب التفاح مثلا فقد أدركه ذوقاً في ال حالين ولكن يجد فرقاناً بين الذوقين بلا شك وأين حكه شراباً أو شراب تفاح. 
وصل في فصل إتيان المأموم بما فاته 

من الصلاة مع الإمام هل هو قضاء أو أداء على اصطلاح الفقهاء 


.8*8 وصل في فصل حم جود الستيق 

فإن قلت فهل إتيان المأموم بما فاته من الصلاة مع الإمام قضاء أو في الظاهر قلنا في الجواب أن الشارع المقرر فيه ثلاث مذاهب 
مذهب أن ما بأَت به بعد سلام الإمام فهو قضاء وان ما أدرك مع الإمام ليس هو أول صلاتة ومذهب آخخر أن الذي يأتِ به بعد 
سلام الإمام فهو أداء وإن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاتة وبه أقول ومذهب ثالث فرق بين الأقوال والأفعال فال يقضي في 
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6" وصول بل فصول صلاة السفر واجمع والقصر 


الأقوال يعني في القراءة ويكون مؤدياً في الأفعال فن أدرك ركعة من صلاة المغرب على المذهب الأول أعني مذهب القضاء قام إذا 
سم الإمام إلى ركعتين يقرأ فههما بأم القرآن وسورة ولا يجلس بينهما وعلى المذهب الثاني يقوم إلى ركعة واحدة يقرأ فيها بأم القرآن 
وسورة يجهر فيها وجل ثم يقوم إلى ركعة يقرأ فيها بأم القرآن سراً فقط وعلى المذهب الثالث يقوم إلى ركعة يقرأ فيها بأم القران وسورة 
ثم يجاس ثم يقوم إلى ركعة ثانية يقرأ فبها بأم القرآن وسورة وهذه المذاهب الثلاثه قد وردت في الحديث ورد في احبر فا أدركمم 
فصلوا وما فاتكم فاتموا والإتمام يقتضي أن يكون ما أدركه وهو أول صلاته وفي رواية فا أدركتم فصلوا وما فاتك. فاقضوا والقضاء يوجب 
أن كرون ها أدرك فيو اح ضادته :ون اتفال الحد عن أعني الروايتين وجمع وك القفياء وال ذاء فقَال يقَضي في الأقوال ويكون 
مؤدياً في ذلك الأفعال كا بيناه قبل وصل اعتبار في هذا الفصل من اعتبر الخ للامم الإلحي الذي هو سلطان الوقت وصاحبه فلا 
يخلوان كان هو عين ذلك الاسم الذي له حكم تلك الصلاة كلها من أوها إلى آخرها في حق الإمام والمأموم فإنه مؤد بلا شك فإن 
ذلك الإسم لا ينفصل عن حم وقته إسلام الإمام بل حتى يسم وينفصل كل من كان حكم الإمام فان تلك الحالة من ذلك الاسم 
تستصحب لهذا الذي فاته ما فاته ولو أدركه في آتحر جلوس في صلاته ومن اعتبر الحم للاسم الذي يعطي الركوع وهو غير الاسم الذي 
يعطي القيام والقراءة وكل حركة في الصلاة لما اسم إلهي مخصوص وإن شاركه اسم آخر أو أسماء اواك قال الققضاء ومن اعتبر حك 
الاشتراك بين الاسماء في الصلاة وإِنّ لكل اسم فيها نصيباً قال يؤدي في كذا ويقضي في كذا يأخذ من تجلى الاسم الفلاني ما يعطيه 
من المعارف ومن الاسم الآخر ما يعطيه من العلوم وبالذوق في ذلك تقيز الأشياء عند العارفين " والسماء ذات الرجع والأركن ذانت 
الصدع أنه لقول فصل وما هو بالمزل " وليس جهول بالأمور كن درى فألق سمعك وأحضر بكلك عببى أن تكون من أهل التحصيل 
فتكون من المفلحين 

وصل في فصل حر جود السبو 


١غ.ه١؟‏ وصل في فصل في مواضع جود السبو 

اختلفوا في جود هل هو فرض أو سنة فن قائل أنه سنة ومن قائل أنه فرض لكن ليس هو من شرط صعة الصلاة وفرق مالك بين 
جود السبو في الأفعال وبين السجود للسبو في الأقوال وبين الزيادة والنقصان فقال جود السهو الذي يكون للأفعال الناقصة واجب 
وهو عنده من شروط الصلاة وصل في اعتبار هذا الفصل لما كان السبو سببه الشك أو النسيان والمطلوب اليقين فلا يعبد الله إلا من 
كان على بينة من ربه أزكاها وأعدها وأقواها الإيمان الذي يده المؤمن بربه في نفسه مما لا يقدر على دفعه ودونه في القوة والطهارة ما 
هو مبناه على الأدلة النظرية فإن انضاف إلالمؤمن أو إلى صاحب النظر الكشف كان أقوى من كل واحد من الإثنين على انفراد بلا 
شك وهذا لا يدخله سبو في صلاته وصاحب النظر إلى نفسه وحده هو الذي يدخله السو وكذلك المؤمن المتزازل فسجود السهو عليه 
فرض واجب وهو أنه برجع في النظر إلى نفسه وفقره وامكانه وعجزه ليستدل بذلك على معبوده وغناه ووجوب وجوده ونفوذ اقتداره 
فإِن في ذلك العلم ترغيماً للشيطان الذي ألقَى إليه الشك في علمه أو عبادته ولما كانت الصلاة مناجاة الحق وشهوده وقد قيل له اعبد 
الله كأنك تراه وقيل له أن الله في قيلة المصلى فإذا توجه في صلاته وقيد الحق بجهة الاستقبال ا قيل له إلا أنه أخلاه عن الإحاطة 
به ومثلله كالشخص القائم ينظر إليه ويناجيه في قبلته فقدسها عمما يجب للإله من الإحاطة به والإطلاق عن التقيبد وهو الذي أيضا 
سماه الشرع بقوله ليس كثله شيء فينبغي لمن هذه حالته أن يسجد لسبوه وهو أن يرد ذلك التشبيه والتخيل والتصوير إلى نفسه وهو 
السجود ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا واحدة لحسه والثانية نخياله والثالثة لعقله فينزهه عن أن يكون مدركا لحسه فيتقيد به أو لقيد 
خياله أو بقيد عمله فذلك ترغيم للشيطان 

وصل في فصل في مواضع جود السبو 


6" وصول بل فصول صلاة السفر واجمع والقصر 


5 وصل في فصل الأفعال والأقوال 

ا الببى إسجد لما القائلون بسجود السبو 

فن قائل أن موضعه أبدا قبل السلام ومن قائل بعد السلام أبدا ومن قائل أن كان النقصان فقبل السلام وان كان لزيادة فبعد السلام 
ومن قائل يسجد قبل السلام في المواضع التي سجد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام ويسجد بعد السلام في المواضع التي 
جد فيها رسول الله صل الله عليه وسلٍ بعد السلام فا كان من جود في غير تلك المواضع فإنه يسجد قبل السلام ومن قائل لا إسجد 
للسبو إلا في المواضع النجسة التي سد فيها رسول الله صل الله عليه وسلم فقط وأما غير ذلك فإن كان فرضا أنى به وإن كان ندبا لم 
يكن عليه شيء والذي أقول به واذهب إليه أن المواضع التي سجد فيها رسول الله صل الله عليه وس يسجد فيها فا بجد له قبل السلام 
يسجد له قبل السلام وما سجد له بعد السلام إسجد له بعد السلام وأما غير ذلك مما سها فيه المصلي تفهو مخير إن شاء سجد لذلك قبل 
السلام وإن شاء جد له بعد السلام وصل اعتبار هذا الفصل قال الله تعالى لله الأمى من قبل ومن بعد فإن قدّم نظره لله على نظره 
لنفسه فيما سها فيه كان كن جد قبل السلام وهو مقام الصديق ما رأيت شيئًا ألا رأيت الله قبله نظره في نفسه على نظره في ربه 
كا قال صل الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه كان كن جد بعد السلام وهو مقام من قال ما رأيت شيعا ألا رأيت الله 
بعده وهو متام أصحاب الأداة العقلية على وجود الصانع أي ما رأيت شيئا ألا وكان لي دليلا على الله فهو يتقلب في الأدلة دائما وأما 
الزيادة والنقصان فهو للعقل ما نقصه من حيث فكره من عله بربه ما لا يستقل بدركه ما وصفه به الشارع بعد ذلك ولم يكن العقل 
يدل على أن ذلك الوصف يستحقه جلال الله بل كان يحيله عليه معنى وإطلاقا وأما الزيادة فها يتك به الحيال على ربه من التقييد 
والفعدين مح يراعشا عزية ما قده ان وتمددة قهذا :شمو الزيادة وذاله ميو الشمان فإن الله يقول ليس كثله شيء من هذه الآية 
هو ديل العمل وهو السميع البصير هو دليل السمع لفمع معتقد هذا بين الدليلين السمعي والعقلي وأما المواضع التي سجد فيها رسول الله 
صل الله عليه وس فهي خمسة شك فسجد ١‏ وقام من اثنتين ولم يجاس فسجد ١‏ وس من اثنتين فسجد 8 و من لاك فشجل ؛ 
وصلل مسا ساهيا فسجد ه واختلف الناس في سجوده هل جد للزيادة والنقصان أو لسهو فن قائل لسهوه ومن قائل للزيادة والنقصان 
والذي أقول به أنه سجد لمما السجدة واحدة لسبوه والثانية للزيادة والنقصان فكان للنقص إتماما وكان للزيادة خيرا نور على نور 


وصل في فصل الأفعال والأقوال 
الى يسجد لها القائلون إسجود السبو 


وصل في فصل صفة جود السبو 

اتفق العلماء على أن السجود يكون عن سنن الصلاة دون الفرائض ودون الرغائب فالرغائب لا شيء عندهم فيها إذا سها عنها المصلي 
في الصلاة ما لم تكن أكثر من واحدة وأما الفرائض فلا يجزى عنها إلا الإتيان بها وجبرها إذا كان السبو عنها ما لا يوجب إعادة 
الصلاة بأسرها وأما سجود السبو للزيادة فإنه يقع عند الزيادة في الفرائض والسنن جميعا فهذه اجخملة لا خلاف بينهم فيه وكل ما يقول 
فيه عاماء الشريعة مستحب فذلك هو المرغب فيه وما عداه فهو سنة أو فرض والسنة والرغيبة عندهم من باب الندب ويختلف عندهم 
بالأقل والأكثر في تأكيد الأعى بها وذلك بحسب قرائن أحوال تلك العبادة حتى أن بعضهم يرى في بعض السنن ما إذا تركت عمدا 
إن كانت فعلا أو فعلت عمدا إن كانت تركا أن حكمها في الأثم حكم الواجب مثل لو ترك الإفسان الوتر أو الفجر داتما كان آثما فأما 
الجلسة الوسطى فاتفقوا على سجود السبو لتركها واختلفوا في الجلسة الوسطى هل هي فرض أو سنة واختلفوا هل يرجع الإمام إذا سبح 
به إليها أو ليس يرجع وإن رجع متى يرجع فقال الأكثر يرجع مالم يستو قائًا وقال قوم يرجع مالم تنعمّد الركعة التي قام إليها وقال قوم 
تبطل وصل الاعتبار في هذا الفصل فروض العبادات الحضور مع الحق عند الشروع فيها وسنن العبادات حضور المكلف فيها من 
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7__وصل في فصل سجود السهو لمن هو 


حيث ما هو مكلف والرغائب رع لد ل ادر ا الل ل لي ل ركه 
عخ إن شاء عد وإذ شاء ل إسجد وأما اللسة الوسلى فقد تكن في احتارها في فصل واحد مع السجدة الآحرة فيم ذم فم 


جود السبو لما فإن السجدة الأو لسمبوة والاأخرض للنقص والجلوس حبر عينها فأشبيت الفرائض التي تجبر بعينها إاسجود السبو 
وصل في فصل صفة جود السبو 


هغ.ه١؟‏ بسم الله الرحمن الرحيم 
5 وصل فى فصل مجود السبو لمن هو 
١‏ وصل في فصل المأموم يفوته بعض الصلاة 


وعلى الإمام سجود سبو متى يسجد المأموم 

فقال قوم إذا كانت بعد السلام فيتشبد فيها ويسم منها وقال قوم إذا كانت قبل السلام يتشهد لها فقط وإن السلام من الصلاة هو 
سلام منها وقال قوم ثمن يرى القبلية للنقصان والبعدية للزيادة أنه لا يتشهد للتي قبل السلام وقد ثثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه سلم من جود بعد السلام ولم يثبت التشهد في السبو وان كان قد روى وصل الاعتبار في هذا الفصل أما قبل السلام فالسلام من 
الصلاة والتشبد يغني عن تكراره مثل الطواف والسعي أعنى طواف القدوم للقارن فإن العمرة تطلب طوافا وسعيا والحج يطلب مثل 
ذلك وف مذهب من يرى انه يحزىء من ذلك طواف واحد وسعى واحد ومن لاايرى ذلك ويرى أن الواجب عليه طوافان وسعيان 
يرع التعين والبتلام ولكن ماعن 8د | لاقي لذ يصع أن شوك بالقرق بين الزياء ف واللقضان كا أن مياحن لاهن الأول لا 
يصح أن يقول بالسجود بعد السلام إنما وقع الترغيم للشيطان في ذلك لكونه شرع للسبو السجود دون غيره من أفعال الصلوات لكونه 
7 بالسجود فل إسجد لسبوه فإنه ثبت في اللحبران أن الإنسان إذا سجد اعتزل الشيطان يبك ويقول أمى ابن آدم بالسجود فسجد فله 
الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فل النار فالإنسان في حال جوده محفوظ من الشيطان أن يقربه ولو اقترب منه الشيطان في جود سبوه 
لسها في جود سبوه في حال سجوده وكان تسلسل الأمى وهذا لم يرد شرع فيمن مها في جود سهوه ولو وقع فليس من الشيطان وإذا ل 
يكن من الشيطان فلا يكون ترغيما له إلا إذا كان السبو من فعله فالسبو لا يلزم أن يكون ولا بد من فعل الشيطان وما سببه غيبوبة 
المصل عن عبادته فنفس غيبته عنها يكون عنها السبو وأسباب الغيبة عن عقل المصلى نفسه في أي جزء هو من صلاته كثيرة فنها 
شيطانية ومنها غلب مشاهدته عليه تقتضيها آبة من كاب الله في توحيد رك من سكم الدين أو جنة أو نار أو ما يستازم إحداهما 
فإذا كانت من الشيطان كان جوده لسبوه ولهذا إستحب لكل مصل أن يسجد بعد كل صلاة سجدتي السبو إذ كان الإنسان لا يخلو 
أن يغيب لحظة في نفس صلاته عن كونه مصليا فا زاد فيكونن في ذلك واستحسنته منهم وإن اختافت المقاصد فهو ترغيم للشيطان 
على كل حال قال ابن المنذر في هذه المسئلة اختلف العلماء فيها على ستة أقوال فن قائل لا تشهد فيها ولا تَسليم وبه قال أنس والحسن 
وعطاء ومن قائل فيها تشبد وتسلي وبالقولين أقول غير أني أقول أن التشهد والتسليم فيها ولا بد إلا أنه إذا كان السجود قبل السلام 
اكتفى بتشبد الصلاة والسلام منها عن آشبد السبو والسلام منه كالقارن وإذا كان بعد السلام تشبد وسلم ومن قائل فيها تشبد دون 
تسليم وهو قول الحم وحماد والنخعي ومن قائل فيها تسلبم وليس فبهاتشبد وهو قول ابن سيرين ومن قائل إن شاء تشبد وسلم وإن شاء 
لم يفعل قاله عطاء ومن قائل إن سجد قبل السلام ول .يتشبد وان سجد بعد السلام تشبد وهو قول ابن حنبل قال ابن المنذر قد ثبت أنه 
صلى الله عليه وسل كبر فيا أربع تكبيرات وأنه سلم وني ثبوت التشهد نظر انتبى الجزء الرابع والأربعون 

بسم الله الرحمن الرحيم 
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7__وصل في فصل سجود السهو لمن هو 


وصل في فصل جود السهو .من هو ٍ ٍ 

اتفق العلماء على أن جود السبو إِما هو للإمام وللمنفرد واختلفوا في المأموم يسبو هل عليه سجود أم لا فاماعة أنه لا سجود عليه ويمل 
عنه الإمام وقال مكحول إسجد المأموم لسبوه وبه أقول فإنه ما رأينا أن الشارع فرق بين الإمام والمأموم حين ذكر سجود السب وإئما 
ذكر المصلي خاصة ولم يخص حالا من حال الاعتبار في هذا الفصل ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تجزي نفس عن نفس شيئا وكل 
نفس بما كسبت رهينة فإذا بحثت عن كشف هذالمعنى علمت أن الإمام لا يمل سمو المأموم وان مكحولا كل عينه في هذه المسئلة 
بكحل الإصابة فانجل عين بصيرته واللّه الموفق لا رب غيره 

وصل في فصل المأموم يفوته بعض الصلاة 

وعلى الإمام جود سبو متى إسجد المأموم 


06# وصل في فصل 

8 التسبيح والتصفيق من المأمومين لسهو الإمام 

اختلف العلماء فيمن هذه حاله فن قائل يسجد مع الإمام ثم يقوم لقضاء ما عليه وسواء سجد الإمام قبل السلام أو بعده ومن قائل 
يقضي ثم إسجد ومن قائل إذا جدهما قبل التسليم سجدهما معه وإذا جد بعد التسليم جدهما بعد أن يقضي ومن قائل إسجدهما مع الإمام 
إما أن يسجدهما قبل السلام فيسجدهما معهه فإذا سل الإمام قام لقضاء ما عليه وإن سجدهما الإمام بعد السلام فلا يتبعه ويقوم لقضاء 
ما عليه ولا سجود عليه لسبو الإمام وإن جد هذا المأموم بعد القضاء فهو أحوط بل استحب لكل مصل إن إسجدهما بعد القضاء كل 
صلاة يصليها داتًا منفردا أو خلف إمام بعد السلام وإن علم المأموم بسبو الإمام فلا يخاو إما أن يكون سبوه فيما فات هذا المأموم 
أو فيما أدرك معه من الصلاة فإن سجد قبل السلام اتبعه وان جد بعد السلام يقَضي ما فاته ثم يسجد إلا أن يكون سبو الإمام فيما 
ول لله صلى الله عليه وسل ما أدركه معه هذا الداخل فإنه يتبع الإمام في جوده قبل السلام وبعده وحينئذ يقوم لقضاء 
ما عليه وصل الاعتبار في هذا الفصل يلزم الائقام بالإمام ما دامم يسمى إماما فإذا زال عنه اسم الإمام لم يلزم اتباعه وإمامة الرسول 
لا ترتفع فالأتباع لازم ومحبة الله لمن اتبعه لازمة بلا شك يقول الله لقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة وقيل له قل فاتبعوني 
يحببك الله وإذا أحب الله عبده كان جميع قواه وجوارحه وهو لا يتصرف إلا بقواه وجوارحه فلا يتصرف إلا بالله فيكون محفوظ 
التصرف في حركاته وسكاته ثم لتعلم أنه من جهة اتصافه بها تكليف المكلف فقد ال عنه إما بالكلية وأما بالتعليق عند جيمع الفقهاء 
وعندنا ليس كذلك لأنه ما ثم حال ولا صفة في مكلف تخرج عن حك الشرع تمن غلب عليه الحال أو الجنون أو النسيان أو النوم أو 
الذي لم يبلغ حد الحلم فلم يخرج أحد من هؤلاء عن حك الشرع فإنه قد شرع لكل صاحب حال وصفة حك إما بالإحاطة أو غير ذلك 
من أحكام الشرع لأنه لا يخلو عن حم مشروع لصاحب تلك الحال فا ثم إلا مكلف فا ارتفع التكليف فإِن هؤلاء الذزين تقول فيهم 
الفقهاء قد ارتفع عنبم خطاب نالشرع لم يرتفع فإن الشرع قد أباح له التصرف فيما يقتضيه طبعه كا حيوان ولا حرج عليه في ذلك 
فكيف يقال زال عنه حك الشرع والشرع قد حى له بالإباحة كا حك للعاقل البالغ بالإباحة فيما باح له فإن االحكم في الأشيا لاشرع 
لا للعقل والشرع هو حك الله في الأشياء وما ثم شيء خرج عن حك الله بأمى ما هذا انظر أهل الله لأهم لا يزالون في كل نفس 
حاضرين مع الله وأحكام الشرع وإن تعلقت بالأعيان فإنها مبينة على الأحوال فا خوطب عين بأمى ما إلا لحال هي عليه لأجل ذلك 
الحال خوطب بما خوطب به لا لعينه فإن العين لا تزال باقية والأحوال نتغير فيتغير حك الشرع على العين لتغير الحال خال الطفولة 
والإغماء والجنون وغلبة الحال والفنا والسكر والمرض للشرع فيها أحكام يا حال الرجولة والإفاقة والصحة والبقاء والصحو وعدم غابة 
الحال للشرع فيها أحكام كك الشرع سار في جميع الأحوال لمن عمل سريان الحق في وجود الأعيان 

وصل في فصل 
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7__وصل في فصل سجود السو لمن هو 
التسبيح والتصفيق من المأمومين لسبو الإمام 


وصل في فصل جود السبو لموضع الشك 
5 وصل في فصل 

507 ماهو من الصلاة فرض عل الأعيان 
3 .وما اليندت يفرغن :عل الأعيات 


فقّال قوم التسبيح للرجال والنساء وقال آخرون التسبيح للرجال والتصفيق للنساء وبه أقول وإليه أذهب للخبر الوارد فيه نوصل الاعتبار 
في هذا من اعتبر الإنسانية الحق النساء بالرجال ا ألحقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجال في الكال ومن اعتير الذكورة والأنوثة 
وقول الله تعالى وللرجال عليهم درجة وغلب الفاعل على المنفعل فرق بين الرجال والساء عل التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فإن 
كلام المرأة يثير الشبوة بالطبع ولا سيعا أن كان في كلاءبا خضوع وانكسار وفي خيال السامع أنها أن وفي قلبه مرض والله قد نما 
هن نعن اللحضوع في القول فقال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقان قولا معروفا ففي هذه الآية إباحة كلام النساء 
الرجال على وصف خاص ولا شك أن المصلى في حال مناجااة ربه فإذا سبحت المرأة به حيف عليه الميل الطبيعى اللحيالي إليها فهو 
مع التصفيق لا يؤْمن عليه فكيف مع الكلام فالعارف هنا مع ما يعتبره مع الحق في مناجاته فإما أن يناجيه بعقله وإما بنفسه وطبعه 
وهو بحسب قوته فإن كان صحيحا قويا فلا يبالي بما وقعت المناجاة فيستوي عنده الرجال والنساء وان عرف نفسه نأن فيها بقية من 
ذاتها وعندها مرض فرق بين عقله وطبعه حتى يتخلص هكذا هو نظر أهل الله في نفوسبم عرف نفسه أن فيها بقية من ذاتها وعندها 
عرض فرق بين عقله وطبعه حتى بتخلص هكذا هو نظر أهل الله في نفوسهم 

وصل في فصل جود السب لموضع الشك 

اختلف العلماء فيمن شك في صلاته فلم يدرم صل واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا فن العلماء من قال .بيني على اليقين وهو الأقل 
ولا يجزيه التحري ويسجد ومنهم من قال إن كان أول أمره فسدت صلاته وإن تكرر ذلك منه تحري وعمل على غلبة الظن ثم إسجد 
جدتين بعد السلام وقال قوم أنه ليس عليه إذا شك لا رجوع إلى يقين ولا تحر وإنما عليه السجود فقط إذا شك والذي أذهب إليه 
في هذه المسئلة هذا القول الأخير وان كان البنيان على اليقين أحوط وصل في اعتبار هذا الفصل الحاطر الأول إذا عرفه الإنسان 
اعتمد عليه والشك هو التردد بين أمرين أو أمور من غير ترجيح وغلبة الظن الميل بالترجيح لأحد المشكوكين من غير قطع وليس له 
رجوع لا إلى يقين ولا إلى غلبة ظن فإن الحكم الصاحب الوقت وهو الشك وكا يازم احذور فيما نقص من فعل العبادة كذلك يلزم 
في الزيادة فإنه شرع لم يأذن به الله والسجود إِثما خوطب به الشاك فاو أن الذي يبني على يقين يزول عنه الشك كان حكمه حك من 
لم شك وأمنا في الزيادة في تلك العبادة فالذي شرع ذلك العمل هو الذي شرع السجود للشك فا خوطب بالسجود من تيقن ولا من 
غلب على ظنه فن شك في دليل عقله في معرفة ربه وني دليل سمعه المعارض دليل عقّله في معرفة ربه فلم يثق بأحد الدليلين لأنه لم 
يتح عنده أحد الدليلين فإنه لا يقدر أن يرفع عن نفسه صدق احبر المتواتر الذي عارضه دليل عقله في علمه بما ينبغي لجلال الله من 
التنزيه في دليل عقله ولم يقدر أن يدفع عن نفسه لإيمانه ما وصف الحق نفسه بما ينبي له عند هذا المؤمن لورود النص المتواتر به فلولا 
أنه ابتغى له ما ورد به احبر النبوي الذي يوجب القطع وتعارض الدليلان ولم يجد وجهاً للترجيح ولا للجمع فهذا هو الشاك فليسجد 
غدل العرو اد سو عن العمل بالا عاج من غير نر وب الداللين. وفرع اخل تركاية وهر القلب: عليه بلاق الاريعه زر تيرد 
لهذا الموصوف بالنقيضين والسجود محل القربة من الله ومحل بعد الشيطان منه فإنه يعتزل من العبد في حال سحجوده وهو في حال مجوده 
صاحب شبهة فلا بد بعمله على الأيمان أن ينقدح لمن هذه الصفة صفته في قلبه علم بالله لم يكن عنده يرفع عنه الشك بأن يعطيه ذلك 
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7__وصل في فصل سجود السهو لمن هو 


العلم إما ابجمع بين الدليلين وإما الترجيح بالعثور على فساد ما يناقض الأيمان من أحد الدليلين ويعثر على الشبهة التي أوجبت التعارض 
قال الله تعالمى " واتقوا " هنا بسجدتي السبو " ويعلمكم الله " هنا امع بين الدليلين المتعارضين أو الترجيح أو إبطال أحد الدليلين. 

وصل في فصل ١‏ 

ما هو من الصلاة فرض على الأعيان 

وما ليست بفرض على الاعيان 

اعلم أن من الصلاة ما هي فرض على الأعيان وه ما تكلمنا فيها فيما مضى من هذا الباب ومنها ما ليست بفرض على الأعيان فنها ما 
هي سنة ومنبا ما هي فرض على الكفاية ومنها ما هي نفل والذي أبذهب إليه أنه ما ثم فرض إلا الصلوات امس وما عداها ينبغي أن 
يسمى صلاة تطوع يا سماها رسول الله صلى الله عليه وس وفي اللحبر الوارد في حديث الأعرابي نظر عندي إذ قال الأعرابي يا رسول 
لله هل علي غيرها قال " لا إلا أن تطوع " يحتمل قوله صل الله عليه وس لا إلا أن تطوع بصلاة فتازمك لزوم الفرائض فإن قوله هل 
على غيرها يعني من عند الله ألزمنيها ابتداء والصلاة إذا تطوعت بها مثل النذر ألزمك الله الإتيان بها بإلزامك نفسك إياها ثم إن هذه 
صلاة التطوع للشرع فيها أحوال مختلفة أدى ذلك الاختلاف إلى أن يجعل لما أسماء مختلفة لتعرف بها وجملتها فيما أحسب عشرة الوتر 
وركعتا الفجر والنفل وتحية المسجد وقيام رمضان والكسوف والاستسقاء والعيدان وسجود القرآن عند من يجعله صلاة فإذا فرغنا من 
هذه العشرة واعتباراتها سقنا صلاة الجنائز وصلاة الاسخار وك خان ماس ان ارق صلاة وإن لم يكن فيها ركوع ولا جود 
ولا إحرام ولا تسليم كالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم المأمور بها شرعاً منزلاً وحكمة ذلك وصل الاعتبار الصلاة تقتضي 
العبودية ولما انقسمت الصلاة إلى قسمين كا قدمنا إلى ما هو فرض أعيان وإلى ما ليس بفرض انقسمت العبودية إلى قسمين عبودية 
اضطرار وبها أصلي فرائض الأعيان وعبودية اختيار وبها نصلي ما عدا فرض الأعيان وسماها الحق تعالى نوافل وسماها رسول الله صلل 
الله عليه وسلم تطوعاً قال تعالى ” ومن الليل فتبجد به نافلة لك ” يقول بعض الصاحمين ما لأحد نافلة مقطوع با إلا سول الله صلل 
لله عليه وسلم فإنها لا : ل ا ا ل 
يصح اسم النافلة وما شبد الله بها لأحد إلا لرسوله صلى الله عليه وسلم فقال له أمراً ومن الليل فتبجد به نافلة لك وقال تعالى في اللحبر 
الصحيح عنه ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل فسمى ما زاد على الفرائض نوافل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي في 
تعليم ما بني عليه الإسلام فذكر الفرائض فقال هل علي غيرها قال عليه السلام " لا إلا أن تطوع " فسمى ما زاد على الفرائض تطوعا 
قالفروقين عروذية امظرازالأن المففيية علق شعلة اذ بتركه وما عداه فعبودية اختيار لكنه مختار في الدخول فيا ابتداء فإذا دخل 
فيها عندنا لزمته أحكام عبودية الاضطرار ولابد وليس له أن يخرج عن حكمها حتى يفرغ من تلك العبادة ولهذا لما قال له هل علي 
غيرها قال له عليه السلام لا يعني أنه ما فرض الله عليك ابتداء من عنده إلا ما ذكرته لك إلا أن تطوع إلا أن تشرع أنت في أمثالها 
ما رغبك الحق فيه فإن تطوعت ودخلت فيها وجب عليك الوفاء بها يا وجب في فروض الأعيان فهذا معنى قوله " لا إلا أن تطوع 
" فيجب عليك ما أوجبته على نفسك وفي هذا الباب دخل النذر وأمثاله قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم فالوتر لمعرفة الحق في الأشياء 
كلها وركعتا الفجر للشكر لقيام الليل على ما وفق له وللنائم على قيامه إلى أداء فرض الصبح ودخول المسجد للسلام على الملك في بيته 
وقيام رمضان لكون رمضان اسماً من أسماء الله فوجب القيام لذكر الملك قال يوم يقوم الناس لرب العالمين والكسوف للتجلي الذي 
بعر اللشروويل را ساي لمشيل وير ع الاكتيرات قنالاا عر لق لحري ا جف لاإوضو با يعابر في رامن 
التغور في الشمس أو القمر وإن لم يتخيرا في أنفسهما فأبدى الحق لعين الرائي ما في نفس الشمس و«القمر في ذلك الزمان من اللخشوع 
لله في صورة ذهاب النور بالجاب النفسي الطبيعي في كسوف القمر وبا جاب العلبي في كسوف الشمس والاستسقاء طلب الرحمة 
والعيدان تكرار التجلي وتجود القرآن المضوع عند كلام الله وهذا أن بالائضيات والاسقاع أو الصلاة على الميت العبد يتخذ الله وكللة 
نائباً عنه فيما ملكه إياه شكراً على ما أولاه حين حرم من قيل له وأنفقوا مما جعلك مستخلفين فيه فأخرجه من أيديهم بغير اختيار منهم 
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73 _وصل في فصل جود السبو لمن هو 
قال تعالى والذي خبث لا يخرج إلا تكداً والذين اتخذوا الله وكلاً صاروا أمواتاً بين يديه ولهذا 


9 وصل في فصل صلةة الوتر 

أعطاهم صفة التقديس وه الطهارة فأمرنا بغسل الميت ليجمع بين الطهارتين فإنه في قبلة المصلي عليه فلا بد أن يكون طاهراً وطهارته 
المعنوية لا يشعر بها إلا أهل الكشف فأمى أهل الشريعة في ظاهر الخ أن يغسل الميت حت يتيقن من لا كشف له طهارته وسيأتي 
اعتباره في بابه إن شاء الله تعالى وصلاة الاستخارة وهي تعيين ما اختار الله لهذا العبد فعله أو تركه ليكون على بينة من ربه كا قال 
تعالى "أفق: كان غل جيه من ريه" قهذه قاثاة :ميلاة الأتكخارة وسعاق فى انها إن شاء ال ند ما شرطناء قصبلا ئلا إن ثناء 
الله ليعرف الناس مقاصد العارفين في عبادا+ تهم الت امتازوا بها عن العامة مع مشاركتهم في الأعى العام بميع المكلفين والله الموفق 
3 عا عدا ينه القدين رح السو 6 نار بحب اليد يمد ب الطواري لاي لذ الل طيك اد 1 كر 
طاهراً وطهارته المعنوية لا يشعر بها إلا أهل الكشف فأمى أهل الشريعة في ظاهر الم أن يغسل الميت حتى ينيقن من لا كشف له 
طهارته وسيأتي اعتباره في بابه إن شاء الله تعالى :وصلذة الاستحارة وهي تعيين ما اختار الله هذا العبد فعله أو تركه ليكون على بين 
من ربه كا قال تعالى " أفن كان على بيئة من ربه " فهذه فائدة صلاة الاستخارة وستأتي في بابها إن شاء الله فلنذكر ما شرطناه فصلا 
فصلا إن شاء الله ليعرف الناس مقاصد العارفين في عباداتهم التي امتازوا بها عن العامة مع مشاركتهم في الأعى العام بميع المكلفين 
واللّه الموفق لا رب غيره. 

وصل في فصل صلاة الوتر 

6٠‏ وصل فى فصل صفة الوتر 

خخرج أبو جاود عن أب أيوب الأنصاري أنه صل الله عليه وس قال الوتر حق على كل مس فن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن 
أحب أن يوتر بواحدة فليفعل وخرج أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبع وتسع ومس والحديث العام بوتره 
صل الله عليه وسلم ما سرجه عن عبد الله بن قيس قال قلت لعائشة بكر كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يوتر بأريع 
وثلاث وبست وثلاث ويمّان وثلاث وعشر وثلاث ولم ب يكن يوتر بأنقص من سيع ولا بأكثر من ثلاث عشرة ركعة وخرج النسائي 
عن ابن عمر عن رسول لله صل الله عليه وسلم قال صلاة المغرب وتر صلاة التهار فأوتروا صلاة الليل واختلف الناس في الوتر هل هو 
واجب أو سنة فن قائل أنه واجب والواجب عند صاحب هذا القول بين الفرض والسنة ومن قائل إنه سنة مؤكدة وقد تقدم الكلام 
في حكمه وبقى الكلام في صفته ووقته والقنوت فيه وصلاته على الراحلة فلنذكر أولاً من أحاديث الأمى به ما تيسر ليتبين للناظر فيها 
الوجوب وعدم الوجوب فن ذلك ما نحرجه أبو داود عن خارجة بن حذافة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "إن 
الله عن وجل قد أمدكم بصلاة وه خير لك من حمر النعم لخعلها لك فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر " فهذا يدخل فيه الوتر 
وغير الوتر وهذا الحديث هو من رواية عبد الله بن راشد عن عبد الله بن أبي مرّة ولم يسمع منه وليس له إلا هذا الحديث وكلاهما 
ليس ممن يحتج به ولا يكاد ورواه عبد الله بن أبي مرّة عن خارجة ولا يعرف له سماع من خارجة ولما ذكر الترمذي هذا الحديث بهذا 
الإسناد قال فيه حديث غر يب ونخرجه الدارقطنى من حديث النضر بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه 
وسلم وذ اديت :وقية أن لله قد أمدك بعاد وش الوتر والنضر ضعيف عند اجميع ضعفه البخاري وابن ار رخا واوا ذرعة 
والنسائي وقال فيه ابن معين لا تحل الرواية عنه وقد ضعفه غير هؤلاء وقد روى أيضاً من طريق العزرمي والعزرمي متروك وروى من 
طريق حجاج بن أرطاة وهو ضعيف ورواه أبو جعفر الطحاوي من حديث نعي بن حماد وهو ضعيف وأما حديث البزار عن عبد الله 
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7__وصل في فصل سجود السهو لمن هو 


بن مسعود عن النبى صل الله عليه وسلم قال الوتر واجب على كل مسلٍ ففي إسناده جار الجعفي وأبو معشر المديي وغيرهما وكلهم 
ضعفاء وأما حديث أب داود في ذلك فهو عن عبيد الله بن عبد الله العتكى عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول الوتر حق فن لم يوتر فيس منا الوتر حق فن لم يوتر فليس منا وعبيد الله هذا وثقه يحبى بن معين وقال فيه أبو 
حاتم صالح الحديث وأما حديث أب أحمد مع عدي من حديث أبي حباب حديث ثلاث علي فريضة وعليكم تطوع فذكر منهن الوتر 
وأبو حباب كان يدلس في الحديث وحديث البزار عن ابن عباس عن الني صل الله عليه وس أمرت بركعتي الفجر والوتر وليس 
عليكم في إسناده جابر بن بريد الجعنفي وهو ضعيف ونخخرجه الدارقطني من حديث عبد الله بن محرز من رواية أنس وابن محرز متروك 
وذكر أبو داود من حديث علي عن النبي صل الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وترريحب الوتر وقد تقدم اعتبار حكنه فيما 
تقدم في فصل عدد الصلوات المفروضات على الأعيان وغير المفروضات على الأعيان وهو الفصل الذي يليه هذا الفصل. 
وصل في فصل صفة الوتر 
١‏ وصل في فصل وقت الوتر 
فنهم من استحب أن يوتر بئلاث يفصل بينبما إسلام ومنهم من لا يفصل بينهما إسلام ومنهم من يوتر بواحدة ومنهم من يوتر بخفس 
لا بجلس إلا في آخحرها وقد أوتر بسبع وتسع واحدى عشرة وبثلاث عشرة وهو أكثر ما روي في ذلك في وتره صلى الله عليه وسلم 
قد بينا لك في الاعتبار قبل هذا في كون المغرب وتر صلاة النهار فأمى بوتر صلاة الليل لتصح الشفعية في العبادة إذ العبادة تناقض 
الوكين قاعا تطلت عابت أى :رودا والعابد لا يكون المعبود فإن الشيء لا يذل انفسه ولهذا قسم الصلاة بين العبد والرب بنصفين فلما 
جعل المغرب وتر صلاة النهار والصلاة عبادة غارت الأحدية إذ سمعت الوترية تصحب العبادة فشرعت وتر صلاة الليل لتشفع وتر 
صلاة النهار فتأخذَ بوتر الليل ثارها من وتر صلاة النهار ولهذا يسمى الذحل وتراً وهو طلب الثار فإن أوتر بثلاث فهو من قوله فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليك ومن أوتر بواحدة فهو مثل قوله لا قود إلا بحديدة فن فصل في الثلاث بسلام راعى لا قود إلا بحديدة 
وراعى حك الأحدية ومن لم يفصل راعى أحدية الإله فن أوتر بواحدة فوتره أحدي ومن أوتر بغلاث فهو توحيد الألوهة ومن أوتر 
فس فهو توحيد القلب ومن أوتر إسبع فهو توحيد الصفات ومن أوتر بتسع فقد جمع في كل ثلاث توحيد الذات وتوحيد الصضفات 
وتوحيد الأفعال ومن ن أوتر بإحدى عشرة فهو توحيد المؤمن ومن أوتر بخلاث عشرة فهر توحيد الرسول وليس وراء الرسالة مرب فإنها 
ا ع لو ل و ل امس ل يتقدم الوتر شفع والسبب في ذلك أن الوتر 
لا يؤمس بالوتر فإنه لو أمى به لكان أمرا بالشفع وانما المأمور بالوتر من ثبتت له الشفعية فيقال له أوترها فإن الوتر هو المطلوب من العبد 
فا أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا عن شفع قال تعالى " والشفع والوتر" وقد قدمنا أن الشفعكية حقيقة العبد إذ الوترية 
لا تنبغي إلا لله من حيث ذاته وتوحيد مرتبته أي مرتبة الإله لا تنبغي إلا لله من غير مشاركة والعبودية عبوديتان عبودية اضطرار 
ويظهر ذلك في أداء الفرائتض وعبودية اختيار ويظهر ذلك في النوافق ورسول لله صلى الله عليه وس ما أوتر قط إلا عن شفع نافلة 
غير ان قوله إن صلاة المغرب وتر صلداة النهار وشرع الوتر لوترية صلاة اللسل وصلدة النبار منها فرض ونفل وعلمنا ان النعل قد لا 
يصليه واحد من الناس كضمام بن ثعلبة السعدي فقّد أوتر له صلاة المغرب الصاوات المفروضة في النهار فد يكون الوتر يوتر له صلاة 
العشاء الآخرة إذا أوتر بواحدة أو بأكثر من واحدة ما لم يجلس فإن النفل لا يقوي قوة الفرض فإن الفرض بقوته أوتر صلاة النهار 
وان كانت صلاة المغرب ثلاث ركعات يجلس فيها من ركعتين ويقوم إلى ثالثة وقد ورد النبي عن أن يتشبه في وتر الليل بصلاة 
المغرب لثلا يمع اللبس بين الفرائض والنوافل فن أوتر بثلاث أو فس أو يسبع وأراد أن يوتر الفرض فلا يجلس إلا في آخر صلاته 
حى إشتبه بالصلاة المفروضة لالد امن ابت و لقره مقام وترية المغرب وان كان فيه جلوس لقوة الفرضية فيتقوى الوتر إذا 
كان أكثر من ركعة إذا لم يجلس بقوة الأحدية. 
وصل في فصل وقت الوتر 
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1530 بوعل و فضين التحرت باون 

6 وصل في فصل صلاة الوتر على الراحلة 

فن وقته متفق عليه وهو من بعد صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر ومنه مختلف فيه على خمسة أقوال فن قائل يجوز بعد الفجر 
ومن قائل بجوازه ما لم تصل الصبح ومن قائل يصلي بعد الصبح ومن قائل يصلي وإن طلعت الشمس ومن قائل يصلي من الليلة القاباة 
هذه الأقوال حكاها أبو بكر بن إبراهيم بن المنذر في كاب الإشراف في اللحلاف والذي أقول إنه يجوز بعد طلوع الشمس وهو قول أبي 
ثور والأوزاعي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل المغرب وتر صلاة النهار مع كونه لا يصيل إلا بعد غروب الشمس فكذلك 
صلاة الوتر وان تركها الإنسان من الليل فإنه تارك للسنة فإن صلاها بعد طلوع الشمس فإنها توتر له صلاة الليل وان وقعت بالنهار 
كا أوترت صلاة المغرب صلاة الاهار وان كانت وقعت بالليل وصل الاعتبار الوتر لا يفيد بالأوقات وإن ظهر في الأوقات إذ لو 
تقيد لم يصح الإنفراد فإن القيد ضد الإطلاق لاسما وقد بينا لك فيما ذكرناه في هذا الاب وني كاب الزمان إن الوقت أمى عدي 
لا وجود له والوتر أ محقق وجودي وكيف يتقيد الأ الوجودي بالأمى العدي حتى يؤثر فيه هذا التأثير ونسبة التأثير إلى الأ 
الوجوديّ أحق وأولى عند كل عاقل وإذا لم يقيد الوقت الوتر فليوتر متق شاء ومثابرته على إيقاعه قبل الفجر أولى فإنه السنة والاتباع 
في العبادات أولى وانما هذا الكلام الذي أوردناه هو على ما تعطيه الحقّائق في الاعتبارات فافهم كا أنه إذا اعتبرنا في الوتر الذحل هما 
وقع من وتر صلاة المغرب من كونها عبادة فطلب الثار لا يتقيد بالوقت وإثما أمره مهما ظفر بمن يطلبه أخذ ثاره منه من غير تقييد 
بوقت فعلى كل وجه من الاعتبارات لا يتقيد بالوقت. 

وصل في فصل الفبوت ف الوار 

قد تقدم الكلام في شرح الفاظ قنوت الوتر في فصل القنوت من هذا الباب واختلف الناس فيه فن قائل يقنت في الوتر ومن قائل 
بالمنع ومن قائل بالجواز في نصف رمضان الأول ومن قائل في نصف رمضان الآخر ومن قائل بجوازه في رمضان كله وعندي أن 
كل ذلك جائز ففن فعل من ذلك ما فعل فله حجة ليس هذا موضعها وصل في الاعتبار الوتر لما لم يصح إلا أن يكون عن شفع إما 
مفروض أو مسنون ل يقو قوة توحيد الأحدية الذاتية التي لا تكون نتيجة عن شفع ولا ثتولد في نفس العارف عن نظر مثل من 
عرف نفسه عرف ربه فهذه معرفة الوترية لا معرفة الأحدية الذاتية والقنوت دعاء وتضرع وابتبال وهو ما مله الوتر من أثر الشفع 
المقدم عليه الذي هو هذه المعرفة الوترية نتيجة عنه فتعين الدعاء من الوتر ولهذا دعا الحق عباده وقال فليستجيبوا للي وقال والله يدعو 
إلى الجنة والمغفرة وقال والله يدعو إلى دار السلام فوصف نفسه بالدعاء وهو الوتر سبحانه فاقتضى الوتر القنوت فإذا أوتر العبد يتبغي 
له أن يقنت ولاسيعا في رمضان فإن رضمان اسم من أسماء اللّه تعالى فتأكد الدعاء في وتر رمضان أكثر من غيره من الشهور فاعل. 
وصل في فصل صلاة الوتر على الراحلة 

464 وصل في فصل 

5.6 من نام على وتر ثم قام فبدا له أن يصلي من الليل 

5 وصل في فصل رععتي الفجر 

فنهم من منع من ذلك لكونه يراه واجباً فيلحقه بالفرض قياساً وموضع الاتفاق بين الأئمة أن الفرض لا يجوز على الراحلة وأكثر 
الناس على إجازة صلاة الوتر على الراحلة لثبوت الأثر في ذلك وبه أقول وصل الاعتبار في هذا الفصل الصلاة المقسومة بين الله قث 
العبد ليست في الأفعال وإنما هي في قراءة المصلي فاتحة الاب وما في معناها من أقوال الإنسان في الصلاة عند أهل الله فيجوز الوتر 


على الراحلة وهو مصل ومن راعى تنزيه الحق جل جلاله في كل فعل في لاصلاة واعتباره فيما يناسب الحق من ذلك قال لا يجوز 
الوتر على الراحلة لأن من شروط صحة الصلاة ما اسقط في مشى الراحلة إذا توجهت لغير القبلة فإن اعترض بوتر البى صل الله عليه 
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وسلم على الراحلة حيث توجهت فاع أن النبي صلى الله عليه وسلم كله وجه بلا قفا فإنه قال صلى الله عليه وسلم إني أراكم من خلف 
ظهري فأثبت الرؤيا لحاله ومقامه فثبتت الوجهية له وذكر الخلف والظهر لبشريته فإنهم مايرون رؤيته ويرون خلفه وظهره ولا ورثته 
صل الله عليه وسلم في هذا المقام وكانت لي هذه كنت أصلِي بالناس بالمسجد الأزهر بمدينة فاس فإذا دخلت المحراب أرجع بذاتي 
كلها عيناً واحداً فأرى من جميع جهاتي ك أرى قبلتي لا يخفى علي الداخل ولا الخارج ولا واحد من الماعة حتى أنه 55 
من أدرك معى ركعة من الصلاة فإذا سلمت ورددت وجهى إلى ابماعة ادعو أرى ذلك الرجل يجبر ما فاته فيخل بركعة فأقول له 
فاتك كذا وكذا فم ماله وال هال يغرقك الأعياة وذ هده الأسحوال إلا مق اقها وس كانت هد هال تيك انك القيلكتفين 
مواجهها هكذا ذقته بنفسي فلا ينبغي أن يصلي على الراحلة إلا صاحب هذا الحال ورأيت مقالة لبعض أهل الظاهر إنه لا يجوز الوتر 
إلا على الراحلة فقط لا على غير الراحلة من حمار وبغل وفرس ولا على الراحلة إلا الوتر فقط فا أوتر رسول له صلى الله عليه وسل 
قط على راحلته حيث توجهت إلا والقبلة في وجهه كا قررناه ومن كان له مثل هذه ال حال يثبت له في صلاته وجميع تصرفاته قوله 
تعالى " فأيغا تولوا فثم وجه " ووجه الله للمصلي إِنما هو في قبلته فدل أن من حاله هذا الوصف ويرى القبلة بعين منه تكون في الجهة 
التي تلا فهو مصل للقبلة. 

وصل في فصل 

من نام على وتر ثم قام فبدا له أن يصلي من الليل 

فن قائل يصلي ركعة تشفع له وتره ثم يصل ما شاء ثم يوتر ومن قائل لا يشفع وتره فإن الوتر لا يتقلب شفعاً ببذه الركعة التي يشفعه 
بها والتنفل بركعة واحدة غير الوتر غير مشروعة فهو شرع لم يأذن به الله والوتر مختلف فيه بين سنة مؤكدة ووجوب وأين النفل من 
السنن الموؤكدة أو الصلاة الواجبة والتك هنا للشرع وقد قال صل الله عليه وس لا وتران في ليلة ومن راعى المعنى المعقول قال إن هذه 
الركعة الواحدة تشفع تلك الركعة الوترية واتباع الشرع أولى في ذلك بلا شك اعتبار هذا الفصل الوتر لا يتكرر فإن الحضرة الإلهية لا 
تقتضي التكرار لما هي عليه من الاتساع واللّه واسع علبم ولما كان العلم صفة إحاطته قرن معه السعة واشتق له اسماً منها كا اشتق من 
العلم فاعلم ذلك فلا وتران في ليلة فأحدية الحق لا تشفعها أحدية كل مخلوق فإنه لكل شيء أحدية لابد من ذلك وبأحديته عرف كل 
ثىء أحدية خالقه وهي الآية التى لله في كل شىء الدالة على أحديته وهو الذي أشار إليه القائل بقوله وهو أبو العتاهية وفي كل شىء 
أحوافة. رفي كاك ال نكل قىء ادال عل | جدية. وذ ادي لضان لد القائل نوه وذ أبر العاهية برف 6ن قى له 
آية تدل على أنه وا لكو 5-5 أحديتان فلا إشفع وتره من قام يصلي ممن نام على وتر ومن راعى أحدية الإلوهة فيال 
أحدية الذات الموضوفة بالألوهة فإن أحدية المرتبة لا تعمل إلا مع أحدية صاحب المرتبة قال من قام من الليل يريد الصلاة وكان قد 
نام على وتر يضيف إلى تلك الركعة التي نام عليها وه التي أوتر بها ركعة عند قيامه يشفعها به ثم يصلي بعد تلك الركعة ما يشاء مثنى 
مثنى فإذا خشى الصبح أوتر بواحدة فكل قائل من العلماء له اعتبار خاص إسوغ له فيما ذهب إليه من ذلك. 

وصل في فصل ركعت الفجر 

7 وصل في فصل القراءة في ركعتي الفجر 

ركعتا الفجر قبل صلاة فرض الصبح بمنزلة الركعتين قبل صلاة فرض المغرب فإن الصحابة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كانوا إذا سمعوا أذان المغرب تبادروا إلى صلاة هاتين الركعتين قبل خروج النبي صل الله عليه وسلم بحديث عبد الله بن مغفل ذكره 
مسل في صحيحه وكان يخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسل ويراهم ولا يتكر عليهم وقد قال صل الله عليه وس بين كل أذانين 


صلاة يريد الأذان والإقامة فإنها أذان بلا شك ولا يحافظ على الركعتين قبل المغرب إلا من استبراً إدينه إلا أن تعجله الإقامة فإنه إذا 
كانت الإقامة فلا صلاة إلا التي أقيم لها وهي سنة متروكة مغفول عنها وما رأيت في زماننا من يحافظ عليها من الفقهاء إلا صاحبنا 
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7__وصل في فصل سجود السبو لمن هو 


زين الدين يوسف بن إبراهيم الشافعي الكردي وفقه الله لذلك وني هاتين الركعتين قبل صلاة المغرب من الأجر ما لا يعلمه إلا اللّه فإن 
لله بين كل أذان وإقامة تجل خاص واطلاع فن ناجاه في ذلك الوقت اختص بأمى عظيٍ وهو كا قلنا في اللحبر المروي الذي صمحه 
الكقنف عن شوك الله صل الله عليه وس بين كل أذانين صلاة يريد الأذان والإقامة فسماها أذاناً لأنها إعلام بالقيام إلى الصلاة 
وحضور الإمام "ا يقال في الشمس والقمر القمران في لسان العرب وكذلك العمران في أبي بكر وعمر وهي صلاة الأولياء الأوابين 
وكان الصدر الأول شديد المحافظة علييما وسبب ذلك التوفيق الإلمي أن النفل عبودية اختيار والفرض عبودية اضطرار فيحتاج في 
عبودية الاضطرار إلى حضور تام بمعرفة ما ينبغي للسيد المعبود من الآداب والجلال والتنزيه فتقوم عبودية الاختيار لها كالرياضة 
النفس وكالعزلة بين يدي الخلوة فإن دخول العبد للفرض من النفل ما يكون مثل دخوله من الفعل المباح لأنه لابد أن يبقى للداخل 
في خاطره ما تقدم له قبل دخوله أثر فلهذا حافظ علبهما من حافظ وركعتا الفجر كذلك فإن النافلة قبل الفريضة صدقة من الشخص 
عل افيه يفول أنه إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجوااكم صدقة فا ظنك بمناجاة الحق تعالى كد وأوجب وحكم ركعت الفجر 
سنة بالاتفاق فإن النبي صل الله عليه وسلم قضاها بعد طلوع الشمس حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فصلاهما ثم 
صلى الصبح وما هي عندنا قضاء وإنه صلاها في وقتها ما صلى الصبح في وقتبا فإن ذلك وقت صلاة النائم والناسبي فلا يقال قضاها 
على اصطلاح الفقهاء. 

وصل في فصل القراءة في ركعتي الفجر 

استحب بعضبم أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فقط وقال بعض العلماء لابأس أن يضيف إلى أ القرآن سورة قصيرة وقال بعضهم ليس 
في القراءة في ركعت الفجر توقيت ستحب والذي أذهب إليه أن يوجز فيهما ويخفف في كال بلا توقيت والفاتحة لابد منها فإنها عين 
الصلاة في الصلاة ومن لم يقرأ بها في صلاته فا صلل وقد وردت السنة بتحسينهما وإن زاحمك الوقت وصل في اعتبار هذا الفصل سبب 
التخفيف فيها من السنة لخبر الوارد إن مقدار الزمان في محاسبة الله عباده يوم القيامة بأجمعهم ركعت الفجر فكان يخففهما رحمة 
بأمته وهي باجخملة صلاة فكمها حك الصلاة وما عذا الفرائتض وإن كانت عبودية اختيار فإن في ركعت الفجر شببة عبودية اضطرار 
لما نتضمنه صلاة النفل من الفرائض فالعبد في النافلة وما عدا الفرائض من الصلوات بمنزلة عبد قد عتق منه شقص أو بمنزلة المكاتب 
أو بمنزلة المدبر فإن في هؤلاء من رواخٌ الحرية ما ليست للعبد الذي ما له هذه الحالات فالسنن من النوافل حال العبودية فيها حال 
المكاتب والمدبر والنافلة التي ليست بسنة أي ليست من فعله صلى الله عليه وس دائماً ولا من نطقه بتعيينه بمنزلة عبد عتق منه شقص 
فهو حر من حيث أنه عتق منه ما عتق وهو عبد من حيث ما بقى منه دون عتق ما بقى فهذه حالة في العبودية بين عبودية الاضطرار 
وعبودية الاختيار كالستن بين الفرائض والنوافل سواء فأما من رأى في القراءة فيها الفاتحة فقط فلأنها الكافية فإن بها يصح أنه صلى 
وأكأ من زاد السورة بعد الفاتحة فليعلم المنزلة البتي حصلت له من هذه اللخاصة لأن السورة بالسين هي المنزلة قال النابغة في ممدوحه 

ألم تر أن الله أعطاك سورة ... ترى كل ملك دونها يتذبذب 

بأنك شمس والملوك كواكب ... إذا طلعت لم يبد منبن كوكب 


6 وصل في فصل صفة القراءة فيهما 

وسور القران منازله و أنه لكل سَووة آنات كذلك لكل منزلة لأحد عند الله دلاللاات وأوضحها المعرفة بالله فالتأييد 2 الإفصاح عنبا 
وهذه الدلالة سيدة الدلالات كاية الكرسي سيدة آي القران فهو قرآن من حيث ما اجتمع العبد والرب في الصلاة وهو فرقان من 
حيث ما تميز به العبد من الرب مما اختص به فى القراءة من الصلاة والعبد فى الفاتحة قد أبان الحق بمنزلته فيها وانه لا صلاة له إلا 
بها فإنه تعرفه بمنزلته من ربه وانها منزلة مقسمة بين عبد ورب كا ثبت فينبغى للعبد أن يقرأ سورة بعد الفاتحة من غير أن تتقدمه 
روية فيما يقرأ من السور أو الآيات من سورة واحدة أو من سور فإن تقدم الروية في تعيين ما يقرأ بعد الفاتحة يقدح في علم من يريد 
الوقوف على وجه المحق في منزلته عند الله فهو الحاطر الأول فإذا فرغ المصلي من قراءة فاتحة اتاب قرأ ما تيسر له من القرآن وما 
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7__وصل في فصل سجود السهو لمن هو 


يجري الله عل لسائه منه من .غير أن يختار آية معينة أو برد د فينظر آية سنورة يقيمه' الله فها أو أي ةمق سوزة أو سون يجري الله 
على لسانه إن لم يكل السورة بالقراءة فيعلم بذلكٍ العالم الحاضر المراقب منزلته من الله في ذلك الوقت التي حصلت له من قراءة فاتحة 
اكاب من قسمة الذي له منها ومن قسم ربه جزأ لما كان منه من الثناء على ربه والسؤال بالسورة التي , يقرؤها فإن أتمها فالمتزلة له بكالما 
بلا شك وإن اقتصر منها على ما اقتصر -فظه منها أي من تلك المنزلة بحسب ما اقتصر عليه منها والسنة إإتمام السورة في احبر الصحيح 
يقال لقارىء القرآن يوم القيامة اقرأ وارق فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ فاختر لنفسك أها الإنسان وات إل يلح لك البرهان. 

وصل في فصل صنفة القراءة فيهما 


89 وصل في فصل 
0 من جاء إلى المسجد ول يركع ركعتي الفجر 
6١‏ فوجد الصلاة تقام أو وجد الإمام يصلى 


فن العلماء من استحب الإسرار ومنهم من استحب الجهر ومنهم من خير والذي أذهب إليه إذ ل يرد في ذلك نص نوقف عنده أن 
إسمع بالقراءة نفسه من جهة ممععه بحيث أن لا إسمع غيره قراءته وهي حالة بين الجهر والإسرار مناسبة لوقتها فإن وقتبا وقت بزخي 
بين الليل والتهار ما هو ليل فيجهر ولا هو نهار فيسر ولولا أن النص في قراءة فرض الصبح ورد بالجهر لكان الك فيا كذلك نعم 
صلاة المغرب جمعت بين الجهر لما فيها من اليل وبين الإسرار لما فيها من الاهار فأشبيت في الوقت النائم فإن النائم في موطن برزخي 
فيكون النائم يرى في نومه صيحات وزعقات وأمورا عظاما والذي إلى جانبه لا يعلم بما هو فيه هذا النائم معاملة الوقت ببذه الصفة من 
القراءة أولى للمناسبة وليفرق بمثل هذه الصفة في القراءة بينها وبين قراءة صلاة الصبح لتتميز من الفريضة ومن الحكمة تميز المراتب 
وارتفاع اللبس في الأكياء ومع هذا فالذي عندي أ.ه مخير والذي يقول بالجهر يلحقها بصلاة الليل ل الليل ما ١‏ تطلع القمس 
في العرف لا في الشرع والذي يسرها يجعل طلوع الفجر من النهار المشروع لضام الإمساك فيه ولم يعتبر ذلك في المغرب وسماه ليلا 
لقوله ثم ثم أتموا الصيام إلى الليل وللشرع أن ١‏ يعتبر المعنى الواحد باعتبارين في وقتين أو من وجهين له ذلك وقد قيل في تفسير قوله وفار 
0 ضوء افير وهو المعلوم من لسان العرب فإذا فار التنور وظهر انبغى للعبد أن يكون في صلاة ركعتي الفجر كا قال تعالى " 
حنعت الأضوات للرحمن " فلا تسمع إلا همساً وطلوع الفجر تجل رحماني للمعاش كطوع الليل السكون يقول تعالى " ومن رحمته 
1 لك الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله " لما يتضمنه الهار غالباً من الحركات في المعاش قوام النفوس ومصالح اماق 
وتنفيذ الأوامى وإظهار الصنائع وإقامة المصنوعات في نشأتها وتحسين هيأتها فهو تجل إِلي رحماني ببذا العالم فلهذا استحبينا الإسرار 
بحيث أن إسمع نفسه فلا تسمع إلا همساً أي صوتاً خفياً خشوعاً لله تعالى وخضوعاً وأدباً مع الحق واما شرع الجهر في الصبح عند هذا 
التجلي لأنه مأمور أمى فرض واجب بالكلام من الله فهو يتكلم عن أمى إِلي يعصي بتركه إذا قصده على حسب ما شرع له كا قال 
تعالى في حق هذا الفرض عند هذا التجلى الذي ذكرناه في مثل هذا اليوم " يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له 
ليخن وقآله سزارا '“دورة الأذان: فيرف انين والنافلة يست ها هذه المرتبة في هذا التجلي فلا تسمع في النافلة إلا همساً فصل الفرق 
بين المأمور واختار والله الحادي. 
وصل في فصل 
من جاء إلى المسجد ول يركع ركعت الفجر 
فوجد الصلاة تقام أو وجد الإمام يصلٍ 
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7__وصل في فصل سجود السو لمن هو 


0 وصل بل فصل 
58.00 في وقت قضاء ركعتى الفجر 


4 وصل في فصل الاضطجاع بعد ركعت الفجر 


فن الناس من جوز ركوعهما في المسجد والإمام يصل ومن الناس من قال لا يركعهما أصلاً في هذا الحال وبه أقول ومن الناس من 
قال لا يخلو إما أن يكون خارج المسجد أو داخل المسجد فإن كان قد دخل المسجد فلا يركعهما وان كان لم يدخل بعد فاختلف 
أصحاب هذا القول في الذي يكون خارج المسجد وقد سمع الإقامة أو قد رأى الإمام يصلي والناس يصلون فنهم من قال إن لم يخف 
أن يفوته الإمام بتلك الركعة فليركعهما وان خاف فلا يركعهما ويدخل مع الإمام في الصلاة ويقضيبما بعد طلوع الشمس وقال 
الخالف يركعهما من هو خارج المسجد ما غلب على ظنه أنه مدرك ركعة واحدة مع الإمام من صلاة الصبح وصل الاعتبار في هذا 
الفصل يبطل التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله ولا شك أنه كل ما زاد على الفرض فهو نافلة سواء وكد أو لم يوكد فإن 
الفرض كد منه بلا شك والوقت للفرض بالإقامة الحاصلة فتأخرت النافلة إذ لا تتحقق الزيادة على الشىء إلا بعد حصول الشىء فإن 
الزيادة تؤذن بوجود مزاد عليه متقدم في الوجود وهو الفرض وهو الأصل في التكليف وكذلك لوا تفن ال قا الح هد 
المشروع الذي بيثم تاركه والنفل إنما يكون بعد ثبوته ذإن كونه زائداً يبطل فإنه لما يكون زائداً وما ثبت أم قبله يزيد عليه هذا فيصح 
عليه اسم الزائك تومراعاة الاضول اويل فالدخول مع الإمام في الصلاة أو عند سماع الإقامة أولى من صلاة ركعت الفجر وقد غلط في 
ذلك رسول الله صل الله عليه وس وأظهر الكراهة لمن فعل ذلك وقال لمن صلاهما وصلاة الصبح تقام أتصلى الصبح أربعاً يكزر عليه 
كارهاً منه ذلك الفعل وهذا هو عين الدليل على جوازها مع الكراهة فإنه صل الله عليه وس ما أمره أن يقطعها ولا أن يخرج عنها فلو 
فعل محظوراً ما أبقاه عليه فثبت أنه عمل مشروع لا يبطله من شرع فيه فإن الله يقول " ولا تبطلوا أعمالكم " ولكن لا يعود إليه بعد 
عله بأن الشرع يكرهه وإنما يكره له الشروع فيه. 


وصل بل فصل 

في وقت قضاء ركعت الفجر 

فن قائل يقضيها بعد صلاة الصبح وبه أقول وقال قوم يقضيها بعد طلوع الشمس وأعاب هذا القول اختلفوا فنهم من جعل لها هذا 
الوقت غير متسع ومنهم من وسع فال يقضيها من لدن طلوع الشمس إلى وقت الزوال ولا يقضيها بعد الزوال والقائلون بالقضاء منبم 
من استحب ذلك ومنهم من خير وصل الاعتبار في هذا الفصل كل حق لله واجب أو مرغب فيه إذا فات وقته لم يقيده وقت فإن 
الشرع ما قيده فليؤده قاضياً متى شاء ما لم يمت إلا أن يكون عن أسيان فهو مود وذلك وقته ولا يكون قاضياً قط في نوم ولا نسيان. 
وصل في فصل الاضطجاع بعد ركعت الفجر 


وصل في فصل التافلة 

فذهب قوم إلى وجوبها وبه أقول للأم الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وس وذهب قوم إلى أنها سنة وذهب قوم أنه مستتحب 
وم يره قوم ولا شك ولا خفاء على كل من عرف شرع الله من المحدّثين لا من الفقهاء الذين يقلدون أهل الاجتباد كفقهاء زماتنا 
ولا عل لهم بالقران ولا بالسنة وإن حفظوا القران ورأوا فيه ما يخالف مذهب شيخهم لم يلتفتوا إليه ولا عملوا به ولا قروًا على جهة 
اقتباس العلم واعتمدوا على مذهب إمامهم الخالف لمذه الاية واللحبر ولا عذر لحم عند الله في ذلك فآول من يتبرأ منهم يوم القيامة 
إهامهم فإنهم لك قدووة أن كرا عنه أله قال للناس قلدوني واتبعوني فإن ذلك من خصائص الرسول صلى الله عليه وس فإن قالوا 
فالله أمرنا باتباعهم فقال فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لا تعلمون وقد سألناهم فأفتونا قلنا لحم إنما نسألهم لينقلوا إلينا حك الله في الأمور 
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لا رأيهم فإنه قال أهل الذكر وهم أهل القرآن فإن الذكر هو القرآن فإذا وجدنا الح عند قراءتنا القرآء مخالفاً لفتواه تعين علينا الأخذ 
باب الله أو بالحديث وترككا قول ذلك الإمام إلا أن ينقل إلينا ذلك الإمام الآية أو احبر فيكون عملنا بالآية أو الحبر لا بقوله -فينئذ 
لسن نا اد تفار 21 عرق ولا خبر لعدم معرفتنا باللسان وبما يقتضيه الحم فإن كان لنا علم بذلك فنحن وإياهم سواء وقد ثبت 
في الصحيح إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعد ركعتي الفجر وقد ثبت ني الصحيح من حديث أب هريرة الأ 
بالاضطجاع لكل من ركع ركعت الفجر فالذي أذهب إليه أن تارك الاضطجاع عاص وأن الوجوب يتعلق به فليضطجع ولابد واو 
قضاه متى قضاه وإن كانت الفاء تعطي التعقيب فإن بعض المتأخرين من الجتبدين الحفاظ من أهل الظاهر قال إن صلاة الصبح لا 
تصح من ركع ركعت الفجر وم يضطجع فإن مركع ركعتي الفجر سحت صلاة الصبح عنده وصل الاعتبار في هذا الفصل الاضطجاع 
بعد ركعت الفجر وقبل صلاة الصبح لأن الكراهة قد تعلقت بالمكلف فإنه لا يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعت الفجر ثم يصلي الصبح 
فتقد أشببت الفريضة خاء الإضطجاع بينها وبين صلاة الصبح لتتميز السنة من الفرض وليقوم إلى الفرض من اضطجاع حت يعل أنه 
قد انفصل عن ركعت الفجر فإنه لو قام إلى الصبح بعد ركعتي الفجر لالتبست بالرباعية من الصلوات ولهذا قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لمن صلاها والمؤؤذن يقيم أتصلي الصبح أربعاً فيستحب أن يفصل اهما وبين الصبح بأمى يعرف الحاضر أنه قد انفصل عن 
صلاة الفجر فشرع النبي صل الله عليه وسلم الاضطجاع فعلا وأمراً ففعل وأمى فلا حجة للمخالف عن التخلف عن أمى رسول الله صلى 
الله عليه وسل بذلك ولا عن الاقتداء به والله يقول " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فانظر 
منزلة من لم يقتد في نقيضها. 
وصل في فصل النافلة 


عد عاض سم الله الرحمن اأرحيم 
6 وصل في فصل قيام شبر رمضان 


هل لثنى أو تربع أو ثثلث فا زاد فن قائل نثني ولابد أن يسم في كل ركعتين بلا أوتعبارا ومن قاقز باليهيين إن شاء ثنى وثلث وربع 
وسدس وثمن وما شاء 0 قائل بالتفريق بين صلاة البار فال يربع إن شاء وصلاة اليل مثنى مثنى والذي أقول به في غير الوتر هو 
و أن يسم من اثنتين وهو أولى ولاسها في صلاة الليل ويربع في صلاة النهار إن شاء ولاسها في الأربع قبل الظهر وان شاء 
سدس وثمن وما شاء من ذلك وأمَا التثليث والتخميس والتسبيع من النوافل فذلك في صلاة الوتر فإنه ما جاء شرع بإفراد ركعة في 
غير الوتر ولكن هو مخير إن شاء لم يسم ويجاس في كل ركعتين إلى الثالثة واللخامسة والسابعة وإن لم يجلس إلا في آخرها من الشفع 
ثم يقوم إلى الواحد وإن شاء ل يجلس إلا في آخر الركعة الوترية ويؤخر السلام في الأحوال كلها إلى الركعة الوترية وصل الاعتبار 
في هذا الفصل لما كان الشروع فيها مبنياً على الاختيار كان الاختيار أيضاً في القدر من ذلك من غير توقيت فإنه ما ورد من الشرع 
في ذلك منع ولا أمى بالاقتصار على ما وقع في ذلك من فعله صل الله عليه وس واتباع السنة أولى وأحق وإن جوزنا ذلك لمن وقع 
منه فترح الاتباع والاقتداء على بده وان نحي فإن الفضل في لافج والانيع أليق بالعبد وأحق عرتبته من أن ببتدع من 
نفسه فإن في الابتداع والتسنين ضرباً من السيادة والتقدم ولولا أن رسول اله صل الله عليه وسلم تفن انيسن ماس ركان 
يقول صلى الله عليه وسل اتركوني ما تركتحم وله المسائل وعليها وما فرض على غيره أن يسن ولو شغل الإنسان نفسه باستعمال السنن 
والفرائض لاستغرق أوقاته ولم يتسع له أن يسن هيبات حجاب الإنسان برياسته عن سياسته والذي اعتمد عليه من السنن المنطوق بها 
والثابتة من فعله صلى لله عليه وسلم صلاة ركعتي الفجر وأربع ركعات في أول النهار وأربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد 
الظهر وأربع ركعات قبل العصر وركعتين قبل المغرب وست ركعات بعد المغرب وثلاث عشرة ركعة بالليل متها الوتر وأربع ركعات 
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بعد صلاة اجمعة ثما زاد على ذلك فهو خير على خير نور على نور وان صبلى ست ركعات بعد الظهر ليجمع بين فعله وبين ما حض 
عليه وهي الأربع كان أولى وللناس في هذا مذاهب وما ذكوت إلا ما اخترته ما جاء به النص أو الفعل والحديث العام الصلاة خير 
موضوع والاستكار من اللخير حسن ولكن الذي ذكرناه من حسنه وطول فيه في أفعال ذلك وتدبر قراءتها وأذكارها أخذ من الزمان 
بقدر الذي يكثر الركوع بالتخفيف والذي ذهبنا إليه أولى وعليه أدركت شيوخنا من أهل الله وقد ورد في صلاة النني صلى اله علنة 
وسم حين كان يقوم من الليل فيصلي ركعتين فيا حسنهن ويا طوطن وكان ركوعه قينا لوقا ورفعه من الركوع قريباً من ركوعه 
وتجوده كذلك فكانت صلاته قريباً من السواء والأصل الركوع فتكون أفعال الصلوات في الحفض والرفع من نسبة الركوع فيها في 
حال الوقت من الطول والقصر ومن السئة الركعة الأولى أطول من الثانية وكل ما زاد قصر عن التي قبلها وكذلك في الفرائض فاعم 
وللقذاضى اندو كنا من بالا يعون 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وص في فصل يام ذير رسضان 000 
ثبت أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه فهو مرغب فيه وهو المسمى 
التراويج والإشفاع لأن صلاته مثنى مثنى واختلفوا في عدد ركعاتها التي يقوم بها الناس في رمضان ما الختار منها إذ لا نص في ذلك 
فاختار بعضهم عشرين ركعة سوى الوتر واستحسن بعضهم ستاً وثلاثين ركعة والوتر ثلاث ركعات وهو الأعى القديم الذي كان عليه 
الصدر الأول والذي أقول به في ذلك أن لا توقيت فيه فإن كان ولا بد من الاقتداء فالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك 
فإنه ثبت عنه صل الله عليه وس أنه ما زاد على ثلاث عشرة ركعة بالوتر شيأ لا في رمضان ولا في غيره إلا أنه كان طون ويحسنين 
ل ل ل 
حسنة " وصل الاعتبار في هذا الفصل رمضان اسم من أسماء الله تعالى فالقيام في هذا الشبر من أجل هذا الاسم لأنه إذا ورد وجب 
القيام له قال تعالى " يوم يقوم الناس لرب العالمين " ورمضان اسمه سبحانه فيقوم العارف إجلالةً لهذا الاسم الذي اختص به هذا 
الشبر الكريم هذا يحضر العارف في قيامه ثم إن لهذا الشبر من نعوت الحق حكأا ليس لغيره وهو فرض الصوم على عباد الله وهو صفة 
صمدانية يتنزه الإنسان فيها عن الطعام والشراب والنكاح والغيبة وهذه كلها نعوت إلمية يتصف بها العبد في حال صومه فإذا جاء الليل 
قام العبد بين يدي الحق بصفاته التي كان عليها في نباره وفرض له القيام في وقت الفطر ليع أنه عبد فقير متغذ ليس له ذلك التنزه 
حقيقة وإنما هو أمى عرض له .ينببه على التخلق بأوصاف الله من التنزيه عن حك الطبيعة ولهذا أخبرنا تعالى في الحديث المروي عنه 
أن الصوم له وكل عمل ابن آدم لابن آدم يقول إن التنزه عن الطعام والشراب والنكاح لي لا لك يا عبدي لأني القائم بنفسي لا أفتقر 
في وجودي إلى حافظ يحفظه على وأنت تفتقر في وجودك لحافظ يحفظه عليك وهو أنا لخعلت لك الغذا وأفقرتك إليه لينييك إني أنا 
الحافظ عليك وجودك ليصح عندك افتقارك ومع هذا الافتقار طغيت وتجبرت وتكبرت وتعاظمت في نفسك وقلت من هو مثلك أنا 
ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري وأنا وأنا وأنا وما استحيبت في ذلك من فضيحتك يجوعك وعطشك وبولك وخخزاءتك وتألمك 
بالحر والبرد والآلام العارضة يا ابن آدم رهصتك ثلاث رهصات الفقر والمرض والموت ومع ذلك إنك وثاب فقيام رمضان قيام في 
الله فن كان الحق ظرفاً له فإن الله بكل شيء مميط فهذا معنى الظرفية فليس له خروج عنه فأحاطته بك في رمضان إحاطة تشريف 
وتنزيه حيث شرع لك فرضاً في عبوديتك الاضطرارية للاتصاف بما ينبغي له لا لك وهو التنزه عن الغذاء وملابسة النساء طول النهار 
وهو النصف من عمر وجودك ثم تستقبل الليل فتخرج من ريوبيتك المنزهة عن الغذاء النكاح إلى عبوديتك بالفطر والكل رمضان 
فأنت في رمضان كا أنت في الصلاة من قوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي بنصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي كذلك رمضان 
قسمه بينه وبين عبده بنصفين نصف له وهو قوله الصوم لي وهو زمان اهار والنصف للعبد وهو الليل زمات فطره وقد قال قي العيادة 
أنبا نور وقال في الصوم إنه ضياء والضياء هو النور قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء وقال وجعل الشمس سراجاً وشرع القيام 
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في ليل رمضان ورغب فيه للمناسبة التي بين الصلاة والصوم في القسمة والنور ليكون ليله بصلاته مثل نباره بصومه فبالتهار يتحد به 
وبالليل يتوحد له م قلنا 
إدااصق عفنام قلق الانرر ارقن 
والعزيمة النية والنية شرط في الصوم من الليل فنحن في الصوم مع الحق كأ قالت بلقيس في عرشها " كأنه هو " وهو كان هو وإئما 
جهلها أدخل كاف التشبيه كذلك جهل الإنسان يقول أنا الصائم وكيف ينبغي المتغذي أن يكون صائاً هييات قال الله الصوم لي 
لا لك فأزال عنه دعوى الصوم ”ا أزال عن بلقيس تشبيه العرش بعرشها فعلمت بعد ذلك أنه هو لا غيره فهذا معنى قولنا إذا حصت 
عزائمنا ففي الإسرار تتحد فإن قلت الصائم هو الإنسان صدقت وإن قلت الصوم لله لا للإنسان صدقت ولا معنى للاتحاد إلا صحة النسبة 
لكل واحد من المتحدين مع تميز كل واحد عن الآخر في عين الاتحاد فهو هو وما هو هو كأ قلنا في بعض ما نظمناه في هذا المعنى في 
حال غلب على: 
لست أنا ولست هو ... فن أنا ومن هو هو 
اتقو فل انث أنا بان ويا آنا هو انك هو 
لا وانا ما هو انا ... ولا هو ما هو هو 
لو كان هو ما نظرت ... أبصارنا به له 
ما في الوجود غيرنا ... أنا وهو وهو وهو 
فن لنا ينا لنا ... كاله به له 
وما رأينا فيما روينا أن الله أنزل لقاءه منزلة فطر الصائم فال للصائم فرحتان فرحة عند فطره لأنه غذاء طبيعته وهو الغذاء احابي إذ 
المغذي هو الله تعالى وفرحة عند لقاء ربه وهو غذاؤه الحقيقي الذي به بقاؤه فعل هاتين الفرحتين للصائم في الاب وفي رفع الخجاب 
فنظمنا في شرف الرغيف إذ هو الغذاء المعتاد عندنا وله الشكل الكري وهو أفضل الأشكال نفصصنا الرغيف بالذكر دون غيره من 
الأمور التي يكون بها الغذاء فقلنا فيما نتخر الله في حقه من العالم وطلب الحمم كلها جهته لتصل إليه فإن كل حيوان يطلب غذاءه بلا 
تيل كن موجوة خن ها لا تال قلا 
إذا عاينت ذا سير حثيث ... فذاك السير في طلب الرغيف 
لأن اه فاضا ىعن انيه المبجيق. واللطيت 
به وله تجارات الذراري ... وأرواح اللطائف والكثيف 
وتسخير العناصر والبرايا ٠‏ وتكوين المعادن في الكهورف 
وأسيير المثقفة الجواري ... بموج البحر والريج العسيف 
وقطع مبامه فيح تباري ... بها الأنعام بالسير العنيف 
او سرون عاب الوصيع ولاشري 
يضح الخلق إن عدموه وقتاً 6 عن إذن الواحد الو الرؤق 
1 00 وصاموا واستباحوا ... دم الكفار والبر العفيف 
له تسعى الطيور مع المواشي ... له يسعى القَوي مع الضعيف 
فن ساع له من غير شك ... وللسبب الثقيل أو اخفيف 
هو المعنى ونحن إذا نظرنا ... به عند التفكر كالحروف 
هو الجود الذي ما فيه شك ... فيا شوثي إذا الجود الظريف 
قن علق عق حيط فنه هر 10 جلي بالتليد وبالطريف 
فقل للمنكرين صميح قولي ... لاضع عن العى الللريت 
أليق اننا ير د لرؤيته على رغم الأنوف 
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6 وصل فى فصل صلاة الكسوف 

فالصفة التي يقوم بها المصلٍ في صلاته في رمضان أشرف الصفات لشرف الاسم لشرف الزمان فأقام الحق قيامه بالليل مقام صيامه 
بالتهار إلا في الفرضية رحمة بعبده وتخفيفا ولهذا امتنع رسول الله صلى الله عليه وسل أن يقومه باصعابه ثلا يفترض عليهم فلا يطيقونه 
ولو فرض عليهم ل يثابروا عليه هذه المثابرة ولا استعدوا له هذا الاستعداد ثم الذين ثابروا عليه في العامة يؤدونه اشأم أداء وأنقصه لا 
يذكرون الله فيه إلا قليلاً لا يمون ركوعه ولا مجوده ولا يرتلون قراءته وما سنه من سنه أعنى من الاجتماع على قارىء واحد على 
ما هم الناس اليوم عليه من المتميزين من الخطباء والفقهاء وأئمة المساجد وفي مثل اك قآل.رسول الله ضل الله عليه وس 
للرجل ارجع فصل فإنك لم تصل فن عززم على قيام رمضان المسنون قيامه المرغب فيه فليقم كا شرع الشارع الصلاة من الطمأنينة 
واللحشوع والوقار وتدبر ما يتلى وإلا ترك أولى والقيام فيه أول الليل > قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه في الليلتين أو الثلاثة منه 
أولى ويكون في المسجد أولى منه في البيت بخلاف سائر النوافل وائما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بيته وصلى فيه رحمة 
بأمته أن يفترض عليهم فيعجزوا عنه أو يتكاسلوا وهو يا قال تعالى " وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين " وقال " بالمؤمنين رؤوف رح " 
والصلاة فيه مثنى مثنى أ ورد في اللحبر في صلاة الليل إنها مثنى مثنى. 

وصل في فصل صلاة الكسوف 

وإنها سنة بالاتفاق وإنها في جماعة واختلفوا في صفتها والقراءة فيها والأوقات التي تجوز فيا وهل من شرطها الخطبة أم لا وهل كسوف 
القمر ني ذلك مثل كسوف الشمس اللحلاف في صفتها وردت فيها روايات مختلفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين ثابت 
وغير ثابت وما من رواية إلا وبها قائل فأي شخص صلاها على أي رواية كانت جاز له ذلك فإنه مخير في عشر ركعات في ركعتين 
وبين تان ركعات في ركعتين وبين ست ركعات في ركعتين وبين أربع ركعات في ركعتين وان شاء صلى ركعتين ركعتين على العادة 
في النوافل حتى تتجلي الشمس وإن عات دعا الله ان بتضرع وخشوع حتى تنجلي فإذا الك عل كفن انعا بل صاى وا تمرك 
والعمل على هذه الرواية أحب إل لما فيها من احترام الجناب الإلمي والرحمة بالأمة المصلين لها فإنهم لاستيلاء الغفلات والبطالة علييم 
لا يفون بشروط ما تستحقه الصلاة من الحضور والآداب فربما يمقت المصلي ولا يشعر أو قل عليه تلك العبارة فيتبرم منها فإذلك 
جعلنا رواية الدعا من غير صلاة أولى فإنه في حقهم أحوط وكان العلاء بن زياد يصلي ها فإذا رفع رأسه من الركوع نظر إليها فإن 
كانت انجلت سجد وإن لم تكن انجلت مضى في قيامه إلى أن بركع ثانياً فإذا رفع رأسه من الركوع نظرإلى الشمس فإن انجلت جد وإلا 
مضى في قيامه حت يركع هكذا حتى تتجلي وصل الاعتبار الكسوف آية من آيات الله بمخوف الله به عباده فإذا وقع فالسنة أن يفزع 
الناس إلى الصلاة كسائر الآيات المخوفات مثل الزلازل وشدة الظلمة واشتداد الريج على غير المعتاد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن الكسوف فقال إذا تج الله لشيء خشع له كل شيء والحديث غير ثابت من طريق الرواية صحيح المعنى وعندنا إن التجلي لازال 
ا ل ا ا 0 
العادة في إسماع السامعين تسبيح الحصى ومآزال الخضى مسبغاً ولااشك أن النقوس ما تأبعك .وعيتز إلآ لكبات الخارقة للعادة والاياك 
الإلحية منها معتاد وغير معتاد والقران قد ورد في الآيات المعتادة كثير في قوله ومن آياته ومن آياته ينك أموواً معتادة ثم يقول إن 
في ذلك لآيات ولكن لا ترفع العامة بها رأسا لجري العادة واستيلاء الغفاة وعدم الحضور وسبب كسوف الشمس والقمر معروف 
والذي لا يعرف كونه عن تجل إلى إلا من جهة الرسول صل الله عليه وسلم أو عارف صاحب كشف وقد جعل الله الكسوف آية 
على ما يريد أن يحدثه من الكوائن في العالم العنصري وفي العالم الذي يظهر فيه الكسوف وفي الزمان فإنه قد يكسف ليلا فلا أثر له 
عندنا ويكون الحدث أيضاً بحسب البرج الذي يقع الكسوف فيه وهو علم قطعي أعني علم وقوع الكسوف لا عل ما يحدث الله فيه أو 
عنده ويكون الكسوف في مكان أكثر منه في مكان آحر وفي مكان دون مكان ويبتدىء في مكان وفي مكان آخر ما ابعدأ بل هو على 
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حاله وهذا كله يعرفه العلماء به فإنه راجع إلى حركات معلومة معدودة عند أهل هذا الشأن وسبب كسوف الشمس من القمر إذا 
كان في مسامتتبا فعلى قدر ما إسامتها منه يغيب منها عن أبصارنا فذلك الظل الذي نراه في الشمس هو من جرم القمر وقد يحجبها كلها 
فيظم الجو فيقع الأبصار على جرم القمر فتتخيل العامة إِنَ ذلك المرثي هو ذات العارفين بتسيير الكواكب ولا يكون أبداً إلا في آخر 
الشبر العربي فإِنَ القمر في ذلك الزمان يكون في المحاق والاحتراق تحت الشعاع فإن أعطى الحساب ما يؤدي إلى المسامتة عندنا وقع 
الكسوف بلا شك وكذلك كسوف القمرإثما هو أن يحول ظل الأرض ينه وبين الشمس فعلى قدر ما يحول بينهما يكون الكسوف 
ذلك لضع بهذا يعسو ار لقعا فين لل جدا لواو يكين الأ عل هنا ما عر إن الامو العرارضن لاع إلا يلام انه عي 
لسان من شاء من عباده وعندنا هي عوارض لا في نفس ما رتب الله في ذلك عندما أوحى في كل سماء أمرها والأمور الجارية على 
أصوها ثابتة لا تتخرم يعلمها العلوم بتاك اللأصول وهي معتادة موضوعة لله تعالى واضعها ما هي عقّلية ولا رسب ذلك طبيعي وهذا يجوز 
خرق العادة فيها وهكذا كل موضوع إلى أن يخرم الله ذلك الأصل فلله المشيئة في ذلك وله الأعى من قبل ومن بعد ولذلك لا يقال 
في حم المنجم إنه علم لأن الأصول التي 
بينى عليها إنما هي عن وضع لهي وترتيب عالم حكيم اسقّرت به العادة ما ذاك لذواتها وما كان بالوضع قد يمكن زواله فإن الواضع 
له قد يضعه إلى أجل منصوص معين ما عندنا علم يه فا من زمان تقدره إلا ويجوز تغيير ما وضع فيه من الأمور فإن لم يكن فبإرادة 
الواضع لا بنفسه وما كان ببذه المثابة لا يكون القائل بوقوعه على علم قطعي ولو وقع فإنه لا يعرف ما في نفس الواضع إلا بجهتين إما 
أن يكون هو المعرف بما في نفسه وهو الصادق وأما بعد ظهور الشيء فيعل أنه لولا ما كان في نفس الواضع ما وقع والواضع هو الله 
تعالى وجل فالعالم المؤمن يقول ني مثل هذا إن أبقى الله الترتيب على حاله وسيره في المنازل على قدره وم يخرق العادة فيه فلاب أن يقع 
هذا الأمى الذي ذكرناه فلهذا .: ينفي العلم عن المنجم وكل ما هو مثله من حظ الرسل وغيره فضوء القمر لما كان مستفاداً من الشمس 
عه النفس في الأخذ عن الله نور الإيمان والكشف وإذا يلت النفس وحم لما التجلى على التقابل وه ليلة البدر ربما التفتت إلى 
طبيعتها فظهرت فيها ظلمة طبيعتها فالت تلك الظلمة بينها وبين نورها العقلّ الإيانيّ الإليَ يا حال ظل الأرض بين القمر الذي هو 
بمنزلة النف وبين نور الشمس فعلى قدر ما نظرت إلى طبيعتها النحجبت عن نور الإيمان الإلميى فذلك كسوفها فهذا كسوف القمر وأما 
كيوك التم ا :قرو كوف" المل نورن ال خلقه اليتل نحن الله نايا جد عق فاك لشن الى لزي عازه القن نوين اق 
تال دي كدق ١‏ لايع مز اعنة ا لور ناته دن تكن العينة إلى ل رق تق قر "وق اسن اللبعرانكة وى الا رق ترقا 
'" وهو الذي في السماء إله وني الأرض إله " فيريد العقل أن يأخذ عن الحق من عل ما يوجده في الأرض فتحول النفس بينه وبين عل 
ما يوجده في الأرض بشهواتها حتى لا ينظر إليه سبحانه فيما يحدثه فيها والأرض عبارة عن عالم الجسم فيحجب العقل لجاب النفس 
انقيوانية الكبواية فذلك: عنزله كموافةالقنسين فل تذركها أبضار”الناطريق من هو في تلك الموازنة ويفوت العقل من العلم بالله بقدر 
ما انحجب عنه من عالم الأجسام فلهذا شرع الله التوجه إلى مناجاته المعبر عن ذلك بصلاة الكسوف وشرع الدعاء لرفع ذلك الخهاب 
فإن امجاب جهل وبعد في الحال الذي ينبغي له الكمال وهذا لم يكن يكن الكسوف إلا عند الكال في النيرين في القمر ليلة بدره وهو كاله 
في الأخذ من الوجه الذي يلينا وكسوف الشمس في ثمانية وعشرين يوماً من سير القمر في جميع منازك الفلك فلا وصل إلى نمابته 
وأراد أن يقابل الشمس من الوجه الآخر حتى يأخذ عنها على الكال في عالم الأرواح مثل أخذه في اربع عش في غالم الأجسامٍ 
النازل ليفيض من نوره على أبصار الناظرين إنعاماً منه فاشتغلت الشمس بإعطائها النور للقمر في عالم الأرواح العالم العلوي إسعافاً 
لطلبته وإكراماً لقدومه عليها في حضرتها كان الكسوف هذا الإسعاف وذا لا يكون للكسوفات حكم في الأرض ين الأماكن 
التي يظهر فيها الكسوف وأما الأماكن التي لا يظهر فيها الكسوف فلا حكم يظهر فيها له ولا أثر أي ما يفعل الله عند ذلك شيأ في 
العالم من الكوائن التي يفعلها عند ظهور الكسوف إذ لا فاعل إلا الله فإن الأمور بتقدير العزيز العليم صنعة حكيم حتى أن الشمس 
إذا أعطى الحساب أنها تكسف ليلا ل يكن إذلك الكسوف حك في ظاهر الأرض الت لم يظهر الكسوف فبها وكذلك كسوف القمر 
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في الح فكذلك ظاهر الإنسان وباطنه فقد يع الكسوف في الأعمال أي في العلم الذي يطلب العمل بالأحكام المشروعة وقد يقع في 
العلوم التي نتعلق بالباطن ولا حك لها في الظاهر فتؤثر في موضع تعلقها إما في علم العمل وإما في العم الذي لا يطلب العمل بحسب 
ما يقع فيتعين على من تكون حالته مثل هذه أن يتضرع إلى الله فإن أخطأ الجتهد فهو بمنزلة الكسوف الذي يكون في غيبة المكسوف 
فلا وزر عليه وهو مأجور وإن ظهر له النص وتركه لرأيه أو لقياسه الل في زعمه فلا عذر له عند الله وهو مأثوم وهو الكسوف الظاهر 
الذي يكون له الأثر المقرر عند علماء الأحكام بسير الكواكب وأكثر ما يكون هذا في الفقهاء المقلدين الذين قالوا لهم لا تلقدونا واتبعوا 
الحديث إذا وصل إليك المعارض لما حكمنا به فإِنَ الحديث مذهبنا وإن كا لا نحم بشيء إلا بدليل يظهر لنا في نظرنا أنه دليل 

وما يلزمنا غير ذلك لكن ما يلزمكم اتباعنا ولكن يلزمكم سؤالنا وفي كل وقت في النازلة الواحدة قد يتخير الحم عند الجتبد وهذا كان 
يقول مالك إذا سثل في نالزة هل وقعت فإن قبل لا يقول لا فت وإن قبل نعم أفتي في ذلك الوقت بما أعطاه دليله فأبت المقلدة من 
الفقهاء في زماننا أن توفي حقيقة تقليدها لإمامها باتباعها الحديث الذي 0 به إمامبا وقلدته في الحم مع يعرف المارسن سيف 
الله في قوله " وما آناكم الرسول خفذوه " وعصت الرسول في قوله " فاتبعوني " فإنه ما قالها إلا عن أمى ربه سبحانه وعصت إمامها في 
قوله خذوا بالحديث إذا بلفكر واضربوا بكلامي الحائط فهؤلاء في كسوف دائم مسرمد عليهم إلى يوم القيامة فلا هم مع الله ولا مع 
رسوله صل الله عليه وسلم ولا مع إمامهم فهم في براءة من الله ورسوله وإمامهم فلا حمة لهم عند الله فانظروا مع من يحشر هؤلاء 
فالصلاة المشروعة في الكسوف إنما هي لمناجاة الحق في رفع ظلمة النفس وظلية الطبع كا يقول اهدنا الصراط المستقيم صراد الذين 
أنعمت علييم وهم أهل الأنوار غير المغضوب عليهم مثل أهل ظلية الطبع ولا الضالين مثل أهل ظلمة النفس فالله يحول بيننا وبين ما 
يكسف عقوانا ونفوسنا ويجعلنا أنواراً كلنا لنا ولمن يقتدي بنا أنه المليء بذلك والقادر عليه عليه وأما اعتبار عد الركعات في الركعتين فاعلم 
أن الركية .كلاه الاثنان وراطته أو حناه وطزعه أو معناه وخرفه أو عرية وقبادته:واما العشرة فهو تنزيبه في الركعتين خالقه تعالى 
وجل عن القبل والبعد والكل والبعض والفوق والتحت والهين والشمال واتخلف والإمام فيرجع هذا التنزيه من الله عليه فإنه عمل 
من أعماله فتكون له برجوع هذا العمل عليه هذه الأحكام كلها فلا قبل له فإنه لم يكن إلا الله واللّه لا يتصف بالقبلية ولا بعد له فإنه 
باق بإبقاء الله فلا يبعد ولا كل لله فإنه لا يتجزىء ولا ,تحير من حيث لطيفته ومن لا كل له من ذاته فلا بعض له ومن لا يتصف 
مبذه الصفات فلا جهات له فلا جهات للإأسان إلا من حيث صورة جسمه وأشاته فإن نشاته الجسدية بها ظهرت الجهات الستة فهو 
عين اعلجهات ما هو في جهة من نفسه وأما اعتبار القانية في اثنتين فالقانية الذات والصفات فتغيب الذات الكونية وصفاتها في الذنات 
الأحدية وتتدرج أنوا وصفائه! واسفائها وهو امداق كنت نمه وبقيره * ونل توارينة فلا تق عن إلا ليه هرا نوباطياً من 
عرف نفسه عرف ربه فهكذا هو الأعى في الباطن وأما في الظاهر فا 7 تقع العين إلا على العبد والحق مدرج في هذا الحق بضم الحاء 
الكاق ها نف اواج الفرظي في كل :و3 كالظاروف بق الطرفة واما اصبار اليك في اننيد 'نتين فهو قوله فأيغا تولوا فثم وجه الله وقوه 
' والله بكل شيء محيط وأما اعتبار الأربعة في الثنتين فهو قوله ثم لآتينهم من بين أيدمهم ومن خلفهم وعن أعانهم وعن شمائلهم وعلى 
كل طريق أت إليه منبا ملك مقدس بيده السيف صلتاً فإن كان المؤق إليه من العارفين لم يكن له ملك يحفظه بل مواكسير وقفه من 
أي ناحية جاءه قبل منه وقلب جسده ذهبا لبريزا فيعود الآتي من اللحاسرين.منا غير ذلك لكن ما يازمكم اتباعنا ولكن يلزمكم سؤالنا 
وفي كل وقت في النازلة الواحدة قد يتغير الح عند الجتبد ولهذا كان يقول مالك إذا سثل في نالزة هل وقعت فإن قيل لا يقول 
لا أفقي وان قيل نعم أَفتي في ذلك الوقت بما أعطاه دليله فأبت المقلدة من الفقهاء في زماننا أن توفي حقيقة تقليدها لإمامها باتباعها 
الحديث الذي أمرها به إمامها وقلدته في الخ مع وجود المعارض فعصت الله في قوله " وما آتاكم الرسول نفذوه " وعصت الرسول في 
قوله " فاتبعوني " فإنه ما قالها إلا عن أمى ربه سبحانه وعصت إماها في قوله خذوا بالحديث إذا بلك واضربوا بكلامي الحائط فهؤلاء 
في كسوف دائم مسرمد عليهم إلى يوم القيامة فلا هم مع الله ولا مع رسوله صل الله عليه وس ولا مع إمامهم فهم في براءة من 
الله ورسوله وإمامهم فلا حة لمم عند الله فانظروا مع من يحشر هؤلاء فالصلاة المشروعة في الكسوف إثما هي لمناجاة الحق في رفم 
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ظلمة النفس وظلية الطبع كا يقول اهدنا الصراط المستقيم صراد الذين أنعمت عليهم وهم أهل الأنوار غير المغضوب علهم مثل أهل 
ظلية الطبع ولا الضالين مثل أهل ظلمة النفس فالله يحول بيننا وبين ما يكسف عقولنا ونفوسنا ويجعلنا أنواراً كلنا لنا ولن يقتدي بنا 
أنه الملىء بذلك والقادر عليه وأما اعتبار عدد الركعات في الركعتين فاعم أن الركعتين ظاهر الإنسان وباطنه أو عمّله وطبعه أو معناه 
وحرفه أو غيبه وشبادته وأما العشرة فهو تنزيبه في الركعتين خالقه تعالى وجل عن القبل والبعد والكل والبعض والفوق والتحت والهمين 
والشمال والخلف والإمام فيرجع هذا التنزيه من الله عليه فإنه عمل من أعماله فتكون له برجوع هذا العمل عليه هذه الأحكام كلها 
فلا قبل له فإنه لم يكن إلا الله والله لا يتصف بالقبلية ولا بعد له فإنه باق بإبقاء الله فلا يبعد ولا كل لله فإنه لا بتجزىء ولا يتحير من 
حيث لطيفته ومن لا كل له من ذاته فلا بعض له ومن لا يتصف ببذه الصفات فلا جهات له فلا جهات للانسان إلا من حيث 
صورة جسمه ونشأته فإن نشأته الجسدية مها ظهرت الجهات الستة فهو عين اءلجهات ما هو في جهة من نفسه وأما اعتبار القانية في 
اثنتين فالمانية الذات والصفات فتغيب الذات الكونية وصفاتها في الذات الأحدية وتندرج أنوار صفاتها في صفاتها وهو قوله تعالى " 
ا ععىه وبصره : وذ جوارحه فلا تقع عين إلا عليه ظاهراً وباطناً من عرف نفسه عرف ربه فهكذا هو الأم في الباطن وأمأ 
في الظاهر فا تقع العين إلا على العبد والحق مدرج في هذا الحق بضم الحاء الكياني ما هو كاندراج العرض في المحل ولا كالمظروف في 
الظرف وأما اعتبار الست في اثنتين فهو قوله فأيفا تولوا فثم وجه الله وقوله " والله بكل شىء محيط وأمَا اعتبار الأربعة في الثنتين فهو 
قوله ثم لآتينهم من بين أيديبم ومن خلفهم وعن أبمائهم وعن شمائلهم وعلى كل طريق يأتي إليه منها ملك مقدس بيده السيف صلتا 
فإن كان المؤتق إليه من العارفين ل يكن له ملك يحفظه بل مواكسير وقفه من أي ناحية جاءه قبل منه وقلب جسده ذهبا لبريزا فيعود 
الآتي من اللحاسرين. 

9 وصل في فصل في القراءة فيها 

66 وصل في فصل الوقت الذي تصلى فيه 

03١‏ وصل فى فصل الحطبة فيها 

وصل في فصل كسوف القمر 

+«0.١؟‏ وصل في فصل صلاة الاستسقاء 

وصل في فصل في القراءة فيها 

اختلف العلماء في القراءة فيها أعنى في السر والجهر بها فن قائل يقرأ فيها سراً ومن قائل يقرا فيها جهراً اعتبار هذا الفصل إن كان 
كسوفه نفسياً أسرّ في مناجاته وذ الله في نفسه وان كان كسوفه في عقله جهر في قراءته وهو بحثه عن الأداة الواضحة وفيها الظاهرة 
الدلالة القريبة المأخذ الت يشركه فيها العقلاء من حيث ما هم أهل فر ونظر واستدلال والآخرون. أهل كشف وتجل بنتجه امم إلى 
الرياضات وهي تبذيب الأخلاق واهاوات والمجاهدات وتطويل المناجاة والتضرع إلى الله تعالى فيها مشروع وهو اعتبار طول القراءة 
في صلاة الكسوف فإنه روى أنه كان يقوم فبها بقدر سورة البقرة والقيام الثاني ربما يكون على النصف والقيام الثالث على النصف 
من الثاني وهكذا في القيام الرابع وانلخامس وسبب ذلك أن عالم الأرواح ما يتعبهم القيام ولا يدركهم فلل لأن النشاة تووية خارجة 
عن حك الأركان وأما نشأة تقوم من العناصر تؤول إلى الاستحالات العبدية والقريبة فيعبر عن ذلك بالنصب والتعب وكلها نزل فيها 
من معدن إلى نبات إلى حيوان إلى إنسان كان التعب أقوى في آخر الدرجات وهو الإنسان والنتصب أعم فإنه سريع التغير فإن له 
الوهم ولا شك أن الأوهام تلعب بالعقول كلاعب الأفعال بالأسماء. 

وصل في فصل الوقت الذي تصل فيه 

اختلف العلماء في الوقت الذي تصلى فيه صلاة الكسوف فن قائل تصلى في جميع الأوقات المبي عن الصلاة فيها وغير المبي ومن 
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قائل لا تصلى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ومن قائل تصلل في الوقت الذي تصلى فيه النافلة ومن قائل تصلى من الضحى إلى 
الزوال لا غير وصل الاعفان 6 لأ هين الكيرك وقك لا يعين الصلةة د لأن الغتاذة مابعة إلا حوال وقد يك لمن باللاصة لما 
وما خص وقتاً من وقت وه صلاة مأمور بها بخلاف النافلة فإنها غير مأمور بها فإن حملنا الصلاة على الدعاء دعونا في الوقت المندي 
عن الصلاة فيه وصلينا في غيره من الأوقات وبه أقول. 

وصل في فصل اللحطبة فيها : ش 
اختلف علماء الشريعة في ذلك فن قائل إن الخطبة من شرطها ومن قائل ليس ف صلاة الكسوف خطبة والذي أذهب إليه أنه 
يستحب للإمام أن يخطب بالناس ليذكرهم ويحذرهم فإن الكسوف من الآيات التي يخوف الله بها عباده وصل الاعتبار في هذا 
الفصل الخطبة موعظة وذكرى والآية منببة وذكرى والكسوف أآية تخويف فوقعت المناسبة فترخ جانب من يقول باشتراط الخطبة وقد 
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم ذكر الناس بعد الفراغ من الصلاة. 

وصل في فصل كسوف القمر 

فن قائل يصلى لكسوف القمر في جماعة كصلاة كسوف الشمس ومن قئل لا يصلى له في جماعة واستحب صاحب هذا القول 
أن يصل له أفذاذ ركعتين ركعتين كسائر النوافل والذي أذهب إليه الصلاة في الماعة أولى إن قدر عليها اعتبار هذا الفصل لما كان 
كسوف الشمس سببه القمر كان كسوف القمر كالعقوبة له لكسوفه الشمس فتضمن كسوف القمر آيتين فكانت الصلاة له في 
اجماعة أولى فإن شفاعة الماعة لما حرمة أكثر من حرمة الواحد فابمع لما ينبغي أن يكون كد من ابجمع بكسوف الشمس وكسوف 
القمر نفسبي كا قدمنا والنفس أبداً هي المزاحمة للربوبية بخلاف العقل فكان ذنها أعظم وحاها أخطر فاجتماع الشفعاء عند الشفاعة 
أولى من إتيائهم أفذاذاً ومن اعتبر في الكسوفات اللخشوع ؟! ورد في الحديث الذي تقدّم كان منبهاً على الخشوع للمصلي فإن الله يقول 
" قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون " وقال وإنها يعني الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين وخشوع كل خاشع على قدر 
علمه بربه وعلمه بربه على قدر تجليه لهء 

وصل فى فصل صلاة الاستسقاء 

فن قائل بصلاة الاستسقاء ومن قائل لا صلاة فيه والحجة لمن قال بالصلاة إنه من ل يذكر شيا فليس بحجة عل من ذك وقد ثبت 
أنه صل الله عليه وسل خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر فيبما بالقراءة وحول رداءه ورفع يديه واستسقى واستقبل القبلة 
والعلماء مجمعون على أن اللحروج إلى الاستسقاء والبروز عن المصر والدعاء والتضرع إلى الله تعالى في نزول المطر سنة سنها رسول الله 
ضل :الله عليه وسلم واختلفوا في الصلاة في الاستسقاء كا ذكرنا والذي أقول به إن الصلاة ليست من شرط سعة الاستسقاء والقائلون 
أن القيلة عن تبتقة رقوارة أيضا إن الخطبة من سنته وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى فيه وخطب وأخدلك: القاثلون بالقطبة 
هل هي قبل الصلاة أو بعدها فاتفق القائلون بالصلاة إن قراءتها جهر واختلفوا هل يكبر فيها مثل تكبير | لفيلتن) اودكل تكيز مار 
الصلوات ومن السنة في الاستسقاء استقبال القبلة واقفاً والدعاء ورفع اليدين وتحويل الرداء باتفاق واختلفوا في كيفية تحويل الرداء 
فقال قرم يجعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى وقال قوم يجعل المين على الشمال والشمال على المين والذي أقول به أن يمع بين الثلاث 
الكيفيات الأعلى أسفل والمين على الشمال والباطن ظاهراً واختلفوا متى يحول ثوبه فقال قوم عند الفراغ من اللحطبة وقال قوم إذا 
مضى صدر من اللحخطبة والذي أذهب إليه أن وقت التحويل وقت الدعاء فإنه سؤال بالحال في تحويل الحالة واختلفوا في وقت اللخروج 
إليه فقيل في وقت صلاة العيدين وقيل عند الزوال وروى أبو داود إن النبي صل الله عليه وس خرج إلى الاستاسقاء حين بدا حاجب 
الشمس وصل الاعتبارات في جميع مآد ناقتا الاستسقاف الاستيفاء حللئي النطقيا وقد كوت لالب المتقيا لنفسسه أو لتر أذ 
لهما بحسب ما تعطيه قرائن الأحوال فأما أهل الله امختصون به الذين شغلهم به عنهم وعرّفهم بأنهم إن قاموا فهم معه وهو معهم وإن 
رحلهم رحاوا به إليه فلا يبالون في أي منزل أنزلهم إذ كان الحق مشبودهم في كل حال فإن عاشوا في الدنيا فيه عيشهم وإن انقلوبوا 
إلى الأخرى فإليه انقلابهم فلا أثر لفقد الأسباب عندهم ولا لوجودها فهؤلاء لا يستسقون في حق نفوسهم إذ علموا أن الحياة تلزمهم 
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لأنها أشد افتقاراً إلهم منهم إليها وفائدة الاستسقاء إبقاء الحياة الدنيا فاستسقاء العلماء ا اروم بالله. 6 قال" الله التبية 
صل الله عليه وسلم حين أمره " وقل رب زدني علا * هذا الدعاء هو عين الاستسقاء +فإذا اس ستسقى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في 
إنزال المطر والعلماء بالله ل يستسقوه في حق نفوسهم وإنما استسقوه في حق غيرهم ممن لا يعرف الله معرفتهم تخلقاً بصفته تعالى حيث 
يقول ا ورد في اعلحديث الصحيح قال الله تعالى استسقيتك عبدي فلم سني قال ركنت ا مقيك ا متم رفيا كال قن اوقا 
فلان فلم تسقه فهذا الرب قد استسقى عبده في حق عبده لا في حق نفسه فإنه يتعالى عن الحاجات كذلك استسقاء النبي والعلماء 
بالله نما يقع منهم مق الغير فهم ألسنة أوائك المحجوبين بالحياة الدنيا عن لزوم الحياة لمم حيث كانوا تخلقاً بالاستسقاء الإلمي إذ الفقير 
الحقق من لا يقوم به حاجة معينة فتملكه لعلمه بأنه عن الحاجة فلا تقيده حاجة فإن حاجة العام إلى الله مطلقة من غير تقييد > 
أن غناه سبحانه عن العالم مطاق من غير ن تقييد من حيث ذاته فهم يقابلون ذاتاً بذات وينسبون إلى كل ذات ما تعطيها حقيقتها وما 
أحسن ما شرع في الأذان والإقامة في قوله حي على الصلاة ولم يقل إلى الصلاة فيقيده بالغاية ومن كان معك فلا يكون غايتك ولا 
تقل حي كلمة إقبال ولا يطلب الإقبال إلا من معرض وكل معرض فاقد قلنا نعم لما كان العبد متحققا بلله كان هو الناظر والمنظور 
والشاهد والمشبود وغاب عين العبد ولم يبق إلا الرب وأراد الحق سبحانه أن يشبد العبد عين عبوديته ليعرفه بما أنعم عليه به مما لم يعط 
ذلك لغيره من العبيد. _ 

وسرت وا عو رد شيا رمف قا لتو اا ماد وروا الاو دل واي بابو اد 011 1 ااه تساك وسنت 
الصلاة بيني وبين عبدي فلا بد للمصلي من أجل قسمه من الصلاة أن يقوم فيه إذ لا , ليق ذلك لقسم الذي للعبد من الصلاة أن يكون 
له فقال له حي على الصلاة أي أقبل على الصلاة من أجل القسم الذي يخصك منها فإعراضه إِنما كان عن نفسه لا عن ربه لأن 
العم بلله أعطاه ذلك فقال له أقبل على صلاتك لتشبدني وتشبد نفسك فتعرف مالي ومالك فتتصف بالحكة وفصل الخطاب وترى 
ما أنت فيه فلم يأت بالي فإنها أداة تؤذن بالفقد والأمى في نفسه ليس كذلك فإذا كان الحق يستسقى عبده فالعبد أولى وإذا كان 
الحق ينوب عن عبده في استسقاء عبده إسقى عبده فالعبد أولى أن يستسقى ربه ليسقى عبده وهو أولى بالنيابة عن مثله من الحق عنه 
إذ ليس كثله شيء فن الأدب مع الله الاستسقاء في حق الغير فإن أصحاب الأحوال محجوبون بالحال عن العلم الصحيح فصاحب 
الحال إذا لم يكن محفوظاً عليه أدبه ل يوَاخذ بسوء الأدب إذ كان لسانه لسان الحال وصاحب العلم مؤاخذ بأدنى شيء لأنه ظاهر في 
العالم بصورة الحق وتم بين من يظهر في وجوده بربه وبين من يظهر بحاله شتان بين المقامين ويا بعد ما بين المنزلتين شاهد العلم عدل 
وشامد ندال غير إلى من يركيه في حاله ولا يركيه إلا صاحب العلم وما كان العلم بهذه العزة شرعت التزكية في حك الشرع يغلبة 
الظن فيقول أحسبه كذا وأظنه كذا لأنه لا يعلم كل أحد ما منزلة ذلك المركي عند الله فلا يزكي على الله أحداً وإذا افتقر صاحب 
الحال إلى التزكية بغلبة الظن فهو إلى العالم صاحب العلم أفقر وأفقر فإنه مع من يزكيه كلاهما محتاجان إلى صاحب العلم العلم منجلي 
يظهر نفسه وال حال ملتبس يحتاج إلى دليل يقويه اضعفه أن يلحق بدرجة الال فصاحب الخال يطلب العلم وصاحب العلل لا يطلب 
الحال أي عاقل يكون من يطلب اللحروج من الوضوح إلى اللبس فإذا فهمت ما قررناه تعين عليك الاستسقاء فاشرع فيه وصل اعتبار 
اوور إل الاستسقاء الاستسقاء التعالان فال الواهدة أن يكون لون حك أداء واجب فيطلب منه الاستسقاء فيستسقي على 
حالته تلك من غير تغبير ولا خروج عنبا ولا صلاة ولا تغير هيئة بل يدعو الله ويتضرع في ذلك خال هذا بمنزلة من يكون حاضراً مع 
الله فيما أوجب الله عليه فيتعررض له في خاطره ما يؤديه إلى السؤال في أعى لا يؤثر السوّال فيه في ذلك الواجب الذي هو بصدده بل 
ربا هو مشروع فيه كسثئلتنا ألا ترى أن الشارع قد شرع للمصلٍ أن يقول في جلوسه بين السجدتين اللهم اغفر لي وا رحمني وارزقني 
واجبرني فشرع له في الصلاة طلب الرزق والاستسقاء طلب الرزق فليس من هذه حالته أن يبرز إلى خارج المصر ولا يغير هيئته فإنه 
في أحسن الحالات وعلى أحسن الميئات لأن أفضل الأمور أداء الواجبات دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اجمعة 
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من باب المسجد ورسول الله صل الله عليه وسلم يخطب عل المنبر خطبة اجمعة فشكا إليه الجدب فطلب منه أن يستستي الله فاستسقى 
له ربه كا هو على منبره وفي نفس خطبته ما تغير عن حاله ولا أخر ذلك إلى وقت آتحر وأما ا حالة الأخرى فهو أن لا يكون العبد في 
حال أداء واجب فيعرض له ما يؤديه إلى أن يطلب من ربه ابتداء في حق نفسه أو غيره مما يحتاج أن يتأهب له أهبة جديدة على هيئة 
مخصوصة فيتأهب لذلك الأعس ويؤدي بين يديه أمراً واجباً ليكون يح5 عبودية الاضطرار فإن المضطر تجاب دعوته بلا شك كذلك 
العبد إذا لم يكن في حال أداء واجب وأراد الاستسقاء برز إلى المصلي وجمع الناس وصلى ركعتين فالشروع في تلك الصلاة عبودية 
اختيار وأداء ما فيها من قيام وركوع وسجود وجلوس عبودية اضطرار فإنه يجب عليه في الصلاة النافلة يحكم الشروع الركوع والسجود 
وكل ما هو فرض في الصلاة فإذا دعا عقيب عبودية الاضطرار فقمن أن إستجاب له ويدخل في الميئة الخاصة من رفع اليد وتحويل 
الرداء واستقبال القبلة والتضرع إلى الله والابتبال في حق امحتاجين إلى ذلك كائياً من كان ولما ذكناه وقع اللحلاف في البروز إلى 
الاستسقاء وقد برز رسول الله صلل الله عليه وسلم إلى خارج المدينة فاستسقى بصلاة وخطبة واعتبار البروز من المصر إلى خارجه 
خروج الإنسان من الركون إلى الأسباب إلى مقام التجريد 

والفضاء حتى لا يكون بينه وبين السماء الذي هو قبلة الدعاء جاب سقف ولا غيره وهو خروج من عالم طاهره مع عالم باطنه في 
حال الافتقار إلى ربه بنية التخلق بربه في ذلك أو بنية الرحمة بالغير أو بنفسه أو بجموع ذلك كله وصل الاعتبار في الوقت الذي يبرز 
إن برز من ابتداء طلوع حاجب الشمس إلى الزوال وذلك عندما بتبل الحق لقلب العبد التجلي المشبه بالشمس لشدة الوضوح ورفع 
اللبس وكشف المراتب والمنازل على ما هي عليه حتى يعلم ويرى أن يضع قدمه اثلا مبوى أو يخطىء الطريق أو تؤذيه هوام أفكار 
ردية ووساوس شيطانية.لفضاء حتى لا يكون بينه وبين السماء الذي هو قبلة الدعاء جاب سقف ولا غيره وهو خروج من عالم طاهره 
مع عالم باطنه في حال الافتقار إلى ربه بنية التخلق بربه في ذلك أو بنية الرحمة بالغير أو بنفسه أو بجموع ذلك كله وصل الاعتبار في 
الوقت الذي يبرز إن برز من ابتداء طلوع حاجب الشمس إلى الزوال وذلك عندما يتل الحق لقلب العبد التجلي المشبه بالشمس لشدة 
الوضوح ورفع اللبس وكشف الراتب والمنازل على ما هي عليه حتق يعلم ان يضع قدمه ثلا يبوى أو يخطىء الطريق أو تؤذيه 
هوام أفكار ردية ووساوس شيطانية. 

فإن الشمس تجاو كل ظلية وتكشف كل ,ربة فإن لطلوعها شرع أهل الأسباب في طلب المعاش والمستسقى طالب عيش بلا شك 
فادام الحق يطلب العبد لنفسه لما يتقبض من الظل من طلوع الشمس إلى الزوال ليكون طلبه للأشياء من الله بربه لا بنفسه لذلك 
نببه على ذلك بقبض الظل إلى حد الزوال فإذا قضيت حاجته التق سأل فيها فن شأن صاحب هذا الحال إذا حصلت له حاجته 
إنه يؤديها إلى امحتاج وقد انقبض ظله فأخذ الحق في الاحتجاب عن عبده ليبقى مع نفسه فيما أعطاه في سوّاله مما تحتاج إليه نفسه 
فيشبده نفسه شيأ فشيأ يا يمتد الظل ويظهر بدلوك الشمس إلى حين الغروب فإذا احتتجب عنه بقى مع نفسه متفرغاً إلها بها حصله 
وهو المعبر عنه بالعشاء فينضم إلى وكره ويمع أهله على مائدته بما اكتسبه في يومه فلهذا كان البروز إلى المصلى من طلوع الشمس فإن 
ابي صل الله عليه وس لا برز إلى الاستسقاء خرج حين بدا حاجب الشمس فاعتبرناه على ذلك الحدٌ للمناسبة والمطابقة وصل اعتبار 
الصلاة في الاستسقاء لما شرع الله في الصلاة الدعاء بقوله " اهدنا الصراط المستقي " والاستسقاء دعاء مخصوص فأراد الحق أن يكون 
ذلك الدعاء في مناجاة مخصوصة يدعو فيها بتحصيل قسمه المعنوي من الحداية إلى الصراط المستقيم صراط النبيين الذين هداهم الله 
تهمماً بطلب الأول الذي فيه السعادة الخصوصة بأهل الله ثم بعد ذلك يستسقون في طلب ما يعم ابميع من الرزق المحسوس الذي 
يشترك جميع الحيوانات وجميع الناس من طائع وعاص وسعيد وشقي فيه فابعداً بالصلاة ليقرع باب التجلى واستجابة الدعاء فيما يزلف 
عند الله فيأتي طلب الرزق عقيب ذلك ضمناً ليرزق الكافر بعناية المؤمن والعاصي بعناية الطائع فلهذا شرعت الصلاة في الاستسقاء 
فعبودية الاختيار قبل عبودية الاضطرار تأهب واستحضار وتزيين محل وتبيؤه وعبودية الاختيار عيب عبودية الاضطرار شكر وفرح 
وبشرى بحصول عبودية الاضطرار فالأولى بمنزلة النافلة قبل الفرض والثانية بمنزلة النافلة بعد أداء الفرض لما بشر رسول الله صلل 
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لله عليه وسلم بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر تتفل حتى تورمت قدماه فسئل في ذلك فقال أفلا أكون عبداً شكوراً 
وعبادة الشكر عبادة مغفول عنها ولهذا قال تعالى وقليل من عبادي الشكور وما بأيدي اناس من عبادة الشكر على النعماء إلا قرهم 
امد لله والشكر لله لفظ ما فيه كلفة وأهل الله يزيدون على مثل هذا اللفظ العمل بالأبدان والتوجه با هم قال اعملوا ال داود شآ و 
يقل قروا والأمة المدية أولى يله الصفة مرح كل أمة ]د كانك حي أمة أخرحدت للداسن .وصق' اغتبان التكنين فيا عرق شييها بضلدة 
الغ الأول عبد فطر فهو خروج من حال صيام والصيام يناسب الجدب فإن الصائم يعطش كا تعطش الأرض في حال اكيت 
وعيد الأضى هو عند زمان الحج. وأيام عشر الحج أيام ترك زينة وهذا شرع للمحرم ترك الزينة وشرع لن أراد أن يضحى إذا أهل 
هلال ذي الجة أن لا يقص ظفراً ولا يأخذ من شعره وما لم يكن زينة الأرض إلا بالأزهار والأزهار لا تكون إلا بالأمطار وهذه 
الأحوال تقتضي عدم الزينة فاشبيت الأرض الجدبة التي لا زينة لها لعدم الزهر لعدم المطر فأشبيت صلاة الاستسقاء على سائر أكثر 
السئن والنوافل وصلوات الفرائض ل يزد على التكبير المعلوم شيأ وهو أولى فإن حالة الاستسقاء حالة واحدة ما هي مختلفة الأنواع 
فإن المقصود إنزال المطر فلا يزيدد على تكبيرة الإحرام شيا لأنه ما ثم حالة تطلب تكبيرة أخرى زائْدة على تكبيرة الإحرام فيحرم على 
المصلى في الاستسقاء في تكبيرة الح ا سد ود سرع الشوات وض دار للك اا سي لل ادن 
الجدبة الماء الذي به حياتها وزينتها وأسمتها يناسب حال العبد بالاحرام حال الارض فيما حرمت من اللحصب وصل اعتبار الخطبة 
في الاستسقا اللخطبة ثناء على الله بما هو أهله ليعطي ما هو أهله فين عليه ثاء آخر بما يكون منه وهو الشكر على ما أنعم والمصلي مثن 
للم ل موي لس بن علي امي 1 ينبغي أن تكون في الاستسقاء ومن رأى أن 
لصلاة ثناء على الله يقَول حصل المقصود فأغنى عن الخطبة وتضاعف الثناء على الله ا من الاقتصار على حال واحدة فإن الخطبة 
تتضمن الثناء والذكرى فإن الذكرى تتفع 
المؤمنين والاستسقاء طلب منفعة بلا شك وصل اعتبار متى يخطب التشبه بالنسبة لكونها سنة أولى من التشبه بالفريضة وقد ورد عن 
لني صلى الله عليه وسلٍ أن لا تشبه صلاة الوتر بصلاة المغرب فيكره لمن أوتر بثلاث أن يأتي بها على صورة صلاة المغرب فتشبيه 
الاستسناء بالعيدين أولى فيخطب لا بعد الصلاة إلا أن يرد نص صريح بأن النبي صل الله عليه وسلم خطب لها قبل الصلاة فيكون 
النص فيا فلا تقاس على سنة ولا على فريضة بل تكون هي أصلاً في نفسها يقبس عليها من يجيز القياس في دين الله وإذا كان 
العيد يخطب فيه بعد الصلاة مع المراد بالخطبة تذكير الناس وتعليمهم وهم لا يقيمون بل يتصرف أكثرهم يقام الصلاة فاللخطبة في 
الاستسقاء بعد الضلاة أوى لأنهم لا ينصرفون حتى إستستي الإمام بهم فإنهم للاستسقاء خرجوا والخطبة إنما تكون بعد الصلاة وبعد 
الدعاء بالاستسقاء فلا ينصرف الناس فيحصل المقصود من الخطبة ألا ترى إلى عبد الملك مروان بن مروان كيف اختطب في العيد 
قبل الصلاة فقيل له في الجلس في ذلك معيراً عليه فعله وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اختطب في العيدين إلا بعد الصلاة فال عبد 
الملك قد ترك ما هنالك يريد أن الناس قد تركوا الجلوس للخطبة وكانت الصحابة لا يتصرفون من لصلاة العيد حى يخطب رسول الله 
صل الله عليه وسلم واتباع السنة أولى واو ل يبق إلا الإمام وحده لأنه لا يلزمه أكثر من الاقتداء ولا يعلل كذلك الإنسان إذا فرغ 
من مناجاة ربه في صلاته يني على الله في نفسه فيما ينصرف إليه وذلك حتى لا يبرح مع الله في عموم أحواله فإذا فعل ذلك كان 
بمنزلة الخطبة بعد الصلاة فلايزال في شغله مع الله في كل حال والله الموفق لا رب غيره وصل اعتبار في القراءة جهراً يجهر المصلي 
بالقراءة في الاستسقاء ليسمع من وراءه ليحول بينهم وبين وساوسهم بما إسمعونه من القران ليدبروا اياته وإشغلوا نفسوهم عن وساوسها 
بالتفكر في معاني القرآن وليثابوا من حيث سمعهم فقد يكون حسن اسماعهم لقراءة الإمام من الأسباب الموجبة لنزول المطر لكونهم 
أدوا واجباً بامتثالهم أ الله بقوله " وإذا قرىء القرآن فاسقّعوا له وأنصتوا لعلك ترحمون " والمطر من رحمة الله وهم ما أخرجهم إلا 
طلبتهم إياه من الله تعالى وقد وعد به لمن اسمّع القرآن فإن أفعال الترجي من الله حكمها حك الواجب وان الإمام ذاكر ربه في ملا 
وهو ابماعة في صلاته جهراً ودعائه فيذكره الله في ملأ خير منهم فقد يكون في ذلك الملا من يسئل الله تعالى في قضاء حاجة ما توجه 
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إليه فيها هذا الإمام وجماعته فيمطرون بدعاء ذلك الملك فإن الملاتكة تقول " ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلياً " فقدمت الرحمة على 
العلم لموضع حاعدة العياة إلينا بوادنا مع الله فإن الله قدما في العطاء على العلم فقال آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما وقد 
ورد إن الله يقول لعبده ادعني بلسان لم تعصني به وهو لسان أمثالي من العصاة فكيف بلسان الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون فالجهر بالقراءة فيها أولى فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهر بالقرآن فيها أعني في صلاة الاستسقاء وصل 
اعتبار تحويل الرداء إشارة إلى تحويل الحال الذي أخرجهم من الجدب إلى الخصب ومن حال شظف العيش إلى رغده فإن ذلك 
من الفأل الحسن ا تحول أهل هذا المصر في خروجهم إل الاستقاء مض يمال النطن وال قد وكفران النعم إلى حال التوبة والافتقار 
وإظهار الفاقة والمسكنة فطلبوا التحويل بالتحويل ولسان الأفعال أفصح من اسان الأقوال فإنهم القائلون بذلك الفعل أي ربنا إنها هدنا 
إليك ورجعنا عما كا عليه من مخالفتك فإن التنعم بالنعم وما كا فيه من اللحصب على جهة البطر أوجب لنا الجدب والقحط ونرجو 
مك أن توجب لنا الافتقار والذلة والمسكنة والخشوع واللحصب فإن الشيء لا يقابل إلا بضده حتى ينتجه فإن قلت فقوله تعالى " 
ولئن شكرتم لأزيدتكم قلنا الشاكر في حال شكره هو عين فقره إلى ما ليس عنده وهو الزيادة التي تزاد له على النعمة التي يكون فيها 
وهي نعمة باطنة وهي توبته الت أعطاه الله في باطنه وظاهره وهي نعمة توجب الشكر والشكر يطلب المزيد فتعمه النعمة ظاهراً بتزول 
امال وياطناً بالأداعل ما أنه اللدابة علي .مني والانكقاء يطلب «مقمة لاد هك ويل اعبار بف تاب التعيه بالسية لكرنيا 
سنة أولى من التشبه بالفريضة وقد ورد عن النبي صل الله عليه وسلم أن لا تشبه صلاة الوتر بصلاة المغرب فيكره لمن أوتر بنلاث أن 
أت بها على صورة صلاة المغرب فتشبيه الاستسقاء بالعيدين أولى فيخطب لما بعد الصلاة إلا أن يرد نص صريم بأن النبي صل الله 
عليه وسلم خطب لا قبل الصلاة فيكون النص فيا فلا تقاس على سنة ولا على فريضة بل تكون هي أصلاً في نفسها يقبس عليها من 
يجيز القياس في دين الله وإذا كان العيد يخطب فيه بعد الصلاة مع المراد باللخطبة تذكير الناس وتعليمهم وهم لا يقيمون بل يتصرف 
أكثرهم بام الصلاة فاللخطبة في الاستسقاء بعد الصلاة أولى لأنهم لا ينصرفون حتى يستسقي الإمام بهم فإنهم للاستسقاء خرجوا 
والخطبة إنما تكون بعد الصلاة وبعد الدعاء بالاستسقاء فلا ينصرف الناس فيحصل المقصود من اللحطبة ألا ترى إلى عبد الملك مروان 
بن مروان كيف اختطب في العيد قبل الصلاة فقيل له في اجاس في ذلك معيراً عليه فعله وأن النبي صلل الله عليه وسلم ما اختطب 
في العيدين إلا بعد الصلاة فال عبد الملك قد ترك ما هنالك يريد أن الناس قد تركوا الجاوس للخطبة وكانت الصحابة لا ينصرفون من 
لصلاة العيد حتى يخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع السنة أولى واو ل يبق إلا الإمام وحده لأنه لا يازمه أكثر من الاقتداء 
ولا يعلل كذلك الإنسان إذا فرغ من مناجاة ربه في صلاته .ني على الله في نفسه فيما ينصرف إليه وذلك حت لا يبرح مع الله في 
عموم أحواله فإذا فعل ذلك كان بمنزلة الحطبة بعد الصلاة فلايزال في شغله مع الله في كل حال والله الموفق لا رب غيره وصل اعتبار 
في القراءة جهراً يجهر المصلي بالقراءة في الاستسقاء ليسمع من وراءه ليحول بباهم وبين وساوسهم بما يسمعونه من القرآن ليدبروا آياته 
ويشغلوا نفسوهم عن وساوسها بالتفكر في معاني القرآن وليثابوا من حيث سمعهم فقد يكون حسن اسمّاعهم لقراءة الإمام من الأسباب 
الموجبة لنزول المطر لكونهم أدوا واجباً بامتثللهم أمى الله بقوله " وإذا قرىء القرآن فاسقعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون " والمطر من 
رحمة الله وهم ما أخرجهم إلا طلبتبم إياه من الله تعالى وقد وعد به لمن اسمّع القرآن فإن أفعال الترجي من الله حكمها حكم الواجب 
وإن الإمام ذاكر ربه في ملأ وهو اجماعة في صلاته جهراً ودعائه فيذكره الله في ملا خير منهم فقد يكون في ذلك الملا من يسثل الله 
تعالى في قضاء حاجة ما توجه إليه فيها هذا الإمام وجماعته فيمطرون بدعاء ذلك الملك فإن الملانكة تقول " ربنا وسعت كل شيء رحمة 
وعلما " فقدمت الرحمة على العلم لموضع حاجة العباد إليها وأدباً مع الله فإن الله قدمبا في العطاء على العلم فال آتيناه رحمة من عندنا 
وعلمناه من لدنا علماً وقد ورد إن الله يقول لعبده ادعني بلسان لم تعصني به وهو لسان أمثالي من العصاة فكيف بلسان الملاتكة الذين 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فالجهر بالقراءة فيها أولى فإن رسول الله صل الله عليه وسم جهر بالقرآن فيها أعني في 


7__وصل في فصل سجود السهو لمن هو 


صلاة الاستسقاء وصل اعتبار تحويل الرداء إشارة إلى تحويل الحال الذي أخرجهم من الجدب إلى الخصب ومن حال شظف العيش 
إلى رغده فإن ذلك من الفأل الحسن أ تحول أهل هذا المصر في خروجهم إلى الاستسقاء مع حال البطر والأشر وكقران النعم إلى 
حال التوبة والافتقار واظهار الفاقة والمسكنة فطلبوا التحويل بالتحويل ولسان الأفعال أفصح من لسان الأقوال فإنهم القائلون بذلك 
الفعل أي ربنا إنها هدنا إليك ورجعنا عما كا عليه من مخالفتك فإن التنعم بالنعم وما كا فيه من اللخصب على جهة البطر أوجب لنا 
الجدب والقحط ونرجو بكرمك أن توجب لنا الافتقار والذلة والمسكنة واللخشوع والحصب فإن الشيء لا يقابل إلا بضده حتى بنتجه 
فإن قلت فقوله تعالى " ولئن شكرتم لأزيدتكم قلنا الشاكر في حال شكره هو عين فقره إلى ما ليس عنده وهو الزيادة التي تزاد له على 
النعمة التي يكون فيها وهي نعمة باطنة وهي توبته التي أعطاه الله في باطنه وظاهره وهي نعمة توجب الشكر والشكر يطلب المزيد فتعمه 
التعمة ظاهراً بنزول المطر وباطناً باحمد على ما أنعم له به علييم. 

شكر لنعمة ربي نعمة أخرى ... منه على لهذا يطلب الشكرا 

فقرى إليه وما عندي سوى نعم ... من الإله بها إرساله تتري 

هو الغنى وفقّري منة ظهرت ... منه على فلت الزهو والفخرا 

باقر قري وبالقافات بتلطقع مكل الرججره فلد ادر بزلة دري 

ألا ترى التاجر رب المال رو واتخير الكثير الذي لو قسم ماله عليه وعلى أهله وأولاده وأتباعه طول أعمارهم لكفاهم وفضل عنهم 
ومع هذا يخاطر بماله ونفسه في ركوب البحار والسبل المخوفة في طلب زيادة درهم فا أخرجه عن أهله وهون عليه مفارقة وطنه وولده 
ودعته وأحوجه إلى ركوب هذه الأخطار إلا فقره وتوهمه تحصيل هذا الدرهم الزائد على ما عنده وربما تلفت نفسه وماله بغرق أو 
قطاع طريق أو أسر امحقق عنده الحاصل في أمى متوهم يمكن أن يحصل ويمكن أن لا يحصل فإذا أراد من هذه حالته من التجار 
وتخرجه فاقته ولابد له من السفر فليحول نيته إلى نية أخرى فينظر إلى الجهة التي يقصدها في سفره ويعلم أن الله قد عفر عباده في 
قضاء حوائٌح بعضبم لبعض فيقول إن البلد الفلاني يحتاجون إلى كذا وكذا ويذكر السلع التي يطلبها أهل ذلك البلد يا رب فإن قعدت 
أنا وغيري ول أحمل إليهم هذا الذي يحتاجون إليه كلفناهم التعب ومفارقة الأولاد بالوصول إلينا لتحصيل ما يحتاجون إليه فنحن نؤثر 
تعبنا على تعبهم ونمل إليهم ما يحتاجون إليه ويكون ما يكسبه من زيادة الدرهم تبعا لحذه النية هكذا يكون متجر الموفقين الصادقين 
الذين قال رسول الله صل الله عليه وسلم فييم في الحديث الصحيح التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشبداء 
فانظر ما أحسن هذه النسبة ببذا التنبيه فإن النبي صلى الله عليه وسل والأنبياء عليه السلام جاوًا من عند الله إلى عباد الله بما يحتاجون 
إليه ما فيه سعادتهم فأجروا على ذلك الأجر التام وهذا حال التاجر لمن عقّل يقول تعالى " هل أدلم على تجارة تتجيكٌ من عذاب ليم 
مع حصول المشقة في ذلك من مفارقة الأهل في دخلوه في الإيمان دونهم ومفارقة الوطن بالحجرة إلى دار الإسلام فانظر ما أَعب 
كلام النبوة وهذا كله من تحويل الحالات لهذا يحول رداءه من إستسق ومن ل يوفق إلى هذا النظر الذي له فيه الأجر التام والمعرفة 
الصحيحة أخرجه ما يخرج الناس اليوم وهو الفمّر الذي قام به لطلب تلك الزيادة المتوهمة التي يمكن أن تحصل ويمكن أن لا تحصل 
مع كثرة المال الذي يقع له به الغنى لو استغنى فلما لم يكن عنده غنى في نفسه بما عنده وقام به اللهوف على ماله والفقر إلى الزيادة 
خاطر بنفسه وماله وحمي عن عليه بان المسافر وماله عل قلت فازيه هذا الفقر المتوهم وحال بنيه وبين اهله وولده واحبابه وهو عل 
غاية من السرور والفرح بذلك السفر لتوهمه حصول الأرباح غال الشاكر وفقره إلى طلب الزيادة أولى فإن الزيادة محققة والرجح هناك 
متوهم فإن الله صادق في إخباره ثم إن الشاكر الذي له هذه الزيادة الحققة بشكره هو في أهله لا يفارق وطنه ولا أهله ولا ولده 
ولا يغري بنفسه ولا يركب الأخطار ولا يتعب بدنه ولو تصدق بماله كله فهو كاجر باع بنسيئة فهو له مدخر يجده يوم فقره وحاجته 
عند الله فإن رزقه الذي تقوم به أشأته وأرزاق عياله لابدَ منها يأتي بها الله كا قال لقمان يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خخردل 
فتكن في صخغرة أو في السموات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير فهذا تاجر باع بنسيئة إلى أجل وأجله زمان القيامة 
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فهو حلول الأجل فهذا يا أخي حكمة تحويل الرداء وصل اعتبار كي كيفية تحويله وهو على ثلاث مراتب ب يمعها كلها العلم إذا أراد أن 
يخرج من اللحلاف الذي بين علماء الشريعة وهو أن يرد عم نه وباطنه ظاهره وأعلاه أسفله وأسفله أعلاه والذي على بمينه على 
إساره والذي على إساره على بمينه وكل ذلك تأكيد في الإشارة إلى تحويل الخال الى نهم عليه انقاما اعتبار ظاهر الرداء وباطنه فهو تأثير 
أعمال ظاهره في باطنه أعني في قلبه بما تنتج له هذه الأمال وأعمال باطنه أيضاً امحمودة تظهر بالفعل على ظاهره مثل نيته أن يتصدّق 
فيتصدق أو ينوي فعل خير ما فيفعله فها كان في باطنه قد ظهر بالفعل على ظاهره من أسر سريرة أليسه الله رداءها ومن عمل عملا 
صالخا أثر له في نفسه وقلبه امحبة والطلب إلى الشروع في عمل آخر ولاسها إن أنتج له ذلك العمل في الدنيا علماً في نفسه كا قال صلى 
الله عليه وسلم من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يكن يعلم وقال تعالى " إن نتقوا الله يجعل لك فرقانا " وأما تحويل أعلى الرداء وأسفاه 
فهو إحاق العالم الأعلى بالأسفل في التسخير والحاق العالم الأسفل 

بالأعلى في الطهارة والتقديس فينزل الأعلى رحمة بالأسفل ويرفع الأسفل عناية إلى رتبة الأعلى في النسبة إلى الله تعالى والافتقار 
إليه وإن الله ك1 توجه إلى أعلى الموجودات قدرا وهو القلم الإلمي والعقل الأول بما أعطاه من العلم والسعادة كذلك توجه إلى أدنى 
الموجودات قدراً وأشقاهم وأخسهم منزلة عند الله على حد واحد فإن الله من حيث ذاته ما فيه مفاضلة لأنه لا يعصف بالكل فيتحقق 
فيه البعض وما من جوهر فرد من العالم كله أعلاه وأسفله إلا وهو مرتبط بحقيقة إلهية ولا تفاضل في ذلك الجانب الأعن الأحمى 
فب متاق عل كع ل الع ولو دليم بحبل خبط على الله اجتمع أربعة من الأملاك على الكعبة واحد نازل من السماء وآخر عرج 
من اللأرض السفل والثالثك جاء من ناحية المشرق والرابع من ناحية المغرب فسأل كل واحد متهم صاحبه من أن جئت فكلهم 
الوا من عند الله وروينا عن بعض شيوخنا حديث يرفعه أو يبلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله في السماء كا هو 
في الأرض وإن الملأ الأعلى يطلبونه ا تطلبونه أنتم فساوى بين العالمين في الطلب ومعلوم ما بينهما من التفاوت في العرف واتفق لي 
في هذا من هذا السمك المالح فتخيل أصعابي أني حملته مجاهدة لنفسي لعلو منصبي عندهم عن حمل مثل ذلك وقالوا لشيخي ما قصر 
فلان في مجاهدته فقال حتى نسأله بأي نية حمله فسألني الشيخ بحضور ابماعة وذكر لي ما ذكروه فقلت لهم أخطأتم في التأويل علي والله 
ماتويك كى ءامن ذلك ولكى ريت الله غل علو قدوه ما نزه تفسه عن حلق عل اهذا قأتزه عيئهولا فزق عند العازقن بن العالى 
والدوث اللعناة هذا لوف فم الصائم غنك: الله أطيب من ريم المسك وأين إدراك الثم من الرائحتين فلا تنظروا في الأشياء المتفاضلة 
إلا بارتباطها بالحقائق الإلهية وإذا كان هذا نظرة فإنكم لا تحقر تحقرون شيأ من العالم فلا تقس الله ولا تحله على نفسك وخذ الأشياء على 
ما تعطيها الحقائق وأما تحويل ما هو على الهين إلى الشمال وبالعكس فاعتباره أن صفات السعداء في الدعاء الحشوع والذلة وهم أهل 
المين في الدنيا فتتتحول هذه الصفة على أهل الشمال في الدار الآخرة فكأن السعداء أخذوها منهم في الدنيا قال تعالى في حق السعداء 
النين هم في صلاتهم امن :وال خاشعين لله وقال أعني في عكس الصفة علييم يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار وقال في 
حق الأشقياء في الدار الآخرة خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال "وجرة يووكد سا كيه شايلة تاعكية نضا كنار سامية* 
وتحويل آخر وهو أن يتصف العبد السعيد في الآخرة بما يتصف به العبد الشقى في الدنيا في الثروة والملك والسلطان فينقلب إليه المؤمن 
في الآخرة ويتحول إليه ويتحول عنه الكافر في الآخرة فيظهر المؤمن في الآخر بتعيم الكافر الشقي في الدنيا ويظهر الكافر المنعم في الدنيا 
في الآخرة بصفة الشماء والبؤس الذي كان فيه المؤمن في الدنيا فهذا اعتبار المين والشمال في تحويل الرداء وصل في اعتبار وقت 
التحويل وهو في الاستسقاء في أول اللحطبة أو بعد مضي صدر اللحطبة فاعام أن اعتبار التحويل في أول اللحطبة هو أن يكون الإنسان في 
حال نظره لربه بربه فينظر في أول الخطبة لربه بنفسه وهو قوله في أول الصلاة حمدني عبدي فلو كان حال المصلى في وقت المد حال 
فناء بمشاهدة ربه أنه تعالى حمد نفسه على لسان عبده لم يصدق من جميع الوجوه حمدني عبدي وهو الصادق سبحانه في قوله حمدني 
عبدي فلا بد أن يكون العبد إشاهد نفسه في حمده ربه وهو صدق ومن قال مضى صدر من الخطبة فهو إذا قال العبد إِياك نعبد 
وإياك نستعين فكان في أول الحطبة ني على ربه بربه بحال فناء علمي ومشه سني بربه عن نفسه فإنه بكلامه حمده فليا أوقع االخطاب 
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كان شماه بنفسه على ربه فيحول عن حالته تلك في هذا الوقت فهذا اعتبار تعيين التحويل في أول اللخطبة أو بعد مضى صدر الخطبة 
وصل اعتبار استقبال القبلة من كان وجها كله يستقبل ربّه أن يقبل على ربه ميع ذاته فإنه ما فيه جزء محسوس أو معنوي ظاهر أو 
باطن إلا وهو فقير محتاج إلى رحمة فقر إليه وما منع الناس الإجابة من الله دعائهم إياه إلا كونهم يدعونه عن ظهر غنى لالتفاتهم إللى 
الاسباب وهم لا إشعرون وينتجه عدم الإخلاص والمضطر المضمون له الإجابة مخلص مخلص ما عنده التفات إلى غير من توجه 

إليه أخبرني الرشيد الفرغاتي رحمه الله عن نفر الدين شيخه ابن خطيب الري عالم زمانه أن السلطان حبسه وعزم على قتله وماله شفيع 
عنده مقبول قال فطمعت أن أجمع همي على الله في أمري أن يخلصني من يد السلطان لما انتقطعت بي الأسباب وحصل اليأس من 
كل ما سوى الله فا تخلص لي ذلك لما يرد على من الشبه النظرية في إثبات الله الذي ربطت معتقدي به إلى أن جمعت همتى وكليق 
على الإله الذي تعتقده العمّة ورميت من نفسي نظري وأدلتي ولم أجد في نفسي شبهة تقذح عندي فيه وأخلصت إليه التوجه بك 
ودعوته في التخلص فا أصبح إلا وقد أفرج الله عنى وأخرجني من الاستسقاء عند الدعاء مناسب لقيام الحق بعباده فيما يحتاجون إليه 
فإنه طلب للرزق بإنزال المطر الذي تركن نفوسهم إليه وإستبشرون بقول الله الرجال قوامون على النساء والنفوس كلها في مقام الأنوثة 
من عمّل فإن كل منفعل فرتبته رتبة الأنق وما ثم غلا منفعل والفعل مقسم على الحقيقة بين الفاعل والمنفعل فن الفاعل الاقتدار 
ومن المنفعل القبول للاقتدار فيه وهنا سر يتضمن أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي فالذي يجعل الله الرزق على يديه قائم 
على من يرزق بسببه فشرع القيام في الدعاء في الاستسقاء كأنه يقول بحال قيامه بين يدي ربه ارزقنا ما نقوم به على عيالنا بما تنزله 
من الغيث علينا فإنه السبب في وجود ما به قوام أنفسنا إنك على كل شيء قدير وصل اعتبار الدعاء في هذا الباب الدعاء ع العبادة 
وبالمخ تكون القوة للأعضاء كذلك الدعاء ع العبادة به تقوى عبادة العابدين فإنه روح العبادة إن الذين يستكبرون عن عبادتي العبادة 
هنا عين الدعاء سيد خلون جهنم داخرين وهو البعد عن الله فإن جهنم سعيت به لبعد قعرها وصل اعتبار رفع الايدي عند الدعاء على 
الكيفيتين الأيدي محل القبض والعطاء فيها ما أخذو بها ما أعطى فلها القبض با تأخذ والبسط بما تعطى فيرفع العبد يديه مبسوطتين 
ليجعل الله فييما ما سأله من نعمه فإن رفعها وجعل بطونها إلى الأأرض فرفعها تشبد العلو والرفعة ليدي رب تعالى التى هي اليد العليا 
وإذاه مسنوطانة رنقق كيك هاه ويل الداع بطوة يديه إل الأرضى ق'الانشسقاء أي أنزك عزنا ا يلديك من عير :والبركة ها 
تسد به فقرنا وفاقتنا الي علقتها بالأسباب فأوحدها إليك وفرغها بما تنزله من الغيث من أجلها فهذا واشباهه اعتبار صلاة الاستسقاء 
وأحوال أهله وكون صلاتها ركعتين هو قول الله وأسبغ عليك5 نعمه ظاهرة وباطنة فالركعة الواحدة للنعمة الظاهرة يسد بها الخال الظاهر 
والركعة الثانية للنعمة الباطنة إسأل فيها ما يكون فيه غذاء الأرواح والقاوب من العلوم والمعارف والتجلي واليد النعمة انتبى الجزء 
السادس والأربعونأخبرني الرشيد الفرغاتي رحمه الله عن نفر الدين شيخه ابن خطيب الري عالم زمانه أن السلطان حبسه وعزم على 
قتله وماله شفيع عنده مقبول قال فطمعت أن أجمع همي على الله في أمري أن يخلصني من يد السلطان لما انقطعت بي الأسباب 
وحصل اليأس من كل ما سوى الله فا تخلص لي ذلك لما يرد على من الشبه النظرية في إثبات الله الذي ربطت معتقدي به إلى أن 
جمعت همتي وكليت على الإله الذي تعتقده العمة ورميت من نفسي نظري وأدلت ولم أجد في نفسي شبهة تقدح عندي فيه وأخلصت 
إليه التوجه بكلى ودعوته في التخلص فا أصبح إلا وقد أفرج الله عنى وأخرجني من الاستسقاء عند الدعاء مناسب لقيام الحق بعباده 
فيما يحتاجون إليه فإنه طلب للرزق بإنزال المطر الذي تركن نفوسهم إليه ويستبشرون بقول الله الرجال قوامون على النساء والنفوس 
كلها في مقام الأنوثة لمن عمّل فإن كل منفعل فرتبته رتبة الأنق وما ثم غلا منفعل والفعل مقسم على الحقيقة بين الفاعل والمنفعل 
فن الفاعل الاقتدار ومن المنفعل القبول للاقتدار فيه وهنا سر يتضمن أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي فالذي يجعل الله 
الرزق على يديه قائم على من يرزق بسببه فشرع القيام في الدعاء في الاستسقاء كأنه يقول بحال قيامه بين يدي ربه ارزقنا ما نقوم به 
على عيالنا بما تنزله من الغيث علينا فإنه السبب في وجود ما به قوام افيه انك على كل شيء قدير وصل اعتبار الدعاء في هذا الباب 
الدعاء ع العبادة وبالمخ تكون القوة للأعضاء كذلك الدعاء غ العبادة به تقوى عبادة العابدين فإنه روح العبادة إن الذين يستكبرون 
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عن عبادني العبادة هنا عين الدعاء سيد خلون جهنم داخحرين وهو البعد عن الله فإن جهنم سعيت به لبعد قعرها وصل اعتبار رفع الأيدي 
عند الدعاء على الكيفيتين الأيدي محل القبض والعطاء فيها ما أخذو بها ما أعطى فلها القبض بما تأخذ والبسط بما تعطى فيرفع العبد 
يديه مبسوطتين ليجعل الله فيهما ما سأله من نعمه فإن رفعها وجعل بطونها إلى الأرض فرفعها تشهد العلو والرفعة ليدي ربي تعالى 
التى هي اليد العليا ويداه مبسوطتان ينفق كيف إشاء ويجعل الداعي بطون يديه إلى الأرض في الاستسقاء أي أنزل علينا ما بيديك 
من احير والبركة ما تسد به فقرنا وفاقتنا اللي علقتها بالأسباب فأوحدها إليك وفرغها بما تنزله من الغيث من أجلها فهذا وأشباهه اعتبار 
غلاة الاستمقاء واحواك أهلد وكرت غلاع ا ركدين هر قزل الله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فالركعة الواحدة للنعمة الظاهرة 
يسد بها الحلل الظاهر والركعة الثانية للنعمة الباطنة سأل فيها ما يكون فيه غذاء الأرواح والقلوب من العلوم والمعارف والتجلى واليد 
القممة :انق الوه اليا دسن وال ريون 
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: الله الرحمرء ١‏ 
4" لسلسم أرحمن أرحيم 
وصل في فصل ركعتى تحية المسجد 
05 وصل فى فصل جود التلاوة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل في فصل رععتي تحية المسجد 
اختلف علماء الشريعة في الركعتين (دخول المسجد فن قائل أنها سنة ومن قائل بوجوببهما والذي أذهب إليه وأقول به أن هاتين الركعتين 
لا تجب على من دخل المسجد إلا أن أراد القعود في المسجد فإن وقف ولا يجلس أو عبر فيه ولم يقعد فهو مخير عندي إن شاء ركعهما 
وان شاء ل يركعهما ولا حرج عليه ويأثم بتركهما إن قعد ولم يركعهما إلا أن يدخل في الوقت المبي عن الصلاة فيه أو يكون على غير 
طهارة وصل في اعتبار هذا الفصل لا يخلو هذا الداخل في المسجد أن يدخل في زمان إباحة النافلة أو في زمان النبى عن صلاة النافلة 
فإن دخل في زمان النبي فلا يركع فإنه ربما بتخيل بعض الناس أن الأمى بتحية المسجد يعارض حديث النبي عن الصلاة في الأوقات 
نبي عن الصلاة فيها فاعلم أن النبي لا يعارض به الأمى الثابت عند الفقهاء إلا عندنا فإن لنا في ذلك نظرا وهو أن النبي إذا ثبت 
والأمى إذا ثبت فإن رسول الله صل الله عليه وسلم أمرنا إذا تبانا عن أمى بامتثال ذلك النهي مطلقا من غير تخصيص وإن تجتنب 
كل منبي عنه يدخل تحت حك ذلك المي وقال في الأمى الثابت صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وإذا أمرتك بأمى فافعلوا منه ما 
استطعتم فقد أمرنا بالصلاة عند دخول المسجد ونهانا عن الصلاة في أوقات معينة فقد حصلنا بالهبي الثابت في حك من لا يستطيع 
إتيان ما أمى به في هذه الحال لوجود النمي فانتفت الاستطاعة شرعا كا تنتفي عقّلا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل فافعلوا 
منه ما استطعتم الاستطاعة المشروعة ولا المعقولة فوجب العموم في ذلك فيقول أن الهم المطلق منعني من الإتيان بميع ما يحويه هذا 
الأمى الوارد من الأزمنة فلا أستطيع إتيان هذه الصلاة في هذا الوقت المخصص بالهمي شرعا فاعلم ذلك المسجد بيت الله والكرسي 
نجليه لمن أراد أن يناجيه فن دخل عليه في بيته وجب عليه أن يحييه بما أمره أن يحبيه فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف 
نحبي بيت ربنا فإنه يقول في بيوت أَذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال يقول عبد الله بن عمر لو كنت 
مسبحا أتممت يعني متنفلا وسبحة الضحى صلاة الضحى إذا دخلنا المسجد نسل على الحاضرين فيه من الملا الأعلى بقولنا السلام عليكم 
إن كان هنالك من البشر أحد من كان من صب أو امرأة أو رجل فإذا لم يكن أحد ممكن يسمى إنسانا فلا يخلو هذا الداخل إما أ» 
يكون من كشف الله عن بصره غطء الحياب المعتاد فيدرك من فيه ثمن الأرواح العاقلين من جن وملك فيسل عليهم كا يسم على من 
وجد فيه من البشر وإن يكن من أهل الكشف لمن فيه فليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وينوي كل صالح لله من جميع 
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عباده من كل ما سوى الله فيصيب ذلك السلام كل عبد صا الله في السماء والأرض ولا يقل السلام على الله فإن الله هو السلام 
وليركع ركعتين بين يدي ربه عن وجل وليجعل الحق تعالى في قبلته وتكون تلك الصلاة بما فيها من الركوع والسجود مثل التحية التي 
تحيا بها ماوك الأعاجم إذا دخل عليهم أو ظهروا لرعاهم وقد مضى اعتبا وأحوال الركوع والقيام والجاوس والسجود فهاتان الركعتان 
جود تحية فإن كان دخوله في غير وقت صلاة أعنى دخل في الأوقات المي عن إيقاع الصلاة فيها فعندما يدخل المسجد يقوم بين 
يدي ربه عن وجل خاضعا ذليلا مراقبا ممتثلا أ سيده في نبيه عن الصلاة في ذلك الوقت كا نهاه أن يقول في تحياته في الصلاة 
السلام على الله فإن رسم له سيده تعالى بالقعود في بيته فليركع ركعتين شك الله تعالى على ذلك حيث أمره سيده بالقعود عنده في بيته 
فهاتان الركعتان في ذلك الوقت ركعتا شكر ومن ركع قبل الجلوس وما في نيته إن يجلس وهو وقت صلاة فتانك الركعتان تحية لله 
لدخوله عليه في ببته ومن راعى من أهل الله من العارفين دخوله على الحق في بيته وم بخطر له خاطر التقييد بالأوقات كان ركوعه 
ركوع تحية لدخوله ومن كان حاله الحضور مع الله على الدوام ومناجاته في كل حال فليست بتحية مطلقًا ولكنهما ركعتا شكر الله تعالى 
حيث جعله من المتقين بدخوله المسجد حيث قال المسجد بيت كل تقى أضافه إلى المتقين من عباده قد كان مضافا إلى الله 

وصل في فصل جود التلاوة ١‏ 


.1م وصل فى ذكر جود القران العزيز 

اختلق علياء الشريعة فى مود التلاوة هل هو واجب أو سئة فن الناسن من قال أنة واجب .ومن الناس“من قال أنه سئة ولبس 
اليه دعاب عار ف هذا الفصل ما قال رسول الله صل الله عليه وسلِ في الحبر الثابت عنه إن الله ع وجل يقول قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي بنصفين ولم يذكر في المقسوم إلا تلاوة الفاتحة ولم يتعرض للهيئات من قيام أو ركوع أو جود أو جاوس فلما 
لم يذكر غلا التلاوة ومن القرآن فاتحة الاب من العبد الله تعالى ما فيها من تلاوة فاتحة الاب وهذا الحديث دليلنا على وجوب قراءة 
الفاتحة على المصلي فسمينا التاللي مصليا أو مناجيا الله تعالى بما بخص الله من الصفات وبما يخص العبد منها كشفا محمَمًا في جميع القران 
المسمى كلام الله فثم آية تخص جناب الحق فهي لله مخلصة وثم آية تخص جناب العبد فهي له مخلصة وثم آية يقع فيها الاشتراك فههي 
بين الله وبين عبده والعمل في ذلك كالعمل في الفاتحة المنصوص عليها خا في الذي يتلوه من كلامه تعالى مواضع .ينبغي السجود فيها 
فعين لنا الشارع ما نسجد فيه مما لا نسجد فيه فاشترط فيها من اشترط الطهارة والوقت للسجود والقبلة وسيأتي فصل ذلك كله فنسجد 
فيما جد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلِم ونترك فيما ترك وإن كان اللفظ بالأمس يقتضي السجود ولكن لا سجد لكون الشارع ما 
شرع السجود إلا في مواضع مخصوصة معينة عينها لنا الشارع فعلا وقولا لا نتعدى ولا يزاد عليها الشكر وغير ذلك فلنذكر عدد عزائم 
السجود الوارد في القرآن ومع المختلف فيه إلى المجمع عليه 

وصل في ذكر جود القرآن العزيز ٍ ٍ 

اعلى إن جدت القران العزيز من إحدى عشرة سجدة إلى مس عشرة سجدة فنها ما ورد بصيغة الامى السجدة الاولى من ذلك في سورة 
الأعراف في خاتمتها أما الأعراف فهو سور بين الجنة والنار باطنه فيه الرحمة وهو ما يلى الجنة وظاهره من قبله العذاب وهو ما لي النار 
م وعلية رجال' تتناوت حسناتيع ونيآتهم فل ترح في الوزن خفة على حفة "فل تعقل مواريم :ولا خفت فإنه.ما وضع الله لأحد هنهم 
في ميزانه تلفظه بلا إله إلا الله فإنه ما ثم سيئة تعادها إلا الشرك وا لا يجتمع الشرك والتوحيد في قلب شخص واحد كذلك لا يدخل 
في الميزان إلا لصاحب السجلات لسبب آخر نذكره في هذا الاب أو قد ذكرناه في باب القيامة فيما تقدم وأما خاتمة هذه السورة فقوله 
تعالى واذا قرىء القرآن فاسمّعوا له وانصتوا وهذه الآية روينا أنها نزلت في القراءة في الصلاة والسجود ركن من أركان الصلاة وختم 
هذه السورة بذكر الملاتكة وتجودهم لله فوصفهم فال إن الذين عند ربك وهم المقربون من الملائ5ة لا يستكبرون عن عبادته يقول 
يذلون ويخضعون له ويسبحونه أي ينزهونه عن الصفات الت لا تليق به وهي التي تقربوا بها إليه من الذل والحضوع وصدقهم الله في 
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هذه الآية في قولحم ونحن أسبح عمدك ونقدس لك فاخبر الله عنهم بما أخبروه عن نفوسهم وله سجدون وصفهم بالسجود له على وجل 
مع هذه الأحوال المذكورة وقال الله تعالى لما ذكر النبيين عليهم السلام لمحمد صلى الله عليه وس وذكر أنه تعالى أتاهم الاب والحكمة 
النبوة قال له أولئك الذين هدى الله فبيداهم اقتده وهم بشر مثله فا ظنك بالملاتكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 
وببديهم فن جد فيها ول يحصل له نفحة ما حصل للملاتكة في سجودها من حيث ملكيته اللخاصة به فا جدها وهكذا في كل مجدة ترد 
ورأى أصحاب الأعراف إن موطن القيامة قد جد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ما طلب من ربه فتتح باب الشفاعة تعظيما 
لله وهيبة وإجلالا وسمع الله يقول يوم يكشف عن ساق بأمى الآخرة تقول العرب كشفت الحرب عن ساقها وهو إذا حمى الوطيس 
واشتد الحرب وعظم اللخطب فعاموا أنه موطن جود فلما دعوا إلى السجود هنالك سد أصصاب الأعراف امتثالا لأمى الله فرحت كفة 
حسناتهم ببذه السجدة وثقلت فسعدوا لأها سجدة تكليف مشروعة في ذلك الموطن عن أمى إِلي فيد خلون اللكة وض النندة آلثانية 
وه جود الظلال بالغدو والآصال مع جود عام وهذه جدة سورة الرعد وهي عند قوله تعالى وللّه يسجد من في السموات والأرض 
طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال وظلال الأرواح أجسادها فأخبر الله تعالى أنه إسجد له من في السموات وهم الأعلون ومن 
في الأرض وهم الأسفلون عالم الأجساد الذين قاموا بالنشأة العنصرية طوعا للأرواح من حيث علمهم ومقامهم وللأجسام من حيث 
ذواتهم وأعيانهم وكرها في الأرواح من حيث ذواتهم وف الأجسام من حيث علبهم ومقامهم وللأجسام من حيث ذواتهم وأعيائهم 
وكرها في الأرواح من حيث ذواتهم وفي الأجسام من حيث رياستهم وتقدمهم على أيناء جنسهم وهذا سجودا أخبار فتعين على العبد 
إن يصدق الله في خبره عمن ذكرنا فإنه من أهل الأرض بجسده ومن أهل السموات بعقله فهو الماك البشري والبشر الملكي فيسجد 
طائعا لربه ورها من تقييده يجهة خاصة لا يقتضيها عامه وان كان ساجدا في نفس الأمى سجودا ذاتيا وإن لم يشعر بذلك فيوقعها عبادة 
فإن ذلك أنجي له وذكر الغد والآصال لأمتداد الظلال في هذه الأوقات لعل امتدادها سجودا فهي في الغد ونتقلص رجوعا إلى أصلها 
الذي منه انبعثت وخوفا على نفسها من الاحتراق فكأنها تقتصر على ذاتها وفي الآصال تمتد وتطول بالزيادات من إظهار نعم الله التي 
أنه علي والندويو الا صال تمق الاوقاتك المهمي عن الصلاة فيها فاخرج حك السجود في هذه الأوقات عن حك النافلة وجعل حكه 
حكم الفرائض أو المقضي من النوافل فتعين على التاللي في هذه الآية السجود فيجازي من باب من صدق ربه تعالى في خبره فسجدة 
الأعراف مجدة اقتداء ببدى الملائكة وهذه جدة تصديق بتحقيق وصل السجدة الثالثة سجود العالم الأعلى والأدنى في مقام الذلة والموف 
جود هذه السجدة عند قوله ويفعلون ما يؤمرون فلك الملائكة والظلال وسجدوا في الأعراف جود اختيار لما يقتضيه جلال الله وهنا 
أثنى الله عن وجل علههم بأنهم يفعلون ما 

يؤمرون فسجدوا شكرا لله لما أثنى الله عن وجل عليهم بما وقفهم إليه من امتثال أو أمره فسجدها العبد رغبة في أن يكون من أثنى 
الله عليه بما أننى على ملائكته فهي للعبد جود ذلة وخضوع فإنه يقول نتفي ظلاله الضمير في ظلاله يعود على الشيء الخاوق وقد قلنا 
أن الأجساد ظلال الأرواح فلا تتحرك إلا بتحريك الأرواح إياها تحريكا ذاتيا ثم قال عن الهين والشمائل جد الله وهم داخرون أي 
أذلاء فهو جود ذلة وخضوع فن جد هذه السجدة ولم إشاهد جود ظله في المن إذا وقع له التجلى في الشمائل ولا شاهد جود ظله في 
الشمائل إذا وقع له التجلي في البهين ولم يحصل له التأثير في عالم الكون خاصة فإن الآثار في حضرة العين سبلة الوجود وما تظهر الرجال 
أصحاب القوة والهين إلا في تأثيرهم في الكون فهذا من خصوص جود هذه السجدة وصل السجدة الرابعة سجود العلماء بما أودع الله في 
كلاميم من علوم الأسرار والأذواق وهو سجود أسليم وبكاء وخشوع وبال حق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا أو نذيرا وقرآنا 
فرقناه لتقرأه على الناس على مككث ونزلناه تنزيلا يقول وبالحق أنزلناه لتحك به بين الناس فيما اختلفوا فيه من الحق وبالحق نزل إذاته 
وما أرنلاك خخطاب بن انزل تبيانا لكل شيء إلا مبشرا تبشر قوما برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيه نعيم مقيم وتبشر قوما بعذاب 
ألم ونذيرا معلما بمن تبشره وبما تبشر وقرآنا وكلا ما جامعا لأمور شت فرقناه أي فصلناه آيات بينات في سورة منزلات لتقرأه أي 
تجمعه وتجمع عليه الناس على الناس على مكث تؤده مرتلا ونزلناه عما يجب له من التعظيم إلى مخاطبة من لا يعرف قدره وما قدروا الله 
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عن قدرد قن يا اا النبي آمنوا به صدقوا به أو لا تؤمنوا أو تردوه ولا تعذقوا به إن الذيت أنتذا العلم أعطوا العلامات التي تعطي اليقين 
والطمأنينة في الأشياء من قبله ممن تقدمه من أمثاله إذا يتلى تتبع آياته بعضها بعضا بال مناسبة التي بين الآية والآية يخرون للأذقان سجدا 
يقَعون على وجوههم مطا طقن أذلاء والسجود التطاطي أسجد البعير إذا طأطأ ليركبه ويقولون سبحان ربنا أي وعده صدق وكلامه 
حق إن كان وعد ربنا لمفعولا واقعا ا وعد الوعد يستعمل في اللحير والشر والوعيد في الشر خاصة فالوعد في الحير من الله لابد منه 
والوعيد قد يعفو ويتجاوز فإنه من صفة الكربم عند العرب وما تمدح به الأعراب سادتها وكبراءها يقول شاعرهمرون فسجدوا شكرا لله 
ا أثنى الله عن وجل علبهم بما وقفهم إليه من امتثال أو أمره فسجدها العبد رغبة في أن يكون ممن أثى الله عليه بما أثنى على ملائكته 
فهي للعبد جود ذلة وخضوع فإنه يقول نتفي ظلاله الضمير في ظلاله يعود على الشيء المخلوق وقد قانا أن الأجساد ظلال الأرواح 
فلا تتحرك إلا بتحريك الأرواح إياها تحريكا ذاتيا ثم قال عن الهين والشمائل جد الله وهم داخرون أي أذلاء فهو جود ذلة وخضوع 
فن سجد هذه السجدة ولم إشاهد جود ظله في الهن إذا وقع له التجلي في الشمائل ولا شاهد جود ظله في الشمائل إذا وقع له التجلي في 
ابمين ولم يحصل له التأثير في عالم الكون خاصة فإن الآثار في حضرة العين سبلة الوجود وما تظهر الرجال أصحاب القوة والبمين إلا في 
تأثيرهم في الكون فهذا من خصوص تود هذه السجدة وصل السجدة الرابعة سجود العلماء بما أودع الله في كلامهم من علوم الأسرار 
والأذواق وهو جود آسلم وبكاء وخشوع وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا أو نذيرا وقرانا فرقناه لتقرأه على الناس 
على مكث ونزلناه تنزيلا يقول وبالحق أنزلناه لتحكم به بين الناس فيما اختلفوا فيه من الحق وبالحق نزل إذاته وما أرساناك خطاب لمن 
أنزل تبيانا لكل شيء إلا مبشرا تبشر قوما برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقي وتبشر قوما بعذاب أُليم ونذيرا معلما بمن تدشره 
وبما تبشر وقرآنا وكلا ما جامعا لأمور شى فرقناه أي فصلناه آيات بينات في سورة منزلات لتقرأه أي تمعه وتمع عليه الناس على 
الناس على مكث تؤده مرتلا ونزلناه عما يجب له من التعظم إلى مخاطبة من لا يعرف قدره وما قدروا الله حق قدره قل يا أمها الني 
أعلوا تقض قرا باو للا كوتو أو رفوو ولك سيد تراايد إن لقي اوكا العلم أعطوا العلامات التي تعطي اليقين والطمأنينة في الأشياء 
من قبله ممن تقدمه من أمثاله إذا يتلى تتبع آياته بعضها بعضا بالمناسبة التي بين الآية والآية يخرون للأذقان دا يقعون على وجوههم 
نظأ مقي ذلا والسجود التطاطي أجد البعير إذا طأطأ ليركبه ويقولون سبحان ربنا أي وعده صدق وكلامه حق إن كان وعد ربنا 
لمفعولا واقعا ىا وعد الوعد يستعمل في اللحير والشر والوعيد في الشر خاصة فالوعد في اللحير من الله لابد منه والوعيد قد يعفو ويتجاوز 
فإنه من صفة الكريم عند العرب ومما تمدح به الأعراب سادتها وكبراءها يقول شاعرهم 

وافي إذا اوعدته او وعدته ... لخلف إيعادي ومنجز موعدي 

ويخرون للأذقان يبكون على ما فرط منهم ما لا إستدركونه ولوعفى عنه فالكتابة على الحو ما تقوم في الصفا كالككابة على غير المحور 
ويزيدهم خشوعا أي ذل والخشوع لا يكون أبدا من اللحاشع غلا عن تجل ولا بد إما على الظاهر وإما على الباطن أو علبهما معا فهذه 
السجدة جدة زيادة في اللخشوع والخشوع "أ قلنا لا يكون إلا عن تجل إِلمي فزيادة اللحشوع دليل على زيادة التجلى فهذا يسمى جود 
التجلي فافهم وصل السجدة الخامسة وهي سود الأنعام العام الرحماني عن الدلالات وهي في سورة مريم عند قوله إذا نتلى علههم آيات 
الرحمن خروا سجدا وبكيا وهي سجدة النبيين المنعم عبهم فهذا بكاء فرح وسرور وآيات قبول ورضى فإن الله قرن هذا السجود بآيات 
الرحمن والرحمة لا تقتضي القهر والعظمة وإئما تقتضي اللطف والعطف الإلمي فدمعت عيومهم فرحا بما بشرهم الله من هذه الآيات 
فالصورة صورة بكاء لجريان الدموع دموع فرح لا دموع ترح وكد وحزن لأن مقام الاسم الرحمن لا يقتضيه وفي هذه السورة في قوله 
يوم نحشر المتقين إلى الرحمن فرح أبو يزيد وطار الدم من عينيه حتى ضرب المنبر وقال يا عجبا كيف يحشر إليه من هو جليسه فإن 
الله يقول آنا لسن من دق والمتقي ذا لله ذكر حذر فلما حشر إلى الرحمن وهو مقام الأمان مما كان فيه من الحذر فرح بذلك 
واستبشر وكان دمع أب يزيد دمع فرح كيف حشر منه إليه حين حشر غيره إلى الخجاب وأما قوله في هذه السورة عن إبراهيم اتخليل 
في قوله إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فقرن العذاب بالاسم الرحمن ولا يقتضيه هنا في الظاهر فاع أنه أشار له إلى الاسم 
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الذي هو أبوه معه في الحال فإنه مع الرحمن بلا شك لحصول العافية واللخير والرزق والصحة الذي هو فيه وعليه والمعنى الآخر في مساق 
هذا الاسم مع العذاب مثل رحمة الطبيب بصاحب الأكلة فهو يعذبه في الوقت بقطع العضو الذي فيه الأكلة رحمة به حتى يحيا ومن 
رحمته نصب الحدود في الدنيا لتكون لحم طهارة إلى الأخرى وهكذا في كل دار إن نظرت بعين التحقيق فاعلم ذلك فن جد هذه 
السجدة ول ير النعيم في العذاب فهاسجدها كا قال القائل 

أريدك لا أريدك للثواب ... ولكنى أريدك للعقاب 

وكل ماربي نا نلوك تمن اعوق مادين قاد لقان 

وأعا رايع لعلو به قشيبنهةراسها ركز جدار فادماه فقيل ما تحسين بالألم فقالت شغلي بموافقة مراده فيما جرى شغلني عن الإحساس 
بما ترون من شاهد الحالة وصل السجدة السادسة وهي جود المشيئة والحيوان وبعض البشر وعمار الأفلاك والأركان جود مشاهدة 
واعتبار قال الله تعالى ألم تر أن الله سجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب 
وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يبن الله فا له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء فذكر سبحانه كل شيء في هذه الآآية 
ولم يبغض إلا الناس فإنه قال وكثير من الناس وجعل ذلك من مشيئته فيبادر العبد بالسجود في هذه الآية ليكون من الكثير الذي 
يسجد لله لا من الكثير الذي حق عليه العذاب فإذا رأى هذا العبد أن الله تعالى قد وفقه للسجود ولم يحل بينه وبين السجود عل أنه 
من أهل العناية الذين التحقوا بمن لم يبعض سجودهم ممن في السموات ومن في الأرض والشمس في غروبها والقمر في محاقه والنجوم 
في مواقعها والجبال في إسكانئها والشجر في إقامتها على سوقها والدواب في تسخيرها وبعض الناس تمن له الشبود فن جد هذه السجدة 
من أهل الله ولم شبد كل عالم فيه من ذكر ويشبد جود بعضه من كله ومن بقى منه ولم إسجد فا سجدها وصل السجدة السابعة وهي 
سجدة الفلاح والإيمان عن خضوع وذاة وافتقار وه في آخر الحج في قوله يا أيه الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا 
احير لعلكم تفلحون فهذا جود الفلاح وهو البقاء والفوز والنجاة فكان فعل احير بمبادرته للسجود عندما سمع هذه الآية نتلى سببا 
لإيمانه إذ كان الله قد آيه بالمؤمنين في هذه الآية وأمرهم بالركوع والسجود له فالتحق بالملائكة في كوهم يفعلون ما يؤمرون فسجد 
العبد فأفلح وهي سجدة خلاف فن جد هذه السجدة ولم يعرف أسبة البقاء الإلحي والإبقاء ولم يفرق بين من هو باق ببقائه ومن هو 
باق بإبقائه وفاز فامتاز بعلامته ممن انحاز وجاز ونجا عند ما التجا وقال بالتثبت في بعض الأمور وفي بعضها بالنجا فا جد هذه السجدة 
وصل السجدة الثامنة وهو سجدة النفور والإنكار عند أهل الإعتراف قال تعالى " وإذا قيل لهم اسجدو للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد 
ما تأمرنا وزادهم نفورا لما قيل لهم اسجدوا للرحمن فسجدها المؤمن عندما يتاو لجتاز بها عن الكافر المكر لاسمه الرحمن فهذه تسمى سجدة 
الإمتياز والله يقول " وامتازو اليوم أيبا امجرمون " فيقع الإمتياز بين المنكرين للاسم الرحمن وبين العارفين به يوم القيامة بالسجود الذي 
كان منبم عند التلاوة وزادهم هذا الاسم نفورا لجهلهم به ولذا قالوا وما الرحمن على طريق الاستفهام فهذا جود إنعام لا سجود قهر 
فإن الكفار أخطوًا حيث رأوا أن الرحمن يناقض التكليف ورأوا أن الأمى بالسجود تكليف فلا ينبغي أن يكون السجود لمن هو هذا 
الاسم الرحمن لما فيه من المبالغة في الرحمة فلو ذكره بالاسم الذي يقتضي القهر ربما سارع الكاف إلى السجود خوفا كا صدر من الجبار 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من رؤساء الجاهلية حيث قال له يا مد اتل علي نما جئت به حت أسمع فتلا عليه حم السجدة 
فلا وصل إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود وهما من العرب وحديثهما مشبور عندهم بالجاز فلما 
ممع هذه الاية ارتعدت فرائصه واصفر لونه وضرط من شدة ما سمع ومعرفته بذلك وقال هذا كلام جبار فا زادهم نفورا إلا اقتران 
التكليف بالاسم الرحمن فإن الرحمن من عصاه عفا عنه وتجاوز فلا يكلفه ابتداء فلو علم هذا الجاهل أن أمره تعالى بالسجود للرحمن 
لا يناقض التكليف واما يناقض المؤاخذة ويزيد في الجزاء الحسنى لبادر إلى ذلك م بادر المؤمن فن جد هذه السجدة ولم يفرق بن 
العلم واللخبرة وهو عل الأذواق ومنه قوله تعالى ولنباوتكم حتى نعلم وصل السجدة التاسعة وهي سجدة السر اللخفي عن النبأ اليقين وموضع 
السجود من هذه السورة مختلف فيه فقيل عند قوله يعلنون وقيل عند قوله رب العرش العظيم فهذا هو سمجود توحيد العظمة إن جد في 
العظيم وإن جد في قوله ألا يسجدوا لله الذي يخرج المبء في السموات والأرض ويعلِ ما يخفون وما يعلنون يقول إن الشمس التي 
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يسجدون لها وان اعتقدوا أغها تعلم ما يعلنون فالسجود لمن يعلم ما يخفون وما يعلنون أولى ثم إنهم سجدون 

للشمس لكونها تخرج لهم بحرارتها ما حمبأت الأرض من النبات فقال الله لحم ينبغي لك أن تسجدوا للذي يخرج اللحبء في السموات 
وهو إخراجه ما ظهر من الكواكب بعد أَفولها وخبئها ثم يظهرها طالعة من ذلك اللحبء وفي الأرض ما يخرجه من نباتها فالشمس 
ليس لا ذلك بل بظهورها يكون خبء ما في السموات من الكواكب فالله أولى بأن إسجد له من مودك للشمس فإن حكها عند 
لله كم الكواكب في الأفول والطلوع فطلوعها من اللحبء الذي يخرجه الله في السماء مثل سائر الكواكب فهذا سجود الرجحان فإن 
الدليل هنا في جناب الله أرح منه في الدلالة على ألوهة الشمس حين اتخذتهوها إلا لما ذكرناه فن سجد هذه السجدة ولم يقف على 
لغات البهائم ولا علم منطق الطير ولم ينكح جميع الكواكب وحروف النطق بحيث يلتذ بها التذاذه بالكواعب وصل السجدة العاشرة 
وهي سجدة التذكر والذكر بد تسبيح وتواضع عن دلالات منصوبة جود عل واستبصار وهذه جدة الم تنزيل التي إلى جانب سورة لقمان 
الحكيم ' إنما يؤمن باياتعا لين إذا ذكروا بها خروا سجداً وسبحوا ند ربهم وهم لا يستكبرون " إن حرف تحقيق وتتكيريقول إن الذي 
يصدق بآياتنا إنها آيات نصين لها دلالات على وجودنا وصدق إرسالنا ما هي عن همم النفوس عند جمعيتها هم الذين إذا ذكروا ببا 
والتذكر لا يكون إلا عن علم غفل عنه أو نسيان من عاقل فإنما يتذكر أولو الألباب يقول إنها مدركة بالنظر العقلي إنها دلالات على ما 
نصبناها عليه فإذا ذكروا بها وقعوا على وجوههم أي حرصوا على معرفة ذواتهم فنزهوا ربهم بما نزه به نفسه على السنة رسله ولم يعطهم 
العلم الأنفة عن ذلك فن جد هذه السجدة ولم يقف على مدارك عقله ولم يفرق بين ما يعطيه نظره وبين ما يعطيه إيانه فينزه ربه 
إيماناً لا عقلاً ويأخذ العلم والحكئة حيث وجدها ولا ينظ ر إلى امحل الذي جاء بها وإن العاقل يعرف الرجال بالحق وغير العاقل يعرف 
الحق بالرجال وهذا من أكبر أغاليط النظر فإن المعنى الذي يندرج في اللفظ الذي يقصد به المتكلم إيضاح أمى هو في الحق المطلوب 
يقبله الجاهل من الرسول إذا جاء به ويحيله ويرد من الوارث والولي إذا جاء به فلو قبل العلم الذات العلم لكان ممن تذكر فإن الله تعالى 
يقول في حق ما أنزل من القرآن إن رسول الله صل الله عليه وسلم يخاطب به ثلاث طبقات من الناس فهو في حق طائفة بلاغ 
يسمعون حروفه إيماناً بها أنها من عند الله لا يعرفون غير ذلك وطائفة تلاه عليها ليدبروا آياته أي يتفكروا فيها حت يعلموا أن الآتي بها ل 
أت بها من نفسه بل هي من عند مرسله سبحانه وليتذكر أرباب العقول ما كانوا قد علموه قبل أي ما جاوًا بما تحيله الأدلة الغامض 
إدراكها فإنها لب الدلالات وهم أهل الكشف وابمع والوجود فن لم يحصل ما ذكرناه في موده هذه السجدة فا جد وصل السجدة 
الحادية عشرة وهي لنا سجدة شكر في حضرة الأنوار ولصاحبها سجدة توبة لا من حوبة وليست من عزاتم السجود وهذه سجدة سورة 
صل الله عليه وسلم في قوله " وظن داود إثما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب " فسجدها توبة وشكاً معاً والظنَ على بابه يقول 
ظنّ داود نما اختبرناه فإن الفتنة في اللسان الاختبار تقول العرب فتنت الفضة على النار أي اختبرتها فطلب طلباً مؤكداً الستر من ربه 
فإن الاستفعال ين بالتأكيد ووقع خاضعاً ورجع إلى الله فيما طلب عنه لا لحوله وقوته وهذا دليل على أنه كان عنده من القوة ما 
إستتر به فلم يفعل ورجع إلى الله في ذلك ويؤيد هذا قول الله له ولا ثتبع الموى فلو لم يكن في قوته التحك به فيما يريده ما نبى عنه 
فققضينا حاجته فيما رجع إلينا فيه وسترناه عن الأغيار في حضرتنا لهل قدره مع تصريحنا بخلافته عنا في الحكم في عبادي والتحكم 
والتصريف ثم قال " وإن له عندنا لزلفى " مما هو له منا لا يرجع من ذلك إلى الأكوان والأغيار شيء وحن عاب وخاعة حسئة أى 
مشبود لأن الحسنة والحسنى من الإحسان وهو مقام الشبود الذي يعطي الحقائق على ما هي عليه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فسر الإحسان لجبريل عليه السلام بما أشرنا إليه فن جد هذا السجود وهو جود الإنابة وفي السجود فيها خلاف فإذا سجدها الإنسان 
ولم يجد فيها ما وجد داود عليه السلام من التقريب الإلي وعلم خاتمة أمره وبماذا يختم له ونهاية مقامه ومنزلته عند ربه في الدار 
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14 “وض 'الستعدة الثانية عدرة 

الآخرة هذا إذا سجدها جود داود وإذا سجدها سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم امك ا ماس ا 1 
به من عل وعمل في كل دار بما يليق بتلك الدار فإن الزيادات في الدار بحسب ما وضعت لها فالدنيا دار تكليف وعمل والآخرة دار 
هذاة والذقا أضا ذاو ا ل عقل عع الله هذا رميون اله صل الله عليه وس لما غفر له ما تقَدّم من ذنبه عه 
ربه فقام حتى تورمت قدماه شكر الله على ذلك وهذا جزاء العبد على المغفرة فهي دار جزاء فيوم الدين هو يوم الدنيا والآخرة ففوضع 
الحدود جزاء وجازى أهل الشقاء بما عملوه من مكارم الأخلاق في الدنيا ما أنعم به عليهم من النعم حت انقلوبا إلى الآخرة وقد جنوا 
ثر خيرهم في الدنيا فلول تكن الدنيا أيضاً دار جزاء ما كان هذا فن لم يدرك في سجوده أمثال هذه العلوم فلم يسجد. هذا إذا سجدها 
تجرد دود وإذا عجدها سود رسول الله صل الله عليه وسلم ولم جد الزيادة في جميع أحواله في كل حال بجا يليق يه من علم وعمل في 
كل دار بما يليق بتاك الدار فإن الزيادات في الدار بحسب ما وضعت لما فالدنيا دار كلت وقل ,والافوة وال جداة واللينيا ابا دان 
مان طن بسو اع برعرك إن يول :ال جيه وس اعقو اغا م تو انها رما قر دون ستانكه ود لا دريس اريك 
قدماه شك الله على ذلك وهذا جزاء العبد على المغفرة فهي دار جزاء فيوم الدين هو يوم الدنيا والآخرة ففوضع الحدود جزاء وجازى 
أهل الشماء بما عملوه من مكارم الأخلاق في الدنيا ما أنعم به عليهم من النعم حتى انقلوبا إلى الآخرة وقد جنوا ثْر خيرهم في الدنيا 
فلولم تكن الدنيا أيضاً دار جزاء ما كان هذا فن لم يدرك في سجوده أمثال هذه العلوم فلم يسجد. 

وصل السجدة الثانية عشرة ١‏ 

وي سجدة الاجتباد وبذل الجهود فيما ينبي لجلال الله من التعظي والالتذاذ به وهي في حم السجدة وفي موضع سجودها خلاف 
فقيل عند قوله " إن كتتم إياه تعبدون " فن جد هنا جعلها جدة شرط ومن سجدها عند قوله " لا سأمون " كانت عنده جدة نشاط 
ومحبة لما كانت حاجة الحاق إلى الليل ليسكنوا فيه ويتخذوه لباساً يحول ينهم وبين أعين الناظرين وإلى التهار ليتسببوا فيه في تحصيل 
أقواتهم ورأوا أن الشمس يكون النهار بطلوعها ويكون الليل بغروبها نسبوا وجود الليل والنهار إليها فعبدوها وهم الفمية رايا منهم 
خلقاً كثيراً بيلاد يونان ونزلت عند واحد من علمائهم فسألته لم أشركتم مع الله في عبادته عبادة الشمس فقال لي ما عبدنا الشمس 
لكونها أنها حاشى لله بل الله إله واحد وإنما نظر علماونا فيما لهذا النير الأعظم من المنافع في العالم ثم عدد ما ربط الله به من المنافع 
فعرفا أنه لولم يكن له عناية من الله به ما ولاه على هذه الأمور فطلبنا القربة إليه بالتعظيم ليكون لنا أحسن وساطة عند الله في تخليصنا 
والشمس عندنا عبد فقير إلى الله تعالى إلا أن لله به عناية هذا قوله لي ونحن على مائدته تأكل ضيافته يقول الله تعاللى في هذه السجدة 
مل آباته الطتمين يعوا عل الله الليل والنبار وإن حدث عن الشمس فا هو من آياتها بل هو من آياني ثم قال والشمس والقمر وأخبرهم 
أن الله ممحي آية الليل وهو القمر فلا يظهر لنوره حكم في البصر إلا بالليل ونوره معار فإنه انعكاس نور الشمس فإنه لها كالمرأة فالنور 
الذي يعطيك القمر إما هو للشمس وهو موصل لا غير لأنه محو وجعل آية النهار مبصرة يعني نورها ظاهراً للبصر وجعلنا ذلك الطلوع 
والغروب لمن يكون حسابه بالشمس ليعلم فصول سنته ومن يكون حسابه بالقمر عدد السنين والحساب يقول الله في الأهلة " قل هي 
مواقيت للناس والحج " فقال لهم إذا كانت عبادتك للشمس والقمر لهذه العلة فأنا خالق هذه الآبات دلالات علي فاجدوا لله الذي 
خلقهم لميع الليل والنهار والشمس والقمر في الضمير وغلب هنا التأنيث على التذكير لأن الليل والتهار والشمس والقمر منفعلون لا 
فاعلون فهو أشبيه واضم لمن عمّل وجمعهن جمع من يعقل من المؤنث ينبه بذلك أيضاً على نقص الدرجة التي تنبغي للذكورية ول يقل 
خلقهم حتى لا يعظم قدرهم بتغليب التذكير علييم فإن العرب تغلب المذكر على المؤنث في كلامما تقول زيد والفواطم خرجوا ولا تقول 
رجن فالله الذي خلقهن أولى بأن تعبدوه منين لأن مرتبة الفاعل فوق مرتبة المتفعل فالحق أولى وأحق أن يعيد ممن له النتقص 
من طريقين من كونه مخلوقاً ومن كونه مؤتفاً وقال إن الذين عند ربك يعني العلماء بالله من الملاتكة الذين هم دون مقعر فلك القمر 


7__وصل في فصل سجود السبو لمن هو 


يسبحون له بالليل والتبار وهم أعلم اله متكم فلو كان ما اتخذتموه من هؤلاء آلحة لكانت الملاتكة أولى بالسجود لهن متك لعلمكم أنهم 
أعلم فهم سجدون لله من غير سآمة ولا فتور وصل السجدة الثالث عشرة وهي سجدة الطرب واللهو تنبيه الغافلين عن اللّه وهى سجدة 
خاتمة سورة النجم وفي السجود فيها خلاف واقترن بسجودها الأمى الإلمي والذلة والمسكنة لأن السامدين اللاهون فيقول لهم وإن 
َك أهل غناء فتغنوا بالقرآن فهو أولى بك فاسجدوا لله واعبدوا وقد ورد في اللحبر ما أذن الله لنبي كإذنه لني يتغنى بالقرآن يقول ما 
اسمّع كاسقماعه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن لعل التغني به من السنة وهي لغة حميرية يقولون 
أسعد لنا أي إن لنا في وقت حصادهم لينشطوا للعمل وكانت العرب إذا سمعت القران غنت حت لا تسمع القرآن وكانوا يقولون ما 
أخبر الله عنهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلك تغلبون كا يفعله اليوم من ل يوفقه الله من العلماء إذا سمعوا كلام أهل الله بما 
بمنحهم الله من الأسرار يقولون هذا هذيان وفشار وأما المتغالون فيقولون هذا كفر ولو سئلوا عن معنى ما سمعوا ما عرفوا فقال الله 
أفْنَ هذا الحديث يعني من القرآن فيما وعظهم به منهم وتوعدهم ووعدهم تعجبون تكثرون الححن كيت جا يه مكل هلا بزما انل 
على عظماتكم كا قال ولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وتضحكون أي تبزؤن منه إذا أنى به وهؤلاء هم الذين ذكرنا 
من جهلهم أنهم لا يعرفون ا حق إلا بالرجال وأنتم منامد وك يقول لاهون :قاذ يتتعلوا 

ولا نتكبروا واخضعوا لله الذي هذا كلامه بلغتكم وتذللوا لمنزله فإن في القرآن ما يبكي من الوعيد وما يضحك ويتعجب فيه من الفرح 
باتساع رحمة الله ولطفه بعباده ولا تبكون وفي القرآن من الوعيد والمخاوف ما يبك بدل الدموع دماً لمن دبر آياته وأنتم سامدون وفي 
القران هذا كله ' فا لك عنه معرضون " وموطن الدنيا موطن حذر ولاسما ولاموت فيكم راح وغاد مع الأنفاس ولا نتفكروا إلى أبن 
تصيرون وإلى أبن تسافرون وأين تحطون ما هي الدنيا موطن أمان والعالم الحكيم هو الذي يعامل كل موطن بما يستحقه وصل السجدة 
الرابع عشرة وهي جدة ابمع والوجود فن جد سجدة النجم والم ينتج له في علم اللفيات والأطان القارية الفلكية وراع أن أصوات 
كل مصوت مزامير من مزامير الحق في العالم ويشبد داود عليه السلام في هذا الكشف ويرى الأصوات والحروف ناقطة بكل معنى 
عيب حجن الخبال الرالتنياك طربا ويضعك الدكل مور وفرسا فادها وقلة البهلة الأخرى :قن سورة" ذا السيماء القت "وفها 
خلاف وتجدها أبو هريرة خلف رسول الله صل الله عليه وسلم ويسجد فيها عند قوله " وإذا قرىء عليهم القرآن لا إسجدون " فهذا تجود 
ابجمع لأنه جود عند القرآن واجمع يؤْذْنْ بالكثرة وقد تكون الكثرة بالأمثال وغيرها والأحدية وان كانت لله تعالى فالمقطوع به أحدية 
الألرهية أ له إلد :إل الل وأعدية الكارةا مق تيت أشائه: التق وأها للق قاو قال قه من يق ما مو عية ىا فس رلا 
لعتورويقاك فق الزاشامنا رايت زيدا ضيه عند كل الاحهان نك ف عرزي وجوه دون ساي دده فا على .افا كيه بالكل بريه 
جميعه فلولا وجود الكثرة فيه ما قلت كله يقول فإذا سمع القرآن الذي هو جامع عقاف" الل مرو روه والشدش كنف ليد 
السامع جمعيته فيسجد من له جميع صفات التنزيه فيمن سجد في هذه السورة ولم يقف على عل الموالد وما تجنه الحاملات في بطونها من 
أنواع الحوامل من العالم كالأرض والسحاب والنساء وجميع الأناثي وما تمله الكتب في حروفها من المعاني فإنها من جملة الحاملاات 
ولم يتقف فيها على رجوعه من أين جاء ويرى صورة حاله عياناً حالاً وعاقبة بحيث أن يحلف على ما رآه لقطعه به فا جد وصل السجدة 
الخامس عشرة وهي سجدة العقل الأول جود تعليم عن شبود ورجوع إلى الله وهذه سجدة سورة العاق عند قوله " واسجد واقترب " فههي 
جدة طلب القرب من الله تعالى وجاءت بعد كلمة ردع وزجر وهو قوله " كلا " لما جاء به من لا يوم باللّه واليوم الآخر يقول له 
ربه " اسجد واقترب " لما تعتصم ما دعاك إليه فتأمن غائلة ذلك انتبى الجزء السابع والأربعون.! نتكبروا واخضعوا لله الذي هذا كلامه 
بلغتكم وتذللوا لمنزله فإن في القرآن ما يبكي من الوعيد وما يضحك ويتعجب فيه من الفرح باتساع رحمة الله ولطفه بعباده ولا تبكون 
وني القرآن من الوعيد وامخاوف ما يبكي بدل الدموع دماً لمن دبر آياته وأنتّ سامدون وفي القرآن هذا كله " فا لكر عنه معرضون " 
وموطن الدنيا موطن حذر ولاسيعا ولاموت فيكم راغ وغاد مع الأنفاس ولا نتفكروا إلى أن تصيرون وإلى أن تسافرون وين تحطون 
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ما هي الدنيا موطن أمان والعالم الحكيم هو الذي يعامل كل موطن بما إستحقه وصل السجدة الرابع عشرة وهي سجدة ابمع والوجود 
فن جل جدة النجم وللم ينتج له في علم النغمات والألحان المطربة الفلكية ورأى أن أضرات كل فضوك مزامير من عزامير الحق في 
العالم ويشهد داود عليه السلام في هذا الكشف ويرى الأصوات والحروف ناقطة بكل معنى عجيب يبز الجبال الراسيات طربا ويضحك 
الذكل مبروراً وفرحاً فا عد ها وهذه السجللاة الأرى ى. سورة" ]ذا السماء' القت " وفيا خلاف وها أب غريرة خلف سول 
الله صل الله عليه وسلم ويسجد فيها عند قوله " وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون " فهذا سود ابمع لأنه جود عند القرآن وابمع 
يؤذن بالكثرة وقد تكون الكثرة بالأمثال وغيرها والأحدية وان كانت لله تعالى فا مقطوع به أحدية الألوهية أي لا إله إلا الله وأحدية 
الكثرة من حية أسفاؤه السى_وأما الى فل يقال فيه من حيث ها هو عليه نفسه كل.ولا بغضن ويقال:ى الواحد .هنا رآيت 
نذا سعد 6 لاتسهان أنق قد ررحي فوانسا ءا عند فاط ذا كيد بالكل رؤكية رمه للزلا: تجرد الكارة دما 
قلت كله يقول فإذا سمع القرآن الذي هو جامع صفات الله من التنزيه والتقديس كيف لا يتذكر السامع جمعيته فيسجد لمن له جميع 
صفات التنزيه فيمن جد في هذه السورة ولم يقف على عل الموالد وما تجنه الحاملات في بطونها من أنواع الحوامل من العالم كالأرض 
والسحاب والنساء وجميع الأناني وما تمله الكتب في حروفها من المعاني فإنها من جملة الحاملات ولم يتقف فيها على رجوعه من أبن 
جاء وترم هرورة نما سانا خالا زعاقية بة بحيث أن يحلف على ما رآه لقطعه به فها جد وصل السجدة الخامس عشرة وهي سمدة العقل 
الأول جود تعليم عن شبود ورجوع إلى الله وهذه سجدة سورة العاق عند قوله " واسسجد واقترب " فهي سجدة طلب القرب من الله تعالى 
وجاءت بعد كلمة ردع وزجر وهو قوله " كلا " لما جاء به من لا يؤمن بالله واليوم الآخر يقول له ربه " اسجد واقترب " لما تعتصم هما 
دعاك إليه فتأمن غائلة ذلك انتبى الجزء السابع والأربعون. 


ل بسم الله الرحمن اأرحيم 

وصل في فصل وقت جود التلاوة 

64١‏ وصل في فصل من يتوجه عليه حكم السجود 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وصل في فصل وقت جود التلاوة 

منع قوم السجود في الأوقات الذي اعن اللاة فيها وأجاز قوم السجود بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح مال لم تدن الشمس إلى 
الغروب أو الطلوع والذي أقول به ابالسجود في كل وقت لأن متعلق النهي الصلاة وليس السجود من الصلاة شرعاً إلا في الصلاة 
كا أن له أني قرأ الفاتحة في كل وقت وإن كانت قراءتها في الصلاة من الصلاة اعتبار هذا الفصل السجود قربة تعريف وتنزيه بما 
إستحقه إلا له من العلو والرفعة عن صفات المحدثات ومثل هذا لا يتقيد بوقت دون وقت بل نسبة تعظيمه وإجلاله إلى الأوقات على 
السواء كا أن للعبد أن يناجي ربه بتلاوته تابه العزيز في كل وقت وهو مود في ذلك مأجور عند الله عن وجل. 

وصل في فصل من يتوجه عليه حك السجود 

أجمعوا على أنه يتوجه على القارىء في صلاة كان أو غير صلاة السجود واختلفوا في السامع فن قائل عليه السجود ومن قائل عليه 
السجود بشرطين أحدهما أن يسجد القارىء والآخر أن يكون قعد ليسمع القرآن وأن يكون القارىء ممن يصلح أن يكون إماما للسامع 
وقيل عن بعضهم إسجد السامع لسجود القارىء وإن كان القارىء لا يصلح للإمامة إذا جلس إليه ليسمع والذي أذهب إليه أنه لا 
جود علييما وان كرهنا لما ذلك الاعتابر يجب السجود على القلب وإذا جد لا يرفع أبداً بخلاف جود الوجه اتفق لسبل بن عبد الله 
في أول دخوله إلى هذا الطريسق أنه رأى قلبه قد سجد وانتظر أن يرفع فلم يرفع فبتي حائراً فا زال يسأل شيوخ الطريق عن واقعته 
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فا وجد أحداً يعرف واقعته فإنهم أهل صدق لا ينطقون إلا عن ذوق محقّق فقيل له إن في عبادان شيخاً معتبراً لو رحلت إليه ربما 
ا من أجل واقعته فلما دخل عليه سل وقال أمها الشيخ أيسجد القلب فقال له الشيخ إلى 
الأبد فوجد شفاه فازم خدمته ومدار هذه الطريقة على هذه السجدة القلبية إذا حصلت الإنسان حالة مشاهدة عين فقل كل وكلت 
مره وج ور بحن إاخرطاة كيابن لصيل روي هله الماونطة 0 حق الولي حفظاً كا تسمى في حق النبي والرسول عصمة 
ليقع الفرق بين الولي والنبي أدبا منهم مع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ليختصوا باسم العصمة ومع هذا فإني أبين الفرق يينهما 
وذلك أن الأنبياء لمم العصمة من الشيطان ظاهراً وباطناً وهم محفوظون من الله في جميع حركاتهم وذلك لأنهم قد نصيهم الله للناس 
وهم المناجاة الإمههية فالأنبياء المرسلون معصومون من المباح أن يفعلوه من أجل نفوسهم لأنهم يشرعون بأفعالهم وأقوالحم فإذا فعلوا 
مباحا يأتونه للتشريع ليقتدى بهم ويعرفون الاتباع عين عين الحكر الإلحي فيه فهو واجب عليهم ليبينوا للناس ما أنزك إلييم يقول الله تعالى يا 
يبا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته واللّه يعصمك من الناس وللورثة من هذا التبليغ حظ وافر والولي 
محفوظ من الأعى الذي يقصد الشيطان عند إلقائه في قلب الولي ما شاء الله أن يلقى إليه فيقاب عينه بصرفه إلى الوجه الذي يرضى 
اله العيم ان للد كا زسسانة عه لاوا 5 مسن :الل غلا للعتةنفا فد | 1 تقد كارع | خرى ا رفيا ابه 
ييعده بذلك من الله يزيده قرباً وسعادة والأبياء معصومون أن يلقي الشيطان إليهم فهذا الفرق بين العصمة والمنفظ وإئما جعاوا اححفظ 
للولي أيضاً أدباً مع النبي فإن الشيطان ماله سبيل على قلوب بعض الأولياء من أجل العلم الذي أعطاه التجلي الإلمي لقاوبهم يقول 
تعالى " وحفظاً من كل شيطان مارد " وهو أعظم الشياطين فإنه لا يلقي إلى أحد إلا ما يليق بمقامه فيأتي إلى الولي فا يلقي إليه إلا 
فعل الطاعات وينوعه فيها ويخرجه من طاعة إلى طاعة أعلى فلا يرى الولي فيها أثر الذي نفسي فيبادر إلى فعلها ويقنع الشيطان المارد 
منه بهذا الأخذ عنه على جهالة فلو كان على بينة من ربه في ذلك لكان أولى فالشيطان لا يقدجر أن يقدح في عل التجلي الإلمي بوجه 
من الوجوه وإذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق شيطانه أعني قرينه الموكل إن الله أعانه عليه فأسلم أي انقاد إليه فلا 
عو إلا بخير بخلاف من كان عنده العلم بالله عن نظر فكري واستدلال فإن الشيطان يلقي إليه الشببة في أدلته ليحيره ويرده إلى حل 
لنظر بجوت على جهل بربه أو شك أو حيرة أو وقفة والولي الحاصل عنده العم عن عن التجلي هو على بصيرة محفوظ من كل شبهة فإن 


الشيطان أعني شيطان الإنس والجن ليس له على قلب صاحب عل التجلي الإللمي سبيل في ربه وهذا لا يكون لأحد من الأولياء إلا 
لي م ب ا ا ا 


تلك البينة شاهد من العبد معدل وهو جود القلب فإذا اجتمعت البينة الربانية والشاهد التاللي عصم القلب وحفظ ودعا صاحبه 0 


إلى الله على بصيرة وعلى هذا المقام من طرق القوم أسباب حار فيها القوم مثل قول أب يزيد دعوت الكلق إلى الله كذا 


5 وصل في فصل صفة السجود 

6041 وصل فى فصل الطهارة للسجود 

4 وصل في فصل السجود للقبلة 

6 وصل فى فصل صلاة العيدين حك واعتبارا 

وكذا سنة ثم رجعت غليه فوجدتهم قد سبقوني وقيل له في هذا المقام أيعصي العازق قال" وكان أمر الله ددرا مقدوراً " وهذاغارة 
في الأدب حيث لم يقل نعم ولا لا وهذا من كال حاله وعلمه وأدبه رضي الله عنه وعن أمثاله. كذا سنة ثم رجعت غليه فوجدتهم 


7__وصل في فصل سجود السهو لمن هو 


قد سبقوني وقيل له في هذا المقام أيعصي العارف فقال " وكان أمى الله قدراً مقدوراً " وهذا غاية في الأدب حيث ل يقل نعم ولا لا 
وهذا مق كال حاله :وظه وأدبة .رق الله حنة وعن أمكاله؛ 

وصل في فصل صفة السجود 0 

فن قائل يكبر إذا خفض وإذا رفع ومن قائل لا يكبر إلا إذا كانت السجدة في الصلاة حينئذ يكبر لما في اتحفض والرفع والذي 
أذهب إليه التكبير وإن كان لم ينقل ولا خلافه وصل اعتبار هذا الفصل تكبير الحق عن السجود مود على أي حال كان فإنه تنزيه 
وقق ننه أذ رخص الإناك بحن من ذا عرد لانن إلذ افلا بالك ير ا عماء أعضائه كل عضو بحقيقته. 

وصل في فصل الطهارة للسجود 

فن قائل لا يسجد إلا على طهارة ومن قائل يسجد وإن ل يكن طاهر أو به أقول ولعى طهارة أولى وأفضل فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم تهم لرد السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله الأعلى طهر أو قال على طهارة الاعتبار في هذا الفصل طهارة القلب شرط في 
صحة السجود لله عن وجل من كونه ساجداً وطهارة الجوارح في وقت السجود معقولة من طريق المعنى فإنها في وقت السجود غير 
متصرفة في أمى آخر بخلاف القلب وهذا إذا جد قلب العبد لم يرفع أبدا والجوارح في حال السجود في غير الصلاة متصرفة في عبادة 
م شترط فعلها استعمال ماء ولا تراب وإن كان على طهارة فهو أولى وأفضل وكان عبد الله بن حمر رضي الله عنه يسجد للتلاوة على 


اختلف العلماء رضي الله عنهم في السجود للتلاوة للقبلة فن قائل يسجد في التلاوة لأي وجهة كان وجهه والأولى استقبال القبله ومن 
قائل لابد من استقبال القبلة والذي أقول به بالسجود لأي وجه كان فإن الله يقول ' فأيما تولوا فثم وجه اللّه وإذا قدر على القبلة فهو 
أولى لمجمع بين الظاهر والباطن وصل في اعتبار ذلك الله جل جلاله عن التقييد فهو قباة القلوب فأيفا تولوا فثم وجه الله حقيقة منزهة 
بلا خلاف بين أهل الله فإذا سجد العبد لله فقد سجد للقبلة المعتبرة فإن الله بكل شىء محيط لا تقيده الجهات ولا تحصره الأأ.ينيات 
وه بان في كل أبن ليس ذلك لسواه ولا يوصف به موجود إلا إياه فإن جمع الساجد بن القبتين يا جمع في خلقه ين النذأين 
باليدين فيقيد من يقبل ال لتقييد ويطلق من يقبل الإطلاق فيعطي كل ذي حق حقه كا أن الله أعطى كل شيء خلقه. 

وصل في فصل صلاة العيدين حك واعتباراً 

ميلؤة .عيذ 50 رذ الشروة يادو عا ينناو كل هرذ الوكوة 


[إذا أجل انها 5ن مسري لتاقن ديق ك جيل 

فعيدي من وجودي يوم وجود ... بمن به عل بلا ميد 
أكبره إسبع ثم خمس ... عن القرب المقيد بالوريد 
واطلب منه ما تعطيه ذاتي ... لذاك اليوم من لبس جديد 
ولو أن أقول بعين كوني ... لميزت المراد من المريد 
ولكن عنه أنني حين أكني ... بحال في هبوط أو صعود 
أناجيه به في كل حال ... ويحجبنى باذات المزيد 

وأرفع ستره عن عين ذاتي ... فتغنيني المطالع عن وجودي 
بماء حياته طهري ومن لم ... يجد ماء نهم بالصعيد 

وعين تيممي ردي بذاني ... إلى بلا شبود في شبود 


ا .5112111612 
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0 فصول ما أجمع عليه أكثر العلماء 


صلاة العيدين سنة بلا أذان ولا إقامة هما يوما سرور عيد الفطر لفرحته بفطره فيعجل بالصلاة للقاء ربه فإن المصلى يناجي ربه قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه فأراد أن يعجل بحصول الفرحتين فشرعت صلاة 
عيد الفطر وحم عليه صوم ذلك اليوم ليكون في فطره مأجوراً أجر الفرائض في عبودية الاضرطرار لتكون المثوبة عظيمة القدر وفي 
صلاة عيد الأضى مثل ذلك لصيامه يوم عرفة في حق من صامه فإنه صوم مرغب فيه في غير عرفة وحرم عليه صوم يوم الأضى 
ليؤجر أجر الواجبات فإنها من أعظم الأجور ولا كان يوم زيئة وشغل بأحوال النفوس من أكل وشرب وبعال شرع في حق من ليس 
بحاج في ذلك اليوم أن إستفتح يومه بالصلاة بمناجاة ربه لتحفظه سائر يومه فإن الصلاة في ذلك اليوم في أول النهار كالنية في الصلاة 
2 نئي تنظ له زه اليادة راق ميته زوزق اط كبلك اواج عار ل دراك لاتوت امد ووه 5ك لعلو 
لفكمها سار ني الصلاة وإن غفل المصلي كذلك الصلاة في يوم العيد تقوم مقام النية واليوم يقوم مقام الصلاة فيما كان في ذلك اليوم 
من الإنسان من لحو ولعب وفعل مباح فهو ني حفظ صلاته إلى آخر يومه ولهذا سميت صلاة العيد أي تعود إليه في كل فعله يفعه 
من المباحات بالأجر الذي يكون للمصلي حال صلاته وإن غفل لصحة نيته ولهذا حرم عليه الصوم فيه تشبهاً بتكبيرة الإحرام وليقابل به 
نية الصوم في حال وجوب الصوم فيكون في فطره صاحب فريضة كا كان في صومه في رمضان صاحب فريضة لجميع ما يفعله من 
المباحات في ذلك اليوم مثل سنن الصلاة في الصلاة وجميع ما يفعله من الفرائض في ذلك اليوم والواجبات من جميع العبادات بمنزاة 
الأركان في الصلاة فلايزال العبد في يوم العيدين حاله في أفعاله كلها حال المصلي فلهذا قلنا سعيت صلاة العيد بخلاف ما يقول من 
ليس من طريقنا ولا شرب شربنا من أنه سمي بذلك لأنه يعود في كل سنة فهذه الصلوات اننمس تعود في كلي يوم ولا تسمى صلاة 

عيد وإن كان لا يلزم هذا ولكن هو قول في اثملة يقال فإن قبل لارتباطه يوم العيد بالزينة قلنا والزينة مشروعة في كل صلاة فإن الله 
اكول عدوا بالج خنف كل كببيفه " للمؤمنين من بن آدم فلما عاد الفطر عبادة مفروضة سمي عيداً وعاد ما كان مباحاً واجباً. 
فصول ما أجمع عليه أكثر العلماء 


60 وصل فى فصل التكبير في صلاة العيدين 

الغسل مستحسن في هذا اليوم لخروج إلى الصلاة بلا خللاف أعني في استحسانه والسنة ترك الأذان والإقامة إلا ما أحدثه معاوية 
على ما ذكره أبو عمر بن عبد البر في أصم الأقاويل عنه في ذلك والسنة تقدم الصلاة على الخطبة في هذا اليوم إلا ما فعله عثمان بن 
عفان رضي الله عنه وبه أخذ عبد الملك بن مروان رحمه الله نظراً واجتهاداً ومبنى على ما فهم من الشارع من المقصود بالحطبة ما هو 
وَايهوا أن لا توقبت في القراءة في صلاة العيدين مع استحباب قراءة " سبح اسم ربك الأعلى " في الأولى وفي الثانية الغاشية وكذلك 
سورة قال في الأولى وسورة القمر في الثانية اقتداء برسول الله صلى الله عليه وس الاعتبار في هذا الفصل الغسل وهو الطهارة العامة 
والطهارة تنظيف فايلبس أحسن اباسه ظاهراً وهو الررش وباطنا وهو لباس التقوى والمراد بالتقوى هنا ما يقي به الإنسان كشف 
عورته أو أ الحر والبرد وهو خير لباس من الررش ولما توفرت الدواعي على اللحروج ني هذا اليوم إلى المصلى من الصغير والكبير وا 
شرع من الذكر المستصحب لخارجين سقط حك الأذان والإقامة لأنهما للإعلام لينبه الغافلين والتبي هنا حاصل -فضور القلب مع الله 
يغني عن إعلام الملك بلمته التي هي يمنزلة الأذان والإقامة للإسماع والذي أحدث معاوية مراعاة للنادر وهو تنبيه الغافل فإنه ليس 
ببعيد أن يغفل عن الصلاة بما يراه من اللعب بالتفرج فيه وكانت النفوس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفرة على رؤيته 
صل الله عليه وسل وفرجتها في مشاهدته وهو الإمام فلم يكن يشغلهم عن التطلع إليه شاغل في ذلك اليوم فلم يشرع أذاناً ولا إقامة 
وأما تقديم الصلاة على الخطبة فإن العبد في الصلاة مناج ربه وفي اللخطبة مبلغ للناس ما أنزل إليه من التذكير في مناجاته فكان الأولى 


ل .5112111612 
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تقديم الصلاة على احطبة وهي السنة فلما رأى عثمان بن عفان أن الناس يفترقون إذا فرغوا من الصلاة ويتركون الجاوس إلى اسقاع 
الحطبة قدم اخطبة مراعاة لهذه الحالة على الصلاة تشبهاً بصلاة اجمعة فإنه فهم من الشارع في اللخطبة إسماع الحاضرين فإذا افترقوا لم 
تحصل اخطبة لما شرعت له فقدمها ليكون لم أجر الاسقاع ولو فهم عثمان رضي الله عنه من النبي صل اله عليه وسلم خلاف هذا 
بااكة راجن وا يعد ريسل الى بعل الله عي اجر في لاما ولع عن واقراان الأجواك«أثراق؟ سسكام عبندون بست تلان 
القرينة وتختلف قرائن الأحوال باختلاف الناظر فيها ولاميعا وقد قال صلى الله عليه وسلم " صلوا كا رأيقوني أصلي " وقال في الحج " 
خذوا عني مناسككم " فلو راعى صلى الله عليه وسلم صلاة العيد مع الخطبة مراعاة الحج ومراعاة الصلاة لنطق فا ؟ نطق في مثل 
هذا وكذلك ما أحدثه معاوية كاتب رسول الله صل الله عليه وسلم وصبره خال المؤمنين فالظن بهم جميل رضي الله عن جميعهم ولا 
سبيل إلى تجريحهم وإن تكلم بعضهم في بعض فلهم ذلك وليس لنا اللحوض فيما شجر بينهم فإنهم أهل علم واجتباد وحديثو عهد بنبوة 
وهم مأجورون ني كل ما صدر منهم عن اجتهاد سواء أخطوًا أم أصابوا وأما التوقيت في القراءة فا ورد عن النبي صل الله عليه وسلم 
في ذلك كلام وإن كان قد قرأ بسورة معلومة في بعض أعياده ما نقل إلينا في أخبار الآحاد وقد ثبت في القرآن المتواتر أن لا 7 
ف القراة فى الماقاة تون" فافرة اها سن يو القران "وذ كلت اللصفياً إلانها أناها” وو يا كه 1 رفك الضاكة والقران 
كله طيب وتاليه مناج ربه بكلامه ذإن قرأ باك السورة فقد جمع بين ما تيسر والعمل بفعله صلى الله عليه وسلم فهو مستحب والتأسي 
به مشروع لنا وليس بفرض ولا سنة. 

وصل في فصل التكبير في صلاة العيدين 


6 وصل في فصل في التنفل قبل صلاة العيد وبعدها 

فقال قوم يكبر بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة في الركعة الأولى سبع تكبيرات وقيل بتكبيرة الإحرام ويكبر في الثانية بعد تكبيرة 
القيام إلى الركعة الثانية حمس تكبيرات وقال آخرون يكبر في الأولى قبل القراءة وبعد تكبيرة الإحرام ثلاث تكبيرات ويكبر في الركعة 
اثانية بعد القراءة ثلاث تكبيرات ثم يكبر للركوع وحكى أبو بكر بن إبراهيم بن المنذر في التكبير اثني عشر قولاً وصل في اعتبار هذا 
الفصل زيادة التكبير في صلاة العيدين على التكبير المعلوم في الصلوات تؤذن بأمى زائْد يعطيه اسم العيد فإنه من العودة فيعاد التكبير 
لأنها ملاة غيد: يعاد كيرياء الى تعاى "قبل القراءة لتكون امنايماة عن تمظع مقرو مؤكد ناكار تألحيد لعزت فيال لش 2 
من أجله مراعاة لاسم العيد إذ كان للأسماء حكم ومرتبة عظمى فإِنَ بها شرف آدم على الملاتكة فامم العيد أعطى إعادة التكبير لأن 
ل طلا ار يويد اضر نال لظي ع روا كل .كل ل شلدة] ليد يي لت ال ااانا 1ن يوا لت والية 
وسرور واستولت فيه النفوس على طلب حظوظها من النعيم وأيدها الشرع في ذلك بتحريم الصوم فيه وشرع لهم اللعب في هذا اليوم 
والزينة وفي هذا اليوم لعبت الأحابشة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف ينظر إلههم وعائشة رضي الله عنبا خلفه صلى 
الله عليه وسلم وني هذا اليوم دخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مغنيتان فغنتا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول 
الله صل الله عليه وسلم يسمع ولما أراد أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين دخل أن يغير عليهما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دعهما يا أبا بكر فإنه يوم عيد ذلما كان هذا اليوم يوم حظوظ النفوس شرع الله تضاعف التكبير في الصلاة ليتمكن من قلوب عباده ما 
ينبغي لمق من الكبرياء والعظمة لثلا تشغلهم حظوظ النفوس عن مراعاة حمّه تعالى بما يكون عليهم من أداء الفرائض في أثناء النبار 
أعنى صلاة الظهر والعصر وباتي الصلوات قال الله تعالى " ولذكر الله أكبر " يعني في الحكم فن رآه ثلاث تكبيرات فلعوالمه الثلاثة لكل 
عالم تكبيرة في كل ركعة ومن ره سبعا فاعتبر صفاته فكبر لكل صفة تكبيرة فإن العبد موصوف بالصفات السبعة التي وصف الحق 
بها نفسه فكبره أن تكون أسبة هذه الصفات إليه سبحاته كنسبتها إلى العبد فقال الله أكبر يعني من ذلك في كل صفة والمكبر مسا 
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فيها فنظره في الذات والأربع الصفات التي يحتاج إليها العالم من الله أن يكون موصوفاً بها وبها ثبت كونه إلا فيكبره بالواحدة اذاته 
بليس كثله شيء ويكبره بالأربع هذه الصفات الأربع خاصة على حد ما كبره في السبع من عدم الشبه في المناسبة فاع ذلك وأما 
رفع الأيدي فيها فإشارة إلى أنه ما بأيدينا شيء مما ينسب إلينا من ذلك وأما من لم يرفع يديه فيها فاكتفى برفعها في تكبيرة الإحرام 
ورأى أن الصلاة أقرت بالسكينة فلم يرفع إذ كانت الحركة تشوش غالباً ليتفرغ بالذكر بالتكبير خاصة ولا يعلق خاطره بيديه ليرفعهما 
فيلقسم خاطرة مكل عازف راعن أعزا نما فسن حبسي م اشر ءال فيه 

وصل في فصل في التنفل قبل صلاة العيد وبعدها 


8 وصل قِ فصول الصلاة على الجنازة 


فن قائل لا يتنفل قبلها ولا بعدها ومن قائل بالعكس ومن قائل لا يتنفل قبلها ويتنفل بعدها والذي أقول به أن الموضع الذي يتخرج 
إليه لصلاة العيد لا يخلو إما أن يكون مسجداً في الحكم كسائر المساجد فيكون حك الآني إليه حك من جاء إلى مسجد فن يرى تحية 
المسجد فليتنفل ”ا أمى في ركعت دخول المسجد وإن كان فضاء غير مسجد موضوع فهو مخير إن شاء تعفل وإن شاء لم .يتتفل وصل 
الاعتبار في هذا الفصل المقصود في هذا اليوم فعل ما كان مباحاً على جهة الفرض والندب خلاف ما كان عليه ذلك الفعل في سائر 
الأيام فلا يتنفل فيه سوى صلاة العيد خاصة الفرائض إذا جاءت أوقاتها فإن حركة الإنسان في ذلك اليوم في أمور مقربة مندوب 
إلها وفي فرض ومن كان في أمى مندوب إليه مربوط بوقت فينبغي أن يكون له الحم من حيث أن الوقت إذلك المندوب المعين فهو 
أولى به فلا يتنفل وقد ندب إلى اللعب والفرح والزيئة في بذ اليوم فلا يدخل مع ذلك مندوباً آخر يعارضه فإذا زال زمانه حينئذ 
له أن يبادر إلى سائر المندوبات ويرجع ما كان مندوباً إليه في هذا اليوم مباحاً فيما عداه من الأيام وهذا هو فعل الحكيٍ العادل في 
القضايا فإن لنفسك عليك حقاً واللعب واللهو والطرب في هذا اليوم من حق النفس فلا تكن ظالماً نفسك فتكون كن يقوم الليل ولا 
وصل في فصول الصلاة على الجنازة 

الصلاة على اميت شفاعة من المصلي عليه عند ربه ولا تكون الشفاعة إلا لمن ارتضى الحق أن إشفع فيه ول يرتض سبحانه من عباده 
إلا العصاة من أهل التوحيد سواء كان ذلك عن دليل أو إيمان ولهذا شرع تلقين الميت ليكون الشفيع على عل بتوحيد من إشفع فيه 
وآخر شافع حيث كان الاسم الرؤف إشفع عند الاسم الجبار المنتقم في نجاة من عنده عل التوحيد مع وصول الدعوة إليه وتوقفه في 
القبول فإن الموحد الذي لم تصل إليه الدعوة لا يدخل النار فلا تكون الشفاعة إلا في العصاة الذين بلغتهم الدعوة فنهم من آمن ومنهم 
من توقف إيمانه بهذا الشخص من أجل ما جاء به لأنه استند إلى عظم لا ينبغي أن يفتري عليه فاحتاج إلى دليل يقطع به على صدق 
وضراة فيا ولق أنه من عند الله فلهذا توقف إذ لم يرزقه الله العلم الضروري ابتداء بصدق دعوى هذا الرسول قال تعالى " وما كا 
معذرك نكن ميت وبدولة بع ميد شا لكراك البقات غل: مدق د عزادنر ا أشن انه قبالى أنه أين اربج بيات لهدز الأشنانة عن 
نفسه والإيمان نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده فإذا انضاف إلى نور العلم فهو نور على نور فلنشرع في حال الميت الذي يصلي 
عليه وما يحب له وما يجب من أجله علينا من تجهيزه على الصفات التي أمرنا الشارع بها فن ذلك التلقين التلقين عند الموت إذا احتضر 
فإن الهول شديد والمقام عظيم وهو وقت الفتنة التي هي فتنة ايا بما يكشفه امحتضر عند كشف الغطاء عن بصره فيعاين ما لا يعاينه 
الحاضر ويقثل له من سلف من معارفه على الصور الت يعرفهم فيها وهم الشياطين تمثل إليه على صورهم باح زي واخصسين صورة 
ويعرفونه أنهم ما وصلوا إلى ما هم فيه من ا حسن إلا بكونهم ماتوا مشركين بالله فينبغي لحاضرين عنده في ذلك الوقت من المؤمنين 
أنكلقتوة قراقة الترخيد وعرفره بعيورة هده النسسة ليه بذيلة فياك ميا بموهدا مومنا واد عند ها افطل كناد ة الف حي كراد 
بها لسانه أو يظهر نورها من قلبه بتذكره إياها فإن ملائكة الرحمة ثتولاه وتطرد عنه تلك الصور الشيطانية التي تحضره الحالة الثانية من 
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7__وصل في فصل سجود السهو لمن هو 


التلقين وكذلك ينبغي أن يلقن إذا أنزل في قبره وستر بالتراب من أجل سوال القبر فإن الملكين منظرهما فظيع وسؤالهما عن رسول الله 
صل الله عليه وس بكلام ما فيه تعظم ولا بتجيل في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن يقوللا له ما تقول في هذا الرجل 
وهذه هي فتنة الممات المستعاذ منها وأما استعاذة الأنبياء عليهم السلام منها فإنهم مسؤلون عمن أرسل إليهم وهو جبريل عليه السلام 
كا نسأل نحن عن رسول الله صل الله عليه وسلم فكان ابي صل الله عليه وسلم يستعيذ ني النشبد في الصلاة من فتنة امحيا والممات 
لعلمه بأن الأنبياء تفتن في الممات كا يفتن المؤمنون فأعى المؤمنين بالاستعاذة من ذلك في الصلاة فإن الإنسان في الصلاة في مقام قرية 
من الله بمناجاته فيسأله على الكشف وصل ومما إستحب من الشروط الخاطب بها أهل الميت أن يستقبلوا به القبلة عند الاحتضار فإن 
كان على قفاه فيستقبل القبلة برجليه وإن كان على جنبه فيستقبل القبلة بوجهه وصل ومما إستحب تعجيل دفته والإسراع به إلى قبره 
فإن كان سعيداً أسرعت به إلى خيره وان كان شقياً فشر تضعونه عن رقابكم فيراعى الميت في السعادة ويراعى الي الذي هو حاماه 
بوضع الشر عنه فهذا إسراع من أجل الميت وهذا إسراع من أجل حامله وائما ورد التفسير من الشرع في الإسراع بهذا ليعلم أن الله 
ما كلف عباده إلا من أجل الحير لا لينالوا بذلك شراً فاعتبر في حق الشتى حامله فقال اسرعوا بالجنازة فإنه شر ” تضعونه عن رقابكم 
واعتبر في حمل السعيد المت فال اسرعوا به فإنه .ين تقدموة إلية فا ألطف حك الشارع وقد ويد أن العجلة من الشيطان إلا في 
ثلاث منها تجهيز اميت ومن تجهيزة الإسراع به إلى دفنه فيقول الميت وهو عل نعشه حين مل إذا كان يعيداً قذّموق قدموني وإذا 
كان شقياً يقول إلى أن تذهبون بي إسمع ذلك منه كل دابة إلا الثقلين وصل وما يتعلق بالحيّ من الميت أيضاً غسله وهو كالطهارة 
للصلاة وفعله مخاطب به المى واختلف الناس فيه أعنى في حكه فن قائل إنه فرض على الكفاية ومن قائل إنه سنة على الكفاية فن 
قال بوجوبه فالأس الوارد في قوله صل الله عليه وسلم اغسلنها 


5 فصل في الأموات الذين نبجب غسلهم 


ثلاثاً أو : “مسا وقوله في امحرم اغساوه فهذا أمى في الصيغة بلا شك فإذا اقترنت معه قريئة حال تخرجه عخرج امات جد 
سَئة وفرن براع, أنه معت الم والصفة قال بالوجوب واعتبار الميت الجاهل والموت الجهل فيجب على العالم تعليم الجاهل لأن من 
جهل الجاهل أنه لا يعلم أن السؤال يجب عليه فيما لا يعلمه فيتعين على العالم أن يعلمه أن من لا يدري حكم الشرع في حركاته أن 
مالا امل روي شيل :فهد عمو روماه ا يتين عي مسي اناك سيار وعد عر شال يتا في لا حار تازه 3 
:مسا وقوله في امحرم اغسلوه فهذا أمى في الصيغة بلا شك فإذا اققرنت معه قريغة حال تخرجه خرج التعليم لصفة الغسل جعلته سنة 
ومن رأى أنه يتضمن الأعى والصفة قال بالوجوب واعتبار الميت الجاهل والموت الجهل فيجب على العالم تعليم الجاهل لأن من جهل 
الجاهل أنه لا يعلم أنْ السؤال يجب عليه فيما لا يعلمه فيتعين على العالم أن يعلمه أن من لا يدري حكم الشرع في حركاته أن يسأل أهل 
الذكر وم لم يفعل فد عصى ويعليه ما يتعين عليه تعليمه إياه فتلك طهارته وهذا هو غسل الميت في الاعتبار مختصر. 
فصل في الاموات الذين بجحب غسلهم 
فأما الأموات الذين يحب غسلهم فاتفقوا على غسل الميت والمقتول الذي لم يقتل في معتكر حرب الكفار واختلفوا في الشبيد المقتول 
واعرت الكاورق نبل لخر ون حل وين وطاق عله لمن شيا ريسن تسرك وير نرت فى قائل ريفس كل مزلا 
ومن قائل لا يغسلون فن راعى أن الغسل عبادة يعود ما فيها من الثواب على المغسول قال لا يغسل المشرك ومن رأى أن غسل الميت 
تنظيف قال بغسل المشرك وأم النبي صل الله عليه وسلم بغسل عمه أبي طالب وهو مشرك وأم النبي صلى الله عليه وس بقتلى أحد 
أن يدفنوا في ثيابهم ولا يغسلون فن رأى أن الشبيد لا يغسل لمطلق الشهادة قال لا يغسل من نص النبي صل الله عليه وسلم أنه شهبيد 
ومن رأى وفهم من النبي صل الله عليه وسلم بقرينة حال أن الشبيد الذي لا يغسل هو المقتول في المعترك في حرب الكفار قال يغسل 
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ما عداه وصل اعتبار هذا الفصل المقتول في سبيل الله في معترك حرب الكفار حي يرزق وإنما أرمنا بغسل الميت وهذا الشبيد اللخاص 
لا يقال فيه إنه ميت ولا يحسب أنه ميت بل هو حي بالحبر الإلمى الصدق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولكن 
اللنأخك بأبصارتاعن إدراك اغلياة القاقةتبه 6 أحد يأبضارتا عن إدراك أشياء كثيرة كا أخذ أيضاً بأسماعنا عن إدراك تسبيح النبات 
والحيوان وابماد وكل شبيء قال الله تعالى " ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتً بل أحياء عند ربهم يرزقون " وقال تعالى " ولا 
تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون " بحياتهم كا يحبى الميت عند السؤال ونحن نراه من حيث لا نشعر 
ولا نعلم قطعاً أنه يسأل ولا يسأل إلا من يعقل ولا يعمل إلا من هو موصوف بال حياة فنبينا أن نقول فيهم أموات وأخبرنا أنهم أحياء 
ولكن لا نشعر وما ورد مثل هذا في من لم يقتل في سبيل الله فهو ميت وإن كان شبيداً أو هو حي مثله وما أخبرنا بذلك الشبيد هو 
الحاضر عند الله ولهذا قال عند ربهم وإثما يغسل الميت ويطهر ليحضر عند ربه طاهرا فيلقاه في البرزخ بعد الموت على طهارة مشروعة 
وهذا الشبيد حاضر عند ربه تجرد الشبادة التي هي القتل في سبيل الله فإنه لا يغسل وهو عند ربه وصل في اعتبار غسل المشرك وهو 
القائل بالأسباب بالركون إليها والاعتماد عليها والاعتقاد بأن الله يفعل الأشياء بها لا عندها وذلك لعدم علمه لضعف نفسه واضطراب 
إيمانه يا يضطرب في صدق وعده تبارك وتعالى في الرزق مع قسمه سبحانه عليه لعباده فال " فورب السماء والأرض إنه لحق مثل 
ما أتكم تنطقون ' فهذا ضرب من الشرك الصريح لا الحفي لغلبة الطبع عليه في مألوف العادة قال بعضهم مويخا لمن اضطرب إيمانه. 
وترضى بصراف وان كان مشركاً ... ضعناً ولا ترضى بربك ضامناً 


١‏ وصل في ذكر من يغسل ويغسل 

فيجب على العلماء بالله طهارة قلب هذا الميت وغسله باليقين والطمأنينة حق ,تنظف قلبه فيجب غسل المشرك ومن رأى أن مثل 
هذا الشرك لا يقدح في الإيمان بالرزق ويقول ما اضطرب بالطبع لكون الحق ما عين الوقت ولا المقدار منه فاعلم أن الله حكته 
قد ربط المسببات بالأسباب وأن ذلك الاضطراب ما هو عن تهمة من المؤمن في حق الله وأنه ربما لا يرزقه وما ذلك الاضطراب 
اضطراب البشرية والإحساس بأل الفققد وعدم الصبر فإن الله قد أعلمه أنه يرزقه ولا بد سواء كان كافراً أو موْمناً لكونه حيواناً فال 
تعالى " وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها " ولكن ما قال له مت ولا من أين فا عين الزمان ولا السبب بل أعلمه أنه لن 
تموت نفس حتى آستكل رزقها فا يدري عند فقد السبب المعتاد لحصول الرزق عند وجوده هل فرغ وجاء أجله أم لا فيكون فزعه 
واضطرابه من الموت فإن الموت فزع إِمَا للمؤمن فلما قدممن إساءة وإما للعارف فللحياء من الله عند القدوم عليه والكافر لفقد المألوفات 
فالعزورة ؟فى طوف واطلة والأسيا تك عقانة: 

ون مت العم مات تعره م قر عع الأسنات بوالنالة ايه 

وان كان لم يفرغ رزقه في علم الله فيكون اضطرابه لجهله بوقت لحصول الرزق كا قدمنا بانقطاع السبب فيخاف من طول المدة ألم 
الجوع المتوقع والحاجة الداعية له إلى الوقوف فيه لمن لا يسبل عليه الوقوف بين يديه في ذلك لعزة نفسه عنده وقد كان رسول الله صلى 
الله عليه وس يتعوذ من الجوع ويقول إنه بنّس الضجيع فإنه بلاء من الله يحتاج من قام به إلى صبر ولا علم له هل يرزقه الله الصبر عند 
ذلك أم لا فإن القليل من عباد الله من يرزقه الله الصبر عند البلاء وهذا شرع التطبب اسكون النفس وخور الطبيعة بالاستناد إلى 
سبب حصول الصحة المتوهمة وهو اختلاف الطبيب إليه قال تعالى " وانبلوتكم بشيء من اللحوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس 
والثرات " وهذه كلها أسباب بلاء يبتلي الله به عباده حتى يعل الصابرين منهم كا أخبر وهو العالم بالصابر منبم وغير الصابر ثم قال " 
وبشر الصابرين " على ما ابتليهم به من ذلك ثم من فضله ورحمته نعت لنا الصابرين لنسلك طريقهم ونتصف بصفاتهم عند حلول الرزايا 
والمصائب التي ابتلى الله بها عباده فقال في نعت الصابرين " الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون " يريد في رفعها عنهم 
ثم أخبر بما يكون منه لمن هذه صفته فقال " أولئك علهم صلوات من ربهم " يقول إن الله يشكرهم على ذلك ورحمة بإزالتها عنهم " 
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وأوائك هم المهتدون “انين بانت لحم الأمور على ما هو الأمى عليه فن رألا هذا قال لا يغسل المشرك أي هذا المشرك لأن إيمانه 
بتوحيد الله صحيح فلا يطهر من حيث أنه مؤمن بل طهر وغسل فن كونه ضعيف اليقين في الاعتماد على مراد الله فيما قطعه من 
وصل في ذكر من يغسل ويغسل 


وصل في فصل المرأة تموت عند الرجال 
65 والرجل بموت عند النساء وليس بزوجين 


اتفق العلماء رضي الله عنهم أن الرجل يغسل الرجل والمرأة تغسل المرأى لاختلاف بينهم في ذلك إذا ماتت الاعتبار الكامل في المرتبة 
يرى منه الكامل أيضاً فيها مع ما هم فيه من التفاضل فيا قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض مع اجتماعهم في الرسالة 
والكال وقال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض مع اجتماعهم في درجة النبوة فإذا رأى الكامل من الكامل أمرأ يجب عليه تطهيره 
منه طهره منه ولزم الكامل الآخر اتباعه في ذلك لا يأنف من ذلك يقول رسول الله صل الله عليه وسلم في حق موسى كل الله عليه 
السلام ولا نشك في كلهما لو كان موبى حياً لما وسعه إلا أن يتبعني وسبب ذلك مع وجود الكال أن الحم لصاحب الوقت وهو 
الحم الناسخ وهو الحي والحكم المنسوخ هو الميت فللوقت سلطان ولو كان صاحبه ينقص عن درجة الكال فله السلطان على الكامل 
فكيف وهو كامل فالنسخ له كالموت فينوب عنه في تطهيره فإنه لو كان حياً لطهر نفسه كا أن الكامل او كشف له عما نقصه لتعمل 
في تحصيله وكذلك حك من نقص عن درجة الكال في الطريق فينبغي للمريد أن يغسل المريد إذا طرأ منه ما يوجب غسله ويذبغي 
للاخ أن ميك منه فإنهم أهل إنصاف مطليهيم واحد وهو الحق فإنا مأمورون بذلك فإن ذلك موت في حقه والله يقول في هؤلاء " 
وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر " وامرنا بالتعاون على البر والتقوى ونبانا عن التعاون على الإ ثم والعدوان فإن صاحب الشبوة الغالبة 
عليه في الطبع وصاحب الشبهة الغالبة عليه في العمل محجوبان عن حككهما فيها لأن صاحب الشببة يتخيل أنها دليل في نفس الأ 
وصاحب الشهوة يتخيل أنها في الله في نفس الأعى فيتعين على العالم بهذا وإن كان ليس مله الكال ويكونان هذان أكل منه أوهما 
الكال إلا أنه يعلم تلك المسئلة يجب عليه أن يطهره من تلك الشبهة لاتصاف صاحبها بالموت فيها لأنه لا علم له بها وكذلك صاحب 
الشبوة فإن كانت تلك الشيهة في معترك حرب النظر الفكري والاجتباد في طلب الأداة فغلبته كان قتيلاً بها ولها في نفس الأ في 
سبيل الله من يد مشرك فإنه ما قصد إلا اللحير فهو في سبيل الله فإن الشببة تشارك الدليل في الصورة فهو حي غير متصف بالموت فلا 
يجب غسله على لحي العالم بكون ما هو فيه أنه شبهة فليس للمجتهد أن يتك على المجتهد فإن الشرع قرر حكهما كن يرى أن صفات 
الحق تعلق ذاته بما يحب لتلك النسب من الحكم ويرى آخران صفات الحق أعيان زائدة على ذات الحق وقد اجتمعا في كون الحق 
حياً عالماً قادراً مر يدا سميعاً بصيراً متكلماً هذا في العقائّد وذلك عن نظر واجتباد فهو قتيل ميت عند النافي صاحب شبهة وهو حي عند 
نفسه وعند ربه صاحب دليل وإن أخطأ فلا يحب غسله وكذلك في الظنيات ليس للشافعي مثلاً إذا كان حاكا أ يرد شهادة الحنفي 
إذا كان عدلا مع اعتقاد تحليل النبيذ ويحده عليه إن شربه الحنفي كرسي 6 وم شرق الزن هو قله إقافة لكين وكالحنفي إذا 
كان حاكاً وقد رأى شافعياً تزوج بابنته امخلوقة من ماء الزنا منه ويشبد عنده فلا يرد شبادته إذا كان عدلاً ويفرق بينه وبين زوجته 
البتى هي ابنته لصلبه الخلوقة من ماء الزنا لكونه حاما ذا سلطان فإنه صاحب الوقت فهذا بمنزلة الشبيد لا يغسل وإن كا شبد حسا 
أن ووغةفارقت جدقه كنبا القيل والحك لله ليس لغيره وقد قرر حك الجتبد فليس لنا إزالة حكم اجتباده فإن ذلك إزالة حك الله في 
حقه أصل هذا الباب في قول الكامل ما يشير به إلا نقص في المسئلة التي هو أعلم بها منه حديث تأبير النخل قوله صل الله عليه وسلم 
لأعحابه أنتم أعلم بمصالح دنيام ورجع إلى قوله وكذلك رجوعه صل الله عليه وسلم إلى قولهم يوم بدر في نزوله على الماء. 
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وصل في فصل المرأة تموت عند الرجال 
والرجل يموت عند النساء وليس بزوجين 


اختلف العلماء رضي الله عنهم في الرجل يموت عند النساء والمرأة تموت عند الرجال وليس بزوجين على ثلاثة أقوال فن قائل يغسل 
كل واحد منهما صاحبه ومن قائل همه ولا يغسله ومن قائل لا يغسل واحد منهما صاحبه ولا بهمه والذي أقول به يغسل كل واحد 
منهما صاحبه خلف ثوب يكون على الميت إن كان من ذوي المحارم أو ستر مضروب بين الميت وبين غاسله وصورة غلسه يصب الماء 
عليه من غير مد يد إلى عضو من أعضاء الميت إلا إن كان من ذوي المحارم فيجتنب مد اليد إلى الفرجين ويكتفي بصب الماء عليهما 
بالحائل لابد من ذلك هذا الذي أذهب إليه في مثل هذه المسثلة الاعتبار في هذا الفصل الموت في الاعتبار في هذا الطريق شببة تطراً 
على هذا الشخص في نظره طرو الموت على الي أو شبوة طبيعية تح عليه وتعمية فيأتيها بشببة عنده هي أنه يرى ربه في الأشياء فهو 
ميت عند ابماعة بلا خلاف كملا كان أو ناقصاً عن درجة الكال فقّد قال الله في الكامل وعصى آدم ربه فغوى أي خاف وهو قد 
أكل بالتأويل وظن أنه مصيب غير منتبهك لحرمة في نفس الأمى وكان متعلق الهبي القرب لا الأكل فيقوى التأويل وقال في الكل 
انين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لما أجأتهم لغيرة الإلمية التي نطقتهم بقوهم أتجعل فيها فقال إني أعلم ما لا تعلمون 
وأما غير الكامل فرتبته معروفة والناقص قد يكون ريدأ بين يدي الكامل داخلاً تحت حكمه وطاعته شبيه الزوجين قر اكاراحدا بن 
الأمة مع نبيه المبعوث إليه فهذا العارف الكامل مع تلميذه فد يموت الكامل في مسئلة ما لا يعلمها ويعلمها المريد فيشبدها الشيخ من 
المي مث ماتقدّم في الحديعن قبل هذا هكد حال اللامذة مع اشبوخ فإن ايوخ ما دمو عم إلا في أمور ممنة هي مطة 
الاتباع فإن كان المريد مريداً اغير ذلك الشيخ وأعني بالمريد التلميذ والرجل من الناس لغير ذلك النبي في الزمان الذي قبل زمان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت المسئلة التي جهلها هذا الناقص مما تختص بالطريق العام من حيث ما هو طريق إلى الله فإن 
لغير شيخه أن يطهره منها بما تبين له فيها وله أن يقبل منه إن أراد الفلاح ووفى الطريق حقه وإن كانت المسئلة التي جهلها غير عامة 
وتكون خاصة بالنظر إلى مقام ذلك الشيخ وإن كان نقصاً عند هذا الشيخ الآخر فليس له أن يرد ذلك المريد عن تلك المسئلة ما أنه 
حرا در ا كر قب ب لماو ايو وا السو اتير بكار لان را الاق داكا 
هذا حك الله فإن كانت المسئلة عامة مثل أن يقدح ي التوحيد أو في النبوات فله تطهيره منبا سواء كان ذلك المريد تحت حكمه أو لم 
كع سر عدا :لماه اجا عادر اذ برد وينه لوو ١‏ اللظرطولة ىلغت زب لعل كفل سرون ناد 1 
لقبول الفسل انتفع به وإن لم يكن خلا ولا أهلاً لقبول الغسل وأريد بامحل الأهلية وإن غسل فهو كغسل المشرك لم ينتفع به وقد 
أدى الحي ما عليه فإن الداعي إلى الله ما يجب عليه إلا البلاغ كا قال " ما على الرسول إلا البلاغ " " والله يعلم ما تبدون وما تكتمون 
ورد ا ل بجو ار ا و ا ا ل ل ل 
قال بالغسل وإن كانت في فروع الأحكام قال بالتيمم فإن موضع التيمم من الشخصين ليس بعورة فإن الوجه والكفين من المرأة ما 
هما عورة فله أن يهمها وتهمه إذا مات كذلك الك الشرعي العام لا يتوقف سماع المريد على أحد من أهل الفتوى بل يأخذه المريد 
من كل شيخ والشيخ من كل مريد لأن الحكر ليس اواحد منبما بل هو لله بخلاف المباحات والمندوبات في الرياضات والمجاهدات 
فليس للمريد أن يخرج عن حك شيخه في ذلك. 

وصل في فصل غسل من مات من ذوي انحارم 
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و وصل في فصل غسل المرأة زوجها وغسله إياها 

5 وصل في فصل المطلقة في الغسل 

اختلف قول بعض الأتمة في ذوي المحارم فقول إن الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل وقول لا يغسل أحد منهما صاحبه وقول 
تغسل المرأة الرجل ولا يغسل الرجل المرأة وقد تقدم في في الفصل قبل هذا مذهبنا في هذا وصل في الاعتبار ذووا امحارم أهل الشرع 
كلهم فالرجل منهم الكامل هو الذي أحك العلم ولي لمع بين الظاهر والباطن والناقص منبم هم الفقهاء الذين يعلمون ولا يعملون 
ويقولون بالظاهر ولا يعرفون الباطن كا قال تعالى " يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون " فإذا وقع ذو حرم في 
شبهة أو شبوة من الكل أو النقص فإن كانت في العقائد فيغسل كل واحد هنهما صاحبه أي معرفة بوجه الصحة في ذلك سواء كان 
العام بها ناقصاً أو كاملا وإن ال رع ل رع ور يا ع م رن القرو ورا ء كان كاملا أو 
ناقصاً ومن رأى أن المرأة تغسل الرجل وهو غسل الناقص الكامل فللناقص أن يطهر الكامل إذا تحقق أن الكامل وقع في شببة ولابد 
مثل الفقيه يرى العارف قد زل بارتكاب حرم شرعاً بلا خلاف فله أن يتكر عليه والعارف أعل بما فعل فإن كان > علمه الفقيه تعين 
عليه قبول ذلك التطهير بتوبة منه ورجوع عنه وإن كان في باطن الأعى على صعة وإن الفقيه أفتى بالصورة ول يعلم باطن الأمى فقد 
وفى الفقيه ما يحب عليه فيغسل الناقص الكامل لا يغسل الكامل الناقص في مثل هذه المسئلة وهو أن يكاشف الكامل ببراءة ثخص 
ما ينسب إليه مما يوجب الحد وقد حكم الام الناقص بإقامة الحد عليه فليس للكامل أن يرد حك الفقيه في تلك المسئلة لعلمه ببراءة 
الحدود فليس للكامل في مثل هذا أن يرد على الناقص كذلك ليس للرجل أن يغسل المرأة إذا ماتت لأنها عورة قال صل الله عليه 
وسلم في المرأة التي لاعنت زوجها وكذبت وعرف ذلك وقد حك الله بالمللاعنة وني نفس الأمى صدق الرجل وكذبت المرأة فقال صلى 
لله عليه وسلم لكان لي ولها شأن فترك كشفه وعلمه لظاهر الخك5. 

وصل في فصل غسل المرأة زوجها وغسله إياها 

أجمعوا على غسل المرأة زوجها واختلفوا في غسله إياها فقال قوم يغسلها ومنع قوم من ذلك الاعتبار في هذا الفصل مريد الشيخ إذا 
رأى الشيخ قد فعل ما لا يقتضيه الطريق عند الشيخ فللمريد أن ينبه الشيخ على ذلك لموضع احتمال أن يكوةن غافلا وليس له أن 
يسكت عنه وليس للشيخ إذا رأى المريد قد وقعت منه طاعة بالنظر إلى مذهبه وهي معصية بالنظر إلى مذهب الشيخ وحم الشرع 
بصحتها بالنظر إلى من وقعت منه فإنها وقعت عن اجتباد فليس للكامل وهو الشيخ وان عرف أن ذلك امجتبد أو المقلد له قد أخطأً 
فق اجتاده أن يزه غلية فلا يفسل الرجل زوجنه إداءماقت :ومن اذهك إلى أنه رعسلها قآل باعتباره يتعين على الشيخ أن يعرف المرين 
الذي هو الناقص أن ذلك الأمى قد أخطأ فيه اجتبد هذا حد غسله فإن كان المريد هو المقلد لممجتهد لزمه أن يرجم إلى كلام شيخه 
وان كان المريد هو الجتبد فيحرم عليه الرجوع إلى كلام الشيخ في تلك المسئلة إلا إن قام له كلام الشيخ مقام المعارض في الدلالة 
خينئذ يكون كلام الشيخ أقوى من دليل اجتبد فيزم امجتبد أن يرجع إلى كلام شيخه وهو من اجتباده أعني رجوعه لرحان ذلك 
الدليل الذي هو تصديقه الشيخ على الدليل الذي كان عنده لاحتمال كدب الراوي أو تخيل الغلط منه في قياسه لما أثر في نفسه من 
صدق الشيخ في ذلك. 

وصل في فصل المطلقة في الغسل 
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0.10 وصل في فصل حك الغاسل 

وصل في فصل صفات الغسل 

89 وصل في فصل وضوء الميت في غسله 

فصل ف التوقيت في الغسل 

أجمعوا على أن المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها واختلفوا في الرجعية فقالوا تغسل وقالوا لا تغسل الاعتبار المريد يخرج عن حك شيخه 
بالكلية فليس له أن يقدح في شيخه ولو قدح لم يقبل منه فإنه في حال تبهمة لارتداده وهو ناقص فكيف يطهر الكامل وهو في حال 
نقصه فإن كان تخلف المريد عن شيخه حياء منه لزلة وقع فيها أو فترة حصلت له فهو مثل الطلاق الرجعي فإن ح5 الحرمة في نفس 
المريد للشيخ مازالت وإن تخلف عنه أو مجره الشيخ تأديياً له لتقي بعض الشيوخ تلبيذاً له كان قد زل فاستحبى أن يجتمع بالشيخ فتركه 
فلما لقيه استحبى وأخذ التلميذ طريقا غير طريق الشيخ فلحقه الشيخ ومسكه وقال له يا ولدي لا تصحب من يريد أن يراك معصوماً في 
مثل هذا الوقت يحتاج إلى الشيخ فأزال ما كان أصابه من انهل ورجع إلى خدمته فإذا كان المريد بمنزلة صاحبة الطلاق الرجعي فا 
وصل في فصل حكم الغاسل 

قال قوم يجب الغسل على من غسل ميت وقال قوم لا يجب على من غسل ميتا غسل الاعتبار العالم إذا علم غيره وطهره من الجهل ما 
حصل له من العلم فلا يخلو إما أن علمه بربه أي وهو حاضر مع الله إن الله هو المعلم مثل قوله " الرحمن عل القرآن " فلا غسل عليه 
فإن الله هو الغاسل إذلك الجاهل من جهله بما علمه الله على لسان هذا الشيخ وإن كان الغاسل علمه بنفسه وغاب في حال تعليمه عن 
شهود ربه أنه معلمه على لسانه في ذلك الوقت وجب عليه الغسل من تلك الغفلة التي حالت بينه وبين الحضور مع ربه في ذلك التعلي. 
وصل في فصل صفات الغسل 

فن ذلك هل ينزع عن الميت قيصه عند الغسل أم لا فن قائل تنزع ثيابه وتستر عورته وقال بعضهم يغسل في قيصه الاعتبار صاحب 
اللتديد أو الشيوة الغالنة الطيعة وان كانت مناهة إذا اتضت مالحا ,الورك تخنيا فإن الغاسل له إن كان قادراً على أن يظهر له الحق 
من نفس شبهته وشهوته فهو كن غسل الميت في قيصه ولم ينزعه عنه وإن لم يقدر على تطهيره إلا بإزالة تلك الشبهة لقصوره كان كن 
نزع ثياب الميت وحينئذ غسله. 

فذهب قوم إلى أن الميت يوضأ وذهب قوم إلى انه لا يوضا وقال قوم إن وضيء فسن الاعتبار الوضوء في الغسل طهر خاص في 
طهر عام إذا كانت المسئلة تطلب بعض علم الشخص 5لة تقع من جوارحه فإنه يغسل تلك الجوارح اللخاصة بما تستحقه من الطهارة 
كالعين والأذن واليد والرجل والاسان والإيمان هو الغسل العام فيجمع بين طهارة الجوارح على االخصوص وبين الإيمان لابد من ذلك 
فإن الغسل غير مختلف فيه والوضوء مختلف فيه واجمع بين عبادتين إذا وجد السبيل إلهما أولى من الانفراد بالأعم منهما. 

فصل في التوقيت في الغسل 

فن العلماء من اوجبه ومنهم من لم يوجبه فاعلم ذلك الاعتبار باي شيء وقع التطهير من هذه الشببة كان من غير تعيين ولا توقيت ما 
تقع به ومن قال بوجوب التوقيت قال نحن مأمورون بالتخلق بأخلاق الله والله يقول وكل شيء عنده بمقدار وهو التوقيت وما تنزله 
فاه مرقنا من والجدة إلى تلات وه الإدراقة ى اللاء'ق الفسل :والوشود وكات وشول: الله صل الله عليه وسلم يغتسل بالصاع 
ويتوضأً بالمد. 
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١‏ وصل في فصل 
مايخرج من الحدث من بطن الميت بعد غسله 


وم سم الله الرحمن أأرحيم 


4" وصل في فصل في الأكفان 

وصل منه والذين أوجبوا التوقيت فيه اختلفوا نهم من أوجب الوتر أي وتر كان ومنهم من أوجب الثلاثة فقط ومنهم من حد أقل 
الوتر في ذلك ولم يحد الأكثر فقال لا ينقص من الثلاث ومنهم من حد الأكثر فقّال لا يتجاوز السبعة ومنهم من استتحب الوتر ولم يحد 
فيه حدًا الاعتبار أما الوتر في الغسل فواجب لأنه عبادة ومن شرطها الحضور مع الله فيها وهو الوتر فينبغي أن يكون الغسل وتراً لحم 
الحال وهو من واحد إلى سبعة فإن زاد فهو إسراف إذا وقعت به الطهارة فوتريته في الغسل بحسب ما يخطر له في حال الغسل وهي 
سبع صفات أمبات فيها وقع الكلام بين أهل النظر في الإلحيات وه الحياة والعم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر والعبد 
قد وصف ببذه الصفات كلها وقد ورد أن الحق قال في المتقرب بالنوافل إن الله يكون ممعه وبصره وغير ذلك فقد تبدلت أسبة هذه 
الصفات الخلوقة قة للعبد بالحق فبالله يسمع وبه بيصر وبه يعلم وبه يقدر وبه يكون حياً وبه يريد وبه يتكلم فقد غسل صفاته بربه فكان 
طارهاً مقدّساً بصفاته فهذا توقيت غسل الميت من واحد إلى سبعة بحسب ما ينقص ويزيد وقد عم هذا جميع ما وقع من اللحللاف في 
شفعه ووتره وقليله وكثيره وحده وترك حده ففكر فيه واغسل الميت منك بمثل هذا الغسل والكامل مع الناقص كالعاقل المؤمن مع 
العاقل وحده أو مع المؤمن. 


وصل في فصل 
ما يخرج من الحدث من بطن الميت بعد غسله 


لابح من ع الب عن راي راي اله يماد ومنهم من قال لا يعاد الغسل والذي قال بانه يعاد اتخافرا قب العده بم 
سبع وأجمعوا على إنه لا يزاد على السبع الاعتبار الشبهة تطرأ بعد حصول الطهارة لسرعة زوالا م خياله لضعف تصوره فيعاد عليه التعليم 
سبع مرات فإن استنكحه ذلك كان كن استنكحه سلس البول وخخروج الريح لا يعاد عليه التعليم فإنه غير قابل لثبوته وإنما اجتمعنا على 
السبع لأنه غاية الككال في العلم الإلمى بكونه إاً ولهذا ربط الله الحكمة في وجود الآثار في العالم العنصري عن سير السبعة الدراري في 
الاتى عكر زعا دن البنائ ل تسيفة كاتا أنه غاية سمال الوجود وجعل كل السير في اثنى عشر لأنه غابة مراتب العدد من واحد 
إلى تسعة ثم العشرات ثم المئون ثم الآلاف فهذه اثنا عشر وفيها يقع التركيب إلى ما لا يتناهى من غير زيادة كذلك سير السبعة في 
الائثفي عشر برجا ذلك تقدير العزيز العليم وصل اختلفوا في عصر بطن الميت قبل أن يغسل فنهم من رأى ذلك ومنهم من ل يره الاعتبار 
العصر اختبار الكبير الصغير في حاله هل عنده شبية فيما وعل فيه يخاف عليه منها إن تقدح في طهارته إذا طهره الكبير أم لا حتى 
يدعوه على بصيرة منه أنه صاحب شبهة يتوق ظهورها في وقت آتخر فيحفظ المربي نفسه في أول الوقت قبل أن ينشب فيقع التعب 
ويعظم افدن اوه القامن وال ريون بانتهاء السفر السابع يتلوه في الجزء التاسع والأربعين وصل في الأكفان وهو كاللباس للنصلي. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وصل في فصل في الأكفان 


65 وصل في فضل المثي مع الجنازة 


الواح ار ور حل م ب اكد لي لكبرر ارب الخائل. يينك وبين الأرض لأنه في موضع جودك 
او سجدت فأشبه ما يصلى عليه فأما المرأة فترتيب تكفينها أن تغطي الغاسلة أُولةً الحقور وهو الأزرة التي تشد على وسط الإنسان ثم 
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الدرع وهو القميص الكامل ثم امار وهو الذي تغطي به رأسها ثم الملحفة ثم تدرج بعد في ثوب آخر يعم اجميع فهذه خمسة أثواب 
هكذا على الترتيب أعطى رسول الله صل الله عليه وسلٍ ليل الثقفية حين غسلت أم كلثوم بنت رسول الله صل الله عليه وسلم بيده 
وبا بعد ثوب يناوها إياه ويأمرها بأن تفعل به ما ذكرناه على ذلك الترتيب هذا هو السنة في تكفين امرأة وأا الرجل فالنا نص في 
صفة تكفينه إلا أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سمخولية ليس فيها قيص ولا عمامة بحضور من 
حضر من علماء الصحابة ولم يلغنا أن أحدأ منهم ولا من بلغه أكر ذلك ولا تتازعوا فيه ولكن في قول الراوي ليس فيبا قيص ولا 
عمامة احتمال ظاهر والنص في الثلاثة الأثواب من الراوي بلا شك إلا أن الوتر مستيحب في الأكفان فن الناس من رأى أن الرجل 
يكفن في ثلاثة أثواب والمرأة في مسة أثواب أخذاً بما ذكرناه ومنهم من يرى أقل ما يكفن فيه الرجل ثوبان والسنة ثلاثة أثواب وأقل 
ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أبواب والسنة خمسة أثواب ومن الناس من لير في ذلك حداً ولكن يستحب الوتر قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الذي مات عرماً يكفن في ثوين وصل في اعتبار هذا الفصل المقصود من التكفين أن يواري الميت عن الأبصار ولهذا لم 
كفن مصعب بن عمير يوم أحد في الثوب الواحد الذي كان عليه وكان ثمرة قصيرة لا تعمه بالستر فأمى رسول الله صلى الله عليه وس 
أن يغطي بها رأسه ويلقي على رجليه من الأذخر حتى يستر عن الأبصار وما خلق الإنسان من تراب كان من له حضور مع الله من 
أهل الله إذا شاهدوا التراب تذكروا ما خلقوا منه فينظروا في قوله تعالى " منها خلقنام وفها نعيدم ومنها نخرجكم تارة أخرى يعني يوم 
البعث والمصلي يناجي ربه فإذا وقف المصلي في المناجاة وليس ,ينه وبين الأرض حائل وكانت الأرض مشهودة لبصره ذكته بنشأته 
وبما خلق منه وبإهانته وذلته فإن الأرض قد جعلها الله ذلولاً مبالغة فى الذلة ببذه البنية قال الشاعر: 
مروت بهن المي فرق شقاني | دابعو وا 
لخاء بينية فعول للمبالغة في الكرم ولا أذل ممن يطأه الأذلاء ونحن نطأها وجميع الخلائق ونحن عبيد أي أذلاء فربما شغل المصلي النظر 
في نفسه وما خلق منه عن مناجاة ربه بما يقرأ من كلامه فيغيب عما يقول للحق وما يقول له الحق وهو سوء أدب من التالي فكان 
لفقل ارك ا + نبى المصلي أن يستقبل رجلا مثله في قبلته أو يصمد إلى سترته ته صمداً وليجعلها على حاجبه الأيمن أو الأيسر هذا كله 
حت لا يقوم له مقام الوثن غيرةإلهية فإنهم كثوا يصورونه على صورة الإنسان فأمى يستره لميت لأنَ اميت بين يدي المصلي والمصلي 
يناججي الحق في قبلته شفيعاً في هذا الميت وسيأتي اعتباره في الصلاة على الميت إن شاء الله تعالى. 
وصل في فضل المي مع الجنازة 
المثبي مع الجنازة كالسعي إلى الصلاة فال بعضهم عن السنة المي اماننا وقال آخرون المثي خلفها أفضل والذي أذهب إليه أن 
بشي راجلا خلفها قبل الصلاة عليها فيجعلها أمامه >ا يجعلها في الصلاة وبعد الصلاة يمثي أمامبا خدمة لها بين يديها إلى منزلها وهو 
القبر ظناً بالله جميلا إِنَ الله قبل الشفاعة فيها عند الصلاة علها وإن القبر لها روضة من رياض الجنة فإن الله قد ندب إلى حسن ظن 
عبده به فقال " أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيراً " وروي أن الله سثل من أحب إليك عيسى أم يحبى عليهما السلام فقال الله 
تعالى للسائل أحسنهما ظناً بي يعني عيسى فإن اللحوف كان الغالب على يحبى والأولى أن لا يركب أدباً مع الملاتكة لا غير فإن الملاتكة 
تش مع الجنازة ما لم يصحبها صراخ فإن صحيها صراخ تركتبا الملائكة فعند ذلك أنت مخير بين الركوب والمشي فإن الميت على نعشه 
كالشخص في المحفة مول قال صاحبنا أبو المتوكل وقد رأينا نعشاً مل وعليه الميت فأشار إليه وقال: 


5 وصل في فصل صفة الصلاة على الجنازة 


اذا ل وار عار الروف باد عنا تعر سام عر 
وصل الاعتبار فيه المشي أمام الجنازة لأن لمشي شفيع لها عند الله فيتقدم ليخلو بالله في شأنهما فإن الشفيع لا يدري هل تقبل شفاعته 
فها أم لا حتى إذا وصلت إلى قبرها وصلات مغفوراً لها بكرم لله في قبول سؤال الشافع وان كانت من المغفورين لما قبل ذلك كان 
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لماي أماهمها من المعرفين بقدومها لمن تقدم عليه في منزلها الذي هو قبرها فهو كالحاجب بين يديها تعظيماً لها يشبد ذلك كله أهل 
الكشف وأما الماثي خلفها فإنه يراعي تقديمها بين يديه كا يجعلها بين يديه في الصلاة عليها ليعتبر بالنظر إليها فيها فإن الموت فزع وإن 
الملك معها وإن النبي صل الله عليه وسلم قام عندما رأى جنازة يبودي فقيل له أنها جنازة بودي فقال أليس معها الملك وقال مرة 
أخرى أن الموت فزع وقال مرة أخرى أليست نفساً ولكل قول وجه أرجى الأقوال أليست نفساً لمن عقل فكان قيامه مع الملك وفي 
هذا الحديث قيام المفضول للفاضل عندنا وعند من يرى أن الملائكة أفضل من البشر على الإطلاق وهكذا قال لي رسول الله صلى 
لله عليه وسلم في مبشرة أريتبا وأما قوله صلى الله عليه وسلم في هذا أليست نفساً في حق يبودي فإنه أرجى ما يقسك به أهل الله إذا 
لم يكونوا من أهل الكشف وكانت بصائرهم منورة بالإيمان في شرف النفس الناطقة وإن صاحبها إن شقي بدخول النار فهو كن 
يشقى هنا بأمراض النفس من هلاك ماله وراب منزله وفقد ما يعز عليه ألما روحانياً لا ألما حسياً فإن ذلك حظ الروح الحيواني 
وهذا كله غير مؤثر في شرفها فإنها منفوخة من الروح المضاف إلى الله بطريق التشريف فالأأصل شريف ولما كانت من العالم الأأشرف 
قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلِم بكونها نفساً فقيامه لعينبا وهذا إعلام بتساوي النفوس في أصلها وروى القشيري في رسالته عن 
بعض الصا حين أنه قال من رأى نفسه خيراً من نفس فرعون فا عرف فذمه وأخبر أنه ليس له أن يرى ذلك وهذه مسئلة من أعظم 
المسائل تؤذن بشمول الرحمة وعمومها لكل نفس وإن عمرت النفوس الدارين ولابد من عمارة الدارين ؟! ورد وإن الله سيعامل النفوس 
بما يقتضيه شرفها بسر لا يعلمه إلا أهل الله فإنه من الأسرار الخصوصة ببم فك أن الحد يمعهم كذلك المقام يمعهم إذاتهم إن شاء 
الله تعالى قال تعالى " في الذين شموا إن ربك فعال لما يريد " ول يقل عذاباً غير مجذوذ كا قال في السعداء فإنه قال " يا أيها الإنسان 
" ولم بخص شخصاً من شخص بل الظاهر أنه يريد من خالف أمره وعصاه مطلقاً لا من أطاعه " ما غرّك بربك الكريم " فنبه الغافل 
عن صفة الحق التي هي كرمه فإنه من ,رمه أوجده ولهذا قال له الذي خلقك فسواك فعدلك يقول له بكرمه أوجدك ليقول له العبد يا 
رب "رمك غرّنيٍ فقد يقولها لبعض الناس هنا في خاطره وفي تدبره عند التلاوة فيكون سبب توبته وقد يقولها في حشره وقد يقَوها له 
وهو في جه فتكون سبباً في نعيمه حيث كان فإنه ما يقوها له إلا في الوقت الذي قد شاء أن يعامله بصفة الكرم والجود فإن رحمته 
يقت غطيه ورحة الله وسفرك ٠‏ كل قل منة وابتشقاقا وبالكضل: فكل :ذلك 'عنة مقة سكنانه انه اذى من عل شه الرسمة 
لمتقي والمتقي بمنته سبحانه اتقاه وجعله محلا العمل الصاح. 

وصل في فصل صفة الصلاة على الجنازة 


617 وصل في فصل 

646 وصل في فصل 

5 رفع الأيدي عند التكبير في الصلاة على الجنائز والتكتيف 

القراءة في صلاة الجنازة 

فنها عدد التكبير واختلف الصدر الأول في ذلك من ثلاث إلى سبع وما بينهما لاختلاف الآثار ورد حديث أن النبي صل الله عليه 
وس كان يكبر على الجنازة أريعا وتنا سنا وسبعا وقاية وقد ور أنه كين فلانا ذا مانت النجاثي وصل عليه رولل اللّه صلى الله 
عليه وسلم كبر عليه أربعاً وثبت على أربع إلى أن توفاه الله تعالى وصل الاعتبار في هذا الفصل أكثر عدد الفرائض أربع ولا ركوع في 
صلاة الجنائز بل هي قيام كلها وكل وقوف فيها للقراءة له تكبير فكبر أربعاً على أتم عدد ركعات الصلاة المفروضة فالتكبيرة الأولى 
للإحرام يحرم فيها أن لا يسأل في المغفرة لهذا الميت إلا الله تعالى والتكبيرة الثانية يكبر الله تعالى من كونه حياً لا يموت إذا كانت 
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كل نفس ذائحة الموت وكل شيء هالك إلا وجهه والتبكيرة الثالثة لكرمه ورحمته في قبول الشفاعة في حق من يشفع فيه أو يسأل 
فيه مثل الصلاة على الني صل الله عليه وس لما مات وقد كان عرفنا أنه من سأل الله له الوسيلة حلت له الشفاعة فإن النبي صلى 
لله عليه وس لا إشفع فيه من صلل عليه وإنما يسأل له الوسيلة من الله لتحضيضه أمته على ذلك والتكبيرة الرابعة تكبيرة شكر لهسن 
ظن المصلى بربه في أنه قبل من المصلى سوؤّاله فيمن صل عليه فإنه سبحانه ما شرع الصلاة على الميت إلا وقد تَحَمَقنا أنه يقبل سؤال 
0 وفي نفسه أنه لا يقبل سؤال السائل قال تعاللى في الشفاعة يوم 
: " ولا يشفعون إلا لمن ارتضى " وقال " من ذا الذي إشفع عنده إلا بإذنه " وقال " ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له " 
ما اي ع ا ل اا لا كا 
لقيت من ربك السلام ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عن ذكر مساوي الموق فإن المصلي قد قال في آخر صلاته عليه 
السلام عليكم فأخبر عن نفسه أن الميت قد سل منه فإن ذكره بمساءة بعد هذا فقد كذب نفسه في قوله السلام عليك فإنه ما سل منه 
من ذكره بسوء بعد موته فإن ذلك بكرهه الميت وبكرهه الله للحي فإن المي يذكره به ولا ينتبي عن فعل مثله فيؤديه ذلك إلى أن يكون 
قليل الحياء من ربه. 
وصل في فصل 
رفع الأيدي عند التكبير في الصلاة على الجنائز والتكتيف 
وأما رفع الأيدي عند كل تكبيرة والتكتيف فإنه مختلف فيبما ولا شك أن رفع | ليدين يؤذْن بالافتقار في كل حال من أحوال التكبير 
يقول ما بأيدينا ثبيء هذه قد رفعناها إليك في كل حال ليس فيها شيء ولا تملك شيا وأما التكتيف فإنه شافع والشافع سائل والسؤال 
حال ذاة وافتقار فيما إسأل فيه سواء كان ذلك السؤال في حق نفسه أو في حق غيره فإن السائل في حق الغير هو نائب في سؤاله عن 
ذلك الغير فلابد أن يقف موقف الذلة والحاجة لما هو مفتقر إليه فيه والتكتيف صفة الأذلاء وصفته وضع اليد على الأخرى بالقبض 
على ظهر الكف والرسغ والساعد فيقيه أخل العهد في ابمع بين الييدين يد المعاهد والمعاهد أي أخذت علينا العهد في أن ندعوك وأخذنا 
عاك تيد ماقا ان جيذ فلك 3 وذ ماك جاح عل الى رريب اجيت بوره الواغيا ذا يعا :ول لادان ون 
نفسه ولا في حق غيره ثم أذنت لنا في الدعاء 5 ل ل ل د 
التكبيرة الأخيرة شكراً والسلام سلام انصراف وتعريف بما يلقي الميت من السلام والسلامة عند الله ومنا من الرحمة والكف عند 
ذكر مساويه. 


وصل في فصل 
القراءة 2 صلاة الجنازة 


فن قائل ما في صلاة الجنازة قراءة إِنما هو الدعاء وقال بعضهم إِنما مد الله وينني عليه بعد التكبيرة الأولى ثم يكبر الثانية فيصلي على 
ابي صل الله عليه وس ثم يكبر الثالثة فيشفع للميت ثم يكبر الرابعة ويسلم وقال آخحر يقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة اتاب ثم يفعل 
في سائر التكبيرات مثل ما تقدم آنفاً وبه أقول وذلك أنه إذ ولابذ من التحميد والثناء فبكلام الله أولى وقد انطلق عليها اسم صلا 
فالعدول عن الفاتحة ليس بحسن وبه قال الشافعي وأحمد وداود وصل الاعتبار في هذا الفصل قال أبو يزيد البسطاهمي اطلعت على 
اماق فرأيتهم موق فكيرت عليهم أريع تكبيرات قال بعض شيوخنا رأ أبو يزيد عالم تفسه هذه الصفة تكون لمن لا معرفة له بربه 
ولا يتعراف إليه وتكون لأكل الناس معرفة بالله فالعارف المكل زاك كفن فيا بين بنع زيةهر رفل إذ كأن الحق ممعه وبصره 
ويده ولسانه يصلي عليه قال تعالى " هو الذي يصلى عايكم " فإذا كان الحق هو المصلي فيكون كلامه القرآن والعارفون لاب لحم من 
قراءة فاتحة الاب يقرأها الحق على لسانهم ويصلي عليهم فيثني على نفسه بكلامه ثم يكبر نفسه عن هذا الاتصال في ثنائه على نفسه 
بلسان عبده في صلاته على جنازة عبده بين يدي ربه ع وجل ويكون الرحمن في قبلته وهو المسؤل ويكون المصيل هو الحي القيوم ثم 
يصلى بعد التكبيرة الثانية على نبيه المبلغ عنه قال تعالى " إن الله وملائكته يصاون على النبي " فلو لم يكن من شرف الملائكة على سائر 
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امخلوقات إلا جمع الضمير في يصاون بينهم وبين الله لكفاهم وما احتيج بعد ذلك إلى دليل آخخر ونصب الملائكة بالعطف حق بيتحقق 
أن الضمير جامع للمذكورين قبل ثم يكبر نفسه على لسان هذا المصلي من العارفين عن التوهم الذي يعطيه هذا التنزل الإلمي في تفاضل 
النسب بين الله وبين عباده من حيث ما يجتمعون فيه ومن حيث ما يقيزون به في مراتب التفضيل فربما يودي ذلك التوهم أن الحقائق 
الإلحية يفضل بعضبها على بعض بتفاضل العباد إذ كل عبد في كل حالة مرتبط بحقيقة إلمية والحقائق الإلحية نسب تتعالى عن التفاضل 
فلهذا كبر الثالثة ثم شرع بعد القراءة والصلاة على النبي صل الله عليه وسلم في الدعاء للميت من قوله " ولو أن قراناً سيرت به الجبال أو 
قفلفة له الا رضن أو كل به الموق " لكان هذا القرآن الذي أنزل عليك يا عمد واذا كان الأم على هذا الحد والميت في حكم ابلمادات 
في الظاهر لذهاب الروح الحساس فكان حكه حم الحا وقال تعال "لو أنزكا هذا القرات عل يعبل راع شاتعا متصدعا مرخ فيه 
الله " فوصفه بانخشية وعين وصفه بانخشية عين وصفه بالعلم بما أنزل عليه قال تعالى ' إنما يخشى الله من عباده العلماء " فالمعنى الذي 
أوجب له عدم اللحشية إِنما هو ارتباط الروح بالجسد حفدث من المجموع ترك اللحشية لتعشق كل واحد منهما بصاحبه فلما فرق بينهما 
رجع كل واحد منهما إلى ربه بذاته فعلم ما كان قبل قد جهله بتركيبه فصحبته الخشية لعلمه فأول ما يدعى به للميت في الصلاة عليه 
وين على الله به في الصلاة عليه القرآن فإن الميت في مقام اللحشية من جهة روحه ومن جهة جسمه فإذا عرف العارف فلا يتكلم 
ولا ينطق إلا بالقران فإِنْ الإسان ينبغي له أن يكون في جميع أحواله كالمصلى على الجنازة فلا فلايزال شبد ذاته جنازة بين يدي ربه وهو 
يصل على الدوام في جميع الحالات على نفسه بكلام ربه دائباً فالمصلي داع أبداً والمصلى عليه ميت أو نائم أبداً فن نام بنفسه فهو ميت 
و ماح اتيرام لوم عروتي وا واي عوابا 1 للفو 

يا نائاً َ ذا الرقاد 333 وأنث تدى فانتبه 

لكن قلبك ناتم ... عما دعاك ومنتبه 

فانظر لنفسك قبل س ... يرك إن زادك مشتبه 


١‏ وصل في فصل التَسلم من الصلاة على الجنازة 

اللهم أبدله داراً خيراً من داره يعني النشأة الأخرى فيقول الله قد فعلت فإن نشأة الدنيا هي داره وهي دار منتنة كثيرة العلل والأمراض 
والتبدم تختلف عليها الأهواء والأمطار ويخربها مرور الليل والنهار والنشأة الآخرة التي بدلها وهي داره يا قد وصفها الشارع من كونهم 
لا يبولون ولا يتغوطون ولا تقخطون نزهها عن القذارات وأن تكون محلا تقبل اللحراب أو تؤثر فيها الأهواء ثم يقول وأهلا خيراً من 
أهله فيقول قد فعلت فإن أهله في الدنيا كانوا أهل بغي وحسد وتدابر وتقاطع وغل وشحناء قال تعالى في الأهل الذي يتقلب إليه الميت 
" ونزعنا ما في صدورهم من غل إغرانا عل سرر متقابلين " ثم يقول " رطا ف من زوجه " وكيف لا يكون 0 وهن قاصرات 
الطرف مقصورات في الحيام ولا تشاهد في نظرها أحسن منه ولا إشاهد أحسن منها قد زينت له وزين لها وطيبت له وطيب لها كا 
قال تعالى في الجنة ويدخلهم الجنة عرّفها لحم أي طيبها من أجلهم فلا يستنشقون منها إلا كل طيب ولا ينظرون منها إلا كل حسن 
فدعاؤهم في الصلاة على الميت مقبول لأنه دعاء بظهر الغيب وما من خير يدعون به في حق الميت إلا والملك يقول لهذا المصلي على 
جهة احبر ولك بمثله ولك بمثليه نيابة عن الميت ومكافأة للمصلى على صلاته عليه خبر صدق وقول حق فقّد تحقّق حصول الحير للمصللى 
والمصل عليه فإنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان المؤمن إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك له ولك بمثله ولك 
بمثليه إخبارا عن الله تعالى من هذا الملك لهذا الداعي وخبر الملك صدق لا يدخله مين فعلى الحقيقة إنما صلى على نفسه وما أحسنها من 
رقدة بين ربه عن وجل وبين المصلى عليه فإن كان المصلى عليه عارفاً بربه محبوباً عنده حب من يكون الحق سمعه وبصره ولسانه فليس 
المصلي سوى ربه وليستقبل في الصلاة الرب عنى وجل فيكون الميت في رقدته بين ربه وربه فا أعلاها من رقدة ليتها إلى الأبد فنسأل 
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الله تناك نولافا إذابجاء أجلنا أن ركرن المضل تعلينا'غيدا ركوق الف عه ويصدره::ولبيانة:لنا ولاحوانا وأولادنا واباا واهلينا 
ومعارقنا وجميم المسلين من اين والأس آمين:يعزته وكام ولا كان حال الموت:حال لقاء اميت :ززبه واجتماعه به بججعة ما ضرق في 
سائر الكتب والصحف المنزلة واختص من القرآن الفاتحة لكونها مقسمة بالحبر الإلمي بين الله وبين عبده وقد سماها الشرع صلاة 
وقال قسمت الصلاة بينى وبين عبدي بنصفين وخص الفاتحة بالذكر دون غيرها من سور القران فتعينت قراءتها بكل وجه في الصلاة 
على الميت لكونها نعضمن ثناء ودعاء ولابدٌ لكل شافع أن رثني على المشفوع عنده بما يليق بالشفاعة واي ثناء أعظم من الرحمن الرحي 
والمدح مود إذاته وثبت في الصحيح عن رسول لله صلى الله عليه وسلم لا شبيء أحب إلى الله تعالى من أن يمدح واللّه تعالى قد 
وصف عباده المؤمنين بالحامدين وذم ولعن من ذم جناب الله ونسب إليه ما لا يليق به من الفقر والبخل إذ قالت الوهوذ يد الله مغلواة 
كنت بذلك عن البخل فأ كذبهم اللمقولة" بل يداة #سموظان. مك كيت كنا :ة فعم الكرم يديه فلا تيأسوا من روح الله فهذه عندنا 
من أرجى آية تقرأ علينا فتعين على الشافع أن بمدح ربه بلا شك فإنه أمكن لقبول الشفاعة مع الإذن فيها فا ثم مانع من القبول ورد 
في احبر الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وس إذا كان غداً يوم القيامة وأراد أن شفع مد 00 الشفاعة تحامد لا 
يعلمها الآن يقتضيها ذلك الموطن بحاله فإن الثناء على المشفوع عنده إِنما يكون بحسب جنايات المشفوع فيهم فيقدم بين يدي شفاعته 
من الثناء على الله بحسب ما ينبغي له إذلك الموطن من مكارم الأخلاق وموطن القيامة ما شوهد الآن ولا وقع فلهذا قال لا أعلمها 
ول في فصل التسلي من الصلاة على الجنازة 


وصل في فصل 

”١.10*‏ تعين الموضع الذي يقوم الإمام فيه المصلٍ من الجنازة 

اختلف الناس فيه هل هو تسليمة واحدة أو اثنتان فالأكثر على أنه تسليمة واحدة وقالت طائفة يس تسليمتين وكذلك اختلفوا هل ييجهر 
فيها بالسلام أو لا يجهر والذي أذهب إليه وأقول به إن حك5 السلام من صلاة الجنازة في الإمام والمأموم حك السلام من الصلاة سواء 
ولو كان وحده الاعتبار لما كان الشافع بين يدي المشفوع عنده وأقام المشفوع فيه بينه وبين ربه ليعين المشفوع فيه ا حضر الشفيع 
نازلة من إشفع من أجلها بالذكر عند من يشفع عنده فأقام حضور الجاني بين يديه مقام النازلة التي كان يحضرها بالذكر لو لم يحضر الجاني 
فهو في حال غيبة عن كل من دون ربه بتوجهه إليه فإذا فرغ من شفاعته رجع إلى الحاضرين عنده من بشر وملك وجان مؤمن فسلم 
عليهم كا يفعل ني الصلاة سواء وهي بشرى من الله في حق الميت كأنه يقول لحم ما ثم إلا السلامة له ولكم وإن الله قد قبل الشفاعة 
ما قررناه من الأذن فيها وكل من قال إن الميت إذا كان من أهل الصلاة طيندوض عليه ١‏ قل الققاعة 14 امعد ويفير هله وابعدة 
لا والله بل ذلك اميت سعيد بلا شك ولو كانت ذنوبه عدد الرمل والحصى والتراب أمَا امختصة بالله من ذلك فغفورة وأما ما يختص 
بمظالم العباد فإن الله يصلح بين عباده يوم القيامة فعلى كل حال لابد من اللحير ولو بعد حين ولهذا ينبغي للمصلي على الميت إذا شفع 
في صلاته عند الله أن لا بخص جناية بعينها وليعم في ذكره كل ما ينطاق عليه به أنه مسبيء إساءة تحول بينه وبين سعادته وليسأل الله 
التجاوز عن سيآته مطلقاً وأن يعترف عن الميت نيع السيآت وإن ل يحضر المصلي التعميم في ذلك فإن الله إن شاء عمه بالتجاوز وإن 
شاء عامل الميت بحسب ما وقعت فيه الشفاعة من الشافع ولهذا ينبغي للمصلي على الميت أن يسأل الله له في التخليص من العذاب لا 
في دخول الجنة لأنه ما ثم دار ثالثة إنما هي جنة أو نار وذلك أنه إن سأل في دخول الجنة لا غير فإن الله يقبل سؤاله فيه ولكن قد 
يرى في الطريق أهوالاً عظاماً فلهذا ,ينبغى أن تكون شفاعة المصلل في أن بنجى الله من صلى عليه مما يحول بينه وبين العافية واستصحابها 
له فإن ذلك أنفع في حت الميت وإذا فعل هكذا صم التعريف بالسلام من الصلاة أي قد لقي السلامة من كل ما يكرهه. 

وصل في فصل 


7خ .512111612 


7__وصل في فصل سجود السهو لمن هو 


تعين الموضع الذي يقوم الإمام فيه المصلي من الجنازة 

واخلتفوا أبن يقوم الإمام من الجنازة فقالت طائفة يقوم في وسطها ذكراً كان أو أن وقال قوم يقوم من الذكر عند رأسه ومن الأنتق 
عند وسطها ومنهم من قال يقوم منهما عند صدرهما وقال قوم منبما حيث شاء ولا حد في ذلك وبه أقول وصل الاعتبار في ذلك 
لخيال والوهم سلطان ومقصود المصلي إما هو سؤال الله تعالى والحديث معه في حق هذا الميت وإحضار الميت بين يديه فلا يبالي أبن 
يقوم منه فإن التردد في ذلك يقصم اللخاطر عن المقصود ولاسما إن كانت الجنازة أن فيتوهم الإمام إذا وقف عند وسطها أن يسترها 
عمن خلفه فل يسترها عن نفسه ويقدح ذلك التوهم في حضوره في حقها مع اللّه فإن الحق إثما يستقبله على الحقيقة من الإنسان قلبه 
فإذا كان قلب المصلي ببذه المثابة من التفرقة واستحضار ما لا ينبغي بالتوهم فقّد أساء الأدب في الشفاعة ومن هذه حاله فليس بشفيع 
وكان هذا المصلي أولى باسم الميت من الميت لسوء أدبه مع الله ومع الموت ومع الميت فلا يحضر المصلي أن يقوم من الجنازة وليستفرغ 
همته في الله الذي دعاه إلى الشفاعة فيها عنده وم من مصل على جنازة والجنازة تشفع فيه جعلنا الله من الشافعين هنا وهناك الإنسان 
مكلف من رأسه إلى رجليه وما بينهما فإنه مأمور بأن لا ينظر إلى ما لا يحل له النظر إليه شرعاً وجميع ما يختص برأسه من التكليف 
ومأمور بأن لا يسعى بإقدامه إلى ما لا يحل له السعي إليه وفيه ومنه وما بيابما ثما كلفه الله أن يحفظه في تصرفه من يد وبطن وفرج 
وقلب فلو تمكن للمصلي أن يعم الميت بذاته كلها لفعل فليقم منبا حيث أهمه الله والقيام عند قلبه وصدره أول فإنه كان المستخدم 
بيع الأعضاء باللحير والشر فذلك المحل هو أولى أن يقوم المصلي الشافع عنده بلا شك ويجعله بينه وبين الله ويعينه فإنه إذا غفر له غفر 
لسائر جسده فإن جميع الأعضاء تبع للقلب في كل شيء دنيا وآخرة ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فيه " إن في الجسد بضعة 
إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وه القلب كذلك إذا قبلت الشفاعة فيها قبلت في سائر الجوارح 
أراد الشرع بالقلب هنا المضغة التي يحوي عليها الصدر ولا يريد بالقلب لطيفته وعقله وني هذا التنبيه هنا سر لمن فهم وعلم لا يحصل 
إلا بالكشف يقول تعالى " إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب " وقال " وليتدكر أواوا الألياب* 14 قال أرضا" ولك عم القلويت 
التي في الصدور " وني باب الإشارة عن الحق فيريد بالصلاح والفساد إذا أراد المضغة ما يطرأ في البدن من المرض والصحة والموت 
فإِنْ القاب الذي هو هذه المضغة هو حل الروح الحيواني ومنه ينتشر الروح الحيواني 2 جميع ما يحس من الجسد وما يعني وهو البخار 
الخارج من تجويف القلب الذي يعطيه الدم الذي أعطاه الكبد فإذا كان الدم صالحاً كان البخار مثله فصلح الجسد وبالعكس فهو 
نبيه من الشارع لنا بما هو الأمى عليه فإن العلم بما هو الأمى عليه في هذا الجسم الطبيعي العنصري الذي هو آلة للطيفة الإنسان المكلفة 
2 إظهار ما كلفه الشارع إظهاره من الطاعات التي تختص بالجوارح ودام عبد الإنسان في غذائه و ينظر في صلاح مزاجه وروجه 
الحيواني المدبر لطبيعة بدنه اعتلت القوى وضعفت وفسد الخيال والتصور من الأبخرة الفاسدة الخارجة من القلب وضعف الفكر وقل 
الحفظ وتعطل العقل بفساد الآلات التي بها يدرك الأمور فإن الملك إما هو بوزعته ورعاياه وكذلك الأعى أيضاً إن صلح فاعتبر الشارع 
الأصل المفسد إذا فسد لهذه الآلات والمصلح لهذه الآلات إذا صلح إذ لا طاقة للإنسان على ما كلفه ربه إلا بصلاح هذه الآللات 
وامكقامترا وسلامتا من 7الأمور' المفسدة نولا كرون ذلك الأ من القلي فهذا من سوا مع الكلم الذي أوتيه ضا الال وسلم فلو 
آراة بالقلب العمل هنا ما جمع من الفوائد ما جمع بإرادته القلب الذي يحوي عليه الصدر وهذا جاء باسم المضغة والبضعة لرفع الشك 
حت لا بتخيل خلاف ذلك ولا مله السامع على العقل وكذلك قال الله ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فإذا فسدت وعميت 
عن إدراك ما ينبغى فإن فساد عين البصيرة فيما يعطيه البصر إنما هو من فساد البصر وفساد البصر إنما هو من فساد محله وفساد محله 
نما هو من فساد روحه الحيواني الذي محله القلب فقيام المصلي عند صدر الجنازة عند الصلاة عليها أولى وأحق لأجل قلبه الذي 
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4 وصل في فصل ترتيب الجنائز عند الصلاة 

ه03 وصل في فصل من فاته التكبير على الجنازة 

هو الأصل في صلاحه وفساده.هو الأصل في صلاحه وفساده. 

وصل في فصل تر تبس الجنائز عند الصلاة 

واخطلوا فى زنير اجنائز إذا اجتمع الرجال والنساء عند الصلاة عليين فققال قوم يجعل الرجل مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة وقال 
قوم فيه بالعكس وقال قوم يصلي على الرجال على حدة مفردين وعلى النساء على حدة مفردين والذي عر به إن كان في اعلجنائز 
ذكران جعل أحدهما مما بلي الإمام والآخر ما بلي القبلة ويجعل النساء فيما بينهما وإن لم يكن إلا رجل واحد جعل ثما بلي الإمام وإن 
جعل مما بلي القبلة فهو أولى وكل هذا مالم يرد حد مشروع يوقف عنده وقد بحثنا أن نجد في ذلك حذاً لشرع فم نجد وقد ورد عن 
فقن الصيحابة +١‏ نهم كانوا يجعلون الرجال مما يلي القبلة والنساء ثما بلي الإمام فإذا سئلوا عن ذلك قالوا هي السنة وهو أولى عندي ومثل 
هذا إذا وقع يدخل في المسند عندهم والتوقيف في الح أولى ولهذا احتاط من فرق في الصلاة بين الرجال والنساء والذي يتريح 
عر اسم لبجل اي التنه لان الى ين انه يد ودر باجا كل اذا كاب يقلي فض ا ب اقباط ويف اكه يا 
واحد فكان تقديم الأفضل مما يلي القبلة أولى لأنه إلى الله أقرب شرعاً والله أعلم الاعتبار النساء محل التكوين فهِن إلى المكون أقرب 
فهم أولى بالقبلة من الرجال وإن وقع التكوين في الرجال مرّة واحدة ولم يكن سوى تكوين حواء من آدم فالحكم للغالب ولاسعا وقد 
جعل في مقابلة تكوين حواء من آدم تكوين عيسى في مريم من غير فل وبقى الغالب في الإناث أنبن محل التكوين فهن أولى بالقبلة 
ليكون كل موود يولد على الفطرة فإنه إذا ولد خرج إلينا وهو حديث عهد بربه كما جاء عن رسول الله صل الله عليه وسلم في الغيث 
أنه د يك عين نري فكان لهال أول يان يكونوا ممايلٍ الإمام والاعتبار الآخر أن الرجل الميت إذا كان ممايلي الإمام كان سترة 
للإمام عن المرأة فإن المرأة عورة ومجاورة اميت لها أولى لعدم الشبوة من مجاورة المي قالفاء اول بالتقدم ممايلي القبلة من الرجال 
وكان الحق أولى بإمائه وسترهنّ عن الإمام أو المصلي عليين فإن كان الإمام عارفاً بحيث أن يعلم من تقبيته: أن اتلنة مع ورسدته ولا 
يبالي أيقدم النساء إليه أو الرجال وتقدم النساء أولى مايل من هو ببذه الصفة والرجال ممايلٍ القبلة فإنه أقوى في الاعتبار لأن أكثر 
الأكوان الطبيعية إنما كونها الحق عند الأسباب فتقديم النساء ممايلي الإمام الذي يكون ببذه المثابة أولى فإنه اعتبار محقق فإن الإمام 
الموصوف ببذه الصفة آل والحق غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وني هذه المسئلة من الأسرار البديعة العجيبة ما لو وقف 
عليها العقلاء لتعجبوا وحاروا وعلموا حكة الله في الأشياء وما معنى جابه النور والظلمة وماذا يحد هذا الجاب والحق لا يقبل اليد ولا 
يحتجب عنه شيء ولا يحجبه شيء إذ لو به شيء لحك عليه ذلك الاب بالحد ولا يصح أن يقبل لجاب فلا يصح أن يكون العبد 
محجوباً عن الله ولكن يكون محجوباً عن نسبة خاصة قال تعالى في الفجار " نهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون " فأضاف الرب إليهم وهي 
النسبة التي يرجونها منه لم يجدوها لهم طلبوها من غير جهة ما تكون فيه فكانوا كن يقصد الشرق بنيته وهو بمشي إلى الغرب بجسمه 
ويل أن حركته إلى جهة قصده وهو قوله تعالى " وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فإنهم لما استيقظوا من نوم غفلتهم ووصلوا 
إلى منزل وحطوا عن رحالهم طلبوا ما قصدوه فقيل لحم من أول قدم فارقتموه فا ازددتم منه إلا بعداً فيقولون يا ليتنا نرد ولا سبيل 
إلى ذلك فلهذا وصفوا باجاب عن ربهم الذي قصدوه بالتوجه على غير الطريق الذي شرع لهم فإذا علمت ما اعتبرناه فترتب الجنائز 
و ل ا ل ال ل ا ستيه 
ثابت في ذلك فاعمل به ولا ثتعداه وقف عنده فاذا بعد الحق إلا الضلال. 

وصل في فصل من فاته التكبير على الجنازة 
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75 وصل في فصل 

5١.07‏ الصلاة على القبر لمن فائته الصلاة على الجنازة 

ل ل ل 1 ارماك لو 0 
506 اراي ومن ائل يقضي ما فاته من عر والذي ا إليه أن الذي يدرك مع 0 
التكبير هو أول له ثم يتم صلاته بتكبيراتها والدعاء الاعتبار التكبير تعظي الحق فليسارع إليه ولا ينتظر الإمام ويقضي ما فاته من التكبير 
نسقاً من غير دعاء فإن الله تعالى يقول " من شغله ذكري عن مسئلتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين والمدعو له هنا الميت فيعطي 
الميت بالذكر من المصلي أفضل مما يعطيه لو دعا له والمقصود بالدعاء للميت إثما هو النفع والنفع الأعظم قد حصل بالذكر. 


وصل في فصل 
الصلاة عل القبر لمن فائته الصلاة على الجنازة 


فقال قوم لا يصلي على القبر وقال قوم لا يصلى على القبر إلا وليها فقط إذا فائته الصلاة عليها وكان قد صب عليها غير وليها وقال قوم 
يصلى على القبر من فائته الصلاة على الجنازة واتفق القائلون بإجازة الصلاة على القبر أن من شرط ذلك حدوث الدفن واختلف هؤلاء 
في المدة في ذلك فأكثرها شبر وبالصلاة على القبر أقول من غير مدة وصل الاعتبار في هذا الفصل لا يصلي على الميت حتى يوارى 
عن الأبصار في أكفانه فلا فرق أن يواري بأكفانه أو يوارى بقبره وقد ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم العيلؤة عل اليك ضيه ما 
دفن في قبره فالاعتبار أن الجسم خلق من التراب وعاد إلى أصله فلا فرق بينه في حال انفصاله وبروزه على وجه الأرض أو حصوله 
تحت التراب فهو منها فإن كان المراد بتاك الصلاة الروح المدبر لهذا الجسم فالروح قد عرج به إلى بارثه وقد فارق الجسد فلا مانع 
من الصلاة عليه وإن كان المراد بتاك الصلاة الجسد دون الروح فسواء كان فوق الأرض أو تحت الأرض فإِنَ الشارع ما فرق فكل 
واحد من الإنسان قد رجع إلى أصله فاللتحق الروح منه بالأرواح واللتحق العنصري منه بالعنصر. 

فصول من يصلي عليه ومن اولى بالتقديم 


وصل في فصل من قتله الإمام حدا 
549 وصل في فصل 
من قتل نفسه هل يصلى عليه أم لا يصلى عليه 


فن ذلك الصلاة على من هو من أهل لا إله إلا الله فن قائل يصل عليهم مطلقاً ولو كانوا من أهل الكائر وإلا هواء والبدع وكره 
بعضهم الصلاة على أهل البدع وبالأول أقول ولم يجز آخرون الصلاة على أهل الكائر ولا على أهل البغي والبدع ولو عل هذا القائل أن 
المصلي على الجنازة شفيع وقد ثبت أن لنبي صلى الله عليه وسلم قال خبأت دعوتي شفاعة لأهل الككائر من أمتي وصل اعتبار هذا 
الفصل قال صل الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله ولم يفصل ولا خصص وعم بقوله من وهي ككرة نعم المفهوم من 
هذا الكلام الصلاة على أهل التوحيد سواء كان توحيدهم عن نظر أو عن إيمان أعني عن تقليد للرسول أو عن نظروا يمان معاً ومعنى 

الإيمان أن يقولها على جهة القربة المشروعة من حيث ما هي مشروعة وهذا لا سبيل إلى الوصول إلى معرفته من القائل لها إلا بوحي 
أو كشف فإنه غيب وما كلف الله تفساً إلا وسعها ولهذا ربطه بالقول ومن لا يتصور منه القول أو لم يسمع أنه قالها كالصبي الرضيع 
فإن الرضيع يلحق بأبيه في الحكر فيصل عليه ومن لم تسمع منه يلحق بالدار والدار دار الإسلام وهو بين المسلدين ولم يعرف منه دين 
أصلاً لا الإسلام ولا غيره وكان مجهولاً فإنه يحك له بالدار فيصل عليه فإذا كانت عناية الدار تلحقه بلمحقق إسلامه فا ظنك بعناية 
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الله وهذا من عناية الله وأهل لا إله إلا الله بكل وجه وعلى كل حال لا يقبلهم الخلود في النار إلا من أشرك أو سن الشرك فإنهم لا 
يخرجون من النار أبداً فالأهواء والبدع وكل كبيرة لا تقدح في لا إله إلا الله لا تعتبر مؤثرة في أهل لا إله إلا الله فإن التوحيد لا 
يقاومه شيء مع وجوده في نفس العبد ولولا النص الوارد في المشرك وفيمن سن الشرك لعمت الشفاعة كل من أقر بالوجود وإن ل 
يوحد فإن المشرك له ضرب من التوحيد أعني توحيد المرتبة الإلهية العظمى فإن المشرك جعل الشريك شفيعاً عند الله يقولون هؤلاء 
اناوس ا انار لمعا حشري ل الادر اق وجي ااقراد1ف ل عيرئه ا ربو ل ااسويا 10011 11 
كانت له ما اتخذه * شفيعاً والشفيع لا يكون حاكأ فلهم رائحة من التوحيد وببذه الرائمحة من التوحيد وإن لم يخرجوا من النار لا ييعد 
أن يجعل الله لهم فيبا نوعاً من النعيم في الأسباب المقرونة بها الآلام وأدنى ما يكون من ت: تتعيمهم أن يجعل المقرور في الحرور ونقيضه 
الك افر ل الوبق عد كل رإض ايلك بيس 1ج الي ها بعتن را ل اد حون لطي د ا 
يقبلون به نعي هذه الأسباب المعتادة بوجود الألم عندها في المزاج الذي لا يلائمه ذلك وما ذلك على الله بعزيز فإنه الفعال لما يريد 
وما ورد نص يحول بيننا وبين ما ذكرناه من الك فبقي الإمكان على أصله في هذه المسئلة وفي الشريعة ما يعضده من قوله " ورحمتي 
وسعت كل شيء " وقوله " رحمتي سبقت غضبي " . 

وصل في فصل من قتله الإمام حداً 

فن الناس من ل ير أن يصلىي عليه الإمام ومنهم من رأى أنه يصلي عليه الإمام وبه أقول اعتبار هذا الفصل الغاسل غير ممنوع من 
ا ل ا ل ل ا ل ل ل ا أن يصلي عليه 
الح حير رصني ماسر عا رمه الوا عر موده لديم عليه وهو عنده لو مات من عليه هذا الخد صلى عليه 
الإمام مع تحققه بأنه مشغول الذمة بهذا الحد الواجب عليه وأنه غير طاهر النفس فإن أمره إلى الله إن شاء آخذه به وإن شاء عفا عنه 
وبهذا وردت الأخبار فالأولى أن يصلى عليه الإمام إذا قتله حداً كالغاسل سواء فإنه لا معنى لإقامة الحدود على المؤمنين في الدنيا إلا 
إزالتها عنهم في الآخرة بخلاف من قتل سياسة أو كفراً لا حداً. 

وصل في فصل 

من قتل نفسه هل يصلي عليه أم لا يصلي عليه 

فقيل صل عليه ومن قائل لا يصى عليه بوالأول أقول وصل اعتبار هذا الفصل لما أذن الله عن وجل في الشفاعة بالصلاة على الميت 
علمنا أنه عن وجل قد ارتضى ذلك وأن السؤال فيه مقبول وأخبر أن الذي يقتل نفسه في النار خالداً مخلداً فيها أبداً وأنّ الجنة عليه 
حرام وما ورد نمي عن الصلاة على من قتل نفسه فيحمل ذلك على من قتل نفسه ولم يصل عليه فيجب على المؤمنين الصلاة على 
من قتل نفسه لهذا الاحتمال فيقبل الله شفاعة المصلي عليه فيه ولاسيعا والأخبار الصحاح والأصول تقضي بخروجه من النار ويتخرج 
احبر الوارد بتأبيد اللحلود مخرج الزجر والحكة المشار إلها في هذه المسئلة في قول الله تعالمى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة ففيه 
إخارة حتيتة فالاشارة سارعرن وسابقوا ومن تقرب إلى شرا تقرّبت منه ذراعاً والموت سبب لاء الله فكان الإنسان في حياته يسافر 
وبقطع للتاذك بأنفاسشه إلى لتاء وية وفك حمل إدديده عسوا انعد اللقاء قاد إليدقيل بوضزل إلى ذلك المنؤهر اميت الذي 
لا تعمل له في لقائه فإن كان عن شوق للقاء الحق فإنه يلقاه برفع امحجب ابتداء فإنه قال حرمت عليه الجنة والجنة الستر أي منعت 
عنه أن يستر عن فإنه بادرني بنفسه ولم يقل ذلك على التفصيل فمله على وجه اللحبر للمؤمن لما يعضده من الأصول أولى وأما قوله 
عليه السلام فيمن قتل نفسه بحديدة وبسم بالتردي من الجبل فلم يقل في الحديث من المؤمنين ولا من غيرهم فتطرق الاحتمال وإذا 
دخل الاحتمال رجعنا إلى الأصول فرأينا أن الإيمان قوي السلطان لا يقكن معه الخلود على التأبيد إلى غير نباية في النار فنعلم قطعا 
أن الشارع أخبر بذلك عن المشركين في تعيين ما يعذبون به أبداً ققال من قتل نفسه بحديدة منهم -خديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في 
نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً أي هذذا الصنف من العذاب هو حككه في النار وكذلك من شرب سما فقتل نفسه فهو بتحساه في نار 
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جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً أي هذا النوع من العذاب يعذب به هذا الكافر وقد ورد من قتل نفسه بشيء عذب به وأما المؤمن خاثى 
الإيمان بتوحيد الله أن يقاومه شيء فتعين أن ذلك النص في المشرك وإن لم يخص الشارع في هذا احبر صنفاً بعينه فإن الأدلة الشرعية 
تؤخذ من جهات متعددة ويضم بعضها إلى بعض ليقوي بعضها بعضاً لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً كذلك الإيمان بكذا 
يشد للايمان بكذا فيقوي بعضه بعضاً فإن أهل الجنة إنما يرون ربهم رؤية نعي بعد دخوهم الجنة كا ورد في اللحبر في الزيارة إذا أخذ 
الناس أماكنهم في الجنة فيدعون إلى الرؤية فيمكن أن الله قد خص هذا الذي بادره بنفسه فقتل نفسه أن يكون قوله حرمت عليه 
الجنة قبل لقائي فيتقدم للقاتل نفسه لقاء الله رؤية نعيم وحينئذ يدخل الجنة فإن القاتل نفسه يرى أن الله أرحم به ما هو فيه من ا حال 
الموجبة له إلى هذه المبادرة فلولا ما توهم الراحة عند الله من العذاب الذي هو فيه لما بادر إليه والله يقول أنا عند ظنْ عبدي بي 
فليظنّ بي خيراً والقاتل نفسه إذا كان مؤمناً فظنه بربه حسن فظنه بربه الحسن هو الذي جعله أن يقتل نفسه وهذا هو الأليق أن يمل 
عليه لنفظ هذا اللحبر الإلمي إذ لا نص بالتصريح على خلاف هذا التأويل وإن ظهر فيه بعد فلبعد الناظر في نظره من الأصول المقررة 
الي تعاقض هذا التأويل بالشقاء المؤبد فإذا استحضرها ووزن عرف ما قلناه وفي الأخبار الصحاح أخرجوا من النار من كان في قلبه 
أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فل يبق إلا ما ذكرناه ولم يقل الله في هذا اللحبر إلا أنه حرم عليه الجنة خاصة فإ قلنا 
ولابد بالعقوبة فتكون الجنة محرمة عليه أن يدخلها دون عاب مثل أهل الكيائر فيكون نصاً في القاتل نفسه وغيره من أهل الككائر في 
حك المشيئة فإن صاحب السجلات لا يدخل النار مع أنه من أهل الككائر إذ ليس معه سوى قول لا إله إلا الله في طول إسلامه مدة 
حياته في الدنيا فغايته أن يتحقق إنفاذ الوعيد في القاتل نفسه قبل دخول الجنة وأنه لا يغفر له والله أكرم أن ,نسب إليه نفاذ الوعيد بل 
ينسب غليه المشيئة وترجيح الكرم كا وصف بعض الأعراب مع كونه من أهل الأغراض نفسه. 

وافي إذا اوعدته او وعدته ... لخلف إيعادي ومنجز موعدي 


١‏ وصل في فصل حك الشبيد المقتول في المعركة 

65 وصل في فصل حم الصلاة على الطفل 

8 وصل في فضل حي الأطفال من اهل الحرب إذا ماتوا 

64 وصل في فصل من اول بالتقديم في الصلاة على الميت 

وإذا ما ورد في الشرع نص في الايعاد وورد في الوعد ولا تحسين الله مخلف وعده فالايعاد في الشر خاصة والوعد يكون في امير والشرٌ 
أ 

وصل في فصل حم الشبيد المقتول في المعركة 

فن قائل لا يصل عليه ولا يغسل ومن قائل الاعتبار الحياة المنسوبة إلى الشهيد في المعركة من رأى أن الله أخذ بأبصارنا عن إدراك 
حياة الشهيد وأنه لحي يرزق كياة زيد وعمر وفي نفس الأعى وهذا ليس ببعيد فإن الي ببذه المثابة لا يصلى عليه ومن رأى أن الصلاة 
نما هي الدعاء له بكونه انقطع عمله في الدنيا وان كان حيا عند ربه لكنه غير عامل قال يصلى عليه أي يدعى للميت لانقطاعه عن 
العمل المقرب له إلى الدرجات التي لا تحصل إلا بالعمل من العامل نفسه أو يمن ينوب عنه في عمله كن يصوم عن وليه إذا مات 
أو يحج عنه إذا مات أو لم يستطع فتقوم الصلاة على الشبيد من المصلى ممّام العمل منه لو كان في حال لم ينقطع العمل منه 
وصل في فصل حك الصلاة على الطفل 

فن قائل لا يصلى عليه حتى يستبل صارخا ومن قائل يصلى عليه إذا كل أربعة أشبر لوجود الروح عند هذه المدة الاعتبار أمرنا الله 
بالصلاة على الميت في السئة ول يقل الميت عن حياة متقدمة فنحن إذا رأينا صورة الجنين ولو كان أصغر من البعوضة بحيث تكون 
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7__وصل في فصل سجود السهو لمن هو 


أعضاؤه مصورة حق يعل أنه إنسان وإن كان قبل نفخ الروح فيه فإنه ينطلق بالشرع على تلك الصورة أنها ميتة قال تعالى وكنتم أمواتا 
فأحياكم ثم بيتك ثم يحييك فأطلق علينا اسم الوك فل تفع الوق الصو عل لني[ اشر فين بالطرح رشاهد :ا صورة بوإن 1 
ينفخ فيه روح للصورة الظاهرة وتحقق اسم الموت فلا مانع للصلاة عليه بوجه من الوجوه ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
ا 00 
رفع الحم بل المفهوم من الشرع الصلاة على الميت من غير تخصيص إلا ما خصصه الشارع من النبي عن الصلاة على الكافر وغير 
ذلك ثمن نص على ترك الصلاة وليس للطفل فيه مدخل بل قد ذكر الترمذي عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إن الطفل يصلل عليه ولا يرث ولا يورث حت يستبل صارحا فقّد حكم بالصلاة عليه وما حكم بالميراث مثل ما حكم على من مات 
عن جاه تيا اكير شري ما ذعينا ليه نوحرف عور ا اانا رجام بام إن ابؤقة عن سياه لاعن قير بخواة يريت العيرة من : 
لني صلى الله عليه وسلم إن الطفل يصلي عليه وذهب بعضهم إلى أن الطفل لا يصلي عليه أصلا واحتج بأَنَ اللي صل الله عليه وس 
لم يصل على ابنه إبراهيم وهو ابن ثمائية أشبر فيعارض هذا القائل بأنْ النبي صل الله عليه وسم على ابنه إبراهيم ويقوي هذا الحديث 
حديث المغيرة وجار | 000 

وصل في فضل حك الأطفال من آهل الحرب إذا ماتوا 

فقيل حكهم حك آبائهم لا يصلٍ عليهم ومن قائل حكمهم حكم من سباهم من المسلمين والذي أقول به أنه متى قدر المسلم على الصلاة 
على من مات من الأطفال الصغار الذين لم يحصل منهم القييز ولا العقل أنه يصلى علبهم فإنهم على فطرة الإسلام الاعتبار الطفل 
مأخوذ من الطفل وهو ما ينزل من السماء من الندا غدوة وعشية وهو أُضعض ما ينزل من السماء من الماء فالطفل من الككار كالرش 
والوبل والسكب وغير ذلك من أنواع نزول المطر ولما كان ببذا الضعف والضعيف مرحوم أبدا والصلاة رحمة فالطفل يصلي عليه إذا 
مات بكل وجه ولا معنى لترك الصلاة عليه 

وصل في فصل من أولى بالتقديم في الصلاة على الميت 


5ه وصل في فصل وقت الصلاة على الجنازة 
5 وصل في فصل في الصلاة تعلى الجنازة في المسجد 
1 وصل في فصل في شرط الصلاة على الجنازة 


واختلفوا فيمن أولى بالتقديم في الصلاة على اميت فقيل وليه وقيل الوالي وبه أقول فإنه ثبت أن النبي صل الله عليه وسلم على الجنازة 
ول ينقل عنه قط أنه اعتبر الولي ولا سأل عنه وقدم الحسين بن علي سعيد بن العاص وهو والي المدينة في الصلاة على الحسن بن علي 
والحاقة في هذه المسئلة بصلاة اجمعة وصلاة اجماعة أولى من الحاقة بالولي في مواراته ودفنه الاعتبار الوالي له إطلاق الك في العموم 
والخصوص فهو أقوى ممن له الخ في بعض الأمور فهو أولى بالصلاة على الميت وبمناجاة الحق والشفاعة في الميت فإنه نائب الله ونظر 
اق إلى :من امتخلقة أعظم,مو] نخاره: فيمق: م لعل !2 دلك اتيت العام ى الافة وكلامه أل .نه فإنه. فوطي إليه اندم افنها 
ولاه عليه والوالي على الحقيقة هو الله تعالى فن ثبت له هذا الاسم بالوجه الأعم فالأعم فهو أولى بالصلاة على الميت والوالي من له 
حكم الوقت من الأسماء الإلمية فيشفع عند من ولاه من الأسماء في لميت ممن هو أعم تعلمًا منه وهو الرحمن فإن رحمته وسعت كل 
ل الصلاة على الجنازة 

فقال قوم لا يصلى عليها في الوقت المبي عن الصلاة فيه وقال قوم لا يصلى في الغروب والطلوع وقال قوم يصلٍ عليها بعد صلاة الصبح 
ما ل يكن الأسفار وبعد صلاة العصر ما لم يكن الاصفرار وقال قوم يصلي عليها في كل وقت به أقول غير أنه لا يقبر في ثلاث ساعات 
الميت وان أجزأنا الصلاة عليه فيها الورود النص أن لا نقبر فيها موتانا وهي الطلوع والغروب والاستواء الاعتبار في هذا الفصل الصلاة 
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7" وصل فى فصل صلاة الإستخارة 


مناجاة وسؤال على حضور ومشاهدة فلا نتقيد بوقت ما ل يقيدها الشرع وما قيد صلاة الجنازة فإنها ما فيها سجود وأما الاستواء فإنه 
وقت آسعير النار والقبر أول منزل من منازل الآخرة ولم نقل الموت فإن الموت حال لا منزل القبر منزل فإن دفن في ذلك الوقت 
يشاهد اميك شير الثار فرتها أدركه رعب والله رفيق المؤمن فلم يبح لنا أن نقبر في ذلك الوقت موتانا رحمة بهم وأما الطلوع والغروب 
فإنهما ساعات يسجد فيهما الكفار جْهُم لتقدم لأخذهم لصنيعهم ذلك فإذا قبر الميت في ذلك الوقت ربما أبصر مبادرة النار لأخذ 
هذه الطوائف فيدركه رعب لإقبالحا حتى يظن أنها تريده كن يكون ما شيا في طريق وخلفه من عليه طلب فيرى أما مه ثخصا يقصد 
طلب من يأ خلفه يفرق منه لفظاعة منظره فربما بتخيل هذا الشخص أنه المقصود لذلك المقبل فلا يأمن من يأتي حتى يجاوزه فيعلم 
أيه :طالس غيوه قن الكافر إذا جد اغير الله بادرت جهم لأخذه غيرة أن يسجد لغير الله فإذا رفع رأسه من السجدة تكصت على عقبها 
عن أمى الله تعالى لعل هذا الساجد لا يعود إلى مثلها ويتوب فإنه في دار قبول التوبة فلهذا ل يتم إقبالما إليه فالإنسان ما دام حيا إذا 
كان كافرا يرجى له الإسلام وإذا كان مسلما يخاف عليه الكفر فإنها ما هي دار طمأنينة لخلوق ما ل ,يبشر ومع البشرى يرتفع ا.لموف 
لصدق الخبر ويبقى الحم للحياء واللخشوع نفوف المبشر واصفراره لحياء خاصة لا للذوف 

ول و صل ين العااة تمل لماز و مسد 

فاخازها + بعضهم وكرهها بعضهم وأما إذا كانت الجنازة خارج المسجد والمصلي في المسجد ففي هذه الغلاة فلاف أيضنا وآما الضلاة 
على الجنائر في المقبر قفيه خلاف بالجواز أقول في ذلك كله وصل الاعتبار في هذا الفصل المصلِي على الجنائز شفيع حفيث ما كان 
يشفع فإن الحق يقول وهو معك أيغا كنتم فنحن نعم أنه مع الجنازة حيث كانت ومعي حيث كنت فلا يتقيد بالمكان فالصلاة على 
الجنازة جائزة في كل مكان من غير تقييد ولا موضع أقذر من موضع فرعون فإن المشرك نجس ومع هذا خاءه موسى وهرون وقال 
الله لهما أنني معكا أسمع وأرى وكنت أقول بالصلاة على الجنائز حيث كانت في مسجد وعيره حتى رأيت رسول الله صل الله عليه 
وسلم في المنام وهو ينبي عن دخول الجنائز المسجد وعن الصلاة علها فانتهيت ت فا صليت بعد ذلك على جنازة في المسجد فإن النني صلى 
الله عليه وسلم يقول من رآني فد رآني فإن الشيطان لا يتكونني 

وصل في فصل في شرط الصلاة على الجنازة 


لدف بسم الله الرحمن اأرحيم 
7" وصل في فصل صلاة الإستخارة 


فقال الأكثرون الطهارة شرط فيها كالقبلة سواء واختلفوا في التيمم لما لمن خاف فواتها فقال قوم يتيمم لما وقال قوم لا يتيمم لما 
ولا يصلي عليها بتيمم والذي أقول به أن الطهارة لا تشترط ولكن أكره التوجه إلى الله وذكره على غير طهارة شرعية وصل في اعتبار 
هذا الفصل قالت عائّشة رضي الله عنها كان رسول الله صل الله عليه وسلم يذكر اللّه على كل أحيانه وهكذا .ينبغي أن يكون المر فإِنْ 
الله في كل حال مع العبد ولا سيعا المؤمن انتبى الجزء التاسع والأربعون 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وصل في فصل صلاة الإستخارة 

وو اوسن له صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصصابه الاستخارة كا يعلمهم السورة من القرآن وورد أنه صل الله عليه وسلم ان 
أن يصلي لها ركعتين ويوقع الدعاء عقيب الركعتين اللتين يصليهما من أجلها بعد السلام منهما وأستحب له أن يقرأ في الأول فاتحة 
الككّاب وقوله تعالى وربك يخاق ما يشاء ويختار ما كان لحم الخيرة أو سورة قل يا أبا الكافرون وفي الركعة الثانية يقرأ فاتحة الاب 
وقل هو الله أحد ويدعو بالدعاء المروي في ذلك عقيب السلام يفعل ذلك في كل حاجة مبمة يريد فعلها وقضاءها ثم يشرع في حاجته 
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7" وصل فى فصل صلاة الإستخارة 


فإن كان له فيها خيرة عند الله يسر له أسبابها إلى أن تحصل فتكون عاقبتها ممودة وإن تعذر شيء من أسبابها فيعلم أن الله قد اختار 
له تركها فلا يتألم لذلك وسيحمد عاقبة تركها وينبغي لأهل الله أن يصلوا صلاة الإستخارة في وقت معين يعنونه من ليل أو نبار في 
كل يوم فإذا قالوا الدعاء بعد السلام من الركعتين يقولون في الموضع الذي أمى أن يسمى حاجته يا سنذكره يقول اللهم إن كنت تعلم 
أن جميع ما أتحرك فيه في حقي وفي حق غيري وجميع ما بتحرك فيه غيري في حقي وفي حق أهلي وولدي وما ملكت يميني خير لي في 
دين ودنياي وعاجل أمري وأجله من ساعتي هذه إلى مثلها من اليوم الآخر فيسره لي وأقدره ورحنى به وإن كنت تعلم أن جميع ما 
أتحرك فيه في حقي وني حق غيري وجميع ما يتحرك فيه غيري في حقي وفي حق أهلي وولدي وما ملكت يميني من ساعتي هذه إلى 
مثلها من اليوم الآخر شر لي في ديني ودنياي وعاجل أعري وآجله كا سيأتي في الدعاء بعد هذا إن شاء الله فإنه إذا فعل ذلك ما بتحرك 
بحركة ولا يتحرك في حقه بحركة إلا كان له فيها خير محقق فعلا أوتر كاجربت هذا دائما يفعل هذا في كل يوم في وقت بعينه يلزمه 
لا يغيره وصورة دعا الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرة بك وأسألك من فضلك العظم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم 
ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم إن هذا الأ وتسمى حاجتك خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل 
أمري واجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تع أن هذا الأمى وتذكر حاجتك شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري 
أوقال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وأقدر لي احير حيث كان ثم ارضني به فالعارف إذا استخار ربه في حاجة 
معينة كانت أو مبهمة فيحضر في قابه عند قوله اللهم أي يا ألله اقصد فادخل هنا الإرادة لأن القصد الإرادة خذف الحمزة واكتفى 
بالهاء من اللهم لقربها في الخرج والمجاورة وليدلك بذلك على عظيم الوصلة فإن شرح اللهم أي يا الله أمنا باللحير أي اقصدنا وقوله إني 
آبنة الثىء حقيقته كاية عن نفسه وقوله أستخيرك بعلمك يقول أي يا ألله أمنا باللحير أي اقصدنا وقوله إني آينة الشىء حقيقته كاية 
عن نفسه وقوله استخيرك بعلمك يقول أي يا ألله أقصد حقيقتي بما اختاره علمك مما لي فيه خير فإنك تعلم ما يصلح لي من اللحير ولا 
أعلم هذا الذي توجهت في طلبه وتقدر على إيجاد ولا أقدر على ذلك فإن كان لي في فعله وظهور عينه خير فد علمته فاقدره لي أي 
افعله لي وإن كان اللحير لي في تركه وعدم ظهور حاكا علي بظهور عينه فهذا معنى قوله فاصرفه عني ثم قال واصرفني عنه أي حل بيني 
وبينه واجعل بيني وبينه الجاب الذي بين الوجود والعدم حت لا أستحضره ولا يحضرني عينا تخيلا وقوله واستقدرك بقدرتك لأن 
القدرة صفة الإيجاد وهي أخص تعلقا من العم فيصرف بالعلم ويوجد بالقدرة ولا يصرف بها فقدم العلم على القدرة لأنه قد يكون له 
االحيرة في ترك ما طلب فعله ووجوده فكأنه يقَول وان كان في تحصيل ما طلبت تحصيله خير لي فإني أستقدرك بقدرة اك أي أقدرني 
على تحصيله وإن كان ممن يقول بنسبة الفعل إلى العبد فقوله بقدرة نك يعني قدرة الحق التي هي صفته المنسوبة إليه بحم الصفة لا بحم 
الحاق وقوله فإنك تقدر ولا أقدر يتجه هذا قول من الطائفتين أي فإنك تقدر أن تخلق لي القدرة على فعله إن كان قد علمت إن لي فيه 
خيرا وقد يريد الأخبار عن حقيقة نفى القدرة عن العبد فيقول فإنك تقدر على إيجاده وتحصيل ما طلبته ولا أقدر رأى مالي قدرة 
أحصله بها لعلمه إن القدرة الحادثة ما لا التكوين ولا نتعدى محلها وقوله وأرضني به أي اجعل الفرح والسرور عندي بحصوله أو بعدم 
حصوله من اجل ما اخترته 


0 وصل في إقامة الصلاة 


لي في سابق لمك وأقدر على لي الخير حيث كان وأنت نت أعلم بالأماكن والزمان والأحوال التي لي احير فيها من غيرها فإنك أنت علام 
الغيوب أي ما غاب عنا من ذلك تعلمه أنت ولا أعلمه أنا ثم لتعلم بالأمى لا يتضمن شبوده فدل أن أسبة رؤيتك الأشياء غير أسبة 
علبك بها النسبة العلمية نتعلق بالشهادة والغيب فكل مشبود معلوم ما شبد منه وما كل معلوم مشبود وما ورد في الشرع قط إن الله 
شبد الغيوب وإئما ورد يعلم الغيوب وهذا وصف نفسه بالرؤية فال ألم يعلم بأن الله يرى ووصف نفسه بالبصر وبالعم ففرق بين النسب 


.كد .512111612 


7" وصل فى فصل صلاة الإستخارة 


وميز بعضها عن بعض يعم ما بينها ولما لم يتصور أن يكون في حق الله غيب علمنا إن الغيب أمى إضافي لما غاب وما نشبده ويشبده 
وما يازم من شهود الشيء العم يجده وحقيقته ويلزم من العلم بالشبيء العلم بحده وحقيقته عدما كان أو وجودا وإلا فا علمته والأشياء 
كلها مشبودة للحق في حال عدمها ولو لم تكن كذلك لما خصص بعضها بالإيجاد عن بعض إذ العدم المحض الذي ليس فيه أعيان 
ثابتة لا يقع فيه تمييز شبود بخلاف عدم الممككات فكون العلل ميز الأشياء بعضبا عن بعض وفصل بعضها عن بعض هو المعبر إشبوده 
إياها وتعيبنه لا أي هي بعينه يراها وإن كانت موصوفة بالعدم فا هي معدومة لله الحق من حيث علمه بها كا إن تصور الإنسان امخترع 
للأشياء صورة ما يريد اختراعها في نفسه ثم يبرزها فيظهر عينها لما فاتصفت بالوجود العيني وكانت في حال عدمها موصوفة بالوجود في 
الوجود الذهني في حمنا والوجود العلمي في عق الله افلهور الأشياء من وجود إلى وجود من وجود علم إلى وجود عين والحال الذي 
هو العدم امحض ما فيه أعيان تمييز فهذا معنى بعض ما يتضمنه دعاء الاستخارة وأما قوله ويسره لي يريد الأسباب التي هي علامات 
ودلائل على تحصيل المطلوبي في سابق علمك وأقدر على لي الخير حيث كان وأنت أعلم بالأماكن والزمان والأحوال التي لي احير فيها 
من غيرها فإنك أنت علام الغيوب أي ما غاب عنا من ذلك تعلمه أنت ولا أعلمه أنا ثم لتعلم بالأمى لا يتضمن شبوده فدل أن أسبة 
رؤيتك الأشياء غير نسبة علمك بها النسبة العلمية نتعلق بالشهادة والغيب فكل مشبود معلوم ما شبد منه وما كل معلوم مشهود وما ورد 
في الشرع قط إن الله يشهد الغيوب وإئما ورد يعلم الغيوب ولهذا وصف نفسه بالرؤية فقال ألم يعلم بأن الله يرى ووصف نفسه بالبصر 
وبالعلم ففرق بين النسب وميز بعضها عن بعض يعم ما بينها ولما لم يتصور أن يكون ني حق الله غيب علمنا إن الغيب أمى إضافي لما 
غاب وما أشهده ويشهده وما يلزم من شهود الثيء العلم بجده وحقيقته ويلزم من العلل بالشيء العلم بحده وحقيقته عدما كان أو وجودا 
والا فا علمته والأشياء كلها مشبودة ليق في حال عدمها ولو لم تكن كذلك لما خصص بعضبها بالإيجاد عن بعض إذ العدم الحض 
الذي ليس فيه أعيان ثابتة لا يقع فيه تمييز شبود بخلاف عدم الممكثات فكون العلم ميز الأشياء بعضها عن بعض وفصل بعضها عن 
بعض هو المعبر بشبوده إياها وتعيينه لا أي هي بعينه يراها وان كانت موصوفة بالعدم فها هي معدومة لله الحق من حيث علمه بها كا 
إن تصور الإنسان امخترع للأشياء صورة ما يريد اختراعها في نفسه ثم يبرزها فيظهر عينها لها فاتصفت بالوجود العيني وكانت في حال 
عدمها موصوفة بالوجود في الوجود الذهني في حقنا والوجود العلبي في حق الله فظهور الأشياء من وجود إلى وجود من وجود علم 
إلى وجود عين والمحال الذي هو العدم المحض ما فيه أعيان تمييز فهذا معنى بعض ما يتضمنه دعاء الاستخارة وأما قوله ويسره لي يريد 
الأسباب التي هي علامات ودلائل على تحصيل المطلوب 

فصول جوامع فيما يتعلق بالصلاة وبها خائمة الباب 

وصل في إقامة الصلاة 

إقامة الصلاة ظهور أشأتها على أتم خلقها وخلقها يختلف باختلاف من تنسب إليه فإذا نسبت الصلاة إلى الله فلها نشأة تخالف أشأة 
نسبتها إلى غير الله من ملك وبشر وغيرهما من الخلوقين فالحق بنشئها نشأة تامة ولحذا قال بعباده وسيأتي ذكر ذلك ونسبة الصلاة إلى 
الملك أيضا يخرجها ويقيمها تامة النشأة أي صلاة أظهرها فا يظهرها إلا تامة فلا تكون صلاة الملك إلا تامة النشأة وانخلق وكذلك 
كل صلاة منسوبة إلى جماد ونبات وحيوان ما عدا الإنس والجن فإن صلاتهما إذا أنشآها قد تكون غذلقة أي تامة اتخلقة وغير مخلقة 
أي غير تامة الحاق فلنذكر أولا صلاة الحق فنقول وصل قال تعالى هو الذي يصلي عليك وملائكته عموما وقال أن الله وملائكته يصلون 
على النبي خصوصا بخصوص صلاة فإن الضمير في قوله يصلون بمع الحق والملاتكة ولا تفكن لابلاتكة أن تلحق صلاة الله على عبده 
فإنبا لا نتعدى مرتبتها فيكون الحق ينزل في هذه الصلاة إلى صلاة الملائكة لأجل الضمير الجامع فتكون صلاة الله على النبي من مقام 
صلاة الملائكة على النبي بخلاف قوله هو الذي يصلي عليك فإنه هنا ما جاء بالملائكة إلا بعد ما ذكرنا وفصل بنا بين صلاته وبين الملائكة 
بقوله عليك ثم قال ليخرجك فأفرد اللحروج إليه وما جاء بضمير جامع يمع بين الله وبين الملائكة في الصلاة على المؤمنين كا فعل في قوله 
يصلون على النبي فتميز النبي صل الله عليه وس على سائر البشر بمرتبة لم يعطها أحد سواه أي ما ذكر لنا ذلك فعمنا كلنا والنبي صلى 
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الله عليه وسلم من جملتنا بقوله هو الذي يصلي عليكم وأفرد نفسه في ذلك ثم قال وملائكته فأفرد الملاتكة بالصلاة على العباد وفههم الني 
فلجميع الحلق توحيد الصلاة من الله وتوحيد الصلاة من الملائكة يصاون على النبي ومعلوم أن الصلاة في اجمعية ما هي الصلاة التي 
في حال الإفراد فإن الحالتين متميزتان ففاز النبي صلى الله عليه وسلم ببذه الصلاة ثم أمرنا أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم بمثل هذه 
الضلاة الجامغة وهو أن نصل عليه إذا كان الحق لساننا ما ورد في اللحبر فينئذ تصح الصلاة التي أفرونانها وستة: لايك كانه مادة 
الملاككة في هذا المقام الذي جمع بيهم وبين الله في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن في تلك الصلاة كان نطقهم فثبت شرفه 
صل الله عليه وسلم على سائر البشر في هذه المرتبة فإنه شرف محقق الوجود بالتعريف وإن ساواه أحد من لم نعرف به فذلك شرف 
إمكاني فتعين فضله بالتعيين على من لم يتعين وان كان قد صلى عليه مثل هذا في نفس الأمى ولم نخبر فثبت له الفضل بكل حال فلما 
قال تعالى بعد قوله هو الذي يصلي عليكم بعد قوله يا أمها الذين آمنوا ول يقل بماذا هل بالوجود وبالتوحيد مله على الوجود الذي هو 
أعم أولى لأنه أعم أتممت يريد مصليا تماما غير قصر ولهذا قال بكرة وأصيلا يعني صلاة الغداء والعقي وكؤلك فاك مان ادم 
تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون مع الصاوات النمس في هذه الآية وله المد أي الثناء المطلق في السموات والأرض 
فأما تقدير الكلام فلما قال هذا وأمى بالذكر والصلاة قال هو الذي يصلي عليك فأخبر أنه يصلى عليه فالمفهوم من هذا أ أن الأ 
اأواعد أنه يصلي علينا فينبغي لنا أن نذكره بالمدح والثناء ونصلي له بكرة وأصيلا فإن في ذلك غذاء العقول والأرواح كا إن غذاء الجسم 
في هذه الأوقات في قوله لهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ورزق كل مخلوق بحسب ما تطلبه حقيقته فالأرواح غذاؤها في التسبيح فقيل 
لها سبحة أي صل له في هذه الأوقات واذكره على ل حال فقيد التسبيح وما قيد الذكر بوقت فعامنا أن التسبيح ذكر خاص مر بوط 
ببذه الأوقات والأعى الآخر أنكم إذا صليم وذكرتم الله فإنه يصلي عليكم فعبالا ها ا و55نا 1ه ستحاند ين لذن عن ال سسا مزل غلا 
فصلينا له فصلل علينا فن صلاته الأولى علينا صلينا له ومن صلاته الثانية علينا كانت السعادة لنا بأن جنينا ثمرة صلاتنا له وذكرنا ثم 
قال وملائكته أيضا تصلى عليك بما قد شرع لما من ذلك وهو قوله " ربنا وسعت كل شبيء رحمة وعلما فاغفر لاذين تابوا واتبعوا سبيلك 
وقهم عذاب ايم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم أنك أنث العزيز الحكيم وقهم 
السيئات ومن تق السيئات يومئذ يعني القيامة 

والمعصومين من وقوع السيئات منهم فقّد رحمته وذلك هو الفوز العظيم " فهذا كله قول الملاتكة فصلاة الملائكة علينا كصلاتنا على 
الجنازة سواء لمن عقل ثم قال ليخرجكم بلام السبب من الظلمات إلى النور ابتداء منه ومنة وبدعاء الملائكة وهو هذا الذي ذكرناه ولهذا 
قال وملائكته وهو قولحم وقهم السيئات فإن السيئات ظلمات فنهم من يخ رجهم من ظلبات الجهل إلى نور العم ومن ظلمات الخالفة 
إلى نور الموافقة ومن ظلمات الضلال إلى نور الحمدى من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد ومن ظلمات اجاب إلى نور التجلي ومن 
ظلمات الضلال إلى نور الهمدى ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد ومن ظلمات الاب إلى نور التجلى ومن ظامات الشقاء والتعب 
إلى نور السعادة والراحة ثم قال وكان بالمؤمنين أي بالمصدقين رحيما أي رحمهم لما صدقوا به من وجوده الذي هو أعم من التصديق 
بالتوحيد ثم يندرج بعد الإيمان بالوجود الإلمى كل ما يجب به الإيمان على طبقاته ثم قال تحيتهم يوم يلقونه سلام أي إذا توقع اللقاء 
بشر بالسلامة إنه لا يشقى بعد اللقاء أبدا فلله رجال يلقونه في الحياة الدنيا و.يبشرون بالسلام وثم من يلقاه إذا مات وثم من يلقاه عند 
البعث وثم من يلقاه في تفاصيل مواقف القيامة على كثرتها ومنبم من يلاه بعد دخول النار وبعد عذابه فيها ومتى وقع اللقاء حياة الله 
بالسلام فلا يشقى بعد ذلك اللقاء فلذا جعل السلام عند اللقاء ولم يعين وقتا مخصوصا لتفاوت الطبقات في لقائه فآخر لاق يلقاه المؤمن 
بوجوده خاصة فإنه قال الرحمن على العرش استوى والعرش ما حوى ملكه كله نما وجد و رحمتي وسعت كل شيء وعرشه وسع كل 
شيء والنار ومن فيها من الأشياء والرحمة سارية في كل موجود فصلاة الحق كاتئة على كل موجود وانلحاق صور خيالية ركهم الحق 
والناطق عنهم الحق فهم مصرفون تجري عليهم أحكام القدرة وهم محوفي عين ثبوتهم وعدم في حال وجودهم أولئك هم الصامتون 
الناطقون والميتون إلا حياء كياة الشبداء فالعمل يشبد ما لا يشبد البصر فإقامة الصلاة الإلحية عموم رحمته يخلوقاته فههي مخلوقة قال 
تعالى أعطي كل شيء خلقه والرحمة ثبيء وخلقها تعميمها وكذلك صلاة الملائكة تامة الخلقة فإنها دعت للذين تابوا كا ذكر وقالت أيضا 
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وقهم السيئات فعمت فا بقي أمى غلا دخل في صلاة الملاتكة تامة الخلقة فإنها دعت للذين تابوا كا ذكر وقالت أيضا وقهم السيئات 
فعمت فا بقي ضن إلا دخل في صلاة الملاتكة من طائع وعاص على أنواع الطاعات والمعاصي وصل وأما صلاة الإنسان والجن وهو 
قوله تعالى الذين يقيمون الصلاة فإقامة البشر لما أن تنسب إلههم بمعنى الرحمة كم نسبت إلى الحق وبمعتى الدعاء والرحمة ما نسبت إلى 
الملاتككة وبمعنى الدعاء والرحمة واتمام التكبير والقيام والركوع والسجود والجلوس كا ورد في اللحبر فن أتم ركوعها وسجودها وما شرع 
فهيا وإن كان في جماعة بما تستحقه صلاة ابجماعة والاتقام فقد أل خلقها وإن كان انتقص منها شيء كانت له بحسب ما انتقص منها 
والله لا يقبلها ناقصة فيضم بعض الصلوات إلى بعض فإن كانت له مائة صلاة وفيها انتقص كلت بعضها من بعض وأدخلت على الحق 
كاملة فتصير المائة صلاة مثلا ثمانين صلاة أو نحمسين أو عشرة أو زائدا على ذلك أو ناقصا عنه هكذا هي صلاة الثمّلين وصل قال الله 
تعالى ألم تر أن الله إسجد له من في السموات ومن في الأرض والطير صافات كل أي كل هؤلاء قد على صلاته الضمير يعود على الله 
من قوله صلاته أي صلاته له فوصف الحق نفسه بالصلاة وما وصف نفسه بالتسبيح فعم ببذه الآلية العالم الأعلى والأسفل وما بينبما 
عل ور الله أن تكون مخلوق على مخلوق منة لتكون النة لله ما خلق مخلوقا غلا وجعل مخلوق عليه بوجه ما فإن ن أراد الفخر 
مخلوق على مخلوق بما كان منه إليه نكس رأسه ما كان من مخلوق اخ إليه فالعارفون مثل الانبياء والرسل والكيل من العلماء بالله لا 
يخطر لهم ذلك لمعرفتهم بحقائق الأمور وما ربط الله به العالم وما يستحقه جلاله مما ينبغي أن يفرد به ولا يشارك فيه فنصب الأسباب 
أرقف الأمؤن يهقها عل يعطق زقك: قال اللي صلى الله عليه وسلم للأنصار عندما أن الله قد هداهم به قال لو شئتم أن تقولوا لقم 
وجدناك طريدا فآويناك وضعيفا فنصرناك الحديث فذكر ما كان منهم فقال لرسوله صل الله عليه وسلم وصل علييم إن صلاتك 

سكن لهم فهذا نفر ويد ومنة يتعرض فيها علة ومرض لكن عصم الله نبيه من ذلك لفعل سبحانه في مقابلة هذه العلة دواء كا هي 
أيضا دواء لما هو لها دواء فقّال تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه فإن افتخرنا بالصلاة عليه على طريق المنة وجدناه قد صلى علينا حين 
أمى بذلك وإن تصور في الجواز العقلي أن يقن بصلاته علينا منعته من ذلك صلاتنا عليه أن يذكر هذا مع كونه السيد العظم ولكن 
لم يترك له سبحانه المنة على خلقه ليكون هو سبحانه المنعم الممتن على عباده ميع ما هم فيه وما يكون منهم في حق الله من الوفاء 
بعهود فاجعل بالك لما نببتك عليه فإنه من أسرار المعرفة بالله وبراتب ما سوى الله إن كنت فطنا وصل اعلم أن الله قد ربط إقامة 
الصلاة بأزمان وهي الأوقات المفروض فيها إقامة الصلوات المفروضات فقال تعالى " فأقيموا الصلاة إِنْ الصلاة كانت على المؤمنين 
كبا موقوتً " وربطها بأماكن وهي المساجد قال تعالى " في بيوت أذن الله أن ترفع " أي أمى الله أن ترفع حتى تقيز البيوت المنسوبة 
إلى الله من البيوت المنسوية إلى الخلوقين ويذكر فيها اسعه بالأذان والإقامة والتلاوة والذكر والموعظة سبح يقول يصلى له فيها أي من 
اعلا رهم الله بالصلاة فيها بالغدو والآصال رجال ول يذكر النساء لأن الرجل يتضمن المرأة فإن حواء جزء عن أدع ذاكتفى بذك 
الرجال دون النساء تشريفا للرجال وتنبيها على لحوق النساء بالرجال فسمى النساء هنا رجالا فإن درجة الكال لم تحجر عليين بل يكيان 
كا تكيل الرجال وثبت في اللحبر كال مريم وآسية امرأة فرعون فال لا تلهيهم تجارة أي لا تشغلهم تجارة ولا بيع فالتجارة أن .بيع 
ويشتري معاً والبيع أن ربيع فقط فدحهم بالتجارة وهو البيع والشراء في أي شيء كان مما أمى الله بالتجارة فيه قال تعالى " هل أدلكم 
على تجارة تنجيكم من عذاب ألم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسك " وقال في البيع " إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة " وهو المْن وجعلها المْن لحديث الوارد في الحصمين من الظالم والمظلوم إذا أصلح الله بين خلقه 
يوم القيامة فيأمى الله المظلوم أن يرفع رأسه فينظر إلى عليين فيرى ما ييبره حسنه فيقول يا رب لأي نبي هذا لأي شهيد هذا فيقول 
لله تعاللى لمن أعطاني القن قال ومن يلك ثمن هذا قال أنت بعفوك عن أخيك هذا فيقول يا رب قد عفوت عنه فيقول خذ بيد أخيك 
فادتفل: الخة ونا ارود ترسوك الله هتلع :الله عليه وس هذا الحديث تلا " فاتقوا الله وأصلحوا ذات بيتك فإن الله يصلح بين عباده يوم 
القيامة فالمؤمن ممدوح في القرآن بالتجارة والبيع فيما ملك بيعه وما صرح الله فيه بأنه إشتري خاصة فإِنَ التجارة معاوصة وقبض تمن 
والبيع بيع ما بملكه والشراء شراء ما ليس عندك وما وصف بالشراء في القرآن إلا من أشبدهم اللّه عن جناية فققال " أولئك الذين 
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شتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة " وقال " إن الذين يشترون بعهد الله وأبمانهم فنا فيد * زالنيب بف أن الؤمن ا وصلفه الله 
الحو الم ١‏ لجو ب لطر ار ل بيه 
في الأرض ملكه فا بتي له ما إشتريه ور عليه الضلالة وهي صفة عدمية فإنها عين الباطن وهو عدم ولم يأمرنا الله باعتباعه فإنه من 
العدم خرجنا إلى الوجود فلا نطلب ما خرجنا منه هذا تحقيقه لأنه خلقنا لنعبده فإذا اشترينا الضلالة بالمدى فقد اخترنا العدم على 
الوجود والباطل على الحق الذي خلقنا له فلم يصف المؤمن بالشراء ومما ملكه الله ما هو مباح له وما هو واجب عليه أن لا يخرجه ولا 
يبيعه وه الواجبات والفرائض فيبيع صنف المباحات بالواجبات فلهذا شرع له البيع فيما أبيح له بيعه فالمؤمن الكيس الفطن ينظر 
الوقت الذي يكون فيه بح الإباحة يقول مالي ريح في هذا الملك والدنيا دار تجارة فلنبع هذا المباح بواجب فهو أولى بي ولا نخسر 
وقت فيكون في فرجة مع إخوانه فيقول يا رب أحب أن أبيع هذا المباح بواجب فيقول الله له ذلك إليك فيبيع الفرجة بالاعتبار فيما 
بعطيه ذلك المكان من الحسن وابنمال من الدلالة على الله عن وجل فيفكر في حسن خاق الله وكاله وجماله فتكون فرجته أتم وأفرح 

لقلبه وليس من المباح في شيء فإنه قد باعه ببذا الوااجب 
فاعتبر الحق جانب البيع ول يعتبر في في حق المؤمن جانب الافع فكان المؤمن ملك حلة الإباحة وحلة الوجوب تفلع عن نفسه 
حلة الإباحة وليس حلة الوجوب 00-6 للوجوب شراء فإنها ملكه ورحله ومتاعه والإنسان 
لا يشتري ما يملكه وما حجر الله الضلال على خلقه وخ من ربخ منهم الضلال على الحدى اشتروا الضلالة فإنهم لم يكونوا يملكونها 
بافدى الذي ملكهم الله إياه فا ربحت تجارتهم وما كانوا مبتدين في ذلك الشراء لأن الله ما شرع لعباده الشراء ثم قال تعالى بعد 
قوله " ولا بيع عن ذك الله " أي لا يلهيهم شبيء عن ذكر الله حين سمعوا المؤذن في هذا البيت يدعو إلى الله وهو حاجب الباب فقّال 
لهم حي على الصلاة أي أقبلوا على مناجاة ربكم فإنه قد تجلى لك في صدر بيته وهي القبلة فإن الله في قبلة العبد فبادر أهل الله من 
بيعهم وتجارتهم المعلومة في الدنيا إلى هذا الذكر عندما سمعوه فأقاموا الصلاة أي أتموا نشأتها حين أنشؤها بحسن الائقام بإمامهم وحسن 
الركوع والسجود وما ثتضمنه من ذك الله الذي هو أكبر ما فيها ا أخبر الله تعالى فقال إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر بسبب 
تكبيرة الإحرام فإنه حرم عليه التصرف في غير الصلاة مادام في الصلاة فذلك الإحرام نباه عن الفحشاء والمنكر فانتبى فصح له أجر 
من عمر بأمى الله وطاعته وأجر من انتبى عن مارم الله في نفس الصلاة وإن كان ل ينو ذلك وانظر ما أشرف الصلاة كيف أعطت 
هذه المسئلة العجيبة وهي أن الإنسان إذا تصرف في واجب فإن له ثواب من تصرف في واجب ويتضمن شغله بذلك الواجب عدم 
التفرغ لما نبى عنه أن يأتيه من الفحشاء والمنكر فيكون له ثواب من نوى أن لا يفعل -فشاء ولا متكراً فإن أكثر الناس تاركون ما لحم 
هذا النظر لعدم الحضور باستحضار الأولى ولو لم يكن الأمى كذلك لما أعطى فائدة في قوله " إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمكر " 
والصلاة فعل العبد فهو بصلاته ثمن ينبى عن الفحشاء والمكر فيكون له بالصلاة أجر من ينبى عن الفحشاء والمكر وهو لم يتكلم فله 
أجر عبادتين أجر الصلاة وهي عبادة وأجر المي عن الفحشاء وهو عبادة وقليل من اصحابنا من يجعل ذهنه في عباداته إلى أمثال هذه 
المراقبات في التعريف الإلي على لسان الشارع في الاب والسنة ثم قال ولتكر الله أكبر يعني فها فهو أكير من جملة أفعاها فإنها تشتمل 
على أقوال وأفعال فقال وانكر الله في الصلاة أكبر أحوال الصلاة وما كل أقوال الصلاة ذَكر فإن فيها الدعاء وقد فرق الحق بين الذكر 
والدعاء فقال من شغله ذكري عن مسئلت وه الدعاء فا هو الذكر هنا الذكر الخارج عن الصلاة حتى ترجحه على الصلاة إثما هو الذكر 
الذي في الصلاة فهذا من ربط الصلاة بالمكان والحال ومن أحوال إقامة الصلاة فيمن أمى غيره بالبر وذبي نفسه توبيخ الله من هذه 
صفته وجعله إياه بمنزلة من لا عقل له فقال " أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم ثتلون الاب أفلا تعقلون " والبر من جملة 
أخواك الفياذة فإ رتدرلن الله صلى الله عليه وسلم يقول أقرت الصلاة بالبر والسكينة ثم أمى من هذه صفته أن يستعين بالصبر والصلاة 
يعني بالصبر على الصلاة فقدم حبس النفس عليها فإن الله سقول وامى اهلك بالصلاة واصطبر عليها فأنث يريد الصلاة واما قوله وانتم 
لون الاب فإتك تجدون فيه قوله " كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون " في أثر قوله " يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون 
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" وهذه حالة من أمى بالبر غيره وني نفسه أفلا تعقلون يقول أما لك عقول تنظرون بها قبيح ما أنتم عليه ثم ذكر الدشوع للصلاة فقال 
وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين فإن اللخشوع لله لا يكون إلا عن تجل إِلي والصلاة مناجاة فلابد من تجل إن رأبته خاشعاً وإن ل 
يخشع في صلاته فا صلى فإن رسول الله صل الله عليه وس قد جعل التجلي الإلحي سبباً لوجود المشوع في القلب ولاسيها في الصلاة 
والتجلي لأكثر الناس إما بالحضور وهو لإفراد وإما بالاستحضار اللحياللي وهو الغالب في عموم اللمواص فإن الله في قبلة المصلي وأما 
خشوع الأكبر الذين التحقوا بالملأً الأعلى نفشوعهم عن التجلي الحقيقي فيهم في صلاتهم دائُون وإن أكلوا وشربوا ونكحوا واتجروا 
فأمرهم الله تعالى إذا كانوا في مثل هذه الحال أن يستعينوا بالصلاة والصبر عليها 

فإن المصلي يناجي ربه فإذا حصل العبد في محل المناجاة مع ربه دائماً استازمه الحياء من الله فلا يفكن له أن يأمى أحداً ببر ويشبى 
نفسه منه بل ,يبتدىء بنفسه والبر هو الإحسان والحير ومن جملة ذلك أن يكون محتاجاً للقمة يأكلها ويرى غيره محتاجاً إلييا والحاجة 
على السواء فيعطي غيره وينسى نفسه وقد قال له ربه ابدأ بنفسك وشرع له ذلك حت في الدعاء إذا دعا الله لأحد أن يبدأ بنفسه أحق 
وغذاء الأرواح الطاعات فهي محتاجة إليها ومن جملة طاعاتها الأمى بالطاعات فيقوم هذا الغافل القليل الحياء من الله فيأمى غيره بالبر 
وهو على الفجور وينسبى نفسه فلا يأمرها بذلك فهو بمنزلة من يغذي غيره ويترك نفسه وهو ني غاية الحاجة إلى ذلك الغذاء ونفسه 
أوجب عليه من ذلك الغير والسبب في ذلك ما أبينه لك إن شاء لله وصل وذلك أن جميع اللميرات صدقة على النفوس أي غير كان 
حساً ومعنى فينبغي للمؤمن أن يتصرف في ذلك بشرع ربه لا ببواه فإنه عبد مأمور تحت أعى سيده فإن تعددى شرع ربه في ذلك ل يبق 
له تصرف إلا هوى نفسه فسقط عن تلك الدرجة العلية إلى ما هو دونها عند العامة من المؤمنين وأما عند العارفين فهو عاص فإذا خرج 
الإنسان بصدقته فأول محتاج يلقاه نفسه قبل كل نفس محتاجة وهو إنما أخرج الصدقة للمحتاجين فإن تعدى أول محتاج فذلك لمواه 
لا لله فإن الله قال له ابدأ بتفسك وهي أول من يلقاه من أهل الحاجة وقد شرع له في الإحسان أن يبدأ بالجار الأقرب فالأقرب فإن 
2 الأبعد في الجيران على الأقرب مع التساوي في الحاجة فقد اتبع هواه وما وقف عند حد ربه وهذا سار في جميع أفعال البر وسبب 
ذلك الغفلة عن الله تعالى فأمى بالصفة التي تحضره مع الله وهي الصلاة وصل ومن تأثير اللاة بالحال قول الله للمؤؤمنين " اذكروني أذ 
واشكروا لي ولا تكفرون " فأمرهم بالذكر والشكر أمرهم أن يستعينوا على ذلك بالصبر والصلاة وأخبرهم أن اله مع الصابرين علبها وعلى 
كل مشقة ترضي الله خا كلق عباده باالآن "الس من اللقامات اللشروطة بالمفقاكوالمكاره والعذاتب المعنونة واظسية وتجعل الضير 
هنا لما ذكرناه وللتطابق في قوله واشكرو لي ولا تكفرون والشكر من المقامات المشروطة بالنعماء وامحبة ليس للبلاء في الشكر دخول ولا 
للصبر في النعم دخول كا يراه من لا معرفة له بحقائق الأمور فالصلاة هنا والصبر عليها وهو الدوام والثبات وحبس النفس عليها مؤثرة 
في الذكر والشكر فالصبر هنا هو قوله " وأمى أهلك بالصلاة واصطبر عليها " فاذلك ذكر الصبر مع الصلاة فا يؤثر الصبر على الذكر والشكر 
في الذكر والشكر كذلك يؤثر في الصلاة سواء وتؤثر الصلاة من حيث الصبر عليها في الذكر والشكر ومن حيث هي صلاة وذلك أن 
الصلاة مناجاة بين الله وبين عبده فإذا ناجى العبد ربه فأولى ما يناجيه به من الكلام كلامه الذي شرع له أن يناجيه به وهو قراءة 
القرآن في أحوال الصلاة من قيام وهو قراءة الفاتحة وما تيسر معها من كلامه ومن ركوع وهو قوله تعالى فسبح بامم ربك العظيم في 
ركوعه فهو ذاكر ربه في صلاته بكلامه المنزل وكذلك في سجوده يقول سبحان ربي الأعلى فإنه لما نزل قوله " سبح اسم ربك الأعلى " 
اللعرهون الشطل اله عليه وس " اجعاوها في سجودك " فأمرنا الله بذكره وشكره والفاتحة تمع الذكر والشكر وهي التي يقرأها المصلي 
في قيامه فالشكر فيها قوله " المد لله رب العالمين " وهو عين الذكر بالشكر إلى كل ذك فيها وفي سائر الصلاة فلك الله في حال الصلاة 
كه أعظم وأفضل من ذكره سبحانه وشكره في غير الصلاة فإن الصلاة خير موضوع العبادات وقد أثرت هذه الصلاة في الذكر هذا 
الفضل وهو يعود على الذا كر و.ينبغي لكل من أراد أن يذكر الله تعالى ويشكره باللسان والعمل أن يكون مصلياً وذاكراً بكل ذكر نزل 
في القرآن لا في غيره وينوي بذلك الذكر والدعاء الذي في القران ليخرج عن العهدة فإنه من ذكره بكلامه فقد حرج عن العهدة فيما 
ينسب في ذلك الذكر إلى الله وليكون في حال ذكره تالياً لكلامه فيقول من التسبيحات ما في القرآن ومن التحميدات ما في القرآن 
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ومن الأدعية ما في القرآن فتقع المطابقة بين ذكر العبد بالقرآن لأنه كلام الله وبين ذر الله إياه في قوله " أَذْكك فين الله الذاكر له 
أيضا وذكره كلامه فتكون المناسبة بين الذكرين فإذا ذكره بذكر يخترعه لم تكن تلك 

المناسبة بين كلام الله في ذكره للعبد وبين ذ العبد فإن العبد هنا ما ذكره بما جاء في القرآن ولا نواه وان صادفه باللفظ ولكن هو 
غير مقصود ثم إن هذا الذكر بالقرآن جاء في الصلاة فالتحق بالأذكار الواجبة والأذكار الواجبة عند الله أفضل فإن العبد مأمور بقراءة 
الفاتحة في الصلاة ولهذا أوجبها من أوجبها من العلماء وكذلك العبد مأمور بالتسبيح في الركوع والسجود بما نزل في القرآن وهو قوله 
صل الله عليه وس " اجعلوها في ركوعك واجعلوها في جودك " فأعى والمصلي مأمور أن يسبح الله ثلاثة فا زاد في ركوعه بما أمى به وفي 
تجوده ثلاثة فها زاد بما أمى به وذلك أدناه وأمره مول على الوجوب ولهذا رأى بعض العلماء وهو إصحاق بن إبراهيم بن راهويه أن ذلك 
واجب وأنه من لم يسبح ثلاث مرّات في ركوعه وسجوده ل تجز صلاته وقال الله تعالى استعينوا على ذكري وشكري بالصبر والصلاة 
فلولا ما على الحق أن الصلاة معينة للعبد لما أمره بها فأنزلها منزلة نفسه فإن الله قال للعبد قل " وإياك نستعين " يعني في عبادتك عل 
للعبد أن يستعين بربه وأمره أن يستعين في ذكره وشكره بالصلاة فأنزل الصلاة منزلة نفسه وفي معونة العبد على ذكره وشكره وناهيك 
يا ولي الله من حالة وصفة وحركات وفعل أنزله الحق في أعظم الأشياء وهو ذك الله منزلة نفسه قال صل الله عليه وسلم “عات 
قرة عيني في الصلاة وقرة عيني ما تسر به عند الرؤية والمشاهدة فالمصيل متلبس في صلاته بالحق مشاهد له مناج لمعت الصلاة بين 
هذه الثلاثة الأحوال وكذلك قوله في هذه الآية واشكر وإلى يقال شكرته وشكرت له فشكرته نص في أنه المشكور عينه وقوله وشكرت 
له فيه وجهان الوجه الواحد أن يكون مثل شكرته والوجه الثاني أن يكون الشكر من أجله فإذا كان الشكر من أجله يقول له سبحانه 
اشكر من أولاك نعمة من عبادي من أجلي ليكون شكره للسبب عين شكره لله فإن شكره عن أمره وجعل المنعم هنا نائباً عن ربه 
وطاعة النائب طاعة من استخلفه من يطع الرسزل فقد أطاع الله فلهذا قال سبحانه واشكروا لي ولم يقل واشكروني ليعم ال حالتين وقال 
في الوجهين استعينوا في ذلك بالصبر والصلاة كا أمى بالمعونة فيما يوجب الشكر وهو الإإحسان بالإنعام فال " وتعاونوا على البر " وهو 
الإحسان بالإنعام والتقوبأي اجعلوا ذلك وقاية وهي مناسبة للصلاة فإن الصلاة وقاية عن الفحشاء والمنكر مادام العبد متلبسا بها فإن 
الله سمى نفسه بالواقي والصلاة واقية والعبد متلبس بصلاته وهي وقاية مما ذكناه والله هو الواقي فانظر ما أشرف حال الصلاة لمن نظر 
واستبصر فالسعيد من ثابر عليها وحافظ وداوم ومن شرفها أن الله ما علق الوعيد إلا يمن سها عنها لا فيها فقال " فويل للمصلين الذين 
هم عن صلاتهم ساهون ' ول يقل في صلاتهم فإن العبد في صلاته بين مناج ومشاهد فد يسبو عن مناجاته لاستغراقه في مشاهدته 
وقد يسبو عن مشاهدته لاستغراقه في مناجاته ما يناجيه به من كلامه ولما كان كلامه سبحانه مخبرا عما يحب له من صفات التنزيه 
والثناء ومخبراً عما يتعلق بالأكوان من أحكام وقصص وحكايات ووعد ووعيد جال اللخاطر في الأكوان إدلالة الكلام عليها وهو مأمور 
بالتدبر في التلاوة فربما استرسل في ذلك الكون لمشاهدته إياه فيه فيخرج من كون ذلك الكون مذكوراً في القرآن إلى عينه خاصة 
لا من كونه مذكور الله على الحدٌ الذي أخبر به عنه فيسمى مثل هذا إذا أثر شكا له في صلاته فلا يدري ما مضى من صلاته فشرع 
أ اسك جد تي سبو يرغم ببما الشيطان ويجبر بهما النقصان ويشفع بهما الرجحان فتتضاعف صلاته فيتضاعف الأجر وذلك في النفل 
والفرض سواء وما توعد الله بمكروه من سها في صلاته فن تنبه لما ذكرناه وأومأنا إليه يعلم فضل الله ورحمته بعباده والناس عن مثل هذا 
غافلون فلا يعرف شرف العبادات إلا عباد الله الذين ليس للشيطان عليهم سلطان ولا برهان جعلنا الله وإياكم من صبر وصلى وسبق 
وما صلل بمنه وبمنه.له في ذكره للعبد وبين ذكر العبد فإن العبد هنا ما ذكره بما جاء في القران ولا نواه وإن صادفه باللفظ ولكن هو 
غير مقصود ثم إن هذا الذك بالقرآن جاء في الصلاة فالتحق بالأذكار الواجبة والأذكار الواجبة عند الله أفضل فإن العبد مأمور بقراءة 
الفاتحة في الصلاة ولهذا أوجبها من أوجبها من العلماء وكذلك العبد مأمور بالتسبيح في الركوع والسجود بما نزل في القرآن وهو قوله 
صل الله عليه وسل " اجعلوها في ركوعك واجعلوها في جودك " فأعى والمصلي مأمور أن يسبح الله ثلاثة فا زاد في ركوعه بما أمى به وفي 
تجوده ثلاثة فا زاد بما أمى به وذلك أدناه وأمره مول على الوجوب ولهذا رأى بعض العلماء وهو إصحاق بن إبراهيم بن راهويه أن ذلك 


7 وصل فى فصل صلاة الإستخارة 


واجب وأنه من لم يسبح ثلاث مرّات في ركوعه وسجوده لم تجز صلاته وقال الله تعالى استعينوا على ذكري وشكري بالصبر والصلاة 
فلولا ما على الحق أن الصلاة معينة للعبد لما أمره بها فأنزلها منزلة نفسه إن الله قال للعبد قل " وإياك نستعين " يعني في عبادتك عل 
للعبد أن يستعين بربه وأمره أن يستعين في ذكره وشكره بالصلاة فأنزل الصلاة منزلة نفسه وفي معونة العبد على ذكره وشكره وناهيك 
ياعول الله من حالة وصفة وحركات وفعل أنزله الحق في أعظم الأشياء وهو 5 الله متالة تفنية قال صل الله عليه وس " وجعات 
قرة عيني في الصلاة وقرة عيني ما تسر به عند الرؤية والمشاهدة فالمصيل متلبس في صلاته بالحق مشاهد له مناج لمعت الصلاة بين 
هذه الثلاثة الأحوال وكذلك قوله في هذه الآية واشكر وإلى يقال شكرته وشكرت له فشكرته نص في أنه المشكور عينه وقوله وشكرت 
له فيه وجهان الوجه الواحد أن يكون مثل شكرته والوجه الثاني أن يكون الشكر من أجله فإذا كان الشكر من أجله يقول له سبحانه 
اشكر من أولاك نعمة من عبادي من أجلي ليكون شكره للسبب عين شكره لله فإن شكره عن أمره وجعل المنعم هنا نائباً عن ربه 
وطاعة النائب طاعة من استخلفه من يطع الرسزل فقد أطاع الله فلهذا قال سبحانه واشكروا لي ول يقل واشكروني ليعم الحالتين وقال 
في الوجهين استعينوا في ذلك بالصبر والصلاة كا أمى بالمعونة فيما يوجب الشكر وهو الإإحسان بالإنعام فال " وتعاونوا على البر " وهو 
الإحسان بالإنعام والتقوبأي اجعلوا ذلك وقاية وهي مناسبة للصلاة فإن الصلاة وقاية عن الفحشاء والمنكر مادام العبد متلبسا بها فإن 
الله سمى نفسه بالواقي والصلاة واقية والعبد متلبس بصلاته وهي وقاية مما ذكناه والله هو الواقي فانظر ما أشرف حال الصلاة لمن نظر 
واستبصر فالسعيد من ثابر عليها وحافظ وداوم ومن شرفها أن الله ما علق الوعيد إلا يمن سها عنها لا فيها فال " فويل للمصلين الذين 
هم عن صلاتهم ساهون " ول يقل في صلاتهم فإن العبد في صلاته بين مناج ومشاهد فد يسبو عن مناجاته لاستغراقه في مشاهدته 
وقد يسبو عن مشاهدته لاستغراقه في مناجاته ثما يناجيه به من كلامه ولما كان كلامه سبحانه مخبرا عما بجحب له من صفات التنزيه 
والثناء ومخبراً عما يتعلق بالأكوان من أحكام وقصص وحكايات ووعد ووعيد جال المخاطر في اللأكوان إدلالة الكلام عليها وهو مأمور 
بالتدبر في التلاوة فربما استرسل في ذلك الكون لمشاهدته إياه فيه فيخرج من كون ذلك الكون مذكوراً في القرآن إلى عينه خاصة 
لا من كونه مذكور الله على الحدٌ الذي أخبر به عنه فيسمى مثل هذا إذا أثر شكا له في صلاته فلا يدري ما مضى من صلاته فشرع 
أن كود جد تي سبو يرغم بهما الشيطان ويجبر بهما النقصان ويشفع بهما الرجحان فتتضاعف صلاته فيتضاعف الأجر وذلك في النفل 
والفرض سواء وما توعد الله مكروه من سا في صلاته فن تنبه لما ذكرناه وأومأنا إليه يعلم فضل الله ورحمته بعباده والناس عن مثل 
هذا غافلون فلا يعرف شرف العبادات إلا عباد الله الذين ليس للشيطان عليهم سلطان ولا برهان جعلنا الله وإيام من صبر وصلى 
وسبق وما صلل بمنه وكنه. 


وصل فى اختلاف الصلاة 

وصل في اختلاف الصلاة 

والصلاة على النني صلى الله عليه وسلِم في الصلاة يختلف حكمها باختلاف أحوال المصلي إذا كان المصلي مخلوقاً والمصللى له وتختلف 
باختلاف المصلي عليه إذا كان المصلي هو الله تعالمى فأما الأول فعلوم أن الإنسان محل التغيير واختلاف الأحوال عليه فتختلف صلاته 
لاختلاف أحواله وقد تقدم من اختلاف أحوال المصلين ما قد ذكرناه في هذا الباب مثل صلاة المريض وصلاة اللحائف وأن اختلافها 
باختلاف حال المصلى من أجله مثل صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وأما اختلافها باختلاف المصلى عليه فثل صلاة الحق على 
عباده قال تعالى إن الله وملائكته يصاون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه فسأل المؤمنون رسول الله صل الله عليه وسلم عن 
كيفية الصلاة التي أمرهم الله أن يصاوها عليه فال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على حمد وعلى آل مد كأ 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أي مثل صلاتك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فهذا يدلك على اختلاف الصلاة الإلمية لاختلاف 
أحوال المصل علبهم ومقاماتهم عند الله ويظهر من هذا الحديث فضل إبراههم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلب أن يصلي 
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عليه مثل الصلاة على إبراهيم فاعلم أن الله أمرنا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمرنا بالصلاة على آله في القرآن وجاء 
الإعلام في تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم إينا الصلاة عليه يزيادة الصلاة على الآل ففا طلب صلى الله عليه وسلم الصلاة من الل 
عليه مثل صلاته على إبراهيم من حيث أعيائهما فإن العنلية الإلحية برسول الله صلى الله عليه وسلم أتم إذ قد خص بأمور لم يخص بها 
ني قبله لا إبراهيم ولا غيره وذلك من صلاته تعالى عليه فكيف يطلب الصلاة من الله عليه مثل صلاته على إبراهيم من حيث عينه 
وانما المراد من ذلك ما أبينه إن شاء الله وذلك أن الصلاة على الشخص قد تصلى عليه من حيث عينه ومن حيث ما يضاف إليه 
فر قكاد علا ؤامين جين ما يناف [يدركيرة في المزلذة. عن خيك افو رد لياوع حم نير الواخاد ذا التردوا ع أن ال 
الرجل في لغة العرب هم خاصته الأقربون إليه وخاصة الأنبياء ولههم هم الصالحون العلماء بالله المؤمنون وقد علمنا أن إبراهيم كان من 
ل ا ا م ل ا ا ا ل 
يشرع الله له خلاف شرع مد صل الله عليه وسلم ولا رسول وما منع المرتبة ولا حجرها من حيث لا تشريع ولاسيهما وقد قال صلى 
الله عليه وسلم فعين حفظ القرآن أن النبرة أدرجت بين جنبيه أو كا قال صلى الله عليه وسلم وقال في المبشرات أنها جزء م اجا 
الك فرضيق ين انة ١‏ نهم قد حصل لهم المقام وإن لم يكونوا على شرع يخالف شرعه وقد عامنا بما قال لنا صلى الله عليه وسلم إن 
عيبى عليه السلام ينزل فينا حكأ مقسطاً عدلاً فيكسر الصليب ويقتل اللحنزير ولا نشك قطعاً أنه رسول الله ونبيه وهو ينزل فله عليه 
السلام مرتبة النبوة بلا شك عند الله وما له مرتبة اللتشريع عند نزوله فعلمنا بقوله صلى الله عليه وسلم إنه لا نبي بعدي ولا رسول 
وإن النبوة قد انقطعت والرسالة نما يريد بهما التشريع فلما كانت النبوة أشرف مرتبة وأكلها ينبي إليها من اصطفاه الله من عباده 
علمنا أن التشريع في النبوة أمى عارض بكون عيسى عليه السلام ينزل فينا حك من غير تشريع وهو نبي بلا شك نففيت مرتبة النبوة 
في الخلق باتقطاع التشريع ومعلوم أن آل إبراهيم من النبيين والرسل الذين كانوا بعده مثل إسحق ويعقوب ويوسف ومن اندتسل منهم 
من الأنبياء والرسل بالشرائع الظاهرة الدالةعلى أن لهم مرتبة النبوة عند الله أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحق أمته وهم آله 
العلماء الصالحون منهم بمرتبة النبوة عند الله وإن لم يشروعوا ولكن أبقى لحم من شرعه ضرباً من التشريع فال قولوا اللهم صل الله عليه 
وس على مد وعلى آل مد أي صل عليه من حيث ماله آل كا صليت على إبراههم وعلى آل إبراهيم أي من حيث أنك أعطيت آل 
إبراهيم النبوة تشريفاً لإبراهيم فظهرت نبوتهم بالتشريع وقد قضيت أن لا شرع بعدي فصل علي وعلى آلي بأن تجعل لهم مرتبة النبوة 
عندك وإن لم يشرعوا فكأن من كال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 

ألحق آله بالأنبياء في المرتبة وزاد على إبراهيم بأن شرعه لا ينسخ وبعض شرع إبراهيم ومن بعده نسخت الشرائع بعضها بعضا وما علمنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه على هذه الصورة إلا بوحي من الله وبما أراه الله وأن الدعوة في ذلك مجابة فقطعنا أن في 
هذه الأمّة من لحقت درجته درجة الأنبياء في النبوة عند الله لا في التشريع وهذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكد بقوله 
فلا رسول بعدي ولا ني فأكد بالرسالة من أجل التشريع فأكرم الله رسوله صل الله عليه وسلم بأن جعل آله شبداء على أمم الأنبياء 
كا جعل الأنبياء شبداء على أبمهم ثم أنه خص هذه الأمة أعني علماءها بأن شرع لمم الاجتباد في الأحكام وقرر حكم ما أداه إليه 
اجتبادهم وتعبدهم به وتعبد من قلدهم به ما كان حك الشرائع للأنبياء ومقلديبم ولم يكن مثل هذا لأمة نبي ما لم يكن ني يوحى 
منزل لعل الله وحي علماء هذه الأمة في اجتبادهم كا قال لنبيه صلى الله عليه وس لتحكم بين الناس بما أراك الله فالجتيد ما حكم 
إلا بما أراه الله في اجتباده فهذه نفحات من نفحات التشريع ما هو عين التشريع فلآل مد صلى الله عليه وسلم وهم المؤمنون من 
أمته العلماء مرتبة النبوة عند الله تظهر في الآخرة وما لما حك في الدنيا إلا هذا القدر من الاجتباد المشروع لهم فلم يجتبدوا في الدين 
والأحكام إلا بأمى مشروع من عند الله فإن اتفق أن يكون أحد من أهل البيت ببذه المثابة من العلى والاجتهاد ولهم هذه المرتبة 
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كالحسن والحسين وجعفر وغيرهم من أهل البيت فقد جمعوا بين الأهل والآل فلا تخيل أن آل مد صلى الله عليه وسلل هم أهل بيته 
خاصة ليس هذا عند العرب وقد قال تعالى أدخلوا آل فرعون يريد خاصته فإن الآل لا يضاف ببذه الصفة إلا للكبير القدر في الدنيا 
والآخرة فلهذا قيل لنا قولوا اللهم صل على مد وعلى آل محمد ا صليت على إبراهيم أي من حيث ما ذكرناه لا من حيث أعيانهما 
خاصة دون المجموع فهي صلاة من حيث المجموع وذكرناه لأنه تقدم بالزمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول الله صلى الله 
عليه وس قد ثبت أنه سيد الناس يوم القيامة ومن كان ببذه المثابة عند اللّه كيف تمل الصلاة عليه كالصلاة على إبراهيم من حيث 
أعياتهما فلم يبق إلا ما ذكرناه وهذه المسئلة هي عن واقعة إلمية من وقائعنا فلله امد والمنة روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال 
مانا هلام الاعة كام ناز الأمم ' وفي رواية " أنبياء بني إسرائيل " وان كان إسناد هذا الحديث ليس بالقَائم ولكن أوردناه 
تأنيساً للسامعين أن علماء هذه الأمة قد التحقت بالأنبياء في الرتبة وأما قول النبي صل الله عليه وس في قوم يوم القيامة تتصب لهم 
منابر يوم القيامة ليسوا بأنبياء ولا شبداء تغبطهم الأنبياء والشبداء ويعني بالشبداء هنا الرسل فإنهم شهداء على أمهم فلا نريد بيؤلاء 
اجماعة من ذكرناهم وغبطهم إياهم فيما هم فيه من الراحة وعدم الحزن واللهوف في ذلك الموطن والأنبياء والرسل وعلماء هذه الأمة 
القاتلوة: الزازون دعاك اذه م هاقون وعلون على أثمهم وأوائك لم يكن لهم أمم ولا اتباع وهم آمنون على أنفسهم مثل الأنبياء 
على أنفسهم آمنون وما لحم أمم ولا أتباع يخافون علبهم فارتفع اللوف عنهم في ذلك اليوم في حق نفوسهم وفي حق غيرهم ا قال 
تعالى " لا يحزتهم الفزع الأكبر " يعني على نفوسهم وغيرهم من الأنياء:والعلناء ولك الأمياء والقلناء يخافون على أنمهم وأتباعهم ففي 
مثل هذا تغبطهم في ذلك الموقف فإذا دخاوا الجنة وأخذوا منازلهم تبينت المراتب وتعينت المنازل وظهو عليون لأولي الألباب فهذه 
مسئلة عظيمة الخطر جليلة القدر لم نر أحداً ممن تقدمنا تعرض لا ولا قال فيها مثل ما وقع لنا في هذه الواقعة إلا إن كان وما وصل 
إلينا فإن لله في عباده أخفياء لا يعرفهم سواه والله يقول الحق وهو يبدي السبيل فقد تبين لك أن صلاة الحق على عباده باختلاف 
أحوالهم فالله يجعانا من أجلهم عنده قدراً ولا يحول بيننا وبين عبود يتنا وتلخيص ما ذكرناه هو أن يقول المصلي اللهم صل على مد 
بأن نجعل آله من أمته كا صليت على إبراهيم بأن جعلت آله أنبياء ورسلا في المرتبة عندك وعلى آل مد كا صليت على آل إبراهيم بما 
أعطيتهم من التشريع والوحي فأعطاهم الحديث فنهم 


> باب الزكاة 


م بسم الله الرحمن الرحيم 

رن الباب السبعون 

١‏ في أسرار الزكاة 

محدثون وشرع لهم الاجتباد وقرره حكا شرعياً فأشيبت الأنبياء في ذلك مق ما أومأنا إليه في هذه المسكلة تر الحق حقاً انتبى الجزء 
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أخت الصلاة هي الزكاة فلا تقس ... النص في هذي وتلك على السوا 
قامت على التثمين نشأتها لذا ... حملت على التقسيم عرش الاستوا 
واذاك تقسم في ثمانية من ال ... أصناف شرعاً وهو حك من استوى 
جاء الاب بذكرهم وصفاتهم ... وعلى مقامهم العلي قد احتوى 
فكت بها أموالهم وذواتهم ... وتقدست بصلاة من أخذ اللوا 
د رك ب ل ال الوق 
نال المحبة من عنايته فا ... يشكو القطيعة والصبابة والجوا 
كال اهامر عادو واقتهرا الصلاة وآتوا الركاة وأقرضوا الله قرضاً حسنا والقرض هنا صدقة قة التطوع فورد الأى بالقرض م 
زد باعطاء الركاة:والفرق ,نيما أن الردكاة غوفة الزمان .والضات وبالأ يناف الذين تدفع إلبه والقرض ‏ لبس كذلك وقد دحل 
الزكاة هنا في القرض فكأنه يقول وآتوا الزكاة قرضاً لله بها فيضاعفها ل5 مثل قوله تعالى في احبر الصحيح " جعت فل تطعمني فال 
له العبد وكيف تطعم وأنت رب العالمين فال الله له إن فلاناً استطعمك فلم تطعمه أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي " واللخير 
مشهور صحيح فالقرض الذي لا يدخل في الزكاة غير موقت لا في نفسه ولا في الزمان ولا بصنف من الأصناف والزكاة المشروعة 
والصدقة لفظتان بمعنى واحد قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقال تعالى " إِنما الصدقات للفقراء " فسماها صدقة 
فالواجب منها إسمى زكاة وصدقة وغير الواجب فيها إسمى صدقة ة التطوع ولا يسمى زكاة شرعاً أي لم يطلق الشرع عليه هذه الفظة 
مع وجود المعنى فيها من الفو والبركة والتطهير في امبر الصحيح أن الأعرابي ا ذكر لنبي صل الله عليه وسلم أن رسوله زعم أن علينا 
صدقة في أموالنا وقال له صلى الله عليه وسلم صدق فقال له الأعرابي هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع فلهذا سعيت صدقة 3 التطوع 
يقول إن الله لم لم يوجبها عليكم فن تطوع خيراً فهو خير له ولهذا قال تعالى بعد قوله " وأقرضوا الله قرضاً حسناً وما تقدّموا لأنفسك من 
خير تجدوه عند الله " وإن كان احير كل فعل مقرب إلى الله من صدقة وغيرها ولكن مع هذا فقد انطلق على المال خصوصاً اسم 
احير قال تعالى " وإذا مسه احير منوعاً " أي جبل على ذلك يؤيده " ومن يوق ثم نفسه " فالنفس مجبولة على حب المال وجمعه قال 
تعالى " وإنه لحب اللحير لشديد " يعني المال هنا عل الكزم فيه تخلقاً لا خلقاً ولهذا سماها صدقة أي كلفة شديدة على النفس لحروجها 
عن طبعها في ذلك وهذا آنْسها الحق تعالى بقول نبيه للأنفس إن الصدقة قة تقع بيد الرحمن فيربيها كا يربي أحدك فلوه أو ذ شيك رداك 
لأمرين أحدهما ليكون السائل يأخذها من يد الرمن لا من يد المتصدّق فإن الي صى اله عليه وس يقول ا تقع بد الرحن قبل 
أن تقع بيد السائل فتكون المنة لله على السائل لا للمتصدق فإن الله طلب منه القرض والسائل ترجمان الحق في طلب هذا القرض فلا 
١‏ ولا يرى أن له فضلا عليه فإن المتصدق إنما أعطى لله للقرض الذي سأل منه وليربها له 
من الغيرة الإطية والفضل الإلمي والأمى الآخحر ليعلمه أنها مودعة في موضع تربو له فيه وتزيد هذا كله ليسخو بإخراجها ويتقي 
متسر و لاه ومو المال فلهذا جاء احبر بأن الله يربي الصدقات ليكون العبد في إخراج المال 
من الحرص عليه الطبيعي لأجل المعاوضة والزيادة والبركة بكونه زكاة يا هو في جمع المال وشم النفس من الحرص عليه الطبيعي فرفق 
الله به حيث لم يخرجه عما جبله الله عليه فيرى التاجر يسافر إلى الأماكن القاصية اللخطرة المتلفة للنفوس والأموال ويبذل الأموال 
ويعطيها رجاء في الأرباح والزيادة وثمو المال وهو مسرور النفس بذلك فطلب الله منه المقارضة بالكل إذ قد علم منه أنه يقارض 
بالثاثين وبالنصف ويكون فرحه بمن يقارضه بالكل أتم وأعظم فالبخيل بالصدقة بعد هذا التعريف الإِلمي وما تعطيه جبلة النفوس من 
تضاعف الأموال دليل على قلة الإيمان عند هذا البخيل بما دناه إذ لو كان مؤمناً على يقين من ربه مصدقا له فيما أخبر به عن نفسه 
في قرض عبده وتجارته لسارع بالطبع إلى ذلك كا يسارع به في الدنيا مع إشكاله اجا واتجلا فإنا العيك :|13 قاركن إنساناً بالنصيت 
أو بالثلث وسافر المقارض إلى بلد اخر وغاب سنين وهو في باب الاحتمال أن يسم المال أو يبلك أو لا يربح شيأ وإذا هلك المال لم 
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يستحق في ذمة المقارض شيا ومع هذه المحتملات يعمى الإنسان ويعطي ماله وينتظر ما لا يقطع بحصوله وهو طيب النفس مع وجود 
الأجل والتأخير والاحتمال فإذا قيل له أقرض الله وتأخذ في الآخرة أضعافاً مضاعفة بلا ثلث ولا نصف بل الريح ورأس المال كله 
لك وما تصبر إلا قليلا وأنت قاطع بحصول ذلك كله تأبى النفس وما تعطي إلا قليلا فهل ذلك إلا من عدم ك5 الإيمان 

على الإنسان في نفسه حيث لا إسخو بما تعطيه جبلته من السخاء به ويقارض زيداً وعمراً يا ذكرناه طيب النفس والموت أقرب إليه 
من شراك نعله كا كان يقول بلال:لى الإنسان في نفسه حيث لا يسخو بما تعطيه جبلته من السخاء به ويقارض زيداً وعمراً م ذكرناه 
طيبي النفين والموت أقرب إليه من شراك نعله ك1 كان يقول بلال: 

كل امرىء مصبح في أهله ... والموت أدنى من شراك نعله 

ولهذا سماها الله صدقة أي هي أمى شديد على النفس تقول العرب رح صدق أي صلب شديد قويّ أي تجد النفس لإخراج هذا المال 
تغذة وحريعاً 5 قال قغلية قاطت وصل مؤيد :قال تعالى في حدق تلبة بن حاطب " ومنهم من عاهد الله لين آنانا من فضله 
لنصدقن ولنكونن من الصا حين " وما أخبر الله تعالى عنه أنه قال إن شاء الله فلو قال إن شاء الله لفعل ثم قال تعالى في حمّه " فلما 
آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون " وذلك أن الله لما فرض الزكاة جاءه مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه 
زكاة غنمه فقال هذه أخية الجزية وامتنع فأخبر الله فيه بما قال فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما 
6و نوق فلن نيلكه ها ارك اللداقية ها ع كانه لوسرل اله صلى الله عليه وسل فامتنع رسول له صلى الله عليه وسلم أن بأخذها 
منه ولم يقبل صدقته إلى أن مات صل الله عليه وسلم وسبب امتناعه صلى الله عليه وسلم من قبول صدقته أن الله أخبر عنه أنه يلقاه 
منافقاً والصدقة إذا أخذها النبي منه صلى الله عليه وس لور انو انوس كوه 2 أرزة أنه وهو اله أن دلا سكن الاق 
يسكن إليها وهذه صفات كلها تباقض النفاق وما يجحده المنافق عند الله فلم بتكن هذه الشرؤط أزار را شل متف رسول الله سياه الله عله 
وسلم الصدقة لما جاءه بها بعد قوله ما قال وامتنع أيضاً بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أخذها منه أبو بكر وعمر لما جاء بها 
إلهما في زمان خلافتبما فلما ولي عثمان بن عفان الخلافة جاءه بها فأخذها منه مأولاً أنها حق الأصناف الذين أوجب الله لحم هذا 
القدر في عين هذا المال وهذا الفعل من عثمان من جملة ما انتقد عليه وينبغي أن لا ينتقد على المجتبد حك ما أداه إليه اجتباده فإن 
الشرع قد قرر حك المجتبد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما نبى أحداً من أمرائه أن يأخذ من هذا التضم مريفه رونك ورد لاص 
الإلمي بإيتاء الزكاة وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا قد يفارق حك غيره فإنه قد يختص رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بأمور لا تكون اغيره ملخصوص وصف إما تقتضيه النبوة مطلقاً أو نبوته صلى الله عليه وسلم فإن الله يقول لنبيه صل الله عليه وسلم في 
أخذ الصدقة تطهرهم وتزكيهم بها وما قال يتطهرون ولا يتركون بها فقّد يكون هذا من خصوص وصفه وهو رف رحيم بأمته فلولا 
ما علم أن أخذه يطهره ويركيه بها وقد أخبره الله أن ثعلبة بن حاطب يلاه منافقاً فامتنع أدباً مع الله فن شاء وقف اوقوفه صلى الله 
عليه وسلم كأبي بكر وعمر ومن شاء لم يقف كعثمان لأس الله بها العام وما يلزم غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهر ويزى مؤدي 
الزكاة بها والخليفة فيها إنما هو وكل من عينت له هذه الزكاة أعني الأصناف الذين يستحقونها إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
نبى أحداً ولا أمره فيما توقف فيه واجتنبه فساغ الاجتباد وراعى كل مجتبد الدليل الذي أذاه إليه اجتباده فن خطأ مجتبداً فا وفاه 
حقه وإن الخطىء والمصيب منهم واحد لا بعينه وصل اعل أن الله تعالى لما قال " الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل 
الله فبشرهم بعذاب أل كان ذلك قبل فرض الزكاة التي فرض الله على عباده في أموالهم فلما فرض الله الزكاة على عباده المؤمنين 
طهر اللّه بها أموالهم وزال بأدائها اسم البخثل من مؤديها فإنه قال فيمن أنزلت الزكاة من أجله فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم 
معرضون فوصفهم بعدم قبول حك الله فأطاق عليهم صفة البخل لمنعهم ما أوجب الله علييم في أموالهم ثم فسر العذاب الأليم بما هو 
الحال عليه فققال تعالى " يوم جمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم " وذلك أن السائل إذا رآه صاحب امال مقبلا إليه انقبضت 
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أسارير جبينه لعلمه أنه يسأله من ماله فتكوى جببته فإن السائل يعرف ذلك في وجهه ثم إن المسؤول يتغافل عن السائل ويعطيه جانبه 
كأنه ما عنده خبر منه فيكوى بها جنبه فإذا علم من السائل أنه يقصده ولابد أعطاه ظهره وانصرف فأخبر الله أنه تكوى بها ظهورهم 
فهذا حك مانعي الزكاة أعني ركاة ةانقب والفضة واما زكاة الغنم والبقر والإبل فأمى آخر ا ورد في النص أنه يبطح لها بقاع قرقر 
فتنطحه بقرونها وتطره بأظلافها وتعضه بأفواهها ٠‏ , ْ 

فلهذا خص الجباه والجنوب والظهور بالذكر في الكي والله أعلم بما أراد فأنزل الله الزكاة يا قلنا طهارة للأموال وإنما اشتدت على الغافلين 
الجهلاء لكونهم اعتقدوا أن الذي عين طهؤلاء الأصناف ملك لهم وإن ذلك من أموالهم وما علوا أن ذلك المعين ما هو لهم وأنه في 
أموالهم لا من أموامحم فلا يتعين لهم إلا بالإخراج فإذا ميزوه حين ذلك يعرفون أنه م يكن من ماهم وإنما كان في مالهم مدرجاً هذا هو 
التحقيق وكانوا يعتقدون أن كل ما بأيديهم هو مالهم وملك لهم فلما أخبر الله أن لقوم في أموالهم حقاً يوْدونه وماله سبب ظاهر تركن 
النفس إليه لا من دين ولا من بيع إلا ما ذكر الله تعالى من ادخار ذلك له ثوابً إلى الآخرة * شق ذلك على النفوس للمشاركة في الأموال 
ولا عل الله هذا منهم في جبلة نفوسهم أخرج ذلك القدر من الأموال من أيديهم بل أخرج جميع الأموال من أيديهم فقال تعاللى " 
وأنفقوا مما جعلك مستخلفين فيه " أي هذا المال مالك؟ منه إلا ما تنفقون منه وهو التصرف فيه كصورة الوكلاء والمال لله وما تبخلون 
به فإتكر تيخلون بما لا تملكون لكوتم فيه خلفاء وعلى ما بأيديكم منه أمناء فنببهم بأنهم مستخلفون فيه وذلك لتسبل علييم الصدقات 
رحمة بهم يقول الله كا أمرنام أن تنفقوا مما أنتم مستخلفون فيه من الأموال أمرنا رسولنا ونوابنا فيكم أن يأخذوا من هذه الأموال 
التي لنا بأيديك مقداراً معلوما سميناه زكاة يعود خيرها عليك فا تصرف نوابنا فيما هو لكم ملك وإنما تصرفوا فيما أنتم فيه مستخافون كا 
أيضاً أحنا لك التصرف فيه فلماذا يصعب عليك فالمؤمن لا مال له وله المال كله عاجلا وآجلا فقد أعلمتك أن الزكاة من حيث ما هي 
صدقة شديدة على النفس فإذا أخرج الإنسان الصدقة تضاعف له الأجر فإن له أجر المشقة وأجر الإخراج وإن أخرجها عن غير مشقة 
فهذا فوق تضاعف الأجر بما لا يقاس ولا يحد كا ورد في الماهر بالقرآن أنه ملحق بالملائكة السفرة الكرام والذي يتتعتع عليه القرآن 
يضاعف له الأجر للمشقة التي ينالها في تحصيله ودرسه فله أجر المشقة وأجر التلاوة والزكاة بمعنى لاتطهير والتقديس فلما أَزال الله عن 
معطيها من إطلاق اسم البخل والشح عليه فلا حك للبخل والشح فيه وبما في الزكاة من الفو والبركة سميت زكاة لأن الله يربيها كأ 
قال " ويرييس الصدقات " فتزكوا فاختصت ببذا الاسم لوجود معناه فيها ففي الزكاة البركة في المال وطهارة النفس والصلابة في دين 
اسروك أرق نشو الات ققد زوق جر دزا وان فلندقا إن نشرطة ورها مون فاشين اق العم أاتكيف اماقة ب بدن 
الأعناة ةا شر الاساة وموك امل الله عليه وسلم حين سأله عنه جبريل عليه السلام وذلك أن تعلم أن الخال مال الله وأن 
ملكك إياه بقليك الله وبعد القليك نزل إليك في ألطافه إلى باب المقارضة يقول لك لا يغيب عنك طلبي منك القرض في هذا المال من 
أن تعرف أن هذا امال هو عين مالي ما هو لك فكا لا يعز عليك ولا يصعب إذا رأ بت أحداً يتصرف في ماله. كيف شاء كذلك لا يعز 
عليك ولا يصعب ما أطلبه منك ما جعاتك مستخلفاً فيه لعلمك بأني ما طلبت منك إلا ما أمنتك عليه لأعطيه من أشاء من عبادي 
فإن هذا القدر من الزكاة ما أعطيته قط لك بل أمنتك عليه والأمين لا يصعب عليه آداء الأمانة إلى أهلها فإذا جاءك المصدق الذي 
هو رسول رب الأمانة ووكلها أد إليه أمائته عن طيب نفس فهذا هو القرض الحسن فإن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إذا 
رأعه غلبت أن المال مالا والعد عنده والتضر فة اللا ولا مه لد وتعلم أن هذه الأشياء إذا علتبا لا يعود على الله منما نفع وإذا أنت لم 
تعملها لا يتضرر بذلك وإنَ الكل يعود عليك فالزم الأحسن إليك تكن محسنا إلى نفسك وإذا كنت سنا كنت متقياً أذى شع نفسك 
لخجمع لك هذا الفعل الإحسان والتقوى فيكون الله معك فإِنّ الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ومن المتقين من يوق ثم نفسه 
بأداء زكاته ومن المحسنين يعبدني كأنه يراني ويشهدني ومن شبوده إياي علمه أني ما كلفته التصرف إلا فيما هو لي وتعود منفعته عليه 
منة وفضلا مع الثناء الحسن له على ذلك والله ذو الفضل العظيم وصل إيضاح واعلم أن الله فرض الزكاة في الأموال أي اقتطعها منها 
وقال لرب المال هذا القدر الذي عينته بالفرض من 
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الملل ما هو لك بل أنت أمين عليه فالزكاة لا يملكها رب امال ثم إن الله تعالى أنزل نفوسنا منا منزلة الأموال منا في الحم فعل فيا 
الزكاة يا جعلها في الأموال فك أمرنا بزكاة الأموال قال لنا في النفوس قد أفلح من زكاها كا أفلح من رك ماله م ألحقها بالأموال 
في البيع والشراء فقال " إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ' لعل الشراء والبيع في النفوس والأموال وفي هذه الآية مسئلة 
فتهية كذلك جعل الزكاة في الأموال والنفوس فزكاة الأموال معلومة يا سنذكرها في هذا الباب على التفصيل إن شاء الله وزكاة 
النفوس بوجه أبينه لك إن شاشء الله أيضاً على الأصل الذي ذكرناه إن الزكاة حق الله في المال والنفس ما هو حق لرب امال والنفس 
فنظرنا في النفس ما هو لها فلا تكليف عليها فيه بزكاة وما هو حق الله فتلك الزكاة فيعطيه لله من هذه النفس لتكون من المفلحين 
بقوله قد أفلح من زكاها ومن يوق ثم نفسه فأولئك هم المفلحون فإذا نظرنا إلى عين النفس من حيث عينها قلنا ممكنة لذاتها لا زكاة 
عليها في ذلك فإن الله لا حق له في الأمكان يتعالى اللّه علواً كبيراً فإنه تعالى واجب الوجود إذاته غير ممكن بوجه من الوجوه ووجدنا 
هذه النفس قد اتصفت بالوجود قلنا هذا الوجود الذي اتصفت به النفس هل اتصفت به إذاتها أم لا فرأينا أن وجودها ما هو عين 
ذاتها ولا اتصفت به إذاتها فنظرنا لمن هو فوجدناه لله يا وجدنا القدر المعين في مال زيد المسمى زكاة ليس هو بمال لزيد وما هو 
أمانة عنده كذلك الوجود الذي اتصفت به النفس ما هو لا إنما هوة لله الذي أوجدها فالوجود لله لا لما ووجود الله لا وجودها 
فقلنا لهذه النفس هذا الوجود الذي أنت متصفة به ما هو لك وإنما هو لله خلعه عليك فأخرجه لله واضفه إلى صاحبه وابق أنت على 
إمكانك لا تبرح فيه فإنه لا ينقصك شيء نما هو لك وأنت إذا فعلت هذا كان لك من الثواب عند الله ثواب العلماء باللّه ونلت منزلة 
لا يقدر قدرها إلا الله وهو الفلاح الذي هو البقاء فيبقى الله هذا الوجود لك لا يأخذه منك أبدأ فهذا معنى قوله قد أفلح من زكاها 
أي قد أَبمَاها موجودة من زكاها وجود فوز من الشر أي من عل أووضةه ناش اش هليه هذه تمه شن عا نما داعا وفك 
بقاء خاص ببقاء الله فإن الحائب الذي دساها هو أيضاً باق ولكن بإبقاء الله لا بيقاء الله فإن المشرك الذي هو من أهل النار ما 
تخي وجوده له تال من أجل لشريك كناك لعل وإ اذك لل ل من لا عل أن الك واسطل .أن ل 
الوجود عليبما فبينا أن إبقاء الوجود على المفلحين ليس على وجه إبقائه على أهل النار ولهذا وصف الله أهل النار بأء نهم لا يموتون فيها 
ولا يحيون بخلاف صفة أهل السعادة فإنهم في الحياة الدائمة وك بين من هو باق ببقاء الله وموجود بوجود الله د بإبقاء 
لله وموجود بالإيجاد لا بالوجود وببذا فاز العارفون لأنهم عرفوا من هو المستحق لنعت الوجود وهو الذي استفادوه من الحق فهذا 
معنى قوله قد أفلح من زكاها فوجبت الزكاة في النفوس ا وجبت في الأموال ووقع فيها البيع والشراء كا وقع في الأموال وسيرد 
طرف من هذا الفصل عند ذكرنا في هذا الباب في الرقيق وما حكمه ولماذا لم تلحق النفس بالرقيق فتسقط فيه الزكاة وان كان الرقيق 
يلحق بالأموال من جهة ما كا سنذكره إن شاء الله في داخل هذا الباب ؟! سأذك أيضاً فيما تجب فيه الزكاة من الإنسان بعدد ما 
تجب فيه من أصناف المال في فصله إن شاء الله من هذا الباب وصل وأما قوله تعاللى فلا تركوا أنفسكم هو أعل بمن اتقى أي أن الله 
لا يقبل زكاة نفس من أضاف نفسه إليه فإنه قال " فلا تزكوا أنفسك " فأضافها إليكم أي إذا رأيتم أن أنفسكم لك لا لي والزكة إنما 
هي حقي وأنتم أمناء عليها فإذا ادعيتم فيها فتزعمون أنكم أعطيتموني ما هو لك وإني سألتكم ما ليس لي والأمى على خلاف ذلك فن 
كان ببذه المثابة من العطاء فلا يزكك نفسه فإني ما طلبت إلا ما هو لي لا لك حتى تلقوني فيتكشف الغطاء في الدار الآخرة فتعلمون 
في ذلك الوقت هل كانت نفوسكم التي أوجبت الزكاة فيها لي أو لكم حيث لا ينفعك علمك بذلك ولهذا قال فلا تزكوا أنفسكم فأضاف 
النفوس إليك5 وهي له ألا ترى عيسى عليه السلام كيف أضاف نفسه إليه من وجه ما هي له 

وأضافها إلى الله من وجه ما هي لله فال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك من حيث وجودها وهو من حيث ما هي لك 
والنفس وإن كانت واحدة اختلفت الإضافات لاختلاف النسب فلا يعارض قوله فلا تزكوا أنفسك ما ذكرناه من قوله " قد أفلح 
من زكاها " فإن أنفسك هنا يعني أمثالكم قال النبي صل الله عليه وسلم لا ري على الله أحداً وسيرد الكلام إن شاء الله في هذا الباب 
في وجوب الزكاة وعلى من تجب وفيما تجب فيه وف ثم تجب ومن 5 تجب ومتق تجب ومتى لا تجب ولمن تجب ولثم يجب له من 
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تجب له باعتبارات ذلك كله في الباطن بعد أن نقررها في الظاهر بلسان الحم المشروع ا فعلنا في الصلاة لنجمع بين الظاهر والباطن 
لكال النشأة فإنه ما يظهر في العالى صورة من أحد من خلق الله بأ سبب ظهرت من أشكال وغيرها إلا ولتلك العين الحادثة في 
الحس روح تصحب تلك الصورة والشكل الذي ظهر فإن الله هو الموجد على الحقيقة لتلك الصورة بنيابة كون من أكوانه من ملك 
أو جن أو أنس أو حيوان أو نبات أو جماد وهذه هي الأسباب كلها لوجود تلك الصورة في الس فلما عامنا أن الله قد ربط بكل 
صورة حسية روحاً معنوياً بتوجه إِيّ عن حك اسم رباني لهذا اعتبرنا خطاب الشارع في الباطن على حك ما هو في الظاهر قدماً بقدم 
لأن الظاهر منه هو صورته الحسية والروح الإلمي المعنوي في تلك الصورة هو الذي نسميه الاعتبار في الباطن من عبرت الوادي إذا 
جزته وهو قوله تعالى " إِنْ في ذلك لعبرة لأولي الأبصار " وقال " فاعتبروا يا أولي الأبصار " أي جوزوا ما رأيقوه من الصور بأبصارم 
إلى ما تعطيه تلك الصور من المعاني والأرواح في بواطتم فتدركونها ببصائرم وأمى وحث على الاعتبار وهذا باب أغفله العلماء ولاسها 
أهل امود على الظاهر فليس عندهم من الاعتبار إلا التعجب فلا فرق بين عقوهم وعقول الصبيان الصغار فهؤلاء ما عبروا قط من 
تلك الصورة الظاهرة كا أمرهم لله والله يرزقنا الإصابة في النطق والأخبار عما أشبدناه وعلمناه من الحق علم كشف وشهود وذوق 
فإِنَ العبارة عن ذلك فتح من الله تأتي بك المطابقة وم من شخص لا يقدر أن يعبر عما في نفسه وم من شخص تفسد عبارته صعة ما 
في نفسه والله الموفق لا رب غيره واعل أنه لما كان معنى الزكاة التطهير كا قال تعالمى تطهرهم وتركيهم بها كان لما من الأسماء الإلمية 
الاسم القدوس وهو الطاهر وما في معناه من الأسماء الإلحية ولما لم يكن المال الذي يخرج في الصدقة من جملة مال الخاطب بالزكاة 
ركان يله أمانة لأحعابه ل يستحقه غير صاحبه وان كان عند هذا الآخر ولكنه هو عنده بطريق الأمانة إلى أن يؤديه إلى أهله كذلك 
في زكاة النفوس فإن النفوس لها صفات تستحقها وههي صفة يستحقها الممكن وقد يوصف الإنسان بصفات لا يستحقها الممكن من 
حيث ما هو مكن ولكن يستحق تلك الصفات الله إذا وصف بها لميزها عن صفاته التي يستحقها م أن الحق سبحانه وصف نفسه 
ما هو حق السمكن تنزلاً منه سبحانه ورحمة بعباده فزكاة نفسك إخراج حق الله منبا فهو تطهيرها بذلك الإخراج من الصفات التي 
ليست بحق لها فتأخذ مالك منه وتعطي ماله منك وإن كان كا قال تعالى " بل لله الأم : جميعاً " وهو الصحيح فإن أسبتنا منه أسبة 
الصفات عند الأشاعرة منه فكل ما سوى الله فهو له لله إذ لا يمستحق أن يكون له إلا ما هو منه قال صلى ال عليه وسلم مولى القوم 
منبم وهي إشارة بديعة فإنها كامة تقتضي غاية الوصلة حتى لا يقال إلا أنه هو وتقتضي غاية البعد حتى لا يقال أنه هو إذ ما هو منك 
فلا يضاف إليك فإن الشيء ء لا يضاف إلى نفسه لعدم | لمخايرة فهذ] غانة الوصلة وما يضاف إليك ماهو متك :فهدأ غابة البعد لأنه قن 
أوقع المغايرة بينك وبينه فهذه الإضافة في هذه المسئلة كيد الإنسان من الإنسان وكياة الإنسان من الإنسان فإنه من ذات الإنسان 
كونه حيواناً وتضاف الحيوانية إليه مع كونها من عين ذاته وما لا تصح ذاته إلا بها فتمثل هذه الإصابة تعقل ما أومأنا إليه من أسبة 
الممكئات إلى الواجب الوجود لنفسه فإن الإمكان للسمكن واجب لنفسه فلا يزال انسحاب هذه الحقيقة عليه لأنها عينه وهي تضاف 
إل وقد يضاف إليهما هوعينه فهذا معن :قله" لله الأ جميعا ' أي ما توصف أنت به ويوصف الحق به هو لله كله فالك لا تفهم 
مالك بما في قوله أعطني مالك فهو ننفي من 

باب الإشارة واسم من باب الدلالة أي الذي لك وأصليته من اسم المالية ولهذا قال مق ارام " أي المال الذ لذي في أموالهم 
ما ليس لهم بل هو صدقة مني على من ذكرتهم في كابي يقول الله ألا تراه قد قال إن الله فرض علينا زكاة أو صدقة في أموالنا خعل 
أموالهم ظرفاً للصدقة والظرف ما هو عين المظروف فال الصدقة ة ما هو عين مالك بل مالك ظرف له فا طلب الحق منك ما هو لك 
فالزكاة في النفوس ١‏ كد منها في الأموال ولهذا قذّمها الله في الشراء فمّال " إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم " ثم قال وأوالهم فالعبد 
ينفق في سبيل الله نفسه وماله وسيرد من ذلك في هذا الباب ما تقف عليه إن شاء الله وصل في وجوب الزكاة الزكاة واجبة بالمّاب 
والسنة والإجماع فلا خلاف في ذلك أجمع كل ما سوى الله على أن وجود ما سوى الله إنما هو بالله فردوا وجودهم إليه سبحانه لهذا 
الإجماع ولا خلاف في ذلك بين كل ما سوى الله فهذا اعتبار الإجماع في زكاة الوجود فرددنا ما هو لله إلى الله فلا موجود ولا 
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موجد إلا الله وأمًا الاب فكل شيء هالك إلا وجهه وليس الوجه إلا الوجود وهو ظهور الذوات والأعيان وأمَا السنة فلا حول ولا 
قو ة إلخياله فهذا اعتبار وجوب الزكاة العقلي والشرعي وصل في ذكر من تجب عليه الزكاة اتفق العلماء على أنها واجبة على كل مسلم 
حر بالغ عاقل مالك للنصاب ملكا تاماً هذا محل الاتفاق واختلفوا في وجوبها على اليتبم وامجنون والعبد وأهل الذمة والناقص الماك 
مثل الذي عليه الدين أو له الدين ومثل المال المحجبس الأصل وصل اعتبار ما اتفقوا عليه المسل هو المنقاد إلى ما يراد منه وقد ذكرنا 
أن كل ما سوى الله قد انقاد في رد وجوده إلى الله وأنه ما استفاد الوجود إلا من الله ولا بقاء له في الوجود إلا بالله وأا الحرية 
فثل ذلك فإنه من كان ببذه المثابة فهو حر أي لا ملك عليه في وجوده لأحد من خلق الله جل جلاله وأما البلوغ فاعتباره إدرا كه 
للتمييز بين ما ستحقه ربه عن وجل وما لا ستحقه وإذا عرف مثل هذا فقد بلغ الحد الذي يجب عليه فيه رد الأمور كلها إلى الله 
تعاللى علواً كبيراً وهي الزكاة الواجبة عليه وأما العمل فهو أن يعمل عن الله ما يريد الله منه في خطابه إياه في نفسه بما يلهمه أو على 
لسان رسوله صل الله عليه وسلم ومن قيد وجوده بوجود خالقه فقد عقل نفسه إذ العقل مأخوذ من عقال الدابة وعلى الحقيقة عقال 
الدابة مأخوذ من العقل فإن العقل متقدم على عقال الدابة فإنه لولا ما عل إن هذا الحبل إذا شدت به الدابة قيدها عن السراح 
وااشاة برقال وأما قوهم المالك للنصاب ملكا تاماً فلكه للنصاب هو عين وجوده الع م والحرية والبلوغ والعمّل وأما 
قولهم ملكا تاماً فلكه للنصاب هو عين وجوده لما ذكرناه من الإسلام والحرية اللو والعقل وأما قولهم ملكا تاماً إذ التام هو الذي لا 
نقص فيه والنقص صفة عدمية قال فهو عدم فالتام هو الوجود فهو قول الإمام ا حامد وليس في الإمكان أبدع من هذا العالم إذ 
كان إبداعه عين وجوده ليس غير ذلك أي ليس في الإمكان أبدع من وجوده فإنه ممكن لنفسه وما استفاد إلا الوجود فلا أبدع في 
الإمكان من الوجود وقد حصل فإنه ما يحصل لمكن من الحق سوى الوجود فهذا معنى اعتبار قوهم ملكا تاماً وأما اعتبار ما اختلفوا 
فيه فن ذلك الصغار فقال قوم تجب الزكاة في أموالهم وقال قوم ليس في مال اليتيم صدقة وفرق قوم بين ما تخرجه الأرض وبين 
مال ترعية الوا عليه الركاة فيه شخرصة الأرص وليس عليه زكاة فيما عدا ذلك من الماشية والناض والعروض وفرق آخرون بين 
الناض وغيره فقالوا عليه الزكاة إلا في الناض خاصة اعتبار ما ذكرنا اليتم من لا أب له بالحياة وهو غير بالغ أي لم بلغ يبلغ الحم بالمن أو 
الإنبات أو رؤية الماء قال تعالى " ل يلد " وقال " سبحانه أن يكون له ولد " فليس الحق بأب لأحد من خاق الله ولا أحد من خلقه 
يكون له وإداً سبحانه وتعالى فن اعتبر التكليف في عين المال قال بوجوبها ومن اعتبر التكليف في المالك قال لا يجب عليه لأنه غير 
مكلف كذلك من اعتبر وجوده لله قال لا تجب الزكاة فإنه ما ثم من يقبلها او وجبت فإنه ما ثم إلا الله ومن اعتبر إضافة الوجود إلى 
عين الممكن وقد كان لا يوصف بالوجود قال بوجوب الزكاة ولابد إذ لا بد للإضافة من تأثير معقول 

ولهذا تقسم الموجودات إلى قسمين إلى قديم وإلى حادث فوجود الممكن وجود حادث أي حدث له هذا الوصف ولم يتعرض للوجود 
في هذا التقسيم هل هو حادث أو قديم لأنه لا يدل حدوث الشيء عندنا على أنه لم يكن له وجود قبل حدوثه عندنا وعلى هذا ييخرج 
قوله تعالى " ما يأتهم 00 رهم محدث " وهو كلام الله القديم ولكن حدث عندهم كا تقول حدث عندنا اليوم ضيف فإنه لا 
يدل اذلك عل انل يكن اوبره قبل ذللكه اق تراكية اذ الوسوة التادك عو سدق المؤضوفة يه بوانه تع لغيوا لمكن قال بوجوب 
الزكاة على اليتبم لأنه حق للواجب الوجود فيما اتصف به هذا الممكن كا يراعى من يرى وجوبها على اليتبم في ماله أنها حق للفقراء 
في عين هذا المال فيخرجها منه من يملك التصرف في ذلك المال وهو الولي ومن راعى أن الركاة عبادة لم يوجب الزكاة لأن اليتيم ما 
بلغ حد التكليف وقد أعرنا إلى ذلك ولنا:قسم الموجودات إلى قسمين إلى قديم وإلى حادث فوجود الممكن وجود حادث أي حدث 
135 رجن عرض ارنر رق هد مقي موقو عاك ار فدلا ٠‏ 1 لجرت بويا 1 لين ل ول 
قبل حدوثه عندنا وعلى هذا يخرج قوله تعالى " ما يأتههم من ذكر من رهم محدث " وهو كلام الله القديم ولكن حدث عندهم ي 
تقول حدث عندنا اليوم ضيف فإنه لا يدل ذلك على أنه لم يكن له وجود قبل ذلك فن راعى أن الوجود الحادث غير حق الموصوف 
به وأنه حق لغير الممكن قال بوجوب الزكاة على اليتيم لأنه حق للواجب الوجود فيما اتصف به هذا الممكن كا يراعى من يرى وجوبها 
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على اليتيم في ماله أنها حق للفقراء في عين هذا الملل فيخرجها منه من بملك التصرف في ذلك المال وهو الولي ومن راعى أن الزكاة 
عبادة لم يوجب الزكاة لأن اليتبم ما بلغ حد التكليف وقد أشرنا إلى ذلك ولنا: 

الرب حق والعبد حق ... يا ليت شعري من المكلف 

هذا في البالغ والصغير غير مكلف وهو اليم وهكذا سائر العبادات على هذا النحو فإن الشيء لا يعبد نفسه وإذا تحقق عارف مثل هذا 
وتبين أنه ما ثم إلا الله خاف من الزلل الذي يقع فيه من لا معرفة له من ذمه الشارع من القائلين بإسقاط الأعبال نعوذ بالله من 
الحذلان فنظر العارف عند ذلك إلى الأسماء الإلمية وتوقق أحكام بعضها على بعض وتفاضلها في التعلقات يا قد ذكرناه في غير ما 
موضع فيوجب العبادات من ذلك الباب وبذلك النظر ليظهر ذلك الفعل في ذلك المحل من ذلك الاسم الإلي القائم به إذا خاطبه 
اسم إلى ممن له حكم الخال والوقت فتعين على هذا الاسم الإلحي الآخر إن تحرك هذا امحل لما طلب منه فسمى ذلك عبادة وهو أقصى 
ما يمكن الوصول إليه في باب إثبات التكاليف في عين التوحيد حتى يكون الآعى المأمور والمتكلم السامع وأما اعتبار من فرق بين ما 
تخرجه الأرض وبين ما لا تخرجه الأرض فاعتباره ما بطهره من الموصوف بالوجود الذي هو الممكن من الأشياء على يديه بما هو 
سبب ظهورها فإن أضاف وجود ذلك إلى ما أضاف إليه وجوده قال لا زكاة وان لم يضف واعتبر ظهورها منه قال بالواجب وأما 
من فرق بيخ الناضن :وما شؤاهفالتاض لا كان :كه سيقة الال أو التقه بالكال وتزل ما شوح“ الناضن«عى .درية الكال أو التشه 
بالكمال واتصف بالنقص أوجب الزكاة في الناقص ايطهره من النقص ولم يوجبه في الكمال فإن الكال لا يصح أن يكون في غيره إذ 
لا كال إلا في الوحدة ومن ذلك أهل الذمة والأكثر على أنه لا زكاة على ذمي إلا طائفة روت تضعيف الزكاة على نصارى بف تغلب 
وهو أن يِوْخذ منهم ما يؤْخذ من المسلمين في كل شيء وقال به جماعة ورووه من فعل عمر بهم وكأنهم رأوا أن مثل هذا توقيف وإن 
كانت الأصول تعارضه والذي أذهب إليه أنه لا يجوز أخذ الزكاة من كافر وإن كانت واجبة عليه مع جميع الواجبات إلا أنه لا يقبل 
منه شيء ما كلف به إلا بعد حصول الإيمان به فإن كان من أهل الاب ففيه عندنا نظر فإن أخذ الجزية منهم قد يكون تقريراً من 
الشارع لهم دينهم الذي هم عليه فهو مشروع لهم فيجب عليهم إقامة دينهم فإن كان فيه أداء زكاة وجاؤوا بها قبلت منهم والله أعلم 
وليس لنا طلب الزكاة من المشرك وإن جاء بها قبلناها يقول الله تعالى " وويل للمشركين الذين لا يوّتون الزكاة " ويقول الله تعاللى " قل 
الذين كفروا إن .ينتبوا يخفر لهم ما قد سلف " والكافر هنا المشرك ليس الموحد وصل الاعتبار قال الله تعالى " لا يرقبون في مؤمن إلا 
ول ذية" الأل الل اسم من أسمائه والذمة العهد والعقد فإن كان عهداً مشروعاً فالوفاء به زكاته فالزكاة على أهل الذمة فإن عليهم الوفاء 
ما عوهدوا عليه من أسقط عنهم الزكاة رأى أن الذي إذا عقد ساوى بين اثنين في العقد ومن ساوى بين اثنين جعلهما مثلين وقد 
قال تعالى " ليس كثله شيء " فلا يقبل توحيد مشرك فإن المشرك مقر بتوحيد الله في عظمته لقوله " ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى " فهذا توحيد بلا شك ومع هذا منع الشرع من قبوله واعلم أن الديل بيضاد المدلول والتوحيد المذلول والدليل عغاير فلا توسحيد ف 
جعل الدليل على التوحيد نفس التوحيد لم يكن هنالك من تجب عليه زكاة فلا زكاة على الذمي والزكاة طهارة فلابد من الإيمان فإن 
الإيمان طهارة الباطن وليس الإيمان المعتبر عندنا إلا أن يقال الشىء لقول الخبر على ما أخبر به أو يفعل ما يفعل لقول الخبر لا لعين 
الدليل العقلّ وعلم الشرك من أصعب ما ينظر فيه لسريان التوحيد في الأشياء إذ الفعل لا يصح فيه اشتراك البتة فكل من له مرتبة 
خاصة به لا سبيل له أن يشرك فيها وما ثم إلا من له مرتبة خاصة لكن الشرك المعتبر في الشرع موجود وبه تقع المؤاخذة وصل متمم 
اعم أن الكفار مخاطبون بأصل الشريعة وهو الإيمان ميع ما جاء به الرسول من عند الله من الأخبار وأصول الأحكام ورفوعها وهو 
قووله صل الله عليه وسلم وتؤمنوا بي وبما جئت به وهو العمل بحسب ما اقتضاه اللخطاب من فعل وترك فالإيمان بصدقة التطوع أنها 
تطوع واجب وهو من أصول الشريعة واخراج صدقة التطوع فرع ولا فرق بينها وبين الصدقة الواجبة في الإيمان بها وفي إخراجها وان 
لم يتساويا في الأجر فإن ذلك لا يقدح في الأصل فإن افترقا من وجه فقّد اجتمع من الوجه الأقوى فالإيمان أصل والعمل فرع لهذا 
الأصل بلا 
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شك وهذا لا يخلص للمؤمن معصية أصلاً من غير أن يخالطها طاعة فاللخلط هو المؤمن العاصي فإن المؤمن إذا عصى في أعى ما فهو 
مؤمن بأن ذلك معصية والإيمان واجب فد أَتى واجباً فالمؤمن مأجور في عين عصيانه والإيمان أقوى ولا زكاة على أهل الذمّة بمعنى 
أنا لا تجزي عنهم إذا أخرجوها مع كونها واجبة عليهم كسائر جميع فروض الشريعة لعدم الشرط المصحح لما وهو الإيمان يميع ما 
جاءت به الشريعة لا بها ولا ببعض ما جاء به الشرع فلو آمن بالزكاة وحدها أو بشىء من الفرائض إنها فرائض أو بثىء من النوافل 
أن تفلكو كرك الأجاة بام وعد مق. قرم أو تقل إل يقيل ننه :]عا إلذا أن يؤعن :انيم :ومع هلا فليس لذ أن شلا ءذمياً ركانه 
فإن أت بها من نفسه فلل لنا ردها لأنه جاء بها إلينا من غير مسئلة فيأخذها السلطان منه لييت مال المسلمين لا يأخذها زكاة ولا يردها 
فإن ردها عليه فقد عصى أمى رسول الله صل الله عليه وسلم وأما العبد فالناس فيه على ثلاثة مذاهب فن قائل لا زكة في ماله أصلاً 
لأنه لا بملكه ملكاً تاماً إذ للسيد انتزاعه ولا يملكه السيد ملكا تاماً أيضاً لأن يد العبد هي المتصرفة فيه إذن فلا زكاة في مال العبد 
وذهبت طائفة إلى أن زكاة مال العبد على سيده لأن له انتزاعه منه وقالت طائفة على العبد في ماله الزكاة لأن اليد على المال توجب 
الزكاة فيه لمكان تصرفها فيه تشبيهاً بتصرف الحر قال شيخنا وجمهور من قال لا زكاة في مال العبد على أن لا زكاة في مال المكاتب حق 
يعتق وقال أبو ثور فى مال المكاتب الركاة والذى أقول به أنه لا يخلو الأمى إما أن يرى أن الزكاة حق فى المال ولا يراعى المالك فيجب 
عل" الفلطان أ ذه دي كل مان باشتاك ةنق ضاي وسازل: طول كل ع هر وه وو اراك أن وخوفية كاة عل راان 
جاء ما ذكرناه من المذاهب في ذلك فالأولى كل ناظر في المال هو المخاطب بإخخراج الزكاة منه اعتبار ذلك العبد وما يملكه لسيده فبأي 
قنء أعرء مده وبحت عله طاعته والزكاة سدق اوجنة الله في عين امال لأصناف مذكورين وهو بأيدي المؤمنين فإنه لا يخلو مال عن 
مالف تعن يد عه فا :اصرق ف قارمة أمانة بمرتمرة هو | نان د31 5ف الا عن دوا عر مال ارارلة الفية فرتعي أذازه 
لأعصابه من هو عنده وله التصرف فيه حراً كان أو عبداً من المؤمنين والكل عبيد الله فلا زكاة عل العبد لأنه مود أمانة والزكاة عليه 
بمعنى إيصال هذا الحق إلى أهله فإن الله يأمر؟ أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وتطهيره المال الذي فيه الزكاة بالزكاة أعني بإكزانحها فته 
والزكاة على السيد لأنه يملكه من باب ما أوجبه الحق نخلقه على نفسه مثل قوله " كتب رب على نفسه الرحمة " وقوله " فسأ كتيها " 
وقوله " وكان حقاً علينا نصر المؤْمنين " وقوله " أوف بعهد؟ " فكل من رأى أصلاً ما ذكرناه ذهب في مال العبد مذهبه وصل ومن 
ذلك المالكون الذين عليهم الديون التي تستغرق أموالحم وتستغرق ما تجب فيه الزكاة من أموالهم وبأيديهم أموال تجب الزكاة فيها فن 
قائل لا زكاة في مال حباً كان أو غيره حتى يخرج منه الدين فإن بق منه ما تعجب فيه الزكاة زكى وإلا فلا وقالت طائفة الدين لا 
يمنع زكاة الحبوب وبمنع ما سواها وقالت طائفة الدين يمنع زكاة الناض فقط إلا أن تكون له عروض فيها وفاء له من دينه فإنه لا 
بمنع وقال قوم الدين لا يمنع زكاة أصلا الاعتبار في ذلك الزكاة عبادة فهي عن الله وق الله صق أن شف بدا :ورد النضن ع 
لول له صلى الله عليه وسلم والله قد جعل الزكاة حقاً لمن ذكر من الأصناف في القرآن العزيز الذي " لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد " والدين حق مترتب متقدم فالدين أحق بالقضاء من الزكاة وصل ومن ذلك المال الذي هو في 
ذمة الغير وليس هو بيد المالك وهو الدين فن قائل لا زكاة فيه وان قبض حت بر عليه حول وهو في يد القابض وبه أقول ومن قائل 
إذا قبضه زكاة لما مضى من السنسن وقال بعضهم يزكيه لحول واحد وان قام عند المديان سنين إذا كان اصله عن عوض فغن كان 
على غير عوض مثل الميراث فإنه إستقبل به الحول اعتبار الباطن في ذلك لا مالك إلا الله ومن ملكه الله إذا كان ما ملكه بيده بحيث 
يمكنه التصرف فيه -فينئذ تجب عليه الزكاة بشرطها ولا مراعاة لما مى من الزمان فإن الإنسان ابن 

وقته ما هو لما مضى من زمانه ولا لما يستقبله وإن كان له أن ينوي في المستقبل ويمنى في الماضي ولكن في زمان الحال هذا كله فهو 
من الوقت لا من الماضي ولا من المستقبل فلا مراعاة لما مى على ذلك المال من الزمان حين كان بيد المديان فإن على الفتوح مع الله 
تعاللى دائّاً الذي بيده المال هو الله فالزكاة واجبة فيه لما مس عليه من السنين قال رسول لله صلى الله عليه وسلم حي عن أبيك وأمى 
صل الله عليه وسلم ولي الميت بما على الميت من صيام رمضان وما هو إلا إيصال ثمرة العمل لمن ج عنه أو صام عنه ما هو واجب 
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عليه إلا أن فرط فله حك آخر ومع هذا ومع هذا فن خ عنه أو عمل عنه عمل ما فهو صدقة من عمل هذا العمل على المعمول عنه 
ميتا كان المعمول عنه أو غير ميت غير أن المي لا سقط عنه الواجب عليه إلا إذا لم إستطع فعله فإن فعله وليه عنه كان له أجر من 
أدى ما وجب عليه وليس ذلك إلا في الحج بما ذكرناه والثواب ما هو له بقابض إلا أن كان المعمول عنه ميتا فإنه أخراوي فإن كان 
حياة فالقابض عنه الوكل وهو الله فإذا قبضه أعطاه في الآخرة لمن عمل له هنا في الدنيا وصل من اعتبار هذا الباب ومن اعتباره 
الشخص يتن أن او كان له مال لعمل به برا فيكتب الله له أجر من عمل فإن نيته خير من عمله ويكتب له علي أو في حظ وهو 
قمة القن ليس يده امنا نقذ محصل اللا عتاة تن ادال أو ها ناه ا يكن انيه الروك إن تان :ذلك الثر.وتجتية أخاره 
أفيعل ذلك الزر الاي ون ان ببشعل ل كتتي 1 جز ماانواه فلومزات قل تسيا فاع علي [ أجو نا نواد قال :تناف" 
إعغا أموالكم وأولادك فتنة " أي هما اختبار لإقامة الهة في صدق الدعوى أو كذيها وصل ومن هذا الباب اختلافهم في زكاة الفار 
امحبسة الأصول فن قائل فيها الزكاة ومن قائل لا زكاة فيها وفرق قوم بين أن تكون محبسة على المساكين فلا يكون فبها زكاة وبين أن 
تقوم على قوم بأعيانهم فتجب فبها الزكاة وبوجوب الزكاة أقول كانت على من كانت بتعيين أو بغير تعيين فإن كانت بتعيين قوم وجب 
علهم إخراج الزكاة وان كانت بغير تعيين وجب على السلطان أخذ الزكاة منها بحكم الوكالة اعتبار الباطن في ذلك الْر هو عمل الإنسان 
المكلف العمل قد يكون مخلصا لله كالصلاة والصيام وأمثالهما وقد يكون فيه حق للغير كالزكاة إلا أنه مشروع مثل أن يعمل الإفسان 
عملا فيقول هذا الله ولوجوهك فهو لوجوهك أو مالي إلا الله وأنت قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هذا الله ووجوهكم ليس 
لله منه شيء ثم شرع لمن هذا قوله أن يقول هذا الله ثم لفلان ولا يدخل واو التشريك فهذا العمل فيه لله وهو نظير الزكاة في المال 
الحبس الأصل وفيه للخاق وهو قوله ثم لفلان بحرف ثم لا بحرف الواو وهو ما يبقى بيد الموقوف عليه من هذا القْر الزائد على الزكاة 
فهذا اعتبار من يرى فيه الزكاة ومن يرى أنه لا زكاة فيه أي لا حق لله فيبا فاعتباره قول النبي صل الله عليه وسلم فهو لوجوهكم ليس 
اله منه شيء أي لا حق فيه لله ومن رأى أن الزكاة حق الفقراء رأى في اعتباره أن زكاة الفر الحجبس الأصل وهو العمل من هذا 
العبد الذي هو محبس على سيده لا يعتق أبدا يقول أن العمل هو لله حك الوقفية وللحور العين وأمثالحم من ذلك العمل نصيب وهو 
المعبر عنه بالزكاة كا قال بعضهم في حق الجاهدينه ما هو لما مضى من زمانه ولا لما يستقبله وإن كان له أن ينوي في المستقبل ويقنى 
في الماضي ولكن في زمان الحال هذا كله فهو من الوقت لا من الماضي ولا من المستقبل فلا مراعاة لما مى على ذلك المال من الزمان 
حين كان بيد المديان فإن على الفتوح مع الله تعالى دائماً الذي بيده المال هو الله فالزكاة واجبة فيه لما مى عليه من السنين قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم حي عن أبيك وأمى صل الله عليه وس ول الميت بما على الميت من صيام رمضان وما هو إلا إيصال ثمرة 
العمل لمن خ عنه أو صام عنه ثما هو واجب عليه إلا أن فرط فله حك آخر ومع هذا ومع هذا فن خ عنه أو عمل عنه عمل ما فهو 
صدقة من عمل هذا العمل على المعمول عنه ميتا كان المعمول عنه أو غير ميت غير أن المي لا يسقط عنه الواجب عليه إلا إذا ل 
يستطع فعله فإن فعله وليه عنه كان له أجر من أدى ما وجب عليه وليس ذلك إلا في الحج بما ذكرناه والثواب ما هو له بقابض إلا 
أن كان المعمول عنه ميتا فإنه أخراوي فإن كان حياة فالقابض عنه الول وهو الله فإذا قبضه أعطاه في الآخرة لمن عمل له هنا في 
الدنياً وضل من اعفار هذا البان .ومن اعتبازه التخض' يق أن لو كان إه مآ لعمل يديا فيكبب الله له أبض من عمل افإن تيعد خفير 
من عمله ويكتب له على أو في حظ وهو في ذمة الغير ليس بيده منه شىء فإذا حصل له ما تمناه من المال أو ما تمناه ما تمكن له 
ف الزعولك إل غل ذلك البو ويطي عله أو يكيل :3 للك البىا افق واه قن رشعل 1 ركتني ا ناما ثواك افو عاضا فيل اكثطات 
ما تمنى كتب له أجر ما نواه قال تعالى " إِنما أموالك وأولادكم فتنة " أي هما اختبار لإقامة الحجة في صدق الدعوى أو كذبها وصل 
ومن هذا الباب اختلافهم في زكاة القار الحبسة الأصول فن قائل فيها الزكاة ومن قائل لا زكاة فيبا وفرق قوم بين أن تكون محبسة 
على المساكين فلا يكون فيها زكاة وبين أن تقوم على قوم بأعيا:هم فتجب فيها الزكاة وبوجوب الزكاة أقول كانت على من كانت بتعيين 
أو بغير تعيين فإن كانت بتعيين قوم وجب عليهم إخراج الزكاة وان كانت بغير تعيين وجب على السلطان أخذ الزكاة منها حك الوكالة 
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اعتبار الباطن في ذلك القْر هو عمل الإنسان المكلف العمل قد يكون مخلصا لله كالصلاة والصيام وأمثالهما وقد يكون فيه حق للغير 
كالزكاة إلا أنه مشروع مثل أن يعمل الإنسان عملا فيقول هذا الله ولوجوهك فهو اوجوهك أو مالي إلا الله وأنت قال النبي صلى الله 
عليه وسلم من قال هذا الله ولوجوهكم ليس لله منه شيء ثم شرع لمن هذا قوله أن يقول هذا الله ثم لفلان ولا يدخل واو التشريك 
فهذا العمل فيه لله وهو نظير الزكاة في المال المحبس الأصل وفيه لخاق وهو قوله ثم لفلان بحرف ثم لا بحرف الواو وهو ما يبقى بيد 
الموقوف عليه من هذا الث الزائد على الزكاة فهذا اعتبار من يرى فيه الزكاة ومن يرى أنه لا زكاة فيه أي لا حق لله فيها فاعتباره قول 
اللي صل الله عليه وسلم فهو لوجوهك ليس لله منه شبيء أي لا حق فيه لله ومن رأى أن الزكاة حق الفقراء رأى في اعتباره أن زكاة 
افر امحجبس الأصل وهو العمل من هذا العبد الذي هو محبس على سيده لا يعتق أبدا يقول أن العمل هو لله بتك الوقفية ولحور العين 
وأمثالهم من ذلك العمل نصيب وهو المعبر عنه بالزكاة كا قال بعضهم في حق المجاهدين 

ابواب عدن مفتحات ... وا حور منبن مشرفات 

فامت كوا ها اسشاف بد ونا كوو انا الققاة 

فيه ايدكو ان عه فيا حمان عبات 

يقلن واتحيل سابقات ... مبورنا الصبر والثبات 

فالصبر والثبات من عمل الجهاد بمنزلة الزكاة من القْر وكونه محبس الأصل هو قوله تعالى " وما خلقّت الجن والإنس إلا ليعبدون " 
فا خلقهم إلا لعبادته فهم موقوفون عليه ثم جعل في أعبالهم التي هي ممنزلة القْر من الشجر نصيبا لله وهو الإخلاص في العمل وهو 
من العمل وحق لصاحب العمل وهو ما يحصل له من الثواب عليه وهو بمتزلة الزكاة التي يطلبها الثواب فهذا اعتبار زكاة القْر امجيس 
الأصل باختلافهم والله الحادي وصل ومن هذا الباب على من تجب زكاة ما تخرجه الأرض المستأجرة فقال قوم من العلماء إن الزكاة 
على صاحب الزرع وقال قوم إن الزكاة إنما تجب على رب الأرض وليس على المستأجرة ثيء وبالقول الأول أقول إن الزكاة على 
صاحب الزرع وصل الاعتبار في ذلك الإمام والمؤذن والمجاهد والعامل على الصدقة وكل من يأخذ على عمله أجرا ممن يستأجره على 
ذلك والأرض المستأجرة هي نفس المكلف وما تخرجه هو ما يظهر عن هذه النفس من العمل والزارع الحق تعالى يقول تعالى " أأَنتم 
تزرعونه أم نحن الزارعون " ورب الأرض هو الشارع وهو الحق سبحانه من كونه شارعا يا هو في الزرع من كونه موفتا قال تعالى 
مخبرا عن بعض أنبيائه وما توفيقي إلا بالله فهو سبحانه يبذر حب الهدى والتوفيق في أرض النفوس فتخرج أرض النفوس بحسب ما 
زرع فيها وفيما يظهر من هذه الأرض ما يكون حق لله فيه ومنها ما يكون فيه حق للإنسان فا هو لله فهو المعبر عنه بالزكاة وما بقى 
فهو للإنسان والإجارة مشروعة فإن الله اشترى منا تفوسنا ثم أجرنا إياها بالعشر فقال منن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها فالحسنة منا هي 
العشر الذي نعطيه سبحانه ثما زرعه في أراضي نفوسنا من الحير الذي أنبت هذا العمل الصالح فهو سبحانه رب الأرض وهو الزارع 
وهو المؤجر وهو المستأجر وهو الذي يجب عليه الزكاة وهو الذي يأخذ الصدقات أ قال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ 
الصدقات ولكن بوجوه ونسب مخكتلفة فهو المعطى والآخذ لا إله إلا هو ولا فاعل سواه فيوجب من كونه كذا ويجب ويجب عليه 
من كونه كذا قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أي أوجب وفرض لم يوجب ذلك عليه موجب بل هو سبحانه الموجب على 
نفسه منة منه وفضلا علينا حْقَائق أسمائه بها تعرف إلينا وعلى حقائق هذه الأسماء أثبتت الشرائع الإلحية كلها قل كل من عند الله 
فا لمؤلاء القومم لا يكادون يفقهون حديئا وقسمم فقال في نسق هذا الكلام ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة فن 
نفسك وهو ما يسوءك فأنت محل أثر السوء فن حيث هو فعل لا يتصف بالسوء هو للاسم الإلمي الذي أوجده فإنه يحسن منه إيجاد 
مثل هذا الفعل فلا يكون سوءا إلا من يجده سوأ أو من يسوءه وهو نفس الإنسان إذ لا يجد الألم إلا من يوجد فيه ففيه يظهر حكه 
لا من يوجده فإنه لا حك له في فاعله فهذا معنى قوله وما أصابك من سيئة فن نفسك وإن كانت الحسنة كذلك فذلك يحسن عند 
الإنسان فإنها أَيضا تحسن من جانب الحق الموجد لها فاضيفت الحسنة إلى الله فإنه الموجد لا ابتداء وإن كانت بعد الإيجاد تحسن أيضا 
فيك ولكن لا تسمى حسنة إلا من كونها مشروعة ولا تكون مشروعةة إلا من قبل الله فلا تضاف إلا إلى الله ولهذا قلنا في السيئة 
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أنها من قبل الحق حسنة لأنه بينها لتجتنب فتسوء من قامت به أما في الدنيا وأما في العقبى فقد يكون الترك سيئة وليس بفعل وقد 
يكون الفعل سيئة وكثلك الحسنة قد تكون فعلا وتركا والتوفيق الإليّ هو المؤثر في الفعل اوالترك من حيث ما هو ترك له ومن حيث 
ما هو ظاهر منه إذا كان فعلا وما من حق واجب على العبد من ترك وفعل إلا واللّه فيه حق يقوم به الحا م نيابة عن الله فإن كان 
ما بتي من ذلك الفعل أو الثرك حق الله تعالى فهو حق لله من جميع وجوهه لا حق مخلوق فيه كالصلاة وإقامة الحدود وإن كان ما 
بتقى من ذلك الفعل أو الترك حق مخلوق كضرب أو شتم أوغصب مال ففيه حق لله وهو ما ذكناه وفيه حق المخلوق والحق الذي 
فيه للههو عين الزكاة الذي في جميع أغفعال الله في خلقه والحام نائبه فيما استخلفه فيه فإن شاء قبضه وإن شاء تركه على ما يعطيه 
الخال والمصلحة ولا حرج عليه في ذلك وهو المسمى تعزيرا فيما لا حد فيه فتقطع يد السارق ولا بذ وإن أخذ المال من يده عاد إلى 
صاحبه فالحاكم مخير إن شاء عزره بذلك القدر الذي فيه لله من الحق المشروع وإن 

شاء لم يعزره ويترك ذلك لله حتى يتولاه في الآخرة بلا واسطة وصل ومن هذا الباب أرض اللحراج إذا انتقلت إلى المسلمين وهي 
الأرض التي كانت بيد أهل الذمة هل فيها عشر مع الخراج أم لا فن قائل أن فيبا العشر أعني الزكاة ومن قائل ليس فيها عشر فاعام أن 
الزكاة إما أن تكون حق الأرض أو حق الحب فإن كانت حق الأرض ل تجب الزكاة لأنه لا يجتمع فيها حقان وهو العشر واللخراج 
وان كانت حق الحب كان اللحراج حق الأرض والعشر حق الحب واللحلاف في بيع أرض الحراج معلوم عند العلماء وصل الاعتبار 
في ذلك الأعمال البدنية بمنزلة الزرع والبدن بمنزلة الأرض والهوى حا ؟ على الأرض فإذا انتقلت هذه الأرض إلى حم الشرع الذي 
هو العمل بما يقتضيه الإسلام نفراج الأرض هو ما لله عليه من الحقوق من حيث أن جعلها ذات إدرا كات وهو علم يستقل بإدراكه 
العقل فلله في هذه الأرض الخراج إذ شكر المنعم مود وهو المنعم بها سبحانه فإذا حصلت هذه الأرض في يد المسلم أعني الشرع 
وانتقلت إليه فالمسلمون على قسمين عارف وغير عارف فالعارف إذا زرع الأعمال الصالحة في هذه الأرض رأى أن الزكاة حق العمل 
لا حق الأرض فأوجب الزكاة في العمل وهو أن يرد الأعمال إلى عاملها وهو الحق سبحانه وغير العارف يرى إن العمل للقوى البدنية 
وقد وجب عليهااخراج فلا تجب عنده الزكاة حت لا يجتمع عليها حقان فإنه لايرى العمل إلا لنفسه فإنه غير عارف ولم يكلف الله 
نفسا إلا ما اتاها وقال ذلك مبلغهم من العلم وأما قولنا في هذه المسئلة فإنه يجتمع في الأرض حمان ولا يبعد ذلك لأن الأرض من 
كونها بيد من هي بيده بمنع غيره من التصرف فيبا غلا بإذنه فعليه حق فيها إسمى اللحراج ومن حيث أنه زرعها فاختلف حال الأأرض 
بكونها قد زرعت من كونها لم تزرع فوجب فيها حق آخر من كونها ذات زرع فوجب العشر فيها من كونها مزدرعة ووجب اللخراج 
فيها من كونبها بيده وحكمه علبها وكذلك نأخذه في الاعتبار وصل وأما أرض العشر إذا انتقلت إلى الذعي فزرعها فن قائل ليس فيها 
شيء أعنى لإخراج ولا عشر وقال العمان إذا اشترى الذي أرض عشر تحوات أرض خراج فكأنه رأى إن العشر حق أرض المسامين 
وواللخراج حق أرض الذميين ومن يرى هذا فينبغي إن أرض الذمي إذا انتقلت إلى المسلم إن تعود أرض عشر اعتبار ذلك للعقل حك 
في النفس من حيث ذاته ونظره وللشرع حك في النفس فإذا سلب العقل النفس من يد الشرع بشببة اشتراها بها فهل يقبل الله منه 
كل عمل حمد صورته الشرع ولكن كان حمله تمن جهة العقل لا من جهة الشرع فنا من قال يقبل ويجازي عليه في الدنيا إن لم يكن 
موحدا وكان مشركا فإن كان موحدا قبل منه وجوزى عليه جزاء غير المؤمن فإن المؤمن له في عمله يوم القيامة جزاان جزاء من حيث 
إنه مؤمن عامل بشريعة وجزاء من حيث إن ذلك العمل من مكارم الحلاق وأنه خير وقد قال صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام 
حين أَسلم وكان قد فعل في الجاهلية خيرا أسلمت على ما أسلفت من خير خْااه الله بما كان منه من خير في زمان جاهليته فإن احير 
يطلب الجزاء لنفسه فإذا اقترن به الإيمان تضاعف الجزاء لزيادة هذه الصفة فإن لها حا آخر كم الشرع العشر وحكم العقل اللخراج 
وصل إذا أخرج الزكاة فضاعفت فقال قوم تجزى عنه وقال قوم هو لما ضامن حت يضعها موضعها وقوم فرقوا بين أن يخرجها بعد 
أن أمكنه إخراجها في أول الوجوب ولم يقع منه تفريط لم يضمن وقال قوم إن فرط ضمن وبه أقول وإن لم يفرط رك ما بتي وقال 
قوم بل يعد الذاهب من ابجميع ويبقى المساكين ورب المال شريكين على تلك النسبة في الباقي فالحاصل في المسئلة خمسة أقوال قول أنه 
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لا يضمن بإطلاق وقول أنه يضمن بإطلاق وقول إن فرط ضمن وإن لم يفرط يضمن وقول إن فرط ضمن وإن لم يفرط زكى ما بقي 
والقول اللخامس يكونان شريكين في الباقي وأما إذا ذهب بعض المال بعد الوجوب وقيل تمكن إخراج الزكاة فقيل يرك ما بتي وقال 
قوم حال المساكين وحال رب المال حال الشريكين يضيع يفطن بها لما وما اذا وجبت الزكاة وتمكن الإخراج فلم يخرج حتى ذهب 
بعض المال فإنه ضامن باتفاق والله أعلم إلا في الماشية عند من يرى أن وجوبها إنما يتم بشرط خخروج الساعي مع الحول وهو مذهب 
مالك وصل الاعتبار في ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنحوا الحكمة غير أهلها فنظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلروهم 


١‏ وصل إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه 

وانفاق الحكمة عين زكاتها ولها أهل ك للزكاة أهل فإذا أعطيت الحكة غير أهلها وأنت تظن أنه أهلها فقد ضاعت ا ضاع هذا المال 
بعد إخراجه ولم يصل إلى صاحبه فهو ضامن لن ضاع لأنه فرط حيث لم يتثبت في معرفة من ضاعت عنده هذه الحكمة فوجب عليه 
أن يخرجها مرّة أخرى لمن هو أهلها حتى تقع في موضعها وأما حكم الشريكين في ذلك كا تقرر فإن حامل الحكمة إذا جعلها في غير 
أهلهها على الظن فهو أيضا مضيع لما والذي أعطيت له ليس بأهل لها فضاعت عنده فيضيع بعض حقها فيستدرك معطي الحكمة غير 
أهلها ما فاته بأن ينظر في حال من ضاعت عنده الحكمة فيخاطبه بالقدر الذي يليق به ليستدرجه حتى يصير أهلالها ويضيع من حيق 
الآخر على قدر ما نقصه من فهم الحكمة الأولى التي ضاعت عنده والحال فيما بقي أجمه اللّه بلجام من نار فسأًله من ليس بأهل للحكة 
قال لا يضمن على الإطلاق ومن أخذ بقوله فيما سأله ما يليق به وان لم يصح ذلك في نفس الأعى كالأ.ينية فيمن لا يعصف بالتحيز 
ومن أعرض عن الجواب الأول إلى جواب في المسئلة يقتضيه حال السائل والوقت قال يزكى ما بتي ويكون حكم ما مضى وضاع 
كم مال ضاع قبل الحول ومن قال يتعين عليه النظر في حال السائل فلما لم يفعل فقد فرط فإن فعل وغلط لشبهة قامت له تخيل أنه 
من أهل الحكمة فلم يفرط فهو بمنزلة من قال إن فرط ضمن وإن لم يفرط لم يضمن والقول اللحامس قد تقدم في الشريك ولا يخاو 
العالم أن يعتقد فيما عنده من العل الذي يحتاج الحاق إليه أن يكون عنده لهم كالأمانة فكمه في ذلك حك الأمين أو يعتقد فيه أنه 
دين عليه لهم فكنه حك الغريم ولك في الأمانة والدين والضياع معلوم فيمشي عليه الاعتبار بتلك الوجوه والله أطيتفاق الدمكة عد 
زكاتها ولا أهل كا لازكاة أهل فإذا أعطيت الحكمة غير أهلها وأنت تظن أنه أهلها فقد ضاعت كا ضاع هذا المال بعد إخراجه ولم 
يصل إلى صاحبه فهو ضامن لن ضاع لأنه فرط حيث ل يتثبت في معرفة من ضاعت عنده هذه الحكمة فوجب عليه أن يخرجها مرّة 
أخرى لمن هو أهلها حتى تقع في موضعها وأما حكم الشريكين في ذلك كا تقرر فإن حامل الحكمة إذا جعلها في غير أهلهها على الظن 
فهو أيضا مضيع لما والذي أعطيت له ليس بأهل لها فضاعت عنده فيضيع بعض حقها فيستدرك معطي الحكة غير أهلها ما فاته بأن 
ينظر في حال من ضاعت عنده الحكمة فيخاطبه بالقدر الذي يليق به ليستدرجه حتى يصير أهلالها ويضيع من حيق الآخر على قدر ما 
نقصه من فهم الحكمة الأولى التي ضاعت عنده والحال فيما بقي أجمه الله بلجام من نار فسأله من ليس بأهل للحكة قال لا يضمن 
على الإطلاق ومن أَخذ بقوله فيما سأله ما يليق به وان لم يصح ذلك في نفس الأ كالأينية فيمن لا يتصف بالتحيز ومن أعرض 
عن الجواب الأول إلى جواب في المسئلة يقتضيه حال السائل والوقت قال يرك ما بتي ويكون حك ما مضى وضاع كك مال ضاع 
قبل الحول ومن قال يتعين عليه النظر في حال السائل فلما لم يفعل فقد فرط فإن فعل وغلط لشبهة قامت له تخيل أنه من أهل الحكمة 
فلم يفرط فهو بمنزلة من قال إن فرط ضمن وإن لم يفرط لم يضمن والقول الخامس قد تقدم في الشريك ولا يخلو العالم أن يعتقد فيما 
عنده من العلم الذي يحتاج الحاق إليه أن يكون عنده لحم كالأمانة فكمه في ذلك حك الأمين أو يعتقد فيه أنه دين عليه لهم كمه 
حك الغريم والخك في الأمانة والدين والضياع معلوم فيمشي عليه الاعتبار بتلك الوجوه والله أعلم 

وصل إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه 
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.سم بسم الله الرحمن اأرحيم 


قال قوم تخرج من رأس ماله وقال قوم أن أوصى بها أخرجت من الثلث وإلا فلا شبيء عليه ومن هؤلاء من قال يبدأ بها إن ضاق 
اثلث ومنهم من قال لا بيدأ بها وصل الاعتبار في ذلك الرجل من أهل طريق الله يععلى العلم الله وقد قلنا إن زكة العلم تعليمه خاء 
هس يد صادق متعطش فسأله عن مسئلة عن عل ما هو عالم به فهذا أو إن وجوب تعليمه إياه ما سأله عنه كوجوب الزكاة بكمال الحول 
والنصاب فلم يعمله ما سأله فيه من العلم فإن الله يسلب العالم تلك المسئلة فيبقى جاهلا بها فيطلبها في نفسه فلا يجدها فذلك موته 
بعد وجوب الزكاة فإن الجهل موت قال أو من كان ميتا فأحييناه أو يكون العالم يجب عليه تعليم من هو أهل فعلم من ليس بأهل 
فذلك موته حيث جهل الأهلية من هو للحكمة أهل غيره أو يعلمها ثمن قد علمه ذلك العالم قبل ذلك فيكون في ميزان العالم الأول وان 
كان قد جهلها فهذاا معنى يجي عنه ويخرج من رأس ماله فإن اعتذر ذلك العالم للمريد واعترف بعقوبته وذنبه ففتح الله على المريد 
بها فاضراقه. غنزله من أوصى با وأما إخراجها من الثلث. فإن المريطن لا جلك من ماله سوئ الثلث لا غير فكأنها وجنت فَيْما يماك 
وكذلك هذا العالم لا يملك في هذه الحالة من نفسه إلا الاعتذار والثلثان الآخران لا يملكها وهو المنة فلا منة له في التعليم بعد هذه 
الواقعة ولا يجب عليه فإنه قد نسيها وباجملة فينبغي لمن هذه حالته إن يجدد توبة مما وقع فيه ويستغفر الله فيما بينه وبين الله فإن الله 
يحب التوابين وصل في خلافهم في المال يباع بعد وجوب الصدقة فيه فال قوم يأخذ المصدق الزكاة من المال نفسه ويرجع المشتري 
بقيمته على البائع وقال قوم البع مفسوخ وقال قوم المشتري بالحيار من إنفاذ البيع ورده والعشر مأخوذ من القمْرة أو من الحب الذي 
وجبت فيه الزكاة فلاتخلو الزكاة إما أن تكون في عين المال أو تكون في ذمة المكلف فإن كانت في ذمة المكلف وجبت على البائع وان 
كانت في نفس المال وجب تزكيتبا على من بيده المال في عين المال فيخرجها المشتري من المال ويرجع بالقيمة على البائع وإذا كان 
وجوبها على البائع فللبائع أن يزكى ذلك القدر مما عنده من المال كالشيخ المرشد يملك نفوس تلامذته فيركى منها بقدر ما وجب عليه في 
ل ل ل ل 
إن كاد اق يفوك ب يفخ اليع لإنشبرجع عه حق هيا وسيكد يبيعها من الله وإن كان ممن يقول المشتري باخيار من إنقاذ 
البييع فزودة فذلك إلى الله إن شاء قبلها وزكاها وان قا وده عل البائع حت يزكيبا وصل ومن هذا الباب اختلافهم في زكاة المال 
الموهوب واعتباره ان الموهوب له بالحيار إن شاء قبل الهبة وقد عرف ما فيها من الحق فاوصل الحق منها إلى مستحقه ومسك ما بقى 
وإن شاء رد قدر ما يجب فيها من الزكاة على البائع حتى يوبا والموهوب له هو الحق هنا والذين هم الزكاة من هذه النفس ما تطلب 
منهم الجنة ومن فيها هل هو حق لهم من نفس المؤمن انتبى الجزء الحادي وانمسون 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وصل في حك من منع الزكاة ولم يبجحد وجوبها ذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى أن حكمة حك المرتد فقاتلهم وسبى ذريتهم 
وخالفه في ذلك عمر بن اللحطاب رضي الله عنه وأطلق من استرق منه وبقول عمر قال ابجمهور وذهبت طائفة تكفير من منع فريضة 
من الفرائض وإن لم يجحد وجوبها وصل الاعتبار في ذلك اعل أن في نفس المؤمن حظ الجنان ومن فيه منها الركاة وللّه ما بتي وهو 
الذي يصح فيه البيع وإلى هذا ذهبت جماعة امحقيقن من أهل طريق الله اتعدد أصناف من تجب لهم الزكاة من أنفسهم عليهم فالجنة 
فيها أصناف يطلبون من نفس المؤمن ما يستحقونه وهي الزكاة فالقصر يطلبه بالسكتنى والزوجات يطلبنه بما احتجن إليه فيه فالقانية 
الأعضاء المكلفة من الإنسان كا يجب فيها الزكاة على الإنسان كذلك لما نسبة في أن تأخذ الزكاة من جهة أخرى فيقوم ما في الجنان 
مقام من يقسم عليهم ما يليق به فن منع الركاة من نفسه عن أحد هؤلاء الأصناف وهو مقربها أنها واجبة عليه فهو ظالم غير كافر إلا 
في الصلاة خاصة فإن تاركها كافر فإن الشرع سعاه كافرا عجرد الترك وما أدرى ما أراد وإنما مانع الزكاة فهو ظالم حيث مسك حق 
الغير الذي يجب لهم وسأذكر بعد هذا إن شاء الله ما تجب فيه الزكاة والله يقول الحق وهو يبدي السبيل وصل في ذكر ما تجب فيه 
الزكاة 
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اتفق العلماء على أن الزكاة تجب في ثمانية أشياء محصورة في الموادات من معدن ونبات وحيوان فالمعدن الذهب والفضة والنباتت 
الحنطة والشعير والقر والحيوان الإبل والبقر والغنم هذا هو المتفق عليه وهو الصحيح عندنا وأما الزييب ففيه خلاف الاعتبار في ذلك 
الزكاة تجب من الإنسان في ثمانية أعضاء البصر والسمع واللسان واليد والبطن والفرج والرجل والقلب ففي كل عضو نوعل كل عضو 
من هذه العضاء صدقة واجبة يطلب الله بها العبد في الدار الآخرة وأما صدقة التطوع فعلى كل عرق في الإنسان صدقة وكل تبليلة 
صدقة وكذلك التحميد والتكبير فالزكاة التى في هذه الأعضاء هي حق الله تعالى الذي أوجبها على الإنسان من هذه الأعضاء المانية 
ا أوجبها في هذه الثانية من الذهب والورق وسائر ما ذكرنا مما تجب فيه الزكة بالاتفاق فتعين على المؤمن آداء حق الله تعالى في كل 
عضو فزكاة البصر ما يجب لله تعالى فيه من الحق كالغصن عن المحرمات والنظر فيما يؤدي النظر إليه من القربة عند الله كالنظر في 
المصحف وفي وجه العالم وفي وجه من بسر بنظرك إليه من أهل وولد وأمثالهم وكالنظر إلى اككعبة النحو تنظر في جميع الأعضاء 
المكلفة في الإنسان من تصرفها فيما ينبغي وكفها عما لا ينبغي بيان وإيضاح واعلم أنتهدة الأمتاف قد حاطيت مولزانت 'الأركان 
كا قلنا وه المعدن والنبات والحيوان وما ثم رابع ففرض الله الزكاة في أنواع مخصوصة من كل جنس من الموادات نلطهارة الجنس 
فتطهر النوع بلا شك من الدعوى التي حصلت فيه من الإنسان بالملك فإن الأصل فيه الطهارة من حيث أنه ملك لله مطلقا وذلك أن 
الأصل الذي ظهرت عنه الأشياء من أسمائه القدوس وهو الطاهر لذاته من دنس المحدثات فلما ظهرت الأشياء في أعيائبا وحصات 
فيها دعاوى الملاك بالملكية طرأ عليها هذا الدفس العرضي بملك الغير لما وكفى بالحدث حدثا وهذه الأجناس لا تصرف لها في أنفسها 
فأوجب الله على مالكها فيها الزكاة وجعل ذلك طهارتها فعين الله فييا نصيبا يرجع إلى الله عن أمى الله لينسبها إلى مالكها الأصلي 
فتكتسن الطهارة فإ التكاة عا جعلها الله طهارة الأموال وكذلك في الاعتبار فإن هذه الأعضاء المكلفة هي طاهرة بك الأصل 
فإنها على الفطرة الأولى ولا تزول عنها تلك الطهارة والعدالة ألا تراها تستشهد يوم القيامة وتقبل شبادتها لزكاتها الأصلية وعدالتها فإن 
الأصل في الأشياء العدالة لأنبا عن أصل طاهر والجرحة طارئة قال تعالى " إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا " 
وقال " يوم تشبد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم " وقال تعالى " وقالوا لجلودهم لم شبدتم علينا " وقال تعالى " وما كنتم آسترون أنيشهد 
عليك سمعك ولا أبصارك ولا جلودم " فهذا كله أعلام من الله لنا أن كل جزء فينا شاهد عدل زكي مرضي وذلك بشرى خير لنا 
ولكن أكثر الناس لا يعليون صورة احبر فيها فإن الأعس إذا كان ببذه المثابة يرجى أن يكون المآل إلى خير وان دخل النار فإن الله 
أجل وأعظم وأعدل من أن يعذب مكرها مقهورا وقد قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وقد ثبت حك المكره في الشرع وعلم 
حد المكره الذي اتفق عليه والمكره الذي اختلف وهذه الجوارح من الكرهين المتفق عليهم أنبم مكرهون فتشبد هذه الأعضاء بلا شك 
علمالنفس المدبرة لها السلطانة علها والنفس هي المطلوبة عند الله عن حدوده والمسوّلة عنبا وهي مرتبطة بالحواس والقوى لا انفكاك 
لها عن هذه الأدوات الجسمية الطبيعية العادلة الزكية المرضية المسموع قولما ولا عذاب للنفس غلا بوساطة تعذيب هذه الجسوم وهي 
التي تحس بالآلام امحسوسة لسريان الروح الحيواني فيبا وعذاب النفس بالحموم والغموم وغلبة الأوهام والأفكار الرديئة وما ترى في 
رعيتها ثما تحس به من الآلام ويطرأ عليها من التغييرات كل صنف بما يليق به من العذاب وقد أخبر بمالا لإيماتها إلى السعادة لكون 
المقهور غير مؤاخذ بما جبر عليه وما عذبت الجوارح بالل إلاإحساسها أيضا بالاذة فيما نالته من حيث حيواناتهاا فافهم فصورتها صورة 
من أره على الزنى وفيه خلاف والنفس غير مؤاخذة باهم ما لم تعمل ما همت به بالجوارح والنفس الحيوانية مساعدة بذاتها مع كونها 
من وجه مجبورة فلا عمل للنفوس إلا ببذه الأدوات ولا حركة في عمل للأدوات إلا بالأغراض النفسية فيا كان العمل با جموع وقع 
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5٠6‏ صل في زكاة الحلٍ 

٠6‏ وصل في زكاة الخيل 

العذاب بالمجموع ثم تفضى عدالة الأدوات في نخر الأمس إلى سعادة المؤمنين فيرتفع العذاب الحسي ثم يقضي حك الشرع الذي رفع عن 
النفس ما همت به فيرتفع ايضا العذاب المعنوي عن المؤمن فلا يبقى عذاب معنوي ولا حسي على احد من أهل الإ يمان وبقدر قصر 
الزمان في الدار الدنيا بذلك العمل اوجود اللذة فيه وأيام النعبم قصار تكون مدة العذاب على النفس الناطقة والحيوائية الداركة مع قصر 
الزمان المطايق لزمان العمل فإن أنفاس الحموم طوال فا أطول الليل على أصحاب الآلام وما أقصره بعينه على أصحاب الذات والنعي 
فزمان الشدة طويل على صاحبه وزمان الرخاء قصير افصاح واعلم أن للزكاة نصابا وحولا أبمقدار في العين الزمان كذلك الاعتبار في 
زكاة الأعضاء لها مقدار في العين والزمان فالنصاب بلوغ العين إلى النظرة الثانية فإنها المقصودةة والإصغاء إلى السماع الثاني وكذلك 
الثواني في جميع الأعضاء لأجل القصد والمقدار الزماني يصحبه فلنذك ما يليق ببذا الباب مسئلة مسئلة على قدر ما يلقى الله عن وجل 
في الخاطر من ذلك وللّه الموفق والحادي إلى صراط مستقيمب بالمجموع ثم تفضى عدالة الأدوات في مخر الأمى إلى سعادة المؤمنين 
فيرتفع العذاب الحسي ثم يققضي حك الشرع الذي رفع عن النفس ما همت به فيرتفع أيضا العذاب المعنوي عن المؤمن فلا يبقى عذاب 
معنوي ولا حسبي على أحد من أهل الإيمان وبقدر قصر الزمان في الدار الدنيا بذلك العمل لوجود الاذة فيه وأيام النعيم قصار تكون 
مدة العذاب على النفس الناطقة والحيوانية الداركة مع قصر الزمان المطايق لزمان العمل فإن أنفاس الحموم طوال فا أطول الليل على 
أصحاب الآلام وما أقصره بعينه على أصراب اللذات والنعيم فزمان الشدة طويل على صاحبه وزمان الرخاء قصير افصاح واعلم أن للزكاة 
نصابا وحولا أبمقدار في العين الزمان كذلك الاعتبار في زكاة الأعضاء لما مقدار في العين والزمان فالنصاب بلوغ العين إلى النظرة 
الثانية فإنها المقصودةة والإصغاء إلى السماع الثاني وكذلك الثواني في جميع الأعضاء لأجل القصد والمقدار الزماني يصحبه فلنذكر ما 
يليق بهذا الباب مسئلة مسئلة على قدر ما يلقى الله عن وجل في اللخاطر من ذلك ولله الموفق والحادي إلى صراط مستقيم 

صل في زكاة الحلٍ 

اختلف العلماء رضى الله عنهمفى زكاة الحلى فن قائل لا زكاة فيه ومن قائل فيه الزكاة الاعتبار في ذلك الحلى ما بتخذ للزيئة والزينة 
مأمور بها قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتم عند كل مسجد وقال تعالى قل من حرم زيغة الله التي أخرج لعباده وأضافها إليه ما 
أضافها إلى الدنيا ولا إلى الشيطا والزكاة الحق له وما كان مضافا إليه لا يكون فيه حق له لأنه كله له فلا زكاة في زينة الله ومن اتخذه 
لزينة الحياة الدينا وسلب عنه زينة الله أوجب فيه الزكاة وهو أن يجعل لله نصيبا فيه يحبي به ما أضاف منه إلى نفسه ويزكو ويتقدّس 
كا شرع الله للإفسان أن يستعين باللّه ويطلب العون منه في أفعاله التي كلفه سبحاته أن يعملها وهو العمال سبحانه لا هم ذكدلك ينبي 
أن يجعل الزكاة في زينة الحياة الدينا وان كانت زيئة الله التي أخرج لعباده فأوجبو الزكاة في تلك الزينة كا أوجبها من أوجبها في اللي 
وصل في زكاة اللحيل 

وصل في زكاة الحبوب 

اختلفوا في الحيل فاجمهور على أنه لا زكاة في اللحيل وقال قوم إذا كانت سائمة وقصد بها النسل ففيها الزكاة أعني إذا كانت ذكرانا واناثا 
وصل الاعتبار في ذلك هذا النوع من الحيوان وأمثاله من جملة زينة الله قال تعالى واللحيل والبغال واحمير لتركبوها وزيئة وهي من 
زينة الله التي أخرج لعباده ثم إنه من الحيوان الذي له الكر والفر فهو أنفع حيوان يجاهد عليه في سبيل الله فالأغلب فيه أنه للّه وما 
كان لله فا فيه حق لله لأنه كله لله النفس مركبها البدن فإذا كان البدن فى مزاجه وتركيب طبائعه بحيث أن يساعد النفس المؤمنة 
الطاهرة على ما تريد منه من الإقبال على طاعة الله والفرار عن عخالفة الله كان لله فلا حق فيه لله لأنه كل لله وإذا كان البدن يساعد 
وقتا ولا إساعد وقتا آخحر محال فيه كان رد النفس بالقهر فيما لا يساعد فيه من طاعة الله زكاة فيه كن يريد الصلاة ويجد كسلا في 


512111612. 10: 


7١‏ فى أسرار الزكاة 


أعضائه وتكسر افيتثبط عنها مع كونه يشتهيها فأداء الزكاة في ذلك الوقت أن يقيمها ولا يتكرها مع كسلها وهي في ذلك الوقت سائمة 
من السامة اعتبار متخذة للنسل لأن فيها ذكرانا واناثا أي خواطر عل وخخواطر نفس وصل في سائمة الإبل والبقر والغنم وغير السائمة 
فإن قوما أوجبوا الزكاة فيها كلها سائمة وغير سائمة وذهب الأكثرون إلى أن لا زكاة في غير السائمة من هذه الثلاثة الأنواع اعتبار هذا 
الوصل السائمة الأفعال المباحة كلها وغير السائمة ما عدا المباح فن قال الزكاة في السائمة قال إن المباح لما كانت الغفلة تصحبه أوجبوا 
أن يحضر الإنسان عند فعله المباح أنه مباح بإباحة الشراع ولو لم يبح فعله ما فعله فهذا القدر من النظر هو زكاته وأما غير السائمة فلا 
زكاة فيها لأنها كلها أفعال مقيدة بالوجوب أو الندب أو الخطر أو الكراهة فكلها لا تخيير على الإطلاق للعبد فيها فكلها لله تعالى وما 
كان لله لا زكاة فيه فإن الزكاة حق لله في هذا كله وأحق بعض أصحابنا المندوب والمكروه بالمباح فعل فيه الزكاة كالمباح سواء وقالت 
طائفة أخرى ما هو مثل المباح فإن فيه ما يشبه الواجب والمحظور وفيه ما إشبه المباح فإن كان وقته تغليب أحد النظرين فيهما كان 
حكنه بح الوقت فييما وهو أن يحضر له في وقت إلحاقهما بالمباح وفي وقت إلحاقهما بالواجب والمحظور في ما شبه المباح فإن كان 
وقته تغليب أحد النظرين فيهما كان حكمه بحكم الوقت فيهما وهو أن يحضر له في وقت إلحاقهما بالمباح وفي وقت إلحاقهما بالواجب 
والمحظور والصورة في الشبه أن السائمة مملوكة وغير السائمة مملوكة فالجامع يتما الملك: ولكن ملك :غير السائمة أنبت لشغل المالك: بها 
وتعاهده إياها والسائمة ليست كذلك وإن كانت ملكا وكذلك المندوب والمكروه وهو مخير في الفعل والترك فأشبه المباح وهو مأجور 
في الفعل فيهما والترك فأشبه الواجب والمحظور وهذا اسد مذاهب القوم عندنا ومن قال الزكاة في الكل قال إِنما أوجب ذلك في الكل 
سائمة وغير سائمة لآن الأفعال الواقعة من العبد منسوبة للعبد نسبة إلهية وان اقتضى الدليل خلافها فوجبت الزكاة في جميع الأفعال لم 
دخلها من النسبة إلى الخلوق وصورة الزكاة فيها استتحضارك أن جميع ما بقع منك بقضاء وقدر عن مشاهدة وحضور تام في كل فعل 
عند الشروع في الفعل وذلك القدر هو زمان الزكاة بمنزلةة انقضاء الحول وقدر ذلك الفعل الذي يمكن الرد فيه إلى الله ذلك هوو 
نصاب ذلك الفعل وهذا مذهب العلماء بالله أن الأفعال كلها لله بوجه وتضاف إالعبد بوجه فلا يحجباهم وجه عن وجه كا لا يشغاه 
شان عن شان 

وصل في زكاة الحبوب 

5 وصل ف النصاب بالاعتبار 

١‏ وصل في ذكر من تجب لهم الصدقة 

وأما ما اختلفوا فيه من النبات بعد اتفاقهم على الأصناف الثلاثة ففنهم من ل ير الزكاة | لا في تلك الأصناف الثلاثة ومنهم من قال 
الزكاة في جميع المدخر المقتات من النبات ومنهم من قال الزكاة في كل ما تخرجه الأرض ما عدا الحشيش والحطب والقصب الاعتبار 
في كونه نباتا فهذا النوع مختص بالقلب فإنه محل نبات اللحواطر وفيه يظهر حكمها على الجوارح فكل خاطر نبت في القلب وظهر عينه 
على ظاهر أرض بدنه ففيه الزكاة لشبادة كل ناظر فيه أنه فعل من ظهر عليه فلا بد أن يركيه برده إلى الله ذلك هو زكاته وما لم يظهر 
فلا يخلو صاحبه لما نبت في قلبه ما نبت هل كان ممن رأى الله فيه أو قبله فإن كان من هذا الصنف فلا زكاة عليه فيه فإنه لله ومن 
رأى الله بعده من أجله فتلك عين الزكاة قد أداها وإن ل ير الله بوجه وجبت عليه الزكاة عند العلماء بالله ولم تجب عليه الزكاة عند 
الفقهاء من أهل الطريق لأن الشراع لم يعتبرا لهم حت يمع الفعل فكان نباتا سقطت فيه الزكاة ما سقطت المؤاخذة عليه فإن كان 
النبات من اللحواطر الت فيها قوت للنفس وجبت الزكاة لما فييا من حظظ النفس فإن كان حظ النفس تبعا فلا زكاة فإن قوت هذا 
الذي هذه صفته فهو الله الذي به يقوم كل شيء قيل لسبل بن عبد الله ما القوت قال الله قيل له سألناك عن قوت الأشباح قال الله 
فلما أحوا عليه قال مالكم وها دع الديار إلى مالكها وبانيها إن شاء عمرها وإن شاء خربها 

وصل في النصاب بالاعتبار 

وأعا انسات ى الأعاء حزى أن قاروا تكن كرو فين الأرل ترق لقان ورم الأرك للتوهده لأ بن الأرك التدوت فنا 
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الأول المعفو عنه لا ركاة فيه فإنه لله والثاني لك ففيه الزكاة لا بد سواء كان في النظرة الأولى أو السماع الأول أو اللفظة الأولى 
أو البطشة الأولى أو السعي أو اللخاطر الأول والجامع كل حركة لعضو لا قصد فيها فلا زكاة عليه فإذا كانت الثانية التالية لما فإنها لا 
تكون إلا نفسية عن قصد فوجبت الزكاة أي طهارتها والزكاة فيها هي التوبة منها لا غير فتلتحق بالحركة الأولى في الطهارة من أجل 
التوبة والتوبة زكاتها هذا حد النصاب فيما تجب فيه الزكاة من جيمع ما تجب فيه الزكاة ولا حاجة لتعدادها في الحم الظاهر المشروع 
في تلك الأصناف لأن المقصود الاعتبار وقد بان فاكتفينا بذلك عن تفصيله وقد تقدم اعتبار وقت الزكاة وبقي لنا اعتبار من أخرج 
الزكاة قبل وقتها فإن قوماً منعوا من ذلك وبه أقول وأجازه بعضهم اعتباره تطهير امحل للخاطر قبل وقوعه بالاستعداد له مع علمه بما 
يخطر له من جهة الكشف الذي هو عليه فإن قطع بحضوره ولا بد لم يجزه فإنه راجع إلى الطهارة الأولى وإذا وقع فلا بد من طهارة 
لوقوعه بلا شك فلا يتعدى بالأمور أوقاتها فإن الحم للوقت ومن أخرجها قبل الوقت فقد عطل حك الوقت. 

وصل في ذكر من تجب لهم الصدقة 

وهم الثانية الذين ذك الله في القرآن الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمون والمجاهدون وابن السبيل 
اعتبارهم الأعضاء المذكورة تخرج الزكاة من أفعالما وترد على أعيانها وهو المعبر عنه بثوابها ففي أفعال هذه الأعضاء الزكاة وعلى أيعاتها 
تقسم الزكاة فن زكى نظره بنفسه أعطى الزكاة بصره فعاد يبصر بربه بعدما كان يبصر بنفسه وكذلك من رك سمعه بنفسه أعطى الزكاة 
سمعه فصار إسمع بربه وهو قوله كنت ممعه وبصره وكذلك يتكلم ويبطش ويسعى كل ذلك بربه ويتقلب في أموره كلها بربه وصل 
في تعيين الأصناف الثانية الذين تقسم الزكاة عليهم اعتباراً فنبم الفقراء قال الله تعالى " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليبا 
والمؤلفة علبوهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله " يقول فرضها الله مؤلاء الأصناف قسمت عليهم 
الصدقة بحسب ما يوجد منبم لكن على الأصناف لا على الأشخاص ولو ل يوجد من صنف منهم إلا ثخخص واحد دفع إليه قسم ذلك 
الصنف وإن وجد من الصنف أكثر من شخص واحد قسم على الموجودين منه ما تعين لذلك الصنف قل الأشخاص أو كثروا وكذلك 
العامل عليها قسمه في ذلك البلد بحسب ما يوجد من الأصناف فإن وجد الكل فلكل صنف تمن الصدقة إلى سبع وسدس وخمس 
وربع وثلث ونصف وللكل ثم إنا نقدم من قدم الله بالذكر في العطاء وكذلك أفعل هنا في تعيينهم في هذا الباب فإن رسول الله صلى 
الله عليه وس لما جاء في حمجة وداعه إلى السعي بين لعفا والازيوة انان قزاه :هيا :إن اقرف انار ومو تاكن الل "اننا ها بدا اللمتنة 
وحدئنيٍ بحكايته في هذا بعض أشياخنا قال أراد رجل من أهل القيروان الحج فبقي يتردد هل يمثي في البحر أو في البر وما ترح 
عنده واحد منبما فقال اسأل أول رجل اجتمع به فيث ما قال لي سلكت ذلك الطريق قال فأول من لقيه ,بودي خار في أمره 
هل أسأله فعزم على سؤاله فشاوره فال له يا مس أليس الله يقول " هو الذي يسيرك في البر والبحر" فقدم البر فقدم ما قدم الله هذا 
هو الطريق نبدأ بما بدأ الله به ونقدم ما قدم الله فإنه من التزم ذلك رأى خيراً في حركاته اعتبار الفقير الذي يجب إعطاء الصدقة له لا 
أنه يجب عليه أخذها عند أهل الطريق إلا عندنا فإنه واجب عليه أخذها إذا أعطيته ولا يسأها أصلا ولو تحقق بالعبودية أسى هرتية 
فيها وجاءته أخذها فإن الزكاة وإن كانت لمؤلاء الأصناف فإنها حق الله في هذه الأموال وللعبد أن يأكل من مال سيده فإنه حقه 
وإنما حرمت على أهل البيت تخصيصاً لهذه الإضافة وسواء تَحمَقوا بالعبودية أو لم بتحمَقوا فلو كان ذلك للتحقق بالعبودية ما حرمت إلا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان على قدمه الأمس وليس كذلك فأهل الله أولى من تصرف في حقوق الله ثم نرجع فنقول 
الفقير عندنا الذي ليس وراءه مرتبة للفقر هو الذي يفتقر إلى كل شيء ولا يفتقر إليه ثيء وإلى الآن فا رابك أهدا حفن ذه العيقة 
يقول الله تعالى من باب الغيرة الإلهية " يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله " فقّد كنى عن نفسه في هذه الآآية بكل ما يفتقر إليه والله هو 
الغني اميد فا افتقر فقير إلا إلى الله عرف ذلك هذا الشخص أو لم يعرفه فإن الفقير الي يرى الحق عين كل شيء وهو في عبوديته 
منغمس مغمور حين رأى الله تسمى له باسم كل شيء يفتقر إليه وما في الوجود شيء إلا ويفتقر إليه مفتقر ما من جميع الأشياء ولا 
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يفتقر إليه شيء اوقوف هذا الفقير عند هذه الآية " يا أمها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغن اميد فتحقق ببذه الآآية فأوجب 
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الله له الطهارة والزكاة حيث تأدب مع الله وعل ما أراد الله ببذه الآآية فإنها من أعظم آية وردت في القرآن للعماء بالله الذين فهموا 
عن الله فلم يظهر عليه صفة غنى بالله ولا بغير الله فيفتقر إليه من ذلك الوجه فصح له مطلق الفقر فكأن الله غناه بما هو من الأغنياء 
اله فإن الغني باللّه من افتقر إليه الحلق وزها علييم بغناه بربه فذلك لا يجب له أن يأخذ هذه الزكاة فا قدّم الحق الفقراء بالذكر وفوقهم 
من هو أشد حاجة منهم لا مسكين ولا غيره فإن الفقير هو الذي انكسر فقار ظهره فلا يقدر على أن يقب ظهره وصلبه فلاحظ له في 
القيوضة أبدا بل لأيزال مطأطىء الرأس لانكساره فافهم هذه الإشارة 
والمساكين المسكن من السكون وهو ضد الحركة والموت سكون فإذا تحرك الميت فبتحريك غيره إياه لا بنفسه فالمسكين من يدبره غيره 
فلهذا فرض الله له أن يعطى الزككاة ولا يقال فيه إنه آخذ لها وهو لا يتصف بالحاجة ولا بعدم الحاجة ولهذا قانا في الفقير أنه ما فوقه 
من هو أَشْدٌ حاجة منه فإن المسكين هو عين المسل المفوض أمره إلى الله عن غير اختيار منه بل الكشف أعطاه ذلك ولهذا ألحقناه 
بالميت فالمسكين كالأرض التي جعلها الله لنا ذلولاً فن ذل ذلة ذاتية تحت عن كل عزيز كان من كان فذلك المسكين لتحققه أن 
العزة لله وان عزته هٍ الظاهرة في كل عزيز وهذه معرفة نبوية يقول تعالى " أما من استغنى فأنت له تصدى " فعند المحققين ضير 
له لله وإن كانت الآية جاءت عتباً ولكن في حق فهم العرب ونحن مع شهود رسول الله صل الله عليه وسلِم وذوقه ومرتبته فإن 
العارفين منا ولهم هذا المقام حسنة من حسنات رسول الله صلى الله عليه وسل ولا تبالي بذاك العزيز فنقول أنه من أشقاه الله بعزه 
فإن هذا المسكين ما ذل إلا للصفة وهذه الصفة لا تكون إلا لله عنده حقيقة لم تدنسها الاستعارة قط فهذا المسكين ل ير بعينه إلا 
الله إذ كان لا يرى العزة إلا عزته تعالى لا بعينه ولا بقلبه ونظر إلى ذلة كل ما سواه تعالى بالعين التي ينبغي أن ينظر إليهم بها فتخيل 
المخلوق الموصوف عند نفسه بالعزة أنه ذل هذا المسكين لعزه وإنما كان ذلك للعز خاصة والعز ليس إلا لله فوق المقام حقه فثل هذا 
هو المسكين الذي يتعين له إعطاء الصدقة والعاملين عليها العامل المرشد إلى معرفة هذه المعاني والمبين لحقائقها والمعلم والأستاذ والدال 
عليها وهو الجامع لها بعلمه من كل من تجب عليه فله منها على قدر عمالته وليس الأعى في حقه منها إلا يا قدمناه والأولى بالمرشد أن 
يقول ما قالت الرسل إن أجري إلا على الله فقد يكون هذا القدر الذي لهم من الزكاة الإلمية فلهم أخذ زكاة الاعتبار لا زكاة المال 
العاف اللامروض رارسا يم عبيد والعبد لا يأخذ الصدقة من حيث ما تنسب إلى امكلق فاعم ذلك والمؤلفة قاوبيم 
فهم الذين تألفهم الإحسان على حب الحسن لأن القلوب ثتقلب فتألفها هو أن نتقلب في جميع الأمور ا تعطى حقائقها ولكن لعين 
وا ا ل ا ا 0 
واحدة فينبغي مراعاة تلك العين والتألف بها فإنه إن أخذته الخفلة عنبا ومسكت تلك العين ماءها لم تتفعه الجداول بل .ببست وذهب 
عيبا وإذا راعى العين وتألف بها تبحرت جداولها واتسعت مذانبها وفي الرقاب فهم الذين يطلبون الحرية من رق كل ما سوى الله إن 
الأسباب قد استقرت رقاب العالم حتى لا يعرفوا سواها وأعلاهم في الرق الذين استرقتهم الأسماء الإلمية وليس أعلى من هذا الاستراق 
إلا استرقاق أحدية السبب الأول من كونه سبيً لا من حيث ذاته ومع هذا فينبغي لهم أن لا تسترقهم الأسماء لغلبة نظرهم إلى أحدية 
النات من كونه ذاتاً لا من كونبا إلا قفي مثل هذه الرقاب تخرج الركاة والغارمين هم الذين أقرضوا الله قرضاً حسناً عن أمره وهو 
قوله عن وجل آمراً وأقرضوا الله قرضاً حسناً فالقرض ثالث ثلاثة ولكن ما عين ما تقرضه كا لم يعين ما تزكيه كا لم يعين صلاة بعينها 
فعمت كل صلاة أمرنا بإقامتبا وكل زكاة وكل قرض إلا أنه نعت قرضاً بقوله حسناً مع تأكيده بالمصدر وسبب ذلك أن الصلاة 
والزكاة العبد فييما عبد اضطرار وني القرض عبد اختيار فن الناس من أقرض الله قرض اختيار وهو الذي لم ييلغه الأمى ؛ قا وزلقه 
إن تقرضوا الله أو قوله " من ذا الذي يقرض الله قرسا صينا “اهل ركه الغارم الأول الذي أعطى على الوجوب الصدقة بحم 
الوجوب أي أنها تجب له ويأخذها الثاني باختيار المصدق حيث ميزه دون غيره ولاسها في مذهب من يرى في عدد هؤلاء الأصناف 
أنه حصن المبرق ىق هؤلاء المكورين. أي لا عون أن ملق الغترهو :فإذا. أعطيث:التضصف :هليم لاون سيدق" ققد يرت اللامة: وي 
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بتوس ون امسر لحرو ا لال حرط اران و11 اج أبن عو رطرد رار :اام اعلا 
0 الوجوب لأن المأمور أدى واجباً لخزاؤه واجب وكان حقاً علينا نصر المؤمنين فإن الإيمان واجب فسأ كتبها للذين يتقون ويتون 
الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون وهذه كلها واجبات فأوجب الجزاء بالرحمة لهم بلا شك وفي سبيل الله فيمكن أن يريد الجاهدين 
والإنفاق منها في الجهاد فإن العرف في سبيل الله عند الشرع هو الجهاد وهو الأظهر في هذه الآية مع أنه يمكن أن يريد بسبيل الله 
سبل اللحير كلها المقربة إلى الله فأما هذا الصنف بحم ما يقتضيه الطريق فسبيل الله ما يعطيه هذا الاسم الذي هو الله دون غيره 
من الأسماء الحسنى الإلمية فيخرجها فيما تطلبه مكارم الأخلاق من غير اعتبار صنف من أصناف الخلوقين كرزق الله عباده بل ما 
تقتضيه المصلحة العامة لكل إنسان بل لكل حيوان ونبات حت الشجرة يراها تموت عطشا فيكون عنده بما يشتري لها ما إسقيها به 
فق اغال: الركاة فيسقييا للك فإنفدمن .ميل للد ولا قائل ببذا وإن أراد المجاهدين فالمجاهدون معلومون بالعرف من هم والمجاهدون 
أنفتديع أيضاً في سبيل الله فيعاونون بذلك على جهاد أنفسبم قال رسول الله صل الله عليه وسلم رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر يريد جهاد النفوس وخالفتها في أغراضها الصارفة عن طريق الله تعالى وابن السبيل وأبناء السبيل معلومون وهم في الاعتبار 
أبناء طريق الله لأن الألف واللام للتعريف فهما بدل من الإضافة ونصيب هؤلاء من الزكاة التى هي الطهارة الإلمية التي ذكرناها فيما 
قبل وصل متمم ثم لتعلم وفقك الله أن الأمور التي يتصرف فيها الإفسان حقوق الله كلها غير أن هذه الحقوق وان كانت كثيرة فإنها 
بوجه ما منحصرة في قسمين قسم منهما حق الحاق لله وهو قوله صل الله عليه وسلم " إن لنفسك عليك حقاً ولعينك عليك حقّاً ولزورك 
عليك حقاً " والقسم الآخر حق الله لله وهو قوله صل الله عليه وسلم " لي وقت لا يسعني فيه غير ربي وهذا الحق الذي لله هو زكاة 
الحقوق التي لخلق لله وهذه الحقوق بملتها في ثمانية أصناف العلم والعمل وهما بمنزلة الذهب والفضة ومن الحيوان الالروح والنفس 
والجسم في مقابلة الغنم والبقر والإبل ومن النبات الحنطة والشعير والغر وفي الاعتبار ما تنبته الارواح والنفوس والجوارح من العلوم 
واحواطر والأعمال الغنم للروح والبقر للنفس والإبل للجسم وإئما جعلنا الغ للأرواح لأن الله جعل الكبش قيمة روح ني مكرّم فقال 
وفديناه بذيح عظيم فعظمه وجعله فداء ولد إبراهيم ني ابن نبي فليس في الحيوان ببذا الاعتبار أرفع درجة من الغنم وهي ضحايا هذه 
الأمة ألا تراها أيضا قد جعلت حت الله في الإبل وهو في كل حمس ذود شاة وجعلت مائة من الإبل فداء نفس ليس برسول ولا 
ني فانظر أن مرتبة الغنم من مرتبة الإبل ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أمرنا بالصلاة في مرابض الغنم والصلاة قربة إلى 
أله وام كنا اطق الله فرابض الم فق سا كك الله فلها درجة القربة والإبل ليست لها هذه المرتبة وان كانت أعظم خلقاً ولهذا 
جعلناها للأجسام ألا ترى أنه من أسمائها البدنة والجسم يسمى البدن والبدن من عالم الطبيعة والطبيعة بينها وبين الله درجتان من العالم 
وهما النفس والعقل فهي في ثاث درجة من القربة فهي بعيدة عن القرب الإلي ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم نبى عن الصلاة 
في معاطن الإبل وعلل ذلك بكونها شياطين والشيطنة البعد يقال ركية شطون إذا كانت بعيدة القعر والصلاة قرب من الله والبعد 
يناقض القرب فنبى عن الصلاة في معاطن الإبل لما فيها من البعد وكذلك الجسم الطبيعي أبن هو من درجة القربة التي للروح وهو 
العقل فإنه الموجود الأول وهو المنفوخ منه في قوله ونفخت فيه من روحي فلهذا جعلنا الروح بمنزلة الكبش والجسم بمنزلة الإبل وأما 
كون البقر في مقابلة النفوس وهي دون الغنم في الرتبة وفوق الإبل كالنفس فوق الجسم ودون العقل الذي هو الروح الإ مي وذلك 
أن بني إسرائيل لما قتلوا نفساً وتدافعوا فيها أمرهم الله أن يذبحوا بقرة ويضربوا الميت ببعضها فيحبى بإذن الله فلما حبى به نفس الميت 
عرقنا أن ينها وبين النفس نسبة -فعلناها للنفس ثم إن الروح الذي هو العقل يظهر عنه ما زرع الله فيه من العلوم والحكم والأسرار 
ما لا يعلمه إلا اللّه وهذه العلوم كلها منها ما يتعلق بالكون ومنها ما يتعلق بالله وهو بمنزلة الزكاة من الحنطة لأنها أرفع الحبوب وإن 
النفس يظهر عنبها مما زرع الله فيها من اللخواطر والشبوات ما لا يعلمه إلا الله تعالى فهذا 


5112111612. 110 


7١‏ فى أسرار الزكاة 
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نباتها وهو بمنزلة القر وزكاة الله منها اللحاطر الأول ومن الشبوات الشبوة التي تكون لأجل الله وما قرناها بالقر لأن النخلة هي عمتنا 
فههي من العقل بمنزلة النخلة من آدم فإنها خلقت من بقية طينته وأما الجوارح فزرع الله فيها الأعمال كلها فأنبتت الأعمال وحظ الزكاة 
منها الأعمال المشروعة التي يرى الله فيبا فهذه ثمانية أصناف تحب فيها الزكاة فأما العلم الذي هو بمنزلة الذهب فيجب فيها ما يحب في 
الذهب وأما العمل الذي هو بمنزلة الفضة فيجب فيه ما يحب في الورق وأما الروح فيجب فيه ما يجب في الغنم وأما لفن فجب 
فيها ما يجب في البقر وأما الجوارح فيجب فيها ما يحب في الإبل وأما ما ينتجه العقل من المعارف وينبته من الواردات فيجب فيه 
ما يجب في القر وأما ما تنتجه الجوارح من الأعمال وتنبته من صور الطاعات وغيرها فيجب فيه ما يحب في الشعير وصل في اعتبار 
الأقوات بالأوقات اعلم أن الأوقات في طريق الله للعماء العاملين بمنزلة الأقوات لمصالح الأجسام الطبيعية وكا أن بعض الأقوات هو 
زكاة ذلك الصنف كذلك الوقت الإلحي هو زكاة الأوقات الكانية فإن في الوقت أغذية الأرواح م أن في الأقوات أغذية الأشباح 
الحيوانية والنباتية وغذاء الجوارح الأعمال والعلم والعمل معدنان بوجودهما تنال المقاصد الإلهية في الدنيا والآخرة كا أن بالذهب والفضة 
تال جميع المقاصد من الأعراض والأغراض فلنبين ما يتعلق ببذا النوع وهذه الأنواع من حق الله الذي هو الزكاة وصل في مقاباة 
وموازنة الأصناف الذين تجب لحم الزكاة بالأعضاء المكلفة من الإنسان وهم الفقراء يوازئهم من الأعضاء الفرج ويوازن المساكين 
البطوجدوبوازن العاملق: القلب: ويوازت ان السبيل باعل فإن اعتيرت هذه المزازئة يق حؤلاء الأصتاف ؤبيخ .هذة الأعضاء عل ما 
ذكرناه تجد حكمة ما أشرنا إليه فالفقر في الفرج واضم وكذلك المسكنة في البطن ظاهر والعامل بالقلب صريح والمؤلفة قلوبهم بالسمع بين 
والرقاب بالبصر واقع والغارم باليد إفصاح والمجاهد باللسان صحيح وابن السبيل بالرجل أوضم من الكل.هو بمنزلة المر وزكاة الله منها 
الخاطر الأول ومن الشبوات الشهوة التي تكون لأجل الله وإنما قرناها بالقر لأن النخلة هي عمتنا فهي من العقل بمنزلة النخلة من آدم 
فإنها خلقت من بقية طينته وأما الجوارح فزرع الله فيها الأعمال كلها فأنبتت الأعمال وحظ الزكاة منها الأعمال المشروعة التي يرى الله 
فها فهذه ثمانية أصناف تحب فيا الزكاة فأما العلم الذي هو بمنزلة الذهب فيجب فيا ما يجب في الذهب وأما العمل الذي هو بمنزلة 
الفضة فيجب فيه ما يحب في الورق وأما الروح فيجب فيه ما يجب في الغنم وأما النفس فيجب فيها ما يحب في البقر وأما الجوارح 
فيجب فيها ما يجب في الإبل وأما ما ينتجه العمل من المعارف وينبته من الواردات فيجب فيه ما يجب في القر وأما ما تنتجه الجوارح 
من الأعمال وتنبته من صور الطاعات وغيرها فيجب فيه ما يحب في الشعير وصل في اعتبار الأقوات بالأوقات اعلم أن الأوقات في 
طريق الله للعماء العاملين بمنزلة الأقوات لمصالح الأجسام الطبيعية وكا أن بعض الأقوات هو زكاة ذلك الصنف كذلك الوقت الإلمي 
هو زكاة الأوقات الكئانية فإن في الوقت أغذية الأرواح ا أن في الأقوات أغذية الأشباح الحيوانية والنباتية وغذاء الجوارح الأعمال 
والعلم والعمل معدنان بوجودهما تنال المقاصد الإلهية في الدنيا والآخرة ا أن بالذهب والفضة تنال جميع المقاصد من الأعراض 
والأغراض فالنبين ما يتعلق ببذا النوع وهذه الأنواع من حق الله الذي هو الزكاة وصل في مقابلة وموازنة الأصناف الذين تجب لحم 
الزكاة بالأعضاء المكلفة من الإنسان وهم الفقراء يوازنهم من الأعضاء الفرج ويوازن المساكين البطن ويوازن العاملين القلب ويوازن 
ابن السبيل بالرجل فإن اعتبرت هذه الموازنة بين هؤلاء الأصناف وبين هذه الأعضاء على ما دناه تجد حكة ما أشرنا إليه فالفقر 
في الفرج واضم وكذلك المسكنة في البطن ظاهر والعامل بالقلب صرح والمؤلفة قلوبهم بالسمع بين والرقاب بالبصر واقع والغارم باليد 
إفصاح والمجاهد باللسان صحيح وابن السبيل بالرجل أوضم من الكل. 
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9 وصل في توقيت ما سقى بالنضح وما ل إسق به 
لضف وصل في إخراج الزكاة من غير جذس المزى 
١‏ وصل فى فصل الخايطين ني الزكاة 
وصل فيما لا صدقة فيه من العمل 
خرج مس عن أبي سعيد اللددري أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ولا فيما 
دون خمس ذود صدقة ولأفيما :دون تمس أواق صدقة يريد من الورق عل الوسق في الحبوب وهي النبات وهو مككال معرودف 
وهو ستون صاعاً فاشخمسة الأوسق ثلاثمائة صاع وهو ما ينبته التخاق بالأسماء أعني الأخلاق الإلمية من الأخلاق في الإنسان لأنا قد 
روينا أن لله ثلاثمائة خلق من تخلق بواحد منها دخل الجنة وكلها أخلاق يصرفها الإنسان مع الخلوقات ومع من ينبغي أن تصرف معه 
على حدٌ أمى الله والزكاة منها هو الحلق الذي يصرفه مع الله فإنه أولى من بيتخلق معه فإنه من امحال إن يبلغ الإنسان بأخلاقه مرضاة 
العالم وإيثار جناب الله أولى وهو أن يتخلق مع كل صنف بالحاق اللي الذي صرفه الله معه فيكون موافقاًللحق وقوله ولا فيما دون 
حمسأواق صدقة والأوقية أربعون درهماً والأربعون في الأوقية نظير الأربعين فياه من أعلضا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على 
لسانه فإذا ظهرت من العبد في خمسة أحوال م هي في الزكاة خمس أواق حال في ظاهره له أوقية وهو إخلاص ظاهر وحال في باطنه 
مثله وحال في حذه مثله وحال في مطلعه مثله وحلا في امجموع مثله فهذه خمسة أحوال مضروبة في أربعين يكون اللخارج مائبين وهو 
حد النصاب فيها خمسة دراهم من كل أربعين درهماص درهم وهو ما يتعاق بكل أربعين من التوحيد المناسب إذلك النوع ومقادير 
المعاني والأرواح أقدار من قوله وما قدروا الله حق قدره ومقادير المحسوسات من الأعمال أوزان وبالأوزان عرفت الأقدار. 
وصل في توقيت ما ستى بالنضح وما ل إسق به 
ذكر البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ستى بالنضح نصف العشر وما لم يسق بالنضح العشر واعتباره أعمال المراد وأعمال 
المريد فالمريد مع نفسه لربه فيجب عليه نصف العشر وهو أن يرك من علمه ما ظهرت فيه نفسه والمراد مع ربه لا مع نفسه فيجب عليه 
العشر وهو نفسه كله فإنه لا نفس له رفع التعب عنه وكذلك اعتباره في العلم الموهوب والعلم المكتسب لم يخلص لله منه إلا نصفه 
والموهوب كله لله والكل عبارة عن قدر الزكاة لا غير وهو ما ينسب إلى الله من ذلك العلم أو العمل وما ينسب إلى العبد من حيث 
حضور العبد مع نفسه في ذلك العلم أو العمل. 
وصل في إخخراج الزكاة من غير جنس المزى 
في كل خمس ذود من الإبل شاة اعتباره ألا لله الدين اللخالص فركاة الأعمال الإخلاص والإخلاص ليس بعمل لافتقاره إلى 
الإخلاص وهو النية. 
وصل في فصل الخليطين في الزكاة 
ذكر الدارقطني عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وس أنه قال اتخليطان ما اجتمعا على الحوض والراعي والفحل وصل 
الاعتبار في ذلك قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى فالمعاونة في الثبيء اشتراك فيه وهذا معنى الخليطين فالحوض كل عمل أو عم 
يؤدي إلى حياة القلوب فيستعينا عليه بحسب ما يحتاج كل واحد منهما من صاحبه فيه وهو في الإسان القلب والجارحة خليطان 
فالجارحة تعين القلب بالعمل والقلب يعين الجارحة بالإخلاص فهما خليطان فيما شرعا فيه من عمل أو طلب عل وأما الراعي فهو 
المعنى الحافظ ذلك العمل وهو الحضور والاستحضار مثل الصلاة لا يمكن أن يصرف كيه إل غير القبلة ولا يمكن أن يقصد بتاك 
العبادة غير ربه وهذا هو الحفظ لتلك العبادة والقاب والحس خليطان فيه وأما الفحل فهو السبب الموجب لا ينتجه ذلك العلم أو 
العمل عند الله من القبول والثواب فهما شريكان في الأجر فتأخذ النفس ما يليق بها ما يعطيه العلم ويأخذ الحس الذي لجسم ما يليق 
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به من حسن الصورة في الدار الآخرة والمعنى الذي أنتج لمما هذا هو الفحل وهما فيه خليطان. 


وصل في فصل إخراج الزكاة من الجنس 

م وصل في ذكر ما لا يؤْخذ في الصدقة 

665 وصل في فصل زكة الورق 

5 وصل في فصل زكة الركاز 

قال رسول الله صل الله عليه وسلم ليس في العوامل صدقة ولا في الجببة صدقة خرج هذا الحديث الدارقطني عن علي رضي الله عنه 
والعوامل هي الإبل التي يعمل عليها والجببة الحيل وقد تقدم كلام الزكاة في الخيل وصل الاعتبار في ذلك إِلهياً كل عوامل الأرواح 
لأنها عليها تعمل ما كلفت من العمل وبها يقع العمل منها ولا زكاة على العامل في بدنه وإنما الزكاة على الروح العامل بها وزكاته قصده 
وتقواه وهو الإخلاص لله في ذلك العمل قال الله تعاللى " لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى متك " 

وصل في فصل إخراج الزكاة من الجنس 

خرج أبو داود عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى المن تال خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير 
من الإبل والبقر من البقّر وصل الاعتبار في ذلك زكاة الظاهر ما قيده به الشرع من الأعمال الواجبة التي لها شبه في المندوب ففريضة 
الصلاة زكاة النوافل من الصلاة فإنها الواجبة أو صلاة ينذرها الإنيان على نفسه أو أي عبادة كانت وكذلك في الباطن زكاة من جذسه 
وهو أن يكون الباعث له على العبادة خوف أو مع والزكاة في الباعث الباطن من ذلك إن تكون ما تستحقه الربوبية من امتثال أمرها 
ونمهها لا رغبة ولا رهبة إلا وقاص. 

وصل في ذكر ما لا يوخ في الصدقة 

ذكر أبو داود في كاب رسول الله صل الله عليه وس لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغ إلا أن يشاء المصدق 
وصل الاعتبار في ذلك الحرمة مثل قوله تعالى " وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى " وقال " ليصل أحد5 نشاطه " ولا ذات عوار 
وهو العمل بغير نية أو نية بغير عمل مع القكن من العمل وارتفاع المانع وأما مشيئة المصدق في تيس الغ فاعتباره أن لا يمحن على 
صاحب المال وهو الحضور في العمل من أوله إلى آخره فربما يقول لا يقبل العمل إلا هكذا ويكفي في العمل النية في أول الشروع 
ولا يكلف المكلف أكثر من هذا فإن استحضر المكلف النية في جميع العمل فله ذلك وهو مشكور عليه حيث أحسن في عمله وأى 
بالأنفس في ذلك والجامع لهذا الباب اتقاء ما يشين العبادات مثل الالتفات ففي الصلاة والعبث فيها والتحدث في الصلاة في النفس 
بامحرمات والمكروهات وتخيلها وأمثال هذا مما هو مثل الجعرور ولون الحبيق في زكاة القر وأمثال ذلك من العيوب. 

وصل في فصل زكة الورق 

قد تقدم أن الورق هو العمل وأن الذهب هو العلم والزكاة في العمل الفرض منه والزكاة في العلم أيضاً الفرض منه فإن نوافل الأعمال 
والعلوم كثيرة وه التي زكاتها الفرائتض لكون الزكاة واجبة وما كان من النوافل صدقة تطوع فهي حضور العبد في ذلك العمل من 
الشروع فيه إلى آخره وزكاة أخرى أعني زكاة تطوع وهو أن يقصد بعمله ذلك تكلة الفرائض فإنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئاً قال انظروا هل لعبدي 
من تطوع فإن كان له تطوع قال الله اكلوا لعبدي فريضته من تطوعه قال ثم تؤخذ الأعمال على ذا كم يعني الزكاة والصوم والحج وما 
بتي من الأعمال الواجبة عليه فإما أن يقصد بعمله تلك النافلة تكلة الفرائض أو تعظيم جناب الحق بدخوله في عبودية الاختيار لا مله 
على ذلك طمع في جنة ولا خوف من نار. 
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١‏ في أسرار الزكاة 


وصل في فصل ركة الركاز 


وصل في فصل من رزقه الله مالا 
6 من غير تعمل فيه ولا كسب 
9 وصل في فصل زكة المدبر 
وصل في فصل الصدقة قبل وقتبا 


خرج مسل ني صحيحه عن رسول الله صل الله عليه وسلم أن في الركاز الهس وهو ما يوجد من امال في الأرض من دفن الجاهلية أو 
الكفار وصل الاعتبار في ذلك ما هو مركور في طبيعة الإنسان هو الركاز وهو حب الرياسة والتقدم على أبناء الجنس وجلب المنافع 
ودفع المضار والمهس فيه إذا وجد الرياسة في قلبه فليقصد بها إعلاء كامة الله على كامة الذين كفروا كا هي في نفس الأعى فإن في 
نفس الأمى كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفيل والكفر هنا هو الشرك لا غيره وكا ذكر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في 
اللبيلاء في الحرب في شأن أبي دجانة حين أخذ السيف من رسول الله صل الله عليه وسل بحقه فشى به مصلتاً خيلاء بين الصفين فلما 
رامتؤه ول اميل النه عليه وسلم على تلك الصورة قال هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن وزكاتها ما ذكوناه من قصد 
إهانة الكفار والحط من قدرهم وإعلاء كلية الله التى هي الإسلام وعدم المبالاة بالمشركين وكذلك جلب المنافع ودفع المضار فركاة 
جلب المنافع أن يقصد بالمنفعة المعونة له على القيام بطاعة الله من نوم أو أكل أو شرب أو راحة أو ادخار مال وأمثال ذلك وأما دفم 
المضاران لا يدفعها إلا من أجل أنها تحول بينه وبين ما يريده من إقامة طاعة الله ودينه وما يؤول إليه من السعادة في الآخرة فذلك 
خمس ركازها فإن قلت كيف بضر بدينه فأعني به إن لم يدفع تلك المضرة عن نفسه وإلا حالت بينه وبين أداء فرض من فرائض 
الله أو حالت بينه وبين أسباب الحير فدفعها عمس ركازها ما في جبلتها من دفع مضار لا تؤدي إلى تعطيل فرض تعين عليه أداؤه أو 
00 وقد سثل الني صل الله عليه وسلم عن الركاز فقال هو الذهب الذي يخلق الله في الأرض يوم خلق السموات والأرض 
يعني المعادن. 

وضل؛فى قضل من برزقه الله مال 

من غير تعمل فيه ولا كسب ١‏ 

ورد في الحبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أنه قال في حصول مثل هذا المال لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول وهو في يده 
وجه اعتبار ذلك ما يظهر على العبد من مكارم الأخلاق مما لا يأتيها على جهة القربة إلى الله فإنه ينتفع بذلك في الدار الآخرة ولا 
يلزمه أن ينوي بها القربة إلى الله ولابدٌ ولكن بلا خلاف إن نوى بذلك القربة فهو أولى وأفضل في حقه والحديث الوارد في ذلك 
ما ذكره أبو داود عن ضباعة بنت الزبير قالت ذهب المقداد لحاجته فإذا جرذ يخرج من بر دينارٌ ثم لم يزك يخرج ديناراً ديناراً حتى 
أخرج سبعة عشر ديناراً ثم أخرج خرقة حمراء فيها دينار فكانت تسعة عشر ديناراً فذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال 
له خذ صدقتها فقال له النبى صل الله عليه وسلم هل قربت اجخر قال لا فال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيبا. 
وصل في فصل زكة المدبر 

قال الراوي رضي الله عنه كان رسول الله صل الله عليه وسلٍ يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع وصل في الاعتبار فيه إذا حدث 
الإنسان نفسه في نفسه بأن يعمل خيراً أو يأتي خلقاً كرياً من مكارم الأخلاق فلينو بما حدث به نفسه من ذلك القربة إلى الله. 
وصل في فصل الصدقة قبل وقتها 


١‏ في أسرار الزكاة 


١‏ وصل في فصل زكة الفطر 

وصل في فصل وجوبها على الغني والفقير 

781.0 والحر والعبد والذكر والأنقُ والصغير والكبير 

4 وصل في فصل إخراج زكاة الفطر 

هه عن كل من يمونه الإنسان 

وقال به بعض الأمة لحديث أب داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل 
صدقته قبل أن تحل فرخص له وقال مرّة فأذن له تكلم في هذا الحديث واو صم فهي رخصة في قضية عين لا يقاس عليها وصل في 
اعتبار ذلك نية الصلاة الواجبة على المكلف لا تجب إلا عند الشروع فيها فإن نواها الإنسان قبل ذلك من حين شروعه في الوضوء 
ثم استصحب النية إلى أن شرع في الصلاة جاز له ذلك وحصل على خير كثير ولكن لا تجزيه الصلاة المقيدة بالوقت قبل دخول 
الوقت إلا في مذهب من يرى ابمع بين الصلاتين في أول الوقت فلا يبعد أن يجوز تعجيل الصدقة والاسترواح في مثل هذا من قوله " 
أوائك يسارعون في اللحيرات وهم لها سابقون " ومثاله أيضا في الاعتبار من جاز له النظر إلى المخطوبة فامتنع من ذلك حياء من الله 
عار أن يزيد في النظر على قدر الحاجة فلم يفعل حتى عقد عليها وعندي في النظر إلى المخطوبة تقسيم وهوإن كانت المخطوبة من ذرية 
الأنصار ولم ينظر إليها قبل العقد فهو عاص وإن نظر إلى وجهها قبل العقد كان نظره قربة إلى الله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وس 
وأما غير الأنصارية فلا وان نظر فهو أولى إذا خطب وأما ما ذكرناه من اجمع بين الصلاتين إذا ضم الثانية إلى الأولى فهو في الباطن 
أن يحد في البسملة روح الفاتحة أو السورة التى يريد قراءتها فإِنَ البسملة في كل سورة مفتاحها. 

وصل في فصل زكاة الفطر ٠‏ 
اختلف العلماء في حكم زكاة الفطر فن قائل إنها فرض ومن قائل إنها سنة ومن قائل إنها منسوخة بالزكاة اعتبار الفطر امد لله فاطر 
السموات والأرض أولم يروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما والفطر الفتق ومنه كل مولود يولد على الفطرة وأول ما فتق 
الله أسماع المكونات في حال إيجادها وهي حالة تعاق القدرة بين العدم والوجود بقوله كن فتكونوا بأنفسهم عند هذا اللخطاب امتثالا 
لأم الله وتلك كلمة الحضرة وأول ما فتق أسماعهم به وهم في الوجود الأول قوله ألست بربك فقالوا بلى فهذا خصوص بالبشر والتكوين 
عموم وأول ما فتق به ألسنتهم بوهم بلى وأول ما فتق معي الصائين ما أكلوه يوم عيد الفطر قبل اللخروج إلى المصلى وأول ما فتق به 
معي أهل الجنة أكلهم زيادة كبد النون فينبغي للعبد في صدقة الفطر يوم العيد أن الصفة الصمدانية لا تنبغي إلا لله تعالى فِنْ الصوم 
لله لا للعبد وهذه الزكاة فرض على كل إنسان حر أو عبد صغير أو كبير ذكر أو أثنى أن يعرف ما تستحقه الربوبية من صفة الصمدانية 
ثم إنبا لا تجزي عندنا إلا من القّر والشعير غير ذلك لا يجي فيها وعند ابمهور من العلماء تجوز من المقتات به وهي مسئلة خلاف 
والقوت ما تقوم به هذه النشأة الطبيعية وقوت الأرواح ما نتخذى به من علوم الكشف أو الإيمان خاصة فإن بهذا القدر من العلم 
تقوم نشأة الأرواح الناطقة وزكاتها على الكشف خاصة. 

وصل في فصل وجوبها على الغني والفقير 

واخر والعيد والذكر والأن والصغير والكبير 95 ١‏ 

أوجبها رسول لله صلى الله عليه وسلم على كل اثنين ين صغير أو كبير اعتباره متعلم وعالم وقوله حر أو عبد اعتباره من تحرر عن رق 
الأكراة فكان وقيه شروو كوه برا هار يدا من كان وقته شهود العبودية من غير نظر إلى الأكوان وقوله ذكر أو أَنْيُ اعتباره 
في الذكر العقل وفي الأ اثنفس ويعتر فهما أيضا في الذك الناظر في العم الإلحي وفي الأنى الناظر في علم الطبيعة فنسب كل ناظر 
إلى مناسبه من جهة ما هو ناظر فيه وقوله غني أو فقير اعتباره غني بالله أو فقير إلى الله وقوله صاعاً من تمر الصاع أربعة أمداد نشأته 


7١‏ فى أسرار الزكاة 


صاعه من أربعة أخلاط لكل ركن أو خلط مد لكال نشأته روحاً وعقلاً وجسماً ومرتبة ثم شهوده فيها الأربع النسب التي يصف بها 
ربه في إيحاد عينه وأصول كونه من حياة وعلم وارادة وقدرة لكل صفة مد ليكون ابجملة صاعاً إذ بهذه النسب يصح ركرك 
و عدا اله 

وصل في فصل إخراج زكاة الفطر 

عن كل من يمونه الإنسان 

57 وصل في فصل إخراجها عن البهودي والنصراني 

امم بسم الله الرحمن الرحيم 

64 وصل في فصل وقت إخراج زكاة الفطر 

49 وصل في فصل المتعدي في الصدقة 

6 وصل في فصل زكة العسل 

١‏ وصل ني فصل الزكاة على الاحرار لا على العبيد 

5 دار قظى شو جع يك القن قفو ررقن الله قله قا درسو الله صلل الله عليه وسل بزكاة الفطاريقة. الصيسن وا كير يوا كد اليد 
من تموتون وصل الاعتبار في ذلك الأستاذ يقصد بالتلميذ في التربية ما لا يبلغه علم التلميذ حتى يحصل له ما قصده به الشيخ من الفائدة 
فذلك زكاة تعليمه فإن فضل ذلك المنوي يعود على التلميذ فكان التلميذ أعطاه الأستاذ لما يعود عليه من الفضل فقد يفتح على الأستاذ 
بصدق التلميذ فيما ليس عنده وينجر في هذه المسئلة الولي يرك مال اليتيم الذي في جره وتحت نظره. 

وصل في فصل إخراجها عن الهودي والنصراني 

6 اسن الدارقطني رحمه الله في كابه عن رسول الله صل الله عليه وسلم يعني إخراج زكاة الفطر عن الهودي والنصراين الاعتبار 
في ذلك نية اللحير في العمل فيمن ليس من جنسك يعود فضله عليك وأنا مؤمن بما هو الييودي والنصراني به مؤمن مما هو حق في دينه 
وفي كابه من حيث إيماني بككابي قال تعالى " والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فن هناك 
يخرجها عنه فإني ممن أمونه أيضا فإِنْ كَابي يتضمن كابه وديف يتضمن دينه فدينه وكابه مندرج في كابي ودين النفس إذا أشركت 
في العمل طلب حظها فهي بمنزلة الهودي والنصراني اللذين يقولان إن عزيراً ابن الله والمسيح ابن الله ويحب على المؤمن إخراج الزكاة 
عنها وهي ببذه الصفة فإن النبي عليه السلام قام إلى محا مود بزقال: اليف ندا نذا اعتبار إخراج الزكاة عن اليهودي والنصراني 
هذا إذا اعتبرت المعنى فإذا اعتبرت اشتقاق اللفظ من النصرة والحدى فالزكاة عنبما القصد بها وجه الله لا غير ذلك انتبى الرء الثانى 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وصل في فصل وقت إخراج زكاة الفطر 

اج هوك انه قل اله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى الاعتبار في ذلك المسارعة في إيصال الراحات 
إلى المفتقرين إليها وحينئذ يخرج إلى المصل وهو قوله قدموا بين يدي نجوا م صدقة والمصلي يناجي ربه وهو خارج إلى المصلي فذلك 


خير له واطهر. 
وصل في فصل المتعدي في الصدقة 
قال الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المتعدي في الصدقة كانعها حرجه أبو داود الاعتبار في ذلك لنفسك عليك حق 
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ولعينك عليك حق فإذا كلفتبا فوق طاقتها أعللتها فأدى ذلك إلى تعطيل خير كثير فكنت بمنزلة المانع من اللحير في عين ما تريده من 
احير وأنت تعلم أن النفس إثما هي ببذه الجوارح فإذا تعطلت الآلات وضعفت عن العمل بملها الأول على الشدائد من العمل كنت 
كالمانع عن العمل ولنا في هذا المعنى: 

ما يفعل الصنع التحرير في شغل ... آلاته أذنت فيه بإفساد 

والزيادة في الحد نقص من المحدود. 

وصل في فصل زكاة العسل 

ذكر الترمذي عن ابن عمر عن رسول الله صل الله عليه وسلم في العسل في كل عشرة ازقاق زق الاعتبار في ذلك العم الذي يأخذه 
الولي من طريق الوحي مما يتعاق بالغير يجب عليه إذاعته لأهله فإنه من أجلهم أعطيه وإِنما خصصناه بالوحي دون غيره من الصفات 
إذ صفات تحصيل العلل كثيرة لأنا شبيناه بالعسل وهو نتيجة وح قال تعالى " وأوحى ربك إلى النحل " فزكاته تعليمه. 

وصل في فصل الزكاة على الأحرار لا على العبيد 

لس رمم وصل في فصل أبن تؤخذ الصدقات 

«س.01؟ وصل في فصل أخذ الإمام شطر مال 

55٠‏ من لا يؤدي زكاة ماله بعد أخذ الزكاة منه 

ه66 وصل في فصل رضى العامل على الصدقة 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق ذكره الدارقطني من حديث جابر الاعتبار في ذلك يم لا 
يجوز للعبد أن يأَخذ الصدقة قيل وهذا منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقة لتحققه بعبوديته فلم يخرج منه صلى الله عليه 
وسلم شيء في حركة ولا سكون يكون به حراً بغفلة ولا غير غفلة جملة واحدة واجبتى آله عناية به في هذا الحم فكذلك لا يجب في 
ماله زكاة حتى يكون حرا فإِن العبد لا يملك مع سيده وعلة الزكاة على الحر دعوى الملك والعبد لا دعوى له في شيء العبد عين قيمته 
وهو ثمنه الذي اشترى به فيا لا يتصور في ثمنه دعوى ولا إباية فيما يريده السيد من التصرف فيه كذلك العبد وكل عبد لم يكن نظره 
في نه في معاملة سيده فلا تحقق له في عبوديته ولا معرفة له بنفسه هذا مذهب الطائفة بلا خلاف وإذا كان العبد مع سيده ببذه 
المثابة غاب العبد وظهر السيد فإِنْ أصل الظهور الدعوى ويكون السيد في هذه الحال يقوم عند الغير بصفة العبد شريفا للعبد وهو قوله 
تعالى " جعت فلم تطعمني ومرضت فلم تعدني " وهما من صفة العبيد الجوع والمرض وكذا قال الله في الجواب مرض فلان فلم تعده 
فلو عدته اوجدتنٍ عنده فالله عند عبد هذه صفته والعبد إذا كانت هذه صفته كان عند ربه فافهم. 

وصل في فصل أين تؤخذ الصدقات 

خرج أبو داود عن النبي صل الله عليه وس إن الصدقة لا تؤخذ إلا في دورهم اعتباره دار الإنسان جسمه وأخذ الصدقات من 
الأرواح الإنسانية إِنما هو في الدار الآخرة فلابد من حشر الأجسام فإنه لا تؤخذ الصدقات ممن وجبت عليه إلا في داره وليس 
لأرواح الأناسي ديار إلا أجساءهم. 

وصل في فصل أخذ الإمام شطر مال 

من لذت ودض :#1 اله يفك اعد الركاة تمن 

ديد أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال في حديث أخذ الزكاة ومن منعها فأنا آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا 
الحديث اعتباره ما يملكه الإنسان من أعماله ينقسم قسمين قسم يختص بنفسه وقسم يختص بجواررحه والزكاة التي تجب عليه في عمله 
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هو ما فرض الله عليه من أعماله مندوبها ومباحها فإذا لم يود زكاة ماله نظر الله في أعماله التى عملها في الوقت الذي وجب عليه فيه 
أداء فرض الله فإن كان من مكارم الأخلاق لم يجازه عليها بما إستحقه من الثواب ومسك ذلك الثواب عند عن زكاة عمل وقته وان 
كان من سفسافها ضاعف عليه الوزر فإنه صاحب عمل مذموم في حال تركه لأداء ما وجب عليه لمع بين أمرين مذمومين عمل 
وترك وان كان في فعل مباح أخذ بترك الواجب خاصة وأما أخذ شطر عمله فهو الشطر الذي يتصور فيه الدعوى وهو العمل فإن 
التكليف ينقسم إلى عمل وترك فالترك لا دعوى فيه فيتقي العمل فيأخذه الحق منه بالحجة بأن اللّه هو الفاعل إذلك العمل فإذا كوشف 
بهذا لم يبق له على ما يطلب جزاء إذ الجزاء من كونه عاملاً وقد تبين له إن العامل هو الله فيبتقى في الحيرة إلى أن يتن الله عليه إما 
بعد العقوبة أو قبل العقوبة فيغفر له فهذا شطر ماله الذي يِوْحْد منه في الدار الآخرة حيث يتصور الحساب. 

وصل في فصل رضى العامل على الصدقة 

5 وصل في فصل المسارعة بالصدقة 

سكلصض وصل في فصل ما ثتذ تضمنه الصدقة 

7.4 من الأثر في النسب الإلهية وغيرها 


ذكر الحارث بن أب أسامة في مسنده عن أنس قال أتى رجل من بتي سل فقال يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برعت 
منها إلى الله ورسوله فقال رسول الله صل الله عليه وس نعم إذا أدْيتها إلى رسولي فقد برئت منبا ولك أجرها وإثمها على من بدها وذكر 
أبو داود من حديث جابر أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال سيأتيكم ركب مبغضون فإذا جاوّم فرحبوا بم وخلوا بينهم وبين ما 
يبتغون فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها وارضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم وفي حديثه أيضاً عن بشير بن اللخصاصية 
قال فقّانا يا رسول الله إن أصعاب الصدقة يعتدون علينا أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا قال لا وصل الاعتبار في ذلك المصدّق 
هو الوقت ورضاه أن يوفى له بما يقتضيه حاله ثما جاء به وان جاء بشدة وقهر مثل ما يجد الإنسان من خاطر في عمل من الأعمال أي 
من أعمال اللحير إلا أنه شاق رما أَدذى إلى تلف فكان أبو مدين رضيي الله عنه يقول فيه الدية على القائل قال تعالى في امه جر ثم يد در 
الموت فقد وقع أجره على الله وصورة التعدذي فيه إن الله قد جعل لنفسك عليك حقاً ولعينك عليك حقاً فاعتديت عليك في ذلك وهو 
قوله في المصطفين فنهم ظال لنفسه فالمتعدي هو الوقت وهو الحاطر الذي يخطر بما خطر وهو المتعدي وهو العادل. 

وصل في فصل المسارعة بالصدقة 

فإن مسلم بن اجاج ذكر في صصيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تصدقوا فيوشك الرجل يشي بصدقته فيقول الذي أعطيبها 
لو جئتنا بها بالأمس قبلتها وأما الآن فلا حاجة لي بها فلا يجد من يقبلها وصل الاعتبار في ذلك المسارعة بالتوبة وهي من الفرائض 
فإن أخخرها إلى الاحتضار لم تقبل وهنا مسئلة دقيقة القليل من أصابنا من يعثر عليها وهي أن المراد قد يكون غير تائب فيكون له كشف 
من الله عناية به فيكون أول ما يكشف له إن الله هو خالق كل شيء فلا يرى لنفسه حركة ظاهرة وباطنة ولا عملا ولا نية ولا شيا 
إلا لله ليس بيده من الأمى شيء فهل نتصور منه توبة في هذه ال حال أم لا وهويرى أنه مسلوب الأفعال وإن تاب فهل تقبل توبته 
مع هذا الكشف أو يكون بمنزلة من تاب بعد طلوع الشمس من مغربها فإن ثمس الحقيقة قد طلعت له هنا من مغرب قلبه بصحة 
علمه وهذا من أصعب الأحوال على قلب المراد المجذوب فإن قبول التوبة وقبول العمل إثما هو مع الهاب جاب إضافة العمل إليك 
وهنا ما خرج شيء عنه حتى يقبله بل هو في يديه والقبول لا يكون إلا من الغير فاعلم أن نسبة الناظر ما هي أسبة العامل فالناظر يقبل 
من العامل والعامل هو المتصرف في هذه الذات التي هي محل ظهور العمل أي عمل كان فتتصور التوبة من صاحب هذا الكشف 
ويكون الله هو التواب هنا وهذا أقصى مشبده ذ فليسارع إلى الطاعات على أي حال كان ولا يتوقف فإِنَ الأنفاس ليست له ولا تكليف 
إلا هنا ويوم القيامة إذ يدعون إلى السجود جود تمييز لا جود ابتلاء فيتميز في دعاء الآخرة إلى السجود من جد لله من جد اتقاء 
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ورياء وفي الدنيا لم يتميز لاختلاط الصور. 
وصل في فصل ما نتضمنه الصدقة 
من الأثر في النسب الإلهية وغيرها 
فن ذلك قوله تعالى " وما أُنفقتم من شيء فهو يخلفه " وخرج مس في صصيحه عن أب هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
" ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعط منفقاً خلفاً ويقول الآخر اللهم أعط ممسكاً تلفا " فانظر يا 
أخر كيف جعل هويته خلفاً من نفقتك وإنك أحييت من تصدّقت عليه فأحياك الله به حياة أبدية لأنه إن لم يكن الحق حياتك فلا 
حياة فإن قلت لو كان ذلك النصب الياء ورفع اللام قانا الحوية عين الذات والموية تخلف الشيء المتصدق به باسم لي تكون به حياة 
ذلك المنفق وأسماؤه ليست غيره ولكن هكذا تقع العبارة عنها لما يعقل ني ذلك من اختلاف النسب وكلامنا في هذه المعاني إنما هو 
باتعا لين قلعيو ذا نشوك واشورية لمم عل ما هزر عنذنا فى الامتطلقج قي :5ك قار جني لاايسل اعراضة الااترى الك 
يقول اللهم عل عفنا هنا مع أنه وعد بانلخلف ووعده صدق والإنفاق هنا من الحلاك والإتلااف أي أتلفق ما كان عنده عنه ولا 
خلاء فاجعل مكانه ما يناسب أثره فيمن أتلف من أجله فله أجر من أحيا ألا ترى الآخر يقول اللهم أعط ممسكاً تلفاً لأن الملاتكة 
لسان خير فيقول هذا الملك اللهم اعد كا ها عطي المنفق حتى يتلف ماله مثل صاحبه فكأنه يقول اللهم ارزق الممسك الإنفاق 
حتى ينفق فإن كنت لم تقدر في سابق علمك أن ينفقه باختياره فأتلف ماله حتى تأجره فيه أجر المصاب فتصيب خيراً وأنت قد قلت " 
ولله يسجد من في السموات ومن في الأرض طوعاً وكرهاً " فهذا قد تلف ماله كرهاً فأعد عليه ثواباً من وجد به راحة وإن لم يقصدها 
هذا الذي رزىء في ماله بالتلف فهذا دعاء له باللحير لا ما ظنه من لا معرفة له بمراتب الملاتكة فإن الملك لا يدعو بشر ولا سيها في 
حق المؤمن بوجوده فكيف بتوحيده فكيف با جاء من عنده ولا شك أن دعاء الملك مجاب لوجهين الواحد لطهارته والثانى أنه دعاء 
في حق الغير فهو دعاء لصاحب امال بلسان لم يعصه به وهو لسان الملك إذ هذا موجود في لسان بني آدم مع كوتهم عصاة الألسنة 
ولكن قال الله تعالى لموبى عليه السلام ادعني بلسان لم تعصني به فقال وما هو قال دعاء أخيك لك ودعاوك له فإن كل واحد منكم 
ما عصاني بلسان غيره الذي دعاني به في حقه فا دعاني له إلا بلسان طاهر وأضاف الدعاء إليه لأن الداعي نائب عن المدعو له ولسان 
الداعي ما عصى اله به ادعو له ومن ذلك أيضاً ما خرجه مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عن 
وجل قال لي أنفق أنفق عليك فد أخبر الله تعالى إن إنفاقك جعل الحق ينفق عليك فهذا من أثر الصدقة في النسبة الإلمية ومن ذلك 
رمز ارما عن أي يمدالا ال ريرك له امل ليه ريل إن الضاقة سات دتعي بزاع كن إميية البو 
وهو حديث حسن غريب فهذا من أثر الصدقة الدفع وإطفاء نار الغضب فإن الله يغضب يوم القيامة غضباً لم يغضب قبله مثله وان 
يغضب بعده مثله على الوجه الذي يليق بجلاله فإن الغضب الذي خاطبنا به معلوم بلا شك ولكن أسبته إلى الله مجهولة لا إن الغضب 
مجهول أو يمل على ما ينتجه في الغاضب أو حمل على معنى آخير لا نعلمه نحن إذ لو كان ذلك للحوطبنا بما لا نفهم فلا يكون له أثر 
فينا ولا يكون موعظة فإن المقصود الإقهام بما نعلم ولكن إثما جهلنا النسبة خاصة لجلنا بالمنسوب إليه لا بالمنسوب فاعلم ذلك ولقد 
جرى لبعض شيوخنا من أهل الموازنة بالمغرب الأقصى إن السلطان رفع إليه في حقه امور يجب قتله بها فا بإحضاره مقيدا وينادي 
في الناس أن يحضروا بأجمعهم حتى يسألهم عنه وكان الناس فيه على كامة واحدة في قتله والقول بما يوجب ذلك وزندقته فر الشيخ 
في طريقه برجل ببيع خبزاً فقال له أقرضني نصف قرصة فأقرضه فتصدق بها على شخص عابر ثم حمل وأجلس في ذلك المع الأعظم 
والحا كم قد عزم عليه أن شبد فيه الناس بما ذكر عنه أنه يقتله شر قتلة وكان الحا م من أبغض الناس فيه فقال يا أهل مراكش هذا 
لادتعا نتولرن يه طون الكل يسنان واد إنه عدل رضي تعبنب الخاان انال له التي لا يتس قااي هذه المسكلة يعيدة أي 
-5 أعظم غضبك أو غضب الله رقفب لان وال عدي اله وغضب النار قال وأي وقاية أعظم وزنا وقدر نصف قرصة أو 
نصف ثمرة قال نصف قرصة قال دفعة غضبك وغضب هذا اججمع 
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و وصل في فصل من أنفق مما يحبه 

.51 وصل في فصل الإعلان بالصدقة 

بنصف رغيف لما سمعت النبى صل الله عليه وسلم يقول " اتقوا النار واو بشق تمرة وقال إن الصدقة لتطفىء غضب الرب وتدفع ميتة 
ا " وقد فعل الله ذلك دفع عني شرم وميتة السوء بنصف رغيف مع حقارتكم وعظم صدقتي فإن صدقتي أعظم من شق أمرة 
وغضبكم أقل من غضب لوكي اأرب فتعجب الحاضرون من قوة إيمانه واوا المونات أن يموت الإنسان على حالة تؤديه إلى 
انقو لز عضت ال الأعلى شقي فانظر إلى أثر الصدقة كيف أثرت في الغضب الرباني وفي أسوأ الموتات وفي سلطان جهم فالمتصدق 
على نفسه عند الفضب ليس إلا بأن يملكها عند ذلك فإن ملكه إياها عند الغضب صدقة ويا داعف لا شف فال رسو الله 
صل الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة وإما الشديد من يملك نفسه عند الغضب فإِن الغضب نار محرقة فهذا من صدقة الإنسان على 
نفسه ثم إن الله قد ذكر إنه لا يغفر لمشرك ومع هذا فإن الله يبون عليه بقدر ما أنفق وقد ذكر أبو داود عن عاّشة قالت يا رسول الله 
أبن عبد الله بن جدعان قال في النار قال فاشتد عليها فقال يا عائشة ما الذي اشتد عليك قالت كان يطعم الطعام ويصل الرحم قال 
أما أنه مبون عليه بما تقولين فيه أنه يخفف عنه يبرد ما يذكر به من مكارم الأخلاق وقال البخاريي في صحيحه إن النبي صلى الله عليه 
وس قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فن لم يجد شق ثمرة فبكلمة طيبة وقد قال صل الله عليه وس إن الكلمة الطيبة صدقة وكل آسبيحة 
صدقة وكل تبليلة صدقة وغير ذلك من الأذكار والأفعال التي تقتضيها مكارم الأخلاق ولقد ذكر مسلم في صحيحه عن أب هريرة قال 
قاله رَسول: الله ضل الله عليه وس دينار أنفقته في سبيل الله دينار أنفقته في رقبة دينار تصدقت به على مسكين دينار أنفقته على أهلك 
أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك.صف رغيف لما سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول " اتقوا النار ولو بشق تمرة وقال إن الصدقة 
لتطفىء غضب الرب وتدفع ميتة السوء " وقد فعل الله ذلك دفع عني شرك وميتة السوء بنصف رغيف مع حقاركم وعظم صدقتي 
فإن صدقتي أعظم من شق ترة وغضبك أقل من غضب الثار وغضب الرق "يسن الخاضترون م قرة اانه وأموا المرئات .أن 
بموت الإنسان على حالة تؤديه إلى الشقاء ولا يغضب الله الأعلى شقئ فانظر إلى أثر الصدقة كيف أثرت في الغضب الرباني وفي أسواً 
الموتات وفي سلطان جهم فالمتصدّق على نفسه عند الفضب ليس إلا بأن يملكها عند ذلك فإن ملكه إياها عند الغضب صدقة ة عليها 
من حيث لا إشعر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة وإئما الشديد من يملك نفسه عند الغضب فإن الغضب نار 
محرقة فهذا من صدقة الإنسان على نفسه ثم إن الله قد ذكر إنه لا يغفر لمشرك ومع هذا فإن الله مبون عليه بقدر ما أنفق وقد ذكر أبو 
داود عن عائّشة قالت يا رسول الله أن عبد الله بن جدعان قال في النار قال فاشتد عليها فال يا عاُّشة ما الذي اشتدٌ عليك قالت كان 
يطعم الطعام ويصل الرحم قال أما أنه يبون عليه بما تقولين فيه أنه يخفف عنه تجرد ما يذكر به من مكارم الأخلاق وقال البخاري في 
صحيحه إن النبي صل الله عليه وسلم قال اتقوا النار واو ببشق ثمرة فن لم يجد شق تمرة فبكامة طيبة وقد قال صل الله عليه وسلم إن الكامة 
الطيبة صدقة وكل تسبيحة صدقة وكل تبليلة صدقة وغير ذلك من الأذكار والأفعال التي تقتضيها مكارم الأخلاق ولقد ذكر مسلم في 
صحيحه عن أب هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله دينار أنفقته في رقبة دينار تصدقت به على 
مسكين دينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك. 

وصل في فصل من أنفق مما يحبه 

قال الله عن وجل لن تنالوا البرَ حتى تنفقوا مما تحبون وكان عبد الله بن عمر يشتري السكر ويتصدق به ويقول إني أحبه عملا بهذه الآية 
وأحب ما للإنسان نفسه فإن أنفقها في سبيل الله نال بذلك ما في موازتتها فإنه من استهبلك شيا فعليه قيمته والحق قد استبلك نفس 

هذا العبد فإنه أمرك بإنفاق ما تحب وما لها قيمة قيمة عنده إلا الجنة وهذا إذا ل تجد شيأ وجدت الله فإنه لا يوجد إلا عند عدم الأشياء 
التي يكن إلها ونفس الإنسان هي عين الأشياء كلها وقد هلكت فقيمتها ما ذكرناه فانظر إلى فضل الصدقة ة ما أعلاه. 
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7١‏ فى أسرار الزكاة 


وصل 2 فصل الإعلان بالصدقة 


0 وصل في فصل شكوى الجوارح إلى الله 

النفس والشيطان مما يلقيان إليين من ١‏ 

من الاسم الظاهر والاستفتاح بها من الاسم الأول والتأسي بها من قوله فاتبعوني يحبيكم الله ومسئلة الإمام الناس لذوق الفاقة إذا 
وردوا عليه وليس عنده في بيت المال ما يعطههم هو القلب الهاي من العم الذي لتعدى منفعته للغير من جوارحه ومن يحسن الظن 
به فيسأل الأسماء الإلمية لتعطيه من الأحوال والعلوم ما تستعين بها قواه الظاهرة والباطنة على ما كلفها الله من الأعمال فإن الله أخبر 
الرسول صل الله عليه وسم إنه يصبح على كل سلامى كل يوم صدقة وجعل كل آسبيحة صدقة وكل تبليلة صدقة إلى غير ذلك وهذه 
أحوال تحتاج إلى نية وإخلاص ولا تكون النية إلا بعد معرفة من يخلص له وهو الله تعالى فلابدٌ للإمام أن يسأل ما يتصدق به على 
كل سلامى وعن كل سلا والقلب مسئول عن رعيته وهي جميع قواه الظاهرة والباطنة والحديث الجامع النبوي لما قررناه واعتبرناه 
ا ل ل ا ل ل ل ل 
متقادين السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وس لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خخرج 
فأمس بلالا فأذن وأقام فصلى بهم ثم خطب فقال ” يا أمبا اناس اتقوا ربكم الذي خلقك من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
منهما رجالا كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما 
قدّمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون تصدّق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال واو 
بشق تمرة قال لخاء رجل بصرة من الأنصار تكاد كفه تعجز عنها بل مجزت قال ثم لتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب 
حتى رأيت وجه رسول الله صل الله عليه وسلم يتبلل كأنه مذهبة فقال رسول الله صل الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة 
فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينتقص من أجورهم شيأ ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر 
من عمل بها من بعده من غير ان ينتقص من اوزارهم شياء 

وصل في فصل شكوى الجوارح إلى الله 

النفس والشيطان هما يلقيان إليين من ١‏ 


٠64+‏ وصل في فصل 
4 الصدقة على الأقرب فالأقرب ومراعاة الجوار في ذلك 


أهل الكشف يرون ويسمعون شكوى الجوارح إلى الله تعالى من النفس الحبيثة التي تدبر البدن وتصرف الجوارح في السوء مما يلقي 
إليها الشيطان والنفس من حيث هيكلها النوري تشكو النفس الحيوانية القابلة ما يلقى إليها الشيطان من السوء الذي تصرفه في القوى 
الظاهرة والباطنة فإذا صدقوا في شكواهم آمنهم الله مما يخافون ورزقهم قبول ما يلي إلهم الملك واستعمله التوفيق بذلك الإلقاء في 
طاعة الله تعالى وطاعة رسوله حتى تورثه تلك الأعمال مشاهدة ال حق تعالى ومناجاته على الكشف والشبود بلا واسطة يخاطبيم خطاب 
تقرير على نعم وآلاء والعامة العمى من أهل الحروف والرسوم لا إشعرون صم بكم عمي فهم لا يعمّاون ولا إسمعون هذه الشكوى لقوة 
صممهم وطمس عيوتهم فلو عملوا بما كلفوا لعلمهم الله مثل هذا العلم ويرونه مشاهدة عين كا يراه ويناله أهل الله تعالى ويقول الله تعالى 
في حق واحد منهم وعلمناه من لدنا علما واتقوا الله ويعلمكم الله وإن نتقوا الله ييجعل لكر فرقاناً ويجعل لك نوراً تمشون به وقد أشار صلى 


7١‏ فى أسرار الزكاة 


اله عليه وس إلى ما ذكرناه في حديث يعم ما وقع في الدنيا والإشارة به إلى ما ذكرناه في حديث يعم ما وقع في الدنيا والإشارة به إلى 
ما ذكرنا وهو ما خحرجه البخاري عن أني جدنا عدي بن حاتم قال بينا أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنى إليه آخر فشكا إليه 
قطع السبيل فقال يا عدي هل رأيت الحيرة قلت لم أرها وقد أنبشت عنها قال فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى 
تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله قلت فيما بيني وبين نفسي فأين ذعارطي الذين قد سعروا البلاد ولثن طالت بك حياة لتفتحن 
كنوز كسرى قلت كسرى بن هرمن قال كسرى بن هرمن ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة 
يطلب من يقبله منه فلا يجد أحداً يقبله منه وليلقين الله أحدك يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فيقول له ألم أبعث إليك 
رسولاً فيبلغك فيقول بلى فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك فيقول بلى فينظر عن بمينه فلا يرى إلا جه وينظر عن يساره فلا يرى 
إلا جهم قال عدي سمعت النبى صل الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة فن لم يجد شق ثمرة فبكلمة طيبة الحديث أما قواه 
لا تخاف أحداً إلا الله فهو الحوف الأعظم فإنه هو المسلط وبيده ملكوت كل شيء فأين الأمان فهذا تنبيه على أدبارنا فإن الشخص 
الذي يكون في مثل هذه الحال هو في أمان في دنياه وفي ماله وعلى نفسه ممن يؤذيه وهذا مقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله 
هو الذي رزقه الأمان في تلك الحال فيخاف من الله مما في غيبه بما لا يعلمه ولا يعم أوانه ولو كان هذا اللحائف يخاف الله مطلقا 
لتعلق خوفه على دينه فإن سبيل الشيطان إلى قلبه ليست آمنة يا أمنت السبيل الظاهرة التي تمر فيها السفار من الناس وإذا خاف الله 
شغله خوفه عن ماله ونفسه ولو لم تكن السبيل آمنة لكان هذا اللخائف في أمان فإنه لا يخطر له خاطر إلا في دينه الذي يخاف عليه 
أن يسلبه حتى أنه لو أصيب في طريقه بتلف مال أو نفس لوقوع لصوص عليه ربما فرح بذلك واستبشر لما له فيه من الأجر الجزيل 
المدخر والكفارات وكان حكه حك تاجر باع بنسيئة برح كثير فها أحسن تشبيه النبوة بقوله لا تخاف أحداً إلا الله فأين الأمان وهو 
صلى الله عليه وسلم ما ذكر ذلك لعدي إلا في أن الأمان المعتاد حاصل في ذلك الوقت لما شكا الرجل من قطع السبيل ولكن أدرج 
ع لله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمان اللحوف من الله لأولي الألباب والنبي ليعم اللحطاب العامة بالأمان واللخاصة باللموف 
فهو تبيين أحوال خاصة الله أي كونوا على مثل هذه الحالة في أمتكم خائفين من الله تعالى وهذا من جوامع الكل لمن نظر واستبصر. 
فصل ل ا 

الصدقة على الأقرب فالأقرب ومراعاة الجوار في ذلك 


ه66 وصل في فصل 

65؟"؟ صلة أولي الارحام وإن الرحم تجنة من الرحمن 

٠‏ وصل في فصل تصدق الاخذ على المعطى يأخل منه 

أقرب أهل الشخص إليه نفسه فإن الله يقول في قربه من عبده إنه أقرب إليه من حبل الوريد فكأنه يقول إنه أقرب إليه من نفسه 
فهي أولى بما يتصدق به من غيرها م أن الله أولى بالقرض لانه أقرب إليه من نفسه متصدق عليه صدقة تليق به من الخلوقين ثم 
جوارحه ثم الأقرب إليه بعد ذلك وهو الأهل ثم الولد ثم اللحادم ثم الرحم والجار كا يتصدق على تلميذه وطالب الفائدة منه وإذا تحقّق 
العارف بربه حتى كان كله نوراً وكان الحق سمعه وبصره وجميع قواه كان حقاً كله فن كان أهل الله فإنه أهل هذا الشخص الذي 
هذه صفته بلا شك يا هم أهل القرآن أهل الله وخاصته كذلك من هم أهل الله وخاصتهه هم أهل هذا الذي ذكرناه فإنه حق كله 
كا قال صلى الله عليه وسلم في دعائه " وااجعاني نوراً لما رأى الحق سمى نفسه نوراً فإنه نائب الله في عباده فالمتصدق على أهل الله هو 
التجد قعل أهله || ان المتصدق بيده الكابة كنك وما حند قيضا أن العباس العرى بإشيلة خالا واردنا أوتاراد: نكا إغطاء 
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معروف فال شخص من ابجماعة للذي يريد أن يتصدق الأقربون أولى بالمعروف فقال الشيخ من فوره متصلاً بكلام القائل إلى الله فيا 
بردها على الكبد ووالله ما سمعتها في تلك الحالة إلا من الله حتى خيل لي أنها كذا نزلت في القرآن مما تحققت بها وأشربها قلبي وكذا 
جميع من حضر فلا ينبغي أن يأكل نعم الله إلا أهل الله ولهم خلقت ويأكلها غيرهم بك التبعية فهم المقصودون بالنعم ومن عداهم 
كا قانا إنما يأكلها تبعاً بمجموع ومن حيث التفصيل فا منه جوهر فرد ولا فيه عرض إلا وهو يسبح الله فهو من أهل الله فا من العالم 
من هو خارج عن هذه الأهلية العامة وما فاز الخاصة إلا بالاطلاع على هذا كشفاً وهذه المسئلة في طريق الله من أغمض المسائل إذ 
ليس امجموع سوى هذه الأجزاء فالأبعاض عين الكل فكل جزء وبعض طائع وليس الكل ولا الجموع ببذه الصفة لكنه طائع بطاعة 
أحدية ابمع وهي طاعة متميزة عن طاعة مفردات هذا المجموع وقد ورد في خبر في النفقة على الأهل المعلوم في الظاهر المقرر وفضلها 
ما يكون هذا اعتباره وهو ما خرجه مس ني صحيحه عن أب هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله 
دينار أنفقته في رقبة دينار تصدقت به على مسكين دينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك " . 

رمن 

صلة أولي الأرحام وإن الرحم تجنة من الرحمن 

افهم رزقك الله الفهم عن الله لما كانت الرحم تجنة من الرحمن من وصلها وصله الله يعني بمن هي تجنة منه ومن قطعها قطعه الله 
كانت الصدقة على أولي الأرحام صدقة وصلة بالرحمن وعلى غير الرحم صدقة تع بيد الرحمن ما فيها صلة بالرحمن هذه الصورة الآدمية 
خليفة فنزله يعطي أن يكون اللبيفة ظاهراً بصورة من استخلفه فن تصدق على نفسه بما فيه حياتها كانت له صدقة وصلة بالله الذي 
الرحمن من نعوته فإن الله خلق آدم على صورته على خلافهم في الضمير قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فوصف الله بالرحمن 
وخرج الترمذي عن سلية بن عامى عن الني صل الله عليه وسلم قال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة 
كلما قويت النسبة عظمت المنزلة هذا عند أححابنا والأمى عندنا ليس كذلك فإنه كلما بعدت النسبة عظمت المنزلة ولنا في ذلك. 
رأيت ربي بعين ربي ٠.0١‏ فقات ربي فقال أنت 

فيتخيل فيه بعض العارفين أن هذا البيت على الفط الأول وليس كذلك فضمير المتكلم من هذا البيت عين العبد بربه لا بنفسه فتدبر 
هذا النظم فإنه من أعجب المعارف الإلهية بحتوي على أسرار عظيمة وعلم كبير. 

وصل في فصل تصدق الآخذ على المعطي يأخذ منه 


4 وصل في فصل معرفة من هما أبوا نفس الإنسان 

9 وصل فى فصل المتصدق بالحكمة على من هو أهل لما 

النفس نتصدق عل العقل بقبولها منه ما يلقي إليها إذ بعض النفوس لا تقبل والنفس نتصور نفوس مريديبا وهم أيتام لا أم لهم لأن 
نفوسهم ماتت عنهم فليس لهم مدبر إلا هذه النفس التي لشيخهم فتتصدق عليهم بما يلقي الله إليها من الروح الإلمي إذا كانت في مقام 
الفتح إذا كان من حال نفس هذا الشخص الذي هو الشيخ فإن المريد يتبم في حجر الشيخ وله على ذلك أجر عظي عند الله فإنه ما من 
ني إلا قال في إفادته وتبليغه لما قيل له قل " ما أسألك عليه من أجر إن أجري إلا على الله " فهو تعليم يقتضي الأجر وهذا هو الأجر 
الذي لا يخرجك عن عبوديتك فأنت العبد في صورة الأجير ما هو أجر الأجير فإن الأجير من استؤجر فهو أجنبى والسيد لا يستأجر 
عبده لكن العمل يقتضى الأجرة ولا يأخذها وانما يأخذها العامل والعامل العبد فهو قابض الأجرة من الله فأشبه الأجير في قبض 
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الأعوة دوفارقه بالاستيجار يؤيد ما ذكرناه ما خخرجه مس في صصيحه عن بلال عن النبي صلى الله عليه وسل سأله عن صدقة المرأة على 
زوجها وعلى أيتام في حجرها فال أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. 

وصل في فصل معرفة من هما أبوا نفس الإنسان 

المدبرة لجسمه وقواه النفس الجزئية التى هي نفس الإنسان هي ولد جسمه الطبيعي فهو أمبا والروح الإلمي أبوها ولهذا تقول في مناجاتها 
ربنا ورب آبائنا العلويات وأعباتنا السفليات فإذا سويته ونفخت فيه من روحي ميم أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فكان 
عيسى عليه السلام ولدها وهي أمه الجسم المسوى نفخ فيه من الروح نفساً فالجسم أم والمنفوخ منه أب غير أن هذا الولد كاليتيم الذي 
لا أب له لأن عقله لم يستحك بالنظر إليه فكأنه لا عمّل له فهو بمنزلة الصغير الذي لا أب له يعلمه ويؤدبه فتسوسه نفسه النباتية التي 
هي جسمه بما خلقها الله عليه من صلاح المزاج فتكون القوى الباطنة والظاهرة في غاية الصفاء والاعتدال فتفيد النفس من العلوم 
التي هي بمنزلة صدقة المرأة على ولدها اليتتم فيحص ذا الشخص من جهة جسمه من العم الإلي جزاء لما تصدق به على نفسه ما لا 
يقدر قدره إلا الله قالت أم سلمة زوج النبي صل الله عليه وسلم هل لي أجر في بني أبي سلمة اتفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا ومكذا 
إفاع بي لايس لشاقي اجو ما [مل علوم رحد ممم ويه 

وصل في فصل المتصدق بالحكمة على من هو أهل لها 

وه الصدقة على المحتاجين قال تعالى " ألم يحدك يتيما قآوى ووجدك ضالا فهدى " وقال " وأما السائل فلا تنهر " يعني السائل عن 
ملم الإنسان يتصدق بالعم على أهل الله الذين هم أهله الحكة لا ينبغي أن يتعدى بها أهلها ويحتسب تلك الصدقة عند الله أي لا.يرى 
ا ل ا ل 
ذلك عند الله وقد لقينا أشياخاً على ذلك وهو طريقنا وقد نبه الشرع عليه في علم الرسوم وعالمه فقال إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة نفقة 
وهو يحتسبها كانت له صدقة يعني تقع بيد الرحمن خخرج هذا الحديث مس عن أب مسعود البدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وصل في فصل العلم اللدني والمكتتسب 


6١‏ وصل في فصل بين العبودية والحرية 

العم علمان موهوب ومكتسب فالعل الموهوب لا ميزان له والعلمى المكتسب هو ما حصل عن التقوى والعمل الصالح وتدخله الموازنة 
والتعيين فإن كل تقوى وعمل مخصوص له علم خاص لا يكون الإله فثم من يتقي الله لله ومن يتقي الله للنار ومن يتقي الله للشيطان 
ومن يتفي الله لمن لا يتفي الله وكل تقوى لها عمل خاص وعم خاص يحصل ن له هذه التقوى فإنفاق الرجل على نفسه الذي له به 
صدقة هو ما يغذيها به من هذه العلوم المكتسبة التي بها حياته الأبدية في الدنيا والآخرة وذلك أن كل معروف صدقة وأهل المعروف 
في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة ولا معروف إلا الله فلا أهل إلا أهل الله فالناصم نفسه من وقٍ عرضه فإنه من صدقاته على 
نفسه ووقاية العرض أن لا يجري عليه من جانب الحق لسان ذم لا غير فيكون موداً بلسان الشرع وبكل اسان إلى من ملك وحيوان 
ونبات ومعدن وفلك وكل ما عدا الثقّلين وبعض الثقلين وهل يتصور أن يقي عرضه من جميع الثقلين هذا لا يتصور لأن الأصل الذي 
هو الله لم يق عرضه من ألسنة خلقه إلا أنه يمكن أن يرتفع عن العرض وإذا أمكن فقد وي نفسه الذي هو عرضه أن يكون له أثر 
في نفسه لا إنه وقي عرضه أن يقال فيه وهو معنى قوله " وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه فإن أنفق ليبتني مجداً في ألسنة الحلق فهو ل 
أنفق فإن ابتنى إعادة الثناء على الله من حيث أنه آل الله فإن أنفق في هذا الشأن ولا يرى أنه المنفق وأنفق في معصية إبليس ولا يرى 
العصمة والإنفاق إلا من يد الله فثل هذا يستثتنى في كل إنفاق إذا كان هذا حاله وذوقه فلا يجحد الثواب على من يعود إلى على معطيه 
فك ال طفتة ود ارخ الفلة هنا 
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فالتي لجود خالية ... والتي للعبد عاطلة 

فصلت آياته عبا ... وهي للأعيان الواصلة 

لو تراها في تقلبها ... وهي في الأكوان جائلة 

قلت أغراضي تصرفها ... وهي بالبرهان ساكنة 

ويؤيد ما ذكرناه ما شير إليه قوله صل الله عليه وسلم كل معروف صدقة وما أنفق الرجل على نفسه وأهله كتب له صدقة وما وقي به 
رجل عرضه فهو صدقة وما أنفق الرجل من نفمّة فعلى الله خلفها إلا ما كان من نفقة في بنيان أو معصية ذكر هذا الحديث أبو أحمد 
من حديث جابر قال عبد اميد وهو الذي روى عنه أبو أحمد قلت لابن المنكدر ما وق به الرجل عرضه يعني ما معناه قال يعطي 
الشاعى وذا اللسان. 

وصل في فصل بين العبودية والحرية 


وصل في فصل 

0٠‏ فضل من ترك صدقة بعد موته 

4 جارية في الناس من مال أو عل 

وصل في فصل ما تعطيه النشأة الآخرة 

إنافة الأسانة بالعيودية إى دونه أو إلى الشيودية أفضل مق إضافه باطرية إلى الغيز يأف يقال سح عن رق الأغيان فإ الرية عن اسدنا 
تصح فإذا كان الإنسان في مقام الحرية لم يكن مشبوده إلا أعيان الأغيار لأن بشبودهم ثثبت الحرية عنهم وهو في هذه الحال غائب 
عن عبوديته وعبودته معاً فمَام العبودية أشرف من مقام الحرية في حق الإنسان والعبودة أشرف من العبودية وقد أشار صلى الله عليه 
وسم إلى مثل هذا في حديث ميمونة بنت الحارث لما أعتقت وليدة لها في زمان رسول الله صل الله عليه وسلى فذكرت ذلك لرسول 
الله صل الله عليه وس فال لو أعطيتبا أخوالك لكان أعظم لأجرك فقام العبودية رجح على ثواب الحرية كا ربح الفقر إلى الله على 
الغنى بالله بعض أشياخنا حدئني عبد الله القلفاط بجزيرة طريف سنة تسعين ومسمائة وقد جرى بيننا الكلام على المفاضلة بين الغني 
والفقير أعني الغني الشاكر والفقير الصابر وهي مسثئلة طبوليه وانجر في ذلك حال الفقر والغنى فقال لي حضرت عند بعض المشايِخ أو 
حكاها لي عن أب الربيع الكفيف المالقي تلميذ أبي العباس بن العريف الصنباجي قال وأنْ رجلين كان عند كل واحد منهما عشرة 
دنانير فتصدق احدهما من العشرة بدينار واحد وتصدق الآخر بتسعة دنانير من العشرة التى عنده ايبما افضل فقال الحاضرون الذي 
تصدق بالتسعة فقال بماذا فضلتموه فقالوا له لأنه تصدق بأكثر مما تصدق به صاحبه فقال حسن ولكن نتصك روح المسئلة وغاب 
عنكم قيل له وما هو قال فرضناهما على التساوي في المال فالذي تصدق بالأكثر كان دخوله إلى الفقر أكثر من صاحبه ففضل إسبقه 
إلى جاتب الفقر وهذا لا ينكره من يعرف المقامات والأحوال فإن القوم ما وقفوا مع الأجور وإنما وقفوا مع الحقائق والأحوال وما 
يعطيه الكشف وببذا فضلوا على علماء الرسوم ولو تصدق بالكل وبي على أصله لا ثبيء له كان أعلى فنقصه من الدرجة والذوق على 
قدر ما تمسك به ألا ترى ما قاله شيخنا أبو العباس السبتى رحمه الله في الحتضر يوصي بالثلث فإن المحتضر ما يملك من المال إلا الثلث 
نفرج عما يملك وما أبقى شيأ وأجاز له الشارع أن يتصدق بالثلث كله الذي يملكه وهو مود في ذلك شرعاً فلتي الله فقيراً على حم 
الأصل كا خرج من عنده رجع إليه صفر اليدين قال بعضهم في هذا المعنى: 

إذا ولد المولود يقبض كفه ... دليل على الحرص المركب في المي 

ويبسطها عند الممات مواعظاً ... ألا فانظرني قد حرجت بلا شي 
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فكان أفضل من لم يتصدق بذلك الثلث الذي يملكه أو تصدق بأقل من الثلث وينوي بما يبقيه أنه صدقة على ورثته وفيه إشارة غيبة. 
وصل في فصل 

فضل من ترك صدقة بعد موته 

جارية في الناس من مال أو علم 

العارف بالله يحتضر وفي نفسه لو أطاق الكلام أفاد الناس علءاًبربهم وقد عمل لسانه فنقل عنه تلميذ مسئلة في العلم النافم من توحيد 
وغيره أفادها السامعين الحاضرين فإن ذلك العارف الحتضر يجني ثمرتها والتلميذ يجن ثمرة نقله عند الله ويجازي الله بها الميت جزاء 
وجوب فإنها من سعيه يقول الله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأفضل ما أكله الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه والتلميذ ولد 
ديني بلا شك فا هو من سعي الإنسان فهو له عند الله بطريق الإيجاب الإلمي الذي أوجبه على نفسه وأما ما عمل عنه غيره بحم 
النيابة مما لم يون فيه الميت ولا أوصى به ولا له فيه تعمل فإن الله يعطيه ذلك المقام إذا وهبه إياه غيره فيأخذه اميت لا من طريق 
الإكعوت الإلمي لكن يجب عليه أخذه ولابد فإنه أتاه من غير مسئلة وفي الحديث الصحيح ما أتاك من غير مسئلة نفذه وما لا فلا 
تبعه نفسك وقد وردت من ذلك رائحة في علم الرسوم فيما خرجه مسلم عن عائة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال يا 
رسول الله إن أي اقتلتت نفسها ولم توص وأظنها لو تكامت تصدقت أفلها أجران تصدقت عنها قال نعم. 

وصل في فصل ما تعطيه النشأة الآخرة 


5 وصل في فصل 

/اه.٠١ا؟؟‏ إعطاء الطيب من الصدقات 

هوأن تتصدق بما تملكه ولا تملك إلا ما يحل لك أن تملكه عن طيب نفس 

قال الله تعالى كا بدأ كم تعودون ولقد علءتم النشأة الأولى فلولا تذكرون وبدأنا على غير مثال وعلمنا ذلك كذلك يعيدنا على غير مثال اعلم 
أن من ثواب الدار الآخرة ونسبة الإنسان إليه علم النشأة الآخرة ولم يبعد عليه أن يكون الشخص في أماكن مختلفة في الزمن الواحد 
وهذا أمى تحيله العقول ويشبد بصحته الكشف فهو محال عملا وليس تحال نسبة إلهية كل مصل يناجي ربه والإنسان مخلوق من حيث 
حقيقته التي نشأ عليها في الدار الآخرة على الصورة العارف يكون مع كثير من الأسماء الإلمية في أحوال مختلفة مع أحدية العين من 
العارف ومن المسمى ويراه كل إنسان بحسب عينه الذي يحب هذا الرجل أن يظهر إليه به فيكون زيد المصلى في حال صلاته يراه 
عمرو نائاً ويراه خالد كتباً ويراه محد خائطاً ويراه قامم آكلا والعين واحدة وكل ذلك بالفعل مشهود لكل راء وكل راء في بلد غير 
بإد صاحبه كا يدخل في أي صورة شاء من صور سوق الجنة وما سمعت عن أحد نبه على هذا المقام إلا عن أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه في دخوله في حين واحد من جميع أبواب الجنة القانية وعن ذي النون المصري في مسائله المشهورة مثل الميت يراه وليه ميتا 
لاسالة تيه وراه الاعر يدهي سنال ف الآ الزاعد وما عريف أن رظن «السعيه ندوه البعارى ال صيح ةده قليف 
أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعى من أي أبواب 
الجنة يا عبد الله هذا خير فن كان من أهل اللاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان 
من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام باب الريان فقال أبو بكر ما على هذا الذي 
يدعى من تلك الأبواب من ضرورة وقال هل يدعى منبا كلها أحد يا رسول الله قال " نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا كر" ودعاء 
الله الناس إلى الدخول يوم القيامة دعاء واحد إدخول الجنان فيدخل الواحد من الباب الواحد وآخخر من بابين وثلاثة وأعمهم دخولا 
من دخل من الأبواب القانية لأن أعضاء التكليف ثائية لكل عضو باب فلا تتكره في الثواب في الآن الواحد وأنت تشبده في العمل 
من فعل وترك كغاض بصره في حال اسمّاع موعظة في حال تلاوة في حال صيام في حال تصدق في حال ورع في حال تحصين فرج 
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كل ذلك بنية قربة إلى الله تعالى وفي كل باب منازل كالإيمان بالله بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق ولا أذى أعظم من أذى الشرك ولا طريق أعظم من طريق الإيمان نفتم ممثل ما به بدأ فلا إله إلا الله ننفي ما سوى الله 
من يدعي أو يدعى فيه الألوهة وإماطة الأذى نفي الأذى عن الطريق فاجتمع آخر الدائرة بأوها وانعطف عليها وما بين هذين بقية 
شعب الإيمان ولكل شعبة منزل في جنة الإيمان فن علم ما قلناه يدخل من أبواب الجنة كلها في زمان واحد والنشأة الآخرة تعمطي 
هذى الأمؤى 6 أعظة اللقاة الدنيا جمع شعب الإيمان في الإنسان في زمان واحد ولا يستحيل ذلك 


وصل في فصل 
إعطاء الطيب مل الضدقات 


هر أن معصدق عا قنك لا علق إلخما نفل ألف أن انك رن علي تين 

وأعلى ذلك أن تكون فيه مؤدياً أمانة سماها الشارع صدقة بلسان الرسم فتكون يدك يد اللّه عند الإعطاء ولذا قلنا أمانة فإن أمئال هذا 
لا ينتفع بها خالقها وائما يستحقها من خلقت من أجله وهو المخلوق فهي عند الله من الله أمانة لهذا العبد يؤْديها إليه إما منه إليه واما 
على يد عبد آخر هذا أطيب الصدقات لأنها على حد العلم الصحيح نخرجت فإذا حصلت في يد المتصدق عليه أخذها الرحمن بهينه فإن 
كان المعطى في نفس هذا العبد حين يعطيها هو الله المعطى فلتكن يده تعلو يد المتصدق عليه أخذها الرحمن بمينه فإن كان المعمطى 
ق لقعي تعدا الجد جين مداه ان 1 معان «للتكن وده مناورية تياد ف طن جوضن الال رولا بل لكات اليه لمانا روبك لد راض 
لمتفقة وان شاهد هذا المع يد الرحمن آخذة منه ححين رتتاوها السائن فتبقى يده .هن يك أن المعطن. هو الله تعلو عل يد الرنخمن ييا 
هي فيغن الرحمن صفة لله ونعت من نعوته ولكن ما يأخذ منها عينها وإئما يناله منها تقوى المعطي في إعطائه وأكل وجوهه ما ذكرناه 
فشبد المعطى أن الله هو المعطى وأن الرحمن هو الآخذ وأن الرحمة هي المعطى وهي الصدقة فإذا أخذها الرحمن في يده بمينه جعل 
لها هذا العبد فأعطاه الرحمن إياها فلا يمك إلا ذلك فإن الصدقة رحمة فلا يعطها إلا الرحمن بحقيقته وتناوها الله من حيث ما 
هو موصوف بالرحمن لع لامو صن ماق الاجر واعياقة انع وليك فلن قم يد يباج خياب اللي فال + 
العدقة ] 15١أ‏ لها البنائل: أغرتك إن طاعة وهذاة ‏ ونورا وظلنا وهذا كلد مو تزيية الرحمن ها فإن جميع ما أعطته قوة هذه الصدقة في 
نفس السائل ما ذكرناه من طاعة وهداية ونور وعلم يراه في الآخرة في ميزانه وفي ميزان من أعطاه وهو المتصدق نائب الله فيقال له هذه 
مر صدقتك قد عادت بركتها عليك وعلى من تصدقت عليه فإن صدقتك على زيد هي عين صدقتك على نفسك فإن خيرها عليك يعود 
وأفضل الصدقات ما يتصدق به الإنسان على نفسه فيحضر هذا أيضاً المتصدق على أكل الوجوه في نفسه فثل هذه الصدقة لا يقال 
لمعطيها يوم القيامة من أن تصدقت ولا لمن أعطيت فإنه ببذه المثابة فإن كان الآخذ مثله في هذه المرتبة تساويا في السعادة وفضل 
المتصدق بدرجة واعدة الااغير وان ل يكن جبلده الثابة شكرن عييك الضيفة التي يقيمه الله فيها فإن كانت الصدقة صدقة تطوع فهي 
منة إلهية كونية فإن كانت زكاة فرض فهي منة إلهية فإن كانت نذراً فهي إلهية كونية قهرية فإن النذر يستخرج به من البخيل وإن 
كانت هذه الأعطية هدية إما هو من هذا الباب فإن هذا الباب مخصوص بإعطاء ما هو صدقة قة لا غير فتكبر هذه الصدقة في يد الرحمن 
حساً ومعنى فالحس منها من حيث ما هي محسوسة فتجدها في الجنة حسية المشبد مرئية بالبصر والمعنى فيها من حيث ما قام به من 
الكسب الحلال والتقوى فيه والمسارعة بها وطيب النفس بها عند خروجها ومشاهدته ما ذكرناه من الشئون الإلحية فيها فيجدها فى 
الكتيب عند المشاهذة العامة وحجدها فى كل زمان غر عليه الموازن لزمان إخراجها وهو ق الجنة فيخخص .من الله بمشهد فى عين جننته 
لا يشبده إلا من هو ببذه المثابة خرج مسلم عن أب هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وس " ما تصدق أحد بصدقة من طيب 
ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بهينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كا يربي أحدم 
قله ا وافعنية ' وكل من نزل في صدقته عن هذه الدرجة التي وصفناها كانت منزلته عند الله بمنتبى علمه وقصده فالصدقة لا تكون 
إلا من الاسم الغ الشديد ذي القرّة امت بطريق الامتنان غير طالب الشكر عليها فإن اقترن معها طلب الشكر فلييست من الاسم الغ 
بل من الامم المريد الحكيم العالم فإن خطر للمتصدق أن يقرض الله قرضاً حسناً بصدقته تلك مجيباً لأمى الله فهذا الباب أيضاً يلحق 
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7١‏ فى أسرار الزكاة 


باليدقة لكوي مأمورا بالقوضع وقد ركورة القرضن فين الزكاة الراسنة نإ هظلك عوها لذ ينتفع به على ما أقرض خرج عن حده 
ترضا وكان طلاقة غير مؤضوفة بالقرضية فإنه ال يط القرض المفروع افإن الله لأ ريض عن الزيا ويأخذه سنا كذا قال.وسول الله :صق 
الله عليه وس فإنه كل قرض جر نفعاً فهو ربا وهو أن يخطر له هذا عند الإعطاء فلا يعطيه إلا لهذا وللمعطى الذي هو المقترض أن 


9 وصل في فصل إخفاء الصدقة 
وصل في فصل 


_-١‏ من عين له صاحب هذا المال الذي بيده 

65 قبل أن يتصدق به عليه 

يحسن في الوفاء ويزيد فوق ذلك ما شاء من غير أن يكون شرطاً في نفس القرض فإن الله قد وعد بتضاعف الأجر في القرض ولكن 
لا يقرضه العبد لأجل التضاعف بل لأجل الأعى والإحسان في الجزاء يوم القيامة لله تعالى على ذلك وهذا معنى قوله حسناً في وصف 
القرض فإن الله يعاملنا بما شرع لنا لا بغير ذلك ألا تراه قد أمى نبيه صل الله عليه وس أن يسأله يوم القيامة أن يحكم بالحق الذي بعثه 
به بين عباده وبينه فقال له قل رب احكم بالحق والألف واللام في الحق للحق المعهود الذي بعث به وعلى هذا تجري أحوال الحلق يوم 
القيامة فن أراد أن يرى حك الله يوم القيامة فلينظر إلى حك الشرائع الإلحية في الدنيا حذوك النعل بالنعل من غير زيادة ولا نقصان 
فكن على بصيرة من شرعك فإنه عين الحق الذي إليه مالك ولا نغتر وكن على حذر وحسن الظن بربك واعرف مواقع خطابه في 
عباده من كابه العزيز وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.يحسن في الوفاء ويزيد فوق ذلك ما شاء من غير أن يكون شرطاً في نفس القرض 
فإن الله قد وعد بتضاعف الأجر في القرض ولكن لا يقرضه العبد لأجل التضاعف بل لأجل الأعى والإحسان في الجزاء يوم القيامة 
له تعالى على ذلك وهذا معنى قوله حسناً في وصف القرض فإن الله يعاملنا بما شرع لنا لا بغير ذلك ألا تراه قد أمى نبيه صلى الله عليه 
وسلم أن يسأله يوم القيامة أن يح بالحق الذي بعثه به بين عباده وبينه فال له قل رب احكم بالحق والألف واللام في الحق لمق 
المعهود الذي بعث به وعلى هذا تجري أحوال اللحاق يوم القيامة فن أراد أن يرى حك الله يوم القيامة فلينظر إلى حك الشرائع الإلمية 
في الدنيا حذوك النعل بالنعل من غير زيادة ولا نقصان فكن على بصيرة من شرعك فإنه عين الحق الذي إليه مآلك ولا نغتر وكن على 
حذر وحسن الظن بربك واعرف مواقع خطابه في عباده من كابه العزيز وسنة نبيه صل الله عليه وسلم. 

وصل في فصل إخفاء الصدقة 

اعلم أن إخفاء الصدقة شرط في نيل المقام العالي الذي خص الله به الأبدال السبعة وصورة إخفائها على وجوه منها أن لا يعلم بك 
من تصدقت عليه ونتلطف في إيصال ذلك إليه بأي وجه كان فإن الوجوه كثيرة ومنها أن تعلمه كيف يأخذ وأنه يأخذ من الله لا 
منك حت لا يرى لك فضلا عليه بما أعطيته فلا يظهر عليه بين يديك أثر ذلة أو مسكنة ويحصل له علم جليل بمن أعطاه فتغيب أنت 
عن عينه حين تغطيه فإنه قد قررت عنده أنه ما يأخذ سوى ما هو له فههذا من إخفاء الصدقة ومنها أن تخفى كونها صدقة فلا يعلم 
المتصدق عليه بين يدي المتصدق فإذا أخذها العامل الذي نصبه السلطان أخذها بعزة وقهر منك فإذا حصلت بيد السلطان الذي هو 
الوكل من قبل الله عليها أعطاها لسلطان أربابها لثانية وأخذها أربابها بعزة نفس لا بذلة فإنه حق لهم بيد هذا الوكل فلا يعلم الآخذ 
في أعطيته من هو رب ذلك المال على التعيين فلم يكن للغنى رب المال على هذا الفقير منة ولا عزة ولا يعرف هل وصل إليه على 
التعيين عين ماله على التعيين فكان هذا أيضاً من إخفاء الصدقة لأنه لم يعلم المتصدق عين من تصدق عليه ولا علم المتصدق عليه عين 
المتصدق وليس في الإخفاء أخفى من هذا فل تعلم شماله ما أنفقته يمينه هذا هو عين ذلك وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
قلناه من إخفاء الصدقة في الإبانة عن المنازل السبعة التي هي اللخصائص ال حق المستظلين يوم القيامة بظل عرش الرحمن لأنهم من 
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7١‏ فى أسرار الزكاة 


أهل الرحمن خرج البخاري عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلِم قال " سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل 
وشاب أشأ في عبادة الله ورجل قلبه متعاق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب 
وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلى شماله ما تنفق بمينه ورجل ذك الله خالياً فاضت عيناه " . 
وصل في فصل 

نع لاما ضي بط إنان النف يله 

قبل أن يعصدق به عليه 


”51٠.5+‏ وصل في فضل 

4؟ ضروب الملك والليك عند أهل الله 

إن من عباد الله من يكشف له فيما بيده من الرزق وهو ملك له إنه لفلان ولفلان ويرى أسماء أصحابه عليه ولكن على يده فإذا أعطى 
عله صا ود قا عل اك إن اعد قاوذا بن كني د ميلاقة إن جوت ريا تصني له اماك إددوان كر لاا ليع ويودد ات 
الكشف ألا ترى إلى امحتضر قد زال عنه اسم الملك ور عليه التصرف فيه وما أبيح له منه إلا الثلث وما فوق ذلك فلا يسمع له 
فيه كلام لأنه تكلم فيما لا يملك واعلم أن النفس قد جبلت على الشح قال تعالى " وإذا مسه احير منوعا " وقال " ومن يوق ثح نفسه 
وسبب ذلك أنه مكن ولك ممكن فقير بالأصالة إلى مرح يرح له وجوده على عدمه فالحاجة له ذاتية والإنسان مادامت حياته مرتبطة 
بجسده فإن حاجته بين عينيه وفقره مشبود له وبه يأتيه اللعين في وعده فقّال " الشيطان يعدى الفقر " فلا يغلب نفسه ولا الشيطان 
إلا الشديد بالتوفيق الإلمي فإنه يقاتل نفسه والشيطان المساعد لها عليه ولهذا سماها الشارع صدقة لأنها تخرج عن شدة وقوة يقال رخ 
صدق أي قوي شديد فلو لم يأمل البقاء وتيقن بالفراق هان عليه إعطاء المال لأنه مأخوذ عنه بالقهر شاء أم أبى فن طمع النفس أن 
تجود في تلك الحالة لعل تحصل بذلك في موضع آخر قدر ما فارقته كل ذلك من حرصها فلم تجد مثل هذه النفس عن كرم ولا وقاها 
اله شحها ذكر مسلم في ذلك عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم 
أجراً قال أما وأبيك لتنبأنه أن تصدق وأنت صحيح شعيح تخشى الفقر وتأمل البقاء ولا تمهل حت إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا 
وكذا وقد كان لفلان فينبغي لمن لم يقه الله ثم نفسه وقد وصل إلى هذا الحد وارتفع عنه في تعيينه لفلان طائفة من ماله أن يكون 
ذلك صدقة فليجعل في نفسه عند تعيينه أنه مؤد أمانة وإن ذلك وقتها فيحشر مع الامناء المؤدين امانتهم لا مع المتصدقين ولا يخطر له 
خاطر الصدقة ببال إن أراد أن ينصح نفسه. 

وضل في فضل 5 ١‏ 

ضروب الملك والتليك عند أهل الله 


6 وصل في فصل 
”٠1/‏ ومك الله تعالى 


العارف يقول الله له هذا ملكك فيقبله منه بالأدب والعلم في ذلك أنه ملك استحقاق من إستحقه ومن هو حق له وملك أمانة لمن هو 


له بيده أمانة وملك وجود لمن هو موجود عنه فالأشياء كلها ملك لله وجودي وهي للعبد بحسب ال حال فا لا بد له في نفس الأعس من 
المنفعة به على النفس فهو ملك استحقاق له وهو من الطعام والشراب ما يتغذى به في حين التغذي به مما يتغذى لا جما يفضل عنه 
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7١‏ فى أسرار الزكاة 


ويخرج من سبيله وغير ذينك ومن الثياب ما يقيه من حر الحواء وبرده وأما ما عدا هذا القدر فهو بيده ملك أمانة لمن يدفع به أيضاً ما 
دفع هو به عن نفسه ما ذكرناه فلا يخلو العارف إما أن يكون ممن كشف أسعاء أصحاب الأشياء مكتوبة عليها فيمسكها لهم حتى يدفعها 
إلهم في الوقت الذي قدره الحكيم وعينه فيفرق ما بين ما هو له فيسميه ملك استحقاق لأن اسمه عليه وهو إستحقه وبين ما هو لغيره 
فيسميه ملك أمانة لأن اسم صاحبه عليه والكل بلسان الشرع ملك له في الك الظاهر أو يكون هذا العارف من لم يكشف له ذلك فلا 
يعرف على التعيين ما هو رزقه من الذي هو عنده فإذا كوشف فيعمل بحسب كشفه فإن الحم للعلم في ذلك وإن لم يكاشف فالأولى 
به أن يخرج عن ماله كله صدقة لله ورزقه لابد أن يأتيه ثقة بما عند الله إن كان قد بقي له عند الله ما يستحقه وإن لم يبق له عند 
الله ثىء فلا يتفعه إمساك ما هو ملك له شرعاً فإنه لا يستحقه كشفاً في نفس الأعى وهو تارك له وهو غير مود هذه أحوال العارفين 
وقد مخرج صاحب الكشف عن ماله كله عن كشفه لأنه يرى عليه اسم الغير فلا يستحق منه شيأ فيشبه بالصورة من حرج عن ماله 
كله من غير كشف فإن لم يكن عنده ثقة بالله فيذمه الشرع إن خرج عن كل ماله ثم بعد ذلك يسأل الناس الصدقة فثل هذا لا 
تقبل صدقته كا قد ورد في ذلك في حديث النسائ في الرجل الذي تصدق عليه بثوبين ثم جاء رجل آخخر يطلب أن يتصدق عليه أيضاً 
وألقى هذا المتصدق عليه الأول أحد ثوبيه صدقة عليه فانتهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خذ ثوبك ول يقبل صدقته فإذا عل 
من نفسه أنه لا يسأل ولا يتعرض حفينئذ له أن يخرج عن ماله كله ولكن بميزان الأفضلية إن كان عاما إذا لم يكن له كشف فإن 
كان صاحب كشف عمل بحسب كشفه ولقد شرج أبو داود ما يناسب ما ذكرناه من حديث حمر بن اللحطاب قال أمرنا رسول الله 
صل الله عليه وسلم يوماً أن نتصدق فوافق ذلك ما لا عندي وقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً خئت بنصف مالي فقال رسول 
له صلى الله عليه وس ما أبقيت لأهلك قلت مثله قال وأنى أبو بكر بكل ما عنده فقال ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله 
قلت لا أسابقك إلى شيء أبداً فينبغي للعالم بنفسه أن يعامل نفسه بما يعامله به الشرع الخاكم عليه ولا ينظر المريد لما يخطر له في الوقت 
فيكون تحت حك خاطره فيكون خطأه أكثر من إصابته وهنا ييز العاقل العالم من الجاهل ولكن هذا كله لمن لا كشف له من أهل 
لله وقد سكت رسول الله صل الله عليه وسلم عن أب بكر لما أتاه بماله كله لمعرفته بحاله ومقامه وما قال له هلا أمسكت لأهلك شيا 
من مالك وأثنى على عمر بذلك بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسل ولم يتكره عليه وقال لكعب بن مالك في هذا الحديث أمسك 
بعض مالك وكان كعب بن مالك قد انخلع من ماله كله صدقة للخاطر خطر له فلم يعامله رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاطره وعامله 
بما يقتضيه حاله فال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. 

وصل في فصل ١‏ 

ما ينظره العارف في فضل الله وعدله 

ومكر الله تعاللى 


7ه وصل في فصل حاجة النفس إلى العلم 


إن من مكر الله وعدله وفضله أن يبين للناس ما فيه مصلحتبم هذا من فضله وأمَا عدله ومكره هو أن يعاملهم بصفاتهم فالعارفون في 
مثل هذا المقام ينظرون في أحوال أنفسهم وفيما يْتههم الله في بواطنهم وظواهرهم ويزنون ذلك بالميزان الذي وضعه الرحمن ليقي الوزن 
بالقسط ولا يخسر الميزان فإن اعتدلت الكفتان فذلك العلم الصحيح وإن ترخت كفة العطاء على كفة ا حال فلينظر في الحال فإن 
كان مما مده الشرع فذلك إِمَا جزاء معجل وإمًا زيادة فضل وان كان الحال مما يذمه لسان الشرع فذلك مكر من الله وان كان الحال 
ما لا يذم ولا يمد فذلك عدل من الله يؤول إِمَا إلى فضل إن شكر الله وعمل بطاعته في المستأنف بتلك الأعطية أو يؤول إلى مكر 
خف إن عمل فيه بمعصية الله إن ألهم الاستغفار والتوبة أو أن ذلك مكر همي فلا يخلو ما أن يتدارك الأعى أو يبقى على حاله فإن بقي 
على حاله فهو مكر في مكر وإن تدارك الأعى فذلك من فضل الله وزال عنه حك المكر في هذه الحال فن مكر الله وفضله اليد العليا خير 
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7١‏ فى أسرار الزكاة 


من اليد السفلى فإن الصدقة تقع بيد الرحمن ففيه مكر وفضل فإنه قد ورد أنها تقع بيد الرجمن قبل وقوعها بيد السائل وقد ذكر البخاري 
عن حكيم بن حزام فيما نهنا عليه أن الي صلى الله عليه وسلم قال " اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصادقة عن 
طهر عقع ونن الشيفك زعقه الله وم ينقد ايفنه الله " فهذا الحديث يتضمن تفصيل ما ذكرناه من الأحوال وأعلى الغنى الغنى بالله 
والاستعفاف هنا القناعة بالقليل فإن العفو يرد في اللسان ويراد به القليل وهو من الأضداد والصدقة عن ظهر غنى هي الصدقة والدعاء 
عن ظهر فقر هو الدعاء المجاب بلا شك وأين الداعي عن ظهر فقّر والمعطي عن ظهر غنى. 

وصل في فصل حاجة النفس إلى العلم 

اعم أن حاجة النفس إلى العلم أعظم من حاجة المزاج إلى القوت الذي يصاحه والعلم علمان علم يحتاج منه مثل ما يحتاج من القوت 
فينبغيي الاقتصاد فيه والاقتصار على قدر الحاجة وهو علم الأحكام الشرعية لا ينظر منها إلا قدر ما تمس الحاجة إليه في الوقت فإن 
تعلق حكمها إنما هو بالأفعال الواقعة في الدنيا فلا تأخذ منه إلا قدر عملك والعلم الآخر هو ما لا حد له يوقف عنده وهو العلم المتعاق 
بالله ومواطن القيامة فإن العلم بمواطن القيامة يؤدي العلم بها إلى الاستعداد لكل موطن بما يليق به لأن الحق بنفسه هو المطالب في 
ذلك اليوم بارتفاع امهب وهو يوم الفصل فينبغي للإنسان العاقل أن يكون على بصيرة من أمره معدا للجواب عن نفسه وعن غيره في 
المواطن تي يعم أنه يطلب منه الجواب فها وهذا ألحقناء بالعلم بالله و يذبغي لطالب العلم أن لا يسأل في المسؤل إلا الله لا عين المسوؤل 
هكذا ينبغي أن يكون عليه السائل من الحضور مع الله فليستكثر هذا السائل من السؤال فإن الله هو المسؤل فإن لم يحضر له ذلك ول 
اشافك نوف الأسفاة ولا برف العلم إلا منه ولا يرده ذلك العالم إلى الله بقوله الله أعلم ولا يقول له من العلم ما يردّه إلى الله فيه فذلك 
الذي أشار إليه رسول الله صل الله عليه وسلم على ما ذكره مسلم من حديث أب هريرة من سأل الناس أموالهم تكثراً فنا يسأل جمراً 
فليستقال أو ليستكثر وإنما أراد الله تعالى من عباده أن يرجعوا إليه في المسائل لا إلى أمثالهم إلا بقدر ما يتعلمون منهم كيف إسألون 
الله وهو حد التقوى المشروع فال واتقوا الله بما علمكم من أعلمته قال لموسى عليه السلام ربه عن وجل فيما أوحى إليه به أو كمه به 
سلني حت الملح تلقيه في عجينك وقال في باب الإشارة لا التفسير الرحمن عل القرآن في أي قلب يكون ويستقر وعلى أي قلب ينزل " 
خلق الإنسان علمه البيان '" لتبين للناس ما نزل إلههم فأضاف التعليٍ إليه لا إلى غيره هذا كله من الغيرة الإلمية أن إسأل المخلوق غير 
خالقه ليريخ عباده من سؤال من ليس بأيديهم من الأمى شيء وقد نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا وما خص صلى الله 
عليه وسلم مسئلة من مسئلة فقال صلى الله عليه وس لو تعلمون ما في المسئلة ما مثى أحد إلى أحد يسأله شيأ وقد كره رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المسائل وعابها وأراد من الناس أن يعملوا بما علسهم اللغ عل :ينان نييه بخل :الله عليه وسلم ويسألون الله في أعمالهم أن 
يزيدهم علماً إلى علمهم منه فيتولى بنفسه تعليم عباده فإن الله غيرو فلا يحب أن يسأل غيره وإن سأل غيره بلسان الظاهر فيكون القاب 
حاضراً مع الله عند سؤاله إن الله هو المسؤل الذي بيده ملكوت كل شيء بالمعنى فإن الاسم الظاهر من الله هو هذا الشخص فإنه من 
جملة الحروف المرقومة في رق الوجود المنشور فيأَخذ هذا السائل جوابه من الله إما بقضاء الحاجة واما بالدعاء ولهذا كان سؤال الرجل 
البنلطات اولك من سؤال السلظاك: لان وجود الحق أظهر فيه من غيره من السوقة والعامة هذا رفعت الكدية عن النين ساون 
الملوك فإنهم نواب الله وهم موضع حاجة الحاق وهم المأمورون أن لا ينهروا السائل يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو النائب 
الأكبر وأما السائل فلا تنهر وهذا يسأل الله تعالمى يوم القيامة النواب وهم الرعاة عن من استرعاهم عليه ويسأل الرعايا ما فعلوا فيهم 
ماري إل تسائل الصدقة ة التي نحن في بابها فنقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل كدوح يكدح بها الرجل في وجهه 
فن شاء أبتّى على وجهه ومن شاء ترك إلا أن يسأل ذا سلطان في أ لا يجد منه بدا وهذا نص ما دناه وهو حديث تخحرجه أبو 
داود عن سمرة بن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكدلك سؤال الصامحين العارفين أهل المراقبة به اول عن سوال الوط 
إلا أن تكون هذه الصفات في السلطان فإن أصعاب هذه الصفات أقرب نسبة إلى الله تعالى وقد رأينا عمد الله من السلاطين من هو 
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ببذه المثابة من الدين والورع والقيام للحق بالحق رحمهم الله وقد ورد في اليل أنات رجلا فال لزسول الله صلل الله عليه وسَلم أسأل يا 
رسول الله قال لا وان كنت سائلا ولابد فسل الصا حين فالعارفون إذا سألوا في أمى تعين لحم من مصالح دنياهم إِنما يسألون الله بالله 
في العالم والعلماء بالله الذين استفرغهم 


89 وصل في فصل أخذ العلماء بالله من الله العلم الموهوب 

٠‏ وصل في فصل إيجاب الله الزكاة في الموادات 

شبود الله شغلهم ذكر الله عن المسئلة من الله فهؤلاء أحعاب أحوال فأعطاهم العم به وهو أفضل ما أعطى السائلون فإذا علموه علم ذوق 
لم يذكروه إلا له بهم وبه فأعطاهم ببذا الذكر أمراً جعلهم أن يتركوا الذكر له وبه فأعطاهم الرؤية إذ كانت الرؤية أرفع من المشاهدة 
وهي أفضل صدقة تصدق الله بها على المقربين من عباده.هود الله شغلهم ذ الله عن المسئلة من الله فهؤلاء أصحاب أحوال فأعطاهم 
العلم به وهو أفضل ما أعطى السائلون فإذا علموه علم ذوق لم يذكروه إلا له بهم وبه تأعطاخم بيذ الك أهراً جعلهم أن يتركوا الذر له 
وبه فأعطاهم الرؤية إذ كانت الرؤية أرفع من المشاهدة وهي أفضل صدقة تصدق الله بها على المقربين من عباده. 

وصل في فصل أخذ العلاء باه من اله العم الموهوب 

اعم أن العلماء بالله لا يأخذون من العلوم إلا العلم الموهوب وهو العلم اللدني عل االحضر وأمثاله وهو العلم الذي لا تعمل لمم فيه بخاطر 
أصلاً حتى لا يشوبه ثبيء من كدورات الكسب فإن التجلي الإلمي الجرد غن المواد الإمكانية من زو وجسم وعقل أثم من التجلي 
الإلمي في المواد الإمكانية وبعض التجليات في المواد الإمكانية أتم من بعض فإذا وقع للعالم بالله من تجل إِلي إشراف على تل آخر 
لم يحصل له ثم حصل له بعد ذلك فأعطاه من العلل به ما لم يكن عنده ل يقبله في العالم الموهوب وأحقه بالعلم المكتسب وكل علم 
حصل له عن دعاء فيه أو بدعاء مطلق فهو مكتسب وذلك لا يصلح إلا للرسل صلوات الله عليهم فإنهم في باب تشريع الاكتساب 
فإذا وقفوا مع نبوتهم لا مع رسالتهم كان حلاهم مع الله حال ما ذكرناه من ترك طلب ما سواه والإشراف فهم مع الله واقفون وإليه 
ناظرون وبه ناطقون في كل منطوق به ومنظور ! له ونوقرك غتده وكا |: نهم به ناطقون هم به سامعون يذكرون عباده تعبداً ويطيعون 
عاذه تعد وك روف ونا الزن عا لا تعرضاً ولا طلباً إلا وفاء لما يقتضيه مقام من كلفهم من حيث ما هو مكلف لا من وجه 
آخر ومقام من كلف فهو يببهم من لدنه عام لم يكن مطلوبا لهم فيكون مكتسياً ومن أمائه سبحاته المؤمن وهو من نعوت العبد لا 
ل ا ل ا 
ما أشرنا إليه حديث ذكره أبو عمر ابن عبد البرَ الفري عن خالد بن عدي الجهني قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " من 
ل ا ل ود اي ل 
والنببي عن الرد فصل فيه التكليف كله فإِنَ التكليف ما هو سوى أمى ونبي وما يؤيد ححة هذا الحديث ما خرجه مسلم في صميحه 
عن ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يعطي حمر بن اللحطاب العطاء فيقول أعطه يا رسول الله أفقر إليه مني فقال له 
رسول الله صل الله عليه وسلم خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل نفذه وما لا فلا لتبعه 
نفسك فالأ كر لا يسألون أحداً شيأ إلا إذا كان الله مشهودهم في الأشياء ولا يردون شيأ أعطوه فإن الأدب مع الله إن لا ترد على 
الله ما أعطاك وفتنة العلم أعظم من فتنة المال فإن شرف المال شرف عارض لا يتعدى أفواه الناس ليس للنفس منه صفة وشرف 
العلم حلية تل بها النفس ففتنته أعظم ولا زوال له عن صاحبه في حال فقره وغناه ونوائبه والمال يزول عن صاحبه بلص يأخذه أو 
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حرق أو غرق أو هدم أو زلزلة أو جاتحة سماوية أو فتنة أو سلطان والعلى منك في حصن حصين لا يوصل إليه أبداً يازم الإنسان حياً 
وميتاً دنيا وآخرة وهو لك على كل حال وإن كان عليك في وقت ما فهو لك في آخخر الأم وإن أصابتك الآفات من جهته فلا تكترث 
فليس إلا لشرفه حيث لم تعمل به فا أصبت إلا من تركك العمل به لا منه فإذا نجوت أخذ بيدك إلى منزلته ومنزلته معلومة ومعلومه 
الحق فينزلك بالحق على قدر ذلك العلم فلا تكن من الجاهلين. 

وصل في فصل إيجاب الله الزكاة في الموادات 

اعم أن الله أوجب الزكاة في الموادات وهي ثلاثة معدن ونبات وحيوان فالمعدن ذهب وفضة والنبات حنطة وشعير وتمر والحيوان إبل 
وبقر وم فم جميع الموادات وأطلق عليها اسم المولدات لأنها توادت عن أم وأب عن فلك وحركته الذي هو بمنزلة الماع ومو الآنت 
والأركان الأم فكان المال محبوباً للانسان حي الوزن الخ الله قرنه بالولد في الفتنة فقال " إنما أموالكم وأولاد فتنة فقدم امال على 
الولد في الذكر والله عنده أجر عظي إذا رزأكم في شيء منهما فالزكاة وإن كانت طهارة الأموال وطهرت أربهابها من صفة البخل فههي 
رزء في المال بلا شك فلصاحيها أجر المصاب وهو من أعظم الأجور والولد ثجنة من الوالد كالرحم تجنة من الرحمن من وصلها وصله 
الله ومن قطعها قطعه الله قال بعض الشعراء في الاولاد وهو من شعر احماسة 

وائما أولادنا ييننا ... أجادنا تمشي على الأرض 

عل الولد قطعة من الكب وقال عيسى عليه السلام لأصحابه قلب كل إنسان حيث ماله فاجعلوا أموالك في السماء تكن قلويم في 
السماء خث على الصدقة لما علم أن الصدقة تقع بيد الرحمن وهو يقول أأمنتم من في السماء والصدقة تطفىء غضب الرب فانظر ما 
عب كلام النبوة وما أدقه وأحلاه فن ألحق الولد بالوالد ووصله به فله أجر من وصل الرحم فينبغي للإنسان أن يلحق ماله من حيث 
تفن واد ورك نيابيه الذي تولد عنه لأنه قطعة منه فللنسان المتصدق في صدقة زكاته أجر المصيبة وأجر صلة الرحم إذا زكى ماله 
والصبر على فمّد امحبوب من أعظم الصبر ولا يصبر على ذلك إلا مؤمن أو عارف فإن" الزاعك ل اركاة عليه أنه مارك وداشيا تب 
فيه الزكاة لأن الزهد يقتضي ذلك والعارف ليس كذلك لأن العارف يعم أن فيه من حيث ما هو مجموع العالم من يطلب المال فيوفيه 
حقه فتجب عليه الزكاة من ذلك الوجه وهو زاهد من وجه ولهذا رجحنا قول من يقول إن الزكاة واجبة في المال لا على المكلف واثما 
ف مكلف في إتنواجها من. امال إ3 المال لا يخرج بنفسه تقمع العارت بين الأجرين يخلاف الزاهد والعارقوت هم الكل من الرجال 
فلهم الزهد والادخار والتوكل والاكتساب ولمم الحبة في جميع العالم كله وإن تفاضلت وجوه الحبة فيحبون جميع ما يقع في العالم حب 
الله في إيجاد ذلك الواقع لا من جهة عين الواقع فاعلم ذلك فإن فيه دقيق مكر إِهي لا يشعر به إلا الأدباء العارفون فإن العارف عم 
أذ اقة عدا » يطلب مناسبة من العالم فيوفي كل ذي حق حقه كا أعطى الله كل شيء خلقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " 
إن لنفسك عليك حتاً ولعينك عليك حقاً " وهكذا كل جزء فيك ك ولهذا يشهد عليك يوم القيامة إذا استشبدهه الحق عليك وانظر في 
حكمة السامري حيث عل ما قال عيسى عليه السلام من أن حب المال ملصق بالقلوب صاغ لهم العجل بمرأى منهم من حلبهم لعلمه 
أن قلوبهم تابعة لأموالحم فسارعوا إلى عبادته حين دعاهم إلى ذلك فالعارف من حيث سره الرباني مستخلف فيما بيده من المال فهو 
كالوصي على مال المحجور عليه يخرج عنه الزكاة وليس له فيه ثبيء فلذلك قلنا إنه حق في المال فإن الصغير لا يجب عليه شبيء وقد أمس 
ابي صلى الله عليه وس بالتجارة في مال اليتبم حتى لا تأكله الصدقة والعامي وإن كان مثل العارف في كونه جامعاً فإن العا لا 
بعلم ذلك فأضيف الال إليه فقيل له أموالكم فيخرج منها الزكاة فالعارف يخرجها إخراج الوصي والعامي يخرجها بكم الملك فا يؤمن 
أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وكلا الفريقين صادق في حاله وصاحب ديل إِلمي فيما نسب إليه فلولا احبة ما فرضت الزكاة ليثابوا 
ثواب من رزىء في محبوبه ولولا المناسبة بين المحب والمحبوب لا كانت محبة ولا تصور وجودها ومن هنا تعلى حب العارف للمال من 
أي نسبة هو وحبه لله من أي نسبة هو ولا يقدح حبه في المال والدنيا في حبه لله وللآخرة فإن ما يحبه منه لأعى ما إلا ما يناسب ذلك 
الأمى في الإلحيات وني العالم حبوا الله لما يغذوكم به من نعمه فصحت المناسبة ومن نعمه المعرفة به والعارف يطها منه فهي نسبة فقير 
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إلى عن يطلب منه ما بيده له ليحصله فا طلب منه إلا أمراً حادثاً إذ معرفة الحدث بالقديم معرفة حادثة فالمناسبة بينه وبين المعرفة 
الحدوث وهي بيد المعروف فيتعلق الحب بالمعروف لهذه المناسبة والمعرفة به لا تنقضي ولا ا ا ال 
هذه المعرفة عن التجلي فالتجلي لا ينقضي فالمعرفة مال العارف وزكاة هذا المال التعليم وهي درجة إية قال تعالى " واتقوا الله ويعليكم 
الله " فهر العم فلهذا قلنا إن التعلم درجة إية وجعل أسناف الزكاة مانية ا فيا من صلاح العالم فهي فيما تقوم به الأبدان من 
الغذاء وقضاء الحاجات مطلقاً وفي هذين الأمرين صلاح العالم فهم حملة العرش الثانية والعرش الذي هو الملك مول لهم فن تلك 
الحقيقة كانت في ثمانية أصناف جمع عليها وما عداها بما اختلف فيه فهو راجع إليها ولما كان العرش الملك وكان حملة هذا العرش الذي 
هو عبارة عنا كان هؤلاء الأصناف الثائية حملته وكان هذا القدر من المال المعبر عنه بالزكاة كالأجرة حملهم وصل إِثما سعى المال مالا 
لأنه بميل بالنفوس إليه وانما مالت النفوس إليه لما جعل الله عنده من قضاء الحاجات به وجبل 

الإنسان على الحاجة لأنه فقير بالذات فال إليه بالطبع الذي لا ينفك عنه ولو كان الزهد في المال حقيقة لم يكن مالا ولكان الزهد في 
الآخرة أتم مقاماً من الزهد في الدنيا وليس الأمس كذلك وقد وعد الله بتضعيف الجزاء الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف فلو 
كان القليل جاباً لكان الكثير منه أعظم جاباً ألا ترى إلى موطن التجلي والكشف وهو الدار الآخرة وهي محل الرؤية والمشاهدة مع 
تعاول الشبوات النفسية مطلقاً من غير تحجير وكلمة كن من كل إنسان فيبا حاكة فلو كان مثل هذا جاباً لكان حاب الآخرة أكثف 
وأعظم با لا يتقارب فسبحان من جعل له في كل شيء باب إذا فتح ذلك الباب وجد الله عنده وعين في كل شيء وجها يا إذا 
تجل عرف ذلك الوجه من ذلك الشىء قال الصديق ما رأيت شيأ إلا رأيت الله قبله فإنه لا يراه إلا بعينه إذ كان الحق بصره في هذا 
الموظن قري تقية قنن رزقنة لك الشيء والإنسان هو امحل ذلك البصر فلهذا قال ما رأيت شيأ إلا رأيت الله قبله وسماها الله ركاة 
ا فيا من الربو والزيادة وهذا تععلى قليلاً وتجدها كثيراً فلو أعطيته لرفع لجاب لكونه حاباً لكان الثواب با كثيرة أعظم من هذا 
لمجاب فل يكن بمد الله ما أعطيته جاب ولا ما وصلت إليه من ذلك ابا فاعلم ذلك وانظر في تصرف العارف في الدنيا كيف هو 
ولا تمل تصرفه على تصرفك وجهلك وسوء تأويلك قترى الزهد عند ذلك أفضل منه هيهات " هل إستوي الذين يعلمون والنين لا 
يعلمون إثما يتذكر أولوا الألباب " بل هي للعارف صفة كالية سليمانية " هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب " 
فا أليق هذا الاسم بهذا السؤال أتراه عليه السلام سأل ما يحجبه عن الله أو سأل ما يبعده من الله ثم انظر إلى أدب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حين أمكنه الله من العفريت الذي فتك عليه فأراد أن يقبضه ويربطه بسارية من سواري المسجد حتى ينظر الناس إليه 
فتلكر دعوة أخيه سليمان فرده الله خاسياً فهذه حالة سليمانية حصلت لمحمد صل الله عليه وسلم وما رده عنها الزهد فيا وإئما رده 
عن ذلك الأدب مع سليمان عليه السلام حيث طلب من ربه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وعلمنا من هذه القصة أن قوله لا ينبغي 
أنه يريد لا ينبغي ظهوره في الشاهد للناس لأحد وإن حصل بالقوة لبعض الناس كسئلة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العفريت 
فلعلمنا أنه أراد الظهور في ذلك لأعين الناس ثم إن الله أجاب سليمان عليه السلام إلى ما طلب منه بأنه ذكر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بدعوة أخيه سليمان حت لا يحضي ما قام بخاطره من إظهار ذلك ثم إِنَ الله تمم هذه النعمة لسليمان عليه السلام بدار التكليف 
فقَال له هذا عطارنا فامنن أو أمسك بغير حساب فرفع عنه الحرج في التصريف بالاسم لمانع والمعطي فاختص بجنة معجلة في الحياة 
الدنيا وما حجبه هذا الملك عن ربه عن وجل فانظر إلى درجة العارف كيف جمع بين العينين وتحقق بالحقيقتين فأخرج الزكاة من المال 
الذي بيده إخراج الوصي من مال ا محجور عليه بقوله وأنفقوا مما جعلك مستخلفين فيه فعله مالكا للإنفاق من حقيقة إلهية فيه في مال 
هو ملك لحقيقة أخرى فيه هو وليها من حيث الحقيقة الإلحية جعلنا الله من العارفين العلماء وبما أودع فيه من قرة أعين.ن على الحاجة 
لأنه فقير بالذات فال إليه بالطبع الذي لا ينفك عنه ولو كان الزهد في امال حقيقة لم يكن مالا ولكان الزهد في الآخرة أتم هناما 
من الزهد في الدنيا وليس الأمى كذلك وقد وعد الله بتضعيف الجزاء الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف فلو كان القايل ججاباً 
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لكان الكثير منه أعظم جاباً ألا ترى إلى موطن التجلي والكشف وهو الدار الآخرة وهي محل الرؤية والمشاهدة مع تناول الشبوات 
النفسية مطلقاً من غير تحجير وكلمة كن من كل إنسان فيها حاكة فلو كان مثل هذا جاباً لكان حجاب الآخرة أكثف وأعظم بما لا 
سلسو اح لسيا لنا د ف يو ود ال ل 0 
ذلك الوجه من ذلك الشيء قال الصديق ما رأيت شيأ إلا رأيت الله قبله فإنه لا يراه إلا بعينه إذ كان الحق بصره في هذا الموطن 
فى نه قبل .ؤقانة ذلك الفى ف والافنان 00 لذلك البصر فلهذا قال ما رأيت شيأ إلا رأيت الله قبله وسماها الله ركاة لما فيها 
و السةالنياةة وهذا تعطى قليلا وتجدها كثيراً فلو أعطيته لرفع الحجاب لكونه جاباً لكان الثواب حباً كثيرة أعظم من هذا امات 
فم يكن بحد الله ما أعطيته حاباً ولا ما وصلت إليه من ذلك جاب فاعلم ذلك وانظر في تصرف العارف في الدنيا كيف هو ولا تخل 
تصرّفه عل تصرّفك وجهلك وسوء تأويلك قترى الزهد عند ذلك أفضل منه هييات " هل توي الذين يلون والدين لا يعلدوقا إغا 
يتذكر أولوا الألباب " بل هي للعارف صفة كالية سليمانية " هب لي ملكا لا ينبغى لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب " فا أليق هذا 
الاسم بهذا السؤال أتراه عليه السلام سأل ما بيحجبه عنان أويسا لسدا بيج وموياك 8 ان إن أذت سوك ان مل اأشعيه 
وس حين أمكنه الله من العفريت الذي فتك عليه فأراد أن يقبضه ويربطه بسارية من سواري المسجد حتى ينظر الناس إليه فتذكر 
ذهوة أحيد سليمان فرده الله خاسًا فهذه حالة سليمانية حصلت محمد صل الله عليه وسلم وما رده عنها الزهد فيها وإنما رده عن ذلك 
الأدب مع سليمان عليه السلام حيث طلب من ربه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وعلمنا من هذه القصة أن قوله لا ينبغي أنه ير 
لا ينبغي ظهوره في الشاهد للناس لأحد وإن حصل بالقوة لبعض الناس كسئلة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العفريت فلعلمنا 
أنه أراد الظهور في ذلك لأعين الناس ثم إن الله أجاب سليمان عليه السلام إلى ما طلب منه بأنه ذكر رسول له صلى الله عليه وسل 
بدعوة أخيه سليمان حتى لا يمضي ما قام بخاطره من إظهار ذلك ثم إن له تمم هذه النعمة لسليمان عليه السلام بدار التكليف فقال 
لد هذا غطارتا فامتن أو أمنيك بغير حساب فرفع عنه الحرج في التصريف بالاسم المانع والمعطي فاختص بجنة معجلة في الحياة الدنيا 
وما حجبه هذا الملك عن ربه عن وجل فانظر إلى درجة العارف كيف جمع بين العينين وتحقق بالحقيقتين فأخرج الزكاة من المال الذي 
بده إخخراج الوصي من مال الحجور عليه بقوله وأنفقوا نما جعلكم مستخلفين فيه لمعله مالك للإتفاق من حقيقة إلمية فيه في مال هو 
ملك لحقيقة أخرى فيه هو وليها من حيث الحقيقة الإلمية جعلنا الله من العارفين العلماء وبما أودع فيه من قرة أعين. 


١‏ وصل في فصل قبول المال أنواع العطاء 

وصل في فصل قبول المال أنواع العطاء 

اعلم 1 امال يقبل أنواع العطاء وهو كمانية أنواع لحا ثمانية اسعاء فنوع إسمى الإنعام ونوع يسمى الحبة ونوع إسمى الصدقة ونوع يسمى 
الكرم ونوع يسمى الحدية ونوع إسمى الجود ونوع يسمى السخاء ونوع يسمى الإ يثار وهذه الأنواع كلها يعطي بها الإسان ويعطى سبعة 
منبا الحق تعالمى وه ما عدا الإيثار فإن قال أجنبي فن أي حقيقة إلهية ظهر الإيثار في الكون وهو لا يعطى على جهة الإيثار لأنه 
غني عن الحاجة والإيثار إعطاء ما أنت محتاج إليه إما في الحال وإما بالمال وهو أن تعطي مع حصول التوهم في النفس إنك محتاج 
إليه فتعطيه مع هذا التوهم فيكون عطاوٌك إيثاراً وهذا في حق الحق محال فقد ظهر في الوجود أمى لا ترتبط به حقيقة إلهية فنقول قد 
قدمنا أن الغنى المطاق ما هو لحق من حيث ذاته معرى عن ذسبة العالم إليه فإذا نسبت العالم إليه لم تعتبر الذات فل تعتبر الغنى وإثما 
اعتيرت كونها إلا فاعتبرت المرتبة فالذي ينبغى لامرتبة هو ما تسمت به من الأسماء وهي الصورة الإلحية لا الذات من حيث عينها 
بل من كونها إهاً ثم إنه أعطاك الصورة التي هي الحلافة وسماك بالأسماء كلها على طريق امحمدة فقد أعطاك ما هي المرتبة موقوفة 
نسبتها إليه وهي الأسماء الحسنى فإن قلت فإن المعطى لا يبقى عنده ما أعطاه قلنا هذا يرجع إلى حقيقة المعطى ما هو فإن كان محسوسا 
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فإن المعطى يفقده بالإعطاء وان كان معنى فإنه لا يفقده بالإعطاء ولهذا حددنا الإيثار بإعطاء ما أنت محتاج إليه ولم نتعرض لفقد 
المعطي ولا لبقائه فإن ذلك راجع إلى حقيقة الأم الذي أعطيت ما هو فاعم ذلك فن هذه الحقيقة مصدر الإيثار في العالم وما بعدها 
البيان بيان فالإنعام إعطاء ما هو نعمة في حق المعطى إياه ثما يلائم مزاجه ويوافق غرضه والهبة الإعطاء لينعم خاصة والمدية الإعطاء 
لاستجلاب الحبة فإنبا عن محبة ولهذا قال الشارع " تهادوا تحابوا " والصدقة إعطاء من شدة وقهر واباية فأما في الإنسان لكونه جبل 
على الشح فن يوق شع نفسه وإذا مسه اللحير منوعاً فإذا أعطى ببذه المثابة لا يكون عطاؤه لا عن قهر منه لما جبلت النفس عليه وفي 
حق الحق هذه النسبة حقيقة ما ورد من التردد الإلمي في قبة أسمة المؤمن ولا بد له من اللقاء يريج قبض روحه مع التردد لما سبق 
في العم من ذلك فهو في حق الحق كأنه وفنني حق العبد هو لا كأنه أدبا إلهيا ودليل العمل يري مثل هذا لقصوره وعدم معرفته بما 
يستحقه الإله المعبود والحق ببذه الحقيقة التى هي عليها عباده فقبلتها العقول السليمة من حك أفكارها عليها بصفة القبول التي هي عليه 
حين ردتها العقول التي هي بح أفكارها وهذه هي المعرفة التي طلب منا الشارع أن نعرف بها ربنا ونصفه بها لا المعرفة التي أثبتناه 
بها فإن تلك مما يستقل العمل بإدراكها وه بالنسبة إلى هذه المعرفة بازلة فإنها ثبتت حك العمل وهذه ثبتت بالأخبار الإلمي وهو 
بكل وجه أعلم بنفسه منا به والكرم العطاء بعد السؤال حما وخلقًا والجود العطاء قبل السؤال حما لا خلقا فإذا نسب إلى اللحلق فن 
حيث أنه ما طلب منه الحق هذا الأعى الذي عينه اللخلق على التعيين وإئما طلب الحق منه أن يتطوع بصدقة وما عين فإذا عين العبد 
ثوباً أو درهماً أو ديناً أو ما كان من غير أن يسأل في ذلك فهو الجود خاقاً وإنما قلنا لا خلقاً في ذلك لأنه لا يعطى على جهة القربة 
إلا بتعريف إِغْيّ وهذا قلنا حقاً لا خلقاً وإذا لم يعتبر الشرع في ذلك فالعطاء قبل السؤال لا على جهة القرية موجود في العالم بلا شك 
ولكن غرض الصوفي أن لا يتصرف إلا في أمى يكون قربة ولا بد فلا مندرجة له عن مراعاة حكم الشرع في ذلك والسخاء العطاء 
على قدر الحاجة من غير مزيد لمصلحة يراها المعطى إذ لو زاد على ذلك ربما كان فيها هلاك المعطى إياه قال تعالى " ولو بسط الله 
الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما إشاء " والإيغار إعطاء ما أنت ممتاج إليه في الوقت أو توهم المحاجة إليه قال تعالى 
" ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة " وكل ما ذكرناه من العطاء فإنه الصدقة في حق العبد لكونه مجبولاً على الشح والبخل 
كا أن الأم في الأعطيات الإلمية من هذه الأقسام الانية إنما هو الوهب وهو الإعطاء لينعم لا لأمى آخر فهو الوهاب على الحقيقة في 
جميع أنواع عطائه كا هو العبد متصدق في 

جميع أعطياته لأنه غير مجرد عن الغرض وطلب العوض لفقره الذاتي فا نسب إلى الله بكم العرض نسب إلى المخلوق بالذات وما 
نسب إلى الحق بالذات كالغني بسب إلى الخلوق بالعرض النسبي الإضافي خاصة قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم " خذ من أموالهم 
صدقة " أي ما يشتد علهم في نفوسهم اعطاؤها ولهذا قال ثعلبة بن حاطب هذه أخية الجزية لما اشتد عليه ذلك بعدما كان عاهد الله 
كا أخبرنا الله في قوله " ومنهم من عاهد الله ' الآآية فلما رزقه الله مالا وفرض الله الصدقة عليه قال ما أخبر الله به عنه وقوله " بخلوا به 
" هي صفة النفس التي جبلت عليه وهي إذا حكمت على العبد استبدله الله بغيره نسأل الله العافية وهكذا ورد وإن ثتولوا عما سثلتموه 
من الإنفاق وبخلتم يستبدل قوماً غيرم ثم لا يكونوا أمثالكم أي على صفتك بل يعطون ما يسألون كا قال فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا 
بها قوماً ليسوا بها بكافرين فإن الملك أوسع من أن يضيق عن وجود شيء فالصدقة أصل كوني والوهب أصل إِي وما يؤيد ما ذكرناه 
أن الملائكة قالت من جبلتبا حيث ل ترد احير إلا لنفسها وغلب علبها الطبع في ذلك عن موافقة الحق فيما أراد أن يظهره في الكون 
من جعل آدم خليفة في الأرض فعرفهم بذلك فلم يوافقوه لك الطبع في الطمع في أعلى المراتب ثم تستر عن تعظيمه إذ لو وقفوا مع 
وما .ينبغي له من العظمة اوافقوه ما وافقوه وإن كانوا قصدوا الحير فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن تسبح عمدك 
ونقدس لك أي فنحن أولى من هذا فرحوا نظرهم على عل الله في خلقه لذلك قال لهم إني أعلم ما لا تعلدون فوصفهم ينفي العلم الذي 
عم الحق من هذا الخليفة ثما لم يعلموا وأثنوا على أنفسهم فسئلتهم جمعت ذلك حيث أثنوا على أنفسهم وعدلوها وجرحوا غيرهم وما ردوا 
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العلم في ذلك إلى لَه فهذا من يخل الطبع بالمرتية وهذا يؤيد أن الملاتكة كا ذهبنا إليه تحت حك الطبيعة وإن لها أثراً فييم قال تعالى ما 
كان لي من علم الملا الأعلى إذ يختصمون واللحصام من حكمها وقد ورد اختصام ملائكة الرحمة وملاتكة العذاب في الشخص الذي 
مات بين القريتين فوصفهم بالحصام ولولا أن مرتبتبا دون النفس وفوق الحباء لسرى حكمها ومن أراد أن يقف على أصل هذا الشان 
فلينظر إلى تضاد الأسماء الإلمية فيمن هناك ظهرت هذه الحقيقة في ابجميع فهم مشاركون لنا في حم الطبيعة من حكمها البخل والشح 
فيمن تركب منها وهو من الاسم المانع في الأسماء وسببه فينا إن الفمّر والحاجة داني لنا ولكل ممكن ولهذا افتقرت الممككات إلى المرح 
لإمكانها فالمكون عن الطبيعة شجيح بخيل بالذات كريم بالعرض فا فرض الله الزكاة وأوجببا وطهر بها النفوس من البخل والشح إلا 
لهذا الأمى امحقق فالفرض منها أشد على النفس من صدقة التطوع لجبر الذي في الفرض والاختيار الذي في التطوع فإنه في الفرض 
عبد بحم سيد وفي الاختيار لنفسه إن شاء وإن شاء.جميع أعطياته لأنه غير مجرد عن الغرض وطلب العوض لفقره الذاتي فا نسب 
إلى الله بتكم العرض نسب إلى الخلوق بالذات وما ينسب إلى الحق بالذات كالغني ينسب إلى الخاوق بالعرض النسبي الإضافي خاصة 
قال تعالى لنبيه صل الله عليه وسلم " خذ من أموالحم صدقة " أي ما يشتد عليهم في نفوسهم اعطاؤها ولهذا قال ثعلبة بن حاطب هذه 
أخية الجزية لما اشتد عليه ذلك بعدما كان عاهد الله كا أخبرنا الله في قوله " ومنهم من عاهد الك" الابة فليا وز قم الل مالك وقركن 
لله الصدقة عليه قال ما أخبر الله به عنه وقوله " بخلوا به " هي صفة النفس التى جبلت عليه وهي إذا حكقت على العبد استبدله الله 
كن ناك الك العافية وهكذا ورد وإن ثتولوا عما سئلتموه من الإنفاق وبخلتم ستدل قوماً غير ثم لا يكونوا أمثالكم أي على صفتكم 
بل يعطون ما يسألون كا قال فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين فإن الملك أوسع من أن يضيق عن وجود شيء 
فالصدقة أصل كوني والوهب أصل إِلي وما يؤيد ما ذكرناه أن الملائكة قالت من جبلتها حيث ل ترد المي إلا لنفسها وغلب عليها 
الطبع في ذلك عن موافقة الحق فيما أراد أن يظهره في الكون من جعل آدم خليفة في الأرض فعرفهم بذلك فلم يوافقوه لك الطبع 
في الطمع في أعلى المراتب ثم آستر عن تعظيمه إذ لو وقفوا مع وما ينبغي له من العظمة لوافقوه ما وافقوه وإن كانوا قصدوا اللحير فقالوا 
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن ذسبح مدك ونقدس لك أي فنحن أولى من هذا فرجحوا نظرهم على عل الله في خلقه 
لذلك قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون فوصفهم ينفي العلم الذي عل الحق من هذا اللخليفة مما لم يعلموا وأثنوا على أنفسهم فسئلتهم جمعت 
ذلك حيث أثنوا على أنفسهم وعدلوها وجرحوا غيرهم وما ردوا العلم في ذلك إلى اله فهذا من يخل الطبع بالمرتبة وهذا يؤيد أن الملائكة 
كا ذهبنا إليه تحت حك الطبيعة وإن لها أثراً فهم قال تعالمى ما كان لي من عل بلملأً الأعلى إذ يختصمون واللخصام من حكمها وقد 
ورد اختصام ملائكة الرحمة وملاتكة العذاب في الشخص الذي مات بين القريتين فوصفهم بالحصام واولا أن مرتبتبا دون النفس 
وفوق الهباء لسرى حكمها ومن أراد أن يقف على أصل هذا الشان فلينظر إلى تضاد الأسماء الإلمية فيمن هناك ظهرت هذه الحقيقة 
في اجميع فهم مشاركون لنا في حكم الطبيعة من حكمها البخل والشح فيمن تركب منها وهو من الاسم لمانع في الأسماء وسببه فينا إن 
الفقر والحاجة داني لنا ولكل ممكن ولهذا افتقرت الممككات إلى المربح لإمكانها فالمكون عن الطبيعة شميح بخيل بالذات كريم بالعرض 
فا فرض الله الزكاة وأوجبها وطهر ببا النفوس من البخل والشح إلا لهذا الأمى الحقق فالفرض منها أشد على النفس من صدقة التطوع 
لجبر الذي في الفرض والاختيار الذي في التطوع فإنه في الفرض عبد بحم سيد وفي الاختيار لنفسه إن شاء وإن شاء. 


اام وصل في فصل الادخار من ثم النفس ويخلها 


وصل في فصل الادخار من ثم النفس وبخلها 
اعلم أنه من ثم النفس الادخار والشيهة لها إلى وقت الحاجة فإذا تعين امحتاج كان العطاء وعلى هذا أكثر بعض نفوس الصا حين وأما 
العامة فلا كلام لنا معهم وإئما نتكلم مع أهل الله على طبقاتهم والقليل من أهل الله من يطلب على أهل الحاجة حتى يوصل إلهيم ما 
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بيده فرضاً كان أو تطوعاً فالفرض من ذلك قد عين الله أصنافه ورتبه على نصاب وزمان معين والتطوع من ذلك لا يقف عند شيء 
فإن التطوّع إعطاء ربوبية فلا يتقيد والفرض إعطاء عبودية فهو بحسب ما يرسم له سيده وإعطاء العبودية أفضل فإِنّ الفرض أفضل 
من النفل. واي عبودية الاضطرار من عبودية الاختيار وهذا الصنف قليل في الصالحين وشبيتهم أنا لم تكلف الطلب علبهم والمحتاج هو 
الطالب فإذا تعين لي بالحال أو بالسؤال أعطيته والذين هم فوق هذه الطبقة التي تعطى على حد الاستحقاق فهم أيضاً أعلى من هؤلاء 
وهم الذين يعطون ما بأيديهم كما إلياً وتخلقاً فيعطون المستحق وغير المستحق وهو عندنا من جهة الحقيقة الآخذ مستحق لأنه ما 
أذ إلا بضفة لتقن والدابة لا يخيرها شواء كانت الأغطية ما كات عن هدية أو وهب أو غيرةذلك مق أضتاف'العطايا كالتاضن العى 
عابي الآلاف عت : التقان وركت الحاو تابن الأخطان ويه بعتن الأفل والراد مو بحري يكمه توهال للك فى أسقارة 
وذلك لطلب درهم زَائْد على ما عنده فكت عليه صفة الفقر وأعمته عن مطالعة هذه الأهوال وهوّنت عليه الشدائد لأن سلطان هذه 
الصفة في العبد قوية فن نظر هذا النظر الذي هو الحق فإنه يرى أن كل من أعطاه شيا وأخذه منه ذلك الآخر فإنه مستحق لمعرفته 
بالضفة الى مها أهذها منه إلا أن بأهذها قضناء هابحة لد لكونه. عضر بالرد.غليه أو ليستر مقامة بالأحل فذلك يده يدق 6 ورد 
إن الصدقة تقع بيد الرحمن قبل وقوعها بيد السائل فيربيها له كا يربي أحدكم فاوه أو فصيله فهذا أخذ من غير خاطر حاجة في الوقت 
وغاب عن أصله الذي حركه الأخذ وهو أن ذلك تقتضيه حقيقة الممكن فهذا شخص قد استترت عنه حقيقته في الأخذ ببذا الأ 
الغرضي فنحن نعرفه حين يجهل نفسه فا أعطى إلا غنى عما أعطاه سواء كان لغرض أو عوض أو ما كان فإنه غنى عما أعطة وما 
أخذ إلا مستحق أو محتاج لما أخذ لغرض أو عوض أو ما كان لأنَّ الحاجة إلى تربية ما أخذ حاجة إذ لا يكون مربياً إلا بعد الأخل 
فافهم فإنه دقيق غامض بسبب النسبة الإلمية في التربية للصدقة مع الغنى المطلق الذي يستحقه والنسب الإلهية لا ينكرها إلا من ليس 
بمؤمن خالص فإنَ الله يقول " وأقرضوا الله قرضاً " ويقول " جعت فم تطعمني وظمئت فلم تسقني " وبين ذلك كله فلم يمتنع جل 
وتعالى عن أسبة هذه الأشياء إليه تنبيباً منه لنا إنه هو الظاهر في المظاهر بحسب استعدادتها واليد العليا هي المنفقة فهي خير بكل وجه 
من اليد السفل التي هي الآخذة فالمعطي الاح كيج لببناً على السواء في المرتبة ولا في الاسم ولا في الحال فا من شيء إلا 
وله وجه ونسبة إلى الحق ووجه ونسبة إلى احاق ولهذا جعله انفاقاً فقَال وأنفقوا مما رزقناهم ينفقون فراعى عن وجل في هذا اللحطاب 
أكابر العلماء لأمهم الذين لم العطاء من حيث ما هو إنفاق لعامهم بالنسبتين لأنه من النفق وهو حجر اليربوع ويسمى النافقاء له بابان 
إذا طلب من باب ليصاد نرج من الباب الآخر كالكلام احتمل إذا قيدت صاحبه بوجه أمكن أن يقول لك إنما أردت الوجه الآخر 
من محتملات اللفظ ولما كان العطاء له نسبة إلى الحق والغني وشية إل اقلق واللاجة مهاه الله إنفاقاً فطلا اتدلق. ينفقون بالوتجهين 
قووة اذى قينا منطونه مقطا راكذا سامون أيديبم هي التي يظهر فيبا العطاء والأخذ ولا يحجبهم هذا عن هذا فهؤلاء لا يرون إلا 
مستحقاً فكل آخذ إثما أخذ بك الاستحقاق واو ل يستحقه لاستحال القبول منه لما أعطيه كا يستحيل عليه الغنى المطلق ولا يستحيل 
عليه الفمر المطلق ثم إن الذين ينتظرون مواقيت الحاجة ويدخرون كا ذكرنا للشيبة التي وقعت لهم فنهم من يدخر على بصيرة ومنهم من 
يدّخر لا عن بصيرة فلا نسل لهم ادخارهم في ذلك لأنه لا عن بصيرة وليس من أهل الله فإن أهل الله هم أصحاب البصائر والذي 
عن بصيرة فلا يخاو إما أن يكون عن أم إِي يقف عنده ويح عليه أو لا عن أمر لمي فإن كان عن أم إِلمي فهو عبد محض لا 
كلام لنا معه 
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ف سم الله الرحمن اليم 

4 وصل في فضل تقّسيٍ الناس في الصدقات 

امم المعطي منهم والآخذ 

فإنه مأمور كا نظنه في عبد القادر الجيلي فإنه كان هذا مقامه والله أعلم لما كان عليه من التصرف في العالم وإن لم يكن عن أم لمي 
فإما أن يكون عن اطلاع إن هذا القدر المدخر لفلان لا يصل إليه إلا على يد هذا فيمسكه لهذا الكشف وهذا أيضا من وجوه عبد 
القادر وأمثاله واما أن يعرف أنه لفلان ولابد ولكن لم يطالع على أنه على يده أو على يد غيره فإمساك مثل هذا الشح في الطبيعة 
وفرح بالوجود ويحتجب عن ذلك بكشفه من هو صاحبه وببذا احتججنا على عبد العزيز بن أبي بكر المهاوي في ادخاره فوقف ولم 
يحد جواباً فإنه ادخر لا عن بصيرة إن ذلك على يده ولا عن بصيرة إن ذلك المعين عنده صاحبه فافتضح بين أيدينا في الحال ومثل 
هذا ينبغى ان لا يدخر ولقد انصف سيد الطائفة عاقل زمانه المنصف كاله ابو السعود بن الشبل حيث قال نحن ترما الحق يتصرف 
نا فلم يزاحم الحضرة الإلحية فلو أمس وقف عند الأمس أو عين له وقف مع التعيين وفيه خلاف بين أهل الله فإنه من الرجال من عين 
لهم أنْ ذلك المدخر لا يصل إلى صاحبه الأعلى يده في الزمان الفلاني المعين فنهم من بمسكه إلى ذلك الوقت ومنهم من يقول ما أنا 
حارس أنا أخرجه عن يدي ذلك الحق تعالى ما أمرنى بإمساكه فإذا وصل الوقت فإن الحق يرذه إلى يدي حتى أوصله إلى صاحبه 
وأكون ما بين الزمانين غير موصوف بالادخار لأني خزانة الحق ما أنا خازنة إذ قد تفرغت إليه وفرغت نفسي له لقوله وسعنى قلب 
عبدي فلا أحب أن يزاحمه في تلك السعة أمس ليس هو فاعلم لك فقد نيبتك على أمس عظيٍ في هذه المسئلة فلا تصح الزكاة من عارف 
إلا إذا ادخر عن أمى إِلي أو كشف محقق معين إنه ما يسبق في العلم أن يكون لهذا الشيء خازن غيره فينئذ يسم له ذلك وما عدا 
هذا فإما ير من حيث ترك العامة انتبى الجزء الثالث والجسونءنه مأمور كا نظنه في عبد القادر الجيل فإنه كان هذا مقامه والله 
أعل لا كان عليه من التصرف في العالم وإن لم يكن عن أمى إِلي فَإمًا أن يكون عن اطلاع إن هذا القدر المدخر لفلان لا يصل إليه 
إلا على يد هذا فيمسكد لهذا الكشف وهذا أيضاً من وجوه عبد القادر وأمثاله واما أن يعرف أنه لفلان ولابد ولكن لم يطالع على أنه 
على يده أو على يد غيره فإمساك مثل هذا الشح في الطببعة وفرح بالوجود ويحتجب عن ذلك بكشفه من هو صاحبه وببذا احتججنا 
على عبد العزيز بن أبي بكر المهاوي في ادخاره فوقف ولم يجد جوابا فإنه ادخر لا عن بصيرة إن ذلك على يده ولا عن بصيرة إن ذلك 
المعين عنده صاحبه فافتضح بين أيدينا في الحال ومثل هذا ينبغي أن لا يدخر ولد أنصف سيد الطائفة عاقل زمانه المنصف بحاله أبو 
السعود بن الشبل حيث قال نحن تركنا الحق يتصرف نا فلم يزاحم الحضرة الإلمية فلو أمى وقف عند الأمى أو عين له وقف مع التعيين 
وفيه خلاف بين أهل الله فإنه من الرجال من عين لهم أن ذلك المدخر لا يصل إلى صاحبه الأعلى يده في الزمان الفلاني المعين فنهم 
من يمسكه إلى ذلك الوقت ومنهم من يقول ما أنا حارس أنا أخرجه عن يدي ذلك الحق تعالى ما أمرني بإمساكه فإذا وصل الوقت 
فإن الحق يرده إلى يدي حتى أوصله إلى صاحبه وأكون ما بين الزمانين غير موصوف بالادخار لأني خحزانة الحق ما أنا خازنة إذ قد 
تفرغت إليه وفرغت نفسسي له لقوله وسعني قلب عبدي فلا أحب أن يزاحمه في تلك السعة أمى ليس هو فاعلم لك فقد نببتك على أ 
عظيم في هذه المسئلة فلا تصح الزكاة من عارف إلا إذا ادخر عن أمى إِلي أو كشف محقق معين إنه ما يسبق في العلم أن يكون لهذا 
الشيء خازن غيره خينئذ يسم له ذلك وما عدا هذا فإما يزكي من حيث تزى العامة انتبى الجزء الثالث واللمسون. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وصل في فضل تقسيم الناس في الصدقات 

المعطي منهم والآخل 
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اعم أن الناس على أربعة أقسام فيما يعطونه وفيما يأخذونه قسم يستعظم مايعطي وإستحقر ما يأخذ وقسم يستحقر ما يعطي ويستعظم 
ما يأخذ وقسم يستعظم ما يعطي وما يأخذ ولذا منهم من ينتقي وهم الذين لا يرون وجه ال حق في الأشياء ومنهم من لا ينتقي وهم 
اين #ببون وجه الحق في الأشياء وقد ينتقون لحاجة الوقت وقد لا ينتقون لاطلاعهم على فقرهم المطلق فنهم ومنهم فإن مشاربهم 
مختلفة وكذلك مشاهدهم وأذواقهم بحسب أحوالهم فإن الحال للنفس الناطقة كالمزاج للنفس الحيوانية فإِن مزاج حام على الجدم 
والحال حام على النفس ثم اعلم أن استعظام الصدقة مشروع قال تعاللى فكلوا منها وأطعموا البانُس الفقير وقال وأطعموا القانع والمعتر 
يعني من البدن التي جعلها سبحانه من شعائر الله قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيبا منافع إلى أجل مسمى 
ثم محلها إلى البيت العتيق يعني البدن وفي هذه القصة قال وما رزقناهم ينفقون وقد ذكرنا في شرح المنفق الذي الإنفاق منه كونه له 
وجهان فكذلك هنا قنالنا منبا لحومبا ونال الحق منها التقوى منا فيا ومن تقوانا تعظيمها فقد يكون استعظام الصدقة من هذا الباب عند 
بعض العارفين فلهذا ستعظم ما يعطي إن كان معطياً أو ما يأخذ إن كان آخذاً وقد يكون مشهده ذوقاً آخر وهو أول مشهد ذقناه من 
هذا الباب في هذا الطريق وهو أني حملت يوما في يدي شيا محقراً مستقذر في العادة عند لعامة لم يكن أمثالنا يمل مثل ذلك من أجل 
ما في النفوس من رعونة الطبع ومحبة القيز على من لا يلحظ بعين التعظيم فرأيت يت الشيخ ومعه أصحابه مقبلاً فقال له أصابه يا سيدنا هذا 
فلان قد أقبل وما قصر في الطريق لقد جاهد نفسه تراه مل في وسط السوق حيث يراه الناس كذاود كروا له ما كان بيدي فقَال 
الشيخ فلعله ما حمله مجاهدة لنفسه قالوا له فا تم إلا هذا قال فاسألوه إذا اجتمع بنا فلما وصلت إليها سلمت على الشيخ فقال لي بعد رد 
السلام بأي خاطر حملت هذا في يدك وهو أمى محقر مستقذر وأهل منصبك من أرباب الدنيا لا يلون مثل هذا في أيديهم لحقارته 
واستقذاره فقلت له يا سيدنا حاشاك من هذا النظر ما هو نظر مثلك إن الله تعللى ما استقذره ولا حقره لما علق القدرة بإيجاده يا 
علقها بإيجاد العرش وما تعظمونه من المخلوقات فيكف بي وأنا عبد حقير ضعيف أستحقر وأستقذر ما هو ببذه المثابة فقبلني ودعا 
لي وقال لأصحابه أين هذا اللخاطر من حمل المجاهد نفسه فد يكون استعظام الصدقة من هذا الباب في حق المعطي وفي حق الآخذ 
فلاستعظام الأشيساء وجوه مختلفة يعتبرها أهل الله أوحى الله إلى موسبى عليه السلام إذا جاءتك من أحد باقلاية مسوسة فاقبلها فإني 
الذي جثت بها إليك فيستعظمها المعطى من حيث أنه نائب عن الحق تعالى في إيصالها ويستعظمها الآخذ من حيث أن الله جاء بها 
إليه فيد المعطي هنا يد الحق عن شبود أو إيمان قو فإن الله يقول إِنَّ الله قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده فأضاف القول 
إليه والعبد هو الناطق بذلك وقال تعالى في اللخبر كنت له سمعاً وبصراً ويداً ومؤيداً وقد يكون استعظاءها عند أهل الكشف لا يرى 
ويشاهد ويسمع من تسبيح تلك الصدقة أو الحدية أو المبة أو ما كانت لله تعالى وتعظيمها مخالقها باللسان الذي يليق بها وقوله تعالى 
وإن من شيء إلا سبح مده فتعظم عنده لما عندها من تعظيم الحق وعدم الغفلة والعثور دائًا م الملوك الصالحين وان كانوا 
فقراء مبانين عبيداً كانوا أو إماء وأهل بلاء كانوا أو معافين ويتبركون بهم لانتسابهم إلى طاعة الله على ما يقال فكيف صاحب هذا 
المشبد الذي يعاين فن كان هذا مشهده أيضاً من معط وآخل إستعظم خلق الله إذ هو كله ببذه المثابة وقد يقع التعظيم له أيضاً من 
راك كله فقن إل كلك الف هماه معدن كرو الى تفال مان سيا لذ بضدل' ال مشاتكةه إلا سامواء: كان معطا اذا إذا 
كان هلا كيده وقد إستعظم ذلك أَيضاً من حيث قول الله تعالى " يا أيها الناس نتم الفقراء إلى الله " فتسمى الله في هذه الآية بكل 
شىء يفتقر إليه وهذا منها وأسماء الحق معظمة وهذا من أسمائه وهو دقيقة لا يتفطن إليها كل أحد إلا من إشاهد هذا المشبد وهو من 
باب الغيرة الإلمية والنزول الإلمي العام مثل قوله تعالمى " وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه مع ما عبد في الأرض من 

الخارة والنبات والحيوان وفي السماء من الكواكب والملاتكة وذلك لاعتقادهم في كل معبوداته له لا لكونه خراً ولا تجرة ولا غير 
ذلك وإن أخطؤ في التسمية في أخطوًا في المعبود فلهذا قال " وقز قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه " فكان من قضائه أنهم اعتقدوا الإله 
وحيط ندا عا تعيدوا فهذا من الغيزة الالمية بق لاتيعيه إلا من ل :عله القيقة وليس إلا الله ميات في افليس الأ فلا تستعظلم 
الصدقة من هذا الكشف وأما استحقارها عند بعضهم فلمشبد آخخر ليس هذا فإن مشاهد القوة وأحواهم وأذواقهم ومشاربهم تك 
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علهم بقوتها وسلطانها وهل كل ما ذكرناه في الاستعظام إلا من باب حى الأحوال والأذواق والمشاهد على أصحابها فنها أن يشاهدا 
مكان ما مطيد ين دقة إن كان ,معطا أوسسانا حذ تهت كان لهذا والامكاة لمك نيقة اسفارية رودل رساج وبقارة جار 
ساجيع هذا المتبد كل قن سوا كان ذلك مق أفرالأشياء ف «العادة أو كبر فيس “وقد ركوق مقوبا أضا بي الاستحقان مك 
يكل من أجل اشرو قديود اشدرات طن أعن ]ل فنا لحمب افق لا أرق كل إن أحدا 6ا.أمزنا رتيرك لله صل الله عليه 
وسلم وفعله وقد نبانا الله عن ذلك وقد سأل فقير ثخصاً أن يعطيه صدقة لله فأخرج الرجل المسؤل صرة فيها قطع فضة بين كبير وصغير 
فأخذ يفتش فيبا بيده وذلك الرجل الصالح ينظر إليه ثم رد وجهه إل وقال لي تعلم على ما بيحث هذا المتصدق قلت لا قال على قدر 
منزلته عند الله فإنه يعطى من أجل الله فإذا رأى قطعة كبيرة يعدل عتها ويقول ما تساوي عند الله هذا القدر إلى أن عمد إلى أصغر 
قطعة وجدها فأعطاها السائل فقال ذلك الصالح هذه قيمتك عند الله ألا كل شيء محتقر في جنب الله لكن هنا كرم إِيّ يستند إلى 
غيرة إلمية وذلك أن الناس يوم القيامة ينادي صادقيهم من قبل الله أن ما أعطى لغير الله في بالأموال الجسام والعقار والأملاك ثم 
بقال أن ما أعطى لوجهي فيو بالكسر اليابسة والفلوس وقطع الفضة الحقرة والخليع من الثياب فغار الحق لذلك أن يعطى اوجهه 
من نعمته مثل ذلك فأَخذ الصدقة بيده ورباها حتى صارت مثل جبل أحد أكبر ما يكون فيظهرها له على رؤس لإشباد ويحقر ما 
أعطى لغير الله فيجعله هباء منثوراً فلا بد من الاستحقار لمن هذا مشبده وأمثال هذا ثما يطول ذكره وقد نبهنا على ما فيه كفاية من 
ذلك مما تدخل فيه الأربعة الأقسام التي قسمنا العالم إليها في أول هذا الفصل.الجارة والنبات والحيوان وفي السماء من الكواكب 
والملاتكة وذلك لاعتقادهم في كل معبوداته له لا لكونه حجراً ولا ثجرة ولا غير ذلك وإن أخطوؤ في التسمية في أخطوًا في المعبود فلهذا 
قال " وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه " فكان من قضائه أنهم اعتقدوا الإله وحينئذ عبدوا ما عبدوا فهذا من الغيرة الإلمية حت لا 
يعبد إلا من له هذه الصفة وليس إلا الله سبحانه في نفس الأعى فقد تستعظم الصدقة من هذا الكشف وأما استحقارها عند بعضهم 
فلمشبد آخحر ليس هذا فإن مشاهد القوة وأحوالهم وأذواقهم ومشاربهم تحكم علييم بقوتها وسلطائها وهل كل ما ذكرناه في الاستعظام 
إلا من باب حك الأحوال والأذواق والمشاهد على أصحابها فنها أن يشاهدا مكان ما تعطيه من صدقة إن كان معطياً أو ما يأخذ من 
كن لهذا والإامكاة التمكن صفة اسقارية .وله ومطاحة وحتارة لمحتو ساحن هذا امفيك كل دعىء نتواء كان :ذلك من أنفنسن 
الأشياء في العادة أو غير نفيس وقد يكون مشوباً أيضاً في الاستحقار من يعطى من أجل لدو 3د اللهدرايت ببعطن أهل الله 
فيما أحسب فإني لا أركي على الله أحداً يا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسل وفعله وقد تهانا الله عن ذلك وقد مأل فين كفم أن 
يعطيه صدقة لله فأخرج الرجل المسؤل صرة فيها قطع فضة بين كبير وصغير فأخذ يفتش فبها بيده وذلك الرجل الصالح ينظر إليه ثم رد 
وجهه إل وقال لي تعلم على ما بيحث هذا المتصدق قلت لا قال على قدر منزلته عند الله فإنه يعطي من أجل الله فإذا رأى قطعة كبيرة 
يعدل عنها ويقول ما تساوي عند الله هذا القدر إلى أن عمد إلى أصغر قطعة وجدها فأعطاها السائل فقال ذلك الصالح هذه قيمتك 
عند الله ألا كل شيء محتقر في جنب الله لكن هنا كرم إِهيّ يستند إلى غيرة إلهية وذلك أن الناس يوم القيامة ينادي صادقهم من 
قبل الله أْن ما أعطى لغير الله فيو بالأموال الجسام والعقار والأملاك ثم يقال أبن ما أعطى لوجهي فيؤق بالكسر اليابسة والفلوس 
وقطع الفضة المحقرة وانخليع من الثياب فغار الحق إذلك أن يعطى لوجهه من نعمته مثل ذلك فأخذ الصدقة بيده ورباها حتى صارت 
مثل جبل أحد أكبر ما يكون فيظهرها له على رؤس لإشباد ويحقر ما أعطى لغير الله فيجعله هباء منثوراً فلا بد من الاستحقار لمن 
هذا مشبده وأمثال هذا ما يطول ذكره وقد نببنا على ما فيه كفاية من ذلك مما تدخل فيه الأربعة الأقسام التي قسمنا العالم إليها في 
أ ولخدا الصين: 
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ا 1" وصل في فصل أحوال الناس ف فى الجهر بالصدقة والكتمان 

0٠07‏ وصل في فصل صدقة التطوع 

وصل في فصل أحوال الناس في الجهر بالصدقة والكتمان 

من الناس من يراعي مندقة الس لأجل ماء الى غل ذلك فى اللدرك امسن اللاي يتضمن قولة: ما تدر ماله ما محفق يمينه ويما 
جاء في صدقة لسر واحتناء لله بذلك فيسر به لعل الله بما أنفق لا لخير ذلك من إخلاص وشبهه لأن القوم قد حفظهم الله عن الشرك 
الجل والحفي فن يخلصون وما ثم إلا الله لا رب غيره وذلك لمشاهدتهم الحق في الأعمال عاملا فيعلمون أن الحق تعالى ما ذكر باب 
السر في مثل هذا وفضله على الإعلان في حق من يرى هذا النظر إلا لعلم له في ذلك وإن لم يطلع عليه لا لأجل الإخلاص والجهر 
إذ الجهر والسر قد تساويا في حق هؤلاء في المعطي والآخذ ومن هذا الباب قوله من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في 
ملأ ذكرته في ملأ خير منبم الحديث وأما صاحب الإعلان بالصدقة ة فليس هذا مشبده ولا أمثاله وانما الغالب على قلبه وبصره مشاهدة 
الحق فى كل شىء فكل خال عنده أعمال بلا شك ما يشبد غير هذا فيه لمن بالصدقة ا يذكره فى الملا فإن من ذكره فى الملا فقد ذكره 
في نفسه فإن ذك النفس متقدم بلا شك وما كل من ذك ففي نفسه ذكره في ملأ فهذه حالة زائدة على الذكر النفسي لا مرتبة تفوت 
صاحب ذكر النفس فإن ذكر النفس لا يطلع عليه في الحالتين فهو سر بكل وجه فصدقة الإعلان تؤذن بالاقتدار الإلمي فعمن يخفيها أو 
بسرها وهو الظاهر في المظاهر الإمكانية وهذه كانت طريقة شيخنا أبي مدين وكان يقول قل الله ثم ذرهم أغير الله تدعون وقد يعان 
بها للتأبى وراثة نبوية وأما ما يذ عامة أهل هذا الطريق كأبي حامد والمحاسبى وأمثالهما من العامة من الرياء وطلب الإخلاص فإبما 
ذلك خطاب المق بلسان العموم ليعم بذلك ما هو لسان من لا يرى لا لله نحن إنما نتكلم مع أهل الله في ذلك ولقد كان شيخنا يقول 
لأصحابه اعلنوا بالطاعة لله حت تكون كلمة الله هي العليا يا يعلن هؤلاء بالمعاصي والخالفات وإظهار المنكرات ولا يستحيون من الله قال 
بعض السادة لأصعاب شيخ معتبر بماذا كان يأمرم شيخكم قال كان يأمرنا بالاجتباد في الأعمال ورؤية التقصير فيها فققال أمرك والله 
بامجوسية المحضة هلا أمرك بالأعمال وبرؤية مجربها ومنشيها فهذا من هذا الباب فقد نببتك على دقائق صدقة السر والإعلان في نفوس 
القوم مع اللحلاف الذي بين علماء الرسوم في الصدقة المكتوبة وصدقة التطوع وهو مشهور لا يحتاج إلى ذكره لشبرته من أجل طلب 
الاختصار والاقتصاد وفي صدقة الإعلان ورد من سن سنة حسنة الحديث وأما الكامل من أهل الله فهو الذي يعطي بالحالتين ليجمع 
ين المقامين ويحصل النتيجتين وينظر بالعينين ويسلك النجدين ويعطي باليدين فيعان في وقت في الموضع الذي يرى أن الحق ريخ فيه 
الإعلان ويسر بها في وقت في الموضع الذي يرى أن الحق رخ فيه الإسرار وهذا هو الأولى بالكل من أهل الله في طريق الله تعالى. 
وصل في فصل صدقة التطوع 


وصل فى استدراك تطهير الزكاة 

69 وصل في الزكاة من غير الجنس في المال المزى 

صدقة التطوع عبودية اختيار مشوبة إسيادة وإن لم تكن هكذا فا هي صدقة تطوع فإنه أوجبها على نفسه يجاب الحق الرحمة على نفسه 
لمن تاب وأصلح من العاملين السوء بجهالة فهذه مثلها ربوبية مشوبة يحكم عليه بها فإن الله تعالى لا يجب عليه شيء بإيجاب غيره فهو 
الموجب على نفسه الذي أوجبه من حيث ما هو موجب فن أعطى من هذا الوجوب من هذه المنزلة ثم نفرض أن هذه المرتية الإلهية 
مكايا معطي وا مايا رما لفن مسر مها ليذ المترو ان طلوا زااوق اناير لقال 
بصدقة التطوع فإن الحق من ذلك المقام يثيبه إذا كان هذا مشربه وهذه مسئلة ذوقية مشبودة للقوم ولكن ما رأيت أحداً نبه عليها 
فق إل إن 0 وما وصل إل فإنه لبد لأهل ال التحتق بيدا المقام: من إدواك هذا ولكن قن لا حخرية الله عل الستي أو فلار 
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على بعضهم العبارة عن ذلك وقد ذكرناها في تابنا هذا في غير هذا الموضع بأاسطل من هذا القول وأو امن اغا العبارة وببذا الاعتبار 
تعلو صدقة التطوع على صدقة ة الفرض ابتداء فإن هذا التطوع أيضاً قد يكون واجباً بإجاب الله إذا أوجبه العبد على نفسه كالنذر فإن 
لله أوجبه بإيجاب العبد وغير النذر قد يلحق بهذا الباب قال الأعرابي في صحيح الحديث يا رسول الله في الزكاة هل علي غيرها قال 
" لا إلا أن تطوع به " فيلحقه بدرجة الفرض فيكون في الثواب على السواء مع زيادة أجر التطوع في ذلك فيعلو على الفرض الأصلي 
بهذا القدر والله يقول لا تبطلوا أعمالك فنبى والنبي يعم العمل به بخلاف الأعى فالشروع في الشرع ملزم وهو الأظهر فسوى في النبي 
بين المفروض وغير المفروض وقضى رسول الله صل الله عليه وسلم النافلة في الصلاة والصيام ولا يجوز عندنا ذلك في الفرائض وهي 
مسئلة خلاف في قضاء الفرض الموقت وليس معنى التطوع في ذلك كله إلا أن العبد عبد بالأصالة ومحل لم يوجبه عليه سيده فهو 
بالذات قابل للوجوب والإيجاب عليه فالمتطوع ما هو الراجع إلى أصله واللخروج عن الأصل إنما هو بحم العرض فن لزم الأصل 
دائاً فلا يرى إلا الوجوب دائماً لأنه مصرف مجبور في اختياره تثبياً بالأصل الذي أوجده فإنه قال ما يبدل القول لدي فا يكون منه 
إلا ما سبق به العلم فانتفى الإمكان بالنسبة إلى الله فا ثم إلا أن يكون أو لا يكون غير هذا ما في الجناب الإلمي ومنه قال في حديث 
التردد ولا بد له من لقَائي أي لا بد له من الموت وقوله " أفن حقت عليه كلمة العذاب " وقوله " حق القول مني لأملأن " فليس في 
الأصل إلا أمى واحد عند الله فليس في الكون واقع إلا أمى واحد علمه من علمه وجهله من جهله هذا تعطي الحقائق فالحكم للوجوب 
جامد كي الج روي عه ذا اد ركان ادر جحي لوطا دون اقيم جروا الور كه وجداقر ترج نه رات 
الوجه فلا يخرج عنه إلا واحد فإن كان في الواحد وجوه معان أو نسب مفتلفة فالكثرة الظاهرة عنه لا تستحيل لأجل هذه الوجوه 
الكثيرة فاجعل بالك من هذه المسئلة فإنك من هنا تعرف من أين جئت ومن أنت وهل أنت واحد أو كثير ومن أي وجه يقبل 
الواحد الكثرة ويقبل الكثير الوحدة ولماذا كانت الحكمة في الكثرة أوسع منها في الواحد والواحد هو الأصل فيماذا خرج الفرع عن 
حك الأصل وما ثم من يعضده وهل النسب التي أعطت الكثرة في الأصل هل ترجع إلى الأصل أو تعطيا أحكام الفرع ولليست في 
الأصل أعيان ونجودية هذا كله يتعلق. ببذه المسكلة فسبحان الواحل الموخل بالؤاجد وأودية الكثرة فإن للكثرة جاده غييرا لضان 
ذلك بها سميت تلك الكثرة المعينة وتميزت عن غيرها فا وقع القيز بين الأشياء آحاداً أو كثيرين إلا بالوحدة ولو اشترا ك فيها اثمان ما 
وقع القيز والتييز حاصل فالوحدة لا بد منها ني الواحد والمجموع فا ثم إلا واحد أصلا وفرعا فانظريا أخمي فيما نيبتاك عليه فإنه من لباب 
المعرفة الإلمية وانظر ما تعطيه صدقة ة التطوع وما اي هذه الإضافة؟ 

هن فى امعدراك تطبين اركة 

وصل في الزكاة من غير الجنس في المال المرى 

6 وصل في فصل النصاب 

فرض رسول الله صل الله عليه وسلم في كل حمس م الإبل شاة وصنف الشاة غير صنف الإبل فالأصل في هذه المسكلة هل يطهر 
الشيء بنفسه أو يطهر بغيره فالأصل الصحيح أن الشيء لا يطهر إلا بنفسه هذا هو الحق الذي يرجع إله وإن وقع اللحلاف في الصورة 
فالمراعاة إنما هي في الأصل لما فرض الله الطهارة للعبادة بالماء والتراب وهما مخالفان في الصورة غير مخالفين في الأصل فالأصل إنه 
من الماء خلق كل شيء حي وقال في آدم خلقه من تراب فا أوقع الطهارة في الظاهر إلا بنفس ما خلق منه كالحيوانية الجامعة للشاء 
والإبل والمالية للشاء والإبل وغير ذلك فلولا هذا الأعس الجامع ما صحت الطهارة فلهذا حت الزكاة في بعض الأموال بغير الصنف 
الذي تجب فيه الزكاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تطهير الإنسان من الجهل " من عرف نفسه عرف ربه " فبمعرفته حت 


طهارته لمعرفته بربه فالحق هو القدوس المطلق وتقديس العبد معرفته بنفسه فا طهر إلا بنفسه فتحقق هذا. 
وصل 2 فصل النصاب 
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١‏ وصل في فصل زكة الورق 


التصاب المقدار وهو الذي يصح أن يقال فيه 5 ويكون كلا ووزناً وقد بين الشارع نصاب المكل ونصاب الموزون الاعتبار في هذا 
المككل المعقول لما ورد في الحبر النبوي من تقسي العقل في الناس بالقفيز والقيزين والأكثر والأقل فالحقه الشارع بالكل وان كان 
معنى فهو صاحب الكشف الأتم الأعم الأجبلى وقد عدّفناك قبل أن الحضرات ثلاث عقلية وحسية وخيالية والحيالية هي التي تنزل 
المعاني إلى الصور المحسوسة أعني تجليها فيها إذ لا نعقلها إلا هكذا ومن هذه الحضرة قسم الشارع العقل كلا يكون اعقل أظهره له 
الحق في صورة المككل أعني العقول لما أراد الله من ذلك وأما الموزون فالأعمال وهي أيضاً معان عرضية تعرض العامل فأحقها الله 
بلموزون فال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وقال فن يعمل مثقال ذرة فأدخل العمل في الميزان فكان موزوناً ولكن في هذه 
الحضرة امثالية التي لا تدرك المعاني إلا في صورة امحسوس حت التجلي الإلحي في النوم فلا ترى الحق إلا صورة وقد ورد في ذلك من 
الأخبار ما يغني عن الاستقصاء في تحقيق ذلك وهو شيء يعلمه كل إنسان إذ كل إنسان له تخيل في اليقظة والمنام نذا غير ها يدر 
الحيال كا عبر الشارع عليه السلام من صورة اللبن إلى العم ومن صورة القيد إلى الثبات في الدين فهذا معرفة النصاب بما هو نصاب لا 
ما هو نصاب في كذا فإن ذلك يرد في نصاب ما تخرج منه الزكاة ويندرج في هذا الباب معرفة ماله كية واحدة وكيات كثيرة فإن 
لنا في ذلك مذهباً من أجل أن قطعة الفضة أو الذهب قد تكون غير مسكوكة فتكون جسماً واحداً فإذا وزنت أعطى وزنها النصاب 
أو ارسيو لك قن كوا نجهم والجداً هل اذلك الجسم كية واحدة أو كيات كثيرة أعني أزيد من واحد فاعل أن الأعداد 
تعطي في الشيء كثرة الككيات: وقلتا والعدد. كية فإن كان العدد نشيطا غير مركت :فلي اله عير كية:واتمدة. وهو :من الواحد إلى 
العشرة إلى عمّد العشرات عقداً عقداً كالعشرين والثلاثين إل اماثة إلى المامين إل الألت إلى الألفين وات الأضس فإذا كان الموزون 
أو المكل ينطلق عليه وهو جدم واد أحد هذه الألقاب العددنة فإنه ذو حم واحد فإن انطاق عليه غير هذه الألقاب من الأعداد 
مثل أحد عشر أو مثل ماثة وعشرين أو مثل ثلاثماثة ومثل ثلاثة آلاف أو ما تركب من العدد فكياته من العدد بحسب ما تركت 
أكون ووو انس كسما ركذا كالدراهم والدتاير كله أرضا كياق كثيرة فإق كان العداد مركا والمؤزوت موعا من الحاد كان 
العدد والموزون هو يات فإن كان أحدهما مركا أو ججموعاً والآخر ليس مجموع ولي مدقتي كان ما ليس بعركب ولا ججموع ذو 
كية واحدة وكان المركب والمجموع ذا كيات فاعلم ذلك وتحدث الكميات في الأجسام بحدوث الانقسام إذ الأجسام تقبل القسمة 
بلا شك ولكن هل يرد الانفصال بالقسمة على الاتصال أم لا فإن ورد على الاتصال كا يراه بعضهم فالجسم الواحد ذو كيات وإن 
م يرد على الاتصال كا يراه بعضهم فليس له سوى كية واحدة وهذا التفصيل الذي ذكرناه نحن من كيات الموزون وكيات العدد 
على هذا ما راينا احدا تعرض إليه وهو ثما يحتاج إليه ولابد ومن عرف هذه المسئلة عرف هل يصح إثبات الجوهر الفرد الذي هو 
الجزء الذي لا يقبل القسمة ما لا يصح ثم لتعلم أن من حكمة الشرع جمعه أصناف العدد فيما تجب فيه الزكاة وه الفردية فعلها 
في الحيوان فكان في ثلاثة أصناف والثلاثة الأول الإفراد وه الإبل والبقر والغنم وجعل الشفعية في صنفين في المعدن وهو الذهب 
والفضة وفي الحبوب وهو الحنطة والشعير وجعل الأحدية في صنف واحد من القّر وهو الْر خاصة هذا بالإنفاق بلا خلاف وما عدا 
هذا ممايزكي فبخلاف غير جمع عليه فنه خلاف شاذ ومنه غير شاذ. 

وصل في فصل زكة الورق 

وصل في فصل نصاب الذهب 

اتفقوا على أنه مس أواق لخبر الصحيح والأوقية أربعون درهماً هذا هو النصاب في الورق وزكاته خمسة دراهم وذلك ربع العشر 


وَضل الاعتاناق لك الكل امنق كالح إل فالكالة ق#الحقه مدل طازه الدهي وسياق درق ركاة الذهب والورق 
على النصف من ووسة الكل امد الزمانية لحصول الكال المعدني سنة وثلاثوا الك سنة والورق كان عشرة أل سنة وهو نصف 
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زمان الكال وجميع المعادن تطلب درجة الكثال لتحصلها تفطرأ في الطريق علل تحول بينهم وبين البلوغ إلى الغاية فالواصل منها إلى 
الغاية هو المسمى ذهباً وما نزل عن هذه الدرجة لمرض غاب عليه حدث له اسم آخر من فضة ونحاس وواسرب وقزدير وحديد وزئبق 
ولم يعرض للأبوين من البرودة واليبوسة ما يؤثر في هذا الطالب درجة الكال قبل تك سلطان حرارة المعدن فإذا كان السالك ببذه 
المثابة بلغ الغاية لوجد بين الذهب فإن دخل عليه فس سلوكه من البرودة فوق ما يحتاج إليه أمرضه وحال بينه وبين مطلوبه حدث له 
اسم الفضة فا نزلت عن الذهب إلا بدرجة واحدة والكال في الأربعة وقد نقص هذا عن الكال بدرجة واحدة من أربعة والأربعة 
أول عدد كامل ولهذا يتضمن العشرة فكان في الفضة ربع العشر لنقصان درجة واحدة عن الذهب بغلبة البرودة والبرودة أصل فاعلي 
والحرارة أصل فاعلي والرطوبة واليبوسة فرعان منفعلان فتبعت الرطوبة البرودة لكونها منفعلة عنها فلهذا تكونت الفضة على النصف 
مق .زمان تكويق دهن ب ولما كان المنفعل يدل على الفاعل ويطلبه بذاته لهذا استغنى بذكر المنفعل عن ذكر ما انفعل عنه لتضمنه إياه 
فقال تعالى " ولا رطب ولا يابس " ولم يذكر ولا حار ولا بارد وهذا من فصاحة القران عازه حيث عل أن الذي أن به وهو مد 
صل الله عليه وسل لم يكن من اشتغل بالعلوم الطبيعية فيعرف هذا القدر فعلم قطعاً أن ذلك ليس من جهته وأنه تنزيل من حك 
حميد وأن القائل بهذا عالم وهو الله تعالى فعلم النبى صل الله عليه وسلم كل شيء بتعليم الله إياه وإعلامه لا بفكره ونظره وبحثه فلا 
يعرف مدا القوة إلا ين أظلعة الله على مثل هذه الأمور فانظر ما أحكم علم الشرع في فرض الزكاة في هذه الأصناف على هذا الحدّ 
المعلوم في كل صنف صنف أن نظر واستبصر. 

وصل في فصل نصاب الذهب 


8 وصل في فصل الأوقاص 

64 وه ما زاد على النصاب مما يزى 

المتفق عليه في نصاب الذهب ما نذكره إن شاء الله فقالت طائفة تجب الزكاة في عشرين ديناراً ما تجب في مائت درهم ومن قائل 
ليس في الذهب شيء حتى يبلغ أربعين ديناراً ففيه دينار واحد وهو ربع العشر أعني عشرها لأن عشر الأربعين أربعة وربع الأربعة 
واحد ومن قائل ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ صرفه مانت درهم أو قيمتها فإذا بلغ ففيه ربع عشره سواء بلغ عشرين ديناراً أو أقل 
أو أكثر هذا فيما كان من ذلك .دون الأربعين حينئذ يكون الاعتبار في الذهب ما ذكرناه فإذا بلغ اومن 6ن العا نانفا 
لا بالدراهم لا صرفاً ولا قيمة الاعتبار في ذلك في كل أربعين ديناراً ديتار وهو ربع الععشر من ذلك قد ذكنا أن الفضة لما حكم عليها 
وهي تطلب الكال الذي ناله الذهب طبع واحد وهو البرودة من الأربع الطبائع وأكديك تن الذهن :طما وانيدا أخر جه عم ين 
الاعتدال فلهذا أخذ من لد ريفية التي هي نصاب الذهب دينار واحد وهو ربع العشر لأنك إذا فرريت اريقة في عشرة كان االخارج 
أربعين فالأربعة عشر الأربعين والواحد ربع الأربعة فهو ربع عشرها وهو الواحد الذي أخذته الفضة وصارت به فضة في طلبها درجة 
الكال فنقص من الذهب هذا القدر فكانت ركاته ديناراً وهذا الدينار قد اجتمع مع اللمسة الدراهم في كونه ربع عشر ما أخل منه 
فإن العشرين عشر المائتين وربع العشرين خمسة فكان في الماثتين خمسة دراهم وهي ربع عشرها فن حمل الذهب على الفضة وقال إن 
في عشرين ديناراً يا في مانت درهم أو من قال بالصرف والقيمة بمائتي درهم فأوجب الزكاة فيما هذا قيمته وصرفه من الذهب 
وهذا فيما ذون الأربعين فإنه ما ورد مي فيما دون الأربعين من الذهب م ورد في الورق فإنه قال ليس فيما دون عمس أواق 
صدقة ولم يقل ليس فيما دون الأربعين فلهذا ساغ اللحلاف في الذهب ولم يسغ في الورق واجتمعا في ربع العشر بكل وجه واعتبر 
العشر والربع منه لتضمن الأربعة العشرة فضربت فيا ولم تضرب في غيرها لأن الأربعة ثتضمن عينها وما تحتها من العدد فيكون من 
المجموع عشرة ولهذا قيل في الأربعة إنه أول عدد كامل فإن الأربعة عينها وفيها الثلاثة فتكون سبعة وفيها الاثنان فتكون آسعة وفيها 
الواحد فتكون عشرة هن ضرب الأربعة في العشرة كان كن ضرب الأربعة في نفسها بما تحوي عليه فوجبت الزكاة لنظرها لنفسها في 
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ذلك ولم تعظر إلى بارئها وموجدها فَأَخذ الحق منها نظرها إلى نفسها وسماه زكاة لما أي طهارة من الدعوى فبقيت لربها بربها فلم يتعين 
له فها حق ييز لأنها كلها له لا إذاتها. 

وصل في فصل الأوقاص 

وه ما زاد على النصاب مما 3 

أجمع العلماء على زكاة الأوقاص في الماشية وعلى أنه لا أوقاص في الحبوب واختلفوا في أوقاص الذهب والورق وبترك الزكاة في 
أوقاص الذهب والورق أقول فإن إلحاقهما بالحبوب أولى من إلاقهما بالماشية فإن ا حيوان مجاور للنيات والنبات جاور لللمعدن فالحاقة 
في الحم بالمجاور أحق فإن الجار أحق بصقبه وصل في اعتبار هذا الكال لا يقبل النتقص والزكاة نقص من امال ولهذا لما كل الحيوان 
بالإنسانية لم يكن فيه زكاة فإن الأشياء ما خلقت إلا لطلب الال فلا كامل إلا الإنسان وأكل المعادن الذهب وهذا لا يقبل النتقص 
بالنار مثل ما يقبله سائر المعادن فإن قلت فالفضة قد نزلت عن درجة الكيال فهي ناقصة فوجبت الزكاة في أوقاصها قلنا قد أشركها 
الحق في الزكاة إذا بلغت النصاب في الذهب ولم يفعل ذلك في شا امعان فلولا أن يينهما مناسبة قوية لما وقع الاشتراك في الحم 
فليكن في الأوقاص كذلك فإن قمّلت إن الزكاة نتقص من المال ومن بلغ الكال لا ينقص والذهب قد بلغ الكمال والزكاة فيه إذا 
بلغ النصاب وهو ذهب في النصاب وذهب في الأوقاص مازال عنه حك الكال قلنا كذلك أقول هكذا كان ينبغي لو جرينا على هذا 
الأصل لكن عارضنا أصل آخحر إِلمى وهو التبدل واللتحول في الصور عند التجلى الإلمى واختلاف النسب والاعتبارات على الجناب 
الإلي والعين واحدة والنسب منتلفة فهي العالمة من كذا والقادرة والخالقة من كذا فالحق سبحانه ما فرض الزكة في أعيان المرّكي 
من كونها أعياناً بل من كونبها على اللحصوص أموالاً في هذه الأعيان خاصة لا في كل ما ينطلق عليه اسم مال فاعتبرنا لما جاء الحم 
بالزكاة فيهما إذا بلغا النصاب المالية وما اعتيرنا أعيائهما واعتيرنا فى الأوقاص أعياتهما لا المالية فرفعنا الزكاة فييما ا اعتبرنا فى تحول 
التجليات: الاستقادات والمرضة وما اعخيرنا الذات واعتيرنا ف التغزيه الذات وما اعتبرنا المرتية ولا الاعتقادات فلما كان أصل الوجود 
لغواللد تعالى يقبل الاعتبارات سرت تلك الحقيقة في بعض الموجودات بل في الموجودات مطلقاً فاعتبرنا فييا وجودها مختلفة تارة 
لأمور عقّلية وتارة لأمور شرعية ألا ترئ الرقيق وهو فسان وله الكيال إذا اعتبرنا فيه المالية أو اعتبارنا أيضاً في المشترى له التجارة 
قومناه عليه بالقيمة وأنزلناه منزلة ما يرق من المال فأخرجنا من قيمته الزكاة ألا ترى كالية الحق لا تقبل 16 من نعوت المحدثات 
فلما تجلت في حضرة القثل للأبصار المقيدة بالحس المشترك تبعت يمت المحكام نهذ الج لاض ذال تمان" بجعت 'قل تلمح وتلات 
لم تسقني ومرضت فلم تعدني " ولما وقع النظر فيه من حيث رفع النسب قال " ليس كثله شيء " وقال " والله الغني عن العالمين " فن 
كان غنياً عن الدلالة عليه كان هو الدليل على نفسه لشدّة وضوحه فإنه لا شيء أَسدٌ في الدلالة من الشيء على نفسه وقد نببتك على 
أن الأحكام ثتبع الاعتبارات والنسب وبعد أن وقع الحكم من الشارع في أمى ما بما حم به عليها فلا بد لنا أن ننظر ما اعتبر فيه حت 
حك عليه بذلك الحكم وببذا يفضل العالم على الجاهل فإذا تقرر هذا فاع أن البلوغ بالسن أو الإنبات باكر للعقل هو كالنصاب في 
الملل فكي أن النصاب إذا وجد في المال وجبت الزكاة فيه كذلك يجب التكليف على العاقل إذا بلغ ثم ناك الباوغ إستحكم عقله 
لمرور الأزمان عليه كا يزيد المال بالتجارة فتظهر الأوقاص فن لم يجد في استحكام عله أن الله هو الفاعل مطلقاً وأن العبد لا أثر له 
في الفعل وجبت عليه الزكاة في الأوقاص والزكاة حق الله في المال فنضيف إلى الله من أعماله ما ينبغي أن يضيف وهنا رجلان منهم 
دق بيت إل الله:ها'بظيفه خل: بجية الحقيقة اويضيف إلى همق أعنالة سا يطتيف عل جية الأدب كقولة'فأردت أن أعينا 
وكقوله فأراد ربك أن بلغا أشدهما وكقول انخليل " وإذا مرضت فهو يشفيني " وكقوله " ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك 
من سيئة فن نفسك " ومنهم من يضيف ذلك العمل كله إلى الإنسان عقلاً وشرعاً كالمعتزلي ويضيف إى الله من ذلك خلق القدرة 
له في هذا العامل لا غير وأما من لا يرى الأفعال في استحكام عقله إلا من الله ولا أثر للعبد فيها لم ير الزكاة في الأوقاص لأنه ما ثم 
ما يرد إلى الله فإنه على أن الكل لله يا قال شيبان الراعي لما سئل عن الزكاة فقال 
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6 'وصل في فصل ضم الورق إلى الذهب 
5 وصل في فصل الشريكين 
لسضض سم الله الرحمن الرحيم 
وصل فى فصل زكة الإإبل 
لابن حنبل وللشافعي وهما كانا السائلين على مذهبنا أو على مذهبك إن كان على مذهبنا فالكل لله لا نملك شيأ وإن كان على مذهبكم 
فففي كل أربعين شاة من الغ قأة فاعكر قات آم اها فأويطي :1 6ه براعتير ارا عور فلم يوجب الزكاة والمال هو المال بعينه.ن 
حنبل وللشافعي وهما كنا السائلين على مذهبنا أو على مذهبك إن كان على مذهينا فالكل لله لا ملك شيأ وإن كان على مذهبكم ففي 
كل أربعين شاة من الغ كاة قاعدر شيبان أعر ا ماءفاوتجي: الذكاة واعتير مر | اخير: فلم يوجب الزكاة والمال هو امال بعينه. 
وصل في فصل ضم الورق إلى الذهب 
فن قائل نضم الدراهم إلى الدنانير فإذا كان من جموعهما النصاب وجبت الزكاة ومن قائل لا يضم فضة إلى ذهب ولا ذهب إلى 
فضة وبه أقول الاعتبار في ذلك قال النبي صل الله عليه وسلٍ " إن لعينك عليك حقاً ولنفسك عليك حقاً فكل وم " وإن كان الإنسان 
هو الجامع لعينه ونفسه الحيوانية ولكن جعل الله لكل واحد مماهما حقاً يبخصه فق العين هنا النوم وحق النفس النباتية التغذي وهو 
الأكل فلا يضم ثيء إلى شيء فإِن النوم ما يقوم مقام الأكل ولا الأكل يقوم مقام النوم فلا يضم شيء إلى شيء والذي يرى ضم 
الثيء إلى الشيء يرى ضم النوم إلى الأكل فإن الأكل سبب في حصول النوم لما يتولد منه من الأبخرة المرطبة التي يكون بها النوم 
فتنال العين حقها والنفس حقها فلا بأس بضم الذهب إلى الفضة لحصول الحق من ذلك المجموع. 
وصل في فصل الشريكين 
فن قائل إن الشريكين لا زكاة عليهما في ماما حتى يكون لكل واحد منهما نصاب وبه أقول ومن قائل إن المال المشترك حكمه حكم 
مال رجل واحد الاعتبار في ذلك العمل من الإنسان إذا وقع فيه الاشتراك فليس فيه حق لله فلا زكاة فيه لأن الله تعالى يقول " أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك فن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه برىء " وهو الذي أشرك وقال صلى الله عليه وسلم " من قال هذا لله 
واوجوهك فهو لوجوهك ليس لله منه شيء " والنصاب بالاشتراك غير معتبر فإن الشريكين في 5 الانفصال وإن كنا متصلين فإن 
الاتصال هو الدليل على وجود الانفصال إذ لولا الفصل لم يكن الاتصال وإذا كان الك للانفصال ولم يبلغ أحدهما ما عنده النصاب 
في ماله لم تجب عليه الزكاة فإن الزكاة وان كانت تطلب المال فها تطلبه إلا من المكلف بإتحراجه ألا ترى المال الذي في بيت المال ما 
فيه زكاة لاشتراك اللحلق فيه مع وجود النصاب فيه وحاول الحول إذا مسكه الإمام ولم يفرقه لمصلحة رآها في ذلك فلما اعتبر اللحاق 
المشتركين فيه لم تبلغ حصة واحد منهم النصاب ولم يتعين أيضارب الملل فإذا عينه الإمام ودفع إليه ما يلغ النصاب فقّد خرج من 
بيت المال وتعين مالكه فزال ذلك الحكم فإذا مضى عليه الحول أدى زكاته انتهى الجزء الرابع والمسون. 
خ الله الرحمن الرحيم 
وصل في فصل زكة الإبل 1 ّ ١‏ 
الزكاة فيها بالاتفاق وقدرها ونصابها مذكور في أحكام الشريعة الاعتبار ح5 الشارع على الإبل أنها شياطين فأوجب فيا الزكاة لتطهر 
بذلك من هذه النسبة إذ الزكاة مطهرة رب المال من صفة البخل الشيطنة البعد يقال بتر شطون إذا كانت بعيدة القعر وسمى الشيطان 
لبعده من رحمة الله لما أبى واستكبر وكان من الكافرين والافعال والأعمال إذا لم تنسب إلى الله فقد أبعدت عن الله فوجبت الزكاة 
فيا وهوها ل امم اط برذ ها اليه شيحانة وإذا بردضة إلند لعجيف خلة الشتيق فقيل أأفعالة الله كلها حك والركة :واحية عن 
المعتزلي من حيث اعتقاده خلق أعمال العباد لهم والأشعري تجب عليه الزكاة لإضافة كسبه في العمل إلى نفسه وكان في كل خصمس 
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ذود شاة واخخهمس هو عين الزكاة من الورق وهو ربع العقبر فصا ربعم العدد الذي كان زكاة يري ض كن يرق الزكاة في الأوقاص 
فيخرج من كل أربعة دنائير درهماً ومن أربعين درهماً درهما وكا أخرجت من الذهب درهماً ني الأوقاص وليس الورق من صنف 
الذهب كذلك الشاة تخرج في كال تمن مق اللأبل ولنسلث من صها كلك رقعل.حن اند من الجارحة بالحرق بالنار والقطع 
في السرقة والنفس المكلفة هي السارقة وليست من جذس الجارحة وتطهرت من حك السرقة بقطع اليد كا تطهر امس من الإبل 
بإخراج الشاة وليست من صنف المزى وقد تقدم حك الأوقاص فلا يحتاج إلى ذكره هنا. 


89 وصل في صغار ال بل 
وصل في فصل زكة الغنم 


لح لض وصل في فضل زكاة البقر 

وصل في صغار الإ بل 

فن قائل تجب فيها الزكاة ومن قائل لا تجب الاعتبار الصغير لا يحب عليه التكليف حت يبلغ فلا زكاة في صغار الإبل والصغير يعلم 

الصلاة ويضرب عليها وهو ابن عشر سنين ولا يضرب إلا على واجب والبلوغ ما سخصل فتجب الزكاة في صغار الإبل العقل إذا وجد 
من الصبي وإن لم يبلغ فن اعتبر البلوغ أسقط التكليف ومن اعتبر استحكام العقل أوجب التكليف فيما نص الشرع عليه لأن م 

في ذلك له قال تعالى " لقنا قنا بهم ذرياتهم “وقال” واعيتاة الحم صبياً وقال ' في المهد واتاني الاب وجعاني نبياً وجعاني مباركا أيفا 

كنت " في المهد وغيره " وأوصاني العتلدةبوالزكاةانا دمت حا ويا بوالدني " ومن بره بها كونه برأها ما نسب إليها بشهادته وأ في 

كل ما ادعاه ببنية الماضي ليعرف السامع بحصول ذلك كله عنده وهو صبي في المهد وقد ذكر أن الله تعالى أوصاه بالصلاة والزكاة 

مادام في الحياة وأنه آتاه الاب والحكمة ولكن غاب عن أبصار الناس إدراك الاب الذي آتاه حتى ظهر في زمان آحر وأما الحكمة 

فظهر عينها في نفس نطقه بمثل هذه الكلمات وهو في المهد والإنسان صغير من حيث جسمه لعدم مرور الأزمان الكثيرة عليه في هذه 

الصورة وأصغر مدته زمان تكوينه ثم لا تزال مدته تكبر إلى حين موته فكاما كبر جسمه صغر عمره فلا ينفك من إضافة الكبر والصغر 

إليه فزيادته نقصه ونقصه زيادته فانظر ما جب هذا التدبير الإلمى. 

وصل في فصل زكاة الغ ١‏ 

الاتفاق على الزكاة فيها بلا خلاف وبالله التوفيق الاعتبار في هذا الوصل قال تعالى في نفس الإنسان " قد أفلح من زكاها " وقد تقدم 

الكلام عليها وإن الله أقام الرأس من الغنم مقام الإنسان الكامل فهو قيمته فانظر ما أكل مرتبة الغنى حيث كان الواحد منها فداء نبي 

مكزّم فقال وفديناه بيج عظم فعظمه الله وناب مناب هذا النبي المكرّم وقام قامه فوجبت الزكاة في الغنم كا أفلح من زكى نفسه شعر: 

فداء نبي ذيح ذيح لقربان ... وأين ثؤاج الكبش من نوس إنسان 

وعطنه الله العظيم عناية ... بنا أو به لم أدر من أي ميزان 

ولا شك أن البدن أعظم قيمة ... وقد نزلت عن ذبح كبش لقربان 

فيا ليت شعري كيف ناب ببذاته ٠...‏ تخيص كبيش عن خليفة رحمان 

وصل في فضل زكة البقر 


5 وصل في فضل الحبوب والقر 


والاتفاق أيضاً من علماء الشريعة على الزكاة فيها الاعتبار في ذلك يقول الله سبحانه في نفس الإفسان قد أفلح من زكاها يعني النفس 
ولما كانت المناسبة بين البقر والإنسان قوية عظيمة السلطان لذلك حي بها الميت لما ضرب ببعض البقر خاء بالضرب إشارة إلى الصفة 
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القهرية لا شمخت نفس الإنسان أن تكون سبب حياته بقرة ولاسيها وقد ذحت وزالت حياتها لخبي بحياتها هذا الإنسان المضروب 
ببعضها وكان قد أبى لما عرضت عليه فضرب ببعضها لبي بصفة ١:‏ قهرية للأنفة التي جبل الله الإنسان عليها وفعل الله ذلك ليعرفه أن 
الاشتراك بينه وبين الحيوان في الحيوانية محقق بالحد والحقيقة ولهذا هو كل حيوان جدم متغذ حساس فالإنسان وغيره من الحيوان 
واتفصل كل نوع من الحيوان عن غيره بفصله المقوم لذاته الذي به معي هذا اانا وهذا يكرا بوهلدا نيا وغير ذلك من الأنواع وما 
أبى الإنسان إلا من حيث فصله المقوم وتخيل أن حيوانيته مثل فصله المقوم فأعليه الله بما وقع أن الحيوانية في الحيوان كله حقيقة 
وأعكة فأفافه ما لم يكن عنده وكذلك ذلك الميت ما حبي إلا دياة ني ايو الا غياة إسافة م ديكا الموتاطق وكاة كلام ذا ذلك 
الميت مثل كلام البقرة في بني إسرائيل قال الصحابة تعجباً لبقرة تكلم قال رشيوك الله صل الله عليه وسلم آمنت ذا وها زأوا أن الله 
قد قال ما هو أب من هذا إن الجاود قالت أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهنا علم غامض لمن كشف الله عن بصيرته فوجبت 
الزكاة في البقر كا ظهرت في النفس ثم مناسبة البرزخ بين البقر والإنسان فإن البقر بين الإبل والغنم في الحيوان المرّك والإنسان بين 
الملك والحيوان ثم البقرة التي ظهر الأحياء بموتها والضرب بها برزخية أيضاً في سنها ولونها فهي لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فهذا 
مقام برزخي فهي لا بيضاء ولا سوداء بل صفراء والصفرة لون برزخي بين البياض والسواد فتحقق ما أومأًنا إليه في هذا الاعتبار فإنه 
يحتوي على معان جليلة وأسرار لا يعرفها إلا أهل النظر والاستبصار. 

وصل في فضل الحبوب والقّر 


وصل فى فصل اللخرص 

فقد عرفت أيضاً ما تجب الزكاة فيه من ذلك بالاتفاق الاعتبار في ذلك النفس النباتية وهي التي تغى بالغذاء فركاتها في الإنسان بالصوم 
ولكن له شرط في طريق الله وهو أن الصائم إنما يمسك عن الأكل بالتبار فليأخذ ما كان يستحق أن يأكل بالنبار ويتصدق به ليخرج 
بذلك من البخل فإذا لم يفعل ذلك عندنا واستوفى في عشائه ما فاته بالتهار فا أمسك وبهذا ينفصل صوم خواص أهل الله عن صوم 
العامة وما تسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رحمة بالعامة حت يجدوا ما يأسوا به إن رسول الله صل الله عليه وسلم يقول ” من 
كان فواضل" فلبواضز عق السخير نع اشرق رتسيل التطرو اعيو ليور بالاتكان "ونا اكاك لذ رغة مانن "وف 
الاعتبار فيما يز من الحبوب بالل التوفي وصل وأما اع فهو أيفا كا قلنا: ا فيه الافاق وقد تقدم ذلك وأما اعتبار المر في 
الزكاة فاعلم أن البي صل الله عليه وسلم جعل النخلة عمة لنا وشببها بالمؤمن حين سأل الناس عنها ووقع الناس في جر البوادي ووقع 
عند عبد الله بن عمر أنها النخلة أصاب ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم وببذا الحديث يحتج على إباحة الحزورات التي تستعملها 
الناس فكا أن القر تجب فيه الزكاة شرعاً كذلك المؤمن لما شارك الحق في هذا الاسم تعين حمق فيه حق م تعين في جميع الأسماء 
الحسنى يسمى ذلك الحق زكاة فيزكي المؤمن هذه النسبة إليه بالصدق في جميع أقواله وأفعاله وأحواله وإعطاء الأمان منه لكل خائف 
من عيفة قإذا مدق اق ذلك كلد« سيد قة الله الى لأنه لا رضدق سيحاته إلا الصادق ولا يضدقه الى الذ من اسصعمة المؤمت لا غير 
فصدق العبد رد لاسم ال المؤمن عليه كرد صورة الناظر في المرآة على الناظر ليصدقه سبحانه فيما صدق فيه هذا العبد فهذا زكاته من 
نسبة الإيمان إليه فأعطى حق الله من إيمانه بما صدق فيه من أقواله وأفغاك وأسواله.وقيت أطتاف هاءرق من الأمؤال: المخفق علبيا 
ويلحق بها ما اختلف فيه فإنه لا يخاو أن يكون ما اختلف فيه نباتاً أو حيواناً أو معدناً وقد بينا ذلك في المتفق عليه فليحكم في الختلف 
فيه بذلك الحم وليعتبر فيه ما يليق بذلك الصنف حت لا يطول الكلام ومذهبنا في هذا الاب الاقتصار والاختصار جهد الطاقة فإن 
اكاب كبير يحتوي على ما لا بد منه في طريق الله من الأمبات والأصول فإن الأبناء والفروع تكاد لا تخصر بل لا تتخصر والله يقَول 
الحق وهو يبدي السبيل٠‏ 

وصل في فصل احرص 
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4 وصل في فصل 

ماأكل صاحب القّر والزرع من تمره وزرعه 

1.5" قبل الحصاد والحداد 

61 وصل في فصل وقت الزكاة 

الاتفاق على إجازة الخرص فيما يخرص من النخيل وغير ذلك وهو تقدير النصاب في ذلك حت يقوم مقام الكل الاعتبار في ذلك 
هو موضع خطر يحتاج إلى معرفة وتحقيق في المقادير وبصيرة حادة قال تعالى قتل اللخراصون وهذه إشارة تلحق بالتفسير وإن لم ترد 
بها التفسير ولكن لتقارب المعنى والمكيل والموزون بمنزلة العلم واللخرص بمنزلة غلبة الظن والأصل العلم ثم إنه إذا تعذر العلم حكنا بغلبة 
الظن وذلك لا يكون إلا في الأحكام الشرعية أعني في فروع الأحكام فإن اد بشبادة الشاهد وهو ليس قاطعاً فيما 
شبد به من ذلك والأصل في الحك المشروع غلبة الظن حتى في السعادة عند الله فإن الله يقول " أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي 
خا تشقون ال بالله إذا غاب على العبد أنعج له السعادة ا أن جو لطن بالف بور " وذلك ظنم الذي ظتتتم يريم أردا م " فا 
اختلف العلماء في ح5 الحاك بين الخصمين بغلبة الظنّ واختلفوا في حكه بعلمه فكانت غلبة الظنّ في هذا النوع أصلاً متفقاً عليه يرجع 
إليه وكان العلم في ذلك مختلفاً فيه والحق تعالى وإن ل يكن عنده إلا العلم فإنه يحكم بالشبود ولهذا جاء " قل رب احكم بالحق " أي بما 
شرعت لي وأرسلتني به وفي هذا الطريق معرفة الله بالعقل بطريق احرص ولهذا تقبل الشيهة القادحة في الأدلة ومعرفة الله من طريق 
الشرع المتواتر مقطوع بها لا تقدح فيبا شيبة عند المؤمن أصلاً وإن جهلت النسبة فالعل بالله من جهة الشرع وهو تعريف البق عباده 
ما هو عليه فإنه أعلم بنفسه من عباده وبه فإن العلل به منه أن يعل أنه جامع بين التنزيه والتشبيه وهذا في الأدلة النظرية غير سائغ أعني 
المع بين الضدين في المحكوم عليه ليس ذلك إلا هنا خاصة فلا يحم عليه خلقه والعقل ونظره وفكره من خلقه فكلامه في موجده 
بأنه ليس كذا أو هو كذا خرص بلا شك واللخارص قد يصيب وقد يخطىء والعلم بالله من حيث القطع أولى من العلم به من حيث 
الخرص وإن كان اخرص لا بد منه في العم بالله ابتداء. 

وصل في فصل 

ما أكل صاحب القّر والزرع من مره وزرعه 

قبل الحصاد والجداد 

فن قائل يحسب ذلك عليه في النصاب ومن قائل لا يحسب عليه ويترك اللخارص لرب المال ما أكل هو وأهله ويأكل الاعتبار ثر 
الإنسان وزرعه أعماله وأعماله واجبة ومندوب إليها ومباحة خاصة وأما المكروه والمحظور فلا دخول لمما هنا ولا سيعا امحظور خاصة في 
الزكاة وقد يدخل في الزكاة بوجه خاص في فعل المحظور وذلك أن المؤمن لا تخلص له معصية أصلا من غير أن تكون مشوية بطاعة 
وهم الذين خلطوا ممصلا صالحاً وآخر سيئاً فالطاعة التي تثشوب كل معصية هي الإيمان بها أنها معصية معصية وم هي طاعة في عين معصية 
فههي قرب في عين بعد فذلك الإ يمان هو زكاتها فيطهر ا حظور بالإيمان فهو قوله تعالى " يذل الله سيئاتهم حسنات * فإذا أعطى هذا 
القدا في حمل المعطية وقع الترجي للعبد من الله في القبول وهو قوله تعالى " وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا غتلا ضاياً وأخر ييا 
وهؤلاء منهم عبى الله أن يتوب عليهم " أي يرجع عليهم بالرحمة والقبول والغفران وتبديل السيئات فهذه عنياة الزكاة أثرت في الحظر 
وأما في أعمال الطاعات فنصابها الذي تجب فيه الزكاة زكاتها المباح من عامله خاصة وهو الذي يخص النفس فإن الزكاة وان كانت 
حق الله فا هي حق الله إلا من حيث أنه شرعها فهى راجعة إلينا فإن الله عين مصارفها بذكر الأصناف الذين يأخذونها فتصدق الله 
على الإنسان بالمباح في الثانية الأعضاء من جميع أعماله فتلك الركاة الت أعطاها الله من جميع أعماله وذلك لفقره ومسكنته وعمله 
وتألفه على طاعة ربه واجتماعه من حيث إيمانه عليها وفكاك رقبته من رق الواجبات في أوقات المباحات وإن اندرجت فيها أعني 
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الواجبات لأنه يجب عليه اعتقاد المباح أنه مباح إلى غير ذلك فن حسبه عليه في النصاب فلكوته من جملة ما شرع له لأن المباح 
مشروع كالواجب فلهذا يتصرف فيه تصرف من ل 
سقوط التكليف في المباح لأن المكلف لا يكون مخيراً فإن التكليف م: مشقة والتخيير لا مشقة فيه وان تضمن الحيرة والتردد. 

وصل في فصل وقت الزكاة 


6 وصل في فصل زكة المعدن 
68” وصل في فصل حول ربح المال 


لجمهور العلماء في الصدر الأول ججمعون على وجوب الزكاة في الذهب والفضة والماشية باشتراط الحول وما خالف في ذلك أحد من 
الصدر الأول فيما نقل إلينا إلا ابن عباس ومعاوية لأنه لم يبت عندهما في ذلك حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه 
وس فاعلم أن الحول فيه كال الزمان فأشبه كال النصاب فكا وجبت بكمال النصاب وجبت بكال الزمان ومعنى كال الزمان تعميمه 
للفصول الأربعة فيه ولذا ينتظر بالعنين الحول الكامل حت تمر عليه الفصول الأربعة فلا تغير في حاله شيأ أي لا حك لها في عنته لعدم 
استعداده لتأثيرها وكال الإنسان إنما هو في عقّله فإذا كل في عقله فقد كل حوله فوجب عليه إخراج الزكاة وهي أن يعل ما لله عليه 
من الحقوق فيجتهد في أداء ذلك ووقت الحبوب والمّر يوم حصاده وجده من غير اشتراط الحول إذ قد مِنّ الول على الأصل وهو 
ما للخريف والشتاء والربيع والصيف فيه من الأثر فكأنه ما خرج عن حك الحول ببذا الاعتبار فن العبادات ما هي مرتبطة بالحول 
كالحج والصيام وما ذكرناه من صنف ما من أصناف الال المزكى ومن العبادة الواجبة ما لا يرتبط بالحول كالصلاة والعمرة ونوافل 
اخيرات ما عدا الحج فإن واجبه ونافلته سواء في الحول. 

وصل في فصل زكة المعدن 

فن العلماء من راعى فيه الحول مع النصاب تشبهاً بالذهب والفضة ومنهم من راعى فيه النصاب دون امول تشبيياً بما تخرجه الأرض 
ما تجب فيه الزكاة وصل الاعتبار في هذا المعدن الطبيعة التي نتكون عنها الأجسام ونفوس الأجسام الجزئية والطبيعية أربع حقائق 
بتأليفها ظهر عالم الأجسام وفي العلم الإلمي أن العالم ظهر عن الله تعالى من كونه حياً عالماً مر يداً قادراً لا غير وكل اسم له حك في العالم 
فداخل تحت حيطة هذه الأربعة الأسماء الأمبات فن راعى النصاب دون الحول اعتبر هذا فإنه فوق الزمان فإذا تكون عن الإنسان 
ما يتكون عن الطبيعة فد بلغ النصاب فوجبت الزكاة وهي الحاق ذلك بالأربع الصفات الثابتة في العلم الإلحي الذي لا يصح التكوين 
إلا بها والطبيعة آلة لا إله ومن اعتبر الحول مع النصاب فإنه إذا تكون عن الإنسان ما يتكون عن العناصر لا عن الطبيعة والعناصر لا 
يتكون عنبا شبيء إلا بمرور الأزمان عليها وهي حركات الأفلاك التي فوقها فزكاتها مقيدة بالزمان وهي أعطاء حق الله تعالى من ذلك 
التكوين بإضافته إلى الوجه الخاص الإلمي الذي له في كل ممكن من غير نظر إلى سببه وهذا هو عالم اللخلق والأمى والأول هو عالم 
الأمى خاصة فاعم ذلك. 

وصل في فصل حول رب المال 


6 وصل فى فصل حول الفوائد 
١‏ وصل في فصل اعتبار حول أسل الغنم 


فطائفة رأت أن حوله يعتبر فيه من يوم استفيد سواء كان الأصل نصاباً أو لم يكن وبه أقول وطائفة قالت حول الريح هو حول الأصل 
أي إذا كل الأصل حولا زى الرخ معه سواء كان الأصل نصابا أو أقل من نصاب إذا بلغ الأصل مع ربحه نصابا وانفرد ببذا مالك 
وأعطابه زف تنه نطائفة بين أذ تركرت راش ابذاك لقانلا عليه اقول تغيارا أو لا كرون الوا إق كان نعناناً زكى ربحه مع راس الال 
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وإن ل يكن نصاباً لم يزك وصل الاعتبار في هذا الأعمال هي المال وربحها ما يكون عنها من الصور كالمصلي أو الذاكر يخاق له من 
ذكره وصلاته ملك يستغفر له إلى يوم القيامة فالصور التي تلبس الأعمال هي أرباحها كانع الزكاة يأتيه ماله الذي هو قدر الزكاة شجاعاً 
أقرع له زبيبتان يطوق به ويقال له هذا كنزك والأعمال على قسمين عمل روحاني وهو عمل القاوب وعمل طبيعي وهو عمل الأجسام 
وهي الأعمال المحسوسة فا كان من عمل محسوس اعتبر فيه الحول وما كان من عمل معنوي ل يعتبر فيه الحول لأنه خارج عن حك 
الزمان ولا بد من اعتبار النصاب في المعنى والحس وقد تقدّم اعتبار النصاب وهو المقدار قبل هذا من هذا الباب وصورة الزكاة في 
ذلك ك4 هو ما يعود منه على العامل من احير من كونه 0 عفاكت الرك لأاعطا” ثهم الزكاة من فقير ومسكين وغير ذلك وهو 
قول النني صلى الله عليه وسلم فيما يخلق من الأعمال من صور الأملاك أنه يستغفر له ذلك الملك إلى يوم القيامة ولقد رأيت رسول الله 
صل الله عليه وسلِم وأنا بمكة في المنام وهو يقول ويشير إلى الكعبة يا ساكني هذا البيت لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت في أي وقت 
كان من ليل أو نار أن يصلي في أي وقت شاء من ليل أو نهار فإن الله يخلق له من صلاته ملكا يستغفر له إلى يوم القيامة ومصداق 
بعض هذا احبر ما روي عن النبي صلى الله عليه وس أنه قال " يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف ببذا البيت وصلدفي أي وقت 
لاسن لكل اوكا عه النسائي في سننه والله أعل. 

وصل في فصل حول الفوائد 

وهو ما يستفاد من المال من غير ربحه فقّال بعض العلماء أن العلماء أجمعوا على أن المال إذا كان أقل من نصاب واسعفيد إلية مزال اخر 
من غير ربحه فكل من جموعهما نصاب أنه يستقبل به ا حول من يوم كل واختلفوا إذا استفاد مالا وعنده نصاب مال آخر قد حال 
عليه الحول فقَال بعضهم يزكي اذاف 6ق انضاياً لحوله ولا يضم إلى الملل الذي وجبت فيه الزكاة وبه أقول وقال بعضهم الفوائد 
كلها ترى مول الأصل إذا كان الأصل نصاباً وكدلك الريح عندهم وصل اعتبار هذا الفصل من سن سئة حسنة فله أجرها وأجر 
من عمل بها فقد استفاد من عمل غيره ما لم يكن من عمله فيكون ربحه وانما هو عمل والحكم في ذلك في الاعتبار على ما هو في الحم 
الظاهر يا فصلناه في المذاهب على اختلافها فيما اخلفوا فيه واجماعها فيما أجمعوا عليه كا تقدم في الفصول قبله من الاعتبار في ذلك 


سواء. 


وصل في فصل اعتبار حول أسل الغْنم 

من العلماء من قال حول النسل هو حاو الأمبات كانت الأمبات نصاباً أو لم تكن ومن قائل لا يكون حول النسل حول الأمبات 
إلا أن تكون الأمبات نصاباً وصل الاعتبار في ذلك أحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شبيء وهذا في الذين آمنوا واتبعتهم 
ذرياتهم بإيمان فهذه الذرية بمنزاة نوافل اللحيرات والأمبات مثل فرائض الحيرات وكا يتقرب بالفرائتض كذلك يتقرب بالنوافل وقد 
رودت الأخبار بما تنتجه نوافل اللحيرات من القرب الإلمي -فعل لها حكأ في نفسها فهذا اعتبار من أفرد نسل الغنم بالحكم ومن ألحقها 
بالأمبات كا ذكرنا في المذهبين واعتباره أن نوافل اللحيرات فرائض وكان حكمها حك الفرائض فلهذا ضمت إليها فإن صلاة التطوع وهي 
النافلة التي لا تجب على الإنسان ولا يعصي بتركها إذا شرع فيها في صلاة نافلة أو صيام أو خ فإنه يلزمه ما فيها من الفرائض فالركوع 
والسجود والقيام في صلاة النافلة فريضة واجبة عليه لا تصح أن تكون صلاة إلا بهذه الأركان ولهذا قال الله أكلوا لعبدي فريضته 


من تطوعه فيل فرض المفروض من فرض التطوع ا العمل ما كان لفق الله في نوافل اللحيرات ما تحوي عليه من الفرائض وهو 
زكاتبا وما في ذلك من الفضل يعود على عاملها ولهذا يكون الحق ععحه وبصره في التقرب بالتوافل٠‏ 
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حول العروض عند من أوجب الزكاة فيا 
5 وصل في فصل تقدم الزكاة قبل الحول 


2 بسم الله الرحمن الرحيم 
77 الباب الحادي والسبعون 


5 
ع 7 قٍِ اسرار الصوم 

وصل في فصل فوائد الماشية 

قد تقدم اعتبار مثله في فوائد الناض فأغنى عن ذكره في هذا الفصل وإئما جثنا به لننبه عليه. 

وصل في فصل اعتبار حول الديون 

فيمن يرى الزكاة فيه فإن قوماً قالوا إستقبل به الحول من اليوم الذي قبضه يعني الدين من غريمه والذين يقولون في الدين الزكاة اختلفوا 
فن قائل يعتبر فيه من أول ما كان ديناً وان مضى عليه حول رك زكاة حول وإن عرّت عليه أحوال زى لكل حول منّ عليه زكاة 
فأنزله صاحب هذا المذهب منزلة المال الحاضر ومن قائل يزكيه لعام واحد خاصة وإن أقام أحوالاً عند الذي عنده الدين فلا زكاة فيه 
إلا هذا القدر ولا أعرف له حجة في ذلك الاعتبار في هذا الحج عن الميت ومن لا يستطيع 5 ورد في النص وصيام ولي الميت عن 
الميت إذا مات وعليه صيام فرض رمضان فصار حقاً لله فيه على الولي الذي يحج أو يصوم فذلك الحق هو قدر الزكاة الذي في الدين 
وتبرأ ذمة الذي عنده الدين كا أن الذي عنده الدين لا زكاة عليه فيما عنده لأنه ليس بمالك له ومن يرى أنه لا زكاة عليه فيه مادام 
عند المديون يرى أنه ليس للإنسان إلا ما سعى وليس بيده مال يسعى فيه بخير بل خيره منه كونه وسع على المديون بما أعطاه من المال 
فعين هذا الفعل قام فيه مقام الزكاة فأغنى عن أن يركيه وأي خير أعظم ممن وسع على عباد الله وقد قرْر العلماء أن المقصود بالزكاة 
إنها هو سد الخلة والذي يِأَخذ الدين لولا حاجته ما أخذه والذي يعطيه ذلك قد سد منه تلك انخلة فأشبه الزكاة من هذا الوجه فهذا 
اعتبار من لا يرى زكاة فيه حت بقبضه ويستقبل به اعلحول من يوم قبضه وآية الديون على ما قاناه قوله تعالى " وأقرضوا الله قرضاً 
سنا ' ومن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً ولا كان فى القرضص سد الخلة اذلك قالت البيود إن الله فقير وتين أغتياء أي .من أجل 
فقره طلب القرض منا وغابوا عن الذي أراده الحق تعالمى من ذلك من غاية وصلته بخلقه كا جاء في الصحيح " جعت فلم تطعمني " 
وشبه ذلك والباب واحد وقد تقدم الكلام في القرض في أول الباب. 

وصل في فصل 

حول العروض عند من أوجب الزكاة فهها, 

وقد تقدّم اعتبار الحول والذي أذهب إليه أنه لا زكاة فبها لعدم النص في ذلك وكأنه شرع زائد وهو القياس المرسل لا شرع مستنبط 
من شرع ثابت والله أعلم فن العلماء من اشترط مع العروض وجود الناض ومنهم من اعتبر فيه النصاب ومنهم من لم يعتبر ذلك وقال 
كن العلقاك امثير يوضر المدير شكة واحن وأنه ين اشتري عروها وبعال عليه الحول قومه وزكاه وقال قوم بل يرك ثمنه وبه أقول لا 
قيمته وصل الاعتبار في هذا العروض هو ما يعرض على الإنسان من أعمال البر مما لا نية له في ذلك أو يكون من الأعمال التي لا 
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تشترط فيها النية وله الثواب عليها كا قال صلى الله عليه وس " أسلمت على ما أسلفت من خير أي لك ثوابه وإن لم يكن فعلك فيه 
عن شرع ثابت لكنه مكارم خلق فصادف الحق -فوزي عليه فلو لم يكن في ذلك العمل الذي عرض حتق لله لنسبة تعطيه ما م أن 
بثني عليه فذلك زكاته من حيث لا يشعر. 

وصل في فصل تقدم الزكاة قبل الحول 

فن العلماء من منع من ذلك وبا منع أقول ظاهراً لا باطناً ومنهم من جوز ذلك الاعتبار اعتبار التجويز " وقدّموا لأتفسك وما تقدموا 
لأنفسك من خير تجدوه عند الله " " وسارعوا إلى مغفرة من ربك وأولئك يسارعون في اللحيرات وهم لها سابقون " وقوله صلى الله عليه 
وسلم فيمن أن بالشهادة قبل أن يسألما فعظم ما فيها من الأجر على أجر من أن بالشبادة بعد أن طولب بأدائها وأا عتبار المنع فإن 
الحم للوقت فلا ينبغي أن يفعل فيه ما لا يقتضيه وهنا دقائق من العلوم من علوم الأسماء الإلمية وهل يكم اسم في وقت سلطنة اسم 
آخر مع بقاء حكم صاحب الوقت وهل يشتركان في الوقت الواحد فيكون الحكر لكل واحد من الأسماء حكم في وقته وهل حك الوقت 
هو الحا على الاسم بأن جعله بح الاستعداد الحكوم فيه الذي أعطاه الوقت فا وقع حك إلا في وقته إلى مثل هذا فاءلمه ويكفي 
هلا القذر مخ اغتار بات الزكاة وعد لداعي الوه الدامين واتخينون: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الباب الحادي والسبعون 

في أسرار الصوم 

تدكا مووز انا ل نانك ها لدي رالقاى 


21 إيزاد حديث نبوي إهى 

الصوم إمساك بلا رفعة ... ورفعة من غير إمساك 

وقد يكونان مما حددين .»+ يليك توسيداً بإغر ال 
صيدت عقول عن تصاريفها ... بلا حبالات وأشراك 
صيدت عقول عن تصاريفها ... بصارم للشرع بتاك 
تملع اد برهانها ... وآمنت من غير إدراك 

جرى بها نجم الحدى سابحا ... ما بين أملاك بأفلاك 
ولاك يا نقبى: 1 كته دمن كأنة.لولاك أولاك 

صو عن الكون ولا تفطري ... بذا إله انخاق أولاك 
وانوي بذاك الصوم من حيث هو ... فإنه بالطبع غذاك 
في الصوم معنى لو تدبرته ... ما حل مخلوق بمغناك 

لا مثل للصوم كذا قال لي ... شارعه فديري ذاك 
لأنه ترك فأبن الذي ... عملته أو أبن دعواك 

قد رجع الأمى إلى أصله ... بذاك ربي قد تولاك 
والصوم إن فكرت في حكمه ... وأصل معناه بمعناك 

ثم أقى من عنده مخبر ... عن صومك المشروع عراك 
فالصوم لله فلا تجهلٍ ... وأنت مجلاه فإياك 

الصوم لله وأنت التي ... تموت جوعاً فاعلمي ذاك 
أقاكه اضرع نون حل من مو نظو فلك يكين شر الك 
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سبحان من سواك أهلاله ... ول ينل ذلك إلاك 

فأنت كالأرض فراش له ... وعينه المنعوت بالباكي 

وصنعة اللّه ترى عينها ... بينكا فأين مجلاك 

لما دعوت الله من ذلة ... به تعالى بلك لباك 

والقلم الأرفع في لوحه ٠6‏ سطر عنه وصفك الزاكي 

فأنت عين الكل لا عينه ... أدناك من وجه وأقصاك 

إياك أن ترضى بما ترتضي ... من أجل ما يرضيك إياك 

كوني على أصلك في كل ما ... يريد لا تنسي فينساك 

هذا هو العم الذي جاءني ٠...‏ من قائل ليس بإفاك 

أنزله عن أمى علامة ... ما بين زهاد ونساك 

واحمد لله الذي خصني ... بعلم أضواء وأحلاك 

وخصني قزر كن كالها إلا بأيواك 

اعم أيدك الله أن الصوم هو الإمساك والرفعة يقال صام النهار إذا ارتفع قال امرؤٌ القيس إذا صام النهار ويجرا أي ارتفع ولما ارتفع 
رع ل عار بادا كاري معي صوماً ورفعه سبحانه بنفى المثلية عنه في العبادات يا سنذكره وسلبه عن عباده مع 
تعبدهم به وأضافه إليه سبحانه وجعل جزاء من اتصف به بيده من أنايته وألحقه بنفسه في نفي المثلية وهو في الحقيقة ترك لا عمل ونفي 
لمثلية نعت سلبي فتقوت المناسبة بينه وبين الله قال تعالى في حق نفسه " ليس كثله شيء " فنفى أن يكون له مثل فهو سبحانه لا مثل 
له بالدلالة العقلية والشرعية وخرج النسائي عن أبي أمامة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقات مرني بأ آخذه عنك قال 
عليك بالصوم فإنه لا مثل له فنفى أن بماثله عبادة من العبادات التي شرع لعباده ومن عرف أنه وصف سلبي إذ هو ترك المفطرات 
عم قطعاً أنه لا مثل له إذ لا عين له نتصف بالوجود الذي يعقل وهذا قال الله تعللى " الصوم لي " فهو على الحقيقة لا عبادة ولا عمل 
وام العمل إذا أطلق عليه فيه تجوز كإطلاق لفظة الموجود على الحق المعقول عندنا تجوزاً إذ من كان وجوده عين ذاته لا تشبه نسبة 
الوجود إليه أسبة الوجود إلينا فإنه ليس كثله شيء. 

إيراد حديث نبوي إلى 

خرج مس في الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم قال اله عن وجل ” كل عمل ابن آدم له إلا الصيام 
فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدم فلا يرفث وك و اسح ل يانه جرد أو قاتله فليقل إني مرق صائم 
إني صائم والذي نفس ممد بيده ملحلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح 
بفطره وإذا لني ربه عن وجل فرح بصومه " واعل أنه لما نفى المثلية عن الصوم كا ثبت ت فيما تقدم من حديث النسائي والحق ليس كثله 
شبيء لتقي الصائم ربه ع وجل يوصف ليس كثله شيء فرآه به فكان هو الرائي المرثي فلهذا قال صلل الله عليه وسلم فرح بصومه ولم 
بقل فرح بلقاء ربه فإن الفرح لا يفرح بنفسه بل يفرح به ومن كان الحق بصره عند رؤيته ومشاهدته فا رأى نفسه إلا برؤيته ففرح 
الصاتئم لحوقه بدرجة نفي الممائلة وكان فرحه بالفطر في الدنيا من حيث إيصال حق النفس الحيوانية التي تطلب الغذاء لذاتها فلما رأى 
العارف افتقار نفسه الحيوانية النباتية إليه ورأى جوده بما أوصل إليها من الغذاء أداء لحقها الذي أوجبه الله عليه قام في هذا المقام 
بصفة حق فأعطى بيد الله كا يرى الحق عند لقائه بعين الله فلهذا فرح بفطره كا فرح بصومه عند لقاء ربه بيان ما يتضمنه هذا احبر 
ونان الت موضرة اله ذو صوم واستحق اسم الصائم بهذه الصفة ثم بعد إثبات الصوم له سلبه الحق عنه وأضافه إلى نفسه فقال 
إلا الصيام فإنه لي أي صفة الصمدانية وه التنزيه عن الغذاء ليس إلا لي وان وصفتك به فإنما وصفتك باعتبار تقييد ما من تقييد 


إرخرف 511216120 


4 في أسرار الصوم 


التنزيه لا بإطلاق التنزيه الذي .ينبغي لجلالي فقلت وأنا أجزي به فكان الحق جزاء الصوم للصائم إذا انقلب إلى ربه ولقيه بوصف لا 
مثل له وهو الصوم إذ كان لا يرى من ليس كثله شيء إلا من ليس كثله شيء كذا نص عليه أبو طالب المكى من سادات أهل 
الذوق من وجد في رحله فهو جزاؤه ما أوجب هذه الآية في هذه الحالة ثم قوله والصيام جنة وه الوقاية مثل قوله " واتقوا الله أي 
اتخذوه وقاية وكونوا له أيضاً وقاية فأقام الصوم مقامه في الوقاية وهو ليس كثله شبيء والصوم من العبادات لا مثل له ولا يقال في 
الصوم ليس كثله شيء فإن الشيء أمى ثبوتي أو وجودي والصوم ترك فهو معقول عدي ووصف سبي فهو لا مثل له لا إنه ليس 
كثله شيء فهذا الفرق بين نعت الحق في نف المثلية وبين وصف الصوم ببا ثم إن الشارع نبى الصائم والنبي ترك ونعت سلبي فقال 
لا يرفث ولا يسخب فا أمره بعمل بل نباه أن يقصف بعمل ما والصوم ترك لفحت ناميه ين العيوم وبي عا بي نه الصام 
ثم أمى أن يقول لمن سابه أو قاتله إني صائم أي تارك لهذا العمل الذي عملته أنت أيها المقائل والساب في جانبي فنزه نفسه عن أمر 
ربه عن هذا العمل فهو مخبر أنه تارك أي ليس عنده صفة سب ولا قتال لمن سابه وقاتله ثم قال والذي نفس محمد بيده يقسم صلى 
الله عليه وس نلحلوف فم الصائم وهو تغير رائحة فم الصائم التي لا توجد إلا مع التنفس وقد تنفس ببذا الكلام الطيب الذي أمى به 
وهو قوله إني صائم فهذه الكلمة وكل نفس الصائم أطيب يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين عند الله خاء بالاسم الجامع المنعوت 
بالأسماء كلها خاء باسم لا مثل له إذ لم يتسم أحد ببذا الاسم إلا الله سبحانه فناسب كون الصوم لا مثل له وقوله من ريح المسك 
فإن ريج المسك أمى وجودي يدركه الشام ويلتذ به السليم المزاج المعتدل لفعل الخلوف عند الله أطيب منه لأن نسبة إدراك الرواح 
إلى الله لا تشبه إدراك الرواحٌ بالمشام فهو خلوف عندنا وعنده تعالى هذا اللخلوف فوق طيب المسك في الرائحة فإنه روح موصوف لا 
مثل لما وصف به فلا أشبه الرائحة الراتحة فإن راتحة الصام عن تنفس وراتحة المسك لا عن تنفس من المسك ولنا واقعة في مثل هذا 
كنت عند موسى بن مد القباب بالمنارة بحرم مكة بباب الحزورة وكان بوذن بها وكان له طعام يتأذى برانحته كل من شمه وسمعت في 
اللخير.النبوى أن الملاككة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ونبى أن تقرب المساجد برائحة الثوم والبصل والكرّاث فبت وأنا عازم أن أقول 
لذلك الرجل أن يزيل ذلك الطعام من المسجد لأجل الملاتكة فرأ. يت الحق تعالى في النوم فال لي عن وجل لا تقل له عن الطعام فإن 
رانحته عندنا آم 

ما هي مثل ما هي عندك فلما أصبح جاء على عادته إلينا فأخبرته بما جرى فبكى وسجد لله شكراً ثم قال لي يا سيدي ومع هذا فالأدب 
مع الشرع أولى فأزاله من المسجد رحمه الله ما كانت الروامٌ الكريبة الحبيئة تنفر عنها الأمزجة الطبيعية السليمة من إنسان وملك لما 
يحسونه من التأذي لعدم المناسبة فإن وجه الحق في الروانٌ اللحبيثة لا يدركه إلا الله خاصة ومن فيه مزاج القبول له من ال حيوان أو 
الإنسان الذي له مزاج ذلك الحيوان لا ملك ولهذا قال عند الله فإن الصائم أيضاً من كونه إنساناً سليم المزاج يكره خلوف الصوم من 
نفسه ومن غيره وهل يتحقّق أحد من الخلوقين السالمين المزاج بربه وقتاً ما أو في مشبد ما قيدرك الرواتٌ الحبيثة طيبة على الإطلاق ما 
سمعنا بهذا وقولي على الإطلاق من أجل أن بعض الأعزجة يتأذى بري المسك والورد ولا سيها امحرور المزاج وما يتأذى منه فليس 
بطيب عند صاحب ذلك المزاج فلهذا قلنا على الإطلاق إذ الغالب على الأمزجة طيب المسك والورد وأمثاله والمتأذي من هذه الروائح 
الطيبة مزاج غريب أي غير معتاد ولا أدري هل أعطى الله أحداً إدراك تساوي الروائح بحيث أن لا يكون عنده خبث رائحة أم لا 
هذا ما ذقناه من أنفسنا ولا نقل إلينا أن اعد أدرك ذلك بل المنقول عن الكيل من الناس وعن الملاتكة التأذي عله النواتٌ اللميثة 
وما انفرد بإدراك ذلك طَيياً إل الحق هذا هو المنقول ولا أدري بغاً مان الحيوان من غير الإنسان في ذلك ما هو لأني ما أقامني 
الحق في صورة حيوان غير إنسان كا أقامني في أوقات في صور ملائكته والله أعلم ثم إن الشرع قد نعت الصوم من طريق المعنى بالكال 
الذي لا كال فوقه حين أفرد له الحق باباً خاصاً وسماه بامم خاص بطلب الكال يقال له باب الريان منه يدخل الصائون والري درجة 
الال في الشرب فإنه لا يقبل بعد الري الشارب شرب صل ومهما قبل فا ارتوى أرضا اق ار عن ارض فق رهم بادوانات 
خرج مسم من حديث سبل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وس إن في الجئة باباً يقال له الريان يدخل منه الصائُون يوم 
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القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم يقال أن الصائمون فيدخلون منه فإذا دخل آخرهم أغلق فلا يدخل منه أحد ولم يقل ذلك في 
شيء من منبي العبادات ولا مأمورها إلا في الصوم فبين بالريان أنهم حازوا صفة كال في العمل إذ قد اتصفوا بما لا مثل له كا تقدم 
وما لا يماثل هو الكامل على المحقيقة والصائمون من العارفين هنا دخلوه وهناك يدخلون منه على علم من الخلائق أجمعين فلنذر إن شاء 
الله في هذا الباب أحكام الصوم المشروع وتوابعه ولواحقه وأنواعه وواجبه ومندوبه كا ذكرنا فيما تقدم من أخواته من زكاة وصلاة 
في العموم والخصوص على طبقاتهم في ذلك وله عندنا مراتب أُوها الصوم العام المعروف الذي تعبدنا الله به وهو الصوم الظاهر في 
الشاهد على تمام شروطه فإذا فرغنا من الكلام على أحكام المسئلة التي نوردها في ذلك انتقلنا إلى الكلام بلسان اللخواص وخلاصتهم 
على صوم النفس بما هي امرة لمجوارح وهو إمساكها عما حجر عليها في مسئلة مسئلة وارتفاعها عن ذلك وعلى صوم القاب الموصوف 
بالسعة للنزول الإلمي حيث قال تعالى " وسعني قلب عبدي فنتكلم على صومه وهو إمساكه هذه السعة أن يعمرها أحد غير خالقه فإن 
عمرها أحد غير خالقه فد أفطر في الزمان الذي يجب أن يكون فيه صائاً إيثاراً لربه مسئلة مسئلة والكلام على جملة المفطرات في 
نوع كل صوم على الاختصار والتقريب فإنه باب يطول وسأورد في هذا الباب من الأخبار النبوية ما تقف عليه إن شاء الله تعالى.ما 
هي مثل ما هي عندك فلما أصبح جاء على عادته إلينا فأخبرته بما جرى فبكى وعد لله شكراً ثم قال لي يا سيدي ومع هذا فالأدب 
مع الشرع أولى فَأَرَاله من المسجد رحمه الله ولما كانت الروات الكريبة اللحبيئة تعفر عنها الأمزجة الطبيعية السليمة من إنسان وملك لما 
يحسونه من التأذي لعدم المناسبة فإن وجه الحق في الرواتحٌ الحبيئة لا يدركه إلا الله خاصة ومن فيه مزاج القبول له من ال حيوان أو 
الإنسان الذي له مزاج ذلك الحيوان لا ملك وهذا قال عند الله فإن الصائم أيضاً من كونه إنساناً سليم المزاج يكره خلوف الصوم من 
نفسه ومن غيره وهل يتحقّق أحد من الخلوقين السالمين المزاج بربه وقتاً ما أو في مشبد ما قيدرك الرواتٌ الحبيثة طيبة على الإطلاق ما 
سمعنا بهذا وقولي على الإطلاق من أجل أن بعض الأعزجة يتأذى بري المسك والورد ولا سيها امحرور المزاج وما يتأذى منه فليس 
بطيب عند صاحب ذلك المزاج فلهذا قلنا على الإطلاق إذ الغالب على الأمزجة طيب المسك والورد وأمثاله والمتأذي من هذه الروائح 
الطيبة مزاج غريب أي غير معتاد ولا أدري هل أعطى الله أحداً إدراك تساوي الرواتٌ بحيث أن لا يكون عنده خبث راتحَة أم لا 
هذا ما ذقناه من أتفسنا ولا نقل إلينا أن أحداً أدرك ذلك بل المنقول عن الككل من الناس وعن الملاتكة التأذي ببذه الرواتحٌ الحبيئة 
وما اتفرد بإدراك ذلك طيباً إلا الحق هذا هو المنقول ولا أدري أيضاً شأن الحيوان من غير الإنسان في ذلك ما هو لأني ما أقامنى 
الحق في صورة حيوان غير إنسان كم أقامني في أوقات في صور ملائكته والله أعلم ثم إن الشرع قد نعت الصوم من طريق المعنى بالكل 
الذي لا كال فوقه حين أفرد له الحق باباً خاصاً ومماه باسم خاص يطلب الكل يقال له باب الريان منه يدخل الصائُون والري درجة 
الكهال في الشرب فإنه لا يقبل بعد الري الشارب شرباً أصلا ومبما قبل فا ارتوى أرضاً كان أو غير أرض من أرضين الحيوانات خرج 
مسلم من حديث سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وس إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة 
لا يدخل معهم أحد غيرهم يقال أين الصائمُون فيدخلون منه فإذا دخل آخخرهم أغلق فلا يدخل منه أحد ولم يقل ذلك في شيء من 
منبي العبادات ولا مأمورها إلا في الصوم فبين بالريان أنهم حازوا صفة كال في العمل إذ قد اتصفوا بما لا مثل له كا تقدم وما لا 
بمائل هو الكامل على الحقيقة والصائمون من العارفين هنا دخلوه وهناك يدخلون منه على علم من الخلائق أجمعين فلنذ إن شاء الله 
في هذا الباب أحكام الصوم المشروع وتوابعه ولواحقه وأنواعه وواجبه ومندوبه كا ذكرنا فيما تقدم من أخواته من زكاة وصلاة في 
العموم واالحصوص على طبقّاتهم في ذلك وله عندنا مراتب أولها الصوم العام المعروف الذي تعبدنا الله به وهو الصوم الظاهر في الشاهد 
على تمام شروطه فإذا فرغنا من الكلام على أحكام المسئلة التي نوردها في ذلك انتقلنا إلى الكلام بلسان اللمواص وخلاصتهم على صوم 
النفس بما هي امرة لجوارح وهو إمساكها عما حجر عليها في مسئلة مسئلة وارتفاعها عن ذلك وعلى صوم القلب الموصوف بالسعة للنزول 
الإلمي حيث قال تعالى " وسعني قلب عبدي فنتكلم على صومه وهو إمساكه هذه السعة أن يعمرها أحد غير خالقه فإن عمرها أحد غير 
خالقه فقد أفطر في الزمان الذي يجب أن يكون فيه صائماً إيثاراً لربه مسئلة مسئلة والكلام على جملة المفطرات في نوع كل صوم على 
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الاختصار والتقريب فإنه باب يطول وسأورد في هذا الباب من الأخبار النبوية ما تقف عليه إن شاء الله تعالى. 


وصل في فصل تقسيم الصوم 

*.4 وصل في فصل 

6 الصوم الواجب الذي هو شبر رمضان لمن شهده 

وصل في فصل تقسي الصوم ظ 

اعلم أن الصوم المشروع منه واجب ومنه مندوب إليه والواجب على ثلاثة أنواع منه ما يجب بإيجاب الله تعالى إياه ابتداء وهو صوم 
شبر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أي في صيامه أو عدة من أيام أخر في حق المسافر أفطر أو لم يفطر عندنا وعند غيرنا إن أفطر وفي 
حق المريض ومنه ما يجب لسبب موجب وهو صيام الكفارات ومنه ما يجب من الله بما أوجبه الإنسان على نفسه وهو غير مكروه 
وهو صوم النذر فإنه إستخرج به من البخيل وما ثم واجب غير ما ذكرنا وأما المندوب فنه ما يتقيد بالزمان المرغب فيه كصوم الأيام 
البيض والاثمين واللميس وأشباه ذلك من الأيام والشبور ومنه ما يتقيد بالحال كصيام يوم وفطر يوم وهو أعدل الصوم وكالصيام في 
سبيل الله ومنه ما لا يتقيد بزمان وهو أن يصوم الإنسان متى شاء متطوعا بذلك. 

وصل في فصل 

الصوم الواجب الذي هو شبر رمضان لمن شهده 

فلنقدم في ذلك ذكر رمضان وبعد هذا نتكلم في أحكام صومه خرج مس من حديث أب هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
" إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين " زاد النسائي في كابه " ونادى مناد في كل ليلة يا 
طالب الحير هلم ويا طالب الشر أمسك " رواه النسائي عن عر فة عن رجل من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم عن النبي صلى الله 
عليه وس لما كان عجيء رمضان سبباً في الشروع في الصوم فتح الله أبواب الجنة والجنة الستر فدخل الصوم في عمل مستور لا يعلمه 
منه إلا الله تعالى والصائم الذي سماه الشرع صائاً لا الجائع وغلق الله أبواب النار فإذا غلقت أبواب النار عاد نفسها عليها فتضاعف 
حرها عليها وأكل بعضهبا بعضاً كذلك الصائم في حم طبيعته إذا صام غلق أبواب نار طبيعته فوجد للصوم حرارة زائْدة لعدم استعمال 
المرطبات ووجد ألم ذلك في باطنه وتضاعفت شبوته للطعام الذي يتوهم الزامة شصياه فتقوى "نار شيرية فاق يات اول الأطعمة 
والأشربة وصفدت الشياطين وهي صفة البعد فكان الصائم قريباً من الله بالصفة الصمدانية فإنه في عبادة لا مثل لها فققرب بها من 
صفة ليس كثله شيء ومن كانت هذه صفته فقد صفدت الشياطين في حقه وقد ورد في الحبر أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدم فسدوا مجاريه بالجوع والعطش أي هذه الأسباب معينة له على ما يريده من الإنسان من التصرف في الفضول وهو ما زاد على 
التصرف المشروع ثم اعلم علسك الله من لدنه علماً وجعل لك في كل أمى حكمة وحكاً إن رمضان اسم من أسماء الله تعالى وهو الصمد 
ورد احبر النبوي بذلك روى أحمد بن عدي الجرجاني من حديث نجيح أبي معشر عن سعيد المقبري عن أب هريرة قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وس " لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله تعللى وإن كان في هذا الإسناد أبو معشر فإن علماء هذا الشان 
قالوا فيه إنه مع ضعفه يكتب حديثه فاعتبروه رضي الله عنه ولذلك قال الله تعالى " شبر رمضان " ولم يقل رمضان وقال فن شبد منكم 
الشبر ولم يقل رمضان فتقوى ببذا حديث أي معشر مع قول العلماء فيه أنه يكتب حديثه مع ضعفه فزاد قوة في هذا الحديث بما أيده 
القرآن من ذلك فا فرض الله الصوم الذي لا مثل له ابتداء إلا في شبر سماه سبحانه باسم من أسمائه فتمثل له في الشبور لأنه ليس في 
أسماء شهور السنة من له اسم تسمى الله به إلا رمضان لخاء باسم خاص اختص به معين وليس كذلك في إضافة رجب يقول الني 
صل الله عليه وس فيه أنه شبر الله امحرم فالكل شهور اللّه وما نعته هنا إلا بالحرم وهو أحد الشبور الحرم ثم إن الله تعالى أنزل القرآن 
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1 في أسرار الصوم 
في هذا الشبر في أفضل ليلة تسمى ليلة القدر فأنزله فيه هدى للناس وبينات من الحدى والفرقان من كونه رمضان وأما من كونه 
يله القدر فأنرزاه كبا سينا أق يننا أنه كانب. .وين كون الف كنا وقرانابوفرقاناً ماين متميزة يعليها العالمون بالل قتي وشو الله 
صل الله عليه وسلم أن يقال رمضان لقوله " ليس كثله شيء " فلو قيل لكان مثلاً في هذا الاسم فأضاف لفظ الشبر إليه حتى تنتفي 
عنه المثلية في الشبور خاصة ويبقى ليس كثله شيء على رتبته من كل وجه وقد فرض الله صومه وندب إلى قيامه وهو يتضمن صوماً 
وفظرا لأله تمن ليلذ وار واسم رمضان ينطلق عليه في حال الصوم والإفطار حتى يقيز من رمضان الذي هو اسم الله تعالى فإن 
الله تعالى له الصوم الذي لا يقبل الفطر ولنا الصوم الذي يقبل الفطر وينتبي إلى حدٌ وهو إدبار النهار وإقبال الليل وغروب الشمس 
فكان إطلاقه على الحق لا إشبه إطلاقه على اللخلق وندب إلى القيام في ليله لتجليه تعالى يوم يوم الناس لرب العالمين وإن كان التجلي 
له في كل ليلة من السنة ولكن تجليه في رمضان في زمان فطر الصائمين ما هو مثل تجليه للمفطر من غير صوم لأن هذا وجود فطر 
عن ترك مشروع موصوف بأنه لا مثل له وذلك الآخر لا يسمى مفطراً بل يسمى آكلا إذا كان الفطر الشق فهذا الأكل للصائم شق 
أمعائه بالطعام والشراب بعد سدها بالصوم حيث قال سدوا مجاريه بالجوع والعطش وكان القيام بالليل لأن القيام نتيجة قوة في امحل 
وسبب قوى امحل الغذاء وكان بالليل لمناسبة الغيب فإن القوة عن الغذاء غيب غير محسوس انتاج القوة عن الغذاء ولما ثمل رمضان 
الصوم والفطر 
والقيام وعدم القيام لذلك ورد في احبر لا يقوان أحدى إني قت رمضان كله وصمته قال الراوي فلا أدري أكره التزكية أو قال لابد 
من نومة أو قله خعل الاستثناء في قيام ليله لا في ا مباره خرج هذا الحديث أبو.قاوة عن أبي بكرة عن رسول الله صل الله 

عليه وسلم فالفطر هنا هو الإدبار والإقبال والغروب سواء أكل أو " يأكل فصوم شبر رمضان واجب على كل إنسان مسلٍ بالغ عاقل 
صبيح مقي غير مسافر وهو عين هذا الزمان المعلوم المشبور المعين من الشبور الاني عشر شهراً الذي بين شعبان وشوال والمعين من هذا 
الزمان صوم الأيام دون الليالي وحد يوم الصوم من طلوع الشمس إلى غروبها ولما اتصف من ليس كثله ثيء بالأول والآخر كذلك 
وصف الصوم الذي لا مثل له بأول وآخخر فأوله الطلوع الفجري وآخخره الغروب الشمسي فلم يجعل أوله يشبه آخحره لأنه اعتير في أوله 
ما لم يعتبر في آخريته مما هو موجود في آخريته موصوف فيه الصائم بالإفطار وفي أوليته موصوف فيه بالصوم ولا فرق بين الشفق في 
الغروب والطلوع من حين الغروب إلى حين مغيب الشفق أو من حين الانفجار إلى طاوع الشمس ولهذا عدل الشرع إلى لفظة الفجر 
لأن حكم انفجاره لوجود النبار حكم غروب الشمس لإقبال الليل وحصوله فك علم بانفجار الصبح إقبال الهار وإن لم تطاع الشمس 
كذلك عرفنا بغروب الشمس إقبال الليل وإن لم يغرب الشفق فانظر ما أحكم وضع الشريعة في العالم فالجامع بين الأول والآخر في 
الصوم وجود العلامة على إقبال زمان الصوم وزمان الفطر وهو إدبار التهار ما أن بالفجر إدبار الليل فرمضان أعم من صيامه وسيأتي 
الكلام على الوصال في موضعه وهل صاحبه يسمى صائاً أم لا وبعد أن ذكرنا تحديد يوم الصوم سواء ء كان في شبر رمضان أو في غيره 
فلننظر في تحديد الشبر فأقل مسمى الشبر اسعة 006 وأكثره ثلاثون يوماً هذا هو الشبر العربي القمري خاصة الذي كلفنا أن 
نعرفه وشبود العادين بالعلامة أيضاً لكن أصعاب العلامة يجعلون كيرا انمه وعقرين ا ثلاثين والشرع تعبدنا في ذلك برؤية الحلال 
وفي الغيم كيو المقدارين إلا في شعبان إذا غم علينا هلال رمضان فإن فيه خلافاً بن أن ند شعبان إلى أكثر المقدارين وهو الذي 
ذهبت إليه اماعة واما أن نرده إلى أقل المقدارين وهو آسعة وعشرون وهو مذهب المنابلة ومن تابعهم ومن خالف من غير هؤلاء 
لم يعتبر أهل السنة خلافه فإنهم شرعوا ما لم يأذن به الله والذي أقول به أن يسأل أهل التسيير عن منزلة القمر فإن كان على درج 
الرؤية وغم علينا عملنا عليه وإن كان على غير درج الرؤية يننا العدة ثلاثين وأما الشبور التي لا تعد بالقَمر فلها مقادير مخصوصة أقل 
مقاديرها انية وعشرون وهو المسمى بالرومية فبراير وأكثرها مقداراً سنثة وثلاثون يوماً وهو المسمى بالقبطية مسرى وهو آخر شهور سنة 
القبط ولا حاجة لنا ببشور الأعاجم فيما تعبدنا به من الصوم فأما انتهاء الثلاثين في ذلك فهو عدد المنازل والنازلين اللذين لا يخنسان 
وهما الشمس المشبهة بالروح التي ظهرت به حياة الجسم ادس والقمر المشبه بالنفس لوجود الزيادة والنقص والكمال الزيادي والنتقصي 
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1 في أسرار الصوم 


والنازل قدا المسائحة الى يقطعها 'ها كناد :دائياً فإن بالشير ظهزت: نسائظل اللاعداد اوت كانا عيرق الفطك من 'أعدد وعشرية إلى 
أتنعة وعشريق وبغين حرف العطفت من أحد حشر إلى تتبعة عشر وحص وجود الفردية فى البسافطك هي الثلاقة وق العقد نوهي :الثالائون 
ثم تكرار الفرد لكال التثليث الذي عنه يكون الانتاج في ثلاثة مواضع وهي الثلاثة في البسائط والثلاثة عشر في العدد الذي هو مركب 
بغير حرف عطف والثلاثة والعشرون بحرف العطف وانحصرت الأقسام ولما رأينا أن الروح يوجد فتكون الحياة ولا يكون هناك نقص 
ولا زيادة فلا يكون للنفس عين موجودة لها حكم كوت الجنين في بطن أمه فقد نفخ الروح فيه أو عند ولادته إذلك كان الشبر قد 
يوجد من تسعة وعشرين يوماً فإذا علمت هذا فقد عامت حكمة مقدار الشبر العربي وإذا عددناه بغير سير الملال ونوينا شهراً مطلقاً في 
إيلاء أو نذر عملنا بالقدر الأقل في ذلك ولم نعمل بالأكثر فإنا قد حزنا بالأقل حد الشهر ففرغنا وانما نعتبر القدر الأكثر في الموضع 
الذي شرع لنا أن : تعتبره وذلك في الغيم على مذهب أو يعطي ذلك رؤية الحلال لقوله صلى الله عليه وسلم 


4.5 وصل في فصل إذا غم علينا في رؤية الهلال 

5 وصل في فصل اعتبار وقت الرؤية 

0 وصل في فصل 

6 اختلافهم في حصول العم بالرؤية بطريق البصر 

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته. 

صلي فصل إداسع علينااي روي الاك 

اختلف العلماء إذا غم الحلال فقال الأكثرون تكيل العدة ثلاثين فإن كان الذي غم هلال أول الشبر عد الشبر الذي قبله ثلاثين وكان 
أول رمضان الحادي والثلاثين وإن كان الذي غم هلال آخر الشبر أعني شبر رمضان صام الناس ثلاثين يوما ومن قائل إن كان 
امف هلال أول الشبر صم اليوم الثاني وهويوم الشك ومن قائل في ذلك يرجع إلى الحساب بتسيير القمر والشمس وهو مذهب ابن 
الشخير وبه أقول وصل اعتبار هذا تقدم حديث سبب اللحلاف خرج مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضان 
فضرب بيده فقال الشبر هكذا وهكذا ثم عقد إببامه في الثالثة صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن خمى عليك فاقدروا ثلاثين وقد ورد 
أيضا هخ حديث ابن عمر أنه قال صلى الله عليه وسلٍ أنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشبر هكذا وهكذا وهكذا وعد الإبهام والشير 
هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام ثلاثين فهذا الحديث الثاني 3 الإشكال وحديث اقدروا من حمله على التضيق ابتدأ بصوم رمضان من 
يوم الشك ومن حمله على التقدير حكم بالتسيير وبه أقول اعم أنه لا ترفع الأصوات إلا بالرؤية وبه معي هلالا فتى ما طلع هلال المعرفة 
في أفق قلوب العارفين من الاسم الإللمي رمضان وجب الصوم ومتى طلع هلال المعرفة في أفق قلوب العارفين من الاسم الإللي فاطر 
السموات والارض وجب الفطر على اه من قوله السموات وعلى الإجسام من قوله والارض وطلع هنا اي ظهر فإنه غارب 
يتلو الشمس فإن غم على العارف وليره من أجل المجاب الحائل من عالم البوزخ فإن الم برزخي بين السماء والأرضن ققدة العارف 
هلال المعرفة في قلبه ببحاله وذلك أن بنظر في هلال عقله بتسبيره في منازل سلوكه حالاً بعد حال ومقاماً بعد مقام فإن كان مقامه 
يعطى الكشف وإن النداء قد جاءه من خلف حجاب كا جاء وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب غير أن جاب 
الطبيعة قام له في ذلك الوقت في أمى من أموره من شغل اللخاطر بمال أو أهل وإن كان في اللّه فيعمل بحساب ذلك ويعامل اسم الله 
رمضان بما يليق به وإن لم يشبده فإن الخال اقتضى له ذلك وإن لم يعطه الحال لصحة الحساب أخرجكم ذلك الاسم الإلمي إلى وقته. 
وصل في فصل اعتبار وقت الرؤية ' 0" / 
اتفقوا على أنه إذا ري من العشاء على أن الشبر من اليوم الثاني واختلفوا إذا رؤي في سائر أوقات النبار أعني أول ما يرى فأكثر 
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العلماء على أن القمر في أول وقت روي من النهار أنه لليوم المستقبل كمه في موضع الاتفاق ومن قائل إذا رؤي قبل الزوال فهو 
لليلة الماضية وان روي بعد الزوال فهو لليلة الآتية وبه أقول وصل في الاعتبار فيه حكم الاسم الإلمي في أي حال ظهر من الأحوال 
فالحكم له في الحال بالتجلٍ وفي الاستقبال بالأثر حتى يأتي حك اسم آخريزيل حك الأول وأما من يعتبر الرؤية قبل الزوال وبعده فاعلم 
أن الاستواء هو المسمى في الطريق موقف السواء وهو الموقف الذي لا يقيز فيه سيد من عبد ولا عبد من سيد فإن قلت فيه في تلك 
الحالة سيد صدقت وإن قلت فيه عبد صدقت لأن لك شاهد حال في كل قول يشبد لك بصدق ما تقول فقل ما شئْت فيه تصدق 
وهو مثل قوله تعالى لنبيه صل الله عليه وسلم " وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى " فكونه رمى حق وكونه لم يرم حق يقول تعالى 
كنت يده قيطت يها لفإذانات أن الراي عر ال سدقت وإذاقلت إن الرام :هو كلد ل | شابطية: وس لاقت هداع موقت 
الدواء فإن كنت :موقت أى :5 المدرق مارايك فيا إلا راد يت الله قبله فتكون ممن رآه قبل الزوال فاتك الماضي وأنت بالحال في 
أول الشهر وذلك اليوم هو أوله وإن كنت عثماني المشبد أو صاحب دليل فكر فتقول ما رأيت شيأ إلا رأيت الله بعده وهو الذي رآه 
بعد الزوال كمه في المستقبل ووقته في الاستواء وقت وجه الدليل له نسبة إلى الدليل ونسبة إلى المدلول ثم يظهر الزوال وهو رجوع 
الظل من خط الاستواء إلى اميل العينى فإنه راجع إلى العشبي وهو طلب الليل. 


وصل في فصن 
اختلافهم في حصول العم بالرؤية بطريق البصر 


9 وصل في فصل زمان الإمساك 


اختلف العلماء في ذلك فكلهم قالوا إن من أبصر هلال الصوم وحده أن عليه أن يصوم إلا ابن أبي رباح فإنه قال لا يصوم إلا برؤية 
غيره معه واختلفوا هل يفطر برؤيته وحده فن قائل لا يفطر ومن قائل يفطر وبه أقول وكذلك يصوم لرؤيته وحده ولكن مع حصول 
العلم في الرؤيتين وأما حصول العلل بالرؤية من طريق احبر فن قائل لا يصام ولا يفطر إلا بشاهدين عدلين ومن قائل يصام بواحد 
ويفطر باثنين ومن قائل إن كانت السماء مغيمة أعني في موضع الحلال قبل واحد وإن كانت مصحية لم يقبل إلا الجم الغفير أو 
عدلان وكذلك في هلال الفطر فن قائل اثنان ومن قائل واحد وصل الاعتبار في ذلك فيما يراه أهل الله من التجبى في الأسماء الإلمية 
هل يقف مع رؤيته أو يتوقف حتى يقوم له شاهد من كاب أو سنة قال الجنيد علمنا هذا مقيد بالكتاب والسئة يريد أنه نتيجة عن 
العمل علبهما وهو الذي أردناه بالشاهد وّهما الشاهدان العدلان وقال تعالى " أن كان على بينة من ربه " وهو صاحب الرؤية ويتلوه 
شاهد منه وهو ما ذكرناه من العلم على اللخبر إما كاب أو سنة وهو الشاهد الواحد والشاهدان الاب والسنة وائما احتجنا إلى العمل 
علييما دون العثور على النقل الذي يشبد لصاحب هذا المقام لأن ذلك يتعذر إلا مخرق العادة وهو أن يعرف من هناك باية الدليل 
أو احبر وقد رأينا هذا الجماعة من أصحابنا يحتجون على مواجيدهم بالقرآن وما تقدم لحم به حفظ وبالسنة وقد روينا هذا عن أي يزيد 
البسطامي ومتى لم يعط ذلك لم يتك عليه بقبول ولا برد كاهل الكمّاب إذا أخبرونا عن كابهم بأمى لا نصدق ولا تكاذب ببذا أرمنا 
رسول الله صل الله عليه وس فنتركه موقوفاً والذي أعرف من قول الجنيد لعلمي بالطريق أنه أراد أن يفرق بين ما يعطى لصاحب 
خلوات ولمجاهدة والرياضة على غير طريق الشرع بل بما تقتضيه النفوس من طريق العقل وين ما يظهرللعاملين على الطريقة المشروعة 
بالحلوات والرياضات فيشهد له سلوكه على الطريقة المشروعة الإلمية بأن ذلك الظاهر له من عند الله على طريق الكرامة به فهذا معنى 

ول اليد تنا هذا مقيد بالكاب والسن في دو ميد أي هو يجة عن عمل مشر في فرق ينه وين مايظهر لأواب 
العقول أصحاب النواميس الحكمية والمعلوم واحد والطريق مختلف وصاحب الذوق يفرق بين الأمرين. 

وصل في فصل زمان الإمساك 
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1 في أسرار الصوم 
٠‏ وصل في فصل ما يمسك عنه الصاكم 


اتفقوا على أن آخره غيبوبة الشمس واختلفوا في أوله فن قائل الفجر الثاني وهو المستطير ومن قائل هو الفجر الأحمر الذي يكون 
بعد الأبيض وهو قول حذيفة وابن مسعود وهو نظير الشفق الأحمر الذي يكون في أول الليل والذي أقول به هو تبينه للناظر إليه 
حينئذ يحرم الأكل وهذا هو نص القرآن " حتى يتبين ل5 اللبيط الأبيض من اللحيط الأسود " يريد بياض الصبح وسواد الليل وصل 
الاعتبار في هذا غيبوبة الشمس هي انقضاء مدة حك الاسم الإلمي رمضان في الصوم فإنه الذي شرع الصوم فانتباء مدة حكمه في 
الصوم هو مغيب الشمس وإن كان اسم رمضان ”ا هو ل يزل عن ولايته فإن له حكا آخر فينا وهو القيام وتولى الحكم في امحل الذي 
ل بالصيام الامم الذي هو فاطر السموات والأرض ولكن بتولية اسم رمضان إياه فهو النائب عنه كا أنه في الصوم رفيع 
الدرجات وبمسك السموات والأرض أن تزولا أو أن تقع على الأرض إلا بإذنه فأفطر الصائم وبقي حكه مستمراً في القيام إلى الح 
الذي يحرم فيه الأكل الاسم الإللمي رمضان فتولى الاسم الممسك ويبقى الاسم الفاطر والياً على المريض و«المسافر والمرضع والحامل وذ 
الحد هو الفجر الأبيض المستطير وهو الأولى من الفجر الأحمر إلا عند من يقول بفار التنور إنه الفجر كا أن الأخذ بالتواتر أولى من 
الأخذ باللحبر الواحد الصحيح والقرآن متواتر وهو القائل حتى يتبين لك5 ابيط الأبيض من اللحيط الأسود من الفجر فإن أصل الألوان 
البياض والسواد وما عداهما من الألوان فبرازخ بينهما نتولد من امتزاج البياض والسواد فتظهر الغبرة والمرة واللحضرة إلى غير ذلك 
من الألوان فا قرت للبياض. كانت كية البياض فيه أكثز من كية السواد وكذلك.ق الطزف«الاخروعاءت البسية فى سعدرة عديفة 
بالجرة دون البياض فقال هو الثهار إلا أن الشمس لم تطلع وهو محتمل والبياض المذكور في القرآن ليس يحتمل فرجنا الأبيض على 
الأحمر بوجهين قويين القرآن وعدم الاحتمال واعتبارهما حك الإيمان وهو الأبيض فإنه مخلص لله غير ممتزج والأحمر للنظر الاجتبادي 
وهو حك العمل ونظر العمل ممتزج باحس من طريق الحيال لأنه يأخذ عن الفكر عن اللحيال عن الحس إما بما يعطيه وإما بما تعطيه 
القوة المصورة وهو قاطع بما يعطيه إلا أنه تدخل عليه الشيبة القادحة فلهذا أعطينا الشفق الأحمر لنظر امجتبد إذ امرة لون حدث من 
امتزاج البياض والسواد وهو امتزاج خاص وأما اعتبار التبين في قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى .يتبين لكم ولا .يتبين حتى يككون الطلوع 
وإليه أذهب في الحم فلم يحرم الأكل مع حصول الطلوع في نفس الأ لكن ما حصل البيان عند الناظر كذلك الحق وإن كان في 
نفس الأعى هو الظاهر في المظاهر الإمكانية لكن لم يتبين ذلك لكل أحد وكا عفا الشارع عن الآكل في أكله وأباح له الأكل مع 
تحقق طلوع الفجر في نفس الأمى لكن ما تبين له كذلك ما وقع من العبد الذي لا يعرف أن الحق هو الظاهر في المظاهر الإمكانية 
بأفعاله وأسمائه لا يؤاخذ بها من جهل ذلك حت يتبين له الحق في ذلك فيكون على بصيرة في قوله إذا أحببته كنت سمعه وبصره فكان 
العبد مظهر الحق وقد ثبت أن الله قال على لسان عبده في الصلاة سمع الله لمن حمده فنسب القول إليه واللسان للعبد الذي هو محل 
القول واللسان مظهر إمكاني ويا يحرم على المكلف الأكل عند تبين الفجر كذلك يحرم على صاحب الشهود أن يعتقد أن ثم في الوجود 
غير الله فاعلا بل ولا مشبوداً إذ كان قد عم في الحديث القوي والجوارح وما ثم إلا هذان. 

وصل في فصل ما يمسك عنه الصاتم 


0١‏ وصل في فصل ما يدخل الجوف مما ليس بغذاء 

وصل في فصل القبلة للصاكم 

أجمعوا على أنه يجب على الصائم الإمساك عن المطعوم والمشروب وابماع وهذا القدر هو الذي ورد به نص الاب في قوله تعالى فالآن 
باشروهن وكلوا واشربوا حتى يتبين لم اللبيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وصل في الاعتبار في هذا أما المطعوم فهو علم 


الذوق والشرب فالصائم على صفة لا مثل لما ومن اتصف بما لا مثل له فكمه أن لا مثل له والذوق أول مبادي التجلي الإلمي فإذا 
دام فهو الشرب والذوق أسبة تحدث عند الذائق إذا طعم المذوق والصوم ترك والترك ما له صفة وجودية تحدث فإن الترك ليس لثىء 
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وجودي يحدث لأنه نعت سلبي والطعم يضاده فلهذا حرم تناول المطعوم على الصائم لأنه يزيل حكم الصوم عنه وأما المشروب فهو 
تجل وسط الوسط حور بين طرفين لمن هو وسط هما والحصر يقضي بالتحديد في المحصور والصوم صفة إِلهية والله لا يقتضي الحصر ولا 
يتصف به ولا بالحد ولا يتيز بذلك عندنا فيناقض المشروب الصوم فلهذا حرم على الصائم المشروب ثم إن المشروب لما كان تجلياً أذن 
بوجود الغير المتجلي له والغير في الصائم لا عين له لأن الصوم لله ليس لنا وأنا المنعوت به فقد أنزلني الحق بهذه الصفة منزلته والششيء 
لا يتجل لنفسه فالصائم لا يتناول المشروب ويحرم عليه ذلك وأما الماع فهو لوجود الاذة بالشفعية فكل واحد من الزوجين صاحب 
إذة فيه فكل واحد مثل للآخير في الماع ولهذا سمي جماعاً لاجتماع الزوجين والصائم لا مثل له لاتصافه بصفة لا مثل لها فر اماع 
على الصائم هذا موضع الاجتماع على هذه الثلاثة التي تبطل الصوم ولا يكون الموصوف بها أو بأحدها صائا. 

وصل في فصل ما يدخل الجوف هما ليس بغذاء 

اخلبوا ويم دعن اراقع قا سن بالا ع للعو واقره زيما ميخلا برق امن كبر ملا العام وااخر افيا وابدنة وفيما رامن 
الأعضاء ولا يرد الجوف مثل أن يرد الدماغ ولا يرد المعدة فن قائل إن ذلك يفطر ومن قائل لا يفطر وصل في فصل الاعتبار مشاركة 
الحكاء أحصاب الأفكار أهل الله فيما يفتح لهم من علم الكشف بالحلوة والرياضة من طريق النظر وأهل الله تعالى بهما من طريق 
الإيمان واجتمعا في النتيجة فن فرق من أصحابنا بينهما بالذوق وان مدرك هذا غير مدرك هذا وإن اشتركا في الصورة قال لا يفطر 
ومن قال المدرك واحد والطريق مختلف فذلك اعتبار من قال يفطر وأما اعتبار باطن الأعضاء ما عدا الجوف فهو أن يكون الصائم 
في حضرة إلهية فق في حضرة مثالية مثل قوله أعبد الله كأنك تراه فهل لمن خرج من عباد الله في ذوقه عن حكم التشبيه والقثيل 
أن يؤثر فيه قول الشارع أعبد الله كأنك تراه فيترك علمه وذوقه وينزل إلى هذه المنزلة أدبً مع الشرع وحقيقة من الكشف فيكون قد 
أفطر أو لا ينزل ويقول أنا ججموع من حقائق مختلفة مختلفة وف ما يبقيني على ما أنا عليه وف ما تطلبه مشاهدة هذا التنزل وهو كوني متخيلا 
ا ا ل م ل 0 
هذه الحقيقة التي تطلبه وتبقى على ما أنا عليه من حقيقة أن لا خيال ولا تخيل فهذا اعتبار من يرى أنه لا يفطر ما يرد باطن الأعضاء 
الحارجة عن المعدة. 

وصل في فصل القبلة للصاتم 

وصل في فصل احجامة للصاكم 

فن علماء الشريعة من أجازها ومنهم من كرهها على الإطلاق ومنهم من كرهها للشاب وأجازها للشيخ اعتبار هذا الفصل هذه المسئلة 
نقيض مسثئلة موسى عليه السلام فإنه طلب الرؤية بعدما حصل له الكلام فالمشاهدة والكلام لا يجتمعان في غير التجلى البرزخي وهو 
كان مقام شباب الدين عمر السبروردي الذي مات ببغداد رحمه الله فإنه روى لي عنه من أثق بتقله من أصعابه أنه قال باجتماع 
الرؤية والكلام ففن هنا علمت إن مشهده برزخي لابد من ذلك غير ذلك لا يكون والقبلة من الإقبال والقبول على الفهوانية من حضرة 
اللسن فإنه محل الكلام وكان الإقبال عليه أيضا بالكلام المسموع إذ كان في المشاهدة المثالية ومن كان فيها يتصور منه طلب الإقبال 
على الفهوانية فإذا كمه لم يشبده وهذا المقام الموسوي ذقته في الموضع الذي ذاقه موبى عليه السلام غير أني ذقته في بلة في الرمل 
على قدر الكف وذاقه موسى عليه السلام في حاجته وهي طلبه النار لأهله ففرحت حيث كان ماء وإنما قلنا إذا كمه لم يشبده لأن 
النفس الطالبة تستفرغ لفهم الخطاب فتغيب عن المشاهدة فهو بمنزلة من يكره القبلة إذ الصائم صاحب المشاهدة لأن الصوم لا مثل 
له والمشاهدة لا مثل لما وأما من أجازها فال التجلى مثالي فلا أبالي فإن الذات من وراء ذلك التجلى والتجلى لا يصح إلا من مقام 
التجلي له وأما لو كان التجلي في غير مقام المتجلى له لم يصح طلب غير ما هو فيه لأن مشاهدة الحق فناء ومع الفناء لا يتصوّر طلب فإن 
اللذة أقرب من طلب الكلام لنفس المشاهد ومع هذا فلا يلتذ المشاهد في حال المشاهدة قال أبو العباس السياري رحمه الله ما التذ 
عاقل برمشاهدة قط لأن مشاهدة الحق فناء ليس فبها لذة وأما من كرهها للشاب فاعتباره المبتدي في الطريق أجازها للشيخ واعتباره 
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1 في أسرار الصوم 
المنتبي فإن المنتببي لا يطلب الرجوع من المشاهدة إلى الكلام فيترك المشاهدة ويقبل على الفهوانية إذ لا تصح الفهوانية إلا مع الجاب 
كا قال ١‏ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا او من وراء جاب والمنتتى يعرف ذلك فلا يفعله واما المبتدي وهو الشاب فا عنده 
خبرة بالمقامات فإنه في مقام السلوك فلا يعرف منها إلا ما ذاقه والنهاية إنما تكون في المشاهدة وهو يسمع بها من الأكابر فيتخيل أنه 
لايد ناهد مع الكادم ولعي ل منياعهة لكايه وتاك نينرق الام انض أن لبقم يتمد وان ندل للم بكليك 
ولهذا لم يجوزها للشاب وأجازها للشيخ لآن الشيخ لا يطلب الفهوانية إلا إذا كان وارثا للرسول في التبليغ عن الله فيجوز له الإقبال 
على الفهوانية لفهم اللحطاب. 
وصل في فصل اجامة للصاكم 


4 وصل في فصل النية 

فن قائل إنها تفطر والإمساك عنها واجب ومن قائل إنها لا تفطر ولكنها تكره للصاتم ومن قائل إنها غير مكروهة للصائم ولا تفطر وصل 
في اعتبار هذا الفصل الاسم امحبي يرد على الاسم رمضان في حال حكمه في الصائم في شبر رمضان أو على الاسم الممسك الذي يمسك 
التسوافة والا رركن اتعوولة شيك السماء: أن تقع على الأرض إذ كانت الحياة الطبيعية في الأجسام بخار الدم الذي يتولد سن 
طبخ الكبد الذي هو بيت الدم للجسد ثم يسري في العروق سريان الماء في الطوارق لسقى البستان حياة الشجر فإذا طمى يخاف أن 
نعكس فعله في البدن فيخرج بالفصاد أو بالجامة ليقى منه قدر ما يكون به الحياة فلهذا جعلنا الم للاسم امحبي أو الممسك فإن 
بالحياة تبقى سموات الأرواح وأرض الأجسام وبه يكون حكم امحبي أقوى ما هو بفسهما اسمان إلهيان إخوان فإذا وردا على اسم الله 
رمضان في حك الصائم أو على الاسم الإلمي الذي به أضاف الحق الصوم لنفسه في غير رمضان ووجدا في المنزل الأقرب لهذا انحل 
الاسم الإلي الضار والمميت استعانا بالاسم الإلمي النافع فصاروا ثلاثة أسماء إلحية يطلبون دوام هذه العين القائمة فركوه لطلب الجامة 
فلم يفطر الصائم ولم يكره فإن بوجودها ثبت حك الاسم الإلمي رمضان لما ومن قال تكره ولا تفطر فوجه الكراهةفي الاعتبار أن الصائم 
موصوف بتبرك الغذاء لأنه حرم عليه الأكل والشرب والغذاء سبب الحياة للصائم وقد أمى بتركه في حال صومه وإزالة الدم نما هو في 
هذه الحال بالخجامة من أجل خوف الحلاك فقام مقام الغداء لطلب الحياة وهو ممنوع من الغذاء قكره له ذلك وببذا الاعتبار وبالذي 
قبله يكون الحم فيمن قال إنها تفطر والإمساك عنها واجب وصل في فصل القيء والاستقاء فن قائل فيمن ذرعه القيء ء أنه لا يفطر 
الصائم وهم الأكثرون ومن قائل أنه يفطر وهو ربيعة ومن تابعه وكذلك الاستقاء اجماعة على أنه مفطر الأطاوس فإنه قال ليس بمفطر 
وصل في اعتبار هذا الفصل المعدة خزانة الأغذية التي عنها تكون الحياة الطبيعية وإبقّاء الملك على النفس الناطقة الذي به يسمى ملكا 
وبوجوده تحصل فوائّد العلوم الوهبية والكسبية والنفس الناطقة تراعي الطبيعة والطبيعة وإن كانت خادمة البدن فإنها تعرف قدر ما 
تراعيها النفس الناطقة التي هي في الملك فإذا أبصرت الطبيعة إن في خزانة المعدة ما يدي إلى فساد هذا الجسم قالت للقوة الدافعة 
أخرجي الزائد المتلف بقاوه في هذه الحزانة فأخذته الدافعة من الماسكة وفتحت له الباب وأخرجته وهذا هو الذي ذرعه القىء فن 
راعى كونه كان غذاء نفرج على الطريق الذي منه دخل عن قصد ويسمى لأجل مروره على ذلك الطريق إذا دخل مفطراً أفطر 
عنده باخروج أيضاً ومن فرق بين حكم الدخول وحكم الحروج ولم يراع الطريق وهما ضدان قال لا يفطر وهذا هو الذي ذرعه التيء 

فإن كان للصائم في إخراجه تعماوهو الاستقاء فإن راعى وجود المنفعة ودفع الضرر لبقاء هذه البنية فقام عنده مقام الغذاء والصأتم 
ممنوع من استعمال الغذاء في حال صومه وكان إخراجه ليكون عنه في الجسم 0 للغذاء قال إنه مفطر ومن فرق بين ح الدخول 
وحكم الحروج قال ليس بمفطر وهذا كله في الاعتبار الإلمي أحكام الأسماء الإلحية التي يطلبها استعداد هذا البدن لتأثيرها في كل وقت 
فإن الجسم لا يخلو من حك اسم إلمي فيه فإن استعد امحل لطلب اسم إِلحي غير الاسم الذي هو الحاكم فيه الآن زال الحم ووليه الذي 
يطلبه للاستعداد ونظيره إذا خاض أهل باد على سلطائهم خَاووا إسلطان غيره لم يكن للأول مساعد فيزول عن حككه ويرجع الحكمٌ 
الذي طلبه الاستعداد فالحكم أبداً إنما هو للاستعداد والاسم الإلمي المعد لا يبرح حكمه دائماً لا ينعزل ولا يصح الخامرة من أهل البلد 
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عليه فهو لا يفارقه في حياة ولا موت ولا جمع ولا تفرقة ويساعده الاسم الإلمى الحفيظ والقوى وأخواتهما فاعلم ذلك يق أن الى 
صل الله عليه وسلى احتتجم وهو صائم خرجه البخاري عن ابن عباس وخرج أبو داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من ذرعه النى ء وهو صاتم فليس عليه القضاء وان استقاء فليقض رواة هذا الحديث كلهم ثقات. 
وصل في فصل النية 


6 وصل في فصل 
5 تعيين النية المجزئة في ذلك 
6 وصل في فصل وقت النية للصوم 


فنهم من رأى النية شرطاً في صحة الصيام وهو اجمهور ومنهم من قال لا يحتاج رمضان إلى نية إلا أن يكون الذي يدركه صوم رمضان 
فيضا أ وساف ورين الصوم وصل في الاعتبار فيه النية القصد وشبر رمضان لا يأتي حك القصد من الإنسان الصائم فن راعى أن 
الصوم لله لا للعبد قال بالنية في الصوم فإنه ما جاء شبر رمضان فسواء نواه الصائم الإنساني أو لم ينوه فإن حكمه الصوم فليست النية 
شرطاً في صعة صومه فإن لم يجب عليه وخيره مع كونه ورد كالمريض والمسافر صار حكمهما بين أمرين على التخيير فلا يمكن أن يعدل 
إلى أحد الأمرين إلا بقصد منه وهو النية. 

وصل في فصل 

تعيين النية الجزئة في ذلك 

فن قائلى الايد :فى ذلك ون تعبين صم رمكتات, ولا يكن تناد الصوم مطلقاً ولا اعتقاد صوم معين غير صوم رمضان ومن قائل 
إن أطلق الصوم اذاه وكذلك إن نوى فيه غير صيام يفاك اجا وانقاب إلى صيام رمضان إلا أن يكون اتا فإن للمسافر عنده 
أن ينوي صيام غير رمضان في رمضان ومن قائل إن كل صوم نوى في رمضان انقلب إلى رمضان المسافر والحاضر في ذلك على 
السواء وصل الاعتبار فيه قال تعالى " قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أَياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى " فلكم للمدعو بالأسماء الإلحية 
لا الأسماء فإنها وإن تفرقت معانيها وتميزت فإن لما دلالة على ذات معينة في الخملة وني نفس الأعى وإن لم تعلم ولا يدركها حد فإنه 
لا يقدح ذلك في إدراككا وعلينا أن ثم ذاتاً ينطلق عليها هذه الأسماء كذلك الصوم هو المطلوب سواء كان مندوباً أو واجباً على كثرة 
تقاسيم الوجوب فيه ومن راعى الاسم الإلمي رمضان فرق بينه وبين غيره فإن غيره هو من الاسم الممسك لا من اسم رمضان والأسماء 
الإلهية وان دلت على ذات واحدة فإنها تقيز في أنفسها من طريقين الواحد من اختلاف ألفاظها والثاني من اختلاف معانيها وان 
قاريت غابة لقوق وتقا بيت تقارة السك واسهاء المقابلة في غاية البعد كالضار والنافع والمعز والمذل والمحبي والمميت والحادي والمضل 
فلا بد من مراعاة حك ما تدل عليه من المعاني وببذا ييز العالم من الجاهل وما أنى الحق بها متعددة إلا لمراعاة ما تدل عليه من المعاني 
ومراعاة قصد الحق تعالى في ذلك أولى من غيره فلابد من التعيين لحصول الفائدة المطلوبة بذلك اللفظ ا معين دون غيره من تركيبات 
الألفاظ التي هي الكلمات الإلحية ومن اعتبر حال المكلف وهو الذي فرق بين المسافر والخاضر وله في التفرقة وجه صحيح لأن الحم 
بع الأحوال فيراعي المطهار :وكير امقر ولا رضن وغين الزيفن ذلك لأسا فراع نضا فيراعى اسم انثمر إذا تخللت من اسم 
الحل فيتغير الك الإلمي في هذا الجسم المعين بتغير الأسماء يا تغيرت د اد كان التغيير في ذلك 
لحك اسم لمي أوجب له تغيير الاسم فتغير الحك5. 

الحم للمدعو بالأسماء ... ما الح للأسماء في الأشياء 

لكن لا التحكيم في تصريفها ... فيه كثل الحكم للأنواء 


2 الزهر والأثجار في أميطارها 0300 وقتاً وف الأشياء اوناك 
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لعبت بها الأرواح في تصريفها ... كلاعب الأفعال بالأسماء 
وصل في فصل وقت النية للصوم 


6 وصل في فصل الطهارة من الجنابة للصاكم 
9 وصل في فصل صوم المسافر والمريض شبر رمضان 


فن قائل لا يجزي الصيام إلا بنية قبل الفجر مطلقا في جميع أنواع الصوم ومن قائل تجزي النية بعد الفجر في صوم التطوع لا في 
الفروض ومن قائل تجزىء النية بعد الفجر في الصيام المتعلق وجوبه بوقت معين والنافلة ولا تجزي في الواجب في الذمة وصل الاعتبار 
في ذلك الفجر علامة على طلوع الشمس فهو كلامم الإلمي من حيث دلالته على المسمى به لا على المعنى الذي تميز به عن غيره من 
الأمعاء والقاصد للصوم قد يقصده اضطراراً واختياراً والإنسان في علمه بالله قد يكون صاحب نظر فكري أو صاحب شهود فن كان 
علمه بالله عن نظر في دليل فلا بد أن يطلب على الدليل الموصل إليه إلى المعرفة فهو بمنزلة من نوى قبل الفجر ومدة نظره في الدليل 
كالمدة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس والمعرفة باللّه على قسمين واجبة ؟عرفته بتوحيده في ألوهيته ومعرفة غير واجبة كعرفته 
بنسبة الأسماء إليه التي تدل على معان فإنه لا يجب عليه النظر في تلك المعاني هل هي زائْدة عليه أم لا فثل هذه المعرفة لا يباللي مق 
قصدها هل بعد حصول الدليل بتوحيد الإله أو قبله وأما الواجب في الذمة فكالمعرفة بالله من حيث ما نسب الشرع إليه في اكاب 
والسنة فإنه قد تعين بالدليل النظري إن هذا شرعه وهذا كلامه فوقع الإيمان به صل في الذمة فلا بد من القصد إليه من غير نظر إلى 
الدليل النظري وهو الذي اعتبر فيه النية قبل الفجر لأنه عنده علم ضروري وهو المقدم على العم النظري لأن العلم النظري لا يبحصل 
إلا أن يكون الدليل ضروريا أو مولداً عن ضروري على قرب أو بعد وإن لم يكن كذلك فليس بدليل قطعي ولا برهان وجودي. 
وصل في فصل الطهارة من الجنابة للصاكم 

فاجمهور على أن الطهارة من الجنابة ليست شرطأ في صحة الصوم وأن الاحتلام بالنبار لا يفسد الصوم إلا بعضهم فإنه ذهب إلى أنه إذا 
تعمد ذلك أفسد صومه وهو قول ينقل عن النخعي وطاوس وعروة بن الزبير وقد روى عن أبي هريرة ذلك في المتعمد وغير المتعمد 
وكان يقول من أصبح جنباً في رمضان أفطر وكان يقول ما أنا قلته مد صلى الله عليه وس قاله ورب الكعبة وقال بعض المالكيين 
أن الحائض إذا طهرت قبل الفجر فأخرت الغسل أن يومها يوم فطر وصل الاعتبار في هذا الجنابة الغربة والغربة بعد والحيض أذى 
والأذى يوجب البعد وأعنى الأذى اللخاص مثل قوله " إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله أي أبعدهم واللعنة البعد وسببه وقوع 
الاذى منهم فهو بعيد من الاسم القدوس والصوم يوجب القرب من الله الذي ليس كثله شيء والصوم لا مثل له في العبادات فك 
لا يجتمع القرب والبعد لا يجتمع الصوم والجنابة والأبذى ومن راعى أن الجنابة حكم الطبيعة فكذلك الحيض وقال إن الصوم أسبة 
إلمية أثبتت كل أمى في موضعه فقال بصحة الصوم مجنب وللطاهرة من الحيض قبل الفجر إذا أخرت الغسل فل ثتطهر إلا بعد الفجر 
وهو الأولى في الاعتبار لما تطلبه الحكمة من إعطاء كل ذي حق حقه فإن الحكيم عن وجل يقول ' أعطي كل شيء خلقه ثم هدى " 
أي بين وأنى ببذا القول لما حكاه عن موسى أنه قاله لفرعون ولم يجرحه تعالى في هذا القول كا جرح من قال إن الله فقير وأن الله 
ثالث ثلاثة. 

وصل في فصل صوم المسافر والمريض شبر رمضان 


5112111612. 7 


1 في أسرار الصوم 
وصل في فصل 
١‏ وصل في فصل 
8 من يقول إن صوم المسافر والمريض يجزيهما 
في شبر رمضان فهل الفطر لمما أفضل أم الصوم 
هل الفطر الجائز للمسافر 
هل هوفي سفر محدود أو غير محدود 
فن قائل إن صاماه وقع وأجزأهما ومن قائل إنه لا يجزيهما وان الواجب عليهما عدة من أيام أخر والذي أذهب إليه أنهما إن صاماه 
فإن ذلك لا يجزيبما وان الواجب عليهما أيام اكو عاق افرقنين ريطن والمسافر إذا أوقعا الصوم في هذه الحالة في شبر رمضان 
فأما المريض فيكون الصوم له نفلا وهو عمل بر وليس بواجب عليه ولو أوجبه على نفسه فإنه لا يجب عليه وأما المسافر لا يكون صومه 
في السفر في شبر رمضان ولا في غيره عمل بر وإذا ل يكن عمل بر كان كن لم يعمل شيأ وهو أدنى درجاته أو يكون على ضد البرب 
ونقيضه وهو الفجور ولا أقول بذلك إلا أني أنفى عنه أن يكون في عمل بر في ذلك الفعل في تلك ال حال والله أعلم الاعتبار السالك 
هو المسافر في المقامات بالأسماء الإلهية فلا يحك عليه الاسم الإ رمضان بالصوم الواجب ولا غير الواجب ولهذا قال صلى الله عليه 
وسلم ليس من البر الصيام في السفر واسم رمضان يطلبه بتنفيذ الحم فيه إلى انقضاء شبر سلطانه والسفر يحم عليه بالانتقال الذي هو 
عدم الثبوت على الحال الواحدة فبطل حك الاسم الإلمي رمضان في حق المسافر الصاكم ومن قال إنه نجزيه جعل سفره في قطع أيام 
إلى صوم وحكم رمضان لا يفارقه ولذا شرع صيامه وقيامه ثم جواز الوصال فيه أيضا مع انتقاله من ليل إلى مبار ومن بار إلى ليل 
وحك رمضان منسحب عليه ولهذا أجزأ المسافر صوم رمضان وأما المريض لفكمه غير حكم المسافر في الاعتبار فإن العلماء أجمعوا على 
أن المريض إن صام رمضان في حال مرضه أجزأه والمسافر ليس كذلك عندهم فضعف استدلالهم بالكية فاعتاره أن المرفن يضاد 
الصحة والمطلوب من م صحده والضدان له يجتمعان فلا يصح المردض والصوم واعتبرناه 2 شبر رمضان دون غيره لأنه واجب 
بإيجاب الله ابتداء فالذي أوجبه هو الذي رفعه عن المريض فلا يصح أن يرجع ما ليس بواجب من اللّه واجباً من الله في حال كونه 
وصل في فصل 
من يقول إن صوم المسافر والمريض يجزيبما 
في شبر رمضان فهل الفطر لما أفضل أم الصوم 
فن قائل إن الصوم أفضل ومن قائل إن الفطر أفضل ومن قائل إنه على التخيير فليس أحدهما بأفضل من الآخر الاعتبار من اعتبر 
أن الصوم لا مثل له وأنه صفة للحق قال إنه أفضل ومن اعتبر أنه عبادة فهو صفة ذاة وافتقار فهو بالعبد أليق قال إن الفطر أفضل 
ولاسها للسالك والمريض فإ:بما محتاجان إلى القوة ومنبعها الفطر عادة فالفطر أفضل ومن اعتبر أن الصوم من الاسم الإلمى رمضان 
وإن الفطر من الاسم الإلمي الفاطر وقال لا تفاضل في الأسماء الإلمية بما هي أسماء للإله تعالى قال ليس أحد الأسمين بأفضل من الآخر 
لأن المفطر في حك الفاطر والصائم في حك الرفيع الدرجات وحك الممسك وحم امم رمضان وهذا مذهب الحققين رفع الشريف 
والأشرف والوضيع والشريف الذي في مقابلته من العالم الذي هو عبارة عن كل ما سوى الله تعالى. 
وصل في فصل 
هل الفطر الجائز للمسافر 
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هل هو في سفر محدود أو غير محدود 


65 وصل في فصل المرض الذي يجوز فيه الفطر 

7 وصل في فصل مىّ يفطر الصاتم ومق يمسك 

فن قائل إنه يفطر في السفر الذي يقصر فيه الصلاة وذلك على حسب اختلافهم في هذه المسئلة ومن قائل إنه يفطر في كل ما ينطاق 
عليه اسم سفر وبه أقول الاعتبار في ذلك المسافرون إلى الله وهو الاسم الجامع وهو الغاية المطلوبة والأسماء الإلحية في الطريق إليه 
كالمنازل للمسافرين ومنازل القمر المقدرة لسير القمر في الطريق إلى غاية مقصوده وأقل السفر الانتقال من اسم إلى اسم فإن وجد الله 
في أول قدم من سفره كان حكه بحسب ذلك وقد انطلق عليه أنه مسافر وليس لأكثره عندنا تباية ولا حد لقوله صلى الله عليه وسل 
في دعئاه اللهم إني أسألك بكل اسم سعيت به نفسك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم غيبك فهذا اعتبار من قال يفطر 
فيما ينطلق عليه اسم سفر ومن قال بالتحديد في ذلك فاعتباره بحسب ما حدد فن اعتبر الثلاثئة في ذلك كان كن قال الأحدية أو 
الواحد لا حكم له في العدد وإما العدد من الاثنين فصاعداً والسفر هنا إلى الاسم الول سفر إليه إلا به قا ول ها يلقاد مق ' كوه “ماقرا 
إليه في الفردية وهي الثلاثة أول الأفراد فهذا هو السفر الحدود ثم يؤْخذ الاعتبار في تحديد العلماء تقصير الصلاة في باب الصلاة من 
هذا الاب وإنا قد ذكرناه في صلاة القصر من هذا الكّاب. 

وصل في فصل المرض الذي يجوز فيه الفطر 

فن قائل المرض هو الذي يلحق من الصوم فيه مشمّة وضرر ومن قائل إنه المرض الغالب ومن قائل إنه أقل ما ينطلق عليه اسم مرض 
وبه أقول وهو مذهب ربيعة بن أبي عبد الرحمن الاعتبار المريد تلحقه المشقّة وهو صاحب مكابدة وجهد ومن أجل ذلك شرع لنا" 
وإياك استعين " وقال تعالى " واستعينوا بالصبر والصلاة " فيعينه الاسم القوي على ما هو بصدده فهذا مرض يوجب الفطر وأما من 
اعتبر المرض بالميل وهو الذي ينطاق عليه اسم مرض وهو مذهب مد بن عبد الجبار النفري صاحب المواقف من رجال الله كذا 
أحسبه والإنسان لا يخلو عن ميل بالضرورة فإنه بين حق وخلق وبين حق وحق من حيث الأسماء الإلمية وكل طرف يدعوه إلى 
نفسه فلا بد له من الميل إما عنه أو إليه به أو بنفسه بحسب حاله ولاسعا اهل طريق الله فإنهم في مباحهم في حال ندب أو وجوب 
فلا يخلص لمم مباح أصلا فلا يوجد أحد من أهل الله تكون كفتا ميزانه على الاعتدال والإنسان هو لسان الميزان فلا بد فيه من الميل 
إلى جانب داعي الحق وهذا هو اعتبار من يقول بالفطر فيما ينطاق عليه اسم مرض وإن الله عند المريض بالإخبارالإلي الثابت ألا 
تراه يلجأ إليه ويكثر من ذكره على أي دين كان أو نحلة فإنه بالضرورة يميل إليه ويظهر لك ذلك بينا في طلب النجاة ما هو فيه فإن 
الإنسان بحم الطبع يحري إذا مسه الضر إلى طلب من يزيله عنه وليس إلا الله قال تعالى " وإذا مسك الضرٌ في البحر ضل من تدعون 
إلا إياه " وإن جهل الطريق إليها فا جهل الاضطرار فإنه حاله ذوقاً ونحن إِنما نراعي القصد وهو المطلوب وأمًا من اعتبر المرض الغالب 
فهو ما يضاف إلى العبد من الأفعال فإنه ميل عن ال حق في الأفعال إذ هي له والموافق والخالف يميل بها إلى العبد سواء مال اقتداراً 
أو خلقاً أو كسباً فهذا ميل حسي شرعي وهو قوهم ربنا آمنا بما أنزلت فأضافوا الإيمان إليهم إيحاداً وقول الله لهم " آمنوا بالله تقرير 
الصحة ما نسبوه من الأفعال إلههم ببذه الإضافة فهذا هو الشرعي فهذا بمنزلة المرض وإنه الميل الغالب لأنه بين الحق وانلحاق. 

وصل في فصل مت يفطر الصائم ومتى يمسك 
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6 وصل في فصل المسافر يدخل المدينة 
خد يم يسم الله الرحمن الرحيم 
١‏ وصل في فصل هل يجوز للصاتم بعض رمضان 
.7 أن ينشىء سفرا ثم لا يصوم فيه 
+«54.0” وصل في فصل المغمى عليه والذي به جنون 
يدخلها صائما فإن دخلها مفطراً لم يوجبوا عليه كفارة الاعتبار إذا خرج السالك في سلوكه من حك اسم لي كان له إلى حكم اسم 
آخر إِلي دعاه إليه ليوصله إليه حكم اسم آخخر ليس هو الذي خرج عنه ولا هو الذي يصل إليه كان بحكم ذلك الاسم الذي يسلك به 
وهو معه أَغا كان قال تعالى " وهو معكم يفا كان " قال تعالى ' وهو مغك أيفا كنتم " وإن اقتضى له ذلك الاسم الصوم وإن اقتضى 
له الفطر كان بحكم صفة الفطر فإذا علم أنه يحصل في يومه الذي هو نفسه بفتح الفاء في حكم الاسم الذي دعاه إليه ويريد النزول عليه 
كان بحر صفة ذلك الاسم من قطر أو صوم لا أعين له حالاً من الأحوال لأن الأحوال تختلف ولا حرج عليه فيما كان من ذلك 
وبالله التوفيق. 
وصل في فصل المسافر يدخل المدينة 
التي سافر إليها وقد ذهب بعض النهار 
اختلف العلماء فيمن هذه حاله فقال بعضهم .تمادى على فطره وقال آخرون يكف عن الأكل وكذلك الحائض تطهر تكف عن الأكل 
وصل الاعتبار في هذا الفصل كان له مطلوب في سلوكه فوصل إليه هل يحجبه فرحه بما وصل إليه عن شكر من أوصله إليه فإن حمبه 
تغير الح عليه وراعى حكم الإمساك عنه وإن لم يحجبه ذلك اشتغفل عند الوصول بمراعاة من أوصله فلم يخرج عن حكمه وتمادى 
على الصفة التي كان عليها في ساوكه عابداً لذلك الاسم عبادة شكر لا عبادة تكليف وكذلك الحائعض وهو كذب النفس ترزق الصدق 
فتطهر عن الكذب الذي هو حيضها والحيض سبب فطرها فهل تقادى على صفة الفطر بالكذب المشروع من إصلاح ذات البين 
والكذب في الحرب وكذب الرجل ازوجته أو تستلزم ما هو صدق في مود وواجب ومندوب فإن الصدق الحظور كالغيبة والغيمة 
مثل الكذب المحظور يتعلق بهما الأثم وامحجاب على السواء مثاله من بتحدث بما جرى له مع امرأته في الفراش فأخبر بصدق وهو من 
الكائر وكذلك ما ذكرناه من الغيبة والفيمة انتهى الجزء السادس واللمسون. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل في فصل هل يجوز للصائم بعض رمضان 
أن ينشىء سفرأ ثم لا يصوم فيه 
اختلف العلماء فيمن هذه حاله فن قائل يجوز له ذلك وهو اجمهور ومن قائل لم يجز له الفطر روى هذا القول عن سويد بن غفلة وغيره 
الاعتبار لما كان عندنا وعند أهل الله كلهم إن كل اسم إلى يتضمن جميع الأسماء ولهذا ينعت كل اسم إِلحي جميع الأسماء الإلحية 
لتضمنه معناها كلها ولأن كل اسم إِلحي له دلالة على الذات كاله دلالة على المعنى الخاص به وإذا كان الأمى كا ذكرناه فأي امم إِلمي 
حك عليك سلطانه قد يلوح لك في ذلك الحكم معنى اسم إِلحي آخر يكون حكمه ني ذلك الاسم أجلى منه وأوضم من الاسم الذي أنت 
به في وقته فتننثىء سلوكا إليه فن قائل منا يبقى على تحلي الاسم الذي لاح له فيه ذلك المعنى ومنا من قال ينتقل إلى الاسم الذي 


5112111612. 7 


1 في أسرار الصوم 
لاح له معناه في التضمن فإنه أجلى وأتم فالرجل مخير إذا كان قوياً على تصريف الأحوال فإن كان تحت تصريف الأحوال كان بحكم 
حال الأسم الذي يقضي عليه سلطانه. 
وصل في فصل المغمى عليه والذي به جنون 
وصل في فصل صفة القضاء لمن أفطر في رمضان 
وصل في فصل من أخر قضاء رمضان 
7574.5 حت دخل عليه رمضان آخر 
اتفق الفقهاء على وجوبه على المغمى عليه واختلفوا في المجنون فنهم من أوجب القضاء عليه ومنهم من لم يوجب القضاء وبه أقول 
وكذلك عندي في المغمى عليه واختلفوا في كون الإغماء والجنون مفسداً للصوم فن قائل إنه مفسد ومن قائل إنه غير مفسد وفرق قوم 
بين أن يكون أَعمى عليه قبل الفجر أو بعد الفجر وقوم قالوا إن أَغمى عليه بعد ما مضى أكثر النهار أجزأه وان أَغمى عليه بعد ما مضى 
أكثر النهار أجزأه وان أغمى عليه أول النهار قضى الاعتبار الإغنماء حالة فناء والجنون حالة وله وكل واحد من أهل هذه الصفة ليس 
مكلف فلا قضاء عليه على أن القضاء في أصله عندنا لا يتصوّر في الطريق فإن كل زمان له وارد يخصه فا ثم زمان يكون فيه حم 
الزمان الذي مضى فا مضى من الزمان مضى بحاله وما نحن فيه فنحن تحت سلطانه وما لم يأت فلا حك له فينا فإن قالوا قد يكون من 
حك الزمان الحالي الذي هو الآن قضاء ما كان له أداؤه في الزمان الأول قلنا له فهو مؤد إذن إذ هذا زمان أداء ما سميته قضاء فإن 
أردت به هذا فس في الطريق فأنت معيته قاضياً وزمان الحال ما عنده خبر لا بما مضى ولا بما يأتي فإنه موجود بين طرفي عدم فلا 
علم له بالماضي ولا بما جاء به ولا بما فات صاحبه منه وقد إشبه ما يِأتي به زمان ا حال ما أ به زمان الماضي في الصورة لا في الحقيقة 
كا تشبه صلاة العصر في زمان الحال الوجودي صلاة الظهر التي كانت في الزمان الماضي في أحوالها كلها حتى كأنها هي ومعاوم أن 
حك العصر ما هو حك الظهر حت أو رأينا شخصاً محافظاً على الصلوات في أوقاتها واتفق أنه نبي الظهر أو نام عنها حتى دخل وقت 
القصر فرأبناه بعل أريعا فى ذلك الافك 'سيلاة الطلهر ورعات علينا أله ريصيل لفغي للشيه الكير الذي يكيم وليتلت هذه هذا 
وصل في فصل صفة القضاء لمن أفطر في رمضان ‏ . ْ 
فن العلماء من أوجب التتابع في القضاء يا كان في الأداء ومنهم من لم يوجبه وهؤلاء منهم من خير ومنهم من استحب واجماعة على 
ترك إيجابه الاعتبار إذا دخل الوقت في الواجب الموسع بالزمان طلب الاسم الأول من المكلف الأداء فإذا ل يفغل المكلك. وأتر 
الفعل إلى آخر الوقت تلقاه الاسم الآخر فيكون المكلف في ذلك الفعل فاقيا بالنسية لك 3 الأول وأئة لو فعله في أول :وشو 
الوقت كان مؤدياً من غير دخل ولا شيبة وكان مؤدياً بالنسبة إلى الاسم الآخر فالصاتم المسافر أو المريض إذا أفطر إِنما الواجب عليه 
عده من أيام أخر في غير رمضان فهو واجب موسع الوقت من ثاني يوم من شوال إلى آخخر عمره أو إلى شعبان من تلك السنة فيتلقاه 
الاسم الأول ثاني يوم من شوال فإن صامه كان مؤدياً من غير شبهة ولا دخل وإن أخره إلى غير ذلك الوقت كان مؤدياً من وجه 
قاضياً من وجه وبالتتابع في ذلك في أول زمانه يكون مؤدياً بلا شك وإن ل يتابع فيكون قاضياً فن راعى قصر الأمل وجهل الأجل 
أوجب ومن راعى اتساع الزمان خير ومن راعى الاحتياط استحب وكل حال من هذه الأحوال له اسم لي له تعد حكة فيه 
فإن الكون في قبضة الأسماء الإلمية تصرفه بطريقين بحسب حقائقها وبحسب استعدادات الأكوان لها لا بد من الأمرين لذي عينين 
فإن الأوصاف النفسية للأسماء وغير الأسماء لا تنقلب فافهم ذلك وتحققه تسعد إن شاء الله تعالى. 
وصل في فصل من أخر قضاء رمضان 
حتّى دخل عليه رمضان اخر 
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7.30 وصل في فصل من مات وعليه صوم 
اختلف العلماء فيمن هذه حاله فقالت طائفة عليه القضاء والكفارة وقالت طائفة عليه القضاء ولا كفارة عليه وبه أقول الاعتبار 
لمقامات التي لها جهات كثيرة مختلفة قد يغفل السالك عن حككها ني جهة ما من جهات متعلقاتها كالورع فإن له حكأ في جهات 
كثيرة منها في الطعام والشراب واللباس والأخذ والنظر والاسمّاع والسعي واللدس والشم فإن عمر بن الخطاب أنى بمسك من المغائم 
قبل أن تأخذه القسمة ليعرض عليه فسك بأنفه لثلا ينال من راتحة شيأ دون المسلمين قبل أن تأخذه القسمة ورعاً فسئل عن ذلك 
فال إنما ينتفع من هذا بريحه وكذلك الورع في النسب والأسماء فإذا فات السالك وجه من وجوه متعلقات مثل هذا المقام وانتقل 
إلى غيره من المقامات وقد بقيت عليه بقية من حك هذا المقام الذي انتقل عنه فإذا تعين عليه استعماله في وقت آخحر لخالة تطلبه بذلك 
من مطعم أو غيره يتذكر ما فاته قبل ذلك منه فنا من قال عليه الكفاارة وكفارته التوبة ما جرى منه في تفريطه والاستغفار ومنا 
من قال لا كفارة عليه فإنه لم يتعمد ولا قصد انتباك الحرمة وإنما جعله في ذلك عذر من تأويل في المسئلة أو غفلة والإنسان في هذا 
الطريق مؤْاخذ بالغفلات عند بعضهم ولهذا أوجب الكفارة عليه من أوجبها ومن يرى أنه غير مؤّاخذ بالغفلات ل يوجب عليه كفارة 
والقضاء جمع عليه عند ابميع وصورته أنه إذا نال منه أحد أمراً حرم على المتناول تناوله منه عرضاً كان أو مالا أو أثراً بدنياً من جرح 
أو غيره وله أن يعفو عنه فيما يتناول ذلك منه فيعفو ويحسن ولا يؤاخذ بكل جريمة من الغير في حقه ثما يعطي الورع المتعدي في ذلك 
أن لا يفعله فهذا هو صروة القضاء ثم إنه يستقصي جميع جهات متعلقات ذلك المقام جهده حتى لا يترك منه شيا فتدبر هذه المسئلة 
فإنها من أنفع المسائل في طريق الله. 
وصل في فصل من مات وعليه صوم 
فن قائل يصوم عنه وليه ومن قائل لا يصوم أحد عن أحد واختلف أصصاب هذا القول ف فبعضهم قال يطعم عنه وليه وبعضهم قال لا 
صيام ولا إطعام إلا أن يوصي به وقال قوم يصوم فإن ل يستطع أطعم وفرق قوم بين النذر والصيام المفروض فمَالوا يصوم عنه وليه 
في النذر ولا يصوم في الصيام المفروض الاعتبار قال اللّه عن وجل " واللّه ولي المؤمنين وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
فالمريد صاحب التربية يكون الشيخ قد أهله وخصه بذكر مخصوص لنيل حالة مخصوصة ومقام خاص فات قبل تحصيله فنا من يرى 
أن الشيخ لما كان وليه وقد حال الموت بينه وبين ذلك المقام الذي لو حصل له نال به المنزلة الإلمية التي إستحقها رب ذلك المقام 
فيشرع الشيخ في العمل الموصل إلى ذلك المقام نيابة عن المريد الذي مات فإذا استوفاه أحضر ذلك الميت إحضار من مثله في خياله 
بصورته التي كان عليها وألبس تلك الصورة الممثلة ذلك الأعى وسأل الله أن يبقى ذلك عليه غصلت نفس ذلك الميت في ذلك المقام 
على أتم وجوهه منة من الله وفضلاً والله ذو الفضل العظيم وهذا مذهب شيخنا أبي يعقوب يوسف بن يخلف الكومي وما راضني أحد 
من مشايخي سواه فانتفعت به في الرياضة وانتفع بنا في مواجيده فكان لي تلميذاً وأستاذاً وكنت له مثل ذلك وكان الناس يتعجبون 
من ذلك ولا يعرف واحد منهم سبب ذلك وذلك سنة ست وثهانين و:“مسمائة فإنه كان قد تقدم فتحي على رياضتٍ وهو مقام خطر 
فأفاء الله على بتحصيل الرياضة على يد هذا الشيخ جزاه الله عنى كل خير ومن أهل الله من يقول لا يقوم أحد عن أحد في العمل 
ولكن يطلبه له بهمته ودعائه وابجماعة على ذلك وهذا الأول نادر الوقوع فهذا اعتبار من يقول لا يصوم أحد عن أحد واعتبار من 
يقَول يصوم عنه وليه ومن قال لا صيام ولا إطعام إلا أن يوصى به فهو أن يمول المريد عند الموت للشيخ اجعلني من همتك واجعل 
لي نصيباً من عملك عمى الله أن يعطيني ما كان في أمل وهذا إذا فعله المريد كان سوء أدب مع الشيخ حيث استخدمه في حق 
نفسه وتبمة منه للشيخ في نسيان حق المريد والأصل في ذلك أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه في حقه 
مرافقته في الجنة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " أعني على نفسك بكثرة السجود *بققية رذ العمل عل :نقسة وسو أده تقد 
والطريق يقتضي أن الشيخ لا ينسى أهل زمانه فكيف مريده المختص بخدمته فإنه من فتوة أهل هذا الطريق ومعرفتهم بالنفوس أنهم 
إذا كان يوم القيامة وظهر ما لحم من الجاه عند اللّه خاف منهم من آذاهم هنا في الدنيا فأول ما إشفعون يوم القيامة فيمن آذاهم قبل 
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المؤاخذة وهذا نص أب يزيد البسطامي وهو مهدا فإن الذرق لحترا إلهم يكفهم عين إحسانهم فهم بإحسانهم شفعاء أنفسهم عند 
الله بما قدموه من احير في حق هذا الول وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ومن عفا وأصلح فأجره على الله وذلك للعافين عن الناس 
اك بنبى من يعرف الشيخ وإن كان الشسيخ لا يعرفه فيسأل الله تعالى أن يغفر ويعفو من سمع بذكره فسبه وذمه أو أتنى 
عليه درا وهذا ذقته من نفسي وأعطانيه ربي مد الله ووعدني بالشفاعة يوم القيامة فيمن أدركه بصري ممن أعرف ومن لا أعرف 
وعين لي هذا المشهد حت عاينته ذوقاً صميحاً لا أشك فيه وهذا مذهب شيخنا أيضاً أبي أححق بن طريف وهو من أكبر من لق لقِيته ولقد 
ممعت هذا الشيخ يوماً وأنا عنده بمنزله بالجزيرة الحضراء سنة تسع وثمانين وتمسمائة وقال لي يا أخي والله ما أرى اناس في حقي إلا 
أولياء عن آخرهم ممن يعرفني قلت له كيف تقول يا أبا إسمق فقال إن الناس الذين رأوني أو سمعوا بي إما أن يقولوا في حقي خيراً أو 
يقولوا ضد ذلك فن قال في حقي خيراً وأثنى علي فا وصفني إلا بصفته فلولا ما هو أهل ومحل لتلك الصفة ما وصفني بها فهذا عندي 
من أولياء الله تعاللى ومن قال في شرا فهو عندي ولي أطلعه الله على حالي فإنه صاحب فراسة وكشف ناظر بنور الله فهو عندي ولي 
فلا أرى يا أخي إلا ولياً لله وما قال لي هذا إلا من أجل كلام جرى بيني وبينه في حق إنسان من أهل سبتة كان خلف هذا الشيخ 
بخلاف ما كان يلقاه به فهذا بلغ من حسن اعتقاده وكان من الشيوخ الذين تحسب عليهم أنفاسهم ويعاقبون على غفلاتهم ومات في 
عقوبة غفلة ذكرناها في الدرة الفاحرة عند ذكري إياه فيها وأما من 


وصل في فصل 

09 المرضع والحامل إذا أفطرتا ماذا علييما 

وصل في فصل الشيخ والعجوز 

0 وصل في فصل من جامع متعمدا في رمضان 

فرق بين النذر والصوم المفروض فإن النذر أوجبه الله عليه بإيجابه والصوم المفروض الذي هو رمضان أوجبه الله عليه ابتداء من غير 
إيجاب العبد فلا كان للعبد في واجب النذر تعمل بإيجابه صام عنه وليه لأنه عن وجوب عبد فينوب عنه في ذلك عبد مثله حتى 
تبرأ ذمته والصوم المفروض ابتداء لم يكن للعبد فيه تعمل فالذي فرضه عليه هو الذي أماته فلو تركه صامه فكانت الدية على القاتل 
وقال تعالمى فيمن تحرج مباجراً إلى الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله فالذي فرق كان فقيه النفس سديد النظر علاما بالحقائق 
وهكذا حكه ني الاعتبار.ق بين النذر والصوم المفروض فإن النذر أوجبه الله عليه بإيجابه والصوم المفروض الذي هو رمضان أوجبه 
لله عليه ابتداء من غير يجاب العبد فلما كان للعبد في واجب النذر تعمل بإ بإيجابه صام عنه وليه لأنه عن وجوب عبد فينوب عنه في 
ذلك عبد مثله حت تبرأ ذمته والصوم الفروض اجداء لم يكن للعبد فيه تعمل فالدي فرضه عليه هو الذي أماته فلو تركه صامه فكانت 
الدية على القاتل وقال تعاللى فيمن خرج مباجراً إلى الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله فالذي فرق كان فقيه النفس سديد 
النظر علاماً بالحقائق وهكذا حكمه في الاعتبار. 

وصل في فصل © 

المرضع والحامل إذا أفطرتا ماذا عليهما 

فن قائل يطعمان ولا قضاء علبهما وبه أقول فإنه نص القرآن والآية عندي مخصصة غير منسوخة في حق الحامل والمرضع والشيخ 
والعجوز ومن قائل تقضيان فقط ولا إطعام عليهما ومن قائل تقضيان وتطعمان ومن قائل ال حامل تقضي ولا تطعم والمرضع تقضي 
وتطعم والإطعام مد عن كل يوم أو تحفن حفاناً وبطعم كا كان أنس يصنعه الاعتبار الحامل الذي يملكه ال حال والمرضع الساعي 
في حق الغير يتعين عليهما حق من حقوق الله فن رأى أن الدين قبل الوصية قدم حق الغير على حق الله لمسيس الحاجة فإنه حك 
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الوقت ومن قدم حق الله على حق الغير ورأى قول النبي صل الله عليه وسلم أن حق الله أحق بالقضاء ورأى أن الله قدم في القرآن 
الوصية على الدين في آية المواريث فقدم حق الله وإليه أذهب قال تعالى " من بعد وصية يوصى بها أو دين " ويرجع عندي حق الغرماء 
إذا لم في ما بتي لهم من مال هذا الميت في بيت المال يؤدِيه عنه السلطان من الصدقات فإنهم من الثُانية الأصناف فلصاحب الدين 
أمى يرجع إليه في دينه وليس للوصية ذلك فوجب تقديمها بلا شك عند المنصف وأما المرضع وان كانت في حق الغير فق الغير من 
حقوق الله حيث شرع الله أداءها وصاحب الحال ليس في حق من حقوق الله لأنه غير مكلف في وقت الحال والمرضع كالساعي 
في حق الغير فهو في حق الله فإنه في أ مشروع له فقد وكلناك بعد هذا البيان والتفصيل إلى نفسك في النظر فيمن ينبغي له القضاء 
والإطعام أو أحدهما من ذكرنا. 

م ال ا ' ش ش 

أجمع العلماء على إنهما إذا ل يقدرا على الصوم أن يفطرا واختلفوا إذا أفطرا هل يطعمان أو لا يطعمان فقال قوم يطعمان وقال قوم 
لا يطعمان وبه أقول غير أبم استحبوا لحم الإطعام والذي أقول به الإطعام إِنما شرع مع الطاقة على الصوم وأما من لا يطيقه فقد 
سقط عنه التكليف في ذلك وليس في الشرع إطعام من هذه صفته من عدم القدرة عليه فإن الله ما كلف نفساً إلا وسعها وما كلفها 
الإطعام فلو كلفها مع عدم القدرة لم نعدل عنه وقلنا به الاعتبار من كان مشهده أن لا قدرة له كأمثالنا أو يقول إن القدرة الحادثة 
ما لها أثر إيجاد في المقدور وكان مشبده أن الصوم لله فقد انتنفى عنه الحم بالصوم والإطعام يقول الله وهو يطعم ولا يطعم وقال 
مصدقاً خليله " الذي يطعمني " فقرره ولم يرده والإطعام إنما هو عرض عن واجب يقدر عليه ولا واجب فلا عوض فلا إطعام ومجير 
صاحب هذا المقام لا قوة إلا بالله وليس له في إياك نستعين مدخل ولا في نون نفعل وألف أفعل لكن له من هذه الأحرف الأربعة 
الزوائد حرف التاء المنقوط من أعلى بضمير الخاطب وقد تكون الياء المنقوطة من أسفل يفعل بضمير الموية فاعلم ذلك وبالله التوفيق. 
وصل في فصل من جامع متعمداً في رمضان 

أجمعرا أن عليه القضاء والكفارة وقيل لا يجب عليه إلا القضاء فقط لأن الكفارة في ذلك لم تكن عزمة قرا الأحؤال الاين 
الله عليه وس ل يأمره عند عدم العتق والإطعام أ يصوم ولا بد إذ كان نيه ون م لقال له إذا وجدت الصحة فصم 
وقال قوم ليس عليه إلا الكفارة فقط ليس عليه قضاء والذي أذهب إليه أنه لا قضاء عليه واستحب له أن يكفر إن قدر على ذلك 
والله أعلم بحكمه ني ذلك الاعتبار القدرتان تجتمعان على إيجاد مكن من ممكن فيما نسب من ذلك إلى العبد في الفعل عن كل من 
لا يصل عقله إلى معرفة ذلك إما بعتق رقبة من الرق مطلقاً أو مقيداً فإن أعتقه من الرق مطلقاً فهو أن يقيم نفسه في حال كون الحق 
عينه في قواه وجوارحه التي بها تميز عن غيره من الأنواع بالصورة والحد وإذا كان في هذا الحال وكان هذا نعته كان سيدا وزالت 
عبوديته مطلقاً لأن العبودية هنا راحت إذ لا يكون الشيء عبد نفسه فهو هو قال أبو يزيد في تحقى هذا المقام مشيراً تاليا" إني أنا الله 
لا إله إلا أنا فاعبدني " هذا أوحى الله به لموبى وهو خطاب يعم الخلق أجمعين وأما إن كذ الغل مقيدا فيو أن تق فم مزوررق 
الكون فيكون حرا عن الغير عبداً لله فإن عبوديتنا لله يستحيل رفعها وعتقها لأمها صفة ذاتية له واستحال العتق منها في هذه الحال لا 
في الحال الأول وقد نبه على ذلك بقوله تعالى قل اللهم مالك الملك فسماه ملكاً ليصح له اسم المالك ول يقل مالك العالم وقال أيضاً 
وهو من باب الإشارة والتحقيق " قل أعوذ برب الناس ملك الناس " فن باب التحقيق للا سماهم الناس ولم يسمهم باسم يقتضي 
لهم أن يكونوا حمّاً أضاف نفسه إليهم باسم الملك ومن باب الإشارة امم فاعل من النسيان معرفاً بالألف واللام لأنه نبي أن الحق 
سمعه وبصره وجميع قواه في حال كونه كله نوراً وهو المقام الذي سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه أن يقيم فيه أبداً فقال " 
واجعلني نوراً " فإن الله من أسمائه النور بل هو النور لحديث الثابت نور أنى أراه وقد صحفه بعض النقلة فقال نوراني أراه صل في هذا 
التصحيف معنى بديع وهو إذا جعل عبده نوراً فيرى اللكق فيه ومنه فعند ذلك يكون نورانياً لا غير فهو في ذاته نور وفي عبده نوراني 
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فافهم ما قلنا فلما لم يتذكر النامبي هذه الحال وهو في نفسه عليها غافل عنبا خاطبه الحق مذكراً له بها في القرآن الذي تعبده بتلاوته ليدبروا 
آبالة وليف أواوا الألناي ذا كانوا قد توه فيذ) 'يدلك على أنهم كانوا على عل متقدم في شيئية الثوبت وأخذ العهد وأما الإطعام في 
الكفارة فالطعام سبب في حفظ ال حياة على متناوله فهو في الإطعام متخلق بالاسم احبي لما أمات بما فعله عبادة لا مثل لما كان عليها 
فكان منعوتاً بالمميت في فعلها لأنه تعمد ذلك فأم بالإطعام ليظهر امم المقابل الذي هو الحبي فافهم وأما صوم شهرين في كفارته 
فالشبر عبارة في ا محمديين عن استيفاء سير القمر في المنازل المقدرة وذلك سير النفس في المنازل الإلحية فالشبر الواحد يسير فيها بنفسه 
ليثبت ربوبية خالقه عليه عند نفسه والشبر الاخر يسير فيه بربه فإنه رجله التي إسعى بها من باب أن الحق جميع قواه وجوارحه فإنه 
بقواه قطع هذه امازل وان عن قواء :فقطلعها بززيد لا ينفينة :وآما فرك هذا القافل: لرسوك الله مل الله عليه وسلم فضحكه علامة 
على خفة الأمى ولا علم أن الحق أنطقه وما أراد ذلك الناطق وإن جهله ذلك الأعرابي فكأنه قال له في قوله كفر بالصوم أي كن 
حقاً فنطق أن يقول من الحق أنى عل فإني لما كنت حقاً زال التكليف عني فإن الحق لا يكلف فلماذا تبقيني حقاً أنزلني إلى العبودية 
فأوجب علي الكفارة التي هي الستر أي لأتذكر أنك عصيتني بي وهذا قال للنبي صل الله عليه وس أتعطيها لأفقر مني ما بين لابتيها 
أفقر مني فأضاف كل الفقر إليه لأنه رجع إلى العبودية عن سيادته فعظم ذله وفقره فإن استصحاب الفقر لا ألم له في الفقير مثل ألم 
من كان غنياً ثم يفتقر فإن أله أشد والحسرة عنده أعظم فإن حكمه حكم من استؤسر وكان حرا فيجد ألم الأسترقاق لكونه حصل فيه 
عن حرية. 2 2 

من كان ملكا فعاد ملكا ... قد حاز هلكا ومات فتكا 


01 وصل في فصل من أكل أو شرب متعمدا 

04 وصل في فصل من جامع ناسيا لصومه 

4 وصل في فصل 

4 هل الكفارة مرتبة كما هي في المظاهر أو على التخيير 

والعبد الأصلي المؤثل القن لا يحد ذلك فلهذا قال ما بين لابتيها أفقر مني أنطقه الله بذلك من حيث لا يشعر حتى يكون مناسباً ا 


أنطقه به أيضاً في قوله من الصوم أنى علي فانظر حكة الله في إجراء هذه الحقائق في عياده من حيث لا إشعرون فهو المتكلم على 
الحقيقة لا هم فهذا حك الكفارة على من هذا فعله واحمد لله قد دخل في هذا جميع الأقوال التي ذكرنا في هذه المسئلة إذا تدبرتها فلا 
حاجة للإطالة في ذلك فإنه كالتكرار وان كان ذكرها يتضمن فوائد زائدة على ما ذكرنا لاختلاف النسب ولكن يكفي هذا في اعتبار 
هذه المسئلة. 

وصل في فصل من أكل أو شرب متعمداً 

فقال قوم عليه القضاء والكفارة التي أوجبها في ابجماع وقال آخعرون لا كفارة عليه والذي أقول به أنه لا قضاء عليه ولا كفارة فإنة با 
يقضيه أبداً ولكن يكثر من صوم التطوع لتكل له فريضته من تطوعه فإن الفرائض عندنا المقيدة بالأوقات إذا ذهب وقتبا بتعمد من 
الواجبة عليه لا يقضيها أبداً مطلقا فليكثر من التطوع الذي يناسبها إلا الحج وان كان مربوطا بوقت ولكنه مرّة واحدة في العمر إلا من 
يقول بالاستطاعة ولكن متى خ كان مؤْدياً ويكون عاصياً في التأخير مع الاستطاعة الاعتبار الأكل والشرب تغذ له فأحياه الأكل 
والشرب عند هذا السبب لأن حياته مستفادة كا كان وجوده مستافداً ليتميز الممكن الواجب بالغير عن الواجب بنفسه والصوم لله 
لا للعبد فلا قضاء عليه ولا كفارة ومن قال بالكفارة أوجب عليه ستر مقامه وحكمه فيها حك المجامع في الاعتبار سواء ومن قال 
العاف هلف قر لثما اححن عله القضاء إلا كونه غيراً ما كان في أصل التكليف م كان في صوم رمضان سواء فيقضيه برده إلى 
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من الصوم له فإن الصوم للعبد الذي هو لله كن سلف شيا من غيره فقضاؤه ذلك الدين إنما هو رده إلى مستحقه مع ما عاد عليه من 
الانتفاع به والعبد إنما يصوم مستسلفا ذلك لأن الصمدانية ليست له والصوم صمدانية فهو لله لا له فاعم ذلك. 

وصل في فصل من جامع ناسياً لصومه 

فقيل لا قضاء عليه ولا كفارة وبه أقول وقيل عليه القضاء دون الكفارة وقيل عليه القضاء والكفارة الاعتبار هذا من باب الغيرة 
الإمية لما اتصف العبد بما هو لله وإن كان مشروعاً وهو الصو م أنساه الله إنه صائم فأقامه في مقام وحالة تفسد عليه صيامه تنببهاً له إن 
هذه الحقيقة لا يتصف ببا إلا الله غيرة إلمية أن يراجع فيما هو له بضرب من الا ور نا رق اعدو داك التينه روا ايت 
به حرمة المكلف أسقط عنه القضاء والكفارة واجماع قد عرفت معناه فيمن جامع متعمداً ومن قال عليه القضاء دون الكفارة قال 
شبد بالصمدية له دون نفسه في حال قيامها ب به فيكون موصوفا بها لا موصوفا بها مثل قوله وما رميت إذ رميت فنفى وأ ثبت ومن قال 
عليه القضاء والكفارة قال النسيان هو الترك والصوم ترك وترك الترك وجود نقيض الترك كا أن عدم العدم وجود ومن هذه حاله فلم 
قم به الترك الذي هو الصوم إما امتثل ما كلف فلا فرق بينه وبين المتعمد فوجب عليه القَضاء والكفارة والاعتبار قد تقدم في ذلك 
وأنه ليس في الحديث إن ذلك الأعرابي كان ذاكاً لصومه حين جامع أهله ولا غير ذاكر ولا استفصله رسول الله صلى الله عليه وسل 
هل كان ذاىاً لصومه أو غير ذاكر وقد اجتمعا في التعمد لمجماع فوجب على النابي كا وجب على الذاكر لصومه ولاسيها في الاعتبار 
فإن الطريق تقتضى المؤْاخْذة بالنسيان لآنه طريق الحضور فالنسيان فيه غىريب. 

وصل في فصل | 

هل الكفارة مرتبة يا هي في المظاهر أو على التخيير 


5 وصل في فصل الكفارة على المرأة 
5.4 إذا طاوعت زوجها فيما أراد منها من الماع 
4 وصل في فصل تكرر الكفارة لتكرر الإفطار 


فإنه قال له أعتق ثم قال له صم ثم قال له أطعم فلا يدري أقصد عليه السلام الترتيب أم لا فقيل ِنبا على الترتيب أوها العتى فإن 
لم يحد فالصوم فإن لم يستطع فالإطعام وقيل هي على التخيير ومنهم من استحب الإطعام أكثر من العتق ومن الصيام ويتصور هنا 
ترجيح بعض هذه الأقسام على بعض بحسب حال المكلف أو مقصود الشارع فن رأى أنه يقد التغليظ وأن الكفارة عقوبة ذإن كان 
فاحي الراقنة عن ارقلا خوطب بالصيام فإنه أشق عليه وأردع فإن المقصود بالحدود والعقوبات إثما هو الزجر وان كان متوسط 
الحال في المال ويتضرر بالإخراج أكثر مما يشق عليه الصوم أمى بالعتق أو الإطعام وان كان الصوم عليه أشق أمى بالصوم ومن رأى 
أن الذي بنبغي أن يقدم في ذلك ما يرفع الحرج فإنه تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج فيكلف من الكفارة ما هو أهون 
عليه وبه أقول في الفتيا وإن لم أعمل به في حق نضبي لو وقع مني إلا إن لا أستطيع فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها وما آناها 
سيجعل الله بعد عسر يسراً وكذلك فعل فإنه قال إن مع العسر يسراً ثم ثم إن مع العسر يسرا فأنى بعسر واحد ويسرين معه فلا يكون 
الحق يراعى اليسر في الدين ورفع الحرج ويف المفق بخلاف ذلك فإن 0 التدود وطعت: لأكمن :ما قبدااتضن .ع | سيولا تسود 
وانما يقتضيه النظر الفكري فقد يصيب في ذلك وقد يخطىء ولا سيعا وقد رأينا خفيف الحدٌ في أشد الجنايات ضرراً في العالم فلو أريد 
القتعر كانم القرية أشد فها وبعض الكائر ما شرع فيها حداً ولاسبها والشرع في بعض الحدود في الككائر التي لا تقام الأايطب 
امخلوق وإن أسقط ذلك سقطت والضرر بإسقاط الحد في مثله أظهر كول المقتول إذا عفا وليس للإمام أن يقتله وأمثال هذا من 
اللحفة والإسقاط فيضعف قول من يقول وضعت الهدود للزجر ولو شرعنا نتكل في سبب وضع الهدود وإسقاطها في أماكن وتخفيفها 
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1 في أسرار الصوم 


في أماكن وتشديدها في أماكن أظهرنا في ذلك أسراراً عظيمة لأنها تختلف باختلاف الأحوال التي شرعت فيها والكلام فيها يطول 
وفيها إشكالات مثل السارق والقاتل واتلااف الفين شد من إتلاف المال وإن عفا ولي المقتول لا يقتل قاتله وإن عقارب المال 
المسروق أو وجد عند السارق عين المال فرد على ربه ومع هذا فلابد أن تقطع يده على كل حال وليس لحاكم أن يترك ذلك ومن هنا 
تعرف أن حق الله في الأشياء أعظم من حق الخلوق فيبا بخلاف ما تعتقده الفقهاء قال صلى الله عليه وس حق الله أحق أن يقضى 
الاعتبار الترتيب في الكفارة أولى من التخيير فإن الحكمة تقتضي الترتيب والله حكيٍ والتخيير في بعض الأشياء أولى من الترتيب لما 
اقتضته الحكمة والعبد في الترتيب عبد اضطرار كعبودة الفرائض والعبد في التخيير عبد اختيار كعبودة النوافل وفيها راتحة من عبودية 
الاضطرار وبين عبادة النوافل وعبادة الفرائض في التقريب الإلي بون بعيد في علو المرتبة فإن الله جعل القرب في الفرائض أعظم 
من القرب في النوافل وان ذلك أحب إليه ولهذا جعل في النوافل فرائض وأمرنا أن لا نبطل أعمالنا وان كان العمل نافلة لمراعاة 
عردة الأشطان عن عردية الاتظرار لأ لهو تلطات الإبوية فيا أجل وكلالعا ليا أعطيو 7 * 

وصل في فصل الكفارة على المرأة 

إذا طاوعت زوجها فيما اراد منها من ابجماع 

فن قائل عليها الكفارة ومن قائل لا كفارة عليها وبه أقول فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي ما ذك المرأة ولا تعرض 
إلها ولا سأل عن ذلك ولا .ينبغي نا أن نشرع ما ل يأذن به الله الاعتبار النفس قابلة للفجور والتقوى بذاتها فههي بتك غيرها بالذنات 
فلا تتقدر تتفصل عن التحك فبها فلا عقوبة عليها والموى والعقل هما المتحكان فيها فالعق يدعوها إلى النجاة والموى يدعوها إلى النار 
فن رأى أنه لا حك لما فيما دعيت إليه قال لا كفارة عليبا ومن رأى أن التخيير لا في القبول وان حك كل واحد منبما ما ظهر له 
حك إلا بقبوها إذ كان لها المنع بما دعيت إليه والقبول فلما رححت أثيبت إن كان خيراً نفير وإن كان شراً فشر فقيل عليها الكفارة. 
وصل في فصل تكزر الكفارة لتكرر الإفطار 


رض وصل في فصل هل يجب عليه الإطعام 
50 إذا أسر وكان معسرا في وقت الوجوب 


6١‏ وصل في فصل 
4.5 من فعل في صومه ما هو مختلف فيه 


م«ى.ع 0م كالجامة والاستقاء وبلع الحصى والمسافر يفطر أول يوم ييخرج عند من يرى 


فقيل إنه من وطىء ثم كفر ثم وطىء في يوم واحد إن عليه كفارة أخرى وقيل من وطىء مراراً في يوم واحد فليس عليه إلا كفارة 
واحدة ما لم يكفر عن اجماع الأول والذي أقول به أن عليه كفارة واحدة لأنها ما شرعت إلا لمراعاة رمضان في حال الصوم لا 
لمراعاة الصوم لأنه لو أفطر في صوم القضاء لم يكفر ولو كانت هذه الكفارة مثل كفارة الظهار لم يوجب عليه كفارة أخرى إذا كفر 
عن اماع الأول فلا أوجبها بعد الوقوع لهذا جعلناها تلزمه إذا أوقع الوطء بعد تكفير وطء قبله متعدداً كان ذلك الأول أو واحداً 
الاعتبار الروح الرلهة يون حسام دف ذا كان له الاقتدار على ذلك ويكون ذلك في الدنيا للولي بخرق العادة وفي الآخرة أشأة 
الإنسان تعطي ذلك وكان قضيب البان ممن له هذه القوة ولذي النون المصري كا يدبر الرووح الواحد سائر أعضاء البدن من يد ورجل 
وسمع وبضر وغير ذلك "ا تؤاخل النفس بأفعال الجوارح على ما بقع مني كاللق الا تصيناد الكثيرة التي يدبرها روح واحد أي شيء 
وقع منها إسأل عنه ذلك الروح الواحد وإن كان عين ما يقع من هذا الجسم من الفعل مثل ما يقع من الجسم الآخر فيكون ما يلزمه 
من المؤاخذة على فعل أحد الجسمين يلزمه على فعل الآخر وإن كان مثله وقسم المذاهب على هذا الحد فيما يلم الروح الواحد من 
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تكرار الفعل بتعدد الأجسام الممائل لتعدد الزمان في حق الجامع في رمضان فاعلم ذلك. 
وصل في فصل هل يجب عليه الإطعام 
إذا أبسر وكان معسراً في وقت الوجوب 
فن قائل لا شىء عليه وبه أقول ومن قائل يكفر إذا أيسر الاعتبار المسلوب الإفعال مشاهدة وكشفا معسر لا شىء له فلا يلزمه شىء 
فإن حجب عن هذا الشبود وأثبت ذلك من طريق العلم بعد الشبور كتخيل المحسوس بعد ما قد كان أدركه بالحس فإن الأحكام 
الشرعية تلزمه بلا شك ولا يمتنع الحكم في حقه بوجود العلم ويمتنع بوجود المشاهدة فإنه إشاهد الحق مركا له ومسكاً وكذلك إن كان 
مقامه أعلى من هذا وهو أن يكون الحق سمعه وبصره على الكشف والشبود ف فنا من قال حكمه حك صاحب العم فإن الله قد أوجب 
على نفسه ولا يدخل بذلك تحت حد الواجب ومنا من ألحقه بمشاهدة الأفعال منه تعالى كا قدمناه فلا يلزمه الحكم كا لم يلزمه هناك 
فتارة ينطلق على هذا العبد ا مم الحق وتارة ينطاق عليه اسم العبد مع اختلاف هذه الأحوال وفي كل واحد من هذه المراتب تب يلزمه 
الحكم من وجه و.بنتفي عنه من وجه. 
وصل في فصل 
فكل من أوجب في هذه الأفعال وأشباهها الفطر اختلفوا فن قائل منهم عليه القضاء ومن قائل منهم عليه القضاء والكفارة وهكذا 
كل مختلف فيه والذي أذهب إليه ثما ذكرناه إن الاستقاء فيه القضاء لخبر وقد تقدم اعتبار ما ذكرناه من هذه الأفعال فن أفطر في 
يوم يجوز له الإفطار فيه كالمرأة تفطر قبل أن تحيض ثم تحيض في ذلك اليوم والمريض والمسافر يفطران قبل المرض وقبل السفر ثم 
بمرض في ذلك اليوم أو يسافر فذهبنا عليه القضاء ولا كفارة وائما أوجبنا عليه القضاء لأنها حاضت أو مرض أو سافر وأما حكمه في 
الأثم حكم من أفطر متعمداً حتى أنها لو لم تحض أو لم بمرض أو ل يسافر ما يقضي ذلك اليوم أبداً وليكثر من صيام التطوع ومع هذا 
فأمرهم إلى الله لأنهم أفطروا في يوم يجوز لهم الفطر فيه عند الله وأمَا الظاهر فا قلناه الاعتبار في هذا الفعل راتحة من الكشف الذي 
لنفوس واستطلاع على الغيب من حيث لا يشعر وسببه أنها من عالم الغيب وإن كانت النشأة الجسمية أمها فإن الروح الإلمي أبوها 
فلها الاطلاع من خلف حجاب رقيق بحيث أنه لو دخل صاحب هذا الفعل طريق أهل الله شارع إليه الكشف لاستعداده وتأهله 
لذلك ومثل هذا لا يسمى اتفاقيا إذ الأمى الاتفاقي عندنا لا يصح فإن الأمى كله لله والله لا يحدث شيأ بالاتفاق وما يحدئه عن علم 
صحبيح وإراددة وقضاء غيبي وقدر فلا بد من كون ما هو كائن في علمه وإنما بتي هل يتعلق بمن ظهر عليه مثل هذا الفعل الإلحي أثم 
راكسوا عاو يمر يمول ل لز لني بن و وج عر اج نظا وا فين دعسي نر لانسرالا 
مع التلبس بالحال الذي تسمى به حائضاً أو مريضاً أو مسافاً في اللسان الظاهر هذا مذهب المحققين من أهل الله وهو مذهبنا في مثل 
هذه المسئلة والحكم في صاحبها لله إن شاء عفا وان شاء آخذ فضلا وعدلاً إلا إن كان حاله ثمن قد أعل ما يقع منه من الجرائم مشاهدة 
وكشفاً ومن اطلاعه على المقدور عليه اطلاعه أنه غير مؤاخذ بذلك عند الله فإن لم يطلع فلا يبادر ولا يكن له تعمل ني ذلك ما لم 
لوا اك ل ا ا الس يي 
من عباد م يم فيسارعون إليها من شدة ع ليسارعوا بالتوبة وتبتقى خلف 
ظهورهم ويستريحون من ظلمة شبودها فإذا تابوا رأوها عادت حسنة على قدر ما تكون ومثل هذا لا يقدح في منزلته عند الله فإن 
وقوع ذلك من مثل هؤلاء لم يكن انتباكاً للحرمة الإلحية ولكن بنفوذ القضاء والقدر فيهم وهو قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
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وما تأخر فسبقت المغفرة وقوع الذنب ب فهذه الآية قد يكون لما في حق المعصوم وجه وهو أن يسترعن الذنوب فتطلبه الذنوب فلا تصل 
إليه فلا يقع منه ذنب أصلاً فإنه مستور عنه أو يستر عن العقوبة فلا تلحقه فإن العقوبة تأناظرة إلى كال الزترت قوستو لمن اهن 
عباده بمغفرته عن إيقاع العقوبة به والمؤاخذة عليه والأول أتم فتقدمت المغفرة من قبل وقوع الذنب مد عد ا ياد 
جه ويم وزيا المي )اك و كح لاب كيدا الى له لق بار يقن الفسقى حل اتقو ود 
هو الأقرب في أهل الله فإنه قد ثبت في الشرع أن الله يقول للعبد لحالة خاصة افعل ما شئت فقد غفرت لك فهذا هو المباح ومن أ 
مباحا ل يؤْاخذْه الله به وان كان في العموم في الظاهر معصية ما هو عند الشرع في حق هذا الشخص معصية ومن هذا القبيل هي 
معاصي أهل البيت عند الله قال عليه السلام في أهل بدر وما يدري لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت 
لكر وفي الحديث الثابت إن عبداً أذنب ذنباً فيقول رب اغفر لي فيقول الله أذنب عبدي ذنباً فعلم أن لزيا يقرا الذفت ورا عن ادنك 
ثم عاد فأذنب إلى أن قال في الرابعة أو في الثالثة افعل ما * شئت فقد غفرت لك فأباح له جميع ما كان قد حجره عليه 


4 وصل في فصل 

وه.غ” من أفطر متعمدا في قضاء رمضان 
5 وصل في فصل الصوم المندوب إليه 
/اه. ؟؟ وصل في فصل الصوم في سبيل الله 


حت لا يفعل إلا ما أبيح له فعله فلا يجري عليه عند الله لسان ذنب وإن كك لجهلنا من هذه صفته وهذا حكه عند الله أن نعرفه فلا 
يقدح ذلك في منزلته عند الله فن هذه حالته ما فعل إلا ما أبيح له فعله أو تركه إن الحم يترتب على الأحوال خال أهل الكشف 
على اختلاف أحوالهم ما هو حال من ستر عنه حاله فن سوى بينهما فد تعدى فيما حم به ألا ترى المضطر ما حرمت الميتة عليه 
قط متى وجد الاضطرار وغير المضطر ما أحلت له الميتة قط هذا ظاهر الشرع فأحكام الشرائع على الأحوال وحن فيما جهلنا حاله 
إن تحسن الظن به ما وجدنا لذلك سبيلاءى لا يفعل إلا ما أبيح له فعله فلا يجري عليه عند الله لسان ذنب وإن كا لجهلنا بمن هذه 
متع اود عاك عد ااه زح لحري باح كيح الكل حرا سباي أله قز قداو وال ها فطل انها ين ردقل او راود ادم 
يترتب على الأحوال فال أهل الكشف على اختلاف أحوالهم ما هو حال من ستر عنه حاله فن سوى بينهما فقد تعدى فيما حك به 
ألا ترى المضطر ما حرمت الميتة عليه قط متى وجد الاضطرار وغير المضطر ما أحلت له الميتة قط هذا ظاهر الشرع فأحكام الشرائع 
على الأحوال ونحن فيما جهانا حاله إن تحسن الظن به ما وجدنا إذلك سبيلا. 

وصل في فصل 

من أفطر متعمداً في قضاء رمضان 

فأكثر العلماء على أنه لا كفارة عليه واليه أذهب وعليه القضاء وقال بعضهم عليه قضاء يومين ولصاحب هذا القول وجه دقيق خفى 
أداه إلى هذا القول وهو أنه مخبر في الققضاء في ذلك اليوم فاختار القضاء ثم بدا له فأفطر ولو كان متنفلاً أوجبنا عليه بالشروع قضاء 
ذلك اليوم فهذا هو اليوم الواحد واليوم الآخريوم رمضان الذي عليه فا قصر في نظره صاحب هذا القول وقال قتادة عليه القضاء 
والكفارة الاعتبار من كان مشبده الاسم الإلمي رمضان في حال القضاء كان حكه حك الأداء وحم الأداء فيمن أفطر متعمداً في 
رمضان قد تقدم الكلام فيه وما فيه من اللحلاف فهو بحسب ما هو عنده فيجري على ذلك الأسلوب فيه وفي اعتباره ومن لم يكن 
مشبده الاسم الإلهى الذي يخص شبره الذي أوقع فيه القضاء لا شبر رمضان ولا اسم رمضان بل مشبده الاسم الذي يح عليه 
بالإمساك فلا يكفر ولكن فيمن كان مذهبه أن يكفر في شبر رمضان وفي قوله تعالى فعدة من أيام أخر كفاية فإنه قد سماها أخر فا 
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هي أيام مرضان وإنها هي أيام صوم على الكرة أي يوم شاء ولا يسمى يوماً إلا بكاله فإذا لم يكل في حقه فليس بيوم صومه الأسماء 
التي للشبور القمرية رمضان لشبر رمضان الرفيع لشوال الرحمن لذي قعدة المريد لذي حبة الحرم للمحرم الخلي لصفر المحبي لرببيع الأول 
المعيد لربيع الأس ةلياه ادف الأول الرب بمعنى الثابت بمادى الآخرة العظيم لرجب الفاصل والحام لشعبان وما في معنى كل 
اسم من هذه الأسماء الإلمية. 

وصل في فصل الصوم المندوب إليه 

وسأذكر من ذلك ما هو مرغب فيه بالحال كالصوم في الجهاد وبالزمان كصوم الاثنين والميس وعرفة وعاشوراء والعشر وشعبان 
وأمثال ذلك ومااهو افق و لعشهءمل عبن تقييده بيوم مخصوص من أيام المعة كعاشوراء وضرفة ف كوته دين الشير اللقناه بالزهان 
ومن كونه مجهولا في أيام اجمعة ل نقيده بالزمان ومنه ما هو معين في الشبور كشبر شعبان ومنه ما هو مطلق في الأيام مقيد بالشهور 
كالأيام البيض وصيام ثلاث أيام من كل شبر ومنه ما هو معين في الشبور كشهر شعبان ومنه ما هو مطلق في الأيام مقيد بالشهور 
كالايام البيض وصيام ثلاثة أيام من كل شبر ومنه ما هو مطلق كصوم أي يوم شاء ومنه ما مقيد بالتوقيت كصيام داود صيام يوم 
وفطر يوم وما يجري هذا المجرى وأما صوم يوم عرفة في عرفة الختلف: فيه وفي غير عرفة مرغب فيه إلا أنه على كل حال يكفر السنة 
التي قبله والسنة التي بعده وأما صوم الستة الأيام من شوال فرغب فيها واللحلاف في وقتبا من شوال وفي تتابعها وفييا خلاف شاذ وهو 
أن يوقع أول يوم منها في شوال وباقي الأيام في سائر أيام السنة. 

وصل في فصل الصوم في سبيل الله 


وصل في فصل تخيير الحامل والمرضع 
5غ" في صوم رمضان مع الطاقة عليه ب بين الصوم والإفطار 


خرج مسل في الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وس ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد 
له بذلك اليوم وجهه من النار سبعين خريفاً فذكر صوم العبيد لا صوم الأحرار والعبيد بال حال قليل وبالاعتقاد جميعهم والصوم أشبيه 
هي ولهذا نفاه عن العبد بقوله تعالى الصوم لي وليس للعبيد من الصوم إلا الجوع فالتنزيه في الصوم لله والجوع للعبد فإذا أقيم العبد في 
التشبيه بالإله المعبر عنه بالتخاق بالأسماء في صفة القهر والغلبة للمنازع الذي هو العدو ولهذا جعله في الجهاد أعني الصوم لأن السبيل 
هنا في الظاهر الجهاد عرفنا هذا بقرائن الأحوال لا مطلق اللفظ فإن أخذناه على مطلق اللفظ لا على العرف وهو نظر أهل الله في 
الأسماء يراعون ما قيد الله وما أطلقه فيقع الكلام بحسب ما جاء لخاء بلفظ التنكير في السبيل ثم عرفه بالإضافة إلى الله تعالى واللّه هو 
الاسم الجامع بيع حقائق الأسماء كلها وكلها لها بر مخصوص وسبيل إليها فأي بركان فيه العبد فهو في سبيل بر وهو سبيل الله فلهذا أتى 
بالاسم الجامع فعم كا تعم النكرة أي لا تعين وكذلك كر يوماً وما عرفه ليوسع بذلك كله على عبيده في القرب إلى الله ثم نكر سبعين 
خريفاً فأني بالقيبيز والقييز لا يكون إلا نكرة ول يعين زماناً فلم ندر هل سبعين خريفاً من زمان أيام الرب أو أيام ذي المعارج أو أيام 
منزلة من المنازل أو أيام واحد من الجواري اللحنس والكنس أو من أيام الحركة الكبرى أو من الأيام المعاومات عندنا فأبهم الأمس 
فساوى التذكير الذي في مساق الحديث وكذلك قوله وجهه ا هل هو وجهه الذي هو ذاته أو وجهه المعهود في العرف وكذلك 
قوله من النار بالألف واللام هل آراد به النار المعروفة أو الدار التي فيها النار لأنه قد يكون على عمل يستحق دخول ذلك الدار ولا 
جيه النار وغل لتقيف 13 مسا إلاا ني يدها فإنه! الطريقه إى الجنة وار م يكن فى الى إل كرت العتراط غلها في الا يزه وي لاني 
حفت بالمكاره وقد ألقيتك على مدرجة التحقيق في النظر في كلام الله وفي كلام المترجم عن الله من رسول مرسل أوول عدثك: 


وصل في فصل تخيير الحامل والمرضع 
في صوم رمضان مع الطاقة عليه ب م والإفطار 
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85 بسم الله الرحمن الرحيم 

١‏ وصل في فصل تبيبت الصيام في المفروض 

ااكضغ؟؟ والمندوب إليه 

فأشبه المفروض من وجه وهو إذا اختاره وقبل التخيير كان حكمه في حقه حك المباح الخير في فعله وتركه فأشبه التطوع وفعل 
التذونت إل خين من رك :وذ قال فيه.وآن تصؤموا خيز لك خرج سل عن سلءة بن الأكوع قال كا في:ومنان عل عهد. رول 
الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر واقتدى بطعام مسكين حتى نزلت هذه الآية " فن شهد منكم الشبر فليصمه فنهم 
من جعل ذلك ذسخاً ومنهم من جعله تخصيصاً وهو مذهبنا فبتي حك الآية في الحامل والمرضع إذا خافتا على وإدهما وسماه تطوعاً وقال 
فن تطوع خيراً فهو خير له فتكر خيراً فدخل فيه الإطعام والصوم ذكر البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى " وعلى الذين يطيقونه 
فدية طعام مسكين قال ابن عباس ليست بمنسوخة هو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وقال أبو داود عن ابن عباس أثبتت في الحبل 
والمرضع وقال الدارقطني عن ابن عباس في هذا يطعم كل يوم مسكيناً نصف صاع من حنطة اعل أن الحق إذا خير العبد فقد حيره 
فإن حقيقته العبودية فلا يتصرف إلا بحم الاضطرار والجبر والتخيير نعت السيد ما هو نعت العبد وقد أقام السيد عبده في التخيير 
اختبار أو ابتلاء ليرى هل يقف مع عبوديته أو يختار فينجري ف الأشياء مجرى سيده وهو في المعنى مجبور ني اختياره مع كون ذلك 
عن أعى سيده فكان لا يزول عن عبوديته ولا يتشبه بربه فيما أوجب الله عليه التخيير فن العبيد من حار ولا يدري ما يرح ومن 
العبيد من قال إن ربي يقول " ما كان لهم اللميرة " فنفى فأنا واقف مع النفي فلا أخرج عن عبوديقٍ طرفة عين ومنهم من قال إن 
ربي يقول " ما كان لحم الحيرة " من ذواتهم بل أنا أبحت لهم التصرف على الاختيار اخترت لهم ذلك وعينت لهم حالما ومن الها 
ما جاء في هذه الآية من التخيير بين الصوم والفطر وبعض الكفارات وما نبه عباده على أن الصوم خير لمم إذا اختاروه أبان هم 
بذلك عن طريق الأفضلية ليرحوا الصوم على الفطر فكان هذا من رفقه سبحانه بهم حيث أزال عنهم الحيرة في التخيير بهذا القدر من 
الترجيح ومع هذا فالابجلاء له مصاحب لأنه تعالى لم يوجب عليه فعل ما رجخه له بل أبقى له الاختيار على بابه ولذلك لا يأثم بالإفطار 
فن صامه فقد أدى واجباً فإنه فرض عليه فعل أحدهما لا على التعيين فإذا عينه المكلف وهو العبد تعينت الفرضية فيه وهو في أصله 
مخير فيه فهو إشبه صوم التطوع فيحصل للعبد الذي هذا حاله إذا صامه أجر الفرض وأجر التطوع وأجر المشقة فهو أعظم أجراً وأكثر 
من الذي يودي الواجب غير الخير وكذلك الأجر ني الكفارات امخير فيها أجر الوجوب وأجر التطوع وهذا من ,كم الله في التكايف 
انتبى الجزء السابع والممسون. 

بسم الله الرحمن الرحيم 


وصل في فصل تبييت الصيام في المفروض 
والمندوب إليه 


0 وصل في فصل في وقت فطر الصاكم 
ا ل ل ا يا من الليل فلا صيام له يكتب 
0 دن ويك ل ل 


فراضلك [شهاراً ا لبر فيل أيضاً في ا 0 الفطر فصوم ا التطوع في 
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اليوم والصوم لله في الزمانين فإنه يتبع الصائم ففي أي وقت انطلق عليك اسم صائم فإن الصوم لله وهو بالليل أوجه لكونه أكثر أسبة 
ا ل ا 0 
وكذلك الصوم غيب في شهود لأنه ترك والترك غير مرثي وكونه عتوايا فهو دهز فإذا نواه في أي وقت نواه من الليل فلا ينبغي له 
أن يأكل بعد النية حتى تصح النية مع الشروع فكل ما صام فيه من الليل كان بمنزلة صوم التطوع حتى يطلع الفجر فيكون الح5 عند 
ذلك لصوم الفرض فيجمع بين التطوع والفرض فيكون له أجرهما ولما كان الصوم لله وأراد أن يتقرب العبد بدخوله فيه واتصافه به 
إلى الله تعالى كان الأولى أن .يببته من أول الثلث إى آتخر من الثلث الأول أو الأوسط فإن الله بتجل في ذلك الوقت في نزوله إلى 
السماء الدنيا فيتقرب العبد إليه بصفته وهو الصوم فإن الصوم لا يكون إلا لله إلا إذا اتصف به العبد وما لم يعصف به العبد لم يكن 
ثم صوم يكون لله فإنه في هذا الموطن كالقرى لنزول الحق إليه وعليه ولما كان الصيام بهذه المثابة كا ذكرناه تولى الله جزاءه بأنائيته لم 
يبجعل ذلك لغيره م كان الصيام من العبد لله من غير واسطة كان الجزاء من الله للصاتم من غير واسطة ومن يلقى سيده بما يستحقه 
كان إقبال السيد على من هذا فعله أتم إقبال لأن السيد ظهر في هذا الموطن ظهور مستفيد فقابله بنفسه ولم يكل كرامته لغيره والله 
غني عن العالمين. 

دسل في فصل في وفت فطر الصا ا 

خرج مسلم عن عبد الله بن ابي أوفى قال كا مع رسول الله صلل الله عليه وسلم في سفر في شبر رمضان فليا غابت الشمس قال يا 
فلان انزل فاجدح لنا قال يا رسول الله إن عليك بارا قال انزل فاجدح لنا قال فنزل خدح فآتاه به فشرب النبي صلى الله عليه وسلم 
ثم قال إذا غابت الشمس من ههنا وجاء الليل من ههنا فقد أفطر الصائم فسواء أكل أو لم يأكل فإن الشرع أخبر أنه قد أفطر أي 
إن ذلك ليس بوقت للصوم وإنه بالغروب تولاه الاسم الفاطر وإتيان الليل ظهور سلطان الغيب لا ظهور ما في الغيب لخاء ليستر ما 
كانت شمس الحقيقة كشفته غيرة لعدم احترام المكاشفين لما عاينوه من شعائر الله وحرماته فإن البصر قد أدرك ما لو اعتبر في شيء 
منه ما وفي بما يجب عليه من التعظيم اللي له فلما قلت الحرمة منهم ستره الليل غيرة فدخل في غيب الليل غير أن الإنسان إذا دخل 
في الغيب واتصف به أدرك ما فيه من علوم الأنوار لا من علوم الأسرار وعلوم الأنوار هو كل علم يتعلق به منافع الأكوان كلها ما 
أن الليل إذا جاه طهرت عبيئة أنواز الكوا كب والله جعلها لنبتدي بها في ظلمات البر والبحر وهما عل الإحسان وعلم الحياة وعلوم 
الأسرار خفيت عن أبصار الناظرين وهي غيب الغيب فصار الغيب على هذا فيه ما يدرك به وفيه ما لا يدرك وما قال صلى الله عليه 
وس " فقد أفطر الصائم " فالأولى بالصائم أن يعجل الفطر عند الغروب بعد صلاة المغرب فإنه أولى لأن الله جعل المغرب وتر صلاة 
النهار فينبغي أن يوديها بالصفة التي كان عليها بالنبار وهو الإمساك عن الطعام والشراب واستحب له إذا فرغ من الفريضة أن يشرع في 
الإفطار ولو على شربة ماء أو تمر قبل النافلة فإن فاعل ذلك لا يزال بخير خخرج مسم عن سبل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر فسمى الأكل أو الشرب فطراً مع أنه قال عنه أنه أفطر بجي ء الليل وغروب الشمس لمع 
بالأكل بين فطرين فطر بالفعل وفطر باحك فن قال بالمفهوم يرى أنه إذا لم يفطر بالأكل زال عنه اللحير الذي كان يأتيه بالأكل لو 
أكل معجلا فإنه إذا أخرلم يحصل على ذلك امير الذي أعطاه التعجيل وكان محروماً خاسراً في صفقته ثم إنه تفوته الفرحة التي للصائم 
عند فطره أي يفوته ذوقها وحلاوتها وهي إذة الخروج من الجبر إلى الاختيار ومن الخجر إلى السراح ومن الضيق إلى السعة وهو المقام 
الحمدي والبقاء في اجر مام يوسفي جاء الرسول ليوسف من العزيز بالخروج من السجن فقال يوسف ارجع إلى ربك فاسأله ما بال 
النسوة فلم يخرج واختار الإقامة في السجن حتى يرجع إليه الرسول بالجواب وإن كان مطابقاً لدخوله في السجن فإنه دخله عن محبة 
واستصحبته تلك الحالة وهو قوله رب السجن أحب إلي ما يدعونني إليه فكانت محبة إضافة لم تكن محبة حقيقة حتقة وال سول أنه ها 
لله عليه وسلم يرحم الله أخمي يوسف لو كنت أنا لأجبت الداعي يقول سارعت إلى الحروج من السجن لأن مقامه صل الله عليه وسل 
يعطي السعة فإنه أرسله الله رحمة ومن كان رحمة لا يحتمل الضيق فلهذا قلنا بإذة فرحة فطر الصائم أنه مقام مدي لا يوسفي وإئما 
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قلنا بتعجيل الصلاة فيفطر بعد المغرب وقيل التنفل فإنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وإئما قدمناه على الفطر لأن الصلاة 
وان كانت للعبد فإنها حق الله والفطر حق نفسك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القن الذى :ناتك أمه وعليها صوم واه 
أن يقضيه عنها فقال له عليه السلام ا بت لو كان عليها دين أكنت تقضيه قال نعم قال -فق الله أحق أن يقضى فقدّم حق الله وجعاه 
أحق بالقضاء من حت المخلوق وذكر مس عن أب عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائّشة فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أحعاب 
ممد صلى الله عليه وس أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة قالت أيبما الذي يعجل الإفطار 
ويعجل الصلاة قال قلنا عبد الله بن مسعود قالت كذلك كان يصنع رسول الله صل الله عليه وس ولما كان صل الله عليه وسلم قد 
جعله الله أسوة يتأسى به فقال تعالى لقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة فكان يفطر بأن يشق أمعاءه بشيء من رطب أو تمر أو 
حسوات من ماء قبل أن يصلي المغرب وبعد الصلاة كان يأ كل ما قدر له تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن تمرات حسا حسوات 
من ماء فَقَدّم 


4 وصل في فصل صيام سر الشبر 

الرطب لأنه أحدث عهد بربه من لمر كا فعل صل الله عليه وسلم في المطر حين نزل برز بنفسه صل الله عليه وسلم إليه وحسر الثوب 
عنه حتى أصابه المطر فسكل عن فعله ذلك فال صل الله عليه وس إنه حديث عهد بربه. لأنه أحدث عهد بربه من القر كا فعل 
صل الله عليه وسلم في المطر حين نزل برز بنفسه صلى الله عليه وس إليه وحسر الثوب عنه حتى أصابه المطر فسئل عن فعله ذلك فقال 
صل الله عليه وسلم إنه حديث عهد بربه. 

0 ا ظ 
اعلم إنه صوم يوم ورد به الأمى من النبي صلى الله عليه وسلم رويناه من طريق أَبي داود عن عبد الله بن العلاء عن المغيرة بن قرة قال 
قام معاوية في الناس يوم مسحل الذي على باب حمص فقال " يا أيها الناس إنا قد رأينا الحلال يوم كذا وكذا وأنا متقدم بالصوم فن 
أحب أن يفعل فليفعله قال فقام إليه مالك بن هبيرة السبلي فقال يا معاوية أشيء سمعته من رسول الله صل الله عليه وسلم أم شيء 
من رأيك قال فال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صوموا الشبر وسره فاعل أن السر ضد الشهرة وبها سمي الشبر شبرا 
لاشتهاره وتمييزه واعتناء المسلمين به وأصحاب تسيير الكواكب فرغب في الصوم في حال السر والإعلان واعلم أن سر الشبر هو الوقت 
الذي يكون فيه القمر في قبضة الشمس تحت شعاعها كذلك العبد إذا أقبم في مشبد من مشاهد القرب الذي تطلبه عيون الأكوان 
فيه فلا تبصره وذلك مقام الأخفياء الأبرياء الذين ل يتقيزوا في العامة في هذه الدار تَحمَمَا بصفة سيدهم حيث لم يجعل سبيلا إلى رؤيته 
في هذه الدار لحصول دعاوى الكون في المرتبة الإلمية فقالوا ينبغي أن لا نظهر إلا بظهور مولانا وذلك في الآخرة حيث يقول لمن 
الملك اليوم فلا يجرا أحد يدّعيه فهناك تظهر هذه الطبقة أن لله أخفياء في عباده وضغائن اكتنفهم في صونه فلما تشيهوا بسيدهم في 
هذه الصفة من الستر وعدم الظهور لزمهم صوم سر الشبر فإن الصوم صفة صمدانية فاتصفوا بصفة الحق في هذا التقريب كا اتصفوا به 
في الإعلان في صوم الواجب كشبر رمضان فإنه ظهر هناك باسعه رمضان وسمى به الشبر خاباً عنه تعالى والعامة تقول صمت رمضان 
والعارف يقول شهر رمضان معلناً فإن الله قال لهم " فن شبد متم الشبر " وهو إعلان رمضان وضبرته فليصمه إلا المسافر فإن المسافر 
إليه إسافر ليشبده فا هو في حال شبود في وقت سفره والمريض مائل عن الحق لأن المرض النفسي ميل النفس إلى الكون فلم شبد 
الشبر والحخيض كذب النفس ولذلك هو أذى في امحل ينافي الطهارة التي توجب القَرب وهو الصدق ورد في اللحبر الصحيح إن العبد 
إذا كذب الكذبة تباعد منه الملك ثلاثين ميلا من نتن ما جاء به خاء بالثلاثين الذي هو كال عدّة الشبر القمري الذي استسر في شعاع 
الشمس فكانت الحائض بعيدة من شبود الشبر لما ذكرناه والحق سبحانه لا يقرب عبده إلا لجنحه ويعطيه ثم بيرزه إلى الناس قليلا 
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ليلا ثلا يبرهم بباء نور ما أعطاه اضعف عيون بصائرهم رحمة بالعامة فلايزال يظهر لهم قليلا قليلاً فلا ييددي لهم من العل بالله 
الذي أعطاه في حال ذلك السرار الأقدر ما يعلم أنه لا يذهلهم إلى أن تعتاد عيون بصائرهم إلى أن يظهر لهم في فبوزة ال الأغطية 
بالخلعة الإلمية وهو قوله " من يطع الرسول فقد أطاع الله " فذلك بممنزلة القمر ليلة البدر فهو القدر الذي كان حصل له ليلة السار في 
حضرة الغيب من وجه باطنه فإن ضوء البدر كان في السرار من الشمس في الوجه الذي ينظر إلى الشمس في حين المسامتة والظاهر 
لا نور فيه وي ليلة الأبدار ينعكس الأ فيكون الظهور بالاسم الظاهر وكذلك فعل الحق مع عامة عباده احتجب عنهم غاية اهاب 
كالسرار في القمر فلم يدركوه فقال " ليس كثله شيء " رحمة بهم فلم يجدوا في أذهانهم ولا في طبقات أحوالهم ما يذهلهم خاء 0 
في رحمة جاب هذه الاية وهذا غاية نزول الحق إلى عباده في مقام الرحمة لهم ثم استدرجهم قليلا قليلا بمثل " وهو السميع البصير 
"بو قل تهوا نه أحدا ان" الضمك" ذه 17" ريا نان انيري ” إن أو قرت ريصا ره بالقرية باله واضوابية يلد تيلا إلى 
أن يتل لهم في المعرفة التامة النزيبة التي لو تجلى لهم فيها في أول الحال لحلكوا بوطعم سوم قال ' وهو معكم أيفا كنتم " 
فقباوه ولم ينفروا منه ونسوا حال " ليس كثله شي ء " فكان بقاؤهم في ذلك المقام بتقطع اليأس لرفع المناسبة من جميع الوجوه ألا ترى 
أهل الميت تتقطع وحشتهم من ميتهم لأنهم لا يرجون لقاءه في الدنيا فلا يبقى لحم حزن وأهل الغائب ليس كذلك فإنهم لم ييأسوا 
من لقائه وكشبة وأخبارة ترد عليهم مع الآنات إلى وقت اللقاء عند قدومه فسبحان الحكيم الشيت وى الأ نميل الذاك لغلا تعفل 
عنه فلمثل هذا وقع صيام سر الشبر والشبر مثلاً مضروباً لمن يعقل عن الله ففى صيام سر الشبر 


6 وصل في فصل 
5 في حكمة صوم أهل كل بلد برؤيتهم 


مقام جمعية الحمة على الله حتى لا يرى غير الله وهو قوله صلى الله عليه وسلم لي وقت لا يسعني فيه غير ربي لأنه في تجل خاص به 
ولهذا أضافه إليه فال ربي ولم يقل الله ولا الرب وما يؤيد قولنا إنه يريد بصوم السر من الشهر امعية تحضيضه وتحريضه على صوم 
سرر شعبان وأن يقضيه من فاته فإن شعبان من التفريق ولهذا قيل أنه ما معى هذا الشبر بلفظ شعبان إلا لتفرق قبائل العرب فيه وكذا 
قال الله تعالى " وجعانا م شعوباً وقبائل " فالشعوب في الأعاجم كالقبائل في العرب أي فرقم شعوباً وميز قبيلة من قبيلة وسميت المنية 
شعوباً لأنها تفرق بين الميت وأهله فكان صيام سرر شعبان 1 كد من صيام سرر غيره من الشهور لما فيه من التفريق نرج مسلم عن ابن 
عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سر هذا الشبر شيأ قال لا فقال رسول الله صل الله عليه وسلم " فإذا 
أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه * وني طريق أخرى أيضاً لمسلم عن ابن عمر " هل صمت من سرر شعبان " وفي هذا الفصل علوم 
وأسرار إلهية يعرفها من تحقق بما نيبنا عليه وأسعد الناس بذلك أهل الاعتبار من الذين يراعون تسيير الشمس والقمر لحفظ أوقات 
العبادات فإن معرفة منزلة القمر والشمس في ضرب المثل من أعظم الدلائل على العلم الإلمي الذي يختص بالكون والإمداد الرباني 
والحفظ لبقاء أعيان الكائنات وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شبيد أي حاضر فيما يلقي إليه الخبر فيمثله 
نصب عينيه فكأنه إشاهده فإنه خبر صدق جاء به صادق أمين. جمعية الحمة على الله حتى لا يرى غير الله وهو قوله صل الله عليه وسلم 
لي وقت لا يسعني فيه غير ربي لأنه في تجل خاص به ولهذا أضافه إليه فقال ربي ول يقل الله ولا الرب ومما يؤيد قولنا إنه يريد بصوم 
السر من الشبر اجمعية نحضيضه وتحريضه على صوم سرر شعبان وان يقضيه من فاته فإن شعبان من التفريق ولهذا قيل أنه ما سمى 
هذا الشبر بلفظ شعبان إلا لتفرق قبائل العرب فيه وكذا قال الله تعالى " وجعلنا كم شعوباً وقبائل " فالشعوب في الأعاجم كالقبائل في 
العرب أي فرقك شعوباً وميز قبيلة من قبيلة وسميت المنية شعوباً لأنها تفرق بين الميت وأهله فكان صيام سرر شعبان كد من صيام 
سرر غيره من الشهور لما فيه من التفريق حرج مسم عن ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سر هذا 
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الغير ميا قال لا 'فقال :وتول الله صل الله عليه وس " فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه " وفي طريق أخرى أيضاً لمسم 
عن ابن مر " هل صمت من سرر شعبان " وفي هذا الفصل علوم وأسرار إلية يعرفها من تحقق بما نبينا عليه وأسعد الناس بذلك أهل 
الاعتبار من الذين يراعون آسيير الشمس والقمر لحفظ أوقات العبادات فإن معرفة منزلة القمر والشمس في ضرب المثل من أعظم 
الدلائل على العلم الإلمي الذي يختص بالكون والإمداد الرباني والحفظ لبقاء أعيان الكائئات وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو 
ألقى السمع وهو شهيد أي حاضر فيما يلقي إليه امخبر فيمثله نصب عينيه فكأنه إشاهده فإنه خبر صدق جاء به صادق أمين. 

جاء به صادق أمين ... يخبر عن كل ما يكون 


في كل كون بكل وجه ... من كل صعب وما يبون 


جاء به من رب الدار يعلمه بما أودع فيا من كل شيء مليح قال تعالى " وكل شيء فصلناه تفصيلا ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء 
دين وأن الله ف أخاط يكل كن دتعلا: 

وصل في فصل ْ 

في حكمة صوم أهل كل باد برؤيتهم 

خرج مس في ححيحه عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي 
رمضان وأنا بالشام فرأيت الحلال ليلة اللمعة ثم قدمت المدينة في آتر الشبر فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الحلال فقال مق يتم 
الحلال فقلت رأيناه ليلة ابنمعة فقال أنت رأيته فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فال لكك رأيناه ليلة السبت فلا نزال 
نصوم حتى نكل ثلاثين أو نراه فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدنك 
وقواك بلدك وأقليمك وعالمك رعيتك وأنت مخاطب بالتصرف فيهم بالقدر الذي حد لك الحق في شرعه ولق الراعي المسؤول عنهم 
لأأعرك: فإن أندما كلت أحدا إلذ كال ووبعه ما كت ادا هال اعد فك تفن ا ست رهيتة وك فين قاد ل عن نتيا 
وكل إنسان الزمناه طائره في عنقه فإذا طلع هلال المعرفة في قلبك من الاسم الإلمي رمضان فقد دعاك في ذلك الطلوع إلى الاتصاف 
بما هو له وهو الصوم فأمرك بتقييد جوارحك كلها الظاهرة وتقييد قواك الباطنة وأمرك بقيام ليله ورغبك فيه وهو الحافظة على غيبه 
وجعل لك فيه فطراً في أول الليل وأمرك بالتعجيل به وغذاء في آخخره وأمرك بتأخير ذلك إلى أن يكون في التأخير بمنزلة من قال هو 
هار إلا أن الشمس ل تطلع وذلك لحكمة التحقق بالاسم الآخر في ليل رمضان ا كنت في يومه فإنك بين طرفي تحليل وتحريم فا 
خاطبك الحق إلا منك ولاخاطبك إلا بك وهكذا مع كل مكلف في العالم من ملك وجن بل من كل مخلوق حال ذلك امخلوق ينزل 
الحم عليه بصفة الكلام سواء ضم ذلك الكلام حروف تجاء أو لم تضمه هو عين الكلام الإلي في العالم إن الله قال على لسان عبده " 
ممع الله من حمده " ولقد أنطقني سبحانه في ذلك بما أنا ذاكره من الأبيات إن شاء الله تعالى: 

ناداني الحى من سمائي ... بغير حرف من الجاء 

ثم دعاني من أرض كوني ... بكل حرف من الحجاء 

وقال لي كله كلام ... فلا تعرج على سوائي 

ولاترى إن ثم غيري ... فإنه غاية التنائي 

فلا علمت أنه لكل بلد رؤية وماوقف حك بلد على بلد علمت إن الأعى شديد وإن كل نفس مطلوبة من الحق في نفها لا تجزي نفس 
عن نفس شيأ وأنْ تقلب الإنسان في العبادة من وجه بذاته ومن وجه بربه ليس لغيره فيه مساغ ولا دخول وأراني ذلك في واقعة 
فاستيقظت من منامي وأنا أحرك شف ببذه الأبيات الت ما سمعتها قبل هذا لا منى ولا من غيري وهي هذه: 

قال لي الحق في منامي ... ول يكن ذاك من كلامي ‏ 2 ْ 

وقناً أناديك في عبادي ... وقتاً أناجيك في مقامي 
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وأنت في الحالتين عندي ... في كنف الصون والذمام 
فن صلاة إلى زكاة ... ومن زكاة إلى صيام 
ومن حرام إلى حلال ... ومن حلال إلى حرام 
وأنت في ذا وذاك مني ... كثل مقصورة اللحيام 
فلو علم الإنسان من أي مقام ناداه الحق تعالى بالصيام في قوله يا أيها الذين آمنوا وأنه المخاطب في نفسه وحده ببذه المعية فإنه قال 
يصبح على كل سلامى مك صدقة عل التكليف عاما في الإنسان الواحد وإذا كان هذا في عروقه فين أنت من جوارحه من سمعه 
وبصره ولسانه ويده وبطنه ورجله وفرجه وقلبه الذين هم رؤساء ظاهره وإن كل جارحة مخاطبة بصوم يخصها من إمساكها فيما خجر 
عليها ومنعت من التصرف فيه بقوله كتب عليكم الصيام واعلم أن الله ناداك من كونك مؤمناً من مقام الحكمة الجامعة لتقف بتفصيل 
ما يخاطبك به على العلم بما أراده منك في هذه العبادة فقال كتب عليكم الصيام أي الإمساك عن كل ما حرم علي فعله أو تركه م 
كتب على الذين من قبل يعني الصوم من حيث ما هو صوم فإن كان أيضاً يعني به صوم رمضان بعينه ! ذهب إليه بعضهم غير 
أن الذين قبلنا من أهل الاب زادوا فيه إلى أن بلغوا به “مسين يوماً وهو مما غيروه وقوله كا كتب أي فرض على الذين من قبلكم 
وهم الذين هم لك سلف في هذا الحم وأنتم لهم خلف لعل نتقون أي تتخذوا الصوم وقاية فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن 
الصوم جنة والجنة الوقاية ولا بتخذوه وقاية إلا إذا جعلوه عبادة فيكون الصوم للحق من وجه ما فيه من التنزيه ويكون من وجه ما هو 
عبادة في حق العبد جنة ووقاية من دعوى فيما هو لله لا له فإن الصوم لا مثل له فهو لمن لا مثل له فالصوم لله ليس لك ثم قال 
أياماً معدودات العامل في الأيام كتب الأول بلا شك فإنه ما عندنا بما كتب على من قبلنا هل كتب عليهم يوم واحد وهو عاشوراء 
أو كتب عليهم أيام والذي كتب علينا إنما هو شبر والشبر إما تسعة وعسرون يوماً وإما ثلاثون يوماً بحسب ما نرى الحلال والأيام من 
ثلاثة إلى عشرة لا غير فطابق لفظ القرآن ما أعلمنا به رسول الله صل الله عليه وسلم في عدد أيام الشبر فقال الشبر هكذا وأشار بيده 
بعني عشرة أيام ثم قال وهكذا يعني عشرة أيام وهكذا وعدق إبهامه في الثالثة يعني نسعة أيام وفي المرة الأخرى لم يعقد الإ بهام فأراد 
أيضاً عشرة أيام وذلك لما قال تعالى " أياماً معدودات " عدد الشارع أيام الشبر بالعشرات حت يصح ذكر الأيام موافقاً لكلام الله 
فإنه لو قال ثلاثون يوم لكان كا قال في الإيلاء لعائشة قد يكون الشبر تسعة وعشرين يوما ولم يقل هكذا وهكذا كا قال في عدد شبر 
رمضان فعلنا أنه أراد موافقة الحق تعالى فيما ذكر في كابه ثم قال فن كان متكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر فأتى بذكر 
الأيام أيضاً وأشار إلى المخاطبين بقوله منكم وهم الذين آمنوا مر يضاً يعني ف حبس الحق أو على سفر وهم أهل السلوك في الطريق إلى 
الله في المقامات والأحوال والسفر من الأسفار وهو الظهور لأنه نما سمي السفر سفراً لأنه سفر عن أخلاق الرجال فيه فأسفر لحم 
المقام والحال في هذا السلوك إن العمل ليس لهم وإن كانوا فيه وانما الله هو العامل بهم كا قال تعالى " وما رميت إذ رميت ولكن 
الله رمى " فعدة من أيام أخر يعني في وقت الاب فإنها أيام أخر حتى ييجد التكليف حلا يقبله بالوجوب وقد تقدّم الكلام في مثل هذا 
من هذا الباب فلينظر هناك ثم قال " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لك5 إن كتتم 
تعلمون " يقول من يطيق الصوم قد خيرناه بين الصوم والأطعام فانتقل من وجوب معين إلى وجوب غير معين عند المكلف وإن كان 
محصوراً وقد عل الله ما يفعل المكلف من ذلك فأحقه بالتطوع فإن كل واحد منهما غير واجب بعينه فأي شيء اختار كان تطوعاً منه 
به إذ له أن يختار الآخر دونه ثم رح الله له الصوم الذي هو له ليقوم به إذ صفة الصوم من حيث ما هي عبادة لا مثل له فإن قلت 
فالأطعام صفته أيضاً فإنه المطعم قلنا لو ذكر الأطعام دون الفدية لكان ولما قرن بالإطعام الفداء وأضافه إليه كان كأن المكلف وجب 
عليه الصوم والله لا يجب عليه شبيء في الأدب الوضعي الحقيقي إلا ما أوجبه على نفسه ومن حصل تحت حك الوجوب فهو مأسور 
تحت سلطانه فتعين الفداء وكان الإطعام فراعى لله الصوم هناك عله خيراً له فإنه صفته ألا تراه يقول وفديناه بذيح عظيم من أسر 
الحلاك إن كنتم تعلمون قد تكون إن هنا يمعنى ما يقول ما كنتم تعلمون أن الصوم خير من الإطعام اولا ما أعلبتكم 
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ويكون معناها أيضاً إن كنتم تعلمون الأفضل فيما خيرتكم فيه فقد أعلمتكم يني مرتبة الصوم ومرتبة الإطعام ثم قال شبر رمضان يقول 
شبر هذا الاسم الإلمي الذي هو رمضان فأضافه إلى الله تعالى من امه رمضان وهو اسم غيب نادر الذي أنزل فيه القرآن يقول نزل 
اا حير زوين الور ور الاي دل لوح لصي اع الما را 
الصوم فا كان فيه من تنزيه فهو لله فإنه قال الصوم لي ومن كونه عبادة فهو لك هدى أي ببانا ناس على قدر طبقاتهم وما رزقوا من 

الفهم عنه فإن لكل شخص شرباً في هذه العبادة وبينات فكل شخص على بينة تخصه بقدر ما فهم من خطاب الله في ذلك من الهدى 
وهو التبيان اللي والفرقان فإنه جمعك أولاً معه في الصوم بالقرآن ثم فرقك لتتميز عنه بالفرقان فأنت أنت وهو هو في حك ما ذكوناه 
من استعمالك فيا هوه وهو الصوم فهو له من ياب الايه وهو لك عبادة لا مثل طفن شهد متم الشبر قيصمه يقول يساك 
نفسه في هذه الشبرة يعني ينزهها بالذلة والافتقار حتى تعظم فرحته عند الفطر ومن كان مريضاً مائلا والمرض اليل عيوب دن 
المريض في حبس ال حق أو على سفر سلوك في الأسماء الإلمية علم ذوق أو مسافراً عنه إلى الأكوان فعدّة من أيام أخر أيام معدودات 
لا يزاد فيها ولا ينتقص منها يريد الله بك اليسر فيما خاطبك به من الرفق في التكليف ولا يريد بكم العسر وهو ما يشق عليكم أكد ببذا 
القول قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج فعرف اليسر هنا بالألف واللام يشير إلى اليسر المذكور امككرني سورة ألم نشرح أي ذلك 
اليسر أردت بكم وهو قوله فإن مع العسر يسرا في عسر المرض إسر الإفطار ثم إن مع العسر عسر السفر يسرا يسر الإفطار أيضاً فإذا 
فرغت من المرض أو السفر فانصب نفسك للعبادة وهو الصوم يقول اقضه وإلى 7 فارغب في المعونة كان شيخنا أبو مدين رحمه 
الله يقول في هذه الآية فإذا فرغت من الأكوان فانصب قلبك لمشاهدة الرحمن وإلى ربك فارغب في الدوام وإذا دخلت في عبادة 
فلا تحدث نفسك بالخروج منها وقل يا ليتبا كانت القاضية ولتلوا العدّة برؤية الحلال أو بقام الثلاثين ولتكبروا الله تشهدو له بالكبرياء 
تفردوه به ولا تنازعوه فيه فإنه لا ينبغي إلا له سبحانه فتكبروه عن صفة اليسر والعسر فإنه قال في الإعادة وهو أهون عليه فهو أعلم 
بما قال واحذر من تأويلك وحمله عليك فكبره عن هذا على ما هدا؟ أي وفمّكم لمثل هذا وبين لك ما تستحقونه مما يستحقه تعالى 
ولعلكم تشكرون لعل ذلك نعمة يجب الشكر منا عليها لكوننا نقبل الزيادة والشكر صفة إلية فإن الله شاك عليم فطلب منا ببذه الصفة 
الزيادة لكونه شاكاً فإنه قال " لثن شكرتم لأزيدتك " فنيبنا بما هو مضمون الشكر لنزيده في العمل " وإذا سألك عبادي عني " لكونك 
حاجب الباب " فإني قريب " بما شراكاهم فيه من الشكر والصوم الذي هو لي فأمرناهم بالصوم وعر فناهم أنه لنا ما هو لهم فن تلبس 
به تلبس بما هو خاص لنا فكان من أهل الاختصاص مثل أهل القرآن هم أهل الله وخاصته " أجيب دعوة الداعي " " على بصيرة 
إذا دعاني " يقول كا جعلناك تدعو الناس إلى الله على بصيرة جعلنا الداعي الذي يدعونا إليه على بصيرة من إجابتنا إياه ما لم يقل لم 
يستجب لي فليستجيبوا لي أي لما دعوتهم لي من طاعتى وعبادتي فإني ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فدعوتهم إلى ذلك على 
ألسنة رسلي وني كتبي المنزلة التي أرسلت رسلي بها إلهم وأكد ذلك بالسين أعني الاستجابة لما علم من إباءتنا وبعدنا عن إجابته لي أي 
من أجلي لا تعماون ذلك رجاء تحصيل ما عندي فتكونون عبيد نعمة لا عبيدي وهم عبيدي طوعاً وكهاً لا انفكاك لهم من ذلك 
وليؤمنوا بي يصدّقوا بإجابتي إياهم إذا دعوني وليكن إبمائهم بي لا بأنفسهم لأنه من آمن بنفسه لا بالله لم يستوعب إيمانه ما استحقه 
فإذا آمن بي وفي الأ حقه فأعطى كل ذي حق حته وهذا هو الذي يصدق بالأخبار كلها ومن آمن بنفسه فإنه مؤمن بما أعطاه 
دليله والذي أمرته بالإجان به متناقض الدلالة متردد بين تشبيه وتنزيه فالذي ومن بنفسه يؤمن ببعض ويكفر ببعض تأويلا لا رداً 
فن تأول فإعانه بعقله لا بي ومن ادّعى في نفسه أنه أعلم بي مني فا عرفني ولا آمن بي فهو عبد يكذبني فيما فسبته إلى نفسي بحسن 
عبارة فإذا سئل يقول أردت التنزيه وهذا من حيل النفوس بما فيها من العزة وطلب الاستقلال واللخروج عن الاتباع لعلهم يرشدون 
أي يسلكون طريق الرشد كا يفعل الموفقون الذين إذا رأوا سبيل الرشد اتخذوه سبيلاً فيمشي بهم إلى السعادة الأبدية فكانت إجابة 
الحق إياهم حين دعوه ونباية طريقهم إلى ما فرحت به نفوسهم من تحليل ما كان حرم عليهم في حال صوههم من أول اليوم إلى 
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آخره فقال أحل لك5 ليلة الصيام أي الليلة التي انتبى صومكم إليها لا الليلة التي تصبحون فيبا صائين فهي صفة تصحبكم إلى ليلة عيد 
الفطر ولو كانت إضافة ليلة الصيام إلى المستقبل لم تكن ليلة عيد الفطر فيها فإنك لا تصبح يوم العيد صائًا ولو صمت فيه لكنت عاصيا 
ولا يلزم هذا في أول ليلة من رمضان فإن الأكل وأمثاله كان حلالا قبل ذلك فازال مستصحب الحم فلهذا جعلناه للصوم الماضي 
الرفث يعني اجماع إلى أساتكم خاء بالنساء ولم يقل الأزواج ولا غير ذلك فإن في هذا الاسم معنى ما في النساء وهو التأخير فقد كن 
أخرن عن هذا الحم الذي هو ابجماع زمان الصوم إلى الليل فلما جاء الايل زاك حم التأخير بالإحلال فكأنه يقول إلى ما أخرتم عنه 
( تسن ررقع واستك امج برعل ارسج لا اراد لباس لمن أي المناسبة بيتكم صميحة ما هي مثل 
ما تلبستم بنا في صومكم حيث اتصفتم بصفة همي لي وهو الصوم فلستم لباساً لي في قولي وسعني قلب عبدي ولست اباس لكم في قولي 
بكل شيء محيط فإن اللباس يحيط بالملبوس به ويستره عل الله أكم كنتم تختانون أنفسك من اللحيانة لشبادتي عليكم حين قبلتم الأمانة لما 
عرضتها عليكم فقلت في حاملها إنه كان ظلوماً جهولاً ظلوماً لنفسه بأن كلفها ما لا يدري عل الله فيه عند حمله إياها جهولا بقدرها 
وما تيعاق من الذم به إذ أمن خان فها وما كان الجهول أعمى وأضل سبيلا لا يدري كيف يضع رجله ولا يرى أبن يضع رجاه قال 
عم الله أكم كنم تختانون أنفسكم لما حجر علي فيما حجره عليكم فتاب عليكم أي رجع عليكم وعفا عتكم أي بالقليل الذي أباحه لك 
من زمان الإحلال الذي هو الليل وإنما جعله قليلا لبقاء التحجير فيه في المباشرة للمعتكف في المساجد بلا خلاف وفي غير المسجد 
بخلاف والمواصل فالآن باشروهن وهو زمان الفطر في رمضان وابتغوا ما كتب الله لكم واطلبوا ما فرض الله من أجلم حت تعليوه 
فتعملوا به من كل ما ذكره في هذه الآآية وكلوا واشربوا أمى بإعطاء ما عليك لنفسك من حق الأكل والشرب حت يتبين لك5 ابيط 
الأبيض إقبال النهار من اللحيط الأسود إدبار الليل من الفجر الانفجار الضوء في الأفق ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم 
عاكفون في المساجد فأبتى تحجير الماع على من هذه حالته وكدلك في الأكل والشرب للذي ينوي الوصال في صومه يقول صل الله 
عليه وسلم من كان مواصلا فليواصل حتى السحر وهو اختلاط الضوء والظلمة يريد في وقت ظهور ذنب السرحان ما بين الفجرين 
الممقطيل والمسشطين وروا صل سول اناسل الله عليه وس بأصحابه يومين ورأوا الحلال تلك حدود الله التي أمرك أن تقفوا عندها فلا 
تقربوها اثلا تشرفوا على ما وراءها وهنا عم غامض لا يعلمه إلا من أعطيه ذوقا عناية إلمية كاللخضر وغيره فربما تزل قدم بعد ثبوة 
وتذوقوا السوء كدذلك بين الله آياته أي دلائله للناس إشارة فيتذكر بها لعلهم يتقون بتخذون تلك الدلائل وقاية من التقليد والجهل فإن 
المقاد ما هو على بينة من ربه وما هو صاحب دلالة وجعله بمعنى لترجي لأنه ما كل من رزق الدليل ووصل إلى المداول وحصل له 
العلى وفق لاستعمال ما علمه إن كان من العلوم التي غايتها العمل.ارة فإذا سئل يقول أردت التنزيه وهذا من حيل النفوس بما فيها 
من العزة وطلب الاستقلال واللخروج عن الاتباع لعلهم يرشدون أي يسلكون طريق الرشد ا يفعل الموفقون الذين إذا رأوا سبيل 
الرشد اتخذوه سبيلاً فيمشي بهم إلى السعادة الأبدية فكانت إجابة الحق إياهم حين دعوه ونباية طريقهم إلى ما فرحت به نفوسهم من 
تحليل ما كان حرم عليهم في حال صوههم من أول اليوم إلى آخره فقال أحل لك ليلة الصيام أي الليلة التي انتبى صومكم إليها لا الليلة 
لبي تصببحون. فيا صائين: فهي ,ضفة تصحيخ إلى ليلة غيد الفط :ولو كانت إضافة ليله الصيام إلى المبتقبل لم تكن يله عيل القطر فيها 
فإنك لا تصبح يوم العيد صائماً ولو صمت فيه لكنت عاصياً ولا يلزم هذا في أول ليلة من رمضان فإن الأكل وأمثاله كان حلالاً قبل 
ذلك فازال مستصحب الح فلهذا جعلناه للصوم الماضي الرفث يعني الماع إلى نسائكم خاء بالنساء ول يقل الأزواج ولا غير ذلك فإن 
في هذا الاسم معنى ما في النساء وهو التأخير فقد كن أخرن عن هذا الحم الذي هو الماع زمان الصوم إلى الليل فلما جاء الليل زال 
حك التأخير بالإحلال فكأته يقول إلى ما أخرتم عنه وأخرن عنه من أزواجكم وما ملكت أباتكم ممن هو محل الوطء هن لباس لم 
وأنة تم باس لحن أي المناسبة بيتم صعيحة ما عي مثل ما تلبستم بنا في صومكم حيث اتصفتم بصفة همي لي وهو الصوم فلت لباسا لي في 
قولي وسعني قلب عبدي ولست لباساً لك في قولي بكل شيء محيط فإن اللباس يحيط بالملبوس به ويستره عل الله أنكم كنتم تختانون 
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أنفسكم من اعليانة لشبادتي عليكم حين قبلم الأمانة لما عرضتها عليكم فقلت في حاملها إنه كان ظلوماً جهولاً ظلوماً لنفسه بأن كلفها ما 
لا يدري عل الله فيه عند حمله إياها جهولاً بقدرها وما تيعلق من الذم به إذ أمن خان فيبا وما كان الجهول أعى وأضل سبيلا لا 
يدري كيف يضع رجه ولا يرى أن يع رجله قال " عل الله أكم كتتم تختانون أنفسكم لما حجر عليكم فيما عجره عليكم فتاب عليكم أي 
رجع عليكم وعفا عنك أي بالقليل الذي أباحه لكر من زمان الإحلال الذي هو الليل نما جعله قليلا لبقاء التحجير فيه في المباشرة 
للمعتكف في المساجد بلا خلاف وني غير المسجد بخلااف والمواضل فالآ باشروهن وهو زمان الفطر في رمضان وابتخوا ما كتب الله 
لك واطلبوا ما فرض الله من أجلك حت تعلموه فتعملوا به من كل ما ذكره في هذه الآآبة وكلوا واشربوا أمى بإعطاء ما عليك لنفسك 
من حق الأكل والشرب حتى يتبين لك5 اللميط الأبيض إقبال النبار من الخيط الأسود إدبار الليل من الفجر الانفجار الضوء في الأفق 
ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأَنتم عاكفون في المساجد فأبقى تحجير الماع على من هذه حالته وكذلك في الأكل والشرب 
للذي ينوي الوصال في صومه يقول صلى الله عليه وسلم من كان مواصلا فليواصل حتى السحر وهو اختلاط الضوء والظلمة يريد في 
وقت ظهور ذنب السرحان ما بين الفجرين المستطيل والمستطير وواصل رسول له صل الله عليه وسل بأصحابه يومين ورأوا الهلال تلك 
حدود الله التي أمرم أن تقفوا عندها فلا تقربوها لثلا تشرفوا على ما وراءها وهنا علم غامض لا يعلمه إلا من أعطيه ذوقاً عناية إلهية 
كانلغضر وغيره فربما تزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء كذلك بين الله آياته أي دلائله للناس إشارة فيتذكر بها لعلهم يتقون يتخذون 
تلك الدلائل وقاية من التقليد والجهل فإن المقاد ما هو على بينة من ربه وما هو صاحب دلالة وجعله بمعنى لترجي لأنه ما كل من 
رزق الدليل ووصل إلى المدلول وحصل له العلم وفق لاستعمال ما علمه إن كان من العلوم التي غايتها العمل. 


0 وصل في فصل السحور 

وصل في فصل السحور 

خرج مس عن أنس قال قال رسول الله صل الله عليه وس " تسحروا فإن في السحور بركة " وأمى صل الله عليه وسلم بالسحور ورغب 
فيه بما ذكر حديث ثان لمسلم وخرّج مس أيضاً عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال " فصل ما بين صيامنا 
وصيام أهل اللتّاب أكلة السحور " حديث ثالث للنسائي خرج النسائي عن العرباض بن سارية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو يدعو إلى السحور في شبر رمضان قال " هلموا إلى الغذاء المبارك " حديث رابع للنسائي وخرج النسائي أيضا عن عبد الله 
بن الحارث عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ,تسحر فقّال " إنها 
بركة أعطام الله إياها فلا تدعوها " حديث خامس لمسل والبخاري خرج مس عن ابن عمر قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن بلالاً.يؤذن بليل فكلوا واشربوا 5 حت يوذ ابن أم مكتوم 
' قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرق هذا زاد البخاري ادا راجح طم ار" يعني ابن أم مكتوم خرجه البخاري 
ن جل يانه ردي القع قو الر اخيل ال زومر حي لتا ري الى ارد د او دارة قل أو هين ل الهايو 
صلى الله عليه وس " إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه " حديث سابع للنسائي خرج النسائي عن 
عاصم عن ذر قال قلنا لخذيفة أي ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع حديث ثامن 
مسلمخرج مسلم عن أنس قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قنا إلى الصلاة قلت م كان قدر ما بينهما قال حمسين آية 
حديث تاسع لمسلم خرج مسلم عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ' لا يغرتكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض 
الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا " وحكاه حماد بيده يعني معترضاً فهذه أحاديث السحور قد ذكرتها ليقف من ممع كلامي في 
السحور عليها حتى يعل أنا ما خرجنا فيما نذهب إليه من الاعتبار ما أشار إليه صل الله عليه وسلم قولاً وفعلا لأن سيد هذه الطائفة 
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أبا القامم الجنيد يقول علمنا هذا مقيد بالّاب والسنة يقول رضي الله عنه وإن ا أخذنا علمنا عن الله ما أخذناه من الكتب ولا من 
أفواه الرجال فا علمنا الله تعالى علماً به نخالف ما جاءت به الأنبياء صلوات الله علهم من عند الله مما ذكرته من الأخبار ولا ما أنزله 
الله في كاب بل هو عندنا يا أخبر الله عن عبده خضر أنه آتاه رحمة من عنده وعامه من إدنه علماً وهذا هو عل الوهب الإلمي الذي 
أنتجه التقوى والعمل على اتاب والسنة الذي لو عمل أهل الاب بما أنزل إلهم وأقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم إشارة إلى 
هذا المقام أعني عل الوهب ومن تحت أرجلهم إشارة إلى علم الكسب وهو العلم الذي يناله أهل التقوى من هذه الأمة فإنه على كسب 
إذ كان نتيجة عمل وهو التقوى فاعلم أن السحور مشتق من السحر وهو اختلاط الضوء والظلمة يريد زمان أكلة السحور فله وجه إلى 
النبار وله وجه إلى الليل فبما له وجه إلى النبار سماه غذاء فرج فيه حك النبار على حك الليل كا عمل في الفطر فأمى بتعجيله فرح فيه 
لتمار أيضاً على الليل بوجود آثار الشمس فإنْ الأكل وقع فيه قبل زوال آثار الثهار ودلائله فإن النهار قد أدبر لأن حقيقة النهار من 
طلوع حاجب الشمس الاول إلى غروب حاجب الشمس الاول إلى غروب حاجب الشمس الاخر فبمغيبه يغيب قرص الشمس 
وآثار النهار من أول الليل من مغيبه إلى مغيب البياض وآثاره في آخر الليل من طلوع الفجر الأول إلى طلوع الشمس إلا أنه لا يمنع 
الأكل طلوع الفجر الأول شرعاً وفي الفجر الشافي خلاف وموضع الإجماع الأحمر وما كان قبل ذلك فليس بسحر وإنما هو ليل وبعده 
إنما هو :بار وهكذا صفة الشببة لما وجه إلى الحق ولا وجه إلى الباطل في الأمور العقلية وكذلك المتشابه له وجه إلى الحل وله وجه إلى 
الحرمة ولهذا سمي الفجر الأول الكذاب وما هو كذاب وإئما أضيف الكذب إليه لأنه ربما يتوهم صاحب السحور أن الأكل حرم 
عنده وليس كذلك فإن علته ضرب الشمس أي طرح شعاعها على البحر فيأخذ الضوء في الاستطالة فإذا ارتفعت ذهب ذلك الضوء 
الا : ش 
البحر إلى الأفق خاءت الظلمة وقرب بروز الشمس إلينا فظهر ضوءها في الأفق كالطائر الذي فتيح جناحيه وهذا سماه مستطيراً فلايزال 
في زيادة إلى طلوع الشمس كذلك ال حق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث أي يثبت وهو الفجر الصادق 
وما بينبما هو السحر ا أن ما بين الوجهين اللذين يظهران في الشببة هو العلم الصحيح يظهر بها أنها شببة فيتميز بعلك بها الحق من 
الباطل كا تميز بانتكاس الفجر الكذاب إلى الأرض والظلمة الظاهرة عند ذلك أن ذلك الفجر الأول لا يمنع من يريد الصوم من 
الأكل ولهذا سمته العرب ذنب السرحان لأنه ليس في السباع أخبث منه ولا أكثر مالا فإنه يظهر الضعف ليحقر فيغفل عنه فينال 
مقصوده من الافتراس فإن ذنبه يشبه ذنب الكلب فيتخيل من لا يعرفه أنه كلب فيأمن منه فهو شبيه المنافق فأمى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم في ذلك الوقت بأكلة السحور وقال إنها بركة أعطا؟ الله إياها فأكد أمره بها بنبيه أن لا ندعها فكما صرح بالأمس بها 
صرح بالنبي عن تركها وأكد في وجوبها فأشييت صلاة الوتر فإنها صلاة مأمور بها على طريق القربة المأمور بها فهي سنة مؤّكدة 0 
بعض علماء الشريعة واجبة وأكلة السحور أَسْد في التأكيد من الوتر في جنس الصلاة لما ورد في ذلك من التصري بالنبي عن 
وو يسا شي لام لوو عرد ساد 

سائر الأكلات شموها الأمى بها والممي عر: عن تركها وليس ذلك المنم لغيرها من الأكلات ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها فصلا 
بين منزلة أهل الاب ومنزلتنا فهي إما من اختصنا بها الحق على سائر الأمم من أهل الكمّاب وإما ممن أمرنا بامحافظة عليها حتى نقيز 
من أفل لكان تق آرت ليم 6 ارك عزنا هر طن فق بحقها. 7 هارا ى أحياء “كثرة بوكلا رجهت سا بوهد اعم تفيل 
الفطر وتأخير السحور فإن اعتبرنا أن أهل الاب هم القَائُون بكابهم علمنا أن الله اختصنا بفضل تعجيل الفطر وتأخير السحور عليهم 
وأنه ما أنزل ذلك عليهم -فرموا فضلها وإن اعتبرنا أن أهل الاب هم الذين أنزل عليهم عاب من الله سواء عملوا به أو لم يعملوا تأكد 
عندنا أن الله إنما أكد في ذلك حتى تقيز عن أهل الكتَاب إذ قد أمروا بذلك فأضاعوه بترك العمل فن رأى أكلة السحور بضم الهمزة 
اكتفى باللقمة الواحدة ليقع الفرق بينه وبين أهل الاب وهو أقل ما يكون ومن فتح الحمزة أراد الغذاء ثم من التأكيد فيها محافظة 
ابي صل الله عليه وسلم عليها وعلى تأخيرها ودعاؤه إليها فسنها قولاً وفعلاص فمّال هلموا إلى الغذاء المبارك يا قال حي على الصلاة ثم 
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1 في أسرار الصوم 


إنه صل الله عليه وسلم من تأكيده في ذلك وتغليبه للأكل على تركه مع التحقق ببيان المانع وهو الفجر الصادق إنك إذا سمعت النداء 
به إذا كان في البلد من يعل أنه لا ينادي إلا عند الطلوع الذي به تصح الصلاة كابن أم مكتوم عند رسول الله صلى الله عليه وسل 
فإذا سمع المتسحر ذلك وجب عليه الترك فقيل له إن سمعته والإناء في يدك وأنت تشرب فلا تقطع شربك من الماء مع هذا التحقق 
حتى تقضي حاجتك منه كا قال حذيفة هو النهار إلا أن الشمس ل تطلع عل الحم حال الوقت وهو الوجود فكان الدفع أهون من 
الرفع لأن المدفوع معدوم والذي تريد رفعه موجود حا ؟ بالفعل وهو أنك آكل أو شارب فالحك له حت يرتفع بنفسه كذلك الاسم 
الحاكم في الوقت على العبد إذا طلبه اسم آخر لا حك له عليه كان الأولى بالعبد أن لا يتفصل من هذا الاسم الإلمي حت لا يبقى 
له حك عليه يطالبه به فإذا فرغ من حككه تلقى بالأدي ذلك الاسم الإلهي الذي يطلبه أيضا هكذا في الدنيا والآخرة كشخص حك 
عليه اسم التواب عن فعل تقابلت فيه الأسماء الإلمية في حال الذنب فقال المنتقم نا أويك يوقا الراحم وَالغقار أنا أؤلى به شتقابلك 
الأسماء في حال العاصي أي اسم إلي يك عليه وفيه فوجدوا التواب فتقوى الاسم الراحم على المنتقم وقال هذا نائي في امحل فإنه 
لولا ما رحمته ما تاب فدفع المنتقم عن طلبه وتسلمه الراحم وصار التواب يرجع به إلى ربه من طاعة إلى طاعة بعدما كان يرجع به 
من معصية أو كفر إلى طاعة فهذا التائب ما ينعزل لأن التوبة قد لا تكون من ذنب بل يرجع إلى الله في 

كل حال في كل طاعة فإن وجد في امحل الاسم اللحاذل وهو حكمه في العبد في حال وقوع الخالفة منه فينذئ يكون تقابل الأسماء 
المتقابلة أعظم وأشد فإن هذا الفعل تتدهيما وكان الحاذل بينه وبين هذه الأساء مراظيه من.حيق ل شعر عا قله كل واد 
منبما فيقول الراحم أن اللحاذل دعاني فهو يساعدني على المنتقم ويقول المنتقم إنه دعاني فساعدني على الراحم فإذا أقبلا لا يريا منه 
مساعدة لأحدهما فإن كان الحذلان كفراً جاء الاسم العدل الحم ليحكم بين الاسعين المتقابلين الراحم وإخوانه والمنتقم وإخوانه فيقول 
إن الله أمرني أن أحك بينكا وهو قوله " فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا " فيقول للطائفتين من الأسماء ارقبوا هذا العبد إلى آخر نفس 
فإن فارق هذا الجسم وهو على كفره فليتسلمه المنتقم قاض الك نه أمنا الراحم وجماعتك فيقول الراحم سبقت الرحمة الفجيج اا 
السابق فلا أتأحر فيقول له العدل إِنما يعتبر السبق في انتهاء المدى والمدى بعدما انتبى فاترك المنتقم إلى أن يستوفي منه مقدار زمان 
الخالفة واللحذلان فذلك اتتباء المدى فإذا انتبى فلك تجديد المطالبة فيحك الله عند ذلك بما يشاء فإن بعثئني حاكاً حككت بما يعطيه 
علبي وإن ولى المفضل أو المنتقم حك أيضاً بحسب ما أذن له فيه فينفصلون على هذا الحدٌ من الطائفتين وسمع دعواهما وان كل واحد 
منهما يدعى الحق له فيطلبهم بالبينة فيقول المنتقم أي بينة أوضم من وقوع الفعل أما تراه سكران إن كان يشرب امر أو سارقاً أو قاتلا 
أو ما كان من أمور التعدي فيقول الح هذه الأفعال وإن وقعت فهي موضع شبية والحاكم لا يحكم إلا ببينة فإن وقوع الشرب للخمر 
رودن أنه ردكي كرما وها حمطن بلقمة زعانهو ررقن 3ا استسن لذ ناكل 1ه الستعماله رقا كن هذا لقتل أنه أى اعد عن 
هذا القاتل وليه واعتدى عليه بمثل ما اعتدى لا أعلم ذلك إلا بدليل فصورته صورة مخذول ولكن ببذه الشببة فيقول خصمي يسم 
لي إن هذا متعدٌ جداً لله في شربه امثمر أو قتله أو ما كان من أفعال المعاصي في ذلك الحال فيقول الراحم نعم صدق إلا أن لي في 
لمحل سلطاناً قوياً ِشد مني وهو معي على المنتقم قال له الحاكم ومن هو قال الاسم المؤمن قد نزل عنده في دار الإيمان وهو قلبه فله 
الأمان قال فادعه خاء فقال أنت في هذا امحل عابر سبيل أو هو محلك وملكك فيقول هو محل وملكي وما عارضني في ملكي صاحب 
هذا الفعل الذي هو العاصي خْرَاه الله خيراً عني إستعملني في كل حال بما تعطيه حقيقتٍ وأءا محتاج إليه فيقول لامنتقم تأخر عنه حتقى 
تشاور الاسم المريد الذي هو الحاجب الأقرب إلى الله فإن له المشيئة في هذا العبد وفي هذا الحك5 فلا يزال الأمى متوقفا إلى انتباء الملدى 
وهو الأجل المسمى الذي هو الموت فإن مات على الخالفة تسلمه المريد وإن تاب عند الموت تأخر المنتقم عنه بالكلية وتسلمه الراحم 
وأصحابه فانتباء المدى في العاصي إنما هو إلى زمن الموت وفي الكافر كا قررناه فاعلم ذلك انتبى الجزء الثامن والمهسون.ل حال في كل 
طاعة فإن وجد في امحل الاسم الخاذل وهو حكمه في العبد في حال وقوع الخالفة منه -فينذئْ يكون تقابل الأسماء المتقابلة أعظم 7" 
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1 في أسرار الصوم 
فإن هذا الفعل إستدعيهما وكان الحاذل بينه وبين هذه الأسماء مواظبه من حيث لا يشعر بما فعله كل واحد منهما فيقول الراحم أن 
اللحاذل دعاني فهو يساعدني على المنتقم ويقول المنتقم إنه دعاني فساعدني على الراحم فإذا أقبلا لا يريا منه مساعدة لأحدهما فإن كان 
الحذلان كفراً جاء الاسم العدل الخك ليحكم بين الاسمين المتقابلين الراحم وإخوانه والمنتقم وإخوانه فيقول إن الله أمرني أن أحكم بينكم 
وهو قوله " فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا " فيقول للطائفتين من الأسماء ارقبوا هذا العبد إلى آخر نفس فإن فارق هذا الجسم وهو 
على كفره فليتسلمه المنتقم ولتأخر أنت عنه أيها الراحم وجماعتك فيقول الراحم سبقت الرحمة الغضب فأنا السابق فلا أتأخر فيقول له 
العدل إِما يعتبر السبق في انتباء المدى والمدى بعدما انتبى فاترك المنتقم إلى أن يستوفي منه مقدار زمان الخالفة والحذلان فذلك انتهاء 
المدى فإذا انتبى فلك تجديد المطالبة فيحك الله عند ذلك بما يشاء فإن بعثني حاكاً حكنت بما يعطيه علمي وإن ولى المفضل أو المنتقم 
حك أيضاً بحسب ما أذن له فيه فينفصاون على هذا الحد من الطائفتين وسمع دعواهما وان كل واحد منهما يدعى الحق له فيطلهم 
بالبينة فيقول المنتقم أي بينة أوضم من وقوع الفعل أما تراه سكران إن كان يشرب الجر أو سارقاً أو قاتلا أو ما كان من أمور التعدّي 
فيقول الك هذه الأفعال وإن وقعت فهي موضع شببة والحاك لا يحم إلا ببينة فإن وقوع الشرب للخمر لا يون بأنه ارتكب رما 
ربما غص بلقمة ربما هو مريض فا استعمل إلا ما يحل له استعماله ربما قتل هذا قاتل أبيه أو أحداً من هذا القاتل وليه واعتدى 
عليه بمثل ما احتدى لا أعلم ذلك إلا بدليل فصورته صورة مخذول ولكن بهذه الشبية فيقول خصمي يسم لي إن هذا متعذ جداً لله 
في شربه اثمر أو قتله أو ما كان من أفعال المعاصي في ذلك الخال فيقول الراحم نعم صدق إلا أن لي في امحل سلطاناً قوياً شد مني 
وهو مع على المنتقم قال له الحا م ومن هو قال الاسم المؤمن قد نزل عنده في دار الإيمان وهو قلبه فله الأمان قال فادعه خاء فال 
أنت في هذا امحل عابر سبيل أو هو حلك وملكك فيقول هو ملي وملكى وما عارضني في ملكي صاحب هذا الفعل الذي هو العاصي 
خزاه الله خيراً عن يستعماني في كل حال بما تعطيه حقيقتي وأءا محتاج إليه فيقول لامنتقم تأخر عنه حتى تشاور الاسم المريد الذي 
هو الحاجب الأقرب إلى الله فإن له المشيئة في هذا العبد وني هذا الحك فلا يزال الأمس متوقفاً إلى انتهاء المدى وهو الأجل المسمى 
الذي هو الموت فإن مات على الخالفة تسلمه المريد وإن تاب عند الموت تأخر المنتقم عنه بالكلية وتسلمه الراحم وأصحابه فانتهاء المدى 
في العاصي إنما هو إلى زمن الموت وني الكافر كا قررناه فاعلم ذلك انتبى الجزء الثامن واللمسون. 


التق بسم الله الرحمن الرحيم 

8 وصل في فصل صيام يوم الشك 

وصل في فصل حك الإفطار في التطرع 
6١‏ وصل في فصل المتطوع يفطر ناسيا 
وصل في فصل صوم يوم عاشوراء 
وصل في فضل صوم يوم عاشوراء 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وصل في فصل صيام يوم الشك 

خرج الترمذي عن عمار بن ياسر قال من صام اليوم الذي شك فيه فقّد عصى ابا القاسم قال هذا حديث حسن صحيح جمهور العلماء 
على النوي عن صيام يوم الشك على أنه من رمضان واختلفوا في تحري صيامه تطوعا فنهم من كرهه ومنهم من أجازه وأما حديث مار 
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عندي فا هو نص ولا مرفرع إلى رسول الله صل الله عليه وسلم بل هو يحتمل أن يكون عن نظر من عمار ويحتمل أن يكون عن خبر 
عن النبي صلى الله عليه وسلِم وقال بعضهم إن صامه على أنه من رمضان ثم جاء الثبت أنه من رمضان أجزأه الاعتبار لما كان الشك 
يتردد بين أمرين من غير ترجيح أشبه حال العبد إذا كان الحق سمعه وبصره فإن نظر الناظر إلى كون الحق سمعه قال إنه حق وان 
نظر إلى إضافة السمع إلى العبد بالحاء من قوله سمعه قال إنه عبد وما ثم حالة تريح أحد الناظرين على الآخر فيسقططان وإذا سقطا بقيا 
بكم الأصل والأصل هو وجود عبد ورب هذا هو الأصل النظري والشرعي من وجه وأما أصل الأصل المراعى قبل هذا الأصل بل 
الذي هذا الأصل فرع عنه فهو وجود رب في عين عبد فهذا هو أصل الأصول الكشفى الشرعي من وجه فاعمل بحسب ما يتقوى 
عندك في ذلك وما هو مشربك ققف عنده حتى يتبين لك وجه الحق في المسئاد فتكون عند ذلك من أهل الكشف والوجود. 
وصل في قصل -ك الإفطار في التطوع 
حك بعضهم الإجماع على أنه ليس على من دخل في صيام تطوع فأفطر لعذر قضاء واختلفوا إذا قطعه لغير عذر عامداً فن قائل عليه 
القضاء ومن قائل ليس عليه القضاء الاعتبارإذا دخل في فعل بعبودية الاختيار فقد ألزم نفسه العبودية إذا رجع إلى أصله في ذلك 
الإلزام لشكمه حكم عبودية الاضطرار فيلزمه في التطوع ما يلزمه في الواجب ومن راعى كون الحق جعل هذا العبد مختاراً فقال لا 
يرفع حك الحق عني في هذا الفعل فإنه يودي إلى منازعة الحق حيث يجعل الاختيار في موضع الاضطرار فيعامله معاملة الاختيار فإن 
شاء قضى اختياراً أيضاً وإن شاء لم يقض وفي هذه المسئلة طول في الاعتبار يكفى هذا القدر منه في هذا اكاب فإن التكليف ثبت 
عين العبد مضطراً كان أو مختاراً. ْ 
وصل في فصل المتطوع يفطر ناسياً 
اختلف العلماء فيه فطائفة قالت عليه التقضاء وقالت طائفة أخرى لا قضاء عليه وبترك القضاء أقول لخبر الوارد فيه الاعتبار النابي هو 
التارك لما اختار بعد ما اختار فإن كان عن هوى نفس فالقضاء عليه وان كان عن شغل بمقام أو حال أو ا سم إلى فلا قضاء عليه 
والقضاء هنا الك عليه بحسب ما تطوع به. 
وصل في فصل صوم يوم عاشوراء 
اختلفوا أي يوم هو من المحرم فقيل العاشر وهو الصحيح وبه أقول وقيل التاسع الاعتابر هنا حكم الاسم الأول والآخر فن أقيم في مقام 
أحدية ذاته صام العاشر فإنه أول آحاد العقد ومن أقيِ في مقام الاسم الآخر الإلمي صام اليوم التاسع فإنه آخر بسائط العدد ولما كان 
الصوم أعني صوم عاشوراء مرغباً فيه وكان فرضه قبل فرض رمضان على الاختلاف في فرضيته صم له مقام الوجوب وكان حكمه 
حك الواجب إن صامه حصل له قرب الواجب وقرب المندوب إليه فكان لصاحبه مشبدان وتجايان يعرفهما من ذاقهما من حيث 
انه صام يوم عاشوراء. 
وصل في فضل صوم يوم عاشوراء 


4 وصل في فصل من صامه من غير تبييت 

ذكر مس عن أب قتادة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال في صيام يوم عاشوراء " احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله " 
فقامت حركة يومه في القوة مقام قوى أيام السنة كلها إذا عومل كل يوم بما يليق به من عبادة الصوم -فمل بقوته عن الذي صامه 
جميع ما أجرم في السنة التي قبله فلا يوؤاخذ بشيء مما اجترح فيها في رمضان وغيره من الأيام الفاضلة والليالي مع كون رمضان أفضل 
منه وكذا يوم عرفة وليلة القدر ويوم ابلمعة فئله مثل الأمام إذا صلل بمن هو أفضل منه كابن عوف حين صل الله عليه وسلم المقطوع 
بفضله فإنه مل سبو المأموم مع كزلة أفضل فلا يستبعد أن سمل صوم يوم عاشوراء جرائم امجرم في أيام البقة كلها ولو شاهدت 
الآمى أو كنت من أهل الكشف عرفت سحة ما قلناه وما أراده الشارع والعارف إذا قال احتسب على الله فا يقولما عن حسن ظن 
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بالله وإثما هي لفظة أدب يستعملها مع الله مع أنه على عل من الله أنه يكفرها الله يقول الله عب الله أن يتوب عليهم وهو سبحانه يعلم 
ما يجريه في عباده ومع هذا جاء بلفظ الترجي والمخلوق أولى ببذه الصفة فإنها له حقيقة لو لم يعلمه الله فإذا أعلمه الله بقي على الأصل 
أدباً مع الله تعالى ألا تراه صل الله عليه وس مع قطعه بأنه يموت فإن لله يقول له " إنك ميت وإنهم ميتون فكيف استثنى لا أق 
البقيع ووقف على القبور وسلم عليهم قال ' وإنا إن شاء الله بكم لاحقون " فاستثنى في أمى مقطوع به وسواء ان الاستثناء في الموت أو 
في الإيمان فإن كلبهما مقطوع له ببما وذلك أدب إلى فإن الله قال له " ولا تقوان لثىء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله " فلما 
أى في قوله لاحقون باسم الفاعل استثنى امتثالاً للأمس 5 ْ 

وصل في فصل من صامه من غير تبييت 1 

ذكر البخاري عن سلمة بن الأكوع قال أمى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسل أن ينادي في الناس من كان أكل فليتم بقية 
يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم عاشوراء لعل حكمه حكم من ل يبيت صوم من شك في أول يوم من رمضان فأكل ثم ثبت 
أنه هق رمطناك فأمن بالإمساك والقضاء وهذا حديث صعيح وقال فليتم بقية يومه ولم يسمه صائما فيقوي هذا الحديث حديث القضاء 
الذي ذكره أبو داود عن عبد الرحمن بن سلمة عن عمه إن أسلِ أتت الني صل الله عليه وسلم فقال " صمت يومكم هذا " قالوا لا قال 
' فأتموا بقية يومكم واقضوه يعني يوم عاشوراء وإن كان هذا الحديث لم يلحقوه بالصحيح فراعى حرمة اليوم لما لله فيه من السر الذي 
يرفع فضله على عباده وظهر هنا فضل الإمساك عن الطعام والشراب وإن لم يكن صائما وهو الجوع الذي آشير إليه الصوفية في كلامها 
ل 

أجوع ولا أصوم فإن نفسبي ... تنازعني على أجر الصيام 

فلو فنيت اجيرتها لقانا ... بإجاب الصيام وبالقيام 

فإن العبد عبد الله ما لم ... يكن في نفسه هدف اراي 

ولا أمى بقضائه أكد تشبيهه برمضان لا بالنذر المعين إذا فات يومه فإنه لا يقضي وإن أمسك صاحبه بقية يومه إذا لم ريبيت ولما أمرنا 
بصيامه وحرض في ذلك وكان قد أمرنا تخالفة أهل الاب اليبود والنصارى وذلك فيما شرعوه لأنفسهم مما لم يأذن به الله وبدلوا 
وغيروا ولم ييز عندنا ما شرعوه لأنفسهم ما شرع لهم نبيهم فلذلك أمرنا يتخالفتهم إلا فيما قرره النبي صلى الله عليه وسل لنا تما كان 
شرعاً لهم فعلمناه على القطع مثل رجم الثيب وإقامة الصلاة لمن تذكر بعد نسيانه فلما تعين علمنا به فإن الله تعالى يقول في الأنبياء " 
أوائك الذين هدى الله فيداهم اقتده " وقال شرع لك من الدين ما وصى به نوحاً الآية وقال عليه الصلاة والسلام " نحن أولى بموسى 
منكم " فكنى بحن عن نفسه وأمته فكنا أولى بموسبى من اليهود لأهم لم يؤمنوا بكل ما أن به موسى ولو آمنوا بكل ما أتى به موسى لآمنوا 
محمد صل الله عليه وسلم وبكتابه ونحن أمرنا بالإيمان به وبما أنزل عليه ثم أخبر الحق عنا بذلك وخبره صدق فاستحال في أمَة مد صلى 
لله عليه وسلم أن يؤْمن المؤمن منهم ببعض ويكفر ببعض فهذه عناية إلهية حيث أخبر بعصمتنا من ذلك فهي بشرى لنا قال تعالى " 
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وما جاء به موبى صوم 
يوم عاشوراء فامنا به وصمناه عن أمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضا بخلاف عندنا كا صامه موسى فرضا ثم إن الله فرض علينا 
رمضان وخيرنا في منرم عاتورا” 0 من طريق الاواوية فنجمع بين ا الاريفه فيه والنفل درجة زائدة على المؤمنين من قوم 
موسى عليه السلام ولما أمرنا صل الله عليه وسلم تخالفة اليهود أمرنا بأن نصوم يوماً قبل عاشوراء وهو التاسع ويوماً بعده وهو الحادي 
عشر فقال لنا صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود صوموا قبله يوما وبعده يوما ولم يقل خالفوا موسى فإن الله قد 
عصمنا من خالفة الأنبياء بل أسقط الله عنا بعض شرائعهم كا أسقط عنا بعض ما شرعه لنا ونحن مؤمنون بكل نائخ ومنسوخ في كل 
شرع ولا يازم من الإيمان وجود العمل إلا أن يكون العمل مأموراً به فهذا القدر تخالف اليهود ولهذا توهم علماونا أن عاشوراء هو 
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التاسع من المحرم لا غير وقد روينا في ذلك ما يؤيد ما قلناه من أنه اليوم العاشر وهو أنا روينا من حديث أب أحمد بن عدي الجرجاني 
الذي رواه من حديث ابن حبي عن داود بن عل عن أبيه عن جده أن الني عليه السلام قال " لثن بيت إلى قابل لأصومنٌ يوماً قبله 
لس رت ار ا مد 
مل ليه وس يصو قا م يق لعا إل اام الال يي مقا ماروا لمعن إن عباس قل ين صا سول 
ا 
00 0 امات اراد ا ٠‏ تحقيق يوم العافت برام ار بغي أن يقال 0 مع وجود هذه 
يي ناد ا الي ال ا 
لا تقول اليهود إن صومه مقصود لنا فإنه يكره في الفرائض مثل هذا إلا أن يكون الإنسان على عمل يعمله فلا يبالي إلا إن وقع التحجير 
وقد نبينا أن نقدم رمضان بيوم أو يومين قصداً إلا أن يكون في صيام نصومه ثم من الحكمة إن حرم علينا صيام يوم الفطر حتى لا 
نصل صيام رمضان بصوم اخر تمييز الحق 


5.1 وصل في فصل صوم يوم عرفة 

الفرض من النفل خلاف اعتبار يوم اجمعة وسيأتي الكلام في صومه إن شاء الله تعالى في هذا الباب.الفرض من النفل خلاف اعتبار 
يوم ابمعة وسيأتي الكلام في صومه إن شاء الله تعالى في هذا الباب. 

وصل في فصل صوم يوم عرفة 

ورد في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وس في صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر النسة التي قبله والسنة التي بعده 
خرجه مسلم من حديث أب قتادة فن صام هذا اليوم فإنه أخذ بحظ وافر مما أعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله ليغفر لك الله 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره كله في الك حك الصائم يوم عرفة وخصه باسم عرفة اشرف 
نفظة المعرفة التي هي العلم لأن المعرفة في اللسان الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وس ثتعدى إلى مفعول واحد فلها الأحدية فههي 
اسم شريف سعى الله به العلم فكأن المعرفة عل بالأحدية والعلم قد يكون تعلقه بالأجدية وغيرها بخلاف لفظ المعرفة فقد تميز اللفظان 
بما وضعا له وقد ينوب العلم مناب المعرفة في اللسان بالعمل كذا ذكره النحاة واستشبدوا على ذلك بقوله تعالى لا تعلمونهم الله يعليهم 
تأويله لا تعرفونهم فعدوا العلم إلى مفعول واحد للنيابة والمعرفة ما لها حكم إلا في الأحدية وذهلوا عما نعلمه نحن فإن العم أيضا نا 
طلب الأحدية ولهذا حم لمعرفة أن تكون من أسمائه لأن العمل هو الأصل فإنه صفة الحق ليست المعرفة صفته ولا له منها اسم عندنا 
في الشرع وإن جمعها والعلم حد واحد لكن المعرفة من أسماء العلم كا قلنا والعارف من أسماء العالم فينا بالأحدية وأما قولنا إن العلم إنما 
هو موضوع للأحدية مثل المعرفة ولهذا سمينا العلم معرفة لأنا إذا قلنا عامت زيداً قائا فلم يكن مطلوبنا زيداً لنفسه ولا مطلوبنا القيام 
لعينه واثما مطلوبنا أسبة قيام زيد وهو مطلوب واحد فإنها نسبة واحدة معينة وعلمنا زيداً وحده بالمعرفة والقيام وحده بالمعرفة فنقول 
عرفت زيداً وعرفت القيام وهذا القدر غاب عن النحاة وتخيلوا أن تعلق العلم بنسبة القيام إلى زيد هو عين تعلقه بزيد والقيام وهذا 
غلط فإنه لولم يكن زيد معلوماً له والقيام أيضاً معلوماً له قبل ذلك لما صم أن ينسب ما لا يعلمه إلى ما لا يعلمه لأنه لا يدري هل تصح 


لاا .512111612 


1 في أسرار الصوم 


تلك النسبة أم لا وهذا النوع من العلم إسمى عند أصحاب ميزان المعاني التصور وهو معرفة المفردات والتصديق وهو معرفة المركات 
وهو أسبة مفرد إلى مفرد بطريق الإخبار بالواحد عن الاخر وهو عند النحويين المبتدا واللحبر وعند غيرهم الموضوع واحمول ثم نرجع 
إلى بابنا فنقول فعلمنا شرف يوم عرفة من حيث اسمه لما وضع له من تعلقه بالأحدية إنما الله إله واحد والأحدية أشرف صفة الواحد 
من جميع الصفات وهي سارية في كل موجود ولولا أنها سارية في كل موجود ما م أن نعرف أحدية الحق سبحانه فا عرفه أحد 
إلا من نفسه ولا كان على أحديته دليل سوى أحديته من عرف نفسه عرف ربه هكذا قال صلى الله عليه وسلم وقال أبو العتاهية: 
وفي كل شيء له آية ... تدل على أنه واحد 

والآبة أحدية كل شيء وهي التي يمتاز بها عن غيره من أمثاله فالأحدية شري في كل شيء من قديم وحادث ومعدوم وموجود ولا 
إشعر بسريانها كل أحد لشدة وضوحها وبيائها كالحياة عند أرباب الكشف والإيمان فإنها سارية في كل شىء سواء ظهرت حياته 
نيوان أويظنت حا كاليات وانقاد اش حي يكين تار وما من شيع ما سرئ اله إلا وهو شيع الله يله ولا نسيحه إلا من 
ةر 1 العالم أن يكون حياً فلا بد أن يكون كل شيء حياً ولا كانت الأحدية للمعرفة والأحدية لله تعالى في ذاته رجحنا صوم 
يوم عرفة على فطره في غير عرفة فإن كا في عرفة علنا أن الصوم لله لا لنا فرحنا فطره على صومه لشبود عرفة فافهم فالصوم لله 
حقيقة والاحدية له حقيقة فوقعت المناسبة بين الصوم ويوم عرفة فإن كل واحد لا مثل له فإن صومه يفعل فيما بعده وليس ذلك 
لغيره في حق كل أحد ويفعل فيما قبله لأنه زماني فيتقيد بالقبلية وبالبعدية والمقصود أن فعله عام كصفة الحق في إيجاد الممكخات 
عامة لا تختص بممكن دون ممكن وإن كان الأم لله من قبل ومن بعد خاء مبنياً غير مضاف اعدم تقييده عن وجل بالقبل والبعد 
فهذا الذي ليوم عرفة ليس لغيره من الأزمان فقد تميز على جنذسه وان كان ثم أعمال هي أقوى منه في العمل ولكن ليست زمانية 
أي ما هي لعين الزمان غاية عاشوراء إن يكفر السنة التي قبله فتعلقه بالواقع وعرفة تعلقه بالواقع وغير الواقع فعاشوراء رافع وعرفة 
رافع ودافع لجمع بين الرفع والدفع فناسب الحق فإن الحق يتعلق بالموجود حفظاً وبالمعدوم إيجاداً فكثرت المناسبة بين يوم عرفة وبين 
الأسماء الإلمية فتررح صومه في غير عرفة وان كان له هذا الحكم في عرفة إلا أن فطره أعلى في عرفة من صومه لما قلنا وفي الحم الظاهر 
للاتباع والاقتداء قال في الاتباع " فاتبعوني يحببك الله " وقال في الاقتداء " لقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة " وأفطر في هذا 
اليوم في عرفة وإنما اختلف علماء الرسوم في صومه في عرفة لا في غيرها لمظنة المشقة فيها والضعف عن الدعاء غالبا والدعاء في هذا 
اليوم هو المطلوب من الحاج فإن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة كالمسافر في رمضان في فطره فن العلماء من اختار الفطر فيه للحاج 
وصيامه لغير الحاج لجمع بين الأثرين وقد قدمنا في أول الفصل احبر المروي الصحيح في صيامه فنذكر أن النبي صل الله عليه وسلم لم 
يصمه بعرفة رحمة بالناس الذين تدركهم المشمّة في صيامه كذا توهم علماء الرسوم والأعى على ما قلناه فإنه كان قادراً على صومه في 
نفسه ويني أمته عن صيامه بعرفة ومثل هذا وقع في الشرع كنكاح الحبة فهو له خاصة وهو حرام على الأمة بلا خلاف وكالوصال 
وإن جاز فعلى كراهة خخرج مس عن أم الفضل إن الناس تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فال بعضهم 
هو صَائْم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه قال تعالى " وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين " 
فالحرمة هنا عندنا أن أعلمهم أن الفطر في يوم عرفة في عرفة هي السنة وعند علماء الرسوم طلب الرفق والخمة لنا في قوله خذوا عني 
مناسكك فنها عدم الصوم في ذلك الموضع في ذلك اليوم والأمى لا يتوقف في الأخذية إذا ورد معرى عما يخرجه عن الأخذية وأما 
حديث النبي عن صيام يوم عرفة في عرفة ففي إسناده مبدي بن حرب المجري وليس بمعروف نخرجه النسائي من حديثه عن أَبي 
هريرة قال نبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة بعرفة وأما حديث الترمذي عن عقبة بن عامى قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم " يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وه أيام أكل وشرب " قال أبو عيبى حديث عقبة 
عد سوس نولي الالقرا | ره ناد روطي اسه اريك ادر مر امبرف مط ارم اورت 
العارف الصوم لمن هو فكان يوم عيده يوم حصوله في هذا المقام وأيام العيد أيام سرور فأراد أن يسري السرور ظاهراً وباطناً في النفس 
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الناطقة بترك الصوم وفي الحيوانية بالأكل والشرب مع بين السرورين ول يتعرض لتحريم الصوم في هذا الحديث ولكن قرنه بالصوم 
امحرم وهو يوم النحر وبالصوم المكروه وهو صوم أيام التشريق وأنه صلى الله عليه وسلم رخ الا كل والشرب فيه في الظاهر ولم يتعرض 


75 وصل في فصل صيام الستة من شوال 


صيام يوم عيد الأضحى بخبر غير هذا سأورده إن شاء الله ثم قوله صلى الله عليه وس في هذا احبر أهل الإسلام ولم يقل أهل الإيمان 
دل على مراعاة الظاهر هنا ولهذا قلنا أنه راعى النفس الحيوانية التي سرورها بالأكل والشرب في يوم عيدها فاعم ذلك.يام يوم عيد 
الأضحى بخبر غير هذا سأورده إن شاء الله ثم قوله صلى الله عليه وس في هذا احبر أهل الإسلام ولم يقل أهل الإيمان دل على مراعاة 
الظاهر هنا ولذا قلنا أنه راعى النفس ال حيوانية التي سرووها بالأكل والشرب في يوم عيدها فاعم ذلك. 

وصل في فصل صيام الستة من شوال 

قد تقدم ذكر اللحلاف في وقتها وني هذا اللحبر عندي نظر لكون رسول الله صلى الله عليه وس لم يثبت الما في العدد أعني في الستة 
فقال وأتبعه ستاً من شوال وهو عربي واليام مذكرة والصوم لا يكون إلا في اليوم وهو النهار فلا بد من إثبات الماء فيه فهذا سبب 
كون الحديث متكر المتن مع صصحة طريق اللحبر فيترج عندي أنه اعتبر في ذلك الوصال فوصل صوم الهار بصوم الليل والليلة مقدمة على 
اللأرالأن: رساك با أزاتكون لقاااذة كر الروك اله حل أذ يه وب ور علين اذا تيد رن بجلا لخ تووم بخد ان 
استطاع الوصال في هذه الأيام الستة فهو أولى عملا بظاهر لفظ احبر والوصال ل يقع النبي عنه نبي تحريم وإئما راعى الشفقة والرحمة 
ولك وس ع ل ل انر ل ار ل ل ل ل 
وسلم قال إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق وقال من يشاد هذا الدين يغلبه وخرج مسلم عن أنس بن مالك واصل رسول الله صلى 
مايه وب وااحى شير زمض ان قراصل نان بن الطلنى ولئه ذلك قكال رمد نا الخين راصنا وضالا بع اللعمكون تفمديي: من 
م يقدر أن يواصلها كلها فليواصل حتى السحر في كل يوم فتدخل الليلة في الصوم كل ليلة ويكون حد السحر لفطرها فد الغروب 
للابار في حق من لا يواصل في الصحيح إنه عليه السلام قال " أَيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر " ترجه البخاري عن أبي 
سعيد وبما يؤيد قولنا أنه أراد الرحمة بالناس في ذلك ما خرجه مسلم أيضا عن عائئنة قالت نهاهم الي صلى الله عليه وسلم عن الوصال 
رحمة لهم قالوا إنك تواصل قال إني لست كهيئتم إني أيبت يطعمني ربي ويسقيني فكوشف صل الله عليه وسلم بحال تلك اجماعة التي 
خاطبهم إنبم ليست لهم هذه ال حال وإنه ما أراد بذلك أنه مختص به دون أمته فإنا قد وجدناه ذوقاً من نفوسنا في وصالنا فيتنافى حال 
الوصال فأطعمنا ربنا وسقانا في مبيتنا ليلة وصالنا فأصبحنا أقوياء لا نشتبي طعاماً ورائحة الطعام الذي أكلناه الذي أطعمناه ربنا يشم 
متااوعكموة اناس هر ضف را ضفة اونا من أن لك هذه الرائحة في هذا الذي طعمت فا رأينا مثلها فنهم هن أعوفة يابقال 
ومنبم من سكت عنه فلو كان هذا خصوصاً برسول الله صل الله عليه وسلم ما نلناه فصح لنا الوصال والفطر لمع لنا بين الأجرين 
والفرحتين وحكمة الوصال أن الحق قال الصوم له وأمرنا بما هو له وجعله عبادة لا مثل لما فإذا فرق بالفطر بين اليومين فا واصل فإذا 
لم يفطر تحقق الوصال فيشير بذلك إلى إيصال صوم العبد بالصوم المضاف إلى ا حق ليبين له أن للعبد ضرياً من التنزيه بالصوم كا أن 
للحق من الصوم التنزيه فهو إشعار حسن للعارفين وكذا هو في نفس الأعى فإن العبد له تنزيه يخصه ولا سيها إذا كان عمله تنزيه الحق 
إن عوج عليه وهر القاززيها فرت اتتزيه الى ما عو عازه المازه بل عو تعال مازه اللدات انه ما حن هام فاذلك يبوه ازيبا علينا 
حين حرمه غيرنا فن قدر على الوصال في هذه الستة الأيام فهو أحق وأولى فإن وجد أحد نقلاً عن العرب في اللسان حذف الماء في 
عدد المذكر حمل الحديث على تلك اللغة ولقد روينا أن الله حين أنزل على نبيه صل الله عليه وس " ومكروا مكراً كارا " لم يعرف هذا 
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لمن الحاضرون ولا عرفوا معناه فبينما هم كذلك إذ أتى أعرابي قد أقبل غريباً فدخل على رسول الله صل الله عليه وسلم فسلم عليه 
وقال يا مد إني رجل من كار قومي بضم الكاف وتشديد الباء فعلم الحاضرون أن هذه اللفظة نزلت بلحن ذلك العربي وأححابه فعلموا 
معناها فيما بعد أن يكون حذف الهاء جائزاً في عدد المذكر في لغة بعض الأعراب ولو كان ذلك لم يقدح فيما ذهبنا إليه من الحقائق 
المشبودة لنا فيكون الشارع العالم يقصد الأمرين معاً في هذه اللفظة في حق من هي لغته وفي حق من ليست له بلغة وجعلها ستاً ولم 
يجعلها أكثر ولا أقل وبين أن ذلك صوم الدهر لقول الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها على هذا أكثر العلماء بالله وهذا فيه 
حدٌ مخصوص وهو أن يكون عدد رمضان ثلاثين يوماً فإن نتقص نزل عن هذه الدرجة وعندنا أنه يحبر ببذه الستة من صيام الدهر ما 
اكه ع0 الأيام حرم سومها وهي ستة أيام يوم الفطر ويوم ا ٍ 

النحر وثلاثة ايام التشريق ويوم السادس عشر من شعبان يجبر ببذه الستة الايام ما نقص بايام تحريم الصوم فبها والاعتبار الاخر وهو 
المعتمد عليه فيصوم هذه الأيام من كونها ستة لا غير إن الله تعالى خاق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وكا نحن المقصود 
بذلك الحاق فأظهر في هذه الستة الأيام في مقابلة تلك لأن نكون فيها متصفين بما هو له وهو الصوم ا اتصف هو بما هو لنا وهو 
للق رول كان امد السبتي ابن أمير المؤمنين هارون الرشيد يصوم ستة أيام من كل جمعة ويشتغل بالعبادة فيها فإذا كان يوم السبت 
احترف فيما يأ كله بقية الأسبوع وببذا سعي السبتي فلقيته بالطواف يوم جمعة بعد الصلاة وأنا أطوف فلم أعرفه غير أني ألكرته وأنكرت 
حالته في الطواف فإني ما رأيته يزاحم ولا يزاحم ويخترق الرجلين ولا يفصل بينهما فقلت هذا روح تجسد بلا شك فسكته وسمات 
عليه فرد على السلام وماشيته ووقع بيني وبينه كلام ومفاوضة فكان منها أني قلت لم خصصت يوم السبت بعمل الحرفة فقال لأن الله 
سبحانه ابتدأ خلقنا يوم الأحد وانتهى الفراغ منه في يوم الجمعة فعلت تلك الأيام لي عبادة لله تعالى لا أشتغل فيها بما فيه حظ لنفسي 
فإذا كان يوم السبت انفردت لحظ نفسي فاحترفت في طلب ما أتقوت به في تلك الأيام هكذا كل جمعة فإنه سبحانه نظر إلى ما خاق 
في يوم السبت فاستلقى ووضع إحدى يديه على الأخرى وقال أنا الملك لظهور الملك ولهذا سمي يوم السك والفيية لراعة ولن) عد 
تعالى أنه ما مسه من لغوب فيما خلقه واللغوب الإعياء فهى راحة لا عن إعياء ك! هي في حقنا فتعجبت من فطنته وقصده فسألته 
من كان قطب الزمان في وقتك فقال أنا ثم ودعنى وانصرف فليا جئت المكان الذي أقعد فيه للناس فقال لي رجل من أصحابي من 
امجاورين يقال له نبيل بن تحزر بن تحزرون السبتى من أهل سبتة إني رأيت وبلا خزييا لا نعرفه بمكة يكلمك ويحادثك في الطواف من 
كان ومن أن جاء فذكرت له قصته فتعجب الحاضرون من ذلك فهذا اعتبار الستة الأيام من الوجه الصحيح وإئما حذف الحاء الشارع 
إن حت الرواية لاعتبار الليالي لأنها دلائل الغيب بخلاف النهار والغيب مما انفرد به الحق فلا يطلع على غيبه أحداً إلا من ارتضى 
من رسول وكذلك عل الحكمة في الأشياء لا يكون علباً إلا لأهل الله وأما أهل الفكر والقياس فإنهم يصادفون الحكمة بحكم الاتفاق 
فلا يكون علءاً عندهم وعند أهل العلل باللّه يعلمون إن ذلك هو المراد بذلك الأمى فيكون علءاً لهم بذلك الاعتبار فيقصدونه لا بحم 
الاتفاق فإن بعض الناس إذا رأى أهل الله في مثل هذا يقولون باحتماله لا يقطعون به حملا على نفوسهم ورتبتهم في العلم وهو قول 
الله تعالى في حق من هذه حالته ذلك مبلغهم من العلم فاعم بذلك والله الموفق للصواب.ر وثلاثة أيام التشريق ويوم السادس عشر من 
شعبان يجبر ببذه الستة الأيام ما نقص بأيام تحريم الصوم فيها والاعتبار الآخر وهو المعتمد عليه فيصوم هذه الأيام من كونها ستة لا 
غير إن الله تعالى خاق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وكا نحن المقصود بذلك الخلق فأظهر في هذه الستة الأيام في مقاباة 
تلك لأن نكون فيها متصفين بما هو له وهو الصوم كا اتصف هو بما هو لنا وهو الخلق ولهذا كان أحمد السبتي ابن أمير المؤمنين هارون 
الرشيد يصوم ستة أيام من كل جمعة ويشتغل بالعبادة فيها فإذا كان يوم السبت احترف فيما يأ كله بقية الأسبوع وبهذا سمي السبتي 
فلقيته بالطواف يوم جمعة بعد الصلاة وأنا أطوف فم أعرفه غير أني أنكرته وأتكرت حالته في الطواف فإني ما رأيته يزاحم ولا يزاحم 
ويخترق الرجلين ولا يفصل بينهما فقلت هذا روح تجسد بلا شك فسكته وسعلت عليه فرد علي السلام وماشيته ووقع بيني وبينه كلام 
ومفاوضة فكان منها أني قلت لم خصصت يوم السبت بعمل الحرفة فقال لأن الله سبحانه ابتدأ خلقنا يوم الأحد واتهى الفراغ منه في 
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يوم ابمعة لخعلت تلك الأيام لي عبادة لله تعالى لا أشتخل فيها بما فيه حظ لنفسي فإذا كان يوم السبت انفردت لحظ نفسي فاحترفت 
في طلب ما أتقوت به في تلك الأيام هكذا كل جمعة فإنه سبحانه نظر إلى ما خاق في يوم السبت فاستلقى ووضع إحدى يديه على 
الأخرى وقال أنا الملك لظهور الماك ولذا سمي يوم النيك اليك الراعة وك ا لخراهالى أنه ينا سبش لفرت فعا تحلقةر اللتري 
الإعياء فهي راحة لا عن إعياء يا هي في حمّنا فتعجبت من فطنته وقصده فسألته من كان قطب الزمان في وقتك فقال أنا ثم ودعني 
وانصرف فليا جئت المكان الذي أقعد فيه للناس فقال لي رجل من أصحابي من انمجاورين يقال له نبيل بن خزر بن خزرون السبتي 
من أهل سبتة إني رأيت رجلا غربباً لا نعرفه بمكة يكالمك ويحادئك في الطواف من كان ومن أن جاء فذكرت له قصته فتعجب 
الحاضرون من ذلك فهذا اعتبار الستة الأيام من الوجه الصحيح وإئما حذف الحاء الشارع إن صحت الرواية لاعتبار الليالي لأنبا دلائل 
الغيب بخلاف التبار والغيب مما انفرد به الحق فلا يطلع على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول وكذلك عل الحكمة في الأشياء لا 
يكون علا إلا لأهل الله وأما أهل الفكر والقياس فإنهم يصادفون الحكمة بك الاتفاق فلا يكون علءاً عندهم وعند أهل العلم بالله 
يعلمون إن ذلك هو المراد بذلك الأمى فيكون علماً لهم بذلك الاعتبار فيقصدونه لا بك الاتفاق فإن بعض الناس إذا رأى أهل الله 
في مثل هذا يقولون باحتماله لا يقطعون به حملا على نفوسهم ورتبتهم في العلم وهو قول الله تعالى في حق من هذه حالته ذلك مبلغهم 
من العلم فاعلم بذلك والله الموفق الصواب. 


74.07 وصل في فصل غرر الشبر وه الثلاثة الأيام في أوله 


وصل في فصل غرر الشبر وه الثلاثة الأيام في أوله 

خخرج مسل عن معاذة أنها سألت عائّشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شبر ثلاثة أيام قالت نعم فقلت لما من 
أي أيام الشبر كان يصوم قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشبر يصوم اعلم أن كل شهر يرد على الإنسان إِنما هو ضيف ورد عليه 
من جانب الحق فوجب على الإنسان القيام بحقه المسمى ضيافة وهو الضيف وحق الضيف ثلاثة أيام فلهذا شرع الشارع في الشرع 
المندوب إليه ثلاثة أيام من كل شبر ورغبنا في أوله فقانا نصوم ذلك في الثلاث الفرر منه لأن الشرع ورد بتعجيل الطعام الضيف 
فقال الععجلة من الشيطان إلا في ثلاث ففذكر منها إطعام الضيف وكان رسول الله صل الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من غرّة كل 
شبر رجه النسائي عن ابن مسعود والصيام صفة للحق واختصه من جميع الأعمال لنفسه وهو عمل مختص ببذه النشأة لا يكون ذلك 
ملك فلا يشبده سبحانه ملك مقرب في مشبد صو ولا بتجل له سبحانه في مشبد صو أبداً فإنه من خصائص هذه النشأة وكانت 
هذه الضيافة ثلاثة أيام لكل شبر لأنه وارد من الحق وراجع إليه سبحانه حامداً له في تلقيه إياه أو ذا ماله بحسب ما يتلقاه العبد به 
فأحسن ما يتلقاه به ما هو صفة إلمية وهو الصوم وللله تعالى ثلاثمائة خلق كذا ورد عنه صل الله عليه وسلم والثلاثة من الثلائمائة عشر 
العشر فإن عشر الثلاثمائة ثلاثون وهو الشبر وعشر الثلاثين ثلاثة فهي عشر العشر فهو قوله من جاء بالحسنة فله عشر امثالما فيقبل الحق 
تلك الثلاثة ثلاثين فيجازيه بالثلاثين ثلاثمائة خاق فإنه قال عشر أمثالها فكأنه صام الشبر كله فلذلك جوزي بالثلاثمائة إذ كانت الثلاثون 
قبلت عملا لأجزاء فإنها مثل الحسنة والحسنة عمل والمثلان هما اللذان يشتركان في صفات النفس فانظر في حكمة الشارع ما ألطفها 
وأحسنها في ترغيبته إيانا في صوم ثلاثة أيام من كل شبر وما نبه عموم اللخلق على عين الجزاء فإن حصول الجزاء إذا جاء خأ من غير 
أن يعرف سببه ولا .ينتظر كان ألذ في نفس العامة والصيام خاق إِلي فكان جزاؤه من جنسه وهي الثلاثمائة خلق إِللي يتصف بها 
الصائم هذه الثلاثة الأيام يا اتصف بالصيام وهو وصف إِلي والعامي الذي لم يصم على هذا الحد يكون جزاؤه من كونه ل يأ كل ولم 
يشرب فيقال له كل يا من لم يأكل واشرب يا من لم يشرب قال تعالى كلوا واشربوا هنياً بما أسلفتم في الأيام اللحالية يعني أيام الصوم 
في زمان التكليف وأهل الله الذين يصومون هذه الثلاثة الأيام وأي صوم كان على استحضار ما ذكرناه من أنه يتلبس بوصف إِلهي 
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يكون جزاؤه من هذه صفته قوله من وجد في رحله فهو جزاؤه ولا لم تكن هذه الصفة عملا للهلك لم يحضر مع الصائم في حضرة لهذا 
التجلي فلا يعرف هذا المج ذوقاً ذاتياً والإنسان يشبده تعالى إذا كان من أهل العلم بالله الكامل في جميع ما يشبده فيه الملك كان 
الملك في أي مقام كان ومع هذا فلا يدل على أن الإنسان أعظم عند الله من الملك فالإنسان أكل نشأة والملك أكل منزلة كذا قال 
لي رسول الله صل الله عليه وسلم في مشبد واقعة أبصرته صلى الله عليه وسلم فيه فسألته لكن الإنسان أجمع بالدوق من الملك لأجل 
جمعيته وبعض الناس يغلط في هذا المقام س اجن شك الوعااق أي اصوزة شابروما عل أن اللكغل في اين يسن #الكمل 
فالإنسان الكامل لا الإنسان الحيواني أكل نشأة للحقائق التي أنثىء عليها حقائق الأسماء الإلمية وحقائق العالم وهو الذي أنشأه الله على 
الصورة فهو بجمعيته حق كله فالحق مجلاه إذ كان له الكال فيراه بكل عين ويشهده في كل صورة ولا يدل هذا على أنه أفضل عند 
الله فإن هذا كان جمعيته فلا يقال في الشيء أنه أفضل من نفسه وإنما تقع الفضيلة بين الغيرين ولا غير فإن الملك جزء من الإنسان 
والجزء من الكل وللكل من الجزء ما ليس للجزء من الكل والمثلان لا يتفاضلان فيما هما مثلان فيه فإن تفاضلا فا هما مثلان ولنا في 
ذلك من قصيدة في واقعة عجيبة وقد نوديت ممسوك الدار: 

مسكتك في داري لإظهار صورتيٍ ... فسبحانك مجلى وسبحان سبحانا 

فا أبصرت عيناك مثل كاملا ... ولا أبصرت عينى كثلك إنسانا 

فل بيق في الإمكان أكل منكنو ... نصبت على هذا من الشرع برهان 

فأي كال كان لم يك غيرم ... على كل وجه كان ذلك ما كانا 

طهرت إلى خلقي بصورة آدم ... وقررت هذا في الشرائع مانا 

وسميته لما تجى بصورتيٍ ... إلى ناظري حقاً وان كان إنسانا 

قفن ف ماغيزاة ]و سنك إنه و امهيا وان كان أكرانا 

فلو كان في الإمكان أكل منككو ... لكان 8 النتقص في إذا كانا 

لأنك مخصوص بصورة حضرتِ ... وأكل منها ما يكون فقد بانا 

فائل وجودي فالتقابل حاصل ... فزن ذاتك ني وضعتك ميزانا 

تجد علم ما قد قلت فيك مسطرا ... ولا احدا اوجدته منك ريانا 

ظهرت نا مجل فعاينت صورت ... وعاينت فيك الكون رمزأ وتبيانا 

وساررتكم لما رأيت سرارك ... وأعلنت قولي إذ تجليت إحسانا 

وما أنت ذاتي ولا ولا أنا ذاكم ... فإن كنت لى عيناً فلا تبده الآنا 

وأحمرنا من كان يعلن سره ... ا من كان يخفيه كتمانا 

م ا 

إذا كنت لي عيناً أكون لك يدا ... وأظهرك بالحال سراً وإعلانا 

وطليرت فلىئ العطل متمة .. وددم سما يلاك ميدانا 

وأملاته من كل شهم غشمثم ... لدعواك فرسانا تجول وركانا 

وجئتك بالأسما يقدم جمعها ... من أسمائه احسنى خبيراً ومحسانا 

وأنزلتها تبغي الفنا بفناتم رساك عينا سينا وطلرفانا 

وهبتك يا عبدي من أسماء ذاتكم ... ملابس أعياد ضروباً وألوانا 

فإذا كنك ىق كنض امف ولاس ب أنا أنت بل كن في الخليفة رحمانا 
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فتحقق أيدك الله ما أشرنا إليه في صيام ما ذكرناه من الثلاثة الأيام من كل شبر فهي في حقنا على حدّ ما ذكرناه وتقبل هذه الثلاثة 
الأيام في حق العامة زكاة ذلك الشبر وفي مجموع السنة زكاة تلك السنة وهي ستة وثلاثون يوماً فهي مثل العشر في زكاة الحبوب فإن 
العامة مع النفس التي تطلب الغذاء وهي النفس النباتية لا الحيوائية فإن الحيوان ما يطلب الغذاء من كونه حيا وما يطلبه من كونه 
نباتاً فلا تخلط بين الحقائق ولهذا جوزوا من حيث امتنعوا في زمان الصوم من استعمال ما يفون به وهو الغذاء ورحمهم اللّه تعالى 
بالسحور عوضاً من أكل النهار فا نقص الصائم من غذائه شيء إذا تسحر ورغب الله في أكلة السحور وسماه غذاء حتى لا يكون للنفس 
ا ا ل ل ا 
المكلف مأمور أن يودي إلى كل ذي حق حقه وكا فرقنا بيننا وبين أهل الاب في أكلة السحور وكان الاعتبار في سحورنا غير ما تعتبر 

م لك كان صومن يالف صومهم من هذه الجهة نحن مشاركون طم فيا تطبه الفس الباية نا ونهم وه لا شاركون فيا 
ا ار تقال ل إل ميععقه نان شب افر عاك نهنا وهر اعد تعقر ف الا كرا بوك عق الله 
عليك لأن خصمك بين - جنبيك وما من حق لكون من الأكوان على أحد إلا وللّه فيه حق على ذلك الكون فاحفظ نفسك فإذا كان 
غداً في موطن الجزاء والتجلي ظهر الفرق بين الفرق والتفاضل فك بين نفس تحشر بنعوت إلية وبين نفس محرومة من ذلك فتصرف 
قيمتبا يوم القيامة إلى ما كانت صرفتها في الدنيا من الاتكاب على ما تطلبه هذه النشأة الطبيعية من الاتساع فيما هو فوق الحاجة فلا 
فرق بينه وبين سائر الحيوانات وهذا هو الإنسان الحيوان وربما أكثر الحيوان إذا اكتفى ما له همة في المستأنف والإنسان ليس كذلك 
لا يزال مبموماً ومنهوماً في الحال والاستقبال فيجمع ولا اشبع لأنه خلق هاوعاً إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه احير منوعاً إلا المصلين 
الذين هم على صلاتهم داتمُون وهم المتأخرون عن هذه الصفة التي جبلوا عليها فإن المصلي هو المتأخر عن السابق في الحلبة فهذا معنى 
قوله إلا المصلين هنا في الاعتبار وقد يكون تفسيراً للآية فإنه سائغ ولكن حمله على الإشارة أعصم فنفوس العامة التى هي ببذه المثابة 
محجوبة في الدنيا والآخرة ليرتفع عنهم الألم كا ارتفع هنا وكدلك أهل الله فكا هم الخلق في الدنيا كذلك يكونون غداً يوم القيامة واولا 
حشر الأجسام في الآخرة لقامت بنفوس الزهاد والعارفين في الآخرة حسرة الفوت ولتعذبوا لو كان الاقتصار على الجنات المعنوية لا 
الحسية نفاق الله في الآخرة جنة حسية وجنة معنوية وأباح لحم في الجنة الحسية ما آشتبي أنفسهم ورفع عنهم ألم الحاجات فشهواتهم 
كالإرادة من الحق إذا تعلقت بالمراد تكون فا أكل أهل السعادة لدفع أ الجوع ولا شربوا لدفع أ العطش وما اشتغلوا هنا باللّه من 
حيث ما كلفهم فهم يحرون في الأمور بالميزان الذي حد هم خائفن من أن يطففوا أو كسروا الميزان جعل لهم سبحانه الاشتغال 
في الآخرة بالجنة الدسية لأجسامهم الظيعية ججزاء' وفاقا قال الى " إن أضاتب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال 
على الأرائك متكئون " والعارفون وغير العارفين في هذه الصورة الحسية على السواء ويفوز العارفون بما يزيدون عليهم بجنات المعاني 
خنى الجنتين للعارفين دان فبأي آلاء ربكا تكذبان ولا بشيء من آلائك ربنا كاذب فهذا الاشتغال منع العامة وعلماء الرسوم في الدنيا 
وال توهال لله معهم من حيث نفوسهم النباتية والحيوانية في هذا الشغل وهم مع الله من ذلك الوجه الآخر فك أنه ما بهم في 
الدنيا ما هم عليه من الحاجة إلى الغذاء مع قوة سلطانه في الدنيا لدفع آلام الجوع والعطش والإحساس بأنواع الأشياء المؤلة كذلك 
لا يحجبهم في الآخرة نعم الجنان المحسوس عن الله في الاتصاف بأسمائه التي تليق بالدار الآخرة لأن لا أسماء إلحية لا يعلمها اليوم أحد 
أصلا فإن الأسماء الإلمية نما يظهرها مواطنها يقول النبي صلى الله عليه وس فأحمده بحامد لا أعلمها الآن فإن الموططن يعين الأسماء 
فإنه عن آثارها ولكن هذا الذي نذكره من النعيم الذي لا 
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6 وصل في فصل 
.”> من جعل الثلاثة الأيام من كل شبر صوم أيام الثلاثة البيض 
حسرة فيه إنما يكون ي الجنة لا في القيامة فإن يوم القيامة يوم التغابن للكل فالسعيد يقول يا ويلتا ليتني زدت والشقي يقول يا حسرتا 
على ما فرطت ولذا سمي يوم الحسرة لإظهار مثل هذا لأنه من حسرت الثوب عني فظهر ما تحته أي أزلته. فيه نما يكون ي الجنة 
لا في القيامة فإن يوم القيامة يوم التغابن للكل فالسعيد يقول يا ويلتا ليتتي زدت والشقي يقول يا حسرتا على ما فرطت ولهذا سمي يوم 
الحسرة لإظهار مثل هذا لأنه من حسرت الثوب عنى فظهر ما تحته أي أزلته. 
صل في سل | 00 
من جعل الثلاثة الايام من كل تربعو أيام الثلاثة البيض 
حالسل مون بسك سار بعد ان عن الى عل ان اسية ونام أنه الا" برام اللا امو كل تير يبام يقر يام 
البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة فهذا ظهور حق في خاق وهو ظهور الشمس لا عيئا في القمر ليالي إبداره وهي الليالي 
البيض وأيامها تسمى الأيام البيض لأن الليل من أوله إلى آخره لا يزال فيها منوراً عل لياليها أياماً لإزالة ظلمة الليل وطلوع الشمس 
وثانه لبعد ليا اذه واكك ترا ير قا كر رون يتين يا "ل ما كنا ريا اد اليل الور كن 
ولد الليل فهو من أعدائه لأنه ينفره أبداً قال تعالى " إن من أزواجك وأولادك عدواً لك فاحذروهم " : 
يا حذري من حذري ... لو كان يغني حذري 
فالتهار ولد عاق لا يزال يطرد أبه وميججه ليلا ونهاراً على قدر ما يقدر عليه فظهور الشمس في مرآة القمر ظهور حق في خاق لأن 
النور اسم من أسماء الله تعالى فظهر باسمه النور في ظهور القمر قال تعالى " وجعل القمر فين نورا " فهو نجل انور الشمس وجعل 
الفقسين مرزاجا قات اللون انهو ستدالة"فإله :اللمد بالورية لكل نور والسراج. نور ممدود بالدهن الذي يعطيه بقّاء الإضاءة عليه 
ونا عدن التمسى دايا ٠‏ كلك عل نه بيه صل الله عليه وسلم سراجا منيا لأنه يده بنور الوحي الإلمي في دعاله إلى الله عباده 
ومن شرط من يدعى الإجابة إلى ذلك وجعله بالي في قوله إلى اللّه وهو حرف غاية وهو انتباء المطلوب فتضمنت حرف إلى أن المدعو 
لا بد أن يكون له سعي من نفسه إلى الله فإن مشى في الظلمة فإنه لا يبصر مواقع الحلكة في الطريق فتحول بينه وبين الوصول إلى الله 
الذي دعاه إليه بحفرة يقع فبها وبثر يتردى فيها أو تجرة أو حائط يضرب في وجهه فيصرفه عن مطاوبه أو الطريق الموصلة إليه عضل 
عيا لكي يول الزن ل اناه كوا ليه لصا لافار الار» زازه الل يدوي لابلا ريسيت لزيا فار لوا 
كد اج الطريق الموصلة إلى من دعاه إليه فقال تعالى " يا أده النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا وداعياً إلى الله بإذنه أي بأمره لم 
يكن ذلك من نفسك ولا من عقلك ونظرك وسراجاً منيراً أي يظهر به للمدعو ما يمنعه من الوصول فيجتنبه على بصيرة > قال " ادعو 
إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني " عل لناسهما مما وصفه به الحق من صفة السراج المنير فهو نور مدود بإمداد إِليّ لا بإمداد عقلي 
ثم إن الحق سبحانه لما كان من أسمائه تعالى الدهر كا ورد في الصحيح " لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر " فأمى بتنزيه الزمان من 
حيث ما سمهى دهر الكون الدهر اسماً من أسماء الله تعالى فصار لفظ الدهر من الألفاظ المشتركة كا ننزه الحروف أعني حروف المعجم 
من حيفا أن تبجنا كلام الله تعالى وعظمناها فقال فأجره حت إسمع كلام الله ونبانا أن نسافر بالمصحف إلى أرض العدو وما 
سمع السامع إلا أصواتاً وحورفاً فلما جعلها كلامه أوجب علينا تنزمبها وتقديسها وتعظيمها فقال النبي صل الله عليه وسلم مخبراً لنا " أن 
صيام الأيام البيض صيام الدهر " من باب الإشارة ما هو صيامكم فأضاف الصوم إلى الدهر وهو قوله تعالى " الصوم لِي " ولما جعاه 
صيام الدهر وأنت الصائم في هذه الأيام كان الدهر كثل الشمس في ظهورها في القمر وكان القمر كالإنسان الصائم وكان نور القمر 
كالصوم المضاف إلى الإنسان إذ كان هو محل وهو نجلل الدهر تعالى فهو صوم حق في صورة خاق ا قال على لسان عبده " سمع 
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لله لمن حمده " فالقائل الله ووالسماع متعلق بلفظ العبد فهو نطق إِي في خلق فهو قول الله في هذه الحال لا قول العبد فالسمع على 
الحقيقة إنما تعلق بكلام الله على لسان العبد الذي هو مجرى ال حروف المقطعة فينبغي للناصم نفسه أن يصوم الغرر من أول كل شير 
على نية ما ذكرناه لك من الاعتبار ويصوم الأيام البيض على هذا الاعتبار الآخر وهو صوم النيابة عن الحق فلك جزاء الحق لا الجزاء 
الذي يليق بك وكل شيء له فا ثم من يقوم مقامه أن يكون جزاء له وكذلك هذا الصائم بهذا الحضور فإنه في عبادة لا مثل لها بنيابة 
إلهية ومجلى اسم إِلي يقال له الدهر فله كل شيء كا كان الدهر ظرف كل شبيء فلا جزاء لهذا الصائم غير من ناب عنه إذ كان مجلاه 
وهذا قال وأنا أعزبي به معناه أنا جزاؤه إسبب كونه صائًاً بحق شبودي مشهود له ما هو للق لا للعبد فقد عرفتك كيف تصوم الأيامٍ 
لببض وما تحضره في نفسك عندما تريد أن تشرع فيبا وهي صفة كال العبد في الأخذ عن الله كا كان القمر في هذه الأيام موصوفاً 
بالجال في أخذه التور من الشمس من الاسم الظاهر لخلق فإن له أيضاً كا لا آخر في الوجه الآخر منه من الاسم الباطن ليلة السرار 
وهو مجلى في تلك الليلة من غير إمداد يرجع إلى اللخلق بل هو في السرار بما يخصه من حيث ذاته خالص له وهو الذي أشرنا إليه في 
صوم سرر الشبر المأمور به شرعاً وقد تقدم فاجعل بالك لما فتحناه إلى عين فهمك عناية من الله بك من حيث لا تشعر ولا يحجبنك 
هاا اتوي الذي وانيك لبذ لظانة ف براقت اوري ان مامه 

الغزالي -فكاها علماء الرسوم وذهاوا عن أمى الله تعالى سبحانه لنبيه في قوله " وقل وب زدق غلا " لل يقل غلا ولاتحالا ولا شيا 
سوى العل أتراه أمره بأن يطلب الخاب عن الله والبعد منه والصفة الناقصة عن درجة الكال أتراه في قوله ضرب بيده يعني ضربة 
الحق إياه فعلمت في تلك الضرية عل الأولين والآخرين لأي شيء لم يذكر العمل ولا الحال فكى أصحاب الرسوم عن شخص سموه وهو 
أنه رأى أبا حامد الغزالي في النوم فقال له أوسأله عن حاله فقال له لولا هذا العلم الغريب لكما على خير كثير فتأوها علماء الرسوم على 
ما كان عليه أبو حامد من عل هذا الطريق وقصد إبليس بهذا التأويل الذي زين لهم أن يعرضوا عن هذا العلم فيحرموا هذه الدرجات 
هذا إذا لم يكن لإبليس مدخل في الرؤيا وكانت الرؤيا ملكية وإذا كانت الرؤيا من الله والرائي في غير موطن الحس والمرئي ميت 
لع ل ل مر ار لد 1م كاه 
الموطن الذي الإنسان فيه بعد الموت بل تلك حضرته وذلك محله فلم : يبق العلم الغريب على ذلك الموطن إلا العلم الذي كان يشتغل به 
في الدنيا من علم الطلاق والنكاح والمبايعات والمزارعة وعلوم الأحكام التي ماق جالناتنا. لبس كنا إلى الاعرزة: تعلق البقة لأنه بالمونك 
يفارقها فهذه العلوم الغريبة عن موطن الآخرة وكالهندسة واليئة وأمثال هذه العلوم التي لا منفعة لما إلا في الدار الدنيا وإن كان له 
الأجر فييا من حيث قصده ونيته فالحير الذي يرجع إليه من ذلك قصده ونيته لا عين العلم فإن العلم الغريب عن هذا الموطن بالعلم 
الذي يليق به ويطلبه هذا الموضع لكنا على خير كثير ففاتنا من خير هذا الموطن على قدر اشتغالنا بالعلم الذي كان تعلقه بالدار الدنيا فهذا 
تأويل رؤيا هذا الرائي لا ما ذظروه ولو عمَلوا لتفطنوا في قوله العلم الغريب فلو كان علمه بأسرار العبادة وما يتعلق بالجناب الأخروي 
ما كان غر بي لأن ذلك موطنه والغربة إنما هي لفراق الوطن فثبت ما ذكرناه فإياك أن تحجب عن طلب هذه العلوم الإلمية والأخروية 
وخذ من علوم الشريعة على قدر ما تمس الحاجة إليه ثما ينفرض عليك طلبه خاصة صة " وقل رب زدني علا " على الدوام دنيا وآخرة.ي 
سفكاها علماء الرسوم وذهلوا عن أمس الله تعالى سبحانه بيه في قوله ' وقل رب زدني علدا "لم يقل عملا ولا حالاً ولا شيا سوى العم 
اناه أيه با ريظنت قانع بغرن الله والبعد منه والصفة الناقصة عن درجة الكال أتراه في قوله ضرب بيده يعنى ضربة الحق إياه 
فعلمت في تلك الضربة عل الأولين والآخرين لأي شيء لم يذكر العمل ولا الحال سفكى أصعاب الرسوم عن شخص سموه وهو أنه رأى 
أبا حامد الغزالي في النوم فال له أوسأله عن حاله فال له لولا هذا العلم الغريب لكنا على خير كثير فتأولها علماء الرسوم على ما كان 
عليه أبو حامد من عل هذا الطريق وقصد إبليس بهذا التأويل الذي زين لهم أن يعرضوا عن هذا العلم فيحرموا هذه الدرجات هذا إذا 
لم يكن لإبليس مدخل في الرؤيا وكانت الرؤيا ملكية وإذا كانت الرؤيا من الله والرائي في غير موطن الحس والمرئي ميت فهو عند 
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الحق لا في موطن الحس و«العلم الذي كان يحرض عليه أبو حامد وأمثاله في أسرار العبادات وغيرها ما هو غريب عن ذلك الموطن 
الذي الإنسان فيه بعد الموت بل تلك حضرته وذلك محله فلم * ببق العلم الغريب على ذلك الموطن إلا العلم الذي كان يشتغل به في الدنيا 
من عل الطلاق والنكاح والمبايعات والمزارعة وعلوم الأحكام التي نتعلق بالدنيا ليس لها إلى الاحزة اق النة لذنه لوت يفارقها 
فهذه العلوم الغريية عن موطن الآخرة وكالهندسة والحيئة وأمثال هذه العلوم التي لا منفعة لها إلا في الدار الدنيا وان كان له الأجر فيا 
من حيث قصده ونيته فالحير الذي يرجع إليه من ذلك قصده ونه ل عن العم فإن الع اليب عن هذا الموطن بالعم الذي يلق 
به ويطلبه هذا الموضع لكك على خير كثير ففاتعا من خير هذا الموطن على قدر اشتغالنا بالعلم الذي كان تعلقه بالدار الدنيا فهذا تأويل 
رؤيا هذا الرائي لا ما ذظروه ولو عمّلوا لتفطنوا في قوله العلم الغريب فلو كان علمه بأسرار العبادة وما يتعلق بالجناب الأخروي لما كان 
غر يبا لأن ذلك موطنه والغربة نما هي لفراق الوطن فتبت ما ذكرناه فإياك أن تحجب عن طلب هذه العلوم الإلمية والأخروية وخل 
من علوم الشريعة على قدر ما تمس ال حاجة إليه ما يتفرض عليك طلبه خاصة " وقل رب زدني علما " على الدوام دنيا وآخخرة. 


وصل في فصل صيام الاثنين واخميس 
وصل في فصل صيام الاثنين واخقيس ١‏ 
خرج النسائي عن أسامة بن زيد قال " قلت يا رسول الله إنك تصوم حتى تكاد لا تفطر وتفطر حتى تكاد لا تصوم إلا يومين إن 
دخلا في صيامك وإلا صمتهما قال أي يومين قلت يوم الاثنين ويوم اميس قال ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين 
0 ' فاعم أن أسعاء الأيام اخنمسة جاءت بأسماء العدد أولها الأحد وآخرها اميس واختص السادس 
مم العروبة وفي الاسلام باسم اجمعة والسابع بيوم السبت فسميا بالحال لا باسم العدد كا أقسم بائلمسة اللهنس الجواري وه التي لها 
الإقبال والإدبار ولم يجعل معهن في هذا القسم الشمس والقمر وان كنا من الجواري ولكنبهما ليسا من اللخنس كذلك ابجمعة والسبت 
إن نان الام ل عمل امعهما من عا الندد ملاكك هنا ما تسن بالامين والليي اضيا العة وليك الايد ا 
يختص بهن أيضاً في موضعه من هذا الباب فيوم الاثنين لآدم صلوات الله عليه ويوم اليس لموسى صلى الله عليه وسلم جمع بين آدم 
وشمد صل الله عليه وسل ابجمعية في الأسماء وجوامع الكلم فك أن آدم عل الأسماء كلها كذلك مد صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع 
الكلى والأسماء من الكلم فتلبس بيوم الاثنين الذي هو خاص بآدم لذه المشاركة وأما موبى لمع بينه وبين مد صلى الله عليه وسل 
وعل جميع النبيين الرفق وهو الذي تطلبه الرحمة وكان النبى صلى الله عليه وسل أرسله الله رحمة للعالمين وكان موسى في ليلة الإسراء 
ما اجتمع به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن اجتمع من الأنبياء عليهم السلام لم يأمره أحد من الأنبياء ولا نبيه على الرفق بأمته 
إلا موسى صل الله عليه وسل لما فرض الله علينا في تلك الليلة مسين صلاة فها سأله أحد من الأنبياء لما رجع عليهم ما فرض الله على 
أمتك إلا موسى عليه السلام فتهمم بنا دون سائر الأنبياء عليهم السلام فلما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسين صلاة قال له 
موسى عليه السلام راجع ربك في ذلك الحديث وفيه فا زلت أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين مومى عليه السلام حتى فرضها خ“مسة 
في العمل وجعل أجرها أجر خمسين فنقص من التكليف وأبقى الأجر على ما كان عليه في الأصل فلما جمع ببنه وبين موسى في صفة 
الرفق بنا تلبس معه بيوم اللميس الذي هو لموسى عليه السلام وكان يتذكر بادم في صوم الاثنين ما هو عليه من العلم ويتذكر بموسى في 
صوم اليس الرحمة التي أرسل بها للعالمين وهما في حال لا يأكلان ولا يشربان فيه لأنهما قد فارقا الحياة الدنيا وما هما في عالم النشء 
الجسمي الذي يطلب الغذاء بل هما في برزخ لا غذاء فيه بين النشأتين فأراد صلى الله عليه وسلِم لما وقعت بينه وبينهما المشاركة فيما 
ذكرناه أن يتلبس في هنين اليومين اللذين يجتمع معهما فيهما بترك الطعام والشراب موافقة لهما ليتفرغ صلى الله عليه وس لتحصيل ما 
أذاه إلى الاجتماع بهما في هذين اليومين وجعله صوماً دون أن يعتبره اتساعاً من الغذاء سسب حت يكون تركه ذلك عملا مشروعاً 
فتلبس بصفة هي للحق وهو الصوم فصاهما ليعرض عمله على رب العالمين في ذينك اليومين وهو متلبس بصفة الحق إذ كان الصوم له 
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ولا كان الصوم بالنسبة إلى العباد يدخله الفساد لما كان قابلاً لذلك ويقبل الصلاح أيضاً كان العرض على رب العالمين لا على اسم 
غيره والرب هو المصلح فيصلح ما دخل في هذا الصوم من الفساد إن كان دخله فساد من حيث لا إشعر ويتعاق هذا الحك بالعلامة 
خاصة وهي الدلالة على الله تعالى ولذلك قال على رب العالمين من العلامة وفساد العلامة إِنما هو من طرو الشبهة عليها في النظر العقل 
وما ثم شببة أعظم من أسبة الصوم لله دون سائر الأعمال ووصف العبد به فإذا حصل العرض الذي هو التجلي والكشف بأن للصائم 
ما لله من الصوم وما للعبد منه فزالت الشببة التي يقبلها العقل بالكشف الإيّ فهذا معنى مصاح العلامة وأما إذا اعتبرته بمربي العالمين 
أي مغذيهم فغذاء الصائم في هذا العرض هو ما يفيده الحق في هذا الصوم من العلوم الختصة ببذين اليومين من علم الأسماء وعلم الاثنتي 
عشرة عن التي في الع ب الع بكل ما سوى الله وهو عم الميةاتي يحي بها كل شي وهو لعل امل بي النبات والند من المولدات 
بصفة القهر فإن العيون الاثز تي عشرة نما ظهرت بضرب 


١.8١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 

5 وصل في فصل صيام يوم اجمعة 

العصا الجر فانفجرت منه بذلك الضرب اثنتا عشرة عينا يريد علوم المشاهدة عن مجاهدة بسبب الضرب وعلوم ذوق لأن الماء من 
الأشياء التي تذاق ويختلف طعمها في الذوق فيعلم بذلك نسبة الحياة كيف اتصف بها المسمى جمادا حتى أخبر عنه الصادق أنه يسح 
مد الله لأن الحق أضاف ذلك إلى الجر بقوله منه ومن لا كشف له ولا إيمان لا يثبت لجماد حياة فكيف تسبيحاً نعوذ باللّه من 
الحذلان فيعلم ببذا الكشف نسبة الحياة أيضا إلى النبات لأن الضرب كان بالعصا وهي من عام انبات وبضريه بها ظهر ما ظهر ومن 
لا كشف له لا يعلم أن النبات حي إلا من يصرف الحياة إلى الفو فيعلم في يوم اللميس إذا صام من أجل الإمداد روحانية مومى عليه 
السلام فيه عل الاثنتي عشرة عينا على الكشف والمشاهدة وهو عل ما يتعلق بمصال العالم قد علم كل أناس مشربهم من تلك العيون 
فن علمها علم حك الاثنتي عشر برجا وعلم منتبى أسماء الأعداد وه اثنا عشر وعلم الإنسان بما هو ولي لله تعالمى:عصا الجر فانفجرت منه 
بذلك الضرب اثنتا عشرة عينا يريد علوم المشاهدة عن مجاهدة بسبب الضرب وعلوم ذوق لأن الماء من الأشياء التي تذاق ويختلف 
طعمها في الذوق فيعلم بذلك أسبة الحياة كيف اتصف بها المسمى جماداً حتى أخبر عنه الصادق أنه يسبح مد الله لأن الحق أضاف 
ذلك إلى الجر بقوله منه ومن لا كشف له ولا إيمان لا يثبت لجماد حياة فكيف تسبيحاً نعوذ بالله من الحذلان فيعلم بهذا الكشف 
نسبة الحياة أيضاً إلى النبات لأن الضرب كان بالعصا وهي من عالم النبات وبضربه بها ظهر ما ظهر ومن لا كشف له لا يعلم أن 
النبات حي إلا من يصرف الحياة إلى الهو فيعلم في يوم اللميس إذا صام من أجل الإمداد روحانية موسى عليه السلام فيه علم الاثنتي 
عشرة عينا على الكشف والمشاهدة وهو عل ما يتعلق بمصال العالم قد علم كل أناس مشر بهم من تلك العيون فن علمها علم حكم الاثنتي 
عشر برجا وعلم منتبى أسماء الأعداد وهي اثنا عشر وعلم الإنسان بما هو ولي لله تعالى: 

فالظن إلى جر رقض عل عرو هبوانظر اللبضاربمن لت استاد كا 

وكان الخجاب عليه والستر موبى عليه السلام كا كان الخياب للأعرابي على كلام الله مدا صلى الله عليه وسلم فبصوم يوم الاثنين بجمع 
بن خاق وحق في بساط مشاهدة وحضوراتحصيل عل الأسماء الإلمية وبصوم يوم اميس يمع حفظ نفسه وحفظ الأربع من جهاته 
اق بحر عع ايداف نايا طرق الختطان ابزي لزاه .ل الرانه يكين لات الامجو عن امن واسكرر وان ملتوي بتنن "اين 
وأجلب عليهم وعن أيعانهم عن أص وشاركهموعن شمائلهم قن وعدهم وهو بعينه في الوسط فإن به تميزات هذه الجهات الأربع 
وكان المجموع في هذه الحضرة خمسة فاعتصم بصوم يوم اميس لكون اللمسة من خصائصه وموسى صاحبه فيا وهو فظ غليظ يفرق 
الشيطان منه لفظاظته فيعتصم الصائم يوم االميس بهذا الحضور الذي ذكرناه من الشيطان الذي أرصد له على هذه الجهات ومن قبول 
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نفسه لما يرد به هذا الشيطان لو ورد عليه وهو الشيء اللخامس المساعد للشيطان فيما يرومه فيكون موسبى حاجب هذه الأبواب فيبقى 
الصائم فيها مستريحاً آمناً وهو صاحب الصوم في ذلك اليوم ولم يقل ذلك في آدم في صوم الاثنين وجعلناه في الاعتبار جمع حق وخاق 
ثلا يطرأ عليه الخلل في صومه من حيث لا يشعر فإن آدم صاحب ذلك اليوم قبل من إبليس الإزلال من حيث لا إشعر ومن لم 
يدفع عن نفسه فأحرى أن لا يقدر أن يدفع عن غيره لحمل الاثنين على حق وخلق للاشتراك في صفة الصوم ولم يعتبر آدم في هذا 
الموطن ونسبة اممسة اللخنس ليوم اميس الذي هو لموبى لكونها لما الكز والفر بما لما من الإقبال والإدبار في السير فلها الخ والقوة 
بذلك على غيرها لقوة النمسة الت جمعتبا فإن الخمسة من الأعداد تحفظ نفسها وتحفظ العشرين وما ثم عدد له هذه المرتبة ولا هذه القوة 
إلا هذه اخخمسة ومن حفظ نفسه وغيره كان أقوى شببا بما تطلبه العقول من التشبه به له هذه الصفة قال تعالى ولا يؤؤوده حفظهما 
وقال وهو على كل شيء حفيظ والله يقول الحق وهو يبدي السبيل انترى الجزء التاسع واخمسون. 

7 الله الرحمن الرحيم 

وصل في فصل صيام بوم ابل 200 
اختلف العلماء في صوم يوم ابمعة فن قائل يكره صومه ومن قائل يكره صومه إلا أن يصام قبله أو بعده خرج مسلم عن أب هريرة 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسل لا يصم أحدم يوم ابلمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده وخرج البخاري عن جويرية بنت 
الحارث أن النبي صل الله عليه وسلم دخل عليها يوم ابجمعة وهي صائمة فقال " أصمت أمس قالت لا قال تريدين أن تصومي غداً قالت 
لا قال فأفطري " اعلم أن يوم اللمعة هو آخخر أيام الخلق وفيه خاق من خلقه الله على الصورة وهو آدم فبه ظهر كال إتمام اللحلق وغايته 
وبه ظهر أكل الخلوقات وهو الإنسان وهو آم المولدات ففظ الله به الاسم الآخر على الحضرة الإلحية وحفظه الله بالاسم الآخر فهو 
الذي ينظر إليه من الأسماء الإلحية ولا جمع الله خلق الإنسان فيه بما أنشأه تعالى عليه من ابجمع بين الصورتين صورة الحق وصورة العالم 
سماه الله بلسان الشرع يوم المعة ولما زينه الله بزينة الأسماء الإلمية وحلاه بها وأقامه خليفة فيها بها فظهر بأحسن زينة إلهية في الال 
وخصه الله تعالى بأن جعله أوسع من رحمته تعالى فإن رحمته لا تسعه سبحانه ولا تعود عليه وإن محلها الذي لها الأثر فيه إثما هو 
الخلوقون ووسع القلب الحق سبحانه فلهذا كان أوسع من رحمة الله وهذا من أب الأشياء أنه مخلوق من رحمة الله وهو أوسع منبا 
ومن كان مجلي كال الحق فلا زينة أعلى من زينة الله فأطلق الله عليه اسم على ألسنة العرب في الجاهلية وهو لفظ العروبة أي هو يوم 
الحسن والزينة فظهر الحق في كاليته في أكل الحاق وهو آدم فلم يكن في الأيام أكل من يوم اجمعة فإن فيه ظهرت حكة الاقتدار 
بخاق الإنسان فيه الذي خلقه الله على صورته فل يبق للاقتدار الإلي كال يخلقه إذ لا أكل من صورة الحق فلما كان أكل الأيام 
وطاق فيه 1ل الموجزوات بوخمة الله بالساعة التي ليست لغيره من الأيام والزمان كله ليس سوى هذه الأيام فلم تحصل هذه الساعة 
نشيء من الأزمان إلا ليوم اجمعة وهي جزء من أربع وعشرين جزاً . من اليوم وهي في النصف منه وهو المعبر عنه بالنهار فهي في ظاهر 
اليوم وني باطن الإنسان لأن ظاهر الإنسان يقابل باطن اليوم وباطن الإنسان يقابل ظاهر اليوم ألا تراه أمى في رمضان بالقيام بالليل 
والقيام حك ظاهر الإنسان فإِنْ الظاهر منه هو المستريج بالنوم وجعل الله النوم له سباتاً أي راحة والليل محل التجلي الإلي والنزول 
الرباني واستقبال هذا النزول بالقيام الكوني واجب في الطريق أدبا إلهياً وهذا النزول في الليل يقوم مام الساعة التي في نهار اجمعة لكن 
النزول في كل ليلة والساعة خاصة بيوم ابمعة فإنها ساعة الال والكال لا يكون إلا واحداً في كل جنس إن كان ذلك الجنس ممن 
له استعداد الكال كاستعداد الإنسان وما هو ثم ثما قبله غير الإنسان فالإنسان كامل بربه لأجل الصورة ويوم ابمعة كامل بالإنسان 
لكونه خلق فيه وما خاق فيه إلا في الساعة المذكورة فيه فإنها أشرف ساعاته والخكم فيها للروح الذي في السماء السادسة وهي سماء 
العدل والاعتدال صفات وكال الباطن فإن سلطان هذا اليوم هو الروح الذي في السماء الثالثة وله الاستبداد التام في يومه في الساعة 
الأول منه والثامنة فهو احا ك بنفسه تجلياً وسائر ساعاته يجري حكه فيه بنوابه والعلم أكل الصفات نفص الأكل بالأكل والصوم 
لا مثل له في العبادات فأشبه من لا مثل له في نفي المثلية ومن لا مثل له قد اتصف بصفتين متقاباتين من وجه واحد وهو الأول 
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والآخر وهو ما بينبما إذ كان هو الموصوف وكذلك هو بين الظاهر والباطن وهاتان الصفتان في المعنى واحدة وإنما كان الانقسام فيما 
ظهر عنبا من الخ فأطلق عليها اسم الظاهر لظهور الخ عنها واسم الباطن نحفاء سببه فهما نسبتان له فلما لم يكن بد من إثبات هذه 
الصفة النسبية التي هي معقول حكمها غير معقول حك الموصوف لم يكن بد من إثباتبا وكل حك له أولية وآخرية في احكوم عليه فهو 
الأوك والآخر من حيث المعنى واحد ومن ابتدائه وانتبائه طرفان فيما لا ينقسم ولا كان الأعى على ما قررناه كان من أراد أن يصوم 
اجمعة يصوم يوما قبله أو يوما بعده ولا يفرده بالصوم لما ذكرناه من الشبه في صيام ذلك اليوم وقيام ليلته إذ كان ليس كثله يوم فإنه 
خير يوم طلعت فيه الشمس فا أحكم علم 
مصعم وصل في فصل صيام يوم السك 
الشرع في كونه حك أن لا يفرد بالصوم ولا ليلته بالقيام تعظيماً لرتبته على سائر الأيام وهو اليوم الذي اختلفت فيه الأمم فهدانا الله 
ما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فها بينه الله لأحد إلا محمد صل الله عليه وسلم لمناسبته الكالية فإنه أكل الأنبياء ونحن أكل الأمم 
وسائر الأمم وأعياف ا ها آناث الحق لحم عنه لأنهم لم يكونوا من المستعدين له لكونهم دون درجة الكمال أنبياؤهم دون محمد صلى الله 
عليه وسل وأمهم دوننا في كالنا فالحد لله الذي اصطفانا فنحن مد الله يوم اللمعة ورسول الله صل الله عليه وسلم عين الساعة التي فيها 
التي بها فضل يوم المعة على سائر الأيام كا فضلنا نحن يحمد صلى الله عليه وسلٍ على سائر الأمم والصوم لله من وجه التنزيه والصوم 
للإنسان عبادة وموضع الاشتراك الصوم فصوم يوم اللمعة بما هو منه لله وصوم اليوم المضاف إليه بما هو للعبد منه إذ بصيام العبد حم 
اذه يكين اعنم ال ويصيام: اليم العاف إلى يوم اجيية. جع ؤم بيرم ابعة الله علي سكي ,لقترع يكزي اح ان 0 شه بالعيونم 
ولا ليلته بالقيام تعظيما لرتبته على سائر الأيام وهو اليوم الذي اختلفت فيه الأمم فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فا بينه الله 
لأحد إلا محمد صل الله عليه وس لمناسبته الكالية فإنه أكل الأنبياء ونحن أكل الأمم وسائر الأمم وأنبيائها ما أبان الحق لهم عنه 
لأنهم لم يكونوا من المستعدين له لكونهم دون درجة الكال أنبياؤهم دون محمد صل الله عليه وسل وأممهم دوتنا في كالنا فاحمد لله 
الذي اصطفانا قنحن مد الله يوم ابنمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم عين الساعة التي فيها التي بها فضل يوم ابجمعة على سائر الأيام 
كا فضلنا نحن بحمد صل الله عليه وس على سائر الأمم والصوم للّه من وجه التنزيه والصوم للإنسان عبادة وموضع الاشتراك الصوم 
الح ل ل 0 


جر دهم ادن اعت 


64 وصل في فصل صوم يوم الأحد 


خرج أبو داود عن عبد الله بن بشر عن أخيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض علي 
فإن لم يجد أحدم إلا عود عنب أو حاء شجر فليمضغه " قال أبو داود هذا منسوخ قال أبو عيسى في هذا الحديث حديث حسن وخرج 
النسائ عن أمْ سلمة قالت كان رسول الله صل الله عليه وسلم يصوم يوم السبت والأحد أكثر ما يصوم ويقول إنهما يوما عيد للمشركين 
فأنا أحب أن أخالفهم واختلف العلماء في صوم يوم السبت فن قائل بصومه ومن قائل لا يصام اعلم أن يوم السبت عندنا هو يوم الأبد 
الذي لا انقضاء ليومه فليله في جهنم فهي سوداء مظلمة ونباره لأهل الجنان فالجنة مضيئة مشرقة والجوع مستمر دائم في أهل النار 
وضده في اهل الجنان فهم يا كلون عن شهوة لا لدفع ألم جوع ولا عطش فن كان مشبده القبض وانحوف اللذين هما من نعوت جهنم 
قال يصومه لأن الصوم جنة فيتقى به هذا الأمس الذي أذهله وقد ورد في كاب الترغيب لابن زنجويه عن رسول الله صل الله عليه 
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وس ' أنه من صام يوماً ابتغاء وجه الله بعده الله من النار سبعين خريفاً ومثل هذا ومن كان مشهده البسط والرجاء والجنة وعرف أن 
يوم السبت إنما سمي سبتاً لمعنى الراحة فيه وإن لم تكن الراحة عن تعب وهويوم ما بين ابتداء الحق الذي وقع في يوم الأحد وبين انتباء 
الخلق الذي وقع في يوم المعة وتلك الستة الأيام التي خلق الله فيا اللماق وقال في يوم السبت وقد وضع إحدى الرجلين على الأخرى 
الاك وأحك العالم وقدر في الأرض أقواتها وأوجى في كل سماء أمرها ووضع المؤاريك عاك الخلق بعضهم على بعض وجعل منهم 
المفيض والقابل وأكل استعداداتهم على أتم الوجوه وفعل كا أخبر من أنه أعطى كل شيء خلقه ووصف نفسه بالفراغ قال من هذا 
مشهده الحكمة تعطي الفطر في هذا اليوم جر صومه ولما في ذلك من التعب الذي يضاد الراحة فإن الصوم مشقّة لأنه ضِد ما جبل 
عليه الإنسان من التغذي وأما من صامه لمراعاة خلاف المشركين فشهده أن مشهد المشرك الشرك الذي نصبه فلما ولي الشريك أمورهم 
في زعمهم بما ولوه جعل لهم ذلك اليوم عيد الفرحة بالولاية فاطعمهم فيه وسمّاهم ولست اعني بالشريك الذي عبدوه واستندوا إليه 
وإنما أعني بالشريك صورته القائُة بنفوسهم لا عينه فهو الذي أعطاهم السرور في هذا اليوم وجعله عيداً لهم وأما الذين جعاوه شريكا 
له فلا يخلو ذلك المجعول أن يرضى ببذا امحال أو لا يرضى فإن رضي كان بمثابتهم كفرعون وغيره وإن لم يرض وهرب إلى الله بما 
أسبوا إليه سعد هو في نفسه ولحق الشقاء بالناصبين له فن صامه بهذا الشبود فهو صوم مقابلة ضد لبعد المناسبة بين المشرك والموحد 
فأراد أن يتصف أيضاً في حكه في ذلك اليوم بصفة التقابل بالصوم الذي يقابل فطرهم ولذلك كان يصومه صلى الله عليه وسلم. 
وصل في فصل صوم يوم الأحد 


6 وصل في فصل أن 

5 التجلي المثالى الرمضاني وغيره إذا كان فهو لوقته 

1 وصل فى فصل الشبادة في رؤيته 

فن اعتبر ما ذكرناه من هذا الشبود فإنه يوم عيد للنصارى صامه لمخالفتهم ومن اعتبر فيه أنه أول يوم اعتنى الله فيه بخلق اللحلق في 
أعيانهم صامه شكراً لله تعالى فقابله بعبادة لا مثل لها فاختلف قصد العارفين في صومهم ومن العارفين من صامه لكونه الأحد خاصة 
والذا حن صفة تنزيه للحق والصوم صفة تنزيه ورتبة منيعة الى لما في الصوم من التحجير على الصائم عن الحظ النفسي من الإفطار 
والاسقتاع من ابماع والتنزيه عن المذام فالصائم محجور عليه أن يغتاب أويرفث أو يجهل أو يتصف بمذموم شرعاً في تلك الحال فوقعت 
المناسبة بينه وبين الأحد في صفة التنزيه فصامه لذلك وكل له شرب معلوم فعامله بأشرف الصفات ولهذا كان للصوم من الطبيعة 
الحرارة واليبوسة لفقد الغذاء وهو ضد ما تطلبه الطبيعة فإنها تطلب لأجل الحياة الحرارة لا منفعلها وتطلب الرطوبة التي هي منفعلة 
عن البزؤذة فتابلها المناع بالعد فقابلها بالأميل :ومتفخله وإنه مأمور كتالقة التقس.والنفيطبيعة حشية "من رحة الله بذاتها الوق 
وجود عالم الأجسام كله عليها ولولاها لم يظهر لعالم الأجسام عين فزهت وتاهت إذلك فقيل للروح المدبر لهذا الجسم العنصري المأمور 
بحفظ الاعتدال على هذا الجسد والنظر في مصالحه إذا رأيت النفس الطبيعية في هذا المقام من الزهو والجيلاء فأمنعها عن الطعام 
والشراب والاسمّتاع بابجماع بنية المخالفة لما ونية التنزيه عما تتخيله الطبيعة إنك مفتقر إلها في ذلك ولتعلم الطبيعة أنها محكوم عليها فتذل 
تحت العبودة والافتقار لطلب الغذاء من هذا المدبر لهذا الميكل فسمى مثل هذا التدبير صوماً فإن منعها عن ذلك كله لصلاح المزاج 
لا يسمى ثوماً وذلك الفعل للروح إنما هو من تدبير الطبيعة فسمى مثل هذا حمية لا صوماً فإن نوى الروح ببذه المية ومساعدة الطبيعة 
فيما أمرته به صلاح مزاج هذا البدن لأجل عبادة الله وأن يقوم بجميع ما أمره الله به من العبادة في حركاته وسكاته التي لا تظهر منه 
إلا بصلاح المزاج أجز في تلك امية وإن ل تكن صوماً فهذا قد أبنت لك بعض أسرار صوم يوم الأحد. 

وصل في فصل أن 
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التجل المثاللي الرمضاني وغيره إذا كان فهو لوقته 
خخرج مسلم في صحميحه عن أبي البختري قال لقينا ابن عباس فقلنا إنا رأينا الحلال فقال بعض القوم هذا ابن ثلاث وقال بعض القوم 
هو ابن ليلتين فال أي ليلة رأيقوه فقلنا ليلة كذا وكذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسل قال " إن الله مده للرؤية فهو لليلة رأيقوه 
" قالت السادة من أهل الله الك للوقت والإنسان أو الصوفي ابن وقته لا يتك عليه ماض ولا مستقبل غير أن الإنسان لا يعرف أنه 
ابن وقته مع حكم الوقت عليه والصوني يعلم أنه حك وقته كذا هو في نفس الأمى فلهذا قلنا إن الصوفي ابن وقته لاطلاعه على ذلك 
ولعلمه أنه فيما يحكم عليه به وفيه أثر النبوة وما كل إنسان يعلم ذلك مع أنه كذا في نفس الأمى فت ما طهر للإنسان هذا الحم واتصف 
على عل بأنه ابن وقته فذلك معنى قوله صل الله عليه وسلم هو لليلة رأتقوه فإنا نعلم قطعاً إذا كان الحلال في الشعاع أنه متجل لنا ولكنا 

لا نراه كا نعلم قطعاً إن الكواكب في السماء بالتبار متجلية لنا ولكما لا نراها لضعف الإدراك البصري فلا ننسب إليه فإذا رأيناه فإنه 
الوقت الذي نراه فيه لنعلمه فيحكم علينا بما يعطيه ذلك التجلي فإن كان رمضان أثر فينا نية الصوم وإن كان هلال فطر أثر فينا نية 
الفطر وإن لم يكن الإهلال شبر من الشبور أثر فينا العلم بزوال حكم الشبر الذي انقضى وحكم الشبر الذي هذا هلاله وتختلف أحوال 
الناس فتمتاز الأوقات به لانقضاء الآجال في كل شيء من المبايعات والمدايئات والأكرية وأفعال الحج يقول الله تعالى " إسألونك 
عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج " كا قررناه. 
وصل في فصل الشبادة في رؤيته 


46 وصل في فصل 
9 الصائم ينقضي أكثر هاره في رؤية نفسه دون ربه 


فإن لم نره وأخبرنا به رجل واحد أو اثنان فهل ندخل تحت حكم الوقت وتقوم لنا الشبادة مقام الرؤ. بة فأقول لا يخلو حك هذا الهلال 
في ظهوره أن يظهر حك يوافق الغرض النفسي أو يخالفه فإن خالف قبلنا فيه شهادة الواحد ويكون الشاهد الآخر ما أمرنا به من عفالفة 
النفس فإن النفس بطبعها ما تريد هذا الحم فينبني لنا أن نعمل به في هلال الصوم ولما كان الفطر فيه غرض النفس طلبنا شاهداً 
آخر في الظاهر يشبد لنا حتى يكون فطرنا عبادة لا لأجل غرض النفس وربما اشترطنا فيهما العدالة وإن مثل هذا الفطر اأذي هو 
عيد الفطر عبادة وصومه حرام فإنا فيه أعني في رؤية هلال الفطر مستقبلوا عبادة لوجوب الفطر فيه وتحريم الصوم م أنا في هلال 
رمضان مستقبلوا عبادة لوجوب الصوم وتحريم الفطر فلا فرق ومع هذا يحتاج إلى شاهدين في هلال الفطر جرياً على الأصل ولولا 
اللحبر الوارد في هلال الصوم لأجريناه مجرى هلال الفطر وإن كان الأعى فيه على الاحتمال ولكن لنا ما ظهر فيحتاج في هلال الفطر 
إلى شاهدين ظاهرين وفي هلال الصوم إلى شاهدين ظاهر وباطن فالباطن شاهد الأمى يخالفة النفس يقول تعالى " ونبى النفس عن 
الموى والصوم ليس للنفس فيه هوى طبيعي فا صمنا إلا بشاهدين ولا أفطرنا إلا بشاهدين لأن كل واحدة من العبادتين حكم وجودي 
فلابد لكل نتيجة من مقدمتين وهما في هذه العبادات الشاهدان فلنذكر الأخبار الواردة في ذلك لنفيد الواقف على هذا اكاب مأخذنا 
حق لا يفتقر إلى كاب آنحر فيتعب فأقول حديث وارد في سنن أبي داود خرج أبو داود عن ربعي بن خراش عن رجل من أصراب 
لني صل الله عليه وسلم قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم إعرابيان فشبدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه 
لأهل الحلال أمس عشية فأمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم حديث آخر أيضاً من سنن أبي 
داود خرج أبو داود أيضا عن ابن عمر قال تراءى الناس الحلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيته فصام وأمى الناس 
بصيامه حديث ثالث عن أب داود أيضاً خرج أبو داود أيضاً عن الحسين بن الحرث أن أمير مك خطب ثم قال عهد إلينا رسول الله 
صل الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشبد شاهداً عدل نسكنا بشهادتهما ثم قال إن فيكم من هو أعلم باللّه ورسوله مني وشبد 
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هذا من رسول الله صل الله عليه وسلم وأومأ بيده إلى رجل قال الحسين فقلت لشيخ إلى جنبي من هذا الذي أومأ إليه فقال هذا عبد 
الله بن عمر وأمير مكة كان الحارث بن حاطب ابجمحي حديث رابع للدارقطني وذكر الدارقطني من حديث ابن عمر وابن عباس قالا 
إدوضوك اسضل انه عليه وسلم أغاوةقرادة وهل .والجن ل روه هلال مطتان وال كان سيوك الله فل الله عليه وس لا يجيز 
قيادة الأ فظان إلا برجلين وهذا اديت معي 

وصل في فصل 

الصائم ينقضي أكثر نباره في رؤية نفسه دون ربه 


وصل في فصل 

١و.غع؟؟‏ حك صوم النادسن عقر من شير شعيان 

لما كان الصوم حكاً أضافه الله إليه وعرّى الصائم عنه مع كونه أعره بالصيام فانبغى للصائم أن يكون مدّة صومه ناظراً فيه إلى ربه 
حت يصح كونه صائاً لا يغفل عنه فإن الحق لا يضيفه إليه حتى يصح أنه صوم ولا يصح إلا بصيام العبد على الصورة التي شرع الله 
له فيه أن يأتي بها فإن لم يصمه على حدٌ ما شرع له فها هو صائم واذا لم يكن صائاً فا ثم صوم يرده الله إليه فإن الصائم قد يحسب أنه 
صائم وقد فعل في صومه فعلا أوجب له ذلك الفعل أن يخرج عن صومه كالغيبة إذا وقعت منه وأمثالها فهو مفطر أي ليس بصائم 
وإن لم يأكل فإن كان لذلك الفعل كفارة وأ بها فهو صائم فيحافظ الصائم على هذا فإن فيه إيثاراً لمق على نفسه فيجازيه على قدر 
المؤثر به وهو الله تعالى فن راعى ربه عن وجل راعاه الله تعالى " فما يكون جزاؤه إلا هو من وجد في رحله فهو جزاؤه " وقد وجد في 
رحله فإن الحق في قلب عبده المؤمن الحاضر معه لا بد من ذلك والصوم وجد عند الله فإنه له لما حم صوم الصاتم طلب رحله فقيل 
له أخذه الله فكان الله جزاءه فقال " الصوم لي وأنا أجزي به " حديث مروي في فساد الصوم ذر أبو أحمد بن عدي الجرجان من 
حديث نخراش بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ' من تأمل خلق امرأة حتى يستبين له حجم عظامها من وراء 
ثيابها وهو صائم فقد أفطر " خراش هذا مجهول لأنه كان يحدث من صحيفة كانت عنده وهذا الحديث منها والذي يرويها عنه ضعيف 
5 شو ا عن عد اط 

وصل في فصل 

حكم صوم السادس عشر من شبر شعبان 


5 وصل في فصل صيام أيام التشريق 

صومه عندنا حرام وهو عندنا من أحد الأيام الستة التي يحرم صومها وهي هذا اليوم ويوم عيد الفطر ويوم عيد الأضى وثلاثة أيام 
التشريق خرج الترمذي عن أب هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ " إذا بتي نصف من شعبان فلا تصوموا " قال أبو عيسى 
هذا حديث حسن صحيح لما كانت ليلة النصف من شعبان ليلة يكتب فيها الملك الموت من يقبض روحه في تلك السنة فيخط على اسم 
الشتقي خط أسود وعلى اسم السعيد خط أبيض به يعرف ملك الموت السعيد من الشقي فكان الموت لهذا الشخص مشهوداً لأنه زمن 
الاطلاع على الآجال واستحضارها عند المؤمن الذي ماله هذا الاطلاع فإذا تلتها ليلة السادس عشر لم ينفك صاحب هذا الشهود أو 
المستحضر عن ملاحظة الموت فهو معدود بحاله في أبناء الآخرة وبالموت إسقط التكليف فا هو على حالة بيبيت فيها الصوم لشبوده 
حالة الصفة التي تقطع الأعمال فبقي سكران من أثر هذه المشاهدة فن بقيت عليه إلى دخول رمضان منع من صوم النصف ومن لم 
تبق له منع من صوم السادس عشر خاصة من أجل أنه لم .بيت ليلا ولا ليلة السادس عشر ليلة فسخ الآجال وهي ليلة النصف وإئما 
عض يكن التلنام مق اهل الظاهر السادس عشر أنه محل لتحريم الصوم فيه ما أذكره وهو أنه رحمه الله أوود عر فيه اناه 
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1 في أسرار الصوم 


جماعة أبو بكر مد بن خلف بن صاف اللخمي وأبو القاسم عبد الرحمن بن غالب المقري وأبو الوليد جابر ابن أبي أيوب الحضري وأبو 
العباس ابن مقدام كل هؤلاء قالوا حدثنا أبو الحسن شري بن مد بن شري الرعيني المقري قال حدئنا أبو مد علي بن أمد قال حدثنا 
عبد الله بن الربيع قال حدثنا عمر بن عبد الملك قال حدثنا جمد بن بكر قال حدثنا أبو داود حدشا 3- قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن 
تمد الدراوردي قال قدم عباد بن كثير المدينة فال إلى مسجد العلاء بن عبد الرحمن فأخذ بيده فأقامه فال اللهم إن هذا يحدث عن 
أبيه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال " إذا اتتصف شعبان فلا تصوموا " فال العلاء والعلاء ثققة روى عنه شعبة وسفيان الثوري 
ومالك وابن عيينة ومسعر بن كدام وأبو العميس وكلهم يحتج بحديثه فلا يضره غمز ابن معين له ولا يجوز أن يظن بأبي هريرة مخالفة 
ما روي عن الني صل الله عليه وسلم والظن أكذب الحديث فن ادعى ههنا إجماعاً ققد كذب قال أبو مد وقد كره قوم الصوم بعد 
النصف من شعبان جملة إلا أن الصحيح المتيقن مقتضى لفظ هذا احبر النبي عن الصيام بعد النصف من شعبان ولا يكون الصيام 
في أقل من يوم ولا يجوز أن مل على النبي صوم باقي الشبر إذ ليس ذلك بيناً ولا يخلو شعبان أن يكون ثلاثين أو تسعاً وعشرين 
فإذا كان ثلاثين فانتصافه بقامه خمسة عشر يوماً وإن كان تسعاً وعشرين فانتصافه في نصف اليوم الخامس عشر ولم ينه إلا عن الصيام 
بعد النتصف فصل من ذلك النبي عن صيام السادس عشر بلا شك انتبى كلام أبي مد في كاب امحل ومنه نقلته وهو روايتي عن 
هؤلاء الماعة الذين ذكرناهم في أول مساق حديث العلاء وغيرهم عن أبي الحسن شري بن مد بن شري عنه وهو الذي ذهب إلى أن 
صوم السادس عشر لا يجوز وعليه ما ذكرناه عنه. 

وصل في فصل صيام أيام التشريق 

اختلف العلماء رضي الله عنهم في صيام أيام التشريق فن قائل بجواز صومها ومن قائل بجواز صوم المتمتع فيها ومن قائل بالكراهة ومن 
قائل بمنع الصوم مطلقاً فيها أيام التشريق هي الثلاثة الأيام التي بعد يوم النحر وهي أيام أكل وشرب وذى لله تعاللى ذكر مس في كابه 
عن نييشة الهذلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك وهذه صفة أهل الجنة لفيث وجدت هذه الصفة زال معها كل عمل 
في حال حكمها إلا العبادة فإنها حقيقة لا تزول عن الإنسان دنيا ولا آخرة والصوم ترك وعبادة فن اعتبر العبادة فيه أجاز الصوم فيه 
ومن اعتبر ما رجح الشرع من أنها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى ولم يقل ليالي أكل وشرب فهو خبر لحي لأنه صلى الله عليه وس لا 
ينطق عن الموى إن هو إلا وح يوحى فهو إعلام إلى على جهة اللحبر واتحبر لا يدخله النسخ فاوجب الفطر فيها عبادة واجبة العمل 
ففن صام فيها فقد رح نظره على خبر الله تعالى بما .ينبغي أن يعمل فيها ومن نازع الله في شيء قال إنه له فقد عرّض بنفسه للهلاك فإن 
الصوم له والفطر لك وما رخص في صومبا امجتبد إلا لمن لم يجد المدى كذا قال البخاري عن عائّشة وابن عمر ثم جعل لك فيها ذكر لله 
وهو قوله تعالى " فإذا قضيتم مناسكك فاذكروا الله كذكك أباء كم أو أشد ذكرا " فأمرك فيها بذكر الله فإن العرب كانت في هذه الأيام 
في الموسم تذكر أنسابها وأحسابها لاجتماع قبائل العرب في هذه الأيام تريد بذلك الفخر والسمعة فهذا معنى قوله " كدوم آباء كم " أي 
اشتغلوا بالثناء على الله بما هو عليه على طريق الفخر إذ كتتم عبيده وخفر العبد بسيده فإنه مضاف إليه وأكير من ذلك من كونه منه 
# ناكمل ا عله وغول الوم عنم راهن تدهم أمن اد حاط والبداا بارال ١‏ يديل عله تزه :وان :افصو اليل 
بأبيه فإنما يفتخر به من حيث أن أبه كان مقرباً عند سيده لأنه عبد مثله ممتثلا لأمره واقفاً عند حدوده ورسومه فإنه أيضاً عبد الله 
فلهذا قال " كذَكْء آباء م فا نهاهم عن ذكر أبائهم ولكن رخ ذكرهم لله على ذكرهم آباءهم بقوله " أو أشد ذكرا " وهو الموصي عباده 
بقوله أن اشكر لي واوالديك أي كونوا أنتم من إيثار ذكر الله والفخر به من كونه سيدى وأنتم عبيد له على ما كان عليه آباوّم وذكر الله 
أكبر وأي عبادة كان فيها العبد وفيها ذى الله فإن ذَكر الله أكبر ما فيها من أفعال تلك العبادة وأقزاهًا قال ال © إن الصلدة كي 
عن الفحشاء والمكر وإذك الله أكبر " يعنى الذي فيها أكبر من جميع أفعالا فإنك إذا ذكوت الله فيها كان جليسك في تلك العبادة 2 
أو اه عفرن ددر دا جيك فلا هلو 1 انكر ١‏ بسار اح التتكلاة راتكن كردي بصر إِللي فتشبده من طريق 
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الإيمان إنه يراك فتكون في هذه الحال مثل الأعمى يعم أنه جليس زيد وان كان لا يراه فهو كأنه يراه فالرائي له يشبده محركاً له في 
جميع أفعاله والذي لايراه يحس بأن ثم مركا له في أفعاله بحس الإيمان لا بحس الشهود البصري وهو قوله " كأنك تراه " فإنه بالذكر 
بعلم أنه جليسه ألم يعلم بأَنَ الله يرى وجليس الحق لا يمكن أن يكون إلا ني خلوة معه ضرورة لا يمكن أن يثبت مع هذا العبد إذا 
جالسه الحق جليس آخخر جملة واحدة في خاطره لأنها مجالسة غيب قيل لبعضهم اذكرني في خلوتك بالله قال له إذا ذكرتك فلست في 
خلوة مع الله فكا أنه لا يكل الله خلقه إلا من وراء حجاب والجاب عين الكلام كذلك لا تكامه أنت ولا تذكر عنده نفسك ولا غيرك 
إلا من وراء حجاب لا بد من ذلك فإن المشاهدة للببت واللحرس فلا بد للذاكر وان كان الحق جليسه أن يكون أعمى ولا بد وعماه 
ذه فالحق جليس غيب عند كل ذاكر فن غلب عليه مشاهدة اللحيال في حق ربه من قوله كأنك تراه وهو استحضار في خيال فثل 
ذلك يمع بين المشاهدة والكلام فإن الجليس في تلك الحال مثلك لا من ليس كثله شيء وهذا كان حال الشباب ابن أي النجيب 
داه على ما نقل إل الثقة عندي من قوله إن الإنسان مع بين المشاهدة والكلام أن هذا الذوق من ذوق المحقق أبي العباس 
السياري من الرجال المذكورين في رسالة القشيري حين قال ما التذ عاقل بمشاهدة قط لأن مشاهدة الحق فناء وليس فيها إذة أبن هذا 
الذوق من ذوق الشباب فافهم فإنه موضع غلط لأكابر امحققين من 


١4.5‏ وصل في فصل صيام يوم الفطر والأضى 

.غ5 وصل في فصل من دعي إلى طعام وهو صاكم 

أهل الله فكيف بمن هو دونهم وقد أخبرنا عمن رأيناه من أهل الله المنتمين إلى الله أنه يقول بذلك أعني مثل قول الشباب فإن كان 
صاحب عل تام فيقوله على حد ما رسمناه وإن كان دون ذلك فإما يقوله كا يقوله من لا علم له بالحقائق ولو قالمها بحضوري كنت 
أفاوضه فيها حتى أعرف بأي لسان يقول ذلك فكنت أنسبه إلى ما قال على التعيين فاعلم أنه إن كان قال ذلك على مجرى التحقيق 
علمنا أنه فوق ما يقول ومنهم من هو تحت ما يقول والذين هم تحت ما يقولون طائفتان طائفة في غاية العلم بالله مما في وسع البشر أن 
يعلموه من الله والطائفة الأخرى في غاية البعد وامحجاب عن الله وهم الذين يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم الذين لا يرون شيا فوق 
علم الرسوم فهم يشببون الطبقة العالية في كونهم تحت ما يقولون كا أنهم شاركوهم في اسم العلم وانفصلوا عنهم بمن أغنى بالعلوم أي 
بمن تعلق علمهم وهذا كله مدرك أهل أيام التشريق فإن أكلوا فيها فن حيث أنها أيام أكل وشرب وذكر وان صاموا فيها فن حيث 
أها أيام ذكر الله فشغلهم الذكر عن الأكل والشرب فامتناعهم عن الأكل امتناع حال لا امتناع عبادة.ل الله فكيف بمن هو دونهم 
وقد أخبرنا عمن رأيناه من أهل الله المنتمين إلى الله أنه يقول بذلك أعني مثل قول الشباب فإن كان صاحب عل تام فيقوله على حدٌ 
ما رسمناه وإن كان دون ذلك فإما يقوله كا يقوله من لا عل له بالحقائق واو قالها ببحضوري كنت أفاوضه فيها حتى أعرف بأي لسان 
يقول ذلك فكنت أنسبه إلى ما قال على التعيين فاعل أنه إن كان قال ذلك على مجرى التحقيق علمنا أنه فوق ما يقول ومنهم من هو 
تحت ما يقول والذين هم تحت ما يقولون طائفتان طائفة في غاية العم بالله ما في وسع البشر أن يعلموه من الله والطائفة الأخرى في 
غاية البعد والجاب عن الله وهم الذين يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم الذين لا يرون شيأ فوق عل الرسوم فهم يشببون الطبقة العالية 
في كونهم تحت ما يقولون كا أنهم شاركوهم في اسم العلم واتفصاوا عنهم بمن أغنى بالعلوم أي بمن تعلق علمهم وهذا كله مدرك أهل 
أيام التشريق فإن أكلوا فيها فن حيث أنها أيام أكل وشرب وذكر وإن صاموا فيها فن حيث أنها أيام ذكر الله فشغلهم الذكر عن الأكل 
والشرب فامتناعهم عن الأكل امتناع حال لا امتناع عبادة. 

وصل في فصل صيام يوم الفطر والااضحى 


هذان اليومان محرم صوههما ان هربرة وفيت ان عيذ اما عويع :سكيد الاك فإنه قال ممعت رسول الله صلل الله 
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1 في أسرار الصوم 


عليه وس يقول " لا يصح صيام يومين يوم الفطر من رمضان ويوم النحر" وبه يحتج من يرى صيام أيام التشريق لأن دليل اللخطاب 
يقتضي أن ما عدا هذين اليومين يصح الصيام فيها وإلا كان تخصيصهما عبئاً وأما حديث أب هريرة الثابت أيضاً في مسلم فهو أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نبى عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الفطر هو يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحون هكذا 
فسره رسول الله صل الله عليه وسلم على ما ذكره الترمذي عن عائشة عن رسول الله صل الله عليه وسلم وقال فيه حديث حسن صميح 
وسبب منع الصوم له في هذين اليومين لأن بالفطر والأضحى صم له القييز بينه وبين ربه فعلم ما له وما لديه -فرم عليه التلبس بالصوم 
في هذين اليومين اللذين هما دليلان على العلم بالفارق والقييز فلم .تمكن مع ذلك التلبس بالصوم فإن الصوم لله إذ كان صفة صمدانية 
منزهة من كانت صفته عن الطعام والشراب فلو تلبس بالصوم مع مشاهدة وجه هذا الدليل لم يكن صادقا في أخباره عن نفسه أنه في 
هذا المقام فكان فطره في هذين اليومين عبادة وتكليفاً مشروعاً ليجمع بين الحالتين فأعطاه الكشف العبادة من ذلك لما ذكرناه وأغطاة 
التكليف الشرعي الأجر في ذلك إذ عمل بحكمه لما نباه صل الله عليه وس عن صيامهما ولهذا قانا في رؤية هلال الفطر إنه مستقبل 
عبادة كا علله بعض العلماء في هلال الصوم وغاب عن تحريم الصوم في هلال الفطر فأوجب في رؤيته شاهدين. 

وصل في فصل من دعي إلى طعام وهو صاتم 


ه65 وصل في فصل صيام الدهر 
5 وصل في فصل 
.غ5 صيام داود ومريم وعيسى عليهم السلام 
فن قائل يجيب الداعي ولا بد بالاتفاق واختلفوا هل يفطر أو يبقى على صومه فن قائل أنه يعرف صاحب الدعوة أنه صائم ويدعو 
له وبه قال أبو هريرة ومن قائل إنه لا بأكل ويصلي الصلاة المشروعة غير المكتوبة ويدعو للداعي وبه يقول أنس ومن قائل هو مخير 
بين الفطر وتمام الصوم ولكن إن أفطر قضاه وبه يقول طلحة بن يحبى وغيره ومن قائل إن شاء أفطر ولا قضاء عليه وبه يقول شريك 
وجاهد ومن قائل يفطر إن شاء ما لم ينتصف الهار وبه يقول جعفر ابن الزبير ومن قائل بالتخيير في القضاء إذا أفطر وبه تقول أم 
هانىء وسماك بن حرب اعم وفقك الله توفيق العارفين أن الذي يشرع في الصوم ابتداء من نفسه من غير أن + بعين الحق عليه ذلك اليوم 
الذي يصبح فيه صائماً فإنه عقد عقده مع الله على طريق القربة إليه تعالى من هذه العبادة الخاصة التي تلبس بها وشرع فيها والله يقول 
له ولا تبطلوا أعمالكم فإن كان في مقام السلوك فلا يعود نفسه نقض العهد مع الله تعالى فإن الله يقول " وأوفوا بعهدي أف بعهدم " 
ولا سبعا فيما أوجبته على نفسك وعقدت عليه مع ربك وهو قوله "لا إلا أن تطوع " وإن كان من أهل العم بالله الأكير الذين حكموا 
أنفسهم وصحت لم الخلافة على نفوسهم فهم لا يرون متكا ولا آمراً ولا داعياً في الوجود إلا الله على ألسنة العباد كا قال صلى الله 
عليه وسلم إن الله قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده فهم في جميع نطق العالم كله حالاً ومقالاً ببذه الصفة فإن صعة مقام الشهود 
تحكم عليهم بذلك فإنهم لا ينكرون ما يعرفون وكا يقول المحجوب فلان تكلم يقول صاحب هذا المقام الحق تكلم على لسان هذا العبد 
بكذا وكذا أي شيء كان ثم إن المتكلم لا يخاو إِمَا أن يكون في هذا المقام أيضاً فيرى أنه ينطق بالحق لا بنفسه أو لا يكون في هذا 
المقام فالمدعو أن ينظر في حال الداعي فإن دعاه بربه أجاب دعوته وقال إني صائم ولم يأكل ودعا لأهل البيت وصلى عندهم وإن 
شاء أكل إن عرف أن أكله ما بسر به الداعي فهو مخير لكاله وتحمَقه بالصفة فإن الكامل له التخيير في المشيئة أبداً فإن شاء وان شاء 
ما لم يعزم فإن عن يمته مثل قوله " ما يبدل القول لدي ' ومثل قوله ولا بد له من لمَان وأمثال ذلك وإن دعاه هذا الداعي بنفسه فإنه 
لا يدعو إلا مثله فإنه ما يدعو إلا من يصح منه الأكل والشرب ولولا ما هذا شبوده ما دعاه فليس لهذا السامع أن يأكل وليتم صومه 
ولا بد فإن حق الله أحق بالقضاء وقد تعين عليه حق الله بما أدخل نفسه من هذا التلبس بالصوم فإن قالت له نفسه الأكلة ما دعاك 
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نما كانت الدعوة لي لا لك فإجابتي لدعوته هو عين أكلي فإنه يقول لها إنما كان لك ذلك او ل تدخل نفسك بتداء مع الحق في هذه 
العبادة من غير أن يلزمك بها فلما تلبست بها تعين عليك إتمامبا فإن ذلك من حقك الذي أوجبته على نفسك وحقك عليك أولى من 
حق غيرك عليك وقد عرّفك الحق بذلك على اسان نبيك فقال إن أفضل الصدقات ما تصدقت به على نفسك وقال في القائل نفسه 
حرمت عليه الجنة وقال في القاتل غيره إذا مات ولم يقتض منه إن شاء غفر له وان شاء عاقبه فإن أفطرت فرطت في حق نفسك 
وأذيت حق غيرك وفي حق نفسك حتق الله فتمنعها من الفطر وتشغلها بالصلاة عوضاً من ذلك يريد أنه يكون مناجياً لله تعالى الذي 
هو أشرف داع وأكله وقد دعاه إلى الصلاة في هذه الحال فإنه قال له على لسان نبيه صل الله عليه وسلم وإن كان صائًا فليصل فأمره 
وصل في فصل صيام الدهر 

لا يصح إلا للدهر لا لغير الدهر فإن صيام الدهر في حق الإنسان إِئما هو أن يصوم السنة بكالها ولا يصح له ذلك من أجل يوم الفطر 
يحجره عليك فإذا جره وهو بالأصالة ليس لك فقد أخبرك أنه لا يحصل فإن فعلته عملت في غير معمل وطمعت في غير مطمع. 
وصل في فصل 

صيام داود ومريم وعيسى عليهم السلام 


6 وصل في فصل 

٠‏ وصل في فصل صوم المسافر 

١‏ وصل في فصل في عدد ايام الوجوب في الصوم 

أفضل الصيام وأعدله صوم يوم في حقّك وصوم يوم في حق ربك وبينهما فطر يوم فهو أعظم مجاهدة على النفس وأعدل في الحم 
ويحصل له في مثل هذا الصوم حال الصلاة كالة الضوء من نور الشمس فإن الصلاة نور والصبر ضياء وهو الصوم والصلاة عبادة 
للتومة بن تربها وضيد :1 اك مر :لداود عليه الام هبربرم :وفريوم ضيعم يناما عوك وما غوالريك ونا رأي يمطييم 
أن حت الله أحق ل ير التساوي بين ما هو لله وما هو للعبد فصام يومين وأفطر يوماً وهذا كان صوم مريم علبيا السلام فإتها رأت أن 
للرجال عليها درجة فقالت عسى اجعل هذا اليوم الثاني في الصوم في مقابلة تلك الدرجة وكذلك كان فإن النبي صلى الله عليه وسلم 
ا ل ا يي ا 
من الرجل فنالت مقام الرجال بذلك فساوت داود في الفضيلة في الصوم فهكذا من غلبت عليه نفسه فقد غلبت عليه ألوهيته فينبغي 
أن يعاملها بمثل ما عاملت به مريم نفسها في هذه الصورة حتى تلحق بعقلها وهذه إشارة حسنة لمن فهمها فإنه إذا كان الكال لما 
لحوقها بالرجال فالأكل لما لحوقها برببا كعيسى بن مريم ولدها فإنه كان يصوم الدهر ولا يفطر ويقوم الليل فلا ينام وكان ظاهراً في 
العام باسم الدهر في مباره وياسم القيوم الذي ناض 0 نوم قِ 0 فيه الالوهية فقيل إن الله هو المسيح ابن ىم وما 
قيل ذلك في نبي قبله فإنه غاية ما قيل في العزير أنه ابن الله ما قيل هو الله فانظر ما أثرت هذه الصفة من خلف جاب الغيب في 
قلوب المحجوبين من أهل الكشف حت قالوا إن الله هو المسيح بن مريم فنسبهم إلى الكفر في ذلك إقامة عذر لحم فإنهم ما أشركوا 
بل قالوا هو الله والمشرك من يجعل مع الله إلا آخر فهذا كافر لا مشرك فال تعالى " لقّد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم 
" فوصفهم بالستر واتخذوا ناسوت عيسى مجلى ونبه عيسى على هذا المقام فيما أخبر الله تعالى ثثبيتاً لحم فيما قالوا فقال المسيح يا بني 
إسرائيل اعبدوا الله ربي ورب فقالوا كذلك نفعل فعبدوا الله فيه ثم قال لهم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة أي حرم الله 
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عليه كنفه الذي يستره والله قد وصفهم بالستر حيث وصفهم بالكفر فهي آية يعطي ظاهرها نفس ما يعطي ما هو عليه الأعى في ذلك 
والتأويل فيبا يلحق بالذم فإن تفطنت لما ذكرناه وقعت في بحر عظيم لا بنجو من غرق فيه أبداً فإنه بحر الأبد فا أحكم كلام الله لمن نظر 
فيه واستبصر وكان من الله فيه على بصيرة. 

وصل ف قصل 

صوم المراة التطوع وزوجها حاضر 

ذكر مسلم عن أب هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل " لا تصوم المرأة وعلها شاهد إلا بإذنه " الحديث الاتفاق على وجوب 
صوم رمضان وهذا زاد أبو داود في هبذا الحديث " غير رمضان " فاعم أن المرأة هي النفس المؤمنة وبعلها للم فيها نما هو إ يمائها 
بالشرع لا الشرع ثم الشارع يشرع لإيعانها به ما شاء أنن يشرع فلا تدخل في فعل ولا تشرع في عمل إلا بإذنه أي : بحكمّه وقليل من 
عباد الله من يفعل هذا فتلحظ حك الشرع في جميع أفعاله عند الشروع في الفعل فلو أنهم فعلوا ذلك لكان خيراً لهم ولهذا يفوتهم خير 
كثير وعلم كبير. 

وصل في فصل صوم المسافر ١ ١‏ ٍ 

ثبت في الصحيحين مسلٍ والبخاري عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر أن تصوموا في السفر لفظة من 
في هذاع الحديث من رواية البخاري فإن حديث مسلٍ ليس البر بغير من معى السفر سفراً لأنه يسفر عن أخلاق الرجال لما فيه من 
المشقة والجهد لأهل الثورة ولليسار فكيف حال الضعفاء فن أسفر له عمله عن عامله صار عن صومه بمعزل وتركه للعامل فلا يدعيه 
مع أنه صائم وهذا هو الصوم الذي لا يشوبه رياء عنده فإنه ليس من البر أو ليس البر أن يدعي الإنسان فيما يعلم أنه ليس له انه له 
ولو كان بربه متحققا وهذه إشارة فقف عندها فقّد طال الكلام في هذا الباب. 

وصل في فصل في عد أيام الوجوب في الصوم 


وصل في فصل السواك للصاتم 
357 إأيام الوجوب في الصوم مانا يوم وستة وعشرون يوماً والنذر لا ينضبط فنحضسه وغايته سنة ينقص منها ستة أيام أو ثلاثة أيام 
من أجل من يحرم صوم أيام التشريق أو يومين وهو موضع الاتفاق يوم الأضحى ويوم الفطر وأقل النذر في الصوم يوم واحد فإن 
نظرت إلى أقله قات سبعة وعشرون 0 ومائتان وما عدا هذا العدد فليس بواجب منها لمن جامع في رمضان والظهار وقتل الحطأ 
ستون ستون ستون ومنها رمضان ثلاثون ومنها للفداء في في الحج ثلاثة ولليمين ثلاثة وللتمتع عشرة وللنذر واحد على الأقل ومنها ما هو 
واجب غفير وموسع ومعين بالزمان مضيق فاعل أنه لولم يكن بين الصوم وبين هذه الأفعال التي أوجبته أو الأفعال التي يكون عوضاً 
عنها مناسبة ما حم أن يقوم مقامبا وذلك من كل صوم يكون كفارة وهو قولنا الواجب الخير فنه ما يحل به ما كان حرم عليه ومنه 
ما يسقط به حق اللّه عليه ومنه ما إسققط به حق الله وحق الغير عليه وقيل لي لما عرفت بهذه الأيام ووجوبها قد وكلناك إلى نفسك 
في استخراج هذه المناسبات وما أنت وحدك بل كل من عرف بها حتى علمها جر عليه أن يعلم بها إذا علمها بأي طريق فهذا منعني 
من إيضاح هذه المناسبات فالوقوف عند الأوامى الإلحية والإشارات الربانية على أهل هذه الطريق واجب. 
وصل في فصل السواك للصائم 
ثبت في الحسان عن عام بن ربيعة أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل ما لا أحصي " تسوك وهو صائم " فن قائل به مطلقاً في 
سائر اليوم وبه أقول ومن قائل بكراهيته له من بعد الظهر فن راعى حك اللحلوف كرهه وهو ناقص النظر في ذلك فإنه ثبت عن رسول 
الله صل الله عليه وس " أنْ السواك مطهرة للفم مرضاة لارب " فهو طاهر مطهر يرضي الرب وينظف الأسنان من القلح والصفرة 
التي تطلع عليها فإن البزار روى عن رسول لله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأححابه " ما لكم تدخلون علي قلحاً استاكوا " فلك ما هو 
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تخل النضى وها درطل للشم واللخلوف لا يزيله السواك فإنه تغير في المعدة يظهره التنفس فصاحب هذا النظر والذي يقول استنوق 
اجمل سواء وإذا كان الحلوف من الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك فيوم القيامة نتغير رائحته برائّحة المسك فا هو هناك 
خلوف وما ورد عن الي صلى الله عليه وسلم في حق الصائم نبي عن التسوك في حال صومه أصلا ولا كاهة بل هو أمى مندوب 
ليه مرغب فيه مطلقاً من غير تقبيد بزمان ولا حال وهو أقرب إلى الوجوب منه إلى الندب ما أكد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكان هذا اللحبر جبر القلب الصاتم لما ظهرت من فيه رانحة يعأذى منبا جليسه إذا كان غير مؤمن 57 المتحلٍ بالإيمان حاشاه من 
الأذي لإنه يق لقان أنايمرات جردا الملرد االصائم عد اله ود تعس ارط التي يها بلدا لتر لكي سال 
وموم [ذ1 جين عا فق الرب يلهج به فرحاً وعتدنا بالذوق علامة إيمانه أن يدرك ذلك اللحاوف مثل راتّحة المسك هنا فإذا ورد 
مثل هذا الحبر في تشريف هذه الرائحة على أمثاها من الروائح باعتناء الله بها انجبر قلب الصائم ورغب في الزيادة من الصوم وعلم أن 
الملاككة ورجال الله لا يتأذون في مجالسته من خلوف فه فإن الملاتكة نتأذى مما يتأذى منه بنوا آدم ورد ذلك في رواحٌ الثوم وأمثاله 
لا في خلوف فم الصائم فإن تسوك الصائم كان أعلى منزلة ممن لم يتسوك في أي وقت كان فإنه في زيادة عمل يرضي الله وهو التسوك 
ل ل ل ا ا الل ا 
بطعام جديد طيب الرانحة فيخرج لانفس من القلب فيمر على المعدة فيخرج بما يمر عليه من طيب وخبيث حساً كا يجده املك معنى 
إذا كذب العيد الكذبة تباط منه الملك ثلاثين ميلا من نتن ما جاء به يجد ذلك النقن من الكاذب بالإدراك الشمي أهل الروائح فإن 
كان حاكأ وهو من أهل هذا المقام وله هذه الال وةشبد عنده بالزور في حكومة تعين عليه أن لا يمضي الم للمشهود له وإن حكم 
فإنه آثم عند الله وهذه مسئلة عظيمة الفائدة لأهل الأذواق فإن الحام وإن لم يحك بعلمه فلا يجوز له أن يخالف علمه أصلا وذلك 
في الأموال وأما في الأبشار فا يجب عليه إمضاء الحم على الحكوم عليه لأمى آخر لا أحتاج إلى بيانه ولما كان الصوم سبب اللحلوف 
والصوم لله وجب على المرمن أن يحتمل ما يجده من خلوف فم الصائم وراعى الله تعالى الواجد لذلك بأن أعى الصائم بتعجيل الفطر 
وتأخير السحور لإزالة الرائحة من أجل جلسائه وجعل له فرحة بالطبع بفطره اعتبار آتحر في المقابلة أمى بتعجيل الفطر وتأخير السحور 
لتكون المناجاة في هاتين الصلاتين بريح طيبة إذ كان زمن الصوم قد انقضى نفلوفه بعد انقضاء زمن الصوم ما هو خلوف الصائم فإن 
خلوف الصائم إنما هو في حال صومه ثم إن الله يقول في هذا الحبر الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وس " إن طيب خلوف فم 
الصائم عند الله " إنما ذلك في يوم القيامة إذا اتفق للصائم أن لا يزيله فإن أزاله بسواك أو بما لا يفطر الصائم كان أطهر وأطيب وانتقل 
من طيب إلى طيب وأرضى الله فإن اللخلوف لا أثر له في الصوم وقد ورد أن الله أحق من تمل له ومن التجمل استعمال ما يطب 
الرواتح ويزيل ما فيها من الحبث فإن الله جميل يحب امال وكل شيء ماله بما يناسبه وما يقتضيه مما يتنعم به المدرك من طريق 
ذلك الإدراك عينه من سمع وبصر وشم وذوق ولمس بمسموع ومبصر ومشموم ومطعوم وملموس ثم إنه قد ورد صلاة بسواك أفضل 


من سبعين صلاة بغيرسواك فن باب الإشارة صلاةك بربك أفضل من صلاتك بنفسك فأشار إلى السوى والسبعون إشارة في اعتبار 
الغالل في عمر الإنسان 


٠6‏ وصل فى فصل من فطر صائما 
فإن المسبعات كثيراً ما يعتبرها الشرع في البسائط والمركات وأما طريقة تفسير هذا الحديث فكونه جمع بين طهارتين الوضوء والسواك 
والمقصود بالوضوء هنا المضمضة وهي من فرائلض الوضوء عندنا بالسنة والفهم هو محل المناجاة فإن الصلاة محادثة مع الله قبارا وتاة 


ليلا واختصاص مرا أي مساررة وتبليغ جهراً للقائم والقاعد والراقد على جنب وإذا كنت من عالم الإشارة وصليت بسواك فلا تصل 
به إلا من اسمه السبوح القدّوس فإن القددوس يعطي التسوك وإنما فرقنا في التعبير بين الإشارة والتحقيق لثلا بتخيل من لا معرفة له 
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ما آخذ أهل الله نهم يرمون بالظواهر فينسبونهم إلى الباطنية وحاشاهم من ذلك بل هم القائلون بالطرفين كان شيخنا أبو مدين يذم 
الطرفين على الانفراد ويقول إن الجامع بين الطرفين هو الكامل في السنة والمعرفة والاشتراك وقع في تلفظه بسواك والكاف في السواك 
أصلية من نفس الكامة وه في الاستثناء مضافة ما هي أصلية ومن جعلها من باب التحقيق نظر إلى كون إضافة الخاطب أمراً واحداً 
لفعلها أصلية في الإضافة كالكامة الواحدة واعتبر التركيب فبها اعتبار تركيب الحروف في الكامة فلا يصح ذلك عن فكر لقد كانوا 
يفضلون به غيرهم فكيف بمن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى إن الله هو الرزاق والعلم رزق الأرواح ذو 
القوة المتين.إن المسبعات كثيراً ما يعتبرها الشرع في البسائط والمرجات وأما طريقة تفسير هذا الحديث فكونه جمع بين طهارتين الوضوء 
والسواك والمقصود بالوضوء هنا المضمضة وه من فرائض الوضوء عندنا بالسنة والفهم هو محل المناجاة فإن الصلاة حادئة مع الله 
بارا ومسامرة ليلا واختصاص سراً أي مساررة وتبليغ جهراً للقائم والقاءد والراقد على جنب وإذا كنت من عالم الإشارة وصليت 
بسواك فلا تصل به إلا من اسمه السبوح القدوس فإن القَدّوس يعطي التسوك وإنما فرقنا في التعبير بين الإشارة والتحقيق لثلا بتخيل من 
لا معرفة له بما آخذ أهل الله إنهم يرمون بالظواهر فينسبونهم إلى الباطنية وحاشاهم من ذلك بل هم القائلون بالطرفين كان شيخنا أبو 
مدين يذم الطرفين على الانفراد ويقول إن الجامع بين الطرفين هو الكامل في السنة والمعرفة والاشتراك وقع في تلفظه بسواك والكاف 
في السواك أصلية من نفس الكلمة وهي في الاستثناء مضافة ما هي أصلية ومن جعلها من باب التحقيق نظر إلى كون إضافة الخاطب 
أمراً واحداً فعلها أصلية في الإضافة كالكامة الواحدة واعتبر التركيب فيها اعتبار تركيب الحروف في الكلمة فلا يصح ذلك عن فكر 
لقد كانوا يفضلون به غيرهم فكيف بمن لا ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى إن الله هو الرزاق والعلم رزق 
الأرواح ذو القوة المتين. 
وصل في فصل من قطر صائاً 


4 وصل في فصل صوم الضيف 


ما ورد اللحبر الذي خرجه الترمذي عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم من فطر صائماً كان له مثل أجره 
غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء وقال فيه حديث صحيح فالصائم له أجر في فطره كم كان له في صومه فلمن فطره أجر فطره لا 
أجر صومه فافهم وعلمنا من هذا احبر أن الفطر من تمام الصوم وأنه من أعان شفصاً على عمل كان مشاركاً له فيما يودي إليه ذلك 
الغمل من الخير لا مشاركة توجب نقصاً بل هو عل القام لكل واحد من الشريكين 5 جاء في الديث من سن سنة حسنة الحديث 
خعل الفطر من تمام الصوم وأنه جزء منه ومن تلبس بجزء من الشيء المتناسب الأجزاء حصل له خير ذلك الشيء وإن لم يحصل ولا 
اتصف بذلك الأمر كله يا اتصف به صاحبه كن اتصف بجزء من أجزاء النبوة فله أجر من ثبتت له النبوة وفضلها من غير أن يتلبس 
بها كلها فليس بنبي ولهذا ورد أنه يأتي يوم القيامة ناس ليسوا بأنبياء يغبطهم الأنبياء إذ كانت الأنبياء نالت هذه الفضيلة بما في النبوة 
من الأثقال والمشاق وهؤّلاء بجزء هنبا قد اتضفوا أو أكثر من جزء وتلنسوا به.وربما كان هذا الجزء متها ومما لا مشقة فيه وتالوا فضل 
من تلبس بها كلها كالفقير مع صاحب المال فيما يقناه من فعل الحير إذا رأى صاحب المال أو العم يفعل في ذلك ما لا يمكن للفقير 
فعله فهما في الأجر سواء وما اشتركا إلا في النية وزاد عليه صاحب النية إسقوط الحساب والمسألة فيم أنفق ومم اكتسب فهؤلاء هم 
الذين يغبطهم النبيون في ذلك المقام ولكن في القيامة في الموقف لا في الجنة وهو قوله تعالى " لا يحزنهم الفزع الأكبر " فإن الرسل 
تخاف على أبمها لا على أنفسها والمؤمنون خائفون على أنفسهم لما ارتكبوه من الخالفات وهؤلاء ما لمم اتباع يخافون عليه ولا ارتكبوا 
مخالفة توجب لمم اللحوف فلا يحزنهم الفزع الأكبر وكذلك الأنبياء يعطى لكل نبي أجر الأمة التي بعث إلهم سواء آمنوا به أو كفروا 
فإن نية كل ني يود لو أنهم آمنوا فتساوى الكل في أجر العَني ويقيز كل واحد عن صاحبه في الموقف بالاتباع فالنبي يأتي ومعه السواد 
الأعظم وأقل وأقل حت أت نبي ومعه الرجلالن والرجل ويأتي النبي وليس معه أحد والكل في أجر التبليغ سواء وفي الأمنية فن 
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فطر صَائاً ققد اتصف بصفة إلهية وهي اسمه الفاطر فإن الله فطر الصائم مع غروب الشمس سواء أكل أو ل يأكل أو شرب أو لم 
يشرب فهو مفطر شرعا وأخرجه غروب الشمس من التلبس بالصوم وهذا فطره بما أطعمه فليا حصل في هذه الدرجة كان متخلفا بما 
هو لله كا كان الصائم متلبساً في صومه بما هو لله من التنزيه عن الطعام والشراب والصاحبة وكل وصف مفسد للصوم. 

وصل في فصل صوم الضيف 


وصل في فصل استيعاب الأيام السبعة بالصيام 


لما خخرج الترمذي عن عائّشة أن رسول لله صلى الله عليه وس قال من نزل على قوم فلا يصومن تطوعاً إلا بإذمهم علمنا أن الصوفية 
أضياف الله فإنم سافروا من حظوظ أنفسهم وجميع الأكوان إيثاراً جناب الإلمي فنزلوا به فلا يعملون عملا إلا بإذن من نزلوا عليه 
وهو الله فلا ييتصرفون ولا يسكنون ولا يتحركون إلا عن أمى إِي ومن ليست له هذه الصفة فهو في الطريق يشي بقطع مناهل نفسه 
حتى يصل إلى ربه -فينئذ يصح أن يكون ضيفاً وإذا أقام عنده ولا يرجع كان أهلا لأن أهل القرآن وهو امع به تعالى هم أهل الله 
وخاصته حكاية كان شيخنا أبو مدين بالمغرب قد ترك الحرفة وجلس مع الله على ما يفتح الله له وكان على طريقة عيبة مع الله في 
للك الخاوسن فإنه ما كان يرد شيأ يوق إليه به مثل الإمام عبد القادر الجيلي سواء غير أن عبد القادر كان أمبض في الظاهر لما يعطيه 
الشرف فقيل له يا أبا مدين لم لا تحترف أو لم لا تقول بالحرفة فقال أقول بها فقيل له فل لا تحترف فقال الضيف عند إذا نزل بقوم 
وعززم على الإقامة كم توقيت زمان وجوب ضيافته عليهم قالوا ثلاثة أيام قال وبعد الثلاثة الأيام قالوا يحترف ولا يقعد عندهم حتق 
يحرجهم قال الشيخ الله أكبر أنصفونا نحن أضياف ربنا تبارك وتعالى نزلنا عليه في حضرته على وجه الإقامة عنده إلى الأبد فتعينت 
الضيافة فإنه تعالى ما دل على كريم خلق لعبده إلا كان هو أولى بالاتصاف به قالوا نعم قال وأيام ربنا ما قال كل يوم كألف سنة ما 
تعدون فضيافته بحسب أيامه فإذا أقنا عنده ثلاثة آلاف سنة وانقضت ولا نحترف يتوجه اعتراضك علينا ونحن نموت وتتقضي الدنيا 
ويبقى لنا فضلة عنده تعالى من ضيافتنا فاستحسن ذلك منه المعترض فانظر في هذا النفس إن كنت منهم. 

وصل في فصل استيعاب الأيام السبعة بالصيام 


5 وصل في فصل قيام رمضان 

لا ورد في اللحبر الذي خرجه الترمذي عن عائّشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشبر السبت والأحد والاثنين 
ومن الشبر الآخر الثلاثاء والربعاء واللميس علمنا أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يتلبس بعبادة الصوم في كل يوم من أيام اجمعة إما 
امتناناً منه على ذلك اليوم فإن الأيام تفتخر بعضها على بعض بما يوقع العبد المعتبر فيها من الأعمال المقربة إلى الله من حيث أنها ظرف 
له فيريد العبد الصالح أن يجعل لكل يوم من أيام ابمعة وأيام الشبر وأيام السنة جميع ما يقدر عليه من أفعال البر حتى مده كل يوم 
ويتجمل به عند الله ويشبد له فإذا ل يقدر في اليوم الواحد أن مع جميع اللحيرات فيفعل فيه ما يقدر عليه فإذا عاد عليه من ابجمعة 
الأخرى عمل فيه ما فاته فيه في ابمعة الأولى حت يستوني فيه جميع اللحيرات الت يقدر عليها وهكذا في أيام الشبر وأيام السنة واعلم أن 
الشبور تتفاضل أيامها بحسب ما ينسب إليه كا نتفاضل ساعات النهار والليل بحسب ما ينسب إليه فيأخذ الليل من النبار من ساعته 
ويأَخذ التهار من الليل والتوقيت من حيث حركة اليوم الذي يعم الليل والنهار كذلك أيام الشبور نتعين بقطع الدراري في منازل 
الفلك الأقصى لا في الكواكب الثابتة التي تسمى في العرف منازل وللقمرأيام معلومة في قطع الفلك وللكاتب أيام أخر وللزهرة كذلك 
وللشمس كذلك وللأحمر كذلك وللمشتري كذلك وللمقاتل كذلك فينبغى للعبد أن يراعي هذا كله في أعماله فإنه ماله من العمر بحيث 
أن يفي بذلك فإن أكبر هذه الشهبور لا يكون أكبر من نحو ثلاثين سنة لا غير وأما شبور الكواكب الثابتة في قطعها في فلك البروج 
فلا يحتاج إليه لأن الأعمار تقصر عن ذلك لكن لما حكم ني أهل جهنم كا أنه لحركات الدراري حك على من هو ني الدرك الأسفل 
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من النار وهم المنافقون خاصة والباطنية ما لهم في الدرك الأسفل منزل وان منزهم الأعلى من جه والكفار لهم في كل موضع من 
جهم منزل وأما أهل الجنان فالدائر عليهم فلك البرويج ولا يقطع في شيء فلا تنتبي حركته بالرصد لأن الرصد لا يأخذه وهو متمائل 
الأجزاء فلهذا كانت السعادة لا نباية لا فظهر بها الخلود الدائم في النعيم المقيم إلى ما لا يتناهى والنار ما حكمها حك أهل النعيم فإن 
الدائر علهم فلك المنازل والدراري وهذه الأفلاك تقطع في فلك متناهي المساحة فلهذا يرجى لحم أن لا ,تسرمد عليهم العذاب مع 
كون النار دار ألم والعذاب حك زائْد على كونها داراً فإنا نعلم أن خزنتها في نعيم دائم ما هم فيها بمععذبين مع كونهم ما هم منها بمخرجين 
لأنبم لما خلقوا وهي دائمة والساكن فيها داتم لكونه عخلوقا لما فتحقق ما ختمنا به هذا الصوم من سبق الرحمة وغبتها صفة الغضب 
والله أجل وأعلى أن لا يكون له في كل منزل تجل وهو تعالى اللحير امحض الذي لا شر فيه والوجود الذي لا عدم يقابله والوجود 
رحمة مطلقة في الكون والعذاب شيء يعرض لأمور تطرأ وتعرض فهو عرض لعارض والعوارض لا نتصف بالدوام ولو اتصفت ما 
كانت عوارض وما هو عارض قد لا يعرض فلهذا يضعف القول بترمد العذاب فإن الرحمة شملت آدم يملته وكان حاملا لكل بنيه 
بالقوة فعمت الرحمة اجميع إذ لا تحجير ولا كان يستحق أن يسمى آدم مرحوما وفيه من لا يقبل الرحمة والحق يقول فتاب عليه وهدى 
أي رجع عليه بالرحمة وبين له أنه رجع عليه بها فعمته وللّه امد والله عند حسن ظن عبده به. 
وصل في فصل قيام رمضان 


ا بسم الله الرحمن الرحيم 

ليس لاسم إِلحي حكم في شبر رمضان إلا الاسم اللي رمضان وفاطر السموات والأرض في كل عبد سواء كان تمن يجب عليه صوم 
رمضان أم لا يجب عليه إلا عدة من أيام آخر وذلك في كل فعل عبادة يقام فيها العبد فن جملة أفعال البر فيه قيام ليله لمناجاة رمضان 
تارك وهال جارة عل الكقف 15 كان موافيلا وقارة من خلف ان الاسم الفاطر فإن الأسماء الإلمية يحجب بعضها بعضاً وإن 
كان لكل واحد من الحاجب والمحجوب سلطنة الوقت فإن بعضها أولى باجابة من بعض وذلك سار في جميع أحوال الخلق ذكر أبو 
أحمد ابن عدي الجرجاني من حديث عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن عائَّششة قالت " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل 
رمضان شد متزره فلم يأو إلى فراشه حتى نسلخ رمضان " وخرج أيضاً ملسم عنها أنها قالت " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا دخل العشر تعنى العشر الآخر من رمضان أحيا الليل وأبقظ أهله وجد وشد الممُزر " وقيام الليل عبارة عن الصلاة فيه هذا هو 
المعروف من قيام الليل في العرف الشرعي والناس في مناجاة الحق فيه على قسمين فنهم من يناجيه بالاسم الممسك وهو أيضاً من 
جاب الاسم رمضان ومنهم من يناجيه بالاسم الفاطر وهو أيضا من ابه والناس على اختلاف في أحوالهم. 

لولا مزاحمة الرحمن أعمالي ... ما زاحمته على التكوين إخواني 

يقول كن وحصول الكون ليس لنا ... وماله في وجود الكون من ثاني 

يقول صم فإذا سمنا يقول لنا ... هذا الصيام لنا فأين أعياني 

إن قلت لي لم أخاطب بما هو لي ... فلي شهود على التكليف آذاني 

أسمعتني ثم بعد السمع تسلبني ... فالصوم لي ولكم في الشرع قسمان 

إن كنت تسلبني عنه فشأنكمو في الصوم ما هو في التحقيق من شاني 

والاسم الفاطر على هذا في ليل شبر رمضان أقوى حك فينا من الممسك فن كان حاله في إمساكه يطعمه ربه ويسقيه في مبيته في 
حال كونه ليس بآكل ولا شارب في ظاهره فهو مفطر وإن كان صائاً وقد ذقت هذا ومن هنا علمت أن قوله صلى الله عليه وسلم 
لست كهيئتك إن أبيت يطعمني رب ويسقينيٍ إنه نفي أن تشيبه تلك اجماعة التي خاطبهم فلم يكن لهم هذه الخال إذ لو أراد الأمة كلها 
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ما ذقته وقد وجدتيخ ذوقاً والمد لله وإن ل يكن ممن يطعمه ربه ووسقيه في حال وصال صومه فهو متطفل على من هذه صفته وهو 
كلابس ثوبي زور ولذلك يكره له الوصال إذا ل تكن له هذه الصفة حالاً يشبدها ذوقاً في نفسه ويظهر أثرها عليه في يقظته والله يحب 
الصدق في موطنه ا يحب الكذب في موطنه وهذا ليس بموطن حب الكذب فإن الله يكرهه في هذا الموطن انتبى الجزء الستون. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

فإذا ناجى الله العبد في هذا الزمان الخاص بالحال الإلمي اللخاص فينبغي أن يحضر معه الحضور التام الذي لا يلتفت معه إلى غيره جمعيته 
فيناجيه في كل حركة منه وسكون حساً من حيث أنه هو الباطن ومعنى من حيث أنه هو الظاهر إذ كان الحس ظاهراً والمعنى باطناً 
فلا يقوم المعنى الأبين يدي الظاهر فإنه او قام بين يدي الباطن والمعنى باطن الحرف الذي هو المحسوس والمس كان قيام الشيء بين 
يدي نفسه والشيء لا يقوم بين يدي نفسه لانه قام للاستفادة والشيء حا ب حي شع اح رزوت لتنا لدع وااورزيت 
لنا وهو العليم بكل شبيء بما كان ويكون ومع هذا أنبأ عن قديقة لذ رد ليما اانه اللمن عليه وإن الحم للأحوال فأنزل نفسه 
منزلة المستفيد وجعل المقيد له من خطابه فال ولنبوتكم حتى نعل امجاهدين متك والصابرين مع أنه هو العالم بما يكون منبم ولكن ا حال 
بنع من إقامة اغية له سبحانه علينا وقال فلله انهة البالغة م بيق بالابجلاء لأحد حمة على الله فم بذلك الابتلاء احتمال قوهم فو 
حك يعلمه فييم أن يقولوا لو بلوتعا وجدتنا واقفين عند حدودك وهذا يسمى علم اللحبرة وهو الاسم المبير في قوله تعالى “قينا كير 
" فهذه رائحة إلمية في الاستفادة للشيء من غيره لا من نفسه فنحن أولى ببذه الصفة فلذلك جعلنا ظاهر العبد يناجي الاسم الباطن 
وباطن العبد يناجي الاسم الظاهر ويقوم بين يديه فيقام مستفيد فيهبه ما شاء أن يببه فإذا رأيت المستفيد قد استفاد في قيامه خرق 
العوائد المدركة بالحس المسماة كرامات الأولياء في العموم وآيات الأتبياء الرسل عليهم السلام فذلك أعطية الاسم الظاهر وإذا رأيته 
قد استفاد علوما وحكا تحار العقلو فيها او تردها او تقبلها من حيث ما يدركها بالقوة المفكرة فذلك كله اعطية الاسم الباطن فاججعل 
بالك لما يتك عليه ونصحتك لتعلم من تتاججي ولا تخلط فيخلط عليك فإن الله يقول " ولليسنا عليهم ما بلبسون " وقال ا 
الله " ثم نفى المكرعنهم فقال " بل لله المكر جميعاً” ؛ يعني المكر المضاف إلى عباده والمكر المضاف إليه سبحانه والله سبحانه قد أمرني على 
لسن بيه صل الله عليه وسم انصيحة لله ولرسوه ولثم المسلبين وعاتتهم خطلا امام خاطني على الخصوص من غير واسطة غي 
مرّة بكة وبدمشق فقال لي انصح عبادي في مبشرة أريتها فتعين على الأمى اكثر مما تعين على غيري فالله يجعل ذلك لي من الله عناية 
وتشريفاً لا ابتلاء وتحيصاً فن قام بين يدي الله تعاللى ببذه المعرفة فهو القائم وغن كان نائاًفغنه ما نام غلا به ومن لم يم بين يديه 
ببذه المعرفة فهو نائم وغن كان قَائاً فكن رقيباً عليه في قلبك فإنه الذي وسعه كا هو رقيب عليك فغنك لا تعلم مواقع آثاره فيك و 
غيرك غلا بالمقراقبة قبة واعلم ان القائمين في شبر رمضان في قيامهم على خاطرين منهم القاتئم لرمضان ومنهم القائم لليلة القدر التي هي خير 
من ألف شهبر والناس فيها على خلاف والقائم فيه لرمضان لا يتغير عليه الحال بزيادة ولا نقصان والقائم لليلة القدر يتغير عليه الحال 
بحسب مذهبه فيها واختلف الناس في ليلة القدر أعني في زمانها فنهم من قال هي في السنة كلها تدور وبه أقول فإني رايتها في شعبان 
وفي شبر ربيع وفي شبر رمضان واكثر ما رأيتها في شبر رمضان وفي العشر الآخر منه ورأيتها مرّة في العشر الوسط من رمضان في غير 
ليلة وتر وفي الوتر منها فإنا على يقين من أنها تدور في السنة في وتر وشفع من الشبر الذي ترى فيه فن قام من أجل ليلة القدر فقد قام 
لنفسه وإن كان قيامه لترغيب الحق في التقاسها ومن قام لأجل الاسم الذي أقامه رمضان او غيره فقيامه لله لا لنفسه وهو اتم والكل 
شرع فن الناس عبيد ومنهم اجزاء ولأجل الإجارة نزلت الكتب الإلحية بها بين الأجير والمستأجر فلو كانوا عبيداً ما كتب الحق كايا 
لهم على نفسه فغن العبد لا يوقت على سيده إِنما هو عامل في ملكه ومتناول ما يحتاج إليه فهؤلئك لهم أجرهم والعبيد لهم نورهم وهو 
سيدهم فإنه نور السموات واللارض قال تعالى اوائك هم الصيدقون والشبداء عند ربهم لهم أجرهم يعني الاجراء وهم الذين اشترى 
الحق منهم أنفسهم ونورهم وهم العبيد والإماء جعلنا الله وإياكم من أعلاهم مقاماً وأحبهم إليه أنه الولي اسان واعل أن ليلة القدر إذا 
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صادفها الإنسان هي خير له فيما ينعم الله به عليه من ألف شهر إن لولم تكن إلا واحدة في ألف شبر فكيف وه في كل اثني عشر 
شبراً في كل سنة هذا معنى غر يب لم يطرق أسماعك إلا في هذا النص ثم يتضمن معنى نخر وهو أنبا خير من ألف شهر من غير تحديد 
وإن كان الزائد على ألف شبر غير ممدود فلا يدربى حيث ينبي فا جعلها الله إنها تقاوم ألف شبر بل جعلها خيراً من ذلك أي أفضل 
من ذلك من غير توقيت فإذا الها العبد كان كن عاش في عبادة ربه مخلصاً أكثر من ألف شهر من غير توقيت كن يتعدى العمر 
الطبيعي يقع في العمر المجهول وإن كان لا بد له من الموت ولكن لا يدري هل بعد تعدية العمر الطبيعي بنفس واحد وبآلاف من 
السنين فهكذا ليلة القدر إذا لم تكن محصورة كا قدمنا واعلم أن الشبر هنا بالاعتبار الحقيقي هو العبد الكامل إذا مثى القمر الذي جعله 
اله نوراً فأعطاه اسماً من أسمائه ليكون هو تعالى المراد لا جرم القمر فالقمر من حيث جرمه مظهر من مظاهر الحق في اسمه النور فيمشي 
في منازل عبده المحصورة في ثمانية وعشرين فإذا انتبى سمى شهبراً على الحقيقة لأنه قد استوفى السير واستأنف سيراً آخر هكذا من طريق 
المعنى دائاً أبداً فإن فعل الحق في الكائنات لا يتناهى فله الدوام بإبقاء الله تعالى كا أن العبد بمثي في منازل الأسماء الإلحية وهي تسعة 
وتسعون التاسع والتسعون منها الوسيلة وليست إلا محمد صلى الله عليه وسلم والقانية والتسعون لنا كالقانية والعشرين من المنازل للقمر 
ويسميه بعض الناس الإنسان المفرد والعشرون مس المائة لأنها في الأصل مائة اسم كن الراضنة فاه الوروية فإن الله ون تعن 
الوتر فالذي أخفاه وتر والذي أظهره وتر أيضاً وغنما قلنا منببين على منازل المر مانياً وعشرين منزلة لأنها قامت من ضرب أربعة 
في سبعة وأشأة الإنسان قامت من أربعة أخلاط مضروية في سبع صافت من حياة وعم وإرادة وقدرة وكلام وسمع وبصر فكان من 
ضرب المجموع بعضه في بعضه الإنسان ول يكن له ظهور إلا باللّه من اسعه النور لأن النور له إظهار الأشياء وهو الظاهر بنفسه شكه 
في الأشياء حكم ذاتي كذلك الشبر ما ظهر إلا إسير القمر من حيث كونه نوراً في المنازل قال تعالى " والقمر قدرناه منازل " فإذا انتهى 
فيها سيره فهو الشبر احقق وما عداه ثما سمي شبرا فهو بحسب ما يصطاح عليه فلا منافرة ولله تعالى في كل منزلة من العبد ينزها اسم 
النور حك5 خاص قد ذكناه في هذا الاب في نعت السالك الداخل والسالك اخارج أيضاً والفاصل بين السلوكين ليلة الأبدار وهي 
ليلة النصف من مانية وعشرين ليلة الرابع عشر من الشهر الحقق وليلة السرار منه والنور فيه كامل أبداً فإن له وجهين والتجلي له لازم 
لا يفك عنه فغما في الوجه الواحد واما في الوجهين بزيادة ونقص في كل وجه فله الكمال من ذاته لابد منه وله الزيادة والنقص من 
كونه له وجهان فكاما زاد من وجه نقص من وجه آخر وهو هو لحككة قدرها العزيز العليم:فها الإنسان هي خير له فيما ينعم الله به 
عليه من ألف شهر إن لولم تكن إلا واحدة في ألف شبر فكيف وهيٍ في كل اثني عشر شهراً في كل سنة هذا معنى غر يب لم يطرق 
أسماعكم إلا في هذا النص ثم يتضمن معنى مخر وهو أنها خير من ألف شبر من غير تحديد وإن كان الزائد على ألف شبر غير ممدود 
فلا يدربى حيث ينتبي فها جعلها الله إنها تقاوم ألف شهر بل جعلها خيراً من ذلك أي أفضل من ذلك من غير توقيت فإذا تالها العبد 
كان كن عاش في عبادة ربه مخلصاً أكثر من ألف شبر من غير توقيت كن يتعدى العمر الطبيعي يقع في العمر الجهول وإن كان لا 
بد له من الموت ولكن لا يدري هل بعد تعدية العمر الطبيعي بنفس واحد وبآلاف من السنين فهكذا ليلة القدر إذا لم تكن خحصورة 
كا قدمنا واعلم أن الشبر هنا بالاعتبار الحقيقي هو العبد الكامل إذا مثى القمر الذي جعله الله نوراً فأعطاه اسماً من أسمائه ليكون 
هو تعالى المراد لا جرم القمر فالقمر من حيث جرمه مظهر من مظاهر الحق في اسمه النور فيمشي في منازل عبده المحصورة في ثمانية 
وعشرين فإذا انتبى سمى شبراً على الحقيقة لأنه قد استوفى السير واستأنف سيراً آخر هكذا من طريق المعتى دائماً أبداً فإن فعل الحق في 
الكائئات لا يتناهى فله الدوام بإبقاء الله تعالى كا أن العبد يمشي في منازل الأسماء الإلحية وهي تسعة وتسعون التاسع والتسعون منها 
الوسيلة وليست إلا محمد صل الله عليه وسلم والغانية والتسعون لنا كلقانية والعشرين من المنازل للقمر وإسميه بعض الناس الإأسان 
المفرد والعشرون مس المائة لأنها في الأصل مائة اسم لكن الواحد أخفاه للوترية فإن الله وتر يحب الوتر فالذي أخفاه وتر والذي 
أظهرة وثر أيضا عنما قلنا مدبرين عل امنازل القهر ايا وعفرين عنزلة لأا قاهت هن :ضرف أربعة ى شبعة وتقأة الأنان قامت 
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من أربعة أخلاط مضروبة في سبع صافت من حياة وعم وإرادة وقدرة وكلام وسمع وبصر فكان من ضرب الجموع بعضه في بعضه 
الإنسان ولم يكن له ظهور إلا بالله من اسمه النور لأن النور له إظهار الأشياء وهو الظاهر بنفسه فكمه في الأشياء حك ذاتي كذلك 
الشبر ما ظهر إلا بسير القمر من حيث كرنه نوراً في المنازل قال تعالى " والقمر قدرناه منازل " فإذا انتبى فيها سيره فهو الشبر المحقق 
وما عداه جما سمي شبراً فهو بحسب ما يصطلح عليه فلا منافرة ولله تعالى في كل منزلة من العبد ينزنها اسم النور حكم خاص قد ذكناه 
في هذا اكاب في نعت السالك الداخل والسالك اخارج أيضاً والفاصل بين الساوكين ليلة الأبدار وهي ليلة النصف من مانية وعشرين 
ليلة الرابع عشر من الشهر الحقق وليلة السرار منه والنور فيه كامل أبداً فإن له وجهين والتجلي له لازم لا ينفك عنه فغما في الوجه 
الواحد وإما في الوجهين بزيادة ونقص في كل وجه فله الكمال من ذاته لابد منه وله الزيادة والنتقص من كونه له وجهان فكاما زاد 
من وجه نقص من وجه آخر وهو هو لحكمة قدرها العزيز العليم: 


ملم عم م وصل في فصل القاسها مخافة الفوت 

وفي كفت ميزائنا لك عبرة ... وأنت لسان فيه إن كنت تعقل 

إذا ريخت إحداها طاش الفنا ».وات ا فيا غيل وسفن 

وجعل سبحانه إضافة الليل إلى القدر دون التبار لأن الليل شبيه بالغيب والتقدير لا يكون إلا غيباً لأنه في نفس الإنسان والنهار يعطي 
الظهور فلو كان بالنبار لظهر الك في غير محله ومناسبه فإن الفعل في الظاهر لا يظهر إلا على صورة ما هو في النفس دفرج من غيب 
إلى شهادة بالنسبة إلى الله ومن عدم إلى وجود بالنسبة إلى الحلق فهي ليلة يفرق فيها كل أمى حكيم فينزل الأمى إليها عيناً واحدة ثم 
يفرق فيها يحسب ما يعطيه من التفاصيل كا تقول في الكلام إنه واحد من كونه كلاماً ثم يفرق في المتكلم به بحسب أحوال الذي يتكلم 
به إلى خبر واستخبار وتقرير وتهديد وأص وي وغير ذلك من أقسام الكلام مع وحدانيته فهي ليلة مقادير الأشياء والمقادير ما تطلب 
سوانا فلهذا أمرنا بطلب ليلة القدر وهو قوله صلى الله عليه وس القسوها لنستقبلها يا يستقبل القادم إذا جاء من سفره والمسافر إذا جاء 
من سفره فلا بد له إذا كان له موجود من هدية لأهله الذين يستقبلونه فإذا استقبلوه واجتمعوا به دفع إلهم ما كان قد استعده به لهم 
فتلك المقادير فهم وبذلك فليفرحوا فنهم من تكون هديته لقاء ربه ومنهم من تكون هديته التوفيق الإلمي والاعتصام وكل على حسب 
ما أراد المقدر أن يببه ويعطيه لا تحجير عليه في ذلك وعلامتبا محو الأنوار بتورها وجعلها دائرة منتقلة في الشبور وفي أيام الأسبوع حتى 
يأَخْذ كل شبر من الشهور قسطه منها وكذلك كل يوم من أيام الأسبوع كا جعل رمضان يدور في الشهور الشمسية حتى يأخذ كل 
شبر من الشبور الشمسية فضيلة رمضان فيعم فضل رمضان فصول السنة كلها فلو كان صومنا المفروض بالشهور الشمسية لما عم هذا 
التعميم وكذلك الحج سواء وكذلك الزكاة في حولها ليس بمعين إِنما ابتداؤه من وقت حصول المال عند المكلف فا من يوم في السنة إلا 
وهو رأس حول لصاحب مال فلا تنفك السنة إلا وأيامها كلها محل للزكاة وهي الطهارة والبركة فالناس كلهم في بركة زكاة كل يوم 
يعم كل من رك فيه ومن لم يزك وإنما مي نور الشمس من جرم الشمس في صبيحة ليلتها إعلاماً بأن الليل زمان اتيائها والنبار زمان 
ظهور أحكامبا فلهذا تستقبل ليلا تعظيماً لما فن فاته إدراكها ليلا فليرقب الشمس فإذا رأى العلامة عا بما كان يدعو به في الليلة لو 
عرفها فإن نحو نور الشمس لنورها كنور الكواكب مع ظهور الشمس لا يبقى لها نور في العين وبهذا يتقوى مذهب من يجعل الفجر 
حمرة الشفق لقوله تعالى " حتى مطلع الفجر أي إلى مطلع الفجر فذلك القدر هو الذي يقيز به حد الليل من النهار الفجر الطالع ما هو 
ذلك الفجر في ليلة القدر من نور الشمس وإما هو نور ليلة القدر ظهر في حجم الشمس كم أن نور القمرإئما هو نور الشمس ظهر في 
جرم القمر فلو ان نور القمر من ذاته لان له شعاع ما هو للشمس ولا ان مستعاراً من الشمس لين له شعاع كلك الشمس لما من 
نور ذاتها شعاع فإذا محت ليلة القدر شعاع الشمس بقيت الشمس كالقّمر لا ضوء في الموجودات بغير شعاع مع وجود الضوء فذلك 
الضوء نور ليلة القدر حتى تعلو قيد رح أو أقل من ذلك -فينئذ يرجع إليها نورها فترى الشمس تطلع في صبيحتبا صبيحة ليلة القدر 
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كأنها طاس ليس لا شعاع من وجود الضوء مثل طلوع القمر لا شعاع له وإئما ذكرت لك ذلك لتعلم بي نور تستنير في صبيحة لياة 
القدر فتعلم أن الحم في الأنوار كلها لمن نور السموات والأرض وأنزل الأنوار ما يفتقر إلى مادة وهو المصباح فإذا انزل الحق نوره 
في التشبيه إلى مصباح وهو نور مفتقر إلى مادة تمده وه الدهن ما هو أعلى منه من الأنوار اقرب إلى التشبيه واعلى في التنزيه وغنما 
أعلمنا الحق بذلك وجاء بكاف الصفة في قوله " كشكة ' إلى آخخر الآآية إعلاماً أنه نور كل نور بل هو كل نور وشرع لنا طلب هذه 
الصفة فكان صل الله عليه وسلم يقول واجعلني نوراً وكذلك كان صل الله عليه وسلم. 
وصل في فصل القاسها مخافة الفوت 
خرج الترمذي عن أب ذر قال "تناب ربل اناق ندمل ودر ال باتع فى امع بو اندر قو يا عن زهودنك 
الليل ثم لم يقم بنا السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلنا له يا رسول الله لو تفلتنا ؛ ا 
مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثم لم يصل بنا حتى بقي ثلاث من الشبر وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه وقام بنا 
حتى تخوفنا أن يفوت الفلاح قيل وما فلاح قال السحور " وقال هذا حديث حسن صحيح انظر ما أب ساحن ديه 
سعى السحور فلاحاً والفلاح البقاء ينبه أن الإنسان نما هو في الصوم بالعرض فإنه لا بقاء له فإن الصوم لله ألا تراه زول حكمه عن 
الصائين بزوال الدنيا فهو في الآخرة يأكل ويشرب بما أسلف في أيام الصوم وهي الأيام اللخالية يعني الماضية قال تعالى " كلوا واشربوا 
هنيئاً بها أسلفتم في الأيام الخالية " أيام الصوم في الدنيا والآخرة دار بقاء وأكلها دائم وظلها والسحور أكلة غذاء فنبه إن الإنسان في 
بقائه آكل لا صائم فهو متغذ بالذات صائم بالعرض فالغذاء باق فسماه فلاحاً أي بقاء وهو من السحر والسحر له وجهان ا ذكرنا 
وجد إلى الليل ووجه إلى النبار وهو الوقت الذي بين الفجرين كذلك الإنسان له البقاء الذي هو الفلاح وهو السحور في مقامه الذي 
راقم فاه وه إل الواجب الوجود لنفسه ووجه إلى العدم لا ينفك عن ذلك في أي حالة كان من وجود أو عدم واذلك سمي ممكاً 
ودخل في جملة الممكقات فهذه الصفة له باقية وان ظهر ببعت إِلي في وقت فليس له فيه بقاء وإنما بقَاوه فيما قلناه ولحذا قال الصاحب 
ما اتصف في ليلته بالقيوم قال تخوّقنا أن يفوتنا الفلاح وهو أن ينقضي زمان الليل وما عرفنا نفوسنا إذ في معرفتنا بها معرفة ربنا لنهم 
ما فاتهم الفلاح مد الله بل أشبدهم الله نفوسهم بالغذاء ليشبدوا أن القيومية له ذاتية وقيومية العبد نما هبي بإمداد ما يتخذى به وهذا 
قال صل الله عليه وسلم حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه لعل القيومية للغذاء وإن كان هو القائم بها فأنه يقول وإن تلبسنا بلتقاس 
هذه الليلة من الاسم الوتر تعالى فلم يغننا ذلك الالقاس عن حظوظ نفوسنا التي بها بقانا وهو التغذي فإن القاسنا لها إنما هو لما ينالنا 
من خيرها في دار البقاء نما القسناها بالعبادة غلا لحظ نفسى نبقى به في الدار الآخرة والسحور رب الوقت في الحال وهو سبب في 
بقاء الحياة الدنيا للعمل الصالم فتخوفنا أن يفوتنا حمه إذ كان ذلك الك عين طلبنا بالاتماس وإن اختلف الدار ثم جعلها صل الله 
عليه وسلم في الوتر من الليالي دون الشفع لأنه انفرد بها الليل دون النهار فغنه وتر من اليوم واليوم شفع فإن اليوم عبارة عن ليل ونبار 
ولكن في تلك السنة لورود النص فإنها قد تكون في الأشفاع إلا في تلك السنة لما ورد في احبر من القاسها في الأوتار من العشر الآخر 
ولمعنى آخخر ايضا وهو ان الطلب إذا كان في لياللي وتر الشبر كان الوتر حافظا لهذا العبد لما تعطيه هذه الليلة من البركات واتخير وهو 
في :وئن من الزمان' المكااله .وترزية. انلق فيضيت<ذلك أطي ن إلى الله “لا إلى الليلة:وآن' كانت سبباً في حصوله:ولكن- عن شهود اأوتر 
بحفظه من أسبة امير لغير الله مع ثبوت السبب عنده فلو كانت في ليلة شفع وهي سبب ل يكن لهذا العبد من يذكره تذكير حال في 
وقت القاسه إياها أو في شبوده إياها إذا عثر علييا فكان محصلا لخير من يد غير أهله فيكون صاحب جهل واب في أخذ ذلك الخير 
فا كان يقاوم ما حصل له فيها من اللحير ما حصل له من الحرمان والجهل لابه عن معطي الخير فلهذا أيضاً جعلت في أوتار الليالي 
فافهم وجعلت في العشر الآخر لأنها نور والنور شبادة وظهور فهو بمنزلة النهار إذ سمي النهار لاأساع النور فيه والنبار متأخر عن الليل 
لأنه مسلوخ منه والعشر الآخر متأخر عن العشر الأوسط والأول فكان ظهورها والقاسها في المناسب الأبعد وما رأيت أحداً رآها في 
العشر الأول ولا نقل إلينا وإنما تقع في العشر الوسط والآخر خرج مس عن أبي سعيد قال اعتكف رسول لله صلى الله عليه وسلم 


ءلم .5112111612 


1 في أسرار الصوم 


العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر وكذلك التجلي الإلمي ما ورد قط في خبر صحيح نبوي ولا سقيم إن الله بتجى في الثاث 
الأول من الليل وقد ورد أنه بتجل في 


89 وصل في فصل 
٠‏ وصل في فصل 
0١‏ ف التقاسها في ابجماعة بالقيام في شبر رمضان 


إللاقها من قامها برسول الله في المغفرة 


الثلث الأوسط والآخر من الليل وليلة القدر إِنما هي حك تمل لي فكانت في الثلث الأوسط والآخر من الشبر ولم تكن في الثاث 
الأول فإن الأول أنت ولا بد فالأولية لك في معرفتك ربك وأنت وهو لا تجتمعان ا أن الدليل والمدلول لا يجتمعان فن عرف نفسه 
عرف ربه فَقَدمك فإنك الدليل فالأولية لك في المعرفة النظرية والكشفية فإن معرفة الكشف لا تكون إلا بعد رياضة ومجاهدة فلا 
بد من تقدّمك نظراً وكشفاً كا أن علمه بك إما هو من عامه به فلولم يتصف بأنه عالم بنفسه ما علبك فتفطن في عل الله بك من أن هو 
فإنها مسئلة دقيقة جداً ذكرناها في كابنا الموسوم بعقاة المستوفز وفي هذا الحّاب.ثلث الأوسط والآخر من الليل وليلة القدر نما هي حم 
تل لي فكانت في الثلث الأوسط والآخر من الشبر ولم تكن في الثلث الأول فإن الأول أنت ولا بد فالأولية لك في معرفتك ربك 
وأنت وهو لا تجتمعان ا أن الدليل والمدلول لا يجتمعان فن عرف نفسه عرف ربه فَقَدّمك فإنك الدليل فالأولية لك في المعرفة 
النظرية والكشفية فإن معرفة الكشف لا تكون إلا بعد رياضة ومجاهدة فلا بد من تقدّمك نظراً وكشفاً يا أن علمه بك إما هو من 
علمه به فلو لم يتصف بأنه علم بنفسه ما علمك فتفطن في عل الله بك من أن هو فإنها مسئلة دقيقة جداً ذكرناها في كابنا الموسوم بعقاة 
المستوفر وفي هذا الكاب. 

وصل في فصل 

في القاسها في اجماعة بالقيام في شبر رمضان 

خرج أبو داود عن مسلم بن خالد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا ناس في رمضان 
يصاون في ناحية المسجد فمّال من هؤلاء فقيل هؤلاء ناس ليس معهم قرآن وأبي بن كعب يصلي بهم وهم يصاون بصلاته فال النبي 
صل الله عليه وس أصابوا ونعم ما صنعوا فاجمعية فيها أحق للمناسبة فإن قدرها أعظم من ألف شبر لياليه وأيامه فلها مقام هذا امع 
وأنزل الله فيها القران قراناً أي مجموعاً وأنزله بنون ابجمع والعظمة مع في إنزاله فيها جميع الأسماء بقوله " إنا أنزلناه في ليلة القدر " وفيها 
تنزل الملائكة ما نزل فيها واحد والروح القَائم فههم مقام أبي في الجماعة التي يصل بهم من كل أمى وكل يقّتضي جميع الأمور التي يريد 
الحق تنفيذها في خلقه وحتى مطلع الفجر نباية غاية فإنها ثتضمن حرف إلى التي للغاية ولا تكون نباية إلا عن ابتداء فكان جمعا فهذه 
الليلة ليلة جمع فإذلك قال رسول اله صلى الله عليه وس أصابوا ونعم ما صنعوا يغبطهم لما ذكرناه والباعث لالقاسها أمور تقتضيها وهي 
البواعث على التماسها وهو عظم قدرها وعظم من أَنزها وحقارة من الها عند نفسه باتقاسها فإنه شاهد بالقاس لهذا اللحبر العظيم القدر 
على نفسه بافتقار عظيم يقابله لأن العبد كلما أراد أن يتحقق بعبودية حقر قدره إلى أن يلحق نفسه بالعدم الذي هو أصله ولا أحقر من 
العدم فلا أحقر من نفس الخلووق فسمى أيضاً ليلة القدر لمعرفة أهل الحضور فيها بأقدارهم أعني بحقارتها مع أن اللحير الذي ينالونه 
شر كالملتمسين في الإمكان والافتقار وأفمّر الموجودات من افتقر إلى مفتقر فلا أفمّر من الإنسان فإنه لا أعرف بالله منه بجمعيته وعمّله 
ومعرفته بنفسه. 

وصل في فصل ! 

إحاقها من قامبها برسول الله في المغفرة 


5112111612. م6٠١١‎ 


4 في أسرار الصوم 
+ وصل في فصل الاعتكاف 
64 وصل فى فصل المكان الذي يعتكف فيه 
6 وصل في فصل قضاء الاعتكاف 


قال الاق عبطي دا سل )ال عله وس ' ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنيك وما تأخر' تلاس واللمال من ديت أي اقرينة 
ل 
يستر عنه ذنبه حت لا يخجل وإن كان تمن قيل له افعل ما شت فقد غفرت لك كا ورد في الصحيح فيكون قد ستر عنه خطاب 
التحريم وأبيح له شرعاً فا تصرف إلا في مباح فإن الله لا يأمى بالفحشاء فلولا عظم قدرها ما أحقها الله بصفة العلم الذي هو أشرف 
الصفات ويد أ تال بيه صل الله عليه وسم بطلب الزبادة منه ومع قولي أحقها الله لما ورد في الصحيح أن العبد إذا أذنب ذنبا 
فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب يقول الله له في الثالثة افعل ما :: شِنْت فقد غفرت لك وما ثم سبب موجب لإباحة ما حرم 
عليه فعله إلا العلم فلحق فضل ليلة القدر بمرتبة العلم فيما ذكرناه وقال صلى الله عليه وسلم " من حرم خيرها فقّد حرم " ذكره النسائي 
وأي خير أعظم من رفع التحجير فذلك جنة معجلة. 

وصل في فصل الاعتكاف 

الاعتكاف الإقامة بمكان مخصوص وفي الشرع لعى عمل مخصوص بحال مخصوص على نية القربة إلى الله جل جلاله وهو مندوب إليه 
شرعاً واجب بالنذر وفي الاعتبار الإقامة مع الله على ما ينبغي لله إيثار الجناب الله فإن أقام بالله فهو أتم من أن يقي بنفسه فأما العمل 
الذي يخصه فن قائل إنه الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن لا غير ذلك من أعمال البر والقرب ومن قائل جميع أعمال البر المختصة بالآخرة 
والذي أذهب إليه أن له أن يفعل جميع أفعال البر التى لا تخرجه عن الإقامة بالموضع الذي أقام فيه فإن خرج فليس بمعتكف ولا 
يبت فيه عندي الاشتراط وقد ثبت عن عائّشة أن السنة للمعتكف أن لا يشبد جنازة ولا يعود مريضاً فاعلم أن الإقامة مع الله إذا 
كانت بالله فله التصرف في جميع أعمال البر الختصة بمكانه الذي اعتكف فيه والخارجة عنه التي يخرجه فعلها عن مكانه فإن الله يقول 
وهو مع أَتفا كنتم وإذا كانت الإقامة بنفسك لله فقد عينت مكاناً لها فلتازمبا به حت يتل لك في غير ما ألزمتها به فافهم. 

وصل في فصل المكان الذي يعتكف فيه 

فن قائل لا يجوز الاعتكاف إلا في الثلاثة المساجد التي نَشْدٌ الرحال إلييا ومن قائل الاعتكاف عام في كل مسجد ومن قائل لا 
اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه المعة ومن قائل تعتكف المرأة في مسجد بيتبا ومن قائل يجوز الاعتكاف حيث شاء إلا أنه إن اعتكف 
ق غير مسجد جاز له مباشرة النساء:وان اعتكق فى 'مسجد قليس له مباشرة النساء .وه أقول إلا ألى أرَيْد أنه إن ثوئ الاعتكاف 
في أيام تقام فيها المعة فلا يعتكف إلا في مكان يمكن له مع الإقامة فيه أن يق المع سواء كان في المسجد أو في مكان قريب من 
اللحد غرو إناءة وين ع دحا سجيوت السطانه لياق انكام لكايه افيا ف ينبغي له أن يصرف وجهه لغير رب 
البيك انه .شو أذن اند لذ قاب ة الاختصاص بإضافتها إلى الله إلا إن لا يخالطها شبيء من حظوظ الطبع ومن أقام مع الله في غير 
لبيت الذي أضافه إلى نفسه جاز له مباشرة أهله إلا في حال صومه ني اعتكافه إن كان صائماً ومباشرة المرأة رجوع العقل من حال 
العقل عن الله إلى مشاهدة النفس سواء ‏ اد أو غير دليل قن مايا ديار فالدليل والمدلول لا يجتمعان فلا تصح الإقامة مع 
الله وملابسة النفس وأعلى الرجوع إلى النفس وملابستها إن يلابسها دليل وإما أن لم يلابسها دليل فلم يبق إلا شبود الطبع فلا ينبغي 
المعتكف أن يباشر النساء في مسجد كان أو في غير مسجد ومن كان مشهده سريان الحق في جميع الموجودات وأنه الظاهر في مظاهر 
الأعيان وأن باقتداره واستعداداتها كان الوجود في الأعيان رأى إن ذلك نكاح وأجاز مباشرة المعتكف المرأة إذا لم يكن في مسجد 
فإن هذا المشبد لا يصح فيه أن يكون للمسجد عين موجودة فإنه لا يرى في الأعيان من هذه حالته إلا الله فلا مسجد أي لا موضع 


.م .512111613 


1 في أسرار الصوم 


وصل قُِ فصل قضاء الاعتكاف 


515 وصل في فصل 
7 تتعين الوقت الذي يدخل فيه الذي يريد الإعتكاف 
يق إلى المكان الذي يميم فيه 


ذكر مسم عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فسافر عاماً فلم يعتكف فلما كان 
العام المقبل اعتكف عشرين ليلة الإقامة مع الله على الدوام هو طريق أهل الله ولا الثناء العام وذلك صاحبها المبد الله على كل حال 
وهو ذكر الضراء وهو الذكر الأعم الأتم فإنه إذا حمده العبد على الضراء فكيف يكون مع السراء فإن السراء من جملة أحوال العبد وقد 
دخل تحت عموم قوله كل حال وهو الطرفان وما بينهما وحمد السراء ميد فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في السراء امد الله 
المنعم المفضل فقيده وهذا هو حمد أيضا أعم من الأول وإن ظهر فيه التقييد ولكن لا يفطن له كل أحد فإن من نعم الله على عبده 
وإنعامه إن وفقه أن يقول عند الضراء امد الله على كل حال فهذا من اسمه المنعم المفضل عليه ببذا القول فإذا اتفق أن يتقل الله من 
إن عنفى اللاقاحة عه عل كل حال إلى مزق يرق اللهابعد كل اشع قار يله هله الحال عن الإقامة مع الله دائًا فيكون بمنزلة المسافر 
الذي يناقض الإعتكاف فيجب عليه القضاء إذا رجع إلى حاله الأول وصورة قضائه الإقامة مع الله الثابت بالدليل الشرعي فإنها أيام 
أخر وهي العشر الوسط بين العشرين الآخر والأول كذلك هي النعوت التى جاءت بها السريعة من صفات التشبيه بين الحس والعقل 
وهبى حضرة الحيال ففى هذه الحضرة يقضى الإعتكاف وفي العشر الآخر المتصلة به يعتكف على عادته بصفات التنزيه عقلا وشرعا 
من ليس كثله شيء. 

وصل في فصل 

تعين الوقت الذي يدخل فيه الذي يريد الإعتكاف 

إلى المكان الذي يقيم فيه 


69 وصل في فصل اقامة المعتكف مع الله ما هي 


وصل في فصل 
١‏ مايكون عليه المعتكف في نباره 


خرج مس ني صحيحه عن عائّشة رضي الله عنها كان رسول الله صل الله عليه وسلم أذا أراد أن يعتكف صل الفجر ثم دخل في 
معتكفه إعلم أن المعتكف وهو المقيم مع الله على جهة القربة دائما لايصح له ذلك إلا بوجه خاص وهو أن يشبده في كل شيء هذا هو 
الإعتكاف العام المطلق وثم آخر مقيد يعتكف فيه العبد مع إسم ما المي يتجاى له ذلك الإسم بسلطانه فيدعوه إلى الإقامة معه وإعتبار 
مكان االإعتكاف في المعاني هو المكانة وما ثم اسم المي إلا وهوبين إسمين إلهيين فإن الأمى الإلمي دوري وهذا لا ينتبي أمى الله في 
الأشاءفإن اإوارة اول لها ولا آخر إلا بحم الفرض وهذا خرج العالم مستدير أعلى صورة الأمى الذي هو عليه في نفسه حتى في 
الأشكال فأول شكل قبل الجسم الكل الشكل المستدير وهو الفلك ولما كانت الأشياء الكائئة من اللّه عند حركات هذه الأفلاك بما 
5 العزيز العليم أعطت الحكمة أن تكون على صورته في الشكل أو ما يقاربها ها من حيوان ولا شجرة ولا ورقة ولا حجر ولا جدم إلا 
فيه ميل إلى الإستدارة ولا بد منها لكنها تدق في أشياء وتظهر بينة في أشياء واجعل بالك في كل ما خاق الله تعالى من جبل وتجر 


512111612. م١‎ 


1 في أسرار الصوم 


وجدم ئر فيه إنعطافاً إلى الإستدارة كان الشكل الكروي أفضل الأشكال ولما كان التجلى الأعظم العام يشبه طلوع الشمس ومع 
التجلي الشمسبي يكون الإعتكاف العام قيل للمعتكف بترجمان إمم ما لمي ادخل في إعتكافك في وقت ضهور علامة التجلي الأعظم 
وهو طلوع الفجر وبعد صلاة الصبح ليقرب عليك الفتح ولا يقيدك هذا الإسم الإهي الذي أقت معه أو تريد الإقامة معه عن التجلي 
الأعظم الذي هو بمنزلة طلوع الشمس فتجمع في اعتكافك بين التقيد والإطلق فإنه لو دخل المعتكف أول الليل بعدت عليه المسافة 
الزمانية وظال المدى فربما نبي ما هو الأعى عليه ذإن الإنسان مجبول على النسيان قال رسول الله صل الله عليه وسلم فنسى آدم فنسيت 
ذريته وحد آدم لخجحدت ذريتبوهذا الحديث بشرى من النبي صل الله عليه وسلم للناس كافة فلن آدم رحمه الله فرحمت ذريته كانوا 
حيثما كانوا جعل لهم رحمة تخصهم بأي دار أنزهم الله تعالى فإن الأمى إضافي وإن الأصول تك على الفروع وهذا يدلك على أن هذه 
النفوس الإنسانية نتيجة عن هذه الأجسام العنصرية والمتولدةعنها فإنبا ما ظهرت إلا بعد تسوية هذة الأجسام وإعتدال إختلاطها فهي 
للنفوس المنفوخة فيها من الروح المضاف اليه تعالى كالأماكن التي تطرح الشمس شعاعاتها عليها فتختلف آثارها بإختلاف القوابل 
أن ضوء نور الشمس في الأجسام الكثيفة منه في الأجسام الصقيلة فلهذا تفاضلت النفوس لتفاضل الأعزجة نفساً سريعة القبول 
لفضائل والعلوم ونفساً أخرى في الضد منها وبينبما متوسطات فهكذا هوو الأمى إن فهمت قال تعالى فإذا سويته يعني جسم الإنسان 
ونفخت فيه من روحي ولهذا قلنا إن النسيان في الأنسان أمى طبيعي يقتضيه المزاج كا أن التذك أمى طبيعي أيضا في هذا المزاج االخاص 
وكذلك جميع القوى التي تنسب الإنسان الأ تراه يقل فعل هذه القوى في أشخاص ويكثر في أشخاص فنبه الشارع بدخول المعتكف 
مكان إعتكافه بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس. 

وصل في فصل اقامة المعتكف مع الله ما هي 

اعلم أن الإقامة مع الله إنما هو أمى معنوي لا أمى حسبي فلا يقام مع الله إلا بالقلب كا لا يتوجه في الصلاة إلى الله إلا بالقاب وك 
توجه بوجهك إلى المسماة قبلة وهي الكعبة كذلك يقام بالحس مع أفعال البر وقد يكون من أفعال البر ملاحظة النفس ليؤدي اليها 
حقها المشروع لها فإن لنفسك عليك حما وقد يؤثر نفسه على غيرها بإيصال الحير إليها وهو الذي شرعه الله لنا وما لنا طريق إلى الله إلا 
ما شرعه ولهذا يكلف الإنسان نفسه بعض مصا حها ليعود خير ذلك إليها كروج المعتكف إلى حاجة الإنسان وإقباله على ما كان من 
نسائه وأهله ليصلح بعض شأنه في حال إقاتهواعتكافه ذكر مسلم عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني وهو 
معتكف في المسجد فيتكيثعلى باب جرت فأغسل رأسه وأنا في حجرت وسائره في المسجد وفي هذا دليل لمن يقول بالحكم الاغلب فإنه 
ما أخرجه كون رأسه في غير المسجد عن الإعتكاف لأن إلا ما كثر منه في المسجد فراعى حك إلا كثر في الجرمية. 

وصل في فصل 

ما يكون عليه المعتتكف في نباره 


5 وصل في فصل 
7584.١7‏ زيارة | معتكف في معتفه المقَم مع الله 
20 من حيث اسم ما تطلبه أسماء أخر إلهية في أعيان أكوان ليظهر سلطانها فيه 


ذكر أبو أحمد من حديث عبد الله بن ورقاء المج عن عمر بن دينار عن ابن عمر عن عير أنه نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فقال 
له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم اعتكف وصم اعتباره أمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الإقامة مع الله أن يقي معه بصفة 
هي الله وه الصوم ليكون مع الله بالله لَه فلا يرى منه شيء إلا الله وهذه حالة أهل الله قيل لرسول لله صلى الله عليه وسلم من 
أولاء اللستقال لكين ذا روا دناه أي لتحققهم بالله يغيبون به عابم وعن عيون اللحاق فإذا رآهم الناس لم يروا غير الله فتذكرهم 
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5 في الحج وامترارة 


بالله رئيتهم مثل الآيات المذكرات وهذا هو المقام الذي سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه واجعلني تور فأجاب الله وعاءة 
فأخبرنا أنه بعثه إلى الناس بشيراً ونذيراً وداعياص إلى الله بإذنه وسراجاً منيرا فعله نوراً ا سأل فإن قوله لربه واجعلني نوراً فأكون 
بذاتي عين الإسم الإلمي النور ومن كان الحق سمعه وبصره ولسانه ويده ورجله ولاينطق عن الموى فا هو وما بتي لمن ييراه ما يرى 
إلا الله عرف ذلك الرائي أو لم يعرفه هكذا يشاهدونه أهل العم بالله من المؤمنين الخلفاء يظهر في العالم والسوقة بصفات من استخلفها 
قالت بلقيس في عرشها كأنه هو وما كان إلا هو ولكن حجبها بعد المسافة وحكم العادة وجهلها بقدر سليمان عليه السلام عند ربه فهذا 
حجبها أن تقول هو هو فقالت كأنه هو وأي مسافة أبعد من ليس كثله شيء ممن مثله أشياء قال الكامل صلى الله عليه وس " إثما أنا 
بشر مثلك " عن أمى الله قيل له قل فقال قل إنما أنا بشر مثلك وببذا علمنا أنه عن أمى الله لأنه نقل الأعى لنا يا نقل المأمور وكان 
هذا القول دواء للمرض الذي قام بمن عبد عيسى عليه السلام من أمته فقالوا إن الله هو المسيخ بن مريم وفاتهم علم كثير حيث قالوا 
ابن مريم وما شعروا ولهذا قال الله تعلى في إقامة الجة على من هذه صفته قل سموهم فا يسموهم إلا بما يعرفون به من الأسماء حت 
يعمل عنهم ما يريدون فإذا سعوهم تبين في نفس الاسم أنه ليس الذي طلب متهم الرسول المبعوث إليهم أن يعبدوه وإنما قلنا هو هو لما 
يعطيه الكشف الصحيح في اللخصوص والإيمان الصريم في العموم كا ورد به احبر النبوي الإلي من أن الله إذا أحب عبده كان 
سمعه وبصره وذكر قواه وجوارحه والإنسان ليس غير هذه الأمور المذكورة الذي جعل الحق هويته عينها فإن نت مؤمناً عرفت بمكن 
أنت وإن نت صاحب شهود صحيح عرفت من شاهدت وأكثر من هذا البيان النبوي عن الله ما يون في قوة الإفسان حتى يون المؤمن 
صاحب حال عيان فيعرف عند ذلك من هو عين هذه الأوان والأعيان. 

وصل في فصل ش 

زيارة المعتكف في معتفه المقَبم مع الله 

من حيث اسم ما تطلبه أسماء أخر إلمية في أعيان أكوان ليظهر سلطائها فيه منازعة للاسم الذي هو ممَيم معه 


وصل فى فصل اعتكاف المستحاضة في المسجد 
3 الباب الثاني والسبعون 


5 في الحج ار 


ذر البخاري عن صفية زوج النبي صل الله عليه وسلم أنها جاءت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم تزوره في معتكفه في المسجد في 
النشر الواح عق رسخ ان فتعد مت نت عنده ساعة ثم قامت تتقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبيا حتى إذا بلغت باب أم سلمة 
الحديث فهذا | مم إطي حرك صفية لتزوره حتى يأخذ بوساطتها ابي صلى الله عليه وس من الإقامة مع الامم الإلحي الذي أجاءها 
فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا الاسم زمان حديثه معها ثم أخرجه من موضع جلوسه حين شيعها وهو نوع سفر لا بل 
هو سفر بر الرجل بام رأته تعظيماً لحرمتها وقصدها فإن السفر انتقال ولم ينتقل إلا بحكم ذلك الاسم عليه من ع مكانه فإن المعتكف إذا 
انتمل إلى حاجة الإنسان من وضوء وما لا بد منه فإن ذلك كله من حك الاسم الذي أقام معه في مدة اعتكافه وما من حركة بتحركها 
الإنسان في اعتكافه وغير اعتكافه إلا عن ورود اسم إِلي عليه هذا مفروغ منه عندنا في الحقائق الإلحية وأساء الله لا تحصى كثرة 
وماعة شان المعتكف تشييع الزائر فا تحرك إذلك إلا لحك الاسم الإلمي الذي حرك الزائر إليه فالعين لا تعرف إلا أنها زائرة لقضاء 
غرضها من نظر أو حديث والعارف يشبد الأسماء الإلحية ما رأيت شيا إلا رأيت الله قبله فالاسم الإلحي الذي حرك صفية من وراء 
جاب صفية ومع كان يتأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم وله قام وشيع وكان مطلب ذلك الاسم إظهار سلطانه فيه وقد ظهر وقد 
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5 في الحج وامترارة 


بينا ذلك في مجاراة الأسماء الإلمية في أول هذا الكّاب وفي عنقاء مغرب. 

وصل في فصل اعتكاف المستحاضة في المسجد 

كذب النفس لعلة مشروعة ليس بحيض وإذلك تصلي المستحاضة ولا تصلي الحائض ورد عن عائّشة على ما ذكره البخاري إنه اعتكف 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحاضة من أزواجه الحديث فن وضع الأشياء في مواضعها فقد أعطاها ما تستحقه عليه وهو حكيمٍ 
لر ل ا سر ل اب ا 
الحقائق فإن الإطلاق بيد ذاامن آم ابراه موياق رتيل ونوطن ينافطة ولا رتيل لا بلر تن ذلك الاغلية الطيفية جيم الطبي ها 
من شيء يتغذى به إلا وفيه مضرة ومنفعة يعرف ذلك العالم بالطبيعة من حيث ما هي مدبرة للبدن وهو المسمى طبيباً ويعرفه الطبيعي 
جملا والتفصيل للطبيب فا في العالم لسان حمد مطلق ولا لسان ذم مطلق والأصل الأسماء الإلحية المتقابلة فإن الله سعى لنا نفسه ببا 
من كونه متكا كا نزه وشبه ووحد وشرك ونطق عباده بالصفتين ثم قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين 
والحد لله رب العالمين هذا آخر الجزء الحادي والستين. 

الباب الثاني والسبعون 

في الحج وأسراره 

الج فرض إِي على الناس ... من عهد والدنا المنعوت بالنابي 

فرض علينا ولكن لا نقوم به ... وواجب الفرض أن نلتي على الراس 

فإن حرمت بإحرام تجرد ... عن كل حال بإعسار وإفلاس 

دعتك حالته في كل منزلة ... من المنازل بالعاري والبكاسى 

فيه الإجابة رعو من كت يفك عد زد والياس ‏ 

فيه العبادات من صوم ومن صلة ٠...‏ ومن صلاة وح الجود والباس 

وفي الطواف معان ليس يشبهها ... ألا تردد رب الجن والناس 

إن قتيل خلاخيل كلفت بها ... عند الطواف وأقراط ووسواس 

وف الحصب شرع الفرد ناسبه ... رم اججمار االحناس يوسواس 

الله خصصه في بطن عرنته ... يوم الوقوف بإذلال وإبلاس 

وكن مع الفرق في جمع بمزدلف ... فما عليك بذاك الفرق من باس 

من ح لله لا بالله كان كن ... سعى لظلمته بضوء نبراس 

في يوم غبم شديد ا حر فاعتبروا ... فيما نفوه به لخلق انفاس 

وكن إذا أنت دبرت الأمور به 6 ما بين عمل إِلمى واحساس 

واحذر شهود أساف ثم نائلة ... انمي نشت رشان 

وق مين فاضي لقريان ور صنة .*. تدعى بها عند ذاك النحر بالقابى 

واي الذاك لشن ركنا مصرية بن فال وبر ابن 50 

عطرية النشر 0 مقبلها ... محفوفة بهار الروض والاسٍ_ 

مكلومة بالذي نالته من صفتِي ... وما يكون إذاك الكلم من آي 

اعم أيدك الله إن الحج في اللسان تكرار القصد إلى المقصود والعمرة الزيارة وما نسب الله تعالى البيت إليه بالإضافة في قوله يله يله إبراهيم 
عليه السلام وطهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود وأخبرنا أنه أول بيبت وضعه اناس معدا فتاك " إن أو بيت وضع للناس 
للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين فيه بات بينات مقام إبراهيم ومن اي 1 على الناس ج اليك "اك قلي اوقا 
لعرشه وجعل الطائفين به من البشر كالملائكة الحافين من حول العرش يسبحون مد ربهم أي بالثناء على ربهم تبارك وتعالى وثنانا 
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على الله في طوافنا أعظم من ثناء الملائكة عليه سبحانه بما لا يتقارب ولكن ما كل طائف يتنبه إلى هذا الثناء الذي نريده وذلك أن 
العلماء بالله إذا قالوا سبحان الله أو امد لله أو لا إله إلا الله إنما يقولوتها جمعيتهم الحضرتين والصورتين فيذكرونه بكل جزء ذاى لله ف 
العالم وبذكر أسمائه إياه ثم نهم ما يتقصدون من هذه الكلمات إلا ما نزل منها في القرآن لا الذكر الذي يذكرونه فهم في هذا الثناء نواب 
عن الحق ينون عليه بكلامه الذي أنزله عليهم وهم أهل الله ببص رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم أهل القرآن وأهل القرآن هم 
أهل الله وخاصته فهم نائبون عنه في الثناء عليه فلم يشب ثناءهم استنباط نفسي ولا اختيار كوني ولا أحدثوا ثناء من عندهم فا سمع 
من ثنائهم إلا كلامه الذي أثنى به على نفسه فهو ثناء إلي قدّوس طاهر نزيه عن الشوب الكوني قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم 
فأجره حتى إسمع كلام الله فأضاف الكلام إليه لا إلى نبيه صلى الله عليه وس ولاتحك: ال قال قل فيد ينا كلها وكرها عظليما 
وذكر أنه وسعه حين لم يسعه سماء ولا أرض علمنا قطعاً أن قلب المؤمن أشرف من هذا البيت وجعل اللحواطر التي تمر عليه كالطائفين 
ا ل ل ل ل والإجلال ومن الطائفين من لا يعرف 
ذلك فيطوفون به بقلوب غافلة لاهية وألسنة بغير ذك الله ناطقة بل ربما يطوفون بفضول من القول وزور وكذلك اللحواطر التي تمر على 
قلب المؤمن منها مذموم ومنها مود ويا كتب الله طواف كل طائف للطائف به على أي حالة كان وعفا عنه فيما كان منه كذلك 
الحواطر المذمومة عفا الله عنبا ما لم يظهر حككها على ظاهر الجوارح إلى الس وك أن في البيت بين الله للمبايعة الإلمية فنفي قلب 
العبد الحق سبحانه من غير تشبيه ولا تكييف كا يليق بجلاله سبحانه حيث وسعه وأين مرتبة المين منه على الانفراد منه سبحانه ففيه 
المين المسمى كلتا يديه فهو أعظم علياً وأكثر إحاطة فإنه محل بميع الصفات وارتفاعه بالمكانة عند الله لما أودع اللّه فيه من المعرفة به 
ثم إن الله تعالى جعل لبيته أربعة أركان لسر إلى وه في الحقيقة ثلاثة أركان لأنه شكل مكعب الركن الواحد الذي بلي اجر كاجر 
في الصورة مكعب الشكل ولأجل ذلك سعى كعبة تشبيباً بالكعب فإذا اعتبرت الثلاثة الأركان جعلتها في القاب محل للخاطر الإهي 
والركن الآخر ركن اللخاطر الملكى والركن الثالث ركن اللخاطر النفسى فالإلمى ركن الجر والملكى الركن المنى والنفسى المكعب الذي 
في الجر لا غير وليس لفاطر الشيطافيٌ فيه محل وعلى هذا الشكل قلوب الأنبياء مثلثة الشكل ع شكل الكعبة ولااناة الله ها أراد 
من إظهار الركن الرابع جعله لتخاطر الشيطاني وهو الركن العراقي فيبقى الركن الشامي للخاطر النفسي وائما جعلنا الخاطر الشيطاني للركن 
العراقي لأن الشارع شرع أن يقال عنده أعوذ باللّه من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وبالذر المشروع في كل ركن تعرف عراتب 
الأركان وعلى هذا الشكل المربع قلوب المؤمنين وما عدا الرسل والأنبياء المعصومين اهيز الله رسله وأنبياءه من سائر المؤمنين بالعصمة 
التي أعطاهم وألبسهم إياها فليس لنبي إلا ثلاثة خواطر إِي وملكي ونفسي وقك كوف ذلك لضن الأواياء الذين لهم جزء وافر من 
النبوة كسليمان الدنيلي لقيته وهو من له هذا الحال فأخبرني عن نفسه إن له بضعاً وخمسين سنة ما خطر له خاطر قبيح ولأكثر الأولياء 
هذه الخواطر وزادوا بالخاطر الشيطاني العراقي فنهم من ظهر عليه حككه في الظاهر وهم عامة الحلق ومنهم من يخطر له ولا يؤثر في 
ظاهره 

سوط رمو ارية ولما اعتبر الله الشكل الأول الذي للبيت جعل له الجر على صورته وسماه حجراً لما حجر عليه أن ينال تلك المرتبة 
أحد من غير الأنبياء والمرسلين حكمة منه سبحانه فللأولياء الحفظ الإلمي وهم العصمة أخبرني بعض الأولياء من أهل الله وهو عبد 
الله بن الأستاذ الموروري أن الشيخ عبد الرزاق أو غيره الشك مني بل غيره بلا شك فإني تذكرته رأى إبليس فقال له كيف حالك مع 
الشيخ أبي مدين عبد صالح إمام في التوحيد والتول ان بيجاية فال إبليس ما شببت نفسي فيما نلتي إليه في قلبه إلا كشخص بال في 
البحر امحيط فقيل له لم تبول فيه قال حتى أنجسه فلا تقع به الطهارة فهل رأيتم أجهل من هذا الشخص ذلك أنا وقلب أب مدين 
كلما ألقيت فيه أمراً قلب عينه فأخبر أنه يلقي في قلوب الأولياء وهو الذي ذكرناه وليس له على الأنبياء سبيل وارتفاع البيت سبعة 
وعشرون ذراعاً وذراع التحجير الأعلى فهو ثمائية وعشرون ذراعاً كل ذراع مقدار لأمى ما إِلي يعرفه أهل الكشف فهي هذه المقادير 
نظير منازل القلب التي تقطعها كواكب الإبمان السيارة لإظهار حوادث تجري في النفس المضاهي لمنازل القمر والكواكب السيارة 
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5 في الحج وافتزارة 


لإظهار الحوادث في العالم العنصري سواء حرفاً حرفاً ومعنى معنى والعلم أن الله تعاللى قد أودع في الكعبة كززاً أراد رسول الله صلل 
الله عليه وسلم أن يخرجه فينفقه ثم بدا له في ذلك لمصلحة رآها ثم أراد عمر بعده أن يخرجه فامتنع اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم 
فهو فيه إلى الآن وأما أنا فسيق لي منه لوح من ذهب جيء به إل وأنا بتونس سنة مان وتسعين و:مسمائة فيه شق غلظه أصبع عرضه 
شبر وطوله شبر أو أزيد مكتوب فيه بقلم لا أعرفه وذلك لسبب طرأ بيني وبين الله فسألت الله أن يرده إلى موضعه أدباً مع رسول 
لله صلى الله عليه وسلم واو أخرجته إلى الناس لثارت فتنة عمياء فترككته أيضاً هذه المصلحة فإنه صلى الله عليه وسلم ما تركه سدى 
وإنما تره ليخرجه القائم بأعى الله في آخخر الزمان الذي يملا الأرض قسطاً وعدلاً كا ماثت جوراً وظلما وقد ورد خبر رويناه فيما ذكرناه 
من '[خترانعه عل يد هذا القليفة :وما 31 الآن عت زوك ولا الخو الذي رأيته فيه كذلك جعل الله في قلب العارف كاز الع بلله 
فشبد لله ما شبد به الحق لنفسه من أنه لا إله إلا الله ونفى هذه المرتبة عن كل ما سواه فقال " شبد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة 
وأولوا العم " لفعلها كنزاً في قلوب العلماء بالله ولا كانت كنزاً إذلك لا تدخل الميزان يوم القيامة وما يظهر لما عين إلا إن ان في 
الكثيب الأبيض يوم الزور ويظهر جسمها وهو النطق بها عناية لصاحب السجلات لا غير فذلك الواحد يوضع له في ميزانه التلفظ 7 
إذا ل يكن له خير غيرها فا يزن ظاهرها شيء فأين أنت من روحها ومعناها فهي كنز مدخر أبداً دنيا وآخرة وكل ما ظهر في الأكوان 
والأعيان من احير فهو من أحكامبا وحقها ثم إن الله جعل هذا البيت الذي هو حل ذكر اسم الله على أربعة أركان كذلك جعل الله 
القاب على أربع 0 تمله وعليها قامت نشأته كقيام البيت اليوم على أربعة أركان كقيام العرش على أربعة حملة اليوم كذا ورد في 
اللجير أ: نهم اليوم أريفة وفداً يكونون كُانية فإن الآخرة فيها حكم الدنيا والآخرة فلذلك تكون غداً ثانية فيظهر في الآخرة حكم سلطان 
الأربعة الأخر وكذلك يكون القلب في الآخرة تمله ثمانية الأربعة التي دكناها والاريية الغيبية وه العلم والقدرة والإرادة والكلام 
ليس غير ذلك فإن قلت فهي موجودة اليوم فلماذا جعلتها في الآخرة قلنا وكذلك الغانية من املة موجودون اليوم في أعيائهم لكن لا 
حك لهم في امل اللخاص إلا غداً كذلك هذه الصفات التي ذكرناها لا حك ينفذ لحم في الدنيا دائاً وائما حكمهم في الآخرة للسعداء 
وحكم الأربعة الذين هم طبائع هذا البيت ظاهرة الك في الأجسام فإن قلت فا معنى قولك حكمهم قلت فإن العلم لا إشاهد العالم 
معلومه إلا في الآخرة والقدرة لا ينفذ حكمها إلا في الآخرة فلا يعجز السعيد عن تكوين شيء وإرادته غير قاصرة فا مهم بشيء يريد 
حضوره إلا حضر وكلامه نافذ الاقتدار فالله بيته قلب عبده المؤمن والبيت بيت اسمه تعالى والعرش مستوى الرحمن فأياً ما تدعوا فله 
الأسماء الحسنى فلا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها فإنه يعلم 

الجهر وما يخفى كا أنه يعلم السر وأخفى وأصفى وهو قوله وابتغ بين ذلك سبيلا فإنه أخفى من السرٌ أي أظهر فإن الوسط الحائل بين 
الطرفين المعين للطرفين والمميز لهما هو أخفى منبما الخط الفاصل بين الظل والشمس والبرزخ بين البحرين الأجاج والفرات والفاصل 
بين السواد والبياض في الجسم نعم أن ثم فاصلاً ولكن لا تدركه العين ويشهد له العقل وإن كان لا يعقل ما هو أي لا يعقل ماهيته 
فبين القلب والعرش في المنزلة ما بين الاسم الله والاسم الرحمن وإن كان أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولكن ما أتكر أحد الله وأكر 
الرحمن فقّالوا وما الرحمن فكان مشهد الرحمانية لا يعرفه إلا المرحومون بالإيمان وما أتكره إلا المحرومون من حيث لا إشعرون أنهم 
محرومون لأن الرحمانية لا نتضمن سوى العافية والحير المحض فالله معروف بالحال والرحمن منكور با حال فقيل لهم أيا ما تدعوا فله 
الأسماء الحسنى فعرفه أهل البلاء تقليد التعريف الله من وراء حجاب البلاء فافهم فقد نببتك لأمور إن سلكت عليها جلت لك في العلم 
الإلمي ما لا يقدر قدره إلا الله فإن العارف بقدر ما ذكرناه من العلم الله الذوق اليوم عززيز ولما كان الحج لهذا البيت تكرار القصد 
في زمان مخصوص كذلك القلب تقصده الأسماء الإلهية في حال مخصوص إذ كل اسم له حال خاص يطلبه فهما ظهر ذلك الحال 
من العبد طلب الاسم الذي يخصه فيقصده ذلك الاسم فلهذا تحج الأسماء الإلحية بيت القلب وقد تحج إليه من حيث أن القلب وسع 
الحق والأسماء تطلب مسماها فلا بد لها أن تقصد مسماها فتقصد البيت الذي ذكر أنه وسعه السعة الت يعلمها سبحانه وإنما تقصده 
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5 في الحج فاده 


لكونها كانت متوجهة نحو الأحوال التي تطلبها من الأكوان فإذا أنفذت حكمها في ذلك الكون المعين رجعت قاصدة تطلب مسماها 
فتطلب قلب المؤمن وتقصده فلما تكرر ذلك القصد منبا سمى ذلك القصد المكرر جا م يتكزّر القصد من الناس وان والملالكة للكعبة 
في كل سنة للحج الواجب والنفل وفي غير زمان الحج وحاله إسمى زيادة لا حجا وهو العمرة والعمرة الزيارة وتسمى حا أصغر لما فيها 
من الإحرام والطواف والسعي وأخذ الشعر أو منه والإحلال ولم تعم جميع المناسك فسميت جا أصغر بالنظر إلى الحج الأكبر الذي 
يعم استيفاء جميع المناسك وهذا يجزىء القارن بينهما طواف واحد وسعي واحد لمسمى الحج لها وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه 
وس في قرانه في حجة وداعه التي قال فيها خذوا عني مناسكك وهكذا الحكم في الآخرة في الزور العام هو بمنزلة الحج في الدنيا وج 
العمرة هو بمنزلة الزور الذي يخص كل إنسان فعلى قدر اعتماره تكون زيارته لربه والزور الأعم في زمان خاص للزمان اتلخاص الذي 
للحج والزور الأخص الذي هو العمرة لا يختص بزمان دون زمان فكمها أنفذ في الزمان من الحج الأكبر وحكٌ الحج الأكبر أنفذ في 
استيفاء المناسك من الحج الأصغر ليكون كل واحد منهما فاضلا مفضولاً لينفرد الحق الكال الذي لا يقبل المفاضلة وما سوى الله 
ليبس كذلك حت الأسماء الإلهية وهم الأعلون يقبلون المفاضلة وقد بينا ذلك في غير موضع وكذلك"المقامات.والأحوال والموجودات 
كلها فالزيارة الخاصة التي هي العمرة مطلقة الزمان على قدر مخصوص وسأدك إن شاء الله ما يمختص ببذا الباب من الأفعال الظاهرة 
المشروعة في العموم والخصوص على ألسنة علماء الرسولم بالظواهر والنصوص وما يختص أَيضاً بها من الاعتبارات في أحوال الباطن 
بلسان التقريب والاختصار والإشارة والإيماء كا عملنا فيما تقدم من العبادات والله يقول الحق وهو يبدي السبيل ولو شاء لخدام 
أجمعين ولكن الله فعال لما يريد.جهر وما يخفى م أنه يعلم السر وأخفى وأصفى وهو قوله وابتغ بين ذلك سبيلا فإنه أخفى من السر أي 
أظهر فإن الوسط الحائل بين الطرفين المعين للطرفين والمميز لهما هو أخفى منهما الخط الفاصل بين الظل والشمس و«البرزخ بين البحرين 
الأجاج والفرات والفاصل بين السواد والبياض في الجسم تعلم أن ثم فاصلاً ولكن لا تدركه العين ويشبد له العمل وإن كان لا يعمل 
ما هو أي لا يعمل ماهيته فبين القلب والعرش في المنزلة ما بين الاسم الله والاسم الرحمن وإن كان أي ما تدعوا فله الأسماء الحسنى 
ولكن ما أنكر أحد الله وأكر الرحمن فقالوا وما الرحمن فكان مشهد الرحمانية لا يعرفه إلا المرحومون بالإيمان وما أنكره إلا امحرومون من 
حيث لا يشعرون أ:بم محرومون لأن الرحمانية لا نتتضمن سوى العافية والحير الحض فاللّه معروف با حال والرحمن منكور بالحال فقيل 
لهم أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى فعرفه أهل البلاء تقليد التعريف الله من وراء جاب البلاء فافهم فقد نيبتك لأمور إن سلكت 
عليها جلت لك في العلم الإلي ما لا يقدر قدره إلا الله فإن العارف بقدر ما ذكرناه من العلم بالله الذوق اليوم عزيز ولا كان الحج لهذا 
البيت تكرار القصد في زمان مخصوص كذلك القلب تقصده الأسماء الإلمية في حال مخصوص إذ كل اسم له حال خاص يطلبه فهما 
ظهر ذلك الحال من العبد طلب الاسم الذي يخصه فيقصده ذلك الاسم فلهذا تحب الأسماء الإلمية بيت القلب وقد تحج إليه من حيث 
أن القلب وسع الحق والأسماء تطلب مسماها فلا بد لها أن تقصد مسماها فتقصد البيت الذي ذكر أنه وسعه السعة التي يعلمها سبحانه 
وائما تقصده لكونها كانت متوجهة نحو الأحوال التي تطليها من الأكوان فإذا أنفذت حكمها في ذلك الكون المعين رجعت قاصدة 
تطلب مسماها فتطلب قلب المؤّمن وتقصده فلما تكرر ذلك القصد منها سمى ذلك القصد المكرر جا كا يتكدّر القصد من الناس وان 
والملاتكة للكعبة في كل سنة للحج الواجب والنفل وني غير زمان الحج وحاله يسمى زيادة لا حا وهو العمرة والعمرة الزيارة وتسمى 
حجا أصغر لما فيها من الإحرام والطواف والسعي وأخذ الشعر أو منه والإحلال ولم تعم جميع المناسك فسميت جا أصغر بالنظر إلى 
الح الأكبر الذي يعم استيفاء جميع المناسك ولهذا يجزىء القارن بينهما طواف واحد وسعي واحد لمسمى الحج لما وهكذا فعل رسول 
لله صل الله عليه وسلم في قرانه في حجة وداعه التي قال فيها خذوا عني مناسكك وهكذا الح في الآخرة في الزور العام هو بمنزاة الحج 
في الدنيا وخ العمرة هو بمنزلة الزور الذي بخص كل إأسان فعلى قدر اعتماره تكون زيارته لربه والزور الأعم في زمان خاص للزمان 
الخاص الذي للحج والزور الأخص الذي هو العمرة لا يختص بزمان دون زمان فكمها أنفذ في الزمان من الحج الأكبر وحك المحج 
الأكبر أنفذ في استيفاء المناسك من الحج الأصغر ليكون كل واحد منبما فاضلا مفضولا لينفرد الحق الكل الذي لا يقبل المفاضلة 
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وما سوى الله ليس كلك حت الأسماء الإلمية وهم الأعلون يقباون المفاضلة وقد بينا ذلك في غير موضع وكذلك المقامات والأحوال 
والموجودات كلها فالزيارة اللخاصة التي هي العمرة مطلقة الزمان على قدر مخصوص وسأذكر إن شاء الله ما يمختص ببذا الباب من 
الأفعال الظاهرة المشروعة في العموم واللخصوص على ألسنة علماء الرسولم بالظواهر والنصوص وما يختص أيضاً بها من الاعتبارات في 
أحوال الباطن بلسان التقريب والاختصار والإشارة والإيماء ما عملنا فيما تقدم من العبادات والله يقول الحق وهو يبدي السبيل ولو 
شاء لهداك أجمعين ولكن الله فعال لما يريد. 


١‏ وصل في فصل وجوب الحج 

6 وصل في فصل شروط صحة الحج 

وصل في فصل وجوب الحج 

لا خلاف في وجوبه بين عماء الإسلام قال تعالى * ولله على اناس ج الييت من استطاع إليه سبيلا " فوجب على كل مستطيع 
من الناس صغير وكبير ذكر وأ حر وعيد مسلم وغير مسلم ولا ؛ بقع بالفعل إلا بشروط له معينة فإن الإيمان والإسلام واجب على 
كل إنسان والأحكام كلها الواجبة واجبة على كل إأسان ولكن يتوقف قبول فعلها أو فعلها من الإنسان على وجود الإسلام منه فلا 
يقبل تلبسه بشيء منها إلا بشرط وجود الإسلام عنده فإن لم يؤمن أذ بالواجبين جميعاً يوم القيامة وجوب الشرط المصحح لقبول 
هذه العبادات ووجوب الشروط التي هي هذه العبادات وقرىء بكسر الحاء وهو الاسم ويفتحها وهو المصدر فن فتح وجب عليه 
أن يقصد البيت ليفعل ما أمره الله به أن يفعله عند الوصول إليه في المناسك التي عين الله له أن يفعلها ومن قرأ بالكسر وأراد الاسم 
فعناه أن يراعي قصد البيت فيقصد ما يقصده البيت وبينهما بون بعيد فإن العبد بفتح الحاء يقصد البيت وبكسرها يقصد قصد البيت 
فيقوم في الكسر مقام البيت ويقوم في الفتح مقام خادم البيت فيكون حال العبد في حجه بحسب ما يقيمه فيه الحق من الشبود والله 
لمرشد والهادي لا رب غيره ولا كان قصد البيت قصداً حالياً لأنه يطلب بصورته الساكن فلله على الناس أن يجعلوا قلوبهم كالبيت 
تطلب بحالها أن يكون الحق ساكنها يا قال اطلبوني في قلوب العارفين بي فهذا معنى الكسر فيه وهو الاستعداد بالصفة التى ذك الله 
أن القلب يصلح له تعالى بها ومن فتعم فوجب عليه أن يطلب قلبه ليرى فيه آثار ربه فيعمل بحسب ما يرى فيه من الآثار الإلمية وهذا 
حال غير ذلك فبالكسر يقصد الله وبالفتح يقصد القلب لما ذكرناه. 

0 0 
لا خلاف أن من شرط حعته الإسلام إذ لا يصح ممن ليس بمسل الإسلام الانقياد إلى ما دعاك الحق إليه ظاهراً وباطناً على الصفة 
التي دعاك أن تكون عليها عند الإجابة فإن جئت بغير تلك الصفة التي قال لك تجيء بها نا أحبت دعاء الاسم الإلمي الذي دعاك 
ولا انقدت إليه وهنا علم دقيق وهل الدعوة كانت من الله على المجموع وهو عينك وعين الصفة أو المقصود من هذا الدعاء عين الصفة 
وأنت بح التبع لكون هذا الوصف الخاص لا يقوم بنفسه فها تكون أنت المطلوب ولا بد لك من امم يكون لك من تلك الصفة 
يناديك به أو تكون أنت المدعو من حيث عينك والصفة تبع ما هي المقصود في الدعاء لأنها لم يذكر لما عين في هذا الدعاء الخاص 
ففن راعى من العارفين العين لا عين الصفة لكونه تعالى قال " ولله على الناس " وما قال على المسلمين ولا ذكر صفة زائدة على أعيائهم 
فأوجبها على الأعيان وجوباً إلحياً فإذا أتى ببذا الدعاء صاحب الاسم الذي هو الناس قيل فيه أنه قد أجاب إجابة ذاتية فيكون جزاء 
إجابته تجلي من دعاه ذاتاً بذات ومن اعتير أنه ما دعاه من حيث ما هو ذات وإئما دعاه من حيث ما هو متكلم ففا أجاب هذا المدعو 
إلا عين الصفة لا عين الذات قيل له وكذلك المجيب المدعو ما أجاب منه إلا عين صفته فإن ذات المدعو من صفات من دعاه وهذه 
الصفة يعبر عنها بذات المدعو لأن المدعو مجموع صفات ذاتية له تجموعها يكون إنسانا وهو كونه حيوانا ناطقا وليس عين هذا المجموع 
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سوى عين ذاته ولهذا وقع الدعاء من الداعي بالاسم الجامع وهو الله فإن قيل لا يصح أن يكون حقيقة هذا الاسم الجامع وإنما يأني 
والداعي به اسم خاص يخصصه حال المدعوّ ويعين الاسم الخاص به كالجائع يقول يا الله أطعمني فالله الذي دعا يعم المعطي والمانع 
فتتعذر الإجابة إذا قصد الداعي ما يدل عليه هذا الاسم وما قصد الداعي إلا المعطم المعطي الرزاق ما قصد المانع فإن أطعمه الله فا 
أجابه إلا المطعم كذلك قوله " ولله على الناس ح البيت " ليس المقصود بهذا الاسم عين ما يدل عليه فإن من مداولاته أسماء إهية تمنع 
من إجابة المكلف وأسعاء تعطي إجابة المكلف فا دعاه من هذا الاسم إلا الاسم الذي يطلب إجابة المكلف المدعو ولهذا يعصي من لم 
يجب الدعاء بقرائن الأحوال ولو كان من حيث الاسم للّه ما عصى ولا أطاع وتقابلت الأمور فلهذا لا يتصور أن يدعو أحد الله من 
حيث حقيقة هذا الاسم ولا يدعو هذا الاسم الله أحداً من حيث حقيقته وإنما يدعو ويدعى منه من حيث اسم خاص يتضمنه يعرف 
بالحال فاعلم أن الذات من الجانيين لا يصح أن تكون مطلوبة لأنها موجودة وإئما متعلق الطلب المعدوم ليوجد فا يدعى إلا المعدوم 
لأن الدعاء طلب والطلب عين الإرادة والإرادة لا نتعاق إلا بالمعدوم ة قلنا وكذلك وقع فإنه ما ظهر من هذا المدعو إلا الإجابة وكانت 
معدومة مع كون ذات المدعو لما يدعى إليه موجودة فظهرت الإجابة من المدعو بعد أن ل تكن لأن الإجابة لا تكون إلا بعد دعاء 
داع وهذا المدعو المعدوم الثابت لا يصح وجوده من ذات المدعو وإئما يصح في ذات المدعو إذا كان المدعو من العالم فيفتقر إلى أن 
يقول له الداعى كن -فينئذ يكون المدعو إجابة لأمره فى ذات هذا المتوجه عليه االخطاب فا إجابته ذات المدعو فيما يظهر وانما وقعت 
الإجابة من الصفة التى ظهرت فيه فيخيل أن الذات الى ظهرت فيها ذات هذا المدعو هو المخاطب بالتكوين وليس كذلك وهكذا هو 
الوجود اللي والكوني في نفس الأمى وإن كان الظاهر يعطي غير هذا فا في الكون إلا مسم لغة لأنه ما ثم إلا منقاد للأمس الإلمي 
العام ين ونا كن الأو ول كط مووتيرة ارا رسع اا جلئنة فرذا لوقع كته ين برق زتره الانيئ يما رقع رن بعر قات 
رسول الله صل الله عليه وسم لدكيم بن حزام أسلمت على ما أسلفت من خير ولم يكن مشروعاً من جانب الله له ذلك في حال الجاهلية 
وقبل بعثة الرسول فاعتيره له الله سبحانه ل الإنقياد الأصلي الذي تعطيه حقيقة الممكن وهو الإسلام العام فن اعتبر البجموع وجد 
ومن اعتبر عين الصفة وجد ومن اعتبر الذات وجد ولكل واحد شرب معلوم من علم خاص فإنه يدخل فيه هذا الإسلام اللخاص 
المعروف في العرف الحا ثم في الظاهر والباطن معاً فإن حكم ني الظاهر لا في الباطن كالمنافق الذي أسل للتقية حتى يعصم ظاهره في 


ممم وصل في فصل خ الطفل 

اعلدنيا فهذا ما فعل من الأمور الحيرية التى دعى إليها للحيريتبا فاله أجر والذي فعلها وهو مشرك لحيريتها نفعته بالحير المنوي فلا بد 
أن ينقاد الباطن والظاهر وبا مجموع تحصل الفائدة مكلة لأن الداعي دعاه بالاسم الجامع والمدعو دعى من الاسم الجامع لصفة جامعة 
وهو الحج والحج لا يكون إلا بتكرار القصد فهو جمع في المعنى فا في الكون إلا مسلم فوجب الحج على كل مسلٍ فلهذا لم يتصور فيه 
خلاف بين علماء الرسوم وعلماء الحقائق وعالم الحقائق أتم من عالم الرسم في هذه المسئلة وأمثلها فإن ج الطفل الرضيع ع جه ولا 
تلفظ له بالإسلام ولا يعرف نية الحج ولو مات عندنا قبل البلوغ كتب الله له الخية عن فريضته ولنا في ذلك خبر نبوي في الصبي قبل 
وام ال اسوك ا اشاح امي عم 
صم أن نسب الحج | 27 ذلك 58 كانت 5 ترضع من لالرويل 000 ا المرأة اللهم 
اجعل ابني مثل هذا فترك الرضيع الثدي ونظر إليه وقال اللهم لا تجعلني مثله ومرت عليها امرأة وهي تضرب والناس يقولون فيا 
زنت وسرقت فقالت المرأة اللهم لا تجعل ابني مثل هذه فترك الصغير الثدي ونظر إليها وقال اللهم اجعاني مثلها قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم في ذلك الرجل كان جباراً متكبراً وقال في المرأة كانت بريئة مما نسب إليها واتفق لي مع بنت كانت لي ترضع يكون 
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عمرها دون السنة فقلت لحا يا بنية فأصغت إل ما تقول في رجل جامع امرأته فلم ينزل ما يجب عليه فقالت يجب عليه الغسل فغشي 
على جدتها من نطقها هذا شبدته بنفسي وكذلك زكاة الفطر على الرضيع والجنين.نيا فهذا ما فعل من الأمور اللحيرية التي دعى إليها 
لحيريتبا فاله أجر والذي فعلها وهو مشرك حيريتها نفعته بالحير المنوي فلا بد أن ينقاد الباطن والظاهر وبا لمجموع تحصل الفائدة مكيلة 
لأن الداعي دعاه بالاسم الجامع والمدعو دعى من الاسم الجامع لصفة جامعة وهو الحج والحج لا يكون إلا ببكرار القصد فهو جمع في 
المعنى فا في الكون إلا مسلم فوجب الحج على كل مسلم فلهذا لم يتصور فيه خلاف بين علماء الرسوم وعلماء الحقائق وعالم الحقائق أتم 
من عالم الرسم في هذه المسئلة وأمثالها فإن خ الطفل الرضيع صم جه ولا تلفظ له بالإسلام ولا يعرف نية الحج ولو مات عندنا قبل 
البلوغ كتب الله له الخجة عن فريضته ولنا في ذلك خبر نبوي في الصبي قبل البلوغ والعبد فللصبي الرضيع الإسلام العام الذي .يثبته 
امحقق وقد اعتبره الشرع رفعت امرأة صبياً لها صغيراً فقالت يا رسول الله ألهذا ‏ قال لها نعم ولك أجر فنسب الحج لمن لا قصد له 
فيه فلو لم يكن إذلك الرضيع قصد بوجه ما عرفه الشارع صاحب الكشف ما صم أن نسب احج إليه وكان ذلك كذباً كانت امرأة 
ترضع ا فر رجل ذو شارة حسنة وخول وحشمة فقالت المرأة اللهم اجعل ابني مثل هذا فترك الرضيع الثدي ونظر إليه وقال 
اللهم لا تجعلني مثله ومرت عليها امرأة وهي تضرب والناس يقولون فيها زنت وسرقت فقالت المرأة اللهم لا تجعل ابني مثل هذه فترك 
الصغير الثدي ونظر إليها وقال اللهم اجعلني مثلها قال رسول الله صل الله عليه وسلم في ذلك الرجل كان جباراً متكبراً وقال في المرأة 
كانت بريئة مما نسب إليها واتفق لي مع بنت كانت لي ترضع يكون عمرها دون السنة فقلت لما يا بنية فأصغت إِلِي ما تقول في رجل 
جامع اعرأته فلم ينزل ما يجب عليه فقالت يجب عليه الغسل فغشي على جدتها من نطقها هذا شبدته بنفسي وكذلك زكاة الفطر على 
الرضيع والجنين. 

وصل في فصل ج الطفل 


64 وصل في فصل الاستطاعة 


فن قائل بجوازه ومن مانع والمجوز له صاحب الحق في هذه المسئلة شرعاً وحقيقة فإن الشرع أثبت له الحجج وليس العجب إلا أن الحج 
يثبت بالنيابة فهو بالمباشرة في حق الطفل أثبت على كل حال وسيأتي ذكر النيابة في هذا العمل فيما بعد إن شاء الله وأين الإسلام في 
حق الصبي الصغير الرضيع فهل هو عند أهل الظاهر إلا بتك التبع وأمًا عندنا فهو بالأصالة والتبع معاً فهو ثابت في الصغير بطريقين 
وفي الكبير بطريق واحد وهو الأصالة لا التبع فالإيمان أثبت في حق الرضيع فإنه ولد على فطرة الإيمان وهو إقراره بالربوبية لله تعالى 
على خلقه حين الأخذ من الظهر الذرية والإشهاد قال تعالى " وإذا أخذ ربك من بن آدم من ظهورهم ذريتهم وأشبدهم على أنفسهم 
ألست بربك قالوا بلى فلو لم يعقلوا ما خوطبوا ولا أجابوا يقول ذو النون المصري كأنه الآن في أذني وما نقل إلينا أنه طرأ أمى أخرج 
الذرية عن هذا الإقرار وصحته ثم إنه لما ولد ولد على تلك الفطرة الأولى فهو مؤمن بالأصالة ثم حك له بإيمان أبيه في أمور ظاهرة فقال 
والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان يعني إيمان الفطرة ألحقنا بهم ذرياتهم فورئوهم وصلى عليهم إن ماتوا وأقيمت فيهم أحكام الإسلام 
كلها مع كونهم على حال لا يعقلون جملة واحدة ثم قال وما ألتناهم من عملهم من شيء يعني أوائك الصغار ما أنقصناهم شيأ من 
أعمالهم وأضاف العمل إلههم يعني قوهم بل فبقى لحم على غاية التقام ما نقصهم منه شيأ لأنهم لم يطرأ علييم حال يخرجهم في فعل ما من 
أفعالهم عن ذلك الإقرار الأول كا طرأ للكبير العاقل فنقص من عمله ذلك بقدر ما طرأ عليه فأنقصه الله على قدر ما نقص فالرضيع 
أتم إيماناً من الكبير بلا شك فجه أتم من خ الكبير فإنه خ بالفطرة وباشر الأفعال بنفسه مع كونه مفعولا به فيها كا هو الأمس عليه 
في نفسه فإن الأفعال كلها لله فن كل وجه صم له الحج حقيقة وشرعاً والطفل مباشر بلا شك وغير عاقل العمّل المعتبر في الكبير بلا 
شك وغير متلفظ بالإسلام ولا معتقد له ولا عال به بلا شك ونريد الاعتقاد والعلم المعروف عند أهل الرسوم في العرف كل ذلك غير 
موجود في الصبي الرضيع وقد باشر العمل وهو معمول به وأضاف الحج إليه الشارع والصبي مستطيع في هذه الحالة بالاستعداد الذي 
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هو عليه أن يكون معمولا به أعمال الحج كلها فهو محل للعمل لأنه وقف به في عرفة فوقف 5 قف الراكب بدابته وينسب الوقوف 
إليه ويطوف على راحلته ويسعى بين الصفا والمروة والراحلة هي التي تسعى وتطوف وتقف وينسب ذلك كله إليه بحم المباشرة وأنه 
باشر أفعال الحج بنفسه فكذلك الصغير الرضيع يطاف به ويسعى فهو مباشر أفعال الحج ويوقف به مستطيع بالوجه الذي ذكرناه من 
ا 
جرياً على حك الأصل الإلمي حيث تنسب الأفعال إلى العباد والأفعال أعني خلقها لله تعالى على الحقيقة وهم حال ظهورها. 

وصل في فصل الاستطاعة 


5.5 وصل في الاستطاعة بالنيابة مع العجز عن المباشرة 
فن قائل الزاد والراحلة ومن قائل من استطاع المشي فلا تشترط الراحلة وكذلك الزاد ليس من شرطه إذا كان يمكنه الاكتساب في 
القافلة ولو بالسؤال هذا في المباشرة فالراحلة عين هذا الجسم لأنه مركب الروح الذي هو اللطيفة الإنسانية المنفوخة فيه فيما يصدر 
منه بوساطة هذا الجسم من أعمال صلاة وصدقة وخ وإماطة وتلفظ بذكر كل ذلك أعمال موصلة إلى الله ع وجل والسعادة الأبدية 
والجسم هو المباشر لها والروح بوساطته فلا بد من الراحلة أن آشترط في هذا العمل اللخاص ببذه الصورة وأما الزاد فن اعتبر فيه 
الزيادة وهو السبب الذي بوجوده يكون التغذي الذي تكون عنه القوة التى بها تحصل هذه الأفعال فبأي شىء حصات تلك القوة 
سواء بذاتها أو عند هذا الزائد المسمى زاداً لأن الله زاده في الخهاب وهذا ملق به النفس في تحصيل روك 55 
واطمأنت وانحجبت عن الله به وهي مسرورة يوجود هذا الهاب لما حصل لا من السكون به إذ انت الحرة متعبة ظاهراً وباطناً وإذا 
فقن لزاه اكد كل تألم واعطرت طنها ونهنا وثقاق عله ققد هذا (النثين "المتدى :زاذا وذالك بعقة فلك السسكوت ‏ والطها بده فك رما 
يؤديه إلى السكون فهو زاد وهو حجاب أثبته الحق بالفعل وقرره الشرع بالحكم فيقوى أساسه فلهذا ان أثر الأسباب أقوى من التجرد 
عنبا لأن التجرد عنبا خلاف الحكمة والاعتماد علييا خلاف العلم فينبغي للإنسان أن يكون مثبتاً لها فاعلاً بها غير معتمد عليها وذلك 
هو القوي من الرجال ولكن لا يكون له مقام هذه القوة من الاعتماد أن تؤثر فيه الأسباب إلا بعد حصول الابتلاء بالتجريد عن 
الأسباب المعتادة وطرحها من ظاهره والاشتغال بها فإذا حصات له هذه القوة الأولى حينئذ ,ينتقل إلى القوة الأخرى التى لا يؤثر 
فيها عمل الأسباب وأما قبل ذلك فغير مسل للعبد القول به وهذا هو عل الذوق وحاله والعالم الذي يجد الاضطراب وعدم السكون 
فليس ذلك العلم هو المطلوب والمتكلم عليه فإنه غير معتبر بل إذا أمعنت النظر في تحقيقه وجدته ليس بعلم ولا اعتقاد فلهذا لا أثر له 
ولا حك في هذه القوة المطلوبة التي حصلت عن عل الذوق والحال وهذا هو مرض النفس وأما وجود الإحساس بالآلام الحسية من 
جوع وتعب فذلك لا يقدح فإنه أم يقتضيه الطبع ليس للنفس فيه تعمل وليس بألم نفسي. 
وصل في الاستطاعة بالنيابة مع العجز عن المباشرة 


الشف بسم الله الرحمن أأرحيم 


5 وصل في فصل صفة النائب في الحج 


فن قائل بلزوم النيابة ومنهم من قال لا يلزم مع العجز عن المباشرة وقد ثبت شرعاً عندنا الأمى بالحج عمن لا يستطيع لوليه أو بالإجارة 
عليه من ماله إن كان ذا مال وسياتي تفصيل ذلك إن شاء الله فاعلم أن النيابة سحصيحة فإن الله قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده 
فناب منابه في ذلك القول وقال فأجره حتى يسمع كلام الله فناب الرسول صلى الله عليه وسلم مناب الحق او باشر الكلام منه بلا 
واسطة وقال في النيابة يا داود إنا جعاناك خليفة في الأرض وقال في العموم وأنفقوا ثما جعل؟ مستخلفين فيه والاستخلاف نيابة فإن 
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المال لله والتصرف لك فيه على حد من استخافك فيه فهذا كله نيابة العبد عن الله في الأمور واما نيابة الحق عن العبد فقوله تعالى 
لبني إسرائيل " إن لا تخذوا من دوني وكلا " وقال آمرً لا إله إلا هو ” فاتخذه وكلا وقال صلى الله عليه وسلم يخاطب ربه الهم أنت 
الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والوكالة نيابة عن الموكل فيما وكله فيه أن يقوم مقامه فأثبت ت لك الشيء وسالك أن تستنيبه فيه 
52 الوكلد لي كر وه لمات سترؤعة وهل تفع دن جيه اللعيئة آم 3 ناامز خرن إنها بح من 'تجية اللتيفة: إن لمانا 
خلقت إلا لنا إذ لا حاجة لله إليها فهي لنا حقيقة ثم وكلتا الحق تعالى أن يتصرف لنا فيبا لعمنا أنه أعلم بالمصلحة فتصرف على وجه 
الحكة الى تنتطى أن تعود عل الموكل. نه متفعة فأتلق: ما له هذا الوكل الن تعالى يغرق أو حرق أو سيق أو ها شاء تخارة إه 
ليكسبه بذلك في الدار الآخرة أكثر ما قيل إنه في ظاهر الأمى إتلاف وما هو إتلاف بل هي تجارة بيع بنسيئة يسمى مثل هذا تجارة 
رزء لكن ربحها عظيم وهذا علم يعرفه الوكل لا الموكل وهو يحفظ عليه ماله لمصلحة أخرى يقتضيها علمه فيها ومنا من ول الله فاستخلفه 
الوككل في التصرف على حد ما يرسمه الوكل لعلم الول بالمصلحة فصار الموكل وكلاً عن وكله وهو الذي لا يتعدّى الأم المشروع في 
تصرفه فهو وإن كان المال له فالتصرف فيه بحم وله وهذا نظر غريب ومنا من قال لا تصح من جهة الحقيقة فإن الله ما خاق 
الأشياء. والأموال:هن. الأشياء الإله تعالى لتسبيحه ووقعت المنفعة لنا بتكم التبعية ولهذا قال وإن من شيء إلا يسبح مده فإذا خاق 
الأشياء من أجله لا من أجلنا فا لنا شىء نوكله فيه لكن نحن وكلاؤه في الأشياء هد لنا حدوداً فنتصرف فيها على ما حد لنا فإن 
زدنا على ما رسم لنا أو تقصنا عاقبنا فلو كانت الأموال لنا لكان تصرّفنا فيا مطلقاً وما وقع الأمس هكذا بل حجر علينا التصرّف فيا فا 
هي وكالة مفوضة بل مقيدة بوجوه مخصوصة من رب الال الذي هو الحق الموكل وعلى كل وجه فالنيابة حاصلة إما منه تعالى واما منا 
وقد ثبتت في أي طرف كان انتبى الجزء الثاني والستون. | 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وصل في فصل صفة النائب في الحج 


4 وصل في الرجل يواجر نفسه في الحج 
8 وصل في فصل خ العبد 


اختلف علماء الرسوم سواء كان المحجوج عنه حياً أو ميتاً هل من شرطه أن يكون قد خ عن نفسه أم لا فن قائل ليس من شرطه 
أن يكون قد ج عن نفسه وإن ان قد ج عن نفسه فهو أفضل ومن قائل إن من شرطه أن يكون قد قضى فريضته وبه أقول اعلم أنه 
من رأى أن الأيثار يصح في هذا الطريق قال لا إشترط فيه أن يكون قد خ عن نفسه وألحق ذلك بالفتوى حيث نفع غيره وسعى في 
حقه قبل سعيه في حق نفسه فله ذلك ولا سما إن رأى أن مثل هذا الفعل هو في حق نفسه لما لها في الإيغار من الأجر فا آثر إلا 
نفسه ومن رأى أن حق نفسه أوجب عليه من حق غيره وعامل نفسه معاملة الأجنبي وأنها الجار الأحق فهو بمنزلة من قال لا يحج 
عن غيره حتى يكون قد مج عن نفسه وهو الأولى في الاتباع وهو المرجوع إليه لأنه الحقيقة وذلك أنه إن سعى أولاً في حق نفسه فهو 
الأولى بلا خلاف وإن سعى في حق غيره فإن سعيه فيه إنما هو في حق نفسه فإنه الذي يجني شمرة ذلك بالثناء عليه والثواب فيه فلنفسه 
سعى في الحالتين ولكن يسمى بسعيه في حق غيره مؤثر التركه فيما يظهر حق نفسه لتق غيره الواجل على ذلك الغير لا عليه فإنه في هذا 
أدى ما لا يحب عليه وجزاء الواجب أعلى من جزاء غير الواجب لاستيفاء عين العبودية في الواجب وفي الآخر رفعة وامتنان حالي على 
المتفى عليه فهو قائم في حق الغير بصفة إلمية لأن لها الامتنان وهو في قيام حق نفسه من طريق الوجوب تقيمه صفة عبودية محضة 
وهو المطلوب الصحيح من العبد الذي يضيف الفعل المذموم والمكروه في الطبع والعادة والعرف إلى نفسه إيثارا منه لجناب ربه حتى 
لا نسب إليه ما جرى عليه لسان ذم كالذنب ولسان كراهة الطبع كالمرض وسائر العيوب غيرة على ذلك الجناب الإلمي وفداء له 
بنفسه وكذلك لو وقى عرض أخيه بعرضه كالمؤمن مع المؤمن ووق ضرراً كبيراً من ني ورسول بنفسه كان أعلى ممن لم يفعل ذلك 
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وآثر نفسه وهذا يرجع إلى قدر من آثرته على نفسك فن راعى الألإيثار والفتوة عمم ومن راعى من آثرته قسم الأمى إلى ما ذكرناه فهو 
بحسب ما يقام فيه ويخطر له هذا كله ما لم يقع فيه إجارة فإن وقعت النيابة بإجارة فلها حكم آخر. 

وطل و الريعل راحر سق اتيج 

فكرهه قوم مع الجواز منعه قوم العمل يقّتضي الأجرة إذاته وهي العوض في مقابلة ما أعطى من نفسه وما بتي إلا من تؤخذ فنا من 
قال يأخذه من الله تعاللى لأنه المستخدم لنا في ذلك العمل فالأجرة عليه ما من نبي ولا رسول إلا قد قال إذ قيل له قل فأمى فقال ما 
أسألك عليه من أجر يعني في التبليغ إن أجري إلا على الله فا حرجوا عن الأجرة والتبليغ عن الله من أفضل القرب إلى الله وإن الله 
استخدمه في التبليغ مع كونه عبداً فتعينت عليه الأجرة سبحانه يتعيبنه عوضاً ما أعطاه من نفسه فيما استخدمه فيه وترك مباحه الذي 
هو له وتخييره ومن رأى أن العوض إنما يستحقه من وقعت له المتفعة في ذلك التبليغ طلب الأجرة من المتعلم لآن المنفعة هو حصلها 
فالعوض يطلب منه قوذ ضع الإجماع ثبوت الإجارة لأن المانع لا يمنعها وانما يمنعها الخلق مو ساني الل غرة ان يقي لا لا لعن 
ا ذلك من عي تل الجناي الى روجا ميرد رمال التي اذ شرم يوم الحنة شام لعينه وكذلك قيام ليلتبا وكذلك من 
يستحسن فعل عبادة بموضع يستحسنه وليس هذا من شأن القوم فإنهم قد أدركوا حرمان ذلك ذوقاً وخسرانه منّ رجل من القوم مع 
جماعة من مغر لحم الحواء وهم يسيرون فيه فالتفت واحد منهم في طريقه فنظر إلى الأرض وإذا هم قد جازوا بقعة خضراء فيها عين 
خسرارة فاستحسن ذلك طبعاً نفطر له لو ركع فيها ركعتين فسقط من بين ابماعة وما رجع بعد ذلك إلى تلك الحالة لأنه ما طلب العبادة 
ما يستحقه الحق وإئما كان الباعث إذلك الطلب الطبع في ذلك المكان لحسنه طبعاً فعوقب فن رأى هذا قال لا أجرة إلا من الله إذ 
افطل بذاقه رظني .جره ولد بده 

وصل في فصل خ العبد 


٠‏ وصل في فصل 

أو عل التراخي والتوسعة 

ىمسم وصل في فصل وجوب الحج على المراة 

4 وهل من شرط وجوبه أن يسافر معها زوج أو ذو رم ام لا 

فن قائل بوجوبه عليه ومن قائل لا يجب عليه حتى يعتق وبالأول أقول وإن منعه سيده مع القدرة على تركه إذلك كان السيد عندنا 
من الذين يصدون عن سبيل الله كان أحمد بن حنبل في حال سجنه أيام الحنة إذا سمع النداء لمجمعة توضأ وخرج إلى باب السجن فإذا 
من اتات وردواقام لالطو الاج نون اذا ويف عليه ركذا العبدااة ارق جملة لانن الاكورين و الاباعم انان انعرف 
الكرن :قال لوا ما إن استز قه غرض نفسي وهى كاني ليس للحق المشروع فيه رائحة وجب عليه إجابة الحق فيما دعاه الله من الحج 
الكو جات ادر اااامار ال رو اللاو لاا وتيا راصتقا روي حي راو د يي سا3 الك اكد ل بسي 6 
وكان عاصياً لمعرفته بأن الله خاطبه بالحج مطلقاً وان كان مشهده في ذلك الوقت أنه مظهر والمخاطب بالحج الظاهر فيه وليس عينه ل 
يوجب الحج عليه وهذا هو العبد الخلص لله وهذه عبودة لا عتق فيها ألا ترى أن الشارع قد قال في الصبي يحج والعبد يحج قبل أن 
يعتق ثم يموت قبل العتق وبموت الصبي قبل البلوغ إن ذلك الحج يكيل له عن فريضته وذلك لأنه خرج بالموت عن رق الغير فعتق 
بالموت وحينئذ كتب له ذلك الحج بأداء واجب وإن كان فعله في غير زمان الوجوب على من يقول بذلك. 

وصل في فصل 
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هذه العبادة هل هي على الفور 

أو على التراخي والتوسعة 

فن قائل على الفور ومن قائل على التراخي وبالفور أقول عند الاستطاعة الأسماء الإلمية على قسمين في الحم في العالم من الأسماء من 
يقادى حكمه ما شاء الله ويطول فإذا نسبته من أوله إلى آخحره قلت بالتوسع والتراخجي كالواجب الموسع بالزمان فكل واجب توقعه في 
الزمان الموسع فهو زمانه سواء أوقعته في أول الزمان أو في آخخره أو فيما بيهما فإن الكل زمانه وأديت واجبا فاستصحاب حك الاسم 
الإلمي على احكوم عليه موسع كالعلم في استصحابه للمعاومات وكالمشيئة وهكذا المكلف إن شاء فعل في أول وإن شاء فعل في آخر 
ولا يقال هنا وإن شاء لم يفعل لأن حقيقة فعل أثر وحقيقة لم يفعل استصحاب الأصل فلا أثر فلم يكن للمشيئة هنا حكم عياني ومن 
الأسماء من لا يقادى حكمه كالموجد فهو بمنزلة من هو على الفور فإذا وقع لم يبق له حك فيه فإنه تعالى إذا أراد شيا أن يقول له كن 
على الفور من غير تراخ فإن الموجد ناظر إلى تعلق الإرادة بالكون فإذا رأى حككها قد تعلق بالتعيين أوجد على الفور مثل الاستطاعة 
إذا حصلت تعين الحج. 

وصل في فصل وجوب احج على المرأة 

وهل من شرط وجوبه أن إسافر معها زوج أو ذو محرم أم 3 


65 وصل في فصل وجوب العمرة 
5 وصل في فصل في المواقيت المكانية للإحرام 


فقيل ليس من شرط الوجوب ذلك وقيل من شرطه وجود المحرم ومطاوعته النفس تريد الحج إلى اله وهو النظر في معرفة الله من 
طريق الشهود فهل يدخل المريد إلى ذلك بنفسه أو لا يدخل إلى ذلك إلا بمرشد والمرشد أحد شخصين إما عمّل وافر وهو بمنزلة الزوج 
للمرأة وإمًا علم بالشرع وهو ذو الحرم فالجواب لا يخلو هذا الطالب أن يكون مراداً مجذوباً أو لا يكون فإن كان مجذوباً فالعناية الإلمية 
تصحبه فلا يحتاج إلى مرشد من جنسه وهو نادر وإن ل يكن مجذوياً فإنه لا بد من الدخول على يد موقف إِما عمل أو شرع فإن كان 
طالب المعرفة الأولى فلا بد من العقل بالوجوب الشرعي وإن طلب المعرفة الثانية فلا بد من الشرع يأخذ بيده في ذلك فبالمعرفة الأولى 
ثبت الشرع عنده وبالمعرفة الثانية .يثبت الحق عنده ويزيل عنه من أحكام المعرفة الأولى العقلية نصفها ويثبت له نصفها فالعقل مع 
الشرع في هذه المسئلة كلك ولى في ملكه نائباً وأيده وقواه واحتجب الملك عن رعاياه وك النائب واستفحل فلما قوي واستحكم 
وانصبت إليه قلوب الرعايا وأحبته وملكها بإحسانه تقوى على الملك وعزله وخلعه على غير علم من الرعايا فقال له الملك إذ خلعتني 
فلا تظهر لارعية أنك خلعتني فتنسب إلى قلة المروءة حيث وليتك على علم منهم بجازيتني بالإساءة فربما يتطرق إليك الذم فلا تفعل 
وإني قد عهدت إلى الرعية عندما وليت واستنيتك أن يسمعوا لك ويطيعوا وجعلت لك النظر فيهم بما تراه وقلت لمم إن جميع ما يراه 
هذا النائب فاعملوا به سواء خالف نظري ورأبي أو وافقه فإني قد علمت أنه ما يأمركم إلا بما فيه صلاحكم فقد مشيت لك مرادك في 
الملك فإنك تحتاج إلي في أوقات فإنهم لولا أني آمرهم ذا نعي لز درها أطافوك ورد وا ايا لك فليس لك مصاحة في إظهار خلعي 
وعزلي فإنهم إن م عندهم عزلي لم يقبلوا منك وعزلوك ولم إسمعوا لك ولا أطاعوا فهذا مثل العمل الذي أعطى المعرفة الأولى وهو 
الملك والشرع مثله مثل النائب وما خاطب الشارع إلا ليسمع ولا إسمع منه إلا ذو عقل فبالعقل الذي ولاه به يسمع المكلف خطابه 
لأنه إذا زال العقل سقط التكليف ول يبق للشرع عليه سلطان ولا حجة فأواو الألباب والنبي هم الخاطبون وهذا هو عين إمداد الملك 
الرعايا الذي أوصاه بحفظه عليهم فافهم فهذه المعرفة الثانية بالله الذي أعطاها النائب في العامة والملك الذي هو العقل لا يعرفها ولكن 
اع بقتوما طق لا يسن إلى التقمين ول قده عه أل عر .ذلك تأول هن العقلخىدمق تأول ما حاءت به الفرينة ما الت 
نظر العقل وسلمه آخرون فلم يقولوا فيه بشيء فإنهم قالوا قد تقرر عندنا من الملك لما ولاه أن نسمع له ونطيع على كل حال فلا أسفه 
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رأي العقل في توليته الشرع واستنابته وهكذا وقعت صورة الحال لمن نظر واستبصر فهذا اعتبار المرأة في السفر إلى الحج وما فيه من 
لحلاف الذي تقدم في وجوب ذي امحرم أو سقوطه. 

وصل في فصل وجوب العمرة 

فن قائل بوجوبها ومن قائل إنها سنة ومن قائل إنها تطوع العمرة الزيارة للحق بعد معرفته بالأمور المشروعة فإذا أراد أن يناجيه فلا 
يكحن له ذلك إلا بأن يزوره في ببيته وهو كل موضع تصح فيه الصلاة فيميل إليه بالصلاة فيناجيه لأن الزيارة الميل ومنه الزور وزار 
فلان القوم إذا مال إلهم وكذلك إذا أراد أن يزوره +تلعته تلبس بالصوم وتمل به ليدخل به عليه وإذا أراد أن يزوره بعبوديته تلبس 
بالحج فالزيارة لا بد منها والعمرة واجبة في أداء الفرائض سنة في الرغائب تطوع في النوافل غير المنطوق بها في الشرع فأي جانب حم 
عليك هما ذكرناه حكمت على العمرية به من وجوب أو سنة أو تطوع فافهم. 

وصل في فصل في المواقيت المكانية للاإحرام 


0 وصل في فصل حك هذه المواقيت 

وهي أربعة بالأتفاق وخمسة باختلاف ذو الحليفة والمحفة وقرن ويلملم وذات عرق وهو الختلف فيه أعني ذات عرق هل وقته رسول 
الله صل الله عليه وس أو عون لانن وقيل العقيق: تعره أحوط مق ذانث عرق فكان شادسا لاف فأعيه عله المزاقيت 
أعداد الصلوات فن جعلها أربعة اعتبر أن المغرب وتر صلاة النهار فكأنه جيء بها لغيرها لا لنفسها كا في صلوات الفرض ومن اعتبر 
الفرضية في اجميع قال مسة ومن اعتبر قوله عليه السلام إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم قال بوجوب الوتر لأن كل فرض واجب 
فاجتمع الوتر مع اننمس الصلوات المفروضة بالقطع في الوجوب لا في الفرضية فارتفع عن درجة التطوع ومما يقوي وجوبه أشبيبه 
بصلاة المغرب فال في الوتر إنه لصلاة اللسل فيقوى لشيهه بالفرض في المغرب حيث جعل وتر الصلاة النهبار وضعف المغرب عن 
باقي الصلوات المفروضة لكون الوتر الذي ليس بفرض بالاتفاق شبه به فعين ما يقوى به الوتر هو الذي أضعف المغرب والصلاة نور 
والحج عبودية فارتبطا فإن الله قسم الصلاة بينه وبين العبد والمواقيت مكانية ومواقيت الفرائض الماعة في المساجد. 

وصل في فصل حك هذه المواقيت 

فن ع عليها وهويريد الحج والعمرة وتعداها ولم يحرم منها فإن عليه دماً وقال قوم لا دم عليه والذين قالوا بالدم فهم من قال إن رجع 
إلى الميقات وأحرم سقط عنه الدم ومنهم من قال لا يسقط وإن رجع وقال قوم إن لم يرجع إلى الميقات فسد حبه إذا تعين الدم فلا 
يسقط عمن تعين عليه لما تعين ذبح ولد إبراهم اتليل على إبراهم لم يسقط عنه الدم أصلاً ففداه الله بنبع عظيم وهو الكبش حيث 
جعل بدل إفساد بنية نبي مكزم فصل الدم لأنه وجب وبعد أن وجب فلا يرتفع فصارت صورة ولد إبراههم صورة كبش كسوق 
الجنة يدخل فى أي صورة شاء فذبحت صورة الكبش وليس ولد إبراهيم صورة الإنسان وهذا سبب العقيقة التي كل إنسان مرهون 
بعقيقته حكاية شهدناها قيل لبعض شيوخنا عن بنت من بنات الملوك ممن كان الناس ينتفعون بها وكان لما اعتقاد في هذا الشيخ 
فوجهت إليه ليدخل عليها فدخل عليها والملك الذي هو زوجها عندها فقَام إليه السلطان إجلالا ثم نظر إليها الشيخ وهي في النزع فقال 
الشيخ ادركوها قبل أن تقضي قال له الملك بماذا قال بديتها اشتروها فيء إليه بديتها كاملة فتوقف النزع والكرب الذي كانت فيه 
زفحت عنها ولت عل الديخ قال ها الشيخ اراس ظليك ولكن م دقينةترعد أن حل الوك الأ مكن أدترنم خانا فلدا بد 
له من أثر ونحن قد أخذناك من يده وهو يطالبنا بحقه فلا ينصرف إلا بروح مقبوضة وأنت إذا عشت انتفع بك الناس وأنت عظيمة 
القدر فلا نفديك إلا بعظيم ما عندي من هذا الموت ولي بنت هي أحب البنات إل أنا أفديك بها ثم رد وجهه إلى ملك الموت وقال 
له لا بد من روح ترجع بها إلى ربك هذه ابنتي تعلم محبتي فيها خذ روحها بدلاً من هذه الروح فإِني قد اشتريتها من الحق وباعني إياها 
وابنتي جعلك وحق لمجيئك ثم قام وخرج إلى ابنته وقال لابنته وما بها بأس يا بنية هبيني نفسك فإن لا تقومين للناس مقام زينب بنت 
أمير المؤمنين في المنفعة فقالت يا أبت أنا بحكمك قد وهبتك نفسي فقال للموت خذها فاتت من وقتبا فهذه عين مسئلة الخليل وولده 
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صل الله علييما فهذه الموازنات الإلمية لا يعرفها إلا أهلها وعندنا إن الجعل لا بد منه ولا نلتزم أخذ روح ولا بد فإنا قد رأينا مثل 
هذا من نفوسنا فاشتريناه وما أعطينا فيه روحاً وانما فعل ذلك الشيخ حال طرأ عليه في نفسه أوجب عليه ما فعله من إعطاء ابنته لأن 
مشبده في ذلك الوقت كانت قصة إبراهي عليه السلام لك عليه حال إبراهيم عليه السلام فإن فهمت ما قلناه سعدت قال الله تعالى 
" إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لمم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقنتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً " يعني الجنة فاو ل 
إشتر أموالهم حتق حال ينهم يدا لكان لمم ما يصلون به إلى المنعة ببقاء الحياة لبقاء الفداء الحاصل بالمال فليا أفلسهم أعدمهم فكان 
مشبد الشيخ من هذه الآية فيقتاون ويقتلون وان مشهدنا نحن في هذه المسئلة عين الشراء لا غير وهو المي فن ان عنده ح ١بي‏ ولا بد 
فأعطينا العوض الذي اشترينا به حياته فبتقى حيا وما ظهر للموت أثر في ذلك المشهد فهذه آثار الأحوال على قدر الشبود وهي علوم 
الأذواق فهي عزيزة المنال ثها كل عارف يعرفها وه موازين لا تخطيء فإنها بالوضع الإلمي نزلت ليوم القيامة بخلاف نزولا في الدنيا 
فإنها نزلت تعريفاً وعند أهل الشهود في الدنيا كالأنبياء وفي يوم القيامة نزلت حقيقة بيد حق فلذلك ما جار نبي في حكم وفرضت له 
العصمة في أسكادة وكذلك الولي محفوظ في انه وان كانت العامة سلييه إلى! اشور وليل جور 5 فتن الأغر :راغا اهو عدون بالنظطز 
إلى موازينهم حيث لم يوافقها وكل حق فإنه ثم ميزان عموم كيزان الإجماع وميزان خصوص مثل هذا الميزان وميزآن امجتهد في الحم 
ولكن بقي أي ميزان أفضل في االخصوص هل هو ميزان اجتبد أو ميزان صاحب الكشف كا اختلفوا في إحرام الرجل من الميقات 
أو من منزله حارج عن الميقات فن قائل إن الإحرام من منزله اللخارج عن الميقات أفضل ومن قائل إن الإحرام من الميقات أفضل 
ولكن على من يجيز الإحرام قبل الميقات فن راعى الاتباع فضل الميقات ومن راعى المسارعة إلى التلبس بالعبادات مخافة الفوت 
فضل الإحرام من المنزل الذي خارج الميقات لكن المجمع عليه الميقات وهو تقييد والأفضل التقييد في الدين فإن المباح الذي هو 
المطلق 


6 وصل في فصل 

69 حكيم من م على ميقات وأمامه ميقات آخر 

وهويريد الحج او العمرة 

لا أجر فيه ولا وزر والعبادات تكليف والتكليف تقييد وجزاء تقييد الواجب أوجبه من أوجبه أعلى من الجزاء في الغير المقيد لأنه 
قد ورد أن الله يقول ما تقرب أحد بأحب إلى من تقربه بما افترضت عليه عله حب إليه من غير ذلك وهنا أسرار إلهية لا تتجل 
إلا لأهل الفهم عن الله أهل الستر والكتم جعلنا الله منيم وأرضو افا كزة لا اجر يدلاوو والعاة اف كيت والنكي قاد 
ربراه فين الراجن اورجه من رجه أغل مره اكتراودق. القن لفق انه فنةتووزة أن" أل توك ماسر حك با حي ]ل هن افيه 
بما افترضت عليه عله حب إليه من غير ذلك وهنا أسرار إلمية لا تل إلا لأهل الفهم عن الله أهل الستر والكتم جعلنا الله منيم 
وأرجو أن أكون. 

وصل في فصل 

حكم من مى على ميقات واقافة عيفاتت اعد 

وهو يريد الحج أو العمرة 
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١‏ وصل في فصل 
78.8 الأفاقي يمر على الميقات يريد مك2 
55.0 ولا يريد الحج ولا العمرة 


اختلف الناس فيمن يريد الحج أو العمرة فيمر على ميقات وأمامه ميقات آخر فلم يحرم في الأول وتعدى إللالآخر كلمار بذي الخليفة 
فلم يحرم وتعدى إلى الخفة فإنها في طريقه فال قوم عليه دم وقال قوم ليس عليه شيء فن راعى المسارعة إلى التلبس بالعبادة أعني 
ببذه العبادة الخاصة ورأى أن المسارعة إلى اخيرات سنة موّكدة قال إن عليه دماً في تعديبا ومن رأى أن الأصل في الدين رفع الحرج 
وقول الله تعاللى " يريد الله ك5 اليسر" فإرادة موافقة الحق فيما أراده أولى وكل عبادة فأخر وقال لا دم عليه فالعارف إذا كان مشهده 
الاسم الأول المقيد بالآخر لا الأول المطلق الذي لا يتقيد بالآخر رأى أن التلبس بالعبادة في الآخر الذي لا يجوز تعديه ولا فسحة فيه 
أولى فإنه فيه صاحب فرض من كل وجه لا يسعه تركه ومن رأى أن التلبس ببذه العبادة بحم الاسم الأول أولى لكونه لا علم له 
بإتامها فلا يدري هل يموت قبل أن يتلقاه الاسم الآخر فإن ل يحرم فارق موطن التكليف وهو لم تيلبس بعبادة الله اقتضاها له الموطن 
خرم تجليها الإلمي فهو بحسب ما أشبده الحق وما خرج في هذا كله عن حك اسم إِلي من الأسماء على شبود منه فإن قيل كيف 
يتعداه غير متلبس ببذه العبادة والميقات يض عليه إسلطانه وهو الاسم الأول قلنا لا حك للأسماء في الأشياء إلا باستعدادات الأشياء 
للقبول وقبولها بحسب الحال التي تكون عليها في نفسبا من ذاتها فإن الأسباب اللحارجة الموجبة لأمى ما تضعف عن مقاومة الأسباب 
الداخلة التي في المكلف فربما يكون حال هذا المتعدي حال اللهتم فيطلبه بالتأخير فيعرف ذلك الاسم الأول فيضعف موطن ميقاته 
عن التأثير فيه لأنه ليس عين مشهده فيتعدى إلى الميقات الثاني لأنْ له الاسم الآخر ولا شك أن الآخر في الطريق يتضمن حكه ما 
تقدمه مضافاً إلى خصوصيته بخلاف الأول فالأول يدرج في الثاني وليس الثاني مدرجاً في الأول ومن أصول القوم أن العارف لو 
جلس مع الله كذا وكذا سنة وفائته لحظة من الله في وقته كان الذي فاته في تلك اللحظة أكثر مما ناله قبل ذلك وسببه أن كل لحظة 
إلهية متأخرة نتضمن ما تقدمها من اللحظات وفيها خصوصيتها التي بها تميزت وبتلك اللخصوصية صحت لما الكثرة على ما تقدمها فلهذا ل 
بر بالتعدي بأساً مد صلى الله عليه وس آخر المرسلين -فصل جميع مقامات الرسل وزاد بخصوصيته بلا شك لأنه آخر النبيين وفي هذا 
إشارة لمن فهم فإن قيل إذا تلبس بالعبادة أو لا ومّ على الآخر وهو متلبس فد حصل له ما في الآخر بمروره متلبسا بها قانا هكذا 
هو إلا أنه لم يحصل له في الثاني الحم الخاص بالثاني الذي هو الإنشاشء منه وهو أوليته فيفوته أولية الإنشاء منه هذه العبادة بالاسم 
الآخر فلهذا تعدى إليه قال السائل كذلك أيضاً يفوته أولية الأول في الإنشاء قلنا إن كل أولية مضافة تك عليها حقيقة الأولية التي 
لا تضاف وهي المعتبرة فها فاته ما بسر عليه إذ حقيقتها موجودة في أولية الآخر والآخر لا وجود له في الأول ومن نظر في الأسماء 
بهذه العين علم كيف يقبل تصريفها فيه ويعين لها من ذاته ما يليق بها على شبود منه ويينة وعلم صحيح وببذا يقيز لأنه في نفس الأ 
كذا هو ما يتلقاه منه إلا ما يليق به ولكن لا عل لكل أحد بذلك وببذا ثتفاوت الناس ويرفع الله درجات بعضهم على بعض ويعلم 
أيضاً كيف يصرفها في غيره إذا مكنته من نفسها أو مكنه منها حاله لأنه ليس في الحقيقة أن يقوم بك العلم ولا تكون عاماً فهذا هو 
القكن الحالي الذي تقتضيه ذاته ولا يصح غيره لأن المعاني توجب أحكاءبها لمن قامت به ولولا ذلك ما م وجود العالم عن الحق ألا 
ترى أن امحال لما ل يكن في استعداده قبول ما يقبله الممكن من الوجود ل يكن له وجود ولا يصح كالشريك لله تعالى في ألوهيته وما 
كان الممكن في استعداده الذاتي قبول الإيجاد وجد فلا تغب عن حقائق الأمور فإنها نتداخل في حكم الناظر فيها لا في نفسها ومن 
غاب عن الحقائق هوى في مباوي الجهالات ويفوته درجة العم الذي أمى الله بيه بطلب الزيادة منه فلا شيء أشرف من العلم وم 
يأمى بطلب زيادة في غيره من الصفات لأنه الصفة العامة التي لها الإحاطة بكل صفة وموصوف. 

وصل في فصل 
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الأفاقي يمر على الميقات يريد مكة 


764 وصل في فصل ميقات الزمان 
وصل في فصل الإحرام 


اختلف العلماء فيمن ليس من أهل مكة يريد مكة ولا يريد جاً ولا عمرة ومّ على ميقات من المواقيت هل يلزمه الإحرام أم لا إذا 
لم يكن ممن يكثر التردد إلى مكة فال قوم يلزمه الإحرام وقال قوم لا يلزمه الإحرام وبه أقول: رجال الله على نوعين: رجال يرون 
أنبم مسيرون ورجال يرون أنهم يسيرون فن رأى أنه مسير لزمه الإحرام على كل حال فإنه مسير على كل حال ومن رأى أنه يسير لا 
غير فهو بك ما بعثه على السير فإن كان بعثه باعث يقتضي الإحرام أحرم فإنه كمن أراد الحج أو العمرة أو هما معا وإن كان باعثه 
غرذاك فير صب اعت 5 والددسل ال طبه وس إن أراد اليج والاشيرة وقاك ميل لمعيه ول و المسيوع أيضا إلا عاك 
بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى فليس له أن يحرم وهو لم ينو جا ولا عمرة وما عندنا شرع يوجب عليه أن ينوي الحج أو العمرة ولا 
بد ثم فسر رسول الله صل الله عليه وسلم لنا ما أراد وما حجر ولا ذم فقال " فن كانت مجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله 
ومن كانث غورقة إذينا يضبيها أو اعرأة تزوجيا فييدره إل ما هاض إلية" : 

وصل في فصل ميقات الزمان 

يقول الله تعالى الحج أشبر معلومات فن قائل هي شوال وذو القعدة وذو الجة وبه أقول ومن قائل شوال وذو القعدة وتسع من ذي 
الجة ومن قائل في أي وقت شاء من السنة وكذلك العمرة في أي وقت شاء من السنة وكرهها بعضهم في يوم عرفة ويوم النحر وأيام 
التشريق واختلفوا في تكرارها في السنة الواحدة فنهم من استحب عمرة في كل سنة وكره ما زاد على ذلك ومنهم من قال لا كراهة في 
ذلك وبه أقول اعلم أن ا ميات الزماني إنما عينه الاسم الإلمي الدهر واعل أن الؤفنان متها نهو قوق الطريعة نوهو لاهن لمكي لوقه 
ما هو تحت الطبيعة فله الحك العام فالذي له من الحك تحت الطبيعة لفك جسماني يقيز بحركات الأفلاك والزمان في نفسه معقول 
والطريق إلى معمّوليته الوهم فهو امتداد متوهم تقطعه حركات الأفلاك كانخلاء امتداد متوهم لا في جسم خاصله على هذا القول 
إنه عدم لا وجود وأما الزمان الذي فوق الطبيعة فتميزه الأحوال وتعينه في أ وجودي يلقيه إلى العقل الاسم الدهر وتصحبه لفظة 
مق في لسان العرب فت يصحب الزمان الطبيعي ون الطبيعي وقد وقع في الأمور والنسب الإلهية والزمانية نسبة الزمان والمكان وهما 
ل سوا ب ا جاع سوسا او اس ل 
و ادم وما جرح وما صوب ولا أنكر ولا عرّف ومثل واالراين كثير وفي الزمان قوله " سنفرغ لم أيه التقلان " " 
الأمن من قبل ومن بعد " وقد ورد في الصحيح " لا تسبوا الدهر فإنَ الله هو الدهر 7 
كالعين والمشتري فالدهر الزماني مظهر للاسم الدهر والاسم بالفعل هو الظاهر فيه والفعل في الكون للظاهر لا للمظهر وحك المظهر إنما 
هو في الظاهر حيث مماه بنفسه ولهذا تأوله من تأوله فقال معناه أنه الفاعل في الدهر وهذا خطأ بين لأنه لم يفرق بين الفعل من حيث 
أسبته إلى الفاعل وأسبته إلى المفعول فالحق فاعل والمفعول واقع في الدهر والفعل حال بين الفاعل والمفعول ولم يفرق هذا المتأول بين 
الفاعل والمفعول فهلا سم علم ذلك لقائله وهو الله تعالمى ولا تأوله تأول من لا يعرف ما إستحقه جلال الله من التعظم. 

وصل في فصل الإحرام 

وهو أول التلبس ببذه البعادة حكاية الشبلي في ذلك قال صاحب الشبلي وهو صاحب الحكاية عن نفسه قال لي الشبلي عقدت الحج 
قال فقلت نعم فقال لي فسخت بعقدك كل عقد عقّدته منذ خلقت مما يضاد ذلك العقد فقلت لا فال لي ما عقدت ثم قال لي 
نزعت ثيابك قلت نعم فقال لي تجردت من كل شيء فقّلت لا فقال لي ما نزعت ثم قال لي تطهرت قلت نعم فقال لي زال عنك 
كل علة بطهرك قلت لا قال ما تطهرت ثم قال لي لبيت قلت نعم فقال لي وجدت جواب التلبية بتلبيتك مثله قلت لا فقال ما لبيت 
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ثم قال لي دخلت الحرم قلت نعم قال اعتقدت في دخول الحرم ترك كل محرم قلت لا قال ما دخلت ثم قال لي أشرقت على مك2 
قلت نعم قال أشرف عليك حال من الحق لإشرافك على مكة قلت لا قال ما أشرفت على مكة ثم قال لي دخلت المسجد قلت نعم قال 
دخلت في قربه من حيث عامت قلت لا قال ما دخلت المسجد ثم قال لي رأيت الكعبة فقلت نعم فقال رأيت ما قصدت له فقات 
لا قال ما رأيت الكعبة ثم قال لي رملت ثلاثاً ومشيت أربعاً فقلت نعم فقال هربت من الدنيا هرباً علمت أنك قد فاصلتها واتقطعمت 
عنها وجدت بمشيك الأربعة أمناً ما هربت منه فازددت لله شكراً إذاك فقات لا قال ما رملت ثم قال لي صافت اجر وقبلته قلت 
نعم فزعق زعقة وقال ويحك إنه قد قيل أن من صاغ اجر فقد صاغ الحق سبحانه وتعالى ومن صا الحق سبحانه وتعالى فهو في 
محل الأمن أظهر عليك أثراً لأمن قلت لا قال ما صالفت ثم قال لي وقفت الوقفة بين يدي الله تعالى خلف المقام وصليت ركعتين 
قلت نعم قال وقفت على مكانتك من ربك فأريت قصدك قلت لا قال فا صليت ثم قال لي خرجت إلى الصفا فوقفت بها قلت نعم 
قال إيش عملت قلت كبرت سبعاً وذكرت احج وسألت الله القبول فقال لي كبرت بتكبير الملائكة ووجدت حقيقة تكبيرك في ذلك 
المكان قلت لا قال ما كبرت ثم قال لي نزلت من الصفا قلت نعم قال زالت كل علة عنك حتى صفيت قلت لا فقال ما صعدت ولا 
نزلت ثم قال لي هرولت قلت نعم قال ففرت إليه وبرئت من فرارك ووصلت إلى وجودك قلت لا قال ما هرولت ثم قال لي وصلت 
إلى المروة قلت نعم قال رأيت السكينة على المروة فأخذتها أو نزلت عليك قلت لا قال ما وصلت إلى المروة ثم قال لي خرجت إلى 
منى قلت نعم قال تمنيت على الله غير الحال التي عصيته فيها قلت لا قال ما خرجت إلى منى ثم قال لي دخلت مسجد اليف قلت 
نعم قال خفت الله في دخولك وخروجك ووجدت من اللحوف ما لا تجده إلا فيه قلت لا قال ما دخلت مسجد الخيف ثم قال لي 
مضيت إلى عرفات قلت نعم قال وقفت بها قلت نعم قال عرفت الحال التي خلقت من أجلها والحال التي تريدها والحال التي تصير 
إلها وعرفت المعرف لك هذه الأحوال ورأيت المكان الذي إليه الإشارات فإنه هو الذي نفس الأنفاس في كل حال قلت لا قال 
ما وقفت بعرفات ثم قال لي نفرت إلى المزدلفة قلت نعم قال رأيت المشعر الحرام قلت نعم قال ذكت الله ذكاً أنساك ذك ما سواه 
فاشتغلت به قلت لا قال ما وقفت بالمزدلفة ثم قال للي دخلت منى قلت نعم قال ذبحت قلت نعم قال نفسك قلت لا قال ما ذبحت ثم 
قال للي رميت قلت نعم قال رميت جهلك عنك بزيادة علم ظهر عليك قلت لا قال ما رميت ثم قال لي حلقت قلت نعم قال نقصت 
آمالك عنك قلت لا قال ما حلقت ثم قال لي زرت قلت نعم قال كوشفت بشيء من الحقائق أو رأيت زياذات الكامات عليك 
للزيارة فإِنّ النبي صلى الله عليه وسل قال الخاج والعمار زوار الله وحق على المزور أن يكرم زواره قلت لا قال ما زرت ثم قال لي 
أحللت قلت نعم قال عزمت على أكل الحلال قلت لا قال ما أحللت ثم قال لي ودعت قلت نعم قال خرجت من نفسك وروحك 
بالكلية قلت لا قال ما ودعت وعليك العود وانظر كيف تح بعد هذا فقد عرّفتك وإذا حججت فاجتبد أن تكون كا وصفت لك 
فاعم أيدك لله إني ما سقت هذه الحكاية إلا تنبهاً وتذكة وإعلاماً أن طريق أهل الله على هذا مضى حاهم فيه والشبلي هكذا كان 
إدراكه في جه فإنه ما سأل إلا عن ذوقه هل أدركه غيره أم لا وغيره قد يدرك هذا وقد يدرك ما هو أعلى منه وأدون منه فا منهم 
إلا من له مقام معلوم فا اخترعت في اعتبارايت في هذه العبادات طريقة لم أسبق إليها إلا أن الأذواق ثتفاوت بحسب ما تكون عناية 
لله بالعبد في ذلك ثم نرجع ونقول على نحو ما تقدم في الفصول ولنبتدىء أو لا فيما يمنع امحرم أن 


5 للم الله الرحمن الرحيم 


بلبسه وهو القميص والعمامة والبرس وانكف إلا أن لا يجد المعل, والسراويل ل أن لا يجد الإزار ولا ممع سان ولا ورس 
ونا ان مل فوفك رون التفصيل تفسير إن شا الله وحال ابعل ف هذا يخالف حا اكرآة فإن المرأة تلبس الخيط 
واتخفاف واهتمر وما للبرأة إحرام إلا في وجهها وكفيها وسبب هذا كله في هذه البعادة أنهم وفك الله دعاهم الحق إلى ببته وما دعاههم 
إليه سبحانه بمفارقة الأهل والوطن والعيش الترف وحلاهم بحلية الشعث والغبرة إلا ابتلاء ليرمهم من وقف مع عبوديته تمن لم يتقف 
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5 في الحج واقترادة 


ولهذا أفعال الحج أكثرها تعبدات لا تعلل ولا يعرف لها معنى من طريق النظر لكن تئال ربما من طريق الكشف والإخبار الإلمي 
الوارد على قلوب الواردين العارفين من الوجه اتلخاص الذي لكل موجود من ربه فزينة الحاج تخالف زينة جميع العبادات فإنهم وفد 
الله الحاج منهم والمعتمر وأعني من انفرد بالحج ومن انفرد بالعمرة فهما وفدان فالقارن بينهما له خصوص وصف لانه جامع لمرتبة 
الوفدين لأنْ وفود الله ثلائة على ما ذكره النسائي عن أبِي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وس وفد الله ثلاثة الغازي والحاج 
والمعتمر انتبى الجزء الثالث والستون.بسه وهو القميص والعمامة والبرفس واللحف إلا أن لا يجد المعل والسراويل إلا أن لا يجد الإزار 
ولا ان ولا ورس وفيما ذناه متفق عليه ومختلف فيه وفي التفصيل تفسير إن شاء الله وحال الرجل في هذا يخالف 
حال المرأة فإن المرأة تببس المخيط واللحفاف وانثمر وما للمرأة إحرام إلا في وجهها وكفيها وسبب هذا كله في هذه البعادة أنهم وفد الله 
دعاهم الحق إلى بيته وما دعاههم إليه سبحانه بمفارقة الأهل والوطن والعيش الترف وحلاهم بحلية الشعث والغبرة إلا ابعلاء ليريهم 
من وقف مع عبوديته ثمن ل يتقف وهذا أفعال الحج أكثرها تعبدات لا تعلل ولا يعرف لما معنى من طريق النظر لكن تنال ربما 
من طريق الكشف والإخبار الإلمي الوارد على قلوب الواردين العارفين من الوجه اللخاص الذي لكل موجود من ربه فزينة الحاج 
تخالف زينة جميع العبادات فإنهم وفد الله الحاج منهم والمعتمر وأعني من انفرد بالحج ومن انفرد بالعمرة فهما وفدان فالقارن بينهما له 
خصوص وصف لأنه جامع لمرتبة الوفدين لأنّ وفود الله ثلاثة على ما ذكره النسائي عن أَبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وفد الله ثلاثة الغازي والحاج والمعتمر انتبى الجزء الثالث والستون. 
7 الله الرحمن الرحيم | 
واعلم أيضاً أَنْ المرأة إنما خالفت الرجل في أكثر الأحكام في الحج لأنها جزء منه وإن اجتمعا في الإنسانية ولكن تميزاً بأمى عارض 
عرض لما وهو الذكورية للرجل والأنوثة للمرأة وخلقت منفعلة عنه ليحن إلييا حنين من ظهرت سيادته بها فهو يحبها محبة من أعطاه 
درجة السيادة وهي تحن إليه وتحبه حنين الجزء ٠‏ إلى الكل وهو حنين الوطن لأنه وطنبا مع ما يضاف إلى ذلك من كون كل واحد 
موضعاً لشبوته والتذاذه وقد تبلغ المرأة في الكال درجة الرجال وقد ينزل الرجل في النقص إلى ما هو أقل من درجة النقص الذي 
لمرأة وقد يجتمعان في أحكام من العبادات ويفترقان غير أَنَّ الغالب فضل عمل الرجل على عقل المرأة لأنه عمل عن الله قبل عقل 
المرأة لأنه تقدمها في الوجود والأمى الإلمي لا يتكزر فالمشبد الذي حصل للمتقدم لا سبيل أن يحصل للمتأخر لما قلنا من أنه تعالى لا 
بتجل في صورة مرّتين ولا لشخصين في صورة واحدة للتوسع الإلمي وهذه هي الدرجة التي يزيد بها الرجل على المرأة وأين الكل من 
الجزء وإن لحقه في الكال ولكنه كال خاص كا لحق بعض أعضاء الإنسان إذا قطع في الدية تلف الإنسان في كلا وبعض الأعضاء 
على النصف من ذلك وأقل فا كل جزء يلحق بالكل في كل الدرجات فر المخيط على الرجل في الإحرام ولم يحرم على المرأة فإ 
الرجل وإن كان خلق من مركب فهو من البسائط أقرب فهو أقرب الاقربين والمراة خلقت من مركب محقق فإنها خلقت من الرجل 
فبعدت من البسائط أكثر من بعد الرجل والخيط تركيب فقيل لها ابي على أصلك وقيل للرجل ارتفع عن تركيبك فأمى بالتجرد عن 
الخيط ليقرب من بسيطه الذي لا مخيط فيه وان كان مركا فإنه ثوب منسوج ولكنه أقرب إلى الحباء منه من القميص والسراويل 
وكل مخيط والطباء إسيط فا قرب منه عومل بمعاملته وما بعد عنه تميز في الحكمٌ عن القريب ثم إن الرجل هو آدم خلق على صورته 
وخلقّت حواء على صورة آدم وخلق البنون من امتزاج الأبوين لا من واحد منهما بل من المجموع حساً ووهماً فكان استعداد الأبناء 
أقوى من استعداد الأبوين لأن الابن جمع استعداد الاثنين فكال الابن الكامل أعظم من كال الأب ولهذا اختص محمد صل الله عليه 
وس بالكال الأتم لكونه ابناً وكل ابن في النشأة له لهذا الال غير أنهم في الكجال يتفاضلون لأجل الحركات العلوية والطوالع النورانية 
والاقترانات السعادية فا كل ابن له هذا الكال الثاني الزائد على ذشأته فهذه دقيقة أخرى يعطيها الوجه اللخاص الإلمى في التجلى للسبب 
الذي يكون عنه هذا الابن يعين ذلك الوجه اسم إِلي يكون في الكال الإحاطيّ أكل من غيره من الأسماء كالعالم فإنه أتم في الإحاطة 
سائر الأسماء بما لا يتقارب فن كان ذا أب وأم وام لي إحاطي خاص رفيع الدرجات كان أكل ممن كان ذا أب وأم واسم 
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إلهي دونه في الإحاطة والدرجة ومن كان عن أم وأب متوهم مثالي أشبه جده لأمه إذ لا أب له مثل عيسى عليه السلام فصته صفة 
جده آدم في صدوره عن الأعى بذا ورد التعريف الإلمي فقال " إن مثل عيسى عند الله كثل آدم " أي الاسم الإلي الذي وجد عنه 
آدم وجد عنه عيبى خلقه من تراب الضمير يعود على آدم فعيسى أخ لحواء وهو ابن بنتبا ومن كان عن أب دون أم قصر عن درجة 
أبيه كواء خلقت من القصيري فقصرت وعوجها استقامتها فانحناؤها حنوها على أبنائها وعلى ماله من الخزائن مثل انحناء الأضلاع على 
ما في الجوف من الأحشاء والأمعاء الختزنة فيه لصلاح صابحه فاعوجاجها عين استقامتها التي أريدت له ولهذا اعوجاج القوس عين 
استقامته فإن رمت أن تقيمه على الاستقامة ل التي تطلبها منه غرضك الذي تؤمله وهذا 
لجهاك بالاستقامة اللائقة به فا في العالم إلا مستقيم عند العلماء بالله الواقفين على أسرار الله في خلقه فإنه قد بين لنا ذلك في قوله تعالى 
أعطى كل شيء خلقه وهو عين كال ذلك الشيء فا نقصه ثيء وسبب ذلك كوننا مخلوقين على من له الكال المطاق فأشبهنا في التقييد 
بإطلاقه فإن الإطلاق تقيبد بلا شك إذ به يميز عن المقيد فا يصدر عن الكامل شيء إلا وذلك على ماله اللائ به فها في العالم ناقص 
أصلا ولولا الأعراض التي تولد الأمراض لتنزه الإنسان في صورة العالم كا يتنزه العالم ويتفرج فيه فإنه بستان الحق والأسماء ملاكه 


50 وصل في فصل اختلاف العلماء في احرم 

إذالم يجد غير السراويل هل له لباسها 

49 وصل في فصل بباس ارم اللحفين 

بالاشتراك فكل اسم له فيه حصة فهذا الذي تعطيه الحقائق فالكال للأشياء وصف ذاتي والنقص أمى عرضي وله كال في ذاته فافهم 
فا هلك امرؤ عرف قدره فقد بان لك شأن المرأة من شأن الرجل وإنبما وإن افترقا من وجه فهما يجتمعان من وجه.تراك فكل اسم 
له فيه حصة فهذا الذي تعطيه الحقائق فالكال للأشياء وصف ذاتي والنقص أمى عرضي وله كال في ذاته فافهم فا هلك امروٌ عرف 
قدره فقّد بان لك شأن المرأة من شأن الرجل وإنهما وان افترقا من وجه فهما يجتمعان من وجه. 

وصل في فصل اختلاف العلماء في الحرم 

إذا ل يحد غير السراويل هل له لباسها 

فن قائل لا يجوز له لباسها فإن لبسها افتدى ومن قائل يلبسها إذا لم يحد إزاراً اعلم أن الإزار والرداء لما لم يكونا مخيطين لم يكونا مركبين 
ولهذا وصف الحق نفسه ببما لعدم التركيب إذ كان كل مركب في حكم الانفصال وهذا سبب وجوب قول القائل بأن صفات المعاني 
الإلهية ليست بأعيان زائدة على الذات مخافة التركيب ونزع مثبتوها زائّدة إلى أن يقولوا فيها لا هي هو ولا هي غريه لما في التركيب من 
التقص إذ لو فرض انفصال المتصل لصح ولم يكن محالاً من وجه انفصاله وإنما يستحيل ذلك إذا استحال لاتصافه بالقدم الذي هو 
نفي الأولية والقديم لا شك أنه يستحيل أن ينعدم بالبرهان العقلي فإذا فرضنا عدم صفات المعاني التي بوجودها يكون كال الموصوف 
ظهر نقص الموصوف وإن كان فرض محال لاستحالة عدم القديم والله يقول " لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا " وهذا بطريق فرض 
امحال والحق كامل الذات فاجعل بالك يقول تعالى " الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فهذا إحرام إِلمي فإنه ذكر ثوبين ليسا مخيطين 
فالحق سبحانه ال حرم من الرجال بما وصف به نفسه ولم يفعل ذلك بالمرأة ولا أيضاً حجر ذلك عليها فإنها قد تكجل في ذلك ؟ يكل 
الرجال فلو لبسته المرأة لكان أولى بها عندنا فالحرم قد تلبس بصفة هي للحق معنوية وفي اماق حسية هي في الحق كبرياء وعظمة 
وق لاف رذ اناوازار كا ايض بالا يتعفة جف وركذا بجفل :فى قواقد انلام حتاوراً :وان كان «ى البقرقة: وجرع المظلمة 
والكبرياء نما محلهما ظاهر العبد لا قلبه فقد تكون العظمة والكبرياء حال الإنسان لا صفته ولو اتسف بها هلك جهلا وإذا كانتا 
غالاً له ق موطنبما نا وسند..وشك آدااذلك فأول..درعة هله النبادة إن أنلى المتلبين بها 'من عباده بزبه فى التزيه عن الاتضاف 
بالتركيب فتلبس بالكال في أول قدم فيها ولهذا لا نجوز نحن للمحرم أن يلبس شيأ من الخيط ولا يغطي رأسه إلا لضرورة من أذى 
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يلحقّه لا يندفع ذلك الأذى إلا بلباس ما ر عليه وإما أن فعله لغير أذى فا تلبس بالعبادة ولا خ ولا يفدي إلامن لبس ذلك من 
أذى والأذى في الجناب الإلىّ أن نسب إلى التركيب لما فيه من النقص قال تعالى إن الذين يوذونَ الله فوصف نفسه بأنه يوذ 
وجعل له هذا الأذى الاسم الموون فاك أ جد أمر قل أذ دو اند لقدرته على الأخذ عليه فلا يؤَاخذ ويمهل فالعبد إذا ل يقمه الله 
في مقام شبود العظمة التي هي الإزار وأقيم في مقام الإذلال فانبسط على الحق وهذا موجود في الطريق وقد وردت به الأخبار النبوية 
في موز موسى وغيره لبس السراويل ستر للعورة التي هي محل السر اللي وستر للأذى لأنهما محل خروج الأذى أيضاً فتأكد سترهما 
بما يناسبهما وهو السراويل والسراويل أَشد في السترة للعورة من الإزار والقميص وغيره لأن الميل عن الاستقامة عيب فينبغي ستر 
العيب ولهذا سميت عورة يلها فإن لما درجة السر في الإيجاد الإلمي وأنزّها الحق منزلة القلم الإلمي اول اكرأة منزلة اللوح لرقم هذا 
القل ذلما مالت عن هذه المرتبة العظمى والمكانة الزلفى إلى أن تكون محلا لوجود الروائح الكريبة اللخارجة منهما من أذى الغائط والبول 
وجعلت نفسها طريقاً لما تخرجه القوّة الدافعة من البدن ميت عورة وسترت لأنها ميل إلى عيب فالتحقت بعالم الغيب وانحجبت عن 
عالم الشبادة فبالسراويل لا تشبد ولا تشبد فالسراويل أستر في حقها ولكن رخ الحق الإزار لأنه خاق العبد للتشبه به لكونه خلقه 


على صورته. 


وصل في فصل اباس ارم اللحفين 


6 وصل في فصل 
١‏ وصل في فصل 
من لسهما مقطوعتين مع وجود النعلين 


فن قائل وهو الأكثر إن الحرم يلبس اللحفين إذا لم يجد النعلين وليقطعهما أسفل من الكعبين ومن قائل يلبسهما ولا يقطعهما وعال 
عطاء قطعهما بأنه فساد والله لا يحب الفساد ومطلق حديث ابن عباس إن اللحفين لمن لم يجد النعلين عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ول يذكر قطعهما وبه قال أحمد وعطاء القدم صفة إلية وصف الحق بها نفسه " وليس كثله شيء " فن راعى التنزيه وأدركته 
الغيرة على الحق في نزوله لما هو من وصف العبد امخلوق قال بلباس اللحف غير المقطوع لأنه أعظم في الستر ومن راعى ظهور ما أظهره 
الحق لكون الحق أعرف بنفسه من عبده به ونزه نفسه في مقام آخحر ل يرد أن يتحكم على الحق بعقله وقال الرجوع إليه أولى من الغيرة 
عليه فإن الحقيقة تعطي أن يغار له لا عليه شرعا وما شرع لباس الحفين إلا لمن لا يجد النعلين والنعل واق غير ساتر فقال بقطع الحفين 
وهو أولى. 

وصل في فصل 

من لسهما مقطوعتين مع وجود النعلين 

فن قائل عليه الفدية ومن قائل لا فدية عليه لما اجتمع اللحف مع النعل في الوقاية من أذى العالم الأسفل وزاد اللحف الوقاية من أذى 
العالم الأعلى من حيث ما هما عالم لمشترك الدلالة والدلالة تقبل الشبه وهو الأذى الذي يتعلق بها ولهذا معرفة الله بطريق احبر أعلى من 
المعرفة بالله من طريق النظر فإن طريق اللحبر في معرفة الله ما جاء بما ليست عليه ذاته تعالى في علم الناظر فالمعرفة بالأدلة العقلية سلبية 
وبالأدلة اللحبرية ثبوتية وسلبية في ثبوت فلما كان أكشف لم يرجح جانب الستر لعل النعل في الإحرام هو الأصل فإنه ما جاء اتخاذ 
النعل إلا للزينة والوقاية من الأذى الأرضي فإذا عدم عدل إلى اللحف فإذا زال اسم اللحف بالقطع ولم يلحق بدرجة النعل لستره ظاهر 
ل 20 
عنه الشرع فهو عافية وقد جاء الأعى بالقطع فالتحق بالمنطوق عليه بكذا وهو حك زائْد صصيح يعطي ما لا يعطى الإطلاق فتعين الأخل 
به فإنه ما قطعهما إلا ليلحقهما بدرجة النعل غير أن فيه ستراً على الرجل ففارق النعل ومل يستر الساق قفارق الف فهو لا خف ولا 
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نعل وهو قريب من اللحف وقريب من النعل وجعلناه وقاية في الأعلى لوجود المسح على أعلى اللحف فلولا اعتبار أذى في ذلك بوجه 

ما ما مسح أعلى لدف في الوضوء لأن إحداث الطهارة مؤذن بعلة وجودية يريد إزالتها بإحداث تلك الطهارة والطهارة التي هي غير 

حادثة ما لا هذا الحم فإنه طاهر الأصل لا عن تطهير فالإنسان في هذه المسئلة إذا كان عارفاً بحسب ما يقام فيه وما يكون مشهده 

فإن أعطاه مشبوده أن يلبس مع وجود النعلين حذراً من أثر العاو في ظاهر قدمه عصم بلباسه قدمه من ذلك الأثر وإن كان عنده 

قوة إلية يدفع بها ذلك الأثر قبل أن ينزل به لبس النعلين ولم يجز له لباس المقطوعين إذ كان الأصل في استعمال ذلك عدم النعلين 

فخ الكشف والإعلان على الستر والإسرار في معرفة الله في الملا الأعلى وهو علم التنزيه المشروع والمعقول فإن التثزيه له درجات في 

التزها را رز رودو عاو عبد امكل متي بر تيه تلا تيل رق إل إلا ود الع يهل الله وى الاي ير ايه 

وردت به الشريعة أيضاً وما وجد في العقل فغاية النظر العقلي في تنزيه الحق مثلاً عن الاستواء ء أنه انتقل عن شرح الاستواء ء الجسماني 
عن العرش المكاني بالتنزيه عنه إلى التشبيه بالاستواء السلطاني الحادث وهو الاستيلاء على المكان الإحاطي الأعظم أو على الملك فا 

زال في تنزيبه من التشبيه فانعقل من التشبيه يمحدث ما إلى التشبيه يمحدث آخر فوقه في الرتبة فا بلغ العقل في التنزيه مبلغ الشرع فيه 

في قوله " ليبس كثله شيء آلا تراهم استشهدوا في التنزيه العقلي في الاستواء بقول الشاعى: 

قد استوى بشر على العرآق ... من غير سيف ودم براق 

وين استواء بشر على العراق من استواء الحق على العرش لد خسر المبطلون أن هذا الروح من قوله " ليس كثله شيء " فاستواء بشر 

مد حملة الأشياء القد :ميدق أبنو سيك اعخرا ربو أعقالك جيك قالو] للا تدرف تاش إلا الله 

لا يعرف الشوق إلا من يكابده ... ولا الصبابة إلا من يعانيها 

وصل في فصل 


م.م اختلاف الناس في لباس الحرم المعصفر 
+ بعد اتفاقهم على أنه لا يلبس المصبوغ بالورس ولا الزعفران 


ه 8 وصل في فصل 
ضستتشضف اختلافهم في جواز الطيب للمحرم عند الإحرام 


78.0 وقبل أن يحرم لما يبقى عليه من أثره بعد الإحرام 

وصل في فصل مجامعة النساء 

اختلاف الناس في لباس الحرم المعصفر 

بعد اتفاقهم على أنه لا يلبس المصبوغ بالورس ولا الزعفران 

فال بعضهم لابأس بلباس المعصفر فإنه ليس بطيب وقال قوم هو طيب ففيه الفدية إن لبسه الطيب للمحرم عندنا وأعني التطيب لا 
وجود الطيب عنده الذي يطيب به قبل عقد الإحرام واستصحبه غير جائز إلا إذا أراد الإحلال وقيل أن يحل فن السنة أن يتطيب 
ولا أقول في الأول والثاني إن تطيبه عليه السلام كان لحرمه وله فإنه لم يرد ذلك عن رسول الله صل الله عليه وسلم وإئما ورد من 
قول عائشة فتطرق إليه الاحتمال بين أن يكون عن أمى فهمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فيما اقتضاه نظرها وفهمها 
أو عن نص صريح منه لها في ذلك ورأيناه قد مبى عن الطيب زمان مدة إقامته على الإحرام إلا إذا أراد الحل فالعصفر وان كان 
ليس طيباً حكمه حك الطيب فإن لبس الرداء المعصفر قبل الإحرام عند الإحرام ول يرد نص باجتنابه فله أن يبقى عليه أو يلبسه عند 
الإحلال وقبل الإحلال ولا يلبسه ابتداء في زمان بقاء الإحرام هذا هو الأظهر في هذه المسئلة عندنا إلا أن يرد نص جلي في المعصفر 
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في المي عنه ابتداء وانتهاء وما بينهما فنقف عنده الصفرة من الشيسء الصفر وهو الخالي واللى وبه سمى صفر من الشهور في أول 
وضع هذا الاسم لل الا رفن فيه عن النبات في ذلك الوقت الموافق لوضع هذا الاسم ولهذا جاز مع بعده لوجود الربيع الذي أزال 
كون الأرض خالية منه في الحلال الأول المسمى صفراً فإن خلى العبد عن نفسه في هذه العبادة فهو الذي جاز له لباس المعصفر وان 
خلى عن ربه فيها لم يجز له لباس المعصفر ولهذا وجد اللحلاف فيه. 

وصل في فصل 

اختلافهم في جواز الطيب للمحرم عند الإحرام 

وقبل أن يحرم لما يبقى عليه من اثره بعد الإ حرام 

فكرهه قوم وأجازه قوم وبإجازته أقول بل هي السنة عندي بلا شك أما قبل الإحرام خِائر وأما إذا أحرم هل يغسل ذلك الطيب من 
أجل بقاء الرائحة أم لا هذا هو محل اللحلاف الصحيح بين العلماء راتحة الطيب يلتذ بها صاحب الطبع السلي ولك شما نقصة وه 
الثناء على العبد بالنعوت الإلمية التي هي التخاق بالأسماء الحسنى لا يمطاق الأسماء وهو في هذه العبادة الأغلب عليه مام العبودية لما 
فيها من التحجير ومن الأفعال التي يجهل حكتها النظر العقلي فكأنها مجرد عبادة فلا تقوم إلا بأوصاف العبودة فن رأى هذا منع من 
التخلق بالأسماء في هذه الحالة وفي ابتداء الدخول فيها لأنه لا يدخل فيها باسم إللمي فلا يتطيب عند الإحرام خوفاً من الرائحة الباقية مع 
الإحرام وهو بمنزاة حكم الحلق الإلمي في المتخاق إذا تخلق به ومن رأى أنه يجوز له ذلك كان مشهده انه ما ثم خاق إلا وقد اتصف 
به الله تعاللى من أوصاف العباد من الفرح والضحك والتعجب وغير ذلك بالتصريح كا بيناه وبغير التصريح مثل قوله " وأقرضوا الله " 
ومثل قوله " الله يستبزىء بهم " وقوله " ومكر الل " وأمثال هذا فن كان هذا مشبده قال لا يخلو الإنسان العبد عن نعت إِلي فهو اسم 
العبودة فليس له أن يحدث ثناء إهياً فيزيل عنه حك ما يعطيه الاسم الخام لتلك العبادة فإنها لا نتصور عبادة إلا يحم هذا الاسم 
فإذا زال لم يكن ثم من يقيمها إلا النائب الذي هو الفدية لا غير وأما حك الطيب للإحرام والإحلال فهو لسطان الاسم الأول فإن 
الأول من كل شيء قوي لا يغلب وصادق لا يكذب فلم يكن لغيره من الأسماء هذه القوة فم يقاومه منازع خْميقته الأولية فلا يكون 
وسطاً فك في أولية الإحرام وفي آخخرية الإحرام وهو الذي فهمته عائّشة من ذلك فقالت " طيبت رسول الله صلى الله عليه وسل لحله 
ولحرمه " قبل وجود الإحرام منه والتحليل ول تقل طيبته لآخر إحرامه حين أراد أن ينقضي ويعقبه الإحلال وإنما راعت الإحلال 
في آخر أفعال الحج وهو طواف الإفاضة وكذلك راعت الإحرام المستقبل ما غسل عنه طيباً. 

وصل في فصل مجامعة النساء 

أجمع المسلمون على أن الوطء يحرم على المحرم مطلقاً وبه أقول غير أنه إذا وقع فعندنا فيه نظر في زمان وقوعه فإن وقع منه بعد الوقوف 
بعرفة أي بعد انقضاء زمان جواز الوقوف بعرفة من ليل أو بار فالحج فاسد وليس بباطل لأنه مأمور بإتمام المناسك مع الفساد ويحج 
بعد ذلك وإن جامع قبل الوقوف بعرفة وبعد الإحرام فالحك فيه عند العلماء ككمه بعد الوقوف يفسد ولا بد من غير خلاف أعرفه 
ولا أعرف لهم دليلاً على ذلك ونحن وإن قلنا بقوهم واتبعناهم في ذلك فإن النظر يقتضي إن وقع قبل الوقوف أن يرفض ما مضى 
ويحدد الإحرام ويبدي وان كان بعد الوقوف فلا لأنه لم يبق زمان للوقوف وهنا بتي زمان للإحرام لكن ما قال به أحد خرينا على 
ما أجمع عليه العلماء مع أني لا أقدر على صرف هذا الحم عن خاطري ولا أعلم عليه ولا أفقي درل حلفا رقي قفوت القيرة 
عائّشة حين حاضت بعد التلبس بها وأحرمت بالحج فقّد رفضت إحراماً وفي أمى عائّشة وشأنها عندي نظر هل أردفت على عمرتها أو 
هل رفضتها بالكلية فإن أراد بالرفض ترك الإحرام بالعمرة وإن وجود الحيض أثر في صحتبا مع بقاء زمان الإحرام فاجماع مثله في 
الحم وإن لم يرد بالرفض الحروج عن العمرة وإنما أراد إدخال الحج علبها فرفض أحدية العمرة لا اقترانها بالحج فهي على إحراءها في 
العمرة والحج مردف عليها وابماع في الحج في الطريق لا شك أن الإنسان لما كان مصرفاً تحت حك الأسماء الإلمية ومحلا لظهور آثار 
سلطانها فيه ولكن يكون حكمها فيه بحسب ما يمكنها حال الإنسان أو زمانه أو مكانه والأحوال والأزمان تولي الأسماء الإلهية عليها 
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وإن كان كل حال هي عليه أو دخول الإنسان في ظرفية زمان خاص أو ظرفية مكان ما هو إلا عن حك اسم إِي بذلك فقّد يتوجه 
على الإنسان أحكام أسماء إلهية كثيرة في آن واحد ويقبل ذلك كله بحاله لأنه قد يكون في أحوال مختلفة يطلب كل حال حك اسم 
خاص فلا يتوجه عليه إلا ذلك الاسم الذي يطلبه ذلك الحال الخاص ومع هذا كله فلا بد أن يكون الخاكم الأكبر اسما ما له المضاء 
فيه والرجوع إليه مع هذه المشاركة ثم إني أبين لك مثالا فيما ذكرناه وذلك إنا نرى الإنسان يجتنب ما حرم الله على عينه أن ينظر إليه 
على انتباكه حرمة ما حرم على أذنه من الإصغاء إلى الغيبة في حال انتباكه حرمة ما حرم عليه من جهة لسانه من كذب أو نميمة 
مع إعطاء صدقة فرض من زكاة أو ندب متطوع بها من جهة ما أمرت به يده المنفقة وذلك كله في زمان واحد من شخص واحد 
الذي هو الخاطب من الإنسان المصرف جميع جوارحه القابل للأوامى الأسمائية في باطنه التي تك عليه وتمضي تصريف الجوارح بأمره 
لها فيما يراها نتصرف فيه وهو واحد في نفسه ذو آلات متعددة فلولا تعدد هذه الآلات ما صم أن يحم عليه إلا اسم واحد فوجود 
الكثرة ة التي سبيها الآلات أوجبت له مع أوديته في نفسه قبول اختلاف أحكام الأسماء الإلمية عليه فيكون اسان ستصورا مو ردخة 
دولا فى .ين كونه منضوراً ولكن من .وه آخسن والحين بواحدة المضرفة المكلفة وهئ' النفس الناطقة ويكون عزيناً بالمعز في حال 
كونه ذليلا بالمذل لشخص ذي عزة له عنده مكانة فلقيه فأعزه فاعتزو ني تلك الحال عينها سلط عليه الاسم المذل شخصا آخر لا يعرفه 
فأذله فذل من جهة هذا وعن من جهة هذا في الزمان الواحد وحكمهما في ان واحد والقابل لحذين الحكمين واحد العين فلهذا الذي 
مبدناه أمى المحرم إذا جامع أهله أن بمضي في مقام ذسكه إلى أن يفرغ مع فساده ولا يعتد به وعليه القضاء من قابل على صورة مخصوصة 
شرعها له الشارع لأن صاحب الوقت الذي هو المحرم عليه أفعالا مخصوصة أوجبتها هذه العبادة التي تلبس بها هو الحا الأكبر واتفق 
اداذالقن كريدم الحاذل إلى امرأته خامعها في حال إحرامه فدا لم يكن الوقت له شرعاً وكان لغيره لم قو قوته فأفسد منه 
ها افوا بي الحم لصاحب الوقت فأمره أن يحضي في أسكه مع فساده وعاقبه بتلك الالتفاتة إلى ااذل: تحيك أغانة عليه نطرة إلى 
امرأته واستحسانه لإيقاع ما حك عليه به حاك الوقت أن يعيد من قابل فلو بطل وأزال حككهه عنه في ذلك الوقت ووقع الماع بعد 
الإحرام وقبل الوقوف رفض ما كان واستقبل الحج كا هو ولم يكن عليه إلا دم لا غير لما أبطل فلما لم يزل حكه منه بذلك الفعل 
أعى بإتمام نسكه الذي 

نواه في عقّده وهو مأجور فيما فعل من تلك العبادة مأزور فيما أفسد منها في إتياله ما حرم عليه إتيانه كا قال تعاللى فلا رفث وهو 
الكل ولااسرها ولا عدالا 3 الع جع اوداية و الرانيل 3ال:ا اويوة عدها ماربا يعي اهادم أعري يدن لخم 
أو زيد بن نعيم شك أبو توبة أن رجلا من جذام جامع امرأته هما محرمان فسأل الرجل رسول الله صل الله عليه وسلم قال لما 
" اقضيا ذسككما واهديا هديا ثم ارجعا حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا ولا يمنكيا واحد صاحبه وعليكما حجة 
أخرى فتقبلان حت إذا كنتما بالمكان الذى أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا ولا يرى أحد منكا صاحبه فأحرما وأتما نسككا واهديا " 
فهذا ترجمان الحق الذي هو الرسول قَوى الاسم الإلحي الذي هو حاكم الوقت وصاحب الزمان فيما يريده من اتمام هذه العبادة مع 
ما طرأ فيها من الإخلال وذلك أن الاسم الخاك لا يسمع المحكوم عليه خطابه إياه لأن الله أخذ بسمعه عنه فقال لمن فتق الله سمعه 
لسماع كلامه وهو المعبر عنه بالرسول بلغ لهذا المكلف عني أن يمضي في فعله حت يتم وذكر له ما قال وبينه لهذا الشخص لأن الرسول 
ما ينطق عن الهوى والموؤمن كثير بأخيه فقام الرسول مقام الحاجب امف اراش للك اي الحم هكذا هوني الحم العام وأما في 
العام الأخص فهو حكم نفس طبيعية على عقل إِلطي رجع إليها من حيث علبه بأن لا وجهاً خاصاً إلى خالقها فغاب عن التثبت في 
ذلك قيما أرسل إلنه عجان الحن الذي هو الرسول فوافق النفس ما حك به عليها الطبع فيما أمرت به ولولا ذلك الوجه اللخاص ما 
انخدع العمل واتصف باللوم الذي هو صفة الطبع حك الأصالة وفي مثل هذا قلناننواه في عمّده وهو مأجور فيما فعل من تلك العبادة 
مأزور فيما أفسد منها في إتيانه ما حرم عليه إتيانه كا قال تعالى فلا رفث وهو النكاح ولا فسوق ولا جدال في الحج خرج أبو داود 
في المراسيل قال ثنا أبو توبة حدثنا معاوية يعني ابن سلام أخبرني يزيد بن نعيم أو زيد بن نعيم شك أبو توبة أن رجلا من جذام جامع 


ام .512111612 


5 في الحج وافتزاره 


امرائة.وهه] كرمان:قبال الربجل رشضول الله صلى الله عليه وسلم فال لهما " اقضيا نسكك واهديا هدياً ثم ارجعا حتى إذا كنتما بالمكان 
الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا ولا بمنكا واحد صاحبه وعليكا حجة أخرى فتقبلان حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما 
أصبتما فتفرقا ولا يرى أحد منكما صاحبه فأحرما وأتما نسككا واهديا " فهذا ترجمان الحق الذي هو الرسول قوى الاسم الإلمي الذي هو 
حا كم الوقت وصاحب الزمان فيما يريده من اتمام هذه العبادة مع ما طرأ فها من الإخلال وذلك أن الاسم الحاكم لا سمع احكوم 
عليه خطابه إياه لأن الله أخذ بسمعه عنه فقال لمن فتق الله سمعه لسماع كلامه وهو المعبر عنه بالرسول بلغ لهذا المكلف عني أن يمضي 
في فعله حتى يتم وذكر له ما قال وبينه هذا الشخص لأن الرسول ما ينطق عن الحوى والمومن كثير بأخيه فقام الرسول مقام الحاجب 
المنفذ أوا مى الملك صاحب الحم هكذا هو ني المكم العام وأما في العام الأخص فهو حكم نفس طر طبيعية على عمل إِلي رجع إليها من 
حخدهة نلا وجي هاما إن خالقها فغاب عن التثبت في ذلك فيما أوصل إليه ترجمان لق الذي هو الرسول فوافق النفس 
ما حكم به عليها الطبع فيما أمرت به ولولا ذلك الوجه اللخاص ما انخدع العمل واتصف باللم الذي هو صفة الطبع حك الأصالة وفي 
مثل هذا قلنا: 

يعر غلنيا أن دكون عتوكنا ..: بح نفوس أن ذا لعظيم 

إذا غلب الطبع اللئيم نجاره ... على عقل شخص أنه لثم 


9 وصل في فصل غسل انخحرم بعد إحرامه 
فالعمول وإن كانت عالية الأوج فإن الحضيض يقابل أوجه وهو موطن الطبع النفسي فهو ينظر إلييا من أوجه فيراها في مقاباته على 
خط مستقم لا اعوجاج فيه وذلك اللحط هو الذي يكون عليه العروج من الحضيض إلى الأوج إذا زكت النفس وعليه يكون نزول 
العقل إلى الحضيض من الأوج إذا خذل العمل وإنوما خذإه استقامة الخط فإنه على الاستقامة ة فطر ثم إنه رأى النفس ركت بعروجها 
عليه فهذا الذي خدع العمل من النفس فإنه لاحظ للعقل في الطبع أو ساعده على النزول قول الترجمان رسول الله صلى الله عليه وسل 
لو دليتم بحبل لبط على الله والعقل مجبول على طلب الزيادة من العلل بالله فأراد في نزوله إلى الطبع على ذلك اللخط من وجه ليرى 
هل نيه الى إل الخضيض اتاد إل الا ويام فريك غلم بالذوقر بالداعل للك اكلم اورماالجر علي إل انيه اخرى اتتعصل د 
الفائدة ة على كل حال فلهذا القصد أيضاً أمى بإتمام 1 أسكة ولم يبطل عمله ولا سبها وقد سمع أن أربعة أملاك التقوا ملك كان يأتي من 
المغرب وآخر مقبل من المشرق وآخر نازل من الفوق وآخر صاعد من التحت فسأل كل واحد صاحبه من أن جئت فكل قال من 
داك 6لا د المترييع قر اطق الزرادة من الع أنبعرة ييتصال هذا ار لله :ولا ارا ا تطليد فيه ولا كن اله ذلك لوقو 
في أوجه إلا إن قنع بالتقليد فنزل على ذلك اللحط لطلب هذه المعارف وفي في نزوله لا بد أن يرى موضع اجتماع الخطوط فيشاهد عاوماً 
كثيرة فهي زلة أوجبت علما فشفع ذلك العلم في صاحب هذه الزلة خبر له نقصه فلولا زلة هذا المجامع في الحج ما عرفنا حكم الشرع 
فيه لو وقع هذا بعد موت المترجم صلى الله عليه وسلم فن رحمة الله حصل تقرير هذا العلم لنكون على بصيرة من ربنا في عباداتنا. 
وصل في فصل غسل الخحرم بعد إحرامه 
اتفقوا على أنه يجوز له غسل رأسه من الجنابة واختلفوا في كراهية غسله من غير الجنابة فقالوا لابأس بغسله وبه أقول وكره ذلك بعضهم 
لما كان الرأس محل القوى الإنسانية كلها وجمع القَوى الروحانية اعتبر فيه الحم دون غيره من الأعضاء لمعيته وله من الأسماء الإلحية 
الله لأنه الاسم المنعوت الجامع -ففظه متعين على المكلف لأنه لو اختل من قواه قوة أدى ذلك الاختلال إِما إلى فساد يمكن إصلاحه 
لي ا ا ل 
المناسية ييئه نوبت الله وأعني مناسبة التققريب خاصة لا مناسبة الافتقار لأن مناسبة الافتقار لا تزول عن الممكن أبداً لا في 
حال عدمه ولا في حال وجوده فإذا اعترب الإنسان عن موطن عبوديته فهي جنابته فيقال له ارجع إلى وطنك فلا قدم لك في 
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اللي أضا م ذاتك فإذا أراد الحق أن يمنحك منها ما شاء نزل إليك ما أنت تصعد إليه لأنه يعلبك ويعلم محلك وأينك وأنت لا 
قورف ناك قطليه قافر عقوا عرو كك إلا يرك :الأ" تزه سضانه ةا أرافا أن جنلك هن اانه بجا نا ول إليك رامن هاه قروا 
بوساطة رسول ملكي فلكك أموراً وجعل لك الح فيها على حد ما رمم لك فن كونك حاكا فيها هو القدر الذي أعطاك من الربوية 
وعلى قد ما حد لك ومنعك من تجاوزه هو ما أبقى عليك من العبودية. 

تأك ملك روات عد وانت اق أ تفار 

ولا وجود في غير عين ... فلا احتكام ولا افتقار 

قد حار مثل من حرت فيه ... فلا اضطرار ولا اختيار 

ولا فناء ولا بقاء ... ولا فرار ولا قرار 7 

فوجب الغسل من الجنابة بالاتفاق لأنك عبد بالاتفاق ولست ربا بالاتفاق وأما في غير الجنابة: 

خفكمة الغسل لحفظ القوى ... وحفظها من أوجب الك 

لاسيعا وكونها واجباً ... لأنها دلت على العم 

بعينها وكل عل لها ... لذاتها كالكيف والح 

فضلها الله على خلقه ... بما لها من جودة الفهم 


وصل في فصل غسل المحرم رأسه بالخطمي 

5.١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 

وصل في فصل دخول الحرم امام 

فن راعى حفظ هذي القوى مما ينالها من الضرر لسد المسام وانعكاس الأبجخرة المؤذية لها المؤثر فها قال بالغسل ومن غلب الحرمة 
لصغر الزمان في ذلك ودور الصرن ضعت عنده الموجب فكره ذلك ألا تراهم كيف انفقوا في الجنابة قو الموجب وان كان الغسل 
بالماء يزيده شعثاً في تلبيد الرأس والله تعالمى قد أمرنا بإلققاء التفث عنا لما ذكرناه من حفظ القوى وما في معناها لأن الطهارة والنظافة 
مقصودة للشارع لأنه القدوس وماله | سم يقابله فيكون له حكم ولما جهل علماء الرسوم حكمة هذه العبادة من حيث أنهم ليس لهم 
كشف إِي من جانب الحق جعلوا أكثر أفعالها تعبداً و: نعم ما فعلوه ذإن هذا مذهبنا في جميع العبادات كلها مع عقلنا بعلل بعضها من 
جهة الشرع بحم التعريف أو بحكم الاستنباط عند أصحاب القياس ومع هذا كله فلا نخرجها عن أنها تعبد من الله إذ كانت العلل غير 
مؤثرة في إيجاد الحم مع وجود العلة وكونها مقصودة وهذا أقوى في تنزيه الجناب الإلمي إذا فهمت. 

رصن سرافل اع رالاسر 

اماصئل اخرع راد ادي دار مراع عن ود كل يد (التهمي يه النداه وقاك بجعم إدتشمل لاني كد ون 
أقول من غير منع منه ولا من غيره إذ كل سبب موجب للنظافة ظاهراً وباطنا ينبي استعماله في كل حال فإن الله جميل يحب اجمالٍ 
وما ورد كاب ولا سنة ولا إجماع على منع المحرم من غسل رأسه بشنيء وما أمى الله تعالى الإنسان أن يدخل في الإحرام فيصير حرام 
بعدما كان حلالاً وصفه بصفة العزة أن يصل إليه ثشيء من الأشياء التي كانت عمل إلبه قبل أن عضك يده المتعة إذ الأشياء فطلب 
الإنسان لأنها خلقت من أجله فهى تطلبه بالتسخير الذي خلقها الله عليه والإتيان عخلوق على الصورة ومن حقيقة الصورة التى خلق 
عليها العزة أن تدرك أو عال بأكثر الوجوه مثل قوله تعالى * لا تدركه الأبضار” يعني في الدنيا * وجوه يوهت ناضرة إلى وها ناظرة * مع 
ثبوت الرؤية في الآخرة فهذه عزة إضافية لأنه جر ثم أباح فعل لمن حصل الصورة خلقه عزة وتحجيراً في عبادات من صوم وج 
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وصلاة أن يصل إليه بعض ما خلق من أجله فاعتز وامتنع عن بعض الأشياء ولم يمتتع عن أن يناله بعضها كا لم بمنع من خاق على 
صورته أن تناله التقوى منا والتقوى في المتقين من خلقه فقوى الشببة في الشبه ليلحق الأداة بالشبه إذ الكل منه وإليه بل الكل عينه 
فا حرمت عليه الأشياء على الحقيقة وإنما هو الحرام على الأشياء لأنه ما خلق إلا لربه والأشياء خلقت له فهي تطلبه كا أنه يطلب ربه 
فامتناج في وقت. كامتتاع :وتوصوك في .وقث: كوضوك إن 'فهمت“ فقد: بينت. لكش تنك قال تعالل فى سحق. الإ اسان ' وخر لك ما في 
النيموات,وما ف الأرض جميعا © عنه وقاك " هو الذي خاق لك ما في الأرض جميعاً " وقال "نوما لقت انلزن بوالأئر إلا حاون 
' وني التوراة المنزلة على موسى عليه السلام ” يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي فلا تبتك ما خلقت من أجلي 
فيما خلقت من أجلك " فأبان سبحانه لك عن م تبتك لتعرف موطن ذلتك من موطن عزتك وأنت ما اعقززت ولا صرت حراماً على 
الأشياء منك بل هو جعلك حراماً على الأشياء أن تنالك فأمرك أن تحرم فدخلت في الإحرام فصرت حراماً وما جعل ذلك لك عن 
أمره سبحانه إلا ليكون ذلك قربة إليه ومنيد مكانة عنده تعالى وحتى لا تنبى عبوديتك التي خلقت عليها بكونه تعالى جعلك مأموراً 
في هذه المنعة دواء لك نافعاً بمنع من علة تطرأ عليك لعظيم مكانتك فلا بد أن يؤثر فيك خلقك على صورته عزة في نفسك فشرعها لك 
في طاعته بأمى أمرك فيه أن تكون حراماً لا احتجار الملك ألا ترى من خذله الله كيف اعتز على أمثاله بقوله " أنا ربكم الأعلى " هل 
جعله في ذلك إلا علمه بمرتبته لا علمه بنفسه فالإنسان عبد عينا ورتبة كما هو سيد عينا لا رتبة ولهذا إذا ادعى الرتبة قصم وحرم وإذا 
ادعى العين عصم ورحم والإنسان واحد في الحقيقة غير أنه ما بين معتني به وغير معتني به فهذا اعتبار هذا الفصل والله يقول الحق 
وهو يبدي السبيل انتبى الجزء الرابع والستون. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وصل في فصل دخول انحرم امام 


1 وصل في فصل تحريم صيد البر على انحرم 
فن الناس من كرهه ومن الناس من قال لا بأس به وبه أقول ليس في أحوال الدنيا من يدل على الآخرة بل على الله تعالى وعلى قدر 
الإسان مثل امام يقول عمر بن الخطاب رضي لله عنه لما دخل امام بالشام نعم البيت بيت الجام ينعم البدن ويزيل الدرن ويذكر 
الآخرة ومن هذه آثاره في العبد لا يكره له استعماله فإنه نعم الصاحب وبه سمي لأن امام من اليم والميم الصاحف الشفيق قال تعالى 
' فا لنا من شافعين ولا صديق حميم " أي شفيق وي حميماً لحرارته واستعمل فيه الماء لما فيه من الرطوية فالمام حار رطب طبع 
الحياة وبها ينعم البدن وبالماء يزول الدرن وتجريد الداخل فيه عن لباسه وبقائه عرياناً لا شيء في يديه من جميع ما يملكه يذكر الآخرة 
والموت وقيام الناس من قبورهم عراة حفاة لا يملكون شيا فدخول امام أدل على الآخرة من الموت فإن الميت لا ينقلب إلى قبره 
حتى يكسى وداخل امام لا يدخل إليه حتى يعرى والتجريد أدل ثم إنه من دعاء النبي صل الله عليه وسلم نقتي من اللحطايا والذنوب 
كا ينقى الثوب من الدرن وتتقية البدن من الدرن والونخ من أخص صفات احمام ولأجله عمل واعتبار اجام بأحوال الآخرة حجاله 
رحب عظيٍ الفائدة ما يعقله إلا العلماء بالله. 

وصل في فصل تحريم صيد البر على ا حرم 
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5 في الحج فاده 
4 وصل في فصل صيد البر 
5 إذا صاده الخحللال هل يأكل منه امحرم أم لا 


اتفقوا على ذلك وهو اتفاق أهل الله أيضاً في اعتباره ومعناه قال بعضهم الزاهد صيد الحق من الدنيا والعارف صيد الحق من الجنة فال 
الزاهد إلى قوله " وما عند الله خير وأبتى " ومال العارف إلى قوله " والله خير وأبقى " فالخلق صيد للحق صادهم من نفوسهم 80 
ل لجا ا فاعلم أن الحق تعالى نصب حبالات صيد النفوس الشاردة عما خلقت له من عبادته ثم خدعهم بالحب 
الذي جعل لهم في تلك الحبالات أو الطعوم أو ذوات الأرواح المشببة لهم في الحياة جعلها مقيدة في الحبالات من حيث لا إشعر 
لناظرون إلهها فن الصيد من أوقعه في الحبالة رؤية الجنس طمعاً في الحوق بهم ليرى ما هم فيه فصار في قبضة الصائد فقيده وهو 
كان المقصود لأنه مطلوب لعينه ومن الصيد من أوقعه الطمع في تحصيل الحب المبذور في الحبالة ثم إن الصائد له تصافير يحكي بها 
أصوات الطير إذا سمعها الطائر نزل فوقع في الحبالة فهو بمنزلة من سمع نداء الحق فأجاب فهذا لم يصد بالإحسان والآخر أحسن إليه 
بالحب المبذور في الحبالة فأبصره فقّاده الإحسان فرمى بنفسه عليه فصاده فلولا الإحسان ما جاء إليه فجيئه معلول والبر هو المحسن 
والإحسان والحق غيور فما أراد من هذه الطائفة اللخاصة الذين جعلهم الله حراماً ليكونوا له أن يجعلهم فيد إحببان :فيكرن الاحيان 
لا له وهذا دعاهم شعثاً غبراً مجحردين من الخيط ملبين لإجابته بالإهلال كا لجأ الطائر لصوت الصائد -فرم عليهم لمكانتهم صيد البر 
الذي هو الإحسان ما داموا حرماً حلالاً في المكان الحلال والحرام وسكاناً في الحرام وان كانوا حلالاً أو حراماً غيث ما كانت الحرمة 
امتنع صيد الإحسان فإن الله من صفاته الغيرة فلم يرد أن يدعو هذه الطائفة المنعوتين بالإحرام من باب النعم والإحسان فيكونوا عبيد 
إحسان لا عبيد حقيقة فإنه استبضام بالجناب الإلحي فقال من صحبك لغرض انقضت صعبته باتقضائه وصعبة العبد ربه ينبغي أن تكون 
ذاتية يا هي في نفس الأمى لأنه لا خروج للعبد عن قبضة سيده وإن أبق في زعمه فا خرج عن ملكه وهو جاهل بملك سيده لأنه 
حيث ما مشى في ملكه مثى فا خرج عن ملك سيده ولا ملكه فلله ملك السموات والأرض فلهذا حرّم على الحاج صيد البر وهو 
قوله صلى الله عليه وسلم حبوا الله لما يغذوم به من نعمه خطاباً منه لعبيد الإحسان حيث جهاوا مقاديرهم وما ينبغي لجلال الله من 
الانقياد بالطاعة إليه ولم يحرم صيد البحر على المحرم مادام محرماً لأن صيد البحر صيد ماء وهو عنصر الحياة الذي خاق الله منه كل 
ثبيء حي والمطلوب بإقامة هذه العبادة وغيرها إنما هو حياة القاوب ا قال أومن كان ميتاً فأحييناه في معرض الثناء بذلك فإذا كان 
المقصود حياة القاوب والجوارح ببذه العبادة وبالعبادات كلها ظاهرها وباطهنا فوقعت المناسبة بين ما طلب منه وبين الماء فلم يحرم 
صيده أن يتناوله ولهذا جاء بلفظ البحر لاتساعه فإنه يعم وكذلك هو الأمى في نفسه فإنه ما من شيء من خلقّه إلا وهو سبح مده 
ولا يسبح إلا حي فسرت الحياة في جميع الموجودات فاتسع حكها فناسب البحر في الاتساع فلهذا أضافه إلى البحر ولم يقل إلى الماء 
مراعاة السعة التي في البحر فصيد البحر حلال لحلال ولحرام. 

وصل في فصل صيد البر ش 

إذا صاده الحلال هل يأكل منه المحرم أم لا 
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5 في الحج وامترارة 


15 وصل في فصل 
0 المحرم المضطر هل يأ كل الميتة أو الصيد 
64 وصل في فصل نكاح الحرم 


فن قائل يجوز له أكله على الإطلاق ومن قائل هو محرم عليه على الإطلاق ومن قائل إن لم يصد من أجله ولا من أجل قوم محرمين 
407 و0 سيو جل حرم لوو عراة عل الررم برعا مدقينا و مادا ول شيج اذ الزدالى وزواا ارك اعتداي يه ادايل 19 أنه 
تجا اي عير المعيع رار اونا جع مسرم ويه تال للد كدو رح اسرد تماق لنظه اليف العرمر ولاب لان 
الصيد المذكور قد يراد به الفعل وقد يراد به المصيد ولا أدري أي ذلك أراد الحق تعالى أو أراد الأمرين جميعاً الفعل والمصيد فن 
يق أن القع لذ اميه لفون راز الكلد عل الإ الاق :ولا عنعن لقو دق تقول إقد سيد من أله لآق ذا عوطت بغر 
فإن أمرت أنا الحلال أو أشرت إليه أو نببته أو أومأت إليه في ذلك أو أعنته بشيء فلي فيه تعمل فيحرم علي ذلك وأنا آثم فيه وهذا 
القول وإن كنت لم أره لغيري ولكن هو من محتملات القول الثالث وهو قوله إن لم يصد من أجله قد يريد بإشارته أو دلالته وقد 
يريد أن الحلال نوى أن يصيد ما يأكله امحرم الحلال لا تحجير عليه في تصرفه فأشبه الحق في هذه الصفة فإِنْ رفع التحجير تنزيه عن 
التقيبد فهي صفة إلمية وليس لأحد أن بمتنع بتقيبده عن تصريف الحق له إذ كان تقييده من تصريفه فله قبول ما يصرفه فيه كا قبل 
تقيبده لا فرق فهذه عبودية محضة خالصة حيث رأها في الحلال من كونه غير محجور عليه ما جر على المحرم أعني رأى الصفة الإلمية 
التي ليس من شأنها أن تقبل الاحتجار بل هو الفعال لما يريد كا أنه تعالى أشبه المقيد امحرم في أمور أوجبها على نفسه لعباده في غير 
موضع كا قال " أوفوا بعهدي أوف بعهدك " فأدخل نفسه معناً وهذا من أصعب معارض الآية قوله تعالى " فعال لما يريد " فإنه ليس 
بحل لفعله ووفاؤه بالعهد لمن وفى بعهده لا بد منه لصدقه في خبره فقد فعل ما يريد وليس بحل لتعلق إرادته لأنه موجود ولا ترجع 
إلى ذاته من فعله حال لم يكن عليها فهذا غاية الإشكال ني العلم الإلمي وإن تساهل الناس في ذلك فإنما ذلك لجهلهم بمتعلق الإرادة 
والقول الثالث أقرب الأقوال إلى الصحة لأنه أقرب إلى ابمع بين الأحاديث الواردة في هذا الباب وهذا النظر الذي لنا في هذه المسئلة 
ما هو قول رابع فإنا ما قطعنا بالحم في ذلك لكن يغلب على ظني ترجيح القول الثالث على القولين وإن لم يكن بذاك الصريح. 
سل فويضل 0 0 

امحرم المضطر هل يأ كل الميتة أو الصيد 

فن قائل يأكل الميتة واحنزير دون الصيد ومن قائل يصيد ويأكل وعليه لاجزاء وبالأول أقول فإن اضظر إلى الصيو ماه ولي قرا 
لأنه متعمد فها خص الله مضطراً من غير مضطرٌ كل مخلووق الاضطرار يصبحه دائماً لأنه حقيقته ومع اضطراره فقد كلف فالذي 
ينبفي له أن يقف عندما كلف فإن الاضطرار المطلق لا يرتفع عنه وإغايترفع عنه اضطرار خاص إلى كذا مجميع حركات الكون من 
جهة الحقيقة اضطرارية مجبور فيها وإن كان الاختيار في الكون موجوداً نعرفه ولككن ثم عل آخر علمنا به أن امختار مجبور في اختياره بل 
تعطي الحقائق أن لا عختار لأنا رأينا الاختيار في المختار اضطرار يا أي لا بد أن يكون مختاراً فالاضطرار أصل ثابت لا يندفع يصحب 
الاختيار ولا يحم على الاضطرار في الاختيار فالوجود كله في الجبر الذاتي لا أنه مجبور بإجبار من غير فإن المحبر للمجبور الذي أولا 
جبره لكان ختاراً مجبور في أختياره لهذا اجبورة 

فالخلق مجبور ولا سا ... والأصل مجبور فأين حيار 

فكل مخلوق على شكله 6 في حلاة الجبر وفي الاضطرار 

تيز الخلوق عن أصله ... بماله من ذلة وافتقار 

فكن مع الحق بأوصافه ... ما بين جبر داثم واختيار 

والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 
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5 في الحج وامترارة 
وصل في فصل نكاح المحرم 
48 وصل في فصل المحرمين وهم ثلاثة 


فن قائل لا ينكح ولا يتكح فإن نكح فالنكاح باطل ومن قائل لابأس أن ينكح وينكح والذي أقول به إنه مكروه غير محرم والله أعلم 
الإحرام عمد والنكاح عمد فاشتركا في النسبة خاز الوطء للسحرم حرام والعقد سبب مبيح للوطء فرم أو كره فإنه حمى والراتع حول 
المى يوشك أن يقع فيه وإنما اجتنبت الشبه خوفاً من الوقوع في الحظور النكاح والعقد لا يصح إلا بين اثنين لا يصح من واحد -فرم 
أو كره لأنا مطلوبون بمعرفة الوحدة وإثبات الواحد والوحدانية ولك إله واحد فالعم أنه لا إله إلا الله التجل في الأحدية لا يصح لأن 
التجلي يطلب الاثنين ولا بد من التجلي فلا بد من الاثنين فعقد النكاح للمحرم جائز فالعارف على قدر ما يقام فيه من أحوال الشبود 
قيل للجنيد وقد سئل عن المعرفة والعارف فمال لون الماء لون إنائه فائبت الاثنين فلا بد منك ومنه ولا بد من القييز فلا بد من الواحد 
فإِنَ قلت ما في الوجود إلا واحد صدقت وإن قلت ما في الوجود إلا اثبان صدقت وإن قلت ما في الإيجاد إلا اثنان صدقت فإنه 
عن ذات واحدة وإن قلت ما في الإيجاد إلا واحد صدقت لأنه يستحيل تعلق قدرتين عدون والتو سيق نغزي والائيات كبادة وهو 
وداه ظ الغيب والشبادة فأثبت الاثنينية بالنسبة إلى العالح وبالنسية إلى الله عالم بالكبادة لا غير إذ ستحيل أن يكون عته شيشء 
غيباً خلافاً لمن يجعل العلة في الرؤية الوجود. 

وصل في فصل المحرمين وهم ثلاثة 

إما قارن واما مفرد بحج أو مفرد بعمرة وهو المتمتع فهذا الفصل يستدعي إيراد حجة الوداع وبعد إيرادها تذكر ما يتعلق بأفعال هذه 
العبادة من الأحكام على أسلوب ما مضى فنقول حدثنا غير واحد إجازة وسماعا عن ابن صاعد العراوي عن عبد الغافر الفاربي عن 
الجاودي عن إراهيم بن سفيان المروزي عن مسم بن اجاج القشيري عن جعر ابن جمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر بن عبد 
الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشر إن ابي صل الله عليه وسلم حاج فقدم 
المدينة بشر كثير كلهم يلتمسون أن يأموا سول الله صلى الله عليه وسلم ويعمولا مثل عمله عفرجنا معه حتى أتينا ذا المليفة فوادت 
أسماء بنت عميس حمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صل الله عليه وسلم كيف تصنع قال اغتسلٍ واستثفري بثوب وأحري فصلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من 
راكب وماش وعن بمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل 
القران وهو يعرف تأويله وما عمل من شيء عملنا به فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن امد والنعمة لك 
والملك لا شريك لك وأهل الناس بهذا الذي يبلون فلم يرد رسول الله صل الله عليه وسلم شيأ منه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تلبيته قال جابر لسنا ندري إلا الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومثى أربعا ثم نفذ إلى مقام 
إبراهي فقرأ " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلل ؤعل المقام بينه وبين البيت فكان أبي يقول ولا أعم ذه إلا عن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يقرأ في الركعتين " قل هو الله أحد " و" قل يا أيبا الكافرون " ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم حرج من الباب إلى الصفا فلما 
دنا من الصفا قرأ " إن الصفا والمروة من شعائر الله " أبدأ بما بدأ الله فبدأ بالصفا فرق عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله 
وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله امد وهو على كل شيء قد "لد إلذ الله وعدة أذ وطده هر عله 
وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرّات ثم نزل إلى المروة حت إذا انصبت قدماه في بطن الوادي أسرع 
حت إذا صعدنا مثى حت أن المروة ففعل على المروة ا فعل على الصفا حتى إذا كان آتحر طواف على المروة قال لو أني استقبات 
من أمزييينما اليرت ل اسع للدي ونعما عر ف كان سك ار ابن اهدي: اليل بولجسكلها ماقام راقة إن مالك بن 
جعشم فال يا رسول الله صل الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى فقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبدوقدم علي 
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5 في الحج واقترادة 


من الهن ببدن الني صل الله عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت فأتكر ذلك عليبا فقالت إني أمرت بهذا 
قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرشا على فاطمة لذي صنعت مستفتياً رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيما ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقال صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج قال قلت اللهم إني أهل 
بما أهل به رسول الله صل الله عليه وسلم قال فإن معي المدي فلا تحل قال فكان جماعة البدن الذي قدم به عل من الهن والذي أتى 
به النبي صل الله عليه وسلِ مائة قال خل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي فلما كان يوم التروية 
توجهوا إلى منى فأهلوا بالج فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا 
حتى طلعت الشمس فأمى بقبة من شعر فضربت له بغرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تك قريس إلا أنه واقع عند المشعر 
الحرام كا كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بفرة فنزل بها 
حت إذا زاغت الشمس أمى بالقصوى فرحلت له فأتى بطن الوادي خفطب الناس فقال إن دماء م وأموالكم حرام عليكم كرمة يوم 
هذا في شبرك هذا في بلدم هذا ألا كل شيء من أ الجاعلية يت قدي موضوع ودقاء الجاهية موضوع :وان أول دم أضعه من 

دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث كان مسترضعاً في بني سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوعة وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد 
المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإتكم أخذتموهن بأمانة الله واستحلاتم فروجهن بكامة الله ولك علمن أن لا يوطئن فرشكم 
أحداً تكرهونه فإن فعان ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح وَطْنْ عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن 
اعتصمتم به كاب الله وأتم كارن عني فا أنتم قائلون قالوا أشهد أنك قن لخادو يك ونصحت فقّال بأصبعه السبابة يرفعها إلى الفا 
ثم ينكبها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشبد ثلاث مرات ثم أذن فأقام فصلى الظهر ثم أقام فصل العصر ولم يصل بينهما شيا ثم ركب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنى الموقف مفعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القباة 
لم يزل واقفاً حت غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقد شنق للقصوى الزمام حت أن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده الهنى أمبا اناس السكينة السكينة كلما أتى بلا من الجبال 
أرخى لا قليلاً حتى تصعد حتى أقى الزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين وم يسبح بينهما شيأ ثم اضطجع رسول الله 
صل الله عليه وسم حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصوى حت أن المشعر الحرام فاستقبل 
القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده فل يزل واقفاً حتى أسفر جداً فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا 
حسن الشعر أبيض وسيعاً فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت ظعن يجرين فطفق الفضل ينظر لين فوضع رسول الله صلى 
له عليه وسلم يده على وجه الفضل فول الفضل وجهه الآخر حتى أنى بطن محسر كرك ناقته قليلاً ثم سلك الطريق الوسطى التي 
تخرجك على ابمرة الكبرى حت أن اجمرة التي عند الشجرة فرماها سبع حصيات يكبر مع كل حصاة منبا مثل حصى اللذف رى 
من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بدنة ثم أعطى علياً فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمى من كل بدنة ببضعة 
فعلت في قدر فطبخت فأكلا من مها وشربا من مرهقا وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصل بمكة الظهر 
فأتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزرم فقال أترعوا يا ني عبد المطلب فلولا أن يغلبتكم الناس على سقايتم لترعت معكم فناواره 
دلوا فشرب منه انتبى حديث جابر ثم نرجع فنقول القارن من قرن بين صفات الربوبية وصفات العبودية في عمل من الأعمال كالصوم 
أو من قرن بين العبد والحق في أمى حك الا: شتراك فيه على التساوي بأن يكون لكل واحد من ذلك الأمى حظ مثل ما للآخخر كانقسام 
الصلاة بين الله وبين عبده فهذا أيضاً قران وأما الإراد فثل قوله ليس لك من الأمى ثبىء ومثل قوله قل إن الأمى كله لله ومثل قوله 
كن مو ننه الاك ولا بوا لاوجت لانن كل نينا جانيم مال بلا ها لد ودود عيداد ون وف ءاره يه نوو دون سما ري 
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5 في الحج فاده 


به عبد دون رب قوله تعالى " أنتم الفقراء إلى الله " وقوله تعالى لأبي يزيد يا أبا يزيد تقرب إلى بما ليس لي الذلة والافتقار فهذا معنى 
لضن عدن اخ رجا 2 .لذ اليل ريج اد قال دايا اناري رد ارد الود بد ا اد 
فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوعة وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا لله في النساء إن أخذ تموهن 
بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكامة الله ولك علبهن أن لا يوطئن فرشم أحداً كرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح ومن 
عليكٌ رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كاب الله وأنتم تسثلون عي فا أنتم قائلون قالوا 
أشبد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء ثم ينكبها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشبد ثلاث مرات 
ثم أذن فأقام فصلى الظهر + ثم أقام ذ فصلى العصر ولم يصل بينبما شيأ ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أن الموقف لعل 
بطن ناقته القصوى إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل افك سني كربت لسلس وتيت السفرة 
قليلاً حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسل وقد شنق للقصوى الزمام حتى أن رأسها ليصيب 
مورك رحله ويقول بيده ابمنى أيها الناس السكينة السكينة كلها أنى جبلاً من الجبال أرخى لها قليلاً حتى تصعد حتى أنى الزدلفة فصل 
بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم سبح بينهما شيأ ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى الفجر 
حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصوى حى أق المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده فل يزل واقفا 
حتى أسفر جداً فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسمعاً فلما دفع رسول الله صلى 
لله عليه وسلم مرت ظعن يجرين فطفق الفضل ينظر إِلينَ فوضع رسول الله صل الله عليه وس يده على وجه الفضل حول الفضل 
وجهه الآخر حتى أنى بطن محسر فرك ناقته قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك على اجمرة الكبرى حت أنى ابخجرة التي عند 
الشجرة فرماها سبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رب من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً 
وستين بدنة ثم أعطى علياً فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أ من كل بدنة بيضعة لفعلت في قدر فطبخت فأكلا من مها وشربا من 
مرهقا وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بتي عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال 
أترعوا يا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبتكم الناس على سقايتكم لترعت مع فناولوه دلواً فشرب منه انتبى حديث جابر ثم نرجع فنقول 
القارن من قرن بين صفات الربوبية وصفات العبودية في عمل من الأعمال كالصوم أو من قرن بين العبد والحق في أمى بحكم الاشترا 
فيه على التساوي بأن يكون لكل واحد من ذلك الأمى حظ مثل ما للآخر كانقسام الصلاة بين الله وبين عبده فهذا أيضاً قران وأما 
الإراد فثل قوله ليس لك من الأمى شيء ومثل قوله قل إن الأمس كله لله ومثل قوله كل من عند الله وكقوله وإليه يرجع الأم كله 
وما جاء من مثل هذا ما انفرد به عبد دون رب أو اتفرد به رب دون عبد فما انفرد به عبد دون رب قوله تعالى " أتم الفقراء إلى 
الله لك امش ب ل لابين جو ار نع ا ا ا ا 
التفصيل إن شاء الله تعالى. 


5.65 وصل في فصل المتم: 

وصل في فصل المتمة 

والمتمتعون على نوعين إما قارن وإما مفرد بعمرة واختلف علماء الإسلام في القتع فهنبهم من قال أن يبل الرجل بالعمرة في أشبر الحج 
من الميقات ممن مسكنه خارج الحرم فكيل أفعال العمرة كلها ثم يحل منها ثم ينشيء الحج في ذلك العمرة بعينه وفي تلك الأشبر من 
غير أن ينصرف إلى بلده وقال بعضهم وهو الأحسن هو متمتع وإن عاد إلى بلده خ أو لم يحج فإن عليه هدي القتع المنصوص عليه في 
قوله تعالى فن تمتع بالعمرة إلى الحج فا استيسر من الحدي فكان يقول عمرة في أشبر الحج متعة وقال بعضهم ولو اعتمر في غير أشهر 
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5 في الحج واقترادة 


الح ثم أقام نحى ألى الج روج :من عامه أنهامتمتع:وذهب ان الزيس إلى أن المتمتع الذي ذه ان هو احص ررض أو عدو وذلك 
إذا رج الرجل حاجاً لخبسه عدو أو أمى تعذر به حتى تذهب أيام الحج فيأتي الببت ويطوف ويسعى ويحل ثم قتع وعليه بحجة إلى 
العام المقبل ثم يحج ومبدي وعلى ما قال ابن الزبير لا يكون القتع المشهور إجماعاً وقال أيضاً إن الم إذا تمتع من بلد غير مكة كان 
عليه الحدي واتفق العلماء على أن من لم يكن من حاضري المسجد الحرام فهو متمتع والذي أقول به إن قوله تعالى ذلك لمن لم يكن 
أهله حاضري المسجد الحرام إنه يريد بذلك أي ببذه الإشارة بإجازة الصوم في أيام التشريق من أجل رجوعه إلى بلده لا أن المي 
ليس بمتمتع فإِنْ العلماء اختلفوا في المي هل يقع منه المتع أم لا يقع فن قائل أنه يقع منه القتع واتفقوا أنه ليس عليه دم وجتهم 
الآية التي ذكرناها وهي محتملة وأن الدم يمكن أن يلزمه أو بدله وهو الصوم بعد انقضاء أيام التشريق فإنه من حاضري المسجد الحرام ثم 
ينبي أن نذكر من أجل هذه الآية اختلافهم في حد حاضري المسجد الحرام فقّال حاضروا المسجد الحرام أهل مك وذي طوى وما 
كان مثل ذلك من مكة وقال بعضهم هم أهل المواقيت فن دونهم إل 62 وقالء يعضوم عن انيه رين ب ليله وقال يعضهم من 
كان ساكن الحرم وقال بعضهم هم أهل مكة فقط والذي أقول به أنهم ساكنوا الحرم ما رد الإعلام إلى البيت فإنه من ل يكن فيه 
فلنس حامر باذ شك فاو قال تعالى .حار المبيمد الحرام كا نقول بما جاور الحرم لأن حاضر البلد ريضة اللخارج عن سوره امتد 
في المساحة ما امتد وإنما علق سبحانه ما ذكره بحاضري المسجد الحرام وهم الساكنون فيه فعنى القتع تحال امحرم بين النسكين العمرة 
والحج وهذا عندي ما يكون إلا لمن لم يسق المدي فإن ساق الحدي وأحرم قارناً فإنه متمتع من غير إحلال فإنه ليس له أن يحل حتق 
يبلغ الحدي له وبعد أن ذكرنا حك القتع فلترجع إلى ما وضعنا عليه كَابنا هذا في هذه العبادات فقول والله يقول الحق وهو بدي 
السبيل إن أشبر الحج حضرة إِلهية انفردت بهذا الحم فأي عبد اتصف بصفة سيادة من تخلق إلى ثم عاد إلى صفة حق عبودية ثم 
رجع إلى صفة سيادته في حضرة واحدة فذلك هو المتمتع فإن دخل في صفة عبودية بصفة ربانية في حال اتصافه بذلك فهو القارن 
وهو متمتع ومعنى القتع أنه يازمه حك الحدي فإن كان له هدي وهو ببذه الحالة من الإفراد بالعمرة أو القران فذلك الحدي كافيه ولا 
يلزمه هدي ولا يفسخ جملة واحدة وإن أفرد الحج ومعه هدي فلا فسخ فإلى هنا بمعنى مع وهذا يدخل القارن فيه لقوله فن تمتع 
بالعمرة إلى الحج أي مع الحج فتعم المفرد والقارن بالدلالة فإن العمرة الزيارة فإذا قصدت على التكرار وأقل التكرار مرّة ثانية كانت 
الزيارة حا فدخلت العمرة في الحج أي يحرم بها في الوقت الذي يحرم بالحج وأكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن جعل 
للقارن طوافاً واحداً وسعياً واحداً وهذا مقام الاتحاد وهو التباس عبد بصفة رب وإن كان المقصود العبد فهو التباس رب بصفة عبد 
فإذا حل المتمتع لأداء حق نفسه ثم بنشأ الحج فقد يكون تمتعه بصفة ربانية إن كان من جعله الله نوراً أو كان الحق ممعه وبصره فلا 
ل و ا ل ا ل ا 


ل ول ال ل ا ا 


١‏ وصل في فصل الفسخ 

جميع صفات العبد التي يقول فيها لا تقتضي التنزيه هي صفات الحق تعالى لا غيرها غير أنها لما تلبسس بها العبد انطلق عليها لسان 
استحقاق للعبد والأمم على خلاف ذلك وهذا هو الذي يرتضيه الحققون من أهل طريقنا على أنه ما رأينا أحداً نص عليه ولا حققه 
ولا أبداه مثل ما فعلنا نحن وهو قريب إلى الأفهام إاذ وقع الإنصاف وذلك أن العبد ما استنبطه ولا وصف الحق به ابتداء من نفسه 
وإنما الحق وصف بذلك نفسه على ما بلغت رسله وما كشفه لأوليائه ونحن ما كنا نعلم هذه الصفات إلا لنا لا له بحكم الدليل العقلي فلما 
جاءت الشرائع بذلك وقد كان هو ولم نكن نحن علنا أن هذه الصفات هي له بحم الأصل ثم سرى حكمها فينا منه فهي له حقيقة 
وهي لنا مستعارة إذ كان ولا نحن فالأعى فيها على ما مبدناه هين المأخذ قريب المتناول فلا يبولتك ذلك إذ كان الحق به متكلماً وأنت 
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5 في الحج واقترادة 


السامع فإن قيل لك في ذلك شيء فليكن جوابك لمعترض أن تقول له أنا ما قلته هو قال ذلك عن نفسه فهو أعلم بما أسبه إلى نفسه 
ونحن مؤمنون به على حد علمه فيه وهذه أسلِ العقائْد فن الإنسان وال حيوان من نطفة أمشاج فأظهر الكل بالكل وضرب الكل في الكل 
فظهرنا به له ولنا فنحن به من وجه وما هو بنا لأنه الظاهر ونحن على أصلنا وان كنا أعطينا باستعدادنا في أعياننا أموراً لها سمي بما يظنه 
امحجوب أسماء لنا من عرش وسي وعمّل ونفس وطبيعة وفلك وجسم وأرض وسماء وماء وهواء ونار وجماد ونبات وحيوان وانسان 
وجانٌ كل ذلك لعين واحدة ليس إلا فسبحان الأعلى الخصوص بالأسماء الحسنى والصفات العلى وقد علم من هو الأولى بصفة الآخرة 
والأولى فهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علي والإفسان ظلوم بما غصب من هذه الصفات هن حتية جحلا لنفسه 
حقيقة جهول مبمن هي له وبأنبا غصب في يده فن أراد أن يزول عنه وصف الظل واه ليرد الأمانة إلى أعلها والاسن المفضونن 
إلى صاحبه والأمى في ذلك هين جداً والعامة نظن أن ذلك صعب وليس كذلك.ع صفات العبد التي يقول فيها لا تقتضي التنزيه هي 
صفات ال حق تعالى لا غيرها غير أنها لما تلبسس بها العبد انطلق عليها لسان استحقاق للعبد والأمى على خلاف ذلك وهذا هو الذي 
يرتضيه امحققون من أهل طريقنا على أنه ما رأينا أحداً نص عليه ولا حققه ولا أبداه مثل ما فعلنا نحن وهو قريب إلى الأفهام إاذ 
وقع الإنصاف وذلك أن العبد ما استنبطه ولا وصف الحق به ابتداء من نفسه وإئما الحق وصف بذلك نفسه على ما بلغت رسله وما 
كشفه لأوليائه ونحن ما كنا نعم هذه الصفات إلا لنا لا له يحم الدليل العقلي فلما ججاءت الشرائع بذلك وقد كان هو ولم نكن نحن 
علمنا أن هذه الصفات هي له بحك الأصل ثم سرى حكمها فينا منه فهي له حقيقة وهي لنا مستعارة إذ كان ولا نحن فالأمس فيها على 
ما مبدناه هين المأخذ قريب المتناول فلا يبولنك ذلك إذ كان الحق به متكاماً وأنت السامع فإن قيل لك في ذلك شيء فليكن جوابك 
لمعترض أن تقول له أنا ما قلته هو قال ذلك عن نفسه فهو اعم بما نسبه إلى نفسه ونحن مؤمنون به على حد علمه فيه وهذه أسلٍ العقائد 
فن الإنسان والحيوان من نطفة أمشاج فأظهر الكل بالكل وضرب الكل في الكل فظهرنا به له ولنا فنحن به من وجه وما هو بنا لأنه 
الظاهر ونحن على أصلنا وإن كا أعطينا باستعدادنا في أعياننا أموراً لما معي بما يظنه المحجوب أسماء لنا من عرش وكرسي وعقل ونفس 
وطبيعة وفلك وجسم وأرظن واناء وقاء: هرا يونا زوعتاف وماك بوحعيوات:«والسناق بوجان: كن ذلك لعن “واسدة ليبن ]2 فبييذان 
الأعلى الخصوص بالأسماء الحسنى والصفات العلى وقد علم من هو الأولى بصفة الآخرة والأولى فهو الأول والآخر والظاهر والباطن 
وهو بكل شيء عليم والإنسان ظلوم بما غصب من هذه الصفات من حيث جعلها لنفسه حقيقة جهول مبمن هي له وبأنها غصب في 
يده فن أراد أن يزول عنه وصف الظلم والجهالة فليرد الأمانة إلى أهلها والأمى المغصوب إلى صاحبه والأمى في ذلك هين جداً والعامة 
تفلن" أن ذلك طعت ولبسن” 15للكه» 

وصل في فصل الفسخ 

6 تفريع في المتع 

وهو أن ينوي الحج وليس معه هدي فيحول النية إلى العمرة فيعتمر ويحل ثم ,يذثىء الحج فن قائل بجوازه ومن قائل بوجوبه ومن 
قائل بأن ذلك لا يجوز وبالوجوب أقول العمرة ‏ أصغر از تحويل النية إلها وكيف لا وقد تضمن فعلها الحج الأكبر فقام طواف 
الحج الأكبر وسعيه للقارن مقام ما للعمرة من الطواف والسعي وهما ركان فاندرجت العمرة التى هي الحج الأصغر في الحج الأكبر 
ناهد مده خاز الفسخ لعدم الحدي فإن الحدية من القادم للذي قدم عليه معتادة فإذا لم يجيء بها كلف أن لا يدخل على من 
قصده بالنية الأولى حتى يمتع ويبدي ولا بد ولكن لا يقدم هديه حتى يذثىء نية أخرى بالقصد على حسب ما نواه فإذا أحرم بالحج 
أي نوى قصد الكبير سبحانه لا المتكبر الذي هو بمنزلة العمرة التي هي خ أصغر قدم الحدي الذي أوجبه القتع إما سيكة على ما تيسر 
وإما صوماً لمن قصده بتلك الزيارة فهي الهدية له فإن الصوم له وهو الذي نزل عليه الحاج فلذلك كان الصوم هدية لأنه يستحقها بل 
هي أليق به من الحدي فإنه لا يناله من الحدي إلا التقوى خاصة من المهدي والصوم كله هو له فهو أعظم في المدية وإنما جعله الله 
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5 في الحج وافتزاره 


من لم يجد هدياً لأن الهدي ينال الحق منه التقوى وينال العبد منه ما يكون له به التغذي وقوام نشأته فراعى سبحانه منفعة العبد مع 
ما للق فيه من نصيب التقوى مع الوجود فإذا لم يجد رفق به سبحانه فأوجب عليه الصوم إذ كان الصوم له ولم يوجب عليه غير ذلك 
لأنه ليس له من عمل العباد إلا الصوم فأقامه مقام الحدية بل هو أستى وقع منه بثلاثة أيام في الحج رفقاً به حتى يكون قد أتى إليه 
بشيء فيفرح القادم بتلك التقدمة التي قدمها لربه في هذا القدوم فيذا ينو نويه بون الله رده واس الستفة إذا رجع إلى أهله فهناك 
يأخذها منه فإنه في رجوعه أيضا قادم عليه فإن الحق مع أهله إيغا كانوا فإذا رجع إلى أهله وجد الحق معهم فصام هدية سبعة أيام 
فقبلها الحق منه في أهله أو حيثما ما كان فإن الله مع عباده أغا كانوا ومن رأي أن العين واحدة وإن اختلفت النسب لير أنه فسخ 
ل ا 
م يحل له الأصغر والأكير ذل به بفسخ وبقي على نيته الأولى لقوله تعالى " وأتهوا الحج فهو بحسب مشبده والأول أتم وهو القائل بالفسخ 
والتعدي عن الفسخ فهو فائعة لا فاعة. 
عرق بق ام 
57.6 وصل في فصل في القران 
لت ل ل يت 
تبون يدك اود سل رعو اشزر اكع عله اليس اكيم رارك ضهم .أن .يكرت لواف كله ني أشبر الج .وقال يغضهم إن 
طاف ثلاثة أشواط في رمضان وأربعة في شوال كان متمتعاً وقال بعضهم من أهل بعمرة في غير أشهر الحج فسواء طاف في أشبر الحج 
أو لم يطف لا شيء عليه فإنه ليس بمتمتع اعلم أنه لما كانت أسماء الحق منها ما يعطي الاشتراك ومنها ما لا يعطي الاشتراك والذي لا 
يعطي الاشتراك كالمعز والمذل والذي يعطي الاشتراك كالعليم والحبير فإذا كان العبد تحت حك اسم ما من الأسماء الإلمية التي تعطي 
الاشتراك فهو بمنزلة من أحرم بالعمرة في غير أشبر الحج وعملها في أشبر الحج فهل للاسم الأول فيه حكم إذا انتقل إلى الاسم الآخر 
فانظر إن كان أحدهما يتضمن الآخر في أمى ما كالخبير والعالم كان في عمله تحت حك الذي عتما حب ارقت انك أسيد هد ١‏ كان 
ما أخذ منك الوقت الأول وإن كان مشبدك أول الإنشاء وأنه المؤثر ولولاه لم يصح حك هذا الآخر كالنية في الصلاة ثم لا يحضر في 
أثناء الصلاة فصحت الصلاة لحم الأول وقوته فن كان مشبده هذا نفى أن يكون هذا متمتعا فإنه حك الإنشاء لا بحكم الانتباء فاعلم 
ذلك وأما أكثر شروط الفتع الذي يكون به المتمتع متمتعاً فهي عند بعضهم خمسة منها أن جع ؛ بين العمرة والحج في سفر واحد الثاني 
أن يكون ذلك في عام واحد الثالث أن يفعل شيا من العمرة في أشبر الحج الرابع أن ينشىء الحج بعد الفراغ من العمرة وإحلاله منها 
الخامس أن يكون وطنه غير مكة أما امع في سفر واحد وذلك أن يدعوه اسمان فا زاد أو اسم يتضمن اسعين فا زاد كا قدمنا فيجيب 
في ذلك السفر الواحد إليهما بحسب ما دعوا إليه كالمغني إذا دعاه إليه فإنه يتضمن في المدعو حك الاسم المعرّ فإنه إذا استغنى اعتز 
والعزة لا تكون إلا من الاسم المعز وما اعتز هنا إلا بالاسم المغني لأنه أغناه فأورثته صفة الغنى العزة فلولا أن المغني يتضمن الاسم 
المعز ما ظهرت العزة في هذا الغنى بما استغنى به وأما العام الواحد فإنه كال الزمان إذ العام فيه كال الزمان لحصره الفصول فكال 
الزمان هو بظهور الأبد الذي به كل الدهر فإن الأزل نفى الأولية والأبد نفى الآخرية فا بتقى طرفان فليس إلا دهر واحد إذ كان 
نيه الأول تن لنية الرمان كذلى تق العامة ييينية الإنآن الماغى :قينا قلهذا لا تمر حر الفعن :فيه إلا بالماضى فيقولون: كان :ذلك فى 
الأزل وفعل ذلك في الأزل وقد بينا حقيقة مدلول هذه اللفظة في كابنا هذا وفي جزء لنا سعيناه الأزل وأما كونه أن يكون شيء من 
العمرة في أشبر الحج فهو أن يكون قصد الإنسان إلى ربه من حيث ما يقضتضيه حق الله عليه فيه ووفاء بحق العبودية فللعمل وجه في 
هذا ووجه في هذا وإما أن ينشىء الحج بعد الفراغ من العمرة والإحلال منها فهو بمنزلة الإخلاص في العبادة واللخروج من حكم اسم 
هي مقابل لاسم مي لا يجتمعان كالضار والنافع والمعطي والمانع وأما الوطن أن يكون غير مكة فذلك بين فإن العبد موطنه العبودية 


512111612. 414 


5 في الحج وامترارة 


ولا يستطيع اللخروج من موطنه إلا إذا دعاه الحق إليه فلو ضمه معه موطن لما دعاه إليه. 
وصل في فصل في القران 


04 للم الله الرحمن اأرحيم 


فهو عندنا أن يبل بالعمرة والحج معاً فإن أهل بالعمرة ثم بعد ذلك أهل بالحج فهذا مردف وهو قارن أيضاً ولكن بك الاستدراك 
فن جمع بين العمرة والحج في إحرام واحد فهو قران سواء قرن بالإنشاء أو بعده بزمان ما لم يطف بالبيت وقيل ما لم يطف ويركع 
ويكره بعد الطواف وقبل الركوع فإن ركع لزمه ومن قائل له ذلك بعد الركوع من الطواف وما بقي عليه شيء من عمل العمرة إلا 
إذا لم يبق عليه من أفعال العمرة إلا الحلاق فإنهم اتفقوا على أنه ليس بقارن وذلك كله عند بعضهم أن ساق الحدي وبه أقول فإن ل 
يسق معه هدياً فاختلفوا في حجه وكذلك مفرد الحج سواء فن قائل ببطلان الحج ويجب عليه الفسخ ولا بد ومن قائل يجواز الفسخ لا 
بوجوبه ومن قائل بمنعه وإنه يتم جه الذي نواه سواء ساق الحدي أم لم يسق والقارن الذي يازمه هدي المتع هو عند اجمهور من غير 
حاضري المسجد الحرام إلا ابن الماجشون فإن القارن عنده من أهل مك عليه الحدي وأما الإفراد فهو ما تعرى من هذه الصفات وهو 
الإهلال بالحج فقط واختلف العلماء من الصحابة فيه إذا ل يكن له هدي وقد ذكناه آنفاً في هذا الفصل وأما الذين أجازوا الحج لمن 
م يسق الحدي وني أصل الإهلال بالحج وإن ساق الحدي أي أفضل فن قائل الإفراد أفضل ومن قائل القران ومن قائل الفتع اعلم 
ار م لا يحرم كا أن الموجود لا يوجد وقد أحرم المردف قبل أن يردف ثم أردف على إحرام العمرة المتقدم وأجزأه بلا خلاف 
والإحام ركن في كل واحد من العملين بالاتفاق جوازه فيترح قول من يقول يطوف مما طوافاً واحداً وسعياً واحداً وحلاقاً واحداً 
أو تقصيراً على من لا يقول بذلك قد تقدّم لك حك تداخل الأسماء الإلمية في الخ وقد تقدم لك انفراد حك الاسم الإللمي الذي لا 
يداخله حك غيره في حكمه فلتنظره هنالك فن أفرد قال الأفعال كلها لله والعبد محل ظهورها ومن قرن قال الأفعال لله بوجه وتنسب 
ابي لبون ريه سبعى :5 كايا 2ه يبتو الظار نوها عن العرن اراق لك عل أن ان القديرة القارنة لخليون الفتمل 
فق اعرف ل زانيا ايسقيوة كنبب لمث اام علنة واخعلتوا هنا *١‏ ر في المقدور أم لا فنهم من قال لها أثر في المقدور ولا 
يكون مقدورها إلا عنها وما حم التكليف وتوجه على العبد إذ لولم يكن قادراً على الفعل لما كلف ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها وهو 
ما يقدر على الإتيان به وقال في أن القدرة لله التى في العبد لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها والذي أعطاها إِنما هو القدرة التى خلق فيه 
فله الاقتدار بها على إيجاد ما طلب منه أن أت به من التكليف ومنهم من قال ليس للقدرة الحادثة أثر خاق في المقدور الموجود من 
العبد وليس للعبد في الفعل الصادر منه إلا الكسب وهو اختياره إذلك الفعل إذ لم يكن مضطراً ولا مجبوراً فيه وأما أهل الله الذين 
هم أهله فأعيان الأفعال الظاهرة من أعيان اللخلق إِنما هي ذسب من الظاهر في أعيان هذه الممكثات وإن استعداد الممكخات أثرت في 
الظاهر في أعيان الممكثات ما ظهر من الأفعال والعطاء بطريق الاستعداد لا يقال فيه إنه فعل من أفعال المستعد لأنه إذاته اقتضاه م 
أعطى قيام العلم لمن قام به حكم العالم وكون العالم عاماً ليس فعلا البتة فالاقتضا آت الذاتية العلية ليست أفعالاً منسوبة إلى من ظهرت 
ددر ناا العكام ا ناممال المكلفين فيما كلفوا به من الأفعال أو التروك مع علمنا بأن الظاهر الموجود هو الحق لا غيره بمنزلة ما 
دناه من محاورة الأسماء الإلحية ومجاراتها في ميادين المناظرة وتوجهاتها على المحل الموصوف بصفة ما بأحكام عتتلفة لور 
كقاعل النول ابد دنا ومعصية يتوجه عليه الامم العفو والغفار والمنتقم والمعاقب فلا بد أن ينفذ فيه أحد أحكام هذه الأسماء إذ 
لا يصح أن ينفذ فيه ابميع في وقت واحد لأن الحل لا يقبله للتقابل الذي بين هذه الأحكام فد ظهر قهر بعض الأسماء في الحم 
لبعض والحضرة الإلهية واحدة فإذا علمت هذا هان عليك أن تنسب الأفعال كلها لله ما تنسب الأسمعاء الحسنى كلها لله تعالى أو 
الرحمن مع أحدية العين واختلاف المتكم فاعلم ذلك وخذه في جميع ما يسمى فعلاً فتعرف عند ذلك من هو المكلف والمكلف وتنطق 
فيه بحسب مشبدك انترى الجزء اتلحامس والستون. 
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6 وصل في فصل الغسل للاإحرام 

5 وصل في فصل النية للوحرام 

/اه.5” وصل قِ فصل هل تجحزىء النية عن التلبية 

وصل في فصل الغسل للإحرام 

فن قائل بوجوبه ومن قائل إن الوضوء يجزىء عنه ومن قائل إنه سنة مؤّكدة 1 كد من غسل اجمعة اعلم أن الطهارة الباطنة في كل 
عبادة واجبة عند أهل الله إلا من يرى أن المكلف إِئما هو الظاهر في مظهر ما من أعيان الممككات فإنه يراه سنة لا وجوباً ومن يرى 
من أهل الله إن الاستعداد الذي هو عليه عين المظهر ما أثر ني الظاهر فيه أن يقيز عن ظهور آخر بأعى ما وباسم ما من حيوان أو إنسان 
أو مضطر أو بالغ أو عاقل أو مجنون فذلك الاستعداد عينه أوجب عليه الم بأم ما ما أوجب له الاسم فقال له اغتسل لإحرامك 
أي تطهر بجمعك حتى تعم الطهارة ذاتك لكونك تريد أن تحرم عليك أفعالاً مخصوصة لا يقتضي فعلها هذه العبادة الخاصة المسماة 
جا أو عمرة فاستقبالها بصفة تقديس أولى لأنك تريد بها الدخول على الاسم القدوس فلا تدخل عليه إلا بصفته وهي الطهارة كا لم 
تدخل عليه إلا بأمره إذ المناسبة شرط في التواصل والصحبة فوجب الغسل ومن رأى أنه نما يحرم على حرم أفعال مخصوصة لا جميع 
الأفعال قال فلا يجب عليه الغسل الذي هو عموم الطهارة فإنه لم يحرم عليه جميع أفعاله فيجزىء الوضوء فإنه غسل أعضاء مخصوصة 
من البدن كا أنه ما يحرم عليه إلا أفعال مخصوصة من أفعاله وان اغتسل فهو أفضل وكذلك إن عمم الطهارة الباطنة فهو أولى وأفضل. 
ل ظ ل 
وهو أمى متفق عليه إلا من شذ القصد بالمتع عين بقائك على ما أنت عليه فهذا حكم منسوب إليك تؤجر عليه وما عملت شيا وجوديا 
وهو كالنبي في التكليف وله من الأسماء المانع والقصد أبداً لا يكون متعلقه إلا معدوماً فيقصد في المعدوم أبداً أحد أمرين إِما إيجاد 
عن .وهو الكو واما | ماد حكم وهو النسبة وما ثم ثالث يقصد فثل إيجاد العين إنما قولنا لشيء إذا أردناه ولا يريده إلا وهو معدوم 
أن نقول له كن فيكون فيظهر وجود عين المراد بعدما كان معدوماً ومثل إيجاد الحم وهو النسبة قوله تعالى إن يِشأ يذهبك فالإذهاب 
معدوم وهو الذي إشاء إن شاءه فإن شاء أعدمه بمنع شرطه الذي به بقاء حكم الوجود عليه فيصير عليه حك اسم المعدوم وما فعل 
الفاعل شأ :شعلقٌ القصد بالإعدام فاتصف الموجود بحر العدم لا أنه كان العدم فإن العدم لا يكون مع وجود حكمه وهو النسبة وإذا 
تأملت فا ثم وجود إلا الله خاصة وكل موصوف بالوجود مما سوى الله فهو نسبة خاصة والإرادة الإلحية نما متعلقها إظهار التجلي في 
المظاهر أي في مظاهر ما وهو نسبة فإن الظاهر لم يزل موصوفاً بالوجود والمظهر لم يزل موصوفاً بالعدم فإذا ظهر أعطى المظهر حك في 
الظاهر بحسب حقائقه النفسية فانطلق على الظاهر من تلك الحقائق التي هو عليها ذلك المظهر المعدوم حكم يسمى إنساناً أو فلكاً أو ملكا 
وما كان من أشخاص الخلوقات كا رجع من ذلك الظهور للظاهر اسم يطاق عليه يقال به خالق وصانع وضار ونافع وقادر وما يعطيه 
ذلك التجلي من الأسماء وأعيان الممككات على حامها من العدم كا أن الحق لم يزل له حكم الوجود -فدث لعين الممكن اسم المظهر 
وللمتجلي فيه اسم الظاهر فلهذا قانا فكل موجود سوى الله فهو نسبة لا عين فأعطى استعداد مظهر ما أن يكون الظاهر فيه مكلفاً فيقال 
له افعل ولا تفعل ويكون مخاطباً بأنت وبكاف الخطاب فالقصد للإحرام هو القصد للمنع أن بمنع به ما يمكن أن لا يمنع -فينئذ يصير 
المنع حك والتكليفات كلها أحكام فالنية للإحرام أن يقصد بذلك المنع القربة إلى الله والقربة معدومة فيكون سبب وجود حكها هذا 
المنع فصل للعبد بعد أن لم يكن فيصير مظهراً عند ذلك وهو غاية القرب ظهور في مظهر لأن بذلك الظهور يظهر حك المظهر في 
الظاهر فيه كا يظهر بطريق القرب حم الداعي في المدعو بما يكون منه من الإجابة قال تعالى " وإذا سألك عبادي عني فإن قريب 
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أجيب دعوة الداع إذا دعاني " إذ لا تكون إجابة إلا بعد الدعاء فأعطاه الداعي حك الإجابة يا دعاه تعالى إلى الحج إلى بيته على 
صفة مخصوصة أسمى الإحرام فأجاب العبد رافعا صوته وهو الإهلال بالتلبية وهي قوله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن 
الجد والتغمة لك والملك لا شرريك للك 

وطل وفعي بهل زى وااحه خن الللبية 

اختلف علماء الرسوم رضي الله عنهم في ذلك فقال بعضهم التلبية في الحج كتكبيرة الإحرام في الصلاة وصاحب هذا القول يجزىء 
اده كل للع كو لام اللي كا رري ا عن و فاده كل لفقا عع عات لمكي وهو تال اا لاعن القمقاع وقالمي خضي 
لا بد من لفظ التلبية فإن رسول الله صل الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسكم وما شرع لفظ التلبية وهو قوله لبيك كا شرع الله 
أكبر في تكبيرة الإحرام في الصلاة فأوجب بعضهم تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وصورتها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك 
لبيك إن امد والنعمة لك والملك لا شريك لك وني رواية لبيك إله الحق وف رواية إله الخلق فهي واجبة ببذا اللفظ عند هؤلاء وعند 
جمهور العلماء مستحبة وبه أقول واللفظ بها أولى واختلفوا في الزيادة على هذا اللفظ وني تبديله كا قلنا وكذللك اختلفوا في في رفع الصوت 
بالتلبية وهو الإهلال فأوجبه بعضهم وبه أقول ولكنه عندي إذا وقع منه رّة واحدة أجزأه وما زاد على الواحدة فهو مستحب وألوى 
وقال بعضهم رفع الصوت بالتلبية مستحب إلا في مساجد اججماعات ما عدا المسجد الحرام ومسجد منى عند بعضهم واختلفوا في التلبية 
هل هي ركن أم لا فقال بعضهم هي ركن من أركان الحج وبه أقول فإن الله يقول فليستجيبوا لي وهو قد دعانا إلى بيته فلا بد أن 
أقول لبيك ثم نأخذ في الفعل لما دعاني الله أن نأتيه به من الصفات وقال بعضهم ليست رك اعلى أن القصد إلى الله تعالى بهذه العبادة 
الخاصة الجامعة بين الإحرام والتصرف في أكثر المباحات هو قصد خاص لامم خاص وهو الداعي إلى البيت ببذا القصد لا إليه لكن 
من أجله بصفة عبودية مشوبة بصفة سيادة تظهر حك السيادة في هذه العبادة في النحر لأنه إتلاف صورة وفي الرمي باجخمار فإنه وصف 
فعل إِللي في قوله وأمطرنا علييم جارة روي أن إبليس تعرض لأبراهيم الخليل في أماكن هذه المرات مراراً فصبه بعدد ما شرع وفي 
زمائها وكذلك في إلقاء التفث فإنه وصف إِلي من قوله " سنفرغ لك " وفرغ ربك والوفاء بما نذر فيه كذلك لقوله " أوف بعهدك " 
والطواف بالبيت لكون هذا الفعل إحاطة بالبيت من قوله وهو بكل ثهيء محيط والذكر فيها من قوله اذكروني أَذْكم وذكر الله لنا أكبر 
من ذكرنا له إلا إن ذكرناه به لا بنا فذكرنا به أكبر إحاطة فإن في ذكرنا نحن وهو وي ذكره هو بلا نحن قرىء على أب يزيد أن بطش 
ربك لشديد قال بطثي اشد يعنى إذا بطش العبد به لا بنفسه وانما قول أبي يزيد عندي فشرحه خلاف هذا فإن بطش العبد بطش 
تدر عن اله كا عنده وا رط كوي و حال ةرطقه ويظيى انلق بك مخ فد رحقة الجطر كوديط عق ونه فده ليطن 
الحق فهو الرحيم به في بطشه فبطش العبد أَشدّ لأنه لا تقوم به رحمة بالمبطوش به وما أشبه ذلك من الرمل والسعي وكل فعل له في 
الألوهية وصف وإذا عرفت أن القصد إلى البيت من الله لا إليه فليكن قصدك إلى البيت بربك لا بنفسك فتكون ذا قصد إِلي فإنه 
تعالى قصد هذا البيت دون غيره من البيوت وطلب من عباده أن يقصدوه بوصف خاص وهو الإحرام وجميع أفعال الحاج وجعل 
أوله طوافاً وآخره طوافاً نفتم بمثل ما به بدأ عند الوصول إلى البيت فا أمرك بالقصد إلى البيت لا إليه إلا لكونه جعله قصداً حسياً 
فيه قطع مسافة أقربها من بيتك الذي بمكة إلى البيته وهو معك أيغا كنت فلا يصح أن تقصد بالمشي الحسبي من هو معك فأعلمك أنه 
معك ثم إنه ذلك على البيت الذي هو مثلك ومن جذسك أعني أنه مخلوق فدلالته لك على البيت دلالته لك على نفسك في قوله من 
عرف نفسه عرف ربه فإذا قصدت البيت إِثما قصدت نفسك فإذا وصلت إلى نفسك عرفت من أنت وإذا عرفت من أنت عرفت 
ربك فتعلم عند ذلك هل أنت هو أو لست هو فإنه هناك يحصل لك العلم الصحيح فإن الدليل قد يكون خلاف المدلول وقد يكون 
عين المدلول فلا شيء أدل على الشيء من نفسه ثم تبعد الدلالة بحسب بعد المناسبة فالإنسان أقرب دليل عليه من كونه مخلوقا على 
الصورة ولهذا ناداك من قريب لقرب المناسبة فقال ' إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني " " وقد سمع الله قول التي تجادلك " 
وقد تقدم في أول الباب أسرار ظهرت في اعتبار البيت ثم جاء بلفظة البيت لما فيه من اشتقاق المبيت فكأنه إِنما سمي بيتا للمبيت فيه 
فإنه الركن الأعظم في منافع البيت كقوهم الحج عرفة يريد معظمه فراعى 
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حك المبيت لأنه في المبيت يكون النوم فهو محتاج إلى من يحفظ رحله ونفسه لنومه فإنه في حال يقظته يتصف بحفظ رحله ونفسه فلما 
راعى فيه المبيت والمبيت لا يكون إلا بالليل لا بالنهار ولذا راعى أءمد بن حنبل في غسل اليد في الوضوء قبل إدخاما في الإناء لمن 
قام من نوم الليل خاصة لقوله صل الله عليه وسل " فإن أحدك لا يدري أين باتت يده " لخاء بلفظ المبيت لفعل الك في نوم اليل ولما 
كان الليل محل التجلي فيه فإن الحق ما جعل تجليه لعباده في الك الزماني إلا في الليل فإن فيه ينزل ربنا وفيه كاف لاسرا سول الله 
صل الله عليه وس وفيه معارج الأرواح في النوم لرؤية الآيات ولا تحققت هذه الأمور كلها خص سبحانه هذا المكان بلفظ البيت 
فسماه بيتاً فافهم ما أشرنا إليه فققال جل وتعالى " وله على الناس " إشارة إلى النسيان ولم يقل على بني آدم خ البيت يعني قصد هذا 
المكان من كونه بيتاً ليتنبه باسمه على ما قصد به دون غيره من استطاع إليه سبيلاً أي من قدر على الوصول إليه ولذلك شرع وإياك 
نستعين وأمثاله فالإجابة لله بالتلبية لدعائه ورفع الصوت به من أجل البيت لبعده عن المدعو فإنه دعاه من البيت لأنه دعاه ليراه فيه 
لتجليه 5 أسرى بعبده ليلا ليريه من آياته التي هي دلائل عليه وقد يكون ظهور الشيء للطالب دليلا على نفسه فيكون من آياته أن 
تج له فيراه فيكون له دليلاً على نفسه وهذا مذهب ابن عباس فوجب رفع الصوت بالتلبية وهو الإهلال لأجل ما للبيت من الحظ 
في هذا الدعاء فإنه المقصود في اللفظ فهو الجاب على الوجه المقصود فإن كنت حمدي المشبد فلا تزد على تلبية رسول الله صلى الله 
عليه وس شيا فتراه بعينه فإنه لا بتجى لك بتلبيته إلا ما تجلى له وقد تقرر أنه أعلم الحاق بالله والعلم بالله لا ييحصل إلا من التجلي وقد 
تجل لك في تلبيتك هذه فنظرته بعين مد صلى الله عليه وسلم وهي أكل الأعين لأنه أكل العلماء بالله والله مع العبد في شبوده على 
قدر عامه به فإن زدت على هذه التلبية فقد أشركت حيث أضفت إليها تلبية أخرى وأنت تعلم أن اجمع يعطي من الحم ما لا يعطي 
الأفراد فلا تتخيل أنك لما جئت بتلبيته صلى الله عليه وسلم كاملة ثم زدت عليها ما شئت أن باستيفائك إياها يحصل لك ما حصل 
من لم يزد عليها هذا جهل من قائله بما هي عليه حقائق الأمور ألا تراه صلى الله عليه وسل لزم تلبيته تلك وما زاد عليها ولا أأكر على 
أحد ما لب به فلم يكن لزومه إياها باطلا فألزم الاتباع تكن عبداً ولا تبتدع في العبودية حكأ فتكون بذلك الابتداع رباً فإنه البديع 
سبحانه فألزم حقيقتك تحظ به وان شاركته لم تحظ به فإنه لا يشارك فتقع في الجهل لأن الشركة لا تصح في الوجود لأن الوجود على 
صورة الحق وما في الحق شريك بل هو الواحد الشركة ما لما مصدر تصدر عنه فتحقّق هذا التنبيه في الشركة فإنه بعيد أن تسمعه من 
غيري وإن كان معلوماً عنده فإنه يتك عليه الجين الذي فطر عليه فيفزع من كون الحق أثبت الشكرة وصفاً في امخلوق وما شعر هذا 
الناظر بقوله أنا أغنى الشركاء عن الشرك فن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو الذي أشرك فا قال إن الشركة صحيحة 
ولأ الرباقه عجره كلا بسع دحو مدق درك عل تنه أن قر كرو عبعية" كن باس معدا ستكة ع لبون نهليا 
الشريكان فأنت الذي أشركت وما في نفس الأعى شركة لأن الأعى من واحد:؟ المبيت لأنه في المبيت يكون النوم فهو محتاج إلى من 
بحفظ رحله ونفسه لنومه فإنه في حال يقظته يتصف بحفظ رحله ونفسه فلما راعى فيه المبيت والمبيت لا يكون إلا بالليل لا بالنبار 
ولهذا راعى أٍمد بن حنبل في غسل اليد في الوضوء قبل إدخالها في الإناء لمن قام من نوم الليل خاصة لقوله صلى الله عليه وسل " 
فإن أحدم لا يدري أن باتت يده " خاء بلفظ المبيت عل الحكم في نوم الليل ولما كان الليل محل التجليٍ فيه فإن الحق ما جعل تجليه 
لعباده في الحم الزماني إلا في الليل فإن فيه ينزل ربنا وفيه كان الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه معارج الأرواح في النوم 
لوي اكاك و قتقق ده الأدور ليا حصن : منيسانه كذ المكات: لفقل النيك فتاه يتا فافهم ما أشرنا إليه قال جل وتعائل 
' ولله على الناس " إشارة إلى النسيان ول يقل على بي آدم ج البيت يعني قصد هذا المكان من كونه يتا ليتنبه باسمه على ما قصد 
به دون غيره من استطاع إليه سبيلا أي من قدر على الوصول إليه ولذلك شرع واياك نستعين وأمثاله فالإجابة لله بالتلبية لدعائه ورفع 
الصوت به من أجل البيت لبعده عن المدعو فإنه دعاه من البيت لأنه دعاه ليراه فيه لتجليه كا أسرى بعبده ليلا ليريه من آياته التى هي 
دلائل عليه وقد يكون ظهور الشيء للطالب دليلاً على نفسه فيكون من آياته أن بتجل له فيراه فيكون له دليلا على نفسه وهذا 59 
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ابن عباس فوجب رفع الصوت بالتلبية وهو الإهلال لأجل ما للبيت من الحظ في هذا الدعاء فإنه المقصود في اللفظ فهو الجاب على 
الوجه المقصود فإن كنت مدي المشهد فلا تزد على تلبية رسول الله صلى الله عليه وس شيأ فتراه بعينه فإنه لا يتجلى لك بتلبيته إلا ما 
تجل له وقد تقرر أنه أعلم الخلق بالله والعلم بالله لا يحصل إلا من التجلي وقد تجل لك في تلبيتك هذه فنظرته بعين مد صلى الله عليه 
وس وهي أكل الأعين لأنه أكل العلماء باللّه والله مع العبد في شبوده على قدر علمه به فإن زدت على هذه التلبية فقد أشركت حيث 
أضفت إلها تلبية أخرى وأنت تعلم أن المع يعطي من الحم ما لا يعطي الأفراد فلا تخيل أنك لما جئت بتلبيته صلى الله عليه وسل 
كاملة ثم زدت عليها ما شنت أن باستيفائك إياها حصل لك ما حصل لمن ل يزد عليها هذا جهل من قائله بما هي عليه حقائق الأمور 
ألا تراه صل الله عليه وسلم لزم تلبيته تلك وما زاد عليها ولا أتكر على أحد ما لبى به فلم يكن لزومه إياها باطلا فألزم الاتباع تكن عبداً 
ولا تبتدع في العبودية حكأ فتكون بذلك الابتداع ربا فإنه البديع سبحانه فألزم حقيقتك تحظ به وإن شاركته لم تحظ به فإنه لا إشارك 
فتقع في الجهل لأن الشركة لا تصح في الوجود لأن الوجود على صورة الحق وما في الحق شريك بل هو الواحد الشركة ما لها مصدر 
تصدر عنه فتحقق هذا التنبيه في الشركة فإنه بعيد أن تسمعه من غيري وإن كان معلوما عنده فإنه يحم عليه الجبن الذي فطر عليه 
فيفزع من كون الحق أئبت الشكرة وصفاً في المخلوق وما شعر هذا الناظر بقوله أنا أغني الشركاء عن الشرك فن عمل عملا أشرك فيه 
غيري فأنا منه بريء وهو الذي أشرك فا قال إن الشركة صحيحة ولا أن الشريك موجود إذ لا يصح وجود معنى الشركة على الحقيقة 
لأن الشريكين حصة كل واحد منهما معينة عند الله وان جهلها الشريكان فأنت الذي أشركت وما في نفس الأمى شركة لأن الأعى 
من واحد: 


وصل في فصل الإحرام إثر صلاة 

هذا هو الحق الذي ... إن قلته لا تغاب 

وااسوع هذا فلك د فيو مثال تضتانت 0 0 

مثل تقدير وجود احال وجوده بحم الفرض ولما كان القصد إلى البيت والبيت في الصورة ذو أربعة أركان وف الوضع الآول ذو ثلاثة 
أركان كان القصد على صورة البيت في أكثر المذاهب فأركان الحج أربعة الإحرام والوقوف والسعي وطواف الإفاضة هذا هو الذي 
عليه أكثر الناس ومن راعى صورة البيت في الوضع الأول كان عنده على التثليث لم ير طواف الإفاضة فرضاً فأقام البيت على شكل 
مثلث متساوي الساقين لا متساوي الأضلاع ولا يصح أن يكون متساوي الأضلاع إذ لو كان لم يكن ثم من بميز الساقين لأنه مثلهما 
ولا بد من تساوي الساقين والقييز بينهما وهما اليدان والقبضتان واثما سميتا ساقين للاعتماد الذي في حقيقة الساق ولما كان الاعتماد 
على القبضتين وإليهما يرجع حك الأمى في الدارين الجنة والنار وما ثم غيرهما كان اسم الساق أولى " والتفت الساق بالساق " فلا بد من 
التساوي حتى يصح الالتفاف عليه كله من كله وما زاد على هؤّلاء الأربعة وجعل ركاً فن نظر آخر خارج عن شكل البيت وصورته 
فهو بمنزلة من يطلب أمراً فيرى ما يشببه فيقول هو هو وان كان هو اعتبار صحيح ولكن ما له هذا الظهور في الشبه لأن الصورة لا 
تشبد له اعنى صورة البيت الذي هو المقصود بالحج لا غير. 

وصل في فصل الإحرام إثر صلاة 

وخر مكحتي عد العلياء رضي كان أى بثلا غيد أن بعضهم إستحب أن يتنفل له بركعتين فإنه أولى إذا كانت السنة من النبي صلى الله 
عليه وس في ذلك والسنة أحق بالاتباع فإنه لهذا سنت وقد قال خذوا عني مناسككم في حجه صل الله عليه وس نما شرع الإحرام 
إثر صلاة لأن الصلاة عبادة بين طرفي تحريم وتحليل فتحريمها التكبير وتحليلها التسليم فأشبت الحج والعمرة فإنهما عبادتان بين طرفي 
تحريم وتحليل فوقعت المناسبة ولأن الصلاة أيضاً أثبت الحق فيها نفسه وعبده على السواء عل لنفسه منها أمراً انفرد به وجعل لعبده 
منبا حظاً أفرده به وجعل منها برزخاً أوقع فيه الاشتراك بينه وبين عبده فإنها عبادة مبنية على أقوال وأفعال والحج كذلك ينبني على 
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أقوال وأفعال فا فيه من التعظي فهو لله ومن الذلة والافتقار والنفث فهو للعبد وما فيه ما يظهر فيه اشتراك فهو برزخ فوقعت المناسبة 
أيضاً فيه أكثر من غيره من العبادات فإن الصوم وان كان بين طرفي تحريم وتحليل فا إشتمل على أقوال ولا على أفعال ثم إن كان 
لك أهل في موضع إحرامك فينبغي لك إذا أردت الإحرام أن تطأ أهلك فإن ذلك من السنة ثم تغتسل وتصلى وتحرم فإن المناسبة بين 
الحج والصلاة والنكاح كون كل واحد من هذه العبادات بين طرفي تحريم وتحليل وقد راعى الله ذلك أعني المناسبة من هذا الوجه 
في الصلاة والنكاح فقال " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى الآيتين وجعل هذه الآية بين آيات نكاح وطلاق نتقدمها ونتأخر 
عنها وعدة وفاة وفي ظاهر الأمى إن هذا ليس موضعها وما في الظاهر وجه مناسب لجمع بينها وبين ما ذكرنا إلا كونهما بين طرفي تحريم 
وتحليل متقدم أو متأخر ولما أراد الله من العبد فيما نببه به أن لا يفعل شيأ من الأفعال الصادرة منه في ظاهر الأعى إلا وهو يعلم أن 
الله هو الفاعل لذلك الفعل في قوله كنت سمعه وبصره فبي إسمع وبي يبصر وبي يتحرك وقال في الصلاة إن الله قال على لسان عبده 
سمع الله لمن حمده فنسب القول إليه لا إلى العبد ولم يقل بلسان عبده فلهذا شرع الإحرام عقيب صلاة لينتبه الإنسان بما ذكوناه أنه 
بربه في جميع حركاته وسكاته على اختلاف أحكامها فيكون في عبادة دائمًا ببذا الحضور ويكون فيا لا فيها: 

فالله أظهر نفسه يحقائق الأ ... كوان في أعيائها فاعبده به 

إن كنت تعبده فلست بعابد ... فانظر إلى قوللي لعلك تنتبه 


49 وصل في فصل 
أسبة المكان إلى الحج من ميقات الإحرام 


١‏ وصل في فصل المكى يحرم بالعمرة دون الحج 


واولا اما اله كولاه ياولا وروي )ا حاار و اللي ماي ل لل الات الك 
صورة الأمى كيف هو فالإحرام للعبد نظير التنزيه للحن وهو قولك في حق الحق ليس كذا وليس كذا لكونه قال " ليس كثله شيء " 
" وسبحان ربك رب العزة عما يصفون " والعزة الامتناع والتسبيح نتنزيه والتنزيه بعد عما نسب إليه من الاحبة والولد وغيرهما والإحرام 
منع وتنزيه وبعد عن ابماع وعن أشياء قد عين الشارع اجتنابها وهو عين التنزيه والتباعد عنها ومنع صاحب هذه العبادة من الاتصاف 
وصل في فصل 

نسبة المكان إلى الحج من ميقات الإحرام 

أي من أي مكان أحرم عليه السلام فنهم من قال من مسجد ذي الحليفة ومنهم من قال حين استوت به راحلته ومنهم من قال حين 
أشرف على البيداء وكل قال وأخبر عن الوقت الذي سمعه فيه يبل فنهم من سمعه يبل عقيب الصلاة من المسجد ثم سمعه آخر يبل 
حين استوت به راحلته ثم سمعه آخر يبل حين أشرف على البيداء وقال علماء الرسوم في المكى إذا أحرم لا يبل حتى يأخذ في الرواح 
إلى منى والأولى عندي أن يبل عقيب الصلاة إذا أحرم ثم إذا أخذ في الرواح ثم لا يزال يبل إلى الوقت المشروع الذي يقطع عنده 
التلبية لأن الدعاء كان جميع أفعال الحج فالتلبية إجابة لذلك الدعاء فا بتّى فعل من أفعال الحج أمامه لم يفعله فلا يقطع التلبية حتى 
يفرغ من أفعال الحج الذي دعاه إلى فعلها هذا يقتضي النظر إلى أن يرد نص من الشارع بتعيين وقت قطع التلبية فيقف عنده لقوله 
صل الله عليه وسلم " خذوا عني مناسكم " ولما كان الدعاء عند أهل الله نداء على رأس البعد وبوح بعين العلة فإن الإجابة تؤذن في 
الحال بالبعد فكان النداء طلباً للقرب من حك هذا البعد فالإجابة مقدمة بثى من العبد لحق يبشره بالإجابة لما دعاه إليه من كونه 
يتل في صورة تعطي هذه النسب وإن كانت السعادة للعبد في تلك الإجابة ولكن ما خلق الله الجن والإنس إلا ليعبدوه فدعاهم لما 
خلقهم له وما كان في الإمكان الإجابة وعدم الإجابة لذلك كانت الإجابة بشرى للداعي أن دعاءه مسموع وأمره مطاع حين أبى 
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5 في الحج وافتزاره 


عه واد متنع من سمع الدعاء وربما يدخل في هذا من يقول بالتراي مع الاستطاعة والأولى بكل وجه المبادرة عند الاستطاعة وارتفاع 
مراع لجع قود تعالى يسشرهم ريم برخة منه وزضوان. ي بمقابله هذه البشرى بالإجابة راء وقال هم البشرى في اغلياة الدنيا وني 
الآخرة جزاء أيضاً مركداً لبشراهم بإجابة داعي الحق بالعبادات فقالوا لبيك أي إجابة لك لما دعوتنا إليه وخلقتنا له فلم يرجع داعي 
الحق خائاً : ثم حمّموا الإجابة بما فعلوه ثما كلفوه على حد ما كلفوه من نسبة الأعمال إليهم وفنائهم عن رؤيتها منهم برؤية مجريها على 
يل ل ال ل على ذلك أو ل يطلعوا فشرف العال بالاطلاع على من لم 
يطلع وفضل عليه " يرفع الله الذين آمنوا متك والذين أوتوا العلى درجات والله بما تعملون خبير والله ,بدي من يشاء إلى صراط مستقيم 


وصل في فصل المكي يحرم بالعمرة دون الحج 


5 وصل في فصل متى يقطع الحاج التلبية 


فإن العلماء ألزموه باخروج إلى الحل ولا أعرف لهم حبة على ذلك أصلاً واختلفوا إذا لم يخرج إلى الحل فقيل عليه دم وقيل لا يجزيه 
ووقفت على ما احتجوا به في ذلك فل أره حجة فيما ذهبوا إليه والذي أذهب إليه في هذه المسئلة إن المكى يجوز له أن يحرم من بيته 
بالعمرة كا يحرم بالحج سواء ويفعل أفعال العمرة كلها من طواف وسعي وحلق أو تقصير ويحل ولا شيء عليه جملة واحدة فإن النبي 
صل الله عليه وسل لما وقت المواقيت لمن أراد الحج والعمرة ول يفرق بين ولا عمرة قال ميقات أهل مكة من مكة وما يلزم من 
الأفعال في نسك العمرة فعل وما يلزم من ذسك الحج فعل وما خصص رسول الله صلى الله عليه وسلم قط امع بين الحل والحركم وإنما 
شرع ذلك للآفاقي لا لكي فقال لعبد الرحمن بن أب بكر أخرج بعائّشة إلى التنعبم من أجل أن تحرم بالعمرة مكان عمرتها التي رفضتها 
حين حاضت وعااشة آفاقية وهذا هو دليل العلماء فيما ذهبوا إليه وهو دليل في غاية الضعف لا يحتج بمثل هذا على الم والأوجه في 
قشية الحكمة في المي أن لا يخرج إلى الحل إذا أحرم بالعمرة فإنه في حرم الله تعالى فهو في عبودية مشاهدة قد منعه الموطن أن يكون 
غير عبد ثم أكد تلك العبودية بالإحرام فهو إحرام في حرم تأكيد للعبودية وإجلال للربوبية فإذا خرج إلى الحل نقص عن هذه الدرجة 
والمطلوب الزيادة في الفضل ألا ترى الآفاقي لما خرج إلى الحل هناك أحرم فلم يكن المطلوب منه في خروجه أن يبقى على إحلاله ثم 
دخل في الحرم محرماً فزاد فضلاً على فضل فكان المطلوب الزيادة فلمك في حرم الله أي موجود في عين القرب من الله بالمكان فلماذا 
يخرج والقرب بيته وموطنه حاشا الشارع أن يرى هذا وكذلك ما قاله ولا رآه ولا أمى به والآفاقي لما كان همه متعلقا بوطنه اللخارج 
عن الحرم كان خروجه إلى الحل من أجل الإحرام بالعمرة كالعقوبة له لما كانت الهمة به متعلقة فإنه في نية المفارقة حرم الله وطلب 
موطنه الخارج عنه نفرج من الأفضل إلى ما هو دونه وأين جار الله ثمن ليس بجار له والله قد وصى بالجار حت قال رسول الله صلى 
لله عليه وس " مازال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظئنت أنه سيورئه " يعني يلحقه بالقراية أصصاب السهام في الورث وكذلك 
في الحج واتفق من ذسك الحج الوقوف بعرفة وعرفة في الحل وما ورد عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه ما شرع الوقوف بعرفة 
إلا لكونها في الحل ولا بد للمحرم أن يمع بين الحل والحرم ما تعرض الشارع إلى شيء من ذلك ولو كان مقصوده لأبان عنه وما 
ترك اناس :فى »عماية بل بين :غيل الله عليه وسل في المواقيت ما ذكرناه فوصف المناسك وعينها وأحواها وأماكنها وأزمائها فالله يلهمنا 
رشد أنفسنا ويجعلنا من اتبع وتأبى آمين بعزته والله يقول الحق وهو يبدي السبيل. 

وصل في فصل متى يقطع الحاج التلبية 
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5 في الحج فاده 


.”> وصل فى فصل الطواف بالكعبة 


فن قائل إذا زاغت الشمس من يوم عرفة وهو عند الزوال ومن قائل حت يرمي جمرة العقبة كلها ومن قائل حين يرمي أول حصاة 
من جمرة العقبة وقد تقدم قولناني ذلك وهو أنه ما بقي عليه فعل من أفعال الحج فلا يقطع التلبية حتى يفرغ منه فإن الله يدعوه ما 
بتي عليه فعل من أفعال الحج فالإجابة لازمة وما ثم نص من النبي صل الله عليه وسلم في ذلك فإنه غاية ما وصل إلينا أن الواحد 
ما سمعه يبى بعد ما زاغت الشمس والاخر ما سمعه يلبى حين رمى أول حصاة من جمرة العقبة والآخر ما ممعه يلبى بعد اخر رمية 
حصاة من آخر جمرة القعبة فصدق كل واحد منهم في أنه ما سمع مثل قوهم في الإهلال بالحج سواء عند الإحرام والكل ثقات فيما 
ذكروه فإنه صلى الله عليه وسلم لم بشرع اتصال التلبية زمان الحج من غير فتور بحيث أن لا يتفرغ إلى كلام ولا إلى ذكر بل كان يبي 
وقناً ويذكر وقناً ويستريم وقتاً ويأكل وقتاً ويخطب وقتاً فسرد التلبية ما هو مشروع وإن أكثر منها فلا بد من قطع في أثناء أزمان الحج 
فهذا كله ليس بخلاف وكذلك المعتمر لا يتقطع التلبية عندنا ما بتي عليه فعل من أفعال العمرة عندنا فإن الذين قالوا إن امحرم بالعمرة 
يخرج إلى الحل منهم من قال يقطع التلبية إذا انتبى إلى الحرم يعني المسجد ومنهم من قال إذا افتتح الطواف واعلم أنه ما من فعل 
من أفعال احج والعمرة بشرع فيه الحرم إلا والحق يدعوه إلى فعل ما بتي من الأفعال لا بد من ذلك فكما يلزمه الإجابة ابتداء إلى 
الفعل يلزمه الإجابة إلى كل فعل حت يفعله فإن المحرم قد دخل في في الحج من حين أحرم وما قطع التلبية وطاف بالبيت وما قطع 
التلبية وسعى وما قطع التلبية وخرج إلى عرفة وما قطع التلبية وما بعض الأفعال المفروضة بالمراعاة أولى من بعض وكذلك المسنونة ما 
بعضها أولى من بعض في المراعاة إذ لم يرد نص يوقف عنده من الشارع ففي الفرائض إجابة الله وفي السئن إجابة رسول الله صل الله 
عليه وسلم فإن الله يقول " يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعا؟ " فإن الرسول داع بأمى الله فالله هو الجاب وعتب صلى 
الله عليه وسلم على ذلك المصلي الذي دعاه رسول الله صل الله عليه وس إذ لم يحبه حين دعاه والمدعو في الصلاة فقال يا رسول الله 
إني كنت في الصلاة فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم فا سمعت قول الله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاك والتلبية إجابة 
وأفعال الحج ما بين مفروض ومسنون وإذا أنصفت فقد بان لك الحق فالزمه إلا أن تقف على نص من قول الرسول صلى الله عليه 
وس في ذلك فالمرجع إليه وأما العارفون فإتهم لا يقطعون التلبية لا في الدنيا ولا في الآخرة فإنهم لا يزالون يسمعون دعاء الحق في 
07 مع أتفاسهم فهم ينتقلون من حال إلى حال بحسب ما يدعوهم إليه الحق وهكذا المؤمنون الصادقون في الدنيا بما دعاهم الشرع 
إليه في جميع أفعالهم وإجابتهم هي العاصمة هم من وقوعهم في محظور فهم تلوق ذا مساك إلى حال إدعاء ربهم إياهم فهو داع 
أبداً والعارف غير محجوب السمع فهو مجيب أبداً جلعنا الله ممن شق سمعه دعاء ربه وشق بصره لمشاهدة تجليه فالتجلي دائم لا ينقطع 
فشبود الحق ما لا يرتفع فدوام لدوام واهتمام لاهتمام وانتقال لمقام وهو أعلى من مقام انتقلت منه من وجه يرجع إليك وما هو أعلى 
من وجه يرجع إلى الحق فإن الأمور إذا نسبتها إلى الحق لم نتفاضل في الشرف وإذا نسبتها إليك تفاضلت في حقّك والمكل عندنا من 
تكون الأمور بالنسبة إليه 6 مكو بالنسنة إلى الله. نوهو الذي يرق وسد :الى :في كل أ وهذا الباب ها رأيت: لد اذائقاً فيا تقل إلينا 
هاوعد رادب أحكرنا لترهاك ا بت مور 3 لعا رولك لياو ورد العام عطي وا لطي بسي ركيت اقل بيعي المفتدين 
بنا أنه حصله خاءني منه يوماً عتاب في أ شبد عندي ذلك اللحطاب أنه ما حصله. 
وصل في فصل الطواف بالكعبة 
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5 في الحج وامترارة 


1 الرحمن | 
.”م لو اس بن التاق سبو 


ل ا ل ل ا ل عا إن لم يتمكن له الوصول إليه 
ويتأخر عنه قليلاً بحيث أن يدخله في الطواف بالمرور عليه ثم يمشي إلى أن يشمي إِلر عه سد ب كل عرّة 
ويمس الركن الهاني الذي قبل ركن اجر بيده ولا يقبله فإن كان في طواف القدوم فيرمل ثلاثة أشواط ويمشي أربعة أشواط ولكن 
في أشواط رمله يمشي قليلا بين الركنين الهانيين ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلى أن تفرغ سبعة 
أشواط كل ذلك بقلب حاضر مع الله ويخيل أنه في تلك العبادة كالحافين من حول العرش يسبحون جمد ربهم فيلزم التسبيح في 
طوافه والتحميد والتبليل وقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولنا في ذلك: 

جسم يطوف وقلب ليس بالطائف ... ذات تصد وذات مالا صاردف 

يدعى وإن كان هذا الحال حليته ... هذا الإمام الحمام الحمهم العارف 

هيبات هيبات ما اسم الزور يعجبني ... قلبي له من خفايا مكره خائف 

القن قار اما روما إلى الكعبة وهي تسألني الطواف بها وزمزم يسألني التضلع من مائه رغبة في الاتصال بالمؤمن سؤال نطق مسموع 
بالأذن نخفنا من اطهاب بهما لعظم مكاتهما من ال حق عما نحن عليه في أحوالنا من القرب الإلحيّ الذي يليق بذلك الموطن في معرفتنا 
فأنشدتبما مخاطباً ومعرقاً بما هو الأعى عليه مترجماً عن المؤمن الكامل: 

با كعقانه واو 5 5 تسألاني الوصل صه ثم مه 

إن كان وصللى بكا واقعاً ٠...‏ فرحمة لا رغبة فيكمه 

واكية لاسر انز ذانضا بعارات القن الله 

ما وسع الحق سماء ولا ... أرض ولا كل من كمه 

ولاح للقلب فقال اصطبر ... فإنه قبلتنا امحكنه 

متك إلينا وإلى قلبَك ... منافياً بيتي ما أعظمه 

فرض على كعبتنا حبك ... وحبنا فرض عليكم ومه 

ما عظم البيت على غيره ... سواك يا عبدي بأن تلزمه 

قد نور الكعبة تطوافك ... بها وأبيات الورى مظلمه 

ما أصبر البيت على شركهم ... لولاكو كان لهم مشأمه 

لكم في تواصيتمو ... بالصبر تَحقيقاً ايع 

ما أعشق القلب بذاني وفا كن ادوع ا و أعلمه 

وكانت بيني وبين الكعبة في زمان مجاورتٍ بها مراسلة وتوسلات ومعاتبة دائمة وقد ذكرت بعض ما كان بيني وبينها من المخاطبات 
في جزء سميناه تاج الرسائل ومنهاج الوسائل يحتوي فيما أظن على سبع رسائل أو تمان من أجل السبعة الأشطواط لكل شوط رسالة 
منى إلى الصفة الإلحية التى تجات لي في ذلك الشوط ولكن ما عملت تلك الرسائل ولا خاطبتها بها إلا لسبب حادث وذلك أفي كنت 
أفضل عله شأ واجمل مكاتها في جل الطقاق دون مكاتق:واذكها من نحيث :ما 'هي. نهأة ججادية :في أول درجة من المولدات 
واعرض عما خصها الله به من علو الدرجات وذلك لأرق همتها ولا تحجب بطواف الرسل والأكبر بذاتها وتقبيل حجرها إن على بينة 
من ترقي العالم علوه وسفله مع الأنفاس لاستحالة ثيوت الأعيان على حالة واحدة فإن الأصل الذي يرجع إليه جميع الموجودات وهو 
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الله وصف نفسه إنه كل يوم هو في شأن فن المحال أن يبقى شيء في العالم على حالة واحدة زمانين فتختلف الأحوال عليه لاختلاف 
التجليات بالشون الإلمية وكان ذلك مني في حقها لغلبة حال غلب علي فلا شك أَنْ الحق أراد أن ينبني على ما أنا فيه من سكر ا حال 
فأقامني من مضجعي في ليلة باردة مقمرة فيها رش مطر فتوضأت وخرجت إلى الطواف بانزعاج شديد وليس في الطواف أحد سوى 
خض :واحك فيما أظن الع الخزء السادس :والمنعؤق؛ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وصل فيما جرى من الكعبة في حي في تلك الليلة 

وذلك أني لما نزلت قبلت الخجر وشرعت في الطواف فلما كنت في مقابلة الميزاب من وراء الخر نظرت إلى الكعبة فرأيتها فيما تخيل لي 
قد شمرت أذيالها واستعدت مرتفعة عن قواعدها وفي نفسها إذا وصلت بالطواف إلى الركن الشامي أن تدفعني بنفسها وترمي بي عن 
الطواف بها وهي لتوعدني بكلام أسمعه بأذني لزعت جزعاً شديداً وأظهر الله للي منها حرجاً وغيظاً بحيث لم أقدر على أن أبرح من 
موضعي ذلك وتسترت بالجر ليقع الضرب منها عليه جعلته كانجنَ الحائل بيني وبينها واسمعها واللّه وهي تقول لي تقدّم حتى ترى ما 
أصنع بك م تضع من قدري وترفع من قدر بن آدم وتفضل العارفين علي وعززة من له العزة لا تركتك تطوف بي فرجعت مع نفسي 
وعلمت أن الله يريد تأدبي فشكرت الله على ذلك وزال جزعي الذي كنت أجده وهي والله فيما يخيل لي قد ارتفعت عن الأأرض 
بقواعدها مشمرة الأذيال كا ,تشمر الإنسان إذا أراد أن يب من مكانه يمع عليه ثيابه هكذا خيلت لي قد جمعت ستورها عليها لتب 
علي وهي في صورة جارية لم أر صورة أحسن منها ولا يتخيل أحسن منها فارتجلت أبياتً في الخال أخاطبها بها وأستنزلها عن ذلك الحرج 
الذي عاينته منها فا زلت أثني عليها في تلك الأبيات وهي لتسع وتنزل بقواعدها على مكانها وتظهر السرور بما أسمعها إلى أن عادت 
إلى حالها كا كانت وأمنتني وأشارت إل بالطواف فرميت بنفسي على المستجار وما في مفصل إلا وهو يضطرب من قوة الحال إلى 
أن سرى عي وصاحتبا وأودعتها شهادة التوحيد عند تقبيل الجر نفرجت الشبادة عند تلفظي بها وأنا أنظر إليها بعيني في صورة سلك 
وانفتح في ار الأسود مثل الطاق حتى نظرت إلى قعطر طول الجر فرأيته نحو ذراع فسألت عنه بعد ذلك من رآه من المجاورين حين 
احترق البيت فعمل بالفضة وأصلح شأنه فقال لي رأيته يا ذكوت في طول الذراع ورأيت الشبادة قد صارت مثل الكبة واستقرت 
في قعر الجر وانطبق ار عليها وانسد ذلك الطاق وأنا أنظر إليه فقالت لي هذه أمانة عندي أرفعها لك إلى يوم القيامة أشبد لك بها 
عند الله هذا قول الجر لي وأنا أسمع فشكرت الله ثم شكتها على ذلك ومن ذلك الوقت وقع الصلح بيني وبينها وخاطبتها بتلك الرسائل 
السبعة فزادت بي فرحاً وابتباجاً حتى جاءتني منها إشرى على لسان رجل صالح من أهل الكشف ما عنده خبر بما كان بيني وبيتها مما 
ذكرته فقال لي رأيت البارحة فيما يرى النائم هذه الكعبة وهي تقول لي يا عبد الواحد سبحان الله ما في هذا الحرم من يطوف بي إلا 
فلان وسمتك لي باسمك ما أدري أن مضى الناس ثم أقت لي في النوم وأنت طائف بها وحدك لم أرى معك في الطواف أحداً قال 
الرائي فقالت لي انظر إليه هل ترى بي طائفاً آخر لا واللّه لا أراه أنا فشكرت الله على هذه البشرى من مثل ذلك الرجل وتذكوت قول 
1 لله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا العنالخية يراها الرجك المسل أو ترى له وأما الأبيات التي استنزات بها الكعبة فهي هذه: 
بالمستجار استجار قلبي ... لما أتاه سهم الأعادي 

يا رحمة الله للعباد ... أودعك الله في اماد 

يا بيت ربي يا نور قلبي ... يا قرة العين يا فؤؤادي 

يا سرّ قلب الوجود حقاً ... يا حرمت يا صفا ودادي 

يا قبله أقبلت إليها ٠6‏ من كل ربع وكل وادي 

ومن بقاء فن سماء ... ومن فناء فن مهاد 

يا كفبة اش يا حياق ميا منيج البعديا رشادئي 

أودعك الله كل أمن ... من فزع المول في المعاد 
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فيك المقا م الكريم .بزهو 03300 فيك السعادات للعباد 

ا التي كستها . ٠٠‏ خطيئتي جدةة السواد 

لانم فيان من لانم ٠.6‏ عإرل ردم التناد 
نت تفوس شوق إلا ... نأ الشرق والبعاد 

لله نور على ا ٠‏ من نوره لاد بادي 

وما يراه سوى حزين ... قد كل العين بالسهاد 

يطوف سبعاً في إثر سبع ... من أول الليل للمنادي 


5 وصل في فصل حك الرمل في الطواف 

بعبرة ما لا انتقطاع ... رهين وجد حلف اجتهاد 

سمعته قال مستغيثاً ... من جانب الجر آه فؤادي 

قد انقضى ليلنا حثيثاً ... وما انقضى في الهوى رادي 

ولما نسب الله العرش إلى نفسه وجعله محل الاستواء الرحمانى فال الرحمن على العرش استوى جعل الملائكة حافين به من حول العرش 
منزلة الحرس حرش الملك والملازمين بابه لتنفيذ أوامره وجعل الله الكعبة بيته ونصب الطائفين به على ذلك الأسلوب وتميز البيت 
على العرش وعلى الضراح وسائر البيوت الأربعة عشر بأمى ما نقل إلينا أنه في العرش ولا في غير هذا من البيوت وهو الجر الأسود يمين 
لله في الأرض لنبايعه في كل شوط مبايعة رضوان وبشرى بقبول لما كان منا في كل شوط مما هو لنا أو علينا فا لنا فقبول وما علينا 
فغفران فإني رأيت في واقعة والناس به طائفون وشرر النار يتطاير من أفواههم فأولته كلام الطائفين في الطواف به بما لا ينبغي فإذا 
انتبينا إلى المين الذي هو الجر استشعرنا من اللّه سبحانه بالقبول فبايعناه وقبلنا يمينه المضافة إليه قبلة قبول فرح واستبشار هكذا في كل 
شوط فإن كثر الازدحام عليه لتجليها في صورة محسوسة محصورة أشرنا إليه إعلاماً بأنا نريد تقبيله وإعلاماً بعجزنا عن الوصول إليه ولا 
نقف ننتظر النوبة حت تصل إلينا فنقبله لأنه لو أراد ذلك منا ما شرع لنا الإشارة إليه إذا لم نقدر عليه فعلمنا أنه يريد منا اتصال المي 
في السبعة الأشواط من غير أن بتخللها وقوف إلا قدر التقبيل في مرورنا إذا وجدنا السبيل إليه ونحن نعل أن بمين الله مطلقة ونحن في 
قبضتها وما بيننا وبينها مجاب ولكن لما ظهرت في مظهر عين محصورة يعبر عنها باخجر قيدها استعداد هذه العين المسماة حجر النسبة ظهور 
ابمين بها فأثرت الضيق والحصر مع أنها مين الله لا شك ولكن على الوجه الذي يعلمه سبحانه من ذلك فصح النسب ومن هنا يعرف 
قولنا أنه ما في الوجود إلا اللّه والأعيان الإمكانية على أصلها من العدم متميزة لله في أعيائها على حقائقها وان الحق هو الظاهر فيها من 
غير ظرفية معقولة فيظهر بصورة تلك العين لو م أن توجد لكانت ببذه الصورة في الحس فانظر ما أعجب أمى الوجود فعين المستفيد 
للوجود عين المفيد فإن كانت الاستفادة غير الوجود وهي الصورة فالمستفيد الظاهر والمفيد العين لأن الصورة التي ظهر بها الظاهر هي 
صورة عين المظهر حقيقة فكل حك ينسب إلى الظاهر إِما هو منها وأفادها الظاهر بظهوره كم | لتآثير فيه إذ لم يكن لا ذلك الحكم إذ 
كانت ولا تجل في صورتها ولا ظهور وإنما بينا لك ذلك لتعرف من هو الطائف والمطوف به واخجر والمقبل فتكون بحسب ما علست 
من ذلك فعلمك عين صورتك وفيها تحشر روحك يوم القيامة وبذلك يقيز في الزور الأعظم فلا يفوتدك عل ما نببتك عليه والسلام. 
وصل في فصل حكم الرمل في الطواف 
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/1. وصل في فصل منه 
4 اختلف العلماء في أهل مك2 


8 هل علهم رمل إذا خوا أو لا 

فقول بأنه سنة فأوجب فيه على من تركه الدم وقول بأنه فضيلة فلا يجب في تركه شيء وأعني في طواف القدوم الرمل إسراع في 
نفس احير إلى احير فهو خير في خير وذلك لحكمة استعجال إدراك عل الأمى الإلمي فإن الله تعالى يقول " وما أمرنا إلا واحدة كليح 
بالبصر " فإن البصر لا شيء أسرع منه فإن زمان لنحة عين زمان تعلقه بالملموح ولو كان في البعد ما كان وأبعد الأشياء في الحس 
الكواكب الثابتة التي في فلك المنازل وعندما تنظر إليها يتعلق الببح بها فهذه سرعة الحس فا ظنك بالمعاني الجردة عن التقييد في سرعة 
نفوذها فإن للسرعة حك في الأشياء لا يكون لغير السرعة ومن هنا يعرف قول الحق للشىء كن فيكون فال كن الإلمية حال المكون 
الخارق ترلنا أسرعرةا يكرة هن الدروق: فمذللك قن اللعقيي فليا سناءابيا ا :دراي الأ 'فإن 'أردات عر نا صووة ند 
العالم وظهوره وسرعة نفوذ الأعى الإلمي فيه وما أدركت الأبصار والبصائر منه فانظر إلى ما يحدث في المواء من سرعة الحركة يمرة 
النار في يد الحرك لما إذا أرادها فتحدث في عين الرائي دائرة أو خطاً مستطيلا إن أخذ بالحركة طولاً أو أي شكل شاء ولا تشك أنك 
أبصرت دائرة نار ولا شك أن ما ثم دائرة وإنما أنشأ ذلك في نظرك سرعة الحركة وهو قوله وما أمرنا وهو قوله كن إلا واحدة كاجمرة 
كلمح بالبصر إدراك الدائرة وما هي دائرة فذلك عين الصورة المخلوقة الظاهرة لإدراك العين فتحك من حيث نظرك بيصرك وبصيرتك 
وفكرك إنه خاق وبعلبك وكشفك إنه حق مخلوق به ما ظهر لعينك هما ليس هو فهذا عدم في عين وجود فانظر ما ألطف هذا الإدراك 
مع كون الحس محلا لظهوره على تقييده وكافته وقصوره فا ظنك بما هو الأعس عليه بالنسبة إلى جناب الحق فسبحان من يكلم نفسه 
بنفسه في أعيان خلقه يا قال فأجره حتى يسمع كلام اللّه وإن الله قال على لسان عبده " سمع الله لمن حمده " فهو المتكلم والقائل لا 
إله إلا هو العزيز الحكيم حقق يا أي نظرك في سرعة البرق إذا برق فإن برق البرق إذا برق كان سبباً لانصباغ الحواء به وانصباغ الهواء 
به سبب لظهور أعيان ا لمحسوسات به وظهور أعيان امحسوسات به سبب في تعلق إدراك الأبصار بها والزمان في ذلك واحد مع تعقلك 
تقدم كل سبب على مسببه فزمان إضاءة البرق عين زمان انصباغ المواء به عين زمان ظهور امحسوسات به عين زمان إدراك الأبصار 
ما ظهر منها فسبحان من ضرب الأمثال ونصب الأشكال ليقول القائل ثم وما ثم أو ما ثم وثم فوعزة من له العزة والجلال والكبرياء 
ما ثم إلا الله الواجب الوجود الواحد بذاته الكثير بأسمائه وأحكامه القادر على المحال فكيف الإمكان والممكن وهما من حكه فوالله 
ما هو إلا الله فنه وإليه يرجع الأعى لكد وهذا سن الرمل ثلاثاً زائّد ولا ناقص الواحد له والثالث لما ظهر والثاني بين الأول والثالث 
السبب لظهور ما ظهر عنه لابد من ذلك فإذا حققت ما رأيت رأيت أن ثم ما رأيت نفرج إدراك العمل للأمور المعقولة على هذه 
الصورة مثلثة الشكل وهي المقدمات المركبة من الثلاثة لاتناج المطاوب وكذلك في الهس حس وبحسوس وتعلق لحس بحسوس لا 
يدري هل الحس تعلق با محسوس أو المحسوس انطبع في الحس قصر العمل واللّه وخنس الفكر وحار الوهم وطمس الفهم فالأمس عظيم 
والخطب جسم والشرع نازل والعمّل قابل والأمى نافذ والحوادث تحدث والقوى قائمة والموازين موضوعة والكلمات لا تنفد والكائئات 
لا تبعد وما ثم شيء مع هذا المعلوم المتعدد والعين واحدة والأ واحد حارت الحيرة في نفسها إذا لم تجد من يحار بها فالحيرة التي 
يتخيل إن العالى موصوف بها ليس كا تخيلت بل ذلك حيرة الحيرة فا ثم إلا هو والحيرة كلت والله إلا لسنة عما علمته الأفئدة أن تعبر 
عن ذلك وكلت والله الأفتدة عن عقل ما هو الأمى عليه فلا تدري هل هي الخائرة أم لا والحيرة موجودة ولا يعرف لا محل تقوم 
به قلعن اي اموجودة وفيمن ظهر حكها وما ثم إلا لله. 

وما ثم إلا الله لا شيء غيره ... وما ثم ثم إذ كانت العين واحدة 

لذلك قلنا في الذوات بأنها ... وإن لم تكن لله بالله ساجدة 


وم .5112111612 


5 ف الحج واسراره 
اختلف العلماء في أهل م25 
هل علهم رمل إذا جوا أو لا 


وصل في فصل استلام الأركان 
5١‏ وصل في فصل الركوع بعد الطواف 


فقال قوم كل طواف قبل عرفة ما يوصل بسعي فإنه يرمل فيه وقال قوم باستحباب ذلك وكان بعضهم لا يرى عليهم رملا إذا طافوا 
بالبيت وهو مذهب ابن عمر على ما رواه مالك عنه إذا كانت العلة ما ذكؤناها آنفاً في الرمل تعين الرمل على أهل مكة وغيرهم ولا سبها 
والأمى في نفسه إن الإنسان تحت حك كل نفس وكل نفس قادم وكل قادم فهو طائف وكل طواف قدوم فيه رمل هكذا هي السنة 
فيه لمن أراد أن ,تبعها ومن جهل قدوم نفسه وإن الإفسان في كل حال مخلوق فهو قادم على الوجود من العدم ل ير عليه طوافاً فإننه 
من أهل هذه الصفة كا هم أهل مكة من مكة. 

وصل في فصل استلام الأركان 

فقال قوم وهم الأكثرون باستلام الركنين فقط وقال جابر كا نرى إذا طفنا أن نسم الأركان كلها وقال قوم من أهل السلف 
باستحباب استلام الركنين في كل وتر من الأشواط وهو الأول والثالث واللخامس والسابع وأجمعوا على أن تقبيل الجر الأسود خاصة 
من سنن الطواف واختلفوا في تقبيل الركن الماني الثاني أما الاستلام وهو لمس الركن باليد على نية البيعة فلا يكون إلا في ركن اجر 
في الخجر خاصة لكون الحق جعله عينا له فلمسه بطريق البيعة ومن لير اللمس للبيعة ورآه للبركة استم جميع الأركان ذإن لمسها والقرب 
منها كله بركة وما ييختص ركن اخجر إلا بالبيعة والمصاخة وتمّع المشاركة في البركة له مع سائر الأركان ففيه كونه ركاً وزيادة فن راعى 
50 أشرك في الاستلام معه الركن الهاني والركن الثالث هو في الجر غير معين إذ لا صورة له في البيت والركن الشامي والعراقي 
ليسا بركنين للبيت الأول الموضوع فلما لم يكونا بالوضع الأول الإلمي لم يكونا ركنين خفالف حككهما حك الركنين ومن رأى أن الأفعال 
كلها من الله رأى أن الذي عين الركنين والركن الثالث في الجر بالوضع الأول هو الذي عين الأربعة الأركان بالوضع الثاني إذ لا 
واضع إلا اللّه فاستلم الأركان كلها من كونها أركاناً موضوعة بوضع لمي وفق اللّه من شاء من المخلوقين لإظهارها على أيديهم ولكن 
لا دخول لهم من كونهم أركانا في التقبيل والمصافة فينبغي للطائف إذا قبل ار وسجد عليه بجيبته ا جاءت السنة وصافه بلمسه 
5 أن يست ركنه حتى يكون قد استم الأركان كلها فإن لم يفعل فا استلم إلا أن يرى أن الخير الأسود من جملة أوجار الركن 
فيكون عين مصاافته استلامه. 


وصل في فصل الكو يبد المارافة 
طفت بالبيت سبعة وركعت ... بمقام اللخليل ثم رجعت 


لطوافي فطفت سبعاً وعدنا ... لمقام الخليل ثم ركعت 

م أزل بين ذا وذاك أنادي ... يا حبيب القلوب حتى سمعت 

حيدق هلك زيك رق وده 1 3 أحيت م أطنت 

فأمروا بالذي آشاؤون مني ... إن باب القبول مني فتحت 

امع العلماء على أنه من سنن موالكاتب ركعتان بعد انقضاء الطواف وجمهورهم على آنه يأف مهما بعد انقضاء كل أسبوع إن طاف أكثر 
من أسبوع وأجاز بعضهم أن لا يفرق بين الأسابيع ولا يفصل بينهما بركوع ثم يركع لكل أسبوع ركعتين والذي أقول به إن الأولى أن 

يصلي عند انقضاء كل أسبوع فإن جمع أسابيع فلا ينصرف إلا عن وتر فإن النبي صل الله عليه وسلم ما انصرف من الطواف إلا عن 


512111612. مه١‎ 


5 في الحج وافترادة 


وتر فإنه انصرف عن سبعة أشواط أو عن طواف واحد فإن زاد فينصرف عن ثلاثة أسابيع وهي اعد رع روط رلا كن 
عن أسبوعين فإنه شفع وبالأشواط أربعة عشر شوطا وهي شفع جاء بخلاف السنة في طوافه من كل وجه فاعم أن الطواف قد روي 
إنه صلاة أبيح فيها الكلام وإن لم يكن فيه ركوع ولا جود كا سعيت صلاة الجنائز صلاة شرعاً وما فيها ركوع ولا جود وأقل ما ينطاق 
عليه اسم صلاة ركعة وهي الوتر وإذا انضاف إلى الطواف ركعتان كانت وتراً مثل المغرب التي توتر صلاة النهار فأشبه الطواف مع 
الركعتين صلاة المغرب وهي فرض فأوتر الحق شفعية العبد ولا يقال في الرابع من الأربعة أنه قد شفع وترية العبد فإن العيلنها د 
وترية في عينه فإنه ركب وكل مركب فقير فيحتا تاج إلى وتر يستند إليه لا يتفرد إشفعية في نفسه فلا يكون أبداً إلا وترا ثلاثة أو خمسة 
أو شيحة إلى نما ل اهتين الاهزا دافن كان رايا أو مادا فهو رابع ثلاثة لا 23 أرزعة وساوترح كميية ل سادتن نه فيو راعذ 
الأصل .ضاف إلى وتر فا نسبته إلا لغينه إذ هو عين كل وثر لأنه بظهوره أبتى | مم الوترية على من أضيف إليه فقيل رابع ثلاثة لا 
رابع أريعة ورابع الثلاثة لا يكون إلا واحد فسواد ورد على ور أوتعل ث1 0 وأنند. فإنك تقول فيه خامسن أربعة ؟! تقول 
رابع ثلاثة فازالت الأحدية تصحبه في كل حال فهو مثل قوله " كان الله ولا شيء معه " وهو الواحد وهو الآن على ما عليه كان 
فأقام الآن مقام الأعداد والأعداد منها أشفاع ومنها أوتار فإذا أضفت الحق إليبا لم تجعله واحدا منبا فتقول ثالث اثنين ورابع ثلاثة إلى 
لا بتناهى فتميز بذاته فالذي ثبت له من المنم ولا عالم ثبت له والعالم كائن فتلك الأحدية المطلقة له في حال وجود العلم وني 
حال عدمه فالطائف إن انفرد بالطواف كان وتراً وان أضاف إليه الركعتين كان وتراً من حيث أنه صلاة يقوم مقام الركعة الواحدة 
ومن ثم طوافه أشبه الصلاة الرباعية لوجود المُان السجدات التي يتضمنها الأسبوع من السجود على الجر عند تقبيله بالحس وهي ثمان 
تقبيلات في كل أسبوع عند الشروع فيه وفي كل شوط عن انقضائه فن أقام الطواف ببذا الاعتبار على الطريقين جوزي جزاء صلاة 
الفريضة الرباعية والثلاثية الجامعة للفرض والوتر الذي هو سنة او واجب فالاولى أن لا يؤخر الركعتين عن أسبوعهما وليصلهما عند 
اتقضاء الأسبوع فإن قرأ في الطواف كان كن قرأ في الصلاة ومن لم يقرأ فيه كان كن يرى أن الصلاة تجزىء بلا قراءة واعلم أن 
هاتين الركعتين عمّيب الطواف إِنما ولدها فيك الطواف فإن الطواف قام لك ممّام الأفلاك التي هي السموات السبع لأنه شكل مستدير 
فلي وكذلك الفلك فلما أنشأت سبعة أدوار في الطواف أنشأت سبعة أفلاك أوحى الله في كل سماء أمرها من حيث لا يشعر بذلك 
الع بالله فإذا أطلعك الله على ما أودع في هذه الأشواط الفلكية كنت طائفاً ثم إنه جعل حركات السموات التي هي الأفلاك 
مؤثرة في الأركان الأربعة لإيجاد ما يتولد منها فأنت الأركان الأربعة لأنك مركب من أربعة أخلاط وججموعهما هو عين ذاتك الحسية 
التي هي الجسم فأنشأت فيك حركات هذه الأطواف السبعة الصلاة وه المولدة من أركانك عنها وكانت ركعتان لأن النشأة الموادة 
مركبة من اثنين جسم ونفس ناطقة وهو الحيوان الناطق فالركعة الواحدة حيوانيتك والثانية للنفس الناطقة ولهذا جعل الله الصلاة 
نصفين نصف له ونصفاً للعبد وجعل الله لكل حركة دورية من هذا الأسبوع في الصلاة أثراً ليعرف إنها متولدة عنه فظهر في الصلاة 
سبعة آثار جسمانية وسبعة اثار روحانية عن حركة كل شوط من أسبوع الطواف أثر فإنه شكل باق وفلك معنوي لايراه إلا من يرى 
خلق الموجودات من الأعمال أعياناً فالآثار الموجودة السبعة الجسمانية في نشأة الصلاة القيام الأول والركوع والقيام الثاني وهو الرفم 
من الركوع والسجود والجلوس بين 

السجدتين والسجود الثاني والجلوس للتشبد والأذكار التى في هذه الحركات الجسمانية سبعة هي أرواحها فقامت نشأة الصلاة كاملة وما 
كان في النشأة الإنسانية أمى اختصه الله وفضله على سائر النشأة الإنسانية وجعله إماماً فيها وهو القلب كذلك جعل في أشأة الصلاة 
أمراً هو أرفع ما في الصلاة وهو الحركة التي يقول فيها سمع الله لمن حمده فإن المصلي فيها نائب عن الله كالقلب نائب عن الله في تدبير 
الجسد وهو أشرف هيئات الصلاة فإنه قيام عن خضوع عظمت فيه ربك في حضرة برزخية وهي أكل النشآت لأنها بين جود وقيام 
جامعة للطرفين والحقيقتين فلها حك القاتم وحم الساجد معت بين الحكين وأثرها في القراءة في الصلاة أيضاً سباعي عن أثر كل 
شوط في الطواف وهي قراءة السبع المثاني أعني فاتحة الاب ولطانها إياك نعبد واياك نستعين فإنها برزخية بين الله وبين عبده فهي 
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جامعة والسلطان جامع وما قبلها لله مخلص وما بعدها للعبد مخلص وأعل المقامات إثبات إله ومألوه ورب وم بوب فهو كال الحضرة 
الإلمية فا تمدح إلا بنا ولا شرفنا إلا به فنحن به وله وهي سبع آيات لا غير وهي القراءة الكافية في الصلاة وكا أن العبد هو الذي أنشأ 
في ذاته الأشواط السبعة المستديرة الشكل الفلكية وفي ذاته أثرت إيجاد الصلاة وفي ذاته ظهرت الصلاة بكالها فلم يخرج عن ذاته 
شيء من ذلك كله كذلك الأمى في ظهور اعلحق في الأعيان اكتسب من استعداد كل عين ظهر فيها ما حكم على الظاهر فيها والعين 
واحدة فقيل فيه طائف أعطاه هذا الاسم هذه الصلاة التي أنشأها وهو الطواف وقيل فيه مصل أعطاه هذا الحم صورة الصلاة التي 
أنشأها في ذاته عن طوافه فهو هو وما ثم غيره.جدتين والسجود الثاني والجاوس للتشهد والأذكار التي في هذه الركانك اللسمانية فيعة 
هي أرواحها فقامت نشأة الصلاة كاملة ولما كان في النشأة الإنسانية أمى اختصه اللّه وفضله على سائر النشأة الإنسائية وجعله إماما 
فيها وهو القاب كذلك جعل في أشأة الصلاة أمراً هو أرفع ما في الصلاة وهو الحركة التي يقول فيبا سمع الله لمن حمده فإن المصلي فيبا 
نائب عن الله كالقلب نائب عن الله في تدبير الجسد وهو أشرف هيئات الصلاة فإنه قيام عن خضوع عظمت فيه ربك في حضرة 
برزخية وهي أكل النشات لأنها بين جود وقيام جامعة للطرفين والحقيقتين فلها حك القائم وحكم الساجد معت بين الحكين وأثرها 
في القراءة في الصلاة أيضاً سباعي عن أثر كل شوط في الطواف وهي قراءة السبع المثاني أعني فاتحة الاب ولطائها إياك نعبد وإياك 
أستعين فإنها برزخية بين الله وبين عبده فهي جامعة والسلطان جامع وما قبلها لله مخلص وما بعدها للعبد مخلص واعلى المقامات إثبات 
إله ومألوه روجا ونرب فهو كال 0 الإلمية فا تملدح إلا بنا ولا شرفنا إلا به فنحن به وله وهي سيع آيات لا غير وهي القراءة 
الكافية في الصلاة وك أن العبد هو الذي أنشا في ذاته الأشواط السبعة المستديرة الشكل الفلكية وف ذاته اثرت إيجاد الصلاة وفي 
ذاته ظهرت الصلاة بكالها فلم يخرج عن ذاته شبيء من ذلك كله كذلك الأمى في ظهور اعلحق في الأعيان اكتسب من استعداد كل 
عين ظهر فيبا ما حكم على الظاهر فيها والعين واحدة فقيل فيه طائف أعطاه هذا الاسم هذه الصلاة التي أأشأها وهو الطواف وقيل فيه 
مصل أعطاه هذا الحم صورة الصلاة التي أنشأها في ذاته عن طوافه فهو هو وما ثم غيره. 

اوارابتك الذي راينا ٠.٠.٠‏ وصفته بالذي وصفنا 

من أنه واحد كثير ... بذا عرفناه إذ عرفنا 

فنحن لا وهو ذو ظهور ... فالعين منه والنعت منا 

3 وصل في فصل وقت جواز الطواف 

وقد ذكرنا في أول هذا الاب ما بقى في الجر من البيت اها امَاة اللدفة ويا الحكمة الإلمية في بذ من رفع التحجير والتجلي الإلمي 
في الباب المفتوح لمن أراد الدخول إليه وذلك هو بيت الله الصحيح وما بقّى منه بأيدي الخبة بني شيبة وقع في باطنة التحجير لأنه في 
ملك محدث وهو الموجود المقيد فلا بد أن يفعل ما تعطيه ذاته والحديث النبوي في ذلك مشهور والخلفاء والأمراء غفلوا عن مقتضى 
عفر فاه ذا ل عوك ساك برشو لله صل الله عليه وسلم مفتاح البيت الذي أخذه من بني شيبة فأنزل الله تعالى " إن الله يأمرم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها " فتخيل الناس أن الأمانةة هي سدانة البيت ولم تكن الأمانة إلا مفتاح البيت الذي هو ملك لبني شيبة فرد 
إلهم مفتاحهم وش غيل آلنه عليه وسلم ولاية السدانة ولو شاء جعل في تلك المرتبة غيرهم وللإمام أن يفعل ذلك إذا رأى في فعله 
المصلحة لكن انخلفاء لم يريدوا أن يؤخخروا عن هذه الرتبة من قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فهم مثل سائر ولاة المناصب 
إن أقاموا فيه الحق فلهم وإن جاروا فعليهم وللإمام النظر فبقي بيت الله عند العلماء بالله لا حكم لبني شيبة ولا لغيرهم فيه وهو ما بقي 
منه في اجر فن دخله دخل البيت ومن صلا فيه صلى في البيت كذا قال صلى الله عليه وسلٍ لعائّشة أم المؤمنين رضي الله عنها ولا 
يحتاج العارفون لمنة بني شيبة فإن الله قد كفاهم بما أخرج لهم منه في الجر ناب الله أوسع أن يكون عليه سدنة من خلقه ولا سبها 
من نفوس جبلت على الشح وحب الرياسة والتقدم ولقد وفق الله الحجاج رحمه الله لرد البيت على ما كان عليه في زمان رسول الله 
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فاك عليه وس واذلقاء الراشدين 'فإن غبد الله بن الزرين غيره وأدهله ق البيك فأى الله إلا ما اهو الأ عليه :وبجهاوا حكة الله 
فيه يقول علي بن الجهم. 

وأبوات#اللرك يداك مه وباي اش مةول الثناء 

وصل في فصل وقت جواز الطواف 


75.3 وصل فى فصل الطواف بغير طهارة 


فن قائل بإجازة الطواف بعد صلاة الصبح والعصر وبه أقول وسبب ذلك أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم وقد 
استقبل الكعبة وهو يقول يا مالك أو قال يا ساكني الشك مني هذا البيت لا تمنعوا أحداً طاف به وصلى في أي وقت شاء من ليل أو 
مهار فإن الله يخلق له من صلاته 500000 القيامة فن ذلك الوقت قلت بإجازة الطواف في هذين الوقتين وكنت قبل هذه 
الرؤيا عندي في ذلك وقفة فإن حديث النسائي الذي يشيبه حديثنا رأيتهم قد توقفوا في الأخذ به فلما رأيت هذه المبشرة ارتفع عني 
الإشكال وقيت بهعندى حديث الثساق وحديت ألى دن الغقارى والححد لله ومن قائل بالمنع وقت الطلوع ووقت الغروب خاصة ومن 
قائل بالكراهة بعد العصر والصبح ومنعه عند الطلوع والغروب ومن قائل بإباحته في الأوقات كلها وهو قولنا إلا أني أكره الدخول في 
الصلاة حال الطلوع وحال الغروب إلا أن يكون قد أحرم بها قبل حال الطلوع والغروب تحرير ذلك لا يخاو المصلي أن يكون قبلته 
موضع طلوع الشمس أو غروبها بحيث أن يستقبلها فهنالك أكره له ذلك وأما إذا لم يكن في قبلته فلا بأس وأما عند الكعبة فالحكم 
له يدور من حيث شاء لا إستقبل الشمس طالعة ولا غاربة وقد فارق الكفار الذين يسجدون لما في الصورة الظاهرة في استقبالها 
وهو مفارق لهم في الباطن بلا شك ولا ريب سياق الحديفين حديث النسائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا 
تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى في أي وقت شاء من ليل أو نهار وما خص حال طلوع ولا حال غروب لأن العبد بشهود البيت 
متمكن أن لا يقصد استقبال مغرب ولا مشرق وليس كذلك في الآفاق وما أحسن تحريه صل الله عليه وسلم في المصلى إلى السترة 
أن لا يصمد إليها صمداً ولهل بها بميناً أو شمالاً قليلاً حديث أبي ذلك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا صلاة بعد العصر حتى 
تغرب الشمس ولا بعد الصبح حت تطلع الشمس إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة " وهذه الأحاديث تعضد رؤيانا واعلم أن الله منتجل على 
الدوام لا تقيد تجليه الأوقات والحجب إنما ترفع عن أبصارنا قال تعالى " فكشفنا عنك غطااءك " وقال " ونحن أقرب إليه منكم ولكن 
لا تبصرون " يعني امحتضر قال إبراهيم الخليل لا أحب الآفلين وهو يحب الله بلا شك فالله ليس بآفل فتجليه داثم وتدليه لازم والذي 
بين ذا وذا إنك اليوم نائم فلا مانع لمن كان الحق مشبده وهذا لم يمنع في تلك الحالة من 5 الله "وا نذارسة يو بين اسار العيالذة 
والدعاء فيه وإئما منع السجود خاصة لكون الكفار يسجدون لها في ذلك الوقت وهنا تنبيه على سر معقول وهو أنه من المحال أن يكون 
أثر الكفر أقوى من أثر الإيمان عندنا وعندهم حت يمنع من ظهوره وحكه كا يظهر في هذا الأمى من كون جود الكفار للشمس 
وهو كفر منع المؤمن من السجود لله والمانع إبداله القوة والعم أن الأعى في ذلك خفي أخفاه الله إلا عن العارفين فإن الله بهذا المنع 
أبقى على الكار بعض حق إِي بذلك القدر وقع المنع وظهرت القوة في الحم بمنعالمؤمن من السجود في ذلك الوقت لسجود الكفار 
لشيس وذلك. أن الله يقزاك " وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه " وكذلك فعلوا فإنهم ما عبدوا الشمس إلا لتخيلهم أنها إله فا سجدوا 
إلا لله لا لعين الشمس بل لعين حكمهم فيها أنها اللّه ولقد أضافني واحد من علمائهم فأخذت معه في عبادتهم الشمس وجودهم لما 
فقال لي ما ثم إلا الله وهذه الشمس أقرب نسبة إلى الله لما جعل الله فيها من النور والمنافع فنحن نعظمها لما عظمها الله بما جعل لما 
ثم ثم نرجع ونقول فلما علم الحق أنهم ما عبدوا سواه وإن أخطوًا في النسبة والمؤمن لا يعبد إلا الله فأشبه الكافر في إيمانه باللّه فكان 
الأمى مثل الشرع اللي ,نسخ بعضه بعضاً فها أثر الكفر هنا في الإيمان ولا كان أقوى منه بل لما كان الأمس كا ذكرنا فيما كان في 
الكافر من اعتقاده الإله كان ذا حق ومن أسبة الألوهة للشمس كان كافراً فراعى ال حق المعنى الذي قصدوه فن هنالك ثبت لهم 
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التخصيص بالسجود دون المؤْمنين والنسخ لسجود المؤمنين في ذلك الوقت لله فهو أثر يمان في إيمان لا أثر كفر في إيمان. 

وسل في فل الطرات بخد طهاتة ير ا ل 00 

فن قائل لا يجوز طواف بغير طهارة لا عمدا ولا سهوا ومن قائل يبجحزىء ويستحب له الإعادة وعليه دم لانهم أجمعوا على أن الطهارة 
من اين ناراك وى قال رزلاطاف ع قبر وض اسراف إن" كنال يعر واه زه إنة كان يكل ويسدي و افرط اطوارة لقب 
للطائف اث شتراطه للمصلي والذي أقولبة إنه. موز الطواق بغير وضوء للرجل واللرأة إلا أن تكون 6 فإنها لا تطوف وإن طافت 
لا يجحزتها وهي عاصية أورود النص في ذلك وما ورد شرع بالطهارة للطواف إلا ما ورد في الحائلض خاصة وما كل عبادة الوا 
هذه الطهارة الظاهرة اعل أنه ما في الوجود حال ليس فيه وجه يحفظ عليه وجوده من كل قائم بنفسه بذلك الوجه الإلمي طهارته فا 
في الوجود بحم الحقيقة إلا طاهر فإِن الاسم القدوس يصحب الموجودات وبه .ثبت قوله " واليه يرجع الأ كله فاعبده وتوكل عليه 
" " وما ربك بغافل عما تعماون " من تفريقك بين اللّه وبين عباده ولا ينبغي أن يحال بين العبد وبين سيده ولا يدخل بين العبد والسيد 
إلا بخير لقيت بعض السياح على ساحل البحر بين مرمى لقيط والمنارة فقال لي أني لقيت بهذا الموضع شخصاً من الأبدال مصادفة وهو 
ماش على موج البحر فسلمت عليه فرد علي السلام وكان في البلاد ظلم عظيم وجور فقلت له يا هذا أما ترى إلى مافي البلاد من الجور 
فنظر إلي مغضباً وقال لي مالك وعباد الله لا تقل إلا خيراً ولهذا شرع الله الشفاعة وقبل العذر ولا شك بأن النجاسة أمى عرضي عينه 
حك شرعي والطهارة أمى ذاتي فإن ظهر حك العرض في وقت ما كانع الحيض من الطواف فرجع الأمى إلى ما تقتضيه الذات من 
الطهارة أيكذب المؤمن قال لا إنباء حيح فإن الكاذب لا يكون صادقا فيما هو فيه كاذب فافهم والحيض كذب النفس بالإنفاق 
والطواف حالة إيان فالحائض لا تطوف ا نقول في إمامة الفاسق أنها لا تجوز إمامته في حال فسقه بلا خلاف فإنه من كان فاسقاً 
في حال فسقه ثم توضأ شرعاً وأحرم بالصلاة إماماً فهو في طاعة لله ولا يجوز لنا إن نطلق عليه في تلك الحال فاسقاً فا صلينا خلف 
إمام فاسق وكذا فعل عبد الله بن عمر الذي يحتجون به في الصلاة خلف الفاسق وأخطئوا فإن الخاج ليس بفاسق في حال أدائه ما 
أوجب الله عليه من طاعته في الصلاة وهذه مسئلة أغفلها الفقهاء ويخبطون فيها وما حصلوا على طائل وقد بينا أنه ما تخلص قط من 
مؤمن معصية لا تشوبها طاعة أصلاً والطاعة قد تخلص فلا تشوبها معصية فا من معصية إلا والإيمان يصحبها من المؤمن أنبا معصية 
يحرم عليه فعلها والإيمان بكونبا معصية طاعة لله فالحجاج أوغيره في حال فسقه مؤمن مطيع بإيمانه فضعفت معصيته أن تقاوم طاعته 
وفي حال صلاته أو طاعته في فعل ما من أفعاله فليس بفاسق بل هو مطيع فرح من طمس الله على قلبه الفسق على الإيان والطاعة 
مع ضعف الفسوق عن الطاعة بما شابها من الإيمان بكون ذلك الفعل فسوقا فمَالوا لا تجوز إمامة الفاسق بغير المعنى الذي ذكرناه فلو 
قاله الرسول صل الله عليه وس أو الله تعاللى لكان لوجه فيه ما قلناه فغاية درجة الفاسق في حال فسقه المسلم أن يكون من خلط عملا 
صالحاً وآخر سيئاً وفي حال طاعته فليس بفاسق وأعجب ما في هذه المسئلة أنا مأمورون بحسن الظن بالناس منبيون عن سوء الظن 
بعبادي وقد رأينا من علمنا أنه فسق قد توضأ وصلى فلماذا انطبق عليه اسم الفسوق في حال عبادته وأن حسن الظن من سوء الظن 
به والمستقبل فلا عل لنا به فيه والماضي لا ندري ما فعل الله فيه والمحكم لوقت الطاعة التي هو عليها متلبس بها فسن الظن أولى بالعبد 
إذا كان ولا بد من الفضول ولقد أخبرني من أثق به في دينه عن رجل فقيه إمام متكلم مسرف على نفسه قال لي دخلت عليه في 
مجلس يدار فيه اممر وهو يشرب مع اجماعة ففرغ النبيذ فقيل له نفذ إلى فلان يجيء إلينا بنيبذ فقال لا أفعل فإني ما أصررت على 
معصية قط وإن لي بين الكاسين توبة ولا أنتظره فإذا حصل في يدي أنظر هل يوفقني ربي فأتركه أو يخذاني فأشربه فهكذا هم العلماء 
رحمه الله مات هذا العالم وفي قلبه حسرة من كونه لم يلقني واجتمعت به وماعرفني وسألني عني وكان بالأشواق إلي رحمه الله وذلك 
بكرسية سنة حمس وأسعين وخمسماثة ولقد أشبدني الحق في سري في واقعة وقال لي بلغ عبادي ما عاينته من يرم بالمؤمن الحسنة 
بعشر مثالا إلى سبعمائة ضعف 
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5 في الحج وامترارة 


4 وصل في فصل 
أعداد الطواف وه ثلاثة القدوم والإفاضة والوداع 

: الله الرحرء '| 
“ا سم أرحمن أرحيم 
7310 وصل في فصل حك السعي 
والسيئة بمثلها والسيئة لا يقاوم فعلها الإيمان بها أنها سيئة فا لعبادي يقنطون من رحمتي ورحمتي وسعت كل شيء وأنا عند ظن عبدي 
بي فليظن بي خيراءيئة بمثلها والسيئة لا يقاوم فعلها الإيمان بها أنها سيئة فا لعبادي يقنطون من رحمتي ورحمتي وسعت كل شيء وأنا 
عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا. 
وصل في فصل 
أعداد الطواف وه ثلاثة القدوم والإفاضة والوداع 
طواف القدوم يقابل طواف الود فهو كالاسم الأول والاعر " إن مفل .عبس عند الله كثل آدم " وانتبت دورة الملك وطواف 
الإفاضة " ضة " بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ريم تكذبان ' رع طواف القدوم وْلوْ المعارف ني المناسك وطواف الوداع المرجان فبأي 
الاء ريم تكذبان طرق الزيارة وجه إلى طواف القدوم فقد يجحزيء عنه ووجه إلى طواف الوداع فد يجحزيء عنه وقد قال العلماء 
بالقولين جميعاً وسيأتي ذكرها في الفصل إن شاء الله وقد تقدم الاعتبار في الطواف وما ينشأ منه فطواف القادم كالعقل إذا أقبل 
على الله بالاستفادة وطواف الوداع إذا أراد الخروج إلى النفس بالإفادة كالرسول صلى الله عليه وسلم يقبل على الروح الأمين عندما 
طواف: زيارةوكانت ثلاثة أطواف ما رن أن ظهور علوم لا يكون إلا عن ثلاث مرا و اك ا 
البرزخ أبداً هو أقوى في الحم بمعه بين الطرفين فيتصور بأي صورة شاء ويقوم في حك أي طرف أراد ويجزيء عنبهما فله الاقتدار 
انه مطل دنا فنا فبيقع اح القن فلن لكا لج أجمعوا على أن الواجب من هذه الأطواف الثلاثة الذي بفونه يفوت 
الحج هو طواف الإفاضة فإن المعرف إذا قدم مك2 بعد الرمي وطواف الإفاضة اجزأه عن طواف القدوم وم حجه وأن المودع إذا 
طاف في زعمه طواف الوداع ولم يكن طاف طواف الإفاضة كان ذلك الطواف طواف إفاضة اجزأ عن طواف الوداع لأنه طواف 
بالبيت معمول به في وقت طواف الوجوب الذي هو الإفاضة فقبله الله طواف إفاضة وأجزأ عن طواف الوداع يا ذكرنا فيمن صام 

توقف ن ففارها أن بعري رةه واجباً هك الوقت ول تؤثر فيه النية وجمهور العلماء على أنه لا يجزيء طواف القدوم على 
3 عن طواف الإفاضة كأ:هم رأو أن الواجب إنما هو طواف واحد قال بعضبم اجمعوا على أن طواف القدوم والوداع من سنة 
الحاج إلا للحائف فوات احج فإنه يجزنيء عنه طواف الإفاضة واستحب بعض العلماء لمن جعل طواف الإفاضة يجزيء عن طواف 
القدوم أن برمل فيه وا المي فا عليه سوى طواف واحد وأعا المتمتع فإن " يكن قارنا فعليه طوافان وان كان قارناً فطواف واحد 
هذا عندي وقال قوم على القارن طوافان انتبى الجزء السابع والستون. 
لدم اله الرحممن الرحيم 
وصل في فصل حك السعي 


6 وصل في فصل صفة السعى 


فن قائل انه واجب إن لم يسع كان عليه الحج ومن قائل أنه سنة فإن رجع إلى بلده ولم إسع فعليه دم ومن قائل أنه تطوع ولا شيء 
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5 في الحج واقتزارة 


ولك لاضن اللاو البجل الذي هر ادم ميته [لبوااجاق سورع لزانت لغيه عر لوه قم جد لاس اراي ادم 
عن الكال الذي شبد له به وقد شبد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكرال لمريم وآمسية فلما اعتبر الله هذا في المرأة جعل لها أصلا 
في التشريع من حيث لم تقصد فطافت بين الصفا والمروة هاجر أم إسماعيل عليه السلام وهرولت في بطن الوادي سبع مرات ت تنظر 
إلى من يقبل من أجل الماء لعطش قام بابنها اسمماعيل نفافت عليه من الحلاك والحديث مشهور جلها الله أعني جعل فعل هاجر من 
السعي بين الصفا والمروة وقوه ترقا مر اياك الحج فيمن رآه واجباً عظم فيه الحرمة ول ير أنه يصح الحج بتركه كذلك اطواظر 
النفسية إذا أثرت الشفْقّة والسعى في حق الغير أثر القول في الجناب الإلمى فقال " يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك " الذي 
خرجت منه إلى تدبير هذا البدن بالتفخ الإلمى لأن الرجوع لا يكون إلا لخال خرج منه وإلا فا هو رجوع فإنه ما قال لها اقبلي وإنما 
قال لا ارجعي ولا يكون الأمى إلا كذلك فرجعوها كالما لما قال الله تعالى " يا أمها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم ابلمعة فاسعوا 
إلى ذك الله " فوجب السعي ونداء الحق بالواسطة فكيف وقد نادى الحق عباده في كابه المنزل علينا فقال " ولله على الناس خ البيت 
" فوجب السعي غير أن الشريعة التي شرع الله في السعي إلى اجمعة أن يكون بالسكينة والوقار كالسعي في الإفاضة من عرفات إلى 
المزدلفة بالسكينة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للناس لما رآهم " أسرعوا في الإفاضة من عرفات التي هي موقف حصول 
المعرفة بالله " فلما أفاضوا عن أمره إلى المزدلفة وهو مقام القربة والاجتماع بالمعروف فيبا وهو تجل خاص منه لقاوب عباده ولهذا 
سعيت جمعاً ومزدلفة من الزلفى وهو القرب فقال لهم رسول الله السكينة السكينة يا قال في السعي إلى ابجمعة لا تأتونا وأنتم تسعون أي 
مسرعون في السعي وائنوها وعليك السكينة في سعيك والوقار فاجتمعت المعة وجمع في هذه الحقيقة الجمعية به تعالى في المقامين وقوله 
والوقار سعى في سكون ونبد مشي المثقل لأنه من الوقر وهو الثقل فإن المعرفة باللّه تعطي ذلك فإنه من عرفه شاهده ومن شاهده لم 
يغب فإذا ادعاه من مقام إلى مقام فهو لا يسرع إلا من أجله وهو مشاهد له فإنه به إسعى فيمشي على ترسل مشي المثقل فهذا معنى 
الوقار فإنه لا يكون السكون في الأشياء إلا عن هيبة وتعظيم لا عن إعياء وتعب فإن السعي بالله لا تعب فيه ولا نصب. 

وصل في فصل صفة السعي 

#المتديرو علباء القريعة | ناعن قف للب بز« الفط والليزة | وكيد عو ذا ارق تق" لصفا اميل لبي ل يسنن فإذا ول أ 
الميل الأخضر وهو بطن الوادى رمل الى أن يصل الى الميل الثاني الأخضر وذلك كان حد الصعود الى المروة وحد سعة الوادى 
وانما اليوم قد ارتدم بما جاءت به السيول ولهذا جعل من جعل الميلين علامة لبطن الوادى ليكون حد الرمل المشروع فى السعي ثم 
يسعى من غير إسراع اذا جاز الميل الثانى على صورة ما انحدر من الصفا فإذا وصل الى المروة فعل في المرو ة مثل ما فعل فى الصا ثم 
رجع يطلب الصفا من المروة فيكون حاله مثل الحال الأول فى الرمل والهدو حت يكل سبع مرات وإنما يبدأ بالصفا لأن الله #بمم 
باق ]لد قدا كرفا له ترسوك الله صل الله عليه وسل " أبدأ بما بدأ الله به " فبدأ بالصفا واقترأ الآية ثم دعا بعدها وختم الوا 
كان الأول نظير الآخر وكان حكمهما على السواء ختم بها لأن بها تككل السبعة لأن الشيء المقابل هو من مقابله على خط السواء كا 
قال صل الله عليه وسلم لا تستقيلو القبله ولا تستدبروها لأن استقبال الثىء واستدبارة على خط واحد وكذلك لما سكت إبليس في 
إتيائه العبد للإغواء عن الفوقية سكت عن التحت لأنه على خط استواء مع الفوق لأنه لعنه الله رأى نزول الأنوار على العبد من فوقه 
فاف من الاحتراق فلم يتعرض في إتيانه إلى الفوق ورأى التحت على خط استواء من الفوق وإن ذلك النور يتصل بالتحت للاستواء 
لم يأت من التحت والعلة واحدة وقال عطاء إن جهل فبدأ بالمروة أجزاً عنه وقال بعضهم إنضيها احرية ألغي ذلك الشوط وقد ذُكنا 
في حديث جابر المتقدم ما يدعو به إذا رت على الصفا والمروة من فعله صلل الله عليه وسلم كان على الصفا أساف وعلى المروة نائلة فلا 
يغفلها الساعي بين الصفا والمروة فعندما يرق في الصفا يعتبر اسمه من الأسف وهو حزنه على ما فاته من تضييع حقوق الله تعالى عليه 
ولهذا يستقبل بالدعاء والذكر ليذكره ذلك فيظهر عليه الحزن فإذا وصل إلى المروة وهو موضع نائلة بأحذه :من اليل وهو العطية فيصل 
نائلة الأسف أي أجره ويفعل ذلك في السبعة الأشواط لأن الله امتن عليه بسبع صفات ليتصرف بها ويصرفها في أداء حقوق الله 
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5 في الحج وامترارة 


لا يضيع منها شيئاً فأسف على ذلك فيجعل الله له أجره في اعتبار نائلة بالمروة إلى أن يفرغ ثم | بزعا مو اللجلرك بونطو نالراذين 
وبطون الأودية مساكن الشياطين وهذا تكره الصلاة فيها وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام في بطن الوادي عن وقت صلاة 
الصبح قال ارتفعوا فإنه واد به شيطان فإن فيه أصابتهم الفتنة فيرمل في بطن الوادي ليخلص معجلاً من الصفة الشيطانية والتخلص 
من صحبته فيها إذ كانت مقره كا يفعل في بطن محسر بمنى يسرع في اللحروج منه لأنه واد من أودية النار التي خلق الشيطان منها وكذلك 
الإسراع في بطن عرنة وهو وادي عرفة وهو موضع وقوف إبليس يوم عرفة ووصفه الله فيه في ذلك اليوم من الذلة والصغار والبكاء 
نيرك يعن :برنجة الله وعفوه وحط خطايا الحاج من عباده ثم إن السعي في هذا الموضع جمع الثلاثة الأحوال وهو الانحدار والترقي 
والاستواء وما ثم رابع لخاز درجة الكال في هذه العبادة أعطى ذلك الموضع وهو في كل حال منها سالك فاتحداره إلى الله وسعوده 
إلى الله واستواؤه مع الله وهو في كل ذلك بالله لأنه عن أم الله في الله فالساعي بين الصفا والمروة من الله إلى الله مع الله بالله في 
الله عن أم الله فهو في كل حال مع الله لله والصفا والمروة صفة جمادية مناسبة للحجارة التي ظهر بترتيبها شكل البيت الخصوص فإنها 
بذلك الشكل أعطت اسم البيت ولولا ذلك لم يوجد اسم البيت وقد بينا لك أن ابمادات هي أعرف بالله وأعبد لله من سائر المولدات 
وأنبا خلقت في المعرفة لا عمّل لها ولا شبوة ولا تصرف إلا أن صرفت فهى مصرفة بغيرها لا بنفسها ولا مصرف إلا الله فهى مصرفة 
بتصريف الله والنبات وان خلق في المعرفة مثلها فإنه نزل عن درجتها الف روطتب الرفعة عليها بنفسه حين كان من أهل التغذي وهو 
يعطي الثرّ وطلب الارتفاع وابنماد ليس كذلك ليس له العاوّ في الحركة الطبيعية لكن إذا رقي به إلى العلوٌ وترك مع طبعه طلب السفل 
وهو حقيقة العبودية والعلو نعت إِطيّ فإنه هو الع فالخهر يبرب من مز احمة الربوبية في العو 


49 وُصل في فصل شروطه 
6 وصل في فصل ترتيبه 
فييبط من خشية الله وبهذا أخبر الله عنه فقال وإن منها لما ذكر الجارة لما مببط من خشية الله لعل هبوط الطبيعي من خشية فهو منشأ 
من الحشية لله والشبود له ذاني " وإنما يخشى الله من عباده العلماء " به فن خشي فقد علم من يخشثى وهذا هو مذهب سهل بن عبد 
الله التستري فلا أعلى في الإنسان من الصفة اجمادية ثم بعدها النباتية ثم بعدها الحيوانية وهي أعظم تصريف في الجهات من النبات 
ثم الإنسان الذي ادعى الألوهة فعلى قدر ما ارتفع عن درجة اماد حصل له من تلك الرفعة صورة إلهية حرج بها عن أصله فالجارة 
عبيد محمَقون ما خحرجوا عن أصوهم في أشأتهم ثم إن الله جعل هذه الأحجار محلاً لإظهار المياه التي هي أصل حياة كل حي في العالم 
الطبيعي وهي معادن الحياة وبالعم يحبى الإنسان الميت بالجهل خمعت الأجار بالخشية وتفجر الأنبار منها بين العم وانياة قا ا ل.* 
وبا ا ميا اريم قافا كار واف ار قرام الصريا و قزلزل فق :اتا لأنا لأ حب ما تعطه 
حقيقة حقيقة الجارة من الحشية والحياة والعل بالله والثبات في مقامهم ذلك فن سعى ووجد مثل هذه الصفات في نفسه حال سعيه فقد 
سعى وحصل نتيجة سعيه فانصرف من مسعاه حي القلب بالله ذا خشية من الله عالماً بقدره وبماله وللّه وان لم يكن كذلك فا سعى 
بين الصفا والمروة.بط من خشية الله وببذا أخبر الله عنه فقال وإن منها لما ذكر الجارة لما مببط من خشية الله لعل هبوط الطبيعي 
من خشية فهو منشأ من انهشية لله والشبود له ذات " ونا يخشى الله من عباده العلماء " به فن خشي فقد علم من يخشى وهذا هو 
مذهب سبل بن عبد الله التستري فلا أعلى في الإنسان من الصفة المادية ثم بعدها النباتية ثم بعدها الحيوانية وهي أعظم تصريف في 
الجهات من النبات ثم الإنسان الذي ادعى الألوهة فعلى قدر ما ارتفع عن درجة اماد حصل له من تلك الرفعة صورة إلهية خرج 
بها عن أصله فاخارة عبيد محققون ما خرجوا عن أصوهم في أشأتهم ثم إن الله جعل هذه الأحجار محلا لإظهار المياه التي هي أصل 
حياة كل حي في العالم الطبيعي وهي معادن ال حياة وبالعلم يحبى الإنسان الميت بالجهل لمعت الأجار باللهشية وتفجر الأمهار منها بين 
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5 في الحج وامترارة 


العلم والحياة قال تعالى " وإن من الجارة لما يتفجر منه الأنهار " مع اتصافها بالقساوة وذلك لقوتها في مقام العبودية فلا تتزلزل عن ذاتها 
لأا الا قر نا عظله فيه ارام اطحية راطيا والعلم بالله والثبات في مقامهم ذلك فن سعى ووجد مثل هذه الصفات في 
نفسه حال سعيه فقد سعى وحصل نتيجة سعيه فانصرف من مسعاه حي القلب بالله ذا خشية من الله عالماً ببقدره وبماله ولله وإن ل 
يكن كذلك فا سعى بين الصفا والمروة. 

وصل في فصل شروطه 

اتفق العلماء أن من شرطه الطهارة من الحميض فاما الطهارة من الحدث فكلهم قالوا ليس من شرطه الطهارة من الحدث إلا الحسن 
فاعلم أنه لما قررنا في فصل السعي ما قررنا وفي اعتباره امخجارة من حك الصفا والمروة لذلك اتفقوا أنه لا إشترط الطهاارة من الحدث في 
هذا النسك لأنه عبد محض فيها ولم تصح له هذه العبودة إلا بحدثه فلولا حدثه ما صحت عبوديته فإذا تطهر من حدثه خرج عن حقيقته 
وادعى المشاركة في الربوبية بقدر ما خرج فق كان ليرا عانا اسيل كن انلك عو جفكه ران كن ليرا حاما #الرضرة فيو 
أقرب والأخذ بالمناسب أتم في الحقائق وأما من يرى الطهارة في هذا النسك فإنه يقول لا بد لكل موجود حي من أسبة فعل إليه على 
أي وجه كان ولا أكثر محدث بقى على أصله أتم من اخارة ومع هذا فإن الله وصفها باللحشية وهو فعل نسب إليها أي قيل أنها تخثى 
فينبغي أن نتطهر من هذه النسبة لا من الحشية لتكون اللحشية من الله فيها وكذلك التشقق نسب إليها للحروج المياه فلا بد من التطهير 
من هذه النسب وهذا نزع الحسن إلى اشتراط الطهارة في هذا الشك وهو حسن مثل اسمه أي هو مذهب حسن فإن الى صل الله 
عليه وسلم كه أن يذى الله الأعل طهراً وقال طهارة ولا بد فيه من ذى الله فالقول بالطهارة أولى والحسن عندنا من أثمة طريق الله 
جل جلاله ومن أهل الأسرار والإشارات. 

وصل في فصل ترتيبه 


١‏ وصل في فصل 
0 مايفعله الحاج في يوم التروية إذا كان طريقه على منى 


اتفق العلماء أن السعي ما يكون إلا بعد الطواف بالبيت وأنه من سعى قبل الطواف يرجع فيطوف وإن خرج عن مكة فإن جهل ذلك 
حت أصاب النساء في العمرة أو في الحج كان عليه خ قابل والهدي أو عمرة أخرى وقال بعضهم لا شيء عليه وقال بعضهم إن خرج 
عن مكة فليس عليه أن يعود وعليه دم وبه أقول اعل أن الله لما دعانا ما دعانا إلا أن نقصد البيت فلا ينبغي أن نبدأ إذا وصلنا إليه 
بغير ما دعانا إليه ولا نفعل شيأ حتى نطوف به فإذا قصدناه بالصفة التي أمرنا بها حينئذ تصرفنا بعد ذلك على حد ما رسم لنا في سائر 
المناسك إن كنا عبيد اضطرار ووفينا بمقامنا من العبودية وهكذا فعل المشرع صل الله عليه وس الذي قال لتأخذوا عني مناسكك وقال 
اله لقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة وقال إن كتتم تحبون الله فاتبعوني يحببك الله وقال من رغب عن سنتي فليس مني فأبان 
بفعله صلى الله عليه وسلم عن مراد الله منا في هذه العبادة هذا هو التحقّيق فإن اسع العبد إدلالا بالدال الياسة وهو عندنا خروج عن 
الإذلال بالذال المعجمة من الذلة لما خلقه الله على الصورة وهي تقتضى العزة أراد أن يكون له في الفعل اختيار وببذه الأرادة كلف 
بم يور الصورة ذا اختار لأنه علم أنه لا بد لها من الح في موطن ما فقدّم السعي وقال وإن دعانا إلى بيته فلا بد من الوصول 
إليه والطواف به فإنه ما حجر علينا أن لا ثمر بغير البيت في طريمنا فلو جر وقفنا عند تحجيره فدل سكوته على ذلك أنه خيرنا إذ لا بد 
من الطواف بالبيت لأنه أمرنا بذلك فال وليطوفوا بالبيت العتيق لفعلنا الحكم في تقديم السعي لمكان خلقنا على الصورة ليكون لها حك 
الاختيار والاختبار ووفاء بمقامما ومراعاة له فإنه يقول عن نفسه وربك يخلق ما إشاءش ويختار ونحن على الصورة فلا بد من هذه 
الحقيقة أن يكون لها أثر ومع هذا فالأولى أن نصرف اختيار الصورة منه في غير هذا الموطن لما تقدم من بيان الشارع الذي هو العبد 
احقق مد صلى الله عليه وسلم فلم يقدم السعي على الطواف ولا المروة على الصفا في السعي وقال الله " لقد كان لكم في رسول الله 
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5 في الحج وافتزاره 


أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغن اميد " فلم يذم أدباً معنا لنتعلم بل نزه نفسه بالغنى عما دعاهم 
إليه وأنهم أجابوا إذلك فإن احير الذي فيه عليهم يرجع والله غني عنه وببذا وجد رخصة من قدم السعي ثم أتبعه تعطيه قوة الصورة 
أو تحركت عبداً مضطراً فإن اد لله في كل ذلك يقول الله بالحال لولا صورتي ما اخترت ولم تكن مختاراً فصورتي هي التي كانت لما 
الحيرة لا لك إقامة عذر للعبد وهذا من كرم الله فلا حرج فلهذا لم يعلق به الذم ولا تعر لذكره في عدم الاقتداء والتأسي برسوله صلى 
لله عليه وسلم فإنه ما حجر كا قلنا وهذا تنبيه من الله غيب في الموقع حيث لم يذم ولا حمد بل جعله مسكوتا عنه. 


وصل في فصل 
ما يفعله الحاج في يوم التروية إذا كان طريقه على مى 


وصل في فصل الوقوف بعرفة 

يوم التروية هو يوم الخروج إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة والمبيت فيه ويصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من 
اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع لعماء عل أن أذلك ليس يشرط في سم لبج .فإذا أصبخ 
يوم عرفة غدا إلى عرفة ووقف بها لما وصل الحاج إلى البيت ونال من العلم باللّه ما نال ونال في المبايعة والمصالفة لهين الله تعالى ما 
يجده أهل الله في ذلك وحصل من المعارف الإلمية وطوافه بالبيت وسعيه وصلاته بمنى أراد الله أن يميز له ما بين العلم الذي حصل 
له في الموضع المحرم وبين المعرفة الإلمية التي يعطيه الله في الحل وهو عرفة فإن معرفة امحل تعطي رفع التحجير عن العبد وهو في حال 
إحرامه محجور عليه لأنه محرم بالحج فيجمع في عرفة بين معرفته باللّه من حيث ما هو محرم وبين معرفة الله من حيث ما هو في الحل 
لأن معرفة الله ني الحرم وهو حرم معرفة مناسبة وأشد مشقة لأنه تقابل ضد وتمييز فإنه لم يحرم الحل بإحرام الحاج ولم يحل الحاج من 
إحرام بإحلال الموضع فلم يو ثر أحدهما في الآخر فتميز العبد باجر لبقائه على إحرامه ليس فيه من الحق الختار شيء وتميز الحق بالحل 
ل ل ل ل 
فأشبه امحجور عليه فيحصل له في عرفة في الحل معرفة إزالة هذا التحجير الذي أثبته الوهم بدليل العقل فإنه في هذا الموطن من العلم 
الله ساوى الوهم العقّل -فجر على الله وجعلاه تحت حكم علمه فى الشثىء في مذهب من يرى أن العلل صفة زائدة على ذاته قائمة به 
تح على ذاته بحسب ماتعلقت به فن قال أن علمه ذاته لايلزمه هذا وهذه معرفة بالله بديعة عيبة لايعرف قدرها إلامن عرفها فليا 
أراد الحاج حصول هذه المعرفة منّ فى طريقه بمنى وهو موضع الحج الأكبر وأراد أن يذوق طعمه قبل الوقوف بعرفة إذ كان مرجعه 
إليه يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر فإنه فى ذلك الزمان الأول يجتمع فيه من وقف بعرفة من وقف بالمزدلفة فكان معظم الحاج 
بلع زات لون للك وريدم الور رده لل لمعل بن ب لاقي واير البويو عقا ل اراكة لاوا 
5 الخاص في هذا الموطن حتى يرى إذا رجع إليها بعد الوقوف هل يتساوى الذوق في ذلك أو يتغير عليه الحال لتأثير عرفة 
والمزدلفة فيه فكان مبيته وقعوده بمنى حالة اختيار وتحيص ليكون من ذلك على علم في المآل بخلاف المعرف فإنه لا يحصل له ذلك 
فلا يعرف هل يتغير حك منى بعد عرفة عن حككه قبل عرفة أم لا فهذا كان سبب ذلك 

وصل في فصل الوقوف بعرفة 


4 ُوصل ف عل الأذان 


ل ا ا را ل ا 
خطب الإمام الناس ثم جمع بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر ثم وقف حت تغيب الشمس هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم وإمامة الحج هي للسلطان الأعظم لا خلاف بينهم في ذلك وأنه يصلي وراءه برا كان أو فاجراً وقد قدمنا أنه بر في وقت صلاته 
فا صليت إلا خلف بر ولا كان إمامك الأبر أفلا فائّدة للفجور والفسق الذي يذكره علماء الرسوم في هذه المسئلة وقد قدمنا الكلام فيها 
وأن من السنة علينا في ذلك اليوم أن نأتي إلى المسجد مع الإمام للصلاة ويعتبر في ذلك المشي بالله مع الله إلى الله في بيت المعرفة 
لأنه مسجد في عرفة وهو مسجد عبودية ولا يصح أن يكون المسجد إلا موطن عبودية لأن السجود هو التطاطي وهو نزول من أعل 
إلى أسفل وبه سمي الساجد ساجداً لنزوله من قيامه فيعطيه مسجد عرفة المعرفة بنفسه ليكون له ذلك سلما إلى معرفة ربه فإنه من 
5200 الذي سجد له والمعرفة تطلب في التعدي أمراً واحداً فهو تعلقه أي تعلق عل العبد ومعرفته بأحدية الله خاصة 
فلولم يقل عرفة وقال ما يدل على العلى ا دل عرفة على الع لم نجعل تعلقه بالأحديه وكا نجعله بأمى آخخر فعلمنا إن الإنسان يطلب في 
معرفة نفسه شفيعها من حيث أحديتها التى تمتاز بها معرفه أحدية الحق إذ لايعرف الواحد إلا من هو واحد فبأحديتك فى شفيعتك 
عرفت أحدبته تعالى ا عرفة لاجل القصد معرفة 5 0 ا و لوراك رقيات د 
أحدية اللحالق بمعنى الموجد ولذلك تمدّح بها وجعلها فرقانا بين من ادعى الألوهية أو ادعيت فيه فقال " أفن يخلق كن لا يخلق أفلا 
تذكرون " فلو وقعت المشاركة فى اللخاق .ا صم أن يتخذها تدحا ولا دليلاً مع الإشتراك في الدلالة هذا لا يصح فيعم قطعاً أن الحالق 
صفة أحدية لله لا تصح لأحد غير الله فلهذا كانت معرفة الله في عرفة معرفة أحدية إذ المعرفة هذا نعتها في اللسان الذي خوطبنا به 
من الله فإذا عرفت هذا فقد عرفت. 
وصل في فصل الأذان 
اعلم أن العلماء اختلفوا في وقت أذان المؤذن بعرفة الظهر والعصر فقال بعضهم يخطب الإمام حتى بمضي صدر من خطبته أو معظمها 
ثم يون المؤذن وهو يخطب وقال قوم يؤذن إذ أخذ في اللحطبة الثانية وقال قوم إذا صعد الإمام المنبر أمى المؤذن بالأذان فأذن كاجمعة 
فإذا فرغ المؤذن قام الإمام يخطب وعلى هذا القول رأيت العمل وهو مذهب أي حنيفة والأول مذهب مالك والثاني قيل أنه مذهب 
الثافي يوق حي رغ ماك أناتقال كا قال أو حتيفة: كاذ اباقع عن .مالك واللنديك آنا ني بل اله عليه وسل نعطي لان 
ثم أذن بلال ثم أقام وجمع بين الظهر والعصر ولم يتنفل بينبما حقيقة الأذان الإعلام لا الذك وقد يكون أعلاماً بذى إذى أيضاً فكله 
ذكر إلا الجيعلتين فإنه نداء بأمى إلى عبادة معينة فن راعى المع في عين الفرق جعل هما أذاناً وعدا وإقامتين ومن راعى الفرق بين 
الظهر والعصر جعل في ابمع حك التفرقة فقال بأذانين وإقامتين ولهذا وقع الحلاف فقال قوم بأذانين وإقامتين وقال قوم بأذان واحد 
واقامتين فن راعى الصلاة جعله بعد اللخطبة ومن راعى سماع اللخطبة جعله قبل اللخطبة ومن راعى كونه ذكر الله بصورة الأذان كالذي 
أن يقول مثل ما يقول المؤذن على أنه ذاى الله لا مؤذن فإن القائل مثل المؤذْن لا يقال فيه أنه مؤذن إنما هو ذا كر بصفة الأذان 
فهذ ترك لدان في نسب اتشطه و كت :شري حال تعد الثائن. عرفة في < اك البوم. لبون بل شعن إلة معام بالأضاله التي 
تلزمهم في ذلك اليوم فنها اسماع الحطبة والصلاة فأغنى عن الأذان الذي هو الإعلام إلا أن يقصد إعلاماً بدخول وقت الصلاة لمن 
يجهل ذلك فيكون أذاناً بذكر فإن الذكر في طريق الله لايختص بالقول فققط بل تصرف العبد إذا رزق التوفيق في جميع حركاته لا بتحرك 
إلا في طاعة الله تعالى من واجب أو مندوب إليه ويسمى ذلك ذى الله أي لذكره في ذلك الفعل أنه لله بطريق القربة سمى ذكراً قالت 
عائّشة عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه كان يذ الله على كل أحيانه فعمت جميع أحواله في يقظة ونوم وحركة وسكون تريد أنه 
ةا كان في حال من الأحوال إلا في أمى مقرب إلى الله لأنه جليس الذاكرين له لمي الطاعات كلها من فعل وترك إذا 
فعلت أو تركت لأجل الله فذلك من ذل الله أي الله ذكر فييا ومن أجله فعلت أو تركت على حكم ما شرع فيبا وهذا هو كر الموفقين 
كن لقنا ا جمع العلماء على أن الإمام لو لم يخطب يوم عرفة قبل الصلاة أن صلاته جائز ة بخلاف المعة فهذا فرق بين اجمعة 
وبين الصلاة في عرفة هذا هو ما فعل النبي صل الله عليه وس وإنما خطب قبل الصلاة كأجمعوا على أن القراءة في هذه الصلاة سر 
لا جهر بخلاف ابمعة فالحطيب في هذا اليوم مذكر الحق في قلب العبد وواعظه وجوارحه كالماعة الحاضرين سماع تلك الخطبة فهو 
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5 في الحج وافتزاره 


يحرضهم على طاعة الله ويعرفهم أن الله ما دعاهم إلى هذا الموطن للوقوف بين يديه إلا تذكرة لقيام الناس يوم القيامة لرب العالمين 
ليعرفهم أن الله يأتتهم في هذا اليوم بخلاف إتيانه يوم القيامة فإن ذلك الإتيان إنما هو للفصل والقضاء وتميز الفرق بعضها من بعض 
بسيماهم واليوم إتيانه للواقفين في هذا الموطن | تيان بمغفرة ورحمة وفضل وإنعام ينال ذلك الفضل الإلمي في هذا اليوم من هو أهله يعني 
ا محرمين بالحج ومن ليس من أهله من شاركهم في الوقوف والحضور في ذلك اليوم وليس بحاج همهم كالجليس مع القوم الذين 
لا يشقى جليسهم قال تعالى الملائكة في أهل مجالس الذكر فيمن جاء للحاجة له لا لاذكر أنهم القوم لا يشقى جليسهم فعمتهم مغفرة الله 
ورضوانه وضاعف الله للمحرمين من حيث أنهم أهل ذلك الموقف ما تستحقه الأهلية هذا كله وأمثاله يشعر العبد به نفسه كا ينبغي 
ب :0 شغد غلا لمن المي لصاوي لومت برعا 34 از تبون ماع ل ف التي وا 
في جنب ما حصل لمم من الله ثم يقومون للصلاة بعد الفراغ من الحطبة فيصلون في ذلك الموطن صلاة من هو يعرفه في حال كونهم 
شعثاً غبراً عرياناً من المخيط حاسرين عن رؤسهم واقفين على أقداءهم بين يدي رب عظيم فيصلون في ذلك اليوم جمعاً صلاة العارفين 


> قلناء 


6 وصل في فصل 

5 وصل في فصل اجمعة بعرفة 

وفاعلها وحدي في شبود ... عليه في شبادته اضطرار 7 7 

ولا كانت حالته في هذا اليوم خاصة به بينه وبين ربه في صلاته تعين عليه أن تكون قراءته سراً وهو الذكر النفسي إشعاراً لتحققه بالحق 
في ذلك الموطن فإنه إذا ذكره في نفسه والقرآن ذكر ذكره الحق في نفسه من حيث لا يشعر العبد بأن الله ذكره فإن الله إذا ذكره في 
نفسه فذكره في حضرة أزلية لا حدوث فيها فكان للعبد بهذا الذكر قدم في الأزل حيث أحضره الحق في نفسهما بالذكر فإنه إذا ذكره 
في ملأ فقد ذكره في حضرة حدوث والحدوث صفة العبد فا زاد منزلة بذلك إلا كونه ذكاً خاصاً وموطن عرفة عظيٍ فكانت القراءة 
فيه في الصلاة نفسية لتحصل هذه المنزلة في ذلك اليوم. 

وصل في فصل 

فإن كان الإمام مكياً فاختلفوا هل يقصر أم لا هنا ومنى وبالمزدلفة فن قائل بالقصر ولا بد في هذه الأماكن كان مك أو لم يكن 
وكان من أهل الموضع أو لم يكن ومن قائل لا يقصر إلا إن كان مسافراً : فن راعى السفر أراد أن يناجي الحق تعالى في هذه الصلاة 
في مقام الوحدانية فيجعل للحق الركعة التي يناجيه منها من حيث أحديته ويجعل لنفسه الركعة الثانية التي يناجيه فيها من حيث أحدية 
العبد التي ببا عرف أحدية الحق في يوم عرفة لتعدي هذا الفعل إلى أ واحد ومن راعى الإتمام جعل للحق ركعتين الواحدة من 
حيث ذاته تعالى والثانية من حيث ما هو معلوم لنا بنسبة خاصة تقضي بأن يوصف بأنه معلوم لنا إذ قد كان غير موصوف بأنه معلوم 
إذ لم يكن لنا وجود في أعياننا فلم يكن ثم من يطلب منه أن يعرفه ويجعل الركعتين الآخريين الواحدة منها لذات العبد من حيث 
عينه والركعة الثانية من حيث إمكانه الذي يعطيه الإفتقار إلى مره في انتسابه إليه وهذه معرفة لدليل والمشاهدة فإنها دليل أيضأ فإن 
المشاهدة طريق موصلة إلى العم بالمشبود والفكر طريق موصل إلى لعل بالله أيضاً من حيث استقلال العقل به وإن لم يشبد فهذا سر 
الإتمام في الصلاة والقصر لما يعطيه مكان عرفة من المعرفة باللّه في الصلاة بهذا المكان. 

قصل ى فطل اجأنعة لعرفة 

اختلف العلماء في وجوب اجمعة ومتى تجب فقيل لا تجب اجمعة بعرفة وقال آخرون من قال بهذا القول إنه اشترط في وجوب ابمعة 
أن يكون هنالك من أجل عرفة أربعون رجلاً ومن قائل إذا كان أمير الحاج ممن لا يفارق الصلاة بن بنى ولا بعرفة صلى بهم فههما 
اجمعة إذا صادفها وقال قوم إذا كان والي مكة مع بهم والذي أقول به أنه مع بهم سواء اهناف | أاهتكما ركقين اقيل عا 
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5 في الحج وامزاره 


ينطلق عليهم في اللسان اسم جماعة واقعة وقعت لنا في ليلة َابِقٍ هذا الوجه وهي مناسة لهذا الباب كنت أرى فيما يراه النائم شخصاً 
من الملائكة قد ناولني قطعة من أرض متراصة الأجزاء ما لما غبار في عرض شبر وطول شبر وعمق لا نهاية له فعندما تحصل في يدي 
أجدها قوله تعاللى " يعدا نر وجوهكم شطره لثلا يكون للناس عليكم حجة " إلى قوله " واشكروا لي ولا تكفرون " فكنت 
أتعجب ما كنت أقدر أن أنكر أنها عين هذه الآيات ولا أنكر أنها قطعة أرض وقيل لى هكذا أنزل القرآن أو أنزلت على مد صلى الله 
عليه وسلم فكنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لي هكذا أنزلت علي شفذها ذوقاً وهكذا هو الأمى فهل تقدر على إنكار ما 
تجده من ذلك قلت لا فكنت أحار في الأ حت قلت لغلبة الحال على في ذلك. 

مم إلا حيرة ممت ... كلي وبعضي وهي من جني ّْ 

والله ما ثم حديث سوى ... هذا الذي قد شبدت مقلتي 

فا أرى غيري وما هو أنا ... وذاك لاه وذي كلت 

فقلت هذا كشف مطابق لمجمعة التي جاء بها جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة مرآة مجلوة وفيها نكتة 
وقال له يا رسول الله هذه اللمعة وهذه النكتة الساعة التى فيها والحديث مشهور فانظر ما أعجب الأمور الإلحية وتجليها في القوالب الحسية 
وهذا دلبل كل ارشاظ الأمي نينا وبين اموي 0 

فالحل حق والكل خلق ... وكل ما تشبدون حق 

حزي عل الأمن من قريب: + ومالة :فق الامنان نطق 

وكله مثل ما تراه ... وكله في الوجود صدق 


انتبى إمداد الواقعة الجامعة فلترجع ونقول والله يقول الحق وهو يبدي السبيل الحج نداء إِهي وأذن في الناس بالحج وابجمعة نداء إِلي 
إذا نودي للصلاة من يوم اجمعة فوقعت المناسبة فابماعة موجودة فوجبت إقامتها بعرفة ولا سبيل إلى تركها ولا سها والحقائق تعضد 
ذلك فا وجد كون من الأكوان إلا عن جمع معقول ولا ظهر كون في عين إلا جموعاً من 7 لعي :5 يط ركارة بعادت 
قرغا وذ طقلة وكل نا :شو الله حادث إلا عن ذات ذات إرادة وعم وقدرة وحياة عملا وذات إرادة وقول أمري شرعاً ثم الوجه 
الآخر من اجمعية إن الحادث عن اقتدار إِلي وقبول إمكاني لا بد منهما من شرطها وجود حياة شرعاً تقول للشيء كن فثبتت ابجمعية 
شرعاً في إيجا إيجاد الأكوان وثبتت عقلاً كا قررنا فالوحدة في الإيحاد والوجود والموجود لا يعقل ولا يتقل إلا في لا إله إلا هو فهذه 
أجلدية المراقية وهي أحدية الكثرة ة فافهم فإذا أطلقت الأحدية فلا تطلق عملا ونقلاً الأعاراء اارية امجموع ججموع نسب أو صفات أو 
شئْت على قدر ما أعطاه دليلك ولكل أسبة أو صفة أحدية تمتاز بها عن غيرها في نفس الأعى فن أراد أن يميزها عند السامع أو 
و ل ل ل ل 0 
كل موجود ولا يصح وجود موجود حادث إلا مجموع جموعا وهذه حيرة عظيمة. 
حيرة الأ حيرة ... وهي في الغير غيرة 000 
ولذلك ما طلب الحق تعالى في الإيمان منا إلا توحيد الإله خاصة وهو أن تعلم أنه ما ثم إلا إله واحد لا إله إلا هو ثم قال الرحمن الرحيم 
فلم يكن ثم جمع يقتضي هذا الحم عر أ كرت نالا هذا المسمى ببذه الأسماء الحسنى المختلفة المعاني التي افتقر إليها الممكن في 
وجود عينه وإذا كان الأمى على ما قررناه فلا واجب أوجب من إقامة المعة بعرفة إذا جاء وقتبا وشرطها فلا أدري في العالم أجهل 
من قال لا يصدر عن الواحد إلا واحد مع قول صاحب هذا القول بالعلية ومعقولية كون الشيء علة لشيء خلاف معقولية شيئيته 
والنسب من جملة وجوه المع فا أبعد صاحب هذا القول من الحقائق ومن معرفة من له الأسماء الحسنى ألا ترى أهل الشرائع وهم 
أهل الحق يقولون بنسبة الأاوهة لهذا الموجد للممكن المألوه ومعمّول الألوهة ما هو معقول الذات فالأحدية معقولة لا تمكن العبارة عنها 
إلا تمجموع مع كون العمّل يعقلها وهي أحدية المجموع وآحاده ألا ترى أن التجلي الإلمى لا يصح في الأحدية أصلا وما ثم غير الأحدية 
وما يتعقل أثر عن واحد لا جمعية له فيا ليت شعري كيف جهات العقّول ما هو أظهر من الشمس فيقول ما صدر عن الواحد إلا 
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5 في الحج وافتزاره 


واحد ويقول إن الحق واحد من جميع الوجوه وهو يع أن النسب من بعض الوجوه وأن الصفات في مذهب الآخر من بعض الوجوه 
فين الواحد من جميع الوجوه فلا أعلم من الله بالله حيث لم يفرض الوحدة إلا أحدية المجموع وه أحدية الألوهة له تعالى فال " هو 
اله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشبادة هو الرحمن الرحيٍ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدّوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الحالق البارىء المصور له الأسماء الحسنى " وهي تسعة وتسعون إسماً مائة إلا واحداً وكل 
اسم واحد مداوله ليس مداول عين الاسم الآخر وإن كان المسمى بالكل واحداً ها عرف الله إلا الله. 

ارق اله اذاه فاعترفوا ... العين واحدة والحكم مختلف 

فقل لقوم أبوا إلا عقولهم ... هذا هو النهر المنساب فاغترفوا 

ولا تقولن إن العمل ليس له ... سوى دلائله فيما بدا قمَفوا 

هناتولاً برحو سق حور 05 يه كقتورما فل الكدى صرت 


لشف سم الله الرحمن اأرحيم 

46 وصل في فصل توقيت الوقوف بعرفة 

9 في يومه وليلته 

فن طلب الواحد في عينه لم يحصل غلا على الحيرة فإنه لا يقدر على الانفكاك من ابمع والكثرة في الطالب والمطلوب وكيف يقدر 
على نفي الكثرة وهو يحم على نفسه بانه طالب وعلى مطلوبه بأنه مطلوب ويوم عرفة يوم جموع له الناس وذلك يوم مشبود وما عله 
الحق في الدنيا لعباده إلا لانقضاء أجله المحدود يا قال سبحانه وتعالى في الآخرة " إنه يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود " " وما 
نؤخره إلا لأجل معدود " ويوم عرفة يوم مغفرة عامة شاملة فإذا اتفق أن يكون يوم جمعة ففضل على فضل ومغفرة إلى مغفرة وعيد 
إلى عيد فالأولى والأحق بالإمام أن يقي فيه الخمعة فإنها أفضل صلاة مشروعة هي في موضع الأولى فلها الأولية التى لا ثاني لها فينبغي 
أن يقيمها من ثبتت له المغفرة الإلمية شرعاً فطهر طهارة ظاهرة وباطنة فهو المقدّس عن كل ذنب يحجب عن الله ثم إنه موطن الغبرة 
والشعث والحشوع والابتبال والدعاء والتضرع فوجبت ابمعة فيه إن حضر يومها فيكون يوما عيد عيد عرفة وعيد امعة فإن لم يقَمها 
الإمام لم يحظ إلا بعيد واحد ولا يكون ذلك يوم جمعة أصلاً بل يسلب عنه ذلك الك لعدم صلاة ابلمعة فيه وقد زال عنه اسمه الأول 
وهو العروبة فلا جمعة ولا عروبة فإن اعتبرت الرتبة الباطنة فقّد يرجع عليه اسمه الأول وهو العروبة لا غير فتفطن لما ذكرته لك من 
زواك اسم ابعة عنه لأنه ما سمي به إلا لاجتماع الناس فيه على إمام واحد كا اجتمعنا في وجودنا على إله واحد والله المادي انتهى 
الجزء الثامن والستون. 

2 الله الرحمن الرحيم 

وصل في فصل توقيت الوقوف بعرفة 

في يومه وليلته 

م تختلف العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وس ما وقف إلا بعد الزوال وبعدما صلى الظهر والعصر ارتفع عن مصلاه ووقف داعياً 
إلى غروب الشمس فليا غربت دفع إلى المزدلفة وأجمعوا على أن من وقف بعرفة قبل الزوال أنه لا يعتد به إن فارق عرفة وإنه إن 
لم يرجع ويقف بعد الزوال أو يقف من ليلته تلك قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج اعلم أن العرب والزمان العربي في اصطلاحهم وما 
تواطوًا عليه يتقدم ليله على نباره جرياً على الأصل فإن موجد الزمان وهو الله تعالمى يقول " وآية لهم الليل نسلخ منه التهار" لعل الليل 
أصلاً وسلخ منه النهار ما تسلخ الشاة من جادها فكان الظهور لليل والنهار مبطون فيه كلد الشاة ظاهر كالستر عليها حتى تسلخ منه 
فسلخ الشبادة من الغيب ووجودنا من العدم فظهر عل العرب على العجم فإن العجم الذين حسابهم بالشمس يقدمون النهار على الليل 
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5 في الحج قار 


ولهم وجه ببذه الآية وهو قوله " فإذا هم مظلمون " وإذا حرف يدل على زمان الحال أو الاستقبال ولا يكون الموصوف بأنه مظل إلا 
بوجود الليل في هذه الآية فكان النهار غطاء عليه ثم سلخ منه أي أزيل فإذا هم مظلمون أي ظهر الليل الذي حكمه الظلمة فإذا الناس 
مظلمون الممكن وإن كان موجوداً فهو في حك المعدوم وأصدق بيت قالته العرب قول لبيد ألا كل شيء خلا الله باطل والباطل 
عدم فظهر هذا الحم الأعمي في الشرع العربي في يوم عرفة فإن العرب والشرع أخخروا ليلة عرفة عن يومها كا فعلت الأعاجم أصحاب 
حساب الشمس لفعل الشرع العربي ليلة عررفة الليلة المتقبلة من يوم عررفة التي يكون صبيحتها يوم النحر وهو اليوم العاشر وسائر الزمان 
عندهم الليلة لليوم الذي يكون صبيحتها وعند الأعاجم ليلة المع مثلاً الذي يكون يوم السبت صبيحتها فاجتمع العرب والعجم في 
تأخير هذه الليلة عن يومها أعطى ذلك مقام المزدلفة المسمى جمعا فإنه جمع فيه العرب والعجم على حك واحد لاوا ليلة عرفة ليوم 
عرفة المتقدم لكون الشارع شرع أنه من أردك الوقوف بعرفة ليلة جمع قبل الفجر فد أدرك الحج والحج عرفة وكل يوم كامل بلياته 
من غروب إلى غروب عند العرب ومن شروق إلى شروق عند العجم إلا يوم عرفة فإنه ثلاثة ارباع اليوم المعلوم إلا ساعة وخمسة 
أسداس ساعة فإنه من زوال الشمس إلى طلوع الفجر خاصة فد نقص من زمان يوم عرفة عن اليوم المعلوم من طلوع الفجر إلى 
الزوال وسبب ذلك أنه لما اعتبر في عرفة أنه مقام المعرفة بالله التي أوجبها علينا فكان ينبغي أن لا نسمى عارفين بالله حتى نعل ذاته وما 
يجب لما من كونها إهاً فإذا عرفناه على هذا الحد فقد عرفناه فصارت المعرفة مقسمة نصفين النصف الواحد معرفة الذات والنصف 
الآخر معرفة كونه إلا فلما بحثنا بالأدلة العقلية وأصغينا إلى الأدلة الشرعية أثبتنا وجود الذات وجهلنا حقيقتها وأثبتنا الألوهة لما وهو 
نصف المعرفة كالما والربع وجودها أعني وجود الذات المنسوبة إليها الألوهة والربع الرابع معرفة حقيقتها فلم نصل إلى معرفة حقيقتها 
ولا يمكن الوصول إلى ذلك والزائد على الربع الذي جهلناه أيضاً هو جهلنا بنسبة ما نسبناه إليها من الأحكام فإنا وان كا نعرف النسبة 
من كونها أسبة فمّد نجهل النسبة الخاصة لجهانا بالمنسوب إليه خصلت المعرفة من زوال الشمس إلى طلوع الفجر ومن طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس جهلنا بالنسبة ومن طلوع الشمس إلى الزوال وهو ربع اليوم جهلنا بالذات فا أعطى عرفة من المعرفة بالله إلا ما أعطاه 
زمانه فاعلم فنقص العلم بها عن درجة العلل بكل معلوم فن لم نعلمه بحقيقته فها علمناه فعلمنا بوجود الذات من أجل الاستناد لا بالذات 
وعلمنا نسبة الألوهة لها لا كيفية النسبة وهو نصف المعرفة وهذا النصف يتضمن ربعين الربع الواحد العلم بصفات التنزيه والساوب 
والربع الآخر والمعرفة بصفات الأفعال والنسب فالحاصل بأيدينا ثلاثة أرباع المعرفة بصفات الأفعال والنسب فالحاصل بأيدينا ثلاثة 
أرباع المعرفة إلا والربع الواحد لا نعرفه أبداً والذي ينظر من المعرفة المناسب لما زاد على الربع من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هو 
منزاة ما جهلنا من أسبة وصف ما وصف الحق به نفسه من صفة التشبيه فلا ندري كيف ننسب إليه مع إياننا به وإثباتتا له هذا 
الحك مع جهانا لكن على ما يعلمه الله من ذلك فهذا في مقابلة الزائد على ربع اليوم فلهذا نقص 


وصل في فصل من دفع قبل الإمام من عرفة 

١‏ وصل في فصل من وقف بعرنة من عرفة فإنه منها 

يوم عرفة عن سائر الأيام الزمانية فتحمّق ححة يوم عرفة أنه من الزوال إلى طلوع الفجر من ليلة عرفة.يوم عرفة عن سائر الأيام 
الزمانية فتحق ححة يوم عررفة أنه من الزوال إلى طلوع الفجر من ليلة عرفة. 

وصل في فصل من دفع قبل الإمام من عرفة 

اختلف علماء الإسلام فيمن وقف بعرفة بعد الزوال ثم دفع منها قبل الإمام وبعد الغيبوبة فقيل اجزاه لانه جمع بعرفة بين الليل والنهار 
فإن دفع قبل الغروب قيل عليه دم وقيل لا شيء عليه وحجه تام والذي أقول به أنه لا شيء عليه وأن حجه تام الأركان غير تام المناسك 
لأنه ترك الأفضل لا شك أنه من ترك شيأ من اتباع الرسول صلى الله عليه وس مما لم ينفرض عليه فإنه ينقص من محبة الله إياه على 
قدر ما نقص من اتباع الرسول وأكذب نفسه في محبته لله لعدم إتمام الاتباع وعند أهل طريق الله لو اتبعه في جميع أموره وأخل 
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بالاتباع في أمى واحد مما لم يتفرض عليه بل خالف سنة الاتباع في ذلك ما أبيح له الاتباع فيه أنه ما اتبعه قط وإنما اتبع هوى نفسه 
لا هو مع ارتفاع الأعذار الموجبة لعدم الاتباع هذا مقرر عندنا قال تعالمى محمد صلى الله عليه وسلم قل يا مد لأمتك إن كتتم تحبون 
الله فاتبعوني عل الاتباع دليلاً وما قال في شيء دون شيء يحببك الله والله يقول " لقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة " وهو 
الاتباع وقال " وأفوفوا بعهدي " في دعوا كم محبتي أوف بعهدك وهو أني أحبك إذا صدقتم في محبتي وجعل الدليل على صدقهم حصول 
محبة الله إياهم وحصول محبة الله إياهم دليل الاتباع في أمى ما فالحق ينوب عنه عندي حكاية قال أبويزيد في هذا الباب كنت أظن 
في بري بأمي أن ما أقوم فيه لحوى نفي بل لتعظيم الشريعة حيث أمرتني بيرها فكنت أجد في نفسي لذة عظيمة كنت أتخيل أن 
تلك اللذة من تعظيٍ الحق عندي لا من موافقة نفسي فقالت لي في ليلة باردة اسقني يا أبا يزيد ماء فتقل علي التحرك إذلك فقات 
والله ما خفف علي ما كانت تكلفني فعله إلا الموافقة كان في نفسي من حيث لا أشعر فأبطل عمله وما سل لما قال أبويزيد فقمت 
تجاهدة وجئت بالكوز إليها فوجدتها قد سارع إليها النوم ونامت فوقفت بالكوز على رأسها حتى استيقظت فناولتها الكوز وقد بتي في 
أذن الكوز قطعة من جلد أصبعي لشدة البرد اتقرضت فتألمت الوالدة لذلك قال أبويزيد فرجعت إلى نفسبي وقلت لها حبط عماك في 
كونك كنت تدعين النشاط في عبادتك والاتباع إن ذلك من ممتبك الله فإنه ما كلفك ولا ندبك وأوجب عليك إلا ما هو محبوب له 
وكل ما يأمى به امحبوب عند المحب محبوب وما أمرك الله به يا نفسي البر بوالدتك والإإحسان إليها وا حب يفرح ويبادر لما ييحبه حبيبه 
ورأيتك قد تكاسلت ونثاقلت وصعب عليك أمى الوالدة حين طلبت الماء فقمت بكسل وكراهة فعلمت أنه كل ما نشطت فيه من أعمال 
البر وفعلته لا عن كسل ولا تثاقل بل عن فرح والتذاذ به إنما كان ذلك لهوى كان لك فيه لا لأجل الله إذ لو كان لله ما صعب 
عليك الإحسان اوالدتك وهو فعل يحبه الله منك وأمرك به وأنت تدعين حبه وإن حبه أورئك النشاط واللذة في عبادته فلم إسلم لنفسه 
هذا القدر وكذلك غير أبي يزيد من أهل الله كان يحافظ على الصف الأول دائماً منذ سبعين سنة وهو يزعم أنه يفعل ذلك رغبة فيما 
رغبه الله فيه موافقة لله فاتفق له عائق عن المي إلى الصف الأول نفطر له خاطر أن الماعة التي تصلي في الصف الأول إذا لم يروه 
يقولون أن فلان فبكى وقال لنفسه خدعتنى منذ سبعين سنة أتخيل أني لله وأنا في هواك وماذا عليك إذا فقدوك فتاب وما رؤي بعد 
ا 000 
فاقد لهذه الصفة كذلك من وقف مع الإمام لأنها عبادة إشترط فيها الإمام إلى أن يدفع معه ما يستوي في الاتباع مثل من دفع قبله. 
وصل في فصل من وقف بعرنة من عرفة فإنه منها 


وصل في فصل المزدلفة 

+ وصل في فصل رمي اجمار 

اختلف العلماء فيمن وقف بعرنة بعرفة فإنه من عرفة فقيل حجه تام وعليه دم وقال بعضهم لا ج له عرنة من عرفة موقف إبليس 
فإن إبليس يحج في كل سنة وذلك موقفه يبعي على ما فاته من طاعة ربه وهو مجبور في الإغواء وان كان من اختياره إبرارا لقسمه 
بربه فإنه وإن سبق له الشقاء فله شيبة يستند إليها في امتثاله أمى سيده بعد أن حقت الكامة كامة العذاب عليه بقوله تعالى قال اذهب 
واستفزز وأجلب وعدهم فإنه يجد إذلك تنفيساً ومع هذا فإنه يحزن لما يرى من المغفرة التي حصلت لأهل عرفة الشاملة لحم وهو فيها 
أعني بعرفة فلا بد له عند نفسه من طرف منها يناله من عين المنة الإلحية ولو بعد حين هذا ظنه بربه وأما خروجه من جهنم فلا سبيل 
إليه لأنه وأتباعه من المشركين الذين هم أهل النار يملأ الله بهم جهم ولا نقص فيا بعد ملئها فلا خروج وأعى الله الحاج أن يرتفع 
عن موقف إبليس فإنه موقف البعد فإبليس تحت حك الاسم البعيد وأهل عرفة تحت حك الاسم القريب فا برحوا من حكم الأسماء 
خج من وقف بعرنة لكونه من عرفات تام إلا أنه ناقص الفضيلة كأ بينا في الدفع قبل الإمام فعرنة موضع مكروه للوقوف به من 
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أجل مشاركة الشيطان ألا ترى النبي صل الله عليه وسل ارتفع في ذلك عن بطن الوادي الذي فانته فيه صلاة الصبح فعلل وقال إنه 
واذبية شيطاة لأنة هو الذئ: هذا بلالا بح نام عن مراقبة الفجر وقد ورد في الحديث أن الشيطان يعقد على قافية رأس أحد؟ إذا 
هو نام ثلاث عد يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد الحديث فا أراد صلى الله عليه وس بارتفاعه عن بطن عرنة إلا 
البعد من مجاورة الشيطان ولو صلى في ذلك الموضع أجزأه أعني الموضع الذي أصابته فيه الفتنة ففارق الموضع مفارقة تنزيه لا مفارقة 
تحريم ولما كان لإ بيس طرف من المعرفة لذلك لم تطرده الملائكة عن عرنة فإن حد المزدلفة حرف الوادي الذي هو عرنة وقال تعالى 
' فإذا أفضتم من عرفات " ولم يخص مكاناً من مكان بل الخروج عنها بالكلية إلى المزدافة وقد عامنا أن الله يغفر لأهل موقت مق 
الله فالرحمة شاملة وهي في كل موطن تعطى بحسب ذلك الموطن فأثرها في النار بخلاف أثرها في الجنة واللّه الموفق لا رب غيره. 
وصل في فصل المزدلفة 

اجمع العلماء على انه من بات بالمزدلفة وصلى فيها المغرب والعشاشء وصى الصبح يوم اللحر ووقف بعد الصلاة إلى ان اسفر ثم دفع 
إلى منى أن حجه تام واختلفوا هل الوقوف بها بعد صلاة الصبح والمبيت بها من سنن الحج أو فروضه فال جماعة هو من فروض الحج 
ومن فاته فعليه الحج من قابل والهدي وقال بعضبم من فاته الوقوف بها والمبيت فعليه دم وقال بعضهم إن لم يصل بها الصبح فعليه 
دم المزدلفة اسم قرب والعمل فيها قربة فن فاته صفة القرب في محل القرب فا ج فإن الحج نشأة كاملة من هذه الأفعال كلها فهي 
له كالصفات النفسية للموصوف إذا زال واحد منبا بطل كون ذلك الموصوف وهكذا كل عبادة تقوم من أشياء مختلفة مجموعها تصح 
تلك العبادة وهي المعبر عنها بأركائها فتسمى في العبادة رك وتسمى في الذوات والأعيان صفة نفسية غير أن النشآت وان كانت لها 
صفات نفسية هي الت تحفظ على ذلك الشيء عينه لها أيضاً لوازم وه التى توجد في الحدود الرسمية وهي لا تنفك عن الموصوف ببا 
فن يرى أن الموصوف لا ينفك عنها كالضحك للإنسان أشيبت الصفة النفسية قال ببطلان الملزوم لعدم اللازم ومن قال يصح حد 
اللثىء الذاني دوك هذا اللازم قال لا يكون لللثىء ح البطلان مح ارتفاع اللازم 2 الذهن وان م برتفع 42 الوجود وما -3 الله 
المشعر ال حرام لنشعر بالقبول من الله في هذه العبادة بالعناية والمغفرة وضمان التبعات ووصفه بالحرمة لأنه في الحرم فيحرم فيه ما يحرم 
في الحرم كله فإنه من جملته فأمى بذك الله فيه يعنى بما ذكرناه فإن الشيء لا يذكر بأن إسمى وإنما يذكر بما يكون عليه من صفات المحمدة 
فإن الأسماء في أصل الوضع إنما هي أعلام للمسمى بها لا نعوت فلا يذكر بالاسم العلم إلا للتعريف لتعلم من هو المذكور بما ذكرته من 
وصل في فصل ربي اججمار 

اناكفرة الغفة فرطم الواشاق فيا انا ترم بعد تطلوع الشمين إلى كررييا من الأسواء بسبع حصيات يوم النحر لا يرمى في ذلك 
ايوم غيرها واختلفوا في رميها قبل طلوع الفجر فقيل لا يجوز وعليه الإعادة يعني إعادة الرممي وقيل يجوز والمستحب بعد طلوع الشمس 
نالا ول أقول وقال قوم إن رماها قبل غروب الشمس يوم العن أهداة ولا شىء عليه وقال بعضهم استحب لمن رماها قبل غروب 
الشمس يوم النحر أن يريق دما واختلفوا فيمن ل يرم حتى غابت الشمس فرماها من الليل أو من الغد فقيل عليه دم وقيل لا شيء 
عليه إن رماها من الليل وإن أخرها إلى غد فعليه دم وقال قوم لا شيء عليه وإن أخرها إلى الغد وأما الرعاء فرخص لحم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ققال بعضهم بق الرضضة لرعاء إنا ذلك إذا مع ينوم انحر وما مره المنيهاتم كان ايوم الثالث وهو أول 
أيام النفر رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرموا في ذلك اليوم له ولليوم الذي بعده فإن نفروا فد فرغوا وان أقاموا إلى 
ا ف رج ع ره ثالث فرعي عن الثاني واثالث فإن لا يعي أحد حنده إلا بما وجب ورخص كثير من العلاء في 2 
جمع يومين في يوم واحد سواء تقدم ذلك اليوم الذي يي إليه غيره أو تأخر واختلفوا فيمن قدم من هذه الأفعال ما أعيزة النبي 
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صل الله عليه وسلٍ بفعله أو من أخر ما قدمه النبي صل الله عليه وسلم منها فقال بعضهم من حلق قبل أن يرمي جمرة العقبة فعليه 
الفدية وقال آخرون لا شيء عليه وسيرد في سرد الأخبار النبوية الواردة في الحج إن شاء الله بعد هذا ما تقف عليه ويقع التنبيه على 
كل خبر بحسب ما يتضمنه وقال بعضهم إن حاق قبل أن يرم أو بحر فعليه دم وإن كان قارناً فعليه دمان وقال بعضهم عليه ثلاثة 
دماء دمان للقران ودم لحاق قبل النحر وأجمعوا على أنه من نحر قبل أن يرمي فلا شيء عليه وأنه من قدم الإفاضة قبل الرمي والحلق 
أنه يلزمه إعادة الطواف وقال بعضبم لا إعادة عليه وقال الأوزاعي إذا طاف الإفاضة قبل أن يرمي جمرة العقبة ثم واقع أهله فعليه 
دم واتفقوا على أن جملة ما يرميه الحاج سبعون حصاة منها في يوم النحر سبعة وإن من رمى هذه ابخمرة أعني جمرة العقبة من أسفلها 
أو من أعلاها أو من وسطها إن ذلك كله واسع وامختار منها فعل رسول الله صلى الله عليه وس وهو بطن الوادي وأجمعوا على أنه 
يعيد الرمي إذا لم تقع الحصاة في العقبة وأنه يري في كل يوم من أيام التشريق ثلاث جمار بإحدى وعشرين حصاة كل جمرة إسبع 
وإنه يجوز أن يرمي منها يومين وينفر في الثالث وقدروها عندهم أن تكون مثل حصى اللحذف والسنة في رمي اججمرات في أيام التشريق 
أن يرم الأولى فيقف عندها ويدعو وكذلك الثانية ويطيل المقام ثم يرم الثالثة ولا يقف عندها والتكبير عندهم عند كل رمي جمرة 
حسن وأن يكون رمي أيام التشريق بعد الزوال واختلفوا إذا رماها قبل الزوال في أيام التشرريق فال جمهور العلماء عليه إعادة الرمي 
بعد الزوال وروى عن بعض علماء أهل البيت إنه قال رمي اجمار من طلوع الشمس إلى غروبها وأجمعوا على أن من لم يرم ابجمار أيام 
التشريق حت تغيب الشمس من آخرها إنه لا يرميها بعد واختلفوا في الوجوب من ذلك بين الدم والكفارة فقال عبضهم إن ترك 
رص اجمار كلها أو بعضها أو واحدة منها فعليه دم وقال بعضهم إن تركها كلها كان عليه دم وإن ترك جمرة واحدة فصاعداً كان عليه 
لكل جمرة إطعام مسكين نصف صاع حنطة إلى أن يبلغ ذلك ما ترك الميع إلا جمرة العقبة فن تركها فعليه دم وقال بعضهم عليه في 
الحصاة مد من طعام وفي الحصاتين مدان وفي الثلاث دم وقال الثوري مثله إلا أنه قال في الرابعة دم ورخصت طائفة من التابعين 
في الحصاة الواحدة فقالت ليس فيها ىء وقال أهل الظاهر لا ثىء في ذلك وسأورد الأخبار فيما ذكرناه إن شاء الله وجمهور العلماء 
عل أن خترة العقبة لست من أركاق المنع. وأما التسال :من انيع فهو تالا تال كبر وهو طواف الإإفاضة :وتلل أصبغر وهو ري 
جمرة العقبة اعتبار هذا الفصل ابمرات اججماعات وكل جمرة جماعة أية جماعة كانت ومنه الاستجمار في الطهارة ولهذا استحب له أن 
يكون أكثر من واحد حتى 

يوجد فيه معنى ابجماعة ولا معنى لمن يرى الاستجمار بار الواحد إذ كان له ثلائة حروف فإن العرب لا تقول في ار الواحد أنه 
جمرة ويستحب أن يكون وتراً من ثلاث فصاعداً وأكثره سبع في العبادة لا في اللسان فإن اجمرة الواحدة سبع حصيات وكذلك اجخمرة 
الزمانية التي تدل على خروج فصل شدة البرد كل جمرة في شباط سبعة أيام وهي ثلاث جمرات متصلة كل جمرة سبعة أيام فتنقضي 
جخخرات بمضي أحد وعشرين يوماً من شباط مثل رمي ابمار إحدى وعشرين حصاة وهي ثلاث جمرات وكذلك الحضرة الإلمية تعطاق 
ازا ثلاثة معان الذات والصفات والأفعال ورمي ابمرات مثل الأدلة والبراهين على سلب كضرة الذات أو إثبات كضرة الصفات 
المعنوية أو نسب أو إضافة حضرة الأفعال فدلائل اجمرة الأولى لمعرفة الذات وطذا نقف عنذها لغموضها إشارة إلى الثبات فيها وه 
با رعداقة راان السارث إظالا بطي أذ هر فل بطري كنات ميدة مفينة ولا يعيو أن كر لا قذاك اميه مهدؤة إل انه ذه 
عينه لا أمى آخحر فلا بد أن تكون صفته النفسية الثبوتية واحدة وه عينه لا غير فهو مجهول العين معاوم بالافتقار إلى المرجح وهو واجب 
الوجود لنفسه ويأتي بصورة الدليل على ما يعطيه نظمه في موازين العقّول فهذه حصاة واحدة من ابمرة الأولى فإذا رماه بها مكبراً 
إِي يكبر عن هذه النسبة الإمكانية إليه فيأتيه في الثانية بأنه جوهر فيرميه بالحصاة الثانية وهو دليل الافتقار إلى التحيز أو إلى الوجود 
بالغير فيأتيه بالجسمية فيرميه بحصاة الافتقار إلى الأداة والتركيب والأبعاد فيأتيه بالعرضية فيرميه بحصاة الافتقار إلى امحل والحدوث 
بعد أن لم يكن فيأتيه بالعلية فيرميه بالحصاة الخامسة وه دليل مساوقة المعاول له في الوجود وهو كان ولا شيء معه فيأتيه في الطبيعة 
فيرميه بالحصاة السادسة وه دليل أسبة الكثرة إليه وافتقار كل واحد من آحاد الطبيعة إلى الأمى الآخر في الاجتماع به إلى إيجاد 
الاجسام الطبيعية فإن الطبيعة مجموع فاعلين ومنفعلين حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة ولا يصح اجتماعها إذاتها ولا افتراها إذاتها ولا 
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وجود لها إلا في عين الحار والبارد والرطب واليابس فيأتيه في العدم وهو أن يقول له إذا لم يكن هذا ولا هذا ويعدد ما تقدم فا ثم 
شيء فيرميه بالحصاة السابعة وهي دليل آثاره في الممكن والعدم لا أثر له وقد ثثبت بدليل افتقار الممكن في وجوده إلى مرح ووجود 
موجود واجب الوجود لنفسه وهو هذا الذي أثبتناه مرحا وانقضت اجمرة الأولى ثم أتينا إلى الثائية وهي حضرة الصفات المعنوية وقال 
لك سلمنا إن ثم ذاتاً مربحة للسمكن فن قال إن هذه الذات عالمة بما ظهر عنها فرميناه بالحصاة الأولى إن كان هذا هو اللخاطر الأول 
الذي خطر هذا ال حاج المعنوي وقد يخطر له الطعن في صفة أخرى أولاً فيرميه بحسب ما يخطر له إلى تمام سبع صفات وه الحياة 
والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام وبعض أححابنا لا إشترط هذه الثلاثة أعني السمع والبصر والكلام في الأدلة العقلية 
ويتلقاها من السمع إذا ثبت ويجعل مكانها ثلاثة أخرى وهي عل ما يجب له وما يجوز وما إستحيل عليه مع الأربعة التي هي القدرة 
والإرادة والعلم والحياة فهذه سبعة علوم فورد اللخاطر الشيطاني بشببة لكل عم منها فيرميه هذا الحاج بحصاة كل ديل عقليٍ على الميزان 
الصحيح في نظم الأدلة بحسب ما يقتضيه ويطيل التثبت في ذلك وهو الوقوف عند ابخمرة الوسطى والدعاء عندها ثم أت اجمرة الثالثة 
وهي حضرة الأفعال وهي سبع أيضا فيقَوم في خاطره أولا المولدات وأنها قامت بأنفسها فيرميه بحصاة افتارها من الوجه اللخاص إلى 
الحق عن وجل فإذا عل الخاطر الشيطاني أنه لا يرجع عن علمه بالافتقار أظهر له أن افتقاره إلى سبب آخر غير الحق وهو العناصر وقد 
رأينا من كان يعبدها بالموصل وإذا خطر له ذلك فإما أن يمكن منه بأن ينفى أثر الحق تعالى عنه فيها فإن لم يقدر فقصاراه أن يثبتها 
شركاً فيرميه بالحصاة الثانية فيريه في دلالتها إن العناصر مثل الموادات في الافتقار إلى غرها وهو الله تغالى لأن العارك أبذا إنا يعر 
في كل تمكن ممكن الوجه اللخاص الذي من الله إليه ما ينظر إلى السبب الذي أوقف الله وجوده عليه أو ربطه به على جهة العلية أو 
الشرط هذا هو نظر أهل طريق الله من أصحابنا وما رأيت أحدا من 

المتقدمين قبلنا ولا من أهل زماننا في علبي نبه على إثبات هذا الوجه الخاص في كل ممكن مع كونهم لا يجهلونه ولكن صدق الله 
في قوله ونحن أقرب إليه متك يعني الأسباب ولكن لا تبصرون يعني نسبته إلينا لا إلى السبب فالجد لله الذي فتح أبصارنا إلى إدراك 
هذا الوجه في كل ممكن فإذا رماه بالحصاة الثانية يا ذكرناه أخطر له السبب الذي يتوقف وجود الأركان عليه وهو الفلك فقّال إن 
موجد هذه الأركان الفلك وصدقت فيما قلته فيرميه بالحصاة الثالثة وهي افتقار الفلك وهو الشكل إلى اللّه من الوجه اللخاص كا ذكرنا 
فيصدقه في الافتقار ويقول له أنت غالط إنما كان افتقار الشكل إلى الجسم الذي لولاه ما ظهر الشكل فيرميه بالحصاة الرابعة وهو 
افتقار الجسم إلى الله من الوجه اللخاص فيصدقه ويقول له صحيح ما قلت من الافتقار القَائم ولكن إلى جوهر المباء الذي تسميه أهل 
النظر الميولى الكل الذي لم تظهر صورة الجسم إلا فيه فيرميه بالحصاة الخامسة وهو دليل افتقار المباء إلى الله ما ذكرنا قبله فيقول بل 
افتقارها إلى النفس الكلية المعبر عنها في الشرع باللوح المحفوظ فيرميه بالحصاة السادسة وهو دليل افتقار النفس الكلية إلى الله من 
الإنجه انام أيضاً فيصدقه في الافتقار ولكن يقول له بل افتقارها إلى العمل الأول وهو القلم الأعلى الذي عنه انبعثت هذه النفس 
فيرميه بالحصاة السابعة وهو دليل افتقار العمل الأول إلى الله وليس وراء الله مرمى فنا يجد ما يقول له بعد الله فلذلك ما يقف عند 
جمرة العقبة وه آخعر ارات لأنه م قلنا ويس وراء الله مرح فهذا تحرير رمي جمرات العارفين بمنى موضع القن وبلوغ الأمنية فإنها 
أيام أكل وشرب وتمتع ونعيم فهي جنة معجلة وفيه إلقاء التفث والوخ وإزالة الشععث من الحاج ومن قوة التمني الذي سمى به منى أنه 
يبلغ بصاحبه الذي هو معدوم مما تمناه مبلغ من عنده ما تمناه هذا المتمني بالفعل على أتم الوجوه مثل رب المال يفعل به أنواع احير 
وينفقه في سبل البر ابتغاء فضل الله فيتمنى العديم أن لو كان له مثله ليفعل فعله فهما في الأجر سواء بل هو أتم فإنه يحصل له الأجر 
اتام على أكل وجوهه من غير سوال فإن صاحب الفعل سأل عنه من أن جمعه وهل أخلص في إخراجه وبعد هذا التعب والمشقة 
يحصل على أجره والمتمني يحصل على ذلك من غير سؤال ولا مشقة من بعد رمي امار يحلق رأسه أعني جمرة العقبة يوم النحر وإئما 
سميتبا جماراً وان كانت جمرة واحدة في ذلك اليوم فإن كل واحدة من الحصى بإضاقتها إلى الأخرى تسمى جماعة فهي جمار ببذا النظر 
كا تقول إذا اجتمع جوهران كانا جسمين أي أنطلق على كل واحد منهما باجتماعه مع الآخر جدم فهما جسمان ببذا النظر كا قال 
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ومن كل شيء خلقنا زوجين وما خاق من كل شيء إلا زوجاً واحداً ذكاً وأنثى مثلاً فسماه زوجين ببذا الاعتبار الذي ذكناه لأن 
كل واحد بالنظر إلى نفسه دون أن ينضم إليه هذا الآخر لا يكون زوجاً فإذا ضم إليه آخر انطاق على كل واحد منهما اسم الزوج فقيل 
فيا زوجان ولما اعتبر الله هذا بالذكر لذلك قلنا نحن ثم بعد رمي الثمار فسمينا جمرة العقبة جماراً إذ كانت عدّة حصيات فا في كلامنا 
حشو لأنه لا تكرار في الوجود للاتساع الإلمي فإذا رمى جمرة العقبة حلق رأسه وهو أولى من تقصير الشعر فإِن الشعور بالأمى ما هو 
عين حصول العم به على القام من التفصيل وإنها يشعر العبد أن ثم أمراً ما فإذا حصله زال الشعور وكان علياً تاماً بتفصيل ما شعر به 
كن إشعر بالتفصيل في المجمل قبل حصول العم بتعيين تفصيله فإلقاء الشعور هو إزالة الشعور بوجود العلم لأن الشعر ستر على الرأس 
ثم يتطيب ليوجد منه راتحة ما انتقل إليه من تحليل ما كان حجر عليه كا تطيب لإحرامه حين أحرم ليوجد منه ريم ما انتقل إليه وجعله 
طيباً لأنه انتقال في الحالتين لير مشروع مقرب إلى الله تعالى فإِنَ الله طيب لا يقبل إلا طيب تيز الله الحبيث من الطيب -سفعل 
الطيب في امحالين تنبيهاً على طيب الأفعال ثم نحر أو ذيح قربانه ينوي بذلك تسريح روح هذا الحيوان من سجن هذا الميكل الطبيعي المظلم 
إلى العالم الأعلى عالم الانفساح والحير فإن الحيوانات كلها عندنا ذات أرواح وعقول تعمل عن الله ولهذا قال فيها تعالى " كل قد علم 
صلاته وتسبيحه " فسرحنا أرواح هذه الحيوانات في هذا اليوم شكر 

اله كما حرجنا نحن فيه من حال التحجير وهو الإحرام الذي كا عليه إلى الإحلال والتصرف في المباحات المقربة إلى الله حك الاختيار 
ثم أكلنا منها ليكون جَرْوٌ منها عندنا لنشاهد ما هو عليه من الذكر اللخصوص به ذوقا ولنجعله كالمساعد لنا فيما نرومه من الحركة في طاعة 
الله تعالى إذ لا بد من الغذاء فكان أخذ هذا النوع من الغذاء أولى ثم نزلنا إلى البيت زائرين ربنا تعالى ليرانا محلين كا يرانا محرمين على 
جهة الشكر له حيث سرح أعياننا وأباح لنا التصرف فيما كان جره علينا فقبلنا بمينه على ذلك مبايعة وتحية ثم طفنا به سبعة أشواط 
وصلينا خلف مقام إبراهيم وقد تقدم الكلام في المراد بالطواف والصلاة في طواف القدوم إلا أنه ما نينا على اتخاذ مقام إبراههم مصلى 
لننال ما ناله من انخلة على قدر ما يعطيه حالنا فإن الله أمرنا أن نتخذه مصلى ونببنا على ما تأولناه صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال لنا قولوا ' اللهم صل على مد وعلى آل مد والمؤمنون آله يا صليت على إبراهيم وما اختص به إلا الخلة فلما دعونا بها 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب الله دعاءنا فيه لنتخذ عنده يدا بذلك فصل الله عنه علينا بذلك عشراً فقام تعاللى عن نبيه صلى الله 
عليه وسل بالمكافأة عناية منه به عليه السلام وتشريفاً لنا حيث ل تكيل المكافأة في ذلك لملك ولا غيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما 
حصلت الإجابة من الله فيما دعوناه فيه لنبيه صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذاً خليلا لاتخدت أبا كر خليلاً ولكن صاحبكم يعني 
نفسه خليل الله ولو حت له هذه اللحلة من قبل دعاء أمته له بذلك لكان غير مفيد صلاتنا عليه أي دعاءنا له بذلك فإن قيل قد حصلت 
الحلة بدعاء الصحابة أولاً فا فائدةة دعائا ونحن مأمورون في هذا الوقت بالصلاة عليه مع حصول اللخلة فهكذا 5 الأول فربما نال 
الحلة قبل دعاء أحعابه وتكون نسبة دعائهم بها له كدعائيا اليوم قلنا حك الخلة ما ظهر هنا وإما يظهر ذلك في الآخرة والحكم للمعنى 
لا يكون إلا بعد حصول المعنى فتى قام المعنى بحل وجب حككه لذلك المحل ففي الآخرة تنال الخلة لظهور حكمهها هناك وأما الذي 
يظهر هنا منها لوامع تبدو وتؤذن بأنه قد أهل لما واعتنى به هذا هو الصحيح والجواب الأول إن لكل نفس منا خطأ من مد صلى الله 
عليه وسلم وهو الصورة التي في باطنه أعني في باطن كل إنسان منه صلى الله عليه وسلم فهو في كل نفس عنده تلك الحال المدعو بها 
بدعائه والصلاة عليه فا حصلت له الحلة من هذا الوجه إلا بعد دعاء كل نفس وهكذا يجده أهل الله في كشفهم فاعلم ذلك واقعة 
اعلم وفققك الله بينا أنا أكتب هذا الكلام في مقام إبراهيم الخليل عليه السلام ومقامه عليه السلام قوله تعالمى فيه " وإبراهيم الذي وفى " 
لأنه وفى بما رأى من ذب ابنه أحذتتي سنة فإذا قائل من الأرواح أرواح الملا االأعلى يقول لي عن الله تعالى ادخل مقام إبراهيم وهو 
أنه كان أواهاً حليماً ثم تلا علي " إن إبراهيم لأواه حلي " فعلمت أن الله تعالى لا بد أن بتليني بكلام في عرضي من أشخاص فأعاملهم 
مع القدرة عليهم بالحلم عنهم ويكون أذى كثير فإنه جاء حلي ببنية المبالغة وه فعيل ثم وصف بالأواه وهو الذي يكثر منه التأوه لما 
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يشاهده من جلال الله وكونه ما في قوته بما ينبغي أن يعامل به ذلك الجلال الإلمي اا ب ا 
به جلال له من التكبير والتعظي فهذا أيضاً من قصدنا مقام إبراهيم لنتخذه مصلى أي موضع دعاء في صلاة أو أثر صلاة لنيل هذا 
المقام والصفة التي هي نعت إبراهيم خليل الله وحاله ومقامه فنرجو أن يكون لنا نصيب من انخلة ما حصل من درجة الكال واللحتام 
والرفعة السارية في الأشياء في هذه الأمّة الحظ الوافر بالبشرى في ذلك ومن مقام إبراهيم أيضاً أنه كان أمة قاناً لله حنيفاً ولم يك من 
المشركين شاكاً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم مطلق الشرك المعفو عنه والمذموم فيما نسب إليه من قوله في الكوكب هذا 
ربي ومن مقام إبراهيم أيضاً عليه السلام أنه أوتي الخة على قومه بتوحيد الله وأنه شاكر لأنعمه اجتباه فهو مجتبى وهداه أي وفقه بما 
أبان له إلى صراط مستقيم وهو صراط الرب الذي ورد في قول هود إن ربي على صراط مستقيم ومن مقامه عليه السلام أيضا 

أنه كان حنيفاً مائلاً في جميع أحواله من الله إلى الله عن مشاهدة وغيان ومن نفسه إلى الله عن أمى الله وإيثار لجناب الله بحسب 
المقام الذي يقام فيه والمشهد الذي يشبده ومن كل ما ينبغي أن يمال عنه عن أمى الله ومن مقامه عليه السلام أيضاً أنه كان مسلما 
منقاداً إلى الله عند كل دعاء يدعوه إليه من غير توقض والأمة معلم اللحير فنرجو ما نورده من هذا العلم للناس أن يكون حظي من 
تعليم احير وأن نقوم ونختص بأمى واحد من جانب الله أي من العلم به مما لا نشارك فيه نقوم فيه مقام الأمة لانفرادي به والقانت 
المطيع لله فأرجو أن أكون ممن أطاع الله في السر والعلائية ولا تكون الطاعة إلا عند المراسم الإلمية والأوامى الموقوفة على اللخطاب 
فأرجو أن أكون ممن يأمره الله في سره فيمتثل مراسعه بلا واسطة ومن مقامه عليه السلام أيضاً الصلاح والصلاح عندنا أشرف مقام 
يصل إليه العبد ويتصف به في الدنيا والآخرة فإن الصلاح صفة امتن الله بها على من وصفه بها من خاصته وهي صفة يسأل نيلها 
كل نبي ورسول وعندنا من العلم بها ذوق عظيٍ ورثناه من الأنبياء علييم السلام ما رأيته لغيرنا والصلاح صفة ملكية روحانية فإن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيبا إذا قال العبد في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصابت كل عبد صالح لله في 
السماء والأرض ومن مقام إبراهيم عليه السلام إن الله آناه أجره في الدنيا وهو قول كل نه إن أجري إلا على الله أجر التبليغ فكان 
أجره أن نجاه الله من النار مؤعلها عليه برداً وسلاماً فأرجو من الله أن يجعل كل عخلفة ومعصية صدرت مني يكون حكها في حكم 
النار في إبراهيم عليه السلام حين حين رم فيها عناية من الله لا من عمل وإنه في الآخرة لمن الصالحين أي إذلك الأجر ما نقصه كونه في 
الدنيا قد حصله بما يناله منه في الآخرة شيء ومن مقام إبراههم عليه السلام الوفاء فإنه الذي وق:فأرجو أن أكون من لذن يوفرن 
بعهد الله ولا يتقضون الميثاق ويصلون ما أمى الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سواء الحساب وعليه أدل الناس أبداً وأربي 
عليه أصحابي فلا أترك أحداً عهد مع الله عهداً وهو يسمع مني ينقضه كان ما كان من قليل احير وكثيره ولا أدعه يتركه لرخصة تظهر 
له تسقط عنه الأثم فيه ومع هذا فيوفي بعهد الله ولا بنقضه تماماً للمقام الأعلى وكا لا فإن النفس إذا تعودت نض العهد واستحلته 
لا يجيء منها ثيء أبداً فهذا كله من مقام إبراهيم الذي أمرنا أن نتخذه مصلى فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أي موضع دعاء 
إذا صليتم فيه أن ندعو في نيل هذه المقامات التي حصلت لإبراهيم الخليل عليه السلام كا قررناه وفي هذه الواقعة أيضا قبل لي قل 
لأصحابك استغنموا وجودي من قبل رحاتي فنظمت ذلك وضنته هذا اللفظ فقلت بعد ما استيقظت:مائلاً في جميع أحواله من الله 
إلى الله عن مشاهدة وغيان ومن نفسه إلى الله عن أمى الله وإيثار لجناب لله بحسب المقام الذي يقام فيه والمشبد الذي يشبده ومن 
ل ينبغي أن يمال عنه عن أمى الله ومن مقامه عليه السلام أيضاً أنه كان مسلءاً منقاداً إلى الله عند كل دعاء يدعوه إليه من 
غير توقف والأمة معل احير فنرجو ما نورده من هذا العلم للناس أن يكون حظي من تعليم احير وأن نقوم ونختص بأمى واحد من 
جانب الله أي من العلم به ما لا نشارك فيه نقوم فيه مقام الأمة لانفرادي به والقانت المطيع لله فأرجو أن أكون ممن أطاع الله في 
السر والعلانية ولا تكون الطاعة إلا عند المراسم الإلمية والأوام الموقوفة على الخطاب فأرجو أن أكون ممن يأمره الله في سره فيمت* 
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مراسمه بلا واسطة ومن مقامه عليه السلام أيضاً الصلاح والصلاح عندنا أشرف مقام يصل إليه العبد ويتصف به في الدنيا والآخرة 
فإن الصلاح صفة امتنْ الله بها على من وصفه بها من خاصته وهي صفة يسأل نيلها كل نبي ورسول وعندنا من العم بها ذوق عظيم 
ورثناه من الأنبياء علييم السلام ما رأبته لغيرنا والصلاح صفة ملكية روحانية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيبا إذا قال 
العبد في التشبد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصابت كل عبد صا لله في السماء والأرض ومن مقام إبراهيم عليه السلام إن 
الله آتاه أجره في الدنيا وهو قول كل ني إن أجري إلا على الله أجر التبليغ فكان أجره أن ناه الله من النار ِعلها عليه برداً وسلاما 
فأرجو من الله أن يجعل كل غخالفة ومعصية صدرت مني يكون حككها فيّ حك النار في إبراهيم عليه السلام حين رمي فيبا عناية من 
اله لا من عمل وإنه في الآخرة لمن الصالحين أي إذلك الأجر ما نقصه كونه في الدنيا قد حصله بما يناله منه في الآخرة شيء ومن 
مقام إبراهيم عليه السلام الوفاء فإنه الذي وفى فأرجو أن أكون من الذين يوفون بعهد الله ولا يتقضون الميثاق ويصلون ما أمى الله 
به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سواء الحساب وعليه أدل الناس أبداً وأربي عليه أصحابي فلا أترك أحداً عهد مع الله عهداً وهو 
يسمع مني ينقضه كان ما كان من قليل احير وكثيره ولا أدعه يتركه لرخصة تظهر له تسقط عنه الأثم فيه ومع هذا فيوفي بعهد الله 
ولا بنقضه تماماً للمقام الأعلى وكا لا فإن النفس إذا تعودت نقض العهد واستحلته لا يجيء منبا شيء أبداً فهذا كله من مقام إبراهيم 
الذي أمرنا أن تخذه مصلى فقّال واتخذوا من مقّام إبراهيم مصلل أي موضع دعاء إذا صليتم فيه أن ندعو في نيل هذه المقامات التي 
حصلت لإبراهيم انخليل عليه السلام كا قررناه وفي هذه الواقعة أيضاً قيل لي قل لأصحابك استغنموا وجودي من قبل رحلتي فنظمت 
ذلك وضعنته هذا اللفظ فقلت بعد ما استيقظت: 

قد جاءني خطايمن عند بغيتيبأن أقول قولالأهل ملتي 

استغنموا وجوديمن قبل رحلتيلكي أرى بعينيمن كان قبلتي 

وف وجودي ضام كان علتيفإني فقي راسد حاجتي 

محبتي مقاميوا حال خلتيفعينه وجوديوالعم حاتي 

دعوث عق نفسيلنا تولتعن ذ5 ما أتاهاوما استقلت 

فعند ما تجممع الأهاةإلى شبود عينيمن خلف كت 

ومل ينام أجل قبلتيفما رأيت غيريإذ كان جملقى 

وراك ف هذه الواقعة أنواعاً كيزة :من منشرات إلحية بالتتقريب الإلمى وما يدل على العناية والإعتناء فأرجوا من الله أن يحقق ذلك 
في الشاهد فإن الأدب يعطي أن أقول في مثل هذا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن يكن من عند الله يمضيه مع علمه بأنه 
من عند الله " فا قلت مثل هذا قط في واقعة إلا حرجت مثل فلق الصبح فإنيٍ في هذا القول متأس ومقتد برسول الله صلى الله عليه 
وس لما رأى في المنام أن جبريل عليه السلام أتاه بعائئشة في سرقة حرير حمراء وقال له هذه زوجتك فلما قصها على أصحابه قال إن يكن 
من عند الله يمضه اء بالشرط لسلطان الإحتمال الذي يعطيه مقام النوم وحضرة الحيال فكان ا رأى وكا قيل له فزوجها بعد ذلك 
فاتخذت ذلك في كل مبشرة أراها وانتفعت بالاتباع فيه وما قلت هذا كله إلا امتثالا لأمى الله في قوله " وأما بنعمة ربك -فدث " وأية 
نعمة أعظم من هذه النعم الإلهية الموافقة الاب والسنة ثم نرجع ونقول فإذا فرغ من طواف الإفاضة إن كان عليه سعي خرج يسعى 
على ما قررنا قبل في السعي عند الكلام عليه وإلا أنى زمزم فتضلع من مائها وهي بر فهو علم خفي في صورة طبيعية عنصرية قد اندرج 
فيها تحبى با النفوس يدل على العبودية امحضة فإن حك الله تعالى في الطبيعة أعظم منه في السموات والأرض لأنهما من علم الطبيعة 
عندنا وعن الطبيعة ظهر كل جسم وجسد وجسماني في عالم الأجسام العلوي والسفلي وصل في فصل قوله تعالى " إسئلونك عن الأهلة 
قل هي مواقيت للناس والحج " ولم يقل لحاج فأنزل الحج في الآية منزلة والناس ما أنزله منزلة الديون والبيوع وان كان المعنى يطلبه 
فعلمنا أن حك الحج عند الله ليس حك الأشياء التي تعتبر فيها الأهلة أعني مواقيت الأهلة والحج فعل مضاف مخصوص معين يفعله 
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الإنسان كسائر أفعاله في بيوعه ومدايناته فاعتنى بذكر هذه الأفعال المخصوصة لأنها أفعال مخصوصة لله عن وجل بالقصد ليس للعبد فيها 
منفعة دنيوية إلا القليل من الرياضة البدنية ولهذا تميز حك المج عن سائر العبادات في أغلب أحواله وأفعاله في التعليل فأكثره تعبد 
محض لا يعمّل له معنى عند الفقهاء فكان بذاته عين الحكمة ما وضع لحكمة موجبة وفيه أجر لا يكون في غيره من العبادات وتجل إِلي 
لا يكون في غيره من الأعمال فكان الحلال في أول شبر الوقوف بمنزلة الواحد من العدد وتجل الحلال في أول ليلة فيه تجلى الحق في 
العبد بالإيمان الذي هو أول مطلوب بالشرع من الإنسان المكلف والإيمات روح وجسمه صورة التلفظ بلا إله إلا الله وهي الشبادة 
بالتوحيد وكذلك نشبد أول ليلة الحلال ثم لايزال يعظم التجلي في بسائط العدد إلى أن ينمهي إلى ليلة التاسع وهي آخعر ليلة بسائط العدد 
التي هي آحاده فكجل تمليه في آحاد بسائط العدد فكان الوقوف بعرفة يوم التاسع -فصلت له معرفة الله تعاللى بكال البسائط ولهذا قابلها 
ودخل فبها بالتجريد عن المخيط وهو التركيب ألا تراه يلبس في اليوم العاشر المخيط لأنه انتقل من الآحاد إلى أول العقد وه العشرة 
والعقد لا يكون إلا بين اثبين بضم الواحد إلى الآخر بصورة العطف والإلتفاف وهو على قسمين أعني العقّد وهو إنشوطة وغير إنشوطة 
فعقد الإنشوطة يسرع إليه الإنحلال فيما عهد إليه وعاهد عليه الله وغير الإنشوطة لا يسرع إليه الإنحلال وبقى بعد تسعة من أفعال 
الحج ثلاثة وهو فعل المزدلفة ومنى وطواف الإفاضة والفعل الختص بالمزدلفة إما هو من أول الفجر إلى طلوع الشمس وليس المبيت 
في مزدلقة خاصاً بها لأنها ليلة عرفة والمزدلفة لا ليل لحا وها المبيت لا الليلة كليلة سودة بنث زمعة الليلة لها والمبيت لعائشة فلسودة 
ليلة بلا مبيت ولعائّشة مبيت ليلة سودة لا ليلتها ولحذا كانت تلك الليلة تضاف إلى السودة بالذكر كذلك بقى من المراتب العدد ثلاثة 
بعد التاسع وهي العشرة واماثة والألف وما بقي للعدد مرتبة سوى ما ذكاته كذلك ليس بعد طواف الإفاضة عمل لماج في الحج يحرم 
عليه به ثبيء هو له حلال فإنه به هو أحل الحل كله وليس بعده لغيره المي إلا طواف الوداع لأنه ودع مراتب العدد وبقي التركيب 
فيه إلى ما لا نباية له فهذه اثنتا عشرة مرتبة قد حصلها العبد في التجليات الكالية العددية ودخل في الليلة الثالئة عشرة الحلال في 
الال وهي من الليالي البيض المرغب في صومها كأيام التشريق المرغب في فطرها 
التي يصومها المتمتع الأفاقي وانتبى نصف الشبر الذي يتضمن الساوك منه باللخروج إلينا وإياه سبحانه نقصد ثم نشرع في النصف الثاني 
من الشهر في السلوك إليه منا إلى أن ينتبي إلى ليلة السرار وهو الكال الغيبي ا كان في النصف الكمال الشبادي فكجل غيباً وشبادة 
ودار الدور ببلال ثان وحكم آخخر دنيا وآخرة فإنه قال في وصف الجنة "لهم رزقهم فيها بكرة وعشياً " خعلها محلا لازمان المعروف عند 
العرب مثل الدنيا فالحاج في الحج يحنى ثمرة الزمان وما يحوي عليه من المعارف الإلحية المختصة بشبر ذي الة ويجني ثمرة العدد في 
المعارف الإلحية لأن العدد له حك فيا ألا تراه قد قال " واذكروا الله في أيام معدودات " وقال " إن لله تسعة وتسعين اسماً ماثة إلا 
505 فدخل تحت حكم العدد بأسماء مخصوصة وقال إن الله ثلاثمائة خلق فأدخل الأخلاق الإلمية تحت حك العدد فله سلطان في 
الإلميات ذكاً واسماً وخلقاً فن لم يتقف عليه حرم خيراً كثيراً من المعرفة بالله ولذلك قدمنا في هذا الباب وجود الآحاد في الكثرة 
والكثرة في الآحاد وهو العدد فهو المعطي الفائدة للعادين قالوا " لبثنا يوماً أوبعض يوم فاسأل العادين " يا قال " فاسألوا أهل الذكر إن 
كنم تيزف * فاسقهم بالتداء كتلك انيح نهو التملى ننا وي عليه من المعارقنا الإنية لماج فليذا أي اليقات عق أهلال 
وما أضيف لحاج كا أضيف للناس وجعلها مواقيت لما ذكرناه فإن الفعل ينبي فيه إلى نصف الشبر وهو تمام كال النفس الأمى فإن 
النصف ليؤّذن بالنقص لكونه نصفاً ولو كان نقصاً لكان الذي حصل له متصفاً في تحصيلة بالتقص لأنه ما حصل له النصف الآخر بل 
و عسن: العف الأعن لكان قدا عر اه قال ال ١‏ مدت ت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي " فظهر 
كال الحق في تحصيل النصف من الصلاة ولو اتصف بتحصيل النصف الثاني لكان نقصاً فيما ينبغي لله من الكال وظهر كال العبد 
في تحصيل النصف من الصلاة ولو اتصف بتحصيل النصف الآخر لكان نقصاً في كال عبوديته وفيما ينغي له من الكال فيها فكان 
يوصف بأوصاف الرب وليس له ذلك ألاترى الشريك الموضوع لله تعالى من المشرك كيف لا يغفر الله هذه المظلمة فإنبا من حقوق 
الغير لا من حق الله فإنه من ,رم الله ما كان لله من حق على العبد وفرط فيه غفره الله وذلك لأن حقيقته التفريط ولا يعصمه 
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من ذلك إلا الله فالعصمة فيما تقتضيه حقيقته ليست له إنما هي لله وبيد الله فن لم يخرج عن حقيقته فلا مطالبة عليه ولهذا كانت 
له الخجة البالغة على خلقه فتعين أن الشرك من مظالم العباد فإن الشريك يأتي يوم القيامة من كوكب ونبات وحيوان وحجر وإنسان 
فيقول يارب سل هذا الذي جعاني إِهاً ووصفني بما لا ينبغي لي خذ لي بمظليتي منه فيأخذ الله له بمظلمته له من المشرك فيخاده في 
النار مع شريكه إن كان حبرا أو نباتاً أو حيواناً أو كوكاً إلا الإنسان الذي لم يرضى بما نسب إليه ونبي عنه وكرهه ظاهراً أو باطناً فإنه 
لا يكون معه في النار وان كان هذا من قوله وعن أمره ومات غير موحد ولا تائب كان معه في النار إلا أن الذي لا يرضى بذلك 
ينصب المشرك مثال صورته يدخل معه ليعذب بها ولا عذاب على كوكب ولا جر ولا جر ولا حيوان واثما يدخلون معهم زيادة في 
عذابهم حت يروا أنهم لن يغنوا عنهم من الله شيأ كم تعبدون من دون الله حصب جهم أنتم لها واردون فيقولون لو كان هؤلاء اللمة 
ما وردوها وقودها الناس واحجارة فهم جمر جهنم فالناس المشركون والجارة المعبودون وأما من سبقت لهم الحسنى وهم الذين لم يأمروا 
ولم يرضوا فهم عنها مبعدون كعيسى وعزير وأمثالهما وعلي بن أَبِي طالب وكل من ادعى فيه أنه إله وقد سعد فيدخل الله معهم في 
جهنم مثلهم الذين كانوا يصورونها في الكامّس وغيرها نكاية لهم لأن كل عابد من المشركين قد مسك مثال صورة معبوده المتخيلة في 
نفسه فتجسد اليه تلك الصورة المتخيله ويدخلها النار معه فإنه ما عبد إلا تلك الصورة التي مسكها في نفسه وتجسد المعاني المتخيلة غير 
منكور شرعاً وعقلاً فأما العقل فعلوم عند كل متخيل وأما الشرع فقّد ورد بتصور الأعمال والأعمال إعراض ألا ترى الموت وهو 
معنى نسي إضافي فإنه عبارة عن مفارقة الروح الجسد وإن الله يمثله يوم القيامة للناس صورة كشبح أملح فيوضع بين الجنة والنار 

ويذبح فهكذا تلك المثل وأما الظالم لنفسه عن أكل اراد كني كا بي يدنه بوتلا. اويا نويد دوين لل لشي ألا ترك لقال 
نفسه الجنة عليه محرمة فثبت ببذا أن الكال للشيء ء ما لا يخرجه عن حقيقته فإذا أخرج عن حقيقته وما تستحقه ذاته كان نقصاً فلهذا 
قانا إن النصف كال في حق من هو سبمه مال الوارث وإن انقسم إلى ثلث وربع ومن وثلثين ونصف وسدس وغير ذلك وكل جزء 
إذا حصل لمستحق صاحب الفريضة فقد حصل له كال نصيبه فهو موصوف بالكال في النصيب مع كونه ما حصل له إلا سدس 
المال إن كان له السدس ولا يتصف بالنقص قال الله " وأتهوا الحج والعمرة لله " والعمرة بلا شك تنقص في الأفعال عن أفعال الحج 
وكا لها إتيانها يا شرعت وكذلك الحج يتصف بالكال إذا استوفيت صورته وكلت أشأته وهما أشأتان ,بنشئهما العبد المكلف إنشائها بما 
أعطاه الله من خلقه على الصورة الإلحية فضرب له سهم في الربوبية بأن جعل له فعلا وإنشاء فإن انمحجب بذلك عن عبوديته فقد نقص 
وشتي وكان صاحب علة ولهذه العلة جعل الله له دواء فقال على لسان بيه صلى الله عليه وسلى جرح العجماء جبار فأضاف الجرح 
وهو فعل للعجماء فإن ادعى الربوبية لكونه فاعلا فهو يعلم أنه أفضل من العجماء فإن نسب الفعل إلهما فتنكسر نفسه ويبرأ من علته 
إن استعمل هذا الدواء ثم يفكر في أن الشرع قد جعل جرح العجماء جبار وجرح الإنسان مأخوذ به على جهة القصاص مع كون 
العجماء لما اختيار في الجرح واردة ولكن العجماء ما قصدت أذى امجروح وإِنما قصدت دفع الأذى عن نفسها فوقع الجرح والأذى 
تبعاً بخلاف الإنسان فإنه قد يقصد الأذى فن حيوانيته يدفع الأذى ومن إنسانيته يقصد الأذى فالعبد رق والرب الكريم خلق فعين 
الشكل وفصل الأجزاء في الكل ثم الرحمن خاق الإنسان علمه البيان وهو ما ينطق به اللسان ثم الرب الأكرم عل بالقلم ما يخطه البنان 
فإنسان بنيان صنعه رب ,يريم وأكم ورحمان فهذه أربعة أسماء توجهت على خاق الماء لعل من الماء كل شيء حي إذ كان عرشه 
عليه فالكون المخاوق ظله بفيئه ثم رده إليه فالإلقاء رتق واللقاء فتق فعين السماء من الأرض فتميز الرفع من االحفض وأحك الصنعة 
الإنسانية وصبغها بالصبغه الإيانية في حضرة الفهوانية بالمشاهدة الإحسانية فلما كتب رتب فوضع كل شيء مكانه وأقام أوزانه لمأ 
وضع ميزامبيذيخ فهكذا تلك المثل وأما الظالم لنفسه من أهل الشرك فنفسه تطالبه عند الله بمظلمتبا ولا ثيء أشد من ظل النفس ألا 
ترى القاتل نفسه الجنة عليه محرمة فثبت بهذا أن الكال للشيء ما لا يخرجه عن حقيقته فإذا أخرج عن حقيقته وما تستحقه ذاته كان 
نقصاً فلهذا قلنا إن النصف كال في حق من هو سبمه مال الوارث وإن انقسم إلى ثلث وربع ومُن وثلثين ونصف وسدس وغير ذلك 
وكل جزء إذا حصل لمستحق صاحب الفريضة فقّد حصل له وال نصيبه فهو موصوف بالكال في النصيب مع كونه ما حصل له 
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5 في الحج وافتزاره 


إلا سدس المال إن كان له السدس ولا يتصف بالنقص قال الله " وأتموا الحج والعمرة لله " والعمرة بلا شك تتققص في الأفعال عن 
أفعال الحج وك لما إتيانها جا شرعت وكذلك الحج يتصف بالكال إذا استوفيت صورته وكلت أشأته وهما أشأتان .بنشئهما العبد المكلف 
إنشائها ما أعطاه الله من خلقه على الصورة الإلمية فضرب له سم في الربوبية بأن جعل له فعلا وإنشاء فإن انمحجب بذلك عن عبوديته 
فقد نقص وشقي وكان صاحب علة ولهذه العلة جعل الله له دواء فقال على لسان نبيه صل الله عليه وسلم جرح العجماء جبار فأضاف 
الجرح وهو فعل للعجماء فإن ادعى الربوبية لكونه فاعلا فهو يعم أنه أفضل من العجماء فإن نسب الفعل إليهما فتنكسر نفسه وييرأ من 
علته إن استعمل هذا الدواء ثم يفكر في أن الشرع قد جعل جرح العجماء جبار وجرح الإنسان مأخوذ به على جهة القصاص مع كون 
العجماء لما اختيار في الجرح واردة ولكن العجماء ما قصدت أذى امجروح وإِنما قصدت دفع الأذى عن نفسها فوقع الجرح والأذى 
تبعاً بخلاف الإنسان فإنه قد يقصد الأذى فن حيوانيته يدفع الأذى ومن إنسانيته يقصد الأذى فالعبد رق والرب الكريم خلق فعين 
الشكل وفصل الأجزاء في الكل ثم الرحمن خلق الإنسان علمه البيان وهو ما ينطق به اللسان ثم الرب الأكرم عل بالقلم ما يخطه البنان 
فإنسان بنيان صنعه رب ,ريم وأكرم ورحمان فهذه أربعة أسماء توجهت على خاق الماء لعل من الماء كل شيء حي إذ كان عرشه 
عليه فالكون المخاوق ظله بفيئه ثم رده إليه فالإلقاء رتق واللقاء فتق فعين السماء من اللأرض فتميز الرفع من االحفض وأحك الصنعة 
الإنسانية وصبغها بالصبغه الإيانية في حضرة الفهوانية بالمشاهدة الإحسانية فلما كتب رتب فوضع كل شيء مكانه وأقام أوزانه لما 
وضع ميزانه 


64 وصل في فصل الإحصار 


فكل جزء له حك يميزه ... في عينه أبداً من , بين إخوانه 

فالكل في الكل محروف اف ونطر يه كرب المسابة لو فهام إخيانه 

لانه 2 دج الاحشاء رتبه ... إذ كان سواه 2 تعديل بنيانه 

أقام أشأته من عين صورته ... وعين الحق فيها وضع ميزانه 

لاض مني وحك5 الوزن منه اذا ... أبدته في عينه أحكام أوزانه 

وأودع العام العلوي فيه بما اي أعظاه من نفسه بحد إمكانه 

فسا كما ا 6ن ققد وذ الفا في أعيان أكوانه 

حو ا خصيل ريه لم يدرك ذلك لولا حك إيمانه 

أخاط ها بأن الأعس فيه على ٠...‏ خلاف ماهو في ايات قرانه 

من كان يقرأه يدري حقيقته ... بأنه لم يزل في حك فرقانه 

فلولا شرف النفس ما دفع الحيوان الأذى عن نفسه وما قصد أذى الغير مع جهله بأنه يلزمه من غيره ما يلزمه من نفسه للإشتراك في 

الحقيقة وكذلك الإنسان إذا دفع الأذى عن نفسه ل يقع عليه مطالبة من الحق فإن تعدى وزاد على القصاص أو تعدى ابتداء أخذ به 

ولكن ما تمدق إللذ من كونه إشناناً فقد تجاوز حيوانيته إلى إنسانيته والأصل في هذا التعدي من الأصل لأن الأصل له الغنى وأين 
حكمه من حك " ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون " فهذا الأمى من الخالق أعني من الاسم الغني فإن أحصرتم عن حك أو عمرتك. 

فا استيسر من الهدي. 

وصل في فصل الإحصار ‏ _ 00 

اختلف العلماء بالذكر في هذه الآية في حك المحصر بمرض أو بعدو هل هذا المحصر في هذه الاية بعدو أو بمرض فتالت طائفة المحصر 

هنا بالعدو وقالت طائفة احصر هنا بالمرض وقال قوم المحصر الممنوع عن الحج أو العمرة بأي نوع كان من المنع عرض أو بعدو أو 

غير ذلك وهو الظاهر وبه أقول مراعاة للقصد وما أوقع االحلاف إلا فهمهم في اللسان لأنه جاء في الآيه بالوزن الرباعي ونقل أنه 
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5 في الحج واقتزارة 


يقال حصره المرض وأحصره العدو فأما المحصر بالعدو فاتفق ابهور على أنه يحل من عمرته وحجه حين أحصر وقال الثوري والحسن 
بن صالح لا يحل إلا يوم النحر وبالأول أقول وهو أن يحل حين أحصر غير أني أزيد هنا شيئاليره من وافقنا إلا ني الإحلال حين 
الإحصار وهو أن المحرم إن كان قال حين أحرم أن حل حيث تحبسني كا أمى فلا هدي عليه ويل حيث أحصر وإن لم يقل ذلك 
عات متايه لاي ارح عر جنا ويا بيطاي ع ابر لقا ريصي لا ملي ماروا ماقي لط عر 
حيث أحل وبر الهدي المتطوع به حيث أحل أقول وقال بعضهم بإيجاب الحدي عليه واشترط بعضهم ذيح الحدي الواجب بالحرم 
وأا اإعادة ف ااه من لارى عي إعادة وب أل في ج رع وعره إن كن عله في ذلك حر فإ يكن عله فيه حر 

فليعد وأما الفريضة فلا تسقط عنه إلا إن مات قبل الإعادة فيقبلها الله له عن فريضته وإن لم يحصل منه إلا ركن الإحرام بل ولو ل 
يحصل منه إلا القصد والتعمل وقال بعضهم إن كان أحرم بالحج فعليه حمة وعمرة وإن كان قارناً فعليه حجة وعمرتان فإن كان معتماً 
قضى عيرته ولا تقصير عليه واختار بعض من يقول بهذا القول التقصير وقد حكى بعضهم الإجماع على أن المحصر بمرض وما أشبهه عليه 
القضاء ولكن لا أدري أي إجماع أراد فإن إطلاق الفقهاء لفظة الإجماع قد تجاوزوا بها حدها الأول إلى غيره فقد يطلقون الإجماع 
على اتفاق المذهبين ويطلقونه على اتفاق الأربعة المذاهب ولكن ما هو الإجماع الذي بيتخذ دليلاً إذا لم يوجد الحك في كاب ولا سنة 
متواترة فهذا قد ذكرنا من اختلافهم في هذه المسئلة ما ذكرناه وتركا ما لا يحتاج إليه في هذا الوقت فلنرجع إلى طريقنا فنقول قوله 
تعالمى " أحصرتم " هو من أحصر لا من حصر يقال فعل به كذا إذا أوقع به الفعل فإذا عرّضه لوقوع ذلك الفعل يقال فيه أفعل ومثاله 
ضرب زيد عمراً إذا أوقع به الضرب وأضرب زيد عمراً إذا جعله يضرب غيره وفي اللسان أحصره المرض وحصره العدو بغير ألف 
فهو في المرض من الفعل الرباعي وفي العدو من الفعل الثلاثي فالعبد لما كان محل ظهور الأفعال الإلمية فيه وما تشاهد في الحس إلا 
: لعرولاجكع أن كرد كناك نستي نه العمل العام راسي الناس الفعل للمخلوق وان كان لصاره الحق لذلك فصار فنسبة صار 

تك القين ددهو قينة أعيان دا ب الفيل لله قن راع عا م يوجب عليه المدي لأن الأصل عدم الفعل من العبد ومن راعى 
ا ل ا ا 
هدي عليه وان لم يقل كان الحدي عليه عقوبة للترك فالفعل من الخلوق للعبد ظهور الفعل منه بالاختيار والقصد والمباشرة حقيقة 
مشبودة للبصر والفعل من الخلوق من كون الحق أصاره إلى ذلك فكان له كالآلة للفاعل والآلة هي المباشرة للفعل وينسب الفعل 
غير الآلة بصراً وعقلا فيقال زيد الضارب والباشر للضرب والذي يقع به الضرب إنما هو السوط لا زيد هكذا أفعال العباد فهم للق 
كلآلة اذيك التعان أو اذاتك أو اتدائط أو عا كان :بيذ القدر تاق الوو اه والكلنت لربهرة الحاو :الآلة ؤالا مل" الغفلة الغالية 
وهي مسئلة دقيقة في غاية الغموض ولا دليل في العقل يخرج الفعل عن العبد امخلوق ولا جاء به نص من الشارع لا يحتمل التأويل 
فالأفعال من المخلوقين مقدّرة من الله ووجود أسبابها كلها بالأصالة من الله وليس للعبد ولا مخلوق فيها بالأصالة مدخل إلا من حيث 
ما هو مظهر لها ومظهر اسم فاعل واسم مفعول يقال في الصنع إذا اختل في صنعته شيء لعدم مساعدة الالة مع علمه بالصنعة قد آخل 
منها بكذا وكذا أو يستفهم لم أخللت بها مع علمنا بأنك عالم بها فيقول لم تساعدني الآلة على إبراز ما كان في علبي ويقول المصنوع ما 
قصر لظهور عينه لا لقصد الصانع 


6 وصل في فصول 

5 أحكام القاتل للصيد في الحرم وفي الإحرام 

فن حيث الصنعة في المصنوع ما اختل شيء ومن حيث مصنوع ما كان المراد سواه إذا كان الصانع امخلوق اختل فإن كان الخالق فا 
اختل في الصنعة شسبيء لأن الكل مقصود لعدم قصور تعلق الاك وغير واقع مراد لحق أراد الله إيجاد عرض ما ول يرد 
إيجاد محل يقوم به هذا العرض فلم يمكن إيحاد ذلك العرض ما لم يكن امحل فلا بد من وجود المحل إذ كان لا بد من وجود العرض 
فوجود العرض عن إيجاد اختياري ووجود المحل عن إيجاد غير اختياري ولا يجوز أن يكون اضطرارياً إذ كان لا بد من وجود ذلك 
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5 في الحج وامتراره 


العرض فاضطرار الكون من حقيقة عدم هذا الاختيار امحقق فتفطن فإنك إن لم تعرف الأمور من جهة حقائقها لم تعرف أن العالم 
خرج على صورة التق يرتبط ما فيه من الحقائق بالحمائو ثق الإلحية وهذا مدرك صعب عليه حجب كثيرة لا ترتفع بفكر ولا بكشف فالأص 
دائر بين تأت ثير حق في خلق وخلق في حق قال تعالى " أجيب دعوة الداعي إذا دعاني " وقال ذلك بأنهم اتبعوا ما أتخط الله فالناقة 
شرب أعني ناقة صالح ولك شرب يوم معلوم ضرب مثال لقوم يعمّلون وما منا إلا له مقام معلوم فالحصر عم الوجود فكل موجود 
موصوف بحصر ما فهو محصر من ذلك الوجه وقد أبنت لك ما لا يقدر على دفعه كشف ولا دليل عمّل نظري والله يقول الحق وهو 
يبدي السبيل. حيث الصنعة في المصنوع ما اختل شيء ومن حيث مصنوع ما كان المراد سواه إذا كان الصانع الخلوق اختل فإن 
كان الحالق فا اختل 2 الصنعة د شسى ء لأن الكل مقصود لعدم قصور تعلق الإرادة فكل واقع وغير واقع راد لمق أراد الله إيجاد 
عرض مما ول برد إيجاد محل يقوم به هذا العرض فلم يمكن إيجاد ذلك العرض ما لم ؛ يكن امحل فلا بد من وجود امحل إذ كان لا بد 
من وجود العرض فوجود العرض عن إيجاد اختياري ووجود المحل عن إيجاد غير اختياري ولا عو أن بكرن امطراريا أذ كان لا 
ل ل ل ا ارس بيد 
لم تعرف أن العالم خرج على صورة الحق يرتبط ما فيه من الحقائق بالحقائق الإلهية وهذا مدرك صعب عليه جب كثيرة لا ترتفع بفكر 
ات ناس ارب للد شنو حج رطا وبح الافن "حب مز لاحي انار وال كت اين اود 
عاإاويا لي ران دار ار يور اواو قري ا لاز رتوار اد لازتام وتام ضر عر عر 
يقول الحق وهو .بدي السبيل. 


لشف بسم الله الرحمن الرحيم 

4 وصل في فصل اختلافهم 

69 في آية قتل الصيد في الحرم والإحرام في كفارته هل هي على الترتيب أم لا 

وقد تقدم من حكم الصيد طرف في هذا الباب والكلام هنا في قتله لا في صيده في الحرم كان أو في الحل لقوله " لا تقتلوا الصيد وأنتم 
حرم " الآية وهي آية محكمة واختلفوا في تفاصيلها على حسب فهمهم فيا فن ذلك هل الواجب قيمته أو مثله فذهب بعضهم إلى أن 
الواجب المثل وقال بعضهم هو عذير بين القيمة والمثل قتل الصيد شهادة للصيد فهو حي يرزق لأن قتل تعديا بغير ححق في سبيل الله إذ 
سبيل الله حرمه والحرم صفة المحرم والبقعة فهذا الصيد المتعدى عليه إما بهاتين ن الصفتين أو بإحداهما فن تعمد قتله محرماً أو في الحرم 
فقد تعدى عليه فعاد ما أراد به من الموت وإن ل يم به على القاتل فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فالصيد مقتول 
لا ميت والقاتل ميت لا مقتول فهذا هو الميت المكلف "ا يطلب الجواب من الميت في قبره عند السؤال مع وصفه بالموت وهذا هو 
الموت المعنوي فكلف بجزاء مثل ما قتل من النعم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره 
كا يعذب الميت في قبره ومن عاد مثل ذلك الفعل فينتقم الله منه إما بإعادة الجزاء فإنه وبال والوبال الانتقام وأما أن يسقط عنه في 
الدنيا هذا الوبال المعين وينتقم الله منه بمصيبة .+ تليه به إما في الدنيا وإما ني الآخسرة فإنه لم يعين واعلم أن كل علم من علوم الأسرار 
المصونة في خزائن الغيرة التي لا يوهب إلا لأهله فإنه قال صل الله عليه وس " لا تعطوا الحكة غير أهلها فتظلموها " فههي كالصيد 
في حمى الحرم أو الإحرام أو هما معاً أعني في المائين فإذا قتلها وهو أن يمنحها غير أهلها فلا يعرف قدرها فتموت عنده عاد وبالها 
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5 في الحج وامزاره 


عليه فيكفر بها ويتزندق فذلك عين الجزاء حك به عدلان وهما الاب والسنة فإن كان الجزاء مثلاً فيبحث عن جاهل عنده حككة لا 
يعرف قدرها فيبين له عن مكانتها حتى يحبى بها قلبه فيقتل متعمدا من ذلك الشخص عين الجهل القَائم به الذي كان سبب إضاعة 
هذا العلى عنده وصورة العقوبة والوبال فيه عليه إنه حرم حكمة ذلك الجهل في ذلك الجاهل حتى رآها صفة مذمومة منبياً عنها مستعاذاً 
باله منها في قوله " أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين " فرم ما هو كال في نفس الأمى إذ كان الجهل من جملة الأسرار الخزونة في 
أعيان الجاهلين -ففظها تبرم العالم منها فكأ:هم تبروا عن حقائقهم فالذي تبروا منه وقعوا فيه فإنهم تبرؤا من الجهل بالجهل أو عمّلوه 
فك جهلهم فهم أعظم من جهل الجهلاء فإنهم ما تفطنوا لقول الله " فلا تكوئن من الجاهلين فلا ينمهي إلا عن معلوم محقق عنده 
فإنه إن لم يعلم الجهل فلا يدري ما نبي عنه وإذا علمه فقد اتصف به فإن الجهل إن لم يكن ذوقاً فلا يحصل له العم به فإنه من علوم 
الأذواق ألا ترى الطائفة قد أجمعوا على أن العللم باللّه عين الجهل به تعالى وقال الله تعالى في الجاهل ذلك مبلغهم من العلم, فسمى 
الجهل علا لمن تفطن وهي صفة كانية حقيقة للعبد إن خرج منها ذم وإن بتي فيها حمد فإنه ما علم من الله سوى ما عنده وما عنده 
ينفد فإنه عنده وما هو هو لا ينفد وهو هو عين الجهل والذي عنده عين العلم فهو عين الدلالة والدليل وهو الدال فهو عين العلم بالله. 
والعلم بالله نفي العلم بالله ... والثبت من صفة المنعوت بالساهي 

فالعلم جهل لكون العين واحدة ... والجهل عل بكون الله في اللاهي 

انتبى الجزء التاسع والستون. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وسل في فصل اختلافهم ْ 

ولتكل العيد و الترع راح رام ل نارهم ندل الورك لاقي مالا 


٠‏ وصل في فصل هل يقوم الصيد أو المثل 

الآية قوله خزاء مثل ما قتل من النعم إلى آخر الآية اختلفوا في هذه الآية هل هي على الترتيب وبه قال بعضهم إنه المثل أولاً فإن لم 
فالإطعام تددم اميا أو الاآية على التخيير وقال به بعضهم وهو أن الحكين يخيران الذي عليه الجزاء وبه أقول فإن كلمة أو تقتضي 
التخيدر ولو أراد الترتيب لقال وأبان كا فعل في كفارات الترتيب فن لم يحد فذهينا في هذه المسئلة إن المثل المذكور هنا ليس 5 رآه 
بعضهم أن يجعل في النعامة بدنة وفي الغزالة شاة وفي البقرة ة الوحشية بقرة أنسية بل في كل شيء مثله فإن كانت نعامة ا شترى نعامة 
صادها حلال في خل وكذلك 16 عمق صيل ها كل حيدم :وا كلك م الطين وذوات الأربع أو كقارة بإطعام وحد ذلك عندي 
أن ينظ ر إلى قيمة ما يساوي ذلك المثل فيشتري بقيمته طعاماً فيطعمه للمساكين أو عدل ذلك صياماً فننظر إلى أقرب الكفارات 00 
ببذه الكفارة الجامعة لحدي أو إطعام أو صيام فلم نجد إلا من حاق رأسه وهو محرم لأذى نزل به ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 
211129 اللاكررهاى كثارة كإئل الصيلة سمل رالغارع هنالك بي طخام رسك متماامن اكل اسك نضت ماع بويعل العام 
ثلاثة أيام مفعل لكل صاع يوما فتنظر القيمة فإن بلغت صاعا أو أقل فيوم فإن الصوم لا يتبعض وإن بلغت القيمة أن نشتري بها صاعين 
أو دون الصاعين أو أكثر من الصاع فيومان وهكذا ما بلغت القيمة وأعني بالقيمة قيمة المثل شتري بها طعاماً فيطعم والصيام مول 
على ما حصل من الطعام بالشراء على ما قررناه فهو مخير بن امثل والإطعام بقيمة اثل والصيام بحسب ما حصل من الطعام من 
قيمة المثل والمثل والطعام تعاوله سبب في بقاء حياة المتخذي به لأن هذا المتغذي أتلف نفساً وأزال حياة لخبرها وكفر ذلك بما يكون 
فك لأنتاف سياه وكانة النياها قماة اك | سيول :ذلك النداء من المثل أو الطعام وأما الصيام فإنها صفة ربانية فكلف أن يأتي بها 
هذا القاتل إن لم يكفر بالمثل أو بالإطعام فإن أبيت فاخرج عن التحجير حتى يكون قاتل الصيد غير محجور عليه فلا يكلف شيأ قال 
وما هو قال الصوم فإنه لي وأنا لا أتصف با لجر علي فتلبس بصفتي تحصل في الجى عن الجر عليك فإذا سمت كان الصوم لي والجوع 
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لك فبما في الصوم من الجوع في حقّك الذي ليس لي يكون كفارة لأن الجوع من الأسباب المزيلة لحياة من المي فأشبه القتل الذي 
هو سبب مزيل لحياة من المي ول تزل حياتك بهذا الجوع لأنه جوع صوم والصوم من صفاتي وهو غير مؤثر في الحياة الأزلية فلهذا ل 
يجع جوع الإتلاف والحق سبحانه مذهب الأشياء لا معدمها لأنه فاعل والفاعل من يفعل شيأ فإِنَ لا شيء ما يكون مفعولاً فهو وإن 
أذهب الأشياء من موطن كان لما وجود في موطن آتحر فإن الكون الذي منه الاجتماع والافتراق لا يدل على عدم الأعيان 0 
إذهاب لا إعدام فإنه انتقال من دنيا إلى آخخرة التي أوها البرزخ فلما كان الإذهاب من صفات الحق لا الإعدام ا قال تعالى " | 

بش يذهب اها الناسورانع را ري ' ولم يقل يعدمكٌ لذلك لم يجعل جوع الصوم جوع إتلاف النفس وإن كان إذهاباً لا إعداماً 
وذلك أنه لا يصح الإعدام لهذا الموجود لأن المتصف بالوجود إِثما هو الحق الظاهر في أعيان المظاهر فالعدم لا يلحق به أصلةً فإنه 
يقول للثىء إذا أراده كن فيكون هو: 

نظرت في كون من قالت إرادته ... إذا توجه للأشياء كن فتكون 

فكدما حققت بطق نكرل ده ]ذاه عية لاعيزه فأكون 

نفذ فديتك علماً كنت تجهله ... وانظر إلى أصعب الأشياء كيف يبون 

فاعلم أشرف نعت ناله بشر ... وصاحب العم محفوظ عليه مصون 

إن قام قام به أو راح راح به ... والحال والمال في حك الزوال يكون 

وليس ناظم هذا غيره فله ... ما قلت فهو الذي في عين كل مكون 

لولا تليه في الأعيان ما ظهرت ... نعوت كان به وكائن ويكون 

إذا تسمى بدهر لا انقضاء له ... ولا ابتداء فشكل الكون منه كنون 

وصل في فصل هل يقوم الصيد أو المثل 


١‏ وصل في فصل قتل الصيد خطأ 

6 وصل في فصل 

٠6+‏ وصل في فصل 

اختلافهم في اجماعة امحرمين اشتركوا في قتل صيد 
وصل في فصل هل يكون أحد الحكين قاتلا للصيد 
5 وصل في فصل اختلافهم في موضع الإطعام 

اختلافهم في الحال يقتل الصيد في الحرم 

64 بعد إجماعهم على أن المحرم إذا قتل الصيد أن عليه الجزاء 
9 وصل في فصل الحرم يقتل الصيد ويأ كله 

وصل في فصل فدية الأذى 

فذهبنا قد تقدم أن المثل يقوم وبينا ما هو المثل فال بعضهم يقوم الصيد وقال قوم يقوم المثل وهو قولنا وخالفناهم في المثل ما هو 


وكذلك اختلفوا في تقدير الصيام بالطعام وقد تَقدّم مذهبنا فيه فقالت طائفة لكل مد يوماً وقال قوم لكل مذين يوماً. 
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وصل في فصل قتل الصيد خطاً 

اختلف فقيل فيه الجزاء وقيل لا شيء عليه فيه وبه أقول فإن قتل الحطأ هو قتل الله ولا حك على الله فإنه بالنسبة إلى الله مقصود 
لقتل وبالنسبة إلينا خطأ لظهور القتل على أيدينا وعدم القصد فيه فالمقتول متعمد أي مقصود بالقتل غير مقصود بالقتل فلهذا تصور 
الاختلاف لإطلاق الحكمين فيه فن راعى أنه قتله من كونه ظارهاً في مظهر القاتل ما أوجب الجزاء لأن تلك العين التى ظهر فيها 
أعطته الك عليه بأن لا جزاء لأنه قاصد للقتل ومن راعى أنه القاتل من خلف جاب الكون الظاهر ولكن ما أوقعه وظهر في الوجود 
الأعلى يد الظاهر أوجب الجزاء لأن الحك لما ظهر والقصد غيب وما تعبدنا به فالقاتل إن عرف من نفسه أنه قتل غير قاصد فأوجب 
عليه ظاهر الشرع بالحكين الجزاء جبراً كان ذلك له صدقة تطوع بوجوب شرعي في أصل مجهول عند الحاكم مع لهذا القاتل بين أجر 
التطوع والواجب فأسقط عنه ما يسقطه الواجب والتطوع معأ وإن ليره أحد مضى ولا شيء عليه. 

وصل في فصل 

اختلافهم في اجماعة المحرمين اث شتركوا في قتل صيد 

اختلفوا إذا ا* شترك جماعة محرمون في قتل صيد فقيل على كل واحد جزاء وقيل علدهم جزاء واحد والذي أقول به إن عرف كل واحد 
من الشركاء إنه ضربه في مقتل كان على كل من ضربه في مقتل جزاء ومن جرحه في غير مقتل فلا جزاء عليه وهو آثم حيث تعرض 
بالأذى لما حرم عليه اجماعة هنا إذ يأئم الإنسان بميع ما كلف من أعضائه الثانية فعليه لكل عضو توبة من حيث ذلك العضو ومن 
رأى التوبة من جانب من تاب إليه لا ما تاب منه فهو القائل بجزاء واحد وفرق بعضهم , بين المحرمين يقتلون الصيد وبين الحلين يقتلون 
الصيد في الحرم فال في امحرمين على كل واحد منهم جزاء وقال في الحلين جزاء واحد. 

وصل في فصل هل يكون أحد الحكين قاتلا للصيد 

فذهب قوم إلى أنه لا يجوز وأجازه قوم فن رأى أنه لا فاعل إلا الله وهو الخاكم وهو الفاعل أجاز ذلك ومن رأى أن الفعل للمخلوق 
م يجز ذلك وبالأول أقول وأثبت القول الثاني على غير الوجه الذي يعتقده القائل به. 

وصل في فصل اختلافهم في موضع الإطعام 

ل ا ل ل ل لي ل 
حيثما أطعم أجزأه وبه أقول لأن الله ما عين قوال بعضبم لا يطعم إلا مساكين مكة من كان الله قبلته لم يبخصص الإطعام بموضع 
معين ومن كان قبلته البيت حدد. 

وصل في فصل 

اختلافهم في الحال يقتل الصيد في الحرم 

بعد إجماعهم على أن الحرم إذا قتل الصيد أن عليه الجزاء 

فقال قوم عليه الجزاء وقال قوم لا شيء عليه وبه أقول. 

وصل في فصل امحرم يقتل الصيد ويا كله 00 

فن قائل عليه كفارة واحدة وبه اقول وقيل عليه كفارتان وبه قال عطاء وفيه وجه عندي فإن الشرع اعتبره فا اطاق اكه إلا لمن 
لم يعن عليه بشيء فأحرى إذا كان هو القاتل فإن أكله يحرم عليه كا حرم عليه صيده كا حرم عليه قتله فهذه ثلاثة حرم صيد وقتل 
وأكل لما كان الآكل لنفسه سعى ومن حق نفسه عليه أنه لا يطعمها إلا ما لما حق فيه وما لا حق لما فيه فقّد ظلمها لوزي جزاء 
0 

وصل في فصل فدية الأذى 
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١‏ وصل في فصل 
ل اختلافهم هل من شرط من وجبت عليه الفدية 


75.11 بإماطة الأذى أن يكون متعمدا أم الناسي والمتعمد سواء 


أجمع العلناء هل آنا بواضة عل ين أماط الأذق ابت “ستروزة وهو وجدوت: اللغنة عل انين يوذو الله ورسوله فوجب دفع الأذى 
حرمة للبحرم ووجبت الكفارة حرمة للإحرام الكلام في الله بما لا ينبغي أذى فوجبت إماطته حرمة لمق ولا فاعل إلا الله فوجبت 
الكفارة وهي الستر لهذه النسبة بأن لا يضاف مثل هذا الفعل إلى الله تعالى وجل والكفارات كلها ستر حيثما وقعت واختلفوا 
فيمن أماط الأذى من غير ضرورة فال قوم عليه الفدية المنصوص علبيها وقال قوم عليه دم وبه أقول فإنه غير متأذ في نفسه أي أنه 
ليس بذي ألم لذلك ولذلك جعل محل الأذى الرأس المحس به وما جعله الشعر فا ثم ضرورة توجب الحلق لما كان الإنسان مخاوقاً 
على الصورة وجبت إماطة الأذى عنه للنسبة عناية به ووجبت الكفارة فيما أوجب الله عليه فعله أو أباحه له لثلا يشغله الإحساس 
بالأذى عن ذك الله وما شرع الحج إلا اذكر الله فوجبت الكفارة حيث لم يصبر على الأذى فا وفى الصورة حقها فإنه ورد أنه ما أحد 
أصبر على أذى من لله وبهذا سمي الصبور وبعدم المؤاخذة مع الاقتدار سمي الحليم. 

وصل في فصل 

اختلافهم هل من شرط من وجبت عليه الفدية 

بإماطة الأذى أن يكون متعمداً أم النابي والمتعمد سواء 


4 وصل في فصل اختلافهم في توقيت الإطعام والصيام 

فقا قوم هما سواء وقال آخرون لا فدية على النابي ويه" افر والنابي هنا هو النابي لإحرامه وكلاهما متعمد لإماطة الأذى فإذا 
وجبت على المضطر وهو الذي قصد إزالتها لإزالة الأذى مع تذكرة الإحرام فهي على النابي أوجب لأنه مأمور بالذكر الذي يختص 
بالإحرام فإذا ننبي الإحرام فا جاء بالذكر الذي للمحرم فاجتمع عليه إماطة الأذى ونسيان الإحرام فكانت الكفارة أوجب وأصل 
ما .ينيني عليه هذا الباب وجميع أفعال العبادات كلها عل إضافة الأفعال هل تضاف إلى الله وإلى العباد أو إلى الله وإلى العباد فإن 
وجودها محقق وأسبتها غير محققة فلنقل أولاً في ذلك قولاً إذا حققته ونظرت فيه نظر منصف عرفته أو قاربت فإني أفصل ولا أعين 
الأأعس على ما هو في نفسه لما فيه من الضرر واختلاف الناس فيه واللحلاف لا يرتفع من العالم بقولي فابقاؤه في العموم على إ بهامه أولى 
زعلا زعالنا بفهضوة "ها أو إليه :فيا فأقول إن الله قد قال إنهد ما حلت الله اللحاق إلا بالحق وتكلر الناس في هذا الحق الخاوق به 
وما صرح أد به ما هو إلا أنهم أشاروا إل أمون تله فاعلم أن الحق المخلوق به والعالم المخلوق أمران محققان أنبما أمران عند اجميع 
غير أنبما نظيرا الجوهر الحباني والصورة ومعلوم عند ابجماعة أن الأفعال تصدر من الصورة ولكن من هو الصورة هل العالم أو المخلوق 
به الذي هو الحق الذي قال الله فيه " ما خلقناهم إلا بالحق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل " فن رأى أن الحق المخلوق به مظهر صور 
العالم ظهرت فيه بحسب ما تعطيه حقائق الصور على اختلافها بحسب الأفعال إلى اللحاق ومن رأى أن أعيان الممكثات التي هي العالم 
هو الجوهر البائي وأن الحق المخلوق به هو الصورة في هذا العالم وتتوعت أشكال صوره لاختلاف أعيان العالم فاختلفت عليه النعوت 
والأللقاب ا تنسب الأسماء الإلمية من اختلاف آثارها في العالم فن رأى هذا نسب الفعل إلى الله بصورة الصورة الظاهرة ومن رأى 
أن ظهور الصورة لا يكن إلا في الجوهر الحبائي وإن الوجود لا يصح لجوهر الحبائي في عينه إلا بحصول الصورة فلا تعرف الصورة 
إلا بالجوهر المبائي ولا يوجد الجوهر المبائي إلا بالصورة نسب الأفعال إلى الله بوجه وإلى العباد بوجه فعاق المحامد والحسن بما نسب 
من الأفعال للحق وعلق المذام والقبح مما ينسب من الأفعال للعباد بالحلق الذي هو العالم لحك الاشتراك العقلي والتوقف في العلم بكل 
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5 في الحج واقتزارة 


واحد منهما وتوقف كال الوجود على وجودهما وقد رميت بك على الجادة فهذا سير " وما رميت إذ رميت ولكن الله رى فنفى 
الرمي عمن أثبت له يقول الله في هذه الآبة عين ما قلناه في هذه المسئلة وذهبنا إليه والله يول الحق وهذا قوله وهو يبدي السبيل أي 
ببينه لفشي عليه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فشينا عليه عمد الله فأئبت ببذه الآية إن أعيان العالم 
هو الجوهر العبائ إلا أنه لا يوجد إلا بوجود الصورة وكذلك أعيان العالم ما اتصفت بالوجود إلا بظهور الحق فيها فالحق المخلوق به 
ها كالصرزة وقد أغلتك إن الفسل كاد إغما رظهر صل وه .هن الضوزة وهو القائل ولكق: الله رم فكان الحق عين الصورة التي أشاهد 
الأعمال منها فتحمق ما ذكرناه فإنه لا أوضم مما بين الله في هذه الآية وبيناه نحن في شرحنا إياها على التفصيل والله بدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم صراط الله والصراط الذي عليه الرب والصراط المضاف إلى الحقيقة في قوله وان هذا صراطي مستقيما ولكل صراط 
حك ليس للآخر فافهم والسلام وأما صراط الذين أنعمت عليهم فهو الشرع. 

وصل في فصل اختلافهم في توقيت الإطعام والصيام 

اختلفوا في توقيت الإطعام والصيام فالأكثرون على أن يطعم ستة مساكين وقال قوم عشرة مساكين والصيام عشرة أيام واختلفوا فى 
توقيت الإطعام والصيام فالأكثرون على أن يطعم ستة مساكين وقال قوم عشرة مساكين والصيام عشرة أيام واختلفوا في م يطعم 
كل مسكين فقال بعضهم مذين بمد النى صلى الله عليه وسم لكل مسكين وقال بعضهم من البر نصف صاع ومن القر والزييب والشعير 
صاع وأما قص الأظفار فقال قوم ليس فيا شيء وقال قوم فيه دم وفروع هذا الباب كثيرة جدّاً فن اعتبر الستة المساكين نظر إلى 
ما يطعم الصفات مما تطلب فوجدناها ستة كونية عن ستة إلحية فما للإلحية من الحكم للكونية من الحم وإطعاها تطلبه لبقاء حقيقتها 
فانه لما كالغذاء الأجسام الطبيعية فالمعلوم للعلم طعام فيه يتعلق وكذلك الإرادة والقدرة والكلام والسمع والبصر وأما الحياة فليس لما 
مدخل فى هذا الباب فغاية حقيقتها الشرطية لا غير وهو باب آخخر ولما كانت الحضرة حضرتين كان من المجموع اثنا عشر وهو نهاية 
أسماء بسائط العدد الذى يعم الحضرتين فإن العدد يدخل علهما ولهذا ورد تعدد الصفات والأسماء المنسوبة الى الله وأما حكنه في 
الكون فلايقدر أحد على إنكاره م أنها أيضا نباية انتباء وزن الفعل الذى هو مركب من مائة وثمانين درجة وسأبين حككها إن شاء 
الله فأما أوزان الفعل فى الأسماء فهى اثنا عشر وزناً كل وزن يطلب ما لا يطلبه الآخر وهي محصورة في هذا العدد ا نهاية أسماء 
العدد محصورة في الاثني عشر فن ذلك في تسكين عين الفعل ثلاثة وفي فتحه ثلاثة وفي ضمه ثلاثة وفي كسره ثلاثة فالمجموع اثنا عشر 
فالتسكين مثل فعل كدعد وفعل كقفل وفعل كهند والمفتوح العين فعل مثل جمل وفعل مثل صرد وفعل مثل عنب والمصموم العين 
فعل مثل عضد وفعل مثل عنق وفعل لم يوجد له اسم على وزنه في اللسان وعلله أهل هذا الشأن بأنهم استثقلوا الخروج من الكسر 
إلى الضم ومبنى كلامهم على التخفيف وهذا التعليل عندنا ليس بشيء بسطناه في النسخة الأولى من هذا الاب وقد مرت بنا كلمة 
للعرب على وزن فعل بكسر فاء الفعل وضم عيته لا أذكرها الآن إلا أنها لغة شاذة والمكسور العين فعل مثل كتف وقعل مثل إبل 
ولم يوجد على وزن فعل سوى دئل وهو اسم دويبة تعرفها العرب ثم إن الله أجرى حككته في خلقه أن لا تأخذ العرب في أوزان 
الكلام إلا هذه الأحرف الثلاثة الفاء والعين واللام نذا قلؤاة سانب ق التشأة وأحذوا مق كل وريه حرفا أحذوا القاء.من حريوف 
الشفتين عالم الملك والشبادة وأخذوا العين من حروف املق عالم الغيب والملكوت وأخذوا اللام من الوسط عالم البرزع واشووية 
وهو من حروف اللسان الذي له العبارة والتصرف فٍ الكلام فكان جموع هذه الحروف التي جعلوها مولا فٍ أوذاث الكلام مائة 
وثانين درجة وهو شطر الفلك الظاهر وهو الذي يكون له الأثر أبداً في التكوين والشطر الغائب لا أثر له إلا حيث يظهر وسبب ذلك 
أن أشعة أنوار الكواكب نتصل با محل العنصري وهو مطارح شعاعاتها والعناصر قابلة للتكوين فيها فإذا اتصلت بها سارع التعفين فيها 
لما في الأنوار من الحرارة وفي ركن الماء والمواء من الرطوبة فظهرت أعيان المكونات أَنَّ الله حمر طينة آدم بيده والتخمير تعفين وما 
غاب عن هذه الأنوار فلا أثر لها فيه ألا ترى في كسوف الشمس إذا اتفق أن يكون بالليل لا حكم له عندنا لعدم مشاهدة الظاهر 
ظاهر كرة الأرض التي نحن عليها فلا حك له إلا حيث يظهر بتقدير العزيز العليم فإنه حيث يظهر يشبد ما حضر عنده فيؤثر فيه لشبوده 
عادة طبيعية أجراها الله وهذا من أدل دليل على قول المعتزلي في ثبوت أعيان الممكئات في حال عدمها وأن لما شيئية وهي قوله تعالى 
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5 في الحج وافتزاره 


إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيرانا سبحانه في حال عدمنا في شيئية ثبوتنا كا يرانا في حال وجودنا لأنه تعالى ما في حقه 
غيب فكل حال له شبادة يعرفه صاحب الشبادة فيتجلى تعالى للأشياء التي يريد إيجادها في حال عدمها في اسمه النور تعالى فينفهق على 
تلك الأعيان أنوار هذا التجلي فتستعد به لقبول الإيجاد استعداد الجنين في بطن أمه في رابع الأشبر من حمله لنفخ الروح فيه فيقول 
له عند هذا الاستعداد كن فيكون من حينه من غير لثبيط فانظر إلى هذه الحكمة ما أجلاها ثم إنه من تمام الحكمة أنه إذا كان في 
القابلات للتكوين من لا 


مم بسم الله الرحمن الرحيم 

5 وصل في فصول الأحاديث النبوية فيما يتعلق ببذا الباب 
ولا أذكرها بملتها وائما أذكر منها ما تمس الحاجة إليه 

6 حديث أول في فضل الحج والعمرة 


بقل لتعيقة هر غلا إلا زرادة درينات وهو بين أصله وعحقيقته فإنة يكزْر اللام من هذا الؤزن إذا كانت حروف: الوزن من تفن 
الكلية ولك أصوطا مكل جعفر وزالة فعلل كر واحداً من أصل الأوزان لأن حروف الموزون كلها أصول فإن كان الحرف في الكلمة 
زائداً جئنا به على صورته ولم نعطه حرفاً من حروف الفعل فنقول في وزن مكسب مفعل فالأصول أبداً همي التي تراعى في الأشياء 
وهي التي لها الآثار فيها وقال بعضهم إن الجياد على أعراقها تجري يقول على أصولها فن كان أصله كرا فلا بد أن يو ثر فيه أصله وان 
ظهر عنه لؤم فهر أس عارض برجع إلى أصله ولا بد في آخر الأ وكذلك الثم الأمل وهذه مسئلة قليل من يتفطن لا وهي ماذا 
ترجع خوك اللفكات هل أمبلها 21 فكوا نعي الوتجوة افلا يكز أصلها اثيماً وهو الإمكان فلا يزال الفقر والبخر واللؤم 
صا حرها ميت وين عامس حم العردي وهنا أمتراز ودقائق وكلناك لنفسك في الاطلاع عليها فإن ظهورها في العموم 
تعر فرك عم ذلك ان يطهه الله عي فيقف على ما هو الأس عليه في تفسه وقد يقي من أمبات مسائل هذا الباب يسير نذكر اعتبارها 
في سرد أحاديث ما يتعلق بهذا الباب إن شاء الله تعالى انتبى الجزء السبعون.يقبله لحقيقة هو عليها إلا بزيادة درجات وهو بين أصله 
وحقيقته فإنه يكزر اللام من هذا الوزن إذا كانت حروف الوزن من نفس الكلبة وم لا جعفر وزنه فعال فك واحداً من 
أصل الأوزان لأن حروف الموزون كلها أصول فإن كان الحرف في الكلمة زَائْداً جئنا به على صورته ولم نعطه حرفا من حروف الفعل 
فنقول في وزن مكسب مفعل فالأصول أبداً هي التي تراعى في الأشياء وهي التي لها الآثار فيها وقال بعضهم إن الجياد على أعراقها 
تجري يقول على أصوطا فن كان أصله كرياً فلا بد أن يؤثر فيه أصله وان ظهر عنه لوم فهو أمى عارض يرجع إلى أصله ولا بد في 
اع الاس وكذلك ليم الأصيل وهذه مسئلة قليل من يتفطن لما وهي لماذا ترجع أصول الممككات هل أصلها كريم فيكون واجب 
الوجود أصلها أو يكون أصلها اثيما وهو الإمكان فلا يزال الفقّر والبخر واللؤم يصحبها ويكون ما أسبت إليها من المحامد بحكم العرض 
وهنا أسرار ودقائق وكلناك لنفسك في الاطلاع عليها فإن ظهورها في العموم مراع عر اداو عليه نا عرد وتات حل انر 
الأمى عليه في نفسه وقد بقي من أمبات مسائل هذا الباب يسير نذكر اعتبارها في سرد أحاديث ما يتعلق بهذا الباب إن شاء الله تعالى 
انتّهى الجزء السبعون. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل في فصول الاحاديث النبوية فيما يتعاق بهذا الباب 
ولا أذكرها يملتها وائما أذكر منها ما تمس الحاجة إليه 
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5 في الحج وامترارة 


وبعد أن قد ذكرنا حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله فلننكر في بقية هذا الباب ما تيسر من الأخبار النبوية 
فن ذلك 
حديث أول في فضل الحج والعمرة 


69 حديث ثان في الحث على المتابعة بين الحج والعمرة 


خرج مس في الصحيح عن أب هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وس قال " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس 
له جزاء إلا الجنة " فالكفارة تعطي الستر والجنة تعطي الستر غير أن ستر العمرة لا يكون إلا بين عمرتين وستر الحج لم إشترط فيه ذلك 
إلا أنه قيده بأنه يكون مبروراً والبر الإحسان والإحسان مشاهدة أو كالمشاهدة فإنه قال صل الله عليه وسلم في تفسير الإحسان أن 
تعبد الله كأنك تراه فصارت الجنة عن خ مقيد بصفة بر فقام البر للحج مقام العمرة الثانية للعمرة الأولى والسبب في ذلك إن التكفير 
والجنة نتيجة والنتيجة لا تكون عن واحد فإن ذلك لا يصح وإثما تكون عن مقدمتين خصل التكفير عن عمرتين وحصلت الجنة عن 
خ مبرور أي يكون عن صاحب صفة بر فا أيب مقاصد الشارع فالعمرة الزيارة وهي زيارات أهل السعادة لله تعالمى هنا بالقاوب 
والأعمال وفي الدار الآخرة بالذوات والأعيان وبين الزيارتين حجب موانع بين الزائرين وبين أهليهم من أهل الجنان وفي حالة الدنيا 
بين المعتمرين وبين غيرهم فلا يدرك ما حصلوه في تلك الزيارة من الأسرار الإلحية والأنوار ما لو تجلى بشيء منها لأبصار من ليس 
م هذا المقام لأحرقهم وذهب بوجودهم فكان ذلك الستر رحمة بهم وقد عاينا ذلك في المعارف الإلمية مشاهدة حين زرناه بالقاوب 
والأعمال بمكة التي لا تصح العمرة الأذيا وما الزيارة ع عر سميعا بالشرة فكرق لكل .زام تميق اندو قنك الحج فهي زيارة 
وه وما فيها من الشبود الذي يكون به عمارة القاوب تسمى عمرة فهذا معنى التكفير في هذا العمل اللخاص 
وقد يكون التكفير في غير هذا وهو أن إسترك عن الانتقام أن ينزل به لما تلبست به من الخالفات ومن الناس من يكون له التكفير 
ستراً مق اخخالفات أن مميديه إذا مجهت علية: لتعل زد لطلي التفن الكتبرائية إياها فيكون مغضوما بهذا النقز فلا يكزة التغالفة عليه 
حك وهذان المعنيان خلاف الأول ومن الناس من مع ذلك كله وفي الدنيا من هذه الأحكام الثلاثة كلها وفي الآخرة اثنان خاصة 
وهو الستر الأول والستر أن لا يصيبه الانتقام وأما الستر عن المخالفات فلا يكون إلا في الدنيا لوجود التكليف وروا بالسجود جزاء 
المكلفين كا تجيء لملائكة إلهم من عند الله بالأمى والبي وليس المراد به التكليف وهو قولهم للسعداء لا تخافوا ولا تحزنوا وهذا مهي 
وأبشروا بالجنة وهذا أمى وليس بتكليف كذلك إذا أمروا بالسجود لله فإذلك وقع الشبه لأنهم ما سجدوا مخلصين له الدين ا أمروا فيز 
الله يوم القيامة بينبما كا ميز بين المجرمين قال تعالى " وامتازوا اليوم أيها الجرمون. 
حديث ثان في الحث على المتابعة بين الحج والعمرة 
ل والمن متها مك درقيت الا رك ع قار عو د نخدا تسر الل ادا ومزله ند ويل اد له ودر 
" تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب م ينف الكير خبث الحديد واللذهيت والفضة وليس لحج المبرور ثواب دون 
الجنة لعل " في الأول العمرة إلى العمرة وكذلك الحج والبر وهنا جعل الحج والعمرة مقدمتين ليكون منهما أجر آخر ليس ما أعطاه 
الحديث الأول وهو نفى الفمّر فيحال بينك وبين عبوديتك إذا جمعت بين هاتين العبادتين وما ثم إلا عبد ورب والعبد لا يقيز عن الرب 
لا بالافتقاار فإذا 9 الله بفقّره كساه حلة الصفة الربانية فأعطاه أن يقول للشىء إذا أراده كن فيكون وهذا سر وجود الغنى في 
الفقر ولا يشعر به كل أحد فإنه لا يقول لشيء كن فيكون حتى إشتبيه وهذا قال تعالى " ولك فيها ما تشتبي أنفسك " فا طلب إلا 
ما ليس عنده ليكون عنده عن فر لما طلب لأن شهوته أفقرته إليه ودعته إلى طلبه ليس ذلك المشتّى المطلوب فقّال له كن عن 
فر بصفة إلهية فكان هذا المطلوب في عينه فتناول منه ما لأجله طلب وجوده وليس هو كذا في حق الحق لأن الله لم يطلب تكوين 
الموجودات لافتقاره إليها وإنما الأشياء في حال عدمها الأمكائٍ لما تطلب وجودها وهي مفتقرة بالذات إلى الله الذي هو الموجد لها 
لفقرها الذاتي وفي وجودها من الله فقبل اق سؤّاها وأوجدها لها ولأجل سوّاا لا من حاجة قامت به إليها لأعها مشبودة له تعالى في 
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حال عدمها ووجودها والعبد ليس كذلك فإنه فاقد لما حساً في حال عدمها وإن كان غير فاقد لما علماً إذ لولا علمه بها ما عين بالإيجاد 
شيأ عن شيء ودون شيء غير أن العبد مركب من ذاتين من معنى وحس وهو كاله فا لم يوجد الشيء المعلوم للعس فا كل إدراكه 
لذلك الشيء بكال ذاته فإذا أدركه حساً بعد وجوده وقد كان أدركه علماً فل إدراكه للشيء بذاته فتركيبه سبب فقره إلى هذا الذي 
أراد وجوده وإمكانه سبب فقره إلى مربحه وأما الحق تعالى فليس بمركب بل هو واحد فإدراكه للأشياء على ما هي الأشياء عليه من 
حقائقها في حال عدمها ووجودها إدراك واحد فلهذا ل يكن في إيجاده الأشياءعن فقركا كان لهذا العبد الخلوع عليه صفة الحق وهذه 
مسئلة لو ذهب عينك جزاء لتحصيلها لكان قليلاً في حقها لأنها مزلة قدم زل فيها كثير من أهل طريقنا والتحقوا فيها بمن ذم الله 
تعالى في ابه من قوهم إن الله فقير وهذا سببه فا وجد الممكن ولا وجدت المعرفة ا حادثة إلا لكال رتية الوجود وكال رتبة المعرفة 
لا لكال الله بل هو الكامل في نفسه سواء وجد العالم أو لم يوجد وعرف بالمعرفة امحدثة أو لم يعرف كا أنه على الحقيقة لا يعرف 
ولا يعرف منه ممكن إلا نفسه وأما نفي الذنوب فإنها من حك الاسم الآخخر لأن ذلك من الأعى بمنزلة الذنب من الرأس متأخرة عنه 
لأن أصله طاعة فإنه ممتثل للتكوين إذ قيل له كن فا وجد إلا مطيعاً ثم عرض له بعد ذلك مخالفة الأمى المسمى ذنباً فأشبه الذنب في 
التأخر فانتفى بالأصل لأنه أى عارض والعرض لا بقاء له وإن كان له حك في حال وجوده ولكن يزول فهذا يدلك على أن المآل 
إلى السعادة إن شاء الله ولو بعد حين ثم إن للذنب من معنى الذنب صفتين شريفتين إذا عليها الإنسان عرف منزلة الذنب عند الله 
وذلك أن ذنب الدابة له صفتان شريفتان ستر عورتها وبه تطرد الذباب عنها تحريكها إياه وكذلك الذنب فيه عفو الله ومغفرته وشبه 
ذلك ما لا إشعر به ما يتضمنه من الأسعاء الإلحية يطرد عن صاحبه أذى 00 والمؤاخذة وهما بمنزلة الذياب الذي يؤذي الدابة فلا 
يصيب الانتقام إلا للأبتر الذي لا ذنب له يقول تعالى " إن شاتكك هو الأبتر ' أي لا عقب له أي لا يترك عقباً ينتفع به بعد موته 
> قال عليه السلام أو ولد صالح يدعو له ولداً كان أو سبطأً وكأ أو أن يقول الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم " إن الذي ألحق 
بك الشين هو الأبتر" فلم عقب وعقب الشيء مؤخره ولهذا قلناف ي الذنب أنه مؤخر لأنه في عقب الدابة وبعدمه يكون أبتر فاو ل 
تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيغفر لهم ول يقل فيعاقههم فغلب المغفرة وجعل لما الحم فأصل وجود الذنب بذاته لما يتضمنه من المغفرة 
والمؤاخذة فيطلب تأثير الأسماء وليس أحد الاسمين المتقابلين في الحكر أوشوفية الكي ركو سيمت الحم الست 

في التجاري فلم تدع شيا إلا وسعته رحمته ومن رحمة الطبيب بالعليل صاحب الأكلة إدخال الألم عليه بقطع رجله فافهم واجعل بالك 
فؤاخذات الحق عباده في الدنيا والآخخرة تطهير ورحمة والتنبيه أيضاً على ذلك أن العاب لا يكون إلا في الذنب والعقوبة لفظة تقتضي 
لتأخير عن المتقدم فهي تأت عيبه فقد تجد العقوبة الذنب في امحل وقد لا تجده إما بأن يقلع عنه وإما أن يكون الاسم العفو والغفور 
استعانا عليه بالاسم الرحيم فزال فترجع العقوبة خاسرة ويزول عن المذنب اسم المذنب لأنه لا يسمى مذنبا إلا في حال قيام الذنب به 
وهو الخالفة والغفران في نفس الذنب وما يأتي عقيبه لأنه غير متيقن بالمؤاخذة والانتقام عليه فلا يأتي الغفران عقيبه فلا يسمى الغفران 
عقا وداة ونيد انزايا لكتورانة ويلته فيكون في نفس الخير المستحق له لأنه من ثاب إلى الشيء إذا ثار إليه بالعجلة والسرعة 
ولهذا قال " سارعوا إلى مغفرة من ربكم " وقال ' يسارعون في اللحيرات وهم لها سابقون " فعل المسارعة في اللمير وإليه ولا يسايق إلا 
إلا بالذنوب وطلب المغفرة فإنها لا ترد إلا على ذنب وإن كانت في وقت تستر العبد عن أن تصيبه الذنوب وهو المعصوم والمحفوظ 
فلها الحكيان في العبد محو الذنب بالستر عن العقوبة أو العصمة والحفظ ولا ترد على تائب فإن التائب لا ذنب له إذ التوبة أَزالته فها ترد 
المغفرة إلا على المذنبين في حال كونهم مذنبين غير تائبين فهناك يظهر حكمها وهذا ذوق لم يطرق قلبك مثله قبل هذا وهو من أسرار 
لله في عباده الحفية في حك أسمائه الحسنى لا يعقل ذلك إلا أهل الله شبوداً فثل هذا يسمى التضمين فإنه أم بالمسابقة إلى المغفرة 
وها عو المبنائقة إلى اللاتتع- ولا كان العفو والخقر ان بطلك: لذت وهو مأمور المسابقة إل المغفرة فهو مأمور بما له يكون ليظهر حكها 
فا لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب ولكن من حيث ما هو فعل لا من حيث ما هو حك وإما أخفى ذكره هنا وذ 5 كر 
لقولة إن الله لا بام بالحطاء والأعى من أقسام الكلام فها أمى بالذنوب وإئما أم بالمسابقة والإسراع إلى احير وفيه وإلى المغفرة فافهم 
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وآما لكي بنفغي الكير خبث الحديد والفضة والذهب وهو ما تعلق ببذه الأجسام في المعادن من أصل الطبيعة استعانوا بالنار على إزالة 
ذلك واستعانوا غل الثار بإشعال الهواء واستعانوا عل تحريك المواء بالكين فا افق انديث إلا عن مقدمتين..وهنا الثار والواء فلولا 
وجود هاتين القوتين العلمية والعملية ما وقع ني هذا اللحبث وقد تقدم الكلام في الحج المبرور وان كان له هنا معنى آخر ليس هو ذلك 
المعنى المتقدم ولكن يقع الاكتفاء بذلك الأول مخافة التطويل فإن أسرار الله في الأشياء لا تحصر بل ينقدح في كل حال لأصماب 
القلوب ما لا يعليه إلا الله والعامة لا نعلم ذلك وهذا تقول اللحواص من عباد الله ما ثم تكرار للاتساع الإلي وإما الأمثال تحجب 
بصورها القاوب عن هذا الإدراك فتتخيل العامة التكرار واللّه واسع عليم فن تحقق بوجود هذا الاسم الواسع لم يقل بالتكرار بل هم في 
لبس من خلق جديد. التجاري فم تدع شيا إلا وسعته رحمته ومن رحمة الطبيب بالعليل صاحب الأكلة إدخال الألم عليه بقطع رجله 
فافهم واجعل بالك فؤاخذات الحق عباده في الدنيا والآخرة تطهير ورحمة والتنبيه أيضاً على ذلك أن العقاب لا يكون إلا في الذتب 
والعقوبة لفظة تقتضي التأخير عن المتقدم فهي تأت عيبه فقد تجد العقوبة الذنب في المحل وقد لا تجده إما بأن يقلع عنه وإما أن يكون 
الاسم العفو والغفور استعانا عليه بالاسم الرحيم فزال فترجع العقوبة خاسرة ويزول عن المذنب اسم لذب لأ لا وس نما لق 
حال قيام الذنب به وهو الخالفة والغفران في نفس الذنب وما يأتي عقيبه لأنه غير متيقن بالمؤاخذة والانتقام عليه فلا يأتي الخفران 
عقيبه فلا يسمى الغفران عقاباً وجزاء احير يسمى ثواباً لأثورانه وعلته فيكون في نفس احير المستحق له لأنه من ثاب إلى الشيء إذا 
ار إليه بالعجلة والسرعة ولهذا قال " سارعوا إلى مغفرة من ربك " وقال " يسارعون في اخيرات وهم لها سابقون " عل المسارعة في 
الحير وإليه ولا يسايق إليها إلا بالذنوب وطلب المغفرة فإنها لا ترد إلا على ذنب وإن كانت في وقت تستر العبد عن أن تصيبه الذنوب 
وهو المعصوم والمحفوظ فلها الحكان في العبد حو الذنب بالستر عن العقوبة أو العصمة والحفظ ولا ترد على تائب فإن التائب لا ذنب 
له إذ التوبة أزالته فا ترد المغفرة إلا على المذنيين في حال كونهم مذنيين غير تاثئين فهناك يظهر حكمها وهذا ذوق لم يطرق قلبك مثله 
قبل هذا وهو من أسرار الله في عباده الحفية في حك أسمائه الحسنى لا يعقل ذلك إلا أهل الله شبوداً فثل هذا إسمى التضمين فإنه أ 
بالمسابقة إلى المغفرة وما أمى بالمسابقة إلى الذنب ولما كان العفو والغفران يطلب الذنب وهو مأمور بالمسابقة إلى المغفرة فهو مأمور بما 
له يكون ليظهر حكمها فا لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب ولكن من حيث ما هو فعل لا من حيث ما هو حك وإما أخفى 
ككره هنا وذكر المغفرة لقوله إن الله لا يأمى بالفحضاء والأمى من أقسام الكلام فا أمى بالذنوب وائما أم بالمسابقة والإسراع إلى الخير 
وفيه وإلى المغفرة فافهم وأما تشبيبه بنفي الكير خبث الحديد والفضة والذهب وهو ما تعلق ببذه الأجسام في المعادن من أصل الطبيعة 
استعانوا بالنار على إزالة ذلك واستعانوا على النار بإشعال المواء واستعانوا على تحريك المواء بالكير فا انتفى احبث إلا عن مقدمتين 
وهما النار والحواء فلولا وجود هاتين القوتين العلمية والعملية ما وقع نفي هذا الحبث وقد تقدم الكلام في الحج المبرور وإن كان له هنا 
معنى آخخر ليس هو ذلك المعنى المتقدم ولكن يقع الاكتفاء بذلك الأول مخافة التطويل فإن أسرار الله في الأشياء لا تحصر بل يتقدح 
في كل حال لأصعاب القاوب ما لا يعلمه إلا الله والعامة لا نعلم ذلك وهذا تقول اللحواص من عباد الله ما ثم تكرار للاتساع الإلمي 
وإنما الأمثال تحجب بصورها القلوب عن هذا الإدراك فتتخيل العامة التكرار والله واسع عليم فن تحقق بوجود هذا الامم الواسع لم 
يقل بالتكرار بل هم في لبس من خلق جديد. 


حديث ثالث في فصل إتيان البيت شرفه الله 
0١‏ حديث رابع في فصل عرفة والعتق فيه 


غديك #القةق فصل إتان البلت شرف الله 
خخرج مس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وس " من أنى هذا البيت فلم يرفث ول يفسق رجع كيوم ولدته أَمّه " وفي 
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أن الرحمة وسعته حيث أوجدت عينه وجعلت له حك في نفوس العالم حسا ومعنى يقول تعالى " وإذا ألفوا منها مكانا ضيقا " والمولود 
على النقيض من ال حق في هذه المسئلة فإن الحق لما كان له نعت لا شيء موجود إلا هو كان ولا منازع ولا مدع مشاركة في أمى ولا 
معه وهو على ما عليه كان فلما أوجد العالم كانت هذه الحالة لهذا المولود ولكن على النقيض زاحمه العالم في الوجود العيني وما قنع حتى 
زاحمه في الوحدة وما قنع حتى أسب إليه ما لا يليق به فوصف نفسه لهذا كله بالغضب على من نازعه في كل شيء ذكرناه فكان مثل 
فظهر الاستناد من الموجودات إلى الكثرة في العين الواحدة فاستند هذا إلى غير ما استند هذا فزال ابتباج التوحيد والأحدية بالأسماء 
الحسنى وبما نسب إليه من الوجوه المتعددة الأحكام فلم يبق للاسم الواحد ابتباج فرجع الأمى إلى أحدية الألوهية وهي أحدية الكثرة 
ما تطلبه من الأسماء لبقاء مسمى الأحدية فققال واكم إله واحد ولم يتعرض إلى ذكر النسب والأسماء والوجوه فإن طلب الوحدة ينافي 
طلب الكثرة فلا بد أن يكون هذا الأمى هكذا فصير قاصد بيته لحج أو عمرة من أجل الله في حال من ولدته أمه أي أنه خرج من 
الضيق إلى السعة فشبهه بمثله وهو المولود ولم إشببه بوصفه تعالى الذي ذكرناه انف ولكن اشترط فيه أنه لا يرفث فإنه إن تكح أولد فلا 
يشب المولود فإنه إذا أولد خرج من السعة إلى الضيق فإنه حصل له في ماله مشاركة بالواد وصار بحكم الولد أكثر منه بح نفسه فضاق 
الأمى عليه ولا سيعا إذا تحرك ولده بما لا يرضيه فإنه يورثه الحرج وضيق الصدر لمزاحمة الثاني فلهذا اشترط في الآتي إلى البيت أن لا 
يرفث ولا يفسق أي لا يخرج على سيده فيدعي في نعته ويزاحمه في صفاته إذ الفسوق الخروج فن بقى في حال وجوده مع الله كا 
كان في حال عدمه فذلك الذي أعطى الله حقه ولهذا الداء العضال أحاله على استعمال دواء أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل 
ول يك شيأ بقول له كن معي في شيئية وجودك 5 كنت إذ لم تكن موجوداً فأكون أنا على ما أنا عليه وأنت على ما أنت عليه فن 
استعمل منا هذا الدواء عرف حق الله فأعطاه ما يجب له ومن لم يعرف ولا استعمل هذا الدواء وخلط كثرت أمراضه وآلامه في 
عين أفراحه وأغضب الحق عليه فا هو فارح مسرور به ففى بعض أفراحك غضبه فتنبه إلى ما في هذا الحديث من الأسرار على هذا 
الأسلوب وأمثاله فإن فيه علوماً يطول الاب بتفصيلها وتعيينها. 

١ ٠ 
حديث خامس في الحاج وفد الله‎ 
عمدابثك “ساد من الحج للكعبة‎ 70] 
من خصائص هذه الأمة أهل القران‎ 7+ 
خرج مسلم عن عائّشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار‎ 
من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملاتكة فيقول ما أراد هؤلاء حتى يقولوا مغفرتك ورضاك عنهم " فقصد الحق مباهاة الملا35‎ 
بهم وسؤاله إياهم ما أراد هؤلاء جاب رقيق على قصد الباهاة جبر القلوب الملائكة ولما ظهر الأباق في عبيد الله واسترقتهم الأهواء‎ 
والشبوات وصاروا عبيداً لحا وخلق الله النار من الغيرة الإلحية فغارت لله وطلبت الانتقام من العبيد الذين أبقوا وقد جاء احبر أن‎ 
العبد إذا أبق فقّد كفروا لكفر سبب الاسترقاق فصاروا عبيداً للأهواء بالكفر فاحتالت النار على أخذهم من يد الأهواء للانتقام فلما‎ 
استحقتهم النار وأرادت إيقاع العذاب بهم اتفق إن وافق من الزمان يوم عرفة لخاء اليوم شفيعاً عند الله في هؤلاء العبيد أن يعتقهم‎ 
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من ملك النارإذ كانت النار من عبيد الله المطيعين له لخاد الله عليهم بشفاعة ذلك اليوم فأعتق الله رقابهم من النار فلم يكن للنار علييم 
شيل فكتر بخين الله وطات وطهر الله قلوبهم من الشبوات المردية لا من أعيان الشبوات فأبقى أعيان الشبوات عليهم وأزال تعلقها بما 
لا يرضى الله فلا أوقفهم بعرفات أظهر عليهم أعيان الشبوات لتنظر إليها الملاتكة ولما كانت الملائكة لا شبوة لهم كانوا مطيعين بالذات 
ول يقم بهم مانع شبوة يصرفهم عن طاعة ربهم فلم يظهر سلطان لقوة الملاككة عندهم إذ ليس لهم منازع فكانوا عقولا بلا منازع فلما 
أبصرت الملاتكة عقول هؤلاء العبيد مع كثرة المنازعين لهم من الشبوات ورأوا حضرة البشر ملأى منها علموا أنه لولا ما رزقهم الله 
من القوة الإلحية على دفع حك تلك الشهوات المردية فهم ما أطاقوا وأنهم رما لو اعلاهم الله با ابجلى به البشر من الشبوات ما أطاقوا 
دفعها فقصرت نفسوهم عندهم وما هم فيه من عبادة ربهم وعلوا أن القوة لله جميعاً وإن الله له بهم عناية عظيمة السلطان وهذا 
كان المراد من الله التباهي مع هذه الحالة وإذلك وصف الحق نفسه بالدنو منهم ليستعينوا بقربه على دفع الشهوات المردية من حيث لا 
تشعر الملاتكة ثم يقول الله لملائكة وهو أعلم ما أراد هؤلاء لينظروا إلى سلطان عقولهم على شبواتهم وما هم فيه من الالتجاء والتضرع 
والابتهال بالدعاء ونسيان كل ما سوى الله في جنب الله. 
حديث خامس في الحاج وفد الله 
خرج النسائي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " وفد الله ثلاثة الغازي والحاج والمعتمر " أراد وفد طلبه في بيته لا 
غير فإن الله معهم أيفا كانوا فا وفد عليك من أنت معه ولكن لله تعالى في عباده نسب وإضافات ؟! قال تعالى " يوم نحشر المتقين إلى 
الرحمن وفدا " لفعلهم وفود الرحمن لأن الرحمن لا يتتقى وكانوا حين كانوا متقين في حكم اسم إلى تل الحق فيه لحم فكانوا يتقونه فلما 
أراد أن يرزقهم الأمان مما كانوا فيه من الاتقاء حشرهم إلى الرحمن فلما وفدوا عليه أمبم وهكذا أسبتهم إلى رب البيت لما تركوا الحق 
خليفة في الأهل والمال كا جاءت به السنة من دعاء المسافر فارقوا ذلك الحال واتخذوه اسعا إلميا جعاوه صاحبا في سفرهم وجاءت 
به السنة والعين واحدة في هذا كله ولذلك ورد أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل فإذا قدموا على البيت وهو قصر الملك 
وحضرته تحجب لحم عنده الاسم إلى الذي صحبيم في السفر عن أ الاسم الذي تخلف في الأهل وهو الاسم الحفيظ فتلقاهم رب 
البيت وأبرز لهم بمينه فقبلوه وطافوا ببيته إلى أن فرغوا من حجهم ومرتهم وفي كل منسك يتلقاهم امم إِلي و.تسلمهم من يد الاسم 


الإلي الذي يصحبهم من منسك إلى منسك إلى أن يرجعوا إلى منازلهم فيحصلوا في قبضة من خلفوه في الأهل فهذا معنى وفد الله 
إن عقّات. 
حديث سادس الحج للكعبة 


من خصائص هذه الأمة أهل القران 

0 حليث سابع في فرض الحج 

5 حلديث ثامن في الصرورة 

0 حديث تاسع في إذن المرأة زوجها في الحج 


ذكر الترمذي عن علي بن أبي طالب قال قال رسول لله صلى الله عليه وس " من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ثم لم يح فلا 
عليه أن يموت يبودياً أو نصرانياً وذلك أن الله تعالى يقول في كابه العزيز " وللّه على الناس خ البيت من استطاع إليه سبيلا " قال هذا 
حديث غريب وفي إسناده مقال اعلم أنه لو كان أهل التوراة والإنجيل مخاطبين بالحج إلى هذا البيت لم يقل له فلا عليه أن يموت 
مبودياً أو نصرانياً أي أن الله ما دعاهم إليه أي أنه من كان ببذه المثابة فليس من أهل القرآن الوكل يماك التصرف في مال الموكل ولا 
يماك المال وأنفقوا مما جعلك مستخلفين فيه فأمره بالإنفاق فيما حد له أن ينفقه فيه ومما حد له الانفاق في الحج الوكل ال حق الموكل 
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العبد الوكل هنا اعلم بالمصا من الموكل وقد ظهر له المصلحة في الحج والمال بيد الوكل وهو وكل لا ينزع يده من المال فإن أعطاه ما 
يحج به ولم يحج ثبت سفه الموكل فك عليه الحا؟ بالخبر خجر عليه الإسلام وألحقه بالسفهاء " ألا إنبم هم السفهاء ولكن لا يعلمون 
" فإن شاء حك عليه بح اليهود أو بحم النصارى الذين لم يخاطبوا بهذه المصلحة فلا نصيب له في الإسلام لأن الحج ركن من أركانه 
وقد استطاع ولم يفعل وإذا فارق الإسلام فلا يبالي إلى أية ملة يرجع. 

حديث سابع في فرض الحج 

خرج مسلم عن أب هريرة قال خطبنا رسول الله صل الله عليه وسلم فقّال "يا أيبا الناس قد فرض الله عليكم المج هجوا فقال رجل 
أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وس لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم ثم قال ذروني ما 
تركتك فإنما هلك من كان قبلك بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتك بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نبيتكم عن شيء 
فدعوه " وقال النسائي من حديث ابن عباس " لو قلت نعم لوجبت ثم إذن لا تسمعون ولا تطيعون ولكنها حجة واحدة لما ثبت أن 
المكلف أحدي في ألوهته وأنه قال " وإطكم إله واحد " ثم أمى بالقصد إليه في بيته وحد القصد -فعلها حجة واحدة لمناسبة الأحدية مُكت 
الأركان بمثل ما به بدأ وهو الأحدية فبداً بلا إله إلا الله وختم بالحج عله واحدة في العمر فلا يتكر وجوبه بالأيام كتكار وجوب 
الصلوات ولا بالسنين كتكزرر وجوب الزكاة بالحول ووجوب الصيام بدخول رمضان في كل سنة والحج ليس كذلك فانفرد بالأحدية 
لأن الآخر في الإلميات عين الأول فيح له بحكنه وفي متن هذا اللحبر حكم كثيرة يطول ذكرها لو شرعنا فيها والأحاديث كثيرة في 
هذا الباب فلتأخذ من كل حديث بطرف على قدر ما يلقي الروح من أمره على قلبي بلمته أو ما شئت. 

حديث ثامن في الصرورة 0 000 
خخرج أبو داود عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صرورة في الإسلام وني الحديث الذي خرجه الدارقطني عنه 
أن النبي صل الله عليه وسلم نبى أن يقال للمسلم صورة وكلا الحديثين متكلم فيه الصرورة هو الذي لم يحج قط والمسلم من ثبت إسلامه 
وفي نية المسلم الحج ولا بد والإنسان في صلاة مادام ينتظر الصلاة ا هو في خ مادام ينتظر الأسباب الموصلة إلى الحج فلا يقال فيه 
أنه صرورة فإنه حاج ولا بدّ وان مات فله أجر من خ بانتظاره يا لو مات منتظراً الصلاة لكتب مصاياً فلا صرورة في الإسلام. 
حديث تاسع في إذن المرأة زوجها في الحج 


0 حديث عاشر سفر المرأة مع العبد ضيعة 


69 حديث أحد عشر في تلبيد الشعر بالعسل في الإحرام 


خرد الدارقطني عن ابن عمر قال قال رسول اله صلى الله عليه وسلم في امرأة هلا زوج وها مال ولا يأذن لها في الحج " ليس لما 
أن تمطلق إلا بإذن زوجها " وفي إسناد هذا الحديث رجل مجهول يقال أنه همد بن أبي يعقوب الكرماني رواه عن حسان بن إبراههم 
الكرمانى إن منعها زوجها فهو من الذين يصدون عن سبيل الله إن كان لا محرم تسافر معه عندنا في هذه المسئلة إذا كانت أفاقية وأما 
إن كانت من أهل مك فلا تحتاج إلى أذنه فإنها في حل الحج ا لا تستأذنه في الصلاة ولا في صوم رمضان ولا في الإسلام ولا 
في أداء الزكاة لما كان الحج القصد إلى البيت عن طريق الوجوب من لم يحج كذلك قصد النفس إلى معرفة الله ليس لما من ذاتها 
النظر في ذلك فإنها مجبولة في أصل خلقها على دفع المضار المحسوسة والنفسية وجلب المنافم كذلك وهي لا تعرف أن النظر في معرفة 
الله ما يقربها من الله أم لا وهي به في الحال متضررة لما يطرأ عليها في شغلها بذلك من ترك الملاذ النفسية فلا بد ممن يكم عليها في 
ذلك ويأذن لها في النظر بمنزلة إذن الزوج للمرأة فنا من قال يأذن لها العمل فإذا أذن لها في النظر في الله بما تعطيه الأدلة العقلية فإن 
العلم بالشيء كان ما كان أحسن من الجهل به عند كل عاقل فإن النفس تشرف بالعلم بالأشياء على غيرها من النفوس ولاسها وهي 
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أشاهد النفوس الجاهلة الملوم الصناعية وغير الصناعية تفتقر إلى النفوس العالمة فيتبين لما مرتبة شرف 0 هذا إذا لم يعم أن الموض 
في ذلك مما يقرب من الله وينال به الحظوة عند الله ومنا من قال الزوج في هذه المسئلة إثما هو الشرع فإن أذن لها في الحوض في ذلك 
اشتغلت به ححّ حت تناله فتعرف منه توحيد خالقها وما يجب له وما إستحيل عليه وما يجوز أن يفعله فيعلم بالنظر في ذلك إن بعثة الرسل 
من جانب الله إلى عباده ليبينوا لحم ما فيه نجاتهم وسعادتهم إذا استعملوه أو اجتنبوه فيكون وجوب النظر في ذلك شرعاً من حيث أنه 
أوجب عليهم النظر لثبوته في نفسه وهي مسئلة خلاف بين المتكلمين هل تجب معرفة الله على الناس بالعقل أو بالشرع وعلى كل حال 
فزوج النفس هنا إما الشرع في مذهب الأشعري وإما العقل في مذهب المعتزلي ليس ا من نفسها ني هذا التصرف انخاص حكم ولا 
نظر بطريق الوجوب إلا إن كان لها بذلك التاذاذ لحب رياسة من حيث أنها ترى النفوس تفتقر إليها فيما تعلمه وجهلته نفوس الغير 
فتكون عند ذلك بمنزلة المرأة وان كان لما زوج إذا كانت بمكان الحج في زمان احج عندنا ولا سيا إن كان صاحبها أيضاً من يبمج 
فأكد في الأمى. 

حديث عاشر سفر المرأة مع العبد ضيعة 

ذكر البزار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وس " سفر المرأة مع عبدها ضيعة في إسناده مقال سفر النفس في معرفة 
الله مع الإمان بالشرع غاية امحمدة والسعادة ويكون ني تلك الحالة العقل من جملة عبيدها لأنها الحاكة عليه بأن يقبل من الشارع في 
معرفة الله كل ما جاء به فإن سافرت مع عقلها في معرفة ما أتى به هذا الشارع من العلم بصفات الحق مما يحيله دليله وانفردت معه 
دون الإيمان فإنها تضيع عن طريق الرشد والنجاة فإن كان السفر الأول قبل ثبوت الشرع فليكن العبد هناك الموى لا العقل والنفس 
إذا سافرت في صحبة هواها أضلها عن طريق الرشد والنجاة وما فيه سعادتها قال تعالى " أفرأيت من اتخذ إلمه هواه " وقال وأما من 
خاف مقام ربه ونبى النفس عن الموى يعني أن تسافر معه فإنه على الحقيقة عبدها لأنه من جملة أوصافها الذي ليس له عين إلا 
بوجودها فهي المالكة له فإذا اتبعته صار مالكا لها وهو لا عقل له ولا إيمان فيرمي بها في المهالك فتضيع فاعتبر الشارع ذلك في السفر 
امحسوس في المرأة مع عبدها وجعله تنبيها لما ذكرناه. 

حديث أحد عشر في تلبيد الشعر بالعسل في الإحرام 


رض حديث ثاني عشر انحرم لا يطوف بعد طواف القدوم 
1١‏ إلا طواف الإفاضة 


خخرج أبو داود عن ابن عمر أن النبي صل الله عليه وس لبد رأسه بالعسل لما كان الشعر من الشعور والتلبيد أن يلصق بعضه ببعض 
حت يصير كاللبد قطعة واحدة وهو أن يرد الإنسان ما تعدّد عنده من الصفات والمناسبة الإلمية شرعاً والأسماء الحستى وعقلاً كالمعاني 
الثابتة بالأدلة النظرية يرد ذلك إلى عين واحدة ! قال تعالى " قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى " وقال 
" واكم إله واحد " ثم إنه لبده بالعسل دون غيره من خطمى وغيره مما يكون به التلبيد وذلك أن العسل لما أنتجه صنف من الحيوان 
من له نصيب في الوحي صحت المناسبة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ثمن يوحى إليه والنحل ممن يوحى إليه فالعسل من 
التحل بمنزلة العلوم التي جاء بها النني صل الله عليه وسلم من قرآن وأخبار قال تعالى " وأوحى ربك إلى النحل " فكان النبي صل الله 

عليه وس يعرقنا في ردنا ما نعدد من الأحكام لعين واحدة لا يكون عن نظر عقلي وإنما يكون عن وهب إي وكشف رباني الذي لا 
تقدح فيه شببة فهذا أعني تلبيد الرأس بالعسل دون غيره من الملبدات. 


حديث ثاني عشر احرم لا يطوف بعد طواف القدوم 
إلا طواف الإفاضة 


خخرج البخاري عن ابن عباس قال انطلق النبي صل الله عليه وسلم من المدينة يعني في حمة الوداع الحديث وفيه ولم يقرب الكعبة بعد 
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طوافه بها حت رجع من عرفة يعني طواف القدوم أصل أعمال العبادات مبنية على التوقيف ينبغي أن لا يزاد فيها ولا ينقص منها 
وا حرم بالحجج كالمحرم بالصلاة فلا ينبغي أن يفعل فيها إلا ما شرع أن يفعل فيبا ومن الأفعال في العبادات ما هو مباح له فعله أو 
ترك ومنها ما يكون من الفعل فيبا مرغباً ومنبا أفعال تقدح في كالها ومنبا أفعال تبطلها ولو كانت عبادة كن تعين عليه كلام وهو 
في الصلاة فإن تكلم بذلك بطلت الصلاة أو فعل فعلا يجب عليه ما ييطل الصلاة فعله ولا خلاف بين العلماء في أنه إن طاف لا 
يؤثر في جه فساداً ولا بطلاناً الحقائق لا تُتبدّل فالتطوع لا يكون وجوباً والتطوع ما يكون المكلف فيه مخيراً إن شاء فعله وان شاء 
تركه فله الفعل والترك فن رأى الترك لم يؤثر في حك التطوع تحرياً ولا كراهة ومن رأى الفعل ل يؤثر في حكه وجوباً وهذا سار 
في جميع أحكام الشرائع النمسة فنسبة التطوع للعبد نسبة أفعال الله إلى الله لا يحب عليه فعلها ولا تركها ولهذا جعل المشيئة في ذلك 
فأكل ما يكون العبد في اتصافه بصفة الحق في تصرفه في المباح فإن الربوبية ظاهرة فيه والإباحة مقام النفس وعينها وخاطرها من 
الأحكام اللمسة الشرعية لأنها على الصورة أوجدها الله فلا بد أن يكون حكها هذا وأا شبه الإيجاب فلا يكون ذلك إلا في النذر 
لا غيره فإن الحق أوجب على نفسه أموراً ذكرها لنا في ابه وصاحب النذر أوجب على نفسه ما لم يوجب الله عليه ابتداء فا أوجب 
لَه على العبد الوفاء بنذره إلا بالنسبة التي أوجب على نفسه فتقوى الشبه في وجوب النذر كا توق في التطوع وأما التحريم ففيه من 
الشبه تحجير المماثلة فقال " ليس كثله شىء " فجر على الكون أن بائله أو بماثل مثله المفروض فكان عين اللتحجير عليه أن بتجل في 
صورة تقبل التشبيه فإن كان نفس الأمى يقتضي نفى التشبيه فقد شاركاه في ذلك فإنه لا يقبل التشبيه بنا ولا تقبل التشبيه به وإن 
لم يكن في نفس الأ كذا وإنما اختار ذلك أي قام في هذا المقام لعبيده فقد حك على نفسه بالتحجير فيما له أن يقوم في خلافه 
كا حجر علينا فعلى الحالتين قد حصل نوع من الشبه وأما الوجوب فصورة الشبه أنه على ما يجب له ونحن على ما يجب لنا قال لأبي 
يزيد تقرب إلى بما ليس لي الذلة والافتقار فله الغنى والعزة من حيث ذاته واجبة ولنا الذلة والافتقار من حيث ذاتنا واجب هذا هو 
الوجوب الذاتي وأما الوجوب بالموجب فإنه أوجب علينا ابتداء أموراً لم نوجبها على أنفسنا فيكون قد أوجب علينا بإيجابنا إياها على 
أنفسنا كالنذر فأوجب على نفسه أن يخلق اخلق ابتداء أوجبه عليه طلب كال العلم به وكال الوجود فهما الذي طلبا منه خاق الحاق 
لا كان له الكال وما رأى لكاله حكأ لم يكن لكاله تعلق فطلب فأوجب بطلبه عليه أن يوجد له صورة يرى نفسه فيبا لأن الشيء لا 
يرى نفسه في نفسه عند الحققين وانما يرى نفسه في غيره بنفسه ولذلك أوجد الله المرآة والأجسام الصقيلة لنرى فيها صورنا فكل أمى 
ترى فيه صورتك فتلك مرآة لك قال النيّ صل الله عليه وس المؤمن مرآة أخيه علق اماق فكل الوجود به وكل العلم به فعاين كال 
الحق نفسه في كال الوجود فهذا واجب بموجب فوقع الشبه بالوجوب بالموجب كا وقع فيما وقع من الأحكام وح الندب والكراهة 
يلحقان بالمباح وإن كان بينبما درجة فالمندوب هو ما يتعلق بفاعله امد ولا يم بترك ذلك الفعل وشيهه في الجناب الإلحي ما يعطيه 
من النعم لعباده زائْداً على ما تدعو إليه الحاجة فيحمد على ذلك وإن لم يفعله فلا يتعلق به ذم لأن الحاجة لا تطلبه إذ قد استوفت 
حتها قوذ نانع المتدوعنه و أمااقيه الكو قالك رفول عن فيه أنه كه فإلهقالانوا سما وقال ولذ رقن لننافه الكقر يلام 
المشروعة هي ما ند تاركها ولا يذم فاعلها فتشبه الندب ولكن في النقيض فإذا كان للعبد غرض فيما عليه فيه ضرر وهو أكثر ما 
في الناس فيسأل نيل ذلك الغرض من الله فا فعله الله له فيكره العبد ذلك الترك من الله ويقول لعل الله جعل لي في ذلك خيراً من 
حيث لا أشعر وهو قوله " وعسى أن تكرهوا شيأ وهو خير لك5 " وهو ما لا يوافق 
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5 في الحج وامترارة 


1 بم الله الرحمن الرحيم 

558.١‏ حديث الث عشر بيقاء الطيب 

4 على المحرم بعد إحرامه 

حديث رابع عشر ني الحرم يدهن بالزيت غير المطيب 
5.1 حديث خامس عشر في اختضاب المرأة بالحناء ليلة إإحرامها 


الغرض وهو خير لك5 فإن فعله له لا يذمه عليه فإنه يعذر من نفسه ويقول أنا طلبته فهذا عين الشبه بين العبد والرب من جهة المكروه 
وانحصرت أقسام أحكام الشريعة في الحضرة الإلمية وفي العبد ولهذا يقول الصوفية إن العالم خرج على صورة الحق في جميع أحكامه 
الوجودية فعم التكليف الحضرتين وتوجه على الصورتين فإن قلت فأبن الشبه في الجهل ببعض الأشياء وما هناك جهل قلنا قد قلنا في 
ذلك:رض وهو خير لك5 فإن فعله له لا يذمه عليه فإنه يعذر من نفسه ويقول أنا طلبته فهذا عين الشبه بين العبد والرب من جهة 
المكروه وانحصرت أقسام أحكام الشريعة في الحضرة الإلهية وني العبد ولهذا يقول الصوفية إن العالم خرج على صورة الحق في جميع 
أحكامه الوجودية فعم التكليف الحضرتين وتوجه على الصورتين فإن قلت فأبن الشبه في الجهل ببعض الأشياء وما هناك جهل قلنا قد 
قلنا في ذلك: 

إن قلت إني لست غير إله ٠...‏ وهو أنا فإنه يجهل 

لآل اجهل مق نهو آنا ++ وهو أنا فا الذي نفعل 

فن يقول أنه الظاهر في المظاهر والمظاهر على ما هي عليه والظاهر فيها هو الموصوف بالعلم بأمور وبالجهل بأمور أعطاه ذلك استعداد 
المظهر لما انصبغ به فصح الشبه على هذا بل هو هو قال الجنيد في هذا لون الماء لون إنائه انتبى الجزء الحادي والسبعون. 

سم الله الرحمن الرحيم 

حديث الث عشر بقاء الطيب 

على احرم بعد إحرامه 

خرج مس عن عاّشة قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول اله صلى الله عليه وس وهو محرم زاد النسائي بعد ثلاث 
وهو محرم يعنى بعد ثلاث ليال من إحرامه الله تعالى تسن بالطيب.وجعل سبخانه فى مون وفواطن أن يتقرب إليه بصفاته التي تسمى 

بها وان من صفاته الكرم وجعله فينا من صفات القرب إليه وهكذا ساء ثر ما وصف الحق به نفسه فبقاء الطيب على المحرم من بقاء 
صفة الحق عليه إذ كان جعلها وتخلق بها في وقت يجوز له التخلق بها فإن صفات الحق لا يتخاق بها على الإطلاق بل عين لها أحوالة 
ومواطن فافهم ذلك. 

عدنية راع عن قي اعرم يدعو بالزبيت غير الطب 

خرج الترمذي عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن مر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بالزيت وهو محرم غير المفتت 
قال أبو عبيى 'المفتت المطيب وف إسناده مقال من أجل فرقد الزيت اد الأنوار وا محرم اوكا من كل متلبس بعبادة لكثرة 
المناسك في الحج فإن لم يكن نوره قوياً ممدوداً بالنور الإلحي الذي أودع الله في الزيت وأمثاله من الإدهان لبقاء النور وإلا يفوته كثير 
من إدراك معاني المناسك فنبه بالإدهان بالزيت على الإمداد الإلي للنور قال تعالى " يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور 
عله نوراً يبدي الله لنوره من يشاء والهداية لا تكون إلا بدليل ولا دليل هنا إلا الزيت ومن لم يجعل الله له نوراً فا له من نور فكل 
ما أبتقى عليك وجود النور فذلك النور مجعول له ومراعاة الأصول من التمكن في العلم والحكمة. 

حديث خامس عشر في اختضاب المراة بالحناء ليلة إحرامها 
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0.10 حديث سادس عشر إحرام المرأة في وجهها 

ذكر الدارقطني عن ابن عمر أنه كان يقول من السنة أن تدلك المرأة بشيء من الحناء عشية الإحرام وتغلف رأسها بغسلة ليس فيها طيب 
ولا تحرم عطلاً العطل اللخالية من الزينة في الصحيح إن الله جميل يحب امال والحق أولى من تل له " خذوا زينتكم عند كل مسجد 
" أراد هنا أن يلحقها بليلة القدر بين الليالي فإن سائر الليالى عطل من زينة ليلة القدر كذلك المرأة إذا أحرمت بغير زينة ولا كانت 
مأمورة بالستر وفي الإحرام مأمورة بالكشف أراد أن يبقى لها ضرباً من حك الستر في مان وام والسصي اكاك ماري رامنا 
حمرة الحناء فكانت زينة وستراً فأباح للمرأة في هذا الحديث التزين بزينة الله وزينة الله أسماؤه والمرأة في الاعتبار نفس الإنسان فن 
تخاق بأسماء الله وصفاته فقد تحى بزينة الله التي أخرج لعباده في كابه وعلى ألسنة رسله ولا سبها في الأشهر الحرم ولا سيعا شهر ذي 
الجة وأعني بالأشبر الحرم التي لحاج أن يحرم فيها والإحرام كله شبرة فإنه لا ستر فيه وسبب إزالة الستر فيه والتجرد إِنما هو لكونه 
جعل حرماً فنع من أمور كثيرة كان يفعلها في زمان حله خبره بإزالة الستر الذي يقتضي التحجير حتى لا يمع عليه تحجيرين الستر 
والإحرام. 

حديث سادس عشر إحرام المرأة في وجهها 

ذكر الدارقطني عن ابن عمر أن النبي صلى لله عليه وسل قال " ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها رجوع إلى الأصل فإن الأصل 
أن لا جاب ولا ستر والأصل ثبوت العين لا وجودها ولم تزل ببذا النعت موصوفة وبقبولما سماع اللحطاب إذا خوطبت منعوتة فهي 
مستعدة لقبول نعت الوجود مسارعة لمشاهدة المعبود فلما قال لحا في حال عدهها كن كانت فبانت بنفسها وما بانت فوجدت غير محجور 
عليها في صورة موجدها ذليلة في عن مشبدها لا تدري ما الخجاب ولا تعرفه فلما بانت المراتب للأعيان وأثرت الطبيعة الشح في الحيوان 
ووفره في حقيقة نفس الإنسان لما ركبه الله عليه في نشأته من وفور العقل وتحكيم القوى الروحانية والحسية منه انجرت الغيرة المصاحبة 
للشح الطبيعي فكان أكثر الحيوان غيرة لأن سلطان الشح والوهم فيه أقوى مما في سواه والعقل ليس بينه وبين الغيرة مناسبة في الحقيقة 
ولهذا خلقه الله في الإنسان لدفع سلطان الشبوة والمحوى الموجبين كك الغيرة فيه فإن الغيرة من مشاهدة الغير الممائل المزاحم له فيما 
يروم تحصيله أو هو حاصل له من الأمور التي إذا ظفر بها واحد لم تكن عند غيره وقد جبله الله على الحرص والطمع أن يكون كل 
شيء له وتحت حكمه لإظهار حك سلطان الصورة التي خلق عليها فإن من حقيقتها أن يكون كل شيء تحت سلطائها حتى أن بعض 
الناس أرسل حك غيرته فيما لا ينبغي أن يرسلها فغار على الله وما خلق وما كلف إلا أن يغار لله لا على الله فببذا بلغ من العبد سلطان 
ماران لماو يا ناج رانس ارييس لحان ريه لا قرم را بان ار ااه لا سكن ديز ساي اام 
ولا يعارضه في حك فيقول هو هو على ما هو عليه في نفسه فليس كثله شيء وأنا أنا على ما أنا عليه في نة نفسي ولي أمثال من جذسي 
فليس له فيما أنا عليه قدم إلا التحكر وليس لي فيما هو عليه إلا قبول التك فلا مزاحمة ولا غيرة فالإنسان بما هو عاقل إن كان تحت 
سلطان عله فلا يغار لأنه ما خاق إلا لله واللّه لا يغار عليه فإذا غار العاقل فَإنما يغار من حيث إيمانه فهو يغار لله لما موطن مخصوص 
شرعه له لا تعداه فكل غيرة نتعدى ذلك الحد فهي خارجة عن حك العقّل منبعثة عن ثم الطبيعة وحكم الحوى حتى أن بعض الناس 
يرى أموراً قد أباحها الشرع يجد في نفسه أن لو كان له لحك فيها لجرها وحرمبا فيرج نظره في مثل هذا على ما أباح الله فعله ويرى 
أنه في رأيه أررخ من الله ميزاناً ومن رسوله صل الله عليه وسلم في هذا الذي خطر له وربما يغتاظ حتى يقول أي شيء أصنع هذا 
شيء قد أباحه الله فلنصبر على ذلك فيصبر على كره وحنق في نفسه على ربه فهو في هدنة على دخن وهذا أعظم ما يكون من سوء 
الأدب مع الله وهو من أضله الله على عل وقد ظهر مثل هذا ني الزمان الأول في آحاد الناس وأما اليوم فهو فاش في الناس كلهم 
فنحن نعم أن الشارع هو الله وأن الرسول شخص مبلغ عن الله حكله فيما أراه الله لا ينطق عن هوى نفسه إن هو إلا وحي يوحى والله 
يؤل هنه تقيينة " وما كان ربك نسياً " ودل عليه دليل العمل والله أذ غيرة من عباده وما قرر من الشرائع إلا ما نقع به المصلحة في 
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العالم فلا يزاد فيها ولا ينتقص منها ومبما زاد فيها أو نقص منها أو لم يعمل بما قرره فقد اختل نظام المصلحة المقصودة لله فيما نزله من 
الشرائع وقرره من الأحكام فأباح الله لإمائه إتيان المساجد فرأى بعض الناس أن النبي صل الله عليه وسلم لوبرا مها اديه النساء 
بعده لنع النساء المساجد كا منعت نساء بني ي إسرائيل فرأوا أن الله م يعلم أن مثل هذا يقع من عياده إذ كان هو المشرع سبحانه لا 
غيره فرجحوا نظرهم على حك الله حتى أن بعضهم كان يغار على امرأته أن تخرج إلى المسجد وكان قوياً في استعمال إيمانه وكانت المرأة 
تحب إتيان المسجد للصلاة وكانت ذات جمال فائق وبمنعه اللخبر الوارد في تحريم منع النساء من إتيان المساجد فيجد في ذلك شدة فاو 
قدرت أن يرد الله الك لهذا الشخص في هذه المسئلة لرح نظره على حك الله ومنع النساء المساجد والجائز كالواقع فازال يحتال عليها 
حتى امتنعت من نفسها من إتيان المسجد فسر بذلك فلو استحكم في هذا الرجل سلطان العمل ما غار واو استحكم فيه سلطان الإيمان 
ما وجد حرجاً في قلبه فصبر عليه مما حك الله به في ذلك قال تعالى " فلا 

وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيما شجر بينم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ئما قضيت ويسلموا تسليماً وإنما ضرينا المثل في هذا المساق 
بتعيين هذا اللحبر في النساء لأنا في مسئلة المرأة أنها لا تستر وجهها في الإحرام والغيرة يعطي حكمها الستر وقد ثبت في الصحيح أنه لا 
أغنويدق:السسزتوة وموك الدوضان ال هللة وس في سعدإن سعد الغيور وأنا أغير من سعد والله أغير مني ومن غيرته حرم الفواحش 
وما زاد على غيرة الله فهو في نفسه وعند نفسه أغير من الله وإن ذلك الأعى الذي هو عند الله ليس بفاحشة إذ لو كان عند الله فاحشة 
لحرمها فإن الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ة فعم المحم فهذا شخص قد جعل فاحشة ما ليس عند الله فاحشة وأكذب الله 
فيما قال وجعل بغيرته التي يجدها أنه أحكم من الله ني نصب هذا الحم فلا يزال من هو ببذه امثابة معذباً في نفسه فا أحسن قوله " 
م لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وإسلموا تسليماً " فلو عرض الإنسان نفسه وأدخلها في هذا الميزان لرأى نفسه كافرة بعيدة 
من الإيمان فإن الله نفى الإيمان عمن هذه صفته وأقسم بنفسه عليه أنه ليس بمؤمن فهو حك إِي بقسم تأكيداً له فقال " فلا وربك 
لا يؤمنون " فلو كان الستر لها أصلاً لما قيل لحا في الإحرام لا تستري وجهك ألا ترى آية لهاب ما نزلت ابتداء وإنما نزلت باستدعاء 
بعض الخلوقين هي وغيرها وكثير من أحكام الشرع نزلت بأسباب كونية لولا تلك الأسباب ما أنزل الله فيها ما أنزل ولذلك يفرق 
أهل الله بين الحك الإلمي ابتداء وبين الحك اللي إذا كان مطلوباً لبعض عباد الله فيكون ذلك الطلب سبباً لنزول ذلك الك فكان 
الحق مكلف في تنزيله إذ لولا هذا ما أنزله بخلاف ما أنزله ابتداء فالمحقق يأخذ الحكم الإلحي المنزل ابتداء بغير الوجه الذي يأخذ به 
الحم الإلمي الذي لم ينزل ابتداء فلا يغرنك أيها السائل كون الحق أنزل الأشياء بك سؤالات السائلين فبادر إلى قبول حكمه أي نوع 
كان مشروح الصدر طيب النفس إن أردت أن تكون مؤمناً وأا العاقل الوافر العقل فستريم مع الله والحك اللي مستريم معه لقد 
كان صلى الله عليه وسلم يقول * اتركوني ما تركتم * حت قال في وججوب احج كل عام لو قلت نعم لوجبت ولكنها حمة واحدة كه 
المسائل وعليها فالله يفهمنا وإباك مقاصد الشرع فلا يحجبنا ما ظهر مبا مما بطن وعبادة الحج شبيبة بالناس في أحوالهم يوم القيامة شعثاً 
برا متضرعين «بطعين إلى الداعي تاركين للزينة يرمون بالأحجار شغل الجانين لأنهم في عبادة لو علموا ما فيبا لذهلت عقوهم فكانوا 
كالجانين يرمون بالخارة لفعله الله تنبيهاً لهم في رمي امار أن المشبد عظيم يذهب بالعقول عن أماكنها وما ثم عبادة هي تعبد مخض 
في أكثر أفعالما إلا الحج وكذلك النساء في الدار الآخرة في القيامة مكشفات الوجوه كا هن في حال الإحرام ولولا تعلق اللأغراض 
النفسية في إنزال الخاب ما نزلت آية الخاب فإن الله ما أخحرها لهذا السبب هي وغيرها من الأحكام الموقوفة على مثل هذا إلا ذخيرة 
لحساب هذا الشخص الذي كان سبباً في تكليف الناس بها فيتمنى يوم القيامة أنه لا يكون سبباً في ذلك لما يشدّد عليه والناس عن 
هذا غافلون وكذلك أهل الاجتهاد يوم القيامة وهم رجلان الواحد يغلب الحرمة والثاني يغلب رفع الحرج عن هذه الأمة اسقساكا 
بالآية ورجوعاً إلى الأصل فهو عند الله أقرب إلى الله وأعظم منزلة من الذي يغلب الحرمة إذ الحرمة أمى عارض عرض للأصل ورافع 
الحرج مع الأصل وإليه يعود حال الناس في الجنان تبون من الجنة حيث ساون وما أغفل أهل الأهواء وان كانوا مؤمنين عن هذه 
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المسئلة وسيندمون والله يقول الحق وهو يبدي السبيل الوجود دار واحدة ورب الدار واحد واللخاق عيال الله يعمهم هذا الدار فأين 
الات أغن امسورى: أغين الله يرع أبخجب الشيء عن حقيقته جزؤ الكل من عينه خلقت حواء من آدم النساء شقائق الرجال هذه 
أدوية من استعملها في مرض الغيرة أزالت مرضه ول تبق فيه إلا غيرة الإيمان فإنها غيرة لا تزول في الحياة الدنيا في الموضع الذي 
حكها فيه نافذ فإياك يا أي وهوس الطبيعة فإن العبد فيه ممكور به من حيث لا يشعر وما أسرع الفضيحة إليه عند الله قال صلى الله 
عليه وس ما كان الله لينباكم عن الربا ويأخذه متكم فن غار الغيرة 

حديث سابع عشر في بقاء الطيب على الحرمة 

الإيمانية في زعمه فكمه أن لا يظهر منه ولا يقوم به ذلك الأمى الذي غار عليه حين رآه في غيره فإن قام به فا تلك غيرة الإيمان بل 
تلك غير الطبيعة وشحها ما وقاه الله منه فليس بمفلح في غيرته وما أكثر وقوع هذا وك قاسينا في هذا الباب من المحجوبين حين غلبت 
أهواؤهم على عقوهم فأنا آخذ بحجزهم عن النار وهم يقتحمون فيبانني زعمه فكمه أن لا يظهر منه ولا يقوم به ذلك الأمى الذي غار 
عليه حين رآه في غيره فإن قام به فها تلك غيرة الإيمان بل تلك غير الطبيعة وشحها ما وقاه الله منه فليس بمفلح في غيرته وما أكثر وقوع 
هذا وم قاسينا في هذا لباب من امحجوبين حين غلبت أهواؤهم على عقوهم فأنا اخل بحجزهم عن النار وهم يقتحمون فيها: 


مر سل الغيرة في موطنها ... هو فرد أحدي مصطفى 
والذي يرسلها مطلقة ... فهو دار رمعه منه عفا 


مرض الغيرة داء مزمن ... والذي قد شرع الله شفا 

فن استعمله بل ومن ... حاد عنه ل يزل منحرفا 

فاقل افيه اقنيرئ هن وهو :موضوف به معترفا ١‏ :0 

دعا بعض أصعاب النبي صلى الله عليه وس النبي صل الله عليه وس إلى طعام فمّال له النبي صلى الله عليه وس أنا وهذه وأشار 
إلى عائشة فال الرجل لا فأبى أن يجيب دعوته صل الله عليه وسلم إلى أن أنعم له فيها أن تأتي معه فأقبلا يتدافعان إلى منزل ذلك 
الرجل اللني وعائشة والله تعالى يقول " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أبن إيمانك لو رأيت اليوم صاحب منصب من قاض 
أو خطيب أو وزير أو سلطان يفعل مثل هذا تأسياً هل كنت تنسبه إلا إلى سفساف الأخلاق وإولم تكن هذه الصفة من مكارم 
الأخلاق ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلٍ الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب 
يوم ابمعة على المنبر الحسن والحسين وقد أقبلا يعثران في أذيالهما فلم يقالك أن لمن اللنترواكذهنا وجاد نا تح سعد المثان وعاد 
إلى خطبته أترى ذلك من نقص حاله لا والله بل من كال معرفته فإنه رأى بأي عين نظر ولمن نظر مما غاب عنه العمى الذين لا 
يبصرون وهم الذين يقولون في مثل هذه الأفعال أما كان له شغل باللّه عن مثل هذا وهو صل الله عليه وسلم والله ما اشتغل إلا بالله 
كا قالت من لم تعرف فيا ليتبا سلمت حين معت القارىء يقرا " إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون " مساكين أهل الجنة في 
شغل هم وأزواجهم يا مسكينة ذكر الشغل تعالى عن هؤلاء وما عرّفك بمن ولا بمن تفكهوا هم وأزواجهم فيماذا حكنت علهم أنمم 
شغلوا عن الله لو اشتغلت هذه القائلة بلله ما قالت هذه المقالة لأنها لا تنسب إليهم شغلهم بغير الله حتى نتصور في نفسها هذه الحالة 
التي تخيتها فيهم وإذا تصورتبا لم يكن مشهودها في ذلك الوقت إلا تلك الصورة فهي المسكينة ا تحققنا من كلاهها أن وقتبا ذلك كان 
شغلا عن الله وأصاب الجنة في باب الإمكان وهي قد شبدت على نفسبا شبود تحقيق أنها مع غير الله في شغل وهذا من مكر الله 
الحفي ديد 5 ارأي 0 ان ذكذا اطا حي العيرة المتالقة لأ يال 
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5 في الحج فاده 
4 حديث ثامن عشر في المسارعة إلى البيان 
>0٠‏ علد الحاجة واحتزام حرم 


ذكر أبو داود من حديث عمر بن سويد قال حدثتني عائّشة بنت طلحة أن عاّشة أم المؤمنين حدثتها قالت كا نخرج مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم 
فلا ينبانا تسمى الله بالطيب وحبب إلى بيه صلى الله عليه وس الطيب وإئما منع الحرم من إحدائه في أثناء أفعال الحج إلى وقت 
طواف الإفاضة فإنه إستعمله للإحلال قبل أن يحل كا استعمله للإحرام قبل أن يحرم فأشبه النية في العمل لأن الإحرام عمل مشروع 
والإحلال منه عمل مشروع فصار في منزلة من لا يقبل العمل إلا به فهي مرتبة عظمى وهو أقوى من النية في الصحبة للدكلف فإِن 
المكلف يذهل عن النية في أثناء الفعل فيقدح ذلك في صورة الفعل لا في ذات الفعل فيخرج الفعل مما يله حضور النية والطيب 
إذاته يبقى لا كلفة فيه فالأجر له من جهته مادام موجوداً فيه فهو أقوى سلطاناً من النية ولا يستعمل الطيب إلا لرائحته فهو من 
مدارك الأنفاس الرحمانية فيدفع الكربات ويرفع الحموم ويزيل الضيق والحرج ويؤدي إلى السعة والسراح والجولان في المعارف الإلحية 
ا ل ل ل ا اك 
في حال إحرامها مع كشف وجهها وهذا نقيض الغيرة التي في العامة التي ما خوطبنا بها فعليك بالغيرة الإيمانية الشرعية لا تزد عليها 
5 أما في الدنيا فلا تزال متعوب النفس وأما في الآخرة بما يؤدي إلى سوال الحق عن ذلك بما بنجر معها من 
سوء الظنّ ومن الاعتراض بالحال على الله وحصول الكراهة في النفس بما أباحه اللّه. 

حديث ثأمن عشر في المسارعة إلى البيان 

عند الحاجة واحتزام حرم 

ذكر أبو داود عن صالح بن حسان أن النبي صل الله عليه وسلم راك اسلا عرما عنما صن أرق فاك © ساحن الول اميد 
فيحتجون بمثل هذا الحديث إن الحرم لا يحتزم والنبي صل الله عليه وس ما قال فيه أله لأنك محرم فا عال للإلقاء بشيء فيحتمل 
أن مكو لكوت غرماً وفمل أن كرون لأ الى وهو أن ركرن ذلك اطيل إناامتضوياً عنده ونا لاتفيه بالزنان الى حمل عللامة 
للنصارى اعلم أن الاحتزام مأخوذ من الحزم وهو الاحتياط في الأخذ بالأمور التي يكون في الأخل بها حصول السعادة للانسان 
ومرضاة الرب إذا كان الحزم على الوجه المشروع في الوجه المشروع والحبل إذا كان حبل الله وهو السبب الموصل إلى إدراك السعادة 
فإن كان ذلك امحتزم احتزم بحبل الله معلا بأخذ الشدائد والأمور المهمة وقال له ألقه فإنما ذلك مثل قوله من يشاد هذا الدين يغلبه 
وقوله إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق وكان كثيراً ما يأمى صلى الله عليه وس بالرفق وقال إن الله يحب الرفق في الأمى كله والحزم 
ضد الرفق فإن الحزم سوء الظن وقد نبينا عن سوء الظن والأعى أيسر ما بتخيله الحازم وهو يناقض المعرفة فإنه لا يؤثر في القدر الكائن 
والأم الشديد على الواحد إذا انقسم على الجماعة هان قال بعضهم: 

إذا امل الثقيل تقسمته ... رقاب 0 


41١‏ حلديث تاسع عشر في الإحرام من المسجد الأقصى 


ألا ترى الله تعالى يقول " واعتصموا بحبل الله بجميعاً " وقال في الواحل * ومن يعتصم بالله " وقال " تعاونوا على البر والتقوى " فيعتصم 
ل ل ل ل ل ا 
الماعة عنه فأعاتهم ؛: اشدرناة براض الجا اه الموصوف بالقدرة منه فقال رسول لله صلى الله عليه وسلم يد الله مع اجماعة 
فيستعينون به ويعينهم بكون يد الله معهم على الاعتصام بحبل الله وهو عهده ودينه المشروع فينا الذي لا يمكن لكل واحد منا على 
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5 في الحج وامزاره 


الانفراد الوفاء به فيحصل بالمجموع لاختلاف أحوال الخاطبين ولا يكون إلا هكذا فلهذا اعتبره صلى الله عليه وس ديا د فقال 1 
ألقه هذا اعتباره الذي يحتاج إليه ولاسها الحرم فإنه محجور عليه فزاد بالحبل احتجاراً على احتجار فكأءه قال له يكفيك ما أنت عليه 
من الاحتجار فلا تزد فا كان أرفقه بأمته صلى الله عليه وس وإئما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحميان للمحرم لأن 
نفقته فيه الذي أمره الله أن يتزود بها إذا أراد الج فقال " وتزودوا فإن خير الزاد التقوى " فالتقوى ههنا ما بتخذه الحاج من الزاد 
ليقي به وجهه من السؤال ويتفرغ لعبادة ربه وليس هذا هو التقوى المعروف ولهذا ألحقه بقوله عقيب ذلك " واتقوني يا أولي الألباب 
' فأوصاه أيضاً مع تقوى الزاد بالتقوى فيه وهو أن لا يكون إلا من وجه طيب ولما كان الهميان محلا له وظرفاً ووعاء وهو مأمور به 
في الاستصحاب رخص له في الاحتزام به فإنه من الحزم أن تكون نفقة الرجل صعبته فإن ذلك أبعد من الآفات التي يمكن أن تطراً 
عليه فتتلفه ذكر أبو أحمد بن عدي الجرجانيَ من حديث ابن عباس قال رخص رسول الله صل الله عليه وسلم في الحميان للمحرم وإن 
كان هذا الحديث لا يصح عند أهل الحديث وهو صحيح عند أهل الكشف. 

حديث تاسع عشر في الإحرام من المسجد الأقصى 


0 حديث عشرون في التنعيم أنه ميقات أهل مكة 

لسري حديث حادي وعشرين في تغيير ثوبي الإحرام 

خخرج أبو داود من حديث أم سلية أنها معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى 
المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنة " في إسناده مقال المناسبة المسجد يناقض الرفعة فهو بعيد منها وهو 
سبب في حصوها قال عليه السلام من تواضع لله رفعه الله والأقصى البعيد والحرام المحجور فهو بعد في قرب من هو فيه فالأقصى 
بالنسبة إلى المسجد هو بعيد بما خوطب به ممن هو في المسجد الحرام وهم أهل مك وما أقصى من أهله بل هو الأقرب وهو أيضاً قصي 
من الأولية لأن البيت الذي هو الكعبة قد حاز الأولية وبين الأقصى وبينه أربعون سنة وهو حد زمان التيه لقوم موبى عن دخول 
المسجد الأقصى لما كان في عين القرب وهو مرتبة الأولية التي للمسجد ال حرام فأبوا نصرة نبيه موسى وقالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا 
إنا ههنا قاعدون فال لهم إني تارك تائبين في هذه القعدة أربعين سنة لا تستطيعون دخول بيت المقدس ا لم يكن ظهوره للعبادة 
بعد المسجد الحرام إلا بعد أربعين سنة وما بتّى معهم موسى عليه السلام في التيه إلا لكونه رسولا إليهم فبقوا حيارى لا هم في عين 
القرب من الأولية ولا حصل لهم غرضهم في دخول بيت المقدس وما أخذهم الله إلا بظاهر قوم إنا ههنا قاعدون فاحذر أن تكون 
من قوم موسبى الذي صفتهم هذا بل كن من قوم فون الذين هم أمة يقضون بالحق وبه يعدلون كذلك مقام النبوة من مقام الولادة 
ينما من التوقيت الزماني أربعون سنة فا بعث نبي إلا من أربعين سنة فإنه غاية استحكام العقل وقوة سلطانه وابتداء ضعف الطبيعة 
نم يمي بحكله فيما بتي من عمره في وفور من عقله ونقص من طبيعته فن أحرم من المقام إلا بعد يطلب المقام الأقرب وكلاهما 
معبد كان الحرم برزخاً يينبما وكان المعبدان طرفي فا لم يصل إليه هو ما تأخر من ذنبه وما تقدم عنه هو ما تقدم من ذنبه فيغفر له 
لحل ا سا ب ل ب سي ا 1 لضام نيد 
الشبوة من الإنسان متحكمة فيا وه نار طبيعته بلا شك فازال العبد السعيد مكتنفاً بالستر في التقدّم أن لا تصيبه عقوية الذنب 
ا ل ا 
ف اللتقاوان كان فق الدياء 

حديث عشرون في التنعي أنه ميقات أهل مكة 

من مراسل أبي داود عن ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة التنعيم كيف لا يكون ميقاتهم التنعيم وهم 
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5 في الحج وامرارة 


جيران ألله وأهل بيته وهم أقرب الخلق إلى أولية المعابد فيتجل لمم الحق في اسمه الأول ولا يحصل هذا التجلي إلا لأهل الحرم وفيه 
يتفاضلون بحم الأهلية فإنهم بين عصبة وأصداب سهام ولا يحصل هذا التجلى لغيرهم من جاور غيره من البيوت المضافة إلى الله وكل 
من كان فيه وفارقه فإئما حكمه حك المسافر وإليه نسب لا إلى غيره كهجرة لني صل الله عليه وسلم ومن هاجر منه إلى المديئة قبل 
الفنتح فأثبت لهم عراناك للا وجدوا اسم المهاجرين وإئما وقع هذا الاسم لأمور عرضية والبيت لله على أصله من الحرمة والتحريم 
عند الفريقين فأهل مكة بك الأصل مكيون جيران الله في حرمه وهم عرب لهم حفظ الجار ومراعاة الجوار والحق يعامل عباده بما 
تواطوًا عليه في أخلاقهم إليه يحج اللحلق من كل جانب. 

يقولون خ العبد والعبد لم يحج ... وما خ إلا من له الفعل والأص 

وما ثم إلا الله ما ثم غيره ... فنه العطاء الجزل والنائل الغمر 

واذا كان المي في غير مكة لا يزول عنه اسم الأهلية م أن الأفاني إذا كان بمكة لا يزول عنه اسم الجار يا أنا وان حزنا مخلقنا الصورة 
الربانية فنحن بح الأصل عبيد عبودية لا حرية فيها فا نحن سادة ولا أرباب فراعاة الأصول هي المرجوع إليها وإليه يرجع الم كله 
فهو الأصل فافهم هذه الآية فهم حفي بها خابر ولا أثر لما يقدح في الأصل من العوارض فإ ذلك ليس قادحا في نفس الأمر. 
حديث حادي وعشرين في تغيير ثوبي الإحرام 

ذكر أبو داود عن عكرمة أن النبي صل الله عليه وس غير ثوبيه بالتنعيم وهو محرم هذا من المراسيل اعتباره تغيير حال الشدة بالرخا 
وذلك من كان حاله البلاء الذي يوجب للمؤمن الصبر عليه والرضى به لكونه من عند الله تعالى فتجده عند هذا البلاء شاكاً فقد 
عامل البلاء بما لا يستحقه وهذه مسئلة أغفلها أيضاً أصحابنا وغلطوا في تحقَيقها والعبارة عنها واحتجوا في ذلك بما قاله أبو يزيد البسطامي 


الا كبر وهر 1 
اريدك له اريدك للثواب ٠6٠‏ ولكنى اريدك للعمقاب 


وكل مآربي قد نلت منها ... سوى ملذوذ وجدي بالعذاب 

فاع أن البلاء احقق إِنما هو قيام الألم ووجوده في نفس المتألم ما هو السبب المربوط به عادة كوجود الضرب بالسوط والحرق بالنار 
والجرح بالحديد وما أشبه ذلك من الآثار الحسية ما يكون عنها الآلام الحسية وكذلك ضياع المال والمصيبة في الأهل والولد والتوعد 
بالوعيد الشديد وجميع الأسباب اللحارجة عنه الموجبة للآلام النفسية عادة فإذا حصلت بهذا الشخص وه ثوبا الإحرام فإن الإحرام 
يحول بينه وبين الترفه والتنعم فثل هذه الأمور في العادة يوجب الآلام فيتعين شرعا على المبتتلي بها الصبر والرضى والتسليم لجريان 
الأقدار عليه بذلك فتسمى هذه الأسباب عذاباً وليست في الحقيقة عذاباً وانما العذاب هو وجود الألم عند هذه الأسباب لا عين 
لفيا د اللذة ا نكسة اسه رضم الم وه اسان ب ظاهرة وهي نيل أغراضه 2 
اللذة 2 الملتذ 52 0 8 2 الحقيقة إلا اللذة 0 42 النفس وي أيضاً إذات حسية ونفسية 117 كأسباب ٠‏ الام 
خارجة وقائة بحسه فأما صاحب اهناب الآلام إذا وجد اللذة والالتذاذ 2 نفسه مع قيام هذه ميات الموجبة للالام عادة لم يحب 
عليه الصبر فإنه ليس بصاحب ألم وإئما هو صاحب إذة متقلب في نعم من الله فيجب عليه الشكر للتنعم القائم به وبالعكس في حصول 
أسباب النعم يجد عندها الألم فيجب عليه الصبر قال عمر بن اللحطاب رضي الله عنه ما أصابني الله بمصيبة فأثبت أنه مصاب بها أي 
نزلت به مصيبة أي سبب موجب الألم عادة فقال ألا رأيت أن لله عل في تلك المصيبة ثلاث نعم النعمة الواحدة حيث لم تكن في 
ديفي النعمة الثانية حيث لم تكن أكثر منها النعمة الثالئة ما وعد الله من الثواب عليها فأنا أنظر إليه فثل هذا ما يسمى صابراً فإنه صاحب 
نعم عل 3 فهو ملت كش بوده فيجب عليه شكر المنعم وبالعكس وهو وجود سات اللذة فينعم الله عليه بمال وعافية ووجود ولد 71 
ولاية جديدة يكون له فبها رياسة وأ وي وهذه كلها أسباب تلتذ النفوس بها واذا كانت مطعومات شهبية وملبوسات لينة فاخرة 
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ومشمومات عطرة فهو صاحب إذة حسية فيفك صاحب هذه الأسباب بما لحق عليه فيها من الحقوق من شكر المنعم والتكليف الإلمي 
في ذلك وما يتعين عليه في امال والولد والولاية من التصرف في ذلك كله على الوجه المشروع المقرب إلى الله وإقامة الوزن في ذلك 
كله فعندما يخطر له هذا وهو الواجب عليه من الله أن ينظر في ذلك أعقبت هذه الأسباب الماذة في العادة هذا الفكر الموجب للألم 
فقام الألم به فهو صاحب بلاء لأنه صاحب ألم عن ظهور أسباب نعيم فيجب عليه الصبر على ذلك الألم ويسعى في أداء ما يجب عليه 
من الحق في ذلك أو يزهد فيه إن أفرط فيه الألم فا وقع الصبر إلا في موضعه مع وجود أسباب ضده ولا وقع الشكر إلا في موضعه مع 
وجود أسباب ضده وإذا قال أبويزيد سوى ملذوذ وجدي بالعذاب فا أراد بالعذاب هنا وجود الألم فإن الأل بالشيء مضاد للتاذذ 
به فلا يجتمعان في محل واحد أبداً وهو طلب الإذة عند وجود سبب الآلام وهو خرق عادة كار إبراهيم عليه السلام هي في الظاهر 
نار ولكن ما أثرت إحراقاً في جسم إراع تحويد انا ابل كام عليه برداً وسلاماً فتعين الشكر عليه لأنه ما ثم ألم يجب الصبر 
يه فالغير ابد لا يكون إلا مع البلاء والبلاء وجود الألم والشكر أبداً لا يكون إلا مع النعماء والنعيم بوجود اللذة في امحل فا يقع 
الشكر من العبد إلا على مسمى النعمة ولا يقع الصبر من العبد إلا على مسمى الألم وهو البلاء ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم ما غير 
ثوبي إحرامه إلا بمكان يسمى التنعيم ينبه بذلك أصعابه ومن يأتي بعده من إخوانه أنكم إذا نالتكم مشقة الإحرام في الحج وما يتضمنه 
من الأسباب المؤلمة المؤذية فانظر فيما لله في طيها من النعم التي لا تحصى فيعقبكم رؤية ذلك تنعيماً والتذاذاً بما أتم إسبيله لأنه سبب 
موجب لنيل تلك المشاهد الكرام والنعم الجسام فتبون علي صعوبة طريمك فتكونون من الشا كرين فتجازوا يوم القيامة جزاء الصديقين 
الصابرين وجزاء الصديقين الشاكرين وكذلك في أسباب النعم إذا رأيقوها بلاء واختبار وأديتم حموقها 


م حديث ثان وعشرون لا ج لمن لم يتكلم 
ه64 حديث ثالث وعشرون في رفع الصوت بالتلبية 
65 وهو الإهلال ني الحج 


فإن لكم الجزاءين جزاء الشاكر وجزاء الصابر فهذا معنى تغيير النبي صل الله عليه وسلٍ ثوبيه بالتنعيم وهو محرم فإن شاء قال امد لله 
المنعم المفضل وإن شاء قال المد لله على كل حال لوجود الحالين عنده فاعلم ذلك ألا ترى تلبيته صل الله عليه وسلم لبيك إن امد 
فعم الحالتين ثم قال والنعمة لك وما قال والبلاء منك مع ظاهر ا حال من المشقة والتحجير وأعظمها امتناعه ثما حبب إليه وهو القتع 
بالنساء.ن لك الجزاءين جزاء الشاكر وجزاء الصابر فهذا معنى تغيير لني صلى الله عليه وسلم ثوبيه بالتنعيم وهو محرم فإن شاء قال امد 
له المنعم المفضل وإن شاء قال امد لله على كل حال اوجود ال حالين عنده فاعلم ذلك ألا ترى تلبيته صلى الله عليه وسلم لبيك إن امد 
فعم الحالتين ثم قال والنعمة لك وما قال والبلاء منك مع ظاهر ا حال من المشقة والتحجير وأعظمها امتناعه بما حبب إليه وهو القتع 
باللسافة 

حديث ثان وعشرون لا ج من لم يتكلم 

ذكرابن الأعرابي عن زينب بنت جابر الأخسية أن الني صلى الله عليه وسلم قال لها في امرأة حجت معها مصمتة " قولي لها لتك فإنه 
لاج لمن لم يتكلم ' يروى هذا الحديث متصلا إلى زينب ذكره ابن حزم في كاب المحلى قال تعالى " إنا نحن نزلنا الذكر " وهو كلام 
وهو صفة إلهية وأنت في عبادة مشروعة فينبغي بل يجب الكلام فيها بذكر ورد الحديث إن المناسك في الحج نما وضعت لإقامة ذكر الله 
وعن الكلام صدرنا وهو قوله كن فكما فالصمت حالة عدمية والكلام حالة وجودية فالكلام له الأثر وبه سمي كلاماً لأنه من الكل 
وهو الجرح والجرح أثر في البدن والإنسان موجود فلا ينبغي أن يتصف إلا بصففة وجودية وهو الكلام لا بوصف عدبي وهو الصمت 
فإن ن حقيقة الإنسان النطق فإذا صمت كذب على نفسه بالحال على أن الله قد جعل للصمت موطناً وهو صمت إضائ وهو ترك الكلام 
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فيما لا بعق أوافيما يكون عليك لا كه 
حديث ثالث وعشرون في رفع الصوت بالتلبية 


."م سم الله الرحمن اأرحيم 


الشف حديث رابع وعشرون في ذكر الله 

و4 قبل الإهلال بالحج 

5 اال عق انيع ين ساود عن وترلة ان حل اله وليه وس قال ماق ريل ليه السلام ناريا دس حبك انا رفير 
أصواتهم بالتلبية قد ثبت بالدليل العمل والسمعي أن الله بكل شيء عم وأنه سميع قريب وقد جاء الشرع بذلك فاستوى المؤمن والعالم 
فلم ببق لرفع الصوت بالتلبية لجناب الحق مدخل غير أنه تعالى أخبر أنه يباهي بالحاج ملائكته فإذا رفعوا أصواتهم وضجوا بالتلبية شعفاً 
عر اتيطمين إل الله تعالى فإنه الداعي لحم كان أعظم عند الملاتكة في المباهاة المرادة لحق في ذلك ثم إنه من الأرواح المفارقة لحالة 
الدنيا بالموت من دعانا إلى الحق بعمل الحج ؟! روي عن إبراهيم الحليل عليه السلام أنه لما بنى البيت أمره ربه تعالى أن يصعد عليه 
وأن يؤذن في الناس بالحج فققال يا رب وما عسى يبلغ صوتي فأوحى إليه عليك بالنداء وعلي البلاغ فنادى إبراهيم عليه السلام " يا أيبا 
الناس إن لله بيتاً فجوه " قال فأسمع الله ذلك النداء عباده فنهم من أجاب ومنهم من لم يجب وكانت إجابتهم مثل قوهم بلى حين 
أشبدهم على أنفسهم ألست برب اوه إجابة يسمعها من كان الحق سمعه منهم من سارع إلى إجابة الحق وهم الذين إسارعون في 
الحيرات والقائلين بأن الحج على الفور للمستطيع ومنهم من تلكأ في الإجابة فلم يسرع إلا بعد حين منهم الذين يقولون الحج مع الاستطاعة 
على التراخي فن هناك قضوا في هذا الوقت بما قضوا به من ذلك وهم لا إشعرون منهم من كر الإجابة ومنهم من ل يكزر فن ل يكزر ل 
يحج إلا واحدة ومن كر خ على قدر ما كر وله أجر فريضة في كل حجة وقد نبه الشارع على ذلك بتكرار التلبية في الحج فال لبيك 
الهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن البد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك إله الحق فأتى مس للتأذين بالحج تشبهاً بالنداء 
للصلوات امس فيجيب لكل أذان لأنه كانت قرة عينه في الصلاة ومما يؤيد ما ذهبنا إليه أن الإهلال بالحج ما شرع إلا أثر صلاة لا 
د مها ولقد رأيت رجلا بمكة من أهلها يزيد على الثلاثين سنة عمره ما ج قط ولا اعتمر ولا طاف بالبيت فكانت أول عمرة اعتمرها 
معي وكنت أعليته كيف يصنع فيها وأخبرت عن رجل بجدة على ليلة من مكة يكون عمره ؛ بضعا وثمانين سنة ما ج قط وأخبرت عن 
رجل من أهل مصر من أهل الثروة ما حدث نفسه بالحج قط فقبض عليه عن أمى صاحب م5ة لنازلة وقعت تخيل فيه أنه صاحب 
النازلة خاو به إلى صاحب مكة وهو مقيد بالحديد ليقتله فوافق يوم الوقوف بعرفة فلما أبصره الواشي قال أيها الأمير ما هو هذا نفلى 
سبيله واعتذر إليه فاغتسل وأهل احج فهكذا هي العناية وأما من لم يحب ذلك النداء الإبراهيمي فهم الذين لم يضرب 5 
في احج مع كونهم سمعوا ومن أحعه الله عن ذلك النداء فهو الذي لا يؤمن بالحج وأا الذين يحج عنهم إذا لم يحجوا فالذي يحج عنهم 
له الحج كاماةً بثوابه وللمحجوج عنه ثواب الحج لا الح فيحشر في الحاج وليس بحاج هذا أعطاه الكشف فلهذا قد ذكرنا أن رفع 
الصوت بالتلبية إغا كان للمباهاة وأفا المعئى الآخر في ح الأسهاء الإلحية فإنه من أسوائءد البعيد وهو التائه الوارد قِ القران حي وقع 
فلا ينادي إلا الاسم البعيد من الحالة التي ينادي فيها العبد ليجيب نداء الحق إلى الحالة التي يدعوه إلبها والبعد يطلب رفع الصوت 
بالتلبية لإظهار قوة سلطان الاسم البعيد بأن له التأثير فيما بعد كأثير القريب إذ لا مفاضلة في الأسماء الإلحية كا قررناه غير مرّة فاعلم 
ذلكا اتى الزء الكالى والسبعون: 

بسم الله الرحمن الرحيم 
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حديث رابع وعشرون 2 د الله 
قبل الإهلال بالحج 


.551 حديث خامس وعشرون في المي عن العمرة قبل 5 قبل الحج 
لشفي حديث سادس وعشرون ما يبدأ به الحاج إذا قدم مك2 


خخرج البخاري عن أنس أن النبي صل الله عليه وسلم لما استوت به راحلته على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة حمد 
الله ولم يذكر صورة التحميد فليحمل على الثناء على الله بما يقتضيه حال النبي صل الله عليه وسلم في ذلك الموطن فإنه فيه بين ما يسره 
وبين ما حر عليه فعله ما كانت له في إباحته إرادة فن حيث ما هو صاحب سر أي من إجابة الحاق دعوة الله يقول امد لله المنعم 
المفضل ومن حيث ما حجر عليه ومنع مما له فيه إرادة يقول امد لله على كل حال لمع بين المدين ليجمع الله له بين الدرجتين لأنه 
كامل فيكيل له الجزاء وهكذا ينبغي أن يحضر الحاج في نفسه في ذلك الوقت عند تميده ربه إحضار الحالتين ليجمع له بين المدين 
حالاً ونطقاً فيحصل على الجزاءين فلهذا قال الصاحب حمد الله ولم يعين وأما التسبيح في ذلك الموطن فإنه موطن اللتحجير والإحرام 
والحق منزه عن التحجير في تصريفه في خلقه فهو يصرفهم كيف إشاء لا مانع ولا تحجير عليه فوجب التسبيح لما يقتضيه الموطن ومن 
وجب له التسبيح فهو الكبير عن الاتصاف بمثل ما هم الناس عليه في ذلك الوقت من الحال فلا يد من التكبير فإذا أعطى الله ما 
ينبي له حينئذ يتفرغ لمقصوده فيما دعى إليه من الحج والعمرة فبيل بالحج والعمرة كا ورد. 

حديث خامس وعشرون في المي عن العمرة قبل الحج 

خرج أبو داود عن سعيد بن المسيب أن رجلاً من أصعاب الي صل الله عليه وسلم أتى عمر بن امطاب رضي الله عنه فشهد أن 
سمع رسول الله صل الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينبى عن العمرة ة زْ قبل الحج وهذا مرسل وضعيف جدًاً فإن الأحاديث 
الصحاح تعارضه فصار مدلول لفظ الحج في هذا الحديث أنه القصد وهو النية فههي بي أن يِتَقَدّم العمل على النية فيه فإن النية ما 
شرعت إلا عند الشروع في العمل والعمرة زيارة الحق في بيته المضاف إليه الذي دعا الناس إلى الإتيان إليه فن زاره من غير قصد 
وهو المسمى بالحج لغة لا شرعا فا زاره فنبى عن الزيارة قبل القصد يعني نية الزيارة على جهة القربة فيصح الحديث على هذا المعنى. 
حديث سادس وعشرون ما يبدأ به الحاج إذا قدم م25 


حديث سابع تعفرو ار كرون اله العافت 

خرج مس عن عروة بن الزبير قال خ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم 
مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت لما دعا اللّه سبحانه عباده إلى هذه العبادة ما دعاهم إلا إلى بيته لا إلى غيره فقال وللّه على الناس ج 
البيت وأمى خليله إبراهيم عليه السلام أن يعلو على ظهر البيت حين أكله بالبناء أن ينادي إن لله بيتاً فجوه فلما وصلوا إلى البيت لم 
يكن أن يكون البدء إلا الطواف به حتى يعمه من جميع جهاته ولا يطاف بالبقعة ما لم تكن محجورة بصورة ينطاق عليها اسم البيت ألا 
تراهم لما بتي من البقعة ما بتي خارجاً إذ قصرت بهم النفقة من جهة الجر أقاموا لذلك الباقي حائط الجر حتى لا يكون الطواف إلا 
بصورة زائدة على البقعة هذا كله لثلا بتخيل أن المقصود البقعة فأعلمهم الله تعالى أن المقصود صورة البيت في هذه البقعة فوقع القصد 
للمجموع لا للمفرد ومتقى لم يكن المجموع لم يصح القصد ولا حت العبادة وذلك لأن أصل استنادنا في وجودنا ما هو للذات الغنية من 
كونبا ذاتاً بل من كون هذه الذات إلا فاستنادنا المجموع وهذا كثرت لآلحة في العالم في ذوات عمتلفة في زعم من جعلها آلمة يا 
كثرت البيوت في بقاع مختلفة وما صم منها أن يكون بيتاً لهذه العبادة إلا هذا اللخاص لهذا ابجمع اللخاص وإن كانت كلها يوتاً في بقع 
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م إن الله تعالى لما اتصف بالغيرة ورأى ما يستحقه من المرتبة قد نوزع فها ورأى أن المنسوب إليهم هذا النعت وهذا الامم لم يكن 
هم فيه قصد ولا إرادة من فلك وملك ومعدن ونبات وحيوان وكوكب وأنهم يتبرؤن منهم يوم القيامة قضى الله حوائج من عبدهم 
غرة ليظهر سلطان هذه النسبة لأنهم ما عبدوه لكونه جراً ولا ثجرا بل عبدوه لكونه إفا في زحمهم فالإله عبدوا فا رأى معبودا إلا 
هو وهذا يوم القيامة ما يأخذهم إلا بطلب المعبودين فإن ذلك من مظلم العباد فن هنالك يجازيهم الله بالشقاء لا من حيث عبادتهم 
لجان موادا كر اللتإن الرجة مع سيد و جوم الم أهلها فتفطن فمّد اجتمعوا معنا في كوننا ما عبدنا هذه الذات 
لكونها ذاتاً بل لكونها إلا فوضعنا الاسم حقيقة على مسماه فهو الله حقاً لا إله إلا هو فليا نسبنا ما ينبغي لمن ينبغي معينا علماء سعداء 
وأوانك جهلاء أشقياء لأنهم وضعوا الاسم على غير المسمى فأخطوًا فهم عباد الاسم والمسمى مدرج فوقع القييز بيننا وبينهم في الدار 
فيكانوارا ل ب اانه ابواض الباب الثامن وضع الاسم على مسماه حقيقة وكانت النار سبعة أبواب لأن الباب الثامن هو 
وضع الاسم على مسماه وأهل جهم ما وضعوه على مسماه خهاوا فظهر الجاب فل يروا إلا مسماهم وذهب الاسم عنهم يطلب مسماه 
فأخذه من استحقه وهو الله فعرفوا في الآخرة ما جهلوه في الدنيا ولم تنفعهم معرفتهم ولكن راعى الحق سبحانه قصدهم حيث أنهم 
ما عبدوا إلا الله لا الأعيان فصيرهم في العاقبة إلى شمول الرحمة بعد استيفاء حقوق المعبودين منبم ولذلك جعله من الككائر التي لا 
تغفر ولكن ما كل مشرك بل المشركون الذين بعثت إلويم الرسل أولم يوفوا النظر حقه ولا اجتبدوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد 
أخبر أن المجتهد وإن أخطأ فإنه مأجور وم يعين فرعا من أصل بل عم وصدق قوله " ورحمتي وسعت كل شيء " وقوله " سبقت رحمتي 
غضبي " وأن الميزان ما هو على السواء في القبضتين وإئما هو على السواء بين العمل والجزاء لذلك وضع الميزان وهذه المسئلة الميزانية 
غلط فيها جماعة من أهل الله منهم أبو القسم بن قي صاحب خاع النعلين ومن تابعه والله يقول الحق وهو .بدي السبيل. 

حديث سابع وعشرون أن يكون البيت من الطائف 


0816 حدييث 7 وعشرون من مار 00 ف 0 لحني 
هه .5 حديث سام الى 


خرج الترهذي عن جار قال لما قدم نبي صل الله عليه وسلم مكة دخل فاستم اجر ثم مضى على بمينه مل ثلاثاً ومشى أربعاً الحديث 
لما كان ابر يمين الله وجعل للإأسان الخلوق على الصورة يمينا ا 4 ويمينه فيكون مؤيداً بالقوتين معا 
فلا يجد الشيطان إليه دخولاً لأن الشيطان ليس له على البمين سبيل نما يلقي في قلب العبد وهو مائل إلى جهة الشمال فيكون يمين 
الحق ني الطواف في حق الطائف يحفظه وهو ذو يمين من أشأته فلا يزال محفوظاً فإذا انتقل من موازنته وهو من حد الركن العراقي 
إلى الركن الجاني تحفظه عناية البيت المنسوب إلى الله فإن قلت فقد أخبر الله تعالى عن إبليس أنه يأتينا من قبل الجين قلنا الهين الذي 
أراد الشيطان هنا ليس هو بمين الجارحة فإنه لا يلقى على الجوارح وكذلك ما هو شمال الجوارح ولا أمام الإنسان ولا خلفه وأن محل 
إلقائه إنما هو القلب فتارة يلقى في القلب ما يقدح في أفعال ما يتعلق بمينه أو شماله أو من خلفه أو من بين يديه ونحن إنما نريد بالهين 
هنا هذه الجهة المخصوصة فإن قلت وكذا المشرك له هذه العين قلنا بالمجموع وقع ما وقع وما يكون المجموع إلا للمؤمن وهذا معنى قوله 
تعالى " فأما إن كان من أصحاب المين " يريد بمين المبايعة التي بيدها الميثاق ما يريد يمين الجارحة. 

عدية كامزة بواغشرون موق :را الركوب في الطواف والسعي 

خرج مسلم عن جابر قال طاف رسول الله صل الله عليه وسلم في حمة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة الحديث وكذلك أيضاً 
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وقف بعرفة ومع ورمى اجمار كل ذلك وهو راكب إعلام منه صلى الله عليه وسلم أنه يمول في جميع أحواله من طاعة ربه وأنه بغيره 
لا بنقسة .وكان من اله كعضو من أعضائه بالنسبة إليه فيا أن أعضاءه ممولة لنفسه عضواً عضواً حمل الكل لجزء كذلك الإنسان 
يجلته لمن مله فهو طائف لا طائف وساع لا ساع وواقف لا واقف وما سمي بالحاج إلا ببذه الأفعال وهو مول فيها بسعي حاماه 
ووقوفه ومع هذا ينسب إليه فنببك على ما هو الأمى عليه يقول لك وإن قال لك اعمل فهو العامل بك لا أنت ثم .نسب العمل إليك 
ويجعل الجزاء للعمل لا لك غير أن العمل ليس تحل للتنعم والتألم بالجزاء ولا بد له من قائم يقوم به فليكن محله من نسب الفعل إليه 
حساً وهو المكلف وعاد الحامل له كالآلة وإذا كان الحامل هو الله كان الحمول لظهور ذلك الفعل فيه كالآلة له وهذا عكس الأول 
فلهذا طاف وسعى ووقف ورب راك ليراه الناس فيتأسون وأهل الله فيعتبرون لمعرقتهم بما أراد رسول الله صل الله عليه وسلم بتلك 
الحالة مع تمكنه أن يفعل هذه الأفعال من غير ركوب. 

حديث تاسع وعشرون إلحاق اليدين بالرجلين في الطواف 

ذكر الدارقطني عن أم كبشة أنها قالت يا رسول الله إني آليت أن أطوف بالبيت حبواً فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طوفي على 
راحلتك سبعين سبعاً عن يديك وسبعاً عن رجليك اليدان للإنسان كالجناحين للطائر فك سبح في الأرض برجليه حين يهشي كذلك 
يسبح في الماء بيديه إذا مثى فيه ومع كون الإنسان يمشي على رجليه فإنه استعين بحركة يديه إذا مشى ولما كان باطن الإنسان وهو 
روحه ملكا في الحقيقة من ملاتكة التدبير وهم النوع الثالث من الملاتكة وقد أخبر الله تعاللى عن الملاتكة أنهم ذووا أجنحة وما خص 
ملكا من ملك فنعلم قطعاً أن نفوسنا من حيث هي من الملائكة الذين مقامهم تدبير هذه الأجسام العنصرية أنهم ذووا أجنحة وجعات 
هذه الأجسام الطبيعية ججاباً دوتنا عن إدراك إياها ألا ترى إلى جبريل عليه السلام لما تجسد في صورة دحية وفي صورة الاعرابي 
ما ظهر لعين أجنحته عين جملة واحدة حكم على سترها ظهور صورة الجسم الذي ليس من شأنه أن يكون له جناح مع كون جبريل 
له سقائة جناح فلما كانت لمم السباحة بالأجنحة التي بها بمشون في الحواء وهو ركن من الأربعة الأركان كم هي الرجلان للسعي في 
ركن التراب ألحق اليد بالرجلين فال لما في هذا القول طوفي سبعاً عن روحك لأن مشيه بالجناحين وهو قوله عن يديك وسبعاً عن 
رجليك لأن بهما يكون المي في الطواف وغيره فضاعف علبيها التكليف لما جعلت المي في غير الته فافهم. 

حديث ثلاثون في الاضطباع في الطواف 

5 حلديث حادي وثلاثون السجود على الجر عند تقبيله 

/1 .5 حديث ان وثلاثون سواد الخير الأسود 

ذكر الترمذي عن يعلى بن أمية أن النبي صل الله عليه وسلم طاف بالبيت مضطبعاً وعليه برد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صميح 
الاضطباع أن يكون طرف من الرداء على كتفك اليسرى وما بقي منه نتأبطه تحت ذراعك النى ثم تمر به إلى صدرك إلى كتفك 
اليسرى فتغطيها بطرفه فيكون الكتف الأيمن مكشوفاً والأيسر مستوراً هذا ليجمع بين حالتٍ الستر والتجلي والغيب والشهادة والسر 
والعلن وإِنما وقع الستر من جهة القلب لأنه موضع الغيب من الإنسان وعنه تظهر الأفعال في عالم الشبادة وهي الجوارح فاولا قصده 
لتحريكها ما ظهرت عليها حركة فذلك تأثير الغيب في الشبادة وأصل ذلك من العلم الإلمي قول الله تعالى في الذكر إن ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسي وإن ذكني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه اعلم أن له ذكاً مستوراً نسبه إلى نفسه وإن له ذكاً علانية والعين واحدة ما لما 
وجهان مع وجود الاختلاف في الحم وعن هذه النسبة الإلمية ظهر العالم في مقام الزوجية فقال ومن كل شيء خلقنا زوجين وإن 
كان واحداً فله نسبتان ظاهرة وباطنة إذ كان هو الظاهر والباطن فا أعن معرفة الله على أهل النظر الفكري وما أقر بها على أهل الله 
جعلنا الله من أهله. 

حديث حادي وثلاثون السجود على الجر عند تقبيله 
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ذ البزار عن جعفر بن عبد الله بن عثمان الخزوس قال رأيت مد بن عباد بن جعفر قبل الجر ثم جد عليه قلت ما هذا قال رأيت 
خالك ابن عباس قبل اجر ثم جد عليه وقال رأيت عمر قبله وتجد عليه وقال رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم قبله وسجد عليه لما 
كان الخر أرضياً وجعل الله الأرض ذاولاً وهي لفظة مبالغة في الذلة فإن فعولاً من أبنية المبالغة في اللسان العربي قال الشاعى ضورب 
بنصل السيف سوق مماتها وإئما أعطيت المبالغة في الذلة لكون الأذلاء وهم عبيد الله أمروا بالمشي في مناكبها أي عليها فن وطته 
الذليل فهو أشد مبالغة في وصفه بالذلة من الذي يطؤه فكا جبر الله كسر الأرض من هذه الذلة بما شرع من السجود عليها بالوجوه التي 
هي أشرف ما في ظاهر الإنسان والجر من الأرض فصحبه ذلك الانكسار لأنه قد فارق الأرض الت هي محل جود الجباه والوجوه 
الذي بتجبر به اتكسارها فشرع السجود على اخجر مع كذ نارف الأرضن وتنغالة الأكنان هل من اشر تسوة ذا الجرد 
لأنه حجر معتنى به وقبل لكونه بميناً منسوبا إلى الله فتقبيله للمبايعة تكإن الذن ساسك فا باهرة أنه وذو هلة البضدرة هليه 
حديث ثاني وثلاثون سواد الخر الأسود 


ذكر الترمذي عن ابن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وس " نزل الجر الأسود من الجنة وهو أَشد بياضاً من اللبن فسودته 
خطايا بني آدم " قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح آدم عليه السلام لولا خطيئته ما ظهرت سيادته في الدنيا فهي التى سودته 
وأورثته الاجتباء فا خرج من الجنة بخطيئته إلا لتظهر سيادته وكذلك الجر الأسود لما خرج وهو أبيض فلا بد من أثر يظهر عليه إذا 
رجع إلى الجنة يقيز به على أمثاله فيظهر عليه خلعة التقريب الإلمي فأنزله الله منزلة المين الإلحي التي خمر الله بها طينة آدم حين خلقه 
فسودته خطايا بني آدم أي صيرته سيداً بتقبيلهم إياه فلم يكن من الألوان من يدل على السيادة إلا اللون الأسود فكساه الله اون السواد 
ليعم أن ابته قد سوده بهذا اللحروج إلى الدنيا كا سود آدم فكان هبوطه هبوط خلافة لا هبوط بعد ونسب سواده إلى خطايا بفي 
آدم ما حصل الاجتباء والسيادة لادم بخطيئته 55 خطايا بي آدم ا أن إسجدوا على هذا ان يلوه ويتبركوا به ليكون 
ذلك كفارة :لمم من خطاياهم فظهرت سيادته لذلك فهذا معنى سودته خطايا بني آدم أي جعلته سيداً وجعلت اللونية السوادية دلالة 
على هذا المعنى فهو مدح لا ذم في حق بن آدم ألا ترى آدم ما ذك الله أو لا للملائكة إلا خلافته في الأرض وما تعرض للهلاتكة 
فلما ظهر من الملاتكة في حق آدم ما ظهر قام ذلك الترجيح منهم لأنفسهم وكونهم أولى من آدم بذلك ورجحوا نظرهم على عل الله 
في ذلك فقام لحم ذلك مقام خطايا بني آدم فكان سبباً لسيادة آدم على الملاتكة فأمروا بالسجود له لتثبت سيادته علههم فالسعيد من 
وعظ بغيره فالعاقل منا لا يعترض على الله فيما يجريه في عباده من تولية من يتك ببواه ولا يعمل في رعيته بما شرع له فلله في ذلك 
حك وتدبير فإن الله أعى بالسمع والطاعة وأن لا ننازع الأمى أهله إذ قد جعله الله لذلك الأمى فإن عدل فلنا وله وإن جار فلنا وعليه 
فنحن في الحالين لنا فنحن السعداء وما نبالي بعد ذلك إذا أثبت اله السعادة لنا بما يفعل في خلقه فإن تكلمنا في ولاتنا وملوكا بما هم 
عليه من الجور سقط ما هو لنا في جورهم وأسأنا الأدب مع الله حيث رحنا نظرنا على فعله في ذلك لأن لنا الذي هو في جورهم 
هو نصيب أخروي بلا شك فقد حرمناه نفوسنا ومن حرم نفسه أجر الآخرة فهو من احاسرين والذي لنا إذا عدلوا فهو نصيب دنيوي 
والدنيا فانية ونحن قد فرحنا واثرنا نصيب الدنيا على نصيب الآخرة من حيث لا أشعر لاستيلاء الغفلة علينا فكما بهذا الفعل من أراد 
حرث الدنيا كا أن قوله إذا عداوا فلهم نصيب أخروي فزهدوا فيه بجورهم فعاد عليهم وبال ذلك الجور فالمسم من سلم وفوض ورأى 
لا ساس لا بل لسو ره ل ل رو 
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لعلم بالله ديني إذ أدين به ... والجهل بالعين إيماني وتوحيدي 

فقيل لي صدقت هذا قوله تعالى " ويحذر؟ الله نفسه " فا عندك في تجليه فقات 

فقيل لي سبحان من تنزه عن التنزيه بالتشبيه وعن التشبيه بالتنزيه قيل لأبي سعيد الحراز بم عرفت الله فقال يمعه بين الضدين يعني 
في وصفه ثم تلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وكان بساقي دمل كنت أتألم منه من شدة وجعه فغلب على في تلك الحال شهوده 
سبحانه فقلت: ١‏ 

رأيته فى دمل 30 فقلت داء معضل 

فقيل لي سل فقلت نعم ... المعلم فسلت وما تك 32 


رأيت هذي الواقعة ... لكل علم جامعه 

فا رأيت مثلها ... من العلوم النافعه 

وخوطبت في سري فيها بأمور لا يمكنني إذاعتها ولا تلتدس علي بضاعتها غير أن التجلي للبشر لا يكون إلا بالصور والعمل الإلمي في 
البصر عند تعلق النظر وقد عرفت فالزم. 

حديث ثالث وثلاثون شهادة الجر يوم القيامة 

ذكر الترمذي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وس في اجر" والله ليبعثنه الله يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان 
ينطق به يشبد على من استلمه بحق هذا من أعجب ما في القرآن أن يكون على بمعنى اللام قال تعالى وما ذيح على النصب أي للنصب 
لأن الشبادة عليك إنما هي بما لا ترتضيه لأن المشهود عليه لو اعترف ما شبد عليه ولا ينكر إلا ما يتوقع من الاعتراف به الضرر فعلى 
عندنا هنا على بابها وهكذا كل أداة على بابها لا يعدل بها إلى خلاف ما وضعت له بالأصالة إلا بقرينة حال وكذلك فعل من أخرج 
هنا على عن بابها وجعلها بمعنى اللام جعل قرينة الحال أن النبي صل الله عليه وس ما أراد ببذا القول إلا تعظيم استلامه في حقنا وأن 
الحير العظيم لنا في ذلك إذا استلمناه إيمانا وهو قوله بحق عندهم يعني بحق مشروع لأنه يمين اللّه المنصوب للتقبيل والاستلام في استلام 
كل أمَة لها هذا الإيمان ولذلك كر قوله بحق ولم يجيء به معرفاً قال تعالى " لكل جعلنا منكم شرعة ومنباجاً " خاء بالنكير فالشرائع كلها 
حق فن استلمه بحق أي حق كان في أي ملة كان دخل تحت هذا الحكم من الشهادة الجرية بالإيمان وأما من ترك على علي بابها وهو 
الأولى فإِن الحق هنا وإن كان تكرة فهو في المعنى معرفة وإنما نكر لسريانه في كل شيء فا من شيء موجود أو متصف بالوجود إلا 
والحق يصحبه كا قال " وهو معك أيفا كنت " فأيغا كا كان الحق معنا كينونية وجودية منزهة كا يليق به وكا أمس وجودي فالباطل 
عدم والحق وجود ولما جعل اير يمين الله ومحل الاستلام والتقبيل انبغى لنا أن نقبله بعبود .يتنا ولا نحضر عند التقبيل كون الحق سمعنا 
وبصرنا والعامل منا فإنا إذا كان مشبدنا هذا فيكون الحق مستلما يمينه ولا يست إلا بالجين والبجين هو ار والشيء لا إستلم نفسه وقد 
اختار آدم عليه السلام يمين ربه مع علمه بأن كلت يدي ربه يمين مباركة ومع هذا عدل إلى اختيار الهين فلما أراد العبد أن يجتئي يوم 
القيامة ثمرة غرس الاستلام فقال له ما استلمت وإنما الحق استلم يده بيده ثم جيء بار فقيل له تعرف هذا فيقول نعم فيقال له بم 
تشبد في استلامه إياك فيقول استلمني بك لا بعبوديته فيال للعبد قد علمت ببذه الشبادة أن الاستلام ما كان بك وإِئما كان بالحق 
فتكون عند ذلك الشبادة على الإنسان لا للإنسان فلا يبقى له ما يطلبه فأخبرنا الشارع بما هو الأعى عليه لنستلمه عبودية واضطراراً 
مكلفين بذلك تعبداً مخضا كا فعل عمر بن الخطاب فإن قلت فقد بايع نبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان نفسه بنفسه وجعل يده 
على يده وأَخذ يده بيده وقال هذا عن عثمان وكان عثمان غائباً في تلك البيعة وكذلك العبد إذا استلمه بحق يكون الحق إستلم يمينه بيده 
فإن كلت يديه يمين ويكون ذلك الاستلام عن هذا العبد الذي استلمه بحق فيجني مرته إذ قال هذا عن عثمان ويكون عذر هذا العبد 
كون مشبد الحال غلب عليه سلطانه حيث ل يشاهد إلا الله في أعيان كل شهيء من الموجودات قلنا الفرق بين المسئلتين أن المناسبة بين 
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5 في الحج وافتزاره 


المثلين صحيحة والجامع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عثمان الإنسانية وهي حقيقة النشأة والعبودية لازت النيابة وأن يقوم كل 
واحد متام الآخر والفرق الثاني أن اليد التي بايعوها هي يد الله فبايعوها بأيديهم وهنا المستل يمين الله والمستلى يد الله أيضا ولا مناسبة 
بين الله وبين خلقه وهناك المناسبة موجودة فإن قيل المناسبة هنا خلقه على الصورة ولهذا صم له التخلق بالأسماء الإلحية قلنا أما الصورة 
فلا نتكرها وأما التخلق فلا نتكره ولكن أضاف الاستلام هنا للعبد وجعل استلامه بحق وما ثم إلا الاستلام وهو بحق فا استلم إلا 
الحق والصورة هنا ما هي عين الحق بلا شك فإنها لو كانت عين الحق ما قال خلق آدم على صورته وهنا كان الحق سمعه وبصره ويده 
فهنا هو الحق عينه من حيث ما هو سامع وناظر وفاعل أي فعل كان فهو عين الصفة التي يكون لما الحم والأثر والحال في الكون 
فاختر عند استلامه بأي حالة تستلم ومع هذا فكلها أحوال حسنة وبينهما فرقان بين وإخراج علي عن بابها في هذا الموضع أولى بالعموم 
وابقاؤها على بابها أولى بالخصوص والأ كبر منا من يستلمه بالوجهين يستلمه بحق ويستلمه بعبودية فيجمع بين الصفتين فيكون ذا جزاءين 
فيكون له 

9 حليث رابع وثلاثون في الصلاة خلف المقام 

دا ام هعانس وثلاتون اعشار الدة وغيكها اللعال» والعية 


١‏ حديث سادس وثلاثون يوم النحر هو يوم الحج الأكبر 

وعليه كا كان يسلك منه وإليه.عليه يا كان يسلك منه وإليه. 

حديث رابع وثلاثون في الصلاة خلف المقام 

خرج أبو داود عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صل الله عليه وسلم اعتمر فطاف بالبيت وصلى خلف المقام الحديث لما أمرنا 
لله تعالمى أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى وقد مضى اعتباره لخعلناه بين أيدينا لنشاهده حتى لا نغفل عنه في حال صلاتنا فيذكنا شبوده 
بأن نسأل الله تحصيل هذا المقام إن لم تكن فيه وان كان حالنا فيلكرنا شبوده أن أسأل الله دوامه علينا وبقاءنا فيه فلا بد في ا حالين 
أن نكون خلفه لثلا تكون من نبذه وراء ظهره فلم يتذكره لعدم شبوده إياه. 

حديث خامس وثلاثون اشعار البدن وتقليدها النعال والعهن 

خرج مسلم عن ابن عباس قال الرسول صل الله عليه وس الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت 
عنها الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته الحديث اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في الإبل أنها شياطين وجعل ذلك علة في 
منع الصلاة في معاطنها والشيطنة صفة بعد من رحمة الله لا من الله لأن الكل في قبضة الله وبعين الله والإشعار الإعلام وامحسنون 
ما عليهم من سبيل وإنما يدعى إلى الله من لم يكن عنده في الصفة التي يدعى إليها والشفاعة لا تقع إلا فيمن أتى كبيرة تحول بينه 
وبين سعادته ولا أبعد من شياطين الأنس والجن والحدية بعيدة من المهدى إليه لأنها في ملك المهدي فهى موصوفة بالبعد ومايتقرب 
الشتري إن اشدفم اهن قفا اناس رادل ع رد من لتروغن باني الله وهان اق الله اليا للتويفة الل ورور الزقمل هوطق اتبيه 
إلا للمشتركين وهم أبعد اللحاق من الله ليردوهم إلى الله ويسوقوهم إلى محل القرب وحضرة الرحمة فلهذا أهدى رسول الله صلى الله 
عليه وس البدن مع ذكره فيها أنبا شياطين ليثبت عند العالمين به أن مقامه صل الله عليه وسلم رد البعداء من الله إلى حال التقريب ثم 
أنه أشعرها في سناءبا الأيمن وسناءبا أرفع ما فيبا فهو الكبرياء الذي كانوا عليه في نفوسهم فكان إعلاماً من النبي صلى الله عليه وسل لنا 
بأنه من هذه الصفة أتى عليهم لنجتنبها فإن الدار الآخرة نما جعلها الله للذين لا يريدون علواً في الأرض والسنام علو ووقع الأشعار في 
صفحة السنام الأيمن فإن الببين محل الاقتدار والقوة والصفحة من الصفح إشعار من أن الله يصفح عمن هذه صفته إذا طلب القرب 
من الله وزال عن كبريائه الذي أوجب له البعد لأنه ألى واستكبر وجعل صل الله عليه وسل الدلالة على إزالة الكبرياء في شيطنة 
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5 في الحج وامرارة 


البدن جعل النعال في أرقابها إذ لا يصفح بالنعال إلا أهل المون والذلة ومن كان ببذه المثابة فا بقى فيه كبرياء يشبد وعلق النعال في 
قلائد من عهن وهو الصوف ليتذكر بذلك ما أراد الله بقوله وتكون الجبال كالعهن فإذا كانت هذه صفته كان قرباناً من التقريب إلى 
الله -خصلت له القربة بعد ما كان موصوفا بلبعد إذ كان شيطاناً فإذا كانت الشياطين قد أصابتهم الرحمة فها ظنك بأهل الأسلام ثم إن 
ل م ا ال سل ل ار وي 
القربة إلا من جهة الشرع فيحقق بعثه إلى المشرك والموحد بوجهين فالمشرك وهو الشيطان المتكبر دعاه إلى عين القربة ؟ ذكرناه فقبل 
ل رك سح راض لاسر رشيانا اه ا ووم ار لضي اسار لاج ويه لوطا 
حيث دعاهم إلى النطق بها قربة ولم يكن لهم عل بذلك فأهدى مرّة إلى البيت غنماً وهي من الحيوان الطاهر الذي تجوز لنا الصلاة في 
مرابضها فكان مثل تقريب الموحدين خرج مسلم عن عائشة قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت غنماً فقلدها والتقليد 
لخم أي هذه صفتها التي أوجبت ها القرب أن تكون قربانا. 
حديث سادس وثلاثون يوم النحر هو يوم الحج الأكبر 
5 حلديث سابع وثلاثون نحر البدن قاعة 
555.1١‏ حديث ثامن وثلاثون منى كلها منحر 
ذكزه أبو داود عن ابن حمر أن رسول الله صل الله عليه وس وقف يوم النحربين اجبرات في الي التي ج فيا ققال أي يوم هذا فقاوا 
هذا يوم النحر فقال هذا يوم الحج الأكبر يعني الذي سماه الله في قوله وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم المج الأكبر وإنما سمي 
في ذلك الوقت يوم المحج الأكير لأنه كان ممع الحاج يحلته إذ كان من الناس من يقف بعرفة وكانت المس تقف بالمزدلفة فكاثوا 
متفرقين فلما كان يوم منى اجتمع فيه أهل الوقوف بالمزدلفة وبعرفة فكان يوم الحج الأكبر لاجتماع الكل فيه وما كان إبقاء هذا 
الاسم عليه بعد أن صار الوقوف كله بعرفة حدث له معنى آخر في الإسلام نبه الشارع عليه ولهذا سنْ طواف الإفاضة في هذا اليوم 
فأحل ني هذا اليوم من إحرامه مع كونه متلبساً بالحج حتى يفرغ من أيام منى فلما أحل من إحرامه ني هذا اليوم زال عن التحجير 
الذي كان تلبس به في هذه العبادة وأ بيح له جميع ما كان حرم عليه وأحل الحل كله ني هذا اليوم وكان إحلاله عبادة >1 كان إحرامه 
عبادة ومازال عنه اسم الحج لما بقي عليه من الرمي فكان يوم احج الأكبر هذا السراح والإحلال فكانت أيام منى أيام أكل وشرب 
وبعال فن أراد فضل هذا اليوم ل ا ع ينا من أهل الحج الأكبر فلا يغلبنك 
الشيطان عن فضل هذا اليوم بأن تقيز في أهله وهو يوم النحر نحر البدن وقبوها قرباناً وإعادة منفعتها علينا من أكل لحومها والأجر 
الجزيل في نحرها والصدقة بلحومبا. 
حديث سابع وثلاثون نحر البدن قائمة 
خرج أبو داود عن أب الزبير عن جابر عن عبد الرحمن بن سابط أن النبى صل الله عليه وسلم وأصعابه كانوا بنحرون البدنة معقولة اليد 
اليسرى قائمة على ما بي من قوائممها إعلاماً لما كان نحرها قربة أراد المناسبة في صفة نحرها في الوترية فأقاما على ثلاث قوائم فإن الله 
وتر يحب الوتر والثلاث أول الإفراد فلها أول المراتب في ذلك والأولية وترية أيضاً وجعلها قائمة لأن القيومية مثل الوترية صفة إية 
فهو القائم تعالى على كل نفس بما كسبت فيذك الذي برها بقياما وأن النحر كسب له مشاهدة القائم على كل نفس بما كسبت وقد 
م أن المناسك إِنما شعرت لإقامة ذك الله وهذا من مناسك الحج أعني صفة النحر فيني الله بهذه الصفة وشفع الرجلين لقوله التفت 
الساق بالساق وهو اجتماع أعى الدنيا والآخرة وأفرد ابمين من يد البدنة حتى لا تعتمد إلا على وتر الاقتدار والشفع والوتر فالبدنة قائمة 
بحق الحاق بشفعية رجابها ووترية يدها فتذكر الله ببذه الصفة وإن القيام ما صم للأشياء إلا على وتر بحالة تمع الشفعية والوترية وهي 
أول حالة يظهر فيها هذا امع وليس إلا الثلاثة ولا يمكن للبدنة القيام إلا على ثلاث قوائم وكان العمل في اليد اليسرى لأنها خلية عن 
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5 في الحج وامزاره 


الققوة التي لليمنى والقيام لا يكون إلا على الأقوى لأجل الاعتماد قال في الصلاة أقيموا الصلاة وقال قد قامت الصلاة فأخبر بالماضي 
قبل قيام العبد لها فأراد قيام صلاة الله على العبد ليقوم ام عاد سم ليا ور 
المشار إليه 10 08 الواكافيت الصلاة " فالقيام معتبر في العبادات ومنله الوقوف بوم عرفة وف مع وعند ري امار وأعمال الحج كلها 
حديث امن وثلاثون منى كلها منحر 


4 الالحديث التاسع والثلاثون في رفع الأيدي في سبعة مواطن 
ه5.1” الحديث الاريعية حديث الاستغفار للمحلقين والممقصرين 
5 الحديث الحادي والأربعون حديث طواف الوداع 


عرج مس في حديث جار أن ابي صل الله عليه وسلم قال منى كلها متحر قد قلنا إن منى من بلوغ الأمنية ومن بلغ المنى المشروع 
فقد بلغ الغاية عله محلا للقرابين وهو إتلاف أرواح عن تدبير أجسام حيوانية ليتغذى بها أجسام إنسانية فتنظر أرواحها إلها في حال 
تفريقها فتدبرها إنسانية بعدما كانت تدبرها إبلا أو بقراً أو غنماً وهذه مسئلة دقيقة لم يتفطن ها إلا من نور الله بصيرته من أهل الله 
ويحتوي عليها قوله تعالى " واذ أخذ ربك من بن آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشبدهم على أنفسهم " وكانوا في حال تفريق في أطوار 
من المخاوقات بميز الله أجزاء كل مجموع وهي معينة عند أرواحها المدبرة لما في كل حال تكون عليها من اجتماع وافتراق وثتبدّل الأسماء 
عليها يحسب مزاجها اللخاص بها في ذلك الاجتماع ومن هنا هبت نفحة على القائلين بالتناعخ فل تحققوا معناها فزلوا وضلوا وأضلوا 
ولأنهم نظروا فيها من حيث أفكارهم فأخطوًا الطريق فغلطوا فهم مخطئون غير كافرين إلا من أكر البعث منهم الذي هو أشأة الآخرة 
فهو ملحق بالكفار والأرواح المدبرة لها في كل عان ا قد ندل الصوو كيلا تقبل التبديل لأحندها وانما تقبل التبديل المركب 
من أجسام وأجساد حساً وبرزخاً فن بلوغ المنى إلحاق الأسافل بالأعالي والتحام الأباعد بالأداني. 

فنهم من تجسد لي بأرضومنهم من تجسد في المواءومنهم من تجسد حيث كا 

ومنهم من تجسد في السماءفيخبرنا ونخيره بعلمولكن لا تكون على السواء 

فإِف ثابت في كل عين ... وهم لا يقدرون على البقاء 

فهم يتصورون بكل شكل ... كلون الماء من لون الإناء 

عملت هذه الأبيات في تجسد الأرواح المفارقة لاجتماع أجسامها في الحياة الدنيا المسمى موتا وكا رأينا منهم جماعة متجسدين من 
الأنبياء والملائكة والصالحين من الصحابة وغيرهم وهم يتهسدون في صور المعاني المتجسدة في صور المحسوسات فإذا تجلى المعنى وظهر 
في صورة حسية تبعه الروح في صورة ذلك الجسد كان ما كان لأن الأرواح المدبرة تطلب الأجسام طلبا ذاتيا غيث ما ظهر جسم 
0 كان ذلك أو معنى تجسد كالعمل الصالح في صورة شاب حسن الوجه والنشأة والرائحة فإن الروح تلزمه أبداً في أي 
صورة ما شاء ركبك إذ لم تكن. 

الحديث التاسع والثلاثون في رفع الأيدي في سبعة مواطن 

ذكر البزار عن ابن عمر عن النبي صل الله عليه وسلم قال ترفع الأيدي في سبع مواطن افتتاح الصلاة واستقبال البيت والصفا والمروة 
والموقفين وعند الجر رفع الأيدي في هذه المواطن كلها للتبري ما ينسب إلى الأيدي من الملك فيرفعها صفراً خالية لا شيء فيها بل 
الملك كله لله وهذه المواطن كلها موطن سؤال والسؤال من غَني مالك لا يتصور وائما السوال عن الحاجة فن صفة الفقير الذي لا 
ملك ما يسأل فيه فإذا سأل الغ فتحقق من أي صفة يسأل وكا يسأل هل يسأل ما هو عنده أو ما ليس عنده فاجعل الك في ذلك 


5112111612. 1 


5 في الحج وامترارة 


بحسب ما نيبتك عليه وقد اعتنى الله بالفقراء حيث جعل سولهم الأغنياء طلباً إلمياً في قوله " وآنوا الزكاة " وفي قوله " وأقرضوا الله 
قرضاً حسناً ' وفي قوله " جعت فم تطعمني " فإذا فهمت الصفة التي أوجبت السؤال عرفت كيف تسأل ومن تسأل وما تسأل وبيد 
من تقع الأعطية وما يصنع بها وتعلم رفع الأيدي عند السؤال بالظهور وبالبطون وما الفرق في أحوالهما. 

الحديث الأربعون حديث الاستغفار للمحلقين والمقصرين ١‏ 

خرج مسلم عن أب هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال اللهم اغفر 
للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال وللمقصرين لما لم يفهموا مقصود الشارع بطلب الغفر الذي هو الستر للمحلقين وهم الذين 
حسروا عن رؤسهم الشعر فانكشفت رؤسهم فطلب من الله سترها ثواباً لكشفها والمقصر ليس له ذلك فلما لم يفهموا عنه قال والمقصرين 
خطابا لهم إذ قد قال صلى الله عليه وسلم خاطبوا الناس على قدر عموهم أي على قدر ما يعقلونه من اللحطاب حت لا يرموا به. 
الحديث الحادي والأربعون حديث طواف الوداع 


1 فصل في كفارة المتع 
4 الم الله الرحمن الرحيم 
5.8 أحاديث مك والمدينة شرفهما الله 


تمن : امدييف الأول 
١‏ في دخول مكة واللحروج منها على الاقتداء بالسنة 


خرج مس عن ابن عباس قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صل الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخخر 
عهده بالبيت لما كان هذا البيت أول مقصود الحاج لأنه ما أمى بالحج إلا إلى البيت والأول يطلب الآخر في عالم المفارقة وليس من 
شرطه في كل منسوب إليه الأولي بخلاف الآخر فإنه يطلب الأول بذاته لا بد من ذلك فافهم حتى تعرف إذا أسبت إليك الأولية 
كيف تنسبها وإذا نسبت إليك الآخرية كيف تنسبها فإذا علمت أن الآخر يطلب الأول في عالم المفارقة وأنت من عالم حاله المفارقة 
لأنك أفافي تعين عليك أن يكون آحر عهدك الطواف بالبيت. 

فصل في كفارة القتع 

قال تعالى " فن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحدى " لا خلاف في وجوبها واختلفوا في الواجب -لماعة العلماء على أن ما 
استيسر من الحهدي شاة وقال ابن عمر أن اسم الهدي لا ينطلق إلا على الأبل والبقر وان معنى قوله تعالى " فما استيسر من الهدي " 
بقرة أدون من بقرة أو بدنة حون من بدنة والذي أقول به لو أهدى دجاجة 55 وأجمعوا على أ هذه الكفارة على الترتيب فلا 
يكون الصيام إلا بعد أن لا يجد هدياً واختلف العلماء في حدٌ الزمان الذي ينتقل بانقضائه فرضه من الحدي إلى الصيام فقائل إذا 
شرع في الصيام فقّد انتقل واجبه إلى الصوم وان وجد الحدي في أثناء الصوم ومن قائل إن وجد الحدي في صوم الثلاثة الأيام لزمه 
وان وجده في السبعة لم يلزمه وبالأول أقول وأما صيام الثلاثة الأيام في الحج فاختلفوا فيمن صاءها في أيام عمل العمرة أو صامها في 
أيام منى فأجازها بعضهم في أيام منى ومنعه آخرون وقالوا إذا فائته الأيام الأول وجب الحدي في ذمته ومنعه مالك قبل الشروع في 
عمل الحج وأجازه أبو حنيفة عندنا يصوم الثلاثة الأيام ما لم ينقض شبر ذي الجة وأما السبعة الأيام فاتفقوا على أنه إن صامها في أهله 
أجزأه واختلفوا إذا صاءها في الطريق فقائل يجزيه وبه أقول وقائل لا يجزيه الحدي أولى في المناسبة في كفارة المتمتع فإنه بدل من 
تمتعه وبالهدي يقتع من تصدق عليه منه والصوم نقيض القتع وأما مناسبة الصوم فيه فلأنه تمتع بالإحلال لوزي بنقيض المتع وهو 
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الصوم فرج الحق في هذه الكفارة المتع بالهمدي في حق من تصدق عليه به فإذا لم يجد حينئذ قوبل بنقيض القتع وهو الصوم انتبى 
ان الكالت والععرنة 


سم الله الرحمن الرحيم 
أحاذيث مكة والمدينة خرفهها الله 
الل 


اللحديث الثاني أرض مك خير أرض الله 


خرج مس عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى الثنية 
العليا ‏ كداالن والفتح والهمز والثنية السفيل تسمى كدي بالضم والقصر لما كانت م25 أشرف بقاع الأرض وموطنا لظهور 
بمين الحق وحضرة المبايعة أشبيت كثيب المسك الأبيض في جنة عدن موطن الزور الأعظم والرؤية العامة والكثيب أشرف مكان في 
جنة عدن وعدن أشرف الجنان لأنها قصبة الجنة والقصبة حيث تكون دار الملك وهي دار تورث من قصدها الإمداد الإلمي والفتح 
في العلم الإلمي الذي تعطيه المشاهدة فلهذا شرع الدخول إلى مكة من كداء بفتح الكاف للفتح الإلمى في كاف التكوين من قوله 
كن والمد للإمداد الإلمى فرع عن الأصل لأن الأصل في الكون الفقر والقصور والعجز ولهذا يجوز في ضرورة الشعر قصر الممدود 
لأه رجرة إن الأعل ولا ضر امد التصور انه روج عن الأصل لذ ع الااعريجت وما هر م نفإن المرجيت للد المراة فى 
اطنوفه مق الكلنة نا هو الميزة أولة 6 مق واعزا كاء أ ارك المقدد مغل الطامة والفبائقة والذارة والتشديد هر عق ارك 
والتضعيف زيادة لأنه دخول حرف في حرف وهو الإدغام فهو ظهور عبد بصفة رب فكان له المزيد وأخذ المد إذ لم يكن له ذلك 
بالأصل وكذلك ظهور رب بصفة عبد في تنزل لي فهو من باب الإدغام تشريف للعبد من الله وكل لنفسه سعى فأما السعي في حق 
العبد فعلوم محقق لافتقاره وأا المرولة في السعي المنسوبة إلى الله فصفة تطلب الشدة في الطلب أكثر من طلب الساعي بغير صفة 
الرولة فدل على أن الطلب هناك أشد لأجل تعطيل حك ما تقتضيه الأسماء الإلمية ولهذا يقول في تجليه هل من تائب فأتوب عليه فهو 
سؤال من الاسم التواب هل من داع فأجيبه فهذا لسان الاسم الجيب هل من مستغفر فأغفر له هذا لسان الاسم الغفور لأنه إن ل 
يكن في الكون من إستدعي هذا الاسم وإلا بتي معطل اللحك فلهذا كان سعيه هرولة وطلبه أشد لأنه لا يليق به التقص والعبد كله 
نقص وضعف فليس له لضعه شدة السرعة في السعي لأنه يفتقر إلى ال معين بقوله وإياك نستعين وأما إذا خرج خرج من كدي بضم 
الكاف والقصر وهو ما اكتسبه في حضرة الحق من الرفعة وجار في كاف التكوين وهو المقول عندنا الفعل بالمهمة فلهذا رفع الكاف 
قال الحق لأبي يزيد أخرج إلى خلقي بصفتي فن راك رآني وهو ظهور صفات الربوبية عليه ألا ترى خلفاء الحق في العباد لهم الأمس 
والنبي والحك والتحكم وهذه صفات الإله والسوقة مأمورة بالسمع والطاعة وأعظاة القصر في كدى ينبهه وان كنت خرجت بصفقي 
فلا تحجبنك عن عبوديتك فالقصر والعجز لا يفارقك فإنك مبما فارقك ذلك قصمتك نفرج حين خرج من مكة حضرة الله لرعيته 
رفيعا بشرف الحضرة مشاهدا لعبوديته بالقصر فلهذا كان يدخل من كداء ويخرج من كدي وهذا القدر في الحج كاف فإن فروعه 
تطول لو تقصيناها ما وفي بها العمر فا بقى الأفضل مكة والمدينة والزيارة تكون بذلك خاتمة الباب. 

الحديث الثاني أرض مكة خير أرض الله 
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في الحج وافترارة 
7.11 الحديث الثالث تحريم مكة 
74 اللحديث الرابع في منع حمل السلاح بمكة 
الحديث اللحامس في زمزم 
751/5 الحذيث الشادس"فيه 
الاك" الحديث السابع في تغريب ماء رمم لفضله 
4 الحديث الثامن في دخول مكة بالإحرام 
69 الحديث التاسع في احتكار الطعام 4ك 


خرج النسائي عن عبد الله بن عدي ؛ بن الجراء أنه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم وهو واقف على راحلته بالخزورة من مكة يقول 
لكة إنك والله ملحير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله واولا أني أخرجت منك ما خرجت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم القوم أقرؤهم للقرآن فإن كانوا في القراءة سواء فأعليهم بالسئة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم ثجرة فإن كانوا في ال مجرة سواء 
فأقدمهم سلياً فإن كانوا في السلم سواء فأكبرهم سنا فن اجتمع فيه مثل هذه المصال صم له التقديم ومن حم له التقدم كان متبوعاً 
وكان أحق بالله من 5 والبيت 0 أولك بس بيثت 8 للناس عدا 5 فيه الل 3 ا فيما 0 الم بالزمان 
000 وإن نظرنا إلى الحجرة فإنه بيت مقصود ينبغي الحجرة إليه 0 0 0 
الأجار هاجر من الجنة إل فشرفه الله بين وجعله لمايعة وأما أكثرهم قرآً فإ أجمع لخيرات من سائر البيوت ما فيه من الآيات 
البينات من خجر وملتزم ومستجار ومقام إبراهيم وات زح عر« الك رام عله اسه يرن اليك فيه كثر لكارة مناسكه واحتوائه على 
ل ا ره ل ا نحل احج وأما الس فإنه أقدم الحرم فهو سلم كله من دخله 
الحديث الثالث تحريم مكة 

خرج مس عن أب هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فركب راحاته خفطب فقال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين ألا وإنها لا تحل لأحد قبل وان تحل 
لأحد بعيدي ألا وإنبا أحلت لي ساعة من نار ألا وإنبا ساعت هذه وهي حرام لا يخبط شوكها ولا يعضد تجرها ولا يلقط ساقطتها 
إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعطى يعني الدية وإما أن يقاد أهل القتيل الحديث فهذا هو حمى الله وحرمه ولا 
موجود أعظم من الله فلا حمى ولا حرم أعظم من حرم الله ولا حماه في الإمكان فإن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس كذا قال صلى 
الله عليه وسلم وقال أيضاً في حديث مسلٍ " إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة 
" الحديث وهو قوله تعالى " قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها " . 

ال رار و طبخي اس ارو ووترتو واد با لصو با 
الحديت الخامين فى في زمزم 
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خرج أبو داود الطيالسي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم في زمزم أنه مباركة طعام طعم وشفاء سقم. 
الحديث السادس فيه 
خرج الدارقطني من حديث جابر أن الني صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له وهذا احبر حم عندي بالذوق فإني شربته 


لآم فصل لي. 


ذكره الترمذي عن عائّشة أنها كانت تمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان مله وهو حديث حسن غر يب. 
الحديث الثامن في دخول مكة بالإحرام 

ذكر أبو أحمد بن عدي الجرجاني من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وس لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام من أهلها 
أو من غير أهلها وني إسناده مال وحمل الإحرام المذكور في هذا الحديث عندي على أنه لا يدخلها إلا محترماً لها إذ قد صم أن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مك2 وعليه عمامة سوداء بغير إحرام وقال في توقيت المواقيت لمن أراد الحج والعمرة. 

الحديث التاسع في احتكار الطعام بمكة 


الحديث العاشر في فضل من مات فيها 

١‏ اللحديث الحادي عشر في تحريم المدينة 

الحديث الثاني عشر فيمن صاد فى المدينة 

5.18 الحديث الثالث عشر في نقل حمى المدينة إلى الخفة 

4 اللحديث الرابع عشر في طيبها ونفيها المبث 

5و اللحديث اللحامس عشر في عصمة المدينة من الدجال والطاعون 

5 الحديث السادس عشر في عدم دخول الدجال المدينة 

الل 0 الحديث السابع عشر في تحريم وادي وج من الطائف 

ذكر مسلم من حديث يعلى بن أمية أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه وقال تعالى " ومن يرد فيه 
بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألم ب ان بإرادة السوء والظم في غير حرم مكة وأحاديث شرفها كثيرة وأما أحاديث المدينة 
نبا حديث الزيارة وهو الأول خرج الدارقطني عن ابن عمر قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي. 
الحديث العاشر في فضل من مات فيا 

ذكر الترمذي عن ابن عمر أن النبي صل الله عليه وسلم قال من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن مات بها وهو 
اه . 

الحديث الحادي عشر في تحريم المدينة 

ذكر مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صل الله عليه وسلِم " إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل 
صيدها " وقال " المدينة خير لحم لو كانوا يعلمون لا يدعها أحد رغبة عابها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه ولا يثبت أحد على لأوائها 
وجهدها إلا كنت له شفيعاً أو شبيداً يوم القيامة " ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب 


الملح 2 الماء. 


الحديث الثانى عشر فيمن صاد فى المدينة 
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ذكر أبو داود عن سليمان بن أبي عبد الله قال رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فسلبه ثيابه خاوًا يعني مواليه فكليوه فيه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم وقال من أخذ أحداً 
يصيد فيه فليسلبه فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إن شتت دفعت إلي5 منه. 

الحديث الثالث عشر في نقل حمى المدينة إلى احفة 

ذكر مسل عن عاّشئة قالت قدمنا المدينة وهي وبئة فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال فلما رأى رسول الله صل الله عليه وسلم شكوى أحصابه 
قال اللهم حبب إلينا المدينة كا حببت مكة وأشدٌ وأحصحها لنا وبارك لنا في صاعها ومدها وحول حماها إلى الحفة. 

الحديث الرابع عشر في طيبها ونفيها اللحبث 

ذكر مسلم من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها طيبة يعني المدينة وأتها تنفي اللحبث كا تنفي النار خبث الفضة 
وقال صل الله عليه وسل إِنما المدينة كالكير تتفي خبئها وينصع طيبها خرجه مسلم من حديث جابر. 

الحديث اللحامس عشر في عصمة المدينة من الدجال والطاعون 

ذكر مسلم من حديث أب هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم " على أنقاب المدينة ملاتكة لا يدخلها الدجال ولا الطاعون " . 
الحديث السادس عشر في عدم دخول الدجال المدينة 

خرج البخاري عن أب بكر عن النبي صل الله عليه وس قال " لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال لها يومئذ سبعة أبواب لكل باب 
ملكان " وأما حديث فضل الصلاة في مسجد المدينة والمسجد الحرام والمسجد الأقصى فشهور. 

الحديث السابع عشر في تحريم وادي وج من الطائف 

ذكر تحريمه أبو داود عن عروة بن الزبير قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثنية حتى إذا كا عند السدرة وقف رسول 
لح د يديد ود مرضي ا او رم لووط مسرا ادر امور رد ادا اي لو 1 
إن صيد وج وعضاهه حرام حرم لله "ودلك قل زوه« الظانك وكميضاره .* ثقيفاً وصل وأما حككة حرم المدينة فلان الله قرن الشبادة 
بنبوة مد صل الله عليه وسل ورسالته بشهادة التوحيد تشريفاً له وأنه لا يكون الإيمان إلا بهما والله قد حرم مكة لعل لرسوله صلى 
لله عليه وسل تحريم المدينة تأبيداً لشرف الشهادة عل له أن يحرم كا حرم الله ثم إن الله وتر يحب الوتر وقد شفع حرمة الحرم بحرمة 
المدينة عل حرماً ثالثاً للوترية وجعل تحربمه لله لا للنبي صل الله عليه وسلم لأنه الوتر ولهذا ما حرم إلا ما هو مجاور مكة يؤذن أن 
الحرمة لله فيه كالحرمة لمكة ولهذا قال حرام محرم لله فببذا قد ذكرنا من الأحاديث الواردة في الحرمين والحرم الثالث الذي أوترهما 
فإما زيارة النبي صل الله عليه وسلم فلكونه لا يكل الإيمان إلا بالإيمان به فلا بد من قصده للمؤمن من يطع الرسول فد أطاع الله 
فليا جاءت الشفعية بالطاعة واللّه وتر يحب الوتر ثلث الطاعة للوتر المطلوب في الأشياء ما فعل في الحرم فقال " أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأ متكم ' فأ وار هق كر كل المبايعة لاد ول الام السمع والطاعة في المنشط والمكره فإن قيل فالأشبر الحرم أربعة قلنا 
صدقت وما علدها الله أربعة لم يجعلها سرداً من أجل حب الوترية عل ثلاثة منبا سردا وهي ذو القعدة وذو المجة وبحرم فثبت الوترية 
وجعل الرابع رجب وسماه رجب الفرد إثباتاً للوترية وذلك لأن الله وتر يحب الوتر في الأشياء ليرى صورة وتريته فيها فلا يرى إلا 
رتبته ولا يحب إلا صفته وهذا خرج العالم على صورة الأسماء الإلمية ليكون مجلاه فلا يرى في الوجود إلا هو سبحانه لا إله إلا هو 
وصل رأينا أن نقيد في خاتمة هذا الباب ما رويناه من الافتخار بين الحرمين وهو ما حدثنا به مد بن إسمعيل بن أبي الصيف المني 
نزيل مكة قال حدثما حسن بن علي قال حدثئما الحسين بن خلف بن هبة بن قاسم الشائي قال حدثئا أبي قال حدثنا الحسين بن أحمد 
ابن فراس قال حدثنا أبي عن أبيه إبراهيم بن فراس عن أب مد إحق بن نافع الخزاعي عن إبراهيم بن عبد الرحمن ن المي عن مد 
بن عباس المكي قال أخبرنا بض مشايخ المكبين أن داود بن عيسى بن موسى هو موسى بن مد بن علي بن عبد الله بن العباس عم 
رسول الله صلى الله عليه وس لما ولي مكى والمدينة أقام : بمكة وولى ابنه سليمان المدينة فأقام بمكة عشرين شهراً فكتب إليه أهل المدينة 
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وقال الزبير بن أبي بكر كتب إليه يحبى بن مسكين بن أيوب بن مفراق إسأله التحول إليهم ويعلمونه أن مقامه بالمدينة أفضل من مقامه 


بك واهدوا إليه في ذلك شعراً قاله شاعرهم يقول فيه: 
أداود قد فزت بالمكومات ... وبالعدل في بلد المصطفى 
وصرت مالا لأهل اجاز ٠...‏ وسرت بسيرة أهل التقى 
وأنت المهذب من هاشم ... وفي منصب العز والمرتجى 
وأنت الرضي للذي نابهم ... وفي كل حال ونجل الرضى 
وبالفيء أغنيت أهل اللحصاص ... فعدلك فينا هو المنتهى 
ومكة ليست بدار المقام ... فهاجر كهجرة من قد مضى 
مقامك عشرون شهبراً بها ... كثير لهم عند أهل الخى 
فصم ببلاد الرسول التي ... بها الله خص نبي المدى 
ولأنفينك عن قربه ٠...‏ مشير مشورته با هموى 

فقبر النبي واثاره ... احق بقربك من ذي طوى 


قال فلما ورد اكاب والأبيات على داود بن عيسى أرسل إلى رجال من أهل مكة فقرأ عليهم الاب فاحانه رجل منهم يقال له عيسى 
بن عبد العزيز السعلبوس بقصيدة يرد عليه ويذكر فيها فضل مك2 وما خصبا الله تعالمى به من الكرامة والفضيلة ويذكر المشاعى والمناقب 


فقال ونقة اللههده التصيلة: 

وأنت المهذب من كل عيب ... كبيراً ومن قبله في الصبى 
وأننت غياث لأهل اللخصاص ... سد خصاصتهم بالغغى 
أتاك كاب حسود حود 0300 اماق مقالته واعتدى 

يخير يثرب في شعره ... على حرم الله حيث ابتى 

ورف دحا الأرض مو عنا ب ويثرب لا شك فيما دحا 
وبيت المهيمن فين مقي +.: يصل إليه برغم العدى 
ومسجدنا بين فضله ... على غيره ليس في ذا مرا 

كناك أ عدي النبى ... وما قال حق به يقتدى 
واعمالحم كل يوم وفود ... إلينا شوارع مثل القطا 

ونحن تحج إلينا العباد 000 فيرمون نا رو تلض 
ويأتون من كل لذ عميق ... على أنيق ضمر كالقنا 

وأخر يذكر رب العباد ٠.٠‏ ويثق عليه سن الثنا 
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فكلهمو أشعث أغبر ... يوم المعرف أقصى المدى 
فظلوا به يومبم كله راذا استعون بق امنا 
حفاة ضحاة قياماً لهم ... ميج يناجون رب السما 
رجاً وخوفاً لما قدموا ... وكل يسائل دفع البلا 
يقولون يا ربنا اغفر لنا ... بعفوك والصفح عمن أسا 
فلما دنا الليل من يوم :6 ووك النبان اجدوا البكا 
وسار اليج له رجة ... خلوا مع بعيد العشا 

فباتوا جميعاً ذلما بدا ... عمود الصباح وولى الدجى 
دعوا ساعة ثم شدوا الشسوع ... على قلص ثم أموا منى 
فن بين من قد قضى نسكد ... وآتر يبدأ بسفك الدما 
وآخر بدي إلى مك2 ... ليسعى ويدعوه فيمن دعا 
وخر يرمل حول الطوف ... واخر ماض يوم الصفا 
دان امعد ا رسو بون مايرا رن لظا 
وخ الملاتكة المكرمون ... إلى أرضنا قبل فيما مضى 
وادم قد خ من بعدهم ٠6‏ ومن بعده أ حمد المصطفى 
وخ إلينا خليل الإله ... ومجر بالرمي فيمن رمى 

فهذا لعمري لنا رفعة ... حبانا بهذا شديد القوى 

ومنا النبي نبي الهدى ... وفينا تنبا ومنا ابتدى 

ومنا أبو بكر بن الكرام ... ومنا أبو حفص المرتيجى 
وعثمان منا فن مثله ... إذا عدد الناس أهل الحيا 
ومنا على ومنا الزبير ٠...‏ وطلحة منا وفينا انتشا 

ومنا ابن عباس ذو المكمات: :., سيب النى وحلق:النذا 
ومنا قرش وآباؤها ... فنحن إلى نفرنا المنتهبى 

ومنا الذين بهم تفخرون ... فلا تفخرون علينا بنا 

ففخر أولاء لنا رفعة ... وفينا من الفخر ما قد كفا 
وزمزم واخر فينا فهل ... لك مكرمات 6 قد لنا 
وزمزم طعم شري سود ارا الطعام وفيه الشفا 
وزمزم تنفي «موم الصدور ... وزمزم من كل سقّم دوا 
ومن جاء زمزم من جائع ... إذا ما تضلع منها اكتفى 
وليست كامزم فٍ أرضك 5 ليس نحن وأنتم سوا 
وفينا سقاية عم الرسول ... ومنها النبي املاى وارتوى 
وفينا المقام فا كرم به ... وفينا المحصب وامختى 

وفينا الجون ففاخر به ... وفينا كداء وفينا كدى 
وفينا الأباطح والمروتان ... فبخ بم فن مثلنا يا فى 
وقيْنا المشاس .هده الى .... واجياد والركن والمتى 
وثور وهل عد مثل 525 وفينا ثيبر وفينا حرا 


ن له 
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وفيه اختباء نبي الإله ... ومعه أبو بكر المرتضى 

ين اع لان كار سو لي نارين 
والجاسر اك ب كوه اليك وا اد 

ويثرب كانت حلالاً فلا ... تكذب فكم بين هذا وذا 
وحرمها بعد ذاك النبي ... فن خ أجل ذلك اعنا 3 كنا 

ولو قتل الوحش في يثرب ... ففا فدى الوحش حق اللا 
ولو قتلت عندنا ثملة ... أخذتم بها أو تؤدوا الفدا 

واولا زيارة قبر النبي ... لكنتم كسائر من قد ترا 

يسن التى جا الاو ولكنه في جنان العلى 

فإن قلت قولاً خلاف الذي ... أقول فقد قلت قول انخطا 
فلا تفحشن علينا المقال ... ولا تنطقن بقول امنا 

ولا تفخرن با لا يكون ... ولا ما ؛شينك عند الملا 

ولا تبج بالشعر أرض الحرام ... وكيف اسانك عن ذي طوى 
وإلا لخاءك ما لا تريد ... من الشتم في أرضكم والأذى 
فقد يمكن القول في أرضكم إسب العقيق ووادي قبا 


فأجابهما رجل من بني عل ناسك كان مقيماً يجدّة مرابطاً فك بينهما فقال: 


إني قضيت على الذين تماريا ٠...‏ في فضل مك والمدينة فاسألوا 
فلسوف أخبرم بحق فافهموا ... فالحك وقتاً قد يحور ويعدل 

فأنا الف العجل جدة مسكني ... وخزانة الحرم التي لا تجهل 
وبها الجهاد مع الرباط وإنها ... ليها الوقيعة لا محالة تنزل 

من آل ا بت وشيينها شين وعدن 
شبداؤنا قد فضلوا إسعادة ... وبها السرور لمن يموت ويقتل 

يا أيها المدني أرضك فضلها ... فوق البلاد وفضل م5: أفضل 
أرض بها البيت المحرم قبلة ... للعالمين بها المساجد تعدل 

حرم حرام أرضبا وصيودها ... والصيد في كل البلاد محال 

وبها المشاعى والمناسك كلها ... وإلى فضيلها البرية ترحل 

وببذا المقام وحوض زمزم مترعا ... والجر والركن الذي لا يجهل 
والمسجد العالي الممجد والصفا ... والمشعران ومن يطوف ويرمل 
هل في البلاد محلة معروفة ... مثل المعرف أو محل يحال 

ا ا أو مثل خيف منى بأرض منزل 
الع برام لايرى بخرابها ... إلا الدعا وشجرم ومحلل 

شرفاً لمن وافى المعرف ضيفه ... قرفا دولا ره إذ ينزل 

وبمكة الحسنات يضعف أجرها وبها المسبيء عن الحطيئة إسئل 
بجزي المبيء على الخطيئة مثلها ... وتضاعف الحسنات منه وتقبل 
ما ينبغي لك أن تفاخريا فتى ... أرضاً بها ولد الني المرسل 
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بالفعبا دون الردم مسبت و متشي وها قا فل اله قليدالمرمل 
وبا أقام وجاءه وح السما ٠...‏ وسرى به الملك الرفيع المنزل 
ار ة الرحمن فيها أتزات ٠‏ والدين فيها قبل دينك أول 

هل بالمدينة هاشعي ساكن ... أو من قرش ناشيء أو مكهل 

إلا ومكة أرضه وقراره ... لكنهم عنها نبوا فتحولوا 

وكذاك هاجر نحوك لما أنى ... إن المدينة مجرة فتحملوا 


1م المجلد الثاني 


0 بسم الله الرحمن الرحيم 

5 الباب الثالث والسبعون 

في معرفة عدد ما يحصل من الأسرار للمشاهد 
اسم عند المقابلة والانحراف وعلى ؟ بنحرف من المقابلة 


فأجرتموا وقريقوا ونصرتمو ... خير البرية حمّك أن تفعلوا 
ا ل 0 
وبها قبور السابقين بفضلهم ... عمر وصاحبه الرفيق الافضل 
والعترة ا ميمونة اللالي بها ... 3 سبقت فضيلة كل من بعة يتفضل 
يا من تنص إلى المدينة عينه فيك الصغار وصعر خدك أسفل 
إنا لنبواها ونبوى اهلها 0300 وودادها حق عل من يعقل 
قل للمديي الذي يزداردا ٠6‏ ود الاآأمير وإستحث ويعجل 
قد جاء م داود بعد كاب ... قد كان حبلك فى أميرك يفتل 
فاطلك: امراك واستزره ولا تقع ... في بلدة عظمت فوعظك أفضل 
اغى اجر الراع والبعرنه 
حر 
- امجلد الثانى 

الله الرحمن الرحيم 
الباب الثالث والسبعون 
في معرفة عدد ما يحصل من الاسرار للمشاهد 
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عند المقابلة والانحراف وعلى ؟ بنحرف من المقابلة 

ملاتكة الإله أتت إلينا ... لتوقفنا على النبأ اليقين 

ثمانية وعشر قد ألتنا ... جهارا ثم عشر في كين 

ثانية أشداء غلاظ ... وخمستهم 00 

باربعة وعشرين افتتحنا ... وما يعلو إسبعتهم قريفي 

وخامس عشرة في لين عيش ... واربعة لتطبيق الجفون 

وفي إحدى وعشرين السفلنا ٠٠١‏ عن التقوم بالبإد الامين 

صلاة المشركين با مك .. مثائة تحليني لدبي . 

إذا أنفش الوحيد يصير جمعا 00 وو را دوف 

وإن زوائد الأفلاك عشر ... وللبدلاء أبراج الشؤن 

وإن الاربعين لقلب نوح ... على بيضاء بالنور اليقين 

على قلب اتخليل لنا رجال ... سباعية كأساد العرين 

وتخمسة أنفس لهم ثبات بقلب الطاهر الروح الأمين 

وميكائيل يتلوه ثلاث ٠66‏ تمسكهن بالحبل المتين 

واسرافيل ,بتبعه وحيد ... بقلب قد تفتن بالفنون 

تقلقهم عن التثييب مس 0300 ولولاهن كانوا 2 سكون 

نجيب من ثمانية كرام ... ثنتا عشرة نقباء دين 

أقاليم البلاد لها رجال ... على القثيل في رأى العيون 

وتحرسنا بأربعة رجال ... من الأوتاد في الحصن الحصين 

فهذا الرمزان فكرت فيه ... ترى سر الظهور مع الكمون 

اعم أيدنا الله واياك بروح منه أن هذا الباب يتضمن أصناف الرجال اللذين يحصرهم العدد والنين لا توقيت لهم ويتضمن المسائل التى 
لايعلمها إلا الاكابر من عباد الله الذين هم في زماتهم بمنزلة الأنبياء في زمان النبوة وه النبوة العامه فإن النبوة التي انقطعت بوجود 
رسول الله صلى الله عليه وسل أنما هي نبوة التشريع لا مقامها فلا شرع يكون ناتنا لشرعه صل الله عليه وسلم ولايزيد في حكنه شرعا 
آخر وهذا معنى قوله صل الله عليه وسل أن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي أي لاني بعدي يكون على شرع 
بخالف شرعي بل إذا كان يكون تحت حكم شريعتي ولا رسول أي لا رسول بعدي إلى أحد من خاق الله بشرع يدعوهم إليه فهذا 
ور الاج ل لنبوة فإنه لا خلاف أن عيسى عليه السلام نبي ورسول وانه لاا خلااف إنه ينزل في آخخر الزمان 
حكامقسطاً عدلأبشرعنا لا بشرع آخر ولا بشرعه الذي تعبد الله به بني إسرائيل من حيث ما نزل هو به بل ما ظهر من ذلك هو ما 
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زروت د ين ارط ربل رد عو طلا ولاه الردراهرية تيا ى ورسرك ااي يددة صل انتوم وبر 
الصادق في قوله أنه لا نبي بعده فعلمنا قطعاً أنه يريد الشريع خاصة وهو المعبر عنه عند أهل النظر بالاختصاص وهو المراد بقولهم أن 
النبوة غير مكتسبة وأما القائلون باكتساب النبوة فإنهم يريدون بذلك حصول المنزلة عند الله امختصة من غير آشريع لا في حق أنفسهم 
ولا في حق غيرهم فن لم يعمل النبوة سوى عين الشرع ونصب الأحكام قال بالاختصاص ومنع الكسب فإذا وقفتم على كلام أحد 
من أهل الله أصحاب الكشف يشير بكلامه إلى الاكتساب كأبى حامد الغزاليي وغيره فليس مرادهم سوى ماذكناه وقد بينا هذا في 
فصل الصلاة على النبي صل الله عليه وس آخر باب الصلاة من هذا الاب وهؤلاء هم المقربون الذين قال الله فهيم عينا يشرب بها 
المقربون وبه وصف الله نبيه عيسى عليه السلام فال وجبها في الدنيا والأخرة ومن المقربين وبه وصف الملاتكة فقال ولا الملائكة 
اللقربون ومعلوم قطعاً أن جبريل كان ينزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وس ولم يطلق عليه في الشرع أسم نبي مع أنه بهذه 
لمثابة فالنبوة مقام عند الله يناله البشر وهو مختص بالأكابر من البشر يعطي للنبي المشرع ويعطي للتابع لهذا النبي المشرع الجاري على 
سنته قال تعالى " ووهبنا له أخاه هارون نبياً فإذا نظر إلى هذا المقام بالنسبة إلى التابع أنه بأتباعه حصل له هذا المقام سمى مكتسبا 
والتعامل ببذا الاتباع اكتسابا ول يأنه شرع من ربه يختص به ولا شرع يوصله إلى غيره وكذلك كان هارون فسددنا باب إطلاق لفظ 
النبوة على هذا المقام مع تحققه لثلا يتخيل متخيل أن المطلق لهذا اللفظ يريد نبوة التشريع فيغلط كأ اعتقده بعض الناس في الامام 
أبي حامد فقال عنه أنه يقول باكتساب النبوة في كيمياء السعادة وغيره معإذا الله أن يريد أبو حامد غير ماذكرناه وسأذكر إن شاء الله 
مايختص به صاحب هذا المقام من الأسرار الخاصة به التى لا يعلمها إلا من حصله فإذا سمعتني أقول في هذا الباب وما يختص ببذا 
القام كذا فاعلم أن ذلك الذي أذ كره هو من علوم أهل هذا المقام فلنذكر أولةً شرح مابوينا عليه من المقابلة والانحراف " وصل " اعلم 
أن للحق سبحانه في مشاهدة عباده إياه نسبتين نسبة تنزيه ونسبة تنزيل الى الجيال بضرب من التشبيه فنسبة التنزيه تجليه في ليس كثله 
ثىء والنسبة الأخرى تمليه في قوله عليه السلام اعبد الله كأنك تراه وقوله أن الله في قبله المصلى وقوله تعالى " فأيغا تولوا فثم وجه 
الله وثم ظرف ووجه الله ذاته وحقيقته والأحاديث والآيات الواردة بالألفاظ التي تطلق على مخلوقات باستصحاب معاتها إياها ولولا 
استصحاب معانيها إياها المفهومة من الاصطلاح ما وقعت الفائّدة بذلك عند الخاطب بها إذ ل يرد عن الله شرح ما أراد بها ثما يخالف 
ذلك اللسان الذي نزل به هذا التعريف الإلمي قال تعالى " وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم " يعني بلغتهم ليعليوا ما هو 
الأمى عليه ولم يشرح الرسول المبعوث ببذه الألفاظ هذه الألفاظ بشرح يخالف ما وقع عليه الإصطلاح فننسب تلك المعاني المفهومة 
من تلك الألفاظ الواردة إلى الله تعالى يا نسبها لنفسه ولا يتك في شرحها بمعان لا 

يفهمها أهل ذلك اللسان الذي نزلت هذه الألفاظ بلغتهم فنكون من الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ومن الذين يحرفونه من بعدما 
عقلوه وهم يعلمون بخالفتهم ونقر بالجهل بكيفية هذه النسب وهذا هو اعتقاد السلف قاطبة من غير مخالف في ذلك فإذا تقرر عندك ما 
ذكرناه من هاتين النسيتين للحق المشروعتين وأنت المطلوب بالتوجه بقلبك وبعبادتك إلى هاتين النسبتين فلا تعدل عنهما إن كنت كاملا 
أو إل [عداهها إن كنت نازلا عن هذه امرتة الكالية أما نيتو أهل الكلام في لله من سيك حقوهم وأما توعد الفاضيرة عقوم 
من أشبيه الحق يخلقه فهؤلاء جهلوا وهؤلاء جهلوا والحق فى في اجمع ينما وقد ورد احبر في النشأة الادفية أن الله خلق ادم صورته 
وورد في القرآن أن الله خلقه بيديه على جهة و ال ا ل كين 
ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ولا يسوغ هنا حمل | ليدين على القدرة لوجود التثنية ولا على أن تكون الواحدة يد النعمة والآخرى 
يد القدرة فإن ذلك سائغ في كل موجود فلا شرف لآدم بهذا التأويل فلا بد أن يكون لقوله بيدي خلاف ما ذكرناه ما يصح به 
التشريف فتوجهت إلى خلق الإنسان هاتان النسبتان أسبة التنزيه وذسبة التشبيه فرج بتوآدم لهذا على ثلاث مراتب كامل وهو الجامع 
بين هاتين النسبتين أو واقف مع دليل عقله ونظر فكره خاص أو مشبه بما أعطاه الفظ الوارد ولارابع لهم من المؤمنين فالمقابلة أو 
الانحراف لا تكون إلا من جهة نسبة التنزل الإلحي الحيالي في قوله عليه السلام اعبد الله " كأنك تراه " في هذا هي المقابلة للمعبود 
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والانحراف عن هذه المقابلة إما بتنزيه وهو انحراف المتكامين وإما بتشبيه محدود وهو انحراف المجسمين والكل هم أهل القول بالأمرين 
وهذه الحضرة التي ذكرناها تحوي على ستين وثلاثمائة مقام منها ستة وثلاثون أمبات وما بتّى فهي نازلة عن هذه الستة والثلائين © 

كلها لأهل الشبود من الاسم الدهر فإن الله هو الدهر ولا يتوهم من هذا القول الزمان المعروف الذي تعده حركات الأفلاك وتتخيل 
من ذلك درجات الفلك التي تتقطعها الكواكب ذلك هو الزمان وكلامنا إنما هو في الاسم الدهر ومقاماته التي ظهر عنها الزمان والزمان 
على التحقيق قد عر فاك إنه نسبة لا أمى وجودي وأنه للبحدث بمنزلة الأزل للقديم فهذه المقامات تحصل لأهل الشبود إذا قابلوها 
بذواتهم من حيث خلقهم على الصورة كذلك يقابل الزمان الدهر والأبد يقابله الأز ولا يكون منهم عند المقابلة نظر إلى كون أصلاً 
بميزونه عن ذواتهم وذوات ما قابلوه فإن وقع لمن هذا مقامه تميز لكون من الاكوان أو للذي قابلوه بميز لهم عما قابلوه من ذواتهم فقد 
حدوه وأنحرفوا عن المقابلة وانحطوا بذلك إلى كمُانية عشر مقاماً وهو النصف فأما أن يكون انحرافهم إليه أواليهم فإن كان إليه تعالى 
فقد غابوا عنهم والمطلوب منهم حضورهم بهم له وإن كان الانحراف إليهم فقد غابوا عنه والمطلوب حضورهم فإن زاد الانحراف 
انخطوا إلى نصف ذلك وهو اسعة مقامات فغاب عنهم من الذي انحطوا عنه النصف فإن زاد الانحراف انحطوا إلى ستة مقامات وهو 
غاية الا نخطاط وهو الثلث من العُانية عشر والسدس من المجموع الذي هو ستة وثلاثون فنزل العبد الكامل يكون بين هاتين النسبتين 
يقابل كل نسبة منها بذاته فإنه لا ينقسم في ذاته وما لا ينقسم لا يوصف بأنه يقابل كل أسبة بغير الذي يقابل بها الأخرى وما ثم إلا 
ذاته كالجوهر الفردين الجوهرين أو الجسمين يقابل كل واحد مما هو بينهما بذاته لأن ما لا ينقسم لا يكون له جهتان مختلفتان في حك5 
العقل وإن كان الوهم بتخيل ذلك كذلك الإنسان من حيث حقيقته ولطيفته يقابل بذاته الحق من حيث أسبه التنزيه وبذلك الوجه 
عينه يقابل الحق من حيث صفة النزول الإلحي إلى الاتصاف بالصفات التي توهم التشبيه وهي النسبة الأخرى وكا أن الحق الذي هو 
الموصوف بباتين النسبتين وأحد في نفسه وأحد بته ولم تحكم عليه هاتان النسبتان بالتعداد والانقسام في ذاته كذلك العبد الكامل في 
مقابلة الحق في هاتين النسبتين لا يكون له وجهان متغايران فهذه هٍ المقابلة لحق من جميع النسب على كثرتها فإنها وان كثرت فهي 
راجعة إلى هاتين النسبتين وليستا بأمى زائْد على عين الموصوف بها فالكل عين واحدة وما ثم كل وجودي وإئما جثنا به من حيث 

النسب وهي لا أعيان لها فالعين من الحق واحدة والعين من العبد واحدة لكن عين العبد ثبوتية ما برحت من أصلها ولا خرجت 
من معدنها ولكن كساها الحق حلة وجوده فعينها باطن وجوده ووجودها عين موجدها فا ظهر إلا الحق لا غيره وعين العبد باق على 
أصله لكنه . استفاد ما لم يكن عنده من العلم بذاته ويمن كساه حلة وجوده وبمعرفة أمثاله ورأى العالم بعضه بعضا بعين وجود ربه 
فن نظر إلى ذاته بعين ربه ولم بميز فقد انحرف عما ينبغي له فهو العبد الموصوف بالجهل في عين الحق وحكمه في هذا الوصف والحال 
حك من لم يتصف بالوجود لأن الجهل عدم فن قال في رؤيته ما رأى الله إلا الله فهو العبد الكامل وهكذا في كل أسبة وهذا اسنى 
درجات المعارف وتليها المعرفة الثانية التي يقول فيها صاحبها كنت مغمض العينين ففتحتها فا وقعت على شىء ألا كان هو الله نما 
أبنت فيا رامق الرابعة أن يقول ما رأيت شيأ ألا رأيت الله قبله وهذه رؤية تحديد وكذلك فيما نزل عن هذه المعرفة من فيه وبعد 
وعنده وغير ذلك وهي هذه المعارف التي تعطي التحديد من النسبة النزولية التي توهم التشبيه والمعارف الأول التي ذكرناها من مقام 
كن العيك بق اللشعية لذ عير وأا المعارف التي تحصل من أسبة التنزيه فلا تنقال ولا تأخذها عبارة ولا تصح فيها الإشارة فإنحصر 
لك الأمى في ثلاث معارف أمبات معرفة أسبة التنزيه ومعرفة أسبة التحديد والتشبيه ومعرفة أعطاها مقامك بين هاتين النسبتين وهو 
عينك لاوجودة عيتك لكون :وعد عينك هو :وجود الحق فلا ينسب إليك فن لا عل له بهذه الأمبات فهو المنحرف واعل أن الله في 
كل نوع من المخلوقات خصائص وقد ذكرنا ذلك في هذا الاب وهذا النوع الإنساني هو من جملة الأنواع وللّه فيه خصائص وصفوه 
وأعل الحواص فيه من العباد الرسل عليهم السلام ولهم مقّام النبوة والولاية والايمان فهم أركان بيت هذا النوع والرسول أفضلهم 
مقاما وأعلاهم حالاً أي المقام الذي يرسل منه أعلى منزلة عند الله من سائر المقامات وهم الأقطاب والأثمة والأوتاد الذين يحفظ 
الله مهم العالم كا يحفظ البيت بأركانه فلو زال ركن منها زال كون:البيث بيت ألا أن البيت هو الدين ألا أن أركانه هي الرسالة والنبوة 
والولاية والابمان ألا أن الرسالة هي الركن الجامع للبيت وأركانه ألا أنها هي المقصودة من هذا النوع فلا يخلو هذا النوع أن يكون 
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فيه رسول من رسل الله كا لا يزال الشرع الذي هو دين الله فيه ألا أن ذلك الرسول هو القطب المشار إليه الذي ينظر الحق إليه 
فيبقى به هذا النوع في هذه الدار ولو كفر ابجميع ألا أن الإنسان لا يصح عليه هذا الاسم ألا أن يكون ذا جسم طبيعي وروح ويكون 
موجودا في هذه الدار الدنيا يجسده وحقيقته فلا بد أن يكون الرسول الذي يحفظ الله به هذا النوع الإنساني موجودا في هذا النوع 
في هذه الدار يحسده وروحه يتغذى وهو مجلى الحق من آدم إلى يوم القيامة ولما كان الأمى على ما ذكرناه ومات رسول الله صلى الله 
عليه وس بعد ما قرر الدين الذي لا ينسخ والشرع الذي لا يبدل ودخلت الرسل كلهم في هذه الشريعة يقومون بها والأرض لا تخاو 
من رسول حي بجسمه فإنه قطب العالم الإنساني ولو كانوا ألف رسول لا بد أن يكون الواحد من هؤلاء هو الامام المقصود فأبقى الله 
فاق بعد مرك اللسختل الله عليه وس من الرسل الأحياء بأجسادهم في هذه الدار الدنيا ثلاثة وهم ادريس عليه السلام بقى حيا 
يجسده وأسكنه الله السماء الرابعة والسموات السبع هن من عالم الدنيا وتبقى ببقائها وتفنى صورتها بفنائها فههي جزء من الدار الدنيا 
فإن الدار الأخرى تبدل فيها السموات والأرض بغيرهما كا تبدل هذه النشأة الترابية منا نشآت أخر غير هذه كا وردت الأخبار في 
السعداء من الصفاء والرقة واللطافة فهى نشآات طبيعية جسمية لا تقبل الأثقال فلا يغوطون ولا يبولون ولا يقخطون يا كانت هذه 
النشأة الدنياوية وكذلك أهل الشقاء وأبقى في الأرض أَيضا ألياس وعيسبى وكلاهما من المرسلين وهما قائمان بالدين الحنيفي الذي جاء 
به تمد صل الله عليه وسلم فهؤلاء ثلاثة من الرسل المجمع عليهم أنهم رسل وأما اللحضر وهو الرابع فهو من الختلف فيه عند غيرنا لا 
عندنا فهؤلاء باقون بأجساءهم في الدار الدنيا فكلهم الأوتاد وأثنان منهم الامامان وواحد منبم القطب الذي هو موضع نظر الحق من 
العالم فها زال المرسلون ولا يزالون في هذه الدار إلى يوم القيامة وأن لم يبعثوا شرع ناتخ ولاهم على غير شرع مد صلى الله عليه وسلم 
ولكن أكثر الناس لايعلمون والواحد من هؤلاء الأربعة الذين هم عيسى والياس وادريس وخضر هو القطب وهو أحد أركان بيت 
الدين وهو ركن الخير الأأسود واثنان منبم هما الامامان وأربعتهم هم الأوتاد فبالواحد يحفظ الله الابمان و بالثاني يحفظ الله الولاية و 
بالثالث يحفظ الله النبوة وبالرابع يحفظ الله الرسالة وبالمجموع يحفظ الله الدين الحنيفي فالقطب من هؤلاء لايموت أبدا أي لا يصعق 
وهذه المعرفة التى أبرزنا عينها للناظرين لا يعرفها من أهل طريقنا ألا الأفراد الأمناء ولكن واحد من هؤلاء الأربعة من هذه الأمة في 
كل زمان شخص على قلوبهم مع وجودهم هم نوابهم فأكثر الأولياء من عامة أصحابنا لا يعرفون القطب والامامين والوتد ألا النواب لا 
هؤلاء المرسلون الذين ذكرناهم ولهذا يتطاول كل واحد من الأمة لنيل هذه المقامات فإذا حصاوا أو خصوا بها عرفوا عند ذلك أنهم 
نواب إذلك القطب ونائب الامام يعرف أن الامام غيره وأنه نائب عنه وكذلك الوتد فن كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم مد 
أن جعل من أمته وأتباعه رسالا وأن لم يرسلوا فهم من أهل المقام الذي منه يرسلون وقد كانوا أرسلوا فاعلم ذلك ولهذا صلى رسول 
الله عليه وسلم ليلة اسرائه بالأنبياء علييم السلام في السموات لتصح له الامامة على الميع حسابجسمانيته وجسمه فلا أنتقل صل الله 
عليه وسلم بقى الأمى محفوظا بهؤلاء الرسل فثبت الدين قائًا مد الله ماانيدم منه ركن إذ كان له حافظ يحفظه وأن ظهر الفساد في 
العلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهذه نكتة فأعرف قدرها فإنك لست تراها في كلام أحد منقول عنه أسرار هذه الطريقة 
غير كلامنا ولولا ما ألتّى عندي في اظهارها ما أظهرتها لسر يعلمه الله ما أعلمنا به ولا يعرف ماذكرناه ألانوابيم خاصة لاغيرهم من 
الأولياء فاحمدوا الله يأأخواننا حيث جعلك الله من قرع سمعه أسرار الله الخبوة في خلقه التي اختص الله بها من شاء من عباده فكونوا 
ا قابلين مؤمنين بها ولا تحرموا التصديق بها فتحرموا خيرها قال أبو يزيد البسطامي وهو أحد النواب لأبي مومى الدييلي يا أباموسى إذا 
رأيت من يؤمن بكلام أهل هذه الطريقة فقل له يدعولك فإنه مجاب الدعوة وسمعت شيخنا أبا عمران موسى بن عمران الميرتلي بمنزله 
بمسجد الرضى بأشبيلية وهو يقول للخطيب أَبى القاسم بن عفير وقد أككر أبو القاسم مايذكر أهل هذه الطريقة يا أبا القاسم لا تفعل فإنك 
أن فعلت هذا جمعنا بين حرمانين لانرى ذلك من نفوسنا ولا نؤمن به من غيرنا وماثم دليل يرده ولا قادح يقدح فيه شرعاً وعقلا ثم 
استشبدني على ماذكره وكان أبو القاسم يعتقد فينا فقررت عنده ماقاله بدليل يسلمه من مذهبه فإنه كان محدثا فشرح الله صدره للقبول 
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وشكرني الشيخ ودعا لي واعلم أن رجال الله في هذه الطريقة هم المسمون بعالم الأنفاس وهواسم يعم جميعهم وهم على طبقات ير 
وأحوال مختلفة فنهم من تمع له الحالات كلها والطبقات ومنهم من يحصل من ذلك ما شاء الله وما من طبقة إلا لها لقب خاص 
من أهل الأحوال والمقامات التي يظهرون عليها في قوله ومعارج عليها يظهرون كل طائفة في جنسها ومنهم من يحصره عدد في كل 
زمان ومنهم من لا عدد له لازم فيقلون ويكثرون ولنلكر منبم أهل الأعداد ومن لا عدد لهم بألقابهم إن شاء الله فنهم رضى الله عنهم 
الأقطاب وهم الجامعون للأحوال والمقامات بالأصالة أو بالنيابة كا ذكرنا وقد يتوسعون في هذا الاطلاق فسهوة قطنا كل عدار 
لي ل ا ل ا ل ل عة قطب تلك اجماعة 
ولكن الأقطاب المصطلح على أن يكون لهم هذا الاسم فظلقام غير إضافة لا يكون منهم في الزماق إل واتخلد زهو التويك أبعنا ود 
من المقربين وهو سيد ابماعة في زمانه ومنهم من يكون ظاهر الم ويحوز الحلافة الظاهرة كا حاز الحلافة الباطنة من جهة المقام كأبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية بن عبد العزيز والمتوكل ومنهم من له الخلافة الباطنة خاصة ولا حكم له في الظاهر كأحمد بن 
هارون الرشيد السبتي وكأبي يزيد البسطاي وأكثر الأقطاب لا حك لحم في الظاهر ومنهم رضى 
الله عنم الأثمة ولا يزيدون في كل زمان على إثنين لا ثالث لما الواحد عبد الرب والآخر عبد الملك والقطب عبد الله قال تعالى 
وإنه لما قام عبد الله يعني ممداً صلى الله عليه وسلم فلكل رجل امم إلمي يخصه به يدعى عبد الله ولو كان إسمه ما كان فالأقطاب 
كلهم عبد الله والأتمة في كل زمان عبد الملك وعبد الرب وهما الاذان يخلفإن القطب إذا مات وهما للقطب بمتزلة الوزيرين الواحد 
منهم مقصور على مشاهدة عام الللكوت والآخر مع عالم الملك ومنهم رقن أله عنهم الأوتاد وهم أربعة في كل زمان لا يزيدون 
ولا ينقصون 571 منهم تخصاً بمدينة فاس يقال له ابن جمدون كان بنخل الحناء بالابدرة الواحد منهم حنظ الله به المشرق وولايته فيه 
والآخر المغرب والآخر الجنوب والآخر الشمال والتفسيم من الكعبة وهؤلاء قد يعبر عنهم بالجبال لقوله تعالى " أ نجعل الأرض مبادا 
والجبال أوتادا " فإنه بالجبال سكن ميد الأرض كذلك حِ هؤلاء في العالم حك الجبال في الأرض وإلى مقامهم الإشارة بقوله تعالى 
عن إبليس " ثم لآتينهم من بين أيديبم ومن خلفهم وعن أبمائهم وعن شمائلهم " فيحفظ آلله بالأوتاد هذه الجهات وهم محفوظون 
من هذه الجهات فليس للشيطان علهم سلطان إذ لا دخول له على بن آدم إلا من هذه الجهات وأما الفوق ق والتحت فربما يكون 
للستة التي نذكر أمرهم بعد هذا إن شاء الله وكل ما نذكره من هؤلاء الرجال باسم الرجال فقد يكون منهم النساء ولكن يغلب ذكر 
الرجال قيل لبعضهم 5 الأبدال فقال أربعون نفساً فقيل له لم لا تقول أربعون رجلا فقال قد يكون فهم النساء ألقابهم عبدالحي 
وعبد العليم وعبدالقادر وعبدالمريد ومنهم رضى الله عنهم الابدال وهم سبعة لا يزيدون ولا ينقصون بحفظ الله بم الأقلي السبعة 
لكل بدل إقليم فيه ولايته الواحد منهم على قدم اهليل عليه السلام وله الإقليم الأول وأسوقهم على الترتيب إلى صاحب الإقليم السابع 
والثاني على قدم الكليم عليه السلام والثالث على قدم هارون والرابع على قدم ادريس والحامس على قدم يوسف والسادس على قدم 
عيسى والسابع على قدم آدم على الكل السلام وهم عارفون بما أودع الله سبحانه في الكواكب السيارة من الأمور والأأسرار في حركاتها 
ونزوها في المنازل المقدرة ولهم من الاسماء أسماء الصفات فنهم عبدالمجي وعبد العليم وعبدالودود وعبدالقادر وهذه الأربعة هي أربعة 
أسعاء الأوتاد ومنهم عبد الشكور وعبدالسميع وعبدالبصير لكل صفة إلية رجل من هؤلاء الابدال بها ينظر الحق إلهم وهي الغاية عليه 
وما من شخص إلاوله أسبة إلى اسم لي توي ماكر كيو من اباب القرو وه حير مائعسه” حقيقة ذلك الاسم الإلمي من 
الشمول والإحاطة فعلى تلك 5 عم هذا الرجل وسموا هؤلاء أبدالةً لكونهم إذا روا وا ويريدون أن يخلفوا بدلا منهم 
في ذلك الموضع لأعى يرونه مصاحة وقربة يتركوا به شخصاعلى صورته لا يشك أحد من أدرك رؤية ذلك الشخص أنه عين ذلك الرجل 
وليس هو بل هو شخص روحاني يتركه بدله بالقصد على علم منه فكل من له هذه القوة فهو البدل ومن يقي الله عنه بدلاً في موضع 
ما ولا علم له بذلك فليس من الأبدال المذكورين وقد يتفق ذلك كثيراً عايناه ورأيناه ورأينا هؤلاء السبعة الأبدال بمكة لقيناهم خلف 
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حطيٍ الحنابلة وهناك إجتمعنا بهم فا رأ بك لحي تدا نهو وكا ف رأينااني مرق السدراق بإشبيلية سنة سث وقانين وتمسمائة 
وصل إلينا بالقصد واجتمع بنا ورأينا منهم شيخ الجبال مد بن أشرف الرندي ولقى منبم صاحبنا عبدامجيد بن سلمة شخصاً اسمه 72 
بن أشرس كان من كارهم وبلغنى سلامه علينا سأله عبدالجيد هذا عن الأبدال بمإذا كانت لهم هذه المنزلة فال بالأربعة التي ذكرها 
أبو طالب المكى يعني الجوع والسبر والصمت والعزلة وقد يسمون الرجبيين أبدالا 32 أرجكوة وقد مون الاتعفر بدالا سيان 
ذكر هؤلاء في الرجال المعدود و درا الرجييق قالخ أن الأبدالك اريعون تنبا فإنهم أربعون ومنهم رضى الله عنهم الثقباء وهم إشنا 
عدريشياق كل إزان لاز دون ولا ينقصون على عدد بروج الفلك الالثنعشر برجا كل نقيب عالم بخاصيةكل برج وبما أودع الله في 
مقامه من الأسرار والتأثيرات وما يعطي للنزلاء فيه من الكواكب السيارة والثوابت فإن للثوابت حركات وقطعاً في لببوج لو عر 

به في الحس لأنه لايظهر ذلك ألافي آلاف من السنين وأعمار أهل الرصد تقصر عن مشاهدة ذلك واعلم أن الله قد جعل بأيدي هؤلاء 
النقباء علوم الشرائع المنزلة لحم أستخراج خبايا النفوس وغوائلها ومعرفة مكرها وخداعها وأما ابليس فكشوف عندهم يعرفون منه 
مالا يعرفه من نفسه وهم من العم بحيث إذا راقن أحدهم ايفطاة شخص في الأرضن عم أنها وكلا ‏ سلعنك أوشقى فى مثل العلياء بالاثان 
والقيافة وبالديار المصرية منهم كثير يخرجون الأثر في الصخور وإذا رأوا قطنا قو لوقف العسطن ب فاسع كلك الات كر 
كذلك وليسوا بأولياء الله فا ظنك بما يعطيه الله هؤلاء النقباء من علوم الآثار ومنهم رضى اله عنهم النجباء وهم ثمانية في كل زمان لا 
يزيدون ولا ينقصون وهم الذين تبدو منهم وعلييم أعلام القبول من أحوالهم وإن لم يكن لهم في ذلك اختبار لكن الحال يغلب عليهم 
ولا يعرف ذلك منهم إلا من هو فوقهم لامن هودونهم وهم أهل عل الصفات الُانية السبع المشبورة والأدراك الثامن ومقامهم الكربي 
لا يتعدوه ماداموا نجباء ولمهم القدم الراتفة في علم تسيير الكواكب من جهة الكشف والاطلاع لامن جهة الطريقة المعلومة عند 
العلماء بهذا الشان والتقباء هم الذين حازوا علم الفلك التاسع والنجباء حازوا علم القانية الأفلاك التي دونه وهي كل فلك فيه كوكب 
ومنهم رضى الله عنهم الحواريون وهو واحد في كل زمان لايكون فيه اثنان فإذا مات ذلك الواحد قي غيره وكان في زمان رسول الله 
صل الله عليه سم الزبير بن العوام هو كان صاحب هذا المقام مع كثرة أنصار الدين بالسيف فا حواري من جمع في نصرة الدين بين 
السيف والخية فأعطى العلم العبارة و الخجة وأعطى السيف والشجاعة والأقدام ومقاومة التحدي في إقامة الحجة على صحة الدين المشروع 
كالمعجزة التي للنبي فلا يقوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليله الذي يقيمه على صدقه فيما ادعاه الاحواريه فهويرث المعجزة 
ولا يقيمها إلا على صدق نبيه صلى الله عليه وسلم هذا مقام الحواري ويبقى عليها أسم المعجزة أعنى على تلك الدلالة فإنه يقترن بها مع 
الحواري مايقترن بها مع النبي " صلى " كا يضيفها لني الى نفسه ولا يسمى مثل هذا كرامة اولي لأنه ما كان معجزة النبي على حدها 
وشمول لوازمها لايكون ذلك أبدا كرامة لولي وإلى هذا ذهب الأستاذ أبو اماق الاسفراينى ولكن على غير هذا الوجه الذي أومانا إليه 
فإن أبا أحماق يحيل وقوع عين الفعل المعجز وأكثر المتكامين لا يحيله أن يكون كرامة لا على طريق الااز فإذا وقع من الشخص على 
حد ما وقع من النبي بطريق الامجاز لصدق ذلك النبي من هذا التابع فإنه يمع ولابد وهذا لا يكون إلا من الحواري خاصة فن ظهر 
منه مثل هذا على حد مارسمناه فهو حواري ذلك العصر وقد رأيناه في زماننا سنة ست وثهانين وخمسمائة فهذا هو المسمى بالحواري 
ومنهم رضى الله عنهم الرجبيون وهم أربعون 06 كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون وهم رجال حاهم القيام بعظمة الله وهم 
من الأفراد وهم أرباب القول الثقيل من قوله تعالى أنا سلقي عليك قولا ثقيلاً وسموا رجبيون لأن حال هذا المقام لا يكون لهم إلا 
في شبر رجب من أول استبلال هلاله إلى انفصاله ثم يفقدون ذلك الحال من أنفسهم فلا يجحدونه إلى دخول رجب من السنة الآتية 
وقليل من يعرفهم من أهل هذا الطريق وهم متفرقون في البلاد ويعرف بعضهم بعضاً منهم من يكون بهن وبالشأم وبديار بكر لقيت 
واحدا منهم بدنيسير من ديار بكر مارأيت منهم غيره وكنت بالأشواق إلى رؤيتهم ومنهم من يبقى عليه في سائر السنة أمى ما مما كان 
يكاشف به في حاله في رجب ومنهم من لا يبقى عليه ثىء من ذلك وكان هذا الذي رأيته قد أبقى عليه كشف الروافض من أهل 
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الشيعة سائر السنة فكان يراهم خنازير فيأتي الرجل المستور الذي لا يعرف منه هذا المذهب قط وهو في نفسه مؤمن به يدين به ربه 
ذال طرش يراه ق ووه نازر لبعد فيه وشو ولتي إن الله فإليه شيغى راقطى نقيت الاح ما ون ذلك فإن اله وصدق 
في توبته واه إقاناً وان قال اذ بلساقهه نوع وهو بشو ملاهية لزاه براه خازيراً أ فيقول له كذبت في قولك تر تبت وإذا صدق يقول له 
حلاتك قرت لله الل صداقة ل كفن دري عر عد لف )رفو راق رفز ندا در عدا بد ارط لان امن ا 
العدالة من الشافعية ما عرف منبهما ٍ ١‏ 

ل 
يعتقدان السوء في أبي بكر وعمر ويتغالون في على فلا مرا به ودخلا عليه أمى بإخراجهما من عنده فإن الله كشف له عن بواطنهما 
في صورة خنازير وهي العلامة التي جعل الله له في أهل هذا المذهب وكانا قد علما من نفوسهما أن أحداً من أهل الأرض ما اطلع 
على حالهما وكانا شاهدين عدلين مشهورين بالسنة فقالا له في ذلك فقال أرا ما خنزيرين وهي علامة بينى وبين الله فيمن كان مذهبه 
هذا وأفرا النوية فى تفوسنما فقال :هما إنكا النباعة قد زبجتما عن ذلك المذهب فإنى أرا يا إنسانيق حمجيا :من" ذلك وتاب إلى' الله 
وهؤلاء الرجبيون أول يوم يكون في رجب يجدون كائما أطبقت عليهم السماء فيجدون من الثقل بحيث لا يقدرون على أن يطرفوا ولا 
تحرك فيهم جارحة ويضجعون فلا يقدرون على حركة أصلاً ولا قيام ولا قعود ولا حركة يد ولا رجل ولا جفن عين يبقى ذلك علبهم 
أول يوم ثم مخف في ثاني يوم وني ثالث يوم أقل وتقع لهم الكشوفات والتجليات والاطلاع على المغيبات ولا يزال مضطجعاً مسجى 
يتكلم بعد الثلاث أو اليومين ويتكلم معه ويقال له إلى أن يكيل الشبر فإذا فرغ الشبر ودخل شعبان قام كأنما شط من عمال فإن كان 
صاحب صناعة أو تجارة اشتغل بشغله وسلب عنه جميع حاله كله إلا من شاء الله أن يبقى عليه من ذلك الثيئ أبقاه الله عليه هذا 
عائع نزيو عا تيه يرك الس اااي تدس ناموي كدق لبرورريك ران ل امه اكالطروميم من رضى الله عنهم 
الختم وهو واحد لا في كل زمان بل هو واحد في العالم يختم الله به الولاية الحمدية فلا يكون في الأولياء المحمديين أكبر منه وثم ختم 
آخر يتم الله به الولاية العامة من آدم إلى آخر ولى وهو عيسبى عليه السلام هو ختم الاولياء كا كان ختم دورة الملك فله يوم القيامة 
حشران يحشر في أمة مد صل الله عليه وسلم ويحشر رسولامع الرسل عليهم السلام ومنهم رضى الله عنهم ثلثمائة نفس على قلب آدم 
عليه السلام في كل زمان ولا يزيدون ولا ينقصون فاعم أن معنى قول النبي عليه السلام في حق هؤلاء الثلثماثة إنهم على قلب آدم 
وكذلك قوله عليه السلام في غير هؤلاء ممن هو على قلب شخص من أكابر البشر أو الملائكة نما معناه إنهم يتقلبون في المعارف الإلمية 
تقلب ذلك الشخص إذ كانت واردات العلوم إإلحية إنما ترد على القلوب فكل عل يرد على قلب ذلك الكبير من ملك أو رسول فإنه 
يرد على هذه القلوب التي هٍ على قلبه وربما يقول بعضبم فلان على قدم فلان وهو بهذا المعنى نفسه وقد أخبر الرسول صلى الله عليه 
وسلم عن هؤلاء الثشماثة أنم على قلب آدم وما ذكر صل الله عليه وسل أنهم ثلشمائة في أمته فقط أو هم في كل زمان وما علمنا أنهم في 
كل زمان إلا من طريق الكشف وأن الزمان لا يخلو عن هذا العدد ولكل واحد من هؤلاء الثلثمائة من الأخلاق اإلية ثلثمائة خاق 
إلى من تخلق بواحد منبا حت له السعادة وهؤلاء هم المجتبون المصطفون ويستحبون من الدعاء ما ذكره الحق سبحانه في كابه " ربنا 
ل ل ل ا 
وهو آدم ومن كان ببذه المثابة ولذه الطائفة من الزمان الثلثماثة من السنين التي دك الله أنها لبثها أهل الكهن وكانت شمسية وهذا 
قال وازدادوا نما فإ الاثالة سن الشمسية تكو من سن القمرللاثاة وتمع سنن على قريب وكل سنة قا الزمان بفصوة 
وهذه اجملة قريية من ثلث يوم واحد من أيام الرب وإن يوماً عند ربك كألف سنة ما تعدون فإذا أخذ العارف في مشبد من مشاهد 
الربوبية حصل في مقدار يومها في تلك اللحظة من العلوم الإلمية ما يبحصل غيره في عالم الحس مع الإجتباد والتبيوٌ من العلوم الإلهية في 
ألف سنة من هذه السنين المعلومة وعلى هذا المجرى يكون ما يحصله واحد من هؤلاء الثلثمائة من العلوم الإلحية إذا اختطف عن نفسه 
وحصره يوم من أيام الرب ولا يعرف قدر ما ذكرناه وشرفه إلا من ذاقه وانطوى الزمان في حقه في تلك اللحظة كا تنطوي المسافة 
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بعس بسم الله الرحمن الرحيم 


والمقادير في حق البصر إذا فتحه فوقع نظره على فلك الكواكب الثابتة في زمان فتتح عينه اتصلت أشعته بإجرام تلك الكواكب 


م بسم الله الرحمن الرحيم 


فإنظر إلى هذا البعد وانظر إلى هذه السرعة وكذلك تعاق إدراك السمع في الزمان الذي يكون فيه الصوت فيه يكون إدراك السمع له 
مع العبد العظيم فإن تفطنت لهذا الذي أشرنا إليه علمت معنى رؤيتك ربك مع نفي التحيز والجهات وعلمت الرائي منك والمرئى والرؤية 
وكذلك السامع والسمع والمسموع وهذه الطبقة هي التي علمت الاسماء الإلحية التي توجهت على الأشياء المشار إليها في قوله تعالى " 
أنبثوني باسماء هؤلاء إذ كان الأنباء بالاسماء عين الثناء على المسمى والناس يأخذون هذه الاية على أن الاسماء هي أسماء المشار إلههم 
من حيث دلالتها علهم كدلالة زيد في علميته على شخص زيد وعمر وعل تخص حبرو وأي فر في ذلك على الموصوفين بالعلم وهم 
الملاتكة وما تفطن الناس لقولهم نسبح عمدك وقد فاتهم من أسماء الله تعالى ما توجهت على هؤلاء المشار إلهم انتبى الجزء اللمامس 
والسبعون هذا البعد وانظر إلى هذه السرعة وكذلك تعلق إدراك السمع في الزمان الذي يكون فيه الصوت فيه يكون إدراك السمع له 
مع العبد العظيم فإن تفطنت لهذا الذي أشرنا إليه علمت معنى رؤيتك ربك مع نفي التحيز والجهات وعلمت الرائي منك والمرئى والرؤية 
وكذلك السامع والسمع والمسموع وهذه الطبقة هي التي علمت الاسماء الإلحية التي توجهت على الأشياء المشار إليها في قوله تعالى " 
أنبئوني باسعاء هؤلاء إذ كان الأنباء بالاسماء عين الثناء على المسمى والناس يأخذون هذه الاية على أن الاسماء هي أسماء المشار إلهم من 
حيث دلالتها علهم كدلالة زيد في علميته على شخص زيد وعمر وعلى شخص عمرو وأي نفر في ذلك على الموصوفين بالعلم وهم الملاتكة 
وما تفطن الناس لقولهم تسبح مدك وقد فاتهم من أسماء لله تعالى ما توجهت على هؤلاء المشار إليهم انتبى الجزء الحامس والسبعون 
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وعنهم رضى الله عتهم أربعون شخصاً على قلب نوح عليه السلام في كل زمان لا يزيدون رأ تون :25 لور لون عق ربوا الله 
صل الله عليه وسلِم في هذه الطبقة أن في أمته أربعين على قلب نوح عليه السلام وهو أول الرسل و الرجال الذين هم على قلبه صفتهم 
القبض ودعاؤهم دعاء نوح " رب اغفر لي ولوالدي ولن دخل بيت مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا ومقام هؤلاء 
الرجال مقام الغبرة الدينية وهو مقام صعب المرتقى فإنه سح عن رسول الله صل الله عليه وس أنه قال إن الله غيور ومن غيرته حرم 
الفواحش فثبت من هذا احبر أن الفاحشة هي فاحشة لعينها ولهذا حرمها قيل لمحمد عليه السلام " قل إِنما حرم ربي الفواحش ما 
ظهر منبا وما بطن " أي ما علم وما لم يعلم إلا بالتوقيف لغموض إدراك الفحش فكل حرم حرمه الله على عباده فهو خش وما هو 
عين ما أحله في زمان آخر ولا في شرع آخر فهذا هو الذي بطن علمه فإن اخمر التي أحلت له ما هي التي حرمت عليه ومنع من شر 
بها فعلل الاحكام قد تكون أعيان الأشياء ومذاهب أهل الكلام في ذلك مختلفة والذي يعطيه الكشف تقرير المذهبين فإن المكاشف 
يحم بحسب الحضرة التي منها يكاشف فإنها تعطيه بذاتها ما هي عليه ومن هنا كان ممّام الغيرة مقام حيرة صعب المرتقى ولاسعا 
والحق وصف بها نفسه على لسان رسوله صل الله عليه وس وهي من صفات القلوب والباطن وهي تستدعي إثبات المغاير ولا غير على 
الحقيقة إلا اعيان الممئات من حيث ثيوتها لا من حيث وجودها فالغيرة تظهر من ثبوت اعيان الممكات وعدم الغيرة من وجود 
أعيان الممكثات فالله غيور من حيث قبول الممكثات للوجود فن هناك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وما ثم إلاظاهر أو باطن 
والغيرة قد انسحبت على اجميع ثم إنها في جبلة الحيوانات ولا يشعر لحكها فن غار عقلا كان مشبده ثبوت الأعيان ومن غار شرعاً 
كان مشهوده وجود الأعيان وهؤلاء الأربعون هم رجال هذا المقام وحقيقة مقام ميقات موسى أربعون ليلة لمؤلاء الأربعين فالليل 
منها لما بطن والنهار منها لما ظهر فتم ميقات ربه أربعين ليلة فأضاف الميقات إلى الرب فعلمنا أن قوله صلى الله عليه وسلم والله أغير 
مني أن الاسم الله هنا يريد به الاسم الرب لأنه لا يصح أن يطلق الاسم الله من غير تقيبد من طريق المعنى فإن الأحوال تقيد هذا 
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الأطلاق باسم خاص يطلبه الحال فالغيرة للاسم الرب وإن وصف بها الاسم الله ولا كانت المكالمة والتجلي عقيب ماما لذلك ظهر 
نام هؤلاء الأربعين رجل في العالم مقامه مقام أبيه نوح فإنه الأب الثاني على ما ذكر وكل ما تفرق في هؤلاء الأربعين اجتمع في نوح 
كا أنه كما تفرق في الثاثمائة اجتمع في آدم وعلى معارج هؤلاء الأربعين حملت الطائفة الأربعينيات 8 خلواتهم م يزيدوا على ذلك 
شيأ وه خاوات الفتح عندهم ويحتجون على ذلك بالحبر المروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخلص لله أربعين صباحا 
ظهرت ينبيع الحكمة من قلبه على لسانه يا كانت المكالمة في التجلي عن مقدمة الميقات الأربعيني الرباني ومنهم رضى الله عنهم سبعة 
على قلب الخليل ابراهيم عليه السلام لا يزيدون ولا ينقصون في كل زمان ورد به اللحبر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسَلم 
" ودعاؤهم دعاء الخليل رب هب لي حك وألحقني بالصالحين " ومقاءهم السلامة من جميع الريب والشكوك وقد نزع الله الغل من 
صدورهم في هذه الدنيا وس الناس من سوء ظنهم إذ ليس لهم سوء ظن بل ما لهم ظن فإنهم أمن عل بيع وإن الل نا ينع من 
لا عم له فيما لا عم له به بضرب من الترجيح فلا يعلمون من الناس إلا ما هم عليه الناس من اللحير وقد أرسل الله بينهم وبين الشرور 
تي هم عليها الناس ججاباً وأطلعهم على النسب التي بين الله وبين عياده ونظر الحق إلى عباده بالرحمة التي أوجدهم بها فكل خير في 
الخلق من تلك الرحمة فذلك هو المشبود لهم من عباد الله ولقد لقيتهم يوماً وما رأيت أحسن متا منهم علماً وحاياً إخوان صدق على 
سرر متقابلين قد عملت لهم جناتهم المعنوية الروحانية ني قلوبهم مشبودهم من الكلق تصريف الحق من حيث هو وجود لامن حيث 
تعلق حم ب به ومنهم رضى الله عنهم خمسة على قلب جبريل عليه السلام لا يزيدون ولا ينقصون في كل زمان ورد بذلك احبر المروي 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " هم 

ملوك أهل هذه الطريقة لهم من العلوم على عدد ما لجبريل من القوى المعبر عنها بالأجنحة التي بها يصعد وينزل لا يتجاوز علم هؤلاء 
المسة مقام جبريل وهو الممد لهم من الغيب ومعه يقفون يوم القيامة في الحشر ومنهم رضى الله عنهم ثلاثة على قلب ميكائيل عليه 
السلام لهم احير الحض والرحمة والحنان والعطف والغالب على هؤلاء الثلاثة البسط والتبسم ولين الجانب والشفقة المفرطة ومشاهدة 
ما يوجب الشفقة ولا يزيدون ولا ينقصون في كل زمان ولهم من العلوم على قدر ما لميكائيل من القوى ومنهم رضى الله عنهم واحد 
على قلب إسرافيل عليه السلام في كل زمان وله الأمى ونقيضه جامع للطرفين ورد بذلك خبر مروي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم له عل إسرافيل وكان أبو يزيد البسطامي منهم ممن كان على قلب إسرافيل وله من الأنبياء عيسى عليه السلام فن كان على قلب 
عيسى عليه السلام فهو على قلب إسرافيل ومن كان على قلب إسرافيل قد لا يكون على قلب عيسى وكان بعض شيوخنا على قلب 
عيسى وكان من الأكابر وصل وأما رجال عام الأنفاس رضى الله عنهم فإنا أذهم يعو عل قلي داووة عليه السلم ولا يزيدون 
ولا ينقصون في كل زمان وإئما نسبناهم إلى قلب داوود وقد كانوا موجودين قبل ذلك ببذه الصفة فالمراد بذلك انه ما تفرق فيهم 
من الأحوال والعلوم والمراتب اجتمع في داوود ولقيت هؤلاء العالم كلهم ولازمتهم وانتفعت بهم وهم على مراتب لا يتعدونها بعدد 
روسن لاون ول فى و هم إن شاء الله تعالى فنهم رضى الله عنهم رجال الغيب وهم عشرة لابزيدون ولايتقصون هم 
أهل خشوع فلا يتكلمون إلا همسا لغلبة تجلي الرحمن علهم دائما في أحوالهم قال تعالمى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً 
وهؤلاء هم المستورون الذين لا يعرفون خبأهم الحق في أرضه ضه وسمائه فلا يناجون سواه ولا يشبدون غيره " يمشون على الأرض هونا 
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما " دأبهم الحياء إذا سمعوا أحد يرفع صوته في كلامه ترعد فرائصهم ويتعجبون وذلك أنهم لغلبة الحال 
عليهم بتخياون أن التجلي الذي أورث عندهم اللخشوع والحياء يراه كل أحد ورأوا أن الله قد أمى عباده أن يغضوا أصواتهم عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقا " يا أيبا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كهر بعضك لبعض أن تحبط 
أعمالكم وأنتم لا تشعرون " وإذا كا نبينا وتحبط أعمالنا برفع أصواتنا على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم وهو المبلغ عن 
لله ففض أصواتنا عندما فسمع تلاوة القرآن ١‏ كد والله يقول " وإذا قرئ القرآن فاسمّعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون " وهذا هو مقام 
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رجال الغيب وحالهم الذي ذكرناه فيمتاز الحديث النبوي من القرآن بهذا القدر ويمتاز كلا منا من الحديث النبوي ببذا القدر وأما أهل 
الورع إذا اتفقت بينهم مناظرة في مسئلة دينية فيذكر أحد اللحصمين حديئاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خفض الخصم صوته عند 
سرد الحديث هذا هو الأدب عندهم إذا كانوا أهل حضور مع الله وطلبوا العلم لوجه الله فأما علماء زماننا اليومفما عندهم خير ولا 
حاف الا يق الله تولخدهق رتيرك الله إذا سمعوا الآية أو الحديث النبوي من الخصم لم يحسنوا الاصغاء إليه ولا انصتوا وداخلوا اللخصم 
في تلاوته أو حديثه وذلك لجهلهم وقلة ورعهم عصمنا الله من أفعالهم واعلم أن رجال الغيب في اصطلاح أهل الله يطلقونه ويريدون 
به هؤلاء الذين ذكرناهم وهي هذه الطبقة وقد يطلقونه ويريدون به من يحتجب عن الأبصار من الأنس وقد يطلقونه أيضا ويريدون 
به رجالا من الجن من صا مي مؤمنههم وقد يطلقونه على القوم الذين لا يأخذون شيأ من العلوم والرزق امحسوس من الحس ولكن 
يأخذونه من الغيب ومنهم رضى الله عنهم ثمانية عشر نفساً أيضاً هم الظاهرون بأعس الله عن أعى الله لا يزيدون ولا ينقصون في كل 
زمان ظهورهم بالله قائمون بحقوق الله مثبتون الأسباب خرق العوايد عندهم عادة آيتهم قل الله ثم ذرهم وأيضاً إني دعوتهم جهاراً 
كان منبم شيخنا أبو مدين رحمه الله كان يقول لأصحابه أظهروا للناس ماعندك من الموافقة كا يظهر الناس بامخالفة وأظهروا بما أعطاك 
الله من نعمه الظاهرة يعني حرق العوائد والباطنة يعني المعارف فإن الله يقول وأما بنعمة ربك -فدث وقال عليه السلام التحدث بالنعم 
شق وان يي الى ا : 000 
بلسان اهل هذا المقام أغير الله تدعون أن كتتم صادقين بل إياه تدعون هم على مدارج الأنبياء والرسل لا يعرفون إلا الله ظاهرا 
وياطا ولاه الطبقة اختصت بامم الظهور لكونهم ظهروا في عالم الشبادة ومن ظهر في عالم الشبادة فقد ظهر بميع العالم فكانوا أولى 
بهذا اللقب من غيرهم كان سهل بن عبد الله يقول في رجال الغيب الأول الرجل من يكون في فلاة من الأرض فيصل فينصرف 
من صلاته فينصرف معه أمثال الجبال من الملاتكة على مشاهدة منه إياهم فقلت لحاكي هذه الحكاية عن سبل الرجل من يكون 
وحده في الفلاة فيصل فينصرف من صلاته بالحال الذي هو في صلاته فلا ينصرف معه أحد من الملائكة فإنهم لايعرفون أين يذهب 
فهؤلاء هم عندنا رجال الغيب على الحقيقة لأنهم غابوا عنده فإن رجال الغيب قسمان في الظهور منبم رجال غيب عن الأرواح العلى 
ظاهرون لله لا مخلوق رأساً ورجال غيب عن عالم الشهادة ظاهرون في العالم الأعلى فرجال الغيب أيضاً أهل ظهور ولكن لاني عالم 
الشبادة فاعلم أن الظاهرين بأمى الله لايرون سوى الله في الأكوان وإن الأكوان عندهم مظاهر الحق فهم أهل علانية وجهر وكل 
طبقة فعاشقّة بمقامها تذب عنه ولهذا لاتعرف منزاة مقاءبا من المقامات حت تفارقه فإذا نظرت إليه نظر الأجنبى المفارق حينئذ تعرفه 
فقبل أن تحصل فيه جتر كن منارما لام مضي شاد ردي عاو منصد وإذا. حلت فيه كان ذوقابكا وخر يا بسعييا كين قله عق 
القييز فإذا ارتقت عنه نظرت إليه بعد ذوق فكانت عارفة بقدره بين المقامات ومرتبته فيقبل كلام هذا الشخص فيه لأنه تكلم عن 
ذوق وكان شبوده إياه عن صحو فتقبل شهادته لذلك المقام وعليه كا قبلنا شبادة الشبلي وقوله في الحلاج ول نقبل قول الحلاج في نفسه 
ولا في الشبلي لأن الحلاج سكران والشبلي صاح ومنهم رضى الله عنهم ثمائية رجال يقال لهم رجال القوة الألمية ايتهم من كاب الله 
أشداء على الكفار لهم من الاسماء الإلحية ذو القوة المتين جمعوا ما بين عل ما ينبغي أن تعلم به الذات الواجبة الوجود لنفسها من حيث 
هي وبين عل مارنبغي أن يعلم به من حيث ماهي اله فقدمها عزيز في المعارف لاتأخذهم في الله لومة لاثئم وقد يسمون رجال القهر 
لهم همم فعالة في النفوس وببذا يعرفون كان بمدينة فاس منبم رجل واحد يقال له أبو عبد الله الدقاق كان يقول ما اغتبت أحداً 
قطولا أعتيب بحضرتي أحدقا ولقيت أنامنهم بيلاد الأندلس جماعة لهم أثر عيب وكل معنى غر يب وكان بعض شيوخي منهم ومن 
نمط هؤلاء رضى الله عنهم خمسة رجال في كل زمان أيضاً لايزيدون ولا ينقصون هم على قدم هؤلاء الثانية في القوة غير أن فههم 
ينا ليس لاثمانية وهم على قدم الرسل في هذا المقام قال تعالى " فقو لا له قولاً لينا " وقال تعالى " فبما رحمة من الله لنت لهم " فهم 
مع قوتهم لهم لين في بعض المواطن وأما في العزائم فهم في قوة القانية على السواء ويزيدون عليهم بما ذكرناه مما ليس للثمانية وقد لقينا 
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منهم رضى الله عنهم وأنتفعنا بهم ومنهم رضى الله عنهم خمسة عشر نفساهم رجال الحنان والعطف الاي آيتهم من كاب الله آية اليج 
السليمانية تجري بأمره رخاء حيث أصاب لهم شفقة على عباد الله مؤمنهم وكافرهم ينظرون الحلق بعين الجود والوجود لابعين الحم 
والقضاء لايولي الله منهم قط أحداً ولاية ظاهرة من قضاء أو ملك لأن ذوقهم ومقامم لا يحتمل القيام بأمى الخلق فهم مع الحق في 
الرحمة المطلقة التي قال الله فيها " ورحمتي وسعت كل شيء " لقيت منبم جماعة وماشيتهم على هذا القدم وانتقلت منهم إلى اللمسة التي 
ذكرناهم آنفا فإن مقام هؤلاء اخخممسة بين رجال القوة ورجال الحنان لمعت بين الطرفين فكانت واسطة العمّد وه الطائفة التي تصلح 
هم ولاية الأحكام في الظاهر وهاتان الطائفتان رجال القّوة ورجال الحنان لايكون منهم وال أيدا أقور العياد ولا يستخلف منهم أحد 
جملة واحدة ومنهم رضى الله عنهم أربعة أنفس في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون آيتهم من كاب الله تعالى " الله الذي خلق سبع 
معوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمس يينهن " وايتهم أيضاً في سورة " تبارك الملك الذي خاق سبع سموات طباقاً ما ترى في خاق 
الرحمن من تفاوت هم رجال الهيبة والجلال " سان أهل هذا المقام أغير الله تدعون أن كنتم صادقين بل إياه تدعون هم على مدارج 
الأنبياء والرسل لا يعرفون إلا الله ظاهراً وباطناً وهذه الطبقة اختصت باسم الظهور لكونهم ظهروا في عالم الشبادة ومن ظهر في عالم 
الشبادة فقد ظهر ينيع العالم فكانوا أولى بهذا اللقب من غيرهم كان سبل بن عبد الله يقول في رجال الغيب الأول الرجل من يكون 
في فلاة من الأرض فيصل فينصرف من صلاته فينصرف ممه أمثال الجبال من الملائكة على مشاهدة منه إياهم فقلت لحاكي هذه 
الحكاية عن سبل الرجل من يكون وحده في الفلاة فيصل فينصرف من صلاته بالحال الذي هو في صلاته فلا ينصرف معه أحد من 
الملاتكة فإنهم لايعرفون أبن يذهب فهؤلاء هم عندنا رجال الغيب على الحقيقة لأنهم غابوا عنده فإن رجال الغيب قسمان في الظهور 
منهم رجال غيب عن الأرواح الل اهرون لل الاخلوق رأسا وزعنال عيب ع عالم الشبادة ظاهرون في العالم الأعلى فرجال الغيب 
أيضا أهل ظهور ولكن لافي عالم الشبادة فاعلم أن الظاهرين بأعى الله لايرون سوى الله في الأكوان وإن الأكوان عندهم مظاهر الحق 
فهم أهل علانية وجهر وكل طبقّة فعاشقة بمقامما تذب عنه ولهذا لاتعرف منزلة مقامها من المقامات حت تفارقه فإذا نظرت إليه نظر 
الأجنبي المفارق حينئذ تعرفه فقبل أن تحصل فيه يكون معلوما لها من حيث اجملة وترى علو منصبه فإذا دخلت فيه كان ذوقا لما 
وشر بافيحجبها كونها فيه عن القييز فإذا ارتقت عنه نظرت إليه بعد ذوق فكانت عارفة بقدره بين المقامات ومرتبته فيقبل كلام هذا 
الشخص فيه لأنه تكلم عن ذوق وكان شهوده إياه عن صحو فتقبل شهادته لذلك المقام وعليه يا قبلنا شبادة الشبلي وقوله في الحلاج 
ولم نقبل قول الحلاج في نفسه ولا في الشبلي لأن الحلاج سكران والشبلي صاح ومنهم رضى الله عنهم ثمائية رجال يقال لحم رجال 
القوة الألهية آيتهم من كانية الله أشذاء على الكفار لهم من الاسماء الإلمية ذو القوة المتين جمعوا ما بين علم ما ينبغي أن تعلم دالدات 
الواجبة الوجود انفسها من حيث هي وبين عل ماينبغي أن يعم به من حيث ماه اله فقدمها عزيز في المعارف لاتأخذهم في الله لومة 
لاثم وقد يسمون رجال القّهر لهم همم فعالة في النفوس وببذا يعرفون كان بمدينة فاس منبم رجل واحد يقال له أبو عبد الله الدقاق 
كان يقول ما اغتبت أحداً قطولا أعتيب بحضرتي أحدقا ولقيت أنامنهم ببلاد الأندلس جماعة لهم أثر عجيب وكل معنى غر يب وكان 
بعض شيوخي منهم ومن ثمط هؤلاء رضى الله عنهم خمسة رجال في كل زمان أيضاً لايزيدون ولا ينقصون هم على قدم هؤلاء القانية 
في القوة غير أن فيهم لينا ليس للثمانية وهم على قدم الرسل في هذا المقام قال تعالى " فقولا له قولا لينا " وقال تعالى " فبما رحمة 
من الله لنت لهم ” فهم مع قوتهم لحم لين في بعض المواطن وأما في العزائم فهم في قوة المانية على السواء ويزيدون عليهم بما ذكرناء 
مما ليس للثمانية وقد لقينا منهم رضى الله عنهم وانتفعنا بهم ومنهم رضى الله عنهم خمسة عشر نفساهم رجال الحنان والعطف الالمي 
آيتهم من كاب له آية الريج السليمانية تجري بأمره رخاء حيث أصاب لهم شفقة على عباد الله مؤمنهم وكافرهم ينظرون الحلق بعين 
الجود والوجود لابعين الحم والقضاء لايولي الله منهم ف حرا ولاية ظاهرة من قضاء أو ملك لأن ذوقهم ومقاءبم لا يحتمل القيام 
بأ اللخلق فهم مع الحق في الرحمة المطلقة التي قال الله فيها " ورحمتي وسعت كل شيء " لقيت منهم جماعة وماشيتهم على هذا القدم 
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وانتقلت منهم إلى اننمسة التي ذكناهم آنفاً فإن مقام هؤلاء انمسة بين رجال القوة ورجال الحنان لمعت بين الطرفين فكانت واسطة 
العقد وهي الطائفة كتالح تقاح الرروادة الأحكام في الظاهر وهاتان الطائفتان رجال القوة ورجال الحنان لايكون منهم وال أبدأ أمور 
لعباد ولا يستخلف منهم أحد جملة واحدة ومنهم رضى الله عنهم أربعة أنفس في كل زمان لا يزيدون ولا يتقصون آيتهم من تتاب 
الله تعالى ' الله الذي خلق سبع سعوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمس بينين " وآيتهم أيضاً في سورة " تبارك الملك الذي خلق سبع 
معوات طباقا ما ترى في خاق الرحمن من تفاوت هم رجال الهيبة والجلال " 
كأنما الطير منهم فوق أرؤسهم احرف فلم ولكن يخوت إجلال | 
وهم الذين بمدون الأوتاد الغالب على أحوالهم الروحانية قلوبهم سعاوية مجهولون في الأرض معروفون في السماء الواحد من هؤلاء 
الأربعة هو ممن استئنى الله تعالى في قوله " ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله " والثاني له العلم 
بما لا بتتاهى وهو مقام عزيز يعم التفصيل في المجمل وعندنا ليس في علمه مل والثالث له الهمة الفعالة في الايجاد ولكن لا يوجد 
عنه شبيء والرابع توجد عنه الأشياء وليس له إرادة فيها ولا همة متعلقة بها أطبق العالم الأعلى على عاو مراتد هيم أحدهم على قلب مد 
صل الله عليه وسلم والآخر على قلب شعيب عليه السلام والثالث على قلب صا عليه السلام والرابع على قلب هود عليه السلام ينظر 
إلى أحدهم من الملا الأعلى عزرائيل وإلى الآخر جبريل وإلى الآخر ميكائيل وإلى الآخر إسرافيل أحدهم يعبد الله من حيث أسبة 
العماء إليه والثاني يعبد الله من حيث أسبة العرش إليه والثالث يعبد الله من حيث أسبة السماء إليه والرابع يعبد الله من حيث أسبة 
الأرض إليه أققد الجتمع ي#هؤلاء الأريغة عيادة العام كله شأهم تجيب وأمرهم غيب ما لقيت فيمن لقيت مثلهم لقيتهم بدمشق 
فعرفت أنهم هم وقد كنت رأيتهم بلاد الأندلس واجتمعوا بي ولم أكن أعلم أن لهم هذا المقام بل كانوا عندي من جملة عباد الله 
فشكرت الله على أن عرفني بمقامهم وأطلعني على حاهم ومنهم رضى الله عنهم أربعة وعشرون نفساً في كل زمان يسمون رجال الفتح 
لا يزيدون ولا يتقصون بهم يفتح الله على قلوب أهل الله ما يفتحه من المعارف والأسرار وجعلهم الله على عدد الساعات لكل ساعة 
رجل منهم فكل من يفتح عليه في ثئ من العلوم والمعارف فيأي ساعة كانت من ليل أو نهار فهو لرجل تلك الساعة وهم متفرقون في 
الأرض لا يجتمعون أبداً كل شخص منهم لازم مكانه لايبرح أبدأفنهم بايهن اثنان ومنهم ببلاد الشرق أربعة ومنهم بالمغرب ستة والباقي 
بسائر المجهات آيتهم من تتاب الله تعالى ‏ مايفتح الله للناس من رحمة فلا بمسك لها ' ولية الأربعة الذين ذكرناهم قبل هؤلاء باتي الآية 
وهوقوله تعالى " وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم " مع أن قدم أوائك في قوله خلق سبع سموات طباقاالآية ومنهم 
رضى الله عنهم سبعة أنفس يقال لحم رجال العلى في كل زمان لايزيدون ولا ينقصون هم رجال المعارج العلى لهم في كل نفس 
معراج وهم أعلى عالم الأنفاس آيتهم من كاب الله تعالى وأنتم الأعلون واللّه معك يتخيل بعض الناس من أهل الطريق أنهم الأبدال 
لايرى أنهم سبعة كا يتخيل بعض الناس في الرجبيين أنمم الأبدال لكو: نهم أربعين عند من يقول أن الأبدال أربعون نفسا ومنهم من 
يقول سبعة أنفس وسبب ذلك أنهم لم يقع لم التعريف من الله بذلك ولا بعدد ماله في العالم في كل زمان من العباد المصطفين 
الذين يحفظ الله . بهم العالم فيسمعون أن ثم رجالا عددهم كذا كا أن ثم أيضاً مراتب محفوظة لا عدد لأصحابها معين في كل زمان بل 
يدون وينقصون 6الأفراد ورجال الماء والأمناء والأحباء والأخلاء :وأهل الله والحدتين والبتمراة والأصفياة وهم المصطفون فكل 
مرتبة من هذه المرا: تب محفوظة برجال في كل زمان غير أنهم لا يتقيدون بعدد مخصوص مثل من ذكرناهم وسأذكر إذا فرغنا من رجال 
العدد هذه المراتب ب وصفة رجاه فإنا لقينا منهم جماعة ورأينا أحوالهم فهؤلاء السبعة أهل العروج لهم كا قلنا في كل نفس معراج 
إنالله لتحصيل علم خاص من الله فهم مع التفين الماعد خاصة وله وال اهم مع النفس الرحماني النازل الذي به حياتهم وغذاؤهم 
وهم أحد وعشرون نفساً ومنهم رضى الله عنهم أحد وعشرون نفساً وهم رجال التحت الأسفل وهم أهل النفس الذين يتلقونه من 
الله لا معرفة لهم بالنفس الحارج عنبم وهم على هذا العدد في كل زمان لايزيدون ولا ينقصون آيتهم من كاب الله تعالى " ثم رددناه 
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إليه لتكون ال حياة سارية في جميع الكون لأن المراد من كل ما سوى الله أن يعبد الله فلا بد أن يكون حيا وجود ميتاً حكأً فيجمع 
بين الحياة والموت ولهذا قال له " أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيا " فيريد منك في شيئيتك أن تكون معه كا كنت 
وأنت لاهذه الشيئية 

ولهذا قلنا حياً وجوداً وميتاً حكاً وهؤلاء الرجال لا نظر لهم إلا فيما يرد من عند الله مع الأنفاس فهم أهل حضور مع الدوام ومنهم 
رضى الله عنبم ثلاثة أنفس وهم رجال الأمداد الإلمي والكوني في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون فهم إستمدون من ال حق ويمدون 
الحاق ولكن بلطف ولين ورحمة لا بعنف ولا شدة ولا قهر يقبلون على الله بالإستفادة ويقبلون على انخلق بالإفادة فههم رجال ونساء 
قد أهلهم الله للسعي في حوائح الناس وقضائها عند الله لا عند غيره وهم ثلاثة لقيت واحداً منهم بأشبيلية وهو من أكبر من لقيته يقال 
له موبى بن عمران سيد وقته كان أحد الثلاثة لم يسأل أحداً حاجة من خلق اللّه ورد في احبر أن النبي صل الله عليه وسلم قال من 
مل براقت غك اتانيه أن ككيتا ل الددكياً وانجدها انامون معنا ره عه اسل عزنا وجا برقم ابوط من :اهتوعد 
زاكتي قاذ بان أعنا أن يناوله إياه فينيخ راحته فتبرك فيأخذ السوط من الأرض بيده وصفة هؤلاء إذا أفادوا اللحاق ترى فيهم 
من اللطف وحسن التأني حت يظن أنهم هم الذين يستفيدون من الخلق وإن الحلق هم الذين لهم اليد عليهم ما رأيت أحسن منهم في 
معاملة الناس الواحد من هؤلاء الثلاثة فتحه دائم لا ينتقطع على قدم واحد لا ,تنوع في المقامات وهو مع الله واقف وبالله في خلقه 
قائم مجير " الله لا إله إلا هو الحي القيوم " والثاني له عالم الملكوت جليس للملائكة لتنوع عليه المقامات والأحوال ويظهر في كل 
صورة من صور العالم له التروحن إذا شاء كقضيب البان والثالث له عالم الملك جليس للناس لين المعاطف تتنوع أيضاً عليه المقامات 
إمداده من البشر أي من النفوس الحيوانية وإمداد الثاني من الملائكة شأنهم عيب ومعناهم لطيف ومنهم رضى الله عنهم ثلاثة أنفس 
الميون رحمانيون في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون يشببون الأبدال في بعض الأحوال وليسوا بأبدال آيتهم من كاب الله " وما كان 
صلاتهم عند البيت إلا مكاء لحم " اعتقاد ميب في كلام الله بين الاعتقادين هم أهل وحي إِلطي لا يسمعونه أبداً إلا كسلسلة على 
صفوان لا غير ذلك ومثل صلصلة الجرس هذا مقام هؤلاء القوم وما عندي خبر بفهمهم في ذلك لانه ما حصل عندي من شأنهم 
هل هم بأنفسهم يعطهم الله الفهم في تلك الصلصلة إذا تكلر الله بالوحي أو هل يفترقون في فهم ما جاء في تلك الصلصلة إلى غيرهم كأ 
قيل عن غيرهم حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا مإذا قال ربكم قالوا الحق فاستفهموا بعد صعقهم فإن الله إذا تكلم بالوحجي كأنه سلسلة 
على صفوان تصعق الملائكة فإذا أفاقت وهو قوله حتى إذا فزع عن قاوبهم يقولون مإذا قال ربكم فلا أدري شأن هؤلاء الثلاثة هل 
هم ببذه المثابة في سماع كلام الحق أو يعطون الفهم كا أعطيه النبي صل الله عليه وس فقال وأحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو 
أشده على فيفصم عن وقد وعيت ما قال فالله أعلم كيف شأنهم في ذلك وما أخبرني أحد عنهم وسألتهم في ذلك فا أخبرني واحد 
منهم بشيء لا اطلعت عليه من جانب الحق ومنبم رضى لله عنهم رجل واحد وقد تكون امرأة في كل زمان ايته وهو القاهر فوق 
عباده له الاستطاعة على كل شيء سوى الله شهم شجاع مقدام كبير الدعوى بحق يقول حقا ويك عدلاً كان صاحب هذا المقام 
شيخنا عبد القادر الجيلي ببغداد كانت له الصولة والاستطالة بحق على الحلق كان كبير الشأن أخباره مشهورة ل ألقه ولكن لقيت 
صاحب زماننا في هذا المقام ولكن كان عبد القادر أتم في أمور أخر من هذا الشخص الذي لقيته وقد درج الآخر ولاعم لي بمن 
ولى بعده هذا المقام إلى الآن ومنهم رضى الله عنهم رجل واحد مركب ممتزج في كل زمان لايوجد غيره في مقامه وهو إشبه عيسى 
عليه السلام متولد بين الروح والبشر لايعلم له أب بشرى كا يحكي عن بلقيس أنها تولدت بين الجن والانس فهو مركب من جنسين 
مختلفين وهو رجل البرزخ به يحفظ الله عالم البرزخ دائماً فلا يخلو كل زمان عن واحد مثل هذا الرجل يكون موده على هذه الصفة 
فهو مخلوق من ماء أمه خلافاً لما ذكر عن أهل عل الطبائع أنه لا يتكون من ماء المرأة ولد بل الله على كل شيء قدير ومنهم رضى الله 


أسفل سافلين " يريد عالم الطبيعة إذ لا أسفل منه رده إليه ليحيا به فإن الطبع ميت بالأصالة فأحياه بهذا النفس الرحماني الذي رده 


ا .512111612 


بعس بسم الله الرحمن الرحيم 


عنهم رجل واحد وقد يكون أمرأة له رقائق ممتدة إلى جميع العالم وهو شخفص غر يب المقام لا يوجد منه في كل زمان الا واحد ياتبس 
حا بعك امن الطزيق؟ عن يعرف عاد العطي تفيل انه 
القطب وليس بالقطب ومنهم رضى الله عنبم رجل واحد يسمى بمقامه سقيط الرفرف بن ساقط العرش رأيته بقونية آبته من كاب 
لله والتجم إذا هوى حاله لا يتعداه شغله بنفسه وبربه كبير الشأن عظيٍ الخال رؤيته مؤثرة في حال من يراه فيه انكسار هكذا شاهدته 
صاحب أنكسار وذل أعبتني صفته له لسان في المعارف شديد الحياء ومنهم رضى الله عنهم رجلان يقال لما رجال الغنى بالله في 
ارايو عر قاس ابم واه خرن دعاق 1 بم هذا المقام الواحد منبم أكل من الآخر يضاف الواحد منهم إلى 
يدوي لانن ريضات الخد إر الاعال لاقي صر ااي وير و جاقيها لبن لق عن كارة التي كن الا 
غنى النفس وهذا المقام هذان الرجلان وان كان في العالم أغنياء النفوس ولكن في غناهم شوب ولايخلص في الزمان إلا لرجلين 
تكون ابايتهما في بدايتهما وبدايتهما في ترايتهما للواحد منهما إمداد عالم الشبادة فكل غنى في عالم الشبادة فن هذا الرجل وللاخر منهما 
له امداد عالم الملكوت فكل غن بالله في عالم الملكوت فن هذا الرجل والذي إستمدان منه هذان الرجلان روح علوى متحقق بالحق 
غناه الله ماهو غناه بالله فإن أضفته إلهما فرجال الغنى ثلاثة وإن نظرت إلى إشريتهما فرجال الغنى إثنان وقد يكون منهم النساء فغى 
بالنفس وغن بالله وغتى غناه الله ولناجزء عيب في معرفة هؤلاء الرجال الثلاثة وميم رضى الي تعر واد يتكرر تقابه في 
الل و ار ا ريا رود كبا اراك ويه اد تراه في إحدى المنزلتين ألارأيته في الأخرى لاترى في الرجال أعب منه 
حالاً وليس في أهل المعرفة بالله أكبر معرفة من صاحب هذا المقام يخثى الله ويتقيه تحققت به ورأيته وأفادني آيته من كاب الله 
ليس كثله شيء وهو السميع البصير وقوله ثم رددنا لك الكرة علييم لا تزال ترعد فرائصه من خشية الله هكذا شهدناه ومنهم رجال 
عين التحكيم والزوائد رضى الله عنهم وهم عشرة انفس في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون مقامهم إظهار غاية االخصوصية بلسان 
الانبساط في الدعاء وحالهم زيادات الايمان بالغيب واليقين في تحصيل ذلك الغيب فلا يكون لهم غيبايس بالقطب ومنهم رضى الله 
عنهم رجل واحد يسمى بمقامه سقيط الرفرف بن ساقط العرش رأيته بقونية آبته من كاب الله والنجم إذا هوى حاله لا يتعداه شغله 
وه اي كبير الشأن عظيم الحال رؤيته مؤثرة في حال من يراه فيه انكسار هكذا شاهدته صاحب أنكسار وذل أَعْبتني صفته له 
لسان في المعارف شديد الحياء ومنهم رضى اموي يقال لهما رجال الغنى باللّه في كل زمان من عالم الأنفاس آيتهم والله 
غنى عن العالمين يحفظ الله 3 هذا المقام الواحد منهم أجل من الآخر يضاف الواحد منهم إلى نفسه وهو الأدنى ويضاف الآخر 
ال قال ني صل ال عليه وس في حب هذا يسن الى عن كان مر لكن افق غنى النفس وهذا المقام هذان 
الرجلان وإن كان في العالم أغنياء النفوس ولكن في غناهم شوب ولايخلص في الزمان إلا لرجلين تكون نبايتهما في بدايتهما وبدايتهما 
في نبايتهما للواحد منهما إمداد عالم الشبادة فكل غنى في عالم الشبادة فن هذا الرجل وللاخر منهما له امداد عالم الملكوت فكل غنى 
بالله في عالم الملكوت فن هذا الرجل والذي يستمدان منه هذان الرجلان روح علوى متحقق بالحق غناه الله ماهو غناه بالله فإن 
أضفته إلههما فرجال الغنى ثلاثة وإن نظرت إلى بشريتهما فرجال الغنى إثنان وقد يكون منهم النساء فغنى بالنفس وغ بالله وغنى غناه 
الله ولناجزء مجيب في معرفة هؤلاء الرجال الثلاثة ومنبم رضى اله عنهم شخص واحد يتكور تقلبه في كل نفس لا يفتر بين علمه بربه 
وبين عامه بذات ربه ماتكاد تراه في إحدى الممزلتين ألارأيته في الأخرى لاترى في الرجال أب منه حالاً وليس في أهل المعرفة بالله 
أكبر معرفة من صاحب هذا المقام يخشى الله ويتقيه تحققت به ورأيته وأفادني آيته من كاب الله ليس كثله شيء وهو السميع البصير 
وقوله ثم رددنا لك الكرة علهم لا تزال ترعد فرائصه من خشية الله هكذا شبدناه ومنهم رجال عين التحكيم والزوائد رضى الله عنهم 
وهم عشرة انفس في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون مقاممم إظهار غاية الخصوصية بلسان الانبساط في الدعاء وحالهم زيادات 
الايمان بالغيب واليقين في تحصيل ذلك الغيب فلا يكون لهم غيبا 
إذ كل غيب لهم شباده ... وكل حال لهم عباده 


لضلك .512111612 
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فلا يصير لحم غيب شهادة إلا ويزيدون إبماناً بغيب آخر ويقيناً في تحصيله آيتهم من كاب الله تعالى " وقل ربي زدني علما " وليزدادوا 
إعاناً مع انهم فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون بالزيادة وقوله تعالى " وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني 
١‏ ومنهم رضى الله عنهم | أثنا عشر نفساً وهم البدلاء ماهم الأبدال وهم في كل زمان لايزيدون ولا ينقصون ومععوا بدلاء لان الواحد 
منهم لولم يوجد الباقون ناب منابهم وقام بما يقوم به جميعهم فكل واحد منهم عين اجميع 

وماعل الله بمستتكر ... ان يمع العالم في واحد 

وتلعبى قل الناسن أمرهم مع الأبدال من جهة الاسم ويشبهون النقباء من جهة العدد آيتهم من كاب الله تعالى قول بلقيس كانه 
هو تعنى عرشها وهو فها شبهته إلا بنفسه وعينه لا بغيره وانما شوش عليها بعد المسافة المعتاد وبالعادات صل جماعة من الناس في هذا 
الطريق ومنهم رضى الله عنهم رجال الاشتياق وهم خمسة انفس وهم أصحاب لقللق وفيهم القائل يصف حالهم 

لست أدري أطال ليل أم لا ... كيف يدري بذاك من يتقل 
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فالأشواق تقلقهم في عين المشاهدة وهم من ملوك أهل طريق الله وهم رجال الصلوات اخنهس كل رجل منهم مختص بحقيقة صلاة 

من الفرائض والى هذا المقام يؤل قول عليه السلام ' وجعلت قرة عيني في الصلاة ' بهم يحفظ الله وجود العالم آيتهم بق كاك آله 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسلى " لا يفتروث عن صلاة لا في ليل ولا نار كان صالم الردري من لقيته وتعيت انان 
مات وانتفعت به وكذلك أبو عبد الله المهدي بمدينة فاس صحبته كان من هؤلاء أيضاً حتى ان بعض أهل الكشف يتخياون ان كل 
صلاة تجسدت لمم ما هي أعيان وليس الأمس كذلك ومنهم رضى الله عنهم ستة في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون كان منهم 
ابن هارون الرشيد السبتي لقيته بالطواف يوم ال ال وختمسمائة وهو يطوف بالكعبة وسألته وأجابني ونحن 
بالطواف وكان روحه تجسد لي في الطواف حساً تجسد جبريل ني صورة أعرابي وهؤلاء الرجال الستة لما اطلعت علهم لم أكن قبل 
ذلك عرفت ان ثم ستة رجال ولم عرفت ببم في هذا الزمان امريي ام أدرملقاتيي ثم بسدلذا عرفت انهم رجال الأيام الستة التي 
خلق الله فيها العالم وما علمت ذلك إلا من يرهم فان مجيرهم ولقّد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من 
لغوب ولهم سلطان على الجهات الست التي ظهرت بوجود الانسان وأخبرت ان واحداً منهم بوكأ من جملة العوانية من أهل أرزن 
الروم أعرف ذلك الشخص بعينه وصحبته وكان يعظمني ويراني كثيراً واجتمعت به في دمشق وف سيواس وفي مالطة وفي قيصرية 
وخدمنى مدة وكانت له والدة كان برابها اجتمعت به في حران في خدمة والدته فها رأيت في فا رأيت فيمن رأيت يبر أمه مثله وكان ذا 
مال ولي سنون فقدته من دمشق فا أدري هل عاش أم مات وباجملة فا من أمى محصور في العالم في عدد ما إلا وللّه رجال بعدده في 
كل زمان يحفظ الله بهم ذلك الأمس وقد ذكرنا من الرجال المحصورين في كل زمان في عدد ما الذين لا يخلو الزمان عنهم ما ذكرناه في 
هذا الباب قلنذك من رجال الله الذين لا يختصون بعدد خاص يثبت لهم في كل زمان بل يزيدون وينقصون ولنذكر الأسرار والعلوم 
التي يختصون بها وم علوم تقسم علهم بحسب كثرتهم وقلتهم حت انه لو لم يوجد إلاواحد منهم في الزمان اجتمع في ذلك الواحد 
ذلك الأعى كله فالنذكر الان بعض ما تيسر من المقامات المعروفة التي ذكرها أهل الطريق وعينها أيضاً الشرع أو عين أكثرها وسماها ثم 
بعد ذلك أذكر من المسائل التي تختص ببذا الباب وبالأولياء التى لا يعرفها بالمجموع إلا الولي الكامل فان الامام مد بن على الترمذي 
الحكيم هو الذي نبه على هذه المسائل وسأل عنها أختبار الأهل الدعاوى لما رأى من الدعوى العريضة والضعف الظاهر لعل هذه 
المسائل كانحك والمعيار لدعواهم ولم يتعرض حرق العوائد في ظاهر الكون التي اتخذتها العامة دلائل على الولاية وليست بدلائل عند 
أهل الله وانما القوم يختبر بعضهم بعضا فيما يدعونه من العلوم الإلمية والأسرار فان خرق العوائد عند الصادقين انما ذلك في بواطنهم 
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وقلوبهم بما يببهم الله من الفهم عنه مما لا يشاركهم فيه ذوقاً من ليس من جنسهم وها انا ذاكر ألقاب الرجال الذين لا ييحصرهم عدد 
ولا يقيدهم أمد والله المستعان انتبى الجزء السادس والسبعون 

د الله الرحمن الرحيم 

أي رطين الله عنهم الملامية وقد يقولون الملامتية وهي لغة ضعيفة وهم سادات أهل طريق الله عه وسيد العالم فههم ومنهم وهو 
مد رسول الله صل الله عليه وسلم وهم الحكاء الذين وضعوا الأمور مواضعها وأحكوها وأقروا الأسباب في أماكنها ونفوها في المواضع 
لح ان تتفى عنها ولا أخلوا بشىء ما رتبه الله في خلقه على حسب مارتيوه فا تقتضيه الدار الأولى تركوه للدار الأولى وما تقتضيه 
الدار الآخرة تركوه للدار لآخرة فنظروا في الأشياء بالعين التي نظر الله إليها لم يخلطوا بين الحقائق فإنه من رفع السبب في الموضع الذي 
وضعه فيه واضعه وهو الحق فقّد سفه واضعه وجهل قدره ومن اعتمد عليه فقد أشرك وألحد والى أرض الطبيعة أخلد فالملامتية قررت 
الأسباب ول تعتمد عليها فتلامذة الملامتية الصادقون يتقلبون في أطوار الرجولية وتلامذة غيرهم يتقلبون في أطوار الرعونات النفسية 
فالملامية مجهولة اقدارهم لا يعرفهم إلا سيد هم الذي حاباهم وخصهم بهذا المقام ولا عدد يحصرهم بل يزيدون وينقصون ومنهم رضى 
الله عنهم الفقراء ولا عدد يحصرهم أيضا بل يكثرون ويقلون قال تعالى تشريفاً ميع الموجودات وشهادة لهم ياأيها الناس انتم الفقراء 
إلى الله فالفقراءهم الذين يفتقرون إلى كل شيء من حيث ان ذلك الشيء هو مسمى الله فان الحقيقة تأبى ان يفتقر إلى غير الله وقد 
أخبر الله ان الناس فقراء إلى الله على الاطلاق والفقر حاصل منهم فعلمنا ان الحق قد ظهر في صورة كل ما يفتقر أليه فيه فلا يفتقر 
إلى الفقراء إلى الله بهذه الآبة شيء وهم يفتقرون إلى كل شيء فالناسن حصدريزن بالا قبا غ الله رعولا اللاةة نطرون الأخياء 
مظاهر الحق تج فيها لعباده حتى في أعيائهم فيفتقر الإنسان إلى سمعه وبصره وجميع ما يفتقر إليه من جوارحه وإد را كاته ظاهراً أو 
باطناً وقد أخبر الحق في الحديث الصحيح ان الله سمع العبد وبصره ويده فا افتقر هذا الفقير إلا إلى الله في إفتقاره إلى سمعه وبصره 
فسمعه وبصره إذا مظهر الحق ومجلاه وكذلك جميع الأشياء ببذه المثابة فا ألطف سريان الحق في الموجودات وسريان بعضها في بعض 
وهو قوله ستريبم أياتا في الآفاق وفي انفسهم فالآيات هنا دلالات انبا مظاهر لحق فهذا حال الفقراء إلى الله لا مايتوهمه من لا عل 
له بطريق القوم فالفقير من يفتقر إلى كل شيء وإلى نفسه ولا يفتقر إليه شيء فهذه أسنى ال حالات قال أبو يزيد يارب بمإذا أتقرب 
إليك قال بما ليس لي الذلة والافتقار قال تعالى " وما خلقت الجن والانس ألا ليعبدون " أي ليتذللوا لي ولا يتذللوا لي حتى يعرفون في 
الأشياء فيذلوا لي لالمن جهرت فهم أوظهرت أعياهم بكونهم مظاهر لي فوجودهم انا ومايشبدون من أعيائهم سوى وجودهم فاعم 
ذلك والله المرشد منور البصائر ومنهم رضى الله عنهم الضوفية ولا عددلهم يحصرهم بل يكثرون ويقاون وهم أهل مكارم الأخلاق 
يقال من زاد عليك في الاخلاق زاد عليك في التصوف مقاءهم الاجتماع على قلب واحد أسقطوا اليا آت الثلاثة فلا يقولون لي ولا 
عندي ولا متاعي أي لا يضيفون إلى انفسهم شيأ أي لاملك لهم دون خاق الله فهم فيما في أيدييم على السواء مع جميع ماسوى الله 
مع تقرير مابايدي انخلق للخلق لا يطلبونهم بهذا المقام وهذه الطبقة هي التي يظهر علييم خرق العوائد عن را ليقيموا الدلالة 
على التصديق بالدين وصحته فٍ مواضع الضرورة وقد عاينا مثل هذا من هذه الطائفة فٍ مناظرة فيلسوف ومنهم من يفعل ذلك لكونه 
عاجانة ل اتنا الور الحا قد او فا ف ته رت عادة وهي في المعتاد العام حرق عادة فيمشون على الماء وفي 
الحواء كا نمثي نحن وكل دابة على الأرض لا يحتاج في ذلك في العموم إلى نية وحضور الاملامية والفقراء فائهم لا يمشون ولا يخطو 
أحد منهم خطوة ولس الذلئية وتحضور لذنه لا يدر كن أبن يكن لفل الله العتاده وقد كان صلى الله عليه وسل عا شرل 
في دعائه أعوذ بالله ان أغتال من تحتي وان كانو على أفعال تقتضي لهم الأمان ا هي أفعال الانبياء من الطاعات لله والحضور مع الله 
ولك :لذ رأمثرة :انا رعينب اله عامة عباده بشئ فيعم الصالح والطالح لانها دار بلاء ويحشر كل شخص عل نيته ومقامه وقد أخبر الله 
بقتل الأمم انقباءتها ورسلها وأهل القسط من الناس وما عصمهم الله من بلاء الدنيا 
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فالصوفية هم الذين حازوا مكارم الأخلاق ثم انها ع الله عنهم علموا ان الأمس يقتضي ان لا يقدر أحد على ان يرضي عباد الله يخلق 
واه مها ارمع وينجرها أسقط عا فليا وأو "أن حضولا مقام وم مكارم الأخلاق مع ابميع محال نظروا من أولى ان يعامل مكارم 
الأخلاق ولا يلتفت إلى من يسخطه ذلك فلم نوا :إلا الله واحتاءه مك الل والبشر الطير من اسل والاعياء وأكن الأولياة 
من الثقلين فلتزموا مكارم الأخلاق معهم ثم ثم أرسلوها عامة في سائر ال حيوانات والنباتات وما عدا أشرار الثقلين والذي يقدرون عليه 
من مكارم الأخلاق مما أبيح لهم ان يصرفوه مع أشرار الثقلين فعلوه وبادروا إليه وهو على الحقيقة ذلك الحلق مع الله في إقامة الحدود 
0 وأداء الشبادات إذا تفرضت عليهم فاعلم ذلك ومنهم رفن الله عنهم العباد وهم أهل الفرائض خاصة قال تعالى 
مثنياً علهم " وكانوا لنا عابدين " ولم يكونوا يؤدون سوى الفرائض ومن هؤلاء المنقطعون بالجبال والشعاب والسواحل وبطون الأودية 
وإسمون السياح ومنهم من يلزم بيته وصلاة الماعات وإشتغل بنفسه ومنهم صاحب سيب ومنهم تارك السبب ومنهم صلحاء الظاهر 
والباطن وقد عصموا من الغل والحسد والحرص والشره المذموم وصرفوا كل هذه الأوصاف إلى الجهات الحمودة ولا رائحة عندهم 
من المعارف الإلهية والأسرار ومطالعة الملكوت والفهم عن الله في آياته حين تتلى غير ان الثواب مه نشيو :والقيانية و أهواننا واللية 
والنار مشبودتان دموعهم 42 خاريبهم تتجاى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربمهم و 06 وتشرعا وطيقة خيفة " إذا خاطبهم الجاهلون 
قاذ تلام وذ عرو باللهر موا" :اما تزف نري فجن أوقيايا' معلق (هول المعاد عرن'الرقاء. شرو يجلر تيع السليا لبان وساي 
النجاة " إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما " ليسوا من الإثم والباطل في شع عمال وأي عمال عاملون الحق بالتعظي 
والإجلال سمعت بعضهم رضى الله عنهم وعنه وهو أبو عبد الله الطبخي وإلى وجدة يتأوه وينشد ما قاله عمر بن عبد العزيزفالصوفية 
هم الذين حازوا مكارم الأخلاق ثم انبا رضى الله عنبم علموا ان الأعى يقتضي ان لا يقدر أحد على ان يرضي عباد الله يخلق وانه 
نينا اردق" زيف زعا اط “عبرا فليا. روا :ان حصول مقام وم مكارم الأخلاق مع اجميع محال نظروا من أولى ان يعامل مكارم 
الأخلاق ولا يلتفت إلى من يسخطه ذلك فلم عدوا إلا ان انحا تين الللزتكة والركن المطور هن ارش جوالاتياوا كو الأولياء 
من الثقلين فلتزموا مكارم الأخلاق معهم ثم أرسلوها عامة في سائر الحيوانات والنباتات وما عدا أشرار الثقلين والذي يقدرون عليه 
من مكارم الأخلاق مما أبيح لهم ان يصرفوه مع أشرار الثقلين فعلوه وبادروا إليه وهو على الحقيقة ذلك الحلق مع الله في إقامة الحدود 
إذا كانوا حكاماً وأداء الشبادات إذا تفرضت عليهم فاعلم ذلك ومنبم رضى الله عنهم العباد وهم أهل الفرائض خاصة قال تعالى 
مثنياً علهم " وكانوا لنا عابدين " ولم يكونوا يؤدون سوى الفرائض ومن هؤلاء المنققطعون بالجبال والشعاب والسواحل وبطون الأودية 
ويسمون السياح ومنهم من يلزم بيته وصلاة اجخماعات ويشتغل بنفسه ومنهم صاحب سبب ومنهم تارك السبب ومنهم صلحاء الظاهر 
زالناطة وق حضيهرا من الغل والحسد والحرص والشره المذموم وصرفوا كل هذه الأوصاف إلى الجهات الحمودة ولا رائحة عندهم 
من المعارف الإلهية والأسرار ومطالعة الملكوت والفهم عن الله في آياته حين ثتلى غير ان الثواب لهم سروه والقياية و أعواها الث 
والنار مشبودتان دموعهم قِ خاريبهم تتجاق جنوبهم عن المضاجع يدعون ربمهم 0 وله ع خيفة " إذا خاطبهم الجاهلون 
لوا لاما واذا روا بلقو عروا. "1اما رينتوة إربي عدا وقياما" شخليي هون المعاد ين الزقاف روا ينيم بالصيام تبان الى علبة 
النجاة " إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما " ليسوا من الإثم والباطل في شع عمال وأي عمال عاملون الحق بالتعظي 
والإجلال سمعت بعضهم رضى الله عنهم وعنه وهو أبو عبد الله الطبخي وإلى وجدة يتأوه وينشد ما قاله عمر بن عبد العزيز 
حتى متى لا ترعوى ... والمق وإلى مق 
هاايود أن عوك كيالا واستلبت أسم الفى 
لا ترعوى لنصيحة ... قالي مق وإلى مق 
وكان منبم خليفة من بن العباس هرب من الخلافة من العراق وأقام بقرطبة من بلاد الانداس إلى ان درج ودفن بباب عباس منها 
يقال له أبو وهب الفاضل خرج فضائله شيخنا أبو القاسم خلف بن بشكوال رحمة الله فلكر فيها عنه انه كان كثيراً ما ينشد لنفسه 
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برقت فق المنازك -والتبات: ... فلم يعسر على أحد حابي 
فنزلي الفضاء وسقف بيت ... سماء الله أو قطع السحاب 
فانت إذا أزذت. وخلت ين ».هغل مسلا من عي بات 
لل اع نمو ءانا »ركد مك السياء إل ارايت 
ولا انشق الثرى عن عود تخت ... اؤْمل ان اشد به ثيابي 
ولاخفت إلاباق على عبيدي ... ولا خفت الرهاص على دوابي 

ولا سنوت وها قوركاناءت وأخشى؟ أن أغات اينات 

ففى ذاراحة وبلاغ عيش ... فدأب الدهر ذا أبد او دابي 

كان خالنا أبو مس اللهولاني رحمة الله من أكبرهم كان يقوم الليل فإذا أدركه العياء ضرب رجليه بقضبان كانت عنده ويقول لرجليه 
الا أحق بالضرب من دابق أيظن أصعاب حمد صل الله عليه وسلم ان يفوزوا محمد صل الله عليه وسل دوننا والله لأزاحمنهم عليه 
حت يعلموا انهم خلفوا بعدهم رجالا لقينا منبم جماعة كثيرة ذكرناهم في كتبنا ورأينا من أحوالهم ما تضيق الكتب عنها ومنهم رضى 
الله عنهم الزهاد وهم الذين تركوا الدنيا عن قدرة واختلف أصحابنا فيمن ليس عنده بيده من الدنيا شْئ وهو قادر على طلبها وجمعها 
غير انه لم يفعل وترك الطلب فهل يلحق بالزهاد أم لا فن قائل من أصعابنا انه يلحق بالزهاد ومن قائل لا زهد إلا في حاصل فانه 
ربعا لو حصل له شئ منها ما زهد ففن رؤساء امم اناعر بق أده وسداة عدون ان يبسن أخرال ارم قد ملك نويه تيان يمال 
له يحبى بن يغان وكان في زمنه رجل فيه عابد منقظع من اهل تونس يقال له أبو عبد الله التونبي كان بموضع خارج تلمسان يقال 
له العناد كان قد انقطع بمسجد يعبد الله فيه» ا ر فبينا هذا الصاح يشي بمدينة تلمسان بين المديفتين أقادير والمدينة الوسعلى 
أذلقيه خالنا يحبى بن يغان ملك المدينة في خولة وحشمه فقيل له هذا أبو عبد الله التونبي عابد وقته فسك لجام فرسه وسلم على الشيخ 
فرد عليه السلام وكان على الملك ثياب فاخرة فقال له ياشيخ هذه الثياب التي انا لابسها تجوزلي الصلاة فيبا فضحك الشيخ فقال له 
الملك مم تضحك قال من خف عمّلك وجهلك بنفسك وحالك مالك تشبيه عندي الأبالكلب يقرغ في دم الجيفة وأكلها وقذارتها فإذا 
جاء يبول يرفع رجله حتى لايصيبه البول وانت وعاء ملىء حراماً وتسأل عن الثياب ومظالم العباد في عنقك قال فبى الماك ونزل عن 
دابته وخرج عن ملكه من حينه ولزم خدمة الشيخ فسكه الشيخ ثلاثة أيام ثم جاءه بحبل فال له أيها الملك قد فرغت أيام الضيافة قم 
فأحتطب فكان يِأني بالحطب على رأسه ويدخل به السوق والناس ينظرون إليه ويبكون فيبيع ويأخذ قوته ويتصدق بالباقي ولم يزل في 
بإده ذلك حتى درج ودفن خارج تربة الشيخ وقبره اليوم بها زار فكان الشيخ اه اناس يطلبون ان يدعو لهم يقول لهم ألقسوا 
الدعاء من يحبى بن يغان فانه ملك فزهد ولوا بتليت بما أبتلى به من الماك با لم أزهد قال , بعض الملوك في حال نفسه وقد تزهد وانقطع 
إلى الله تعالى 0 

انا في الحال الذي قد تراه ... ان تأملت أحسن الناس حالا 

مز حك لنت درن موا رض أن من الياة انالا 

ليس لي والد ولا لي مولو ... د أراه ولا أرى إلى عيالا 

أجعل الساعد الهين وسادي ... فإذا ماانقابت كان الشمالا 

قد تإذذت حقبة بأمور ... لو تدبرتها لكانت خيالا 

فهؤلاء الزهاد الذين آثروا الحق على الخلق وعلى نفوسهم فكل أمى لله فيه رضى وايثار قاموا وأقبلوا عليه وما كان للحق عنه أعراض 
أعرضوا عنه تركوا القايل رغبة في الكثير ليس للزهاد خروج عن هذا المقام في الزهد فان نخرجوا فلم يخرجوا من كونهم زهادا بل 
من مقام آخر وقد ينطلق امم الزهد في اصطلاح القوم على ترك كل ماسوى الله من دنيا وآخرة كأبى يزيد سئل عن الزهد فقال ليس 
ثبي ء لاقدر له عندي ماكنت زاهداً سوى ثلاثة أيام أول يوم زهدت في الدنيا والثاني زهدت في الآخرة وثالث يوم زهدت في كل 
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507 لله فنوديت مإذا تريد فقلت أريد ان لا أريد لاني ناراك جواقع ارين شعن كرك كل اسوك اند زهدا ومنهم رضى الله 
عنبم فعا الملء وهم قوم عدو 2 في قعور البحار والانهار لايعلم بهم كل أحد أخبرني أبو البدر القاشكي البغدادي وكان صدوقا 

ثقة عارفا بما يتقل ضابطا حافظاً لا ينقل عن الشيخ أبي السعود بن الشبلي إمام وقته في الطريق قال كنت بشاطىء دجلة بغداد نفطر 
في نفسي هل لله عباد يعبدونه في الماء قال فها استتممت اللحاطر إلا وإذا بالنبر قد انفاق عن رجل فسلم علي وقال نعم ياأبا السعود لله 
رجال يعبدون الله في الماء وانا منهم انا رجل من تكريت وقد خرجت منها لانه بعد كذا وكذا يوماً يقع فهها كذا وكذا ويذكر أمراً يحدث 
فيها ثم غاب في الماء فلما انقضت خمسة عشر يوما وقع ذلك الأمى على صورة ماذكره ذلك الرجل لأبي السعود وأعلمني بالأمى ماكان 
ومنهم رضى الله عنهم الأفراد ولا عدد يحصرهم وهم المقربون بلسان الشرع كان منبم مد الأواني يعرف بابن قائد لوانة من أعمال 
بغداد من أصعاب الامام عبد القادر الجيلٍ وكان هذا ابن قائد يقول فيه عبد القادر معربد الحضرة كان يشبد له عبد القادر الحا كم في 
هذه الطريقة الرجوع إلى قوله في الرجال ان محد بن قائد الأواني بن تردق وى إسالدسا عرزن عن دار الفط خض من 
ونظيرهم من الملاتكة الأرواح المهيمة في جلال الله وهم الكروبيون معتكفون في حضرة الحق سبحانه لا يعرفون سواه ولا يشبدون 
سوى ماعرفوا منه ليس لهم بذوانهم عم عند نفوسهم وهم على الحقيقة ماعرفوا سواهم ولاوقفوا ألا معهم هم وكل ماسوى الله بهذه 
المثابة مقامهم بين الصديقية والنبوة الشرعية وهو مقام جليل جهله أكثر الناس من أهل طريقنا كأبي حامد وأمثاله لان ذوقه عزيز 
هوممام النبوة المطلقة وقد ينال أختصاصاً وقد ينال بالعمل المشروع وقد ينال بتوحيد الحق والذلة له وماينبغي من تعظيم جلال المنعم 
بالأيجاد والتوحيد كل ذلك من - جهة العلم وله كشف خاص لا يناله سواهم كالحضر فانه كا قانا من الأفراد ومد صلى اله عليه 
وس كان قبل ان يرسل وينبأ من الأفراد الذين نالو الأعى بتوحيد الحق وتعظيم جلله والانقطاع إليه وذلك انه يحصل في نفوسهم 
أعني في نفوس من هذا طريقهم ان الله كا انعم عليهم بالإيجاد وأسباب الحير هو قادر على ان يبقى له وعليه نعمة البقاء في اللحير 
الدائم والسعادة حيث أرد وان لم يعلم ان ثم آخرة ولا ان الدنيا لها نهباية أم لا ولا إيمان عنده بثئ من هذا لانه ما كشف له عن 
ذلك عن ذلك فإذا أطلعه الحق على الأمور حينئذ إلتحق بالمؤمنين بما هو الأعى عليه ثما لا يدرك بالنظر الفكري فلو كان في زمان جواز 
نبوة الشرائع لكان صاحب هذا المقام منهم كالحضر في زمانه وعيسى وإلياس وادريس وأما اليوم فليس إلا المقام الذي ذكرناه والرسالة 
ونبوة الشرائع قد انقطعت ولو كانت الانبياء والرسل في قيد الحياة في هذا الزمان لكانوا بأجمعهم داخلين تحت حك الشرع المحمدي 
وأمأ الرسالة ونبوة الشرائع العامة أعني المتعدية إلى الأمم واللخاصة بكل نبي فاختصاص إِلمي في الانبياء والرسل لا ينال بالإإكتساب 
ولا بالتعمل نفطاب الحق قد ينال بالتعمل والذي يخاطب به ان كان شرعاً يبلغه أو يخصه ذلك هو الذي نقول فيه لا ينال بالتعمل 
ولا بالكسب وهو الإختصاص الإلمي المعلوم وكل شرع ينال به عامله هذه المرتبة فان نبي ذلك الشرع من أهل ذلك المقام وهو 
زيادة على شريعة نبوية له فضلا من الله ونعمة وهو محمد صلى اله عليه وسلٍ بالقطع وكل شرع لا ينال العامل به هذا المقام فان نبي 
ذلك الشرع لم يحصل له هذا المقام الذي حصل لغيره من انبياء الشرائع قال تعالى " ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض " وقال جل 
جلاله " تلك الرسل فضانا بعضهم على بعض " في وجوه منبا هذا قال اللحضر لموسى في هذا المقام " وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا 
" فان موسى في ذلك الوقت لم يكن له هذا المقام الذي نفاه عنه العدل بقوله وتعديل الله إياه بما شبد له به من العلم ومارد عليه موسى 
في ذلك ولا اكر عليه بل قال له " ستجدني ان شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمرا " فانه قال له قبل ذلك " هل أتبعك على ان تعلمنى 
ما علمت رشدا " قال له اللحضر " انك ان تستطيع معي عبرا " ثم انصفه في العلم وقال له يا موسى انا على علم علمنيه الله لا تعلمه انت 
وانت على علم علدكه الله لا أعلمه انا فلم يكن للفضر نبوة التشريع التي للانبياء المرسلين ولا أدري بعد هذا الاجتماع هل حصل لموسى 
من جانب ال حق ذلك المقام الذي كان للحضر أم لا علم للي بذلك فرحم الله عبداً أطلعه الحق على ان موسى قد أحاط بالعلم الذي ناله 
الحضر بعد ذلك وحصل له هذا المقام خبراً فلحقه في هذا الموضع من كَابي هذا ونسبه إلى نفسه لا إلى ومنبم رضى الله عنهم الأمناء 
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قال النبي صل الله عليه وس ان لله أمناء وقال في أبِي عبيدة بن الجراح انه أمين هذه الأمةله " تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض " 
في وجوه منها هذا قال الحضر لموسى في هذا المقام " وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا " فان موسى في ذلك الوقت لم يكن له هذا 
القام الذي نفاه عنه العدل بقوله وتعديل الله إياه بما شبد له به من العلم ومارد عليه موسى في ذلك ولا انكر عليه بل قال له " ستجدني 
ان شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمرا " فانه قال له قبل ذلك " هل أتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا " قال له اللحضر " انك لن 
تستطيع معي صبرا " ثم انصفه في العلم وقال له يا موسى انا على علم علمنيه الله لا تعلمه انت وانت على على عللكه الله لا أعلمه انا فلم 
يكن للفضر نبوة التشريع التي للانبياء المرسلين ولا أدري بعد هذا الاجتماع هل حصل لموسى من جانب الحق ذلك المقام الذي كان 
عكر آم لال بي ابذاك وح لله ادا أطلعه الى عن ان جوييى قدا أطاكط: لمر الذي عاك تقر بعد ذلك ويجال الاهدا القام 
خبراً فألحقه ني هذا الموضع من كابي هذا ونسبه إلى نفسه لا إلى ومنهم رضى الله عنهم الأمناء قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لله 
أمناء وقال في أبي عبيدة بن الجراح انه أمين هذه الأمة 

ومستخبر عن سرليلى رددته ... بعمياء من ليل بغير يقين 

تراك لفبزرا قات أمنا ,بز وماانا ان أرقي بباميق 

هم طئفة من اللامية لا تكن الأمناء من وهم وهم أكثراملاسية وخواصيم فلا يعرف ماده من أحوالم لجريهم مع اللخاق 
ع العوائد المعلومة التي يطلبها الايمان بما هو إبمان وهو الوقوف عندما أشن الله به ونبى على جهة الفرضية فإذا كان يوم القيامة 
وطهرت مقاماتهم للخلق وكانوا في الدنيا مجهولين بين الناس قال النبي صل الله عليه وسلم " ان لله أمناء " وكان الذي أمنوا عليه ماذكناه 
ولولا ان االحضر أمره الله ان يظهر لموبى عليه السلام بما ظهر ما ظهر له بشيء من ذلك فانه من الأمناء ولما عرض الله الأمانة على 
الانسان وقبلها كان بتك الأصل ظلوماً جهولا فانه خوطب عملها عر ضالاأمراً فان حملها جبرا أعين عليها مثل هؤلاء فالأمناء حملوها 
جبرا لاعرضاً فانه جاءهم الكشف فلا يقدرون ان يجهلوا ماعلموا ولم يريدوا ان يقيزوا عن الخلق لانه ماقيل لهم في ذلك أظهروا شيا 
منه ولالاتظهروه فوقفوا على هذا الحد فسموا أمناء ويزيدون على سائر الطبقات انهم لايعرف بعضهم بعضا بما عنده فكل واحد يتخيل 
في صاحبه انه من عامة المؤمنين وهذا ليس ألالهذه الطائفة خاصة لايكون ذلك لغيرهم ومنهم رضى الله عنهم القراء أهل الله وخاصته 
ولاعدد يحصرهم قال النبي صلى الله عليه وسلم " أهل القران هم أهل الله وخاصته وأهل القران هم الذين حفظوه 6 العمل به وظوا 
جروفة امعان ويفا حفظا وعملا " كان أبويزيد البسطامي منبم حدث أبو موسى الدييلي عنه بذلك انه مامات حت أستظهر القران فن 
كان خلقه القران كان من أهله ومن كان من أهل القران كان من أهل الله لان القران كلام الله وكلامه علمه وعلمه ذاته ونال هذا 
المقام سبل بن عبد الله التستري وهو ابن ست سنين وهذا كان بدؤه في هذا الطريق سجود القلب وك من ولي لله كبير الشان طويل 
العمر مات وماحصل له جود القاب ولاعلم ان للقلب سجوداً أصلا مع تحققه بالولاية ورسوخ قدمه فيها فان سجود القلب إذا حصل 
لايرفع أبدا رأسه من سجدته فهو ثباته على تلك القدم الواحدة الت نتفرع منها أقدام كثيرة وهو ثابت عليها فأكثر الأولياء يرون تقايب 
القاب من حال إلى حال ولهذا معى قلباً وصاحب هذا المقام وان تقلبت أحواله فن عين واحدة هو عليها ثابت يعبر عنبا بسجود القَاب 
ولهذا لما دخل سبل بن عبد الله عبادان على الشيخ قال له أيسجد القلب قال الشيخ إلى الأبد فلزم سبل خدمته فاللّه تعالى يق ماشاء 
من علمه من شاء من عباده > قال يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده فكل أمى منه إلى خلقه سبحانه من مقامات القربة 
في ملك ورسول ونبي و ولي ومؤمن وسعادة يتجرد توحيد ومن يبعث أمة وحده ائما هو من عناية الله به ومنته عليه فان توفيق الله للعبد 
في أكتساب ماقد قضى بأكتسابه منة الله بذلك على عبده وأختصاص وك من ولي قد تعرض لنيل أمى من ذلك ول تسبق له عناية من 
لله في تحصيله فيل بينه وبين حصوله مع التعمل فأهل القران هم أهل الله فم يجعل لهم صفة سوى عينه سبحانه ولا مقام أشرف 
من كان عين الحق صفته على علم منه ومنهم رضى الله عنهم الأحباب ولاعدد لهم بحصرهم بل يكثرون ويقلون قال تعاللى " فسوف 
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عي 


قي الله بقوم يحبهم ويحبونه فن كونهم محبين أبتلاهم ومن كونهم محبوبين أجتباهم وأصطفاهم أغنى في هذه الدار وفي القيامة وأما 
في الجنة فليس يعاملهم الحق الأمن كونهم محبوبين خاصة ولابتجل لهم ألا في ذلك المقام وهذه الطائفة على قسمين قسم أحبهم أبتداء 
وقسم أستعملهم في طاعة رسوله طاعة لله فأثمرت لمم تلك محبة الله إياهم قال تعالى " من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال محمد صلى 
الله عليه وسلم قل ان كتتم تحبون الله فأتبعوني يحبيك. الله " فهذه محبة قد نتجت لم تكن ابتداء وان كانوا أحباباً كلهم 

يا قوم أذني لبعض المي عاشقة ... والأذن تعشق قبل العين أحيانا ْ 

فلا خفاء فيما بينهم من المنازل وما من مقام من المقامات والا وأهله فيه بين فاضل ومفضول وهؤلاء الأحباب علامتهم الصفاء 
فلا يشوب ودهم كدر أصلاً وهم الثبات على هذه القدم مع الله وهم مع الكون بحسب ما يقام فيه ذلك الكون من مود ومذموم 
شرعاً فيعاملونة بما بقتضيه اللأدب فهم يوالون في الله ويعادون في الله تعالى فالموالاة من حيث وجود المكون والمعاداة والذم من 
حيث عين المتكون لا من حيث ما اتصف به من الكون لان الكون كون الله فهم يحككون ولا يحككون قد مكابم الله من انفسهم 
وأقامهم في حضرة الأدب فهم الأدباء الجامعون خيرات يقول الله تعالى فيمن إدعى هذا المقام يا عبدي هل عملت لي عملا قط 
فيقول العبد يا رب صليت وجاهدت وفعلت وفعلت ويصف من أحوال اللحير فيقول الله له ذلك لك فيقول العبد يا رب فا هو 
العمل الذي هو لك فيقول هل واليت في ولياً أو عاديت في عدواً أو هذا هو يثار احبوب قال الله تعالى " يا آيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
عدوي وعدوك أولياء تلقون إليهم بالمودة وقال لا تجد قوماً يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم 
أو إخوائهم أو عشيرتهم أوائك كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه " هم أهل التأييد والقوة " ورد في اللحبر اصع وجبت 
حب للمتحابين في والمتجالسين في والمتباذلين في والمتزاورين في ومنهم رضى الله عنهم الحدثون وعمر بن اللخطاب رضى الله عنه منهم 
وكان في زماننا منهم أبو العباس الحشاب وأبو ركرياء البجاي بالمعرة بزاوية عمر بن عبد العزيز بدير النقيرة وهم صنفان صنف يحدثه 
افق برق خلق. عاية اتقديك :قال تقال "يها كان مدر آن تكله إلا وهنا وهو وزاء خاب * وهذا الففت عل :طتات كثر: 
والصنف الآخر تحدثهم الأرواح الملكية في قلوبهم وأحياناً على إذانهم وقد يكتب لهم وهم كلهم أهل حديث فالصنف الذي تحدثه 
الأرواح الطريق إليه بالرياضات النفسية والمجاهدات البدنية بأي وجه كان ومن كان فان النفوس إذا صفت من كدر الوقوف مع 
الطبع إإتتحققت بعالمها المناسب لما فأدركت ما أدركت الأرواح العلى من علوم الملكوت والأسرار وانتقش فيها جميع ما في العالم من 
المعاني وحصلت من الغيوب بحسب الصئف الروحاني المناسب لما فان الأرواح وان جمعهم أمى واحد فلكل روح مقام معلوم نهم 
على درجات وطبقات فنهم الكبير والأكبر كبريل وان كان من أكارهم فيكائيل أكبر منه ومنصبه فوق منصبه وإسرافيل أكير 
من ميكائيل وجبريل فكل محدث أكبر من اسماعيل فالذي على قلب اسرافيل منه يأتي الإمداد إليه وهو أعلى من الذين هم على قلب 
ميكائيل من هؤلاء يحدثهم الروح المناسب لهم وم من محدث لا يعلم من يحدثه فهذا من آثار صفاء النفوس وتخليصها من الوقوف مع 
الطبع وارتفاعها عن تأثير العناصر والأركان فيها فهي نفس فوق مزاج بدنها وقع قوم ببذا القدر من الحديث ولكن ما هو شرط في 
السعادة الايمانية في الدار الآخرة لانه تخليص نفسي فان كان هذا المحدث أ جميع هذه الصفات التي اك له التخليص من الطبع 
بالطريقة المشروعة والإتباع النبوي والايمان الجزم اقترنت بحديث السعادة فان انضاف إلى ذلك الحديث الحديث مع الرب من الرب 
تعالى إلههم كان من الضنت الأول الذي ذكرنا انه على طبقات في الحديث قال بعضهم 

يا مؤنسي بالليل ان مجع الورى ... ومحدني من بينهم بنهار 

فذكر هذا القائل ان حديثه مع الله وحديث الله معه انه من بنيتهم لا انه كمه على ألسنتهم قال تعالى " نودي من شاطئ الوادي الأيمن 
في البقعة المباركة من الشجرة ان يا موسى انني انا الله ' وقال تعالى " وكلم الله موسى تكليما " فأكده بالمصدر لرفع الأشكال هذا هو 
المطلوب بالحديث في هذه الطريقة وأما قوله تعالى " فأجره حتى يسمع كلام الله فذلك لأهل السماع من الحق في الأشياء لا من بين 
الأشياء عبارة عن النسب وهي أمور عدمية لا وجودية فإذا كان الحيث منها كان بلا واسطة وإذا كان من الأشياء فذلك قوة الفهم 
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عن الله ورد في احبر الصحيح ان الله قال على لسان عبده " سمع الله لمن حمده " فهذا عين قوله فأجره حتى إسمع كلام الله والذي 
نطلبه في هذا الطريق كلام الله من بين الأشياء لا في الأشياء ولا من الأشياء وان كان هو عين وجود الأشياء فانه ليس عين الأشياء 
فالاعيان في الموجودات هيولى لها أو أرواح لما والوجود ظاهر تلك الأرواح وصور تلك الأعيان الهيولائية فالوجود كله حق ظاهر 
وباطنه الأشياء فالحديث الإلمي من بين الأشياء أوضم عند السامع في الدلالة انه هو المكلم من ان يكلمنا في الأشياء فافهم واللّه تعالى 
الملهم ومنهم رضى الله عنهم الأخلاء ولا عدد يحصرهم بل يكثرون ويقاون قال الله تعالى " واتخل لله ابراهيم خليلا " وقال الى عل 
لله عليه وسلم لو كنت متخذاً خليلا لاتحخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله والمخاللة لا تصح إلا بين الله وبين عبده وهو مقام 
الإتحاد اعاكلاه بن المخلوقين وأعني من الخاوقين من المؤمنين ولكن قد انطلق أسم الأخلاء على الناس مؤمنيهم وكافريهم قال 
تعالى " الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الإالمتقين فالحلة هنا المعاشرة وقد ورد ان 00 ء على دين خليله وقيل في مقام الحاة 
عت با ا وبذا سمى الخليل خليلا 

وانما قلنا لاتصح انكل ألابين الله وبين عبده لان أعيان الأشياء متميزة وكون الأعيان وجود الحق لاغير ووجود الثىء لايمتاز عن 
عينه فلهذا ألاتصح الحلة ألابين الله وعبيده خاصة أذ هذا الحال لايكون بين الخلوقين لانه لاإستفاد من مخلوق وجود عين فاعلم ذلك 
وأعلم ان شروط الحلة لاتصح بين المؤمنين ولابين النبي ومابعيه فإذا لم تصح شروطها لاتصح هي ني نفسها ولكن في دار التكليف فان 
النبي والمؤمن حك الله لاحك نفسه ومن شروط انخلة ان يكون اتخليل بحم عات وهذا سور مانا بن لون نولا ون اليل 
وأتباعهم في الدار الدنيا والمؤون تصح اللة بينه وبين الله ولا تصح بينه وبين الناس لكن تسمى المعاشرة التي بين الناس إذا تاكدت 
في غالب الأحوال خلة فالنبي ليس له خليل ولاهو صاحب لأحد سوى تبوته وكذلك المؤون ليس له خليل ولا صاحب سوى أانه "يا 
ان الملك ليس هو صاحب أحد سوى ملكه فن كان بحك مايلقي إليه ولا يتصرف ألاعن أمس ألمي فلا يكون خليلاً لأحد ولاصاحباً 
أبداً فن أتخذ من الؤمنين خليلاً غير الله فقّد جهل مقام الخلة وان كان عالماً بالحلة والصحبة ووفاها حقها مع خليله وهو حاك فقد 
قدح في أيمانه لما يؤدي ذلك إليه من أبطال حقوق الله فلا خليل ألا الله فالمقام عظيم وشانه خطير والله الموفق لارب غيره ومنهم 
الله عنهم السمراء ولا عدد يحصرهم وهم صنف خاص من أهل الحديث قال تعالى " وشاورهم في الأمى " وهذا الصنف 
لاحديث لهم مع الأرواح خديئهم مع اللّه من قوله تعالى " يدبر الأمى يفصل الآيات " خليسهم من الاسماء الألحية المدبر المفصل وهم 
من أهل الغيب في هذا المقام لامن أهل الشبادة ومنهم رضى الله عنم الورثة وهم ثلاثة أصناف ظلم لنفسه ومقتصد وسابق بالجيرات 
قال تعالى " ثم أورئما اكاب الذين أصطفينا من عبادنا فنهم ظالم لنفسه ومنبم مقتصد ومنهم سابق بالحورات بإذن الله ذلك هو الفضل 
الكير" بوقال كيل الله عليه وس " العلماء ورثة الانبياء " وكان شيختا أبو مدين يقول في هذا المقام من علامات صدق المريد في 
ارادته فراره عن الخلق ومن علامات صدق فراره عن اللحلق وجوده للحق ومن علامات صدق وجوده للحق رجوعه إلى الحلق وهذا 
هو حال الوارث لنني صل الله عليه وسم فانه كان يخلو بغار حراء يتقطع إلى الله فيه ويترك ببته وأهله ويفر إلى ربه حت سخئه الح 
م بعثه الله رسولاً مرشداً إلعباده فهذه حالات ت ثلاث ورثه فيها من أعتنى الله به من أمته ومثل هذا إسمى وارثاً فالوارث الكامل من 
ووه قلا وعياة وندالة فأما قوله تعالى في الوارث للمصطنى " انه ظالم لنفسه " يريد حال أبى الدرداء أمثاله من الرجال الذين ظلموا 
انفسهم لانفسهم أي من أجل انفسهم حتى يسعدوها في الآخرة وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لنفسك عليك حقا 
ولعينك عليك حقا فإذا صام الافسان دائمًا وسهر ليله ول ينم فقد ظلم نفسه في حقها وعينه في حقها وذلك الظلم لما من أجلها ولهذا 
قال ظالم لنفسه فانه أراد بها العزائم وأرتكاب الأشد لما عرف منها ومن جنوحها إلى الرخص والبطالة وجاءت السنة بالأمرين لأجل 
الضعفاء فلم يرد الله تعالى بقوله " ظالم لنفسه " الظل المذموم في الشرع فان ذلك ليس بمصطفى وأما الصنف الثاني من ورثة الاب 
فهو المقتصد وهو الذي يعطي نفسه حقها من راحة الدنيا ليستعين بذلك على ماتملها عليه من خدمة ربها في قيامه بين الراحة وأعمال 
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لبر وهو حال بين حالين بين العزيمة والرخصة ففي قيام اليل يسمى المقتصد متبجدا لانه يقوم وينام وعلى مثل هذا تجري أفعاله وأما 
السابق باللحيرات وهو المبادر إلى الأمى قبل دخول وقته ليكون على أهبة وأستعداد وإذا دخل الوقت كان منيا لأداك فرض الوقت 
لايمنعه من ذلك مانع كالمتوضىء قبل دخول الوقت والجالس في المسجد قبل دخول وقت الصلاة فإذا دخل الوقت كان على طهارة 
وفي المسجد فيسابق إلى أداء فرضه وه الصلاة وكذلك ان كان له مال أخرج زكاته وعيتها ليلة فراغ الحول ودفعها لربها في أول ساعة 
من الحول الثاني للعامل الذي يكون عليها وكذلك في جميع أفعال البر كلها يبادر إليها كا قال النبي صلى الله عليه وس لبلال " بم سبقتني 
انه فال للها د تقدقط الأارضات الحسيف ركش “انال نول لله صلى الله عليه وسلم "ماافيذا وأكاله مق 
الما رانف "وهو كن سان لوسرل لله صل الله عليه وسلم بين المشركين في شبابه وحداثة سنه ولم يكن مكلفاً بشرع فانقطع إلى 
ربه وتحنث وسابق إلى اخيرات ومكارم الأخلاق حتى أعطاه الله الرسالة صلى الله عليه وسلم وأعلم اذالك تغال قد وصف أقزاها مز 
التناء والزيقال بضفات أذكها ان شاه اش أذ كان الزمان. لاخلى أبدا عن “بعال ونسناء قائمين برذا الوضك كل قوه:*"ان الممبليت 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين الصابرات والحاشعين والحاشعات والمتصدقين 
والمتصدقات والصائمين والصاتئمات والحافظين فروجهم والحافظات والذا كرين الله كثيرا والذا كرات " ثم قال " أعد الله هم مغفرة 
الى لطي "رامد ال ام تود الذنب المقدر علههم عناية منه فدل ذلك على انهم من العباد الذين لاتضرهم الذنوب وقد 
ورد في الصحيح من احبر الألمي أعمل ماشئت فقد غفرت لك فا وقعت من مثل هؤلاء الذنوب ألابالقدر امحتوم لاانتها كالخرمة 
الأهية قيل ين أيعصي العارف قال وكان عر اللّه قدراً مقدورا فتع المعصية من العارفين أهل العناية 0 التقدير لنفوذ القضاء 
السابق فلا بدمن ذكر هؤلاء الأصناف ليتبين من هو المسلم والمسلمة والمؤمن والمؤمنة ومن وصف الله منهم الذين لهم هذه المراتية من 
أعداد المغفرة لهم والأجر العظيم قبل وقوع الذنب منهم وق خصول المج وام قن خطته الله الاركون الاعظيما وكذلك فون " 
أولئك الذين انعم الله علههم من النبيين والصديقين والشبداء والصاحين " وكذلك قوله تعالى " التائبون العابدون " وقد ذكرنا العباد ثم 
قال " الحامدون الساتحون " والسياحة في هذه الأمة الجهاد وقد قال تعالى " في خليله ان أبراهي لاواه حلي " فلا بدمن ذى الأواهين 
والحلماء وقال فيه حلي أواه منيب فأننى عليه بالانابة وقال فيه انه أواب فذكره بالأوبه فهؤلاء الأصناف لابد من ذكرهم في هذا 
الباب ليقع عند السامع تعيين هذه الصفة ومنزلة هذا الموصوف بها وكذلك أولو النبى وأولوا الأحلام وأولوا الألباب وأولو الأبصار فا 
نعتهم الله ببذه النعوت سدى و المتصفون ببذه الأوصاف قد طاليهم الحق بما تقتضيه هذه الصفات وما تقر لمم من المنازل عند الله 
فان هذا الباب باب شريف من أشراف أبواب هذا الاب يتضمن ذكر الرجال وعلوم الأولياء ونحن نستوفيها ان شاء الله أو تقارب 
استيفاء ذلك على القدر الذي رسم لنا وعينه الحق تعالى في واقعتنا فان المبشرات هي التي أبقى الله لنا من آثار النبوة التي سد بابها 
وقطع سانا فقذف به في قلوبما ونفث به الروح المؤيد القدسي في نفوسنا وهو الإلحام الإلحي والعلم اللدني نتيجة الرحمة التي أعطاه 
إياها الله من عنده من شاء من عبادنا فنهم 00 عنهم الأولياء قال تعالى " ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
مطلقًا ولم يقل في الآخرة فالولي من كان على بينة من ربه في حاله فعرف ماله بأخبار الحق إياه على الوجه الذي يع به التصديق 
عنده وبشارته حق وقوله صدق وحكمه فصل فالقطع حاصل فامراد بالولي من حصلت له البشرى من الله كا قال تعالى " لهم البشرى 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظلع, " وأي خوف وحزن يبقى ص البشرى باير الذي لا يدخله 
تأويل فهذا هو الذي أريد بالولي في هذه الأية ثم ان أهل الولاية على أقسام كثيرة فانها أعم فلك أحاطى فنذكر أهلها من البشر ان 
شاء الله وهم الأصناف الذين نذكرهم ل الباب من ذكرهم من حصرتهم الأعداد ومن لا يحصرهم عدد انتبى 
الجزء السابع والسبعونق باللحيرات " وهو كان حال رسول الله صل الله عليه وسلم بين المشركين في شبابه وحداثة سنه ولم يكن مكلفا 
بشرع فانقطع إلى ربه وتحنث وسابق إلى اخيرات ومكارم الأخلاق حتى أعطاه الله الرسالة صلى الله عليه وسلم وأعلم أن الل فاك 
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ا بسم الله الرحمن الرحيم 
تفدوميف "الرافا من البناء لجان يقنقاة انها اذه تنا الله أذ" كان( لوتناك نالا قطر أبذا عرو نويا ةوسا قافن عرلا صف 
مثل قوله " ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقائتات والصادقين والصادقات والصابرين الصابرات 0 
واللخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكين الله كثيراً والذاكئات " ثم قا 
" أعد الله لهم مغفرة وأيذا عفانيا “فاع لماك لاد ا الذنب المقدر عليهم عناية منه فدل الك ابعر قد الذين 
لاتضرهم الذنوب وقد ورد في الصحيح من احبر الألي أعمل ماشئت فقد غفرت لك فا وقعت من مثل هؤلاء الذنوب ألابالقدر 
امحتوم لاانتبا كالرمة الألهية قيل د أيعصي العارف قال وكان غير الله قدراً مقدورا فتقع المعصية من العارفين أهل العناية 
بحم التقدير لنفوذ القضاء السابق فلا بدمن ذكر هؤلاء الأصناف ليتبين من هو المسلم والمسلمة والمؤمن والمؤمنة ومن وصف الله منهم 
لين هم هذه المراتية من أعداد المغفرة لهم والأجر العظيم قبل وقوع الذنب منهم وقبل حصول العمل وأمى قد عظمه الله لايكون 
ايها وكذلك قوله " أولئك الذين انعم الله علهم من ألتتيين والعنديقين والشبداء والقاطين " وكذلك قله الل * التائيون الغابدون 
" وقد ذكرنا العباد ثم قال " الحامدون الساتحون " والسياحة في هذه الأمة الجهاد وقد قال ان " في خليله ان أبراهيم لاواه حلي " فلا 
لمر دك الأ اهن والحلماء وقال فيه حلي أواه منيب فأثئى عليه بالانابة وقال فيه انه أواب فلكره بالأوبه فهؤّلاء الأصناف لابد من 
ذكرهم في هذا الباب ليقع عند السامع تعيين هذه الصفة ومنزلة هذا الموصوف بها وكذلك أواو النبى وأواوا الأحلام وأولوا الألباب 
وأولو الأبصار فا نعتبم الله ببذه النعوت سدى و المتصفون بهذه الأوصاف قد طاليهم الحق بما تقتضيه هذه الصفات وما تقر لحم من 
المنازل عند الله فان هذا الباب باب شريف من أشراف أبواب هذا الاب يتضمن ذكر الرجال وعلوم الأولياء ونحن أستوفيها ان شاء 
الله أو نقارب استيفاء ذلك على القدر الذي رمم لنا وعينه الحق تعالى في واقعتنا فان المبشرات هي التي أبقى الله لنا من آثار النبوة 
التي سد بابها وقطع أسبابها فقذف به في قاوبا وتفث به الروح المؤيد القدسي في نفوسنا وهو الإلحام الإلمي والعلم اللدني نتيجة الرحمة 
ل أعطاه إياها الله من عنده من شاء من عبادنا فنهم رقن الله عنبم الأولياء قال تعالى " ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون " مطلقا ولم يقل في الآخرة فالولي من كان على بينة من ربه في حاله فعرف ماله بأخبار الح إياه على الوجه الذي يمع به 
التصديق عنده وبشارته حق وقوله صدق وحكه فصل فالقطع حاصل فالمراد بالولي من حصلت له البشرى من الله كا قال تعالى " 
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظم " وأي خوف وحزن يبقى مع البشرى باللحير الذي 
لا يدخله تأويل فهذا هو الذي أريد بالولي في هذه الأية ثم ان أهل الولاية على أقسام كثيرة فانها أعم فلك أحاطى فنذكر أهلها من 
البشر ان شاء الله وهم الأصناف الذين نذكرهم 0 ما تقدم في هذا الباب من ذكرهم ممن حصرتهم الأعداد ومن لا يحصرهم 
عدد انتبى الجزء السابع والسبعون 


اس سم الله الرحمن الرحيم 


3 الله الرحمن الرحيم 

فن الأولياء رض الله عنهم الانبياء صلوات الله عليهم تولاهم الله بالنبوة وهم رجال اصطنعهم لنفسه واختارهم مخدمته واختصهم 
من سائر العباد ‏ حضرته شرع لهم ما تعيدهم به في ذواتهم ولم يأمى بعضهم بان يعدى تلك العبادات إلى غيرهم بطريق الوجوب فقام 
النبوة مقام خاص في الولاية فهم على شرع من الله أحل لهم روا وحرم عليهم امور أقصرها عليهم دون غيرهم إذ كانت الدار الدنيا 
تقتضي ذلك لامها دار الموت والحيات وقد قال الله تعالى " الذي خاق الموت والحياة ليبلوم " والتكليف هو الابتلاء فالولاية نبوة عامة 
والنبوة التي بها التشريع نبوة خاصة تعم من هو ببذه المثابة من هذا الصنف وهي مقام الرفعة في اللحطاب الإلحي إذا لم يأمى لاغير لا في 
المشاهدة فقام النبوة علو في الحطاب ومن الأولياء رضوان الله عليهم الرسل صاوات الله وسلامه عليهم تولاهم الله بالرسالة فهم النبيون 
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لمرسلون إلى طائفة من الناس أويكون أرسالاً عاماً إلى الناس ولم يحصل ذلك إلا لحمد صلى الله عليه وسلم فبلغ عن الله ماأمره الله 
بتبليغه في قوله ياأيها الرسول بلغ ماانزل أليك من ربك وما على الرسول ألاالبلاغ فقام التبليغ هو المعبر عنه بالرسالة لاغير وماتوقفنا عن 
الكلام في مقام الرسول والنبي صاحب الشرع ألاان شرط أهل الطريق فيما يخبرون عنه من المقامات والأحوال ان يكون عن ذوق 
ولاذوق لنا ولالغيرنا ولالمن ليس بنبي صاحب شريعة في نبوة التشريع ولا في الرسالة فكيف تكلم في مقام لم نصل إليه وعلى حال 
اذا زلا عي كن لان حي ذي شريع من أنه ولا رنيو جام قي الكلوم ,ناكا بكر ألاديما انيه درق ذا جد علي 
المقامين ذلنا لدم فيه عن قوق لذة الله ماججره ومن الأولياء لف الصديقون رضى الله عن اجميع تولاهم الله بالصديقية قال تعالى 
في الذين آمنوا بالله ورسوله " أولتتك هم الصديقون " فالصديق من آمن بالله ورسوله عن قول المخبر لاعن دليل سوى النور الايماني 
الذي يجده في قلبه الماتع له من تردد أوشك يدخله في قول الخبر الرسول ومتعلقه على الحقيقة الايمان بالرسول ويكون الايمان بالله على 
جهة القربة لاعلى أثياته أذكان بعض الصديقين قد ثبت عندهم وجوه الحق+ضرورة أنظزوا ولك مانت كونة قزيه وهذه الآية “دل 
على شرف أثبات الوجود ثم ان الرسول إذا آمن به الصديق آمن بما جاءبه وثما جاءبه توحيد الأله وهو قوله قولوا " لا إله إلا الله " أو 
أعم انه " لا إله إلا الله " فعلم إنه واحد في ألوهية من حيث قوله وأعلم انه " لا إله إلا الله " وعثر على توحيده بعد نظره فصدق الرسول 
في قوله وصدق الله في قوله " له " لا إله إلا الله " فليس بصديق وهو مؤمن عن دليل فهو عالم فقدبان لك منزل الصديقية وان الصديق 
هو صاحب النور الايماني الذي يجده ضرورة في عين قلبه كنور البصر الذي جعله الله في البصر فلم يكن للعبد فيه كسب كذلك نور 
الصديق في بصيرته ولهذا قال " أولئك هم الصديقون والشبداء عند ربهم لهم أجرهم " من حيث الشهادة ونورهم من حيث الصديقية 
عل النور للصديقية والأجر للشبادة وهي بنية مبالغة في التصديق والصديق كشريب وخحمير وسكير فليس بين النبوة التي هي نبوة 
التشريع والصديقية مقام ولامنزلة فن تخطى رقاب الصديقين وقع في النبوة ارال ومن أدعكدوة التشريع بعد مد صلى الله عليه 
وماك مل كب وهر جاح لمان رول لوغري ويل عرق ل بام الود رفوا ره لزيا ابره 
التشريع فيثبتها نبي التشريع فيثبتها الصديق لآ لأنبات ابي ار إيأها لاقن اينيك ننيهة وحيهد كول سيق تريس واتقضر 
وفتى موسى الذي هو صديقه ولكل رسول صديقون أما من عالم الانس والجان أومن أحدهما فكل من آمن نور في قلبه ليس له دليل 
من خارج سوى قول الرسول قل ولا يجد توقفاً وبادر فدلك الضريق فإن آمن عن نظر ودليل من خارج أو توقف عند الول حتق 
أوجد الله ذلك النور في قلبه فآمن فهو مؤمن لا صديق فنور الصديق معد قبل وجود المصدق به ونور المؤمن غير الصديق يوجد بعد 
قول الرسول " قل لا إله لإالله " ونور المؤمن يكونه قربة بعد النظر في الدليل الذي أعطاه العلم بالتوحيد فهو في علمه بالتوحيد صاحب 
نور علم لانور ! يمان وهوثي كون ذلك العلم والنظر قربة إلى الله صاحب نور يمان فان نور العلم 

بتوحيد الله قد شبدوا الله بتوحيده قبل ذلك والرسل منهم قد وحدوه قبل ان يكونوا انبياء ورسلا فان الرسول ماأشرك قط قال تعالى 
" شبد الله انه لاأله ألاهر والملائكة وأولو العلم ولم يقل وأولو الايمان فرتبة العم فوق رتبة الايمان بلا شك وهي صفة الملاتكة والرسل 
وقد يكون حصول ذلك العلم عن نظر أوضرورة كيفما كان فيسمى علا أذلاقائل ولاعخبر يازم التصديق بقوله وهذا المقام الذي أثبتناه 
بين الصديقية ونبوة التشريع الذي هو مقام القربة وهو للأفراد هو دون نبوة التشريع في المنزلة عند الله وفوق الصديقية قي المنزلة عند 
لله وهو المشار إليه بالسر الذي وقر في صدر أبي بكر ففضل به الصديقين أذحصل له ماليس من شرط الصديقية ولا من لوازما فليس 
بين أبي بكر ورسول الله صل الله عليه وسلم رجل لانه صاحب صديقية وصاحب سر فهو كونه صاحب سر بين الصديق ونبوة التشريع 
ويشارك فيه فلا يقصل عليه من إشاركه فيه هو من حقيقته فأفهم ذلك ومن الأولياء أيضاً الشبداء رضى الله عن جميعهم تولاهم 
الله بالشبادة وهم من المقربين وهم أهل الحضور مع الله على بساط العلم به قال تعالى " شبد الله انه لاأله ألاهو والملائكة وأولوا العم 
" لجمعهم مع الملاتكة في بساط الشبادة فهم موحدون عن حضور الى وعناية أزلية فهم الموحدون وشانهم جيب وأمرهم غى يب 
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والايمان فرع عن هذه الشبادة فان بعث رسول وآمنوا به أغنى هؤلاء الشبداء فهم المؤمنون العلماء ولهم الأجر التام يوم القيامة وان ل 
يؤمنوا فليس هم الشبداء الذين انعم الله علييم في قوله " أولئك الذين انعم الله علههم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أوائك رفيا " ولولا قوله وحسن أولئك رفيا ألحقنا هؤلاء الشبداء بحصول النعمة التي لأصحاب هذه الآية فاغيم وان كانوا موحدين 
غير مؤمنين مع وجود الرسول ألهم لم تحسن مرافقتهم للمؤمنين فإنهم إشوشون على المؤمنين إبمانهم وهؤلاء الأعداء الذين تعمهم هذه 
الآية هم العلماء بالله المؤمنون بعد العلم بما قال سبحانه أذ ذلك قرية أليه من حيث قاله الله أوقاله الرسول الذي جاء من عند الله فقدم 
الصديق على الشبيد وجعله بأزاء النبي فانه لاواسطة بينبما لأتصال نور الايمان بنور الرسالة والشبداء لهم نور العلم مساوق انور الرسول 
ري ل رار ل ا ا ا 0 
يكون معه لكونه موزلا و الشاهن لسن رسو قاين ان يتأخر فلم يبق ألا ان يكون في الرتبة ابتي تلي الصديقية فان الصديق أتم نوراً من 

اليد قب الصدي انه درق بن وصهيت مو وضيه التوتحد وين وعلية القرية والشرؤم من وج العرية امي رارع بويعة التوتوياءوان 
توحيده عن عل لاعن أيمان فنزل عن الصديق في مرتبة الايمان وهو فوق الصديق في مرتبة العلم فهو المتقدم في رتبة العلم المتأخر برتبة 
الايمان والتصديق فانه لايصح من العالم ان يكون صديقاً وقد تقدم العلم مرتبة اللحبر فهو يعلم انه صادق في توحيد الله إذا بلغ رسالة الله 
والصديق لم يعلم ذلك ألابنور الايمان المعد في قلبه فعندما جاءه الرسول أتبعه من غير دليل ظاهر فقّد عرفت منازل الشبداء عند الله 
ومن لوليا رضى الله عنهم الصالحون تولاهم الله بالصلا حتوحيد الله قد شهدوا الله بتوحيده قبل ذلك والرسل منهم قد وحدوه قبل 
ا كوي ابيا وريتة فاق الاستول ذا هرك فلل فال ناك :"شين اند اله لاأله ألاهو والملاتكة وأواو العلم ولم يقل وأولو الابمان فرتبة 
العم فوق رتبة الايمان بلا شك وهي صفة الملائكة والرسل وقد يكون حصول ذلك العلم عن نظر أوضرورة كيفما كان فيسمى علما 
أذلاقائل ولامخبر يلزم التصديق بقوله وهذا المقام الذي أثبتناه بين الصديقية ونبوة التشريع الذي هو مقام القربة وهو للأفراد هو دون 
نبوة التشريع في المنزلة عند الله وفوق الصديقية في المنزلة عند الله وهو المشار إليه بالسر الذي وقر في صدر أبي بكر ففضل به الصديقين 
أذحصل له ماليس من شرط الصديقية ولا من لوازمها فليس بين أب بكر ورسول الله صلى الله عليه وسل رجل لانه صاحب صديقية 
وصاحب سر فهو كونه صاحب سر بين الصديق ونبوة التشريع ويشارك فيه فلا يقصل عليه من يشاركه فيه هو من حقّيقته فأفهم 
ذلك ومن الأولياء أيضاً الشبداء رضى الله عن جميعهم تولاهم الله بالشبادة وهم من المقربين وهم أهل الحضور مع الله على بساط 
العلم به قال تعالى " شبد الله انه لاأله ألاهو والملائكة وأولوا العلم " لجمعهم مع الملائكة في بساط الشبادة فهم موحدون عن حضور 
المى وعناية ازلية فهم الموحدون وشانهم ميب وامرهم غريب والابمان فرع عن هذه الشبادة فان بعث رسول وامنوا به اغنى هؤلاء 
الشبداء فهم المؤمنون العلماء ولممم الأجر التام يوم القيامة وان لم يؤمنوا فليس هم الشبداء الذين انعم الله علييم في قوله " أولئك الذين 
انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولك رفيقا " ولولا قوله وحسن أولئك رفيقا الحقنا هؤلاء الشهداء 
بحصول النعمة التى لأححاب هذه الآية فائهم وان كانوا موحدين غير مؤمنين مع وجود الرسول أليهم ل تحسن مرافقتهم للمؤمنين فإنهم 
يشوشون على المؤمنين إيمانهم وهؤلاء الأعداء الذين تعمهم هذه الآية هم العلماء بالله المؤمنون بعد العلم بما قال سبحانه أذ ذلك قربة أليه 
من حيث قاله الله أوقاله الرسول الذي جاء من عند الله فقدم الصديق على الشبيد وجعله بأزاء النبي فانه لاواسطة بينهما لأتصال نور 
الايمان بنور الرسالة والشهداء لم نور العلم مساوق لنور الرسول من حيث ماهو شاهد لله بتوحيده لامن حيث هو رسول فلا يصح ان 
يكون بعده مع المساوقة فكانت المساوقة تبطل ولايصح ان يكون معه لكونه رسولةً والشاهد ليس برسول فلابد ان يتأخر فلم يبق ألا 
ان يكون في الرتبة التي تلي الصديقية ية فان الصديق أتم نوراً من الشبيد في الصديقية لانه صديق من وجهين من وجه التوحيد ومن وجه 
القربة والشبيد من وجه القربة خاصة لامن وجه التوحيد فان توحيده عن علم لاعن أبمان فنزل عن الصديق في مرتبة الايمان وهو 
فوق الصديق في مرتبة العلم فهو المتقدم في رتبة العلم المتأخر برتبة الايمان والتصديق فانه لايصح من العالم ان يكون صديقا وقد تقدم 
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العلم مرتبة اللحبر فهو يعلم انه صادق في توحيد الله إذا بلغ رسالة الله والصديق ل يعلم ذلك ألابنور الابمان المعد في قلبه فعندما جاءه 
الرسول أتبعه من غير دليل ظاهر فقد عرفت منازل الشبداء عند الله ومن الأولياء رضى الله عنهم الصالحون تولاهم الله بالصلاح 
وجعل رتبتهم بعد الشبداء في المرتبة الرابعة لكن الشكل دائرة كارسعناه في الحامش فالنبوة أبتدأ بها حتى انتبى إلى الصلاح ونهاية 
الشكل المستدير إذا كان 07 ترتبط بالبداية حتى تصح الدائرة ومامن نبي ألاوقد ذكر انه صالح أوانه دعا ان يكون من الصالحين 
مع كونه نبيأفدل على ان رتبة الصلاح خصوص في النبوة فقد تحصل لمن ليس ينبي ولاصديق ولا شبيد فصلاح الانبياء هو ما بلي 
بدايتهم وهو عطف الصلاح علهم فهم صا حون للنبوة فكانوا انبياء 

وأعطاهم الدلالة فكانوا شبداء وأخبرهم بالغيب فكانوا صديقين فالانبياء صلحت جميع هذه المقامات فكانوا صالحين لمعت الرسل 
جميع المقامات ياصلح الصديقون للصديقية وصلح الشبداء للشبادة وكل موجود فهو صالح لما وجدله غير ان هؤلاء الصالحين الذين 
اناك علهم بانه انعم علييم هم المطلوبون في هذا المقام وهم المنخرطون في سلك هذا الفط فهم رابعو أربعة وأراد بالنبيين هنا 
الرسل أهل الشرع سواء أولم يبعثوا أعني بطريق الوجوب عليهم فالصالحون هم الذين لايدخل علمهم باللّه وبما جاء من عند الله خلل 
فان دخله خلل بطل كونه صاحاً فهذا هو الصلاح الذي رغبت فيه الانبياء صلوات الله عليهم فكل من لم يدخله خلل في صديقيته 
فهو صالح ولافي شبادته فهو صالح ولافي نبوته فهو صالح والانسان حقيقته ألامكان فله ان يدعو بتحصيل الصلاح له ني المقام الذي 
يكون فيه لجواز دخول الخال عليه في مقامه لان النبي لوكان نبياً لنفسه أولاً نسانيته لكان كل انسان بلك المثابة إذا لعلة في كونه 
يا كونه ثانا فلا كان الأ الختصاصضا ألياً جار دخول الخال فيه وجاز رفعه فصح ان يدعو الصاح بان يجعل من الصالحين أي 
الذين لايدخل صلاحهم خلل في زمان مافهذا نعني بالصالحين في هذا الباب والله الموفق ومن الأولياء أيضاً رضى الله عنهم المسلمون 
والمسلمات وهكذا كل طائفة ذكرناهم منهم الرجال والنساء تولاهم الله بالأسلام وهو انقياد خاص لما جاء من عند الله لاغير فإذا 
وفي العبد الأسلام ميع لوازمه وشروطه وقواعده فهو مسلم ان اط ا ذلك فليس بمسل فيما أخل به من الشروط قال 
رسول الله صل الله عليه وس " المسلم من سل المسلمون من لسانه ويده " واليد هنا بمعنى القدرة أي سلٍ المسلمون مما هو قادر على 
ان يفعل بهم ممالا يقضيه الأسلام من التعدي لحدود الله فيهم فأنى بالأعم وذكر اللسان لانه قد يؤذي بالذكر من لايقدر على أيصال 
الأذى أليه بالفعل وهو الببتان هنا خاصة لا الغيبة فانه قال المسلمون فلو قال الناس لدخلت الغيبة وغير ذلك من سوء القول فلم يثبت 
الشارع الأسلام ألالمن سم المسلمون وهم أمثاله في السلامة فالمسلمون هم المعتبر في هذا الحديث وهم المقصود فان المسلمين لايسلمون 
من لسان من يقع فيهم ولا حتى يكونوا أبرياء مما نسب ألهم ولذلك فسرناه بالببتان فان النبي صل الله عليه وسلم قال " إذا قلت في 
أخيك ماليس فيه فذلك البهتان " وفي رواية فقد نببته فاب سهمك الذى رميته به فانه ماوجد منفذاً فانك نسبت أليه ماليس هو عليه 
فسماهم الله مسلمين فن وقع فيمن هذه صفته فليس بمسلم لان ذلك الوصف الذي وصفه المسل به ورماه به ولم يكن المسلم محلاله 
عاد على قائله فلم يكن الرامي له بمسلم فانه ماسم بما قال أذ صار عليه سهم كلامه الذي رماه به قال صلى الله عليه وسلم " من قال 
لأخيه كافر فقد باء به أحدهما " وقال تعالى " في حق قوم قيل لهم آمنوا كا آمن الناس قالوا انؤمن كا آمن السفهاء " قال الله فيهم ألا 
انهم هم السفهاء ولكن لايعامون فأعاد الصفة عليهم لما لم يكن المسلمون المؤمنون أهل سفه أي ضعف رأي في أعانهم . قعاةهالسرة 
من ضعف الرأي الذي هو السفه ألههم فليس لينو الم الام عل يمن جميع العيوث لاصيا ية والطارئة فلا يقول في أحد شراً ولا يؤثر فيه 
إذا قد وغلية قرا أستلا لين إقانية اكتدد و يهو فانط نهر إل بعل "اللا إقامة تددر #شروت الندواك لويس جاه (العاقة وزوال 
المرض فهو وان كان ؟ريباً في الوقت فان عاقبته ممودة فا قصد الطبيب بشرب الدواء شراً للمريض وائما أعطاه سبب حصول العافية 
فيتحمل ما فيه من الكراهة فى الوقت كذلك إقامة الحدود وأما القصاص فى مثل قوله " وجزاء سيئة سيئة مثلها " فلا يخرجه ذلك عن 
الإسلام فان النبي صلى الله عليه وسلم اشترط سلامة المسلبين ومن إذاك ابتداء عن قصد منه فليس بمسلم فانك ما سلمت منه والنبي 
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صلى الله عليه وسلم يقول من سل المسلمون فلا يقدح القصاص في الإسلام فانك ما آذيت مسلياً من حيث إذاك فان المسم لا يؤذي 
المسلم بل أسقط عنه القصاص في الدنيا القصاص في الآخرة فقّد انعم عليه بضرب من النعم فان عفا وأصلح ولم يؤاخذه وتجاوز عن 
سيئته فذلك المقام العالي وأجره على الله بشرط ترك المطالبة في الآخرة وحق الله ثابت قبله لانه تعدى حده فقدح في إسلامه قدر 
ما تعدى فيه فان عصى المسلم ربه في غير المسم هل يكون مسلا بذلك أم لا قلنا لا يكون مسلا فان الله يقول " ان الذين يؤْذون الله 
ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخيرة " والمسلم لا يكون ملعوناً فلقائل ان يقول هنا بالمجموع كانت اللعنة ونحن ائما قلنا من اذى الله 
وحده قلنا كل من آذى الله وحده في زعمه فقد آذى المسلمين فان المسلِ يتأذى إذا سمع في الله من القول ما لا يليق به فهو مؤاخل 
من جهة ما تأذى به المسلمون من قوهم في الله ما لا يليق به فان قيل " فان لم يعرف ذلك المسلمون منه حتى يتأذوا من ذلك قلنا حكم 
ذلك حكم الغيبية فانه لو عرف من اغتيب تأذى وهو مؤاخذ بالغيبية فهو مؤاخذ بايذائه الله وان لم يعرف بذلك مس قال صلى الله 
عليه وس لا أحد أصبر على الأذى من الله لمسم من كان ببذه المثابة وهو السعيد المطلق وقليل ما هم ومن الأولياء أيضاً رضى الله 
عنبم المؤمنون والمؤمنات تولاهم الله بالابمان الذي هو القول والعمل والإعتقاد وحقيقته الإعتقاد شرعاً ولغة وهو في القول والعمل 
شرعاً لا لغة فالمؤمن من كان قوله وفعله مطابقاً يعتقده في ذلك الفعل وهذا قال في المؤمنين " نورهم يسعى بين أيديهم وبإيهائهم " 
بريد ما قدموه من الأعمال الصالحة عند الله فأوئتك من الذين أعد الله لحم مغفرة وأجراً عظيما قال صل الله عليه وسلم " المؤمن من 
آمنه الناس على أموالهم وانفسهم " وقال صلى الله عليه وسلم " المؤمن من آمن جاره بوائقة " ولم يخص مؤمنا ولا مسلما بل قال الناس 
والجار من غير تقييد فان المسلم قيده إسلامة المسلمين ففرق بين المسم والمؤمن بما قيده به وبما اطلقه فعلمنا ان للؤيمان خصوص وصف 
وهو التصديق تقليداً من غير دليل ليفرق بين الايمان والعلم وأعلم ان المؤمن المصطلح عليه في طريق الله عند أهله الذي اعتبره الشرع 
له علامتان في نفسه إذا وجدهما كان من المؤْمنين العلامة الواحدة ان يصير الغيب له كالشبادة في عدم الريب فيما يظهر على المشاهد 
لذلك الأمى الذي وقع به الايمان من الإيغثار في نفس الممن كا يقع في نفس المشاهد له فيعلم انه مؤمن بالغيب والعلامة الثانية ان 
يسري الأمان منه في نفس العالم كله فيأمنوه على القطع على أموالهم وانفسهم وأهليهم من غير ان تخلل ذلك الأمان تهمة في انفسهم 
من هذا الشخص وانفعلت لأمانة النفوس فذلك هو المشبود له بانه من المؤمنين ومبما لم يجد هاتين العلامتين فلا يغالط نفسه ولا 
يدخلها في المؤمنين فليس إلا ما ذكرنا ومن الأولياء أيضاً القانتون لله والقائتات رضى الله عنبم تولاهم الله بالقنوت وهو الطاعة لله 
في كل ما أمى به ونبى عنه زهذا لا يكون إلا بعد نزول الشرائع وما كان منه قبل نزول الشرائع فلا يسمى قنوتا ولا طاعة ولكن 
يسمى خيراً ومكارم خلق وفعل ما ينبغي قال الله تعاللى " وقوموا لله قانتين " أي طائعين فأعى بطاعته وقال تعالى " والقانتين والقائتات 
#وقال هال" ان الارضع تدرو عبادي الصالحون " وليس يرث الصالح من الأرض إلا اتيائها لله طائعة مع السماء حين قال " 
لما ولللأرض أتيا طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين " فورث العباد متها الطاعة لله وهمي لقو هنا بالقترت :]5 اجون شضل مين 
مهم من يسجد طوعاً ومنهم من يسجد كرهاً فالقانت يسجد طوعاً وتصحيح طاعتهم لله وقنوتهم ان يكون الح لمم ببذه امثابة للموازنة 
ا قال " اذكوني أذ ' "تومن شرب إلى يرا تقريك إلببادراعاً " فالحق مع العبد على قدر ما هو العبد مع الحق وقفت يوما انا وعبد 
صالح معي يقال له الحاج مدور يوسف الأستجي كان من الأميين المنقطعين إلى الله ا 
لوجه الله ففتح رجل صرة دراهم كانت عنده وجعل ينتقي له من بين الدراهم قطعة صغيرة يدفعها للسائل فوجد تن درهم فأعطاه 
إياه وهذا العبد الصالح ينظر إليه فقال لي يا فلان تدري على من يفتش هذا المعطي قلت لا قال على قدره عند الله لانه أعطى السائل 
لوجه الله فعلى قدر ما أعطى لوجهه ذلك قيمته عند ربه ولكن من شرط القانت عندنا ان يطيع الله من حيث العمل الذي يطلبه لا 
بو نيت اال الذي اميت له الت :قال الله تدان في القاعاخارمن شاه .ردول الل عل اللا عليه اويل "م لانت بتكن نه 
ورسوله وتعمل ضانذا رآنا أجزها عرفن " فالأجر هنا للعمل الصاح الذي عملته 
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وكان مضاعفاً في مقابله قوله تعالى في حقهن " يا نساء النى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لما العذاب ضعفين " لمكانة رسول 
الله صل الله عليه وسلم ولفعل الفاحشة كذلك ضوعف الأجر للعمل الصالح ومكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم " وييقى القنوت 
عر " عن الأجر فانه أعظم من الأجر فانه ليس بتكليف وائما الحقيقة تطلبه وهو حال ستصحب العبد في الدنيا والآخرة لهذا قال 
"أذ كل من.ى"السموات والآرضن إلا ان الرحمن عبدا " يعني يوم القيامة فالقنوت مع العبودية في دار التكليف لا مع 00 
هو القنوت المطلوب والحق ائما ينظر للعبد في طاعته بعين باعثة على تلك الطاعة ولهذا 0 تعالى آمرا * وقوهوا لله قانمرن " ول يسم 

ولا جعل القنوت إلا من أجله لا من أجل أمى آخر فهؤلاء هم القانتون والقائعات ومح الأولياء أيضاً الصادقون 200 ل 
الله عنهم تولاهم الله بالصدق في أقوالحم وأحوالهم قال "صاك' "ريمالا هيد قرا ما ماهوا اشاعابه.»* فهذا من صدق أحوالهم والصدق 
في القول معلوم وهو ما يخبر به وصدق الحال ما يفي به في المستانف وهو أقصى الغاية في الوفاء لانه شديد على النفس فلا يع الوفاء 
به في الحال والقول إلا من الأشداء الأقوياء ولا سبها في القول فانك لو حكيت كلاماً عن أحد كان بالفاء لخعلت بدله واو لم تكن 
من هذه الطائفة فانظر ما أمض هذا المقام وما أقواه فان تقلت احبر على المعنى تعرف السامع انك نقّلت على المعنى فتكون صادقا من 
حيث أخبارك عن المعنى عند السامع ولاتسمى صادقا من حيث نلك لما نقلته فانك مانقلت عين لفظ من نقلت عنه ولاتسمى كاذبا 
فانك قد عرفت السامع انك نقلت المعنى فانت مخبر للسامع عن فهمك لا عمن تحكىي عنه فانت صادق عنده في نقلك عن فهمك 
لاعن الرسول أومن تخير عنه ان ذلك مراده بما قال فالصدق في المقال عسير جداً قليل من الناس من يفي به ألامن أخبر السامع انه 
ينقّل على المعنى فيخرج عن العهدة فالصدق في الحال أهون منه ألاانه شديد على النفوس فانه يراعي جانب الوفاء لما عاهد من عاهد 
عليه وقد قرن الله الجزاء بالصدق والسؤال عنه فال ليجزي الله الصادقين بصدقهم ولكن بعد ان يسأل الصادقين عن صدقهم فإذا 
ثبت لهم جازاهم به وجزاؤهم به هو صدق الله فيما وعدهم به خْزاء الصدق الصدق الالمي وجزاء ماصدق فيه من العمل والقول 
بحسب مايعطيه ذلك العمل أو القول فهذا معنى الجزاء وأما السؤال عنه فن حيث أضافة الصدق أليهم لانه قال تعالى عن صدقهم 
وفاقال عن الصدق.قان أضاف العبادق ]ذا انكل دق إلىاريه لال تفسة وكان هناذقا ىق هذه الأضافة انرا ويددح هنه و .نين 
صدقه في ذلك الأمى في الدار الدنيا أرتفع عنه الأعتراض فان الصادق هو الله وهو قوله المشروع لاحول ولاقوة ألابالله فإذا كانت 
القوة به وهي الصدق فاضافتها إلى العبد انما هو من حيث ايجادها فيه وقيامها به وان قال عند سؤال الحق إياه عن صدقه انه لما صدق 
في فعله أوقوله في الدنيا ل يحضر في صدقه ان ذلك باللّه كان منه كان صادقاً في الجواب عند السوّال ونفعه ذلك عند الله في ذلك 
الموطن وحشر مع الصادقين وصدق في صدقه وهذا من أغمض مايحتوي عليه هذا المقام ويطرأفيه غلط كبير في هذا الطريق وهو 
اقول لويد أ والعارف كلاما مايترجم به عن معنى في نفسه قد وقع له ويكون في قوة دلالة تلك العبارة ان تدل على ذلك المعنى 
وعلى غيره من المعاني التي هي أعلى مما وقع له في الوقت ثم يأتي هذا الشخص في الزمان الآخر فيلوح له من مطلق ذلك اللفظ معنى 
غامض هو أعلى وأدق وأحسن من العنى الذي عبر عنه بذلك اللفظ أولاً فإذا سئل عن شرح قوله ذلك شرحه بما ظهر له في ثاني 
الحال لابأول الوضع فيكون كاذباً في أصل الوضع صادقاً في دلالة اللفظ فالصادق يقول كان قد ظهر لي معتى ماوهو ذا فأخرجته 
أو كسوته هذه العبارة ثم انه لاح ِلي معنى هو أعلى منه لما نظرت في مداول هذه العبارة فتركت هذه العبارة عليه أيضا في الزمان الثاني 
ولايقول خلاف هذا وهذا من خفي رياسة النفوس وطلها للعلو في الدنيا وقد ذم الله من طلب علواً في الأرض فإذا أراد العارف 
ان يسم من هذا اللحطر ويكون صادقاً إذا أراد ان يترجم عن معنى قام له فليحضر في نفسه عند الترجمة انه يترجم عن الله عن كل 
مايحويه ذلك اللفظ من المعاني في عل الله ومن جملتها المعنى الذي 

وقع له فإذا أحضر هذا ولاح له ماشاء الله ان يمنحه من ال معاني التي يدل عليها ذلك اللفظ كان صادقا في الشرح انه قصد ذلك المعنى 
على الأجمال والأبهام لانه لم يكن يعم على التعيين ماني علم الله مما يدل عليه ذلك اللفظ أحضار مثل هذا عند كل أخبار وقت الأخبار 


5112111612. 445 


ا بسم الله الرحمن الرحيم 


عزيز لسلطان الغفلة والذهول الغالب على الانسان فليعود الانسان نفسه مثل هذا الأستحضار فانه نافع في أستدامة المراقبة والحضور مع 
الحق وهذا التنبيه الذي نبيت الصادقين عليه مايشعر به أكثر أهل طريقنا فانهم ع ل ل ل ل 
وليس كذلك بل ذلك هو غاية الأدب البشرى مع اد جه اوم الله فهذا من الأدوية النافعة لهذا المرض لمن أستعمله 
وفقذا الله والشاففي الأستعمالة واستعتال أكاله ويتى' الأ ولياء أيضًا الصابووة:والضاراته رطئ: الله عنهم تولاهم الله بالصير وهم الذين 
حبسوا انفسهم مع الله على طاعته من غير توقيت عل الله جزاءهم على ذلك من غير توقيت فقال تعالى " ائما يوفى الصابرون أجرهم 
بغير حساب " فا وقت لمم فانهم لم يوقتوا فعم صبرهم + نافيك مرك غيم ربكل لقان 4 امرا 
حبسوها أيضاً على ترك مانهوا عن فعله فلم يوقتوا فلم يوقت لهم الأجر وهم الذين أيضاً حبسوا نفوسهم عند وقوع البلايا والرزايا بهم 
عن سيؤال 'ماشوى: الله في رفعها عنبم بدعاء الغير أوشفاعة أوطب ان كان من البلاء الموقوف أزالته على الطب ولايقدح في صبرهم 
شكواهم إلى الله في رفم ذلك البلاء عنهم ألاترى أيوب سأل ربه رفع البلاء عنه بقوله مسني الضر وانت أرحم الراحمين أي أصاب 
مني فشكا ذلك إلى ربه ععزوجل وقال له وانت أرحم الراحمين ففي هذه الكلبة أثبات وضع الأسباب وعرض فيا لربه برفع البلاء 
عنه فأستجاب له ربه وكشف مابه من الضر فأئبت بقوله تعالى " فأستجبنا له ان دعاءه كان في رفع البلاء فكشف مابه من ضر ومع 
هذا أثنى عليه بالصبر وشبدله به فقال انا وجدناه صابر انعم العبد انه أواب أي رجاع ألينا فيما أبتليناه به وأثنى الله على أيوب بالصبر 
وقد أَْنى عليه به بل عندما من سوء الأدب مع الله ان لايسأل العبد رفع البلاء عنه لان فيه راتّحة من مقاومة القهر الألحي بمايجده 
من الصبر وقوته قال العارف انما جوعني لأبي فالغارف: وان ونج القرة الصبوية قلقن إلى موطن الصحتة والغبودة ويحد» الأدتن 
فان القوة لله جميعاً فيسأل ربه رفع البلاء عنه أوعصمته منه ان توهم وقوعه وهذا لايناقض الرضا بالقضاء فان البلاء اثما هو عين 
المقضي لا القضاء فيرضى بالقضاء ويسأل الله في رفع المقضي عنه فيكون راضياً صاراً فهؤلاء أُيضآهم الصابرون الذين أثنى الله عليهم 
ومن الأولياء أيضا الخاشعون واللحاشعات رضى الله عنهم تولاهم الله باللمشوع من ذل العبودية القائم بهم لتجلي سلطان الربوبية على 
قلوبهم في الدار الدنيا فينظرون إلى الحق سبحانه من طرف خفي يوجده الله لهم في قلوبهم في هذه الحالة خفي عن أدراك كل مدرك 
إياه بل لايشهد ذلك النظر منهم ألاالله فن كانت حالته هذه في الدار الدنيا من رجل وأمرأة فهو اللخاشع وهي الخاشعة فيشبه القنوت 
من وجه ألاان القنوت يشترط فيه الأمى الألمي واللخشوع لاإشترط فيه ألاالتجلي الذاتي وكلتا الصفتين تطلبهما العبودية فلا يتحقق بهما 
ألاعيد خالص العبودية والعبودة وله حال ظاهر في الجوارح التي لما الحركات رخالا باطن في القاوب فيورث في الظاهر سكوياً وكقر 
ف الباطن فوا والقنونته يورك[ الفلاهن تحني ماترد به الأواضن من يحركه وذكون فآن كان القانت: فاعا شركيدق سكرن ولايد 
ان ورد الأمس بالتحرك فيورث القنوت في الباطن انتقالات أدق من الانفاس متوالية مع الأوامى الألهية الواردة عليه في عالم باطنه 
فاللخاشع في قنوته في الباطن ثبوته على قبول تلك الأوامى الواردة عليه من غير ان يتخالها مايخرجها عن ان تكون مشهودة لهذا اللخاشع 
فالخاشع والقانت خشوعه وقنوته أخوان متفقّان في الموفقين من عباد الله ومن الأولياء أيضأ المتصدقون والمتصدقات رضى الله عنهم 
تولاهم الله يجوده ليجودوا بما أستخلفهم الله فيه مما أفتقر إليه خاق الله فأحوج الله الخلق إليهم لغناهم بالله فالكامة الطيبة صدقة وما 
كان حاهم التعمل في الأعطاء لا العمل دل على انهم متكسبون في ذلك لنظرهم ان ذلك 

لبس هم وائما هو له فلايدعون فيما ليس هم فلامنة لم في الذي يوصلونه إلى الناس أوالى خاق الله من جميع الحيوانات وكل متف 
علمم بكونهم مككين أمانة كانت أنك. بم أوصلوها ال سا كلذ يرون آنا هم فضلاً علهم قي اخ جاه وهدة الك ل عدون 
بها ألا مع الدوام والدزرب ليا كل ال والعارفون هنا في هذه الصفة على طبقتين منهم من يكون عين ما يعطيه مشهودا له 
انه حق لمن يعطيه لان الله ماخلق الأشياء التي يع بها الانتفاع لنفسه وائما خاق اللخلق للخلق فهذا معنى الاستحقاق وطبقة أخرى 
يكون مشبودا لحم كون خالق النعمة مختاراً فيطل عندهم الأستحقاق بانهم يرون ان الله ما خلق الخلق أجمعه ألالعبادته ولهذا قال 


/ا 9 .512111612 


ا بسم الله الرحمن الرحي 


" وان من شيء ألايسبح مده ويسجد له وكان إيصال بعض اللخلق للخلق حك التبعية لا بالقصد الأول وان ل يكن هناك مايقال فيه 
قصد أول ولا ثان ولكن العبارات من أجل أبراز الحقائق تعطي ذلك والله عباد من المتصدقين أقامهم الحق بين هاتين الطبقتين فهم 
ظررد ل عن أكرييم ماني الاصمد قر عا عن بن عداو عه يت مه بخان إورمن الست اريواولداء عليه تولكة 
لامن حيث انه آكل مغلا ولاشارب في حق من يكون بقاؤه بالأكل والشرب فذلك لايكون بأستحقاق وانها الأستحقاق مابه اوه 
وأسبابه كثيرة ثم تنظر هذه الطبقة الثالثة المتولدة بينبما من عين آخخر معاً وهو ان تنظر إلى الحق من حيث ماتقضيه ذاته فيرتفع عندها 
الأختيار وترى ان المظاهر الألحية هي المسبحة فلا يسبح الله ألا الله ولاحمده هو فهو الأثماء ذاتي لأثناء أفتقار لأكتساب شناء فهؤلاء 
أحق ياسم المتصدقين من غيرهم حيث أثبتوا أعيائهم ونفوا أحكاههم والله المادي ومن الأولياء أيضاً الصائمون والصائمات رضى الله 
عنهم تولاهم الله بالأمساك الذي يورثهم الرفعة عند الله تعالى عن كل ثبيء أمرهم الحق ان يمسكوا عنه انفسهم وجوارحهم فنه ماهو 
واجب ومندوب وأما قوله تعالى لهذه الطائفة " ثم أتهوا الصيام إلى الليل " تنبيها على غاية توقيت الأمساك في عالم الشهادة وهو النهار 
والليل ضرب مثال محقق للغيب فإذا وصلوا إلى رتبة مصاحبة عالم الغيب المعبر عنه بالليل لم يصح هنالك الأمساك فان أمساك النفس 
والجوارح ائما هو في المنبيات وه في عالم الشهادة فان عالم الغيب أمى بلا نبى ولهذا سموا عالم الأمى وذلك لان عالم الغيب عقل مجرد 
لاشبوة لحم فلا مبى عندهم في مقام التكليف فهم كا أثنى الله عليهم في كابة العزيز لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون ولم 
يذكر لهم نبى عن شيء لان حقائقهم لاتقتضيه فإذا صام الانسان وانتقل من بشريته إلى عقله فقد كل نباره وفارقه الأمساك لمفارقة 
لنب والتحق بعلم الأمى بعقله فهو عقل محض لاشبوة عندهم ألا ترى إلى قوله صل الله عليه وسلم " في حقه إذا أقبل الليل من 
ههنا وأدبر الثهار من ههنا وغربت الشمس فقّد أفطر الصائم " يقول وغربت الشمس عن عالم الشبادة وطلعت على عالم عقله فقد 
أفطر الصائم أي لم يمتنع فارتفع عنه التحجير لان عقله لايتغذدى ما أمره الحق بالأمساك عنه وهو حظ طبعه فاعلم ذلك وإذا كان 
الأمى على هذا الحد وحصلت له الرفعة الألمية عن حم طبعه ورفعه التجلي عن حك فكره أذ كان الفكر من حكم الطبع العنصري 
ولهذا لايفكر الملك ويفكر الانسان لانه مركب من طبيعة عنصرية وعقل فالعقل من حيث نفسه له التجلي فيرتفع عن حضيض الفكر 
الطبيعي المصاحب للخيال الآخذ عن الحس والمحسوس قال الشاعى " إذا صام النبار وتجر " أي ارتفع النبار فن ليست له هذه الرفعة 
عن هذا الإمساك فا هو الصائم المطلوب المسمى عندنا فهذا هو صوم العارفين بالله وهم أهل الله انتبى الجزء الثامن والسبعومهم وائما 
هو لله فلايدعون فيما ليس لهم فلامنة لحم في الذي يوصلونه إلى الناس أوالى خلق الله من جميع الميوانات وكل متغذ عليهم بكونهم 
مؤدين أمانة كاتنت بيد مهم أوصلوها إلى مستحقيها فلا يرون أن لهم فضلا عليهم فيما أخرجوه وهذه الحالة لايمدحون بها ألا مع الدوام 
تر ظياى ل سمالت واه رقن جنا وى هده الضمة عن لايق نعي مر خرن هن ما يعطق قاوذا إن عش لسن لان 
الله ماخلق الأشياء التي يقع بها الانتفاع لنفسه وانما خلق الحاق لخلق فهذا معنى الاستحقاق وطبقة أخرى يكون مشهودا لحم كون 
خالق النعمة مختاراً فيبطل عندهم الأستحقاق بانهم يرون ان الله ما خلق الكلق أجمعه ألالعبادته ولهذا قال " وان من شيء ألايسبح 
عنده ويسجد له وكان إيصال بعض اللحلق لخلق بحم التبعية لا بالقصد الأول وان لم يكن هناك مايقال فيه قصد أول ولا ثان ولكن 
العبارات من أجل أبراز الحقائق تعطي ذلك والله عباد من المتصدقين أقاممم الحق بين هاتين الطبقتين فهم ينظرون في حين كونهم 
متصدقين الأستحقاق لبقاء عين من تصدق عليه ليصح منه ماخاق له من التسبيح لربه والثناء عليه ولكن لامن حيث انه كل مثلا 
ولاشارب في حق من يكون بقاؤه بالأكل والشرب فذلك لاركرن باسسحقاق اغا الأمتحةاقامانة وقافه واسثابة كثيرة ثم تنظر هذه 
الطبقة الثالثة المتولدة بينبما من عين آخر معاً وهو ان تنظر إلى الحق من حيث ماتقضيه ذاته فيرتفع عندها الأختيار وترى ان المظاهر 
الألمية هي المسبحة فلا يسبح الله ألا الله ولاحمده هو فهو الأثناء ذاتي لأثناء أفتقار لأكتساب ثناء فهؤلاء أحق باسم المتصدقين من 
غيرهم حيث أثبتوا أعيانهم ونفوا أحكاههم والله الحادي ومن الأولياء أيضاً الصائون والصائمات رضى الله عنبم تولاهم الله بالأمساك 
الذي يورثهم الرفعة عند الله تعالى عن كل شيء أمرهم الحق ان يمسكوا عنه انفسهم وجوارحهم فنه ماهو واجب ومندوب وأما قواه 


51121116123. 14/ 


عم بسم الله الرحمن الرحيم 


تعالى لهذه الطائفة " ثم أتموا الصيام إلى الليل " تنبيها على غاية توقيت الأمساك في عالم الشبادة وهو النهار والليل ضرب مثال محقق 
للغيب فإذا وصلوا إلى رتبة مصاحبة عالم الغيب المعبر عنه بالليل لم يصح هنالك الأمساك فان أمساك النفس والجوارح انما هو في 
لمنبيات وهي في عال الشبادة فان عالم الغيب أمى بلا نبى ولهذا سموا عالم الأمى وذلك لان عالم الغيب عمل مجرد لاشبوة لهم فلا 
نبى عندهم في مقام التكليف فهم كا أثنى الله عليهم في كابة العزيز لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤرون ول يذكر لهم مبى عن 
شيء لان حقائقهم لاتقتضيه فإذا صام الانسان وانتقل من بشريته إلى عمّله فقد كل نباره وفارقه الأمساك لمفارقة النبى والتحق 
بعالم الس بعقله فهو عقل محض لاشبوة عندهم ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم ” في حقه إذا أقبل الليل من ههنا وأدير الهار 
من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصاتم ' يقو] يقول وغربت الشمس عن علم الشبادة وطلعت على عالم عقله فقد أفطر الصائم أي لم 
متنع فارتفع عنه التحجير لان عقله لايتفدى مما أمره الحق بالأمساك عنه وهو حظ طبعه فاع ذلك وإذا كان الأمى على هذا الحد 
وحصلت له الرفعة الألية عن حم طبعه ورفعه التجلي عن حى فكره أذ كان الفكر من حك الطبع العنصري ولهذا لايفكر الملك ويفكر 
الانسان لانه مركب من طبيعة عنصرية وعمّل فالعقل من حيث نفسه له التجلى فيرتفع عن حضيض الفكر الطبيعي المصاحب لخيال 
الآخذ عن الحس والمحسوس قال الشاعى " إذا صام التهار ور" أي ارتفع النهار فن ليست له هذه الرفعة عن هذا الإمساك فا هو 
الصائم المطلوب المسمى عندنا فهذا هو صوم العارفين بالله وهم أهل الله انتبى الجزء الثامن والسبعون 


عام بسم الله الرحمن الرحيم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
0ل الاكارن ادو الله والحافظات رضى الله عنهم تولاهم الله بالحفظ الإلمي -خفظوا به ما تعين عليهم ان يحفظوه وهم على 
ا طبقتين ذكرهم الله وهم الحافظون فروجهم فعين وخصص والحافظون دود الله عم يقالي اليافظل لد ون الله وبشر الصابرين 
عل :تنوف ارق بحسا اليم عن الندرة ول دوعا ماقا وقال في داق فروجهم أعد الى طتظرة أي طن الان ادر 
عورة تطلب السترة فهو انباء عن حقيقة قال تعالى  "‏ #امقتي باعارواري سواتكم " فيسترها غيره وفيها قال " ولباس التقوى " 
والوقاية ستر لانه يتقى بها ما .ينبغي ان يتقي نه فطل التقوى لباساً ينية “ان :ذلك «ستر والشتر الخقر والعورة: هي المائله يريد المائلة إلى 
للق عن نلف بززلاط كتيوه ونعودها أن سا ذلك من أجل الأدب الإلي لما نسب إلييا من المذام وجعلها من الأسرار المكتومة 
المستورة ألا ترى التكاح يسمى سراً قال الله تعالى " لا تواعدوهن سراً " وهذا كله يؤذن بالستر هن صر على حفظ الحدود وسترها فان 
الح عط رح را ولع ضير ع ير التي الت وى ولا ا ا ا 
بحفظ واحد فلهذا فصل الله بينهما فأطلق في حق طائفة وقيد في حق أخرى ثم ان الذين ن أطلق في حقهم الحفظ لحدود الله هم على 
00 فنهم من عرف الحدود الذاتية فوقف عندها وذلك العالم الحكيم المشاهد المكاشف صاحب العين السليمة وصاحب هذا المقام 
قد لا يكون صاحب طريقة معينة لان الانسانية تطلبها ومنهم من عرف الحدود الرسمية ولم يعلم الحدود الذاتية وهم أرباب الايمان 
ومنهم من عرف الحدود الرسمية والذاتية وهم الانبياء والرسل ومن دعا إلى اللّه على بصيرة من أتباع الرسول صلى الله عليه وسل 
فهؤلاء هم الأولى بان يطلق عليهم الحافظون لحدود الله الذاتية الرسمية معاً وأما الحافظون فروجهم فهم على طبقتين منهم من يحفظ 
فرجه عنما أ بحفظه منه ولا يحفظه مما رغب في استعماله لأمور إلهية وحكم ربانية أظهرها ابقاء النوع على طريق القرية ومنهم من 
يحفظ فرجه ابقاء على نفسه لغلبة عقله على طبعه وغيبته عما سنه أهل السنن من الترغيب في ذلك فان اتفتح له عين وانفرج له طريق 
إل ها عطي حقيقة الوضع المرغب في التكلح فذلك صاحب فرج فم يحفظه الحفظ الذي أشرنا إليه وأما صاحب الشرع احافظ به 
فلا بد له من الفتح ولكن إذا اقترنت مع الحفظ الحمة فإن ل يقتر ترن معه الحمة فقد يصل إلى هذا المقام وقد لا يصل جعلنا الله من 
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الحافظين لحدود الله الذاتية والرسمية فان الله بكل شئ حفيظ ومن الأولياء الذاكرون الله كثيراً والذاكرات رضى الله عنهم تولاهم 
الله بأهام الذكر ليذكروه فيذكرهم وهذا يتعلق بالاسم الآخر وهو صلاة الحق على العبد فالعبد هنا سابق والحق مصل لان المقام يقتضيه 
فانه قال تعالى " اذكروني أذكرم ' فأخر ذكره إياهم عن ذكرهم إياه وقال ” من ذكني في نفسه ذكرته في نفسبي ومن ذكني في ملا ذكرته 
في ملأ خير منبم " وقال " من تقرب إلي شيراً تقربت إليه ذراعا " وقال " فاتبعوني يحببك الله ' فكل مقام إلمي يتأخر عن مقام كوني 
فهو من الاسم الآخر ومن باب قوله تعالى " هو الذي يصللٍ عليكم فالأمى يتردد بين الاسعين الإلميين الأوك والآخر وعين العبد مظهر 
لحم هذين الاسمين وهذا هو الفصل الذي يسميه الكوفيون العماد مثل قوله انت من قوله كنت انت الرقيب عليهم فلولا الإعتماد على 
عين العبد ما ظهر سلطان هذين الاسمين إذ العين هناك واحدة لا متحدة وفي العبد متحدة لا واحدة فالأحدية لله والإتحاد للعبد لا 
الأحدية فانه لا يعمل العبد إلا بغيره لا بنفسه فلا راتحة له في الأحدية أبداً والحق قد تعقل له الأحدية وقد تعقل بالأضافة لان الكل 
ل هد حقيفة أبمدية تكوق غنبا الكثرة عجه اا رجاب لجان وال رصدر عن الراعه 
ابداً في قضية العمل إلا راخدا ل اديه الفق فان'الكثرة تمدعنا لان اده خارجة عن الحكم العقل وطوره فأحدية حك العقل 
هي التي لا تصدر عنها إل واحدة وأحدية الحق لا تدخل تحت الحم كيف يدخل تحت الحكر من خاق الك والأحكام لا إله إلا هو 
العزيز الحكيم فالذكر أعلى المقامات كلها والذاكر هو الرجل الذي له الدرجة على غيره من أهل المقامات كا قال تعالى " وللرجال 

ومحري رب راتت راز ادي ير تعس اق بيو القاتن واد فسعت كراو اب ار الطوس اكز ولعو امار 
من كوته مصلياً فواءعن ذكر بشري صوري إلى وعيسى عن ذكر روحي ملكي في صورة بشر فذكر حواء ء أتم إسبب الصورة وذكر عيسى 
أتم الك لجيه في الصورة البشرية المخلوقة على احضره ارقي خجمع بين الصورة والرمح فكان أشأة تمامية ظاهره بشر وباطنه ملك 
فهو روح الله وكامته فلن إستنكف المسيح ان يكون عبد الله ولا الملاتكة المقربون أي من أجل الله لمن ظهر من الخلوقين بالعزة فذلوا 
لهم تحت العزة الإلمية إذ لا يصح ذاة إلا بظهورها فالأعزاء من الحلائق هم مظاهر العزة الإلمية فالتواضع من تواضع تحت جبروت 
المخلوقين والفقير على الحقيقة من افتقر إلى الأغنياء من المخلوقين لان غنى امخاوق هو مظهر لصفة الحق فالفقير من افتقر إليها ولم يتحجبه 
لمظهر عنبا وهكذا كل صفة علوية إلمية لا تنبغي إلا الله يكون مظهرها في امخلوقين فان العلماء بالله يذلون تحت سلطاتها ولا يعرف 
ذلك إلا العلماء باللّه فإذا رأيت عارفاً يزعم انه عارف وتراه يتعزز على ابناء الدنيا لما يرى فييم من العزة والجبروت فاعم انه غير عارف 
ولا صاحب ذوق وهذا لا يصح إلا للذا وين الله كثيراً والذاكرات أي في كل حال هذا معنى الكثير فانه من الناس من يكون له 
عه الهاي اوناك ما بدي فال لحل اا كن عله المعرقة اعد عن اوقبوزها :لاجمل يل وترهم بوقتل الا 
عن تحقق ومن الأولياء نضا التائبون والتائبات والتوابون رضى الله عنهم ولا هم الله بالتوبة إيااق عل هال أو في حال واحد سار في 
كل مقام واعلم ان الشيعانه وص تنسة بانوافب لذ بالتاقت .و5 ينه للتواية قال " ان الله بشن الترا ا" وهم الراجعون منه 
إليه واما من رجع إليه من غيره فهو تاتب خاصة فانه لا يرجع إليه من غيره من هذه صفته إلا إلى عين واحدة ومن يرجع منه إليه فانه 
يرجع إلى أسعاء متعددة في عين واحدة وذلك هو المحبوب ومن أحبه الله كان سمعه وبصره ويده ورجله ولسانه وجميع قواه ومحال قواه 
أي هو عين قواه بل محال قواه فا أحب إلا نفسه وهو أشد الحب من حب الغير فان حب الغير من حب النفس وليس حب النفس 
من حب الغير فالحب الأصلي هو حب الثئ نفسه فان اللّه يحب التوابين وهو التواب والتوابون مجل صورة التواب فرأى نفسه فأحبها 
لانه اجميل فهو يحب امال والكون مظاهره فما تعلقت محبته إلا به فان الصور منه وعين العبد في العناية الإلحية غرق فالتائب راجع 
إليه من عين الخالفة ولو رجع ألف مرة في كل يوم فها يرجع إلا من الخالفة لعين واحدة وهو القابل التوب خاصة والتواب ينتقل في 
الانات مع الانفاس من الله إلى الله بالموافقات بل لا يكون إلا كذلك وان ظهرت في الظاهر ممن وهنم ورك عزن يبيو 
الناظر بالصورة التي أدخلت عليه الشبهة فانه يتخيل انه قد اجتمع معه في الحم وما عنده خبر انه ممن قيل له إعمل ما شنّت وأتيح له 
ما حجر على غيره ثم بين له فقال فقد غفرت لك أي سترتك عن خطاب التحجير فالتواب هوالمجهول في الخحلق لانه محبوب والمحب 
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غيور على محبوبه فستره عن عيون الخلق فانه لو كشفه لعباده ونظروا إلى حسن المعنى في باطنه لأحبوه ولو أحبوه لصرفوا همتهم إليه 
فآثروا فيه الإقبال عليه تخلقاً حقيقياً من قوله " أذكروني أذْكك واتبعوني يحبيك الله " فكان سبب إقبال الحق على العبد إقبال العبد على 
أم الحق فا ظنك بالمخلوق فهو أسرع في الإقبال عليهم لانه محل يقبل الأثر فلهذا القبول الصادر منه ولو أحبهم الحاق سترهم فلم 
يعرفوا فهم العرائس المخدرات خلف جاب الغيرة فيقال فيهم مذنبون وليسوا والله بمذنيين بل مصانين محفوظين وهذا المقام هو مقام 
التوبة من التوبة أي من التوبة التي يقال في صاحبها تائب فالتوبة التي يقال في صاحبها تواب قال بعضهم في ذلك درجة " ومن الذكر 
معى الذكر الذي هو نقيض الانق فهو الفاعل والانق منفعلة كواء من آدم فقّد نيبتك بذكر الحق عن ذكرك من كونه مصلياً فواءعن 
ذكر بشري صوري إِلمي وعيسى عن ذكر روحي ملكي في صورة بشر فذكر حواء أتم بسبب الصورة وذكر عيسى أتم بالملكية المتجلية في 
الصورة البشرية المخلوقة على الحضرة الإلحية لمع بين الصورة والروح فكان نشأة تمامية ظاهره بشر وباطنه ملك فهو روح الله وكلمته 
فان يستتكف المسيح ان يكون عبد الله ولا الملاتكة المقربون أي من أجل الله لمن ظهر من الخاوقين بالعزة فذلوا لهم تحت العزة الإلحية 
إذ لا يصح ذاة إلا بظهورها فالأعزاء من الخلائق هم مظاهر العزة الإلمية فالتواضع من تواضع تحت جبروت الخلوقين والفقير على 
الحقيقة من افتقر إلى الأغنياء من المخلوقين لان غنى المخلوق هو مظهر لصفة الحق فالفقير من افتقر إليبا ولم يحجبه المظهر عنها وهكذا 
كل صفة علوية إلهية لا تنبغي إلا لله يكون مظهرها في الخاوقين فان العلماء بالله يذلون تحت سلطاها ولا يعرف ذلك إلا العلماء بالله 
فإذا رأيت عارفاً يزعم انه عارف وتراه يتعزز على ابناء الدنيا لما يرى فههم من العزة والجبروت فاعلم انه غير عارف ولا صاحب ذوق 
ل ا سا ل ا ابه ل ار ال ل م 
ما ثم تحجب تينب افدل المجاية عل انها لم تكن هذه المعزفة غنده عن نوق انا كانت بين ختيل أوتوه:رفال الا عن التمق تومن الاولياء 
أضَا التائبون والتائبات والتوابون رضى الله عنهم ولا هم الله بالتوبة إليه في كل حال أو ني حال واحد سار في كل مقام واعلم ان 
لله سبحانه وصف نفسه بالتواب لا بالتائب وذكر محبته للتوابين فقال " ان اللّه يحب التوابين " وهم الراجعون منه إليه وأما من رجع 
إليه من غيره فهو تائب خاصة فانه لا يرجع إليه من غيره من هذه صفته إلا إلى عين واحدة ومن يرجع منه إليه فانه يرجع إلى أسماء 
متعددة في عين واحدة وذلك هو المحبوب ومن أحبه الله كان سمعه وبصره ويده ورجله ولسانه وجميع قواه ومحال قواه أي هو عين 
قواه بل محال قواه فا أحب إلا نفسه وهو أشد الحب من حب الغير فان حب الغير من حب النفس وليس حب النفس من حب 
الغير فالحب الأصلي هو حب الشئ نفسه فان الله يحب التوابين وهو التواب والتوابون مجل صورة التواب فرأى نفسه فأحبها لانه اميل 
فهو يحب اجمال والكون مظاهره ففا تعلقت محبته إلا به فان الصور منه وعين العبد في العناية الإلمية غرق فالتائب راجع إليه من عين 
الخالفة ولو رجع ألف مرة في كل يوم فا يرجع إلا من الخالفة لعين واحدة وهو القابل التوب خاصة والتواب ينتقل في الانات مع 
الانفاس من الله إلى الله بالمواققات بل لا يكون إلا كذلك وان ظهرت في الظاهر ممن هذه صفته عند الله مخالفة فالجهل الناظر 
بالصورة التي أدخلت عليه الشببة فانه يتخيل انه قد اجتمع معه في الحم وما عنده خبر انه ممن قيل له إعمل ما . شئت وأتيح له ما جر 
على غيره ثم بين له فقال فقد غفرت لك أي سترتك عن خطاب التحجير فالتواب هوالمجهول في الخلق لانه محبوب والمحب غيور على 
محبوبه فستره عن عيون الخلق فانه لو كشفه لعياده ونظروا إلى خبن الى يانه لاحبوه وو أحيوة لمرفرا متهم له فا نيوا افيه 
الإقبال عليه تخلقاً حقيقياً من قوله " أذوني أَذْكْك واتبعوني يحببك الله " فكان سبب إقبال الحق على العبد إقبال العبد على أمى الحق 
فا ظنك بالمخلوق فهو أسرع في الإقبال عليهم لانه محل يقبل الأثر فلهذا القبول الصادر منه ولو أحبهم اللخلق سترهم فل يعرفوا فهم 
العرائ الخدرات خلف جاب الغيرة فيقال فيهم مذنبون وليسوا والله بمذنيين بل مصانين محفوظين وهذا المقام هو مقام التوبة من 
التوبة أي من التوبة التي يقال في صاحبها تائب فالتوبة التي يقال في صاحبها تواب قال بعضهم في ذلك 
يا ربة العود خذي في الغنا ... وحركي من صوته ما ونا 
فان مسود قيص الدجى ... لونه الصبح بما لونا 
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قد تاب أقوام كثيرةوما ... تاب من التوبة إلا انا 

ولنا في هذا المقام على أتم إشارة من قول الأول 

مافاز بالتوبة إلاالذي ... قد تاب منها والورى نوم 

فن يقت أدزلة مطلوبه ٠.‏ من توبة الناس ولا يعليوا 

فالتوايون أحباب الله ببص كاب الناطق بالحق الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ومن الأولياء 
أيضاً االطيزروة عن رج اله وقناة برطي الله عنهم تولاهم الله القدوس بتطهيره فتطهيرهم تطهير ذاني لا فعلى وي صفة تنزيه وهو 
تعمل في الطهارة ظاهراً وفي الحقيقة ليس كذلك وهذا أحبهم الله فانبا صفة ذاتية له يدل عليها أسمه القدوس السلام فأحب نفسه 
والصورة فيهم مثل الصورة في التوابين ولهذا قرن بينها في آية واحدة فال ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فعين محبته لهم ليعلم 
ان صفة التوبة ما هي صفة التطهين.وجاور يننيما الأحدية المتامله من الله فى حقهما من كونه'نما أحب سوى نفسه وأعلم ان المتطهر 
في هذا الطريق من عباد الله الأولياء هو الذي تطهر من صفة يحول بينه وبين دخوله على ربه ولهذا أشرع في الصلاة الطهارة لان 
الصلاة دخول على الرب لمناجاته والصفات التى تحول بين العبد وبين دخوله على ربه هي كل صفة ربائية لاتكون إلا لله وكل صفة 
تدخله على ربه ويقع بها هذا العبد التطهير فههي صفاته التي لايستحقها ألا العبد ولا ينغي ان تكون ألا له ولو خلع البق عليه جميع 
الصفات التي لاننبغي ألا له ولابد من خلعها عليه لاتبرح ذاته من حيث تحلى الرب له موصوفة لصفاته التي له فان كان التجلى ظاهراً 
كان حك صفاته عليه ظاهراً مثل الحشوع واللخضوع ونحمود الجوارح وسكون الأعضاء والأرتعاش الضروري وعدم الألتفات وان كان 
التجلي باطناً لقلبه كان أيضاً حك صفاته في باطنه قائماً وسواء كان موصوفاً في ظاهره في ذلك ال حال بصفة ربانية أي حكمها ظاهر عليه 
فق قهره استزلاء أو قمن أو .غطاء ارا عطي أوحتان فالتجلي في الباطن بصفات العبودة لازم لا ينفك عنه باطن المتطهر أبدا فان 
طهارة القلب مثل مجوده إذا تطهر وحم تطهيره لا تنتقض طهارته أبدا وكل من قال في هذا بتجديد طهارة القاب وان طهارته يدخل 
عليها في القلب ما ينقضها فهو حديث نفس أعني طهره ما تطهر قط فان طهارة القلب مؤيدة وهؤلاء هم المتطهرون الذين أحهم الله 
وهي حالة مكتسبة يتعمل لا الانسان فان التفعل تعمل الفعل ثم الكلام في التعمل في ذلك على صورة ما ذكرناه في التواب سواء انف 
ولد التوفيق وهو الحادي إلى الصراط المستقيم ومن الأولياء أيضاً الحامدون من رجال وفساء رضى الله عنهم ولاهم اللّه بعواقب ما 
تعطيه صفات الجد فهم أهل عاقبة الأمور قال الله تعالى: " وله عاقبة الأمور " فالحامد من عباد الله من يرى في امد المطلق على 
ألسنة العالم كله سواء كان الحامدون من أهل الله أولم يكونوا وسواء كان المحمود الله أو كان ما يحمد الناس به بعضهم بعضاً فانه في 
نفس الأعى يرجع عواقب الثناء كله إلى الله لا إلى غيره فاحمد اما هو للّه خاصة بأي وجه كان فالحامدون الذين أثنى الله عليهم في 
القران هم الذين طالعوا نبايات الأمور في ابتدائبا وهم أهل السوابق فشرعوا في حمده ابتداء بما يرجع إليه سبحانه وتعالى جل جلاله 
من حمد المحجوبين انتباء فهؤلاء هم الحامدون على الشبود بلسان الحق ومن الأولياء أيضا الساتحون وهم المجاهدون في سبيل الله من 
ران ولسا قال#ضل :الله عليه وس " سياحة أمت الجهاد في سبيل الله قال تعالى " التائبون العابدون الحامدون الساتحون " والسياحة 
المثي في الأرض للإعتبار برؤية آثار القرون الماضية ومن هلك من الأمم السالفة وذلك أن العارفيق الله بلا علنوا أن «الأرطن دهز 
وتفخخر بذكر الله عليها وهم رضى الله عنهم أهل إيثار وسعي ف حق الغير ورأو ان المعمور من الأرض لا يخلو عن ذا لله فيه من 
غامّة النائن وان القاوز اميل العيدة عه عن العمران لا يكون فيبا ذا لله من البشر لزم بعض العارفين الساعة صدقة منهم على البيد 
التي لا يطرقها إلا أمثالهم وسواحل البحار وبطون الأودية وقنن الجبال والشعاب والجهاد في أرض ض الكفر التي لا يوحد الله تعالى فيها 
ويعبد فها غير الله ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم سياحة هذه الأمة الجهاد فان الأرض وان لم يكفر علا ولاك الله فيا 
أحد من البشر فهي أقل حزنا وهما من الأرض التي عبد غير الله فهها وكفر عليها وهي أرض المشركين والكفار فكان السياحة بالجهاد 
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أفضل من السياحة في غير الجهاد ولكن بشرط ان يذكر الله علييا ولابد فان ذ الله في الجهاد أفضل من 

لقاء العدو فيضرب المؤمنون رقابهم ويضرنية الكفازدرقات المأمتق والمقضود أغلاء. كلنة الله في الأماكن التي يعلو فيا ذو غير الله 
فو يخا عق اذوق الله فهؤلاء هم السائحون لقيت من أكابرهم يوسف المغاور الجلاء ساح مجاهداً في أرض العدو عشرين سنة ومن 
رابط بفغر الأعداء شاب بجلمانية نشأ في عبادة الله تعالمى يقال له أحمد بن همام الشقاق بالاندلس وكان من كار الرجال مع صغر سنه 
انتقطع إلى الله تعالى على هذه الطريق وهو دون البلوغ وأسقّر حاله على ذلك إلى ان مات ومن الأولياء أيضاً الراكعون من رجال ونساء 
رضى الله عنهم وصفهم الله في كابه بالراكعين وهو الخضوع والتواضع لله تعالى من حيث هويته سبحانه ولعزته وكبريائه حيث ظهر 
من العالم أذكان العارف لاينظر العالم من حيث عينه وائما ينظره من حيث هو مظهر لصفات الحق قال الله تعالى " كذلك يطبع الله 
على كل قلب متكبر جبار " وقال " ذق انك انت العزبز الكريم " وقال الكبرياء ردائي والعظمة أزاري من نازعني وابحدا متنا قصيعه 
فالعين هالكة والصفة قائّة فالراكعون ركعوا للصفة لاللعين لانبم سمعوا الحق يقول من نازعني واحداً منبما قصمته فعلموا انها صفة 
الحق لاصفتهم ولهذا أوقع التنازع فيهما فعرفوا من العالم مالم يعرف العالم من نفسه فلو كان الكبرياء والجبروت والعزة والعظمة التي 
يدعيها الغزيز الجبار العظيم المتكبر من العباد صفة لحم حقيقة لماذمهم ولاأخذهم أخذة رابية ك انه لم يأخذهم بكونهم أذلاء خاشعين 
حقراء محقرين فان الحقارة والذلة والصغار صفتهم فن ظهر بصفته لم يؤاخذه الله لانه كيف يواخذه إذا ظهر بما هو حق له وما لم يكن 
هم الجبروت ومافي معناه وظهروا به أهلكهم الله فتحقق عند العارفين انبا صفة الحق تعالى ظهرت فيمن أراد الله ان يشقيه فتواضع 
العارفون لجبابرة والمتكبرين من العالم للصفة لالعينهم أذكان الحق هو مشبودهم في كل شبيء حت الانحناء في السلام عند الملاقاة ربما 
انحن العارفون لأخواتهم عند مايلقونهم في سلامهم فيسر بذلك الشخص الذي ينحني من أجله وسروره ائما هو من جهله بنفسه حيث 
تخيل ان ذلك الانحناء والركوع له ممن لقيه انما هو لما يستحقه من الرفعة فيفعله عامة الأعاجم مقابلة جهل بجهل وعادة وعرفا وهم 
لاإشعرون ويفعله العارفون مشاهدة جبروت إِلي عالقا أذ ليون اناه قال ليد أن كل شيء ما خلا الله باطل " 
والباطل هو العدم بلا شك والوجود كله حق فا ركع الراكع إلا لحق وجودي باطنه عدم وهو غين المخلوق فان قلت فالراكع أيضاً 
وجود قلنا صدقت فان الاسماء الإلحية التي تنسب إلى الحق على مراتب في النسبة بعضها يتوقف على بعض لا المهيمنية على بعض 
وبعضها أعم تعليقا وأكثر أثراً في العالم من بعض والعالم كله مظاهر هذه الاسماء الإلمية فيركع الاسم الذي هو تحت حيطه غيره من 
الاسماء للأسم الذي له المهيمنية عليه فيظهر ذلك في الشخص الراكع فكان انحناء حق لمق ألا نرى الأحاديث الواردة الصحيحة 
بالفرح الإلمي والتبثيش والنزول والتعجب والضحك أبن هذه الصفات من ليس كثله شع ومن هو القاهر فوق عباده وأمثال ذلك 
من صفات العظمة فن ركع فبهذه الصفة فهي الراكعة ومن تعاظم فبتلك الصفة أيضاً الإلمية فهي العظمة والراكعون من الأولياء 
على هذا الحد هو ركوعهم الأدياة ابا البنا دروك مو وفان ونساء رضى الله عنهم تولاهم الله إسجود القاوب فهم لا يرفعون 
رؤسهم لا في الدنيا ولا في الآخرة وهو حال القربة وصفة المقربين ولا يكون السجود إلا عن تجلي وشهود ولهذا قال له " واسجد واقترب 
" يعني إقتراب كرامة وبر وتحف كا يقول الملك للرجل إذا دخل عليه فياه بالسجود له بين يديه وهو يقول له أدنه أدنه حتى ينتبي 
منه حيث يريد من القربة فهذا معنى قوله واقترب في حال السجود اعلاماً بانه قد شاهد من جد له وانه بين يديه فيقول له الملك 
اققرب ليضاعف له القربة يا قال " من تقرب إلي شبراً تقربت منه ذراعا " إذا كان اقتراب العبد عن أم َي كان أعظم وإتم في بره 
وإكرامه لانه ممتثل أمى سيده على الكشف فهذا هو سجود العارفين الذي أمى الله نبيه صلى الله عليه وسلى ان يطهر بيته لهم ولأمثالهم 
فقال عن من قائل " وطهر بيت للطائفين والعاكفين والركع والسجود " وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام " فسبح مد ربك وكن من 
الساجدين " يريد 2 

الذين لا يرفعون رؤوسهم أبدا أو لا يكون ذلك إلا في جود القلب ولهذا قال له عقيب قوله " وكن من الساجدين " تمم فقال " واعبد 
ربك حتى يأتيك اليقين " فتعرف باليقين من جد منك ولمن سجدت فتعل انك أله مسخرة بيد حق قادر اصطفاك وطهرك وحلاك 
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بصفاته فصفاته سبحانه طلبته بالسجود إذاته لنسبتها إليه فانظر يا أخي سر ما أشرنا إليه في هذه المسئلة إذ كانت النسب أو الصفات أو 
الاسماء لا تقوم بانفسها إذاتها فهي طالبة بطلب ذاتي لعين تقوم بها فيظهر حكمها بان توصف تلك العين بها أو تسمى بها أو تنسب إليها 
لا سك من ألا كله فل "قلي زه ل عانا * كلك القاز قي <قواةاوظية لير سنن توم ويايك في الساجلين وخاز 
إلى تنوع الحالات عليه في حال جوده من غير رفع بتخلل ذلك ولقد رفع وكام وركع وى السجود ول يثن حالة من حالات صلانه 
إلا السجود لشرفه في حق العبد فأ كده بتثنيته في كل ركعة فرضاً واجباً وركا لا بتجبر إلا بالإتيان به ومن الأولياء الأمرون بالمعروف 
من رجال ونساء رضى اله عنهم تولاهم الله ادن إذ كان هو المعروف فلا فرق ان تقول الآامرون بالله ال مودة بالمعروف لانه 
سبحانه هو المعروف الذي لا يتكر " ولئن سألتهم من خلقهم ليقوان الله " مع كونهم مشركين وقالوا " ما انعبدهم " يعني يعني الألمة إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى فهو المعروف عندهم بلا خلاف في ذلك في : ل من عرف 
نفسه عرف ربه " فهو المعروف فن أمى به فقد أ بالمعروف ومن نهى به فقد نبى عن المنكر بالمعروف فالامرون بالمعروف هم 
الآمرون على الحقيقة بالله فانه سبحانه إذا أحب عبده كان لسانه الذي يتك به والأمس من أقسام الكلام فهم الآمرون به لانه لسائهم 
فهؤلاء هم الطبقة العليا في الأمى بالمعروف وكل أمى بمعروف فهو تحت حيطه هذا الأص فاعلم ذلك ومن الأولياء أيضا الناهون عن 
املك مو وماك لماه وضئ الله عنهم تولاهم الله بابي عن المنكر بالمعروف والمكر الشريك الذي أثبته المشركون بجعلهم فلم يقبله 
التوحيد العرفاني الإللمي وانكره فصار منكر من القول وزوراً فلم يكن ثم شريك له عين أصلاً بل هو لفظ ظهر تحته العدم احض فانكرته 
لمعرفة بتوحيد الله الوجودي فسمى متكا من القول إذا القول موجود وليس بمنكر عيني فانه لا عين للشريك إذ لا شريك في العام 
عا وان وعد قري" ونطقاً فهم الناهون عن المنكر وهو عين القول خاصة طبن ارين الموانع عن عرجودة لهذا وصفهم اله بانيم 
الناهون عن المنكر ولكن نيهم بالمعروف في ذلك ومن الاوناة ا الحلماء من رجال ونساء رضى عماس مير 
الا وللنساء فيها مشرب تولاهم الله بالحم وهو ترك الأخذ بالجريمة في الحال مع القدرة على ذلك فلم يعجل فان العجاة بالأخذ عقيب 
الجريمة دليل على الضجر وحككمه في المستانف في المشيئة فالحليم هو الذي لا يعجل مع القدرة وارتفاع المانع والعلم السابق مانع وهو 
محجوب عن العبد قبل الإتصاف بصفة الحلم فالعبيد على الحقيقة إذا لم يعجلوا بالأخذ عقيب الجرية مع القدوة هم الحلماء فانهم لا 
عم لهم سابق يمنع من وقوع الأخذ لا في نفس الأمى فان حل العبد من الع اللي السابق ولا يشعر به العبد حتى تقوم به صفة الحم 
خينئذ يعلى ما أعطاه حكم عل الله في حكه ولهذا ان تقدمه العلم بذلك لا يسمى حليما على جهة التشريف فالحق يوصف بالل لعدم 
الأخذ لا على طريق التشريف والعبد ينعت بالحليم لعدم الأخذ أيضاً ولكن على طريق التشريف لجهله بما في عل الله من ذلك قبل 
أتصافه بعدم المؤاخذة والأمبال من غير أهمال فشرف الحق بالعلم لابالحم وشرف العبد بلحل لابالعلم لجهله بذلك فان علم قبل قيام 
صفة الح به لم يكن له الحلى تشريفاً فالأمى فيه بمنزلة من هو مجبور في أختياره فلا ني عليه بالأختيار ألامع رفع العلم عنه بالجبر في 
ذلك الكهيا روا لان الأعمار يناقص الجبر فيعلم الانسان عند ذلك ماهو المراد بالأختيار ويرى انه ماثم في الوجودين ألا الجبر 
من غير أكراه فهو مجبور غير مكره وهذه المسئلة من أعظم المسائل في المعارف وك هلك فبها من الحلق قديماً وحديقاً ومن الأولياء أيضاً 
الأواهرن مو :رخال ونساء رضى الله عنهم لقيت منهم أمرأة كرشانة لزكون امن ياه الأندلنى تدع اشفيد 

مسنة تولى الله هذا الصنف بالتأوه ما يجدونه في صدورهم من ردهم لقصورهم من عين الكال والنفوذ ويكون عن وجود أو عن 
وخر تفل شقره اق الله تعالى على خليله أبراهيم عليه السلام بذلك ان أبراهيم حلي أواه ولاواه حليم فتأوه لما رأى من عبادة 
قومه مانختوه وحلم فم يعجل بأخذهم على ذلك مع قدرته علهم بالدعاء عليهم وهذا سمى حليماً فلوم يقدر ولا مكنه الله من أخذهم 
مامعاه سبحانه حليماً ولكته عليه السلام عم انه في دار الأمتزاج من حال إلى حال فكن يرجولكم الإعان فيما بعد فهذا سسبب حلمه 
وجود الموطن الذي يقتضي الفتول نع العد والقيول عن الله فلو علم من قومه ماع نوح عليه السلام حيث قال ولايلدوا ألافاجراً 
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كفاراً ماحم عنهم فالأواه هو الذي يكثر التأوه لبلواه ولما يقاسيه ويعانيه ثما إشاهده ويراه وهو من باب الغيرة والحيرة والتأوه أ 
طبيعي لامدخل له في الأرواح من حيث عروها عن الأمتزاج بالطبع ومن الأولياء الأجناد الألميون الذين لهم الغلبة على الأعداء 
من رجال ونساء رضى الله عنهم قال تعالى " وان جندنا لم الغالبون " فأضافهم إليه سبحانه من أسمه الملك فهم عبيد الملك وهنا سر 
فان العالم أجناده سلط بعضهم على بعض وما يعلم جنود ربك ألاهو أي مايحصيهم عدداتولى الله طائفة منهم بالعناية الألمية فأضافهم 
0 ولم يصرح باسم لي معين منصوص عليه إكتفاء بتسميتهم جنداً واللأجناد لا تكون إلا للملك فبين 
مهم أهل عدة إذا كانت العدة من خصائص الأجناد التي تقع بها الغلبة على الأعداء والأعداء الذين في مقابلة هؤلاء الجند الشياطين 
0 والمصارف المذمومة كلها وسلطائهم الموى وعدة هؤلاء الجنود التقوى والمراقبة والحياء والخشية والصبر والإفتقار والميدان 
الذي يكون فيه المصاف والمقابلة إذا تر آي 14 ينهم ووه العا هو العلم في ج فض الجفاد والايمان في حق بعضهم والعلم 
والايمان معا في حق الطبقة الثالثة من الجند فان أجناد الانابة الذين لهم الغلبة على ثلاث طبقّات الطبقة الخاصة العلية أهل علم بتوحيد 
الله وأهل علم برسول الله عن دليل عملي برهاني وأهل إيمان مبناه على هذا العم والطبقة الثانية أهل علم بتوحيد الله عن دليل منطقي 
من جهة النظر لا عن علم ضروري يجدونه في نفوسهم فانه من الجند فلا بد له من ألة يدفع بها العدو المنازع ولا يقدر يدفعه صاحب 
العمل الضروري لكونه عالماً من هذا الوجه من غير دليل فان العدو ما يندفع إلا بالدليل وترتيبه وأحصاب العلم بالل فق بجدية الحتراورة 
طائفة أخرى لا يقيزون في الأجناد ولا يتعرضون ادفع عدو بشبهبة قادحة والطبقة الثالثة أهل إيمان لا أهل علم فهم أهل إيبمان يكون 
000 يقوم لهم ذلك مقام الأدلة للعالم فيدفعون بخرق العوائد أعداء الله وأعداءهم كا يدفعه صاحب الدليل فثل هذه الطبقة 
هم المسمون جنداً وأما المؤمنون الذين ليس عندهم خرق عادة إدفع عدوفليسوا بأجناد وان كانوا مؤمنين والجامع معرفة هذه الطبقة 
ان كل شخفص يقدر على دفع عدو بأله تكون عنده فهو من جنده سبحانه وتعالى الذين لهم الغلبة والقهر وهو التأييد الإلمي الذي به 
بقع ظهورهم على الأعداء قال تعالى " فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين " ومن الأولياء أيضاً الأخيار من رجال ونساء 
رضى الله عنهم قال الله تعالى " وانهم لد امهو ار ولام ا حر ايان > اراي اراح ين ار 
وهي الفاضلة من كل شئْ ومنه " فين خيرات حسان " والفضل , حو عا وسار ادا اسار إشترك فيه من ليس 
من ذلك الجنس فالأخيار كل من زاد على جميع الأجناس بأمى لا يوجد في غير جنسه من العلم باللّه على طريق خاص لا يحصل 
إلا لأهل ذلك الجنس ثم في هذا الجنس العالم بهذا العلم اللخاص الذي به سموا أخياراً منهم من أعطى الإفصاح عما علمه ومنهم من لم 
يعط الإفصاح عما علمه في نفسه فالذي أعطى الإفصاح أخير تمن هو دونه وهو المستحق بهذا الاسم فان احير بالكسر الكلام يقال في 
فلان كرم وخير أي ,رم وفصاحة فإذا أعطى الفصاحة عما عنده إهتدى به من سمع منه فكانت المنفعة به أتم فكان أفضل من غيره 
فانه أقرب إلى التشبيه بالاسم النافع فاعم ذلك فقد بينت لك مرتبة الأخيار ولهذا ورد في أوصاف المرسلين لان 
الرسول لا بد ان يكون مؤيداً بالنطق ليبين لمن أرسل إليه ما أرسل به إليه فهم الأخيار أي أصحاب هذه الفضيلة ومن الأولياء أيضأ 
الأرابوة وهال وتفاء وقئ الله عنهم تولاهم الله بالأوبة في أحواهم قال تعالى " انه كان لللأوابين غفورا " يقال آبت الشمس 
لغة في غابت فالرجال الغائبون عند الله فلم يشبد حاهم مع الله أحد من خلق الله فان الله وصف نفسه بانه غفور لهم أي ساتر أي 
يستر مقامهم عن كل أحد سواه لانهم طلبوا الغيبة عنده حتى لا يكون لهم مشبود سواه سبحانه والآئب أيضاً الذي يأتي القوم ليلا 
كالطارق والليل ستروهم لامر إن اند في كل حال من كل ناحية يقال جاوًا من كل أوبة أي ناحية فالأواب الراجع إلى الله 
من كل ناحية من الأربع التي يأتي منها ابليس إلى الافسان من ناحية أيديهم ومن خلفهم وعن انهم وعن شمائلهم فهم يرجعون في 
ذلك كله إلى الله أو لا وآخر أفيما ذم وحمد من ذلك ولا اقتضى الأدب ان لا يرجعوا في حصول ماذم إلى الله وأقتضى لمؤلاء هذا 
الخال ان بورع فيه إل الله مقو سه و الأوابين أي يغفر لهم هذا القدر الذي يصحبه من مقام آخخر من سوء الأدب فالرجال 
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الذين هم ببذه المثابة وهذه الصفة هم الأوابون ومن الأولياء أيضاً المخبتون من رجال وساء رضى الله عنهم تولاهم الله بالأخبات 
وهو الطمانينة قال أبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي أي يسكن والحبت المطمئن من الأرض فالذين أطمانوا بالله من عباده 
وسكنت قلوبهم لما أطمانوا إليه سبحانه فيه وتواضعوا تحت أسمه رفيع الدرجات وذلوا لعزته وأولتك هم امخبتون الذين أمى الله نبيه 
صل الله عليه وس في كابه ان يبشرهم فقال له وبشر الخبتين فان قيل ومن المخبتون فقل الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين 
على ماأصابهم والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فهذه صفات الخبتين أي كانوا ساكنين فركهم دك الله بحسب ماوقع به الذكر 
وصبروا أي حبسوا تفوسهم على ماأصابهم من ذلك ول يمنعهم ذلك الوجل ولاغلبة الحال عن أقامة الصلاة إذا حضر وقتها على أتم 
نشأتها لما أعطاهم الله من القوة على ذلك ثم مع ماهم فيه من الصبر على مانابيم من الشدة فسأهم سائل وهم بتلك المثابة في رزق 
علبي أو حي من سد جوعة أو ستر عورة أعطوه مما سألهم منه فلم إشغلهم شان عن شان فهذا انعت الخبتين الذي نعتهم الله به وهم 
ساكنون تحت مجاري الأقدار عليهم راضون بذلك من خبت النار إذا سكن طبها ومن الأولياء أيضاً المنييون إلى الله من رجال ونساء 
رضى الله عنهم تولاهم الله بالانابة إليه سبحانه قال تعالى " ان أبراهيم لي أواه منيب " والرجال المنييون هم الذين رجعوا إلى الله 
من كل شيء أمرهم الله بالمرجوع عنه مع شبودهم في حالهم انهم نواب عن الله في رجوعهم أذ الرجوع عن الكشف اما هو لله 
أذ كانت نواصي الخلق بيده يصرفهم كيف يشاء فن شاهد نفسه في رجوعهم أذ الرجوع عن الكشف انما هو الله أذ كانت نواصي 
الحاق بيده يصرفهم كيف إشاء فن شاهد نفسه في انابته إلى ربه نائباً عن الله يا ينوب المصلي عن الله في قوله سمع الله لمن حمده وفي 
تلاوته كذلك رجوعه إلى الله كل حال يسمى منيباً فلهم خصوص هذا الوصف ومن الأولياء أيضاً المبصرون من رجال ونساء رضى 
لَه عنهم تولاهم الله بالأبصار وهو من صفات خصائص المتقين قال تعالى " ان الذين أتقوا إذا مسبم طيف من الشيطان تذكروا فإذا 
هم مبصرون فهم علماء أهل تقوى طرأ عليهم خاطر حسن أصله شيطاني فوجدوا له ذوقاً خاصاً لايجدونه ألا إذا كان من الشيطان 
فيذكرهم ذلك الذوق بان ذلك اخاطر من الشيطان فإذا هم مبصرون أي مشاهدون له بالذوق فان أقتضى العم أكدة وقلي. غيتة 
ليحزن بذلك الشيطان أخذه ولم يلتفت منه وكان من المبصرين فعلم كيف يأخذ مايجب أخذه من ذلك ففرق بينه وبين مايجب تركه 
كا قال عيسى عليه السلام لما قال له أبليس حين تصور له على انه لايعرفه فقال له ياروح الله قل لاأله ألا الله رجاء منه ان يقول ذلك 
لقوله فيكون قد أطاعه بوجه ما وذلك هو الايمان فال له عيسبى عليه السلام أقوها لا لقولك لاأله ألا الله لمع بين القول وعخالفة 
غرض الشيطان لاأمتثالاً لأمى الشيطان فن عرف كيف يأخذ الأشياء لا يبالي على يدي من جاء الله بها إليه وان أقتضى العلم رد 
ذلك في وجهه رده فهذا معنى قوله تذكروا ولا 

يكون التذكر ألا لمعلوم قد نبى فإذا هم مبصرون أي رجع إلهم نظرهم الذي غاب عنهم رجع بالتذكر ومن الأولياء أيضاً المهاجرون 
والمهاجرات رضى الله عنهم تولاهم الله بالمجرة بان أمهمهم إليها ووفقهم لا قال تعالى " ومن يخرج من بيته مباجر إلى الله ورسوله ثم 
يدركه الموت فقّد وقع أجره على الله " فالمهاجر من ترك ما أمره الله ورسوله بتركه وبالغ في ترك ذلك لله خالصاً من كل شيبة عن كم 
نفس وطواعية لا عن كره وا كراه ولا رغبة في جزاء بل كرم نفس بمقاساة شدائد يلقاها من المنازعين له في ذلك وسمعونه ما يكره 
من الكلام طبعاً فيتغير عند سماعه ويكون ذلك كله عن اتساع في العلم والدؤوب على مثل هذه الصفة وتقيده في ذلك كله بالوجوه 
المشروعة لا بأغراض نفسه ويكون به كال مقامه فإذا اجتمعت هذه الصفات في الرجل فهو مباجر فان فاته شِئْ من هذه الفصول 
والنعوت فانه من المقام الحسن ما فاته من ال حال وائما قلنا هذا كله واشترطناه لما سمه اللّه مباجراً والله بكل شيء علبم فكل ما يدخل 
تحت هذا اللفظ ما ينبغي أن يكون وصفا حسنا للعبد فيسمى به صاحب جرة اشترطناه في المهاجر لا نسحاب هذه الحقيقة اللفظية في 
نفس الوضع على ذلك المعنى الذي اشتق من لفظه هذا الاسم ومن الأولياء أيضاً المشفقون من رجال ونساء رضى الله عنهم تولاهم 
الله بالإشفاق من خشية ربهم قال تعالى " ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون " يقال أشفقت منه فإنا مشفق إذا حذرته قال 
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تعالى " من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مأمون " أي حذرون من عذاب ربهم غير آمنين يعني وقوعهم ببم ولا يقال 
أشفقت منه إلا في الحذر ويقال أشفقت عليه إشفاقا من الشفقة والأصل واحد أي حذرت عليه فالمشفقون من الأولياء من خاف 
على نفسه من التبديل والتحويل فان أمنه الله بالبشرى مع اشفاقه على خلق الله مثل اشفاق المرسلين على أبمهم ومن بشر من المؤمنين 
وهم قوم ذووا كبدرطبة لحم حنان وعطف إذا أبصروا مخالفة الأمس الإلمي من أحدار تعدت فرائصهم أشقافا عليه انا رول نه امن فخ 
السماء ومن كان ببذه المثابة فالغالب على أمره انه محظوظ في أفعاله فلا يتصور منه مخالفة ا تحقق به من صفة الإشفاق فلما كانت 
ثُرة الإشفاق الإستقامة على طاعة لله أثنى الله عليهم بانيم مشفقون لتغبير الذي يوم بنفوسهم عند رؤية الموجب لذلك مأخوذة من 
الشفق الذي هو حمرة بقية ضوء الشمس إذا غربت أو إذا أرادت الطلوع ومن الأولياء الموفون بعهد الله من رجال ونساء رضى الله 
عنهم تولاهم الله بالوفاء قال تعالى " والموفون بعهدهم إذا عاهدوا " وقال " الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق " وهم الذين لا 
يغدرون إذا عهدوا ومن جملة ما سأل قيصر ملك الروم عنه أبا سفيان بن حرب حين سأله عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم هل 
يغدر فالوفاء من شيم خاصة الله فن أنى في أموره التي كلفه الله ان يأتي بها على القام وكثر ذلك في حالاته كلها فهو وني وقد وفى 
قال تعالى " وابراهيم الذي وفى " وقال تعالى " ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيما " يقال وفي الثئ وفياً على فعول بضم 
فاء الفعل إذا تم وكثروهم على أشراف على الأسرار الإلهية الخزونة ولهذا يقال أوفى على الشئ إذا أشرف فن كان ببذه المثابة من 
الوفاء بما كلفه الله وأشرف على ما اختزنه الله من المعارف عن أكثر عباده فذلك هو الوفي ومن توفاه الله في حياته في دار الدنيا أي 
اناه من الكشف ما يأتي للميت عند الإحتضار إذ كانت الوفاة عبارة عن إتيان الموت فإذا طولع العبد على هذه المرتبة أوجبت له 
الوفاء بعهود الله التي أخذها عليه فقد يكون الوفاء بعهود الله التي أخذها عليه فقد يكون الوفاء لأهل هذه الصفة سبب الكشف وقد 
يكون الكشف في حق طائفة منهم سبب الوفاء ومن الأولياء أيضاً الواصلون ما أمى الله به ان يوصل من رجال ونساء رضى الله عن 
جميعهم تولاهم الله بالتوفيق بالصلة لمن أمى الله به ان يوصل قال تعالى " ويصلون ما أمى الله به ان يوصل " يعني من صلة الأرحام 
وان يصلوا من قطعهم من المؤمنين بما أمكنهم من السلام عليهم فا فوقه من الإحسان ولا يِؤْاخذ بالجريمة التي له الصفح عتها والتغافل 
ولا يقطعون أحداً من خلق الله إلا من أمرهم ال حق بقطعه فيقطعونه معتقدين قطع الصفة لا قطع ذواتهم فان الصفة دائمة القطع في 
حق هؤلاء اتصف بها من اتصف فهم 

ينتظرون به رحمة الله ان تشمله والوصل ضد القطع ولماكان الوجود مبنياً على الوصل ولهذا دل العالم على الله واتصف بالوجود الذي 
ه الله فالواصل أصل في الباب والقطع عارض يعرض وهذا جعل الله بينه وبين عياده حبلا منه إليهم يعتصمون به وي ن ليصح 
الوصلة بينم وبين الله سبحانه قال النبي صلى الله عليه وسلم الرحم شجنة من الرحمن أي هذه اللفظة أخذت من الاسم الرحمن عيناً 
وكا فق وعتلها وطلة اموي ليه تنه الد' ' وقطعه إياها هو قطع الله لا أم زائد فليا علموا ان الحق تعالى ما دعاهم إليه ولا 
شرع لهم الطريق الموصل إليه ليسعدوا بالإتصال به فهم الواصلون أهل الانس والوصال الله ان تشمله والوصل ضد القطع ولماكان 
الوجود مبنياً على الوصل وهذا دل العالم على الله واتصف بالوجود الذي هو الله فالواصل أصل في الباب والقطع عارض يعرض ولهذا 
جعل الله بينه وبين عباده حبلاً منه إليهم يعتصمون به وتقسكون ليصح الوصلة بينهم وبين الله سبحانه قال النبي صل الله عليه وسل " 
الرحم شجنة من الرحمن أي هذه اللفظة أخذت من الاسم الرتقن غيناً وغيباً قن وطلها وصله الله ومن قطعها قطعة الله " وقطعه إياهاً 
هو قطع الله لا أمس رَائْد فلما علموا ان الحق تعالى ما دعاهم إليه ولا شرع لمم الطريق الموصل إليه ليسعدوا بالإتصال به فهم الواصلون 
أهل الافس والوصال.., 

فهم الذين همو همو ... أهل المودة في القديم 

وقد ورد في اللخبر لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله أخواناً فنبوا عن التقاطع ألا ترى اتصال الانفاس داخلها 
بخارجها يون بالبقاء والحياة فإذا انتقطعت الوصلة بين النفسين نفرج الداخل يطلب دخول الخارج فلم يجده مات الانسان لا انقطاع 
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تلك الوصلة التي كانت بين النفسين فالواصلون ما أمى الله به ان يوصل ذلك هو عين وصلتهم بالله تعالى فأئنى عليهم فق الأبلياة كا 
الحائفون من رجال ونساء رضى الله عنهم تولاهم الله بالموف منه أو بما خوفهم منه امتثالا لأمره فال " وخافون ان كتتم مؤمنين 
" وأثنى علييم باهم يخافون يوماً ثتقلب فيه القلوب والأبصار ويخافون سوء الحساب فإذا خافوه التحقوا بالملأً الأعلى في هذه الصفة 
فانه قال فههم لننارير مو قاوطا لزعي ل ل المثابة يز مع املأ الأعى فن أدبهم مع الله انهم خافرا 
اليوم لما يع فيه لكون الله خوفهم واوا ككف اناه علمهم با: نهم يخافون يذما قلت :فيه التارسع وال نهار فيذا 
خوف الزمان وأما خوف الحال فهو قوله " ويخافون سوء الحساب " فهم أهل أدب مع الله وفقوا له حيث وفقهم فان كثيراً من 
أهل الله لا يتفطنون لهذا الأدب ولا يعرجون على ما خوفوا به من الأكوان وعلقوا أمرهم بالله 0007" كاتف 
وانما الخائفون الذين استحقوا هذا الاسم فهم الأدباء أوحى الله إلى رسوله موسى عليه السلام " يا موبى خفني وخف نفسك " يعني 
هواك " وخف من لا يخافني " وهم أعداء الله فأمره باللهوف من غيره فامتثل الأدباء أمى الله فافوهم في هذا الموطن كا اشكروا غير 
الله من الحسنين إليهم بأعى الله لا من حيث ايصال النعم إليهم على أيديبم فهم في عبادة إلية في شكرهم وفي خوفهم وهذا صراط 
دقيق خفي على العارفين فا ظنك بالعامة وأما المتوسطون أصحاب الأحوال فلا يعرفونه لانهم تحت سلطان أحوالهم أو من الأولياء 
أيضاً المعرضون عمن أمرهم الله بالأعراض عنه من رجال ونساء رضى الله عنهم تولاهم الله بالأعراض عنهم قال تعالى " والذين هم 
عن اللغو معرضون " وقال " فأعرض عن من تولى عن ذكرنا " وقد علمت هذه الطبقة انه ما ثم إلا الله فأعرضوا بأمره عن فعله فكانوا 
أدباء زماتهم ول يعرضوا باتفسهم إذا المؤمن لا نفس له فان الله اشترى من المؤمنين اتفسهم وأموالهم فن ادعى الايمان وزعم ان له 
نفساً يملكها فليس بمؤمن فقال الحق لمن هذه صفة فأعرض بها يعني بالنفس التي اشتريتها منك أعرض بها عن من تولى عن ذكرنا 
تمن ل أشتر منه نفسه لكونه غير مؤمن فقوله ' الذين هم عن اللغو معرضون " أي عن الذي أسقطه الله عن ان يعتبر معرضون لكون 
الحق أسقطه يقال لما لا يعتد به في الدية من أولاد الإبل لغو أي ساقط ومنه لغو المين لإسقاط الكفارة والمؤاخذة بها فأثى لله علهم 
بالإعراض وان تحققوا انه ما ثم إلا الله ومن الأولياء أيضاً الكرماء من رجال ونساء رضي عنم الله تولاهم الله بكرم النفوس فقال 
تعالى " وإذا مروا بالغو مروا كاماً " أي لم ينظروا لما أسقط الله النظر إليه فلم يتدنسوا بثئ منه فروا به غير ملتفتين إليه كاماً فا أثر 
فيهم فانه مقام تستحليه النفوس وتقبل عليه للمخالفة التي جبلها الله علييا وهذه هي النفوس الأبية أي تأبى الرذائل فهي نفوس الكرام 
من عباد الله والتحق ببذه الصفة بالملاً الأعلى الذين قال الله فهم ان صحفه بأيدي سفرة ,رام بررة فنعتهم باهم كرام فكل وصف 
يلحقك بالملأ الأعلى فهو شرف في حك فان العارفين من عباد الله يجعلون بينهم وبين نعوت الحق عند التحاق باسمائه ماوصف الله 
به الملأ الأعلى من تلك الصفة فيأخذونها من حيث هي صفة لعبيد من عباد الله مطهرين لامن حيث هي صفة للحق تعالى فان شرفهم 
ان لايبرحوا من مقام العبودية وهذا الذوق في العارفين عزيز فان أكثر العارفين انما بتخلقون بالاسمعاء الحسنى من حيث ماهي أسماء الله 
تعالى لامن حيث ماذكرناه من كون الملا الأعلى قد أتصف بها علي مايليق به فلا يتخاق العارف بها ألابعد ان أكتسبت من أتصاف 
الملأ الأعلى رواٌ العبودة فثل هؤلاء لايجدون في التخلق بها طعماً للربوبية التي تستحقها هذه الاسماء فن عرف ماذكناه وعمل عليه 
ذاق من عل التجلي مالم يذقه أحد ممن وجد طعم الربوبية في تخلقه وصفات أولياء الله في تاب الله 
المودع كلام الله كثيرة ومن أعلى الثناء وأكله ماأوقع الأشتراك فيه بما يدل على المفاضلة وأكثر من هذا التنزل الألحي مايكون ولولا 
ان الككان: كاهو للق فكان ووز فق للهلا أطاق العارفون حمل كلام الحق ولاسماعه فعل نفسه أرحم الراحين عنادة وأحك 
الحا كين بفضل قضائه وأحسن الحالقين بتقدير وخير الغافرين بستر جلاله وخير الفاتحين لمغالق غيوبه وخير الفاصلين بأحكام حكته 
فهم لأماناتهم وعهدهم راعون بكلايته وبشهادتهم قاتُون بين يديه في بساط جلاله وداعون إليه على بينة منه وبصيرة بما يطلبه حسن 
بلائه وهم العاملون بأوامره والراحنون في العلم بشبادة توحيده بلسان إيمانه وأولوا الأبصار بالأعتبار في مخلوقاته وأولوا النبى بما زجرهم 
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به في خطابه وأولوا الألباب بما حفظهم من الأسهّداد لبقاء نوره وهم العارفون عن الناس لما حجهم به عن الأطلاع إلى سابق علمه 
والكاظمون الغيظ لتعدي حدوده والمنفقون ثما أستخلفهم فيه أداء أمانة لمن شاء من عبيده والمستغفرون بالأسحار عند تجليه من معائه 
الما كوك لا سياه من آلائه والفائزون بما وهييم من معرفته والسابقون على نجب الأعمال إلى مرضاته والأبرار بما غمرهم به من 
أحسانه وا محسنون بما أشبدهم من كبريائه والمصطفون من بين الخلائق بأجتبائه والأعلون بأعلاء كلمته على كامة أعدائه والمقربون بين 
أسمائه وانبيائه والمتفكرون فيما أخفاه من غامض حكته في أحكامه والمذكرون من نسى أقراره بربو بيته عند أخذ ميثاقه والناصرون 
أهل دينه على من ناواهم فيه ابتغاء منازعته وان كان بقضائه أولئك عباد الله الذين ليس لأحد عليهم سلطان لكونهم من أهل الحة 
البلغة لا تكلوا بالنيابة عنه في كلامه فهو لساتهم وسمعهم وبصرهم ويدهم في نوره وظلماته ولو تقصينا ما كر الله في كابه من صفات 
أولياءه وشرحنا ما خصوا به لم يفي بذلك الوقت فإذ ولا بد من الإقتصاد في الإقتصار فليكف هذا القدر الذي ذكرناه من ذلك اجمالةً 
وتفصيلا وموقناً وغير موقت واعل انه من شم رائحة من العالم بلله لم يقل لم فعل كذا وما فعل كذا وكيف يقول العلم باللّه لم فعل 
كذا وهو يعم انه السبب الذي اقتضى كل ما ظهر وما يظهر وما قدم وما أخر وما رتب إذاته فهو عين السبب فلا يوجد لعلة سواه ولا 
يعدم سبحانه وتعالى عما يقَول الظالمون علواً كبيراً فشيئته عرش ذاته كذا قال أبو طالب المكئي ان عقلت فان فتح لك في علم نسب 
الاسماء الإلحية التي ظهرت بظهور المظاهر الإلمية في أعيان الممكخات فتنوعت وتجذست وتشخصت قد علم كل اناس مشربهم وكل قد 
عم صلاته وتسبيحه فسبب ظهور كل حك في عينه أسمه الإلحي وليست أسماؤه سوى نسب ذاتيه فاعقل والله يقول الحق وهو يبدي 
السبيل انتبى الجزء التاسع والسبعونلمودع كلام الله كثيرة ومن أعلى الثناء وأكله ماأوقع الأشتراك فيه بما يدل على المفاضلة وأكثر من 
هذا التنزل الألمي مايكون ولولا ان الككان مظاهر الحق فكان نزوله منه إليه لما أطاق العارفون حمل كلام الحق ولاسماعه عل نفسه 
أرحم الراحمين بعباده وأحك الحاكين بفضل قضائه وأحسن الخالقين بتقدير وخير الغافرين إستر جلاله وخير الفاتحين لمغالق غيوبه 
وخير الفاصلين بأحكام حككته فهم لأماناتهم وعهدهم راعون بكلايته وبشهادتهم قاتمُون بين يديه في بساط جلاله وداعون إليه على 
ببنة منه وبصيرة بما يطلبه حسن بلائه وهم العاملون بأوامره والراتخون في العلم إشبادة توحيده بلسان إيمانه وأولوا الأبصار بالأعتبار في 
مخلوقاته وأولوا النبى بما زجرهم به في خطابه وأولوا الألباب بما حفظهم من الأسقداد لبقاء نوره وهم العارفون عن الناس لما حجهم به 
عن الأطلاع إلى سابق علمه والكاظمون الغيظ لتعدي حدوده والمنفقون مما أستخلفهم فيه أداء أمانة لمن شاء من عبيده والمستغفرون 
بالأعار عند تجليه من سمائه والشاكرون لما أسداه من آلائه والفائزون بما وهبهم من معرفته والسابقون على نجب الأعمال إلى مرضاته 
والأبرار بما غمرهم به من أحسانه والمحسنون بما أشبدهم من كبريائه والمصطفون من بين انحلائق بأجتبائه والأعلون بأعلاء كامته على 
كمة أعدائه والمقربون بين أسمائه وانبيائه والمتفكرون فيما أخفاه من غامض حكته فى أحكامه والملكوون من نبى أقراره بربو يبته عند 
أخذ ميثاقه والناصرون أهل دينه على من ناواهم فيه ابتغاء منازعته وان كان بقضائه أولئك عباد الله الذين ليس لأحد عليهم سلطان 
لكونهم من أهل الجة البالغة لما تكاموا بالنيابة عنه في كلامه فهو لسائهم وسمعهم وبصرهم ويدهم في نوره وظلماته ولو تقصينا ما ذكر 
الله في كابه من صفات أولياءه وشرحنا ما خصوا به لم يفي بذلك الوقت فإذ ولا بد من الإقتصاد في الإقتصار فليكف هذا القدر 
الذي ذكناه من ذلك اجمالاً وتفصيلا وموقتاً وغير موقت واعلم انه من شم رائحة من العالم بالله لم يقل لم فعل كذا وما فعل كذا 
وكيف يقول العلم باللّه لم فعل كذا وهو يعلم انه السبب الذي اقتضى كل ما ظهر وما يظهر وما قدم وما أخر وما رتب إذاته فهو عين 
السبب فلا يوجد لعلة سواه ولا يعدم سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً فشيئته عرش ذاته كذا قال أبو طالب المكي ان 
عقلت فان فيح لك في علم نسب الاسماء الإلمية التي ظهرت بظهور المظاهر الإلمية في أعيان الممكئات فتنوعت وتجنست وتشخصت 
قد علم كل اناس مشربهم وكل قد علم صلاته وتسبيحه فسبب ظهور كل حك في عينه أسمه الإلمي وليست أسماؤه سوى نسب ذاتيه 
فاعمل والله يقول الحق وهو يبدي السبيل انتبى الجزء التاسع والسبعون 


785 بم الله الرحمن الرحي 


7305 ليسم لله الرحمن الرحيم 


سم الله الرحمن الرحيم 

وصل من هذا الباب اعلم أمن الدعاوى لما استطال لسائها في هذا الطريق من غير الحققين قديما وحديقا جرد الامام صاحب الذوق 
التام مد بن علي الترمذي الحكيم مسائل تيص واختبار وعددها مائة وخمسة وخمسون سؤالا لا يعرف الجواب عنها إلا من عليها 
ذوقاً وشرباً فاغها لا تعال بالنظر الفكري ولا بضرورات العقول فلم يبق إلا ان يكون حصولا عن تجل إلمي في حضرة غيبية بمظهر من 
المظاهر فوقتا يكون المظهر جسميا ووقتا يكون جسمانيا ووقتا جسديا ووقتا يكون المظهر روحيا ووقتا روحانيا وهذا الباب من هذا 
الكّاب ما يطلب إيضاح تلك المسائل وشرحها لخعلت هذا الباب مجلاها ان شاء الله تعالى فن ذلك 

السؤال الأول 5 عدد منازل الأولياء الجواب أعلم ان منازل الأولياء على نوعين حسية ومعنوية فنازلهم الحسية في الجنان وان كانت 
الجنة مائة درجة ومنازلهم الحسية في الدنيا أحواهم التي تنتج لهم خرق العوائد فنهم من يتيرز فيها كالأبدال وأشباههم ومنهم من 
تحصل له ولا يظهر عليه ثيء منها وهم الملامتية وأكابر العارفين فين وهي #واعل ماق وتو له«وركينة عقرو ولا ركل سزل عمق امنازل 
كثيرة فهذه منازلهم الحسية في الدارين وأما منازلهم المعنوية في المعارف فهي مائنا ألف منزل وثمائية وأربعون ألف منزل محققة ل ينلها 
احفة الأمم قبل هذه الأمة وهي من خصائص هذه الأمة ولا أذواق مختلفة لكل ذوق وصف خاص يعرفه من ذاقه وهذا العدد 
منحصر في أربعة مقامات مقام العلم اللدني وعلم النور وعلم ابمع والتفرقة وعلم الكثابة الإلحية ثم بين هذه المقامات مقامات من جنسها 
تنتبي إلى بضع ومائة مقام كلها منازل للأولياء ويتفرع من كل مقام منازل كثيرة معلومة العدد يطول الكّاب بإيرادها وإذا ذكوت 
الأمات عرف ذوق صاحها فأما العلم اللدني فتعلقة الإلميات وما يؤدي إلى تحصيلها من الرحمة الخاصة وأما علم النور فظهر سلطانه 
في الملأ الأعلى قبل وجود آدم بآلاف من السنين من أيام الرب وأما عم اجمع والتفرقة فهو البحر المحيط الذي اللوح الحفوظ جزء منه 
ومنه يستفيد العقل الأول وجميع الملأ الأعلى منه إستمدون وما ناله أحد من الأمم سوق اليا عله الامة ونتنوع تجلياته في صدورهم 
على ستة ألاف نوع ومثين فن الأولياء من حصل جميع هذه الانواع كأبي يزيد البسطامي وسبل بن عبد الله ومنبم من حصل بعضها 
وقد كان لأولياء في سائر الأمم من هذه العلوم نفثئات رمح في دوع وما كل إلا هذه الأمة آشريفاً لهم وعناية بهم لمكانة نبههم سيدنا 
مد صلى الله عليه وسلم وفيه من خفايا العلوم التي هي بمنزلة الأصول ثلاثة علوم علم يتعلق بالإلحيات وعلم يتعلق بالأرواح العلوية 
وعل يتعلق بالمولدات الطبيعية فيما يتعلق منه بالإلهيات على قدم واحدة لا يتغير وان تغيرت تعلقاته والذي يتعلق منه بالأرواح العلوية 
فيتنوع في غير استحالة والذي يتعلق بالمولدات الطبيعية .بتنوع ووستحيل باستحالاتها وهو المعبر عنه 9 احبر يعم عن دم 
شيأ فان المواد لبتي حصل له منها هذا العلم استحالت فالتحق العلم بها بحم التبعية وكا هي أصولها ثلاث علوم فالأولياء فيبا على ثلاث 
طبقات الطبقة الوسطى منهم لحم ماكة أل منزل وثلاثة وعشرون ألف منزل وسمائة منزل وسبعة وثُانون ف اناك يحتوي كل 
منزل منها على منازل لا.يتسع الوقت لحصرها لتداخل بعضها في بعضها ولا ينفع فيها ألا الذوق خاصة وما بتي من الأعداد فقسم بين 
الطبقتين وهما اللذان ظهرا برداء الكبرياء وأزار العظمة غير ان لمما من أزار العظمة مما يزيد على هذا الذي ذكرناه ألف منزل وبضعة 
عقون ملا هذه المنازل خصوص وصف لا يوجد ني منازل رداء الكبرياء وذلك ان رداء الكبرياء مظهره من الاسم الظاهر 
والآزان مظهرة مق الاسم الباطن والظاهر هو الأصل والباطن نسبة حادثه ولحدوثها كانت لما هذه المنازل فان الفروع محل القّر فيوجد 
في الفرع مالا يظهر في الأصل وهو القْرة وان كان مددهما من الأأصل وهو الاسم الظاهر ولكن الحم يختلف فعرفتنا بالرب تحدث 
عن معرفة بالنفس لانها الدليل من عرف نفسه عرف ربه وان كان وجود النفس فرعا عن وجود الرب فوجود الرب هو الأصل 
ووجود العبد فرع ففي مرتبة يتقدم فيكون له الاسم الأول وفي مرتبة يتأخر فيكون له الاسم الآخر فيحكم له بالأصل من أسبة خاصة 


6ه .512111612 


سس بسم الله الرحمن الرحيم 


ويح له بالفرع من نسبة أخرى هذا يعطيه النظر العمّلي وأما ما تعطيه المعرفة الذوقية فهو انه ظاهر من حيث ما هو باطن وباطن من 
أبدا بنسبتين مختلفتين كا يقرره ويعقله العقل من حيث ما هو ذو فكر ولهذا قال أبو سعيد الحراز وقد قيل له بم عرفت الله فقال جمعه 
بين الضدين ثم تلاهو الأول والأخر والظاهر والباطن فلو كان عنده هذا العلى من ذسبتين مختلفتين ما صدق قوله يمعه بين الضدين ولو 
كانت معقولية الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية في نسبتها إلى الحق معقولية نسبتها إلى الحلق 

لما كان ذلك مدحا في الجناب الإلحي ولا استعظم العارفون بحقائق الاسماء ورود هذه النسب بل يصل العبد إذا تحقق بالحق ان 
تنسب إليه الأضداد وغيرها من عين واحدة لا تختلف وإذا كان العبد يتصور في حقه وقوع هذا فالحق أجدر أولى إذ هو المجهول 
الذات فثل هذه المعرفة الألحية لا تنال إلا من هذه المنازل التي وقع السؤال عنها وأما عدد الأولياء الذين لحم عدد المنازل فهم ثلثماثة 
وستة و “مسون نفسا وهم النين على قلب ادم ونوح وابراههم وجبريل وميكائيل واسرافيل وهم ثلثمائة واربعون وسبعة وخمسة وثلاثة 
وواحد فيكون المجموع ستة وتمسين وثلثمائة هذا هو عند أكثر الناس من أصحابنا وذلك لحديث الوارد في ذلك وأماطر يقتنا وما يعطيه 
الكشف الذي لا مرية فيه فهو المجموع من الأولياء الذين ذكرنا أعدادهم في أول هذا الباب ومبلغ ذلك خمسمائة نفس وتسعة وثمانون 
فنا متيع واحد لا يكون في كل زمان وهو انتم الحمدي وما بي فهم اق كان لفون اذ كوت راذا انكتم فهذا زمانه 
وقد رأيناه وعرفتاه تمم الله سعادته علمته بفاس سنة مس وتسعين ومسمائة والجمع عليه من أهل الطريق انهم على ست طبقات 
اناك أقطاب وأَعْة وأوتاد وأبدال ونقباء ونجباء وام الذين زادوا على هؤلاء قٍ الكشف فطبقات الرجال عدهم الذي يتحص رهم 
اللاافوو لراك مادا را ثون طبقة لا غير ومرتبة الحتمين ولكن لا يكونان في كل زمان فلهذا ل نلحقهما بالطبقات 
الثانية 2 كل زمانا كان ذلك مدحاً 2 الجناب الإلهى ولا استعظم العارفون حقائق الامعاء ورود هذه النسب بل يصل العبد إذا 
تحقق بالحق ان تنسب إليه الأضداد وغيرها من عين واحدة لا تختلف واذا كان العبد يتصور في حقه وقوع هذا فالحق أجدر أولى إذ 
هو المجهول الذات ففثل هذه المعرفة الألحية لا تنال إلا من هذه المنازل التي وقع السؤّال عنها وأما عدد الأولياء الذين لهم عدد المنازل 
فهم ثلثمائة وستة و خمسون نفسا وهم الذين على قلب آدم ونوح وابراهيم وجبريل وميكائيل واسرافيل وهم ثلثمائة واربعون وسبعة 
و“مسة وثلاثة وواحد فيكون البجموع ستة و“مسين وثلثمائة هذا هو عند أكثر الناس من أصحابنا وذلك اللحديث الوارد في ذلك 07 
يقتنا وما يعطيه الكشف الذي لا مرية فيه فهو المجموع من الأولياء الذين ذكرنا أعدادهم في أول هذا الباب ومباغ ذلك خمسمائة 
نفس وأسعة وثانون نفسا منهم واحد لا يكون في كل زمان وهو الحتم المحمدي وما بتي فهم في كل زمان لا ينقصون ولا يزيدون 
وام الكتم كيك أزمانة رقف ايناد وعرفناه تمم الله سعادتة عليتة باس ستة تمش وسعون ولحسسمائة والمجمع عليه من أهل الطريق انهم 
الذي يحصرهم العدد ولا يخلوا عنهم زمان حمس وثلاثون طبقة لا غير ومرتبة الحتمين ولكن لا يكونان في كل زمان فلهذا لم نلحقهما 
بالطبقات الثانية في كل زمان 

السؤال الثاني أبن منازل أهل القرية الجواب بين الصديقية ونبوة الشرائع فلم تبلغ منزلة بني التشريع من النبوة العامة ولا هو من الصديقين 
الذين هم اتباع الرسل لقول الرسل وهو مقام المقربين وتقريب الحق لهم على وجهين وجه أختصاص من غير تعمل كالقَائم في آخر 
الزمان وأمثاله ووجه آخحر من طريق التعمل كاللحضر وأمثاله والمقام واحد ولكن الحصول فيه على ما ذكرناه ومن ثم يتبين الرسول من 
النبي ويعم ابميع هذا المقام وهو مقّام المقربين والأفراد وفي هذا المقام يلتحق البشر بالملأً الأعلى ويقع الأختصاص الألمى فيما يكون 
اق 0 أ المقام فداخل تك وقد يحصل 0 حال اعسامن ارامح فإن العبد لا يكتسب له عند 
ال ا ا ا ل ا 
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من عندنا وعلمناه من إدنا وهو من أربعة المقامات الذي هو علم المابة الأهية وعل اجمع والتفرقة وعلم النور والعلم اللدني واعلم ان منزل 
أهل القرية يعطيهم اتصال حياتهم بالأخرة فلا يدركهم الصعق الذي يدرك الأرواح بل هم ممن استثنى الله تعالى في قوله " ونفخ في 
الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله " وهذا المنزل هو أخص المنازل عند الله وأعلاها والناس فيه على 
طبقات ثلاث فنهم من يحصله برمته وهم الرسل صلوات الله عليهم وهم فيه على درجات يفضل بعضهم بعضا ومنهم من ييحصل منه 
الدرجة الثانية وهم الأبياء صلوات الله عليهم الذين لم يبعثوا بل تعبدوا بشريعة موقوفة إلى الطبقة الثالثة والطبقة الثالثة هي دونهما درج 
النبوة المطلقة التي لا بتخلل وحيها ملك ودون هؤلاء الطبقات هم الصديقون الذين يتبعون المرسلين ودون هؤلاء الصديقين الصديقون 
النين يتبعون الانبياء من غير ان يجب ذلك علييم ودون هؤلاء الصديقين الذين يتبعون أهل الطبقة الثالثة وهم الذين انطلق عليهم أسم 
المقربين أعني أهل الطبقة الثالثة ولكن طبقّة ذوق لا تعلمه الطبقة الأخرى ولهذا قال اللحضر لموسى عليه السلام " وكيف تصبر على ما 
لم تحط به خبرا " واللحبر الذوق وهو علم حال وقال الحضر لموسى انا على علم علمنيه اللّه لا تعلمه انت وانت على علم علكه الله لا أعلمه انا 
السؤال الثالث فان قيل ان الذين حازوا العساكر بأي شيء حازوا فلنقل في الجواب نذكر أولا ما معنى العساك وما معنى حيازتهم لحم 
ثم نبين باي شيء حازوا فان هذا السائل إذا ارسل سؤاله من غير تقييد لفظي أو قرينة حال .يذبغي المجيب ان يجيب بالمعاني التي تدل 
عليها تلك الكامة في اصطلاحهم يما اكه بشيء منها فا وفى الكامة حقها فاعم اق العييا ؟ قد رطلفر عا دوف ا دان اداعيال 
والعزائم والمجاهدات ا قال القائل ظل في عسكرة من حبها أي في شدة وأعلم ان مبنى هذا الطريق على التخلق باسماء الله كاز هؤلاء 
العساك بالتخلق باسمعه الملك فان الملك هو الذي يوصف بانه يحوز العساكر والملك معناه أيضا الشديد فلا تحاز الشدائد والعزائم الا بما 
هو أشد منها يقال ملكت العجين إذا شددت عنه قال قيس بن الحطيم يصف طعنة ملكت بها كفى فانهزت فتقها أي شددت بها 
كفى حين طعنته خازوا العساكر بالطريقين باسمه الملك فأما الشدائد التي حازوها في هذا الباب فهي البرازخ التي أوقفهم الحق في 
حضرة الأفعال من نسبتبا إلمالله ونسبتها إلى انفسهم فيلوح لهم ما لا بتمكن لمم معه ان ينسبوها إلى انفسهم ويلوح لهم ما لا يقكن لهم 
عن أ اوها إل الله فهم هالكون بين حقيقة وأدب والتخليص من هذا البرزخ من أشد ما يقاسيه العارفون فان الذي ينزد عن 
هذا المقام إشاهد أحد الطرفين فيكون مستريحاً عدم المعارض واعلم ان صاحب هذا المقام هو الذي أعلمه الله يجنوده الذي لا يعليها 
إلا هو قال تعالى " وما يعلم جنود ربك إلا هو" وقال " وان جندنا لمم الغالبون " فصاحب هذا المقام يعرفه جنود الله الذين لا حاكم 
علييم في شغلهم إلا الله ولهذا نسبهم إليه فهم الغالبون الذين لا يغلبون فنهم الريج العقيم ومنهم الطير التي أرسلت على أصعاب الفيل وكل 
جند ليس لخلوق فيه تصريف هم العساك التي حازها صاحب هذا المقام علما وقال صلى الله عليه وس " فيهم نصرت بالصبا " وقال 
نصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر فإذا منح الله صاحب هذا المقام علم هؤلاء العساكر رمى بالحصى في وجوه الأعداء فاتهزموا كا 
رمى رسول الله صل الله عليه وسلم في غزوة حنين فله الرمى وهم لا يكون منهم غلبة ألابامى الله ولهذا قال ومارميت أذ رميت ولكن 
لله رمى فكل منصور بجند الله فهو دليل على عناية الله به ولا يكون منصوراً بهم على الأختصاص ألابتعريف ألمي فان نصره الله من 
غير تعريف ألمي فليس هو من هذه الطبقة التي حازت العساكر فلا بد من أشتراط النصر حقا في ذلك القصد وصاحب هذا المقام 
يعين لأححابه مصارع القوم كا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر فانه مامن شخص من أجناد الله ألاوهو يعرف عين 
من سلط عليه ومتى يسلط عليه وآين يسلط عليه فتتشخص الأجناد لصاحب هذا المقام في الأماكن التى هي مصارع القوم كل شخص 
على صورة المقتول وباسمه فيراه صاحب هذا المقام فيقول هذا هو مصرع فلان وهذا هو مقام الامام الواحد من الامامين وأقرب 
شي يغال به هذا المقام البغض في الله والحب في الله فتكون همم هذه الطبقة وانفاسهم من جملة العساكر التي حازوها بما ذكرناه وهو 
لموالاة في الله والعداوة في الله عن عزم وصدق مع كونهم لايرون ألا الله فيجدون من ألانضغاط وكظم الغيظ مالا يعليه ألا الله 
والعين تحرسهم في باطنهم هل ينظرون في ذلك انه غير الله فإذا تحققوا ذلك حازوا عساك الحق التي هي أمعاؤه سبحانه أذ أسماؤه 
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تعالى عساكر وهي التي يسلطها على من يشاء ويرحم بها من إشاء فن حاز أسماء الله فقد حاز العساكر الألحية ورئيس هؤلاء الأجناد 
الامعائية كما قلنا الاسم املك هو المهيمن عليها ومن عداه فأمثال السدنة له ويكفي هذا القدر في الجواب عن هذا السؤال 

السؤال الرابع فان قال إلى أن منتهاهم قلنا في الجواب لاشك ولاخفاء ان هذه الطبقة هم أححاب عمّد وعهد وهو قوله رجال صدقوا 
ماعاهدوا الله عليه فنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بداوا تبديلا فإذا حصلت هذه الطبقة فيما قلنا في غزوهم وسلكوا سبيل 
جهادهم كان منتباهم إلى حل ماعقدوا عليه ونقض ماعسكروا إليه وذلك ان الأعيان التى عسكروا لها وعقدوا مع الله ان يبيدوها 
فلما توجهوا بعساكرهم التي أوردناها إلييا كانت آثار تلك العساكر فيها إيجاد أعيانها وهو خلاف مقصود العارف ببذه العساكر أذ كان 
المقصود أذهاب أعيانها وألحاقها بمن لاعين له وما علم ان الحقائق لالتبدل وان آثار العساكر فيها الوجود أذ كان سبق العدم لحا لعينها 
فلا تؤثر فيها هذه العساك العدم لان العدم لها من نفسها فلم يبق ألا الوجود فوقع غير مقصود العارف وعلم عند ذلك العارف ان تلك 
الأعيان مظاهر الحى فكان منتهاهم إليه وبدأهم هته ولد نوزاء الله عفان قلت -فاردات العنية عق الغالمية ورا الله قلنا لبس 
الأ > زعمت بل الله وراء الذات وليس وراء الله مرمى فان الذات متقدمة على المرتبة في كل شيء بما هي هرتبة لما فليس وراء 
الله مرمى فصلوا من العلم بالله مالم يكن عندهم بالقصد الأول حين حازوا العساكر وكان الذي جم أبتداء عن هذه المعرفة غيرتهم 
ان يشترك الحق مع كون من الأكوان في حال أوعق اولسة فلهذا كان مقصودهم ان يلحمّوا الأعيان بمطلق العدم وهو المقام الذي 
ير إليه الباطنية بقوبها في جواب من يقول ها الله موجود فنقول ليس بمعدوم فإذا فلت لمم الله حي تقول ليس بميت فان قيل نم 
فالله قادر قالت ليس بعاجز فلا تجيب قط بلفظة تعطي الأ.: شتراك في الثبوت فتجيب بالسلب وهذا كله من باب الغيرة ولا تقدر تنفي 
الأعيان فتستعين ببؤلاء العساكر على أعدام هذه الأعيان وزوال حك الثبوت منها فتجد العسا كر توجدها وتكسوها حلة الوجود فإذا 
رأت انها مظاهر الحق رضيت بان تبقيها أعيانا ثابتة ولا تراها موجودة ويكون عين شهودها ناظرة فيها إلى وجود الحق وانه لاوجود 
أكتسبته من الحق بل حكمها مع الوجود حكمها ولاوجود وان الذي ظهر ماهو غير هذا غايتها وهو قوله إلى ربك منتباها فكان منتهاها 
ربها فأما من كانت عساكره العزائم فنتهاه إلى الرخص من طريقين الطريق الواحدة أحدية امحبة فيهما فيكون منتباهم إلى شهودها 
وهو الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله ان الله يحب ان تؤق رخصه ا تؤق عزائه فينحل عمد الأخذ بالعزائم ببذه المشاهدة 
لكونه يفوته من العم بلله على قدر مافاته من الأخذ بالرخصة والطريقة الأخرى تثتي : بم إلى شبود كونه في العزاتم هو عين كونه 
في الرخص وهم لانسبة لحم في واحدة منهما فينحل ماعقدوا عليه انحلالاً ذاتيالا تعمل لمم فيه ومن هذا المقام يقول بعضهم بعفضيل 
الرسل بعضهم على بعض على انه في نفس الأعى يا ورد في المخطاب من قوله " تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض " فينتبي بهم هذا 
الأمى إلى حل عقد التفضيل بقوله لانفرق بين أحد من رسله ومن فضل فقد فرق فلولا وحدانية الأمى ما كان عين اجمع عين الفرق 
كا ان السالك بمشي حنبلياً أوحنفياً مقتصراً على مذهب بعينه يدين الله به لايرى مخالفته فينتبي به هذا المشبد إلى ان يصبح يتعبد نفسه 
ضع الذاه عن غير رقان ومن هنا يطل الدخ عدي الذي هررم الخ بعد توا انفضا ده ول بادك اة اوتاه عل سبي 
ماأعطته عسا كرهم فان العساكر تختلف فان جند الرياح ماهي جند الطير وجند الطير ماهو جند المعاني الحاصلة في نفوس الأعداء 
كالروع والخين فكي كل بعس إى هله الذي وجه إليه من حصار قلعة وضرب مصاف أو غارة أو كبسة كل عسكر له خاصية في 
نفس الأعى لايتعداه قال تعالى في الطير " ترميم بحجارة " وقال في الريج " مانذر من شيء أتت عليه ألاجعاته كالرمء ْ ركان ل الرعب 
" وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم فانظر منتبى كل عسكر إلى ماأثر في نفس من عسكر إليه فالحق لايتقيد أذ كان هو 
عين كل قيد فالناس بين محجوب وغير محجوب جعانا الله ثمن أشبد الحق في عين حجابه وفي رفع جابه وفيما كان له من وراء جابه 
السؤال الخامس فان قيل قد عرفنا أينية منازل أهل القرية وأينية منتبى العساكر ومنتبى من حازها فابن مقام أهل المجالس والحديث 
قلنا في الجواب أما أهل المجالس المحدثون فجالسهم غلك أطانب الال الأقدس في النزول وهم ست حضرات لهم في الحضرة الأولى 
ثمانية مجالس المجلس الثاني والسادس يسمى مجالس الراحات وهي من باب رقق الله بالعباد الذين لمم هذه الأحوال ويجلسان الأول 
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الذي هو الرابع والثامن فهما مجاسا ابمع بين العبد والرب ومجلس الفضل بين العبد والرب على مراتب ابينها وأما الأربعة مجالس التي 
بقيت فالحديث فيها على مراتب متعددة وكذلك الحضرة الثانية والحضرة الرابعة فيها ثمانية مجالس على ماذكرناه وأما في الحضرة السادسة 
فجلسان وأما في الحضرة الثالثة فستة مجالس وأما في الحضرة اللخامسة فأربعة مجالس وانتبت أمبات مجالس أهل الحديث مع الله من 
حيث هم محدثون لامن حيث لهم مجالس وأما أهل المجالس لامن كونهم محدثين فهم أهل الشبود وهم على أربع مراتب في مجالسهم 
فانحدثون جلوسهم من حيث هم من خلف ذلك الجاب وأهل الجالس فن حيث المراتب التي أعدلهم الحق فنهم من أعد لحم منابر 
ومنهم من أعدهم أرائك ومنهم من أعدهم كراسي ومنهم من أعدلهم درائك والكل يشبدون جليسهم من غير حديث من الطرفين 
فلنذكر مجالس أهل الحديث وهي ثمانية وأرعوة غلهاً وعند الترمذدي الحكيم ستة سرون خلا لذن الترمذي يراعي من الانسان حظ 
طبعه فيزيد أننى عشر مجلساً وهو الصحيح ومن يقتصر منا في الانسان على روحانيته من غير طبيعته فهي ستة وثلاثون مجلساً فلهذا وقع 
الحلاف بيننا وبين العلماء من أهل هذه المجالس فنا من أعتبر ذلك ومنا من ل يعتبر والأولى أعتبارها فأما مجالس اججمع بين العبد والرب 
فأربعة مجالس يعلم فيما يحادئه به الحق فيبا كيف يخاطب الحلق من أجل الله وكيف إن على الحق تبارك وتعالى ويعلم معشقوله " 
بورك من في النار ومن حوطا " ويحادئه فيها بمثل قوله " كلوا ثما رزقك الله حلالاً طيباً " فيعرف من أن طيب له وبما طيب له وبما 
طاب له ويعل الاسم الآخر مانسبته إلى الحق وماحظ العبد منه ويعلم مايقول كلما ورد على ملأ أعلى من روح وبشر في السموات 
والأرض ويعلى شهادة التوحيد بالنسبة إلى الله وبالنسبة إلى الملاتكة وبالنسبة إلى العلماء من البشر الحاصلة لهم من باب الشهود لامن 
باب الفكر ويعلم منازل الرسل ومن أبن خصوا بما خصوا به وبمإذا يفضل بعضهم بعضا وبمإذا لايفضل ومن أي أسبة ينسبون إلى الله 
وأشياء غير هذا محصورة وأما مجالس الفصل فيحصل فيها مايحصل في هذه المجالس من طريق أخرى وذوق آخخحر غير انه يختلف عليه 
الحال عند انتباء المجالسة بمشاهدة أسماء أهية لم يكن يعرفها قبل ذلك أوبمشاهدة أسماء إلمية من حيث أعيان أكوان خاصة أو بمشاهدة 
أعيان أكوان خاصة من غير أرتباط بامعاء ألحية وان كانت في نفس الأمى مرتبطة بها ولكن يكون بينها وبين هذا العبد جاب رقيق 
وأما المجالس الأربعة التى بقيت ذات المراتب فسأذر مايكون فيها وفي هذه الست الحضرات من الحديث في الفصل الثامن في سؤاله 
ماحديثهم ونجواهم ا امجالس أيضاً توجد في الحضرة الثانية والرابعة وأما الحضرة الثالثة ففجالسها ستة مجالس وأما الحضرة اللخامسة 
ففيها أربعة مجالس وأما الحضرة السادسة ففيها مجلسان وهذه كلها مجالس أهل الحديث لامجالس الشبود ألاعند بعض العارفين فانه قد 
تكون مجالس شهود متخيل من خلف جاب الحيال وأما الأثنا عشر مجلساً الذي لهم على مذهب الترمذي كا قررنا وهي تمام القانية 
والأربعين مجلساً خديئهم فيها نذكره عند ذكر الستة والثلاثين مجلساً في الفصل الثامن ان شاء الله فان ذلك الفصل سورته 

السؤال السادس فان قلت 5 عددهم قلنا في الجواب عدد أهل بدر أهل الحديث منهم أربعون نفسا وما بقي فلهم مجالس الشبود من 
غير حديث فان الحديث للحضور مع المعنى الذي يعطيه الكلام لا مع المتكلم إلا ان يكون المتكلى بحيث بتخيله السامع فيجمع بين الحديث 
والشبوف ولكن :ماهو القبود. المطلوب لأهل الأذواق فلة بد :أن تكون ات مق حنك انث للاستفادة غنل الحديك ولك سمغ 
لا بعينك بل بظهوره فيك فن كونك مظهر تسمع ومن كونك عيناً تكون مظهراً فافهم وقد أشار لسان احبر الصدق إلى هذا العدد 
بقوله من أخلص لله أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه أي كان من الحديث بالله عن الله والصباح ظهور عين 
العبد مظهراً لا عيناً وبطون عينه في مظهره كبطون الليل عند وجود الصباح والأربعون أشارة إلى أعيان هؤلاء الأشخاص فهو عين ما 
قلنا ان أهل الحديث منهم أربعون نفساً فبقي أهل المجالس من غير حديث ماتمين وثلاثة وسبعين نفساً وهم تمام الثلثمائة وثلاثة عشر 
خلوسهم جاوس مشاهدة للأستفادة من حيث ان أعيائهم مظهر لبصر الحق فيرونه به وهم غيب في ذلك المظهر وتكون استفادتهم 
من ذلك التجلي استفادة أصحاب الرصد فتعطيهم الأرصاد العلوم من غير حديث لكنه حديث معنوي بدلالات ظاهرة تقوم تلك 
الدلالات مقام اللخطاب بالحروف والأشارات في عل الروك والأشارائق مفالفوطن القامل] م خلج اخالدى ءانف اين 
شبود وحديث حصول عاو ينتقش في عين هذا المظهر من نظر أو سماع هؤلاء هم المعتنى بهم من أهل الله السؤال السابع فان قلت 
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بأي شيء استوجبوا هذا على ربهم تبارك وتعالى قلنا في الجواب الأدب الإلمي انه لا يحب على الله شيء بإيجاب وجب غير نفسه 
فان أوجب هو على نفسه أمى أما فهو الموجب والوجوب والموجب عليه لا غيره ولكن إيجابه على نفسه لمن أوجب عليه مثل قوله 
فسأ كتيها الاذين يتوفون يعني الرحمة الواسعة فأدخلها تحت التقييد بعد الإطلاق من أجل الوجوب ومثل قوله " كتب ربك على نفسه 
الرحمة " انه لآية فهل هذا كله من حيث مظاهره أو هو وجوب ذاتي لمظاهره من حيث هي مظاهر لا من حيث الأعيان فان كان 
للمظاهر فا أوجب على نفسه إلا لنفسه فلا يدخل تحت حد الواجب ما هو وجوب على هذه الصفة فان الشيء لا يذم نفسه وان كان 
للأعيان القابلة ان تكون مظاهر كان وجوبه لغيره إذ الأعيان غيره والمظاهر هويته فل بعد هذا البيان ما شئت في الجواب ويكون 
الجواب بحسب ما قيده بما قيد الموجب فاستوجبوا ذلك على رهم في موطن بكونهم ترف زيول اأركاء كل عقيو الركاد 52 
" والذين هم باياتعا يؤمنون " النذين .بتبعون الرسول انبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم فهؤلاء طائفة مخصوصة وهم أهل الاب 
نفرج من ليس بأهل الاب من هذا التقييد الوجوبي وبقي الحق عنده من كونه رحماناً على الاطلاق واستوجبت طائفة أخرى ذلك 
على ربها انه من عمل متك سوا يجهالة ثم تاب من بعد وأصلح فقيد بالجهالة فان لم يجهل لم يدخل في هذا التقييد ويقيت الرحمة في 
حقه مطلقة ينتظرها من عين المنة التي منبا كان وجوده أي منبا كان مظهراً ليق اتتميز عينه في حال اتصافها بالعدم المطلق الذي 
لا عين فيه ألا ترى إبليس كيف قال لسبل في هذا الفصل يا سهل التقبيد صفتك لا صفته فل ينحجب بتقييد الجهالة والتقوى عما 
يستحقه من الإطلاق فلا وجوب عليه مطلقاً أصلاً فهما رأيت الوجوب فاعل ان التقييد يصحبه وأما من رأى انهم استوجبوا ذلك 
على رهم من غير ما ذكره تعالى عن نفسه فقالوا بيذهحم مراكيهم في زمان الزيادة طلباً للمواصلة وإيثار الجناب الحق في زعمهم وان 
كان في ذلك نقص فهو عين الكال التام ببذه المراعاة فهذا عندي مثل ما قال الشاعى لعمر بن ا:لحطاب حين حبسه 
مإذا تقول لأفراخ بذي مرح ... حمر الحواصل لا ماء ولا تجر 
ألقيت كاسيهم في قعر مظلمة ... فاغفر هداك مليك الناس يا عمر 
ما آثروك بها إذ قدموك لها ... لا بل لانفسهم قد كانت الأثر 
فان كانوا بذلوا مرا كبهم عن طلب إِلي يقتضي ذلك وجوباً إلمياً كان مثل الأول فانه لولم يرد عنه تعالى الوجوب على نفسه ل تقل به 
فانه سوء أدب من العبد ان يوجب عل سيده غير ان هنا لطيفة دقيقة لا بشعر بها كثير من العارفين ببذه المجالس وذلك انه كا نطلبه 
لوجود أعياننا يطلبنا لظهور مظاهره فلا مظهر له إلا نحن ولا ظهور لنا إلا به فبه عرفنا انفسنا وعررفناه وبنا تحقق عين ما إستحقه إلاله 
فلولا لا كاو واولا ما كنا 
فان قلنا بانا هو ... يكون الحق إيانا 
فأبدانا وأخفاه ... وأبداه وأخفانا 
فكان الحق أكوانا ... وكنا نحن أعيانا 
فيظهرنا لنظهره ... سراراً ثم إعلاناً 

فلما وقفوا على هذه الحقائق من نفوسهم ونفوس الأعيان سواهم تميزوا على من سواهم بان علموا منهم ما ل يعلموا من انفسهم واطلع. 
الح على قلوبهم فرأى ما تجلت به بما أعطتها العناية الإلمية وسابقة القدم الرباني استوجبوا على ربهم ما استوجبوه من ان يكونوا أهملا 
لهذه المجالس القانية والأربعين السؤال الثامن فان قلت عن أهل هذه المجالس ما حديئهم ونجواهم قانا في الجواب بحسب الاسم الذي 
يقيمهم فلا يتعين علينا تعيينه ولكن الأصوك الإلحية محفوظة وذلك ان حديث أهل ا حضرة الأولى في مجالستهم فيها وامجاس الوك 
الذي بين المثلين من أسمه الظاهر والمبدئٌ والباعث وكل أسم يعطي البروز ووجود الأعيان تحادث الحق فيه بلسان حياة الأرواح وحياة 
إلحيا كل السفلية في البرازخ وعالم الحس والمحسوس والعمّل والمعمّول وبلسان من ضاع عن الطريق وانجبر إليه بعد ما انكسر خاطره 
وخاف الفوت وبلسان أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أي بين أنه أعطى كل شيء خلقه ففرق بين قوله " وأغلظ عليهم " وقوله له بعينه 
فبما رحمة من الله لنت لهم " ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك " وقال لموسى وهارون " فقولا له قولا لينا " فيقابل به 
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غلظة فرعون فيتكسر لعدم المقاوم إذ ل يجد قوة تصادم غلظته فعاد أثرها عليه فأهلكته بالغرق فاللين هلك فرعون فأعطى كل شيء 
خلقه في وقته فيحدث أشأت الانسان مع الانفاس ولا يشعر وهو قوله تعالى وننشتك فيما لا تعلمون يعني مع الانفاس وفي كل نفس 
له فينا انشاء جديد بنشأة جديدة ومن لا عم له بهذا فهو ني ليس من خلق جديد لان الحس يحجبه بالصورة التي لم يحس بتغييرها 
مع ثبوت عين القابل للتغيير مع الانفاس وبلسان طلب الإستقامة في المزاج ليصح نظر العقل في فكره ومزاج الحواس فيما تنقل إليه 
ومزاج القوى الباطنية فيما تؤديه من الأمور للعقل فانه إذا أختل المزاج ضعفت الإدراكات عن صعة النقل فنقلت بحسب ما له 
انتقلت فكانت الشبه والمغالط فعقل العمّل للجهل علما فيصير العدم وجود أو بلسان أزاحة الأمور التي توجب عدم المواصلة والمراسلة 
ففى الحضرة الأولى أربعة مجالس مما تشاء كل ما ذكرناه ومثلها في الثانية والرابعة وأما في الحضرة الثالثة من هذه امجالس فثلاثة وفي 
الخامسة أثنان وفي السادسة واحدة على هذه المشاكلة لكن في كل حضرة فنون مختلفة ولكن لا تخرج عن هذا الأسلوب وأما مجالس 
الراحات في الحضرة الأولى والثانية والرابعة هي ستة مجالس فيها أحاديث معنوية عن مشاهدة كا قيل 

تكلم منا في الوجوه ... فنحن سكوت والحوى يتكلم 

وكا قلنا في هذا الشكل 

وامهوى بيننا سوق حديئاً ٠...‏ طيباً مطرباً بغير لسان 
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وهي المجالس الت بين ضدين يحصل منها علم لأعتماد والكشف عن الساق والبرزخ الذي بين الضدين كالفاتر بين الحار والبارد 
وكالامعاع بين امخافتة والجهر وكالتبسم بين الضحك والبكاء وكل ضدين بينهما برزخ لا يبغيان " فبأي آلاء ربكم تكذبان " فهو مجلس 
ونه بول ين لقي والائنات روخ :وجودي فاخي قط .في احدال لخد الطرفن لان لاجد موث يسع فالزازخ بمواطان 
الراحات ألا ترى ان لله جعل النوم سباتا أي راحة لانه بين الضدين الموت والحياة فالنائم لا حي ولا ميت فأمثال هذه العلوم هي 
يقع بها أخديث هم وتجراهه وى الخضرة الثاللة واتدايسة علس واد فى كل حضرة واللترة المادسة لاجس فيا من المي 
الراحة وأما مجالس الفصل بين العبد والرب فقد ذكر من حدينه طرفاً انفاً في السؤال الرابع من هذه السؤالات وأما لحضرة السادسة 
واللخامسة فليس فيبما من هذه المجالس مجلس البتة وأما مجالس الفصل الثاني بين العبد والرب فهي ستة مجالس الأسابع في كل حضرة 
من لست مجالس واحد يفضل به بين العبد والرب من حيث ما هو العبد ومن حيث ما هو الرب رب ومجالس الفصل الأول بين 
ادوارت دن جيك عابت يدا انا ب بودن يان بغ ري :ذا السدا وق فعا .فى بعل توصل فاه خاي لي لضن 
في فصول لا وصل فيها فيحصل له ما شاء كل هذا الفن من العلم الإلمي إذ كنت لا تعلمه الأمن نة نفسك ولا تعلم نفسك إلا منه 
فهو يشبه الدور ولا دور بل هو عل محقق وأما الأثنا عشر مجلسا التي يراها الترمزي الحكيم صاحب هذه السؤالات وببها تكيل الثمانية 
والأربعون من المجالس فان الأرواح العلوية لا تعلمها وليس لل فيها قدم مع الله وهي ار بنا من أجل الدعوى فإذا تجسدة 
الأرواح العاوية تبعت بعت الدعورى مسد فرعا تعن قان ذعت ابعليت وفي قصة آدم والملائكة تحقيق لقيوكها نكناد فيك بالمسرد عر 
1 د كدر بارعا الدعوى فكان ذلك للملاتكة كالسبو في الصلاة للمصلى فأمى المصلى ان يسجد لسبو كذلك أمرت الملاتككة ان 
تسجد لدعواها فان الدعوى سبو في حقها فكان ذلك ترغيماً للدعوى لا لهم كا كان سجود السبو منا ترغيماً للشيطان لا لنا فاعلم ذلك 
فأما هذه امجالس الأثنا عشر فستة منها تتتحق بالجالس الذي بين المثلين والستة الباقية ية تتحق تجلس الفصل الثاني بين العبد من حيث 
ما هو عبد وبين الرب من حيث ما هو رب لكن تختلف الأذواق في ذلك آيات هذا السؤال من القران لا الشمس ,نبغى لما ان 
تدرك القمر وقوله " والقمر قدرناه منازل " وقوله " فلا أقسم الخ "تراك" والنيناء داك رويد إلى اعرها ولد رع التطلن 
اشى' اللدوء القانون 
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بسم الله الرحمن الرحيم | | 

السؤال التاسع فان قلت بأي شيء يفتتحون المناجاة قلنا في الجواب بحسب الباعث والداعي لما وذلك ان الحق إذا أجلسهم هذه 
امجالس التي ذكرناها فائما يجاس ال حق فيها بعد قرع وفتح واستفتاح وذلك انهم سمعوا الحق يقول " يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول 
ماري بر دم قال أَسْفْقَم اهديرا بن يلي جر + عيدقات وقال في انزال الرضول متؤاة انلق رس “نيا نا 
أبن انوا امفجيوا ل وللرشوك اذأ دعاك " وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله لانه به يدعو إليه سبحانه وقال صلى الله عليه وسل 
الكلمة الطيبة صدقة وقال يصبح على كل سلامي من ابن آدم صدقة وأفضل الصدقات تصدق الانسان بنفسه وأفضل ما يخرجها عليه 
من يخرجها على نفسه فإذا أراد العبد نجوى ربه فليقدم بين يدي نجواه نفسه لنفسه فان النجوى سامع ومتكلم والعبد ان لم يكن الحق 
سمعه فن انحال ان يطيق فهم كلام الله وان لم يكن الحق لسان العبد عند النجوى فن انحال ان تكون نجواه صادقة الصدق الذي 
ينبغي ان يخاطب به الله فإذن الحق ناجى نفسه بنفسه والعبد محل الاستفادة لانها أمور وجودية والوجود كله هو عينه والعبد يصدق 
امه ا أل الصدقات استفتاحاً لنجوى رية كانت الناسة ين الشف ونا افيه بد كون اليد فة ردت الله 
وكون الحق كانت نجواه بينه وبينه فا سمع الحق إلا الحق ولا تصدق العبد الأعلى العبد فصحت الأهلية فن كان استفتاحه هكذا كان 
من أهل المجالس والحديث وأما مذهب الترمزي فان الذي يفتتحون به المناجاة انما هو تلبسهم بالكبرياء ثم يتعرون من بعضه بوجه 
خاص ويبقون عليهم مايليق ان إسمع به كلام الحق ويكل به الحق لتصح النجوى فيكون الأبتداء من العبد فيكون له الأولية في هذا 
الموطن وهو وجه يح وهذا هو الباعث الوضعي والذي ذكرناه أولا هو الباعث الذاتي فان نجوى هذه الطائفة في هذا الحال بمنزلة 
الصلاة في العامة فانه من هذه الحضرة التي ذناها ف التكليف بها على السنة الرسل للعباد وشرع فيها التكبير لما ذكرناه والصلاة 
مناجاة .ومن أهل الله من يجعل عاقبة الأمور أستفتاحاً فيردها أولً إذ كان لمطلوب عين العواقب كن يطلب الأستظلال فأول مايقع 
عنده وجود السققف وهو آخر مايقع به الفعل لان وجوده موقوف على وجود أشياء فإذا كان من الأمور التي لاتوقف لوجودها على 
شيء كان عين العاقبة عين السابقة فيكون أستفتاح العمل بالعاقبة وهي طريقة عيبة عملنا عليها وناجينا بها في هذا المقام ولكن لابد 
ان تكون النجوى كا قررنا بسمع الحق وكلام الحق لان الحقيقة تأبى ان يكامه غير نفسه أويسمعه غير نفسه فد أعلمتك بمإذا يفتتحون 
الماجاة أهل اخالين والللديف 

السؤال العاشر فان قلت بأي شيء يختمونها فلنقل في الجواب بالمنزلة التي تعطيهم ذلك الأستفتاح والأفتتاح مختلف فالمتام مختلف أيضاً 
فلا يتقيد غير انه ثم امس جامع وهو الوقفة بين الاسمين بين الاسم الذي ينفصل عنه وبين الاسم الذي ياخذ منه فان بينهما اسما ايا 
خفياً به بقع لكتم ولايشعر به ألاأهل الجالس والحديث وهو وجود سار في جميع الموجودات لكن لايشعر به إدقته كاللحط الفاصل بين 
الظل والشمس يعقل ولايدرك بالحس وهي الحدود بين الأشياء لها لكل من هي بينهما وجه خاص مع كونها لاتنقسم فهي بذاتها مع 
كل محدود وهذا يعز العثور على الحدود الذاتية بخلاف الحدود الرسمية واللفظية التي بأيدي العلماء فقد يكون ذلك الذي يختم به دليل 
كون وقد يكون دليل عين وقد يكون دليل ذات لاتقبل المظاهر وهذا أعلى ماتختم به النجوى عندهم ودونه دليل كون وهو مايعطي 
مظهر أما ودونه دليل عين وهو الذي لايقبل التغيير وهو المعبر عنه بباطن المظهر وأعلم ان الأمى في النتجوى دائرة تتعطف بطلب أولها 
فيكون عين انكتم هو الأفتتاح فتنقسم بين أول وآخحر وظاهر وباطن فإذا أبتدأ فهو الظاهر فإذا انتّجى صار الظاهر باطنا وعاد الباطن 
ظاهراً فان الح له فيبطن اللحتم في الأفتتاح عند البدء ويبطن الأفتتاح في اللحتام عند النهاية قيل في رسول الله صلى الله عليه وسلم انه 
خاتم النبيين فبطن بظهور ختمه كونه نبياً وادم بين الماء والطين ولما ظهر كونه نبياً وادم بين الماء والطين وأستفتح به مراتب البشر 
كان كونه خاتم النبيين باطناً في ذلك الظهور وأما الألحية فالوجود منه وإليه يرجع لأس كله فاعبده بينهما وتوكل عليه فيهما وماريك 
بغافل حما تعملون حيث انتم مظاهر أسمائه الحسنى وبها تسعدون وآشقون والله معكم ولن يترم أعمالكم فس الأمى إليه وأستسم تكن 
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مواقا با هو الأمى عليه في نفسه فتستريح من تعب الدعوى بين الأفتتاح وانكتم والله يقول الحق وهو بدي السبيل السؤال الحادي 
عشر بمإذا يجابون الجواب بحسب حالم ووقتهم وحالهم ووقتهم بحسب الاسم الذي هو الام فيهم بين الأفتتاح واتكتم فانه بين الكتم 
والأفتتاح تكون أسماء كثيرة إلهية هٍ الناطقة في تلك الأعيان من أهل المجالس وال حيث فيكون الجواب بحسب ما وقع به حكم الاسم 
ولكن ما يجابون إلا باسم ولا بد فان كان الحديث معنويا عن شبود فد يمع الجواب بالذات معراة من الاسماء وهو بمنزلة امجاز من 
الحقيقة ويجتمع هذا مع الحديث في الإفادة والأستفادة والأفادة ألحق هذا المقام بأهل المجالس والحديث وهو الذي قصده الترمذي 
لكونه قال أهل المجالس والحديث ولم يقل أهل الحديث خاصة ومن الناس من لا يراعي سوى الحديث فلا يجعل في هذه الحضرة 
درك معنوي حالي فانه يقول مطلبي الحقائق ولكنه صاحب هذا القول كانه غير محقق وما أوقعه في ذلك إلا تقيد الحديث 
بالألفاظ وأما نحن فعلى مذهب الترمزي في ذلك فانا ذقناه في المجالسة حديئاً معنوياً في غاية الأفهام معرى عن الأحتمال والأجمال 
بل هو تفصيل محقق في عين واحدة وهو الذي يعول عليه في هذا الفصل 0 
السؤال الثاني عشر كيف يكون صفة سيرهم يعني إلى هذه المجالس والحديث أبتداً قلنا في الجواب بالهمم المجردة عن السوى وبسط 
ذلك مانقر له وهو اك الامو المعنوية التي لاتقبل المواد ولاتحددها لايصح السير إلى تحصيلها أوتحصيل مايكون منها بقطع المسافات 
وتذريع المساحات لكن قد يقترن بالهمة حركات مادية مبناها على عل أو عات إقترط. التوحيك فبيما فأما سيرهم من حيث ماهم 
علماء فبتصفية النفوس من كدورات الطبيعة وأتخاذ اللحلوات لتفريغ القاوب عن الخواطر المتعلقة بأجزاء الكون الحاصلة من أرسال 
الحواس في المحسوسات فتمتلىء خزانة اللخيال فتصور القّوة المصور منها بحسب ماتعشقّت به من ذلك فتكون هذه الصور حائلة بينه 
وبين حصول هذه المرتبة الألهية فيجنحون إلى اللحاوات والأذكار على جهة المدح لمن بيده الملكوت فإذا صفت النفس وأرتفع لجاب 
الطبيعي الذي ينها وبين عالم الللكوت انطبع في مرآتها جميع مافي صور عالم الللكوت من العلوم المنققوشة فيطلع الملأ الأعلى على هذه 
النفس التي هي ببذه المثابة فيرى فيبا ما عنده فيتخذها مجلس ظهور ما فيه فيكون المأ الأعلى معينا له أيضاً على أستدامة ذلك الصفاء 
ويحول بينه وبين مايقتضيه جاب الطبع فتتلقى هذه النفس من العالم العلوي بقدر مناسبتها منهم من العلم بالله فيؤديهم ذلك العلم إلى 
لتلتقي من الفيض الألمي ولكن بوساطة الأرواح النورية لابد من ذلك فيسمون ذلك سيرا ولابد من تجريد الحمم في الطلب إذلك 
واولا تعلق الحمة بتحصيل ماتقرر عندها جملا ماحم له توجه إلى الملا الأعلى فان أتفق ان يكون هذا الرجل في سيره مع علمه مؤمناً أو 
يكون صاحب إيمان من غير عل فان هته لانتعلق ألا باللّه فان الابمان لايدله الأعلى الله والعلم انما يدله على الوسائط وترتيب الحكمة 
المعتادة في العالم فصفة سير أصعاب الايمان مالهم طريق إلى ذلك ألابعزائم الأمور المشروعة من حيث ماهي مشروعة وهم على قسمين 
طائفة منهم قدر بطت همتها على ان الرسول انما جاء منبهاً ومعلماً بالطريق الموصلة إلى جناب الحق تعللى فإذا أعطى العلم بذلك زال 
من الطريق وخلى ينهم ويت الله فهؤلاء إذا سارعوا أوسابقوا إلى اخيرات وفي اللحيرات ل يروا أمامهم قدم أحد من المخلوقين لانهم 
قد أزالوه من نفوسهم وانفردوا إلى الحق كرابعة العدوية فهؤلاء إذا حصلوا في امجالس والحديث خاطبهم الحق بالكلام الألمي من غير 
شائلة اتناف مسن واما الطائقة الأخرى فهم قوم جعلوا في نفوسهم انهم لاسبيل لهم إليه تعالى ألا والإسول:ه للاجن "فلا افيدون 
منه 0 الخورودنة 2 سيرهم قدم الرسول بين أيدميم ولايخاطبهم آلا بلباله ولعة ‏ فحمن الأواني قال تركت الكل ورائي وجئت إليه 
يت أمامي ما فغرت وقلت لمن هذا أعتماداً مني انه ماسبقني أحذ واني من أهل الرعيل الأول فقيل لي هذه قدم نبيك فسكن 
روعى والحالة الأولى هي حالة عبد القادر وأبي السعود بن الشبل ورابعة العدوية ومن جرى مجراهم وأصحاب الايمان إذا كانوا علماء 
جمع لم بن امون فهم أكل الرجال بشرط انهم إذا ساروا إليه وأخذوا الهم عنده بالحديث المعنوي كا تقدم وحديث السمع 
رأوا سريان سره تعالى في الموجودات من قوله من تقرب إلى شبراً تقربت منه ذراعا ومن كونه ينزل إلى السماء الدنيا التي لاأقرب 
منبا أقرب من حبل الوريد فالتحق عنده عالم الطبع بالعالم الروحاني وعاد الوجود عنده كله ملأ أعلى ومكانة زلفى فل يحجبه كون 
ولاشغله عين وأستوى عنده الأين وعدم الأين وكان وماكان فرآه في امجاب والعسس ومعع كلامه وحدينه في الغث والجرس هذا 
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صفة سيرهم على طبقاتهم ومنهم من كان سيره فيه باسمائه فهو صاحب سير منه وإليه وفيه وبه فهو سائر في وقوفه وواقف في سيره 
واللخضر والأفراد من أهل هذا المقام ومن هنا كانت قرة عينه صل الله عليه وسلم في الصلاة لانه مناج مع أختلاف الحالات الحصورة 
من قيام وركوع وسجود وجلوس مام أكثر من هذه الأركان وه حالات تربيع روحاني فأشبيت العناصر في التربيع خدثت صور 
المعاني من أمتزاج هذه الحالات الأربعة ا حدئت صور المولدات الجسمية الطبيعية من أمتزاج هذه العناصر 

السؤال الثالث عشر فان قلت ومن الذي إستحق خاتم الأولياء كا يستتحق مد صل الله عليه وسلم خاتم النبوة فلنقل في الجواب الكتم 
ختمان ختم يختم الله به الولاية المحمدية فأما ختم الولاية على الأطلاق فهو عيسى عليه السلام فهو الولي بالنبوة المطلقة في زمان هذه 
الأمة وقد حيل بينه وبين نبوة التشريع والرسالة فينزل في آخر الزمان وارثاً خاتماً لأولى بعده بنبوة مطلقة كا ان حمداً صلى الله عليه 
وسلم خاتم النبوة لانبوة تشريع بعده وان كان بعده مثل عيسبى من أولى العزم من الرسل وخواص الانبياء ولكن زال حكمه من 
هذا المقام لَك الزمان عليه الذي هو لغيره فينزل ولياً ذا نبوة مطلقة يشركه فيها الأولياء امحمديون فهو منا وهو سيدنا فكان أول هذا 
الأمى نبي وهو آدم وآخره نبي وهو عيسى أعنى نبوة الأختصاص فيكون له يوم القيامة حشران حشر معنا وحشر مع الرسل وحشر 
مع الانبياء وأما ختم الولاية ا محمدية فهي لرجل من العرب من أكرمها أصلا ويدا وهو في زماتنا اليوم موجود عرفت به سنة مس 
وتسعين ومسمائة ورأيت العلامة التي له قد أخفاها الحق فيه عن عيون عباده وكشفها لي بمدينة فاس حتى رأيت خاتم الولاية منه 
وهو خاتم النبوة المطلقة لايعلمها كثير من الناس وقد إبتلاه الله بأهل الانكار عليه فيما يتحقق به من الحق في سره من العلم به وما ان 
الله ختم تحمد صل الله عليه وسلم نبوة الشرائع كذلك ختم الله بالهتم الحمدي الولاية التي تحصل من الوارث المحمدي لاالتي تحصل 
من سائر الانبياء فان من الأولياء من يرث أبراهيم وموسى وعيسى فهؤلاء يوجدون بعد هذا الحتم امحمدي وبعده فلا يوجد ولي على 
قلب محمد صل الله عليه وس هذا معنى خاتم الولاية امحمدية واما ختم الولاية العامة الذي لايوجد بعده ولي فهو عيسى عليه السلام 
ولقينا جماعة ممن هو على قلب عيسى عليه السلام وغيره من الرسل عليهم السلام وقد جمعت بين صاحبي عبد الله وأسماعيل بن سودكين 
وبين هذا اعلتم ودعالهما وانتفعا به والمد الله السؤال الرابع عشر بأي صفة يكون ذلك المستحق إذلك الجواب بصفة الأمانة وبيده 
مفاتيح الانفاس وحالة التجريد والحركة وهذا هو نعت عيسى عليه السلام كان يحبي بالفتتخ وكان من زهاد الرسل وكانت له السياحة 
وكان حافظاً للأمانة مؤدياً لها ولهذا عادته اليهود ولم تأخذه في الله لومة لاثم كنت كثير الأجتماع به في الوقائع وعلى يده تبت ودعالي 
بالثبات على الدين في الحياة الدنيا وفي الآخرة ودعاني بالحبيب وأمرني بالزهد والتجريد وأما الصفة التي أستحق بها خاتم الولاية المحمدية 
ان يكون خائماً فبتمام مكارم الأخلاق مع الله وجميع ماحصل للناس من جهته من الأخلاق فن كون ذلك اللحاق موافقاً لتصريف 
الأخلاق مع الله وانما كان ذلك كذلك لان الأغراض مختلفة ومكارم الأخلاق عند من يتخلق بها معه عبارة عن موافقة غرضه سواء 
حمد ذلك عند غيره أوذم فلما لمكن في الوجود تعميم موافقة العالم باجميل الذي هو عنده جميل نظر في ذلك نظر الحكيم الذي يفعل 
ماينبغي كا ينبغي لما ينبغي فنظر في الموجودات فل بيجد متاعياً عل اللق رولا حية حي من ييه ورأى :إن النسادة فى معاملتة 
وموافقة أرادته فنظر فيما حده وشرعه فوقف عنده وأتبعه وكان من جملة ماشرعه ان عليه كيف يعاشر ماسوى الله من ملك مطهر 
ورسول مكرم وأمام جعل الله أمور الحاق بيده من خليفة إلى عريف وصاحب وصاحبة وقرابة وولد وخادم وداية وحيوان ونبات 
وجماد في ذات وعرض وملك إذا كان ممن يملك فراعي جميع من ذكرناه بمراعاة الصاحب الحق فا صرف الأخلاق ألامع سيده فلما 
كان ببذه المثابة قيل فيه مثل ماقيل في رسوله " وانك لعلى خاق عظيٍ " قالت عائشة " كان القران خلقه يمد ماحمد الله ويذم ماذم 
الله بمسان حق في مقعد صدق عند مليك مقتدر فليا طابت أعراقه وعم العالم أخلاقه ووصلت إلى جميع الآفاق أرفاقه أستحق ان 
يختم بمن هذه صفته الولاية المحمدية من قوله " وانك لعلى خاق عظيٍ " جعانا الله من مهدله سبيل هداه ووفقه لمشي عليه وهداه 
السؤال اللخامس عشر فان قلت ما سبب احاتم ومعناه فلنقل في الجواب كال المقام سببه والمنع وار معناه وذلك ان الدنيا لما كان 
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ها بدء ونباية وهو ختمها قضى الله سبحانه ان يكون جميع مافيها بحسب نعتها له بدء وختام وكان من جملة ما فيها تغزيل الشرائع نقتم 
لله هذا التغزيل بشرع مد صلى الله عليه وسلم فكان خاتم النبيين وكان اللّه بكل شيء عليماً وكان من جملة مافيها الولاية العامة ولها بدء 
من آدم نفتمها الله بعيسى فكان اللحتم يضاهي البدء ان مثل عيسى عند الله كثل آدم نفتم بمثل مابه بدأ فكان البدء لهذا الأمى بني 
مطلق وختم به أيضاً ولا كانت أحكام مد عي الله عليه وس عند الله تخالف أحكام و الاياء والزشل فى بعك 0 0 
الغنائم وطهارة الأرض وأتخاذها مسجداً وأوتي جوامع الكل ونصر بالمعنى وهو الرعب وأوتي مفاتيح خزائن الأرض وختمت به النبوة 
عاد 9 كل نبي بعده حكم ولي فانزل في الدنيا من مقام اختصافة وأسحق ان يكون لولايته الخاصة ختم يواطىء اسمه صلى الله 
عليه وسلم ويحوز خلقه وماهو بالمهدي المسمى المعروف المنتظر فان ذلك من سلالته وعترته ولتم ليس من سلالته الحسية ولكنه 
من سلالة أعراقه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم أما سمعت الله يقول فيما أشرنا إليه ولكل أمة أجل وجميع انواع امخلوقات في الدنيا 
أمم وقال كل يجري إلى أجل مسمى في أثر قوله يولج الليل في النهار ويوج النهار في الليل وعفر الشمس والقمر كل يجري إلى ل 
سمح تفن لا ستعاما وهو انتاء مدة الأجل وان من شيء ألايسبح مده فا من نوع ألاوهو أمة فافهم مابيناه لك فانه من أسرار 
العالم الخزونة التي لاتعرف ألا من طريق الكشف والله بدي إلى الحق وإلى طريق مستقي 
السؤال السادس عشر ؟ مجالس ملك الملك الجواب على عدد الحقائق الملكية والنارية والانسانية وأستحقاقاتها الداعية لأجابة الحق 
فيما سألته منه بسط ذلك أعلم أولاً انه لابد من معرفة ملك الملك ماأرادوا به ثم بعد هذا تعرف كية مجالسه ان كان لها كية محصورة 
فالملك هو الذي يقضي فيه مالكه ومليكه بما شاء ولا يمنع عنه جبراً فيسمى ؟كدهاً أو اختياًرفيسمى طوعاً قال تعالى " وللّه سجد من 
في السموات ومن في الأرض طوعاً وها " فال لما ولللأرض اتينا طوعاً أو كرها والأمور هو الملك والآس :عو الالك ولا بن من 
أخذ الأرادة في حد الأعى لانه اقتضاء وطلب من الآمم بالمأمور سواء كان المأمون دوت أو مكل أو أعل .وفرق"الثاسن نين أن الدوان 
وت انو ال عل نيا أمى الدون إذا أم الأعلى طلباً وسؤالاً لا مثل قوله تعاللى " اهدنا " فلا شك انه أمى من العبد لله فسمى دعاء 
واذا فهمت هذا وعلمت ان المأمور سواء كان المأمور هو بالنسبة إلى الآمى ملكا والآمى مليك ثم رأيت المأمور وقد امتثل أمى آمره 
وأجابة قيما'سأل:مته أو اعتزق 'بانه يبه ذا :دعاه لما يدهوه ليه ان كان المدّعو أعل منه ققد صن نفسه هذا الأعل :ملك هذا الدون 
وهذا الدون هو تحت حكم هذا الأعلى وحيطته وقهره وقدرته وأمره فهو ملكه بلا شك وقد قررنا ان الدون الذي هو ببذه المثابة قد 
يأمى سيده فيجيبه السيد لآمره فيصير بتلك الأجابة ملكا له وان كان عن اختيار منه فيصح ان يقال في السيد انه ملك الملك لانه 
اجاب امى عبده وعبده ملك له ومن امى فاجاب فقد حم عليه اسم المامور وهو معنى الملك فإذا اجاب السيد امى عبده وهو مالك 
فبإجابته صير نفسه ملك ملكه وهذا غاية النزول الإلمى لعبده إذ قال له ادعوني أستجب لك فيقول له العبد اغفر لي ا رحمنى انصرني 
أجبرني فيفعل ويقول الله له ادعني أقم الصلاة اعت الركاة اصبروا رابطوا جاهدوا فيطيع وبعصي وأما الحق لساك عت ا 
دعاه إليه بشرط تفرغه لدعائه وقد يكون أثر المؤثر فعلاً من غير أمى كالعبد يأتي يعصي فيثير كونه عاصياً غضبا في نفس السيد فيوقع 
به العقوبة فقد جعل العبد سيده يعاقبه بمعصيته ولو لم يعصه ما ظهر من السيد ما ظهر أو يغفر له وكذلك في الطاعة يثيبه فيكون من 
هذه النسبة أيضاً ملك الملك أي ملكا لمن هو ملكه وببذا وردت الشرائع كلها وما قوله 5 مجالسه فانها لا تخصر عقلا فائها حالة دوام 
من سيد لعبد ومن عبد إلى سيد فسؤاله لا يخلو إما ان يريد ما قلنا من انها لا تتحصر عملا فان الإجابة بانحصار في كية معلومة علم 
انه لا علم عنده أويريد مجالسة من حيث ما شرع فهي مجالس في الدنيا محصورة وي الآخرة غير محصورة لان الآثار الواقعة في الآخرة 
كينا أضيلها من الشرائع ,قله يفك يعم الشر ادها والاخرة قات الحاو وي الدارنقة من نهل الشرع بوها كوو مر الي فييم ين 
بج ار وما كرد من الو يلين عن بج الدع لإا جالع يلتلاق من يعهة الفرع لذ افير دان رذ المبائل عر يله لاله 
الدئذا عامة دوه ا هده انان انداقى عتلا وأن' أزاقجها اقزن بك الأروادق العيت خامة ففل قد ماذها العد رمن سي ما 
أمره ان يدعوه به وهي من كل داع بحسب ما سبق في عل الله من تكليفه لكل عين عبد ان يدعوه وخاق الله الذين هم ببذه المثابة 
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يفوتون التلفظ باسم العدد الذي يحصرهم فانه يدخل في ذلك الملائكة والجن والانس فصر كياتها ما دام زمان الدنيا إلى ان ينقضي 
في حق الملك والجن والافس محصور الكمية غير متصور التلفظ به لانه قال ' وما يعلم جنود ربك إلا هو " وهم من الملك الذي يدعو 
ربه فيصيره بدعائه ملكا له فككياتها وان كانت محصورة فهي غير معلومة وان علمت فهي غير مقدورة للتلفظ بها لما في ذلك من المشقة 
ولكن من وقف على ما رقم في اللوح امحفوظ غرف" كياتبا بلا قنك :وان تعذ را التطق با فن. كل وه لا يعضون الكؤاب عنها بأ كثز 
من هذا وانما جعله الترمذي على سبيل الأمتحان فانه جاء بمسائل لا يصح الجواب عنما ليعلم ان المسؤل إذا اجات عا أنه مبطل 
عوط ةك ود اس ين كسان نا ممه ب سدم دض راوس لطبا نت عن ود 
السؤالات ان شاء الله والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

السؤال السابع عشر بأي شيء حظ كل رسول من ربه الجواب عن هذا لا يتصور لان كلام أهل طريق الله عن ذوق ولا ذوق لا 
حد في فوت كن لسولا مق :الله لان أذرات الربيزة عفنودة بالزمل :رأخواق الكبياء عم رطس بالانياءتر اذواق الا ركاه فصرضة 
بالأولياء فبعض الرسل عنده الأذواق الثلاثة لانه ولي ونهي ورسول قال اللحضر لموبى " ما لم تحط به خبراً " والحبر الذوق وقال له انا 
على عل علمنيه الله لا تعلمه انت وانت على عل علبكه الله لا أعلمه انا هذا هو الذوق حضرت في مجلس فيه جماعة من العارفين فسأل 
بعضهم بعضا من أي مقام سأل مومى الرؤية فقال له الآخر من مقام الشوق فقلت له لا تفعل أصل الطريق ان نبايات الأولياء 
بدايات الانبياء فلا ذوق للولي في حال من أحوال انبياء الشرائع فلا ذوق لهم فيه ومن أصولنا أنا لا نتكلم إلا عن ذوق ونحن لسنا 
برسل ولا انبياء شريعة فبأي شيء نعرف من أي مقام سأل موسى الرؤية ربه نعم لو سأها ولي أمكنك الجواب فان في الإمكان ان 
يكون لك ذلك الذوق وقد علمنا من باب الذوق ان ذوق مقام الرسل لغير الرسل ممنوع فالتتحق وجوده با محال العقلي لان الذات لا 
تقتضي إلا هذا الترتيب اللخاص أو سبق العلم كيف شت فقل فان أراد السؤال عن السبب الذي اقتضى إذلك الرسول هذا الحظ 
الذي انفرد به فقد قال صاحب المحاسن ليس بينه وبين عباده نسب إلا العناية ولا سبب إلا الحكم ولا وقت غير الأزل وما بقي 
فعمي وتلبيس وأعلم ان السبب العام الذي عين المراتب العلية لأربابها انما هو العناية الإلهية وهو قوله تعالى " وبشر الذين آمنوا ان لهم 
قدم صدق عند ربهم " وأما السبب اللخاص لهذا الرسول للحظ اللخاص الذي له من ربه فيحتاج ذكره إللذكر كل رسول باسمه وحينئذ 
نذكر سببه ورسل الله في البشر محصورون وفي الملائكة غير محصورين عندنا لكن من شرط أهل هذه الطريقة إذا دعوا هذه المعرفة 
فلا بد ان يعرفوا السبب عند تعين الرسول بالذكر ولكن هو من الأسباب التى لا نذاع لثلا يتعب الخلق أو يتخيل الضعيف الرأى ان 
الرسالة تكتسب بذلك السبب إذا علم فيؤدي ذكر ذلك إلى فساد في العالم فيحفظ عليه الأمناء وأيضاً فلا فائدة في إظهاره فائه يكونه 
رسولاً خص به لانه كان رسولاً بل هو رسول بأمى عام يجتمع فيه المرسلون قال تعالى " تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض " وقال 
١‏ راد مسادايكن بين عل وعض "كن حدمي اال امتضرلء رون ملاضي الا اوقار ين هذا أو القانع إن قتي :في بلع 
النعلين وهو قوله وانهم عندنا لمن المصطفين الأخيار تفص آدم بعل الاسماء الألمية التي طوى علمها عن الملائكة فلم تميج الله :بها بحي 
أستفادتها من آدم وخص مومى بالكلام والتوراة من -حيث ان الله كتيها بيده قبل ان يخاق ادم بأربع آلاف سنة وخص رسول 
لله صل الله عليه وسلم بماذكر عن نفسه من انه أوتى جوامع الكلم وخص عيبى بكونه روحاً وأضاف النفخ إليه فيما خلقه من الطين 
ولم يضف نفخاً ني أعطاء الحياة لغير عيسى بل انفسه تعالى أما بالنون أو التاء التي هي ضمير المتكلم عن نفسه وهذا و ان كانت كلها 
منصوصاً علها انها حصلت هم فليس بمنصوص الألمتضاض يها ولكنة معلوم من جهة الشف والأطلاع 

السؤال الثامن عشر أن مقام الرسل من مقام الانبياء الجواب هو بالأزاء ألاانه في المقام الرابع من المراتب فان المراتب أربع التي 
تعطي السعادة للانسان وهي الايمان والولاية والنبوة والرسالة وأما من ممّام الانبياء فهم من انبياء التشريع في الرتبة الثانية ومن مقام 
الانبياء في الرتبة الثالثة والعلم من شرائط الولاية وليس من شرطها الايمان فان الايمان مستنده اللحبر فلا يحتاج إليه مع الخير آما بالغيال 
ال بنية للك اد بالامكان وهو الأخيار ببعض المغيبات التي مك نحننب لما شي عاسب فا ولع 2ه العلناء توسيلة الله الأولناء 
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فان الله ماأتخذ ولياً جاهلاً وهذه مسئلة عظيمة أغفلها علماء الرسوم فانه يدخل تحت فلك الولاية كل موحد لله بأي طريق كان وهو 
المقام الأول ثم النبوة ثم الرسالة ثم الايمان فهي فينا أعلى مرتبة الولاية على مارتبناه وهي هناك ولاية ثم إيمان ثم نبوة ثم رسالة وعند 
علماء الرسوم وعامة الناس الحارجين عن الطريق اللخاص المرتبة الأولى إيمان ثم ولاية ثم نبوة ثم رسالة فأجبنا فيها على ما تعرفه العامة 
وعلماء الرسوم وبينا المراتب كيف هي بالنظر إلى جهات مختلفة فالموحدون بأي وجه كان أولياء الله تعالى فانهم حازوا أشرف المراتب 
التي شرك الله أصحابها من أجلها مع الله فيها فقال شهد الله انه لاأله ألاهو ففضل ييز شبادة الحق لنفسه من شبادة من سواه له بما 
شهد به لنفسه فال وعطف بالواو والملاتكة فقدم للمجاورة في النسبة من كونه ألا والجار الأقرب في الشرع وفيٍ العرف عند أرباب 
الكرم والعلم مقدم على الجار ألا بعد بكل وجه إذا أتحدا في ذلك الوجه وفي هذا من ريحة الله يخلقه مالا يقد ر قدره آلذ العارفون 
به في قوله " ونحن أقرب إليه منكم ولكن لاتبصرون " فنحن أقرب جار ولجار حق مشروع يعرفه أهل الشريعة وكذلك قوله " ونحن 
أقرب إليه من حبل الوريد " فينبغي للانسان ان يحضر هذا الجوار الألحي عند الموت حتى يطلب من الحق ماإستحقه الجار على جاره 
من حيث ماشرع وهو قوله لنبيه صل الله عليه وسلم ان يقول " قل رب أحكم بالحق " أي الحق الذي شرعته لنا فعاملنا به حتى لانككر 
شيا منه مما يقتضيه الكرم فلو عل الناس مافي هاتين الآبتين من العناية بالعباد لكانوا على أحوال لايمكن ان تذاع يقول تعالى " قل كل 
سناع قاطن اهل الله عليه وس في مثل هذا المقام " أفلا أكون عبداً شكوراً " ثم قال تعالى ' وأولو العلم " يعني من الجن 
والافس ومن شاركهم فين الاأديات: واللولدات العلناء بالك لفعلهم جيران الملائكة لتصح الشفاعة من الملاتكة فينا لحق الجوار انه لاأله 
ألاهو الضمير في انه يعود على الله من شبد الله فشبادتهم بتوحيده على قدر مراتبهم في ذلك فلذلك فصل بين شهادته انفسه وشهادة 
العلماء له ثم قال " قائاً بالقسط " أي بالعدل فيما فصل به بين الشهادتين ثم قال بنفسه لاأله ألاهو نظير الشبادة الأولى التي له خصات 
شبادة العالم له بالتوحيد بين شهادتين ألميتين أحاطنا بها حتى لايكون للشفاء سبيل إلى القائل بها ثم تمم بقوله العزيز ليعلم ان الشهادة 
الثالثة له مثل الأولى لأقتران العزة بها أي لاينالها ألاهو لانبا منيعة المي بالعزة ولو كانت هذه الشبادة من اللخاق لم تكن منيعة الحي 
عن الله فدل أضافة العزة لا على انها شبادة الله انفسه وقوله الحكيم اوجود هذا الترتيب في أعطاء السعادة لصاحب هذه الشبادة 
حي جديا ون قتا فين المز عق انالك من حيث الاسم الأول والآخر وشبادة الخلق بينهما فسبحان من قدر الأشياء مقاديرها 
وعجز العالم ان يقدروها حق قدرها فكيف ان يقدروا حق قدر من خلقها وهذا الكشف من مقّام وراثة الرسول صلى الله عليه وسلم 
من حيث رسالته من قوله " أدعو إلى الله على بصيرة انا ومن أتبعني " وهم العلماء بالله من أهل الله الذين أقاءهم الحق مقام الرسل 
في الدعوة إلى الله بلسان حق عن نبوة مطلقة أعتني بهم في ان وصفهم بها لانبوة الشرائع بل نبوة حفظ لأعس مشروع على بصيرة من 
الحافظ لاعن تقليد 

السؤال التاسع عشر أن مام الانبياء من الأولياء الجواب هو خصوص فيه وهو بالأزاء أيضاً ألا انه في المقام الثالث على ماتقدم من 
المراتب وكان ينبغي ان يكون السؤال عن هذا بتفصيل بين نبوة الشرائع والنبوة المطلقة فهم من الأولياء إذا كانوا انبياء شريعة في 
الدرجة الثالثة وان كانوا في النبوة اللغوية فهم في الدرجة الثانية وأعلم ان الأولياء هم الذين تولاهم الله بنصرته في مقام مجاهدتهم الأعداء 
الأريعة الهو والنقنن والدتيا والشتيطان والمغرقة برئلاء أركان المعرفة عند المحاسي وان كان سؤله عن مقام الانبياء من الأولياء أي 
انبياء الأولياء وهي النبوة التي قلنا انها لم تنقطع فائها ليست نبوة الشرائع وكذلك في السؤال عن مقام الرسل الذين هم انبياء فلنقل 
في جوابه ان انبياء الأولياء مقامهم من الحضرات الألهية الفردانية والاسم الألي الذي تعبدهم الفرد وهم المسلمون الأفراد فهذا هو 
مقام نبوة الولاية لانبوة الشرائع وأما مقام الرسل الذين هم انبياء فهم الذين لهم خصائص على ماتعبدوا به أتباعهم كحمد صلى الله 
عليه وسلم فيما قيل له خالصة لك من دون المؤمنين في النكاح بالحبة فن الرسل من لهم خصائص على أمتهم ومنهم من لايختصه الله 
بشيء دون أمته وكذلك الأولياء فيهم انبياء أي خصوا بعلم لايحصل ألا لنبي من العلم الألمي ويكون حكهم من الله فيما أخبرهم به 
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حك الملائكة ولهذا قال في نبي الشرائع مالم تحط به خبراً أي ماهو ذوقك ياموبى مع كونه كليم اللّه نفرق السفينة وقتل الغلام حكأً 
وأقام الجدار مكارم خلق عن حكم أمى ألمي تكسف البلاد على يدي جبريل ومن كان من الملاتكة ولهذا كان الأفراد من البشر بمتزلة 
المهبمين من الملائكة وانبياؤهم منهم بمنزلة الرسل من الانبياء 

السؤال العشرون وأي أسم منحه من أسمائه الجواب سوّالك هذا يحتمل أربعة أمور الواحد ان يكون الضمير المرفوع في منحه يعود على 
الله الثاني ان يعود على المقام الثالث على الاسم الأللي الرابع ان يكون الضمير في أسمائه يعود على العبد فيكون الاسم أسم العبد لاأسم 
الله وكذلك الضمير المنصوب في منحه الذي هو المفعول الثاني هل هو ضمير أسم أللي أو هل هو المقام فان كان الضمير المرفوع الله أو 
المقام فيكون الممنوح الاسم بلاشك وان كان الضمير المرفوع الله أو الاسم الألجي أوأسم العبد فيكون المقام هو الممنوح فليكن الضمير 
المرفوع الله فالممنوح الاسم الألي الذي يسمى به العبد في تخلقه أو أسم العبد وهو الأصل في القرية الألمية فان العبد لايتصف بالقرب 
من الله ألاباسعه قال الله لابي يزيد تقرب إلى بما ليس لي قال يارب وماليس لك قال الذلة والأفتقار والسبب في ذلك ان أصل العبد 
ان يكون معاولا ولابد والمعلولية له إذاته وكن اول عقار لي يال فك الأشقاء يزعن له فى جه العلة مكون القويه من اد وري 
ذاتياً أصلياً وان كان الممنوح أسما ألحياً ليتخلق به العبد كالاسم الرحيٍ في موطنه والاسم الملك المتكبر في موطنه فذلك قرب يعرض له 
من الشارع الذي عينه له فان للعبد أسماء يستحقها وأسماء تعرض له مثل الاسماء الأحمية إذا نخاق بها العبد ولله أسماء إستحقها وأسماء 
عرضت له من تنزله لعقول عباده وهي الاسماء التي هي للعبد بتك الأستحقاق بها العبد ولله أسماء يستحقها وأسماء عرضت له من 
تنزله لعقول عباده وهي الاسماء التي هي للعبد بتك الأستحقاق فهل أتصاف الحق بها يكون تخلقاً من الله باسماء عبده أو تلك الصفات 
له حقيقة جهلنا معناها بالنسبة إليه وعرفنا معناها بالنسبة ألينا فيكون العبد متخلقاً بها وان كان يستحقها من وجه معرفته بمعناها إذا 
أسبت إليه ومن كون الباري أتصف بها على طريقة قة مجهولة عندنا فلا نعرف كيف تنسبها إليه لجهانا بذاته فتكون أصلا فيه عارضة 
فينا فلانستحق شياًلامن أسمائه ولامما نعتقد فيها انها أسماؤنا وهذا موضع حيرة ومزلة قدم ألا لمن كشف الله عن بصيرته ونحن مد 
الله وان كما قد علمناها فهي من العلوم التي لاتذاع أصلاً ورأساً وبمعرفته بها دعا من دعا إلى الله على بصيرة وهو الشخص الذي هو 
ليبرا وز أيه بق رفي يمدت 3ن يج ليا ابيع مسوم اكلا ا قر وار لق ماعل 
تلك الاسماء إذا نسبت إلى الله هل تنسب إليه تخلقاً أو أستحقاقاً وإذا نسبت إلى العبد هل تنسب إليه تخلقاً كسائر الاسماء الألحية التي 
لاخلاف فيا عند العام واخاص أو تنسب ! لطا لمن وبلا رقابت شارف ان الس لالش قا ب رشو د 
لانه ليس بحق أصلاً والحق هو الذي يستحق مليستحق لخميع الامماء التي في العالم وتخيل انها حق للعبد حى لله فإذا أضيفت إليه 
وسعي بها على غير وجه الأستحقاق كانت 6 وكان صاحبها كافراً قال تعالى " لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن أغنياء 
" فكفروا بالمجموع هذا إذا كان الكفر شرعاً فان كان لغة ولساناً فهو أشارة إلى الأمناء من عباد الله الذين علموا ان الأستحقاق ميع 
الاسماء الواقعة في الكون الظاهرة الحم انما إستحقها الحق والعبد يتخلق بها وانه ليس للعبد سوى عينه ولا يقال في الشيء انه ستحق 
عينه فان عينه هويته فلا حق ولا أستحقاق وكل ماعرض أو وقع عليه أسم من الاسماء انما وقع على الأعيان من كونبها مظاهر فا 
وقع أسم الأعلى وجود الحق في الأعيان والأعيان على أصلها لاأستحقاق لما فهذا شرح قوله ويتلوه شاهد منه يشبد له بصدق النسبة 
انه عين بلا حك وكونه مظهراً حك لاعيناً فالوجود لله ومايوصف به من أية صفة كانت انما المسمى بها هو مسمى الله فافهم انه مائم 
مسمى وجودي ألاالله فهو المسمى بكل أمم والموصوف بكل صفة والمنعوت بكل نعت وأما قوله سبحان ربك رب العزة ما يصفون 
من ان يكون له شريك في الاسعاء كلها فالكل أسعاء الله أسماء أفعاله أو صفاته أو ذاته فها في الوجود ألا الله والأعيان معدومة في 
عين ماظهر فيها وقد اندرج في هذا الفصل ان فهمت جميع ماذكرناه في تقسيم الضميرين المنصوب والمرفوع فالوجود له والعدم لك فهو 
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لنفسه فهو ما جهلت منه وان كان لك فهو ماعلمت منه فهو العالم والمعلوم والذي يقصده أكثر الناس بقوهم أي أسم منح الله الرسول 
من أسمائه هو الاسم الذي إستدعيه تأبيد دعوته وهو المعبر عنه بالسلطان والأجاز أثره وان منحه النبي فهو الاسم الذي يتأيد به في 
حصول الرتبة النبوية وصحتها وقد يكون لكل شخص أ بمنحه بحسب مانقتضيه رتبته من مقام تبوتة. أورسالته غير أن الاسم الواهب 
هو الذي يعطي ذلك ألا إذا كان المقام مكتسبا فقد يعطيه الاسم الكريم أو الجواد أو السخي واتتهى الجزء الحادي والمانوتتفسه فهو ما 
جهات منه وان كان لك فهو ماءلمت منه فهو العالم والمعلوم والذي يقصده أكثر الناس بقوهم أي أسم منح الله الرسول من أسمائه 
هو الاسم الذي يستدعيه تأبيد دعوته وهو المعبر عنه بالسلطان والأعاز أثره وان منحه النبي فهو الاسم الذي يتأيد به في حصول الرتبة 
النبوية وصحتها وقد يكون لكل تعن اسم بمنحه بحسب مانقتضيه رتبته من مقام نبوته اورسالته غير ان الاسم الواهب هو الذي يعطي 
ذلك ألا إذا كان المقام مكتسبا فقد يعطيه الاسم الكريم أو الجواد أو السخي وانتبى الجزء الحادي والثانون 

8 امن الرحيم ع ع ع ع ع 
السؤال الحادي والعشرون أي شئ حظوظ الأولياء من أسمائه الجواب هنا تفصيل هل يريد بالاسم الذي أوجب لهم هذه الحظوظ أو 
الاسم الذي يتولاهم فيها أو الاسم الذي تنتجه هذه الحظوظ فان أراد الاسم أو الاسماء التي أوجبت لمم هذه الحظوظ فالحظوظ على 
حيث ما تنتجه فا كان من الحظوظ المكتسبة فالاسماء التى توجبها هي الاسماء التي تعطيهم الأعمال التي اكتسبوها بها وهي مختلفة 
كل عمل بحسب أسمه فكل عامل إذا كان عارفا يعلم الاسم الذي يخص تلك الحركة العلمية من الاسماء الإلمية ويطول التفسير فيا 
والامعاء الى ثتولاهم 2 حال وجودها هم فهى كسب ما هو ذلك الحظط فالحظ يطلب بذاته من يتولاه من الامعاء والحظوظ مغختلفة 
وكذلك الاسماء التي توجبها الحظوظ وتنتجها فههي ين المطرظ أرض هفاك الاسماء باختلاف الحظوظ وعلى هذا النسق الكلام 
في الحظوظ التي هي غير مكتسبة من التفصيل 

السوال الثاني والعشرون وأي ثئ عل المبدأ الجواب سأل بلفظ في العامة يعطى البدء وفي الخاصة يعطى موجب النسخ في مذهب من 
براه فلتتكلم على الأعمرين معاً ليقع الشرح بالاسانين فيعم الجواب أعم ان علم البدء علم غز بق ؤائه عين فقيدواقرياءها تكو العبارةغنه 
ان يقال البدء افتتاح وجود الممكخات على التتاللي والتتابع لكون الذات الموجودة له اقتضت ذلك من غير تقييد بزمان إذا الزمان من 
جملة الممككات الجسمانية فلا يعمل إلا ارتباط ممكن بواجب إذاته فكان في مقابلة وجود الحق أعيان ثابتة موصوفة بالعدم أزلا وهو 
الكون الذي لا شئ مع الله فيه إلا ان وجوده أفاض على هذه الأعيان على حسب ما اقتضته استعداداتها فتكونت لأعياتها لا له 
من غير بينية تعمّل أو نتوهم وقعت في تصورها الحيرة من الطريقين من طريق الكشف ومن طريق الدليل الفكري والنطق عما يشهده 
الكشف بإيضاح معناه يتعذر فان الأعى غير متخيل فلا يقال ولا يدخل في قوالب الألفاظ بأوضم ثما ذكرناه وسبب عززة ذلك الجهل 
بالشني الأول وهو ذات اطق وا كانت ميا كانت كا ألو -انة مألؤه فى أضاعا عن :قال آن البدء كان "عن لسبة اله وقال بعض 
أصحابنا بل كان عن نسبة القدرة والشرع يقول عن نسبة أمى والتخصيص في عين ممكن دون غيره من الممكفات المميزة عنده والذي 
وصل إليه علمنا من ذلك ووافقنا الانبياء عليه ان البدء عن أسبة أمى فيه رائحة جبر إذ اللحطاب لا يع الأعلى عين ثابتة معدومة عاقلة 
سميعة عالمة بما تسمع إسمع ما هو سمع وجود ولا عل وجود ولا علم وجود فالتبست عند هذا اللحطاب بوجوده فكانت مظهر إله 
من أسعه الأول الظاهر وانسحبت هذه الحقيقة على هذه الطريقة على كل عين عين إلى ما لا يتنا هي فالبدء حالة مستصحبة قاعة لا 
تتقطع بهذا الأعتبار فان معطى الوجود لا يقيده ترتيب الممكنات فالنسبة منه واحدة فالبدء مازال ولا يزال فكل شْئْ من الممكخات 
له عين الأولوية في البدء ثم إذ انسبت الممككات بعضها إلى بعض تعين التقدم والتأخر لا بالنسبة إليه سبحانه فوقف علماء النظر مع 
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ترتيب الممكقات حين وقفنا نحن مع نسبتها إليه والعالم كله عندنا ليس له ث تقييد إلا باللّه يتعالى عن الحد والتقييد فالمقيد به تابع له في 
هذا التنزيه فأولية الح هي أوليته إذ لا أولية لح بغير العالم لا يصصح فسبتها ولا نعته بها بل هكذا جميع النسب الاسعائية كلها 
فالعبد ملك إذ قد تشمى ..: في عين حال بما تسمى 
والملك عبد في عين حال ... إذا تُسمى بما أسعى 
فانه بي واست أعني ... عني لكوني أصم أمى 
عن كل عين سوى عياني ... لكونه أظهرته الاسما 
هذه طريقة البدء وأما إذا أراد البدا وهو ان يظهر له ما لم يكن ظهر هو مثل قوله ولنبلوكم حتى نعلم وهو قوله " وسيرى الله أعناكم 
" فيكون الحم الإلمي حسما حطية الخال وفن كان قور الأمن بحال معين بشرط الدوام لذلك الحال في توهمنا فلما ارتفع الدوام 
الحالي الذي لو دام أوجب دوام ذلك الأ بدا من جانب الحق حكم آخر اقتضاه الحال الذي بدا من الكون فقابل البدا بالبدا فهذا 
معنى عل البدالة على الطريقة ة الأخرى قال تعالى " وبدا لحم من الله ما لم يكونوا يحتسبون " يقول صل الله عليه سل " اتركوني ما 
تركتحم وكانت الشرائع تنزل بقدر السؤال فلو تركوا السؤال لم ينزل هذا القدر الذي شرع ومعقول ما يفهم من هذا عل البدا وبعد ان 
علمت هذا فقد علمت عل الظهور وعلم الأبتداء فكانك علمت علم ظهور الأبعداء أو ابتداء الظهور فان كل نسبة منبما مرتيطة بالأخرى 
فان كان ظهور الأبتداء فا حضرة الأخفاء التي منها ظهر هذا الأبتداء فلا شك انه لم يكن يصح هذا الوصف الإله ففيه خفي وبه 
ظهر خالة ظهوره عن ذلك الحفاء هو المعبر عنه بالأبتداء وان كان أبتداء الظهور فهل له نسبة في القدم إذ لم يكن له حالة فان تعدد 
الأحكام على الحكوم عليه مع أحدية العين انما ذلك راجع إلى نسب واعتبارات فعين الممكن لم تزل ولا تزال على حالها من الأمكان 
فلم يخرجها كونها مظهراً حت انطلق عليها الأتصاف بالوجود عن حك الإمكان فيها فانه وصف ذاتِي لما والأمور لا نتغير عن حقّائقها 
باختلاف الح عليها لأختلاف النسب ألا ترى قوله " وقد خلقتك من قبل ولم تك شيا " وقوله " انما قولنا لثيئ إذا أردنا ان تقول له 
كن فيكون فنفي الشيئية عنه وأثبتها له والعين هي العين لا غيرها 
السؤال الثالث والعشرون ما معنى قوله عليه السلام كان الله ولا : شع معه الجواب لا تصحبه الشيئية ولا ننطلق عليه وكذلك هو ولا 
شئ معه فانه وصف ذاتي له سلب الشيئية عنه وسلب معية الشيئية لكنه مع الأشياء وليست الأشياء معه لان العية نابعة للعلم فهو 
يعلمنا فهو معنا ونحن لا نعلمه فلسنا معه فاعل ان لفظة كان تعطي التقييد الزماني وليس المراد هنا به ذلك التقييد وانما المراد به الكون 
اللي عر ار حوره سيق 5ن السكرض وجردي ١‏ كل يكاب رمات بوذا م يردا شرا عابرا راموم ان التكاد اودر رهم زعو 
الاد عل ماعيه: كان قهذه زيادة مدرجة في اليك من لاا عل ليل "كان ولا يها في هذا الويع يمه" كان لله حفر خفورا وغير 
ذلك مما اقترنت به لفظة كان ولهذا سماها بعض النحاة هي وأخواتها حروفاً تعمل عمل الأفعال وهي عند سيبويه حرف وجودي وهذا 
هو الذي تعقله العرب وان تصرفت نصرف الأفعال فليس من أشيه شيأ من وجه ما يشببه من جميع الوجوه بخلاف الزيادة بقوهم 
وهو الان فان الان تدل على الزمان الفاصل بين الزمانين الماضي والمستقبل ولمذا قالوا في الان انه حد الزمانين فلما كان مدلولها الزمان 
الوجودي ل يطلقه الشارع في وجود الحق وأطلق كان لانه حرف وجودي وتخيل فيه الزمان لوجود التصرف من كان ويكون فهو 
كائن ومكون كقتل يقتل فهو قاتل ومقتول وكذلك كن بمنزلة أخرج فلما رأوا في الكون هذا التصرف الذي يلحق الأفعال الزمانية 
تخياوا ان حكمها حك الزمان فأدرجوا الان ن تقة لخبر وليس منه فالحقق لا يقول قط وهو الان على ما عليه كان فانه لم يرد ويقول 
على الله ما لم يطلقه على نفسه لما فيه من الأخلال بالمعنى الذي يطلبه حقيقة وجود الحق خالق الزمان فعنى ذلك الله موجود ولا شئ 
معه أي ما ثم من وجوده واجب إذاته غير الحق والممكن واجب الوجود به لانه مظهره وهو ظاهر به والعين الممكنة مستورة بهذا 
الظاهر فيها فاتصف هذا الظهور والظاهر بالإمكان حك عليه به عين المظهر الذي هو الممكن فاندرج المعكة 2 واجب الوجود إذاته 
عينا واندرج الواجب الوجود إذاته في الممكن حك فتدبر ما قلناه واعلم ان كلامنا في شرح ما ورد انما هو على قول الولي إذا قال مثل 
هذا اللفظ أو نطق به من مقام ولايته لا من مقام الرتبة التي منها بعث رسولا فان الرسول إذا قال مثل هذا اللفظ في المعرفة بالله من 
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مقامه الأختصاصي فلا كلام لنا فيه ولا ينبغي لنا ان نشرح ما ليس بذوق لنا واما كلامنا فيه من لسان الولاية فنحن نترجم عنها 
بأعلى وجه يقتضيه حالما هذا غاية الولي في ذلك ولا شك ان المعية في هذا احبر ثابتة والشيئية منفية والمعية تقتضي الكثرة والموجود 
الحق هو عين وجوده في أسبته إلى نفسه وهويته وهوعين المنعوت به مظهره فالعين واحدة في النسبتين فهذه المعية كيف تصح والعين 
واحدة فالشيئية هنا عين المظهر لا عينه وهو معها الان الوجود يصحبها وليست معه لانها لاتصحب الوجود وكيف تصحبه والوجوب 
لهذا 0 ذاتي ولاذوق للعين الممكنة في الوجوب الذاتي فهو يقتضيها فيصبح ان يكون معها وهي لاتقتضيه فلايصح ان تكون معه 
نفي الشيء ان يكون مع هوية الحق لان المعية نعت تيد ولامجد لمن هو عديم الوجوب الوجودي إذاته فان الشيء لايكون 
مع 0 الام الوعيد أو الوعد باتلخير وهذا لايتصور من الدون للأعل فالعالم لايكون مع الله يا سيو ا | تنوف ا لاه أو العدم 
والواجب الوجود الحق إذاته يصح له نعت المعية مع العالم عد ماووجودا 
السؤال الرابع والعشرون مابدء الاسمعاء الجواب أطلاق هذا اللفظ في الطريق يقتضي أمرين الواحد سؤال عن أول الاسماء والثاني سؤال 
عما تبتدىء به الاسماء من الآثار وهذان الأمران فرعان عن مداول لفظ الاسماء ماهو هل هو موجود أوعدم أولا وجود ولاعدم 
وهي النسب فلا تقبل معنى الحدوث ولا القدم فانه لايقبل هذا الوصف ألا الوجود أو العدم فاعلم ان هذه الاسماء الألحية التي بأيدينا 
هي أسماء الاسماء الألمية التي سمى بها نفسه من كونه متكا فنضع الشرح الذي كنا نوضم به مدلول تلك الاسماء على هذه الاسماء التي 
بأيدينا وهو المسمى بها من حيث الظاهر ومن حيث كلامه وكلامة علمه وعامه ذاته فهو مسمى بها من حيث ذاته والنسب لاتعقل 
للموصوف بالأحدية من جميع الوجود إذا فلا تعقل الاسماء ألا بان تعمل النسب ولا تعمل النسب ألا بان تعقل المظاهر المعبر عنها 
بالعالم فالنسب على هذا تحدث بحدوث المظاهر لان المظاهر من حيث هي أعيان لا تحدث ومن حيث هي مظاهر هي حادثة فالنسب 
حادثة فالاسماء تابعة لما ولا وجود لما مع كونها معقولة الح فإذا ثبت هذا فالقائل مابدء الاسماء هو القائل مابدء النسب والنسبة 
أمى معقول غير موجود بين أثنين فأما ان نتكلم فيها من حيث نسبتها إلى الأول أو من حيث مادل الأثر عليها فان نظرنا فيها من حيث 
المسمى بها لامن حيث دلالة أثرها كان قوله مابدء الاسعاء معناه ماأول الاسماء فلنقل أول الاسماء الواحد الأحد وهو أسم وعد 
مركب تركيب بعلبك ورامبر مرو الرحمن الرحيم لاو ذلك أعون وزقا كان الزاعد لهك أل الاسماء لان الاسم موضوع للدلالة 
وه العلمية الدالة على عين الذات لامن حيث أسبة مايوصف بها كالاسماء الجوامد للأشياء وليس أخصٍ في العلمية من الواحد الأحد 
لانه أسم ذاتي له يعطيه هذا اللفظ بحكم المطابقة فان اقلت قالله أو بالأولية فق الراعة الأحد بلان الله معت بالواسيت الواسد بول 
ينعت بالله قلنا مدلول الله يظانث العالم جنيع مافيه فهو له كأسم الملك أوالسلطان فهو أسم للمرتبة لاللذات والأحد أسم ذاني لايتوهم 
معه دلالة على غير العين فلهذا لم يصح ان يكون الله أول الامماء فلم يبق ألا الوا حك نيرك لفقل عه لا السقصق عر كا 
تسمى بالشيء لسميناه الشيء وكان أول الاسماء لكنه ل يرد في الامماء الألهية ياثبيء ولافرق بين مدلول الواحد والشيء فانه دليل 
على ذات غير مركبة أذ لو كانت مركبة لم يصح أسم الواحد ولا الشيء عليه حقيقة فلا مثل له ولاشبه يقيز عنه شخصيته فهو الواحد 
الأحد في ذاته إذاته ومع هذا فقّد قررنا ان الاسعاء عبارة عن نسب فا نسبة هذا الاسم الأوولا ام و سديطلة فنا أمأ النسبة التي 
افيه لمو هذا الاسم فعلومة وذلك ان في مقابلة وجوده أعيانا ثابئة لاوجود لما إلا بطريق الأستفادة من وجود الحق فتكون مظاهره 
في ذلك الانصاف بالوجود وهي أعيان إذاتها ماهي أعيان لموجب ولا لعلة يا انا وجود الح إذاته لالعلة وكا هو الغنى لله تعالى على 
الاطلاق فالفمّر لهذه الأعيان على الاطلاق إلى هذا الغنى الوجب الغنى بذاته إذاته وهذه الأعيان وان كانت ببذه المثابة فنها أمثال 
وغير أمثال متميزة بأ وغير متميزة بأ يقع فيه الأشتراك فلا يصح على كل عين منها أسم الواحد الأحد لوجود الأشتراك والمثلية 
فلهذا سعينا هذه الذات الغنية على الأطلاق بالواحد الأحد لانه لا موجود ألاهي فهى عين الوجود في نفسها وفي مظاهرها وهذه أسبة 
لاعن أثر أذ لاأثر لها في كون الأعيان الممكثات أعياناً ولا في أمكانها أما إذا كان قواء ما بدء الاسماء بمعنى ما تبتدي به الاسماء من 
الآثار في هذه الأعيان فيطلب هذا السوال أمرين الأمى الواحد ما يبتدئ به في كل عين عين والأمى الآخر ما يبتدئ به على الأطلاق 
في اجملة ومعناه مع أول أسم يطلب ان يظهر أثره في هذه الأعيان فاعلم ان ذلك الاسم هو الوهاب خاصة في اجملة وفي عين عين لا 
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فرق وهو أسم أحدثته الحبات لهذه الأعيان من حيث فقرها فلما انطلق عليها أسم مظهر وقد كانت عرية عن هذا الاسم ولم يجب على 
الغنى ان يجعلها مظاهر له طلبت هذه النسبة الاسم الوهاب ولهذا لانجعله تعالى علة لثئ لان العلة تطلب معاولما يا المعاول علته والغني 
لا يتصف بالطلب إذا فلا يصح ان يكون علة والوهب ليس كذلك فانه امتنان على الموهوب له 
وان كان الوهب له ذاتياً فانه لا يقدح في غناه عن كل ثيئ والذي يبتدعٌ به من الوهب أعطاه الوجود لكل عين حتى وصفها بما لا 
تقضيه عينها فأول ما يبدأ به من الأعيان ما هو أقرب مناسبة للأسماء التي تطلب التنزيه ثم بعد ذلك يظهر سلطان الاسماء التي تطلب 
التشبيه فالاسماء التي تطلب التنزيه هي الاسماء التي تطلب الذات إذاتها والاسماء التي تطلب التشبيه هي الاسماء التي تطلب الذات 
لكوتها إلا فأسماء التنزيه كالغني والأحد وما يصح ان ينفرد به وأسماء التشبيه كالرحيم والغفور وكل ما يمكن ان يتصف به العبد 
حقيقة فخ بحيك ما هو مفاير لا عق اتحيق ينه لانه الى اتعيفت يدفق' معيرك عينه لكان هو الفى ولذ غق: لد أصيلا فإذا اتعنق هذه 
الأعيان التى هي المظاهر بمثل الغنى وتّسمت بالغتى فيكون معنى ذلك الغى بالله عن غيرها من الأعيان لا ان العين غنى بذاته وكذا 
كل أسم تنزيه فلها هذه الاسماء من حيث ما هي مظاهر فان كان المسمى لسان الظاهر فيها فهو كونه إِلها فهو أقرب نسبة إلى الذات 
من لسان المظهر إذا تسمى بالغنا فالمظهر لا يزول عنه أسم الفقر مع وجود أسم الغنى المقيد له والظاهر فيه إذا تسمى بالغنى يصح له 
لانه يعطي جوداً ومنة وهو الوهاب الذي يعطي ينعم وقد يعطي ليعبد فلا يكون هذا اعطاء تنزيه بل هو عطاء عوض ففيه طلب قال 
تعالى " وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون " فاعطاه هذا الخلق اعطاء طلب لا اعطاء هبة ومنة واعطاء الوهب اعطاء انعام لا 
لطلب شكر ولا عوض يبب لمن شاء اناثا ويبب لمن إشاء الذكور أو يزوجهم ذكاناً واناثا وهو النثى ثم وصف نفسه في ذلك بانه عليم 
قدير وهو وصف يرجع إليه ما طلب منهم في ذلك عوضا ا طلب في قوله " وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون " فنزلة خلقهم له 
ما هو منزلة خلقهم لم نفلقهم لحم من أسماء التنزيه وخلقهم له من أسماء التشبيه وهذا القدر كاف في الغرض كان الوهب له ذاتياً 
فانه لا يقدح في غناه عن كل ثئ والذي ,يبتدئ به من الوهب أعطاه الوجود لكل عين حتى وصفها بما لا تقضيه عينها فأول ما يبدأ 
به من الأعيان ما هو أقرب مناسبة للأسماء التي تطلب التنزيه ثم بعد ذلك يظهر سلطان الاسماء التي تطلب التشبيه فالاسماء التي تطلب 
التنزيه هي الاسماء التى تطلب الذات إذاتها والاسماء التى تطلب التشبيه هي الاسماء التى تطلب الذات لكونها ا فأسماء التنزيه كالغنى 
والأحد وما يصح ان ينفرد به وأسماء التشبيه كالرحم والغفور وكل ما يمكن ان يتصف به العبد حقيقة من حيث ما هو مظهر لا 
من حيث عينه لانه لو اتصفت به من حيث عيئه لكان و الغنى ولا غنى له أصلاً فإذا اتصف هذه الأعيان التى هي المظاهر بمثل 
الغنى وتسمت بالغنى فيكون معنى ذلك الغنى بالل عن غيرها من الأعيان لا ان العين غنى بذاته وكذا كل أسم تنزيه فلها هذه الاسماء 
من حيث ما هي مظاهر فان كان المسمى لسان الظاهر فيبا فهو كونه ها فهو أقرب أسبة إلى الذات من لسان المظهر إذا تسمى بالغنا 
فالمظهر لا يزول عنه أسم الفقر مع وجود أسم الغنى المقيد له والظاهر فيه إذا تسمى بالغنى يصح له لانه يعطي جوداً ومنة وهو الوهاب 
الذي بعل نح ؤفك رم ابد فلا كن هد اقل ريه بل هر تلاو حوصن فليه طب قال تمان “وها حلفت انلك الاق 
إلا ليعبدون " فاعطاه هذا اخلق اعطاء طلب لا اعطاء هبة ومنة واعطاء الوهب اعطاء انعام لا لطلب شكر ولا عوض يبب لمن شاء 
اناثا ويبب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكاناً واناثا وهو اللحنثى ثم وصف نفسه في ذلك بانه عليم قدير وهو وصف يرجع إليه ما طلب 
منهم في ذلك عوضا ما طلب ني قوله " وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون " فنزلة خلقهم له ما هو منزلة خلقهم لهم نفلقهم لهم 
من أسماء التنزيه وخلقهم له من أسماء التشبيه وهذا القدر كاف في الغرض 
السؤال الخامس والعشرون ما بدء الوحي الجواب انزال المعاني الجردة العقلية في القوالب الحسية المقيدة في حضرة الحيال في نوم كان 
أويقظة وهو من مدركات الحس في حضرة المحسوس مثل قوله فتمثل ها بشراً سويا وفي حضرة الخال كا أدرك رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ العلم في صورة اللبن وكذا أول رؤياه قالت عائّشة " أول ما بدئْ به رسول الله صل الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا فكان لا 
يرى رؤيا إلا رجت مثل فلق الصبح وهي التي أبقى الله على المسلمين وهي من أجزاء النبوة فا ارتفعت النبوة بالكلية ولهذا قلنا اثما 
ارتفعت نبوة التشريع فهذا معنى لا نبي بعده وكذلك من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه فد قامت النبوة بلا شك فعلمنا 
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أن قوله لا نبي بعده أي لا مشرع خاصة لا انه لا يكون بعده نبي فهذا مثل قوله إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر 
فلا قيصر بعده ولم يكن كسرى وقيصر إلا ملك الروم والفرس وما زال الملك من الروم ولكن ارتفع هذا الاسم مع وجود الملك 
فهم وتسمى ملكهم باسم آخر بعد هلاك قيصر وكسرى كذلك أسم النبي زال بعد رسول الله صل الله عليه وسلم فانه زال التشريع 
لمنزل من عند الله بالوحي بعده صلى الله عليه وس فلا يشرع أحد بعده شرعا إلا ما اقتضاه نظر الجتبدين من العلماء في الأحكام فانه 
بتقرير رسول الله صل الله عليه وسلم صم لفك الجتبد من شرعه الذي شرعه صل الله عليه وس الذي يعطي الجتهد دليله وهو الذي 
أذن الله به فا هو من الشرع الذي لم يأذن به الله فان ذلك كفر وافتراء على الله فان قلت هذا الذي بدئْ به رسول الله صل الله عليه 
مطح كا لور ري قاو دحوتت الي راد ب يي سر ال زوف عر أن 
فضيلة فن ذلك ان خصه بكال الوحي وهو استيفاء » انواعه وضروبه وهو قوله عليه السلام ' اوتيت جوامع الكلم وبعث عامة فا بتي 
ان لني | توه وك لدي !انا كان بهللا ريني عن لدعي وبل بالركلا و وكيادينة انبر فنا ةرضن ار 
اثها اعد #اعتو: فنشة وار عرق مدا من النبوة لكونها ستة أشهر وكانت نبوتة ثلاثا وعشرين سنة فستة أشبر جزء من ستة وأربعين ولا يلزم 
ان يكون لكل نبي فقد يوس لنبي لا من بدء الوحي بلا شك لان الكال الذي وصف به نفسه صل الله عليه وسلم في المقام أعطي 
ان يكون بدء الوحي مابدئ به وسول الله صل اله عليه وسلم وكذا ينبغي ان يكون فان البدء عندنا هو ما يناسب اللمس أولا * ثم يرتقي 
إلى الأمور اجردة الخارجة عن الحس فلم تكن ألا الرؤيا نوماً كان أو به بقظة والوجي هنا تشريع الشرائع من كونه نيا أو شولا كيف 
ما كان وهذا كله إذا كان سوّاله عن الوحي المنزل على البشر فان كان سؤاله عن بدء الوحي من حيث الوحي أو عن بدء الوحي في 
حق كل صنف ممن يوحي إليه كالملائكة وغير الببشر من الجنس ال حيواني مثل قوله " وأوجى ربك إلى النحل " وغير الجذس الحيواني 
مثل عرض الأمانة على السموات والأرض والجبال فانه كان بوجي ومثل قوله " وأوحى في كل مماء أمرها " ومثل قوله " ونفس وما 
سواها " وهي نفس كل مكلف وما ثم ألا مكلف لقوله " فألهمها غورها وتقواها " فدخل الملك بالتقوى في هذه الآية أذ لا نصيب 
له في الفجور وكذلك سائر نفوس ما عدا الانس والجان فالانس والجن ألمموا الفجور والتقوى كلا تمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك 
وما كان عطاء ربك محظور فان أراد بدء الوحي في كل صنف صنف وشخص شخص فهو الألهام فانه لايخلو عنه موجود وهو الوحي 
ودر جارك عن ادعام بمو حت الوح ون عوك تعمل حفر 00 
السؤال السادس والعشرون ما بدء الروح الجواب أهل الطريق يطلقون لفظ الروح على معان مختلفة فيقولون فلان فيه روح أي أ 
رباني يحي به من قام به يعني قلبه ويطلقون الروح على الذي سئل عنه رسول له صلى الله عليه وسلم ويطلقون الروح ويريدون به 
الروح الذي ينفخ فيه عند ىال تسوية اللحاق والذي مدار الطريق عليه هو الروح الذي يجده أهل الله عند الانقطاع إليه بالحمم والعبادة 
لطاع لتو لطي طاو وساي الى اجات د ورد از ل ترا تدواع 0 اراي 
أهله الذين أهلهم الله لتحصيله ان نة نفس الرحمن إذا تحكت في نفوسهم المجاهدات التي تعطيهم رؤية الأغيار عرية عن رؤية الله فيها 
وانبا حائلة وقاطعة بين الله وبين هذا العبد فيكون صاحب هذه المجاهدة صاحب قبض وهم وغم وحجب يريد رفعها فتبب عليه من 
نفس الرحمن في باطنه ما يؤْدِيه إلى رؤية وجه الحق في هذه القواطع على زعمه وفي هذه الب والأشياء التي يجاهد نفسه في قطع 
مايتعرض | ليه مها في طريقه فيريه ذلك النفس وجه الحق في كل شيء وهو العين والحافظ عليه وجودها فلم برشياً خارجاً عن الحق 
فزال تعبه من حيث ما يريد قطعها ويتألم عند ذلك ألا شديداً حيث يتوهم عدم تلك المعرفة ثم يعقب ذلك سرور عظيٍ لوجود هذا 
النفس فيحبى به معناه ويصير به روحاً وهو قوله " أوحينا إليك روحاً من أمرنا " ما هو تحت كسبك ولا تعلق لك خاطر بتعصيله ما 
كنك دوس دما كات ولا الاغاق ولكق حملناة ورا دس هم نار قن عناكنا "قوذ النارف عق اشام بع عادو فقال فه خند 
ذلك انه ذو روح ويقال فيه انه حي وقد ألتتحق بالأحياء وهو قوله " أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمي به في الناس ومن 
لم يجعل الله له نوراً وهو هذا الروح فا له من نور فكان بجعل الله ولم يضفه إلى الأكتساب فانه مجهول العين لعدم الذوق فهذا معنى 
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بدء الروح الذي يجده العارفون في الطريق وهو مقصود السائلين وهو نور من حضرة الربوبية لامن غيرها وأصله من الروح الذي هو 
من أمى ربي أي من الروح الذي لم يوجد عن خاق فان عالم الأمى كل موجود لايكون عند سبب فعن هذا الروح يكون هذا الروح 
المسؤل عنه الذي يجده أهل هذا الطريق السؤال السابع والعشرون ما بدء السكينة الجواب مطالعة الأمى بطريق الأحاطة من كل 
وجه وما لم يكن ذلك فالسكينة لاتصح قال أبراههم عليه السلام ' أرني كيف تحبي الموقى قال أو لم تؤمن قال بل ولكن ليطمئن قلي 
"لقم الطداتدة بده السكينة ذا اختلقت عليه ونه الأسياء فكاتك اديه تمن كل «ناجسية علا أكيدة الله الكيفية سكن عنا :ان 
يجده من القاق لتلك الجذبات التي للوجود الختلقة قال بعضهم 

انما أجزع مما أتقى ... فإذا حل فا لي والجزع 

وكذا أطمع فيما أبتغي ... فإذا فات فا لي والطمع 

خصول المطلوب أو اليأس من تحصيله بدء السكينة فيما يطلب وكذلك على ما يليق به يكون مايخاف منه فاعلم ذلك فإذا أكل الانسان 
شرائط الايمان وأحكمها حصل من الحق تجل لقلب هذا المؤمن الذي هو ببذه الصفة يسمي ذلك التجلي ذوقاً هو بدء جعل السكينة 
في قلبه لتكون تلك السكينة له باباً أو سلياً إلى حصول أمى مغيب يع له الايمان به فيكون معه وجود السكون لم أعطاه الأمى الأول 
لكونه يصون أمرا :مادا مدن تشكون رن رد الأسات إلى الأسان نولا ركوة «القديعن عبت أصلا بل عن كوف وهو العافة فان 
الانسان إذا كان عنده قوت يومه سكنت نفسه لما يعطيه قلق يومه لمعاينة ما عنده بحصوله تحت ملكه فان حصل الايمان عنده ببذه 
المثابة تحت حكمّه فهو صاحب سكيئنة وان كان الانسان تحت حكم الايمان نازعه العيان فلم تحصل سكينة وأعلم ان المعاني التي تتصف 
بها القاوب قد يجعل الله علامة على حصولما في نفوس من شاء من عباده ان يحصلها فيه علامات من خارج تسمى تلك العلامة بام 
ذلك المعنى الذي يحصل في نفسه من الله وانما يسميه به ليعلم ان تلك العلامة لحصول هذا المعنى نصبت مثل قوله تعالى في تابوت 
إسرائيل "ان الله قد مدل فية سكحة "رون موز ةفل سكل نعيوان من الليرانات حلت الناى ىأ هبوزة حون كارت 
ولا فائدة لنا في ذكر ماذكؤوه في صورتها فكانت تلك الصورة إذا هفت أو ظهرت منها حركة خاصة بصروا فسكن قلبهم عند رئية تك 
العلامة من تلك الصورة التي ماها سكينة وان السكينة المعلومة انما محلها القاوب فل يجعل لهذه الأمة علامة خارجة عنهم على حصوها 
فليس لهم علامة في قلوهم سوى حصوا فهي الأمى الدليل على نفسها ما تحتاج إلى دليل 5 كان في بن إسرائيل فبدء لسكنية وأما 
السكنية الذي تسكن له النفس لما وعدت به أو لما حصل في نفسه من طلب أمى ما وسميت سكينة لانها إذا حصلت قطعت عنه 
ار لالس ا ا لك لحا ل ل ا 
من السكون وهو الثبوت وهو ضد الحركة نقلة فالسكينة تعطي الثبوت على ما سكنت إليه النفس ولو سكنت إلى الحركة هذا حقيقتها 
يكرد ديك لاحر وطالعه أر ةا ملا فرك كليا رقم مزطرة اساوي رونا ون رد لوا كواب امزرتن. زعام يشا الات 
وهو تضاعف إ انهم بالعيان ليزدادوا إياناً مع إجانهم ألا ترى إلى قوله تعالى " أذ يغشا كم النعاس أمنة منه " ألا ان الأمنة هي السكينة 
لاغيرها والله يقول الحق وهو يبدي السبيل ش ٍ 
النوال: القامن والعشرون:ما العدل الوا العدل هو اللق الخلوق.به السنموات والأرضن يل أبن عبد الله وغيره اسميه العدال وآبق 
الك عبد السلام بن برجان يسميه الحق المخلوق به لانه سمع الله يقول " ما خلقناهما ألا بالحق وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما 
ألا بالحق " وبالحق انزلناه أي بما يحب إذلك المخاوق ما تقتضيه حالة خاصة بقوله تعالى " ثم هدى " أي بين انه أعطى كل شيء خلقه 
أي ما خلقه ألا بالحق وهو ما يجب له فالعالم على الحقيقة هو الله الذي علم ما تستحقه الأعيان في حال عدمها وميز بعضها عن بعض 
ببذه النسبة الأحاطية ولولا ذلك لكانت نسبة الممكنات في قضية العقل فيما يجب لما من الوجود أسبة واحدة وليس الأ كذلك ولا 
وقع كذلك بل علم سبحانه ما يتقيد من الممككات في وجوده بأمس لايمكن عنده ان يوجده اليوم ولا في غد فانه من تمام خلقه تعيين 
زمانه وهو القدر وهي الأقدار أي مواقيت الأيجاد فهو سبحانه يخلق من غير حك قدر عليه في خلقه وامخاوقات تطلب الأقدار بذاتها 
فأعطى كل شيء خلقه من زمانه فيمن يتقيد وجوده بالزمان ومن حاله فيمن يتقيد وجوده بالحال ومن صفته فيمن يتقيد وجوده 


"١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 


بالصفة فان قلت فيه مختار صدقت وان قلت حكيم صدقت وان قلت لم يوجد هذه الأمور على هذا الترتيب إلا بحسب ما أعطاه | 
صدقت وان قلت ذاته اقتضت ان يكون خلق كل شئ على ما هو عليه ذلك الشِئْ في ذاته ولوازمه واعراضه لا تتبدل ولا تتحول ولا 
في الإمكان ان يكون ذلك اللازم أو العارض لغير ذلك الممكن صدقت فبعد ان أعلمتك صورة الأمى على ما هو عليه فقل ما آشاء 
فان قولك من جماة ما أعطى خلقه في ظهوره منك فهو من جملة الإعراض في حك وله صفة ذاتية ولازمة وعرضية من حيث 
نفسه فاعلم ذلك وأما تحقيق هذا الاسم لهذه النسبة فاعلم ان العدل هو الميل يقال عدل عن الطريق إذا مال عنه وعدل إليه إذا مال 
إليه وسمى الميل إلى الحق عدلا يا سمى الميل عن الحق جورا بمعنى ان الله خاق الخلق بالعدل أي ان الذات لها استحقاق من حيث 
هويتها ولا استحقاق من حيث مرتبتها وهي الإلمية فليا كان الميل مما تستحقه الذات لما تستحقه الألوهية التى تطلب المظاهر لذاتها 
سعى ذلك عدلا لا أي ميلا من استحقاق ذاتي إلى استحقاق إِحي لطلب الألوه ذلك الذي يستحقه ومن أعطى المستحق ما يستحقه 
اه غادلا وهو انلق فا خاق ال اعدلق إلذ بالق" وهو عطاذه هل ما انتيحقوية ولدين وزاء هذا البنان وسط السازة 

ما يزيد عليها في الوضوح 

السؤال التاسع والعشرون ما فضل النبيين بعضهم عل بعض وكذلك الأولياء الجواب قال تعالى " ولقّد فضل بعض النبيين على بعض 
اننال اووة يزور" وال ورضحى الباقن ورفةا يفشي الوق يعض إدرجات "بهذا عرق لنت انطاطل الارياء و عيرم هلوالا 
وقال في حق المؤمنين والعلماء " يرفع الله الذين آمنوا متم والذين أوتوا العلم درجات " فاختلف أححابنا في مثل هذا فذهب ابن قسي 
إلى ان كل واحد منهم فاضل مفضول ففضل هذا بأمى ما فضله المفضول من ذلك الأعى بأمى آخر فهو فاضل بوجه ومفضول بوجه 
تل عه نادى إل لسري التعيزة ساح بهذا الول ها بير لاض عل ها اتتطيةر وجل الو يداو لك إن امقر المرايي: فآن 
نت تقتضي الفضيلة فتنظر أية مرتبة هي أعم من الأخرى وأعظم فالمتصف بها أفضل ففضل أرباب المراتب بفضل المراتب فقد 
يزيد ويفضل بعض الناس غيره بش ما فيه ذلك الفضل فان الفضل في هذا الوجه لا ينظر من حيث انه زيادة ولكن ينظر من حيث 
اعتبار زيادات لها شرف في العرف والعقل كالعل والنجارة واللحياطة والعلم بالأحكام الشرعية والعم بما ينبغي لجلال الله وكل واحد 
حم لاير ع العا وال تاتسل امماوصل اليد بالقايل.بالنجارة هذا لا يكال عل جه جهة الفخر والمدح بل على جهة الزيادة 
ويقال فضل العالم بالله النجار على طريق الشرف والفخر فثل هذه المفاضلة هي التي 7 تعتبر وهي أن يزيد كل واحد على صاحبه برتية 
تقتضي الج والشرف فهذا معنى قوله ' فضلنا بعض النبيين على بعض " بما يقتضيه الشرف ونحن نجع إلى ذلك الزيادة فنقول في قوله " 
فضلنا بعض النبيين على بعض " أي جعلنا عند كل واحد من صفات امجد والشرف مالم نجعل عند الآخر فقد زاد بعضهم على بعض 
في صفات الشرف والمراتب التي فضلوا بها بعضهم على بعض وما فيبا مفاضلة عندنا لارتباطها بالاسماء الإلحية والحقائق الربانية ولا 
تصح مفاضاة بين الاسماء الإلمية لوجهين بن الواحد ان الاسماء نسبتها إلى الذات فسبة واحدة فلا مفاضلة فيها فلو فضلت المراتب 58 
بعضا بحسب ما استندت إليه من الحقائق الإلهية لوقع الفضل في أسماء الله فيكون بعض الاسماء الإلمية أفضل من بعض وهذا إلا 
قائل به غقلاً وشرعاً ولا يدل عموم الاسم على فضله لان الفضيلة انما تقع فيما من شانه ان يقبل فلا يتعمل في القبول أو فيما يجوز ان 
يوصف به فلا يتصف به والوجه الآخر ان الاسماء الإلحية راجعة إلى ذاته والذات واحدة والمفاضلة تطلب الكثرة والثئ لا يفضل 
نفسه فإذا المفاضلة لا تصح فعقول فضلنا بعض النبيين على بعض أي أعطينا هذا ما لم نعط هذا وأعطينا هذا أيضاً مالم نعط من فضله 
ولكن من مراتب الشرف " فنهم من كل الله " وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس فنهم من فضل بان خلقه بيده 
وأسجد له الملائكة ومنهم من فضل بالكلام القديم الإللي بارتفاع الوسائط ومنهم من فضل بالخلة ومنهم من فضل بالصفوة وهواسرائيل 
يعقوب فهذه كلها صفات شرف ود لا يقال ان خلته أشرف من كلامه ولا ان كلامه أفضل من خلقه بيديه بل كل ذلك راجع 
إلى ذات واحدة لا تقبل الكثرة ولا العدد فهى بالنسبة إلى كذا خالقة وبالنسبة إلى كذا مالكة وبالنسبة إلى كذا عالمة إلى ما نسبت 
من صفات الشرف والعين واحدة وأما المسئلة الطفولية التي بين الناس واختلافهم في فضل الملاتكة على البشر فانى سألت عن ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وس في الواقعة فقال لي ان الملائكة أفضل فلت له يا رسول الله فان سئلت ما الدليل على ذلك فا أقول 


تافل .5121116123 


عم بسم الله الرحمن الرحي 


فأشار إلى ان قد علمتم انى أفضل الناس وقد صم عند وثبت وهو صحيح انى قلت عن الله تعالى انه قال " من ذكرني في نفسه ذكته 
في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكته في ملأ خير منهم " وك ذاى لله تعالى ذكره في ملأ خير من ذلك الملا الذي انا فيهم فذكره الله في 
ملأ خير من ذلك الملا الذي أنا فهم فا سررت بشئ سروري ببذه المسئلة فانه كان على قلبي منها كثير وان تدبرت قوله تعالى " هو 
الذي يصلي علي وملائكته " وهذا كله بلسان التفصيل وأما جهة الحقائق فلا مفاضلة ولا أفضل لأرتباط الأشخاص بالمراتب وارتباط 
المراتب بالاسماء الإلمية وان كان لها الابتباج بذاتها وكالما فابتباجاً بظهور آثارها في أعيان المظاهر أتم ابتباجا لظهور سلطائها >! تعطي 
الأشارة في قول القائل المترجم عنها حيث نطق 


ام سم الله الرحمن الرحيم 


بلسائها من كاية نحن المنزل عن الله في كلامه وهي كاية تقتضي الكثرةها من كاية نحن المنزل عن الله في كلامه وهي كاية تقتضي 
الكثرة 

نحن في مجلس السرور ولكن ... ليس إلا بكم يتم السرور 

فجلس السرور لحا حضرة الذات وتمام السرور لما ما تعطيه حقائقها في المظاهر وهو قوله بم وذلك لكيال الوجود والمعرفة لا لكال 
الذات ان عقلت السؤال الثلاثون خاق الله الحاق في ظلمة الجواب هذا مثل قوله " والله أخرجكم من بطون أمباكم لا تعلمون شيا 
وجعل لك5 السمع بالأضاز والآفية "فيتاه انؤاز فيك تدوك با الأشياف "فا" أذركت الذاعا تجمل فيك وما تعدل :فياك نو انت 
فله تعالى ثما انت الوجود وانت من ذلك الوجود المدرك به المعدوم الموجود وما لا يتصف بالعدم ولا بالوجود وهو ادراك الأفتدة مما 
ذكر فالممككات على عدم تناهيها في ظلمة من ذاتها وعينها لا تعلم شيأ ما لم تكن مظهور الوجود وهو ما يستفيد الممكن منه وهو قوله 
تعالى " على نور من ربه " نفاق هنا بمعنى قدر قال تعالى " وخلق كل شيا فقدره تقديرا " فقدرهم ولم يكونوا مظهرا لكن كانوا قابلين 
لتقديره فأول أثر لحي في الحلق التقدير قبل وجودهم وان يتصفوا بكونهم مظاهر لحق فالتقدير الإلمي في حقهم كأحضار المهندس ما 
يريد أبرازه مما يخترعه في ذهنه من الأمور فأول أثر في تلك الصورة اثما هو ما تصوره المهندس على غير مثال وآية هذا المقام قوله " 
يدبر الأمى يفصل الآيات لعل بلقاء ربكم توقنون " أي انتقالكم من وجود الدنيا إلى وجود الآخرة أقرب في العلم ان كنتم موقنين من 
انتقالكٌ من حال عدم إلى حال وجود فانتم في الظلمة فيكم وانتم في الوجود فيه غير ان لكم انتقالات في وجوده وظلمتك آستصحيعم لا 
تفارقك أبداً " وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون " ولم يقل نجعلهم في ظلمة بل زوال عين النور الذي هو الوجود هو عين 
كونك مظلمين أي تبقى أعياتكم لا نور لها أي لا وجود لها ولو لم تكن الظلمة نسبة عدمية وهي كون ذواتهم العينية المعدومة لكانت 
الظلمة من جملة اللخلق فكانت الظلمة تستدعي ان تكون في ظلمة والكلام في تلك الظلمة كالكلام في الأولى ويتساسل فان قوله خاق 
الله الخلق في ظلمة قد يريد باللخلق هنا المخلوقات والظلمة إذا كانت أمرا وجودياً فهي مخاوقة فتكون أيضاً في ظامة وإاذا كان انلحاق 
هنا مصدراً كانه قال قدر الله التقدير في ظلمة أي في غير موجودين يعني تلك الأعيان وانظر في قوله تعالى " يخلقكم في بطون أمباكم 
خلا من بعد خلق في ظلمات ثلاث " ثم ان الله تعالى في الوجود الأخروي إذا أراد الله بتبديل الأرض كان الخلق في الظلمة دون 
الجسر فالظلمة تصحيهم بين كل مقامين إذا أراد الله ان يوجدهم في عالم آخر أي ينشئهم نشأة أخرى لم تكن في أعيانهم فيعلدون بتخيير 
الأحوال عليهم انهم تحت حك قهار فيكونون في حال وجودهم مثل حالهم في العدم ولهذا نبه الحق سبحانه عقولنا بقوله تعالى " أو لا 
يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيأ " أي قدرناه في حال شيئيته المتوجه عليها أمره إلى شيئية أخرى لقوله تعالى " انما قولنا 
لش إذا أردناه " في حال عدمه " ان نقول له كن " كامة وجودية من التكوين فسماه شيأ في حال لم تكن الشيئية المنفية بقوله ولم تك 
شيا فلا بد ان يعقل العارف ما الشيئية الثابتة له في حال عدمه في قوله " انما قولنا لش " وما الشيئية المنفية عنه في حال عدمه في قوله 
" ولم تك شيأ " فالظلمة التي خاق الله فيها الاق نفي هذه الشيثية عنهم والنفي عدم محض لا وجود فيه وقد ذكر المفسرون معنى قواد " 


512111612. 1/١ 


عم بسم الله الرحمن الرحيم 


في ظلمات ثلاث " وليس المقصود إلا ما ذكره صاحب السؤال وأما الآية فعلوم أمرها عند العلماء بالله في خاق مخصوص وهو الاق 
في الرحم لا غير انتبى الجزء الثاني والمانين 

سم الله الرحمن الرحيم 

السؤال الحادي والثلاثون فا قصتبم هنا يعني قصة الخلوقين الجواب قصتهم هناك الانتظار لما يكسوهم الحق من حال نور الوجود لكل 
تاوق ارو عل قدره. دون ننه وقرائزر الذي نشوك قيدبيوم القوامة كان يزع القيامة لبس له رصوء مرت واخاء واناسن: 3 لبود افيه 
إلا في انوارهم ولا يمشي مع أحد منهم غيره في نوره كا قال عليه السلام بشر المشائين في الظل إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة 
وهو ابمع بين النورين بين نورهم المبطون في أعيانهم الظاهر هناك وبين النور المبطون في ظلءة الليل الذي ينوب عنه السراج في نفي 
تلك الظلمة عن طريق الماشي والمسجد بيت الله يسعى إليه لمناجاته كذلك هذا النور لا يكون لهم إلا في الوقت الذي يدعون فيه إلى 
رؤية ربهم الذي ناجوه هنا فيمشون في ذلك الوقت في النور الذي كان مبطوناً في الظلمة التي سعوا فيها في صلاة الصبح والعشاء إلى 
المساجد وانتظارهم هو انعظار حال فانهم غير موصوفين في تلك الظلمة بالعلم لان الأتصاف بالعلم تابع للوجود وهم غير موجودين بل 
هم في شيثتهم القابلة لقول التكوين ولما جعل الظلمة ظرفاً لخلق كذلك قال هناك فأتى بما يدل على الظرف فهم قابلون للتقدير وان 
كان قوله في ظلمة في موضع الحال من الخال فيكون المراد به العماء الذي ما فوقه هواء ما تحته هواء الذي أثبته رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ببذه الصفة للحق تعالى حين قيل له أر: كان ربنا قبل ان يخلق الحلق فقال صلى الله عليه وسلم كان في عماء ما فوقه هواء 
وما تحته هواء فنزه ان يكون تصريفه للأشياء على الأهواء فانه لما كنى عن ذلك الوجود بما هو أسم السحاب محل تصريف الأهواء نفى 
ان يكون فوق ذلك العماء هواء أو تحته هواء فله الثبوت الدائم لا على هواء ولا في هواء فان السؤال وقع بالاسم الرب ومعناه الثابت 
يقال رب بالمكان إذا أقام فيه وثبت فطايق الجواب ولم يصف الحق نفسه في مخلوقاته إلا بقوله يدبر الأعى يفصل الآبات وقال كذلك 
نصرف الايات فتخيل من لا فهم له تغيير الاحوال عليه وهو يتعالى ويتقدس عن التغيير بل الحالات هي متغيرة ما هو يتغير بها فانه 
الحا ولا حكم عليه لخاء الشارع بصفة الثبوت الذي لا تقبل التغيير فلا تصرف آياته يد الأهواء لان عماء لا يقبل الأهواء وذلك 
العماء هو الأمى الذي ذكرنا انه يكون في القديم قديما وفي الحدث محدثا وهو مثل قولك أو عين قولك في الوجود إذا أسبته إلى الحق 
قلت قديم وإذا اسبته إلى الحلق قلت محدث فالعماء من هو وصف للحق هو وصف إلى ومن حيث هو وصف للعالم هو وصف كان 
فتختلف عليه الأوصاف لأختلاف أعيان الموصوفين قال تعالى في كلامه القديم الأزلي " ما يأتهم من ذكر من ربهم محدث " فنعته 
بالحدوث لانه نزل على محدث لانه حدث عنده ما ل يكن يعلمه فهو محدث عنده بلا شك ولا ريب وهذا الحادث هل هو محدث 
في نفسه أو ليس يحدث فإذا قلنا فيه انه صفة الحى التي يستحقها جلاله قلنا بقدمها بلا شك فانه يتعالى ان تقوم الصفات الحادئات 
به فكلام الحق قديم في نفسه قديم بالنسبة إليه محدث أيضاً ما قال عند من انزل عليه كا انه أيضاً من وجوه قدمه نسبته إلى الحدوث 
بالنظر إلى من انزل عليه فهو الذي أيضاً أوجب له صفة القدم إذ لو ارتفع الحدوث من امخلوق لم يصح نسبة القدم ولم تعقل فلا تعقل 
النسب التي لما أضداد إلا بأضدادها فقصة الكلق في الظلمة التبيو والقبول في الأعيان لظهور الحق في صور الوجود لهذه الأعيان 
السؤال الثاني والثلاثون وكيف صفة المقادير الجواب المقادير هي الصفات الذاتية للأشياء فلا صفة لما فههي الحدود المانعة من هو 
متصف بها ان تكون صفة لغيره وعندي في حد الحد نظر فان أراد بقوله صفة المقادير المنع ويجعله صفة من حيث انك تعبر عنها بأ 
هو عينها بعد علمك ببذا فقل ان هذا صفة المقدار وان أردت الحقيقة فلا صفة للمقادير لان الثئ لا يكون صفة لنفسه فان قلت 
فالصفات النفسية ما هي بأمى زائد على الذات قلنا صدقت قال فإذا قد وصفت الشع بنفسه قلت ان كان غير مركب فالوصف فيه 
عين اطلاق لفظ يكون شرحاً للفظ آخر عند السامع يمع به الإفهام عنده وان كان الثئ مركا فذلك الوصف للمجموع وح الشئ من 
كونه جموعاً غير حكه من كونه غير مجموع فانت ائما ذكرت آحاد ذلك المجموع المعقول من هذه ابمعية أمراً ما هو عين كل مفرد من 
هذا المجموع فهذا الثئن موصوف بصفات النفسية انما تلك أسماء آحاده ألا ترى الذات لا توصف رأسا فانها إذاتها هي ذات لذاتها 
لا تقبل الوصف ثم لما قلت الله من حيث المرتبة استحق ى ان يوصف من حيث هذا الاسم بما يطلبه هذا الاسم من الحقائق التي تعينها 
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المحدثات المعبر عنها بالاسماء نما ثم شئ يوصف بنفسه إلا من حيث شرح لفظ بلفظ آخر ولذا قسمنا الحدود إلى ثلاث مراتب ذاتية 
ورسمية ولفظية فالمقادير جمع مقدار والأقدار جمع قدر فلا يلتبس عليك المقادير بالأقدار فبعض المقادير محل تأثير الأقدار فاعلم دود 
الأمور الذاتية عين مقاديرها فالوزن القدر والموازين المقادير بها توزن الأشياء فالأمور لا تعلم إلا بحدودها ومن لا حد له فذلك حدة 
فعدك 

السؤال الثالث والثلاثون فا سبب عل القدر الذي طوى عن الرسل فن دونهم الجواب في السؤؤال حذف وهو ان يقول ما سبب لي 
علم القدر الذي طوى عن الرسل فن دونهم فان كان هذا الرجل يقول بفضل أفضل البشر على أفضل الملاتكة فكانه قال الذي طوى 
عن كل ما سوى الله وان كان يرى ان أفضل الملائكة أفضل من أفضل البشر فقوله فن دونهم لا يلزم ان من هو أفضل من الرسل 
طوى عنه عل القدر فقد يمكن عنده ان يكون من هو أعلى يعلم ذلك فبتي الجواب عما يقتضيه الأمى في نفسه هل ثم من يعلم عل 
القدر أم لا قانا لا ولكن قد يعلم سره وتحكمه في الحلائق وقد أعلمنا به فعلمناه مد الله وان مظاهر الحق في أعيان المكات الدزهنا 
بالعالم هي آثار القدر وعلامة على وجود الحق ولا دليل أدل على الشئ من نفسه فل يعلم الحق بغيره بل عل نفسه ونسبة الوجود إلى 
هذه الأعيان قد قانا ان ذلك أثر القدر فنعلم القدر بأثره ونعلم الحق بوجوده وذلك لان القدر نسبة مجهولة خاصة والحق وجود فيصح 
تعاق العلم بالحق ولا يصح تعلق العلٍ بالقدر فان علمنا بظهور المظهر في العين هو عين علمنا بالحق والقدر مرتبة بين الذات وبين الحق 
من حيث ظهوره لا يع أصلا وحكمه في المظاهر حك الزمان في عالم الأجسام فلهذا يطلقه أكثر امحققين على الأوقات المعقولة وقد 
أعلمناك ان الزمان نسبة معمولة غير موجودة ولا معدومة وهو في الكائىات فالوقت أعن مقاما في امتناع العلم به أوتضوره فللا ينال أبذا 
وقد كان العزيز رسول الله عليه السلام كثير السؤال عن القدر إلى ان قال له الحق تعالى يا عزيز ان سألت عنه لأمحون أسمك من 
ديوان النبوة ويقرب منه السؤال عن علل الأشياء في تكويناتها فأفعال الحق لا ينبغي ان تعلل فانه ما ثم علة موجبة لتكوين شئ إلا 
عين وجود الذات وقبول عين الممكن لظهور الوجود فالأزل لا يقبل السؤال عن العلل وان ذلك لا يصدر إلا من جاهل بالله فالسببب 
الذي لا يحله طوى عل القدر هو ان له أسبة ذات الحق ونسبة إلى المقادير فعز ان يعلم ع الذات وعن ان يجهل لنسبة المقادير فهو 
المعلوم المجهول فأعطى التكليف في العالم فأشتغل العالم بما كلفوا ونبوا عن طلب العلم بالقدر ولايعلم ألا بتقرنب اطق وشبوة شود 
خاصاً لعلم هذا المسمى قدراً فأولياء الله وعباده لايطلبون علمه للنبي الوارد عن طلبه فن عصى الله وطلبه من اللّه وهو لا يعلم بالنظر 
الفكري فلم يبق ألا ان يعلم بطريق الكشف الألمي والحق لا يقرب من عصاه بمعصيته وطالب هذا العلم قد عصاه في طلبه فلا ينال 
من طريق الكشف وما ثم طريق آخخر يعلم به علم القدر فلهذا كان مطوياً عن الرسل فن دونهم وان نزع أحد إلى ان السائل أعتبر 
بسؤاله معنى الرسالة ففن حيث انهم رسل طوى عنهم في هذه المرتبة ومن دونهم من أرسل إلهم وذلك هو التكليف فسد الله باب 
العلم بالقدر في حال الرسالة فان علموه فا علبوه من كونهم رسلا بل من كونهم من الراتفين ني العلم فقد ينال على هذا ولا ما بيناه 
من ان مرتبته بين الذات والمظاهر فن عل الله علم القدر ومن جهل الله جهل القدر واللّه سبحانه مجهول فالقدر مجهول فن حال ان 
يعرف الألوه الله لانه لاذوق له في الألوهة فانه مألوه واللّه ذوق في المألوهية لكونه يطلبها في المألوه كا يطلبه المألوه كا فن هناك 
وصف الحق نفسه بما وصف به مظاهره من التعجب والضحك والنسيان وجميع الأوصاف الت لا تليق ألا بالممكثات فسر القدر عين 
تحكمه في المقادير ا ان الوزن متحكم في الموزون والميزان أسبة رابطة بين الموزون والوزن بها يتعين مقدار الموزون ومقادير الموزونات 
على أختلافها فالحق وضع لزان وقال "هنا ره آل بقدر معلوم " ويستحقه من انزل إليه فكل شيء بقضائه أي بحكه وقدره أي 
وأسوق عن رفك هالا كن انا فته أو ما كان فظهر ان سبب طي عل القدر سبب ذاتي والأشياء إذا أقتضت الأمور 
لذواتها لا للوازما أو أععراضها لم يصح ان تتبدل ما دامت ذواتها والذوات لها الدوام في نفسها لا لنفسها فوجود العلم بها محال 
السؤال الرابع والثلاثون لأي شيء طوى الجواب هذا سؤال أختبار ان كان السائل عالماً فانه من المعلومات ما يعلل ومنها ما لايعلل 
هذا في المعاومات فكيف ما لا يعلم كيف يصح ان يعلل الجهل به وأما من يرى ان القدر معلوم لمن فوق مرتبة الرسل من الملائكة أو 
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من شاء الله من خلقه الذي لا عم لنا بأجناس خلقه فيكون طيه حت لايشارك الحق في علم حقائق الأقياددة طرق الأساطة با أذ 
ان ب اموي ا الحا لح 2 1 ما لا 1 
الأستواء فيما علم منه فان الكلام فيما علم منه على ذلك فان العبد جاهل بكيفية تعلق العلم مطلقاً بمعلومه فلا يصح ان يقع الأشتراك 
مع الحق في العلم بمعلوم ما ومن المعلومات العلم بالعلى وما من وجه من المعلومات ألا وللقدر فيه حك لا يعلمه ألا الله فلو علم القدر 
حك سان رط كانه لاسن القيد امل كل حي ونا. لح إلى القيزو نيان الى لفل لأسا ا ا 
الأمى بعلم القدر يؤدي إلبذا طواه الله عن عباده فلا يعلم فكل شخص في العالم على جهل من نفسه وعلم فن حيث جهله يفتقر ويسأل 
ويخضع ويتضرع ويعامه بجهله بقع منه هذا الوصف هذا إذا أتفق ان يكون تمكا العلم به وقد قررنا انه محال إذاته كا يعلم انه ليس للحق 
من الصفات النفسية سوى واحدة لأحديته وهي عين ذاته فليس له فصل مقوم بميز به عما وقع له من الأشتراك فيه مع غيره بل له 
الأحدية الذاتية التي لا تعلل ولا تكون علة فهي الوجود وما هي ومن الأسباب التي لأجلها طوى عل ذلك عن الانسان لكون ذات 
الانسان تقض كني الرع ب لال اب با قلع :به الاساق ورانيها السل قاد 1ك من هي اللاي لان عقام الرطالة بعتم 
ذلك وما ثم على ولا آية أقرب دلالة على صدقهم من مثل هذا العلل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما وصف ربه به مما أوجى 
إليه به انه لا ثبيء أحب إلى الله تعالى من ان بمدح ولا مدحة فوق المدحة بمثل هذا ثم ان الله فلو فتح للعبد الانساني العلم بالقدر 
وقد أمى بالغيرة فيه وطيه عمن لا ينبغي ان يظهر عليه وكان الانسان وهو مجبول على حب المدح والرسالة تعطي الرغبة في هداية اللحاق 
أجمعين ولا طريق للهداية أوضم من هذا الفن فالذي كانوا يلقونه من الكتم من الألم والعذاب في انفسهم لتو كدر مشو ا 
عن الرسل مثل هذا الألم فطواه لا لي ا ا ا 
وغيره إذا كان عندهم إلا الجن والانس فان النشأة من هذه القوى العنصرية تقتضي لهم ذلك فن كتم منهم فانما يكتم على كره مما 
ينبغيي ان بمدح به إذا بئه ولو لا ان البها ثم لم تعط الما قوة التوصل لأعامت بما تشاهده من الأمور الغيبية التى أمى الله من يعلمها بسترها 
مثل خوار الميت على نعشه وعذاب القبر وحياة الشبداء فكل دابة تسمعه وتصغي يوم ابمعة شفمّاً من الساعة ولكن لما كوشفت على 
مثل هذا أعطيت الحرس عن التوصيل فكتمها الأشياء اضطراري لا اختياري فطواه الله عن الثقلين اذلك فانه من الأسرار المكتومة 
فهذا من الأسباب التي طوى لها علم القدر 
السؤال الحامس والثلاثون م يتكشف للا سر القدر الجواب سر القدر غير القدر وسره عين تحكه في اللحلائق وانه لا يتكشف لحم 
هاا سراق كرون الى برهم يضر الو وتظارز لاقي يبر الحق حينئذ اتكشف لهم علم ما جهلوه إذ كان بصر الحق لا يخفى 
: عليه شئّ قال تعالى " ان الله لا يخفي عليه :: ثئ في الأرض ولا في السماء هو الذي يصورم في الأرحام " لكونها مظلمة تمدح بإدراك 
الأشياء فيها كيف يشاء من انواع الصور والتصوير لا إله إلا هو العزيز أي المنيع الذي نسب لنفسه الصورة لا عن تصوير ولا تصور 
الحكيٍ بما تعطيه الأستعدادات المسواة لقبول الصور فعين لها من الصور ما شاء مما قد عل انها مناسبة له قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن ربه تعالى انه قال " ما نقرب أحد بأحب إلى من أداء ما افترضته عليه لانها عبودية اضطرار ولا يزال العبد يتقرب 
إلى بالنوافل " وهي عبودية اختيار حتى أحبه إذ جعلها نوافل فاقتضت العبد من الله فلما ألزم عبودية الأختيار نفسه لزوم عبودية 
الأضطرار أحبه فهو معنى قوله تعالى " حتى أحبه " ثم قال " فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث 
" فإذا كان الحق هذه الحالة بصر العبد كيف يخفى عليه ما ليس يخفى فأعطته النوافل واللزوم عليها أحكام صفات الحق وأعطته 
الفرائض ان يكون كله نوراً فينظر بذاته لا بصفته فذاته عين سمعه وبصره فذلك وجود الحق لا وجوده والله يول الحق وهو يبدي 
السبيل السؤال السادس والسابع والثلاثون أين يتكشف لم ولمن يتكشف منهم الجواب في حال الانفعال عنهم والأتحاد بهم وذلك 
ان من المظاهر من يعلم انه مظهر ومن المظاهر من لا يعلم انه مظهر فيتخيل انه عن الحق أجنبي وعلامة من يعلم انه مظهر ان تكون له 
لاه عقيف شاء بن الكرن كتطبي البانكقائة كان د ممظا عر فينها شتاء إن الكون 'لااممية با ةبسن الوق واقامى لجال فخ 
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يكون له الظهور فيما شاء من الكون لا حيث شاء ومن كان له الظهور حيث شاء من الكون كان له الظهور فيما شاء من الكون 
فتكون الصورة الواحدة تظهر في أماكن مختلفة وتكون الصور كثيرة على التعاقب تلبس الذات الواحدة في عين المدرك لما فإذا حصل 
الانسان في المكان الذي يعرف فيه تجبل الحق في الصور المختلفة للشخص الواحد أو الأشخاص الكثيرين فعرفته بتلك الحيثية لا تكون 
إلا ذوقا ومن عرف مثل هذا ذوقا كان متمكا من الأتصاف بمثل هذه الصفة وهذا هو علم سر القدر الذي يتكشف لهم إذا كانوا 
في هذا المنزل وببذه القوة السؤال الثامن والثلاثون ما الأذن بالطاعة والمعصية من رينا الجواب قال تعالى " ان الله لا يأمى بالفحشاء 
فالأذن الذي تشترك فيه الطاعة والمعصية هو الإذان الإلمي في كون المأذون فيه فعلاً من طريق الك لان حكمه في الأشياء في الطاعة 
والمعصية هو عين علمه بها ببذه ال حالة فلا يكون مراد فلا يكون الخ مأمراً به وا محكوم به وعليه هو المراد والمأمور به فلا يصح الأذن 
في الطاعة والمعصية من حيث انها طاعة ومعصية قال تعالى " وان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وان تصيهم سيئة يقولوا هذه 
من عندك قل كل من عند الله " من حيث انها فعل فا لهؤلاء الوم لا يكادون يفقهون حديثاً فاككر عليهم ان تكون السيئة من عند 
مد صل الله عليه وسلم يا قال في موسى " يطيروا بموسى ومن معه " فقال لهم " وما أصابك من سيئة فن نفسك " لامن مد صلى 
لله عليه وسلم فاحتجاجنا في مسئلتنا اما هو بقوله " قل كل من عند الله " فأضاف الكل إلى الله والكل خير وهو بيده والشر ليس إليه 
فأوهم السائل المسئول بلفظ الطاعة والمعصية ليرى ما عنده من العلم فانه سؤال ابتلاء منه مدعي عل الحقائق من طريق الكشف وقد 
قررنا هذا الفصل في كاب المعرفة لنا 

السؤال التاسع والثلاثون وما العمل إلا كثر الذي قسمت العقول منه جميع خلقه الجواب لما كان في نفس الأ يقتضي ان يكون 
عراتب المعلومات من الممكثات ثلاثا مرتبة للمعاني المجردة عن المواد التى من شائها ان تدرك بالعقول بطريق الأدلة والبداية ومرتبة 
من شانها ان تدرك بالحواس وهي المحسوسات ومرتبة من شانها ان تدرك بالعقل أو الحواس وهي المتخيلات وه تشكل المعاني في 
الصور المحسوسة تصورها القوة المصورة اللحادمة للعقل يقتضي ذلك أمى يسمى الطبيعة فيما ينشأمنها من الأجسام الانسانية والجنية 
فلما ان شاء الله ان يوضم للمكلفين من عباده أسباب سعادتهم على ألسنة رسله من البشر إلههم بوساطة الروح العلوي المنزل بذلك على 
قاين يفط الرق اللسمية ريا وانبياء أجرى المعاني في المخاطبات مجرى المحسوسات في الصور التي تقبل التجزي والانقسام والقاة 
والكثرة وجعل محل ذلك حضرة الليال فصروا المعاني في الخطاب فتلقتها بالتشبيه العقول كا نتلقى بالمحسوسات التي شبيت بها هذه 
المعاني التي ليس من شانها بالنظر إلى ذاتها ان تكون متحيزة أو منقسمة أو قليلة أو كثيرة أو ذات حد ومقدار وكيف وم وجعل لنا 
الدليل على قبول ما اتى به من هذا القبيل في هذه الصور ما يراه النائم في نومه من العلم في صورة اللبن فيشربه حتى يرى الري يخرج 
من أظفاره فقيل له ما أولته يا رسول الله يريد ما تؤول إليه صورة ما رأيت فقال العلم ومعلوم ان العلم ليس بحسم يسمى لبنا ولا هو 
لبن وائما هو معنى مجرد عن الصور التي من شانها ان تدركها الحواس فكان منها ما قال الشارع في تقسيم العقول على الناس كا تقسم 
الحبوب فن الناس من حصل له من العقّل الممثل في الصور التي من شانها ان تكال القفيز والقفيزين والأكثر والأقل والمد والمدين 
والأكثر من ذلك والأقل ليبين بهذا تفاضل الناس في العقول لانه المشهود عندنا لانا نرى أشخاصاً كلهم يتصفون بائهم عقلاء ذوو 
أحلام فنهم من يدرك عقله غوامض الأسرار والمعاني وحمل صورة الكلمة الواحدة من الحكيم عل لين ونحها ومالة بو اكاو يو فلن 
من المعاني الغامضة والعلوم العالية المتعلقة بالجناب الإلمي أو الروحاني أو الطبائع أو العلم الرياضي أو الميزان المنطقي وعقل ثخص 
ينزل عن هذه الدرجة إلى ما هو أقل وآخحر ينزل دون هذا الأقل وعقل آتحر يعلو فوق هذا الأكبر فلما شاهدنا تفاوت العقول احتجنا 
ان نقسمها عل الأشخاص تقسيم الذوات التي تقبل الكثرة والقلة ويسمى المعنى القابل لهذه القسمة المعنوية الممثلة العقل الأكثر أي 
الذي قسمت منه هذي العمّول التي في العقلاء من الموجودات بحسب ما بينهم من التفاوت وصورة تكوين العقول من هذا العقل 
الأكبر في تحقيق الأعى بطريق المثيل والتشبيه الأقرب إلى المناسب بالسراج الأول فتوقد منه جميع الفتائل فتتعدد السرج بعدد الفتائل 
وتقبل الفتائل من نور ذلك السراج بحسب استعداداتها ففتيلة طبيعية في غاية النظافة صافية الدهن وافرة الجسم يكون قبولها أعظم 
في اتساع النور وفي كية جسم النور وأكبر من فتيلة نزلت عن هذه في الصفة من النظافة والصفاء فكان التفاوت بين الانوار بحسب 
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عم بسم الله الرحمن الرحيم 


استعدادات الفتائل ومع هذا فلم ينقص من السراج الأول شئْ بل هو على كاله يا كان وكل سراج من هذه السرج يضاهيه ويقول 
انا مثله وبأي شئ فضل على وانا يؤخذ مني كا يؤْخذ منه ويصول ويقول وما يرى فضله عليه من وجه انه الأصل وله التقدم والثاني 
انه في غير مادة ولا واسطة بينه وبين ربه وما عداه فلم يظهر له وجود إلا به وبالمواد التي قبلت الأشعغال مث فظطهرت أعيان: العقول 
هذا كله غاب عنها بل لها ما لها فيه ذوق كيف يدرك من لا وجود له إلا بين أب وأم حقيقة من كان وجوده عن غير واسطة وإذا 
كانت العقول تعجز عن إدراك العقل الأول التي ظهرت عنه فعجزها عن أدراك خالق العمل الأول وهو الله تعالى أعظم فانه أول 
ما خاق الله وهو الذي ظهرت منه هذه العقول بوساطة هذه النفوس الطبيعية فهو أول الآباء وسماه الله في ابه العزيز الروح وأضافه 
إليه فال في حق النفوس الطبيعية وحق هذا الروح وحق هذه الأرواح الجزئية التي لكل نفس طبيعية فإذا سويته ونفخت فيه من 
روحي وهو هذا العمل الأكبر لهذا يقال فيه العمل الغريزي معناه الذي اقتضته هذه النشأة الطبيعية باستعدادها الذي هو عبارة عن 
تسويتها وتعديلها لقبول 1 

هذا الأمى واعلم ان أصل كل متكثر الواحد فالأجسام ترجع إلى جسم واحد والانفس ترجع إلى نفس واحدة والعقول ترجع إلى 
عمل واحد ولكن لا يكون من الواحد الكثرة عجرد. أحدينه بل ,نسب إذا تأملت ها ذناه وجدته. كذلك فيكون. كان ذلك الواحد 
انقسم في هذه الكثرة لا انه انقسم إلى نفسه أما لكونه لا يقبل القسمة كالنفوس والعقول والأصل المرجوع إليه وأما لكونه في قوته 
ان تكون منه هذه الكثرة من غير ان ينقص منه من حيث جسميته كالجسوم التي يتولد عنها الحيوان بماء أو ريح فذلك الماء أو الريج 
ليس هو من حد هذا الجسم الذي تكون عنه ما تكونهذا الأمى واعلم ان أصل كل متكثر الواحد فالأجسام ترجع إلى جدم واحد 
والانفس ترجع إلى نفس واحدة والعقول ترجع إلى عقل واحد ولكن لا يكون من الواحد الكثرة تجرد أحديته بل بنسب إذا تأملت 
اذك تاذ وجدة ذلك فيكون كان ذلك الواحد انقسم في هذه الكثرة لا انه انقسم إلى نفسه أما لكونه لا يقبل القسمة كالنفوس 
والعقول والأصل المرجوع إليه وأما لكونه في قوته ان تكون منه هذه الكثرة من غير ان ينقص منه من حيث جسميته كالجسوم التي 
يتولد عنها الحيوان بماء أو ريح فذلك الماء أو اليج ليس هو من حد هذا الجسم الذي تكون عنه ما تكون السؤال الأربعون ما صفة آدم 
عليه السلام الجواب ان شت صفته الحضرة الإلمية وان شئت مموع الاسماء الإلحية وان شئْت قول النبي صلى الله عليه وسلم " ان 
لله خلق آدم على صورته فهذه صفته فانه لما جمع له في خلقه بين يديه علمنا انه قد أعطاه صفة الكال نفلقه كاملا جامعاً وهذا قبل 
الامعاء كلها فانه جموع العالم من حيث حقائقه فهو عالم مستقل وما عداه فانه جزء من العالم ونسبة الانسان إلى الحق من جهة باطنه 
أكل في هذه الدار الدنيا وأما في النشأة الآخر فان نسبته إلى الحق من جهة الظاهر والباطن وأما الملك فان نسبته من جهة الظاهر إلى 
الحق أتم ولا باطن للملك ولكن إلى الحق من حيث هو مسمى الله لا من حيث ذاته فانه من حيث ذاته هو إذاته ومن حيث مسمى 
لله يطلب العالم فكان العالم لم يعلم من الحق سوى المرتبة وهي كونه إهاً رباً ولهذا لا كلام له فيه إلا في هذه النسب والأضافات 
ومعى بآدم لهك ظاهره عليه فانه ما عرف منه سوى ظاهره يا انه ما عرف من الحق سوى الاسم الظاهر وهو المرتبة الإلحية فالذات 
مجهولة وكذلك كان آدم عند العالم من الملائكة فن دونهم مجهول الباطن وانما حكوا عليه بالفساد أي بالأفساد من ظاهر نشأته لما 
رأوها قامت من طبائع مختلفة متضادة متنافرة فعلموا انه لا بد ان يظهر أثر هذه الأصول على من هو على هذه النشأة فلو علموا باطنه 
وهو حقيقة ما خلقه الله عليه من الصور لرأوا الملاتكة جزأ من خلقه فهلوا أسماءه الإلهية الت نالها ببذه اجمعية لما كشف له عنه فأبصر 
ذاته فعلم مستنده في كل شئ ومن كل شئ فالعالم كله تفصيل آدم وآدم هو الاب الجامع فهو للعالم كالروح من الجسد فبامجموع 
يكون العالم كله هو الانسان الكبير والانسان فيه وإذا نظرت في العالم وحده دون الانسان وجدته الجسم المسوى بغير روح وكال 
العلم بالانسان مثل كال الجسد بالروح والانسان منفوخ في جسم العالى فهو المقصود من العالم واتخذ الله الملائكة رسلا إليه ولهذا سماهم 
ملاتكة أي رسلا من الألكة وهي الرسالة فان أخذت الشرف بكال الصورة قلت الانسان أكل وان أخذت الشرف بالعلم الي 
جانب الحق لا من طريق النظر فالأفضل والأشرف من شرفة الله بقوله هذا أفضل عندي فانه لا تحجير عليه في ان يفضل من شاء 
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عم بسم الله الرحمن الرحيم 


من عباده فان العل بالله الذي يقع به الشرف لا حد له .ينتمي إليه 

السؤال الحادي والأربعون ما توليته الجواب ان الله تولاه بثلاث منها توليته في خلقه بيده ومنها بما علمه من الاسماء التى ما تولى بها 
ملائكته ومنها الخلافة وهي قوله " اني جاعل في الأرض خليفة " فان كان قوله خليفة لقوله وفي الأرض إله فهو نائب الحق في أرضه 
وعليه يع الكلام وان أراد بالحلافة انه يخلف من كان فيا لما فد فا نحن بصدد ذلك وكان المقصود النيابة عن الحق بقوله خليفة 
لوهم من يفسد فيها ويسفك الدماء فيها وهذه إلا يقع إلا من له حم ولا حك إلا لمن له مرتبة التقدم وانفاذ الأوامى فأما مقصود 
السائل فانه يريد الحلافة التي هي بمعنى النيابة عن الله في خلقه فأقامه بالاسم الظاهر وأعطاه علم الاسماء منحيث ما هي عليه من 
اللواضل التي يكون عنها الانفعالات فيتصرف بها في العالم تصرفها لكل أسم خاصة من الفعل في الكون يعلمها من يعلم علم الحروف 
وترتيبها من حيث ما هي مرقومة ومن حيث ما هي متلفظ بها ومن حيث ما هي متوهمة في اللحيال فنها ما له أثر في العالم الأعلى 
وتنزيل الروحانيات بها إذا ذكرت أو كتبت في عالم الحس ومنها ما له أثر في العالم الجبروتي من الجن الروحانيٍ ومنها ما يؤثر ذكره في 
خيال كل متخيل وفي حس كل ذي حس ومنها ما له أثر في الجانب المي الأعلى الذي هو موضع النسب ولا يعرف هذا التأثير 
الواحد وأسمائه إلا الانبياء والمرسلون سلام الله علييم وهي أسماء التشريع والعمل بتلك الشرائع هو المؤثر في هذا الحناب النبي وهو 
جناب عزيز لا إشعر به جعله الحق سبحانه موضع أسراره ومجل تجلياته وهو الذي يعطي النزول والاستواء والمعية والفرح والضحك 
والمقدار وما يفهم منه من الآلات التي لا يكون ألا لذوات المقادير والكئيات والكيفيات قال تعالى " وهو الذي في السماء له " لخاء 
بالموية بما _ينبغي ان يظهر به في السموات من الألوهية بالاسم الذي يخصها وفي الأرض أله بالاسم الذي ينبغي ان يظهر به في الأرض 
من كونه أَاً فكان آدم نائباً عن هذا الاسم وهذا الاسم هو باطنه وهو المعم له علم التأثيرات التي تكون عن الاسماء الألمية التي تختص 
بالأرض حيث كانت خلافته فيها وهكذا هو كل خليفة فيها ولهذا قال " جعلكم خلائف في الأرض " أي يخلف بعضنا بعضاً فيها في 
تلك المرتبة مع وجود التفاضل بين الخلفاء فيبا وذلك لأختلاف الأزمان وأختلاف الأحوال فيعطي هذا الحال والزمان من الأ 
مالا يعطيه الزمان وا حال الذي كان قبله والذي يكون بعده ولهذا أختلفت آيات الانبياء بأختلاف الأعصار فآية كل خليفة ورسول 
من أسبة ما هو الظاهر والغالب على ذلك الزمان وأحوال علمائه أي شىء كان من طب أو سحر أو فصاحة وماشا كل هذا وهو قوله " 
ورفع بعضكم فوق بعض درجات " يقول للخلفاء ليباوك فيما آنام ان ريك سريع العقاب وانه لغفور رحيم " وهاتان الصفتان لا تكونان 
ألا لمن بيده الحم والأمى والنبي فهذا النسق يقوي انه أراد خلافة السلطنة والملك وهي التولية الألحية وأعظم تأثيراتها الفعل بالهمة 
من حيث ان النفس ناطقة لا من حيث احرف والصوت المعتاد في الكلام اللفظي فان الحمة من غير نطق النفس بالنطق الذي يليق 
بها وان ل يشبه نطق اللسان لا يكون عنها انفعال بوجه من الوجوه عند جماعة أصحابنا وأوقعهم في هذا الأشكال - النيابة عن الله 
الذي إذا أراد نشياً وهو المعبر فينا بالحمة ان يقول له كن فيكون وهو المحير غنه فين بالنطق أو الكلام بحسب ما يليق بالمنسوب إليه 
ذلك فا أكتفى سبحانه في حق نفسه بالأرادة حت قرن معها القول وحينئذ وجد التكوين ولا بمكن ان يكون النائب عنه وهو انخليفة 
بابلغ في التكوين ممن أستخلفه فلهذا لم يقتصروا على المحمة دون نطق النفس وأما نحن فنقول ببذا في موطنه وهو صحيح غير ان الذات 
غاب عنهم ما تستحقه لكون المرتية لا تعقل دونها فكان كون المرتبة اثما هو عن الذات بلا شك لان الذات تطلبها طلباً ذاتيً لا طلباً 
يتوقف على همة وقول بل عين همتبا وقوها هو عين ذاتها فكون الأاوهة لما هو ما يكون عن ذات الخليفة من حيث انها ذات خليفة 
فهي الذات الخلافية لا ذات الخلق التي هي أشأَة جسمه وروحه ومع هذا فلا بد من النسب الثلاث لوجود التكوين عقّلاً في موازين 
العلوم را فأما في العقل فأضاب: الموازين يعرفون ذلك وأما في الشرع فانه قوله انما قولنا فهذا الضمير الذي هو النون من 

قولنا ميخ .وود :ذاته تعالى وكابة عنه فهذا أس واحد وقوله إذا أردتاة أى كان وقوله .أن تقول لد كن أن كال فذات: مريدة قائلك 
يكون عنها التكوين بلا شك فالأقتدار الألحي على التكوين لم يقم ألا من أعتبار ثلاثة أمور شرعاً وكذلك هو الانتاج في العلوم بترتيب 
المقدمات وان كانت كل مقدمة مركبة من مول وموضوع فلا بد ان يكون أحد الأربعة يتكرر فيكون في المعنى ثلاثة وفي التركيب 
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ع بسم الله الرحمن الرحيم 


أربعة فوقع التكوين عن الفردية وهي الثلاثة لقوة نسبة الفردية إلى الأحدية فبقوة الواحد ظهرت الأكوان فلو لم يكن الكون عينه لما 
صم له ظهور فالوجود المنسوب إلى كل مخلوق هو وجود الحق أذ لا وجود للممكن لكن أعيان الممكذات قوابل لظهور هذا الوجود 
فتدبر ما ذكرناه في هذه التولية التي لاعن تفي وات معي أبينا مد بن علي الترمذي في تاب ختم الأولياء له وهي هذه المسائل 
الني أذكرها في هذا البابولنا عين وجود ذاته تعالى وكاية عنه فهذا أمى واحد وقوله إذا أردناه أمى ثان وقوله ان نقول له كن أمى ثالث 
فذات مريدة قائلة يكون عنها التكوين بلا شك فالأقتدار الألحي على التكوين ل يقم ألا من أعتبار ثلاثة أمور شرعاً وكذلك هو الانتاج 
في العلوم بترتيب المقدمات وان كانت كل مقدمة مركبة من مول وموضوع فلا بد ان يكون أحد الأربعة يتكرر فيكون في المعنى 
ثلاثة وفي التركيب أربعة فوقع التكوين عن الفردية وهي الثلاثة لقوة نسبة الفردية إلى الأحدية فبقوة الواحد ظهرت الأكوان فلو لم 
يكن الكون عينه لما صح له ظهور فالوجود المنسوب إلى كل مخاوق هو وجود الحق أذ لا وجود للممكن لكن أعيان الممكنات قوابل 
لظهور هذا الوجود فتدبر ما ذكناه في هذه التولية التي سأ هنا مهيياً وابن سمي أبينا خمد بن علي الترمذي في كاب ختم الأولياء له 
وه هذه المسائل التي أذكرها في هذا الباب 


2 بسم الله الرحمن الرحيم 


السؤال الثاني والأربعون ما فطرته يعني فطرة آدم أو الانسان الجواب ان أراد فطرته من كونه انساناً فله جواب أو من كونه خليفة 
قله عدوانيه أوامن ‏ كزنة اشنا خلريقة وإيكدواقية أى لز ونه الك اسان :زلا كليقة فا حرا عرهر أعاراها يدانه إذا كان عدي مطلقا 
فليس بانسان ولا خليفة ما ورد في احبر كنت سمعه وبصره فأين الانسانية هنا أذ لا أجنبية وأبن الحلافة هنا وهو الأمى بنفسه فأثبتك 
ومحاك وأضلك وهداك أي حيرك فيما بين لك فا تبينت ألا الحيرة فعلمت ان الأمى حيرة فعين الحدى متعلقة الضلال فقال انت وما 
انت وما رميت أذ رميت ولكن الله رمى وما رج ألا مد فا رى ألا الله فأين مد فحاه وأثبته ثم محاه فهو مثبت بين محوين حو أزْلي 
وهو قوله وما رميت ومحو أبدي وهو قوله ولكن الله رى وأثباته قوله أذ رميت فأثبات مد في هذه الآية مثل الان الذي هو الوجود 
الدائم بين الزمانين بين الزمان الماضي وهو نفي عدم محقق وبين الزمان المستقبل وهو عدم محض وكذلك ما وقع الحس والبصر الأعلل 
زئ عد لقعله .وسطأاً بين. وين مغننا :فأشيه الاك الذى هو ين الوتجود :والوجوة اما هو وتجود الله لا 'وجوذة فهو سدبحاتة اناي 
الوجود في الماضي والحال والأستقبال فزال عنه التقييد المتوهم فسبحان اللطيف البير ولهذا قال " وليبلي المؤمنين منه بلاء حسناً " 
خاء بالحبرة أي قلنا هذا أختبار للمؤمنين في إيانهم لنا في ذلك من تناقص الأمور الذي يزلزل إيمان من في إيمانه نقص عما إستحقه 
الايمان من مرتبة الكال الذي في أعطى كل شيء خلقه فهذا الجواب عن الوجه الرابع الذي هو أصعب الوجوه قدبان فأما فطرته 
من حيث ما هو |أسان ففطرته ذات منسوب إلبها مرتبة لا تعقّل المرتبة دونها ولا تعقل هي دون المرتبة قال تعالى " فاطر السموات 
والأرض " وهو قوله كانتا رتا ففتقناهما والفطر الشق وقال تعالى " فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل تلحلق الله " وهو الفطرة 
كا انه لا تبديل لكلمات الله وهو قوله " ما يبدل القول لدي " أي قولنا واحد لا يقبل التبديل وقال صلى الله عليه وسلم كل مواود 
يولد على الفطرة فالألف واللام هنا للعهد أي الفطرة التي فطر الله الناس عليها وقد تكون الألف واللام لجنس الفطر كلها لان الناس 
أي هذا الانسان لما كان ججموع العالم ففطرته جامعة لفطر العالم ففطرة آدم فطر جميع العالم فهو يعلم ربه من حيث كل علم نوع من 
العالم من حيث هو عالم ذلك النوع بربه من حيث فطرته وفطرته ما يظهر به عند وجوده من التجلي الأللمي الذي يكون له عند إيجاده 
ففيه أستعداد كل موجود من العالم فهو العابد بكل شرع والمسبح بكل لسان والقابل لكل تجلى إذا وفي حقيقة انسانيته وعم نفسه فانه 
لا يعلم ربه إلا من عل نفسه فان ته شئ منه عن درك كله فهو الجاني على نفسه وليس بافسان كامل ولهذا قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كل من الرجال كثيرون ولم يكيل من النساء إلا مريم وآسية يعني بالكجال معرفتهم بهم ومعرفتهم بهم هو عين معرفتهم 
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بربهم فكانت فطرة آدم علمه به فعلم جميع الفطر وهذا قال " وعلم آدم الاسماء كلها " وكل يقتضي الأحاطة والعموم الذي يراد به في 
ذلك الصنف وأما الاسماء اللخارجة عن الخلق والنسب فلا يعلمها إلا هو لانه لا تعلق لها بالأكوان وهو قوله عليه السلام في دعائه أو 
اسنأئرت به في علم غيبك يعني من الاسماء الإلمية وان كان معقول الاسماء بما يطلب الكون ولكن الكون لا نباية لتكوينه فلا نهاية 
لأسمائه فوقع الأيثار في الموضع الذي لا يصح وجوده إذ كان حصر تكوين ما لا يتناهى محال وأما الذات من حيث هي فلا أسم لما 
إذ ليست محل أثر ولا معلومة لأحد ولا ثم أسم يدل عليها معرى عن أسبة ولا بتمكين فان الامعاء للتعريف والقييز وهو باب ممنوع لكل 
ما سوى الله فلا يعلم الله إلا الله فالاسماء بنا ولنا ومدارها علينا وظهورها فينا وأحكامها عندنا وغاياتها إلينا وعباراتها عنا وبدايتها منا 
فلولاها لما كا ... ولولانا لما كانت 

بها بنا وما بنا ٠...‏ يا بانت وما بانت 

فان خفيق لقد لت 6وهدوان ظهرك لتدكزالك 

انض اللزء الثالك والقانون 

7 الله الرحمن الرحم 

السؤال الثالث والأربعون ما الفطرة الجواب النور الذي أثق يه طلية [المكارت ويقع به الفصل بين الصور فيال هذا ليس هذا إذ 
قد يقال هذا عين هذا من حيث ما يقع به الأشتراك فامد لله فاطر السموات والأرض هو قوله الله نور السموات والأرض و«العالم 
كله سماء وأرض ليس غير ذلك وبالنور ظهرت قوله وبالحق انزلنا وبالحق نزل واللّه مظهرها فهو نورها فظهور المظاهر هو الله فهو فاطر 
السموات والأرض ففطر السماء والأرض به فهو فطرتها والفطرة التي فطر الناس عليها فكل مولود يولد على الفطرة " ألست بربكم قالوا 
بلى " فا فطرهم إلا عليه ولا فطرهم إلا به فبه تميزت الأشياء وانفصلت وتعينت والأشياء في ظهورها الألمي لاشيء فالوجود وجوده 
والعبيد عبيده فهم العبيد من حيث أعيانهم وهم الحق من حيث وجودهم فا تيز وجودهم من أعيانهم ألا بالفطرة التي فصلت بين 
العين ووجودها وهو من أغمض ما يتعاق به علم العلماء بالله كشفه عسير وزمانه يسير 

السؤال الرابع والأربعون لم سماه بشراً الجواب قال تعالى " مامنعك ان تسجد لما خلقت بيدي على جهة التشريف الألمي فقرينة الحال 
تدل على مباشرة خلقه بيديه بحسب ما يليق يجلاله فسماه بشرا لذلك إذ اليد بمعنى القدرة لاشرف فبها على من شرف عليه واليد بمعنى 
النعمة مثل ذلك فان النعمة والقدرة عمت جميع الموجودات فلا بد ان يكون لقوله بيدي أمى معقول له خصوص وصف بخلاف 
هذين وهو المفهوم من لسان العرب الذي نزل القران بلغتهم فإذا قال صاحب اللسان انه فعل هذا بيده فالمفهوم منه رفع الوسائط 
فكانت أسبة آدم شر م لكر لد ا اس ا و ل ار 
ذلك في الععل الأول لكونه غير ركب فأجتمعا في رفع الوسائط وليس بعد رفم الوسائط في التكوين مع رفع | ليدين إلا اهن فر أله 
مى بشراأ وسرت هذه الحقيقة في البنين فلم يوجد أحد منهم إلا عن مباشرة ألا ترى وجود عيبى عليه السلام لما تمثل لا الروح بشراً 
سويا عله واسطة بنيه تعالى وبين مريم في ايجاد عيسى تنبيهاً عن المباشرة بقوله بشراً سويا قال تعالى " ولا تباشروهن وانتم عاكفون في 
المساجد " وبشرة الشئ ظاهره والبشرى إظهار علامة حصولا في البشرة فقوله للثئْ كن بحرفين الكاف والنون بمنزلة اللي في خاق 
آدم فأقام القول للشئ مقام المباشرة وأقام الكاف والنون مقام اليدين وأقام الواو امحذوفة لأجتماع الساكنين مقام الجامع بين اليدين 
في خلق آدم وأخفى ذكره كا خفيت الواو من كن غير ان خفاءها في كن لأمى عارض وخفاء الجامع بين اليدين لأقتضاء ما تعطيه 
حقيقة الفعل وهو قوله ' ما أشبدتهم خاق السموات والأرض " وهو حال الفعل لانه ليس في حقائق ما سوى الله ما يعطى ذلك 
المشبد فلا فعل لأحد سوى الله ولا فعل عن اختيار واقع في الوجود فالأختيارات المعلومة في العالم من عين الجبر فهم المجبورون 
في اختيارهم والفعل الحقيقي لا جبر فيه ولا اختيار لان الذات تقتضيه فتحقق ذلك فلمباشرة الوجود المطلق الأعيان الثابتة لظهور 
الوجود المقيد سمى الوجود المقيد بشرا واختص به الانسان لانه أكل الموجودات خلقًا وكل نوع من الموجودات ليس له ذلك الكمال 
في الوجود فالانسان أتم المظاهر فاستحق ستحق أسم البشر دون غيره من الأعيان وأما قوله تعالى " وما كان لبشر ان يكلمه الله لا ا 
من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بأذنه ما إشاء " انه نه على حكيم فسمى المكلم هنا إشرا بهذه الضروب كلها من الكلام لما يباشره 
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من الأمور الشاغلة له عن اللَوق برتبة الروح الت له من حيث روحانيته فان أرتقى عن درجة البشرية كامه الله من حيث ما كلم 
الأرواح أذ كانت الأرواح أقوى في التشبه لكونها لا تقبل التحيز والانقسام وتتجل في الصور من غير ان يكون لما باطن وظاهر فا لا 
سوى نسبة واحدة من ذاتها وهي عين ذاتها والبشر من أشأته ليس كذلك فانه على صورة العالم كله ففيه ما يقتضي المباشرة والتحيز 
واللاشندام :وق ع انار وقيه ا نظا ذللك ولقر روضة املقو افيه وكل تر وجيت اللزانه فتليرنتة الجفيعة قي البلين 
في نشأته فلا يسمع كلام الحق من كونه بشراً ألا ببذه الضروب الت ذكرها أو بأحدها فإذا زال في نظره عن بشريته وتحقق بمشاهدة 
روحه كلمه الله بما يكلم به الأرواح الجردة عن المواد مثل قوله تعالى في محمد صلى الله عليه وسلم وفي حت الأعرابي فأجره حت يسيع 
كلام الله وما تلاه عليه غير لسسان مد صل اله عليه وس فأقام ممداً صل الله عليه وسلم في هذه الصورة مقام الريح الأمين الذي 
زل بكلام الله على قلب مد صل الله عليه وسلم وهو قوله أو يرسل رسولاً يعني لذلك البشر فيوحى إليه بأذته ما إشاء الله تعالى ما 
أمره ان يوحي به إليه فقوله ألا وحياً يريد هنا الهاما بعلامة يعلم بها ان ربه كمه حتى لا يلتبس عليه الأمى أو من وراء حجاب يريد 
أسماعه إياه لجاب الحروف المققطعة والأصوات كا ممع الأعرابي القران المتلو الذي هو كلام الله أو جاب الإذان أيضاً من السامع 
أو جاب بشريته مطلقاً فيكامه في الأشياء م كلم موسى من جاتب الطور الأيمن في البقعة لمباركة من الشجرة ان يا موسى اني انا لله 
فوقع الحد بالجهة وتعين البقعة لشغله بطلب النار الذي تقتضيه بشريته فنودى في حاجته لأفتقاره إها والله قد أخبر ان 
الناس فقراء إلى الله فتسمى الله في هذه الآآية باسم كل مايفتقر إليه غيرة ألهية ان يفتقر إلى غير الله فتجلى الله له في عين صورة حاجته 
فلما جاء إليها ناداه منها فكان في الحقيقة فقره إلى الله والحياب وقع بالصورة التي وقع فيها التجلي فلولا ماناداه ما عرفه وفي مثل هذا 
بقع التجلي الألحي في الآخرة الذي يقع فيه الانكار وقوله انه على أي علي بما تقتضيه المراتب التي ذكرها وانزها منزلتها وقوله حكيم يريد 
بانزال ما علمه منزلته ولو بدل الأمى لا عجز عن ذلك ولكن كونه علياً حكيماً يقضي بان لا يكون الأمس ألا كا وقع ولما أخبر نبيه 
عل امراك ب كلها التي تطبها البشرية قال له وكذلك أي ومثل ذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا , يعني الروح الأمين الذي نزل به على 
قلبك الذي هو روح القدس أي الطاهر عن تقييد البشر فقد علمت معن البشر الذي أردنا ان نبينه لك بما تقتضيه هذه اللفظة باللسان 
العربيناس فتراء إلى الله فتسمى الله في هذه الآية باسم كل مايفتقر إليه غيرة ألمية ان يفتقر إلى غير الله فتجل الله له في عين صورة 
حاجته فلما جاء إليها ناداه منها فكان في الحقيقة فقره إلى الله وامحجاب وقع بالصورة التي وقع فيها التجلي فلولا ماناداه ما عرفه وف مثل 
هذا يع التجلي الألحي في الآخرة الذي يقع فيه الانكار وقوله انه على أي علي بما تقتضيه المراتب التي ذكرها وانزها منزلتها وقوله حكيم 
يريد بانزال ما علمه منزلته ولو بدل الأمى لما عمز عن ذلك ولكن كونه علياً حكيماً يقضي بان لا يكون الأمى ألا كا وقع وما أخبر نبيه 
له اراس ب كلها التي تطبها البشرية قال له وكذلك أي ومثل ذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا , يعني الروح الأمين الذي نزل به على 
قلبك الذي هو روح القدس أي الطاهر عن تقييد البشر فقد علمت معن البشر الذي أردنا ان نبينه لك بما تقتضيه هذه اللفظة باللسان 
العربي 
ا شور د لياط سو باد ساو ل ل ار 
الاسماء الأطهية التي توجهت على إيجاد حقائق الأكوان ومن جملتها الاسعاء الأهية التي توجهت على إيجاد الملائكة والملائكة لا تعرفها 
ثم أقام المسمين ببذه الاسماء وهي التجليات الألحية التي هي للأسماء كالمواد الصورية للأرواح فقال " للملائكة انبوني بامعاء هؤلاء 
بعني الصور التي تجلي فيه الحق ان كنتم صادقين في قولكم نسبح مدك وهل سبحتموني ببذه الاسماء التي تقضيها هذه التجليات التي 
قا لامي :وان حبع: ادقن ف قرلا ونقدسن لك داعا سن الول رلك فول :قد ستم ذواتكم لنا من جهلكم ببذه التجليات وما 
فا من الاحماء تي نبي أن تبحوني بها قات لامك ل حل ا ألاما عافن علهم بل اهم ما أضافر تلم أ بلي تعلق الك 
انت العليم بما لا يعلم الحكيم بترتيب الأشياء مراتهها فأعطيت في هذا امخليفة ما لم تعطنا ما غاب عنا فلولا ان رتبة ذشأته تعطى ذلك 
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ما أعطة الحكمة ان يكون له هذا العلم الذي خصصته به دونا وهو بشر فال لآدم " انبئهم باسماء هؤلاء الذين عرضناهم عليهم فانباً 
آدم الملاتكة باسماء تلك التجليات وكانت على عدد ما في أشأة آدم من الحقائق الألحية التي تقتضيها اليدان الألحية ما لبس من ذلك من 
غيره من الملائكة شيء فكان هؤلائك المسمون المعروضة على الملائكة تجليات ألمية في صورة ما في آدم من الحقائق فأولئك هم عالم 
آدم كلهم فلما علمهم آدم عليه السلام قال لمم الله " ألم أقل لك اني أعلم غيب السموات " وهو ما علا من عل الغيوب والأرض وهو 
ما في الطبيعة من الأسرار وأعلم ما تبدون أي ما هو من الأمور ظاهر وما تكتمون أي ما تخفونه على انه باطن مستور فاعلمتك انه أ 
نسبي بل هو ظاهر لمن يعلمه ثم قال لهم بعد التعليم أسجدوا لآدم جود المتعلمين للمعلم من أجل ما علمهم فلا آدم هنا لام العلة والسبب 
أي من أجل آدم فالسجود لله من أجل آدم جود شكر لما علمهم الله من العالم به وما خلقه في آدم عليه السلام فعلموا ما لم يكونوا 
يعلمون فنال التقدمة علهم بكونه علمهم فهو أستاذهم في هذه المسئلة وبعد فا ظهرت هذه الحقيقة في أحد من البشر ألا في يمد صلى 
الله عليه وسلم فقال عن نفسه انه أوتي جوامع الكلم وهو قوله في حق آدم عليه السلام الاسماء كلها وكلها بمنزلة الجوامع والكلم بمنزلة 
الاسعاء ونال التقدمة بها وبالصورة التى خلقه الله عليبا قال عليه السلام ان الله خلق آدم على صورته بالنشأة من أجل اليدين وجعله 
بالحلافة على صورته وهي المنزلة فأعطته الصورتان التقدم حيث لم يكن ذلك لغيره من الخلوقات فليس فوق هذه المنزلة منزاة مخلوق 
فلا بد ان يكون له يكون له التقدمه على من سواه وكذلك الأمى الذي أعطاه هذا يتقدم على جميع الأمور كلها 

السؤال السادس والأربعون 5 عدد الأخلاق التي منحه عطاء الجواب ثلثمائة خاق وه التي ذكر التي صلى الله عليه وسلم ان الله عليه 
وسلم ان لله ثلثمائة خلق من تخلق بواحد منها دخل الجنة ولذا قال في الثلثمائة انهم على قلب آدم عليه السلام يعني هذه الأخلاق 
التي منح الله آدم فن كلت نشأته من بنيه قبل هذه الثلثماثة من الحاق ومن لم يكل كال آدم فله منها على قدر ما أعطي من الكال 
فنهم الكامل والأكل وهذه الأخلاق خارجة عن الأكتساب لا تكتسب بعمل بل يعطيها الله أختصاصاً ولا يصح التلحق بها لانه لا 
أثر لها في الكون وانما هي أعدادات بانفسها لتجليات أهية علمعددها لا يكون شبيء من تلك التجليات ألا لمن له هذه الأخلاق فناهيك 
من أخلاق لا نعلق لا لمن كان عليها وأتصف بها ألا الله خاصة ليس بينها وبين المخلوقين نسب أصلاً فقول النبي صلى الله عليه وسلم 
من تخلق بواحد منها أراد من أتصف بشيء منها أي من قامت به فان الأخلاق على أقسام ثلاثة منها أخلاق لا يمكن التخلق بها ألا 
مع الكون كالرحيم وأخلاق يتخلق بها مع الكون ومع الله كالغفور فانه يقتضي الستر لما يتعلق بالله من كونه غيور أو يتعاق يالكون 
وأخلاق لا يتخلق بها مع الله خاصة وه هذه الثلثماثة ولها من الجنات جنة مخصوصة لا يلها ألا أهل هذه الأخلاق وتجلياتها لا تكون 
لغيرها من الجنات ولكن هذه الأخلاق هي لهم كالخلوق الذي يتطيب به الانسان فانه وجود الرِيج من الطيب لا تعمل فيه للمتطيب 
يقتضي تلك الريح والتخلق تعمل في تحصيل الحلق وهذا ليس كذلك فالثناء على الطيب لا على من قام به فكذلك هذا الخلق إذا رئ 
على عبد قد أتصف به ل يقع منه ثناء عليه أصلا وائما يقع الثناء على الخلق خاصة فكل خاق تجده ببذه المثابة فهو من هذه الأخلاق 
لثلشمائة فان الكرم خلق من أخلاق الله ولكن إذا تخلق به العبد أثنى عليه بانه كريم وكذلك الرحمة يقال فيه رحيم وهذه الأخلاق 
لا ينطلق على من أتصف بها أسم فاعل جملة واحدة لكن ينطاق عليه أسم موصوف بها وسبب ذلك لانه لا يتعلق لما بالكون ألا 
بح الأشتراك كالغفور ولا بحر الأختصاص كالشديد العتقاب ويعطيها الاسم الوهاب من عين المنة لا غير السؤال السابع والأربعون 
كم خزائن الأخلاق الجواب على عدد أصناف الموجودات وأعيان أتخاصها فهي غير متناهية من حيث ما هي أشخاص ومتناهية من 
حيث ما هي خزائن وماسميت خزائن لكون الأخلاق مخزونة فيها أختزاناً وجودياً وائما جعلت خزائن لما ثتضمنه في حكم من أتصف 
بها من الصفات التي لا نباية لوجودها وهي نحزائن في خزائن وأصلها الذي ترجع إليه الجامع للكل ثلاث خزائن خزانة تحوي على ما 
تقتضيه الذوات من حيث ما هي ذوات وخزانة تحوي على ما تقنضيه النسب الموجبة للأسماء من حيث ما هي نسب وخزانة تحوي 
على ما تقتضيه الأفعال من حيث انها أفعال لا من حيث المفعولات ولا الانفعالات ولا الفاعلية وكل خحزانة من هذه اللحزائن الثلاث 
تنفتح إلى خزائن وتلك الحزائن إلى خزائن هكذا إلى غير نهاية فهي تدخل تحت الم بوجه ولا تدخل تحت الحم بوجه ولا تدخل تحت 


م بسم الله الرحمن الرحيم 


الك بوجه فا حصل منها في الوجود حصره الى السؤال الثامن والأربعون ان لله مائة وسبعة عشر خلقاً ما تلك الأخلاق الجواب 
ان هذه الأخلاق مخصوصة بالانبياء عليهم السلام ليس لمن دونهم فيها ذوق ولكن لمن دونهم تعريفاتها فتكون عن تلك التعريفات 
أذواق ومشارب لا يحصيها ألا الله علياً وعدداً فن هذه الأخلاق خاق ابجمع الدال على التفريق وابمع الذي يتضمن التفريق والفرق 
الذي يتضمن اجمع ويظهر هذا الحلق من حضرة العزة والأبانة والحكمة والكرم ومن هذه الأخلاق خلق النور المستور وهو من أعل 
المعارف أذ لا تمكن في النور ان يكون مستوراً فانه إذاته يخرق المجب ويبتك الأستار فا هذا الستر الذي يحجبه ألا ان ذلك اباب 
هوانت أ قال العارف 

فانت حجاب القلب عن سر غيبه ... ولولاك لم يطبع عليه ختامه 

ومن هذه الاخلاق خلق اليد وهر القوة وهو بخصوص بالقلوب واححابها وهو على مراتب ومن هذه الاخلاق خلق اعدام الاسباب 
في عين وجودها وهو على مراتب وقفت منها في الاندلس على مائة مرتبة لا توجد في الكال ألا في روحانية ذلك الأقليم فانه لكل 
جزء من الأرض روحانية علوية تنظر إليه ولتلك الروحانية حقيقة ألمية تمدها وتلك الحقيقة هي المسماة خلقاً ألحياً وأما بقية الأخلاق 
فلها مراتب دون هذه التي ذكرناها في الأحاطة والعموم ولكل خلق من هذه الأخلاق درجة في الجنة لا ينالها ألا من له هذا الخلق 
وهذه الأربع التي ذكرناها منها للرسل ومنبها للانبياء ومنها للأولياء ومنها للمؤمنين وكل طبقة من هؤلاء الأربع على منازل بعددهم فنها 
ما إشاركهم فيها الملأ الأعلى ومنها ما تختص به تلك الطبقة وذلك ان كل أمى يطلب الحق ففيه يع الأشتراك وكل أمى يطلب اللحاق 
فهو يختص بذلك النوع من الحلق يقتصر عليه ومن الباق أربعة عشر خلقاً لا يعلمها ألا الله والباق من الأخلاق تعينها أسماء الأحصاء 
وهي أسماء لا يعرفها الأولى أو من معها من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة وأما من طريق النقل فلا يحصل بها علم وأما 
الثلاثة عشر فيختص بعلمها سبحانه وما بقي فيعلمه أهل الجنة وهم في العلم بها على طبقات وأعني بأهل الجنة الذين هم أهلها فانه لله 
سبحانه أهل هم أهله لا يصلحون لغيره > ورد في الحبران أهل القران هم أهل الله وخاصته ولجنة أهل هم أهلها لا يصلحون ألا لها 
لا يصلحون لله وان جمعتهم حضرة الزيارة ولكن هم فيها بالعرض وللنار أهل هم أهلها لا يصلحون لله ولا لجنة ولكل أهل فيما هم 
فيه نعيم بما هم فيه ولكن بعد نفوذ أمى سلطان الك العدل القاضي إلى أجل مسمى وكل طائفة لما شرب وذوق في هذه الأخلاق 
المذكورة في هذا الباب فانقسمت هذه الأخلاق على هؤلاء الطبقات الثلاث كل خاق منها يدعوهم إلى ما يقتضيه أمره وشانه من 
نار أو جنان أو حضور عنده حيث لا أن ولا كيف ولامعاني الجردة منها أخلاق ولعالم الحس منها أخلاق ولعال الجيال منها أخلاق 
خنة محسوسة لمعنى دون حس وجنة معنوية لهس دون معنى وحضور مع الحق معنوي لحس دون معنى وحضور مع الحق محسوس 
لمعنى ونار محسوسة لمعنى دون حس و«نار معنوية لحس دون معنى ولتفاضل مشارب هؤلاء الطبقات فيها فنهم التام والأتم والكامل 
والأكل " فسبحان من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون " في كل حضرة فانه كلما أثبتناه من أعيان أكوان في نار وجنان فليس 
ألا الحق أذ هي مظاهره فالنعيم به لا يصح أصلاً في غير مظهر فانه فناء ليس فبه لذة فإذا تجل في المظاهر وقعت اللذات والآلام 
وسرت في العالم ويرحم الله من قال 

فهل سمعتم بصب ... سلم طرف سقَيم 

منعم بعذاب ... معذب بنعيم 

فيه النعيم وبه العذاب فلا يوجد النعيٍ أبداً ألا في مركب وكذلك العذاب وأما النعيم والعذاب البسيط فلا حكم له في الوجود فانه 
معقول غير موجود فأهل المظاهر هم أهل النعبم والعذاب وأهل أحدية الذات لا نعيم عندهم ولا عذاب قال أبو يزيد ضحكت زمانا 
وبكيت زماناً وانا اليوم لا أضحك ولا أبكي وقيل له كيف أصبحت قال لا صباح لي ولا مساء انما المساء والصباح لمن تقيد بالصفة 
ولا صفة لي 

السؤال التاسع والأربعون والموفى حمسين م الرسل سوى مد صل الله عليه وس منها وك لمحمد صلى الله عليه وسلم منها الجواب كلها 
إلا اثنين وهم فيها على قدر ما نزل في كتبهم وصصفهم إلا مد صلى الله عليه وسلم فانه جمعها كلها بل جمعت له العناية أزلية قال تعالى 


م بسم الله الرحمن الرحي 


' تلك الرسل فضانا بعضهم على بعض " فيما لهم به من هذه الأخلاق فاعلم ان الله تعالى لما خلق اللحلق خلقهم أصنافاً وجعل في كل 
صنف خيار أو اختار من الخيار خواص وهم المؤمنون واختار من المؤمنين خواص وهم من الأولياء واختار من هؤلاء الخواص 
خلاصة وهم الانبياء الشرائع المقصورة علييم واختار من النقاوة شرذمة قليلة هم صفاء النقاوة المروقة وهم الرسل أجمعهم واصطفى 
واحداً من خلقه هو منبم وليس منبم هو المهيمن على جميع اللخلائق جعله عمداً أقام عليه قبة الوجود جعله أعلى المظاهر وأسناها صم 
له المقام تعيينا وتعريفا فعلمه قبل وجود طينه البشر وهو مد صل الله عليه وسلم لا يكاثر ولا يقاوم هو السيد ومن سواه سوقة قال 
عن نفسه انا سيد الناس ولا نفر بالراء والزي روايتان أي أقوهها غير متبجح بباطل أي أقوالها ولا أقصد الأفتخار على من بتي من 
العالم فانى وان كنت أعلى المظاهر الانسانية فانا أشد اللخلق تحققاً بعيني فليس الرجل من تحقق بربه وائما الرجل من تحقق بعينه لما علم 
اثذات أوعدى عمال لأانسه ومادفاييةة الدوجة درفا الاعد مل ال عليه وسلم وكشفا إلا الرسل وراتفوا علماء هذه الأمة 
الحمودية ومن سواهم فلا قدم لهم في هذا الأمى وما سوى من ذكرنا ما علم ان الله أوجده له تعالى بل يقولون انما أوجد العالم للعالم 
فرفع بعضبم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا عخريا وهو غني عن العالمين هذا مذهب جماعة من العلماء بالله وقالت طائفة من 
العارفين ان الله أوجد الانس له تعالى والجن وأوجد ما عدا هذين الصنفين للانسان وقد روى في ذلك حديث إلى عن موبى صلى 
اله عليه وس ان الله انزل في التوراة "يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي فلا تبتك ما خلقت من أجلي فيما 
خلقت من أجلك " وقال تعالى " وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون " وتقتضي المعرفة باللّه ان الله خلق العالم وتعرف إليهم لكال 
بوضنة الرشوة ومرتبة العلم بالله لا لنفسه سبحانه وهذه الوجود كلها لما نسب صعيحة ولكن بعضها أحق من بعض وأعلاها ما ذهبنا 
إليه ثم يلي ذلك خلقه لكال الوجود وكال العلم بالله وما بتي فنازل عن هاتين المرتبتين وأعلم ان كل تخلق. إشسي إلى حتات الحضرة 
الإلحية فلا بد من مظهر يظهر فيه ذلك الخلق فأما ان يعود من المظهر التخاق به على جناب الحق أو يكون متعلقة مظهر آخر يقتضيه 
ف عبن شكن هاون لكات لذ كرون ]لذ تاها الى بر سيك نهو الشيهه :قاط لق ل اعرف التسيه فتك غرف الله ومن 
جهل الثبب فنا جيل الله ومن عرف ان التشي قطليا المنتكات. ققد حرف الغال تومن عر ازتفاء النمت افقد عرف ذات 
الحق من طريق السلب فلا يقبل النسب ولا تقبله وإذا لم يقبل النسب لم يقبل العالم وإذا قبل النسب كان عين العالم قال تعالى ' 
واعبد ربك " أسبة خاصة " حتى يأتيك اليقين " فتعلم من عبده ومن العابد والمعبود قال تعالى " ما من دابة إلا هو اخذ بناصيتها ان 
ربي على صراط مستقيم " وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه " اهدنا الصراط المستقيم " أعطى كل شئ خلقه صراط الله الذي له ما 
في السموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور وانك لتبدي إلى صراط مستقيم وإليه يرجع الأمس كله فاعيده لا تعبد انت فان 
عبدته من حيث عرفته فنفسك عبدت وان عبدته من حيث لم تعرفه فنيبته إلى المرتبة الإلحية عبدت وان عبدته عينا من غير مظهر 
ولا ظاهر ولا ظهور بل هو هو لا انت وانت انت لا هو فهو قوله فاعبده فقّد عبدته وتلك المعرفة التي ما فوقها معرفة فانها معرفة لا 
يشبد معروفها فسبحان من علا في نزوله ونزل في علوه ثم لم يكن واحد منهما ولم يكن إلا هما إلا الله إلا هو العزيز الحكيم 

السؤال الحادي وامسون أين خزائن المنن الجواب في الأختيار المتوهم المنسوب إليه وإليك فانت مجبور في اختيارك فأين الاختيار وهو 
انين عتتون وأدرء والفد فاأرن الوا راو قات فاه وان يشأ يذهب وليس بحل للحوادث بل الأعيان محل الحوادث وهو عين 
الحوادث عليها فائها محال ظهوره " ما يأتهم من ذكر من الرحمن من ربهم محدث " والذكر كلامه وهو الذي حدث عندهم وكلامه علمه 
وعلمه ذاته فهو الذي حدث عندهم فهو خزائن المثن والمئن ظهور ما حدث عندهم فييم وهو لا أين له فلا أي نية للحزائن المئن وما 
كانت المن متعدادة طلب قرخ كل السبة .فنه خرانة فلهذ| تعددة اتلزائن يتغذه لمن .وان كانت واحدة ' بل الله يمن عليكم ان هدام 
للإيمان ان كنتم صادقين انم مؤمنون " فهذه منتان منة الحدى ومنة الايمان وجميع نعمه الظاهرة والباطنة مننه وإذا كان هو عين المنة 
فانت الحزانة فالعالم خزائن المئن الإلمية ففينا اختزن مئنه سبحانه فما هو لنا بأين ونحن له أن فن لا أينية له هو نحن فأعياننا أن لظهوره 
ميق المكان لا تقبل المكان ودع عنك من يقول المتمكن في المكان مكان لمكانه وفرض بين التمكن والمكان حركتين متضادتين تعطي 


5 بسم الله الرحمن الرحيم 


حقيقة المكانية لكل واحد منبما وهذا من قائله توهم من اجل ما ذهب إليه والحقيقة هي ما قررناه من ان المكان لا يقبل المكان فلا 
أبن للأبن لمن هو أبن له وهذا كله في المظاهر الطبيعية وأما في المعاني الجردة عن المواد فهى المظاهر القدسية للأسماء التى لا تقبل نسب 
التشبيه فالعلم بها ان لا علم كا روى عن الصديق انه قال في مثل ما ذكوناه العجز عن درك الأدراك ادراك فاتقلب التنزيه عن الأين 
لمن يقبل التشبيه فلا أشبيه في العالم ولا تنزيه فان الشئ لا يتنزه عن نفسه ولا إشبه بنفسه فقد تبينت الرتب وعم ما معنى النسب واحمد 
لله وحده ان عم عبده 

السؤال الثاني وامسون أين نحزائن سعى الأعمال الجواب ذوات العمال فان أراد تحسد هذا السعى نفزانته الحيال وان أراد أبن يختزن 
ففي جوف التي قات رادا ها بدن ارا الإلمية عفزانة الاسم الحفيظ العليم واعلم افاشزائن هذا النن تمدن تتبزائق: لا اساداسة 
لا وعباد الله رجلان عامل ومعمول به فالمعمول به ليس هو مقصودنا في هذا الباب من هذا الفصل وائما مقصودنا سعي الأعمال 
من حيث أسبتها إلى العاملين والعاملون ثلاثة عامل هو حق وعامل بحق وعامل هو خلق وكل له سعى في العمل بحسب ما أضيف 
إليه فان الله قد نسب المرولة إليه وهي ضرب من السعي سريع وقد قال ان الله لا يمل حتى تملوا ثبت هذا في الحديث الصحيح فأما 
سعي العمل الذي هو حق فالعمل يطلب الاجر بنفسه ليجود به على عامله والعامل هنا ما يعطي حقيقته قبول الاجر ولا بد من الاجر 
فيكون إذا الأجر الثناء لا غير فانه يقبل الثناء هذا العامل الذي هو حق ولا يقبل القصور ولا الحور ولا الولدان ولا التجليات فان 
كان العمل هما يتضمن الحسن والقبح أو لا حسن ولا قبح فلا يضاف العمل إلى هذا العامل من حيث ما هو محكوم عليه بحسن أو 
قبح أو لا حسن ولا قبح بل يضاف إليه معرى عن الخك بنفي أو أثبات وصاحبه أكل الناس شباق الخ ولذة وأرفعهم درجة 
وماله من الجنات من حيث هذا العمل سوى جنة عدن والعمل يطلب نصيبه في جميع الجنات وهو المراد بقوله تعالى عنه " نتبوأ من 
الجنة حيث أشاء " إلى هنا قوله " فنعم أجر العاملين " ليس هم هؤلاء بل العاملون بحق أو خاق إلا ان يريد بقوله " نعم أجر العاملين 
" الثناء فهو لهم فان لفظة نعم وبدّس للمدح والذم والعامل هنا له حق والثناء له حق ونعم كلمة ممدة ومدح فيكون بهذا التأويل 
تمام الآية له والتبوؤٌ في الجنات للعمل لا له فا محل الذي ظهر فيه العمل وهو انت هو الذي يِنَبوؤٌ من الجنة بعناية عمله الظاهر فيه 
ما شاء إذا الصورة الطبيعية منه تطلب النعيم امحسوس والمتخيل فلهذا أبيحت الجنات له حك مشيئته بشفاعة العمل الحق نفزائن هذا 
السعي كلها انوار مباحها وواجبها ومحظورها ومكروهها في حك الظاهر المقرر عند علماء الرسوم من ليس له كشف :بم وهو عند علماء 
الرسوم الذين لحم الكشف الأتم في معرفة الشرائع أعني هذا الذي ظهر فيه هذا العمل على هذه الصفة ما تصرف إلا فيما حسنه 
الشرع وقبله " ولكن أكثر الناس لا يعلمون " وأما سعى من كان عمله بحق فيقرب من هذا انه لما شاهد ذاته عاملة وهو من أهل 
إياك نعبد وإياك نستعين ومن أهل لا حول ولا قوة إلا بال تقص عن ذلك الأول فكان صاحب كشف في عمله لأخذ الحق بناصيته 
في نما يتصرف فيه فامتلاات خزامه المنة عندنا والستة عند أي حثيفة توراً خالصا ونوراً غير خالض- ونوراً ميلا لظلمة كانك قبله 
فكان ممتزج الأحوال فلولا عناية هذا الحضور والكشف في حال السعي لما تم له هذا السعد الذي حصل له من أَزَالة ظلمته فهذان 
الصنفان من أصحاب الأعمال في النور فلهم أجرهم ونورهم واف من كان سعى عاملة خلق فترفع له خزائن الواجبات أعني الفرائض 
في العمل والترك والمندوبات في العمل والترك إلا من ترك المباح أو عمله لكونه فاخا فيا نور يليق ببذا النوع فكانه نور من وراء 
جاب مثل ضوء الشمس من خلف السحاب الرقيق فان نظر إلى تضمن ذلك المباح ترك محظور أو مكروه ولم يخطر له ترك واجب 
أو مندوب فان نوره يكون أتم قليلاً وأضوأ من النور الأول المعرى عن هذا الخاطر فان خطر له ان ذلك المباح يتضمن ترك مندوب 
أو واجب من واجب يوجبه على نفسه كن نذر صيام يوم لا بعينه وله ان شاء ان يصومه في هذا اليوم ولا بد ان صامه في هذا اليوم 
لمباح له ترك الصوم فيه فقد أدى واجباً فان نوره في خحزانته هذه بين النورين المتقدمين وترفع له خزائن المحظورات في العمل والترك 
والمكروهات فسدفة ونحزائن المكروه كالأسفار والشفق وما ثم عامل في المؤمنين أو الموحدين إلا هؤلاء خاصة وأما من سوى المؤمن أو 
الموحد فلا كلام لنا معه في هذا الفصل من حيث قصد السائل وأما من حيث سعي الأعمال فان لكل عامل مدخلا في هذا الفصل 
بحسب سعيه من معطل ومشرك وكافر وجاحد ومنافق وما ثم شقى سوى هؤلاء اخخمسة وفي الكلام على منامجهم تفصيل يطول وكل 
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يجري في طلقه إلى أجل مسمى وما منهم إلا من يقول انا من الأشياء فلا بد لي من الرحمة فان 

قائلها ليس من صفته التقيبد إذ لو تقيد حرج عنه ما لا يمكن ان يكون إلا به فن المحال خروج شئ عنه فن انحال تقييده فنا من 
تفيض عليه الرحمة من خخزائن الوجوب ونام عت كيه اع من سراان المنن التي ذكرناها فالكل طامع والمطموع فيه واسع ان 
ربك واسع المغفرة أترى هذه السعة الربانية تضيق عن شيء هي لم تنا تضق عن الممكفات أذ كانت في الشر المحض فكيف تضيق عن 

الممككات أذ هي في الشر المشوب هو أعلم بمن أَتقى فيخصه بالرحمة الموجبة بالصفة الموجبة فسأكتبها للذين يتقون تمن لم يتق فيخصه 
برحمته المطلقة وهي رحمة الأمتنان ولا نتقيد بحصر فهذا جواب خزائن سعي الأعمال على الأيجار والبيانقائلها يس من صفته التقييد 
إذ لو تقيد حرج عنه ما لا يمكن ان يكون إلا به فن الحال خروج شئ عنه فن الحال تقييده فنا من تفيض عليه الرحمة من خخزائن 
ل ا ن المثن التي ذكرناها فالكل طامع والمطموع فيه واسع ان ربك واسع الففرة أغرف هذه 
السعة الربانية تضيق عن شبيء هي لم قد تضق عن الممكفات أذ كانت في الشر ا محض فكيف تضيق عن الممككات أذ هي في الشر المشوب 
هو أعلم بمن أنقى فيخصه بالرحمة الموجبة بالصفة الموجبة فسأكتبها للذين يتقون ممن لم ؛ عق فيخصه برحمته المطلقة وهي رحمة الأمتنان 
ولا نتقيد بحصر فهذا جواب خزائن سعي الأعمال على الأيجار والبيان السؤال الثالث وامسون من أ ين تعطي الانبياء الجواب الانبياء 
على نوعين انبياء تشريع وانبياء لا تشريع لهم وانبياء التشريع على قسمين انبياء تشريع في خاصتهم كقوله " ألا ما حرم أسرائيل على نفسه 
" وانبياء تشريع في غيرهم وهم الرسل عليهم السلام أما الانبياء الذين هم الرسل فن حضرة الملك الذي هو ملك الملك وأما الانبياء 
غير المرسلين فن حضرة الأختصاص وأما الانبياء الذين لا يوحي إلهم الروح الخصوص بذينك الصنفين فن حضرة الكرم والكل من 
عين المنة والرحمة وهو الجامع فأما الدائرة العظمى العامة التى هي النبوة المطلقة فن أعطبها من حيث أطلاقها فلا يعرف أحد ما لديه 
وما أتحفه به ربه وهو أيضاً لا يعرف قدر ذلك لانه لا يقابله ضد فيها فيتميز عنه وأما من أعطي منها من باب الرحمة به وتولى الحق 
بضرب من العطف عليه تعليمه فتعرف إليه بعوارفه ثم عرفه من غيبه ما شاء ان يعرفه تكضر الذي قال فيه " اتيناه رحمة من عندنا 
' أي رحمناه فأعطيناه هذا العلم الذي ظهر به وان أراد تعالى انه أعطاء رحمة من عنده جعلها فيه ليرحم بها نفسه وعباده فيكون في 
حق الغلام رحمة ان حال بينه وبين ما كان يكتسبه لو عاش من الأثام أذ قد كان طبع كافراً وأما رحمته بالملك الغاصب حتى لا 
يتحمل وزر غصبه تلك السفيئة من هؤلاء المساكين فالرحمة انما تنظر من جانب الرحيم با لا من جانب صاحب الغرض فانه جاهل 
ما ينفعه كالطبيب يقطع رجل صاحب الأكلة رحمة به لبقاء نفسه فالرحمة عامة من الرحيم الراحم ولم أر أحداً أعطي النبوة المطلقة 
لني لا تشريع لها ألا ان كان وما عرفته فهذا لا يبعد فاني رأيت من أولياء الله تعالى مالا أحصووم عدداً انفعنا الله بهم وأما من أعطي 
النبوة المقيدة بالشرع اللخاص به فا على الأرض منهم اليوم أحد ولا براهم أحد ولا ياهم أحد ألا في الموافقة َه وهي المبشرات وأما النبوة 
المقيدة بالشرائع ففي الزمان منهم اليوم الياس وان الياس أن المرسلين وادريس وعيسى وأختلف في اللحضر بين النبوة والولاية فقيل 
هو نبي وقيل ولي السؤال الرابع رادو أبن نحزائن المحدثين من الأولياء الجواب في حضرة الحق من الحضرات الألحية وفي المظاهر 
الأطيد ها وفك عليه العق أو بحن اكوا اع صايت ساد وتاطق 

تحدثني في ناطق ثم صامت ... سان 
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قال رسول الله صل الله عليه وسلم في هذا الفصل إذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك المد فان الله قال على لسان عبده 
عع الله لمن حمده فهذا من حديث الله مع خلقه وقال تعالى " فأجره " حت يسمع كلام الله فكم الله الأعرابي بلسان رسوله صلى 
لله عليه وسلم فان رسول الله صل الله عليه وسلم هو الذي تلا عليه القران والقران كلام الله قال تعالى " مليأتتهم من ذك من رجهم 
محدث " لانه حدث عندهم وان كان قدياً في نفس الأعى من حيث انه كلام الله وقال صل الله عليه وسلم في عمرانه من المحدثين 
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ان يكن في هذه الأمة منبم أحد وأريد حديثه تعالى مع أوليائه لا مع الانبياء والرسل فان الأذواق تختلف بأختلاف المراتب فنحن 
لا تك ألا فيما لو أدعيناه ل يتكر علينا لان باب الولاية مفتوح ولهذا سأل عن خزائن المحدثين من الأولياء فأكل المحدثين من عن 
لله ما حدثه به في كل شيء وهم أهل السماع المطلق من الحق فان أجابوه به فهو حديث وان أجابوه بهم فهي محادثة وان يمعوا 
حديته به فليس بحديث في حقهم وائما هو خطاب أو كلام وأهل الحقائق بمنعون المحادثة ولا بمنعون المناجاة فان الحق لا يحدث 
عنده شيء فهو سبحانه يحدث من شاء من عباده ولا يحدثه منهم أحد لكن يناجونه ويسامرونه كالمتبجدين هم أهل المسامرة فالعالم 
خزائن المحدثين من الأولياء إذا سمعوا بهم فا محدثون انزل الدرجات في مقامات الأولياء وهم عند العامة في الرتبة العليا لان علومهم 
ليست عن ذوق وائما هي علوم نقل أو علوم فكر لا غير فأما حديث الله في الصوامت فهو الفاهم منه قال القوم في مثل هذا قالت 
الأرضن للوتد لم تشقن قال الوتد لها سلي من يدقن فهذا عندهم حديث حال وعليه خرجوا قوله تعالى " وان من شيء ألاإسبح مده 
" وقوله " انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين ان حملها " اباية حال وأما عند أهل الكشف فيسمعون نطق كل 
ثيء و عاد اونيات! وحئواك اسيعه اللقيك بأدقه في عالم الحس لا في اللحيال يا سمع نطق المتكلم من الناس والصوت من أصعاب 
الأصواث فا غندنا في الوجود صامت أضلاً بل الكل ناطق بالثناء على الله ا انه ليس عندنا في الوجود .ناطق أصلا من حيلش عينه 
بل كل شيء فالكلام في المظاهر هو الأصل والصمت فيها عرض يعرض في حق المحجوب والصمت في الأعيان هو الأصل والكلام 
المسموع منبا عرض يعرض في حق الحجوب فلا حاب الحرف والصوت عذر عند هؤلاء ولتكر الصوت والحرف عذر أيضاً عندهم 
انتبى الجزء الرابع والقانون 
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السؤال اللحامس واللمسون ما الحديث الجواب ما يتلقاه السامع إذا سمعه به لا بربه فذلك هو الحديث لا غير فان سمعه بربه فليس ذلك 
بحديث ومعنى قوله سمعه بربه قول الله تعالى " كنت سمعه الذي يسمع به " فاعل ان وصفه بانه سميع هو عينه لا أمى زائد وأعلم ان 
تحقيق هذا انه لكل أمم أي نسبة كلام والانسان محل لأختلاف الأحوال عليه عقلاً وحساً وذلك ان الألوهية تعطي ذلك إذاتها 
فانها بالنسبة إلى العالم بهذه الصفة قال تعالى " إسئله من في السموات والأرض كل يوم هو في شان فكل حال في الكون فهو عين 
شان ألمي وقد تقرر في العلم الألمي انه تعالى لا يتجلى في صورة واحدة اشخصين ولا في صورة واحدة لشخص مرتين وكل تجل له 
كلام فذلك الكلام لهذا الحال من هذا التجلي هو المعبر عنه بالحديث فالحديث لا يزال أبداً غير انه من الناس من يفهم انه حديث 
ومن الناس من لا يعرف ذلك بل يقول ظهر لي كذا وكذا ولا يعرف ان ذلك من حديث الحق معه في نفسه لانه حرم عين الفهم 
عن لفيا شي انه قاط والدن فسَهوا اللحواطر إلى أريعة فذلك التقسيم لا يقع في الحديث فان الحديث حديث في كل قسم وائما 
الأقسام وقعت في الذوات التي فهم منبا ما أريد بالحديث فيقال خاطر شيطاني وهو حديث رباني وقول أي لما أراده الحق قال له 
كن فكان فناجاه الاسم البعيد كا يتلقاه من الحديث الألي في اللخاطر الملكثي الاسم القريب كا يتلقاه من الحديث الألحي في الحاطر 
النفسي الاسم المريد كا يتلقاه من الحديث الألي في اللخاطر الملكثي الاسم القريب كا يتلقاه من الحديث الألي في اللحاطر النفسي الاسم 
المريد كا يتلقاه من الحديث الأللمي في اللخاطر الرباني الاسم الحفيظ فهذه اللحواطر كلها من الحديث الألمي الذي لا يشعر به ألا رجال 
الله فالعالم كله على طبقاته لا يزالون في الحديث فن رزق الفهم عنه تعالى وعرفه فذلك المحدث وهو من أهل الحديث وعلم ان كل 
ماسفة حدق بل شك واك اختالقث القايد 6السمر والمتاجاة :واللناعاة:والأقاراك فالكلام كله حادث قديم حادث في السمع قديم 
في المسمع فافهم 

السؤال السادس وانمسون ما الوحي الجواب ما تقع به الأشارة القائمة مقام العبارة من غير عبارة فان العبارة تجوز منها إلى المعنى 
المقصود بها ولهذا سميت عبارة بخلاف الأشارة التي هي الوحي فانها ذات المشار إليه والوحي هو المفهوم الأول والإفهام الأول ولا 
أل من ان يكون عين الفهم عين الإفهام عين المفهوم منه فان لم تحصل لك هذه النكتة فلست صاحب وحي ألا ترى ان الوحي 
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هو السرعة ولا سرعة أسرع مما ذكرناه فهذا الضرب من الكلام يسمى وحياً ولما كان ببذه المثابة وانه تحلل ذاتي لهذا ورد في الحبر ان 
اله إذا تكلم بالوحي كان سلسلة على صفوان صعقت الملائكة وما تجلى الرب لجبل تذكدك الجبل وهوحجاب مومى فانه كان ناظر إليه 
طاعة لأعى الله فلاح له عند تدكدك الجبل الأمى الذي جعل الجبل دكا فر موسى صعقا حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا مإذا قال 
القائل ربكم قالت الملاتكة الحق قالت الحقيقة وهوالعلي الكبير هذه النسبة من حيث هويته فالوحي من ما يسرع أثره من كلام الحق 
ات ولا يعرف هذا إلا العارفون بالشؤون الإلحية فانها عين الوحي الإلمي ني العالم وهم لا إشعرون فافهم وقد يكون 
الوحي أسراع الروحي الإلمي الأمري بالابمان بما يقع به الإخبار والمفطور عليه كل شئْ ثما لا كسب له فيه من الوحي أيضاًكالمولود 
يتلقى ثدي أمه ذلك من أثر الوحي الإلحي إليه يا قال " ونحن أقرب إليه متك ولكن لا تبصرون " ” ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله 
أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون " وقال تعالى ' وأوحى ربك إلى النحل ان اتخذي من الجبال تون رمق القجدن وها ممرشون "فلولا 
ما فهمت من الله وحيه لا صدر منبا ما صدر ولهذا لا يقصور الخالف إذا كان الكلام وحياً فان سلطانه أقوى من ان يقاوم ايكيا 
إلى أم موبى ان أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم " وكذا فعلت ولم تخالف مع ان الحالة توزن انها ألقته في الحلاك ولم تخالف ولا 
ترددت ولا حككت عليها البشرية بان إلقاءه في الم في تابوت من أخطر الأشياء فدل على ان الوحي أقوى سلطان في نفس الموجى 
إليه من طبعه الذي هو عين نفسه قال تعالى " ونحن اقرب إليه من حبل الوريد " وحبل الوريد من ذاته فيا ايها الولي إذا زعمت ان 
الله أوحى إليك فانظر في نفسك في التردد أو الخالفة فان وجدت ذلك أثرا بتدبير أو تفصيل أو تفكر فلست صاحب وحي فان حم 
عليك وأعماك وأصمك وحال بين فكرك وتدييرك وأمضى حكمه فيك فذلك هو الوحي وانت عند ذلك صاحب وحي وعامت عند ذلك 
ان رفعتك وعلو منصبك ان تلحق بمن تقول انه دونك من حيوان ونبات وجماد فان كل ما سوى جموع الإمنان مفطور ف على العلم بالله 
إلا مجموع الانسان والجان فانه من حيث تفصيله مفطور على العلم بالله كساء ا سوفن الخاوقات من ماك وات رخيؤان وماد .فا 
من شئ فيه من شعر وجلد ولحم وعصب ودم وروح ونفس وظفر وناب إلا وهو عالم الله تعالى بالفطرة بالوجي الذي جل افيه وهو 
فد عحيق كت عاونا دده من اللدكم جاهل باه حتى به رو ويخ لإاشنه تيك لالد الما ميا وخاقاً طلئه قر أسسمه 
لله نطق جاده أو يده أو لسانه أو رجله لسمعه ناطقاً بمعرفته بربه مسبحاً لجلاله ومقدساً " يوم أشهد علبهم ألسنتهم وايديهم وارجلهم 
ما كانوا يعملون " وقالوا لجلودهم لم شبدتم علينا فالافسان من حيث تفصيله عالم بالله ومن حيث جملته جاهل بالله حتى يتعلم أي يعلم 
بما في تفصيله فهو العالم الجاهل فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين فالانسان من حيث تفصيله صاحب وحي ومن حيث جملته 
لا يكون في كل وقت صاحب وحي 
السؤال السابع وامسون ما الفرق بين النبيين والمحدثين الجواب التكليف فان النبوة لا بد فيها من علم التكليف ولا تكليف في حديث 
المحدئين جملة ورأساً هذا ان أراد انبياء الشرائع فان أراد أصحاب النبوة المطلقة فاحدثون أصحاب جزء منها فالنبي الذي لا شرع له فيما 
يوحى إليه به هو رأس الأولياء وجامع المقامات مقامات ما تقضيه الاسماء الإلحية مما لا شرع فيه من شرائع انبياء التشريع الذي 
يأخذون بوساطة الروح الأمين من عين الملك والمحدث ما له سوى الحديث وما ينتجه من الأحوال والأعمال والمقامات فكل ني 
محدث وما كل محدث نبي وهؤلاء هم الانبياء الأولياء وأما الانبياء الذين لهم الشرائع فلا بد من تنزل الأرواح على قلوبهم بالأس 
والمبي ما عدا ما ينزلون به من الأعى والنبي مثل العلوم الألحية والأخبارات عن الكوائن والأمور الغائبة فذلك خارج عن النبوة 
الشرائع وهو من أحوال الانبياء على العموم ويناله المحدث فان ظهر من أحداث النبوة المطلقة حك من الأحكام الظاهر من انبياء 
الشرائع من قتل أو أخذ مال أو فعل من الأفعال يناقض حكم شرع الزمان المقرر فاعلم ان هذا النبي الذي ماله شرع ليس ذلك من 
شرع نزل إليه وخوطب به بل لا يزال تابعاً سول قد شرع له ما شرع وائما اتفق انه أخبر باتباع شرع رسول قد شرع له مما لم بشرع 
لرسول آخر وحكمه في حق هذا الرسول يعارض حك الرسول الآخر فإذا اجتمع هذا الشخص الذي هو ببذه المثابة مع رسول من 
الرسل كاللحضر مع موسى عليه السلام كم في قتل الغلام بما حك وانكر عليه موسى قتل نفسه زكية في ظاهر الشرع بغير نفس مما لم 
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يكن ذلك حككه في شرعه فقّال له " لقد جأت شيأ كرا " أي ينكره شرعي وقال له اللحضر ما فعلته عن أمري يعنى في كل ما جزى 
حكم الشخص بعلمه فك بعلمه في الغلام انه كافر فلم يكن حك اللحضر فيه من حيث انه صاحب شرع منزل وائما حك فيه مثل حك 
القاضي عندنا بشرع رسول لله صلى الله عليه وس فعلى هذا الحد تصدر الأحكام من انبياء الأولياء فان قيل هذا يجوز في زمان وجود 
الرسل واليوم فا ثم شرع إلا واحد فهل يتصور ان تك انبياء الأولياء بما يخالف شرع مد صلى الله عليه وس قلنا لا نعم فأما قولنا لا 
يجوز ان يحك برأيه وأما قولنا نعم فانه يجوز للشافعي ان يحم بما يخالف به حك الحنفي وكلاهما شرع مد صلى الله عليه وسلم فانه قرر 
الحكين نفالفت شرعه بشرعه فإذا اتفق ان تخبر انبياء الأولياء فيما يعلمهم الحق من أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يشبدون 
الرسول صلى الله عليه وس فيخبرهم بالحكم في أمس يرى خلافه أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة لحديث رووه حم عندهم من طريق 
النقل فوقفت عليه انبياء الأولياء وعلست من طريقها الذي ذكرناه ان شرع حمد يخالف هذا الحم وان ذلك الحديث في نفس الأ 
لغيره دليل على حته وكلاهما قد وفى الأجتباد حقه فيحرم على كل واحد من الجتبدين ان يخالف ما ثبت عنده وكل ذلك شرع واحد 
فثل هذا يظهر من انبياء الأولياء بتعريف الله انه شرع هذا الرسول فيتخيل الأجنبى فيه انه يدعى النبوة وانه ينسخ بذلك شرع رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فيكفره وقد رأينا هذا كثيراً في زماننا وذقناه من علماء وقتنا فنحن نعذرهم لانه ما قام عندهم دليل صدق 
هذه الطائفة وهم مخاطبون بغلبة الظنون وهؤلاء علماء بالأحكام غير ظانين مد الله فلو وفوا النظر حقه لساموا له حاله كا يسم الشاففي 
لمالكي حكه ولا ينقضه إذا حك به الحاكم غير انهم رضى الله عنبم او فتحوا هذا الباب على نفوسهم إدخل الخلل في الدين من الدعى 
صاحب الغرض فسدوه وقالوا ان الصادق من هؤلاء لا يضره سدنا هذا الباب ونعم ما فعلوه ونحن أسلم لهم ذلك ونصوبهم فيه ونحكم 
لهم بالأجر التام عند الله ولكن إذا لم يقطعوا بان ذلك مخطئ في غفالفتهم فان قطعوا لا عذر لم فان أقل الأحوال ان ينزلوهم منزاة 
أهل الاب لا نصدقهم ولا تكذبهم فانه ما دل لهم دليل على صدقهم ولا كذبهم بل ينبغي ان يجروا عليهم الحكم الذي ثبت عندهم 
مع وجود التسليم 

لهم فيما ادعوه فان صدقوا فلهم ولان كذبوا فعليهم فل هذا تجري الأحكام من انبياء الأولياء لا انهم أرباب شرائع بل اتباع ولا 
بد ولا سيعا في هذا الزمان الذي ظهرت فيه دولة مد صلى الله عليه وسلم ولحدثون ليست لهم هذه الرتبة بل رتبتهم الحديث لا غير 
فهم ناظرون في كل * فى اعلود من عن كل شئ من كون كل شئ مظهر حق غير انهم لا يتعدون حدود الله جملة فان صدر منهم 
ما هو في الظاهر تعد لحد من حدود الله فذلك الحد هو بالنسبة إليك حد وبالنسبة إليه مباح لا معصية فيه وانت لا تعلم وهو على بينة 
سيل اس ا امس لسع ان 
في شرعنا بلا شك أهل الحديث أيضا هم في مثل هذا قدم ولكن ليس هم عخصوصين به بل يشاركهم فيه من ليس بحدث من 
الأولياء :وقد عرفت ضفة المحدئين فيما قبل وصفة النبيين فقف عند ذلك والله بدي من يشاء إلى صراط مستقيمهم فيما ادعوه فان 
صدقوا فلهم ولان كذبوا فعليهم فعل هذا تجري الأحكام من انبياء الأولياء لا انهم أوباقة شرائع بل اتباع ولا بد ولا سما في هذا 
الزمان الذي ظهرت فيه دولة مد صلى الله عليه وسلم وامحدثون ليست لهم هذه الرتبة بل رتبتهم الحديث لا غير فهم ناظرون في كل 
ثئ آخذون من عين كل شئ من كون كل شئ مظهر حق غير انهم لا يتعدون حدود الله جملة فان صدر منهم ما هو في الظاهر تعد 
لحد من حدود الله فذلك الحد هو بالنسبة إليك حد وبالنسبة إليه مباح لا معصية فيه وانت لا تعلم وهو على بينة من ربه في ذلك فما 
أنى محرما من هذه صفته فانه ممن قيل له أعمل إلا ما أبيح له عمله فانه أمى لا على جهة الوعيد مثل قوله أعملوا ما شئتم انه بما تعلمون 
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بصير فهذا وعيد وانما قولنا فيمن قيل له أعمل ما شئُت فقد غفرت لك فعمل على كشف وتحقق وهذا ثابت في شرعنا بلا شك فأهل 
الحديث أيضاً لهم في مثل هذا قدم ولكن ليس هم مخصوصين به بل يشاركهم فيه من ليس يحدث من الأولياء وقد عرفت صفة 
امحدثين فيما قبل وصفة النبيين فقف عند ذلك والله يبدي من يشاء إلى صراط مستقَي 

السؤال الثامن وامجسون أن مكانهم منبم الجواب مكان التابع من المتبوع وهو المثي على الأثر قال شيخنا مد بن قائد رأيت في دخولي 
اند فكع ماني مارت فقيل لهاع قام اواك تكن مل نامل أن مده ويه | لماية بجاضة قدا انون وا لسلا علوم 
السلام فأي ولي رأى قدماً أمامه فتلك قدم النبي الذي هو له وارث وأما قدم محمد صل الله عليه وسلم فلا يطأ أ: اداه 
. عليه وسلم كا لا يكون أحد على قلبه فالقدم التي رآها مد بن قائد أويراها كل من يراها فتلك قدم النبي الذي هو له وارث ولكن 
من حيث ما هو مدي لا غير ولهذا قيل له قدم نبيك ول يقل له هذه قدم مد صل الله عليه وسلم فان كان الشيخ فهم منه ما ذكرناه 
فهو من أهل الحديث والكال وان كان فهم منه قدم مد صل الله عليه وسلم فذلك صدع أصاب عين فهمه وهذا قال السائل أبن 
مكانهم منهم ول يقل منه والمكان هنا يعنى به المكانة وحكي عن عبد القادر الجبل انه قال حين قيل له ما قاله هذا الشيخ كنت في 
اندع ومن عندي خرجت له النوالة يعني الخلعة التي أعطي لانه سئل عنه فال ما رأيته في الحضرة فقيل ذلك اعبد القادر فلذلك 
قال كنت في اللخدع وسمى النوالة وكان كا قال واما قال في المخدع ولم يسم مكان صوته وعينه بهذا الاسم ليعلم بخداع الله محمد بن 
قائد حيث حكم بانه ما رأى عبد القادر في الحضرة في معرض النفاسة عليه فان حضرة مد بن قائْد في هذه الواقعة هي حضرته التي 
تختص به من حيث معرفته بربه لا حضرة الحق من حيث ما يعرفه عبد القادر أو غير من الأكابر فستر عنه مقام عبد القادر خداعا 
ف لتر سيك دادر العا اكتظااق كلع وقر]ك ا حل تددو ريظنت لوال وا عر ايموي لمارا كد ركه و الراك المصرية 
وعلى يديه أستفادها وجهل ذلك تمد بن قائد فان الرجال في ذلك كانوا تحت قهر عبد القادر فيما يحكي لنا من أحواله وأحوالهم 
وكان يقول هذا عن نفسه فيسل له حاله فان شاهده يشبد له بصدق دعواه فانه كان صاحب حال مؤثرة ربانية مدة حياته لم يكن 
صاحب مقام وما انتقل إلى حال 0 السعود وان كان تلبيذه ألا عند موته وه الخال الكبرى وكانت هذه الخال مستصحبة لأبي 
السعود طول حياته فكان عبدا محضا لم تشب عبوديته ربوبية فاعلم ذلك ثم لتعلم ان مكان كل واحد من نبيه الذي هو وارثه انما مكانه 
منه على الحال التي أثمر له طريقه فانه لا يرث أحد نبياً على الكال أذ لو ورثه على الكال لكان هو رسولا مثله أو ني شريعة تخصه 
يأَخذ عمن يأخذ عنه وليس الأمى كذلك ألا ان الروح الذي يلقي على ذلك النبي تمتد منه رقيقة ملكية لقلب هذا الرجل الوارث في 
سور حالة فغوة ى لامها بصورة ذانك الراك واسوى تاك الروتحابية بان ذلك الملك وتخاطب هذا الوارث في صورة حالة مشوبة 
في ظاهرها بصورة ذلك الملك وتسمى تلك الروحانية باسم ذلك الملك وتخاطب هذا الوارث يخاطبها هذا الوارث بقدر حاله وينطاق 
على تلك الرقيقة اسم ذلك الروح وربما بعض الورثة يتخيل انه عين الروح الذي كان يلقى على ذلك النبي وانه الروح عينه والصور مختافة 
عن الأ كانه واتطاب من يت الضرة لام حخيت ارو ونتعين المرتبة بالصورة فعرفة الانسان بنفسه ومرتبته لا تعروف 
إلا بالصورة ومن هنا يتخيل من لا تمكن له في المعارف الإلحية ذوقا انه نهي أو قد نال درجة انبياء الشرائع ولهذا قال بعض السادة من 
رجال الله جعلك الله محدثاً صوفياً ولا جعك صوفياً محدثاً فان الغالب ان تكون بحكم الأصل المتقدم إلا ان يعصم الله فعرفة المكان 
الذي لنا من الانبياء واجب علينا العلم به لثلا تكون ممن لبس عليه في ذلك ولا سمها والله يقول " ولو جعلناه ملكا لجعاناه رجلا وللبسنا 
علهم ما يلبسون " ولو كان في الأرض ملاتكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ولو كان رجلا لظهر في صورة ملك 
لألتباس المطلوب الذي هو صورة عملهم ليعلم انه ما أى علبهم إلا منهم فا جنوا إلا ثمره أعمالحم هذا هو الحق 

السؤال التاسع والمسون أبن سائر الأولياء الجواب في النور خلف حجاب السبحات الوجهية من الانوار والظلم في نور ممتزج بينهما 
كنور الأسحار وهو السدفة وأما المؤمنون فانهم في النور العام المبطون في ظلم المجب ومنه تخلص الأولياء إلى هذا النور الممتزج والأأ كابر 
أحرقتهم أنوان تدا نك وبشر ا ضر الأكابر أحرقهم نور اشير فالا ولباه لا يتجاوز عملهم الصفات الذاتية من حيث ما هي منسوبة إلى 


١غ‏ * بسم الله الرحمن الرحيم 


الحق الموصوف بها لا من حيث ما دلت عليها دلائل الأثار فهم يعرفون العالم من الله ويعرفون الله بالله ومن دونهم يعرفون الله من 
العالم وأما العالم فلا يعرفه من نفسه إلا أكابر الرجال الذين لا يعرفون الأشياء أو المعلومات إلا من نفوسها وأعيانها فلا يتخذون دليلا 
على الشئ أو المعلوم سوى نفس ذلك المعلوم وذلك الأرتفاع المناسبات ولسريان الأحدية في كل معلوم فك انه لا مناسبة بين الله وبين 
خلقه كذلك لا مناسبة بين أعيان العالم والمظاهر فلا يعرفون شيأ بشئ ولا معلوم بمعلوم غيره وسائر الأولياء ما لهم هذه المرتبة وكيف 
يعرف الشئ بغيره ولا يجتمع الدليل والمدلول فان أحدهما إذا انتقى بوجود الآخر جهات المناسبة المتخيلة فذلك المدلول انما عرفته حين 
ظهر لك بنفسه وأما حين نظرك في الدليل على زعمك فلا عل للك ألا بذات الدليل لان ذاته عرفتك بذاته لا بما جعلته دليلا عليه فان 
المدلول في حين علمك بالدليل لست بعالم به فهذا الذي جعل أكابر الرجال لا بتخذون أمى الأعى وائما يتخذون كل أمى لنفسه وعينه 
فيعلمون هؤلاء الله بالله والعالم بالعالم والاسماء بالاسماء فلا فكر لحم في أستنباط شيء كا لسائر الأولياء فلهم الشبود الداتم فأ.ينية سائر 
الأولياء في الأدلة فلا يشبدون مدلولاً أبداً وعلى هذا جرت أحكاءبم وأما أينيتهم في القيامة فهم الذين لا يخافون ولا يحزنهم الفزع 
الأكبر لانهم مالهم تبع وهم في انفسهم آمنون فتخبطهم الانبياء في ذلك الموطن خاصة وأما أينيتهم في الكثيب يوم الزور الأعظم 
فلهم الكراسي عليها يقعدون والمتابن والأسرة والمراتب لغيرهم ولكن من حيث هم زسل"وانبياء. ومؤمتون وما الأكابر في العلم بالله 
فان لهم قوة على التحول في رقايق لتحول التجلي في الصور فيبعثون لكل تجل في صورة رقيقة صورية من ذواتهم تشاهد مايشاهده أهل 
المع وهم في تلك الحال في قصورهم ينعمون في صور أجساءبم الطبيعية ومع اللّه من حيث كونه أحدى الذات بحقايقهم وني الثيب 
عند الرؤية برقايقهم المعنوية التي أوجدوها لصور التجلي ومن سواهم خالهم إذا كانوا في الجنان لا يكونون في الكثيب وإذا كانوا في 
الكثيب لا يكونون في الجنان فتفقدهم جواريهم وولدائهم وأكبر القوم لا يفقدهم ثيء من ملكهم فهؤلاء بأيديهم ملكوت ملكهم 
السؤال الستون ما خوض الوقوف الجواب دخول بعضهم في بعض طلبا للتخلص مما هم فيه من شدة ذلك اليوم وكربه فنهم الخائض 
في طلب من إشفع له ومنهم الخائص في طلب من يتكرم عليه لينقذه من هول ذلك اليوم ومنهم الحخائض في طلب من يشهد له ومنهم 
الخائض في طلب اللحصم لطلب القصاص ومنهم اللحائض ايختفي ويستتر من خصمائه ومنهم اللحخائض ليستتر حياء من معارفه وعلى 
هذا كان يعمل شيخنا أبو عمران موسى بن عمران الميرتلي قلت له يوماً لم تقلل من معارفك فقال ربما لا أكون هناك بذاك فأستحي 
من معارفي فإذا لم أر من أعرف هان على بعض ال حال ومنهم اللخائض ليعرف بمنزلته لما هو فيه من المكانة عند ربه ليغيظ بهم الكفار 
وأمئال هذا هو خوض الوقوف إذا تأملت وأما الطائفة التي كانت تخوض في آيات الله وكانوا بها يستهزون فان الله يخوض بهم في 
غمرات أعمالهم كا كانوا في الدنيا في خوضهم يلعبون يكونون في الآخرة في خوضهم يحزنون " ان الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا 
يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون فهذا خوضهم في الدنيا 
وما أرسلوا علههم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون الصورة بالصورة فهذا خوضهم في الوقوف قال تعالى يوصينا ويحذرنا 
من هذه صفته " وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره الك أذن مثلهم إذا قم معهم " 
وهم ببذه المثابة وان لم تخض معهم قال تعالى " ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها يا عبادي ان أرضي واسعة فأياي فاعبدون " 
فهؤلاء في الوقوف يخاض بهم حيث يكرهون ؟! خاضوا هنا حيث يكره الحق منهم والله يقول الحق وهو يبدي السبيل السؤال الحادي 
والستون كيف صار أمره كلمح البصر الجواب الضمير في أمره يعود على الوقوف فاعلم ان الكيفيات لا تنقال ولكن تقال بضرب 
من التشبيه فان أمره واحدة أي كلمة واحدة مثل لمح البصر فان اللبحة الواحدة من البصر نعم من أحكام المرئيات من حيث الرائي 
إلى الفلك الأطلس جميع ما يحوي عليه ما أدركه البصر في تلك اللمحة من الذوات والأعراض القَائّة بها من الأكوان والألوان وفي 
العبادات كل مصل وانخلق كله مصل من حيث دعى يناجي ربه في الان الواحد كذلك أمره في الوقوف مع كون ذلك بالمقدار 
الزماني خمسين ألف سنة من أيام الدنيا وهويوم ذي المعارج ويوم الرب من يوم ذي المعارج مثل نصف خمس اخمس فالأيام وان 
اعنايية مقاديرها وعدها اليوم الشمسي فان أمى الله فيها مثل لمح البصر للأفهام والتوصيل وربما هو في القّلة أقل من هذا المقدار بل 
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مقداره الزمان الفرد المتوهم الذي هو يوم الشان فالشان بالنظر إلى الحق واحد منه وبالنظر إلى قوابل العالم كله شؤون لولا الوجود 
صر ا الي لب سي بيه ومس 
يحصيه من أحاط بكل شيء غلبا وألحصين كل شيء عددا فكا صارت المسون ألف سنة كيوم واحد وفي يوم واحد كذلك صار 
أمره كلمح البصر وسبب ذلك ان الذي يصدر منه الأعى لا يتقيد فهو في كل مأمور بحيث أمى فينفذ الأ بحكه دفعة واحدة وهذا 
إذا لم يبعد في المحدئات وجوده ببذه السعة فا ظنك بالأمى الحق فان المواء حكمه في كل شئ من العالم الطبيعي أسرع من لمح البصر 
وهو واحد كالانسان الواحد وكذلك الروح الأمري في العقول وفي الأجسام الطبيعية فثل هذا لا يستبعده إلا من لا علم 0 
والحقائق ولا سها وان أعاد الضمير في سؤاله من أمره على الضمير المذكور في سورة القمر وما أمرنا إلا واحدة كامح البصر وهو الذي 
أواة والله أعلم مع انه يسوغ ان يعود على الوقوف وعلى اللحوض فان الزمان الواحد يمع الخائضين في خوضهم والله الحادي من شاء إلى 
الحق وإلى الطريق المستقيم 
السؤال الثاني والستون أمى الساعة كامح البصر أو هو أقرب الجواب سعيت الساعة ساعة لانها تسعى إلينا بقطع هذه الأزمان لا بقطع 
المسافات وبقطع الانفاس فن مات وصلت إليه ساعته وقامت قيامته إلى يوم الساعة الكبرى التي هي لساعات الانفاس كالسنة 
مجموع الأيام التي تعنيبا الفصول باختلاف أحكامها فأمى الساعة وشائها في العالم أقرب من لمح البصر فان عين وصولها عين حكمها 
وعين حكمها عين نفوذ الح في الحكوم عليهم وعين نفوذه عين تمامه وعين تمامه عين عمارة الدارين فريق في الجنة وفريق في السعير 
ولا يعرف هذا القرب إلا من يعرف قدرة الله في وجود اللحيال في العالم الطبيعي وما يجده العالم به من الأمور الواسعة في النفس 
الفرد والطرفة ثم يرى أثر ذلك في الحس بعين الليال فيعرف هذا القرب وتضاعف السنين في الزمن القليل من زمان الحياة الدنيا 
ومن وقف على حكاية الجوهري رأى عبا وهو من هذا الباب فان قلت وما حكاية الجوهري قلنا ذكر عن نفسه انه خرج بالعجين من 
بيته إلى الفرن وكانت عليه جنابة لخاء إلى شط النيل ليغتسل فرأى وهو ني الماء مثل مايرى النائم كانه في بغداد وقد تزوج وأقام مع 
المرأة ستة سنين وأولادها أولادا غاب عني عددهم ثم رد إلى نفسه وهو في الماء ففرغ من غسله وخرج ولبس ثيابه وجاء إلى الفرن 
وأخذ اللحبز وجاء إلى بيته وأخبر أهله بما أبصره في واقعته فلما كان بعد أشبر جاءت تلك المرأة التى رأى انه تزوجها في الواقعة تسأل 
عن داره فليا اجتمعت به عرفها وعرف الأولاد وما الكرهم وقيل لها مق تزوج فاك دس سيق وهولاء أرلاوه مني نفرج 
في الحس ما وقع في الخيال وهذه من مسائل ذي النون المصري الستة التي تحيلها العقول فلله قوى في العالم خلقها مختلفة الأحكام 
كاختلاف حك العقل في العامة من حكم البصر من حكم السمع من حك الطعم وغير ذلك من القوى التي في عامة الناس فاختص 
الله أولاده بقوى لها مثل هذه الأحكام فلا يتكرها إلا جاهل بما .ينبغغي لجناب الإلحي من الأقتدار وفي معراج رسول الله صلى الله 
عليه وس ما فيه كفاية في هذا الباب مع بعد هذه المسافات التي قطعها في الزمان القليل السؤال الثالث والستون ما كلام الله تعالى 
لعامة أهل الوقوف الجواب يقول لهم ما جثتم به فيقع في أسماع السامعين ذلك مختلفا باختلاف أحوالهم فتختلف أحوالهم باسماعهم 
بل تختلف أسماعهم بحسب أحوالهم في المواقف ولا يحصل في سمع واحد منهم ما حصل في سمع آتخر وهو السؤال عن النفس الذي 
قبض فيه ولا يكون هذا الكلام إلا لأهل الوقوف خاصة الذين هم في هول ذلك اليوم وأما المتصرفون فيه كالانبياء والرسل والدعاة 
إلى الله وكالمستريحين من أهل المنابر الذين لا يحزتهم الفزع الأأكبر كالمصونين في سرادقات الجلال خلف جاب الانس فهؤلاء كلهم 
وأمثالهم ما هم من أهل الوقوف فأهل الوقوف هم الذين نتظرون حك الله فيهم فيجيبونه عند هذا الكلام بما فهم كل واحد منهم 
السؤال الرابع والستون ما كلامه للموحدين الجواب يقول لحم فيمإذا وحدتموني وما الذي اقتضى ِ توحيدي فان كنتم وحدتمونٍ 
في المظاهر فاتتم التافلوة بالخلول والقاتلوف: بالخاول: عن عرعدين: انه شك هري حال ومحل وان كنتم وحدتموني في الإلحية بما تحمل 
من الصفات الفعلية والذاتيةمن كونها عيناً واحدة مختلفة النسب فبمإذا وحدتموني فيهل بعقولكم أوبى وكيفما كان فا وحدتموني لان 
وحدانيتي ما هي بتوحيد موحد لا بعقولك ولا بي فان توحيدم إياي بي هو توحيدي لا توحيدم وبعقولكم كيف يح علي بأ من 
خافته ونصبته وبعد ان ادعيتم توحيدي بأي وجه كان أوفى أي وجه كان فا الذي اقتضى ل توحيدي ان اقتضاه وجود فانتم تحت 
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حك ما اقتضاه منكم فقد حرجت عني فأين التوسديك :وان كان اقتضاه أمري فأمري ما هوغيري فعلى يدي من وصلك ان رأيقوه مني 
فن الذي رآه منكم وان لم تروه منى فأين التوحيد يا أيبا الموحدون كيف يصح ل هذا المقام وانتم المظاهر لعيني وانا الظاهر والظاهر 
يناقض الهوية فأين التوحيد لا توحيد في المعلومات فان المعلومات انا وأعياتكم وامحلات والنسب فلا توحيد في المعلومات فان قلتم في 
الوجود فلا توحيد فان الوجود عين كل موجود واختلاف المظاهر يدل على اختلاف وجود الظاهر فنسبة عالم ما هى أسبة جاهل ولا 
أسبة متعلم فاين التوحيد وما ثم إلا المعلومات او موجودات فان قلت لا معلوم ولا مجهول ولا موجود ولا معدوم وهو عين التوحيد 
قلنا بنفس ما عملت ان في تقسيم المعلومات من يقبل هذا الوصف فقد دخل تحت قسم المملوهاة "فان الترحين فليا المرحدون 
استدركوا الغلط فا ثم إلا الله والكثرة في ثم وما هم سواه فأين التوحيد فان لتم التوحيد المطلوب في عين الكثرة قلنا فذلك توحيد 
المع فأين التوحيد لا يضاف ولا يضاف إليه استعدوا أيبا الموحدون للجواب عن هذا الكلام إذا وقع السؤال فان كان أهل الشرك لا 
يغفر لهم فبحقيقة ما نالو ذلك لانه لو غفر لهم ما قالوا بالشرك فشاهدوا الأمى على ما هو عليه فان قلت فن أبن جاءهم الشقّاء وهم 
ببذه المثابة وان عدم المغفرة في حقهم ثناء عليهم قلنا لانم عينوا الشريك فأشقاهم توحيد التعيين فلو ل يعينوا السعدوا ولكن هم 
أرجن من الموحدين لدرجة العم جعانا الله ثمن وحده بتوحيد نفسه جل علاه 

السؤال اللخامس والستون ما كلامه للرسل الجواب ما قاله تعالى يوم مع الله الرسل فيقول " مإذا أجبتم " قآووا إلى لا عل لنا فعلموا 
اهم لما وجهوا دعوا إلى الله تعالى أبمهم ظاهراً وباطناً بدعوة واحدة فلو كلفوا الظواهر لم يكن قولمم لا علم لنا جواباً ومن هنا لم 
يصح جميع فروع أحكام الشريعة من المنافق لانه ما أجاب بباطنه لدعوته مثل ما أجاب بظاهره وحصت فروع أحكام الشريعة من 
العاصي المؤمن بباطنه فعلمنا ان المقصود للشرع الباطن ولكن بشرط مخصوص وهو ان يعم الايمان جميع فروع الأحكام وأصولما فان 
آمن يبعض وكفر بيعض فلا يعتبر مثل ذلك الايمان وهو كافر حقّاً فيقول الله تعالى للرسل مإذا أجبتم إذا كان كلامه لهم في حق 
ما كلفهم من الدعوة إليه فان أراد السائل ما كلامه للرسل المقربين ممن اعتقدتم القربة هل اعتقدتم ان اقترابكم إلينا أو إلى سعادتكم 
اك معرفة ذاتكم اولك معرفتي فان اعتقدتم اقترابكم إلينا فقّد حدد تموني وانا لا حد لي وهذا اللسان الذي أذكره في هذا الفصل انما 
هو كلام الحق لمن دعا إلى الله على بصيرة كا قال " أدعوا إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعني " فهذا لسان من اتبعه في دعوته إلى الله 
نياية غنه فكانة:رسول له صلى الله عليه وسلم يدعوا إلى الله على بصيرة من حيث دعا الرسول لانهم ورثة وانما قلنا هذا لان كلامه 
للرسل لا يعرفه إلا الرسل ولا ذوق لنا فيه ولو عرفنا به لكثا رسلا مثلهم ولا حظ لنا في رسالتهم ولا في نبوتهم وكلامنا لا يكون إلا 
عن ذوق فالجواب عن هذا السؤال إذا أراد الرسل ترك الجواب فأردنا ان نفيد أصحابنا في ان تكلم في كلامه تعالى للرسل الذين هم 
الووثة وس وسيل ان خا أدعرا إل الله على بصيرة وشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله على بصيرة بينة وبين من 
اتبعه فاعلهوا من أن نتكلم وفيمن نتكلم وعمن نين ثم نرجع إلى ما كا بسبيله فنقول فيقول فقّد حددتموني وانا لا حد لي فنقول هذا 
الذي تقول لسان العم وانت خاطبتنا بلسان الايمان فامنا فقلت من تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلى ذراعا تقربت 
منه باعا فا حددنا إلا بحدك فانت حددت نفسك بنا وحددتنا بك وإلا فن أين لنا ان نحد ذواتنا فكيف ان نحدك وجعلت الايمان 
بما ذكرناه قربة إليك فهذا كلامك ولسان الايمان ونحن لا جراءة لنا على ان نقول ما قلته عن نفسك فيقول صدقتم هذا لسان الايمان 
فتقول طائفة منهم أقتربنا إلى سعادتنا فيقول سعادتكم قائمة بكم وما برحت معك في حال طلبكم القرية إليها فان ل تعلموا ذلك فقّد جهلتم 
وان علمتموه فها صدقتم إذا فلا قربة فان قالت طائفة انما أعتقدنا القربة إلى معرفة ذواتنا فيقول لحم الشيء لا يجهل نفسه لكنه لا 
يعرف انه يعرف نفسه لان معرفة الشبود تحجب عن معرفة المشبود فطلبك القربة من معرفة ما هو معروف لا يصح فان قالت طائفة 
ولا بد ان تقول انما أعتقدنا القربة من معرفتك فيقول لهم كيف يعرف من ليس كثله شيء فلو كان شياً بمعتهما الشيثية فيقع القائل 
فها إذا فلا شيثية له فليس هو شياً ولا هو لا شيء فان شيء صفة المعدوم فيمائله المعدوم في أنه لا شىء وهو لا بمائل فليس مثله 
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شيء وليس مثله لا شيء ومن هو ببذه المثابة كيف يعرف فبطل أقترابكم إلى معرفتي فبطل ان يكونوا من المقربين فيقولون لا علم لنا 
ألا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم فيقول انتم رسل وحقيقة الرسول ان يكون بين مرسل ومرسل إليه وهو حامل إلهم رسالة ليعلموا 
بحم ما تقتضيه تلك الرسالة فالرسول لما كانت مرتبته البينية كان أقرب من المرسل إليهم إلى الاسم الذي أرسله وكان المرسل إلههم 
أقرب إلى الاسم القابل لما جاء به الرسول من الرسول فالكل من المقربين فان لم يقبلوا الرسالة كان الرسول من المقربين وكان المرسل 
إلهم غير متصفين بالقربة فكانوا من المبعدين 

السؤال السادس والستون إلى أين يأوون يوم القيامة من العرصة الجواب إلى ساق العرش ويوم القيامة له مواطن كثيرة فالرسل يأوون 
يوم القيامة من العرصة في كل موطن إلى الموضع الذي يكون فيه تجلي الك الألحي الذي يليق بذلك الموطن فوطن للسؤال وموطن 
لموازين وموطن لأخذ الكتب وموطن للصراط وموطن الحوض فواطن القيامة تكون الرسل فيها بين يدي الحق سبحانه كالوزعة بين 
يدي الملك وأقربهم منزلة من هو ادنى من قاب قوسين وهو التقاء قطري الدائرة ثم ياوون في السؤال العام إلى لا علم لنا وفي السؤال 
لاص بحسب ما يقتضيه ذلك السؤال من الجواب ولحق سؤال في كل عرصة من عرصات القيامة فيأوون إلى الاسم الذي يتضمن 
الجواب عن ذلك السؤال اتلخاص 
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كثيب المسك الأبيض نصب لهم منابر وأسرة وراسي ومراتب فالانبياء على رتبتين انبياء شرائع وانبياء أتباع فانبياء الشرائع في الرتبة 
الثانية من الرسل والانبياء الاتباع في الرتية الثالئة والرتية الثالثة تتقسم فسمين قسم إسمى انبياء وقسم إسمى اولياء والرتية للأولياء بالاسم 
العام فإذا كان يوم الزيارة فكل نهي أخذ معرفة ربه من ربه إيمانا لم يشيها بنظر فكري فانه يشاهد ربه بعين إيمانه والولي التابع له في 
إيمانه بربه يراه بمرآة نبيه فان كان هذا الولي حصل معرفة ربه بنظره وأتخذ ذلك قربة من حيث إبمانه فله يوم الزيارة رؤيتان رؤية 
عم ورؤية إ يمان وكذلك ان كان النبي له في معرفته بربه نظر فكري له رؤيتان رؤية علم ورؤية إيمان فان كان الولي من أولياء الفترات 
ولم يحصل له في معرفته بربه من المعارف الألهية التي جاءت بها الرسل وكانت معرفتهم بربهم أما عن نظر وأما عن تجل ألمي لقابه أو 
كلاهما فثل هؤلاء يكونون بما هم اهل نظر في مرتبة أهل النظر في الرؤية وان كانت معرفتبم عن كشف المي فان لمؤلاء صفا على 
حدة يقيزون به عن سائر اللحاق والجامع لهذا الباب ان الرؤيه يوم الزيارة تابعة للأعتقادات في الدنيا فن أعتقد في ربه ما أعطاه النظر 
وما أعطاه الكشف وما أعطاه تقليد رسوله فانه يرى ربه في معرفته بربه فلمثل هذا ثلاث تجليات بغلاثة أعين في الان الواحد وكذلك 
حم صاحب النظر وحذده 31 صاحب الكشف وحذده أو أصحاب التقليد وحده فتتميز همراتب الأولياء الأتباع قٍ الزيارة بتفديم الانبياء 
علهم والطبقتان اللتان ليستا بانبياء ولا أتباع فهم أولياء الله لا يحك عليهم مقام يقيزون عن ابميع بالنسب الصحيح إلى ربهم غير ان 
أصحاب النظر منهم في الرتبة دون أصعاب الكشف فبين الحق وبينهم في الرؤية حجاب فكرهم كلما أرادوا ان يرفعوا ذلك الخهاب لم 
إستطيعوا كأتباع الانبياء يا هموا برفع حجب الانبياء عنهم حت يروه دون هذه الوساطة لم يستطيعوا ذلك فلا تكون الرؤية الخالصة من 
الشوائب إلا للانبياء الرسل أهل الشرائع ولا هل الكشف خاصة ومن حصل له هذا المقدم مع كونه تابعا أو صاحب نظر جمع له 
على قدر ما عنده ولو كان على ألف طريق وأما الرجال الذين صوبوا اعتقادهم كل معتقد بما وصله إليه وعلمه وقرره فانه يوم الزيارة 
يرى ربه بعين كل اعتقاد فالناصح نفسه ينبغي له ان بيحث في دنياه على جميع المقالات في ذلك ويعلم من أين أثبت كل واحد ذو 
مقالة مقالته فإذا ثبت عنده من وجهها االخاص بها الذي به ححص عنده وقال بها في حق ذلك ذلك المعتقد و ينكرها ولا ردها فانه 
يجني ثمرتها يوم الزيارة كانت تلك العقيدة ما كانت وهذا هو العلم الإللجي الواسع والأصل في صحة ما ذكرناه ان كل ناظر في الله تحت 
حك أسم من أسماء اللّه فذلك الاسم هو المتجلي له وهو المعطي له ذلك الاعتقاد بتجلييله من حيث لا يشعر والاسماء الإلحية كلها نسبتها 
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إلى الحق صعيحة فرؤيته في كل اعتقاد مع الاختلاف صعيحة ليس فيها من : خطأ ثئ هذا يعطيه الكشف الا تم فلم يخرج عن الله 
نظر ناظر ولا يصح ان يخرج وانما الناس حجبوا عن الحق بالحق لوضوح الحق فهذه الطائفة التي هي ببذه المثابة من العلم لمك 
6 الزيارة بمعزل إذا انصرفوا من الزيارة بتخيل كل صاحب اعتقاد انه منهم لانه يرى صوره ة اعتقاده فها كصورته فهو محبوب بيع 
الطوائف من يكون ببذه الصفة وكذلك كان في الدنيا وهذا القول الذي ذكرناه لا يعرفه إلا الفحول من أهل الكشف والوجود وأما 
أصحاب النظر العقلي فلا إشمون منه رائحة عل بالك لما ذكرناه وعمل عليه تعطى الإلحية حقها وتكون تمن انصف ربه في العلم به فان 
الله يتعالى ان يدخل تحت التقييد أو تضبطه صورة دون غيرها ومن هنا تعرف عموم السعادة بميع خلق الله واتساع الرحمة التي وسعت 
كل شْئْ انتبى الجزء اتلحامس والعانون 
بسم الله الرحمن الرحيم 
السؤال الثامن والستون ما حظوظ الانبياء من النظر إليه الجواب لا أدري فاني لست بنبي فذوق الانبياء لا يعلمه سواهم ان أراد 
الايياة انين خضهم الله بالتفريع العام واتخاصي جيم ان أراد: إنياء الأولياء تلظلهم سند عل قدردها عتدهم .من ويجره الاعتقادات 
في الله فان حصل على ابجميع فظه ما لجميع فهو في النعبم العام فليتذ بإذة كل معتقد فها أعظمها من إذة وان حصل على البعض 
فإذاته بحسب ما حصل له وان انفرد بأمى واحد لفظه ما انفرد به من غير مزيد فافهم ما ذكرناه السؤال التاسع والستون ما حظوظ 
امحدثين من النظر إليهم الجواب الجاب الأقرب فإذا شاهد ربه حصل لمم في المشاهدة من الحظ مثل ما يحصل لهم من الكلام إلا 
ان امحدثين يقيزون في الرؤية عن سائر اتحلق بان التجلى تنوع عليهم في المشهد الواحد وسائر الحلق ليس لمم هذا المقام فانه مخصوص 
و ا ليه الجواب الأولياء على مراتب فتختلف حظوظهم باختلاف مراتههم فولى 
ل الو و ل لتر 1 ا 
00 7 مكنة وول حظه من ذلك تعن عكيقة رول عنظلة من د للك اذه يفاك تكييقها وول مطه مع ذيك اذه ل 


ينقال تكييفها فهم درجات عند الله يا كانوا في الدنيا يا قال تعالى " هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون " السؤال الحادي 
والسبعون ما حظوظ العامة من النظر إليه الجواب حظوظ العامة من النظر إليه على قدر ما فهموه ثمن قلدوه من العلماء على طبقاتهم 
ارلا ان سيا السو ا ا حوور او د 
عندها فاتها أقسا م أصلها المزاج الذي ركبه الله عليه وهو السبب في اختلاف نظر العلماء بأفكارهم في فى المعقولات فيكون 

ادة انر حظهم فيا غيل لم العامة حظوظهم خيلية لا يقدرون على التجريد عن امود في كل م يدون به من امعان في الي 
والبرزخ والآخرة بل قليل من العلماء من يتصور التجريد الكلي عن المواد ولهذا أكثر الشريعة جاءت على فهم العامة وتأتي فيها تلويحات 
لخاصة مثل قوله تعالى " ليس كثله شئ وسبحان ربك رب العزة عما يصفون " السؤال الثاني والسبعون ان الرجل منهم ينصرف بحظه 
من ربه فيذهل أهل الجنان عن نعيمهم اشتغالا بالنظر إليه الجواب ذلك للباس الرائي صورة ما رأى وسبب ذلك ان المقام عظيم في 
قلب كل طائفة وانه أعظم ما هو فيه من نعي الأكوان في الجنان فإذا دعوا إلى الزيارة وبقي الأزواج الجنائيون من احور والولدان 
وأثجار الجنان وابارها وجميع ما فيها ما ,7: تنعم به من الطيور والمرا كب وغير ذلك والكل حيوان فانها دار الحيوان فإذى دعى صاحب 
0 كن أم ان من القن بتي أحل ذلك ل قبين ما يأتون به إليهم من الخلع الإلمية التي أورثهم النظر إليه وبأي صورة 
يرجعون إلههم من ذلك المقام الأعظم إذ كان ذلك مشاهدة الملك فإذا وردوا عليهم من الزيارة إذا قال الجليل لملائكته ردوهم إلى 
قصورهم وقد غشيهم من نور الرؤية ما غشاهم ما لا مناسبة بين ذلك وبين اجخمال والبباء الذي كانوا فيه قبل الزيارة مع تعظيم المقام 
الذي مشوا إليه في قلوب أهل المنزل ثم انهم إذا رجعوا إلهم بصفة ما إشاهدونه في الرؤية أشرق الجنان بانوارهم على مقدارهم بصورة 
ما رأوه فيجدون من الزيارة ما لم يكن عندهم ولا كانوا عليه فهذا هو السبب في ذهولهم وحظ كل شخص من ربه على مقدار علمه 
وعقده في درجات العقائْد واختلافاتها وكثرتها وقلتها يا قد تقرر قبل في هذه الفصول فاعم ذلك والله المادي وفي سوق الجنة علم ما 
كرتا إليه 
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السؤال الثالث والسبعون ما المقام امحمود الجواب هو الذي يرجع إليه عواقب المقامات كلها وإليه تنظر جميع الاسماء الإلمية الختصة 
بالمقامات وهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويظهر ذلك لعموم الحلق يوم القيامة وبهذا حت له السيادة على جميع الخلق يوم العرض 
قال صلى الله عليه وس " انا سيد الناس يوم القيامة " وكان قد أقيم فيه آدم صلى الله عليه وس لما جدت له الملائكة فان ذلك المقام 
اقتضى له ذلك في الدنيا صلى الله عليه وسلم في الآخرة وهو كال الحضرة الإلمية وانما ظهر به أولا أبو البشر لكونه كان يتضمن 
جسده إشرية محمد صل الله عليه وس وهو الأب الأعظم في الجسمية والمقرب عند الله وأول هذه النشأة الترابية الانسانية فظهرت فيه 
المقامات كلها حت الخالفة إذ كان جامعا للقبضتين قبضة الوفاق وقبضة اللحلاف فا تحرك من آدم لخالفة المي إلا النسمة الجبولة على 
امخالفة فكانت نفالفته نبى الله من تحريك تلك النسمة التي كان ملها في ظهره فان المقام يقتضي له ذلك وسألت شيخنا أبا العباس 
عن ذلك فقال ما عصى من آدم عليه السلام إلا ما كان من أولاده امخالفين في ظهره وكانت العاقبة محمد صلى الله عليه وسلم في الدار 
الآخرة فظهر في المقام امحمود ومنه يفتح باب الشفاعات فأول شفاعة إشفعها عند الله تعالى في حق من له أهلية الشفاعة من ملك 
ورسول وني وولي ومؤمن وحيوان ونبات وجماد فيشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه لمؤلاء ان يشفعوا فكان مموداً بكل 
لسان وبكل كلام فله أول الشفاعة ووسطها وآتحرها يقول الله " شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين " 
فيقتضي سياق الكلام ان يكون أرحم الراحمين يشفع أيضاً فلا بد من يشفع عنده وما ثم إلا الله فاعلم ان الله شفع من حيث أسماءه 
فيشفع أسعه أرحم الراحمين عند اسمه القهار والشديد العققاب ليرفع عموبته عن هؤلاء الطوائف فيخرج من النار ولم يعمل خير قط وقد 
نبه الله تعاللى على هذا المقام فال تعالى " يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا " فالمتضانما هو جليس الاسم الإلي الذي يقع منه اللموف 
في قلوب العباد فسمى جليسه متقيا منه فيحشره الله من هذا الاسم إلى الاسم الإلمي الذي يعطيه الأمان بما كان خائف منه وهو 
الرحمن فقال " يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا " أي يأمنون مما كانوا يخافون منه ولهذا يقول في الشفاعة وبقي أرحم الراحمين فبهذه 
النسبة تنسب الشفاعة إلى الحق من الحق من حيث آثار أسمائه وهذا هو مأخل العارفين من الأولياء فلا يمع المحامد يوم القيامة كلها 
إلا عمد صلى الله عليه وسلم فهذا الذي عبر عنه بالمقام امحمود قال صلى الله عليه وسلم في هذا المقام فأحمده بحامد لا أعليها الان وهذا 
يدلك ان علوم الانبياء والأولياء أذواق لا عن فكر ونظر فان الموطن يقتضي هنالك بآثاره أسماء إهية عمد الله بها ما يقتضيه موطن 
الدنيا فلهذا قال لا أعلمها الان وهذا المقام هو الوسيلة لان منه يتوصل إلى الله فيما توجه فيه من فتح باب الشفاعة وهو شفاعته في 
ابيع ألا تراه صلى الله عليه وسلم يقول في الوسيلة انبا درجة في الجنة لا ينبغي ان تكون إلا لرجل واحد وأرجو ان أكون انا فن 
سأل لي الوسيلة حلت عليه الشافة فعل الشفاعة ثواب السائل ولهذا سمى المقام امحمود الوسيلة وكان ثوابهم في هذا السؤال ان اشفعوا 
وهذا هو منصب لإلمي جامع من عين ملك الملك قال تعالى " ألا إلى الله تصير الأمور " وقال " وإليه ترجع الأم كله " فكان المرجع 
إليه فكذلك ترجع المقامات كلها والاسماء إلى هذا المقام المحمود قال صلى الله عليه وسلم " أوتيت جوامع الكل " 

السؤال الرابع والسبعون بأي شوئ ناله الجواب قال صل الله عليه وس " لكل نبي دعوة مستجابة فاستعجل كل نبي دعوته واني اختبأت 
دعوتي شفاعة لأهل الككائر من أمتٍ " لعلمه بموطن الآخرة أكثر من عل غيره من الانبياء فاعلم انه لما كان المقام المحمود إليه ترجع 
المقامات كلها وهو الجامع لما لم يصح ان يكون صاحبه إلا من أوتي جوامع الكل لان المحامد من صفة الكلام ولما كان بعثه عاما 
كانت شريعته جامعة جميع الشرائع فشريعته نتضمن جميع الأعمال كلها التي تصح ان تشرع واعلم ان جنات الأعمال ما بين المانين إلى 
السبعين لا تزيد ولا تنقص والايمان بضع وسبعون بابا أدنى ذلك أماطه الأذى عن الطريق وأرفعه قول لا إله إلا الله قال تعالى في 
حالعاملين " نتبواً من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين " فلم يحجر بهذا لمن عمل بكل عمل فان الانسان في الدنيا أي عمل عمله من 
الأعمال أعمال الايمان لا يحجر عليه إذا شاء عمله فلما ظهر صلى الله عليه وسلم ميع شعب الايمان كلها التي هي بعدد الجنات العملية 
أما بالفعل وأما بالدلالة عليها فانه الذي سنها لأمته فله أجر من عمل بها ولا يخلو واحد من الأمة ان يعمل بواحدة منها فهي في ميزانه 
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صل الله عليه وس من حيث العمل بها فيتبوأ من الجنة حيث إشاء وهذا لا يصلح إلا لحمد صل الله عليه وسلم فانه عنه ظهرت 
السنن الإلهية فبهذا نال المقام المحمود وبجوامع الكلم وبالبعثة العامة فانه بالعناية الآخروية ححت له هذه المقامات في الدنيا وباتصافه ببذه 
الأحوال في الدنيا نال تلك المقامات الأخروية فهو دور بديع مختلف الوجوه حتى يصح الوجود عنه السؤال اللخامس والسبعون ؟ بين 
حظ مد صلى الله عليه وسلم وحظوظ الانبياء علييم السلام الجواب إما بينه وبين ابميع لظ واحد وهو عين ابجمعة لما تفرق فيهم وأما 
بيه وبين كل واحد منهم فثمانية وسبعون حظا ومقاما إلا آدم فانه وما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما إلا بين الظاهر 
والباطن فكان في الدنيا مد صلى الله عليه وسلم باطن آدم عليه السلام وآدم عليه السلام ظاهر حمد صلى الله عليه وسلم وبهما كان 
الظاهر والباطن وهو في الآخرة آدم عليه السلام باطن ممد صلى الله عليه وسلم وتمد صلى الله عليه وسلم ظاهر آدم وبهما يكون الظاهر 
والباطن في الآخرة فهذا بين حظ محمد صل الله عليه وسلم وبين حظوظ الانبياء عليهم السلام وأكثر أصحابنا بمنعون معرفة التوقيت في 
ذلك وهو غلط منهم وني هذا الفصل تفصيل عظيم تبلغ فصول التفصيل فيه إلى مائة ألف تفصيل وأربعة وعشرين ألف تفصيل بعدد 
الانبياء عليهم السلام لانه يحتاج إلى تعيين كل نهي ومعرفة ما بين حظ مد صلى الله عليه وسلم وبين ذلك النبي والحظوظ محصورة 
من حيث الأعمال في تسعة وسبعين وقد يكون للنبي من ذلك اهو روا هلك ولاحن أعران ولاه هه القذه زميعه وقنه واف تمن ذلك 
وأكثر والمجموع لا يكون ألا لرسول الله صلى الله عليه وس ولهذا ل يبعث بعثاً عاماً سوى مد صلى الله عليه وسلم وما سواه فبعثه 
خاص لكل جعلنا منكم شرعة ومنباجاً ولو شاء الله لجعلك أمة واحدة 

السؤال السادس والسبعون مالواء المد الجواب لواء المد هو حمد المد وهو أتم المحامد وأسناها وأعلاها مرتبة لما كان اللواء يجتمع إليه 
الناس لانه علامة على مرتبة الملك ووجود الملك كذلك حمد المحامد تجتمع إليه امحامد كلها فانه امد الصحيح الذي لا يدخله أحتمال 
ولا يدخل فيه شك ولا ريب انه حمد لانه إذاته يدل فهو لواء في نفسه ألا ترى لو قلت في شخص انه ,ريم أو يقول عن نفسه ذلك 
الشخص انه كريم يمكن ان يصدق هذا الثناء ويمكن ان لا يصدق فإذا وجد العطاء من ذلك الشخص بطريق الأمتنان والأحسان 
شبد العطاء بذاته بكرم المعطي فلا يدخل في ذلك أحتمال فهذا معنى حمد المد فهو المعبر عنه بلواء امد وسمى لواء لانه يلتوي على 
جميع المحامد فلا يخرج عنه حمد لان به يقع امد من كل حامد وهو عاقبة العاقبة فأفهم ولما كان يجتمع ألوان المحامد كلها لهذا عم 
ظله جميع الذاقفين: قال غيل الله عليه آدم فن دونه تحت لوائي وائما قال فن دونه لان المد لا يكون إلا بالاسماء وآدم عالم يميع 
الاسماء كلها فلم يبقى إلا ان يكون من هناك تحته ودونه في الرتبة لانه لا بد ان يكون مثنيا باسم ما من تلك الاسماء ولما كانت الدولة 
في الآخرة محمد صلى الله عليه وسلم المؤتى جوامع الكل وهو الأصل فانه صلى الله عليه وس أعلم بمقامه فعلمه وآدم بين الماء والطين ل 
يكن بعد فكان آدم لما علمه الله الاسماء في المقام الثاني من مام مد صل الله عليه وسلم فكان قد تقدم محمد صلى الله عليه وس عامه 
يجوامع الكل والاسماء كلها من الكل ولم تكن في الظاهر محمد صل الله عليه وسلم عين فتظهر بالامماء لانه صاحبها فظهر ذلك في أول 
موجود من البشر وهو آدم فكان هو صاحب اللواء في الملاتكة بتكم النيابة عن مد صلى الله عليه وسلم لانه تقدم عليه يوجود الطينة 
فت ظهر محمد صل الله عليه وسلم كان أحق بولايته ولوائه فيأخذ اللواء من آدم يوم القيامة حك الأصالة فيكون آدم فن دونه تحت 
لوائه وقد كانت الملاتكة تحت ذلك اللواء في زمان آدم فهم في الآخرة تحته فتظهر في هذه المرتبة خلافة رسول لله صلى الله عليه وسلم 
على اجميع السؤال السابع والسبعون بأي شئ يثنى على ربه حتى يستوجب لواء مد الجواب بالقران وهو جامع للمحامد كلها ولهذا سمى 
قرانا أي جامعاً وهو قوله " امد للّه رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين " وما انزلت على أحد قبله ولا ينبغي ان تنزل الأعلى 
من له هذا المقام فانه سبحانه لا .بنبغي ان يمد إلا بما شرع ان مد به من حيث ما شرعه لا من حيث تطلبه الصفة امدية من الكال 
فذلك هو الثناء الإلمي ولو حمد بما تعطيه الصفة لكان حمدا عرفيا عقّليا ولا ينبغني مثل هذا امد لجلاله السؤال الثامن والسبعون مإذا 
يقدم إلى ربه من العبودية الجواب العبودة وهو انتساب العبد إليه ثم بعد ذلك تكون العبودية وهو انتسابه إلى المظهر الإلحي فبالعبودية 
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يمتثل الأمى دون مخالفة وهو إذا يقول له كن فيكون من غير تردد فانه ما ثم إلا العين الثابتة القابلة بذاتها للتكوين فإذا حصلت مظهراً 
وقيل لها افعل أو لا تفعل فان خالفت فن كونها مظهرا وان امتثلت ولم ثتوقف فن حيث عينها انما قولنا لش إذا أردناه ان تقول 
له كن فيكون فببذه العبودية يتقدم إلى الله في ذلك اليوم ألا تراه يسجد من غير ان يوم بالسجود لكن السجود في ذلك اليوم هو 
المأمور بالتكوين ولم يكن له محل إلا عين مد صلى الله عليه وسلم فتكون السجود في ذاته لأمى الحق له بتكوينه فسجد به مد صلى الله 
عليه وسلم من غير أمى إِي ورد عليه بالسجود فيقال له ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع ثم بعد ذلك في موطن آخر يوم الحاق 
بالسجود ليتميز الخلص من غير الخلص فذلك جود العبودية فالعارفون بالله في هذه الدار يعبدون ربهم من حيث العبودية فا لهم نسبة 
إلا إليه سبحانه ومن سواهم فانهم ,نسبون إلى العبودية فيقال قد قاموا بين يديه في مقام العبودية فهذا الذي يقدمه من العبودية إلى 
ربه وكل محقق ببذه المثابة يوم القيامة 

السؤال التاسع والسبعون بأي شئ يختمه حتى يناله مفاتيح الكرم الجواب يختمه بالعبودية وهو انتسابه إلى العبودية يا قررنا وهي الدرجة 
الثانية فان هذا المقام ما هو سوى درجتين درجة العبودية وهي العظمى المقدمة ودرجة العبودية وهي الحتام لانه ما أعى بما يقتضيه 
أمى العبودية إلا بعد وجوده فأمى ونبى بوساطة هذا التركيب فأطاع وعصى واناب وآمن وكفر ووحد وأشرك وصدق وكذب ولا 
وفى الدرجة الثانية بما تستحقه العبودية من امتثال أوامى سيده ونواهيه ناوله مفتاح الكرم برد ما قدم إليه السؤال العانون ما مفاتيح 
الكرم الجواب سؤالات السائلين منا ومنه وبنا به فأما منا وبنا فسؤال ذاتي لا يمكن الانفكاك عنه وصورة مفتاح الكرم في مثل هذا 
وقوفك على علمه بانه ببذه المثابة وغيرك تمن هو مثلك بجهله ولا تعرفع فتكرم عليك بان عرفك كيف انت وما تستحقه ذاتك ان توق 
به بما لا يمكن انفكاكها عنه وأما منه وبه فان سؤال السائل بما هو عارض له أي عرض له ذلك بعد تكوينه وذلك انه لما كان مظهراً 
لحق وكان الحق منه هو الظاهر فسأل من جعله مظهراً بلسان الظاهر فيه فهذا سؤال عارض عرض له بعد ان لم يكن فعبر عن مثل 
هذا السؤال بمفتاح الكرم أي من كم الله تعالى ان سأل نفسه بنفسه وأضاف ذلك إلى عبده فهو بمنزلة ما هو الأمى عليه بانه يخلق في 
عباده طاعته و رنْني عليهم باهم أطاعوا اله ورسوله وما بأيديهم من الطاعة ثئ غير انهم محل لها سأل إبليس الأجتماع محمد صلى الله 
عليه وس فلما أذن له قيل له أصدقه وحفت به الملائكة وهو في مقام الصغار والذلة بين يدي مد صلى الله عليه وسلم فال له يا مد 
ان الله خلقك للهداية وما بيدك من المداية شئ وخلقى للغواية وما بيدي من الغواية شع فصدقه فصدقه قال تعالى " انك لا تهبدي 
من أحببت ولكن الله هدي من إشاء " وقال " فألحمهما هورها وتقواها " وقال " كل من عند الله " وقال " ما من دابة إلا هو آخذ 
بناصيتها " ثم أننى مع هذا عليهم فققال " التائبون العابدون الحامدون الساتحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن 
المنكر " يا ليت شعري ومن خلق التوبة فيهم والعبادة واد والسياحة والركوع والسجود والأص بالمعروف والنبي عن المذكر والحفظ 
لحدود الله إلا الله فن كمه انه أثنى علييم بخلق هذه الصفات والأفعال فيهم ومنهم ثم أثنى عليهم بان أضاف ذلك كله إليهم إذ كانوا 
محلا لهذه الصفات المحمودة شرعاً أليس هذا كله مفاتيح الكرم فانه يفتح بها من العطايا الإلمية ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطري تي ور قال قدا عاق بسر بيع كن امشايح يا ليت شعري ومن أقامهم من المضاجع حين نوم غيرهم إلا هو يدعون 
رجهم خوفاً وطمعا يا ليت شعري ومن انطق ألسنتهم بالدعاء ومن خوفهم وطمعهم إلا هو أترى ذلك من نفوسهم لا والله إلا من 
مفاتيح "رمه فتح بها عليهم " ومما رزقناهم ينفقون " فما رزقهم التجاني عن المضاجع وعن دار الغرور وثما رزقهم الدعاء والأبتها ومما 
ررب اللو و اطي ايه لاسر جلك كز كل نه منهم فلا تعلم نفس عالمة ما أخفى لهم أي هؤلاء الذين هم بهذه المثابة من 
قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فكانت هذه الأعمال عين مفاتيح الكرم لمشاهدة ما أخفى لهم فهم وف هذه الأعمال من قرة أعين 
فكاما هو في خزائن الكرم فان مفاتحه لتضمنه فهو فيها مجمل وهو في الحزائن مفصل فإذا فتح بالأعمال تميزت الرتب وعرفت الذسب 
وجاءت كل حقيقة تطلب حقها وكل علم يطلب معلومه 

السؤال الحادي والقانون على من توزع عطايا ربنا الجواب على من حسن السيرة من الولاة وكل شخص وال بالولاية العامة وهي تولية 
القاب على القوى المعنوية والحسية في نفسه والولاية كل من له ولاية خارجة عن نفسه من أهل وولد ومماوك وملك فتوزع العطايا على 
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قدر الولاية وقدر ما عاملهم به من حسن السيرة فيهم فان كان الواللي من العلماء بالله الذين يكون الحق سمعهم وبصرهم فليس له حظ 
في هذه العطايا فانبا عطايا غنى لفقراء وائما يعطى من هذه صفته عطاء غنى لغنى ظاهر في مظهر فقير لما أعطى عن فر ذاتي فأخذ هذا 
المعطى له من الاسم الله لا من الاسم الرب فا أعظم الغفلة على قلوب العباد هيهات متى تبلغ البشر درجة من لا يوصف بالغفلة وهم 
الملأ الأعلى الذين يسبحون الليل والتبار لا يفترون في غير دليل ولا نبار يسبحون له بالليل والنبار وهم لا يسأمون وكفى بالبشرية نقصا 
واعلم ان العطايا تختلف باختلاف المستحقين فنهم من يكون عطاؤه هو ومنهم من يكون عطاؤه معرفته بنفسه ومنهم من يكون عطاؤه 
ما هو منه فان كان المستحق يقول بالاستحقاق الذاتي فلا يلزمه إلا شكر إيجاد العين حيث كان مظهر إله جل وتعالى وان كان يول 
بالاستحقاقاً العرضى وهو يرى انه تعالى جعل له استحقاق فهذا يتضاعف عليه الشكر فانه دون الأول في المرتبة وان كان المستحق 
يرق الااسجقاق للظاهر و مغلير ما من ميق ما نهو طام ذلك المظه رولا برق :ان حي يكن نا نهد الا كن طيه53 إلذآن 
أوجبه على نفسه كإيجاد الحق على نفسه في مثل قوله " كتب ربكم على نفسه الرحمة " فتتوزع العطايا على مقادير من توزع عليهم في العلم 
والعمل والحال والزمان والمكان والقصد وملازمة العمل ومغبته " قد عم كل اناس مشر بهم " قال فرعون لموبى وهارون " فن ربكا 
يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شئ خلقه " وهو الذي يستحقه فالرب هو القاسم العطايا السؤال الثاني والقانون "م أجزاء النبوة على 
قدر آي الكتب المنزلة والصحف والأخبار الإلحية من العدد الموضوعة في العالم من آدم إلى آتحر نبي يموت ما وصل إلينا وثما لم يصل 
على ان القران يمع ذلك كله فان النبي صل الله عليه وسلم يقول فيمن حفظ القران ان النبوة أدرجت بين جنبيه فهي وان كانت 
جموعة في القران فهي مفصاة معينة في آي الكتب المنزلة مفسرة في الصحف متميزة في الأخبار الإلمية الخارجة عن قبيل الصحف 
والكتب ويمع النبوة كلها أم الاب ومفتاحها يسم الله الرحمن الرحيم فالنبوة سارية إلى يوم القيامة في اللحاق وان كان التشريع قد 
انقطع فالتشريع جزء من أجزاء النبوة فانه إستحيل ان ينقطع خبر الله وأخباره من العالم إذ لو انقطع لم يبقى للعالم غذاء يتخذى به في 
بقاء وجوده " قل لو كان البحر مدادا لكامات رب لنفد البحر قبل ان تنفد كامات رب ولو جثنا بمثله مددا " ولو ان ما في الأرض 
من تجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله وقد أخبر الله انه ما من شوخ يريد إيجاده ألا يقول له كن فهذه 
كامات الله لا تتقطع وه الغذاء العام بميع الموجودات فهذا جزء واحد من أجزاء النبوة لا ينفد فأين انت من باق الأجزاء التي لها 
السؤال الثالث والقانون ما النبوة الجواب النبوة منزلة يعينها رفيع الدرجات ذو العرش ينزلها العبد بأخلاق صالحة وأعمال مشكورة 
حسنة في العامة تعرفها القاوب ولا تتكرها النفوس وتدل عليها العقول وتوافق الأغراض وتزيل الأمراض فإذا وصلوا إلى هذه المتزلة 
من رفيع الدرجات ذي العرش فان نظر الحق من هذا الواصل إلى تلك المنزلة نظر استبانة وخلافة ألقى الروح بالانباء من أمره على 
قلب ذلك الخليفة المعتنى به فتلك نبوة التشريع قال تعالى " وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا " وقال " ينزل الملاتكة بالروح من 
أمره على من يشاء من عباده " فهي عامة لان من تكرة ان انذروا انه لا إله إلا انا فاتقون نبوة خاصة نبوة تشريع يلقى الروح من أمره 
على من إشاء من عباده مثل ذلك لينذر يوم التلاقي يومبم بارزون نبوة أشريع لا نبوة عموم نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من 
اللاريق#الكذار مقروة ابد بنبوة التشريع وهذه النبوة هي تلك الأشياء التي سأل عنها والتي وردت في الأخبار وأما النبوة العامة 
فأجزاها لا تنحصر ولا يضبطها عدد فاتها غير مؤقتة لما الأسقرار دائماً دنيا وآخرة وهذه مسئلة أغفلها أهل طريقنا فلا أدري عن قصد 
منهم كان ذلك أو لم يوقفهم الله عليها أو ذكوها وما وصل ذلك الذك إلينا والله أعلم بما هو الأمى عليه ولقد حدثني أبو البدر التماشكي 
البغدادي رحمة الله عن الشيخ بشير من ساداتنا بياب الأزج عن أمام العصر عبد القادر انه قال معاشر الانبياء أوتيتم اللقب وأوتينا 
ما لم تؤتوا فأما قوله أوتيتم اللقب أي جر علينا اطلاق لفظ النبي وان كانت النبوة العامة سارية في أكابر الرجال وأما قوله " وأوتينا ما 
م تؤتوا " هو معنى قول اللحضر الذي شبد الله تعالى بعدالته وتقدمه في العلم وأتعب الكلبم المصطفى المقرب موسى عليه السلام في طابه 
مع العلم بان العلماء يرون ان موببى أفضل من اللحضر فقّال له ياموسى انا على عل علمنيه اللّه لا تعلمه انت فهذا عين معنى قوله " أوتينا 
ما لم تؤتوا " وان أراد رضى الله عنه بالانبياء هنا انبياء الأولياء أهل النبوة العامة فيكون قد صرح ببذا القول ان الله قد أعطاه ما ل 
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يعطهم فان الله قد جعلهم فاضلا ومفضولا فثل هذا لا ييكر 

السؤال الرابع والقانون كم أجزاء الصديقية الجواب بضع وسبعون جزأ على عدد شعب الابمان الذي يجب على الصديق التصديق بها 
وليست الصديقية إلا للإتباع والانبياء وأصداب الشرائع صديقون بخلاف انباء الأولياء الذين كانوا في الفترات وانما كانت اانبياء أححاب 
الشرائع صديقين لان أهل هذا المقام لا يأخذون التشريع إلا عن الروح الذي ينزل بها على قلوبهم وهوتنزيل خبري لا تنزيل علمي 
فلا يتلقونه إلا بصفة الايمان ولا يكشفونه إلا بنوره فهم صديقيون للأرواح التي تنزل عليهم بذلك وكذلك كل من يتلقى عن الله ما 
يتلقاه من كون الحق في ذلك إلا لقاء مخبرا فائما يتلقاه من جانب الايمان ونوره لا من التجلي فان التجلي ما يعطي الايمان بما يعطيه 
وانما يعطي ذلك بنور العمل لا من حيث هو مؤمن فأجزاء الصديقية على ما ذكرناه لا تتحصر فانه ما يعلم ما يعطي الله في اخباراته لمن 
أخبرهم فأجزاء الصديقة امحصورة هو ما وردت به الأخبار الإلهية بان اعتقاد ذلك احبر قربة إلى الله على التعيين وه متعلقة بالاسم 
الصادق لا بد من ذلك فيتصور هنا من أصول طريق الله وانه ما ثم إلا صادق فانه ما ثم مخبر إلا الله فينبغي ان لا يكذب بشئ من 
الأخبار قلنا الصديق من لا يكذب بثئ من الأخبار إذا نلتّي ذلك من الصادق ولكن الصديق ان كان من العلم باللّه بحيث ان يعلم 
انه ما ثم مخبر إلا الله فيلزمه التصديق بكل خبر على حسب ما أخبر به ابم كذبوا فيه وان الكذب هي صفة بالنسبة إليهم لا بالنسبة 
إلى احبر فان احبر إذا أسبته إلى الصادق كان صدقا وإذا أسبته إلى إلى الكاذب فيه كان كذباً وإذا نسبته إلى الكاذب لا فيه كان 
محتملا والذي يرى ان الخبر هو الله الصادق فان ذلك احبر في ذلك الحال هو صدق والمؤّمن به صديق ثم أخبر الصادق الحق ان ذلك 
احبر الذي أسبته إلى بانه صدق انسبه إلى الذي ظهر على لسانه أسبة كذب فاعتقد انه كذب فيعتقد فيه انه بالنسبة إلى ذلك الشخص 
لكونه محلا لظهور عين هذا اللحبر كذب لان مدلوله العدم لا الوجود فالصدق أمى وجودي والكذب أمى عدهي وصورة الصدق في 
الكذب ان الخبر الكاذب وما أخبر إلا بأمى وجودي صحيح العين في تخيله إذ لو لم يتخيله لحصول المعنى عنده لما حم ان يخبر عنه بما 
أخبر فهو صادق في خبره ذلك والمؤمن به صديق ثم أخبر الحق عن ذلك احبر انه بالنسبة إلي الس كذب وما تعرض إلى اللحيال كا 
لم يتعرض الخبر في خبره ذلك إلى الهس وانما السامع ليس له في أول سماعه الإخبار إلا أول مرتبة وهي الس ثم بعد ذلك يرتقي في 
درجات القوى فاعتقد بعد هذا بأخبار الحق عنه ان ذلك كذب في الحس انه كذب في الحس أي ليس في الحس منه صورة من 
حيث الخ الظاهرفهو صديق لخبر الحق فما للوجود كذب ولا في العدم صدق فان الصدق أصله صادق وهو الوجود اللحض الذي 
لا نسبة للعدم إليه والكذب هو العدم الحض الذي لا أسبة للوجود إليه وأما الكذب النسبي بالنظر إلى اللحيال يكون صدقا وبالنظر 
إلى الظاهر على شرط مخصوص يكون كذبا فالصديق يتعاق به من حيث أسبته إلى ما هو موجود به والعامة نتعاق به من حيث انه 
لا وجود له في المرتبة التي يطلبها فيه من يكذبه فاعلم ذلك فان شئت قلت بعد هذا ان للصديقية أجزاء منحصرة وان شئْت قلت لا 
هل فك اللمير أجزاذها وآن أرقت بأخزاء الصديقية العفة الى باصن العتاقية العدق ههذا سوال اس مكن ان سال عه 
فالجواب على مثل هذا الوجه ان من أجزائها سلامة العقل والفكر الصحيح والحيال الصحيح والابمان بصدق الخبر وان أحاله العقل 
الذي ليس إسليم عند أهل هذه الصفة والقول باستحلات الإمكان في الأعيان الممككات بالنظر إلى ما تقتضيه ذات الواجب الوجود 
إذاته أو إلى سبق العلم منه عند من يقول بذلك فإذا كان ببذه المثابة حصات له الصديقية ويكون هذا المجموع أجزاءها لانها ليست 
بزائدة على عين المجموع وهذا هو النور الأخضر 

1 

السؤال الخامس «القانون ما الصديقية الجواب نور أخضر بين نورين يحصل بذلك النور شبود عين ما جاء به الخبر من خلف جاب 
الغيب بنور الكرم وذلك ان أسم الله المؤمن الذي تسمى الله لنا به في تابه من حيث هو نور أعني الاب فقال عن من قائل هو الله 
الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن إلا ان المؤمن هنا له وجهان معطى الأمان ومصدق الصادقين من عباده عند من لم 


512111612. ١. 


ع بسم الله الرحمن الرحيم 


ثبت صدقهم غنده ولهذا قال تعالى حكاية عما يقَول الصادق يوم القيامة لربه " قال ربي أحكم بالحق ليثبت صدقي عند من أرسلتني 
إهم فيما أرسلتني به خاء بلفظ يدل على انه وقع وهو عند العامة ما وقع فانه يوم القيامة وما أخبر الله إلا بالوقع فلا بد ان يكون ثم 
حضرة إلهية فيها وقوع الأشياء دامًاً لا ثتقيد بالماضي فيال قد وقعت ولا بالمستقبل فيقال تقع ولكن متعلقها ا حال الدائم وبين القلوب 
وبين هذه الحضرة جاب التقييد فإذا كوشف العبد على خاوصه من التقييد وظهر بصورة حق في حضرة مطلقة شهد ما يقال فيه يقع 
واقعاً وشبد ما يقال فيه واقعاً فلم يزل واقعاً ولا يزال واقعاً فعنه تقع الحكايات الإلهية بانه يقع مثل قوله تعالى ' بوم تأي كل نفس " 
فعلق بالمستقيل :وقوه عن وج اق أس “الله فأنى بالماضي وكلا التقيبدين يدل على عدم والحال له الوجود والعدم لا يقع فيه شبود ولا 
تمييز فلا بد ان يكون الخبر عنه بانه كان كذا أو يكون كذا له حالة وجودية في حضرة إلهية عنها تقع الأخبارات والواقف فيها إسمى 
صديقاً وي بنفسها الصديقية ولا اطلاع من خلف حجاب هذا الميكل المظلم ني حق شخص والميكل المنور في حت شخص فان وجدت 
عين مفتوحة سليمة من الصدع أبصرت هذه العين بهذا النور من هذه الحضرة صدق الخبرين كانوا من كانوا فيسمون صديقين بذلك 
وتسمى هذه الحالة صديقية وللملأ الأعلى منها شرب وللرسل فبها شرب وللانبياء فيها شرب وللأولياء فيها شرب وللمؤمنين فيها شرب 
ولغير المؤمنين من جميع أهل النحل والملل شرب فيسعد بها قوم ويشقى بها قوم لشروط تتعلق بها ولوازم بها يقال مؤمن وكافر ومشرك 
وموحد ومعطل ومثبت ومقر وجاحد وصادق وكاذب فد عمت الصديقية جميع إلحيا كل المنورة والمظلمة والنورية والنارية والطبيعية 
العنصرية ولا يشعر بها إلا الأكابر من الرجال وهم العارفون بسريائها في الموجودات فإذا نظرت أرباب هذه إلهيا كل انفسها مجردة 
عن هيا كلها خرجت عن حضرت الصديقية وكانت من أهل المعاينة فصارت الل ا با نر ترى فالحق سبحانه من 
كرنس رودا ابطر ف الصدرفئة هرا فيد ف انذق عناده للضي قو" رقي ريك الأ عن الكراة " فصدقهم في كونهم ما عبدوا 
سواه في إِلهيا كل المسماة شركاء قال تعالى " قل سموهم " وقال " ان هي إلا أسماء معيتموها " وبهذا يصدق العباد في الأخبار كلها 
من غير توقف فلها حك في الطرفين فان في هذا الذي قلناه آية لقوم يعمّاون ما فيه آية لوم يتفكرون ولا لقوم يعلمون على الأطلاق إلا 
ان أراد بيعلمون يعقلون فالصديقية لحم النور لصدقهم إذ لولا النور لما عاينوا صدق الخبر من خلف جاب هذا الميكل فطوبى لهم ثم 
طوبى وحسن مآب انتبى الجزء السادس والقانون 
بسم الله الرحمن الرحيم 
السؤال السادس والقانون على م سهم ثبتت العبودية الجواب على تسعة وتسعين سهماً على عدد الاسماء الإلحية التي من أحصاها دخل 
الجنة لكل أمم إلمي عبودية تخصه بها يتعبد له من يتعبد من المخلوقين وهذا لا يعلم هذه الاسماء الإلحية الأولى ثابت الولاية فان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ما ثبت عندنا انه عينها وقد يحصيها بعض الناس ولا يعلم انها هي التي ورد فيبا النص كا يكون وليا ولا يعلم انه 
ولي ومن رجال الله من عرفهم الله بها من أجل ما يطلبه كل أسم منها من عبودية هذا العبد فيعين له هذا الول العارف من العبودية 
بحسب الاسم الذي له الحم عليه في وقته فن أحصى هذه الاسماء الإلمية دخل الجنة المعنوية والحسية فأما المعنوية فبمإذا تطلبه هذه 
الاسعاء من العلم بالعبودية التي تليق بها وأما الحسية فبمإذا تطلبه هذه الاسماء من الأعمال التي تطلبه من العباد فلا بد من تمييزها وكيف 
يعرف أسم لعبودية من لا يعلم من الله ما يطلبه منه فبهذا النظر يكون للعبودية سهام ويكون عددها ما ذكرناه والعاملون ببذه العبودية 
رجلان رجل يعمل بها من حيث شرعه ومن عمل به من حيث شرعه فقد حمل بها من حيث عقّله ورجل حمل بها من حيث عقّله 
ومن عمل بها من حيث عقله قد لا يعمل بها من حيث شرعه فالعامل بها من حيث عقله ينسبها إلى هيا كل منورة أو عمّول مجردة 
عن المواد لا بد من ذلك والعامل بها من حيث شرعه ينسبها إلى الله سبحانه وينسيها من حيث آثارها وما تنظر إليه اوضع الإسائطا 
ينك ويينا إلى افيا كل التورية والعقوك اخردة حك المواد وأما العامة فللا يعزقوتيا إلة الل خاضة أو للأسات القريية المتقادة السوسة 
لام ل بعد ع دا ل ارحب اس ع اس اليرت عد رهط قم ار اه ل ا 
أتجعل فيها من يفسد فيها " والمصطفون من البشر يقولون " ربنا ظلمنا انفسنا " ويقولون " ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا " 
ويقولون " ان تبلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض من بعد اليوم " وهذا كله لغلب الغيرة علييم واستعجال لكون الانسان خاق عولةً 


512111612. ١٠١٠ 


و بسم الله الرحمن الرحيم 


فههي حركة طبيعية أظهرت حكمها في الوقت فانحجبت عن صاحبها من العبودة بقدر استصحاب مثل هذا الحم لصاحبها وكل ما كان 
يقدح في مقام ما ويربى به ذلك المقام فان صاحب ذلك المقام لم يتتصف في تلك الحال بالكوال الذي إستحقه وان كان من الكل 
فنور العبودية على السواء من نور الربوبية فانه من أثره وعلى قدر ما يقدح في العبودية يقدح في الربوبية وان كان مثل هذا القدح لا 
يقدح ولا يؤثر في السعادة الطبيعية ولكن يؤثر في السعادة العلمية وأعم الدرجات في ذلك درجتان درجة العجلة التي خلق الانسان 
علييا ودرجة الغفلة التي جبل الانسان عليها ولولا ان الملأ الأعلى له جزء في الطبيعة ومدخل من حيث هيكله النوري ما وصفهم الحق 
بالخصام في قوله " ما كان لي عل بالملأالأعلى إذ يختصمون " ولا يختصم الملأ الأعلى إلا من حيث المظهر الطبيعي الذي يظهر فيه 
كظهور جبريل في صورة حية وكذلك ظهورهم في المياكل النورية المادية وهي هذه الانوار التي تدركها الحواس فانها لا تدركها إلا 
في مواد طبيعية عنصرية وأما إذا تجردت عن هذه المياكل فلا خصام ولا نزاع إذ لا تركيب وهبما قلت اثنان كان وقوع اللحصام " 
لو كان فيها الحة إلا الله لفسدتا " فالوحدة من جميع الوجوه هو الكال الذي لا يقبل النقص ولا الزيادة فانظر من حيث هي لا من 
حيث الموحد بها فان كانت عين الموحد بها فهي نفسها وان لم تكن عين الموحد بها فهو تركيب فا هو مقصودنا ولا مطلب الرجال 
ولهذا اختلفت أحكام الاسماء الإلمية من حيث هي أسماء فأين المنتقم والشديد العمّاب والقاهر من الرحيم والغافر واللطيف فالمنتقم 
يطلب وقوع الانتقام من لمنتقم منه والرحيم يطلب رفع الانتقام عنه وكل ينظر في الشئخ بحسب حك حقيقته فلا بد من المنازعة لظهور 
السلطات فن نظر إلى السماء الإلمية قال بالنزاع الإلحي ولهذا قال تعالى لنبيه " وجادلهم بالتى هي أحسن " فأمره بالجدال الذي تطلبه 
الاسماء الإلحية وهو قوله التى هي أحسن 5 ورد فى الأحسان ان تعبد الله كانك تراه فإذا جادل بالأحسان جادل كانه يرى ربه ولا 
رول روك اد لذ ارا عن كيك هليه لقا الإلمية من التضاد فعم ذلك وما منعنى من تحصيل هذا المقام إلا 
الغفلة لا غير فليس بيني وبينه إلا جاب الغفلة وهو حجاب لا يرفع وأما حجاب العجلة فأرجو يمد الله انه قد ارتفع عني وأما جاب 
الغفلة فن المحال رفعه دائاً مع وجود التركيب حيث كان في المعاني أوفى الأجسام ولو ارتفع هذا الخجاب لبطل سر الربوبية لكنه 
ممكن الحصول بالنظر إلى نفسه ولكن لا أدري هل تقتضي الذنات تحصيله وظهوره في الوجود أم لا غير افى أعلم انه ما وقع ومع هذا 
فلا أقطع يأبي من تحصيله مع علبي باستحالة ذلك وينبغي للناصم نفسه ان يقارب هذا المقام جهد الإستطاعة وأما القائلون بالتشبه 
بالحضرة الإلمية جهد الطاقة وهو التخاق بالاسماء انه عين المطلوب والكال فهو صحيح في باب الساوك لا في عين الحصول وأما في 
عن التصيرل :نلا ننه توويغين ال والذ لا إتنيه افنيه فاع المظاشس مظافن المع وهرغي النغريةةالااعر فيس بيت ويف إلا 
جاب الغفلة وهو حجاب لا دقع وأما خاب الحجله فأرجو د الله انه قد ارتفع عني وأما حجاب الغفلة فن المحال رفعه دائاً مع وجود 
التركيب حيث كان في المعاني أوفى الأجسام ولو ارتفع هذا اهاب لبطل سر الربوبية لكنه ممكن الحصول بالنظر إلى نفسه ولكن لا 
أدري هل تقتضي الذات تحصيله وظهوره في الوجود أم لا غير انى أعل انه ما وقع ومع هذا فلا أقطع يأسبي من تحصيله مع علبي 
باستحالة ذلك وينبغي للناصم نفسه ان يقارب هذا المقام جهد الإستطاعة وأما القائلون بالتشبه بالحضرة الإلمية جهد الطاقة وهو التخلق 
بالاسماء انه عين المطلوب والكال فهو صحيح في باب السلوك لا في عين الحصول وأما في عين الحصول فلا آشبه فهو عين الحق والشئ 
لا إشبه نفسه فاعلى المظاهر مظاهر اجمع وهو عين التفريق 
السوّال السابع والسبعون ما يقتضي ال حق من الموحدين الجواب ان لا مزاحمة وذلك ان الله لما تسمى بالظاهر والباطن نفى المزاحمة إذ 
الظاهر لا يزاحم الباطن والباطن لا يزاحم الظاهر وائما المزاحمة ان يكون ظاهران أو باطنان فهو ظاهر من حيث المظاهر وهو الباطن 
من حيث اللوية فالمظاهر متعددة من حيت أعياتها لا من حيث الظاهر فيبا فالأحدية من ظهورها والعدد من أعيائها فيقتضى المق 
من الموحدين الذين وصفوا بصفة التوحيد ان يوحدوه من حيث هويته وان تعددت المظاهر فا تعدد الظاهر فلا يرون شيأ إلا كان 
هر المرثي والزاتبولا عرد شا إلا كان فر لقا نادي والطارب ولا عدرة ” إل ١‏ كان فو الدافع 00 اسم فلا 


الال فان حك اغخالف لا يقع منه مزاحمة لانداؤعة وهذا تن اق ان ترب ف الماك انها اضدادتما في حقيقة ما 1 
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ع بسم الله الرحمن الرحيم 


ولاينا فيه ما ممى به حيث نفى التشبيه فقال ليس كثله شئ وهو السميع البصير خلق الله التفاحة تمل اللون والطعم والرائحة ولا 
مزاحة في الجوهر الذي لا ينقسم ولا يستحيل وجود ونين أو طعمين أو ريحين في ذلك الجزء الذي لا ينقسم فلا يصح إلهان لانهما 
مثلان ويصح وجود جميع الاسماء للعين الواحدة لانبا خلاف والحلاف قابل للأجتماع بخلاف الممائل فإذا استحال الاجتماع فلحكم 
الضدية لا لحك اللحلاف إذ الاجتماع لا يناقض الحلاف فكل اجتماع يطلب الحلاف وما كان خلاف يطلب الاجتماع وانما يقتضي 
الحق من الموحدين عدم المزاحمة ليبقّى الرب ربا والعبد عبدا فلا يزاحم الرب العبد في عبوديته ولا يزاحم العبد الرب في ربوييته مع 
وجود عين الرب والعبد فالموحد لا يتخلق بالاسماء الإلحية فان قلت فيلزم ان لا يقبل ما جاء من الحق من اتصافه بأوصاف المحدثات 
من مغية وتزول واستواء وضنك 'فهذه أوصضاف العباد وقد قلت ان لا عن اعمة فهذة ربزية رامت عبودية قلنا ليس الأن © زعم 
ليس ما ذكوت من أوصاف العبودية وانما ذلك من أوصاف الربوبية من حيث ظهورها في المظاهر لا من حيث هويتها فالعبد عبد 
على أصله والربوبية ربوبية على أصلها والهوية هوية على أصلها فان قلت فالربوبية ما هي عين الهوية قلنا الربوبية نسبة هوية إلى عين 
والحوية لنفسها لا تقتضي أسبة هوية إلى عين والهوية لنفسها لا تقتضي نسبة وانما ثبوت الأعيان طلبت النسب من هذه الهوية فهو المعبر 
عنها بالربوبية فاقتضى ال حق من الموحدين ان يوحدوا كل أمى لترتفع المزاحمة فينزل النزاع فيصح الدوام للعالم فيتعين عند ذلك ما معنى 
الأزل بمعقولية ألا بد وهو قولك لا يزال فلولا النقطة المفروضة في الخط التى تشبه الان ما فرق بين الأزْل والأبد م لا نفرق بين 
الماضي والمستقبل بانعدام الان من الزمان إلا ان النقطة هي الربوبية قفرقت بين الهوية والأعيان وهو المسمى المظاهر إلا ان النقطة 
انت فتميز هو وانا بانت فإذا علمت هذا فانت موحد فأعط الحق ما يقتضيه منك إذا اقتضاه فان قال لك أليس قد تبين لك في المرتبة 
الأخرى انه ما ثم إلا الله ويينت في ذلك ما بينت فلبإذا نزعت هنا هذا المنزع قلنا لانك سميت نفسك مقتضياً منا من كوننا موحدين 
أمراً ما لا يقتضى انت ما يعطيك نحن نحن ما أعطيناك انما أعطينا للمقتضى فلا تكامنا بغير لغتنا إذ انت القائل وما أرسلنا من رسول 
إلا بلسان قومه يكون المقتضى في هذا الفصل مشهودنا ويخاطينا أسم آخعر غير مشهودنا هذا خطاب ابتلاء وتحييص 

السؤال الثامن والانون عن الحق المقتضى ما الحق الجواب سعى الحق حقالاقتضاءه من عباده من حيث أعيائهم ومن حيث كونهم 
مظاهر ما يستحق إذ لا يطلب الحق إلا بالحق وهو العلم الحاصل بعد العين وهو ما يجب على المقتضى منه ما يعطيه إذا طلبه منه " 
كتب ربك على نفسه الرحمة " أي أوجبها فصارت حما عليه قال وكان حما علينا نصر المؤمنين فهو الحق لا غيره وهو المستحق والمحق 
وهو الذى تجب عليه الحقوق من حيث إيجابه لا من حيث ذاته فالأعيان لولا ما تستحق الظهور فى هذه المظاهر العينية لظهور سلطان 
الريوية ما هرك ق هذه الأعياة لآن النية لا بظير ف «لفنيه للقنه فلا يدعم فين رظير فيا بها فيشيد هرق اللقلوى فرننون 
مشاوة | وشاهة: كان الأعيان لا تستحق ولهذا قال كتب ربكم على نفسه الرحمة ولم يقل إن الأعيان تستحق الرحمة فالأعيان ليس لها 
استحمّاق إلا ان تكون مظاهر خاصة 

فقل للحق ان الحق ما هو ... سواه فهو حق في الحقيقة 

فلم انظر بعيني غير عيني ... فعين الحق أعيان الخليقة 

الحق هويته الحق اسمه خلق هو المخلوق به خلق كل شع خلقه " وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق " وبالحق انزلناه 
وبالحق نزل " انا انزلناك بالحق بشيراً ونذيرا " " وقل الحق من ربكم " الحق طلب الحقوق فبالحق يطلب الق ومإذا بعد الحق إلا 
الضلال فانى تصرفون فالحق الوجود والضلال الحيرة في النسبة وفالحق المنزل والحق التنزيل والحق المنزل والحق من الله من حيث 
هو ربنا ومن صرف عن الحق إلى أن يذهب فأين تذهبون ان هو إلا ذكر للعالمين أصحاب العلامات والدلائل فالحق المسؤول عنه في 
هذا السؤال هو المقتضى الذي يقتضى من الموحد لما ذكناه فسمى حقاً لوجوب وجوده لنفسه فاقتضاه اما اقتضى من نفسه فانه انما 
اقتضاه من الظاهر في مظهره وهويته هي الظاهرة في المظهر الذي به كانت رتبة الربوبية فا اقتضى إلا منه وما كان المقتضى إلا هو 
والذي اقتضى هو حق وهو عين الحق فان أعطى فهو الآخذ وان أخذ فهو المعطى فن عرفه عرف الحق 

السؤال التاسع واتثانون ومإذا بده الجواب الضمير يعود على الحق وبدؤه من الم الأول الذي تسم الدق يه كال مهالى “هو الأول 
والأخر والظاهر والباطن وهو بكل ثئ علي " فسمى لنا نفسه أولا فبدؤه أولية الحق وهي نسبة لان مرجع الموجودات في جودها إلى 
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الحق فلا بد ان تكون نسبة الأولية له فبدوٌه نسبة الأولية له ونسبة الأولية له لا تكون إلا في المظاهر فظهوره في العقل الأول الذي هو 
القم الأعل وهر أول ا تعلق الداقيو الأ ولام تحت ذلك المظهو لاته أول اوداك عته فالذاك“ الأزلية لآ توصك بالأوليةوانها 
يوصف بها الله تعالى قال الله تعالى سبح لله فهو المسبح ما في السموات والأرض من حيث أعياتهم وهو العزيز المنيع الى من هويته 
الحكيم بمن ينبغي ان يسبح له الضمير يعود على اللّه من لله ملك السموات والأرض ولمذا يسبحه أهلها لانهم مقهورون محصورون في 
قبضة السموات والارض يحبي ويميت يحبي العين ويميت الوصف فالعين لا الدوام من حيث حييت والصفات ثتوالى عليها فيمييت 
الصفة بزوانها عن هذه العين ويأتي بأخرى وهو الضمير يعود على الله من لله والأول خبر الضمير الذي هو المبتدأ وهو في موضع الصفة 
كمي الله انما هو من حيث المرتبة وأول مظهر ظهر القلم الإلمي وهو العمل الأول والعين ما كانت مظهراً إلا بظهور الحق فيبا 
فههي أول الكلام في الظاهر في المظهر لان به يقيز فالأول هو الله والعقل حجاب عليه ويجن نتوالى الصفات عليه ولما كان الأعيان 
كلها من كونها مظاهر أسبتبا إلى الإلوهية نسبة واحدة من حيث ما هي مظاهر تسمى بالآخر فهو الآخر آخخرية الأجناس لا آخرية 
الأعخاض ومو الأول بأولية الأ عاتن وأولية الأخاص اندها أوعود إلا عزنا واحدة وهو القم أو العقل كيفما شئت سميته وما كان 
العالم له الظهور والبطون من حيث ما هو مظاهر كان هو سبحانه الظاهر لنسبة ما ظهر منه والباطن لنسبة ما بطن منه وهو بكل شئْ 
علي شيئية الأعيان وشيئية الوجود من حيث أجناسه وانواعه وأثخاصه فقد تبين ان بدأه عين وجود العمل الأول قال النبي صلى الله 
عليه وسلم " أول ما خلق الله العقل وهو الحق الذي خلق به السموات والأرض " وقد مثى معنا هذا في سؤاله في العدل في السؤال 
الثامن والعشرين من هذه السؤالاات 
السؤال التسعون أي ثئ فعله في الحلق الجواب ان كان قوله في الحاق من كونهم مقدرين فالإيجاد وهو حال الفعل ان كان قوله 
في الخلق من كونهم موجودين فال الفناء وذلك ان الله تعالى قال للامسان " أولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل " أي قدرناه ول 
يك شيأ نيبه على أصله فانعم عليه إشيئيته الوجود وهو عين وجود الظاهر فيه وانما خاطب الانسان وحده لانه المعتبر الذي وجد العالم 
من أجله وإلا فكل ممكن بهذه المنزلة هذا الذي تعطيه نشأته لكونه مخلوقا على الصورة الإلحية وانه مجموع حقائق العالم كله فإذا خاطبه 
فقد خاطب العالم كله وخاطب أسماءه كلها وأما الوجه الآخر الذي ينبغي أيضا ان يقال وهو دون هذا في كونه مقصوداً بالخطاب 
وذلك انه ما ادعى أحد الإلوهية سواه من جميع المخلوقات وأعصى الخلائق إبليس وغاية جهله انه رأى نفسه خيرا من آدم لكونه من 
نار لاعتقاده انه أفضل العناصر وغاية معصيته انه أمى بالسجود لآدم فتكبر في نفسه عن السجود لآدم لما ذكرناه وأبى فعصى الله في 
عر 4 فاه الله كافرا فانه جمع بين المعصية والجهل والانسان ادعى انه الرب الأعلى فلهذا خص باللخطاب في قوله أولا يذكر الانسان 
فلذا قلنا الفناء أي أحاله على هذه الصفة ان يكون مستحضراً لها وأما الفعل اللخاص بكل خلق فهو إعطاء ما ستحه كل خلق مما 
تقتضيه الحكة الإلحية وهو قوله أعطى كل شع خلقه ثم هدى أي بين انه تعالى أعطى كل شع خلقه حتى لا يقول شع من الأشياء 
قد نقصني كذا فان ذلك النقص الذي يتوهمه هو عرض عرض له لجهله بنفسه وعدم إيانه انه وصل إليه قوله أعطى كل شخ خلقه 
فان المخلوق ما يعرف كاله ولا ما ينقصه لانه مخلوق لغيره لا لنفسه فالذي خلقه انما خلقه له لا لنفسه فا أعطاه إلا ما يصلح ان يكون 
له تعالى والعبد يريد ان يكون انفسه لا لربه فلهذا يقول أريد كذا وينقصني كذا فلو علم انه مخلوق لربه لعلم ان الله خاق اللخلق على 
أكل صورة تصلح لربه " أعوذ باللّه ان أكون من الجاهلين " وهذه المسأًلة مما أغفلها أصابنا مع معرفة أكابرهم بباوهي ما يحتاج إليها 
في المعرفة المبتدي والمنتبي والمتوسط فانها أصل الأدب الإلمي الذي طلبه الحق من عباده وما علم ذلك إلا القائلون " ربعا وسعت 
ا الوانة و نان اعم ديا جا شو ديا وتات الما فا وقفوا على مقصود الحق من خلقه الخلق ولو لم 
يكن الأمى كا وقع لتعطل من الحضرة الإلهية أسماء ثيرة لا يظهر لها حكم قال رسول الله صل الله عليه وسلم " لو لم تذنبوا لجاء الله 
بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر اهلحم " فنبه ان كل أمى يمع في العالم انما هو لأظهار حك أسم إللجي وإذا كان هكذا الأمى فلم يبقى في 
الأمكان أبدع من هذا العالم ولا أكل فا بتي في الأمكان إلا أمثاله إلى ما لا نباية له فاعلم ذلك فهذا فعله في الحلق وأما الجواب العام 
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في هذه المسئلة ان يقال فعله في احلق ماهو الاق عليه في جميع الأورن السؤال الحادي والتسعون وبمإذا وكل يعني الحق الجواب 
وكل بقشية أوامس الله وانفاذ كلماته لا غير فهو مخصوص بالشرائع الإلحية سنها من سنها يا قال تعالى " ورهبانية ابتدعوها " ما كتبنا 
علييم فذعهم لما لم برعوها فتّال " فا رعوها حق رعايتها " وقال صل الله عليه وسلم " من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 
" فالحير يطلب الثواب بذاته والشرع مبين للناس توقيت ذلك الثواب كقوله " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها " وقال الله لداوود " 
يا داوود انا جعلناك خليفة في الأرض " لمن تقدمك أو نيابة عنا بالاسم الظاهر الذي لنا فقد خالعناه عليك لتظهر به في خلتي فالحكم 
بين الناس. بالق ولا تتبع الحوى فعرفنا ان الحق منبحانه قل وكل الحق نقشية دينه فقال تخلفائه احكوا بما يقتضيه أس هذا الوكل ولا 
لتبعوا الحوى وهو إرادة النفوس التي يخالفها حك الحق الموكل بقشية الكامات الإلمية المشروعة وكل مخاطب راع ومسؤول عن رعيته 
فكان العدل صفة هذا الحق الذي وكله الله ان يصرفها في الخلوقات بمساعدة الخلفاء واللّه المرشد 

السؤال الثاني والتسعون وما ثمرته يعني فيمن حك به من الخلفاء الجواب الوقوف دائاً مع العبودة هذه ثمرته ولكن جات الربوبية تمنع 
من ظهور هذه القْرة ولا سما في البشر ولكن له ثمرة أخرى دون هذه القْرة وهو ان يكون الحق سمعه وبصره وجميع قواه ثم ان له في 
كل شخص من القْر بحسب ما أمضاه في سلطانه من أحكامه وأما ثمرته التي يعمل عليها ولها أكثر العقلاء من أهل الله فتبيؤ مراداتهم 
تجرد الحمم فنهم من ينال ذلك في الدنيا ومنهم من يدخخر ذلك إلى يوم القيامة فان أكابر الرجال مع معرفتبم بما خلقوا له لو وقفوا مع 
التكوين قوبلوا ولكنهم تركوا الحق يتصرف في خلقه يا هو في نفس الأمى وأبوا ان يكونوا محلا لظهور التصريف وان ظهر علهم من 
0 ك شع فها هو عن قصد منبم لذلك ولكن الله أجراه لحم وأظهره عليهم لحكة علبها الحق وهؤلاء عن ذلك بمعزل وأما ان يقصدوا 
ذلك فلا يتصور منبم إلا ان يكونوا مأمورين كالرسل عليهم السلام فذلك إلى الله وهم لا يعصون الله ما أمرهم فانم معصومون من 
إضافة الأفعال إلهم إذا ظهرت منهم فيقولون هي للظاهر من أسمائه في مظاهره فا لنا وللدعوة فنحن لا شئْ في حال كوننا مظاهر له 
وفي غير هذه الحال وهذا المقام يسمى راحة الأبد والقائم فيه مستريح وهذا هو الذي وفى الربوبية حقها لان الحك للمرتبة لا للعين ألا 
ترى ان السلطان تمثى أوامره في ملكته فلا يعصى ويخاف ويرجى وما هو لكونه انسانا فان الانسانية عينه وانما هو لكونه سلطانا وهي 
المرتبة فالعاقل من الناس يرى ان المتحك في المملكة انما هي المرتية لا عينه إذ لو كان ذلك لكونه انساناً فلا فرق بينه وبين كل اأسان 
وهكذا كل المظاهر فرجال الله ينظرون انفسهم من حيث أعيائهم لا من حيث كونهم مظاهر فكانت المرتبة الحاكة لا هم وهذه هي 
ثمرة الحق التى جنوها حين حكوا به وفازوا بالعبودية والعبودية عبادة الفرائض وعبادة النوافل 

السؤال الثالث والتسعون وما امحق الجواب معطى الحق وهو الموصوف بحكم العدل وذلك الي انببك على تحقيق هذا الأعى فاعلم ان 
امحق إذا كان هو المعطى الحق فليس إلا الله ومقصود الطائفة من الحق أم يكون الصادق الدعوفى طلب الحق الذي يستحقه وهي 
سكاة سكب ان الله أعطن: كل شد خلقة وهومااستحقه فتك أعطن كل عىء أسشحقاقه :نهذ الطالك :ما مسعحقه كي يصع ان 
يكون ممنوعاً عنه ما إستحقه مع قوله أعطى كل شيء خلقه فانقل أعلم ان قوله أعطى كل شيء خلقه انما هو مما يقوم ذات ذلك الشيء 
من الفصول المقومة إذاته وأما ما يطلبه تلك الفصول من اللوازم والأعراض فا أعطاه ذلك لان أعراض كل ذات لا ,تناهى ما 
دام موصوفا بالبقاء في الوجود ومالا يمكن فيه التناهي لا يصح ان يدخل في الوجود بل على التتالي والتتابع فالطالب المحق هو الذي لا 
يطلب ما لا إستحقه ذاته من لوازمها وأعراضها كن ليس من حقيقته ان يقبل التفكر فيطلب ان يتصف بالفكر فا هو محق في طلبه فإذا 
طلبه الانسان إذا كان الغالب عليه الوقوف مع المحسوسات فله ان يطلب الأشتغال بالتفكر في خلق السموات والأرض وجميع الآيات 
فهو محق في طلبه صادق الدعوى في نفى التفكر عنه لأستيلاء الغفلة عليه فهذا هو امحق الذي لا يعارض طلبه حقه الذي إستحق بذاته 
لور" أعطل لون طلقا امسد اقيق أ مق تن رقا ذاقنا لوه ذا لزان تون رقا فشن افولخ يدان لين 
بيده قضاء ذلك الحق المسؤل فان لم يفعل فقد شك إلى غير مشتكى كان شيخنا أبو العباس بن العريف الصنهاجي يقول في دعائه اللهم 
انك سددت باب النبوة والرسالة دوتنا ولم تسد باب الولاية اللهم مهما عينت أعلى رتبة في الولاية لا على ولي عندك فأجعلني ذلك 
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الولي فهذا من امحقين الذين طلبوا ما يمكن ان يكون حقّاً لحم وان كانت النبوة والرسالة مما يستحقه الانسان عمّلاً لكون ذاته قابلة لها 
لكن لما عل ان الله قد سد بابها شرعاً وسد باب نبوة الشرائع لم يسئلها وسأل ما يستحقه فان الله ما حجر الولاية علينا ومن هذا الباب 
سؤال الوسيلة وان لم يكن مثلها لكن يقرب منها وانما أحقناها بها في التشليه لقرينه حال وهي درجة في الجنة لا ينالما أولاً تنيغي ألا 
لرجل واحد قال صلى الله عليه وسلم وأرجو ان أكون انا فن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة فلو سأل واحد منار به الوسيلة في 
ار تي ابا لديا الع ٠‏ رزو اد ياذا | معن حو عله اتعرويا رالا را ار نر ري 1 
موقن مكو أن ركو هده مق الفوسل وتللف العتفة أمااتموهو به ار مكتسبة وم يعيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا برها على 
واحد بعينه ولم يقل انها لا تنبغي ألا لمن هو أفضل عند الله من البشر ونحن نعلم انه أفضل الناس عند الله بما نص على نفسه فكان 
يكون ذلك تحجيراً ولم ينص أيضاً في وحدانية ذلك الشخص هل هو واحد لعينه أو واحد تلك الصفة فتكون الأحدية لتلك الصفة 
ولو ظهرت في ألف لكان كل واحد من الألف له الوسيلة لان تلك الصفة تطلبها فلما لم يقع من الشارع شيء من هذا كله ساغ لنا 
ان نطلبها لانفسنا ولكن بمنعنا من ذلك الأيثار وحسن الأدب مع الله في حق رسول الله صل الله عليه وسلم الذي أهتدينا ببديه وقد 
طلب منا ان أسأل الله له الوسيلة فتعين علينا أدباً وأيثاراً ومروءة ومكارم خلق ان لو كانت لنا لوهبناها له أذ كان هو الأولى بالأفضل 
من كل شهيء لعلو منصبه وما عرفناه من منزلته عند الله ونرجوا بهذا ان يكون لنا في الجنة ما يمائل تلك الدرجة مثل قيمة المثل عندنا 
في الحم المشروع في الدنيا وذلك ان بيننا وبينه صلى اللّه علسه وس أخوة الايمان وان كان هو السيد الذي لا يقاوم ولا يكاثر ولكن 
قد انتظم معنا في سلك الابمان فال تعالى " انما المؤمنون أخوة " وثبت في الشرع ان الانسان إذا دعى لأخيه بظهر الغيب قال الملك 
له ولك بمثله ولك بمثليه فإذا دعونا له بالوسيلة وهو غائب عنا قال الملك ولك بمثله فهى له والمثل للداعي فينال من درجات جموعه ما 
يناله صاححب الوسيلة من الوسيلة مثل قيمة المثل لان الوسيلة لا مثل لها أي ما ثم درجة واحدة تمع ما جمعت الوسيلة وان كانت ما 
جمعت الوسيلة متفرقاً في درجات متعددة ولكن الوسيلة خاصية ابلمع 

ا لي مال ل و ل ا 
الصدق لانه صادق ولا تطلب الحقوق ألا عند من يعم انه قادر على | يصالها وملك ماضي الكامة في ملكه فلهذا قلنا في مقعد صدق 
عند مليك مقتدر فأجتمع هذا الحق مع المتقي في هذا امحل والمتقي في جنات ونير وان كان المحق كذلك ولكن لما كان الفرق بين 
لمتقي وبين هذا معلوما لم تكن الجنات كالجنات ووقع الأ.: شتراك في كونه محقاً مع المتقي فالمتتي ما مال المقعد الصدق ألا من كونه 
محقاً عند مليك مقتدر حضرة بقاء العين والأقتدار والتأييد وهم أماكن عختلفة بحسب الحضرات التي ينزلوتها من حضرات الاسماء 
محلهم الاسم الصادق والحق والناصر وما في معنى هذه الاسماء فأي أسم من هؤلاء الاسماء نظر إليه كان محله وأما في الذاتيات فحله 
الواجبات وأما في الألوهية فحلها بالظفر بالمطلوب وأما ني العبودية فحلها عبودية الفرائض وأما في الأحوال فالتأثير وأما في المقامات 
فالصدق وأما في الجنان فأرتفاع الحجب وأما في الدنيا فالفعل بالهمة وأما في المعارف فان يكون مع الحق من حيث أمره ومع عالمه من 
حيث عدله ووفائه فيعين كل طالب حق فقامه لا يتزلزل ولا بنخرم فان له في كل حضرة مقعداً ومجلساً غيث حل فهو بيته فلا يفطر 
ان كان صائماً ولا يقصر الصلاة فانه مقي غير مسافر لان السفر فيه لا يجوز فيه القصر ولا الفطر فهو كثل عائّششة قالت لا أقصر فاني 
أم المؤمنين فيث ما حللت حللت عند بني فانا في ببق والسفر! ليه بخلاف ذلك فانه يقصر ويفطر فهو فطر الصائين السؤال اللحامس 
والتسعون ما سكينة الأولياء الجواب إذا أتبع الولي الأسباب وقطعها سبباً سبياً وولي مملكة جابر ة قينا وجابر سينا وجمع له بين المشرقين 
والمشارق والمغربين والمغارب وأطلع على المشرق والمغرب ووبي المقّامات حقها وأعطي الانبياء حقهم وانبياء الشرائع حقهم وانصف 
الملا الأعلى وأحال الاسماء الألهية على الاسماء الألمية ولم يتوجه لخاوق عليه حق فانه غير وارث ولا رسول ولا أمام ولا صاحب 
منصب ييخاف عليه فيه عدله أو جوره ويرجى فيه فضله وجهل فيه فضله وجهل قدره ولم يعرف حقه وتمنى الرسل في موطن ما ان 
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تكون مثله وجمع هذا كله فتلك سكينة الأولياء التي يسكنون إليها فهم العراُس المصانون رجال أي رجال يسكنون إليها ولا تحصل لهم 
دائاً لكن لحم أختلاسات فيا كالبروق فهي تشبه المشاهد الذاتية في كونها لا بقاء لها فان المواطن تك علهم وطبيعتهم تطلبهم فان 
أتفق ان تحصل لأحد وقتاً ما قصيراً أو طويلاً فان الدوام محال فيكون الولي في تلك الحال ناظر المن يطلب طبيعته فيكون كالمتفرج 
ويرى الظاهر فيه المسؤل ذلك أما يعطيها ما سألته وأما بمنعها وهو مبيمن على ذلك من حيث عينه ألا ان هذه هي العبودة الحضة التى 
لا بتخللها شوب من الربوبية اد : 
السؤال السادس والتسعون ما حظ المؤمنين من قوله الظاهر والباطن والأول والآخر الجواب كل مصدق بأمى لم يعلمه ألا من الذي 
أخبره به فقّد بطن عنه ما صدقه فيه وظهر له ما صدقه فيه عند أخباره وحظه من الأول ان لا يتوق فى تصديقه عند سماعه اللحبر 
ته وتدله هن الات اذا لا رهد وما ولاق :فيد ان قرس :فيه ترظره علد السك فرعا أحررزه به اخبر وذلك أن الاكان نون شمشمان 
ظهر عن صفة مطلقة لا تقبل التقييد فإذا خالط هذا النور إشاشة القاوب كان حكه ما ذكوناه من الظاهر والباطن والأول والآخر 
والمؤمنون فيه على قسمين مؤون عن نظر وأستدلال وبرهان فهذا لا يوثق بإيمانه ولا يخالط نوره بشاشة القلوب فان صاحبه لا ينظر 
إليه ألا من خلف جاب دليله وما من دليل لأصحاب النظر ألا وهو معرض للدخل فيه والقدح ولو بعد حين فلا يمكن لصاحب 
البرهان ان يخالط الايمان بشاشة قلبه وهذا الجاب بينه وبينه والمؤمن الآخر الذي كان برهانه عين حصول الايمان في قلبه لا أمى آخخر 
وهذا هو الايمان الذي يخالط بشاشة القاوب فلا يتصور في صاحبه شك لان الشك لا يجد محلا يعمره فان محله الدليل ولا دليل فا ثم 
على ما يرد الدخل ولا الشك بل هو في مزيد ثم ان المؤمن على نوعين مؤمن له عين فيه نور بذلك العين إذا أجتمع بغور الايمان أدرك 
المغيبات الت متعلقها الايمان ومؤمن ما لعينه نور سوى نور الابمان فنظر إليه به ونظر إلى غيره به فالأول يمكن ان يقوم بعينه أمس يزيل 
عنه النور الذي إذا أجتمع بنور الايمان أدرك الأمور التي ألزمه الايمان القول بها وهو المؤمن الذي لا دليل له وينظر الأشياء بذاته 
فيدخله الشك ممن يشككه فان فطرته تعطي النظر في الأدلة ألا انه لم ينظر فإذا نبه تنبه فثل هذا ان لم يسرع إليه الذوق والأخيف عليه 
والمؤمن الآخر هو بمنزلة الجسد الذي قد تسوت بنيته وأستوت الات قواه وتركبت طبقات عينه غير انه ما نفخ فيه الروح فلا نور لعينه 
فإذا كان الانسان ببذه المثابة من الطمس فنفخ فيه روح الايمان فأبصرت عينه بنور الايمان الأشياء فلا يمكن له أدخال الشكوك 
عليه جملة ورأساً فانه ما لعينه نور سوى نور الابمان والضد لا يقبل الضد فا له نور في عينه يقبل به الشك والقدح فيما يراه وهكذا هي 
الأذواق وهذه فائدتها ومق لم يكن الايمان ببذه المثابة والفطرة ببذه المثابة وألا فقليل ان يج منه ما جاء من الانبياء والأولياء من 
الصدق بالألحيات فالفطرة الذكية التي تقبل النظر في المعقولات من أكبر الموانع لحصول ما ينبغي ان بيحصل من العلم الألمي والفطرة 
المطموسة هي القابلة التي لا نور لعينها من ذاتها ألا من نور الايمان فلا تعطي فطرته النظر في الأمور على أختلافها ومما يعضد ما قلناه 
حديث أبار النخل وحديث نزوله بأصحابه يوم بدر وقوله " ما أدري ما يفعل بي ولا بكم ان أتبع ألا ما يوحي إلى أي مالي علم ولا نظر 
بغير ما يوحي إلى وهذا باب لا يعرفه ألا أهل الله ومنزلة الانبياء فيما يأخذونه من الغيب بطريق الايمان من الملاتكة منزلة المؤمنين مع 
ما يأخذونه من الانبياء فالانبياء مؤمنون بما يلقي إلههم الروح والروح مؤمن بما يلقي إليه من يلقي إليه فظ المؤمن كان من كان من 
الظاهر ما لقي إليه وحظه من الباطن ما أستتر به وحظه من الأول عل الحواطر الألحية وحظه من الآخر الحاق بقية اللخواطر بالمخواطر 
الألمية وهو تقيم قوله وهو بكل شبيء علي 


١ 
سم الله الرحمن اأرحيم‎ 44 
السؤال السابع والتسعون ما حظ المؤمنين من قوله " كل شيء هالك ألا وجهه " الجواب المؤمن هو الذي ذكرناه الذي لا نور لعين‎ 
بصيرته الانور الايمان فكل ثىء عنده هالك عن شيئية ثيوته وشيئية وجوده ألا وجهه وحه الثىء ذاته وحفيفته ووجهه مظهره أي‎ 


ظهوره في الأعيان فأما شيئية ذاته فهي المستثناة لا بد من ذلك وأما وجهه في المظهر فبعض أصحابنا يدخلها في كل ئ هالك وبعض 
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أععابنا لا يدخلها هنالك فأما من أدخلها في الحلاك فاعتبر مظهراً خاصاً وأما من يدخلها في الحلاك فاعتبر انها لا تخلو عن مظهر ما 
وأما نحن فلا نثبت اطلاق لفظ الشيئية على ذات الحق لانها ما وردت ولا خوطبنا بها والأدب أولى والأولى ان يكون هناك وجهة 
مثل اطلاق الأول يريد المظهر لا هويته والمظهر له مناسبة بينه وبين الوجه الظاهر فيه فإذلك صم الإستثناء قال تعالى " اما قولنا لثئ 
إذا أردناه " فسماه شئ في حال هلاكه فكل شئٌ موصوف بالحملاك لان هالك خبر المبتداً الذي هو كل ثئ أي كل ما ينطلق عليه أسم 
ل ا ال ار 0 
في حالاتصافه بالخلاك الذي هو العدم فان العدم لمكن ذاتي أي من حقيقة ذاته ان يكون معدوماً والأشياء إذا اقتضت أمور الذواتها 
فن المحال زوالها فن المحال زوال الحكم العدم عن هذه العين الممكنة سواء اتصفت بالوجود أو لم نتصف فان المتصف بالوجود ما هو 
عين الممكن وائما هو الظاهر في عين الممكن الذي سمى به الممكن مظهرا لوجود الحق فكل ثئ هالك فلهذا نفينا عن الحق اطلاق 
لفظ الثئْ عليه ويكون الاستثناء استثناء منقطعاً مثل قوله " فسجد الملاتكة كلهم إلا إإبليس " ألا ترى لما استيحق الحيق الوجود إذاته 
استحال عليه العدم كذلك إذا استحق الممكن العدم إذاته استحال وجوده فلهذا جعاناه مظهراً قلنا في كاب المعرفة ان الممكن ما 
استحق العدم إذاته كا يقوله بعض الناس وانما الذي استحقه الممكن تقدم اتصافه بالعدم على اتصافه بالوجود إذاته لا العدم ولهذا قبل 
الوجود بالترجيح إذن فالعدم المرح عليه الوجود ليس هو العدم عم 2 هو العدم الذي له في مقابلة وجوده في حال 
وجوده ان لو لم يكن الوجود لكان العدم فذلك العدم هو المرح عليه الوجود في عين الممكن هذا هو الذي يقتضيه النظر العقلي وأما 
مذهبنا فالعين الممكنة انما هي ممكنة لان تكون مظهراً إلا لان تقبل الأتصاف بالوجود فيكون الوجود عينها إذن فليس الوجود في 
لمكو هن لجرو يل اهز يمال لعي اللمكن فوقس الممكن جردا عخازا ل حقيقة تان :ان كرق لمكن ورا افا وال كل 
شئ لك الم بزل لم يتغير عليه نعت ولا يتغير على الوجود نعت فالوجود وجود والعدم عدم والموصوف بانه موجود موجود والموصوف 
بانه معدوم معدوم هذا هو نفس أهل التحقيق من أهل الكشف والوجود ثم يندرج في هذه المسئلة الوجه الذي له الامام وهو الوجه 
لمشيل لطا ونه لوق اكزليق: زه الاق "لخدن وق در للئنة سكل ما رط امن أقافة كان وها كد راك اءقاة وزاك عن لاد 
صفته لانه يرى من كل جهة فلا يبلك لان العين تحفظه بنظرها فن أي جهة جاءه من يريد اهلاكه لم يجد سبيلاً إليه لكشفه إياه 
كا يتقّي صاحب الوجه المقيد من يأتيه من أمامه انتبى الجزء السابع والعٌانون 
الله الرحمن الرحيم 
السؤال الثامن والتسعون كيف خص ذكر الوجه الجواب لان السبحات له فهي مبلكة والمهلك لا يكون هالكاً فاعلم ان الحقائق لا 
نتصف بالحلاك ووجه ال حقيقته وائما يتصف بالهلاك الأمور العوارض للحقائق من نسبة بعضها إلى بعض فهي أعني الأمور العوارض 
حقيقتها ان تكون عوارض فلا يبلك وجهها عن كونها عوارض فاتصاف من عرضت له أسبة ما ثم بها زالت تلك النسبة بحصول 
نسبة أخرى فازالة تلك النسبة العارضة تسمى هلاكاً ويسمى ذلك امحل المنسوب إليه ذلك العارض بزواله هالكاً وما ثم إلا حقائق فا 
ثم إلا وجوه غير هالكة وما ثم إلا نسب فا ثم إلا هالك فانظر كيف شئُت نونظي منين) قا عدار لود شيعن )رجه لا متهالة اناه 
بالحملاك إذ كانت الحقيقة لا تبلك 
السؤال التاسع والتسعون ما مبتداً امد الجواب مبتدأه ندا وهو المعنى القَائم في نفس الحامد فلا بد ان يكون مقيدا من طريق 
الجى الاجداداحاذاك فلا بد لابين تابي والسيب عي 11> لتقييد ومن طريق التلفظ بالمد فبتدأه الإطلاق ثم بعد ذلك ان شئت قيدته 
بصفة فغل إلى وان شت نزهته في التقييد بصفة تنزيه وما ثم أكثر من هذا وان أراد السائل بامد هنا العبد فانه عين الثناء على الحق 
بوجوده عينه فبتدأه الحق الذي أوجده لما أوجده وان أراد بالمد ومبتدئه إضافة المبدأ إلى المد أي بما يبتدأ المد فنقول بالوجود سواء 
اقترنت سعادة ذلك الرسرى أر كقارة وان أرا قد بهن الك فده الرهيع النةدوان أراد ند ان دمن لسن اجن أو كك 
الحق نفسه أو حمد الحق مخلوقاته فالتناء على الثناء بانه ثناء ثناء عليه فبتدؤه العلم بانه ثناء وان أراد به حمد الحق نفسه فبتدؤه الهوية 
فهو غيب لا يظهر أبداً وان أراد به حمد الحق خلقّه فبتدؤه إضافة امخلق إليه تعالى لا إلى غيره وان أراد بالمد الفاتحة التى هي السورة 
فبتدوها الباء ان نظرت ال حق من حيث الدلالة الخلق عليه فيكون يسم الله الرحمن الرحم آية من سورة الفاتحة وان كان ينظرها من 
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حيث الحق مجرداً عن تعلق العالم به للدلالة فبتدؤها الألف من امد لله فلم نتصل بأمى ولا ينبغي لما ان نتصل ولم يقصل بها فانها 
تعالى في الفاتحة ان يتصل بها فانه ما اتصل بها في المعنى إلا الاسعاؤها وأسعاؤها عينها فلم يتصل بها سواها فان أراد بالمد عواقب الثناء 
فبدؤه من حيث هو عواقب رجوع أسمائه إليه فانه لا أثرلها إلا في الظاهر في المظاهر وعلى الظاهر يمع الثناء وليس الظاهر في المظاهر 
غيره فلا مثنى ولا مثنى ولا مثنى عليه إلا هو والتبس على الناس ما يتعلق بالمظاهر من الثناء فلهذا قالوا ما مبتدؤٌ الجد والظاهر من 
سوال هذا السائل انه أراد الفاتحة لانه قال في السؤال الذي يليه ما معنى آمين وهي كلمة شرعت بعد الفراغ من الفاتحة فهو ثناء بدعاء 
وكل ثناء بدعاء فهو مشوب ولهذا قال قسمت الصلاة بي وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فآمين 
المشروعة لما فيها من السؤال وهو قوله اهدنا ومن طلب شياً من أحد فلا بد ان يفتقر إليه بحال طلبه فبتدؤ المجد على هذا هو الإفتقار 
ولهذا سأل في الإجابة ثم انه ما أوجب له الإفتقار إليه إلا أثر غناه تعالى بما افتقر إليه فيه فبتدؤ امد غنى الحق عن العالمين قال الله 
تعالى " والله غنى عن العالمين " وقال تعالى " يا أيها الناس انتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الميد " فقدم الفقر على الغنى في اللفظ 
وغنى الحق مقدم في المعنى على فقراء الخلق إليه لا بل هما سؤالان تقدم أحدهما على الآخر فان الغنى عن انكلق لله أزلا والفقر للمكن 
في حال عدمه إلى الله من حيث غناه أزلا والموصوفان بالأزل نفياً واثباتاً لا يتقدم أحدهما على الآخر لان الأزل لا يصح فيه تقدم 
3 تأخر فافهم النوال اموق قاتهما قوله اهيق لواب لا راد الثناء بما هو دعاء في مصالح ترجع إلى الداعي لهذا قيل له قل امين 
وه تقصر وتمد قال العام ار ١‏ 

تباعد منى فطحل وابن أمه ... أمين فزاد الله ما بيننا بعدا 

يعني حتى يتفرد مع الحق الذي لا يقبل البينية وقال الشاعى في المد 

يا رب لا تسليني حبها أبدا ... ويرحم الله عبداً قال آمينا 

يعنى في دعائه بالبعد بينه وبين من يقبل البينية وورد في الشرع الجهر بها والإخفاء لان الام ظاهر وباطن فالباطن يطلب الإخفاء 
والظاهر يطلب الجهر غير ان الظاهر أعم فإذا جهر بها فقد حصل حظ الباطن وإذا أسر بها لم يعلم الظاهر ما جرى والباطن خصوص 
والأسرار بها خاص تحاص والظاهر عموم فالجهر بها عام لعام وخاص من ذكرنٍ في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملا ذته 
في ملا خير منه وكل مذكور في ملأ فهو مذكور في النفس وكل ما هو مذكور في النفس يكون مذكور في الملأ قوله عليه السلام أو 
استأئرت به في علم غيبك هي أسماء لا يعلمها إلا هو فعل السر أتم وعنده مفتاح الغيب لا يغلمها إلا هو فالمفاتيح العلم بها خاص له 
والغيب قد يظهر على غيبه من يرتضيه من رسله إلا من رتضى من رسول فالسر بها اتم مقاما من الجهر بها والجهر بها اعم منفعة من 
السر السر بها آمين معناها أجب دعاءنا لا بل معناه قصدنا اجابتك فيما دعوناك فيه يقال أم فلان جانب فلان إذا قصده ولا آمين 
البيت الحرام أي قاصدين وخفف أمين للسرعة المطلوبة في الإجابة والحفة تقتضي الأسراع في الأشياء فن وافق تأمينه تأمين الملائكة 
فقد غفر له ول يقل فقد أجيب لانه لو أجيب لما غفر له لان المهدي ما له ما يغفر أي فن أمن مثل تأمين الملاتكة هذا معنى الموافقة لا 
الموافقة الزمانية وقد تكون الموافقة الزمانية فيحويهم زمان واحد عند قولحم آمين والملاتكة لا يخلو قولها في آمين هل يقولونها متجسدين 
أو يقولونبا غير متجسدين فان قالتها متتجسدة فربا يريد الموافقة الزمانية خاصة لان التجسد يتك عليهم بالأتيان بلفظة آمين أي بترتيب 
هذه الحروف وان قالتها غير متجسدة فلم تبقى الموافقة إلا ان يقولما العبد بالحال التي يمَوها الملك والحال هنا على أقسام ا حال الواحدة 
ان يقَوها بربه فان الملك يقولما كذلك أو يِقَوها بحالة التى تقتضيها ذاته فالانسان إذا قالا كذلك قالها من حيث روحانيته إلا من حيث 
حسه أو يقولها بحك النيابة فالملك قد يقوها كذلك أو يقولها وهو هو فالملك قد يقومها كذلك وقول الانسان بك النيابة هو قوله بحم 
الصورة التي خلق عليها فينبغي للانسان ان يقولها بكل حال يقوها الملك من هذه الأقسام التي ذكرناها فإذا قالها غفر الله له ولا بد ان 
يستره الله عن كل أمى يضاد الحداية بما تنتج لا بد من ذلك لان نتيجة الحداية سعادة وقد يكون في حياته الدنيا غير مبدي والعناية 
قد سبقت فيجني رة الهداية فلهذا لم يقل أجيب وقال غفر فهذا معنى قوله آمين وكل داع بحسب ما دعا فان الله إستجيب له بأ 
سعادي لا بما عينه فقد أجابه بما فيه سعادته إذ هي المطلوب الأعم في كل دعاء داع 
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السؤال الحادي ومائة ما السجود الجواب السجود من كل ساجد مشاهدة أصله الذي غاب عنه حين كان فرعاً عنه فلما اشتغل 
بفرعيته عن أصليته قيل له اطلب ما غاب عنك وهو أصلك الذي عنه صدرت فسجد الجسم إلى الثربة التي هي أصله وبجد الروح 
إلى الروح الكل الذي عنه صدر وسجد السر لربه الذي به نال المرتبة والأصول كلها غيب ألا تراها قد ظهرت في الشجر أصولها غيب 
فان التكوين غيب لا إشاهده أحد الجنين يتكون في بطن أمه فهو غيب حيوان آخر بتكون في البيض فإذا كل آشقق عنه الحق أصل 
وجود الأشياء وهو غيب لا السجود تحية الملوك لما كان السوقة دون الملك فالملك له العلو والعظمة فإذا دخل عليه من دونه جد له 
أي منزلتنا منك منزلة السفل بن موقا عورا إإلدأي عت انور ين انين بيت انان ول عل النواء فى الاو سات 
الملائككة لمرتبة العلى فكان سجودها لا علم لنا وهو الجهل جدت الظلال لمشاهدتها من حرجت عنه وهي الأشخاص يتّستر ظل الشخص 
عن النوريأصله الذي انبعث عنه لثلا يفنيه النور فلم يكن له بقاء إلا بوجود الأصل فلا بقاء للعالم إلا بالله السلطان ظل الله في أرضه 
العرش ظل الله يوم القيامة العرش عين الملك يقال ثل عرش الماك إذا اختل ملكه عليه " الرحمن على العرش استوى ' أي على ملكه 
جود القلوب إذا تجد لا يرجع أبدا لان سجوده للأسماء الإلمية لا لذات فانها ههي التي جعلته قلبا فههي تقلبه معان ادها 
الست ا لاو م ا لم ل يات لسو 
ثق فن مشاهد لما وهو الذي سجد قلبه ومن غير مشاهد لها فلا يسجد قلبه وهو المدعى الذي يقول انا وعلى من هذه صفته يتوجه 
روا ا ع 0 لح نسم ب م ل 
حالة السجود لانبا حالة الوصول إلى عل الأصول فلا صفة أشرف من صفة العم فانه معطى السعادة في الدارين والراحة في المنزلتين 
أصل الأعداد الواحد فلا وجود لا إلا به وبه بقائه فن لا عل له بأحدية خالقة كثرت المته وغاب عن معرفته بنفسه هل ربه 
فصار عبد الكل رب ... فهو حل لكل ذضب ر ا 0 
والسجود يقتضي الديمومية ولهذا قال الشيخ أيضاً لسبل بن عبد الله إلى الأبد لان السجود اللخضوع والإسجاد ادامة النظر وكل من 
تطأطأ فقد جد وقان له أسجد لليل فأسجدا أي طأطأ البعير لها لتركبه والتطأطوٌ لا يكون ألا عن رفعة والرفعة في حق كل ما سوى 
الله روج عن أصله فقيل له أسجد أي تطأطأ عن رفعتك المتوهمة وأخضع من شموخك بان تنظر إلى أصلك فتعرف حقيقتك فانك 
ما تعاليت حتى غاب عنك أصلك فطلبك على أصلك طلبك الغيب عينه ومن عرف أصله عرف عينه أي نفسه ومن عرف نفسه 
عرف ربه ومن عرف نفسه ل يرفع رأسه ومن عرف ربه رفع رأسه فانه تلوق على صورة ربه ومن نعوت ريه الرفيع فلا بد ان يرقع 
نفسه وبعد هذه الرفعة يقال له أسجد فيسجد وجهه فيسجد قلبه فيرفع وجهه من السجود فلا بد يدوم فان القبلة التي سجد لها لا تدوم 
003 660 00 
ربو ببته فالقلب لا يرفع رأسه من سجوده أبداً لان قبلته لا ترتفع فهذ معنى السجود 
السوال الثاني ومائة ما بدؤه الجواب بدو السجود الذي أسجدك تنوع الحالات وتغيراتها عليك فنبيك ذلك على النظر في السبب الموجب 
لذلك فطلبت فعلمت انك معلول وكل معلول فلا قيام له بنفسه فان المريض لا يمرض نفسه وما كل ما تقام فيه من تغير الأحوال 
يرضيك وإذا لم يرضك فقد أمرضك فلا بد من ممرض ومن طلب الممرض فقد أفتقر فعامت انك فقير وإذا أفتقرت فهو كسر فقار 
ظهرك ل تقكن لك ان ترفع رأسك فانت موصوف بالسجود دائماً فهذا بدء السجود وان أراد بقوله ما بده يعني ما بدؤه فيك أي ما 
هو أول شيء يعطيك السجود من منحه فنقول القربة والقربة موذنة ببعد متقدم وكل ذلك يؤدي إلى الحد ولا حد فانه البعيد القريب 
فاعلم ان الهوية المسماة بالبعيد القريب هي التي أعطتك السجود وبدأك بها منحة ولكن من كونها تسمى بالبعيد القريب فنقلتك من 
انعت البعيد إلى النعت القريب فنقلتك من البعد إلى القربة قال الله تعالى " وأتجدو أقترب " ولم يقل غير ذلك من الأحوال فدل 
على ان أول شيء يمنحك السجود هو القربة ثم بعد ذلك تعطي من مقام القربة ما يليق بالمقربين من الملالكة 3 والنبيين فتلك عوارف 
التقريب والتقريب منحة السجود والسجود منحة النظر في تال وال والنظر في تيو الراك حك تغير الأحوال وتغين' الحو 
كونك على الصورة كل يوم هو في شان وكونك على الصورة كونك مظهراً للأسماء الألمية وكونك مظهر اللأسماء الألمية أعطاك الرفعة 
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ولتضاقك بالرفقة أمرتك بالسجود فاعم السؤال الثالث ومائة ما قوله العزة أزاري الجواب لما انعم الحق علمعباده حين دعاهم إلى 
معرفته بالتنزل بضرب الأمثال لهم ليحصاوا بذلك القدر الذي أراد منهم ان يعلموا منه مثل قوله مثل نوره كشكاة فيها مصباح لقوله " 
الله نور السموات والأرض " لؤعل النور نفسه لانه خبر المبتدأ أي صفته وهويته النور من حيث انه الله النور وين نور المصباح من 
قوله الله نور وكذلك الخبران الله تعالى إذا تكلم بالوحي كانه سلسة على صفوان وين كلام الحق تعالى من ضرب سلسلة على صفوان 
كذلك قوله العزة أزاري فانزل نفسه لعبادة منزلة من يقبل الأتصافبالأزار وان مراده من علمهم به في مثل هذا ما يناسب الأزار وما 
رد اراد وأعلم ان الأزار بتخذ لثلاثة أمور الواحد للتجمل والثاني للوقاية والثالث للستر والمقصود في هذا اللحبر من الثلاثة الوقاية 
خاصة لأجل قوله العزة فان العزة تطلب هنا الأمتناع من الوصول إليه لان الأزار بقي موضع الغيرة ان تطلع إليه الأبصار ولما كانت 
العزة منيعة الى ان يتصف بها على الحقيقة خلق من امخلوقات أو مبدع من المبدعات لأستصحاب الذلة للمخلوقات والمبدعات وهي 
تباقض العزة فلما أتزر الحق بالعزة منع العول ان تدرك قبول الأعيان للأيحاد الذي أتصفت به وتميزت لأعياتها فلا يعلم ما سوى الله 

غؤزة [إضادة ولأ قوله "ولا كيف هار منظير الى :ول كين :ويه بالؤصيوة فقيل فيه مو جود وقد كان يقال فيه معدوم فقال الحق 
العزة أزاري أي هي جاب على ما من شان النفوس ان لتشوف إلى تحصيله ولهذا قال من نازعني واحد منهما قصمته فأخبر انه ينازع 
في مثل هذه الصفات التي لا تنبغي ألا له مثل العزة والعظمة والكبرياء والعزة القهر الذي نجده عن أدراك السر الذي به ظهور العالم 
السؤال الرابع ومائة ما قوله والعظمة ردائي الجواب ان الله قد نبه ان العظمة التي تلبسها العقول رداء يحجبها عن أدراك الحق عند 
التجلي فليست العظمة صفة للق على التحقيق وانما هي صفة للقلوب العارفة به فههي عليها كالرداء على لابسه وهي من خلفه تحجبها 
تلك العظمة عن الأدلال عليه وتورثها الأذلال بين يديه ومن الدليل على ان يوصف العظيم بالعظمة انه راجع إلى العالم به لا إليه ان 
المعظم إذا رآه من لا يعرفه لا يجد إذلك النظر في قلبه هيبة ولا تعظيما لجهله به والذي يعلم مكانته ومنزلته له على قلبه سلطان العلم به 
ا ل وقلانورة انقين كه ولمع الحاففا في الاك الثبرة ان ريل جد 
رسول الله صلى الله عليه وس فأسرى به في شجرة فيها كوكرى طائر فقعد جبريل في واحد وقعد رسول الله صل الله عليه وسلم في 
الاعن فلن وصاة إل السماء-الدها تدلى إلييها شبه الرقرفة درا ؤياقزتا قاما جيريل :ففكي عليه وأما عمد صلى الله عليه وسلم فبقي على 
حاله ما تغير عليه ثئ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمت فضل جبريل على في العلم لانه علم ما رأى وانا ما علمته فالعظمة التي 
خدات لق ابه وول كار من عبد عا اذى لد هلمع يري بغرا سرت يلكا لجتلمة مب حاكن إاراى 1١‏ التي بور “كانت 
العظمة حالة لمر لعظمة. كل من .رآه والاأعس لبس كذلك وقد ورد في الحديث الصحيح ان الله بتجل يوم القيامة بقذة الأمنة وفيا 
منافقوها انار بم فيستعيذون منه ولا يجدون له تعظيما وينكرونه لجهلهم به فإذا تحلى لمم في العلامة التى يعرفونه بها انه رهم حينئذ 
يحدون عظمته في قلومبم والهيبة فلهذا قلنا في قوله العظمة ردائي أي هي رداؤه لذى تلبسه عقول العلماء به وجعلها رداء ول ييجعلها 
ثوباً فان الرداء له كية واحدة والثوب مؤلف من كيات مختلفة ضم بعضها إلى بعض كالقميص وكذلك أيضاً الأزار مثل الرداء ول 
يقل السراويل لان ذلك أقرب إلى الأحدية من الثوب المؤلف لتنوع الشكل السؤال اللخامس ومائة ما الأزار الجواب حجاب الغيرة 
والسترة على تأثير القدرة الإلحية في الحقيقة الخامسة الكلية الظاهرة في القديم قديمة وني المحدئات محدثة وهو ظهور الحقائق الإلهية 
والصور الربانية في الأعيان الثابتة الموصوفة بالأمكان التي هي مظاهر الحق فلا يعلم نسبة هذا الظهور إلى هذا المظهر إلا الله سبحانه 
وتعالى فالحجاب الذي حال بيننا وبين هذا العلم هو المعبر عنه بالأزار وهي كلمة كن ولا أريد به حرف الكاف والواو والنون وائما أريد 
به المعنى الذي به كان هذا الظهور السؤال السادس ومائة ما الرداء الجواب العبد الكامل الخلوق على الصورة الجامع لحقائق الإمكانية 
والإلهية وهو المظهر الأكل الذي لا أكل منه الذي قال فيه أبو حامد ما في الأمكان أبدع من هذا العالم لكال وجود الحقائق كلها 
فيه وهو العبد الذي ينبغي ان يسمى خليفة ونائباً وله الأثر الكامل في جميع الممكثات وله المشيئة التامة وهو أكل المظاهر واختلف 
العلماء هل يصح ان يكون منه في الوجود شخصان فصاعداً أو لا يكون إلا شخص واحد فان كان شخص واحد فن هو ذلك الشخص 
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ومن أي قسم هو من أقسام الموجودات هل من البشر أو من الجن أو من الملائكة وانما سماه رداء لانه مشتق من الردى المقصورة 
وهو الحلاك لانه مستبلك من الحق استهلاكا كلياً بحيث ان لا يظهر له وجود عين مع ظهور الانفعالات الإلحية عنه فلا بيجد في نفسه 
حقيقة ينسب بها شيأ من تلك الانفعالات إليه فيكون حقاً كله وهو قوله صل الله عليه وسلم " واجعلني نوراً أي يظهر في كل شئ 
ولا أظهر بثئ وقد يستبلك الحق فيه فلا نسب بوجوده شع إلى الحق وهو الوجه الذي اعتمد عليه من أثبت الحق الخاوق به كأبي 
الحكر بن برجان وسبل بن عبد الله التستري وغيرهما وإليه أشرنا بقولنا 

انا الرداء انا السر الذي ظهرت ... بي ظلمة الكون إذ صيرتها نورا 

فالمرتدى هو المالك ببذا الرداء فانظر من هو المرتدى فاحك عليه بانه تلك فيه فتجد حقيقة ما ذكوناه فكل مرتد محجوب بردائه 
عق اذزاك الأرعياو قال سال " لأ ترق الأبضيان "الآ الزداء غيص الأضار عدولا كيه تعنا فهو يدركيا ولأخدرك الابضاز 
تدرك الرداء والرداء هو الذي استبلك المرتدى فيه بظهوره ان ني ذلك لآيات لقوم يعقاون السؤال السابع ومائة ما الكبر الجواب ما 
ظهر عن دعاوى الخلق في حضرة الربوبية من انا على طبقات القائلين بها الكبر حال من أحوال القاوب من حيث ما هي عالمة بمن 
ينبغي ان نسب إليه الكبرياء فان الحق معلوم عند كل موجود و,تبع العم الكبرياء فن كان أعلم به كان كبرياء الحق في قلبه أعظم 
ثمن ليس في قلبه ما يوجب ذلك فلو كان الكبرياء صفة للذات لكانت الذات مركبة وان كان عين الذات وتجلى سبحانه وسلب العلم 
به في تجليه لم يجد المتجلى له أثر كبر عنده لهذا المتجبل لجهله فان رزقة العلم به تبعه الكبر والعم ثما يوصف به العالم لا المعلوم كذلك 
الكبر يوصف به من يوصف بالعلم بمن يكون الكبرياء من أثره في قلب هذا الشخص وهذا قد ورد الكبرياء ردائي فهو جاب بين 
العبد وبين الحق يحجب العبد ان يعرف كنه المرتدى به وهو نفسه فأحرى ان يعرف ربه ومع هذا فلا يضاف الكبر إلا لغير لبسه 
فانه حالة عيبة وكذلك العظمة فان الحق ما هي صفته لا ذاتية ولا معنوية فانه يستحيل على ذاته قيام صفات المعاني بها ويستحيل ان 
تكون صفة نفسية من أجل ما ورد من انكار الحاق له في تجليه مع كونه هو هو وإذا بطل الوجهان فل يبقى إلا ان تكون صفة الستجلي 
له وهو الكون أو حالة تعقل بين المتجلى والمتجلى له لا يتصف بها المتجلى له لان العبودية تقابل الكبر وتضادها وحال ان تقوم بنفسها 
يينهما فلم يبتى إلا ان تكون من ا ل 
ذلك المسم 0 000 وشربا يا تقول في التشبيه وضرب المثل سواد مشرق وعم حد زيف المزاة بالا غراف 
والعل لشن توهر وت من لا قيام المبيضية اال قيام لاريتفته فاذلك بعلن الكيرياء والمظلمة ححااة بائعة للع بالمقلم وا لمكير 
: نفس من عظمه وكبره السؤال الثامن وماثة ما تاج الملك الجواب تاج الملك علامة الملك ونتويج الاب السلطاني خط السلطان 
فيه والوجود كاب مرقوم يشبده المقربون ويجهله من ليس بمقربوئتويج هذا الاب انما يكون بمن جمع الحقائفكلها وني علامة موجدة 
فالانسان الكامل الذي يدل بذاته من أول البديبة على ربه هو تاج الملك وليس إلا الانسان الكامل وهو قوله صلى الله عليه وسلم ان 
لله خلق آدم على صورته وهو الأول والآخر والظاهر والباطنفم يظهر الكال الإلمي إلا في المركب فانه يتضمن البسيط ولا يتضمن 
البسيط المركب فالانسان الكامل هو الأول بالقصد والآخر بالفعل والظاهر بالحرف لفان بالمعنى وهو الجامع بين الطبع والعقل ففيه 
أكثف تركيب وألطف تركيب من حيث طبعه وفيه التجرد عن المواد والقَوى الحاكة على الأجساد وليس ذلك لغيره من المخلوقات 
سواه ولهذا خص بعل الاسماء كلها ويجوامع لكلم وم يعلمنا الله ان أحد سواه أعطاه هذا الانسان الكامل وليس فوق الانسان مرتبة إلا 
مرتبة الملك في المخلوقات وقد تلمذت الملائكة له حين علمهم الامماء ولا يدل هذا على انه خير من الماك فلما كان جلي الامماء الأهية 
حم له ان يكون لكاب مثل التاج لاه أفرف زيئة يتزين بها الاب وبذلك التتويج ظهرت آثار الأوام في الملك كذلك بالانسان 
الكامل ظهر الح الألمي في العالم بالثواب والعققاب وبه قام النظام وانحرم وفيه قضى وقدر وحكم 

السوال التاسع ومائة ما الوقار الجواب حمل أعباء التجلي قبل حصوله والفناء فيه كسكرات الموت قبل حلوله وذلك ان للتجلي مقدمات 
كطلوع الفجر لطلوع الشمس وكا ورد في احبر عن مققدمات تجلي الرب جبل بما ينزل من الملائكة والقوى الروحانية في الضباب وهي 
أثقال التجلي التي نتقدمه من الوقر وهو الثقل وإذا حصل الثقل ضعف الأسراع والحركة فسمي ذلك السكون وقاراً أي سكون عن 
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ثقل عارض لا عن مزاج طبيعي فان السكون الكائن عن الأعى الذي يورث الهيبة والعظمة في نفس الشخص يسمى وقاراً وسكينة 
والسكون الطبيعي الذي يكون في الانسان من مزاجه لغلبة البرد والرطوبة على الحرارة واليبس لا يسمى وقاراً انما الوقار نتيجة التعظيم 
والعظمة ولا سبما ان تقدم التجلي خطاب ألهي فصاحبه أشد وقاراً لان خطاب الحق بوساطة الروح يورث هيبة ولا سما ان كان قولة 
ثميلاً وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلْ إذا نزل عليه الوحي كصلصاة الجرس يجد منه مشقة عظيمة ويورثه سكوناً وغشياً مع 
الواسطة فكيف به إذا خاطبه الحق بأرتفاع الوسائط مثل موسى عليه السلام ومن كمه الله فإذا كان هذا وأمثاله من مقدمات التجلي 
الألمي فكيف يكون حال الانسان بعد حصول التجلى من الوقار ألا ترى إلى ما يحصل في قلوب الناس من هيبة الصالحين المنقطعين 
إلى الله الذين لم تجر العادة عند العامة برؤيتهم فإذا وقع نظرهم عليهم ظهر عليهم من الوقار والسكينة والمود برؤيتهم مالا يقدر ألا الله 
وهو اجلال المتجلىي يقول بعضهم 

كائما الطير منهم فوق أرؤسهم ... لا خوف ظم ولكن خوف أجلال 

ا 1 

أشتاقه فإذا بدا ... أطرقت من أجلاله 

لا خيفة بل.هيبة «:.. وصيائة بجالد 

فهذا الأطراق هو عين الوقار وقال تعالى " وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا " وقال عليه السلام " فلا تأتوها وانتم تسعون 
" يعني ابمعة وائتوها وعليك. السكينة والوقار أي أمشوا مشي المثقلين وهذا لا يكون ألا إذا تجل لهم في جلال اجمال السؤال العاشر 
والمائة وما صفة مجالس اهيبة الجواب لما كانت الميبة تورث الوقار سأل عن صفة مجلسه أي ما صفته في قعوده بين يديه فن صفته 
عدم الألتفات وأشتغال السر بالمشاهد وعصمة القلب من اللحواطر والعمّل من الأفكار والجوارح من الحركات وعدم القييز بين الهس 
والقبيح وان تكون أذناه مصروفة إليه وعيناه مطرقتين إلى الأرض وعين بصيرته غير مطموسة وجمع الهم وتضاؤله في نفسه وأجتماع 
أعضائه أجتماعاً سمع له أزيزوان لا يتأوه مع جمود العين عن الحركة وان لا تعطيه المباسطة الأدلال فان جالسه بتقييد جهة ؟! كمه 
بتقيبد جهة من حضرة مثالية كانب الطور الأيمن في البقعة المباركة من الشجر فليكن سمعه بحيث قيده فان أطاق سمعه لأجل حقيقة 
أخرى تعطيه عدم التقيبد وهو تعالمى قد قيد نفسه به في جانب خاص فقّد أساء الأدب وليس هو في مجلس هيبة ولا يكون صاحب 
مجاس الهيبة صاحب فناء لكنه صاحب حضوراً وأستحضار لا يرح ولا يجرح ولا يرفع ميزاناً ولا يسمى انساناً فان الانسان مجموع 
اضداد ومختلفات 5 

السؤال الحادي عشر ومائة ما صفة ملك الآلاء الجواب روحاني وذلك ان الملك لا يتصض به إلا اماد خاصة وهو أشد اللحلق طواعية 
سبحانه المعترف بانه ملك الله سبحانه على ان جميع ما سوى الله ملك له ولكن الفضل في الملك ان يعلم انه ملك وان يكون معاملته 
مع الله معاملة مع هو ملك الله وليس ذلك إلا للمهيمين من الملائكة وابمادات وأما النبات لم يتصف بذلك كل النبات فان منه من 
لا يخرج إلا نكدا ولكن باقي الحلائق فبهم من قام بحق كونه ملكا ومنهم من ل يقم بذلك في كل صنف وببذا وصفهم الحق سبحانه 
فقال " وللّه إسجد من في السموات ومن في الأرض طوعاً وكرها " فالطائع بالإمكان ان يكون صاحب ره والكاره بالإمكان ان يكون 
طائعاً الآلاء وأتمها بل هي النعمة المطلقة ان يرزق الخلائق طاعة الله فانهم لذلك خلقوا فلك الآلاء هو الذي ملكته النعمة لله وهو 
قوله عليه السلام أحبوا الله لما يغذوم به من نعمة وكل ما سوى الله متغذ فكل ما سوى الله منعم عليه فكل من تعبدته نعمة الله لله 
فهو ملك الالاء والآلاء من جملة الملك فيحتاج إلى نعمة وتلك النعمة عين وجودها وبقَائها في المنعمين عليهم فالنعم ملك الآلاء أيضا 
فإذا كان ملك الآلاء المنعم عليهم ردته النعمة إلى الله فكان ملكهم لله بتاك النعم فهم ملك الآلاء فلك الآلاء من كان ببذه الصفة 
وإذا كان ملك الالاء عبارة عن عين الالاء فصفة هذا العين ان لا تنسب إلا إلى الله فان نسبت إلى غير الله فذلك من جهة المنعم 
عليه لا من جهة النعمة والمنعم عليه هو المذموم بقدر ما أضاف من الآلاء إلى غير الله لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة 
الرحمنالعامة ببيع ما خلق الله دنيا وآخرة وعلوا وسفلا على الجن فا قال في آية منها " فبأي آلاء ربكا تكذبان " إلا قال الجن ولا بشئ 
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من آلائك ربنا تكذب فدحهم فدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بحسن الإسقاع حين تلاها عليهم ولم يقولوا شيأ من 
ذلك ولم يكن سكوتهم عن جهل بان الآلاء من الله ولا ان الجن أعرف منهم بنسبة الآلاء إلى اللّه ولكن الجن وفت بككال المقام 
الظاهر حيث قالت ولا بئ من آلائلك ربنا تكذب فان الموطن يقتضيه ولم تقل ذلك الصحابة من الافس حين تلاها علههم شغلا منهم 
تخصيل علم ما ليس عندهم مما يج به رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فشغلهم ذلك احرص على تعمير الزمان الذي يقولون فيه ما قالت 
الجن ان يقول النبي صل الله عليه وسلم ما يقول من الع فيستفيدون فهم أشد حرصاً على اقناء العم من الجن واللجن أمكن في توفية 
الأدب بما يقتضيه هذا الموطن من الجواب من الافس فدحهم رسول الله صل الله عليه وس بما فضلوا به على الافس وما مدحوا 
الانس بما فضلوا به على الجن من الحرص على مززيد العلم بكسوتهم عند تلاوته ولا سيعا والحق يقول لمم " وإذا قرئّ القران فاسقعوا له 
وانصتوا " والسورة واحدة في نفسها كالكلام غير التام فهم ينصتون حتى يها لجمع الصحابة من الانس بين فضيلتين لم يذكرهما رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وذكر فضل الجن فيما نطقوا به فان نطقهم تصرح بالعبودية بلسان الظاهر وهم بلسان الباطن أيضا عبيد ممعوا 
بين اللسانين ببذا النطق والجواب ولم يفعل الانس من الصحابة ذلك عند التلاوة فنقصهم هذا اللسان فكان توبيخ ف وسوة اند سل الله 

عليه وس إياهم تعليما بما تستحقه المواطن أعني مواطن الألسنة الناطقة ليتنبهوا فلا يفوتهم ذلك من اللحير العملي فائهم كانوا في اللحير 
علبي في ذلك الوقت وحكر العمل في موطنه لا يقاومه العم فان الم لدوطن وحك العم في موطنه لا يقاومه العمل والجن غرباء 
في الظاهر فهم إسارعون في الظهورية ليعلهوا انهم قد حصل لحم فيه قدم لكونهم مستورين فهم إلى الباطن أقرب منهم إلى الظاهر 
والتلاوة كانت بلسان الظاهر والانس في مرتبة الظاهر فجيهم عن الجواب الذي أجابت به الجن كونهم أصحاب موطن الظاهر فذهلوا 
عن الجواب لقرينه حال موطنهم ولو وفوا به لكان أحس في حقهم فنبيهم رسول الله صل الله عليه وسلم على الأكل في موطنه وهو 
المعلم فنعم المؤدب فن أراد تحقيق ملك الآلاء فليتدبر سورة الرحمن من القران وينظر إلى تقديم الانس على الجن في آبتها وقوله تعالى 
" اخلق: الاقينان:" أنضا قابفدا بد عليز وموك تلقية توينها سعل ادن وانكان القن موجركة اقبله 
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يوْذْنْ بانه وان تأخحرت نشأته فهو المعتنى به في غيب ربه لانه المقصود من العالم لما خصه به من كال الصورة في خلقه باليدين وعلمه 
الاسماء والإفصاح عما عمله بقوله " علمه البيان " وبعض أصعابنا يطلق ملك الآلاء على ما يحصل للعبد من مزيد الشكر على نعم الله 
فذلك القدر لمن حصل له يسمى ملك الآلاء فهو ملك الشاكرين فن شكر نعم اللّه بلسانه حق وناب الحق مناب العبد من أسعه الشكور 
وهو شكره لعباده على ما كان منهم من شكرهم على ما انعم عليهم ليزيد وافي الأعمال في مقابلة شكره فيكون ما جازاهم به من ذلك 
على قدر عل الشاكر بالمشكور والله هو الشاكر في هذا الحال وهو العالم بنفسه فالجزاء الذي يلقي ببذا الشاكر لو جوزى هو الذي يحصل 
لؤلاء الشاكرين الذين لهم هذا الحال فهذا الجزاء يسمى ملك الآلاء وهو أعظم الملك وهو قوله تعالى " وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة " أي نعم ربها جمع آلاء وإلى ربها المضافة إليه هنا الذي يستحقها لو قبل الجزاء الذي هذه صفته فتكون تلك جزاء هؤلاء وهذا 
من باب ما طلبه الله من عباده فقال " اذكروني واعبدوني وأطيعوني واشكروا لي ولا تكفرون " وهذا كله جزاء من العبد في مقابلة ما 
انغ اشلاظيه يه من الوسمود الخايلة فييك ]ذا اتضاف إلى ذلك: ما لحلق من أجله من العم الطوية 'واطانية فآ تتا" ما بخلقت 
الجن والانس إلا ليعبدون " فعلل فيعبدون لكون انعم عليهم بالإيجاد لكال مرتبة العلم والوجود من حيث من ذكر من الأجناس 
فاعم ذلك لا لكال مرتبة الوجود والمعرفة من غير هذا التقييد فان ذلك يكفي فيه خلق محدث واحد وإيجاد العم المحدث فيه المتعلق 
الله والكون ولكن ا كانت الأجناس متيخضرة عند الله وأوجدها كلها وبتي هذان الجنسان أوقع الأخبار عنهما بما ذكر فشرحناه بما 
يعطيه الحال المقصودة نخلقهما تعالى بهما انتبى الجزء الثامن والقانون بانه وان تأخرت أشأته فهو المعتنى به في غيب ربه لانه المقصود 


هع بسم الله الرحمن الرحيم 


من العال لما خصه به من كال الصورة في خلقه باليدين وعلمه الاسماء والإفصاح عما عمله بقوله " علمه البيان " وبعض أصابنا يطلق 
ملك الآلاء على ما يحصل للعبد من مزيد الشكر على نعم الله فذلك القدر لمن حصل له يسمى ملك الآلاء فهو ملك الشاكرين فن شكر 
نعم الله بلسانه حق وناب ال حق مناب العبد من أسمه الشكور وهو شكره لعباده على ما كان منهم من شكرهم على ما انعم عليهم ليزيد 
وافي الأعمال في مقابلة شكره فيكون ما جازاهم به من ذلك على قدر عل الشاكر بالمشكور واللّه هو الشاكر في هذا الحال وهو العالم 
بنفسه فالجزاء الذي يلقي ببذا الشاكر لو جوزى هو الذي يحصل لؤلاء الشاكرين الذين لحم هذا الحال فهذا الجزاء يسمى ملك الالاء 
وهو أعظم الملك وهو قوله تعالى " وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة " أي نعم ربها جمع آلاء وإلى ربها المضافة إليه هنا الذي إستحقها 
لو قبل الجزاء الذي هذه صفته فتكون تلك جزاء هؤلاء وهذا من باب ما طلبه الله من عباده فقال " اذكروني واعبدوني وأطيعوني 
واشكروا لي ولا تكفرون " وهذا كله جزاء من العبد في مقابلة ما انعم الله عليه به من الوجود خاصة فكيف إذا انضاف إلى ذلك ما 
خلق من أجله من النعم المعنوية والحسية قال تعالى " ما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون " فعلل فيعبدون لكون انعم عليهم بالإيجاد 
لكال مرتبة العلم والوجود من حيث من ذكر من الأجناس فاعم ذلك لا لكال مرتبة الوجود والمعرفة من غير هذا التقييد فان ذلك 
يكفي فيه خلق محدث واحد وإيجاد العلم الحدث فيه المتعلق باللّه والكون ولكن لما كانت الأجناس منحصرة عند الله وأوجدها كلها 
وبق هذان الجنسان أوقع الأخبان هنا 55114 شد ستاة عا عطي ادال اللتتفودة تدلقهها تال نيما انقو الوه القامى والقانوق 
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السؤال الثاني عشر ومائة ما صفات ملك الضياء الجواب قال تعالى في القران انه ضياء وذكرى للمتقين فكاما أضاء بالقران فهو ملك 
الضياء وكذلك جعل الشمس ضياء فكلا أضاء بالشمس في الدنيا ويوجد به عينه فهو من ملك الضياء وكل نور أعطى ضياء فهو من 
ملك الضياء مما لا يقابله معطى الضياء بنفسه أي نوع كان من الانوار فضياؤه هو الضوء الذي لا يكون معه الخجاب عما يكشفه والنور 
جابقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق الحق تعالى حجابه النور وقال نوراني أراه والضياء ليس بحجاب فالضياء اثر النور وهو 
الظل فان النور صيره الجاب ضياء فهو بالنسبة إلى اجاب ظل وإلى النور ضياء فله الكشف من كونه ضياء وله الراحة من كونه 
ظلا فلك الضياء ملك الكشف فهو ملك العلم وملك الراحة فهو ملك الرحمة لمع الضياء بين الرحمة والعلم قال تعاللى في منته على 
عبده خضر " آتيناه رحمة من عندنا " وهو الظل " وعلمناه من إدنا علما " وهو الضياء أي الكشف الضيائي وهو أتم الكشوف وائما 
قلنا النور حجاب لقوله عليه الصلاة والسلام نوراني أراه أي النور لا تتمكن ان تدركه الأبصار لانها تضعف عنه فهو حجاب عن نفسه 
بنفسه والضياء ليس كذلك فالضياء روح النور والضياء للنور ذاتي فلك الضياء ملك ذاتي وضوء الذات الاسماء الإلمية فلك الضياء 
ملك الاسماء والقران ضياء فلكه ما أظهره القران فعلم االحضر في زمان موسى عليه السلام جزء من جزاء ما يحويه صاحب القران 
امحمدي من العلوم فبالقران يكشف جميع ما في الكتب المنزلة من العلوم وفيه ما ليس فيها فن أوتي القران فقد أوتيٍ الضياء الكامل 
الذي يتضمن كل عل قال تعالى " ما فرطنا في اكاب من شي وهو القران العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه " 
وبه حم لمحمد صلى الله عليه وسلم جوامع الكلر فعلوم الانبياء والملائكة وكل لسان عل فان القران يتضمنه ويوضحه لأهل القران بما هو 
شيا فهو نوو هر ححيت "ذانة “لاندال يدوك لعزم وهو طنياء ا يدوك وما يذارك عنه فخ أعطى القزان 'فقد أعطن العلم الكامل فا ثم 
في الحاق أتم من المحمديين وهم كر أيه اصرق للناس ثم جعل الشمس ضياء لوجود روح الحياة في العالم كله وبالحياة رحم العالم 
فالحياة فلك الرحمة التي وسعت كل شع وكذلك نسبة الحياة إلى الذات الإلمية شرط في صعة كل أسبة نسبت إلى الله من عل وإرادة 
وقدرة وكلام وسمع وبصر وإدراك فلو رفعت ذسبة الحياة إليه ارتفعت هذه النسب كلها فهي الرحمة الذاتية التي وسعت جميع الاسماء 
فهى ضياء النور الذاتي وظل الاب النسبى لانه لا يعقل إلاله إلا بهذه النسب وتعقل الذات نور الأمن من حيث هذه النسب فكونه 
إها اتن على الذات فكانت الإلحية عن لاد فهي عين الكشنف والعلم وكانت عين الظل النسبية فكانت عين الرحمة لفمعت الإلهية 
بين العلم والرحمة في حق الكون وهو المألوه وفي حق الاسماء الإلحية فا أعطاه هذا المقام الإلمي فهو ملك الضياء وهو أرفع من ملك 
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السموات والأرض وما بينبما ولكن أكثر الناس لا يعلمون بل لا يؤمنون وقد نيبتك على ما فيه غنية وشفاء في ملك الضياء 
فالكلفي ملك الضيا ... ء وليس عندهم خبر 

والكلن و عبن الفلا 6 ل وهو المسمى بالقر 

فالحمد لله الذي 6 قد حزته بين البشر 

في عصرنا هذا فهل ... في وقتنا من مدكر 

يعرف ما قد قلته ... ا أتانا في الزبر 

هذا هو العم الذي ... يقضي على عل الحضر 

هل كان إلا خرقه ... سفينة ذات دسر 

وقتل نفس رحمة ... لوان يحبى كفر 

وستزه كان لني اديه كان رقيما يعفر 

وعلمنا بالله لا ... بعين كون عن نظر 

فأ داهو ذاقتنا .. أحن: القلوب> والنضير 

هذا هو العلم الذي ... يقال سحر مستمر 

ودونه الشمس التي ... تكسف فيه والقمر 

فى مقعد من صدقه ... عند مليك مقتدر 

متك على سرر ... وسط جنان في نهر رك : 
السؤال الثاالث عشر ومائة ما صفات ملك القدس الجواب قالت الملاتكة ونقدس لك تعنى ذواتها أي من أجلك لنكون من أهل ملك 
القدس فالمتطهرون من البشر من أهل الله من ملك القدس وأهل البيت من ملك القدس والأرواح العلا كلها من غير تخصيص من 
ملك القدس فتختلف صفات ملك القدس باختلاف ما تقبله ذواتهم من التقيس وما نعت الله أسم الملك بالاسم القدوس والملك 
يطلب الملك فيضاف الملك إلى القدوس كم يضاف إلى الآلاء وغيرها وذوات ملك القدس على نوعين في التقديس فنهم ذوات مقدسة 
لذاتها وهي كل ذات كونية لم تلتفت قط إلى غير الاسم الإلمي الذي عنه تكونت فلم يطرأ عليها جاب يحجبها عن إللها فتتصف ذلك 
الحهاب بانها غير مقدسة أي لا تضاف إلى القدس فتخرج عن ملك القدسوهم الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون أي ينزهون ذواتهم 
عن التقديس العرضي بالشبود الدائم وهذا مقام ما ناله أحد من البشر إلا من استصحب حقيقته من حين خلفت شبود الاسم الإلمي 
الذي عنه تكونت وبقى عليها هذا الشبود حين أوجد الله لها مركيها الطبيعي الذي هو الجسم ثم اسقر لما ذلك إلى حين الانتقال إلى 
البرزخ من غير موت معنوي وان مات حسا وهذا والله أعلم اله مد صلى الله عليه وسلم فانه قال " كنت نبياً وآدم بين الماء والطين 
" يريد ان العلم بنبوته حصل له وآدم بين الماء والطين واستصحبه ذلك إلى ان وجد جسمه في بلد لم يكن فيه موحد لله ولم يزك على 
التوحيد الله لم يشرك كا أشرك أهله وقومه ثم انه لما استقامت آلاته الحسية وتمكن من العمل بها بحسب ما وجدت له واستحكم بنيان 
قصر عمّله وخزانة فكره واعتدلت مظاهر قواه الباطنة لم يصرفها إلا في عبادة خالقة فكان يخلو بغار حرا للتحنيث فيه إلى ان أرسله 
الله إلى الناس كافة فكان يذكر الله على كل أحيانه كا ذكرت عنه عائّشة أم المؤمنين رضى الله عنها وقد قال صلى الله عليه وسلم عن 
نفسبوهو الصادق انه تنام عينه ولا ينام قلبه فاخبر عن قلبه انه لا ينام عند نوم عينه عن حسه فكذلك موته ائما مات حسا كا نام حسا 
فان الله يقول له انك ميت وكا انه ل ينم قلبه لم يمت قلبه فاستصحبته الحياة من حين خلقه الله وحياته انما هي مشاهدة خالقة دائما لا 
تتقطع وقد أخبر ذو النون المصري حين سؤل عن قوله تعالى في أخذ الميثاق فقال كانه الان في أذني يشير إلى علمه بتلك الحال فان 
كان عن تذكرة فل يلحق بالملاتكة في هذا المقام وان لم يكن عن تذكر بل استصحاب حال من حين أشبد إلى حين سئل فيكون ممن 
خصه الله بهذا المقام فلا انفيه ولا أثبته وما عندي خبر من جانب الحق تعالى في ذلك مروى ولا غير مروى انه ناله أحد من البشر 
وانما ذكرنا ذلك في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم اعنى انه ناله على طريق الإحتمال لا على القطع فانه لا علم لي بذلك والظاهر 
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انه تخلله في هذا المقام ما بتخلل البشر فانه كثير ما أوحى إليه في القران ان يقول " قل انما انا بشر مثلكم " فاستروحنا من هذا ان حكنه 
حك البشر إلا ما خصه الله به من التقرب الإلمي الذي ورد وثبت عندنا وقد ثبت عنه انه قال ائما انا بشر أغضب كا يغضب البشر 
وأرهي" 5 يفوج النشيوالرفن والغضب من صفات النفس الحيوانية في البشر لا من صفات النفس الناطقة وان اتصفت النفوس 
الناطقة بالرضى والغضب فا هو على حد ما أراده بقوله أغضب كا يغضب البشر وأرضى كا يرضى البشر وانما قلنا بأضافة ذلك إلى 
النفوس ال حيوانية يا نشاهده من ال حيوانات من ذلك وقد ثبت النبي عن رسول الله صل الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم وجميع 
الحيوان كله من صفته المباشرة التي بحقيقتها سمى الانسان بشرا وببذا القدر تبين فضل الملك على الانسان في العبادة لكونه لا يفتر 
لان حقيقة نشأته تعطيه انه لا يفتر فتقديسه ذاتي لان تسبيحه لا يكون إلا عن حضور مع المسبح وليس تسبيحهالا لمن أوجده فهو 
مقدس الذات عن الفلات فل تمد تش الطلعية انورية عن تسبح خاقه على الدوام مع كونهم من حيث تأت ختصدوت > 
ان البشر من حيث أشأته تنام عينه ولا ينام قلبه ولم يعطى البشر قوة الملك في ذلك لان الطبيعة يختلف مزاجها في الأثخاص وهذا 
مشبود بالضرورة في عام العناصر فكيف بمن هو في أسبته إلى الطبيعة أقرب من أسبة العناصر إليها وعلى قدر ما يكون بين الطبيعة 
المجردة وبين ما يتولد عنها من ١‏ 0 0 

وسائط المولدات يكثف الجاب وتترادف الظل فاين أسبة اخر موجود من الاناسبي من ربه من حيث خاق جسد ادم بيديه من أسبة 
آدم إلى ربه من حيث خلقه بيديه فادم يقول خلقني رب بيديه وابنه شيث يقول ,بيني وبين يدي رب أبي وهكذا الموجودات الطبيعية 
مع الطبيعة من ملك وفلك وعنصر وجماد ونبات وحيوان وانسان وملك مخلوق من نفس انسان وهذا الماك آخر موجود طبيعي ولا 
يعرف ذلك من أصحابنا ألا القليل فكيف من ليس من أهل الايمان والكشف وأما القسم الذي تقديسه لا من ذاته فجي كل ذات 
بتخلل شبودها خالقها غفلات فالأحيان التي تكون فيها حاضرة مع خالقها هي من ملك القدس وسنبين ما ذكرناه في سؤاله ما القدس 
إذا أجبنا عنه بعد هذا ان شاء الله فن صفات ملك القدس التباعد عن الطبيعة بالأصل والتباعد عن مشاهدة آثار الاسماء الألحية 
بمشاهدة الاسماء الألاهية لا من كونبها مؤثرة بل بما تستحقه الألوهية والذات فإذا كان القدس عين الملك وأضيف إلى عينه لا ختللاف 
اللفظ وأختلاف معن الملك والقدس فانه يدل على المبالغة في الطهارة والمبالغة في الطهر هي نسبة في الطهر ما هي عين الطهر لوجود 
الطهر دونها وما هي غير الطهر فان المبالغة ليست سوى أستقصاء هذه الصفة فيكون ملك القدس أستقصاء وهو المبالغة فيه فيكون 
سوال عن صفاته الذاتية فان لهذه المراتب أشآت في المعاني كالنشات الطبيعية وقد علمت ان النشء الطبيعي ‏ أخبر الله مخلقة وغير 
مخلقة أي تامة الخلق وغير تامة اللحاق والغير التامة الحلق داخل في قوله " أعطى كل شيء خلقه " فأعطى النقص خلقه ان يكون نقصاً 
فالزيادة على التقص الذي هو عينه لو كانت لكانت نقصاً فيه ول يعط النقص خلقه فتمام التقص ان يكون نقصاً الموادات يكثف يكئف 
الخجاب وتترادف الظل فأين أسبة آخر موجود من الاناسي من ربه من حيث خاق جسد آدم بيديه من أسبة ادم إلى ربه من حيث 
خلقه بيديه فادم يقول خلقني ربي بيديه وابنه شيث يقول بيني وبين يدي ربي أبي وهكذا الموجودات الطبيعية مع الطبيعة من ملك 
وفلكَ .وعنضن وماد .وتبات وحيوان والسان:وملك لوق من نفس اسان وهذا الملك آخز موجود طبيى ولا يعرف ذلك من أحابنا 
ألا القليل فكيف من ليس من أهل الايمان والكشف وأما القسم الذي تقديسه لا من ذاته فهي كل ذات يتخلل شبودها خالقها 
غفلات فالأحيان التي تكون فيها حاضرة مع خالقها هي من ملك القدس وسنبين ما ذكرناه في سؤاله ما القدس إذا أجبنا عنه بعد هذا 
ان شاء الله فن صفات ملك القدس التباعد عن الطبيعة بالأصل والتباعد عن مشاهدة آثار الاسماء الألحية بمشاهدة الاسماء الألاهية 
لأاين كوكا مؤترة بل عا تستحقة الألوهية والذات فإذا كان القدس عين الملك وأضيف إلى عينه لاختلاف اللفظ وأختلاف معنى 
الملك والقدس فانه يدل على المبالغة في الطهارة والمبالغة في الطهر هي نسبة في الطهر ما هي عين الطهر لوجود الطهر دونها وما هي غير 
الطهر فان المبالغة ليست سوى أستقصاء هذه الصفة فيكون ملك القدس أستقصاء وهو البالغة فيه فيكون سوّاله عن صفاته الذاتية 
فان لهذه المراتب نشآت في المعاني كالنشآت الطبيعية وقد علمت ان النشء الطبيعي > أخبر الله مخلقة وغير مخلقة أي تامة الحاق وغير 
تامة الخلق والغير التامة اللحاق داخل في قوله " أعطى كل شىء خلقه " فأعطى النقص خلقه ان يكون نقصاً فالزيادة على النقص 
الذي هو عينه لو كانت لكانت نقصاً فيه ولم يعط النتقص خلقه فتمام التقص ان يكون نقصاً 
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السؤال الرابع عشر ومائة ما القدس الجواب الطهارة وهي ذاتية وعرضية فالذاتية كتقديس الحضرة الألحية التي أعطيها الاسم القدوس 
فهي القدس عن ان تقبل التأثر فيها من ذاتها فان قبول الأثر تغيير في القابل وان كان التغيير عبارة عن زوال عين بعين أما في محل أو 
مكان فيوصف امحل أو المكان بالتغبير ومعنى ذلك انه كان هذا امحل يكلا اضف قطان احقي ا" كان ساكاً فصار متحر كافتغير امحل 
أي قبل الغير فالقدس والقدوس لا يقبل التغيير جملة واحدة وأما القدس العرضى فيقبل الغير وهو النقيض وما تفاوت الناس ألا في 
القدس العرضي فن ذلك تقديس النفوس بالرياضيات وهي تبذيب الأخلاق وتقديس امزاج بامجاهدات وتقديس العقول بالمكاشفات 
والمطالعات وتقديس الجوارح بالوقوف عند الأواص والنواهي المشروعات ونقيض هذا القدس ما يضاده مما لا يجتمع معه في حل 
واحد في زمان واحد فهذا هو القدس الذي ذكرنا ملكه فالقدس العارض لا يكون ألا في المركات فإذا أتصف المركب بالقدس 
فذلك المسمى حظيرة القدس أي المانعة قبول ما يناقص كونها قد ساومبما لم تمنع فلا تكون حظيرة قدس ذفان الحظر المنع " وما كان 
عطاء ربك محظورا " أي منوعاً فالقدس حقيقة أية سيالة سارية في المقدسين لا يدرك انورها لون مخصوص معين ولا عين آسري في 
حقائق الكونة لبن لام الأرواح المنفصلين عن الظلمة عليها أثر وذلك ان الأرواح المدبرة للأجسام العنصرية لا يمكن ان تدخل أبداً 
حظيرة القدس ولكن العارف الكامل يشبدها حظيرة قدس فيقول العارف عند ذلك ان هذه الأرواح لا تدخل حظيرة القدس أبداً 
لان الثىء يستحيل ان يدخل في نفسه فهى عنده حظيرة قدس وغير العارف يشارك في هذا الأطلاق فيقول انها لا تدخل حظيرة 
القدس أي لا ثتصف بالقدس أبداً فان ظلمة الطيع لا تزال تصحب الأرواح المدبرة في الدنيا والبرزخ والآخرة فأختلفا في المشبد وكل 
قال حقاً وأشار إلى معنى وما تواردوا على معنى واحد وهذا لا يتصور اللحلاف الحقيقى في هذا الطريق فإذا كان ملك القدس كل 
من أتصف بالطهارة الذاتية والعرضية والقدوس أسم ألمي منه سرت الطهارة في الطاهرات كلها فن نظر الأشياء كلها بعين أرتباطها 
بالحقائق الألمية كان ملك القدس جميع ما سوى الله من هذه الحيثية ومن نظر الأشياء من حيث أعيانها فليس ملك القدس منها 
الأمة كان تيور عرسياً وأما الطهور الذاتي فلا ينبغي ان يكون ملك القدس ألا ان يكون ملك القدس عين القدس حفينئذ يصح 
ان يقال فيه ملك القدس وطهور كل مطهر بحسب ما تقضيه ذاته من الطهارة فطهارة حسية وطهارة معنوية فلك القدس منه ما هو 
من عالم المعاني ومنه ما هو من عالم الهس وقد تورث الأسباب الحسية المطهرة طهارة معنوية وقد تورث لأسباب المعنوية المطهرة 
طهارة حسية فأما الأول فقوله تعالى " وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به " ويذهب بكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت 
به الأقدام وسبب هذه الطهارة المعنوية كلها انما هو نزول هذا الماء من السماء وأما الثاني فقول النبي صل الله عليه وسلم لأبي هريرة 
حين كان جنبا فانتزع أبو هريرة يده من يد النبي صل الله عليه وسلم تعظيما له لكونه غير طاهر لجنابة أصابته فقال له رسول الله صلى 
لله عليه وس ان المؤمن لا نجس فعرق المؤمن وسوّره طاهر فهذه طهارة حسية عن طهر معنوي وكذلك المقدس طهارته الحسية عن 
طهر معنوي فان له التواضع وهو مسيل الحياة والعلم والحياة مطهرة والعلم كذلك فبامجموع نال الطهارة فان الأودية كلها طاهرة وانما 
تنجس بالعرض وكل واد به شيطان فأرتفع عنه وصلى في موضع آخخر ووادي عرنة بعرفة موقف أبليس وكذلك بطن محسر فلهذا أمرنا 
بالأرتفاع يوم عرفة عن بطن عرنة وأمرنا بالأسراع في بطن محسر وهذا يعتبر الأولياء أهل الكشف ألفاظ الذكر كان شيخنا يقول الله 
الله فقلت له ل لا تقول لا أله ألا الله فققال أخاف ان أموت في وحشة الننفى أذ كان كل حرف نفس فهذا مثل الأسراع في بطن 
محسر اثلا يدركه الموت في مكان غير طاهر ولأولياء الله في هذا الكشف التام نظر دقيق جعلنا الله من أهله 

الليؤال اتخاسن عش ومائة اسبحات الوجه لواب وجه"الشوء ذانه وحقيقته فهى انوان ذانية ينا ويتا حجن اللاساء الألمية وهذا 
قال كل شيء هالك ألا وجهه " في أحد تأويلات هذا الوجه وهذه السبحات في العموم باللسان الشامل انوار التغزيه وهو سلب ما 
لا يليق به عنه وهي أحكام عدمية فان العدم على الحقيقة هو الذي لا يليق بالذات وهنا الحيرة فاته عين الوجوه فإذا لا ينزه عن أمى 
وجودي ولهذا كانت الاسماء الأحمية أسياً ان تفطنت أحدة- نت هذه النسب أعياة المكاتة ذا كس من الحالاات من هذه الذات 
فكل حال تلفظ بامم يدل عليه من حيث نفسه أما إسلب أو أثبات أو بهما وه هذه الاسماء على قسمين قسم كله انوار وهي الاسماء 
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التي تدل على أمور وجودية وقسم كله ظلم وهي الامماء التي تدل على التنزيه فقال ان لله سبعين جاباً أو سبعين ألف حجاب من نور 
وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه فانه لو رفع الاسماء الألهية أرتفعت هذه المجب ولو أرتفعت الب 
التي هي هذه الاسماء ظهرت أحدية الذات ولا يقف لأحديتها عين نتصف بالوجود فكانت تذهب وجود أعيان الممكات فلا توصف 
بالوجود لانها لا تقبل الأتصاف بالوجود ألا ببذه الامماء ولا تقبل الأتصاف ببذه الأحكام كلها عقلاً ولا شرعاً ألا بهذه الاسماء 
فالممككات من خلف هذه الجب مما يلي حضرة الأمكان فهو تجل ذاتي أورثها الأتصاف بالوجود من خلف حجاب الاسماء الألحية فلم 
يتعاق لأعيان الممكخات عل بالله ألا من حيث هذه الاسماء عقلاً وكشفاً 

السؤال السادس عشر ومائة ما شراب الحب الجواب تل متوسط بين تجليين وهو التجلي الدائم الذي لا ينقطع وهو أعلى مقام بتجل 
الحق فيه لعباده العارفين وأوله تجلى الذوق وأما التجلي الذي يقع به الري فهو لأحداب الضيق فغاية شربهم ري وأما أهل السعة فلا 
ري لشربهم كأبي يزيد وأمثاله فأول ما أقدم في هذا السؤال معرفة الحب وحينئذ يعرف شرابه الذي أضيف إليه وكأسه فاعم ان 
الحب على ثلاثة مراتب حب طبيعي وهو حب العوام وغايته الأتحاد في الروح الحيواني فتكون روح كل واحد منهما روحاً لصاحبه 
بطريق الالتذاذ وإثارة الشبوة ونهايته من الفعل النكاح فان شبوة الحب تسري في جميع المزاج سريان الماء في الصوفة بل سريان اللون 
في المتلون وحب روحاني نفسي وغايته التشبه بامحبوب مع القيام بحق المحبوب ومعرفة قدره وحب إِلمي وهو حب الله للعبد وحب 
العبد ربه يا قال " يحبهم ويحبونه " ونهايته من الطرفين ان إشاهد العبد كونه مظهراً للق وهو لذلك الحق الظاهر كالروح لجسم باطنه 
غيب فيه لا يدرك أبدا ولا يشبده إلا محب وان يكون الحق مظهراً للعبد فيتصف بما يتصف به العبد من الحدود والمقادير والأعراض 
ويشاهد هذا العبد وحينئذ يكون محبوباً لتق وإذا كان الأمى كا قاناه فلا حد للب يعرف به ذاتي ولكن يحد بالحدود الرمعية واللفظية 
لا غبر قن حد الحب ما عرفه ومن لم يذقه شربا ما عرفه ومن قال رويت منه ما عرفه فالحب شرب بلا ري قال بعض النحجوبين 
شربت شربة فلم أظمأً بعدها أبدا فقال أبويزيد الرجل من يحسى البحار ولسانه خارج على صدره من العطش وهذا هو الذي أشرنا 
إليه واعلم انه قد يكون الحب طبيعيا إلا إذا كان المحب من عالم الطبيعة لا بد من ذلك وذلك ان الحب الطبيعي سيبه نظرة أو سماع 
فيحدث في خيال الناظر ما رآه ان كان المحبوب ممن يدرك البصر وفي خيال السامع ما سمع فمله في نشأته فصوره في خياله بالقوة 
المصورة وقد يكون المحبوب ذا صورة طبيعية مطابقة لما تصور في اللحيال أو دون ذلك أو فوق ذلك وقد لا يكون للمحبوب صورة 
ولا يجوز ان يقبل الصور فصور هذا المحب من السماع ما لا يمكن ان يتصور ولم يكن مقصود الطبيعة في تصوير ما لا يقبل الصورة 
إلا اجتماعها على أ محصور ينضبط لها مخافة التبديد والتعلق بما ليس في اليد منه شع فهذا هو الداعي لما ذكرناه من تصوير من ليس 
بصورة أو من تصوير من لم يشبد له صورة وان كان ذا صورة وفعل الحب في هذه الصورة ان يعظم شخصها حتى يضيق محل الحيال 
عنها فيما يخيل إليه فتثمر تلك العظمة والكبر التى في تلك الصورة نحولاً في بدن المحب فلهذا تل أجساد المحبين فان مواد الغذاء 
تتصرف إليها فتعظم وتقل عن البدن فينحل فان حرقة الشوق تحرقه فلا بد للبدن ما يتغذى به وفي ذلك الأحتراق نمو صورة امحبوب 
في الحيال فان ذلك أكلها ثم ان القوة المصورة تكسو تلك الصورة في الحيال حسناً فائقاً وجمالاً رائقاً يتغير لذلك الحسن صورة المحب 
الظاهر فيصفر اونه وتذبل شفته وتغور عينه ثم ان تلك القوة تكسو تلك الصورة قوة عظيمة تأخذها من قوة بدن المحب فيصبح المحب 
ضعيف القوى ترعد فرائصه ثم ان قوة الحب في المحب تجعله يحب لقاء محبوبه ويجبن عند لقائه لانه لا يرى في نفسه قوة للقائه ولهذا 
يغثى على المحب إذا لقي امحبوب ويصعق ومن فيه فضله وحبه ناقص يعتريه عند لقَاء محبوبه ارتعاد وخبلان كا قال بعضهم 

أفكر ما أقول إذا افترقنا ... وأحكم دائئاً حمج المقال 

فانساها إذا نحن التقينا ... وانطق حين انطق بامحال 

ثم ان قوة الحب الطبيعي تشجع المحب بين يدي محبوبه له لا عليه فالمحب جبان تجاع مقدام فلا يزال هذا حاله ما دامت تلك الصورة 
موجودة في خياله إلى ان يموت ويخحل نظامه أو تزول عن خياله فيسلو ومن الحب الطبيعي ان تلتبس تلك الصورة في خياله فتاتصق 
بصورة نفسه المتخيلة له وإذا تقاربت الصورتان في خياله تقارباً مفرطاً وتلتصق به لصوق الهواء بالناظر يطلبه ال حب في خياله فلا يتصوره 
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ويضيع ولا ينضبط له للقرب الفرط فيأخذه لذلك خبال وحيرة مثل ما يأخذ من فقد محبوببوهذا هو الأشتياق والشوق من البعد 
والأشتياق من القرب المفرط كان قيس ليل في هذا المقام حيث كان يصيح ليلى ليل في كل ما يكلم به فانه كان يتخيل انه فقيد لها 
ولم يكن وائما قرب الصورة المتخيلة أفرطت في القرب فل إشاهدها فكان يطليها طلب الفاقد ألا تراه حين جاءته من خارج فلم تطابق 
صورتها الظاهرة الصورة الباطنة المتخيلة التى مسكها في خياله منها فراها كانها مزاحمة لتلك الصورة نفاف فمّدها فقال لما إليك عنى 
فان حبك شغلني عنك يريد ان تلك الصورة هي عين الحب فبقي يطلها ليلى ليل فإذا تقوت تلك الصورة في خيال المحب أثرت في 
الحبوب تأثير الحيال في الحس مثل الذي يتوهم السقوط فيسقط أو يتوهم أعى أما مفزعاً فيتغير له المزاج فتتغير صورة حسه كذلك 
هذه الصورة إذا تقوت أثرت في المحبوب فقيدته وصيرته أشد طلبا لها منها له فان النفوس قد جبلت على حب الرياسة والمحب عبد 
تملوك يحبه لهذا المحبوب فالحبوب لا يكون له رياسة ألا يوحود هذا المب فيعشقه عل قدر عشقه رياسته وانما بيه عليه للطمانينة 
الحاصلة في نفس الحبوب بان المحب لا يصبر عنه وهو طالب إياه فتأخذه العزة ظاهر أو هو الطالب له باطناً ولا يرى في الوجود أحد 
أمثله لكونه ملكه فا نحب لايعلل فعل المحبوب لان التعليل من صفات العمل ولا عقل للمحب يقول بعضهم ولا خير في حب يدبر 
بالعقل وانشدني أبو العباس المقراني وكان من المحبين لنفسه الحب أملك للنفوس من العمل وامحبوب يعلل أفعال امحب بأحسن التعليل 
لانه ملكه فيريد ان يظهر شرفه وعلوه حتى يعلو امحبوب أذ هو المالك وهو يحب الثناء على نفسه وهذا كله فعل الحب فعل في المحبوب 
ما ذكرناه وفعل في المحب ما ذكرناه وهذا من أعجب الأشياء ان المعنى أوجب حككه لمن ل يم به وهو المحبوب فانه أثر فيه حب المحب 
كا أثر في المحب كسئاة المعتزلي ان الله مريد بأرادة لم تقم بحل بل خلقها أما في محل أو في لا محل وأراد بها وهذا خلاف المعقول 
إيجاب المعاني أحكامها لمن لم تقم به وكذلك الحب لا يجتمع مع العمل في محل واحد فلا بد ان يكون كم الحب يناقص حب العقل 
فالعقل للنطق والتهيام للفرس ثم انه من شان الحب الطبيعي ان تكون الصورة التي حصلت في خيال ا لمحب على مقدار امحل الحاصلة 
فيه بحيث لا يفضل عنها منه مل يقبل به شيأ أصلاً وان لم يكن كذلك فا هبي صورة الحب وببذا تخالف صورة الحب سائر الصور 
كا كانت صورة العالم على قدر الحضرة الألمية الاسمائية فا في الحضرة الألحية أسم أي ألا وهو على قدر أثره في نشء العالم من غير 
زيادة ولا نقصان ولهذا كان أجاد العالم عن حب وقد ورد ما يؤيد هذا في السنة وهو قوله كنت كنزاً لم أعرف فأحببت ان أعرف 
نفلت اللحاق وتعرفت إلههم فعرفوني فأخبر ان الحب كان سبب إيجاد العالم فطابق الاسماء الألمية ولولا تعشق النفس بالجسم ما تألم 
عند مفارقته مع كونه ضدا له مع بين المقادير والأحوال لوجود النسب والأشكال فالنسب أصل في وجود الانساب وان كانت 
الأرواح تخالف الأشباح والمعاني تخالف الكلمات والحروف ولكن تدل الكلبة على المعنى بحم المطابقة بحيث او تجسد المعنى لما زاد 
على كية الكلمة ومثل هذا النوع يسمى حباً وأما الحب الروحاني نفارج عن هذا الحد وبعيد عن المقدار والشكل وذلك ان القوى 
الروحانية لها التفات نسبي فتى عمت النسب في الألتفاتات بين امحب وامحبوب عن نظر أو سماع أو علم كان ذلك الحب فان ننقص ولم 
تستوف النسب لم يكن حباً ومعنى النسب ان الأرواح التي من شانها ان تهب وتعطي متوجهة على الأرواح التي من شاها ان تأخل 
وتمسك وتلك تتألم بعدم القبول وهذه نتألم بعدم الفيض وان كان لا ينعدم ألا ان كونه لم تكجل شروط الأستعداد والزمان سمى ذلك 
الروح القابل عدم فيض وليس بصحيح فكل 

واحد من الروحين مستفرغ الطاقة في حب الآخر فثل هذا الحب إذا تمكن من الحبيبين ل يشك المحب فرقة محبوبه لانه ليس من عالم 
الأجسام ولا الأجساد فتقع المفارقة بين الشخصين أو يؤثر فيه الَرب المفرط كا فعل في الحب الطبيعي فا معاني لا لتقيد ولا تتحيز ولا 
ا ناقص الفطرة فانه يصور ماليس بصورة وهذا هو حب العارفين النذين يمتازون به عن العوام أصعاب الأتحاد فهذا حب أشبه 
محبوبه في الأفتقار لا في الحال والمقدار ولحذا يعرف المحب قدر المحبوب من حيث ما هو محبوب وأما الحب الألمى فن أسمه اميل 
ونون فيتقدم النود إل أعيان"اللمتكات فنقر عنها ظلئةانظرها إلى اتقدما وأمكاتا فيحلاث طا بعراً هو يفره أذ لا يرى ألأابه فين 
لتلك العين بالاسم اميل فتتعشق به فيصير عين ذلك الممكن مظهراً له فيبطن العين من الممكن فيه وتفنى عن نفسها فلا تعرف انها 
محبة له سبحانه أو تفني عنه بنفسبا مع كونها على هذه ا حالة فلا تعرف انها مظهر له سبحانه وتجد من نفسها انها تحب نفسها فان كل 


5112111612. ١. 


0 بسم الله الرحمن الرحيم 


يء مجبول على حب نفسه وما ثم ظاهر ألا هو في عين الممكن فا أحب الله ألا الله والعبد لا يتصف بالحب أذ لا حك له فيه فانه ما 
أحبه منه سواه الظاهر فيه وهو الظاهر فلا تعرف أيضاً انها محبة له فتطلبه وتحب ان تحبه من حيث انها ناظرة إلى نفسها بعينه فنفس 
حبها ان تحبه هو بعينه حبها له ولهذا يوصف هذا النور بانه له أشعة أي انه شعشعاني لأمتداده من ال حق إلى عين الممكن ليكون مظهراً 
له بتصب الاء لآ أسم فاعل فإذا جمع من هذه صفته بين المتضادات في وصفه فذلك هو صاحب الحب الألمي فانه يودي إلى ال حاقه 
بالعدم عند نفسه كا هو في نفس الأمى فعلامة الحب الألمي حب جميع الكاثئات في كل حضرة معنوية أو حسية أو خيالية أو متخيلة 
ولكل حضرة عين من أسمه النور تنظر بها إلى أسمه اميل فيكسوها ذلك النور حلة وجود فكل محب ما أحب سوى نفسه ولهذا وصف 
الحق نفسه بانه يحب المظاهر والمظاهر عدم في عين وتعلق احبة بما ظهر وهو الظاهر فيا فتلك النسبة بين الظاهر والمظاهر هي الحب 
ومتعلق الحب ائما هو العدم فتعلقها هنا الدوام والدوام ما وقع فانه لا نباية له ومالا نباية له لا يتصف بالوقوع ولما كان الحب من 
صفات الحق حيث قال يحبهم ومن صفات اللحلاق حيث قال ويحبونه اتصف الحب بالعزة لنسبته إلى الحق ووصف الحق به وسرى 
في اللخلق بتلك النسبة العزية فأورثت في امحل ذلة من الطرفين فلهذا ترى المحب يذل تحت عن الحب لا عن المحبوب فان المحبوب قد 
يكون ماو كاللبحب مقهوراً تحت سلطانه ومع هذا تجده يذل له ا لمحب فعامنا ان تلك عززة الحب لا عزة المحبوب قال أمير المؤمنين 
هرون الرشيد في حبوباتبواحد من الروحين مستفرغ الطاقة في حب الآخر فثل هذا الحب إذا تمكن من الحبيبين لم !شك المحب فرقة 
محبوبه لانه ليس من عالم الأجسام ولا الأجساد فتقع المفارقة بين الشخصين أو يؤثر فيه القرب المفرط كا فعل في الحب الطبيعي 
فالمعاني لا نتقيد ولا تتحيز ولا بتخيلها الا ناقص الفطرة فانه يصور ماليس بصورة وهذا هو حب العارفين الذين يمتازون به عن العوام 
أصحاب الأتحاد فهذا محب أشبه محبوبه في الأفتقار لا في الحال والمقدار ولهذا يعرف المحب قدر المحبوب من حيث ما هو محبوب وأما 
الحب الألمي فن أسعه اجميل والنور فيتقدم النور إلى أعيان الممكثات فينفر عنها ظلمة نظرها إلى نفسها وأمكانها فيحدث لما بصراً هو 
بصره أذ لا يرى ألا به فيتجل اتلك العين بالامم اميل فتتعشق به فيصير عين ذلك الممكن مظهراً له فيبطن العين من الممكن فيه 
وتفنى عن نفسها فلا تعرف انها محبة له سبحانه أو تفني عنه بنفسها مع كونها على هذه ا حالة فلا تعرف انها مظهر له سبحانه وتجد من 
نفسها انها تحب نفسها فان كل شيء مجبول على حب نفسه وما ثم ظاهر ألا هو في عين الممكن فا أحب الله ألا الله والعبد لا يعصف 
بالحب أذ لا حك له فيه فانه ما أحبه منه سواه الظاهر فيه وهو الظاهر فلا تعرف أيضاً انها محبة له فتطلبه وتحب ان تحبه من حيث 
اها ناظرة إلى نفسها بعينه فنفس حببا ان تحبه هو بعينه حبها له ولهذا يوصف هذا النور بانه له أشعة أي انه شعشعاني لأمتداده من 
الحق إلى عين الممكن ليكون مظهراً له بنصب الاء لأ أسم فاعل فإذا جمع من هذه صفته بين المتضادات في وصفه فذلك هو صاحب 
الحب الألمي فانه يؤدي إلى ال حاقه بالعدم عند نفسه كا هو في نفس الأمى فعلامة الحب الألمى حب جميع الكائنات في كل حضرة 
معنوية أو حسية أو خيالية أو متخيلة ولكل حضرة عين من أسعه النور تنظر بها إلى أسمه الخميل فيكسوها ذلك النور حلة وجود فكل 
محب ما أحب سوى نفسه ولهذا وصف الحق نفسه بانه يحب المظاهر والمظاهر عدم في عين وتعلق امحبة بما ظهر وهو الظاهر فبها فتلك 
النسبة بين الظاهر والمظاهر هي الحب ومتعاق الحب انما هو العدم فتعلقها هنا الدوام والدوام ما وقع فانه لا نباية له ومالا نباية له لا 
يتصف بالوقوع ولما كان الحب من صفات الحق حيث قال يحبهم ومن صفات الحلق حيث قال ويحبونه أتصف الحب بالعزة لنسبته 
إلى الحق ووصف الحق به وسرى في الحاق بتلك النسبة العزية فأورئت في امحل ذلة من الطرفين فلهذا ترى المحب يذل تحت عن الحب 
لا عن المحبوب فان المحبوب قد يكون ملو كاللامحب مقهوراً تحت سلطانه ومع هذا تجده يذل له المحب فعلمنا ان تلك عزة الحب لا 
عزة المحبوب قال أمير المؤمنين هرون الرشيد في محبوباته 


؟ بسم الله الرحمن الرحيم 


ملك الثلااث الاشنات عناني ٠066‏ وحللن من قلى بكل مكان 
مالي تطاوعني البرية كلها ... وأطيعهن وهن في عصياني 


5112111612. 0 


1 بسم الله الرحمن الرحي 


مإذاك ألا ان سلطان الحوى ... وبه قوين أعن من سلطاني 

فأضاف القوة إلى الحوى بقوله سلطان الحوى يقول الله في غيرما موضع من كابه متلطفاً بعباده ".يا عبادي أشتقت إليكم وانا ليم 
أشد شوقاً " ويخاطبهم بنزول من لطف خفي وهذا اللخطاب كله لا يتمكن ان يكون منه ألا من كونه محباً ومثل ذلك يصدر من 
احبين له تعالى فا محب في حكم الحب لا في حك المحبوب ومن هي صفته عينه فعينه تح عليه لا أمى زائْد فلا نتقص غير ان أثره في 
امخلوقين التلاشي عند أستحكامه لانه يقبل التلاشي فلهذا .بتنوع العالم في الصور فيكون في صورة فإذا أفرط فيها الحب من حيث لا 
يعلى وحصل التجلي من حيث لا يظهر تلاشت الصورة وظهرت في العين صورة أخرى وهي أيضاً مثل الأولى في الحكم راجعة إليه 
ولا يزال الأعى كذلك دائماً لا يتقطع ومن هنا غلط من يقول ان العالم لا بدله من التلاشي ومن نباية عل الله في العالم حيث وصف 
نفسه بالأحاطة في علمه بهم ثم انه من كمه سبحانه ان جعل هذه الحقيقة سارية في كل عين مكن متصف بالوجود وقرن معها اللذة 
التي لا لذة فوقها فأحب العالم بعضه بعضاً حب تقييد من حقيقة حب مطلق فقيل فلان أحب فلاناً وفلان أحب أمراً ما وليس ألا 
ظهور حق في عين ما أحب ظهور حق في عين أخرى كان ما كان فحب الله لا يكر على محب حب من أحب فانه لا يرى ممباً ألا 
الله في مظهر ما ومن ليس له هذا الحب الألي فهو يتكر على من يحب ثم انه دقيقة من كون من قال انه يستحيل ان يحب أحد الله 
تعالى فان الحق لا يمكن ان يضاف إليه ولا إلى ما يكون منه نسبة عدم أصلاً والحب متعلقه العدم فلا حب يتعاق باللّه من مخاوق 
لكن حب الله يتعاق بالمخلوق لان الخلوق معدوم فالخاوق حبوب لله أبداً دائاً وما دام الحب لا يتصور معه وجود الخلوق فامخلوق 
لا يوجد أبداً فأعطت هذه الحقيقة ان يكون الخلوق مظهراً لحق لا ظاهر أفن أحب ثغصاً بالحب الألمى فعلى هذا الحد يكون حبه 
إياه فلا يتقيد بحيال ولا يمال ما فانها كلها موجودة له فلا يتعاق الحب بها فقد بان الفرقان بين المراتب الثلاثة في الحب وأعلم ان 
الخيال حق كله والتخيل منه حق ومنه باطل السؤال السابع عشر ومائة ما كأس الحب الجواب القلب من المحب لا عقله ولا حسه 
فان القلب يتقلب من حال إلى حال كم ان الله الذي هو المحبوب كل يوم هو في شان فيتنوع المحب في تعلق حبه بتنوع امحبوب في 
أفعاله كالكأس الزجاجي الأبيض الصافي ينوع بحسب تنوع المائع الحال فيه فلون المحب لون محبوبه وليس هذا ألا للقلب فان العقل 
من عالم التقيبد ولهذا سعى عقب من العقال والحس فعلوم بالضرورة انه من عالم القيبد بخلاف القلب وذلك ان الحب له أحكام كثيرة 
مختلفة متضادة فلا يقبلها إلا من في قوته الاتقلاب معه فيها وذلك لا يكون إلا القلب وإذا أضفت مثل هذا إلى الحق فهو قوله ' 
أجيب دعوة الداعي إذا دعاني " وان الله لا بمل حتى تملوا ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسى والشرع كله أو أكثره في هذا الباب 
وشراية.عين: الفاضل فى الكأس :وقد يننا بان الكاس هو عت المله: والغراب عين الظاهن فيه والشرتٍ ما يحض من المتجلي للمتجلى له 
فاعلم ذلك على الإختصار اتتهى الجزء التاسع والعانون 

بسم الله الرحمن الرحيم 

السؤال الثامن عشر ومائة من أبن الجواب من تجليه في أسمه اجميل قال صل الله عليه وسلم " ان الله جميل يحب امال " وهو حديث 
ثابت فوصف نفسه بانه يحب امال وهو يحب العالم فلا شئ أجمل من العالم وهو جميل واجمال محبوب لذاته فالعالم كله حب لله وجمال 
صنعه سار في خلقه والعالم مظاهرة لهب العالم بعضه بعضا هب من حب الله نفسه فان الحب صفة الموجود وما في الوجود إلا الله 
والجلال واجمال لله وصف ذاتي في نفسه وفي صنعه والهيبة التي هي من أثر امال والافس الذي هو من أثر الجلال نعتان للمخاوق 
لا للخالق ولا لما يوصف به ولا يباب ولا يانس إلا موجود ولا موجود إلا اللّه فالأثر عين الصفة والصفة ليست مغايرة للموصوف في 
حال اتصافه بها بل هي عين الموصوف وان عقلت ثانياً فلا حب ولا محبوب إلا الله عن وجل فا في الوجود إلا الحضرة الإلمية وهي 
ذاته وصفاته وأفعاله كا تقول كلام الله علمه وعلمه ذاته فانه يستحيل عليه ان يقوم بذاته أم رَائْد أو عين رائْدة ما هي ذاته تعطيها حكأ 
لا يصح لحا ذلك الح دونها مما يكون كا لا لما في ألوهيتها بل لا تصح الألوهة إلا بها وهو كونه عالماً بكل شئ ذكر ذلك عن نفسه 
بطريق المدحة لذاته ودل عليه الدليل العقللى ومن احال ان تكيل ذاته بغير ما هي ذاته فتكون مكتسبة الشرف بغيرها ومن علمه بذاته 


512111612. ٠١١ 


ا بسم الله الرحمن الرحيم 


عل العلماء بالله من الله ما لا تعليه العقّول من حيث أفكارها الصحيحة الدلالة وهذا العلم ما تقول فيه الطبعة انه وراء طور العمل قال 
تعالى في عبده خضر " وعلمناه من لدنا علما " وقال تعالى " علمه البيان " فأضاف التعليم إليه لا إلى الفكر فعلمنا ان ثم مقام آخر فوق 
الفكر يعطي العبد العلم بأمور شتى منها ما يمكن ان يدركها من حيث الفكر ومنها ما يجوزها الفكر وان لم يحصل ذلك العقل من الفكر 
ومنبا ما يجوزها الفكر وان كان يستحيل ان يعينها الفكر ومنها ما إستحيل عند الفكر ويقبلها العقل من الفكر مستحيلة الوجود لا يمكن 
ان يكون له تحت دليل الإمكان فيعلمها هذا العمل من جانب الحق واقعة صحيحة غير مستحيلة ولا يزول عنها أسم الاستحالة ولا حكم 
الاستحالة عملا قال صل الله عليه وسل ان من العم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله فإذا انطقوا به لم ييكره إلا أهل الغرة بالله 
هذا وهو من العلم الذي يكون تحت النطق فا ظنك بما عندهم من العلم ثما هو خارج عن الدخول تحت حكم النطق فا كل علم يدخل 
تحت العبارات وه علوم الأذواق كلها فلا أعلم من العقل ولا أجهل من العقل فالعقل مستفيد أبداً فهو العالم الذي لا يعلم علمه وهو 
الجاهل الذي لا ينبى جهله 

السؤال التاسع عشر وماثة ما شراب حبه لك حتى يسكرك عن حبك له الجواب ان أراد باللام الذي في لك وله الأجلية لخوابه مغاير 
لجوابه إذا كان لا للأجلية إذ يكون المعنى ما شراب حبه إياك حتى يسكرك عن حبك إياه لواب الوجه الأول والثاني متغاير نقول 
تغاير التجليات ائما كان من حيث ظهوره فيك فوصف نفسه بالحب من أجلك فأسكرك هذا العلم الحاصل لك من هذا التجلي عن 
ان تكون انت المحب له أي المحب من أجله فلم تحب أحداً من أجله وهو أحب من أجلك فلو زلت انت لم يتصف هو بالمحبة وانت 
لا تزول فوصفه بالحب لا يزول فهذا جواب يعم الأول والثاني لفريقان بين ما يستحقه الأول منه والثاني دقيق غامض وأما الجواب 
عن الثاني ان شراب حبه إياك وأسكرك عن حبك إياه مع احساسك بانك تحبه فلم تفرق وهو تجلي المعرفة فا محب لا يكون عارفاً أبداً 
والعارف لا يكون محباً أبداً فن هنا ييز المحب عن العارف والمعرفة من المحبة خبه لك مسكر عن حبك له وهو شراب ار الذي لو 
شربه رسول الله صلى الله تعاللى عليه وس ليلة الأسراء فأصاب الله به الفطرة التي فطر الله الحاق عايها فاهتدت أمته في ذوقها بربها 
وهو الحفظ اللي والعصمة وعلمت ما لا وما له في حال صحو وسكر فشراب حبه لك هو العلى بان حبك إياه من حبه إياك فغيبك 
عن حبك إياه فانت حب لا محب " وما رميت إذ رميت لكن الله رمى " وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا مثل هذا البلاء في فنون من 
المقامات يظهر فيه كا ظهر في حق رسول الله صل الله عليه وس في رميه التراب في وجوه الأعداء فأثئيت انه رمى ونفى انه رى فعبر 
عنه الترمذي بالسكر إذ كان السكران هو الذي لا يعقل فان الترمذي كان مذهبه في السكر ولكن من شئ يتقدم هذا السكران قبل 
سكره من شربه طرب وابتباج وهو الذي اتخذه غير أبي حنيفة وكان حنفى المذهب في الأصل قبل ان يعرف الشرع من الشارع وهو 
الصحيح في حد السكر وهو ليس بصحيح فكل مسكر ببذه المثابة فهو الذي يترتب عليه الك المشروع فان سكر من ثئ لا يتقدم سكره 
طرب ل يترتب عليه حكم الشرع لا بحد ولا بحم 

السؤال العشرون ومائة ما القبضة الجواب قال الله تعالى والأرض جميعاً قبضته ةالأرواح تابعة للأجسام ليست الأجسام تابعة للأرواح 
فإذا قبض على الأرواح فانبا هياكلها فأخبر ان الكل في قبضته وكل جسم أرض لروحه وما ثم إلا جسم وروح غير ان الأجسام 
على قسمين عنصرية ونورية وه أيضاً طبيعية فربط الله وجود الأرواح بوجود الأجسام وبقاء الأجسام ببقاء الأرواح وقبض عليها 
ليستخرج ما فيا ليعود بذلك عليها فانه منها يغذيها ومنها ما يخرج ما فيها منها خلقنا م وفيها نعيدم ومنها نخرجك تارة أخرى " وقد 
خلقنا الانسان من سلالة من طين " " ألم تخلقك من ماء مبين " وهي دخان " فسواهن سبع موات " فهي من العناصر فهي أجسام 
عنضير ياك وان كانت قزق الأ ركاق:بالمكاة فالا ركان فوقيى_تاللكانة والله تقطن يفطن نا انا ببيميظها جنا فالا معطي شيا 
من ذاته فانها لا تقبله فلا وجود لما إلا بها فالممكخات إلا أقامها الحق من إمكانها كقيامها منها بها والحق واسطة في ذلك مؤلف راتق 
فاتق كانتارتقا لانه كذا أوجدها بأمكانها ففتقناهما بأمكانهما لو لم يكن الفتق ممكاً لما قام بهما فها أثر في الممككات إلا الممككات لكن 
العمى غلب على أكثر الخلق الذين يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ألا ترى ما هو محال لنفسه هل يقبل 
شيأ مما يقبله الممكن فبنفسه تمكن منه الواجب الوجود بالإيجاد فأوجده وهذه هي الإعانة الذاتية ألا ترى الخير إذا رميت به علواً 


ا بسم الله الرحمن الرحيم 


فيال ان حركته نحو العلو قهرية لان طبيعته النزول إما إلى الأعظم وإما إلى المركي فلو لا ان الطبيعة تقبل الصعود علواً بالقهر لا صعد 
فا صعد إلا بطبعه أيضاً مع سبب آخر عارض ساعده الطبع بالقبول لما أراد منه فالقبضة على الحقيقة قوله والله بكل شع محيط ومن 
أحاط بك فقد قبض عليك لانه ليس لك منفذ مع وجود الإحاطة وإلا فليست إحاطة وما هو محيط وصورة ذلك انه ما من موجود 
هري الله عن اكات إلا ورهن موقط نسي إطية بر حقيقة ربانية نسمى حسنى فكل ممكن في قبضة حقيقية إهية فالكل في القبضة 
واعم ان القبضة تحتوي على المقبوض بأربعة عشر فصلا وتمسة أصول عن هذه الأربعة عشر فصلاً ظهر نصف دائرة الفلك وهي 
أربع عشر منزلة وفي الغيب مثلها وهذه الفصول تحوي جميع الحروف إلا حرف اليم فانها تبرأت منه دون سائر الحروف وما علمنا 
لإذا وما أدري هل هو ما يجوز ان يعلم أم لا فان الله تعالى ما نفث في روعنا شيأ ولا رأيته لغيرنا ولا ورد في النبوات فرحم الله عبدا 
وقف عليه فألحقه في هذا الموضع من كابي هذا وينسب ذلك إليه لا إلى فتحصل الفائدة بطريق الصدق حت لا يتخيل الناظر فيه ان 
ذلك مما وقع لي بعد هذا فان فتح على به حينئذ أذكره انه لي فان الصدق في هذا الطريق أصل قاطع لا بد منه ولاحظ له في الدب 
وهذه اخمسة الأصول متفاضلة في الدرجات فأعلاها وأعمها هو العلم وهو الأضل الرسظ نوع عيته أطبلاق"اللياة والقدزة وق شازه 
أصلان الإرادة والقول وكل أصل اه ثلاثة فصول إلا أصل القدرة فان له فصلين خاصة وا سقط عنه الفصل الثااث لان اقتداره 
محجور غير مطلق وهو قول العلماء وما ل يشأ ان يكون ان لو شاء ان يكون لكان كيف يكون فعلق كونه بلو فامتنع عن نفوذ الأقتدار 
عليه لبببب اشرفل يكن له النفوة وهذا موضع ابهام لا يفتح أبدا ومن هنا وجد في العالم الأمور المبهمة لانه ما من شع في العالم إلا 
وأصله من حقيقة إلمية ولحذا وصف الحق نفسه بما يقوم الدليل العقلٍ على تنزيه عن ذلك فا يقبله إلا بطريق الايمان والتسليم ومن 
زاد فبالتأويل على الوجه اللائق في النظر العقلى وأهل الكشف أصحاب القوة الإلمية التى وراء طور العمل يعرف ذلك كا تفهمه العامة 
ويعم ما سيب قبوله لهذا الوصف مع نزاهته بليس كثله يع وهذا خارج عن مدارك العقول بأفكارها العامة في مقام التشبيه وهؤلاء 
في التشبيه والتنزيه والعقلاء » في التزيه خاصة مع الله لأهل خاصته ؛ بين الطرفين فن لم يعرف القبضة هكذا فا قدر الله حق قدره فانه 
ان لم يقل العبد الله ليس كثاه .* ثئ فا قدر الله حق قدره وان لم يقل خلق ان آدم بيده فها قدر الله حق قدره وأبن الانقسام من عدم 
الانقسام وأين المركب من البسيط فالكون يغاير مركبه إسيطه وعدده توحيده وأحديته والحق عين تركيبه عين إسيطة عين أحديته عين 
كثرته من غير مغايرة ولا اختلاف أسب وان اختلفت الأثار فعن عين واحدة وهذا لا يصح إلا في الحق تعالى ولكن إذا أسبنا نحن 
بالعبارة فلا بد ان نغاء كان كذا من نسبة كذا وكذا من أسبة كذالا بد من ذلك للأفهامه من غير مغايرة ولا اختلاف ذسب وان 
اختلفت الأثار فعن عين واحدة وهذا لا يصح إلا في فى الحق تعالى ولكن إذا أسبنا نحن بالعبارة فلا بد ان نغاير كان كذا من أسبة 
كذا وكذا من نسبة كذالا بد من ذلك للأفهام السال الحادي والعشرون وماثة من الذين استوجبوا القبضة حتى صاروا فيها الجواب 
الشاردون إلى ذواتهم من مرتبة الوجوب 7 احال إذ لا يقبض إلا على شارد فانه لولم إشرد لما قبض عليه فالقبض لا يكون إلا 
عن شرود أو توقع شرود كم الشرود حم عليه بالقبض فيه استوجبوا ان يقبض علهم فنهم من قبض عليه مرتبة الوجوب ومنهم من 
قبض عليه مرتبة المحال وهنا غور ب بعيد والأشارة إلى بعض بيانه ان كل ممكن لم يتعلق العلم الإلحي بإيحاده لا يمكن ان يوجد فهو محال 
الوجود لفك على الممكن المحال وألحقه به فكان في قبضة المحال وما تعلق العلم الإلحي بإيجاده فلا بد ان يوجد فهو واجب الوجود 
فك على الممكن الوجوب فكان في قبضة الواجب وليس له حك بالنظر إلى نفسه فا خرج الممكن من ان يكون مقبوضاً عليه أما في 
قبضة ا محال وأما في قبضة الواجب ول يبقى له في نفسه مرتبة يكون عليها خارجة عن هذين المقامين فلا إمكان فأما محال وأما واجب 
وأما الغور البعيد فان جماعة قالوا وذهبوا إلى انه ليس في الإمكان شع إلا ولا بد ان يوجد إلى ما لا بتناهى فا ثم ممكن في قبضة 
ا محال ولا شك انهم غلطوا في ذلك من الوجه الظاهر وأصابوا من وجه آخر فآما غلطهم فا من حالة من الأكوان في عين ما تقتضي 
الرجوة كرجة الا 0 على تلك العين كالة القيام لجسم مع جواز القعود لا نفي القيامة ومن المحال وجود القعود في الجسم 
القائم في حال قيامه وزمان قيامه فصار وجود هذا القعود بلا شك في قبضة امحال لا يتصف بالوجود أبدا من حيث هذه النسبة لهذا 
الجسم الناض .وهو قوف عاض :وان امطاق الوه فانه في قبضة الواجب فانه واقع وأما وجه الأصابة فان متعلق الأمكان انما هو في 
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الظاهر في المظاهر والمظاهر محال ظهورها وواجب الظهور فيبا والظاهر لا يجوز عليه خلافه فانه ليس بحل لخلافه وانما المظهر هو ا محل 
وقد قبل ما ظهر فيه ولا يقبل غيره فإذا وجد غيره فذلك ظهور آخر ومظهر آخخر فان كل مظهر لظاهر لا ينفك عنه بعد ظهوره فيه 
فلا ببقى في الأمكان شيء ألا ويظهر إلى مالا ,تناهي فان الممكثات غير متناهية وهذا غور بعيد التصور لا يقبل آلا بالتسليم أو تدقيق 
الققا جك ا لقال سريع التفلت من الحاطر لا يقدر على أمساكه ألا من ذاقه والعبارة نتعذر فيه السؤال الثاني والعشرون وماثة ما صنيعه 
بهم في القبضة الجواب المحض وهو ما هم عليه فهو يرفع وبخفض وربسط ويقبض ويكشف ووستر ويخفي ويظهر ويوقع التحريش 
ويؤلف وينفر وصنيعه العام بهم التغيير في الأحوال فانه صنع ذاتي أذ لو ل يغير لتعطل كونه أهاً وكونه ألحاً نعت ذاتي له فتغيير الصنع 
في الممكخات واجب لا ينفك كا انهم في القبضة دائاً السؤال الثالث والعشرون ومائة 5 نظرته إلى الأولياء في كل يوم الجواب بعدد 
ما يغير عليهم الحال من حيث هو متولييم لا غير وينخصر ذلك في مائة مرة من غير زيادة ولا نقصان ولكن ما دام الولي مظروفاً لليوم 
وأما نظره للأولياء إذا خرجوا من الأوقات فنظر دائم لا توقيت فيه ولا يقبل التوقيت فانه لا يدخل تحت العدد ولا المغابرة ولا القييز 
فإذا دخلوا أو كان حالم الزمان فائة مرة وكل مرة يحصل لهم في تلك النظرة ما لا يحده توقت فهو عطاء ألمي من غير حساب ولا 
هنداز 

السؤال الرابع والعشرون ومائة إلى مإذا ينظر منهم الجواب إلى أسرارهم لا إلى ظواهرهم فان ظواهرهم يجريبا سبحانه بحسب الأوقات 
وسرائرهم ناظرة إلى عين واحدة فان أعرضوا أو أطرفوا نقصبم في ذلك الأعراض أو تلك الطرفة ما تقتضيه النظرة وهو أكثر ما نالوه 
من حين أوجدهم إلى حين ذلك الأعراض قال بعض السادة فيما حكاه القشيري في رسالته لو ان شخصاً أقبل على الله طول عمره ثم 
أعرض عنه لحظة واحدة كان ما فاته في تلك اللحظة أكثر مما ناله في عمره وذلك ان الشيء في المزيد وان المتأخر يتضمن ما تقدمه 
وزيادة ما تعطيه عينه من حيث ما هو جامع فيرى ما تقدم في حم اجمع وهو يخالف حك انفراد وحكم جمعه دون هذا اجمع االخلص 
ومن حيث ما تختص به هذه اللحظة من حيث ما هي لنفسها لا من حيث كونها حضرة جمع لما تقدهها فبالضرورة يفوته هذا الجر 
فا أشأم الأعراض عن الله وفي هذا يتبين لك شرف العلم فان العلم هو الذي يفوتك والعلم هوالذي تستفيده قال تعالى آم النبيه عليه 
الصلاة والسلام ' وقل رب زدني علما " فانه اشرف الصفات وائزه السمات 

السؤال الخامس والعشرون وماثة إلى مإذا ينظر من الانبياء علييم السلام الجواب ان أراد العلم فإلى أسرارهم وان أراد الوحي فإلى 
قلوبهم وان أراد الأبتلاء فإلى نفوسهم ألا ان نظره سبحانه على قسمين نظر بواسطة وهو قوله " نزل به الروح الأمين على قلبك " ونظر 
بلا واسطة وهو قوله تعالى " فأوحى إلى عبده ما أوحي " فإذا نظر إلى أسرارهم أعطاهم من العلم ما شاء لا غير وهو ان يكشف لهم 
عنهم انهم به لا بهم فيرونه فيهم ولا برونهم فيعلمون ما أخفى لهم فيهم من قرة أعين فتقر عيونهم بما شاهدوه ويعلمون ان الله هو الحق 
المبين بهم في كل نظرة وهو مزيد العلم الذي أمى بطلبه لا علم التكليف فان النقص منه هو مطلوب الانبياء علييم السلام ولهذا كان 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول أتركوني ماتركتك وقوله لو قلت نعم لو جبت وما كنتم تطيقونها وإذا نظر إلى قلوبهم قلب الوحي 
فهم بحسب ما تقلبوا فيه فلكل حال يتقابون فيه حم شرعي يدعوا إليه هذا الننبي وسكوته عن الدعوة شرع أي أبقوا على أصولكم 
وهذا هو الوحي العرضي الذي عرض لمم فان الوحي الذاتي الذي تقتضيه ذواتهم هو انهم يسبحون يمد الله لا يحتاجون في ذلك إلى 
تكليف بل هولهم مثل النفس للمتنفس وذلك لكل عين على الانفراد والوحي العرضي هو لعين المجموع وهو الذي يجب تارة ولا يحب 
تارة ويكون لعين دون عين وهو على نوعين نوع يكون بدليل انه من الله وهو شرع الانبياء ومنه مالا دليل عليه وهو الناموس الوضعي 
الذي تقتضيه الحكمة يلقيه الحق تعالى من أسمه الباطن الحكيم في قاوب حكاء الوقت من حيث لا يشعرون ويضيفون ذلك الألقاء 
إلى نظرهم لا يعلمون انه من عند الله على التعيين لكنبم يرون ان الأصل من عند الله فيسرعونه لمتبعييم من أهل زمائهم أذ لم يكن 
فيهم نبي مدلول على نبوته فان هم قاموا بحدود ذلك الناموس ووقفوا عنده ورعوه جازاهم الله على ذلك بحسب ما عاملوه به في الدنيا 
والآخرة جزاء الشرع المقرر المدلول عليه فا رعوها حق رعايتها فيما أبتدعوه من الرهبانية ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل 
بها ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها وان الله يصدق قول واضع الناموس الحكمي كا هو مصدق واضع الناموس 
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الشرعي الحكي فأما جزاؤه في الدنيا فلا شك ولا خفاء بوقوع المصاحة ووجودها في الأهل والمال والعرض وأما الآخرة فعلى هذا 
المجرى وان لم يتعرض إليبا صاحب الناموس الحكمي ا انه في ناموس الحك الألمي ان في الآخرة لنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر ويحصل لنا من غير تقدم علم به كذلك الحاصل في الآخرة جزاء لعمل الناموس الذي أقتضته الحكمة عند من 
أبتدعه للمصلحة فان قال في ناموسه قال الله ويكون من قد عل انه مظهر وان لا موجود على الحقيقة ألا الله صدق وعفا الله عنه وان 
كان من أهل الجاب عن هذا العلم فأمره إلى الله وهو بحسب قصده في ذلك فانه قد يقصد الرياسة وتكون المصلحة في حك التبع وقد 
يقصد المصلحة وتكون الرياسة تبعاً وهذا الكلام لا يتصور ألا مع عدم الشرع المقرر بالدليل في تلك ابماعة وذلك المكان خاصة وإذا 
نظر إلى نفوسهم أبتلاهم يخالفة أمهم فأختلفوا عليه وأختلفوا فيما بينهم وان أجتمعوا عليه وهذا كله إذا أتفق ان ينظر النبي إلى نفسه 
ولا بد له من النظر إلى نفسه فان الجلوس مع الله لا تقتضي البشرية دوامه وإذا لم يدم فا ثم ألا النفس فيكون نظره في هذا الحال 
نظر أبتلاء لان النبي في تلك الحالة صاحب دعوى انه قد بلغ رسالة ربه وكذا ورد ما من نبي ألا وقد قال قد بلغتكم ما أرسلت به 
إليك5 وقال ألاهل بلغت فأضاف التبليغ إليه ولم يقل في هذه الحال قد بلغ الله إليكم بلساني ما قد أسمعك فلو قال هذا ما أبتلوا ببلاء 
النفوس وني هذا الله حك خفي ليعلم العبد انه محل للتوفيق ونقيضه وانه لا حول ولا قوة ألا بالله على ما أمى به ومبى عنه فالحك لله 
الع الكبير 

المال السادس: والعقزون ومائة 5 أقبالة عل .خاضته في كل يوم الجوابت أريعة وعشرون أل أقبال في كل يدم بهم في ذلك 
الأقبال ما شاء ويأخذ منهم في الأقبال الثاني ما كان أعطاهم في الأقبال الأول أما أخذ قبول وأما أخذ رد غير مقبول فان الله قد 
أمرهم بالأدب في كل ما يلقي إلههم عند أخذهم وكذلك إذا ردوا الأمور إليه يردونها محلاة بالأدب الألي فذلك داعية القبول الألمي 
فان أساوًا الأدب في الأخذ والردعاد وبال ذلك عليهم وَلَنِسْوا عتذا ذلك بمخاصة الله فاتخاصة تحضر مع الله اركعة وفترين الساعن: 
في كل يوم وان أردت التحرير في المقال ان لم يكن عندك عل وتخرج من العهدة فقل أقباله على خاصته كل يوم بعدد انفاسهم كانت 
ما كانت فن أطلع على توقيت انفاسه عل توقيت أقبال الله عليه في كل يوم فان ذلك النفس من نفس الرحمن فهو عين أقبال الحق 
علهم وبه تتورت هيا كلهم فهو في الأجسام ريح وف اللطائف أرواح جمع روح بفتح الراء وتسكيع الوا سكوب بتنياً السنوال السابع 
والعشرون وماثة ما المعية مع اللحاق والأصفياء والانبياء والخاصة والتفاوت والفرق بينها في ذلك الجواب قال الله تعالى " وهو معكر 
أيغا كنم " فالا لينية إلينا وقال لموسى وهارون " انني معكا أسمع وأرى فنببهما على انه سمعهما وبصرهما تذكرة لما أو أعلاما لم يتقدمه 
عل به عندهما فانه قد صم عندنا في احبر ان العبد إذا أحبه ربه كان سمعه وبصره الذي يسمع به ويبصر به فالنبي أولى بهذا من ليس 
بنبى وطبقات الأولياء كثيرة ولكن ما ذَكر منها إلا ما قلناه فلا نتعدى بالجواب قدر ما سأل فنقول ان المعية تقتضى المناسبة فلا تأخذ 
من الحق إلا الوجه المناسب لا الوجه الذي يرفع المناسبة ثم اننا أردنا ان نععم الجواب بتعميم قوله تعالى " أتفا كنتم من الأحوال " ولا 
يخلو موجود عن حال بل لا تخلو عين موجودة ولا معدومة ان تكون على حال وجودي أو عدمي في حال وجودها أو عدمبا ولهذا 
قال تعالى " وهو معكم أيغا كنتم " فان قلت قوله كنتم لفظه معناها وجودي فالمعنى أتفا كنتم من الوجود فنقول صحيح ولكن من أي 
الوجوه من الوجود من حيث العلم بكم وما ثم إلا هو أو من حيث الوجود الذي يتصف به عين الممكئات من حيث ما هي مظاهر 
غالة منبا توصف العين الممكنة بها بالعدم وهذا نقول كان هذا معدوماً ووجد والكون يناقض العدم مع صحة هذا القول فيعلم عند 
ذلك ان قوله تعالى أيغا كنتم أي على أي حالة تكونون من الوصف بالعدم أو الوجود ثم نقول انه مع الحاق بأعطاء كل شئ خلقًا من 
كونهم خلقًا لا غير فينجر معه انه معهم بكل ما تطلبه ذواتهم من اوازمها ومعيته مع الأصفياء بما يعطيه الصفاء من التجلي فانم قد 
وصفهم انهم أصفياء فا هو معهم بالصفاء والأصطفاء وائما هو معهم بما يطلبه الأصطفاء وقدم الخلق فانه مقدم بالرتبة فان الأصطفاء 
لا يكون إلا بعد اللحلق بل هم من الخلق عند الحق بمنزلة الصفى الذي يأخذ الامام من المغنم قبل القسمة فذلك هو نصيب الحق من 
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الحلق وما بتي فله ولهم وأما معيته مع الانبياء فبتأييد الدعوى لا بالحفظ والعصمة إلا ان أخبر بذلك في الحق نبي معين فان الله قد 
عرفناه ان الانبياء قتلتهم أتمهم وما عصموا ولا حفظوا فلا بد ان يكون ظرف المعية التأبيد في الدعوى لأقامة الحية على الأمم فانه 
قال" فلك الطة" الالغة"ولا ركرن يا اق رتنه الأستطفاه فلهذا أخي النيوة عن الأضطفاء فانددما كل خلق'عضصط :وها كل ل 
ومعيته مع الخاصة بالمحادثة برفع الوسائط بعد تبليغ ما أمى بتبليغه مثل قوله " ورأيت الناس يدخلون في دين اله أفوجاً فسبح يمد ربك 
واسسره" من الإو افرع اهكان نوايا وريج | ليك الرجوع الخاص الذي يرب على مقام التبليغ فيجتمع هذا كله في الرسول وهو 
شخص واحد وفي كل مقام أثخاص فيكون الشخص الواحد خلا مصطفى با خاصا وأما معية الذات فلا تمقال فان الذات مجهولة 
فلا تعلم نسبة المعية إليها فهو مع الخلق بعلم والطف ومع الأصطفاء بالتوالي ومع الانبياء بالتأبيد ومع اللخاصة بالمباسطة والافس 
القوال القامق لسعو ؤماقة ماده الدع توك بون الله أكن اراب 5 وانقية للقي مله اكد عن كه فيه ف الظير 
لنفسه م ان الله اما قال هذا لمك ورسقدا يناه الصفة من الكبرياء إلا في قله عاق *«أن الصلاة خى عن .التيحفاء والممك " أبباء 
عن حقيقة لأجل مل فيها من الأحرام وهو المنع من التصرف في ثئ مما يغاير كون فاعله مصليا فههي تبي عن الفحشاء والمكر ولا 
تنبى عن غيرها من الطاعات فيها تما لا يخرجك فعله عن ان تكون مصليا شرعاً فيكون قوله انون لشفا كر أعاها واتكر أخرانا 
إذ الصلاة تشمل على أقوال وأفعال فتحريك اللسان بالذكر من المصبى من جملة أفعال الصلاة والقول المسموع من هذا التتحريك هو 
من أقوال الصلاة وليس في أقوالها ئ بخرج عن ذى الله في حال قيام وركوع ورفع وخفض إلا ما يقع به التلفظ مخ 55 نقداك 
بحرف ضمير أو ذكر صفة أنسئله ان يعطيكهامثل أهدني وأرزفني ولكن هو ذكر شرعا لله فان الله مع القران كرا وفيه أسماء الشياطين 
والمغضوب عليهم والمتلفظ به يسمى ذك الله فانه كلام الله فذكاتهم بلك الله وهذا ما يؤيد قول من قال ليس في الوجود إلا الله 
فالأذكار أذكار الله ثم انه قوله تعالى " ولذكر الله " هذه الأضافة تكون من كونه ذاكاً ومن كونه مذكورا فهو أكبر الذاكرين وذكره 
أكبر الإذكار التي تظهر في المظاهر فالذاكرون لم تخرج عنه فان الله قد جعل بعضه أكبر من بعض ثم يتوجه فيه قصد آآخحر من أجل 
أسم الله فيقول ولذر الله بهذا الاسمالذي ينعت ولا ينعت به ويتضمن جميع الاسماء الحسنى ولا يتضمنه شئ في حك الدلالة أكبر من 
كل أسم تذكرة به سبحانه من رحيم وغفور ورب وشكور وغير ذلك فانه لا يعطى في الدلالة ما يعطي الاسم الله لوجود الأشتراك في 
جميع الاسماء كلها هذا إذا أخذنا أكبر بطريق أفعل من كذا فان لم تأخذها على أفعل من كذا فيكون أخباراً عن كبر الذكر من غير 
مفاضلة بأي أسم ذكر وهو أولى بالجناب الإلمي وان كانت الوجوه كلها مقصودة في قوله تعالى " ولذكر الله أكبر " فانه كل وجه تحتمله 
كل آية في كلام الله من فرقان وتوراة وزبور وانجيل وصحيفة عند كل عارف بذلك اللسان فانه مقصود لله تعالى في حق ذلك المتأول 
ديه الإعائق سيعاة جع الرجرهويي يها و رك لكام اتن جريق ما برقع كن مار يصريت نعدا الاو جلك الكرة مذ 
هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من + خلفه تنزيل من حكيم حميد على قلب من اصطفاه الله به من عباده فلا سبيل 
إلى تخطئة عالم في تأويل يحتمله اللفظ فان مخطته في غاية من القصور في العلم ولكن لا يازمه القول به ولا العمل بذلك التأويل إلا 
في حق ذلك المتأول خاصة ومن قلده 
السؤال التاسع والعشرون وماثة قوله تعالى " فادكروني أذْ؟ " ما هذا الذكر الجواب هذا ذكر الجزاء الوفاق قال تعالى " جزاء وفاقا " 
فذكر الله في هذا الموطن هو المصبل عن سابق ذكر العبد قال تعالى " هو الذي يصلى علي " أي يؤخر ذكره عن ذكزم فلا يذكز حق 
تذكروه ولا تذكرونه حتى يوفقكم ويلهمكم ذكره فيذكرم بذكره إيا ثم فتذكروه به أو بم فيدر بم وبه بالواو لا بأو فان له الذكرين معاً 
الفط اناد الذؤان معاً وقد يكون الك الواحد دون الآخر في حق بعض الناس وتختلف أحوال الذا كزين منا فنا من يذكره في 
نا وه عل كلقا كلبق زوق افيا والسميرس اللقتين يعو عل الل بورع يت موقم ا كوب شيا الحم وود 
على الشخص وشخص يذكره ني نفسه والضمير يعود على الله من حيث ما هو خالقها لا من حيث ما هي نفسه من كونها ظاهرة في 
مظهر خاص فإذا ذكره كل شخص من هؤلاء أما بوجه واحد من هذه الوجوه أو بكل الوجوه فان الله يذكره في نفسه وقد يكون قوله 
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ذكرته في نفسي عين ذكر هذا العبد ربه نفسه من حيث ما هو الضمير يعود على الله من نفسه من حيث ما هي نفسه عينا لا من حيث 
ما هي نفسه خلقا فيكون عين ذكر العبد هو عين ذك الحق كا قلنا في قوله " ومكروا ومكر الله " وهو عين مكرهم عين مك الله بهم لا 
انه استانف مكرا آخر ويؤيده أيضاً بقوله ذكرته في نفسي يريد نفس العبد مضافة إلى الله من حيث ما هي ملك له خلقا وايجادا ويريد 
أيضاً ذكته في تفي :ة نفس الحق لا من حيث الوجه الذي ذك به العبد من حيث نفسه نفس الحق وهو الوجه الأول فهذه أحوال 
ذكر النفس بالجزاء الوفاق في كل وجه والحالة الثانية ان يذكره في ملا فيذكره الله في ملأ خير من ذلك الملا وقد يكون عين ذلك الملا 
زكوة جريب الال يطال لك للا 215 هذا العلا مدر تال اك اللاي 6ك اله قي ذا لباقي في تفده ادال يز 
منه في حال ذكر العبد والملاأ واحد كا : تتشرف ابجماعة بالملك إذا كان فيها على شرفها إذا لم يكن الملك فا وعين ابجماعة واححدة فههي 
خير منبا ولكن بشرط ان يكون كل واحد من ذلك الملأ حاله الكشف ان الله قد ذكر هذا العبد فييم وهم يسمعون ذر الله إياه 
كا سمعوا ذكر هذا العبد ربه لخينئذ يكون الشرف في الملا الواحد يتفاضل والوجه الآخر ان يكون الملا مغلا ذلك امل فيكون غيزة 
على هذا الملأ أما بكون الحق أسمعهم ذكره عبده وهو فيهم أو يكون خيره لأعس آخر تقتضيه مرتبته عند الله أما ذشأة أو حالا أو علما 
وهليه اعون أن ناهقا انفتتح لك منها علوم جمة من العل الإلي والله يقول الحق وهو بدي السبيل السؤال الثلاثون وما معنى الاسم 
الجواب أمى يحدث عن الأثر أو أمى يكون عنه الأثر أو منه ما يكون عنه الأثر ومنه ما يحدث عن الأثر إذا لم ترد به المسمى فان 
ارفك الس تغاذ نكن كان ما كان مركا تركيباً معنوياً أو حسياً أو غير مركب معنوياً أو حسياً كلفظة رحيٍ أي ذات رحمة 
فالمسمى ببذه التسمية هي عين تلك النسبة الجامعة بين ذات ورحمة حتى جعل عليها من هذه النسبة أسم فاعل وان كانت التسمية 
جامدة لا يعمل منها غير الذات فليست بركبة تركيباً معنوياً فقّد تكون هذه الذات مفردة معنى وفي نفسها وقد تكون عركبة حسا 
مثل انسان تحته مركب حمسي ومعنوي والاسم والرسم عند بعض أصعابنا نعتان يجريان في الأبد على حكم ما كان عليه أزلا وفرق بين 
الاسم والرسم وسيأتي ذكهما في شرح معاني ألفاظ أهل الله من هذا الباب فانه يطلبها السؤال الحادي والثلاثون ومائة ما رأس أسمائه 
الذي استوجب منه جميع الاسماء الجواب الاسم الأعظم الذي لا مدلول له سوى عين ابمع وفيه الحي القيوم ولا بد فان قلت فهو 
الاسم اله قلت لا أدري فانه يفعل بالخاصية وهذه اللفظة انما تفعل بالصدق إذا كانت صفة للمتلفظ بها بخلاف ذلك الاسم ولكن 
الظاهر من مذهب الترمذي ان رأس الاسماء الذي استوجب منه جميع الاسماء انما هو الافسان الكبير وهو الكامل وإذا كان هذا فهو 
الأول في طريق القوم ان يشرح به رأس الاسماء فان آدم علمه الله جميع الاسماء كلها من ذاته ذوقاً فتجلى له تجلياً كلياً فا بي أسم في 
الحضرة الإلحية إلا ظهر له فيه فعلم من ذاته جميع أسماء خلقه 

السؤال الثاني والثلاثون وماثة ما الاسم الذي أبهم على اللحاق الأعلى خاصته الجواب هذا الاسم الذي استوجب منه جميع الاسماء وان 
شنت قلت هو أسم ركب من عشرين وثلاثين بينهما أحد وأربعون حسا ومعنى وقد يتركب عن لشن هن غانبة وفاتة ومائتين 
ربكلا كلد اذا :عه عل نوه موص :هن غين اسقاظ البيقة كان أمنا مركا وان اسقطت الستة كان أسم غير مركب ولا ينبغي 
ان يوضم في العامة ما أببمه الحق على خلقه وخص به خاصته فان هذا من غاية سوء الأدب وما أظن الترمذي قصد ببذا السؤال 
طلب الشرح والإيضاح لمعناه وانما قصد اختبار المسؤل انه ان كان من أهل الله لا يوضحه فان أوضحه فيكون قد تلقاه من أحد غلطا 
ممن تلقاه لقرينه حال وذكاء فيه وأما أهل الله فعندهم من الأدب الإلمي ما بمنعهم ان يستروا ما كشف الله أو يكشفوا ما ستره الله 
السؤال الثالث والثلاثون وماثئة بما نال صاحب سليمان عليه السلام ذلك وطوى عن سليمان عليه والسلام الجواب معيته وتلمذته 
ليعرف الشيخ بما حصل عنده وبسببه وطوى عن سليمان بوجوده في محل التبديد في الوقت فان الحكم اوت ووقته انه رسول فهو 
صاحب وجود مصروف العين إلى من أرسل إليه وصاحبه في جمعيته على أمى واحد متحقق بها فظهر بما طوى عن سليمان العمل 
به تعظيما لقدر سليمان عليه السلام عند أهل بلقيس وسائر أصحابه وما طوى عن سليمان العلم به وانما طوى عنه الأذن في التصرف 
به تنزيباً لمقامه السؤال الرابع والثلاثون ومائة ما سبب ذلك الجواب اعلام الغير بان التلميذ التابع إذا كان أمره ببذه المثابة فا ظنك 
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بالشيخ فيبقى قدر الشيخ مجهولا في غاية التعظيم فلو ظهر على سليمان لتوهم ان هذا غايته ولا شك ان مشبد سليمان في ذلك الوقت 
والله أعلى كان مشهد أدب لا يريد ان يكون عنه شرك في التصرف كا قال أبو السعود أعطيت التصرف وتركته تظرفاً في حكاية طويلة 
والغرض للنبي ائما هو الدلالة وظهورها على يد صاحبه أتم في حقه إذا كان هذا التابع مصدقا به وقائماً في خدمته بين يديه تحت أمره 
ونبيه فيزيد المطلوب رغبة في هذا الرسول إذا رأى بركته قد عادت على تابعيه فيرجوا هذا الداخل ان يكون له بالدخول في أمره ما 
كان لهذا التابع والنفس مجبولة على الطمع وحب الرياسة والتقدم السؤال الخامس والثلاثون ومائة مإذا أطلع من الاسم على حروفه أو 
معناه الجواب على حروفه دون معناه فانه لو وقف على معناه لمنعه العمل به يا منع سليمان ألا ترى إلى قوله تعالى في صاحب موبى 
فانسلخ منها فكانت عليه كالثوب وهو مثل الحرف على المعنى فعمل بها في غير طاعة الله فأَقَاه الله وصاحب سليمان عمل به في طاعة 
للد فيط ونا وقف على معناه من الأمم الخالية سوى الرسل والانبياء فامهم وقفوا على معناه وحروفه إلا هذه الطائفة امحمدية فائهم 
جمع لبعضهم بين حروفه ومعناه ولبعضهم أعطى معناه دون حروفه وليس في هذه الأمة من أعطى حروفه دون معناه وكذلك صاحب 
الأخدود أعطى حروفه دون معناه فانه تلقاه من الراهب كلمات كا ورد وهي الكلمات التي ذكرناها في السؤال الثاني والثلاثين وماثة 
السؤال السادسن والثلاثون ومائة أبن باب هذا الاسم اللحفي على ابلق ون أبوانه لقان والقرن قال وسول الما الدعبه وسلم 
ا 000 وعليه تطلع الشمس من المغرب عندما يسد باب التوبة ويغلق فلا 
ينفع نفساً إيمانها ولا ما تكتسبه من خير بذلك الايمان والمؤمن لا يغلق له باب وكيف يغلق دونه وقد جازه وتركه وراءه فن عناية 
المؤمن غلقه حى لا يخرج عليه بعدما دخل منه فلا يرتد مؤمن بعد ذلك فانه ليس له باب يخرج منه فغلق باب التوبة رحمة بالمؤمن 
وبالاً بالكافر وجعله الله بالمغرب لانه محل الأسرار والكتم وهو سر لا يعلمه إلا أهل الأختصاص فلو كان هذا الباب بالشرق لكان 
ظاهراً عند العام واالخاص ووقع به الفساد في العموم وهذا يناقض ما وجد له العالم من الصلاح وقد جاء في جانب الشرق من الذم 
ما جاء والشرق بمنزلة الحروج من الدنيا وهي دار الأبتلاء للعام واللخاص والغرب بمنزلة الخروج من الدنيا والدخول إلى الآخرة فانه 
انتتقال إلى دار المي والبيان ومعرفة المنازل والمراتب على ما هي عند الله تعالى فيعل السعيد سعادته والشقي شقاوته فيظهر عند ذلك 
عين هذا الاسم الحفي بيع اللحاق ويحرمون الدعاء به لشغلهم بما هم فيه من الحول فيعظم في قلوبهم شدة المول بحيث ان يظنوا انه ما 
ثم دعاء يرد ما هم فيه ولو وفقوا للدعاء به لسعدوا فسبحان القدير على ما يشاء السؤال السابع والثلاثون ومائة ما كسوته الجواب حال 
الداعي به المعنوي وكسوته على الحقيقة حروفه إذا أخذت الاسم من طريق معناه فان أخذته من طريق حروفه خينئذ يكون كسوته 
بعال 0 به فإذا أقيِ في شاهد الحس في التخيل أو الخيال فيكون كسوته الثوب السابغ الأصفر يلتوي فيه فانه غير مخيط ألا ترى 
بني اسرائيل صفراء فاقع لونها لاشية فيها لخي بها الميت وهو أعظم الآثار احياء الموات حياة الايمان وحياة العلم وحياة الهس 
أعظم أ في زان الشتاء إذا وقع فيه شبر صفر في أول الشقاء إل اتتصافه فهو أسرع أثراً منه في باقي الأزمنة وباقي الشبور ويكون 
اللجد قوف أو كتين أ وير لذ غير ذلك والرون نعة واغااقلنا هذا لانه قد يظهر لقوم نوع من انواع ما ذكرناه من هذه الانواع التي 
تلبس فلو ظهر في نوع واحد لعرفنا ثم به واقتصرنا عليه وقال بعضهم رأيت بك كتتركه جانا امقر قد فر ررس اود رعقزانة وهكدااراه 
الحسين بن منصور ولكن لم يكن سابغ الثوب وانها ستر بعض أعضائه ستر منه قدر ستة أذرع لا غير السؤال الثامن والثلاثون وماثة ما 
حروفه الجواب الألف ولام الألف والواو والزاي والراء والدال والذال فإذا ركبت التركيب الخاص الذي تقوم به أشأة هذا الاسم 
ظهر عينه ولونه وطوله وعرضه وقدره وانفعل عنه جميع ما توجهه عليه هكذا هو عند الطائفة في الواقعة ولا تنقل عني الي أعلمه لما 
ذكرت فيه هذا لا يازم فقد ننقل من الواقعة والكشف جميع ما سطرته ولا يلزم ان أكون به عالماً وانما قلت هذا اثلا يتوهم انى ما 
ذكرته إلا عن علم به ولكن مطلي من الحق العبودة الحضة التي لا تشوبها ربوبية لا حساً ولا معنا 
السؤال التاسع والثلاثون ومائة والحروف المقطعة مفتاح كل سم من أسمائه فأين هذه الاسماء وائما هي ثمانية وعشرون حرفا فأين هذه 
الحروف الجواب لانه يفتح الحرف الواحد من الاسماء الإلمية أسماء كثيرة لا يحصرها عدد وذلك لانه ائما يفتح أسماء الاسماء التي 
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تركب من الحروف بحكر الأسطلاح وقد ثبت أن الحق متككم فقد سعى نفسه من كوته متكا بالكلام الذي نسب إليه ويليق به 
وهذه الاسماء التي تظهر عن الحروف أسماء تلك الاسماء فلو ان الحرف الواحد يفتتح أسم واحداً لكان م قلت من التعجب ألا ترى 
في الاسماء المحفوظه في العموم كالملك والمصور المان والمنان والمقتد وامحبي والمميت والمقيت والمالك والمليك والمقدم والمؤخر والمؤمن 
والمهيمن والمتكبر والمغني والمعز والمذل فهذا حرف واحد افتتحنا به كذا كذا إسماً إلياً مع انا لم نستوف ثم لتعلم ان كل إسم في العالم 
هو إسعه لا إسم قوه قاد اسم الظاهر في المظهر وليس في وسع الخلوقين حصرها ولا احصائبا وجميعها مفاتيحها هذه الحروف على قلتها 
ولك في اختلاف اللغات أعظم شاهد املك دليل ان فهمت مقصود القوم واما قوله فأبن هذه الحروف فقّل له في عوارض الانفاس 
تعرض للنفس الرحماني ما يحدث عين الحرف ويعرض لحروف ما يحدث الاسماء فأينية الاسماء في الحروف وأ.ينية الحروفالاتفاس 
وأينية الانفاس الأرواح وأينية أرواح القلوب وأينية القاوب عندية مقلبها وأسماء الحق لا نتعدد ولا نتكثر إلا في المظاهر وأما بالنسبة 
إليه فلا يحم عليها العدد ولا أصله الذي هو واحد فأسعاؤه من حيث هو لا نتصف بالوحدة ولا بالكثرة فسؤال الامام انما هو عن 
الاسماء التى يمع بها التلفظ في عالم الحروف اللفظية ويقع بها الرقم في عالم الكابة فتارة يراعى الرقم وتارة يراعى اللفظ وأما غيره فيجعل 
حروفاً توالت وهي الحروف الفلكية وهي ما يضبطه اللحيال من سماع المتلفظ بها أو ابصار الكاتب إياها السؤال الأربعون ومائة 3 
صار الألف مبتدأ الحروف الجواب لان له الحركة المستقيمة وعن القيومية يقول كل * شئ فان قلت انما يمع التكوين بالحركة الأفقية 

لا يقع إلا بمرض والمرض ميل ألا ترى إلى القائلين بكم العمّل كيف جعلوا موجود العالم علة العلل تناقض القيومية فلنقل انما وقع 
الوجود بقيومية العلة فانه لكل أمى قيومية فافهم فقيومية الإلوهية تطلب اللألوه بلا شك أفن هو قائم على كل نفس بما كسبت وما 
ثم ما يناسب الألف إلا الحرف المركب وهو اللام فانه مركب من ألف ونون فلما تركب حدث اللام الرقي لا اللفظي فلام اللفظ 
صورته في الرقم مركب من حرفين فيفعل بالتلفظ فعل الواحد وهو عينه ويفعل بالنقش فعل الألف ن والنون وهكذا كل حرف مركب 
ويفعل فعل الراء والزاي ببعد م يفعله النون بقرب لان النون حرف مركب من زاي وراء وأريد حروف الرقم فابعدوًا بالألف ف 
الرقم لما ذكرناه وانفتحت فيه أشكال الحروف كلها لان أصل الأشكال اللخط يا ان أصل اللحط النقطة واللخط هو الألف فالحروف 
منه تتركب وإليه تضخل فهو أصلها وأما الحروف اللفظية فالألف يحدثها بلا شك كا يظهر الألف عن الحروف إذا أشبعته الفتح فانه يدل 
على الألف كا انك إذا أشبعت الحرف الضم دل على ألف الميل وهو واو العلة وائما ظهر عن الرفع المشبع لان العلة أرفع من المعلول 
فا ظهر عن الحرف إلا بصفة الرفع البالغ ليعلم انه وان مال فانه ما مال إلا عن رفعة رحمة بك ليوجدك مظهراً ملخالقك ألا تراه في 
حرف الإيجحاد كيف جاء برفع الكاف المشبع فال ائما قولنا لثئئ إذا أرادناه ان نقول له كن اء بالكاف مشبعة الضم لتدل على الواو 
فان قلت وأين الوا قلنا غيب في السكون الذي هو الثبوت فان الحق يستحيل عليه الحركة فلما إِلتقّى سكون الواو من كون وسكون 
النون اتصفت الواو وظهرت النون على صورة الواو وفي السكون وهو التبوت كقوله خلق آدم على صورته فأثبت الاسماء يوجود النون 
في كن أي ما ثم كائن حادث إلا عند سبب فلا يرفع الأسبات إلا جاهل بالوضع الإلمي ولا يبت الأسباب إلا عالم كبير أديب 
ف العلم الإلمي ف فعن الحروف اللفظية يوجد عالم الأرواح وعن الحروف الرقية يوجد عالم الحس وعن الحروف الفكرية يوجد عالم العقل 
في الخيال ومن كل صنف من هذه الحروف تتركب أسماء الاسماء 

السؤال الحادي والأربعون ومائة كيف كر الألف واللام في آخخره الجواب هذا يختص بحروف الرقم المناسب المزدوج وهو نظم | 
بات ث لا حروف وضع أبجد فان لام ألف ما ظهر إلا في نظم ١‏ ب ت ث فانه ناسب بين الحروف لتناسبهاني الصورة بخلاف 
وضع أيجد وذلك لان اللام كسوة الألف وجنته فانه مستور فيها بالنون الملصقة به الذي تمم وجود اللام وجعلها في آمخر النظم ليس 
بعدها إلا الياء لانه ظهر في عالم التركيب وهو آخر العوالم وجاء بعده بالياء فانه لما السفل إذ كانت اما حدئت من أشباع حركة االحفض 
واللخفض سفل والسفل آخر المراتب فكان تنبهاً أجرى على خاطر الواضع هذه الحروف وربما لم يقصد ذلك ونحن انما ننظر في الأشياء 
من حيث ان الباري واضعها لا من حيث يد من ظهرت منه فلا بد من القصد في ذلك والتخصيص فشرحنا لكون الحق هو الواضع 
لها لا غيره ولما كانت الأولية للألف انبغى ان تكون له الآخرية وكا له الظاهر في أول الحروف انبغى ان يكون له الباطن في آخر 


5112111612. ١م‎ 
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الحروف ليجمع بين الأول والآخر والظاهر والباطن والياء هي ألف الميل في عالم الحس الذي هو العالم الأسفل لحدوثها عن االحفض 
لتدل على الألف التي في لام الألف ولتدل على السبب الذي في شكل اللام إذا انفردت فإذا عائقت الألف صغرت النون في الإلتواء 
وقابل الألف الي في اللام الألف التي في لام الألف حت لا يكون يقابله إلا نفسه فقابل الألف الألف وربطت النون بينهما وهو 
ألف سر العبد الذي تألف لربه وهو من باب الإمتنان الإلمي قال الله تعالى ممتناً على عبده " لو انفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت 
بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم " ولم يقل بين قلوبهم ولا بينها خا بباء الموفي بينهم وجعل ميم ابمع ستراً عليه ليدل على ما بسب 
القامق اتففية يم حيق: كثرة اللأساء لد تعالى والمراه اله شبيخائة الفق: ري قلوت: ومني وبينه لا:هم ما اجتمعوا على مد صلى الله 
عليه وسل إلا بالله ولله فبه تألفوا لتألف محمد صل الله عليه وسل به فافهم إذا كر لام الألف في نظم تناسب الحروف وهو نظم اب 
ت ث السؤال الثاني والأربعون ومائة من أي حساب صار عددها مائية وعشرين حرفا الجواب لانها انما ظهرت أعيان الحروف في 
العالم العنصري وف عنصر الحواء سلطانها يا ان التراب والماء للأجسام ال حيوانية يا ان عنصر النار ليجان والعالم العنصري انما نسب إلى 
العناصر لامها السبب الأقرب والعناصر ائما حدثت عن حركات الأفلاك وحركات الأفلاك انما قطعت ثمانيا وعشرين منزلة في الفلك 
الذي قطعت فيه والعالم انما صدر من نفس الرحمن لانه نفس به عن الاسماء لما كانت تجده من عدم تأثيرها والنفس مناسب لعنصر 
المواء فتشكلت المنازل الفلكية في المواء العنصري لما ظهرت العناصر فلما جاء حكمه فيما تولد عن العناصر من المولات ظهرت فى 
أكل نثأة الموادات وهو الانسان صور الحروف ثمائية وعشرين حرفاً عن ثمان وعشرين منزلة والحق فيها لام الألف خطأ لينبه على 
القاطع في هذه المنازل وهي الكواكب السيارة فكا عمت المنازل بقوتها وتقطع فيا اد الكامات والثوادت. كذلك اوسنت هذه 
الحروف جميع الكامات التي لا نباية لها دنيا وآخحرة فقد بان لك على التقريب ل كانت ثمانية وعشرين حرفا فن تمكن له ان يضيع قلما 
على شكل المنازل في طالع مخصوص وتكون الدراري في عقدة الرأس فانه يكون عن ذلك القلم مق كتب به مجائب في سرعة ظهور 
ما يكتب له في أي شئْ كان حتى لو كتب به كاتب دعاء أجيب ذلك الدعاء ولم يتوقف 

الفيؤان القالت يال رهن ومائة ما قوله خلق آدم على صورته الجواب اعم انه كل ما يتصور المتصور فهو عينه لا غيره فانه ليس بخارج 
عنه ولا بد للعالم ان يتصوراً للحق على ما يظهر عينه والانسان الذي هو آدم عبارة عن مموع العالم فانه الافسان الصغير وهو المختصر 
من العالم الكبير والعالم ما في قوة انسان حصره في الأدراك لكبره وعظمه والانسان صغير اخجم يحيط به الادراك من حيث صورته 
وتشريحه وبما مله من القوى الروحانية فرتب الله فيه جميع ما خرج عنه بما سوى الله فارتبطت بكل جزء منه حقيقة الاسم الإلمي 
التي أبرزته وظهر عنها فارتبطت به الاسماء الإلحية كلها لم ِشذ عنه منها شئ فرج آدم على صورة الاسم الله إذ كان هذا الاسم يتضمن 
جميع الاسماء الإلمية كذلك الانسان وان صغر جرمه فانه يتضمن جميع المعاني ولو كان أصغر مما هو فانه لا .يزول عنه إسم الانسان كا 
جوزوا دخول اجمل في سم اللبياط وان ذلك ليس من قبيل امحال لان الصغر والكبر العارضين في الشخص لا يبطلان حقيقته ولا 
يخرجانه عنها والقدرة صاحة ان تخلق جملا تكون من الصغر بحيث لا يضيق عنه سم اللحياط فكان في ذلك رجاء لهم ان يدخلوا جنة 
النعيم كذلك الافسان وان صغر جرمه عن جرم العالم فانه يمع جميع حقائق العالم الكبير ولهذا يسمى العقلاء العالم انسانا كبير ولم يبقى 
في الإمكان معنى إلا وقد ظهر في العالم فقد ظهر في مختصره والعلم تصور المعلوم ولع من صفات العالم الذاتية فعليه صورته وعليها 
خلق آدم فآدم خلقه الله على صورته وهذا المعنى لا يبطل او عاد الضمير على آدم عا والغيوزة الا فيه جما مطاكة اسورد اده 
يعضو ر هذا إلا بضرب من اعخيال. حدته التخيل وأما نحن وأمتالنا فتعلمه .من عي رتصور ولكق لا جاء فى الدديث: 55 الصورة عليتا ان 
الله أها أراة خلقة:غل الصورة مرخ حديث. أنه عور لأسن حك ها يله من ع عور فاخ لهال في هذه النازة انيل وإذا 
أدخل سبحانه نفسه في التخيل ففا ظنك بما سوى الحق من العالم ص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لجبريل الإحسان ان 
تعبد الله كانك تراه فهذا تغزيل خيالمي من أجل كاف التنبيه وانظر من كان السائل ومن كان المسؤل ومرتبتبما من العلم بالله ولم يكن 
بأْيدينا إلا الأخبار الواردة بالنزول والمعية واليدين واليد والعين والأعين والرجل والضحك وغير ذلك ما ينسب الحق إلى نفسه وهذه 
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صورة آدم قد فصلها في الأخبار وجمعها في قوله " خاق الله آدم على صورته " فالامسان الكامل ينظر بعين الله وهو قوله " كنت بصره 
الذي يبصر به " الحديث كذلك ,يتبشبش بتبشبش الله ويضحك بضحك الله ويفرح بفرح الله ويغضب بغضب الله وينسى بنسيان 
الله قال تعالى " نسوا الله فنسيهم " و.ينسب جميع ما ذكرناه إلى كل ذلك بحسب ما تقتضيه مع علمنا بحقيقة كل صفة فان كانت الذات 
المنسوب إليها معلومة علم صورة أسبة هذا المذسوب وان جهات الذات المنسوب إليها كانت بنسبة هذا المذسوب أجهل فهذا الوجه 
الذي يليق بجواب سؤال هذا السيدفاو سأل مثل هذا السؤال فيلسوف اسلامي أجبناه بان الضمير يعود على آدم أي انه لم ينتقل في 
أطوار الخلقة انتقال النطفة من ماء إلى انسان خلقاً بعد خلق بل خلقه الله كا ظهر ول ينتقل أيضاً من طفولة إلى صبى إلى شباب إلى 
اكوراك ود عن بن ستريسم إن كر تمل السعر سن اللارية عدا | عاب مل بهذا العائن فلكل سائن براي بق نه 
السؤال الرابع والأربعون ومائة ليتمنين أثنا عشر نبياً ان يكونوا من أمتي الجواب لما كانت أمته خير الأمم وعندها زيادة على الانبياء 
الأمم باتباعهم سنن هدى رسول الله صل الله عليه وسلم فاتهم ما اتبعوه لانهم تقدموه وليس حيرا من كل أمة إلا نبييا ونحن خير 
الأمم فنحن الانبياء في هذه اللحيرية في سلك واحد منخرطين لانه ما ثم مرتبة بين النبي وأمته وخمد خير من أمته يا كان كل ني 
خيراً من أمته فهو صل الله عليه وسلم خير الانبياء فهؤلاء إلا اثنا عشر نبيا ولدوا ليلا وصاموا إلى ان ماتوا وما أفطروا نهار مع طول 
أعمارهم سؤالاً ورغبة ورجاء ان يكونوا من أمة مد صل الله عليه وسل فلهم ما تمنوا وهم من أحبوه يوم القيامة فيأتي النبي يوم 
القيامة وفي أمته البي والأثنان والثلاثة ويأتي محمد صل الله عليه وسلم وفي أمته انبياء اتباع وانبياء وا هم انبياء اتباع فيتبع مد صلى 
الله عليه وسل ثلاثة أصناف من الانبياء وهذه مسئلة أعرض عن ذكرها أصابنا لا فيها مما يتطرق إلى الأوهام الضعيفة من الأشكال 
وجعلهم الله اثنى عشر كا جعل الفلك الأقصى اثنى عشر برجاً كل برج منها طالع نهي من هؤلاء الاثني عشر لتكون جميع المراتب تقنى 
م اح اح سر ل السو ل ا الو لوك 
به من شرعه عليه السلام من إسعه الباطن إذ كان با وآدم بين الماء والطين فقول تعالى له " أولئك الذين هدى الله " فبيداهم اقتد 
وما قال بم | إذ كان هدام هداك الذي سرى إلمم في الباطن من حقيقتك فعناه من حيث العلم إذا اهتديت بهداهم اه 
مهديك لان الأولية لك باطناً والآخرية لك ظاهراً والأولية للشحق الأخرية ظاهراً وباطنا النيؤال الخاسين :والأرزيعوق. ومائة ها تأويل 
قول موسى اجعلني من أمة ممد صلل الله عليه وسلم الجواب لما عرف مومى ان الانبياء في النسبة إلى ممدنسبة أمته إليه وان أسبة 
أمته إليه من إسمه الظاهر والباطن ونسبة الانبياء إليه من إسمه الباطن أراد موبى ان مع الله له بين الاسعين في شرعه ثم انه لما علم انه 
تبع ولم يشك أراد إقامة جاهة عند محمد صل الله عليه وسلم على غيره من الرسل إذ كان التباهي يوم القيامة بالتكائر بالأمم والأتباع 
وليس في الرسل أكثر أتباعاً من موببى عليه السلام كا أخبر صلى الله عليه وسلم في الصحيح حين رأى سواد أعظم فسأل فقيل له هذا 
فوت برأشتددرقة كال«ضل اله عليه وسلم انه سيد الناس يوم القيامة والسيد لا يكاثر فإذا كان موسى بدعائه من أمة مد في الدرجة 
الظاهرة وباطنه مثل ما نحن زاد هو وأمته في سوادنا بلا شك وما قال عليه السلام اني مكائر بكم الأمم إلا في أمم ل يكن نبيها مجموع 
الامعين اللذين دعا الله موسى ان يكونا له فكل من جمع بينالاسمين حشر معنا في أمته صل الله عليه وسل فيباهي موسى بأمته سائر 
الانبياء الذين حشروا معنا فيكونون معه بمنزلة الأمراء المقدمين على العساكر فأكبرهم أميراً أكثرهم جيشا وأكثرهم جيشاً أعظمهم 
قدرا وحرمة ند رسول الله صلى الله عليه وسم وذا قال الترمذي انه يكون في أمة مد صلى الله عليه وسلم من هو أضل من أبي بكر 
الصديق عندما يرى انه أفضل الناس بعد رسول الله صل الله عليه وسلم من المسلمين فانه معلوم ان عيسى عليه السلام أفضل من أبِي 
بكر وهو من أمة مد صل الله عليه وسلم ومتبعيه وائما دكرناه لكون اللخصم يعل انه لا بد ان ينزل في هذه الأمة في آخر الزمان ويحكم 
بسنة مد صلى الله عليه وسلم مثل ما حكم امدلفاء المهديون الراشدون فيكسر الصليب ويقتل الحنزير ويدخل بدخوله من أهل الاب 
في الأسلام خلق كثير أيضا 


511216120 ٠١:١ 


ا" بسم الله الرحمن الرحيم 


ا" بسم الله الرحمن الرحيم 


السؤال السادس والأربعون ومائة ان لله عباد ليسوا بانبياء يغبطهم النبيون بمقاماتهم وقربهم إلى الله تعالى الجواب يريد ليسوا بانبياء 
تشريع ولكاهم ايادم وده اهتدوا فيه ببدى انبياء التشريع وقد ذكرنا مقاممم ومعنى النبوة وتفاصيلها في هذا الباب وفي غيره من 
هذا الكاب غير انهم ليس هم أتباع لوجهين الواحد لغنائم في دعائهم إلى الله على بصيرة عن نفوسهم فلا تعرفهم الأتباع وهم المسودون 
الوجه في الدنيا والآخرة من السود عند الرسل والائبياء 5 ومن السواد لكونهم مجهولين عند الناس فلم يكونوا في الدنيا يعرفون 
ولا في الآخرة يطلب منهم الشفاعة فهم أصعاب راحة عامة في ذلك اليوم والوجه الآخر ا|: نهم مالم يعرفوا لم يكن لهم أتباع فإذا كان في 
القيامة جاءت الانبياء خائفة يحزئهم الفزع الأكبر على أمهم لا على انفسهم وجاء غير الانبياء خائفين يحزنهم الفزع الأكبر على أممهم 
إذ لم يكن لهم أمم وفيهم قال الله تعالى " لا يحزنهم الفزع الأكبر وثتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كتتم توعدون " ان يرتفع الحزن 
واللحوف فيه عنكم في حق انفسك وحق الأمم إذ لم تكن لك أمة ولا تعرفتم لأمة مع انتفاع الأمة بك ففي هذا الحال تغبطهم الانبياء 
المتبعون أولئك المهيمون في جلال الله العارفون الذين لم تفرض عليهم الدعوة إلى الله انتبى الجزء التسعون 

7 الله الرحمن الرحيم 

السؤال الثالث والأربعون ما الفطرة الجواب النور الذي شق به ظلمة الممكثات ويقع به الفصل بين الصور فيقال هذا ليس هذا إذ 
قد يقال هذا عين هذا من حيث ما يقع به الأشتراك فامد لله فاطر السموات والأرض هو قوله الله نور السموات والأرض والعالم 
كله سماء وأرض ليس غير ذلك وبالنور ظهرت قوله وبالحق انزلنا وبالحق نزل واللّه مظهرها فهو نورها فظهور المظاهر هو الله فهو فاطر 
السموات والأرض ففطر السماء والأرض به فهو فطرتها والفطرة التي فطر الناس عليها فكل مولود يولد على الفطرة " ألست بربكم قالوا 
بلى " فا فطرهم إلا عليه ولا فطرهم إلا به فبه تميزت الأشياء وانفصلت وتعينت والأشياء في ظهورها الألمي لاشيء فالوجود وجوده 
والعبيد عبيده فهم العبيد من حيث أعيانهم وهم الحق من خيث وجودهم فا تميز وجودهم عن أعيانهم ألا بالفطرة التي فصلت بين 
العين ووجودها وهو من أغمض ما يتعاق به به علم العلماء بالله كشفه عسير وزمانه إسير 

السؤال الرابع الا ريغون لم سماه إشراً الجواب قال تعالى " مامنعك ان تسجد لما خلقت بيدي على جهة التشريف الألمي فقريئة الحال 
تدل على مباشرة خلقه بيديه بحسب ما يليق بجلاله فسماه بشرا لذلك إذا اليد بمعنى القدرة لاشرف فيها على من شرف عليه واليد بمعنى 
النعمة مثل ذلك فان النعمة والقدرة مت جميع الموجودات فلا بد ان يكون لقوله بيدي أعى معقول له خصوص وصف بخلاف 
هذين وهو المفهوم من اسان العرب الذي نزل القران بلغتهم فإذا قال صاحب اللسان انه فعل هذا بيده فالمفهوم منه رفع الوسائط 
فكانت أسبة آدم في الجسوم الانسانية فسبة العمل الأول في العقول ولما كانت الأجسام مركبة طلبت | ينين الوتجوه اللركيب :وم يكز 
ذلك في العقل الأول لكونه غين رركن فأجتمعا في رفع الوسائط وليس بعد رفع الوسائط في التكوين مع رفع اليدين إلا أمى من أجله 
معى بشراً وسرت هذه الحقيقة في البنين فلم يوجد أحد منهم إلى عن مباشرة ألا ترى وجود عييبى عليه السلام لما تمثل ها الروح بشراً 
سويا عله واسطة بنيه تعالى وبين عريم في ايجاد عيسى تبيباً عن المباشرة بقوله نشراً سويا قال تعالى " ولا تباشروهن وانتم عاكفون في 
المساجد " وبشرة الشئ ظاهره والبشرى إظهار علامة حصوها في البشرة فقوله للثئْ كن بحرفين الكاف والنون بمنزلة 3 في خلق 
آدم فأقام القول للشئ مقام المباشرة وأقام الكاف والنون مقام اليدين وأقام الواو امحذوفة لأجتماع الساكنين مقام الجامع بين اليدين 
في خاق آدم وأخفى ذكره يا خفيت الواو من كن غير ان خفاءها في كن لأمى عارض وخفاء الجامع بين اليدين لأقتضاء ما تعطيه 
حقيقة الفعل وهو قوله " ما أشبدتهم خاق السموات والأرض " وهو حال الفعل لانه ليس في حقائق ما سوى الله ما يعطى ذلك 
المقنيك قاذ قعل لحك سوض الله ولا فعل عن اختيار واقع في الوجود فالأختيارات المعلومة في العالم من عين الجبر فهم المجبورون 
في اختيارهم والفعل الحقيقي لا جبر فيه ولا اختيار لان الذات تقتضيه فتحقق ذلك فلمباشرة الوجود المطلق الأعيان الثابتة لظهور 


512111612. ٠١ ؟‎ 


ا" بسم الله الرحمن الرحيم 


الوجود المقيد سمى الوجود المقيد بشرا واختص به الانسان لانه أكل الموجودات خلقًا وكل نوع من الموجودات ليس له ذلك الكمال 
في الوجود فالانسان أتم المظاهر فاستحق سم اشر ذوث غوه عق الأعيان وما قولء! تهالى " نوما كاة لنشر اذه كيه الله الادوينيا أو 
من وراء حجاب أويرسل رسولا فيوحى بأذنه ما إشاء " انه على حكيم فسمى المكلم هنا بشرا بهذه الضروب كلها من الكلام لما يباشره 
من الأمور الشاغلة له عن اللَوق برتبة الروح الت له من حيث روحانيته فان أرتقى عن درجة البشرية كمه الله من حيث ما كم 
الأرواح أذ كانت الأرواح أقوى في التشبه لكونها لا تقبل التحيز والانقسام وتتجل في الصور من غير ان يكون لما باطن وظاهر فا لحا 
سوى نسبة واحدة من ذاتها وهي عين ذاتها والبشر من أشأته ليس كذلك فانه على صورة العالم كله ففيه ما يقتضي المباشرة والتحيز 
والانقسام وهو مسمى البشر وفيه ما لا يطلب ذلك وهو روحه المنفوخ فيه وعلى بشريته توجهت اليدان فظهرت الشفيعة في اليدين 
في نشأته فلا يسمع كلام الحق من كونه بشراً ألا ببذه الضروب الت ذكرها أو بأحدها فإذا زال في نظره عن بشريته وتحقق بمشاهدة 
روحه كلمه الله بما يكلم به الأرواح الجردة ٍ عن المواد مثل قوله تعالى في محمد صلى الله عليه وسلم وفي حق الأعرابي فأجره حتى يسيع 
كلام الله وما تلاه عليه غير لسسان مد صل اله عليه وس فأقام ممداً صل الله عليه وسلم في هذه الصورة مقام الريح الأمين الذي 
نزل بكلام الله على قلب مد صل الله عليه وسلم وهو قوله أو يرسل رسولاً يعني لذلك البشر فيوحى إليه بأذته ما إشاء الله تعالى ما 
أمره ان يوحي به إليه فقوله ألا وحياً يريد هنا الخاما بعلامة عم بها ان ربه كامه حتى لا بلتبس عليه الأمى أو من وراء حاب ريد 
أسماعه إياه تهاب الحروف المقطعة والأصوات كأ سمع الأعرابي القران المتلو الذي هو كلام الله أو حجاب الإذان أيضاً من السامع 
أو جاب بشريته مطلقاً يكلمه ني الأشياء يا كلم موبى من جانب الطور الأن في البقعة امباركة من الشجرة ان يا مومى اني انا لله 
فوقع الحد بالجهة وتعين البقعة لشغله بطلب النار الذي تقتضيه بشريته فنودى في حاجته لأفتقاره إها والله قد أخبر ان 

الناس فقراء إلى الله فتسمى الله في هذه الآآية باسم كل مايفتقر إليه غيرة ألهية ان يفتقر إلى غير الله فتجلى الله له في عين صورة حاجته 
فلما جاء إليها ناداه منها فكان في الحقيقة فمّره إلى الله والخهاب وقع بالصورة التي وقع فيها التجلي فلولا ماناداه ما عرفه وفي مثل هذا 
بقع التجلي الأللمي في الآخرة الذي يمع فيه الانكار وقوله انه على أي علي بما تقتضيه المراتب التي ذكرها وانزلها منزلتها وقوله حكيم يريد 
بانزال ما علمه منزلته ولو بدل الأمس لما عجز عن ذلك ولكن كونه علياً حكيماً يقضي بان لا يكون الأمى ألا كا وقع وما أخبر نبيه 
2 ب كلها التي تطبها البشرية قال له وكذلك أي ومثل ذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا , يعني الروح الأمين الذي نزل به على 
قلبك الذي هو روح القدس أي الطاهر عن تقييد البشر فقد علست معن البشر الذي أردنا ان نبينه لك بما تقتضيه هذه اللفظة باللسان 
العربيلناس فقراء إلى الله فتسمى الله في هذه الآية باسم كل مايفتقر إليه غيرة ألمية ان يفتقر إلى غير الله فتجلى الله له في عين صورة 
حاجته فلما جاء إليها ناداه منبا فكان في الحقيقة فقره إلى الله وامخجاب وقع بالصورة التي وقع فيها التجلي فلولا ماناداه ما عرفه وفي مثل 
هذا يقع التجلي الألمي في الآخرة الذي يقع فيه الانكار وقوله انه على أي عليم بما تقتضيه المراتب التي ذكرها وانزها منزلتها وقوله حكيم 
يريد بانزال ما علمه منزلته ولو بدل الأمى لما عجز عن ذلك ولكن كونه علياً حكيماً يقضي بان لا يكون الأمس ألا كا وقع ولما أخبر نبيه 
200007 ب كلها التي تطلها البشرية قال له وكذلك أي ومثل ذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا , يعني الروح الأمين الذي نزل به على 
قلبك الذي هو روح القدس أي الطاهر عن تقييد البشر فقد علست معن البشر الذي أردنا ان نبينه لك بما تقتضيه هذه اللفظة باللسان 
عرب ءِ ءِ ١‏ 

السؤال الحامس والأربعون بي شيء نال التقدمة على الملاتكة الجواب ان الله قد بين ذلك بقوله تعالى " وعلم آدم الاسماء كلها " يعني 
الاسماء الألهية الت توجهت على إيجاد حقائق الأكوان ومن جملتها الاسماء الأحهية التى توجهت على إيجاد الملاتكة والملاتكة لا تعرفها 
ثم أقام المسمين ببذه الاسماء وهي التجليات الألمية التى هي للأسماء كالمواد الصورية للأرواح فقّال " للملائكة انبثوني باسعاء هؤلاء 
يعني الصور التي تحلي فيها الحق ان كنتم صادقين في قولكم نسبح دك وهل سبحتموني بهذه الاسماء التي تقضيها هذه التجليات التي 


511216120 ١٠١ * 


ا" بسم الله الرحمن الرحي 


أتجلاها لعبادي وان كنتم صادقين في قولكم ونقدس لك ذواتنا عن الجهل بك فهل قد ستم ذواتكم لنا من جهلك ببذه التجليات وما 
لا من الاسماء التي ينبي ان تسبحوني بها فقالت الملالكة لا على لنا ألا ما علمتنا فن علمهم بالله انهم ما أضافوا التعليم ألا إليه تعاللى انك 
انت العلبم بما لا يعلم الحكيم بترتيب الأشياء مراتهها فأعطيت في هذا امخليفة ما لم تعطنا ما غاب عنا فلولا ان رتبة نشأته تعطى ذلك 
ها عات الحكمة ان يكون له هذا العلم الذي خصصته به دوننا وهو بشر فال لآدم " انبئهم بامعاء هؤلاء الذين عرضناهم عليهم فانباً 
آدم الملاتكة باسماء تلك التجليات وكانت على عدد ما في أشأة آدم من الحقائق الألحية التي تقتضيها اليدان الألحية ما لبس من ذلك من 
غيره من الملائكة شيء فكان هؤلائك المسمون المعروضة على الملائكة تجليات ألمية في صورة ما في آدم من الحقائق فأولئك هم عالم 
آدم كلهم فلما علمهم آدم عليه السلام قال لهم الله " ألم أقل لك اني أعلم غيب السموات " وهو ما علا من علم الغيوب والأرض وهو 
ما في الطبيعة من الأسرار وأعلم ما تبدون أي ما هو من الأمور ظاهر وما تكتمون أي ما تخفونه على انه باطن مستور فاعليتكم انه أمى 
نسبي بل هو ظاهر لمن يعلمه ثم قال لهم بعد التعليم أسجدوا لآدم جود المتعلمين للمعلم من أجل ما علمهم فلا آدم هنا لام العلة والسبب 
أي من أجل آدم فالسجود لله من أجل آدم جود شكر لما علمهم الله من العالم به وما خلقه في آدم عليه السلام فعلموا ما لم يكونوا 
يعلمون فنال التقدمة عليهم بكونه علمهم فهو أستاذهم في هذه المسئلة وبعد فا ظهرت هذه الحقيقة في أحد من البشر ألا في يمد صلى 
الله عليه وسلم فقال عن نفسه انه أوتي جوامع الكلم وهو قوله في حق آدم عليه السلام الاسماء كلها وكلها بمنزلة الجوامع والكلم بمازلة 
الاسعاء ونال التقدمة بها وبالصورة التى خلقه الله عليبا قال عليه السلام ان الله خلق آدم على صورته بالنشأة من أجل اليدين وجعله 
بالحلافة على صورته وهي المنزلة فأعطته الصورتان التقدم حيث لم يكن ذلك لغيره من امخلوقات فليس فوق هذه المنزلة منزاة لمخلوق 
فلا بد ان يكون له يكون له التقدمه على من سواه وكذلك الأمى الذي أعطاه هذا يتقدم على جميع الأمور كلها 

السؤال السادس والأربعون 5 عدد الأخلاق التي منحه عطاء الجواب ثلثمائة خاق وه التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله غلية 
وسلم ان لله ثلثمائة خلق من تخلق بواحد منها دخل الجنة ولهذا قال في الثلثمائة انهم على قلب آدم عليه السلام يعني هذه الأخلاق 
التي منح الله آدم فن كلت نشأته من بنيه قبل هذه الثلثماثة من اللحاق ومن لم يكل كال آدم فله منها على قدر ما أعطي من الكيال 
نهم الكامل والأيل وهذه الأخلاق خارجة عن الأكتساب لا تكتسب بعمل بل يعطها الله أختصاصاً ولا يصح التلحق بها لانه لا 
أثر لا في الكون وانما هي أعدادات بانفسها لتجليات أهية علمعددها لا يكون شيء من تلك التجليات ألالمن له هذه الأخلاق فناهيك 
من أخلاق لا نعلق لا لمن كان عليها وأتصف بها ألا الله خاصة ليس بينها وبين المخلوقين نسب أصلاً فقول النبي صلى الله عليه وسلم 
من تخلق بواحد منها أراد من أتصف بشيء منها أي من قامت به فان الأخلاق على أقسام ثلاثة منها أخلاق لا يمكن التخلق بها ألا 
مع الكون كالرحيم وأخلاق يتخلق بها مع الكون ومع لله كالغفور فانه يقتضي الستر لما يتعاق باللّه من كونه غيور أو يتعاق يالكون 
وأخلاق لا يتخلق بها مع الله خاصة وهي هذه الثلثمائة ولما من الجنات جنة مخصوصة لا ينالها ألا أهل هذه الأخلاق وتجلياتها لا 
تكون لغيرها من الجنات ولكن هذه الأخلاق هي لهم كالخلوق الذي يتطيب به الانسان فانه وجود الريح من الطيب لا على من قام 
به فكذلك هذا الحاق إذا رئ على عبد قد أتصف به لم يقع منه ثناء عليه أصلا وانما يقع الثناء على اللحاق خاصة فكل خلق تجده ببذه 
المثابة فهو من هذه الأخلاق الثلثمائة فان الكرم خلق من أخلاق الله ولكن إذا تخلق به العبد أنى عليه بانه كيم وكذلك الرحمة يقال 
فيه رحيم وهذه الأخلاق لا ينطاق على من أتصف بها أسم فاعل جملة واحدة لكن ينطلق عليه أسم موصوف بها وسبب ذلك لانه 
لا يتعاق لها بالكون ألا بح الأشتراك كالغفور ولا بكم الأختصاص كالشديد العققاب ويعطهها الاسم الوهاب من عين المنة لا غير 
السؤال السابع والأربعون م خخزائن الأخلاق الجواب على عدد أصناف الموجودات وأعيان أتخاصها فهي غير متناهية من حيث ما هي 
أشخاص ومتناهية من حيث ما هي خزائن وماسميت نخزائن لكون الأخلاق مخزونة فيها أختزانا وجوديا وانئما جعلت نخحزائن لما نتضمنه 
في حم من أتصف بها من الصفات التي لا نباية لوجودها وهي خحزائن في خحزائن وأصلها الذي ترجع إليه الجامع للكل ثلاث خزائن 
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خزانة تحوي على ما تقتضيه الذوات من حيث ما هي ذوات وخزانة تحوي على ما تقنضيه النسب الموجبة للأسماء من حيث ما هي 
نسب ونحزانة تحوي على ما تقتضيه الأفعال من حيث انها أفعال لا من حيث المفعولات ولا الانفعالات ولا الفاعلية وكل نحزانة من 
هذه الحزائن الثلاث تنفتح إلى خزائن وتلك الحزائن إلى خزائن هكذا إلى غير نباية فهي تدخل تحت م ا تدخل تحت الم 
اله الك ري ل رسيي وسبعة عشر خلقاً ما تإك 
الأخلاق الثواب:ان هذه الأحلةق خصوصة بالانبياء عليهم السلام ليس لمن دونهم فيها ذوق ولكن لمن لن دونهم تعريفاتها فتكون عن 
تلك التعريفات أذواق:ومشارت لأخصيا ألا اشعلا وعدداً فن هذه الأخلاق خاق اجمع الدال على التفريق وابمع الذي يتضمن 
التفريق والفرق الذي يتضمن اجمع ويظهر هذا اللحاق من حضرة العزة والأبانة والحكمة والكرم ومن هذه الأخلاق خلق النور المستور 
وهو من أعن المعارف أذ لا بتمكن في النور ان يكون مستوراً فانه لذاته يخرق الب ويبتك الأستار فا هذا الستر الذي يحجبه ألا ان 
ذلك الخياب هو انت ا قال العارف 

فانت جاب القلب عن سر غيبه ... ولولاك لم يطبع عليه ختامه 

ومن هلاه الأحلاق نحاق اليل وهن القوة وهو عنصوض بالقاؤك وأضابيا وهو غل عراتب ومح هذه الأثلاق خلق أعدام الأسات 
في عين وجودها وهو على مراتب وقفت منها في الاندلس على مائة مرتبة لا توجد في الكال ألا في روحانية ذلك الأقليم فانه لكل 

جزء من الأرض روحانية علوية تنظر إليه ولتلك الروحانية حقيقة ألمية تمدها وتلك الحقيقة هي المسماة خلقاً ألحياً 0 
فلها مراتب دون هذه التي ذكرناها في الأحاطة والعموم ولكل خلق من هذه الأخلاق درجة في الجنة لا ينالها ألا من له هذا الخلق 
وهذه الأربع التي ذكرناها منها للرسل ومنبها للانبياء ومنها للأولياء ومنها للمؤمنين وكل طبقة من هؤلاء الأربع على منازل بعددهم فنها 
ما إشاركهم فيها الملأ الأعلى ومنها ما تختص به تلك الطبقة وذلك ان كل أ يطلب الحق ففيه يع الأشتراك وكل أمى يطلب اللحاق 
فهو يختص بذلك النوع من الحلق يقتصر عليه ومن الباق أربعة عشر خلقاً لا يعلمها ألا الله والباق من الأخلاق تعينها أسعاء الأحصاء 
وهي أسماء لا يعرفها الأولى أو من معها من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة وأما من طريق النقل فلا يحصل بها علم وأما 
الثلاثة عشر فيختص بعلمها سبحانه وما بتي فيعلمه أهل الجنة وهم في العلم بها على طبقات وأعني بأهل الجنة الذين هم أهلها فانه لله 
سبحانه أهل هم أهله لا يصلحون لغيره > ورد في الحبران أهل القران هم أهل الله وخاصته ولجنة أهل هم أهلها لا يصلحون ألا لما 
لا يصلحون لله وان جمعتهم حضرة الزيارة ولكن هم فيها بالعرض وللنار أهل هم أهلها لا يصلحون لله ولا لجنة ولكل أهل فيما هم 
فيه نعيم بما هم فيه ولكن بعد نفوذ أمى سلطان الك العدل القاضي إلى أجل مسمى وكل طائفة لما شرب وذوق في هذه الأخلاق 
المذكورة في هذا الباب فانقسمت هذه الأخلاق على هؤلاء الطبقات الثلاث كل خاق منها يدعوهم إلى ما يقتضيه أمره وشانه من 
نار أو جنان أو حضور عنده حيث لا أن ولا كيف ولامعاني الجردة منها أخلاق ولعالم الحس منها أخلاق ولعالم الخيال منبا أخلاق 
خنة محسوسة لمعنى دون حس وجنة معنوية الهس دون معنى وحضور مع الحق معنوي لحس دون معنى وحضور مع الحق محسوس 
لمعنى ونار محسوسة لمعنى دون حس و«نار معنوية لحس دون معنى ونتفاضل مشارب هؤلاء الطبقات فيها ففنهم التام والأتم والكامل 
والأكل " فسبحان من بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون " في كل حضرة فانه كلما أثبتناه من أعيان أكوان في نار وجنان فليس 
ألا الحق أذ هي مظاهره فاليم به لا يصح أصلاً في غير مظهر فانه فناء ليس فبه إذة فإذا تجل في المظاهر وقعت اللذات والآلام 
0 

فهل سمعتم بصب ... سم طرف سقيم 

منعم بعذاب ... معذب بنعيم 

فيه النعيم وبه العذاب فلا يوجد النعيٍ أبداً ألا في مركب وكذلك العذاب وأما النعيم والعذاب البسيط فلا حكم له في الوجود فانه 
معقول غير موجود فأهل المظاهر هم أهل النعبم والعذاب وأهل أحدية الذات لا نعيم عندهم ولا عذاب قال أبو يزيد ضحكت زمانا 
وبكيت زماناً وانا اليوم لا أضحك ولا أبكي وقيل له كيف أصبحت قال لا صباح لي ولا مساء انما المساء والصباح لمن تقيد بالصفة 
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ولا صفة لى 

السؤال التاسع والأربعون والموفي مسين م من الرسل سوى مد صل الله عليه وسلم منباوك احمد صل الله عليه وسلم منها الجواب 
كلها إلا اثنين وهم فيبا على قدر ما نزل في كتيهم وصصفهم إلا مد صل الله عليه وس فانه جمعها كلها بل جمعت له العناية أزلية قال 
تعالى " تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض " فيما لهم به من هذه الأخلاق فاعل ان الله تعلى لما خلق الحلق خلقهم أصنافاً وجعل في 
كل صنف خيار أو اختار من االخيار خواص وهم المؤمنون واختار من المؤمنين خواص وهم من الأولياء واختار من هؤلاء االمواص 
خلاصة وهم الانبياء الشرائع المقصورة علييم واختار من النقاوة شرذمة قليلة هم صفاء النقاوة المروقة وهم الرسل أجمعهم واصطفى 
واحداً من خلقه هو منبم وليس منهم هو المهيمن على جميع الخلائق جعله عمداً أقام عليه قبة الوجود جعله أعلى المظاهر وأسناها صح 
له المقام 7 تعيينا وتعريفا فعلمه قبل وجود طينه البشر وهو مد صلى الله عليه وسلم لا يكاثر ولا يقاوم هو السيد ومن سواه سوقة قال 
عن نفسه انا سيد الناس ولا شفر بالراء والزي روايتان أي أقوها غير متبجح بباطل أي أقوالها ولا أقصد الأفتخار على من بقي من 
اعاى الى وان كنت أعلى المظاهر الانسانية فنا شد احاق تحققا بعيني فليس الرجل من تحقق يربه وائما الرجل من تحقق بعينه ا ع 
ان الله أوتهد ه إلا عمال :ل لننسه وما اقارتبيذة الدريجة ذوقاً الاعمد صل الله عليه وسلم وكشفا إلا الرسل وراتفوا علماء هذه الأمة 
امحمودية ومن سواهم فلا قدم لحم في هذا الأمى وما سوى من ذكرنا ما علم ان الله أوجده له تعالى بل يقولون انما أوجد العالم للعالم 
فرفع بعضبم فوق بعض درجات ليتخذ بعضبم بعضا عخريا وهو غني عن العالمين هذا مذهب جماعة من العلماء بالله وقالت طائفة من 
العارفين' اك لله أوجد الاش "لذ تعالى واسكن وأوجد.ما عدا هذين الضنفين الاساق وقذروق فى ذلك حديث إلى عن مومق صل 
ا لك ا ل ” 
خلقت من أجلك " وقال تعالى " وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون " وتقتضي المعرفة باللّه ان الله خلق العالم وتعرف إلههم لكال 
ل ا لل 0 
إليه ثم يلي ذلك خلقه لكيال الوجود وكال العلم بلله وما بتي فنازل عن هاتين المرتبتين وأعلم ان كل خاق نسب إلى جناب الحضرة 
الإلمية فلا بد من مظهر يظهر فيه ذلك الخلق فأما ان يعود من المظهر التخلق به على جناب الحق أو يكون متعلقة مظهر آخر يقتضيه 
رس ام الست اك إن را لعي عن مس مقر لل ل ان ان عرف الي ل جر ل رد 
جهل النسب فقّد جهل الله ومن عرف ان النسب تطلبها الممكات فقّد عرف العالم ومن عرف ارتفاع النسب فقد عرف ذات 
الحق من طريق السلب فلا يقبل النسب ولا تقبله وإذا لم يقبل النسب لم يقبل العالم وإذا قبل النسب كان عين العالم قال تعالى ' 
واعبد ربك " أسبة خاصة " حت يأتيك اليقين " فتعلم من عبده ومن العابد والمعبود قال تعالى " ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ان 
ربي على صراط مستقيم " وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه " اهدنا الصراط المستقيم " أعطى كل شئّ خلقه صراط الله الذي له ما 
في السموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور وانك لتهدي إلى صراط مستقيم وإليه يرجع الأعى كله فاعبده لا تعبد انت فان 
عبدته من حيث عرفته فنفسك عبدت وان عبدته من حيث ل تعرفه فنيبته إلى المرتبة الإلحية عبدت وان عبدته عينا من غير مظهر 
ولا ظاهر ولا ظهور بل هو هو لا انت وانت انت لا هو فهو قوله فاعبده فقّد عبدته وتلك المعرفة التي ما فوقها معرفة فانها معرفة لا 
يشبد معروفها فسبحان من علا في نزوله ونزل في علوه ثم لم يكن واحد منبما ولم يكن إلا هما إلا الله إلا هو العزيز الحكيم 

السؤال الحادي وامسون أن خزائن المنن الجواب في الأختيار المتوهم المنسوب إليه وإليك فانت مجبور في اختيارك فأين الاختيار وهو 
لفن كور واخ مواط انان لحان واو شاء اله فا شاء وان شأ يزهبكم وليس بحل لحوادث بل الأعيان محل الحوادث وهو عين 
الحوادث عليها فاها محلل ظهوره " ما يأتهم من ذكر من الرحمن من ربهم محدث " والذكر كلامه وهو الذي حدث عندهم وكلامه عليه 
وعامه ذاته فهو الذي حدث عندهم فهو خزائن امنن والمنن ظهور ما حدث عندهم فيهم وهو لا أين له فلا أي نية للحزائن المئن وما 
كانت المئن متعددة طلب عين كل أسبة منه خزانة فلهذا تعددة الحزائن بتعدد المئن وان كانت واحدة " بل الله يمن عليكم ان هدا كم 


5112111612. ٠١5 
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للإيمان ان كتتم صادقين انم مؤمنون " فهذه منتان منة الحدى ومنة الايمان وجميع نعمه الظاهرة والباطنة مننه وإذا كان هو عين المنة 
فانت اللحزانة فالعالم خزائن المثن الإلمية ففينا اختزن مننه سبحانه فا هو لنا بأين ونحن له أن فن لا أينية له هو نحن فأعياننا أبن لظهوره 
خقيقة المكان لا تقبل المكان ودع عنك من يقول المتمكن في المكان مكان لمكانه وفرض بين التقكن والمكان حركتين متضادتين تعطي 
حقيقة المكانية لكل واحد منبما وهذا من قائله توهم من اجل ما ذهب إليه والحقيقة هي ما قررناه من ان المكان لا يقبل المكان فلا 
أبن للأبن لمن هو أبن له وهذا كله في المظاهر الطبيعية وأما في المعاني الجردة عن المواد فهى المظاهر القدسية للأسماء التى لا تقبل نسب 
التشبيه فالعلم بها ان لا علم كا روى عن الصديق انه قال في مثل ما ذكناه العجز عن درك الأدراك ادراك فاتقلب التنزيه عن الأين 
لمن يقبل التشبيه فلا أشبيه في العالم ولا تنزيه فان الشئ لا يتنزه عن نفسه ولا إشبه بنفسه فقد تبينت الرتب وعم ما معنى النسب واحمد 
لله وحده ان عم عبده 

النوال الثاق واتسوق أن عزائن سئ: الأعال أندواكذوات العيال فان آراة مسن هذا الى عفزائعة اطيال وان آراد أن خرن 
في سدرة المنتوئ فان أراد ما لها من الهزائن الإلمية نفزانة الاسم الحفيظ العلي واعلم ان خزائن هذا السعي مس خخزائن لا سادسة 
لا وعباد الله رجلان عامل ومعمول به فالمعمول به ليس هو مقصودنا في هذا الباب من هذا الفصل وائما مقصودنا سعي الأعمال 
من حيث أسبتها إلى العاملين والعاملون ثلاثة عامل هو حق وعامل بحق وعامل هو خلق وكل له سعى في العمل بحسب ما أضيف 
إليه فان الله قد نسب المرولة إليه وهي ضرب من السعي سريع وقد قال ان الله لا يمل حتى تملوا ثبت هذا في الحديث الصحيح فأما 
سعي العمل الذي هو حق فالعمل يطلب الاجر بنفسه ليجود به على عامله والعامل هنا ما يعطي حقيقته قبول الاجر ولا بد من الاجر 
فيكون إذا الأجر الثناء لا غير فانه يقبل الثناء هذا العامل الذي هو حق ولا يقبل القصور ولا الحور ولا الولدان ولا التجليات فان 
كان العمل هما يتضمن الحسن والقبح أو لا حسن ولا قبح فلا يضاف العمل إلى هذا العامل من حيث ما هو محكوم عليه بحسن أو 
قبح أو لا حسن ولا قبح بل يضاف إليه معرى عن الخك بنفي أو أثبات وصاحبه أكل اناس يما فى النة وآدة وأرفعهم درجة 
وماله من الجنات من حيث هذا العمل سوى جنة عدن والعمل يطلب نصيبه في جميع الجنات وهو المراد بقوله تعالى عنه " نتبوأ من 
الجنة حيث أشاء " إلى هنا قوله " فنعم أجر العاملين " ليس هم هؤلاء بل العاملون بحق أو خلق إلا ان يريد بقوله " نعم أجر العاملين 
" الثناء فهو لهم فان لفظة نعم وبدّس للمدح والذم والعامل هنا له حق والثناء له حق ونعم كلمة ممدة ومدح فيكون بهذا التأويل 
تمام الآية له والتبوؤٌ في الجنات للعمل لا له فا محل الذي ظهر فيه العمل وهو انت هو الذي يِتبوؤٌ من الجنة بعناية عمله الظاهر فيه 
ما شاء إذا الصورة الطبيعية منه تطلب النعيم امحسوس والمتخيل فلهذا أبيحت الجنات له حك مشيئته بشفاعة العمل الحق نفزائن هذا 
السعي كلها انوار مباحها وواجبها ومحظورها ومكروهها في حك الظاهر المقرر عند علماء الرسوم من ليس له كشف :بم وهو عند علماء 
الرسوم الذين لهم الكشف الأتم في معرفة الشرائع أعني هذا الذي ظهر فيه هذا العمل على هذه الصفة ما تصرف إلا فيما حسنه 
الشرع وقبله " ولكن أكثر الناس لا يعلمون " وأما سعى من كان عمله بحق فيقرب من هذا انه لما شاهد ذاته عاملة وهو من أهل 
إياك نعبد وإياك نستعين ومن أهل لا حول ولا قوة إلا باللّه تقص عن ذلك الأول فكان صاحب كشف في عمله لأخذ الحق بناصيته 
ف نها بتع فك ف فامتاذاك راع [اخدمنة علدنا واللسقة "عل أى حخيقة تور جخالصا وتؤرا كير تخالض وتورا مويلا لطلية كانت قله 
فكان ممتزج الأحوال فلولا عناية هذا الحضور والكشف في حال السعي لما تم له هذا السعد الذي حصل له من أَزَاله ظلمته فهذان 
الصنفان من أصحاب الأعمال في النور فلهم أجرهم ونورهم وأفأ من كان سعى عاملة خلق فترفع له خحزائن الواجبات أعني الفرائض 
في العمل والترك والمندوبات في العمل والترك إلا من ترك المباح أو عمله لكونه انحا قينا نور يليق ببذا النوع فكانه نور من وراء 
جاب مثل ضوء الشمس من خلف السحاب الرقيق فان نظر إلى تضمن ذلك المباح ترك محظور أو مكروه ولم يخطر له ترك واجب 
أو مندوب فان نوره يكون أتم قليلاً وأضوأ من النور الأول المعرى عن هذا الخاطر فان خطر له ان ذلك المباح يتضمن ترك مندوب 
أو واجب من واجب يوجبه على نفسه كن نذر صيام يوم لا بعينه وله ان شاء ان يصومه في هذا اليوم ولا بد ان صامه في هذا اليوم 
لمباح له ترك الصوم فيه فقد أدى واجباً فان نوره في خزانته هذه بين النورين المتقدمين وترفع له خزائن المحظورات في العمل والترك 
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والكوهات فسدفة وعوان المك وه كالاسفاو والشفى .وما ثم عامل في المؤمنين أو الموحدين إلا هؤلاء خاصة وأما من سوى المؤمن أو 
الموحد فلا كلام لنا معه في هذا الفصل من حيث قصد السائل وأما من حيث سعي الأعمال فان لكل عامل مدخلا في هذا الفصل 
ل ل ل ل ل ا ل اك 
يجري في طلقه إلى أجل مسمى وما منهم إلا من يقول انا من الأشياء فلا بد لي من الرحمة فان 

قائلها ليس من صفته التقييد إذ لو تقيد ملحرج عنه ما لا يمكن ان يكون إلا به فن المحال خروج شئ عنه فن الخال تقيبده فنا من 
تفيض عليه الرحمة من خزائن |أوصتوي راح اين لب اران ام المنن التي ذكرناها فالكل طامع والمطموع فيه واسع ان 
ولكوات امغر أترى هذه السعة الربانية تضيق عن شيء هي ل تذ تضق عن الممكثات أذ كانت في الشر المحض فكيف تضيق عن 
الممككات أذ هي في الشر المشوب هو أعلم بمن أتقى فيخصه بالرحمة الموجبة بالصفة الموجبة فسأ كتبها للذين يتقون ممن ل يتق فيخصه 
برحمته المطلقة وهي رحمة الأمتنان ولا نتقيد بحصر فهذا جواب خزائن سعي الأعمال على الأيجار والبيانقائلها ليس من صفته التقييد 
إذ لو تقيد حرج عنه ما لا يمكن ان يكون إلا به فن المحال خروج شئ عنه فن احال تقييده فنا من تفيض عليه الرحمة من خزائن 
الوجوب ومنا من تفيض عليه الرحمة من ختزائن لمنن التي ذكرناها فالكل طامع والمطموع فيه واسع ان ربك واسع المغفرة أترى هذه 
السعة الربانية تضيق عن شيء هي لم تد تضق عن الممكفات أذ كانت في الشر المحض فكيف تضيق عن الممككات أذ هي في الشر المشوب 
هو أعلم بمن أتتقى فيخصه بالرحمة الموجبة بالصفة الموجبة فسأ كتبها للذين يتقون تمن لم يتق فيخصه برحمته المطلقة وه رحمة الأمتنان 
ولا نتقيد بحصر فهذا جواب خزائن سعي الأعمال على الأيجار والبيان السؤال الثالث واممسون من أين تعطي الانبياء الجواب الانبياء 
على نوعين انبياء تشريع وانبياء لا تشريع لهم وانبياء التشريع على قسمين انبياء تشريع في خاصتهم كقوله " ألا ما حرم أسرائيل على نفسه 
' وانبياء تشريع في غيرهم وهم الرسل عليهم السلام أما الانبياء الذين هم الرسل فن حضرة الملك الذي هو ملك الماك وأما الانبياء 
غير المرسلين فن حضرة الاختصاص واما الانبياء الذين لا يوحي إليهم الروح الخصوص بذينك الصنفين فن حضرة الكرم والكل من 
عين المنة والرحمة وهو الجامع فأما الدائرة العظمى العامة التى هي النبوة المطلقة فن أعطيها من حيث أطلاقها فلا يعرف أحد ما لديه 
وما أتحفه به ربه وهو أيضاً لا يعرف قدر ذلك لانه لا يقابله ضد فيها فيتميز عنه وأما من أعطي منها من باب الرحمة به وتولى الحق 
بضرب من العطف عليه تعليمه فتعرف إليه بعوارفه ثم عرفه من غيبه ما شاء ان يعرفه تكضر الذي قال فيه " اتيناه رحمة من عندنا 
' أي رحمناه فأعطيناه هذا العلم الذي ظهر به وان أراد تعالى انه أعطاء رحمة من عنده جعلها فيه ليرحم بها نفسه وعباده فيكون في 
حق الغلام رحمة ان حال بينه وبين ما كان يكتسبه لو عاش من الأثام أذ قد كان طبع كافراً وأما رحمته بالملك الغاصب حتى لا 
يتحمل وزر غصبه تلك السفينة من هؤلاء المساكين فالرحمة انما تنظر من جانب الرحم بها لا من جانب صاحب الغرض فانه جاهل 
بما ينفعه كالطبيب يقطع رجل صاحب الأكلة رحمة به لبقاء نفسه فالرحمة عامة من الرحيم الراحم ولم أر أحداً أعطي النبوة المطلقة 
التي لا تشريع لها ألا ان كان وما عرفته فهذا لا يبعد فاني رأيت من أولياء الله تعالى مالا أحصيهم عدداً انفعنا الله بم وأما من أعطي 
الزن قله لحرو القامري بناكا على رن انام يوم لاط وال راي أحترواة رام انعد اباو الارافظتوعي لعش كبوا انبره 
المقيدة بالشرائع ففي الزمان منبم اليوم الياس وان الياس لمن المرسلين وادريس وعيسى وأختلف في اللحضر بين النبوة والولاية فقيل 
هو نبي وقبل ولي السئال الرابع واللمسون أين خزائن المحدثين من الأولياء الجواب في حضرة الحق من الحضرات الألمية وفي المظاهر 
الأحية ها وفيت هليه القية وطن اللواين مق فنافيت محاد وناطق 

تحدثني في ناطق ثم صامت ... وتمز عيون ثم كسر حواجب 
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2 بسم الله الرحمن الرحيم 


قال رسول الله صل الله عليه وسلم في هذا الفصل إذا قال الامام سمع الله لمن حمده فتولوا ربنا ولك الخد فان الله قال على لسان عبده 
ع الله لمن حمده فهذا من حديث الله مع خلقه وقال تعالى " فأجره " حت يسمع كلام الله فكم الله الأعرابي بلسان رسوله صلى 
اله عليه وسلم فان رسول الله صل الله عليه وسلم هو الذي تلا عليه القران والقران كلام الله قال تعالى " مايأتهم من ذكر من ربهم 
لا ضر سسا اداه سا ل د عد 
ان يكن في هذه الأمة منهم أحد وأريك حديثه تعالى مع أوليائه لا مع الانبياء والرسل فان الأذواق تختلف بأختلاف المراتب 

لا نتك ألا فيما لو أدعيناه لم يتكر علينا لان باب الولاية مفتوح ولهذا سأل عن خزائن المحدثين من الأولياء فأكل ل 
اله ما حدثه به في كل شيء وهم أهل السماع المطلق من الحق فان أجابوه به فهو حديث وان أجابوه بهم فهي محادثة وان يمعوا 
حديته به فليس بحديث في حقهم وائما هو خطاب أو كلام وأهل الحقائق بمنعون المحادثة ولا بمنعون المناجاة فان الحق لا يحدث 
عنده شيء فهو سبحانه يحدث من شاء من عباده ولا يحدثه منهم أحد لكن يناجونه ويسامرونه كالمتبجدين هم أهل المسامرة فالعالم 
خدائق لخدن مق الا ولياء إذا سمعوا بهم فا محدثون انزل الدرجات في مقامات الأولياء وهم عند العامة في الرتبة العليا لان علومهم 
ليست عن ذوق وائما هي علوم نقل أو علوم فكر لا غير فأما حديث الله في الصوامت فهو الفاهم منه قال القوم في مثل هذا قالت 
دارم ارش لدو ا د سر ار 
1 قوله " انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين ان يحملها " آبانة حال وأمااعتن أهْل الكشف فيسمعون نطق كل 
ل ل ل اه 
الأضوات فا عندنا فى الوجود:صامث أصلا بل' الكل "ناطق بالثناء عل الله كا انه ليس عندنا فى الوتجود ناطق أصلا مزق :نيك غيئه 
بل كل شيء فالكلام في المظاهر هو الأصل والصمت فيها عرض يعرض في حق المحجوب والصمت في الأعيان هو الأصل والكلام 
المسموع منبا عرض يعرض في حق الحجوب فلا صحاب الحرف والصوت عذر عند هؤلاء ولمتكر الصوت والحرف عذر أيضاً عندهم 
انتبى الجزء الرابع والقانون 

بسم الله الرحمن الرحيم 

ل ل ل ال ل ل ل 
بحديث ومعنى قوله سمعه بربه قول الله تعالى " كنت سمعه الذي إسمع به انكر انوط سو بورع ا عر الجاع إن 
تحقيق هذا انه لكل أ سم أي نسبة كلام والانسان حل لأختلاف الأحوال عليه عقلا وحساً وذلك ان الألوهية تعطي ذلك لذاتها 
فانها بالنسبة إلى العالم بهذه الصفة قال تعالى " إسئله من في السموات والأرض كل يوم هو في شان فكل حال في الكون فهو عين 
شان ألمي وقد تقرر في العلم الألمي انه تعالى لا يتجلى في صورة واحدة اشخصين ولا في صورة واحدة لشخص مرتين وكل تجل له 
كلام فذلك الكلام لهذا الحال من هذا التجلي هو المعبر عنه بالحديث فالحديث لا يزال أبداً غير انه من الناس من يفهم انه حديث 
ومن الناس من لا يعرف ذلك بل يقول ظهر لي كذا وكذا ولا يعرف ان ذلك من حديث الحق معه في نفسه لانه حرم عين الفهم 
عن الله فيما يحسب انه خاطر والذين قسموا الخواطر إلى أربعة فذلك التقسيم لا يقع في الحديث فان الحديث حديث في كل قسم وائما 
الأقسام وقعت في الذوات الت فهم منها ما أريد بالحديث فيال خاطر شيطاني وهو حديث رباني وقول أي لما أراده الحق قال له 
كن فكان فناجاه الاسم البعيد كا يتلقاه من الحديث الأللمي في الحاطر الملككي الاسم القريب كا يتلقاه من الحديث الألحي في الحاطر 
النفسي الاسم المريد كا يتلقاه من الحديث الألحي في اللخاطر الملكثي الاسم القريب كا يتلقاه من الحديث الألي في اللحاطر النفسي الاسم 
المريد كا يتلقاه من الحديث الأللمي في اللخاطر الرباني الاسم الحفيظ فهذه اللحواطر كلها من الحديث الألمي الذي لا يشعر به ألا رجال 
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الله فالعالم كله على طبقاته لا يزالون في الحديث فن رزق الفهم عنه تعالى وعرفه فذلك الحدث وهو من أهل الحديث وعم ان كل 
ذا عه ديق بل شلك :وان اتلفث القاية 6السفر والمتاغاة والكناغاة والأشارات فالكلام كله حادث قديم حادث في السمع قديم 
في المسمع فافهم ْ 

السؤال السادس وانخمسون ما الوح الجواب ما تقع به الأشارة القاعة مقام العبارة من غير عبارة فان العبارة تجوز منها إلى المعنى 
المقصود بها ولهذا سميت عبارة بخلاف الأشارة التي هي الوحي فانها ذات المشار إليه والوحي هو المفهوم الأول والإفهام الأول ولا 
أل من ان يكون عين الفهم عين الإفهام عين المفهوم منه فان لم تحصل لك هذه النكتة فلست صاحب وحي ألا ترى ان الوحي 
هو السرعة ولا سرعة أسرع ما ذكرناه فهذا الضرب من الكلام يسمى وحيا ولما كان ببذه المثابة وانه تحلي ذاتي لهذا ورد في الحبر ان 
الله إذا تكلم بالوحي كن سلسلة 2ل .ميقوان صقت 311 يونا تل الرق مين تداك الين وشرحياتب موي قانه كان تاظر إلية 
طاعة لأ الله فلاح له عند تدكدك الجبل الأعى الذي جعل الجبل دكا خفر موسى صعقا حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا مإذا قال 
القائل ربكم قالت الملائكة الحق قالت الحقيقة وهوالعلي الكبير هذه النسبة من حيث هويته فالوجي من ما يسرع أثره من كلام الحق 
لاجد عر شاع ولا يعرف هذا إلا العارفون بالشؤون الإلحية فانها عين الوحي الإلمي ني العالم وهم لا إشعرون فافهم وقد يكون 
الوحي أسراع الروحي الإلمي الأمري بالايمان بما يقع به الإخبار والمفطور عليه كل شئ ثما لا كسب له فيه من الوحي أيضاًكالمولود 
يتلقى ثدي أمه ذلك من أثر الوح الإلحي إليه كا قال " ونحن أقرب | يه منكرم ولكن لا تبصرون " " ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله 
أموات بل أحياء ولكن لا آشعرون " وقال تعالى ' وأوحى ربك إلى النحل ان اتخذي من الجبال وما ومن الشيهر وق عرق "فر 
ما فهمت من الله وحيه لما صدر منها ما صدر ولهذا لا يتصور الخالف إذا كان الكلام وحياً فان سلطانه أقوى من ان يقاوم "يكنا 
إلى أم موسى ان أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في ال " وكذا فعلت ولم تخالف مع ان الحالة توزن انها ألقته في الحلاك ولم تخالف ولا 
ترددت ولا حكقت عليها البشرية بان إلقاءه في اليم في تابوت من أخطر الأشياء فدل على ان الوحي أقوى سلطان في نفس الموجى 
إليه من طبعه الذي هو عين نفسه قال تعالى " ونحن اقرب إليه من حبل الوريد " وحبل الوريد من ذاته فيا أيها الولي إذا زعمت ان 
الله أوحى إليك فانظر في نفسك في التردد أو الخالفة فان وجدت لذلك أثرا بتدبير أو تفصيل أو تفكر فلست صاحب وحي فان حم 
عليك وأعماك وأصمك وحال بين فكرك وتدبيرك وأمضى حكه فيك فذلك هو الوحي وانت عند ذلك صاحب وحي وعلمت عند ذلك 
ان رفعتك وعلو منصبك ان تلحق بمن تقول انه دونك من حيوان ونبات وجماد فان كل ما سوى ججموع الانسان مفطور على الع بالله 
إلا ججموع الانسان والجان فانه من حيث تفصيله مفطور على العلل بالله كسائر ما سواه من المخلوقات من ملك ونبات وحيوان وجماد فا 
من شئ فيه من شعر وجلد ولحم وعصبها ودم :ورج ونفس وظفر وناب إلا وهو عالم بالله تعالى بالفطرة بالوحي الذي تجلى له فيه وهو 
من حيث جموعته وما بمعيته من المحم جاهل بالله حتى ب: ينظر ويفكر ويرجع إلى نفسه فيعلم ان له صاتماً صنعه ونخالقً خلقه فاو أسمعه 
الله قطوة جاده ار روه أو ينان أن وهلة لمعه كاطنا معرفنة ويه قميها قلا إن ستليا " يوم تشبد عليهم ألسنتهم وايدمهم وارجلهم 
ما كانوا يعملون ” وقالوا لجلودهم لم شبدتم علينا فالانسان من حيث تفصيله علم بالله ومن حيث جملته جاهل بالله حتى يتعلم أي بعلم 
بما في تفصيله فهو العالم الجاهل فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين فالانسان من حيث تفصيله صاحب وحي ومن حيث جملته 


لا يكون في كل وقت صاحب وي 
السؤال السابع واختهسون ما الفرق بين النبيين والمحدثين الجواب التكليف فان النبوة له يد فيها من عم التكليثف ولا تكليف 2 حديث 


المحدئين جملة ورأساً هذا ان أراد انبياء الشرائع فان أراد أححاب النبوة المطلقة فامحدئثون أصحاب جزء منها فالنبي الذي لا شرع له فيما 
يوحى إليه به هو رأس الأولياء وجامع المقامات مقامات ما تقضيه الاسماء الإلمية مما لا شرع فيه من شرائع انبياء التشريع الذي 
يأُخذون بوساطة الروح الأمينمن عين الملك والمحدث ما له سوى الحديث وما ينتجه من الأحوال والأعمال والمقامات فكل نبي محدث 
وما كل محدث نبي وهؤلاء هم الأنبياء: الأولاءوانا الانبياء الذين لهم الشرائع فلا بد من تنزل الأرواح على قلومهم 0 والنبي ما 
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عذا منا :بل لوك ديه هرت لمن والنبي مثل العلوم الألحية والأخبارات عن الكوائن والأمور الغائية فذلك خارج عن النبوة الشرائع وهو 
من أحوال الانبياء على العموم ويناله الحدث فان ظهر من أحداث النبوة المطلقة حك من الأحكام الظاهر من انبياء الشرائع من قتل 
أو أخذ مال أو فعل من الأفعال يناقض حك شرع الزمان المقرر فاءلم ان هذا النبي الذي ماله شرع ليس ذلك من شرع نزل إليه 
وخوطب به بل لا يزال تابعاً ارسول قد شرع له ما شرع وائما اتفق انه أخبر باتباع شرع رسول قد شرع له مما لم يشرع لرسول آخر 
وحكمه في حق هذا الرسول يعارض حك الرسول الآخر فإذا اجتمع هذا الشخص الذي هو ببذه المثابة مع رسول من الرسل كالحضر 
مع موسى عليه السلام حك في قتل الغلام بما حكم وانكر عليه موسى قتل نفسه ركية في ظاهر الشرع بغير نفس مما لم يكن ذلك حكمه 
قرف فاك اندي خسف 132 أل و نيط زوال: بالط لاق انطو انزو رد ل جب 01 لطر 
في حكه على شرع رسول غير موسى فك بما حك به ما يقتضيه شرع الرسول الذي اتبعه ومن شرع ذلك الرسول حك الشخص بعلمه 
لخي بعلمه في الغلام انه كافر فلم يكن حك اللحضر فيه من حيث انه صاحب شرع منزل وانما حكم فيه مثل حك القاضي عندنا شرع 
وضون انسل الله عليه وسلم فعلى هذا الحد تصدر الأحكام من انبياء الأولياء فان قيل هذا يجوز في زمان وجود الرسل واليوم فا ثم 
شرع إلا واحد فهل يتصور ان تحكم انبياء الأولياء ما يخالف شرع مد صلى الله عليه وسلم قلنا لا نعم فأما قولنا لا يجوز ان يحكم برأيه 
وأما قولنا نعم فانه يجوز للشافعي ان يحكم بما يخالف به حك المننفي وكلاهما شرع مد صلى الله عليه وس فانه قرر الحككين شفالفت 
شرعه بشرعه فإذا اتفق ان تخبر انبياء الأولياء فيما يعلمهم الحق من أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يشبدون الرسول صلى الله 
عليه وسلم فيخبرهم باحك في أمى يرى خلافه أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة لحديث رووه صم عندهم من طريق النقل فوقفت عليه 
انبياء الأولياء وعلمت من طريقها الذي ذكرناه ان شرع مد يخالف هذا الحم وان ذلك الحديث في نفس الأعى ليس بصحيح وجب 
علهم امضاء الحم بخلافه ضرورة يا يحب على صاحب النظر إذا ل يقم له دليل على صحة ذلك الحديث وقام لغيره دليل على صعته 
وكلاهما قد وفى الأجتباد حقه فيحرم على كل واحد من الجتبدين ان يخالف ما ثبت عنده وكل ذلك شرع واحد فثل هذا يظهر من 
انبياء الأولياء بتعريف الله انه شرع هذا الرسول فيتخيل الأجنبي فيه انه يدعى النبوة وانه ينسخ بذلك شرع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيكفره وقد رأينا هذا كثيراً في زماتعا وذقناه من علماء وقتنا فنحن نعذرهم لانه ما قام عندهم دليل صدق هذه الطائفة وهم 
مخاطبون بغلبة الظنون وهؤلاء علماء بالأحكام غير ظانين مد اللّه فلو وفوا النظر حقه لسلموا له حاله كا يسلم الشافعي للبالكي حكه ولا 
ينقضه إذا حك به الحام غير انهم رضى الله عنهم لو فتحوا هذا الباب على نفوسهم لدخل الخلل في الدين من الدعى صاحب الغرض 
فسدوه وقالوا ان الصادق من هؤلاء لا يضره سدنا هذا الباب ونعم ما فعلوه ونحن نسل لهم ذلك ونصوبهم فيه ونحكم لهم بالأجر التام 
عند الله ولكن إذا لم يقطعوا بان ذلك مخطئ في مخالفتهم فان قطعوا لا عذر لهم فان أقل الأحوال ان ينزلوهم منزلة أهل الاب لا 
نصدقهم ولا تكذبهم فانه ما دل لهم دليل على صدقهم ولا كذبهم بل .ينبغيي ان يجروا علهم الحكم الذي ثبت عندهم مع وجود التسليم 
لهم فيما ادعوه فان صدقوا فلهم ولان كذبوا فعليهم فعلى هذا تجري الأحكام من انبياء الأولياء لا انهم أرباب شرائع بل اتباع ولا 
بد ولا سيعا في هذا الزمان الذي ظهرت فيه دولة مد صل الله عليه وسلم والمحدثون ليست لهم هذه الرتبة بل رتبتهم الحديث لا غير 
فهم ناظرون في كل شئ آخذون من عين كل شئ من كون كل شئ مظهر حق غير انهم لا يتعدون حدود الله جملة فان صدر منهم 
ما هو في الظاهر تعد لحد من حدود الله فذلك الحد هو بالنسبة إليك حد وبالنسبة إليه مباح لا معصية فيه وانت لا تعلم وهو على بينة 
من ربه في ذلك فا أتى رما من هذه صفته فانه من قيل له أعمل إلا ما أبيح له عمله فانه أمى لا على جهة الوعيد مثل قوله أعملوا 
ما شئتم انه بما تعلمون بصير فهذا وعيد وائما قولنا فيمن قيل له أعمل ما شئّت فقّد غفرت لك فعمل على كشف وتحقق وهذا ثابت 
في شرعنا بلا شك فأهل الحديث أيضاً لحم في مثل هذا قدم ولكن ليس هم مخصوصين به بل يشاركهم فيه من ليس يمحدث من 
الأولياء وقد عرفت صفة المحدثين فيما قبل وصفة النبيين فقف عند ذلك والله يبدي من يشاء إلى صراط مستقيمم فيما ادعوه فان 
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صدقوا فلهم ولان كذبوا فعليهم فعلى هذا تجري الأحكام من انبياء الأولياء لا ابم أرباب شرائع بل اتباع ولا بد ولا سبها في هذا 
الزمان الذي ظهرت فيه دولة شمد صلى الله عليه وسلم وامحدثون ليست لهم هذه الرتبة بل رتبتهم الحديث لا غير فهم ناظرون في كل 
ثئ آخذون من عين كل شئ من كون كل شئ مظهر حق غير انهم لا يتعدون حدود الله جملة فان صدر منهم ما هو في الظاهر تعد 
لحد من حدود الله فذلك الحد هو بالنسبة إليك حد وبالنسبة إليه مباح لا معصية فيه وانت لا تعلم وهو على بينة من ربه في ذلك فا 
العا لت ياه قد نواعتل رادها ال ناد ال انه م لال صبية ار رمال ترز ارا ماقت ارا عون 
بصير فهذا وعيد وانما قولنا فيمن قيل له أعمل ما : شئْت فقد غفرت لك فعمل على كشف وتحقق وهذا ثابت في شرعنا بلا شك فأهل 
الحديث أيضاً لهم في مثل هذا قدم ولكن ليس هم مخصوصين به بل يشاركهم فيه من ليس يحدث من الأولياء وقد عرفت صفة 
امحدثين فيما قبل وصفة النبيين فقف عند ذلك والله يبدي من يشاء إلى صراط مستقَي 

السؤال الثامن واللمسون أن مكانهم منبم الجواب مكان التابع من المتبوع وهو المثبي على الأثر قال شيخنا مد بن قائد رأيت في دخولي 
عليه أثر قدم أمامي فغرت فقيل لي هذه قدم نبيك فسكن مل بي فاعلم ان هذه الدولة امحمدية جامعة لأقدام النبيين والمرسلين عليهم 
السلام فأي ولي رأى قدماً أمامه فتلك قدم النبي الذي هو له وارث وأما قدم مد صل الله عليه وسلم فلا يطأ أثره أحد صلى الله 
عليه وسلم كا لا يكون أحد على قلبه فالقدم التي رآها مد بن قائْد أويراها كل من يراها فتلك قدم النبي الذي هو له وارث ولكن 
من حيث ما هو مدي لا غير ولهذا قيل له قدم نبيك ول يقل له هذه قدم مد صلى الله عليه وسلم فان كان الشيخ فهم منه ما ذكرناه 
فهو من أهل الحديث والكال وان كان فهم منه قدم مد صلى الله عليه وسلم فذلك صدع أصاب عين فهمه ولهذا قال السائل أبن 
مكانهم منهم ول يقل منه والمكان هنا يعنى به المكانة وحكي عن عبد القادر الجبلل انه قال حين قيل له ما قاله هذا الشيخ كنت في 
المخدع ومن عندي خرجت له النوالة يعنى الخلعة التى أعطى لانه سثل عنه فقال ما رأيته في الحضرة فقيل ذلك لعبد القادر فلذلك 
قال كنت في المخدع وسمى النوالة وكان يا قال وائما قال في الخدع ولم يسم مكان صوته وعينه بهذا الاسم ليعلم بخداع الله يمد بن 
قائد حيث حكم بانه ما رأى عبد القادر في الحضرة في معرض النفاسة عليه فان حضرة مد بن قائْد في هذه الواقعة هي حضرته التي 
تختص به من حيث معرفته بربه لا حضرة الحق من حيث ما يعرفه عبد القادر أو غير من الأكابر فستر عنه مقام عبد القادر خداعا 
ا لقا ادر وا اا د رار ابرق عدر 1و الور كل اظيا الور كاك ونه سات لعي 
وعلى يديه أستفادها وجهل ذلك مد بن قائد فان الرجال في ذلك كانوا تحت قهر عبد القادر فيما يحكي لنا من أحواله وأحوالهم 
وكان يقول هذا عن نفسه فيسم له حاله فان شاهده يشبد له بصدق دعواه فانه كان صاحب حال مؤثرة ربانية مدة حياته لم يكن 
صاحب مقام وما انتقل إلى حال 5 الفعوة :وان اظليد» لذ عند مويه وه الحال الكبرى وكانت هذه الحال مستصحبة لأبي 
السعود طول حياته فكان عبدا محضا لم تشب عبوديته ربوبية فاعلى ذلك ثم لتعلم ان مكان كل واحد من نبيه الذي هو وارثه انما مكانه 
منه على الحال التي أثمر له طريقه فانه لا يرث أحد نبياً على الكال أذ لو ورثه على الكال لكان هو رسولا مثله أو نبي شريعة تخصه 
يأخذ عمن يأخذ عنه وليس الأ كذلك ألا ان الروح الذي يلقي على ذلك النبي تمتد منه رقيقة ملكية لقلب هذا الرجل الوارث في 
صورة حالة مبوية لقره يور دلت :الراك وسمى يبت اللويعاية بع ذلك الات وخاطي قايا الراونت فى رضورة غاء مشو 
في ظاهرها بصورة ذلك الملك وتسمى تلك الروحانية باسم ذلك الملك وتخاطب هذا الوارث يخاطبها هذا الوارث بقدر حاله وينطلق 
على تلك الرقيقة اسم ذلك الروح وربما بعض الورثة يتخيل انه عين الروح الذي كان يلقى على ذلك النبي وانه الروح عينه والصور مختافة 
ولبنين لاعن كركلاب عن ميت لصو الا تيت امن وانحد ارجا لزه ارق الا جه وريه از 
إلا بالصورة ومن هنا يتخيل من لا تمكن له في المعارف الإلحية ذوقا انه نهي أو قد نال درجة انبياء الشرائع ولهذا قال بعض السادة من 
رجال الله جعلك الله محدثاً صوفياً ولا جعلك صوفاً محدثاً فان الغالب ان تكون بحكم الأصل المتقدم إلا ان يعصم الله فعرفة المكان 
الذي لنا من الانبياء واجب علينا العلم به أثلا تكون بمن لبس عليه في ذلك ولا سيعا والله يقول " ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا 
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علهم ما يلبسون " ولو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا علههم من السماء ملكا رسولا ولو كان رجلا لظهر في صورة ملك 
لألتباس المطلوب الذي هو صورة عملهم ليعلم انه ما أ عليهم إلا منهم فا جنوا إلا ثمره أعمالحم هذا هو الحق 

السؤال التاسع والممسون أبن سائر الأولياء الجواب في النور خلف حجاب السبحات الوجهية من الانوار والظلم في نور ممتزج بينهما 
كنور الأسحار وهو السدفة وأما المؤمنون فانهم في النور العام المبطون في ظلم المجب ومنه تخلص الأولياء إلى هذا النور الممتزج وال كابر 
أحرقتهم انوان المعيا ته" وتواضن الأكابر أحرقهم نوو البر فالا ولياء لا بتجاوز عملهم الصفات الذاتية من حيث ما هي منسوبة إلى 
الحق الموصوف بها لا من حيث ما دلت عليها دلائل الأثار فهم يعرفون العالم من الله ويعرفون الله بالله ومن دونهم يعرفون الله من 
العالم وأما العالم فلا يعرفه من نفسه إلا أكابر الرجال الذين لا يعرفون الأشياء أو المعلومات إلا من نفوسها وأعيانها فلا يتخذون دليلا 
على الشئ أو المعلوم سوى نفس ذلك المعلوم وذلك الأرتفاع المناسبات ولسريان الأحدية في كل معلوم فكا انه لا مناسبة بين الله وبين 
خلقه كذلك لا مناسبة بين أعيان العالم والمظاهر فلا يعرفون شيأ بشئ ولا معلوم بمعلوم غيره وسائر الأولياء ما لهم هذه المرتبة وكيف 
يعرف الشئ بغيره ولا يجتمع الدليل والمدلول فان أحدهما إذا انتقى بوجود الآخر جهات المناسبة المتخيلة فذلك المدلول انما عرفته حين 
ظهر لك بنفسه وأما حين نظرك في الدليل على زعمك فلا عل للك ألا بذات الدليل لان ذاته عرقتك بذاته لا بما جعلته دليلا عليه فان 
المدلول في حين علمك بالدليل لست بعالم به فهذا الذي جعل أكابر الرجال لا بتخذون أمى الأعى وائما يتخذون كل أمى لنفسه وعينه 
فيعلمون هؤلاء الله بالله والعالم بالعالم والاسماء بالاسماء فلا فكر لمم في أستنباط شهيء كا لسائر الأولياء فلهم الشبود الداتم فأ.ينية سائر 
الأولياء في الأدلة فلا يشبدون مداولا أبداً وعلى هذا جرت أحكاءهم وأما أينيتهم في القيامة فهم الذين لا يخافون ولا يحزنهم الفزع 
الأكبر لانهم مالحم تبع وهم في انفسهم آمنون فتغبطهم الانبياء في ذلك الموطن خاصة وأما أينيتهم في الكثيب يوم الزور الأعظم 
فلهم الكراسي عليها يقعدون والمنابر والأسرة والمراتب لغيرهم ولكن من حيث هم رسل وانبياء ومؤمنون وأما الأكابر في العلم بالله 
فان لهم قوة على التحول في رقايق لتحول التجلي في الصور فيبعثون لكل تجل في صورة رقيقة صورية من ذواتهم تشاهد مايشاهده أهل 
جمع وهم في تلك الحال في قصورهم ينعمون في صور أجساءبم الطبيعية ومع الله من حيث كونه أحدى الذات بحقايقهم وفي الثيب 
عند الرؤية برقايقهم المعنوية التي أوجدوها لصور التجلي ومن سواهم خالهم إذا كانوا في الجنان لا يكونون في الكثيب وإذا كانوا في 
الكثيب لا يكونون في الجنان فتفقدهم جواريهم وولداهم وأكابر القوم لا يفقدهم شيء من ملكهم فهؤلاء بأيديهم ملكوت ملكهم 
السؤال الستون ما خوض الوقوف الجواب دخول بعضبم في بعض طالباً التخلص مما هم من شدة ذلك اليوم وكربه فنهم المقص في 
طلب من إشفع له ومنهم الخائص ني طلب من يتكرم عليه لينقذه من هول ذلك اليوم ومنهم اللخائض في طلب من يشبد له ومنهم 
الخائض في طلب اللحصم لطلب القصاص ومنهم اللحائض ايختفي ويستتر من خصمائه ومنهم اللحخائض ليستتر حياء من معارفه وعلى 
هذا كان يعمل شيخنا أبو عمران موسى بن عمران الميرتلي قلت له يوماً لم تقلل من معارفك فقال ربما لا أكون هناك بذاك فأستحي من 
معارفي فإذا لم من أعلف هان على بعض الخال ومنهم الحائض ليعرف بمنزلته لما هو فيه من المكانة عند ربه ليغيظ بهم الكفار وأمثال 
هذا هو خوض الوقوف إذا تأملت وأما الطائفة التي كانت تخوض في آيات الله وكانوا مها استبزؤن فان الله مخوض بهم في غمرات 
أعمالههم كا كانوا في الدنيا في خوضهم يلعبون يكونون في الآخرة في خوضهم فووة "أن النيت"' احيرا نوا مق انين امير يدسكون 
وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون فهذا خوضهم في الدنيا وها رسلا 
علييم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون الصورة بالصورة فهذا خوضهم في الوقوف قال تعالى يوصينا ويحذرنا ممن هذه 
صفته " وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتعا فأعرض عابم حت يخوضوا في حديث غيره انكر أذن مثلهم إذا أَقَتمَ معهم " وهم ببذه 
المثابة وان لم تخض معهم قال تعالى " ألم تكن أرض الله واسعة فنهاجروا فيها يا عبادي ان أرضي واسعة فأياي فاعبدون " فهؤلاء في 
الوقوف يخاض بهم حيث يكرهون ا خاضوا هنا حيث يكره الحق منهم والله يقول الحق وهو يبدي السبيل السؤال الحادي والستون 
كيف صار أمره كلمح البصر الجواب الضمير في أمره يعود على الوقوف فاعلم ان الكيفيات لا تعقال ولكن تقال بضرب من التشبيه 
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فان أمره واحدة أي كمة واحدة مثل لمح البصر فان اللمحة الواحدة من البصر نعم من أحكام المرئيات من حيث الرائي إلى الفلك 
الأطلس جميع ما يحوي عليه ما أدركه البصر في تلك اللمحة من الذوات والأعراض القَائّة بها من الأكوان والألوان وفي العبادات 
كل مصل وانخاق كله مصل من حيث دعى يناججي ربه في الان الواحد كذلك أمره في الوقوف مع كون ذلك بالمقدار الزماني 
خمسين ألف سنة من أيام الدنيا وهو يوم ذي المعارج ويوم الرب من يوم ذي المعارج مثل نصف همس امس فالأيام وان أختلفت 
مقاديرها وعدها اليوم الشمسي فان أمى الله فها مثل لمح البصر للأفهام والتوصيل وربما هو في القلة أقل من هذا المقدار بل مقداره 
الزمان الفرد المتوهم الذي هو يوم الشان فالشان بالنظر إلى الحق واحد منه وبالنظر إلى قوابل العالم كله شؤون لولا الوجود حصرها 
لقلنا انها لا نباية لها فانظر الحكم الواحد من الحا ثم كيف تعدد وعظم بحيث لا يمكن ان يحصره عدد من حيث العالم وانما يخصيه 
من أحاط بكل شبيء علا وأحصى كل شبيء عددا فكا صارت اللمسون ألف سنة كيوم واحد وفي يوم واحد كذلك صار أمره كلمح 
البصر وسبب ذلك ان الذي يصدر منه الأعى لا يتقيد فهو في كل مأمور بحيث أمى فينفذ الأمى بحكمه دفعة واحدة وهذا إذا ل يبعد 
في امحدئات وجوده ببذه السعة فا ظنك بالأمى الحق فان الحواء حكمه في كل شيئ من العالم الطبيعي أسرع من لمح البصر وهو واحد 
كالانسان الواحد وكذلك الروح الأمري في العقول وفي الأجسام الطبيعية فثل هذا لا يستبعده إلا من لا عل انالا موو و قاف زلا 
سيعا وان أعاد الضمير في سؤاله من أمره على الضمير المذكور في سورة القمر وما أمرنا إلا واحدة كامح البصر وهو الذي أراد والله 
أعلم مع انه يسوغ ان يعود على الوقوف وعلى اللحوض فان الزمان الواحد مع الخائضين في خوضهم والله الحادي من شاء إلى الحق وإلى 
الطريق المستقيم 
السؤال الثاني والستون أمى الساعة كامح البصر أو هو أقرب الجواب سعيت الساعة ساعة لانها تسعى إلينا بقطع هذه الأزمان لا بقطع 
المسافات وبقطع الانفاس فن مات وصلت إليه ساعته وقامت قيامته إلى يوم الساعة الكبرى التي هي لساعات الانفاس كالسنة 
مجموع الأيام التي تعنيبا الفصول باختلاف أحكامها فأمى الساعة وشائها في العالم أقرب من لمح البصر فان عين وصولها عين حكمها 
وعين حكمها عين نفوذ الح في المحكوم عليهم وعين نفوذه عين تمامه وعين تمامه عين عمارة الدارين فريق في الجنة وفريق في السعير 
ولا يعرف هذا القرب إلا من يعرف قدرة الله في وجود المحيال في العالم الطبيعي وما يجده العالم به من الأمور الواسعة في النفس 
الفرد والطرفة ثم يرى أثر ذلك في الحس بعين الليال فيعرف هذا القرب وتضاعف السنين في الزمن القليل من زمان الحياة الدنيا 
ومن وقف على حكاية الجوهري رأى عبا وهو من هذا الباب فان قلت وما حكاية الجوهري قلنا ذكر عن نفسه انه خرج بالعجين من 
بيته إلى الفرن وكانت عليه جنابة خاء إلى شط النيل ليغتسل فرأى وهو ني الماء مثل مايرى النائم كانه في بغداد وقد تزوج وأقام مع 
المرأة ستة سئين وأولادها أولاد أغاب عنى عددهم ثم رد إلى نفسه وهو في الماء ففرغ من غسله وخخرج ولبس ثيابه وجاء إلى الفرن 
وأخذ الحبز وجاء إلى بيته وأخبر أهله بما أبصره في واقعته فلما كان بعد أشبر جائت تلك المرأة التى رأى انه تزوجها في الواقعة تسأل 
عن داره فليا اجتمعت به عرفها وعرف الأولاد وما الكرهم وقيل لها مق تزوج فقالت منذ ست سنن وفؤلاء أولاده مني تفرج 
في الحس ما وقع في اللخيال وهذه من مسائل ذي النون المصري الستة التي تحيلها العقول فلله قوى في العالم خلقها مختلفة الأحكام 
كاختلاف حك العقل في العامة من حك البصر من حك السمع من حك الطعم وغير ذلك من القوى التي في عامة الناس فاختص 
الله أولاده بقوى لما مثل هذه الأحكام فلا ينكرها إلا جاهل بما ينبغي لجناب الإلمي من الأقتدار وفي معراج رشول الله صل الله 
عليه وس ما فيه كفاية في هذا الباب مع بعد هذه المسافات التي قطعها في الزمان القليل السؤال الثالث والستون ما كلام الله تعالى 
لعامة أهل الوقوف الجواب يقول لحم ما جثتم به فيقع في أسماع السامعين ذلك مختلفا باختلاف أحوالهم فتختلف أحوالهم باسعاعهم 
بل تختلف أسماعهم بحسب أحوالهم في المواقف ولا يحصل في سمع واحد منهم ما حصل في سمع آتخر وهو السؤال عن النفس الذي 
قبض فيه ولا يكون هذا الكلام إلا لأهل الوقوف خاصة الذين هم في هول ذلك اليوم وأما المتصرفون فيه كالانبياء والرسل والدعاة 
إلى الله وكالمسترييحين من أهل المنابر الذين لا يحزنهم الفزع الأكبر كالمصونين في سرادقات الجلال خلف جاب الافس فهؤلاء كلهم 
وأمثالهم ما هم من أهل الوقوف فأهل الوقوف هم الذين ينتظرون حك الله فيهم فيجيبونه عند هذا الكلام بما فهم كل واحد منهم 
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السؤال الرابع والستون ما كلامه للموحدين الجواب يقول لحم فيمإذا وحدتموني وما الذي اقتضى لك توحيدي فان كنتم وحدتموني 
في المظاهر فاتتم القأنلون باتذاول: :والفاتلون الول عرو مويحلين لانم ملت اميق حال ومحل وان كنتم وحدتموني في الإلحية بما تحمل 
من الصفات الفعلية والذاتيةمن كونها عيناً واحدة مختلفة النسب فبمإذا وحدتموني فيهل بعقولكم أوبى وكيفما كان فا وحدتموني لان 
وحدانيتي ما هي بتوحيد موحد لا بعقولك ولا بي فان توحيدم إياي بي هو توحيدي لا توحيدم وبعقولكم كيف يح علي بأ من 
خلفته ونصبته وبعد ان ادعيتم توحيدي بأي وجه كان أوفى أي وجه كان فا الذي اقتضى ل توحيدي ان اقتضاه وجود فانتم تحت 
حك ما اقتضاه منكم فقد خرجتم عن فآأين التوحيد وان كان اقتضاه أمري فأمري ما هوغيري فعلى يدي من وصلك ان رأيقوه مني 
فن الذي رآه منكم وان لم تروه منى فأين التوحيد يا يبا الموحدون كيف يصح ل هذا المقام وانتم المظاهر لعيني وانا الظاهر والظاهر 
يناقض الهوية فأين التوحيد لا توحيد في المعلومات فان المعلومات انا وأعياتكم والمحلات والنسب فلا توحيد في المعلومات فان قلتم في 
الوجود فلا توحيد فان الوجود عين كل موجود واختلاف المظاهر يدل على اختلاف وجود الظاهر فنسبة عالم ما هى نسبة جاهل ولا 
أسبة متعلم فاين التوحيد وما ثم إلا المعلومات او موجودات فان قلت لا معلوم ولا مجهول ولا موجود ولا معدوم وهو عين التوحيد 
قلنا بنفس ما عملت ان في تقسيم المعلومات من يقبل هذا الوصف فمّد دخل تحت قسم المعلومات فين التوحيد فيلاًيها الموحدون 
استدركوا الغلط فا ثم إلا الله والكثرة في ثم وما هم سواه فأين التوحيد فان قلتم التوحيد المطلوب في عين الكثرة قلنا فذدلك توحيد 
المع فأين التوحيد لا يضاف ولا يضاف إليه استعدوا أيبا الموحدون للجواب عن هذا الكلام إذا وقع السؤال فان كان أهل الشرك لا 
يغفر لهم فبحقيقة ما نالو ذلك لانه لو غفر لهم ما قالوا بالشرك فشاهدوا الأمى على ما هو عليه فان قلت فن أين جاءهم الشمّاء وهم 
ببذه المثابة وان عدم المغفرة في حقهم ثناء عليهم قلنا لانهم عينوا الشريك فأَشِمَاهم توحيد التعيين فلو ل يعينوا السعدوا ولكن هم 
الع هو الوعدين لدرجة العلم جعانا الله ثمن وحده بتوحيد نفسه جل علاه 

السؤال "قامس والسعوق. ها كلامه اللرسل الجواب ما قاله تعالى يوم يمع الله الرسل فيقول " مإذا أجبتم " قآووا إلى لا عل لنا فعلموا 
انهم لما وجهوا دعوا إلى الله تعالى أمم ظاهراً وباطناً بدعوة واحدة فلو كلفوا الظواهر لم يكن قولهم لا عل لنا جواباً ومن هنا لم يصح 
جميع فروع أحكام الشريعة من المنافق لانه ما أجاب بباطنه إدعوته مثل ما أجاب بظاهره وصحت فروع أحكام الشريعة من العاصي 
المؤمن بباطنه فعلمنا ان المقصود للشرع الباطن ولكن بشرط مخصوص وهو ان يعم الايمان جميع فروع الأحكام وأصومها فان آمن 
يعض وكفر ببعض فلا يعتبر مثل ذلك الايمان وهو كافر حقاً فيقول الله تعالى للرسل مإذا أجبتم إذا كان كلامه لهم في حق ما 
كلفهم من الدعوة إليه فان أراد السائل ما كلامه للرسل المقربين ممن اعتقدتم القربة هل اعتقدتم ان اقترابكم إلينا أو إلى سعادتكم أو 
إلى معرفة ذاتكم أو إلى معرفتي فان اعتقّدتم اقترابكم إلينا فققد حددتموني وانا لا حد لي وهذا اللسان الذي أذكره في هذا الفصل اما هو 
كلام الحق لمن دعا إلى الله على بصيرة ا قال " أدعوا إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعني " فهذا لسان من اتبعه في دعوته إلى الله 
نيابة عنه فكانه رسول الله صل الله عليه وسلم يدعوا إلى الله على بصيرة من حيث دعا الرسول لانهم ورثة واما قلنا هذا لان كلامه 
للرسل لا يعرفه إلا الرسل ولا ذوق لنا فيه ولو عرفنا به لكثا رسلا مثلهم ولا حظ لنا في رسالتهم ولا في نبوتهم وكلامنا لا يكون إلا 
عن ذوق فالجواب عن هذا السؤال إذا أراد الرسل ترك الجواب فأردنا ان نفيد أصحابنا في ان نتكلم في كلامه تعالى للرسل الذين هم 
الورثة رسل رسل الله لما أدعوا إلى الله على بصيرة وشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى اللّه على بصيرة بينة وبين من 
اتبعه فاعلهوا من أن نتكلم وفيمن نتكلم وعمن نين ثم نرجع إلى ما كا بسبيله فنقول فيقول فقد حددتموني وانا لا حد لي فنقول هذا 
الذي تقول لسان العم وانت خاطبتنا بلسان الايمان فامنا فقلت من تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلى ذراعا تقربت 
منه باعا فا حددنا إلا بحدك فانت حددت نفسك بنا وحددتنا بك وإلا فن أين لنا ان نحد ذواتنا فكيف ان نحدك وجعلت الايمان 
ما ذكرناه قربة إليك فهذا كلامك ولسان الايمان ونحن لا جراءة لنا على ان نقول ما قلته عن نفسك فيقول صدقتم هذا لسان الايمان 
فتقول طائفة منهم أقتربنا إلى سعادتنا فيقول سعادتكم قائّة بكم وما برحت معك في حال طلبكم القرية إليها فان ل تعلموا ذلك فقّد جهتم 
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وان عامتموه فا صدقتم إذا فلا قربة فان قالت طائفة انما أعتقدنا القربة إلى معرفة ذواتنا فيقول لهم الشيء لاقي شيعه لا 
يجح ل ور عد زان عرف اليو لعي قر لجرا لقره فطلع لفيا من معرقة :لاقو ميوقت كيفك الراك بطابية 
ولا بد ان تقول انما أعتقدنا القربة من معرفتك فيقول هم كيف يعرف من ليس كثله نيء فلو كان شيا جمعتهما الشيثية فيقع القائل 
ها إذا فلا شيئية له فليس هو شياً ولا هو لا شيء فان شيء صفة المعدوم فيمائله لمعدوم في انه لا شيئوهو لا يمائل فليس مثله شيء 
وليس مثله لا ثيء ومن هو ببذه المثابة كيف يعرف فبطل أقترابكم إلى معرفتي فبطل ان يكونوا من المقربين فيقولون لا عل لنا ألا ما 
علمتنا انك انت العلبم الحكيم فيقول انتم رسل وحقيقة الرسول ان يكون بين مرسل ومرسل إليه وهو حامل إلهم رسالة ليعليوا بحم 
ما تقتضيه تلك الرسالة فالرسول لما كانت مرتبته البينية كان أقرب من المرسل إلهم إلى الاسم الذي أرسله وكان المرسل إلههم أقرب 
إلى الاسم القابل لما جاء به الرسول من الرسول فالكل من المقربين فان ل يقبلوا الرسالة كان الرسول من المقربين وكان المرسل إلههم 
غير متصفين بالقربة فكانوا من المبعدين 

السؤال السادس والستون إلى أين يأأوون يوم القيامة من العرصة الجواب إلى ساق العرش ويوم القيامة له مواطن كثيرة فالرسل يأوون 
يوم القيامة من العرصة في كل موطن إلى الموضع الذي يكون فيه تجلي الك الألحي الذي يليق بذلك الموطن فوطن للسؤال وموطن 
لموازين وموطن لأخد الكتب وموطن للصراط وموطن للعوض فواطن القيامة تكون الرسل فيها بين يدي الحق سبحانه كالوزعة بين 
يدي الملك وأقربهم منزلة من هو أدنى من قاب قوسين وهو ألتقاء قطري الدائرة ثم يأوون في السؤال العام إلى لا علم لنا وفي السؤال 
الخاص بحسب ما يقتضيه ذلك السؤال من الجواب وللحق سؤال في كل عرصة من عرصات القيامة فيأوون إلى الاسم الذي يتضمن 
الجواب عن ذلك السؤال اتلخاصض 
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السؤال السابع والستون كيف مراتب الانبياء والأولياء يوم الزيارة الجواب ان الناس إذا جمعهم الله يوم الزيارة في جنة عدن على 
كنيب المسك الابيض نصب لهم ا ادر وكراسي ومراتب فالانبياء على رتبتين انبياء شرائع وانبياء أتباع فانبياء الشرائع في الرتبة 
الثانية من الرسل والانبياء الأتباع في الرتبة الثالثة والرتية الثالئة تتقسم قسمين قسم يسمى انبياء وقسم يسمى أولياء والرتبة للأولياء بالاسم 
العام فإذا كان يوم الزيارة فكل ني أخذ معرفة ربه من ربه إياناً لم اشبها بنظر فكري فانه يشاهد ربه بعين إيمانه والولي التابع له في 
إيمانه بربه يراه بمرآة نبيه فان كان هذا الولي حصل معرفة ربه بنظره وأتخذ ذلك قربة من حيث إبمانه فله يوم الزيارة رؤيتان رؤية 
عم ورؤية إيمان وكذلك ان كان النبي له في معرفته بربه نظر فكري له رؤيتان رؤية علم ورؤية إيمان فان كان الول من أولياء الفترات 
ولم يحصل له في معرفته بربه من المعارف الألهية التي جاءت بها الرسل وكانت معرفتهم بربهم أما عن نظر وأما عن تجل أي لقابه أو 
كلاهما فثل هؤلاء يكونون بما هم أهل نظر في مرتبة أهل النظر في الرؤية وان كانت معرفتهم عن كشف ألمي فان طؤلاء صفا على 
بحدة كيزون يعض ساعن اندلق كك لهذا الباب ان الرؤيه يوم الزيارة تابعة للأعتقادات في الدنيا فن أعتقد في ربه ما أعطاه النظر 
وما أحظاه الكقق :وما أغطاة 2 تقليد رسوله فانه يرى ربه في معرفته بربه فلمثل هذا ثلاث تجليات بثلاثة أعين في الان الواحد وكذلك 
حك صاحب النظر وحده أو صاحب الكشف وحده أو أصحاب التقليد وحده فتتميز مراتب الأولياء الأتباع في الزيارة بتقديم الانبياء 
علهم والطبقتان اللتان ليستا بانبياء ولا أتباع فهم اولناة لله لا يحك عليهم مقام يقيزون عن اجميع بالنسب الصحيح إلى ربهم غير ان 
أصحاب النظر منهم في الرتبة دون أصعاب الكشف فبين الحق وبينهم في الرؤية حجاب فكرهم كلما أرادوا ان يرفعوا ذلك الحهاب لم 
يستطيعوا كأتباع الانبياء كا هموا برفع حجب الانبياء عنم حتى يروه دون هذه الوساطة لم يستطيعوا ذلك فلا تكون الرؤية الخالصة من 
الشوائب إلا للانبياء الرسل أهل الشرائع ولا هل الكشف خاصة ومن حصل له هذا المقدم مع كونه تابعاً أو صاحب نظر جمع له على 
قدر ما عنده ولو كان على ألف طريق وأما الرجال الذين صوبوا اعتقادهم كل معتقّد بما وصله إليه وعلمه وقرره فانه يوم الزيارة يرى 
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ربه بعين كل اعتقاد فالناصح نفسه ينبغي له ان ببحث في دنياه على جميع المقالات في ذلك وأعلم من أين أثبت كل واحد ذو مقالة 
مقالته فإذا ثبت عنده من وجهها االخاص بها الذي به حصت عنده وقال بها في حق ذلك ذلك المعتقد ولم ينكرها ولا ردها فانه يجني 
مرتها يوم الزيارة نت تلك العقيدة ما كانت وهذا هو العلم اللي الواسع والأصل في صحة ما ذكرناه ان كل ناظر في الله تحت حكم 
ارين ااانه الا اراسي عر لجل ناواو اللساي :3لا اتاد ةدر سسيكا ا وار وا ايان اليه كنا شيا إن 
الحق صحيحة فرؤيته في كل اعتقاد مع الحتلاف صحيحة ليس فيها من خطأ ثئ هذا يعطيه الكشف الا تم فم يخرج عن الله نظر ناظر 
ولا يصح ان يخرج وائما الناس حجبوا عن الحق بالحق لوضوح الحق فهذه الطائفة التي هي ببذه المثابة من العم بالله صف يوم الزيارة 
بمعزل إذا انصرفوا ال ا ا ا ا ا 
يكون ببذه الصفة وكدلك كان في الدنيا وهذا القول الذي ذكرناه لا يعرفه إلا الفحول من أهل الكشف والوجود وأما أصحاب النظر 
العقلي فلا يشمون منه رائحة لعل بالك لما ذكرناه وعمل عليه تعطى الإلهية حقها وتكون بمن انصف ربه في العلم به فان الله يتعالى 
ان يدخل تحت التقييد أو تضبطه صورة دون غيرها ومن هنا تعرف عموم السعادة بجميع خلق الله واتساع الرحمة التي وسعت كل شئ 
افى :جره الخاسين' والقافون 

بسم الله الرحمن الرحيم 

السؤال الثامن والستون ما حظوظ الانبياء من النظر إليه الجواب لا أدري فاني لست بنبي فذوق الانبياء لا يعلمه سواهم ان أراد 
الانبياء الذين خصهم الله بالتشريع العام والخاص بهم فان أراد انبياء الأولياء لظهم منه على قدر ما عندهم من وجوه الاعتقادات 
في الله فان حصل على الميع فظه ما لمجميع فهو في النعيٍم العام فليتذ بلذة كل معتقد فا أعظمها من إذة وان حصل على البعض 
فإذاته بحسب ما حصل له وان انفرد بأمى واحد فظه ما انفرد به من غير ميد فافهم ما ذكرناه السؤال التاسع والستون ما حظوظ 
امحدثين من النظر إليهم الجواب الجاب الأقرب فإذا شاهد ربه حصل لمم في المشاهدة من الحظ مثل ما يحصل لهم من الكلام إلا 
ان المحدثين يقيزون في الرؤية عن سائر اللحاق بان التجلي بتنوع عليهم في المشبد الواحد وسائر الحاق ليس لهم هذا المقام فانه خصوص 
اخدفا ين السؤال السبعون ما حظوظ سائر الأولياء بالنظر إليه الجواب الأولياء على مراتب فتختلف حظوظهم باختلاف مراتهيم فولى 


0 مله وو فاه درق ذلك 1 يي وول حففلة فرق لد راك ااه حيس ازول حفطة :نل لت ا 11 اواو 
0 27 8 ا 


ينقال تكييفها فهم درجات عند الله كا كانوا في الدنيا ما قال تعالى " هم درجات عند الله والله بضير ما يعملون " السؤال الحادي 
والتيتون م حظوظ العامة من النظر إليه المرانا حظوظ العامة من النظر إليه على قدر ما فهموه عن قلدوه من الفلا عل ليقانهم 
فنهم من ألتى إليه عالمه ما عنده ومنهم من ألقى إليه عالمه على قدر ما علم من عقله وقبوله فان الفطر مختلفة متفاضلة بحسب ما ألقى الله 
عندها فائها أقسام أصلها المزاج الذي ركبه الله عليه وهو السبب في اختلاف نظر العلماء بأفكارهم في المعقولات فيكون حظهم في 
لذة النظر حظهم فيما تخيل لحم فالعامة حظوظهم خيالية لا يقدرون على التجريد عن المواد في كل ما يتلذون به من المعاني في الدنيا 
والبرزخ والآخرة بل قليل من العلماء من يتصور التجريد الكل عن المواد ولهذا أكثر الشريعة جاءت على فهم العامة وتأتي فيها تاويحات 
و ا ل ل ا ل ل ل 
قلب كل طائفة وانه أعظم ما هو فيه من نعي الأكوان في الجنان فإذا دعوا إلى الزيارة وبقى الأزواج الجنائيون من احور والولدان 
المنزل ذكراً كان أم انق من الثقلين بقي أهل ذلك المنزل مترقبين ما يأتون به إلييم من اللحلع الإلمية التي أورثهم النظر إليه وبأي صورة 
يرجعون إلهم من ذلك المقام الأعظم إذ كان ذلك مشاهدة الملك فإذا وردوا علهم من الزيارة إذا قال الجليل لملائكته ردوهم إلى 
قصورهم وقد غشيهم من نور الرؤية ما غشاهم مما لا مناسبة بين ذلك وبين امال والبباء الذي كانوا فيه قبل الزيارة مع تعظيم المقام 
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الذي مشوا إليه في قلوب أهل المنزل ثم انهم إذا رجعوا إليهم بصفة ما يشاهدونه في الرؤية أشرق الجنان بانوارهم على مقدارهم بصورة 
ما رأوه فيجدون من الزيارة ما لم يكن عندهم ولا كانوا عليه فهذا هو السبب في ذهولهم وحظ كل شخص من ربه على مقدار علمه 
وعقّده في درجات العقائد واختلافاتها وكثرتها وقلتبا كا قد تقرر قبل في هذه الفصول فاع ذلك والله الحادي وني سوق الجنة علم ما 
أكزنا إلية 

السؤال الثالث والسبعون ما المقام المحمود الجواب هو الذي يرجع إليه عواقب المقامات كلها وإليه تنظر جميع الاسماء الإلحية المختصة 
بالمقامات وهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويظهر ذلك لعموم الحلق يوم القيامة وبهذا حت له السيادة على جميع الخلق يوم العرض 
قال صل الله عليه وس " انا سيد الناس يوم القيامة " وكان قد أقيم فيه آدم صل الله عليه وسلم لما جمدت له الملائكة فان ذلك المقام 
اقتضى له ذلك في الدنيا صلى الله عليه وس في الآخرة وهو كال الحضرة الإلمية وانما ظهر به أولا أبو البشر لكونه كان يتضمن 
جسده بشرية محمد صلى الله عليه وسلم وهو الأب الأعظم في الجسمية والمقرب عند الله وأول هذه النشأة الترابية الانسانية فظهرت فيه 
المقامات كلها حي الخالفة إذ كان جامعاً القبضتين قبضة الوفاق وقبضة الحلاف فا تحرك من آدم لخالفة النبي إلا النسمة المجبولة على 
المخالفة فكانت تفالفته : مى الله من تحريك تلك النسمة التي كان يملها في ظهره فان المقام يقتضي له ذلك وسألت شيخنا أبا العباس 
عن ذلك فقال ما عصى من آدم عليه السلام إلا ما كان من أولاده الخالفين في ظهره وكانت العاقبة محمد صلى اله عليه وسلم في الدار 
الآخرة فظهر في المقام الحمود ومنه يفتتح باب الشفاعات فأول شفاعة يشفعها عند الله تعالى في حق من له أهلية الشفاعة من ملك 
ورسول وتبي وولي ومؤمن وحيوان ونبات ات د الم اده دايا لمؤلاء ان إشفعوا فكان حموداً بكل 
لسان وبكل كلام فله أول الكقاقة ووسطها واحنرها يشو الله " شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقي أرحم المي 
ا ا ل 0 
فيشفع أسمه أرحم الراحمين عند اسمه القهار والشديد العققاب ليرفع عموبته عن هؤلاء الطوائف فيخرج من النار ولم يعمل خير قط وقد 
نبه الله تعالى على هذا المقام فقال تعالى " يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا " فالمتضائما هو جليس الاسم الإلمي الذي يقع منه اللموف 
في قلوب العباد فسمى جليسه متقيا منه فيحشره الله من هذا الامم إلى الاسم الإلمي الذي يعطيه الأمان مما كان خائف منه وهو 
الرحمن فال " يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا " أي يأمنون مما كانوا يخافون منه ولهذا يقول في الشفاعة وبقي أرحم الراحمين فبهذه 
النسبة تنسب الشفاعة إلى الحق من الحق من حيث آثار أسمائه وهذا هو مأخد العارفين من الأولياء فلا يمع المحامد يوم القيامة كلها 
إلا ممد صلى الله عليه وسلم فهذا الذي عبر عنه بالمقام امحمود قال صلى الله عليه وسلم في هذا المقام فأمده بحامد لا أعليها الان وهذا 
يدلك ان علوم الانبياء والأولياء أذواق لا عن فكر ونظر فان الموطن يقتضي هنالك بآثاره أسماء إهية عمد الله بها ما يقتضيه موطن 
الدنيا فلهذا قال لا أعلمها الان وهذا المقام هو الوسيلة لان منه يتوصل إلى الله فيما توجه فيه من فتح باب الشفاعة وهو شفاعته في 
اللميع ألا تراه صل الله عليه وسلم يقول في الوسيلة انها درجة في الجنة لا ينبغي بكرن إلا وجل واعد وا ريض انك كرف انا قن 
سأل لي الوسيلة حلت عليه الشافة لعل الشفاعة ثواب السائل ولهذا سمى المقام المحمود الوسيلة وكان ثوابهم في هذا السؤال ان يشفعوا 
وهذا هو منصب لإلمي جامع من عين ملك الملك قالغال" أل إلى الله غير الأمؤذ* وقال " وإليه ترجع الأمى كله " فكان المرجع 
إليه فكذلك ترج المقامات كلها والاسعاء إلى هذا المقام امحمود قال صلى الله عليه وسلم "وق زا مع الكل " 

السؤال الرابع والسبعون بأي شئ ناله الجواب قال صل الله عليه وس " لكل نبي دعوة مستجابة فاستعجل كل نبي دعوته واني اختبأت 
دعوتي شفاعة لأهل الكجائر من أمتٍ " لعلمه بموطن الآخرة أكثر من عل غيره من الانبياء فاعلم انه لما كان المقام امحمود إليه ترجع 
المقامات كلها وهو الجامع لها لم يصح ان يكون صاحبه إلا من أوتي جوامع الكل لان المحامد من صفة الكلام ولما كان بعثه عاما 
كانت شريعته جامعة جميع الشرائع فشريعته نتضمن جميع الأعمال كلها التي تصح ان تشرع واعلم ان جنات الأعمال ما بين المانين إلى 
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ا بسم الله الرحمن الرحيم 


السبعين لا تزيد ولا تتقص والايمان بضع وسبعون بابا أدنى ذلك أماطه الأذى عن الطريق وأرفعه قول لا إله إلا الله قال تعالى في 
حالعاملين " نتبواً من الجنة حيث أشاء فنعم أجر العاملين " فلم يحجر بهذا لمن عمل بكل عمل فان الانسان في الدنيا أي عمل عمله من 
الأعمال أعمال الايمان لا يحجر عليه إذا شاء عمله فلما ظهر صلى الله عليه وسلم ميع شعب الايمان كلها التي هي بعدد الجنات العملية 
أما بالفعل وأما بالدلالة عليها فانه الذي سنها لأمته فله أجر من عمل ببا ولا يخلو واحد من الأمة ان يعمل بواحدة منها فهى في ميزانه 
صل الله عليه وسلل من حيث العمل بها فيتبوأ من الجئة حيث إشاء وهذا لا يصلح إلا محمد صلى الله عليه وسلم فانه عنه ظهرت 
السنن الإلهية فبهذا نال المقام المحمود وبجوامع الكلم وبالبعثة العامة فانه بالعناية الآخروية ححت له هذه المقامات في الدنيا وباتصافه ببذه 
الأحوال في الدنيا نال تلك المقامات الأخروية فهو دور بديع مختلف الوجوه حتى يصح الوجود عنه السؤال اللخامس والسبعون ؟ بين 
حظ مد صلى الله عليه وسلم وحظوظ الانبياء علييم السلام الجواب إما بينه وبين ابميع لظ واحد وهو عين ابجمعة لما تفرق فيهم وأما 
بيه وبين كل واحد منهم فثمانية وسبعون حظا ومقاما إلا آدم فانه وما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما إلا بين الظاهر 
والباطن فكان في الدنيا مد صلى الله عليه وسلم باطن آدم عليه السلام وآدم عليه السلام ظاهر حمد صلى الله عليه وسلم وبهما كان 
الظاهر والباطن وهو في الآخرة آدم عليه السلام باطن تمد صلى الله عليه وسلم 10 لله عليه وسلم ظاهر آدم وببما يكون الظاهر 
والباطن في الآخرة فهذا بين حظ مد صل الله عليه وسلم وبين حظوظ الانبياء عليهم السلام وأكثر أصحابنا بمنعون معرفة التوقيت في 
ذلك وهو غلط منهم وني هذا الفصل تفصيل عظم تبلغ فصول التفصيل فيه إلى مائة ألف تفصيل وأربعة وعشرين ألف تفصيل بعدد 
الانبياء عليهم السلام لانه يحتاج إلى تعيين كل نبي ومعرفة ما بين حظ مد صلى الله عليه وسلم وبين ذلك النبي والحظوظ محصورة 
من حيث الأعمال في تسعة وسبعين وقد يكون للنبي من ذلك آم واعد ولاحن أمر ان ولاح عدر العدد واسعة وقنه :وأفل من ذلك 
وأكثر والمجموع لا يكون ألا لرسول الله صلى الله عليه وس ولهذا ل يبعث بعثاً عاماً سوى مد صلى الله عليه وسلم وما سواه فبعثه 
خاص لكل جعلنا متكم شرعة ومنها جاولو شاء لَه لجعلك أمة واحدة 

السؤال السادس والسبعون مالواء المد الجواب لواء المد هو حمد المد وهو أتم المحامد وأسناها وأعلاها مرتبة لما كان اللواء يجتمع إليه 
الناس لانه علامة على مرتبة الملك ووجود الملك كذلك حمد المحامد تجتمع إليه امحامد كلها فانه امد الصحيحالذي لا يدخله أحتمال 
ولا يدخل فيه شك ولا ريب انه حمد لانه لذاته يدل فهو لواء في نفسه ألا ترى لو قلت في شخص انه ,ريم أو يقول عن نفسه ذلك 
الشخص انه كريم يمكن ان يصدق هذا الثناء ويمكن ان لا يصدق فإذا وجد العطاء من ذلك الشخص بطريق الأمتنان والأحسان 
شبد العطاء بذاته بكرم المعطي فلا يدخل في ذلك أحتمال فهذا معنى حمد المد فهو المعبر عنه بلواء امد وسمى لواء لانه يلتوي على 
جميع المحامد فلا يخرج عنه حمد لان به يمع امد من كل حامد وهو عاقبة العاقبة فأفهم ولما كان يجتمع ألوان المحامد كلها لهذا عم 
ظله جميع الخامدين قال صل الله عليه آدم فن دونه تحت لوائي وائما قال فن دونه لان المد لا يكون إلا بالاسماء وآدم عالم يميع 
الاسماء كلها فلم يبقى إلا ان يكون من هناك تحته ودونه في الرتبة لانه لا بد ان يكون مثنيا باسم ما من تلك الاسماء ولما كانت الدولة 
في الآخرة محمد صل الله عليه وسلم لمق جوامع الكل وهو الأصل فانه صل الله عليه وسلم أعلم بمقامه فعلمه وآدم بين الماء والطين ل 
يكن بعد فكان آدم لما علمه الله الاسماء في المقام الثاني من متام حمد صل الله عليه وسلم فكان قد تقدم محمد صلى الله عليه وس عامه 
بجوامع الكلم والامعاء كلها من الكلم ولم تكن في الظاهر محمد صل الله عليه وسل عين فتظهر بالاسماء لانه صاحيها فظهر ذلك في أول 
موجود من البشر وهو آدم فكان هو صاحب اللواء في الملاتكة بكم النيابة عن مد صلى الله عليه وسلم لانه تقدم عليه يوجود الطينة 
فى ظهر همد صل الله عليه وسلم كان أحق بولايته ولوائه فيأخذ اللواء من آدم يوم القيامة حك الأصالة فيكون آدم فن دونه تحت 
لوائه وقد كانت الملائكة تحت ذلك اللواء في زمان آدم فهم في الآخرة تحته فتظهر في هذه المرتية خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على اجميع السؤال السابع والسبعون بأي شئ يننى على ربه حتى يستوجب لواء مد الجواب بالقران وهو جامع للمحامد كلها ولهذا سمى 
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قرانا أي جامعاً وهو قوله " امد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين " وما انزلت على أحد قبله ولا .ينبغي ان تنزل الأعلى 
من له هذا المقام فانه سبحانه لا .بنبغي ان يمد إلا بما شرع ان مد به من حيث ما شرعه لا من حيث تطلبه الصفة المدية من الكال 
فذلك هو الثناء الإلي ولو حمد بما تعطيه الصفة لكان حمدا عرفياً عقلياً ولا ينبغي مثل هذا امد لجلاله السؤال الثامن والسبعون مإذا 
يقدم إلى ربه من العبودية الجواب العبودة وهو انتساب العبد إليه ثم بعد ذلك تكون العبودية وهو انتسابه إلى المظهر الإلحي فبالعبودية 
بمتثل الأعى دون مخالفة وهو إذا يقول له كن فيكون من غير تردد فانه ما ثم إلا العين الثابتة القابلة بذاتها للتكوين فإذا حصلت مظهراً 
وقيل لا افعل أو لا تفعل فان خالفت فن كونها مظهرا وان امتثلت ولم ثتوقف فن حيث عينها انما قولنا لشئ إذا أردناه ان تقول 
له كن فيكون فببذه العبودية يتقدم إلى الله في ذلك اليوم ألا تراه يسجد من غير ان يمس بالسجود لكن السجود في ذلك اليوم هو 
المأمور بالتكوين ولم يكن له محل إلا عين مد صلى الله عليه وسلم فتكون السجود في ذاته لأمى الحق له بتكوينه فسجد به مد صلى الله 
عليه وس من غير أمى إِي ورد عليه بالسجود فيقال له ارفع رافك سل تعطه واشفع تشفع ثم بعد ذلك في موطن آخر يؤمى اللحاق 
بالسجود ليتميز الخلص من غير المخلص فذلك سجود العبودية فالعارفون بالله في هذه الدار يعبدون ربهم من حيث العبودية فا لحم أسبة 
إلا إليه سبحانه ومن سواهم فائهم ينسبون إلى العبودية فيقال قد قاموا بين يديه في مقام العبودية فهذا الذي يقدمه من العبودية إلى 
ربه وكل محقق ببذه المثابة يوم القيامة 

السؤال التاسع والسبعون بأي شئ يختمه حتى يناله مفاتيح الكرم الجواب يختمه بالعبودية وهو انتسابه إلى العبودية يا قررنا وهي الدرجة 
الثانية فان هذا المقام ما هو سوى درجتين درجة العبودية وه العظمى المقدمة ودرجة العبودية وهيانختام لانه ما أمس بما يقتضيه أمى 
العبودية إلا بعد وجوده فأمى ونبى بوساطة هذا التركيب فأطاع وعصى واناب وآمن وكفر ووحد وأشرك وصدق وكذب ولما وفى 
الدرجة الثانية بما تستحقه العبودية من امتثال أوامى سيده ونواهيه ناوله مفتاح الكرم برد ما قدم إليه السؤال القانون ما مفاتيح الكرم 
الجواب سؤّالات السائلين منا ومنه وبنا به فأما منا وبنا فسؤال ذاتي لا يمكن الانفكاك عنه وصورة مفتاح الكرم في مثل هذا وقوفك 
على علمه بانه بهذه المثابة وغيرك ممن هو مثلك بجهله ولا تعرفع فتكرم عليك بان عرفك كيف انت وما آستحقه ذاتك ان توفى به بم 
لا يمكن انفكاكها عنه وأما منه وبه فان سوال السائل بما هو عارض له أي عرض له ذلك بعد تكوينه وذلك انه لما كان مظهراً للق 
وكان الحق منه هو الظاهر فسأل من جعله مظهراً بلسان الظاهر فيه فهذا سؤال عارض عرض له بعد ان لم يكن فعبر عن مثل هذا 
السؤال بمفتاح الكرم أي من كرم الله تعالى ان سأل نفسه بنفسه وأضاف ذلك إلى عبده فهو بمنزلة ما هو الأعى عليه بانه يخلق في 
عباده طاعته و رنْني عليهم باهم أطاعوا اله ورسوله وما بأيدِيهم من الطاعة شئ غير انهم محل لها سأل إبليس الأجتماع محمد صلى الله 
عليه وس فليا أذن له قيل له أصدقه وحفت به الملائكة وهو ني مقام الصغار والذلة بين يدي مد صل الله عليه وسلم فقال له يا مد 
ان الله خلقك للهداية وما بيدك من الحداية شئْ وخلمَى للغواية وما بيدي من الغواية شع فصدقه فصدقه قال تعالى " انك لا تبدي 
و ضيف ركو الل ريد ع كتان" وقاك"" والتجهجا تخروها. رنكر) دا رانك فخ بعتن للد" برقال 183اقق جذابة لاو الخد 
بناصيتها " ثم أننى مع هذا عليهم فقّال " التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن 
المنكر " يا ليت شعري ومن خلق التوبة فيهم والعبادة واد والسياحة والركوع والسجود والأص بالمعروف والنبي عن المذكر والحفظ 
لحدود الله إلا الله فن كمه انه أثنى علييم بخلق هذه الصفات والأفعال فيهم ومنهم ثم أثنى عليهم بان أضاف ذلك كله إليهم إذ كانوا 
محلا لهذه الصفات المحمودة شرعاً أليس هذا كله مفاتيح الكرم فانه يفتح بها من العطايا الإلمية ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر قال تعالى " تتجافى جنوبهم عن المضاجع " يا ليت شعري ومن أقامهم من المضاجع حين نوم غيرهم إلا هو يدعون 
ربهم خوفاً وطمعا يا ليت شعري ومن انطق ألسنتهم بالدعاء ومن خوفهم وطمعهم إلا هو أترى ذلك من نفوسهم لا والله إلا من 
مفاتيح كمه فتح بها عليهم " وما رزقناهم ينفقون " فما رزقهم التجاني عن المضاجع وعن دار الغرور وثما رزقهم الدعاء والأبتها ومما 
رزقهم اللحوف منه والطمع فيه فانفقوا ذلك كله عليه فقبله منهم فلا تعلم نفس علمة ما أخفى لهم أي لهؤلاء الذين هم ببذه المثابة من 
قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فكانت هذه الأعمال عين مفاتيح الكرم لمشاهدة ما أخفى لهم فيهم وفي هذه الأعمال من قرة أعين 


ا .512111612 


ا بسم الله الرحمن الرحيم 


فكاما هو في خزائن الكرم فان مفاتحه لتضمنه فهو فيها مجمل وهو في الحزائن مفصل فإذا فتح بالأعمال تميزت الرتب وعرفت الذسب 
وجاءت كل حقيقة تطلب حقها وكل عم يطلب معلومه 

السؤال الحادي والقانون على من توزع عطايا ربنا الجواب على من حسن السيرة من الولاة وكل شخص والي بالولاية العامة وهي تولية 
القاب على القوى المعنوية والحسية في نفسه والولاية كل من له ولاية خارجة عن نفسه من أهل وولد ومماوك وملك فتوزع العطايا على 
قدر الولاية وقدر ما عملهم به من حسن السيرة فييم فان كان الواللي من العلماء بالله الذين يكون الحق سمعهم وبصرهم فليس له حظ 
في هذه العطايا فانبا عطايا غنى لفقراء وانما يعطي من هذه صفته عطاء غنى لغنى ظاهر في مظهر فقير لما أعطى عن فقر ذاتي فأخذ هذا 
المعطى له من الاسم الله لا من الاسم الرب فا أعظم الغفلة على قلوب العباد هيبات متى تبلغ البشر درجة من لا يوصف بالغفلة وهم 
الملأ الأعلى الذين يسبحون الليل والتبار لا يفترون في غير دليل ولا نبار يسبحون له بالليل والنبار وهم لا يسأمون وكفى بالبشرية نقصا 
واعلم ان العطايا تختلف باختلاف المستحقين فنهم من يكون عطاؤه هو ومنهم من يكون عطاؤه معرفته بنفسه ومنهم من يكون عطاؤه 
ماهو مثة افان كان" المعحق شول بالاستحقاق الذاق فلا بازهة إلا شك ]اد العن .يت 6 مظين ]له.جل وتعالى :واك كاك يفول 
بالاستحقاق العرضى وهو يرى انه تعالى جعل له استحقاق فهذا يتضاعف عليه الشكر فانه دون الأول في المرتية وان كان المستحق 
يرك الامعتقاق' للطافر ى مير فاق بعت :فا هو :طاغرن زولك المظور ولا يري اتدعينة تنشدق كبا دود انلا عي عليه لش لزان 
أوجبه على نفسه كإيجاد الحق على نفسه في مثل قوله " كتب ربك على نفسه الرحمة " فتتوزع العطايا على مقادير منتوزع علييم في العلم 
والعمل والحال والزمان والمكان والقصد وملازمة العمل ومغبته " قد علم كل اناس مشر بهم " قال فرعون لموبى وهارون " فن ربكا 
يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شئ خلقه " وهو الذي يستحقه فالرب هو القاسم العطايا السؤال الثاني والقانون "م أجزاء النبوة على 
قدر آي كتب المنزلة والصحف والأخبار الإلمية من العدد الموضوعة في العالم من آدم إلى آآخر نبي يموت مما وصل إلينا وتما لم يصل 
على ان القران يمع ذلك كله فان النبي صل الله عليه وسلم يقول فيمن حفظ القران ان النبوة أدرجت بين جنبيه فهي وان كانت 
مجموعة في القران فهي مفصاة معينة في آي الكتب المنزلة مفسرة في الصحف متميزة في الأخبار الإلمية الخارجة عن قبيل الصحف 
والكتب ويم النبوة كلها أم الكتّاب ومفتاحها يسم الله الرحمن الرحيم فالنبوة سارية إلى يوم القيامة في اللحاق وان كان التشريع قد 
انقطع فالتشريع جزء من أجزاء النبوة فانه يستحيل ان ينقطع خبر اللّه وأخباره من العالم إذ لو انقطع لم يبقى للعالم غذاء يتغذى به في 
بقاء وجوده " قل لو كان البحر مدادا لكامات رب لنفد البحر قبل ان تنفد كامات رب ولو جتنا بمثله مدا " ولو ان ما في الأرض 
من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كنات اوقد جين اللنا اما امن توه زود | جاده الا شولا إن كن ا فهاده 
كلمات الله لا تتقطع وهي الغذاء العام جميع الموجودات فهذا جزء واحد من أجزاء النبوة لا ينفد فأين انت من باق الأجزاء التي لها 
السؤال الثالث والمانون ما النبوة الجواب النبوة منزلة يعينها رفيع الدرجات ذو العرش ينزنها العبد بأخلاص صالحة وأعمال مشكورة 
حسنة في العامة تعرفها القاوب ولا تتكرها النفوس وتدل عليها العقول وتوافق الأغراض وتزيل الأمراض فإذا وصلوا إلى هذه المتزلة 
من رفيع الدرجات ذي العرش فان نظر الحق من هذا الواصل إلى تلك المنزلة نظر استبانة وخلافة ألقى الروح بالانباء من أمره على 
قلب ذلك الخليفة المعتنى به فتلك نبوة التشريع قال تعالى " وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا " وقال " ينزل الملاتكة بالروح من 
أمره على من يشاء من عباده " فهي عامة لان من تكرة ان انذروا انه لا إله إلا انا فاتقون نبوة خاصة نبوة تشريع يلقى الروح من أمره 
على من إشاء من عباده مثل ذلك لينذر يوم التلاقي يومبم بارزون نبوة أشريع لا نبوة عموم نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من 
دون وهار سورت ابيا بنبوة التشريع ولهذه النبوة هي تلك الأشياء التي سأل عتها والتي وردت في الأخبار وأما النبوة العامة 
فأجزاؤها لا تتخصر ولا يضبطها عدد فانها غير مؤقتة لها الأسمّرار دائماً دنيا وآخرة وهذه مسثلة أغفالها أهل طريقنا فلا أدري عن قصد 
منهم كان ذلك أو ل يوقفهم الله عليها أو ذكروها وما وصل ذلك الذكر إلينا والله أعم بما هو الأعس عليه ولقد حدثني أبو البدر القاشكي 
البغدادي رحمة الله عن الشيخ بشير من ساداتنا بباب الأزج عن أمام العصر عبد القادر انه قال معاشر الانبياء أوتيتم اللقب وأوتينا 
مالم تؤتوا فأما قوله أوتيتم اللقب أي بر علينا اطلاق لفظ النبي وان كانت النبوة العامة سارية في أكابر الرجال وأما قوله " وأوتينا ما 


512111613. ١٠١ك١ا‎ 
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تؤتوا " هو معنى قول الحضر الذي شبد الله تعالى بعدالته وتقدمه في العلم وأتعب الكليم المصطفى المقرب مومى عليه السلام في طلبه 

مع العلم بان العلماء يرون أن مومى ادن يوا قفي لقال اندرا موت نا على عم عنيه الله لا تعلمه انت فهذا عين معنى قوله " أوتينا 
ما لم تؤتوا " وان أراد رضى الله عنه بالانبياء هنا انبياء الأولياء أهل النبوة العامة فيكون قد صرح ببذا القول ان الله قد أعطاه ما ل 
يعطهم فان الله قد جعلهم فاضلا ومفضولا فثل هذا لا يكر 
السؤال الرابع والقانون كم أجزاء الصديقية الجواب بضع وسبعون جزأ على عدد شعب الابمان الذي يجب على الصديق التصديق بها 
وليست الصديقية إلا للإتباع والانبياء وأصداب الشرائع صديقون بخلاف انباء الأولياء الذين كانوا في الفترات وانما كانت اانبياء أححاب 
الشرائع صديقين لان أهل هذا المقام لا يأخذون التشريع إلا عن الروح الذي ينزل بها على قلومهم وهوتنزيل خبري لا تنزيل علي 
فلا يتلقونه إلا بصفة الايمان ولا يكشفونه إلا بنوره فهم صديقيون للأرواح التي تنزل عليهم بذلك وكذلك كل من يتلقى عن الله ما 
يتلقاه من كون ال حق في ذلك إلا لقاء مخبرا فائما يتلقاه من جانب الايمان ونوره لا من التجلي فان التجلي ما يعطي الايمان بما يعطيه 
وانما يعطي ذلك بنور العقل لا من حيث هو مؤمن فأجزاء الصديقية على ما ذكرناه لا تحصر فانه ما يعلم ما يعطي الله في اخباراته لمن 
أخبرهم فأجزاء الصديقة امحصورة هو ما وردت به الأخبار الإلحية بان اعتقاد ذلك احبر قربة إلى الله على التعيين وه متعلقة بالاسم 
الصادق لا بد من ذلك فيتصور هنا من أصول طريق الله وانه ما ثم إلا صادق فانه ما ثم مخبر إلا الله فينبغي ان لا يكذب بشئ من 
الأخبار قلنا الصديق من لا يكذب بثئ من الأخبار إذا نلتي ذلك من الصادق ولكن الصديق ان كان من العلم باللّه بحيث ان يعلم 
انه ما ثم مخبر إلا الله فيلزمه التصديق بكل خبر على حسب ما أخبر به انهم كذبوا فيه وان الكذب هي صفة بالنسبة إلهم لا بالنسبة 
إلى احبر فان احبر إذا أسبته إلى الصادق كان صدقا وإذا أسبته إلى إلى الكاذب فيه كان كذباً وإذا نسبته إلى الكاذب لا فيه كان 
محتملا والذي يرى ان الخبر هو الله الصادق فان ذلك احبر في ذلك الحال هو صدق والمؤمن به صديق ثم أخبر الصادق الحق ان ذلك 
احبر الذي أسبته إلى بانه صدق انسبه إلى الذي ظهر على لسانه أسبة كذب فاعتقد انه كذب فيعتقد فيه انه بالنسبة إلى ذلك الشخص 
لكونه محلا لظهور عين هذا اللحبر كذب لان مدلوله العدم لا الوجود فالصدق أمى وجودي والكذب أمى عدهي وصورة الصدق في 
الكذب ان الخبر الكاذب وما أخبر إلا بأمى وجودي صحيح العين في تخيله إذ لو لم يتخيله لحصول المعنى عنده لما حم ان يخبر عنه بما 
أخبر فهو صادق في خبره ذلك والمؤمن به صديق ثم أخبر الحق عن ذلك احبر انه بالنسبة إلي المس كذب وما تعرض إلى اللحيال كا 
لم يتعرض الخبر في خبره ذلك إلى الحس وائما السامع ليس له في أول سماعه الإخبار إلا أول مرتبة وهي الحس ثم بعد ذلك يرتقي في 
درجات القوى فاعتقد بعد هذا بأخبار الحق عنه ان ذلك كذب في الحس انه كذب في الحس أي ليس في الحس منه صورة من 
حيث الخ الظاهرفهو صديق لخبر الحق فما للوجود كذب ولا في العدم صدق فان الصدق أصله صادق وهو الوجود المحض الذي 
لا نسبة للعدم إليه والكذب هو العدم الحض الذي لا أسبة للوجود إليه وأما الكذب النسبي بالنظر إلى اللحيال يكون صدقا وبالنظر 
إلى الظاهر على شرط مخصوص يكون كذبا فالصديق يتعلق به من حيث أسبته إلى ما هو موجود به والعامة ثتعاق به من حيث انه 
لا وجود لحني المرتبة التي يطلبها فيه من يكذبه فاعلم ذلك فان شئت قلت بعد هذا ان للصديقية أجزاء منحصرة وان شت قلت لا 
تحل تحت الخصر أجؤاؤها وان أردت بأجزاء الضديقية الصيقة القن ببا تحصل 'الصديقية الصدق فهذا سوال آخر مك أن سال عنه 
فالجواب على مثل هذا الوجه ان من أجزائها سلامة العقل والفكر الصحيح واخيال الصحييح والابمان بصدق الخبر وان أحاله العقل 
الذي ليس بسلم عند أهل هذه الصفة والقول باستحلات الإمكان في الأعيان الممكذات بالنظر إلى ما تقتضيه ذات الواجب الوجود 
إذاته أو إلى سبق العلم منه عند من يقول بذلكفإذا كان ببذه المثابة حصلت له الصديقية ويكون هذا المجموع أجزاءها لانها ليست 
بزائّدة على عين المجموع وهذا هو النور الأخضر 
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السؤال الخامس والقانون ما الصديقية الجواب نور أخضر بين نورين يحصل بذلك النور شبود عين ما جاء به الخبر من خلف جاب 
الغيب بنور الكرم وذلك ان أسم الله المؤمن الذي تسمى الله لنا به في تابه من حيث هو نور أعني الاب فقال عن من قائل هو الله 
الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن إلا ان المؤمن هنا له وجهان معطى الأمان ومصدق الصادقين من عباده عند من لم 
00 غنده ولهذا قال تعالى حكاية عما يقَول الصادق يوم القيامة لربه " قال ربي أحكم بالحق ليثبت صدقي عند من أرسلتني 
إلهم فيما أرسلتني به خاء بلفظ يدل على انه وقع وهو عند العامة ما وقع فانه يوم القيامة وما أخبر الله إلا بالوقع فلا بد ان يكون ثم 
حرة إلية يا وق الأشاء دالا يد بااضي فال قد قت ولا الل فقال يع ولكن معته الال ادام وين الوب 
وبين هذه الحضرة حجاب التقييد فإذا كوشف العبد على خلوصه من ا لتقيبد وظهر بصورة حق في حضرة مطلقة شبد ما يقال فيه يمع 
واقعاً وشبد ما يقال فيه واقعاً فلم يزل واقعاً ولا يزال واقعاً فعنه تقع الحكايات الإلهية بانه يقع مثل قوله تعالى "ونان كل شي" 
فاق بالمستقيل وقوه ع .وجل أ أمر الله فأ بالماضي وكلا التقيبدين يدل على عدم وال حال له الوجود والعدم لا يقع فيه شبود ولا 
تمييز فلا بد ان يكون الخبر عنه بانه كان كذا أو يكون كذا له حالة وجودية في حضرة إلهية عنها تقع الأخبارات والواقف فيها إسمى 
صديقاً وه بنفسها الصديقية ولها اطلاع من خلف جاب هذا الميكل المظلم في حق شخص والميكل المنور في حق شخص فان وجدت 
عين مفتوحة سليمة من الصدع أبصرت هذه العق ذا التو هع هله اللضرة صيداق الختويق. كانوا عن" كانوا افيتتسون مدقن ذلك 
وتسمى هذه الحالة صديقية وللملا الأعلى منها شرب وللرسل فبها شرب وللانبياء فيها شرب وللأولياء فيها شرب وللمؤمنين فيها شرب 
ولغير المؤمنين من جميع أهل افعن واكال شرت ووسعدى) تقزم واشت وا قوع لشروط عاق بويا ولوانة جه بال يقزمن و دافن وسرت 
وموحد ومعطل ومثبت ومقر وجاحد وصادق وكاذب فقد عمت الصديقية جميع إلميا كل المنورة والمظلمة والنورية والنارية والطبيعية 
العنصرية ولا يشعر بها إلا الأكابر من الرجال وهم العارفون بسريائها في الموجودات فإذا نظرت أرباب هذه إِلهيا كل انفسها مجردة 
عن هيا كلها خرجت عن حضرت الصديقية وكانت من أهل المعاينة فصارت لك سا وج ل ترى فالحق سبحانه من 
كوه كد ره المدرحنة فيا كدق للق عياده ارهن قرا" وقضئ رويك تمه إلخ] باه " فصدقهم في كونهم ما عبدوا 
سواه في إيا كل المسماة شركاء قال تعالمى " قل سموهم " وقال " ان هي إلا أسماء معيتموها " وبهذا يصدق العباد في الأخبار كلها 
من غير توقف فلها حكم في الطرفين فان في هذا الذي قلناه آية لقوم يعقلون ما فيه آية لقوم يتفكرون ولا لقوم يعلمون على الأطلاق إلا 
ان أراد بيعلمون يعقلون فالصديقية لهم النور لصدقهم إذ ولا النور لما عاينوا صدق الخبر من خلف حجاب هذا الميكل فطوبى لهم ثم 
طوبى وحسن مآب انتبى الجزء السادس والقانون 
بسم الله الرحمن الرحيم 
السؤال السادس والقانون على م سهم ثبتت العبودية الجواب على تسعة وتسعين سهماً على عدد الاسماء الإلحية التي من أحصاها دخل 
الجنة لكل أمم إلى عبودية تخصه بها يتعبد له من يتعبد من المخلوقين وهذا لا يعلم هذه الاسماء الإلمية الأولى ثابت الولاية فان رسول 
الله صلى الله عليه وس ما ثبت عندنا انه عينبا وقد يحصيها بعض الناس ولا يعلم انها هي التي ورد فيبا النص كا يكون وليا ولا يعلم انه 
ولي ومن رجال الله من عرفهم الله بها من أجل ما يطلبه كل أسم منها من عبودية هذا العبد فيعين له هذا الول العارف من العبودية 
بحسب الاسم الذي له الحم عليه في وقته فن أحصى هذه الاسماء الإلمية دخل الجنة المعنوية والحسية فأما المعنوية فبمإذا تطلبه هذه 
الاسعاء من العلم بالعبودية التي تليق بها وأما الحسية فبمإذا تطلبه هذه الاسماء من الأعمال التي تطلبه من العباد فلا بد من تمييزها وكيف 
يعرف أمم لعبودية من لا يعلم من الله ما يطلبه منه فبهذا النظر يكون للعبودية سهام ويكون عددها ما ذكرناه والعاملون ببذه العبودية 
رجلان رجل يعمل بها من حيث شرعه ومن عمل به من حيث شرعه فقد عمل بها من حيث عمّله ورجل عمل بها من حيث عمّله 
ومن عمل بها من حيث عمّله قد لا يعمل بها من حيث شرعه فالعامل بها من حيث عمّله .بنسبها إلى هيا كل منورة أو عقول مجردة 
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عن المواد لا بد من ذلك والعامل بها من حيث شرعه ينسبها إلى اللّه سبحانه وينسبها من حيث آثارها وما تنظر إليه لوضع الوسائط 
ينك .وبييتا إلى اهيا كل التورررة والعقول الردة. طن المواة: وأا الغامة :فلا تعزقرجيا إلا لله خخاصة أو الأسانا القرية المحادة الكسوينة 
خاصة لا يعلمون غير هذا وما رأيت ولا سمعت عن أحد من المقربين انه وقف مع ربه على قدم العبودة الحضة فالملاً الأعلى يقول " 
أتجحعل فيها من يفسد فيها " والمصطفون من البشر يقولون " ربنا ظلمنا اتفسنا " ويقولون " رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا " 
ويقولون " ان تبلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض من بعد اليوم " وهذا كله لغلب الغيرة علييم واستعجال لكون الانسان خاق عولةً 
فههي حركة طبيعية أظهرت حككها في الوقت فانحجبت عن صاحبها من العبودة بقدر استصحاب مثل هذا الحم لصاحبها وكل ما كان 
كدت وبقتاء ما وى دك ذلك الام قاف طائسي ذلك القام 1 عمف فى تلك تال الكل الذي يمضه براق كان من الكل 
فنور العبودية على السواء من نور الربوبية فانه من أثره وعلى قدر ما يقدح في العبودية يقدح في الربوبية وان كان مثل هذا القدح لا 
يقدح ولا يؤثر في السعادة الطبيعية ولكن يؤثر في السعادة العلمية وأعم الدرجات في ذلك درجتان درجة العجلة التي خاق الانسان 
علييا ودرجة الغفلة التي جبل الانسان عليها ولولا ان الملأ الأعلى له جزء في الطبيعة ومدخل من حيث هيكله النوري ما وصفهم الحق 
بالخصام في قوله " ما كان لي عل بالملأالأعلى إذ يختصمون " ولا يختصم الملا الأعلى إلا من حيث المظهر الطبيعي الذي يظهر فيه 
كظهور جبريل في صورة حية وكذلك ظهورهم ني اليا كل النورية المادية وهي هذه الانوار التي تدركها الحواس فانها لا تدركها إلا 
في مواد طبيعية عنصرية وأما إذا تجردت عن هذه المياكل فلا خصام ولا نزاع إذ لا تركيب وهبما قلت اثنان كان وقوع اللحصام " 
لو كان فيا الحة إلا الله لفسدتا " فالوحدة من جميع الوجوه هو الكال الذي لا يقبل النقص ولا الزيادة فانظر من حيث هي لا من 
حيث الموحد بها فان كانت عين الموحد بها فهي نفسها وان لم تكن عين الموحد بها فهو تركيب فا هو مقصودنا ولا مطلب الرجال 
ولهذا اختلفت أحكام الاسماء الإلمية من حيث هي أسماء فأين لمنتقم والشديد العقاب والقاهر من الرحيم والغافر واللطيف فالمنتقم 
يطلب وقوع الانتقام من المنتقم منه والرحيم يطلب رفع الانتقام عنه وكل ينظر في الثئ بحسب حك حقيقته فلا بد من المنازعة لظهور 
السلطان فن نظر إلى السماء الإلمية قال بالنزاع الإلحي ولهذا قال تعالى لنبيه " وجادلهم بالتي هي أحسن " فأمره بالجدال الذي تطلبه 
الاسماء الإلمية وهو قوله التي هي أحسن كا ورد في الأحسان ان تعبد الله كانك تراه فإذا جادل بالأحسان جادل كانه يرى ربه ولا 
يرى ربه مجادلا إلا إذا رآه من حيث تطلبه الاسماء الإلمية من التضاد فعلم ذلك وما منعنى من تحصيل هذا المقام إلا 
الغفلة لا غير فليس بيني وبينه إلا جاب الغفلة وهو حجاب لا يرفع وأما حجاب العجلة فأرجو يمد الله انه قد ارتفع عن وأما جاب 
الغفلة فن المحال رفعه دائماً مع وجود التركيب حيث كان في المعاني أوفى الأجسام واو ارتفع هذا الجاب لبطل سر الربوبية لكنه 
تمكن الحصول بالنظر إلى نفسه ولكن لا أدري هل تقتضي الذنات تحصيله وظهوره في الوجود أم لا غير افى أعلم انه ما وقع ومع هذا 
فلا أقطع يأبي من تحصيله مع علبي باستحالة ذلك وينبغي للناصع نفسه ان يقارب هذا المقام جهد الإستطاعة وأما القائلون بالتشبه 
بالحضرة الإلمية جهد الطاقة وهو التخاق بالاسماء انه عين المطلوب والكال فهو صحيح في باب الساوك لا في عين الحصول وأما في 
عين الحصول فلا تشبه فهو عن الحق والثئ لا يشبه نفسه فأعل المظاهر مظاهر المع وهو عين التفريقة لا غير فليس بيني ويينه إلا 
جاب الغفلة وهو حجاب لا دق وأما حاتي الفعلة وأ ريطي كن" الله انه قد ارتفع عني وأما حجاب الغفلة فن المحال رفعه دائاً مع وجود 
التركيب حيث كان في المعاني أوفى الأجسام ولو ارتفع هذا اهاب لبطل سر الربوبية لكنه ممكن الحصول بالنظر إلى نفسه ولكن لا 
أدري هل تقتضي الذات تحصيله وظهوره في الوجود أم لا غير انى أعل انه ما وقع ومع هذا فلا أقطع يأسبي من تحصيله مع علبي 
باستحالة ذلك وينبغي للناصح نفسه ان يارب هذا المقام جهد الإستطاعة وأما القائلون بالتشبه بالحضرة الإلمية جهد الطاقة وهو التخلق 
بالاسماء انه عين المطلوب والكال فهو صحيح في باب السلوك لا في عين الحصول وأما في عين الحصول فلا آشبه فهو عين الحق والشئ 
لا يشبه نفسه فأعل المظاهر مظاهر اججمع وهو عين التفريق 
السوّال السابع والسبعون ما يقتضي ال حق من الموحدين الجواب ان لا مزاحمة وذلك ان الله لما تسمى بالظاهر والباطن نفى المزاحمة إذ 
الظاهر لا يزاحم الباطن والباطن لا يزاحم الظاهر وائما المزاحمة ان يكون ظاهران أو باطنان فهو ظاهر من حيث المظاهر وهو الباطن 


512111612. ٠١5+ 


57 بسم الله الرحمن الرحيم 


من حيث الطوية فالمظاهر متعددة من حيث أعيانها لا من حيث الظاهر فيها فالأحدية من ظهورها والعدد من أعيائها فيقتضى الحق 
من الموحدين الذين وصفوا بصفة التوحيد ان يوحدوه من حيث هويته وان تعددت المظاهر فا تعدد الظاهر فلا يرون شيأ إلا كان 
هو لمر والرائي ولا يطلبون شيأ إلا كان هو الطالب والطلب والمطلوب ولا يسمعون شيا إلا كان هو السامع والسمع والمسموع فلا 
تزاحم فلا منازعة فان التزاع لا يتحله إلا التضاد وهو الممائل وامنافر وهو عين الممائل هنا إذ قد يكون الضدان ما ليس مثلين بخلاف 
امخالف فان حك الخالف لا يقع منه مزاحمة ولا منازعة ولهذا نفى الحق ان تضرب له الأمثال لانها اضدادتنا في حقيقة ما رنبغي له 
ولايعاقيد نااسى يت حي ل النعيه تان اين كيل عون زه السمية :امير تقاق لهات تحمل اللو والطايه بوألر ا شية ول 
مزاحة في الجوهر الذي لا ينقسم ولا يستحيل وجود ونين أو طعمين أو ريحين في ذلك الجزء الذي لا ينقسم فلا يصح إلهان لانهما 
مثلان ويصح وجود جميع الاسماء للعين الواحدة لانبا خلاف والخلاف قابل للأجتماع بخلاف الممائل فإذا استحال الاجتماع فلحكم 
الضدية لا لك اللحلاف إذ الاجتماع لا يناقض الحلاف فكل اجتماع يطلب الحلاف وما كان خلاف يطلب الاجتماع وانما يقتضي 
الحق من الموحدين عدم المزاحمة ليبقّى الرب ربا والعبد عبدا فلا يزاحم الرب العبد في عبوديته ولا يزاحم العبد الرب في ربوييته مع 
وجود عين الرب والعبد فالموحد لا يتخلق بالاسماء الإلحية فان قلت فيلزم ان لا يقبل ما جاء من الحق من اتصافه بأوصاف المحدثات 
من معية وندول واستواء وك 'فهذه أوصاف العباد وقد قلت ' أن لا مز انمة فهذه ربؤبية زاحيت»عبودية قلنا لين الأس © زعيت 
ليس ما ذكوت من أوصاف العبودية وانما ذلك من أوصاف الربوبية من حيث ظهورها في المظاهر لا من حيث هويتها فالعبد عبد 
على أصله والربوبية ربوبية على أصلها والهوية هوية على أصلها فان قلت فالربوبية ما هي عين الهوية قلنا الربوبية نسبة هوية إلى عين 
والهوية لنفسها لا تقتضي أسبة هوية إلى عين والهوية لنفسها لا تقتضي أسبة وانما ثبوت الأعيان طلبت النسب من هذه الهوية فهو المعبر 
عنها بالريوبية فاقتضى الحق من الموحدين ان يوحدوا كل أم لترتفع المزاحمة فينزل النزاع فيصح الدوام للعالم فيتعين عند ذلك ما معنى 
الأزل بمعقولية ألا بد وهو قولك لا يزال فلولا النقطة المفروضة في الخط التى تشبه الان ما فرق بين الأزْل والأبد م لا نفرق بين 
الماضي والمستقبل بانعدام الان من الزمان إلا ان النقطة هي البروية رقف ون الو رتوار غراف ورهن لعو لعلاعة ا لاا الفط 
انت فتميز هو وانا بانت فإذا علمت هذا فانت موحد فأعط الحق ما يقتضيه منك إذا اقتضاه فان قال لك أليس قد تبين لك في المرتبة 
الأخرى انه ما ثم إلا الله ويينت في ذلك ما بينت فلبإذا نزعت هنا هذا المنزع قلنا لانك سميت نفسك مقتضياً منا من كوننا موحدين 
أمراً ما لا يقتضى انت ما يعطيك نحن نحن ما أعطيناك انما أعطينا للمقتضى فلا تكامنا بغير لغتنا إذ انت القائل وما أرسلنا من رسول 
إلا بلسان قومه يكون المقتضى في هذا الفصل مشهودنا ويخاطبنا أسم آخخر غير مشبودنا هذا خطاب ابتلاء وتحيص 
السؤال الثامن والانون عن الحق المقتضى ما الحق الجواب سعى الحق حقالاقتضاءه من عباده من حيث أعيائهم ومن حيث كونهم 
مظاهر ما يستحق إذ لا يطلب الحق إلا بالحق وهو العم الحاصل بعد العين وهو ما يحب على المقتضى منه ما يعطيه إذا طلبه منه " 
كتب ربك على نفسه الرحمة " أي أوجبها فصارت حما عليه قال وكان حمّا علينا نصر المؤمنين فهو الحق لا غيره وهو المستتحق والمحق 
وهوالذى تجب عليه الحقوق من حيث إيجابه لا من حيث ذاته فالأعيان لولا ما تستحق الظهور فى هذه المظاهر العينية لظهور سلطان 
الربوبية ما ظهرت في هذه الأعيان لان الثئ لا يظهر في نفسه لنفسه فلا بد من عن يظهر فا لها فيشهد نفسه في المظهر فيسمى 
مشيودا أوشتاهد .فان الأعيان لذ تسيدق إلا ان تكون مظاهر خاضة ْ 
فقل للحق ان الحق ما هو ... سواه فهو حق في الحقيقة 
فلم انظر بعيني غير عيني ... فغين التق أعيان الخليفة 
الحق هويته الحق اسمه خاق هو امخلوق به خلق كل ثئ خلقه نغائة "وما لقا هرات والا رضن ونا يمنا لذ الى “بالق اندلناة 
انلع ول نا" ارزراله ادي ورا ديزا" “ول لخن من ربكم " الحق طلب الحقوق فبالحق يطلب الحق ومإذا بعد الح إلا الضلال 
فانى تصرفون فاحق الوجود والضلال الحيرة في النسبة وفاحق المنزل والحق التغزيل وا حق المنزل والحق من الله من حيث هو ربنا ومن 
صرف عن الحق إلى أبن يذهب فأين تذهبون ان هو إلا ذكر للعالمين أصعاب العلامات والدلائل فالحق المسؤول عنه في هذا السؤال 
هو المقتضى الذي يقتضي من الموحد لما ذكناه فسمى م لوجوب وجوده لنفسه فاقتضاه انما اقتضى من نفسه فانه انما اقتضاه من 
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الظاهر في مظهره وهويته هي الظاهرة في المظهر الذي به كانت رتبة الربوبية فا اقتضى إلا منه وما كان المقتضى إلا هو والذي اقتضى 
هو حق وهو عين الحق فان أعطى فهو الآخذ وان أخذ فهو المعطي فن عرفه عرف الحق السؤال التاسع والقانون ومإذا بدؤه الجواب 
الضمير يعود على الحق وبدؤه من الاسم الأول الذي تسمى الحق به قال تعالى " هو الأول والأخر والظاهر والباطن وهو بكل ثئ علي 
" فسمى لنا نفسه أولاً فبدؤه أولية الحق وهي أسبة لان مرجع الموجودات في جودها إلى الحق فلا بد ان تكون أسبة الأولية له فبدؤه 
أسبة الأولية له ونسبة الأولية له لا تكون إلا في المظاهر فظهوره في العمل الأول الذي هو القلم الأغل وهر أو ساعاق ال :فهو الأول 
من حيث ذلك المظهر لانه أول الموجودات عنه فالذات الأزلية لا توصف بالأولية وائما يوصف بها الله تعالمى قال الله تعالى سبح لله 
فهو المسبح ما في السموات والأرض من حيث أعيانهم وهو العزيز المنيع الى من هويته الحكيم بمن ينبغي ان يسبح له الضمير يعود 
على الله من لله ملك السموات والأرض وهذا يسبحه أهلها لانبم مقهورون محصورون في قبضة السموات واللأرض يحي ويميت يحي 
العين ويميت الوصف فالعين طا الدوام من حيث حييت والصفات ثتوالى عليها فيمييت الصفة بزوالها عن هذه العين وياني باخرى وهو 
الضمير يعود على الله من لله والأول خبر الضمير الذي هو المبتدأ وهو في موضع الصفة لله ومسمى الله انما هو من حيث المرتبة وأول 
مظهر ظهر القلم الإلمي وهو العمل الأول والعين ما كانت مظهراً إلا بظهور الحق فيبا فهي أول الكلام في الظاهر في المظهر لان به تقيز 
فالأول هو الله والعقل جاب عليه ويجن ثتوالى الصفات عليه ولما كان الأعيان كلها من كونها مظاهر نسبتها إلى الإلوهية نسبة واحدة 
من حيث ما هي مظاهر تسمى بالآخخر فهو الآخر آتحرية الأجناس لا آخحرية الأشخاص وهو الأول بأولية الأجناس وأولية الأثخاص 
لأبعا أريفة لكين وانيدة وهو القلم أو العقل كيفما شئّت ميته ولما كان العالم له الظهور والبطون من حيث ما هو مظاهر كان 
هو سبحانه الظاهر لنسبة ما ظهر منه والباطن لنسبة ما بطن منه وهو بكل شئ عليم شيئية الأعيان وشيئية الوجود من حيث أجناسه 
وانواعه وأشخاصه فقد تبين ان بدأه عين وجود العقل الأول قال النبي 0000 عليه وس " أول ما خلق الله العقل وهو الحق الذي 
خلق. به التعوات: :والأرضن"" "وفك مقن تنما بهد اق سكالة: ف الفدل فى السسؤال اكامى والعكرين هد هده النعالات 

السؤال التسعون أي ثئ فعله في الحلق الجواب ان كان قوله في الحلق من كوتهم مقدرين فالإيجاد وهو حال الفعل ان كان قوله 
في الخاق من كونهم موجودين فال الفناء وذلك ان الله تعالى قال للانسان " أولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل " أي قدرناه ول 
يك شيأ نيبه على أصله فانعم عليه إشيئيته الوجود وهو عين وجود الظاهر فيه وانما خاطب الانسان وحده لانه المعتبر الذي وجد العالم 
من أجله والا فكل ممكن ببذه المنزلة هذا الذي تعطيه نشأته لكونه مخلوقا على الصورة الإلحية وانه مجموع حقائق العالم كله فإذا خاطبه 
فقد خاطب العالم كله وخاطب أسماءه كلها وأما الوجه الآخر الذي ينبغي أيضا ان يقال وهو دون هذا في كونه مقصوداً بالخطاب 
وذلك انه ما ادعى أحد الإلوهية سواه من جميع المخلوقات وأصى الخلائق إبليس وغاية جهله انه رأى نفسه خيرا من آدم لكونه من 
نار لاعتقاده انه أفضل العناصر وغاية معصيته انه أعى بالسجود لآدم فتكبر في نفسه عن السجود لآدم لم ذكرناه وأبى فعصى الله في 
اروف قتتماو أله كافرا فانه جمع بين المعصية والجهل والانسان ادعى انه الرب الأعلى فلهذا خص باللخطاب في قوله أولا يذكر الانسان 
فلذا قلنا الفناء أي أحاله على هذه الصفة ان يكون مستحضراً لها وأما الفعل الخاص بكل خلق فهو إعطاء ما ستحقه كل خلق مما 
تقتضيه الحكة الإلحية وهو قوله أعطى كل شع خلقه ثم هدى أي بين انه تعالى أعطى كل شع خلقه حتى لا يقول شع من الأشياء 
قد نقصنى كذا فان ذلك النقص الذي يتوهمه هو عرض عرض له لجهله بنفسه وعدم إيانه انه وصل إليه قوله أعطى كل شخ خلقه 
فان المخلوق ما يعرف كاله ولا ما ينقصه لانه مخلوق لغيره لا لنفسه فالذي خلقه انما خلقه له لا لنفسه فا أعطاه إلا ما يصلح ان يكون 
له تعالى والعبد يريد ان يكون انفسه لا لربه فلهذا يقول أريد كذا وينقصني كذا فلو علم انه مخلوق لربه لعلم ان الله خلق الحلق على 
أكل صورة تصلح لربه " أعوذ بالله ان أكون من الجاهلين " وهذه المسأًلة ثما أغفلها أصابنا مع معرفة أكابرهم بباوهي ما يحتاج إليبا 
في المعرفة المبتدي والمنتّهي والمتوسط فانها أصل الأدب الإلمي الذي طلبه الحق من عباده وما علم ذلك إلا القائلون " ربعا وسعت 
كل شع رحمة وعلما " وأما الذين قالوا " أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء " فا وقفوا على مقصود الحق من خلقه اللحاق ولو لم 
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يكن الأعى كا وقع لتعطل من الحضرة الإلهية أسماء كثيرة لا يظهر لها حكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لو لم تذنبوا لجاء الله 
بقوم يذنبون فيستغفرون فيغر اللّه لحم " فنبه ان كل أمى يمع في العالم انما هو لأظهار حك أسم إللجي وإذا كان هكذا الأم فلم يبقى في 
الأمكان أبدع من هذا العالم ولا أكل فا بتي في الأمكان إلا أمثاله إلى ما لا نباية له فاعلم ذلك فهذا فعله في الحلق وأما الجواب العام 
في هذه المسئلة ان يقال فعله في الحلق ماهو الحلق عليه في جميع الأحوال السؤال الحادي والتسعون وبمإذا وكل يعني الحق الجواب 
وكل بقشية أواص الله وانفاذ كماته لا غير فهو مخصوص بالشرائع الإلحية سنها من سنها م قال تعالى " ورهبانية ابتدعوها " ما كتبنا 
علييم فذعهم لما لم برعوها فتّال " فا رعوها حق رعايتها " وقال صل الله عليه وسلم " من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 
" فالحير يطلب الثواب بذاته والشرع مبين للناس توقيت ذلك الثواب كقوله " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها " وقال الله لداوود " 
رو انا جعلناك خليفة في الأرض " لمن تقدمك أو نياية عنا بالاسم الظاهر الذي لنا فقد خلعناه عليك لتظهر به في خلتي فالحكم 
بين الناس بالحق ولا تتبع الحوى فعرفنا ان الحق سبحانه قد وكل الحق بقشية دينه فال نخلفائه احكموا بما يقتضيه أمى هذا الول ولا 
لتبعوا الحوى وهو إرادة النفوس التي يخالفها حك الحق الموكل بقشية الكلمات الإلمية المشروعة وكل مخاطب راع ومسؤول عن رعيته 
فكان العدل صفة هذا الحق الذي وكله الله ان يصرفها في الخلوقات بمساعدة الخلفاء واللّه المرشد 

السؤال الثاني والتسعون وما ثمرته يعني فيمن حك به من الخلفاء الجواب الوقوف دائاً مع العبودة هذه ثمرته ولكن جواتًح الربوبية تمنع 
من ظهور هذه القْرة ولا سعا في البشر ولكن له ثمرة أخرى دون هذه القْرة وهو ان يكون الحق سمعه وبصره وجميع قواه ثم ان له في 
كل شخص من القْر بحسب ما أمضاه في سلطانه من أحكامه وأما ثمرته التي يعمل عليها ولها أكثر العقلاء من أهل الله فتبيؤ مراداتهم 
تجرد الحمم فنهم من ينال ذلك في الدنيا ومنهم من يدخخر ذلك إلى يوم القيامة فان أكابر الرجال مع معرفتهم بما خلقوا له لو وقفوا مع 
التكوين قوبلوا ولكنهم تركوا الحق يتصرف في خلقه يا هو في نفس الأمى وأبوا ان يكونوا محلا لظهور التصريف وان ظهر علهم من 
ذلك شئ فا هو عن قصد منبم لذلك ولكن الله أجراه لحم وأظهره عليهم لحكة علمها الحق وهؤلاء عن ذلك بمعزل وأما ان يقصدوا 
ذلك فلا يتصور منبم إلا ان يكونوا مأمورين كالرسل عليهم السلام فذلك إلى الله وهم لا يعصون الله ما أمرهم فانم معصومون من 
إضافة الأفعال إلهم إذا ظهرت منهم فيقولون هي للظاهر من أسمائه في مظاهره فا لنا وللدعوة فنحن لا شئْ في حال كوننا مظاهر له 
وفي غير هذه الحال وهذا المقام إسمى راحة الأبد والقائم فيه مستريح وهذا هو الذي وفى الربوبية حقها لان الحكم للمرتبة لا للعين أله 
ترى ان السلطان تمثى أوامره في مملكته فلا يعصى ويخاف ويرجى وما هو لكونه انسانا فان الانسانية عينه وانما هو لكونه سلطانا وهي 
المرتبة فالعاقل من الناس يرى ان لمتحك في المملكة انما هي المرتية لا عينه إذ لو كان ذلك لكونه انساناً فلا فرق بينه وبين كل اأسان 
وهكذا كل المظاهر فرجال الله ينظرون انفسهم من حيث أعيائهم لا من حيث كونهم مظاهر فكانت المرتبة الحاكة لا هم وهذه هي 
ثمرة الحق التى جنوها حين حكوا به وفازوا بالعبودية والعبودية عبادة الفرائض وعبادة النوافل 

السؤال الثالث والتسعون وما امحق الجواب معطى الحق وهو الموصوف بحكم العدل وذلك اي انببك على تحقيق هذا الأعى فاعلم ان 
امحق إذا كان هو المعطى الحق فليس إلا الله ومقصود الطائفة من الحق أم يكون الصادق الدعويفي طلب الحق الذي يستحقه وهي 
مسئلة صعبة فان الله أعطى كل شيء خلقه وهو ما يستحقه فقد أعطى كل شيء أستحقاقه فهذا الطالب ما يستحقه كيف يصح ان 
يكون ممنوعاً عنه ما إستحقه مع قوله أعطى كل شيء خلقه فانقل أعلم ان قوله أعطى كل شيء خلقه انما هو مما يقوم ذات ذلك الشيء 
من الفصول المقومة إذاته وأما ما يطلبه تلك الفصول من اللوازم والأعراض فا أعطاه ذلك لان أعراض كل ذات لا ,تناهى ما 
دام موصوفا بالبقاء في الوجود ومالا يمكن فيه التناهي لا يصح ان يدخل في الوجود بل على التتالي والتتابع فالطالب المحق هو الذي لا 
يطلب ما لا إستحقه ذاته من لوازمها وأعراضها كن ليس من حقيقته ان يقبل التفكر فيطلب ان يتصف بالفكر فا هو محق في طلبه فإذا 
طلبه الانسان إذا كان الغالب عليه الوقوف مع المحسوسات فله ان يطلب الأشتغال بالتفكر في خلق السموات والأرض وجميع الآيات 
فهو حق في طلبه صادق الدعوى في نفي التفكر عنه لأستيلاء الغفلة عليه فهذا هو انحق الذي لا يعارض طبه حقه الذي يستحق بذاته 
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طلبه قوله " أعطى كل شيء خلقه " فقد تبين لك كيف ينبغي لك ان تسأل ومإذا تسأل فيه ومن أوصاف المحق ان لا يسأل ألا من 
يده قضاء ذلك الحق المسؤل فان لم يفعل فقد شكى إلى غير مشتكى كان شيخنا أبو العباس , بن العريف الصنباجي يقول في دعائه اللهم 
انلك سددت باب النبوة والرسالة دوننا ولم تسد باب الولاية اللهم مبما عينت أعللى رتبة في الولاية لا على ولي عندك فأجعاني ذلك 
الولي فهذا من امحقين الذين طلبوا ما يمكن ان يكون حقا لحم وان كانت النبوة والرسالة ما إستحقه الانسان عملا لكون ذاته قابلة لها 
لكن لما عل ان الله قد سد بابها شرعاً وسد باب نبوة الشرائع لم يسئلها وسأل ما يستحقه فان الله ما حجر الولاية علينا ومن هذا الباب 
سؤال الوسيلة وان لم يكن مثلها لكن يقرب منها وانما أحقناها بها في التشليه لقرينه حال وهي درجة في الجنة لا ينالما أولاً تنبغي ألا 
لرجل واحد قال صل الله عليه وسلم وأرجو ان أكون انا فن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة فلو سأل واحد منار به الوسيلة في 
حاف ااا لسكا را ا لمشي عر نزوي رار اوقد الي دل 
مئذ فقد يمكن ان .ركون هذه من التوسل وتلك الضفة أما موهوية أو مكتسبة وم يعيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا برها على 
واحد بعينه ولم يقل انها لا تنبغي ألا لمن هو أفضل عند الله من البشر ونحن نعلم انه أفضل الناس عند الله بما نص على نفسه فكان 
يكون ذلك تحجيراً ولم ينص أيضاً في وحدانية ذلك الشخص هل هو واحد لعينه أو واحد تلك الصفة فتكون الأحدية لتلك الصفة 
ولو ظهرت في ألف لكان كل واحد من الألف له الوسيلة لان تلك الصفة تطلبها فلما لم يقع من الشارع شيء من هذا كله ساغ لنا 
ان نطليها لانفسنا ولكن منعنا من ذلك الأيثار وحسن الأدب مع الله في حق رسول الله صل الله عليه وسلم الذي أهتدينا ببديه وقد 
طلب منا ان أسأل الله له الوسيلة فتعين علينا أدباً وأيثاراً ومروءة ومكارم خلق ان لو كانت لنا لوهبناها له أذ كان هو الأولى بالأفضل 
من كل شهيء لعلو منصبه وما عرفناه من منزلته عند الله ونرجوا بهذا ان يكون لنا في الجنة ما يمائل تلك الدرجة مثل قيمة المثل عندنا 
في الحم المشروع في الدنيا وذلك ان بيننا وبينه صلى اللّه علسه وس أخوة الايمان وان كان هو السيد الذي لا يقاوم ولا يكاثر ولكن 
قد انتظم معنا في سلك الابمان فال تعالى " انما المؤمنون أخوة " وثبت في الشرع ان الانسان إذا دعى لأخيه بظهر الغيب قال الملك 
له ولك بمثله ولك بمثليه فإذا دعونا له بالوسيلة وهو غائب عنا قال الملك ولك بمثله فهى له والمثل للداعي فينال من درجات مموعه ما 
يناله صاحب الوسيلة من الوسيلة مثل قيمة المثل لان الوسيلة لا مثل لها أي ما ثم درجة واحدة تمع ما جمعت الوسيلة وان كانت ما 
جمعت الوسيلة متفرقاً في درجات متعددة ولكن الوسيلة خاصية ابلمع 

السؤال الرابع والتسعون فأين محل من يكون محقاً الجواب في مقعد صدق عند مليك مقتدر فان الحقوق ما يطبها امحق الأوهر في المقعد 
الصدق لانه صادق ولا تطلب الحقوق ألا عند من يعلم انه قادر على إيصالها وملك ماضي الكامة في ملكه فلهذا قانا في مقعد صدق 
عند مليك مقتدر فأجتمع هذا الحق مع المتقي في هذا امحل والمتتقي في جنات ونبر وان كان المحق كذلك ولكن لما كان الفرق بين 
لتقي وبين هذا معلوماً لم تكن الجنات كالجنات ووقع الأ شتراك في كونه محقّاً مع المتقي فالمتتي ما مال المقعد الصدق ألا من كونه 
محقاً عند مليك مقتدر حضرة بقاء العين والأقتدار والتأييد وهم أماكن عختلفة بحسب الحضرات التي ينزلوتها من حضرات الاسماء 
محلهم الاسم الصادق والحق والناصر وما في معنى هذه الاسماء فأي أسم من هؤلاء الاسماء نظر إليه كان محله وأما في الذاتيات فحله 
الواجبات وأما في الألوهية فحلها بالظفر بالمطلوب وأما في العبودية فحلها عبودية الفرائض وأما في الأحوال فالتأثير وأما في المقامات 
فالصدق وأما في الجنان فأرتفاع الِب وأما في الدنيا فالفعل بالحمة وأما في المعارف فان يكون مع الحق من حيث أمره ومع عالمه من 
حيث عدله ووفائه فيعين كل طالب حق فقامه لا يتزلزل ولا يخخرم فان له في كل حضرة مقعداً ومجلساً غيث حل فهر بيته فلا يفطر 
ان كان صائماً ولا يقصر الصلاة فانه مقي غير مسافر لان السفر فيه لا يجوز فيه القصر ولا الفطر فهو كثل عائَّششة قالت لا أقصر فاني 
أم المؤمنين فيث ما حللت حللت عند بني فانا في ببق والسفر! ليه بخلاف ذلك فانه يقصر ويفطر فهو فطر الصائين السؤال اللحامس 
والتسعون ما سكينة الأولياء الجواب إذا أتبع الولي الأسباب وقطعها سبباً سبباً وولي ملكة جابر قينا وجابر سينا وجمع له بين المشرقين 
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والمشارق والمغربين والمغارب وأطلع على المشرق والمغرب ووفي المقامات حقها وأعطي الانبياء حقهم وانبياء الشرائع حمّهم وانصف 
الملا الأعلى وأحال الاسماء الألهية على الاسماء الألمية ولم يتوجه لخاوق عليه حق فانه غير وارث ولا رسول ولا أمام ولا صاحب 
منصب ييخاف عليه فيه عدله أو جوره ويرجى فيه فضله وجهل فيه فضله وجهل قدره ولم يعرف حقه وتمنى الرسل في موطن ما ان 
تكون مثله وجمع هذا كله فتلك سكينة الأولياء التي يسكنون إليها فهم العرااُس المصانون رجال أي رجال يسكنون إليها ولا تحصل لهم 
دائاً لكن لحم أختلاسات فيا كالبروق فهي تشبه المشاهد الذاتية في كونها لا بقاء لها فان المواطن تك علهم وطبيعتهم تطلبهم فان 
أتفق ان تحصل لأحد وقتاً ما قصيراً أو طويلاً فان الدوام محال فيكون الولي في تلك الحال ناظر المن يطلب طبيعته فيكون كالمتفرج 
ويرى الظاهر فيه المسؤل ذلك أما يعطيها ما سألته وأما بمنعها وهو مبيمن على ذلك من حيث عينه ألا ان هذه هي العبودة الحضة التى 
لا يتخالها شوب من الربوبية 00 ش ش ْ 
السؤال السادس والتسعون ما حظ المؤمنين من قوله الظاهر والباطن والأول والآخر الجواب كل مصدق بأ لم يعلمه ألا من الذي 
أخيره به فقّد بطن عنه ما صدقه فيه وظهر له ما صدقه فيه عند أخباره وحظه من الأول ان لا يتوقف فى تصديقه عند سماعه اللخبر 
مه وحقلة من الاتشر ان لا ترد قينا صدقه فيه أن قد فيه رظره عند التنك هما أعيزه به أخبن.وذلك اق الأغات تون شما 
ظهر عن صفة مطلقة لا تقبل التقييد فإذا خالط هذا النور إشاشة القاوب كان حكه ما ذكوناه من الظاهر والباطن والأول والآخر 
والمؤمنون فيه على قسمين مؤون عن نظر وأستدلال وبرهان فهذا لا يوثق بإيمانه ولا يخالط نوره إشاشة القاوب فان صاحبه لا ينظر 
إليه ألا من خلف جاب دليله وما من دليل لأصحاب النظر ألا وهو معرض للدخل فيه والقدح ولو بعد حين فلا يمكن لصاحب 
البرهان ان يخالط الايمان بشاشة قلبه وهذا الجاب بينه وبينه والمؤمن الآخر الذي كان برهانه عين حصول الايمان في قلبه لا أمى آخخر 
وهذا هو الايمان الذي يخالط بشاشة القاوب فلا يتصور في صاحبه شك لان الشك لا يجد محلا يعمره فان محله الدليل ولا دليل فا ثم 
على ما يرد الدخل ولا الشك بل هو في مزيد ثم ان المؤمن على نوعين مؤمن له عين فيه نور بذلك العين إذا أجتمع بغور الايمان أدرك 
المغيبات الت متعلقها الايمان ومؤمن ما لعينه نور سوى نور الابمان فنظر إليه به ونظر إلى غيره به فالأول يمكن ان يقوم بعينه أمس يزيل 
عنه النور الذي إذا أجتمع بنور الايمان أدرك الأمور الت ألزمه الايمان القول بها وهو المؤمن الذي لا دليل له وينظر الأشياء بذاته 
فيدخله الشك ممن يشككه فان فطرته تعطي النظر في الأدإة ألا انه لم ينظر فإذا نبه تنبه فثل هذا ان لم يسرع إليه الذوق والأخيف عليه 
والمؤمن الآخر هو بمنزلة الجسد الذي قد تسوت بنيته وأستوت الات قواه وتركبت طبقّات عينه غير انه ما نفخ فيه الروح فلا نور لعينه 
فإذا كان الانسان ببذه المثابة من الطمس فنفخ فيه روح الايمان فأبصرت عينه بنور الايمان الأشياء فلا مكن له أدخال الشكوك 
عليه جملة ورأساً فانه ما لعينه نور سوى نور الايمان والضد لا يقبل الضد فا له نور في عينه يقبل به الشك والقدح فيما يراه وهكذا هي 
الأذواق وهذه فائدتها ومق لم يكن الايمان ببذه المثابة والفطرة ببذه المثابة وألا فقليل ان يج منه ما جاء من الانبياء والأولياء من 
الصدق بالألحيات فالفطرة الذكية التي تقبل النظر في المعقولات من أكبر الموانع لحصول ما ينبغي ان بيحصل من العلم الألمي والفطرة 
المطموسة هي القابلة التي لا نور لعينها من ذاتها ألا من نور الايمان فلا تعطي فطرته النظر في الأمور على أختلافها ومما يعضد ما قلناه 
حديث أبار النخل وحديث نزوله بأصحابه يوم بدر وقوله " ما أدري ما يفعل بي ولا بكر ان أتبع ألا ما يوحي إلى أي مالي علم ولا نظر 
بغير ما يوحي إلى وهذا باب لا يعرفه ألا أهل الله ومنزلة الانبياء فيما يأخذونه من الغيب بطريق الايمان من الملائكة منزلة المؤمنين مع 
ما يأخذونه من الانبياء فالانبياء مؤمنون بما يلقي إلههم الروح والروح مؤمن بما يلقي إليه من يلقي إليه فظ المؤمن كان من كان من 
الظاهر ما ألتتي إليه وحظه من الباطن ما أستتر به وحظه من الأول عل الحواطر الألمية وحظه من الآخر الحاق بقية الخواطر بالخواطر 
الألمية وهو تقيم قوله وهو بكل شبيء علي 
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السؤال السابع والتسعون ما حظ المؤمنين من قوله " كل شبيء هالك ألا وجهه " الجواب المؤمن هو الذي ذكرناه الذي لا نور لعين 
بصيرته الانور الايمان فكل شيء عنده هالك عن شيئية ثبوته وشيئية وجوده ألا وجهه وجه الثبيء ذاته وحقيقته ووجهه مظهره أي 
ظهوره في الأعيان فأما شيئية ذاته فهي المستثناة لا بد من ذلك وأما وجهه في المظهر فبعض أصابنا يدخلها في كل .: شئ هالك وبعض 
أعابنا لا يدخلها هنالك فأما من أدخلها في الحلاك فاعتبر مظهراً خاصاً وأما من يدخلها في الحلاك فاعتبر انها لا تخلو عن مظهر ما 
وأما نحن فلا نثبت اطلاق لفظ الشيئية على ذات الحق لانها ما وردت ولا خوطبنا بها والأدب أولى والأولى ان يكون هناك وجهة 
مثل اطلاق الأول يريد المظهر لا هويته والمظهر له مناسبة بينه وبين الوجه الظاهر فيه فإذلك صم الإستثناء قال تعالى " انما قولنا لثئ 
إذا أردناه " فسماه ثئ في حال هلاكه فكل شئٌ موصوف بالملاك لان هالك خبر المبتداً الذي هو كل ثئ أي كل ما ينطلق عليه أسم 
ا ا د 
في حالاتصافه بالخلاك الذي هو العدم فان العدم لمكن ذاتي أي من حقيقة ذاته ان يكون معدوماً والأشياء إذا اقتضت أمور الذواتها 
فن المحال زوالها فن المحال زوال الحك العدم عن هذه العين الممكنة سواء اتصفت بالوجود أو لم نتصف فان المتصف بالوجود ما هو 
عين الممكن وائما هو الظاهر في عين الممكن الذي سعى به الممكن مظهرا اوجود الحق فكل شئ هالك فلهذا نفينا عن الحق اطلاق 
لفظ الشئ عليه ويكون الاستثناء استثناء منقطعاً مثل قوله " فسجد الملاتكة كلهم إلا إإبليس " ألا ترى لما استيحق الحق الوجود إذاته 
استحال عليه العدم كذلك إذا استحق الممكن العدم إذاته استحال وجوده فلهذا جعاناه مظهراً قلنا في كاب المعرفة ان الممكن ما 
استتحق العدم نان ل وله عض انام وائما الذي 0 الممكن تقدم اتصافه بالعدم على اتصافه بالوجود إذاته لا العدم وهذا قبل 
الوجود بالترجيح إذن فالعدم المرح عليه الوجود ليبس هو العدم المتقدم 0 وجوده واغا هو العدم الذي له 2 مقابلة وجوده 2 حال 
وجوده ان لو لم يكن الوجود لكان العدم فذلك العدم. هو المرخ عليه الوجود في عين الممكن هذا هو الذي يقّتضيه النظر العقلي وأما 
مذهبنا فالعين الممكنة انما هي ممكنة لان تكون مظهراً إلا لان تقبل الأتصاف بالوجود فيكون الوجود عينها إذن فليس الوجود في 
موك عرف الركتروسا هو وا ليق اليك نه سو لكك مرتهرو ا خارا اتستتتنان انكر لمكو موا 6 ال 2 
شئ شئّ لك م ل يزل " يتغير عليه نعت ولا يتغير على الوجود نعت فالوجود وجود والعدم عدم والموصوف بانه موجود موجود والموصوف 
بانه معدوم معدوم هذا هو نفس أهل التحقيق من أهل الكشف والوجود ثم يندرج في هذه المسئلة الوجه الذي له الامام وهو الوجه 
المقيد بالنظر وبه تميز عن الخلف فإذا كان الشخص يرى من خلفه مثل مايرى من أمامه كان وجهاً كله بلا قفا فلا مبلك من هذه 
صفته لانه يرى من كل جهة فلا يبلك لان العين تحفظه بنظرها فن أي جهة جاءه من بريد اهلاكه لم يجد سبيلا إليه لكشفه إياه 
> يتققي صاحب الونعه المقيك "هق “ناميه مخ أمامة انتبى الجزء السابع والقانون 
9 الله الرحمن الرحيم 
السؤال الثامن والتسعون كيف خص ذكر الوجه الجواب لان السبحات له فهي مبلكة والمهلك لا يكون هالكاً فاعلم ان الحقائق لا 
نتصف بالحلاك ووجه الئ حقيقته وائما يتصف بالهلاك الأمور العوارض للحقائق من نسبة بعضها إلى بعض فهي أعني الأمور العوارض 
حقيقتها ان تكون عوارض فلا يبلك وجهها عن كونبا عوارض فاتصاف من عرضت له نسبة ما ثم بها زالت تلك النسبة بحصول 
نسبة أتحرى فازالة تلك النسبة العارضة تسمى هلاكاً ويسمى ذلك حل المنسوب إليه ذلك العارض بزواله هالكاً وما ثم إلا حقائق فا 
ثم إلا وجوه غير هالكة وما ثم إلا نسب فا ثم إلا هالك فانظر كيف شئُت وانطق بحسب ما تنظر فلهذا خص الوجه لاستحالة اتصافه 
بالحلاك إذ كانت الحقيقة لا تبلك 
السؤال التاسع والتسعون ما مبتدأ امد الجواب مبتدأه الأبتداء وهو المعنى القائم في نفس الحامد فلا بد ان يكون مقيدا من طريق 
المعتى أنه ابتذاء حادث قلا بد له من سنب والسبب عين التقييد لتقبيد ومن طريق التلفظ بالمد فبتدأه الإطلاق ثم بعد ذلك ان شئْت قيدته 
بصفة فغل إلى وان شت نزهته في التقييد بصفة تنزيه وما ثم أكثر من هذا وان أراد السائل بالمد هنا العبد فانه عين الثناء على الحق 
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بوجوده عينه فبتدأه الحق الذي أوجده لما أوجده وان أراد بالمد ومبتدئه إضافة المبدأ إلى امد أي بما يبتدأ امد فنقول بالوجود سواء 
اقترنت سعادة بذاك الموعوف او شقاوة رفاك آزاه بالمد حمد امد فبتدؤه الوهب والمنة وان أراد بمبتدأ المد حمد الحق امد أو حمد 
الحق نفسه أو حمد الحق مفلوقاته فالثناء على الثناء بانه ثناء ثناء عليه فبتدؤه العم بانه ثناء وان أراد به حمد الحق نفسه فبتدؤه الحوية 
فهو غيب لا يظهر أبداً وان أراد به حمد الحق خلقّه فبتدؤه إضافة انخلق إليه تعالى لا إلى غيره وان أراد بالمد الفاتحة التى هي السورة 
فبتدؤها الباء ان نظرت الحق من حيث الدلالة اهلق عليه فيكون بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة وان كان ينظرها من 
حيث الحق مجرداً عن تعلق العالم به للدلالة فبتدؤها الألف من امد لله فلم نتصل بأمى ولا ينبغي لما ان نتصل ولم يقصل بها فانها 
تعالى في الفاتحة ان يتصل بها فانه ما اتصل بها في المعنى إلا الاسماؤها وأسعاؤها عينها فلم يتصل بها سواها فان أراد بالحمد عواقب الثناء 
فبدؤه من حيث هو عواقب رجوع أسمائه إليه فانه لا أثرلما إلا في الظاهر في المظاهر وعلى الظاهر يمع الثناء وليس الظاهر في المظاهر 
غيره فلا مثنى ولا مثنى ولا مثنى عليه إلا هو والتبس على الناس ما يتعلق بالمظاهر من الثناء فلهذا قالوا ما مبتدؤ امد والظاهر من 
سوال هذا السائل انه أراد الفاتحة لانه قال في السؤال الذي يليه ما معنى آمين وهي كامة شرعت بعد الفراغ من الفاتحة فهو ثناء بدعاء 
وكل ثناء بدعاء فهو مشوب ولذا قال قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فامين 
المشروعة لما فيها من السؤال وهو قوله اهدنا ومن طلب شياً من أحد فلا بد ان يفتقر إليه حال طلبه فبتدو المد على هذا هو الإفتقار 
ولهذا سأل في الإجابة ثم انه ما أوجب له الإفتقار إليه إلا أثر غناه تعالى بما افتقر إليه فيه فبتدؤ امد غنى الحق عن العالمين قال الله 
تعالى " واللّه غنى عن العالمين " وقال تعالى "يا أيبا الناس انتم الفقراء إلى الله والله هو الغني اميد " فقدم الفقر على الغنى في اللفظ 
ون الى مقدم في الح عل فقراء ال إي لا بل ا سؤلان تقدم أحدها على الآخر قن الى عن الخلق لله أزلا والفقر للمكن 
في حال عدمه إلى ادام تغيرك غتاة أذ والموصوفان بالأزل نفياً وإثباً لا يتقدم أحدهما على الآخر لان الأزل لا يصح فيه تقدم 
ولا تأخر فافهم السؤال الموفى ماءة ما قوله آمين الجواب لما أراد الثناء بما هو دعاء في مصالح ترجع إلى الداعي لهذا قيل له قل آمين 
وهي تقصر وتمد قال القاعن في المصين ١‏ 

تباعد منى فطحل وابن أمه ... أمين فزاد الله ما بيننا بعدا 

يعني حتى يتفرد مع الحق الذي لا يقبل الب لبينية وقال الشاعى في المد 

يا رب لا تسلبنى حبها أبدا ... ددح له عدا ال تن 

يعني في دعائه بالبعد بينه وبين من يقبل البينية وورد في الشرع الجهر بها والإخفاء لان الأمى ظاهر وباطن فالباطن يطلب الإخفاء 
رضاح ياك سين جراد لطاع ألم ذا عير .| مده جد سد الس وكا اضر ولا سل اللا دين رامن روطن 
والأسرار بها خاص نلخاص والظاهر عموم فالجهر بها عام لعام وخاص من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملا ذكرته 
في ملا خير منه وكل مذكور في ملأ فهو مذكور في النفس وكل ما هو مذكور في النفس يكون مذكور في الملأ قوله عليه السلام أو 
استأئرت به في علم غيبك هي أسماء لا يعلمها إلا هو فعلم السر أتم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو فالمفاتيح العلم بها خاص له 
والغيب قد يظهر على غيبه من يرتضيه من رسله إلا من ارتضى من رسول فالسر بها أتم مقاما من الجهر بها والجهر بها أعم منفعة من 
السر السر بها آمين معناه أجب دعاءنا لا بل معناه قصدنا اجابتك فيما دعوناك فيه يقال أم فلان جانب فلان إذا قصده ولا آمين 
البيت الحرام أي قاصدين وخفف أمين للسرعة المطلوبة في الإجابة والحفة تقتضي الإسراع في الأشياء فن وافق تأمينه تأمين الملائكة 
فقد غفر له ول يقل فقد أجيب لانه لو أجيب لما غفر له لان المهدي ما له ما يغفر أي فن أمن مثل تأمين الملاتكة هذا معنى الموافقة لا 
الموافقة الزمانية وقد تكون الموافقة الزمانية فيحويهم زمان واحد عند قولحم آمين والملاتكة لا يخلو قولها في آمين هل يقولونها متجسدين 
أو يقولونها غير متجسدين فان قالتبا متجسدة فربما يريد الموافقة الزمانية خاصة لان التجسد يح عليهم بالأتيان بلفظة آمين أي بترتيب 
هذه الحروف وان قالتها غير متجسدة فلم تبق الموافقة إلا ان يقولها العبد بالحال الت يمَومها الملك وال حال هنا على أقسام الحال الواحدة 
اق قوط يزية :فاق :انلك يتوه كذللف أو رقنا بحالة التي تقتضيها ذاته فالانسان إذا قالها كذلك قالما من حيث روحانيته إلا من حيث 


512111612. ٠١ا/١ا‎ 


اهم بسم الله الرحمن الرحيم 

حسه أو يقولها بحكم النيابة فالملك قد يقولها كذلك أو يقولها وهو هو فالملك قد يقولها كذلك وقول الانسان حك النيابة هو قوله بحم 
الصورة التي خلق عليها فينبغي للانسان ان يقولها بكل حال يقوها الملك من هذه الأقسام التي ذكرناها فإذا قالها غفر الله له ولا بد ان 
يستره الله عن كل أمى يضاد الحداية بما تنتجج لا بد من ذلك لان نتيجة الحداية سعادة وقد يكون في حياته الدنيا غير مبدي والعناية 
قد سبقت فيجني ثرة الهداية فلهذا لم يقل أجيب وقال غفر فهذا معنى قوله آمين وكل داع بحسب ما دعا فان الله إستجيب له بأ 
سعادي لا بما عينه فقد أجابه بما فيه سعادته إذ هي المطلوب الأعم في كل دعاء داع 
السؤال الحادي ومائة ما السجود الجواب السجود من كل ساجد مشاهدة أصله الذي غاب عنه حين كان فرعا عنه فلما اشتغل 
بفرعيته عن أصليته قيل له اطلب ما غاب عنك وهو أصلك الذي عنه صدرت فسجد الجسم إلى الثربة التي هي أصله وبجد الروح 
إلى الروح الكل الذي عنه صدر وسجد السر لربه الذي به نال المرتبة والأصول كلها غيب ألا تراها قد ظهرت في الشجر أصولها غيب 
فان التكوين غيب لا إشاهده أحد الجنين يتكون ني بطن أمه فهو غيب حيوان آخر بتكون في البيض فإذا كل أشقق عنه الحق أصل 
وجود الأشياء وهو غيب لها السجود تحية الملوك لما كان السوقة دون الملك فالملك له العلو والعظمة فإذا دخل عليه من دونه جد له 
أي منزلتنا منك منزلة السفل من العلو فانهم نظروا إليه من حيث مكانته ومرتبته لا من حيث نشأته فانهم على السواء في النشأة جدت 
الملائكة لمرتبة العلى فكان سجودها لا عل لنا وهو الجهل جدت الظلال لمشاهدتها من حرجت عنه وهي الأشخاص ,تستر ظل الشخص 
عن النوربأصله الذي انبعث عنه لثلا يفنيه النور فلم يكن له بقاء إلا بوجود الأصل فلا بقاء للعالم إلا بالله السلطان ظل الله في أرضه 
العرش ظل الله يوم القيامة العرش عين الملك يقال ثل عرش الملك إذا اختل ملكه عليه " الرحمن على العرش استوى " أي على ملكه 
جود القلوب إذا جد لا يرجع أبدا لان سجوده للأسماء الإلمية لا للذات فانها هي التي جعلته قلبا فهي تقابه من عغال: إلى اك دنا 
سسا بن رام ماوية الا افر ل 1 ار لام 

ثق فن مشاهد لها وهو الذي سجد قلبه ومن غير مشاهد لها فلا يسجد قلبه وهو المدعى الذي يقول انا وعلى من هذه صفته يتوجه 
ال ري ورك مضا و لع ا لس جيه 
حالة السجود لانبا حالة الوصول إلى علم الأصول فلا صفة أشرف من صفة العم فانه معطى السعادة في الدارين والراحة في المنزلتين 
أصل الأعداد الواحد فلا وجود لا إلا به وبه بقائه فن لا عل له بأحدية خالقة كثرت المته وغاب عن معرفته بنفسه هل ربه 
عار ع الك رودي تبرهل الكل دم ل 0 
والسجود يقتضي الديمومية وهذا قال الشيخ أيضاً لسبل بن عبد الله إلى الأبد لان السجود اللخضوع والإسجاد ادامة النظر وكل من 
تطأطأ فقد جد وقلن له أسجد لليل فأسجدا أي طأطأ البعير لها لتركبه والتطأطوٌ لا يكون ألا عن رفعة والرفعة في حق كل ما سوى 
اله خروج عن أصله فقيل له أسجد أي تطأطأ عن رفعتك المتوهمة وأخضع من شموخك بان تنظر إلى أصلك فتعرف حقيقتك فانك 
ما تعاليت حتى غاب عنك أصلك فطلبك على أصلك طلبك الغيب عينه ومن عرف أصله عرف عينه أي نفسه ومن عرف نفسه 
عزات ونه ومن عرف تفشنه | تدقع تراس ومن عرف :ريه رفع رأسه فانه خخلوق على عبورة زيه ومن نقوث ريه الرفيخ فلا يد أنترقع 

نفسه وبعد هذه الرفعة يقال له أسجد فيسجد وجهه فيسجد قلبه فيرفع وجهه من السجود فلا بد يدوم فان القبلة التي سد لها لا تدوم 
واخية الى عدا ادو اورت ارك سياه أو وكيد اللي قم راع يا ات ره 3تبانلاررية وريه + براقي فور لكيه 
ربو بيته فالقلب لا يرفع رأسه من سجوده أبداً لان قبلته لا ترتفع فهذا معنى السجود 
السوال الثاني ومائة ما بدؤه الجواب بدو السجود الذي أسجدك تنوع الحالات وتغيراتها عليك فنبيك ذلك على النظر في السبب الموجب 
لذلك فطلبت فعلمت انك معلول وكل معلول فلا قيام له بنفسه فان المريض لا بمرض نفسه وما كل ما تقام فيه من تغير الأحوال 
يرضيك وإذا لم يرضك فقد أمرضك فلا بد من ممرض ومن طلب الممرض فقد أفتقر فعامت انك فقير وإذا أفتقرت فهو كسر فقار 
ظهرك ل تقكن لك ان ترفع رأسك فانت موصوف بالسجود دائماً فهذا بدء السجود وان أراد بقوله ما بده يعني ما بدؤه فيك أي ما 
هو أول شيء يعطيك السجود من منحه فنقول القربة والقربة موذنة ببعد متقدم وكل ذلك يؤدي إلى الحد ولا حد فانه البعيد القريب 


512111612. ١٠٠١ا/؟‎ 


اهم بسم الله الرحمن الرحيم 


فاعلم ان الحوية المسماة بالبعيد القريب هي التي أعطتك السجود وبدأك بها منحة ولكن من كونها تسمى بالبعيد القريب فنقلتك من 
النعت البعيد إلى النعت القريب فنقلتك من البعد إلى القربة قال الله تعالى " وأسجدو أقترب " ولم يقل غير ذلك من الأحوال فدل 
على ان أول شيء بمنحك السجود هو القربة ثم بعد ذلك تعطي من مقام القربة ما يليق بالمقربين من الملائكة والنبيين فتلك عوارف 
التقريب والتقريب منحة السجود والسجود منحة النظر في تغير الأحوال والنظر في تغير الأحوال ح5 تغير الأحوال وتغير الأحول 
كونك على الصورة كل يوم هو في شان وكونك على الصورة كونك مظهراً للأسماء الألمية وكونك مظهر اللأسماء الألمية أعطاك الرفعة 
ولا تصافك بالرفعة أمرت بالسجود فاعم السؤال الثالث ومائة ما قوله العزة أزاري الجواب لما انعم الحق علعباده حين دعاهم إلى 
معرفته بالتنزل بضرب الأمثال لهم ليحصاوا بذلك القدر الذي أراد منهم ان يعلموا منه مثل قوله مثل نوره كشكاة فيها مصباح لقوله " 
الله نور السموات والأرض " لؤعل النور نفسه لانه خبر المبتدأ أي صفته وهويته النور من حيث انه الله النور وين نور المصباح من 
قوله الله نور وكذلك اللخبران الله تعالى إذا تكلم بالوجي كانه سلسة على صفوان وأين كلام الحق تعالى من ضرب سلسلة على صفوان 
كذلك قوله العزة أزاري فانزل نفسه لعبادة منزلة من يقبل الأتصافبالزار وان مراده من علمهم به في مثلهذا ما يناسب الأزار وما 
نه الازار وأعلم ان الأزار بتخذ لثلاثة أمور الواحد للتجمل والثاني للوقاية والثالث للستر والمقصود في هذا اللحبر من الثلاثة الوقاية 
خاصة لأجل قوله العزة فان العزة تطلب هنا الأمتناع من الوصول إليه لان الأزار بقي موضع الغيرة ان تطلع إليه الأبصار ولما كانت 
العزة منيعة الى ان يتصف بها على الحقيقة خلق من امخلوقات أو مبدع من المبدعات لأستصحاب الذلة للمخلوقات والمبدعات وهي 
تباقض العزة فلما أتزر الحق بالعزة منع العول ان تدرك قبول الأعيان للأيجاد الذي أتصفت به وتميزت لأعياها فلا يعلم ما سوى الله 

صورة إيحاده ولا قبوله ولا كيف صار مظهر اللمق وت وق ار وير وقد راك يه اعلد رع ها لواحن 
العزة أزاري أي هي حجاب على ما من شان النفوس ان لتشوف إلى تحصيله ولهذا قال من نازعني واحد منهما قصمته فأخبر انه ينازع 
في مثل هذه الصفات التي لا تنبغي ألا له مثل العزة والعظمة والكبرياء والعزة القهر الذي نجده عن أدراك السر الذي به ظهور العالم 
السؤال الرابع ومائة ما قوله والعظمة ردائي الجواب ان الله قد نبه ان العظمة التي تلبسها العقول رداء يحجبها عن أدراك الحق عند 
التجلى فليست العظمة صفة لحق على التحقيق وانما هي صفة للقلوب العارفة به فهى عليها كالرداء على لابسه وهي من خلفه تحجبها 
تلك العظمة عن الأدلال عليه وتورثها الأذلال بين يديه ومن الدليل على ان يوصف العظيٍ بالعظمة انه راجع إلى العالم به لا إليه ان 
المعظم إذا رآه من لا يعرفه لا يجد إذلك النظر في قلبه هيبة ولا تعظيما لجهله به والذي يعلم مكانته ومنزلته له على قلبه سلطان العلل به 
فيورثه ذلك العلى عظمة في قلبه فهو الموصوف بالعظمة لا العظيم وقد ورد خبر ذكره أبو نعيم الحافظ في دلائل النبوة ان جبريل أخل 
رسول الله صل الله عليه وس فأسرى به في شجرة فيها كوكرى طائر فقعد جبريل في واحد وقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الاح قلنا وطيلذ إل التعاء الذها تدى ليما شيه الرفرق دزا وياقرتا قأما ميريل :فقن عليه وأها د صلى الله عليه وسلم فبقي على 
الف ها تيز عليه ثئ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم فعلمت فضل جبريل على في العلم لانه علم ما رأى وانا ما علمته فالعظمة التي 
ان وار انا تبلق عبد لاي له عات ري بهو اا يوق اد لوتيد اوري ادا لزان 31 ترب واو كانت 
العظمة حالة لمر لعظمه كل «من دراه والح ليس كذلك وقد ورد في الحديث الصحيح ان الله بتجل يوم القيامة لهذه الأمة وفيها 
منافقوها انار ب5 فيستعيذون منه ولا يحدون له تعظيما ويتكرونه لجهلهم به فإذا تجل لهم في العلامة التي يعرفونه بها انه ربهم حينئذ 
يحدون عظمته في قلومهم والهيبة فلهذا قلنا في قوله العظمة ردائي أي هي رداؤه لذى تلبسه عقول العلماء به وجعلها رداء ول ييجعلها 
ثوباً فان الرداء له كية واحدة والثوب مؤلف من كيات مختلفة ضم بعضها إلى بعض كالقميص وكذلك أيضاً الأزار مثل الرداء ول 
يقل السراويل لان ذلك أقرب إلى الأحدية من الثوب المؤلف لتنوع الشكل السؤال اللحامس ومائة ما الأزار الجواب حجاب الغيرة 
والسترة على تأثير القدرة الإلحية في الحقيقة الخامسة الكلية الظاهرة في القديم قديمة وني المحدثات محدثة وهو ظهور الحقائق الإلية 
والصور الربانية في الأعيان الثابتة الموصوفة بالأمكان التي هي مظاهر الحق فلا يعلم أشة هذا الليور بك هذا المقليى إلا :الله سيعانه 


5121116123. ١٠١ 


اهم بسم الله الرحمن الرحيم 


وتعالى فالحجاب الذي حال بيننا وبين هذا العلم هو المعبر عنه بالأزار وهي كلمة كن ولا أريد به حرف الكاف والواو والنون وائما أريد 
به المعنى الذي به كان هذا الظهور السؤال السادس ومائة ما الرداء الجواب العبد الكامل الخلوق على الصورة الجامع لحقائق الإمكانية 
والإلهية وهو المظهر الأكل الذي لا أكل منه الذي قال فيه أبو حامد ما في الأمكان أبدع من هذا العالم لكال وجود الحقائق كلها 
فيه وهو العبد الذي ينبغي ان يسمى خليفة ونائباً وله الأثر الكامل في جميع الممككات وله المشيئة التامة وهو أكل المظاهر واختلف 
العلماء هل يصح ان يكون منه في الوجود شخصان فصاعداً أو لا يكون إلا شخص واحد فان كان شثخص واحد فن هو ذلك الشخص 
ومن أي قسم هو من أقسام الموجودات هل من البشر أو من الجن أو من الملائكة وانما سماه رداء لانه مشتق من الردى المقصورة 
وهو الخلاك لانه مستبلك من الحق استهلاكا كلياً بحيث ان لا يظهر له وجود عين مع ظهور الانفعالات الإلحية عنه فلا بيجد في نفسه 
حقيقة ينسب بها شيأ من تلك الانفعالات إليه فيكون حقاً كله وهو قوله صل الله عليه وسلم " واجعلني نوراً أي يظهر في كل شئ 
ولا أظهر بثئ وقد يستبلك الحق فيه فلا .نسب بوجوده شيئ إلى الحق وهو الوجه الذي اعتمد عليه من أثبت الحق الخلوق به كأبي 
الحكر بن برجان وسبل بن عبد الله التستري وغيرهما وإليه أشرنا بقولنا 

انا الرداء انا السر الذي ظهرت ... بي ظلمة الكون إذ صيرتها نورا 

فالمرتدى هو المالك ببذا الرداء فانظر من هو المرتدى فاحك عليه بانه تك فيه فتجد حقيقة ما ذكوناه فكل مرتد محجوب بردائه 
عن أوراك الأضان فالعيال " لتدرك الأرضار:* لان الرداء مكنيب الأنضان عته ول فده عنا :فيو يذركها ولا ارك :فالا بصا 
تدرك الرداء والرداء هو الذي استبلك المرتدى فيه بظهوره ان ني ذلك لآيات لقوم يعقاون السؤال السابع ومائة ما الكبر الجواب ما 
ظهر عن دعاوى الخلق في حضرة الربوبية من انا على طبقات القائلين بها الكبر حال من أحوال القاوب من حيث ما هي عالمة بمن 
ينبغي ان نسب إليه الكبرياء فان الحق معلوم عند كل موجود و,تبع العلم الكبرياء فن كان أعلم به كان كبرياء الحق في قلبه أعظم 
ثمن ليس في قلبه ما يوجب ذلك فلو كان الكبرياء صفة لذات لكانت الذات مركبة وان كان عين الذات وتجلى سبحانه وسلب العلم 
به في تجليه لم يجد المتجلى له أثر كبر عنده لهذا المتجبلى لجهله فان رزقة العلم به تبعه الكبر والعلم ثما يوصف به العالم لا المعلوم كذلك 
الكبر يوصف به من يوصف بالعلم بمن يكون الكبرياء من أثره في قلب هذا الشخص وهذا قد ورد الكبرياء ردائي فهو حجاب بين 
العبد وبين الحق يحجب العبد ان يعرف كنه المرتدى به وهو نفسه فأحرى ان يعرف ربه ومع هذا فلا يضاف الكبر إلا لغير لبسه 
فانه حالة عيبة وكذلك العظمة فان الحق ما هي صفته لا ذاتية ولا معنوية فانه يستحيل على ذاته قيام صفات المعاني بها ويستحيل ان 
تكون صفة نفسية من أجل ما ورد من انكار الخلق له في تحجليه مع كونه هو هو وإذا بطل الوجهان فلم يبقى إلا ان تكون صفة للمتجلي 
له وهو الكون أو حالة تعقل بين المتجلى والمتجلى له لا يتصف بها المتجلى له لان العبودية تقابل الكبر وتضادها وحال ان تقوم بنفسها 
يينهما فلم يبى إلا ان تكون من اواك اهز سكرواسية وريد إرد مسحي نسي عر سرع قبي سريت امازل 
ذلك المسلم فق اخ هله الذبيا دوق وشربا كا تقول في التشبيه وضرب المثل سواد مشرق وعلم حسن فوصف السواد بالأشراق 
والعلم بالحسن وهو وصف من لا قيام له بنفسه بما لا قيام له بنفسه فلذلك جعلنا الكبرياء والعظمة حالة نابعة للعلم بالمعظم والمكبر 
في نفس من عظمه وكبره السؤال الثامن ومائة ما تاج الملك الجواب تاج الملك علامة الملك ونتويج الاب السلطاني خط السلطان 
فيه والوجود كاب مرقوم يشهده المقربون ويجهله من ليس بمقربوئتويج هذا الاب انما يكون بمن جمع الحقائفكلها و مسري 
فالانسان الكامل الذي يدل بذاته من أول البديبة على ربه هو تاج الملك وليس إلا الانسان الكامل وهو قوله صلى الله عليه وس ان 
الله خاق آدم على صورته وهو الأول والآخر والظاهر والباطنفم يظهر الكال الإلمي إلا في المركب فانه يتضمن البسيط ولا يتضمن 
البسيط المركب فالانسان الكامل هو الأول بالقصد والآخر بالفعل والظاهر بالحرف زالانا بالمعنى وهو الجامع بين الطبع والعقل ففيه 
أكثف تركيب وألطف تركيب من حيث طبعه وفيه التجرد عن المواد والقوى الحاكة على الأجساد وليس ذلك لغيره من الخاوقات 
سواه ولهذا خص بعلم الاسماء كلها ويجوامع الكلر ولم يعلمنا الله ان أحد سواه أعطاه هذا الانسان الكامل وليس فوق الانسان مرتبة إلا 
مرتبة الملك في المخلوقات وقد تلمذت الملاتكة له حين علمهم الاسماء ولا يدل هذا على انه خير من الملك فلما كان ملي الاسماء الألمية 


512111612. ٠١ضا/:‎ 


اهم بسم الله الرحمن الرحي 


حم له ان يكون لكاب مثل التاج لانه أشرف زيئة يتزين بها الاب وبذلك التتويج ظهرت آثار الأوامى في الملك كذلك بالانسان 

الكامل ظهر الحك5 الألي في العالم بالثواب والعققاب وبه قام النظام وانحرم وفيه قضى وقدر وحكم 

السوال التاسع ومائة ما الوقار الجواب حمل أعباء التجلي قبل حصوله والفناء فيه كسكرات الموت قبل حلوله وذلك ان للتجلي مقدمات 

كطلوع الفجر لطلوع الشمس وكا ورد في احبر عن مققدمات تجلي الرب جبل بما ينزل من الملائكة والقوى الروحانية في الضباب وهي 

أثقال التجلي التي نتقدمه من الوقر وهو الثقل وإذا حصل الثقّل ضعف الأسراع والحركة فسمي ذلك السكون وقاراً أي سكون عن 

ثقل عارض لا عن مزاج طبيعي فان السكون الكائن عن الأمس الذي يورث الهيبة والعظمة في نفس الشخص يسمى وقاراً وسكينة 

والسكون الطبيعي الذي يكون فى الانسان من مزاجه لغلبة البرد والرطوبة على الحرارة لسن لذ لسع وقارا اغا الؤقارز تيه التعتم 

ا ولا سيها ان تقدم التجلي خطاب ألمي تاه اد وقارا لان خطاى: انلق بوساطة الروح يورث هيبة ولا سيها ان ا 
ثقيلا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوجي كصالصاة الجرس يجد منه مشقة عظيمة ويورثه سكوناً وغشياً مع 

الواسطة فكيف به إذا خاطبه الحق بأرتفاع الوسائط مثل موسى عليه السلام ومن كمه الله فإذا كان هذا وأمثاله من مقدمات التجلي 

الألمي فكيف يكون حال الانسان بعد حصول التجلى من الوقار ألا ترى إلى ما يحصل في قلوب الناس من هيبة الصالحين المنقطعين 

إلى الله الذين لم تجر العادة عند العامة برؤيتهم فإذا وقع نظرهم عليهم ظهر عليهم من الوقار والسكينة والمود برؤيتهم مالا يقدر ألا الله 

وهو اجلال المتجلي يقول بعضهم 

كائما الطير منهم فوق أرؤسهم ... لا خوف ظم ولكن خوف أجلال 

لك اح ش : 

أشتاقه فإذا بدا ... أطرقت من أجلاله 

لا خيفة بل هيبة ... وصيانة جماله 


فهذا الأطراق هو عين الوقار وقال تعالى " وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا " وقال عليه السلام " فلا تأتوها وانتم تسعون 
" يعني ابمعة وائتوها وعايكم السكينة والوقار أي أمشوا مشى المثمّلين وهذا لا يكون ألا إذا تجلى لهم في جلال اججمال السؤال العاشر 
ولثائة نوما سبقة حال اغية اللوات ذا كانت الفية تورث الرقان سال عو عنة علمه ادها صنته-ق تعزده بان يدرف فى منقله 
عدم الألتفات وأشتغال السر بالمشاهد وعصمة القلب من اللحواطر والعمّل من الأفكار والجوارح من الحركات وعدم القييز بين الهس 
والقبيح وان تكون أذناه مصروفة إليه وعيناه مطرقتين إلى الأرض وعين بصيرته غير مطموسة وجمع الهم وتضاؤله في نفسه وأجتماع 
أعضائه أجتماعاً سمع له أزيزوان لا يتأوه مع جمود العين عن الحركة وان لا تعطيه المباسطة الأدلال فان جالسه بتقييد جهة ؟! كمه 
بتقييد جهة من حضرة مثالية كانب الطور الأيمن فى البقعة المباركة من الشجر فليكن مععه بحيث قيده فان أطلق ممحه لأجل حقيقة 
أخرى تعطيه عدم التقييد وهو تعالى قد قيد نفسه به في جانب خاص فقّد أساء الأدب وليس هو في مجلس هيبة ولا يكون صاحب 
مجاس الهيبة صاحب فناء لكنه صاحب حضوراً وأستحضار لا يرح ولا يجرح ولا يرفع ميزاناً ولا يسمى انساناً فان الانسان مجموع 
اضداد ومختلفات 5 1 

السؤال الحادي عشر ومائة ما صفة ملك الآلاء الجواب روحاني وذلك ان الملك لا يتصف به إلا اجماد خاصة وهو أشد انحلق طواعية 
سبحانه المعترف بانه ملك اللّه سبحانه على ان جميع ما سوى الله ملك لله ولكن الفضل في الملك ان يعلم انه ملك وان يكون معاملته 
مع الله معاملة مع هو ملك الله وليس ذلك إلا للمهيمين من الملائكة وابجمادات وأما النبات لم يتصف بذلك كل النبات فان منه من 
لا يخرج إلا تكدا ولكن باقي الخلائق فيهم من قام بحق كونه ملكا ومنهم من لم يقم بذلك في كل صنف وببذا وصفهم الحق سبحانه 
فال " ولله يسجد من في السموات ومن في الأأرض طوعاً وكرها ' فالطائع بالإمكان ان يكون صاحب كره والكاره بالإمكان ان ايكون 
طائعاً الآلاء وأتمها بل هي النعمة المطلقة ان يرزق الخلائق طاعة الله فانهم لذلك خلقوا فلك الآلاء هو الذي ملكته النعمة لله وهو 
وليه ادم ارا ارلا و يلين هن و ما مزق ال سعد لك سما تون ,ل ملق شه كر سن لس عط 1 ل 


512111612. ١٠١ ولا‎ 


وم بسم الله الرحمن الرحيم 


فهو ملك الآلاء والآلاء من جملة الملك فيحتاج إلى نعمة وتلك النعمة عين وجودها وبقائها في المنعمين عليهم فالنعم ماله اذكه عا 
فإذا كان ملك الآلاء المنعم عليهم ردته النعمة إلى الله فكان ملكهم لله بتاك النعم فهم ملك الآلاء فلك الآلاء من كان ببذه الصفة 
وإذا كان ملك الالاء عبارة عن عين الالاء فصفة هذا العين ان لا تنسب إلا إلى الله فان نسبت إلى غير الله فذلك من جهة المنعم 
عليه لا من جهة النعمة والمنعم عليه هو المذموم بقدر ما أضاف من الآلاء إلى غير الله لما تلا رسول لله صلى الله عليه وسلم سورة 
الرحمنالعامة بيع ما خلق الله دنيا وآخرة وعلوا وسفلا على الجن فا قال في آية منها " فبأي آلاء ربكم تكذبان " إلا قال الجن ولا بشئ 
من آلائك ربنا كاذب فدحهم فدحهم رسول لله صلى الله عليه وسلم لأصابه يحسن الإسسماع حين تلاها عليهم ولم يقولوا شيا من 
ذلك ول يكن سكوتهم عن جهل بان الآلاء من الله ولا ان الجن أعرف منهم بنسبة الآلاء إلى الله ولكن الجن وفت بككال المقام 
الظاهر حيث قالت ولا بئ من آلائلك ربنا تكذب فان الموطن يقتضيه ولم تقل ذلك الصحابة من الافس حين تلاها علههم شغلا منهم 
تخصيل عل ما ليس عندهم مما يجي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فشغلهم ذلك احرص على تعمير الزمان الذي يقولون فيه ما قالت 
لجن ان يقول البي صلى الله عليه وسلم ما يقول من العلم فيستفيدون فهم أشد حرصاً على اقتناء العلم من الجن والجن أمكن في توفية 
الأدب بما يقتضيه هذا الموطن من الجواب من الاس فدحهم وعنرل امف آله عليه وسلٍ بما فضلوا به على الافس وما مدحوا 
الانس بما فضلوا به على الجن من الحرص على مز يد العلم بكسوتهم عند تلاوته ولا سبها والحق يقول لهم " وإذا قرئ القران فاسقعوا له 
وانصتوا " والسورة واحدة في نفسها كالكلام غير التام فهم ينصتون حتى يها لجمع الصحابة من الانس بين فضيلتين لم يذكرهما رسول 
الله صل الله عليه وسلم وذكر فضل الجن فيما نطقوا به فان نطقهم تصرح بالعبودية بلسان الظاهر وهم بلسان الباطن أيضاً عبيد جْمعوا 
بين اللسانين بهذا النطق والجواب ول يفعل الافس من الصحابة ذلك عند التلاوة فنقصهم هذا اللسان فكان توبيخ رسول الله صلى الله 
عليه وس إياهم تعليما بما تَستحقه المواطن أعني مواطن الألسنة الناطقة ليتنبهوا فلا يفوتهم ذلك من اللحير العملي فانهم كانوا في احير 
العلمي في ذلك الوقت وحكم العمل في موطنه لا يقاومه العلم فان الحم للموطن وح العلم في موطنه لا يقاومه العمل والجن غرباء 
في الظاهر فهم إسارعون في الظهورية ليعلموا انهم قد حصل لحم فيه قدم لكونهم مستورين فهم إلى الباطن أقرب منهم إلى الظاهر 
والتلاوة كانت بلسان الظاهر والانس في مرتبة الظاهر فجيهم عن الجواب الذي أجابت به الجن كونهم أصحاب موطن الظاهر فذهلوا 

' عن الجواب لقرينه حال موطهم ولو وفوا به لكان أحس في حقهم فنيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكل في موطنه وهو 
المعلم فنعم المؤدب فن أراد تحقيق ملك الآلاء فليتدبر سورة الرحمن من القران وينظر إلى تقديم الانس على الجن في آبتها وقوله تعالى 
" خلق الانسان " ا فابعدأ به تقديراً ومرتبة نطقية تبمما به على الجن وانكان الجن موجود اقبله 


2 بسم الله الرحمن الرحيم 


دن بانه وان تأخرت أشأته فهو المعتنى به في غيب ربه لانه المقصود من العالم لما خصه به من كال الصورة في خلقه باليدين وعلمه 
الاسعاء والإفصاح عما عمله بقوله " علمه البيان " وبعض أحابنا يطلق ملك الآلاء على ما يحصل للعبد من ميد الشكر على نعم الله 
فذلك القدر لمن حصل له يسمى ملك الآلاء فهو ملك الشاكرين فن شكر نعم الله بلسانه حق وناب الحق مناب العبد من أسمه الشكور 
وهو شكره لعباده على ما كان منهم من شكرهم على ما انعم عليهم ليزيد وافي الأعمال في مقابلة شكره فيكون ما جازاهم به من ذلك 
على قدر عل الشاكر بالمشكور واللّه هو الشاكر في هذا الحال وهو العالم بنفسه فالجزاء الذي يلقي بهذا الشاكر لو جوزى هو الذي يحصل 
لؤلاء الشاكرين الذين لهم هذا الحال فهذا الجزاء يسمى ملك الآلاء وهو أعظم الملك وهو قوله تعالى " وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة " أي نعم ربها جمع آلاء وإلى ربها المضافة إليه هنا الذي يستحقها لو قبل الجزاء الذي هذه صفته فتكون تلك جزاء هؤلاء وهذا 


5112111612. ١٠٠١ا/لك‎ 


وم بسم الله الرحمن الرحيم 


من باب ما طلبه الله من عباده فقّال " اذكروني واعبدوني وأطيعوني واشكروا لي ولا تكفرون " وهذا كله جزاء من العبد في مقابلة ما 
جم ذه عله من ار جرد اوه فكيك ذا اتات إلى ليها خاوومن اعفن الت المكينة واللائنية قا عاق ,"ما ابدلقية 
الجن والانس إلا ليعبدون " فعلل فيعبدون لكون انعم عليهم بالإيجاد لكمال مرتبة العلم والوجود من حيث من ذكر من الأجناس 
فاعم ذلك لا لكال مرتبة الوجود والمعرفة من غير هذا التقييد فان ذلك يكفي فيه خلق محدث واحد وإيجاد العم اللحدث فيه المتعلق 
الله :والكون ولكن ا كانت الأجنائن متحضيرة خئد. الله وأوجدها كلها وبي هذان الجنسان أوقع الأخبار عنهما بما ذكر فشرحناه بما 
يفظيه الخال المقضووة كداقيها سال رما اق اكدوم العامن والقانزة انه وان بأحرت عام كوو الش ابد اق عب ريه لثانه المتضوة 
من الغالم:.1ا خصه به .من كاله الصورة في خلقة باليدين وغليه الأسماةبوالإفضاح:عنا: مله يقوله * عليه البيان:" وبعضن أضطايها يطلق 
ملك الآلاء على ما يحصل للعبد من مزيد الشكر على نعم الله فذلك القدر لمن حصل له يسمى ملك الآلاء فهو ملك الشاكرين فن شكر 
نعم الله بلسانه حق وناب الحق مناب العبد من أسعه الشكور وهو شكره لعباده على ما كان منهم من شكرهم على ما انعم علييم ليزيد 
وافي الأعمال في مقابلة شكره فيكون ما جازاهم به من ذلك على قدر عل الشاكر بالمشكور واللّه هو الشاكر في هذا الخال وهو العالم 
بنفسه فالجزاء الذي يلقي ببذا الشاكر لو جوزى هو الذي يحصل لمؤلاء الشاكرين الذين لحم هذا الحال فهذا الجزاء يسمى ملك الالاء 
وهو أعظم املك وهو قوله تعالى " وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة " أي نعم ربها جمع الاء والى ربها المضافة إليه هنا الذي ستحقها 
لو قبل الجزاء الذي هذه صفته فتكون تلك جزاء هؤلاء وهذا من باب ما طلبه الله من عباده فال " اذكروني واعبدوني وأطيعوني 
واشكروا لي ولا تكفرون " وهذا كله جزاء من العبد في مقابلة ما انعم الك غليه تعن الور عام فكت إذا انضاف إلى ذلك ما 
خلق من أجله من النعم المعنوية والحسية قال تعالى " ما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون " فعلل فيعبدون لكون انعم عليهم بالإيجاد 
لكال مرتبة العلم والوجود من حيث من ذكر من الأجناس فاعم ذلك لا لكال مرتبة الوجود والمعرفة من غير هذا التقييد فان ذلك 
يكفي فيه خلق محدث واحد وإيجاد العلم الحدث فيه المتعلق باللّه والكون ولكن لما كانت الأجناس منحصرة عند الله وأوجدها كلها 
وبتي هذان الجنسان أوقع الأخباز عتما :55 فسرساء ا بعطيه الخال المتطودة عدلقهسا تقال مما اقى لخر القامن والقائرن 
2 الله الرحمن الرحيم 

الوال أقاق :عش ومائة ما قات ملك الضياء وان قال مال فى القراق اند حياة وذذى للتتقية فكلا أضاء بالقزان فيو هلك 
الضياء. وكذلك جتدل الشلملين ضيا: فكانا أضاء بالشمسن ف :الذليا ويوجد بذ غيتة فهو:من. خلك: اليا وكل تور أطن ضراء 'فهو فين 
ملك الضياء مما لا يقابله معطى الضياء بنفسه أي نوع كان من الانوار فضياؤه هو الضوء الذي لا يكون معه الخجاب عما يكشفه والنور 
حجاب قال رسول الله صل الله عليه وس في حق الحق تعالى جابه النور وقال نوراني أراه والضياء ليس بحجاب فالضياء أثر النور وهو 
الظل فان النور صيره الجاب ضياء فهو بالنسبة إلى اجاب ظل وإلى النور ضياء فله الكشف من كونه ضياء وله الراحة من كونه 
ظلا فلك الضياء ملك الكشف فهو ملك العلم وملك الراحة فهو ملك الرحمة لمع الضياء بين الرحمة والعلم قال تعالى في منته على 
عبده خضر " آتيناه رحمة من عندنا " وهو الظل " وعلمناه من إدنا علما " وهو الضياء أي الكشف الضيائي وهو أتم الكشوف وانما 
قلنا النور حجاب لقوله عليه الصلاة والسلام نوراني أراه أي النور لا يتمكن ان تدركه الأبصار لانها تضعف عنه فهو حجاب عن نفسه 
بنفسه والضياء ليس كذلك فالضياء روح النور والضياء للنور ذاتي فلك الضياء ملك ذاتي وضوء الذات الاسماء الإلمية فلك الضياء 
ملك الاسماء والقران ضياء فلكه ما أظهره القران فعل االحضر في زمان موسى عليه السلام جزء من جزاء ما يحويه صاحب القران 
امحمدي من العلوم فبالقران يكشف جميع ما في الكتب المنزلة من العلوم وفيه ما ليس فيها فن أوتٍ القران فقد أوتي الضياء الكامل 
الذي يتضمن كل عل قال تعالى " ما فرطنا في اكاب من شيئ وهو القران العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه " 
وبه حم لمحمد صلى الله عليه وسلم جوامع الكلر فعلوم الانبياء والملائكة وكل لسان عل فان القران يتضمنه ويوضحه لأهل القران بما هو 
ضياء فهو نور من حيث ذاته لانه لا يدرك لعزته وهو ضياء لما يدرك ولما يدرك منه فن أعطى القران فقد أعطى العلم الكامل فا ثم 


512111612. ١٠١ /ا/ا‎ 


وم بسم الله الرحمن الرحيم 


في الخلق أتم من الحمديين وهم شر اأمة اتيف للناس ثم جعل الشمس ضياء لوجود روح الحياة في العالم كله وبالحياة رحم العالم 
فالحياة فلك الرحمة التي وسعت كل شئ وكذلك نسبة الحياة إلى الذات الإلمية شرطفي صعة كل نسبة نسبت إلى له من علم وإرادة 
وقدرة وكلام وسعع وبصر وإدراك فلو رفعت أسبة الحياة إليه ارتفعت هذه النسب كلها فهي الرحمة الذاتية التي وسعت جميع الاسماء 
فهي ضياء النور الذاتي وظل المجاب النسبي لاه لة.تغقل إلاله إلا ببذه السب وتمقل :الات "تور الأمخ امن نحيك هذه النسب فكرنه 
إلا جاب على الذات فكانت الإلمية عين الضياء فهي عين الكشف والعلم وكانت عين الظل النسبية فكانت عين الرحمة لمعت الإلهية 
بين العلم والرحمة في حق الكون وهو المألوه وفي حق الاسماء الإلحية فا أعطاه هذا المقام الإلمي فهو ملك الضياء وهو أرفع من ملك 
السموات والأرض وما بينهما ولكن أكثر الناس لا يعلمون بل لا يؤمنون وقد نيبتك على ما فيه غنية وشفاء في ملك الضياء 
فالكلفي ملك الضيا ... وليس عندهم خبر 

والكل في عين الظلا ... ل وهو المسمى بالقر 

فاجد لله الذي ٠.‏ قد حزته بين البشر 

في عصرنا هذا فهل ... في وقتنا من مدكر 

يعرف ما قد قلته ... كأ أتانا فى الزبر 

هذا هو العم الذي ... يقضي على عل الحضر 

هل كان إلا خرقه ... سفينة ذات دسر 

وقتل نفس رحمة ... لوان يحبى كفر 

وستره كنز الذي ... كان ,تيماً يحتقر 

وعلمنا بالله لا ... بعين كون عن نظر 

فأ 5 مالقا ىه أهل القلوي والضير 

هذا هو العلم الذي ... يقال حر مستمر 

ودونه الشمس التي ... تكسف فيه والقمر 

فى مقعد من صدقه ... عند مليك مقتدر 

متك على سرر ... وسط جنان في نهر 04 0 ' 
السؤال الثالث عشر ومائة ما صفات ملك القدس الجواب قالت الملاتكة ونقدس لك تعنى ذواتها أي من أجلك لنكون من أهل ملك 
القدس فالمتطهرون من البشر من أهل الله من ملك القدس وأهل البيت من ملك القدس والأرواح العلا كلها من غير تخصيص من 
ملك القدس فتختلف صفات ملك القدس باختلاف ما تقبله ذواتهم من التقيس وما نعت الله أسم الملك بالاسم القدوس والملك 
يطلب الملك فيضاف الملك إلى القدوس كم يضاف إلى الالاء وغيرها وذوات ملك القدس على نوعين في التقديس فنهم ذوات مقدسة 
لذاتها وهي كل ذات كونية لم تلتفت قط إلى غير الاسم الإلمي الذي عنه تكونت فلم يطرأ عليها جاب يحجبها عن إللها فتتصف ذلك 
الخجاب بانها غير مقدسة أي لا تضاف إلى القدس فتخرج عن ملك القدسوهم الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون أي ينزهون ذواتهم 
عن التقديس العرضي بالشبود الدائم وهذا مقام ما ناله أحد من البشر إلا من استصحب حقيقته من حين خلفت شهود الاسم الإلمي 
الذي عنه تكونت وبقي عليها هذا الشبود حين أوجد الله لها مركبها الطبيعي الذي هو الجسم ثم اسمر لما ذلك إلى حين الانتقال إلى 
البرزخ من غير موت معنوي وان مات حسا وهذا والله أعلم اله محمد صل الله عليه وس فانه قال " كنت نبياً وآدم بين الماء والطين 
" يريد ان العلم بنبوته حصل له وآدم بين الماء والطين واستصحبه ذلك إلى ان وجد جسمه في بلد لم يكن فيه موحد لله ولم يزك على 
التوحيد الله لم شرك كا أشرك أهله وقومه ثم انه لما استقامت آلاته الحسية وتمكن من العمل بها بحسب ما وجدت له واستحكم بنيان 
قصر عمّله وخزانة فكره واعتدلت مظاهر قواه الباطنة لم يصرفها إلا في عبادة خالقة فكان يخلو بغار حرا للتحنيث فيه إلى ان أرسله 
الله إلى الناس كافة فكان يذكر الله على كل أحيانه يا ذكرت عنه عائّشة أم المؤمنين رضى الله عنها وقد قال صلى الله عليه وسلم عن 


512111612. ١٠١ع/‎ 


وم بسم الله الرحمن الرحيم 


نفسبوهو الصادق انه تنام عينه ولا ينام قلبه فاخبر عن قلبه انه لا ينام عند نوم عينه عن حسه فكذلك موته ائما مات حسا كا نام حسا 
فان الله يقول له انك ميت وك انه لم ينم قلبه لم يمت قلبه فاستصحبته الحياة من حين خلقه الله وحياته انما هي مشاهدة خالقة داتما لا 
تتقطع وقد أخبر ذو النون المصري حين سؤل عن قوله تعالى في أخذ الميثاق فقال كانه الان في أذني يشير إلى علمه بتلك الحال فان 
كان عن تذكرة فل يلحق بالملاتكة في هذا المقام وان لم يكن عن تذكر بل استصحاب حال من حين أشبد إلى حين سئل فيكون ثمن 
خصه الله بهذا المقام فلا انفيه ولا أثبته وما عندي خبر من جانب الحق تعالى في ذلك مروى ولا غير مروى انه ناله أحد من البشر 
وائما ذكرنا ذلك في حق رسول الله صلل الله عليه وس اعنى انه ناله على طريق الإحتمال لا على القطع فانه لا علم لي بذلك والظاهر 
انه تخلله في هذا المقام ما بتخلل البشر فانه كثير ما أوحى إليه في القران ان يقول " قل انما انا بشر مثلكم " فاستروحنا من هذا ان حكنه 
حك البشر إلا ما خصه الله به من التقرب الإلي الذي ورد وثبت عندنا وقد ثبت عنه انه قال ائما انا بشر أغضب كا يغضب البشر 
وأرطى كارف الشن والرطئ :ولعب من حقات اللفس الطيوانية فق البقر لا من ضفات النفس الناظقة وان :اتضفت التفوسن 
القاطقة برضي والحعني فهر عل حل فا أراده يفره عطي © يشي ادك أرطي © يرط ,الدقر واقا قلنا يا ضنافة للق إل 
النفوس الحيوانية يا نشاهده من ال حيوانات من ذلك وقد ثبت النبي عن رسول الله صل الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم وجميع 
الحيوان كله من صفته المباشرة التّى بحقيقتها سعى الانسان بشرا وببذا القدر تبين فضل الملك على الانسان في العبادة لكونه لا يفتر 
لان حقيقة نشأته تعطيه انه لا يفتر فتقديسه ذاتي لان تسبيحه لا يكون إلا عن حضور مع المسبح وليس تسبيحهالا لمن أوجده فهو 
مقدس الذات عن الغفلات فل تشغله نشأته الطبيعية النورية عن تسبيح خالقه على الدوام مع كونهم من حيث نشأتهم يختصمون كا 
ان البشر من حيث نشأته تنام عينه ولا ينام قلبه ولم يعطى البشر قوة الملك في ذلك لان الطبيعة يختلف مزاجها ني الأثخاص وهذا 
مشبود بالضرورة في عالم العناصر فكيف بمن هو ف أسبته إلى الطبيعة اقرب من أسبة العناصر إلبها وعلى قدر ما يكون بين الطبيعة 
المجردة وبين ما يتولد عنها من 1 9 0 

وسائط الموادات يكثف احجاب وتترادف الظلم فاين أسبة اخر موجود من الاناسبي من ربه من حيث خاق جسد ادم بيديه من أسبة 
آدم إلى ربه من حيث خلقه بيديه فادم يقول خلقني رب بيديه وابنه شيث يقول بيني وبين يدي ربي أبي وهكذا الموجودات الطبيعية 
مع الطبيعة من ملك وفلك وعنصر وجماد ونبات وحيوان وانسان وملك مخلوق من نفس انسان وهذا الماك آخر موجود طبيعي ولا 
يعرف ذلك من أصعابنا ألا القليل فكيف من ليس من أهل الايمان والكشف وأما القسم الذي تقديسه لا من ذاته فجي كل ذات 
بتخلل شبودها خالقها غفلات فالأحيان التي تكون فيها حاضرة مع خالقها هي من ملك القدس وسنبين ما ذكرناه في سؤاله ما القدس 
إذا أجبنا عنه بعد هذا ان شاء الله فن صفات ملك القدس التباعد عن الطبيعة بالأصل والتباعد عن مشاهدة آثار الاسماء الأهية 
بمشاهدة الاسماء الألاهية لا من كونبها مؤثرة بل بما تستحقه الألوهية والذات فإذا كان القدس عين الملك وأضيف إلى عينه لا ختلااف 
اللفظ وأختلاف معن الملك والقدس فانه يدل على المبالغة في الطهارة والمبالغة في الطهر هي نسبة في الطهر ما هي عين الطهر لوجود 
الطهر دونها وما هي غير الطهر فان المبالغة ليست سوى أستقصاء هذه الصفة فيكون ملك القدس أستقصاء وهو المبالغة فيه فيكون 
سؤاله عن صفاته الذاتية فان لهذه المراتب نشآت في المعاني كالنشآت الطبيعية وقد علمت ان النشء الطبيعى ا أخبر الله عخلقة وغير 
مخلقة أي تامة الخلق وغير تامة الحلق والغير التامة الحلق داخل في قوله " أعطى كل شىء خلقه " فأعطى التطى فلفه أن بكرن نا 
فالزيادة على النتقص الذي هو عينه لو كانت لكانت نقصاً فيه ولم يعط النقص خلقه فتمام التقص ان يكون نقصاً الموادات يكثف 
اباب وتترادف الظلم فأين نسبة آخخر موجود من الاناسي من ربه من حيث خلق جسد آدم بيديه من أسبة ادم إلى ربه من حيث 
خلقه بيديه فآدم يقول خلقني ربي بيديه وابته شيث يقول بيني وبين يدي رب أبي وهكذا الموجودات الطبيعية مع الطبيعة من ملك 
وقللكه:وعكصر وكاة. يلات وجيران والنان رفاك لوق من يقس لبان وهنا املك اخ تسرد طيض ول دزت ذلك م أكانها 
ألا القليل فكيف من ليس من أهل الايمان والكشف وأما القسم الذي تقديسه لا من ذاته فهي كل ذات يتخلل شبودها خالقها 
غفلات فالأحيان التي تكون فيها حاضرة مع خالقها هي من ملك القدس وسنبين ما ذكرناه في سؤاله ما القدس إذا أجبنا عنه بعد هذا 


512111612. ١٠١ع/‎ 


وم بسم الله الرحمن الرحيم 


ان شاء الله فن صفات ملك القدس التباعد عن الطبيعة بالأصل والتباعد عن مشاهدة آثار الاسماء الألحية بمشاهدة الاسماء الألاهية 
لا من كونها مؤثرة بل بما تستحقه الألوهية والذات فإذا كان القدس عين الملك وأضيف إلى عينه لاختلاف اللفظ وأختلاف معنى 
الملك والقدس فانه يدل على المبالغة في الطهارة والمبالغة في الطهر هي أسبة في الطهر ما هي عين الطهر لوجود الطهر دو:با وما هي غير 
الطهر فان البالغة ليست سوى أستقصاء هذه الصفة فيكون ملك القدس أستقصاء وهو البالغة فيه فيكون سوّاله عن صفاته الذاتية 
فان لهذه المراتب نشآت في المعاني كالنشآت الطبيعية وقد علمت ان النشء الطبيعي > أخبر الله مخلقة وغير مخلقة أي تامة اللحاق 57 
تامة الحلق والغير التامة الحاق داخل في قوله " أعطى كل شيء خلقه " فأعطى النقص خلقه ان يكون نقصاً فالزيادة على النقص 
الذي هو عينه لو كانت لكانت نقصاً فيه ولم يعط التقص خلقه فتمام النقص ان يكون نقصاً 
السؤال الرابع عشر ومائة ما القدس الجواب الطهارة وه ذاتية وعرضية فالذاتية كتقديس الحضرة الألمية التي أعطيها الاسم القدوس 
فهي القدس عن ان تقبل التأثر فيها من ذاتها فان قبول الأثر تغيير في القابل وان كان التغيير عبارة عن زوال عين بعين أما في محل أو 
مكان فيوصف امحل أو المكان بالتغبير ومعنى ذلك انه كان هذا امحل كاد اضف قفار حر أو كان ساكاً فصار متحر كافتغير امحل 
أي قبل الغير فالقدس والقدوس لا يقبل التغيير جملة واحدة وأما القدس العرضي فيقبل الغير وهو النقيض وما تفاوت الناس ألا في 
القدس العرضي فن ن ذلك تقديس النفوس بالرياضيات وهي تبذيب الأخلاق وتقديس المزاج بالمجاهدات وتقديس العقول بالمكاشفات 
والمطالعات وتقدويس الجوارح بالوقوف عند واس والنواهي المشروعات ونقيض هذا القدس ما يضاده ما لا يجتمع معه في نحل 
واحد في زمان واحد فهذا هو القدس الذي ذكرنا ملكه فالقدس العارض لا يكون ألا في المركات فإذا أتصف المركب بالقدس 
فذلك المسمى حظيرة القدس أي المائعة ة ل لل ا وها كان 
عطاء ربك محظورا " أي منوعاً فالقدس حقيقة ألحية سيالة سارية في المقدسين لا يدرك لنورها لون عخصوص معين ولا عين تسري في 
حقائق الكون ليس لعالم الأرواح المنفصلين عن الظلمة عليها أثر وذلك ان الأرواح المدبرة للأجسام العاصرية ل مكن اناتنفل أبداً 
حظيرة القدس ولكن العارف الكامل يشبدها حظيرة قدس فيقول العارف عند ذلك ان هذه الأرواح لا تدخل حظيرة القدس أبداً 
لان الثىء يستحيل ان يدخل في نفسه فهى عنده حظيرة قدس وغير العارف يشارك في هذا الأطلاق فيقول انها لا تدخل حظيرة 
القدس أي لا تعصف بالقدس أبداً فان ظلمة الطبع لا تزال تصححب الأأرواح المدبرة في الدنيا والبرزخ والآخرة فأختلفا في المشبد وكل 
قال حقاً وأشار إلى معنى وما تواردوا على معنى واحد وهذا لا يتصور اللحلاف الحقيقى في هذا الطريق فإذا كان ملك القدس كل 
مرخ أتضت: بالظيارة الذاية والعرضية والقدوس ١‏ سم ألمي منه سرت الطهارة في الطاهرات كلها فر تلد الأشياء. كلها بغين أرقاطها 
5 قا الأثية كن ملك الندس جميع ما سوى لَه من هله اليثية ومن نقرالأياء من حبك أعانبا ليس ملك القدس من 
0 ار ا وأما الطهور الذاتي فلا ينبغي ان يكون ملك القدس ألا ان يكون ملك القدس عين القدس حفينئذ يصح 
ان يقال فيه ملك القدس وطهور كل مطهر بحسب ما تقضيه ذاته من الطهارة فطهارة حسية وطهارة معنوية فلك القدس منه ما هو 
من عالم المعاني ومنه ما هو من عالم الهس وقد تورث الأسباب الحسية المطهرة طهارة معنوية وقد تورث لأسباب المعنوية المطهرة 
طهارة حسية فأما الأول فقوله تعالى " وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به " ويذهب بك رجز الشيطان وليربط على قلوبم ويثبت 
به الأقدام وسبب هذه الطهارة المعنوية كلها انما هو نزول هذا الماء من السماء وأما الثاني فقول النبي صل الله عليه وسلم لذن قير 
حين كان جنبا فانتزع أبو هريرة يده من يد النبي صل الله عليه وسلم تعظيما له لكونه غير طاهر لجنابة أصابته فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس فعرق المؤمن وسؤره طاهر فهذه طهارة حسية عن طهر معنوي وكذلك المقدس طهارته الحسية عن 
طهر معنوي فان له التواضع وهو مسيل الحياة والعلم والحياة مطهرة والعلم كذلك فبامجموع نال الطهارة فان الأودية كلها طاهرة وانما 
تنضجس بالعرض وكل واد به شيطان فأرتفع عنه وصبلى في موضع آخر ووادي عرنة بعرفة موقف أبليس وكذلك بطن محسر فلهذا أمرنا 
بالأرتفاع يوم عرفة عن بطن عرنة وأمرنا بالأسراع في بطن محسر ولهذا يعتبر الأولياء أهل الكشف ألفاظ الذكر كان شيخنا يقول الله 
لله فقلت له لم لا تقول لا أله ألا الله فقال أخاف ان أموت في وحشة النفي أذ كان كل حرف نفس فهذا مثل الأسراع في بطن 


5112111612. ١٠١م‎ 


وم بسم الله الرحمن الرحيم 


محسر لثلا يدركه الموت في مكان غير طاهر ولأولياء الله في هذا الكشف التام نظر دقيق جعلنا الله من أهاه 

الذال#اللناسين عقر ومائة .ها :كاك" الوهه المواني وه القع ذانه:ويحقيقعه فين انوا ن ذانية يتنا براحن الانغاء الألية رودا 
قال كل شيء هالك ألا وجهه " في أحد تأويلات هذا الوجه وهذه السبحات في العموم باللسان الشامل انوار التغزيه وهو سلب ما 
لا يليق به عنه وهي أحكام عدمية فان العدم على الحقيقة هو الذي لا يليق بالذات وهنا الحيرة فاته عين الوجوه فإذا لا ينزه عن أمى 
وجودي ولذا كانت الاسماء الألحية نسباً ان تفطنت أحدئت هذه النسب أعيان الممكثات لما أكتسبت من الحالات من هذه الذات 
فكل حال تلفظ باسم يدل عليه من حيث نفسه أما بسلب أو أثبات أو بهما وهي هذه الاسماء على قسمين قسم كله انوار وهي الاسماء 
لبتي تدل على أمور وجودية وقسم كله ظلم وهي الاسعاء التي تدل على التنزيه فقال ان لله سبعين جاباً أو سبعين ألف حجاب من نور 
وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه فانه لو رفع الاسماء الألهية أرتفعت هذه المجب ولو أرتفعت الحهب 
التي هي هذه الاسماء ظهرت أحدية الذات ولا يقف لأحديتهبا عين نتصف بالوجود فكانت تذهب وجود أعيان الممكات فلا توصف 
بالوجود لانها لا تقبل الأتصاف بالوجود ألا ببذه الاسماء ولا تقبل الأتصاف ببذه الأحكام كلها عملا وشرعاً ألا ببذه الاسماء 
فالممككات من خلف هذه الجب مما يلي حضرة الأمكان فهو تجل ذاتي أورثها الأتصاف بالوجود من خلف حجاب الاسماء الألحية فلم 
يتعلق لأعيان الممكات عل بالله ألا من حيث هذه الاسماء عقلاً وكشفاً 

السؤّال السادس عشر ومائة ما شراب الحب الجواب تل متوسط بين تجليين وهو التجلي الدائم الذي لا ينقطع وهو أعلى مقام بتجل 
الحق فيه لعباده العارفين وأوله تجلى الذوق وأما التجلي الذي يقع به الري فهو لأحداب الضيق فغاية شربهم ري وأما أهل السعة فلا 
ري لشربهم كأبي يزيد وأمثاله فأول ما أقدم في هذا السؤال معرفة الحب وحينئذ يعرف شرابه الذي أضيف إليه وكأسه فاعم ان 
الحب على ثلاثة مراتب حب طبيعي وهو حب العوام وغايته الأتحاد في الروح الحيواني فتكون روح كل واحد منهما روحاً لصاحبه 
بطريق الالتذاذ وإثارة الشبوة ونبايته من الفعل النكاح فان شبوة الحب تسري في جميع المزاج سريان الماء في الصوفة بل سريان اللون 
في المتلون وحب روحانيٍ نفسي وغايته التشبه با محبوب مع القيام بحق المحبوب ومعرفة قدره وحب إِلمي وهومخب الله العبنا ونع 
العبد ربه م قال " يحبهم ويحبونه " ونبايته من الطرفين ان يشاهد العبد كونه مظهراً لتق وهو لذلك الحق الظاهر كالروح لجسم باطنه 
غيب فيه لا يدرك أبدا ولا يشبده إلا محب وان يكون الحق مظهراً للعبد فيتصف بما يتصف به العبد من الحدود والمقادير والأععراض 
وبشاهد هذا العبد وحينئذ يكون محبوباً لح وإذا كان الأ كا قاناه فلا حد لحب يعرف به ذاتي ولكن يحد بالحدود الرمعية واللفظية 
لا غبر فن حد الحب ما عرفه ومن ل يذقه شربا ما عرفه ومن قال رويت منه ما عرفه فالحمب شرب بلا ري قال بعض الحجوبين 
رن شربة فلم أظماً بعدها أبدا فقال أبو يزيد الرجل من يحسى البحار ولسانه خارج على صدره من العطش وهذا هو الذي أشرنا 
إليه واعل انه قد يكون الحب طب طبيعا إلا إذا كان امحب من عالم الطبيعة لا بد من ذلك وذلك ان الحب الطبيعي سببه نظرة أو ماع 
فيحدث في خيال الناظر ثما 1 ان كان المحبوب تمن يدرك البصر وفي خيال السامع مما سمع فمله في أشأته فصوره في خياله بالقوة 
المصورة وقد يكون المحبوب ذا صورة طبيعية مطابقة لما تصور في اللحيال أو دون ذلك أو فوق ذلك وقد لا يكون للمحبوب صورة 
ولا يجوز ان يقبل الصور فصور هذا المحب من السماع ما لا يمكن ان يتصور ول يكن مقصود الطبيعة في تصوير ما لا يقبل الصورة 
إلا اجتماعها على أ محصور ينضبط لها مخافة التبديد والتعلق بما ليس في اليد منه شع فهذا هو الداعي لما ذكرناه من تصوير من ليس 
بصورة أو من تصوير من لم يشبد له صورة وان كان ذا صورة وفعل الحب في هذه الصورة ان يعظم شخصها حتى يضيق محل الحيال 
عنها فيما يخيل إليه فتثمر تلك العظمة والكبر التى في تلك الصورة نحولاً في بدن المحب فلهذا تل أجساد المحبين فان مواد الغذاء 
تتصرف إليها فتعظم وتقل عن البدن فينحل فان حرقة الشوق تحرقه فلا بد للبدن ما يتغذى به وفي ذلك الأحتراق نمو صورة امحبوب 
في الحيال فان ذلك أكلها ثم ان القوة المصورة تكسو تلك الصورة في الحيال حسناً فائقاً وجمالاً رائقاً يتغير لذلك الحسن صورة المحب 
الظاهر فيصفر اونه وتذبل شفته وتغور عينه ثم ان تلك القوة تكسو تلك الصورة قوة عظيمة تأخذها من قوة بدن المحب فيصبح المحب 
ضعيف القوى ترعد فرائصه ثم ان قوة الحب في المحب تجعله يحب لقاء محبوبه ويجبن عند لقائه لانه لا يرى في نفسه قوة للقائه ولهذا 
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يغثى على المحب إذا لتّي احبوب ويصعق ومن فيه فضله وحبه ناقص يعتريه عند لقاء محبوبه ارتعاد وخبلان م قال بعضهم 

أفكر ما أقول إذا افترقنا ... وأحكم دائياً حمج المقال 

فانساها إذا نحن التقينا ... وانطق حين انطق با محال 

ثم ان قوة الحب الطبيعي آشجع المحب بين يدي محبوبه له لا عليه فالمحمب جبان جاع مقدام فلا يزال هذا حاله ما دامت تلك الصورة 
موجودة في خياله إلى ان يموت ويحل نظامه أو تزول عن خياله فيسلو ومن الحب الطبيعي ان تلتبس تلك الصورة في خياله فتاتصق 
بصورة نفسه المتخيلة له وإذا تقاربت الصورتان في خياله تقارباً مفرطاً وتلتصق به لصوق الهواء بالناظر يطلبه ا لمحب في خياله فلا يتصوره 
ويضيع ولا ينضبط له للقرب الفرط فيأخذه لذلك خبال وحيرة مثل ما يأخذ من فقّد محبوببوهذا هو الأشتياق والشوق من البعد 
والأشتياق من القرب المفرط كان قيس ليى في هذا المقام حيث كان يصيح ليلى ليل في كل ما يكلم به فانه كان يتخيل انه فقيد لها 
ولم يكن وائما قرب الصورة المتخيلة أفرطت في القرب فلم إشاهدها فكان يطليها طلب الفاقد ألا تراه حين جاءته من خارج فلم تطابق 
صورتها الظاهرة الصورة الباطنة المتخيلة التى مسكها في خياله منها فراها كانها مزاحمة لتلك الصورة نفاف فمّدها فقال لما إليك عنى 
فان حبك شغلني عنك يريد ان تلك الصورة هي عين الحب فبقى يطلها ليل ليل فإذا تقوت تلك الصورة في خيال المحب أثرت في 
الحبوب تأثير الحيال في الحس مثل الذي يتوهم السقوط فيسقط أو يتوهم أمى أما مفزعاً فيتغير له المزاج فتتغير صورة حسه كذلك 
هذه الصورة إذا تقوت أثرت في اللحبوب فقيدته وف الريك ابخان شرن نه مدا اح سبو مسار يه يد 
ملوك بحبه لهذا الحبوب فامحبوب لا يكون له رياسة آلا يوحود هذا المب فيعشقه على قدر ع: عشقه رياسته واما ربتيه عليه للطمانينة 
الحاصلة في نفس المحبوب بان المحب لا يصبر عنه وهو طالب إياه فتأخذه العزة ظاهر أو هو الطالب له باطناً ولا يرى في الوجود أحد 
أمثله لكونه ملكه فا حب لا يعلل فعل امحبوب لان التعليل من صفات العقل ولا عمّل للمحب يقول بعضهم ولا خير في حب يدبر 
بالعقل وانشدني أبو العباس المقراني وكان من المحبين لنفسه الحب أملك للنفوس من العمل والمحبوب يعلل أفعال امحب بأحسن التعليل 
لانه ملكه فيريد ان يظهر شرفه وعاوه حتى يعلو امحبوب أذ هو المالك وهو يحب الثناء على نفسه وهذا كله فعل الحب فعل في المحيوب 
ما ذكرناه وفعل في المحب ما ذكرناه وهذا من أعجب الأشياء ان المعنى أوجب حككه لمن ل يم به وهو المحبوب فانه أثر فيه حب المحب 
كا أثر في امحب كسئاة المعتزلي ان الله مريد بأرادة ل تقم بحل بل خلقها أما في محل أو في لا محل وأراد بها وهذا خلاف المعقول 
إيجاب المعاني أحكامها لمن لم تقم به وكذلك الحب لا يجتمع مع العمل في محل واحد فلا بد ان يكون كم الحب يناقص حب العقل 
فالعقل للنطق والتهيام للفرس ثم انه من شان الحب الطبيعي ان تكون الصورة التي حصلت في خيال ا لمحب على مقدار امحل الحاصلة 
فيه بحيث لا يفضل عنها منه مل يقبل به شيأ أصلاً وان لم يكن كذلك فا هبي صورة الحب وبهذا تخالف صورة الحب سائر الصور 
6 اليك صررة العالى على قدر الحضرة الألحية الاسمائية فا في الحضرة الألهية أسم ألمي ألا وهو على قدر أثره في نشء العالم من غير 
زياد ول شان وكذا كن أغاة العالم عن حب وقد ورد ما يويد هذا في السنة وهو قوله كنت كنا لم أعرف فأحبيت ان أعرف 
نفلت اللحاق وتعرفت إلههم فعرفوني فأخبر ان الحب كان سبب إيجاد العالم فطابق الاسماء الألمية ولولا تعشق النفس بالجسم ما تألم 
عند مفارقته مع كونه ضدا له لمع بين المقادير والأحوال لوجود النسب والأشكال فالنسب أصل في وجود الانساب وان كانت 
الروك الك الاأساح والعاي عالظي لكر كارو ابتروافم ولك اذل الكامةا عل الع يندم الطإفة غيت ريه الى لا زاد 
على كية الكلمة ومثل هذا النوع يسمى ا وام الحب الروحاني فارج عن هذا الحد وبعيد عن المقدار والشكل وذلك ان القوى 
الروعاية ذا الات لبي في عنك الاننية و الالنغانات ين احث :واعتوك عن انظر أو سماخ أر عل "كان ذللكا الب فآن تقض .وم 
أستوف النسب لم يكن حباً ومعنى النسب ان الأرواح التي من شائها ان تهب وتعطي متوجهة على الأرواح التي من شائها ان تأخذ 
وتمسك وتلك ألم بعدم القبول وهذه أل بعدم الفيض وان كان لا ينعدم ألا ان كونه لم تل شروط الأستعداد والزمان سمى ذلك 
الروح القابل عدم فيض وليس بصحيح فكل 

واحد من الروحين مستفرغ الطاقة في حب الآخر فثل هذا الحب إذا تمكن من الحبيبين ل يشك المحب فرقة محبوبه لانه ليس من عالم 
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الأجسام ولا الأجساد فتقع المفارقة بين الشخصين أو يؤثر فيه الَرب المفرط كا فعل في الحب الطبيعي فالمعاني لا لتقيد ولا تتحيز ولا 
بتخيلها ألا ناقص الفطرة فانه يصور ماليس بصورة وهذا هو حب العارفين الذين يمتازون به عن العوام أصعاب الأتحاد فهذا محب أشبه 
محبوبه في الأفتقار لا في الحال والمقدار ولحذا يعرف المحب قدر المحبوب من حيث ما هو محبوب وأما الحب الألمى فن أسمه اميل 
والنور فيتقدم الثور إلى أعيان الممككات فينفر عنها ظلمة نظرها إلى نفسها وأمكانها فيحدث ها بصراً هو بصره أذ لا يرى ألا به فيتجلى 
لتلك العين بالاسم اميل فتتعشق به فيصير عين ذلك الممكن مظهراً له فيبطن العين من الممكن فيه وتفنى عن نفسها فلا تعرف انها 
محبة له سبحانه أو تفني عنه بنفسها مع كونها على هذه ا حالة فلا تعرف انها مظهر له سبحانه وتجد من نفسها انها تحب نفسها فان كل 
شيء مجبول على حب نفسه وما ثم ظاهر ألا هو في عين الممكن فا أحب الله ألا الله والعبد لا يتصف بالحب أذ لا حك له فيه فانه ما 
أحبه منه سواه الظاهر فيه وهو الظاهر فلا تعرف أيضاً انبا محبة له فتطلبه وتحب ان تحبه من حيث انها ناظرة إلى نفسها بعينه قنفسٍ 
حبها ان تحبه هو بعينه حبها له ولهذا يوصف هذا النور بانه له أشعة أي انه شعشعاني لأمتداده من ا حق إلى عين الممكن ليكون مظهراً 
اي اا سم فاعل فإذا جمع من هذه صفته بين المتضادات في وصفه فذلك هو صاحب الحب الألهي فانه يؤدي إلى الحاقه 
لدم ند فسه > موقي نفس الأ فلامة امب الألحي حب جميع الكائات في كل حضرة موي أو حسية أو خاي أو متخي 
ولك حططن 5 كرزر هو هد لوي عظر ]لاقف اشير فيكيوها ذلك التو يداه توعدو دتعت ما حي وى نفسة اولخدا وض 
ناجل اعجار الخويا ل ب ا كل للد ال و1 لد الاي ل ود 
ومتعاق الحب اما هو العدم فتعلقها هنا الدوام والدوام ما وقع فانه لا نبلية له ومالا نباية له لا يتصف بالوقوع ولما كان الحب من 
صفات الحق حيث قال يحبهم ومن صفات الحلق حيث قال ويحبونه أتصف الحب بالعزة لنسبته إلى الحق ووصف الحق به وسرى 
في الخلق بتلك النسبة العزية فأورئت في المحل ذلة من الطرفين فلهذا ترى امحب يذل تحت عن الحب لا عن المحبوب فان المحبوب قد 
يكون ماو كاللبحب مقهوراً تحت سلطانه ومع هذا تجده يذل له ا لمحب فعامنا ان تلك عززة الحب لا عزة المحبوب قال أمير المؤمنين 
هرون الرشيد في محبوباتبواحد من الروحين مستفرغ الطاقة في حب الآخر فثل هذا الحب إذا تمكن من الحبيبين لم يشك المحب فرقة 
محبوبه لانه ليس من عالم الأجسام ولا الأجساد فتمع المفارقة بين الشخصين أو يؤثر فيه الَرب المفرط يا فعل في الحب الطبيعي 
فالمعاني لا نتقيد ولا تتحيز ولا بتخيلها ألا ناقص الفطرة فانه يصور ماليس بصورة وهذا هو حب العارفين الذين يمتازون به عن العوام 
أصحاب الأتحاد فهذا بحب أشبه محبوبه في الأفتقار لا في الحال والمقدار ولهذا يعرف المحب قدر المحبوب من حيث ما هو محبوب وأما 
الحب الألي فن أسمه المي والنور فيتقدم النور إلى أعيان الممكنات فينفر عنها ظلمة نظرها إلى نفسها وأمكائها فيحدث لها بصراً هو 
بصره أذ لا يرى ألا به فيتجل اتلك العين بالامم اميل فتتعشق به فيصير عين ذلك الممكن مظهراً له فيبطن العين من الممكن فيه 
وتفنى عن نفسها فلا تعرف انها محبة له سبحانه أو تفني عنه بنفسها مع كونها على هذه ال حالة فلا تعرف انها مظهر له سبحانه وتجد من 
نفسها انها تحب نفسها فان كل شيء مجبول على حب نفسه وما ثم ظاهر ألا هو في عين الممكن فا أحب الله ألا الله والعبد لا يعصف 
بالحب أذ لا حك له فيه فانه ما أحبه منه سواه الظاهر فيه وهو الظاهر فلا تعرف أيضاً انها محبة له فتطلبه وتحب ان تحبه من حيث 
اها ناظرة إلى نفسها بعينه فنفس حبها ان تحبه هو بعينه حبها له ولهذا يوصف هذا النور بانه له أشعة أي انه شعشعاني لأمتداده من 
الله إلى عن اللمكن ايكون مظيرا لذضي :اا لا ١‏ مم فاعل فإذا جمع من هذه صفته بين المتضادات في وصفه فذلك هو صاحب 
ل ل ل ل ل ا 
معنوية أو حسية أو خيالية أو مت متخيلة ولكل حضرة عين من أسمه النور تنظر بها إلى أسمه اميل فيكسوها ذلك النور حلة وجود فكل 
محب ما أحب سوى نفسه ولهذا وصف الحق نفسه بانه يحب المظاهر والمظاهر عدم في عين وتعاق المحبة بما ظهر وهو الظاهر فيها فتلك 
النسبة بين الظاهر والمظاهر هي الحب ومتعاق الحب انما هو العدم فتعلقها هنا الدوام والدوام ما وقع فانه لا نباية له ومالا نباية له لا 
يتصف بالوقوع ولما كان الحب من صفات الحق حيث قال يحبهم ومن صفات اللحاق حيث قال ويحبونه أتصف الحب بالعزة لنسبته 
إلى الحق ووصف اللمق به وسرى في الحلق بتلك النسبة العزية فأورثت في امحل ذلة من الطرفين فلهذا ترى المحب يذل تحت عن الحب 
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لا عن امحبوب فان المحبوب قد يكون مملو كاللمحب مقهوراً تحت سلطانه ومع هذا تجده يذل له المحب فعامنا ان تلك عزة الحب لا 
عزة امحبوب قال أمير المؤمنين هرون الرشيد في محبوباته 


سىس بسم الله الرحمن الرحيم 


ملك الثلاث الانسات عناني ... وحلان من قلي بكل مكان 

مالي تطاوعني البرية كلها ... وأطيعهن وهن في عصيانيٍ 

مإذاك ألا ان سلطان الموى ... وبه قوين أعن من سلطاني 

فأضاف القوة إلى الموى بقوله سلطان الموى يقول الله في غيرما موضع من ابه متلطفاً بعباده " يا عبادي أشتقت إليك وانا إليكم 
أشد شوق " ويخاطههم بنزول من لطف خفي وهذا الخطاب كله لا يقكن ان يكون منه ألا من كونه محباً ومثل ذلك يصدر من 
احبين له تعالى فا محب في حكم الحب لا في حك المحبوب ومن هي صفته عينه فعينه تح عليه لا أمى زائْد فلا نتقص غير ان أثره في 
امخلوقين التلاشي عند أستحكامه لانه يقبل التلاشي فلهذا .,تنوع العالم في الصور فيكون في صورة فإذا أفرط فيها الحب من حيث لا 
يعم وحصل التجلي من حيث لا يظهر تلاشت الصورة وظهرت في العين صورة أخرى وهي أيضاً مثل الأولى في الحم راجعة إليه 
ولا يزال الأعى كذلك دائاً لا يتقطع ومن هنا غلط من يقول ان العالم لا بدله من التلاشي ومن نباية عل الله في العالم حيث وصف 
ليه امعان وشو احج لواميدا» المع ريما اللقرن بازر رك ا اي 11 
التي لا إذة فوقها فأحب العالم بعضه بعضاً حب نة كي عن خقيةه حن وطاق فقا افلان أحي فالذا وفلان أحن أمرا ا ولس الا 
ظهور حق في عين ما أحب ظهور حق في عين أخرى كان ما كان فحب الله لا يكر على محب حب من أحب فانه لا يرى ممباً ألا 
اله في مظهر ما ومن ليس له هذا الحب الألهي فهو يتكر على من يحب ثم انه دقيقة من كون من قال انه يستحيل ان يحب أحد الله 
تعالى فان الح لا يمكن ان يضاف إليه ولا إلى ما يكون منه نسبة عدم أصلاً والحب متعلقه العدم فلا حب يتعلق بلله من مخلوق 
لكن حب الله يتعاق بالمخلوق لان المخلوق معدوم فالخلوق بوب لله أبداً دائاً وما دام الحب لا يتصور معه وجود الخلوق فامخلوق 
لا يوجد أبداً فأعطت هذه الحقيقة ان يكون الخلوق مظهراً ليق لا ظاهر أفن أحب شفصاً بالحب الألغى فعلى هذا الحد يكون حبه 
إياه فلا يتقيد بالحيال ولا يمال ما فانها كلها موجودة له فلا يتعلق الحب بها فقد بان الفرقان بين المراتب الثلاثة في الحب وأعلم ان 
الخيال حق كله والتخيل منه حق ومنه باطل السؤال السابع عشر ومائة ما كأس الحب الجواب القلب من المحب لا عقّله ولا حسه 
فان القلب يتقلب من حال إلى حال كم ان الله الذي هو المحبوب كل يوم هو في شان فيتنوع المحب في تعلق حبه بتنوع الحبوب في 
أفعاله كالكأس الزجاجي الأبيض الصافي يتنوع بحسب تنوع المائع الحال فيه فلون المحب لون محبوبه وليس هذا ألا للقلب فان العقل 
من عالم التقيبد ولحذا سمى عقلى من العقال والحس فعلوم بالضرورة انه من عالم القيبد بخلاف القلب وذلك ان الحب له أحكام كثيرة 
مختلفة متضادة فلا يقبلها إلا من في قوته الانتقلاب معه فيها وذلك لا يكون إلا القلب وإذا أضفت مثل هذا إلى الحق فهو قوله " 
أجيب دعوة الداعي إذا دعاني " وان الله لا يمل حت تملوا ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي والشرع كله أو أكثره في هذا الباب 
وشرابه عين الحاصل في الكأس وقد بينا ان الكاس هو عين المظهر والشراب عين الظاهر فيه والشرب ما يحصل من المتجلي المتجلى له 
فاعلم ذلك على الإختصار انتبى الجزء التاسع والانون 

بسم الله الرحمن الرحيم 

السؤال الثامن عشر ومائة من أين الجواب من تجليه في أسمه اجميل قال صل الله عليه وسلم " ان الله جميل يحب امال " وهو حديث 
ثابت فوصف نفسه بانه يحب امال وهو يحب العالم فلا شئ أجمل من العالم وهو جميل واجمال محبوب لذاته فالعالم كله حب لله وجمال 
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صنعه سار في خلقه والعالم مظاهرة فب العالم بعضه بعضا هب من حب الله نفسه فان الحب صفة الموجود وما في الوجود إلا الله 
والجلال واجمال لله وصف ذاتي في نفسه وفي صنعه والميبة التي هي من أثر امال والانس الذي هو من أثر الجلال نعتان للمخلوق 
لا للخالق ولا لما يوصف به ولا يباب ولا يافس إلا موجود ولا موجود إلا الله فالأثر عين الصفة والصفة ليست مغايرة للموصوف في 
حال اتصافه بها بل هي عين الموصوف وان عقلت ثانياً فلا حب ولا محبوب إلا الله عنى وجل فا في الوجود إلا الحضرة الإلمية وهي 
ذاته وصفاته وأفعاله كا تقول كلام الله علمه وعلمه ذاته فانه يستحيل عليه ان يقوم بذاته أم زَائْد أوعين رائْدة ما هي ذاته تعطيها حكأ 
لا يصح لها ذلك الحم دونها تما يكون كم لا لها في ألوهيتها بل لا 7 تصح الألوهة إلا بها وهو كونه عالماً بكل شع ذكر ذلك عن نفسه 
عل تان ردن جه د القن وين اند ل ناك ين فى ذا شكرة مكتسة لسرت حرا رمن اد لا 
عل العلماء بالل من الله ما لا تعلمه العقول من حيث أفكارها الصحيحة الدلالة وهذا العلم ما تقول فيه الطبعة انه وراء طور العقل قال 
تعالى في عبده خضر " وعلمناه من لدنا علما " وقال تعالى " علمه البيان " فأضاف التعليٍ إليه لا إلى الفكر فعلمنا ان ثم مقام آخر فوق 
الفكر يعطي العبد العلم بأمور شتى منها ما يمكن ان يدركها من حيث الفكر ومنها ما يجوزها الفكر وان لم يحصل ذلك العقل من الفكر 
ومنها ما يجوزها الفكر وان كان يستحيل ان يعينها الفكر ومنها ما يستحيل عند الفكر ويقبلها العقل من الفكر مستحيلة الوجود لا يمكن 
ان يكون له تحت دليل الإمكان فيعلمها هذا العقل من جانب الحق واقعة صحيحة غير مستحياة ولا يزول عنما أ سم الاستحالة ولا حك 
لاسالة حاط قل سل لعي ويس أن من الم كوت كارن لا بطل إلا الا بل ا افر جا لم 5 مان أل ار اق 
هذا وهو من العلم الذي يكون تحت النطق فا ظنك بما عندهم من العلم ثما هو خارج عن الدخول تحت حكم النطق فا كل علم يدخل 
تحت العبارات وهي علوم الأذواق كلها فلا أعلم من العقل ولا أجهل من العقل فالعقل مستفيد أبدا فهو العالم الذي لا يعلم علمه وهو 
الجاهل الذي لا ينبى جهله 

السؤال التاسع عشر وماثة ما شراب حبه لك حتى يسكرك عن حبك له الجواب ان أراد باللام الذي في لك وله الأجلية جوابه مغاير 
لجوابه إذا كان لا للأجلية إذ يكون المعنى ما شراب حبه إياك حتى يسكرك عن حبك إياه لواب الوجه الأول والثاني متغاير تقول 
تغاير التجليات ائما كان من حيث ظهوره فيك فوصف نفسه بالحب من أجلك فأسكرك هذا العلم الحاصل لك من هذا التجلي عن 
ان تكون انت المحب له أي المحب من أجله فلم تحب أحداً من أجله وهو أحب من أجلك فلو زلت انت لم يتصف هو بالمحبة وانت 
لا تزول فوصفه بالحب لا يزول فهذا جواب يعم الأول والثاني لفريقان بين ما يستحقه الأول منه والثاني دقيق غامض وأما الجواب 
عن الثاني ان شراب حبه إياك وأسكرك عن حبك إياه مع احساسك بانك تحبه فلم تفرق وهو تجلي المعرفة فا محب لا يكون عارفا أبداً 
والعارف لا يكون محباً أبداً فن هنا ييز المحب عن العارف والمعرفة من المحبة فبه لك مسكر عن حبك له وهو شراب ار الذي لو 
شربه رسول الله صلى الله تعاللى عليه وسل ليلة الأسراء فأصاب الله به الفطرة التي فطر الله الحاق عليها فاهتدت أمته في ذوقها بربها 
وهو الحفظ الإلحي والعصمة وعلمت ما لها وما له في حال صحو ومكر فشراب حبه لك هو الع بان حبك إياه من حبه إياك فغيبك 
عن حبك إياه فانت محب لا حب " وما رميت إذ رميت لكن الله رى " وليبل المؤمنين منه بلاء حسنا مثل هذا البلاء في فنون من 
المقامات يظهر فيه > ظهر في حق رسول الله صل الله عليه وسلم في رميه التراب في وجوه الأعداء فأثيت انه رمى ونفى انه رجى فعبر 
عنه الترمذي بالسكر إذ كان السكران هو الذي لا يعقل فان الترمذي كان مذهبه في السكر ولكن من ثئ يتقدم هذا السكران قبل 
تمن جرب بطرت رباع وعو لدي ا عاد قر از فا نستي املبيي الي لاسر قير ١‏ بغرت القرة بره الخارن رمو 
الصحيح في حد السكر وهو ليس بصحيح فكل مسكر ببذه المثابة فهو الذي يترتب عليه الحم المشروع فان سكر من شئ لا يتقدم سكره 
طرب ل يترتب عليه حك الشرع لا بحد ولا بحم 

السؤال العشرون ومائة ما القبضة الجواب قال الله تعالمى والأرض جميعاً قبضته ةالأرواح تابعة للأجسام ليست الأجسام تابعة للأرواح 
فإذا قبض على الأرواح فاتها هياكلها فأخبر ان الكل في قبضته وكل جسم أرض لروحه وما ثم إلا جسم وروح غير ان الأجسام 


5112111612. ١١مه‎ 


5-00 بسم الله الرحمن الرحيم 


على قسمين عنصرية ونورية وههي أيضاً طبيعية فربط الله وجود الأرواح بوجود الأجسام وبقاء الأجسام ببقاء الأرواح وقبض عليها 
ليستخرج ما فيا ليعود بذلك عليها فانه منها يغذيها ومنها ما يخرج ما فيها منها خلقنا م وفيها نعيدكم ومنها نخرجك تارة أخرى ' وقد 
خلقنا الانسان من سلالة من طين " " ألم لفك من ماء مبين " وهي دخان " فسواهن سبع سموات " فهي من العناصر فهي أجسام 
عنصريات وان كانت فوق الأركان بالمكان فالأركان فوقهن بالمكانة والله يقبض وربسط فيقبض من ما سيا هرا فلا عطي فيا 
من ذاته فائها لا تقبله فلا وجود لها إلا بها فالممكئات إلا أقامها الحق من إمكانها كقيامها منها با والحق واسطة في ذلك مؤلف راتق 
فاتق كنتارتقا لانه كذا أوجدها بأمكاتها ففتقناهما بأمكانهما لو لم يكن الفتق ممكا لما قام هما فا أثر في الممكات إلا الممككات لكن 
العمى غلب على أكثر الخلق الذين يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ألا تر ها هو هال اسه هل ميل 
شيأ مما يقبله الممكن فبنفسه تمكن منه الواجب الوجود بالإيجاد فأوجده وهذه هي الإعانة الذاتية ألا ترى الخير إذا رميت به علواً 
فيقال ان حركته نحو العلو قهرية لان طبيعته النزول إما إلى الأعظم وإما إلى المركز فاو لا ان الطبيعة تقبل الصعود علواً بالقهر لا صعد 
فا صعد إلا بطبعه أيضاً مع سبب آخر عارض ساعده الطبع بالقبول لما أراد منه فالقبضة على الحقيقة قوله والله بكل شع حيط ومن 
أحاط بك فقّد قبض عليك لانه ليس لك منفذ مع وجود الإحاطة وإلا فليست إحاطة وما هو محيط وصورة ذلك انه ما من موجود 
سوى الله من الممكثات إلا وهو مرتبط بنسبة إلهية وحقيقة ربانية تسمى حسنى فكل بمكن في قبضة حقيقية إية فالكل في القبضة 
واعلم ان القبضة تحتوي على المقبوض بأربعة عشر فصلا وتمسة أصول عن هذه الأربعة عشر فصلاً ظهر نصف دائرة الفاك وهي 
أربع عشر منزلة وفي الغيب مثلها وهذه الفصول تحوي جميع الحروف إلا حرف اليم فانها تبرأت منه دون سائر الحروف وما علمنا 
لإذا وما أدري هل هو بما يجوز ان يعلم أم لا فان الله تعالى ما نفث في روعنا شيأ ولا رأيته لغيرنا ولا ورد في النبوات فرحم الله عبدا 
وقف عليه فألحقه في هذا الموضع من كابي هذا وينسب ذلك إليه لا إلى فتحصل الفائدة بطريق الصدق حت لا يتخيل الناظر فيه ان 
ذلك مما وقع للي بعد هذا فان فتح على به حينئذ أذكره انه لي فان الصدق في هذا الطريق أصل قاطع لا بد منه ولاحظ له في الكدب 
وهذه اللمسة الأصول متفاضلة في الدرجات فأعلاها وأعمها هو العلم وهو الأصل الوسط وعن يميه أصلان الحياة والقدرة وعن إسارة 
أصلان الإرادة والقول وكل أصل له ثلاثة فصول إلا أصل القدرة فان له فصلين خاصة وائما سقط عنه الفصل الثالث لان اقتداره 
محجور غير مطلق وهو قول العلماء وما ل يشأ ان يكون ان لو شاء ان يكون لكان كيف يكون فعلق كونه بلو فامتنع عن نفوذ الأقتدار 
عليه لسبب آخر فلم يكن له النفوذ وهذا موضع ابهام لا يفتح أبدا ومن هنا وجد في العالم الأمور المبهمة لانه ما من شئ في العالم إلا 
وأصله من حقيقة إلمية ولذا وصف الحق نفسه بما يقوم الدليل العقلٍ على تنزيه عن ذلك فا يقبله إلا بطريق الايمان والتسليم ومن 
زاد فبالتأويل على الوجه اللائق في النظر العقلى وأهل الكشف أححاب القوة الإلمية التى وراء طور العمل يعرف ذلك كا تفهمه العامة 
ويعلم ما سبب قبوله هذا الوصف مع نزاهته بليس كثله شع وهذا خارج عن مدارك العقول بأفكارها فالعامة في مقام التشبيه وهؤلاء 
في التشبيه والتنزيه والعقلاء في التنزيه خاصة لجمع الله لأهل خاصته بين الطرفين فن لم يعرف القبضة هكذا فا قدر الله حق قدره فانه 
ان لم يقل العبد الله ليس كثاه .* ثئ فا قدر الله حق قدره وان لم يقل خلق ان آدم بيده فها قدر الله حق قدره وأبن الانقسام من عدم 
الانقسام وأ المركب من البسيط فالكون يغاير مركبه بسيطه وعداوة ويد و اهديع بولق عن تركينه عرق الشيطة فيق ا هد عه عن 
كثرته من غير مغايرة ولا اختلاف ذسب وان اختلفت الأثار فعن عين واحدة وهذا لا يصح إلا في الحق تعالى ولكن إذا نسبنا نحن 
بالعبارة فلا بد ان نغاير كان كذا من نسبة كذا وكذا من نسبة كذالا بد من ذلك للأفهامه من غير مغايرة ولا اختلاف أسب وان 
اختلفت الأثار فعن عين واحدة وهذا لا يصح إلا في الحق تعالى ولكن إذا أسبنا نحن بالعبارة فلا بد ان نغاير كان كذا من أسبة 
كذا وكذا من نسبة كذالا بد من ذلك للأفهام السؤال الحادي والعشرون ومائة من الذين استوجبوا القبضة حت صاروا فيها الجواب 
الشاردون إلى ذواتهم من مرتبة الوجوب ومرتبة ا محال إذ لا يقبض إلا على شارد فانه لول يشرد لما قبض عليه فالقبض لا يكون إلا 
عن شرود أو توقع شرود -فكم الشرود حكم عليه بالقبض فيه استوجبوا ان يقبض عليهم فنهم من قبض عليه مرتبة الوجوب ومنهم من 
فيضن عليه مزوئية اال وهنا حور » بعيد والأشارة إلى بعض بيانه ان كل ممكن لم يتعاق العلم الإلحي بإيجاده لا يمكن ان يوجد فهو محال 
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الوجود سكم على الممكن المحال وأحقه به فكان في قبضة المحال وما تعلق الع الإلحي بإيجاده فلا بد ان يوجد فهو واجب الوجود 
فك على الممكن الوجوب فكان في قبضة الواجب وليس له حك بالنظر إلى نفسه فا خرج الممكن من ان يكون مقبوضاً عليه أما في 
قبضة امحال وأما في قبضة الواجب ول يبقى له في نفسه مرتبة يكون عليبا خارجة عن هذين المقامين فلا إمكان فأما محال وأما واجب 
وأما الغور البعيد فان جماعة قالوا وذهبوا إلى انه ليس في الإمكان شئ إلا ولا بد ان يوجد إلى ما لا يتناهى فا ثم ممكن في قبضة 
امحال ولا شك انهم غلطوا في ذلك من الوجه الظاهر وأصابوا من وجه آخحر فأما غلطهم فا من حالة من الأكوان في عين ما تقتضي 
الوجود فتوجد إلا ويجوز ضدها على تلك العين كالة القيام لجسم مع جواز المُعود لا نفي القيامة ومن الحال وجود القعود 2 الجسم 
القائم في حال قيامه وزمان قيامه فصار وجود هذا القعود بلا شك في قبضة امحال لا يتصف بالوجود أبدا من حيث هذه النسبة لهذا 
الجسم لاض وهو قفو خاض :وام مطلق القعود فانه في قبضة الواجب فانه واقع وأما وجه الأصابة فان متعلق الأمكان انما هو في 
الظاهر في المظاهر والمظاهر محال ظهورها وواجب الظهور فيبا والظاهر لا يجوز عليه خلافه فانه ليس محل لخلافه وانما المظهر هو امحل 
وقد قبل ما ظهر فيه ولا يقبل غيره فإذا وجد غيره فذلك ظهور آخر ومظهر آخخر فان كل مظهر لظاهر لا ينفك عنه بعد ظهوره فيه 
فلا يبقى في الأمكان شيء ألا ويظهر إلى مالا ,تناهي فان الممكثات غير متناهية وهذا غور بعيد التصور لا يقبل ألا بالتسليم أو تدقيق 
النظر جداً فانه سريع التفلت من الحاطر لا يقدر على أمساكه ألا من ذاقه والعبارة نتعذر فيه السؤال الثاني والعشرون ومائة ما صنيعه 
بهم ف القبضة الجواب الحض وهو ما هم عليه فهو يرفع ونخفض وربسط ويقبض ويكشف وإستر ويخفي ويظهر ويوقع التحراش 
ويؤلف وينفر وصنيعه العام بهم التغيير في الأحوال فانه صنع ذاتي أذ لو ل يغير لتعطل كونه أاً وكونه ألحاً نعت ذاتي له فتغيير الصنع 
في الممكخات واجب لا ينفك كا انهم في القبضة دائاً السؤال الثالث والعشرون ومائة 5 نظرته إلى الأولياء في كل يوم الجواب بعدد 
ما يغير عليهم الحال من حيث هو متولييم لا غير وينخصر ذلك في مائة مرة من غير زيادة ولا نقصان ولكن ما دام الولي مظروفاً لليوم 
وأما نظره للأولياء إذا خرجوا من الأوقات فنظر دائم لا توقيت فيه ولا يقبل التوقيت فانه لا يدخل تحت العدد ولا المغابرة ولا القييز 
فإذا دخلوا أو كان حالحم الزمان فائة مرة وكل مرة يحصل لهم في تلك النظرة ما لا يحده توقت فهو عطاء ألمي من غير حساب ولا 
هنداز 

السؤال الرابع والعشرون ومائة إلى مإذا ينظر منبم الجواب إلى أسرارهم لا إلى ظواهرهم فان ظواهرهم يجريبا سبحانه بحسب الأوقات 
وسرائرهم ناظرة إلى عين واحدة فان أعرضوا أو أطرفوا نقصبم في ذلك الأعراض أو تلك الطرفة ما تقتضيه النظرة وهو أكثر ما نالوه 
من حين أوجدهم إلى حين ذلك الأعراض قال بعض السادة فيما حكاه القشيري في رسالته لو ان شخصاً أقبل على الله طول عمره ثم 
أعرض عنه لحظة واحدة كان ما فاته في تلك اللحظة أكثر مما ناله في عمره وذلك ان الشيء في المزيد وان المتأخر يتضمن ما تقدمه 
وزيادة ما تعطيه عينه من حيث ما هو جامع فيرى ما تقدم في حم اجمع وهو يخالف حم انفراد وحكم جمعه دون هذا اجمع االخاص 
ومن حيث ما تختص به هذه اللحظة من حيث ما هي لنفسها لا من حيث كونها حضرة جمع لما تقدمها فبالضرورة يفوته هذا الجر 
فا أشأم الأعراض عن الله وفي هذا يتبين لك شرف العلم فان العلم هو الذي يفوتك والعلم هوالذي تستفيده قال تعالى آمى النبيه عليه 
الصلاة والسلام ' وقل رب زدني علما " فانه اشرف الصفات وائزه السمات 

السوال اللخامس والعشرون وماثة إلى مإذا ينظر من الانبياء علييم السلام الجواب ان أراد العلم فإلى أسرارهم وان أراد الوحي فإلى 
قلوبهم وان أراد الأبتلاء فإلى نفوسهم ألا ان نظره سبحانه على قسمين نظر بواسطة وهو قوله " نزل به الروح الأمين على قلبك " ونظر 
بلا واسطة وهو قوله تعالى " فأوحى إلى عبده ما أوحي " فإذا نظر إلى أسرارهم أعطاهم من العلم ما شاء لا غير وهو ان يكشف لهم 
عنهم انهم به لا بهم فيرونه فيهم ولا برونهم فيعلمون ما أخفى لهم فيهم من قرة أعين فتقر عيونهم بما شاهدوه ويعلمون ان الله هو الحق 
المبين بهم في كل نظرة وهو مزيد العلم الذي أمى بطلبه لا علم التكليف فان النقص منه هو مطلوب الانبياء عليهم السلام ولهذا كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتركوني ماتركتك وقوله لو قلت نعم لو جبت وما كنتم تطيقونها وإذا نظر إلى قاوبهم قلب الوحي 
فهم بحسب ما تقلبوا فيه فلكل حال يتقابون فيه حك شرعي يدعوا إليه هذا النني وسكوته عن الدعوة شرع أي أبقوا على أصولكم 
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وهذا هو الوحي العرضي الذي عرض لهم فان الوحي الذاتي الذي تقتضيه ذواتهم هو انهم يسبحون مد الله لا يحتاجون في ذلك إلى 
تكليف بل هولهم مثل النفس المتنفس وذلك لكل عين على الانفراد والوحي العرضي هو لعين المجموع وهو الذي يجب تارة ولا يحب 
تارة ويكون لعين دون عين وهو على نوعين نوع يكون بدليل انه من الله وهو شرع الانبياء ومنه مالا دليل عليه وهو الناموس الوضعي 
الذي تقتضيه الحكمة يلقيه الحق تعالى من أسمه الباطن الحكيم في قاوب حكاء الوقت من حيث لا يشعرون ويضيفون ذلك الألقاء 
إلى نظرهم لا يعلمون انه من عند الله على التعيين لكنهم يرون ان الأصل من عند الله فيسرعونه لمتبعييم من أهل زمائهم أذ لم يكن 
فييم نبي مدلول على نبوته فان هم قاموا بحدود ذلك الناموس ووقفوا عنده ورعوه جازاهم الله على ذلك بحسب ما عاملوه به في الدنيا 
والآخرة جزاء الشرع المقرر المدلول عليه فا رعوها حق رعايتها فيما أبتدعوه من الرهبانية ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل 
مها ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها وان الله يصدق قول واضع الناموس الحكمي 3 هو مصدق واضع الناموس 
الشرعي الحكمى فأما جزاؤه في الدنيا فلا شك ولا خفاء بوقوع المصلحة ووجودها في الأهل والمال والعرض وأما الآخرة فعلى هذا 
الجرى وان لم يتعرض إليها صاحب الناموس المكتي كا انه في ناموس الك الألي ان في الآخرة لنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر ويحصل لنا من غير تقدم علم به كذلك الحاصل في الآخرة جزاء لعمل الناموس الذي أقتضته الحكمة عند من 
أبتدعه لممصلحة فان قال في ناموسه قال الله ويكون من قد عل انه مظهر وان لا موجود على الحقيقة ألا الله صدق وعفا الله عنه وان 
كان من أهل الاب عن هذا العلم فأمره إلى الله وهو بحسب قصده في ذلك فانه قد يتقصد الرياسة وتكون المصلحة في حكم التبع وقد 
يقصد المصلحة وتكون الرياسة تبعاً وهذا الكلام لا يتصور ألا مع عدم الشرع المقرر بالدليل في تلك ابماعة وذلك المكان خاصة وإذا 
نظر إلى نفوسهم أبتلاهم يخالفة أمهم فأختلفوا عليه وأختلفوا فيما بينهم وان أجتمعوا عليه وهذا كله إذا أتفق ان ينظر النبي إلى نفسه 
ولا بد له من النظر إلى نفسه فان الجاوس مع الله لا تقتضي البشرية دوامه وإذا ل يدم فا ثم ألا النفس فيكون نظره في هذا الحال 
نظن أبقلذء. لآن النبي في تلك الحالة صاحب دعوى انه قد بلغ رسالة ربه وكذا ورد ما من نبي ألا وقد قال قد بلغتكٌ ما أرسلت به 
إلي5 وقال ألاهل بلغت فأضاف التبليغ إليه ولم يقل في هذه الحال قد بلغ الله إليكم بلساني ما قد أسمعك فلو قال هذا ما أبتلوا بيلاء 
النفوس وفي هذا الله حك خفي ليعلم العبد انه محل للتوفيق ونقيضه وانه لا حول ولا قوة ألا بالله على ما أمى به ونبى عنه فالحكم لله 
العلى الكبير 

السئال السادس والعشرون وماثة كم أقباله على خاصته في كل يوم الجواب أربعة وعشرون ألف أقبال في كل يوم بمبهم في ذلك 
الأقبال ما شاء ويأخذ منهم في الأقبال الثاني ما كان أعطاهم في الأقبال الأول أما أخذ قبول وأما أخذ رد غير مقبول فان الله قد 
أمرهم بالأدب في كل ما يلقي إليهم عند أخذهم وكذلك إذا ردوا الأمور إليه يردونها محلاة بالأدب الألي فذلك داعية القبول الألمي 
فان أساوًا الأدب في الأخذ والردعاد وبال ذلك عليهم ولنبلوا عتك للك خامية اله فاتخاصة تحضر مع الله اوضفر اعد 
في كل يوم وان أردت التحرير في المقال ان لم يكن عندك عل وتخرج من العهدة فقل أقباله على خاصته كل يوم بعدد انفاسهم كانت 
ما كانت فن أطلع على توقيت انفاسه عل توقيت أقبال الله عليه في كل يوم فان ذلك النفس من نفس الرحمن فهو عين أقبال الحق 
علهم وبه تتورت هيا كلهم فهو في الأجسام ريح وف اللطائف أرواح جمع روح بفتح الزاء وتسكين الواو سكوناً حياً السؤال السابع 
والعشرون وماثة ما المعية مع اللحاق والأصفياء والانبياء واللخاصة والتفاوت والفرق بينها في ذلك الجواب قال الله تعالى " وهو معكر 
0 فالا لينية إلينا وقال لموسبى وهارون " انني معكا أسمع وأرى فنيبهما على انه سمعهما وبصرهما تذكة لهما أو أعلاماً ل يتقدمه 
على به عندهما فانه قد صم عندنا في احبر ان العبد إذا أحبه ربه كان سمعه وبصره الذي يسمع به ويبصر به فالنبي أولى بهذا ممن ليس 
بنبى وطبقات الأولياء كثيرة ولكن ما ذكر منها إلا ما قلناه فلا نتعدى بالجواب قدر ما سأل فنقول ان المعية تقتضى المناسبة فلا تأخذ 
من الحق إلا الوجه المناسب لا الوجه الذي يرفع المناسبة ثم اننا أردنا ان نععم الجواب بتعميم قوله تعالى " أتفا كنتم من الأحوال " ولا 
يخلو موجود عن حال بل لا تخلو عين موجودة ولا معدومة ان تكون على حال وجودي أو عدمي في حال وجودها أو عدمبا ولهذا 


512111612. ٠١ /م‎ 


5-00 بسم الله الرحمن الرحيم 


قال تعالى " وهو مع أيفا كنتم * فان قلت قوله كنتم لفظه معناها وجودي فالمعنى يما كثتم من الوجود فنقول صحيح ولكن من أي 
الوجوه من الوجود من حيث العل بكم وما ثم إلا هو أو من حيث الوجود الذي يتصف به عين الممكخات من حيث ما هي مظاهر 
غالة منبا توصف العين الممكنة بها بالعدم ولهذا تقول كان هذا معدوماً ووجد والكون يناقض العدم مع صحة هذا القول فيعلم عند 
ذلك ان قوله تعالى أيغا كنتم أي على أي حالة تكونون من الوصف بالعدم أو الوجود ثم نقول انه مع الحاق بأعطاء كل شئ خلقًا من 
كونهم خلقًا لا غير فينجر معه انه معهم بكل ما تطلبه ذواتهم من اوازمها ومعيته مع الأصفياء بما يعطيه الصفاء من التجلي فانهم قد 
وصفهم انهم أصفياء فا هو معهم بالصفاء والأصطفاء وائما هو معهم بما يطلبه الأصطفاء وقدم الخلق فانه مقدم بالرتبة فان الأصطفاء 
لا يكون إلا بعد الحلق بل هم من اللحاق عند الحق بمنزلة الصفى الذي يِأخذ الامام بن الم قل ااعمية اذك هر بصي الخو من 
الحلق وما بقى فله ولهم وأما معيته مع الانبياء فبتأييد الدعوى لا بالحفظ والعصمة إلا ان أخبر بذلك في الحق نبي معين فان الله قد 
عرفناه ان الانبياء قتلتهم أممهم وما عصموا ولا حفظوا فلا بد ان يكون ظرف المعية التأبيد في الدعوى لأقامة الحبة على الأمم فانه 
قال فلله الحية " البالغة " ولا يكون نبيا حتى يقدمه الأصطفاء فلهذا أخر النبوة عن الأصطفاء فانه ما كل خلق مصطفى وما كل نى 
ومعيته مع الخاصة بامحادثة برفع الوسائط بعد تبليغ ما أ بتبليغه مثل قوله " ورأيت الناس يدخاون في دين اله أفوجاً فسبح بمد ربك 
واستغفره " من أيام التبليغ انه كان ثوابا أي برجع إليك الرجوع النخاص الذي يربى على مقام التبليغ فيجتمع هذا كله في الرسول وهو 
شخص واحد وفي كل مقام أثخاص فيكون الشخص الواحد خلتًا مصطفى تبياً خاصا وأما معية الذات فلا تتقال فان الذات مجهولة 
فلا تعلم نسبة المعية إليها فهو مع انخلق بعلم والطف ومع الأصطفاء بالتوالي ومع الانبياء بالتأبيد ومع الخاصة بالمباسطة والانس 
السؤال الثامن والعشرون ومائة ما ذكره الذي يقول ولذى الله أكبر الجواب ذكره نفسه لنفسه بنفسه أكبر من ذكره نفسه في المظهر 
لنفسه اعلم ان الله ما قال هذا الذكر ووصفه ببذه الصفة من الكبرياء إلا في قوله تعالى " ان الصلاة تنبى عن الفحشاء والمتكر " ابناء 
عن حقيقة لأجل مل فبها من الأحرام وهو المنع من التصرف في شئ ما يغاي كون فاعله مصليا فهي تنبي عن الفحشاء والمنكر ولا 
الاي ادا وساي اجو كو لساك ل ار م 
إذ الصلاة تشمل على أقوال وأفعال فتحريك اللسان بالذكر من المصبى من جملة أفعال الصلاة والقول المسموع من هذا التتحريك هو 
من أقوال الصلاة وليس في أقوالها ثئ بخرج عن ذى الله في حال قيام وركوع ورفع وخفض إلا ما يقع به التلفظ من ذ5 نفسك 
بحرف ضير أو ذكر صفة تسئله ان يعطيكهامثل أهدني وأرزفني ولكن هو ذكر شرعا لله فان الله سمى القران ذكرا وفيه أسماء الشياطين 
والمغضوب عليهم والمتلفظ به يسمى ذك الله فانه كلام الله فذنكتهم بذكر الله وهذا مما يؤيد قول من قال ليس في الوجود إلا الله 
فالأذكار أذكار الله ثم انه قوله تعالى " ولذك الله " هذه الأضافة تكون من كونه ذا كاً ومن كونه مذكورا فهو أكبر الذا كين وذكره 
أكبر الإذكار التي تظهر في المظاهر فالذا كرون لم تخرج عنه فان الله قد جعل بعضه أكبر من بعض ثم يتوجه فيه قصد آخر من أجل 
أسم الله فيقول ولذكر الله بهذا الامعالذي ينعت ولا ينعت به ويتضمن جميع الاسمعاء الحسنى ولا يتضمنه شئ في حك الدلالة أكبر من 
كل أسم تذكرة به سبحانه من رحيم وغفور ورب وشكور وغير ذلك فانه لا يعطى في الدلالة ما يعطي الاسم الله لوجود الأشتراك في 
جميع الاسماء كلها هذا إذا أخذنا أكبر بطريق أفعل من كذا فان لم تأخذها على أفعل من كذا فيكون أخباراً عن كبر الذكر من غير 
مفاضلة بأي أمم ذكر وهو أولى بالجناب الإلمي وان كانت الوجوه كلها مقصودة في قوله تعالى " وإذكر الله أكبر " فانه كل وجه تحتمله 
كل آية في كلام الله من فرقان وتوراة وزبور وانجيل وصحيفة عند كل عارف بذلك اللسان فانه مقصود لله تعالى في حق ذلك المتأول 
مسارم ان سا كن المج وى البو الك لاع ار سارت ا عو كر ا رن بعري لالز ج0111 18 
هو اللق الذئ :لا يأتية الباطل مخ بين يدي ولا من .+ خلفه تنزيل من حكيم حميد على قلب من اصطفاه الله به من عباده فلا سبيل 
إلى تخطئة عالم في تأويل يحتمله اللفظ فان مخطئه في غاية من القصور في العلم ولكن لا يازمه القول به ولا العمل بذلك التأويل إلا 


5121116123. ٠١9 


70 بم الله الرحمن الرحيم 


في حق ذلك المتأول خاصة ومن قإده 

السؤال التاسع والعشرون وماثة قوله تعالى " فاذكروني أذ " ما هذا الذكر الجواب هذا ذك الجزاء الوفاق قال تعالى " جزاء وفاقا " 
فذكر الله في هذا الموطن هو المصبل عن سابق ذكر العبد قال تعالى " هو الذي يصلى علي " أي يؤخر ذكره عن ذم فلا يذكرم حتى 
تذكروه ولا تذكرونه حتى يوفقكم ويلهمكم ذكره فيذكرم بذكره إيا ثم فتذكروه به أو بم فيدر بكم وبه بالواو لا بأو فان له الذكرين معاً 
وقد لبعض العلماء الذان معاً وقد يكون الذك الواحد دون الآخر في حق بعض الناس وتختلف أحوال الذا كزين منا فنا من يذكره في 
نفسه وهم على طبقات طبقة ند ه في نفسها والضمير من النفس يعود على الله من حيث الهو وشخص يذكره في نفسه والضمير يعود 
على الشخص وفص يذكره ني نفسه والضمير يعود على الله من حيث ما هو خالقها لا من حيث ما هي نفسه من كونها ظاهرة في 
مظهر خاص فإذا ذكره كل شخص من هؤلاء أما بوجه واحد من هذه الوجوه أو بكل الوجوه فان الله يذكره في نفسه وقد يكون قوله 
ذكرته في نفسي عين ذكر هذا العبد ربه نفسه من حيث ما هو الضمير يعود على الله من نفسه من حيث ما هي نفسه عينا لا من حيث 
ما هي نفسه خلقا فيكون عين ذكر العبد هو عين ذك الحق كا قلنا في قوله " ومكروا ومكر الله " وهو عين مكرهم عين مكر الله ببم لا 
ال عانق 2ك خرويز ينه أبأذا بكوك سدق نون يرين كين" القد مطافة إلى الله مه شيك مانس ملك لذ لقا :واد وبري 
اها توق تق ننس اللق ومن رصيك لوقه اذى كك بو الحدرين حي نقعنه عدن الل وسو ارط الأرل ويه أحوال 
ذكر النفس باجنا لوقاف لق كل ويه والحالة الثانية ان يذكره في ملا فيذكره الله في ملأ خير من ذلك الملا وقد يكون عين ذلك الملا 
ل ل ل ل ا ل 
منه في حال ذكر العبد والملاً واحد ؟! ثنشر ف اجماعة بالملك إذا كان فها على شرفها إذا لم يكن الماك فيها وعين اجماعة واحدة فههي 
خير منبا ولكن بشرط ان يكون كل واحد من ذلك الملا حاله الكشف ان الله قد ذكر هذا العبد فهم وهم يسمعون ذكر الله إياه 
كا سمعوا ذكر هذا العبد ربه لفينئذ يكون الشرف في الملا الواحد يتفاضل والوجه الآخخر ان يكون الملا مغايراً لذلك الملا فيكون خيرة 
على هذا الملأ أما بكون الحق أسمعهم ذكره عبده وهو فيهم أو يكون خيره لأعس آخر تقتضيه مرتبته عند الله أما ذشأة أو حالا أو علما 
وهذة امو أن اهلكا افع لك منها علوم جمة من العم الإلي والله يقول الحق وهو بدي السبيل السؤال الثلاثون وما معنى الاسم 
الخواف أر دف عه الأ ثر أو أمى يكون عنه الأ ثر أو منه ما يكون عنه الأثر ومنه ما يحدث عن الأأثر إذا لم ترد به المسمى فان 
أردت به المسمى فعناه المسعى كان ما كان مركأ تركيباً معنويا أو حسياً أو غير مركب معنوياً أو حسياً كلفظة رحيم أي ذات رحمة 
فالمسمى ببذه التسمية هي عين تلك النسبة الجامعة بين ذات ورحمة حتى جعل عليها من هذه النسبة أسم فاعل وان كانت التسمية 
جامدة لا يعقل منها غير الذات فليست عركبة تركيباً معنوياً فقد تكون هذه الذات مفردة معنى وفي نفسها وقد تكون مركبة حسا 
مثل انسان تحته مركب حسي ومعنوي والامم والرسم عند بعض أصابنا نعتان يجريان في الأبد على حك ما كان عليه أزلاً وفرق بين 
الاسم والرسم وسيأتي ذكهما في شرح معاني ألفاظ أهل الله من هذا الباب فانه يطليها السؤال الحادي والثلاثون ومائة ما رأس أسمائه 
الذي استوجب منه جميع الاسماء الجواب الاسم الأعظم الذي لا مدلول له سوى عين امع وفيه الحي القيوم ولا بد فان قلت فهو 
الاسم اله قلت لا أدري فانه يفعل بالخاصية وهذه اللفظة انما تفعل بالصدق إذا كانت صفة للمتلفظ بها بخلاف ذلك الاسم ولكن 
الظاهر من مذهب الترمذي ان رأس الاسماء الذي استوجب منه جميع الاسماء انما هو الانسان الكبير وهو الكامل وإذا كان هذا فهو 
الأول في طريق القوم ان يشرح به رأس الاسماء فان آدم علمه الله جميع الاسماء كلها من ذاته ذوقاً فتجلى له تجلياً كلياً فا بي أسم في 
الحضرة الإلحية إلا ظهر له فيه فعلم من ذاته جميع أسماء خلقه 

السؤال الثاني والثلاثون وماثة ما الاسم الذي أبهم على اللحاق الأعل خاصته الجواب هذا الاسم الذي استوجب منه جميع الاسماء وان 
شنت قلت هو أسم ركب من عشرين وثلاثين بينهما أحد وأربعون حسا ومعنى وقد يتركب عا لأتشو نو قانية قاين ومائتين 
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وستة عدداً فإذا جمعتها على وجه مخصوص من غير اسقاط الستة كان أسماً مركاً وان اسقطت الستة كان أسم غير مركب ولا ينبغي 
ان يوضم في العامة ما أببمه الحق على خلقه وخص به خاصته فان هذا من غاية سوء الأدب وما أظن الترمذي قصد بهذا السؤال 
طلب الشرح والإيضاح لمعناه وائما قصد اختبار المسؤل انه ان كان من أهل الله لا يوضحه فان أوضحه فيكون قد تلقاه من أحد غلطا 
من تلقاه لقرينه حال وذكاء فيه وأما أهل الله فعندهم من الأدب الإلي ما يمنعهم ان يستروا ما كشف الله أو يكشفوا ما ستره الله 
السؤال الثالث والثلاثون ومائة بما نال صاحب سليمان عليه السلام ذلك وطوى عن سليمان عليه والسلام الجواب معيته وتلمذته 
ليعرف الشيخ بما حصل عنده وبسببه وطوى عن سليمان بوجوده في محل التبديد في الوقت فان الحم لوت ووقته انه رسول فهو 
صاحب وجود مصروف العين إلى من أرسل إليه وصاحبه في جمعيته على أمى واحد متحقق بها فظهر بما طوى عن سليمان العمل 
به تعظيما لقدر سليمان عليه السلام عند أهل بلقيس وسائر أصعابه وما طوى عن سليمان العلم به وانما طوى عنه الأذن في التصرف 
به تنزيباً لمقامه السؤال الرابع والثلاثون ومائة ما سبب ذلك الجواب اعلام الغير بان التلميذ التابع إذا كان أمره ببذه المثابة فا ظنك 
بالشيخ فيبقى قدر الشيخ مجهولا في غاية التعظيم فلو ظهر على سليمان لتوهم ان هذا غايته ولا شك ان مشبد سليمان في ذلك الوقت 
والله أعلى كان مشبد أدب لا يريد ان يكون عنه شرك في التصرف كا قال أبو السعود أعطيت التصرف وتركته تظرفاً في حكاية طوياة 
والغرض للنبي ائما هو الدلالة وظهورها على يد صاحبه أتم في حقه إذا كان هذا التابع فذقا به:وقاقا ق' خلامعه ين يديه حك أغراه 
ونبيه فيزيد المطلوب رغبة في هذا الرسول إذا رأى بركته قد عادت على تابعيه فيرجوا هذا الداخل ان يكون له بالدخول في أمره ما 
كان لهذا التابع والنفس مجبولة على الطمع وحب الرياسة والتقدم السؤال الخامس والثلاثون ومائة مإذا أطلع من الاسم على حروفه أو 
معناه الجواب على حروفه دون معناه فانه لو وقف على معناه لمنعه العمل به يا منع سليمان ألا ترى إلى قوله تعالى في صاحب موبى 
فانسلخ منها فكانت عليه كالثوب وهو مثل الحرف على المعنى فعمل بها في غير طاعة الله فأشقّاه الله وصاحب سليمان عمل به في طاعة 
ايها وقف على معناه من الأمم اخالية سوى الرسل والانبياء فامهم وقفوا على معناه وحروفه إلا هذه الطائفة امحمدية فائهم 
جمع لبعضهم بين حروفه ومعناه ولبعضهم أعطى معناه دون حروفه وليس في هذه الأمة من أعطى حروفه دون معناه وكذلك صاحب 
الأخدود أعطى حروفه دون معناه فانه تلقاه من الراهب كلمات ‏ ورد وه الكلمات الت ذكرناها في السؤال الثاني والثلاثين ومائة 
السؤال السادس والثلاثون وماثة أن باب هذا الاسم المفي على املق من أبوابه الجواب بالمغرب قال رسول الله صل الله عليه وسله 
لا تزال طائفة من أهل المغرب ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة وعليه تطلع الشمس من المغرب عندما يسد باب التوبة ويغلق فلا 
ينفع نفساً إيماتها ولا ما تكتسبه من خير بذلك الايمان والموّمن لا يغلق له باب وكيف يغلق دونه وقد جازه وتركه وراءه فن عناية 
المؤمن غلقه حتى لا يخرج عليه بعدما دخل منه فلا يرتد مؤمن بعد ذلك فانه ليس له باب يخرج منه فغاق باب التوبة رحمة بالمؤمن 
اله بالكافر وجعله الله بالمغرب لانه محل الأسرار والكتم وهو سر لا يعلمه إلا أهل الأختصاص فلو كان هذا الباب بالشرق لكان 
ظاهراً عند العام واللخاص ووقع به الفساد في العموم وهذا يناقض ما وجد له العالم من الصلاح وقد جاء في جانب الشرق من الذم 
ما جاء والشرق بمنزلة اللحروج من الدنيا وهي دار الأبتلاء للعام والخاص والغرب بمنزلة الخروج من الدنيا والدخول إلى الآخرة فانه 
انتقال إلى دار القييز والبيان ومعرفة المنازل والمراتب على ما هي عند الله تعالى فيعلم السعيد سعادته والشقي شقاوته فيظهر عند ذلك 
عين هذا الاسم الملفي بجميع دلق ويحرمون الدعاء به لشفلهم بما هم فيه من الحول فيعظم ني قلوبهم شدة الحول بحيث ان يظنوا انه ما 
9 ثم دعاء يرد ما هم فيه ولو وفوا للدعاء به لسعدوا فسبحان القدير على ما يشاء السؤال له والثلاثون ومائة ما كسوته الجواب حال 
الداعي به المعنوي وكسوته على الحقيقة حروفه إذا أخذت الاسم من طريق معناه فان أخذته من طريق حروفه خينئذ يكون كسوته 
عاك الداعي به فإذا أقي في شاهد الحس في التخيل أو الحيال فيكون كسوته الثوب السابغ الأصفر يلتوي فيه فانه غير مخيط ألا ترى 
بقرة بي اسرائيل صفراء فاقع لونها لاشية فيها شغي بها الميت وهو أعظم الاثار احياء الموات حياة الايمان وحياة العلم وحياة الحس 
وأعظم أثره في زمان الشتاء إذا وقع فيه شبر صفر في أول الشتاء إلى انتصافه فهو أسرع أثراً منه في باقي الأزمنة وباقي الشهور ويكون 
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الثوب صوفاً أو شعر أو وبر إلا غير ذلك والريش منه وانما قلنا هذا لانه قد يظهر لوم بنوع من انواع ما ذكرناه من هذه الانواع التي 
تلبس فلو ظهر في نوع واحد لعرفنا م به واقتصرنا عليه وقال بعضهم رأيت كيتوتة علدا أصفر' فل :صف «ووس: أو زغقران زهكذا. راة 
الحسين بن منصور ولكن لم يكن سابغ الثوب وانما ستر بعض أعضائه ستر منه قدر ستة أذرع لا غير السؤال الثامن والثلاثون ؤماقة ينا 
حروفه الجواب الألف ولام الألف والواو والزاي والراء والدال والذال فإذا ركبت التركيب الخاص الذي تقوم به نشأة هذا الاسم 
طهر تخينه بولوتة وطواه ووه وقدره وانفعل عنه جميع ما توجهه عليه هكذا هو عند الطائفة في الواقعة ولا تنقل عني افي أعلمه لما 
ذكرت فيه هذا لا يلزم فقد نعقل من الواقعة والكشف جميع ما سطرته ولا يازم ان أكون به عالماً وائما قلت هذا لثلا يتوهم انى ما 
ذكرته إلا عن علم به ولكن مطل من الحق العبودة المحضة التي لا تشوبها ربوبية لا حساً ولا معنا 

السؤال التاسع والثلاثون ومائة والحروف المقطعة مفتاح كل إسم من أسمائه فأين هذه الاسماء وانما هي ثمائية وعشرون حرفا فأين هذه 
الحروف الجواب لانه يفتح الحرف الواحد من الاسماء الإلمية أسماء كثيرة لا يحصرها عدد وذلك لانه ائما يفتح أسماء الاسماء التي 
تتركب من الحروف بحك الأصطلاح وقد ثبت ان الحق متكلم فقد سمى نفسه من كونه متكلماً بالكلام الذي نسب إليه ويليق به 
وهذه الاسماء التي تظهر عن الحروف أسماء تلك الاسماء فلو ان الحرف الواحد يفتح أسم واحداً لكان كا قلت من التعجب ألا ترى 
في الاسماء امحفوظه في العموم كالملك والمصور المان والمنان والمقتد وامحبي والمميت والمقيت والمالك والمليك والمقدم والمؤخر والمؤمن 
والمهيمن والمتكبر والمغني والمعو والمذل فهذا احرف واحد اففجا يه 135 5ذ] :إنسعا إلياً مع انا لم نستوف ثم لتعلم ان كل إسم في العالم 
هو إسمه لا إسم غيره فانه اسم الظاهر في المظهر وليس في وسع امخلوقين حصرها ولا احصائها وجميعها مفاتيحها هذه الحروف على قلتها 
ولك في اختلاف اللغات أعظم شاهد اك دليل ان فهمت مقصود القوم واما قوله فأبن هذه الحروف فقّل له في عوارض الانفاس 
تعرض للنفس الرحماني ما يحدث عين الحرف ويعرض اروف ما يحدث الاسماء فأينية الاسماء فى الحروف وأرينية الحروفالانفاس 
وأ.ينية الانفاس الأرواح وأينية أرواح تارم را نيه الاروي سادية مولا و اها ال ل وله تكثر إلا في المظاهر وأما بالنسبة 
إليه فلا يحكم عليها العدد ولا أصله الذي هو واحد فأسماؤه من حيث هو لا نتصف بالوحدة ولا بالكثرة ة فسؤال الامام اثما هو عن 
الاسماء التى بقع بها التلفظ في عالم الحروف اللفظية ويقع بها الرقم في عالم الكابة فتارة يراعى الرقم وتارة يراعى اللفظ وأما غيره فيجعل 
حروفاً توالت وهي الحروف الفلكية وهي ما يضبطه اللحيال من سماع المتلفظ بها أو ابصار الكاتب إياها السؤال الأربعون ومائة 1 
صار الألف مبتداً الحروف الجواب لان له الحركة المستقيمة وعن القيومية يقول كل * شئ فان قلت انما يع التكوين بالحركة الأفقية 

لا يقع إلا بمرض والمرض ميل ألا ترى إلى القائلين بكم العمّل كيف جعلوا موجود العالم علة العلل تناقض القيومية فلنقل انما وقع 
الوجود بقيومية العلة فانه لكل أمى قيومية فافهم فقيومية الإلوهية تطلب اللألوه بلا شك أفن هو قائم على كل نفس بما كسبت وما 
ثم ما يناسب الألف إلا الحرف المركب وهو اللام فانه مركب من ألف ونون فلما تركب حدث اللام الرقي لا اللفظي فلام اللفظ 
صورته في الرقم مركب من حرفين فيفعل بالتافظ فعل الواحد وهو عينه ويفعل بالنقش فعل الألف والنون وهكذا كل حرف مركب 
ويفعل فعل الراء والزاي ببعد "ا يفعله النون بقرب لان النون حرف مركب من زاي وراء وأريد حروف الرقم فابعدوًا بالألف ف 
الرقم لما ذكرناه وانفتحت فيه أشكال الحروف كلها لان أصل الأشكال اللخط يا ان أصل الحط النقطة واللخط هو الألف فالحروف 
منه تتركب وليه تضحل فهو أصلها وأما الحروف اللفظية فالألف يحدثها بلا شك كا يظهر الألف عن الحروف إذا أشبعته الفتح فانه يدل 
على الألف 6 انك إذا أشبعت الحرف الضم دل على ألف الميل وهو واو العلة وائما ظهر عن الرفع المشبع لان العلة أرفع من المعلول 
فا ظهر عن الحرف إلا بصفة الرفع البالغ ليعلم انه وان مال فانه ما مال إلا عن رفعة رحمة بك ليوجدك مظهراً ملحالقك ألا تراه في 
حرف الإيجحاد كيف جاء برفع الكاف المشبع فال ائما قولنا لثئئ إذا أرادناه ان نقول له كن اء بالكاف مشبعة الضم لتدل على الواو 
فان قلت وأين الواو قلنا غيب في السكون الذي هو الثبوت فان الحق يستحيل عليه الحركة فلما إلتتّى سكون الواو من كون وسكون 
النون اتصفت الواو وظهرت النون على صورة الواو وفي السكون وهو التبوت كقوله خلق آدم على صورته فأثبت الاسماء يوجود النون 
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في كن أي ما ثم كائن حادث إلا عند سبب فلا يرفع الأسباب إلا جاهل بالوضع الإلمي ولا يثبت الأسباب إلا عالم كبير أديب 
في العلم الإلمي فعن الحروف اللفظية يوجد عالم الأرواح وعن الحروف الرقية يوجد عالم الحس وعن الحروف الفكرية يوجد عالم العقل 
في اليال ومن كل صنف من هذه الحروف تتركب أسماء الاسماء 

السؤال الحادي والأربعون ومائة كيف كر الألف واللام في آخره الجواب هذا يختص بحروف الرقم المناسب المزدوج وهو نظم | 
بات ث لا حروف وضع أبجد فان لام ألف ما ظهر إلا في نظم ا ب ت ث فانه ناسب بين الحروف لتناسبهاني الصورة بخلاف 
وضع أيجد وذلك لان اللام كسوة الألف وجنته فانه مستور فيها بالنون الملصقة به الذي تمم وجود اللام وجعلها في آمخر النظم ليس 
بعدها إلا الياء لانه ظهر في عالم التركيب وهو آخر العوالم وجاء بعده بالياء فانه لما السفل إذ كانت انما حدئت من أشباع حركة االحفض 
والخفض سفل والسفل آخخر المراتب فكان تنبيهاً أجرى على خاطر الواضع لهذه الحروف وربما لم يقصد ذلك ونحن انما ننظر في الأشياء 
من حيث ان الباري واضعها لا من حيث يد من ظهرت منه فلا بد من القصد في ذلك والتخصيص فشرحنا لكون الحق هو الواضع 
لها لا غيره ولما كانت الأولية للألف انبغى ان تكون له الآخرية وكا له الظاهر في أول الحروف انبغى ان يكون له الباطن في آخر 
الحروف ليجمع بين الأول والآخر والظاهر والباطن والياء هي ألف الميل في عالم الحس الذي هو العالم الأسفل لحدوثها عن االحفض 
لتدل على الألف التي في لام الألف ولتدل على السبب الذي في شكل اللام إذا انفردت فإذا عاتقت الألف صغرت النون في الإلتواء 
وقابل الألف التي في اللام الألف التي في لام الألف حت لا يكون يقابله إلا نفسه فقابل الألف الألف وربطت النون بينهما وهو 
ألف سر العبد الذي تألف لربه وهو من باب الإمتنان الإلمي قال الله تعالى متناً على عبده " لو انفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت 
بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم " ولم يقل بين قلوبهم ولا بينها لخاء بباء الموفي بينهم وجعل ميم ابمع ستراً عليه ليدل على ما نسب 
التدمة اطية عق حيك. كتزة الاسهاء ذال والمرات انه ستيعانة الف بين -قلرب المؤمنين وبينه لانهم ما اجتمعوا على مد صلى الله 
عليه وسلم إلا بالله ولله فبه تألفوا لتألف مد صل الله عليه وس به فافهم لمإذا كرر لام الألف في نظم تناسب الحروف وهو نظم اب 
ت ث السؤال الثاني والأربعون ومائة من أي حساب صار عددها مائية وعشرين حرفا الجواب لانها انما ظهرت أعيان الحروف في 
العالم العنصري وفي عنصر الحواء سلطائها يا ان التراب والماء للأجسام ال حيوانية كا ان عنصر النار ليجان والعالم العنصري انما نسب إلى 
العناصر لامها السبب الأقرب والعناصر انما حدثت عن حركات الأفلاك وحركات الأفلاك انما قطعت ثمانياً وعشرين منزلة فى الفلك 
الذي قطعت فيه والعالم انما صد رمن نفس الزسمن لانه نفس به عن الاسماء كأ كانت تجذه من عدم تأثيرها والنفس متاسب لعنضر 
المواء فتشكلت المنازل الفلكية في المواء العنصري لما ظهرت العناصر فلما جاء حكمّه فيما تولد عن العناصر من المولات ظهرت فى 
أكل نثأة الموادات وهو الانسان صور الحروف ثمائية وعشرين حرفاً عن ثمان وعشرين منزلة والحق فيها لام الألف خطأ لينبه على 
القاطع في هذه المنازل وهي الكواكب السيارة فكا عمت المنازل بقوتها وتقطع فيها إيجاد الكائمات والحوادث كذلك أوجدت هذه 
الحروف جميع الكلمات التي لا نباية لها دنيا وآخرة فقد بان لك على التقريب لم كانت ثمائية وعشرين حرفاً فن تمكن له ان يضيع قلما 
على شكل المنازل في طالع خصوص وتكون الدراري في عقّدة الرأس فانه يكون عن ذلك القلم مق كتب به مجائب في سرعة ظهور 
ما يكتب له في أي شئْ كان حتى لو كتب به كاتب دعاء أجيب ذلك الدعاء ولم يتوقف 

السؤال الثالث والأربعون ومائة ما قوله خلق آدم على صورته الجواب اعم انه كل ما يتصور المتصور فهو عينه لا غيره فانه ليس بخارج 
عنه ولا بد للعالم ان يتصورا للحق على ما يظهر عينه والانسان الذي هو آدم عبارة عن مموع العالم فانه الافسان الصغير وهو المختصر 
من العالم الكبير والعالم ما في قوة انسان حصره في الأدراك لكبره وعظمه والانسان صغير امم يحيط به الادراك من حيث صورته 
وتشريحه وبما مله من القوى الروحانية فرتب الله فيه جميع ما خرج عنه مما سوى الله فارتبطت بكل جزء منه حقيقة الاسم الإلمي 
التي أبرزته وظهر عنها فارتبطت به الاسماء الإلمية كلها لم إشذ عنه منها شئ فرج آدم على صورة الاسم الله إذ كان هذا الاسم يتضمن 
جميع الاسماء الإلمية كذلك الانسان وان صغر جرمه فانه يتضمن جميع المعاني ولو كان أصغر مما هو فانه لا .يزول عنه إسم الانسان كا 
جوزوا دخول اجمل ني سم لياط وان ذلك ليس من قبيل امحال لان الصغر والكبر العارضين في الشخص لا يبطلان حقيقته ولا 
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يخرجانه عنها والقدرة صا حة ان تخلق جملا تكون من الصغر بحيث لا يضيق عنه سم البياط فكان في ذلك رجاء لهم ان يدخلوا جنة 
العم كذلك الافسان وان صغر جرمه عن جرم العالم فانه يمع جميع حقائق العالم الكبير ولهذا يسمى العقلاء العالم انسانا كبير ولم يبقى 
في الإمكان معنى إلا وقد ظهر في العالم فقد ظهر في مختصره والعلم تصور المعلوم والعم من صفات العالم الذاتية فعلبه صورته وعليها 
خاق آدم قآدم خلقه الله على صورته وهذا المعنى لا يبطل او عاد الضمير على آدم علماً والصورة الآدمية حساً مطابقة للصور ولا يقدر 
يتصور هذا إلا بضرب من الحيال يحدثه التخيل وأما نحن وأمثالنا فنعلمه من غير تصور ولكن لما جاء في الحديث ذكر الصورة علمنا ان 
الله انما أراد خلقه على الصورة من حيث انه يتصور لا من حيث ما يعلمه من غير تصور فاعتبر الله تعالى في هذه العبارة التخيل وإذا 
أدخل سبحانه نفسه في التخيل فا ظنك بما سوى الحق من العالم سح عن رسول الله صل الله عليه وسلم انه قال لجبريل الإحسان ان 
تعبد الله كانك تراه فهذا تغزيل خيالي من أجل كاف التنبيه وانظر من كان السائل ومن كان المسؤل ومرتبتبما من العلم بالله ولم يكن 
هه لال غنان الواردة بالنزول والمعية واليدين واليد والعين والأعين والرجل والضحك وغير ذلك مما ينسب الحق إلى نفسة وهذه 
صورة آدم قد فصلها في الأخبار وجمعها في قوله " خلق الله آدم على صورته ' فالانسان الكامل ينظر بعين الله وهو قوله "7 كنت ره 
الذي يبصر به " دريف كلك يبتبشبش بتبشبش الله ويضحك بضحك الله ويفرح بفرح الله ويغضب بغضب الله وينسى بنسيان 
الله قال تعالى " نسوا الله فنسيهم " وينسب جميع ما ذكناه إلى كل ذلك بحسب ما تقتضيه مع علمنا بحقيقة كل صفة فان كانت الذات 
المنسوب إليها معلومة علم صورة أسبة هذا المذسوب وان جهات الذات المنسوب إليها كانت بنسبة هذا المذسوب أجهل فهذا الوجه 
الذي يليق بجواب سؤال هذا السيدفاو سأل مثل هذا السؤال فيلسوف اسلامي أجبناه بان الضمير يعود على آدم أي انه ل ينتقل في 
أطوار الخلقة انتقال النطفة من ماء إلى انسان خلقاً بعد خلق بل خلقه الله كا ظهر ول ينتقل أيضاً من طفولة إلى صبى إلى شباب إلى 
كهولة ولا انتقل من صغر جرم إلى كبره كا ينتقل الصغير من الذرية ببذا إيجاب مثل هذا السائل فلكل سائل جواب يليق به 

السؤال الرابع واللأربعون وماثئة ليتمنين أنما عشر نبياً ان يكونوا من أمتي الجواب لما كانت أمته خير الأمم وعندها زيادة على الانبياء 
الأمم باتباعهم سنن هدى رسول الله صل الله عليه وس فائهم ما اتبعوه لانم تقدموه وليس حيرا من كل أمة إلا نبيها ونحن خير 
الأمم فنحن الانبياء في هذه الحيرية في سلك واحد منخرطين لانه ما ثم مرتبة بين النبي وأمته وخمد خير من أمته يا كان كل ني 
خيراً من أمته فهو صل الله عليه وسلم خير الانبياء فهؤلاء إلا اثنا عشر نبيا ولدوا ليلاً وصاموا إلى ان ماتوا وما أفطروا نهار مع طول 
أعمارهم سؤالاً ورغبة ورجاء ان يكونوا من أمة مد صل الله عليه وسل فلهم ما تمنوا وهم من أحبوه يوم القيامة فيأتي النبي يوم 
القيامة وفي أمته البي والأثنان والثلاثة ويأتي مد صل الله عليه وسلم وفي أمته انبياء اتباع وانبياء وا هم انبياء اتباع فيتبع مد صلى 
الله عليه وسل ثلاثة أصناف من الانبياء وهذه مسئلة أعرض عن ذكرها أصحابنا لما فيها ثما يتطرق إلى الأوهام الضعيفة من الأشكال 
وجعلهم الله اثنى عشر كا جعل الفاث الأقصى اثنى عشر برجأ كل برج منها طالع نبي من هؤلاء الائني عشر لتكون جميع المراتب تقنى 

ا كو من أن دا ليه ومن ال ال جسن ومن نا حم فوم إن اذ كن كل من 
به من شرعه عليه السلام من إسمه الباطن إذ كان نبياً وآدم بين الماء والطين فقول تعالى له " أولئك الذين هدى الله " فببداهم اقتد 

وما قال بهم إذ كان امم هداك الذي سرى إلهم في الباطن بوجوك تددو بت الم إذا اهتديت بهداهم 2 
ديك لان الأولية لك باطناً والآخرية لك ظاهراً والأولية “لك في الآخرية ظاهراً وباطتاً النوال الخاصين:والأريعون ومائة نا تأوزيل 
قول مومى اجعلني من أمة مد صلى الله عليه وسلم الجواب لما عرف موبى ان الانبياء في النسبة إلى ممداسبة أمته إليه وان أسبة 
أمته إليه من إسمه الظاهر والباطن ونسبة الانبياء إليه من إسمه الباطن أراد موببى ان مع الله له بين الاسعين في شرعه ثم انه لما علم انه 
تبع ول يشك أراد إقامة جاهة عند مد صل الله عليه وس على غيره من الرسل إذ كان التباهي يوم القيامة بالتكاثر بالأمم والأتباع 
وليس في الرسل أكثر أتباعاً من موببى عليه السلام كا أخبر صلى الله عليه وسلم في الصحيح حين رأى سواد أعظم فسأل فقيل له هذا 
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مونق #وأمعه" وقن قال :هيل الله عليه وس انه سيد الناس يوم القيامة والسيد لا يكاثر فإذا كان موببى بدعائه من أمة حمد في الدرجة 
الظاهرة وباطنه مثل ما نحن زاد هو وأمته في سوادنا بلا شك وما قال عليه السلام اني مكائر بك. الأمم إلا في أمم ل يكن نبيها مجموع 
الامعين اللذين دعا الله موسى ان يكونا له فكل من جمع بينالاسمين حشر معنا في أمته صلى الله عليه وسلم فيباهي موسى بأمته سائر 
الانبياء الذين حشروا معنا فيكونون معه بمنزلة الأمراء المقدمين على العساى فأكبرهم أميراً أكثرهم جيشا وأكثرهم جيشاً أعظمهم 
قدرا وحرمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الترمذي انه يكون في أمة مد صل الله عليه وسلم من هو أضل من أي بكر 
الصديق عندما يرى انه أفضل الناس بعد رسول الله صل الله عليه وس من المسلمين فانه معلوم ان عيسى عليه السلام أفضل من أَبي 
بكر وهو من أمة مد صل الله عليه وسلم ومتبعيه وائما دكرناه لكون اللخصم يعل انه لا بد ان ينزل في هذه الأمة في آخر الزمان ويحكم 
بسنة محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما حكم الدلفاء الميديوف الزاقه ون شكس العرلبية ويقتل الور و يهل بدكولة من أهل لكات 
في الأسلام خلق كثير أيضا 


م بسم الله الرحمن الرحيم 


السؤال السادس والأربعون وماثة ان لله عباد ليسوا بانبياء يغبطهم النبيون بمقاماتهم وقربهم إلى الله تعالى الجواب يريد ليسوا بانبياء 
تشريع ولكنهم انبياء علم وساوك اهتدوا فيه ببدى انبياء التشريع وقد ذكرنا مقامهم ومعنى النبوة وتفاصيلها في هذا الباب وفي غيره من 
هذا الاب غير انهم ليس لهم أتباع لوجهين الواحد لغنائم في دعائهم إلى الله على بصيرة عن نفوسهم فلا تعرفهم الأتباع وهم المسودون 
الوجه في الدنيا والآخرة من السود عند الرسل والانبياء والملاتكة ومن السواد لكونهم مجهولين عند الناس فلم يكونوا في الدنيا يعرفون 
ولا في الآخرة يطلب منهم الشفاعة فهم أصحاب راحة عامة في ذلك اليوم والوجه الآخر انهم لما لم يعرفوا لم يكن لهم أتباع فإذا كان في 
القيامة جاءت الانبياء خائفة يحزنهم الفزع الأكبر على أممهم لا على انفسهم وجاء غير الانبياء خائفين يحزنهم الفزع الأكبر على أنمهم 
إذ لم يكن لهم أمم وفيهم قال الله تعالى " لا يحزنهم الفزع الأكبر وثتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كتتم توعدون " ان يرتفع الحزن 
واللحوف فيه عنكم في حق انفسك وحق الأمم إذ لم تكن لك أمة ولا تعرفتم لأمة مع انتفاع الأمة بك ففي هذا الحال تغبطهم الانبياء 
المتبعون أولئك المهيمون في جلال الله العارفون الذين لم تفرض علهم الدعوة إلى الله انتبى الجزء التسعون 

2 الله الرحمن الرحيم 

السؤال السابع والأربعون ومائة ما تأويل قول بسم اللّه الجواب هو للعبد في التكوين بمنزلة كن لمق فيه يتكون عن بعض الناس ما 
شاًا قال الحلاج بسم الله من العبد بمنزلة كن من اللحلق ولكن بعض العباد له كن دون بسم الله وهم الأكابر جاء عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم في غزوة تبوك انهم رأوا شخصاً فلم يعرفوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر فإذا هو أبو ذر ولم يقل 
بسم الله فكانت كن منه كن الألمية فانه قال الله تعالى فيمن أحبه حب النوافل كنت سمعه وبصره ولسانه الذي يتكلم به وقد شبد 
الله محمد صل الله عليه وسل بان له نافلة بقوله تعالى " ومن الليل فتبجد به نافلة لك " فلا بد ان يكون سمعه الحق وبصره الحق وكلامه 
الحق ولم يشبد بها لأحد من اللحلق على التعيين فعلامة من لم تستغرق فرائضه نوافله وفضلت له نوافل ان يحبه الله تعالى هذه الحبة 
الخاصة وجعل علامتبا ان يكون الحق سمعهم وبصرهم ويدهم وجميع قواهم ولهذا دعا رسول لله صلى الله عليه وسلم الايكرق نوو 
فان الله نور السموات والأرض وهذا تشير الحكاء بان الغاية المطلوبة للعبد التشبه بالاله وتقول فيه الصوفية التخلق بالاسماء فاختافت 
العبارات وتوحد المعنى ونحن نرغب إلى الله ونضرع ان لا يحجبنا في تخلمَنا بالاسماء الإلمية عن عبود تنا السوّال الثامن والأأربعون ومائة 
قوله السلام عليك أيه النبي الجواب لما كانت الانبياء بصفة تقتضي الأعتراض والتسليم شرع للمؤمن التسليم ومن سل لم يطلب على العلة 


512111612. ١٠١ه‎ 


ا" بسم الله الرحمن الرحيم 


في كل ما جاء به النني ولا في مسئلة من مسائله فان جاء النبي بالعلة قبلها كا قبل المعلول وان لم يججئ بها سلم فقال السلام عليك أيها 
النبي وقد بينا معناها في باب الصلاة من هذا الاب في فصول التشبد وإذا قال هذا النبي فالمسلم عليه منه هو الروح السؤال التاسع 
والأربعون وماثة قوله عليه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الجواب يريد التسليم علينا لنا إذ فينا ما يقتضيه الأعتراض صدر من 
الظاهر ني هذا المظهر الذي هو عيني فنسلم ولا بد علينا وعلى عباد الله الصاحين للأشتراك في العطف أي لا يصح هذا العطف يعباد 
له الصالححين إلا بان يكون بتاك الصفة الصالحة وحينئذ يكون السلام علينا حقيقة حقيقة وقد بينا أيضا هذا المعنى في باب الصلاة من هذا 
الاب في فصول التشبد قال تعالى " فسلموا على على انفسك تحية من عند الله مباركة طيبة " فقد أمرنا بالسلام علينا لنحظى بميع المراتب 
في امتثال الأمى الإلمي وهذا يدلك على ان الانسان ينبغي ان يكون في صلاته أجنبيا عن نفسه بربه حتى يصح له ان يس عليه بكلام 
ربه فانه قال " تحية من عند الله مباركة طيبة فهو سلام الله على عبده وانت ترجمانه إليك 

السؤال اممسون ومائة أهل بيت أمان لأمتي الجواب قال صل الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت فكل عبد له صفات سيده وانه ل 
قام عبد الله فأضافه إليه صفة أي صفته العبودية وإسعه مد أو أحمد وأهل القران هم أهل الله فامهم موصوفون بصفة الله وهو القران 
والقرات أمان 'قانه أكنفاءبورحمة وأحتة صل الله عليه وسلم من بعث إلههم وأهل بيته من كان موصوفا بصفته فسعد الطالح ببركة الصالح 
فدخل الكل في رحمة الله فانظر ما تحت هذه اللفظة اا ار امد زيل اداه روا رط ليشي اناري ورحمتي 
وسعت كل شئْ " ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة فقال بالمؤمنين " رؤوف رحيم " وما من أحد من الأمة إلا وهو مؤمن 
بالله وقد بينا فيما تقدم من هذا الاب في باب سلمان منا أهل البيت فاغنى عن الكلام في أهل البيت طلباً للاختصار قال تعالى | 
وصف ووصى أزواجٍ النبى صل الله عليه وسل بقوله " وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبلاج الجاهلية الأولى وأقن الصلاة وآتين الزكاة 
وأطعن الله والرسوله صل الله عليه وسل فببركة أهل البيت وما أراد الله به من التطهير بقوله " اما يريد الله ليذهب عتم الرجس أهل 
البيت تفعل الأزواج ما أوصيناهن به ويطهركم تطهير من الدس الأقوال المنسوبة إلى الفحش وهو الرجس فان الرجس هو القذر 
فكان أهل البيت أماناً لأزواج رسول الله صل الله عليه وسلم من الوقوع في في الخالفات يعود عارها على أهل البيت فكذلك أمة خمد 
صلى الله عليه وسلم لو خلدت في النار لعاد العار والقدح في منصب النبي صلى الله عليه وس ولهذا يقول أهل الثار ما لنا نرى رجالا 
ا نعدهم من الأشرار وهو من دخل النار من أمة مد صلى الله عليه وس التي بعث إليها في مشارق الأرض ومغاربها فكا طهر الله 
بيت النبوة في الدنيا بما ذكرناه بما يليق بالدنيا كذلك الذي يليق بالآخرة انما هو اللحروج من النار فلا يبقى في النار موحد ممن بعث إليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ولا أحد ممن بعث إليه يبقى شقياً ولو بقي في النار فائها ترجع عليه برداً وسلاما من بركة أهل البيت 
في الآخرة فا أعظم بركة أهل البيت فانه من حيث بعث رسول الله صل الله عليه وس انطلق على جميع من في الأرض من الناس 
اباعلران ووم اجام امرك يري ممررة ع وخر | لباو به ارون اوقد لع ةنما ارقو إد وام للعاليت ول يكل 
مؤمنين خاصة وقد قيل له لما دعا في الصلاة على رعل وزكوان وعصية ما بعئك الله سبابا ولا لعانا أي طراد أي لا تطرد عن عن رحمتي 
من بعثتك إليه وان كان كافراً وانما بعثتك رحمة وهو قوله " وما أرسلناك إلا رحمة " فإذا حشروا إليه وهم أمته وهو ببذه المثابة من 
الرحمة التي فطر عليها والرحمة التي بعث بها فيرحم منهم من يقنتضي ذلك الموطن ان يرحم فانه حك والذي لا يقتضي ذلك الموطن ان 
يرحمه يقول فيه ححقاً ححقاً أدباً مع الله حتى يتبل الحق في صفة غير تلك الصفة مما يقتضي الإسعاف في اجميع فعند ذلك تظهر بركته 
ورحمته صلى الله عليه وسلم فيمن بعث إليهم بما برحمهم الله به وينقلهم من النار إلى الجنان ومن حال الشماء إلى حال السعادة وان 
كانوا مخلدين في النار فان الحم يققضي بح الموطن كرجل مقرب عند مليك رأى الملك في حال غضب على عبد من عبيده فلا ينبغي 
له من الأدب ان يشفع فيه في تلك ال حال ولكن .ينبغي له ان يقول أزيلوه من بين يدي الملك واجعاوه في الحبس وقيدوه فانه لا يصلح 
لشئٌ من احير هذا العبد الابق الكافر نعمة سيده كل ذلك بمرءى من سيده فإذا تجلى ذلك السيد في حال بسط ورضى وزال ذلك 


512111612. ١ 7 اك‎ 


0" بسم الله الرحمن الرحيم 
العبد إلى السجن والقيد وبعد عن الرحمة وان كان في رحمة حينئذ يليق ببذا المقرب ان يقول للسيد يا مولانا فلان على كل حال هو 
عبدك وما له راحم سواك وإلى من يلجأ ان طردته ومن يوسع عليه ان ضيقت عليه وهو محسوب عليك وفي هذا من العار بالحضرة ان 
يقال فيه انه لم يحترم سيده إذا رئ معاقباً والحضرو أجل من ان يقال عنها انها لم تحترم فإذا عفوت عنه وألحقته بالسعداء استتر الأم 
وانا يا مولاي أغار ان نسب إلى هذه الحضرة ما يشينها ومثل هذا الكلام مع البسط الذي هو عليه السيد واقتضى الموضع الشفاعة فيه 
فأهر الفيد ديل سال العثاء عنس ال السعادة وان يخلع عليه خلع الرضى واايق فوا 
فيصير له ذلك الدار والمنزل ملكا ويببه له ربه ملكا ويرجع عذابه نعيما وهو أبلغ في القدرة هذا ان كانت تلك الدار سكناه أو بأخراجه 
إلى منازل السعداء فهكذا الناس يوم القيامة في بركة أهل البيت ممن بعث إليه صلى الله عليه وس 1 منت هلا الام كان" اعون اد 
البيت اعتبار الباطن إذ كان كل شرع متقدم شرع مد صلى الله عليه وسلم بمنزلة طلوع الفجر إلى حين طلوع الشمس فكان ذلك 
الضوء وتزايده من الشمس فتكون أمة مد صلى الله عليه وس من آدم إلى آخر انسان يوجد فيكون الكل من أمة مد صلى الله عليه 
وسلم فينال الكل بركة أهل البيت فيسعد ابميع ألا تراه يقول يوم القيامة انا سيد الناس فلم يخص ول يقل انا سيد أَمتٍ ثم انه ما ذكر 
بعد هذه اللفظة الأحديث الشفاعة فقال أتدرون بما ذاك وذكر حديث الشفاعة يوم القيامة وهو معنى ما أشرنا إليه انف فلان فهمت ما 
أومانا إليه فافعل ها عت شئت فقد غفر لك انه واسع المغفرةر له ذلك الدار والمنزل ملكاً ومببه له ربه ملكا ويرجع عذابه نعيما وهو أبلغ 
في القدرة هذا ان: كات تلك الدار سكا أو بأخرائجة إلى منازل السعداء فهكذا الناس يوم القيامة في بركة أهل اليك عن يعت ليه 
صل الله عليه وسلم فا أسعد هذه الأمة فان اعتبر الله البيت اعتبار الباطن إذ كان كل شرع متقدم شرع مد صل الله عليه وسلم 
بمنزلة طلوع الفجر إلى حين طلوع الشمس فكان ذلك الضوء وتزايده من الشمس فتكون أمة مد صلى الله عليه وسلم من آدم إلى آخر 
انسان يوجد فيكون الكل من أمة مد صلى الله عليه وسلم فينال الكل بركة أهل البيت فيسعد ابيع ألا تراه يقول يوم القيامة انا سيد 
الناس فلم يخص ولم يقل انا سيد أمتي ثم انه ما ذكر بعد هذه اللفظة الأحديث الشفاعة فقال أتدرون بما ذاك وذكر حديث الشفاعة يوم 
القيامة وهو معنى ما أشرنا إليه انفاً فلان فهمت ما أومانا إليه فافعل ما شت فمّد غفر لك انه واسع المغفرة السؤال الحادي والخمسون 

مان لغ واب قال رسن لله صلى الله عليه وسلم لكل نهي آل وعة وآللي وعدق المؤمن ومن أسمائه تعالى المؤمن وهو العدة 
لكل شدة والآل يعظم الأشخاص فعظم الشخص في السراب يسمى الآل فآل مد هم العظماء بمحمد وحمد صلى الله عليه وسلم مثل 
السراب يعظم من يكن فيه وانت تحسبه حمداً العظيم الشان كا تحسب السراب ماء وهو ماء في رأى العين فإذا جئت مدا صلى الله 
عليه وس لم تجد ممد أو وجدت الله في صورة ممدية ورأيته برؤية ممدية كما انك إذا جئت إلى السراب لتجده كا أعطاك النظر فلم 
تجده في شيئيته ما أعطاك النظر وجدت الله عنده أي عرفت ان معرفتك بالله مثل معرفتك بالسراب انه ماء فإذا به ليس ماء وتراه 
العين ماء فكذلك إذا قلت عرفت الله وتحمقت بالمعرفة عرفت انك ما عرفت الله فالعجز عن معرفته هي المعرفة به فا حصل بيدك 
إلا انه لا بتحصل لأحد من خلقه وكل من استند إلى الله عظم في القلوب وفي العارفين باللّه وعند العامة كا انه من كان في السراب 
عظم ثخصه في رأي العين ويسمى ذلك الشخص الاوهو في نفسه على خلاف ما تراه العيون من التضاؤل تحت جلال الله وعظمته 
كلك مد يتضاءل تضاؤل السراب في جنب الله لوجود الله عنده فهذا إذا فهمت ما قلناه معنى آل مد 
السؤال الثاني واخنمسون ومائة أبن خزائن الحهة من خخزائن الكلام من خزائن علم التدبير الجواب في قوله " فلله الح البالغة " بكل وجه 
فأوله تدبير وهي اللحزائن العامة وهو قوله " يدبر الأأص " وفي هذه الحزائن خزائن الكلام لان خزائن عل التدبير تحوي على خخزائن شتى 
منبا خزائن الكلام وهي في قوله " يفصل الآيات " بالكلام وفي خزائن الكلام حزائن الحية في مقابلة المعارض د 
الله معرفة ذوق وهم أصحاب الأداة العقلية فانهم لا يقبلون ما جآت به الشرائع من صفات الحق التي لو قالها غير النبي جهله العقلاء 
: بادلتهم وكفره المؤمنون وهو ما قال الأ ما قيل له فتى ما لم يكن العلم ذوقاً لم يخلص خاطر سامعه من الانكار بقلبه من حيث عقله 


5121116123. ٠١وا/‎ 


4" بسم الله الرحمن الرحيم 


ثم خزائن الخية خصوص في خزائن الكلام وهو القول المعجز وهو قول الحق والصدق وطذا رأيته في الواقعة مثل القران فهو الخجة من 
الكلام قل فأتوا بسورة من مثله ولئن أجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً لانه أى 
من خخحزائن الجة وسائر الكتب والصحف من خزائن الكلام وسائر المخلوقات من خزائن عم التديير 
الموال القالك. واعفسون بومائة أن خزائن علم الله من خحزائن علم البدء الجواب في المساوقة الوجودية لان الله لم يزل عالماً بانه ألا له وان 
الممكن مألوه وان العدم للممكن نعت أَزْلي وانه لم يزل مظهر اللحق نفزانة عل اللّه من عل البدء هو معرفة مرتبة الاسم الله من الاسم 
المبدئ كا أبن حزانة علم البدئ من علم المعيك نفان الطرفية لا خلا أما آن تكرن مكانية أو زمانية ولا مكان .ولا زمات فانهما اللذان 
يعطيان المقدار وين كذا من كذا يطلب المقدار فغاية ان يقال في المرتبة الأولى الت لا تقبل الثاني وهي مرتبة الواجب الوجود الذاتي 
> نقول في الممكن انه في مرتبة الوجود الإمكاني الذاتي والعلم بهذا هو علم سر السر وهو الأخفى وهو العلم الذي انفرد فيه الحق دوئما 
سواه ولا يعلم هذا إلا بالتحلي بالحاء المهملة فان قلت وما التحلي قلنا الأتصاف بالأخلاق الإلحية المعبر عنبا في الطريق بالتخاق بالاسماء 
وعندنا التحلي هون أوساف العيرةة دان مع وجود التخلق بالاسماء فان غاب عن هذا التحلي كان التخلق بالاسماء عليه وبالا قال 
تعالى " كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار " وتحلى العبد بأوصاف العبودة هو من تخلقه بالأخلاق الإلحية ولكن أكثر الناس 
لا يعقاون فلو عرفوا معنى ما ورد في القران والسئة من وصف ال حق سبحانه نفسه بما لا يقبله العقل إلا بالتأويل إلا نزه ما نفروا من 
ذلك إذا سمعوه من أمثالنا فان العبودة أعني معقولها ان كان أمراً وجودياً فهو عينه فان الوجود له وائما الحق لما كانت أعيان الممكخات 
مظاهره عظم على العقول ان تنسب إلى الله ما نسبه لنفسه فلما ظهر المقام الذي وراء طور العمل بالنبوة وعملت الطائفة عليه بالايمان 
أعطاهم الكشف ما أحاله العمل من حيث فكره وهو في نفس الأمى ليس على ما حك به وهذا من خصائص التصوف فان قلت وما 
التصوف قلنا الوقوف مع الآداب الشرعية ظاهراً وباطناً وهي مكارم الأخلاق وهو ان تعامل كل تيع بما يليق به ما مده منك لا 
تقدر على هذا حتى تكون من أهل اليقظة فان قلت وما اليقظة حتى أكون من أهلها قلنا اليقظة الفهم عن الله في زجره فإذا فهمت 
عن الله انتهبت فان قلت فا الانتباه قلنا هو زجر الحق عبده على طريق العناية وهذا لا يحصل إلا لأهل العبودة فان قلت وما العبودة 
قلنا نسبة العبد إلى الله لا إلى نفسه فان انتسبت إلى نفسه فتلك العبودية لا العبودة فالعبودة أتم حتى لا يتك عليه مقام السوا فان قلت 
وما السوا قلنا بطون الحق فى امخلق وبطون الخلق فى الحق وهذا لا يكون إلا فيمن عرف انه مظهر لمق فيكون عند ذلك باطناً لتق 
يدا وود الفيرانية'فان فلك درم المهراية قلنا خطات الحقى كالخة في عالم المثال وهو قوله صلى الله عليه وس في الإحسان ان 
تعبد الله كانك تراه ومن هناك تعلم الو فان قلت وما الهو قانا الغيب الذاتي الذي لا يصح شبوده فليس هو ظاهراً ولا مظهراً وهو 
المطلوب الذي أوضحه اللسن فان قلت وما اللسن قلنا ما يع به الإفصاح الإلحي لا دان العارفين وهي كامة الحضرة فان قلت وما كلمة 
اال ل ا ل ل 
حيث كان وهو لأصحاب النعت فان قلت وما النعت قلنا ما طلب النسب العدمية كالأول ولا يعرفه إلا عبيد الصفة فان قلت وما 
الصفة قلنا ما طلب المعنى الوجودي كالعالم والعلى لأهل الحد فان قلت وما الحد قلنا الفصل بينك وبينه لتعريف من انت فتعرف انه 
هو فتلزم الأدب معه وهويوم عيدك فان قلت وما العيد قانا ما يعود عليك في قلبك من التجلي بعود الأعمال وهو قوله صلى الله عليه 
وسلم ان الله لا يمل حتى تملوا فطوبى لأهل القدم فان قلت وما القدم قلنا ما ثثبت للعبد في للعبد في على الحق به قال تعالى " ان لهم 
قلام ماق * أي تسارى غباية عنلااربيع في غم الله ويتيز: ذلك ي: الكاني انه قلت نوما الكزني ي قلنا علم الأمى والنبي فانه قد ورد 

في اللحبر ان الكرسي موضع القدمين قدم الأعى وقدم النبي الذي قيده العرش فان قلت وما العرش قلنا مستوى الاسماء المقيدة وفيه 
ظهرت صورة المثل من ليس كثله ثئ وهذا هو المثل الثابت فان قلت وما المثل قانا امخلوق على الصورة الإلهية الواردة في قوله صلى 
اح د ا ا 

" افي جاعل في الأرض خليفة " وهو نائب الحق الظاهر بصورته وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أظهره النائب ومشهد 
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ا" بسم الله الرحمن الرحي 


هذا النائب حجاب العزة ليلا يغلط في نفسه فان قلت وما حجاب العزة قنا الععى والحيرة فانه الماتع من الوصول إلى علم الأم على ما هو 
عليه في نفسه ولا يقف على حقيقة هذا الأمس إلا أهل المطلع فان قلت وما المطلع قلناالناظر إلى الكون بعين الحق ومن هنالك يعلم ما 
هو ملك الملك فان قلت وما هو ملك الملك قانا هو الحق في مجازاة العبد على ما كان منه ما أمى به وما ل يؤمى به ويختص ببذا الأعى 
عالم الملكوت فان قلت وما عالم الملكوت قلنا عالم المعاني والغيب والإرتقاء إليه من عالم الملك فان قلت وما عال الملك قلنا عالم الشهادة 
والحرف وبينهما عالم البرزخ فان قلت وما عالم البرزخ قلنا عالم اللحيال ويسميه بعض أهل الطريق عالم الجبروت وهكذا هو عندي يقول 
فيه أبو طالب صاحب القوت عالم الجبروت هو العالم الذي أشبد العظمة وهم خواص عالم الملكوت ولهم الكمال فان قلت وما الكال 
قلنا التنزه عن الصفات وأثارها ولا يعرفها إلا الساكن بأربين فان قلت وما أرين قلنا عبارة عن الأعتدال في قوله أعطى كل شُئ 
خلقه ثم هدى فان أرين موضع خط اعتدال الليل والنبار فاستعاره وقد ذكره منهم عبد المنعم بن حسان الجلباني في مختصره غاية النجاة 
له ولقيته وسألته عن ذلك فمَال فيه ما شرحناه به صاحب هذا المققام هو صاحب الرداء فان قلت وما الرداء قلنا الظهور بصنفات 
الحق في الكون فان قلت وما الكون قانا كل أمى وجودي وهو خلاف الباطل فان قلت وما يريد أهل الله بالباطل قلنا العدم ويقابل 
الباطل الحق فان قلت وما الحق عندهم قلنا ما وجب على العبد القيام به من جانب الله وما أوجبه الرب للعباد على نفسه إذ كان هو 
العالم والعلم فان قلت وما العالم والعلم قلنا العالم من أشبده الله ألوهته وذاته ولم يظهر عليه حال والعلم حاله ولكن بشرط ان يفرق بينه 
وبين المعرفة والعارف فان قلت وما المعرفة والعارف قلنا من مشهده الرب لا إسم إلاهي غوه فير نه ] لأبهوال دوا عرق نا وهو 
من عالم الحلق يا ان العالم من عالم الأمى فان قلت وما الخلق والأعى والله يقول ألا له الخلق والأعى قلنا عالم الأمى ما وجد عن الله 
لا عند سبب حادث وعالم الحلق ما أوجده الله عند سبب حادث فالغيب فيه مستور فان قلت وما الغيب في اصطلاحك قانا الغيب 
ما ستره الحق عنك منك لا منه ولهذا يشار إليه فان قلت وما الإشار ة قلنا الإشارة نداء على رأس العبد يكون في القرب مع حضور 
الغير ويكون مع البعد ني العموم والخصوص فان قلت وما العموم والخصوص عندهم قانا العموم ما يقع في الصفات من الأشتراك 
والخصوص ما يع به الانفراد وهو أحدية كل تْئْ وهو لب اللب فان قلت وما لب اللب قلنا مادة النور الإلمي يكاد زيتبا يضئ ولو ل 
تمسع نار نور على نور فلب اللب هو قوله نور على نور فان قلت وما اللب قلنا ما صين من العلوم عن القلب المتعلقة بالسوا وهو القشر 
فان قلت وما القشر قلنا كل علم يصون عين المحقق من الفساد لما بتجلى له من خلف حجاب الظل فان قلت وما الظل قلنا وجود الراحة 
خَل اب العبياء فاك قلت وما الضبياء قلنا مااترى به الأغيار تعين 'اللق فالطل من أثر الطلنة والضيّاء من آثر النور والعين واتعلة 
فان قلت وما الظلمة والنور اللذان عنبما الظل والضياء قلنا النور كل وارد إلا هي ينفرد الكون عن القلب والظلمة قد يطلقونها على 
العم بالذات فانه لا يكشف معها غيرها وأكثر ما يعلم هذين أ أرباب الأجساد فان قلت وما الجسد قلنا كل روح أو معنى ظهر في 
صورة جدم نوري أو عنصري حتى يشهد السوا فان قلت وما السوا هنا قانا الغير الذي يتدة يتعشق بالمنصات فان قلت وما المنصة قلنا جل 
الأعراس وهي تحجليات روحانية إليه فان قلت وما الأل قلنا كل أسم الإلمي أضيف إلى ملك أو روحاني مثل جبريل وميكائيل أو 
عبد ال وبأيد م ايع واغتم فاك قلت وم لطع وفع قن ا علامة لح عل القلوب العارن واي ما سيق به امل في حق 
كل مختص من الإلميين فان قلت وما الإلحية قانا كل إمم إلاهي يضاف إلى البشر مثل عبد الله وعيد الرحمن وهم اللخارجون عن 
الرعونة فان قلت وما الرعونة قلنا الوقوف مع الطبع بخلاف أهل الانية فاهم وافقون مع الحق فان قلت وما الانية قلنا الحقيقة 
بطريق الإضافة وهم المعتكفون على اللوح المشاهدون للقلم الناظرون في النون المستمدون من الهوية القائلون بالاناية الناطقون بالا تحاد 
7 الجرس فان قلت وما هذه الألفاظ التي ذكرتها قلنا أما الوح فحل التدوين والتسطير المؤجل إلى حد معلوم وأما الموية فالحقيقة 
لغيبية وأما النون فعال الإجمال وأما الانابة فقولك بك وأما القلم فعلم التتفصيل وأما الإتحاد فتصيير الذاتين ذانا واحدة فأما عبد وأما 
ل وفي الطبيعة فو مال أواما: للزرس حال الخطاب بضرب من القهر لقوة الوارد وهذا كله لا يناله إلا 
أهل النوالة فان قلت وما النوالة قانا املع التي تخص الأفراد من الرجال وقد تكون الخلع مطلقاً ومع هذا فهم في جاب قانا ما ستر 
مطلوبك عن عينك إذا كان الحجاب بما يلي الخدع فان قلت وما المخدع قلنا موضع ستر القطب عن الأفراد الواصلين عندما يخلع عليهم 


م بسم الله الرحمن الرحيم 


وهو خزانة الخلع واللحازن هو القطب قال مد بن قائد الأوانيرقيت حتى لم أرى أمامي سوى قدم واحدة فغرت فقيل هي قدم نبيك 
فسكن جائي وكان من الأفراد وتخيل ان ما فوقه إلا نبيه ولا تقدمه غيره وصدق رضى الله عنه فانه ما شاهد إلا طريقه وطريقه فا 
سلك عليها غير نبيه وقيل هل رأيت عبد القادر قال ما رأيت عبد القادر فى الحضرة فقيل ذلك لعبد القادر قال صدق ابن قائد في قوله 
فاني كنت في المخدع ومن عندي خرجت له النوالة وسماها بعينها فسثل ابن قائْد عن النوالة ما صفتها فقال مثل ما قال عبد القادر فكان 
أحدهما من أهل الخلوة والآخر من أهل الجلوة فان قلت وما اللحلوة والجلوة قلنا الجلوة روج العبد من الخلوة بنعوت الحق فيحرق 
د25 ضيه بوانذلوة خاو الر مع الحق حيث لا ملك ولا أحد وهناك يكون الصعق فان قلت وما الصعق قلنا الفنا عند التججلي 
الرباني وهو لأهل الرجاء لأهل اللحوف فان قلت وما الرجاء والليوف قلنا الرجاء الطمع في الآجل واللحوف ما تحذر من المكروه في 
المستانف وهذا يجنح إلى التولي وهو رجوعك إليك منه بعد التلتي فان قلت وما التلتي قانا أخذك ما يريد من الحق عليك عند الترقي 
فان قلت وما الترقي قلنا التنقّل في الأحوال والمقامات والمعارف نفساً وقلباً وحقّاً طلباً للتدائني فان قلت وما التداني قلنا معراج المقربين 
إلى التدلي فان قلت وما التدلي قلنا نزول الحق لهم ونزولهم لمن هودونهم بسكينة فان قلت وما السكينة قلنا ما تجده من الطمانينة 
عند تنزل الغيب: بالحرق"فان قلت وما ادرف قلنا ما بتخاطيك يه :التق من. العبارات مكل ها الول القران.عل سبعة أحرف: والخرف 
صورة في السبحة السوداء فان قلت وما السبحة قلنا الحباء الذي فتح فيه صور أجسام العالم المنفعل عن الزمردة الحضراء فان قلت وما 
الزمردة اللحضراء قلنا النفس المنبعثة عن الدرة البيضاء فان قلت وما الدرة البيضاء قلنا العمل الأول صاحب عل السمسمة فان قلت 
وما السمسمة قلنا معرفة دقيقة في غاية اللحفاء تدق عن العبارة ولا تدرك بالأشارة مع كونها ثُرة تحرة فان قلت وما هذه الشجرة 
قلنا الانسان الكامل مدبر هيكل الغراب فان قلت وما الغراب قلنا الجسم الكل الذي ينظر إليه العتقاب بوساطة الورقاء فان قلت وما 
العتقاب قلنا الروح الإلمي الذي ينفخ الحق منه في المياكل كانها أرواحها المحركة لهاوالمسكنة والورقاء النفس التي بين الطبيعة والعقل 
ودون الطبيعة هي العنقاء فان قلت وما العنقاء قلنا الحباء لا موجود ولا معدوم على انها تتقثل في الواقعة فان قلت وما الواقعة 

ال ل ار 0 ود و يم رك واس ل مود 


الزمان واس هوقلا يكو نكما رسطته عل يدالباي فان. قلك رما لانن قدا عبارة حرق الفيشن وقلة يكرق ما بيطي عل يل ايفان 
قلت قلت وما الحضر قلنا عبارة عن البسط وهذه العطايا من بحر الزوائد فان قلت وما الزوائد قلنا زيادات الايمان بالغيب واليقين ولا رجال 


نخصوصون ذكرناهم 42 أل الياب فانهم موقنون هم عشرة أثخاص لا يزيدون ولا ينقصون غير انهم قد يكون منهم أساء يوجدهم 
الاسم والرسم فان قلت وما الاسم والر سم قلنا الرسم نعت يجري في الأبد بما جرى في الأزل والا عزن العبد في الوقت 
من الاسماء 0ط الوصول فان قلت وما الوصل قلنا أدرا كالفائت وهو أول الفتوح فان قلت 

وما الفتوح قلنا فتوح العبارة في الظاهر وفتوح الحلاوة في الباطن وفتوح المكاشفة الموج المطالعة فان قلت وما المطالعة قلنا توقيعات 
الحق تعالى للعارفين ابتداء وعن سؤال منهم فيما ير جع إلى حوادث الكون وفيها أقولفتوح قلنا فتوح العبارة في الظاهر وفتوح الحلاوة 
في الباطن وفتوح المكاشفة لتصحيح المطالعة 0 المطالعة قلنا توقيعات الحق تعالى للعارفين ابتداء وعن سؤال منهم فيما يرجع 
إلى حوادث الكون وفيها أقول 

ترج التوقيع لي بالأمان ... ولتحاذر غائلات الأماني 

ينقضي الدهر ولا شئَ منها ... حاصل قد ملكته اليدان 

فاشتغل 2 لا تخالط سواي ... فسواي شانه غير شاني 

لا يخزنك عبد المثالن. ٠.٠‏ فإنا الثاني ولست كان 

إِشْتّي من ظل بي مستهاماً 6 أن يراني أويرى من راني 

وانا أقرب منه إليه ... فليزل عنى ك5 | 3 

فيراني منه فيه بعيني ...١‏ ان عين الغير ليست ترا 

اطدة ل نكن | لأ اد كن قت ملي قاأثدة حقو لبد تا فو حر سى ا أجل ةلي 
فان الله غيور ومن غيرته حرم الفواحش فان قلت وما الغيرة قلنا تطلق في الطريق بازاء ثلاثة معان غيرة في الحق لتعدى الحدود 
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م بسم الله الرحمن الرحيم 


وغيرة قطلق بازاء كتمان الأسرار والسرائز:وغيرة الثقضلته عل أوليائة وهم الضنائن أصحاب الحمم فان قلت وما الحمة قلنا تطلق 
بازاء تجريد القلب للمنى وبازاء أول صدق المريد وبازاء جمع الحمم بصفاء الإلهام هذا عند أهل الغربة فان قلت وما الغربة قلنا مفارقة 
الوطن في طلب المقصود وغربة عن الحال من حمَيقَة النفوذ فيه وغربة عن الحق من الدهش عن المعرفة لحك الاصطلام فان قلت 
وما الاصطلام قلنا نعت وله يرد على القاب فيسكن تحت سلطانه حذر المكر فان قلت وما المكر قلنا ارادف النعم مع الخالفة وقد 
رأيناه في أثخاص وابقاء الحال مع سوء الأدب وهو الغالب على أهل العراق وما نجى منه في علمنا إلا أبو السعود بن الشبل سيد وقته 
واظهار الآبات والكرامات من غير أمص ولا حد وهي عندنا خرق عوايد لا كرمات إلا ان يقصد بها المتحدث التحدث بالنعم ولكن 
تمنع العارفين من مثل هذا الرهبة فان قلت وما الرهبة قلنا رهبة الظاهر لتحقيق الوعيد ورهبة الباطن لتقلب العم ورهبة لتحقيق أص 
السبق ولكن بعد سبق الرغبة فان قلت وما الرغبة قلنا رغبة النفس في الثواب ورغبة القلب في الحقيقة ورغبة السر في الحق وهو 
مام القكين فان قلت وما القكين قلنا عندما هو التمكن في التكوين وعند الماعة حال أهل الوصول وعد لنا نحن فيه إلى ما قلناه لقوله 
تعالى " كل يوم هو في شان " وعدلت اجماعة إلى قوله تعالى " ان الله يسك السموات والأرض ان تزولا " وهذه الآية أيضاً تعضدنا 
فيما ذهبنا إليه فالقكين في التلوين أولى فان قلت فا التلوين قلنا تنقل العبد في أحواله وهو عند الأكثرين مقام ناقص وعندنا هو أكل 
المقامات لانه موضع التشبه بالمطلوب للانسان وسببه الحجوم فان قلت وما الحجوم قلنا ما برد على القلب بقوة الوقت من غير تصنع 
منك عقيب البواده فان قلت وما البواده قلنا ما يفجأ القلب من الغيب على سبيل الوهلة أما موجب فرح أو موجب ترح ولكن مع 
كونها بواده لابد ان يتقدمها لوامع فان قلت وما اللوامع قلنا ما ثبت من انوار التجلي وقتين وقريب من ذلك بعد الطوالع فان قلت 
وما الطوالع قانا انوار التوحيد تطلع على قلوب أهل المعرفة فتطمس سائر الانوار عندما تحك على الأسرار اللوائح فان قلت وما الواح 
قانا ما يلوح للأسرار الظاهرة من السمو من حال إلى حال هذا عند الوم وعندها هي ما يلوح للبصر إذا لم يتقيد بالجارحة من الانوار 
الذاتية لا من جهة السلب وه من الأحوال أهل المسامرة فان قلت وما السمر قلنا خطاب الحق للعارفين من عالم الأسرار والغيوب 
نزل به الروح الأمين على قلبك وهو خصوص في المحادثة فان قلت وما المحادثة قلنا خطاب الحق للعارفين من عباده من عالم الملك 
كالنداء من الشجرة لموسى وهو فرع عن المشاهدة فان قلت وما المشاهدة قلنا رؤية الأشياء بدلائل التوحيد وتكون أيضاً رؤية الحق في 
الأشياء وتكون أيضاً حقيقة اليقين من غير شك وهي تلو المكاشفة وقد قيل ثتلوها المكاشفة فان قلت وما المكاشفة قلنا تحقيق الأمانة 
بالفهم وتحقيق زيادة الحال وتحقيق الأشارة التي تعطيها امحاضرة فان قلت وما المحاضرة قانا حضور القلب بتواتر البرهان وعندنا مجاراة 
الاسماء بينبا بما هي عليه من الحقائق في وقت التخل فان قلت وما التخلى قلنا أختيار الخلوة والأعراض عن كل ما يشغل عن الحق 
طلب التجلي بالجيم فان قلت وما التجلي قلنا ما يكشف للققلوب من انوار الغيوب بعد الستر فان قلت وما لستر قلنا كل ما سترك عن ما 
يغنيك وقيل هو غطاء الكون وقد يكون الوقوف مع العادات وقد يكون الوقوف مع نتائ الأعمال ما لم يغلب سلطان الحق فان قلت 
وما المحق قلنا فناوؤك في عينه بعد تك السحق فان قلت وما السحق قلنا تفرق تركيبك تحت القهر لأجل الزاجر فان قلت وما الزاجر 
قانا واعظ الحق في قلب المؤمن وهو الداعي بحم الزمان فان قلت وما الزمان قانا السلطان فانه قد يحول بينك وبين الذهاب فان قلت 
وما الزهاب قلنا غيبة القاب عن حس كل محسوس بمشاهدة محبوبه كان المحبوب ما كان قبل الفصل فان قلت وما 

الفصل قلنا فوت ما ترجوه من محبوبك وهو عندنا تميزك عنه بعد حال الأتحاد الذي هو نتيجة المجاهدة فان قلت وما المجاهدة قلنا حمل 
النفس على المشاق البدنية ومخالفة الحوى على كل حال ولكن لا يتمكن له مخالفة الحوى ألا بعد الرياضة فان قلت وما الرياضة فان 
قلت وما الرياضة قلنا رياضة الأدب وهو اللحروج عن طبع النفس ورياضة الطلب وهي عة المراد به وباجخملة فهي عبارة عن تبذيب 
الأخلاق النفسية وذلك عن علة فان قلت وما العلة قلنا تنبيه الحق لعبده إسبب وبغير سبب وهو من عين اللطف وتسميه أهل الطريق 
اللطيفة فان قلت وما اللطيفة قلنا كل أشارة دقيقة المعنى تلوح في الفهم لاتسعها العبارة وه المؤدية إلى التفريد وقد يطلقون اللطيفة 
على حميقّة الانسان فان قلت وما التفريد قلنا وقوفك بالحق معك ومن شرطه التجريد فان قلت وما التجريد قلنا أماطة السوى والكون 
عن القلب والسر من أجل حك الفترة فان قلت وما الفترة قلنا حمود نار البداية امحرقة وهي حالة آشبه حالة الواقفة التي للواقفين فان 
قلت وما الوقفة قلنا الحبس بين المقامين مع العصمة من الوله فان قلت وما الوله قلنا أفراط الوجد بمشاهدة السر فان قلت وما السر 
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فان قلنا سر العلم يازاء حقيقة العام به وسر الحال بازاء معرفة مراد اللد فيه ومس القيقة بازاء ما يقع به الأشارة من الروح فان قلت 
وما الروح قلنا الملتقي إلى القلب عل الغيب على وجه مخصوص يتلقاه منه النفس فان قلت وما النفس قلنا ما كان معلوماً من انكات 
العبد حك الشاهد فان قلت وما الشاهد قلنا ما تعطيه المشاهدة من الأثر في قلب المشاهد وهو على صورة ما يضبطه القلب من رؤية 
المشبود وعلى الشاهد يرد لوارد فان قلت وما الوارد قلنا ما يرد على القَلب الحواطر المحمودة من غير تعمل وكل ما يرد على القاب من 
كل أسم ألمي وهو الذي يعطي أحياناً حق اليقين فان قلت وما حق اليقين قانا ما حصل من العلل بالعلة ولكن بعد عين اليقين فان 
قلت وما عين اليقين قلت ما أعطته المشاهدة والكشف إبتداء وبعد عل اليقين فان قلت وما عل اليقين قانا ما أعطاه الدليل الذي لا 
يحتمل الشبه الواردة من اللخاطر فان قلت وما الخاطر قلنا ما يرد على القلب والضمير من اللخطاب ربانياً كان أو غير رباني ولكن من 
غير أقامة فان أقام فهو حديث نفس فصاحبه مفتقر إلى النفس فان قلت وما النفس قلنا روح إسلطه الله على نار القلب ليطفي شررها 
لأجل سلطان الحقيقة فان قلت وما الحقيقة قلنا سلب آثار أوصافك عنك بأوصافه بانه الفاعل بك فيك منك لا انت ما من دابة ألا 
هو آخذ بناصيتها فكانه حال البعد فان قلت وما البعد قلنا الأقامة على الخالفات وقد يكون البعد منك وتختلف بأختلاف الأحوال 
فيدل على ما يعطيه قرائن الأحوال وكذلك القرب فان قلت وما القرب قلنا القيام بالطاعة وقد يطلق على حقيقة قاب قوسين وهو قدر 
اللخط الذي يقسم قطري الدائرة فيشقها بقسمين وهو غاية القرب المشبود ولا يدركه ألا صاحب أثبات لا صاحب محو فان قلت فا 
الحو والأثبات قلنا الأثبات أقامة أحكام العبادات وأثبات المواصلات وأما الحو فرفع أوفيات القاذةتوا داله العلكوه أنضا فا مره 
للق وتفاة .وغكه يكون الذوق قاف قلك وها الذوق قلنا أو مبادي التجلي المؤدي إلى الشرب فان قلت وما الشرب قلنا الوسط من 
التجلي من مقام إستدعي الري وقد يكون من مقام لا يستدعي الري وقد يكون مزاج الشارب لا يقبل الري فان ة قلت وما الري قلنا 
غايات التجلي في كل مقام فان كان المشروب خمراً أدى إلى السكر فان ة قلت وما السكر قلنا غيبة بوارد قوي مفرح يكون عنه صحو في 
الكبير فان قلت فا الصحو قلنا رجوع إلى الأحساس بعد الغيبة بوارد قوى فان قلت وما الغيبة قانا غيبة القلب عن عل ما يجري من 
أحوال اخلق لشغل الحس بما ورد عليه من الحضور فان قلت وما الحضور قلنا حضور القلب باحق عند غيبته فيتصف بالفنا فان قلت 
وما الفنا قلنا فناء رؤية العبد فعله بقيام الله على ذلك وهو شبه البقا فان قلت وما البمَا قلنا رؤية العبد قيام الله على كل شيء من عين 
الفرق فان قلت وما الفرق قانا أشارة إلى خلق بلا حق وقيل مشاهدة العبودة وهو نقيض ابمع فان قلت وما اجمع قلنا أشارة إلى حق 
بلا خاق وعليه يرد جمع ابنمع فان قلت وما : جمع اجمع قلنا الأستبلاك بالكلية في الله عند رؤية امال فان قلت وما 

اجمال قلنا نعوت الرحمة والألطاف من الحضرة الألمية باسمه اميل وهو امال الذي له الجلال المشبود في العالم فان قلت وما الجلال 
قلنا نعوت القهر من الحضرة الألهية الذي يكون عنده الوجود فان قلت وما الوجود قلنا وجد ان الحق في الوجد فان قلت وما الوجد 
قلنا ما يصادف القلب من الأحوال المغنية له عن شهوده وان تقدمه التواجد فان قلت وما التواجد قلنا أستدعاء الوجد وأظهار حالة 
الوجد من غى وجد لانس يجده صاحبه فان قلت وما الافس قلنا أثر مشاهدة جمال الحضرة الأحمية في القلب وهو جلال اجمال فانه لا 
يكون عنه الهميبة فان قلت وما الميبة قلنا هي مشاهدة جمال الله في القلب وأكثر الطبقة يرون الانس والبسط من امال وليس كذلك 
فان قلت وما الود حرط وي ان ولا يسعه شيء وقل وال الكفاه وق “فواوارة بره أثازة اقول زريعة 
وانس وهو نقيض القبض فان قلت وما القبض قلنا حال اللحوف في الوقت ووارد يرد على القلب توجبه أشارة إلى عتاب وتأديب 
وقيل أخد ا الوقت وهاتان الحالتان قد توجدان لأهل المكان فان قلت وما المكان قلنا منزلة في البساط لا تكون ألا لأهل الكال 
انين تَحمَقَوا بالمقامات والأحوال وجازوها إلى المقام الذي فوق الجلال واججمال فلا صفة لحم ولا نعت قيل لأبي يزيد كيف أصبحت 
قال لا صباح لي ولا مساء اما الصباح والمساء لمن تقيد بالصفة ولا صفة لي وأختلف أصحابنا في هذا القول هل هو شطح أو ليس 
شح إن المكان أقتضاه له فان قلت قلت وما الشطح قانا عبارة عن كلمة علها راتحة رعونة ودعوى وهي نادرة ان توجد من الحققين 
أهل الشريعة فان قلت وما الشريعة قلنا عبارة عن الأعى بالنزا م العبودية الذي لا يكون معها عين التحكم فان قلت وما عين التحكم قلنا 
تحدي الولي بما يريده أظهار المرتبته لأس يراه فيزعجه فان قلت وما الانزعاج قلنا أثر الواعظ الذي في قلب المؤمن وني أصحاب الأحوال 
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التحرك للوجد والانس فان قلت وما الحال قلنا هو ما يرد على القلب من غير تعمل ولا أجتلاب ومن شرطه ان يزوك ويعقبه المثل 
بعد المثل إلى ان يصفو وقد لا يعقبه المثل ومن هنا نشأ لحلاف بين الطائفة في دوام الأحوال فن رأى تعاقب الأمثال ولم يعلم انها 
أمثال قال بدوامه وأشتقه من الحلول ومن لم يعقبه مثل قال بعدم دوامه وأشتقه من حال يحول إذا زال وانشدوا في ذلكا نعوت 
الرحمة والألطاف من الحضرة الألمية باسمه اميل وهو امال الذي له الجلال المشبود في العالم فان قلت وما الجلال قلنا نعوت القهر 
من الحضرة الألهية الذي يكون عنده الوجود فان قلت وما الوجود قلنا وجد ان الحق في الوجد فان قلت وما الوجد قلنا ما يصادف 
القلب من الأحوال المغنية له عن شبوده وان تقدمه التواجد فان قلت وما التواجد قلنا أستدعاء الوجد وأظهار حالة الوجد من غى 
وجد لانس يجده صاحبه فان قلت وما الانس قلنا أثر مشاهدة جمال الحضرة الألهية في القلب وهو جلال امال فانه لا يكون عنه 
الميبة فان قلت وما الهيبة قلنا هي مشاهدة جمال الله في القلب وأكثر الطبقة يرون الانس والبسط من اجمال وليس كذلك فان قلت 
وما البسط قلنا هو عندنا من يسع الأشياء ولا يسعه ثبيء وقيل هو حال الرجاء وقيل هو وارد توجبه أشارة إلى قبول ورحمة واس 
وهو نقيض القبض فان قلت وما القبض قلنا حال اللكوف في الوقت ووارد يرد على القلب توجبه أشارة إلى عتاب وتأديب وقيل أخذ 
وارد الوقت وهاتان ال حالتان قد توجدان لأهل المكان فان قلت وما المكان قلنا منزلة في البساط لا تكون ألا لأهل الكل الذين تَحَمَقوا 
بالمقامات والأحوال وجازوها إلى المقام الذي فوق الجلال وامال فلا صفة لحم ولا نعت قيل لأبي يزيد كيف أصبحت قال لا 
صباح لي ولا مساء انما الصباح والمساء لمن تقيد بالصفة ولا صفة لي وأختلف أصابنا في هذا القول هل هو شطح أو ليس بشطح فان 
المكان أقتضاه له فان قلت وما الشطح قلنا عبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى وهي نادرة ان توجد من الحمَقين أهل الشريعة 
فان قلت وما الشريعة قلنا عبارة عن الأعى بالنزام العبودية الذي لا يكون معها عين التحكم فان قلت وما عين التحكم قلنا تحدي الولي 
بما يريده أظهار المرتبته لأعس يراه فيزيجه فان قلت وما الانزعاج قلنا أثر الواعظ الذي في قلب المؤمن وفي أصحاب الأحوال التحرك 
الوجد والائس فان قلت وما الحال قلنا هو ما يرد على القلب من غير تعمل ولا أجتلاب ومن شرطه ان يزول ويعقبه المثل بعد المثل 
إلى ان يصفو وقد لا يعقبه المثل ومن هنا ذشأ اللحلاف بين الطائفة في دوام الأحوال فن رأى تعاقب الأمثال ولم يعلم انها أمثال قال 
بدوامه وأشتقه من الحاول ومن لم يعقبه مثل قال بعدم دوامه وأشتقه من حال يحول إذا زال وانشدوا في ذلك 

لول تحل ما معيت حالاً ... وكل ما حال فقد زالا 

وقد قيل الحال تغير الأوصاف على العبد فإذا أستحكم وثبت فهو المقام فان قلت وما المقام قلنا عبارة عن أستيفاء حقوق المراسم على 
اتمام وغاية صاحبه ان لا مقام وهو الأدب فان قلت وما الأدب قلنا وقتا يريدون به أدب الشريعة ووقتا أدب الخدمة ووقتاً أدب 
الحق فأدب الشريعة الوقوف عند مراسمها وهي حدود اللّه وأدب الخدمة الفناء عن رؤيتها مع المبالغة فيها برؤية مجريها وأدبا الحق ان 
تعرف مالك وماله والأديب من كان بحكم الوقت أو من عرف وقته فان قلت وما الوقت قلنا ما انت به من غير نظر إلى ماض ولا 
متتل مكاسع امن الطززي ان قلتد روما الى عتددسم قلا أغازة عن راسي اتتي [لشتووعة الى ا وخمية فيا من عام 
ورخص في أماكنها فان الرخص في أماكنها لا يأتيها ألا ذو عزيمة فان كثيراً من أهل الطريق لا يقول بالرخص وهو غلط فانه يفوته 
محبة الله في أتيائها فلا يكون له ذوق فيها فهو كثل الذي يقضي ولا يتتقل دائاً وهو غلية الخطأ بل المشروع ان يتطوع فان نقصت 
فرائضه كلت له من تطوعه وهو النوافل وان لم ينتقص منها شيأ كانت له نوافل يا نواها ويحصل له ذوق محبة الله إياه من أجلها 
فقد أبطل شرع الله من لم تكن هذه حاله فانه ان كانت فريضته تامة لم يجز قضاؤها فقد شرع ما لم يشرع له ولم يأذن به الله وان 
اللهما يكتبها له نافلة فانه ما نواها وقد أساء الأدب مع الله حيث سماها الله تطوعاً وقال هذا قضاء فلا يحصل له ثمرة النوافل لانبا 
غير منوبة ولا ورد في ذلك ا ا ل 
القلنن :]ذا أحد بالتوه إلى الى كدالي ا كق ارقن كيضي كن اف افا فان قلت وما المسافر قلنا هو الذي سافر بفكره في 

00 وهو الاعتبار في الشرع فعبر من العدوة الدنيا إلى العدوة القصوى وهو العامل السالك فان قلت وما السالك قلنا هو 9 
مثى عل المقامات يحاله لا بعلمه وهو العمل فكان له عيئاً قال ذو النون لقيت فاطمة النيسابورية فا دكت لها مقاماً إلا كان ذلك 
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المقام لما حالاً وقد يحصل هذا المراد والمريد فان قلت وما المراد وما المريد قانا المراد عبارة عن المجذوب عن ارادته مع تبيؤٌ الأمى له 
لخاوز الرسوم كلها والمقامات من غير مكابدة وأما المريد فهو التجرد عن أرادته وقال أبو حامد هو الذي يم له الاسماء ودخل في جملة 
المتقطمين إلى الله الاسم وأما المريد عندنا فنطلقه على شخصين لحالين الواحد من سلك الطريق بمكابدة ومشاق ولم تصرفه تلك المشاق 
عن طريقه والآخر من تنفذ إرادته في الأشياء وهذا هو المتحقق بالإرادة لا المراد فان قلت وما الإرادة قلنا لوعة في القلب يطلقوتها 
ويريدون بها إرادة القن وه منه وإرادة الطبع ومتعلقها االخط النفسي مإرادة الحق ومتعلقها الإخلاص وذلك بحسب الحاجس فان 
قلت وما الحاجس قلنا الخاطر الأول وهو اللحخاطر الرباني الذي لا يخطي أبدا:وستفولة الست الاوك نون انذاطن قهذا قد ينا :رلك 
ارفاظ التافاكة وامزات انشرك من الحاسي ,ولق نضا يكن وقليلن من سلك في إيضاحها هذا المسلك وهذا مساق المساسل 
في لغات العرب وه طريقة غريبة أشار إليها ابراهيم بن أدهم وغيره رضى الله عنهم وبان منبا شرح ألفاظ اصطلاح القوم غصل 
من ذلك منها فائدتان الواحدة معرفة ما اصطلحوا عليه والثاني المناسباتالتى بينهما والله الموفق 

السؤال الرابع والخمسون وماثة ما تأويل أم اتاب فانه ادخرها من جميع الرسل له ولهذه الأمة الجواب الأم هي الجامعة ومنه أم القرى 
والرأس أم الجسد يقال أم رأسه لانه مجموع القوى ال حسية والمعنوية كلها التي للانسان وكانت الفاتحة أما بجميع الكتب المنزلة وهي 
القران العظيم أي الجموع العظي الحاوي لكل ثئ وكان مد صل الله عليه وسلم قد أو جوامع الكلم فشرعه تضمن جميع الشرائع 
وكان نبياً وآدم لم يخلق فنه تفرعت الشرائع بميع الانبياء عليهم السلام هم ارساله ونوابه في الأرض لغيبة جسمه ولو كان جسمه 
موجود إلما كان لأحد شرع معه وهو قوله لو كان موبى حياً ما وسعه إلا ان تبعنى وقال تعالى " انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم 
بها النييون الذين أسلموا للذين هادوا " ونحن المسلمون وعلماونا الانبياء ونحكم على أهل كل شريعة بشريعتهم فانها شريعة نبينا إذ هو المقرر 
ها وكبرعة أضلها وارسيل إلى الناس كافة ولم يكن ذلك لغيره والناس من آدم إلى آخخر انسان وكانت فيهم الشرائع فهي شرائع مد صلى 
لله عليه وس بأيدي نوابة فانه المبعوث إلى الناس كافة لفميع الرسل نوابة بلا شك فلما ظهر بنفسه لم ببق حكم الإله ولا حاكم الإرجع 
إليه واقتضت مرتبته ان تختص بأمى عند ظهور عينه في الدنيا لم يعطه أحد من نوابه ولا بد ان يكون ذلك الأمى من العظم بحيث انه 
يضمن جميع ما تفرق في نوابه وزيادة وأعطاه أم الاب فتضمنت جميع الصحف والكتب وظهر بها فينا مختصرة سبع آيات تحتوي 
ع جميع الآيات م كانت السبع الصفات الإلمية نتضمن جميع الاسماء الإلمية كلها ويرجع كل إسم إِلي إلى واحد منها بلا شك وقد 
فعل ذلك الأستاذ أبيو اسحق الأسفرايني في كاب الجل واللحفي له فرد جميع الاسماء إليها وما وجد من الاسماء الإلمية لصفة الكلام 
إلا الاسم الشكور والشاكر خاصة وباتي الاسماء قسمها على الصفات فقبلتها حيث نتضمنها بلا شك فنها ما ألحقه بالعلم ومنها بالقدرة 
وسائر الصفات فكذلك أم الاب ألم الله بها جميع الكت والفتضت: ملاعل 'الانياة ترات عووضيل الله عليه وسل فادخرها له 
وده الأمة ليتميز على الانبياء بالتقدم وانه الامام الأكبر وأمته التي فلو كا عن أمة اريت للناس لظهوره بصورته فيهم وكذلك 
القرن الذي ظهر فهيم خير القرون لظهوره فيه بنفسه وقبل ذلك وبعده بشرعه فن جمعية هذه الأمة ان جعل الله لأوليائها حظاً في 
نعوت أهل البعد عن الله بطريق القربة فيقع الاشتراك في اللفظ والمعنى ويتغير المصرف كا قلنا في الحرص انه مذموم فإذا حرصنا في 
طلب العلم والتقرب به إلى الله كان مموداً وهو باطلاق اللفظ مذموم فانه ما إستعمل مطلقاً إلا في مذموم فإذا أريد به امد قيد فقيل 
حريص على احير وهكذا الحسد يتعود منه مطلقاً من غير تقييد فانه بالأطلاق للذم ويستعمل في المحمود بالتقييد فلهذا جمع الله لأولياء 
هذه الأمة النظر في مثل هذا خصلوا حظوظهم من أسماء الذم في الإطلاق حت لا يفوتهم شئ إذ كانوا الجامعين للمقامات كلها فلهم 
في كل أ شرب وحظ 

إذا جاء نعت أي نعت فرضته ... لنا فيه حظ وافر ثم مشرب 

سواء يكون النعت في ذم حالة ... وفي حمدها فالكل للقوم مطلب 

ألست يرى أوصافه في نعوتنا ٠...‏ وأوصافنا نعت له لا يكذب 
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وهزؤٌ أسيانه له وتردد ... ومكر وكيد كل ذلك همرتب 
كا كان للعبد الجلال ومجده ... وعن وتعظيم إديهة مرغب 


وهذا من أوصاف الإله فدبروا ... كلامي الذي قد قلت فيه وطنبوا 

كذلك نعتي الأولياء مدحتبم ... بما ذم عرفا في الانام فتقبوا 

فن اتكر العم الذي شرحته ... فليس هو الشخص العلبم المقرب 

فنهم الحاسدون قال عليه السلام لا حسد إلا في اثنتين رجل اناه الله علما فهو ربثه في الناس ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل 
البر فقام أهل النفوس الآبية التي تأبى الرذائل وتحب الفضائل وجماع اللحير فقالوا لا ينبغي الحسد إلا في معالي الأمور وأعلى الأمور ما 
تعرف إلا بأربابها ورب الأرباب وذو الصفات والاسماء الحسنى هو الله فيقال نتشبه به في التخلق بامعائه ففعلوا وبالغوا واجتهدوا إلى 
ان صاروا يقولون للثئخ كن فيكون وذلك أقصى المراتب التي تمدح الله بها فلولا الحسد ما تعمل القوم في تحصيل هذا المقام ومنهم 
الساحرون السحر بالإطلاق صفة مذمومة وحظ الأولياء منبا ما أطلعهم الله عليه من علم الحروف وهو عل الأولياء فيتعلمون ما أودع 
الله في الحروف والاسماء من اللحواص العجيبة التي تنفعل عنها الأشياء لحم في عالم الحقيقة واللحيال فهو وان كان مذموماً بالأطلاق فهو 
مود بالتقييد وهو من باب الكرامات وهو عين السحر عند العلماء فقد كانت سحرة موسى مازال عنهم علم السحر مع كونهم آمنوا برب 
موسبى وهرون ودخلوا في دين الله وآثروا الآخيرة على الدنيا ورضوا بعذاب الله على يد فرعون مع كونهم يعلمون السحر ويسمى عندنا 
علم السيمياء مشتق من السمة وهي العلامة أي عل العلامات التي نصبت على ما تعطيه من الانفعالات من جمع حروف وتركيب 
أسماء وكامات فن الناس من يعطي ذلك كله في بسم الله وحده فيقوم له ذلك مقام جميع الامعاء كلها وتنزل من هذا العبد منزلة 
كن وهي آية من فاتحة الاب ومن هنا تفعل لا من بسملة سائر السور وما عند أكثر الناس من ذلك خبر والبسملة التى تتفعل 
عنها الكائات على الإطلاق هي بسملة الفاتحة وأما بسملة سائر السور فهى لأمور خاصة وقد لقينا فاطمة بنت مثنى وكانت من أكابر 
الصالفين مغرف أق العا ويظهر عا من تزق النؤائك بفاتحة :الاب خاصة: كل طو ع ارآيت: ذلك عنها وكائينا تيل :أن للك يعرف 
كل أحد وكانت تقول لي العجب ممن يعتاص عليه شع وعنده فاتحة الاب لأي شئ لا يقروّها فيكون له ما يريد ما هذا إلا حرمان 
بين خدمتبا وانتفعت بها ومنهم الكافرون وهم الساترون مقامهم مثل الملامية والكفار الزراعون لانهم يسترون البذر في الأرض وذلك 
ان أهل الانس واجمال والرحمة إذا نظر وافى القران وفي الأشياء كلها لم تقع عينهم الأعلى حسن وجمال لا على غير ذلك كان ذلك ما 
كان وإذا قروًا القران ل يقم لهم من صورة المقوتين إلا ما نتضمنه من مصارف الحسن فعلى ذلك تقع أعينهم وذلك يشبدهم الحق من 
تلك الآية التي وصف الله ببامن مقته من عباده لقيام تلك الصفة به على حد مطلقها فيأخذون من كل صفة ما يليق بهم في طريقهم 
فيصرفون ذلك إلبهم بالوجه الحسن فينتعمون بما هو عذاب عند غيرهم والصورة واحدة والمتصور مختلف منها تلحتلاف الناظرين فلكل 
منظر عين تخصه فالكافر من ختم الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة والكافر من الأولياء من كان ختم الحق على قلبه لانه 
تخذه بيته فقال ما وسعني أرضى ولا سمالي ووسعني قلب عبدي والله غيور لا يريد ان يزاحمه أحد من خلقه فيه ما ختم الحرم فلم 
يحل لأحد قتل صيده ولا قطع تجره فان الله لا ينظر إلا إلى قلب العبد فلما ختم الله على قلب هذا العبد لم يدخل إلى قلبه سوى 
ربه وختم على سمعه فلا يصغي إلى كلام أحد إلا إلى كلام ربه " فهم عن اللغو معرضون " وعلى بصره غشاوة وهي غطاء العناية فلا 
ينظرون إلى شئ إلا وهم فيه آية تدل على الله فكان هذا الحفظ غشاوة تحول بين أعينهم وبين النظر من غير دلالة ولا اعتبار وحالت 
بينهم وبين ما لا ينبغي ان ينظر إليه فهي غشاوة ممودة ولحم عذاب من العذوبة عظيم يعني عظيٍ القدر فان العذاب اهما سماه الله بهذا 
الاسم ايثاراً للمؤمن فانه إستعذب ما يقوم بأعداء الله من الآلام فهو عذاب بالنظر إلى هؤلاء ومنهم الصم البكم العمى الذين لا يعقلون 
ولا يرجعون فهم صم عن سماع ما لا يحل سماعه كل كلام غير كلام سيدهم بكم أي خرس فلا يتكامون بما لا يرضي سيدهم كا 
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كان أوائتك بكم عن الكلام بذكر الله فاختلف المصرف وحم الوصف عمى فلا تقع عينهم على غير الله فاعلاً في الأشياء وكل واحد من 
الأولياء على قدر مقامه في ذلك من المعرفة بالله فانهم تختلف ماخذهم في المحمود من ذلك ولا يتسع الوقت لتفصيل ذلك وحصلت 
الفائدة بالتنبيه على اليسير 

من ذلك فهم لا يرجعون إلا إلى الله ولا يعقلون إلا عن الله لا يرجعون إلى المصارف المذمومة من هذه الصفات التي وصف ببا 
الأشقياء من عباده فهم لا يعقلون من هذه الصفات سوى ما يمد منها في صرفه فههي كل صفة بحقيقتها في كل موصوف بها واختلفوا 
في المصرف فلم يكن اتصافهم معان بن هو حقيقة ومنهم الظالمون قال تعالى " ثم أوثنا الاب الذين اصطفينا من عبادنا " والمصطفى 
هو الولي ثم قال في المصطفين " فنهم ظال لنفسه " وهو ان يمنعها حقها من أجلها أي ال حق الذي لك يا نفسي على في الدنيا مؤخخرة لك 
إلى الآخرة وبادر هنا إلى الكد والجتباد وخذ بالعزائم واجتنب الميل إلى الرخص وهذا كله حق لما فهو ظالم لنفسه نفسه من أجل 
نفسه ولهذا قال فيما اصطفاه فنهم ظالم لنفسه أي من أجل نفسه ليسعدها فا ظلمها لالحا ومنبم الساهون وهم الذين عن صلاتهم 
ساهون بصلاة الله بهم فهم يرون ان نواصيهم بيد الله يقيمهم فيها ويركع بهم ويسجد بهم ويقرأ بهم ويكبر بهم ويسم بهم لانه سمعهم 
وبصرهم ولسانهم ويدهم ورجلهم ا ورد في اللحبر ومن كان هذا مشبده وحاله فهو عن صلاته ساه فانه ل يقل عن الصلاة فانه ليس 
بساه عن الصلاة واثما سبوهم عن إضافة الصلاة إلبمفلهذا اعتبروا قوله عن صلاتهم ساهون والويل الذي هم انما هو بالنظر لمن جمع 
في نظره بين صلاته وصلاة الله به فانه إلا كل فإذا ققست بين الرجلين في هذين المقامين الكبيرين نقص أحدهما ما كان خير في حق 
الآخر الجامع لما فيكون ذلك النقص ويلاله بالأضافة حسنات الأبرار سيآت القربين وجزاء سيئة سيئة مثلها ومنهم المراؤون الذين 
يراؤون الناس وهم الذين يفعلون الفعل ليقتدى بهم فيه علماء هذه الأمة يعلمون الناس بالفعل يقصدون تعليمهم إذ كان الفعل أتم 
عند الرأى من القول ا قال عليه السلام " صلوا كا رأيقوني أصلي " مع كونه وصف الصلاة لحم ومع هذا كله صلى على المنبر ليراه 
الناس فيقتدوا به وهكذا في كل ما بمكن من الأعمال هذا حظ الأولياء من الرياء في الأفعال المقربة إلى الله ومنهم المانعون الماعون 
وحظهم من هؤلاء ان يحجبوا الناس عن رؤية الأسباب ليصرفوا نظرهم إلى مسبيها فلا معين إلا الله قيل لهم قولوا وإياك نستعين لا 
بالماعون ومنهم الحمازون اللمازون وهم العيايون وأولياء الله بطلغون كل شخص عل غيوب النفس إذ كان لا يشعر كل أحد يذلك فإذا 
أخذ العارف يصف عيوب النفس في حق كل طائفة من أصعاب المراتب كالسلطان وما يتعلق بمرتينه من العيوب والقاضي وجميع 
الولاة وعيوب نفوس الزهاد والصالحين والعوام فيعرف كل طائفة عيبها بعدما كان مستورا عنها هذا حظهم من الطمز واللمز ومنهم 
الفاسقون الناقضون القاطعون المفسدون الفاسقون اللحارجون الصفات التي تحول بيهم وبين السعادة والقربة إلى الله فهم ينقضون عهد 
لله من بعد ميثاقه وذلك انهم يعهدون مع الله ان يطيعوه فإذا حصلوا في مقام التقريب والكشف رأوا ان الله هو العامل بهم والله 
خلقك وما تعملون فرأوا اهم لا حول لهم ولا فعل ولا قول فنقضوا عهد الله برده إليه سبحانه لانه ما انعقدت ذلك إلا مع فاعل 
يفعله ورأوا مشاهدة ان اللّه هو الفاعل لذلك فل يقع العهد ني نفس الأمى إلا من الله بين الله وبين نفسه فعلموا ان الحجاب أعماهم 
عن هذا الإدراك في حين أخذ العهد وان العهد انما يلزم لأهل الخهاب فانتقض عهدهم والأعمال تجري منهم بالله وهم لا يرونها فهم 
المعصومون في أعمالحم عن إضافتها إلهم وكذلك في قطعهم ما أمرهم الله ان يصلوه من أرحاءهم فقال عليه السلام الرحم تجنة من 
الرحمن من وصلها وصله الله فوصاوها بالرحمن وردوا القطعة إلى موضعها فشاهدوا الرحمن يمتن عليهم وخرج هؤلاء من الوسط وامتثلوا 
قول الشارع بصلة الرحم فأخذها الناس على صلة القرابة بالمال ويأخذ هؤلاء على صلة القربى إلى الله فهم بدلون أرحامهم على أصلهم 
وهو الرحمن ويرون في اعطائهم العلاث: يذ الله ممعطية ويد الله آخذة فائها شجنة من الرحمن فالعطاء منه والأخذ منه فانتقطع هؤلاء 
عن صلة الرحم بالمال لانهم لا يد لهم مع غاية الإحسان في الشاهد والناس لا إشعرون وكذلك قوله " ويفسدون في الأرض " وفساد 
دنياهم هو فسادهم في الأرض لان الجنة في السماء وفي الفساد صلاح آخرتهم في السماء فيصومون ويسبرون ويحملون الأثتقال الشاقة 
وهذا كله من فساد أرض أجسامهم لما 
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طرأ عليها من النحول والذبول والضعف وهذا كله وصف أهل الشقاء في الاب فقال " أوائك هم الفاسقون " ثم وصفهم " الذين 
ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمى الله به ان يوصل ويفسدون في الأرض " ومنهم الضالون وهم التائمون ا حائرون في 
جلال الله وعظمته كا أرادوا ان يسكنوا فتح لم من الع به ما حيرهم وأقلقهم فلا يزالون حيارى لا ينضبط لهم منه ما يسكنون 
عنده بل عقولهم حائرة فهؤلاء هم الضالون الذين حيرهم التجلي في الصور الختلفة ومنهم المضلون قال تعالى " وما كنت متخذ المضلين 
عضدا " وهو في الإعتبار الذين أظهر والأتباعهم من المتعلمين طريق الحيرة في الله والعجز عن معرفته وانه بيد ملكوت كل شئْ مع 
كونه خاطب عباده بالعمل وهو العامل بهم لا هم فلما نبهوا الناس على ما يقتضيه جلال الله من الإطلاق وعدم التقييد كانوا مضلين 
أي مجبرين من أجل ما حيروا والخلق في جلال الله فقال تعالى " ما جعلناهم حيرين عضدا " يعتضد بهم في تحييرهم بل انا محيرهم 
على الحقيقة لا هم مع كونهم لهم أجر ما قصدوه والدليل على اني محيرهم لا هم ولا اتخذ:بم عضدا ان من الناس من يقبل منهم 
ومن الناس من لا يقبل ولو كان الأمى بأيديهم لأثروا في الكل القبول فلما كان الأمى بيدي لا بأيديهم جعلت القبول في البعض 
دون البعض فقباوا الحيرة فانا كنت محيرهم لا هم فعلى هذا يعتبر قوله وما كنت متخذ المضلين عضدا بل لنأجرهم على ذلك ومنهم 
الكاذيون وهم الذين يقولون صلينا وسمعنا وأطعنا وقيل لهم قولوا سمعنا وأطعنا وغير ذلك هما يدعونه من أعمال البر المأمور بها شرعا وهم 
يعلمون ان الأمور بيد الله وانه لولا ما أجرى الله العمل على أيديبم ما ظهر ولولا ان الله قال لهذا العمل كن في هذا امحل ما كان وهم 
مع ذلك يضيفونه إلا انفسهم فهم كاذبون فهم كاذبون من هذا الوجه وهكذا يسري في سائر الأعمال ومنهم المكاذبون وهي الطائفة 
التي ترى هؤلاء المدعين في أعمالهم ممن يراها انها أعمالنا وممن يراها انها من الله ولكن يدعونها وهم كاذبون فتكذبهم هذه الطائفة في 
دعواهم وأضافتهم ذلك إلهم فيقال فيهم المكذبون والكامل من يضيف الأعمال على حد ما أضافها الحق ويزيلها عن الإضافة على حد 
ما أَزنها الحق من علمه بالمواطن فن نقص عن هذا النظر وكذب المدعين في كل حال فقد نقصه هذا الأدب مع كونه جليل القدر 
فهذا النقص يعبر عنه بالويل في حقه الذي في العموم للمكذبين فانه يقول يوم القيامة إذا رأى ما فاته في تكذيبه من المواطن التي كان 
ينبغي له ان يقرر فيها إضافة العمل إلهم فلم يفعل ياويلنا لم لم أحقق النظر في ذلك حت أفوز بعلم الأدب الذي هو جماع اللحير فيدخل 
تحت عموم قوله " ويل يومئذ للمكذبين " أي يقولون يا ويلتا ويا حسرتا وان كانوا سعداء فانه يوم التغابن ومنهم الفجار فانهم في جين 
من السجن وهم الذين حبسوا نفوسهم وبجنوها عن التصرف فيما منعوا من التصرف فيه ولا يقع التفجير إلا في محبوس عيناً شرب بها 
عباد الله يفجرونها تفجيرا فهم الفجار جاوًا عيون المعارف التي سدها الله في العموم لكون الفطر أكثرها لا تسعد بتفجيرها لما يؤدي إليه 
بالنظر الفاسد من الإباحة والقول بالحلول وغير ذلك مما مهم لخاءت هذه الطائفة إلى المعنى ففجرت هذه العيون لانفسها فشربت 
من ماعا فرادك مدى إلى هذاهااويانا إل ياتا 'فنعدت وطالت وعظلمة سعادنها :فهذا بط الأولياء: من "الفجون الذي موا به 
خارا وعلى هذا الأسلوب نأخذ كل صفة مذمومة بالإطلاق فتقيدها فتكون ممودة ونضع عليك إسم منبا كا إسمى صاحب إطلاقها 
فلتنبع الاب العزيز والسنة في ذلك واعمل بحبسها فانه يعطيك النظر فيها من حيث ما وصف ببا الاشقياء ما لا يعطيك من حيث 
ما وصف بنقيضها الأتقياء فاجعل بالك وهذا كله من بركة أم الاب فانه مثل هذا النظر ما فتح لأمة من الأمم عمق كه إلا 
لهذه الأمة وأعظم صفة في الذم الشرك ومنهم المشركون بالله قال تعالى " ان الله لا يغفر ان يشرك به " وكذا هو لانه لو ستر لم إشرك 
به وهذا الاسم الله هو الذي وقع عليه الشرك فيما يتضمنه فشاركه الاسم الرحمن قال تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أياما تدعوا 
فله الاسماء الحسنى لعل للإسم الله شريكا في المعنى وهو الاسم الرحمن فالمشركون هم الذين وقعوا على الشركة في الاسماء الإلمية لانها 
لفق 

الدلالة على الذات وتميزت بأعيانها بما تدل عليه من رحمة ومغفرة وانتقام وحياة وعلم وغير ذلك وإذ كان للشرك مثل هذا الوجه فقد 
قرب عليك مأخذ كل صفة يمكن ان تغفر فلا تجزع من أجل الشريك الذي شقى صاحبه فان ذلك ليس بمشرك حقيقة وانت هو 
المشرك على الحقيقة لانه من شان الشركة اتحاد العين المشترك فيه فيكون لكل واحد الحكم فيه على السواء وإلا ليس بشريك مطاق 
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وهذا الشريك الذي أثبته الشقي لم يتوارد مع الله على أمى يقع فيه الأشتراك فليس بشريك على الحقيقة بخلااف البح فانه اكز اد 
الاسم الرحمن بالاسم الله وبالاسماء كلها في الدلالة على الذات فهو أقوى في الشرك من هذا فان الأول شريك دعوى كاذبة وهذا 
أثبت شريكاً بدعوى صادقة فغفر لهذا المشرك بصدقه فيه ول يغفر لذلك المشرك لكذبه في دعواه فهذا أولى باسم المشرك من الأخرلى 
الذات وتميزت بأعياتها بما تدل عليه من رحمة ومغفرة وانتقام وحياة وعلم وغير ذلك وإذ كان للشرك مثل هذا الوجه فقد قرب عليك 
مأخذ كل صفة يمكن ان تغفر فلا تجزع من أجل الشريك الذي شقى صاحبه فان ذلك ليس بمشرك حقيقة وانت هو المشرك على 
الحقيقة لانه من شان الشركة اتحاد العين المشترك فيه فيكون لكل واحد الك فيه على السواء وإلا ليس بشريك مطلق وهذا الشريك 
الذي أثبته الشقي لم يتوارد مع الله على أعى يقع فيه الأشتراك فليس بشريك على الحقيقة بخلاف السعيد فانه أشرك الاسم الرحمن 
الاسم الله وبالاسماء كلها في الدلالة على الذات فهو أقوى في الشرك من هذا فان الأول شريك دعوى كاذبة وهذا أثبت شريكا 
بدعوى صادقة فغفر لهذا المشرك بصدقه فيه ول يغفر لذلك المشرك لكذبه في دعواه فهذا أولى باسم المشرك من الآخر 
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5 اباب الرابع والسبعون 


1ه" ف التوبة شعر 

السؤال اللخامس والمسون ومائة ما معنى المغفرة التي لنبينا وقد بشر النبيين بالمغفرة الجوابالغفر الستر فستر عن الانبياء عليهم السلام في 
الدئيا كوتهم نوابا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف لهم عن ذلك في الآخرة إذ قال انا سيد الناس يوم القيامة فيشفع فههم 
صل الله عليه وس ان يشفعوا فان شفاعته صل الله عليه وسلم في كل مشفوع فيه بحسب ما يقتضيه حاله من وجود الشفاعة فبشر 
النبيين بالمغفرة الخاصة وبشر حمداً صل الله عليه وس بالمغفرة العامة وقد ثبتت عصمته فليس له ذنب يغفر فلم يبق أضافة الذنب إليه 
ألا ان يكون هو امخاطب والقصد أمته كا قيل أياك أعنى فأسمعى ياجاره وا قيل له فان كنت في شك مما انزلنا إليك فأسأل الذين 
رون الاب من قبلك ومعلوم انه ليس في شك فالمقصود من هو في شك من الأمة وكذلك لثن أشركت ليحبطن عملك وقد عل 
انه لا يشرك فالمقصود من أشرك فهذه صفته فكذلك قيل له ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وهو معصوم من الذنوب فهو 
الخاطب بالمغفرة والمقصود من تقدم من آدم إلى زمانه وما تأخر من الأمة من زمانه إلى يوم القيامة فان الكل أمته فانه ما من أمة ألا 
وه تحت شرع من الله وقد قررنا ان ذلك هو شرع مد صلى الله عليه وسلم من أسمه الباطن حيث كان نبياً وآدم بين الماء والطين 
وهوسيد النبيين والمرسلين فانه سيد الناس وهم من الناس وقد تقدم تقرير هذا كله فبشر الله مدا صلى الله عليه وسلم بقوله ليغفر لك 
الله ما تقدم من ذنيك وما تأخر بعموم رسالته إلى الناس كافة وكذلك قال انا أرسلناك إلى الناس كافة وما يلم الناس رؤية شخصه 
فا وجه في زمان ظهور جسمه رسوله علياً ومعإذاً إلى الِن لتبليغ الدعوة كذلك وجه الرسل والانبياء إلى أنمهم من حين كان نبياً 
وآدم بين الماء والطين فدعا الكل إلى الله فالناس أمته من آدم إلى يوم القيامة فبشره الله بالمغفرة لما تقدم من ذنوب الناس وما تأخر 
منهم فكان هو المخاطب والمقصود الناس فيغفر الله للكل ويسعدهم وهو اللائثق بعموم رحمته التي وسعت كل شيء وبعموم مرتبة مد 
عل آله عليه وس حيث بعث إلى الناس كافة بالنص ولم يقل أرسلناك إلى هذه الأمة خاصة ولا أهل هذا الزمان إلى يوم القيامة 
عامة وان اخيرة انه مرسل إلى الناس كافة والناس من آدم إلى يوم القيامة فهم المقصودون بخطاب مغفرة الله لما تقدم من ذنب 
وما تأخر والله ذو الفضل العظيٍ لكن ثم مفغرة في الدنيا وثم مغفرة في القبر وثم مغفرة في الحشر وثم مغفرة في النار بخروج منها وبغير 
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خروج لكن يستر عن العذاب ان يصل إليه بما يجعل له من النعيم في النار ما إستعذبه فهو عذاب بلا ألم وقد انتبت سوا لانه رضى الله 
عنه وانتبى ما ذكرناه من الأجوبة عليها من غير أستيفاء وما تركثاه من ذلك في الجواب أكثر مما أوردنا بما لا يتقارب فان الأختصار 
أولى من الأكار أذ باب النطق والأبانة عن حقائق الأمور لا يتناهي فان عل اله أوسع فتعليمه لنا لا يقف عند حدو الله الموفق لا 
رس غره اق انلع اكد والتسسعوة 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الباب الرابع والسبعون 

في التوبة شعر 

الاعتراف متاب كل محقق ... وبه الله الحق شرح صدره 

رضى الأله عن الخالف مثل ما ... رضى الأله عن الموافق أمره 

مإذا كين أن حال منال .لا عنتما ان كترت تغرف نيه 

من عين منته ينال مخالف ... ما ناله ان كنت تجهل قدره 

أعلم أيدنا الله وإياك ان الله يقول وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلك تفلحون فأمى بالتوبة عباده ثم لقنهم الحبة لو خالفوا أمى فقال 
تعالى " ثم تاب عليهم ليتوبوا " ليقولوا إذا سئلوا ذلك أي لو تبت علينا لتبنا مثل قوله تعالى " ما غرك بريك الكريم " ليقول كرمك فهذا 
من باب تعليم اللخصم الخية خصمه ليحاجه بذلك إذا كان محبوباً وجاء بلفظة الانسان بالألف واللام والأغرار ليعلم جميع الناس فهذا 
ما يدلك على ان أرادة الحق بهم السعادة في المآل ولو نلهم ما نالهم ما يناقضها غير ان توبة الله مقرونة بعلي لان من أسمائه الاسم العلي 
وتوبة الحلق مقرونة بإلى لانه المطلوب بالتوبة فهو غايتها وأجتمع الحق واللحخلق في من من التوبة فهم رجعوا إليه من انفسهم والعارفون 
رجعوا إليه منه والعلماء بالله رجعوا إليه من رجوعهم إليه وأما العامة فانها رجعت من الخالفات إلى الموافقة والحق عن وجل رجع 
إلهم من كاية ان يخذلك ليرجعوا إليه بحسب ما تقتضيه مقاماتهم التي فصلناها انفاً فرجوع الحق عليهم ليرجعوا إليه مثل قوله " يحبيم 
ويحبونه " فرجوعه عليهم رجوع عناية محبة أزلية ليتوبوا فإذا تابوا أحبيم حب من رجع إليه فهو حب جزاء قال تعالى " ان الله يحب 
التوابين " فهذا الحب منه ما هو الأول وللعبد حب آخخر زائد على قوله ويحبونه وهو انه قال صل الله عليه وسلم " أحبوا الله لما يغذوم 
به " من نعمة فهذا حب جزاء المنعم لما انعم به عليهم فهذا الحب منهم في مقابلة ان الله يحب التوابين حب جزاء لحب جزاء والأول 
حب عناية منه ابتداء وحبهم إياه حب ايثار لجنابه لا حب الاء ونعم فالتوبة منهم عن محبة منتجة حبة أخرى منه فهي بين محبتين 
متعلقتين بهم من الله كتوبته علييم عن محبة منهمتنتج محبة أخرى منهم فتوبته عليهم بين محبتين أيضاً وهذا من باب خلق الله آدم على 
صورته أي جميع ما تقبله الحضرة الإلمية من الصفات يقبلها الانسان الصغير والكبير وحدها ترك الزلة في الحال والندم على ما فات 
والعزم على انه لا يعود لما رجع عنه ويفعل الله بعد ذلك ما يريد فأما ترك الزلد في الحال فلا بد منه لان سلطان وقته الحياء والحياء 
يحول بسلطانه بين من قام به وبين تعدى حدود الله ومن أسماء الله تعالى المذكور في السنة المي وان الله يستحي يوم القيامة من ذي 
الشيبة خياء الله من العبد انه قد أعلمه انه سبحانه لا يتوبون إليه حتى يتوب عليهم فإذا وقف الحذول الذي لم يتب الله عليه فلم يتب 
إليه وكان في حال وقوفه بين يديه يوم القيامة ذاكاً في نفسه هذه الآآية ثم تاب عليهم ليتوبوا استحيا اللّه منه ان يؤاخذه بذنب ا ان 
العبد يستحي من الله في حال توبته من الله ان يقع منه زلة وهو في هذا الحال فانه ليس بتائب في تلك الخال ونحن تكامنا في التائئب 
فالحياء له لازم والحياء يقتضي ترك الزلة في الحال ومن ترك الزلة في الحال للتائب إذا كان عارفاً هو ترك تسبتها إلى ربه فينسبها إلى 
نفسه أدياً مع الله وفي نفس الأعى الفعل فعل الله والقدر من الله والح بكونها معصية وزلة حك الله ومع هذا فالأدب يقول له انسبها 
إلى نفسك لما تعلق بها لسان الذم ولهذا قال في حد النفس كل خاطر مذموم والأصل فألهمها فورها وتقواها ومن العلماء بالله من 
يكون ترك الزلة في الحال عندهم ان لا يشبدوا امبازلة وهو عين قضاء الله فيها لانه الذي حكم انبازاة ومن حيث انها فعل من أفعال 
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لَه فهي في غاية الحسن واجمال وائما معيت زلة من زل إذا زلق أي زلت من نسبة كونها من أفعال الله إلى حك الله فيها بالذم خم 
الله فيبا بالزلل عن هذه المرتبة فاعلم ومن العلماء بالله من يكون ترك الزلة في حقه ان يشهد الزلة في ذلك الفعل من كونها زلة لا من 
كونها فعلاً يتعلق به الذم أو الجد فيشبد نسبتها للعبد التي بها سميت زلة ثم تبعها الذم وان كان كل فعل أي نسب إلى العبد من هذا 
لباب لجميع الأفعال الكونية كلها زلل ممودها ومذمومها ومن الناس من يكون ترك الزلة في الحال في حقه شغله برجوعه إلى ربه 
والذلة رجوعه عن ربه فهو في النقيض ومن هو في النقيض بال حال لا يكون في نقيضه فبالضرورة لا يكون له في هذه الحال زلة ومن 
الناس من يكون ترك الزلة في الحال في حقه هو شغله بشبوده رجوع الحق عليه ليرجع إليه ليفرق ما بين رجوعه عليه ليرجع إليه وبين 
رجوع اخر لا 

ليرجع إليه لهييز بين الرجوعين ليقيم على نفسه ميزان ما يجب عليه في ذلك من الله من عمل من الأعمال من ذكر بلسان أو قلب أو 
عمل بجارحة أو المجموع أو بعض المجموع ومن كان ببذه المثابة من الشغل فلا تقوم به زلة في الحال ومن الناس من يكون ترك الزاة 
في الحال في حقه ان يشبد رجوع الحق إليه لا هيز ولا ليرجع إليه بل ليعلم حقيقة معنى الرجوع الألي اإذا ينسبه هل إلى الذات أو 
لأسم ألمي وما سبب ذلك الرجوع هل هو ذاتي أو غير ذاتي أولا نسبة له إلى الذات فهذه الوجوه وأمثالما ما يطلبه ترك الزلة في الحال 
وأما الركن الثاني وهو الندم على مافات وهو عند الفقهاء الركن الأعظم بمنزلة قوله " الحج عرفة " لانه الركن الأعظم 50 
أمور كثيرة في التائبين ميم الندم منقلبة عن باء مثل لازم ولازب وهو أثر حزنه على مافاته يسمي ندما والندت !انار :سواهيها 
وجاك 01 انقو حاضة وآها عدلتة الراك فخ أحهابنا من درائ انه تضييع للوقت فانه مافات لا يسترجع ومن أححابنا من يرى انه 
صاحب الوقت وان فائدته ان يجبر له ما مضى ويحتيج بقوله " ألا من تاب وآمن وعمل عملاً صاحاً فأولئك يبدل الله سيئاتيم حسنات 
" ومن أصحابنا من يرى انه لا يندم ألا باحضارة في نفسه ذنبه الحائل بينه وبين مافاته من طاعة أمى ربه عن وجل وذكر الجفاء في 
حال الصفاء جفاء فينبغي له ان ينسى ذنبه وهو خلاف الأول فانه قال التوبة ان لا تنسى ذنبك والكلام فيما فاته فنهم من يندم على 
مافاته من الأستغفار في عقب كل ذنب ومنهم من يرى الندم على مافاته من الوقت ومن الناس من يرى الندم على مافاته من الطاعة 
في وقت الخالفة ومن الناس من يرى الندم على مافاته من فعل الككائر في وقت الخالفة لانه إشاهد التبديل كل سيئة بما يوازنها من 
الحسنات كقتل نفس بأحياء نفس وذم بحمدة وصدقة بغضب أو سرقة أو خيانة ومن الناس من يرى الندم على مافاته من الحضور 
مع الله في قضائه بالمعصية في حال المعصية ومن الناس من يرى الندم على مافاته من أضافة ذلك الفعل إلى الفاعل في حال الفعل 
وهو نور عظيم شعشعاني ابه أفن زين له سوء عمله فرآه حسنا فقرن به السوء لما أضافة إليه فراه حسنا ولا بد من حضرة وجودية 
هي التي أوجبت له الحسن الذي رآه محل الفعل إذا لعدم لا يراه الممكن وما ثم حسن ألا كونه من أفعال الله وما أساءه ألا أضافته 
إلى العبد فانه قال أفن زين له بكونه لربه سوء عمله من كونه عمله فكسبه السوء فرآه حسناً بالتنزيين الألحي وزينة الله غير محرمة فهو 
ا م 0 
الدنيا فهو غفلة في سوء وان حضره تزيين الله والأضافة إلى العبد فهو حسن في سوء فان أخذ أضافة السوء إلى العمل أدبا ألهياً فهو 
حسن في حسن كل شيء انت فيه حسن لا يبالي حسن ما لبسا من ثوب مخالفة أو موافقة فانك ان لم توافق الأمى وافقت الأرادة 
ولولا ما بين السيء والحسن مناسبة تقتضي جمعها في عين واحدة يكون بها حسناً سيأ ما قبل التبديل في قوله " يبدل الله سيئاتهم 
حسنات " ولا كان يتصف سوء العمل بالحسن في رؤيته فا أتصف بالحسن عنده حتى قبل العمل صفة الحسن في وجه من الوجوه 
الوجودية فهو سوء بالحبر حسن بالرؤية فكان الرؤية لا تصدق اللحبر وشاهد الرؤية أقطع ولكن للعيان لطيف معنى إذا سأل المعاينة 
الكليم والناس يطلبون ان يصدق احبر واللحبر الرؤية ولم نر أحداً يطلب ان يصدق اللحبر الرؤية كا يصدق الحبر احبر ولهذا أختلف في 
شبادة الأعمى ولم يختلف في شبادة صاحب البصر ولهذا قال في الآية " فان الله يضل من إشاء " أي يحيره في مثل هذا حيث وصفه 
بالسيئ والحسن فلا يدري المكلف ما يغلب وبقوله زين بنيه ما ل يسم فاعله فلا يدري من زينه هل تزيين الله أم تزيين الشياطين أو 
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تزيين الحياة الدنيا ثم قال " ويبدي من يشاء " أي يوفق للإصابةفي معنى السوء والحسن ولهذا العمل ما معناه وكيف بنبغي ان يأخذه 
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات أي فلا تكترث لهم حسرة عليهم فهي بشرى من الله بسعادة الميع فانه ما حيل بينه صل الله عليه 
وسلم وبين انسانيته فهو انسان في كل حال ولا تزول الحسرات عنه وهو انسان كامل إلا بإطلاعه على سعادتهم في المآل فلا يبلي في 
العرارض" قاةالبري العهز تعارضن 

بلا شك والحسن له ذاتي وكل عارض زائل وكل ذاتي باقي لا يبرح ان الله خبير أي عليم عن ابتلاء بما يصنعون من كل ما يظهر فيكم 
من الأفعال وعند؟ وفي هذا الركن أيضاً في قوله ما فات من فات فلان فلاناً جوداً إذا أربى عليه في الجود وزاد فهذا يرى الندم في 
التوبة على ما فات أي ما زاد حسن السيئة المبدلة على حسن الحسنة غبر المبدلة فان حسن الحسنة بنفسها لا باس اخر وحسن السيئة 
إذا أبدلت لها حسنان حسن ذاتي وهو الحسن الذبي لكل فعل من حيث ما هو لله وحسن زائْد وهو ما خلع الحق على هذا الفعل 
بالتبديل فك ما ظهز فيدمن السوء خشناً فقانك: شوء العيل. سخ غل سين العتكل ما كساه الى :فلكسية كتخصن غيل فى 
غاية اجمال لا بزة عليه وشخص جميل مثله في غاية امال طرأً عليه وذ من غبار فنظف من ذلك الوذ العارض فبان جماله ثم كسى بزة 
حسنة فاخرة تضاعف بها جماله وحسنه ففات الأول حسنا فالتائب يندم على ما فات حيث لم تكن أفعاله كلها معلومة له انها ببذه 
الثابة فيتصل فرحة قال في هذه الآية " وكان الله غفورا " أي يستر عمن شاء الوقوف على مثل هذا كشفا رحيما رحمة به لمعنى علمه 
سبحانه ل يعينه لنا فندم مثل هذا الذي هو أثر الحزن مثل ما ييجده امحب على محبوبه من الوجد والحزن والكرب والندم على ما فرط 
في حق محبوبه الذي زين له فكان يتلقاه بأعظم مما تلقاه من الحرمة ومن الحشمة يقول لسان آدما شك والحسن له ذائي وكل عارض 
ذائل وكل ذاتي باق لا ييح ان الله خبير أي عل عن اجلاء با يصنعون من كل ما يظهر فيكم من الأفعال وعندم وفي هذا الركن 
أيضاً في قوله ما فات من فات فلان فلاناً جوداً إذا أربى عليه ني الجود وزاد فهذا يرى الندم في التوبة على ما فات أي ما زاد حسن 
السيئة المبدلة على حسن الحسنة غبر المبدلة فان حسن الحسنة بنفسها لا بأمى آنحر وحسن السيئة إذا أبدلت لما حسنان حسن ذاتِي وهو 
الحسن الذبي لكل فعل من حيث ما هو لله وحسن زائْد وهو ما خلع الحق على هذا الفعل بالتبديل فكمبى ما ظهر فيه من السوء حسناً 
ففات سوء العمل حسن على حسن العمل بما كساه الحق فالحسنة كشخص جميل في غاية اجمال لا بزة عليه وشخص جميل مثله في 
غاية امال طرأ عليه ونه من غبار فنظف من ذلك الونئة العارض فبان جماله ثم كببى بزة حسنة فاخرة تضاعف بها جماله وحسنه 
ففات الأول حسنا فالتائب يندم على ما فات حيث لم تكن أفعاله كلها معلومة له انها بهذه المثابة فيتصل فرحة قال في هذه الآية " 
وكان الله غفورا " أي يستر عمن شاء الوقوف على مثل هذا كشفا رحيما رحمة به لمعنى علمه سبحانه ل يعينه لنا فندم مثل هذا الذي 
هو أثر الحزن مثل ما يجده المحب على محبوبه من الوجد والحزن والكرب والندم على ما فرط في حق محبوبه الذي زين له فكان يتلقاه 
بأعظم مما تلقاه من الحرمة ومن الحشمة يقول لسان آدم 

فيا طاعتي لو كنت كنت بحسرة ... ومعصيتي ولاك ما كنت مجتبي 

قال تعالى " ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى " فللّه كان التائب لا آدم والذي صدر من آدم ما اقتضته خاصية الكلمات التي تلقاها 
ام م ترات عر عرد اعتراف وهو قوله " ربنا ظامنا انفسنا " حيث عرضوها إلى التلف وكان حقها عليهم ان يسعوا في نجاتها 
بامتثال نبى سيدهم " وان ل تغفر لنا وترحمنا " أي وان لم تسترنا عن وارد الخالفة حتى لا يحكم سلطانه علينا وترحمنا بذلك الستر لنكوئن 
من اللحاسرين ما ربحت تجارتنا فانتج لهم هذا الاعتراف قوله فتاب عليهم وهدى أي يرجع علبهم بستره فال بينهم ذلك الستر الإلمي 
وبين العقوبة التي تقتضيها الخالفة وجعل ذلك من عناية الإجتباء أي لما إجتباه أعطاه الكلبات وهدى أي بين له قدر ما فعل وقدر ما 
يستحقه من الجزاء وقدر ما انعم به عليه من الإجتباء ومع التوبة قال اهبط هبوط ولاية واستخلاف لا هبوط طرد فهو هبوط مكان 
لا هبوط رتبة 

هبوط مكان لا هبوط مكانة ... لتلقى به فوزاً وملكاً مخلداً 

ال اق أغراة رطيدةا لكونه و راء كلما نم لذ مدا 

ال اا 0 
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من أجل امحل الذي ظهر فيه خطاب الحق وأورثه ظهور السوآت من أجل امحل وأورثه الأكل المخلد والملك الذي لا ييل ولكن 
بعد ظهور سلطانه ونيابته وثابه بنيه في خلقه حكأ مقسطاءد لا يرفع القسط ويضعه أورثه ذلك كله توبة ريه واعم ان توبة ربه مقطرع 
لها بالقبول وتوبة العبد في محل الإمكان لما فيها من العلل وعدم العلم باستيفاء حدودها وشروطها وعلم الله فيبا فالعارفون آدميون يسألون 
من ربهم ان يتوب عليهموحظهم من التوبة الاعتراف والسؤال لا غير ذلك هذا معنى قوله تعالى " وتوبوا إلى الله جميعا " أي ارجعوا 
إلى الاعتراف والدعاء كا فعل أبوك آدم فان الرجوع إلى الله بطريق العهد وهو لا يعلم ما في عل الله فيه خطر عظم فانه ان كان بقي 
عليه * ثئ من عخالفة فلا بد من نقض ذلك العهد فينتظم في قوله ' النين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه " فلم ير أكل معرفة من آدم 
عليه السلام حيث اعترف ودعا وما عهد مع الله توبة عرم فا انه لا يعود كا يشترطه علماء الرسوم في حد التوبة فالناصح نفسه من 
سلك طريق آدم فان في العزم سوء أدب مع الله كل وجه فانه لا يخاو ان يكون عالا بعل اله فيه انه لا يقع منه زلة في المسستانف أم 
لا فان كان عالماً ذلك فلا فائدة . في العزم على ان لا يعود بعد علمه انه لا يعود وان لم يعلم وعاهد الله على ذلك وكان من قضى الله 
عليه ان يعود ناقض عهد الله وميثاقه وان أعلمه الله انه يعود فعزمه بعد العلم انه يوعد مكابرة فعلى كل وجه لا فائدة للعزم في المستائف 
لا لذي العلم ولا لغير العالم فالتوبة التي طلب منا انما هي صورة ما جرى من آدم عليه السلام هذا معنى التوبة عند أهل الله فان الله 
يبحب كل مفتن تواب أي كل من اختبره الله في كل نفس فيرجع إلى الله فيه لا عزم انه لا يعود لما تاب منه فهو جهل على الحقيقة 
فان الذي تاب منه من المحال ان يرجع إليه وان رجع اما يرجع إلى مثله لا إلى عينه فان الله لا يكرر شيأ في الوجود فالعالم بذلك لا 
يعزم على انه لا يعود والذي ينظره أهل الله ان التائب يعزم انه لا يعود ان ينسب إليه ما ليس إليه وان عاد بنسبته إليه فقد علم عند 
العزم ان ذلك العود إلى الله لا إليه فلا تضره الغفلة بعد تصحيح الأصل وهو بمنزلة النية عند الشروع في العمل فان الغفلة لا تؤثر في 
العمل فسادا وان لم يحصر في أثناء العمل ما أحضره عند الشروع فهكذا العازم في عزمه واعلم ان مام التوبة من المقامات المستصبحة 
إلى حين الموت ما دام مخاطباً بالتكليف أعني التوبة المشروعة وأما توبة الحققين فلا ترتفع دنيا ولا آخرة فلها البداية ولا نباية لها إلا 
ان يكون الاسم التواب في المظهر عين الظاهر فلا بدء في أحواله ولا نباية وان كانت كل توبة لما بدء والتوبة الكونية ملكية جبروتية 
عند اجماعة وهو محل اجماعهم وزاد بعضهم الباملكرلية فق الور انها بلكرية كاك انها معتل ماتيا فاقالة نمقام' وقائية 'مقامات 
ومن رأى انها ملكوتية قال انها تعطي أرعماثة مقام وثلاثة عشر مقاماً الواقفية ية أرباب المواقف مثل مد بن عبد الجبار النفري وأبي 
يزيد البسطامي قال هي غيبية آثارها حسية وجميع ما نتضمنه هذه المعاملات من المقامات الإلمية الجسام ما فيها مقام يتكرر على ما قد 
تقرر في الأصل واو تاب انحاق كلهم ملك وافس وجان ومعدن ونبات وحيوان وفلك ونالوا هذه المقامات كلها لما اجتمع اثنان في 
ذوق واحد منها وهي منازل فيها ينزها العبد إذا أحكر ذلك المقام الذي هو التوبة أو غيره ويعطيه كل منزل منها من الأسرار والعلوم 
مالا يعلمه إلا الله ولهذا المقام الحياب والكشف وما يؤيد ما دكرناه من ان التوبة اعتراف ودعاء لا عزم على انه لا يعود ما ثبت في 
الأخبار الإلمية وص ان العبد بذنب الذنب ويعلم ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ول يزد على هذا مثل صورة آدم سواء ثم يذنب 
الذنب فيعلم ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ويأخذ بالذنب فيقول الله له في ثالث مرة أو رابع مرة أعمل ما شت فقد غفرت 
اك وهذا مشروع ان الله قد رفع في حق من هذه صفته المؤاخذة بالذنب على من يرى ان اللحطاب على غير من ليس ببذه الصفة 
منسحب وأما ظاهر الحديث فان الله قد أباح ما 
قد كان جر عليه لأجل هذه الصفة كا أحل الميتة للمضطر وقد كانت محرمة على هذا الشخص قبل ان تقوم به صفة الأضطرار ثم انه 
قد بينا ان من عباد الله من يطلعه الله على ما يقع منه في المستانف فكيف يعزم على ان لا يعود فيما يعلم بالقطع انه يعود ولم يرد شرع 
نقف عنده ان من حد التوبة المشروعة العزم في المستانف فلم تبق التوبة ألا ما قررناه في حديث آدم عليه السلام ثم يؤيد ذلك قوله 
تعاللى " ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب " يعني في الحالتين ما هم انتم ينظر إليه قوله " وما رميت أذ رميت ولكن الله رمى " وقواه 
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" فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ' وقوله " ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائة على أصوها فبأذن الله ' والأذن الأمى الألي أمى بعض 
الشجر ان تقو الا ارا عر ال ا ل 
والترك فانه لا يناقض أذن الله فان أذن الله لما في هذه الصورة كالأستعداد في الشيء فالشجرة مستعدة للقطع فقبلته من القاطع فقواه 
فبأذن الله يعني للشجرة كقوله " فيكون طائراً بأذني " فالنفخ من عيسبى لوجود الروح ال حيواني أذ كان النفخ أعني المواء اللحارج من 
عيسى هوعين الروح الحيواني فدخل هذا الطائر وسرى فيه أذ كان هذا الطائر على أستعداد يقبل الحياة بذلك النفس كا قبل العجل 
الحياة ما رمى فيه السامري فظار الطائر بأذن الله يما خار عل السامري بأذن اله ولهذا قال وليجزي الفاسقين الخارجين عن معرفة 
هذا الأذن الألحي الذي قطع هذه الشجر وترك الأخرى ولشيوخنا في هذا المقام حدود أذك منها ما تيسر وأبين عن مقاصدهم فيها بما 
يقتضيه الطريق وهكذا أفعل ان شاء الله في كل مقام إذا وجدنا لهم فيه كلاماً على انهم إذا سئلوا عن ماهية الشيء لم يجيبوا بالحد 
الذاقي لكن يجيبون بما ينتج ذلك المقام فيمن أتصف به فعين جوابهم يدل على ان المقام حاصل لهم ذوقاً وحالاً وم من عالم بحده 
الذاقي وليس عنده منه راتحة بل هو عنه بمعزل بل ليس بمؤمن رأساً وهو يعلم حده الذاقي والرسمي فكان الجواب بالنتائج والحال أتم 
بلا خلاف فان المقامات لا فائدة فيها ألا ان يكون لما أثر في الشخص لانبا مطلوبة لذلك لا لانفسها والله المرشد وأختلف أحعابنا 
ما أول منزل من منازل السالكين فقال بعضبم اليقظة وقال بعضهم الانتباه وقال بعضهم التوبة وووف ان الإشوك اهام عليه 
وسلم قال الندم توبة فقد يخرج مفرج قوله الحج عرفة ولو قال صلل الله عليه وسلم الندم التوبة لكان أقرب إلى الحد من قوله الندم توبة 
وقد تقدم الكلام في الشروط الثلاثة المصححة للتوبة في هذا الباب قال بعضهم وهو أبو علي الدقاق التوبة على ثلاثة أقسام لان لما بداية 
ووسطا وقابة فين وها مني نورة ووييظيا نتن" أنائة توعا هيا استعين' أوية فالتونية للخات والانابة للطائع , والأوبة لراعي الأمى الألي يشير 
ببذا التقسيم إلى ان التوبة عنده عبارة عن الرجوع عن الخالفات خاصة والخروج جما يقدر عليه من أداء حقوق الغير المترتبة في ذمته 
ما لا يزول ألا بعفو الغير عن ذلك أو القصاص أورد ما يقدر على رده من ذلك وقال رويم وقد سثل عن التوبة التوبة من التوبة كا 
قال ابن العريف كان حر عليه لأجل هذه الصفة كا أحل الميتة للمضطر وقد كانت محرمة على هذا الشخص قبل ان تقوم به صفة 
الأضطرار ثم انه قد بينا ان من عباد الله من يطلعه الله على ما يقع منه في المستانف فكيف يعزم على ان لا يعود فيما بعلم بالقطع انه 
عار و تع سر كاده اماي سار اك اتاروم العزم في المستانف فلم 7 تبق التوبة ألا ما قررناه في حديث آدم عليه السلام 
كيه نكر بعلم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب " يعني في الحالتين ما هم انتم ينظر إليه قوله " وما رميت أذ رميت 
ولكن الله رم " وقوله " فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم " وقوله " ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائّة على أصولا فبأذن الله " والأذن 
الأمى الألمي أمى بعض الشجر ان تقوم فقامت وأمى بعض الشجر ان تتقطع فانقطعت بأذن الله لا بقطعهم وبأذن الله لا بتركهم 
مع كونها موصوفين بالقطع والترك فانه لا يناقض أذن الله فان أذن الله لما في هذه الصورة الأستعداد في الشيء فالشجرة مستعدة 
لقطع فقبلته من القاطع فقوله فبأُذن الله يعني للشجرة كقوله " فيكون طائراً بأذني " فالنفخ من عيسى لوجود الروح الحيواني أذ كان 
النفخ أعني المواء اللحارج من عيسسبى هوعين الروح الحيواني فدخل هذا الطائر وسرى فيه أذ كان هذا الطائر على أستعداد يقبل الحياة 
بذلك النفس 6 قبل العجل الحياة بما رمى فيه السامري فظار الطائر بأذن الله ما خار عل السامري بأذن اله ولهذا قال وليجزي 
الفاسقين اللخارجين عن معرفة هذا الأذن الألمي الذي قطع هذه الشجر وترك الأخرى ولشيوخنا في هذا المقام حدود أذكر منها ما 
تيسر وأبين عن مقاصدهم فيا بما يقتضيه الطريق وهكذا أفعل ان شاء الله في كل مقام إذا وجدنا م فيه كلاماً على انهم إذا سئلوا 
عن ماهية الفيء ء لم يجيبوا بالحد الذاتني لكن يجيبون بما بنتج ذلك المقام فيمن أتصف به فعين جوابهم يدل على ان المقام حاصل لهم 
ذوقاً وحالاً وم من عالم بحده الذاتي وليس عنده منه راتحة بل هو عنه بمعزل بل ليس بمؤمن اها وهو يعلم حده الذاتي والرسمي فكان 
الجواب بالنتائ والحال أتم بلا خلاف فان المقامات لا فائدة فيها ألا ان يكون لا أثر في الشخص لانها مطلوبة إذلك لا لانفسها والله 


5121116123. ١١١17 


49 فى ترك التوبة 


المرشد وأختلف أصابنا ما أول منزل من منازل السالكين فقال بعضهم اليقظة وقال بعضهم الانتباه وقال بعضهم التوبة وروى ان 
اروك له صلى الله عليه وسل قال الندم توبة فقد يخرج مخرج قوله الحجج عرفة ولو قال صل الله عليه وسل الندم التوبة لكان أقرب 
إلى الحد من قوله الندم توبة وقد تقدم الكلام في الشروط الثلاثة المصححة للتوبة في هذا الباب قال بعضهم وهو أبو علي الدقاق التوبة 
على ثلاثة أقسام لان لها بداية ووسطا وغاية فبدؤٌها إسمى توبة ووسطها يسمى انابة وغايتها إسمى أوبة فالتوبة للخائف والانابة للطائع 
والأوبة لراعي الأص الألمي يشير بهذا التقسيم إلى ان التوبة عنده عبارة عن الرجوع عن الخالفات خاصة واللحروج عما يقدر عليه من 
أداء حقوق الغير المترتبة في ذمته تما لا يزول ألا بعفو الغير عن ذلك أو المَعينا شن أؤرة ما يقدر على رده من ذلك وقال روتم وقد 
سثل عن التوبة التوبة من التوبة م قال ابن العريف 


6 اباب اللحامس والسبعون 
9 في تك القوية 


قد تاب أقوام كثير وما ... تاب من التوبة ألا انا 

ومقالات القوم في التوبة كثيرة مذكورة في كتب المقامات المنذري والقشيري والمطوعي وعمر بن عثمان المكى وغيرهم فلينظر هنالك 
البات لكام و المتتمرة 

في ترك التوبة 

مى خالفته حى توب 000 فترك التوب يؤّْذْنَ بالشبود 

فن عين الذي قد جئت منه ... إليه به ومن عين العبيد 

وأسماء الأله هي التى لم ... تزل موصوفة بسنا الوجود 

إليه من حبل الوريد ونحن أقرب إليه منكمٌ ولكن لا تبصرون فلا يتوب ألا من لا يشعر ولا بيصر هذا القرب والشعور عل أجمالي 
قطعي ان ثم مشعوراً به لكن لا يعلم ما هو ذلك المشعور به فالعلم بالله شعور والشعور لا عل بما هو عليه المشعور به وعلمه بنا ليس كذلك 
فلا يصرف العبد معناه إلى معنى ألا والحق في الصارف والمصروف والصرف فإلى أين أتوب ان نادى فهو المنادى لانه لا ينادى ألا 
من إسمع وهو سمعك فلا تسمع ألا به فا فقدته في ندائه أياك هذا حد العلم الصحيح وهذا لم يأم بالتوبة ألا المؤمنين فقال " وتوبوا 
إلى الله جميعاً أيه المؤمنون " بغير ألف لحكمة أخفاها يعرفها العالم ولا يشعر بها المؤمن فهي بالألف هاء التنبيه إذا قال أيها المؤمنون 
وهي بغير الألف هي هويته قرأها الكسائي برفع هاء أيه وحذف الواو لألتقاء الساكنين يقول هو المؤمنون لانه المؤمن وما إسمع نداء 
الحق ألا الحق والسامع مؤّمن والسامعون كثيرون فهو المؤمنون فترك التوبة ترك الرجوع لانه قال سفوا وراء ثم لمن كان في ظلية 
كونه فالمسوا نور انظروا إلى موجد م وهو النور الذي به الظهور فإذا رأيتم النور كشف لك عنكم فعامتم انه أقرب إليكم منكم ولكن 
لا تبصرون لعدم النور فلبا حصلت لمم المعرفة هنا ببذا القدر لم تصح منهم توبة عندهم انهم تائبون فتاب عليهم فكان هو التائب على 
الحقيقة والعبد محل ظهور الصفة ولذلك قال ليتوبوا ثم قال ان الله هو التواب وهو لفظ المبالغة أذ كانت له التوبة الأولى من قوله " ثم 
تاب عليهم " والثانية من قوله " ليتوبوا " فالتوبتان له من كل عبد فهو التواب لا هم " وما رميت أذ رميت ولكن الله رى " وهذا 
حكم سار في جميع أفعال العباد فها تاب من تاب ولكن الله تاب ولذا قالت اجماعة التوبة ترك التوبة والتوبة من التوبة فنفيها أثباتها 
وأثباتها نفها فترك التوبة حال التبري من الدعوى فليست التوبة المشروعة ألا الرجوع من حال الخالفة إلى حال الموافقة أعني غالفة 


512111612. ١١1 


5١‏ ف المجاهدة 


أمى الواسطة إلى موافقة أمرها لا غير والتوبة من التوبة هي الرجوع منه إليه به فالتوبة من التوبة لها الكشف وما لها حجاب وصاحبها 
مسؤل لانه تبرأ من الدعوى بها أعني بالدعوى وكل مدع مطالب بالبرهان على حعة دعواه فالمجل من ثبت التوبة حيث أثبتها الحق 
ولمن أثبتها ولا يعديها محلها فلها رجال يقومون بها ولما رجال يحكمون بها وهم عنبا مبعدون لانها حالة غربة وهم في الموطن الذي فيه 
ولدوا فلا غربة ما يرجع إلى أهله ألا الغائب والغائب غى يب فالغرباء هم التائبون فامحبة من الله لهم محبة أهل الغائب إذا ورد عليهم 
غائهم فن كان من أهله مشاهد اله في حال غربته لم يفرح به لنفسه فانه غير فاقد له وائما فرحه به لفرحه برجوعه إلى موطنه فهو 
فرح موافقة كحبة امحبوب لنحبه لانها عين حبه لنفسه ولهذا يبغض من يبغضه لحبه لنفسه ان الله يحب التوابين إليه في كل حال من 
خلاف ووفاق فهو مقبول محبوب على كل حال وإذا كانت التوبة تحب لأجل الوصلة فالمتصل لا يتصل فهو أشد في المحبة وأعظم 
في اللذة وهو المعبرعنه بترك التوبة ومن رأى ان الأمى الألمي وأتساع الحقيقة الربانية لا يدوم لها حال معين ولا بنبغي وإذلك هو كل 
يوم في شان ولا يكرر فلا تصح توبة فامها رجوع ولا يكون رجوع ألا من مفارقة لآمى يرجع إليه والحق على خلافه فلا رجوع فلا 
توبة وقوله " وإليه يرجع الأ كله " لما تخرب الأمى عند المحجو بين عن موطنه بما أدعوه فيه انفوسهم قيل لمم إليه يرجع الأمس كله 
لو نظرتم لرأيتم من نسبتم إليه هذا الفعل متك ائما هو الله لا انتم وما الله بغافل سما يعلمون من دعواك ان الأع إل وهو لله فالأصل 
انه لا رجوع وان الأعى في مزيد إلى مالا نباية له ولا أحاطة أذ لا نباية لواجب الوجود فلا نباية للممكخات أذ هو الخلاق دائما ولا 
يصح ان يزول عنه هذا الحم لانه مالا يثبت نفيه ألا بأثباته فنفيه محال فكل باب من أبواب هذا الاب مما يقتضي ترك ما أثبتاه 
في الباب الذي قبله فهو كالذيل له فهو منه فنسوقه مختصرا لانه لا يحتمل التطويل وهو فصل من فصول الباب الذي قبله فنقتصر في 
ذلك والله يقول اق وهو يبدي السبيل 


7 الباب السادس والسبعون 

سن قٍِ الجاهدة 

نافد اجافس نو السيقزة 

2 الجاهدة 

سبح املك يكوا صناة فالنعل يرجع بالهدى ١‏ كيلا 

جاهد هواك ولا تكن ذا فترة ... فيه وكن للنائيات خليلا 

ان المجاهد لا يزال مكابداً ... يبوي اللخطوب ويعشق التعليلا 

لا تركنن إلى البطالة انها ... تردى وكن للحادئات وصولا 

أعلموا وفقكم الله اني لما شرعت في الكلام على هذا الباب أريت مبشرة عرفت فيها ان الناس لا بد ان ينزل بهم أمى ألي عارض 
يحتاجون فيه إلى حمل مشقّة وجهد نفسي وحسي وقيل لي لا تغفل في كل باب ان تدرج فيه الحروف الصغار وتبين ان بأشباعها تكون 
الحروف الثلاثة التى هي حروف العلة وهي حروف المدواللين وهي الحروف المركبة من علة ومعلول ويكون كلامك فيها وأشارتك 
إلى الأربعة الأربعة الأعمناف وهم العارفون الذين لمم العوارف الألمية الوجودية الجودية في معرفتهم وأهل المواقن عند الحدود 
الألهية لتلقيالأدب بين كل مقامين عند الانتقال في حال لا يتصفون فيه بالمقام الأول ولا بالثاني وهم أهل البرازخ وكذلك أيضاً 
أهل الوصال والاس تعين ما لهم من الدرجات في كل مقام كا تين ما لأهل المواقف سواء حتى لا يختلط على السالك وكذلك أيضاً 
الممكرة أحوالهم وهم الملامية الذين يعرفون ولا يعرفون تميزهم من أهل عوارف المعارف وتظهر ما لحم من الكيال وهم العلماء بالله 
فهؤلاء الأربعة لا بد من تمشية أحوالهم في كل مقام وهم العارفون والملامية وأهل الانس والوصال وأصحاب المواقف والقول وهم 
الأدباء فانك مأمور بالنصح لعباد الله عن أمى الله والدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلدين وعامتهم فلما فرع وارد البرزخ في الواقعة 


512111612. ا١١ا١ه‎ 


١‏ ف الجاهدة 


فنا من مرقدنا وسألنا الله تعالى العصمة في القول والعمل وال حال وكنت أرى معي في هذه الواقعة صاحبنا تاج الدين عباس بن عمر 
السراج وهو الذي كان ,نيعي عن الحق تعالى على الكلام في الحروف الصغار التي نتولد عنبا حروف العلل الثلاثة فلنبين أولاً ما المراد 
بالحروف الصغار وما مراتب أولادها وهي حروف العلل وان كا قد ذكرناها في الباب الثاني باب الحروف من هذا الاب فلا بد من 
5 طرق هنا هن أجل الواقعة فصل أعلم ان المراد بالحروف الصغار الحركات الثلاثة وهي الضمة والفتحة والكسرة ولحذه الحروف 
حالان حال أشباع وحال غير أشباع فإذا أتصف واحد منها بالأشباع كان علة لوجود معلول يناسبه فان أشبعت الضمة كان عنها الواو 
المعلواة وان كانت فتحة كان عنها الألف وان كانت كسرة كان عنها الياء المعلولة وانما قيدنا الواو والياء بالعلة لامهما قد يوجد ان في 
مقام الصحة غير موصوفين بالعلية والألف لا توجد أبداً ألا معلولة ولذلك لا يكون ما قبلها ألا مفتوحا أبداً فهذه تسمى حروف العلة 
أي وجدت معلولة عن هذه العلل تفرجت على صورة عللها في الحم فأعربت بها الكلمات ا أعر بت بعللها تقول زيد أخوك فعلامة 
الرفع في زيد ضمة الدال وعن أشباع الضمة في قولك أخوك تكون الواو علامة الرفع في أخوك وكذلك في النصب في رأيت زيداً أخاك 
وق اللفطن مروت بزيد أخيك: وكذلك :رارك أهاك زيداً النحة فى زين علامة النضب: والألك ى' أنعاك التو 8 عخ فعيزة أعداء 
علامة النصب وكذلك مررت بأخيك زيد فالكسرة في زيد علامة اللفض والياء في أخيك علامة الفض:فأعطيت الياء حك معلوله 
فأعلت الكلمة هذه الحروف فلها حك أبائها إلى الذي هو الرفع له من الاسماء العلي والفتتح له من الاسماء الرحمن ما يفتح الله للناس 
من رحمة والكسر له من الاسماء المتعالي وآثار هذه الاسماء الألمية في الكون معلومة م هي في الحق متميزة بحدودها يمتاز بعضها عن 
بعض وقد بيناها في الباب الثاني من أبواب هذا الاب ويينا فيه حركات البناء من حركات الأعراب ومرتبة السكون المي والميت 
والمحاق النون بحروف العلة في حك الأعراب في النمسة الأمثلة من الفعل وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين وأثباتها 
أعراب وحذفها أعراب بحسب العوامل الداخلة عليها ولما كان المعلول موصوفاً بالمرض كان ذا جهد ومشقة لما يقاسيه من ألم العلة 
القائمة به أذ لا يوجد عن العلة ألا معلول فلهذا جعلناه في باب المجاهدة لان المجاهدة مشقة وتعب وبها سمى الجهاد جهاداً ودين الله 
يسر وقول الله صدق حيث قال " ما علي في الدين من حرج " وقال يريد لله بك اليسر ولا يريد بكم العسر ولهذا جعلنا باب ترك ليا 
وهوالذي يلي هذا الباب وهو الباب السابع والسبعون في ترك المجاهدة لا ترك العمل لان المجاهدة حال الأعمال في وقت والأحوال 
توافت والأغغال مكاسسن هذا أقيِ الكسب مقام العمل والعمل مقام الكسب خاء في آية وتوفي كل نفس ما عملت وفي آية ما 
كسبت فسمى العمل كسبا وناب كل 

واحد منها مناب صاحبه وهذا قلنا في الأعمال مكاسب ومن العمال من يكون عليهم في عملهم مشقة وه المجاهدة ومنهم من لا 
يجحدها فلا يكون صاحب مجاهدة فلو أقتضى العمل المشقة لكانت صفة كل عامل وأعلم أيدك الله ان الجاهدين هم أهل الجهد والمشقة 
والمكابدة وهم أربعة أصناف مجاهدون من غير تقييد بأمى وهو قوله تعالى " وفضل الله امجاهدين على القاعدين " والصنف الثاني مجاهدين 
بتقييد في سبيل الله وهو قوله " وامجاهدون في سبيل الله " والصنف الثالث المجاهدون فيه وهو قوله " والذين جاهدوا فينا لنبدينهم سبلنا 
"أي بين لهم حق رعليوا:فيمن جاهنوا.فيساهلون .عند ذلك أولا يجاهدون والصئف الرابع امجاهدون في الله حق جهاده فيزهم عن 
اجاهدين من غير هذا التقيبد كالذين يتقون الله حق تقاته ويتلون الحّاب حق تلاوته فهى مرتبة رابعة في الجهاد وهذه المجاهدة من 
المقامات المستصحبة للتكليف فا دام التكليثف 000 كانت المجاهدة قائمة العين فإذا زال 5 التكيف زالت المجاهدة ولهذا نفس 
الله عن المكلفين بصنف المباح لما شفعت فيهم الصورة التي خلقوا عليها لامها غير محجور عليها فلما رأت من يشبهها قد ججر عليه سألت 
فيه رفع الجر عنه فقيل لا إلى ذلك مآله في الآخرة فقالت فلا بد له ان يكون له حكم في الحيوة الدنيا ليكون لي بشرى بقبول الشفاعة 
فانك القائل لهم البشرى في الحيوة الدنيا وفي الآخرة فان هذه الصورة متنزهي وموضع نظري فإذا رأيت عليها التحجير أرى الانكسار 
فيها ولا نرى أثر العنايق فيا مع كونها مخلوقة على صورتي ولا تحجير على فشرع الله لها في الدنيا المباح فلا تعظر إليها الصورة الإلحية 
إلا في وقت تصرفها في المباح وهو أرفع الخال النفس في الدنيا فانه من الحياة الآخرى التي لا تحجير فيها فإذا انتقلت من المباح 


512111612. ١١15 


١‏ ف الجاهدة 


إلى مكروه أو مندوب أعرضت الصورة عن المكلف قليلاً ونأت يجانيها مع بعض التفات إليها فإذا انتقات إلى محظور أو فعل واجب 
أسدلت الخهاب وأعرضت بالكلية عن ذلك المكلف فليا رأى ذلك من كلفها ور عليها وهو الله تعالى أوجب على نفسه ما أوجبه 
مثل قوله " كتب ربك على نفسه الرحمة وكان حقاً علينا نصر المؤمنين " فرفع لجاب ونظرت الصورة إلى كل واحد في كل حال من 
أحوال الأحكام فانظر يا ولي ما ألطف الله وما أرفه بعباده حيث شرك نفسه معهم في حك الوجوب وما أسقط الوجوب عابم بل 
أدخل نفسه معهم فيه إذ قد اتصفوا به ابتداء فلو أَزاله عنهم ل يقم عندهم مقام ادخال نفسه معهم فيه أي ذقنا ما ذوقنا ك هذا وغاية 
اللطف في الح والتنزل الإلمي يا نزل معهم في الع المستفاد إذ كان علبهم مستفاداً فقال ولنباوتكم حت نعم " وهو العليم فافسهم وفيه 
حكم إيمان يعتض به من يسمع من لا يعرف الله قولهم ان الله لا يعلم الجزيئات وان كاتوا أقصدوا بذلك التنزيه وهذه مسئلة لا يمن 
تحقيقها بالعمل ما لم يكن الكشف بكيفية تعلق العلم اللي بالمعلومات وانه ليس في حق الحق ماض ولا آت وان انه ل يزك ولا يزال 
لا يتصف انه بانه لم يكن ثم كان ولا باتقضاء بعدما كان ورب يعطي الله هذه القوة لمن شاء من عباده وقد ظهر منبا نفحة على مد 
صل الله عليه وسلم علم بها عل الأوين والآخرين فعم الماضي والمستقبل ني الان فلولا حضور المعلومات له في حضرة الان ل وصف 
بلعم بها فهذا يعم ان الله يعم الجزئيات علا صحيحاً غاب عنه من قصد التنزيه بعفيه عن جناب الحق ثم نرجع ونقول ان الجاهدة حمل 
النفس عن المشاق البدنية المؤثرة في المزاج وهنا وضعفا يا ان الرياضة تبذيب الأخلاق النفسية عملها على احتمال الأذى في العرض 
واللخارج عن بدنه مما لا حركة فيه بدنية ثم ان هذه الحركات البدنية المحمودة شرعاً منها حركات في سبيل الله مطلمًا وهي انواع سبيل 
كل بر مشروع فنه ما فيه مشقة فيسمى مجاهدة ومنه ما لا مشقة فيه فيرتفع عنها حم هذا الاسم وهذا الباب مخصوص با فيه مشقّة 
لهذا سميناه باب المجاهدة فنظرنا إلى أعظم المشاق فلم نجد أعظم من اتلاف المهج في سبيل الله وهو الجهاد في سبيل الله الذي وصف 
الله قتلاه بانهم أحياء يرزقون ونبى ان يقال فيهم أموات ونفى العلم عمن يلحقهم بالأموات للمشاركة في صورة مفارقة الاحسان وعدم 
وجود الانفاس وهذا من أدل دليل على أبطال القياس لان العتقدين موت المجاهدين المقتولين في سبيل 

الله انما اعتقدوه قياساً على المقتول في غير سبيل الله بالعلة الجامعة في كونهم رأوا كل واحد من المقتولين في صورة واحدة من 
عدم الانفاس والحركات الحيوانية وعدم الإمتناع مما يراد من الفعل بهم من قطع الأعضاء وتمزيق الجلود وأكل سباع الطير والسباع 
واستحالة أجساءبم إلى الدود والبلا فّاسوا فأخطأوا القياس ولا قياس أوضم من هذا أولاً أدل في وجود العلة منه ومع هذا أكذبهم 
لله وقال لهم ما هو الأمس في المقتول في سبيلي كالمقتول في غير سبيلي " فلا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم 
وف رح لمق لقال اللي سرض ين وار رإنا كر عام كن عبرا رار رز لم ين د 
بإخبار الله ان ذلك ليس بصحيح ثم قال " ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون " فنفى عنهم العم 
الذي أعطاهم القياس فإذا كان حكم هذا القياس على وضوحه وعدم الريب فيه وتوفر أسبابه وظهور علله الجامعة بينه وبين غيره من 
القتلى وهو باطل بإخبار الله فها ظنك بقياس الفقهاء في النوازل وقياس العقلاء بك الشاهد على الغائب في معرفة الله هييات صدق 
لله وكذب أهل القياس على الله والله لا أشبه من ليس كثله شي من مثله الأشياء فلما كان اتلاف المهج أعظم المشاق على النفوس 
هذا سمى جهادا فان النفوس نفسان نفس ترغب في الحياة الدنيا لألفتها بها فلا يريد المفارقة وتشق عليها ونفس ترغب في الحياة 
الدنيالتزيد بذلك طاعة وأفعالاً مقربة ومعرفة إهية وترقياً دائاً مع الانفاس فشق عليها مفار قة الحياة الدنيا فلهذا سمى جهادا في حق 
الطائفتين فأما امجاهدون في سبيل الله وهي الطريق إلى الله أي إلى الوصول إليه من كونه إلا فهو جهاد لنيل معرفة المرتبة الت عنها 
ظهر العالم والأحكام فيه وعنها تكون الحلائف في الأرض فينالهم في هذه السبل من المشقة ما يناله المسافر في طريق المخوفة فاته في 
طريق عرض نفسه في السلوك فيه إلى اتلاف ما له ونفسه ويتم أولاده وفقد مألوفاته قال تعالى " وجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل 
الله " وقال " ويقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون " ولما علم الله من العباد انه يكبر عليهم مثل هذا إدعواهم ان نفوسهم وأموالهم 
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لهم كا أثبتها الحق لهم والله لا يقول إلا حا فقدم شراء الأموال والنفوس منهم حتى يرفع يدهم عنها فبقي المشترى يتصرف في سلعته 
كيف يشاء والبائع وان أحب سلعته فالعوض الذي أعطاه فيها وهو القن أحب إليه ما باعه فقال " ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم 
وأموالهم نويه هذا «القواك امن ان يجاهد بها في سبيل الله لييون ذلك عليهم فهم يجاهدون بنفوس مستعارة أعني النفوس الحيوانية 
القاعة بالأجسام والأأموال ا 0 دابة معارة ومال غيره وقد رفع عنه الحرج مالكها عندها ما أعاره ان نفقت 
الدابة وهلك المال فهو مستريح القلب فا بتي عليه مء: مشقة نفسية ان كان مؤمناً إلا ما يقابي هذا المركب الحيواني من المشقة من طول 
الشقة وتعب الطريق وان كان في قتال العدو فا يغال من الكر والفر والطعن بالرماح والرشف بالسهام والضرب بالسيوف والافسان 
مجبول على الشفقة الطبيعية فهم إشفق على مركبه من حيث انه حيوان لا من جهة مالكه فان مالكه قد على منه هذا المعير انه يريد 
اتلافه فذلك محبوب له فلم يبقى له عليه شفقة إلا الشفقة الطبيعية فالنفوس التي اشتراها الحق في هذه الآية انما هي النفوس الحيوانية 
اشتراها من النفوس الناطمّة المؤمنة فنفوس الموْمنين الناطقة هي البائعة المالكة لهذه النفوس ا حيوانية التى اشتراها الحق منها لانها التى 
يحل بها القتل وليست هذه النفوس بحل الابما وائما الموصوف بالابمان النفوس الناطقة ومنها اشترى الحق نفوس الأجسام فقال 
اشترى من المؤمنين وهي النفوس الناطقة الموصوفة بالابمان انفسهم التي هي مراكيهم الحسية وهي الخارجة للقتال بهم والجهاد فالمؤمن 
لا نفس له في الشفقة عليها إلا الشفقة الذاتية التي في النفس الناطقة على كل حيوان وأما المجاهدون الذين لم يقيدهم الله بصفة معينة 
لا في سبيل الله ولا فيه ولا بحق جهاد فهم امجاهدون بالله الذي ليس من صفته التقييد لجهاده في كل شئ وهو الجهاد العام وأسبة 
الجهاد إليه فيه الذي هو المشقة لكونه سماه مجاهد أو لم يقيد فيما ذا 

يجاهد فهو حك القضاء والقدر في الأشياء التي يحصل منه الكره في المقضي عليه بما قضى به عليه والحق لا يريد مساءته لما له بهذا العبد 
من العناية فقال من لقائي يقول ولا بد له من الموت لا سبق به العلم فيقبضه عن مجاهدة مطلقة غير مقيدة بأذى ولا غيره ولكن تنبيهه 
تعالى بالتردد دليل على حكم مناسب حك المجاهدة فانه ما جاء به آلا ليقيدنا العلم بالأمى على ما هو عليه فانه سبحانه المعلم عباده العلم 
فغو قزلد” وقاك لذن اننا العلم " وهو الذي أعطاهم العلم من أسمه الرحمن الذي قال فيه عل الانسان ما لم يعلم فلمجاهدون من العباد 
الذين لا يتقيدون كا أطلقهم الله هم المترددون في الأفعال الصادرة أعيائها هيم هل ينسبونها إلى الله ففيها ما لا ينبغي ان سب 
إليه أفبا وترا للق ينها 6 قال "ادش مق الله " أو ينسبوتها لانفسهم ففيها ما ينبغي ان ,نسب إلى له أدباً مع الله الفط تيفل 
ورأوا الله يقول " وما رميت أذ رميت " فنفى وأثبت عين ما نفى ثم قال ولكن الله رمى -فعل الأثبات بين نفيين فكان أقوى من 
الأثبات لما له من الأحاطة بالمثبت ثم قال وليبلي المؤمنين في نفس هذه الآية فعلمنا ان الله خير المؤمنين وهو أبجلاؤه بما ذكر من نفي 
الري وأثباته وجعله بلاء حسناً أي ان نفاه العبد عنه أصاب وان أثبته له أصاب وما بقى ألا أي الأصابتين أولى بالعبد وان كان كاه 
حسناً وهذا موضع الحيرة وإذلك سماه بلاء أي موضع أختبار فن أصاب الحق وهو ا لله أي الأصابتين أو أي الحكين أراد حم 
النفي أو حك الأثبات كان أعظم عند الله من الذي لا يصيب ذلك فهؤلاء هم امجاهدون الذين فضلهم الله على القاعدين عن هذا 
النظر أجراً عظيما وما عظم الله فلا يقدر قدره درجات منه وما جعلها درجة واحدة كاقال في الجاهدين في سبيل الله حيث جعل 
لحم درجة واحدة ثم زادهم ما ذكر في تمام الآية فهذان صنفان قد ذكرنا وأما الصنف الثالث وهم الذين جاهدوا في الله حق جهاده 
فالحاء من جهاده تعود على الله أي يتصفون بالجهاد أي في حال جهاده صفة الحق كا ذكرنا في التردد الألمى أي لا يرون مجاهداً ألا 
الله وذلك لان الجهاد وقع فيه ولا يعلم أحد كيف الجهاد في الله ألا انه 15لا تومو للقن نا ال تومن زد سو لح اقم للش دياك 
إليه بأضافة الضمير فكان الجاهد لا هم وان كانوا محل ظهور الآثار فهم امجاهدون لا مجاهدون قال الله لموسى " ياموسى أشكرني حق 
الشكر قال يا رب ومن يقدر على ذلك قال إذا رأيت النعمة مني فقد شكرتني حق الشكر " وهذا الحديث خرجه ابن ماجه في سننه 
فكل عمل أضفته إلى الله عن ذوق وكشف ومشاهدة لا عن أعتقاد وحال بل عن مقام وعلم صحيح فد أعطيت ذلك العمل حقه 
حيث رأيته ممن هو له لفيث ما وقع لك مثل هذا فشرحه ما شرحه به الله على لسان رسوله فبلغه إلينا وهي طريقة موصلة إلى الله 
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سهلة لينة قريية المأخذ مستوية لا ترى فبها عوجاً ولا أمتا والصنف الرابع هم الذين قال الله فيهم والذين جاهدوا فينا لنهديتهم سبلنا 
الذين قلنا لهم فيها ولا ثتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله يعني السبيل التي لك5 فيا السعادة وألا فالسبيل كلها إليه لان الله منتبى كل 
سبيل فإليه يرجع الأعى كله ولكن ما كل من رجع إليه سعد فسبيل السعادة هي المشروعة لا غير واما جميع السبل فغايتبا كلها إلى 
لله أولاً ثم يتولاها الرحمن آخر أو يبقى حك الرحمن فيها إلى الأبد الذي لا نباية لبقائه وهذه مسئلة عيبة المكاشف لها قليل والمؤمن بها 
أقل وما كان سبب الجهاد أفعالاً تصدر من الذين أعرنا بقتالهم وجهادهم وتلك الأفعال أفعال الله فا جاهدنا ألا فيه لا في العدو وأذ 
لم يكن عدواً ألا بها فإذا جاهدنا فيه وتبين لنا بقوله " إذا جاهدنا فيه ان يبدينا سبله " أي يبين لنا سبلها فندخلها فلا نرى إذا جاهدنا 
غير أفأستغفرنا الله ما وقع منا وكان من السبل مشاهدة ما وقع منا انه الموقع لا نحن فأستغفرنا الله أي طلبنا منه ان لا تكون محلا 
لظهور عمل قد وصف نفسه بالكراهية فيه فقّد ثبت انه ما في الوجود ألا الله فا جاهد فيه سواه ولولا ما هدانا سبله ما عرفنا ذلك 
واذلك تمم الآآية بقوله " وان الله لمع امحسنين " والأحسان ان تعبد الله كانك تراه فإذا رأيته علمت ان الجهاد انما كان منه وفيه فهذا 
قد اعبت لك عن احوال اهل المجاهدات وهم 


االباب السابع والسبعون 
ع١‏ في ترك المجاهدة 


امجاهدون والكلام يطول في تفاصيل هذا الباب والّاب كبير فان أستقصينا أيراد ما يطلبه منا كل باب لا يفي العمر بكابته فإذا 
ولا بد من الأقتصار فلنقتصر على ما يجري من كل باب مجرى الأمبات لا غير وكل أم مثل حواء مع نبي آدم فاتهم بنوها كلهم فلو 
أعطانا الله الككابة الألحية أبرزنا جميع ما يحويه هذا الاب على الأستيفاء في ورقة صغيرة واحدة كا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بككابين في يده الاب الألحي الذي ليس لخلوق فيه تعمل وأخبر ان في الاب الذي في بمينه أسماء أهل الجنة وأسماء ابائهم وقبائلهم 
وعشائرهم من أول خلقهم إلى يوم القيامة والككّاب الآخر مثله في أسماء أهل الشققاء ولو كان ذلك بالّاب المعهود ما وسع ورقه المدينة 
فثل ذلك لو وقع لنا أظهرناه في الحظة وقد رأينا تلك الكثابة وهي كالجنة في عرض الحائط والنار وكصورة السماء في المرآة فلنذكر ما 
هذه الصفة التي هي المجاهدة من المقامات التي هي مراتبها ومنازها الذين ينزلها اهلها وهم الملامية وهم قسمان أهل أدب بوقوف عند 
حد وأهل انس ووصال وكذلك ما للعارفين من هذا الباب وهم قسمان أهل أدب ووقوف عند حد وأهل انس ووصال وهذا سار في 
كل مقام فالذي للملامية منه من الصنف الذي له أدب الوقوف عند الحدود فثلاث وخمسون درجة وائما عدلنا إلى ذكر الدرجات لما 
سععنا الله يقول بالدرجات في فضلهم فأتبعنا ما قال الله فهو أولى بنا والتي للملامية أهل الانس والوصال من الدرجات في هذا الباب 
أربعمائة درجة وثلاث وحمسون وأما درجات العارفين أهل الانس والوصال فلهم أربعمائة درجة وأربع وثمانون درجة واما الذي 
لأهل الأدب والوقوف عند الحدود من العارفين فتسع وثمانون درجة تسعون ألا واحدة بينه وبين درجات الاسماء الألحية عشرةون 
والكلام يطول في تفاصيل هذا الباب والكّاب كبير فان أستقصينا أيراد ما يطلبه منا كل باب لا يفي العمر بكتابته فإذا ولا بد من 
الأقتصار فلنقتصر على ما يجري من كل باب مجرى الأمبات لا غير وكل أم مثل حواء مع ني آدم فائهم بنوها كلهم فلو أعطانا الله 
الككابة الأممية أبرزنا جميع ما يحويه هذا الحّاب على الأستيفاء في ورقة صغيرة واحدة كا خرج رسول لله صل الله عليه وسلم بككابين في 
5 الألمي الذي ليس مخلوق فيه تعمل وأخبر ان في الاب الذي في يمينه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم 
من أول خلقهم إلى يوم القيامة والكاب الآخر مثله في أسماء أهل الشقاء ولو كان ذلك بالكّاب المعهود ما وسع ورقه المديئة فثل 
ذلك او وقع لنا أظهرناه في اللحظة وقد رأينا تلك الككابة وهي كالجنة في عرض الحائط والنار وكصورة السماء في المرآة فلنلكر ما لهذه 
الصفة التي هي المجاهدة من المقامات التي هي مراتبها ومنازها الذين ينزلها اهلها وهم الملامية وهم قسمان اهل أدب بوقوف عند حد 
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وأهل انس ووصال وكذلك ما للعارفين من هذا الباب وهم قسمان أهل أدب ووقوف عند حد وأهل انس ووصال وهذا سار في 
كل مقام فالذي للملامية منه من الصنف الذي له أدب الوقوف عند الحدود فثلاث وخمسون درجة وائما عدلنا إلى ذكر الدرجات لما 
سمعنا الله يقول بالدرجات في فضلهم فأتبعنا ما قال الله فهو أولى بنا والتي للملامية أهل الانس والوصال من الدرجات في هذا الباب 
أربعمائة درجة وثلاث وحمسون وأما درجات العارفين أهل الانس والوصال فلهم أربعمائة درجة وأربع وثمانون درجة واما الذي 
لأهل الأدب والوقوف عند الحدود من العارفين فتسع وثمانون درجة تسعون ألا واحدة بينه وبين درجات الاسماء الألحية عشرة 
الباب السابع والسبعون 

في ترك المجاهدة 

لا تجاهد فان عين المنازع ... هو عين الذي تجاهد فيه 

وإذا كان واحداً من تناوي ... أي عقل يرضاه أو يصطفيه 

هل لعين الشريك عين وجود ... تراه بالعلم أو تنفيه 

كيف يفنى من كان في الأصل نفياً ... وهو نفى والنفى إستوفيه 

لا أطلع الجاهد فيه وفي سبيله وفي الله وفي سبيل الله على السبل التي هداه الله ليها فبانت عنده فرأى انه ما جاهد غير الله فأستحبى 
لأجل هذا المشبد فترك الجهاد لأقتضاء الموطن وهو المجاهد تعالى وما هو ممن يتصف بالمشقّة فانه يقول فيما هو أعظم من هذا وما 
مسنا من لغوب وقال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وليس هذا الحين عن صعوبة في الأبتداء ولهذا القول بالمفهوم 
ضعيف في الدالة لانه لا يكون حقاً في كل موضع وفسب ذلك إلى الله ما شاهده كا ترك رسول الله صل الله عليه وسلم تعظم عززة 
الله إذا أتصف بها أحد من عباد الله مثل قوله " عببى وتولى ان جاءه الأعمى " فانه صلى الله عليه وسلى كان يحب الفأل الحسن وبعثه 
بدعوة الحق وأظهار الآيات انما يظهرها لمن يتصف بانه يرى فلما جاءه الأعمى قام له حقيقة من بعث إليهم وهم أهل الأبصار فأعرض 
وتولى لانه ما بعث لمثل هذا فهذا كان نظره صل الله عليه وسلم وما عتبه سبحانه فيما علمه وائما عتبه جبر القلب ابن أم كلثوم وأمثاله 
دضع غاتوك عن الاي تيدم صل اللماعليه وبل واسرة إن عزاين اسةرتسهم فاك ل * واصير شمك مع الذبق بلاعوك وزيم بالغداة 
والعشي يريدون وحيه " ركان تهات بن الارت ويلال وغيرهم من الأعبد والمقراة لما تكبر كبراء قراش وأهل الجاهلية عن ان 
جتعهم عند رسول الله صلل الله عليه وسم مجاس واحد وأجابهم إلى ذلك رسول الله صللى الله عليه وسلم فيقول لسان الظاهران النبي 
صل الله عليه وس كان يفعل لهم ذلك يتألفهم على الأسلام لأن نامدا منهم كان إذا أسل أسلم لأشادامة يقن كير الكولة فطاع 
في قومه ويترجم عن هذا المقام لسان الحقيقة ان النبي صل الله عليه وس لم إشاهد سوى الحق فأتفا يرى الصفة التي لا تنبغي ألا الله 
عظمها ولم يشاهد معها سواها وقام لها ووفاها حقها مثل العزة والكبرياء والغنى فقال له ربه أما من أستغنى فنبهه يبنية الأستغفال 
فانت له تصدى وقد عل انه لمن تصدى مد صل الله عليه وسلم يقول له وان كنت تعظم صفتي حيث تراها لغلبة شبودك أياي فقد 
أمرتك ان لا تشاهدها مقيدة في امحدثين وهو قوله عليه السلام ان الله أدبني فأحسن أدبي وهذا من ذلك التأديب وكان رسول صلى 
الله عليه وسلم إذا رأى هؤلاء تلك ألا عبد يقول مرحباً بمن عاتيني فيهم رب فكاما جلسوا عنده جلس لجلوسهم لا يمكن لهم ان يقوم 
ول برف ف يكزيوا هم الذين ينصرفون فان الله قال له " وأصبر نفسك " وما علموا ذلك منه وانه عليه السلام قد تعرض له أمور 
ع لك ور ير اد لوطا الور يمري يكرت الورسل ارا رار لامر 
صل الله عليه وسلم ذلك الأس الذي كان له فيه مشهد صيح ألمي مراعاة لحفظ القلوب المنكسرة ة فان الله عند المتكسرة قاوبهم غيب 
يثبته الايمان وينفيه العيان وهو عند المتكبرين عيناً ثبت العيان وينفيه الايمان فنقل الله نبيه صلى الله عليه وسلم من العيان إلى لاجان 
وأخبره ان تجليه تعالى في أعيان الأعزاء المتكبرين من زينة الحياة الدنيا فهى زينة الله للحياة الدنيا لا لنا والذي لنا زينة الله من غير 
هيد بااة اليا ونا يلوم عرو عزن ونا لزيد اق يكرة رجا لحمر روفن قاس يي 91 قزري لو اج اس ومن الاش ل ررد 
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له ألا زينة الحياة الدنيا من حيث ما هي زينة الله لحا لا لنا فيشبدها لما وان ل تكن لنا زينة ومن الناس من يشبد زينة الشيطان في 
عمله وأعمال اللخلق في قوله " فزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين " فهم الذين أضلهم الله على علم فيشبدها 
أهل الله زينة الله للشيطان لانه عمله ومن الناس من يشبد من زين له عمله ولا يدري من زينه هل متعلق تلك الزينة الذم أو امد 
وهو موضع الشبهة كن يرى رجلا يحب ان يكون نعله حسناً وثوبه حسناً فلا يدري أهو من يحب زينة الحياة الدنيا أو هو تمن بتجمل 
له في قوله " خذو ازينتك عند كل مسجد " وقد قال عليه السلام للرجل الذي قال له اني أحب ان يكون نعلي حسناً وثوبي حسناً 
ان الله جميل يحب ابمال فوقع لهذا الرجل الأشتباه فلا يدري لمن ينسب تلك الزيئة كن يسمع شغصاً يقول امد لله رب العالمين فلا 
يدري هل هو تال أو هو ذاكر من غير قصد تلاوة القران لان اللفظ واحد وهو المشبود 
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والقصد غيب والأولى ان تحسن الظن بمن يتجمل فانك مندوب إليه وسوء الظن انت مأمور بإجتنابه في حق المسلمين ولهذا فسر الننى 
صل الله عليه وسلم كلامه للرجلين في أعتكافه حين انقلب يشيع صفية اني خشيت ان يقذف الشيطان فا أساء الظن ألا بأهله وهو 
الشيطان فينبغي لك إذا سمعت من يقول كلمة هي في القران كا قلنا فيمن سمع من يقول المد للّه رب العالمين ان تسمعها تلاوة قرانية 
وان لم يقصدها قائلها فانك تؤجر أجر من سمع القران ولا بد وهذا مشبد عزيز قل ان ترى له ذائقاً وهو قريب سبل لا كلفة فيه وأما 
قوله " أفن زين له سوء عمله " فن قوله سوء عمله عرفت من زينه وان لم يذكره ومع هذا فالأحتمال لا يرفع عنه فان الله يقول في 
مثل هذا " زيالهم أعمالهم فهم يعمهون " خاء بنون الكثاية عن نفسه ونسب الحيرة إليهم بهذا التزين فثل هذا إذا لم بين الله له في 
كشفه لمن هو هذا التزين يقبله على مراد الله فيه من غير تعيين فيكون جزاؤه على الله من غير تعيين عندنا وان كان معينً عند الله فانه 
عند الله أيضا لا معين فانالم نعينه فهو يعلمه معينالا معيناً بنسبتين عتلفتين فأفهم ذلك انتبى الجزء ء الثاني والتسعونلقصد غيب والأولى 
ان تحسن الظن بمن يتجمل فانك مندوب إليه وسوء الظن انت مأمور بإجتنابه في حق المسلمين وهذا فسر النبي صل الله عليه وسلم 
كلامه للرجلين في أعتكافه حين انقلب يشيع صفية اني خشيت ان يقذف الشيطان فا أساء الظن ألا بأهله وهو الشيطان فينبغي لك 
إذا ممعت من يقول: كانة عي دي 'القراتة > قلنا فين تمع شرع يقول احمد لله ونيم العاين :ان اأنيممها اإووة. قرانيةروان لم يقعطيدها 
قائلها فانك تؤجر أجر من سمع القران ولا بد وهذا مشهد عزيز قل ان ترى له ذائقاً وهو قريب سبل لا كلفة فيه وأما قوله " أفن زين 
لد تيوه نل " فن قوله سوء عمله عرفت من زينه وان لم يذكره ومع هذا فالأحتمال لا يرفع عنه فان الله يقول في مثل هذا " زينالهم 
أعمالهم فهم يعمهون " خاء بنون الكثلية عن نفسه ونسب الحيرة إلهم بهذا التذيين فثل هذا إذا لم ييين الله له في كشفه لمن هو هذا 
لتزيين يقبله على مراد الله فيه من غير تعيين فيكون جزاؤه على الله من غير تعيين عندنا وان كان معيئاً عند الله فانه عند الله أيضا لا 
معين فانا لم نعينه فهو يعلمه معينألا معيئاً بنسبتين ممتافتين فأفهم ذلك انتبى الجزء ء الثاني والتسعون 
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خلوت بمن أهوى فلم يك غيرنا ... ولو كان غيري لم يصح وجودها 
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ذا عقت سي شروط انفادها ...“فاق قوس :الذلق طر| تعيدها 

ولول يكن في نفسها غير نفسها ... لجادت بها جوداً على من ييجيدها 

أعلم وفقنا الله وأياكم ان الخلوة أصلها في الشرع من ذُكني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه فهذا 
دين ألمي صحيح يتضمن الخلوة والجلوة وأصل الخلوة من اللخلاء الذي وجد فيه العالم 

فن خلا ول يجد فا خلا ... فهي طريق حكمها حك البلا 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء معه وسئل رسول الله صل الله عليه وسلم أر: كان وا تقل أن ظلق خلقه 
قال كان في حماء ما فوقه هواء وما تحته هواء ثم خلق الحاق وقضى القضية وفرغ من أشياء وهو كل يوم في شان وسيفرغ من أشياء 
ثم يعمر المنازل بأهلها إلى الأبد الحلوة أعلى المقامات وهو المنزل الذي يعمره الانسان ويملوٌه بذاته فلا يسعه معه فيه غير فتلك الخلوة 
وأسبتها إليه ونسبته إليها نسبة الحق إلى قلب العبد الذي وسعه ولا يدخله وفيه غير بوجه من الوجوه الكونية فيكون خالياً من الأكوان 
كنا فطين فيه يداف وثية القلي إلى انلق اند يكون على صورته فلا يسع فيه سواه وأصل الخلوة في العالم الحلاء الذي ملأه العالم 
فأولك شيء مالأه لهباء وهو جوهر مظم ملأ اللحلاء بذاته ثم تحلي له الحق باسمه النور فانصبغ به ذلك الجوهر وزال عنه حك الظلمة وهو 
العدم فأتصف بالوجود فظهر لنفسه بذلك النور المنصبغ به وكان ظهوره به على صورة الانسان وببذا يسميه أهل الله الانسان الكبير 
وتسمى مختصره الانسان الصغير لانه موجود أودع الله فيه حقائق العالم الكبير كلها سفرج على صورة العالم مع صغر جرمه والعالم على 
صورة الحق فالافسان على صورة الحق وهو قوله ان الله خلق آدم على صورته ولما كان الأمى على ما قررناه إذلك قال تعالى " نلحلق 
التمواظة والازطن اكرنة حق انان بولك كار الناس لا يعلمون " لكن يعلم القليل من الناس فالانسان عالم صغير والعالم انسان 
كبير ثم اتفتتحت في العالم صور الأشكال من الأفلاك والعناصر والمولدات فكان الانسان آخر مولد في العالم أوجده الله جامعاً لحقائق 
العالم كله وجعل خليفة فيه فإعطاه قوة كل صورة موجودة في العالم فذلك الجوهر الهباني المنصبغ بالنور هو البسيط وظهور صور العالم 
فيه هو الوسيط والانسان الكامل هو الوجيز قال تعالى " ستريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم " ليعلموا ان الانسان عالم وجيز من العالم 
يحوي على الآيات التي في العالم فأول ما يكشف لصاحب الخحلوة آيات العالم قبل آيات نفسه لان العالم قبله يا قال تعالى " ستريهم 
آياتنا في الآفاق " ثم بعد هذا يريه الآيات التى أبصرها في العالم في نفسه فلو رأها أو لا في نفسه ثم رآها في العالم ربما تخيل ان نفسه 
رأى في العالم فرفم الله عنه هذا الإشكال بان قدم له رؤية الآيات في العالم كالذي وقع في الوجود فانه أقدم من الانسان وكيف لا 
يكون أقدم وهو أبوه فأبانت له رؤية تلك الآيات التي في الآفاق وفي نفسه انه الحق لا غيره وتبين له ذلك فالآيات هي الدلالات 
له على انه الحق الظاهر في مظاهر أعيان العالم فلا يطلب على أمى آخر صاحب هذه الخلوة فانه ما ثم جملة واحدة ولهذا تمم تعالى في 
التعريف فقال " أولم يكف بربك " انه على كل شع من أعيان العالم شبيد على التجلي فيه والظهور وليس في قوة العالم ان يدفم عن 
نفسه هذا الظاهر فيه ولا ان لا يكون مظهراً وهو المعبر عنه بالإمكان فلو لم يكن حمقيقَة العالم الإمكان لما قبل النور وهو ظهور الحق 
فيه الذي تبين له في الآيات ثم تمم وقال " انه بكل ثئ " من العالم محيط والإحاطة بالثئ آستر ذلك الشئ فيكون الظاهر الحيط لا 
ذلك الثئ فان الإحاطة به تمع من ظهوره فصار ذلك الشئ وهو العالم في المحيط كالروح في لجسم والمحيط كالجسم للروح الواحد 
شبادة وهو المحيط الظاهر والآخر غيب وهو المستور ببذه الإحاطة وهو عين العالم ولما كان الحكم للمصوف بالغيب في الظاهر الذي هو 
الشبادة وكانت أعيان شيئيان العالم على استعدادات في انفسها حككت على الظاهر فيها بما تعطيه حقائقها فظهرت صورها في الحيط 
وهو الحق فقيل عرش وكرسي وأفلاك وأملاك وعناصر ومولدات وأحوال تعرض وما ثم إلا الله فالحق من كونه محيطا كبيت اللخاوة 
لصاحب الخلوة فيطلب صاحب اللخلوة فلا يوجد فان البيت يحجبه فلا يعرف منه إلا مكانه ومكانه يدل على مكانته فقد أعطيته مرتبة 
الحلوة التي نريد في هذا الاب لا الحاوة المعهودة عند أصحاب الخلوات ودرجاتها ألف وسبع وستون درجة فظهر في الدرجات صورة 
الوترية وإذا لم يعمر الحلاء إلا العالم فهو في خلوة بنفسه هذا أصله ثم انه لما انصبغ بالنور كان في خلوة برية وبي في تلك اللحلوة إلى 
الأبد لا يتقيد بالزمان لا بأربعين يوماً ولا بغير ذلك فالعارف إذا عرف ما ذكرناه عرف انه في 
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خلوة بربه لا بنفسه ومع ربه لا مع نفسه فيرى من حيث أثره في الحيط به بالصور التى ظهر بها ابيط نفسه بنفسه ومن حيث تعدد 
أعيانه رأى منه به وكانت كل عين مغايرة لصاحبتها ولذلك اختلفت صور العالم وان كان واحداً ا اختلفت صورة الانسان في نفسه 
وآق كان الاثنان واحداً فده غاتفن رجله ورأسه ما كن صد ره وقينة ماهو أذثه ولا لبناتة ولأ ريه عقا نا هو فك د ولا ياه 
فهو متنوع متعدد العين بالصورة ادر والمعنوية ومع هذا يقال فيه انه واحد ويصدق ويقال فيه كثير ويصدق فن حيث أحديته 
نقول رأى نفسه بنفسه ومن حيث كثرته نقول رأى بعضه ببعضه فتكلم بلسانه وبطش بيده وسعى برجله واستنشق بائفه وسمع بأذنه 
ونظر بعينه وتخيل بخياله وعقل بعقله فهذا بكثير وما ثم إلا هو فن حصل له هذا العلم كا قررناه كان صاحب خلوة ومن حرمه فليس 
بصاحب خلوة فقّد تبين لك ان الحق بالعالم والعالم بالحق فهويته عين المجموعة ا ان المجموعة هو الانسان بغيبه وشبادته ونطقه وحيوانيته 
فهو واحد في الكثرة وكثير في الأحدية فالخلوة من المقامات المستصحبة دنيا وآخرة إلى الأبد من حصلت له لا تزول فانه لا أثر 
بعد عين وأما الخلوة المعروفة المعهودة فليست مقامأولا تصح إلا محجوب وأما أهل الكشف فلا تصح لمم خلوة أبدا فانهم يشاهدون 
الأرواح العلوية والأرواح النارية ويرون الكائنات ناطقة أكوان ذاته وأكوان بيت خلوته فهو في املأ يا هو في نفس الأمى فإذا أخذ 
الله عن بصره هذه المدركات وفصل بين الحيوان واجماد والملاككة وعالم الصمت من عالم الكلام وعالم السكون من عالم الحركات 57 
ان يخلو بربه حتى لا إشغله عنه نطق كون ولا حركة كون فن يطلب المحاوة لمزيد عم باه من الله لا من نظره وقكره وهذا أتم المقاصد 
فانه مأمور بذلك والعمل على الأمى الإلمي هو غاية كا العمل والله يقول له ' قل ربي زدني علماً " فن تحدث في خلوته في نفسه مع 
كون من الأكوان فا هو في خلوة قال بعضبم لصاحب خلوة " اذكرني عند ربك " في خلوتك فقال له إذا ذكرتك فلست معه في خاوة 
ومن هنا تعرف قوله تعالى " انا جليس لمن ذكني " فانه لا يذكره حتى يحضر المذكور في نفسه ان كان المذكور ذا صورة في اعتقاده 
أحضره في خياله وان كان من غير عالم الصور أو لا صورة له أحضرته القوة الذاكرة فان القوة الذاكرة من الانسان تضبط المعاني 
والقوة المتخبيلة تضبط المثل التن' أعطتها الخواسن أو ما تركبه القوة المصورة من الأشكال الغريبة الى اسنتفادت بوتياتها من الس لا 
بد من ذلك ليس لها تصرف إلا به فن شرط الخلوة في هذا الطريق الذكر النفسي لا الذكر الللفظي فأول خلوته الذكر الحياللي وهو تصور 
لفظة الذكر من كونه مريياً من حروف رقية ولفظية يمسكها اللبيال سمعاً أو رؤية فيذكر بها من غير ان يرتقي إلى الذكر المعنوي الذي لا 
صورة له وهو ذكر القلب ومن الذكر القلبي ينقدح له المطلوب والزيادة من العلوم وبذلك العلم الذي انقدح له يعرف ما المراد بصور 
المثل إذا اقيمت له وانشأها الحس في خياله في نوم ويقظة وغيبة وفناء فيعلم ما رأى وهو عل التعبير للرؤيا ومنهم من يأخذ الخاوة لصفاء 
الفكر ليكون صحيح النظر فيما يطلبه من العلم هذا لا كوت إلا لإنين باحدون العلم من أفكارهم فهم بتخذون الدلوات لتصحيح ما 
يطلبونه إذا ظهر لهم بالموازين المنطقية وهو ميزان لطيف أدنى هواء يحركه فيخرجه عن الاستقامة فيتخذون اللحاوات ويسدون المجاري 
إلا هواء لثلا تؤثر في الميزان حركة تفسد عليهم صعة المطلوب ومثل هذه الخلوة لا يدخلها أهل الله وانما لحم اللحلوة بالذكر ليس للفكر 
عليهم سلطان ولا له فيهم أثر وأي صاحب خلوة استنكحه الفكر في خلوته فليخرج ويعلٍ انه لا يراد لها وانه ليس من أهل العلم الإلمي 
الصحيح إذ لو أراده الله لعلم الفيض الإلمي حال بينه وبين الفكر ومنهم من يأخذ الهاوة لما غلب عليه من وحشة الانس باللخلق فيجد 
اقباضا في نفسه برؤية الخلق حتى أهل بيته حت انه ليجد وحشة الحركة فيطلب السكون فيؤديه ذلك إلى اتخاذ اخلوة ومنهم من يد 
الذازة الأسولةة ما يجد فيها من الألتذاذ وهل كلها أمور معلومة لا تعطي مقاماً ولك اراي رصاحي الوه رذ جف تقذ ليور 
ولا شبوداً وائما يطلب علاً بربه فوقتاً يعطيه ذلك في غير مادة ووقتاً يعطيه ذلك في مادة ويعطيه العلم 
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0 ف العزلة 
07” الباب التاسع والسبعون 
6 في ترك اللحلوة وهو المعبر عنه بالجلوة 
8 الباب الموثي ثُمانين 
5 ف العزلة 


بمدلول تلك المادة اللخاوة لا الدعوى وصاحبها مسؤل لما الجاب الأقرب هي أسبة ما هي مقام أعني الخلوة المعهودة عند القوم لا اللحلوة 
التي هي مقام التى ذكرناها في أول الباب وهذه وان لم تكن مقاماً فانبا تحصل لصاحبها بالذكر مقامات لما إحاطة بالملك والملكوت 
والجبروت عند العارفين والملامية من الأدباء أرباب المواقف وأما أهل الوصال والانس من العارفين والملامية فلا يرون لما في الملكوت 
دخولا وانها مخصوصة بعالم الجبروت والملك لا غير إلا انها لما قرب من الملكوت ما بينها وبينه إلا درجتان فالأدياء الواقفون من 
الملامية يرون لها سقائة درجة واحدى وأربعون درجة والعارفون من أهل الانس وركذا ألت كرعة وسحا وسعين «ذرجة والادراد 
من العارفين الواقفين يرون لما سمّائة درجة وسبعا وستين درجة والملامية من أهل الاأس والتسال رون لا الك دريعة ونة وثلان 
درجةل تلك المادة الحاوة لا الدعوى وصاحيها مسؤل لها الجاب الأقرب هي أسبة ما هي مقام أعنى الحلوة المعهودة عند القوم 
لا الخلوة التى هي مقام التى ذكرناها في أول الباب وهذه وان لم تكن مقّاماً فانبا تحصل لصاحبها بالذكر مقامات لها إحاطة بالملك 
واللكرّت والكبروت:غتك العازقيغ والملامية من الأدباء أزبات المواقت :وما أهل الؤضاك: والاقين مخ العارفيق واكلامية ,قلا يرون 
الواقفون ص الملامية يروك لما سئوائة درجة واحدى افون درجة والعارفون من أهل لاس يروك لما ألف درجة يا وستين 
درجة والادياء من العارفين ن الواقفين يروك لما سئائة درجة وسبعا وستين درجة والملامية من أهل الاأس والوصال يروك لما ألف 
درجة وستة وثلاثين درجة 

الباب التاسع والسبعون 

ترك ملو وهو المعبر عنه بالجلوة 

اعلم أيدنا الله وإيا كم ان الكشف يمنع من الحاوة وان كان فبها فان الجاب لما فإذا كوشف علم انه لم يكن في خلوة فأتخاذ الخلوة 
المعهودة دليل على جهل متخذها فانه عند الكشف يعرف جهله فكل من جهل انه جهل فهو صاحب جهلين ومن عرف انه جهل 
فهو ذو جهل واحد والنين 0 ان قرم كز لع ا العالم رد ركرك 0 
ان الجلوة فالاسم الذوك والباطن يطلبان اتخلوة والاسم الآخر والظاهر 0 تركها وي الجلوة وانت لأي 1 غلب عليك ولا 
مفاضاة ف الا من وجه وما الحلق إلى المقلوب من المال وهو الما فاتكلوة دينوية والجلوة ور ونلا حرة هين 

في العزلة " 

إذا أعتزلت فلا تركن إلى أحد ... ولا تعرج على أهل ولا ولد 

ولأ توالى إذا واليك نزلة0...,وعب عن العرك والتوحيد بالأ طن 
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0 ف العزلة 


وأعلم بالك محبوس ومكتنف ... بالنور حبسا جلياً لا إلى أمد 

لذ مزق الأ عع عرف سه ومن غررت فده عررف :ريه فلن !كود آلا امن حيث أسازه التسى وتلق جا ظاهرا وباطناً 
وأسعاؤه الحستنى سبحانه على قسمين أسماء يقبلها العقل ويستقل بأدراكها وينسبها ويسمى بها الله تعالى وأسماء أيضاً ألحية لولا ورود 
الشرع بها ما قبلها فيقبلها إبماناً ولا يعقلها من حيث ذاته ألا ان أعلمه الحق يحقيقة نسبة تلك الاسماء إليه كا علمها اتبياءه وأولياءه 
فصاحب العزلة هو الذي يعتزل بما هو له ربه من غير تخلق بما ينفرد به في زعم العمل من الاسماء الألحية المشروعة التي لولا الشرع ما 
سمى العقل الله بها فهى للحق وقد جبل الانسان عليها وخلقه مجلا لما فهو المسمى بها ولا يتمكن له الأعتزال عن مثل هذه الاسماء الألحية 
وبقي القسم الآخر من الاسماء الألحية يعتزل عنها لما يطرأعليه منبا من الضرر كا قال ذق انك انت العزيز الكريم وقوله " كذلك يطبع 
الله على كل قلب متكبر جبار " فيعتزل عن مثل هذه الاسماء الألهية لما فيها من الذم لمن تسمى بها وظهر بحكمها في العالم فالانسان 
حقيقته ان يكون عائلاً والعائل لا يكون متكبراً فانه ظهر بما ليس هو له بعت وإذلك لا ينظر الله إليه وهو واحد من الثلاثة الشيخ 
الزائني والملك الكذاب والعائل المستكبر ذكره مسلم في صحيحه فن رأى التخلق بالاسماء الحسنى ومزاحمة الحق فيها لكونه خاق على 
الصورة فلا بد ان يظهر بها ويتلبس على الحد المشروع المحمود فهذه مزاحمة عبودية ربوبية وذلك لا رأى ان له أسماء هي له حقيقة 
ينفرد بها ورأى ان الحق زاحمه فيها كالضحك والفرح والتعجب وا حب والمتردد والكاره والنابى والأستحيار وما أشبه ذلك مما ورد 
ذكره في الاب والسنة إلى ما يداخل النشأة من يدو يدين وأيدو وجل وعين وأعين إلى ما يداخل النشأة من الأحوال من أستواء 
ومعية ونزول وطلب وشوق وأمثال ذلك ورأى هذا المعتزل قبل أعتزاله ان الحق قد زاحمه في هذه النعوت الت ينبغى ان تكون للعبد 
كا هي في نفس الأمى عنده قال الأليق بي ان أعتزل باسعائي عن أسمائه ولا أزاحمه فيها تكون عارية عندي أذ كانت العارية أمانة 
موداة .وجاهل. الأمانة موصوف بالتعريف الأهي بالظل والجهل فأعتزل صاحب هذا النظر التخلق بالاسماء الحسنى واتفرد بفقره وذله 
وضغاره وعجزه وقصوره وجهاه في بيته كلما قرع عليها الباب أسم الألمي قيل له ما هنا من يكلمك فإذا انقدح له بهذا الأعتزال ان الله 
له نفي الأولية وانه أزلي الوجود ونظر في كلامه سبحانه وفيما أمى نبيه صلى الله عليه وس ان يوصله ألينا من صفاته وأسمائه لنعرفه 
بذلك ويخلع علينا ببذا التعريف خاع العلم تشريفا لنا فاعلمنا ان هذه الصفات التي زعمنا انا فستحقها وانها لنا حقيقة ان الأمى على 
خلاف ذلك أذ قد أتصف هو بها وتسمى بها ونحن ما كا فلا فرق بين هذه الاسماء والت أعتزلنا عنها فأما ان نعتزل عن ابجميع وأما 
ان نتسمى بابجميع فقلنا له أعتزل عن اميع وأترك الحق ان شاء سماك بالاسماء كلها فأقبلها ولا تعترض وان شاء سماك ببعضها وان شاء 
لم يسمك ولا بواحد منها لله الأمى من قبل ومن بعد فرجع العبد إلى خصوصيته وهي العبودة التي لم تزاحم الربوبية فتحلى بها وقعد 
في بيت شيئية ثبوته لا إشيئية وجوده ينظر تصريف احق فيه وهو معتزل عن التدبير في ذلك فان تسمى من هذه حالته بأي أمم كان 
فالله مسميه ما هو تسمى وليس له رد ما سماه به فتلك الاسماء هي خلع الحق على عباده وهي خلع تشريف فن الآدب قبولها لانها 
جا قد ون عن قالهد ولا إستك الددوقد أغروه روسول اشصل الله عليه وس بأخذ مثل هذا العطاء وترك ما أستشرفت النفس إلى 
أخذه وتمنى ذلك بالأستطلاع إليه ووقف عند ذلك على انه كان غاضبا لله فيما كان يزعم انه له فإذا هو لله وهو قوله تعالى " وإليه 
يرجع الأمى كله " فأخذ منه جميع ما كان يزعم انه له ألا العبادة فانه لا يأخذها أذ كانت ليست بصفة له فال له تعالى لما قال " وإليه 
يرجع الأمس كله " فأعبده وهو أصله الذي خلق له وما خلقت الجن والانس الأ ليعبدوني فالعبادة أم حقيقي للعبد فهي ذاته وموطنه 
وخااة:وفينة ونه وستايقنة وويفيه فق أعزل هذه العزلة فهي عززلة العلماء باللّه لا مجران الحلائق ولا غاق الأبواب وملازمة البيوت 
وهي العزلة التي عند الناس ان يلزم الانسان بيته ولا يعاشر ولا يخالط ويطلب السلامة 
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؟؟ فى ترك العزلة 
١/ا»"ا‏ الباب الحادى والعانون 
؟/” في ترك العزلة 


ما أستطاع بعزلته ليسلم من الناس ويسم الناس منه فهذا طلب عامة أهل الطريق بالعزلة ثم ان أرتقى إلى طور أعلى من هذا فيجعل 
عزلته رياضة وتقدمة بين يدي خلوته لتألف النفس قطع الألوفات من الانس باللخلق فانه يرى الافس بالخلق من العلائق والعوائق 
الحائلة بينه وبين مطلوبه من الافس بالله والانفراد به فإذا انتقل من العزلة بعد أحكامه شرائطها سبل عليه أعى الخلوة هذا سبب العزلة 
عند خاصة أهل الله فهذه العزلة نسبة لا مقام والعزلة الأولى التي ذكرناها مقام مطلوب ولهذا جعلناها في المقامات من هذا الاب 
وإذا كانت مقاماً فهي من المقامات المستصحبة في الدنيا والآخرة فللعارفين من أهل اانس والوصال في العزلة من الدرجات خمسمائة 
درجة وثمان وثلاثون درجة وللعارفين الادباء الواقفين مائة وثلاث واربعون درجة وللملامية فيبا من اهل الانس خمسمائة درجة وسبع 
درجات وللملامية من أهل الأدب الواقفين معهم مائة وأثنتي عشرة درجة والعزلة المعهودة في عموم أهل الله من المقامات المقيدة 
بشرط لا تكون ألا به وهي أسبة في التحقيق لا مقام ألا انبا تحصل عنها فوائّد أقلها العصمة لها الدعوى صاحبها مسؤل وعلتها سوء 
الظن بنفسك أو بمن أعتزلت عنهم وهذا كله في عزلة العموم وهي من عالم الجبروت والملكوت ما لما قدم في عال الشبادة فلا نتعلق 
معارفها بثبيء من عالم الملما أستطاع بعزلته ليسلم من الناس ويسم الناس منه فهذا طلب عامة أهل الطريق بالعزلة ثم ان أرتقى إلى طور 
أعل من هذا فيجعل عزلته رياضة وتقدمة بين يدي خلوته لتألف النفس قطع المألوفات من الانس باخلق فانه يرى الانس باللحلق من 
العلائق والعوائق الحائلة بينه وبين مطلوبه من الانس بالله والانفراد به فإذا انتقل من العزلة بعد أحكامه شرائطها سبل عليه أمى اخاوة 
هذا سيب العزلة عند خاصة أهل الله فهذه العزلة نسبة لا مقام والعزلة الأولى التي ذكرناها مقام مطلوب ولهذا جعلناها في المقامات 
من هذا الاب وإذا كانت مقاماً فهي من المقامات المستصحبة في الدنيا والآخرة فللعارفين من أهل اانس والوصال في العزلة من 
الدرجات خمسمائة درجة وثمان وثلاثون درجة وللعارفين الأدباء الواقفين ماثة وثلاث وأربعون درجة وللملامية فيها من أهل الاس 
خمسمائة درجة وسبع درجات وللملامية من أهل الأدب الواقفين معهم مائة وأثنتي عشرة درجة والعزاة المعهودة في عموم أهل الله 
من المقامات المقيدة بشرط لا تكون ألا به وهي نسبة في التحقيق لا مقام ألا انبا تحصل عنها فوائد أقلها العصمة لما الدعوى صاحيها 
مسؤل وعلتها سوء الظن بنفسك أو بمن أعتزلت عنهم وهذا كله في عزلة العموم وه من عالم الجبروت والملكوت ما لها قدم في عالم 
الشبادة فلا نتعلق معارفها بثبيء من عالم الملك 

الباب الحادي والقانون 

في ترك العزلة 

لا تفرحن بالأعتزال فانه ... جهل وأين الله والأرواح 

نور الأله أجل منك نفاسة ... ومع الجلال جليسه المصباح 

لم يعتزل عن نور كون حادث ... وإلى التعلق ذاته ترتاح 

أو ان نور الحق معتزل لما ... ظهر الوجود دودامت الأفراح 

بالنور من فلك البهاء إذا بدا ... للناظرين أضاءت الأشباح 
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4 في الفرار 
7107 الباب الثاني والغانون 


4" في الفرار 


أعلم أيدنا ااه وإياك ان مثير العزلة انما هو خوف القواطع عن الوصلة بالجناب الإلمي أو رجاء الوصلة بالعزلة به لما كان في حجاب نفسه 
وظلمة كونه وحقيقة ذاته يبعنها على طلب الوصلة ما هي عليه بالصورة الإلحية ا يطلب الرحم الوصلة بالرحمن لما كانت شجنة منه ثم 
ان العبد رأى أرتباط الكون باللّه ارتباطاً لا يمكن الانفكاك عنه لانه وصف ذاتي وتجل له في هذا الإرتباط وعرف من هذا التجبل 
وجوبه به وانه ما ثثبت لمطلوبه هذه الرتبة إلا به وانه سرها الذي لو بطل لبطلت الربوبية ورأه في كل شئ مثل ما هو عنده بلقا 
شئ إليه كنسبته هو إليه فلم تمكن له الاعتزال فتأدب مع قوله تعالى " مثل نوره كشكات فيها مصباح " أي صفة نوره صفة مصباح 
ول يقل صفة الشمس ذفان الإمداد في نور الشمس يخفى بخلاف المصباح فان الزيت والدهن بمده لبقاء الإضائة فهو باق بامداد دهني 
من شجرة نسبة الجهات إليها نسبة واحدة منزهة عن الأختصاص بح خهة وهو قوله " لا شرقية ولا غربية " 
السبحات الظاهرة من وراء سبحات العزة والكبرياء والجلال فا ينفذ من نور سبحات هذه الهب هو نور السموات والأرض ومثله 
كثل المصباح والنور الذي في الدهن معلوم غير مشبود وضوء المصباح من أثره يدل عليه وعلى الحقيقة ما هو نور وانما هو سبب لبقاء 
النور واسقراره فالنور العلمى منفر ظلمة الجهل من النفس فإذا أضاءت ذات النفس أبصرت ارتباطها بربها في كونها وفي كون كل 
كون فلم ترعمن تعتزل د هذا النور في مشكاة وزجاجة مخافة المواء ان يجيره ويشتد عليه وفيطفيه فكان مشكاته وزجاجته أشأته 
الظاهرة والباطنة فانبما من حيث هنا عاضان فائهما من الذين يسيحون مد الله الليل: والنبار لا يفترون وها اللذان يشبدان عل النقس 
المدبرة إذا الكرت بين يدي الله فهما أهل العدالة قال تعالى " شبد عليهم سمعهم وأبصارهم " وهما من النشأة الباطنية وجلودهم وهي 
من النشأة الظاهرة فا من شخص يروم مخالفة حق إلا وأشأتاه تقولان له لا تفعل أيه الملك ولا تحوجنا ان نكون سببا في اهلاكك فان 
انه إن التقفي داقتنا تروف سول قبل الله عليه وسلم ما بلغ وانذر ووعدو أوعد قال لقومه انكر لتستلونعني فا انتم قائلون قالوا 
نشبد انك بلغت ونصحت وأديت فقال اللهم أشبد وقد سأل هود قومه مع شركهم فال أشهد اي برئْ مما تشركون فاستشبدهم لعلمه 
انهم لا بد ان يسألهم ونحن رعيتك ولا حركة لنا إلا بك فلا تحركا إلا في أمى يكون لك لا عليك وا محجوب غافل عن هذا غير سامع 
لصمم كان به من شدة الحواء الذي أصمه فالله يجعلنا ممن مع نطق جوارحه بالموعظة قبل سماعه إياها بالشبادة انه ولى جواد كريم ذو 
الفضل العظيم 

؟الباب الثانى والقانون 

في الفرار - 

جزاء من فر ان .ينبا ... فرار موسى لما تأبا 

من قو مايه إلله كب سين عيويا عن 

وكان وتراً فصار شفعا ... وكان عيناً فصار قلبا 

اظهرنٍ ني الوجود تاجا ٠...‏ فعدت في ساعديه قلبا 

أعطاني كن ثم قال عبدي ... فقال كن بي تكون ربا 

الضمير في ساعديه يعود على الوجود قال الله تعالى حكاية عن مومى عليه السلام انه قال لفرعون وآله ففررت متك لما خفتكم فوهب 
لي ربي حك وجعاني من المرسلين ثم قال " وتلك نعمة تمنها علي " ان عبدت بنى اسرائيل فقوله وتلك نعمة تمنها على ان عبدت بى 
اسرائيل فقوله وتلك نعمة قوله " ألم نربك فينا " فتلك النعمة تربية فرعون والمن يبطل الانعام لانه استعجال جزاء فلو لم يقل لنفعه 
ذلك عند الله إذ كان من شان فرعون اذلال بنى اسرائيل وموسى منبم وكان قد أعزه وتبناه فهذا معنى قوله ان عبدت بنى اسرائيل 
والفرار انتج لموسى الرسالة والحكم فكان خليفة رسولا لان الرسول لا يكون حاما حتى يكون خليفة ثم قال لنا ربنا لما قضاه من ان 


وهذا الامداد من نور 
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4 في الفرار 


جعلنا ورثة النبيين والمرسلين في نبوتهم ورسالتهم ما أعطانا الله من حفظ دينه والفتيا فيه والاجتباد في استنباط لحك فقال ففروا إلى 
الله خاء بالاسم الجامع والمراد منه إسم خاص يقتضي لنا ما أقتضى لموبى عليه السلام في فراره وهو لام الوهاب الذي يعطي لينعم 
خاصة وذلك الوهب يجعله رسولا ضرورة لان الحكم في غير محكوم عليه لا يصح وقال فيمن تربص في أهله ولم يفر إليه ما ذكره في 
كّابه وهو قوله تعالى " قل ان كان آباؤَّم وابناوّم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن 
ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا " والتربص نقيض الفرار ففروا إلى الله اني لك منه نذير مبين وقد ذكرنا 
هذا الفرار الموسوى في كاب الأسفار عن نتاتح الأسفار وسعيت هذا الفرار الموسوى سفر الطلب فلنحقق هنا معنى الفرار وكيف هو 
مقام وما ينتج فانه يظهر انه نسبة لا مقام كالعزلة والخلوة فان كونه من المقامات مجهول عند أكثر أهل الله فاعلم ان الفرار بين طرفي 
ابتداء وانتباء فابتداوه من وانتهاؤه إلى فد يكون السبب الموجب للفرار من كفرار موسى عليه السلام ولا يتعين إلى فان الفار من 
من ائما يطلب النجاة من غير تعيين غاية والفار إذا كان هو السبب الموجب للفرار لا بد ان يكون معيناً ولا يتعين من وهو عكس 
الأول وما كان الأمى ببذه المثابة أمرنا الله ان نفر إليه ولا بد وقد نفر إليه منه مثل قوله وأعوذ بك منك وقد نفر إليه من كون ما من 
الأكوان أو من صفة ما من الصفات الإلهية كانت أو غير إلهية أو صفة فعل أو غير صفة فعل فعلمنا الله كيف نفر في قوله إلى الله 
وهذه عناية من الله بنا أعني ببذه الأمة امحمدية يستروح منها ما لا يخفي على أحد فان الانبياء عليهم السلام يصدقون في كل مل يخبر 
به من أحوالهم منزهون ان يلبسوا ثوبي زور فال موسى عليه السلام " ففررت متك لما خفتكم " فانعج له ذلك الفرار الخ الذي هو 
الامامة والخلافة والرسالة مع كون السبب الموجب الذي ذكره وما ذكر إلى أين فر فإذا فر الفار إلى الله وعين من فر إليه وأمهم 000 
منه هما ترون تكون جائزته فان جائزة موسى جائزة منقطعة فان الخلافة هنا تترك والرسالة كذلك ينقطع الأ ان بالموت والانقللاب 
إلى الدار الآخرة فهذا أعطى حك ما فر منه لما كان منقطعا فانه انقطع بغرقه أو بموته لو مات ولا بد له من الموت فكانت النتيجة 
والهبة مناسبة بما أعطيه من انقطاعهما بالموت فان الامامة والرسالة ينقطعان بالموت والفرار إلى الله يعطى ما يبقى بيقاء الله ولا أعين 
فان التعيين في ذلك إلى الله وسواء كان الفرار من الله أولم يكن فان المراعاة هنا لمن فر إليه اد در اد كانت 
هذه الأمة مع الانبياء بهذا الحم وببذه المنزله فا ظنك بمنزلة أمم الانبياء منا والله ما يعرفون على أي طريق سلكت هذه الأمة في 
فرارها فان الله مجهول الأ.ينية والفرار كان إليه فلا يدري أحد يفر إليه إذا تلقاه وأخذ بيده إلى أين يسير به فان الله أسرع إلى من فر 
إليه في تلقيه من الفار إليه فانه يول وهو الصادق تعالى ومن أتاني إسعى اتيته هرولة فوصف نفسه بالا قبال على عبده إذا أتاه باضعاف 
مما يأتيه به من الحال وأتيان الفار أشد من الهرولة فيكون أتيان الحق إليه أشد من ذلك فتحقق هذا في العم الإلمى تر العجب فيما 
أعطى الله هذه الأمة بعناية نخد صل الله عليه وسلم فاعلم ان مقامك من الفرار لا يتعين فنتكلم عليه فان حككه في الفار بحسب ما فر 
منه وهي أمور كثيرة لا تنضبط جزئياتها وان ا نحصرت 
أمباتها أو ما فر إليه وهي أمعاء كثيرة إهية أو أحكام بحسب ما يراه الفار إليه ولكن الذي أمى الله به ان نفر إلى الله والفرار إلى الله 
لا يصح من حيث امجموع فانا منه نفر اليه فان فيه ما نفر منه ومن والي لا يجتمعان فان أحكامهما مختلفة فان قلت فقوله وأعوذ بك 
منك قلنا فيه وججهان الواحد ان قوله وأعوذ بك ما هو ححكم الباء هنا حك إلى فانه يستعيذ بالله في حال فراره وما بلغ إلى حك إلى ونحن 
انما نتكلم في لفظة إلى من حيث ما تدل عليه وهذا التعويذ النبوي ائما وقع بالباء فلا وجه لقولك هذا بالاستعاذة والوجه الآخر انه وان 
جنا مطارب إل فق المستماة يز فيان القراز: العلوغ) اله أو كان عن ام قر مله عر اين اتن ادبن ير حلاف السام يصع 
فرار فلا بد من اختلاف النسبة فالنسبة التي جعلتك تفر منه عين النسبة التي فررت إليه من أجلها والعين واحدة مثل قوله " يوم نحشر 
المتقين إلى الرحمن " فالعين التي تحشر منها هي العين التي تحشر إليها وبعينبا ما وصفت به فانظر أي إسم يكون مشهود المتقى فا تجده 
قوير اعون جانا انال ككل دير ار وجرن راك وروا اد كر ارب و عبرا لررازاة أ لكت بون دراي : 
تعلم ما هو الاسم الذي من أجله كان الانذار المبين من المنزر لك وقوله منه يعود على اللّه هو الذي وجهه إليك ليأمرك بالفرار إلى الله 
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ايض 2 تقوى الله 


وائما جاء بالاسم الجامع إذ كان في عرف طبع الستناد إلى الكثرة يقول النبي صلى الله عليه وسلٍ يد الله مع اجماعة فالنفس يحصل لما 
الأمان باستنادها إلى الكثرة والله جموع أسماء احير إذا حمَقّت معرفة الاسماء الإلمية وجدت أسماء الأخذ قليلة وأسماء الرحمة كثيرة 
في الاسم الله فإذلك أمرك بالفرار إلى الله فاعلم ذلك وما من أسم إِلجي ألا ويريد ان يربطك به وتقيدك وتكون له لظهور سلطانه فيك 
وانت قد علمت ان سعادتك في المزيد والمزيد لا يكون لك ألا بالانتقال إلى حك أسم آخر لتستفيد علما لم يكن عندك والذي انت عنده 
لا يتركك فتعين الفرار ويكون الانذار ان لا يح عليك الاسم الذي انت عنده بالبقاء معه ففررت إلى موطن الزيادة فالفرار حك5 
إستصحب العبد في الدنيا والآخرة ودرجات العارفين من اهل الانس والوصال منه خمسمائة واثنتا عشرة درجة ودرجات العارفين 
من أهل الأدب والوقوف مثلهم وقزجاك! الملانية هافر الانن والوصاك: أرسيانة وامدى وغائرة درفنة وفريهات اللافنة من 
أهل الأدب والوقوف مثلهم أو ما فر إليه وهي أسماء كثيرة إلهية أو أحكام بحسب ما يراه الفار إليه ولكن الذي أمى الله به ان نفر 
إلى الله والفرار إلى الله لا يصح من حيث المجموع فانا منه نفر اليه فان فيه ما نفر منه ومن والي لا يجتمعان فان أحكابما مختلفة 
فان قلت فقوله وأعوذ بك منك قلنا فيه وجهان الواحد ان قوله وأعوذ بك ما هو حك الباء هنا حكم إلى فانه يستعيذ باللّه في حال 
فراره وما بلغ إلى حكم إلى ونحن انما نتكلم في لفظة إلى من حيث ما تدل عليه وهذا التعويذ النبوي اثما وقع بالباء فلا وجه لقولك 
هذا بالاستعاذة والوجه الآخر انه وان جعلتبا مطلوب إلى عين المستعاذ به في نباية الفرار فعلوم انه لو كان عين من تفر منه عين من 
يفر إليه من غير اختلاف أسبة لم يصح فرار فلا بد من اختلاف النسبة فالنسبة التي جعلتك تفر منه عين النسبة التي فررت إليه من 
أجلها والعين واحدة مثل قوله " يوم نحشر المتقين إلى الرحمن " فالعين التي تحشر منها هي العين التي تحشر إليها وبعينها ما وصفت به 
فانظر أي إسم يكون مشهود المتقى فا تجده الرحمن وان كان معه في حال اتقائه ولكن تحشر إليه لينفرد بك دون ان تكون لإسم آخخر 
تصرف فيك وقوله " اني لك منه نذير مبين " تعلم ما هو الاسم الذي من أجله كان الانذار المبين من المنزر لك وقوله منه يعود على الله 
هو الذي وجهه إليك ليأمرك بالفرار إلى الله وائما جاء بالاسم الجامع إذ كان في عرف طبع الستناد إلى الكثرة يقول النبي صل الله 
عليه وسلم يد الله مع الجماعة فالتفس يحصل لما الأمان باستنادها إلى الكثرة والله جموع أسماء الحير إذا حمَقّت معرفة الاسماء الإلهية 
وجدت أسماء الأخذ قليلة وأسماء الرحمة كثيرة في الاسم الله فلذلك أمرك بالفرار إلى الله فاعلم ذلك وما من أسم لمي ألا ويريد ان 
يربطك به وتقيدك وتكون له لظهور سلطانه فيك وانت قد علمت ان سعادتك في المزيد والمزيد لا يكون لك ألا بالانتقال إلى حكم 
أسم آخر لتستفيد علدا ى يكن عندك والذي انت عنده لا يتركك فتعين الفرار ويكون الانذار ان لا يحكم عليك الامم الذي انت عنده 
بالبقاء معه ففررت إلى موطن الزيادة فالفرار حكم ستصحب العبد في الدنيا والأخرة وارجاث العارفن مق أهل الاس والوصنال عله 
“ضسسمالة وأئلنا غشرة ذرعة ودوجات العارفين من أهل الأدتف والوقوف مثلهم ودرجات الملامية منأهل الانس والوصال أربعمائة 
وأحدى وثمانون درجة ودرجات الملامية من أهل الأدب والوقوف مثلهم 


ه/ا” الباب الثالث والعمانون 
5 في ترك الفرار 

لض 2 تقوى الله 

الباب الثالث والقانون 

في ترك الفرار 
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يض 2 تقوى الله 


ين الفرار وما في الكون ألا عرس وكل جرد ماعل هو أو ما هو 

ان قلت هل فشبود العين ينكره ... او قلت ما هو ما هو ليس ألا هو 

فللا شرولا تركن إلل طلت :د فكل. كي 6 تراه :ذلك الله 

أعلم أيدك لان قزل قال فويضو اعقب ما تنتذ ةفق الأضاة أفن وان ارين :أن كان الله مشبود الك في كل ما ذكرناه فان 
ذلك الشبود هو المطلوب ببذا الفرار لان الله أمرنا بالفرار إلى الله وقوله أحب إليك من الله أي من أجل الله أي شبودم الله في 
هذه الأعيان أحب إليكم من شبودك إياه في أعيان غيرها للمناسبة القريبة التي بيتك وبين هذه الأشياء المذكورة وان كان الكامل منا 
إشهده في كل عين ولكن بعض الأعيان قد يكون لبعض الأشخاص أحب من أعيان أخر وقوله ورسوله مثل قوله من الله أي ومن 
أجل رسوله حيث أمرك بير هؤلاء وجعل لهم حقوقا عليكم قوق الآباء والابناء والإخوان والأزواج والعشائر معلومة منصوص عليها 
لا تخفى على من وقف على العلم المشروع وكذلك حقوق الأموال نعم المال الصالح للرجل الصالح وحقوق التجارة معلومة فان صدق 
التجارة لا يكون لغيرها والتاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع السك والهية ا 15 قال ميل :الله عليه وس وقوله " تخشون كسادها 
القن :قافزة 1 كرها لأعل اناد طدا الأرباح وأي رخ أعظم من ري صدق التاجر وقوله وجهاد في سبيله أي ومن أجل 
العا يوه إياه تعالى في الجهاد في سبياه لانه أمرم بهذا وعلمتم انه مشبودك في كل ما ذكرناه ولما ذكرناه منزلة شريفة عند فتربصوا 
أي لا تفروا فانه ما أمرنا بالفرار إلا لكوننا ليست لنا هذه المشاهدة وقوله حت يأتي الله بأمره وهو قيام الساعة أو الموت الذي يخرجكم 
عن مشاهدة هؤلاء وقوله " والله لا يبدي القوم الفاسقين " يقول الحارجين عن حكى هذه المشاهدة التي انتم فيها والتي دعيتم إليها فها 
هي في حق أصحاب هذه النظرية آية وعيد وائما هي آية وعدو بشري وتقرير حال وسكون أي تربصوا إذا كان هذا مشبدكم فقد حصل 
المطلوب فان انتقلتم بعد هذا فهو انتقال من خير إلى خير ومن خير أدنى إلى خير أعلى فتفهم وتدبر ما ذكرنا تسعد ان شاء الله تعالى 
الباب الرابع والقانون 

في تقوى الله 

ما يتقى الله سوى جامع ... لكل ما في الكون من حكته 

فيتقى النقمة في نعمته ... ويتقى النقمة في نقمته 

فكل ما في الكون من ظاهر ... وباطن فيه فن نعمته 

وهي الى أسبغها منة ... منه على اللختار من أمته 

فكل ما يجريه سبحانه ... من كل ما يقضى فن همته 

اعلموا يا أخواتتا انار الله أبصارك وأصلح سرائرم وخلص من الشبه أدلتكم انه لما أمتن الله علينا بالاسم الرحمن فأخرجنا من الشر الذي 
هو العدم إلى اللحير الذي هو الوجود ولهذا أمتن الله علينا بنعمة الإتفية قال" أولة بذك الاسان انا خلقناه من قبل وليك شيأ " فا 
تولانا منه سبحانه ابتداء إلا الرحمنة ولهذا قال ان رحمة الله سبقت غضبه فلما نظرنا في قوله تعالى " اتقوا الله " أي اتخذوه وقاية من 
كل ما تحذرون ورأينا مسمى الله يضمن كل إسم إلا هي فينبغي ان يتقى منه ويتخذ وقاية فانه ما من إسم من الاسماء الإلحية للكون 
به تعلق إلا ويمكن ان يتقى منه وبه أما خوفاً من فراقة ان كان من أسماء اللطف أو خوفاً من نزوله ان كان من أمماء القهر فا يتقى 
إلا حك أسمائه وما ننقى أسماؤه إلا باسمائه الاسم الذي جمعها هو الله فإذا كان الله جموع الامماء المتقابلة وقد علمنا ان المتقابلين إذا 
كنا على ميزان واحد سقط حكمهما لان امحل لا يقبل حكم تقابلها فيسقطان فإذا رح ميزان أحدهما كان لحك للراخ وقد رخ إسم 
اللطيف بوجودنا لان إمم الرحمن يحفظنا فترحت الرحمة فنفذ حكمها فهي اليل بالإيجاد والانتقام حكم عارض والعواض لا ثبات 
لما فان الوجود يصحبنا فا كا إلى الرحمة وحكمها فلهذا أمرنا بتقوى الله أي نتخذه وقاية ونتقيه لما فيه من التقابل وهو مثل قوله في 
الإستعاذة منه به فقال وأعوذ بك منك وهو من المقامات المستصحبة في الدنيا والآخرة فانه إذا اتقيت أحكام الاسماء ولا سها في 
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يض 2 تقوى الله 


الجنة التي حكم الانسان فيها للصورة الإلمية التي فطر عليها فيقول للشئ كن فيكون ذلك الثئ فربما يحجبه هذا المقام عن الذي هو 
أعلى في حقه فيذهل عن الكثيب الذي هو خير له مما هو فيه فيأتي الاسم المذكور الإلحي فيذكره بشرف رتبة الكثيب وما يحصل له 
فيه وما يرجع به إلى أهله فيتتقي هذا الاسم الذي مسكه في الجنة عن التشوق إلى ما هو أفضل في حقه مما يحصل له في الكثيب فلهذا 
قلنا باستصحاب مقام التقوى في الدنيا والآخرة فإذا علمت هذا علمت ان مقام التقوى تقوى الله مكتسب للعبد وهذا أمى ؛ به وهكذا 
كل مأمور به فهو مام يكتسب ولهذا قالت الطائفة ان المقامات مكاسب والأحوال مواهب والتقوى الإلمية على قسمين في الحم فينا 
أي انقمم فها الأ قسمين قمم أم الله ان تتقيه حق تفاته من كوتنا مؤمنين وقسماً أمرنا فيه ان تعقيه على قدر الاستطاعة وما عين 
في هذا التكليف صفة تخص بها طائفة من القوائقه مل عانتيها و لعزي القاله وان 05 لزطرت قف مدع اد زهي اقاقاد الكسميرن علوي 
ل ل ل ل ل 0 

بفاء عطف وضير جمع لمذكور متقدم قريب أو بعيد فان المضمرات تلحق بعالم الغيب والمعينات تلحق بعالم الشبادة لان المضمر صَالح 
لكل معين لا يختص به واحد دون آخر فهو مطلق والمعين مقيد فانك إذا قلت زيد فا هو غيره من الاسماء لانه موضوع لشخص بعينه 
وإذا قلت انت أو هو أو انك فهو ضمير يصلح لكل مخاطب قديم وحديث فلهذا فرقنا بين بين المضمر والمعين بالاسم أو الصفة برزخية بين 
الاسماء وبين الضمائر فانك إذا قلت المؤمن أو الكاتب فقد ميزته من غير المؤمن فأشبه زيداً من وجه ما عينته الصفة وأشبه الضمائر 
من وجه اطلاقه على كل من هذه صفته غير ان الضمير المخطابي مثلاً يعم كل مخاطب كاثناً من كان من مؤمن وغير مؤمن وانسان 
وغير انسان فتقوى الله حق تقاته هو رؤية المتقى التقوى منه وهو عنبها بمعزللا عدى نسبة التكليف به فانه لا ينعزل عنها لما يقتضيه من 
سوء الأدب مع الله خال المتقى لله حق تقاته كال من شكر الله حق الشكر وقد تقدم معنى ذلك وهذه الآية من أصعب آية مرت 
على الصحابة وتخيلوا ان الله خفف عن عباده بآية الاستطاعة في التقوى وما علموا انهم انتقلوا إلى الأشد وكا نقول بما قالوه ولكن الله 
لما فسر مراده بالحقية في أمثال هذا هان علينا الأمى في ذلك وعلمنا ان تقوى الله بالاستطاعة أعظم في التكليف فانه عزيز ان ييذل 
الانسان في عمله جهد استطاعته لا بد من فضلة يبقيها وفي حق تقّاته ليس كذلك وعلمنا ان الله أثبت العبد في الاستطاعة فلا ينبي 
ان ننفيه عن الموضع الذي أثبته الحق فيه فان ذلك منازعة لله وفي حق تقاته أثبت له ْ 
النظر إليه في تقواه وهو أهون عليه فا كان شديدا عندهم كان في نفس الأمى أهون وعند من فهم عن الله وما كان هينا علييم كان 
في نفس الأمى شديدا وعند من فهم عن الله جعلنا الله من فهم عنه خطابه فاتاه رحمة من عنده وهو ما أعطاه من الفهم وعلمه من 
لدنه علما فلم يكله إلى عنديته ولا إلى نفسه بل تولى تعليمه ليريحه لما هو عليه من الضعف واولا ان العبد ادعى الاستطاعة في الأفعال 
والاستقلال بها ما انزل الله تكليفاً قط ولا شريعة ولهذا جعل حظ المؤمن من هذه الدعوى ان يقول وإياك نستعين وقال في حقنا 
وحق أمثالنا تمن تبرأ من الأفعال الظاهر وجودها منه قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عن ان إشارك فيا فهي له خالصة 
فم بين الخالتين بين التبري والدعوى فالمدعي مطالب بالبرهان على دعواه والمتبري غير مطالب بذلك ولا تقل ان التبري دعوى فان 
التبري لا يبتهي شيا وعلى ذلك ينطلق إسم المتبري ونحن نتكلر في الأمى الحقق فان كابنا هذا بل كلامنا كله مبناه في الكلام على الأمور 
بما هي عليه في انفسها والتبري صفة إلهية سلبية والعبد حقيقته سلب والدعوى صفة إلهية ثبوتية لا تنبغي إلا الله على وجل والعبد إذا 
اتصف بها لم يزاحم الله فيها ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله ومبما قال وإياك فستعين فاتما يقوها تلياً لا حقيقة فله ما نوى وهو يحيث 
عم ولولا ما ظهر العبد بالدعوى ما قيل له اتقوا الله ما استطعتم بالقوة التي جعلتها لك فيك بين الضعفين فن تنبه على ان قوته مجعواة 
وانها لمن جعلها لم يدع فيها بل هي أمانة عنده لا يملكها والانسان لا يكون غنياً إلا بما يملكه والأمانة عارية لا تملك مأمور من هي 
عنده بردها إلى أهلها وهو قوله لا حول ولا قوة إلا باللّه أي القوة قائمة بالله لا بنا فالمدعون في القوة يجعلون ما من قوله ما استطعتم 
مصدرية وأهل التبري يجعاونها للنفي في الآية فنفى عندهم الاستطاعة في التقوى وأثبتها عند من جعلها مصدرية ولما كان المعنى في 
التقوى ان تتخذ وقاية ما ينسب إلى المتقى فإذا جاءت النسبة حالت الوقاية بينها وبين المتقى ان تصل إليه فتؤذيه فتلقتها الوقاية فلا أحد 
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١‏ ف تقوى الجاب والستر 


أصبر على أذى من الله فان السهم والطعن والخجر والضرب بالسيف وما أشبه ذلك عند المثاقف انما نتلقاها الوقاية وهي الجن الذي 
بيده وهو من ورائها ماسك عليها لكنه يحتاج إلى ميزان قوى لأمور عوارض عرضت للنسبة تسمى مذمومة فيقبلها العبد ولا بجحل 
الله وقاية أدبا وان كان لا يتلقاها إلا الله في نفس الأعى ولكن الأدب مشروع للعبد في ذلك ولا تضره هذه الدعوى لانها صورة لا 
حقيقة وإذا علم الله ذلك منك جازاك جزاء من رد إليه وعول في كل حال عليه وسكن تحت مجاري الأقدار وتفرج فيما يحدث الله 
في أولاد الليل والتبار فهذا تقوى الله قد أومانا إلى تحقيقه إيماء فان للكلام في معناه مجالا رحباً يطول فاكتفينا بهذا وانتقانا إلى تقوى 
امجاب والستر والكل من تقوى الله فانه الأصل انتبى الجزء الثالث والتسعوننظر إليه في تقواه وهو أهون عليه فا كان شديدا عندهم 
كان في نفس الأمى أهون وعند من فهم عن الله وما كان هيناً علييم كان في نفس الأعى شديدا وعند من فهم عن الله جعلنا الله 
تمن فهم عنه خطابه فاتاه رحمة من عنده وهو ما أعطاه من الفهم وعلمه من لدنه علما فلم يكله إلى عنديته ولا إلى نفسه بل تولى 
تعليمه ليريحه لما هو عليه من الضعف ولولا ان العبد ادعى الاستطاعة في الأفعال والاستقلال بها ما انزل الله تكليفاً قط ولا شريعة 
ولحذا جعل حظ المؤمن من هذه الدعوى ان يقول واياك نستعين وقال في حقنا وحق أمثالنا من تبرأً من الأفعال الظاهر وجودها منه 
قولوا لا حول ولا 3 قوة إلا بالله العلي العظيم عن ان شارك فيبا فههي له خالصة فك بين الحالتين بين التبري والدعوى فالمدعي مطالب 
بالبرهان على دعواه والمتبري غير مطالب بذلك ولا تقل ان التبري دعوى فان التبري لا يبتقي شيأ وعلى ذلك ينطلق إسم المتبري ونحن 
كل في الأ لمق ذان كبا هذا بل كلامنا كله مناه في الكلام على الأمور ما هي عليه في انقسها وبري صمفة إية سلبية والمد 
جمواطاع و ددر عد باتو و بجا رد السرم وير الج ذا مركي ١‏ براك اأفدنها ورا 1 لجراي 1 
بالله ومبما قال واياك نستعين فائما يقولها تاليا لا حقيقة حقيقة فله ما نوى وهو بحيث علم واولا ما ظهر العبد بالدعوى ما قيل له اتقوا الله ما 
استطعتم بالقوة التي جعلتها لكر فيكم بين الضعفين فن تنبه على ان قوته مجعولة وانها لمن جعلها لم يدع فها بل هي أمانة عنده لا بملكها 
والاغسان لا يكون غنياً إلا بما بملكه والأمانة عارية لا تملك مأمور من هي عنده بردها إلى أهلها وهو قوله لا حول ولا قوة إلا بالله 
أي القوة قاعمة بالله لا بنا فالمدعون في القوة يجعلون ما من قوله ما استطعتم مصدرية وأهل التبري يجعلونها للنفي في الآية فنفى عندهم 
الاستطاعة في التقوى وأثبتها عند من جعلها مصدرية ولما كان المعنى في التقوى ان تتخذ وقاية ما ينسب إلى المتقى فإذا جاءت النسبة 
حالت الوقاية بيتها وبين المتتي ان تصل إليه فتؤذيه فتلقتها الوقاية فلا أحد أصبر على أذى من الله فان السهم والطعن واتجر والضرب 
بالسيف وما أشبه ذلك عند المثاقف انما نتلقاها الوقاية وهي الجن الذي بيده وهو من ورائبا ماسك عليها لكنه يحتاج إلى ميزان قوى 
لأمور عوارض عرضت للنسبة تسمى مذمومة فيقبلها العبد ولا يجعل الله وقاية أدبا وان كان لا يتلقاها إلا الله في نفس الأمى ولكن 
الأدب مشروع للعبد في ذلك ولا تضره هذه الدعوى لانها صورة لا حقيقة جنر اس يفاد عاء ء من رد إليه وعول 
في كل حال عليه وسكن تحت مجاري الأقدار وتفرج فيما يحدث لله في أولاد الليل والنبار فهذا تقوى الله قد أومانا إلى تحقيقه إعاء 
فان للكلام في معناه مجالاً رحباً يطول فاكتفينا بهذا وانتقلنا إلى تقوى لهاب والستر والكل من تقوى الله فانه الأصل اتتبى الجزء 
الثالث والتسعون 


0" بسم الله الرحمن الرحيم 
6 لباب اللحامس والعانون 
١‏ ف تقوى الجاب والستر 


سم الله الرحمن الرحيم 
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+58 فى تقوى الحدود الدنياوية 


الباب اللخامس والثانون 

في تقوى الحجاب والستر 

من يني الستر فذاك الذي ... يعلم ان الستر من نفسه 

إذا أ يوم عليه يرى ... يبك على ما فات من أمسه 

لو رفع الستر بدار الفنا ٠.٠.‏ من قبل أن يرفع في رمسه 

لنا ما نال في رجال معت ٠‏ اقم طبحي للدم 

ات وجه الحق في سرهم ... في بدره وقتأُوفي شمسه 
فلا يرى الترجيح فيما يرى ... بعقله من أله اوسن 

كا يخاف العمل من عقله ... كذا خاف الحس من. خلية 

لأجل هذا يتقى المتقى ... كتقى الشيطان من مسه 


87 الباب السادس والعانون 


اعلم أيدنا الله وإياك ان الله تعالى قال " كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون " وقال صل الله عليه وسلم ان لله " سبعين جاباً من نور 
وظلمة لو كشفها لحترقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه " فانظر ما ألطف هذا الخهب وما أخفاها فانه قال " ونحن أقرب 
إليه من حبل الوريد " مع وجود هذه الهب تمنعنا من رؤيته في هذا القرب العظيم وما نرى لهذا الحهب عينا فهي أيضاً محجوبة عنا 
وقال تعالى " ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون " نعم يا ربنا ما نبصرك ولا نبصر ا هب فنحن خلف جاب اهب وانت منا 
مكان الوريد أو أقرب إلينا منا وهذا القرب هو سبب عدم الرؤية منا ان ثتعاق بك الانسان لا يرى نفسه فكيف يراك وانت أقرب 
إلينا من انفسنا فغاية القرب حجاب م غاية البعد حجاب وائما العجب الذي قصم الظهر وحير العقل قولك وعمنا ان الله يرى في قولك 
توييخا وتنبيها ألم يعلم بان الله يرى وقولك " وهو معك أيفا كنتم " ثم قلت انك و رفعت الب بيننا ويينك من كونك موصوفاً بالسبحات 
البحيية ات وما <رك د يش رلك متيدات: وجهاك الور جع اوور جا وق جود ةفيق يلم عن متيل ال جاة فلا هي اتير 
ثم انه على الأمرين أدخلت نفسك تحت حك التحديد وهذا يتكره ما جعلته فينا من القوة العقلية الناظرة بالصفة الفكرية وما لنا إلا 
حس وعمّل فبالحس ما ندرك وبالعقل ما ندرك فقد وقع الحد ان كنت خلف الهاب فانت محدود وان كنت أقرب إلينا من الخهاب 
فانت محدود وان كنت بكل شع محيط فانت أقرب إلى نفى الحد فلمإذا أدخلت نفسك في الحد بما أعلمتنا به من الب الحايلة بينك 
وييننا يننا ويينك حارت العقول وما خاطب إلا العقول ونصب أدلتها متقابلة فا أثبته دليل نفاه آتخران هي إلا فتنتك تضل بها من 
رادي بالا الك ربا رايا ينا ري بار ار ا بعري لاضن موب ار ادم عا د ارا 
هي إلا فتنتك اختبرت عبادك بالأدلة وما ثم دليل يوصل إليك الدليل موضوع ليدل على واضع لا يدل على حتيقة وأضعة قل رانا 
بعد السبر والتقسيم وها أخحطاه الكلام القديم إلا ان تكون انت عين الجب ولهذا احتجبت الجب فلا نراها مع كوعا نور واظلية وهو 
و مد ات ا لوي ا ل ا ل ل 1 
ل اطي ءال © لكر كي رقن ست ان مجر رن ساني عياب لا حت سا رلا سيول اتيك فا ل ورا 
ا لس لا ا ا 
ظهور ذاتي فهو يكامنا ونكامه ويشهدنا ونشبده ويعرفنا ولا نعرفه وهذا أقوى دليل على ان صفاته سلبية لا ثبوتية لأظهرته إذا ظهر بذاته 
فا نعرف انه هو إلا بتعريفه فنحن بالمعرفة مقلدون له فلو كانت صفاته ثبوتية لكانت عين ذاته وكا نعرفه بنفس ما نراه ولم يكن الأ 
كذلك فدل على خلاف ما يعتقده أهل النظر وأرباب الفكر الصفاتين من المشببة من أرباب العقّول وهذا الأ أدانا إلى ان نعتقد 
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5 في تقوى النار 


في الموجودات على تفاصيلها ان ذلك ظهور الحق في مظاهر أعيان الممكئات بحم ما هي الممككات عليه من الاستعدادات فاختلفت 
الصفات على الظاهر لان الأعيانالق ظهر فيها مختلفة فتميزت الموجودات وتعددت لتعدد الأعيان وتميزها في نفسه فا في الوجود إلا 
اله وأحكام الأعيان وما في العدم الثئئ إلا أعيان الممكنات مبيأة للإتصاف بالوجود فهي لا هي في الوجود لان ظاهر أحكاءها فهي 
ولا عين لها في الوجود فلا هي كأ هو ولا هو لانه الظاهر فهو والميز بين الموجودات معقول ومحسوس لاختلاف أحكام الأعيان فلا 
هو فيا انا ما هو انا ولا هو ما هو هو مغازَلة رقيقة واشارة دقية ردها البرهان ونفاها وأوجدها العيان وأثبتها فقّل بعد هذا ما شئّت فقد 
انبت لك عن الأمى ما هو فا أخطأ معتقد فى اعتقاده ولا جهل منتقد فى انتقاده 

فاثم إلا الله والكون حادث ... وما ثم إلا الله والكون ظاهر 70 

فا العم إلا الجهل بالله فاعتصم ... بقولي فاني عن قريب أسافر 

ومالي مال غير علبى ووارث ... سوى عين اولادي فذا المال حاضر 


الباب السادس والقّانون 
في تقوى الحدود الدنياوية 


4 الباب السابع والقانون 


اعم وفك الله 

الرن عدوق الها فراة ٠‏ عيده: الداز وال قراة اماد 

ان الحدود إذا حفقت صورتها 258 بارخ وي 2 التحقيق اشباد 

فلتتقى حدك الرسعى ان له ... غورا وفي غور ذاك الغور الحاد 

الفقر والعجز في دنيا وآخحرة ... فغاية القرب قرب فيه ابعادا 

هذي طريقة أقوام لهم همم ... فازوا بها وبها على الورى سادوا 

قال الله تعالى " واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا متكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب " وأي عقوبة أشد من عقوبة تعم المستحق 
مها وغير المستحق والظالم وغير الظالم والبرئ والفاعل وي هذه الحدود الدنيوية لانبا دار امتزاج ونطفة أمشاج فتعم عقوبتها لعدم 
للقييز وحدود الآخرة ليست كذلك فانها دار تمييز فلا تصيب العقوبة إلا أهلها فلو كانت أشأة الآخرة من نطفة أمشاج ا ذهب 
إليه ابن قسى لعمت العقوية أهلها وغير أهلها ومن هتا ان نظرت تعرف تشأة الآخرة انها عل غير مثال سبق م ان نشأة الدنها على 
غير مثال سبق وهو قوله " ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون " انها كانت على غير مثال وهذا أنى بكامة التحضيض وهذه الفتنة 
العامة والعقوبة الشاملة والحدود المتداخلة من صفة قوله " فعال لما يريد " فان ظاهرها لا يقتضى العدل وباطنها يقتضى الفضل الإلمى 
ففي الآخرة لا تزر وازرة وزر أخرى وهنا ليس كذلك في عموم صورة العقوبة ولكن ما هي في البرئ عقوبة وانما هي فتنة وفي 
يستحق ما إستحقه الكافر قال تعالى " ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسك النار " والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل مولى القوم منهم 
في الح وما هو منهم في نفس الأى جعانا الله من عامله بفضله ولم يطلبه بواجب حقه إذا قال الله في حق من اصطفاه من عباده 
انه ظالم لنفسه حيث حمل الأمانة وهذا هو ظلٍ المصطفين من عباد الله لا ظلم يتعدى الحدود الإلية فانه من يتعدى حدود الله فقد 
ظل نفسه لان لنفسه حداً تتقف عنده وهي عليه في نفسها وذلك الحد هو عين عبوديتبا وحد اللّه هو الذي يكون له فإذا دخل العبد في 
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نعت الربوبية وهو الله فقد تعدى حدود الله ومن يتعدى حدود الله فاؤائك هم الظالمون لان حد الشئ بمنع ما هو منه ان يخرج منه 
وما ليس منه ان يدخل فيه هذه هي الحدود الذاتية فن يتقيها فاؤئك هم المفلحون تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته 
لناس لعلهم يتقون فوصفهم بالتقوى إذا لم يتعدوها وجعلوها وقاية لهم وليس بأيدينا من الحدود الذاتية لله ئ والذي عندنا انما هي 
الحدود الرسمية ولهذا اجترالعباد عليبا وتعدوها ومنها عوقبوا كا إذا أدخلهم الحق صاحب الحد فيما هو له لم يتصف بالظلم فا استوجب 
غترية ولا كان تعدا ونفا قن الكند الك ل قم قات نض فيه فده ند عبن ادال مراسة ماد مركن لقنينة العقوية فعرزاحمب 
الخد غير النظرين ان شاه عافى: زان شاك ا كامتصف بالكرم والعفو والصفح وهذه كلها حدود رسعية لححق فاعلم ما نبتبك عليه 
من العلم الغريب في هذه المسئلة فائها من لباب المعرفة بالله وأما حدود الله اللفظية فا حجر منها شيأ سوى كلمة الله واختلفوا في كامة 
الرحمن بالألف واللام وكذلك أيضا لم يكن عن أمى الإهي مشروع وائما كانت حماية غيبية أغفل الله عن التسمية بهذا الاسم المركب 
الناس ويكفى هذا القدر من تقوى الحدود 

الباب السابع والانون 


في تقوى النار 
قال تعالى " واتقوا النار التي أعدت للكافرين " " واتقوا النار التي وقودها الناس واجارة " وقال " قوا انفسكم وأهليك نار وقودها الناس 
واحجارة " 


من يتقى النار فذاك الذي ... يحشر للرحمن من قبره 
من إسمه الجبار أو مثله ... فليشكر الله على شكره 
لاسعا والنار مشبودة ... 2 ذلك اليوم على كيره 

لا تي النار ولا مثلها ... فان تقوى النار من مكره 

لا تتي غير الاله الذي ... أبطن نفع الشخص في ضره 


5 لباب الثامن والقانون 
0 في معرفة الأسرار أصول أحكام الشرع 


اعم وفك الله وفهمك ان النار قد تتخذ دواء لبعض الأمراض فهي وقاية وهو الداء الذي لا يتقي إلا بالكلى بالنار فقد جعل الله النار 
وقاية في هذا الموطن من داء هو أشد من النار في حق البتلى به وأي داء أكبر من الككائر عل الله لهم النار يوم القيامة دواء كالكي 
بالنار في الدنيا فدفع بدخوهم النار يوم القيامة داء عظيما أعظم من النار وهو غضب الله الذي قام مقام الداء الذي يكون من يخاف 
عليه منه بالنار وهذا يخرجون بعد ذلك من النار إلى الجنة قد امتحشوا كا يخرج إلى العافية صاحب الكي بالنار هذا إذا جعاناها وقاية 
3 جعلنا 2 الحدود الدنياوية وقاية من عذاب الآخر ولهذا هى كفارات أي نستره هذه الحدود عن عذاب الآخرة ومن هنا قلنا 2 
امحار بين الله ورسوله ان المعنى بهم الكفار فان الله لما عاقييم في الدنيا لم يجعل عقوبتهم كفارة مثل ما هي الحدود في حق المؤمنين 
بل قال ذلك لهم خزي في الدنيا لهم في الآخرة عذاب عظيٍ وهذا لا يكون إلا للكفار والعذاب العظيم هو ان يعم الظاهر والباطن 
بخلاف عذاب أهل الكائر من المؤمنين فان الله يميتهم في النار إماتة حتى يعودوا حمم شبه الفحم فهؤلاء ما أحسوا بالعذاب لموتهم 
فليس لهم حظ في العذاب العظيم فتتقي النار لما يكون من الألم عند تعلقّها بنا والذين هم جمر لما يزيدون في فعلها فانهم امحروقون بالنار 
مثل المرات ثم تفعل النار بوساطة امرات التي ظهرت فيها فعلا آخر قد يكون فيه منفعة كابجمرات التي تكون تحت القدر لانضاج ما 
في القدر ليقع بذلك الانضاح منفعة المتمتع ما نضج وما كانت كرة الأثير واسعة الشمس تؤثر في مولدات الفوا كه والمعادن بحرارتما 
نضجا لما في ذلك من المنفعة لنا كانت رحمة مع كونها ناراً كذلك من عرف أشأة الآخرة وموضع الجنة والنار وما في فواكه الجنة من 
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النضج الذي يقع به إلا لتذاذ لأكله من أهل الجنان عم أبن النار وأين الجنة وان نضج فوا كه الجنة سببها حرارة النار الذي تحت مقعر 
أرض الجنة فتحدث النار حرارة في مقعر أرضها فيكون صلاح ما في الجنة من مأكولات وما لا يصلح إلا بالحرارة من حرارة النار 
وهو لما كرارة النار تحت القدر فان مقعر أرض الجنة هو سقف النار وقد بينا ذلك في التنزيلات الموصلية أو الشمس والقمر والنجوم 
كلها في النار وعن أحكاءها بما أودع الله فييا كانت منافع الحيونات بها فتفعل بالأشياء هنالك علواً يا كانت تفعل هنا سفلاً وكا هو 
الأمى هنا كذلك ينتقل إلى هناك بالمعنى وان اختلفت الصور ألا ترى أرض الجنة مسكاً وهو حار بالطبع لما فيه من النار وأثجار الجنة 
مغروسة في تلك التربة المسكية كا يقتضى حال نبات هذه الدار الدنيا الزبل لما فيه من الحرارة الطبيعية لانه معفن والحرارة تعططى 
التعفين في الأجسام القابلة للتعفين وهذا القدر كاف في تقوى النار أعاذنا الله منبا في الدارين ْ 
الباب الثامن والعانون 

في معرفة الأسرار أصول أحكام الشرع 

الشرع ما شرع إلالاه تخلقا ... فهو العليم بحقهم وحقه 

فإذا أتى عبد يشرع شرعة ... قام الإله بحقها في حقه 

والشرعتان هما من أصل واحد ... ما لم يقل قال الإله مخلقه 

فإذا يقول فانها أحبولة ... نجم القرين بنجمها من أفقّه 

بفدترانما قيدا أفكارهم ... فهو الكذوب وان أتاك بصدقه 

فلتعتبر أحكام أصل كابها ... فاربما غص اللعين بريقه 

اعلم ان أصول أحكام الشرع المتفق علبها ثلاث الاب والسنة المتواترة والاجماع واختلف العلماء في القياس فن قائل بانه دليل وانه 
من أصول الأحكام ومن قائل بمنعه وبه أقول قال الله تعالى " واتقوا الله ويعلمك الله " وقال " ان ثتقوا الله يجعل لك فرقانا " وقال " 
اتقوا الله وآمنوا برسوله يوك كفلين من رحمته " ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفر لك مثل قوله في عبده خضر" أتيناه رحمة من عندنا 
وعلمناه من إدنا علما " لعل إعطاءه العلم عبده من رحمته والتقوى عمل مشروع لنا فلا بد ان تكون التقوى نسبة حكمه إلى الدليل 
من هذه الأدلة أو إلى كلها في أي مسئلة يلزمنا فيها تقوى الله قال الجنيد علمنا هذا مقيد بالكمّاب والسنة وهما الأصلان الفاعلان 
والاجماع والقياس اما يثبتان وتصح دلالتهما بالَكّاب والسنة فهما أصلان في الح منفعلان فظهرت عن هذه الأربع الحقائق نشأة 
الأحكام المشروعة التي بالعمل بها تكون السعادة فان الموجودات ظهرت عن أربع قائق إلهية وهي الحياة والعلم والإرادة والقدرة 
والأجسام ظهرت عن أربع قائق عن حرارة وبرودة ويبوسة ورطوبة والموادات ظهرت عن أربعة أركان نار وهواء وماء وتراب 
وجدم الأسات توا زان طييض أربية اعاواط عفرا ندا ودم وبلغم فالحرارة والبرودة فاعلان والرطوية واليبوسة منفعلتان فاعلم 
ولما كان من لا يؤْمن بالشرائع المنزلة إشارك بالرياضة والمجاهدة وتخليص النفس من حك الطبيعة يظهر عليه الأتصال بالأرواح الطاهرة 
الزكية ويظهر حكم ذلك الأتصال عليه مثل ما يظهر من الموؤمنين العاملين منا بالشرائع المنزلة بما وقع من التشبيه والأشتراك فيما ذكرناه 
عند عامة الناس ونطقنا بالعلوم التي يعطيها كشف الرياضة وأمداد الأرواح العلوية وانتقش في هذه النفوس الفاضلة جميع ما في العالم 
فنظموا بالغيوت قال افيد علينا هذا وان وقع فيه الأشتراك يننا وبين العقلاء فأصل رياضتنا ومجاهدتنا وأعمالنا التي أعطتنا هذه العلوم 
والآثار الظاهرة علينا انما كان من عملنا على الحّاب والسنة فهذا معنى قوله علمنا هذا مقيد بالكّاب والسنة وتقيز يوم القيامة عن أَؤْائقك 
بهذا القدر فائهم ليس لحم في الألميات ذوق فان فيضهم روحاني وفيضنا روحاني ولي لكوننا سلكا على طريقة ألمية تسمى شريعة 
فأوصلتنا إلى المشرع وهو الله تعالى لانه جعلها طريقاً إليه فاعلم ذلك ولما كان شرع الله وحكمه في حركات الانسان المكلف لا يؤخذ 
ألا من القران كذلك لم توجد ألا بالمتكام به وهو الله تعالى فقال للشيء كن فكان فالقران أقوى دليل يستند إليه أو ما سم عن رسول 
الله صل الله عليه وسل الذي قام الدليل على صدقه انه مخبر عن الله جميع ما شرعه في عبيد اللّه وقد يكون ذلك الحبر أما بأجماع من 
الصحابة وهو الا جماع او من بعضهم بنقل العدل عن العدل وهو خبر الواحد وباي طريق وصل إلينا فنحن متعبدون بالعمل به بلا 
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خلاف بين علماء الأسلام ولهذا يقول أهل الأصول في الأجماع انه لا بد ان يستند إلى نص وان لم ينطق به وأما القياس فختلف في 
أتخاذه دليلاً وأصلاً فان له وجهاً في المعقول ففي مواضع تظهر قوة الأخذ به على تركه وفي مواضع لا يظهر ذلك ومع هذا ففا هو دليل 
مقطوع به فأشبه خبر الآحاد فان الأتفاق على الأخذ به مع كونه لا يفيد العلم وهو أصل من أصول أثبات الأحكام فليكن القياس 
مثله إذا كان جلياً لا يرتاب فيه وعندنا وان لم نقل به في حقي فاني أجيز اخك به لمن أداه أجتباده إلى أثباته أخطأ في ذلك أو أصاب 
فان الشارع أثبت 5 امجتبد وان أخطأ وانه مأجور فلولا ان الجتبد أستند إلى دليل في أثبات القياس من كاب أو سنة أو أجماع أو 
من كل أصل منها لما حل له ان يحكم به بل ربما يكون في حكم النظر عند المنصف القياس اللي أقوى في الدلالة على الحم من خبر 
الواحد الصحيح فانا انما نأخذه بحسن الظن برواته ولا نركيه علياً على الله فان الشرع منعنا ان نزكك على الله أحداً ولنقل أظنه كذا 
وأحسبه كذا والقياس الجلي يشاركا فيه النظر الصحيح العقلي وقد كا أثبتنا بالنظر العقلي الذي أعرنا به شرعاً في قوله أو لم ينظروا في 
ملكرظة السيدورات والأرض أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة وفي القران من مثل هذا كثير فقد أعتبر الشارع حك النظر العقلي في 
كباتك وسنتوه الله أولا وهو الركن الأعظم ثم اعتبره في توحيده في 
ألوهته فكلفنا النظر في انه لا إله إلا الله بعقولنا ثم نظر بالدليل العقلي ما يجب لهذا الإله من الأحكام ثم نظرنا بالنظر العقلي الذي أمرنا 
به في تصديق ما جاء به هذا الرسول من عنده إذ كان بشراً مثلنا فنظرنا بالعقول في آياته وما نصبه دليلا على صدقه فائبتناه وهذه كلها 
أصول لو انبد ركن منها بطلت الشرائع ومستند ثبوتها النظر العقلي واعتبره الشرع وأمى به عباده والقياس نظر عقلي أترى الحق ببيحه 
في هذه المهمات والأركان العظيمة ويحجزه علينا في مسئلة فرعية ما وجدنا لما ذكراً في كاب ولا سنة ولا اجماع ونحن نقطع انه لا بد 
فيا من حك إلى مشروع وقد انسدت الطرق فلجانا إلى الأصل وهو النظر العقلي واتخذنا قواعد اثبات هذا الأصل كاب وسنة فنظرنا 
في ذلك فأئبتنا القياس أصلاً من أصول أدلة الأحكام ببذا القدر من النظر العقلى حيث كان له حك في الأصول فقسنا مسكوتاً عنه 
على منطوق به لعلة معقولة لا يبعد ان تكون مقصودة للشارع تمع بينها في مواضع الضرورة إذا لم نجد فيه نصا معينا فهذا مذهبنا في 
هذه المسئلة وكل من خطأ عندي مثبت القياس أصلا أو خطا مجتهداً في فرع كان أو في أصل فقّد أساء الأدب على الشارع حيث 
أثبت حككه والشارع لا يثبت الباطل فلا بد ان يكون حما ويكون أسبة الخطا إلى ذلك أسبة انه خطا دليل الخالف الذي لم يصح 
عند امجتبد ان يكون ذلك دليلا والمخطئ في الشرع واحد لا بعينه فلا بد من الأخذ بقوله ومن قوله اثبات القياس فقّد أمى الشارع 
بالأخذ به وان كان خطأ في نفس الأمى فقد تعبده به فان للشارع ان يتعبد بما شاء عباده وهذه طريقة انفردنا بها في علمنا مع انا 
لا نقول بالقياس بالنظر إلينا ونقول به بالنظر لمن أداه إليه اجتهاده لكون الشارع أثبته فلو انصف الخالف لسكت عن النزاع في هذه 
المسئلة فانها أوضم من ان ينازع فيها والله يقول الحق وهو .بدي السبيل ثم نبين في هذا الباب ما يتعلق بأصول الأحكام عند علماء 
الإسلام م عملنا في العبادات وكان الأولى تقديم هذا الباب في أول العبادات قبل الشروع فيها ولكن هكذا وقع فانا ما قصدنا هذا 
الترتيب عن اختيار ولو كان عن نظر فكري لم يكن هذا موضوعه في ترتيب الحكمة فاشبه آية قوله " حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى " بين آيات طلاق ونكاح وعدة وفاة يتقدمها ويتأخرها فيعطي الطاهر اق ذلك لين ماضعها وقد مل الله :ذلك اموضغها 
لعلمه بما ينبخي في الأشياء فان الحكيم من يعمل ما ينبغي لما ينيغي كا ينبغي وان جهلنا نحن صورة ما ينبغي في ذلك فالله تعالى رتب 
على يدنا هذا الترتيب فتركاه ول ندخل فيه برأينا ولا بعقولنا فالله يمل على القلوب بالإلمام جميع ما يسطره العالم في الوجود فان العالم 
كاب مسطور لي وإذا تعارض آيتان أو خبران صحيحان وأمكن المع بينهما واستعمالمما معا فلا نعدل عن استعمالهما فان لم يكن 
اتتعمالما سما حيبت ان كر بأعده] اققاء فيجيه أن بوعل الذي فيه اسشائراق' كدق اتحنيها وياد أنعدت الزيادة ومن 
بها فان لم يوجد شئ من ذلك وتعارضا من جميع الوجوه فينظر إلى التاريخ فيؤخذ بالمتأخر منهما فان جهل التاريخ وعسر العلم به فلينظر 
إلى أقربهما إلى رفع الحرج في الدين فيعمل به لانه يعضده ما عليك في الدين من حرج ودين الله يسر ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بم 
العسر وما أمرتك به فافعلوا منه ما استطعتم وما نبيتكم عنه فدعوه فان تساويا في رفع الحرج فلا يستقطان وتكون مخيراً فهما تعمل بأي 


512111612. ١١ /ا‎ 


30 في معرفة الأسرار أصول أحكام الشرع 


0 واذا تعارض آية وخبر صحيح من جميع الوجوه من أخبار الآحاد وجهل التاريخ أخذ بالآية وتركا احبر فان 
الآية مقطوع بها وخبر الواحد مظنون فان كان احبر متواترا كالآية وجهل التاريخ ولم يمكن المع بينبما كان الحم التخيير فيهما ألا ان 
يكون أحدهما فيه رفع الحرج فيقدم الاخذ به وكل خبرين أو آيتين تعارضا أو آية وخبر يح متواتر أو غير متواتر وفي أحدهما زياة 
حك قبلت الزيادة وعمل بها وترجع الأخذ بحديث الزيادة على معارضه ولا يؤخذ من الحديث ألا ما صم فان كان المكلف مقلداً أو 
بلغ إليه حديث ضعيف مسند إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وقد عارضه قول أمام من الأئمة أو صاحب لا يعرف دليل ذلك 
القول فيأخذ بالحديث الضعيف ويثرك ذلك القول فان قصاراه ان يكون فى درجة ذلك القول ان كان 

لديف وللبى: الأرن لعن مسحي زلا بعد لتعى اذيك وأنا إذا مدا عحديت وطاروضه قر ميات أواأباة فلو كنيل [ ناشدرو 
عن الحديث ويترك قول ذلك الامام والصاحب لخبر فان كان الحبر مرسلا أو موقوفاً فلا يعول عليه ألا إذا علم من التابع انه لا يرسل 
الحديث ألا عن صاحب لا غير وان لم يعين ذلك الصاحب فيوْخذ بالمرسل فانه في حك المسند وهو ان يقول التابع قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولا يذكر الصاحب الذي عنه رواه ويعلم انه مين أدرك الصحابة وصحبيم وهو ثقة في دينه ويعلم منه انه من لا يرى 
الكنب عل لبي سل ال عه وس في الصا ان علس ذاك ل يذ دي و أده ولا يجو نرف وخر يع ول 
صاحب أو أمام ومن يفعل ذلك فقد ضل ضلالاً مبيناً وخرج عن دين الله وإذا ورد احبر عن قوم مستورين لم يتكلم فههم يجرح 
ولا تعديل وجب الأخذ به ألا شارب ار إذا حدث في حال سكره فان عم انه حدث في حال صحعوه وهو تمن هذه صفته أخذ 
بقوله والأسلام العدالة والجرحة طارئة وإذا ثثبتت على حد ما قلناه ترك الأخذ بحديث صاحب تلك الجرحة ولا فرق بين الأخذ بخير 
الواحد الصحيح وبين المتوتر ألا ان تعارضا كا قلناه وما أوجب الله علينا الأخذ بقول أحد غير رسول الله صل الله عليه وسلم مع كوننا 
مأمورين بتعظيمهم ومحبتهم وأما النسخ فلا أقول به على حد ما يقولون به فانه عندنا انتباء مدة الحك. في علم الله فإذا انتبى لخائز ان 
أت حك آخخر من قران أو سنة فان سمى مثل هذا أسخاً قلنا به وإذا كان الأمى على هذا فيجوز نسخ القران بالقران وبالسنة فان السنة 
مبينة لانه عليه السلام مأمور بانه بين للناس ما نزل إليهم وان يك بما أراه الله لا بما أرته نفسه فانه لا يتبع ألا ما يوحي إليه سواء 
كان ذلك قراناً أو غير قران ويجوز نسح السنة بالقران والسنة وإذا ورد نص من آية أو خبر لا يجوز الوقوف عن الأخذ بذلك القران 
أو اللخبر حتى يرى هل له معارض أم لا بل يعمل بما وصل إليه فان عثر بعد ذلك على خبر أو آية ناخ أو مخصص أو معمم للمتقدم 
كان حك ما وصل إليه بشروطه وهو ان بيحث عن التاريئخ فان اللخاص قد يتقدم على العام يا يتقدم العام على اللخاص والأصل ان 
الحم للمتأخر وإذا وردت الآية أو احبر بلفظ ما من الاسان فالأصل ان يؤْخذ بما هو عليه في لغة العرب فان أطلقه الشارع على غير 
المفهوم من اللسان كأسم الصلاة وأسم الوضوة وأسم الح وأسم الزكاة صار الأصل ما فسره به الشارع وقرره فإذا ورد بعد ذلك خبر 
بذلك اللفظ حمل على ما فسره به الشارع ولم مل على ما هو عليه في اللسان حتى يرد من الرسول في ذلك اللفظ انه به ما هو عليه في 
اللسان فيعدل عند ذلك إليه في ذلك احبر على التعيين وأوامى الشرع كلها تمولة على الوجوب ونواهيه مولة على الحظر ما لم يقترن 
بالأمى قرينة حال تخرجه عن الوجوب إلى الندب أو الأباحة وكذلك النبي ان أقترنت به قرينة تخرجه من الحظر إلى الكراهة فان 
تعر الأسراعن قزينة :اليدب أن الأباجة صق الوسنوب: كدلك الى .وقد يرد:الأ الأ أو انوي عل الو برف لين تعامةة 
لا لوجوب فعل المأمور به والأجماع أجماع الصحابة بعد رسول الله صل الله عليه وسلم لا غير وما عدا عصرهم فليس بأجماع يحكم به 
وصورة الأجماع ان يعلم ان المسئلة قد بلغت لكل واحد من الصحابة فال فيبا بذلك الحكم الذي قال به الآخرإلى ان لم يبق منهم أحد 
ألا وقد وصل إليه ذلك الأعى وقال فيه بذلك الحم فان نقل عن واحد خلاف في ذلك فليس بأجماع أو نقل عنه سكوت فليس 
بأجماع وإذا وقع خلاف في شيء وجب رد الحم فيه إلى الاب والخبر النبوي فانه خيرو أحسن تأويلا ولا يجوز ان يدان الله بالرأي 
وهو القول بغير حجة ولا برهان لا من كاب ولا من سنة ولا من أجماع وان كا لا نقول بالقياس فلا نخطئ مثبته إذا كانت العلة 
الجامعة معقولة جلية يغلب على الظن انها مقصودة للشارع وانا أمتنعنا نحن من الأخذ بالقياس لانه زيادة في الحم وفهمنا من الشارع 
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انه يريد التخفيف عن هذه الأمة وكان يقول أتركوني ما تركتكم وكان يكره المسائل خوفاً ان ينزل عليهم في ذلك حك فلا يقومون به 
كقيام رمضان والحج في كل سنة وغير ذلك فلما رأيناه على ذلك منعنا القياس في النين فان النبي صل الله عليه وسلم ما أمى به ولا 
اعمس به الحق 

تعالى فتعين علينا تركه فانه مما يكزهه صلى الله عليه وسلم وحتكم الأصل ان لا تكليف وان الله خلق انا ما في الأرض جميعاً فن أدعى 
التحجير علينا فعليه بالدليل من تاب أو سنة أو أجماع وأما القياس فلا أقول به ولا أقلد فيه جملة واحدة وأما أفعال النبي قل الله 
عليه وسلم فلييست على الوجوب فان في ذلك غاية الحرج ألا فعل بين به أمراً تعبدنا به فذلك الفعل واجب مثل قوله صاوا كا رأيقوني 
أصلي وخذوا عني مناسكك وأفعال الحج واولا نطقه في ذلك في بعض الأفعال لم يكن يلزمنا ذلك الفعل فانه بشر بتحرك كا بتحرك 
البشر ويرضى كا يرضى البشر ويغضب كا يغضب البشر فلا يازمنا أتباعه في أفعاله ألا ان أمى بذلك وتعين عليه ان لا يفعل فعلا سراً 
ينال راد ]جد © سن هيا يا زر جيه انا لايك ب وده ريك ١‏ ررمي حجن وهل رامن« وقمفة ارام شرو دن 
قبلنا فا يازمنا أتباعه ألا ما قرر شرعنا منه مع كون ذلك شرعاً حقاً لمن خوطب به لا نقول فيه بالباطل بل نؤمن بالله ورسوله وما انز 
إليه وما انزل من قبله من كاب وشرع منزل والتقليد في دين الله لا يجوز عندنا لا تقليد حي ولا ميت ويتعين على السائل إذا سأل 
العالم ان يقول له أريد حك الله أو حكم رسوله في هذه المسئلة فان قال له المسئول هذا حك الله في المسئلة أو حكم رسوله تعين عليه 
الأخذ بها فان المسئول هنا ناقل حك الله وحكم رسوله الذي أمرنا بالأخذ به فان قال هذا رأبي أو هذا حك رأيته أو ما عندي في هذه 
المسئلة حك منطوق به ولكن القياس يعطي ان يكون الحم فيه مثل الك في المسئلة الفلانية المنطوق بحكمها لم يز للسائل ان يأخل 
بقوله وبحث عن أهل الذكر فيسألهم على صفة ما قلنا ويتعين على كل مس ان لا يسأل إلا أهل الذكر وهم أهل القران قال تعالى " انا 
نحن نزلنا الذكر " وأهل الحديث فان علم البنائل :هذا المستول متاح رأى وقياس فنتر كه سال ماحن اند بك كان كان المستوك 
صاحب رأي وقياس وحديث فيسأله فإذا أفتاه تعين عليه ان يقول له هذا الحم رأى أو قياس أو عن حديث فان قال عن رأي أو 
قياس تركه وان قال عن خبر أخذ به ولا حر لخطأ والنسيان إلا حيث جاء في قران أو ستة ان يكون لما حك فيعمل به مثل صلاة 
النبي وقتل الخطأ وكل مسكوت عنه فلا حك فيه إلا اإباحة الأصلية وخطاب الشرع متوجه على الاسماء والأحوال لا على الأعيان 
فلا يكون حكم الفرض إلا على من حاله قبول الفرض من أمى ونمي في عمل أو ترك فكل من يبز عن شئ من ذلك مما كلفه الله 
به بل ما هو مخاطب به ان الله ما كلف نفساً إلا وسعها وإلاما آتاها سيجعل الله بعد العسر يسرا وكل عمل مقيد يوقت موسعا كان 
أو مضيقا فلا يحوز عمله إلا في وقته لا قبله ولا بعده فان ذلك حد الله المشروع فيه فلا يتعدى وحكم الاجتباد في الأصول والفروع 
واحد والحق في الفروع حيث قرره الشرع وقد قرر حكم المجتبدين ولا يقرر إلا ما هو حق فكله حق وأما نسبة اللخطأ إلى الجتبد الذي 
له أجر واحد فهو كونه لم يعثر على > الله أو حك رسوله في تلك المسئلة وقد تعبده الله بما انتبى إليه اجتباده فلو لم يكن حقاً عند 
لله بالنظر إليه لما تعبده به فان الله لا يقرر الباطل فإذا وصل إليه بعد ذلك حك الله تعالى أو رسوله في تلك المسثلة بما يخالف دليله 
وعم ان ذلك المنم متأخر عن حكم دليله وجب عليه الرجوع عن ذلك المحم الأول ولا يحل له البقاء عليه ولهذا كان من عل مالك 
بن بن انس ودينه وورعه انه إذا سثل عن مسثئلة في دين الله يقول نزلت فان قيل له : نعم أفتى وان قيل ل تنزل لم يفت وسببه ما ذكرنا 
ناحيب كد مين ولك مسد راص ل بعد ولضس ر ضد ل يعقد ذا الك الطداة .تلد يض يقزنا معي لج 
الإلمي فيها على التعيين أو مصيب لك المقرر الذي أثبته الله له إذا لم يعثر على ذلك لكك المعين وأخطأه وهذا القدر كاف في أصول 
أحكام الشرع في هذا الاب لانه لا يحتمل الاستقصاء وأما أسرار أصول أحكام الشرع المتفق عليها والمختلف فيها فان سر الاب هو 
ما يكون من الله للعبد بترك الوسائط كا قال كتب في قلوبهم الايمان فهم كاب الله وهو قول الشارع دع ما يرييك إلى ما لا يرييك 
وقوله استفت قلبك وان أفتاك المفتون والكّابة ضمن المعاني الإلهمية بما يليق بجلاله من أسبة 

أسماء الله الحسنى إلى المعاني التي لنا من التخلق بتلك الامماء أي بمعانيها أو تكون أخلاقاً لنا لا تخلتَا وهي نسبتها إلينا على ما يليق بنا 
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فهو الرؤوف الرحيم وقد قال في رسوله صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين رؤف رحم وهذا مدح وسمى نفسه بالعزيز الكريم وقد قال في 
بعض عباده " ذق انك انت العزيز الكريم " وهو ذم وكلها أسماء الله وأسماء اللحلق ومداولاتها معقولة المعنى بآثار الكريم ان يعطي وقد 
وجد العطاء من الله ومن العبد على وجهة الانعام فان انضم المعنى إلى المعنى من وجه فقد افترقا من وجه لان الموصوف المسمى لا 
يشبه الموصوف المسمى الآخخر فن الوجه الذي يقع الاشتراك وهو الأثر من ذلك الوجه يكون كابة لان الكابة الضم وبضم الحروف 
بعضها إلى بعض سعيت كابة والكتيبة ضم الحيل بفرسانها بعضها إلى بعض فلو جاوًا متفرقين وحدانا ما سموا كتيبة فهو المؤمن وقد 
كتب في قلب عبده الايمان فأجب له ذلك الكتاب حك معى به مؤمناً وليس الاسم غير المسمى فهو الظاهر في عين الممكن والممكن 
له مظهر وكل ظاهر في مظهر فقّد انضم الظاهر إلى المظهر وانضم المظهر إلى الظاهر واذلك صم ان يكون مظهراً للظاهر فيه فهذا سر 
أضل الأحد بالمكات: دللا غل ثبوت الك وأما سر السنة في اثبات الك فانه لما كان الرسول عليه السلام لا ينطق عن الهوى وان 
حكنه حك الله وهو نافل عن الله ومبلغ عنه بما أراه الله واله على صراط مستقيم والسنة الطريقة والطريق لا يراد لنفسه وائما يراد 
لغايته فالسنة صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور لامبى صراطه وهو غاية صراطه فلا بد 
للسالك عليه من الوصول إليه فالصراط واسطة وبوساطة استعداد المظهر بما هو عليه في نفسه حك على الظاهر بما سعى به فهو أعطاه 
ذلك الاسم وذلك احم صميح فهذا صراط مستقم فنحن إذا سألنا الحق في أعس يعن لنا كان أثر سؤالنا في الله الأععاية فبمق بعنينا 
فلولا سوّالنا ما ثبت هذا الحم ولا أطاق عليه هذا الاسم ونحن طريقة له في ذلك قال تعالى " أجيب دعوة الداعي إذا دعاني " فا 
أجابه حتى دعاه فهذا سر استدلاله بالسنة وأما الاجماع فهو ما أجمع عليه الرب والمربوب في ان الله خالق والعبد مخلوق وهكذا كل 
إضافةفلا خلاف بين الله وبين عباده في مسائل الأضافة أبن ما وجدت وكذلك في المعلومات وأما القياس عند مثبتيه فهو ظهور رب 
بصفة عبد وظهور عبد بصفة رب عن أمى رب فان لم يكن عن أمى رب فلا يتخذ دليلا على حك أو عن حميد خاق كيم فانه أيضاً 
نخد دليلا وآما ظطهور رت نصفة هن ربيفلا شترظ: فيه الأض الواجب ولك اقفن ركون عن دعاء وظلي وضفقة ضقة الأمن والمعق 
مختلف وان كان هذا مسموعا ممتثلا والآخر كذلك ولكن ,ينما فرقان فهذا حكم سر القياس في الاستدلال وهو قياس الغائب على 
الشاهد لحك معقول جامع بين الشاهد والغائب وينسب كل واحد من المنسوبين إليه بحسب ما يليق بجلاله وانما قلنا بجلاله لان الجليل 
من الأضداد يطلق على العظي وعلى الحقير وقد انتبت أسرار أصول أحكام الشرع انتبى الجزء الرابع والتسعوذسنى إلى المعاني التي لنا 
من التخلق بتاك الامماء أي بمعانيها أو تكون أخلاقاً لنا لا تخلقا وهي نسبتها إلينا على ما يليق بنا فهو الرؤوف الرحيم وقد قال في رسواه 
صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين روف رحم وهذا مدح ومعى نفسه بالعزيز الكريم وقد قال في بعض عباده " ذق انك انت العزيز الكريم 
" وهو ذم وكلها أسماء الله وأسعاء اللحاق ومدلولاتها معقولة المعنى بآثار الكريم ان يعطي وقد وه الفط الاجم ا معودن القك عل بوجي 
الانعام فان انض المعنى إلى المعنى من وجه فد افترقا من وجه لان الموصوف المسمى لا إشبه الموصوف المسمى الآخر فن الوجه الذي 
يققع الاشتراك وهو الأثر من ذلك الوجه يكون كّابة لان الككابة الضم وبضم الحروف بعضها إلى بعض سيت كابة والكتيبة ضم اللخيل 
بفرسائها بعضها إلى بعض فلو جاوًا متفرقين وحدانا ما سموا كتيبة فهو المؤمن وقد كتب في قلب عبده الايمان فأجب له ذلك اكاب 
حكا سمى به مؤمناً وليس الاسم غير المسمى فهو الظاهر في عين الممكن والممكن له مظهر وكل ظاهر في مظهر فد انضم الظاهر إلى 
المظهر وانضم المظهر إلى الظاهر واذلك صم ان يكون مظهراً للظاهر فيه فهذا سر أصل الأخذ بالاب دليلاً على ثبوت الك وأما سر 
السنة في اثبات الك فانه لما كان الرسول عليه السلام لا ينطق عن الموى وان حكمه حك الله وهو نافل عن الله ومبلغ عنه بما أراه 
لله والله على صراط مستقيم والسنة الطريقة والطريق لا يراد لنفسه وائما يراد لغايته فالسنة صراط الله الذي له ما في السموات وما 
في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور لامبى صراطه وهو غاية صراطه فلا بد للسالك عليه من الوصول إليه فالصراط واسطة وبوساطة 
استعداد المظهر بما هو عليه في نفسه حك على الظاهر بما سعى به فهو أعطاه ذلك الاسم وذلك الك صعيح فهذا صراط مستقيم فنحن 


512111612. ١١ 


ف معرفة النوافل على الإطلاق 


إذا سألنا الحق في أمى يعن لنا كان أثر سؤالنا في الله الإجابة فسمى مجيبا فلولا سؤالنا ما ثبت هذا الحم ولا أطلق عليه هذا الاسم 
ونحن طريقة له في ذلك قال تعالى " أجيب دعوة الداعي إذا دعاني " فا أجابه حت دعاه فهذا سر استدلاله بالسئة وأما الاجماع فهو 
ما أجمع عليه الرب والمربوب في ان الله خالق والعبد مخلوق وهكذا كل إضافةفلا خلاف بين الله وبين عباده في مسائل الأضافة أن 
ما وجدت وكذلك في المعلومات وأما القياس عند مثبتيه فهو ظهور رب بصفة عبد وظهور عبد بصفة رب عن أمى رب فان لم يكن 
عن أمى رب فلا بتخذ دليلا على حك أو عن حميد خلق ,ريم فانه أيضا بتخذ دليلا وأما ظهور رب بصفة مربوب فلا إشترط فيه الأمس 
الواجب ولكن قد يكون عن دعاء وطلب وصفته صفة الأم والمعنى مختلف وان كان هذا مسموعا ممتثلا والآخر كذلك ولكن بينما 
فرقان فهذا حم سر القياس في الاستدلال وهو قياس الغائب على الشاهد حم معقول جامع بين الشاهد والغائب وينسب كل واحد 

من المنسوبين إليه بحسب ما يليق بجلاله وائما قلنا يجلاله لان الجليل من الأضداد يطلق على العظيٍ وعلى الحقير وقد انتبت أسرار أصول 
أحكام الشرع انتبى الجزء الرابع والتسعون 


6 لسلسم الله الرحمن اأرحيم 
8 الباب التاسع والانون 
٠‏ ف معرفة النوافل على الإطلاق 


5 اله الرحمن الرحيم 

الباب التاسع والانون 

في معرفة النوافل على الإطلاق 

ان النوافل ما يكون لعينها ... أصل يشاهد في الفرائض كلها 

فالفرض كإجرام ان قابلتها ... بالنور والنفل المزاد كظلها 

بيد وبصورتها وليس فريضة ... فيعود فرضاً في الحساب كثلها 

جاء الحديث به فبين فضلها ... شرعا وميز أصلها من أصلها 

فإذا أتيت بهن فاع انه ... ذخر الإله لك نتيجة فعلها 

فيكون عين قواك ربك فاغترف ... مو اظلها دق قور بوبلها 

7 أيدك الله بروح القدس ان للنوافل حك في الحضرة الإلمية جامعاً ينوب صاحبها فيه مناب الحق من ذاقه عرف قدره وعز عما 
إستحقه واهبة من الشكر عليه ثم ان النوافل نتفاضل وتعاو بعلو فرائضها إذ كانت النوافل كل عمل له أصل في الفرائض عن ذلك 

الأصل تود ويضورقه يظير © لهرنا تحن “نصورة :انلق فتن له تافله وهو أصلنا: وهذا تقول :في انه-واتجب الزتجوق لنقيه وحن 

والخبون به لا بانفسنا فيذه البرعة جبزعنا وتقيز عنة«وماءعدا الوافل فيسيق عبادة مستفلة وشلنا متعدات #ذكها بعد هذا الباب :ان 

شاء الله وإذا كانت النوافل تعاوبعلو فرائضها التي هي أصوها فأعلى نوافل التنزيه في اللحيرات الصيام لان فرضه صوم رمضان ورمضان 

أسم الله والصوم عبادة لا مثل لها وهو ليس كثله شيء ففضل نوافل سائر العبادات فانه يمنع من النكاح فله أثر فيه أي في منعه 

وكل من له قوة المنع فان الممنوع متصف بالضعف بالنسبة إلى تلك القوة فان كان ذا الممنوع من القوة بحيث يؤثر في محل هذه 

العبادة حت يزيل حككها كان أقوى بلا شك فنافلة التكاح أقوى لما له من التأثير في أبطال الصوم والصلاة وغيرها والنكاح أفضل 

نوافل اللحيرات وله أصل وهو النكاح المفروض فا وقع عن محبة التوالد والتناسل التحق بالحب الألمي ولا عالم فأحب ان يعرف 

فتوجه بالأرادة لهذه المحبة على الأشياء في حال عدمما القائمة في أستعدادا مكانها مقام الأصل فال لا كن قكانت ليعرف جميع وجوه 


512111612. ١١١ 


في معرفة الفرائض والسنئن 


المعارف وهي المعرفة امحدثة التي لم يكن تعلق لها به أذ لم يكن العارف بها متصفاً بالوجود وذلك محبة طلب كال المعرفة وكال الوجود 
فا يل الوجود ولا المعرفة ألا بالعالم ولا ظهر العالم ألا عن هذا التوجه الألحي على شيئية أعيان الممككات بطريق انمحبة للكال الوجودي 
في الأعيان والمعارف وه حال تشيه التكاح للتوالد فكان النكاح المفروض أفضل الفرائض و«نافلته أفضل نوافل اخيرات ولأشتراك 
غيره من العبادات في أسم النوافل نال من أستعملها على أختلاف انواعها منالما والأصل نوافل التكاح لان العمل إذا انتج مالم يكن 
له عين قبل ذلك فذلك من حك النكاح وما من عمل ألا وهو منتج بحسب حقيقته وطريقته فكان النكاح أصل في الأشياء كلها فله 
الأحاطة والفضل والتقدم وقال أبو حنيفة في النكاح انه أفضل نوافل الحيرات ولقد قال حقاً أو صادف حقاً كان رسول الله صلى 
لله عليه وسلم حبب إليه النساء وكان أكثر الانبياء نكاحاً لما فيه من التحقق بالصورة التي خاق عليها ولكن لا يعلم ذلك ألا قليل من 
الناس من طريق الكشف بل من العارفين من أهل الله وقدم علينا بأشبيلية سنة ست وثهانين وتمسمائة أبو الخاج يوسف الغليري من 
أهل غليرة وكان من أهل الأحوال فينما هو قاعد معي أذ كشف له عنهذا المقام ممثلا فذكره لي في غلبة حاله بصورة ما رآه مما لا 
يمكنني ذكره فكوشف على العالم وفي أي صورة هو أبوه تعريفاً من الحق فها زلت أسكنه وهو هات حتى سكن فوجود الحق هو الفرض 
في نفس الأعى ووجود العبد نافلة عن ذلك الفرض وإذلك خرج على صورته فنافلة التكاحقد ذكرنا ما نعج منها ونافلة الصلاة تنتج 
وجود العبد في حظه من القسمة منه قوله قسمت الصلاة بينى وبين عبدي " فيعرف من نوافل هذه الصلاة حظه من القسمة لاحظ 
ربه كا يعرف من فرضها حق ربه وقسمه منبا ولكل حال شرب معلوم فان الذي يعطي الفرض في عامله من المكم خلاف الذي 
بعطي النفل لانه في الفرض عبد مصطر وفي النفل عبد مخير مختار موصوف بصفة ألحية وهي المشيئة فان شاء فعل وان شاء لم يفعل 
ونافلة الصيام ما يحصل للعبد من التنزيه في نفي الممائلة من قوله ليس كثله شيء أي ليس مثل مثله شيء وما مثله ألا من خلق على 
صورته فنفي سبحانه ان يمائل هذا المثل فهو أحق ان لا يمائل وماله من الصورة ألا الاسم خاصة فان العالم كا أعطاه الله أسم الوجود 
الذي هو له تعالى حقيقة أعطاه العالم بأستعداده وكونه مظهراً له الامعاء الحسنى ما علمنا منها ومالم نعلم فهذا كونه على صورته ونافلة 
الزكاة أعطت في الانسان البركة وهي الزيادة التي حصلت له على ماأعطته الفريضة لا غير ونافلة الحج أعطت له القصد بظهور الكون 
في الأطوار المختلفة مع أحدية التوجه ونافلة العمرة أعطته الدخول عليه تعالى في كل عبادة بين طرفي تحليل وتحريم وفيها ذوق وشرب 
وهما تجليان معروفان 


59١‏ الباب الموفي اع 
هم 2 معرفة الفرائض والسنن 


عند أهل الله ونافلة الذكر الذي فرضه لا أله ألا الله وتكبيرة الأحرام والسلام من الصلاة وشهادة التعيين وكل فرض يتعاق بالقول 
فانه يعطيك نافلته والمواظبة عليه ان تقول لما تربده في الكون كن فيكون كا يعطيك الفرض ان تقول للحق تعالى أفعل فيفعل والباب 
الجامع لما يعطي جميع النوافل ان يكون الحق يحبه فانتجت النوافل محبة الله لعبده ولكن ما كل محبة التي بها يكون الحق سمعك الذي 
تسمع به وبصرك الذي تبصر به ويديك التي تبطش بها ورجلك الذي تسعى به وهذا منعنا ان نقول في المفاضلة في الأشياء لان العرف 
يعطي ان البصر أفضل من الرجل عند ابماعة وهنا قد انزل الحق نفسه انه بصرك الذي تبصر به ورجلك التي تسعى بها وأعطى لكل 
حق حقيقة منه وهو لا يفضل نفسه فانه هو الظاهر في كل ما ذكر انه هو كا يليق بجلاله فليس البصر بأعلى ولا أفضل من الرجل 
ولكن أكثر الناس لا يعلبون فهذا قد ذكرنا ما تعطيه نوافل اللحيرات على الأطلاق وعلى التقييد نافلة نافلتد أهل الله ونافلة الذكر الذي 
فرضه لا أله ألا الله وتكبيرة الأحرام والسلام من الصلاة وشهادة التعيين وكل فرض يتعاق بالقول فانه يعطيك نافلته والمواظبة عليه 
ان تقول لما تربده في الكون كن فيكون كا يعطيك الفرض ان تقول للحق تعالى أفعل فيفعل والباب الجامع لما يعطي جميع النوافل 


5112111612. ١١1 


في معرفة الفرائض والسنن 


ان يكون الحق يحبه فانتجت النوافل محبة الله لعبده ولكن ما كل محبة التي بها يكون الحق سمعك الذي تسمع به وبصرك الذي تبصر 
به ويديك التى تبطش بها ورجلك الذي تسعى به وهذا منعنا ان نقول في المفاضلة في الأشياء لان العرف يعطى ان البصر أفضل من 
الرجل عند ابلماعة وهنا قد انزل الحق نفسه انه بصرك الذي تبصر به ورجلك التى تسعى بها وأعطى لكل حق حقيقة منه وهو لا يفضل 
نفسه فاته هو الظاهر في كل ما ذكر انه هو يا يليق بجلاله فليس البصر بأعلى ولا أفضل من الرجل ولكن أكثر الناس لا يعليون فهذا 
قد ذكرنا ما تعطيه نوافل اخيرات على الأطلاق وعلى التقييد نافلة نافلة 

الباب الموفي تسعين 

في معرفة الفرائض والسئن 

ان الفرائض كلركائب والسنن ... مثل الطريق لا إلى غاياتها 

فإذا قطعت الضرب كنت فريضة ... فتكون سمع الحق في آياتها 

عكس النوافل فأعتبرها وألتزم ... طرق الفضائل واسع في أثباتها 

الفرائتض هي الأعمال أو التروك التي أوجبها الله تعالى على عباده وقطعها عليهم وأثم من لم يقم بها وهي على قسمين فرض عين وهو 
الذي لا سقط عنه إذا عمله غيره وفرض كفاية وهو الذي إسقّط عنه إذا قام به غيره وقد كان قبل قيام الغير به متعينا عليه وعلى 
ذلك الغير كالصلاة على الجنازة وغسل الميت والجهاد وثم فرض آخر يلوح بينهما له طرف إلى كل واحد منهما يخالف حكم الآخر 
مثل الحج المفروض إذا ل إستطع وهو ان كان غير مخاطب به ألا مع الأستطاعة فهو فرض متوقف على شرطه فإذا خ عنه وليه سقط 
عنه وكان له الأجر أجر الأداء وليس هذا في فرض الكفاية لوجود الأجر ولا في فرض الصلاة لعدم سقوطها عمن صليت عنه فلا 
إشياة فرعن الضاة :ولا يه فرص الكفاية وأما السنن فكل ما عدا ما تعين عمله وهو على قسمين سنة أمى بها وحرض عليها أو فعلها 
بنفسه وخير أمته في فعلها وسنة أبتدعها واحد من الأمة فأتبع فيها فله أجرها وأجر من عمل بها فالفرض إذا جاء به العبد موفي فقد 
وف ما تستحته الربوبية عليه من العبودة فينتج له عمل الفريضة أمراً هو أعلى من ان يكون الحق سمعه فان كون الحق سمع العبد حال 
للعبد وحكم الفرض يحول بينه وبين هذه الحال وهو ان يكون مععا للحق فيسمع الحق بالعبد وهو قوله جعت فم تطعمني وأما هذه 
الحيلولة التي أعطاها الفرض من ان يكون سمعه هي مقام محقق ثلبت كا هو في نفس الأ فيعرف عند ذلك العبد ان الحق هو لا هو 
وصاحب الحال يقول انا والسنن طرق الأقتداء وأعلاها الأقتداء بالق حتى أكون في أطلاق أسمائه على قريبامن التحقق بها لا من 
التخلق وأدناها في حق الولي الأقتداء بالذين قال الله فهم أَوْلئك الذين هدى الله فبيداهم أقتداه والعلماء ورثة الانبياء وما ورثوا ألا 
العلم فالسنة النبوية عالية المقام وهي المعية على الدين وأقامته وان لا يتفرق فيه فهي تعلو بمن يأتيبا ويسلك فيها في الحضرات المحمدية 
إلى غاياتها في المعارف والأحوال والتجلي وأا السنن التي هي الشرائع المسشحسنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأستتحسان 
عند الفقهاء الذي قال فيه الشافعي رحمه الله من أستحسن فقد شرع فأخذها الفقهاء منه على جهة الذم وهو رضى الله عنه نطق 
بحقيقة مشروعة له ل تفهم عنه فانه كان من الأربعة الأوتاد وكان قيامه بعلم الشرع به عن أهل زمانه ومن بعده روينا عن بعض 
الصالحين انه لي الحضر فال له ما تقول في الشافعي فقال هو من الأوتاد فال فا تقول في أحمد بن حنبل قال رجل صديق قال فا 
تقول في بشر الحافي قال ما ترك بعده مثله فهذه شهادة اللحضر في الشافعي رحمه الله ولما صم عند الشافعي ان النبي صل الله عليه وسلم 
لانيو لان ب عدي جد جره والح وز ادر و وو أبن بااتييو > لامتيي اد ااه ان الا قارع ان بيرق رده جيية 
وهي من جملة ما ورث من الانبياء وهي حسنة أي يستحسنها الحق منه وهو سنها فن أستحسن أي من سن سنة حسنة فقد شرع ويا 
عباً من عدم فهم الناس كلام الشافعي في هذا وهم يثبتون حك امجتبد وان أخطأ في نفس الأمى وقد أقره الشارع وهو حكم شرعي 
مقبول لا يحل لأحد من الحكام رده وقواعد الشرع وأصوله تحفظه وكالمصالح المرسلة في مذهب مالك ولما قرر الشارع حككها جملا 
وأبان ان واضعها ومتبعيه فيها مأجورون ونهاية التابعين فيها إلى واضعها على قدره وقدر ما سن نيبتك بهذا ان تكون أوقاتك معمورة 
بالشرائع النبوية والسنن الأصلية فان الكيس ينبغي ان لا يكون غاية عمله ألا نبوة أصلية لا فرعية أذ كان له الأختيار في الأختيار لما 


512111612. ١١17 


في معرفة الفرائض والسنن 


كانت الأمور في انفسها تقبل الأختيار يا فعل سبحانه في جميع الموجودات فأختار من كل أمى في كل جنس أمراً ما كا أختيار من 
الاسماء الحسنى كلمة اللّه وأختار من الناس الرسل وأختار من العباد الملائكة وأختار من الأفلاك العرش وأختار من الأركان الماء 
وأختار من الشبور رمضان وأختار من العبادات الصوم وأختار من القرون قرن النبي صل الله عليه وس وأختار من أيام الأسبوع يوم 
المعة وأختار من الليالي ليلة القدر وأختار من الأعمال الفرائض وأختار من الأعداد التسعة والتسعين وأختار من الديار الجنة وأختار 
من أحوال السعادة في الجنة الرؤية وأختار من الأحوال الرضى وأختار من الأذكار لا أله ألا الله وأختار من الكلام القران وأختار 
من سور القران سسورة  .‏ : 0000 : 
يس وأختار من آي القران آية الكرسي وأختار من قصار المفصل قل هو الله أحد وأختار من أدعية الأزمنة دعاء يوم عرفة وأختار 
من المراكب البراق وأختار من الملائكة الروح وأختار من الألوان البياض وأختار من الأكوان الأجتماع وأختار من الانسان القاب 
وأختار من الأجار الجر الأسود وأختار من البيوت البيت المعمور وأختار من الأتجار السدرة وأختار من النساء مريم واسية وأختار 
من الرجال ممداً صل الله عليه وسلم واكم الك كنع الفمن واكام اكات :1 المسيمة واسار م التوافيين 
الشريعة المئزلة وأختار من البراهين البراهين الوجودية وأختار من الصور الصور الآدمية لذلك أبرزها على الضورة الألية وأختار من 
الانوار ما يكون معه النظر وأختار من النقيضين الأثبات ومن الضدين الوجود وأختار الرحمة على الغضب وأختار من أحوال أفعال 
الصلاة السجود ومن أقوالما ذكر الله ومن أصناف الأرادات النية فلها الحم في قبول العمل ورده فانه لكل أمرئ ما نوى ويلحق غير 
العامل بالعامل في الأجر وزيادة وأما ذك الله من أقوال الصلاة فان ذى الله منها أكبر ما فيها هكذا قال عن وجل ان الصلاة تنبى 
ار ا ال ا ا ا | 
أفعال الصلاة فليا فيه من العصمة من الشيطان فانه لا يفارقه في شيء من أفعال الصلاة ألا في السجود خاصة لانه خطيئته وعند 
السجود بكي ويتأسف ويندم والندم توبة ولابد من قبول ذلك القدر فهو يتوب عند كل سجدة وان الله يحب كل مفتن تواب ثم 
يعود إلى الأغواء عند الرفع من السجود هكذا وأما أختياره الرحمة على الغضب فلانها تفعل بالمنة وتفعل بالوجوب ووسعت كلشيء 
والغضب من الأشياء التي وسعته الرحمة فا ثم غضب خالص غير مشوب برحمة والرحمة لا يشوبها غضب ومن يحالل عليه غضبي 
فقد هوى فالغضب جعله يبوي فإذا هوى وهو السقوط وهو حك الغضب لا غير فيسقط في الرحمة فتسعه ونتلقاه فلا يسقط ألا إليها 
وبالرحمة التي في الغضب سمط فهي التي جعلت الغضب يبوي به لتستامه الرحمة الخالصة كالرحمة التي في الدواء الكريه فيشربه العليل 
على عراهية فيه رحمة خفية من أخليها استعمل الدواء الكريه في الوقت لتسامه إلى العافية وهي الرحمة اللخالصة ولهذا كان المال إلى 
الرحمة وحككها وان لم يخرجوا من النار فلهم فيها نعيم واللّه على كل شيء قدير ألا ترى إلى ما جعل الله في النار في الدنيا من المنافم 
والراحات ولو لم يكن ألا الكى بها لبعض العلل فانه أقطع الأدوية ولقوته في أثره قدح في التوكل لانه يقوم في الفعل مقام الشافي 
والمعافي فكت الغيرة على المكتوي بانه غير متوكل وأما أختيار الوجود من الضدين فلانه صفته فأختار للسمكئات صفته ولا يصح 
ألا هذا فان له الأقتدار والأقتدار لا يكون عنه ألا الوجود ألا تراه لما قال ان يشأ يذهبك قال ويأت بقوم آخرين فأ بى الأقتدار إلا 
الوجود وعلق الإرادة بالإعدام وله الاسم مانع والمنع عدم وأما اختياره الإثبات فهو عين الشئ الذي يقول له كن لانه في حال عدمه 
رخ له الإثبات على التفى حتى لا يزال تمكناً في حال عدمه وهي مسئلة دقيقة في الترجيح في حال العدم وبذلك الإفتقار الذاتي الذي 
في الممكن قبل الوجود إذا أراده الحق منه وأسرع إليه بتكم الإثبات الذي هو عليه وأما النور امختار من الانوار فان الانوار حجب 

وإذلك قال ني الانوار الجابية نور اني أراه ثم وعد بالرؤية وهو نور فلا بد ان يكون النورالذي يظهر فيه لعباده مختارا من تلك الانوار 
الخابية كنور الأحدية والعزة والكبرياء والعظمة فهذا كله ترفع عن البصر ويبقى حكها في القلب فبرفعها تقع الرؤية ليجق تعاللى ويبقى 
حكمها ني القلب ويفنى العبيد عن الرؤية ولولا ذلك لشهدوا نفوسهم عند شهوده وأما اختياره الصورة الآدمية فلانة خاق آدم على 
صورته فأطلق عليه جميع أسمائه الحسنى وبقوتها حمل الأمانة المعروضة وما أعطته هذه الحقيقة ان يردها ك ما أبت السموات والأرض 
و الجبال حملها وحملها الانسان انه كان ظلوما لولم يمملها جهولا لان العلم الله عين الجهل به العجز عن درك الأدراك أدراك فاته إذا 


512111612. ١١ 


في معرفة الفرائض والسنن 


علم ان ثم ايع قا عل وهو العل .بان اغالا بير وين لعلية متاق ال جه به وأما احتباره اراهن الوستزندية لمن 

البراهين الجدلية وغيرها فلما تعطيه من تمام العلم بثبوت الحق وأبطال حجة اللخصم والبراهين الجدلية ليست لها هذه القوة فاتها تبطل حة 
الخصم وقن لذ قر جنا والبراهين السوفسطائية تنتج حيرة وه أقرب إلى البراهين الوجودية ني العلم الألحي من وجه من البراهين 
الخلالية وأما 0 الشريعة المنزلة فلما للها من عموم التعلق بالدار الآخرة ومصا الدنيا وليست النواميس الحكمية الموضوعة لمصالح 
الدنيا وبقاء اللحير في عالم الدنيا لها حك لتحكم على الله بالقرب الألمي وقبول الأعمال ورفع الدرجات وأثبات الجنات ودار الشقاء لا 
يستقل بذلك كله ألا الشرع المنزل من عند الله وأما الذين أبتدعوا عبادات ورعوها حق رعايتها أبتغاء رضوان الله مما لم يكتبها الله عليهم 
فهم أصحاب شرع منزل من عند الله فسنوا فيه سننا حسنة مناسبة لما سنها الشرع بالشرع المنزل فيهم وأباح لحم ان يسنوا وأما النواميس 
الحكمية فا هي التي سنها هؤلاء ولهذا جعل لحم الأجر وأما أختياره الحركة المستقيمة فانه على صراط مستقيم كا قال عن نفسه وأختص 
بها الانسان الذي خلقه الله على صورة الحق وفيها يحشر السعيد يوم القيامة فهي له دنيا وآخرة فان المجرمين يحشرون منكوسين وهي 
الحركة المنكوسة كا قال تعالى في حق امجرمين " ولو ترى أذ المجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربهم " والحركة المعوجة الأفقية في البهائم 
فلم تصح الحركة المستقيمة ألا لمن خلقه الله على الصورة وذلك الانسان الكامل الذي له هذه الصفة في الدنيا والآخرة ولهذا خص بها 
ذكر آدم لانه من أهل السعادة التي تبقي عليه هذه الحركة المستقيمة ولذا نعت باللخلافة وأما أختياره الشمس فليا لما من الأمداد في 
جميع الكواكب المستنيرة علواً وسفلاً ولهذا قال أبراهيم عليه السلام هذا أكبر وأختصت على المذهبين بالقلب من الكرة وهي السماء 
الرابعة وفيها ادريس عليه السلام واللّه قد ذكر انه رفعه مكاناً علياً فعلو هذا المكان من كونه قلب الأفلاك فهو مكان عال بالمكانة وما 
فوقه وان كان دونه فهو أعلى بالمسافة وبنسبته إلى رؤسنا وهو الذي أحدث الليل والنهار بطلوعه وغروبه الذي جعل الله لما الغشيان 
وهو النكاح والأيلاج لظهور أعيان الموادات وما يحدث الله في الليل والتبار من المخلوقات عن هذا الأيلاج والغشيان وجعل لكل 
وأحد :من هلين الموجودن عق ركه الشمينية الطلب اللقيك للأراز أعيان الوادت عن هذا الظلب.واما أختيازه مدا ميل الله خليه 
وسلم فلما أقتضاه مزاجه دون الأمزجة الانسانية من الكال والأعتدال أذ به شاهد نبوته وآدم بين الماء والطين وهو متفرق الأجزاء في 
الموادات العنصرية وهي مسئلة دقيقة لا يعرفها ألا من عرف أَخذ الذرية من ظهر آدم حين أشبدهم على اتفسهم ألست بربكم فاليا 
بل وهي الفطرة التي ولد الناس عليها وإليها .ينتبون وفي هذا المع قال الأرواح أجناد مجندة وما جمعهم جمعهم في حضرة المّثيل فا كان 
وينها اورجه هناك تعارفوا هنا وما وقع ظهر الظهر هناك تنا كر هنا وما بينهما من وجه إلى ظهر وجانب وغير ذلك وفي هذا أقولبراهين 
الجدلية وغيرها فلما تعطيه من تمام العلم بثبوت الحق وأبطال حجة اللخصم والبراهين الجدلية ليست لما هذه القوة فائها تبطل جة الخصم 
وقد لا ثثبت حقا والبراهين السوفسطائية تنتج حيرة وهي أقرب إلى البراهين الوجودية في العلم الأللمي من وجه من البراهين الجدلية 
وأما أختياره الشريعة المنزلة فلما لما من عموم التعلق بالدار الآخرة ومصاح الدنيا وليست النواميس الحكمية الموضوعة لمصالح الدنيا 
وبقاء احير في عالم الدنيا لها حك لتحكم على الله بالقرب الألحي وقبول الأعمال ورفع الدرجات وأثبات الجنات ودار الشقاء لا يستقل 
بذلك كله ألا الشرع المنزل من عند الله وأما الذين أبتدعوا عبادات ورعوها حق رعايتها أبتغاء رضوان الله ثما ل يكتيها الله عليهم فهم 
أصعاب شرع منزل من عند الله فسنوا فيه سننا حسنة مناسبة لما سنها الشرع بالشرع المنزل فيهم وأباح لحم ان يسنوا وأما النواميس 
الحكمية فا هي التي سنها هؤلاء ولهذا جعل لهم الأجر وأما أختياره الحركة المستقيمة فانه على صراط مستقيم كا قال عن نفسه وأختص 
بها الانسان الذي خلقه الله على صورة الحق وفيها يحشر السعيد يوم القيامة فهي له دنيا وآخرة فان المجرمين يحشرون منكوسين وهي 
الحركة المنكوسة ا قال تعالى في حق المجرمين " ولو ترى أذ المجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربهم " والحركة المعوجة الأفقية في البهائم 
فلم تصح الحركة المستقيمة ألا لمن خلقه الله على الصورة وذلك الانسان الكامل الذي له هذه الصفة في الدنيا والآخرة ولهذا خص بها 
ذكر آدم لانه من أهل السعادة التي تبقي عليه هذه الحركة المستقيمة ولذا نعت باللخلافة وأما أختياره الشمس فليا لما من الأمداد في 
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في معرفة الفرائض والسنئن 


جميع الكواكب المستنيرة علواً وسفلاً ولهذا قال أبراهيم عليه السلام هذا أكبر وأختصت على المذهبين بالقلب من الكرة وهي السماء 
الرابعة وفيها ادريس عليه السلام واللّه قد ذكر انه رفعه مكاناً علياً فعلو هذا المكان من كونه قلب الأفلاك فهو مكان عال بالمكانة وما 
فوقه وان كان دونه فهو أعلى بالمسافة وبنسبته إلى رؤسنا وهو الذي أحدث الليل والنهار بطلوعه وغروبه الذي جعل الله لما الغشيان 
وهو التكاح والأيلاج لظهور أعيان الموادات وما يحدث الله في الليل والنهار من الخلوقات عن هذا الأيلاج والغشيان وجعل لكل 
واحد من هذين الموجودين عن الحركة الشمسية الطلب الحفيث لأبراز أعيان الحوادث عن هذا الطلب وأما أختياره حمداً صل الله عليه 
وسلم فلما أقتضاه مزاجه دون الأمزجة الانسانية من الكال والأعتدال أذ به شاهد نبوته وآدم بين الماء والطين وهو متفرق الأجزاء في 
الموادات العنصرية وهي مسئلة دقيقة لا يعرفها ألا من عرف أخذ الذرية من ظهر آدم حين أشبدهم على انفسهم ألست بربكم فقالوا 
بلى وهي الفطرة التي ولد الناس عليها وإليها ينتبون وفي هذا امع قال الأرواح أجناد مجندة ولما جمعهم جمعهم في حضرة القثيل فا كان 
وجهاً اوجه هناك تعارفوا هنا وما وقع ظهر الظهر هناك تنا كر هنا وما بينهما من وجه إلى ظهر وجانب وغير ذلك وفي هذا أقول 

ان القاوب لأجناد مجندة ... في حضرة المع تبدو ثم تتصرف 

فا تعارف منها فهو مؤتلف ... وما تنا كر منها فهو مختلف 50000 

وان كل أحد يقر ببذه الشبادة في الآخرة ولا ينكر ولا يدعي لنفسه ربوبية يقول تعالى " أذ تبرأً الذين أتبعوا من الذين أتبعوا فكان صلى 
لله عليه وس أعظم مجلي الأه عل به علم الأولين والاخرين رمك الأول عل آدم بالاسماء وأُوتي مد صلى الله عليه وسلم جوامع الكل 
وكلمات الله لا تنفذ وله السيادة التى لا تبعد على الناس يوم القيامة فيشفع في الشافعين ان إشفعوا من ملك ورسول وتبي وولي ومؤمن 
وله المقام امحمود في اليوم المشبود وأما أختياره مريم واسية فهو أحاقهما بالكال الذي للرجال مع وجود الدرجة التي للرجال عليهن 
فان تلك الدرجة وجودية فلا تزول وأما أختياره السدرة فلانها موضع انتباء أعمال العباد وموضع الفضل وبظلها استظل صور الاعمال 
وغشاها الله من الانوار ما غشى ألا ان تلك الانوار انوار الأعمال فلا يستطيع أحد ان ينعتها وتلك الانوار كا قانا انوار الأعمال تنبعث 
من صورها فتغشاها فلا يستطيع أحد أن ينعتها فان. النمتك للأشياء تقييد وتمييز والأعمال تختان وطا عاتب وانوارها غل قد ن عر اننبا 
فعال وأعلى ومضئ وأضوأ ونعت العالي يناقض الأعلى ونعت المضىء يقابل الأضوأ من حيث ما هو أضوأ فلا يتقيد بنعت لانك ان 
قيدتها بنعت أبطله لك نقيضه فا وفيتها حقها في النعتية أذ لم تكن انوار الأعمال على درجة واحدة وقد غشيتها هذه الانوار وغطتها فلا 
يقدر أحد يصل إلى نعتها فهم وان أستظلوا بها فقد كسوها من ملابس الانوار ما فضلت به جميع الأثجار وهي طعام وغاسول ونبقها 
كالقلال منه ترزق أرواح الشبداء وأما أختياره البيت المعمور فلانه مخصوص بعمارة ملاتكة يخلقون كل يوم من قطرات ماء نهر 
الحياة الواقعة من انتفاض الروح الأمين فانه ينغمس في نبر الحياة كل يوم غمسة لأجل خلق هؤلاء الملائكة عمرة البيت المعمور وهم 
سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لا يعودون إليه أبداً وبتي السر في المكان الذي يعمرونه هؤلاء الملائكة وما ثم خلاء والعالم كله قد 
ملأ اللحلافاً بحث عليه فانه علم جليل يوقفك على علم أستحالات الأعيان في الأعيان وتقلب املق في الأطوار فتعلم ان الله على كل 
شيء قدير لا على ما ليس بشيء فان لا شيء لا يقبل الشيئية أذ لو قبلها ما كانت حقيقته لا شيء ولا يخرج معلوم عن حقّيقته فلا 
شيء حكوم عليه بانه لا شيء أبداً وما هو شيء فحكوم عليه بانه شيء أبداً وأما أختياره الجر الأسود فلانه انزله ليقيمه مقام بمينه في 
البيعة الألية أذ لم يكن في المعارف والعبادات أعظم ملازمة لما عرف ولا تعبد به من العبادات فانها فطرت على المعرفة والعبادة 
الحضة التي مجزت عنها حقيقة النبات والحيوان ولهذا ليس شيء منه في الانسان جملة واحدة فان جميع ما في الانسان يقبل الغو وهو 
للنبات م ان ال حيوان له التصرف في الجهات فكلها فارق موجوداً لمعدن التبس بصورة الدعوى بحقيقته فهي منازعة خفية لا يشعر 
بها كل علم وقد نبه على بعض ذلك سبل وما وفي الأمى فيبا ما هو عليه فلا أدري هل عل وأكتفى بما ذكر أو ما أطلعه الله في ذلك 
الوقت عل أكثر مما ذك والله أعلم فأختاره الله يميناً وأما أختياره من الانسان القلب وهو الذي وسعه لانه كل يوم في شان واليوم 
قدر نفس المتنفس في الزمان الفرد وبه سمى قلباً لتقلبه ألا تراه بين أصبعي الرحمن فا يقلبه ألا الرحمن ليس لغيره من الاسماء معه فيه 
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دخول ولا يعطي الامم الرحمن ألا ما في حقيقته فرحمته وسعت كل شيء فا من أمى تراه في تقلبه مما يؤدي إلى عناء وعذاب وشقاء 
ألا وفيه رحمة خفية لانه بأصابع الرحمن يقلب فان شاء أقامه وان شاء أزاغه عن تلك الأقامة فهو ميل أضافي فآل القلب إلى الرحمة 
مم سلطان هذا الامم الذي قلبه في الزيغ يا قلبه في الأقامة فهي بشرى من الله إلى حباده " فيا عبادي الذين أسرفوا على انفسهم " 
وما ذكر سرفاً من سرف فعم جميع حالات المسرفين في السرف لا تقنطوا من رحمة الله فان الذي أزاككم أ صبع الرحمن " ان الله يغفر 
الو يي " وهو خبر لا يدخله النسخ فيجمع بين قوله هذا وبين قوله " ان الله لا يغفر ان يشرك به " فيؤاخذ على الشرك ما شاء 
لله ثم حك عليه أصبع الرحمن فيؤل إلى الرحمن وأمور أخر من الزيغ مما دون الشرك يفغر منها ما يغفر بعد العقوبة وهم أهل الككائر 
الذين يخرجون من النار بالشفاعة بعد ما رجعوا جمامع كونبم ليسوا 

بمشركين الايمان بذلك واجب ومنها ما يغفر أبتداء من غير عقوبة فلا بد من المآل إلى الرحمة وأما أختياره من الأكوان الأجتماع فانه 
يعطي الأفتراق بالقييز في عين ابنمع فلا بد من رب ومربوب ومن قادر ومقدور فابمع مختار لابد منه لما تعطيه حقّائق الاسماء الألمية 
من التعلق وأما أختياره من الألوان البياض فلان الملونات كلها تستحيل إليه ولا إستحيل إليها بل بياضيته كامنة فيه مستورة لجاب 
اللون الذي يظهر في العين من سواد وحمرة وصفرة وغير ذلك فنه ما يكون لونا قاتما بابحل ومنه ما يكون لونا في ناظر العين وليس 
كذلك في نفس المتلون كسواد الجبال البيض على البعد فإذا جثتها رأيتها بيصاً وقد كنت تك علها بالسواد وانت غالط في ذلك الحم 
وصحيح في ظهور السواد به مصيب والكيفية في ذلك مجهولة وببذه المثابة زرقة السماء انما هي لنظر العين وان كانت في نفسها على 
لون يخالف الزرقة وأما اختياره من الملائكة الروح لانه المنفوخ فيه في كل صورة ملكية وفلكية وعنصرية ومادية وطبيعية وبها حياة 
الأشياء وهو الروح المضاف إليه وهو نفس الرحمن الذي يكون عنه الحياة والحياة نعيم والنعيم ملتذ به والإلتذاذ بحسب المزاج كا قلنا 
في مزاج المقرور ويتنعم بما به يتعذب احرور فافهم ويكفيك تنبيه الشارع لو كنت تفهم بان للنار أهلا هم أهلها ولجنة أهلاهم أهلها 
وذكر في أهل النار انهم لا يموتون فيها ولا يحيون فهم يطلبون النعبم بالنار لوجود البرد وهذا من حكم المزاج وأما اختياره البراق من 
المراكب لكونه مركب المعارج لمع بين ذوات الأربع وذوات الجناح فهو علوي سفلي كبعض الحيونات بري بحري وأما اختياره 
دعاء يوم عرفة فانه دعاء في حال تجريد وذاة وخضوع في موطن معرفة ليوم زماني لما فيه من المع بين الليل والنهار وأما اختياره " قل 
هولب الوك ا"رولاةا خصو ةنيد لوت 3:03 كون ندن "الأ كرا إلا أحدية كل أجه اعيا لذ ثفيد اعدعة الل خاضة وى نانانيا ى 
هذه السورة علم غريب لمن فتح الله به عليه فانه افتتح السورة بأحديته وختمها بأحدية امخلوقين فاعلم ان الكائنات ليله به ا 
الاح بالأول لأ ازتباط الأول بالاس فان الاخز يطلب الأول بوالأول لأ يطلب الاجر فين الع عق العالميق من أذانه وويطلثك: الاشهر 
من مسمى الله المنعقت بالأحدية فهذا قد بيتك على مآخذ هذا العم الذي تحريه هذه السورة بالأحدية المتأخرة لبي هي مع ارتباطها 
بالأول لا تمائلها لكونها تطلبه ولا تطلبها انتم الفقراء إلى الله والله الغني اميد وأما اختياره من الآي آية الكرسي الآيات العلامات ولا 
ل 00 
إله إلا هو ” فنفى وأئبت بضمير غائب على إسم حاضر له مسمى غيب الحي صفة شرطية في وجود ما له من الاسماء القيوم على كل 
ما سواه بما كسب فانه أعطى كل شئ خلقه " لا تأخذه سنة ولا نوم " صفة تنزيه عما يناقض حفظ العالم الذي لولا قيوميته ما بقي 
لحظة واحدة له الضمير يعود عليه وهو ضمير غيب " ما في السموات وما في الأرض " ملكا له وعبداً معين الحفظ لبقاء لكك بالألوهة 
اائي ا التفو روا عدر تر لو الل ادو از 11 وو باذ 11 1 تين 
أو شفعاء " يعلم ما في السموات وما في الأرض " من الشفعاء والمشفوع فيهم " يعم ما بين أيدمهم " وهو ما هم فيه " وما خلفهم ' 
وهو ما يؤوولون إليه " ولا يحيطون بشئ من علمه " بالأشياء " إلا بما شاء " منها لا بكلها " وسع كرسيه " علمه " السموات والأرض " 
العاو والسفل " ولا يؤده " يثقله " حفظهما " لانه حفظ ذاتي معنوي وامداد غيبي وخلق داتم في سفل وعلو وهو ضمير غيب " العلي " 
بغناه عن خلقه من ذاته " العظيم " في قلوب العارفين بجلاله فله الحيبة فيها فهي آية ذكر الله فيها ما بين إسم ظاهر ومضمر في ستة عشر 
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موضعاً من هذه الآية لا تجد ذلك في غيرها من الآيات منها خمسة أسماء ظاهرة الله الحي القيوم العلي العظيم ومنبا تسعة ضميرها ظاهر 
فههي مضمرة في الظاهر ومنها اثنان مضمران في الباطن لا عين لها في الظاهر وهما ضمير العلم والمشيئة وكذلك علمه ومشيثته لا يعلمها إلا 
هو فلا يعلم أحد ما في علمه ولا ما في مشيثته إلا بعد ظهور المعلوم بوقوع المراد لا غير 

فلذلك لم يظهر الضمير فبها وأما اختاره يس من القران فلاها قلب القران ومن قرأها كن قرا القران عشر مرات والقلب أشرف ما 
في الصورة الصادية كذلك السورة السينية وهي المنزلة ولا من الأبراج بيت شرف الشمس وهو برج الأولية زمان الربيع اقبال النثئ 
وظهور البدء وابتداء زينة عالم الطبيعة وتلطيف بخارات الانفاس التي كثفها زمان الشتاء لبرودة الجو كان يعطي ابجمد في البخارات 
االخارجة من المتنفسين عندما تخرج يكثفها ثم يردها ما وهو ما تجد ني يديك إذا تنفست فيه في زمان الشتاء من النداوة وله الشؤون 
الإلمية التي لا يزال في كل نفس فيبا جل جلاله وأما اختياره من الكلام القران وهو الذي له صفة امع وفي المع عين الفرقان إذا 
المع دليل الكثرة والكثرة آحاد فهي عين الأفتراق في عين امع فهو الفرقان القران وأما اختشياره لا إله إلا الله فانه ذكر عم النفي 
والاثبات وليس ذلك لغيره من الإذكار وأما اختياره الرضى من الأحوال فانه آخخر ما يكون من الحق لأهل السعادة من البشرى 
فلا بشرى بعدها فانها بشرى تصحب الابد يا ورد في اللحبر وهي بشرى بعد رجوع الناس من الرؤية لا بل هي من الله لهم في 
الكثيب عند الرؤية في الزور الأعظم وأما اختياره الجنة فائها دار بقّاء السعادة والنظر الساترة لأهلها عن كل مكروه يكون في الدار 
التي تقابلها وما يعطيه سلطان أسماء الانتقام وأما اختاره الرؤية فاتها غاية البصر فاللذة البصرية لا تشيهها إذة فائها عين اليقين في المعبود 
وأما اختياره من الأعداد التسعة والتسعين فلانها وتر الاسماء الجامع يق الأهاد. والفقة: أن الله اسعة: وتشكين هنا اث إلذ: واتن نر 
أحصاها دخل الجنة تجرد الإحصاء حفظاً ولفظاً وإحاطة فان داور يضق الزتر .واف الخبيا زه القراتكن::قالان يجنا أن كرف لعي 
نعت المق معه وبصره فان حب النوافل يعطي ان يكون الحق سمع العبد وبصره والنفل لا يكون إلى في الدرجة النازاة عن الفرض 
فالفرض له الأولية ولا ينزل الحق إلى ان يكون سمعاً للعبد كا قال بما يقتضيه من الجلال فلا بد ان ينزل الله بصفته وهوكون العبد 
صفة الحق للصورة التي خلق عليها فهي مقتطعة من الصورة الإلحية كا هي الرحم تجنة من الرحمن والفرض القطع فإذا أداه ظهر له 
في ذلك انه صفة لحق فإذا تتقل كان صفة الحق له فتميز الفرض من النقل وكانت الدرجة العليا للفرض ولولا ما أعطى الفرض 
ذلك ما ثبت ان يقول جعت فلم تطعمني وانا أشد شوقاً إلى لقاء عبدي يريد إياه أقرب إلينا من حبل الوريد وما ترددت في شيع انا 
فاعلة وأمثال هذا من الأخبارات الإلهية وأما اختياره ليلة القدر فان الأمور لا 5 تقيز إلا باقدرها عند الحق والحق غيب نفتص القدر 
بالليلة لان الليل ستر يا يستر الغيب وأما اختياره من الأيام يوم ابجمعة لان فيه ظهرت صورتان وجعل الله ذلك اليوم اليوم للصور وهو 
الشبر الخامس لمسقط النطفة وهو يوم مؤنث لهالزينة وتمام الحلق واختار الله فيه ساعة من ساعاته هي كالنكتة في المرآة وهو موضع 
صورة المتجلي من مرآة اليوم فيرى فيها نفسه وعلى الصورة الظاهرة بين المرآة والناظر فيها يقع االحطاب والتكليف وبها تحدث أسماء 
الإشارات من ذا وذان وتاونان وأولاء وأسماء الضمائر مثل هو وهي وهما وهم وهن وك وكا وم وكن وانت وانت وانقا وانتم وانتن 
وياء ضمير المتكلم المؤثر في انيته ان لم تحفظها نون الوقاية ولا بد لها من تأثير أما في الانية أو في نون الوقاية لا بد لها من ذلك وهذا 
نون الوقاية له الفتوة والإيغار من عالم الحروف وهذا سميت نون الوقاية فلها منزلة لكاف من قوله أعوذ بك ولنا فيهالم يظهر الضمير فيها 
وأما اختاره بس من القران فلامها قلب القران ومن قرأها كن قرا القران عشر مرات والقلب أشرف ما في الصورة الصادية كذلك 
السورة السينية وهي المنزلة ولها من الأبراج بيت شرف الشمس وهو برج الأولية زمان الربيع اقبال النثئ وظهور البدء وابتداء زينة 
عالم الطبيعة وتلطيف بخارات الانفاس التي كثفها زمان الشتاء لبرودة ل كن بيعش الى السدارات افارية من الشقس عنما 
تخرج يكثفها ثم يردها ما وهو ما تجد في يديك إذا تنفست فيه في زمان الشتاء من النداوة وله الشؤون الإلحية التي لا يزال في كل 
نفس فيها جل جلاله وأما اختياره من الكلام القران وهو الذي له صفة امع وفي المع عين الفرقان إذا امع دليل الكثرة والكثرة 
آحاد فهي عين الأفتراق في عين امع فهو الفرقان القران وأما اختياره لا إله إلا له فانه ذكر عم النفي والاثبات وليس ذلك لغيره من 
الإذكار وأما اختياره الرضى من الأحوال فانه آخخر ما يكون من الحق لأهل السعادة من البشرى فلا بشرى بعدها فانها بشرى تصحب 
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الابد يما ورد في احبر وهمي بشرى بعد رجوع الناس من الرؤية لا بل هي من الله لهم في الكثيب عند الرؤية في الزور الأعظم وأما 
اخعارة اللنة فانيا دار بقاء العا ة واللطر السناترة الأهلها عن كل مكروه يكون في الدار التي تقابلها وما يعطيه سلطان أسماء الانتقام 
وأما اختاره الرؤية فانها غاية البصر فاللذة البصرية لا تشببها لذة فانها عين اليقين في المعبود وأما اختياره من الأعداد التسعة والتسعين 
فلانها وتر الاسماء الجامع بين الآحاد والعقد ان لله تسعة وتسعين إسماً مائة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة تجرد الإحصاء حفظاً 
ولفظاً واحاطة فان الله وتر يحب الوتر وأما اختياره الفرائض فلان نتيجتبا ان يكون العبد نعت الحق سمعه وبصره فان حب النوافل 
يعطي ان يكون الحق سمع العبد وبصره والنفل لا يكون إلى في الدرجة النازلة عن الفرض فالفرض له الأولية ولا ينزل الحق إلى 
ان يكون سمعاً للعبد كا قال بما يقتضيه من الجلال فلا بد ان ينزل الله بصفته وهوكون العبد صفة الحق للصورة التي خلق عليها فهي 
مقتطعة من الصورة الإلحية يا هي الرحم تجنة من الرحمن والفرض القطع فإذا أداه ظهر له في ذلك انه صفة للحق فإذا تمقل كان 
صفة الحق له فتميز الفرض من النقل وكانت الدرجة العليا للفرض ولولا ما أعطى الفرض ذلك ما ثبت ان يقول جعت فم تطعمني 
وانا أشد شوقاً إلى لقاء عبدي يريد إياه أقرب إلينا من حبل الوريد وما ترددت في شيع انا فاعلة وأمثال هذا من الأخبارات الإلهية 
وأا اختياره ليلة القدر فان الأمور لا تقيز إلا باقدرها عند الحق انلق :غيب تفقصن" القدربالليلة' لاق الليل هترز ا مشر الغيية وآما 
اختياره من الأيام يوم ابلمعة لان فيه ظهرت صورتان وجعل الله ذلك اليوم اليوم للصور وهو الشبر الخامس لمسقط النطفة وهويوم 
مؤنث لهالزينة وتمام الحلق واختار الله فيه ساعة من ساعاته هي كالنكتة في المراة وهو موضع صورة المتجلي من مرآة اليوم فيرى فيها 
نفسه وعلى الصورة الظاهرة بين المرآة والناظر فيها يمع الحطاب والتكليف وببها تحدث أسماء الإشارات من ذا وذان وتاونان وأولاء 
وأسماء الضمائر مثل هو وهي وهما وهم وهن وك وك وم وكن وانت وانت واتا وانتم وانتن وياء ضمير المتكلم المؤثرة في انيته ان لم 
تحفظها نون الوقاية ولا بد لما من تأثير أما في الانية أو في نون الوقاية لا بد لما من ذلك وهذا نون الوقاية له الفتوة والإيثار من عالم 
الحروف ولهذا سميت نون الوقاية فلها منزلة لكاف من قوله أعوذ بك ولنا فيها 

ون الوقاية نوك البسن إشهيها :»من الوجود وى صوم وجخلاق 

له الفتوة والإيثار أشأته ... فا لنا غيره في اللفظ من واق 

شطر الوجود له من نعت خالقه ... من المكان فهو الدائم الباقي 

وأما اختياره الثلاثة القرون على الترتيب فان الأول من ذلك لظهور مد صلى الله عليه وسلم غيباً وشهادة فسن الشريعة بنفسه ونسخ ما 
كان سنة نوابة بوجوده وقرر منه ما قرر وأقر الايمانيجميعه ما نسخ منه وما لم ينسخ وهذا هو القرن الأول ثم اثمان بعده والكل أهلفتيح 
وظهور بمنزلة الثلاث الغرر من كل شهبر يقول صلى الله عليه وسلم يغز وفتآم من الناس فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله 
عليه وسل فيقولون نعم فيفتح لمم وهذا هو القرن الأول ثم يغز وفئام من الناس فيقال هل فيكم من رأى من رأى رسول الله صلى الله 
عليه وس فيقولون نعم فيفتح لهم وهذا هو القرن الثاني ثم يغز وفتآم من الناس فيقال هل فيكم من رأى من رأى من رأى رسول الله 
صل الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لحم وهذا هو القرن الثالث وما زاد صل الله عليه وس على هذا وذاك انه ما ثم سوى الحضرة 
الإلمية وهي عبارة عن الذات والصفات والأفعال فهذا معنى خير القرون فبعناية القرن الأول فتح للجميع وهي ذات رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فأعطت قوة نوره وسلطان ظهوره اللي من رأه أو رأى من رآه أو رأى من رأى من رآه فهو قوله خير القرون قرني 
ثم الذين يلوني ثم الذين يروهم وائما شببناهم باثلاث الغرر من الشبر وجعلنا زمان دعوته مشببة بالشبر لانهم اختلفوافي القرن ما قدره 
من الزمان فن جملة أقوالحم ان القرن ثلاثون سنة فلهذا انزلنا الثلاثة الققرون من زمان دعوته إلى يوم القيامة منزلة شبر وجعلنا الثلاثة 
القرون كالثلاث الغرر منه وأما اختياره الصوم فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لشخص سأله عليك بالصوم فانه لا مثل له فنفى 
المثلية عن الصوم فأشبه ليس كثله شئ وقال الصوم لي وجميع العبادات كلها للانسان إذ كان الصوم صفة تنزيه ولا ينبغي التنزيه 
إلا الى وآما اختياره من الشبور شبر رمضان فلمشاركته في الاسم فان رمضان من الاسماء الإلحية فتعينت له حرمة ما هي لسائر 
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في معرفة الفرائض والسنن 


شهور السنة فيظهر في كل شبر من شهور السنة فيحصل لكل يوم من أيام السنة حظ منه فان أفضل الشهور عندنا شبر رمضان ثم شير 
ربيع الأول ثم رجب ثم شعبان ثم ذواحجة ثم شوال ثم ذوالقعدة ثم الحرم وإلى هنا انتبى علمي في فضيلة الشبور القمرية وأمهم على 
ترتيب الفضل فيما بقّيى من شهور السنة القمرية وذلك شبر صفر وربيع الآخر وجمادى الأولى وجمادى الآخرة وما عندي عم بت رتيب 
الفضيلة في هؤلاء أو هي متساوية في الفضل وهو الغالب على ظني فانه أظهر ذلك وما تحققته فلم تكن لي ان أقول ما ليس لي به 
عل وأما اختياره من الأركان ركن الماء لانه من الماء جعل كل شئ حي حتى العرش لما خلقه ما كان الأعلى الماء فسرت الحياة فيه 
منه فهو الركن الأعظم كا قال الحج عرفة وان كان سبب الحياة أشياء معه ولكنه الركن الأعظم من تلك الأشياء 00 
من الأفلاك العرش لان له الإحاطة ميع الأجسام واللّه بكل شئ محيط وله الأولية في الأفلاك فا تحتها فهو الأول المحيط فاختاره 
للاستواء لما بين الصفتين فان كان عرش الملك فأحرى ان يكون هو من غير اختيار لانه ما ثم إلا الله وملكه وكل شئ ما سواه ملكه 
وقد ورد تمييزه عن غيره فتعين ان يكون غفتار الأولية والإحاطة لان السموات والأرض في جوف الكرسى كلقة في فلاة والكرسى 
في جوف العرش كلقة في فلاة واختار من العباد الملاتكة فانهم عخلوقون من النور فأجساءهم نورية بالأصالة فهم أقرب نسبة من 
سائر امخلوقات إلى النور الإلمي ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بذعو]ن كما الله تور لا ود مقن ظطلية الظريعة اماد 
من الأينيات العماء فكان له قبل خاق الخلق ومنه خاق الملاتكة المهيمة فهرهما في جلاله ثم خاق الخلق فشغلهم هيمانهم في جلال 
جماله ان يروا سواه فهم الذين لا يعرفون ان الله خاق أحداً ما أشرفها من حالة لعل العماء أينية له والعرش مستوى له والسماء الدنيا 
الود والأرض لمعيته فهو معنا أفا كا واختار من الناس الرسل ليبلغوا عن الله ما هو الأعى عليه فانه ما أخرجهم إلا للعلم به لانه 
أحب ان يعرف فتعرف إليهم بالرسل بما بعثهم به من كتب وصحف فعرفوه معرفة ذاتية يا عرفوه بالعقول التي خاق لحم وأعطاها قوة 
النظر الفكري فعرفوه بالدلائل والبراهين معرفة وجودية سلبية لم يكن في قوة العقل في استقلاله أكثر من هذا ثم بعد 

ذلك جاءت الرسل من بعده بمعرفة ذاتية فعبد اللخلق الإله الذي تعرف إليهم بشرعه إذ العمل لا يعطى عملا من الأعمال ولا قربة من 
القرب ولا صفة ذاتية ثبوتية للحق وما حظ العقل من الشرع ما يستقل به دليله إلا ليس كثله شئ على زيادة الكاف لا على اثباتها 
صفة فاختار الرسل لتبليغ ما لا يستقل العقل بادرا كه من العلم بذاته وبما يقرب إليه من الأعمال والتروك والنسب واختار من الاسماء 
إسم الله فأقامه في الكلمات مقامه فهو الاسم الذي ينعت ولا ينعت به لميع الاسماء نعته وهو لا يكون نعتاً ولهذا يتكلف فيه الإشتقاق 
فهو إسم جامد علم موضوع للذات ني على الكامات والحروف لم تسم به غيره جل وعلا فعصمه من الإشتراك كم دل ان لا يكون ثم إله 
غيره فهذا قد ذكرنا من الإختيارات الإلحية ما يخرج مخرج التنبيه للعقول الغافلة عماد عيت إليه من االاعتبار والاستبصار ولم أستوفي 
الأمز ديعل لذنا/ها عرق بطري الاتحاطة فين نا يقاق الدكدع"الموجرد ا وات ا تقبروها اقدرنا الله عل ضر الوستودابت 
فيدخل في ذلك كل شئ ونحن ما تصدينا في هذا إلا لمعرفة آحاد ما أختاره واصطفاه من كل نوع نوع من الخلوقات المحصورة في 
الوجود القائُة بنفسها والمتحيزة وغير المتحيزة من القَائُة بنفسها وغير القَائُة بنفسها والنوع الذي لا يقبل التحيز إلا بالتبعية وما تألف من 
ذلك وما ل يتألف وا نحصرت أقسام العالم والموجودات فيما ذكرناه وثم تفصيل نسبي يمكن ان يستقل به العقل وهي مفاضلة الأشياء 
بعضها على بعض بقيز مراتهها وانفعال بعضها على بعض وتأثير بعضها على بعض وتوقف بعضها على بعض ولكن مفاضلة القرب الإلمي 
بطريق العناية بهم لا بما تعطيه حقائقهم لا يكون ذلك إلا بتعريف الله إيانا بما يعطيه في قاوبنا من علوم الإلحام أو بما يبلغنا من ذلك 
في الكتب المنزلة والإخبارات النبوية وأما طريق آخر غير ذلك فا هو ثم فالسنن الدلالات العقلية لامها طرق وفرائض هي التعريفات 
الشرعية بما هو الحق تعالى عليه بالنسبة إليه وبالنسبة إلى خلقه فاعبدوا الله عباد الله على النعت الذي وصف به نفسه في كابه أو على 
لسان ألسنة رسله من غير زيادة ولا نقصان ولا تأويل يؤدي إلى تطفيف أو ران بل سم إليه جل جلاله ما وصف به نفسه وان 
استحال أو تناقض فذلك لقصورنا وجهانا بما هو الأمى عليه وقد وفينا ما أعطته القوة العقلية النظرية من العلم في وجوده وبصدق 
المبلغين عنه تعالى ما انزله على عبيده قلنا القبول من دون اعتراض ولو تناقض الأمى واستحال فا هو للعقل مجهول بالذات كيف 
يدخله فيما يرجع إلذاته في وجوب أو جواز أو استحالة فلا يتعدى العقل حقه ويسم إليه سبحانه ما انزله وعرفنا به مما هو عليه فان 
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5 ف معرفة الورع وامتزاوة 


لله يقول المحق وهو يبدي السبيل فلنا الايمان به وبما جاء من عنده على علمه في ذلك في تاب وعلى لسان رسول الله يوفقنا للوقوف 
عند ذلك فانه لا يبلك على الله إلا هالك اتتبى الجزء الخامس والتسعونلك جاءت الرسل من بعده بمعرفة ذاتية فعبد اتحلق الإله الذي 
الما لي عر انكر ارمس عي زو دلاولا ةلقرو لسفة ا ري ريا ب اا من الشرع مما 
يستقل به دليله إلا ليس كثله شئ على زيادة الكاف لا على اثباتها صفة فاختار الرسل لتبليغ ما لا يستقل العمل بادرا كه من العلم 
بذاته وبما يقرب إليه من الأعمال والتروك والنسب واختار من الامماء إسم الله فأقامه في الكلمات مقامه فهو الاسم الذي ينعت ولا 
ينعت به لجميع الاسماء نعته وهو لا يكون نعتا ولهذا يتكلف فيه الإشتقاق فهو إسم جامد علم موضوع للذات في عل الكلمات والحروف 
لم .تسم به غيره جل وعلا فعصمه من الإ.* قراك © دكان كردم المكرم نهد( نازلا من الإخوارات الوالية مالجريع مرج 
التنبيه للعقول الغافلة عماد عيت إليه من االاعتبار والاستبصار ولم نستوفي الأمى حده لانا ما نعرف بطريق الإحاطة تفصيل ما خلق 
الله من الموجودات وان كا نقدر بما أقدرنا الله على حصر الموجودات فيدخل في ذلك كل شئ ونحن ما تصدينا في هذا إلا لمعرفة 
آحاد ما أختاره واصطفاه من كل نوع نوع من الخلوقات المحصورة في الوجود القائُة بنفسها والمتحيزة وغير المتحيزة من القائُة بنفسها 
وغير القائة بنفسها والنوع الذي لا يقبل التحيز إلا بالتبعية وما تألف من ذلك وما لم يتألف وانحصرت أقسام العالم والموجودات فيما 
ذكرناه وثم تفصيل نسبي يمكن ان يستقل به العقل وهيٍ مفاضاة الأشياء بعضها على بعض بقيز مراتيها وانفعال بعضها على بعض وتأثير 
بعضها على بعض وتوقف بعضها على بعض ولكن مفاضلة القرب الإلحي بطريق العناية بهم لا بما تعطيه حقائقهم لا يكون ذلك إلا 
بتعريف الله إيانا بما يعطيه في قلوبنا من علوم الإلهام أو بما يبلغنا من ذلك في الكتب المنزلة والإخبارات النبوية وأما طريق آخخر غير 
ذلك فا هو ثم فالسئن الدلالات العقلية لانبا طرق وفرائض هي التعريفات الشرعية بما هو الحق تعالى عليه بالنسبة إليه وبالنسبة إلى 
خلقه فاعيدوا الله عباد الله على النعت الذي وصف به نفسه في تابه أو على لسان ألسنة رسله من غير زيادة ولا نقصان ولا تأويل 
يؤدي إلى تطفيف أو رحان بل سل إليه جل جلاله ما وصف به نفسه وان استحال أو تعاقض فذلك لقصورنا وجهانا بما هو الأمى 
عليه وقد وفينا ما أعطته القوة العقلية النظرية من العلم في وجوده وبصدق المبلغين عنه تعالى ما انزله على عبيده قانا القبول من دون 
اعتراض ولو تناقض الأ واستحال فا هو للعمّل مجهول بالذات كيف يدخله فيما يرجع إلمذاته في وجوب أو جواز أو استحالة فلا 
يتعدى العقل حقه ويس إليه سبحانه ما انزله وعرفنا به ثما هو عليه فان الله يقول الحق وهو يبدي السبيل فلنا الايمان به وبما جاء من 
عنده على علمه في ذلك في كاب وعلى لسان رسول الله يوفقنا للوقوف عند ذلك فانه لا يبلك على الله إلا هالك انتبى الجزء الخامس 
والشتعون 


وم بسم الله الرحمن الرحيم 
4 الباب الحادي والتسعون 


هة؟ في معرفة الورع كراد 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الباب الحادي والتسعون 

في معرفة الورع وأسراره 

ورع الطريقة في اجتناب محارم ٠‏ مهما أنتتك وماله وجهان 
فإذا أتاك مخلصاً لجلاله ... وتركته ورعاً فن نقصان 

لما جهلت الأمى قلت بعكسه ... وتبين النقصان في الابمان 
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5 ف معرفة الورع وامتزاوة 


الورع اجتناب وهو في الشرع اجتناب الحرام والشبه لا اجتناب الحلال قال صلى الله عليه وسلم دع ما برييك إلى ما يرييك في هذا 
اباب وهدذا عيخ :ما قلناه وهذا التديك من بجا بع اإكر ؤتصل أتنظاك ونال يبسيع عا زايك اسل عل من الروع كل كرما ماك 
له اث شئ في نفسي تركته عملا بهذا الحديث فأما الحرا م النص فأمور باجتنابه لانه ممنوع تناوله في حق من منع منه لا في عين الممنوع 
فان ذلك الممنوع بعينه قد أبيح لغيره لكون ذلك الغير على صفة ليست فيمن منع منه أباحته له تلك الصفة بإباحة الشارع فلهذا قلنا 
لا في عين الممنوع فانه ما حرم ثئ لعينه جملة واحدة ولمذا قال تعالى إلا ما اضطررتم فعلمنا ان الك بالمنع وغيره مبناه على حال 
المكلف وفي مواضع على إسم الممنوع فان تغير الاسم لتغير قام با حرم تغير الحم على المكلف في تناوله أما يجهة الإباحة أو الوجوب 
وكذلك ان تغير حال المكلف الذي خوطب بالمنع من ذلك الئ واجتنابه لأجل تلك الحال فانه يرتفع عنه هذا الحم ولا بد وإذا 
كان الأ على هذا الحد فا ثم عين محرمة لعينها وأما اجتناب الشببة فالشبية التي هي وجه إلى الحرام ووجه إلى الحل على السواء من 

غير تغليب فليس اجتنابها بأولى من تناوها ولا تتاوها بأولى من اجتنابها فالورع يترك تناولها ترجيحاجائب الحرمة في ذلك وغير الورع 
لا يترك ذلك فبينهما هذا القدر وأما ترك ما لا يشببة فيه فذلك الحلال الحض فان تركه أعني ترك الفضل منه لانه لا يصح إلا ترك 
الفضل منه فذلك الترك زهد لا ورع فان الزهد في الحرام والشببة ورع والترك في الحلال الفاضل زهد وأما غير الفاضل وهو الذي 
تدعو إليه الحاجة فالزهد فيه معصية وما بتي إلا توقيت الحاجة إلى ذلك وما حد الفاضل منه الذي يصح فيه الزهد فنذكر ذلك في 
باب الزهد ان شاء الله والورع من المقامات المشروطة ويستصحب العبد ما دام مكلفاً ولا يتعين استعماله إلا عند وجود شرطه وهو 
عام في جميع تصرفات المكلف ما هو مخصوص بثئ من أعماله دون شئ بل له السريان في جميع الأعضاء المكلفة في حركاتها وسكونها 
وما ينسب إليا من عمل وترك وقد قيل ان للورع حك في الأسرار والأرواح وليس ذلك بصحيح في الورع المشروع فان الشببة في 
المعاني والمعارف والأسرار مستحيلة عند العارفين وائما تكون الشبيات في العلوم النظرية الحاصلة بالأدلة العقلية فأولنك يجب عليهم 
الورع في النظر الفكري حتى ييخلصوه من النظر الحرم كالنظر في الذات الإلمية ويخلصوه من الشبهة كالنظر لله أو للسمعة فيخفى على 
بعض النفوس ذلك لشرف العلم فيتخيل انه يطلبه لله وهو يطلبه للدنيا أو لغير الله فيجتنب نية ذلك الطلب لا يجتنب العلم فان طلب 
العلم ليس بحرم عليه فتعلق التحريم تلك النية الفاسدة وهنا نظر هل تقدح تلك النية في فضل طلب العم أو يبقى طلب العلم على فضله 
يعطى حمَيقَة سعادته في الآخرة وتكون العقوبة على مجرد النية في ذلك وهو الذي نعتمد عليه في باب تحقيق الموازنة الإلحية فن قال 
ل لير ويه نقول فليس ذلك م يتوهمه السامع وانما الصورة الرحمانية أدتنا إلى هذا القول ومثل ذلك لا يتورع فيه ولا 
يجحتنب فانك لا تعرف منه إلا انت فان انتقات عنك فقد جهلت ذاتك ومن أوجدك فانه قال من عرف نفسه عرف ربه فالورع في 
هذه الشبهة محال بل ينبغي ان ثتناول من حيث انها شببة فذلك محال الذي يحلها فانبا لا تخلص لأحد الطرفين أبداً وهذا بحر هلك 
فيه أكثر العقول وأكثر العارفين إلا من رحم الله وركب سفينة نوح نجاته والجامع لباب الورع ان تجتنب في ظاهرك وباطنك وجميع 
أعمال أعضائك المكلفة كل عمل وترك لا يكون على لله على الحد المشروع فيه الخلص له الذي لا شبهة تضره ولا تقدح فيه فهذا اللام 
الذي في لله هي الرابطة لهذا الباب وكل مقام في طريق الله تعالى فهو مكتسب ثابت وكل حال فهو موهوب غير مكتسب غير ثابت 
انما هو مثل بارق برق فإذا برق إما يزول لنقيضه وإما ان نتوالى أمثاله فان توالت أمثاله فصاحبه خاسر وكل مقام فإما إِلي أو رباني 
أو رحماني غير هذه الثلاث الحاضرات لا يكون وه تعم جميع الحضرات وعليها يدور الوجود ببا تنزلت الكتب وعليها ترتقي المعارج 
والمهيمن عليها ثلاث أسماء إلمية الله والرب والرحمن من حكم إسم ما من الاسماء الإلمية ينعت به في ذلك الوقت أحد هذه الاسماء 
كر جضني ناميا لبس الكر هن عليه والمؤثر فيه من حيث ما هو مسا أو مؤمن أو محسن وآثاره في عالم ملك العبد أو في 
عالم جبروته أو في عالم ملكوته وعمله فيه إما بتك الإطلاق وهو العمل الذاتي وإما بكم التقيبد وهو عمل الصفة وحكمه بعمل الصفة 
إها بصفة تنزيه وسلب وإما بصفة فعل هذا هو الضابط للمقامات وأحوالما سواء عرفه السالك أو لم يعرفه فانه لا يخلو من هذه الأحكام 
كل كون لكنه لا يعرف ذلك كل أحد فأقول ان الورع له مقام ولمقامه حال وهو مشروط ا ذكرنا وينتبي بانتهاء التكليف فأما 
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ف معرفة الورع وامتزاوة 


مقام الورع فهو التقييد بصفة التنزيه لان حقيقته الاجتناب وهو إلا هي وصاحبه مجهول لا يعرف وحاله وحاله ان يكون صاحب 
علامة في نفسه أو في المتورع فيه والاسم لله ينظر إليه دائماً فينظر إليه في عالم ملكه من حيث ما هو مس فيؤئر في أفعاله وكا ظهر 
على جوارحه فيجتنب كل ما يقدح في حصول هذا المقام وينظر إليه في عالم جبروته من حيث ما هو مؤمن فيؤثر فيه فلا تكذب له 
رؤيا جملة واحدة ويجتنب في خياله يا يجتنب في ظاهره لان الحيال تابع للحس وهذا إذا احتلم المريد برؤيا عاقبه شيخه ألا ترى انه ما 
احتلم نبي قط ولا ينبغي له ذلك ولا العارفون بالله ذوقاً فان الاحتلام برؤيا في النوم أو في التصور في اليقظة فانها هو من بقية طبيعته 
في خياله وهو كذب فانه يظن انه في الحس الظاهر وقد قلنا ان الورع يجتنب الكذب فاو أجتنبه في الحس لأثر في خياله فإذا رأَيتم 
صاحب مقام الورع يغتسل من نوم فذلك لماء خرج منه وهو نائم لضعف الأعضاء الباطنية وهو مرض طرأ في مزاجه لا عن رؤية 
أصلالا في حلال ولا حرام وأما إذا نظر إليه في عالم ملكوته فأثره فيه اجتناب التأويل فيما يرد عليه من المخاطبات الإلمية والتجلي 
الإلمي إذا كان كل ذلك في السور فلا يعبر ما رآه ولا يتأول ما خوطب به فانه كله إِلي وكل إِلي مجهول 5 ان الورعين مجهواون 
لانه اجتناب وترك ولا يقيز الأمى من خارج إلا بالفعل فان نطق الورع بما .ينبغي ان يجتنب ذلك الأمى ولأجله اجتببه فقد أخل بمقام 
ار ان جقامه اذا ذكرن شهر .ول عرف بالابووع قزل عداتمع تكامهيل ما كان قط مقا الورة وورعة قي ااي مخلوك 
فلا يسم له وأما الرباني والرحماني فعلى هذا امجرى سواء ء نفذه واعمل عليه ترى عبا فقل ان تجده في غير هذا الاب فان أكثر الناس 
بل ربما كلهم ما أبانوا عن هذه المقامات والأحوال بما يعطيه تفصيل الوجود وان كانوا يعرفونها فانهم اتكلوا في ذلك على ان السالك 
إذا دخل وصدق في التوجه أبينت له الأمور على ما هي عليه فيعرف حاله حكمه بحسب مقام هذا العبد الحكوم عليه والمؤثر فيه من 
حيث ما هو مس أو مؤمن أو محسن وآثاره في عالم ملك العبد أو في عالم جبروته أو في عالم ملكوته وعمله فيه إما بحكم الإطلاق وهو 
العمل الذاتي وإما بح التقييد وهو عمل الصفة وحكمه بعمل الصفة إما بصفة تنزيه وسلب وإما بصفة فعل هذا هو الضابط للمقامات 
وأحوالها سواء عرفه السالك أو لم يعرفه فانه لا يخلو من هذه الأحكام كل كون لكنه لا يعرف ذلك كل أحد فأقول ان الورع له 
مقام ولمقامه حال وهو مشروط 5 ذكرنا وينتبي بانتباء التكليف فأما مقام الورع فهو التقييد بصفة التنزيه لان حقيقته الاجتناب 
وهو إلا هي وصاحبه مجهول لا يعرف وحاله وحاله ان يكون صاحب علامة في نفسه أو في المتورع فيه والاسم الله ينظر إليه داماً 
فينظر إليه في عالم ملكه من حيث ما هو مس فيؤثر في أفعاله ورا ظهر على جوارحه فيجتنب كل ما يقدح في حصول هذا المقام 
وينظر إليه في عالم جبروته من حيث ما هو مؤمن فيؤثر فيه فلا تكذب له رؤيا جملة واحدة ويجتنب في خياله كا يجتنب في ظاهره 
لان الحيال تابع لهس وهذا إذا احتلم المريد برؤيا عاقبه شيخه ألا ترى انه ما احتلم نبي قط ولا ينبغي له ذلك ولا العارفون بالله ذوقا 
فان الاحتلام برؤيا في النوم أو في التصور في اليقظة فانما هو من بقية طبيعته في خياله وهو كذب فانه يظن انه في الحس الظاهر 
وقد قلنا ان الورع يجتنب الكذب فلو أجتنبه في الحس لأثر في خياله فإذا رأيتم صاحب مقام الورع يغتسل من نوم فذلك لماء خرج 
منه وهو نائم لضعف الأعضاء الباطنية وهو مرض طراً في مزاجه لا عن رؤية أصلالا في حلال ولا حرام وأما إذا نظر إليه في عالم 
ملكوته فأثره فيه اجتناب التأويل فيما يرد عليه من المخاطبات الإلحية والتجلى الإلمى إذا كان كل ذلك في السور فلا يعبر ما رآه ولا 
يتَأول ما خوطب يه فاته كله لحي وكل إلى مجهول ا ان الورعين مجهواون لانه اجتناب وترك ولا يقيز الأمى من حارج إلا بالفعل 
فان نطق الورع بما .ينبغي ان يجتنب ذلك الأعى ولأجله اجتببه فقد أخل بمقام الورع فان مقامه ان يكون مجهولا وقد عرف بانه ورع 
فزال عنه حكم مقامه بل ما كان قط في مقام الورع وورعه في اجتنابه معلول فلا يسل له وأما الرباني والرحماني فعلى هذا المجرى سواء 
نفذه واعمل عليه ترى عبا فقل ان تجده في غير هذا الاب فان أكثر الناس بل ربما كلهم ما أبانوا عن هذه المقامات والأحوال بما 


يعطيه تفصيل الوجود وان كانوا يعرفو:با فا؛ نهم اتكلوا 2 ذلك عل ان السالك إذا دخل وصدق 2 التوجه يقث له الأمور على ما هي 
عليه فيعردف حاله 
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8 فى الزهد 
5 اباب الثاني والتسعون 
1 في معرفة مقام ترك الورع 
لباب الثالث والتسعون 


689 في الزهد 
الباب الثاني والتسعون 


في معرفة مقام ترك الورع 

شفيعة الانسان تؤذن بالورع ... والوتر فيها موجب ترك الورع 

العين واحدة إذا حمَمَتها ... مضت المطامع فانتفى حك الطمع 

ما تطلب الأعمال عين وجودها ... إلا لضعف في البصائر أو صدع 

لا كانت الأمور كلها لها أربعة أحكام حَكم ظاهر وحك باطن وح حد وحكم مطلع وكان الورع يتك على ظاهر صاحبه وباطنه بالحد 
فأبان له هذا العمل وجه الحق في كل شئ وهو المطلع فاطلع فا وقعت عينه على الأشياء وائما وقعت عينه على وجه الحق فيها الذي 
ارتبطت في وجودها به والذي ظهرت عنه فاقتضى حاله ترك الورع لانه لا .ينبغي ان يحتنب رؤية وجه الحق في الأشياء وما هو من 
حك ما لا ينبغي فان العبد لا يقدر ان يدفع عن نفسه التجلي إذا كان حقيقة فهو محكوم عليه به ولست أعني بقولي ترك الورع ان 
صاحبه يتناول الحرام أو الشببة بعد علمه بذينك هذا لا يقول به أحد واثما صاحب هذا المقام ريتناول ارقا عيية فااجداظة به 
الشرع فلا بأكل إلا حلالاً ولا يتصرف إلا حلالا فان العلامة أَزَانها الحق عنه برؤية الوجه والورع بغير علامة سوء الظن بالناس 
وحاشى أهل النّد ولا سما أصحاب مشاهدة الوجه ان يسيوًا الظن بعباد الله أو يخطر ثئ من قبايحهم ببال صاحب هذا ال حال المتمكن 
في مقامه ولقد لي بعض أصعابنا بعض الأبدال في سياحته فأخذ يذكر له ما هم الناس عليه من فساد الأحوال في الملوك والولاة 
«الزعانا قدت الال وقاله لماك وعياة لله لا تدخل يق السيد وعيدة :فاق الرخنة والمعفرة الا ينان طؤلاء يطلبوت أتريد آنا تين 
الإلمية معطلة الحم أشغل بنفسك وأعرض عن هذه الأشياء وليكن نظرك إليه تعالى وشغلك بالله ولقد اتفق لي في بدايق وما ثم إلا 
بداية وأما النهاية فقولة غير معقولة دخلت على شيخنا أبي العباس العربي وانا في مثل هذا الحال وقد تكدر على وقتي لا أرى الناس 
فيه من خالفة الحق فقال لي صاحبي عليك بالله نفرجت من عنده ودخلت على شيخنا أبي عمران الميرتلي وانا على تلك الخالة فقال 
لي عليك بنفسك فقلت له يا سيدنا قد حرت بينكا هذا أبو عباس يقول عليك باللّه وانت تقول عليك بنفسك واتقا إمامان دالان على 
الح فبكى أبو عمران وقال لي يا حبيبي الذي دلك عليه أبو العباس هو الحق وإليه الرجوع وكل واحد منا دلك على ما يقتضيه حاله 
وأرضيق ان الناء أله ان يلحمني بالمقام الذي أشار إليه أبو العباس فاسمع منه فهو أولى بي وبك فما أحسن انصاف القوم فرجعت إلى أبي 
العباس وذكت له مقالة أبي عمران وقال لي أحسن في قوله هو دلك على الطريق وانا دللتك على الرفيق فاعمل بما قال لك وبما قلته 
لك فتجمع بين الرفيق والطريق وكل من لا يصحب الحق في سفره فليس هو على بينة من سلامته فيه وكل من تورع بغير علامة له 
من الله في الأشياء وما ثم حك معين في ذلك الأعى من رؤية معاملة خاصة مشاهدة في الوقت تقتضي الحرام أو الشيبة فصاحب هذا 
الورع مندوع مقطوع به عن الله فان حاله سوء الظن بعباد الله فباطنه مظلم وخلقه سبيء فهو ولا ثئ في حك واحد بل لا شئ أحسن 
منه فينبغي للانسان ان يتحفظ إذا أراد ان يكون ورعا كا أوجب الله عليه بان يتحقق ويكون على بصيرة فيما يتورع وهذا قليل العلم به 
من لا علامة له لان الانسان لو رأى انسانا على مخالفة حق مشروع وفارقه لحظة ثم رآه في اللحظة الأخرى وحم عليه بالحالة الأولى فا 
وفي الإلوهية حقها ولا الأدب مع الله حقه وكان قرين ابليس حليف الحسران ميء الظن بالله وبعباده وكان ورعه مقتا والله يقول 
الحق وهو ببدي السبيل 
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9 فى الزهد 


الباف"الالك: والتميعون 
في الزهد 
اللعد ل . اول فازهد 0 ازهد 


ارهد تعر امور رجالا عه حت ب 1 

الزهد لا يكون إلا في الحاصل في الملك والطلب ا فالزهد في الطلب زهد لان أححابنا اختلفوا في الفقير الذي لا ملك 
له هل يصح له إسم الزاهد أو لا قدم له في هذا المقام فذهبنا ان الفقير متمكن من الرغبة في الدنيا والتعمل في تحصيلها واو لم يحصل 
فتركه إذلك التعمل والطلب والرغبة عنه يسمى زهداً بلا شك وذلك الطلب في ملكه حاصل فلهذا حددناه بما ذكرنا ولقد فاوضت في 
هذه المسثلة جامعة من أهل الله فأكثرهم قال بقولنا وسبب ذلك ان صاحب الذوق لا بد ان يرى لتركه طلب الدنيا والرغبة فيها أثراً 
إهياً في قلبه فلو لم يكن للأمى وجود عند اللّه واعتبار ما صم ان يكون له أثر ني التجلي الإلمي لصاحب هذا الحال وهو الصحيح فلنقل 
ان للزهد الذي ذكرناه مقاماً وحالاً فقامالإلمي مطلق وهو زهده في كل إسم إلى يحول ببنه وبين عبوديته والرباني مقيد بصفة التنزيه 
عن حم هذا الاسم عليه والرحماني هو صرفه على ما يستحقه أعني هذا المزهود فيه فإما في الملك من كونه مسا فالزهد ني الأكوان 
وهو الخياب إلا بعد الأقصى وأما في الجبروت من كونه مؤمناً فالزهد في نفسه وهو اهاب الأدنى الأقرب وأما في الملكوت من كونه 
محسناً فالزهد في كل ما سوى الله وهنا يرتفع الخجاب عند الطائفة قال أبو يزيد الأكبر ليس الزهد عندي اني كنت زاهداً ثلاثة أيام 
أول يوم زهدت في الدنيا واليوم الثاني زهدت بالآخرة واليوم الثالث زهدت في كل ما سوى الله فناداني الحق مإذا تريد فقلت أريد 
ان لا أريد لاني انا المراد وانت المريد وقد انتقد عليه هذا القول بعض أهل الطريق وجهل مقام أبي يزيد في ذلك وقد تكامنا على 
قصده بهذا القول وبينا فساد هذا القول أعني قول المعترض عليه في غير هذا الموضع وهو من المقامات المستصحبة للعبد ما لم يتكشف 
له فإذا كشف الغطاء عن عين قلبه لم يزهد ولا ينبغي له ان يزهد فان العبد لا يزهد فيما خاق له ولا يكون زاهداً إلا من يزهد فيما 
خاق من أجله وهذا لا يصح كونه فالزهد من القائل به به جهل في عين الحقيقة لانه ما ليس لى لا اتصف بالزهد فيه وما هو لي لا 
يمكنني الانفكاك عنه فآين الزهد فلنقل صاحب هذا الحم هذا هو الزهد الذي يستحق هذا الاسم ولنا في هذا النظام الزهدي نظم 

العيب منك وانت لا تدري ... فالزهد مثل صلاة الوتر 

وسراج نفسك نوره متعلق ... يميع ما في الكون من أ 

فاطف السراج يزول كل تعلق ... فالزهد فيك كليلة القدر 

هي من غروب الشمس حت تنتبي ... بالحكمٌ فيك كطلع الفجر 7 
يقول لو رأيت الحق لم تزهد فان الله ما زهد في اللحلق وما ثم تخلق إلا بالله فبمن تتخلق في الزهد انظر إلى هذا المعنى فانه دقيق جداً 
الزهد ترك وترك الترك معلوم ... بانه مسك ما في الكف مقبوض 

الأرض قبضته وهو الغني فأي ... ن الترك فهو محال فيك مفروض 

لا ينعم الحق بالنعما فانت لها ... وقد زهدت فهذا اللفظ تعريض 

فالزهد ليس له في العلم مرتبة ... وتركه عند أهل المع مفروض 
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0 مثل الكرم والسخاء والإيثار على اللخصاصة وعلى غير الخصاصة والصدقة والصلة 


الخينى الباب كامس والتسعون 
١‏ في معرفة أسرار الجود وأصناف الأعطايات 
.0 مثل الكرم والسخاء والإيفار على الخصاصة وعلى غير اللخصاصة والصدقة والصلة 


اعلم ان ترك الترك امساك والزهد ترك وترك الزهد ترك الترك فهو عين رجوعكالى ما زهدت فيه لان العلم الحق ردك إليه والمحال يطلبه 
فا له حقيقة في باطن الأمى لكن له حك ما في الظاهر فيصح هذا القدر منه وبي هل يقع الإمساك الذي هو ترك الزهد عن رغبة 
في الممسوك أو لا عن رغبة فاختلفت أحوال الناس فيه فن أمسك لا عن رغبة فهو زاهد أمين على امساك حقوق الغير حتى يؤديها 
إلى أربابها في الأوقات المقدرة المقررة وقد يكون عن كشف وعم صحيح بأعيان أصحابها وقد لا يكون غير انه لا .يتناول منها شيأ في 
حق نفسه إذ كان ببذه المثابة ومن أمسك عن رغبة الممسوك وهم رجلان الواحد راجع عن مقام الزهد بلا شك لمرض قام به في 
نفسه فهذا ليس بثئ والرجل الآخر وهم الانبياء والكل من الأولياء فامسكوا باطلاع عرفاني انعج لهم أمراً عشقه بما في الإمساك 
من المعرفة والتحلى بالكال لا عن بخل وضعف يقين أرسل الله على أيوب رجل جراد من ذهب فسقط عليه فأخذ يمعه في ثوبه 
فاوح الله إليه ألم أكن أغنيتك عن هذا قال لا غنى لي عن خيرك فانظر ما أعطيته معرفته وما زهد من زهد إلا لطلب الأكثرية 
فزهد في الأقل قل متاع الدنيا قليل فين الزهد فها تركوا الدنيا إلا حذارا ان يزرأهم في الآخرة فهذا عين الطمع والرغبة فيما يتخيل فيه 
انه زهد وهذا هو مقام وله النهد اها حاله فالزهد في الدنيا ولهذا لا يثبت 

الباب اللحامس والتسعون 

في معرفة أسرار الجود وأصناف الأعطايات 

مثل الكرم والسخاء والإيغار على الحصاصة وعلى غير اللخصاصة والصدقة والصلة والحدية والحبة وطلب العون وتركه 

رتب العطاء كثيرة لا تحصر ... وبها على أعدائما فستنصر 

بالجود حم وجودنا في عيننا ... بل نحن منه على الحقيقة مظهر 

فصل الجود عن الجود صدر الوجود والجود بفتح اجيم المطر الكثير وهو مقلوب وجد مثل جذب وجبذ -فروفهما واحدة بالأشتراك 
في المعنى فتعلق الجود من الحق في الأعيان التى هي المظاهر ظهوره فبها ومتعلق الجود من المظاهر على الظاهر ما جادت به عليه 
باستعدادها الذاقي من الثناء بالاسماء الإلحية التى كسبه جودها من وجودها فالجود من الحق امتنان ذاتي والجود من الأعيان ذاتي لا 
امتناني فهذا الفرق بين الجودين وهذا معنى قولحم في الجود انه العطاء قبل السؤال فصل الكرم وأما عطاء الكرم فهو العطاء بعد السؤال 
وهو على نوعين سؤال با حال وسؤال بالمقالة فسؤال الحال عن كشف من الطرفين وسؤال المقال من العبد معلوم يا رب يا رب اعطني 
واغفر لي ارحمني اهدني ارزقني اجبرني عافني واعف عني لا تخزني لا تفتني وأمثال ذلك وسؤال الحق ادعوني أقم الصلاة اذى 
أقيموا الوزن بالقسط لا تخسروا الميزان لا تكونن من الجاهلين وكل طلب تصور من الحق يطلبه من عباده وهي الفرائض كلها فن 
الكرم تؤدى الفرائض ومن الجود تكون النوافل إلا لمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم فانها من الجود فهي تلحق بالفرائض وكون 
ذلك نافلة أخبار صادق قال تعالى " ومن اليل فتبجد به نافلة لك عسى ان يبعتك ربك مقاماً ممودا فصل السخاء ورد في حديث أبي 
بكر النقاش في مواقف القيامة إسم السخي على الله وهو مذكور في هذا الاب في باب الجنة منه وأما عطاء السخاء فهو العطاء على 
قدر الحاجة وذلك عطاء الحكمة فهو من إمعه الحكيم فسخاء الحق قول موسى " ربنا الذي أعطى كل شئ خلقه وكل شئ عنده بمقدار 
ولو إسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء وما ننزل إلا بقدر معلوم وأما عناء العبد فأطاؤه كل ذي حق 
حقه وانصافه فانفسه عليه حق ولأهله عليه حق ولعينه عليه حق ولزوره عليه حق 
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.ام" البات السادس والتسعون 


فصل الإيثار أما الإيثار فليس للحق منه صفة إلا بوجه بعيد في ذكره سوء أدب بل ما هو حقيقة فتركه أولى وما ذهب إليه إلا من 
لا علم له ولا أدب من أهل الشطح فلتقل ان الإيثار قد يكون عطاء محتاج تاج وقد يكون على اللخصاصة ومع اللخصاصة أوتوهم 
الخصاصة وكا 42 جانب الحق فهو إعطاوؤٌه الجوهر الوجود تلحلق عرض من الأعراض لتعلق الإرادة بإيجاده لا بإيجاد امحل فيوجد 
لحل تبعاً ضرورة أذ من شرط وجود العرض وجود المحل والجوهر محتاج فيما أعطاه الحق من خلق العرض فيه أذ لا يكون له وجود 
ألا بوجود عرض ما وسواء ٠‏ كان الجوهر متحيزاً أو غير متحيز ومؤلفاً مع غيره أو غير مؤلف فهذا عطاء على خصاصة مع خصاصة وأما 
على غير اتلحصاصة فهو أتصاف العبد في التخلق بالاسماء الألمية وأتصاف الحق في كوه بأوسافت ا دناس وهذا كد واقع قد ظهر 
حككه في الوجود وتبين فصل الصدقة فقد ذكرنا ذلك في باب الزكاة وهي ههنا تصدق الحق على العبد بأبقاء عينه في الوجود بإيجاده 
ا مع علمه بانه إذا أوجده يدعى الألوهية ويقول انا ربك الأعلى ولا بد من إيجاده لما سبق في العلم والصدقة من العبد على الحق فان 
لعبد يجد في نفسه عززة الصورة ومع هذا يقر بالعبودة لعزة الله وأيضاً هي ما يظهر من المحامد المحدثة التي لا تصح لله ألا بعد وجود 
محدث وهو كل ما سوى الله وائما ميت صدقة لان العبد امختار في محامد الله في نفسه فانه قال تعاللى في حقه لما بين له السبيل إلى 
سعادته أما شاكاً وأما كفرواً فانه ذو أختيار في أفعاله لهذا يصح منه القبولٍ والرد ويعاقب ويثاب وعلى هذا أقام أصل الجزاء من 
لله تعالى لعباده فصل عطاء الصلة وأما عطاء الصلة فهي لذوي الأرحام حقاً وخلقاً يقول تعالى الرحم شجنة من الرحمن من وصلها 
وصله الله ومن قطعها قطعه الله فنسبتها للق نسبتها للعبد فالرحمن ن رحم لنا ونحن رحم للرحمن فصل عطء الحدية وهو عطاء عن بيان 
ولهذا أشتركت في حروف المحدى لانه بالهدى أهدى فهدية الحق للعبد نفسه وهدية العبد لححق رد تلك النفس إليه بخلعة تكسبه محبة 
ربه فأتبعوني يحبيك الله فصل عطء الحبة وهو من الحق أعطاء لينعم لا يقترن معه طلب جزاء ومن العبد عمله لحق الربوبية لا للجزاء 
فصل وأما طلب العوض وتركه فن الحق قوله صلى الله عليه وسلم " حبوا الله لما يغذوك به من نعمه وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم " ومن 
العبد هو ما يطلبه من الجزاء على الذي وعده الله به أجري الأعلى الله فصل وأما ترك طلب العوض فن الحق انه العامل ولا يتصور 
من المالك إذا كان هو العامل ان يطلب مه هو عنده فان الحاصل لا يبتفي ومن العبد فانه لا يرى نفسه عاملا فا فعل شيا يطلب 
ذلك الفكن عوها من الله حية أعطاء :قن الفلينة #ولهفغبون محققة نببناك بها على ما هو الأمى عليه وتفصيلاتها تبدو لك مع الانات 
في نفس سلوكك وهذا كله مقام ألمي في الحسنين خاصة وصاحبه مجهول لا يعرف وتكرة لا نتعرف ثم ان هذا العطاء لابد ان يكون 
مطلقا أو مقيداً فن أعطي بيد حق أطلقه فيعم عطاؤه جميع عباد الله لا مخصص عيناً من عين ثما يصلح اذلك المعطي مثل ذلك ان 
كانت الأعطية من النقود فلا يعطيها ألا من له التصرف فيا وهو الانسان ولا يشترط فيه صغيراً ولا كبيراً ولا ذكاً ولا ان ولا غنياً 
ولا فقيراً ولا مؤمناً ولا كافراً ولا عاقلا ولا مجنوناً بل هو في ذلك العطاء كطلق الرزق على كل حيوان وكذلك ان كان مما يلبس مثل 
قود ماعط لأهلك وأمانان كاودها كال قمطة لكر ميل را كل نلك الفيفق هن الدذادنمق كيزاة راان وليسن دا حار 
ولا تمييز بل هو مع أول من يلاه فان رده عليه حينئذ أعطاه الثاني وهكذا حتى يجد من يأخذه منه وهذا لا يكون ألا للربانيين من 
الاسم الرب والرحمانيين من الاسم الرحمن وليس للألهيين مدخل في العطاء المطلق وأثر هذا العطاء ظاهر في كل موجود لا أحاثي 
أعني من الأصناف لا في آحاد أشخاص الموجودات وهذا عطاء امحسن لا الموؤمن ولا المسلم وأما ان كان العظاء مفيدا فيو خسني 
«اموويطه الناراتج إلى حك الشرع فيه فبعمل الأولى وينتدي بالدي أمره الشارع أن بيتدئ به ويحث عنه حتى يجده ولا 
يعطي على هذا الحد ألا الألحي من الاسم الله المؤمن امحسن المسلم وأثر هذا العطاء أيضاً عام 

اباب السادس والسعوة 
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عه في الصمت اراي 
ه٠”‏ الباب السابع والتسعون 


في الصمت وأسراره 

الله قال على لسان عبيده ... فالصمت في الأكوان نعت لازم 

ما ثم ألا من يكلم نفسه ... فهو السميع كلامه والعالم 

وهو الوجود فليس ألاعينه ... هذا هو الحق الصريم الحا كم 

أعلم وفققك الله ان الصمت أحد الأربعة الأركان التي بها يكون الرجال والنساء أبدالاً قيل لبعضهم 5 الأبدال قال أربعون نفساً قيل 

له لم لم تقل رجلا قال قد يكون فيهم النساء كا قال صلى الله عليه وسلم في الكال فذكر انه يكون أيضاً في النساء وعين منبن مريم ابنة 

عمران وآسية امرأة فرعون وله حال ومقام فأما مقامه فهو انه لا يرى متكا ألا من خلق الكلام في عباده وهو الله تعالى خالق كل 

شيء فالعبد صامت بذاته متكلٍ بالعرض وأما حاله فهو ان يرى ان الله وان خلق الكلام فيه فالعبد هوالمتكلم فيه كا هو المتحرك بخلق 

الحركة فيه ولا يصح ان يصمت مطلقاً أصلا فانه مأمور بذكر الله تعالى في أحوال مخصوصة أمى وجوب فهو مقام مقيد بصفة تنزيه 

لانه وصف سلبي وحكه ني ظاهر الانسان وأما باطنه فلا يصح فيه صمت فانه كله ناطق بتسبيح الله فالصمت محال وائما الكلام على 

الصمت المعلوم بالعرف ومن تخلل صمته كلام في غير فرض ولا ذى لله فا سمت فالصامت هنا هو الذي يقي نشأة مصمتة الأجزاء 

لا يتخالها حين فارغ مقدر حينئذ يكون صامتاً وإذا أراد الانسان ان يختبر نفسه هل هو ممن صمت كا ينبغي فلينظر هل له فعل بالهمة 

الجردة فيما من شانه ان لا يفعل ألا بالكلام أم لا فان أثر وحصل المقصود فهو صامت حقيقة مثل ان يريد ان يقول تحادمه أسقني 

ماء وأتَني بطعام أو سر إلى فلان فقل له كذا وكذا ولا يشير إلى اللخادم بشيء من هذا كله فيجد الحادم في نفسه ذلك كله بان يخاق 

اله في سمع اللحادم عن ذلك يقول فلان قال لي أفعل كذا وكذا يسمع ذلك حساً بأذنه ولكن يتخيل انه صوت ذلك الصامت وليس 

كذلك فن ليست له هذه الحالة فلا يدعي انه صامت وأما الصامت المتكلٍ بالأشارة فهو يتعب نفسه وغيره ولا ينتج له شيا بل هو 

من يتشبه بالأخرس الذي يتكلم بالأشارة فلا يعول عليه وهذا ما غلط فيه جماعة من أهل الطريق فن نصح نفسه فقد أقنا له ميزان 

هذا المقام الذي يزنه به حتى لا يلتبس عليه الأمى وهذا لا يكون إلا للالميين المحسنين لا غيرهم من المؤمنين والمسلمين الذين لم يحصل 
مقام لإحسان 

الباب السابع والتسعون 

في مقام الكلام وتفاصيله 

ان الكلام عبارات وألفاظ ... وقد تتوب إشارات وإيماء 

لولا الكلام لكا اليوم في عدم ... ولم تكن ثم أحكام وانباء 

وانه نفس الرحمن عينه ... عقل صريم وفي التشريع انباء 

تنلات شور" الأشداس بارؤة رمك ويدنا وؤاله التو انقاء 

قانك. تزف اللدكقة الكو عتقاقة حر قي لفن اللي القلت اشياء 
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لق في معرفة مقام السمر 
0 الباب الثامن والتسعون 


الكلام صفة مؤثرة نفسية رحمانية مشتقة من الكلم وهو الجرح فلهذا قلنا مؤثرة كا أثر الكلم في جدم المجروح فأول كلام شق اسماع 
الممكخات كلمة كن فا ظهر العالم إلا عنصفة الكلام وهو توجه نفس الرحمن على عين من الأعيان ينفتح في ذلك النفس شخصية ذلك 
المقصود فيعبر عن ذلك الكون بالكلام وعن المتكون فيه بالنفس كا ,تبي النفس من المتنفسامريد ايحاد عين حرف فيخرج النفس 
المسمى صوتاً فى أي موضع انتبى أمد قصده ظهر عند ذلك عين الحرف المقصود ان كان عين الحرف خاصة هو المقصود فتظهر الماء 
مثلاً إلى الواو وما بينبما من مخارج الحروف وهذه تسمى معارج التكوين فبها يعرج النفس الرحماني فأي عين عين من الأعيان الثابعة 
أتصفت بالوجود فلا بد لكل متكلم من أثر في نفس من كلمة غير ان المتكم قد يكون هيا وويانا ورجايا فق كوقرايا ووهاي ا 
إشترط في كلامه خلق عين ظاهرة سوى ما ظهر من صورة الكلام التي انشأها عند التلفظ فان أثرت أشأة كلامه نشأة أخرى وهو 
ان يقول لزيد قم فهذا المتكلم قد انشأ نشأة قم فان قام زيد لأمره فقد انشأ هذا الآمى صورة القيام في زيد عن نشأة لفظة قم فهو 
ألمي لان انشاء الأعيان اما هو لله وهذا عام في جميع الخلق فان لم يسمع منه ولا أثرت فيه نشأة أمره فهو قاصراً لحمة وليس بألي في 
هذه ال حال وائما هو رباني أو رحماني ولا يلزم للرباني والرحماني سوى أقامة نشأة الكلام خاصة والألمي هو الذي ذكرناه غير ان الألمي 
على نوعين ألمي > ذكناه وألحي يؤثر كلامه في الأشياء مطلقاً من جماد ونبات وحيوان وكون أي كون كان علواً وسفلاً فهذا هو 
الألمي المطلوب في هذا الطريق ولا يصح وجوده عاماً أبداً في هذه الدار بل محله الجنان فانه لا أكبر من مد صلل الله عليه وس وقد 
قال لمن حقت عليه كلمة العذاب قل لا أله ألا الله فا ظهر عن نشأة أمره نشأة لا أله ألا الله في محل المأمور وان كان على بصيرة 
فيه ولكنه مأمور ان يأمى وهو حريص على الأمة فالمأمور ما أمتنع وائما الممتنع لا أله ألا الله فان هذا اللافظ هو المأمور ان يكون في 
هذا امحل فلم يكن فاو تكون في محل هذا الشخص لظهر عينه وأعطاه أسم الأسلام ما ان هذا الشخص لا قال له الحق كن وهو في 
العدم لم يمكن له ألا ان يكون ولابد فقد علمت من هو المأمور بالوجود في التحقيق وهو قول الله " انك لا تبدي من أحببت " أي 
انك لا تقدر على من تريد ان تجعله محلا لظهور ما تريد انشاءه فيه ان يكون محلا لوجود انشائك فيه فيس كل متكلم في الدنيا بألمي 
مطلق لكن له الأطلاق فيما يريد ان ينشئه في نفسه لا في غيره فاعلم سر هذا وأعلم هل انت متك أو لافظ 

الباب الثامن والتسعون 

في معرفة مقام السمر 

من لا تنام له عين وليس له ... قلب ينام فذاك الواحد الاحد 

مقامه الحفظ والأعيان تعبده ... ولا يقيده طبع ولا جسد 

هو الامام وما تسري أمامته ... في العالمين فلم يظفر به أحد 

سية قوان الأكرات دول عن وده حفط شر كيه عدد 

هذا المقام إسعى مقام القيومية وأختلض أصحابنا هل يتقاق به أم لا ولقيت أبا عبد الله بن جنيد من شيو الطائفة من أهل قبرفيق من 
أعمال رندة وكان معتزلي المذهب فرأيته بمنع من التخاق بالقيومية فرددته عن ذلك من مذهبه فانه كان يقول بخلق الأفعال للعباد فلما 
رجع إلى قولنا وابنت له معنى قوله تعالى " الرجال قوامون على النساء " فد أثبت لحم درجة في القيومية وكان قد أنى إلى زيارتتا فلما 
رجع إلى بلده مشيت إلى زيارته في بإده فرددته وجميع أصحابه عن مذهبه في خلق الأفعال فشك الله على ذلك رحمه الله فيتخيل من 
لا معرفة له بالحقائق انبا من خصائص ال حق ولا فرق عندنا بينها وبين سائر الاسماء الألمية كلها في التخلق بها على ما تعطيه حقيقة 
اندلق كا عى الله حسن ما تعطيه ذاته تعالى وتقدس والسبر من أحد الأربعة الأركان التي قام عليها بيت الأبدال وهي السبر والجوع 


512111612. ١١4 


5١‏ في مقام النوم 


والضصة :واله :وقد أفرنا لمعرقة هله الأرينة عا غاناهببالطافق "سكا تعلة الأبداك .وظمناها ى أياس ىق اسرد لد كور سنواك 
صاحبي عبد الله بدر الخادم وحمد بن خالد الصدفي وهذه هي الأبيات 


١ 
الباب التاسع والتسعون‎ 0٠ 
في مقام النوم‎ ”١١ 
يا من أراد منازل الأبدال ... من غير قصد منه للأعمالٍ‎ 
لا تطمعن بها فلست من أهلها ... ان لم تزاحمهم على الأحوال‎ 
وت الزلانة فيك أركانة به ساذاها فدهن الأيدال‎ 
ما بين صمت وأعتزال دائم ... والجوع والسبر النزيه العالي‎ 
علوا السبر ركاً من أركان المقام الذي يكون من صفات الأبدال وآيتهم من كاب الله تعالى سيدة آي القران " الله لا أله ألا هو‎ 
الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم " إلى قوله تعالى " ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم " فانظر ما أعب هذه الآية ولهذه الصفة‎ 
عنت الوجوه منا والمراد بالوجوه حقائقنا أذ وجه الشيء حقيقته فقال تعالى " وعنت الوجوه لحي القيوم " وقال " كل شيء هالك‎ 
ألا وجهه " فإذا لم يحفظ العبد بسبر قلبه ذاته الباطنة كا يحفظ بسبر عينه ذاته الظاهرة وان كان نائماً فيكون ممن ينام عينه ولا ينام‎ 
قلبه ويحفظ غيره بحفظه فا سبر من ليست هذه صفته وتكون النمسة من الأعداد أتم منه في مقامها في حفظها نفسها وغيرها ومن لا‎ 
يقدر ان يكون له درجة اللمسة من العدد وهي جزء مما لا يتناهي فائها جزء من العدد والعدد لا نباية له فكيف يكن له ان يتخلق‎ 
بالقيومية مطلقاً ليس ذلك في وسع البشر مثل الكلام سواء وغاية من يقوم بها قطب الوقت فان له الأكثرية فيها من سواه فالذي‎ 
يتعين علينا حفظ هذه اصفة فنحن نهر لحفظ الكون وأقامته ما يلزمنا أكثر من هذا والله حفيظ علي لا نحن فإذا قامت هذه الصفة‎ 
بنا فقد وفينا المقام حقه فينبغي لصاحب هذا المقام إذا سبر ان يسبر بعين الله وعين الله حافظته بلا شك الحفظ الذي يعلمه الله لا‎ 
الحفظ العرضي فان الله تعالى ما رأيناه يحفظ على كل عين صورتها بل الواقع غير ذلك وهو مطلق الحفظ فأذن ليس الحفظ ما يتخيل‎ 
من حفظ الصور على أعيانها وانما ينظر صاحب هذا المقام إلى الحفظ المطلق وينظر في المحفوظ وإذا كان من عالم التغيبر والأتحالات‎ 
فيحفظ عليه التغيير ولأستحالات فان ل يتغير ولا أستحال فا حفظ عليه ما تستحقه ذاته فينظر صاحب هذا المقام مراتب الموجودات‎ 
ويكون حفظه في سبره بحسب ما تعطيه رتبة ذلك العالم ولا يلتفت إلى أغراض أتخاص ذلك النوع فان الضدين لا يجتمعان فإذا‎ 
أراد السكون ان يحفظ عليه ذاته في ساكن معين لم يقكن ان يجيبه إلى ذلك فان الساكن مأمور من الله بتغيير حاله من سكون إلى‎ 
قيام لصلاة أو لأمى مشروع أو طبع كقضاء حاجته ولا يكون هذا الأبان يتغير وينتقل إلى حك الحركة وكذلك المتحرك إذا توجه‎ 
عليه الأمى بالسكون فالحافظ هنا انما يحفظ عليه حك التغيير فان لم يحفظ عليه ذلك فا سبر ولا تحقى بالقيومية فهذا ما يعطيه مقام‎ 
السبر وحاله فأفهم فانه ما من مقام وألا وتسع المجال فيه لو تكامنا على تفاصيله لكن نوميء إلى ما لابد منه في كل مقام وحال بأ‎ 
كلى تقع به المنفعة ويندرج فيه كل تفصيل يحتمله فإذا بحثت عليه في كلامنا تجدنا قد وفينا المقصود انتبى الجزء السادس والتسعون‎ 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
الباب التاسع والتسعون‎ 
معام النوم‎ 
النوم جامع أمى ليس ينعه ... غير المنام ففكر فيه واعتبر‎ 


5112111612. ١١ 


” في مقام االحوف 


ان الخيال له حك وسلطنة 4 على الوجودين من معنى ومن صور 
وليس يدرك في غير المنام ولا ... تبدو له صور في حضرة السور 
ام العباد ذا شوق حر كاي ...نوو الخرط: ٠١‏ ون شري عن ارا 
ع الا ”م 


١1م‏ اليا الموفي ماكة 
” في ممام االموف 


اعلم أيدك الله ان النوم حالة تتقل العبد من مشاهدة عالم الحس إلى شهود عالم البرزخ وهو أكل العلم فلا أكل منه هو أصل مصدر 
العالمله الوجود الحقيقي والتحكم في الأمور كلها يجسد المعاني ويرد ما ليس قاماً بنفسه قائًا بنفسه وما لا صورة له يجعل صورة ويرد 
محال ممكناً ويتصرف في الأمور كيف إشاء فإذا كان له هذا الإطلاق وهو خاق مخلوق لله فها ظنك باللحالق سبحانه الذي خلقه 
وأعطاه هذه القوة فكيف تريد ان تحكم على الله بالتقيد وتقول ان الله غير قادر على المحال وانت تشبد من نفسك قدرة الحيال على 
احال واللحيال خاق من خاق الله ولا نك فيما تراه من المعاني التي جسدها لك وأراها أياك أتخاصاً قائمة فكدلك أي الله بأعمال بني 
آدم مع كونها أعراضاً صوراً قائمة توضع في الموازين لأقامة القسط ويوْتٍ بالموت مع كونه أسبة فوق العرض في البعد عن التجسد في 
صورة كبش أملح يريدانه في غاية الوضوح لهذا وصفه بالملحة وهي البياض فيعرفه جميع الناس فهذا محال مقدور فأين حك العقل على 
لله وفساد تأويله وكذلك نعي الجنان في فواكهه لا مقطوعة ولا ممنوعة فيتأوله من لا علم له مله على فصول السنة ان الفاكهة تتقني 
باتقضاء زمانها ثم تعود في السنة الأخرى وفاكهة الجنة دائمة التكوين لا تنقطع هذا مبلغ علمهم في هذه المسئلة وهي عندنا كا قال 
لله " لا مقطوعة ولا ممنوعة ” فان الله جاعل لنا فيا رزقاً يسمى قطفأوتتاولا كا جعل الله لعالم الجن في العظام رزقً وما نرى ينقص 
من العظم شيء ونحن بلا شك نأكل من فاكهة الجنة قطفاً دانياً مع كون القْرة في موضعها من الشجرة قا وال نعي لا داو يقاء 
لما يتكون فيها فهي دار تكوين لا دار أعدام وكذلك سوق الجنة تدخل في أي صورة سئنا من صور السوق مع كوننا على صور تالا 
ييكرنا أحد من أهلنا ولا من معارفنا ونحن نعلم ان قد لبسنا صورة جديدة تكوينية مع بقائئا على صورتنا فأين العقول والمعقول هنا 
لا يعرف الله ألا الله فأعتبروا ... ما عقل عين كعقل قلد الفكرا 
ولا نزه الله نفسه عن صفة النوم فقال " لاتأخذه سنة ولا نوم " أي ما يغيبه شهود البرازخ عن شهود عالم الهس عن شهود المعاني 
الخارجة عن المواد في حال عدم حصوها في البرزخ وتحت حكه وقد يمنح الله بعض عباده ببذا الأدراك مع كونه لا يتصف بانه 
لا ينام أعني في حالة الدنيا ونشأتها وأما في الآخرة فانه لا ينام أهل الجنة في الجنة ولا يغيب عنهم شيء من العالم بل عالم على مر تبته 
مشبود لحم مع كونهم غير متصفين بالنوم يقال نام فلان فرأى كذا أي رأى مقلوبه وهو مان أي كذب في عرف العادة فان العلم 
ما هو لبن والقران ما هو عسل ولكن هكذا تراه فإذا كلت رأيته علما في حضرة المعاني في حال رؤيتك إياه لبنا في حضرة البرزخ 
وهو هو لا غيره فتحقق ما أعامناك به فقد أرحناك بما ذكرناه راحة الأبد وقد عررفناك بالأله المعرفة المطلوبة منا وإذا تحققت ما أومانا 
إليه في هذا الباب علمت جميع ما جاء به الشرع في المتاب والسنة قدياً حديثاً من النعوت الألهية التي تردها العقول ببراهينها القاصرة 
عن هذا الأدراك فعرفة وجود الحق مدرك العقّول من حيث ما هى مفكرة وصاحبة دلالات ومعرفة ما هوالحق عليه فى نفسه هو 
ذا أغطاة الإمجره" لكل أذواك عالتقا ل ألا معن ومضيية فيان قن لون اللأطزار نيدل فى ابر محقيقة اليل والتبا انيل 
الأحكام وشرخها على التفصيل لا على الأجمال والله يقول الحق وهو يبدي السبيل والنوم من أحكام الطبيعة في مولدات العناصر 
خاصة والنشأة الآخرة ليست من مولدات العناصر بل هي من مولدات الطبيعة فلذلك لا تنام ولا تقبل النوم كالملائكة وما علا عن 


512111612. ١١6١ 


هام في مقام ترك الحوف 


العناصر ونشأة الانسان في الآخرة على غير مثال كا كانت نشأته في الدنيا على غير مثال فا ظهر قبله من هو على صورته ولهذا جاء ا 
بدأ 5 يعنى على غير مثال تعودون على غير مثال يعنى في أشأة الآخرة وقال " ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون " انها كانت على 


غير مثال سبق فأشمل فؤْادك ووفر زادك فانك راحل عن نشأة انت فيها وما انث فيها 
الباب الموفي ماثة 


في مقام االحوف 
خف اشنا سكن أن كنث موسا :]ذا جاه سلمطان المخازع فى الأمن 


4 لانت الأحد ومائة 


فان جنحوا للسلم فأجنح لا تتل ... بها رتب العلياء في عالم الأعى 

وما قلته بل قاله الله معلماً ٠...‏ كا جاء في القران في مك الذكر 

أعلم أيدك الله وعصمك ان اللحوف مقام الأهيين له الاسم الله لانه متناقص الم فانه يخاف من الاب ويخاف من رفع الخهاب أن 
خوفه من امجاب فلما فيه من الجهل بما هو حجاب عنه واما خوفه من رفع امجاب فلذهاب عينه عند رفعه فتزول الفائدة والالتذاذ 
بامال المطلق آية ايرب قود عاق 7 36 امم عن ريع بوم محجوبون " في معرض الذم وأما الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم 
في الب لو كشفها أو لو رفعها " لأحرقت سبحات وجهه ماأدركه بصره من خلقه " وما أشبه هذا المقام يقول القائل 

اليل ان وطيلك “#للنا: اذ غرك ور اشكو عن الطرك هاا شكر هن القصر 

فقام االحوف مقام الحيرة والوقوف لا يتعين له ما يرجح لقيام شاهد كل جانب عنده ومن حرج عن هذا اللحوف إلى االموف من متعلق 
غيره فهو خوف وليس بمقام فان كل خوف ما عدا هذا فليس له هذا الحم فان المقام كل ماله قدم راسم في الألوهة وما ليس له 
ذلك فليس بمقام وانما هو حال يرد ويزول بزوال حكم التعلق والمتعلق ببشرى أو بغيرها والحوف الذي هو مقّام ستصحب للعالم بالله 
الذي يعلم ما ثم ومن لا يعم ذلك فلا إستصحبه خوف ألا إلى أول قدم يضعه من الصراط في الجنة أو حاضرها فالخائف هو الذي 
يعلم ما هو التجلي وما هو الذي يرى يوم القيامة وهو الذي يعلم ان أهل النار لهم تجل يزيد في عذابهم كا ان لأهل الفنة ليا وق 
نعيمهم أهل النار محجوبون عنه ولهذا قال عن ربهم أهل النار والرب المربي والمصلح فباب العلم بالله ذون ها سواه فاق عق حي 
ذاته وهو المطلوب بالتجلي فاخلق في عين الجهل ببذا الذي ذكرناه ألا من رحم الله ولققد أصابت المعتزلة في اتكارها الرؤية لا في دليلها 
على ذلك فلو لم تذكر دلالتها لتخيلنا انبا عالمة بالأمى ا علمه أهل الله لكنها في دلالتها كانت كا قال بعضهم لصاحبه حين قال له ما 
أعبه وأَخذ به فليا ذكر له الأسناد فيما أورده زال عنه ذلك الفرح وقال له أفسدت حين أسندت فن لم يعرف الله هكذا ل يعرفه 
المعرفة المطلوبة منه 

الناضة كه وفائة 

ان الذي خفت منه لا وجود له ... فأترك غذافته جا على وضم 

قال صلى الله عليه وسلم رخفا ورا 2 دعائه وقال تعالى " ألله نور السموات والأرض " والسبحات انوار والنور لا يحترق بالنور 
ولكن يندرج فيه أي يلتم معه للمجانسة وهذا هو الألتحام والأتحاد وهنا سر عظيم وهو ما يزيد في نور المتجليبي من نور المتجلي له إذا 


5112111612. ١١31 


89 في ترك الرجاء 


انضاف إليه وأقدرج ف فيه 0 وقف ا الله غلية 7 عط 9 0 لذي 0 أذاة إل :ان طلي:ان يكرن ورا فكانه يفول 


5 الباب الثالى ومائة 
1م في مقام الرجاء 


وما ذهب لها عين وما ظهر لما عين فهي ترى ولا ترى لامها خلف جاب النور الأعظم الذي له الحم في ظاهر الأمى ولا نوار 
الكواكب حك في باطن الأعى مندرج في النور الأعظم يعم ذلك أرياب علم التعاليم فهم أسعد الناس ببذا المقام وهو مقام جليل 
نبوي وما جره الحق على المؤمنين ألا رحمة بهم لان الغالب في العالم الجهل بحقائق الأمور والعلماء أفراد فرحمهم الله بما حجر عليهم من 
ذلك وأما العلماء بالله فلا حرج علبهم فيه فائهم عالمون كيف ينسبون وكيف لا يعلمون والله يقول وأوحي في كل سماء أمرها وهو ما 
بعطيه من الآثار في العالم يا تعطي كل آله للصانع بها ما عملت له والصنعة مضافة للصانع لا للالة فاعلم ذلك وكن بحسب ما تعطيه 
قوتك والسلام وأختلف أصحابنا هذا المقام هل يأمن من المكر الألحي أم لا أما مع البشريفي امن ولابدوا عني إذا جاءت البشرى بالأمن 
من مكر الله ولا أقدر أبسط في هذا المقام شيأ أكثر مما ذكرناه في هذا الوقت لأسباب ولا أصرح بمذهبنا فيه ألا بقدر ما ذكنا منه في 
البشرى فانه أمى محقق تدل عليه العقول والشرع وذلك ان صاحب هذا المقام ان كانت علت له الجنة يوجه لا يمكن أستبداله فالا 
من حاصل ويصح له هذا المقام وان لم تكن له هذه الحالة فالله أعلم 

الباب الثاني ومائة 

في مقام الرجاء 

ان الرجاء كثل الحوف في الحك ... فأعزم عليه وكن منه على علم 

ان الرجاء مقام ليس يعلمه ... ألا اؤلوا العلم بالرحمن والفهم 

يلتذ صاحبه في وقته فإذا ... يفوته كان مثل اللحوف في الحم 

وان ما انت راجيه لي عدم ... ولست من فقده المعلوم في عم 


0ه" الباب الثالث وماثة 
49 في ترك الرجاء 


الرجاء متعلقه ما ليس عنده وهو مقام مخوف يحتاج صاحبه إلى أدب حاضر حاصل ومعرفة ثابتة لا يدخلها شببة فان مام عن جانب 
الطريقع كيل سنن الطريق #كدعرراة ابادن زه خط مرا جه وين ريق وعركل طريوة اطياة الوق الى جا عام عام التي 
والحال التي ينبغي ان يظهر سلطانه فيها عند الاحتضار وأما قبل ذلك فيساوي بين حكمه وبين حك اللحوف ان كان مؤمناً حقيقة حقيقة قال 
الله تعالى " انا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا وكذلك بنبغي ان يظن نفسه شر إلا بربه إلا عند الموت فاته يشتغل بربه في تلك الخال 


ويظن به خيرا ويعرض عن ظنه بنفسه جملة واحدة ببخلاف حاله في دنياه والرجاء المطلوب من أهل الله هو ما يطلبه وقته لان المرجو 
معدوم في تلك ال حال فيخاف على الراجي ان يفوتبحكم الوقت فإذا كان متعاق دجائه يطلب الوقت فهو صاحب وقت ولا بد وما يرسم 


في ديوان من لم يتأدب مع وقته ثم ان وقته لا يخلو من أحد ثلاثة أمور أما ان يكون صاحب وقت مرضى فتعاق ما يطلبه الوقت 
المرضى وان كان غير مرضى أو لا مرضى ولا غير مرضى كلمباح فتعلف رجائه إزالتبعنه بما هو مرضى في النفس الثاني والزمان الذي 


512111612. ١١317 


ع0" فى ترك الحزن 


يليه فتى خرج عن هذا التعلق اللخاص فليس هو الرجاء الذي هو مقام في الطريق وهو من المقامات المستصحبة في الدنيا والآخرة لا 
ينقطع لان الانسان حيث كن لا يزال صاحب قوت لان الأمى لا يتناهى وكلامنا في الفائت المستانف وأما الفائت الماضى فانه لا 
يعود إذ لو عاد لتكرر أمى ما في الوجود ولا تكرر للتوسع الإلمي غير انه ان كان فائت الماضي مرضياً وهو لا يعود فك ذلك الفعل 
الفائت الماضي فهو ائما يجنيه في الآخرة ولو اتصف به في الدنيا فد يتعلق الرجاء بتحصيل ما لو كان الفائت الماضي لم يفت حصل له 
فيحصل له مثل ذلك برجائه ان كان قد كان له وجود وانقضى أو عين ذلك المرجو ان كان لم يكن برجائه فانه فائئت مستانف كان 
مبيأ للفائت الماضني هذا غاية قوة الرجاء وقد قال صلى الله عليه وس في الذي يفوته خير الدنيا ويرى من له شئٌ من ذلك اللحير يعمل 
به في طاعة الله لو كان لي مثل هذا العامل من اللحير لفعات مثل ما فعل فهما في الأجر سواء فهذا قد فاته العمل وجتى ثمرته بالقَنى 
وساوى من لم يفته العمل وربما أربى عليه فان العامل مسؤل ليسأل الصادقين عن صدقهم وهذا غير مسؤل لانه ليس بعامل ولا 
يكون هذا إلا لمن ل يعطه الله أمنيته من اللحير الذي تمنى العمل به فان أعطاه ما تمناه من الحير فليس له هذا المقام ولا هذا الأجر 
وينتقل حكه إلى ما يعمله فيما أعطاه الله من اللحير ولا يبقى للتمني في الآخرة أثر فان عمل به برا كان له وان عمل غير ذلك كان 
في حك المشيئة وليس رجاء القوم رجاء العاصين في رحمة الله ذلك رجاء آخخر ما هو مام وكلامنا في المقام والرجاء عند بعضهم مقام 
إلهي واستدلوا عليه بقوله في غير آية لعل وعسى وهذا جعل علماء الرسوم من الله واجبة 

الباب الثالث ومائة 

في ترك الرجاء 

لا تركنن إلى الرجاء فربما ... أصبحت من كم الرجاء على رجا 

فاضرع إلى الرحمن في تحصيله ... فيه نجاتك فالسعيد من التجا 


"٠‏ الباب الرابع وماثة 

ام في مقام الحزن 

75" لباب اللحامس ومائة 

+ ترك" اليزن 

اعلم أيدك الله ان حكم هذا المقام شبود نفسه من حيث ما تطلبه به الحضرة الإلمية وضعف العبودية عن الوفاء بما تستحقه أو بما يمكن 


ان يوفيها من طاقتبا الملأمور بها في قوله تعالى " فاتقوا الله ما استطعتم " هذا من جهتنا وأما من جانب ما تستحقه الربوبية على العبودية 
فقوله " اتقوا الله حق تقاتهولا تموتن إلا وانتم مسلمون " وليس لهم من الأمى شئ فقطع بهم هذا الأمى فهو مقام صعب وحالة شديدة 
فن ترك الرجاء فقد ترك نصف الايمان فالايمان نصفان نصف خوف ونصف رجاء وكلاهما متعلقهما عدم فإذا حصل العم حصل 
الوجود وزال العدم وأزال العلى حكم الايمان لانه شبد ما آمن به فصار صاحب علٍ وإيمان تقليد والتقليد يناقض العلل إلا ان يكون 
لخبر معصوما عند المؤمن وفي نفسه من الكذب وليس بينك وبينه واسطة في اخباره فان الدليل الذي حكم لك بصدقه وعصمته 
عن اللخطأ والكذب فكنت فيه على بصيرة وهي العلم نسحب لك على ما يخبرك به عن الله فيكون عندك خبره علماً لا تقليداً وهذا 
لا يكون اليوم إلا عند أهل الكشف والوجود خاصة وأما عند أهل النقل فلا سبيل فالصحابة الذين سمعوا شفاها من الرسول ما لا 
يحتمله التأويل بما هو نص في الباب لا فرق بينهم وبين أهل الكشف والوجود فهم علماء غير مقلدين ماداموا ذاكرين إدليلهم فان 
غابوا عن الدليل في وقت الإخبار فهم مقلدون مع ارتفاع الوسائط فاجعل دليلك ربك على الأشياء فلا تغفل عنه فانك إذا كنت 


5112111612. ١١ 


” في معرفة الجوع المطلوب 


ببذه المثابة كنت صاحب عل وهو أرفع ما يكون من عند الله ولهذا أمى نبيه صلى الله عليه وس بالزيادة منه دون غيره من الصفات 

وك اس ب فإذا فات فالي 0 

فهذان البيتان ججمعا ترك الرجاء واتموف بحصول الخوف وقوعه وفوت المرجو حصوله إلى وهذا وان كان صحيحا في الرجاء فلا يكون 

هذا في رجاء المقامات فانه ما له خوف فوت الماضى وانما له خوف فوت المستانف لفوت سببه الذي مضى 

الباب الرابع ومائة ١‏ 

في مقام الحزن 

الحزن مركبةصعب وغايته ... ذهابه فولى الله من حزنا 

دار التكاليف دار ما بها فرح ... فالله ليس يحب الفارح اللسنا 

الحزن سكو مشتق من الحزن وهو الوعى الصعب والجزونة في الرجل صعوبة أخلاقه والحزن لا يكون الأعلى فائت ت والفائتت الماضي لا يرجع 

لكن يرجع المثل فإذا رجع ذكر بذاته من قام به مثله الذي فات ومضى فأعقب هذا التذكر حزناً في قلب العبد ولا ميعا فيمن يطلب 

مراعاة الانفاس وهي صعبة المنال لا تحصل إلا لاهل الشبود من الرجال وليس في الوسع الإمكاني تحصيل جملة الام فلا بد من 

فوت فلا بد من حزن وهذه الدار وهذه النشأة غفلة ما هي أشأة حضور إلا بتعمل واستحضار فهل ما طلب منا نعجز عنه أو لا نعجز 

وحال ان يطلب منا ما لم يجعل فينا قوة الإتيان به ويمكننا من ذلك فانه حكيم وقد أعطانا في نفس هذا الطلب علنا بان فينا قوة 

ل ام ري أعما تستحقه من المضاء في كل بمكن فطلبنا المعونة منه فشرع لنا ان نقول وإياك 
نستعين ولا حول ولا قوة إلا باللّه فن كان هذا مشبده فلا يزال حزنه دائما أبداً وهو مقام مستصحب للعبد ما دام مكلفاً وني الآخرة 

ما لم يدخل الجنة فان في الآخرة لحم حزن التغابن لا حزن الفزع الأكبر واللحوف يرتفع عنهم مطلقاً إلا ان يكونوا متبوعين فان انلموف 

يبقى عليهم على الإتباع كالرسل فالحزن إذا فقد من القلب في الدنيا خرب لحصول ضده إذ لا يخاو والدار لا تعطي الفرح لما فيه من 

نفي الحبة الإلمية عمن قام به وما يزيل الحزن إلا العلم اللخاص وهوقوله فبذلك فليفرحوا فان الحزن مثل العلم سواء يرتفع بارتفاع امحزون 

عليه ويتضع كذلك كالعلم شرف بشرف المعلوم والحزن مقام صعب المرتقى قليل من اللحاق عليه هو للكل من الناس 

الباب اتلحامس ومائة 

في ترك الحزن 

الحق أعطى كل شئ ... أخلقه ثم هدى 


غ8” الباب السادس ومائة 
ه” ف معرفة الجوع المطلوب 


هذا فلا تحفل به ... فانه حك البدا 

هو حال وليس بمقام وهو مؤد إلى خراب القلوب وني طيه مكر إلمي إلا للعارف فانه لا يخرج عن مقام الحزن إلا من قم في مقام 
سلب الأوصاف عنه قيل لأبي يزيد كيف أصبحت قال لا صباح لي ولا مساء انما هي لمن تقيد بالصفة وانا لا صفة لي وذلك لما 
سأله بكيف وهي لحال وهو من أمبات المطالب الأربعة وله من النسب الإلمية سنفرغ ل أيه الثقلان على قراءة الكسائي وكل يو 
هو في شان ويخفض القسط ويرفعه فهذا مقام الكيف في الإلميات وأما أبويزيد فا قصد القدح ببذا القول وائما قصد التعريف بحاله 


512111612. ١١د‎ 


سم 2 ترك الجوع 


فان الصباح والمساء لله لا له وهو المقيد تعالى بالصفة والعبد العنصري مقيد بالصباح والمساء غير مقيد بالصفة ولهذا نفى الصفة فقال 
لا صفة لي لحم رزقهم فيها بكرة وعشيا فالصباح والمساء يملكه ولا يملك لأبي يزيد علهما لانهما بالصفة يملكان وأبويزيد لا صفة له فن 
لا علم له بالمقام يتخيل ان أبا يزيد تأله في هذا القول ولم يقصد ذلك رضى الله عنه بل هو أجل من ان يعزى إليه مثل هذا التأويل في 
قوله هذا فان قال من يتأول عليه خلاف ما قلناه من انه تأله في قوله بقوله ضحكت زماناً وانا اليوم لا أضتك ولا أبكي فاعلم انه ثم تجلي 
يضحك وما رأيت أحد في هذا الطريق من أهل الضحك إلا واحدا يقال له على السلاوي حت معه وصحبته سفراً وحضراً بالاندلس 
لاشتر عن الضيحك ثيه المود.وما وآبنه خرئ عليه قط لسان ذتن وأما الكاون فا رايث منهم إلا واحد يوسف المغاور الجلاسنة ست 
وثانين وتمسمائة باشبيلية وكان يلازمنا ويعرض أحواله علينا كثير الجزع لاتفتر له دمعة صحبته في الزمان الذي صحبت الضحاك وأما 
كون أب يزيد انتقل عن هنين المقامين إلى المقام الذي بينهما فائهما من الأمور المتقابلة التي ما يكون بينها واسطة كالنفي والإثبات 
لا كالوجود والعدم والحار والبارد فان بينهما واسطة تأخذ من كل طرف بنسبة تميزه عن الطرفين وكذلك إذا لم يكن الشخص في 
موجب ضحك ولا موجب بكاء كالة الببت لأهل الله فهو لا ضاحك ولا باك فوصفه الببت والتعري عن الموجبين فأراد التعرف ما 
أراد التقدح 

البايه السادفئ ؤمالة 

في معرفة الجوع المطلوب 

الجوع موت أبيض ... وهو من أعلام الهدى 

ما لم يؤثر خبلا ... فهو دواء وهودا 


فاحكم به تكن 500 موقا مبيندا 
>_ الباب السابع ومائة 
/1” في ترك الجوع 


الجوع حلية أهل الله وأعنى بذلك جوع العادة وهو الموت الأبيض فان أهل الله جعلوا في طريقهم أربع موتات هذا أحدها وموت 
أخضر وهو لباس المرتفعات إلا المشبرات كان لعمر بن الخطاب ثوب يلبسه فيه ثلاث عشرة رقعة أحداهن قطعة جلد وهو أمير 
هو للسالكين جوع اختيار لتقليل فضول الطبع ولطلب السكون عن الحركة إلى الحاجة فان علا فلطلب الصفة الصمدية وحده عندنا 
صوميوم فان زاد فإلى لسحر هذا هو الجوع المشروع الاختياري وما لنا طريق إلا الله إلا على الوجه المشروع ولولا ان الله جعل هذا 
حد المصلحة في عموم خلقه لما وقته إلى هذا القدر فلا يكون الانسان في الزيادة عليه أعلم بمصالح الجوع في العبد من ربه هذا غاية 
سوء الأدب فان كان ممن يطعم ويستى في مبيته وفنائه ويجد أثر ذلك في قوته وصحة عقّله وحفظ مزاجه فليواصل ما شاء فانه ليس 
فائدة فهى المطلوب وان لم يكن فذلك مض يعردضش حاله عل الاطباء وما ذلك مطلب الوم واما جوع الا كابر خوع اضطرار فان 
الذي ينتجه الجوع قد حصل لحم ملكة لا تزول عنهم في حال جوع ولا شبع فلم يبق إلا التقليل ولكن من الحلال أما للنشاط في 
الطاعات وأما ملحفة الحساب فان النبي صلى الله عليه وسلم قال انكر لتسئلون عن نعي هذا اليوم ولم يكن سوى راوها نوما ادل فده 
في ابماعة فان لله عباد سليمانين يقول الله لحم " هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب " وهم سبعون ألفاً في هذه الأمة قد نعتهم 
لني صل الله عليه وسلم واللخبر صحبيح وعكاشة منهم بالنص عليه فينبغي للصالح السالك ان لا يزيد على الحد المشروع فيكون متبعاً فان 
ترك العمل بالأتباع أعظم أجراً من العمل بالإبتداع فانا بالإتباع بتكم الأصل فان وجودنا تبع لوجود من أوجدنا فلتكن أفعال العلماء 


512111612. ١١55 


نوم :..وضية الأحدات:والنسوان: واحد الأرفاق متت وفق: بأد المرية الأرفاق 


ببذه المرتبة على ذلك ولما قال صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فسدوا مجاريه بالجوع والعطش لم يختلف 
أحد من العلماء ولا من أهل الله انه أراد الصوم والتقليل من الطعام في السحور المسنون لمن واصل وني الإفطار لمن أفطر فانه قال 
بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صابه فلا يتعدى مريد الحد الذي سنه من شرع الطريق إلى الله به ولا تعرف قدر ما دللتك عليه إلا 
في نتيجته ان فتح لك هنا ولا تجع من غير صوم فانه غير طريق مشروع ولا تجعل سبب ذلك حديث أجر الصوم فذلك ليس لك اما 
هو العمل ودع النفس ترغب في الأجر التي لها على ذلك فان فيها من يطلب ذلك وانت بالسر الإلمي والروح الأمري بمعزل عن هذا 
الطلب الذي تطلبه النفس الحيوانية فانك مجموع ولا تلحق بأهل الغلط من أهل هذه الطريق الذي يجوعونه تلامذتهم من غير صوم أو 
يصومونهم ثم يطعمونهم قبل غروب الشمس ذلك غلط منهم وجهل بطريق الله تعالى وان كانوا يقصدون بذلك مخالفة النفوس فا هذا 
موضعه وائما ينبغي ان يخالفوها في تعيين المأكول على حد مخصوص ووجه معين وميزان مستقيم يعرفه أهل الله فإذا مالت إلى طعام 
خاص معين عندها حتى لا تكره شيأ من نعم الله ولقد عملت على النفس ان تشرع في الثيئ ثم يحال ينها وبين القلي منه والله الموفق 


لا رب غيره 
الباب السابع وماثة 


في ترك الجوع : 
الجوع بس تجيع العيد جاءبه ... لفظ النبي فلا ترفع به راسا 

قد أدرك القوم في تعيينه غلط ... ول يقيموا له وزناً وقسطاساً 

من قال ما الجوع لم يعرف حقيقته ... وقد أضل بما قد قاله الناسا 
جوع العوائد مود ولست ارى ... فيما اراه من استعماله باسا 
جوع الطبيعة مذموم وليس يرى ... فيه امحقق بالرحمن ايناسا 


١ 
سم الله الرحمن اأرحيم‎ 
سام اليايب الثامن ومائة‎ 
ا قْ معرفة الفتنة والشبوة‎ 
ترك الجوع عند القوم ليس الشبع وائما هو اعطاء النفس حقها من الغذاء الذي جعل الله به صلاح مزاجها وقوام بنيتها فإذا أحس‎ 
صاحب هذه الحالة بالجوع فذلك جوع العادة خرج أبو بكر البزار في مسنده ان النبي صلى الله عليه وس كان يتعوذ من الجوع ويقول‎ 
أنه بنْس الضجيع ولا يذم حال يعطي الفوائد فدل انه لا فائّدة في مثل هذا الجوع وان الفوائد فيما أظهر الشرع ميزانه من ذلك فترك‎ 
الجوع عبادة وطريق مواصلة إلى الله وببذا فضل سليمان على أبي الدرداء وشبد له بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لنفسك‎ 
عليك حقا ولعينك عليك حا ولزورك عليك حما ولأهلك عليك حما فقم ونم وصم وأفطر وأعط كل ذي حق حقه فإنك لا تدخل‎ 
على الحق أبدا ولا حد عليك حق وأعظم الحقوق حتق الله ثم حق نفسك انتبى الجزء السابع والتسعون بانتهاء السفر الثالث عشر وامد‎ 
: ل‎ 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
الياب الثامن ومائة‎ 
في معرفة الفتنة والشبوة‎ 


5112111612. ١١ 1/ 


انون ..وضية الأحلدات والنسيوان: وانهك الأ رفاق متخ وفق »رحد :ارين الأرفاق 


وضفية الأحذاث: واللسواة واه الأرفاق مقن بوم اح امريد الأرفاق 

لاتمعن نخدم ان كنت 3 يعداولا قناء كن يال مفتغلاواسد رمن الفطة العبياء ان شاسكا قري عل القله الذي عمل وضيوة 
النفس فاحذرها فك فتكتبسيد قلبه عن ربه عفلاولا يرى أخذا رفقا من أمرأةإلا الذي من رجال الله قد كلااعم أيدك الله الفتنة 
الاختبار يقال فتنت الفضة بالنار إذا اختبرتها قال تعالى " انما أموالكم وأولاد؟ فنة " أي اختبرنا كم بهما هل تحجبك عنا وعما حددنا 
لك ان تقفوا عنده وقال موسى عليه السلام ان هي إلا فتنتك تضل بها من أشاء أي تحير وتبدي من آشاء ومن أعظم الفتن التي فتن 
سيا الاشان عريفة إبامرياة خلقه عل صورية ليرى هل يقف مع عبوديته وامكانه أويزهو من أجل مكانة صورته إذ ليس له من 
الصورة إلا الح الاسماء فيتحكم في العالم تح المستخلف القَائم بصورة الحق على الكمال وكذلك من تأييد هذه الفتنة قول النبي صلى 
الله عليه وس يحكيه عن ربه ان العبد إذا تقرب إلى الله بالنوافل أحبه فإذا أحبه كان سمعه الذي إسمع به وبصره الذي يبصر به 
وذكر اليد والرجل الحديث وإذا عل العبد انه ببذه المثابة إسمع بالحق ويبصر بالحق ويبطش بالحق ويسعى بالحق لا بنفسه وبقي مع 
هذا النعت الإلمي عبداً محضا فقيراً ويكون مشبوده من الحق وهو ببذه المثابة كون الحق ينزل إلى عباده بالفرح بتوبتهم والتبشيش 
لمن أت إلى بيته والتعجب من الشاب الذي قع هواه واتصافه بالجوع نيابة عن جوع عبده وبالظمأ نيابة عن ظمأ عبده وبالمرض 
نيابة عن مرض عبده مع عليه بما يقتضيه عزة ربوبية وكبريائه في ألوهيته فا أثر هذا التزول في جبروته الأعظم ولا في كبريائه الانزه 
الأقدم كذلك العبد إذا أقامه الحق نائبا فيما ينبغي للرب تعالى يقول العبد ومن كال الصورة التي قال انه خلقني عليها ان لا يغيب عن 
مقام امكاني ومنزلة عبوديق وصفة فقري وحاجتي كا كان الحق في حال نزوله إلى صفتنا حاضراً في كبريائه وعظمته فيكون الحق 
مع العبد إذا وفى ببذه الصفة نت عليه بانه نعم العبد انه أواب حيث لم تؤثر فيه هذه الولاية الإلمية ولا أخرجته عن فقره واضطراه 
ومن تجاوزه حده في التقريب انعكس إلى الضد وهو البعد من الله والمقت فاحذر نفسك فان الفتنة بالاتساع أعظم من الفتنة بالحرج 
والطنيق وأما الشبوة فهى آل للنفسن تعلو بعلو المقتى وتستفل باستفال المشت والشبوة ازادة الالتلذاذ ما ينب .ان يلتذ بيه واللذة 
لذئان روحانية وطبيعية والنفس الجزئية متولدة من الطبيعة وهي أمها والروح الإلحى أبوها فالشهوة الروسانية لا تخلص من الطبيعة أمبلا 
وبقى من يلتذ به فلا يلتذ إلا بالمناسب ولا مناسبة بيننا وبين الحق إلا بالصورة والتلذاذ الانسان بكاله أشد الالتذاذ فالتذاذه بمن هو 
على صورته أشد التذاذ برهان ذلك ان الانسان لا يسري في كله الالتذاذ ولا يفنى في مشاهدة شتبكليته ولا تسري المحبة والعشق في 
طبيعة روحانيته إلا إذا عشق جارية أو غلاما وسبب ذلك انه يقابله بكليته لانه على صورته وكل شئ في العالم جزء منه فلا يقابله إلا 
بذلك الجزء المناسب فإذلك لا يفنى في ثئ يعشقه إلا في مثله فإذا وقع التجلي الإلمي في عين الصورة التي خلق آدم عليها طابق المعنى 
ووقع الالتذاذ بالكل وسرت الشهوة في جميع أجزاء االانسان ظاهر وباطناً فهي الشبوة التي هي مطلب العارفين الوارثين ألا ترى إلى 
قيس الجنون في حب ليل كيف أفناه عن نفسه لما ذكرناه وكذلك رأينا أصحاب الوله والمحبين أعظم إذة وأقوى محبة في جناب الله 
من حب الجنس فان الصورة الإلية أتم في العبد من مائلة الجنس لانه لا يتمكن لجنس ان يكون سمعك وبصرك بل يكون غايته ان 
يكون مسموعك ومدركك إسم مفعول وإذا كان العبد مدرك بحق هو انم فلذته أعظم وشبوته أقوى فهكذا ينبغي ان تكون شبوة أهل 
الله وأما ححبة الأحداث وهم المردان وأهل البدع الذين أحدثوا في الدين من التسنين المحمود الذي أقره الشارع فينا فينظر العارف في 
المردان من حيث انه أملس لا نبات بعارضيه كالصخرة الملساء فان الأرض المرداء هي التي لا نبات فيها فذكره مام التجريد وانه 
أحدث عهد بربه من الكبير وقد راعى الشرع ذلك في المطر فكلما قرب من التكوين كان أقرب دلالة وأعظم حرمة وأوفر دواعي 
الرحمة به من الكبير البعيد عن هذا المقام وأما كونهم أحداثا لهذا المعنى لانبم حديثو عهد برمهم وفي 

حبتهم تذك حديثهم ليتميز قدمه تعالى به فهو اعتبار يح وطريق موصلة وأما ان كان من أحداث التسنين فيؤيده قوله تعالى يي 
يأتهم من ذكر من 0 وما يأتتهم من ذكر من الرحمن محدث " فذم من ل يتلقاه ارك نيج انار العار فين قبلا ناما المريديت 
والصوفية فرام علييم صحبة الأحداث لاستيلاء الشبوة الحيوانية عليهم إسبب العمل الذي جعله الله مقابلا لحا فلولا العقل لكانت الشهوة 
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امون ,.وضية الأحدات .والنسوان: واحد الأرفاق متت وفق »رحد المرين الأرفاق 


الطبيعية ممودة وأما النسوان فنظر العارفين فين وق أخذ الأرفاق متين نين العارفين إلين حنين الكل إلى جوزئه كاستيحاش المنازل 
لما كنيا الى بيه ,حياتا:ولآن لكان الدي فى الرجل :الذي اتععرعت من الرة عبره الله يال إلها خنيت إى الرأة جتن الكبيز 
وحنوه على الصغير وأما أَخذ الأرفاق منهن فانه منهن فانه يأخذه منهن لمن كا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من 
دنيام ثلاث النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة فذكر النساء أترى حبب إليه ما يبعده عن ربه لا والله بل حبب إليه ما يقر 
به من ربه ولد فهمت عائّشة أم المؤمنين ما أخذ النساء من قلب رسول الله صل الله عليه وسلم حين خيرهن فأخترنه فأراد الله تعالى 
جبرهن وايثارهن في الوقت ومراعاتهنوان كان بخلاف مراد رسول الله صل الله عليه وسلم فقال " لا يحل لك النساء من بعد ولا ان 
تبدل ببن من أزواج واو أعبك حسهن إلا ما ملكت يمينك فأبقى عليه رحمة به لما جعل في قلبه من حب النساء ملك الهين وهذه 
من أشق آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت عاّشة ما كان الله ليعذب قلب نبيه صلى الله عليه وسلم ما مات صلى الله 
عليه وسلم حتى أحل له النساء فن عرف قدر النساء وسرهن لم يزهد في حبهن بل من كال العارف حبهن فانه ميراث نبوي وحب 
إلي فانه قال صل الله عليه وسلم حبب إلى فلم ينسب حبه فيين إلا إلى الله تعالى فتدبر هذا الفصل تر عجبا وأما المريدون الذين هم 
تحت حك الشيوخ فهم بتك أشياخهم فيهم فان كانوا شيوخاً حقيقة مقدمين من عند الله فهم انصح الناس لعباد الله وان لم يكونوا 
فعليهم وعلى اتباعهم الحرج من الله لان الله قد وضع الميزان المشروع في العالم لتوازن به أفعال العباد والأشياخ يسئلون ولا يقتدي 
بأفعالهم إلا ان أمروا بذلك في أفعال معينة قال تعالى " فاسئلوا أهل الذكر " وهم أهل القران أهل الله وخاصته وأهل القران هم الذين 
يعملون به وهو اللميزان الذي قلنا ولا ينبغي ان يقتدي بفعل أحد دون رسول الله صل الله عليه وس فان أحوال الناس تختلف فقد 
يكةن عين ما يصلح للواحد يفسد به الآخران عمل به والعلماء الذين يخشون الله أطباء دين الله المزيلون علله وأراضه العارفون بالأدوية 
فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلف الناس في أفعاله هل هي على الوجوب أم لا فكيف بغيره مع قول الله تعاللى " لقد 
كان لكر في رسول الله أسوة حسنة " وقوله " فاتبعوني يحببك الله " وهذا كله ليس بنص منه في وجوب الإتباع في أفعاله فاته صلى 
لله عليه وسلم قد اختص بأشياء لا يجوز لنا إتباعه فيها ولو اقتديناه به فيها كا عاصين مأثومين فينبغي لكل مؤمن ويجب على كل مدع 
في طريق الله إذا ل يكن من أهل الكشف والوجود واللخطاب الإلمي وممن لا يكون يطفي نور معرفته نور ورعه ان يجتنب كل أ 
يؤدى إلى شغل القلب بغير الله فانه فتنة في حقه ويجب عليه ان يغلب عقله على شهوته بل إسعى في قطع المألوفات وترك المستحسنات 
الطبيعية وما بميل الطبع البشري ويحتنب مواضع التهم وصحبة المبتدعين في الدين ما ل يأذن به الله وهم الأحداث وكذلك صباح الوجوه 
من المرادان مجالسة والنساء وأخذ الأرفاق فان القلوب تميل إلى كل من أحسن إليها والطبع يطلبهم والقّوة الإلمية على دفع الشبوات 
النفسية ما هي هناك والمعرفة معدومة من هذا الصئف عن الناس وما صبر تحت الاختبار الإلمى إلا الذهب اللخالص المعدني الذي 
حازرتبة الكال وما بقي فيه من تربة المعدن ثئ وكل تكليف فتنة وجميع المخلوقات فتنة والاطلاع على نتائج الأعمال فتنة وهي حالة 
مقام إستصحب إلى الجنة وكان رسول الله صل الله عليه وسلم وهوصاحب الكشف إلا تم والعالم بما ثم يستعيذ من فتنة القبر وعذاب 
النار وفتنة امحيا والمماث وأما الشبوة فهى إدارة الماذ وذات فهى إزة والتلذاذ بملذوذ عند المشتبى فانه لا 

يلزم ان مكون لقا دوو عل كيرد ولذ يكون رافق لزاه ولا ملامية طبعه وذلك ان الشهوة شهوتان شبوة عرضية وه التي 
يمنع من اتباعها فانها كاذية ات ود اذ يذبغي للعاقل ان .يتبعها ثلا يرجع ذلك له عادة فتؤثر فيه العوارض وشبوة ذاتية 
فواجب عليه اتباعها فان فيا صلاح مزاجه لملامتها طبعه وفي صلاح مزاجه وفي صلاح دينه سعادته ولكن يتبعها بالميزان الإلي 
الموضوع من الشارع وهو حك الشرع المقرر وفيها سواء كان من الرخص أو العزائم إذا كان متبعاً للشرع لا يبالي فانه طريق إلى الله 
مشروعة فانه تعالى ما شرع إلا ما يوصل إليه يحم السعادة ولا يلزم أيضا ان يكون ما يشتبيه في هذه الحال ان يشتبيه في كل حال ولا 
في كل وقت فينبغي له ان يعرف الحال الذي ولد تلك الشبوة عنده والوقت الذي اقتضاها وقد تتعلق بأعمال الطاعات هذه الشبوات 
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+ ” وبين شبوة الدنيا وشبوة الجنة والفرق بين اللذة والشبوة ومعرفة مقام من 


الغرضية فتوجب بعداً كن يرى موضعاً ستحسنه طبعه فيشتبى ان يصلى فيه أو لفضيلة يعلمها في ذلك الزمان على غيره فان ذلك يؤثر 
في حاله مع الله أثر سوء وميزان ذلك إلا لتذاذ بعمل لا لشبود إلى وهذا من المكر الفي ولأبي يزيد في هذه قدم راعفة وقد نبه على 
ذلك لما سألته أمه في ليلة باردة ان يِسقيها ماء وكان برابها فثقل عليه القيام وقد كان ملتذاً في جميع أحواله في خدمة أمه فاتهم نفسه 
في تلك اللذة إذ كان بتخيل انه لا يلتذ بخدمة أمه إلا لأقامة حق الله ولا بعبادة إلا لأقامة حق الله فها فرمى كل عبادة تقدمت له 
التذاذ بها وتاب توبة جديدة فأغوار النفوس لا يدركها إلا فول أهل الله فلا تفرح بالألتذاذ بالطاعات ورفع المشمة فييا عنك دون 
ميزان القوم في ذلك فإذا اقترنت هذه الشبوة بصحبة أهل البدع وهم الأحداث وبصحبة الصبيان الصباح الوجوه والنساء في الله تعالى 
فيما تخيل له انه في الله تعللى فنفي طي هذا التعاق مك إلمى < خفى ولو تعاق ذلك الإلتذاذ منه بغير هؤلاء الأصناف فليس ذلك بميزان 
عزن ابو لوعف قاين الفحة لك والعضة ا : الطبع إلا ان يصحب العلاء الله أهل الورع أو شيخه ان كان من أهل 
الأذواق فذلك أى آخر والذي .يتبغى له ان يدن به حاله في دعواه انه ما حب الأحداث والنساء إلا الله إذا وجد ألما ووحشة عند 
فقده إياهم وهيجانا إلى لقائهم 506 عند إقبالهم فتعلم عد كدان المية هذا الفردت: محاومة ليك شاواث وفيت الفية 
يب منه فيسعد ان واشفى 0 الحب شقاوتين الواحدة فقد ال والاخرى 0 0 « فيما ا انه - 


ذلك دي ردي وعد از م اا ا ال ا 0 فان العين واد 


لو غاب عضو من أعضاء محبوبك مع بقاء عينه معك ما وجدت ألما والخلق كلهم أعضاء بعضهم لبعض وأيضاً ان تعلق ميع الخاوقات 
على عم من صاحبه بعموم التعاق ابتداء في غير هؤلاء الأصناف ثم تظهر هؤلاء الأصناف ولا يجد مزيداً في ميزانه فيدخلهم في عموم 
ذلك التعاق فذلك مبناه على أصل صحيح وان انجر معه الطبع في هذا الصنف ووجد معه الألم عند فقده على الخصوص فذلك لا يؤثر 
في خلوص تعلقّه الإلمي في دعوته ونصيحته لصحة الأصل فان حدث عنده عموم التعلق في ثاني الحال من تعلقه بصحبة هذا الصنف 
فلا يعول عليه فذلك تلبيس من النفس فليحذر منه ليترك صحبتهم جملة واحدة وكلامنا اما هو مع أهل الطريق ولا بد من تحيص هذا 
التعميم الذي وجده في ثاني حال من صعبتبم ا حص نفسه صاحب السماع المقيد بالنغمات إذا أرسله مطلقا بعد تحصيله ابتداء من 
المقيد بالنغمات فهو أصل معلول فلا يعتمد من هذه حالته على سماعه المطاق المكتسب في ثاني حال فان ذلك تلبيس النفس حت لا 

هرك الماع اللقيد والاليتاض ذا الضن ليه مح سه ولقشيه من نيه غرت نا بل كان طرف كا من غيره لامع العاريف 
الله فائهم أعرف به من نفسه لان العارفين لهم أعين في قلوبهم فتحتها لهم المعرفة يرون بها منك ما تجهله انت من نفسك لانه ليست 
لك تلك العين ولهذا قال الجنيد العارف من ينطق عن سرك وانت ساكت والسكوت عدم الكلام فعناه يعرف منك ما لا تعرفه انت 
من نفسك كاللحفي من 


م0" في معرفة الفرق بين الشبوة والإرادة 
5 وبين شبوة الدنيا وشهبوة الجنة والفرق بين اللذة والشبوة ومعرفة مقام من 


سوء المزاج يعرفه الطييب منك إذا نظر إليك ولا تعرفه ان وهؤلاء أظناء النفوس واعلووا. ان الشيوخ اغا حذروا من أخذ الإرفاق 
من النساء ومن صعبة الأحداث لما ذكرناه من الميل الطبيعي فلا ينبغي للمريد ان يأخذ رفقاً من النساء حتى يرجع هو في نفسه إمرأة 
فإذا كان والتحق بالعالم الأسكن ورأى تعشق ولام العام الأعلى به وشهد نفسه في كل حال ووفت ووارد 0 ا ولا يبصر لنفسه في 
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كشفه الصوري وحاله ذكر أو لا انه رجل أصلاً بل انوثة محضة وحمل من ذلك النكاح وليد وحينئذ يجوز له أخذ الرفق من النساء ولا 

كر لبن ارم وسكيى وام اول العارفين فطلق لان مشبودهم اليد الإلمية المقدسة المطلقة في الأخذ والعطاء وكل شخص يعرف 

حاله والطريق صدق كله وجد لا يقبل الحزك ولا الطفيلٍ عنده وان ساح الحق زاج يعرفه الطبيب منك إذا نظر إليك ولا تعرفه انت 

وهؤلاء أطباء النفوس واعلموا ان الشيوخ انما حذروا من أخذ الإرفاق من النساء ومن صعبة الأحداث لما ذكرناه من الميل الطبيعي 

فلا .ينبغي للمريد ان باحك رققا من النجنا عند حت يرجع هو في نفسه إمرأة فإذا تانث والتحق بالعالم الأسفل ورأى تعشق العام 2 

وشهد نفسه في كل حال ووقت ووارد منكوحاً دائاً ولا يبصر لنفسه في كشفه الصوري وحاله ذكر أو لا انه رجل أعلا بل الوه 

محضة وحمل من ذلك النكاح وليد وحينئذ يجوز له أخذ الرفق من النساء ولا نضره الميل إلهن وتحبين وأما أخذ العارفين فنطلق لآن 
اليد الإلهية المقدسة المطلقة في الأخذ والعطاء وكل شخص يعرف حاله والطريق صدق كله وجد لا يقبل الحزل ولا الطفيل 

عنده وان سامح الحق ٠ه‏ 

الباب التسع وماثة 

في معرفة الفرق بين الشبوة والإرادة 

وبين شهوة الدنيا وشبوة الجنة والفرق بين اللذة والشبوة ومعرفة مقام من إشتبي ويشتي ومن لا يشتي ولا شتّي ومن يشتي ولا 

اشتي ومن اشتبي ولا إشتني 

رب الإرادة سيد متحك ... تجري أمور الكائنات بوفقه 

والأشتهاء من الطبيعة أصله ... فن اشتّى فالطبع مالك رقه 

لا يفرحن أبداً عبيد طبيعة ... في ملكه في المنزلين بعتقه 

والإلتذاذ تقسمت أحكامه ... في كل موجود بطالع أفقه 

فتراه والأعيان تطلب حقها ... يعطى كل منه واجب حقه 

يعطى الجزيل وما له ملك سوى ... ما أودع الملك الجواد بحقه 

الوهب يأتيه بكل فضيلة ... تبدو عليه بخلقه وبخلقه 

فعطاؤه الممزوج إشبد انه ... فيما يوجد عطاءه من صدقه 

9 العبيد فرزقهم معبود ... فالكل ان حققت عابد رزقه 

اعلم أيدك الله ان المتمكن الكامل والعابد أيضاً من أهل الله صاحب المقام يشمي ويشتبي لكاله فيعطي كل ذي حق حقه فانه شاهد 

جمعيته ففيه من كل شئ حقيقة وصاحب ال حال هو صاحب فناء لا يشتي ولا إشتّي لانه لا يشبد سوى الحق بعين الحق في حال 

فا عو موقية نشيه قاذ بتري ان "ابل الاو مف القيرة زلة يقد لذن تشوول ل دوف ين و لا يرت اكرات ول شن 

لغيبته بربه عن الكل فهو غيب لا يشتبي لان العلم بالمشتبى من لوازم هذا الحك والزاهد لا يشتبي ولشتبي فان النعم له خلقت فهو 

يراها حجبا موضوعة فينفر منها فلا إشتبيها وهي تشتبيه لعلمها بانبا خلقت له فيتناوها الزاهد جوداً منه عليها وايغار إذا كان صاحب مقام 

والخلط الكاذب الذي يعصي الله بنعمه يشتوي ولا يشتهي فيشتبي لغلبة الطمع عليه ولا يشتهي لان النعم انما تشمبي من تراه قوم بحقها 

وهو شكر المنعم على ما انعم الله به عليه ثم اعلم ان الشبوة إرادة طبيعية مقيدة والإرادة صفة الإلمية روحانية طبيعية متعلقها لا يزال 

معدوماً وهي أعم تعلقاً من الشبوة فان كل حقيقة منهما نتعاق بامناسب والمناسب ما يشركها في الأصل فلا نتعلق الشبوة إلا بنيل 

أمى طبيعي فان وجد الانسان ميلا إلى غير أمى طبيعي كيله إلى إدراك المعاني والأرواح العلوية والكال ورؤية الحق والعلم به فلا يخلو 

عند هذا الميل أما بميل إلى ذلك كله بطريق الإلتذاذ عن تخيل صوري فذلك تعلق الشبوة وميلها لأجل الصورة فان الحيال إذا جسد 

ا ا ل ا ل ل ا 

التجرد عن التقييد وضبط الخيال له بالتخيل فذلك مل الإرادة لا ميل الشبوة لان الشبوة لا مدخل لا 42 المعاني المجردة فالإرادة 

معاق بكل مراد للنفس والعقل كان ذلك المراد حبوباً أو غير محبوب والشبوة لا نمعاق إلا با للنفس في نيله إدة خاصة وحل الشبوة 


512111612. ١١١ا/١‎ 


ممم 2 رك اخشوع 


النفس الحيوانية ومحل الإرادة النفس الناطقة والشبوة لتقدم اللذة بالمشتبي في الوجود ولما إذة متخيلة نتعاق بتصور وجود المشتبى 
فتلك اللذة مقارنة لا في الوجود فتوجد في النفس قبل 0 المشتّى واللذة مقارنة لوجود حصول المشتهبى في ملك المشتبى فتزول 
شبوة التحصيل وتبقى اللذة فليس عين الشبوة عين اللذة لفنائه لحصول المشتهى وبقاء اللذة غير ان الطبع يحدث له أو يظهر له عن 
كون غيب إِلمي شبوة أخرى نتعاق ببقاء المشتّى دائما لا تنقطع فهذه شبوة لا إذة لما فان البقاء دائما غير حاصل مطلقا فلا يتناهى 
الأرن ولا يومد البقاءفان مده القاء ونان عتضرصن ومقناد عق تال القاء اللعقى دركون الشيرة اناه خصواك موجرذا قالادة 
مقارتة لقضول المقتى حاقية لذ قاس عنه ولا تقدمه بوبحرد عن ووعترو خياله وأها شبوة الدنيا فلا تمع لما إذة إلا بالمحسوس الكائن 
وشبوة الجنة يتمع لها الاذة بالمحسوس وبالمعقول على صورة ما يقع بالمحسوس من وجود الأثر البرزني عند نيل المشتبى المعقول سواء ولا 
أعني بالجنة ان هذه الشبوة ة التي هذا حكمها لا توجد إلا في الجنة المعلومة في العموم اثما أعني حيث وجد هذا الحك. هذه الشبوة ة الذي 
ذكرناه فهو شبوة الجنة سواء وجد في الذثيا أو وعد ف الجنةوانما أضفناها إلى الجنة لامها تكون فيها لكل أحد م أهل الجنة وفي الدنيا 
لا تقع إلا لآحاد من العارفين والشبوة لما نسبة واحدة إلى عالم الملك ونسبتان إلى عالم الملكوت ولا مقامات وأسرار وهي الدرجات 
بقدر ما لحروف إسم الشبوة من العدد باجمل الكبير بالتعريف وهو الشبوة وبالتنكير وهو شبوة بالأتصال بكلام فتعود هاء السكت تاء 
فلها عدد التاء وعدد الماء في حال التنكير والتعريف فأجمع الأعداد: نفقها إلى بدن فا أجتمع لك من ذلك فهو قدر درجات مايناله 
صاحب ذلك المقام ولايعتبر فيه ألا اللفظ العربي القرشي فانه لغة أهل الجنة سواء كان أصلا وهو البناء أو فرعاً وهو الأعراب وغير 
العربي والمعرب لا يلتفت إليه وكذلك تعمل في كل اسم مقام وهو قولهم لكل انسان من إسمه نصيب ومعناه لكل موجودمن إسمه 
نصيب ولهذا جاءت أسماء النعوت فلا تطلب ألا أصحابها وهي زور على من تطاق عليه وليست له وهذا من أصعب المسائل فان الاسم 
أطلاق إِلى فلا من نصيب منه لذلك المسمى غير انه يخفى في حال مسمى ما ويظهر في آخر ومدرك 


هل” الباب العاشر ومائة 


ذلك عزيز وعلى هذا الحد الأرادة فالمريد إلى رباني رحماني والمشتبى رباني رحماني خاصة والمسلم المؤمن المحسن هو المريد وصاحب 
الشبوة مسلم نصف مؤمن نصف محسن لانه الأحسان المقيد بالتشبيهلك عزيز وعلى هذا الحد الأرادة فالمريد إلى رباني رحماني والمشتّبى 
رباني رحماني خاصة والمسل المؤمن المحسن هو المريد وصاحب الشبوة مسلم نحنف ملزيو تمت برق لانة الأحسان المقيك بالذفيية 
الباب الغاشر ومائة 

وهام امشو 

لا يكون الخشوع ألا إذا ما ... يبصر القلب من تدلي إليه 

وتجل له بصورة مثل ... غير هذا فلا يكون إديه 

فان أعتز في مقام التجلى ... فله الح لا يكون عليه 


/8” الباب الحادي عشر وماثة 
” فى ترك اللخشوع 


الخشوع مقام الذلة والصغار وهو من صفات الخلوقين ليس له في الألوهية مدخل وهو نعت مود في الدنيا على قوم مودين وهو نمت 
مود في الآخرة في قوم مذمومين شرعا بلسان حق وهو حال ينتقل من المؤمنين في الآخرة إلى آهل العزة المتكبرين الجبارين الذين 


512111612. ١ا١ا/؟‎ 


ممم 2 رك اخشوع 


يريدون علواً في الأرض من المفسدين في الأرض فالمؤمنون في صلاتهم خاشعون وهم اللحاشعون من الرجال واللحاشعات من النساء 
الذين أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً ونعت أصحابه في الآخرة فقال خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال " وجوه يومئذ 
خاشعة عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية تسقى من عين انية ليس لهم طعام ألا من ضريع " ولا يكون اللشوع حيث كان ألا عن تجل 
أي على القلوب في المؤمن عن تعظيٍ وأجلال وني الكافر عن قهر وخوف وبطش قال عليه السلام حين سثل عن كسوف الشمس 
" ان الله إذا تجى لشيء خشع له خرجه البزار وإذا وقع التجلي حصل الخشوع وأورث التجلي العلم والعلم يورث الحشية " انما يخثى الله 
من عباده العلماء " والحشية تعطي الخشوع واللخشوع يعطي التصدع وهو انفعال الطبع للخشوع والتصدع تقصف وتكسر في الأعضاء 
والقطهل الذي يسمع فيها كل ذلك من أثر الطبع القابل لأثر الوارد في التجلي الألمي وهو الذي كن عنه الشرع بالغت والغط في نزول 
الوحي عليه كصلصلة الجرس وهو أشده عليه فان نزوله شديد على هذا الميكل البشري ولا سعا ان كان النزول بالقران كا قال " ولو 
ان قرانا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض " وقد يكون من الجبال القوة الماسكة الطبع الذي من شانه الميل نظير الميد في الأرض 
ويكون من الأرض أرض الأجسام الطبيعية أو كلم برق عرد أعنافة ليق اميل قرن طلن "رده اناميا واسداء” 
لكان هذا القران يحيا بما فيه من العلم ويقطع به الأرض وتسير الجبال بما فيه من الزجر والوعيد وقوله قراناً بالتدكير دليل على أحد 
أمرين أما على آيات منه مخصوصة كا ضرط الجبار عندما سمع صاعقة مثل صاعقة عاد وثود وأما ان يكون ثم أمى آخر ينطلق عليه 
أسم قران غير هذا لغة ولو حرف أمتناع لأمتناع فهل هو داخل تحت الأمكان فيوجد أو ما هو ثم ألا بح الفرض والتقدير فأما عندنا 
فكل كلام ألمي من كامة مركبة من حرفين إلى ما فوق ذلك من تركيبات الحروف والكلمات المنسوبة إلى الله حك الكلام فانه قران 
لغة وله أثر في النزول في امحل المنزل عليه إذا كان في أستعداده التأثر بنزوله فان لم يكن فلا يشترط والأستعداد من امحل ان يكون 
حاله العبودة والعبودية وأثره في حال العبودية أتم منه في حال العبودة فان سمع امحل أو نزل عليه في حال كون الحق سمعه حصل له 
التزول ولم يظهر له أثر عليه لانه حق في تلك الحالة فينتقي عنه اللحشوع وهذا أصل يطرد في كل وصف لا يكون له في الألوهية مدخل 
كالذاة والأفتقار واللمشوع واللحوف والحشية فانه يتأثر صاحب هذا الحال وكل كون يكون حالة نعت ألمي كالكرم والجود والرحمة 
والكبرياء فانه لا يؤثر في صاحبه أصلاً فانه نعت حق فله العزة والمنع هذا مطرد وقد نزل علينا من القران ذوقاً عرفنا من ذلك صورة 
نزوله على نبيه صل الله عليه وسلم فوجدنا له لم نجد لحفظ حروفه ولا لتبدبر معانيه ونزل علينا في الحالين فأثر في الحال الواحد الكوني 
ولم يؤثر في الحال الألي ألا لذة خاصة فانه لابد منها وأما خشوعاً فلا ولهذا ,نسب إلى الجناب الأللمي الأقدس ما ينسب من الفرح 
وهو التذاذ ثم ان الله جعل مثل هذا أمثالاً مضروبة للناس يضل بها كثيراً ويبدي بها كثيراً وما يضل بها ألا الفاسقين امارج عن 
الحاين والعاري عن التلبس بالحكمين وهي حالة الغافلين عما خلقوا له وما فضلوا به لم يمت أبو يزيد حتى أستظهر القران وهو تازيله 
عليه ذوقاً ومن أ ستظهر القران فقد أدرجت النبوة بين جنبيه كذا قال صلى الله عليه وسلم وهذا الفرق بين تنزله على الني صلى الله 
ل وكا وي جزلذ علدا اه رامق لني سل اله مينر حل ناو مره اهل مشي ول ين بين جنبينا من وراء 
حجابنا فهو لنا في الظهر لاني الظهور فنبوتنا مستورة عنا مع كوننا محلالها فن خشع تصدع ومن علم يخشى 


الباب الحادي عشر ومائة 
في ترك الخشوع 


9 


من تجل لنفسه كيف يخشع ... وبه تنظر العيون إليه 


5112111612. ١ا١ا/‎ 


4" فى معرفة مساعدة النفس في أغراضها 
79> اسلباب الثاني عشر ومائة 
4” في مخالفة النفس 
”١‏ الباب الثالث عشر ومائة 


٠ 5 3 5 ٠‏ ع 
*” ف معرفة مساعدة النفس فى اغراضها 
إذا كان العبد في نعت ألهى وورد التجل عليه وتلقاه بذلك النعت أورئه لذة وفرحا وأبتهاجاً وسروراً ولم جد ذوعا وله ذل نسب 
ذلك الفرح للظاهر في المظهر لا من حيث هو ظاهر فهو سرور بكهال وأثره في المظهر من حيث ما هو مظهر فهو محجوب عن ذاته 


بربه في حال كوه وظهوره وحضوره وأثباته وبقائه وترك اللمشوع لمن ليست هذه حالته مذ موم مطرود 
الباب الثاني عشر ومائة 


في مخالفة النفس 

غالك هراك قانه موه بي وأعلم نانك ونكلاك الوذ 

الكل يسعد غير من هو مثله ... فلتاق سمعك لي وانت شهيد 

انت العزيز فذق وبال صفاته ... يوم القيامة والانام شهود 

أعلم أيدك الله ان مخالفة النفس هو الموت الأحمر وهو حال شاق عليها وهي الخالفة نفسها فالمخالف عين المخالف وهذا سن أعب الأمور 
أعني وجود المشقة نعم لو كان امخالف نفساً أخرى لم يكن التعجب من حصول المشقة في ذلك ونحن مد الله حيث قلنا مخالفتها ولم 
نقل تخالف بالمقابل فقد يكون لحلاف بما ليس بمقابل فيجمع بين وجود اللحلاف وبين المساعدة وسيأتي في الباب الذي بعد هذا 
الباب وفائدة الخالفة عظيمة وأعلم انه لا يخالف النفس ألا في ثلاثة مواطن في المباح والمكروه والمحظور لا غير وأما إذا وقعت لما 
إذة في طاعة مخصوصة صة وحمل مقرب فهنالك علة خفية يخالفها بطاعة أخرى وحمل مقرب فان أستوى عندها جميع التصرفات في فنون 
الطاعات سامنا لما تلك اللذة بتلك الطاعة اللخاصة وان وجدت المشقّة في العمل المقرب الآخر الذي هو خلاف هذا العمل فالعدول إلى 
الشاق واجب لانها ان أعتادت المساعدة في مثل هذا أثرت في المساعدة في المحظور والمكروه والمباح وائما صعب على النفس الخالفة 
لكريم أصلها وعلو منصيها فان اليابة الألحية في العام لها فتقول في نفسها بيدي أزمة الأم ومللاكه ولا سيها وقد خلقني الله تعالى على 
الصورة فخالفت مخالفة الحق من هذا المقام يكون لما الخالفة موتاً أحمر وجبت هذه النفس عن الأتساع الألمي وعما خلقت له وعن 
لعل بان الضورة ليك لكل اشبي وإقانعي نفس الكاملة كتقوب" اليتوين كلمن الات فلو كلق عدم تفن ما كنت 
الخالفة لها موتاً أحمر فان لذة العرفان تعطبها الحياة التي لا موت فيها فالوجود والفتح مقرونان تخالفتها في كل شيء ينبغي ان تخالف فيه 
فاة 

الباب الثالث عشر ومائة 

في معرفة مساعدة النفس في أغراضها 

ساعد النفس انها نفس الل ... ق ونعت له فأين تغيب 

انظر الحق في الوجود تراه ... عينه فالبغيض فيه الحبيب 

ليس عينى سواه ان كنت تدري ... فهو عين البعيد وهو القريب 

اذران هافق اميه أو دعاق إليدا فهر لين 


5112111612. ١١/4: 


” الباب الرابع عشر ومائة 


ه74 سم الله الرحمن اأرحيم 
5 الباب اللحامس عشر ومائة 
4" ف معرفة الغيبة وحمودها ومذمومها 


مخالفتها عين مساعدتها فاها بها تخالفها فانتقلت منها إليها فا زلت عنها ثم أعلم ان للنفس غرضين ذاتي وعرضي فالذاتي هو جلب المنافع 
ودفع المضار والعرضي هو ما عرض لا من جانب الشريعة وقد يكون من جانب الغرض وقد يكون من جانب ملايمة الطبع وقد 
يكون من جانب طلب الكل فكلها في الطريق الذي نحن بسبيله غير معتبر ألا جانب الشريعة خاصة فاها التى وضعت الأسباب 
الفاضلة التي بفعل ما أمرت بفعله ويترك ما نبت عن فعله وجبت السعادة وحصلت المحبة الألمية وكان اميق سمع العيد وبصره ففصل 
الشارع لها جميع ما يرضيه منها وما إسخخطه من ذلك عليها ان فعلته وما لا خط فيه ولا رضى فا كان مما يرضى الله فهو القاء ملكي وفي 
حق النبي القاء ملكي ألمي وليس للألقاء الألمي مدخل في الأولياء الأتباع جملة واحدة أعنى في الأحكام بتحايل أو تحريم وما كان 
ما إسخط الله فهو القاء شيطاني لا ناري فن الجن من يلقي اللحير في قلوب الصالحين لهم بهم تلبس عظيم وأمتزاج ومحبة فا كان مما 
يلتّى الشيطان فهو ملذوذ للنفس ومحبب لما ومزين في عينها في الوقت ع العاقبة في المآل والقاء الملك قد يكون مراً في الوقت لكنه 
ملذوذ في المآل وكلتا الحالتين لا تقتضيهما النفس من ذاتها فلا ينبغى للعاقل ان يسا النفس فيما تتعلق به من الأمور التى تأمره به 
من المباح خاصة ومن ملذوذات الطاعات وأما العارف الذي الحق سمعه وقواه فيساعدها في جميع أغراضها فانه نور كله والنور مالا 
ظلمة فيه ولذلك كان صل الله عليه وسلم يقول في دعائه " وأجعلني نوراً " لان النفس ما نسب إليها ذم ألا بعد تصريفها آلتها في 
المذموم وهو الظلمة فيقال قد أغتاب الغيبة امحرمة عليه وقد كذب الكذب الحرم عليه وقد نظر النظر المحرم عليه وما لم يظهر الفعل على 
الآلات لم يتعلق بها ذم والعارف قد وقع الجا الألمي عنه بان الحق جميع قواه فنر الآلات فلهذا أبحنا للعارف مساعدة النفس 
لما هو عليه من العصمة في ظاهره الذي هو الحفظ 

الباب الرابع عشر ومائة 

في معرفة الحسد والغبط 

حمد القان تحصاد م اوشوك القن ناد 

عينه في الجنس تبدو ... وهو الملك الجواد 

فانا أحسد مثلي ... وببذا القوم سادوا 

ماللا كل اتنوانا مك حك انلق العباد 

لو درى الناس الذى ق ... لت لما كان العناد 

اميد وصتف جيل ىق الانن :والكاق. وكذلك: لقنب والحظ بوانط مل والقره رانين والبخل وماق بق قبل ون حال جدمه 
ألا ان تتعدم العين الموصوف بها ولما علم المحق ان أزالتها من هذين الستقين .من الاق لآ يضح زواطا عن لا مصارف يصترفها :فيا 
فتكون ممودة إذا صرفت في الوجه الذي أمس الشارع ان تصرف فيه وجوباً أو ندباً وتكون مذمومة إذا صرفت في خلاف المشروع 
وإذا عرفت هذا فلا عناد ولا نزاع قال صلى الله عليه وسلم ذاذك الل حرم ولاه وقال وهات لا شيعاة طالت:ذنيا وطالب 
على فطلب الدقااقه بكرف مذهوها فق كران مموداً وطلب العلم مود بكل وجه غير ان المعلومات متفاضاة فبعضها أفضل من بعض 


5112111612. ١ا١١ا/ه‎ 


 ”41/‏ فى معرفة الغيبة ومودها ومذمومها 


وتختلف بأختلاف القصد فان طلب الع بالمثال من جهة من قامت بهم لا من حيث أعيانها وطلب بعضها بطريق التجسس مذموم 
فانم على التحقيق ما هو مخلص لأحد الجانيين أن قوله " ومن شر حاسداً إذا حسد " من قوله لا حسد ألا في أثبين وكذلك أبن 
الغضب لله من غضب الاأسان لنفسه من غضبه حمية جاهلية لجميع ما جبلت النفس عليه لا يزول بالمجاهدة ولا بالرياضة وانما تختلف 
مصارفها فيختلف اللسان عليها بالذم والمد فان أخذ بها جهة المين فبخل بدينه وحرص على فعل احير وغضب لله حمد وان أخذ با 
جهة الشمال فغضب حمية جاهلية وبخل بما فرض عليه الجود به كالزكاة وتعلم العلم ذم حما وخلقا وعلم هذا الباب فيه راحة عظيمة 
ومنفعة للناس وهم عتبها غافلون انتبى الجزء الثامن والتسعون 

ف الله الرحمن الرحيم 

الباب اتلخامس عشر ومائة 

في معرفة الغيبة ومودها ومذمومها 

إذا نزل الحق من عنزه ... إلى منزل الجوع والمرحمه 

عقذه عل. خل ما قاله ٠‏ قان به تحضل :لمك مه 

ولا تلقينه على جاهل ... فتحصل في موقف المندمه 

فغيبك الحق في ذكره ... بما لم يقل وه المشئمه 

وان كان حقا ولكنه ... إذا قاله قائل قال مه 

أعلى فهمك الله ما أسمعك ان الغيبة ذكر الغائب بما لو سمعه ساءه وهي حرام على المؤمنين فالحق لا يغتاب لانه السميع البصير في نفس 
الأمى وعند العلماء به وقد أبان لعباده ما يكرهه منهم وما مده فنهم من آمن ومنبم من كفر فلا يتاب أيضاً أسم فاعل وأسم مفعول 
فالغيبة حرام على المكلفين فيما بينهم ويجتنها أهل المروات من غير المؤمنين نزاهة وشرف نفس لان أجتنابها يدل على كرم الأصول 
ألا في مواطن مخصوصة فائها واجبة وقربة إلى الله وأهل الورع من المؤمنين يعرضون ببا ولا يصرحون فن ذلك في طريق الجرح الذي 
يعرفه امحدثون في رواة الأحكام المشروعة روينا عن بعض العلماء بالله انه كان يقول في ذلك لصاحبه تعال نغتب في الله ومنها عند 
المشورة في النكاح فانه مؤتمن والنصيحة واجبة ومنها الغيبة المرسلة وهو ان يغتاب أهل زمانه من غير تعيين شخص بعينه ومنها غيبة 
المشايخ المريدين في حال التربية إذا كان فيها صلاح المريد إذا وصل ذلك إليه ومع كون الغيبة ممودة في هذه المواطن فعدم التعيين فيا 
أولى من التعيين فان النبي صل الله عليه وسلم يقول لا غيبة في فاسق نبياً لا نفياً على هذا أخذ أهل الورع هذا اللحبر وطريق التعريض 
هين المأخذ وما عدا أمثال هذه المواطن فهي مذمومة يجب أجتنابها ومن هذا الباب تجريج الشبود إذا عرف المشبود عليه امهم شبدوا 
بالزور فوجب عليه نصرة الحق وأهله وخذلان الباطل وأهله ومن هنا يتبين لك ان العدم هو الشر فان شبداء الزور مالوا إلى جاتب 
العدم ورحوه على الوجود ووصفوا بالكون ما ليس بكائن وجعله الله على لسان رسوله من الككائر لانه ما مدلول قولهم ألا العدم ومع 
هذا كله ان أستطاع من هو من أهل طريق الله التعريض لا التصريح حتى يفهم عنه ما يريد إذا علم ان في ذلك منفعة دينية فليفعل 
فهو أولى ويحصل الغرض ويكون اللسان قد وفي ما تعين عليه من غير خش في المنطق وهذا كله ما دام يسمى موّمناً وأما ان كان هذا 
الشخص في مقام من كان الحق سمعه وبصره ولسانه خاله غير حال المؤمن مع انه من أهل الايمان وأعلم ان الله تعالى ما خلق داء 
ألا وخلق له دواء والأدوية على نوعين دواء العامة وهو الذي يقّدر عليه كل أحد والدواء الآخر دواء ملكى وهو الذي لا يقدر عليه 
ألا الملوك والأغنياء لنفاسته وغلو ثمنه فلا يقدر عليه ألا المتمكن من المال والسلطان وهكذا قسم الخو هل "الت رض دقرا اسل 
في ذلك فأما الدواء العام النافع الذاكل خف قدؤة كن اعد من غني وفقير وسوقة وملوك من داء جميع الذنوب والمعاصي فهو التوبة 
امم الحصوم من شروطها مما يقدر عليه من ذلك وعينه عليه الشارع إذا كان ذلك الداء مما ينبغي ان برضى فيه اللحصوم وإذا كان 
ما لا ينبغي فيتوب ولا يرضى خصمه فانه ان أرضاه قد يقع في محظور أشد ما كان قد تاب عنه فلا يخفل عنه وأما الدواء الملكي 
فلا يستعمله ألا العارفون السادة من رجال الله وهم الذين يكون الحق سمعهم وبصرهم ولسائهم وهو قوله عقيب قوله " ولا يغتب 


512111612. ١ا١ا/لك‎ 


8 في معرفة القناعة وأسرارها 


بعضك بعضاً أبحب أحدم ان يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه " هذا خطاب عام ثم قال " وأتقوا الله " هذا هو الدواء ومعناه أتخذوه 
وقاية بينم وفق ند الأ هوا لملمؤقة التي الغيبة منها فإذا أتخذموه جنة تعاورت هذه الجنة سهام هذه الأفعال وهي قوية لا تنفذها 
هذه السبا)فيكون التي به في ايا ولا يكن الح وقية عبد حق يبس به عبد ؟ يبس التق ابن من الدرع الحصيدة 
وغيرها وصورة تلبسه ان يكون الحق سمعه ولسانه وجميع قواه وجوارحه في حال تصرفها فيما هي له فيكون نوراً كله فنبه الله في كابه 
على هذه الأدواء الملكية السلطانية مثل قوله تعالى " فألهمها فورها " والغيبة من الفجور وتقواها أي الذي يتخذه وقاية من هذا الفجور 
ولم يجعل الفجور من أوصافها وانما جعله مجعولا فيها من الملهم لها كا أيد هذا بقوله أفن زين له سوء عمله فرآه حسنا فا جعل التز يين 
له بل قال زينالهم أعبالهم وقال زين اهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل ولما أضاف التزيين إليه سبحانه قال فهم يعمهون أي 
يحارون والحيرة من صفات الأكابر وصفة الحيرة في مثل هذا انه الأ في إيجحاده للملهم المزين والمجهول فيه الملهم والمزين له مأمور 
باجتنابه وهو الاتصاف بما الحم ومازين من قبل ان يظهر بالفعل فهو مذموم غير مؤاخذيه حق 


الباب السادس عشر ومائة 
9 في معرفة القناعة وأسرارها 


يلس به فى الظاهر ثم قال في أمور من هذا الباب انه رجس من عمل الشطان فاجتنبوه وهو البعيد من الرحمة فاجتنبوه أي وكونوا مع 
الاسم القريب من الرحمة ومن أسمائه سبحانه البعيد فن أتخذا احمق جنة ووقاية يا أمى لم تضره هذه الأشياء فان الله تعالى مانبه على 
استعمال هذه ألادواء ألالأقامة العذر منه إسثل عن مثل هذا والمؤمن غيب خاف جنته فهو في حمى فلا يخرج عن حماه والفاسق 
الذي لاغيبة فيه ليس بغائب خلف جنته بل هو خارج عنما لان الفسوق الحروج فقال لاغيبة في فاسق فن أخرج غيبا يستحق ان 
يكون غيبا الي شبادة فقد أخطأ ولهذا أضاف الغيبة إلينا فال ولا يغيب بعضك بعضا ؤعلنا أشأة واحدة ذات أبعاض فان الجزء 
والتفصيل انما يرد على الكل لما خر عنا ولا وقعنا ألافينا فشدد ألا علين في ذلك فان القاتل نفسه حرمت عليه الجنة وهي الساترة 
فان الشئ لايستتر عن نفسه وكل من ذكر غائبا فقد صيره شهادة وغربه عن موطنه وموت الغريب شهادة فالمغتاب فاعل خير في من 
أغتابة وان كان كه ذلك :ففيه متقفعة كفارت الدواء. الكزه وغسى ان >5 هو أشياً وهو خير لك5 وإذا كان فاعل خير من غير قل 
فهو ممن أجرى الله اللحير لزيد على يديه فيكون جزاؤه جزاء من وفق لعمل خير من قصد في حق من إغتابه لكن ذلك مقصود لمن 
ألحمه إياه وسعاه خوزا في حقه فيصاح الله يوم القيامة بين عباده لما يراه المظلوم من احير الواصل أليه على يدي أخيه فيشكره عللذلك 
فيسعدان جميعا وفي احير الصحيح فاتقوا الله وأصلحوا ذات بيتك فان الله يصلح بين عباده يوم القيامة فالغيبة وان كانت مذمومة فهي 
من ذلك الوجه مودة في حق من إغتيب فآلالي اللحير أذكانت الجنة والوقاية ا حائلة بينهما الحق والحق والغيبة وجود ماهي عدم فوقع 
التناسب بين الموجودين فاندرج الأضعف في الأقوى فاع ذلك والله يقول الحق وهو بدي السبيلتاس به فى الظاهر ثم قال في أمور 
من هذا الباب انه رجس من عمل الشطان فاجتنبوه وهو البعيد من الرحمة فاجتنبوه أي وكونوا مع الاسم القريب من الرحمة ومن 
أسعائه سبحانه البعيد فن أتخذا المق جنة ووقاية كا أعى لم تضره هذه الأشياء فان الله تعالى مانببه على استعمال هذه ألادواء ألالأقامة 
العذر منه إسثل عن مثل هذا والمؤمن غيب خاف جنته فهو في حمى فلا يخرج عن حماه والفاسق الذي لاغيبة فيه ليس بغائب خلف 
جنته بل هو خارج عتها لان الفسوق الحروج فقال لاغيبة في فاسق فن أخرج غيبا إستحق ان يكون غيبا الي شبادة فقد أخطأ ولهذا 
أضاف الغيبة إلينا فقال ولا يغيب بعضكم بعضا خعلنا نشأة واحدة ذات أبعاض فان الجزء والتفصيل انما يرد على الكل فا حر عنا ولا 
وقعنا ألافينا فشدد ألامى علين في ذلك فان القاتل نفسه حرمت عليه الجنة وهي الساترة فان الشئ لايستتر عن نفسه وكل من ذكر غائبا 
فقد صيره شبادة وغربه عن موطنه وموت الغريب شهادة فالمغتاب فاعل خير في من أغتابه وان كان يكره ذلك ففيه منفعة كشارب 
الدواء الكره وعسى ان تكر هو أشيأ وهو خير لك وإذا كان فاعل خير من غير قصد فهو ممن أجرى الله اللحير لزيد على يديه فيكون 


5112111613. ١١١ا/ا/‎ 


؟ه” في الزيادة على الأكتفاء 


جزاؤه جزاء من وفق لعمل خير من قصد في حق من إغتابه لكن ذلك مقصود من ألهمه إياه وسماه فوا في حقه فيصلح الله بو 
القيامة بين عباده لما يراه المظلوم من احير الواصل أليه على يدي أخيه فيشكره علذلك فيسعدان جميعا وفي اللحير الصحيح فاتقوا الله 
وأضلتا ذات بينم فان لله يصلح بين عباده يوم القيامة فالغيبة وان كانت مذمومة فجي من ذلك الوجه مُمودة في حق من إغتيب 
فآلاللي احير أذكانت الجنة والوقاية الحائلة بينهما الحق والحق والغيبة وجود ماهي عدم فوقع التناسب بين الموجودين فاندرج الأضعف 
الياب السادس عشر ومائة 


ف ار القناعة وأسرارها 


و ا 
٠ه"‏ الباب السابع عشر ومائة 
١م‏ في مقام الشره والحرص 
؟ه” في الزيادة على الأكتفاء 


لوكان عندك مال اتحاق كلهملم يأكل الشخص منه غير لقمته ليست القناعة عندنا الأأكتفاء بالموجود من غير طلب المزيد أرسل الله 
تعالى على أيوب وهو نبي مكرم قيل فيه نعم العبد انه أواب وأننى عليه بالصبر مع دعائه ربه في كشف الضر عنه فأزاله لما أرسل عليه 
رجلا من جراد من ذهب فأخذ معه في ثوبه فقال له ربه ألم أكن أغنيتك عن هذا فقال يا رب لا غنى بي عن خبرك فان كان فعل 
هذا لما هو عليه ظاهر ال حال فهو ما أردنا وان كان ليقتدي به في ذلك فا فعل ألا ما هو أولى بالقربة إلى الله من تركه وهو من الذين 
هدى الله وأ الله نبيه صلى الله عليه وس بالأقتداء ببداهم وقال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والقناعة عندنا على بابها 
في اللسان وهي المسئلة والقانع السائل والسؤال من الله لا من غيره يقال قنع يقنع قنوعاً إذا سأل وهو الذي رفع سؤاله إلى الله وهو 
ممه ماسر ال را ل در وي ويجتمع الحدان في أمى وهو ان السائئين الله 
قنعوا به في سؤالهم وألتجائهم إليه فلم يسألوا غيره تعالى فهذا معنى قول الأكابر اللأكتفاء بالموجود وهو الله بالسؤال عن طلب المزيد وهو 
ان يتعدى بالسؤال إلى غيره واللحلق عيال الله أي الفقراء إلى الله فن سأل غير الله فليس بقانم ويخاف عليه من الحرمان واللحسران 
فاق الطائن رموه بالركوة كن "ساد بوالنه قو رلا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسك النار وما 2 من دون الله من أولياء ثم لا 
تنصرون ومن ركن إلى جنسه فقّد ركن إلى ظالم فان الله يقول في الانسان انه كان ظلوماً مله الأمانة وما من أحد من الناس ألا 
009 00 
سقائة وأثنتان وخمسون درجة ودرجاتها عند العارفين من أهل الأدب والوقوف ماتتان وسبع وخمسون درجة ودرجاتها عند الملامية 
من اهل الانس والوصال سقائة واحدى وعشرون درجة ودرجاتها عند الملامتية من اهل الادب والوقوف مائتان وست وعشرون 
درجة وللقناعة الدعوى ولا أسبتان أسبة إلى عالم الجبروت وأسبة إلى عالم الملكوت وليس لا إلى عالم الملك أسبة ظاهرة بل لا أسبة 
باطنة إلى عال الملك يظهر ذلك القنوع وهذا القدر كاف فيها والله الموفق 

الباب السابع عشر ومائة 

ام الشره :وا ترصن 

في الزيادة على الأكتفاء 


5112111612. ١١/6 


؟ه”م في الزيادة على الأكتفاء 


لا تقنعن بثىء دونه ذا راشي فانلك مجبول عل الشره 


وأحرص على طلب العلياء تحظ بها ... فليس نائها عنها كنتبه 
ان الحلال حلال ما وثقت به ... وليس مال حرام مثل مشتبه 


أعم أيدك اللهءان :قاين الضفتين مميول عليهها الامسان جا تجو انان وكل بها هو الاان برك عليه ان حال زوه هر نمام لا تيال 
فانه ثابت ويتطرق إليه الذم من جهة متعلقه إذا كان مذموما شرعا وعقّلا قال تعالى " ولتجد:هم أحرص الناس على الحياة " وقال 
صل الله عليه وسلم زادك الله حرصاً ولا تعد فالآية موجهة لطرفي المد والذم اولا الضمير الذي في قوله ولتجد:هم فانه يعود على قوم 
مذمومين وقرينة الحال تدل على ان مساقه الحرص فبها على الذم تكذيباً لهم فيما ادعوه من ان الدار الآخرة خالصة لحم من دون 
لناس فن نظر ني الحرص هنا الدلالة على كذبهم كان مموداً فهم لانه دليل إِلي على كذبهم فهو من جانب الحق فيهم علييم جة لله 
ولله احجة البالغة والمذموم هو المذموم من كل وجهة من حيث ما هو فيهم لا من حيث دلالته علهم وكان متعلقه ما يفنى وتكذيب 
الصادق كان مذموما وأما في احبر الذي أوردناه فهو مود لانه حرص على أداء عباده مفروضة ثم انه مع هذا فانم صفتان من 
صفات العالم الوارث المكل الذي هو سائس أمة فهو ينظر فيما فيه صلاحهم كا قال في نبيه صلى الله عليه وسلم يمدحه به حريص 
عليكم فدحه بالحرص على ما تسعد به أمته وشرهه وحرصة على إسلام عمه أبي طالب إلى ان قال له قلها في أذني حتى أشهد لك بها 
لعلمه بان شهادته مقبواة وكلامه مسموع فيعرف الكامل نائب الله في عباده نوائب الزمان المستائفة فيستعد لما عن الأمى الذي كان 
له منه الإطلاع على منازلتها فيتخيل من لا علم له انه سعى في حى نفسه وليس الأمى كذلك وهو كذلك فانه يباهي الأمم بالإتباع 
من أمته فكان يطلب الكثرة من المؤمنين ولكن لا بد لما الشره من وجود الشرطين الإطلاع والأمى الإلمي وهو الشرط الأعظم 
وأما الإطلاع وان ا* تار فيو يترط وعن :والة ا قارط إلا مان وكين الوا يوخي ومح الخير م بتناول من ذلك المدخر في حق 
نفسه فيال له هل أطلعك الله على من له هذا المدخر عندك وهل اطلعت على انه لا يصل إلهم إلا على يدك فان قال نعم سل له 
الإدخار وان قال لا قيل له خرصك ما قام على أصل مقطوع بصحته فدخله الخال فان قيل فقد قالت طائفة من حم توكله في نفسه 
صم توكله في غيره قلنا هذا صحيح وهذا لا يناقض حال هذا الحريص على الكسب والإدخار والمزاحمة لابناء الدنيا الذين لا توكل لهم 
على ذلك فان التوكل أمى باطن وهو الإعتماد على الله وهذا المدخر ان كان اعتماده على ما ادخره فهذا يناقض التوكل وان لم يعتمد 
عليه فليس يباقض لكن يناقض التجريد الظاهر وقطع الأسباب وليس هذا من أحوال المكلين وانما هو من أحوال السالكين ليكون 
لهم ما اتخذوه عقداً ذوقاً فان الذوق أتم في اتمكن فانه يزيل الإضطراب في حال عدم السبب الذي من عادة النفس ان تسكن إليه 
وسيرد تحقيق هذا في مقام التوكل بعد هذا ان شاء الله ولهذا الشره والحرص من الدرجات عند العارفين سواء كانوا من أهل الأدب 
والوقوف أو من أهل الانس والوصال ثائمائة ومس وستون درجة وعند الملامتية سواء كان الملامي من أهل الانس والوصال أو 
من أهل الأدب والوقوف ثانمائة درجة وثلاث درجات فان كان العارفون من أهل الأسرار فلهم الذزحاة ال وعهاة 
ومس وثلاتون درجة وأن كنا من. أهل الانوار فلهم كاغانة ذرعةروتمين وستون دريعة وان كان الملذفية من أهل الأسرار فلهم 
القن وأربعماثة وقللان: وسبعون درجة :وان انوا مخ أهل الانوار فلهم ثمائمائة وثلاث درجات وهو نعت إِلي فانه يقول علنا له فيا 
ما نشاء لمن نريد وكذلك الحرص نعت إِلي أيضاً وهو الذي يقتضيه قول الله لملائكته في المتشاحنين انظرا هذين حتق يصطلحا وتسخير 
الملاتكة في حق المؤمنين بالإستغفار والدعاء لحم فهذا من ثمرته وان لم يرد الإطلاق اللفظي به فان هذه الأمور على قسمين منهما ما 
ورد إطلاق اللفظ باممائها على الجناب الإلحي ومنها ما وجد منه آثارها ولم يطاق عليه منها إسم ومنها ما نسب الفعل الذي يكون منها 
إليه ولم يطلق عليه منه إسماً ومنه ما أطاق عليه منه إسماً في جماعة بتكم التضمين فثل ما نسب | يه الفعل ولم يطاق الاسم قوله الله " 
يستهزئ بهم " وقوله " عفر الله " منهم ومثل ما نسب إليه الفعل وأطلق عليه الاسم في جماعة بحكم التضمين قوله " ومكر الله والله خير 
الماكرين " ومثل ما أطلق عليه منه إسم قوله وهو خادعهم 
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هم في مقام التوكل 
0” الباب الثامن عشر ومائة 
4” في ممام التوكل 
ومثل ما وجد منه أثارها ولم يطلق عليه منها إسم ولا فعل قوله علنا له فيها ما نشاء ما وجد منه آثارها ولم يطلق عليه منها إسم ولا فعل 
قوله علنا له فيها ما نشاء 
الباب الثامن عشر ومائة 
في مقام التوكل 
من بتخذ رب العباد وكلا ... سلك الصراط وكان أقوم قيلا 
ان الذي فيه يوكل ربه ... عبد الاله يقارن التنزيلا 
يا طالباً ما ليس يعلم ما له ... لا تخذ غير إلاله وكلا 
التوكل اعتماد القلب على الله تعالى مع عدم الإضطراب عند فقد الأسباب الموضوعة في العالم التي من شان النفوس ان تركن إليها 
فان اضطراب فليس بمتوكل وهو من صفات المؤمنين فا ظنك بالعلماء من المؤمنين وان كان التوكل لا يكون للعالم إلا من كونه مؤمناً 
كا مؤمنا كا قيده الله به وما قيده سدى فلو كان من صفات العلماء يقتضيه العلم النظري ما قيده بالابمان فلا يقع في التوكل مشاركة 
من غير المؤمن بأي شريعة كان سبب ذلك ان الله تعالى لا يجب عليه شع عقلا إلا ما أوجبه على نفسه فيقبله بصفة الايمان لا بصفة 
العلم فانه فعال لما يريد فلنا ضمن وأخين بائة يفعل أححد الممكنين اعتمدنا عليه في ذلك على التعيين وصدقناه لانه بالدليل والعلم النظري 
حر مده ترا ونيم امار ص كجاد راج جا ردن لجال و1 م ا اده 
مؤمناً وكونه مؤمنا من كونه عاماً بصدق الضامن وتحقيق الوكلة من يستحقها هل الله أو أهل العالم أو هل لله منها نصيب وللعام 
نصيب فاعل ان الوكلة لا تصح إلا في موكل فيه أمى يكون للموكل ليس لغيره فيقيم فيه وكلا ويتصرف فيما للموكل ان يتصرف فيه 
مطلقا فن نظر ان الأشياء ما عدا الانسان خلقت من أجل الانسان كان كل ثئ له فيه مصلحة يطلبها بذاته ملكا له ولما جهل مصالح 
نفسه ومصاحة ما فبها سعادته خاف من سوء التصرف في ذلك وقد ورد فيما أوحى الله لموسى يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك 
وخلقتك من أجلي فقال إذ وقد خلق الأشياء من أجلي ففا خاق إلا ما يصلح لي وانا جاهل بالمصلحة التي في استعمالما نجاتي وسعادتي 
فلنوكله في أموري فهو أعلم بما يصلح لي فكا انه خلقها هو أولى بالتصرف فيها هذا يقتضيه نظري وعقلي من غير ان يقترن بذلك أ 
لمي فكيف وقد ورد به الأمى الإلمي فمّال " لا إله إلا هو فاتخذه وكلا " نبه ببذا الأع انه لا ينبغي الوكالة إلا لمن هو إله لانه عالم 
بالمصالح إذ هو خالقها كا قال " ألا تعلى من خلق وهو اللطيف الحبير " فاتخذه المؤمن العالم وكلا وس إليه أموره وجعل زمامها بيده 
كا هو في نفس الأمى فا زاد شيأ مما هو الأمى عليه في الوجود ومدحه الله بذلك وما أثر في الممك شيأ وهذا غلية الكرم الثناء بالأثر 
على غير المؤثر بل الكل منه وليه فهذا حظ الناظر الأول والناظر الثاني هو ان يقول ما خلق الله الأشياء من أجل الأشياء وائما خلقها 
ليسبحه كل جذس من الممككات بما يليق به صلاة وتسبيح لتسرى عظمته في جميع الأكوان وأجناس الممكخات وانواعها وأثخاصها 
فقال " كل قد عل صلاته وتسبيحه " وقال " وان من شئ إلا سبح مده اك لجان سل ران كن الا ارا ال 
على الصورة الإلحية سوانا ووصف نفسه بالغيب عن الأشياء واسدل الب بينها وبين ان ندركه فهو يدركها ولا تدركه لانها لا تعرفه 
فأقام الانسان خليفة وهو الوكل فال " وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه " فد لنا في الوكالة أمور إلا نتعداها فا هي وكالة مطلقة 
مثلنا وكلناه تحن نفل حدودا لنا أن تعد يناها تعلدنا دود الله .ومن يقعك .تعد ود الله فقد ظلم نفسه وعل النظر الأول جاء القران كله 
ل ا ل ل ل الت ل ا 
ثالثة شهدناها وما رأيناها لأحد من طريقتنا فقلنا انه خلق الأشياء له لا لنا وأعطى كل شع + خلقه ومن خلقنا افتقارنا إلى ما يكون 
به صلاحنا حيث كا من دنيا وآخرة ولا نعلم طريقنا إلى المصلحة لانه ما خلق الأشياء من أجلنا فوكلناه ليسخر لنا من هذه الأشياء 
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دهم في ترك التوكل 


ما يرى فيه المصلحة لنا امتناناً منه وامتثالا لأمره فنكون في توكلنا عليه عبيداً مأمورين ممتثلين أمره نرجو بذلك خيره فوقع التوكل في 
المصلح لا في عين الأشياء وهذا برزخ دقيق لا إشعر به كل أحد للطافته وهو جمع بين الإثبين وثثييت لمحكنين وان كان قد تكلم أهل 
هذا المقام فيه وما من أحد منهم إلا نزع لأحد الطرفين من غير جمع بينبما فالرجال المنعتون ببذا المقام منهم من يكون بين يدي الله 
فيه كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء ولا يعترض عليه في شئ ومنهم من حالته فيه حال العبد مع سيده في مال سيده ومنهم 
من حاله فيه حال الولد مع والده في مال ولده ومنهم من حاله فيه حال 


هه” الباب التاسع عشر ومائة 


05 في ترك التوكل 


الوكل مع موكله بجعل كان أو بغير جعل والذي عليه الحققون وبه نقول ان التوكل لا يصح في الانسان على الإطلاق على الكال لان 
الإفتقار الطبيعي بح ذاته فيه والانسان مركب من أمى طبيعي وملكوتي ولا علم الحق انه على هذا الحد وقد أمى بالتوكل وما أعس به 
إلا وهو تمكن الإتصاف به وقد وصف نفسه بالغيرة على الإلوهية فأقام نفسه مقام كل شئ في خلقه إذ هو المفتقر إليه بكل وجه وفي 
سال كال © ينانا الفانن "وما كفصن بمو ا غيره " انتم الفقراء إلى الله والله هو الغني اميد " فا افترقتم إليه من الأشياء هو 
لنا وبأيدينا وما هو لنا فا يطلب إلا منا فإلينا الإفتقار لا إليه إذ هو غير مستقل إلا بنا وليكن للتوكل أحوال يصح الإتصاف بها إسمى 
توكلا وبلغني عن واحد من أهل طريق الله انه قال بما أشرنا إليه في هذه المسئلة متنا وما معمنا لهذا التوكل رائحة لانه يطلب سريانه في 
الكل للإفتقار الطبيعي الذي فيه والتوكل مقام لا يتبعض إلا بالجاز ونحن أهل حقائق فاوصم في وجه كا يزعم هذا المدعي لصح في 
جميع الوجوه وله الدعوى وصاحبه مسول وله الكشف ودرجاته عند العارفين أربعمائة وسبع وثمانون ودرجات الملاميين فيه أربعمائة 
وست وخمسون وله أسب إلى العالم كله من ملك وملكوت وجبروتوكل مع موكله بجعل كان أو بغير تجعل والذي عليه ا محققون وبه 
نقول ان التوكل لا يصح في الانسان على الإطلاق على الكال لان الإفتقار الطبيعي بحم ذاته فيه والافسان مركب من أمى طبيعي 
وملكوتي ولا علم الحق انه على هذا الحد وقد أعى بالتوكل وما أمى به إلا وهو مكن الإتصاف به وقد وصف نفسه بالغيرة على الإلوهية 
فأقام نفسه مقام كل شئ في خلقه إذ هو المفتقر إليه بكل وجه وفي كل حال فقال " يا أيها الناس " وما خص مؤْمناً ولا غيره " انتم 
الفقراء إلى الله والله هو الغني الميد " فا افترقتم إليه من الأشياء هو لنا وبأيدينا وما هو لنا فها يطلب إلا منا فإلينا الإفتقار لا إليه إذ هو 
غير مستقل إلا بنا وليكن للتوكل أحوال يصح الإتصاف بها إسمى توكلا وبلغني عن واحد من أهل طريق الله انه قال بما أشرنا إليه في 
هذه المسئلة متنا وما سممنا لهذا التوكل راتحة لانه يطلب سريانه في الكل للإفتقار الطبيعي الذي فيه والتوكل مقام لا .تبعض إلا بامجاز 
ونحن أهل حقائق فلوصم في وجه كا يزعم هذا المدعي لصح في جميع الوجوه وله الدعوى وصاحبه مسؤل وله الكشف ودرجاته عند 
العارفين أربعمائة وسبع ومانون ودرجات الملاميين فيه أربعمائة وست ومسون وله نسب إلى العالم كله من ملك وملكوت وجبروت 
الباب التاسع عشر ومائة 

في ترك التوكل 

انت الخليفة فيما انت مالك ... والحق ليس به نفع ولا ضرر 

ترك التوكل حال ليس يعلمه ... غير الول فلا روح ولا بشر 

كيف التوكل والأعيان ليس سوى ... عين الموكل لا عين ولا أثر ' 

التوكل مشروع فينال الحد المشروع منه والتوكل الحقيقي غير واقع من الكون في حال وجوده فا هو ألا للمعدوم في حال عدمه وما 
ثم مقام يتصف به ولا يصح في الموجود من جهة الحقيقة ألا التوكل فلا يزال المعدوم موصوفاً بالتوكل حت يوجد فإذا وجد خرج 
عنه التوكل فذلك المعبر عنه بترك التوكل ثم أقول لا يصح ترك التوكل المعروف عند العامة من أهل الله ألا لرجلين الواحد عل انه 


5112111612. ١١8١ 


3 في معرفة مقام الشكر وأسراره 


لا يصح فترك الشروع فيه لانه عنده لا يمكن تحصيله لما رأى نفسه إذا أخذه ألم الجوع وعنده ما يدفعه به تناوله ليزيل ألم الجوع فلا 
فرق بينه وبين من يسترقي ويتطبب ويلجأ إلى محل الأمن من الأمور امخوفة مع الصحو وتوفر العمل والعلم التام فالتوكل من حيث ما 
هو مقام هو حاصل ومن حيث حاله ليس بحاصل فالتوكل يصح لا يصح وأما الرجل الآخر قال ان الله أعلم بمصالح انحاق وقد أعطي 
كل سيء خلقه ففيم التوكل مع هذا الفراغ فترك التوكل فانه ما بي له ما يعتمد على الله فيه لانه قال فرغ ربك ومع هذا فهو واقف 
مع الأعى والنبي عامل بما أمى به أو نبى عنه من الأعمال قائم بالحكم المشروع عليه فن أسرار التوكل ترك التوكل فان ترك التوكل 
يبقى الأغيار والتوكل ينفي الأغيار وعند أكثر القوم ان الأعلى ما ينفي لأ ما يبقى وعندنا وعند شيخنا أبي السعود بن الشبلي وأن عند 
اله الحواري بتنس من بلاد المغرب وأبي عبد الله الغزال بالرية ببلاد الاندلس وأبي عمران موسى بن عمران الميرتلي باشبيلية وغيرهم 
ان الأعلى ما يفنى ما ينبغى ويبقى ما ينبغى في ال حال الت تنبغى والوقت الذي ينبغى وبه كان يقول عبد القادر الجيل بيغداد فان الله 
تعالى أفنى 1 ا عندم ينفد ” فلا تعتمد ونا ا د 0 ا على الله في بقائه فأفنى ا والأفناء حال 
أبي مدين في وقت أمامته ولا أدري هل انتقل عنه بعد ذلك أم لا لانه اتتقل عن الامامة قبل ان يموت ساعة او ساعتين الشك 
مني لبعد الوقت وصاحب ترك التوكل ما له دعوى وهوغير مسؤل لانه أمى عدمي لفرى مجرى الأصل في قوله تعالى " هل أنى على 
الاسان حين من الدهر " لم يكن شيا مذكوراً بريد عدمه في عينه لانه كان مذكور الله تعالى والدهر أسم من أسماء الله وهذا الأشتراك 
اللفظي :بى عن سب الدهر وقال ان الله هو الدهر وما ثم عين تسب لعينها وائما تسب لما يصدر منها وما يصدر كون ألا من الله والدهر 
الزماني نسبة وقوله " لم يكن شيأ مذكوراً " يعني الانسان في ذلك الحين أي موجوداً في عينه مع وجود الأعيان ولكن ما تعرفه حتى 
تذكره ولا هي ذات فكر حتى تجمعه في ذهنها تقديراً فتذكره فان الفكر من القوى التي أختص بها الانسان لا توجد في غيره ثم ان هذه 
الآية من أصعب ما نزل في القران في حق نقصان الانسان وفيما يظهر من عدم الأعتناء الألمي به وعندنا ما أخر الله نشأته ووجود 
عينه ألا أعتناء الله به لانه لو أوجده الله أول الأشياء كان يمر عليه وقت لا يكون فيه خليفة فانه ما ثم من قد هيأه لمرتبة الحلافة 
والنيابة عنه فلا بد ان يتأ كديا وجوه عينه عن وجود الأعيان حتى لا يزول عنه أسم اللحلافة دنيا ولا آثحرة فا وجد ألا فلك سيدا 6 
انه مع غيره لله عبد مملوك ففضل العالم كله بالحلافة فلم تكن لغير الانسان وهذة المرقة أوجيت لد اذ اق عل الضؤزة ومن قال أن 
هذه الآية تدل على عدم الأعتناء الألحي بالانسان لان الله متكلم أزلا عالم بما يكون أزلاً وني ان يكون الانسان شيأ مذكوراً مع انه 
شيء ولابد لقوله " انما قولنا لشبيء إذا أردناه ان نقول له كن فيكون " فا يؤمى ألا من يسمع بسمع ثبوتي أو وجودي ونفي ان يكون 
الانسان مذكوراً في حين من الدهر والدهر هنا الزمان والحين جزء منه ل يكن فيه الانسان مذكوراً مع وده هورة لمان ويل ننه 
افد ضووقه أذ لله فيه وما على له أسم رتبة يذكر به ولا ماله عند الله من العناية به التي ظهر أثرها عليه حين أقامه خليفة في أرضه 
وما غربه عن موطنه وهو التراب الذي خلق منه وموطن ذلته لشبود عبوديته فان الأرض ذلول فا حجبته الحلافة عن عبودته وان 
كانت أعلى المراتب فهو فيها بالذات والملائكة المقربون فيها بالعرض يقول تعالى لن يستنكف المسيح لكونه يحبي الموق ويخلق ويبرئ 
ان يكون عبد الله ثم عظف فقال ولا الملائكة المقربون وهم العالون عن العالم العنصري 


/اه” الباب العشرون ومائة 


المواد فهم أعلى نشأة والانسان أجمع نشأة فان فيه الملك وغيره فله فضيلة امع ولهذه جعله معل الملائكة وأسجدهم له فساق الآية يوزن 
بتقرير النعم عليه وانما وقعت الصعوبة في هذا الذكر كونه تكرة والنكرة تعم في مساق النفي فالتنكير يوزن بتعميم نفي الذكر عنه من كل 


512111612. ١١م1‎ 


3 في معرفة مقام الشكر وأسراره 


ذاكر وهو دليل على ان الله ما ذكره لمن أوجد قبله من الأعيان وان كان مذكوراً له في نفسه ثم ذكره لملائكته بمرتبته التي خاق لما 
لا باسمه العلم الذي هو آدم فاعلم فهم أعلى أشأة والانسان أجمع نشأة فان فيه الملك وغيره فله فضيلة ابمع ولهذه جعله معلٍ الملائ35 
وأسجدهم له فساق الآية يوزن بتقرير النعم عليه وائما وقعت الصعوبة في هذا الذكر كونه نكرة والنكرة تعم في مساق النفي فالتنكير يوزن 
بتعميم نفي الذكر عنه من كل ذاكر وهو دليل على ان الله ما ذكره لمن أوجد قبله من الأعيان وان كان مذكوراً له في نفسه ثم ذكره 
لملائكته بمرتبته التي خاق لها لا باسمه العلم الذي هو آدم فاعلم 

الباب العشرون ومائة 

في معرفة مقام الشكر وأسراره 

الشكر شكران شكر الفوز والرفد ... هذا من الروح والثاني من الجسد 

فالشكر للرفد يعطيني زيادته ... والشكر للفوز مثل السلب الأحد 

والشكر للفوز محصور بغايته ... والد اريك ل يحري إلى أمد 000 

أعم ان درجات الشكر في الأسرار الأحهية ألف درجة ومائتان وأحدى وحمسون درجة عند العارفين من أهل الله وعند الملمية منهم 
ألف:وماخان وعشروت ودرجاتة ى' الانواز علك العارفين ُمسمالة وأحدى وتحسون: درعة وعدن الملامية تمق أهل. الارواز تجيييمائة 
وعشرون دلاجة أعل أيدك اناك الك هوا ادها الله اما كود منة بحا ينه المرلةاسو مايا بن ديك نا عل مشكون رمق ندال 
الشكور وشاكر وقد قال " لئن شكرتم لأزيدتك " فهي صفة تقتضي الزيادة من المشكور للشاكر وهي واجبة بالأتفاق عمّلا عند طائفة 
وشرعاً عند طائفة فان شك المنعم يحب عقلاً وشرعاً وما تسمى الله تعالمى بشاكر لنا ألا لنزيده من العمل الذي أعطاه ان يشكرنا عليه 
لنزيده منه كا يزيدنا نعمة إذا شكرناه على نعمة وآلائه ولا يصح الشكر الأعلى النعم فتفطن لنسبة الشكر إليه تعالى بينية المبالغة في حق 
من أعطاه من العمل ما تعين على جميع أعضائه وقواه الظاهرة والباطنة في كل حال بما يليق به وفي كل زمان بما يليق به فيشكره الحق 
على كل ذلك بالاسم الشكور وهذا من خصوص أهل الله وأما العامة فدون هذه الرتبة في أعمال الحال والزمان وجميع الكل فإذا أتوا 
بالعمل على هذا الحد من النقص تلقاهم الاسم الشاكر لا الشكور فهم على كل حال مشكورون ولكن قال الله تعالى " وقليل من 
عبادي الشكور " فهم خاصة الله الذين يرون جميع ما يكون من الله في حقهم وني حق عباده نعمة أي سواء سرهم ذلك أم ساءهم 
فهم يشكرون على كل حال وهذا الصنف قليل بالوجود وبتعريف الله أيانا بقلتهم وأما الشاكرون من العباد فهم الذين يشكرون الله على 
المسمى نعمة في العرف خاصة والشكر نعت ألمي وهو لفظي وعلمي وعبلي فاللفظي الثناء على الله بما يكون منه على حد ما تقدم والعملي 
قوله تعاللوجفان كالجوابي وقدور راسيات أعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور فهذا هو الشكر العمل وقوله وأما بنعمة ربك 
خدث " فهو موجه له وجه إلى اللفظ وهو الذكر بما انعم الله به عليه فإذا ذكر ما انعم الله به عليه من النعم المعلومة في العرف من المال 
والعلم فقد عرض نفسه لنقصد في ذلك فيجود به على القاصد قيد خلك في الشكر العملي لان من النعم ما يكون مستورا لا يعرف 
صاحبها انه صاحب نعمة فلا يقصد فإذا حدث بما أعطاه الله وانعم عليه به قصد في ذلك فلهذا أمى بالحديث بالنعم والتحدث بالنعم 
شكر والأعطاء منها شكر على شكر مع بين الذكر والعمل فيقول امد لله المنعم المفضل وأما الشكر العلبي وهو حق الشكر فهو ان يرى 
النعمة من الله فإذا رأيتها من الله فقد شكرته حق الشكر خرج ابن ماجه في سننه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله أوحى إلى 
موسبى "يا موبى أشكرني حق الشكر " قال موسى يا رب ومن يقدر على ذلك قال يا مومى إذا رأيت النعمة مني فقد شكرتني حق الشكر 
هذا حال من رأئ التعمة ومن تعمته عل عبدة ان يوفقه لبذل ماعنده من تعم الله عل المحتاجين :من اده فيعطهم بيذ نحق لا بيده 
فهم ناظرون ني هذه النعمة وهي رؤيتهم ذلك التصريف من عند الله في مرضاة الله فيدخلون في خرب من شكره حق الشكر وهذا 
هو أعلى الشكر في الشاكرين وهو هين على العارفين المتجردين عن أوصافهم برد الأمور إلى الله وليس لهذا المقام نسبة ألا لعالم البرازخ 
وهو الجبروت ليعم الطرفين فان البرازخ اتم المقامات علما بالاامور وهو مقام الاسمعاء الالهية فانها برزخ بيننا وبين المسمى فلها نظر إليه 


512111612. ١١م1”‎ 


اسينر في مقام ترك الشكر 


من كونها أسماله وما نظر إلينا من حيث ما تعطي فينا من الآثار المنسوبة للمسمى فتعرف المسمى وتعرفنا وأختلف أصحابنا في الزيادة 
التي يعطيها الشكر هل هي من جذس ما وقع الشكر عليه أولاً يكون ألا من نعم أخر أو منبما فالحققون يجعلونها من الجنس المشكور 
من أجله وما لم يكن من جنسه فما هو من الزيادة التي أوجبها الشكر بل تكون تلك النعم من باب المنة أبتداء لا من باب الجزاء ومنهم 
من قال أي نعمة وقعت بعد الشكر فهي جزاء وهي الزيادة وما لم يقع عقيب شكر من النعم فهو من عين المنة وائما قالوا ذلك لعدم 
معرفتهم بالمناسبة بين الأشياء التي أختارها الحكيم سبحانه وقصد القوم القائلون بهذا تنزيه الحق عن التقييد بل يعطي هما شاء من غير 
تقييد فامحققون أكبر علياً منهم وهؤلاء في الظاهر انزه وفي المعنى الكل سواء في تنزيه الحق والله الموفق 


١ 
ع‎ 

"١‏ في مقام ترك الشر 
بسم الله الرحمن الرحي 
البابت: الاحك والمقترون وماة 
إذا كان حال الشكر يعطي زيادة ... وكان الأله الحى سمعك والبصر 
0 د عي 
أعلم انه مامن عمل إلا وق آم وجودي وا من هن وجودي إلا وهو دلالة عل وجود الله وتوحيده سواء كان ذلك لامر 0 
عرفا وشرعا أو ممودا عرفاً وشرعاً وإذا كان دلااة فهو نور والنور مود اكلام ما كيري اعليدلسان تم عل الطلاق © انهدها 
ثم معصية من مؤمن خالصة غير مشوبة بطاعة وهي الايمان بكونها معصية فتحقق هذا ثم حقيقة أخرى انه ما ثم تكليف من عمل أو 
ترك إل والالوية تصكيه لا ديق ذلك فقا ترك اول من العمل أو العمل عه اول عم ترك وما وحفه الأرارية فاه اهن 
لأمى معين هذا معلوم دلالة عمل وكشف واللّه قد جعل الشكر عبادة والعبادات لا تترك وجمل الصدق عبادة وما أطلق عليه الجد في 
كل موطن فان الغيبة صدق وهو صدق مذموم والغيمة بالسوء صدق وهو مذموم ومواطن كثيرة للصدق يكون الصدق مذموما فيها 
. الإطلاق إذا الصدق صفة ممودة فإذا أخذه التفصيل ميزته المواطن عرفا وشرعاً ا ان الكذب بمطلقه صفة مذمومة فإذا أخذه 

لتقييد والتفصيل ميزته المواطن عرفاً وشرعاً فإذا شكر الانسان ربه ورأى الشكر والنعمة منه فقد أنى صفة مودة وهو عبادة فن أداها 
ارس ل من أجل المزيد من جهة هذه العبادة كا انه أيضاً طلب المزيد من العلم عبادة مأمور 
بها فهنالك يكون طلب الزيادة عبادة وأما في غير ذلك الموطن فا هو عبادة مشروعة فإذا أدى الانسان شكر رب النعمة بفصولا من 
غير طلب الزيادة فكانه مضت اسار اواك االفران باداؤيا عر لاجد دض قرا مع قار حر أجلو عه 
وبصره ان يكون تا ركالّطانب الزيادة إذا كان الحق لا ينقصه شئ فان اللي قن الطكم بكونه شاكاً وشكورا وطلب الزيادة من أعمالنا 
من كونه شكورا فعين رظنا يل ولحت ان نعطى الشكر الإلمى حقّه وهوالزيادة منا فيما شكر منا والزيادة عبادات سواء كان ذلك 


512111612. ١6+: 


1" في معرفة مقام اليقين وامتزاره 


من أهل الله وأما من قال شكر النعمة انه حجاب على المنعم فا عنده معرفة بالحقائق فان ذلك لا يصح في كل من شكر نعمة فبالضرورة 
شكر المنعم بها غير ان بعض الناس لايرى المنعم إلا السبب وبعض الناس يرى المنعم اه ستعانة وال مق النامن يروث الله والسيين 
فيشكر الله حقيقة ويشكر السبب عن أمى الله عباده من حيث أمرهم بشكره فقال ان أشكر لي ولو الديك وقال لا يشكر الله من لم يشكر 
الناس فهذا مقام ترك الشكر أي ترك توحيد شكر المنعم الأصلي لانه شرك في شكره بين المنعم بالأصالة وبين السبب عن أمى الله فانه 
مقام صعب غامض أعني ترك الشكر لكون الله أتصف بالشكر وطلب الزيادة مما شكرنا من أجله فالتخلص من ذلك عسير وأما إذا 
كان مجلاه ووقته ان يكون الحق هو الشاكر والمشكور وسلب الأفعال عن الخلوقين فقّد ترك الشكر في حال كونه شاكراً فيرى الحق 
أما شاكراً مطلقاً والعبد لا شكر له ألبتة وأما ان يرى الحق تعالى شاكاً به أي بعبده بما هو العبد عليه من الشكر فهذا تارك للشكر من 
وعداو انكر القةة عومد وهذا سار في جميع ما يصدر من العبد من الأفعال مشهد عنزيز من عين المنة هذه المسئلة كانت عندي 
من أصعب المسائل وما فتح لي فيها بما هو الأمى عليه على القطع الذي لا أشك علا سوى ليلة تقبيدي لهذا الباب في هذه المجلدة وهي 
ليلة السبت السادس من رجب الفرد سنة ثلاث وثلاثين وسقائة فانه لم يكن تتخلص لي أضافة خلق الأعمال لأحد الجانيين ويعسر 
عندي الفصل بين الكسب الذي يقول به قوم وبين اللحلق الذي يقول به قوم فأوقفني الحق بكشف بصري على خلقه المخلوق الأول 
الذي لم يتقدمه مخلوق أذ لم يكن ألا الله وقال للي هل هنا أمى يورث التلبييس والحيرة قلت لا قال لي هكذا جميع ما تراه من المحدئات 
ما لأحد فيه أثر ولا شيء من اللخلق فانا الذي أخلق الأشياء عند الأسباب لا بالأسباب فتتكون عن أمري خلقت النفخ في عيسى 
وخلقت التكوين في الطائر قلت له فنفسك إذا خاطبت في قولك أفعل ولا تفعل قال لي إذا طالعتك بأعى فالزم الأدب فان الحضرة 
لا تحتمل المحاققة قلت به وهذا عين ما كا فيه ومن يحاقق ومن يتأدب وانت خالق الأدب والمحاققة فان خلقت المحاققة فلا بد من 
حكمها وان خلقت الأدب فلا بد من حكمه قال هو ذلك فأسمّع 


م في معرفة مقام اليقين وأسراره 


إذا قرئ القران وانصت قلت ذلك لك أخاق السمع حتى أسمع وأخاق الانصات حتى انصت وما يخاطبك الان سوى ما خلقت فقال 
لي ما أخلق ألا ما علمت وما علمت ألا ما هو المعلوم عليه فلله الخية البالغة وقد أعلمتك هذا فيما سلف فألزمه مشاهدة فليس سواه 
ترح خاطرك ولا تأمن حت ينقطع التكليف ولا ينقطع حتى تجوز على الصراط ينئذ تكون العبادة من الناس ذاتية ليست عن أص 
ولا نبى يقتضيه وجوب أو ندب أو خطر أو كاهة والله يقول الحق وهو يبدي السبيلا قرئٌْ القران وانصت قلت ذلك لك أخاق 
السئع حق أستم وأنغاق الادضيات نح انفت وما تخاطيك الان سوى ها خلقت فقالءلى ما أحلق ألما علدت وها نعلت ألجما 
هو المعلوم عليه فلله الحجة البالغة وقد أعلمتك هذا فيما سلف فألزمه مشاهدة فليس سواه ترح خاطرك ولا تأمن حتى ينقطع التكليف 
ولا ينقطع حتى تجوز على الصراط -فينئذ تكون العبادة من الناس ذاتية ليست عن أمى ولا نمي يقتضيه وجوب أو ندب أو خطر أو 
كاهة والله يقول الح وهو يبدي السبيل 

الباب الثاني والعشرون ومائة 

في معرفة مقام اليقين وأسراره 

ان اليقين مقر العلم في اللحلد في كل حال بوعد الواحد الصمد 

ان اليقين الذي التحقيق حصله ... أفكق:علية ولا تنظر إلى أعند 

فان تزلزل عن حك الثبات فا ... هو اليقين الذي يقوي به خلدي 


5112111612. ١ا١مه‎ 


1" في معرفة مقام اليقين وامترازه 


واليقين هو قوله لنبيه صل الله عليه وسلم " وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين " وحكمه سكون النفس بالمتيقن أو حركتها إلى المتيقن وهو 
ما يكون الانسان فيه على بصيرة أي شيء كان فإذا كان حك المبتغي في النفس حك الحاصل فذلك اليقين سواء حصل المتيقن أو لم 
يحصل في الوقت كقوله " أنى أمى الله "اق كنل بأ يعد يزدكن شع لعن الؤيك يانه فلا فرق (عتلاها بين سسضبواء, يان 
عدم حصوله وهو قول من قال لو كشف الغطاء ما أزددت يقينا مع ان المتيقن ما حصل في الوجود العيني فقال الله لنبيه ولكل 
عدي كرد متاك " أعة ريلك اس رام يول * ف .أ عست فت زاود ريت العام واممرف لطت اد 
الظاهر في المظاهر وما أعطت المظاهر في الظاهر وأعلم ان لليقين عدا وعينً وحقاً ولكل حق حقيقة وسيرد ذلك في باب له مفرد بعد 
هذا امن :هذا" الكاي :81 شاو الك سا دواقنا داوعلا وعفا جنا لالد قد يكون يقيئاً ما ليس بعلم ولا عين ولا حق ويقطع به 
ب تج موري مالي راي ماقي كر إمر روا اق اعطاق الو أل وضع دار ني سر قرز ام لاق 
روي عن النبي صل الله عليه وسل انه قال في عيبى عليه السلام "لو أزذاة بقيناً لتى فى المزاء " أغار به إلى ليله الأمراء وآن باليفيت 
حم له المشي في الهواء وهذا التفسير ليس بشيء فانه أسرى به ربه ليريه من آياته وبعث إليه بالبراق فكان مولا في أسرائه ومثل هذا 
الحديث لا يصح عن رسول الله صل الله عليه وس انه أشار بذلك إلى نفسه ومعلوم انه ليس أحد من البشر يمائله في اليقين لكنه 
ما مثى في المواء بيقينه وانما جاءه جبريل عليه السلام بدابة دون البغل وفوق امار تسمى البراق فكان والبراق هو الذي مشثى في 
لحواء ثم انه صلى الله عليه وسلم لما انتبى البراق به إلى الحد الذي أذن له نزل عنه وقعد في الرفرف وعلا به إلى حيث أراد الله وغفل 
لناس عن هذا كله فا أسرى به صل الله عليه وسلم لقوة يقيته بل يقينه في قلبه على ما هو به من التعاق بالمتيقن العام كان ما كان 
كته ااه يها د :0ن وصضف: :هق تعرصن للج وناو اليفك بهزء ريت يف وضعناه في مسجد اليقين مسجد أبراهيم انخايل في 
زيارتنا لوطأ عليه السلام فقدر يتيقن ااهل :آنه اهل والظان انه ات والقالة: آنه “كاك ما هى فيه شاك بوكل واعل صاحيه عن 
قاطع بحاله الذي هو عليه عدا كان أو غير عل فان قلت فأين شرفه قثنا شرفه بشرف المتيقن كالعم سواء وهذا جاء بالألف والام في 
قوله حت يأتيك اليقين بريد متيقناً خاصاً ما هو يقين يقع المدح به بل هو يقين معين وقوله تعالى " :وما قتلوة يَقَييًا " تريد :ما هو ممتول 
في نفس الأمى لا عندهم بل شبه لهم فهذا يقين مستقل ليس له محل يقوم به فائهم متيقنون انهم قتلوه والله ليس بحل لليقين فلم يبق 
محل لليقين سوى القتل وهذا من باب قيام المعنى بالمعنى فان اليقين معنى والقتل معنى فالقتل قد تيقن في نفسه انه ما قام بعيسى عليه 
السلام فالقتل موصوف في هذه الآية باليقين وأصدق المعاني ما قام بالمعاني وهذه المسئلة عندنا من محارات العقول مما لا يقضي فيها 
بشيء وعند بعضنا يلحقه با محال وعند بعضهم ممكنة واقعة وباجملة فاليقين عزيز الوجود في الأمور الطبيعية المعتادة فان العادة تسرق 
الطبع ولا سيعا في الأمور التي بها قوام البدن الطبيعي فإذا فقد ما به يصل إلى ما به قوامه فانه يتألم والألم لا يقدح في اليقين فانه ما 
يضاده ولكن قل ان يتألم ذو ألم ألا ولابد ان يضطرب ويتحرك في نفسه ولا سيها ألم الجوع والعطش والبرد والحر والأضطراب يضاد 
اليقين فان اليقين سكون النفس إلى من بيده هذه الأمور المزيلة لهذه الآلام فيريد من قامت به الآلام سرعة زوالا طبعا وإذا كان 
هذا فنسلك في اليقين طريقة غير ما يتخيلها أهل الطريق وهو ان الأضطراب لا يقدح في اليقين إذا كان هبوب اليقين في أزالة تلك 
الآلام إلى جناب الحق لا إلى الأسباب المزيلة في العادة فان شاء الحق اها بتلك الأسباب أَزَاا بان يوجد عنده تلك الأسباب 
وان شاء الها بغير ذلك فصار متعاق اليقين الجناب الألحي لا غير وهذا قد يكون كثيراً في رجال الله ودرجات اليقين عند العارفين 
مائتان درجة ودرجة واحدة وعند الملامية مائة وسبعون درجة وهو ملكوتٍ جبروتي له إلى 
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50 في معرفة مقام الصبر وتفاصيله وأسراره 
الباسته القالك بوالعشرون .وماءة 


5 ابسلباب الرابع والعشرون ومائة 


لاحم قٍِ معرفة مقام الصبر وتفاصيله واستر اوه 


الملكريت تبية واحدة وك« الغار فق لكان لأنه دق العا رف مرك هرد : سنك" كتاف ونا ددن المللاضة مرق أربع حقائق وله 

السكون الميت والحى فبالسكون الى يضطرب صاحبه وبالسكون الميت يتعاق باللّه فا يضطرب فيه من غير تعيين مزيل بل بما أراد 

الله ان بايلهسلكوت شسية: واحدة وعند العارقيخ شنيتان لاله عند العارقيخ مركب من اننت حقائق .وتقأمة ,عند الملامية من أريع 
قَائق وله السكون الميت وال حى فبالسكون الى يضطرب صاحبه وبالسكون الميت يتعلق بالله فا يضطرب فيه من غير تعيين ميل 

بل بما أراد الله ان يزيله 20 1 

الاب "الثالث والعشرون ومائة 

في معرفة مقام ترك اليقين وأسراره 

إذا وقف العبيد مع المريد ... يزيل يقينه حكم الأراده 

ويعطي الحق رتبته لملا ... يقيده فيقدح في العباده 

فيفعل ما يشاء يا يشاء ... بلا جبر ولا حك لعاده 

وقد دل الدليل بغير شاك ... ولا ريب عل نفى الأعادة 

لان الجوهر المعلوم باق ... على ما كان في حك الشباده 

فيخلع منه وقتاً أو عليه ... بمثل أو بضد للأفاده 

أعلم وفك الله اني أردت بنفي الأعادة الذي نقول انه لا يتكرر شيء في الوجود للأتساع الأحمي وانما هي أعيان أمثال لا يدركها الهس 

أذ لا يدرك التفرقة بينها أريد بين ما انعدم منها وما تجدد وهو قول المتكامين ان العرض لا يبقى زمانين لما كان اليقين فيه راتحة من 

مقاومة القهر الألى مثل الصبر ترك أهل الله الأتصاف به وتعمله وطلبه من الله فإذا أنى من عند الله من غير تعمل من العبد قبله 

اليد أدباً مع الله ولم يرده على الله إذا أراد الله ان يصير هذا العبد محلالوجود هذا اليقين ويكون حكمه في هذا المحل التعاق بالله في 

دفع الضرر عن العبد فيكون ذلك سؤال اليقين وتعلقه بجانب الحق لا بتعاق العبد ولا إسؤّاله وذلك لما كان العبد سببا في ظهور عين 

اليقين لعدم قيام اليقين بنفسه كان للمحل عند هذا اليقين يد أراد مكافأتها فيسأل اليقين موجده تعالى رفع الضرر عن هذا امحل أذ 

اليقِين لا يوجد ألا لرفع الضرر وأما في حال المنفعة فلا حك له ألا في أستدامتها لا فيها فائبا حاصلة فان توهم العبد أزالتها فان اليقين 

يطلب من الله أسقرار وجودها في مله فيهذا القدر يكون ترك اليقين أي العبد لا يعترض على اليقين في سؤاله ربه ما شاء فهو تاركه 

يفعل ما يريد فلا يتصف العبد هنا بشيء ومع هذا التحقيق فالمسألة غامضة بعيدة التصور فالعبد في أصله مضطرب متزلزل الملك فلا 

بقن له من حيث حقيقته فانه محل اتجدد الأعراض عليه واليقين سكون وهو عرض فلا ثبوت له زمانين والله تعالى كل يوم في 

شان وأصغر الأيام الزمن الفرد فقد ابنت لك ان أهل الله في نفوسهم بمعزل عما يطلبه اليقين وان اليقين هو السائل ولهذا قال له حق 

يأتيك اليقين فيكون اليقين هو الذي يسأل ويتعب وانت مستريج فأفهم واللّه يقول الحق وهو بدي السبيل فان الوقوف مع أرادة 

لله لا يقكن معها سكون أصلاً لانه خروج عن حقيقة النفس والشيء لا يخرج عن حقيقته أذ خروج الشيء عن حقيقته محال فلا 
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طمانينية مع المريد ألا عن بشرى فانه يسكن عند ذلك لصدق القول وتكون البشرى معينة موقتة وحينئذ يكون له السكون إليها وهو 
اليقَين وقد ورد ان الملاتكة يخافون من مك الله ولا يقين مع اللحوف فان سكن العبد إلى قوله فعال لما يريد لا يزول عنه فذلك السكون 
قد يسمى يقيناً ولكن يورث في امحل خلاف ما يطلب من حك اليقين الذي أصطلح عليه أهل الله وأما نحن فاليقين عندنا موجود في 
كل أحد من خاق الله وانما يقع اللحلاف بمإذا يتعلق اليقين فاليقين صفة شمول وليست من خصوص طريق الله التي فيها السعادة ألا 
حك متيقن ما فهذا تحقيقه واللّه الموفق لا رب غيره 

الباب الرابع والعشرون ومائة 

في معرفة مقام الصبر وتفاصيله وأسراره 

تتوع سرب الصبر في كل مشرب ... بعن وعلى أوفي وبالباء واللام 

وليس يكون الصبر الأعلى أذى ... وجوداً وتقديراً بانواع آلام 

وعين للحق الصبور أذى أنى ... يكم آيات الاب لأعلام 

فلا صبر في النعماء ان كنت عالاً ... بقول أمام صادق الحم علام 

أعم وفمّك الله ان الله تعالى يول " ان الذين يِوَدُون الله ورسوله " فأخبر انه يؤذي فتسمي سبحانه بالصبور على أذى خلقه وكا سأل 
عباده رفع الأذى مع استحقاقه إسم الصبور كذلك لا يرفع إسم القبرتضج الغيد إذا خل به زلاء فسأن الله تعالى في رفع ذلك البلاء 
كا فعل أيوب عليه السلام فال مسنى انت الضر وانت أرحم الاي راق الله عليه فال مع هذا السؤال انا وجدناه صابراً فليس 
العبي عيسن النفس تعن الكو إن لله في رفم البلاء أو دفعة واه الضين خمن النفس عن الشكرف: إل .عند الله والرفوة إلى ذلك 
الغير وقد ابنت لك ان الله طلب من عباده رفع الأذى الذي آذوه مع قدرته على ان لا يخلق فيهم ما خلق من الأذى فتفطن لسر 
هذا الصبر فانه من أحس الأسرار وقد ورد انه لا أحد أصبر على أذى من الله وهو من المقامات التي تنقطع وتزول إذا دخل أهل 
النار النار وأهل الجنة الجنة وتميز الفريقان تميز الانقطاع ان لا يلحق أحد بغير الدار التي هو فيها والصبر الإلمي زول حكمه بزوال الدنيا 
وهذه بشرى بإزالة إسم المنتقم والشديد العقاب إذ قدر رأينا إزالة الصبور ورحمته سبقت غضبه شفكمة زوال الدنيا رفع الأذى عن 
الله إذ لا يكون إلا فيها فأبشروا عباد الله نشمول الرحمة واتساعها وانسحابها على كل مخلوق سوى الله ولو بعد حين فانه بإِزالة الدنيا 
زال الأذى عن كل من أوذى وبزوال الأذى زال الصبر ومن أسباب العقاب الأذى والأذى قد زال فلا بد من الرحمة وارتفاع 
الغضب فلا بد من الرحمة ان تعم ابجميع بفضل الله ان شاء الله هذا ظننا في الله فان الله وهو الصادق يقول انا عند ظن عبدي بي 
فليظن بي خيرا فأخبر وأمى ولم يقيد في حق الظان ولا في غيره ولهذا سمى عذابا ما يقع به الآلام بشرى من الله لعباده ان الذي لتألمون 
به لا بد إذا شملتكم الرحمة ان استعذبوه وانتم في النار ما إستعذب المقرور حرارة النار وا حرور برودة الزمبرير ولهذا جمعت جهم النار 
والزمبرير لأختلاف المزاج فا يقع به الألم المزاج مخصوص بيقع به النعيم في مزاج آخر يضاده فلا نتعطل الحكمة ويبقى الله على أهل 
جهم الزمبرير على ام حرورين والنار على المقرورين فينعمون في جهنم فهم على مزاج لو دخلوا به الجنة تعذبوا بها لأعتدالها ثم اعلم ان 
الصبر بتنوع بتنوع الأدوات فالصبر في الله إذا أوذي فيه والصبر مع الله رؤية المعذب في العذاب والصبر على الله حال فقده لربه 
بوجود نفسه غير مقترنة بوجود ربه والصبر بالله ان يكون الحق عين صبره كا هو سمعه وبصره والصبر من الله حال رفع الحول والقوة 
منك فلا تقول لا حول ولا قوة إلا باللّه فيزول بالإستعانة والصبرعن اللّه وهو أعظمها ماما وهو الصبر الذي يزول بالموت ولا يوجد 
في الآخرة فان صاحب هذا الصبر ينسب الصبر إليه نسبة الاسم الصبور إلى الله ولهذا يرتفع بزوال الدنيا وفي العبد بزواله عن الدنيا ومن 
زلت عنه فقد زال عنك فهؤلاء أخذوا الصبر عن الله كا تقول أخذت هذا العلم عن فلان فانت فيه كهو كذلك قول سليمان عليه 
السلام أحبيت حب الحير عن ذكر ربي لانه سماه خيرا واللخير منسوب إلى الله فقال عن ذكر رب إياه بالخيرية أحيبته فطفق يمسح 
بيده على اعرافها وسوقها فرحا واعجابا بخير ربه فانه أحب حب الحير وحب الخير أما ان يريد حب الله إياه أوحب اير من حيث 
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وفك اللي القع واعدير لا من ا الأخبار فانهم محل وجود عينه فكذلك سليمان عليه السلام قال أحبيت حب الحير أي انا في 
حبى كالحير في حبه ولذا لما توارت بالخجاب أعنى الصافنات الجياد اشتاق إليها لانه فقد امحل الذي أوجب له هذه الصفة الملذوذة 
فانها كانت مجل له فقال ردوها على وأما المفسرون الذين جعلوا التوارى للشمس فليس للشمس هنا ذكر ولا للصلاة التي يزعمون ثم 
امهم يأخذون في ذلك حكايات اليهود في تفسير القران وقد أعرنا رسول له صل الله عليه وسل ان لا نصدق أهل الاب ولا تكذبهم 
فن فسر القران برواية اليهود فقد رد أمى رسول الله صل الله عليه وسلم ومن رد أمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد أمى الله فانه 
أمى ان نطيع الرسول وان تأخذ ما أتانا به وان ننتعي عما نبانا عنه إذ لا يوصلنا إلى أخبار هؤلاء الانبياء الإسرائيليين إلا نبي فنصدقه 
أو أهل الاب فنقف عند أخبارهم إذا لم يكن في كابنا لك قزل عودوقنا يل لكيه وسلم ولا في 


الحو الباب اتلحامس والعشرون ومائة 
5 في معرفة مقام كك الخييق وا شاوه 


أله المقرل ما بردة وما بذته ولا ينقضي فيه بثئ وأما مساق الآية فلا يدل على ما قالوه بوجه ظاهر ألبته وأما استرواحهم فيما فسروه 
بقوله ولقد فتنا سليمان فليس تلك الفتنة وهو الأختبار إذا كان متعلقة اليل ولا بد فيكون اختباره إذا رآها هل يحبباعن ذُكرى لما 
أو هل يحبها لعينها فأخبر صل الله عليه وسلِ انه أحبها عن ذكر ربه إياها لا نفسها مع حسنها وجمالما وحاجته إليها وهي جزء من الملك 
الذي طلب ان لا ينبغي الأحد امن عله افأبفابة للق إلى ها سال في المجموع ورفع الحرج عنه وقال له " هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك 
بغير حساب ' وان له عتدنا يعني في الآخرة لزلفى وحسن ماب أي ما ينقصه هذا الملك من ملك الآخرة ثئ كا يفعله مع غيره حيث 
انقصه من نعم الآخرة على قدر ما تنعم به في الدنيا قال اللّه تعالى في حق قوم " اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها " فالصبر 
عن الله بهذا التفسير أعظم انواع الصبر وأما الصبر عن اللّه على ما بتخيله العامة من الصبر عن كذا المفارقتبإياه ذلك من شان أهل 
الله والشبل لما غشى عليه من قول الشاب ان الصبر عن الله أعظم الصبر غشى عليه لعظم المقام الذي لا يناله إلا الككل من الرجال 
فلما لاح للشبلٍ من كلام الشاب كان واردة أقوى من حل الشبلي فإذلك أثر فبه الغشى وهكذا كل وارد يكون أقوى من قوة انحل 
فانه يفعل فيه الغشى والصعق وليس لأهل الله قدم في الصبر عن الله على تفسير العامة وللصبر درجات عند العارفين من أهل الانوار 
ثلثمائة وثلاث وعشرون درجة وعند أهل الأسرار منهم مائتان وثلاث وتسعةن درجة وعند الملامية من أهل الانوار وماتخان واثنتان 
وتسعون وعند أهل الأسرار منبم مائتان واثنتان وستون درجةأداة العقول ما يرده وما يبته ولا ينقضي فيه بشئ وأما مساق الآية فلا 
يدل على ما قالوه بوجه ظاهر ألبته وأما استرواحهم فيما فسروه بقوله ولقد فتنا سليمان فليس تلك الفتنة وهو الأختبار إذا كان متعلقة 
الحيل ولا بد فيكون اختباره إذا رآها هل يحبباعن ذكرى لها أو هل يحبها لعينها فأخبر صل الله عليه وس انه أحبها عن ذكر ربه إياها 
لا نفسها مع حستها وجمالما وحاجته إلييا وهي جزء من الملك الذي طلب ان لا ينبغي لأحد من بعده فأجابه الحق إلى ما سأل في 
اجموع ورفع الحرج عنه وقال له " هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب " وان له عتدنا يعني في الآخرة لزلفى وحسن مآب أي 
ما ينقصه هذا الملك من ملك الآخرة شئ كا يفعله مع غيره حيث انقصه من نعم الآخرة على قدر ما تنعم به في الدنيا قال الله تعالى 
في حق قوم " اذهبتم طيباكم في حياتكم الدنيا واسمتعتم بها " فالصبر عن الله بهذا التفسير أعظم انواع الصبر وأما الصبر عن الله على ما 
يتخيله العامة من الصبر عن كذا المفارقتبإياه ذلك من شان أهل الله والشبل لما غشى عليه من قول الشاب ان الصبر عن الله أعظم 
الصبر غى عليه لعظم المقام الذي لا يناله إلا الكل من الرجال فلما لاح للشبلي من كلام الشاب كان واردة أقوى من محل الشبلي 
فلذلك أثر فبه الغثى وهكذا كل وارد يكون أقوى من قوة المحل فانه يفعل فيه الغشى والصعق وليس لأهل الله قدم في الصبر عن 
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١/ام‏ في معرفة مقام المراقبة 


لَه على تفسير العامة وللصبر درجات عند العارفين من أهل الانوار ثلثماثة وثلاث وعشرون درجة وعند أهل الأسرار منهم مائنان 
وثلاث وتسعةن درجة وعتد الملامية من أهل الانوار وماتحان.واثنتان وتسعون وعدد أهل الأسرار منهم تاكن بواثكاة ومرتون درحة 
اناه ادافين والمشرون :ومائة 

في معرفة مقام ترك الصبر وأسراره 

وفي الصبر من سوء الصنيعة انه ... يقاوم قهر الحق في كل إقدام 

فلا صبر عند العارفين فانهم ... من الضعف في بحر على سيفه طام 


١‏ في معرفة مقام المراقبة 


اعلم علمك الله ان الصبر المعروف العامة مقاومة القهر الإلي وسوء أدب مع الله وما ابتلى الله عباده إلا ليتضرعوا إليه ويسأاوه في رفم 
ما ابتلاهم به من البلاء عنهم لانه دواء ما تعطيهم في نفوسهم من المرض الصورة التي خلقوا عليها فيدعيها من لم تكمل فيه الصورة فانه 
بن كلا لاون وعم اجرف من ارساله ومن 1 تقل إل وري ويه قاو عل تيه الانه اجمو يكرا الصورة قز ينضوع 
وقد بكى حين أخذه الجوع انما جوعني لا بكى فهو يبك له وعليه فان أكابر الرجال لا يحبسون نفوسهم عن شكوى إلى الله فإذا مدح 
الله الصابرين فهم الذين حبسوا نفوسهم عن الشكوى لغير الله وهذا مذهب الأكبر ألا ترى سمنون لما أساء الأدب مع الله وأراد':أن 
يقاوم القدرة الإلهية لما وجد في نفسه من حك الرضى والصبر قال " وليس لي في سواك حظ " فكيف ما شت فاختبرني فابتلاه الله 
بعسر البول والنفس مجبولة على طلب حظها من العافية ولما سأل هذا كان في حك حال العافية فلما سلبها بهذا البلاء طلبتها النفس بم 
جبلت عليه وقد ذكرنا ذلك في صفات النفس وان الله عين لما مصارف لما علمه من انها لا تتعدم إذ لو انعدمت لانعدمت النفس فهو 
وصف ذاتي لما ألا ترى إلى عالم العلماء وحاك الحكاء كيف كان سؤاله العافية وأمى بها فقال إذا سأئم الله فاسألوا العافية فان كثتم 
أهل بلاء فقد سألتم العافية وان كتتم أهل عافية فقد سألتم دوامها وهي مشتقة من غفى الأثر إذا ذهب فالعافية ذهاب أثر البلاء ثمن 
قام به فن الأدب مع الله وقوف العبد مع عمزه وفقره وفاقته فان الغناء بالله لا يصح عن الله ولا عن الخاوقين من حيث العموم لكنه 
يصح من حيث تعيين مخلوق ما يمكن ان يستغني عنه بغيره فان الله ما وضع الأسباب سدى فنها أسباب ذاتية لا يكن رفعها هنا 
ومنبا أسبابعرضية يمكن رفعها فن احال رفع التأليف والتركيب عن الجسم مع بقاء حك الجسمية فيه فهذا سبب لا يمكن زواله إلا 
بعدم عين الجسم من الوجود وإذا 5 الاسباب الاصلية 0 فلنقر الاسباب العرضية ادبا مع الله ولا ركن إليها ونبقى االخحاطر 
معلقا بالله ولا يصح ان يتعلق بالله لله فانه محال وانما يتعلق بالله للأسباب فهذا حد المعرفة بها فمّد بان لك معنى ترك الصبر 

الياب السادس والعشرين ومائة 

في معرفة مقام المراقبة 

كن رقيباً عليه في كل شان ٠‏ فهو سبحانه عليك رقيب 

في حضور وغيبة لشؤون ... ولذاللي في كل حال نصيب 

فإذا ما أتى أوان فراغ ... لا أبالي وان ذا لعجيب 

المراقبة نعت إِهي لنا فيه شرب قال تعالى وكان الله على كل شع رقيبا وهو قوله ولا يؤده حفظهما يعنى السموات وهو العالم الأعلى 
والأرض وهو العالم الأسفل وما ثم إلا أعلى وأسفل وهو على قسمين عالى قائم بنفسه وعالم غير قائم بنفسه فالقائم بنفسه جواهر وأجسام 
وغير القائم بنفسه أكوان وألوان وهي الصفات والأعراض فعالم الأجسام والجواهر لإبقاءهما إلا بإيجاد الأعراض فيهما فت ل يوجد 
فيهما العرض الذي به يكون ِقَاؤها ووجودها تنعدم ولا شك ان الأعراض تنعدم في الزمان الثان من زمان وجودها فلا يزال الحق 
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١/ام‏ في معرفة مقام المراقبة 


مراقباً لعالم الأجسام والجواهر العلوية والسفلية كلها انعدم منبا عرض به وجوه خلق في ذلك الزمان عرضاً مثله أو ضده يحفظه به من 
العدم في كل زمان فهو خلاق على الدوام والعالم مفتقر إليه تعالى على الدوام افتقاراً ذاتياً من عالم الأعراض والجواهر فهذه مراقبة 
الحق خلقه لحفظ الوجود عليه وهذه هي الشؤون التي عبر عنها في كابه انه كل يوم في شان ومراقبة أخرى للحق في عباده وهي نظره 
ليج اذا كاتهخ من أوايزة بوتواضيه وزدع خم ,من بيعدودة ومذهعراقة كرياء ووعيذا نهم من وكل سنن تحص كليم بيع 

ما يشعاونه: مثل قوله * ما يلفظ: من قول إلا اديه رقيب» عتيد " ومثل قوله " كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون " يوك * ملكتب م قار 
وكل شع أحصيناه في إمام مبين وما الله بغافل عما تعملون " فهذه مراقبة الحق وأما مراقبة العبد فهي على ثلاث أقسام الواحد منها 
لا يصح والإثنان يصح وجودهما من العبد أما المراقبة بة التي لا تصح فهي مراقبة العبد ربه وهو يعلمذاته ولا نسبته إلى العالم فلا يتصور 
وجود هذه المراقبة لانبا موقوفة على العلم بذات المراقب بفتح القاف وثم ثم طائفة أخرى قالت بصحة تلك المراقبة فان الشرع قد حدد 
كا .ينبغي لجلاله فهو معنا يفا نا وهو على العرش استوى وهو في الأرض يعلم سرنا وجهرنا وهو في السماء كذلك وينزل إليها وهو 
الظاهر في عين كل مظهر من الممكثات فمّد عامنا هذا القدر منه فنراقبه على هذا الحد فراقبتنا الأشياء هي عين مراقبتنا إياه لانه الظاهر 
فق كل كيه فلو لاضن من <قال عا نوأ مك فيا لذ راكد له فلن امرافية وحن يدوا قل بتع او ان بورد 4خ ولام رع عون 
هذه المراقبة والمراقبة الثانية مراقبة الحياء من قوله " ألم يعلم ان الله يرى " فهو يراقب رؤيته وهي تراقبه فهو يراقب مراقبة الحق إياه 
فهذه مراقبة المراقبة وهي مشروعة والمراقبة الثالثة هي ان يراقب قلبه ونفسه الظاهرة والباطنة ليرى اثار ربه فيها فيعمل بحسب مايراه 
من آثار ربه وكذلك في الموجودات الخارجة عنه يراقبها ليرى آثار ربه فيها منبا وهو قوله " سنريبم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم " ولهذه 
المراقبة تعلق بالحق إذ لا فاعل إلا الحق والمراقبة دوا م المراعاة بحيث ان لا يتخللها وقت لا يكون العبد فيه مراقباً فاعلم ذلك وتحققه 
تعلم شؤون ربك في نفسك وما يدركه من الموجودات بصرك وما يصل إليه فكرك وعقلك وما يشبدك في مشاهدتك وما تطلع عليه 
من الغيوب في كونك أو حيث كان ومن هنا تعرف واه وللمراقبة جاءت الموازين الشرعية وهي خمسة موازين الفرض والندب 
والإباحة والحظر والكراهة وللمراقبة قة درجيات عد أريات الانس والوصال من العارفين ومبلغها ع مائة درجة وأربع وسبعون درجة 
وعند أرباب الأدب من العارفين ثلاث مائة درجة وأسع وسبعون درجة وعند الملامية من أهل الانس سبعمائة وثلاث وأربعون 
موعن الأدباء منهم ان وأربعون وثلثمائة درجة وما نسب إلى العوالم منها إلى عالم الملك نسبتان وإلى عالم الملكوت أسبة واحدة 
عند الأدباء من الطائفتين وثلاث ذسب عند أهل الانس إلى عالم الجبروت واعلموا ان لله تعالى أطلعني في ليلة تقيبدي هذا الباب على 
أ لم يكن عندي في واقعة وقعت لي برزخية قيل لي فيها ألم تسمع ان الدنيا أم رقوب قلت نعم قيل لي فاجعل لها فصلاً في هذا 
لباب فاستخرت الله على ذلك 

وضل قال :روك الله “صل الله عليه وس ان للدنيا ابناء وإذا كان لما ابناء فهي أم لمؤلاء الابناء ومن عادة الأم ان ترقب ابناءها لانها 
المربية لم وها عليهم حنو الأمومة والحذر عليهم ان تؤثر فييم ضرتها وهي الآخرة فيميلون إليها فتحفظهم من مشاهدة خير الآخرة 
فتشتدمراقبتها لأحوالحم ثم لتعلموا ان الدنيا هي الدار الأولى القريبة إلينا أشانا فيها وما رأينا سواها فهي المشبودة وهي الحفيظة علينا 
والرحيمة بنا فيبا عملناالأعمال المقربة إلى الله وفيها ظهرت شرائع الله وهي الدار الجامعة بجميع الاسماء الإلمية فظهرت فيها آلاء الجنان 
وآلام النار ففيها العافية والمرض وفيها السرور والحزن وفيها السر والعلن وما في الآخرة أمراً لا وفيها منه مثل وه الأمنية الطائعة لله 
أودعها الله أمانات لعباده لتؤديها لحم وهذا هو الذي جعلها ترقب أحوال ابنائها ما يفعلون بتلك الأمانات التي أدتها إلههم هل يعاملونها 
بما تستحق كل أمانة لما وضعت له فنها أمانة توافق غرض نفوس الابناء فترقبيم هل يشكرون الله على ما أولاهم من ذلك على يديا 
ومنها أمنات لا توافق اغراضهم فترقب أحوالهم هل يقبلونها بالرضى والتسليم لكونها هدية من الله فيقولون في الأولى الجد لله المنعم 
المضل ويقولون فيما لا يوافق الغرض اد لله على حال فيكونون من الحامدين في السراء والضراء فتعطيهم الدنيا هذه الأمنات نقية 
طاهرة من الشوب فبعض أمزجة الابناء الذين هم البقعة للماء والأوعية لما يجعل فيبا فيؤثر مزاج تلك البقعة في الماء فان الماء كله 
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١/ا‏ في معرفة مقام المراقبة 


طيب عذب في أصله وهو المطر فإذا حصل في بقع الأرض وهي عفتلفة البقاع في المزاج ظهر العذب في المزاج الحسن فإبقاه على 
أصله كا ورد طاهراً نظيفاً وزاده من مزاجه طيباً وحلاوة زائْدة على ما كان عليه وهو الماء الفير وبقعة أخرى جعلته ماجاً أجاجا 
ورقلة أعرق حلت ققاما رد فأثر في الحال النفي هذه الأوعية والشرع انما تعلق بأفعال الانباء لا بألام بل قال " وبالوالدين أحسانا 
" وبما قال " ولا تقل لحما أف ولا تنبرهما وقل هما قولاً كربا وأخفض لما جناح الذل من الرحمة وقل رب أرحمهما كا ربيان 
صغيرا " فا أوصى الله تعالمى بهذه الأمور ألا لعلمه بانه في الابناء من يصدر منبم مثل هذه الأفعال فأمرهم ان يراقبوا هذه الأحكام 
في أفعالهم حت يأتوا منبا ما أمرهم الله والدنيا شفيقة عليهم حدبة كثيرة الحنو خائفة ان تأخذهم الضرة الآخرة منها فان الدار في هذا 
الوقت للدنيا والحكم لها ولا ينبغي ان تعزل عنها يما ان الدار الآخرة لا نتعرض لا الدار الدنيا إذا اتتقل الناس إليها فالدنيا انصف من 
الآخرة في الح فانها في دار سلطائها وإذا جاءت الآخرة وكان يومها لا تعترض الدنيا ولا تزاحم الآحزة :قا انضك أحد. مرق النائن 
قال قتادة ما انصف الدنيا أحد ذمت ياساءة المسبيء فيها ولم تمد بأحسان المحسن فيبا فلو كانت بذاتها تعطي البح والسوء مل تمكن 
ان يكون فيها نبي مرسل ولا عبد صالح كيف واللّه قد وصفها بالطاعة فقال ان علوها وسفلها قالا أتينا طائعين وقال " ان الأرض 
لله يربا عبادي الصا حون " والصالح لا يرث ألا المال الصالح الذي يجوز له التصرف فيه فانه عبد صالم ول يقل ان جميع العباد يرثها 
فدل ان تركتها كان كسباً صالحاً فورثه عباد الله الصالحون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدك لعن الله الدنيا قالت 
الدنيا لعن الله أعصانا لربه فهذا ابن عاق لما كيف لعنها وصرح باسمها والدنيا من حنوها على ابنائها لم تقدر ان تلعن ولدها فقالت لعن 
الله أعصانا لربه وما قدرت ان تسميه باسمه فهذا حنو الأم وشفقتها على ولدها فيا عِباً فينا لم نقف عند ما أمرنا الله به من طاعته 
ولا وفقنا ولا وفينا ما رأيناه من أخلاق هذه الأم وحنوها علينا ومحبتيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمت مطية المؤمن عليها يبلغ 
احير وبها بنجو من الشر فوصفها بان حذرها على ابنائها تذكرهم بالشرور وتبرب بهم منها وتزين لمم احير وتشوقهم إليه فهي أسافر بهم 
وتملهم من موطن الشر إلى موطن الحير وذلك لشدة مراقبتها إلى ما انزل الله فيها من الأوامى الألهية المسماة شرائع فتحب ان يقوم 
اا كفا ل فهذا صل الله عليه وسلم قد وصفها بأحسن الصفات وجعلها محلا للذيرات فينبغي لأهل المراقبة ان يكون بدؤهم 
في الدخول لأكتساب هذه الصفة ان يرقبوا أحوال أمبم لان الطفل لا يفتح عينيه ألا على أمه فلا يبصر غيرها فيحبها طبعا ويب 

إليها أكثر مما بميل إلى أبيه لانه لا يعقل سوى من يربيه وبأفعالها .نبغ يقتدي فان قلت فلمإذا تغار من الآخخرة قلنا لما كان الحك لها 
وهي من الطاعة ببذه المثابة وليس للاخرة هنا سلطان والذي في الآخرة هو في الدنيا من اللذات والالام فالداران متساويتان فيصعب 
عليها ان يكون ابناوها .نسبون إلى الآخرة وما ولدتهم ولا تعبت في تربيتهم وبعد هذا كله فان الناس نسبوا ما كانوا عليه من أحوال 
الشرور التي عينها الشارع إلى الدنيا وهي أحوالهم ما هي أحوال الدنيا لان الشر هو فعل المكلف ما هو الدنيا ونسبوا ما كانوا عليه من 
أكرال )طن وعررفات اله التي عينها الشارع للآخرة وهي أحوالمم ما هي أحوال الآخرة لان احير هو فعل المكلف ما هو الآخرة 
فللدنيا أجر المصيبة التي أصيبت في أولادها ومن أولادها فن عرف الدنيا ببذه المثابة فقد عرفها ومن لم يعرفها ببذه المثابة وجهلها 
مع كونه فيها مشاهد الأحوالها شرعاً وعقلاً فهو بالآخرة أجهل حيثما ذاق لها طعماً وهنا يطرأ غلط لأهل طريق الله في كشفهم أذ 
لو تيقنوا في هذه الدار وطولعوا بأحوال الآخرة فليست تلك الآخرة على الحقيقة وائما هي الدنيا أظهرها الله لهم في عالم البرزخ بعين 
الكشف أو النوم في صورة ما جهلوه منها في اليقظة فائهم غير عارفين منها ما ذكرناه فيقولون رأينا الجنة والنار والقيامة ويذكرون الرؤيا 
التي رأوها وين الدار من الدار وين الأتساع من الأتساع فذلك الذي رأوه حال الدنيا التي خلقها الله عليها من احير والطاعة والعدل 
في الحكومة والنصيحة والوعظ والتذكرة فانه معلوم ان القيامة ما هي الان موجودة فإذا رؤيت في الحياة الدنيا فها هي ألا قيامة الدنيا 
وجنة الدئيا ونار الدنيا وان الجنة والنار جاءتا خادمتين للدنيا أذ قال صلى الله عليه وسلم بل رؤى في صلاة الكسوف يتقدم في قبلته 
ثم تأخر تأخراً كثيراً ومديده حين تقدم فسئل عن ذلك اني ات النار حين رأيقوني تأحرت مخافة ان يصيبني من لفحها ورايخ الجنة 
حين تقدمت وحين مددت يدي لأقطف منها قطفاً ولو خرجت به إليكم لا كلتم منه ما بقيت وذكر انه رأى في النار صاحبة الهرة 
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مام فى ترك المراقبة 


وعمرو بن لبى الذي سيب السوائب وذلك كله في حال الصلاة في يقظته وما قال رأيت الآخرة ولا جنة الآخرة ولا نارها بل قال 
في عرض هذا الحائط والحائط من الدار الدنيا واذا قال عليه السلام مثلت لي الجنة في عرض الحائط ولم يقل هي وقال رأيت الجنة 
ولم يصفها وذ التمثيل وتمثل الشيء ما هو عين الشيء بل هو شببه وقال مثلت لي كا قال في جبريل عليه السلام فتمثل ها بشراً سويا 
أترى كان غير جبريل لا واللّه ألا جبريل فا رآهما ألا في الدنيا في دارها وحياتها وقال متمدحاً " وللّه ملك السموات والأرض " وهما 
للدار الدنيا وقد قررنا انه كل ما في الآخرة هو في الدنيا فنه ما عرفناه ومنه مالم نعرفه بل في الدنيا من الزيادة ما ليست في الآخرة 
فالدنيا أكل في النشأة واولا التكيف وعدم حصول كل الأغراض ل تزنها الآخرة فان قلت فا الزيادة التي تزيد بها الدنيا على الآخرة 
قلنا الآخرة دار تمييز والدار الدنيا دار تمييز وأختلاط فأهل النار تميزون وأهل الجنة مميزون فأهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار 
يعرفون كلا بسماهم والدار الدنيا فيها ما في الآخرة من القييز لكن لا يعم فانه قد علمنا في الدنيا بأعلام الله ان الرسل والانبياء ومن 
عيئته الرسل بالتشريى انه سعيد يقول لَه لحم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة فهذا عموم الدنيا فا ينقلب أحد من أهل السعادة 
إلى الآخرة حتى ,يبشر في الدنيا ولو نفس واحد فيحصل المقصود ومن عينته الرسل بالبشرى انه شقي فقد تميز بالشقاء يول سبحانه 
فبشرهم بعذاب أل وسكت عن أكثر الناس فلم يعين منهم أحداً وظهرت صفات الأشقياء في الآخرة في هذه الدار على السعداء من 
الحزن والبلاء والبكاء والذلة واللخشوع وظهرت صفات السعداء في الآخرة في هذه الدار من اللحير والنعمة والتفكه والوصول إلى نيل 
الأغراض ونفوذ الأوامى على الأشقياء من أهل النار أذ هذه النشأة تعطي ان يكون لما حظ ونصيب من هذه الصفات فنهم من تمع 
له في الدار الواحدة ومنهم من تكون له في الدارين فيظهر 


1/٠“‏ فى ترك المراقبة 


لمؤمن بصفة الكافر حتى يتم له بالايمان ويظهر الكافر بصفة المؤمن حتى يتم له بالكفر ثم ان الله قد شرك السعيد والشقي في أطلاق 
الايمان والكفر وهذان اللفظان معلومان فأكثر الناس ما يطلق الابمان ألا علي المؤمن بالله ولا الكافر ألا على الكافر بالله والله يقول 
" والذين آمنوا بالباطل " فسماهم مؤمنين وكفروا باللّه فقد أعطت الدنيا ما أعطت الآخرة وهذه الزيادة التى لا تكون في الآخرة 
والتشريع لا يكون في الآخرة ألا في موطن واحد حين يدعون إلى السجود ليرح بتلك السجدة ميزان أصحاب الأعراف والناس لا 
إشعرون ولا أوردناه يقول بعض أهل الله ولا أرق على أحداً ان وجود الحق في الدنيا في الانسان أكل منه في الآخرة وقد رأينا من 
ذهب إلى هذا وشافهنا به في مجالس وجعل دليله الخلافة فالانسان في الدنيا أل في الصفات الاسماثة منه في الآخرة بلا شك لانه 
يظهر بالانعام والانتقام ولا يكون له ذلك في الآخرة فائه لا انعام له على عل ولا انتقام وان شفع فبأُذن فالانعام بن دن وأما و ٍِ 
الجنة سات امرك كلا بلي القيامة يكون من ذلك طرف انتقام لحكه ذكرناها في هذا اكاب مثل قوله عليه السلام فسحما 

ححقاً فراقبوا الله هنا عباد الله مراقبة الدنيا ابناءها فههي الأم الرقوب وكونوا على أخلاق أمك5 تسعدوابصفة الكافر حتى يختم له بالايمان 
ويظهر الكافر بصفة المؤمن حتى يختم له بالكفر ثم ان الله قد شرك السعيد والشقى في أطلاق الايمان والكفر وهذان اللفظان معلومان 
فأكثر الناس ما يطلق الابمان ألا على المؤمن 1 ولا الكافر ألا على الكافر بالله والله يقول " والذين آمنوا بالباطل " فسماهم مؤمنين 
وكفروا بالله فقد أعطت الدنيا ما أعطت الآخرة وهذه الزيادة التى لا تكون في الآخرة والتشريع لا يكون في الآخرة ألا في موطن 
واحد حين يدعون إلى السجود ليرخ بتاك التيددةابنان عاتب الأعر اتن :ولاس" لا شعوون بوذا أوردناء شوك يعسن اهل مدرلا 
أزى على أحداً ان وجود الحق في الدنيا في الانسان أكل منه في الآخرة وقد رأينا من ذهب إلى هذا وشافهنا به في مجالس وجعل 
دليله اللحلافة فالانسان في الدنيا أكل في الصفات الاسماثة منه في الآخرة بلا شك لانه يظهر بالانعام والانتقام ولا يكون له ذلك في 


5112111612. ١١17 


في معرفة مقام الرضى وأسراره 
الآخرة فانه لا انعام له على أحد ولا انتقام وان شفع فبأُذن فالانعام لمن أذن وأما في الجنة والنار بعد ذيح الموت فلا بل في القيامة 
يكون من ذلك طرف انتقام لحكمه ذكرناها في هذا الاب مثل قوله عليه السلام فسحقاً ححقاً فراقبوا الله هنا عباد الله مراقبة الدنيا 
ابناءها فهي الأم الرقوب وكونوا على أخلاق أمكم تسعدوا 
الاب السابع والعشرون ومائة 
في ترك المراقبة 
لا تراقب فليس في الكون ألا ... واحد العين وهو عين الوجود 
فتسى"ق.عالة عليه :... .وتكى "فى خالة بالعبيك 
ودليل ما جاء من أفتقار ال ... فمّرا إلى الغنى اميد 
هكذا جاء في التلاوة نصاً ... في قريب من سعده وبعيد 
ثم جاوًا بأقرضوا الله قرضاً ... فبدى النقص وهوعين المزيد 


عا إسم ألله الرحمن الرحيم 
05 في معرفة مقام الرضى وأسراره 


لا كانت المراقبة تنزلاً مثالياً التقريب وأقتضت مرتبة العلماء بالله انه ليس كثله شيء فأرتفعت الأشكال والأمثال ولم يتقيد أمى الأله 
ولا انضبط وجهل الأعى وتبين انه لم يكن معلوماً في وقت الأعتقاد بانه كان معاوماً لنا ولم يحصل في العلم به أمى ثبوتي بل سلب 
محقق وأسبة معقولة أعطتها الآثار الموجودة في الأعيان فلا كيف ولا أين ولا مق ولا وضع ولا أضافة ولا عرض ولا جوهر ولا 5 
وهو القدار وما بتي من العشرة ألا اتفعال محقق وفاعل معين أو فعل ظاهر من فاعل مجهول يرى أثره ولا يعرف خبره ولا يعلم عينه 
ولا يجهل كونه فلمن نراقب وما ثم من يقع عليه عين ولا من يضبطه خيال ولا من يحدده زمان ولا من تعدده صفات وأحكام ولا 
من تكسيفه أحوال ولا من تميزه أوضاع ولا من تظهره أضافة فكيف نراقب من لا يقبل الصفات والعلم يرفع الحيال فهو الرقيب لا 
المراقب وهو الحفيظ لا المحفوظ فالذي يحفظه الانسان انما هو أعتقاده في قلبه فذلك الذي وسعه من ربه فان راقبت فاعم من راقبت 
فاؤلك عتكبولا غرفت شوى ذاتك فابقاوت لا تتاق آلا بالمناسن وهو ما عند كامنه وما عتدك حادك فابريحت :من يعتسك.وما 
عبدت على الحقيقة سوى ما نصبته في نفسك ولهذا أختلفت المقالات في الله وتغيرت الأحوال فطائفة تقول هو كذا وطائفة تقول ما 
هو كذا بل هو كذا وطائفة قالت في العلم انه لون المألون انائه فهذا مؤثر بالدليل مؤثر فيه عند صاحب هذا القول في رأي العين فانظر 
إلى الحيرة سارية في كل معتقد فالكامل من عظمت حيرته ودامت حسرته ول ينل مقصوده لما كان معبوده وذلك انه رام تحصيل 
مالا يمكن تحصيله وسلك سبيل من لا يعرف سبيله والأكل من الكامل من أعتقد فيه كل أعتقاد وعرفه في الايمان والدلائل وفي 
الألحاد فان الألحاد ميل إلى أعتقاد معين من أعتقاد فأشبدوه بكل عين ان أردتم أصابة العين فانه عام التجلي له في كل صورة وجه 
وفي كل عالم حال فراقب ان شت أولاً تراقب فها ثم الأمثاب ومثيب ومعاقب ومعاقب انتبى الجزء الموفي ماثة 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الباب الثامن والعشرون ومائة 

في معرفة مقام الرضى وأسراره 

سألت رق عصتمة .+ فق كل شوء.وأذئ 
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في معرفة مقام الرضى وأسراره 


مختطفاً عن نفسه ... مستهلكاً دا 
حقى أقول 0 ٠‏ من حالنا يا حبذا 
رضيت منه بكذا ٠...‏ رضيت عنه لكذا 
وهكذا نسبه ... إليه حكاً هكذا 

وهو دليل قاطع ... على سير فإذا 


وك ذا معرفة ... بحقه وجهبذا 


أعلم وفقك الله ان قولي دليل قاطع على يسير أعني الرضى يدل على يسير من كثير فيرضى به أدباً مع الله لانه وكله والرضى أمى مختلف 
فيه عند أهل الله هل هو مقام أو حال فن رآه حالاً ألحقه بالمواهب ومن رآه مقاماً ألحقه بالمكاسب وهو نعت ألمي وكل نعت ألمي 
إذا أضيف إلى الله فليس يقب الوهب ولا الكسب فهو على غير المعنى الذي إذا أسبناه إلى لخلق ل يبتى له تلك الصفة فصل له 
بنسبته للذاق ان ثبت كان مقاماً وان زال كان حالاً وهو على الحقيقة يقبل الوصفين وهو الصحيح فهو في حق بعض الناس حال وفي 
حق بعض الناس مقام وكل نعت إِلي ببذه المثابة فتجري النعوت الإلهية إذا نسبت إلى الحلق مجرى الاعتقادات فك انه يقبل كل 
اعتقاد ويصدق فيه كل معتقد كذلك النعوت الإلهية إذا نسبت لغلق تقبل صفات المقامات وصفات الأحوال هذا هو تحرير هذه 
تار ارد ]رويد روخ اند سلا برو لمكا بيع ارون لد برو لالض رايا 
لت ل ل ا ا مشقة وقد رفع الله الحرج عن عباده في دينه 
فعلمنا ان المراد بالاستطاعة في مثل قوله " فاتقوا الله ما استطعتم " " لا يكلف الله نفساً إلا وسعها " وما أتاها ان حدها أول درجات 
الحرج فإذا أحسن به أو استشرف عليه قبل الإحساس به فذلك حد الاستطاعة المأمور بها شرعاً ليجمع بين قوله تعالى " فاتقوا الله 
ما استطعتم " وبين قوله " ما عليكم في الدين من حرج " ودين الله بسر " ويريد الله بك, اليسر " في قوله ما استطعتم ولما فهمت الصحابة 
من الاستطاعة ما ذكرناه لذلك كانت رخصة لعزمه قوله حق تقاته فرضى الله منك إذا أعطيته ثما كلف حد الاستطاعة التي لا حرج 
عليك فيها ورضيت منه انت بالذي أعطاك من حال الدنيا ورضيت عنه في ذلك وقد عرفت أحوال الدنيا انها الطاعة اللخاصة كا بيناها 
في باب المراقبة بة وكلما أعطاك الحقفي الدنيا والآخرة من احير والنعم فهو قليل بالنسبة إلى ما عنده فان الذي عنده لا نباية له وكل ما 
حصل لك من ذلك فهو متناه بحصوله في الوجود وأسبة ما .يتناهى إلى ما لا يتناهى أقل القايل كا قال اللحضر لموسى لما نقر الطائر 
منقره في البحر ليشرب من مائه فشببه بما هم عليه من العلى وبعلم الله فلذلك قال رضى الله عنهم في يسير العمل ورضوا عنه في إسير 
الثرات لان لا يقكن. تحصيل ما 5 تناقى :في الوجود لانه لا رشاقئ فلذلك قلنا متحاق: الرضى السيروغو الرضق بالموجود ترضئ يبه 
من الله وعن الله فيه وما قدم الله رضاه عن عبيد بما قبله من اليسير من أعمالحم التي كلفهم إلا ليرضوا عنه في يسير الثواب لما عاموا 
ان عنده ما هو أكثر من الذي وصل إلهم فهو يصل إليهم مع الانات حالاً بعد حال أبداً الآباد من غير انقطاع مع انقطاع أعمالهم 
التي كانت عن تكليف مشروع فانقطعت الأعمال مهم ولم نتقطع العباد فإذى تناهى حد العمل الحسن والقبيح في أهل الجنة وأهل 
النار بتي جزاؤهم جزاء العبادة في السعداء وجزاء العبودية في أهل النار وهو جزاء لا ينقطع أبدا تفهذًا أعطاهم اتساع الرحمة وشمولها 
فان المجرمين ل يزل عنبم شهود عبوديتهم وان ادعوا ربانية فيعلمون من نفوسهم انهم كاذبون بما يجحدونه فتزول الدعوى بزوال أو انها 
وتبقى عليهم نسبة العبودية التي كانوا عليها في حال الدعوى وقبل الدعوى ويجنون ثمرة قولهم بلى فكانوا بمنزلة من أسلم 252006 
فك على الكل سلطان بلى فاعقههم سعادة بعدما مسهم من الشقاء بقدر ما كانوا عليه من زمان الدعوى فاوال حكم بل يصحههم من 
وقئة إلى ما ,تناه تدينا يزيا واحيرة وعرضت عوارض لبعض الناس أخرجتهم في الظاهر عن حك توحيدهم بما ادعوه من الإلحة 
في الشركاء فأ ثبتو توه وزادوا فقّام لهم الشركاء مقام الأسباب للمؤمنين وكل عارض زائل وحكمه يزول بزواله ويرجع الحم إلى الأصل 
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٠‏ في مقام العبودة 


والأصل يقتضى السعادة فال الكل ان شا لله إليها مع عمارة الدارين ولكل واحدة ملؤّها والرحمة تصحبها ما ححبت هنا العبودية لكل 
أحد ممن بتي عليها أو ادعى الربوبية فانه ادعى أمراً يعلم من نفسه خلافه فقَام الرضى ما ثنته لك فقل فيه بعد هذا ما شت حال أو 
مقام أو لا حال ولا مقام واعلم الفرق فيه بين النسبتين نسبته لله ونسبته لذلق والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 


اام الباب التاسع والعشرون ومائة 
” في معرفة ترك الرضى 
وام الباب الموقى ثلاثين ومائة 
٠‏ في ممّام العبودة 


الباب التاسع والعشرون ومائة 

في معرفة ترك الرضى 

ترك الرضى عند أهل الرسم مثلبة ... وعند أهل وجود الله آياث 

على تحمقهم بعين موجودهم ... من حيث ما هم به محو واثبات 

يرضى الإله عن النفس التي ارتبطت ... بحكمه ولهم فيها علامات 

والنفس راضية عنه وليس لا ... بالعين علم ولا بالوجد لذات 

وهااسوى اللفش امن عفل بلق لانت برطئ وللضت د فها بابات ١ ٍ ١‏ 
جناب الله أوسع من ان أرضى منه باليسير ولكن أرضى عنه لا منه لان الرضى منه يقطع همم الرجال والله يقول آمرا نبيه صلى الله 
عليه وسل " وقل ربي زدني علما " مع كونه قد حصل عل الأولين والأخرين وأو جوامع الكل فانه لا يعظم على الله شخ طلب منه 
فان المطلوب منه لا يتناهى فليس له طرف نقف عنده فوسع في طلب المزيد ان كنت من العلماء باللّه وإذا كان النساع الممكثات لا 
يقبل التناهي فا ظنك بالتساع الإلى فيما يجب له وما يعطيه من المعرفة كل ممكن على عدم التناهي فيه فكيف إذا انضاف إلى تلك 
العرفةيها لا تداق للنمكق نا ل5 عن سلنه ولذاق :فياك انتب أذ تولك الحمد ارم نام هذا الل شرك فهو راف هه لا راض 
منه لان الرضى منه جهل به ونقص والعبد الكامل مخلوق على صورة الال وأما قول بعضهم لي منذ ستين سنة أو كي وقت ما أقامني 
اله في أمى فكرهته قالت المشايخ أشار إلى دوام الرضى واحتجوا بهذا على ثبوت الأحوال فان الرضى عندهم من الأحوال وهذا لا 
يصح من غير المعصوم والمحفوظ فربما كان هذا القائل من المحفوظين أو المعصومين فان لم يكن فيريد الرضى بقضاء الله فيما أقامه لا 
بكل مققضى فانه لا .ينبغي الرضى بكل مققضى وان رأيت وجه الحق فيه فانك إذا كنت صحيح الرؤية فيه فانك ترى وجه الحق فيه غير 
راض عنه فان لم تره بذلك العين الإلمي وإلا فا رأيته ان رضيت به ولا يرضى لعباده الكفر فتحفظ من هذا الحال أو هذا المقام فانه 
زهوق لا يثبت عليه الأقدام فان فيه منازعة الحق 

الباب الموفى ثلاثين ومائة 

في مقام العبودة 

اي انتسبتإلى نفسي لمعرفتى ... بان اسبتنا للحق معلومة 

وكونه علة للخلق مجهلة ... بما له من علو القدر مجهولة 

هو الغني على الإطلاق ليس له ... فقر قد أودع الرحمن تنزيله 

هذا الذي قلته القران فصله ... مابحث عليه ترى بالبحث تفصيله 
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١م‏ الياب الأسد والثلاثون ومائة 


م" الباب الأحد والثلائون ومائة 


العبودة نسب إلى العبودة والعبودة مخلصة من غير نسب لا إلى الله ولا إلى نفسها لانه لا يقبل النسب إليه وإذلك ل تجئ بيان النسب 
فأذل الأذلاء من ينتسب إلى ذليل على جهة الإفتخار به ولهذا قيل في الأرض ذلول ببنية المبالغة في الذلة لان الأذلاء يطثونها فهى 
أعظم في الذلة منهم فقَام العبودية مقام الذلة والإفتقار وليس بنعت إي قال أبويزيد البسطاني وما وجد سببا يتقرب به إلى الله إذ 
رأى كل نعت يتقرب به إلى الله للألوهية فيه مدخل فلما عر قال يا رب بمإذا أتقرب إليك قال الله له بما جرت عادة الله مع أوليائه 
ان يخاطبهم به تقرب إلى بما ليس لي الذلة والأفتقار وهنا سر لا يمكن كشفه فن أطلعه الله عليه عرفه نطق الله عباده عليه بان له 
ماشه ووإذا بوأخفالا وان له البخل وانه فقير من العرض بقوهم ونحن أغنياء ثم قال سنكتب ما قالوا وكتبة الله يجاب وهذا موضع 
السر لمن فتح الله عين بصيرته ثم في قوله " لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن أغنياء " فألحقهم في العقاب بالكفار وهم 
الذين ستروا ما يجب لمق عليهم من التنزيه والأشتراك في أسماء الصفات لا في مسمياتها فالعبد معناه الذليل يقال أرض معبدة أي 
مذلاة قال الله عن وجل " وما خلقت الجن والانس ألا ليعبدون " وما قال ذلك في غير هذين الجنسين لانه ما أدعى أحد الألوهية 
ولا أعتقدها في غير الله ولا تكبر على خلق الله ألا هذان الجنسان فلذلك خصبما بالذكر دون سائر المخلوقات فمّال ابن عباس معناه 
للعوفرق قا اهنم عقيف «[اتطظيف ذلاله اللقفل بوانها سيره دلو إلى ولا يذل له مرح لا يعرف تقل بذ من: المعراقة بهد أول" واله: ذو العدة 
ع تذل الأعزاء لها فلذلك عدل ابن عا تقد اسادة ان العر و هذا هو الظن به ول بتحقق ببذا المقام على كاله مثل رسول 
لله صل الله عليه وسلم فكان عبداً محضاً زاهداً في جمع الأحوال التي تخرجه عن مرتبة العبودية وشهد الله له بانه عبد مضاف إليه من 
حيث هويته وأسعه الجامع فققال في حق أسمه وانه لما قام عبد الله يدعوه وقال في حق هويته سبحان الذي أسرى بعبده فأسرى به 
عبداً وما أى بتعريف مقامه يوم القيامة قيد ذلك فقال انا سيد ولد آدم ولا نفر بالراء أي ما قصدت الفخر عليك بالسيادة بل أردت 
التعريف بشرى ل أذ انتم مأمورون بأتباعي وقد روي ولا نفر بالزاي ما قلته متبجحاً وانا لست كذلك فان الفخر التبجح بالباطل في 
صورة حق فالعبد مع الحق في حال عبوديته كالظل مع الشخص في مقابلة السراج كلما قرب من السراج عظم الظل ولا قرب من 
الله ألا بما هو لك وصف أخص لأله وكلما بعد من السراج صغر الظل فانه ما يبعدك عن الحق الآخر وجك عن صفتك التي تستحقها 
وطمعك في صفته كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وهما صفتان لله تعالى وذق انك انت العزيز الكريم وهذا قوله صلى الله 
عليه وسلِم أعوذ بك منك وهذا المقام لا يبتي لك صفة تخص الحق وينفرد بها ولا يمكن حصول أشتراك فيها من النعوت الثبوتية لا 
النعوت السلبية والأضافية ألا ويعليها صاحب هذا المقام خاصة ولكن عن صاحبه ذوقاً فان الوصف الأخص منك إذا تحققت به 
وانفردت ودخلت به على الحق لم يقابلك ألا بالنعت الأخص به الذي لا قدم لك فيه وإذا جئت بالنعت المشترك تجلى لك بالنعت 
المشترك فتعرف سر نسبته إليك من ذسبته إليه وهو على غريب قل ان تجد له ذائقاً ومع هذا فهو دون الأول الذي هو الأخص بك 
فاعلم ذلك فتحقق بهذا المقام فهذا أعطاك مقام العبودية وأما مقام العبودة فلا تدري ما يحصل لك فيه من العلم به فانك تتفي النسب 
فيه عنه تعالى وعن الكون وهومقام عزيز يزجدا لانه لا يصح عند الطائفة ان يبقى الكون مع أمكانه بغير نسب وهو بالذات واجب 
لغيره والتنبيه على هذا المقام وصف الظاهر في المظهر بنعت العبد فان الظاهر ينصبغ بحميمة المظهر كان ما كان فلا ينتّسب الظاهر إلى 
العبودية فانه ليس وراءها نزول والمنتسب لا بد ان يكون انزل في المرتبة من المنسوب إليه ولا ينتسب الظاهر ألا إليه فان الأثر الذي 
أعطاة عن المطي لسى غين الظاهره لكين وزاء :الله سرس :وا لق ل رتست إل تقس قاو اواك الخو ةيقن وام تيقال برحل 
ين" الفيودية والعيردة أى' ذائه :ظاهرة ونه هر قلا رحسي فانها ما م إلى تمن قير اعية للا غرد 

الباب الاحد والثلاثون ومائة 
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1 في مقام ترك العبودية 
مم في مقام ترك العبودية 


في مقام ترك العبودية 

ان اتتسبت إلى معلول انت له ... وانت لله لا للخلق فازدجروا. 

نحن المظاهر والمعبود ظاهرها ... ومظهر الكون عين الكون فأعتبروا 

مااعاءتى .عا لكن اسه حقا بذا حكم التشريع والنظر 

ولبنث أعيده آلا بصورته ...فهو ألا له الذى فى طبه النشر 

فا القضاء إذا حمققت صورتنا ... وما التصرف والأحكام والقدر 

فكلها عبر ان كنت ذا نظر ... ولا يخيب من تسري به العبر 

ترك العبودية لا يصح ألا عند من يرى ان عين الممكنات باقية على أصلها من العدم وانها مظاهر للحق الظاهر فيها فلا وجود ألا اللّه ولا 
ثر ألا لحا فاتها بذاتها تكسب وجود الظاهر ما تقع به الحدود في عين كل ظاهر فهي أشبه شيء بالعدد فانها معقول لا وجود له وحكله 
سار ثابت في المعدودات والمعدودات ليست سوى صور الموجودات كانت ما كانت والموجودات سبب كثرتها أعيان الممكثات وهي 
2 أختلاف صور الموجودات فالعدد حككهمقدم على حكم كل حاك ولما وصلت في أول هذا الباب من هذه النسخة إلى 
العلةوالمعدوذانق ميك قرأيت رول الله :صل :الله عليه وسل في منامي وانا بين يديه وقد سأَلني سائل وهو يسمع ما أقل المع في العدد 
فنت أقول له عند الفقهاء أثنان وعند التحويين ثلاثة فقال صل الله عليه وسلم أخطأ هؤلاء وقولا + اققلت دايا زسولم الله :فكي 
أقول قال لي ان العدد شفع ووتر يقول الله تعالى والشفع والوتر والكل عدد فيز ثم أخرج مسة دراهم بيده المباركة ورمى بها على 
حصير كا عليه فربى درهمين بمعزل وربى ثلاثة بمعزل وقال لي .بنبغي لمن سئل في هذه المسألة ان يقول للسائل عن أي عدد تسأل عن 
العدد المسمى شفعاً أو عن العدد المسمى وترا ثم وضع يده على الأثنين الدرهمين وقال هذا أقل اجمع في عدد الشفع ثم وضع يده على 
الثلاثة وقال هذا الباب كأ رأيتها حين أستيقظت وخرج عن ذكرى مسائل كثيرة كانت بيني وبينه صل الله عليه وسلم مما يتعاق بغير 
هذا الباب وانا في غاية السرور والفرح برؤيته صل الله عليه وسلم ووجدت في خاطري عند انتباهي صعة الببي عن البتيرا فانه تكلم في 
طريقه فا رأيت معلياً أحسن منه وأخذت في تقييدي هذا الاب فنرجع ونقول فالعدد حكمه مقدم على حك كل حاكم لفك على 
الممكثات بالكثرة كثرة الممكثات وأختلافات أستعداداتها على الظاهر فيها مع أحديته فكثرته كثرة الممكنات ولما كان الأمى هكذا لم 
يكن اتتركون العودية عن الها االقام الراك البردية ررول هم اليد وقوه روات ل يكن دوعر قول الله تعالى ما يكون 
من نجوى ثلاثة ألا هورابعهم ولاعمية آل هو سادسهم ولا أدنى من ذلك , نع" الأشيوق وهذا يعضد رؤيانا المتقدمة ولا أكثر ألا هو 
معهم أَتفا كانوا من المراتب التي يطلا العدد فينسحب عليها حك العدد وقوله صلى الله عليه وسل ان لله تسعة وتسعين أسماً ماثة ألا 
واحد هذا من حك العدد وقال لقّد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة ول يكفر من قال انه سبحانه رابع ثلاثة وذلك انه لو كان ثالث 
أو رابع أربعة على ما توطأ عليه أهل هذا الاسان لكان من جذس الممكئات وهو ستيان وتمالل لبس عد عنين :اللمكاك فل يقال 
فيه انه واحد منها فهو واحد أبد الكل كثرة وجماعة ولا يدخل معها في الجنس فهو رابع ثلاثة فهو واحد وخامس أربعة فهو واحد 
بالغاما بلغت فذلك هو مسمى الله فهو وان كان هو الوجود الظاهر بصور ما هي المظاهر عليه فا هو من جنسها فانه واجب الوجود إذاته 
وهي واجية العدم إذاتها أزلاً فلها الحكم فيمن تلبس بها كا للزينة الحكم فيمن تزين بها فنسبة الممككات للظاهر نسبة العلم والقدرة للعالم 
والقادر وما ثم عين موجودة تك على هذا الموصوف بانه عالم وقادر فلهذا نقول انه عالم إذاته وقادر إذاته وهكذا هي الحقائق فالعدد 
حام إذاته في المعدودات ولا وجود له والمظاهر حاكة في صور الظاهر وكثرتها في عين الواحد ولا وجود لما عندنا في العلم الألمي 
مسئاة أغمض من هذه المسئلة فان الممككات على مذهب ابماعة ما أستفادت من الحق ألا الوجود وما يدري أحد ما معنى قوهم ما 
أستفادت ألا الوجود ألا من كشف الله عن بصيرته وأصحاب هذا الأطلاق لا يعرفون معناه على ما هو الأمى عليه في نفسه فانه ما 
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ثم موجود ألا الله تعالى والممكنات ني حال العدم فيكأ الجر المنيتفاة هنا ان ركرك غوسودا وما نفو الله ولة أغيان اكات وأما 
ان يكون غبازة عن جره اللئ فان كان أمرا زائداً ما هو الحق ولا عين المنكاف لذ على اذ يكرن هذا الوندود موجود ايكون 
موصوفاً بنفسه وذلك هو الح لانه قد قام الدليل على انه ما ثم وجود أَزلاً ألا وجود الح فهو واجب الوجود لنفسه فثبت انه ما ثم 
موجود لنفسه غير الله فقلبت أعيان الممكثات بحقائقها وجود الحق لانه ما ثم وجود ألا هو وهو قوله " وما خلقنا السموات 

والأرطن وما 'يزنيما ألا بالق " وشو الوجوة اضرق «فانظاق عليه ها تطبه جتان الأعيات غدث الحدود وظهرت المقادير ونفذ الحم 
والقضاء وظهر العلو والسفل والوسط والختلفات والمتقابلات وأصناف الموجودات أجناسها وانواعها وأشخاصها وأحوالها وأحكامها في 
عن بواعدة فزت الأشكال قا وظيرت: أهاء اق وان لا "الأ :نيما 'ظهز ق"الوجؤد غيرة آن. تسين :تلك الآثار إلى أعيان 
الممكثات في الظاهر فيها وإذا كانت الآثار للأسماء الألمية والاسم هو المسمى فا في الوجود ألا الله فهو الحاك وهو القابل فانه قابل 
التوب فوصف نفسه بالقبول ومع هذا فتحرير هذه المسئلة عسير جداً فان العبارة تقصر عنها والتصور لا يضبطها لسرعة تفلتها وتناقص 
أحكاءبا فانها مثل قوله " وما رميت " فنفي أذ رميت فأئبت ولكن الله رى فنفي كون مد وأثبت نفسه عين مد وجعل له أسم 
الله فهذا حك هذه المسئلة بل هو عينها لمن تحقق فهذا معنى ترك العبودية في خصوص العلماء بالله وأما من نزل منهم عن هذه الطبقة 
فانه يقول لا يصح تركها باطناً لوجود الأفتقار الذي لا يتكره الحدث من نفسه فلا بد ان يذله فتلك الذلة عين العبودية ألا ان يؤخل 
الانسان عن معرفته بنفسه وأما تركها من باب المعرفة فهو ان العبد إذا نظرته من حيث تصرفه لا من حيث ما هو ممكن وأطلقت 
عليه أسم العبودة من ذلك الباب فيمكن في المعرفة تركها من باب التصرف لا من باب الأمكان وذلك ان حقيقة العبودية الوقوف 
عند أوامى السيد وما هنا مأمور ألا من يصح منه الفعل بما أمى به والأفعال خلق الله فهو الآمى والمأمور فأين التصرف الحقيقي الذي 
تس العن عدا قانا بأوآامن مده اودمنانها إن فتك 7الأباق :فقن المسدى عدا عل يور الأ تاه الأللى: حريان الفعل عن 
ظاهره وباطنه وأما بموافقة الأمى أو مخالفته وإذا كان هذا على ما ذكرناه فلا عبودية تصريف فهو أعني العبد موجود بلا حك وهذا 
مقام تحقيقه عند جميع علماء الذوق من أهل الله ألا طائفة من أصحابنا وغيرهم ممن ليس منا يرون خلاف ذلك وان الممكن له فعل 
وان الله قد فوض إلى عباده ان يفعلوا بعض الممكثات من الأفعال فكلفهم فعلها فقال أقيموا الصلاة وأتوا الزكاة وأتموا الحج والعمرة 
له وجاهدوا في الله وأمثال هذا فإذا أثبتوا ان للعبد فعلا لم يصح ترك عبودية التصريف وأما عبودية الأمكان فأجمعوا على كونها وانه 
لا يتصور تركها فان ذلك ذاتي للسمكن وبعض أصصحابنا يلحظ في ترك العبودية كون الحق قوي العبد وجوارحه فانه يغيب عن عبوديته 
في تلك الحال فهو ترك حال لأترك حقيقة انتبى الجزء المائةالأرض وما بينهما ألا بالحق " وهو الوجود الصرف فانطلق عليه ما تعطيه 
حقائق الأعيان خدث الحدود وظهرت المقادير ونفذ الحم والقضاء وظهر العلو والسفل والوسط والختلفات والمتقابلات وأصناف 
الموجودات أجناسها وانواعها وأشخاصها وأحوالها وأحكامها في عين واحدة فتميزت الأشكال فيبا وظهرت أسماء الحق وكان لها الأثر 
فيما ظهر في الوجود غيرة ان تنسب تلك الآثار إلى أعيان الممككات في الظاهر فيها وإذا كانت الآثار للأسماء الألمية والاسم هو المسمى 
فا في الوجود ألا الله فهو الحا كم وهو القابل فانه قابل التوب فوصف نفسه بالقبول ومع هذا فتحرير هذه المسئلة عسير جداً فان العبارة 
تقصر عنها والتصور لا يضبطها لسرعة تفلتها وتباقص أحكاءها فانها مثل قوله " وما رميت " فنفي أذ رميت فأثبت ولكن الله رى فنفي 
كون مد وأثبت نفسه عين مد وجعل له أمم الله فهذا حكم هذه المسئلة بل هو عينها لمن تحقق فهذا معنى ترك العبودية في خصوص 
العلماء بالله وأما من نزل منبم عن هذه الطبقة فانه يقول لا يصح تركها باطناً لوجود الأفتقار الذي لا ينكره الحدث من نفسه فلا بد 
ان يذله فتلك الذلة عين العبودية ألا ان يِوْخْذْ الانسان عن معرفته بنفسه وأما تركها من باب المعرفة فهو ان العبد إذا نظرته من حيث 
تصرفه لا من حيث ما هو مكن وأطلقت عليه أسم العبودة من ذلك الباب فيمكن في المعرفة تركها من باب التصرف لا من باب 
الأمكان وذلك ان حقيقة العبودية الوقوف عند أوامى السيد وما هنا مأمور ألا من يصح منه الفعل بما أم به والأفعال خاق الله فهو 
الآمى والمأمور فأين التصرف الحقيقى الذي به يسمى العبد عبداً قائًا بأواى سيده أو منازعا له فيتصف بالأباق فبقى المسمى عبداً على 
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ظهور الأقتداء الألي بجريان الفعل على ظاهره وباطنه وأما بموافقة الأمى أو يخالفته وإذا كان هذا على ما ذكرناه فلا عبودية تصريف 
فهو أعني العبد موجود بلا حم وهذا مقام تحقيقه عند جميع علماء الذوق من أهل الله ألا طائفة من أصحابنا وغيرهم ممن ليس منا 
يرون خلاف ذلك وان الممكن له فعل وان الله قد فوض إلى عباده ان يفعلوا بعض الممككات من الأفعال فكلفهم فعلها فقال أقيموا 
الصلاة وأتوا الزكاة وأتموا الحج والعمرة لله وجاهدوا في الله وأمثال هذا فإذا أثبتوا ان للعبد فعلا لم يصح ترك عبودية التصريف وأما 
عبودية الأمكان فأجمعوا على كونها وانه لا يتصور تركها فان ذلك ذاتي للممكن وبعض أصحابنا يلحظ في ترك العبودية كون الحق 
قوي العبد وجوارحه فانه يغيب عن عبوديته في تلك الحال فهو ترك حال لأترك حقيقة انتبى الجزء المائة 


4 لباب الثاني والثلاثون ومائة 
و" في معرفة مقام الاستقامة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الباب الثاني والثلاثون ومائة 

في معرفة مقام الاستقامة 

للدستقيم ولاية مخصوصة ... شملت جميع الكون في تخصيصها 

المستقيم تنزلت أرواحه ... بالطيب المكنون في تنصيصها 

الأستقامة نزلت أربابها ... منها منازل لم تمل بمخصوصها 

هي نعته سبحانه في قصة ... قد قالها فانظره في منصوصها 

جاءت هذه الأبيات لزوم مالا يلزم من غير قصد وكذلك أمثالما فائما انطق بما يجريه الله فينا من غير تعمل ولا روية أعلم وفققك الله 
ان الله أخبر عن نبيه ورسوله عليه السلام في كابه انه قال " ان ربي على صراط مستقيم " فوصف نفسه بانه على صراط مستقيم وما 
ل ل ا ل ل ل 0 
ولا يمكن إزالة ناصيته من يد سيده وهو على صراط مستقيم ونكر لفظ دابة فعم فأين المعوج حتى تعدل عنه فهذا جبر وهذه استقامة 
اد ' لكل جعلنا منكمٌ شرعة ومنهاجا " وهي أحكام الطريقة التي 
في قوله " ومنباجا ' فكلها مجعولة بجعل الله فن مشى في غير طريقة التي عين الله له المثي عليها فقد حاد عن سواء السبيل التي عين الله 
له المي عليها ا ان ذلك الآخر لو ترك سبيله التي شرع الله له المشي عليها وسلك سبيل هذا سميناه حائدا عن سبيل الله والكل بالنسبة 
إلى واحد واحد على صراط مستقيم فيما شرع له ولهذا خط رسول الله صل الله عليه وسلم خطا وخط عن جنيتي ذلك اللخط خطوطا 
فكان ذلك اتخط شرعة ومنباجه الذي بعث به وقيل له قل لامتك تسلك عليه ولا تعدل عنه وكانت تلك الخطوط لك ل 
تقدمته والنواميس الحكمية الموضوعة ثم وضع يده على اللخط وتلا وان هذا صراطي مستقيما فأضافه إليه ولم يقل صراط الله ووصفه 
بالاستقامة وما تعرض لنعت تلك اللخطوط بل سككت عنها ثم قال فاتبعوه الضمير يعود على صراطه ولا لتبعوا السبيل يعني شرائع من 
تود اي نوبحت عاط شرل تبات رست <3 ميان رع نجه ل يها ترح امن حي 200 
شرعا لهم فتفرق بكم عن سبيله يعني تلك الشرائع عن سبيله أي عن طريقه الذي جاء به مد صل الله عليه وسلم ولم يقل عن سبيل 
الله لان الكل سبيل الله إذ كان الله غايتها ذلكم وصام به لعلكم نتقون أي تتخذون تلك السبيل وقاية تحول بيتك وبين المي على غيره 
من السبل وهو قوله :ان الذين قالوا " من أي شرع كان إذا كان له الزمان والوقت ربنا الله ثم استقاموا على طريقهم التي شرع الله 
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لهم المثبي عليها ثتنزل عليهم الملاتكة وهذا التنزل هو النبوة العامة لا نبوة التشريع نتنزل عليهم بالبشر أي لا تخافوا ولا تحزنوا فانم في 
طريق الاستقامةثم قالوالهم هؤلاء المبشريفن الملاتكة نحن أولياوة في الحياة الدنيا أي كنا ننصرء في الحياة الدنيا في الوقت الذي كان 
امنا ياش إن بت الوك طن اع اط الي 32 الم بعل وكا تمن عله لدة الى خم ل ويا اوقتا الرد ديه 
الخاطرين هل يفعل أو لا يفعل نحن كا الذين نلقي إليكم ذلك في مقابلة القاء العدو فنحن أيضاً أولياوم في الآخرة بالشبادة لك انكر 
كنتم تأخذون بلمتنا وتدفعون بها عدوك فهذه ولا يتهم في الآخرة وولايتهم أيضاً بالشفاعة فيهم فيما غلب عليهم الشيطان في لمته فيكون 
العبد من أهل التخطيط فتشفع الملائكة فيه حتى لا يؤاخذ بعمل الشيطان فهذا معنى قوله وفي الآخرة ولك فيها ما تشتبي انفسكم من 
شبادتا لها وشفاعتنا فيها في هذا الموطن ولك ما تدعون من الدعة " نزلاً من غفور رح " إشبادتنا وشفاعتنا حيث قبلها فأسعدم 
لله بها فسترم في كنفه وأدخلكم في رحمته هذا معنى الاستقامة المتعلقة بالنجاة وأما الاستقامة مة التي تطلبها حكمة الله فههي السارية في 
كل لون قال تعالى مصدقاً لموسى عليه السلام أعطى كل شئ خلقه فكل شئ في استقامة حاصلة فاستقامت النبات ان تكون حركته 
منكوسة واستقامة الحيوان ان تكون حركته أفقية وان لم يكن كذلك لم ينتفع بواحد منها لان حركة النبات ان لك تكن منكوسة حتى 
يشرب الماء بأصوها لم تعط منفعة إذ لا قوة له إلا كذلك وكذلك الحيوان لو كانت حركته إلى العلو وقام على رجلين مثلنا لم يعط فائدة 
الركوب وحمل الأثقال على ظهره ولا حصلت به المنفعة التي تقع بالحركة الأفقية فاستقامته ما خلق له فهي الحركة المعتبرة التي تقع با 
العامة ولا فاليات واسيران. ها كة ا اتلد هر كه * بالل قات * فلولا ارك اها عار واه نا عله ا 
المتكوسة للمنفعة المطلوبة فافهم ذلك فان المتكلمين في هذا الفن ما حرروا 

الكلام في حقيقة هذه الحركات فالحركة في الوسط مستقيمة لامها أعطت حقيقتها كركة الأرض وحركة الكرة والحركة من الوسط 
حركة العروج والحركة إلى الوسط حركة النزول فركة النزول ملكية واطهية وحركة العروج حركة بشرية وكلها مستقيمة فا ثم إلا استقامة 
لا سبيل إلى المخالفة فان الخالفة تشاجر ألا ترى انه ما وقع التحجير على آدم إلا في الشجرة أي لا تقرب التشاجر وإلزم طريقة انسانيتك 
وما تستحقه واترك الملك وما تستحقه والحيوان وما تستحقه وكل ما سواك وما يستحقه ولا تزاحم أحداً في حقيقته فان المزاحمة تشاجر 
وخلاف وهذا لما قرب من الشجرة خالف نمى ربه فكان مشاجر فذهبت عنه في تلك الحال السعادة العاجلة في الوقت وما ذهبت 
عنه استقامت التشاجر فانه وفاها حقها بخالفة النبي الإلحي اعوجاج القوس استقامته لما أريد له فها في الكون إلا استقامة فان موجده 
وهو الله تعالى على صراط مستقيم من كونه رباً فان دخلت السبل بعضها على بعض واختلطت فا خرجت عن الاستقامة استقامة 
الإخلاط واستقامة ما وجدت له فهي في الاستقامة ة المطلقة التي لما الحكم في كل كون وه قوله " وال ليه يرجع الأمس كله " وهو على 
صراط مستقيم فاعبده أي تذلل له في كل صراط يقيمك فيه لا نتذلل لغيره فان غيره عدم ومن قصد العدم لم تظفر يداه بثئ ثم 
انه جاء بضمير الغائب في قوله فاعبده أي لا تقل انت المدرك فان الإيصار لا تدركه إذ لو أدرك الغيب ما كان غيبا فاعبد ذات 
منزهة مجهواة لا تعرف منها سوى ذسبتك إليها بالإفتقار قهذا تمم فقال " وتوكل عليه " أي اعتمد عليه " وما ربك بغافل عما تعملون " 
قطع بهذا ظهر المدعين في هذا المقام إذ لم تكن صفتهم ولا حالم ولا وصل إليهم علمه فالاستقامة سارية في جميع الأعيان من جواهر 
وأعراض وأحوال وأقوال >ا قال وأقوم قبلا وهي نعت إلي وكوني وجعلنا الله تمن لم يعدل عن استقامته إلا باستقامته امين بعزته 
وأما الاستقامة مة بلسان عامة أهل الله فهي ان تقول الاستقامة عامة في الكون كا قررنا فا ثم طريق إلا وهو مستقيم لانه ما ثم طريق 
إلا هو موصل إلى الله ولكن قال الله تعالى لنبيه ولنا فاستقم يا أمرت لم يخاطبه بالاستقامة 3 المطلقة فانه قد تقرر ان إلى الله تصير 
الأمور وانه غاية كل طريق ولكن الشان إلى أي إسم تصل وتصير من الاسماء الإلحية فينفذ في الواصل إليه أثر ذلك الاسم من سعادته 
ونيم وشقاوة وعذاب فعنى الاستقامة الحركات والسكثات عل الطريقة المشروعة والصراط المستقيم هو الشرع الإلمي والايمان بالله 
رأس هذا الطريق وشعب الايمان منازلة هذا الطريق التي بين أوله وغايته وما بين المنزلين أحواله وأحكامه ولا كان الصراط المستقيم 
ما تنزلت به الملاتكة المعبر عنها بالأرواح العلبية وهي الرسل من الله المصطفين من عباده المسمين انبياء ورسلا جعل الله بينها وبين 
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من تنزل عليه من هؤلاء الأصناف نسبا جواً مع بينهما بتلك النسب يكون اللقاء من الملاتكة وبها يكون القبول من الانبياء فكل من 
استقام بما انزل على هؤلاء المسمين انبياء ورسلا من البشر بعد ما امن بهم انهم رسل الله وانهم اخذوا ما جاوًا به عن رسل آخرين 
ملكيين تنزلت الملاتكة عليهم أيضاً بالبشرى وكانت لمن هذه صفته جلساء ولما كانت هذه الأرواح العلوية حية بالذات كان الاسم 
الذي تولاها من الحضرة الإلمية الاسم المبي كا كان المتولى من الاسماء الإلمية لمن كانت حياته عرضية مكتسبة الاسم امي فا عقل 
الملك قط إلا حيا بخلاف البشر فانهم كانوا أمواتا فأحياهم ثم بميتهم ثم يحييهم ولا هل هذه الحياة العرضية من العناصرركن الماء قال 
تعالى وكان عرشه على الماء وقال " وجعلنا من الماء كل شئ حي " فالماء أصل العناصر والإسطقسات والعرش الملك وما تم الملك 
وكل إلا في عالم الاستحالةوهو عالم الأركان الذي أصله الماء ولولا عالم الاستحالة ما كان الله يصف نفسه بانه كل يوم في شان فالعالم 
يستحيل الحق في شان حفظ وجود أعيانه بمده بقاء عينه من الإيجاد فهو الشان الذي هو الحق عليه وليس لغير عالم الاستحالة هذه 
الحقيقة ولما صار الماء أصلا لكل حي حياته عرضية كان من استقامه سقاه الله ماء الحياة فان كان سقّى عناية كالانبياء والرسل حي 
به من شاء اللّه وان كان سقي ابتلاء لما فيه من الدعوى كان بحك ما أريد بسقيه قال تعالى " وان لو استقاموا على الطريقة 


5 اباب الثالث والثلاثون ومائة 
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لاسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه " فهذا سقى ابتلاء وائما طلبت الاستقامة من المكلف في القيام بفرائض الله عليه فان المكلف من جهة 
الحقيقة ملقى طريح عند باب سيده تجري عليه تصاريف الأقدار وما أودع الله في حركات هذه الأكوار ما يج به الليل والنهار من 
تنوع الأطوار بين محو وائبات لظهور آيات بعد آيات وقد جعل الله المكلف محلا للحياة والحركات وطلب منه القيام من تلك الرقدة 
بما كلفه من القيام بحقه فاصعب ما يمر على العارفين أمى الله بالاستقامة وهو قوله تعالى " فاستقم كا أمرت " ومن تاب معك ولا 
تطغوا أي لا ترتفعوا عن أمره بما تجدونه في نفوسك من خلقك على الصورة الإلية فتقّولوا مثلنا لا يكون مأمورا فلا يعرف العلماء 
بالله هل وافق أمى الله إرادته فيهم انهم يمتثلون أمره أو يخالفونه فلهذا صعب عليهم أمى الله واشتد وهو قوله عليه السلام شيبتني هود 
فانها السورة التي نزل فيها فاستقم يا أمرت واخواتها مما فيها هذه الآآية أو ما في معناها فهم من ذلك على خطر وطريق الاستقامة 
لا نتقيد مراتبه ولا تتضبط كا قال صل الله عليه وس استقيموا وان تحصوا يعني طريق الاستقامة وما أحصيتم منها فلن تحصوا ما 
5 في ذلك من الأجر والحير والظاهر انما أراد لن تحصوا طريق الاستقامة فائها كثيرة لن إسعها أحد منكم على التعيين ولهذا اتبع 
هذا القول بقوله واعملوا خير وخير أعمالك الصلاة وإذ لم تستطيعوا احصاء طريق الاستقامة نفذوا الأفضل منها وينظر إلى الاسم الحي 
لمجي ببذه العبادات الاسم القيوم ولهذا قيل للمكلف " وأقيموا الصلاة " وأقيموا الوزن فالقيوم أخو المي الملازم له قال تعالى " الل لا 
إله إلا هو الحي القيوم " وقال " الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم " وقال " وعنت الوجوه للحي القيوم " فا جاء الاسم الحي إلا والقيوم 
معه فتدبر هذا الباب فانه يحتوي على أسرار إلحيةقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه " فهذا سقى ابتلاء واما طلبت الاستقامة من المكلف 
في القيام بفرائض الله عليه فان المكلف من جهة الحقيقة ملقى طريح عند باب سيده تجري عليه تصاريف الأقدار وما أودع الله في 
حركات هذه الأكوار ما يجح به الليل والنهار من تنوع الأطوار بين محو وائبات لظهور آيات بعد آيات وقد جعل الله المكلف غلا 
لحياة والحركات وطلب منه القيام من تلك الرقدة بما كلفه من القيام بحقه فاصعب ما يمر على العارفين أمى الله بالاستقامة وهو قوله 
تعالى " فاستقم كا أمرت " ومن تاب معك ولا تطغوا أي لا ترتفعوا عن أمره بما تجدونه في نفوسكم من خلقك على الصورة الإلمية 
فتقولوا مثلنا لا يكون مأمورا فلا يعرف العلماء بالله هل وافق أمى الله إرادته فيهم انهم يمتثاون أمره أو يخالفونه فلهذا صعب عليهم 
أعى الله واشتد وهو قوله عليه السلام شيبتني هود فانها السورة التي نزل فيها فاستقم ا أمرت واخواتها مما فيها هذه الآية أو ما في 
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معناها فهم من ذلك على خطر وطريق الاستقامة لا نتقيد مراتبه ولا تعضبط كا قال صلى الله عليه وسلم استقيموا وإن تحصوا يعني 
طريق الاستقامة وما أحصيم منها ذلن تحصوا ما لكم في ذلك من الأجر والخمير والظاهر انما أراد لن تحصوا طريق الاستقامة فائها 
كثيرة لن يسعها أحد متك على التعيين ولهذا اتبع هذا القول بقوله واعملوا خير وخير أعمالك الصلاة وإذ ل تستطيعوا احصاء طريق 
الاستقامة مة نفذوا الأفضل منها وينظر إلى الاسم اللي الحي ببذه العبادات الاسم القيوم ولهذا قيل للمكلف " وأقيموا الصلاة " وأقيموا 
الوزن فالقيوم أخو المي الملازم له قال تعالى " الله لا إله إلا هو اللبي القيوم " وقال " الم الله لا إله إلا هو لحي القيوم "وقأل” وَعِنَك 


الوجوه لبي القيوم " فنا جاء الاسم المي إلا والقيوم معه فتدبر هذا الباب فانه يحتوي على أسرار إلهية 
الباب اثالث 00 ومائة 


الال الله فنين الأموو ند :قل مترتك حا العزوز 


فكل معوج له غاية ... إليه حقاً في جميع الأمور 

فلا تعين واحد انه ... حك بجهل حاصل أو قصور 

فصلت الأشياء أغراضنا ... إلى سعيد والي من يبور 

ورجع الكل إلى قوله ... ألا إلى الله تصير الأمور 

اعم علمك الله ان ترك الاستقامة من أعلام الإقامة عند الله والحضور معه في كل حال كا قالت عائّشة أم المؤمنين رضى الله عنها في 
3 ع الوص سروم ين كان يذ الله على كل أحيانه فهو في الدنيا موصوف بصفة أرض الآخرة لا ترى فيها عوجاً ولا 
أمتا وما كانت الاستقامة تقيز بالاعوجاج ولا اعوجاج فلا استقامة مشهودة 

فالكل في عين الوجو ... د على طريق واحد 

والكل في عين الرضى ... من مؤمن أو جاحد 

وقد يكون مشبد صاحب هذا الشهود النظر في امكان العالم والإمكان سبب مرضه والمرض ميل والميل ضد الاستقامة والإمكان للعالم 
نعت ذاتي لا يتصور زواله لا في حال عدمه ولا في حال وجوده فالمرض له ذاتي فالميل له ذاتي فلا استقامة فالعالم مرضه زمانه لا 

يرجى رفعها إلا ان الكون محل لوجود المغالطات لأمور تقتضيها الحكمة ويطلبها العمل السليم لعلمه بما يصلح الكون إذ شرع التكليف 
ول يكن في الوسع ان تكون آحاد العالم على مزاج واحد فلما اختلفت الأمزجة كان في العالم العالم والأعلم والفاضل والأفضل فنه من 
عرف الله مطلقا من غير ئة تقييد ومنهم من لا يقدر على تحصيل العم بلله حتى يقيده بالصفات التي لا توهم الحدوث وتقتضي كال 
الموصوف ومنهم من لا يقدر على العم بالله حت يقيده بصفات الحدوث فيدخله تحتحكم ظرفية الزمان وظرفية المكان والحد والمقدار 
وما كان الأمى في العلم بالله في العالم في أصل خلقه وعلى هذا المزاج الطبيعي المذكور انزل الله الشرائع على هذه المراتب حتى يعم 
الفضل الإلمي جميع الحاق كله فانزل " ليس كثله شئ " وهو لأهل العم بالله مطلقا من غير نة شييد وائزل :قولة تعالى"" حاط ربكل ليام 

علما وهو على كل شئْ قدير " " فعال لما يريد وهو السميع البصير " " والله لا إله إلا هو اي القيوم " وأجره حت إسمع كلام لله وهو 

بكل ثئ علبم وهذا كله في حق من قيده بصفات الكال وانزل تعالى من الشرائع قوله " الرحمن على العرش استوى " " وهو معكم أينا 
7 00 في السموات وفي الأرض " وتجري بأعيننا ولو أردنا ان نتخذ لوا لأتخذناه من إدنا فعمت الشرائع ما تطلبه أمزجه 
العالم ولا يخلو المعتقد من أحد هذه الأقسام والكامل المزاج هوالذي يعم جميع هذه الاعتقادات ويعلم مصادرها ومواردها ولا يغيب 
عنه منها شئ فثل هذا لا نتعين له الاستقامة لانه لا يرى لهذه الحال ضدا تقيز به هذه الخالة لانه فيها والكون إذا كان في الشئ لا 
درك قينا فيه بصر وان عرفه يا لا يدرك المواء للقرب المفرط كذلك لا يدرك الحق للقرب المفرط فانه أقرب إلينا من حبل 
اوأزيك فلا تدركه الأرصار فسحان من خاق العالم للسعادة لا للشقاء فكان الشقاء فيه عرضاً عرض له ثم يزول وذلك لان الله تعالى 
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ما خلق العالم لنفس العلم وام خلقه لنفسه فقال فيه وان من * قو إلا نسم مده وخن من الأشياد ثم قآل في قبا وما خلقث المن 
والاأس إلا ليعبدون فا من أحد منا يتعزز على الله ولا يتكبر عليه وان تكبر بعضنا على بعض وما من صاحب نحلة ولا ملة ولا نظر 
إلا وتسأله عن طلبه فتجده مستوفر المهمة على طلب موجوده لانه خلقه للمعرفة به واختلف أحوالهم في ادراك مطلوبهم لأختلاف 
أمزجتهم ونزلت الشرائع تصوب نظر كل ناظر وبتجل لأهل الكشوف والكل أهل كشف لكن بعضهم لا يدري ان مطلوبه قد 
أدركهوهو الذي خشع له وآخر قد عم انه لا يرى سوى مطلوبة فالخل في عين الوجود والشبوة ولكن أكثرهم لا يعلمون فرحم لله 
اجميع وهذا معنى قوله " ورحمتي وسعت كل شئ " وسيرد ان شاء الله في منزل الانعام والآلاء من هذا الكّاب ما عزنا إليه في هذا 
الكلام فانا جعلنا فيه ان |اوشيرة مدرسة وان الحق سبحانه هو رب هذه المدرسة وملقى الدروس فيها على المتعلمين وهم العالم والرسل 
هم المعيدون والورثة هم المذنبون وهم معيد والمعيدين والعلوم الت يلقيها للمتعلمين في هذه المدرسة وان كثرت فهي ترجع إلى أربعة 
اضيا صنف يلقي عليهم دروس موازين الكلام في الألفاظ والمعاني لجيزوا بها الصحيح من السقم وان كان الكل صحيحاً عند العلماء 
باللّه وانما يسمى سقيما بالنظر إلى ضده أو غرض ما معين والعل الثاني هو العلم بتنقيح الأذهان وتدريب الأفكار وتبذيب العقول لان 
رب المدرسة اما يريد ان يعرفهم بنفسه وهو الغاية المطلوية التي لأجلها وضع هذه المدرسة وجمع هؤلاء الفقهاء فاستدرجهم للعلم به شيأ 
بعد ثئ وبعضهم تجلى لهم ابتداء فعرفوه لصحة مززاجهم كالملاتكة والأجسام المعدنية والنباتية والحيوانية وما احتجب إلا عن الثقلين 
ففيهما وضع هذه العلوم ليتدربوا بها للعلم به وهو لا يزال خلف حجاب المعيدين والعقول ستر مسدل وباب مقفل ودروس يلقيها ايضا 
يعلمهم بذلك ما سبب وجود هذه المياكل واخنلافات أمزجتها وبما امتزجت وما سبب عللها وأمراضها وصحتها وعافيتها ومن أي شئ 
قامت وما يصلحها 


الباب الرابع والثلاثون ومائة 
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ويفسدها وما معنى الطبيعة فيها وأين مرتبتها من العالم وهل هي أس وجودي عيني أو هي أمى وجودي عقلي وهل يخرج عنها ثئ أو 
صنف من العال أو لاحم لها إلا في الأجسام المركبة التي تقبل الكل :والتركيب::والكون والفساد وما أشية هذا الفن والدرس الرابع 
هو ما يلقيه من العلم الإلمي وما يجب ان يكون عليه هذا المفتقر إليه الذي هو الله سبحانه وما يستحيل ان ينعت به وما يجوز فعله في 
خلقه وما ثم درس خامس أصلاً لانه ليس وراء الله مرمى غير ان كل نوع من انواع هذه العلوم ينقسم إلى علوم جزئية كثيرة يتسع 
الجال فيها قن وقف مع ثئ منها ولم يحضر من الدروس إلا درسها كان ناقصاً عن غيره ومن ارتفعت همته وعلم ان هذه الدروس 
المطلوب منها نفسها ولا وضعت لعينها وانما المقصود منها تحصيل الع بالله الذي هو رب هذه المدرسة جعل في همته طلب هذا العم 
الإلي فنهم من طلبه بمقدمات هذه العلوم وهو طلب عقلي ومنهم من طلبه من المعيد واقتصر عليه فانه رأى بينه وبين المدرس وصلة 
وواعم ور لا عدا ج إليه من خلف الجاب يعرفه بأمور يلقيها على الحاضرين وأوقات يدخل المعيد إليه ثم يخرج من عند فقال هذا 
الطالب العم بالله من جهة هذا المعيد أحق وأو وثق للنفس من ان تتخذ دليلا نظرياً أو فكرياً مما تقدم من هذه العلوم الأخر فليا أحذ 
عله هر اميك كات نوازتاً وقيار يدا البعياه وه الذي ويسمى في الشرع الوارث وهم ورثة الانبياءيفسدها وما معنى الطبيعة فيها 
وين مر تبتها من العالم وهل هي أمى وجودي عينيٍ أو هي أمى وجودي عملي وهل يخرج عنها ثئ أو صنف من العالم أو لاحك لما 
إلا في الأجسام المركبة التي تقبل الل والتركيب والكون والفساد.وما أشبة هذا الفن والدرس الرابع هو ما يلقيه من العلم الإلمي 
وما يحب ان يكون عليه هذا المفتقر إليه الذي هو الله سبحانه وما يستحيل ان ينعت به وما يجوز فعله في خلقّه وما ثم درس خامس 
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أضياة انه لتو واه ء الله مرمى غير ان كل نوع من انواع هذه العلوم ينقسم إلى علوم جزئية كثيرة .بسع امجال فبها تفن وقف مع شئ 
منها ولم يحضر من الدروس إلا درسها كان ناقصاً عن غيره ومن ارتفعت همته وعل ان هذه الدروس المطلوب منها نفسها ولا وضعت 
لعينبا وانما المقصود منها تحصيل العلٍم بلله الذي هو رب هذه المدرسة جعل في همته طلب هذا العم الإلي فنهم من طلبه بمقدمات 
هذه العلوم وهو طلب عقلي ومنهم من طلبه من المعيد واقتصر عليه فانه راى بينه وبين الملدرس وصلة وراى رسولا يخرج إليه من 
كن كات عر ١‏ لرررائيا يل حاصو بر راق عن لعيد ال سر مر عند نظا ا اليه لمر دياق 
المعيد أحق وأو ثق للنفس من ان تتخذ دليلا نظرياً أو فكرياً مما تقدم من هذه العلوم الأخر فلما أخذ علمه من المعيد كان وارئاً وصار 
معيداً للمعيد وهو المذنب ويسمى ني الشرع الوارث وهم ورثة الانبياء 
الباب الرابع والثلاثون ومائة 
في معرفة مقام الإخللااص 
من أخلص الدين فذاك الذي ... لنفسه الرحمن يستخلصه 
ا ال 
اعلم ان الاسم الأحد ينطاق على كل شع من ملك وفلك وكوكب وطبيعة وعنصر ومعدن ونبات وحيوان وافسان مع كونه نعتاً إلميا 
في قوله هو الله أحد وجعله نعتأ كونيا في قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحداً وما من صنف ذكرناه من هؤلاء الأصناف الذين هم جميع 
ما سوى الله وقد حصرناهم إلا وقد عند منهم أشخاص فنهم من عبد الملائكة ومنبم من عبد الكواكب ومنهم من عبد الجن والانس 
فالمخلص في العبادة التى هي ذاتية له ان لا يقصد إلا من أوجده وخلقه وهو الله تعالى فتخلص له هذه العبادة ولا يعامل بها أحدا 
فق كوناء أى لازاه .ف قن بغ ذكناء رمو سيرع رن :ولف العرت لاسي يك ننية عدي لفان بإناظر أرضا أعدية للد 
نفسه فهو أولى له ولا يذل لأحدية مثله إذ ولا بد من ذلته لغير أحدية خالقة فيكون أعل همة من ذل لأحدية غخلوق مثله وما من 
شئْ من الخلوقات إلا وفيه نفس دعوى ربوبية لما يكون عنه في الكون من المنافع والمضار فا من شئ في الكون إلا وهو ضارنافع 
فهذا القدر فيه من الربوبية العامة وبها إستدعي ذاة الحاق إليه ألاترى الانسان على شرفه على سائر الموجودات بخلافته كيف يفتقر 
إلى شرب دواء يكرهه طبعاً لعلمه بما فيه من المنفعة له فقد عبده من حيث لا يشعر كرها وان كان من الأدوية المستلذة مزاج هذا 
المريض وهو قد عل ان استعماله ينفعه فقد عبده من حيث لا يشعر طوعاً ومحبة وكذا قال الله وللّه يسجد من السموات ومن في 
الأرض طوعاً وكرها وخذ الوجود كله على ما بينته لك فانه ما من شع في الكون إلا وفيه ضر ونفع فاستجلب ببذه الصفة الإلحية 
نفوس المحتاجين إليه لأفتقارهم إلى المنفعة ودفع المضار فإذا هم ذلك إل غياةة الأشياء وان لم يشعروا ولكن الإضطرار إليها يكدبهم 
في ذلك فان الانسان يفتقر إلى أخس الأشياء وانقصها في الوجود وهو مكان الحلاء عند الحاجة يترك عبادة ربه بل لا يجوز له في 
الشرع أداؤها وهو حاقن فيبادر إلى الخلاء ولا سها إذا أفرطت الحاجة فيه واضطرته بحيث تذهب بعقله ما يصدق مت يجد إليه سبيلا 
فإذا وصل فإذا وصل إليه وجد الراحة عنده وألقي إليه ما كان أقلمّه فإذا وجد الراحة خرج من عنده وكانه قط ما أحتاج إليه وكفر 
نعمته وأستقذره وذمه وهذا هو كفر بالنعمة والمنعم ولما علم لله ما أودعه في خلقه وما جعل في الثقلين من ال حاجة إلى ما أودع الله 
في الموجودات وفي الناس بعضهم لبعض قال فن كان برجو لقاء ربه فليعمل عملا صاحاً أي لا يشوبه فساد ولا يشرك بعبادة ربه 
هد ألا يقل أل الله لا لفو واد اده تاصق :1 الزيق زقال:الالله ,الدرق الدالضع :وو الدرن فلص فق ادف رإدنة 
الآأتكوان كإذا ل رايا توي ال يوان الرايم اتات انوا مناض كا إن اانه قد فيها رضره :وثيل ما وائمة من عدر تعن مربي 
فهذا معنى الأخلاص ولا يصح وجود الآخلاص ألا من المخلصين بفتح اللام فان الله إذا أعتنى بهم أستخلصهم من ربوبية الأسباب 
التي ذكرناها فإذا أستخلصهم كانوا مخلصين بكسر اللام وائما أضاف إلييم الأخلاص أبتلاء ليرى هل يحصل لهم أمتنان بذلك على الحق 
أم لا وقد وجد في قوله " يمنون عليك ان أسلموا " فان منوا بذلك وبخوا ونبهوا بقوله " بل الله يمن عليكم ان هدام للأيمان ان كتتم 
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صادقين " في دعواى أ تك مؤمنون فعراهم من هذا الصفة ان تكون لهم كسبا فينبغي للعاقل ان لا يأمن مكر الله في انعامه فان المكر 
فيه أخفى منه في البلاء وأدنى المكر فيه ان يرى نفسه مستحقا لتلك النعمة وانها من أجله خلقت فان الله ليس يحتاج إليها فهى لي 
بح الاستحقاق هذا أدنى المكر الذي تعطيه المعرفة ويسمى صاحبه عارفا في العامة وهو في العارفين جاهل إذ قد بينا فيما قبل ان 
الأشياء انما خلقت له تعالى لتسبج مده وكان انتفاعنا بها بحم التبعية لا بالقصد الأول ففطر العالم كله على تسبيحه مده وعبادته 
ودعا الثقلين إلى ذلك وعرف ان إذلك خلقهم لا لانفسهم ولالشئ من المخاوقات مع ما في الوجود 


ةم البافة كامس والثلاثون ومائة 
“9١‏ في معرفة ترك الإخلاص وأسرار 
واحكو في معرفة مقام الصدق واسرالنة 


من وقوع الانتفاع بها بعضها من بعض وقال تعلى في الحديث الغريب الصحيح " من عمل عملا أشرك فيه غيري فانا منه برئّ وهو 
للذي أشرك " فطلب من عباده إخلااص العمل لله فنهم من أخلصه له جملة واحدة فا أشرك في العمل بك القصد فا قصد به إلا الله 
ولا أشرك في العمل نفسه بانه الذي عمل بل عمله خلق لله فالأول عموم والثاني خصوص وهو غاية الإخلاص ولا يصح إخلاص إلا 
مع عمل أغنى في عمل أعنى في عمل فانه لا بد من شئ يكون مستخلصاً بفتح اللام وحينئذ ييجد الإخلاص محلا يكون لذلك العمل 
يسمى ببالعمل خالصاً والعامل مخلصاً والله الموفق لذلك 

الباب اتلحامس والثلائون ومائة 

في معرفة ترك الإخلاص وأسرار 

من أخلص الدين فد أقر 6 ... وقيد المطلق من وطيفه 

من يجهل الأى فذاك الذي ... يدرك ذات المسك من عرفه 

الها لفل ود العالم حتى يييذكر مع الله وكا قن ادن لاخر الونوفال ماك " أله مع الله " وقال بعضهم رؤية الإخلاص منك 
في العمل مجوسية محضة يريد الشرك وانهما ينبغى ان يشاهد المكلف مجرى العمل ومنشئه وكان أبو مدين يأمى أححابه بإظهار الطاعات فانه 
لم يكن عنده فاعل إلا الله والتخليص يوذن بالمنازع ان يطلب من المكلف ان يكون عبد إله والعمل من جملة أفعال الله الذي المكلف 
مظهرها فأجهل الناس من يجعل موجد الفعل تحت طاعة من يفعل من أجله وهو إما الرياء إذا كان المكلف يقوم إلى العمل بهذه 
النية والنية والمنازع ما هو هناك فالمخلص أثئبت العدم وجودا وجهل الأمى على ما هو في نفسه فن حك عليه ما ذكناه ورأى نواصي 
كل جابة بيد الله ورأى ربه على صراط مستقّنم ومن أخذ بناصيتك ميعجل بك عن طريقة الذي هو عليه فإذن لم يكن الإخلاص 
الإعبارة عن رؤيته في مشبد ما معين لا في كل مظهر وهو في كل مظهر ولايقدر صاحب هذه الحال ان يرى حابا بيته وبين مشهوده 
فلا يتمكن له ان ييز شيأ من شئ فان العين واحدة وهي على صراط مسنقي 

الباب السادس والثلاثون ومائة 

في معرفة مقام الصدق وأسراره 

الصداق شيك اشق أرضه .م فإصلاق ترز الضادق عن عرضه 

فاقءأق! الاجتال فاضت له 'تعامعة بالك من عراطية 

فالسيف محصور بحديه في ... نفل من الفعل وفي فرضه 
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و" في معرفة مقام ترك الصدق وامتراره 


فك غنى يظهر الفقر إذ ... يستقرض المسكين من قرضه 


4 9" الباب السابع والثلاثون وماثة 


الصدق شدة وصلابة في الدين والغيرة لله من أحواله ولصاحبه المتحقق به الفعل بالحمة وهو قوة الايمان قيل لأبي يزيد ما اسم الله 
الأعظم الذي به تنفعل الأشياء فقال أروني الأصغر حتى أريكم الأعظم ما هو الإالصدق أصدق وخذ أي أسم شئت أمسماء الله كلها 
عظيمة قال تعالى " والذي آمنوا أشد حباً لله " أي أصدق حب لله من حب لله المشركين لمن جعاوهم شركاء والصادق من أسمائه وقال 
تعالى " لسأل الصادقين عن صدقهم " وهذا إله الدعوى فلا يكون الصادق صادقاً ما ل يقم الصدق به فإذا قام به كان له ذوقا وكان 
كونة صادقاً حال صدقه وهو قد تسمى بالصادق فلهذا يسألهم هل صدقهم هو النعت الإلمي الذي به تسمى الله بالصادق أم لا فان 
كان هو كلبهم بان يقوموا بأحكامه قيامه فلا يغلبيم شئ ولا يقاومهم في حال صدقهم فيكون الله صدقهم ؟! كان سمعهم وبصرهم 
النسبة واحدة فان لم يحكموا هذا المقام ولا وجدوا منه هذه الحال فا هو هذا الصدق الذي هوالنعت الإلمي بل هو أمى ظهر بصورة 
الصدق ظهور الشبهة بصورة الدليل وكا لا وجه للشبة لا حقيقة لهذا الصدق وهذا معشقوله الله " هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم " فلا 
يؤثر فهم عوارض يوم القيامة بل تخاف الناس ولا يخافون وتحزن الناس ولا يحزنون وقال في حق طائفو فلوصجقوا الله لكان خيرأهم 
هذا حكه في النطق فكيف في جميع الأحوال والصدق إذا جاء من خارج جاء بغير صورته فانه ظهر في مادة امكانية فلم يؤثر أثراً في 
كل من جاء إليه فإت كان في امحل صدق الايمان ميزه وعرفه في المادة التي ظهر فيها فقبله وعمل بمقتضاه فكان نوراً على نور ليزدادوا 
إيماناً مع إجاتهم كا زاد من ليست له حالة الصدق رجسا إلى رجسهم والصدق بذاته مؤثر حيث ظهر عينه ظهر حكنه ومن ليست له 
هذه الحال المؤثرة في الوقت فهو غائب عن صدقه في ذلك الوقت ولا بد ويدعيه من مكان بعيد فالصدق من حيث تعلقه بالكون هو 
حال ومن حيث تعلقه من الصادق باللّه هو مقام فن حيث هو مقام لا يكون عنه أثر فان تعلقه باللّه والله ليس حل لتأثر الأكوان 
فيكون صاحبه صادق التوجه إلى الله فان ظهر عمن هذه صفته أثر في الكون فعن غير تعمل ولا قصد اما ذلك إلى الله يجريه على 
لكاه اوعنة ولا عم له به فان أثر على علم وادعى انه صادق مع كوو لها ال الأعن روآما كاذهه وعدا لش مضه أه الله 
خال الصدق يناقض مقامه ومقامه أعلى من حاله في الخصوص وحاله أشبر وأعلى في العموم وكان للإمام عبد القادر على ما ينقل 
إلينا من أحواله حال الصدق مع الله يا كان عبد القادر محقَقامتمكاً في حال الصدق فرضى الله عنهما فا سمعنا في زماتنا من كان 
مثل عبد القادر في حال الصدق ولا مثل أب السعود في مقام الصدق فالصدق الذي هو نعت إِلي لا يكون إلا لأهل الله والصدق 
الذي في معلوم الناس سار في كل صادق من مؤمن وكافر وهذا الصدق للصدق الإلحي كالظل للشخص فهو ظله ولهذا يظهر أثره في 
كل صادق من كل ملة ولو ل يكن ظلاله مايصح عنه أثر فاجعل بالك لنا أشرنا إليه وبسطناه فالناس عنه في عماية وعن أمثاله من 
المقامات والاحوال 


فلولا الصدق ما كان الوجود ... ولولاه لما كان الشبود 

الياب السابع والثلاثون وماثة 

في معرفة مقام ترك الصدق وأسراره 

الصدق يخرج عن ضعف العبودة إذ ... هو الصدوق الشديد القهر للنفس 
وكل ما حال بين العبد في طبق ... وضعفه فاتركنه خيفة اللبس 

إذليس يقهر الأمن عائله ... ولايمائله شخص من الاس 
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/1”" في معرفة مقام الحياء وامتزاره 


شالك روا روم الكو دن لد 


545 الباب الثامن والثلاثون وماثة 
لاوم 2 معرفة مقام الحياء واشر ره 


لما كان الصدق يطلب المماثلة وان كان ممودا فرجال الله انفوا من الاتصاف به مع حكه فيهم وظهور أثره عليهم غير انه ليس مشهودا 
لهم ثم نظروا إليه من كونه نعتاً إياً فلم يجدوا له عيناً هناك ورأوا تعلق الصدق الإلجي اما هو فيما وعد لا في كل ما أوعد ومن شرط 
النعت الإلحي عدم التقيبد فينا هو متعلق له فعلموا انه نعت إضافي لأختصاصه ببعض متعلقاته فلما رأوه على هذا أوجبوا ترك مشاهدته 
فانيم كالناظرسن في أمى معدوم لا وجود له والصدق وان كان أسبته وليست له عين موجودة فله درجات فدرجاته في العارفين من 
أهل الأسسرار مائة ومس وتسعون درجة وفي العاارفين من أهل الانوار مائتان ومس وعشرون وفي الملالمية من أهل الأسرار ومائة 
وأربع وستون درحة وفي الملامية من أهل الانوار مائة وأربع ولسدوة دزسةاوانا أعطيلة اضلذ مطردا في كل ما أذكره من 1 
ما نشي انا أرنين بدللك ترك شبوده لا ترك أثره فان حكه لا يقكن ان يقول فيه ليس فانه موجود مشهود لكل عين فعلى هذا تأخذ 
مل ما أذكره في هذا الاب من التروك فاعلم ذلك 

الباب الثامن والثلاثون ومائة 


في معرفة مقام الحياء وأسراره 
ان الحياء من الايمان جاء به ... لفظ النبي وخير كله فبه 

فليتصف كل من يرعى مشاهده ... وليس هذا غير منتبه 

مستيقظ غير نوام ولا كسل ... مراقب قلبه لدى تقلبه 

ان الجي من أسماء الإله وقد ... جاء التخلق بالاسماء فاحظ به 

ورد في الحبران الحي إمم من أسماء الله تعالى ان الله لا يستحجي ان يضرب مثلاما بعوضة فا فوقها يعني في الصغر وهو من صفات 
الايمان ومن صفات المؤمن ومن أسمائه تعالى المؤمن فالبى نعت للمؤمن فإت الحياء من الابمان واحمياء خير كله والحياء لايأتي إلا بخير 
وهذه كلها أخبار صحيحة وحقيقتها أعني هذه الصفة الترك لان الترك من كل موجود بقاء علمالإصل والعمل فرع وجودي زائد على 
الأصل فلهذا قيل فيه خير كله فالنجياء نعت سلبى فالعبد إذا ترك ما لله لله وما يقول المون انه للعبد من الأمور الوجودية يتركه أيضاً لله 
ع ,عل قااتيا لاسا دو ل لهاع :رن كل ين اللا قن ابيا رن | سق لا توق خزله ايا للها ل نوافييةافقاد انتما دن 
الله ولكن لا حق الحياء وذلك ان النعوت التي نعت الحق بها نفسه من المسمى اخبار التشبيه وآيات التشبيه على ما يزعم علماء الرسوم 
وانه تتول إِي رحمة بالعلاد ولطفاً إهياً وهو عندنا نعت حقيقي لا ينبغي إلاله تعالى وانه في العبد مستعار كسائر ما بتخاق به من أسمائه 
فانه خير الماكرين والله يستهزئ بالمستبوئين من عباده باستهزاء ومكر هو له من حيث لا إشعرون وهو لا يصف نفسه بالحوادث فدل ان 
هذه النعوت بتحمك الإصالة لله وما ظهرت في العبج الإلمي إلا لكونه خلق على الصورة من جميع الوجوه ولما عرف العارفون هذا 
ورأوا قوله تعالى وإليه يرجع الإمى كله وهذه النعوت الظاهرة في الإكوان التي يعتقتد فيها علماء الرسوم انها حق للعبد من جملة الأمور 
التي ترجع إلالله تركوها لله لأستحيائهم من الله حق المياء وهو من نعوت الامم المؤْمن والمؤمن المصدق بان هذه النعوت له أزلا 
وان ل يظهر حكمها إلا في المحمدثات فالمياء يدخل في الصدق وهذا قال الحياء من الايمان وأما قوله صلى الله عليه وسلم 
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4 بم الله الرحمن الرحيم 


4 بم الله الرحمن الرحيم 


انه لا يأتي إلا بخير فهي كلنة صحيحة صادقة فان البقاء على الأصل لا يأَتي إلا بخير فائبا لا تصحبها دعوى فهو قابل لكل نعت إِلتهي 
لي يريد الحق ان ينعته به مما في امحل ضد يرده ولا مقابل يصده فيبقى الحق يفعل ما يريد بغير معارض ولا منازع وأما نعت التتتتحق 
به فهو تركه العبد يتصف بنعزت الحق ويسليها له ولا يخجله فيها بل يصدقه ويعلى بها رتبته ولا يكذبه في دعواه فانه محلاه فهذا من 
كون الحق حياً ورد في احبر ان شيخاً يوم القيامة يقول الله له يا عبدي عملت كذا وكذا لأمور لم يمن ينبغي ان يعملها فيقول يارب 
ما فعلت وهو قد فعل فيقول الحق سيروا به إلى الجنة فتقول الملاتكة التي أحصت عليه عمله يا ربنا لست تعلم انه فعل كذا وكذا فيقول 
بلى ولكنه لما انكر استحييت منه ان أكذب شيبته فإذا كان الحق يستحى من العبد ان يكذب شيبته ويوقره فالعبد بهذه الصفة أولى 
للحياء درجات عند العارفين وعند الملاميئن فدرجاته في العارفين إحدى 0 درجة وني الملاميين عشرون فوط اقول الحق 
وهو يبدي السبيل انتّرى الجزء الواحد ومائة 

سم الله الرحمن الرحيم 

فصل لما كان الحياء صفة تنسب إلى الايمان فهو من ذات الايمان كان أثره من ظاهر صورة الانسان في الوجه إذا لوجه ذات الشئ 
وعينه وحقيقته فالحياء يتقسم كا الايمان إلى بضع وسبعين شسعبة أرفعها لا إله إلا الله وأدناها إمامطة الأذى عن الطريق والمناسبة 
بين العاللي والدون ان الشرك أذى في طريق التوحيد أماطته الأدلة العقلية والانبا آت الشرعية لما جعلته في طريق التوحيد الشبه المضلة 
والأهواء الشيطانية وصورة الحياء الذي يدرك الموحد في توحيده ويزيل الأذى من طريق الخلق تلفظه بنفى الأله قبل وصوله إلى إيجابه 
إلى من يستحقه وهو قوله لا أله والنفي عدم فوقع الحياء من العبد المؤمن حيث بدأ بالعدم وهو عينه لان الحدث نعته تقدم حال العدم 
عليه ثم أستفاد الوجود الذي هو بمنزلة الإيجاب لما وقع عليه الننفي ول يكن للبحدث ان يقول أل هذا لانه لا يصح العدم بعد الوجود 
ولا النفى بعد الأثبات فانه لو تجلى له الحق أبتداء ل ينفعه في الشريك لانمكان يراه عينه لو كان له وجود وان ل يكن له وجود فيكون 
نظر الموحد عند وقوعه على وجود الحق لا يمكن ان يرى مع هذا الوجود عدما فكان لا يتلفظ بكلة التوحيد أبداً ولا برى نفسه أبدا 
فن رحمة الله تعالى بالانسان انه أشبده أولاً نفسه فرأى في نفسه قوى ينبغي ان لا تكون آلا لمن هو أله فلما حقق النظر بعقله ونظر إلى 
العوارض الطاوئة عليه بغير أراديد ومخالفة أغزافه ووجد الأفتقار في نفسه على قطعاً ان عين وجوده شبية وان هذه الصفات لا ,ينبغي 
ان تكون لمن هو أله فنفي تلك الألوهة التي قامت له من نفسه فقال لا أله ثم انه لما أمعن النظر وجد نفسه قَائا بغيره غير مستقل في 
وجوده فأوجب فقال عند ذلك ألا الله فليا أثبت نظر إلى هذا الذي أثبته فرآه عين صورة ما نفاه مرتبطاً به أرتباط الظل بالشخص 
بنور العلم الذي فتح عينه إلى هذا الأدراك وقد كان نفاه بقوله لا أله فأستحي كيف أطاق لا ألاه وهذا جعلته طائفة من أذكار 
العموم وكان بعض شيوخنا لا يقول في ذكره سوى لفظة الله الله كان لا يقول لا أله ألا الله فسألته عن ذلك فقال ان روحي بيد 
الله ما هي في حكمي وفي كل نفس انتظر الموت واللقاء وكل حرف من حروف الكلام نفس فيمكن إذا انصرف ان تكون المفارقة 
في انصرافه ولا يأتي من الله بعده نفس آخخر فإذا قلت لا أو عشت حت أقول لا أله ثم أفارق قبل الوصول إلى الإيجاب فأقبض في 
وحشة النفى لا في انس الإيجاب فلهذا عدلت إلى ذكر الجلالة أذ ليس لي مشبود سواه فن كان هذا حاله فلا بد ان يستحبى في قوله 
لا أله ألا الله وهو أشد الحياء فكانت أرفع شعب الايمان فكانت أرفع شعب الحياء من الله حيث نظر إلى نفسه قبل نظره إلى خالقه 
وهو قوله صل الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه وقوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق أذ كان 
ع اماف عن .ها أنت فانه ما نفي ألا الاله ولا أئبت راتوا" حارم 1 ااال دي ان طروي الوه بزع مور اماك م 
انه يرى وجه الحق فيه بالضرووة لانه أدنى المراتب فهو بمنزلة الآخر من الاسعاء الأححية واليه ينظر كه كان لا أله ألا الله الاسم الأول 
وجاءت الموية فأخذت الاسمين لما فتّالت فو الوك والآخر ضبقي متردد بين حق ما إاستحقه الاسم الآخر الظاهر في كون هذا أذى 


5112111613. ١م.‎ 


في طريق الخلق ويرى ان الحاق متصرفون باسماء ألحية بين هذين الاسمين فلا تقع عين هذا المؤمن ألا على الله أولاً وآخر أو ما بينهما 
والأمس متوجه عليه بالأمتاطة فيستحبى من الأعى ان لا يبادر لما أمره به من الأماطة ويستحي من الاسم الآخر الذي يراه في عين 
الأذى فإذا أدركه هذا الحياء ناداه الاسم من الأذى يا فلان بي تميط هذا الأذى عن طريق الخلق فانا في الأذى م انا في الأماطة 
ما أزلته بغيرى فلا تستحي انظر في قوله أذ ناها أماطة الأذى فعلق الأذى بالأماطة وهو آخر درجات الايمان فنحن في عين الأماطة 
ما نحن غيرها فيتجبر عند ذلك صاحب هذه الحال فيميطه به كا نفي ألا له بالأله وإذا كان حال العبد في حيائه من الله في الأول 
والآخر والأعل والأدون انحصرت المتوسطات بين هذين الطرفين فكان معصوم الحال محفوظ المقام كالصلاة تحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم فظهرت المنة في الطرفين ليسلم الوسط يشما وشيب :ذلك الخصر شين لك بغلاها أوقفقف 


أ اق الباب التاسع والثلاثون ومائة 
200 في معرفة مقّام ترك الحياء 


عليه من الحقائق ان الحياء من الله ان يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك فعم بهذا جميع شعب الايمان وهو مقام يصحبه الأ 
والنبي والتكليف فإذا اتقضى زمان التكليف كان ينبغي له يورك ولنستى الاسن ذلك ك فاعلم انه من حقيقة وجود الحياء وجود الع 
بما يحب لله تعالى وانت ت القائم به والمطلوب عقلاً وشرعاً ومحال ان يقدر مخلوق على الوفاء بما يجب لله تعالمى عليه من ن تعظيمه عملا 
وشرعاً ولابد من لقاء ربه وشبوده ومقامه هذا فالحياء يصحبه في الدنيا والآخرة لانه لا يال ذاكاً لما يحب عليه وذاكر العدم قيامه في 
حق الله ما يجب له وقد ورد في اللحبر ما يؤيد هذا ان الحق إذا تجلى لعباده يوم الزور الأعظم ويرفع المجب عن عباده فإذا نظروا إليه 
جل جلاله قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك فهذا الأعتراف أوجبه الحياء من الله عن وجل فا حياء انطقهم بذلك من الحقائق 
آنا الشباء تقو انها انب القحيية لفاولا يفقدك حيث أمرك فعم بهذا جميع شعب الايمان وهو مقام يصحبه الأ والنبي والتكايف 
فإذا اتقضى زمان التكليف كان ينبغي له ان يذولك وليس الأسن. كذلك ك فاعلم انه من حقيقة وجود الحياء وجود العم ما يجب لله تعالى 
وانت القائم به والمطلوب عقلاً وشرعاً ومحال ان يقدر مخلوق على الوفاء بما يجب لله تعالى عليه من تعظيمه عقلاً وشرعاً ولابد من لقاء 
ربه وشبوده ومقامه هذا فالحياء يصحبه في الدنيا والاضرة لكايهلا يرال ذائاً لما يجب عليه وذاكر العدم قيامه في حق الله بما يحب 
له وقد ورد في احبر ما يؤيد هذا ان الحق إذا تجلى لعباده يوم الزور الأعظم ويرفع اهب عن عباده فإذا نظروا إليه جل جلاله قالوا 
سبحانك ما عبدناك حق عبادتك فهذا الأعتراف أوجبه ال حياء من الله عن وجل فالحياء انطقهم بذلك 
الباب التاسع والثلاثون ومائة 
في معرفة مقام ترك الحياء 
ترك الحياء تحقق وتخلق ... حاءت به الآيات في القران 
فله النفاسة والنزاهة عندنا أذ ل شاف غنوه التوات 
هذي هي الدنيا وانت أماءها ... وعبيدها بالنقص والرحان 
ذا فوم كا لاع را هد نكوي كن اليا قية زان 
لاعغداق إلى الشمال فانه :+ نقضن ومل طلا إلى الأيمان 
فهو الكال لمن تحقق حاله ال ... سلام والايمان والأحسان 
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0 _وهرباب خطر 
انلع الاج الأ ريعون دؤهائة 
في معرفة مقام الحرية وأسراره 


+٠0‏ وهوباب خطر 

ترك الحياء في موطنه نعت أي قال الله تعالى " ان الله لا يستحي ان يضرب مثلاً ما وسبب ذلك من وجهين أما ان يكون ما في 
الوجود ألا الله فالوجود كله عظيم فلا يترك منه ثبيء لان الحياء ترك فهو نعت سابي وترك الترك تحصيل فهو نعت ثبوتي فلا أله نعت 
شلئ: وألا الله :بسك توق :فا عضا بالشيلب الامن أجل الأنيات فايطا باطياة ألا لق أجل ترك كان انلياء للشرقة وترك الخياء 
لأحدية ابجع لا تجمع هذا هو الوجه الواحد وأما ان يكون في الوجود أعيان الممكات التي لا قيام لها ألا بالله فينبغي ان لا يترك شيء 
منها لأرتباط كل شيء منبا بحقيقة ألحية هي تحفظه وقد ثبت ان الممككات لا نتناهي فالحقائق والنسب الألمية لا نباية لها ولا يصح ان 
يكون في الألحيات تفاضل لان الشىء لا يفضل نفسه ولا مفاضلة في هذه الأعيان ألا بما تتتسب إليه لانه لا فضل لما من ذاتها ولا 
مفاضة هناك فلا مفاضلة هنا فكا هو الأول هوالآخر كذلك العقل الأول الماد وكا هو الظاهر هو الباطن كذلك عالم الغيب والشبادة 
فا ثم تافه ولا حقير فان الكل شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فائها من تقوى القلوب ل5 فيها منافع إلى أجل مسمى زمان نظركم في 
نفوسك بها والأجل المسمى هو ان يكشف لك عتكم انكر ما هم انتم أذ من حقيقته عدم الوجود فالوجود له معار فإذا تبين لك انكم ما 
هم انتم وهو الأجل المسمى كان محلها وهوحلها إلى البيت العتيق وهو القديم الذي لا يقبل الحدوث فرأيتم ان الصفة تطلب موصوفها 
فزتم انتم من كوتكم شعائر الله وصار الحق دليلا على نفسه أذ كان من المحال ان يدل شيء على شيء دلالة علم محقق فلا أدل من 
الثيء على نفسه وهذا إذا حددت الأعى الظاهر ترده غامضاً ولهذا لا تطلب حدود الأمور الظاهرة كن يطلب حد النهار وهو فيه وهو 
أوض الأشياء لا يقدر ان يجهله وإذا كان الأ > كنا فلا سيسي فلا حياء ولا حك لهنبل يشير الأمثال ويقيم الأشكاك وير 
من يتخاطب ومن يقهم عنه ممن لا يفهم ولكل فهم فلو وجد عند السامع ما هو أخفى من التعوضة لاء نبا كا قن جاء بذلك مله 
بقوله نا فوقها فأمرك وعلمك في هذه الآية ان لا تترك شيأ ألا وتنسبه إلى الله ولا يمنعك حقارة ذلك الشيء ولا ما تعلق به من الذم 
عرفاً وشرعاً في عقدك ثم تة تقف عند الأطلاق فلا تطلق ما في العقد على كل شيء ولا في كل حال وقف عند ما قال لك الشارع 
قف عنده فان ذلك هو الأدب الألهى الذي جاء به الشرع والأدب جماع اللحير وني أيراد الألفاظ يستعمل الحياء لانك تترك بعضها 
كا أمرت وفي العقد لا تترك شيا لا تنسبه إلى الله وهو مقام ترك الحياء فعامل الله تعالى بحسب المواطن كا رمم لك ولا تنازع وقل 
رب زدني علما فانك إذا قلت ذلك لم تزل في مزيد جانيا ثمرة الوجوب 

الباب الأربعون ومائة , 

في معرفة مقام الحرية وأسراره 

وهو باب خطر 

عبد الموى ابق عن ملك مولاه ... وليس يخرج عنه فهو تياه 

الدرمن ملك الأكزاق أجمعها » ولس علك هال ولا غغاة 

فان تعرض للتكوين أبطل ما ... قد كان أصله من ملك مولاه 
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6ع في مقام ترك الحرية 
ه٠٠‏ في مقام ترك الحرية 


أعلم وفقك الله ان الحرية مقام ذاتي لا ألمي ولا يتخلص للعبد مطلقاً فانه عبد لله عبودية لا تقبل العتق وأحلناها في حق الحق من 
كونه أاً لأرتباطه بالمألوه أرتباط السيادة بوجود العبد والمالك بالملك والملك بالملك انظر في قوله " ان يشأ يذهبكم ويأت بقوم آخرين " 
فنبه بأتيان .قوم آخرين على هذا الأرتباط فانه يلزم من حقيقة الأضافة عملا ووجوداً تصور المتضايفين فلا حرية مع الأضافة والربوبية 
والألوهية أضافة ولما لم يكن بين الحق وانخلق مناسبة ولا أضافة بل هو الغني عن العالمين وذلك لا يكون لذات موجودة ألا إذات 
الحق فلا يربطها كون ولا تدركها عين ولا يحيط بها حد ولا يفيدها برهان وجد انها في العقل ضروري 5 ان ننفي صفات التعليق 
التي تدخلها تحت التقيبد نظري فإذا أراد العبد التحقق ببذا المقام فانه مام تحقّق لا مقام تخاق ونظر انه لا يصح له ذلك ألا بزوال 
الأفتقار الذي يصحبه لأمكانه ويرى ان الغيرة الألهية تقتضي ان لا يتصف بالوجود ألا الله ما ينتضيه الوجود من الدعوى فعلم ببذا 
النظر ان أسبة الوجود إلى الممكن حال لان الغيرة حد مانع من ذلك فنظر إلى عينه فإذا هو معدوم لا وجود له وان العدم له وصف 
نفسي فلم يخطر له الوجود بخاطر فزال الأفتقار وبقي حراً في عدميته حرية الذات في وجودها ثم انه أراد ان يعرف ما يناسب الاسماء 
الألحية التي لذه الذات من ذات الممكن المعدوم فرأى ان كل عين من عيون الممككات على أستعداد لا يكون في غيره ليقع القييز 
بين الأعيان فا وقع بين ذات الممكن وذات الحق بالوجود لحق الواجب والعدم للممكن الواجب لعل هذه الأستعدادات له بمنزلة 
الاسماء للحق والوجود في أعيان الممكات لله تعالى فإذا ظهر في عين من أعيان الممكثات لنفسه باسم ما من الاسماء الألمية أعطاه 
أستعداد تلك العين أسماً حادثاً تسمى به فيقال هذا عرش وهذا عمل وهذا قلم ولوح وكاسي وفلك وملك ونار وهوى وماء وأرض 
ومعدن ونبات وحيوان وانسان ما بين أجناس وانواع ثم سرت هذه الحقيقة في الأشخاص فيقال زيد وعمرو وهذا الفرس وهذا الجر 
وهذه الشجرة هذا كله أعطاه أستعداد أعيان الممكخات فأستدللت بأثارها في الوجود على ما هي عليه من الحقائق في ذاتها ما أستدلات 
بآثار الاسماء في الوجود على الاسماء الألحية وما للدسمى عين يقع عليها الأدراك فإذا وقف الممكن مع عينه كان حراً لا عبودية فيه 
وإذا وقف مع أستعداداته كان عبداً فقيراً فليس لنا مقام في ال حرية المطلقة ألا ان يكون مشبدنا ما ذكناه فلا تحدث نفسك بغير هذا 
رمك لآ شد هذا المقام فانه لا يعلم أبداً مدلول قوله " ان الله غني عن العالمين " أي هو غني عن الدلالة عليه أذ لو أوجد العالم للدلالة 
جاح ل اخ عن نامز مقرم وق عيبن الا وياد ول تن يال نوهو طهر وأجل مق اذا متيل عليه ب: در ف مان 
بسوى أذ لو كان الأمى كذلك لكان للدليل بعض سلطة ونفر على المداول ولو نصبه المدلول دليلا لم ييفك هذا الدليل هن عرتية اذهو 
بكونه أفاد الدال به أمى ألم يمكن للمدلول ان يوصل إليه ألا به فكان ببطل الغني والحرية وهما ثابتان لله تعالى فا نصب الأدلة عليه 
وانما نصيها على المرتبة ليع انه لا أله ألا هو فهذا لسان الخصوص في الحرية وأما لسان العموم فالحرية عند القوم من لا يسترقه كون 
ألا الله فهو حر عن ما سوى الله فالحرية عبودة محققة لله فلا يكون عبد الغير الله الذي خلقه ليعبده فوفي بما خلق له فقيل فيه نعم 
العبد انه أواب أي رجاع إلى العبودة التى خلق لما لانه خلق حتاجاً إلى كل ما في الوجود فا في الوجود ثىء ألا ويناديه بلسان فقر 
هذا العبد انل الذي يفتقر إلى فأرجع إلى فإذا كان عاماً بالأمور علم ان الحق عند من ناداه وانه فقير إلى ذلك السيب لكوثه مستعداً 
هذا الفقر إليه فإذا بحقيقته أفتقر ثم نظر إلى معطي ما هو محتاج إليه في هذا السبب فرآه الاسم الأهي فا أفتقر ألا إلى الله من أسمه 
ولا أفتقر ألا بنفسه من أثر أستعداده فعلم ما الفقر ومن أفتقر ومن أفتقر إليه فلهذا أمى صلى الله عليه وسلم ان يقول " رب زدني علما 
" فقد نببتك على ما فيه كفاية في الحرية وأسرارها ما لا تجده في غير هذا الاب من مصنفات غيرنا 

الناف الزانعف والار يعون ومائة 
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0 في معرفة مقام الذكر وأسراره 
في مقام ترك الحرية 
من ليس ينفك عن حاجاته أبداً ... كيف التحرر والحاجات تطلبه 
فهو الفقير إلى الأشياء أجمعها ... فالفقر مذهبه والفقّر مكسبه 
إذا تسمى بأعيان الكيان لنا ... حتى تعين في المنطوق مذهبه 
فليس في الكون حر حيث يطلبنا ٠...‏ من كل وجه ومنه نحن نطلبه 
أعلم وفقك الله ان ترك الحرية عبودة محضة حالصة تسترق صاحهها الأسباب لتحققه بعلم الحكمة في وضعخا فهو بذل تحت سلطائها 
فصحاحبها كالأرض يطؤُها البر الفاجر وتعطى منفعتها المؤمن والكافر تؤثر فيه تأثير الدعاء من الكون في الحق إجابة دعائه تحمَمَا بمولاه 
حين رأى هذا المقام يصحبه مع الغنى المنسوب إليه فكيف حال من يجوع مركبه ويعري ويظمأ ويضحي وهو مأمور بحفظه والنظر في 
شانه وما يصلحه قد ولاه الله عليه وانزله خليفة فيه وليس في قوته ان يقوم ببحقه ألا ان تمكنه الأسباب من نفسها فبالضرورة يمخضع في 
تحصيلها الأداء حق الله فيه المتوجه عليه فان اللع يقول له ان لنفسك عليك حقاً ولعينك عليك حقاً ولزورك عليك حقاً ومن توجهت 
عليه الحقوق فاني له الحرية 
فكل كون عليه حق ... فهو عبيد إذلك الحق 
وليس جراً فكن من تألي ... به خبيراً كن تحقق 
ولا تكن مثل من تابى ... عن أمى مولاه أذ تخلق 
الله ونع واننها حيد عو 1ل فكتد فالكرن اس 
قد قلت ذا حين كان سمعي ... ومقولي حين كنت انطق 
ومن يكن مثل ما ذكرنا ... فذلك العالم الموفق 


ل 2 الباب الثاني ولا يعون ومائة 


في معرفة مقام الذكر وأسراره 


قور فين فيه ها امم مت تطلبه بحقها وعبد عينه ما دام يطلبه بحقه وعبد زوره ما دام يطلبه بحقه والنعم الألمية تطلبه بشكر المنعم بها 

عليه والتكليف قَائم والأضرار لازم ان رام دفعه لا يندفع يؤثر فيه المدح والثناء فيقول امد الله المنعم المفضل ويملكه الذم والجفاء 
والأذى فيقول الحد الله على كل حال فتغير حمده لتغير الأحوال فاو تغيرت الأحوال لتغير حمده لكان حراً عنبا قال رسول الله صلى 
له عليه وسلم لأبي بكر الصديق ما أخرجك قال يا رسول الله الجوع قال رسول الله صل الله عليه وسلم وانا أخرجني في الجوع خاء مع 

من كان معه من أحابه إلى دار الميثٌم بن أب التبيان فذيخ لهم وأطعمهم فا أخرجهم ألامق جم علييم الاتونيه له يق ريم وهر 

الجوع والجوع أمى عدم فوجود يؤثر فيه المعدوم كيف حاله مع الموجود ومثل هؤلاء المشبود لمم بالحرية ولهذا الذوق ما خرجوا 57 
لطلب أداء ما علهم من الحقوق لانفسهم فقّد أسترقهم الجوع ولو لم يخرجوا وسكنوا لكانوا تحت قهر الصبر وما تطلبه هذه الحال فغاية 
نسبة الفضل إليهم انهم خرجوا يا قلنا يلتمسون أداء حقوق نفوسهم بالسعي فيها أذ كانوا متمكنين من ذلك وأعلى من هذا فلا يكون 
فان قعدوا مع القكن أتصفوا بالظلم والجهل باحك الألمي واني تعقل الحرية فيمن هذه صفته في الدنيا والآخرة أما في الدنيا فواقع لا 
يقدر على انكاره ده ويجحده من نفسه وان ل يركن إلى الأسباب ولا يعتمد عليها وغايته ان يعتمد على الله في أستعمالها فهو عبد 
معلول لانه توجه خاص وكذلك في الآخرة عبد شبوته لكونه تحت سلطانها تك فيه ولا معنى للعبودية ألا هذا دخوله تحت الأحكام 
ورق الأسباب وما أبصر هذا العارف من نفسه عل ان الحرية حديث نفس وحال عرضي لأثبات له مع الصحو ثم ان ترك الحرية 
نعت أي فكيف يصح له الحروج عنه وغايته ان يكون فيه بصورة حق يلتمس الدعاء ويطلب التوبة من عباده وسؤّال المغفرة منهم 
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أحده في معرفة مقام ترك الذكر 


ويذمبم ان ل يأتوا بما أتقسه منهم حتى قال لو ل تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون ثم يتوبون فيغفرلهم فقد نيبتك عن أسرار هذا المقام ان 
وقفت معها عرفت نفسك وعرفت ربك وما تعديت قدرك وان كان للحرية درجات في عباد الله فغير الأحرار أعظم عند الله درجة 
وأكل وصفاً والأصل معهم حفيظ يحفظ عليهم ترك الحرية والأسترقاق لما تعطيه الحكمة فان قلت َك لحرية من الدرجات فنقول 
لها في العارفين من أهل الانس سهائة درجة وأسع وأربعون درجة وثي العارفين من أهل الادب اربع و“مسون درجة وماتتا درجة 
وفي الملامية من أهل الانس سقائة وثمان عشرة درجة وفي الملامية من أهل الأدب ثلاث وعشرون وماتا درجة وهذه الدرجات 
بأعيانها لمن ترك الحرية وزيادة ما تعطيه الترك من الدرجات لقيامه بالحكمة وحفظ الأصل لأبقاء الحرية 

الباب الثاني والأربعون ومائة 

في معرفة مقام الذكر وأسراره 

الك استر هل يكور أبذا :+ وكل أذير واخوال وأسماء 

وليس ثم سوى ما قلته فإذا ... نظرت فيه بدت للعين اشياء 

تدري بها كل من قام الوجودية ... وذلك الحق لا عقل ولا ماء 


لل 2 الباب الثالث ولا رعو ومائة 
4 في معرفة مقام ترك الذكر 


الذكر نعت ألمي وهو نفسي وملئ في الحق وفي اللحلق ومع كونه نعتاً ألحياً فهو جزاء ذك اللحلق قال تعالى :فأذكروني أذ فعل وجود 
ذه ع2 اراك ع تاونق ادنك و شه زه في وراد الزن وا الزتد و بلا خورسي ”فصع ابر 
الاو رداك كز ك2 ونين ردي هنا اذاي اال ددر اسه من جيك ا بمررشح لد وعدا القائدة. ار تفع بذكر الاسم 
من حيث دلالته على العين لا في حقك ولا في حقه فان قلت فقد رخ أهل الله ذكر لفظة الله وذكر لنفظة هو على الأذكار التي تعطي 
النعت ووجدوا لا فوائد قلت صدقوا وبه أقول ولكن ما قصدوا بذكرهم الله الله نفس دلالته على العين وائما قصدوا هذا الامم أو المو 
من حيث انهم علموا ان المسمى ببذا الاسم أو هذا الضمير هو من لا تقيده الأكوان ومن له الوجود التام فأحضار هذا في نفس الذا كر 
عند ذكر الاسم بذلك وقعت الفائدة فانه ذكر غير مقيد فإذا قيده بلا أله ألا الله لم ينتج له ألا ما تعطيه هذه الدلالة وأذ قيده إسبحان 
لله ل تقكن له ان يحضر ألا مع حقيقة ما تعطيه التسبيح وكذلك الله أكبر وامد لله ولا حول ولا قوة ألا بالله وكل ذكر مقيد لا 
ينتج ألا ما تقيد به لا يمكن ان يجني منه ثمرة عامة فان حالة الذكر تقيد وقد عر فنا الله انه ما يعطيه ألا بحسب حاله في قوله ان ذكرني 
في نفسه ذكرته في نفسبى الحديث فلهذا رحت الطائفة ذكر لفظة الله وحدها أو ضميرها من غير تقييد فا قصدو الفظة دون أستحضار 
ماوتشة الي را للع خرن 1 ان ما باسم عام بيع الفضائل اللائقة به التي تكون في مقابلة ذكر العبد ربه بالاسم الله 
لاض لهذ ب أمسمصبازواد من اط سعرر الا ميو در راوع وم ل رويد يا اراز 
الحضور فالعلماء يستحضرونه في القوة الذاكرة والعامة تستحضره في القوة المتخيلة ومن عباد الله العلماء باللّه من يستحضره في القوتين 
سيره ه في القوة الذاكرة عقلا وشرعاً وفي القوة المتخيلة شرعاً وكشفاً وهذا أتم الذكر لانه ذكره بكله ومن ذلك الباب يكون ذى الله 
ل عران. الدنها وفنف الك ألا الذكر وما أمى بالكثرة من شيء ألا من الذكر قال " والذا كزين الله كثيراً والذا واف وقال 
أُذكوا الله دكا كثيراً وما أ الذى قط ألا بالاسم الله خاصة معري عن التقييد فقال أذَكوا الله وما قال بكذا وقال ولذ5 الله أكبر 
وم يقل بكذا وقال " أذكروا الله في أيام معدودات " ول يقل بكذا وقال " أذكروا أسم الله علا " ولم يقل بكذا وقال " فكلوا مما ذكر أسم 
لله عليه " ولم يقل بكذا وقال صل الله عليه وس لا تقوم الساعة حتى لا يبق على وجه الأرض من يقول الله الله فا قيده بأمى زائد 


512111612. ١1+ 


١غ‏ في معرفة مقام الفكر وأسراره 


على هذا اللفظ لانه ذكر اللخاصة من عباده الذين يحفظ الله : بهم عالم الدنيا وكل دار يكونون فيها فإذا لم ببق في الدنيا منهم أحد لم ببق 
للدنيا سبب حافظ يحفظها الله من أجل فتزول وتخرب و من قائل الله باق 42 ذلك الوقت ولكن ما هو ذاكر بالأستحضار الذي 
ذكرناه فلهذا لم يعتبر اللفظ دون الأستحضار وإذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على أدبارهم نفورا لانهم ل يسمعوا بذك شركائهم 
وأشثمأزت قلوبهم هذا مع علمهم بانهم هم الذين وضعوها المة ولهذا قال قل معوهم فائهم ان سعوهم قامت الحة عليهم فلا يسمى الله 
ألا الله ودرجات الذكر عند العارفين من أهل الله أحدى وخمسون وتسعمائة درجة وعند الملامية آسع مائة وعشرون درجة 
ألبات القالرك: والاريعون ؤمافة 
في معرفة مقامٍ نر 

لا يترك الذكر ألا من إشاهده ... وليس يشهده من ليس يذكره 
فقد تحيرت في أمري وفيه فأي 0 اق بينهما عينا فأوثره 
ما ان ذكرتك ألا قام لي علم ٠. ٠‏ هين أبصره في الحين إستره 
فلا أزال مع الأخراك امودوو دول اذا مع الانفاس أذكه 
ولا يزال لدي الأعيان يشهدني ... ولا يزال مع الاسماء يظهر هو 


٠غ‏ الياف الرابع ولا فرق ومائة 


١‏ في معرفة مقام الفكر وأسراره 


لا يكتب هنا هو ألا بالواو ولتعرف الموية لأ انه ضميراً علم وفقنك الله ان الذكر أفضل من تركه فان تركه اما يكون عن شهود والشبود 
لا يصح ان يكون مطلقاً وادكر له الأطلاق ولكن الذكر الذي ذكرناه لا الذكر بالتسبيح والتهليل وغيره من النكر المقيد فلو كان ترك 
الذكر لا عن شهود كنا ننظر هل كان سبب تركه مما يقتضي الأطلاق قتحك فيه بالتساوي والأحوال مقيدة بلا شك وان كان الأطلاق 
تقييداً لانه قد تميز عن المقيد وسرى في المقيدات كيف ما قلت وبنفس ما تميز فقد تقيد بما تميز به فالأطلاق تقييد وأعظم ما يقال 
فيه انه مجهول لا يعرف فا خرج ببذا الوصف عن التقييد لانه قد تميز عن المعلوم فعلى كل حال ما ثم ألا مقيد وما ثم في مالا ثم ألا 
مقيد فالعدم هو مالا ثم وهو متميز عن الوجود والوجود متميز عن العدم فا ثم معلوم ولا مجهول ألا وهو متميز فالتقييد له الحم وما 
بتى ألا تقييد متفاضل أعلاه تقييد في أطلاق وهو ذَى الله والجهل به والحيرة فيه 

وترك الذكر أولى بالشبود ... فذكر الله أولى بالوجود 

فكن ان شنْت فى جود الشهود ٠...‏ وكن ان شئْت في فضل الوجود 

الباب الرابع والأربعون ومائة 

في معرفة مقام الفكر وأسراره 

ان التفكر في الآيات والعبر ... ليس لبتفكر في الأحكام والقدر 

ان التفكر حال لست أجهله ... فالله قرره في الآي والسور 

لولا التفكر كان الناس في دعة ... وفي نعم مع الأرواح في سرر 

الفكر نعت طبيعي طبيعي وليس له ... حك على أحد يدري سوى البشر 

ولو يكون الذي قلناه ما نظرت ... بالغاً عينى إلى الأحوال والصور 

له زرا لاسا قله و فك إل من اا دووف مت 


5112111612. ١١ 


1غ في معرفة مقام ترك الفكر وأسراره 
5 النائه تخا مين وال يفون وفالة 
1غ في معرفة مقام ترك الفكر وأسراره 


أعلم وفك الله ان الفكر ليس نعت ألميإلا إذا كان بمعنى التبير والتردد في الأولى فينئيذ يكون نعت إهياً وأما الفكر بمعنى الاعتبار 
فهو نعثت طبيعر ولا يكون في أحد من الخاوقين سوى هذا الصنف البشري وهو لأهل لعبر الناظرين في الموجودات من حيث ما 
ف الاك لز عرست أضان] لانو حك تفلن حظافيا اقالتهاى: ".ومق ون تداق البسموات والارضن فإذ اكوا 
أفادهم ذلك التفكر علماً لم يكن عندهم فقالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقّنا عذاب الثار فا عدلوا إلى الاستجارة به من عذاب 
النار لا وقد أعطاهم الفكر في خلق السموات والأرض علي أشبدتهم النار ذلك العلم فطلبوا من الله ان يحول بينهم وبين عذاب النار 
وخكذا فائدة كل مفكر فيه إذا أعطى للمفكر علياً ما يسأل الله منه بحسب ما يعطيه فقَام الفطر لا يتعدى النظر في الأله من كونه إهأ 
وفيما ينبغي ان إستحقه من له صفة الإلهية من التعظم والإجلال والإفتقار إليه بالذات وهذا كله يوجد حكمه قبل وجود الشرائع ثم 
جاء الشرع به مخبراً وآمراً فأمى به وان أعطته فطرة البشر ليكون عبادة يؤجر عليها فانه إذا كان عملا مشروعاً للعبد أثمر له مالا يثر له 
إذا اتصف به لا من حيث ما هو مشروع وليس للفكر حك ولا مجال في ذات الحق لا عقلاً ولا شرعافان الشرع قد منع من التفكير 
في ذات الله وإلى ذلك الإشارة بقوله " ويحذر؟ الله نفسه " أي لا نتفكروا فيها وسبب ذلك ارتفاع المناسبة بين ذات الحق وذات 
الخلق وأهل الله ما علموا مرتبة الفكر وانه غاية علماء الرسوم وأهل الاعتبار من الصامين وانه يعطي المناسبات بين الأشياء تركوه لأهله 
وانفوا منه ان يكون حالاً لحم يا سيأتي في باب ترك الفكر حال لا يعكى العصمة وهذا مقامه خطر لان صاحبه لا يدري هل يصيب 
أو يخطئ لانه قابل للأصابة والحطأ فإذا أراد صاحبه ان يفوز بالصواب فيه غالباً في العلم بالله فليبحث عن كل آية نزلت في القران 
فها ذك التفكر والاعشار ولا يتعدى ما جاء من ذلك فى غير كتاب ولا سئة متواترة فان الله ما ذكر فى القران أمراً يتفك فيه ونص 
غل | ماق غيزة أو قزق ممه انر إلا والاصيارة مها والحفظل: وموك للعتوو نه الم راف اللا 3 بج ذلك لان الل ا سه 
وخصه في هذا الموضع دون غيره إلا وقد من العبد من الوصول إلى عل ما قصد به هناك فقد ألقيت بك على الطريق وهكذا وجده 
أهل الله فان تعديت آيات التفكر إلى آيات العمل أو آيات السمع أو آيات العلم أو آيات الايمان واستعملت فيها الفكر لم تصب جملة 
واحدة فالتزام الآيات التي نصبها الحق لقوم يتفكرون ولا نتعدى بالأمور مراتيها ولا تعدل بالآبات إلى غير منازنها واذا سلكت على 
ما قلته لك حمدت مسعاك وشكرتني على ذلك فبحث عن كل آية عبرة وتفمر تسعد ان شاء الله نتعالى وكذلك الآآيات التي فيها النظر 
من هذا الباب الفكري مثل قول الله تعالى " أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت " وتثل قوله " أو لم ينظروا في ملكوت السموات 
والأرض " وكذلك " ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل " وقوله " ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل الآية " وكذلك آيات التدبر 
من هذا الباب مثل قوله " أفلا يتدبرون القران " واجعل بالك إذا ذكر الله شيأ من ذلك بأي إسم ذكره فلا نتعددالتفكر فيه من حيث 
ذلك الاسم ان أردت الإصابة للمعنى المقصود لله مثل قوله أفلا يتدبرون القران فانظر فيه من حيث ما هو قران لا من حيث ما هو 
كلام الله ولا من حيث ما هو فرقان ولا من حيث ما هو ذكر من قوله " انا نحن نزلنا الذكر فكل إسم له حكم وما عينه الحق في الذكر 
إلا حتى يفهمه عباده ويعلمهم كيف ينزلون الآشياء منازنها فتلك الحكمة وصاحبها الحكيم وقد مدح الله من شرفه بالحكمة فقال " 
وتعلية الككانية واطلكة "روفال" وآنينا اللكة توفضك: الطاب :© وقال ".وق كيك اذكه ققد أرق عيرا كتير “نوما ب لذ انا 
الأباب فان حمكلها يسري على جميع الأشياء وهو ان الحكيم لا يتعدى بالشئ قدره ولا منزلته 

الباب الخامس والأربعون ومائة 

في معرفة مقام ترك الفكر وأسراره 


5112111612. ١15 


7 في معرفة مقام الفتوة وأسراره 
ترك التفكر تسليم لخالقه ... فلا تفكر فان الفكر معلول 
ان لم تفكر تكن روحا مطهرة ... جليس الحق على الإذكار مجبول 


414 بسم الله الرحمن الرحيم 
ها اليات السادس وال رون ومائة 
5 في معرفة مقام الفتوة وأسراره 


ان لم تفكر تكن روحاً مطهرة ... مثل الملائك لم يحجبك تفصيل 

عن الإلحة الذي يعطى مواهبه ... حوداً وذاك الذي يعطيه تنزل 

أما لقاء الا فتعلمه ... أوالكابة أعتطها التفاصيل 

فالتفك وكنا لاتفستا ... لولاة ما كان إشراك وتغطين 

ان التفكر أمى قد خصصت به ... لانني جامع وابجمع تحصيل 

لصورة الحق والاسماء أجمعها ... وكل عين فا في الحق تبديل 

وفي المواطن كلفنا بخدمته ... انت بذلك اخبار وتنزيل 

التاركون للفكر رجال أراهوا رفع اللبس عنهم فيما يريدون العلم ليلحمّوا بوراثئة من قيل فيه وما ينطق عن الهوى وبما فطر عليه من فطر 
من الخلوقات كالملاتكة ومن شاء الله من امخلوقين الذين فطروا على العلم بالله والموحى إلسهم ابتداء من الله وعناية بهم ولان الأفكار 
محل الغلط والطائفة الأخرى نزحت إلى ترك التفكر لان التفكر جولان في أحد أمرين إما في الخلوقات وأما في الإله وأعلى درجات 
جولانه في المخلوقات ان يتخذها دليلا والمدلول يضاد الدليل فلا يجتمع دليل ومدلول عند الناظر أبدا فرأوا ترك التفكر والاشتغال بالذكر 
إذ هما مشروعان فانه لو مات في حال الفكر في الآيات لما في غير الله وان كان يطلها لله ولكن لا يكون له مشبود إلا هي وان كان 
جولانه في الإله ليتخذه دليلاً على الخلوقات والكائئات كا يراه بعضهم فقد طلبه لغيره وهو سوء أدب مع الله حيث ما قصد النظر 
فيه إلا ليدله على حك الكائنات ولو استندت إليه فا طلبه لعينه وان ظن انه يجول بفكره فيه ليتخذه دليلا عليه فهذا غلط بين فانه لا 
ينظر فيه إلا وهو عالم به فان نظرفيه بمعنى هل يصح ان يكون دليلا على نفسه فهذا غاية الجهل يفانه لا ثئ أدل من الشئ على نفسه 
فلما رأوا مثل هذا النظر تركوه فإذا تفكر من هذه صفته كان مثل الذي إشكر الحاق لأحساهم فشكرهم عبادة لان الله أمى إشكرهم 
كذلك أمرهم بالتفكر فيتفكرون فيما أمرهم أو عين لهم ان يتفكروا فيه إمتثالا لأمره ويكون ما ينتجه من العلم في حك التبع لان علوم 
الفمر في كل وجه ما تقوم متام علوم اللذكر والوحيٍ والوهب الإلمي ني الرفعة والمكانة انتبى الجزء الثاني ومائة 

7 الله الرحمن الرحيم 

الباب السادس والاربعون ومائة 

في معرفة مقام الفتوة وأسراره 

اعلم أيدك الله 

ل انق فج ساك مانن عقدها عننه رت اناس والنانن 

ان الفتى من له الإيثار تحلية ... ليث كان فحول على الرأس 

ما ان تزلزله إلاهوا بقوتها ... لكونه ثابتاً كالشاع الرأس 

لا حزن يحكمه لا خوف إشغله ... عن المكارم حال الحرب الباس 


5112111612. ١؟١١ا/‎ 


45 في معرفة مقام الفتوة وأسراره 
انظر إلى كسره الأصنام منفردا ... بلا معين ففذلك اللين القابي 
الفتوة نعت بي من طريق المعنى وليس له سبحانه من لفظها إسم إلمي يسمى به كا ثبت شرعاً ودليل عقل انه له الغني عن العالم على 
الإطلاق فبالشرع قوله تعالى والله غنى عن العالمين ودليل العقل لو لم يكن وجوده واجبآ لنفسه مع اتصافه بالوجود لكان ممكا لانه 
متصف بالوجود ولو كان تمكنا لأفتقر إلى المرح في وجوده فلم يكن يصح له إسم الغنى على الإطلاق لو افتقر بنوع ما فليس بغنى مطاق 
ولكن من جملة العالم فيكون علامة تدل على مره فهو غنى على الإطلاق ومن له هذا الغنى ثم أوجده لأفتقاره إليه وائما أوجد العالم 
للعالم إيثارا له على انفراده بالوجود وهو عين الفتوة ومن الفتوة الإلحية الحبران القراني والنبوي فأما القران فقوله " وما خلقت الجن 
والانس إلا ليعبدون " وصورة الفتوة هنا انه خلقهم لينعمهم بالوجود ويخرجهم من شر العدم ويمكنهم من التخاق بالاسماء الإلمية 
ويجعل منهم خلفا وهذا كله إيثارا لهم على انفراده بكل ما استخلفهم فيه ممعلم ان الإمتنان يقدح في النعمة عند المنعم عليه فسترد 
ذلك إيثارا لهم بقوله وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون فأظهر انه خكلقهم من أجله لا من أجلهم وفي اللحبر النبوي الموسوي انه 
تعالى خلق الاشياء من أجلنا وخلقنا من أجله وستر ببذا قوله وان من شئ إلا سبح مده ليفهم اجميع بأعلامه انهم سبحون مده 
حق لا نشم فيه راتحة الإمتنان ففي احبر الموسوي حك الفتوة انه خلق الأشياء من أجلنا إيثار لنا على انفراده بالوجود م خلقنا 
وقوله وغن من ثئ إلا إسبح مده غطاء حت لا يشم فيه راتحة المنة مثل قوله في حقنا إلا ليعبدون سواء وأما احبر النبوي الثاني من 
الحبرين فا روى عن رسول الله صل الله عليه وس عن الله سبحانه انه قال كنت كنزا لم أعرف فأحبيت ان أعرف تفلقت الحلق 
وتعرفت إليهم فعرفوني ففي قوله كنت كنا اثبات الأعيان الثابتة التي ذهبت علتها المعتزلة وهي قوله " انما قولنا لثئ " فهذا احبر من 
الفتوة كيف منى عن نفسه انه أحب ان يعرف ومن هذه صفته غطى على ما يجب له من الغنى المطاق لان اللحبة لا تتعلق إلا بمعدوم 
وقد يكون المعدوم في معدوم أو في موجود فان كان في معدوم فلا بد أيضاً من وجوده حتى يظهر فيه ما أحب إييجاده وان كان في 
موجود فاظهر فيه ما أحببته فلا بد ان يكون ما ذكره ستراً على الغني المطاق وإيثار الجناب هذا المحمبوم كيف تعلق به من له الغنى 
فيورثه عزة في نفسه حيث كان كقصوداً لمن له صفة الغنى وكان سبب الوجدان والوجود والعلم طلبابا باحال من الله كا مرتيتهما في 
التتقسيم العقلي فأوجدهما منه لظهور الال الوجودي والعلمي هذا أصله منة منه فأعرض عن هذا ونسب وجود العالم لحبته ان يعرف 
حتى لا يشم منه كال الوجود والعلم راتمة المنة أيضاً كا ذكر في القران سواء وإذا كان الحق قد نزل مع عباده مع مكارم الأخلاق 
التى هي الفتوة إلى هذا الحد فالعبد أولى ببذه الصفة ان يتخاق بها فالفتوة على المقيقة إظهار الآلاء والمئن وستر المنة والإمتنان كا قال 
لا تبطلوا صدقاتك بالمن والأذى تَخلقِيا فاته سبحانه تصدق علينا بالوجود والمعرفة به وما من علينا ييبذلك وأما قوله بل الله من عليكم 
كعناه انه لو من لكان المن لله لما منوا عليه صلل الله عليه وسلم بالإسلام قال الله تعالى " يمنون عليك ان أسلموا " قال الله محممد صلى 
لَه عليه وسلم قل لا تمنوا علي إسلامك ثم آثر مد صلى الله عليه وسلم على نفسه سبحانه حتى لا يجعل له نعتاً فيما أجرى عليه لسان 
ذم فقال له قل لهم بل الله يمن عليكم ان هدام للإيمان ولو شاء لقال بل انا أمن عليكم ان هدا؟ الله بي للإيمان الذي رزقك بتوحيده 
وأسعدك به فا جعله تعاللى محلا للمن هذا من الفتوة الإلمية التي لا يشعر بها فمكمها موجود في الحق وأطلاقها ل يرد في كاب ولا 
سنة كا يعلم قطعا انه لا فرق بين قولنا علمت الشع وعرفته وانا عالم بالشئ أو عارف ومع هذا ورد اطلاق إسم العالم والعليم والعلام 
عليه تعالى وما ورد اطلاق الاسم العارف عليه فها يلم من الأمى الذي لله منه حك ان يطلق عليه منه إسم فأسماؤه من حيث اطلاقها 
عليه موقوفة على ورودها منه فلا إسمى إلا بما سمى به نفسه وان علم فيه مدلول ذلك الاسم فالتوقيف في الإطلاق أولى وما فعل هذا 
سبحانه كله إلا ليع اذا ادي معه 
إذا وقد عل ان من أهل الله من له شطحات ليتأدبوا فلا يشطحموا فان الشطح نقص في الانسان لانه يلحق نفسه فيه بالرتبة الإلمية 
ويخرج عن حقيقته فيلحقه الشطح بالجهل بالله وبنفسه وقدم وقع من الأكبر ولا أسعيهم لانه صفة نقص وأما رعاع الناس فلا كلام 
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انا معهم فائهم رعاع في النظر إلى هؤلاء السادة وإذا مثل هذا من السادة فعلييم بقع العتب منا وقد بشطح أيضاً الأدنى على الأعلى 
كثل الشطحات على مراتب الانبياء وهي أعظم عند الله في المؤاخذة من شطحهم على الله فان مرتبة الإله تكدبهم في الحال وعند 
السامع وأما شطحتهم على الانبياء وضع شببة يمكن ان تقبل الصحة في نفس الأمى فيغتر بها السامع الحسن الظن به الذي لا معرفة 
عنده بمراتب أصناف الاق عند الله فيغار الله لذلك حيث هو حق للغير وما يؤثر من الضلالة في الناس فيؤاخذب صاحب الشحطة بها 
ولا ميعا إين ظهرت منه في حال صحو وكذلك من الشطحات المنقولة عن السادة رؤية فضيلة جنسهم من البشر على الملائكة جهلامنهم 
وهم مسؤلون مؤاخذون بذلك عند الله والعالم باللّه المككل هو الذي يممي نفسه ان يجعل لله عليه حجة بوجه من الوجوه ومن أراد ان 
اك ست امه الأروراي ردق ارت وا بجوت زرا ع د ار راج قر ارلا عر 
مطلبا ولا من الشر مبربا وقد استبرأ لنفسه وأعطى كل ذي حق حقه كا أعطى الله كل شع + حلئد :وعدا اهن العاقل مقصيوه الى قر 
العالم وما فوق هذه المرتبة مرتبة خلوق أصلا هذا قد ممثى من الفتوة طرف صالح في حككها في الجناب الإلحي وإذا كان الحق يا ولي 
مع غناه وماله من صفات الجلال ونعوت الكال قد أريتك ماله من هذه النسبة في إيغاره إياك فانت أولى بهذه الصفة ان نتصف بها 
في حقه خاصة لا في حق اللخلق كا اتصف هو بها في حق الكلق هذا هو عمدتها فينا فالفى من لا يراعى الحاق ولا يتفنى علييم فان 
التفني عليهم ائما هو لله يا ذكرنا فيكون هذا العبد يطلب التفتي على جانب الحق إيثار إله على الحاق فلا يتفتعلى الاق إلا بصفة حق 
أو أمى حق فيكون الحقذا وقد علم ان من أهل الله من له شطحات ليتأدبوا فلا إشطحموا فان الشطح نقص في الانسان لانه يلحق 
نفسه فيه بالرتبة الإلحية ويخرج عن حقيقته فيلحقه الشطح بالجهل بالله وبنفسه وقدم وقع من الأكابر ولا أسميهم لانه صفة نقص وأما 
رعاع الناس فلا كلام لنا معهم فانهم رعاع في النظر إلى هؤلاء السادة وإذا مثل هذا من السادة فعلييم يقع العتب منا وقد يشطح أيضا 
الأدنى على الأعلى كثل الشطحات على مراتب الانبياء وهي أعظم عند الله في المؤاخذة من شطحهم على الله فان مرتبة الإله تكذبهم 
في الحال وعند السامع وأما شطحتبم على الانبياء فوضع شببة يمكن ان تقبل الصحة في نفس الأمى فيغتر بها السامع الحسن الظن به 
الذي لا معرفة عنده بمراتب أصناف الحلق عند الله فيغار الله لذلك حيث هو حق للغير وما يؤثر من الضلالة في الناس فيؤاخذب 
صاحب الشحطة بها ولا سها إين ظهرت منه في حال صحو وكذلك من الشطحات المنقولة عن السادة رؤية فضيلة جنسهم من البشر 
على الملائكة جهلامنهم وهم مسؤلون موؤاخذون بذلك عند الله والعالم بالله المككل هو الذي يممى نفسه ان يجعل لله عليه حجة بوجه 
من الوجوه ومن أراد ان يسلم من ذلك فليقف عند الأمى والنبي وليرتقب الموت ويلزم الصمت إلا غن 55 الله مق القران خاضة 
فن فعل ذلك فلم يدع لخير مطلبا ولا من الشر مهربا وقد استبراً لنفسه وأعطى كل ذي حق حقه كا أعطى الله كل شئ < خلقه وهذا 
هو العاقل مقصود الحق من العالم وما فوق هذه المرتبة مرتبة لمخلوق أصلاً هذا قد مثثى من الفتوة طرف صالح في حكمها في الجناب 
الإلمي وإذا كان الحق يا ولي مع غناه وماله من صفات الجلال ونعوت الكال قد أريتك ماله من هذه النسبة في إيثاره إياك فانت 
أولى ببذه الصفة ان تخصف بها في حقه خاصة لا في حق الخاق "ا اتصف هو بها في حق الاق هذا هو عمدتها فينا فالفى من لا 
براعى اللخلق ولا يتفنى عليهم فان التفني عايهم انما هو لله كا ذكنا فيكون هذا العبد يطلب التفتي على جانب الحق إيثار إله على اماق 
فلا يتفشعلى الخلق إلا بصفة حق أو أمى حق فيكون الحق 
المتفتى لا هذا العبد هكذا هو التخلق بالفتوة والا فلااذ كان من احا ل ان تسرى الفتوة من الفتى في إ يثار الغير من غير تأذي الغير لان 
الأغراض مختلفة والأهواء متقابلة رياحها زوابع غير لواح بل هي عقي تدس ولا توجد إما من حالة يرضاها زيد منك إلا ويسخطها 
عمرو فإذا كان الأمى هكذا فاترك الحلق بجانب ان أردت تحصيل هذا المقام وارجع إلى الله في أصل الفتوة فان أصلها ان تخرج 
عن حظ نفسك إيثار الحظ غيرك لا تخرج عن حظ غيرك فهذا ليس من الفتوة ولو كانت الفتوة ولو كانت الفتوة هذا ما لها وجود 
فإذا تعارضت الأمور فرح جانب الحق وزل عن حظ لما لما إستحقه جلاله إذعاملك بصفة الفتوة مع غناه فانت مع فقرك أحوج إلى 
ذلك ومن إيثارك إياه انه طلب منك ان تطلب منه أجراً على ما تفتيت به عليه فن الفتوة ان تطلب الأجر فان إمتثالك أمره خروجك 
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في معرفة مقام ترك الفتوة وأسراره 
عن حظك فيحصل لك حظاً بترك حظك مع تحقيق الوصف بالفتوة ابراهيم عليه السلام جاد بنفسه على النار إيثار التوحيد ربه فان 
كان ذلك عن أمى إِلهي فهو أعظم في الفتوة وان لم يكن عن أمى إلى من الله على سنة الرسل على هوى نفسه وعلى أدلة عقله وما 
حك به فكره ونظره إذآ خالف عل الشارع المقرر له هذا هو الفتى فيكون بين يدي العلم المشروع كالميت بين يدي الغاسل ولا ينبغي 
ان يقال هنا يكون بين يدي الحق كالميت بين يدي الغاسل فانه غلط ومزلة قدم فان الشرع قيدك فقف عند تقيده فا أوجب عليك 
لعز و أن ننيةه إلى نفيك أو إى لوق من الخلوقاته سو الله فن الفقوة ان سه إل ذلك ال إل الل تحنيقة © ارك يان 
دلك على خلاف ذلك العقل فارم به وكن مع العلم المشروع وما أوجب ان تنسبه إليه سبحانه فانسبة إليه تعالى وما خيرك فيه فان 
شئت ان تقف ولا تعين وان شنْت نظرت بما يتعلق بامخير فيه من حمد فانسبة إليه وما يتعلق به من ذم فنسبة إلى نفسك أدبا مع الله 
فان الأدب عبارة عن جماعة احير فها زلت عن مقام الفتوة كان الشيخ أبو مدين رحمه الله إذاجاءه مأكول طيب أكله واذا جاءه 
مأكول خشن أكله وإذا جاع وجاءه نقد علم ان اله قد خيره إذ أراد ان يطعمه أي صنف شاء من المأكولات جاء به إليه فيقول 
هذا النقد تمن المأكول جاء به الله للتخيير والإختبار فينظر في ذلك الوقت ما هو الأحب إلى الله من الكأكولات بانظر إلى صالح 
المزاج للعبادة لا إلى الفرض النفسي واتباع الشبوة فان وافقه كل مأكول حمينئذ يرجع إلى موطن الدنيا وما ينبغي ان يعامل به من 
الزهد في ملذوذاتها مع صلاح المزاج الذي يقوم بصلاحه العبادة المشروعة فيعدل بك الموطن إلى شظف العيش الذي تكرهه النفس 
لعدم اللذة به بلذة الحاجة فانه ,تناوله عند الضرورة فان إذة الضرورة ما فوقها إذة لان الطبع يطلبها وإذا حصل للطبع طلبه التذبه 
فالفتى هو منذكرناه ويسرى فعله وتصرفه في الماد والنبات والحيوان وفي كل موجود ولكن على ميزان العلم المشروع وان ورد عليه 
أ إِلي فيما يظهر له يحل له ما ثبت تحربمه في نفس الأع من الشرع المحمدي فقد لبس فيه فيتركه ويرجع إلى حكم الشرع الثابت 
فانه قد ثبت عند أهل الكشف بأجمعهم انه لا تحليل ولا تحريم ولا ثئ من أحكام الشرع لأحدبعد انقطاع الرسالة والنبوة من أهل 
الله فلا يعول عليه صاحب ذلك ويعل قطعاً اله هوى نفسي إذ كان ذلك الأعى الملل أو امحرم في نفس الأعى هذا شرطه ولا يمنع 
التعريف الإلمي لأهل الله بصحة الك المشروع في غير المتواتر بالمنصوص عليه وأما في المتواتر المنصوص إذا ورد التعريف بخلافه فلا 
يعول عليه هذا الإخلاف فيه عنه أهل الله من أهل الكشف والوجود فانه من المنتمين إلى الله من يطرأعليهم التلبييس في أحوالهم 
من حيث لا إشعرون وهو مكر خفي وكيد متين إِلطي واستدراج من حيث لا إشعرون فإياك ان ترم ميزان الشرع من يدك في العلم 
الرسمي والمبادرة لما حكم به وان فهمت منه خلاف ما يفهمه الناس مما يحول بينك وبين إمضاء ظاهر الك به فلا تعول عليه فانه 
مكرنفسي بصورة إلهية من حيث لا تشعرون وقد وقعنا بقوم صادقين من أهل الله من التبس عليهم هذا المقام ويرحون كشفهم وما 
طهر لحم في فهمهم ثما يبطل ذلك الحكم المقرر فيعتمدون عليه في حق نفوسهم وسلمون ذلك الحم المقرر في الظاهر للغير وهذا ليس 
بشئ عندنا ولا عند أهل الله وكل من عول عليه فقد خلط وخرج عن 


الباب السابع والأربعون ومائة 


في معرفة مقام ترك الفتوة واسترازة 


الانتظام في سلك أهل الله ولحق بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم >مسبون انهم يحسنون صنعا وربما يبقى 
صاحب هذا الكشف عل العمل بظاهر ذلك الك ولا يعتقده في حق نفسه فيعمله تقريراً للظاهر ويقول ما أعطى من نفسبي لهذا 
الأم المشروع إلا ظاهري فاني قد أطلعت على سره فككه على سري خلاف حكمه في ظاهري فلا يعتقده في سره عند العمل به 
فن عمل على هذا منه فقد حبط عمله وهو في الأخرة من اللحاسرين فا ريحت تجارتهم وما كانوا كهتدين وخرج عن ان يكون من 
أهل الله ولق بمن أَتخذ إِلمة هواه وأضله الله على علم فهو يظن انه في الحاصل وهو في الفائت فتحفظوا بلإخواننا من غوائل هذا المقام 
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ومكر هذا الكشف فقد نصحتكم ونصحت هذا الطائفة ووفيت لمن الواجب على فيه فن لم يعلم الفتوة يا ذكرناها فا علمهاظام في 
سلك أهل الله ولحق بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم حنسبون انهم يحسنون صنعا وربما يبقى صاحب هذا 
الكشف على العمل بظاهر ذلك الحم ولا يعتقده في حق نفسه فيعمله تقريراً للظاهر ويقول ما أعطى من نفسي لهذا الأم المشروع 
إلا ظاهري فاني قد أطلعت على سره فكه على سري خلاف حكه في ظاهري فلا يعتقده في سره عند العمل به فن عمل على هذا 
منه فقّد حبط عمله وهو في الأخرة من الحاسرين فا ربحت تجارتهم وما كانوا كهتدين ونخرج عن ان يكون من أهل الله ولحق بمن 
أتخذ إلحة هواه وأضله لله على علم فهو يظن انه في الحاصل وهو في الفائت فتحفظوا بلإخواننا من غوائل هذا المقام ومكر هذا الكشف 
فقد نصحتكم ونصحت هذا الطائفة ووفيت بالأعى الواجب على فيه فن لم يعلم الفتوة كا ذكناها فا علمها 
الباب السابع والأربعون وماثة 
في معرفة مقام ترك الفتوة وأسراره 
ترك الفتوة إيغار مخالقنا ... هو الفتوة ان حمققت معناها 
فيا عن إنبات: لما فى ٠‏ أمتا حاء ذاله الموت ألحياها 
فليس يعدهها إلا الفناء فكن ... من أهله فيكون الحق مأواها 
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اعلم ان ترك الفتوة مسيك في الحق نفسيك وحظها إذا مشيت في ذلك عن أمى الله لا لما يقتضيهطيع النفس كنت صاحب فتوة 
فصاحب هذا المقام صاحب فتوة لا فتوة متصف بالنقيضين فالفتوة مثل الحب في الحم سواء فان الحب يقضى في امحب ألاتصاف 
بالتيضين إذ1 افق ان سكن أحد التقيضين محبو باللمحبوب هما يكرهه المحب لكون الحب لا يطلبه ولا يقتضيه فاعم ان ألانسان انما 
يرغب في ألاعمال التي نص الشارع على عملها أوتركها ان كانت من التروك لتكون بامتثال ما كلف على حد ما أعطاه الكشف 
والايمان والعمّل في أعلى المراتب ولايكون ذاهمة دنية فإذا تعرض له في وقت عملان أعنى أمرين من فعل أوترك عمد إلي أفضلها وقد 
ورة أتقبرائه من" قتل اشنا ول يقتل به قامره أل لان طاء اعفاعه وان قاءتعلذيه وقال ومنل شه بادرق عدي ممه حرمت 
عليه الجنة ولم يجعله في المشيئة ولا جعل لعمله كفارة في ماله فعلمنا ان حق النفس في حقه 1 كد عليه وأعظم في الحرمة من حق غيره 
والفتوة العمل في حق الغير إيثارا على حق نفسه وقد قدم الشارع في غير ما موضع ان حق نفس ألانسان عليه أوجب من حق الغير 
عند الله والفى هو الماشى في ألامور بأم غيره لابأمى نفسه وفي حق غيره لافي حق نفسه لكن بأم ربه فهما طرفان أحدهما إسوغ 
وهو المي في الأمور عن أمس الله والشطر الآخر لا يسوغ في كل موطن فالعارف إذاأقيم في مقام أداء الحقوق ألى أصحابها وتعينت 
الحقوق عليه لأععابها ل يكن له ان يتفتي مطلقاً فيؤثر الغير على الأطلاق فانه بأداء حق نفسه يبدأ وإذا بدأ به قدح في شرط الفتوة 
واذا لم يبدأ به قدح في الطرف الآخر من الفتوة الذي هو أمتثال أمى الله فيبقى هالكا والتخليص من ذلك يقول انا مؤمن والله تعالى 
أشترى من المؤمنين انفسهم فنفسي لحق لا لي فأبدأ بها وأوثرها على غيرها من النفوس من كونها لله لالي فلهذا تكيل الفتوة في تركها 
المعلوم عند المحجو بين عن أدراك حقائق الأمور فان مالكها أمرني بتقديمها في أداء الحقوق وأما حكاية صاحب السفرة وهي ان شيخا 
من المشايخ حاءه أضياف فأم تلميذه ان يأتيه بسفرة الطعام فأبطأ عليه فسأله ما أبطأبك فقال وجدت الل على السفرة فلم أر من 
الفتوة ان أخرجهم فتربصت حتى خرجوا من نفوسهم فقال له الشيخ لقد دققت لفعل هذا الفعل من تدقيق باب الفتوة ونعم ما قال 
ونعم ما فاته فلو قال أحد لهذا الشيخ كيف شهد له بالتدقيق في الفتوة على جهة المدح والأضياف متألمون بالتأخير والانتظار ومراعاة 
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الأضياف أولى من مراعاة الغل فان قال الشيخ الغل أقرب إلى لله من حيث طاعتهم لله من الانسان لما يوجد فيه من المخائفة وكراهية 
بعض الأمور التي هي غير مستاذة قلنا وجاد الافسان وجوارحه وشعره وبشره ناطق ,تسبيح الله تعالى كالفل وهذا تشبد يوم القيامة 
على النفس الناطقة الكافرة الجاحدة قال تعالى " وقالوا لجاودهم لم شبدتم علينا " وقال يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم فهم 
عدول وشهادتهم مقبولة فكان الأولى مراعاة الأضياف الذبن أمى الشارع بتعجيل تقديم الطعام لحم فاو تفنى هذا اللحادم وترك السفرة 
للنمل وأستأذن الشيخ وعرفه بالقصة ونظر في تقديم أمى آخر للأضياف كان أولى وأدق في الفتوة 
البات النامن: وال ريغوت ,ومائة 
في معرفة مقام الفراسة وأسرارها 
ان الفراسة تور النشن ماه مله لفقل لبي الرسول المصطفى الحادي 
نت القراةاون كان لآل لدم عي وهم وذاك النائيء الشادي 
وما النهاية ألا ان يقوم به ... عكس القضية في غيب وأشباد 
الفراسة من الأفتراس فهو نعت لي قهري حكه في الشوارد خوفاً من صاحب هذه الصفة والشرود سيبه خوف طبيعي أما على 
النفس ان تفارق بدتها الذي ألفته وظهر سلطاتها فيه وأما من حيث ما ينسب إلها من الذم الذي يطلقه عليها المفترس بالفراسة الطبيعية 
أو بالفراسة الألهية فلهذا لا نتعلق ألا بالشاردين لان الغالب على العالم الجهل بنفوسهم وسبب جهلهم التركيب فلوكانوا بسائط غير 
مركبين من العناصر لم يتصفوا بهذا الوصف فاعلم ان الفراسة إذا أتصف بها العبد له في المتفرس فيه علامات بتلك العلامات يستدل 
والعلامات منها طبيعية مزاجية وهي الفراسة الحكمية ومنها روحانية نفسية إيمانية وهي الفراسة الألحية وهو نور ألمي في عين بصيرة 
المؤمن يعرف به أذ يكشف له ما وقع من المتفرس فيه أو ما يقع منه أو ما يؤل إليه أمره ففراسة المؤمن أعم تعلقاً من الفراسة الطبيعية 
فان الفراسة غاية ما تعطي من العلوم للم بالأخلاق المذمومة والمحمودة وما يؤدي إلى العجلة في الأشياء والريث فيها والحركات البدنية 
كلها وسأورد في هذا الباب طرفاً منبما أعني من الفراستين بعد تحقيق ماهيتهما والفراسة الألحية نتعاق بعلم ما تعطيه الفراسة الطبيعية 
وزيادة وهي انبا تعطى معرفة السعيد من الققة وتعرفة ارك فق الااتان اللرعية عه ات عن عن امزهية القن ورت نه من غير 
عدون ف انين هذا 0 يديه بعد انقضاء زمان تلك الخركة وقد ترك ذلك العمل في العضو الذي كان منه ذلك العمل 
علامة لا يعرفها ألا صاحب الفراسة فيقول له فيها بحسب ما كانت الحركة من طاعة ومعصية كا أتفق لعثمان رضي الله عنه وذلك 
دعل عليه ريل قنددها وقمع عله عينه :قالة باسسيعان الما بال رجال لا يغضون أبصارهم عن حارم الله وكان ذلك الرجل 
قد أرسل نظره فيما لا يحل له أما في نظره إلى عورة انسان أو نظر في قعر بيت مسكون وما أشبه ذلك فقال له الرجل أوحي بعد 
رشك ناميل انه عليه وس فقال لا ولكتها فراسة ألم تسمع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وس أَتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر 
بنور الله وعندما دخلت على رأيت ذلك في عينيك فهذا معنى قولنا انها تترك علامة في العضو الذي كان منه ذلك العمل المحمود أو 
المذموم والفراسة الطبيعية تعطي معرفة المعتدل في جميع أفعاله وأقواله وحركاته وسككاته ومعرفة المنحرف في ذلك كله فيفرق بالنظر 
في أعضائه ونشأة كل عضو بين الأخرق والعاقل والذي والفطن والقدم الغمر والشبق وغير الشبق والغضوب وغير الغضوب والحبيث 
وغير اللحبيث واخداع لمحتال والسليم المسم والنزق غير النزق وما أشبه هذا فاعل أولا ان الفراسة الايمانية وبها نبدأ انها نور ألمي يعطاه 
المؤمن لعين البصيرة يكون كالنور لعين البصر وتكون العلامة في المتفرس فيه كنور الشمس الذي تظهر به المحسوسات للبصر فك يفرق 
البصر بما فيه من النور وبما كشف له نور الشمس من المحسوسات فيعرف صغيرها من كبيرها وحسنها من قبيحها وأبيضها من أسودها 
من أصفرها ومتحركها من ساكنها وبعيدها من قريبها وعالبها من أسفلها كذلك نور الفراسة الاجائية يعرف حمودها من مذمومها وانها 
أضوت ون الفراسة إلى الله الذي هو الاسم الجامع لأحكام الاسماء لانه يكشف المحمود والمذموم وحركات السعادة في الدار الآخرة 
وحركات الشقاء إلى ان يبلغ بعضهم إذا رأى وطأة تخص في الأرض وهو أثره والشخص ليس بحاضر يقول هذا قدم سعيد وهذا قدم 
شقي مثل ما يفعله القائف الذي يتبع الأثر فيقول صاحب هذا الأثر أبيض مثلا أعور العين ويصف خلقته كانه رآه وما طرأ عليه في 


خلقه من الأمور العوارض يرى ذلك كله في أثره من غير ان يرى شفصه ويك في الانساب ويلحق الولد بأبيه إذا وقع الأختلاف 
فيه لعدم المناسبة في الشبه الظاهر المعتاد بين الآباء والانباء فأضاف نور الفراسة إلى الله لأجل هذا فلو أضافها إلى الاسم اميد مثلا 
لم يرى صاحب هذا النور ألا الحمود السعيد خاصة وكذلك لو أضاف إلى أي أسم ألمي لكان بحسب ما تعطى حقيق ذلك الاسم فلما 
أضاف ذلك النورإلى الله أدرك به الحيرات والشرور الواقعة في الدنيا والآخرة والمذام وامحامد ومكارم الأخلاق وسفسافها وما تعطيه 
الطبيعة وما تعطيه الروحانية ويفرق بهذا النور بين الأحكام الشرعية وهي خمسة أحكام ويعرف ببذا النور لمن أستند صاحب تلك 

الحركة من الاسماء الألحية ومن ينظر إليه من الأرواح العلوية وما له من الآيات من الحركات الكوكبية لان الله ما جعل سباحتها 
في الأفلاك باطلاً بل لأمور أودعها الله تعاللى في المجموع فيها وفي حركاتها وفي قطعها في البروج المقدرة في الفلك الأقصى وهو قوله 
" وأوحى في كل سماء أمرها ' فهي تؤدي في تلك السباحة ما أمنت عليه من الأمور التي يطلبها العالم العنصري وأعلم ان الطبيعة التي 
00010 تعالى دون النفس وفوق ابا فلما أراد الله إيجاد الأجسام الطبيعية وما ثم عندنا الأجسم طبيعي أو عنصري والعناصر أجسام 
طيقة وان كرد هنا اماد أخر فكل ذلك من آثار الله فيما خاق الله الطبيعة عليها والطبيعة عبارة عن أمور أربعة إذا تألفت تألفاً 
خاضاً خدات عنه ما كانت تللق الألنة تقدير العزيز العم فإذلك أختلفت أجسام العالم لأختلاف ذلك المزاج فأعطي كل جمم في 
العالم بحسب ما أقتضاه مزاجه وما زال الأمى ينزل إلى ان خلق الله العناصر وهي الأركان فضم الحرارة إلى اليبوسة على طريق خاص 
فكان من ذلك المزج ركن النار الذي يعبر عنه أيضا بعنصر النار ثم الحواء كذلك ثم الماء ثم التراب ثم جعل سبحانه يستحيل بعضها 
إلى بعض بوسائط وبغير وسائط فإذا تنافر العنصران من جميع الوجوه أستحال إلى المناسب ثم أستحال ذلك المناسب إلى المناسب 
إليه الآخر الأقرب الذي كان منافراً للمستحيل الأول فقبل الأستحالة إليه بوساطة هذا المناسب الأقرب من سخافة أو كافة ثم خلق 
الله الجسم الحيواني من أربع طبائع وهما المرتان الدم والبلغم وجعل سبحانه في هذه الأخلاط قوى روحانية تظهر آثارها في الجسم 
المركب عنها فان كانت هذه الأخلاط في الجسم الظاهر عنها على الإعتدال أو قريب من الإعتدال أعطت ما يعطيه الإعتدال من 
الأمور المستحسنة المحمودة وامحركات الإقتصادية في الأمور وان لم تكن فيه على الإعتدال أعطت بحسب ما انحرفت إليه وظهر في 
البدن سلطان الأقوى والأكثر من هذه الإخلاط فيطراً على الجسم من ذلك علل وعلى النفس من ذلك أخلاق فالطبيب يداوي 
العلل بان يزيد في الناقص من هذه الأخلاط وينقص من الزائّد منبا حتى يحصل الإعتدال والطبيب الإلمى يداوي الأخلاق ويسوس 
الأخر طن النقسية 5010 ف دواكرفظة واقتنية: ف على الامو وا لق قنك ودس الشحادة والحجيهدة علط الله رشبل الئاس رهن 
الأرواح العلى فتتأيد بذلك النفس الناطقة وتكون لما هذه الذكرى كالمعينة على صلاح هذا المزاج المنحرف فتعين الطبيب المدبر لطبيعة 
هذا البدن واصلاح ما إختل منه ولهذا بعض الأطباء ينصحون المرضى لأمراض خاصة باستعمال سماع الألحان المطربة والأماكن 
المستحمسنة المتنوعة الأزهار ونير المياه وتغريد الطيور كالبلبل وأمثاله كل ذلك طب روحاني يؤدي إلى صلاح المزاج يعين الطييب 
عليه وثم علل أخر لاتحتمل الأصوات بل تصلح لنقيض ما ذكرناه وذلك كله دسب اخلط الغالب الأقوى وضعف المناقض المقابل 
له وهذه العلل منها أصلية في نفس المزاج واندلقة مثل المحوظة في العينين أو الغؤورو المفرطة أو الانف الدقيق جدأأو الغليظ جداً أو 
المتسع الثثقب المنتفخ أو نقيضه أو البياض الشديد أو السواد الشديد أو الجعودة في الشعر أو السبوطة فيه الكثيرة أو الزرقة الشديد 
في العين الفيروزجية أو الكحولة الغائية وكذلك سائر الأعضاء في عدم الإعتدال وهو الا نحراف من الإعتدال إلى أاحد الميلين كا 
كنا فان خلق الانسان يكون بحسب ما هي هذه الأعضاء عليه من إعتدال وانحراف فإذا جاء هذا الطبيب الإلحي وهو الني لو 
الوارث أو الحكيٍ فيرى ما تقتضيه هذه النشأة التي نادت إليه ولت زمامها في يديه ليربيها ويسعى في سعادتها ويردها إلى خلااف 
ما تقتضيه أشأته ان كان منحرفا بان بين لها مصاريف ذلك الا تحراف التي مها الله ويكون فيها سعادة هذه النفس فانه لا يتمكن 
له ان ينشأها نشأة أاخرى فقد فرغ ربك من خاق ومن خلق وم ببق بأيدربينا إلا تبيين المصاريف فالمعتدل النشأة إذا كان جاهل 
بالأعوو لبها لدي عند الله التي تحتاج إلى موقف وهو رسول الله صل الله عليه وس سأل العلماء عن فووا التي تعطي السعادة عند 


في معرفة مقام الفراضة واترارها 


الله وأما مكارم الأخلاق فلا يحتاج فيها إلى موقف فان مزاج أشأته واعتدها لا تعطيه إلا مكارم الإخلاق بل يحتاج إلى الموقف في 
فذق الأمورنف اتتعيال 
الانحراف وهو في ذلك مكلف لما يكون في ذلك الا نحراف من المصالم إما دنيا واما آتخرة وإما الجموع وأما المنحرف قتصدر منه مذام 
الأخلاق وسفسافها وطلب نفوذ الأغراض القَائمة به ولا يبلي ما يول إليه أمره في نيلها فالطبييب السؤوس يستدرجه حالاً بعد حال 
قي امشارف 5ه ]ذا جاد دناسي الفراضة العامة وكاق هالا عا يكرة 'فيذ ا لعزلقية ذا القش ردقه وراى سر ود 
إلى مذموم أو تكون تلك ال حركة قد وقعت منه مذمومة ساسة حتى يفكن منه إلى ان يس إليه نفسه ليتحك فيها فان كان منحمرفا كان 
في سلوكه صاحب مجاهدة ورياضة وان كان معتدلا كان في سلوكه كان في سلوكه طيب النفس نلتذا صاحب فرح وسرور تبون عليه 
الأمور الصعاب علغيره ولا تكلف عنده في شئ من مكارم الأخلاق فإذا صفت نفسه وزكت ولحقت بالعالم المطهر ونظرت بالعين 
الإلمي وسمعت به وتحركت بقوته وعرفت مصادر الأمور ومواردها وما تنبعث عنه وماتؤول إليه فذلك المعير عنه بالفراسة الايمانية 
وهي موهبة من الله تعالى ينالما السليم الطبع وغير السليم وأصل الإعتدال والانحراف في العالم وفي الموجب لغلبة بعض الأصول على 
بعضها التي لما الحكم في المركات هي من آثار العم الإلي الذي منه يرحم الله من يشاء ويغفر ويعذب ويكره ويرضى ويغضب وأا 
الغضب من الرضى وأين العفو من الانتقام وأين السخط من الرضوان وكل ذلك جاءت به الأخبار الإلمية في الكتب المنزلة وعلمها 
أمن الكفت شاهدة عن ولولا نا يورت عل السنة الأنياء والرسق ونزاثك نا الكسيه مق لعل يدهم وأيدوا بالمعيعوات ليثيت 
صدقهم عند الأجانتب لأجل هده الآمور الأحية حت تقبل منهم إذا وردوا بها فان أداة العقول تحليلها في الجناب الألمي فلو نطق 
ها مشاهد لها مكاشف بها من غير تأبيد آية تدل على صدقه ح جهل وطعن في نظره وأقيمت الدلالات العقلية على فساد عه 3ه 
وحكم خياله عليه وان الل لا يذبغي ان يوصف بهذه الأوصاف فهذا كان سبب نزولا على أيدي الرسل والكتب ليستريج إليها المشاهد 
ويانس بكلامه إذا أتى بمثل هذا النوع فلا جل هذه الأمور وردت الشرائع ولأجل الأحكام التي لا توافق أغراض القناء و التدمين 
لو سمعوها من غير الرسول فلما انسوا بها من الرسل وألفت النفوس أحكام النواميس الألمية وأستصحبتها هان على الملوك والرؤساء ان 
يتلمذوا للصالحين ويدخلوا نفوسهم تحت أحكامهم وان شق علبهم فهم يرحون علمهم بذلك على ما يدركونه من مشقّة خلاف الغرض 
0 المراط دقل قفسة خجته قائمة على نفسه فسبحان العليم الحكيم ولولا شرف العلم ما شرفت الفراسة لان الفراسة لولا ما 
بعل الع ما ترقت ولا كنا د ا اغرف الصفات وبه تحصل النجاة إذا حكمه الانسان على نفسه وتصرف في أموره بسب 
حكنه رب زدني علماً رب زدني علماً رب زدني علا وأستعماني له وأجعله الحاكم علي علي والناظر إلي أذ انت العم والعالم والمعلوم لك لالنا 
فأعطنا منه على قدرنا وأما الفراسة المذكورة عند الحكاء فانا أذكر منها طرفاً على ما أصلوه وما جربوه وأختيروه ثم أعتباره في الصفات 
بما تقتضيه طريقنا في هذا الاب مختصراً كافياً ان شاء لله تعالى أعلم ان الله تعالى إذا أراد ان يخلق انساناً معتدل النشأة ليكون جميع 
حركاته وتصرفاته مستقيمة وفق اللّه الأب لما فيه صلاح مزاجه ووفق الأم أيضاً لذلك فصلح المنى من الذكر والاتق وصلج مزاج 
الرحم وأعتدلت فيه الأخلاط أعتدال القدر الذي به يكون صلاح النطفة ووقت الله لا نزال الماء في الرحم طالعا شغيد ا روات 
فلكية جعلها الله علامة على الصلاح فيما يكون في ذلك من الكائنات فيجامع الرجل أمرأته في طالع سعيد بمزاج معتدل فينزل الماء 
في رحم معتدل المزاج فيتلقاه الرحم ويوفق الله الأم ويرزقها الشبوة إلى كل غذاء يكون فيه صلاح مزاجها وما ثتغذى به النطفة في 
الرحم فتقبل النطفة التصوير في مكان معتدل ومواد معتدلة وحركات فلكية مستقيمة فتخرج النشأة وتقوم على أعدل صورة فتكون 
نشأة صاحبها معتدلة ليس بالطويل ولا بالقصير لين الحم رطبه بين الغلظ والرقة أبيض مشرباً مرة وصفرة معتدل الشعر طويله ليس 
بالسبط ولا الجعد القطط في شعره حمرة ليس بذاك السواد أسيل الوجه أعين عينه مائلة إلى الغور والسواد معتدل عظيم الوأ سائن 
الأكاف في عنقه أستواء 
معتدل اللبة ليس في وركه ولا صابه لحم - خفي الصوت صاف ما غلظ منه وما رق هما إستحب منه غلظه أورقته في أعتدال طويل 
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البنان للرقة سبط الكف قليل الكلام والصيمك آلا عنة الع قيل, علاتنه إلى الصفراء والسوداء في نظره فرح وسرور قليل الطمع 
في المال ليس يريد التحكم عليك ولا الرياسة ليس بعجلان ولا بطئ فهذا قالت الحكاء غدل «انلاقة واشكيا وفنا خلق يدن عد 
صل الله عليه وسلم ليصح له الكال في النشأة كا صم له الكال في المرتبة فكان أكل الناس من جميع الوجوه ظاهراً وباطناً فان أتفق ان 
يكون في الرحم أختلال مزاج فلابد ان يؤثر ذلك الأختلال في أشأة الانسان في الرحم في عضو من أعضائه أو في أكثر الأعضاء أو 
في أقلها بحسب ما تكون المادة في الوقت إذلك العضو من القوة الجاذبة التي تكون في النطفة فيخرج ذلك أما في كلية النشأة وأما في 
عض أعقاما كن :ذلك والله الموفق ان البياض الصادق مع الشقرة والزرقة الكثيرة دليل على القحة واللحيانة والفسوق وخفة العقل 
فان كان مع ذلك واسع الجببة ضيق الذقن أزعى أوجن كثير الشعر على الرأس فقال أهل الفراسة من الحكاء ان التحفظ ممن هذه 
صفته كالتحفظ من الأفاعي القتالة فان كان الشعر خشنادل على الشجاعة وصعة الدماغ وان كان لينادل على الجين وبرد الدماغ وقلة 
الفطنة وان كان الشعر كثيراً على الكتفين والعنق دل على المق والجراءة وان كثر على الصدر والبطن دل على وحشية الطبع وقلة 
الفهم وحب الجور والشقرة دليل على الجبن وكثرة الغضب وسرعته والتسلط والأسود من الشعر يدل على السكون الكثير في العقل 
والاناة وحب العدل والمتوسط بين هذين يدل على الأعتدال وان كانت الجبهة منبسطة لا غضون فهو صدوق محب فهم عالم يقظان 
مدبر حاذق ومن كان عظيم الأذوع فيو جاه الؤ اند ركون خناففلا وى كات ضكر الأدنيق “قير سارك انمق وان كان اياقب 
كثير الشعر دل على الغي وغث الكلام فان أمتد الحاجب إلى الصدغ فصاحبه تياه صلف ومن رق حاجبه فأعتدل في الطول والقصر 
وكانت سوداء فهو يقّظان فان كان العين أزرق فهي أرداً الزرق الغير وزجية ففن عظمت عيناه وححظت فهو حسود وذ كسلان غير 
فأدوة زاك انق زرقاء كك اعم وقد يكن عاش وين كانت عيناه متوسطة مائلة إلى الغور والكحلة والسواد فهو يقظان فهم ثقة 
محب فإذا أخذت العين في طول البدن فصاحبها خبيث ومن كانت عينه جامدة قليلة الحركة كالبييمة ميت النظر فهو جاهل غليظ 
الطبع ومن كان في عينه حركة بسرعة وحدة نظر فهو محتال لص غادر ومن كانت عينه حمراء فهو تجاع مقدام فان كان حواليها نقط 
صفر فصاحبها أشر الناس وأرداهم وان كان انفه دقيقاً فصاحبه نزق ومن كان انفه يكاد يدخل في ففه فهو تجاع ومن كان أفطس 
فهو شبق ومن كان انفه شديد الانتفاخ فهو غضوب وإذا كان غليظ الوسط مائلاً إلى الفطوسة فهو كدوب مبذار وأعدل الانوف 
ماطال غير طول فاحش ومن كان انفه متوسط الغلظ وقناه غير فاحش فهو دليل على العمل والفهم ومن كان واسع الفم فهو تجاع 
ومن كان غليظ الشفتين فهو أحمق ومن كان متوسط الشفتين في الغلظ مع حمرة صادقة فهو معتدل ومن كانت أسنانه ملتوية أو ناتئة 
فهو خداع متحيل غير مأمون ومن كانت أسنانه منبسطة خفافاً بينهما فلج فهو عاقل ثقة مأمون مدبر ومن كان حم الوجه منه منتفخ 
الشدقين فهو جاهل غليظ الطبع ومن كان نحيف الوجه أصفر فهو ردئ خبيث خداع شكس ومن طال وجهه فهو ول ومن كانت 
أصداغه منتفخة وأوداجه ممتلئة فهو غضوب ومن نظرت إليه فأحمر وجل وربما دمعت عيناه أو تيسم تسيما لذ بريه فهو للك ترود 
محب فيك لك في نفسه مبابة وان كان ذا صوت جهر دل على الشجاعة والمعتدل بين الكد والتاني والغلظ والرقة دل على العقل والتدبير 
والصدق وسرعة الكلام ورقته يدل على الكذب والقحة والجهل الغلظ في الصوت دليل على الغضب وسوء الخلق الغنة في الصوت 
دليله على الحمق وقلة الفطنة وكبر النفس التحرك الكثير دليل على الصلف والحذر والخداع والوقار في الجلسة وتدارك اللفظ وتحريك 
اليد في فضول الكلام دليل على تمام العقل والتدبير وصحة العقل قصر العنق دليل على الحبث والمكر طول العنق ورقته دليل على احمق 
والجبن والصياح فان انضاف إليهما صغر الرأس فانه يدل على المق والسخف غلظ العنق يدل على الجهل وكثرة الأكل أعتدال العنق 
في الطول والغلظ دليل على 

العمل والتدبير وخلوص المودة والثمّة والصدق البطن الكبير يدل على المق والجهل والجين لطافة البطن وضيق الصدر يدلان على 
جودة العقل وحسن الرأي عرض الكتفين والظهر يدلان على الشجاعة وخفة العمل انحناء الظهر يدل على الشكاسة والنزاقه ا 
الظهر علامة محُمودة بروز الكتفين دليل على سوء النية وقبح المذهب إذا طالت الذراعان حت يبلغ الكف الركبة دل على الشجاعة 
والكرم ونبل النفس وإذا قصرت فصاحبها جبان حب في الشر الكف الطويلة مع الأصابع الطوال تدل على النفوذ في الصنايع وأحكام 
الأعمال وتدبير الرياسة الحم الغليظ في القدم يدل على الجهل وحب الجور القدم الصغير اللين يدل على الفجور رقة العقب تدل على 
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الحسن غلظ العقب يدل على الشجاعة غلظ الساقين مع العرقو بين دليل على البله والقحة من كانت خطاه واسعة بطيئة فهو منجح في 
جميع أعماله مفكر في عواقبه والضد للضد فهذا ما نقلته من أقوال الحكاء من أهل التجربة من العلماء بالطبيعة وهذه النعوت وقد تكثر 
وتقل والحك للغالب وقد تتساوى في الشخص فيدفع هذا الح هذا بان يكون في الشخص حم أحدها بوجه في قضية خاصة وحكم 
أحدها بوجه آخخر في قضية خاصة وباجملة فان الرياضة واستعمال العلم مؤثر في إرَااة حمكٌ كل صفة مذمومة مما ذبكر ومن جرب وجد 
صحة ما قلناه فان العادة طبيعية خامسة لما أثر في الطبيعة الأصلية هذا كله مجرب وصل محقق الإعتبار فيما ذكرناه من العلامات التي 
أعظة الطريعة حكيا نه وكودكة الما التعاريب فاع ان لطيفة الانسان المدبرة جسده لما كان لها وجه إلى النور الحمض الذي هو 
أبوها وجه إلى الطبيعة وهي الظلمة الحضة التي هي آنا كانت النشين الناطقة 'وسظا بيخ التور:والقللة واسني توسطيا فى المكانة للونها 
مدبرة كالنفس الكلية التي بين العقل والهيولي الكل وهو جوهر مظلم والعقل نور خالص فكانت هذه النفس الناطقة كالبرزخ بين نور 
والظلمة تعطى كل ذي حق حقه فتى غلب عليها أحد الطرفين كانت لمن غلب عليها وان لم يكن لما ميل إلى أحمد الجانبين تلقت الأمور 
على الإعتدالير وخلوص المودة والثققة والصدق البطن الكبير يدل على الجمق والجهل والجبن لطافة البطن وضيق الصدر يدلان على 
جودة العقل وحسن الرأي عرض الكتفين والظهر يدلان على الشجاعة وخفة العمّل انحناء الظهر يدل على الشكاسة والنزاقه أستواء 
الظهر علامة محُمودة بروز الكتفين دليل على سوء النية وقبح المذهب إذا طالت الذراعان حت يبلغ الكف الركبة دل على الشجاعة 
والكرم ونبل النفس وإذا قصرت فصاحبها جبان حب في الشر الكف الطويلة مع الأصابع الطوال تدل على النفوذ في الصنايع وأحكام 
الأعمال وتدبير الرياسة الحم الغليظ في القدم يدل على الجهل وحب الجور القدم الصغير اللين يدل على الفجور رقة العقب تدل على 
الحسن غلظ العقب يدل على الشجاعة غلظ الساقين مع العرقو بين دليل على البله والقحة من كانت خطاه واسعة بطيئة فهو منجح في 
جميع أعماله مفكر في عواقبه والضد للضد فهذا ما نقلته من أقوال الحكاء من أهل التجربة من العلماء بالطبيعة وهذه النعوت وقد تكثر 
وتقل والحك للغالب وقد تتساوى في الشخص فيدفع هذا الحك هذا بان يكون في الشخص حم أحدها بوجه في قضية خاصة وحكم 
أحدها بوجه آخخر في قضية خاصة وباجملة فان الرياضة واستعمال العلم مؤثر في إِرَااة حم كل صفة مذمومة مما ذبكر ومن جرب وجد 
اننا قلناة فا العاةة طبيعة حامئة ما | ر في الطبيعة الأصلة هذا كله مجحرب وصل محمّق الإعتبار ذ فيما ذكرناه من العلامات التي 
اعظة الطبيعة تسيا فد قياف ذا امار 0 ان لطيفة الانسان المدبرة جسده لما كان لها وجه إلى النور الحمض الذي هو 
أبوها وجه إلى الطبيعة وهي الظلمة الحضة التي فق أنبا كانت التفترح الناطقة وبيطا ون التو والطللنة وسيت توسطها ىب اللكانة رقا 
مدبرة كالنفس الكلية الببي بين العقل والقيول الكل وهو جوهر مظم والعقل نور خالص فكانت هذه النفس الناطقة كالبرزخ بين نور 
والظلمة تعطى كل ذي حق حقه فى غلب عليها أحد الطرفين كانت لمن غلب عليها وان لم يكن لما ميل إلى أيحمد الجانبين تلقت الأمور 
على الإعتدال 
وانصفت وحمت باحق فلنذكر في هذا الوصل إعتبار ما ممثى في علامات الفراسة في الجسد فنقول أما البياض المفرط فاستفراغ الانسان 
في انظر في عالم النور بححيث لا يبقى في استفراغه ما يدبر به عالم طبيعته كأبي عقال المغربي وأمثاله فيفسد سريعاً قبل حصول الكال 
وكذبلك اعتبار السواد المفرط وهو استفراغه في عام شبوته وطبيعته ميث ان يحول بينه وبين النظر في علوم الانوار في العلوم الإلحية 
فهذا مذموم الحال بلا خلاف فإذبا كان وقناً ووقتاً ووفى كل ذي حق حقه يا قال صلى الله عليه وسلم لي وقت لا يسعني فيه غير 
ربي فذلك الامام العادل وأما اعتبار الطول والقصر فهو مدة إقامته في النظر في إحدى العالق فأنا مدة ممتدة وهي الطول أوقلياة 
وهي القصر وينبغي فق ذلك :ان مكو المدة 'بقدن الحاجة وأما اعتدال اللحم في الرطوبة بين الغلظ والرقة فهو اعتدال للانسان في 
البرزخيات بين المعنى والحس كاللحم بين العظم والجلد وأما اعتدال الشعر فهو إقامته بين البسط والقبض وأما كونه أسيل الوجه فهي 
الطاقة والبشاشة وأما كونه أعين فصحة النظر في الأمور وأما كون عينه مائلة إلى الغور والسواد فهو النظر في المغيبات واستخراج 
الأمور الحفية وأما المحوظة فهو ميله إلى استنباط العلوم من العام الشبادة وهم أهل 0 وأما إعتدال عظم الرأس فتوفيسر العقل 
وأما كونه سائل الأمّاف فاحتمال الأذى في الغيبة من غير أث وأما استواء العنق فالاستشراف على الأشياء من غير ميل إليها وأما 
الطول الزائد في العنق فهو الا مر الم ع الل لي حر اس 
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وأا اعتدال اللبة فاستقامت العبارة بالوزن التي تقع به المنفعة عند المخاطب وأما قلة الحم في الورك والضلاف فهو نظره في الأمور التي 
يتورك عليها ويعول عليها ان يخلصه إلى أحد الطرفين فانه ان كانت برزخية قد تقدر به في غالب الأعى وأما كونه خفي الصوت فهو 
حفظ السر في مواضع الجهر وأما صفاء الصوت فهو ان لا يزيد فيه شيأ وأما طول البنان فللطافة التناول وأما بسط الكف فرمى الدنيا 
من غير تعلق وأما قلة الكلام والضحمك فنطره إلى المواقع الحكمة فيتكلم ويشحك بقدز الباجة وأما كون غيل طباعة إلى المرقين فهو 
ان يغلب عليه في الصفراء الجنوح إلى العالم العلوي وفي السوداء إلى العالم السفلي واستخراج ما أخفى فيه من قرة أعين ما تحجب 
الطبيعة أكثر العقول في النظر فيها لما يسبق في أذهانهم من ذم الطبيعة وأما كونه في نظره فرح وسرور فهو استجلاب نفوس الغير إليه 
بانحبة وأما كونه قليل الطمع في المال فهو البعد عن كل مايميل به إلى ما لا فائدة فيه وأما كونه ليس يريد التحكم عليك لا الرئاسة 
فهو شغل بكامل عبوديته لا به وأما كونه ليس بعجلان ولا بطئ أي ليس بسريع الأخذ مع القدرة ولا عاجز وكذلك أيضاً لما نظرنا 
إلى أرباب الفراسة الحكمية وجدناهم راجعين في ذلك إلى طرفين وواسطة وقسموا الأمور إلى مود ومذموم أعني الأخلاق وجعلوا 
الخير كله في الوسط وجعلوا الا نحراف في الطرفين فقالوا في الأبيض الشديد البياض والأشقر والأزرق ما ممعت من الذم وانه غير 
عرد وكذلك العنايت النبوانة ورفيق اللانف) عدا مذموم كل هذا والمعتدل بينهما الغير مائل إلى أحد الطرفين مثلا خا رجاعن المق 
هو الممحمود على نحو متقدم فلما رأيناهم قد قصروها على ما ذكرنا نظرنا إلى ذلك في هذا العالم الانساني أبن ظهر الحسن والقبح فقانا 
لا حسن يقيع به المنزلة عند الله ولا قبح يع باجتنابه احير من الله إلا ما حسنه الشرع وقبحه فلما رأينا امد والذم على الفعل من 
جهة ما شرعنا نظرنا كيف نمع طرفين وواسطة لنجعل الطرفين مخالفاً لحك الوسط الذي هو محل الاعتدال فنقول لا يخلو الانسان 
ان يكون واحد من ثلاثة بالنظر إلى الشرع وهو إما ان يكون باطنياً محضاً وهو القائل بتجريد التوحيد عندنا حالاً وفعلاً وهذا يدي إلى 
تعطيل أحكام الشرع كالباطنية والعدول عما أراد الشارع بها وكل ما يؤدي إلى هدم قاعدة دينية مشروعة فهو مذموم بالإطلاق عند 
كل مؤمن وأما ان يكون ظاهرياً محضاً متغلغلاً متوغلاً بحيث ان يؤديه ذلك إلى التجسيٍ والتشبيه فهذا أيضاً مثل ذبلك ملحق بالذم 
شرعافأما ان يكون جارياً مع شرع على فهم اللسان حيئما مثى الشارع مشى وحيثما وقف وقف قدماً 
بقدم وهذه الة الوسط وبه حصت محبة الحق له قال تعالى ان يقول بيه " فاتبعوني يحببك الله يغفر لك ذنوبك " فاتباع الشارع واقتفاء 
5 يوجب محبة الله للعباد وصحة السعادة الدائمة فهذا وجه مقابل النسختين فان قال قائل هذبا مل فكيف يعرف تفصيله فانا إذا 
نايعا اك يشبد الصلوات واجماعات وهو مع ذلك منافق مصر فنقول ان السكون وشبود الصلوات وشبه ذلك من عالم الشبادة 
وكونه كافراً بذلك في قلبه فهو من عالم الغيب ونحن إذا حصلت لنا الفراسة الذوقية الايمائية يا ذكرناها وكا نقها ان شاء الله تعالى 
حكن يكون كاذ في نوسن ويا مله ودمه معصوماً شعاًلطهر كدة البوحيد فعاما له على هذا الب وما كفنا غير هذ م تع 
وفك الله ان العالم العلوي بابملة هو امحرك عالم الحس والشبادة وتحت قهره حككه من الله تعالى لا لنفسه أستحق 0 
لا يظهر فيه حك حركة ولا سكون ولا أكل ولا شرب ولا كلام ولا صمت ألا عن عالم الغيب وذلك ان الحيوان لا بتحرك ألا عن 
قصد وأرادة وهما من عمل القلب والأرادة من عالم الغيب والتحرك وماشا كله من عالم الشبادة وعالم الشبادة كما أدركاه بالحس 
عادة وعالم الغيب ما أدركاه بالحير الشرعي أو النظر الفكري مما لا يظهر في الحس عادة فنقول ان عالم الغيب يدرك بعين البصيرة م ان 
عالم الشبادة يدرك بعين البصر وكا ان البصر لا يدرك عالم الشهادة ما عدا الظلمة ما لم يرتفع عنه جاب الظلم أو ما أشيهه من الموانع فإذا 
أرتفعت الموانع وانبسطت الانوار على ا محسوسات وأجتمع ون السر:والؤو المظين أدرك: اللهر الهو امراك كلك فح الحيرة 
ابه الريون والشبوات وملاحظة الأغيار من العالم الطبيعي الكثيف إلى أمثال هذه المجحب فتحول ينه :ويية أدراك: الملكوت أعني 
عالم الغيب فإذا عمد الانسان إلى مرآة قلبه وجلاها بالذكر وتلاوة القران فصل له من ذلك نور والله نور منبسط على جميع الموجودات 
إسمى نور الوجود فإذا أجتمع النوران فكشف المغيبات على ما هي عليه وعلى ما وقعت في الوجود غير ان بينهما لطيفة معنى فذلك ان 
الحس يحجبه الجدار والبعد المفرط والقرب المفرط وعين البصيرة ليس كذلك لا يحجبه شيء ألا ما دنا من الران والكن وأشباه 
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في معرفة مقام الفراضة واترارها 


ذلك ألا انه أيضاً ثم جاباً لطيفاً أذكره وهو ان النور الذي ينبسط من حضرة الجود على عالم الغيب في الحضرات الوجودية لا يعمها 
كلها لانفسنا ذو قتاله ولغيرنا قوله قل ما أدري ما يفعل بي ولا ب5 ان أتبع ألا ما يوحي إلى مع غاية الصفاء الحمدي وهو قوله أو 
من وراء حجاب فهما ظهر من حصل في هذا المقام يء من ذلك على ظاهره في حق شخص ما فتلك الفراسة وهي أعلى درجات 
الكامقة وترطعها نن تناه ان في ذلك لآيات للمتوسمين من السمة وهي العلامة كا قلنا ولا يخطي أبداً بخلاف الفراسة الحكية 
وثم كشف آخحر في الفراسة وذلك ان لله جعل في العام 1 السمات فيها صور بني آدم وأحوالهم في أزمائهم إلى حين انفصالهم 
وش مخبوءة عن جميع الخلائق العلوي والسفلي ألا عن القَلم واللوح فإذا أراد الله أصطفاء عبد وان يخصه بهذا المقام طهر قلبه وشرحه 
وجعل فيه سراجا منيراً من إيمانه خاصة يسرجه من الاسماء الألهية الاسم المؤمن المهيمن وبيده هذه الحضرة وذلك السراج من حضرة 
الألوفة يأخذة الاسم المؤمن فإذا أستنار القاب بذلك النور الألمي وانتشر النور في زوايا قلبه مع نور عين البصيرة بحيث يحصل له أدراك 
المدركات على الكشف والمشاهدة لوجود هذه الانوار فإذا حصل القلب على ما ذكرناه جعل في ساحة من ساحات هذا القاب تلك 
الحضرة التي ذكرناها فن هناك يعرف حركات العالم وأسراره انتبى الجزء الثالث وماثةدم وهذه الة الوسط وبه صحت محبة الحق له قال 
تعالى ان يقول نبيه " فاتبعوني يحبيك الله يخفر لك ذنوبك " فاتباع الشارع واقتفاء أثره يوجب محبة الله للعباد وصعة السعادة الدائمة 
فهذا وجه مقابل النسختين فان قال قائل هذبا جمل فكيف يعرف تفصيله فانا إذا رأينا رجملا ساك يشبد الصلوات واخماعات وهو 
مع ذلك منافق مصر فنقول ان السكون وشهود الصلوات وشبه ذلك من عالم الشبادة وكونه كافرا بذلك في قلبه فهو من عالم الغيب 
ونحن إذا حصلت لنا الفراسة الذوقية الايمائية يا ذكرناها وكا نتمها ان شاء الله تعالى حكنا بكونه كافراً في نفوسنا وأبقينا ماله ودمه 
فعقونا قرع ليون كلم التوحيد فعامتن له على هذا الحمب وما كفنا ير هذا ثملتعل وفقك الله ان العام العوي باجفلة حو ارا 
عالم الحس والشهادة وتحت قهره حكه من الله تعالى لا لنفسه أستحق ى ذلك فعالم الشبادة لا يظهر فيه حم حركة ولا سكون ولا أكل 
ولا شرب ولا كلام ولا صمت ألا عن عالم الغيب وذلك ان الحيوان لا يتحرك ألا عن قصد وأرادة وهما من عمل القلب والأرادة 
من عال الغيب والتحرك وماشا كله من عالم الشبادة وعالم الشبادة كما أدركاه بالحس عادة وعالم الغيب ما أدركاه باللحير الشرعي 
أو النظر الفكري مما لا يظهر في الحس عادة فنقول ان عالم الغيب يدرك بعين البصيرة ك ان عالم الشبادة يدرك بعين البصر وك ان 
البصر لا يدرك عالم الشهادة ما عدا الظلمة ما لم يرتفع عنه حجاب الظلم أو ما أشبهه من الموانع فإذا أرتفعت الموانع وانبسطت الانوار 
عل امحسوسات وأجتمع نالسر روالنوو الظين أحرك امهو الضي التصزانف دلق فر احير كابه الرروة والخيرات وما خظة 
الأغيار من العالم الطبيعي الكثيف إلى أمثال هذه الخجب فتحول بينه وبين أدراك الملكوت أعني عالم الغيب فإذا عمد الانسان إلى مرآة 
قلبه وجلاها بالذكر وتلاوة القران فصل له من ذلك نور والله نور منبسط على جميع الموجودات يسمى نور الوجود فإذا أجتمع الوران 
فكشف المغيبات على ما هي عليه وعلى ما وقعت في الوجود غير ان بينهما لطيفة معنى فذلك ان الهس يحجبه الجدار والبعد المفرط 
والقرب المفرط وعين البصيرة ليس كذلك لا يحجبه ثيء ألا ما ذكرنا من الران والكن وأشباه ذلك ألا انه أيضاً ثم جاباً لطيفاً أذكره 
وهو ان النور الذي ينبسط من حضرة الجود على عالم الغيب في الحضرات الوجودية لا يعمها كلها لانفسنا ذو قناله ولغيرنا قوله قل 
ما أدري ما يفعل بي ولا بكر ان أتبع ألا ما يوحي إلى مع غاية الصفاء المحمدي وهو قوله أو من وراء حجاب فهما ظهر ممن حصل 
في هذا المقام شيء من ذلك على ظاهره في حق شخص ما فتلك الفراسة وه أعلى درجات المكاشفة وموضعها من كاب الله ان في 
ذلك لآيات للمتوسمين من السمة وهي العلامة يا قلنا ولا يخطي أبداً ببخلاف الفراسة الحكية وثم كشف آخر في الفراسة وذلك ان 
الله جعل في العالم حضرة السمات فيها صور بني آدم وأحوالهم في أزمائهم إلى حين انفصالهم وي عخبوءة عن جميع الحلائق العلوي 
والسفل ألا عن القلم واللوح فإذا أراد الله أصطفاء عبد وان يخصه ببذا المقام لوو وله ولتر عه وعد قبل بل انها اراق كانه 
خاسة سرعة مخ الخساء الأهية الاسم المؤمن المهيمن وبيده هذه الحضرة وذلك السراج من حضرة الألوهة يأخذه الاسم المؤمن 
فإذا أستنار القلب بذلك النور الألمي وانتشر النور في زوايا قلبه مع نور عين البصيرة بحيث يحصل له أدراك المدركات على الكشف 
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في معرفة مقام ابلق وامتراره 


والمشاهدة لوجود هذه الانوار فإذا حصل القلب على ما ذكرناه جعل في ساحة من ساحات هذا القلب تلك الحضرة الت ذكرناها فن 
هناك يعرف حركات العالم وأسراره انتبى الجزء الثالث ومائة 


ا" بسم الله الرحمن الرحيم 
* ”ام الباب التاسع ال رعو ومائة 
7غ في معرفة مقام الحلق وأسراره 


بسم الله الرحين الرحيم 

الباب التاسع والأربعون ومائة 

في معرفة مقام الخلق وأسراره 

كون التخلق في الانسان واتحلق ... مثل التكحل في العينين والكحل 

وان تضاعف فيه أجره في ... ينال مرتبة الاملاك والرسل 

ذاك الوحيد الذي يحيا الزمان به ... فهو المرتب للأحكام والدول 

تخط من عزها غلب الرقاب له ... وهو المثبت للأععراض والعلل 

قال رسول الله صلى الله عليه وس ما كان الله لينها كم عن الربا ويأخذه منكم وهوحديث صحيح فأدخل نفسه معنا فيما نهانا عنه في 
الحم فالأخلاق كلها نعوت ألحية فكلها مكارم وكلها في جبلة الانسان وإذلك خوطب بها فان بعض من لا معرفة له بالحقائق يقول 
انها في الانسان تخلق وني الحق خلق فهذا من قائله جهل بالأمور ان لم يطلق ذلك جازاً أو بالنظر إلى تقدم وجود الحق على وجود 
العبد لانه واجب الوجود لنفسه والانسان موجود بربه فأستفاد الوجود فأستفاد الخلق منه فإذا راعى هذا الأصل فقال بالتخلق كان 
صصح المقصد وان أراد بالتخاق ان ما هو لمق حقيقة وأتصف به العبد ان لم يكن عنده ألا في الوقت الذي أتصف به فسماه اذلك 
تخلقاً لا خلقاً وما يكون خلقاً ألا ما جبل عليه في أصل نشأته فلا عم له بنشأة الافسان ولا بأعلام النبي صلى الله عليه وسلم بان الله 
خلق آدمٍ على صورته ويلزم هذا القائل ان يكون ماجعله من الصفات حقيقة للعبد ثم رأينا الحق قد أتصف به ان يكون ذلك في 
لله تخلقاً من الله بما هو حق للانسان وهذا لا يقول به من عنده أدنى شيء من العلم والصحيح في هذه الأخلاق الألمية انها كلها 
في جبلة الانسان وتظهر لمن يعرفها في كل انسان على حد ما تظهر في الجناب الألمي فان كل خلق من هذه الأخلاق لا يصح ان 
تعم المعاملة به جميع الأكوان لا من جانب الحق ولا من جانب الافسان فهو كريم على الأطلاق وكذلك الانسان كريم على الأطلاق 
ومع كون الحق كرا على الأطلاق فن أسمائه المانع ومن أسعائه الضار ومن أسعائه المذل ويغفر ويعذب من إشاء ويؤتي الملك وينزع 
الملك وينتقم ويجود وهو مع هذا التقيبد في حق قوم مطلق الصفة وكذا هي في الانسان فهي خلق أصلي له لا تخلق ولا يصح ان 
تعم من الانسان هذه الأخلاق مع كونها مطلقة في حقه كا لم يصح ان تعم من الله في جميع الخلق مع كونه تعالى مطلق الوصف 
بها ولا يصح في هذه الصفات الأستعارة ألا مجازاً ما قلنا من حيث انه تعالى كان ببذه الصفات وما كا فليا كا بها لا انا أكتسبناها 
ولا أستعرناها منه فانها صفة قديمة لله أي نسبة أتصف بها الحق ولا عالم والصفة لابد لها من موصوف بها فائها من حقيقتها لان تقوم 
بنفسها ويؤدي القول بأستعارتها إلى قيامها بنفسها وإلى خاو الحق عنها وإلى ان يكون الحادث محلا لوجود القديم فيه وهذا كله مالا 
يقول به أحد من العلماء بالله فميع ما يظهر من الانسان من مكارم أخلاق وسفساف أخلاق كلها في جبلته وهي له حقيقة لا مجاز 
ولا معارة كا انه سبحانه جميع ما معى به الحق نفسه لا وما وصف به نفسه من صفات الأفعال من خلق وأحياء وأماتة ومنع وعطاء 


0 في معرفة مقام دلق وامتراده 


وجعل رمك وكيد واسعناء وفصل وقضاء وجميع ما ورد في الكتب المنزلة ونطمّت به الرسل من كك وفرح وتعجب وتبشبش وقدم 
د ذو اعت وذراع كل ذلك نعت صحيح فانه كلامه تعالى عن نفسه وكلام رسله عنه وهو الصادق وهم الصادقون بالأدلة 
العقلية ولكن على حد ما يعلمه وعلى حد ما تقبله ذاته وما يليق بحلاله لا يزد شيا من ذلك ولا نحيله ولا نكفيه ولا نقول بنسبة ذلك 
كله إليه كا ننسيه إلينا تموة بالله-ما فيه إلى ما شبه إلى نفسه ومن .رد شيا أنبته ادق لنفسه في. كابه أواعل لسان. رسوله ققد كفر 
عا جاء: به من حل الله وين جاء بيه بوبالله ومن آمق ببغضن :ذلك« ورد بغضة فقذ كفر حا ومن آمن بذلك.وشيهه في نسبة ذلك إليه 
تعالى مثل أسبتها إلينا أو توهم ذلك أو خطر على باله أو تصوره أو جعل ذلك مكاً فقد جهل وما كفر هذا هو العقد الصحيح من غير 
ترجيح غير ان ثم أسماء تطلق على العبد ولا تطلق على الجناب الألمي وان كان المعنى يشمل ذلك كالبخيل يطلق على العبد ولا يطلق 
على الحق وهو منع ومن أسمائه المانع ومن بخل فمّد منع هذا هو الحق غير انا نلئتمس له وجها وهو ان نقول كل بخل منع وما كل منع 
بخل فن منع المستحق حقه فقد بخل والحق قرر قول موسى ان الله أعطي كل شيء خلقه فا بخل عليك من أعطاك خلقك ووفاك 
حقك فنع مالا إستحقه الحلق ليس بمنع بخل فببذا القدر نجعل التفرقة بين المنعين وكذلك أمم الكاذب بما أختص به العبد ولا ينبغي 
انل بطق عل ا لمق فيد السادق كن وسف 6 :ان اليد عاد ق انان وضاوق ريغا كله وبع ولكى لين الفبذق إل لعن يك 
وجه معروف عندنا لعلمنا بنا ونسبتها إلى الحق مجهولة لنا 

فهو الصادق كا ينبغي ان يضاف إليه الصدق وقال تعالى " الرحمن على العرش أستوى " وقال " ينزل ربنا السماء الدنيا " كل ليلة فقيد 
نزوله بالزمان والتقييد بالزمان تقيبد بالانتقال وكل ذلك مجهول النسبة ثابت الحكم متوجه كا ينبغي لجلاله وكذلك الاسم الجاهل من 
أسماء الكون ولا يليق بالجناب الألي فالأله عالم من حيث انه موصوف بالعلم والعبد عالم من حيث انه موصوف بالعلم وجاهل من 
حيث خصوص تعلق علمه ببعض الاشياء دون بعض والحق مطاق العلم عام التعلق وقد قال تعالى " ونحن اقرب إليه من حبل الوريد 
" غدد خلاف المعقول وأشارت السوداء ان الله في السماء حين قال لما رسول الله صلى الله عليه وس أْن الله وأثبت لها الايمان في 
أشارتها وهذا خلاف دليل العقل فقد عرف من الله ما لم نعرف ومع هذا فنقول ان الله هو العالم بنفسه وهو الصحيح فا من أسم 
تسمى العبد به ولم تسم الحق به وكان في الحلق نعت نقص وسفاف خاق ألا والعقل والحق قد منع ان يطلق على الله ذلك الاسم أو 
ينسب إليه ذلك الحلق ومع هذا فانه يخبر بأمور وفصول تقابل أدلة العقول فهو الفعال لما يشاء والجاعل في خلقه ما يشاء لا أحتكام 
عليه وهو الحا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وقد نببناك على أمى جليل وعلم عظيٍ وسر غامض خفي لا يعلمه ألا الله ومن أعلمه 
من المخلوقين أحاله عمل وورد به نقل وبعد عنه فهم وقبله فهم فان تدبرت فصول هذا الباب وقفت على لباب المعرفة الألحية وتحققت 
قوله صل الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه وقد أوجدتك انك محل لكل صفة مودة ومذمومة ثم أعلستك معنى امد والذم 
وحددتك وأطلقتك ذلك لتعلم انك العالم الذي لا يعلم وهو سبحانه العالم الذي يعلم ولا يعلم فلا يعلم ما هو العبد عليه وأعني بالعبد 
العالم كله والانسان ألا الله تعالى هو يعامه ثم أعلم بعض عبيده فنا من علم نفسه ومنا من جهل نفسه ومنا من تخيل انه علم نفسه ومنا 
من عل من نفسه بعض ما هو عليه في نفسه وبذلك القدر ينسب إليه انه علم من ربه فانه من عرف نفسه عرف ربه وكا لا يجتمع 
الدليل والمدلول لا تجتمع انت وهو في حد ولا حقيقة فانه الحالق وانت المخلوق وان كنت خالقا وهو المالك وانت المملوك وان كنت 
مالكاً فلا يحجبنك الأشتراك في الأخلاق فانك الخلوق وهو الخلاق فهذا مقام الحلق قد ابنته وما عدا هذا مما تشير إليه الصوفية من 
التخلق فهو تلفيق من الكلام وقوهم في التخلق بالاسماء كذلك ونحن قد أطقنا مث ما أطلقوه ولكن عن عل محقق وأطلاق مطاق 
بأدب أي عن تحقق فهو في الحقيقة خلق لا تخلق ؟! أفهمتك وأكثر من هذا الأيضاح والبيان الذي يطلبه هذا المقام فلا يكون 
فانا ما تعدينا فيه حدود الله في عبارتنا ولا ذكرنا شيأ ما نسبه إلى نفسه فا خرجنا عن كلامه وما انزله على الصادقين من عباده وهو 
الحكيم العلبم بل هو العليم الحكيم فهو العليم ولا عالم وهو الحكيم في ترتيب العالم فالعالم والعليم أعم والحكيم تعلق خاص للعلم فهذا هو 


التحقق بالحلق الألحي وأما الأخلاق التي تحتاج إلى معرفتبا أهل السلوك وكا سالك أذ لاتصح نباية فهو ان تقول ان العرف والشرع 
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قد وردا بمكارم الأخلاق وسفساف الأخلاق وأمى ناباتيان مككارمها وأجتناب سفسافها ثم ان الشرع قد نبه على انها على قسمين من 
الأخلاق ما يكون في جباة الانسان كا قال رسول الله صلى الله عليه وسل الأ أن عبد القيس ان فيك لحصلتين يحبهما الله ورسوله 
الحم والاناة وفي لفظ آخخر لغير مسلم فقال الرجل يا رسول الله أشيء جبلت عليه قال نعم قال امد لله الذي جبلني عليهما أوما قال 
ومنها مكتسبة فالمكتسب هو الذي يعبر عنه بالتخلق وهو التشبه بمن هي فيه هذه الأخلاق الكريمة جبلية في أصل خلقه ولا شك ان 
أستعمال مكارم الأخلاق صعب لللاقاة الضد في أستعمالها في الكون فان الغرضين والأرادتين من الشخصين إذا تعارضتا وطلب كل 
واحد منهما منك ان تصرف معه كريم خلق بقضاء غرضه ولا يكن لك اجمع وما فيننا ركنت الزانيد عات الآخر وإذا تعذر 
ابجمع وأستحال تعميم الرضى وتصريف الخلق الكريم مع كل واحد منهما تعين على الانسان ان يخرج عن نفسه في ذلك ويجعل الحم 
فيه للشرع فيتخذه لهذا الباب ميزاناً وأماماً فأجعل أمامك ما يرضي الله وفيما يرضي الله واتصرف خلقك الكريم مع الله خاصة فهو 
الصاحب والخليفة وهو اولى ان 


6 الاجم هوك :ومائة 
ع في معرفة ممّام الغيرة التي هي الستر وأسراره 


يعامل بمكارم الأخلاق ما قدمه الله قدمه فان ذلك التقديم هو تصرف الحق إذلك الحاق مع ذلك العبد وفي ذلك المحل فتصريف 
خلقك مع الله أولى من تصريفه مع الكون بل هو واجب لا أولى فان جميع الحاق من الملائكة والرسل والمؤمنين يحمدونك على ذلك 
الفعل ونحاق الذي عاملت به ذلك الشخص الذي قدمه الحق وأوجب عليك ان تعامله به وما يذمك فيه ألا صاحب ذلك الغرض 
إذا ل يكن مؤْمناً ومراعاة الأصل أولى وإذا ل تتخلق بمكارم الأخلاق على ما رسعته لك لم يصح لك هذا المقام ويذمك فيه كل مخلوق 
ألا ترى شاهد الزور فانه أول من بتجرح عنده ولا يعتقد فيه ويذمه في باطنه من شهد له وقد أعخط الله وملائكته ورسله والمؤمنين 
وليست مكارم الأخلاق ألا ما يتعلق منها بمعاملة غيرك لا غير وما عدا ذلك فلا يسمى مكارم خاق وانما هي نعوت يتخلق بها لتصحيح 
الصورة أو النسبة لا غير هذا هو ربط هذا الباب في السالكين والمخلصين سعادة ألا بدو تفاصيل تصاريف الأخلاق مع الموجودات 
تكثر لو بيناها وكيفياتها لم يحصرها تاب وبعد ان أعطيناك أصلا فيها تعتمد عليه فأعمل به وهو ان تمظر إلى ك5 الشرع في كل حركة 
منك في حق كل موجود فتعامله بما قال لك الشارع عامله به على الوجوب أو الندب ولا تتعداه تكن في ذلك مود الثقيبة مأمونا 
معظماً عند الله صاحب نور ألمي نكتة فان كنت فعالا بالحمة أرضيت جميع الموجودات عنك أذ كان لك التصرف في الكل وهو 
مقام عزيز يعلم ويعقل ولكن ما خصله أحد من خاق الله فهو مخصوص بالحق ولا يظهر به الحق ألا إذا أخذ أهل النار منازلهم وأهل 
الجنة منازلهم رضى الكل بما هم فيه بأرضاء الحق فلا إشتبي واحد منهم يخرج عن منزلته وهو بها مسرور وهو سر عجيب ما رأينا أحد 
الب اغلية عن شقلق للش وات كنوا قن عليوه وال شك وما :صاترة والله أعلم ألا صيانة لانفسهم ورحمة بالخلق لان الانكار يسرع إليه من 
السامعين ووالله ما نبيت عليه هنا ألا لغلبة الرحمة على في هذا الوقت فن فهم سعدو من لم يفهم لم يشق بعدم فهمه وان ان روي 
والسلامل بمكارم الأخلاق فا قدمه الله قدمه فان ذلك التقديم هو تصرف الحق إذلك الحاق مع ذلك العبد وفي ذلك المحل فتصريف 
خلقك مع الله أولى من تصريفه مع الكون بل هو واجب لا أولى فان جميع الخاق من الملاتكة والرسل والمؤمنين مدونك على ذلك 
الفعل ونحاق الذي عاملت به ذلك الشخص الذي قدمه الحق وأوجب عليك ان تعامله به وما يذمك فيه ألا صاحب ذلك الغرض 
إذا لم يكن مؤْمناً ومراعاة الأصل أولى وإذا لم تتخلق بمكارم الأخلاق على ما رسعته لك لم يصح لك هذا المقام ويذمك فيه كل مخلوق 
ألا ترى شاهد الزور فانه أول من بتجرح عنده ولا يعتقد فيه ويذمه في باطنه من شهد له وقد أعخط الله وملائكته ورسله والمؤمنين 
وليست مكارم الأخلاق ألا ما يتعلق منها بمعاملة غيرك لا غير وما عدا ذلك فلا إسمى مكارم خاق وانما هي نعوت يتخلق بها لتصحيح 
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الصورة أو النسبة لا غير هذا هو ربط هذا الباب في السالكين والمخلصين سعادة ألا بدو تفاصيل تصاريف الأخلاق مع الموجودات 
تكثر لو بيناها وكيفياتها لم يحصرها تاب وبعد ان أعطيناك أصلا فيها تعتمد عليه فأعمل به وهو ان تمظر إلى 5 الشرع في كل حركة 
منك في حق كل موجود فتعامله بما قال لك الشارع عامله به على الوجوب أو الندب ولا نتعداه تكن في ذلك مود الثقيبة مأمونا 
معظماً عند الله صاحب نور ألمي نكتة فان كنت فعالا بالحمة أرضيت جميع الموجودات عنك أذ كان لك التصرف في الكل وهو 
مقام عزيز يعلم ويعقل ولكن ما خصله أحد من خاق الله فهو مخصوص باحق ولا يظهر به الحق ألا إذا أخذ أهل النار منازلهم وأهل 
الجنة منازلهم رضى الكل بما هم فيه بأرضاء الحق فلا إشتبي واحد منهم يخرج عن منزلته وهو بها مسرور وهو سر عجيب ما رأينا أحد 
انبه عليه من خاق الله وان كانوا قد علموه بلا شك وما صانوه والله أعلم ألا صيانة لانفسهم ورحمة بالحلق لان الانكار يسرع إليه 
السامعين ووالله ما نبيت عليه هنا ألا لغلبة الرحمة على في هذا الوقت فن فهم سعدو من ل يفهم لم يشق بعدم فهمه وان كان محروماً 
والسلام 

الاع ابرق وهال 

في معرفة مقام الغيرة التي هي الستر وأسراره 

ما أعجب الغيرة في العالم ٠...‏ ووصفتا الله بها أعب 

وقولنا الله ا لي 

وقد قبلناه ولكنه ... من أصعب الأمى الذي رشسب 

وائه شن حورت نكا نا بو كن قال هيت 

والكشف مثل الشرع في قوله ... وشان رب الكشف لا يحجب 

والأمى حق وهو أعجوبة ... من أجلها عقوهم ترب 

فك جدن القدل فى مكة مه اقالذا نمك وذا أصفية 

وهو من أهل الكشف في عامنا ... ضرب مثال عندنا يضرب 

وعند أهل الفكر في زعمهم ... على الذي يعطيهم المذهب 

بائها من عالم زلة ... وهي إلى حك العمى أقرب 

أعم أيدنا الله وإياك بروح منه ان الغيرة نعت ألمي ورد في الحبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سعدان سعداً لغيور وانا أغير 
فق شعذوزاله أغير مني ومن غيرته حرم الفواحش وفي هذا الحديث مسئلة عظيمة بين إلا شاعرة والمعتزلة وهو حديث صحميح فالغيرة 
أثبتها الابمان ولكن بأداة مخصوصة وه اللام الأجلية أو من أو الباء وتستحميل بأداة على وهي التي وقعت من الشبلي ما علط واممأ 
قبل ان يعرف الله معرفة العارفين فالغيرة في طريق الله هي الغيرة لله أو بالله أو مخ أجل .الله والميزة عل الله غال فتحفيق كرتا 
نعتاً إلهياً وهو نعت يطلب الغير وإذا سميت غيرة فاولا ملاحظة الغير ما سميت غيرة ولا وجدت فإلا له القادر يطلب المألوه المقدور 
وهو الغير فلا بد من وجود ما يطلب الإله وجود فأوجده العالم على أكل ما يكون الوجود فانه لا بد ان يكون كذلك لاستحمالة 
إضافة التقص في العالم لما كل العالم فن كال العالم وجود النقص الإضافي فيه فلذلك قلنا انه وجد على أكل صورة بحيث انه لم يبقى 
2 الإمكان أكل منه لانه على الصورة الإلحية ورد 42 احبر ان الله خاق ادم على صورته فكان 2 قوة الانسان ل الصورة ان 
ينسى عبوديته ولذلكم وصف الانسان بالنسيان فال في آدم فنسى والنسيان نعت إِلي فا نبى إلا من كونه على الصورة إما زلنا ما كنا 
فيه قال تعالى " ذسوا الله فنسيهم " كا يليق بجلاله فلما علم الحق ان هذا العبد بما كله الله به من القوة الإلمية بالصورة الكالية لا بد ان 
يدعى في نعوت ما هو حق لله لطلب الصورة الكالية لذلك النعت وهو من بعض النعوت الإلحية فغار الحق من المشاركة من بعض 
نعوت الجلال وشغل الانسان بما أباح له من باقي النعوت الإلمية فلم علم أيضاً انه لا ييقف عند ذلك وانه لا بد ان يعطي الصورة 
الكالية حمقها في الإتصاف بالنعوت الإلهية وانها نتعدى ما حجر عليها مثل العظمة والكبرياء والجبروت فال الكبرياء ردائي والعظمة 
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ازاري من نازعني واحداً منبما قصمته وقال " كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار " فهذا هو عين الغيرة غار على هذه النعوت 
ان تكون لغير الله خمجرها وكذلك تحجرت على الحقيقة بقوله " كذلك يطبع الله كل قلب متكبر جبار " فلا يدخل مع هذا الطابع 
قلب كون من الأكوان تكبر على الله ولا جبروت لأجل هذا الطبع فعلم كل من أظهر من المخلوقين دعوى الإلية كفرعون وغيره 
وتكبر وتجبر كل ذلك في ظاهر الكون وهذا الذي ظهرت منه صفة الكبرياء مطبوع على قلبه ان يدخل فيه الكبرياء على الله فانه 
يعلم نت نفسه افتقاره وحاجته وقيام الآلام به من ألم جوع وعطش وهواء ومرض التي لا تخاو هذه النشأة الحيوانية عنه في هذه الدار 
وتعدن عضن الأطراكن أن .سال غرراذها وعالمه لذلك ومن هذه صفته من امحال ان يتكبر في نفسه على ربه فهذا معنى الطابع الذي 
طبع الله على قلب المتكبر الذي يظهر لك5 به من الدعوى الجبار يحبر على ما يريد فتك المطيع والمخالف ولو هلك يخالفته ولهذا يجرى 
حك السعادة في المآل ولو بعد حين فان القاوب ما يدخلها كبرياء على الله لكن يدخلها بعضهم على بعض قال تعالى نلحلق السموات 
والأرض أكبر من خلق الناس وإذا علمت الساء انها أكبر من خلق الناس كانت موصوفة بالكبرياء على الناس وذلك الكبرياء لا 
يقدح فيها فهذا معنى الغيرة الإلمية فلا رافع لما حمجره فلا يتكبر على الله فيما بينه وبين الله أأاحد من خلق الله هذا محال وقوعه والقدر 
الذي وقع عليه التحجير الظاهر عليه وقع الذم لمن انتبكه وأضافه إلى نفسه وكذبوا على الله فيه وأما الغيرة لله ومن أجل الله وبالله فهو 
ان يرى الانسان ما حمده الحق ان يتعداه اتخلق فيقوم به صفة الغيرة لله لا لنفسه ومن أجل الله لا من أجل نفسه 
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إذ علم ان املق عبيدم الله وانه من حكم العبد ان لا يتعدى حد ما رمم له سيده وأما ان يغار على الله فان الغيرة ستر يحجب المغار 
عليه حت لا يكون إلا عنده خاصة وطريق الله مبني على ان ندعو الخلق إلى الله وان نردهم إليه ونحجبهم إلهم ونعرفهم به ومكانته 
وببذا أمرنا والغيرة الكونية تأبى ذلك كله لجهلها بالمغار عليه الذي لا يستحق الغيرة عليه واولا الوقوع فيمن انتى إلى الله وجهل بعض 
ما ينبغي لله وقصد بذلك امير ولكن ما على طريقه وإلا كا نذكر جهل هذا القائل بالغيرة على الله ولكن يكفي تنبيبنا على ان هذا 
ليس بصحيح وائما التبس على مثل هؤلاء الغيرة لله بالغيرة على الله وما علموا ما بينهما من الفرقان ذكر في باب الغيرة القشيري في 
رسالته عن بعضهم انه قيل له متى تستريج قال إذا لم أر له ذاكراً وليس هذا بغيرة فالقشيري أخطأ حيث جعل مثل هذا في باب الغيرة 
من كابه وتخيل أب الشبلي في حال رؤية الذاكرين الله على الغفلة وبعدم الحرمة مثل ما يذكره بلغو الايمان والايمان الفاجرة وذكر الله 
في طلب المعاش في الأسواق فغار ان يذكر ببذه الصفة لما لم يوف المذكور حمّه من الحرمة عند الذكر والشبلي ما يبعد ان يكون هذا 
قصده بذلك القول في بدء أمره وفي وقت حجابه عن معرفة ربه وأما مع المعرفة فلا يكون هذا يعني قوله إذا لم أر له ذا كراً وان معنى 
ذلك عندنا في حق كبرياء العارفين ان الذكر لا يكون مع المشاهدة فلا بد للذاكر ان يكون محجوباً وان كان الله جليس الذاكر ولكنه 
من وراء جاب الذكر يتجلى المذكور فلذلك قال ائما أستريم إذا لم أر له ذائاً فطلب ان تكون مشاهدته تمنعه عن إدراك الذاكين أو 
تنى للذاكرين ان يكونوا في مقام الشهود الذي بمنعهم منالذكر إذ المؤمن يحب لأخيه ما يحب انفسه على هذا يخرج قول هذا الرجل ان 
كاقغنه الغار قي ن وعلى ذوق آخر وهو ان لا يستريح إلا إذا رأى ان الذكر هو الله لا الكون إذا كان الحق لسانه كا هو ممعه وبصره 
ويده فيستريح لانه رأى انه قد ذكره من يعلم كيف يذكره إذ كان هو الذاكر نفسه بلسانه عبده فاستراح عندذلك فلم يرى له ذا كا غيره 
وأما غيرة الرسول وأكبر الأولياء فغيرتهم لله يا قلنا وهي غيرة أدب والغيرة كتمان ما ينبي ان يكثم لعدم إحترامه لو ظهر عند من 
لا يعدن قدوه كا قال كنا وما قروا اا حكن هدرم فو الفزة معنن مدل :هذا ومن ن الغيرة الإلمية ستره لضنائنه من أهل الخصوص في 
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كنف صونه فلا يعرفون ذلك رحمة بالخلق فانه تعالى لو أبدى مكانتهم ورتبتهم العلية لمن عل منه انه لا بد ان يجري الأذى على يديه 
:. في الحق هذا المقرب المجتبي ثم جرى منه ذلكالأذى في حقه لكان عدم احترام لجناب الإلجي حيث لم يعظم ما عظمه الله فسترهم عن 

العم بهم فها احترموهم وآذوهم لجهلهم بهم وذلك ما قدره الله وهذا تسأل هذا الذي آذى ذلك العبد المقرب من نبي أو صديق فتقول 

له من غير تعيين ما عندك في أولياء الله فيجمد عنده من الحرمة لهم والتبرك بذكزهم واللنضوع تحت أقدامهم لو وجدهم فإذا قلت له 

هذا منهم وهو منهم ل يقّم عنده تصديق بذلك ولو جثته بأ معد وكل الذاها قدو كته أن :ذلك ابقتولا أعطة هلا ا اذ إلا من 

جهل لا من عل وثما يؤيد ما ذكرناه انه لو حسن الظن بشخص وتخيل انه من أولياء الله وليس كذلك في نفس الى عظمه واحترمه 

هذا في فطرة كل عخلوق فا قصد أحد انتباك حرمة الله ني أوليائه وهذا من غيرة الح فان قلت فقد آذوا الله مع علهم بانه الله قن 
في الجواب عن ذلك ما علموا ان ذلك أذى وانهم تأولوا فأخطؤًا في نفس الأمى لك الشببة التي قامت لهم وتخيلوا انها دليل وهي في 

ع الج ريت للك يطواكو ور الس ويخييع امن مدر ١‏ و دن لها قن ري ساي عن الهاي رايا ب 

عباده خناب الله وأهل الله على الإطلاق مترمون ما ل تعين أو يتأول فاعلم ذلك 

الباب الحادي والممسون ومائة 

في معرفة مقام الترك الغيرة وأسراره 

من يوق ثم نفسه فهو الذي ... بنوره في كل أمص يبتدي 

وغيرة العبد إذا حققتها ٠...‏ ثم طبيعي من أسباب الردى 

وغيرة الاحق إذا علمتها ٠...‏ من رؤية الغير ولا غير بدا 


لباب الثاني والخمسون وماثة 
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فلا تقل بغيرة فانها ٠...‏ مشتقة من غير فاتركها سدى 

وانسب إلى البارى ما قال وما 258 جاء به شرع ولكق ابتدا 

فان يكون بعد سؤال قاله ... فهو دواء وهو بالبرهان دا 

لانه ظن وبعض الظن قد ... يكون إِثما قائدا نحو الردى 

إذا اقتضى نظر العبد العارف ظهور الحق فى أعيان الممكات الثابتة وانها ما استفادت منه الوجود وانما استفادت منه ما ظهر ثما هى 
عليه من الحقائق عند ظهوره فيها فأعطته كل وصف ونعت اتصف به هما تضيفه بطريق الحقيقة إلى الانسان أو العالم كيفما شئت 
قلت ومن جملة النعوت الغيرة امحكوم بها في أسبة ما ظهر به الظاهر لظهور آخخر لمكم آخر من عين اخر فإذا كان العين واحدة فلا غيرة 
إذا نزات عن هذا النظر إلى قوله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها وقوله والله خلقك وما تعملون لم يصح وجود الغيرة فان الغيرة متعلقها 
النسب أو قل الأعمال وهي كلها لله فعلى من تقع الغيرة وما هو ثم إذب كانت النسب والأعمال كلها لله والغيرة المعلومة الظاهرة في 
الكون ثم طبيعي والشح في ذلك الجناب العالي وفي الأرواح العلى لا يصح فإذا ظهرت فن النفس الحيوانية ولهذا توجد الغيرة في 
الحيوانات وأصلها ضيق الملك وفقد الغرض فالكرم المطلق لا يكون معه غيره أصلا 

الباب الثانى واتلمسون ومائة 
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في مقام الولاية وأسرارها 

ان الولاية عند العارفين بها ٠...‏ نعت اشتراك ولكن فيها اشراك 

حبالة نصب للعارفين بها ٠...‏ صيد العقول وسيف الشرع بتاك 

والعبد ليس له في حكمها قدم ... وكيف يقضي بشئ فيه إشراك 

ان تعصروا الله ينصرك فقّد نزلت ... وعين تَحقَيقها ما فيه إدراك 

وما إلاله يحتاج لنصرتنا ... وقد أنتكم به سل وماك 

فسلحة إلى .من طاء هن وقل +.: العجد عن درك الأدوالك ارك 

الولاية نعت إِطي وهو للعبد خلق لا تخاق وتعلقه منالطرفين عام ولكن لا يشعر بتعلقه عموماً من الجناب الإلحي وعموم تعلقه من الكون 
أظهر عند ابميع فان الولاية نصر الولي أي نصر الناصر فقد تقع لله وقد تقع حمية وعصبية فلذلك هو عام التعلق ولا كان هذا النعت 
لاله كان عام التعلق وهكذا كل نعت إلى لا بد ان يكون عام التعلق وان لم يكن كذلك فليس بنعت إلى لكن بعض النعوت 
مثل نعت الولاية لا ينسبه الله لنفسه إلا بععلق خاص للمؤمنين خاصة والصا حين من عباده وهو ذو النصر العام في كل منصور وما 
كان تعن أللياً هذا التصتر اللعين :هته بالولاية وتمين سبعات به وهو أسمدا الول وأكر سايق مقيدا كقزلة الله ول الذين آمترا :مسري ىق 
كل ما ينسب إليه ألمية ثما ليس باله ولكن لما تقرر في نفس المشرك ان هذا الجر أو هذا الكوكب أو ما كان من الخلوقات انه أله 
وهو مقام محترم لذاته تعين على المشرك أحترام ذلك المنسوب | ليه لكون المشرك يعتقدان تلك النسبة إليه صعيحة وا وجه وما عل الله 
سبحانه ان المشرك ما أحترام ذلك المخلوق ألا لكونه ها في زعمه نظراً الحق إليه لانه مطلوبه فإذا وفي بما يجب لتك النسبة من اق 
وأطوقة وكات شك أحتراما لها من الموحد وتراءى المعان كانت الغلبة للمشرك على الموحد أذ كان معه النصر الألحي لقيامه بما يحب 
1 عليه من الأحترام للّه وان أخطأ في النسبة وقامت الغفلة والتفريط في حق الموحد نفذل ولم تعلق به الولاية لانه غير مشاهد لأيانه 
وانما قاتل ليقال فا قاتل لله فان الله يقول وكان حقاً علينا نصر المؤمنين فأي شخص صدق في أحترام الألوهية وأستتحضرها وان أخطأ 
في نسبتها ولكن هي مشبوده كان النصر الألحي معه غيرة ألهية على المقام الألمي فانه العزيز الذي لا يغلب ما جعل نصره واجبا عليه 
لموحد وائما جعله للمؤمن بما ينبغي للألوهية من الحرمة و وني بها من وفي وهذا من أسرار الولاية التي لا يشعر بها كل عالم فان هذا 
لسان خصوص وأما لسان العموم في هذه الآية وهو نصر المؤمنين فنقول ان الموحد إذا أخلص في إيمانه وثبت نصر على قرنه بلا شك 
فإذا طرأ عليه خلل ولم يكن مصمت الايمان وتزلزل خذله الحق وما وجد في نفسه قوة يقف بها لعدوه من أجل ذلك الخال فاتهزم 
لما رأه عدوه منهزماً تبعه وظهرت الغلبة العدو على المؤمن فا نصر الله العدو واثما خذل المؤمن لذلك الخال الذي داخله فلما خذله لم 
يحد مؤيداً فانهزم فبالضرورة بتبعه عدوه فما هو نصر للعدو وانما هو خذلان للمؤمن لما ذكرناه هذا لسان العموم في هذه المسئلة فالولاية 
من الله عامة في مخاوقاته من حيث ما هم عبيده وببذه الولاية تولاهم في الإيجاد وما كان متعلق الولاية المؤمنين لذلك أشبدهمٍ على 
انفسهم " ألست ت بربعم قالوا بل " ولم يقل لهم ألست بواحد لعلمه بانه إذا أوجدهم أشرك بعضهم ووحد بعضهم وأجتمعوا في الأقرار 
بالربوبية له وزاد المشرك الشريك ثم اله سبحانه من عموم ولايته ان تولاهم بالوجود في أعيانهم ويحفظ الوجود عليهم وتقشية أغراضهم 
وتولاهم #ارزرقي انه ترام ينيع ومصاتتهم عموماً ووفق من وفق منهم بولايته لوضع نواميس جعلها في نفوسهم من غير تنزل 
الذي هو الشرع فوضعها حكاء زمانهم وذوو الرأي منبم العلماء بما يصلح العالم فتولاهم سبحانه بان قرر في انفسهم ما ينبغي ان تكون 
به المصلحة لحم مراعاة لكل جزء منهم فان كل جزء من العالم مسبح لله تعالى من كافر وغير كافر فان أعضاء الكافر كلها مسبحة لله 
ولحذا يشبد عليه يوم القيامة جلده وسمعه وبصره ويده ورجله غير ان العالم لا يفقهون هذا التسبيح وسريان هذه العبادة في الموجودات 
وهذا من توليه سبحانه ثم انه تولاهم بانزال الشرائع الصاد البرفة يسع الاو لاسر ف رلاعي. ٠‏ اولان ارنة نهم ان 
يتعاطفون بها بعضهم على بعض في الوالدين بأولادهم في تربيتهم وبالأولاد على والدمهم من البر بهم والأعتماد عليهم وبا جعل من 
شفقة المالكين على مماليكهم وعلل ما بملكونه من ال حيونات وتولي الحيوان بما جعل فيهم من عطف الأمبات على أولادها في كل 
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حيوان يحتاج الولد ل امل وتولااهم الأعراضن ليون علهم المشقات وسمى مثل هذا سخيراً فيخرج الشخص لنيل غرضه فيما 
يزعم وهومن حيث التولي الألمي ما خرج ألا في حق الغير وهو يتوهم انه في 


بسم الله الرحمن الرحيم 
8١‏ الباب الثالث واللمسون ومائة 
9غ في معرفة مقام الولاية البشرية وأسرارها 


حق نفسه كالتجار وأمثالهم فألقي في نفس التاجر المسافر طلب الريح في تجارته فقام طيباً شيط النفس وأشترى من البضاعات ما 
يحتاج إليه أهل ذلك البلد الذي يقصده فيجوب الأمصار ويركب البحار ويتعدى الأماكن القريبة من أجل حاجة أهل البلد الذي 
يقصده بما جعل الله في قلبه من ذلك بولايته فإذا وصل إلى ذلك البلد باع بريح أو خسارة ونال أصحاب تلك المدينة أغراضهم ووصلوا 
لخر ع ينانا لمر عرزي الفتار | لعن لاير ولا فكعي زا حرى زه لمان ووملسي ليوا سرع 
الحاطران كسب وان ١‏ يكسب فلهذا قلنا ان ولاية الله عامة التعلق لا تختص ل دون ضيه ولحذا جعل الوجود كله ناطمّاً بتسبيحه 
عالماً بصلاته فلم يول الله ألا المؤمنين وما ثم الأمؤمن والكفر عرض عرض للانسان عبيء الشرائع المنزلة ولولا وجود الشرائع ما كان 
ثم كفر بالله يعطي الشقاء وإذلك قال وما كا معذبين حت نبعث رسولاً وما جاءت الشرائع ألا من أجل التعريف بما هي الدار الآخرة 
عليه ولو كانت مقصورة على مصالم الدنيا لوقع الأكنفاء بالنواميس الحكية المشروعة التي أهم الله من ألم من عباده لوضعها لوجود 
المصالح فهذه ولاية الحق وأسرارها وهي الولاية العامة وولاية الولاية الكونية البشرية والملكية منها ويكفي هذا القدر ولما جعلهم الله 
أولياء بعضهم لبعض فمّال في المؤمنين " بعضهم أولياء بعضوالمؤمنات " وقال " والذين كفروا بعضهم أولياء بعض " لعل الولاية بينهم 
ادو الع افيه" واللد ولي المتقين " لانه قال " والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت " من طفى إذا أرتفع وقال في حق نفسه رفيع 
الدرجات وهم يعتقدون في الطاغوت الألوهية كا تقدم فإذلك رفعوه فا عبدوا ألا الرفيع الدرجات والله علبم حكيٍ فأجعل بالك 
وتدبره تعثر على قوله " وقضى ربك ان لا تعبدوا ألا إياه " انتبى الجزء الرابع ومائةحق نفسه كالتجار وأمثالهم فألقي في نفس التاجر 
المسافر طلب الريح في تجارته فقام طيباً شيط النفس وأشترى من البضاعات ما يحتاج إليه أهل ذلك البلد الذي يقصده فيجوب 
الأمصار ويركب البحار ويتعدى الأماكن القريبة من أجل حاجة أهل البلد الذي يقصده بما جعل الله في قلبه من ذلك بولايته فإذا 
وصل إلى ذلك البلد باع بريح أو خسارة ونال أصحاب تلك المدينة أغراضهم ووصلوا إلى حوائجهم وهذا المسخر يتخيل في نفسه انه 
ليس بمسخر وائما سافر ليكسب فلو خرج بنية التسخير وجعل الكسب تبعاً كان مستري اللخاطران كسب وان لم يكسب فلهذا قلنا ان 
ولاية الله عامة التعلق لا تختص بأصس دون اش ولهذا جعل الوجود ناطق مح ان بعااعام اخرب الله ألا المؤمنين وما ثم 
الأمؤمن والكفر عرض عرض للانسان عبيء الشرائع المنزلة ولولا وجود الشرائع ما كان ثم ثم كفر بالله يعي الشقاء ولذلك قال وما 
كنا معذبين حتى نبعث رسولاً وما جاءت الشرائع ألا من أجل التعريف بما هي الدار الآخرة عليه ولو كانت مقصورة على مصالح الدنيا 
لوقع الأكنفاء بالنواميس الحكية المشروعة التي ألهم اللّه من ألهم من عباده لوضعها اوجود المصالح فهذه ولاية الحق وأسرارها وهي 
الولاية العامة وولاية الولاية الكونية البشرية والملكية منها ويكفي هذا القدر ولما جعلهم الله أولياء بعضهم لبعض فقال في المؤمنين " 
بعضهم ألا بعضوالمؤمنات " وقال " والذين كفروا بعضهم ادا بعض " لفعل الولاية يينهم تدور قال عن تفيته " والله ولي المتقين 
"الكو فال "والنية كفرن أولياؤهم الطاغوت " من طفى إذا أرتفع وقال في حق نفسه رفيع الدرجات وهم يعتقدون في الطاغوت 
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الألوهية يا تقدم فلذلك رفعوه فما عبدوا ألا الرفيع الدرجات والله علي حكيٍ فأجعل بالك وتدبره تعثر على قوله " وقضى ربك ان لا 
ا إياه " انتبى الجزء الرابع ومائة 

بم الله الرحمن الرحيم 

الباب الثالث والممسون ومائة ‏ , 

في معرفة مقام الولاية البشرية وأسرارها 

من صورة الحق نلنا من ولايته ... جميعها فلنا في الحرب أقدام 

لنا الخلافة في الدنيا محققة ... وما لها في جنان الخلد أحكام 

انا على النصف من جناتنا أبداً ... وما لنا في كثيب العين أقدام 

وهو الكال كال الذات يتعنا ... فيه أبتباج بنا ما فيه الام 

ودار دنياك أمراض وعافية ... تعصي الأوامى فيها وهو علام 

يقول أفعل فلا تسمع مقالته ... ولا ترى منه عند النقض أبرام 

لذاك قلنا فلم تسمع مقالتنا ... وفيه لله أتقان وأحكام 

لو قال من قال كن بعت خالقه ... بدت لعينك أرواح وأجسام 

إذاك خص من الألفاظ لفظة كن ... لما الوجود وما في الكون أعدام 

الؤلانة النشرية قزلة عاك * ان اقضروا الله" وقوه أعرا " كرتا انضان الله ' فعلمنا انه لو لم يكن ثم مقابل لوجود الحق ولوجوب 
وجوده يطلبنا ذلك المقابل بالنصر لنكون في قبضته وملكه على وجود الحق ما قال الله لنا " كونوا انصار الله " على هذا المقابل المنازع 
وهذه تعرف بالمقابلة المعقولة ولما كان الحق تعالى له صفة الوجود وصفة وجوب الوجود النفسي وكان المقالبل يقال له العدم المطلق 
واندفنة وش عا اغا فل شل اسرد اذا هذه الصفة فلاحظ له في الوجود كا لاحمظ للوجوب الوجودي النفسي في العدم 
وما كان الأعس هكذا كا نحن في مرتبة الوسط نقبل الوجود إذاتنا ونقبل العدم إذاتنا ونحن لم نقبل عليه فيحك فينا بما يعطيه حقيقته 
وتكون ملكا له ويظهر سلطانه فينا فصار العدم المحال يطلبنا ان تكون ملكا له وصار الحق الواجب الوجود لنفسه يطلبنا لتكون ملكه 
ويظهر فينا سلطانه ونحن على حقيقة نقبل بها الوصفين ونحن إلى العدم أقرب أسبة منا إلى الوجود فانا معدومون ولكن غير موصوفين 
بالمحال لكن نعتنا في ذلك العدم الإمكان وهو انه ليس في قوتنا ان ندفع عن نفوسنا الوجود ولا العدم لكن لنا أعيان ثابعة متميزة 
علها يقع المخطاب من الطرفين فيقول العدم لنا كونوا على ما انتم عليه من العدم لانه ليس لكم ان تكونوا في مرتبتي ف فول للق لكل 
عين من أعيان الممكخات كن فيأمره بالوجود فيقول الممكن نحن العدم قد عرفناه وذقناه وقد جاء أ راجن المسكرة كماد ها 
نعرفه وما أنا فيه قدم فتعالوا ننصره على هذا احال العدمي لنعلم ما هذا الوجود ذوقا فكانوا عند قوله كن فلما حصاوا في قبصته لم 
يرجعوا بعد ذلك إلى العدم أصلا لحلاوة لذة الوجود وحمدوا رأمهم ورأوا بركة نصرهم الله على العدء المحال فالعالم من حيث جوهريته 
ناصر لله فهو منصور أبدا وجماءت الأعراص فقبلت الوجود فلما ذاقته وعلمته دعاها العدم إلى نفسه وقال لها إلى مردك لانك 7 
ولا بقاء لك في الوجود إذا العارض حقيقته انه لا بقاء له فارجع إلي عن أمري فلذلك دل دليل العمل ان العرض ينعدم لنفسه 

إذا الفاعل لا يفعل العم لانه حكم لا شئ موجود فانعدمت الأعراض في الزمان الثاني من زمان وجودها فصلت في قبضة العدم 
احال فلم ترجع بعد ذلك إلى الوجود بل يوجد الله أمثالها فتشببها في الحد والحقيقة وما هي أعيان تلك التي وجدت وانعدمت لإتساع 
الإلمي ولو ؤلاءة عا موف الله ندا مق أمران الرلكية البشرية ومدركها عسير فان مبناه على العلم بمراتب المعاومات فإذا فهمت 
هذا فاعلم ان الولاية البشرية على قسمين خكاصة وعامة فالعامة تولهم بعضهم بعضا بما في قوتهم من إعكاء المصالح المعلومة في الكون 
فهم مسخرون بعضبم لبعض الأعلى للأدنى والأدنى للأعلى وهذا لا يتكره عاقل فانه الواقع فان أعلى المراتب الملك فالملك مسخر في 
مصا الرعايا والسوقة والرعايا والسوقة مسخر للملك فتسخير الملك الرعايا ليس عن أص الرعايا ولكن لما تقتضيه المصلحة لنفسه وتنتفع 
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الرعايا بكم التبع لا انهم المقصودون بذلك الانتفاع الذي يعود عليهم من التسخير وتسخير الرعايا على الوجهين الوجه الواحد يشاركون 
في الملك من انهم لا يبعئهم على التسخير إلا طلب المنفعة العائدة عليهم من ذلك كا يفعله الملك سواء والتسخير الثاني ما هم عليه من 
قبول أم الملك في العسر واليسر والمنشط والمكره وبهبذا يتفصلون عن تسخير الملك فهم أذلاء أبداً لا يرتقع لهم رأس مع حاجة الملوك 
إلهم وهذبا هو القسم العام وأما القسم الخاص فهو ما لحم من الولاية التي هي النصرة في قبول بعض الأحكام الاسماء الإلمية على 
غيرها من الاسعاء الأخر تجرد أفعالهم وما يظهر في أكوائهم لكونهم قابلين لآثار الاسماء فيهم فينزلون ببذه الولاية منازل الحقائق الإلمية 
فيكون الحم لهم مثل ما هو الك للأسماء بما عليه من الاستعدات وهذه الولاية في أصعاب الأحوال أظهر في العامة من ظهورها في 
أصعاب المقامات وهى فى أصحاب المقامات فى اللخصوص أظهر من ظهورها فى أصحاب الأحوال ولكن مدركها عسير فان صاحب 
المقام على العادة المستمرة وهو متغير في كل زمان مع كل نفس لانه في مل نفس في شأء إهي لا علم لكل أحد به مع قيامه به من 
حيث لا يشعر فلا مد عليه وهذا الخاص يمد عليه وصاحب الحال خارق للعادة فتحيد إليه 
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الأبصار وتقبل عليه النفوس وهو ثابت مدة طويلة على حالة واحدة لا إشعر لتغيرها عليه ويحجبه عن معرفة ذلك حبه لسلطنته التي 
أعطاها الخال فهو عل النقيض.من: متحت الام :ولو التتشتر بنقصه في مرعبته للا ارغب:ق الال فانه يدل عل بجهله ولضاحب هذا 
المقام أحوال مختلفة منبا حال الأمانة وحال الدنو وحال القرب وحال الكشف وحال امع وحال اللطف وحال القوة وحال الماسة 
وحال اللين وحال الطيب وحال النظافة وحال الأدب فإذا ظهر في السلطنة ارتاض وقيل فيه سلطان وإذا تجلى في الجلال تأدب 
فهو أديب وفي التجلى امال نظيف وفي تل العظمة طاهر ذكي قدوس وإذا تحجلى في الطيب عطر عرفه وفي الميبة جعله سيدا وفي 
اللطف ذوبه وفي الحسن عشقه فروحنه فللأولياء التفريع والإقبال وهم الستور والجاب إذا قربهم صاهم وسترهم وخباهم هلوا وإذا 
عاقهم وليسوا بانبياء أظهر عليهم نرق العوائد فعرفوا فجبوا الحلق عن الله وهم مأمورون بدعوتهم إلى اللّه فالحق لأصحاب المقامات 
مق الأولياة مطيع ولكلامهم سميع لحم جميع المثامات والأخوال وهم ذكران الرجال لا يلحقهم عيب ولا يقوم بهم فيما هم فيه ريب 
هم الآخرة مخلصة كا هي لله ولهم الدنيا ممتزجة يا هي لسيدهم فهم بصفات الحق ظاهرون واذلك جهاواصار وتقبل عليه النفوس 
وهو ثابت مدة طويلة على حالة واحدة لا يشعر لتغيرها عليه ويحجبه عن معرفة ذلك حبه لسلطنته التى أعطاها الحال فهو على النقيض 
دن عراخين اذام ولو اكير لعي فى يموع جلا رغث ق لاقام يقال إن سجهلاة بول حي بهذاازا مقا أ حرا ل»تافة عنما ال 
الأمانة وحال الدنو وحال القرب وحال الكشف وحال ابمع وحال اللطف وحال القَوة وحال الماسة وحال اللين وحال الطيب 
وحال النظافة وحال الأدب فإذا ظهر في السلطنة ارتاض وقيل فيه سلطان وإذا تجلى في الجلال تأدب فهو أديب وفي التجلى اجمال 
نظيف وني تجلى العظمة طاهر ذكي قدوس وإذا تج في الطيب عطر عرفه وفي الهيبة جعله سيدا وفي اللطف ذوبه وفي الحسن عشقه 
فروحنه فالأولياء التفريع والإقبال وم الستور واجاب إذا قربهم صانهم وسترهم وخباهم هلوا وإذا عاقهيم وليسوا بانبياء أظهر عليهم 
خرق! العرائد قمر فوا اتفتجيو) الاق عق الله وهم مأمورون بدعوتهم إلى الله فالحق لأصعاب المقامات من الأولياء مطيع ولكلامبم سميع 
لهم جميع المقامات والأحوال وهم ذكران الرجال لا يلحقهم عيب ولا يقوم بهم فيما هم فيه ريب لهم الآخرة مخلصة كا هي لله ولهم 
الدنيا ممتزجة كا هي لسيدهم فهم بصفات الحق ظاهرون ولذلك جهلاوا 

الباب الرابع واممسون ومائة 
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ان الولاية توقيف على احبر ... من المهيمن في الأملاك والبشر 
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وفي ملائكة التسخير أظهرها ... رب العباد من أهل النفع والضرر 

أما ملائكة التهيام ليس لحم ... فيها نصيب على ما جاء في احبر 

مبيمون سكارى من محبته ... لا ينعمون بعين لا ولا أثر 

الله أكرمم الله قربهم ... الله خصهم بالمشهد اللخطر 

افى فديتم من كل حادثة ... لا يعلمون بها بالسمع والبصر 

اعلم ان الملاتكة ثلاث أصناف صنف مبيمن لما أوجدهم تجلى لمم في إسمه اميل فهيمهم وأفناهم عنهم فلا يعرفون نفوسهم ولا من 
هاموا فيه ولا ما هيمهم فهم في الحيرة سكارى وهم الذين أوجدهم الله من أينية العما الذي ما فوقه هو أو ما تحته هو أو هم وجميع 
الملاكة أرواح خلقهم الله في هياكل انوار كسائر الملائكة إلا ان هؤلاء الملائكة ليس لهم من الولاية الأولاية الممكخات التي ذكرناها 
في شرح ان تنصروا الله والصنف الثاني الملائكة المسخرة ورأسهم القم الأعلى وهو العمل الأول سلطان عالم التدوين والتسطير وكان 
وجودهم مع العالم المهيمن غير انهم بهم الله عن هذا التجلي الذي هم أصحابهم لما أراد الله ان يبيبه هذا الصنف المسخر من رتبة 
الامامة في العالم وله ولاية تخصه وتخص ملاتكة التتسخير والصنف الثالث ملاتكة التدبير وهي الأرواح المدبرة للأجسام كلها الطبيعية 
النورية والهبائية والفلكية والعنصرية وجميع أجسام العام وهؤلاء ولاية أيضاً فأما ملاتكة التسخير فولايتهم أعني نصرتهم للمؤمنين إذا 
أذنيوا وتوجهت عليهم أسماء الانتقام الإلمية وتوجهت في مقامات تلك الاسماء أسماء الغفران والعفو والتجاوز عن السيئات فتقول 
الملاتكة ما قال الله تعالى " وإستغفرون للذين آمنوا بوهم ربنا وسعت كل شئ رحمة وعلما " ما يزيدون على ذلك في حمق المؤمن العاصي 
غير التائب اتكالاً منهم على عل الله فيما قصدوه في ذلك الكلام أدباً مع الله سبحانه حيث انه استحق جناب الله على أهل الله ان يغار 
من أجله ويدعي على من عصاه ول يقم بأمره وما ينبغي لجلاله فان الملائكة أهل أدب مع الله فقالوا ربنا وسعت كل شيء رحمة 
بقولك ورحمتي وسعت كل مبيء وهؤلاء العصاة من الداخلين في عموم لفظة كل وعلياً من قوله أحاط بكل شيء علا فهذا مثل قول 
العبد الصالح الذي أخبرنا الله بقوله " ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيٍ " فتأدب مع الله في هذا القول لما 
عصى قومه الله تعالى ولم يتوبوا فعل الله منه انه تأدب مع الله وانه عرض بالمغفرة لما علم ان رحمته سبقت غضبه غير ان نفس الملاتكة 
أقوى في الأدب لانهم أعلم بالله من هذا العبد وما ينبغي لجلال الله فلم يقولوا وان تغفر لهم وائما قالوا وسبعت كل شيء رحمة وعلما 
فهذا يسمى تعريض تنبيه على ان الحق ببذه المثابة كا أخبر عن نفسه فقولهم رحمة فقدموا ذكر الرحمة لانه تعالى قدمها لما ذكر عبده 
خضراً فقال ' آتيناه رحمة من عندنا " قبل ان يذكر ما أعطاه ثم ذكر بعد ذلك الذي أعطاه من أجل رححته به فقال " وعلمناه من لدنا 
علياً " فلهذا قدمت الملاتكة الرحمة وسكتت عن ذى العصاة فى دعائها فبين كلمة عيسبى فى حق قومه وبين دعاء الملاتكة فى حق العبيد 
العصاة من الأدب بون كثير لمن نظر وأستبصرو لهذا قام انبي تمد صلى الله عليه وسلم ببذه الآية ان تعذبهم فانهم اف ا 
ما زال يرددها حت طلع الفجر أذ كانت كلمة غيره فكان يكورها حكاية وقصده معلوم في ذلك كا قيل في المثل أياك أعني فأسمعي يا 
جاره ولم يتم ليلة كاملة بآية قول الملاتكة لان مناسبته لعيسى أقرب ومناسبة عيسى الملاتكة أقرب لان جبريل توجه على أمه مريم في 
إيحاد عيسى بشراً سويا فسلك محمد صل الله عليه وسلم طريقاً بين طريقين في طلب المغفرة لقومه فهذا أستنصارهم الله في حق المؤمنين 
العصاة وأما نصرتهم بالدعاء لمن تاب منهم فهو قولهم " ربنا فأغفر للذين تابوا وأتبعوا سبيلك وقهم عذاب الخحيم " فصرحوا بذكرهم لما 
كان هؤلاء قد قاموا في مقام القرب الأهمي بالتوبة وقرعوا بابها في رجعتهم إلى الله والملائكة حجبة الحق فطلبوا من الله المغفرة لهم لما 
أتصفوا بالتوبة وهذا من الأدب ثم انهم لما عرفت الملاتكة ان بين الجنة والنار منزلة متوسطة وهي الأعراف فن كان في هذه المنزاة 
ما هو في النار ولا في الجنة وعامت من لطف الله بعباده انه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه فقالت الملائكة بعد قولهم " وقهم عذاب 
ابحم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم "أئ لا تنزهم في الأعراف بل أدخلهم الجنة ومن صلح الواو هنا بمعنى مع يقولون مع 
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من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم كا قال العبد الصالح " وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم " ولم 
يقل واحد منهم انك انت الغفور الرحيم أدبا مع الجنات 

الألمي من الطائفتين فأجتمعوا بذكر هذين الاسمين في حضرة الأدب مع الله ثم زادت الملاتكة في نصرتها للملاتكة الموكلين بقاوب 
بني آدم وهم أصحاب اللمات ينصروتهم بدعاء على أعدائهم من الشياطين أصحاب اللمات الموكلين المساطين على قلوب العباد المنازعين 
لما تلقى الملاتكة على قلوب بي آدم في لماتها فقالوا وقهم السيات نصرة با الحاطي رار في السؤال بقولهم ومن تق 
السيآت يومثذ فقد رحته ثم من نصرتهم من في الأرض من غير تعين مؤمن من غيره قول الله تعالى عنهم واملاتكة يسبحون تكد 
دم وإستغفرون من في أرط للق مرا غير تعيين 0 مع الله الا ومن جامعة فدخل المؤمن وغيره في هذا ارم ان الله 
بشر أهل الأأرض بقبول إستغفار الملاتكة بقوله ألا ان الله هو الغفور الرحيم ولم يقل الفعال لما يريذ ولهذا قلنا أيضاً ان مآل عباد الله 
إلى الرحمة وان سكنوا النار فلهم فيها رحمة لا يعرفها غيرهم وربما تعطيهم تلك الرحمة ان او شموا رائحة من روات الجنة تضر روابها 
كا تضر رياح الورد والطيب بإمزاجة الممحرورين فهذا كله من ولاية الملائكة فعم نصرهم عمد الله فنعم الإخوان لنا وأما نصرهم 
المؤمنين على الأعداء في القتال فانهم ينزلون مدا بالدعاء وفي يوم بدر نزلوا مقاتلين خاصة وكانوا خمسة آلاف وفيه استرواح إذ ليس 
بنص بقوله وما جعله الله إلا بشرى لك5 فكانوا من الملائكة أو هم الملائكة الذين قالوا في حق آدم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء فانزلهم في يوم بدر فسفكوا الدماء حيث عابوا آدم بسفك الدماء فلم بتخلفوا عن أمى الله وقوله لتطمئن قلوبك به أي من عادة 
البشرية ان تسكن إلى الكثرة إذ كان أهل لاز قيلت والمتركرن كثيرين فلما رأوا الملاتكد وهم خمسة آللاف والمسلمون ثلاثمائةهي من 
الطائفتين فأجتمعوا بذكر هذين الاسعين في حضرة الأدب مع الله ثم زادت الملاتكة في نصرتها للملاتكة الموكلين بقاوب بن آدم وهم 
أصحاب اللدات ينصرونهم بدعاء على أعدائهم من الشياطين أصحاب اللمات الموكلين المساطين على قلوب العباد المنازعين لما تلقى الملال15 
على قلوب بن آدم في لماتها فقالوا وقهم السيات نصرة للملائكة على الشياطين ثم تلطفوا في السؤال بقولهم ومن تق السيات يومئذ فقد 
رحته ثم من نصرتهم لمن في الأرض من غير تعيين مؤمن من غبره قول اله تعالى عنهم واملائكة يسبحون بحكد ريهم وستغفرون 
لمن في الأرض مطلقامن غير تعيين أدباً مع الله والأرض جامعة فدخل المؤمن وغيره في هذا الإستغفار ثم ان الله إشر أهل الأرض 
بقبول إستغفار الملاتكة بقوله ألا ان الله هن العفوق الرحيم ولم يقل الفعال لما يريد ولهذا قلنا ع تمان عياة اللد إلى الرحمة وان 
سكنوا النار فلهم فيها رحمة لا يعرفها غيرهم وربما تعطيهم تلك الرحمة ان او شموا رائحة من روات الجنة تضر روابها كا تضر رياح الورد 
والطيب بإمزاجة الممحرورين فهذا كله من ولاية الملائكة فعم نصرهم عمد الله فنعم الإخوان لنا وأما نصرهم المؤمنين على الأعداء 
في القتال فانهم ينزلون مددا بالدعاء وفي يوم بدر نؤلوا مقاتلين خاصة وكانوا خمسة آلااف وفيه استرواح إذ ليس بنص بقوله وما جعله 
لله إلا بشرى لك فكانوا من الملاتكة أو هم الملائكة الذين قالوا في حق آدم أتجعل فيبا من يفسد فيبا ويسفك الدماء فانزلهم في يوم 
بدر فسفكوا الدماء حيث عابوا آدم بسفك الدماء فلم يتخلفوا عن أمى الله وقوله لتطمئن قلوبكم به أي من عادة البشرية ان تسكن إلى 
الكثرة إذ كان أهل بدر قليلين والمشركون كثيرين فلما رأوا الملاتكة وهم خمسة آلاف والمسلمون ثلائمائة 

والمشركون آلف رجل اطمانت قلوب المؤمنين بكثرة العدد مع وجود القتال منهم فها اطمانوا به برؤيتهم وحصل لهم من الأمان في 
قلوبهم حتى غشيهم النعاس إذ كان الحائف لا ينام وما ذكر في الكثرة أكثر من خحمسة آلاف لان اللمسة من الأعداد تحفظ نفسها 
وغيرها وليس لغيرها من الأعداد هذه المرتبة خفظ الله دينه وعباده المؤمنين يفسة الاف من الملاتكة مسومين مين أي أصحاب علامات 
يعرفون بها انهم من الملاتكة أو الملائكة الذين قالوا في حمنا فسفك الدماء فنصرونا على الأعداء بما عابوه علينا إذ أمرهم الله بذلك ولولاية 
الملاككة ووه ونوا قلق انعد 3 ولك" 15 شمر الرا ال نيه الله عليها فنصروا أسماء اللّه وهو أعلى المقامات ونصروا ملاتكة 
اللمات ونصروا المؤمنين ونصروا التائبين ونصروا من في الأرض وما ثم من يكلب نصرهم أكثر من هذا فانحمصرت مراتب النصر ثم 
ان الله أثنى عليهم بانهم يسبحون مد ربهم استفتاحاً إيثاراً لجناب الله ثم بعد ذلك يستغفرون وهو الذي يليق بهم تقديم جناب الله 


لمخريل .512111612 


5غ في معرفة مقام النبوة وأسرارها 
ولهذا ما قام رسول الله صل الله عليه وسلم في مقام للناس يخطبهم الأقدم حكد لله والثناء عليه ثم بعد ذلك يتكلم بما شاء ولذلك قال 
كل أعى ذي بال لا يبدأ فيه جمد الله أو قال بذكر الله فهو أجذم أي مقطوع عن الله واذا كان مقطوع عن الله فان شاء الله قبله وان 
شاء لم يقبله وإذا بدئ فيه بذك الله فكان موصولا به غير مقطوع أي ليس بأجذم فنك الله مقبول فالموصول به مقبول بلا شك ثم انه 
من عل الملاتكة انهم ما إسبحون في هذه الأحوال إلا يمد ربهم والرب المصلح ولا يرد الإصلاح إلا على فساد وما ذكر الله عنهم انهم 
يسبحون تند غيره من الاسماء الإلهية إذ قال الله " الجد للّه رب العالمين " فعلموا ان المتوجه إلى العالم اما هو إسم الرب إذ كان غالب 
على عالم الأرض سلطان الحوى وهو الذي يورث الفساد الذي قالت الملائكة أتجعل فيبا من يفسد فيها فعاموا لما يقع لعلمهم بالحقائق 
وكذا وقع الأعى كا قالوه وانما وقع الغلط عندهم في استعجالهم بهذا القول من قبل ان يعلموا حكة الله في هذا الفعل ما هي وحملهم 
على ذلك الغيرة التي فطروا عليها في جناب الله لان المولد من الأضداد المتنافرة لا بد فيه من المنازعة ولا سيعا المولد من الأركان فانه 
مولد من مول من مولد من مولد ركن عن فلك عن برج عن طبيعة عن نفس والأصل الاسماء الإلمية المتقابلة ومن هنالك سرى 
التقابل في العالم فنحن في آخر الدرجات فاللحلاف فيما علا عن رتبة المولد من الأركان أقل وان كان لا يخلو ألا ترى إلى الملا 
الأعلى كيف يختصمون وما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم علم باملاً الأعلى إذ يختصمون حتى أعلمه الله بذلك وسبب ذلك ان 
أصل نشأتهم أيضاً تعكى ذلك ومن هذه الحقيقة التي خلقوا عليها قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فيها ويسفك الدماء وهو 
نزاع خفي للربوبية من خلف حجاب الغيرة والتعظيم وأصل النزاع والتنافر وما ذكرناه من الاسماء الإلمية امحبي والمميت والمعز والمذل 
والضار والنافع ولا ينبغي ان يكون إلاله إلا من هذه أسماؤه مضاف إليها مشيثته وإرادته المقيدتان بلو وهو حرف امتناع فيه سر خفي 
لأهل العلم بالله فإذا علمت هذا أقت عذر العالم عند الله ولهذا كانت الملاتكة تبدأ في نصرتها ودعائها بتسبيح ربها والثناء عليه بمثل هذه 
الاسماء تعريضاً ان أصل ما هم فيه من حقائق قوله ومن يضلل الله ومن يبدي الله أي الكل بيدك وحينئذ يستغفرون إقامة لعذرهم 
عند الله وإلى الله برججع الأمى كله فكل علم في العالم مستتبط : من العم الإلجي فهر العلم العام ولا يعرفه إلا نبي أو ولي مقرب مجتبي 
من ملك وبشر وأما النظر العقلي فانه لا يصل إلى هذا العم أبداً من حيث فكره ونظره في الأدلة التي يستقل بها فهذا قد أربتك بعىض 
ما هي عليه الولاية الملكية إلى ما فوق ذلك من تسخيرهم في انزال الوحي ومصا العالم من هبوب رياح وذثئئ حاب وانزال مطر 
إذ بكانوا الصافات والزاجرات والتاليات والمرسلات والناشرات والفارقات والملقيات والنازعات والناشطات والسابحات والسابقات 
والمدبرات والمقسمات وهؤلاء كلهم من ملائكة التسخير وولاية كل صنف من مرتبته التي قوفي انا ملاتكة التدبير وهم الأرواح 
المدبرة أجسام العالم المركب وهذه المدبرة هي النفوس الناطقة فان الولاية 


٠‏ ع 
فيها نصرتهم لله فيما جعل في أخذها به سعادتها وسعادة جسدها الاذي أمرت بتدبيره فيأتي الطبع فيريد نيل غرضه فينر العقل ما حك 
الشرع الإلي في ذلك الغرض فان رآه ممودأها نصرتهم لله فيما جعل في أخذها به سعادتها وسعادة جسدها اللذي أمرت بتدبيره 
فيأتي الطبع فيريد نيل غرضه فينر العقل ما حكم الشرع الإلمى في ذلك الغرض فان رآه مموداً عند الله أمضاه وان رآه مذكوماً نبه 
النفس عليه وطلب متها النصرة على قع هذا الغرض المذموم فساعدته فنصرت العقل بقبول اللحير وذلك لتكون كامة الله المشروءة هي 
العليا على كمة الله في الذين كفروا التى هي السفل منا مانت الصدقة بحروف السؤال واليد العليا هي المنفقة احير من اليد السفل وهي 
السائلة والمال للّه سبحاته هو الغنى له ما في السموات وما في الأرض ونحن مستخلفون فيه بل نحن الحزائن واللحزانة لهذا امال فتحقق 
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ما أومانا إليه في هذا الباب فانه نافع ا يل جهلا عظيماً ومورث أدبا إلحياً فيه سعادة أبدية لمن وقف عنده وفهمه وعمل به 
الناب الخامين بواجمنوة توفاقة 

في معرفة مقام النبوة وأسرارها 

بين الولاية والرسالة برزخ ... فيه النبوة حكمها لا يجهل 

لكنهما قسمان ان حققتها ... قسم بتشريع وذاك الأول 

عند ابميع و قناعي اديع وذاك الانزل 

في هذه الدنيا وأما عندما ... تبدو لنا الأخرى التى هي منزل 

فيزول تشريع الوجود وحكه ... وهناك يظهر ان هذا أفضل 

وهو الأعم فانه الأصل الذي ... لله فهو نبا الولي الأأكل 

اللونانفت الاش يناري حب العالي الاسم السميع وك عحيايةة ادير الذي في الدعاء موري واجابة الحق عباده فيما 
يسألونه فيه فانها أيضاً من الله في حق العبد سؤال إِلي بصفة أفعل ولا تفعل ونقول نحن سمعنا وأطعنا ويقول هو سبحانه سمعت 
وأجبت فانه قال أجيب دعوة الداعي إذا دعاني وصيغة الأمى من العبد في الطلب اغفر لنا ارحمنا اعف عنا انصرنا واهدنا ارزقنا 
وشبه ذلك وصيغة النببي من العبد في الدعاء لا تزغ قوبنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين لا تخزنا يوم القيامة لا تخزني يوم تبعثون وليست 
انبوة بمعقول زائد على هذا الذي ذكنا إلا انه لم يطلق على نفسه من ذلك إسمأ يا أطلق في الولاية فسمى نفسه ولياً وما سمى نفسه نيا 
مع كوه أخبرنا وسمع ودعاءنا فهو من الوجهين ببذه المثابة ولهذا قال صلل الله عليه وسل ان الرسالة والنبوة قد انقطعت وما انقطعثت 
إلا من وجه خاص انقطع منها مسمى الني والرسول ولذلك قال فلا رسول بعدي ولا نبي ثم أبقى منها المبشرات وأبتقى منها حك 
الجتبدين وأزال عنهم الاسم أبقى الحم وأمى من لا عل له باحك الإلحي ان يسأل أهل الذكر فيفتونه بما أداه إليه اجتهادهم وان اختلفوا 
كا اختلفت الشرائع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وكذلك لكل مجتبد جعل له شرعة من دليله ومنباجا وهو عين دليلة في إثبات الحم 
ويحرم عليه العدول عنه وقرز الشرع الإلمي ذلك كله فرم الشافعي عين ما أحله الحنفي وأجاز أبو حنيفة عين ما منعه أحمد بن حنبل 
فأجاز هذا ما لم يجز هذا فأتفقوا في أشياء وأختلفوا في أشياء وكل في هذه الأمة 5000 عند الله مع علمنا ان هر تبتهم دون 
فروقة ارس الموحي إليهم من عند الله فالنبوة والرسالة من حيث عينها وحكمها ما نسخت واما انقطع الوي اللخاص بالرسول والني 
من نزول الملك على أذنه وقلبه وتحجير لفظ أسم النبي والرسول فلا يقال في الجتبد انه نبي ولا رسول كا جر الأجتباد على الانبياء 
فيا شرعة واختيل :وان كان ررد الناس عا آداة إليه دايلة وادراده فلا يطلق عليه هذا الاسم فهو لفظ خاص بالانبياء والرسل ما 
هو لله ولا للأولياء بل هو إسم خاص العبودية التي هي عين القرب من السيد وعدم مْاحمة السيد في رتبته بخلاف الولاية فان العبد 
مزاحم له في أسم الولي تعالى ولحذا شق على المستخلصين من العبيد انقطاع إسم النبي واسم الرسول لما كان من خصائصها ولم يكن له 
في الاسم الإلمي عين وإذا كانت النبوة نعتاً إلهياً في أحكاءها ومنها أوجب الحق على نفسه ما أوجب لان الوجوب للشرع ما هو لغير 
الشرع فقّال كتب ربكم على نفسه الرحمة هذا من حك الشرع فاعلم ذلك وثثبت في معرفة ما ذكرناه فانه سبل المرتقى صعب النزول 
عنه هكذا رأيته في الواقعة ليلة أرات ان أقيد هذا الباب فا تكلمنا في هذا الباب بما تكلمنا به ألا بما شاهدناه في الواقعة ورأينا فيها باب 
أسم الرسول والنبي مغلقاً على يميني والمعراج بأدراجه منه إلى الطريق الشارع الذي بمشي الناس عليه وانا عند الباب واقف وليس فوق 
ذلك المقام الذي أوقفني الحق فيه مقام لأحد ألا ماني داخل ذلك المغلق الموثق الغلق ومع غلقه ما بنحجب عني ما وراءه ألا انه 
لا قدم لأحد فيه ألا الكشف ولقد طلع إلى شخص فلما وصل بسهولة ورآه توعى عليه النزول وحار ولم يقدر على الثبات فيه فتركني 
وسلك الطريق الذي عليه جئت انا إلى ذلك الموضع وراح وتركني راجعاً وأستيقظت على هذه الحالة فقيدت ما أودعته في هذا الباب 
ورأيت في هذه الليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكره أدخال الجنازة في المسجد ويكره أيضاً ان يستر الميت من الذكر ان بوب 
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زائْد على كفنه وأعى ان يسلب عنه ويترك على نعشه في كفنه وان لا يستر في تابوت أصلا وأمرني إذا كان البرد ان أعفن الماء للغسل 
من الجنابة ولا أصبح على جنابة ورأيته يشكر على الماع ويستحسن ذلك من فاعله هذا كله رأيته في هذه الليلة ورأيت أحمد بن حنبل 
في هذه الليلة وذكرت له ان رسول له صل الله عليه وسلم أمرني ان أعفن الماء للغسل من الجنابة فقال لي هكذا ذكر البخاري انه رأى 
النبي صلل الله عليه وسلم في النوم فأمره بذلك ورأى الفربري البخاري ني النوم فأمره بذلك وراني الفربري ني النوم وعلمت انه راني 
في النوم ورأيته انا في نومه فذكر لي ان البخاري ذكر له هذا 
فعلمته انا من قول الفربري وثبت عندي وها انا في النوم قد قلته لك فأعمل به وأستيقظت فأمرت أهلي ان يسخنوا لي ماء وأغتتسلت 
مع الفجر وهذه كلها من النبشرات وأما النبوة التي هي غير مبموزة فهي الرفعة ولم يطاق على الله منها إسم ولما في الأله إسم رفيع 
الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده وها أيضاً الاسم العلي والأعلى وهي النبوة المهموزة وهي مولدة عن 
النبوة التي هي الرفعة فالقصر الأصل والمد زيادة ألا ترى العرب في ضرورة الشعر تجوز قصر الممدود لانه رجوع إلى الأصل ولا تجوز 
مد المقصور لانه خروج عن الأصل والروح بينه تعالى وبين من شاء من عباده بالبشارة والنذارة وللأولياء في هذه النبوة مشرب عظم 
كا ذكرنا ولا سيعا والنبي صل الله عليه وسلم قد قال فيمن حفظ القران ان النبوة قد أدرجت بين جنبيه فاتها له غيب وهي للنبي شهادة 
فهذا هو الفرقان بين النبي والولي في النبوة فبقال فيه نبي ويقال في الولي وارث والوراثة نعت أي فانه قال عن نفسه انه خير الوارثين 
الى 'لا يأل النبزة من الى .ألا بد ا ينعا لق مني أثم يلقي إلى الو يكن ذلك أمر فى تحقة عق يدبي ,فى :ذلك إلى الله 
لا إلى غيره وبعض الأولياء يأخذونها وراثة عن النبي وهم الصحابة الذين شاهدوه أو من رآه في النوم ثم علماء الرسوم يأخذوتها خلفا 
عن سلف إلى يوم القيامة فيبعد النسب وأما الأولياء فيأخذونها عن الله تعالى من كونه ورثها وجادبها على هؤلاء فهم أتباع الرسل 
بمثل هذا السند العالي الحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكمم حميد قال أبو يزيد أخذتم علكم ميتا 
عن ميت وأخذنا علمنا عن لحي الذي لا يموت قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المقام لما ذكر الانبياء علييم السلام 
في سورة الانعام " أولئك الذين هدى الله فبهداهم أقتده وكانوا قد ماتوا وورثهم الله وهوخيرالوارثين " ثم جاد على النبي صلى الله عليه 
وس بذلك الحدى الذي هداهم به عله صل الله عليه وس مقتدياً ببداهم والموصل الله ونعم السند ونعم المولى ونعم النصير وهذا 
عين ما قلناه في علم الأولياء اليوم ببدى النبي صلى الله عليه وسلم وهدى الانبياء أخذوه عن الله ألقاه في صدورهم من إدنه رحمة بهم 
وعناية سبقت لهم عند ربهم كا قال في عبده خضر " اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما " وهذه النبوة سارية في الحيوان مثل 
قوله تعالمى " وأوحى ربك إلى النحل " وكلهم ببذه المثابة فن علمه اللّه منطق الحيونات وآسبيح النبات والماد وعم صلاة كل واحد من 
الخلوقات وتسبيحه علم ان النبوة سارية في كل موجود يعلم ذلك أهل الكشف والوجود لكنه لا ينطلق من ذلك أسم نهي ولا رسول 
على واحد منهم الأعل الملاككة خاصة الرسل منهم وهم المسمون ملائكة وكل روح لا يعطي رسالة فهو روح لا يقال فيه ملك ألا 
مجازاً كالأرواح المخلوقة من انفاس المؤمنين الذاكرين الله يخلق الله من انفاسهم أرواحاً يستغفرون لصاحب ذلك الذكر إلى يوم القيامة 
وكذلك من أعمالهم كلها امحمودة التي فها انفاسهم ولقد رأيته صلى الله عليه وسلم في مبشرة وهو يقول ويشير إلى الكعبة يا ساكني 
هذا البيت لا تمنعوا أحداً طاف به وصلل في أي وقت شاء من ليل أو نهار فان الله يخلق له من صلاته ملكا يستغفر له إلى يوم القيامة 
وهؤلاء كلهم أرواح مطهرة فن أرسل منهم في أمى سمى ملكأه انا من قول الفربري وثبت عندي وها انا في النوم قد قلته لك فأعمل 
به واشتقظت فامررت أهل ان هرا لىهاء 'وأعتسيلت مع الفجر وهذه كلها من النبشرات وأما النبوة التي هي غير مبموزة فهي 
الرفعة ولم يطلق على الله متها إسم ولا في الأله إسم رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من إشاء من عباده وها أيضاً 
الاسم العل والأعلل وهي النبوة المهموزة وهي مولدة عن النبوة التي هي الرفعة فالقصر الأصل والمد زيادة ألا ترى العرب في ضرورة 
الشعر تجوز قصر الممدود لانه رجوع إلى الأصل ولا تجوز مد المقصور لانه خروج عن الأصل والروح بينه تعالى وبين من شاء من 
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عباده بالبشارة والنذارة وللأولياء في هذه النبوة مشرب عظم م ذكنا ولا سيها والنبي صل الله عليه وس قد قال فيمن حفظ القران 
ان النبوة قد أدرجت بين جنبيه فانها له غيب وهي للنبي شهادة فهذا هو الفرقان بين النبي والولي في النبوة فبقال فيه نبي ويقال في 
الولي وارث والوراثة نعت أطي فانه قال عن نفسه انه خير الوارثين فالولي لا يأخذ النبوة من النبي ألا بعد ان يرثها الحق منهم ثم يلقيها 
إلى الولي ليكون ذلك أتم في حقه حتى ينتسب في ذلك إلى الله لا إلى غيره وبعض الأولياء يأخذونها وراثة عن النبي وهم الصحابة 
الذين شاهدوه أو من رآه في النوم ثم علماء الرسوم يأخذونها خلفاً عن سلف إلى يوم القيامة فيبعد النسب وأما الأولياء فيأخذونها عن 
الله تعالى من كونه ورثبا وجادبها على هؤلاء فهم أتباع الرسل بمثل هذا السند العالي امحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حميد قال أبو يزيد أخذتم عامك ميتاً عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت قال الله تعاللى لنبيه 
صل الله عليه وسلم في مثل هذا المقام لما ذكر الانبياء عليهم السلام في سورة الانعام " أولئك الذين هدى الله فبهداهم أقتده وكانوا قد 
ماتوا وورثهم الله وهوخيرالوارثين " ثم جاد على النبي صل الله عليه وس بذلك الحدى الذي هداهم به لفعله صلى الله عليه وسلم مقتديا 
ببداهم والموصل الله ونعم السند ونعم المولى ونعم النصير وهذا عين ما قلناه في عل الأولياء اليوم ببدى النبي صل الله عليه وسلم وهدى 
الانبياء أخذوه عن الله ألقاه في صدورهم من إدنه رحمة بهم وعناية سبقت لهم عند ربهم ك! قال في عبده خضر " آنيناه رحمة من 
عندنا وعلمناه من إدنا علما " وهذه النبوة سارية في الحيوان مثل قوله تعالى " وأوحى ربك إلى النحل " وكلهم ببذه المثابة فن علمه الله 
منطق الحيونات وأسبيح النثبات واجماد وعلم صلاة كل واحد من الخلوقات وتسبيحه عم ان النبوة سارية في كل موجود يعلم ذلك 
أعل لكشت والوجر لكتمالا يطلق من ذلك آم ولا سوك عل واف امنيم لعل لا تجايية الرصل مجه يضم المسيون 
ملاتكة وكل روح لا يعطي رسالة فهو روح لا يقال فيه ملك ألا مجازاً كالأرواح الخلوقة من انفاس المؤمنين الذاكرين الله يخاق الله 
من انفاسهم أروانها يستغفرون لصاحب ذلك الذكر إلى يوم القيامة وكذلك من أعمالهم كلها امحمودة التي فيها انفاسهم ولقد رأبته صل 
ال عليه وامل و رعياارة وعرنشر لم وش ]ل الكتعة را سنكي هذا اليك 1 غنيرا أعذا سلاف به فيل قي أي وفك دين يل 
أو نبار فان الله يخلق له من صلاته ملكا يستغفر له إلى يوم القيامة وهؤلاء كلهم أرواح مطهرة فن أرسل منهم في أم سمى ملكا 


/اغ الباب السادس وانتمسون وماثئة 

في معرفة النبوة البشرية واسرارها 
الباب السابع والنمسوت ومائة 

١غ‏ في معرفة مقام النبوة | لملكية 

الباب السادس وانتمسون ومائة 

في معرفة النبوة البشرية وأسرارها 

ان النبوة أخبار لأرواح ٠‏ مقيدين بأرواح وأشباح 

ها القصور علبهم كما وردت ... بكل وجه من التشريع وضاح 


وقد تكون بلا شرع مخبرة ... بما يكون من أتراح وافراح 
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41؛ في معرفة مقام النبوة الملكية 


أعلم ان النبوة البشرية على قسمين قسم من الله إلى عبده من غير روح ملكي بين الله وبين عبده بل أخبارات ألهية يجدها في نفسه من 
الغيب أو في تجليات لا يتعاق بذلك الأخبار حك تحليل ولا تحريم بل تعريف ألي ومزيد عل بالأله أو تعريف بصدق حك مشروع 
ابت انه من عند الله لهذا النبي الذي أرسل إلى من أرسل إليه أو تعريف بفساد حكم قد ثبت بالنقل صحته عند علماء الرسوم فيطلع 
صاحب هذا المقام على صحة ما حم من ذلك وفساد ما فسد مع وجود النقل بالطرق الضعيفة أو صحة ما فسد عند أرباب النقل أو 
فساد ما ص عندهم والأخبار بنتائحٌم الأعمال وأسباب السعادات وحكم التكاليف في الظاهر والباطن ومعرفة الحد في ذلك والمطلع 
كل ذلك يبينة من الله وشاهد عدل أي من نفسه غير انه لا سبيل ان يكون على شرع يخصه يخالف شرع بيه ورسوله الذي أرسل 
إنقواع باجا قاقة فيتبعه على عل صحيح وقدم صدق ثابت عند الله تعالى ثم انلصاحب هذا المقام الاطلاع على الغيوب في أوقات وفي 
أوقات لا عل له بها ولكن من شرطة العلم بأوضاع الأسباب في العالم وما يؤول إليه الواقف عندها أدباً والواقف معها اعتماداً عليها 
كل ذلك يعلمه صاحب هذا المقام وله درجات الإتباع وهو تابع لا متبوع ومجكوم لا حا م ولا بد له في طريقه من مشاهدة قدم 
رسوله وإمامه لا يمكن ان يغيب عنه حتى في الكثيب وهذا كله كان في الأمم السالفة وأما هذه الأمة المحمدية فكمهم ما ذكرناه 
وزيادة وهو ان لهم بم شرع النبي تمد صل الله عليه وسلم اناسع اعددة جره ها ل كن عراما زلا لخر :صلدرة وها تا أطل 
في الأحكام المشروعة وتسنينه إياها ما أعطاه له مقامه وانما حك به الشرع وقرره بقوله من سن سنة حسنة الحديث كسئلة بلال في 
الركعتين بعد الإذان وأحداث الطهارة عند كل حدث وركعتين عقيب كل وضوء القعود على طهارة وركعتين بعد الفراغ من الطعام 
وصدقه على وجه خاص بسنة وكل أدب مستحسن مما لم يعينه الشارع فلهذه الأمة تسنينة وهم أجر من عمل بذلك غير انهم م قلنا لا 
يحلون حراما ولا يحرمون حلالا ولا يحدثون حك ثم لحم الرفعة الإلمية العامة التي تصحبهم في الدنيا والآخرة والقسم الثاني من النبوة 
البشرية هم الذين يكونون مثل التلامذة بين يدي الملك ينزل عليهم الروح الأمين بشريعة من الله في حق نفوسهم يتعبدهم بها فيحل 
لهم ما شاء ويحرم عليهم ما شاء ولا يازمهم اتباع الرسل وهذا كله كان قبل مبعث مد صلى الله عليه وسلم فأما اليوم فا بتبي لهذا 
المقام أثر إلا ما ذكرناه من حك الجتهددين من العلماء بتقرير الشرع اذلك في حقهم فيحلون بالدليل ما اداهم إلى تحليه اجتبادهم وان 
حرمه الجتبد الآخر ولكن لا يكون ذلك بوحمي لمي ولا بكشف والذي لصاحب الكشف في هذه الأمة تصحيح الشرع المحمدي ما 
له حك الاجتباد فلا يحصل لصاحب هذا المقام اليوم أجر امجتبدين ولا مرتبة لمكم فان العلم بما هو الأمس عليه في الشرع المنزل يمنعهم 
من ذلك ولو ثبت عند الجتبد ما ثبت عند صاحب هذا المقام من الكشف بطل اجتباده وحرم عليه ذلك الحكم ولذلك ليس للمجتهبد 
ان يفتى في الواقع إلا عند نزولا لا عند تقدير نزولا واما ذلك للشارع الأصلي لحتمال ان يرجع عن ذلك الحكم الذي حك به في زمانه 
لوعاش إلى اليوم كان يبدو له خلاف ما أفتى به فيرجع عن ذلك الح إلى غيره فلا سبيل ان يفتى في ين الله إلا مجتد أو ببص من 
كاب أو سنة لا بقول إمام لا يعرف دليلة وإذا كان الأمى على ما ذكرناه فلم يبقى في هذه الأمة المحمدية نبوة تشريع فلا نطيل الكلام 
فيها أكثر من هذا ولمن نطيل الكلام ان شاء الله أكثر من هذا في باب الرسالة البشرية لتقرير حك المجتبدين والأعى الإلي بسؤالهم 
فيما جهل من حك الله في الأشياء انتبى الجزء اللحامس ومائة 

ا 

في معرفة مقام النبوة الملكية 

أوحى الإله إلى الأملاك تعبده ... يأمره ما لحم في النبي من قدم 

وهم عبيد اختصاص لا يقابله ... ضد وقد منحموا مفاتح الكرم 

لا يعرفون خروجا عن أوامره ... وراسهم ملك سماه بالقم 

أعطاه من عله ما لا يقدره ... خلق وان له في رتبة القدم 
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حكأ يا قال في العرجون خالقنا ... في سورة القلب جل الله من حم 
هم انبياء احباء بأجمعهم ٠‏ بلا خلااف وهم من جملة الامم 
لكل شخص من الأملاك نرتبة ... معلومة ظهرت للعين كالعلم 
وهم على فضلهم على التفاضل في ... تقريهم وهم جوامع الك 
قال الله تعالى لإ بيس استكبت أم كنت من العالين وهم أرفع الأرواح العلوية وليسوا بملائكة من حيث الاسم فانه موصوع للرسل 
منهم خاضة فق المللاتت الرسل وهو من" المقلوت :وأصله مألكة والالوكة الرشالة وام لكة الرسالة فا تخض نس دون حنمن وهذا 
دخل إبليس في اللحطاب بالأم بالسجود لما قال الله للملاتكة اسجدوا لانه ممن كان يستعمل في الرسالة فهو رسول فأمى اللّه فأبى 
باستكر :قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فالرسالة جذس حم يعم الأرواح الكرام البررة السفرة والجن والانس فن 
كل صنف من أرسل ومنه من لم يرسل فالنبوءة الملكية المهموزة لا ينالها إلا الطبقة الأولى الحافون من حول العرش وهذا سبحون 
يمد رهم وأفراد من ملاتكة الكرسي السموات وملائكة العروج وآخر نبي من الملاتكة اسماعيل صاحب سماء الدنيا وكل واحد منهم 
على شريعة من ربه متعبد بعبادة خاصة وذلك قولحم ومامنا الإله ممّام معلوم فاعتفوا بان لهم حدودا يقفون عندها لا يتعدونها ولا 
معنى شريعة إلا هذا فإذى أنى الوحي إليهم وسمعوا كلام الله بالوحي ضربوا بأجمحتهم خضعانا إسمعونه كساسلة على صفوان فيصعقون 
ما شاء الله ثم ينادون فيفيقون فيقولون مإذا فيقال لهم ربك فيقولون الحق وهو قوله تعالى في حقهم حت إذا فزع عن قلوبهم قالوا 
مإذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير خِاوًا في ذكرهم بالاسم العلي في كبريائه ان كان من قولهم فانه محتمل ان يكون قول الله 
وكين حكاية الحق عن قوهم والعلوذ هم الذين قالوا لمؤلاء الذين ارا ربك وهم النين نادوهم وهم العالون فلهذا جاء بالاسم 
لعلي لان كل موجود لا يعرف الحق ألا من نفسه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه خاء من وهي تكرة 
فعم كل عارف من كل جنس وعلق المعرفة بالربوبية وكذا قال العاود لهؤلاء الذين صعقوا حين أستفهموهم 0 وما قالوا فك 
وهم العالون فقالوا العلي الكبير وأعلم ان العبادة في كل ما سوى الله على قسمين عبادة ذاتية وهي العبادة التي آستحقها ذات الحق 
وهي عبادة عن تجل ألى وعبادة وضعية أمرية وهي النبوة فكل من عبده عن أمره ووقف عند حده كالصافات صفاً والزاجرات 
زعو والتاليات والملقيات ذكرا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا والمدبرات أمرا والمرسلات عرفا وهم صنف من 
الملاتكة التاليات والناشرات ذشرا والفارقات فرقا والمقسمات أمرا وهم أكون المدبرات من الملائكة حضرتهم متجاورة وكل هؤلاء 
بياء ملكيون عبدوا الله بما وصفهم به فهم في مقامهم لا يبرحون ألا من أمى منهم بأعس يم يبلغه وسيأتي في الرسالة الملكية وهو قول 
جبريل "نوها مرك الا ادن ريك ' فهم تحت تسخير رب محمد صل الله عليه وسلى من الاسم الذي يخصه وله ملاتكة في الأرض 
سياحون فيها يتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلس ذكر نادى بعضهم بعضا هلموا إلى بغيتكر وهم الملاتكة الذي خلقهم الله من انفاس 
بني آدم فينبغي للمذكر ان يراقب الله ويستحي منه ويكون عالاً بما يورده وما ينبغي لجلال الله ويجتنب الطامات في وعظه فان الملائكة 
يتأذون إذا سمعوا في الحق وني المصطفين من عباده مالا يليق وهم عالمون بالقصص وقد أخبر صل الله عليه وسلم ان« الغد |15 كذتب 
الكذبة تباعد عنه الملك ثلاثين ماح لياسر حا لوعو ام لحرت يل عر اس كروي وات ررقي فرق 
العتداق جزل مكرظن كه المؤرخون عن الهود م لاك من أل للد علههم وأجتباهم ويجعل ذلك تفسير الاب الله ويقول قال 
المفسرون وما ينبغي ان يقدم على تفسير كلام الله بمثل هذه الطوام كقصة يوسف وداود وأمثالهم علهم السلام وعد هل اشاغلية 
وسلم بتأويلات فاسدة وأسانيد واهية عن قوم قالوا في الله ما قد ذكر الله عنهم فإذا أورد المذكر مثل هذا في مجلسه مقتته الملاتكة ونفروا 
عنه ومقته الله ووجد الذي في دينه رخصة يلجأ إلها في معصيته ويقول إذا كانت الانبياء قد وقعت في مثل هذا فن أكون انا وحاشا 
والله الانبياء مما نسبت إليهم اليهود لعنهم الله فينبغي للمذكر ان يحترم جلساءه ولا يتعدى ذك تعظي الله بما ينغي لجلاله ويرغب في الجنة 


5121116123. ١5 


ويحذر من النار وأهوال الموقف والوقوف بين يدي الله من أجل من عنده من البطالين المفرطين من البشر وقد ذكرنا في شرح كلام 
*اغ+ الباب الثامن واختمسون ومائة 
44 في مقام الرسالة وأسرارها 


الله فيما ورد من ذكر الانبياء عليهم السلام من التنزيه في حقهم ما هو شرح على الحقيقة لكلام الله فهؤلاء المذكورون نقلة عن الييود 
لا عن كلام الله لما غلب علييم من الجهل فواجب على المذكر أقامة حرمة الانبياء عليهم السلام والحياء من الله ان لا يقلد اليهود فيما 
قالوا في حق الانبياء من المثالب ونقلة المفسرين خذلهم اللّه ومنبا مراعاة من يحضر مجلسه من الملائكة السياحين فن يراعي هذه الأمور 
ينبغي ان يذكر الناس ويكون مجلسه رحمة بالحاضرين ومنفعة فيما ورد من ذكر الانبياء عليهم السلام من التنزيه في حقهم ما هو شرح 
على الحقيقة لكلام الله فهؤلاء المذكورون نقلة عن الهود لا عن كلام الله للا غلب عليهم من الجهل فواجب على المذكر أقامة حرمة 
الانبياء عليهم السلام والحياء من الله ان لا يقلد اليهود فيما قالوا في حق الانبياء من المثالب ونقلة المفسرين خذهم الله ومنبا مراعاة 
من يحضر مجاسه من الملائكة السياحين فن يراعي هذه الأمور ينبغي ان يذكر الناس ويكون مجلسه رحمة بالحاضرين ومنفعة 

النات الدامق والفسوك وعالة 

في مقام الرسالة وأسرارها 

ألا ان الرسالة برزخيه ... ولا يحتاج صاحبها لنيه 

إذا اعطت بنيته قواها ... تلقتها بقوتها البنيه 

فعض انققطا ع طيما + يفوا فى لبا وري اليد 

يصرفهم ويصرفه إليها ... كا تعطي مراتيها العليه 

ففن فهم الذي قلناه فيها ... نفي أحكام كسب فلسفيه 

أن الأختصاص :با منوظ م دلت عليه الأشعرنة 

وما من شرطها عمل وعلم ... ولا من شرطها نفس زكية 

ولكن العوائد ان تراه ... على خير وأحوال رضيه 


الباب التاسع والممسون ومائة 
ه؛غ في مقام الرسالة البشرية 


أعم ان الولاية هي المحيطة العامة وهي الدائرة الكبرى فن حكها ان يتولى الله من شاء من عباده بنبوة وهي من أحكام الولاية وقد 
يتولاه بالرسالة وهي من أحكام الولاية أيضا فكل رسول لابد ان يكون نبيا وكل نبي لابد ان يكون وليا فكل رسول لابد ان يكون 
ولياً فالرسالة خصوص مقام في الولاية والرسالة في الملائكة دنيا وآخرة لانم سفراء الحق لبعضهم وصنفهم ولمن سواهم من البشر في 
الدنيا والآخرة والرسالة في البشر لا تكون ألا في الدنيا وينقطع حكمها في الآخرة وكذلك تمقطع في الآخرة بعد دخول الجنة والنار 
نبوة التشريع لا النبوة العامة وأصل الرسالة في الاسماء الألحية وحقيقة الرسالة أبلاغ كلام من متكلم إلى سامع فهي حال لا مقام 
ولا بقاء لها بعد انقضاء التبليغ وه تتجدد وهو قوله " ما يأتهم من ذكر من ربهم " محدث فالأتيان به هو الرسالة وحدوث الذكر عند 
السامع المرسل إليه هو الكلام المرسل به وقد يسمى الكلام المرسل به رسالة وهو علم يوصله إلى المرسل إليه ولهذا ظهر عل الرسالة في 


5112111612. ١” /اغ‎ 


قة ف مقام الرسالة البشرية 


صورة اللبن والرسل هو اللإن لكن للرسالة مقام عند الله منه يبعث الله الرسل فلهذا جعانا للرسالة مقاماً وهو عند الكرسي ذلك هو 

مقام الرسالة ونبوة التشريع وما فوق ذلك فنبوة لا رسالة فالرسل لا يفضل بعضهم بعضاً من حيث ما هم رسل وائما فضل الله بعض 

الرسل على بعض وبعض النبيين على بعض وما من جماعة إشتركون في مقام ألا وهم على السواء فيما أشتركوا فيه ويفضل بعضهم 

بعضاً بأحوال أخر ما هي عين ما وقع فيه الأ:: شتراك وقد يكون ما يقع به المفاضلة يؤؤدي إلى التساوي وهو عذهب أبي القاسم بن قسي 

هق الفلانفة ومن :كال شر مكزن كر واف د الرحل: فاشلا من وعه طول محف مقط الراعد منهم بأمى لا يكون عند 

ا ل ا ا 0 

لا يكون التساوي ومع لواحد جميع ما عند اماعة فيفضل اجماعة ممع ما فضل به بعضهم على بعض لا بأمى زائْد فهو أفضل من 

كل واحد واحد ولا يفاضل فيكون سيد ابماعة بهذا المجموع فلا ينفرد في فضله بأمى ليس عند آحاد الجنس هكذا هو نفس الأص 

في كل جنذس فلا بد من إمام في كل نوع من رسول وتبي وول ومؤمن وانسان وحيوان ونبات ومعدن وملك وقد نبهنا على ذلك 

قبل هذا في الإختبارات فِقام الرسالة الكرسي لانه من الكرسي يم الكامة الإلهية إلى خبر وحكم فللذؤ لاو الاتزياء "ارك ماه 

ولانبياء الشرائع والرسل واللحبر والحكم ثم 3 الحم إلى أ وغي ثم ينقسم الأمى إلى قسمين إلى مخير فيه وهو المباح والى مرغب 

فيه ثم ينقسم المرغب فيه إلى قسمين إلى ما يذم تاركه شرعاً وهو الواجب والفرض وإلى ما يمد بفعله وهو المندوب ولا يذم بتركد 

والنبي ينقسم قسمين نبى عن أمى يتعاق الذم بفاعله وهو المحظور وني يتعاق امد بتركه ولا يذم بفعله وهو المكروه وأما احبر فينقسم 

قسمين قسم يتعلق بما هو الحق عليه وقسم يتعلق بما هو العالم عليه والذي يتعلق بما هو الحق عليه ينقسم إلى قسمين قسم يعلم وقسم لا 

ع لا 0ج دابل واللاي ملرينم تين تبه ركلي لي اللدالاة وكام لاس وير تكات: دري والساي مطل لمر كلاه 

ل ل 0 لي يطلب العالم وهذه الأقسام كلها جموع الرسالة وبه 
نت الرسل والرسالة إذا ثبتت وثبت انها اختصاص إِطي غير مكتسبة يثبت ثبت بها كون الحق متكليماً أي موصوفاً باكلام فهو مبلغ ما 

قيل له قل ولو كان مبلغاً وما عنده أو ما يجده من العم في نفسه لم يكن رسولا ولكان معلما فكل رسول معلم وما كل معلم رسول وما 
معيت رسالة إلا من أجل هذه الأقسام التي تحتوي عليه واولا هذه الأقسام لم تكن رسالة لان الأمى الواحد من غير معقولية سواه لا 

تقع الفئدة ب ا تبلغيه عند المرسل إليه لانه لا يعقله وهذا لا يعقل الذات الإلمية لانها لا سوى لما ولا غير وتعقل الإلمية والرنوية لذن 

سواها المألوه 00-7" تعثر على العلم المخزون والمرسلات عرفاً تنبيه على التتابع والكثرة والتاليات يتلو بعضها بعضا 

فالرسالة يتلو بعضها بعضا ولهذا انقسمت والله الحادي 

الباب التاسع والخمسون ومائة 

في مقام الرسالة البشرية 

ان السو سان الى الدسر ا من والنبي والإعلام والعبر 

هم أذكاء ولكن لا يتصرفهم ... ذاك الذكاء لما فيه من الغرر 

ألا تراهم لتأبير التخيل وما ... قد كان فيه على ما جاء من ضرر 

هم سامون من الأفكار ان شرعوا ... حكأ بحل وتحريم على البشر 

ان الرسالة في الدنيا قد اتقطعت ... في وقتنا للذي قد جاء في اير 

وقد مضى حكهادنيا وآخرة ... وما لها في وجود العين من أثر 

ولا كارب معلل عا ٠‏ عن غيره لوجود الوحي والنظر 

النحل يوحي إليه دائماً أبداً إلأى القيامة في السكني وفي الفر 

الرسالة نعت كوني متوسط بين مرسل ومرسل إليه والمرسل إليه والمرسل به قد يعبر عنه بالرسالة وقد تكون الرسالة حال الرسول وهي 

باجملة ليست بمقام وانما هي نسبة حال وتنقطع بانقطاع التبليغ بالفعل ويزول حكمها بانقضاء التبليغ قال تعالى ما على الرسول إلا البلاغ 


512111612. ١ 


/اغغ في معرفة الرسالة الملكية 


المبين وأوجب عليه ذلك فقّال " يا أيبا الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك " وان لم تفعل فما بلغت رسالاته فالرسالة هنا هي التي أرسل 
بها وبلغها وهكذا وردت في القران حيثما وردت ولا يقبلها الرسول إلا بوساطة روح قدسي أمين ينزل بالرسالة على قلبه وأحيانا يقثل 
أه امك بركلا وكل رويس للا نيكرة ييل الضيقة لا شمن وشالة يقرية واغا تسم وبحيا أو إاما أوتتقكا أو لقاء أوبويسودا ولا تكوين 
الرسالة إلا يا ذكرناه ولا يكون هذا الوصف إلا للرسول البشري وما عا هذا من ضروب الوحي فانه يكون لغير النبي والرسول والفرق 
بين النبي والرسول إذا ألقى إليه الروح وما ذكرناه اقتصر بذلك الحك على نفسه خاصة ويحرم عليه ان يتبع غيره فهذا هو النبي فإذا قيل 
له بلغ ما انزل إليك أما الطائفة مخصوصة كسائر الانبياء وأما عامة الناس ولم يكن ذلك إلا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن لغيره قبله 
فسمى ببذا الوجه رسولا والذي جاء به رسالة وما أختص به من الحكمك في نفسه وخرم على غيره من ذلك الك هو ني مع كونه 
رسولا وان لم يخص في نفسه بحكم لا يكون لمن بعث إلهم فهو رسول لا نبي وان خص ل اتع الووعري لال رصرك بي 
على ما قلناه ولا كل : نبي رسول بلا خلاف ثم ان الورئة وهم الأتباع الذين أمروا بالتبليغ كعاذ على ودحية رسل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولايزال كل متأخر مأمور بالتبليغ ممن أم بالتبايغ متصل الطريق مأمورا عن مأمور إلى رسول لله صلى الله عليه وس يسمى 
رسولا ولكن ما هي الرسالة التي اتقطعت والرسالة التي اتقطعت هي تنزل الحم الإلجي على قلب البشر بوساطة الروح كا قررناه فذلك 
الباب هو الذي سدوا الرسالة والنيوة التي انتقطعت وأما الألقاء بغير التشريع فليس يحجور ولا التعريفات الإلحية بصحة الحكالمقرر أو 
فساده فلم تتقطع وكذلك تنزل القران على قاوب الأولياء ما انقطع مع كونه محفوظاً لمم ولكن لم ذوق لا نزال وهذا لبعضهم وهذا 
ذكر عن اني بظيد انه مامات حتى استظهر القران أي أخذه عن انزال وهو الذي نبه النبي صل الله عليه وسلم فيمن حفظ القران يعني 
على هذا الوجه ان النبوة قد أدرجت بين جنبيه ولم يقل في صدره وهذا معنى استظهار القران أي أخذه عن ظهر فله مثل هذا التتزيل 
مستمر فيمن شاء الله من عباده لكن على هذا النعت والصفة وهو قوله تعالى يلقى الروح من أمره على من يشاسء من عباده فالرسل 
مبشرون ومنذرون والورثة منذرون خاصة لا مبشرون لكنهم مبشرون أسم مفعول فإذا بشر الولي أحداً بسعادة نما هو من هذا الباب 
بل البشارة في ذلك بتعيين السعيد وبشارة الانبياء متعلقة بالعمل المشروع وهو انه من عمل كذا كان له كذا في الجنة أو نجاه الله 
من النار بعمل كذا هذا لا يكون ألا للرسل ليس للولي فيه دخول وله ان يعطي تعيين السعيد لا من حيث العمل فيقول في الكافر 
وهو في حال كفره انه سعيد وفي المؤمن في حال إبمانه انه شقي فيختم لكل واحد بالسبب الموجب لسعادته أو شقاوته تصديقاً لقول 
الولي هذا القدر بقي الأولياء من نبوة الأخبار لا من نبوة التشريع ولما من الحروف ياء العلة وله الدعوى والآيات وصاحبها مسئول 
وله الكشف في أوقات وهو قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به وهي وان نزلت من الكرسي فإذا رجعت فلا نتعدى سدرة المنتهى 
والرسالة سول معاق وتعوة إلى السندرة صورا نما العبد انشاء وهذا له من الاسم الحلاق الذي أعطي ومعراجها براقي ورفرفي ولكن 
من السموات ورئيس أرواحها النازلين بها جبريل وهو أستاذ الرسل وهو الموكل ببذا المقام وما يتصور لهذا المقام نسخ وانما الأثخاص 
تختلف وكل شخص يجري فيه إلى أجل مسمى وهذا جاء والمرسلات عرفاً وقال رسلنا تتري ولا يقع فيها تفاضل وانما التفاضل بين 
المرسلين لا من كونهم مرسلين بل من مقام آخخر ولا يشترط على الرسول فيها أقامة الدليل للمرسل إليه بل لحا الجبر ولهذا مع وجود 
الدليل مانجد وقوع الايمان في محل المرسل إليه من كل أحد بل من بعضهم فلو كان لنفس الدليل لعم ونراه يوجد ممن ل ير 


5 الباب الستون ومائة 
في معرفة الرسالة الملكية 


دليلاً فدل ان الايمان نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده لا لعين الدليل فلهذا لم نشترط فيه الدليل فالايمان علم ضروري يجده 


المع رولا .5112111612 


/اغغ في معرفة الرسالة الملكية 


نبتك في هذا على سر غامض لا يعرفه كل أحد ولا تشترط أيضاً في حقه العصمة ألا فيما يبلغه عن الله خاصة ويلزمه تبيين ما جاء 
به حتى يفهم عنه لأقامة الجة على المبلغ إليه فان عصم من غير هذا فن مقام آخخر وهو ان يخاطب العباد المرسل إلِهم بالتأسي به فيكون 
لتأسي به أصلا فان انفرد بأمى لزمه ان ربينه لابد من ذلك > قال في نكاح المبة خالصة لك من دون المؤمنين ومن شرط صاحب 
هذا المقام طهارة القلب من الفكر فله الراحة فانه لا يشرع ألا ما يوحى به إليه وأما مشورته لأصحابه ففى غير ما شرع له وليس للرسول 
من حيث رسالته المشاورة فإذا انضاف إلى رسالته ان تكون جامعة فليقام الخلافة المشورة ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الخلفاء قيل له وشاورهم في الأمس فينيغي لك ان تعرف الفرق بين اللحلافة والرسالةدليلاً فدل ان الايمان نور يقذفه الله في قلب من 
إشاء من عباده لا لعين الدليل فلهذا لم نشترط فيه الدليل فالايمان علم ضروري يجده المؤمن في قلبه لا يقدر على دفعه وكل من آمن 
عن دليل فلا يوثق بإيانه فانه معرض للشبه القادحة فيه لانه نظري لا ضروري وقد نيبتك في هذا على سر غامض لا يعرفه كل أحد 
ولا تشترط أيضاً في حقه العصمة ألا فيما يبلغه عن الله خاصة ويلزمه تبيين ما جاء به حتى يفهم عنه لأقامة الحجة على المبلغ إليه فان 
عصم من غير هذا فن مام آخر وهو ان يخاطب العباد المرسل إليهم بالتأسي به فيكون التأسبي به أصلا فان انفرد بأمى لزمه ان .ببينه 
لابد من ذلك كا قال في تكاح المبة خالصة لك من دون المؤمنين ومن شرط صاحب هذا المقام طهارة القلب من الفكر فله الراحة 
فانه لا بشرع الا ما يوحى به إليه واما مشورته لا صحابه ففي غير ما شرع له وليس للرسول من حيث رسالته المشاورة فإذا انضاف إلى 
رسالته ان تكون جامعة فلمقام الحلافة المشورة ولما كان رسول الله صل الله عليه وسلم من الخلفاء قيل له وشاورهم في الأع فينيغي 
لك ان تعرف الفرق بين انخلافة والرسالة 


البات الستون وهاثة 
في معرفة الرسالة الملكية 


تنزلت الأملاك ليلا على قلبي ... ودارت عليه مثل دائرة القلب 
حذاراً من القاء اللعين إذا يرى ... نزول علوم الغيب عيناً على قلب 
وذلك حفظ الله في مثل طورنا ... وعصمته في المرسلين بلا ريب 
فنحن وإياهم مصانون بالجى ... تخاطبنا الاسماء من حضرة القرب 
ويفترق الصنفان عند رجوعهم ... من المشهد الأعلى إلى عالم الترب 
فيظهر هذا بالرسالة واضعاً ... حدوداً وأحكاماً عن الروح والرب 
وذلك مأمور بستر مقامه ... وان كان قد داناه في الذوق والشرب 
فسبحان من أعطى الوجود نجوده ... وقسمه قسمين للكشف والجب 
فأشهد ذا فضلاً 'وسبق عناية ... وأرقت ذا خلف الجاب بلا ذنب 
فقف وتأدب وأتعظ 3 لم ولا تقل ٠.6‏ خبت بلا ذنب وهذا من الزنب 


ألا انما العقبى لمن بات سره ... يرى البعد والتقريب في الذنب والعتب 


511216120 ١" 


__ وهو مقام القربة 
اناعد ادي :لسعو واف 

9 في المقام الذي بين الصديقية والنبوة 

6 وهو مام القربة 


قال تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة يعني التذكرة التى هي الرسالة بأيدي سفرة والسفرة هم الرسل من الملاتكة هنا كذلك ما 
يجودون به على المرسلين إليهم في رسالتهم بررة أي محسنين فهؤّلاء هم سفراء الحق إلى امكاق با يريد ان ينفذه فيهم من الك من عالم 
الأركان فإذا أراد الله انفاذ أمى في خلقه أوحي إلى الملك الأقرب إلى مقام تنفيذ الأوامى وهو الكرسي فيلقي إليه ذلك الأمى على 
وجوه مختلفة ثم يأمره بان يوحي به إلى من يليه ويوحي إليه ان يوحي إلى من يليه ان يوحي به إلى من يليه من أعلى إلى أدنى ألينا هذا 
من حد انقسام الكلمة وأما من أحدية الكلمة فهو نزوها من رتبة زلفى إلى مقام أدنى إلى مكان أزهى إلى محل أسنى إلى رفرف أبهى 
إلى عرش أعلى إلى كرسي أجلي فتنقسم هناك الكلمة أي يتعين هنالك ما أريد بها من حكم أو خبر ثم تنزل إلى سدرة المنتبى إلى سماء 
فسماء إلى السماء الدنيا فينادي بملك الماء فيودع تلك الرسالة فيضعها في الماء وينادي ملائكة اللمات وهم ملائكة القلوب فيلقنوها 
فيجعلها لمات في قلوب العباد فتعرف الشياطين ما جاءت به الملاتكة فتأتي بأمثاله إلى قلوب الحلق فتنطق الألسنة بما تجده في القاوب 
وهي اللخواطر قبل التكوين بانه كان كذا وأتفق كذا لما لم يكن فا يكون منه بعد الكلام به فذلك ما جاءت به الملائكة وما لم يكن 
فهو مما ألقته الشياطين ويسمى ذلك في العالم الأرجاف وتراه العامة مقدمات التكوين وأما ملك الماء فيلقي ما أوحي به إليه في الماء 
فلا يشرب الماء حيوان ألا ويعرف ذلك السر ألا الثقلين ولكن لا يعرف من أبن جاء ولا كيف -حصل ومن هذا المنزل هو البلاء 
الذي ينزل في كانون فلا يجد اناء فيه ماء غير مفطى ألا دخل فيه هذا الباب ما يجده الانسان من بغض شخص وحب شخص من غير 
سبب ظاهر معلوم له ويكون بالسماع وبالرؤية وورد خبر في مثل هذا ومن هذا الباب السياسة الحكمية لمصالم العالم التي لم يأت بها 
شرع عند فقّد الانبياء عليهم السلام وأزمنة الفترات تنزل بها ملائكة لألحام واللمات على قلوب عقلاء الزمان وحكاء الوقت فيلقونها 
في أفكارهم لا على أسرارهم فيضعونها ويملون الناس عليها والملوك وما فيها ثبيء من الشرك فهذه هي الرسالة الملكية التي فيها مصالح 
العالم في الدنيا وهي البدع الحسنة التي أثنى الله على من رعاها حق رعايتها أبتغاء رضوان الله وثم رسالات أخر أيضاً على أيدي الملائكة 
بتسخير العالم بعضه لبعض مطلقاً 

الباب الحادي والستون ومائة 

في المقام الذي بين الصديقية والنبوة 

وهو مام القربة 

جماعة من رجال الله اكره ... وليس من شائهم انكار ما جهاوا 

هو المقام الذي قامت شواهده ... في الحرق والقتتل والباقي الذي فعلوا 

وام دبروا القران لاح هم ... وجه الحقيتة فيها عند قل غفارا 

وما تخصص عنهم في مقامبم ... ألا الذين عن الرحمن قد عقلوا 

ومنه أيضاً أبو بكر وميزته ... بالسر لو نظروا في حكنا كلوا 

فليس بين أَبي بكر وصاحبه ... إذا نظرت إلى ما قلته رجل 

هذا الصحيح الذي دلت دلائله ... في الكشف عند رجال الله أذ عملوا 

القربة نعت ألمي وهو مام مجهول انكرت آثاره اللخاصة من الرسل عليهم السلام سُ الأفتقار إليه منبم وشبادة الحق لصاحبه بالعدالة 
والأختصاص وهو مقام الحضر مع مومى وما أذهله ألا سلطان الغيرة التي عن ا في الرسل علهم السلام على مقام شرع الله على 
أي مهم فلله انكروا وتكرر منه عليه السلام الانكار مع تنبيه العبد الصالح في كل مسئلة ويأبى سلطان الغيرة ألا الأعتراض لان شرعه 
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ذوق له والذي رآه من غيره أجنبي عنه وان كان علياً صميحاً ولكن الذوق أغلب والحال أحكم واذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه 

وس قل وب زدني علدا وم يقل رب زدني حالاً فلو زاد حال لزاد انكاراً وكاما زد علا زاد أيضاحاً وكشفاً وأتساعاً وامشراحاً وتنزها 
في الوجوه التي مشرك ان برافتها وظهرت من وراء ستورها وكلها فأرتفع الضيق والحرج وشوهد الكال في النقص ولما حصلت في 

هذا امقام السني قلت مشرا ومنهاً 

واني لا هوى النقص من أجل من أهوى لان به كان الكمال لمن يدري 

وما عاق بالقضاق اللا عا ةد عن لقوق مكل دوهن اح القترة 

وما نقص البدر الذي تبصرونه ... ولكنه بدر لمن غاص بالفكر 

يراه تماماً كاملا في ضيائه ... على أل الحالات في البطن والظهر 

فلولم يكن في الكون ننقص محقق ... لكان الوجود الحق ينقص في القدر 

فبي كان لحق الوجود "ا له ... مع النقص فانظر ما تضمنه شعري 

غزال من الفردوس جاء منقبا ... من أجلي وما يخفي على الله ما يجري 

فثلك 1 أهلا رسلا ومر عا عن ويغياه الت قل مه مدر 

أهيم بها حباً على كل حالة ... حياة وموتاً في القيامة والحشر 

لقد سفرت يوماً فلاحت محاسن ... تخبر عنها انها ليلة القدر 

عوك دايسا اللاإراع اعث طبع بال القت بالغين 

فكبرت أجلالاً لكوني هو تن ... فسرى الذي قد كان هيمه جهري 

وحققت اني عين من قد هويته ... فلم أخش من بين ولم أخش من مجري 

فبغداد داري لا ارى لي موطنا ... سواها فان عزرت جنحت إلى مصري 

هذا 3 دخلته في شبر محرم سنة سبع وتسعين ونمسمائة وانا مسافر بمنزل أبحيسل ببلاد المغرب فتهن به فرحا ولم أجد فيه أحداً 

فأستو حشت من الوحدة وتذكرت دخول أبي يزيد بالدلة والأفتقار فلم يجد في ذلك المنزل من أحد وذلك المنزل هو موطني فلم أستوحش 

فيه لان الحنين إلى الأوطان ذاتي لكل موجود وان الوحشة مع الغربة وما دخلت هذا المقام واتفردت به وعلمت انه ان ظهر على 

فيه أحد اتكرني فبقيت ألتبع زواياه ومخادعه ولا أدري ما أسعه مع تحققي به وما خص الله به من أتاه إياه وراءت أراض الى قرف 

على وسفراءه تنزل إلى تبتغني مؤانستي وتطلب مجالستي فرحلت وانا على تلك الحال من الأستيحاش بالانفراد والافس اما يقع بالجنس 

فلقيت رجلا من الرجال بمنزليسمى انحال فصليت العصر في جامعه لخاء الأمير أبو يحبى بن واجتن وكان صديقي وفرح بي وسألني ان 

انزل عنده فأبيت ونزلت عند كاتبه وكانت بيني وبينه مؤانسة فشكوتاليه ما انا فيه من انفرادي بمقام انا مسرور به فبينما هو يؤافسني 

لاح لي ظل شخص فابضت من فراشي إليه عمبى ان أجد عند فرجاً فعانقني فتأملته فإذا به أبو عبد الرحمن السلمي قد تجسدت لي 

روحه بعثه الله إلى ركة بي فقلت له أراك في هذا المقام فقال فيه قبضت وعليه مت فانا فيه لا أبرح فذكرت له وحشت فيه وعدم 

الائيس فقال الغريب مستوحش وبعد ان سبقت لك العناية الإلحية بالحصول في هذا المقام فاحمد الله ولن يا أخي يحصل هذا ألا 

ترضى ان يكون اللحضر صاحبك في هذا المقام وقد انكر عليه موسى حاله مع ما شبد الله عنده بعدالته ومع هذا انكر عليه ما جرى منه 

وما أراه سوى صورته خاله رأى وعلى نفسه انكر وأوقعه في ذلك سلطان الغيرة التي خص الله بها رسله ولو صبر لرأى فانه كان قد 

اعذله أل مسئلة كلها جرى مويق وكلها يكرها على اضر قال:'شيخنا أمى اليجا المعروف بأبي ملين. .ما غلم اتفضر ريه مومى: وغاو 

قدره بين الرسل امتثل ما نهاه عنه طاعة الله ولرسوله فان الله يقول " وما أتا.م الرسول خفذوه وما نهام عنه فانتهوا " فقال له في الثنية 

ان سألت عن شئ بعدها لا تصاحبني فقال سمعاً وطاعة فلا كانت الثالثة ونبى موسى حالة قوله اني لما انزلت إلى من خير فقير وما 
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طلب الإجارة على سقايته مع الحاجة فارقه اللحضر بعدما أبان له علم ما انكر عليه ثم قال له وما فعلته عن أمري لانه كان علي شرعة 
من ربه ومنهاج وفي زمائها بخلاف حاله بعد بعث مد صلى الله عليه وسلم فانه الفرى كل الصيد في جوفه فقلت له يا أبا عبد الرحمن 
لا أعرف هذا المقام إسماً أميزه به فقال لي هذا يقال مقام القربة فتحقق به فتحققت به فإذا به مقام عظيم لعلماء الرسول من أغلن 
الاجتباد فيه قدم راسخة لكنهم لا يعرفون انهم فيه ورأيت الإمداد الإلمي يسري إليهم من هذا المقام ولهذا ينكر بعضهم بعض ويخطئ 
بعضهم بعضا لانهم ما حصل لحم ذوقا ولا يعلدون تمن إستمدون مشاهدة وكشفا فكل واحد منهم على حق كا انه لكل ني نقدم 
هذا الزمان امحمدي شرعة ومنباجا والايمان بذلك كله واجب على كل مؤمن وان لم نلتزم من أحكامهم إلا ما لزمناه فامجتبدون من 
علماء الشريعة ورثة الرسل في التشريع وأدلتهم تقوم لحم مقام الحي للانبياء واختلاف الأحكام كاختلاف الأحكام إلا انهم ليسوا مثل 
الرسل لعدم الكشف فان الرسل يشد بعضهم بعض وكذلك أهل الكشف من علماء الاجتهاد وأما غير أهل الكشف منهم فيخطئ 
بعضهم بعضا ولو قال اللحضر لموسى من أول ما صعبه ما أفعل شيا مما تراني اني أفعله عن أمري ما انكره عليه ولا عارضه ولقد انطقه 
الله بقوله ستجدني ان شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمرا والصبر لا يكون إلا على ما يشق عليه فلو قدم الصبر على المشيئة يا يفعل 
الحمدي لصبر ول يعترض فان الله قدمه في الأعلام تعليما محمد صل الله عليه وسلم فن أراد ان يحصل علٍ الله في خلقه فليقف عند 
ترتيب حكته في الأشياء فيقدم ما قدم الله ويؤخر ما أخر الله فان من أسمائه المقدم والمؤخر فإذا أخرت ما قدمه أو قدمت ماأخره فهو 
نزاع خفي يورث حرماناقال تعالى " ولا تقوان لش انيفاعل ذلك غدا إلا ان يشاء الله " فأخر الإستثناء وقدمه موبى فلم أخره لصبره 
وهذه الآية مذكورة باللسان العبراني في التوراة فلله الله يا إخواننا من أهل هذه الملة المحمدية قفوا على مشاعى الله التي بينبا لك ألا تراه 
صل الله عليه وس لما صعد على الصفا في حجة الوداع قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله ثم قال أبدأ بما بدا الله به وما قال ذلك إلا 
تعليما لنا ولزوم أدب مع الله ولولا انه جائز له ان يبدأ بالمروة في سعيه لما قال هذا ورح كا بدأ الله به على ما في المسئلة من التخيير 
من أجل الواو فانه ما بدأ الله به إلا لسر يعلمه فن لم بيدأ به حرم فائدته وقال صل الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وتقديم الصفا في 
السعي من المناسك ولقد رويت في هذا المعنى حكاية عجيبة عن يبودي أخبرني بها موبى مد القرطبي القباب المؤذن بالمسحد ال حرام 
المكي بالمنارة التي فدات الور وات جياه وض الله سنة تسع وتسعين و:مسمائة قال كان رجل بالقيروان أراد الحج فتردد 
خاطره في سفره بين البر والبحر فوقتاً يترجح له البر ووقتاً يتريح له البحر فال إذا كان صبيحة غد أول رجل ألقاه أشاوره -فيث يرح 
لي أحك به فأول من لقى بهودياً فتألم ثم عزم وقال والله لأسألنه فقال يا يودي أشاورك في سفري هذا هل أمشي في البر أو في البحر 
فقال له ايودي يا سبحان الله وفي مثل هذا يسأل مثلك ألم ترى ان الله يقول لك في كابكم هو الذي يسرك في البر والبحر فقدم البر 
على البحر ولولا ان الله فيه سراً وهو أولى بك5 ما قدمه وما أخره الله عليه وس لما صعد على الصفا في حجة الوداع قرأ ان الصفا والمروة 
من شعائر الله ثم قال أبدأ بما بدا الله به وما قال ذلك إلا تعليما لنا ولزوم أدب مع الله ولولا انه جائز له ان يبدأ بالمروة في سعيه لما 
قال هذا ورح كا بدأ الله به على ما في المسئلة من التخيير من أجل الواو فانه ما بدأ الله به إلا لسر يعلمه فن لم يبدأ به حرم فائدته 
وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسكم وتقديم الصفا في السعي من المناسك ولقد رويت في هذا المنى حكاية عيبة عن بودي 
أخبرني بها موبى مد القرطبي القباب المؤذن بالمسحد الحرام المكى بالمنارة التي عند باب الحزورة وباب أجياد رحمة الله سنة لسع 
وتسعين وخمسمائة قال كان رجل بالقيروان أراد الحج فتردد خاطره في سفره بين البر والبحر فوقتا يترجح له البر ووقتا يترجح له البحر 
فقال إذا كان صبيحة غد أول رجل ألقاه أشاوره -غيث ير لي أحكم به فأول من لقى يبودياً فتألم ثم عزم وقال والله لأسألته فقال 
يا مودي أشاورك في سفري هذا هل أمشي في البر أو في البحر فقال له الييودي يا سبحان الله وفي مثل هذا يسأل مثلك ألم ترى ان 
الله يقول لك في كابكم هو الذي يسرك في البر والبحر فقدم البر على البحر ولولا ان الله فيه سراً وهو أولى بك5 ما قدمه وما أخره 


“اه في معرفة الفقر وأسراره 


امع بسم الله الرحمن الرحيم 


بوذا 2 في معرفة الفقر وأسراره 


البحر إلا إذا وجد المسافر سبيلا إلى البر قال فتعجبت من كلامه وسافرت في البر يقول الرجل فوالله ما رأيت سفر أمثله ولقد أعطاني 
الله فيه من اللحير فوق ما كنت أشتّبي وقد انكر أمو حامد الغزالي هذا المقام وقال ليس بين الصديقية والنبوة مقام ومن تخطى رقاب 
الصدقين وقع في النبوة والنبوة باب مغلق فكان يقول لا تتحطوا رقاب الصدقين ولا شك ان الانبياء أححاب الشرائع هم أرفع عبااد 
الله من البشر ومع هذا لا يبعد ان يخص الله المفضول بعلم ليس بين الفاضل ولا يدل تميزه عنه انه بذلك العلم أفضل منه بل قال له 
يا موسى انا على عل علمنيه الله لا تعلمه انت وانت على عم علمكد الله لا أعلمه انا وما قال له انا أفضل منك بل علم حق موسى وما 
ينبغي له وامتثال أمره فيما نهاه عنه من صعبته احتراماً منه لمقام موسى وعلو منزلته وسكوت موسى عنه حين فارقه ولم يرجع عنه نبيه 
لانه علم ان اللحضر ممن لم يسمع نبى موسى عليه السلام ولا سا وقد قال له وما فعلته عن أمري فعلم موسى انه ما فارقه إلا عن أمى 
ربه فا اعترض عليه في فراقه إياه وحصل لموسى مقصوده ومقصود الحق في تأديبه فعلم ان لله عباد عندهم من العلم ما ليس عنده 
ولم يكن إلا علمى كون من الأكوان من علوم الكشف وهو من أحوال المريدين أصحاب السلوك فكيف او كان من العلوم المتعلقة 
بالجناب الإلمي أما من العلم الحم أو المتشابه ومن هذا المقام حصل بي بكر الصديق السر الذي وقر في نفسه وظهرت قوة ذلك السر 
مع وقته وقول عائشة لرسول الله صل الله عليه وسلم ني مرضه حين أمى ان يصلي بالناس انه رجل أسيف ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعرف منه بالسر الذي حصل عنده ما لا تعرفه اجماعة فا بتي أحد يوم مات رسول الله صل الله عليه وسم إلا ذهل في ذلك 
اليوم وخولط في عقله وتكلم بما ليس الأعى عليه إلا ابو بكر الصديق فا طرأ عليه من ذلك أمى بل ري المنبر وخطب الناس وذكر موت 
لني صل الله عليه وسلم فقال من كان متك يعبد مدا فان ممداً قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت ثم تلا انلك ميت 
وانهم ميتون وما مد إلا رسول الآبة فسكن جأش الناس حت قال عمر والله ما كاني سمعت ببذه الآآية إلا في ذلك اليوم وهذا قوله 
صلى الله عليه وسلم إذا وجب يعني الموت فلا تبكين باكية وأما قبل وقوع الموت فالبكاء مود وكذا فعل أبو بكر لما قام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فال ما تقولون في رجل خير فاختار لقاء ربه فبكى أبو بكر دون اللماعة وعلم ان رسول الله صل الله عليه وسلم قد نعى 
لأعحابه نفسه فاتكر الصحابة على أب بكر بكاءه وهو كان أعل فلما مات صل الله عليه وسل بكى الناس وضخهوا إلا أبا بكر امتثالاً لقوله 
صل الله عليه وسلم إذا وجب فلا تبكين باكية هذا كله من السر الذي أعطاه هذا المقام فالذي ينبغي ان يقال ليس بين مد وأبي 
برعل انه ام بن مقي أو الجر مقام: فاك الصازري :نايع بطزيع: لحان :1 كرو اتروع اكزه ونا ريه مويه از ماعط 
الصديق من كونه صديقاً ومن كون مقام آخر لا يحم عليه حال الصديقة ة فاعلم ذلك اتتهى السفر الرابع عشر بانتهاء الجزء السادس 
ومائة من الفتوحات المكية 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الباب الثاني والستون ومائة 

في معرفة الفقر وأسراره 

الفقر امى يعم الكون اجمعه ... عينا وحكما ولكن ليس ينطلق 

الأعلى مكن أمماء خالقه ... تبغيه فهي لهذا الأمى تستبق 


كن رلا .5112111612 


“اه في معرفة الفقر وأسراره 


ان القوى بالاستعداد قوته ... مثل الضعيف ففي الأحكام نتفق 

ان الحقائق تجرى في ميادنبها ٠...‏ وكل حق له في نفسه طاق 

ان الفقير الذي استولت خصاصته ... عليه في كل ثئ ثوبه خلق 

في كل حال من الأحوال تبصره ... كانه طبق من فوقه طبق 

ولبنتن" فده خرن ضرق مرحفة دو كل طلز قف الاقات: والذلق 

دده ذلك 

الفقر حكم ولكن ليس يدركه ... إلا الذي جل عن أهل وعن ولد 

الفقر حك يعم الكون أجمعه .. ولا أحاثي من الأعيان من أعدن 

لامها كلها بالذات تطلبه ... والفقر يطلبها بألذات في البلد 

فكلها عدد لانها عدد ... والكل شفع سوفن اليكو بالاسيك 

وما سواه من الأعيان فهو أ ... قلناه كالواهب المحسان والصمد 

ال ا لين بواداق شل ون جمد 

قال الله تعالى يا أيبا الناس انتم الفقراء إلى الله والله هو الغني اميد يعنى باسمائه كا نحن فقراء إلى أسمائه ولذلك أن بالاسم الجامع 
للأسماء الإلحية ا ل ل 
وارفل هته خبطا ولك ايان ال عفد ال دك ذاء جزا وما قدا مق بكر فلن كترود وباي ال لين 
فيه ازدحام لا تساعه وعموم حكمه والفقر صفة مبجورة وما يخلو عنها أحد وه في كل فقير بحسب ما تعطيه حقيقته وهي الذما نيالها 
العارف فائها تدخله على الحق ويقبله الحق لانه دعاه بها والدعاء طلب وتقرب منها أختها وهي الذلة قال أبويزيد قال لي الحق تقرب 
إلى بما ليس لي الذلة والأفتقار فذله محجبه فهاتان صفتان في اللسان نعتان للممكخات ليس اواجب الوجود منهما نعت في اللسان تعالى 
لد عاب مكايو نماي نام الاق عرو ارا الصورارة حتوي» الى ال عل يسار ادن بلزا الت ١‏ ره ا 
يتذكر أواوا الألباب وني هذه الآية أعني آية قوله " انتم الفقراء إلى الله " تسمى الحق لنا بامم كل ما يفتقر إليه غيرة منه ان يف بفتقر إلى 
غيره فالفقير هو الذي يفتقر إلى كل شيء ولا يفتقر إليه شبيء وهذا هو العبد الحض عند الحققين فتكون حاله في شيثية وجوده كالة 
في شيئية عدمه دواء نافع لداء عضال قوله وقد خلقتك من قبل ولم تك شيأ قضية في عين قضية عامة أولا يذكر الانسان انا خلقناه 
ما قل ول اباقة كرا قد عل شرف ركه * "جل :أل عل" الالسا فدح من لدعو 1 كو اليا اكور ص وبر ضيينه 61 الخ 
الدهري أن عليه فالفقر أحتياج ذاتي من غير تعيين حاجة لجهله بالأصلح له ومن أسماء الله المانع وهو قد أعطي كل شيء خلقه حتى 
الغرض لما خلقه فينا أعطاه خلقه فلا نزال أصعاب أغراض فا بمنع ألا للمصلحة كا بلي لقوم ليزدادوا أثماً فقد أعطاهم الأثم م أعطي 
الأثم خلقه فالحق لا يتقيد انعامه والقوابل تقبل بحسب أستعداداتها فنعه عطاء لعلمه بالمصالح إذلك حكي عن بعضهم انه سئل عن 
الفقير ما هوفقال من ليست له إلى الله حاجة يعني على التعيين ونبه ان الأحتياج له ذاتي والله قد أعطي كل شيء خلقه فقد أعطاك 
ما فيه المصلحة لك لو علمت فا بي لصاحب هذا المقام ما يسأل الله فيه وما شرع السؤال ألا لمن ليس له هذا الشبود ورآه يسأل 
الأغيار فغار فشرع له ان يسأله ولما سبق في علمه انه يخلق قوماً ويخلق فيهم السؤال إلى الأغيار ويحجيهم عن العلم به انه المسؤل في 
كل عين مسؤلة يفتقر إليها من جماد ونبات وحيوان وملك وغير ذلك من الخلوقات أخبرنا ان الناس فقراء إلى الله أي هو المسؤل 
على الحقيقة فانه بيده ملكوت كل شيء فالفقر إلى الله هو الأصل فالعلماء باللّه هم الذين يحفظون أحوالحم وصل الغني بالله فقير إليه 
فالنسبة بلفظ الفقر إلى الله أولى من النسبة بالغني لان الغني نعت ذاتي يرفع المناسبة بين ذات الحق والحاق وكل طلب فيوذن بمناسبة 
فان الحاصل لا يبتغي فلا يكون الطلب ألا في شيء ليس عند الطالب في حال الطلب وهذا لا يتعاق ألا بالعدم الذي هو عين المعدوم 
وقد يكون ذلك المطلوب في عين موجودة ولا عين موجودة ما في الكون ألا طالب فا في الكون ألا فقير لما طلب ويقيز الفمّر عن 
سائر الصفات بأعى لا يكون لغيره وهو انه صفة للمعدوم والموجود وكل صفة وجودية من شرطها ان تقوم بالموجود ألا ترى الممكن 


512111612. ١" هه‎ 


وه في معرفة مقام الغنى وامتزاره 


في حال عدمه يفتقر إلى المرح فإذا وجد أفتقر أيضاً إلى أسقرار الوجود له وحفظه عليه فلا يزال فقيراً ذا فمّر في حال وجوده وفي 
حال عدمه فهو أعم المقامات حكأ فالذي يكتسب من هذه الصفة أضافة خاصة وهي الفقر إلى الله لا إلى غيره وبه يثنى عليه وهو 
الذي إسعده رةه لاه وبشركه في هذه الأضافة كل وصف جبل عليه الانسان مثل البخل والحرص والشره والحسد وغير ذلك 
تشرف وتعلو بالأضافة والمصرف ونتضع وتسفل بالأضافة والمصرف لا فقر أعظم من فقر الملوك لانه مفتقر إلى مشاعلي وإلى كل ما 
يصح له به الملك وهو فقير إلى ملكه الذي يبقي عليه أمم الملك قيل للسلطان صلاح الدين يوسف ابن أيوب رحمه الله سنة أحدى 
وثمانين وخمسماثة لما ذكر أبو القمح المنجم ان ريحاً عظيمة في هذه السنة تكون لا تمر على شيء ألا جعلته 


هده: في معرفة مقام الغنى وأسراره 


كالرميم فأشار عليه بعض جلسائه ان يتخذ في الأرض سرباً يكون فيه ليلة هبوب تلك الريح فقال ويبلك الناس قيل له نعم فقال إذا 
هلك الناس فعلى من أكون ملكا أو سلطاناً لأخير في الحياة بعد ذهاب الملك دعنى أموت ملكا والله لا فعلت فانظر ما أحسن هذا 
فكل موجود أضافي متحقق بالفقر وان ل إشعر بذلك وان وجده فلا يعلم ان ذلك دالت فقراً وإذا كان حكه هذا فالفثّر إلى الله 
تعالى الذي بيده ملكوت كل شيء ثابت وموجود ولذلك الأشارة بقوله تعالى " سنكتب ما قالوا " أي سنوجبه أي سيعلمون ان الفقر 
نعت واجب لا إمشكون فيه وجوباً ذاتياً من أجل قولحم ونحن أغنياء لانهم النحجبوا عما هو الأعى عليه من فقرهم ولذلك كانوا كافرين 
فستروا ما هم ف علو نوفا مق انفسهم لا يقدرون على انكاره وان باهتوا فا حال يكذبهم فقالوا نحن أغنياء وليسوا بأغنياء وقالوا ان 
الله فقير وليس بفقير من حيث ذاته فانه غني عن العالمين وقد تقدم في مواضع من هذا الاب معنى قوله انه غني عن العالمين وانه 
ليس مثل قوله " واللّه هو الغني " ولا مثل قوله " والله الغني وانتم الفقراء " فإذا علمت ان الفقر ببذه المثابة فألزم أستحضاره في كل 
نفس وعللى كل حال وعاق فقرك باللّه مطلقًاً من غير تعيين فهو أولى بك وان لم تقدر على تحصيل عدم التعيين فلا أقل ان تعلقه بالله 
تعالى مع التعيين أوحى الله تعالى إلى موسى يا موسى لا تجعل غيري موضع حاجتك وسلني حت الملح تلقيه في عجينك هذا تعليم الله 
نبيه موبى عليه السلام ولقد رأيته سبحانه وتعاللى في النوم فال لي وكلني في أمورك فوكلته فا رأيت ألا عصمة محضة لله احمد على 
ذلك جعلنا الله تعالى من الفقراء إليه به فائم الفقر إليه تعللى به هوعين الغنى لانه الغني وانت به فقير فانت الغني به عن العالمين فاعلم 
ذلك فأشار عليه بعض جلسائه ان يتخذ في الأرض سرباً يكون فيه ليله هبوب تلك الريج فقال ويبلك الناس قيل له نعم فقال إذا 
هلك الناس فعلى من أكون ملكا أو سلطاناً لأخير في الحياة بعد ذهاب الملك دعنى أموت ملكا والله لا فعلت فانظر ما أحسن هذا 
فكل موجود أضافي متحقق بالفقر وان ل إشعر بذلك وان وجده فلا يعلم ان ذلك ا فقراً وإذا كان حكه هذا فالفقر إلى الله 
تعالى الذي بيده ملكوت كل شيء ثابت وموجود ولذلك الأشارة بقوله تعالى " سنكتب ما قالوا " أي سنوجبه أي سيعامون ان الفقر 
نعت واجب لا يشكون فيه وجوباً ذاتياً من أجل قولهم ونحن أغنياء لانهم انحجبوا عما هو الأعس عليه من فقرهم ولذلك كانوا كافرين 
فستروا ما هم به عالمون ذوقاً من انفسهم لا يقدرون على انكاره وان باهتوا فالحال يكذبهم فقالوا نحن أغنياء وليسوا بأغنياء وقالوا ان 
الله فقير وليس بفقير من حيث ذاته فانه غني عن العالمين وقد تقدم في مواضع من هذا الاب معنى قوله انه غني عن العالمين وانه 
ليس مثل قوله " واللّه هو الغني " ولا مثل قوله " والله الغني وانتم الفقراء " فإذا علمت ان الفقر ببذه المثابة فألزم أستحضاره في كل 
نفس وعللى كل حال وعاق فقرك باللّه مطلقًاً من غير تعيين فهو أولى بك وان لم تقدر على تحصيل عدم التعيين فلا أقل ان تعلقه بالله 
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وه في معرفة مقام الغنى وامتزاره 


تعالى مع التعيين أوحى الله تعالى إلى موسى يا موسى لا تجعل غيري موضع حاجتك وسلني حت الملح تلقيه في عينك هذا تعليم الله نبيه 
موسى عليه السلام ولقد رأيته سبحانه وتعالى في النوم فال لي وكلني في أمورك فوكلته فا رأيت ألا عصمة محضة لله امد على ذلك 
جعلنا الله تعالمى من الفقراء إليه به فانم الفقر إليه تعالى به هوعين الغنى لانه الغني وانت به فقير فانت الغني به عن العالمين فاعلم ذلك 
الباب الثالث والستون ومائة 

في معرفة مقام الغنى وأسراره 

ان الغى هلقة سلية وإذا ...قا عن تق" الإاساء زتا 

يخصه حكمها والعين في عدم ... منها وليس لما كون فينعتها 

ان الدلالة في التحقيق مجهلة ... ممن يقول بها والعقل يثبتبا 

لذاك قال غنى في تنزله ... عن عالم الكون حاوت فيه ايها 

في العنكبوت فدبره تجده على ... ما قلت من نفى ما تعطى دلالتها 

ونين يمرك ألاامن فللامته ..#"دتها ,واشرزة والشرع ملاتا 

أعلم أيدك الله ان الغني صفة ذاتية للحق تعللى فان الله هو الغني اليد أي المثنى عليه ببذه الصفة وأما الغني للعبد فهو غنى النفس 
الله عن العالمين قال رسول الله صل الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض لكن الغنى غنى النفس خرجه الترمذي والعرض 
المال وهذه كلمة نبوية صحيحة فان غنى الانسان عن العالم لا يصح ويصح غناه عن المال فان الله سبحانه قد جعل مصال العبد في 
أستعمال أعيان بعض الأشياء وهي من العالم فلا غنى له عن أستعمالها فلا غنى له عن العالم فلذلك خصصه بالمال فلا يوصف بالغني 
عن العالم ألا الله تعالى من حيث ذاته جل وتعالى والغنى في الانسان من العالم فليس الانسان بغنى عن الف قور فقي اليه وأعلم ان 
لغنى وان كان بالله والعزة وان كانت بالله فانهما صفتان لا يصح للعبد ان يدخل ببما على الله تعالى وان كان بالله فييما فلا بد ان 
يتركهما فيدخل فقيراً ذليلاً ومعنى الدخول التوجه إلى الله فلا يتوجه إلى الله بغناه به ولا بعزته به وائما يتوجه إلى الله بذله وأفتقاره 
فان حضرة الحق ها الغيرة ذاتية فلا تقبل عزيزاً ولا غنياً وهذا ذوق لا يقدر أحد على انكاره من نفسه قال تعالى مؤدباً لنبيه صلى 
لله عليه وسلم في ظاهر الأمى وهو يؤدبنا به لنتعلم أما من أستغنى فانت له تصدى فكان مشهود مد صلى الله عليه وس الصفة الألهية 
وهو الغنى فتصدى لا لما تعطيه حقيقتها من الشرف والنبي في ذلك الوقت في حال الفقر في الدعوة إلى الله وان تعم دعوته وعلم ان 
الرؤساء والأغنياء تبع الخلق لهم أكثر من تبع من ليس له هذا النعت فإذا أسلم من هذه صفته أسلم لأسلامه خلق كثير والنبي صلى 
لله عليه وسلم له على مثل هذا حرص عظيم وقد شبد الله تعالى عندنا له بذلك فقال عزيز عليه ماعنتم أي عنادكم يعز عليه للحق المبين 
0 ع5 في ان تسلموا وتتقادوا إلى ما فيه سعادتك وهو الابمان بالله وما جاء من عند الله ومع هذا الحضور النبوي أوقع العتب 
عليه تعليماً لنا وإيقاظاً له فان الافسان محل الغفلات وهو فقير باإذات وقد أستحق الجاه والمال ان بستغني بهما من قاما به وإذلك 
و ل ل ا و ل ا 
أدبن فأحسن أدبي فن مكارم الأخلاق الأقبال على الفقراء والأعراض عن الأغنياء بالعرض من جاه أو مال فإذا رئْ ممن هذه 
صفته الفقر والذلة بنزوله عن هاتين المرتبتين وجب على أهل الله الأقبال عليهم فائهم ان أقباوا عليهم وهم مستحضرون لما هم عليه من 
الجاه والمال تخيلوا ان أقبال أهل الله علييم لجاههم ولما لحم فيزيدون رغبة في بقاء ما هم عليه فلذلك منع الله أهله ان يقبلوا عليهم ألا 
بصفة الزهد فيهم فإذا أجتمع في مجلس أهل الله من هو فقير ذليل منكسر وغني بما له ذو جاه في الدنيا أظهر القبول والأقبال على 
القن كد من أظهاره على الغنى ذي الجاه لانه المقصود بالأدب الذي أدب الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم غير ان صاحب 
هذه الصفة يحتاج إلى ميزان الحق في ذلك فان غفل عنه كان الحطا أسرع إليه من كل شيء وصورة الوزن فيه ان لا يرى في نفسه 
شغوفاً عليه ولا يخاطبه أعني لا يخاطب هذا الغني ولا ذا الجاه بصفة قهر تذله فانه لا يذل تحتها بل ينفر ويزيد عظمة وانت مأمور 


512111612. ١ /اه‎ 


لاه ف معرفة مقام التصوف 


بالدعوة إلى الله فأدعوه كا أمى الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان يدعو الناس تعليماً له ولنا فانا مخاطبون بالدعاء إلى الله ما قال أدعوا 
إل ادف هيه انا ومن أتبعني وقال له أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فان جادلوك ؤادهم بالتي هي أحسن وقال 
" لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك " هذه هي الصفة اللازمة التى ,ينبغى ان يكون الداعي عليها ولا بجعل في نفسه عند 
يالا أن علا تبون دان زان الم طلا هيما ق لدعي سنن رظي لديا نولا عدا دعو يه من الا فك المزة له رولب تق 
فلا تخلعن ثوباً ألبسكه الله وليس له تصرف ألا في هذا الموطن فهذا معنى الحككة وما عتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الأول ألا 
لعزة قامت بنفس أوائك النفر مثل الأقرع بن حابس وغيره فقالوا لو أفرد لنا مد مجلساً جلسنا إليه فانا نانف ان نجالس هؤلاء الأعبد 
يعنون بذلك بلالا وخبابا وغيرهما فرغب النبي صلى الله 


/اهغ في معرفة ممّام التصوف 


عليه وس لحرصه على إيمائهم ولعلمه انه يرجع لرجوعهم إلى الله ما انزل جبراً لقاوب الفقراء فاتكسر الباقي من نفوس أولئك الأغنياء 
الأعزاء وقيل له ما عليك ألا البلاغ وليس عليك هداهم ولكق اليف قن غانوول اللهليه "عت :زيزل" والذيات بوانزل 
عليه " وأصبر نفسك مع الذين يدعون رببم الآآيات وفيها وقل الحق من ربكم فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ثم ذكر ما للظالمين عند 
الله في الآخرة فطريقة الأرشاد والدعاء إلى الله ميزانها الغني بالله عما في أيديهم وما يكون بسبيهم فان لم تكن في نفسك بهذه المثابة 
فلا تدع وأشتغل بدعاء نفسك إلى الأتصاف ببذه الصفات المحمودة عند الله ولا :تعد الحد الذي انت عليه ولا تخط في غير ما تملكه 
فتكون غاضياً والصلاة في الدار المغصوبة لا تجوز بخلاف والدعاء إلى الله صلاة والأخلاص فيها الحرية عن أسترقاق من يدعوهم 
اللدفوذا سو هنل :لذ عراش وهنا عم “قان دلت بك إل قر ند اتفتد الخيرت اماق وال قووذ صبررا المزاقضيواة لا 
تطغوا في الميزان فتخرجوه عن حده " وهو قوله " لا تغلوا في ديفم " والغلو والطغيان هما الرفعة فوق الحد الذي يستحقه المتغاللي فيه 
والله يقول الحق وهو بدي السبيلعليه وسلم لحرصه على إيمانهم ولعلمه انه يرجع لرجوعهم إلى الله ما انزل جبراً لقاوب الفقراء فانكسر 
الباقي من نفوس أوائك الأغنياء الأعزاء وقيل له ما عليك ألا البلاغ وليس عليك هداهم ولكن الله يدي من يشاء ونزل الله عليه 
" غنين: وتولى * .والآبات واتزل عليه * واصبن نفسك مع الذين يدعون ربهم الآيات وفيها وقل الحق من ربكم فن شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفر ثم ذكر ما للظالمين عند الله في الآخرة فطريقة الأرشاد والدعاء إلى الله ميزامها الغني بالله عما في أيديهم وما يكون إسبيهم 
فان لم تكن في نفسك ببذه المثابة فلا تدع وأشتغل بدعاء نفسك إلى الأتصاف ببذه الصفات المحمودة عند الله ولا نتعد الحد الذي 
انت عليه ولا تخط في غير ما تملكه فتكون غاصباً والصلاة في الدار المغصوبة لا تجوز بخلاف والدعاء إلى الله صلاة والأخلاص فيها 
الحرية عن أسترقاق من يدعوهم إليه فهذا هو محل الغنى باللّه وهنا إستعمل فان عدلت به إلى غير هذا فقد أخسرت الميزان واللّه يقول 
" ولا تخسروا الميزان وان لا تطغوا في الميزان فتخرجوه عن حده " وهو قوله " لا تغلوا في ديتك " والغلو والطغيان هما الرفعة فوق الحد 
الذي يستحقه المتغالي فيه والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

الباب الرابع والستون ومائة 

في معرفة مقام التصوف 

فاعلم ان التصوف تشبيه بخالقنا ... لانه خلق فانظر ترى عجبا 

كيف التخلق والمكر اللحفى له ... في خلقه وببذا القدر قد حجبا 

وذعه.ق ضفات الخلق فأعتروا ... .فيد 'فذا :مكل للققل قد اضنريا 
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لاه ف معرفة مقام التصوف 


ان الحديد إذا ما الصنع يدخله ... في غير منزلة يرده ذهبا 
كذلك اللق المذموم يرجع ع ... موداً إذا هو الرحمن قد أسبا 
ان التصوف أخلاق مطهرة ... مع الأله فلا تعدل به أسبا 
قال أهل طريق الله التصوف خلق فن زاد عليك في الحاق زاد عليك في التصوف وسئلت عائشة أم المؤمنين عن خلق رسول الله 
صل الله عليه وس فقالت كان خلقه القران وان الله أثنى عليه بما أعطاه من ذلك فقال " وانك لعلى خاق عظم " ومن شرط المنعوت 
بالتصوف ان يكون حكيماً ذا حكة وان لم يكن فلاحظ له في هذا اللقلب فانه حكمه كله فانه أخلاق وه تحتاج إلى معرفة تامة 
وعمّل راجح وحضور وتمكن قوي من نفسه حتى لا تحك عليه الأغراض النفسية وليجعل القران أمامه صاحب هذا المقام فينظر إلى ما 
ودسح اخن يف ساروا ماع وس اسع اده لدي وص ما روريم و ورا كو رفبت ا الذي اوه اللا ايت 
الصوفي ببذا الوصف بتاث الخال مع ذلك الصنف فأمى التصوف أمى سبل لمن أخذه ببذا الطريق ولا يستنبط لنفسه أحكاماً وجخرج 
عن ميزان الحق في ذلك فانه من فعل ذلك لق بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا 
ل ل ل ا 
قانه ها 50 مزية قهر وشدة إلا وإلى جانها صفة لطف ولين حيثما كان من كاب الله ثم ان أفراد صفة منها ولم يذكر إلى جانيها ما 
يقابها أطابها تجد مقابلها في موضع آخر مفرداً أيضاً فذلك المفرد المقابل هو لمذا المفرد المقابل والغالب ابمعية قال تعالى " نبئْ عبادي 
ني انا الغفور الرحيم " ثم أردف في المقابل فال تعالى " وان عذابي هو العذاب الأليم " وقال " إء ربك لسريع العقاب " ثم أردف 
بالمقابل فال وانه لغفور رحيم وقال " وان ربك إذو مغفرة للناسعلى ظلمهم " ثم أردف فقال " وانه لشديد العقاب " ولتبع هذا تجده 
كا ذكرناه للك ثم انه ما ذكر نعتاً من نعوت أهل السعادة إلا وذك إلى تجانبه نعتاً من نعوت أهل الشقاء إما بتقديم أو بتأخير قال تعالى 
" وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة " في أهل السعادة ثم عطف فمّال " ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة 
الفجرة " وقال تعالى في حال أهل السعادة " وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة " ثم عطف فقال في أهل الشقاء " ووجوه يومئذ باسرة 
تظن ان يفعل بها فاقرة " والوجوه هنا عبارة عن النفوس الانسانية لان وجه الثجئ حقيقته وذاته وعينه لا الوجوه المقيدة بالأبصار 
فاتبا لا نتصف بالظنون ومساق الآية يعطى ان الوجوه هنا همي ذوات المذكورين وقال في الأشقياء " وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة 
تصلى ناراً حامية " ثم عطف بالسعداء فال " ووجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية " وقال في أحوال السعداء " فأما من 
أ تب جد ف خا معطت وال" وأما م أي ل بحا فك شرا كاك فاه" من كنيد اسل ا فا 
خاوا وي يد كي عاديا ماعياك ورين الس اا رويس لاسي "رتلاو لما يهار 
' ثم عطف فال " وتقواها " وقال " قد أفلح من زكاها " ثم عطف " وقد خاب من دساها " وقال " فأما من أعطى واتتّى وصدق 
بالحسنى فسنيسره لليسرى " ثم عطف وقال "وامانعى كل راسف فنى وكذب باحس فسنيسره للعسرى " فالصوفي من قام في نفسه وفي 
خلقه وفي خلقه قيام الحق في ابه وفي كتبه ' فا أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من شيئة فن نفسك " فقد رميت بك على 
الطريق وليس التصوف بشع زائّد عند القوم سوى ما ذكرته لك وبينته ولكن الله انزك الميزان والعلم بالمواطن وبالأحوال فلا تخرج 
شيأ عن مقتضى ما تطلبه الحكمة " وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة المؤمنين ' فالتخلق به والوقوف عند يزيل المرض النفسي لا 
بد من ذلك ولكن للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار إلا انهم يعدلون به عن موطنه ويحرفون الكلم عن مواضعه فيعممون االخاص 
ويخصصون العام فسمون ظالمين قاسطين والحكاء هم المقسطون ومن أوق الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرا وما وصفه الله بالكثرة فان 
القلوالا مداه وشيب رصق باكر اق المحم سارية في الموجودات لان الوعروانة وضع الله ثم خاق الانسان وحمله الأمانة بان 
جعل له النظر في الموجودات والتصرف فيه بالأمانة ليؤدي كل ذي حق حقه ‏ ان الله أعطى كل شئ خلقه لخِعل الانسان خليفة 
في الأرض دون غيره من الخاوقين فهو أمين على خاق الله فلا يعدل بهم عن سنة الله فالموجودات بيد 
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8 في معرفة مقام التحقيق وا محققين 
عا 2 في معرفة مقام التحقيق وامحققين 


الانسان أمانة عرضت عليه فملها فان أداها فهو الصوفي وان لم يؤدها فهو الظلوم الجهول والحكمة تماقض الجهل والظل فالتخاق 
بأخلاق الله ا ا لد بامعاء الله اي وبينوا 000 بيات 7 م ل 
أبداً لوطل بن إن أو سكن ل لقائمين م بحقوق الله 00 جناب اللهلانسان 3 0007 
خملها فان أداها فهو الصوفي وان لم يؤدها فهو الظلوم الجهول والحكمة تناقض الجهل والظم فالتخلق بأخلاق الله هو التصوف وقد 
بين العلماء التخلق باسماء الله الحسنى وبينوا مواضعها وكيف تنسب إلى الحلق ولا تحصى كثرة وأحسن ما تصرف فيه مع الله مع الله 
خاصة فن يفطن وصرفها مع الله أحاط علماً بتصريفها مع الموجودات فذلك المعصوم الذي لا يخطئ أبداً ومحفوظ من ان بتحرك أو 
يسكن سدى جعنا الله مع الصوفية القافين قوق الله والمؤثرن. جناب الله 

الباب اللخامس والستون ومائة 

في معرفة مقام التحقيق والْحمَقر: 

الحق في حق الطبيعة ... كالال يضر بيعة 

وما و لل م 


ع هكزا 000 0 

فإذا رأيت الحق فار ... جع والتزم سد الذريعة 

وانطق بما نطق الح ... ديث به من ألفاظ شنيعة 

واذا عزيزة نازعت ... ك فقل لما كونيٍ مطيعة 

كوني الكتومة لا تكو ... في بين صحبة بالمذيعة 

واذا دعيت بمثل ذا و6٠‏ كول المجيبة والسميعة 

جمل صنيعك في القبو ... ل فقّد تجازى بالصنيعة 

اعلم أيدك الله ان التحقيق هو المقام الذي لا يقبل الشبه القادحة فيه وصاحب هذا النعت هو الحقق فالتحقيق معرفة ما يحب لكل 
شئ من الحق الذي تطلبه ذاته فيوفيه ذلك علياً فان اتفق انيعامله به حالاً فهو الذي ظهر عليه سلطان التحقيق وان لم يظهر عليه فهو 
عالم بانه أخطأ ولا يقدح ذلك الخطأ في تحقيقه لانه بصير بنفسه وبما أخطأ فيهلانه أخطأ عن تعمل وهنا سر إِلمي وهو ان الله هو 
الحكيم المطلق وهو الواضع للأمور في مواضعها وهو الذي اعطى كل ثئ خلقه فليس في الكون خطأ بنسبة الترتيب لله وقتدعلم رب 
هذا التحقيق والمحقق به الأ هكذا هو وقد عل انه أخطأ ولكن بالنسبة إلى ما أمى به لا بالنسبة إلى ما هو الأمى عليه من حيث ان 
الله هو الواضع له في ذلك امحل المسمى هذا الفعل خطأ فصاحب التحقيق مأجور في خطته أي مثنى عليه عند الله كامجتهد ما هو 
مخطئ في نفس الأ فان حكه مقرر وانماخطؤه بالنسبة إلى غيره حيث ل يوافق دليله دليل غيره وكل شرع وكل حق فهكذا لمنزلة 
التحقيق وا محققين ومن شرط صاحب هذا المقام ان يكون الحق سمعه وبصره ويده ورجله وجميع قواه المصرفة له فلا يتصرف إلا بحق 
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١‏ في معرفة مقام الحكمة والحكاء 


في حق الحق ولا يكون هذا الوصف إلا لحبوب ولا يكون محبوباً حتق يكون مقرباً ولا يكون مقرباً إلا بنوافل اخيرات ولا تصح له 
نوافل اخيرات إلا بعد كال الفرائض ولا تكيل الفرائض إلا باستيفاء حقوقها ولذلك منعنا ان تصح لأحد على التعيين نافلة إلا بأخبار 
أو مشاهدة وذلك ان الفرائض تستغرقها بالتكيل منها فانه قد ورد في الصحيح عن الله تعالى أءه يقول يوم القيامة انظروا في صلاة 
عبادي أتمها أم نقصها فان كانت تامة كتبت له تامة وان كانت انتقص منها شيأ قا لانظروا هل لعبدي من تطوع وهو النافلة أكلوا 
لعبدي فريضته من تطوعه قال رسول الله صلل الله عليه وس ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم وما شهد الله بنافلة لأحد إلا 00 
الله عليه وسلم فقال ومن الليل فتبجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاماً مودا وهو مقّام القرب والسيادة المشبودة للكون فن 
كان الحق سمعه فلا تدخل عليه شبهة فيما إسمع بل يدري ما إسمع ومن سمع وبمن سمع وما يقتضيه ذلك المسموع فيعمل بحسب 
ذلك فلا يخطئ سمعه وكذلك إذا كان الحق بصره عل بمن أبصر وما أبصر فلم يدخل في نظره شببة ولا في حسه غلط ولا في عقله 
حيرة فهو لله بالله وكذلك في جميع حركاته وسكئاته حركات عن تحقيق من محقق ولا ينظر في ذلك إلى تخطئة الغير فيها فإنه من ا محال 
قطعاً ان يكون في الوجود أمس يوافق أغراض البميع فان الله خلق نظرهم متفاوتاً وما جعل في موجوداته من تفاوت في نفس الأ 
ا قال تعالى " الذي خلق سبع سعوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فأرجع البصر هل ترى من فطور" فنع ان يكون 
هناك تفاوت بل أداه الأمور على وضع الحكة الإلمية فن أعطى هذا العلم فقد أعطى ما يجب لكل واحد من خاق لله وهذا مقام 
عزيز قل ان ترى له ذائقاً إلا من كان له هذا المقام وعلامة صاحب هذا المقام ان يمون عنده لكل ما يسمى خطأ في الوجود وجه 
إلى الحق يعرفه ويعرف به ان سثل عنه عند من يعرف منه القبول عليه هذه علامته وهو الذي يرى ربه بكل عقيدة وبكل عين وف 
كل صورة وليس هذا إلا لصاحب هذا المقام فإذا إدعاه أحد وقع أمى في العالم يمع فيه الاتكار ولا يكون عند مدعي هذا المقام له 
مخرج لحق جملة واحدة فدعواه في هذا المقام محال فان صاحب هذا المقام يعلم أبن وجه الحق في ذلك الأمى الذي صحبه النكر وأكثر 
ما يكون ذلك في العمائّد والأمور الشرعية وما عدا هذين الموضعين فانه يسبل وجود الحق فيما يقع فيه الانكار العرضي ولا يازم من 
إظهار حق ذلك الأمى ان يكون لسان امد يجري عليه ليس ذلك المطلوب بل هو مذموم مثلاً من كونه حما ها كل حق كمود 
شرعا ولا عملا وائما المراد بالتحقيق عل ما إستحقه كل أمى عدما كان أو وجودا حت الباطل يعطيه حقه ولا يتعدى به محله ومن 
كان هذا نعته فهو الامام المبين وهو مجلى العالمين والله يقول الحق وهو يبدي السبيل وفي هذا الباب قلت أخاطب نفسي 

يا نفس كوني للذي ... أو رده موافقه 

والتزائي وانتظمي ... مع النفوس الصادقه 

فانها موقوفة ... على شهود السابقه 


والدك اليات الساذ سن والعشرون ومائة 
انهه أن معرفة مقّام الحكمة والحكاء 


قاله فرده 0300 إليك بالموافقه 

من سيئ لا برتضى ٠٠6١٠‏ لا تنعتنى باتحالقه 
صفقلا لاود تحتمل المشاققه 
نفسك غالط عندها ... لا تركب المحاققه 
شقوتها مقرونة ... بالبحث والمضايقه 
مالم تكن مساماءءء: لها على المطابقه 
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ان الحكم المجتبي ... في حلبة المسابقه 

يبجرى على حكته 5-5 مع العقول الفارقه 

فق حضرة التوزالى:.:. لا 'الشموش الشارقة 

فاعلم أيدك الله ضة التحقيق انتعطى المغالطة في موضعها حقها فان لحا في كاب الله موضعا وهو قوله في أعمال الكفار كسراب 
بقيعة يحسبه الظمان ماء والحق هو الذي أعطاه في عين هذا الرائ صورة الماء وهو ليس بالماء ذلك امحل الذي إليه محل السراب ولو 
كان لقاء وجد السراب وما كان سرابا إلا في عين الرائي طالب الماء فرجع هذا الرائي لنفسه لما لم يجد مطلوبه في تلك البقعة فوجد الله 
عنده فلجأ إليه في إغاته بالماء أو بالمزيل لذلك الظمأ القائم به فبأي أمى أَزاله فهو المعبر عنه بالماء فلما نفى عنه إسم الشْئْ جعل الوجود 
له سبحانه لانه ليس كثله شئ فها هو شئ بل هو وجود فانظر ما أدق هذا التحقيق فهذا كار موسى فتجلى له في عين حاجته فلم تكن 
نارا يا قلنا 

كا موبى يراها عين حاجته ... وهو الاله ولكن ليس يدريه 

الباب السادس والعشرون ومائة 

في معرفة مقام الحكمة والحكاء 

ان الحكيم مرتب الأشياء ... في أعين الأكوان والاسماء 

يجري من العلم القديم يحكمه ... في الحكمة المزدانة الغراء 

فتراه يعطى كل شئ خلقه ... في حالة السراء والضراء 

وعن العوارض لا يزال منزطها ... في بدء ما تبوى من الأشياء 

لكنه المعصوم في أفعاله ... في كل ما يجري من الأهواء 


دع إسم الله الرحمن الرحيم 
5 في معرفة كيمياء الستعادة 


اعم أيدك الله ان الحكمة علم بمعلوم خاص وي صفة تحكر يبا ولا يحكمعليما وإسم الفاعل منها حكيم فلها الحم واسم الفاعل من الحكم 
الذي هو أثرها حا م وحكم وبهذا سمى الرسن ن الذي يحكم به الفرس حكة فكل عل له هذا النعت فهو الحكمة والأشياء امحكومة عليها 

بكذا تطلب بذاتها واستعدادها ما يحتاج إليه فلا يعطيها ذلك إلا من نعته الحكمة وإسعه الحكيم فهل للإستعدادات حكمفي هذا المسمى 
حكيماً أو الحكة لما لمكم أو المجموع فأما الإستعداد على الانفراد فلا أثر له فانا نرى من يستحق أمراً ما باستعداده وهو بين يدي 
علم لكنه ليس بحكيٍ فلا يعطيه ما يستحقه لكونه جاهلا وقد يمنعه ما يستحقه مع كونه موصوفاً بالعلم بما ستحقه ذلك الأم وما 
يفعل فلا بالمجموع ولا بالانفراد فعلمنا ان ذلك راجع إلى أ رابع ما هو الحكمة ولا العليم بالحكمة ولا استعداد الأ الذي يطلب 
الحكمة وذلك الأعى الزائد هو الذي يبعثه على إعطاء ذلكالأمى حقه لعلمه بما يستحقه وحينئذ يسمى حكيما وما ل يكن منه ذلك فهو 
عالم بالحكئة وبما تستحقه وما يستحقه ذلك الأعى باستعداده فلا إسمى حكيما إلا بوجود هذا الإستعمال وهو قوله أعطى كل شئْ 
خلقه من أسمه الحكم فبالإعطاء الذي تعطيه الحكمة يسمى حكيما فهو علم تفصيلي عملي والعلم بامجمل علم تفصيلي فاته فصله عن العلو 
التفصيلي ولولا ذلك لم يقيز المجمل من المفصل فن الحكمة العم بالمجمل والتجميل والمفصل والتفصيل قال تعالى " وآنينا الحكمة عملا 
وفصل اللخطاب " في المقال فالحكيم يجري مع كل حال وموكن بحسب ذلك الحال وذلك الموطن وليس هذا إلا للملامية خاصة فهم 
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امجهولون في الدنيا لانهم لا يميزون بأى يخرجهم عن حك ما يعطيه موطن الدنيا فان قام به حال يناقض الموطن من وجه وهو حال 
النبوة أعني الرسالة فانه لا بد ان يك عليه الحال وهو الذي تعطيه الحكمة فيتميزون في موكن الدنيا بانه عند الله بمكان ولم يمن له 
ذلك ولكن حال التبليغ يطلب الدلالة على صحة يدعو إليه فهذا هو حك ال حال فان كان ولياً دون رسول تعبين عليه الجري بحكالموطن 
لا بك الحال فان ظهر من هذا اللي ما يدل على منزلته من ربه بما يعطي من القكن والتصرف في العالم وليس برسوله فهو رعونة 
وصاحب نقص فان ظهر بعلم غيب فهل يكون مثل صاحب الخال النفسي المؤثر أم لا قلنا لا فان العم الذي لا يكون معه أثر كوني 
سوى نفسه لا قوم عند العامة ولا عند اللخاصة له ذلك الوزن ولا لصاحبه ذلك الوزن ولا لصاحبه ذلك القيز إلا عند الأكابر من 
أهل الله وممن له تحقق وا ستشراف على ذلك المقام الأعلى ولذلك قال الله لنبيه صلى اله عليه وسلم " قل ربي زدني علماً لاحل 
الموطن وما أظهر آية في دعائه إلى الله في كل وقت ولا عند كل مدعو مع حاجته إلى ذلك ولكن لما كان مأمور بالتبليغ ما عليه إلا 
البلاغ فان شاء الحق أيده كان بالمعجزات وإء شاء زاد دخاؤه من أرسل إليهم فرارا ثما دعاهم إليه من توحيده كنوح عليه 0 
فأخبر فقال أءي دعوت قومي ليلا ونهاراً فلم يزدهم دعاق إلا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر هم جعلوا أصابعهم في إذانهم واستغشوا 
ثيابهم وأصروا استكبروا استكهارا ولحكاء السياسة في العالم بالطريقة المشروعة التي شرع الله لعباده ليسلكوا فيها فيقودهم ذلك السلوك 
إلى سعادتهم انتبى الجزء السابع ومائة 

ن الله الرحمن الرحيم 

الباب السابع والستون ومائة 

في معرفة كيمياء السعادة 

ان الأكاسير برهان يدل على ... ما في الوجود من التبديل والغير 

ان العدو بأكسير العناية إذ ... يلتّى عليه بميزان على قدر 

في الحين يخرج صدقا من عداوته ... إلى ولايته بالحكم والقدر 

فصحيح الوزن فالميزان شرعتنا ... وقد ابنت فكن فيه على حذر 

الكيمياء مقادير معينة ... لان ؟ عدد في عالم الصور 

فكن به فطنا ان كنت ذا نظر ... ولا تردنك الأهوا عن النظر 

تلتحق برتبة املاك مطهرة ... وترتقى رتبا عن عالم البشر 

الكيمياء عبارة عن العلم الذي يختص بالمقادير والأوزان في كل ما يدخله المقدار والوزن من الأجسام والمعاني احسوساً ومعقولة 
وسلطانها في الاستحالات أعني تغير الأحوال على العين الواحدة فهو علم طبيعي روحاني إِلي وائما قلنا للحي اورود الأستواء والنزول 
والمعية وتعدد الاسماء الإلحية على المسمى الواحد باختلاف معانيها 

فالأ ما بين مطوى ومنشور ... كالكيف وال أحوال المقادير 

تاهت عر | كبنا على إسائطها ... نيه امتياز بسر غير مقهور 

والوحي ينزل أحكاما يشرعها ... والح ما بين منبى ومأمور 

فعل الكنياء بالأكسير وهو على قسمين أعني فعله أما انشاء ذات ابتداء كالذهب المعدني وإما إزالة علة ومرض كالذهب الصناعي 
الملحق بالذهب المعدني كنشأة الآخرة والدنيا في طلب الإعتدال فاعم ان المعادن كلها ترجع إلى أصل واحد وذلك الأصل يطلب 
بذاته ان يلحق بدرجة الكال وهي الذهبية غير انه لما كان أمراً طبيعياً عن أثر أسماء إهية متنوعة الأحكام طرأت عليه في طريقه 
علل وأمراض من اختلاف الأزمنة وطبائع الأمكنة مثل حرارة الصيف وبرد الشتاء ويبوسة اللخريف ورطوبة الربيع ومن البقعة 
كرارة المعدن وبرده باجخملة فالعلل كثيرة غلبة عليه علة من هذه العلل في أزمان رحلته ونقلته من طور إلى طور وخروجه من دور 
إلى حكم دور واستحكم فيه سلطان ذلك الموطن ظهرت فيه صورة تقلت جوهرته إلى حقيقتها فسمى كبريتاً أو زيبقاً وهما الأبوان لما 
يظهر من التحاءهما وتباكهما من معادن لعلل طارئة على الولد فهما اما يلتحمان و.تناكان ليخرج بينبما جوهر شريف كمل النشأة 
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يسمى ذهباً فيشرف به الأبوان إذ كانت تلك الدرجة مطلوبة لكل واحد من الأبوين من حيث جوهريتبما إلا ان ذلك الأصل في 
الاقرات شين نرق الطيعة خار إلآ ان الأوق أئ وطيسةعوانا قانا انلك الأ كان مطل ابر مو نع سرع ها لمن 
حيث صورتهما لان الح في الجوهر الميولائي انما هو للصور فلما حالت العلة التي طرأت عليه في معدنه فصيرته كبريتاً وزيبقا علمنا 
أيضاً ان في قوتهما إذا لم يطرأ عليهما علة تخرجهما عن سلطان حك اعتدال الطبائع وتعدل بهما عن طريقه ان الولد اللحارج بينهما 
الذي يستحيل أعيانهما إليه أءهما يلحمّان بدرجة الكال وهو الذهب الذي كان ا مما ابعداء فإذا التحما وتناعا في المعدن 0 
طبيعة ذلك المعدن اللخاص وحكم قبوله لأثر طبيعة الزمان فيه وهو على شراط مستقيم مثل الفطرة التي فطر الله الناس عليها وأيواه 
هما اللذان يبودان الولد أو ينصرانة. أو يجسانه كذلك إذا كثرة فيه كمية الأدب الواحد لعرض معدني من عرض زماني غلب بذلك 
إحدى الطبائع على إخواتها فزاد وأرك ونقص البافي عن مقامة الغالب ح على الجوهر فرده لما تعطيه حقيقته ذلك الطبع وعدل به 
عن طريق الاعتدال التي هي المحجة التي تخرج بك إلى المدينة الفاضلة الذهبية الكاملة التى من حصل فيها لم يقبل الاستحالة إلى إلا 
نتقص عنها فإذا غلب عليه ذلك لحك عد قايرت موز :ديك و الفعاس أو القزقن أ الأنك او الفدزة ضرمك نا كيل 
ومن هنا تعروف قوله تعالى في الاعتبار مخلقة وغير مخلقة أي تامة اندلق وليس إلا الذهب وغير تامة الخلقة وهي بقية المعادن فتتولاه 
ف ذلك الوقثك: الرؤخائية كوكب من الكواكب السيارة السبعة وهو ملك من ملاتكة تلك السماء يجري مع ذلك الكوكب المسخر 
2 سباحته لان الله هو الذي وجهه إلى غاية يقصدها عن 5 خالقه أبقّاء لعين ذلك الجوهر فيتولى صورة الحديد ذلك الملك الذي 
جواده هذا الكوكب السابح من السماء السابعة من هنا وصورة القَزدير وغيره وكذلك كل صورة معدنية يتولاها ملك يكون جواده 
هذا الكوكب السابع في سمائه وفلكه اللخاص به الذي وجهه فيه ربه تعالى فإذا جاء العارف بالتدبير نظر في الأمى الأهون عليه فان 
كان الأهون عليه إِالَ العلة من الجسد حتى يرده إلى المجرى الطبيعي المعتدل الذي انحرف عنه فهو اولى فان الكواكب السابحة يراه 
صاحب الرصد وقتاً في المنزلة عينها ووقتاً عادلاً عنها منحرفاً فوقها أو تحتها فيعمد العارف بالتدبير إلى السبب الذي رده حديداً أو ما 
كان ويعلم انه ما غلب اجماعة إلا بما فيه من الكنية فنقص من الزائد وزاد في الناقص وهذا هو الطب والعامل به العالم هو الطبيب 
فيزيل عنه بهذا الفعل صورة الحديد مثلا أو ما كان عليه من الصورة فإذا رده إلى الطريق أخذ يحفظ عليه نقويم الصحة وإقامته فيها 
فانه قديعاً في من مرضه وهو ناقة فيخاف عليه فهو يعامله بتلطيف الأغذية ويحفظه من الأهوية ويسلك به على الصراط القوبم إلى ان 
يكسو ذلك الجوهر صورة الذهب فإذا حصلت له خرج عن حك الطبيب وعن علته فانه بعد ذلك الكمال لا ينزل إلى درجة النقصان 
و قابارزورانا اليفك كن إبزلك قاد لماعي عا مياد لضن الاي لاله حا 2ه نيا اجام روطي اللنارعل المقيقة 
ان القاضي عادل ولا يح الأعلى من خرج 

عن لوي التق وجلا لامع عره 6< قحي ح نيع 0 7 يعريقة العم عليه يق :فول مسبية ل ارم ريق الوم ارفك عن درم 
الحم عليه وصان نه 6 عل الأشيام فهذه طريةة إزالة العلل وماار اك طلا أنمك رترت قلف ولا يه كيد بولة أعان لذ مد إيا 
في هذا الباب أو في كلامنا وأما إذا أراد صاحب هذه الصنعة انشاء العين المسمى اكسير ليحمله على ما يشاء من الأجساد المعدنية 
فيقبلها لما تح به طبيعة ذلك الجسد القابل والدواء واحد الذي هو الأكسير فن الأجساد من يرده الأكسير إلى حكمه فيكون أكسير 
يعمل عمله وهو المسمى بالنائب فيقوم في بافي الأجساة: المعدنية وحم بحكمه مثل اناك وزك درهم أو أي وزن شاء من عين 
الأكسير فيلقيه غل ألتك.وؤة عن أي خسد كلتك نم الأجساد فاك كان" قنديراً أوبعديدا أعظاة صتورة الفضة وان كان انا أو 
ركام ألو أ قضة أعظ اد ور نسي وان 06 سد ل أعطاه قوته وتركه نائياً عنه يحكم في الأحباك شحجه ولكق:وزن 
يخالف وزن باقي الأجساد وذلك وزن رض امن لذ كس ياه فيلقيه على رطل الحكمة خاصة من الزيبق فيرده أكسير كله فيلقى من 
ذلك النائف وزناً على ألف من بقية الأجساد مثل الأكسير فيجري في الح مجراه فهذه صورة الانشاء والأولى صنعة إزالة المرض 
واثما جئنا بهذا لنعلسك بارتباط الحكمة في مسمى الكيميا ؛ ين الطوفين ولإذامعيت: كما الستعادة لأق:فيا معادة لأاتين وزيادة ها عند 
الناس من أهل الله خير منبا وهوانه يعطيك درجة الكال الذي للرجال فانه ما كل صاحب سعادة يعطى الكمال فكل صاحب كال 
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سعيد وما كل سعيد كامل والكال عبارة عن اللحوق بالدرجة العلى وهو التشبه بالأصل ولا يتخيل ان قول النبي صل الله عليه وسلم 
كل من الرجال كثيرون انه أراد الكال الذي ذكره الناس وائما هو ما ذكرناه وذلك بحسب ما يعطي الاستعداد العلمي في الدنيا فلنتككم 
ان شاء الله على كيميا السعادة بعد هذا القهيد واللّه الموفق لا رب غيرهعن طريق الحق وهذا الذهب عليه فلا يقَضى عليه بشئ لانه 
لم يتوجه للخصم عليه حق فهذا سببه فن لزم طريق الحق ارتفع عن درجة الك عليه وصار حاكاً على الأشياء فهذه طريقة إزالة العال 
ومار ابن غليا أحن عرف ذلك ول عله ولة أغارولا ده الآاق هذا اانه وى #اختاترأها إذا آزاة ساتشي هده الفحة 
انشاء العين المسمى اكسير ليحمله على ما إشاء من الأجساد المعدنية فيقبلها لما تحك به طبيعة ذلك الجسد القابل والدواء واحد الذي 
هو الأكشير فن الأجساة من يرذة: الأأكشير إلى حكه فيكون لسرن يوا اتملب وهو الببعن بالنائب فيقوم في باقي الأجساد المعدنية 
ويح فكدكل اناهن وزن درهم أو أي وزن شاء من عين الأكسير فيلقيه على ألف وزن من أي جسد شنْت من الأجساد 
فانة كن قوكرا أى عديدا أعماة صورة العةوان كناكاها اراوضاها اسرد أو فط أعطاة صورة اللنشنه واف كان احية ذيةاً 
أغطاه. قرئه :وتركه .ثائياً عنه يحكم في الأعينا حكنه ولكن وزن يخالف وزن باق الأجساد وذلك وزن درهم من الأكسير فيلقيه 
على رطل الحكمة خاصة من الزيبق فيرده أكسير كله فيلقى من ذلك النائب وزناً عل الفد عن ل 
في الحم مجراه فهذه صورة الانشاء والأولى صنعة إزالة المض وما جثنا ببذا لنعلمك بارتباط لكا مس الكنا بين الطرفين 
ولزة ايخ كنس النهادة لذن هيا فاده لأ بد وزبادة ماعن النأمن. من اهل انه خرر كيها ‏ وهواته اها رس الكال الذي 
للرجال فانه ما كل صاحب سعادة يعطى الال فكل صاحب كال سعيد وما كل سعيد كامل والكهال عبارة عن اللحوق بالدرجة 
العلى وهو التشبه بالأصل ولا يتخيل ان قول النبي صل الله عليه وسلم كل من الرجال كثيرون انه أراد الكمال الذي ذكره الناس وانما 
هو ما ذكرناه وذلك بحسب ما يعطي الاستعداد العلمي في الدنيا فلتتكلم ان شاء الله على كيميا السعادة بعد هذا القهيد واللّه الموفق لا 
رب غيره وصل في فصل 00 

اعلم ان الكال المطلوب الذي خلق له الانسان انما هي الحلافة فأخذها آدم عليه السلام بحك العناية الإلمية وهو مقام أخص من الرسالة 
في الرسل لانه ما كل رسول خليفة فان درجة الرسالة اما هي التبليغ خاصة قال تعالى " وما على الرسول إلا البلاغ " وليس له التحكم 
في الخالف انما له تشريع الحم عن الله أو بماأراه الله خاصة فإذا أعطاه الله التحكر فيمن أرسل إلههم فذلك هو الإستخلاف وانخلافة 
وا ستول الخليفة فا كل من أرسل حكم فإذا أعطى السيف وأمضى الفعل حينئذ يكون له الكال فيظهر بسلطان الاسماء الإلمية فيعطى 
ويمنع ويعز ويذل ويحي ويميت ويضر وينفع ويظهر باسماء التقابل مع النبوة لا بد من ذلك فان ظهر باتحكم من غير نبوة فهو ملك 
وليس يخليفة فلا يكون خليفة إلا من استخلفه الحق على عباده لا من أقامه الناس وبايعوه وقدموه لانفسهم وعلى انفسهم فهذه هي 
درجة الكال وللنفوس تعمل مشروع في تحصيل مقام الكمال ولنتن م تعمل في خصول: النيوة فاتحلافة قد ارعس رادر 
غير مكتسبة لكن لما رأى بعض الناس الطريق الموصل إليها ظاهر الحم ومن شاء الله يسلك فيه تخيل ان النبوة مكتسبة وغلط فلا 
شك ان الطريق يكتسب فإذا وصل إلى الباب يكون بحسب ما يخرج له في توقيعه وهنالك هو الإختصاص الإلمي فن الناس منيخرج 
له توقيع بالولاية ومنهم من يخرج له توقيع بالنبوة وبالرسالة وبالرسالة واللحلافة ومنهم من يخرج له توقيع باللحلافة وحدها فلما رأى من 
رأى ان هؤلاء ما خرج لهم هذا التوقيع ألا بعد سلوكهم بالأفعال والأقوال والأحوال إلى هذا الباب تخيل ان ذلك مكتسب للعبد 
فأخطأ وأعلم ان النفس من حيث ذاتها مبيأة لقبول أستعداد ما تخرج به التوقيعات الألهية فنهم من حصل له أستعداد توقيع الولاية 
خاصة فل يزد عليها ومنبم مق ررق استعداد ما ذكناه: من المقامات: كلها أو بغضيا وسبب ذلك ان التفوتين ,لقت من +معدن واتعد 
كا قال تعالى " خلقكم من نفس واحدة " وقال بعد أستعداد خلق الجسد ونفخت فيه من روحي فن روح واحد م السر المنفوخ 
في المنفوخ فيه وهو النفس وقوله في أي صورة ما شاء ركبك يريد الأستعدادات فيكون بح الأستعداد في قبول الأمى الألي فلما 
كان أصل هذه النفوس الجزئية الطهارة من حيث أببها ولم يظهر لما عين ألا بوجود هذا الجسد الطبيعي فكانت الطبيعة الأب الثاني 
55 ممتزجة فلم يظهر فيها أشراق النور الخالص الجرد عن المواد ولا تلك الظلمة الغائية التى هي حكى الطبيعة فالطبيعة شبيبة بالمعدن 
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والنفس الكلية شبيبة بالأفلاك التي لها لفعل وعن حركاتها يكون الانفعال في العناصر والجسد المكون في المعدن بمنزلة الجسم الانساني 
واللخاصية التي هي روح ذلك الجسد المعدني بمنزلة النفس الجزئية التي لجسم الانساني وهو الروح المنفوخ ويا ان الأجساد المعدنية على 
مراتب لعلل طرأت عليهم في حال التكوين مع كونهم يطلبون درجة الكال التي لما ظهرت أعيائهم كذلك الانسان خلق للكال فا 
صرفه عن ذلك الكل ألا علل وأمراض طرأت عليهم أما في أصل ذواتهم وأما بأمور عرضية فاع ذلك فلنبتدئ بما .ينبغي ان يليق 
بهذا الباب وهو ان تقول ان النفوس الجزئية لما ملكها الله تدبير هذا البدن وأستخلفها عليه وبين لها انها خلفية فيه لتتنبه على ان ها 
موجداً استخلافها فيتعين عليبا طلب العم بذلك الذي استخلفها هل هو من جنسها أو شبيه بها بضرب ما من ضروب المشاببة أولا 
إشبهها فتوفرت دواعيها المعرفة ذلك من نفسها فبينما هي كذلك على هذه الحالة في طلب الطريق الموصلة إلى ذلك وإذا إشخص قد 
تقدمها في الوجود من النفوس الجزئية فانسوا به للشبه فقالوا له انت تقدمتنا في هذه الدار فهل خطر لك ما خطر لنا قال وما خطر لك 
الوا طلب العم بمن استخلفنا في تدبير هذا الميكل فقال عندي بذلك علم يح + 0 جبئت به ممن استخلفهم وجعاني رسولا إلى جنسي 
لأبين لهم طريق العلم الموصل إليه الذي فيه سعادتهم فال الواحد إياه أطلب فعرفتي بذلك الطريق حتى أسلك فيه وقال الآخر لا 
فرق بيني وبينك فأريد ان استنبط الطريق إلى معرفته من ذاتي ولا أقلدك في ذلك فان كنت انت حصل لك ما انت عليه وما جئت 
لذي خطر لي فلمإذا أكون ناقص الممة وأقلدك وان كان حصل لك باختصاص منه !ا خصنا بالوجود بعد ان لم تكن 
فدعوى بلا برهان فلم يلتفت إلى قوله وأخذ يفكر 

وينظر بعمّله في ذلك فهذا بمنزلة من أخذ العلم بالأدلة العقلية من النظر الفكري ومثال الثاني مثال أتباع الرسول ومقاده فيما أخبره 
به من العلم بصانعهم ومثال ذلك الشخص الذي اختلف في اتباعه هذان الشخصان مثال الرسول العم فشرع هذا الملم ييبن يبين الطريق 
الموصل إلى درجة الكال والسعادة على ما اقتضاه نظر الشخص الواحد من الشخصين اللذين نظرا في شان هذا المعلم وهو الذي لم 
يتبعه ولكن ما وقعت الموافقة معه إلا في بعض ما يقتضيه الأم الطبيعي من منالفة الطبع ولا كل مخالفة الطبع إلا بوزن خاص 
ومقدار معين وببذا معمى كيميا لدخول ال: لتقدير والوزن فلما رأى ذلك هذا الشخصفرح بذلك حيث استقل به دون تقليده وراى :أن 
له شفوفاً على صاحبه الذي قاده فاغتر به وأما المقاد فبقي على ما كان عليه من تقليد المعلم وزاد غير المقلد وهو ذلك الشخص بم 
رأى من الموافقة زهداً في تقليد هذا الشخص وانفردا بنظرة من أجل هذه الموافقة فسلك الرجلان أو الشخصان ان كنا إمرأتين أو 
أحدهما إمرأة في الطريق الواحد بح النظر والآخر بحم التقليد وأخذا في الرياضة وهو تبديب الأخلاق وامجاهدة وهي المشاق البدنية 
من الجوع والعبادات العملية البدنية كالقيام الطويل في الصلاة والدؤؤب عليها والصيام والحج والجهاد والسياحة هذا بنظره وهذا بم 
شرع له أستاذه ومعلمه المسمى شارعاً فلما فرغا من حك أسر الطبيعة العنصرية وما بتي واحد منهما يأخذ من حك الطبيعة العنصرية 
ألا الضروري الذي يحفظ به وجود هذا الجسم الذي بوجوده وأعتداله وبقائه يحصل هذه النفس الجزئية مطلوبها من العلم بالله الذي 
أستخلفها خاصة فإذا خرجا عن حكم الشبوات الطبيعية العنصرية وفتح لمما باب السماء الدنيا تلقي المقلد آدم عليه السلام ففرح به 
وانزله إلى جانبه وتلقى صاحب النظر المستقل روحانية القمر فانزله عنده ثم ان صاحب النظر الذي هو نزيل القمر في خدمة ادم 
عليه السلام وهو كالوزير له مأموراً من ال حق بالتسخير له ورأى جميع ما عنده من العلوم لا يتعدى ما تحته من الأكر ولا علم له بما 
فوقه وانه مقصور الأثر على ما دونه ورأى آدم ان عنده علم ما دونه وعلم ما فوقه من الأمكنة وانه يلتبي إلى نزيله ما عنده مما ليس 
في وسع القمر ان يعرفه وعل انه ما انزله عليه ألا عناية ذلك المعلم الذي هو الرسول فأغتم صاحب النظر وندم حيث لم يسلك على 
مدرجة ذلك الرسول وأعتقد الايمان به وانه إذا رجع من سفرته تلك ان يتبع ذلك الرسول ويستائف من أجله سفراً آخرثم ان هذا 
التابع نزيل آدم علمه أبوه من الاسماء الأحمية على قدر ما رأى انه عمله مزاجه فان للنشأة الجسمية العنصرية أثراً في النفوس الجزئية فا 
كلها على مرتبة واحدة في القبول فتقبل هذه مالا تقبل غيرها وفي أول سماء يتقف من عل آدم على الوجه الألمي الخاص الذي لكل 
موجود سوى الله الذي يحجبه عن الوقوف مع سببه وعلته وصاحب النظر لا علم له بذلك الوجه أصلا والعلم بذلك الوجه هو العلم 
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بالأكسير في الكيمياء الطبيعية فهذا هو أكسير العارفين وما رأيت أحداً نبه عليه غيري ولولا اي مأمور بالنصيحة لهذه الأمة بل لعباد 
الله ما ذكرته فعلم كل واحد منهما ما لهذا الفلك من الحم الذي ولاه الله في هذه الأركان الأربعة والموادات وما أوحى الله في هذه 
السماء من الأعى المختص بها في قوله وأوحى في كل سماء أمرها وما عل صاحب النظر زيل القمر من ذلك ألا ما يحتتص بالتأثيرات 
البدنية والأستحلالات في أعيان الأجسام المركبة من الطبيعة العنصرية وحصل التابع ما فيها من العلم ألالمي الحاصل للنفوس الجزئية 
ما هو الفلك خاصة ومااسبة وجود الحق من ذلك وماله فيهم من الصور ومن أين صحت الحلافة لهذه النشأة ألانسانية ولا سا وادم 
المنصوص عليه صاحب هذه السماء فلم التابع صورة ألابتخللاف في العلم ألالمي وعم صاحب النظر ألاستخلاف العنصري في تدبير 
ألابد ان وعال الزيادة والربوو الهو في الاجسام القابلة لذلك والتقص فكل ماحصل لصاحب النظر حصل للتابع وماكل ما حصل 
للتابع حصل لصاحب النظر فا يزداد صاحب النظر ألاغما على غم وما يصدق متى ينقضي سفره ويرجع إلى بدنه فائهم في هذا السفر 
مثل الناتم فيما يرى في نومه وهو يعرف انه في النوم فلا يصدق متى استيقظ ليستانف العمل وستريم من غحمه وانما يتلق خوفا مما 
حصل له في سفره ان يقبض 

فيه فلا يصح له ترق بعد ذلك فهذا هو الذي يزعجه والتابع ليبس كذلك فانه يرى الترقي بصحبه حيث كان من ذلك الوجه االخاص 
الذي لا يعرفه ألاصاحب هذا الوجه فإذا أقامافي هذا السماء ما يشاء الله وأخذا في الرحلة وودع كل واحد منهما نزيله وارتقيا في 
معراج ألارواح الى السماء الثانية وفي هذه السماء الاولى هو النائب السابع ألالمي الموكل بالنطفة الكائمة في ألارحام التي تظهر فيا 
هذه النشأة ألانسانية وهويتوكل بها في الشبر السابع من سقوط النطفة والطفل في هذا الشبر الجنين يزيد ويفو في بطن أمه بزيارة القمر 
ويذبل وتقل حركته في بطن أمه في نقص القمر وذلك هو العلامة فان ولد في هذا الشهر لم يكن في القوة مثل الذي يولد في الشير 
السادس فإذا فرعا السماءالثانية وفتحت ما صعد افتزل التابع عند عيسى عليه السلام وعنده يحبى ابن خالته ونزل صاحب النظر عند 
الكاتب فلما انزله الكاتب عنده وأكام ومثواه أعتذر إليه وقال له لا تستبطئنى فاني في في خدمة عيسى ويحبى عليهما السلام وقد نزل 
ببما صاحبك فلابد لي من الوقوف عندهما حتى أرى ما يأمراني به في حق نزيلهما فإذا فرغت من شانه رجعت إليك فيزيد صاحب 
النظر غماً إلى غمه وندامة حيث لم يسلك مسلك صاحبه ولا ذهب في مذهبه فأقام التابع عند ابني الخالة ما شاء الله فأوقفاه على صعة 
رسالة المعلم وطرل اليل ان عليه وسل بدلالة أعجاز القران فانبا حضرة الحخطابة والأوزان وحسن مواقع الكلام وأمتزاج الأمور 
وظهور المعنى الواحد في الصور الكثيرة ويحصل له الفرقان في مرتبة خرق العوائد ومن هذه الحضرة يعلم علم السيميا الموقوفه على العمل 
بالحروف والاسماء لا على البخورات والدماء وغيرها ويعرف شرف الكلمات وجوامع الكل وحقيقة كن .وأشتضاضها بكلنة الأمر لا 
بكامو الماضي ولا المستقبل ولا الحال وظهور الحرفين من هذه الكلمة مع كونها مركبة من ثلاثة ولمإذا حذفت الكمة الثالثة المتوسطة 
البرزخية التي بين حرف الكاف وحرف النون وهي حرف الواو الروحانية التي تعطي ما للملك في نشأة المكون من الأثر مع ذهاب 
عينها ويعلم سر التكوين من هذه السماء وكون عيسى يحبي المونى وانشاء صورة الطير ونفخه في ضوزتة :وتكرين: الطائ؟طائر أهل يهو 
بأذن الله أو تصوير عيسبى خاق الطير ونفخه فيه هو بأذن الله وبأي فعل من الأفعال اللفظية يتعلق قوله بأذني وبأذن الله هل العامل 
فيه يكون أو تفخ فعند أهل الله العامل فيه يكون وعند مثبتي الأسباب وأصعاب الأحوال العامل فيه تنفخ فيحصل لمن دخل هذه 
السماء وأجتمع بعيبى ويحبى عل ذلك ولابد ولا يحصل ذلك لصاحب النظر وأعني حصول ذوق وعيسى روح الله ويحبى له الحياة 
فا ان الروح والحياة لا يفترقان كذلك هذان النبيان عيسى ويحبى لا يفترقان لما حملانه من هذا السر فان لعيسى من عل الكيميا 
الطريقين الانشاء وهو خلقه الطير من الطين والنفخ فظهر عنه الصورة باليدين والطيران بالنفخ الذي هو النفس فهذه طريقة الانشاء 
في عم الكيمياء الذي قدمناه في أول الباب والطريق الثانية أَزالة العلل الطارئة وهو في عيسى أبراء الأكه والأبربص وهي العلل التي 
طرأت عليهما في الرحم الذي هو من وظيفة التكوين فن هنا يحصل لهذا التابع عل المقدار والميزان الطبيعي والروحاني جمع عيسى بين 
الأمرين ومن هذه السماء يحصل لنفس هذا التابع الحياة العلمية التي يحجى بها القاوب كقوله " أو من كان ميتا فأحييناه " وهي حضرة 
جامعة فيها من كل شيء وفيها الملك الموكل بالنطفة في الشبر السادس ومن هذه الحضرة يكون الأمداد للخطباء والكّاب لا للشعراء 
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وما كان محمد صل الله عليه وسلم جوامع الكلم خوطب من هذه الحضرة وقيل ما علمناه الشعر لانه أرسل مبيناً مفصلاً والشعر من 
الشعور فحله الأجمال لا التفصيل وهو خلاف البيان ومن هنا تعلم تقليبات الأمور ومن هنا توهب الأحوال لأصحابها وكلما ظهر في 
العالم العنصري من النيرنجيات الاسمائية فن هذه السماء وأما الفلقطيرات فن غير هذه الحضرة ولكن إذا وجدت فأرواحها من هذه 
السنماة ل أغيان زوه اطاملة لأرواعها فإذا حصل عل هذه الكائنات وسرعة الأحياء فيها من شانه ان لا يقبل ذلك ألا في الزمان 
الطويل فان ذلك من عل عيسى لا من الأعى الموحي به في ذلك الفلك ولا في سباحة كوكبه وهو من الوجه اللخاص الألحي الخارج 
عن الطريق المعتادة في 

العلم الطبيعي الذي يقتضي الترتيب النسبي الموضوع بالترتيب الخاص وهذه مسألة يغمض دركها فان العالم امحقق يقول بالسبب فانه 
لابد منه ولكن لا يقول بهذا الترتيب الخاص في الأسباب فعامة هذا العلم أما ينفون الكل وأما يثبتون الكل ولم أر منهم من يقول 
ببقاء السبب مع نفي ترتيبه لزماني فانه علم عززيز يعلم من هذه السماء ما يكون عن سبب في مدة طويلة يكون عن ذلك السبب في 
مح البصر أو هو أقرب وقد ظهر ذلك فيما نقل في تكوين عيسى عليه السلام وفي تكوين خلق عيسى الطائر وفي أحياء الميت من قبره 
قبل ان يأتي الخاض للأرض في أبراز هذه السماء قوله في ناشئة الليل انها أقوم قيلا فإذا حصل التابع هذه العلوم وانصرف الكاتب 
إلى تاسوه الشان إله أعطاة من العلم المودع في مجراه ما يعطيه أستعداده ثما له من الحك في الأجسام التي تحته في العالم العنصري 
لاعن ارواعة فإذا كل فذلك قراه يطلب الرحيل عنه خاء إلى صاحبه التابع ونخرجا يطلبان السماء الثالثة وصاحب النظر بين يدي 
التابع مثل الحادم بين يدي مخدومه وقد عرف قدره ورتبة معلمه وما أعطاه من العناية أتباعه لذلك المعلم فلما قرعا السماء الثالثة فحت 
فصعدا فيها فتلقى التابع يوسف عليه السلام وتلتّى صاحب النظر كوكب الزهرة فانزلته وذكرت له ما ذكره من تقدم من كواكب 
التسخير فزاده ذلك هما إلى خمه خاء كوكب الزهرة إلى يوسف عليه السلام وعنده نزيله وهو التابع وهو يلتّى إليه ما خصه الله به 
من العلوم المتعلقة بصور الث والحيال فانه كان من الأتمة في علم التعبير فأحضر الله بين يديه الأرض التي خلقها الله من بقية طينة 
آدم عليه السلام وأحضر له سوق الجنة وأحضر له أجساد الأرواح النورية والنارية والمعاني العلوية وعرفه بموازينها ومقاديرها ونسيها 
ونسبها فأراه السنين في صور البقر وأراه خصبهها في سمنها وأراه جدبها في مافها وأراه العم في صورة اللبن وأراه الثبات في الدين في 
صورة القيد وما زال يعلمه تحسد المعاني والنسب في صورة الحس والمحسوس وعرفه معنى التأويل في ذلك كله فائها سماء التصوير 
التام والنظام ومن هذه السماء يكون الأمداد للشعراء والنظم والأتقان والصور الحندسية في الأجسام وتصويرها في النفس من السماء 
التي أرتقى عنها ومن هذه السماء يعلم معنى الأتقان والأحكام والحسن الذي يتضمن بوجوده الحكمة والحسن الغرضي الملائم لمزاج 
خاص وني هذه السماء هو النائب اللحامس الذي يتلقى تدبير النطفة في الرحم في الشبر اللحامس ومن الأمى الموحي من الله في هذه 
النغاد تخصل ت#رتويب» الأركان الى قف عتعر فلك القمر فم .ركع اطواة بي النانوالماء-وبعفل ركف الماعربية المواء والقزانيتززلة 
هذا الترتيب ما م وجود الأستحالة فبين ولا كان منهن ما كان من الموادات ولا ظهر في المولدات ما ظهر من الأستحالات فأين 
النقلفة وقد كوا أسعمااحه عا روما وعظافا وغررفا وأغضانا ومن عله السسافة ريم آنه ف هذه الذهاف اتبيه الاجاحط لاريم 
على النظم الأحسن والأتقان الأبدع عل ما يلي نظر النفس المدبرة المرة الصفراء ثم يليها الدم ثم يلي الدم البلغم ثم يلي البلغم المرة 
السوداء وهو طبع الموت واولا هذا الترتيب العجيب في هذه الأخلاط لما حصلت المساعدة للطبيب فيما يرومه من أَزَالة ما يطرأ على 
هذا الجسد من العلل أو فيما يرومه من حفظ الصحة عليه ومن هذه السماء ظهرت الأربعة الأصول التي يقوم علبها بيت الشعر كا 
قام الجسد على الأربعة الأخلاط وهما السببان والوتدان السبب اللحفيف والسبب الثقيل والوتد المفروق والوتد المجموع فالوتد المفروق 
يعطي التحليل والوتد المجموع يعطي التركيب والسبب الحفيف يعطي الروح والسبب الثقيل يعطي الجسم وبا لمجموع يكون الانسان فانظر 
ما أتقن وجود هذا العالم كبيره وصغيره فإذا حصلا هذه العلوم هذان الشخصان وزاد التابع على الناظر بما أعطاه الوجه اللخاص من 
العلم الألمي يا لأتفق في كل سماء لما انتقلا يطلبان السماء الوسطى التي هي قلب السموات كلها فلما دخلاها تلقى التابع ادريس 
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عليه السلام وتلقى صاحب النظر كوكب الشمس لخفرى لصاحب النظر معه مثل ما تقدم فزاد غماً إللى غمه فلها نزل التابع بحضرة 
ادريس عليه السلام عل تقليب الأمور الألحية ووقف على معنى قوله عليه السلام " القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن " وهإذا 
يقلبانه ورأى في هذه السماء غشيان الليل النهار والنهار الليل وكيف يكون كل واحد منبما لصاحبه ذكرا وقتا وان وقتا وسر النكاح 
والألتحام بينبما وما يتولد فيهما من المولدات بالليل والنهار والفرق بين أولاد اليل وأولاد الهار فكل واحد منهما أب لما يولد في نقيضه 
وأم لما يولد فيه ويعلم من هذه السماء غلم الغيب والشهادة وعلم الستر والتجلٍ وعم الحياة والموت واللباس والسكن والمودة والرحمة وما 
يظهر من الوجه الخاص من الاسم في المظاهر الباطنة ومن الاسم الباطن في الظاهر من حم أستعداد المظاهر فتختلف على الظاهر 
الاسعاء لأختلاف الأعيان ثم رحلا يطلبان السماء اللخامسة فنزل التابع ببرون عليه السلام ونزل صاحب النظر بالأحمر فأعتذر الأحمر 
لصاحبه ونزيله في تخلفه عنه مدة اشتغاله بخدمة هارون عليه السلام من أجل نزيلة فلما دخل و هارون وجد عنده نزيله 
وهو نانط ستو الأهر من باسطهه فيال عن ذلك فقال انها سماء الميبة واللدوف والقدة والياسن وهي نعوت توجب القبض 
وهدا ضيف ورد من أتباع الرسول تجب ,رامته وقد ورد ,بغي علماً ويلتمس حك ألحياً إستعين به على أعداء خواطره خوفاً من تعدي 
حدود سيده فيما رسم له فاكشف له عن محياها وأباسطه حتى يكون قبوله لما ألقسه على بسط نفس بروح قدس ثم ردو جهه إليه 
وقال له هذه سماء خلافة البشر فضعف حي أمامبا وقد كان أصلها أقوى المباني فأمى باللين بالجبابرة الطغاة فقيل لنا قولا له قولا 
ليناً وما يؤْمى بلين المقال ألا من قوته أعظم من قوة من أرسل إليه وبطشه أشد لكنه لما علم الحق انه قد طبع على كل قلب مظهر 
يجبروت والكبرياء وانه في نفسه أذل الأذلاء أمرا ان يعاملاه بالرحمة واللين لمناسبة باطنه وأستنزال ظاهره من جبروته وكبريائه لعله 
يتذكر أو يخشى ولعل وعسى من الله واجبتان فيتذكر بما يقابله من اللين والمسكنة ما هو عليه في باطنه ليكون الظاهر والباطن على السواء 
فا زالت تلك اميرة معه تعمل في باطنه مع الترجي الألمي الواجب وقوع المترجي ويتقوى حككها إلى حين انقطاع يأسه من أتباعه 
وحال الغرق بينه وبين أطماعه لجأ إلى ما كان مستسراً في باطنه من الذلة والأفتقار ليتحقق عند المؤمنين وقوع الرجاء الألي فقال 
آمنت بالذي آمنت به بنو أسرائيل وانا من المسلمين فأظهر حالة باطنه وما كان في قلبه من العلم الصحيح بالله وجاء بقوله الذي آمنت 
به بنو أسرائيل لرفع الأشكال عند الأشكال كأ قالت السحرة لما آمنت " آمنا برب العالمين رب موسى وهرون " أي الذي يدعوان 
إليه لخاءت بذلك لرفع الأرتياب وقوله " وانا من المسلمين " خطاب منه للحق لعلمه انه تعالى يسمعه ويراه نفاطبه الحق بلسان العتب 
وأسمعه آلان أظهرت ما قد كنت تعلمه وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين في أتباعك وما قال له وانت من المفسدين فهي كلمة 
بشرى له عرفنا بها لترجو رحمته مع أسرافنا وأجرامنا ثم قال فاليوم ننجيك فبشره قبل قبض روحه ببدنك لتكون لمن خلفك آية يعني 
لتكون النجاة لمن يِأت بعدك آية علامة إذا قال ما قلته تكون له النجاة مثل ما كانت لك وما في الآية ان بأس الآخرة لا يرتفع ولا 
ان إيمانه لم يقبل وائما في الآية ان بأس الدنيا لا يرتفع عمن نزل به إذا آمن في حال رؤيته الأقوم يونس فقوله " فاليوم ننجيك ببدنك 
" أذ العذاب لا يتعلق ألا بظاهرك وقد أريت الحلق نجاته من العذاب فكان أبتداء الغرق عذابا فصار الموت فيه شبادة خالصة بريئة 
م تتخللها معصية فقبضت على أفضل عمل وهو التلفظ بالايمان كل ذلك حتى لا يقنط أحد من رحمة الله ةوالأعمال باللحواتم فلم يزل 
الايمان بالله يجول في باطنه وقد حال الطابع الألي الذاتي في اللحاق بين الكبرياء واللطائف الانسانية فلم يدخلها قط كبرياء وأما قوله 
فلم يك ينفعهم إبمائهم لما رأوا بأسنا فكلام محقق في غاية الوضوح فان النافع هو الله فها نفعهم ألا الله وقوله " سنة الله التي قد خلت 
في عباده " يعنى الابمان عند رؤية البأس الغير المعتاد وقد قال " وللّه يسجد من في السموات ومن في الأأرض طوعاً وكرهاً " فغاية هذا 
الايمان ان يكون كهاً وقد أضافه الحق إليه سبحانه والكراهة حلها القاب والامان محله القلب والله لا يأخذ العبد بالأعمال الشاقة عليه 
من حيث ما يجده من المشقة فيها بل يضاعف له فيها الأجر وأما في هذا الموطن فالمشقة منه 

بعيدة بل جاء طوعاً في إيمانه وما عاش بعد ذلك كم قال في راكب البحر عند أُرتجاجه " ضل من تدعون ألا إياه " فنجاهم فلو قبضهم 
عند نجاتهم لما توامو حدين وقد حصلت لهم النجاة فقبض فرعون ولم يؤخر في أجله في حال إبمانه لثلا يرجع إلى ما كان عليه من 
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الدعوى ثم قوله تعالمى في تعيم في تمي قصته هذه " وان كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون " وقد أظهرت نجاتك آية أي علامة على 
حصول النجاة فخفل أكثر الناس عن هذه الآية وقضوا على المؤمن بالشقاء وأما قوله فأوردهم النار فا فيه نص انه يدخلها معهم بل 
قال الله أدخلوا آل فرعون ولم يقل أدخلوا فرعون وآله ورحمة الله أوسع من حيث ان لا يقبل إبمان المضطر وأي أضطرار أعظم من 
أضطرار فرعون في حال الغرق والله يقول " أم من يجيب المضطر إذا دعاهويكشف السوء " فقّرن للمضطر إذا دعاه الأجابة وكشف 
السوء عنه وهذا آمن لله خالصاً وما دعاه في البقاء في الحياة الدنيا خوفاً من العوارض أو يحال بينه وبين هذا الأخلاص الذي جاءه في 
هذا الحال فرح جانب لقاء الله على البقاء بالتلفظ بالابمان وجعل ذلك الغرق نكال الآخرة والأولى فلم يكن عذابه أكثر من غم الماء 
الأجاج وقبضه على أحسن صفة هذا ما يعطي ظاهر اللفظ وهذا معنى قوله " ان في ذلك لعبرة لمن يخشى " يعني في أخذه نكال الآخرة 
والأولى وقدم ذكر الآخرة وأخر الأولى ليعلم ان ذلك العذاب أعني عذاب الغرق هو نكال الآخرة فإذلك قدمها في الذكر على الأولى 
وهذا هو الفضل العظيم فانظر ياولي ما أثرت مخاطبة اللين وكيف أثمرت هذه القْرة فعليك أيبا التابع باللين في الأمور فان النفوس الأبية 
تتقاد بالأسقالة ثم أمره بالرفق بصاحبه صاحب النظر وكان سبب هذا الأمى من هرون لانه حصل له هذا ذوقاً من نفسه حين أخل 
موسى برأسه يجره إليه فإذاقه الذل بأَخذ الحية والناصية فناداه بأشفق الأبوين فقال يا ابن أم لا تأخذ بلحي ولا برأسي وله اليف 
بي الأعداء لما ظهر عليه أخوه موبى بصفة القهر فليا كان هرون ذلة الخلق ذوقاً مع براءته مما أذل فيه تضاعفت المذلة عنده فناداه 
بالرحم فهذا سبب وصيته لهذا التابع ولو لم يلق مومى الألواح ما أخذ برأس أخيه فان في نسختها المدى والرحمة تذكرة لموسى فكان 
يرحم أخاه بالرحمة وثتبين مسألته مع قومه بالحدى فلما سكت عنه الغضب أخذ الألواح فا وقعت عينه ثما كتب فيها الأعلى الحدى 
والرحمة فال " رب أغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وانت أرحم الراحمين " ثم أمره ان يجعل ما تقضيه سماؤه من سفك الدماء في 
القرابين والأضاحي ليلحق الحيوان بدرجة الاناسي أذ كان لما الكال في الأمانة ثم خرج من عنده بخلعة نزيله وأخذ بيد صاحبه وقد 
أفاده ما كان في قوته من المعارف بما يقتضه حكه في الدور لا غير وانصرفا يطلبان السماء السادسة فتلقاها موسى عليه السلام ومعه 
وزيره البرجيس فل يعلى صاحب النظر موسبى عليه السلام فأنفدة الابرجيس فاتزله ونزل التابع عند موسبى فأفاده اثنى عشر ألف عم 
من العلم الإلمي 00 من علوم الدور والكور واعامه ان التجلي الإلمي ائما يقع في صور الاعتقادات وي الحاجات فتحفظ ثم 
ذكر طلبه النار لأهله فا تجل له إلا فيها إذ كانت عين حاجته فلا يرى إلا في الإفتقار وكل طالب فهو فقير إلى مطلوبه ضرورة وأعلمه 
في هذه السماء خلع الصور من الجوهر والباسة صوراً غيرها ليعلمه ان الأعيان أعيان الصور لا تتقلب فانه يو دي إلى انقلاب الحقائق 
وانما الإدراكات نتعلق بالمدركات تلك المدركات لها صعيحة لا شك فيها فيتخيل من لا علم له بالحقائق ان الأعيان انقلبت وما انقليثت 
ومن هنا يعم تحلي الحق في القيامة في صورة يتعوذ أهل الموقف منها وينزهون الحق عنها ويستعيذون بالله منبا وهو الحق ما هو غيره 
وذلك في أبصارهم فان الحق منزه عن قيام التغيير به والتبديل قال علي الأسود لرجل وقف فضرب بيده علي إلى اسطوانة في الحرم 
فرآها الرجل ذهبا ثم قال له يا هذا ان الأعيان لا تنقلب ولكن هكذا تراه لحقيقته بربك يشير إلى تجلى الحق يوم القيامة ةتحوله في عين 
الرائي ومن السماء يعلم العلم الغريب الذي لا يعلمه قليل من الناس فأحرى ان لا يعلمه الكثير وهو معنى قوله تعالى لموسبى عليه السلام 
وما علم أحد ما أراد الله إلا موبى ومن اختصه الله وما تللك بيمينك يا موسى فقال هي عصاي والسؤال عن الضروريات كا 

يكون من العالم بذلك إلا لمعنى غامض ثم قال في تحقيق كونها عصا أتوكاعليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى كل ذلك 
من كونها عصا أريتم انه أعلم الحق تعالى بما ليس معلوما عند الحق وهذا جواب علم ضروري عن سؤال عن معلوم مدرك بالضرورة 
فقال له ألقها يعني عن يدك مع تحققك انبا عصا فألقاها موسى فإذا هي يعني تلك العصا حية تسعى فلما خلع الله على العصا أعني 
جوهرها صورة الحية استلزما حكم الحية وهو السعي حتى يتبين لموسى عليه السلام بسعيها انها حية ولولا خوفه منها خوف الانسان من 
الحياة لقلنا ان الله أوجد في العصا الحياة فصارت حية من الحياة فسعت لحياتها على بطنها إذ لم يكن لما رجل تسعى به فصورتها لشكلها 
عصى صورة الحيات فلا خاف منها للصورة قال له الحق " خذها ولا تخف " وهذا هو خوف الفجأة إذ كان ثم قال له سنعيدها 
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الضمير يعود إلى العصا سيرتها الأولى خواهر الأشياء متمائلة وتختلف بالصور والأعراض والجوهر واحد أي ترجع عصا مثل ما كانت 
في ذاتها وفي رأي عينيك كا كانت حية في ذاتها وفي رأي عينك ليعلم موسى من يرى ومايرى وبمن يرى وهذا تنبيه لمي له ولنا وهو 
الذي قاله عل سواء من ان الأعيان لا تنقلب فالعصا لا تكون حية ولا الحية عصا ولكن الجوهر القابل صورة العصا قبل صورة الحية 
فهي صور يخلعها الحق القادر الحالق عن الحوهر إذا شاء ويخلع عليه صورة أخرى فان كنت فطناً فقد نببتك على علم ما تراه من صور 
الموجودات وتقول هو ضروري من كونك لا تقدر على انكاره وقد بان لك ان الاستحالات محال وله أعين في بعض عباده يدركون 
بها العصا حية في حال كونها عصا وهو ادراك إِلي وفينا خيالمي وهكذا في جميع الموجوات سواء انظر لولا قوة الحس ما قلت هذا 
كله أعطاه نظرك ويأتي شخص آخر يقف معك فيري ويسمع تسل اجمادات والنبات والحيوان عليه وكلا الأمرين صحيح وبالقوة التي 
تستدل بها على انكار ما قاله هذا بها بعينها يستدل هذا الآخر فكل واحد من الشخصين دليله عين دليل الآخر والح مختلف فو الله ما 
زالت حية عصا موسى وما زالت عصا كل ذلك في نفس الأمى لم تخط رؤية كل واحد ما هو ما هو الأمى عليه في نفسه وقدر رأينا 
ذلك وتحققناه رؤية عين فهو الأول والاخر من عين واحدة وهو في التجلي الأول لا غيره وهو في التجلي الأول لا غيره وهو في التجلي 
الأخر لا غيره فل إله وقل عالم وقل انا وقل انت وقل هو والكل في حضرة الضمائر ما برح وما زال فزيد يقول في حقك هو عمرو 
يقول عنك انت وانت تقول عنك انا فانا عين انت وعين هو وما هو انا عين انت ولا عين هو فاختلفت النسب وهنا بحور طامية لا 
قعرلما ولا ساحل وعززة ربي لو عرفتم ما فهمت به في هذه الشذور لطربتم طرب الأبد ونلحفتم االحوف الذي لا يكون معه أمن لأحد 
تدكدك الجبل عين ثباته وأفاقه موسى عين صعقته بذلك إلا لمعنى غامض ثم قال في تحقيق كونها عصا أتوكأعليها وأهش بها على غنمي 
ولي فيها مارب أخرى كل ذلك من كونها عصا أريتم انه أعلم الحق تعالى بما ليس معلوما عند الحق وهذا جواب علم ضروري عن 
سؤال عن معلوم مدرك بالضرورة فقال له ألقها يعنى عن يدك مع تحمَقك انها عصا فألقاها موبى فإذا هي يعني تلك العصا حية تسعى 
فليا خلع الله على العصا أعنى جوهرها صورة الحية استلزمبا حك الحية وهو السعي حتى يتبين لموسى عليه السلام بسعيها انها حية ولولا 
خوفه منبا خوف الانسان من الحياة لقانا ان الله أوجد في العصا الحياة فصارت حية من الحياة فسعت لحياتها على بطنها إذ ل يكن لما 
رجل تسعى به فصورتها لشكلها عصى صورة الحيات فلما خاف منها للصورة قال له الحق " خذها ولا تخف " وهذا هو خوف الفجأة 
إذ كان ثم قال له سنعيدها الضمير يعود إلى العصا ميرت الأول قراس الأشياء معياناة ومتلن. بالصون والأعااضن واخرفو واحد 
أي ترجع عصا مثل ما كانت في ذاتها وفي رأي عب عينيك يا كانت حية في ذاتها وفي رأي عينك ليعلم موسى من يرى وما يرى وبمن 
م ونا اقية إلى رونا لوطي الي تلم اراز ء من ان الأعيان لا تقلب فالعا لا تكون حية ولا الحية عصا ولكن الجوهر 
القابل صورة العصا قبل صورة الحية فهي صور يخلعها الحق القادر اللحالق عن الحوهر إذا شاء ويخلع عليه صورة أخرى فان كنت فطناً 
فقد نببتك على عل ما تراه من صور الموجودات وتقول هو ضروري من كونك لا تقدر على انكاره وقد بان لك ان الاستحالات محال 
وللّه أعين في بعض عباده يدركون بها العصا حية في حال كونها عصا وهو ادراك إِلمي وفينا خيالي وهكذا في جميع الموجوات سواء 
انظر لولا قوة الحس ما قلت هذا كله أعطاه نظرك ويأتي شخص آخر يقف معك فيري ويسمع تسليم ابجمادات والنبات والحيوان عليه 
وكلا الأمرين صحيح وبالقوة التي تستدل بها على انكار ما قاله هذا بها بعينها إستدل هذا الآخر فكل واحد من الشخصين دليله عين 
دليل الآخر والحكر مختلف فو الله ما زالت حية عصا موسى وما زالت عصا كل ذلك في نفس الأمى لم تخط رؤية كل واحد ما هو 
ما هو الأ عليه في نفسه وقدر رأينا ذلك وتَحمَقناه رؤية عين فهو الأول والاخر من عين واحدة وهو في التجلي الأول لا غيره وهو 
في التجلي الأول لا غيره وهو في التجلي الأخر لا غيره فل إله وقل عالم وقل انا وقل انت وقل هو والكل في حضرة الضمائر ما برح 
وعارراك ا عوك و حولت اهو لترو وك جلاع القت وات عوك جلي ازا وان بين انندم وكين قو وما عو اذا عق ات او عين عن 
فاختلفت النسب وهنا بحور طامية لا قعرها ولا ساحل وعزة ربي لو عرفتم ما فهمت به في هذه الشذور لطربتم طرب الأبد ونحفم 
انقوف الذي لا يكون معه أمن لأحد تدكدك الجبل عين ثباته وأفاقه موسى عين صعقته 

انظر إلى وجهه في كل حادثة ... من الككان ولا تعلم به أحدا 
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يها التابع المحمدي لا تغفل عما نببتك عليه ولا تبرح في كل صورة ناظراً إليه فان المجلى أجل ثم أخذ بيده البرجيس وجاء به إلى 
صاحب النظر فعرفه ببعض ما يليق به ثما علمه التابع من علم موسى بما يختص من تأثيرات الحركات الفلكية في النشات العنصرية 
لا غير فارتحلا من عنده المحمدي على رفرف العناية وصاحب النظر على براق الفكر ففتح لمما السماء السابعة وهي الأولى من هناك 
على الحقيقة فتلقاه ابراهيم الخليل عليه السلام وتلتقى صاحب النظر كوكب كيوان فانزله في بيت مظلٍ قفر موحش وقال له هذا بيت 
أخيك يعني نفسه فكن به حتى آتيك فاني في خدمة هذا التابع ا محمدي من أجل من نزل عليه وهو خليل الله خا إإليه فوجده مسنداً 
ظهره إلى البيت المعمور والتابع جالس بين يديه جلوس الابن بين يدي أبيه وهو يقول له نعم الولد البار فسأله التابع عن الثلاثة الانوار 
فقال هي حت على قوعي آتانيها الله عناية منه بي لم أقلها أشرا كالكن جعلتها حبالة صائد أصيد بها ما شرد من عقول قومي ثم قال 
له أمها التابع ميز المراتب واعرف المذاهب وكن على بينة من ربك في أمرك ولا تهمل حديقك فانك غير مبمل ولا متروك سدى 
اجعل قلبك مثل هذا البيت المعمور بحضورك مع الحق في كل حال واعلٍ انه ما وسع الحق شع مما رأيت سوى قلب المؤمن وهو انت 
فعند ما سعع صاحب النظر هذا اتلخطاب قال ياحسرتي على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين وعم مافاته من الايمان 
بذلك الرسول واتباع سنته ويقول ياليتني لم أتخذ عملي دليلا ولا سلكت معه إلى الفكر سبيلا وكل واحد من هذين الشخصين يدرك 
ما تعطيه الروحانيات العلى وما إسبح به الملا الأعلى بما عندهما من الطهارة وتخايص النفس من أسرار الطبيعة وارتقم في ذات نفس 
كل واحد منهما كل ما في العالم فليس يخبر إلا بما شاهده من نفسه في مرآة ذاته فكاية الحكيم الذي أراد ان يرى هذا المقام للملك 
فاشتغل صاحب التصوير الحسن بنقش الصور على أبدع نظام وأحسن اتقان واشتغل الحكيٍم بجلاء الحائط الذي يقابل موضع الصور 
بينبما ستر معاق مسدل فلها فرغ كل واحد من شغله وأحكم صنعته فيما ذكب إليه جاء الماك فوقف على ما صوره صاحب الصور 
فرأى صور بديعة يبر العيون حسن نظمها بديع نقشها ونظر إلى تلك الأصبغة في حسن تلك الصنعة فرأى أمراً هاله منظره ونظر إلى 
ما صنع الآخر من صقالة ذلك الوجه فلم يرى شيا فقال له أمها الملك صنعتي ألطف من صنعته وحكتي أخمض من حكته ارفع الستر 
بيني وبينه حت ترى في الحالة الواحدة صنتعتي وصنعته فرفع الستر فانتقش في ذلك الجسم الصقيل جميع ما صوره هذا الآخر بألطف 
صورة بما هو ذلك في نفسه فتعجب الملك ثم ان الملك رأى صورة نفسه وصورة الصاقل في ذلك الجسم فارو هي وقال كيف كرون 
هكذا فقال أمها الملك ضربته لك مثلا لنفسك مع صور العالم إذا انت صقّلت عرآة نفسك بالرياضيات والمجاهدات حتى تزكو وأزات 
عنها صدأ الطبيعة وقابلت برآة ذاتك صور العالم انتقش فيا جميع ما في العالم كله إلى هذا الحد ينبي صاحب النظر واتباع الرسل 
وهذه الحضرة الجامعة لمما ويزيد التابع على صاحب النظر بأمور لم تنتقش في العالم جملة واحدة من حيث ذلك الوجه االخاص الذي 
لَه في كل بمكن محدث مما لا بنخصر ولا ينضبط ولا يتصور يمتاز به هذا التابع عن صاحب النظر ومن هذه السماء يكون الاستدراج 
الذي لا يعلم والمكر اللحفي الذي لا يشعر به والكيد المتين والجاب والثبات في الأمور والتاني فيها ومن هنا يعرف معنى قوله للحاق 
السموات والأرض أكبر من خلق الناس لان لمما في الناس درجة الأبوة فلا يلحخهما أبداً قال تعالى " أ» أشكر لي ولوالديك " ومن 
هذه السماء يعلم ان كل ما سوى الافس والجان سعيد لا دخول له في الشقاء الأخرون وان الانس والجان منهم شقي وسعيد فالشقي 
بحري إلى أجل في الأشقياء لان الرحمة سبقت الغضب والسعيد إلى غير أجل ومن هنا يعرف تفضيل خلق الانسان وتوجه اليدين 
على خاق آدم دون غيره من الخلوقات ويعلم انه ما ثم جنس من الخلوقات الأولحطريقة واحدة في اللحاق ل لتنوع عليه صنوف اللحلق 
ويف اكه فانه تنوع عليه الحاق نفلق ادم يخالف خاق حواء وخلق حواء جخالف حاق عيسى: ونداق. عيسى نالف اق :سار 
بن آدم وكلهم انسان ومن هنا زين للافسان سوء عمله فرآه حسنا وعند تجلي هذا التزيين يشكر الله 

تعالى التابع على تخلصه من مثل هذا وأما صاحب النظر فلا يجد فرجا إلا في هذا التجلى يعطيه الحسن في السوء وهو من المكر الإلمي 
وهن هنا لبك أعيان الصور في الجوهر التي تحت هذا الفلك إلى الأرض خاصة ومن هنا تعرف ملة إبراهيم انها ملة سمحاء ما فيها من 
حرج فإذا علم هذه المعاني ووقف على أبوة الإسلام أراد صاحب النظر القرب منه فقال ابراهيم للتابع من هذا الأجنبي معك فقال 


512111612. ١” 


4 فى معرفة كيمياء السعادة 


هو أخى قال أخوك مق. الرضاعة أو أحتولة من النشي قال الى مح الماء قال ميدقت لهذا له أعرفه لا تضاكن إلا :من هو أخواء 
من الرضاعة كا الى أبوك من الرضاعة فان الحضرة السعادية لا تقبل إلا إخوان الرضاعة واباءها وأمباتها فانها التافعة عند الله ألا ترى 
العم يظهر في صورة اللبن في حضرة الحيال هذا لأجل الرضاع وانقطع ظهر صاحب النظر لم انقطع عنه أسب أبوة ابراهيم عليه السلام 
ثم أمره ان يدخل البيت المعمور فدخله صاحبه وصاحبه منكوس الرأس ثم خرج من الباب الذي دخل ولم يخرج من باب الملاتكة 
وهو الباب الثاني لخاصية فيه وهو انه من خرج منه لا يرجع إليه ثم ارتحل من عنده يطلب العروج ومسك صاحبه صاحب النزر هناك 
وقيل له قف حتى يرجع صاحبك فانه لا قدم لك هنا هذا آخر الدخان فقال اسم وادخل تحت الحكم ما دخل فيه صاحبي قيل له 
ليس هذا موضع قبول الإسلام إذا رجعت إلى موطنك الذي منه جئت انت وصاحبك فهناك إذا أسلمت وآمنت واتبعت سبيل من 
اناب إلى الله انابة الرسل المبلغين عن الله قبلت كا قبل صاحبك فبقي هناك ومشى التابع وفبلغ فيه ستره المنتبى فرأى صور أعمال 
السعداء من النبيين واتباع الرسل ورأى عمله في جملة أعمالهم فشك الله على ما وفقه إليه من اتباع الرسول المعلم وقان شالك أرة باق 
منها نبر كبير عظيم وجداول صغار تنبعث من ذلكالنهر الكبير وذلك النهر الكبير نتفجرمنه الانبار والكار الثلاثة فسأل التابع عن تلك 
الانبار والجداول فقيل له هذا مثل مضروب أقيم لك هذا النبر الأعظم هو القران وهذه الثلاثة الانمار الكتب الثلاثة والتوراة والزبور 
والانجيل وهذه الجداول الصحف النزلة على الانبياء ُن شرب من أي نهر كان أو أي جدول فهو لمن شرب منه وارث وكل حق 
فانه كلام الله والعلماء ورثة الانبياء بما شربوا من هذه الانبار والجداول فاشرع في بر القران تفز بكل سبيل إلى السعادة فانه بر حمد 
006 عليه وسلم الذي صحت له النبوة وآدم بين الماء والطين وأوتي جوامع الكل وبعث عامة ونسخت به فروع الأحكام ول ينسخ 
له حكم بغيره ونظر إلى حسن النور الذي غشى تلك السدرة فرأى قد غشاها منه ذاك الذي غشى فلا يستطيع أحد ان ينعتبا للغشاء 
النوري الذي لا تنفذ الأبصار بل لا تدركه الأبصار ثم قيل له هذه ثجرة الطهور فيبا مرضاة الحق ومن هنا شرع السدر في غسل الميت 
للقاء الله الماء والسدر ليناله طهور هذه السدرة والبها تنتري اعمال ببفي ادم السعادية وفيها مخازنها إلى يوم الدبين وهنا اول أقدام السعداء 
والسفاء السابعة الق وقفنت عندها مناحك منرى الرحان ولأ بد :وان هو تتا من الاستتحالة إلى.صور كانتت علا أو عل أمقالها 
قبل أ تكون سماء ثم قيل لهذا التابع أرق فرق في فلك المنازل فتلقاه من هناك من الملاتكة والأرواح الكوكبية ما يزيد عن ألف 
وعشرات من الحضرات تسكنها هذه الأرواح فعاين منازل السائرين إلى الله تعالمى بالأعمال المشروعة وقد ذكر من ذلك الحروي في جزء 
له سماه منازل السائرين يحتوي على مائة مقام كل مقام يحتوي على عشرة مقامات وهي المنازل وأما نحن فذكرنا من هذه المنازل في 
كاب لنا سميناه منهاج الإرتقاء يحتوي على عشرة منازل ففيه ثلاثة ألاف منزل فل يزل يقطعها منزلة منزلة إسبع حتائق :هو علنها ”ا 
يقطع فيها السبع الدراري ولكن في زمان أقرب حتى وقف على حقائقها بأجمعها وقد كان أوصاه ادريس بذلكفلما علين كل منزل 
رآها وجميع ما فيها من الكوااكب تقطع في فلك آخر فوقها فطلب الإرتقاء فيه ليرى ما أودع الله في هذه الأمور من الآآيات والعجائب 
الدالة على قدرته وعلمه فعندما حصل على سطحه حصل في الجنة الدهماء فرأى ما فيها ثما وصف الله في كابه من صفة الجنات وعاين 
درجاتها وغرفها وما أعد الله لأهلها فيبا ورأى جنته الخصوصة به واطلع على جنات الميراث وجنات الاختصاص وجنات الأعمال 
وذواق من كل نعيم منها بحسب ما 

تعطيه ذوق موطن القوة الجنانية فليا بلغ من ذلك أمنيته رق به إلى المستوى الأزهى والستر الأببى فرأى صور آدم وبنيه السعداء 
من خلف تلك الستور فعلم معناها وماأودع الله من الحكمة فيها وما عليها من الخلع التي كساها بني آدم فسلبت عليه تلك الصور فرأى 
صورته فيهن فعائقها وعائقته واندفعت معه إلى المكانة الزلنفى فدخل فلك البروج الذي قال الله فيه فأقسم به والسماء ذات البروج فعلم 
ان التكويئات التي تكون ني الجنان من حركة هذا الفلك وله الحركةاليومية في العالم الزمانني يا ان حركة الليل والنهار في الفلك الذي فيه 
جرم الشمس و«التكوينات التي تكون في جهنم من حركة فلك الكواكب وهو سقف جهم أعني مقعره وسطحه أرض الجنة والذي 
يسقط من الكواكب وبنتثر ضوءها فتبقى مظلءة وفعلها المودع فيها باق وهذا كله سبب التبديل الذي يقّع في جهنم كلها نضجت 
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جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها كل ذلك بأذن الله مرتب الأشياء مراتهها يا ان الشمس إذا حلت بامل جاء زمن الربيع فظهرت 
زيئة الأرض وأورقت الأتجار وأزينت وانبتت من كل زوج ببيج واذا حلت بالجدي أظهرت النقيض والقوابل تقبل بحسب ما هي 
عليه من المزاج فهما أختلف مزاجها كان قبولها لما يحدث الله عند هذه الحركات الفلكية بحسب ما هي عليه وكذلك في الجنان في 
كل حين من خاق جديد ونعيم جديد حت لا يقع ملل فان كل شيء طبيعي إذا توالي عليه أمى ما من غير تبدل لابد ان يصحب 
الانسان فيه ملل فان الملل نعت ذاتي له فان لم يغذه الله بالتجديد في كل وقت ليدوم له النعيم بذلك وألا كان يدركهم الملل فأهل 
الجنان يدركون في كل نظرة ينظرونها إلى ملكهم أمراً وصورة لم يكونوا رأوها قبل ذلك فينعمون بحدوثها وكذلك في كل أكلة وشرية 
عدون طعا حديدا لديا " يكونوا يجدونه في الأكلة الأولى فينعمون بذلك وتعظم شهوتهم والسبب في سرعة هذا التبدل وبقائه ان 
الأصل على ذلك فيعطي في الكون بحسب ما تعطيه حقيقة مرتبته ليكون خلافاً على الدوام ويكون الكون فقيراً على الدوام فالوجود 
كله متحرك على الدوام دنيا وآخخرة لان التكوين لا يكون عن سكون فن الله توجهات دائمة وكلمات لا تنفد وهو قوله وما عند الله 
باق فعند الله التوجه وهو قوله تعالى إذا أردناه وكامة الحضرة وهي قوله لكل شىء يريده كن بالمعنى الذي يليق يجلاله وكن حرف 
وجودي فلا يكون عنه ألا الوجود ما يكون عنه عدم لان العدم لا يكون لان الكون وجود وهذه التوجيبات والكامات في خزائن 
الجودلكل شيء يقبل الوجود قال تعالى " وان من شيء ألا عندنا خزائته " وهو ما ذكرناه وقوله " وما ننزله ألا بقدر معلوم " من إسمه 
الحكيم فالحكمة سلطانة هذا الانزال الألمي وهو أخراج هذه الأشياء من هذه الحزائن إلى وجود أعيائها وهو قوانا في أول خطبة هذا 
الاب امد لله الذي أوجد الأشياء عن عدم وعدمه وعدم العدم وجود فهو أسبة كون الأشياء في هذه الحزائن محفوظة موجودة لله 
ابتة لأعيائها غير موجودة لانفسها فبالنظر إلى أعيانها هي موجودة عن عدم وبالنظر إلى كونها عند الله في هذه الحزائن هي موجودة 
عن عدم العدم وهو وجود فان شئُت رجحت جانب كونها في الحزائن فنقول أوجد الأشياء من وجودها في الحزائن إلى وجودها في 
أعيامها للنعيم بها أو غير ذلك وان شئْت قلت أوجد الأشياء عن عدم بعد ان تقف على معنى ما ذكرت لك فقّل ما شئت فهو الموجد 
لها على كل حال في الموطن الذي ظهرت فيه لأعيانها وأما قوله ما عندم ينفذ فهو صميح في العلم لان الحطاب هنا لعين الجوهر والذي 
عنده أعنى عند الجوهر من كل موجود ائما هو ما يوجده الله في محله من الصفات والأعراض والأكوان وهي في الزمان الثاني أو في 
الخال الثاني كيف شْت قل من زمان وجودها أو حال وجودها تتعدم من عندنا وهو قوله ما عندك ينفذ وهو يجدد لجوهر الأمثال 
أو الأضداد دائاً من هذه الحزائن وهذا معنى قول المتكامين ان العرض لا يبقى زمانين وهو قول صحيح خبر لا شيبة فيه لانه الأعى 
امحقق الذي عليه نعت الممكخات وبتجدد ذلك على الجوهر يبقى عينه دائما ما شاء الله وقد شاء انه لا يفني فلا بد من بقائه فيعلم التابع 
من هذه الحضرة التكوينات الجنائية وجميع ما ذكرناه وأما صاحب النظر رفيق التابع فا عنده خبر بشيء من هذا كله لانه تنبيه نبوي 
لا نظر فكي وصاحب النظر مقيد تحت سلطان فكره وليس للفكر مجال ألا 

فٍ ميدانه الخاص به وهو معلوم بين الميادين فانه لكل قوة في الانسان ميدان يجول فيه لا يتعداه ومبما تعدت ميدانها وقعت في الغلط 
والمحطأ ووصفت بالتحريف عن طريقها المستقيم وقد يشبد الكشف البصري با تعثر فيه امج العقلية وسبب ذلك خروجها عن طورها 
فالعقول الموصوفة بالضلال انما أضلتها أفكارها وائما ضلت أفكارها لتصرفها في غير موطنها وائما تصرف ما تصرف منها في غير موطنه 
وجال في غير ميدانه ليظهر فضل بعض الناس على بعضهم وائما ظهر الفضل في العلم ليعلم ان الحق له عناية ببعض عياده وله خذلان 
في بعض عباده وليعلم ان الممكن لم يخرج عن أمكانه وان المرح له نظر خصوصي لمن شاء من هذه القوى بما يشاء وهو العليم القدير 
ثم يخرج بالتابع مع حامله إلى الكرسي فيرى فيه انقسام الكامة التي وصفت قبل وصوطا إلى هذا المقام بالوحدة ويرى القدمين اللتين 
تدلتا إليه فينكب من ساعته إلى تقبيلهما القدم الواحدة تعطي ثبوت أهل الجنات في جناتهم وه قدم الصدق والقدم الأخرى تعطي 
ثبوت أهل جهنم في جهم على أي حالة أراد وهي قدم الجبروت وهذا قال في أهل الجنان عطاء غير مجذوذ فا وصفه بالانتقطاع 
وقال في أهل جهم الذين شموا ليحكم هذا القدم الجبروتي ان ربك فعال لما يريد ما قال ان ال حال التي هم فيها لا تتقطع كا قال في 
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السعداء والذي منع من ذلك قوله " ورحمتي وسعت كل شيء " وقوله ان رحمتي سبقت عضبي في هذه النشأة فان الوجود رحمة في 
حق كل موجود وان تعذب بعضهم ببعض فتخليدهم في حال النعي غير منقطع وتخليدهم في حال الانتقام موقوف على أرادة فقد 
يعود الانتقام منهم عذاباً عليهم لا غير ويزول الانتقام ولهذا فسره في موان ضع الم المؤلم وقال عذاب أَلي والعذاب لم وفي مواضع لم 
يقيد العذاب بالأليم وأطلقه فقال ' لا يخفف عنهم العذاب " يعني وان زال الألم وقال في عذاب جهم ولم ينعته بانه ألم وقال لا يفتر 
عنهم من كونه 0 وهم فيه أي في العذاب مبلسون أي مبعدون من السعادة العرضية في هذا الموطن لان الأبلاس لفظة مختصة 
بأهل جهم في بعدهم فلهذا جاء بذكر الأبلاس ليوقع هذا الأصطلاح اللغوي في موضعه عند أهله ليعلموه فانه لموطن جه لغة ليست 
لأهل الجنان والأبلاس منها فيعرف التابع من هذا المققام ما لكل دار ثم انه يفارق هذا الموضع ويزج به في النور الأعظم فيغلبه الوجد 
وهذا النور هو حضرة الأحوال الظاهر حكمها في الأشخاص الانسانية وأكثر ما يظهر عليهم في سماع الألحان فاتها إذا نزلت عليهم تمر 
على الأفلاك ولحركات الأفلاك نغمات طيبة مستلذة تستان بها الاسماع كنغمات الدولاب فتكسو الأحوال وتنزل بها على النفوس 
الحيوانية في مجالس السماع فان كانت النفس في أي شيء كانت من تعاق بجارية أو غلام أو يكون من أهل الله فيكون تعلقه حب 
جمال الألي متخيل أكتسبوه من ألفاظ نبوية مثل قوله في الصحيح ان الله جميل يحب امال وقوله في التجريد أعبد الله كانك تراه 
فيأخذه الوجد على ما تخيله ومنهم من يغمره الخال لا من. حضرة التغيل بل يد أعرأ لا بكيق ولا يذخل ‏ تحت الخضر والمقدارو 
ونبم من تبب عليه من هذه الأحوال التي تعطي الوجد روايح على نفوس غير عاشقه ألا بنسبة جزثئية ئية لا كلية فتعطيه من الحكم لذلك 
لع ان ار و ا الاطرك اروعة اجام الو رسع ار تيرجا اللو عه لمر متها عق 

لحقائق الملكية أسرافيل وجبريل وميكائيل ورضوان ومالك ومن الحقائق الملكية البشرية آدم وأبراهيم وحمد أسلام الله علييم فيجد 
00 وأسرافيل عل الصور الظاهرة في العالم المسماة أجساماً وأجساداً وهيا كل سواء كانت نورية أو غير نورية ويجد عند جبريل 
ومد عليهما السلام علم الأرواح المنفوخة في هذه الصور التي عند آدم وأسرافيل فيقف على معاني ذلك كله ويرى أسبة هذه أب 
إلى هذه الصور وتدبيرها إياها ومن أين وقع فيها التفاصيل مع انبعائها من أصل واحد وكذلك الصور علم من هذه الحضرة ذلك كله 
ويعلم من هذه الحضرة علم الأكاسير التي تقلب صور الأجساد بما فيه من الروح وينظر إلى ميكائيل وأبراهيم عليهما السلام فيجد عندهما 
عم الأرزاق وما يكون به التغذي للصور والأرواح وبمإذا يكون بقاؤها ويقف على كون الأكسير غذاء مخصوصا ذلك الجسد الذي 
برده ذهباً أو فضة بعدما كان ديد أو ابا وهو | 
صحة ذلك الجسم وأزالة مرضه الذي كان قد دخل عليه في معدنه فصيره حديداً أو غير ذلك وكل هذا من هذه الحضرة يعلمه ثم ينظر 
إلى رضوان ومالك فيجد عندهما عل السعادة والشقاء والجنة ودرجاتها وجهم يا وهو علم المراتب تب في الوعد والوعيد ويعلم حقيقة 
ما تعطي كل واحدة منهما وإذا علم هذه كله :0 العرش وحملته وما تحت أحاطته وهو منتبى الأجسام وليس وراءه جسم مركي دو 
شكل ومقدار فإذا علم هذا كله عرج به معراجاً آخر معنوياً في غير صورة متخيلة إلى مرتبة المقادير فيعم منها "كيات الأغياء الدبيهية 
وأوزائها في الأجسام المقدرة من المحيط إلى التراب وما فيين وما بينهن من أصناف العالم الذين هم عمار هذه الأمكنة ثم ينتقل إلى 
علم الجوهر المظلم الكل الذي لا جزء له ولا صورة فيه وهو غيب كل ما وراءه من العالم ومنه ظهرت هذه الانوار والضيا آت في عالم 
الأجسام وهي الانوار المركبة سلخت من هذا الجوهر فبتقي مظلاً ما سلخ النهار من الليل فبانت الظلمة ساعاس الظلمة في العام 
وأضل العام في 0 الناموسية ثم ينتقل من هذا المقام إلى حضرة الطبيعة البسيطة فيعلم حكمها في الأجسام مطلقا من أختلاف 
تركيباتها وأحوالها ومن أن وقع الغلط لبعض الطبيعيين فيما غلطوا فيه من العلم بأحكاءها وذلك لهلهم بالعلم بذاتها فصاحب هذا 
الكشف يعلم ذلك كله ثم ينتقل من النظر في ذلك إلى شهود اللوح الحفوظ وهو الوجود الانبعائني عن القلم وقد رقم الله فيه ما شاءه 
من الكوائن في العالم فيعلم هذا التالي لم في هذا الوح عل القوتين وما علم العلم وعلم العمل ويعلٍ الانفعالات الانبعاثية ومن كون 
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هذا الروح لوحا يعلم ذا سظارد فيه مون سناد اوحاً بالقم الألمي ما أملاه الحق عليه وكابته فيه نقش صور المعلومات التي يجر بها الله في 
العالم في الدنيا إلى يوم القيامة خاصة وهي علوم محصورة مسطرة صوراً كصور الحروف المرقومة في الألواح والكتب المسماة كلمات 
وعدد أمباتها ما يكون من ضرب درجات الفلك في مثلها سواء من غير زيادة ولا تقصان ومن هنا جعل الله في الفلك الذي تقطع 
فيه الكواكب إسباحتها ثلثمائة درجة وستين درجة وفيها انحصرت السنة في الدار الدنيا إسباحة الشمس والقمر قال تعالى " الشمس 
والقمر بحسبان " وثيكرر بالسنين من أول وجودها وما هو تكرار على الحقيقة إلى ان .ينبي إلى قدر ما خرج من ضرب الثلثمائة والستين 
في مثلها من السنين يكون حمر عالم الدنيا ثم على أمراً آخر وعلو ما تختص بالقيامة وبالموازين أيضاً إلى أجل مسمى بميز في الدارين 
وهو انتباء مدة الانتقام على أهل دار الشقاء خاصة ثم يستانف فيه كابة العذاب في هذه الدار مع الحلود الذائم في الدارين لأهلها غير 
انه لابد مهما كانت الكّابة ان تجري إلى أجل مسمى لأستحالة دخول مالا يتناهي في الوجود ثم ينتقل هذا التابع من هذا المقام إلى 
مشاهدة القلم الأعلى فيحصل له من هذا المشهد عل الولاية ومن هنالك هو أبتداء مرتبة الحلافة والنيابة ومن هناك دونت الدواوين 
وظهر سلطان الاسم المدبر والمفضل وهو قوله. يدبر الأمن يفضل الآيات وهذا هو عل القلم وبشاهد تحريك الهنى إياه التحريك المعنوي 
اللطيف ومن أن يستمدو انه من ذاته له على الأجمال والتفصيل والتفصيل يظهر بالتسطير وهو عين ذواته فلا أفتقار له إلى معلم إستمد 
منه سوى خالقه عن وجل وكابته نقّشُ وطذا ثثبت فلا تقبل ا حو وببذا سعى اللوح بامحفوظ يعنى عن امحو فلو كانت كابته مثل الكّابة 
بالمداد قبلت الحو كا يقبله لوح امح في عالم الكون بالقلم امختص به الذي هو بين أصبعي الرحمن فيفرق من هذا المشهد بين الأقلام 
والألواح وانواع الكتبة ويعلم علم الأحكام والأحكام ومن هنا يعلم انه لم يبق في الأمكان ما ينبغي ان يكون دليلا على الله ألا وقد 
ظهر من كونه دليلاً وان كثرت الأدلة فيجمعها كالية الدلالة خاصة ثم ينظر عن يمين هذا المشبد فينظر إلى عالم الميمان وهو العالم 
امخلوق من العماء ثم ينتقل إلى العماء وهو مستوى الاسم الرب ‏ كان العرش مستوى الرحمن والعماء هو أول الأينات ومنه ظهرت 
الظروف المكانية والمراتب فيمن ل يقل المكان ويقبل المكانة وقبل المكانة ومنه ظهرت النحال القابلة للمعاني الجسمانية حسا وخيالا 
وهو موود لزنت الل ق معاهبوهو ابلق الخلوق:به كل موبوه شوك . 

الله وهو المعنى الذي سبتت فيه واستقرت اعيان الممككات ويقبل حقيقة الاين وظرفية المكان ورتية المكانة واسم امحل ومن عالم 
الأرض إلى هذا العماء ليس فيها من أسماء الله سوى أسماء الأفعال خاصة ليس لغيرها أثر في كون هما بينبما من العالم المعقول 
وا محسوس غير ان صاحب التابع الذي هو صاحب النظر لما تركه صاحبه بالسماء السابعة ورحل عنه وامتدت منه رقيقة على غير معراج 
التابع ظهرت للتابع في الفلك المكوكب وفقدها في الجنة ثم ظهرت له فلك البروج ثم فقدها أيضاً في الكرسي وني العرش ثم ظهر له 
في مرتبة المقادير وفي الجوهر المظلم ثم فقده في الطبيعة ثم ظهر له في النفس من جهة كونها نفساً لا من جهة كونها لوحا ثم ظهر له 
في العقل الإبداعي من كونه عقلاً لا من كونه قلماً ثم فارقه بعد ذلك فلم يرى له عيناً ومن هذا العماء ,يبتدي بالترقي والمعراج في 
أمماء التنزيه إلى ان يصل إلى الحضرة التي يشبد فيها ان التنزيه يحده ويشير إليه ويقيده ويستشرف على العالم بأسره المعنوي والروحاني 
والجسمى والجسماني فلا يجد في مشبده ذلك ما ينبغي ان ينزه عنه من ظهر فيه ويرى ارتباطه به ارتباط المرتبة بصاحبها فلا يشكن 
له التنزيه الذي كان يتخيله ولا يمكن له التشبيه انه ليس ثم بمنمعنى الذي سبتت فيه واستقرت أعيان الممكنات ويقبل حقيقة الأين 
وظرفية المكان ورتبة المكانة وإسم المحل ومن علم الأرض إلى هذا العماء ليس فيها من أسماء الله سوى أسماء الأفعال خاصة ليس 
لغيرها أثر في كون مما بينهما من العالم المعمّول والمحسوس غير ان صاحب التابع الذي هو صاحب النظر لما تركه صاحبه بالسماء السابعة 
ورحل عنه وامتدت منه رقيقة على غير معراج التابع ظهرت للتابع في الفلك المكوكب وفقّدها في الجنة ثم ظهرت له فلك البروج ثم 
فقدها أيضاً في الكرسي وفي العرش ثم ظهر له في مرتبة المقادير وفي الجوهر المظلم ثم فقده في الطبيعة ثم ظهر له في النفس من جهة 
كونها نفساً لا من جهة كونها لوحاً ثم ظهر له في العقل الإبداعي من كونه عملا لا من كونه قلءاً ثم فارقه بعد ذلك فلم يرى له عيئاً 
ومن هذا العماء .يبتدي بالترقي والمعراج في أسماء التنزيه إلى ان يصل إلى الحضرة التي يشبد فيها ان التنزيه يحده ويشير إليه ويقيده 


512111612. ١ كلا"‎ 


/اكع في معرفة مقام الأدب وامتزاره 


ويستشرف على العالم بأسره المعنوي والروحاني والجسمي والجسماني فلا يجحد في مشبده ذلك ما بذبغي أن ينزه عنه من ظهر فيه وبرى 
ارتباطه به ارتباط المرتبة بصاحها فلا يمكن له التنزيه الذي كان يتخيله ولا يمكن له التشبيه انه ليس ثم بمن 

فا ثم إلا الله لا شئ غيره ... وما ثم إلا وحدة الوحدات 

ثم فارق أسماء الأفعال وتسليته أسماء القنزيه فرأى صاح .به صاحب النظر يوافقه إلى ان وصل إلى الحضرة التي لا تقبل التنزيه ولا 
التشبيه فيتنزه عن الحد بنفي التنزيه وعن المقدار بعفي التشبيه فيفقد رفيقه صاحب النظر هنالك ثم يتقلب يطلب ما منه خرج فسلك 
به الحق تعالى طريقاً غير طريقه الأولى وهو طريق لا يمكن ان ينقال ولا يعرفه إلا من شاهده ذوقاً ورجع صاحبه على معراجه ذلك 
إذ لم يكن تابعاً أ وصل إلى جسده فاجتمع مع رفيقه فا ركيت عزتني النظن لك لوسنوك أ كان عاضر ار لورانة وا سديعة 
الايمان والرضوان على بينة من ربه وآية من نفسه وتلاه شاهد منه وهو التابع فآمن باللّه من حيث ما شرع له الايمان به لا من حيث 
دليله فوجد عنده وفي قلبه نوراً لم يكن يجده قبل ذلك فرأى في اللمحة الواحدة وهو في مكانه بذلك النور جميع ما رأه مع التابع في 
معراجه الأول ولم يقف بل ترق مرق التابع حتى بلغ العماء والغاية القصوى ورأى الشئ في الأشياء ورأى وجوب وجود ما أحال 
وجوده فده وعمّلا وهو في مكانة ذلك ل يبرح واعطى اكسير التكوين وراى حشر الاجساد من طور إلى طور باختلااف حك ولا 
اختلاف دور فتغيرت الأشكال وتقبلت الأحوال ورأى ما قلناه في مثل ذلك 

إذا السماء انفطرت ٠٠١‏ حفيقة تصورت 

تطلب باتكدارها يا جبال صخر سيرت 

تمظر في تسيرها ... جيم ثار سعرت 

سعرها موقدها ... لجنة قد أزلفت 

يدخلها طائفة ... من قبرها قد بعثرت 


1غ بسم الله الرحمن الرحيم 


ا 0 
وان قشع ناح كديع واقوريت 
ولا أسلم صاحب النظر وآمن من رأى من مقامه جميع ما رآه التابع في معراجه مشاهدة عين سأل ان يرى مقام الجرمين وهم المستحقون 
تلك الدار التي دخاوها بحكم الاستحقاق وعلموا ان العلم أشرف حلة وان الجهل أقبح حلية وان جهنم ليست بدار لشئ من اللحير كا 
اماة لبسغبير ار لقو من اشر وري انان قله كام يسن العلل ها يبت لاله ال وى الل لال روما تين له 
قد قام من ليس عنده شئ من الايمان وهذا العام بعدم الايمان قد استحق دار الشمّاء وان الجاهل المؤؤمن قد استحق بالايمان دار 
السعادة والدرجات في مقابلة الدركات فسلب هذا العالم المستحق دار الشقاء علمه حتى كانه ما علمه أو لم يعلم شيا فيتعذب بجهاه 
أشد منه من عذابه بحسه وهو أشده عليه نفلع علمه على هذا الجاهل المؤمن الذي دخل الجنة بإيمانه فنال المؤمن بذلك العلم الذي خلع 
عن هذا الذي استحق الإقامة بدار الشقاء درجة ما يطلبه ذلك العم فينتعم به نفساً وجسماً وفي الكثيب عند الرؤية ويعطى ذلك 
الكافر جهل هذا المؤمن الجاهل فينال بذلك الجهل درك ذلك من النار وتلك أشد حسرة تمر عليه فانه يتذكر ما كان عليه من العلم 


5112111612. ١ /ا/ا”‎ 


/اكع في معرفة مقام الأدب وامكزاره 


ولا يعلم ذلك الان ويعلم انه سلبه ويكشف الله عن بصره حت يرى مرتبة العم الذي كان عليه في الجنان ويرى حلة عليه على غيره 
من لم يتعب في تحصيله ويطلب شيأ منه في نفسه فلا يقدر عليه وينظر هذا المؤمن ويطلع على سواء ابحم فيرى شر جهله على ذلك 
العالم الذي ليس بمؤمن فيزيد تعيماً وفرحا فا أعظمها من حسرة واتفق لي في هذه المسألة عبا وذلك ان بعض علاء الفلاسفة سمع 
مني هذه المقالة فرما أحالها في نفسه أو استخف عقلي في ذلك فأطلعه الله بكشف لم إشك فيه في نفسه بحيث ان تحقق الأم على ما 
قلنا فدخل على باكيا على نفسه وتفريطه وكانت لي معه صحبة فذكر لي الأعى واناب واستدرك الفائت وآمن وقال لي ما رأيت أشد منها 
خدرة رقف وله تال © آل أغطك أن تكرن من المافان" وقوله " فلا تكونن من الجاهلين ” فهذا قد جمع بين خطاب لطف وين 
وعنف وشدة لان الواحد شيخ نفاطبه باللطف والآشر شاب نفاطبه بالشدة نفعنا الله بلعم وتقكلنا متا فاك ولا بان عه دب يزه 
في حق غيره ويشقى امين بعزته انتبى الجزء الثامن ومائة 

سم الله الرحمن الرحيم 

الباب الثامن والستون ومائة 

في معرفة مقام الأدب وأسراره 

ان الأديب هو الحكيم لانه ... مجموع خير والمساب جمع 

فإذا رأيت نعوته في خلقه ٠...‏ كتهاففيك لكل نعت موضع 

لا ترعوى عنها فانت من أهلها ... والحق يعطي ما يشاء ويمنع 

أدباء أهل الله خير كلهم ... فلذالك تبصرها تضر وتنفع 

مثل الأساءة يرى العليل صنيعهم ... حسنا وتكره نفسه ما يصنع 

اعلم أيدك الله ان الله يقول " وهو معكم أغا كنتم " فالأديب أمعة لما عنده من السعة فهو مع كل مقام بحسب ذلك المقام ومع كل 
حال بحسب ذلك الحال ومع كل خلق ومع كل غرض فالأديب هو الجامع لمكارم الأخلاق والعليم إسفسافها لا يتصف بها بل هو 
جامع بلراتت اب العلوم حمودها ومذموهها لانه ما من شئ إلا وااع معد كز ميل فالأدب جماع اللحير وهو ينقسم إلى أدمة أقسام في 
اصطلاح أهل الله القسم الأول أدب الشريعة وهو الأدب الإلمي الذي يتولى الله تعليمه بالوحي والألحام به أدب نبيه صل الله عليه 
وس فيه أديا بيه صلى الله عليه وسلم فهم المودبون المؤديون قال رسول الله صلى الله عليه وس ان الله أديني فأحسن أدبي والقسم 
الثاني أدب الخدمة وهو ما أصلحت عليه الملوك في خدمة خدمها وملك أهل الله هو الله فقد شرع لنا كيفية الأدب في خدمته وهو 
معاملتنا إياه فيما يختص به دون معاملة خلقه فهو خصوص في أدب الشريعة لان حك الشريعة يتعاق بما هوحق لله وبما هو حق للذاق 
ل ل ل ل ل 
ان كنت ذا كبر في السن أو المرتبة وظهر الحق عند من هو أصغر منك سنأ أو قدراً أو ظهر الحق عند معتوه تأدبت معه وأخذته عنه 
وأعترفت بفضله عليك فيه هذا هو الأتصاف وما رأيت من تحقق ببذا خلقاً في عمري ألا سيد واحد يقال له أبو عبد الله ابن جبير 
لقيته بمدينة سبتة وقصر كامه وهو جزء من اداب الشريعة فان أدب الشريعة هو الأم لبافي الأقسام والقسم الرابع ا الحقيقة وهو 
ترك الأدب بفنائك وردك ذلك كله إلى الله وسيأقٍ في الباب الذي بلى هذا الباب وهو في المقامات كالوهب في أصناف العطاء 
وهو ان يعطي لينعم لا لسبب آخر وكذا المأدبة الأجتماع على طعام ماله سبب ألا الدعوة إليه خاصة من غير تقييد من صفة ولهة أو 
ختان أو ضيافة أو عقيقة وغير ذلك وكذا جامع احير لا لسبب بل لكون جامع ذلك له نفس فاضلة خيرة بالذات فذلك هو الأديب 
وللأدب حال ومقام وهذا باب معرفة مقامه فقامه هو ما يثبت له دائاً وليس ذلك ألا الأدب مع الحق فانه له الدوام في الدنيا 
والآخرة وما فاز به ألا أهل الفتوة من الملامية لا غير سلكوا فيه كل مسلك وأستخرجوا كنوزه وحصاوا فوائده كا قال الله تعاللى انه 
ما خلق السموات وهو كل عالم علوي والأرض وهو كل عالم سفلي السماء من عالم الصلاح والأرض من عالم الفساد ومنه أشتقت 
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إسم الأرضة لما تفسده في الثياب والورق واللهشب ويسمى أيضاً السوس والعث وما بينهما ألا بالحق من العالم فهذا الحق المخلوق به 
هذا العالم هو الذي نتأدب معه فانه سبب وجود أعيان العالم وبه يحكر اله يوم القيامة بين عباده وفي عباده وبه انزل الشرائع فقال 
لرسوله داود " يا داود انا جعلناك خليفة في الأرض فأحك بين الناس بالحق ولا لتبع الحوى " وان كان مخلوقا بالحق فانه ما بين السماء 
والأرض أو هو عين الأرض فِمَام الأدب العمل بالحق والوقوف عند الحق وأياك ان نتوهم من هذا القول ان الصدق هو الحق من 
حيث انك تقول قال حقاً إذا صدق في قوله وقال صدقاً بل الحق حاك على الصدق وعل الكدب بالحسن والقبح فالحق في موطن 
عند الصدق وفي موطن يذمه وينبي عنه ورئني على الكذب الذي هو ضده ويحرص عليه ويوجب العمل به وفي موطن آخحر يذم 
الكذب وينبي عنه ويمد الصدق ويأعى به وهذا مقام الأدب الذي ينفع صاحبه في كل موطن فألزمه وثتبع مواضعه ودلائله في 
الشرائع وفي أفعال الرسول المتأسي بها لا غير لا ما أختص به فانه ليس بأدب مع الحق وأما مقام أدب الخدمة فهو ان يعطي ذات 
الخدوم كان ما كان ما تستحقه من حيث عينها خاصة وهو ان تقف مع ما تطلبه بذاتها فتبادر إليه من قبل ان تأمرك به أو تساء لك 
فيه حتى لا يظهر عليبا ذاة المسألة ولو كان أكبرمنك وسألك في أعى فهو من حيث سؤاله أياك في ذلك الأمى ان تفعله أظهار حاجة 
إليك ولو عادت عليك منفعته ولكن مقام السؤال يقتضي ذلك فقام أدب الخدمة الحضور دائاً مع كل ذات مشهودة لك تنظر فيما 
تسعحقه عا يعطيه الزمات أو المكان أو الخال فتقوم لها بذلك من غير سؤال ولا تنبه من اكد سوى حضورك فهذا مقام ادق افيه 
وأما مقام أدب الشريعة فهو ان تقوم بأمرها خاصة لا بما تعطيك ذاتها ألا ان أمرتك بذلك فيكون 
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قيامك بما تعطيك ذاتها من حيث أمرها لا غير قال تعالى " وما آتا كم الرسول نفذوه وما نما 5 عنه فانتهوا " وقال تعلى " يا أيها الذين 
آمنوا أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول وأولي الأمى متك " وكل خدمة عن أمى فن أدب الشريعة لا من أدب الخدمة وأما مقام أدب 
اللتقيقة قانا تذكه أن نناء الله وق أذيت الشرريعة أحدلة الأعكانا المفروعة والوقرف عنك رسوما 'وحدودها واضاقك با تغرد اقدمة 
والأشتغال لا لتحلية النفس بالعلم بها دون العمل ومن آداب المهدمة ان لا يشغلك ولا يبعقك عليها ما تنتجه لك من اللخدوم من القبول 
وملاحظات التأميل فان شغلك ذلك فا خدمت سوى غرضك ونفسك ومن آدب الحق ان لا يتعدى علمك في الأشياء علمه فيها 
وهو الموافقة وان أعطاك عليك خلاف ذلك ولا سجا فيما أضافه الحق إلى اللخلق من الأعمال فأضفها انت إلى من أضافها الله وأترك 
علييك لعلمه فانه العليم وانت العالم وهو الصادق فيما يخبر فا أضاف أمراً إلى من أضافه ألا وينبغي لذلك المضاف إليه تلك الأضافة فلا 
ترجع علسك على علمه من حيث قيام الدليل لك على انه لا فاعل ألا الله فليس هذا من الأدب فصاحب الوافقة َه له كل تجل وشهود 
فاعلم ذلكامك بما تعطيك ذاتها من حيث أمرها لا غير قال تعالى " وما آتاى الرسول نفذوه وما نهاك عنه فانتهوا " وقال تعالى " يا 
أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولِي الأمى متك " وكل خدمة عن أمى فن أدب الشريعة لا من أدب الخدمة وأما مقام 
أت الحقيقة قانا تلم انانشاءةالله ومن أذني الشتريعة ادل لك لأحكاها المتروعة:والوقو فك تدا رنونا وعدودها واتضافك ييا رد 
الفدمة والكشيفان لا لتحلية النفس بالعلم بها دون العمل ومن آداب الخدمة ان لا إشغلك ولا يبعثك عليها ما تنتجه لك من الخدوم 

من القبول وملاحظات التأميل فان شغلك ذلك فا خدمت سوى غرضك ونفسك ومن آدب الحق ان لا يتعدى علمك في الأشياء 
عليه فيها وهو الموافمّة وان أعطاك علسك خلاف ذلك ولا سها فيما أضافه الحق إلى الخلق من الأعبال فأضفها آنث إلى مه أضافها 
اله وأترك علبك لعلمه فانه العليم وانت العالم وهو الصادق فيما يخبر فها أضاف أمراً إلى من أضافه ألا وينبغي إذلك المضاف إليه تلك 
الأضافة فلا ترجع علمك على علمه من حيث قيام الدليل لك على انه لا فاعل ألا الله فليس هذا من الأدب فصاحب الموافقة قة له كل 
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آماء في معرفة مقام الفريفية واسرازه 
في معرفة مقام تنك الأدب ااه 
وكذلك أستاذ المكلم عندما ... خرق السفينة والجدار جيب 
فالعبد ان نظر الأمور بنفسه ... تبصره يخطي تارة ويصيب 
فانظر بربك في الأمور فانه ... فيها فتتحضر تارة وتغيب 


وب آلنات الميعوة ومائة 
١غ‏ في معرفة مقام الصحبة وأسراره 


قال تعالى آمراً قل كل من عند الله فا لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا في معرض الذم لهم أي هو الذي حسن الحسن وقبح 
القبيح وقال تعالى مخبراً كلا ند هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك " وذك المذموم والمحمود وقال تعالى " فألهمها لخورها وتقواها " ذلك 
الأول في الباطن فانه في الأرادة وهذا في الظاهر أذ لا يعتبر ألا بعد الوقوع فالتارك للأدب أديب من حيث لا يعلم فانه مع الكشف 
ويحكمه لا مع الذي هم الحجوبون فيه فهو يعاين عل الله في جريان المقادير قبل وقوعها فيبادر إليها فينطلق عليه بلسان الموطن انه 
غير أديب مع الحق فانه مخالف بل هذا هو غاية الأدب مع الحق ولكن أكثر الناس لا يشعرون ومنهم من يقام في الأدلال كعبد 
القادر الجيل بيغداد سيد وقته ومنبم من يكون وقته في ذلك كنت سمعه وبصره والأدب يستدعي الغير وثم مقام يفنى الأغيار فيزول 
الأدب لانه ما ثم مع من وأما بلسان عامة الطريق وخواص أكثرهم فان مقام ترك الأدب مع الحقيقة هو الواقع المشروع في العموم 
والخصوص وهو مقام جليل لا يقف معه ألا الذكران من أهل الله وغول أصحاب المقامات لا أصحاب الأحوال والقران كله نزل 
في هذا المقام ألا آيات مفردات قد ذكرناها في أول الباب وما يحار في هذا المقام الأرجلان مكاشف به ومشاهد له فالحقيقة تطلبه 
والحق الموضوع يطلبه والأدب مع أحدها ترك الأدب مع الآخر وحصلت انت في مقام الترجيح وليس لك ذلك فن الرجال من 
يترك أدب الحق الموضوع من أعتقاده وباطنه ويترك أدب الحقيقة من ظاهره ويكون أديياً مع الحق في ظاهره غير أديب مع الحقيقة 
في ظاهره ويكون أديباً مع الحقيقة في باطنه غير أديب مع الحق في باطنه لما رأوا ان النجاة في ذلك والسعادة وان عكس الأعى شقاء 
فهو يطرد ولا ينعكس وثم طائفة تقول ان الأدب مع ال حق الذي هو الشرع أدب مع الحقيقة فن تركه هنا تركه هنا ولا يعرفون من 
وجه وذلك لان الحق المشروع بين الأمى الذي لأجله حك بالمنع فققال ومن غيرته حرم الفواحش لأ انه جعلها فواحش بالتحريم وهذا 
المذهب أدخل في باب الحكمة ومذهب الخالف أدخل في أحدية العين ولهذا المقام رجال ونخالفه رجال وباجملة فهو موضع حيرة لا 
يخلص لحؤلاء من جميع الوجوه ولا لمؤلاء من جميع الوجوه فان الأخبارات الألمية أكثرها تعارض الأدلة العمقلية في هذا الباب وأية 
حيرة أعظم من هذه الحيرة وهذا هو المتشابه الذي ينبغي ان يقول فيه من لم يطلعه الله على العلم به آمناً به كل من عند ربنا ولكن 
ما يتذكر ذلك ألا أولو الألباب وهم الآخذون بلب العقل لا بقشره والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

الباب السبعون ومائة 

في معرفة مقام الصحبة وأسراره 

صحبة الله بالأدب ... صحبة الله في السبب 

صحبة الكون كله ... بالذي فيه من نسب 
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فإذا ما عايمت ذا 033 حل ان ثُ شت في الطاب 
لم يز كل من يرى ... صعبة الحق في تعب 
ذل من يعجعن الآل تنوه قل حعة السب 


أعلم ان الصحبة نعت ألمي لخبر الوارد انت الصاحب في السفر يقول النبي صل الله عليه وسلم في سفره لله والخليفة في الأهل كا جعل 
الله الرسول خليفة في العالم جعله العالم إذا فارقوا أهلهم خليفة في أهلهم وهو قوله فأتخذه وكلا وأوحي إلى من أوحي إليهم ألا تخذوا 
من دوني وكلا يقول لهم فالصحبة تطلب أعيان الأغيار ما يكون من نجوى ثلاثة ألا هو رابعهم ولقية ال هو سادسهم ولا أدنى 
من ذلك ولا أكثر ألا هو معهم أغا كانوا والمعية صحبة عامة واللحلة صحبة خاصة وسيرد بابها ان شاء الله غير ان في الصحبة أمراً يتعذر 
من وجه في الجنات الألمي وهو المناسبة والمشاكلة أما من كل وجه وأما من أكثر الوجوه ولا مناسبة كا يرد في باب مقام ترك 
الصحبة فلا صحبة وقد وردت الصحبة فلا بد لما من وجه يستدعيها فانه أخبار أي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من + خلفه تنزيل 
م د اتات ثبت الصحبة فلا بد لها من وجه يستدعيها فانه أخبار ألمي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من .+ خلفه تنزيل من 
حك حميد فلا ند 5520-6 ألا إذا ل تأخذ في حدها الكفاءة فإذا أزات الكفاءة في الصحبة ثبتت الصحبة في الجناب الألمي فهو 
حال مجان زناه كز عار من لا ععيية الاق ا رد سدم 1ه ذا مدن عزن | لنقيقة اذ كاد لاغ وو يك 
ما نحن معه لانه يعرفنا ونحن لا نعرفه إذا أنى يصحبنا ول يج نصحبه فانه يحفظنا له لا لنا من هذه الحقيقة نطلبه لنا لا له فان طالبنا 
طالبناه وللّه امجة البالغة فشرع تعالى لنا شرع فال من عمل صا حا فلنفسه وهو قولنا نطلبه لنا لاله وقال " واللّه غني عن العالمين " تحقيقا 
لطلينا إناه نا لاله وحقيقة طليه آيايا له لا لنا قولة سعالق “ وما لفت اليق والانن ألا ليعبذون " فأ وعدا د لذ لا فطليناة'لنا لا له 
بما خلقناه له فألتفت الساق بالساق فأص الصحبة عظيم وسناتها كين وما يزغاها ألا الأكابر وأحسن ما بلغني في رعي حقها والقيام به 
ما حكي عن الاج رحمه الله انه أمى بضرب عنق شخص فقال لي أمى نحب ان أذكره للأمير قبل ان يقتلني فقال له اجاج قل قال أبيها 
الأمير لا أحب ان أقوله لك ألا حتى تتركنى مكتوفاً بحاي أمشى معك في أيوانك هذا من أوله إلى آخره وما على الأمير في ذلك من 
بأمن ولا حول 3 للك ينه ونين ماويدة مق ويقعى "لق بيذ تنما جة فال فاته أستعد ب لوقام لخاج تله في الأيران يضق 
إليه ليرى مإذا يقول له فلما بلغ معه إلى آخعر الأيوان وعاد إلى مكانه قال أيها الأمير ان الكريم يراعي حق صعبة ساعة وقد صحبني الأمير 
وصحبته في هذه المشية والأمير أولى من رعي حق الصحبة فقال اجاج خلوا سبيله فو الله لقد صدق ولقد نبه عاقلا فلو قتلته لكنت 
ألأم الناس ثم أمى ان يجزل له في الأعطية وخيره في صحبته والأقامة عنده فا أدري بعد ذلك هل أقام عنده أم لا فهذا من حسن 
ما يسمع في حق الصحبة من الوفا به والرعاية هذا من الاج فلا بد لعبيد الله ان يخلصوا مع الله نفساً واحداً يصح به أطلاق الصحبة 
مع الله فلا بد ان برعى الله حق ذلك النفس وأما صعبة أهل الله بعضهم مع بعض أو صعبتهم لذاق أو صعبة الاق إياهم فهم يطالبون 
اتفسهم بحق ما يجب للصاحب على الصاحب فان كان عين الحق له حقاً عنده لزمه الوفاء به أمتثالاً لأمس سيده ووقوفاً عند حده وان 
كان لم يأته في ذلك أمى وأبيح له وجعل له الأختيار في ذلك فليرخ مع صاحبه مكارم الخلق بترك غرضه وعمله لغرض صاحبه ما 
لم إسخط الله في واجب معين فصحبة الله أولى وكذلك في صحبة غير الأشكال وغير الجنس مثل صحبته لما يملكه من الدواب والأتجار 
وما يصحبه من ذلك وان ل يملكه فان رأى تجرة ذابلة لأحتياجها إلى الماء وان لم يكن مالكها حاضراً وقدر على سقيها في صحبة تلك 
الساغة نيت أنلفظل عا أو أستتد إليها:ظلباً راحة من عفن أو وق عدها ساعة لشفل 'طزا [3 فهده كلها قضة وهو قادر عل الما 
فتعين عليه رعي حق الصحبة ان يسقيها لذلك لا لأجل صاحبها ولا طمعاً فيما نر سواء أثمرت أو ل تقر أو كانت مملوكة أو مباحة 
وكذلك الحيوانات المؤّذية وغير المؤّذية فانه في كل ذي كبد رطبة أجر وقد وردت في ذلك أخبار نبوية من سقي البغي الكلب فشكر 
الله فعلها فغفر لما وكو إلى بخاري وكان ظالاً فوهبه الله لكلب أحسن في صبته 
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ه/اغ في معرفة مقام التوحيد 
الياب الحادي والسبعون ومائة 
لاع في معرفة مقّام ترك الصحبة 
الباب الثاني والسبعون ومائة 
هولاع في معرفة مقام التوحيد 


ثللاثة أيام فنودي كنت كلباً فوهبناك لكلب أيام فنودي كنت كلباً فوهبناك لكلب 

الياب الحادي والسبعون ومائة 

في معرفة مقأم ترك الصحبة 

من ترك الصحبة فهو الذي ... يراه من قيده الجاهل 

وصحبة الحق على كنبه . سحا ا وادان 

فانظر إلى الحكمة في قوله ... اي مع الأكوان يا غافل 

هل هو بالذات على حكم من ... يراه أو بالوصف يا عاقل 

أعلم أيدك الله للا كانت الصحبة تطلب المناسبة وهو يقول ليس كثله شىء ودليل العمل يقضي به فله السيادة والعالم عبيد قدمة لأصحبة 
وانما أمتنعت الصحبة من الطرف الواحد وحت من الطرف الآخر لما نذكره فالحق ليس بصاحب لأحد من الخاوقين ألا بالصحبة 
لني أرادها الشارع في قوله انت الصاحب في السفر بذلك المعنى ا أتخذناه وكلا فيما هو ملكه ولانه الفعال لما يريد يا قال ما يكون 
فعالا لما تريد انت ألا ان توافق أرادتك أرادته وما تشاؤن ألا ان يشاء الله ان تشاوا فن حيث انه أراد فعل لا من حيث انك أردت 
والصاحب من يترك أرادته لأرادة صاحبه وهذا في جناب الحق محال فلا يصحب الرب الأربو بيته لكن يصحبه العالم لصحة هذا 
الشرط منه فن كححبه من العالح ترك أرادته وغر ضه ومحابه وهراضيه لأرادة سيده وان 51 ذلك العبد فان دعواه في الصحبة تجعله 
رجه ري ب اسه شرو يه ال افر ال ملتسويم 
مع ما يوجى إليد يغلا يتغل الا هبيه يميه رلا تحني وركذا البثت الصحية قعل فاعلق .وكذلك املك لا ضحي سو هل 
فيصحب أيضاً ولا يصحب فان الناس مع الرسول في صحبتهم بحم ما يشرع لحم ما هم بحكم أرادتهم برهانه فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكوك فيما ثجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسليوا تسليما فإذلك صعبوه وما صحيهم والورة ئة أهل الألقاء الألمي 
يصحبون ولا يصحبون فانهم مع ما يلقى الله إلهم كتقرير حك الجتبد يحرم عليه العدول عنه فلا يصحب مؤمن مؤمنا أبداً لانه لا حكن 
له لوفاء معه على الأطلاق بحق الصحبة فان المؤمن تحت حك شرعه قال رسول الله صلى الله عليه وس لوان فاطمة بنت مد سرقت 
قطعت يدها فا محكوم عليه لا يمكن ان يكون صاحباً لأحد كالعبد لا تكن له ان يصحب غير سيده لانه ما هو بك نفسه فيمشي على 
أغراض صاحبه بل هو بك سيده فالصحبة لا تصح ألا من الطرف الواحد وهو الأدنى وقد نبهناك فاعلم وقف عند حدك حت تعلم 
الباب الثاني والسبعون ومائة 

في معرفة مقام التوحيد 

كتبت فيه عقيدتها ... بمداد كله جسد 

أخك ما :كاف أ حل يمال النعت منفرد 
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نر كران حضرته ... وهو لا شفع ولا عدد 

الذي قام الوجود به ... أمرنا عليه ينعقد 

وانا العبد 00 وهو الحساة والعتمك 

فأعبوا من حكلة وتحلات 0 نعم والرحمن ما وجدوا 

ا دياه اهيدا 

ابد يعنو إلى أزل ... ازل يمده الابد 

كل من يجري إلى أمد ... سيرى وماله أمد 

هكذا التوحيد فاعتبروا ... واحد في واحد أحد 

أعلم ان التوحيد التعمل في حصول العم في نفس الانسان أو الطالب بان الله الذي أوجده واحد لا شريك له في ألوهيته والوحدة 
صفة الحق والاسم منه الأحد والواحد وأما الوحدانية فقيام الوحدة بالواحد من حيث انها لا تعقل ألا بقيامها بالواحد وان كانت أسبة 
وهي أسبة تنزيه فهذا معن التوحيد كالتجريد والتفريد وهو التعمل ني حصول الانفراد الذي إذا نسب إلى الموصوف به ممى الموصوف 
007 أو منفرداً أوا قروا إذا سمى به فالتوحيد أسبة فعل من الموحد يحصل في نفس العالم به ان اللّه واحد قال تعالى " لو كان 
فييما آلمة ألا الله لفسدتا " وقد وجد الصلاح وهو بقاء العام ووجوده فدل على ان الموجد له لولم يكن وأهذا ما حم وجود العام هذا 
دليل الحق فيه على أحديته وطابق الدليل العقلي في ذلك ولو كان غير هذا من الأدلة أدل منه عليه لعدل إليه وجاء به وما عرفنا ببذا 
ولا بالطريق إليه في الدلالة عليه وقد تكلف قوم الدلالة عليه بطريق آخخر وقد حوا في هذه الدلالة لجمعوا , بين الجهل فيما نصبه الحق 
لياذ عل أجلايه وبين سوء الأدب فأما جهلهم فكونبم ما عرفوا موضع الدلالة على توحيده في هذه الآية حتى قد حوا فيه وأما سوء 
الأدب فعارضتبم بما دخلوا فيها بالأمور القادحة لخعلوا نظرهم في توحيده أتم في الدلالة ما دل به الحق على أحديته وما ذهب إلى 
هذا ألا المتأخرون من المتكامين الناظرين في هذا الشان وأما المتقدمون كأبي حامد وأمام الحرمين وأبي أححق الأسفرايني والشيخ أبي 
الحسن فنا عرجوا عن هذه الدلالة وسعوا في تقريرها وأبانوا عن أستقامتها أدباً مع الله تعاللى وعاياًبموضع الدلالة منها وأعلم ان الكلام 
في توحيد الله من كونه أطاً فرع عن أثيات وجوده وهذا باب التوحيد فلا حاجة لنا في أثبات الوجود فانه ثابت عند الذي نازعنا في 
توحيده وأما أثبات وجوده فدرك بضرورة العقل لوجود ترجيح الممكن بأحد الحكمين ولنا في توحيده طريقان الطريق الواحدة ان 
يقال للمشرك قد أجتمعنا في العلم بان ثم مخصصاً وقد ثبت عينه وأقل ما يكون واحداً فن زاد على الواحد فليدل عليه فعليك بالدليل 
على ثبوت الزائد الذي جعلته شريكا فليكن اللحصم هو الذي يتكلف أثبات ذلك والطريقة الأخرى قوله تعالى " لو كان فيهما آلمة ألا 
الله لفسدتا " هذه مقدمة والمقدمة الأخرى السماء والأرض وأعني بهما كل ما سوى الله ما فسدتا وهذه هي المقدمة الأخرى والجامع 
بين المقدمتين وهو الرابط الفساد فانتجنا أحدية الخصص وهي المطلوب وانما قلنا ذلك لانه لو كان ثم أله زائد على الواحد لم يخل هذا 
الزائد أما ان يتفقا في الأرادة أو يختلفا ولو أتفقا فليس يحال ان يفرض الحلاف لننظر من تنفذ أرادته منهما فان أختلفا حقيقة أو 
فرضا في الأرادة فلا يخلوا ما ان ينفذ في الممكن حكم أرادتهما معاً وهو محال لان الممكن لا يقبل الضدين وأما ان لا ينفذ أو أما ان 
ينفذ حك أرادة أعوها دون الآخر فان لم ينفذ حكم ارادتهما فليس واحد منهما باله وقد وقع الترجيح فلا بد ان يكون أحدهما نافل 
الإرادة وقصر الآخر عن تتنفيذ إراده فصل العجز والإله ليس بعاجز فالإله من نفذت إرادته وهو الله الواحد لا شريك له وهكذا 
استدل الخليل عليه السلام في الأقول فأعطاه النظر ان الأفوال يناقض حفظ العالم فالإله لا يتصف بالأفوال أو الأفوال ادث لطروا 
على الإفل بعد ان ل يكن أفلا والإله لا يكون محلا للحوادث لبراهين أخخر قريبة المأخل وهذه الانوار قد قبلت الأفوال فليس واحد 
منها باله وهذه بعينها طريقة قوله تعالى " لو كان فيهما اللمة إلا الله لفسدتا " وكل دليل لا يرجع إلأى هذا المعنى فلا يكون دليلاً ثم قال 
الله تعالى في قصة ابراهيم هذه وتلك جتنا آتيناها ابراهيم ول يكن له غير هذا فقوله جتنا أي مثل متنا التي نصبناها دليلا على توحيدنا 
وهي قولنا " لو كان آلمة إلا الله لفسدتا " وهذه الأدلة وأمثالما انما المطلوب بها توحيد الله أي مائم إله آخخر زائْد على هذا الواحد وإما 
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مر و اضيا ب اس ان ال ره شئْ فلا يتعرض العاقل إلى الكلام في 
40 )عون دروا إياه الخبرقانا جين اديه حساك كم | ليه لجهانا به بل تأمن به على ما قاله وعلى ما يعلمه فان الدليل ما 
يقوم الأعلى نفي التشبيه شرعاً وعقلا 

فهذة الطريقة قررية عليا أكتوطياء النظر وآها الموحد بنور الايمان الزائد على نور العققل وهو الذي يعطي السعادة وهي لانور لا يحصل 
عل دليل أصلا وائما يكون عن عناية إلمية بمن وجد عنده ومتعلقه صدق الخبر فيما أخبر به عن نفسه خاصة ليس متعلق الايمان 
أكثر من هذا فان كشف المتعلق اللحبر فبنور آتحر ليس نور الايمان لكن لا يفارقه نور الابمان وذلك النور هو الذي يكشف له عن 
أحدية نفسه وأحدية كل موجود الت بها ييز عن غيره سواء كانت ثم صفة بقع فيها الإشتراك أو لا يكون لا بد من أحدية تخصه يقع 
بها الإمتياز له عن غيره فلما كشف العبد هذا النور أحدية الموجودات عل قطعاً بهذا النور أ» الله تعالى له أحدية تخصه فإما ان تكون 
عينه فيكون إحدى الذات إحدى المرتبة وهي عينها وأما ان يكون أحدية المرتبة فيوافق الكشف الدليل النظري ويعلم قطعاً ان الذنات 
على أحدية تخصبا هي عينباوهذا معنى قول أبي العتاهية هذه الطريقة قريية عليها أكثر علماء النظر وأما الموحد بنور الايمان الزائد على 
نور العمل وهو الذي يعطى السعادة وهي لانور لا يحصل على دليل أصلا وائما يكون عن عناية إلية بمن وجد عنده ومتعلقه صدق 
الخبر فيما أخبر به عن نفسه خاصة ليس متعاق الايمان أكثر من هذا فان كشف المتعاق احبر فبنور آخر ليس نور الايمان لكن لا 
يفارقه نور الايمان وذلك النور هو الذي يكشف له عن احدية نفسه واحدية كل موجود التي بها تقيز عن غيره سواء كانت ثم صفة 
ل لي ل ا ا 
قطعاً بهذا التور أ» الله تعالى له أحدية تخصه فإما ان تكون عينه فيكون إحدى الذات إحدى المرتبة وهي عينها وأما ان يكون أحدية 
المرتبة فيوافق الكشف الدليل النظري ويعم قطعاً ان الذات على أحدية تخصها هي عينهاوهذا معنى قول أبي العتاهية 

وفي كل شع له آية ... تدل على انه واحد 

وتلك الآية أحدية كل معلوم سواء كان كثيراً أو غير كثين فانُ للكثرة أهدية الكثرة أخيرها البعة والأعدية صفة تنزيه. عل الخقيقة 
فلا تكون بجحل جاعل ا يراه بعض أححابنا فن قال انه وحد الواحد ويريد به ما يريد بالوحدة فليس بصحيح وان أراد بقوله وحد 
الواحد ويعني به القائل الثاني فهذا يصح وائما الواحد من حيث عينه هو واحد لنفسه فأهل طريق الله رأوا ان التوحيد إذا ثبت انه 
عين الشرك فان الواحد لنفسه لا يكون واحد بإثباتك إياه واحداً فا انت أَبته بل هو ثابت لنفسه وانت عامت انه واحد لا لانك أثيت 
انه واحد فلهذا قال من أحخابنا قوله إذ كل من وحده جاحد لان الواحد لا يوحد لانه لا يقبل ذلك لكان اثنين وحدته فى نفسه 
ووحدة الموحد التي أثبتها له فيكون راخدا عشائة وواحداً بأثبات الوحدة له من غيره فيكون ذا وحدتين فينتفى كونه 00 
لا يصح إثباته إلا بنفيه لا يكون له ثبوت أصلا فالتوحيد على الحقيقة منا له سكوت خاصة ظاهرةاً أو باطناً فهما تكلم أوجدوا ذا 
أوجد أشرك والسكون صفة عدمية فيبقى توحيد الوجود له وما دخل الشرك في توحيده إلا بإيجاد الخلق لان الخلق استدعى بحقائقه 
لمات ار الوط لسر ل ا ا م او 0 
عليه الموجودات وهذا هو عل التوحيد الوهبي الذي لا يدرك بالنظر الفكري وكل توحيد بعطيه النظر الفكري هو كسبي عند الطائفة 
واعلم ان الشرع ما تعرض لأحدية الذات في نفسها بشئْ وانما نص عل توجيد الإلوهية ا لانه لا إله إلا هو وانما ذلك من 
فضول العمل لان العمل عند فضول كثير أداه إليه حك فكر عليه وجميع القوى الت في الانسان فلا شئ أكثر تقليداً من العقل وهو 
بتخيل انه صاحب دليل إِلمي وائما هو صاحب دليل فكري فان الدليل الفكري يشي به حيث يريد والعمّل الأعمى بل هو أعمى عن 
طريق الحق فأهل الله لم يقلد واأفكار هم فان الخلوق لا يقلد الخاوق لخنحوا إلى تقليد الله فعرفوا الله بالله فهو بحسب ما قال عن 
نفسه ما هو بحسب ما حكم فضول العمل عليه وكيف ينبغي للعاقل ان يقلد القوة المفكرة وهو يقسم النظر الفكري إلى صحيح وإلى فاسد 
ولا بدله ان يحتاج إلى فارق بين صحيحه وفاسده وحال ان يفرق بين صحيح النظر الفكر وفاسده بالنظر الفكري فلا بد ان يحتاج إلى الله 


512111612. ١4 


هم/اء في معرفة مقام التوحيد 


في ذلك فالذي نلجأ إليه تمييز النظر الفكري صحيحه من فاسده حتى نحم به نلجأ إليه إبتداء في ان يعطنا العلم بذلك المطلوب من غير 
استعمال فكر وعليه عولت الطائفة وعملت به وهو عل الأشاك وار وارين العلم من أهل الله ولم نتعد بأفكارها الما وعلمت ان غايتها 
في الإدراك الصحيح في زعمها أدلتها على الأمور الحسية والبديبية وقد حكمت بغلط الحس أبتداء في الأشياء وبالقدح في البديبيات 
ثم رجعت تأخذها مصادرة لتعذر إدلالة عليه فالرجوع إلى الله أولى في الأمور كلها كاقال وإليه يرجع الأ كله هذه في جملة اللأمس 
فلا عل إلا العلم الملأخوذ عن الله فهو العالم سبحانه وحده والمعلم الذي لا يدخل على المتعلم منه في ما يأخذه عنه مشببة ونحن المقلدون 
له والذي عنده الحق فنحن في تقليدنا إياه فيما أعلمنا به أولى بام العلماء من أصحاب النظر الفكري الذين قلدوه فيما أعطاهم لاجرم 
لا يزالون مختلفين في العلم باللّه والانبياء مع كثرتهم وتباعد ما بينهما من الأعصار لا خلاف عنده في العلم بالله لانهم أخذوا عن الله 
وكذلك أهل الله وخاصته فالمتأخر يصدق المتقدم ويشد بعضهم بعضاً وأو لم يكن ثم إلا هذا لكفى ووجب الآخذ عنهم وهذا الباب 
أعنى باب التوحيد يعطى المناسبة من وجه وقد قال بذالك جماعة من أهل الله كأبي حامد وغيره من شيوخنا ولا يعطى المناسبة من 
وجه وقد قال به جماعة من أصحابنا كأبي العباس بن العريف الصنهاجي ونفوا المناسبة جملة والذي أذهب إليه وأقول به عل أصلناه أو 
وان ان لا تلد في علمنا بالله بغير الله إلا الله كن بحسب ما يلقى الينافي حق نفسه فان خاطبنا بالمناسبة كا بها حيث خاطينا لا 
تتعدى ذلك الموضوع ونقتصر عليه وان خاطبنا برفع المناسبة رفعناها في ذلك الموطن الذي رفعها فيه لا نتعداه فيكون الحم له لا لنا 
فللا زان نصيت أبداً ولا نخطئ وهو المعبر عنه بالعصمة في حق الانبياء عليهم السلام والحفظ 

في حق الأولياء ومق مال يخبر عن الله فالإصابة إذا حصلت منه للحق إتفاقية بالنظر إليه مقصودة بالنظر إلى الحق هذا هو الذي 
نعتمد عليه فقوله ليس كثله ثئ على زيادة الكاف رفع لمناسبة الشيثية وتمام الآية وهو السميع العيين أنانت المتامية توالاية واعلة 
والكامات مختلفة فلا نعضل عن هذه امحجة فهي أقتى حة وهي ما ذهبنا إليه من تقليد الحق فانه طريق العلم والنجاة في الدنيا والآخرة 
وهي الطريق نبينا والمرسلين والقائلين بالفيض من الآلهيين فإذا جاءك من الله علم فلا تدخله في ميزان الفكر ولا تجعل لعقلك سبيل 
إلى ذلك فتبلك في ساعتك فان العم الإلمي لا يدخل في الميزان لانه الواضع له فكيف يدخل واضعه تحت حكمه النائب لا يحكم على 
من استخلفه وائما يحم على من استخلف عليه والعلم يناقض العقل فان العمل قيد والعلم ما حصل عن علامة وأدل العلامات على 
الثئ وكل علامة سواها فإصابة فيها بالنظر إلينا إتفاقية وهذا القدر في هذا الباب على حم طريقتنا كاف في الغرض المقصود والله 
يقول الحق وهو يبدي السبيل حق الأولياء ومتق مال يخبر عن الله فالإصابة إذا حصلت منه للحق إتفاقية بالنظر إليه مقصودة بالنظر 
إلى الحق هذا هو الذي نعتمد عليه فقوله ليس كثله شئ على زيادة الكاف رفع للمناسبة الشيثية وتمام الآية وهو السميع البعيدأقانة 
للمناسبة والآية واحدة والكلمات مختلفة فلا نعضل عن هذه المحجة فهي أقدى جة وه ما ذهبنا إليه من تقليد الحق فانه طريق العم 
والنجاة في الدنيا والآخرة وه الطريق نبينا والمرسلين والقائلين بالفيض من الآلميين فإذا جاءك من الله علم فلا تدخله في ميزان الفو 
ولا تجعل لعقّلك سبيل إلى ذلك فتبلك ني ساعتك فان العلم الإلحي لا يدخل في الميزان لانه الواضع له فكيف يدخل واضعه تحت 
حكمه النائب لا يح على من استخلفه وانما حك على من استخلف عليه والعلم يناقض العقل فان العمل قيد والعلى ما حصل عن 
علامة وأدل العلامات على الثئ وكل علامة سواها فإصابة فيها بالنظر إلينا إتفاقية وهذا القدر في هذا الباب على حك طريقتنا كاف 
في الغرض المقصود والله يقول الحق وهو يبدي السبيل وصل في الوتروهو نوع من انواع التوحيد اعلم ان الوتر في لسان العرب هو 
طلب التار فأحدية الحق انما اتصفت بالوتر لطلبها الثار من الأحدية التى للواحد الذي أظهر الإثنين بوجوده فا زاد إلى ما .,تناهى من 
الأعداد فلما أزال بهذا الظهور حك الأحدية فصارت أحدية الحق تطلب ثار الأحدية المزالة التي أذهب عينها هذا الواحد الذي بوجوده 
ظهرت الكثرة وتطلب الوحانية فتسمى بالوتر لهذا الطلب فوكل هذا الواحد من ينوب عنه في الذب عنه فأقام العارف وكلا بلسان 
حق فقال أيها الحا م الطالب ثار الأحدية بل هذا الذي تطلبه ما أعطى الأثنينية ولا الثلاثة ولا الأربعة فصاعداً فانه لا يعطي ما 
لا يقتضيه حقيقته وائما الذي أعطانا الأثنين أحدية الإثنين وأحدية الثلاثقة والأربعة بالغاً ما بلغ العدد وذلك لتستدل أعيان الأعداد 


5112111612. ١3 هم‎ 


/الاع في معرفة مقام الشرك وهو التثنية 


و إذ تعلم ان الأعداد ما ظهرت في الكون إلا من حك الاسماء الإلمية 
فانها كثرة ومع كثرتبا فالأحدية لها متحققة فأراد هذا الواحد ان لا يجهل أعيان الأعداد أحدية الاسعاء حتى لا نتوهم الكثرة في 
جناب الله فأعطى في كل ناد أحدية ذلك العدد غيرة من ونع الكدرة املاهة لنيث الأ عدية والوحدة فقبل عذره وعلم انه متخلاق 
في ذلك بأخلاق أحدية الحق بأقامة أحدية الاسماء الكثيرة ومشى عليه إسم الإئن العزة قالله حب الرتو وسياق فى آلبات: الذى يفل 
هذ العلم بالكثرة والؤشتراك اقشاء الله 


الباب الثالث والسبعون ومائة 
1غ في معرفة مقام الشرك وهو التثنية 


ل ل ل ل 
وفرد لقيزه عن أحدية كل شئ ولا يصح الفرد لغيره سبحانه فانه كل ما سوى الله فيه ا* شتراك بعضه مع ب فك يقن انيع ال 
حفن عاق حساك تن من ذلك له يملع زم القن عل التقرفة رلا لل حي تخاضة ذان اران عع روه لمكن 
صفة اشتراك كا لسواه من الموجودات ولذلك تطلب الحدود الموجودات واللّه لا يطلب حد ولا يقابله مثل ولا ضد تعالى الله وأسماؤه 
كلها لها الفردية فانها له نسب لاأعيان فيأخذ الحد ذلك الاسم إذا دل على الحادث ولا يأخذه الحد إذا سميت به الله تعاللى فتحد 
اللفظ ولا تحد مدلوله إلا إذا كان مدلوله حادثاً لا غير ولا يازم من الإشتراك في اللفظ الإشتراك في المعنى لان اللفظ لك لا له وانت 
مشترك فيك فلهذا قيل اللفظ الإشتراك ألا ترى الألفاظ المشتركة كالمشتري ليس الإشتراك إلا في إطلاق الاسم وهذا يمع التفصيل 
إذا كولب بالحد صاحبه فيقال أي مشتري تريد المشتري الذي هو كوكب في السماء أو المشتري الذي هو عاقد البيع فإذا حده تميز 
كل عين عن صاحبتها فليس في اللفظ من ماهية المدلول شئ فبهذا تقول في الحى سميع بصير وله يد ويدان أو أيد وأعين ورجل وجميع 
ما أطلقه على نفسه مما لا يتمكن للعمّل ان يطلقه عليه لأء»ه م يعلم ذلك الإطلاق الأعلى المحدثات ولولا الشرع والأخبار النبوية الإلحية 
ما جاءت بها ما أطلقناها عملا عليه ومع هذا فننفي التشبيه ولا ,تناول أمى بعينه لجهلنا بذاته وائما نفينا التشبيه بقوله ليس كثله شئ 
لا بما أعطاه الدليل العقلي حت لا يحم عليه إلا كذة هال وبذااقن تلقاه [3ا" اناد وعمس عن بضارنا واغازنا غطاء الع 
ان كان يمكن كشفه مطلقاً أو يكشف منه ما يمكن كشفه شاما على التساوي في حق اجميع وإما على التفاوض في حق العباد فينفرد 
كل شخص برؤية لا تكون لغيره ولا يصح الكشف في عل التوحيد إلا عند من يقول بالمناسبة ولا عند من يقول بنفي المناسبة لان 
التوحيد ليس بأمى وجودي وانما هو ذسبة والنسب لا تدرك كشفا وائما تعلم من طريق الدليل فان الكشف رؤية ولا لتعلق الرؤية 

من المرث إلا بكيفيات يكون المرثي عليبا وهل في ذلك الجناب الإلمي كيفية أم لا فالدليل ينفي الكيفية فان كان يريد انه لا كيفية 
بق <ائ فز ز وكات وان لالاريويه انه لا تسل يفيه لمكن د تياك من جرت 10 كيبي را عدن لك عضيل الع با 
عند الكشف فان كل كيفية حصلها العمل من نظره في الأشياء فائها تستحيل عليه عنده مع ثبوت الايمان باسمائها لا بمعقوليتها من 
زوك واستواء تويخية وشليت ورد وتعاة) وتطصي ورضى وعضب فال ناف اله هل اللحاق واتخصه التثيل كلعل يبوره إلن 
فذلك له وحينئذ تعال كشفاً وإلا فلا تعال أبداً ولا يعم من أين أخذتها النبوة هل تلقتها خبرا فقّد وقع التساوي وان كان من كشف 


فهو بحسب ما ذكرناه والله يقول الحق وهو بدي السبيل 
الباب الثالث والسبعون ومائة 

في معرفة مقّام الشرك وهو التثنية 

الشرك في الاسماء لا يجهل ... عليه أهل الكشف قد عواوا 


5112111612. ١35 


65 في معرفة مقام التو وا ماده 


قالوا وما الرحمن قلنا لحم ... هو الإله الحم الأول 
لا فرق بين الله في كونه ... دل على الذات وما يسثل 
والشرك مود عل ييه ..: عند الذي يعلم أو يجهل 
وانما المذكوم منه الذي ... أثبته في عقده المبطل 
2 الباب الرابع والسبعون ومائة 

٠‏ ع 
قال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياماً تدعوا فله الاسماء الحسنى فاعلم انال ماله ديك ذاته فين الزاحل الأجد برقال 
"تون الأهان اندي افا معر ‏ "97] اموه تررق ب سوا روما شيلاف هل ليك من تصزية ذانه اومن : عريق سه نطلا 
ذلك الاسم ما هي عين الذات ولا يجيبك تعالى مع ارتفاع وجود تلك النسبة فإذا عرفت هذا عرفت أمور كثيرة في عين واحدة لا 
تعمل الذات عند الدعاء بهذع الاسماء دون هذه النسب ولا تعقل النسب دون هذه الذات فإذا قلت يا علي عامت ان معقوله خلاف 
معقول يا قدير وكذلك يا مريد ويا سميع ويا بصير ويا شكور ويا حي ويا قيوم ويا غني إلى ما شئْت من الاسماء فهذه النسب وان 
كثرت فالمسمى واحد والمنسوب إليه هذه النسب واحد فإذا لا تعقل الكثرة في هذا الواحد إلا هكذا فكل إمم قد شارك الاسم 
الاخر وغيره من الامعاء ارخرة وددك قن ادمع امعفراءه حفيمه كل نم انها مغايرة لمعقولية غيره من الامعماء وتميز كل واحد 
منها عن صاحبه واشتراكهم في ذات المسمى وليست هذه الاسماء لغير من تسمى بها فالاسماء الإلحية مترادفة من وجهة متباينة من 
والمى والسميع والمريد والمكرووانا الضرب الآخر من الشركة فى إيحاد العام فهو باستعداد الممكن ولا استمّل استعداد الممكن دوك 
القدرة الإلحية بالإيجاد وهذا سار في كل ممكن ثم اشترك آتحر خصوص في بعض الممككات وهو إذا أراد إيجاد العرض فلا بد من 
الإقتدار الإلهى والإرادة الإلحية لتخصيص ذلك العرض المعين ولا بد من العلم به حق يفصده بالتخصيص ولا بد من استعداد ذلك 
المراد لقبول الإيجاد ولا بد من وجود الحل لصحة إيجحاد ذلك العرض إذ كان من حقيقته انه لا يقوم بنفسه فلا بد له من محل يقوم 
به ولا بد لذلك امحل ان يكون على أستعداد يقبل وجود ذلك العرض فيه وهذا كله ضرب من الشركة في الفعل فهذا معنى الشركة 
والكثرة المطلوبة فى الألهيات فى هذا الباب ولا يحتمل هذا الباب أكثر ثما أومانا إليه من هذه الأصول وتلخيص هذا الباب ان كل 
أمى يطلب القسمة فلا يصح فيه توحيد واعمه المعلوم فنقول المعلومات تنقسم بوجه إلى ثلاثة أقسام إلى واجب وجائز ومستحيل ثم ما 
من شيء نذكره بعد هذا من موجود ومعدوم وغير ذلك ألا ويقبل القسمه فأين التوحيد في كل مذكور أو معلوم فلم يبق ألا توحيد 
الكثرة في معلوم معين يسمى الله وهو الذي ينبغي ان يكون على كذا وكذا وتذكر ما لا تصح الألوهية ألا به وحينئذ يصح ان يكون 
الله ولا إشاركه في هذه الصفات بجموعها واحد آخر فذلك يعني بقوله واحد باحدية هذا المجموع مع أحدية العخ: واك رقول علق وهو 
بدي السبيل 
الباب الرابع والسبعون ومائة 
في معرفة مقام السفر وأسراره 
ان السفور دليل اللوف والحذر ... هذا هو العرف فى الأعراض بالحبر 
فان رأيت فتاة الى قد سفرت ... فكن فديتك من هذا على حذر 
إذا نقول بأن الممكنات عل ... أصوها ما ا عين من الصور 
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ولا تقل بحلول انها عدم ... وقد يكون لا التكوين في السور ْ 
قال تعالى في وصف أهل الله السايحون والسيحة الجولان في الأرض على طريق الأعتبار والقربة إلى اللّه لم في الانس باللخلق من 
الوحشة فاعلم ان أهل الله ما طلبوا السياحة في الأرض ولزوم الفقر وسواحل البحار ألا لما غلب عليهم من الانس بالجنس الذين هم 
أشكاله من الانابي وهو وان كان ذلك الانس في الظاهر فهو أستيحاش في الباطن من حيث لا إشعر طالب السياحة ولا يعلم طالب 
السياحة انه ما دعاه إلى ذلك ألا الوحشة ألا بعد وقوفه على ما تنتج له السياحة وذلك ان الله خلق الافسان الذي هو آدم وكل خليفة 
على صورته نفي عنه الممائلة فقال انه ليس كثله شيء وسرت هذه الحقيقة في الانسان فإذا جنح إلى الله وتاب أستشرفت نفسه على 
5 المرتبة أعني نف المثلية فلما رأى أمثاله من الناس غار ان يكون له مثل ا غار الحق ان يكون ثم من ينسب إليه الألوهية غيره 
فأستوحش من الخلوقين وطلب الانفراد بذاته من أمثاله حتى لا يبقى له انس ألا بذاته وحده ولا يرى له مثلاً ففر بنفسه إلى الأماكن 
القاصية عن رؤية أمثاله فلازم الجبال وبطون الاودية وهذه الحالة هي السياحة فاسفرت له هذه السياحة عن مطلوبه فانس بذاته 
فذلك تشيهه بمقام قوله " لمن الملك اليوم " لانه لم ببق مدع كان يدعي الألوهية موجوداً كذلك هذا ما بقى له في الفقر الذي هو فيه 
من يتسمى بانسان الذي هو مثله غير الوحش فالوحش وغير الجنس له بمنزلة العالم من الله فلهذا طلب السفر أي المعنى الذي يظهر ما 
ذكرناه وهذا المعنى أشار الشبلي حين بات عند بعض أخوانه فسامره الشبلي فال له صاحبه يا شبلي قم نتعبد فمّال له الشبلي العبادة لا 
تكون بالشركة وكذلك الربوبية لا تكون بالشركة فبقوة الصورة التي خلق الانسان عايها طلب الفرار من الناس دون غيرهم من المخلوقين 
ولذا ما أدعى أحد من الحاق الألوهية ألا هذا الجنس الانساني فلم يرد السايج ان يرى مثله لهذا الذي ذكرناه هذا مقام هذا السفر 
وأما السفر في المعقولات بالفكر وني مراتب المعارف والعلوم فله باب آخخر في هذا الاب يرد بعد هذا ان شاء الله في باب من أبواب 
الأحوال فهذه سياحة الخصوص من أهل الله وأما سياحة العموم منهم فسبب سياحتهم قوله تعالمى ".يا عبادي الذين آمنوا ان أرضي 
واسعة فأياي فأعبدون " فنظروا ما هي أرض الله فتالوا كل أرض موات لا يكون عليها ملك لغير الله فتلك أرضه اللخاصة به المضافة 
إليه البريئة من الشركة فيها البعيدة من المعمور فان الأرض الميتة القريية من العمران يمكن ان يصل إلها بعض الناس فيحييبا فيملكها 
بأحيائها والبعيدة من العمران سالمة من هذا التخيل فقالوا ما أمى نا الله بالعبادة فيها ألا ولها خصوص وصف وليس فيها من خصوص 
الأوصاف ألا كونها ليس فيها نفس اغير الله ففيها نفس الرحمن فإذا عبد الانسان ربه في مثل هذه الأرض وجدانسا من تلك الوحشة 
التي كانت له في العمران ووجد إذة وطيباً في قلبه واتفراده وذلك كله من أثر نفس الرحمن الذي نفس الله به عنه ما كان يجده من 
الغم والضيق والحرج في الأرض ض المشتركة فهذا الذي أدى العامة من أهل الله إلى السياحة ثم انهم رأوا في هذه الأرض من الآيات 
والعجائب والأعتبارات ما دعاهم إلى النظر فيما ‏ ينبغي لمالك هذه الأرض فانار الله قلوبهم بانوار العلوم وفتح لمم في النظر في الآيات 
وه العلامات الدالة على عظمة من انقطعوا إليه وهو الله تعالى ورثاً بوياً من قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ثم قال لثريه من 
آياتعا فعرج به إلى السموات إلى ان بلغ الك إن ]ل حعينقة قدو الله لمن المنازك الغالية 'فأراه. مق الكانك ما وادميهلاً باس ]إلى 
علمه إذا قرن به انه هو السميع لما خوطب به البصير لما شاهده من الآآيات فالسايحون من عباد الله إشاهدون من آيات الله ومن خرق 
العوائد ما يزيدهم قوة في إعانهم ونفسهم ومعرفتهم بالله وانسابه ورحمة يخلقه وشفقة علههم فإذا رأوا قنة جبل شا تذكروا علوا لهم 
حيث لم يطلبوا من الله ألا الانفس وهو الانفراد به في خلوة من أشكالحم حذرا من الشغل بسواهم وإذا كانوا في بطن واد أوقاع 
من القيعان ذكرهم ذلك بعبوديتهم وتواضعهم تحت جبروت سلطان خالقهم فذلوا في انفسبم وعرفوا مقدارهم وعلموا ان ما ينالونه من 
الرفعة انما ذلك بعناية الله لا بأستحقّاق ثم إذا كانوا على ساحل بحر تذكروا بالبحر سعة عل و 
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٠‏ الباب اللحامس والسبعون ومائثة 
١‏ في مقام ترك السفر 


عظمته ورحمته ثم يرون مع هذه العظمة ما تحدث فيه الرياح من تلاطم الأمواج وتداخل بعضها في بعض فيذكرهم ذلك في جناب 
الحق تعارض الاسماء الأهية وتداخل بعضها في بعض في تعلقاتها مثل الاسم المنتقم والسريع الحساب والشديد العقاب عند معصية 
العاصى ويجوئ أيضاً فى مقابلة هذه الاسماء الغفار والعفو وا محسان فتتقابل الاسماء على هذا العبد العاصى وكذلك التردد الألمى يعتبرونه 
في تموج هذا البحر فيفتح لحم في بواطنهم في علوم ألحية لا ينالونها ألا في مشاهدة ذلك البحر في سياحتهم فيكثر منهم التكبير والتعظم 
لجناب الله ثم ما يحصل لهم من نحرق العوائد في أستئناس الوحوش بهم وأقبالهم عليهم وفييم من تكامه الوحوش بلسانه وفيهم من يعلم 
منطقها وترى ما هم عليه من عبادة الله ما يزيدهم ذلك حرصاً وأجتهاداً في طاعة ربهم والحكايات في كتب القوة في ذلك كثيرة جداً 
ولولا ان كابنا هذا مبناه على المعارف والأسرار لسقنا من الحكايات ما شاهدناه بنفوسنا فى سياحتنا وأجتماعنا بهذه الطائفة وما رأينا 
فيهم من العجائب وهذا القدر كاف في الغرض المقصود من هذا الباب حت يرد الكلام ان شاء الله في السفر ومراتبه فيما بعد ذكر 
المسافر والسالك والطريق والله بدي من إشاء إلى الحق وإلى طريق مستقيم ورحمته ثم يرون مع هذه العظمة ما تحدث فيه الرياح من 
تلاطم الأمواج وتداخل بعضها في بعض فيذكرهم ذلك في جناب الحق تعارض الاسماء الألحية وتداخل بعضها في بعض في تعلقاتها 
مثل الاسم المنتقم والسريع الحساب والشديد العقاب عند معصية العاصي ويجيئ أيضا في مقابلة هذه الاسماء الغفار والعفو وا محسان 
فتتقابل الاسماء على هذا العبد العاصي وكذلك التردد الألمي يعتبرونه في تموج هذا البحر فيفتح لهم في بواطنهم في علوم ألمية لا ينالوتها 
ألا في مشاهدة ذلك البحر في سياحتهم فيكثر منهم التكبير والتعظي لجناب الله ثم ما يحصل لمم من خرق العوائد في أستئناس الوحوش 
بهم وأقبالهم عليهم وفهم من تكله الوحوش بلسانه وفهم من يعلم منطقها وترى ما هم عليه من عبادة الله ما يزيدهم ذلك حرصا 
والكانا في طاعة ربهم والحكايات في كتب القوة في ذلك كثيرة جداً واولا ان كابنا هذا مبناه على المعارف والأسرار لسمّنا من 
اللكاراك "ما شاهدناه عفوسنا'ق سبا كا و ساعن بردو الظائفة وما رايا فهم من العجائب وهذا القدر كاف في الغرض المقصود 
من هذا الباب حت يرد الكلام ان شاء الله في السفر ومراتبه فيما بعد ذك المسافر والسالك والطريق والله يبدي من يشاء إلى الحق 
والى طريق مستقيم 

الانت الكاميزم والسغيرن ومائة 

أحدويان قعل الأغيان واسدة يه إذا أعك نيا الكيات والسور 

من قوله انت عبدي والأله انا ... ومالنا عندم عن نول اث 


لباب السادس والسبعون ومائة 
48 في معرفة أحوال القوم عند الموت 


قال الله تعالى الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيا لغوب قال تعالى وهو معك يفا كنتم فقطع المسافات 
زيادة تعب بل تعب خاصة فانه ما يحركنى ألا طلبه فلولا اني جعلته مطلوبي ومقصدي ببذه السياحة والسفر ما طلبته وقد أخبرني 
انه معي في حال انتقالاتي يا هو معي في حال الأقامة وله في كل شيء وجهة فلبإذا أجول فالحركة لتحصيله دليل على عدم الوجدان 
في السكون فأطلب وجهه في موضع أقامت فإذا عرفته فيه كنت منزلاً من منازل القمر مقصوداً لا قاصداً ولا نازلاً تطلبني الاسماء 
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ولا أطلبها وتقصدني الانوار ولا أقصدها وقفت مع من لا يجوز عليه التحرك والانتقال فصاحب السفر مع قوله ينزل ربنا كل ليلة 
إلى السماء الدنيا وصاحب الأقامة مع قوله " الرحمن على العرش أستوى " والسكون أولى من الحركة فان العبد مأمور بالسكون تحت 
مجاري الأقدار وما يأتي به الله إليه في الليل والنهار وقال في ذم من بادر الأقدار بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة والمبادرة حركة 
ما قال الله لنا آمراً فأتخذه ويلا ألا لنسكن ويكون هو سبحانه الذي يتصرف في أمى عبده حت يوفيه ما قدر له من كل ما يصيبه 
حت انه لو كان مما يصيبه السفر والانتقال لنقله الحق بيبذه الصفة التي هو عليها من السكون في محفة عناية إلمية لا يعرف الحركة المتبعة 
مستريحاً مظللاً عليه مخدر وما هذا سفر تارك السفر إذا كان مقدراً له السفر وقد ذقنا الأمرين ورأينا السكون أرح من الحركة وأقوى 
في المعرفة مع انتقال الأحوال عليه في كل نفس وذاك الانتقال عليه لا بد منه له فهو طريق مطرقة يسلك فيها ولا يسلك فإذا انتقل 
هو بذاته فلا يزيد شيأ على تلك الانتقالات عليه إلا التعب خاصة فكان المسافر يستعجل عذابا ومشمّة فان الأمور الجارية على العبد 
مثل الرزق والأجل ان ل تأتي إليه أن إليها لا بد من ذلك 

ولا معنى لشكوى الشوق يوماً ... إلى ما يزول من العيان 1 

السكون مع المشاهدة والحركة مع الفقد إلا الحركة المأمورة بها لانك لا تخلو ان تتحرك في طلبه فانت فاقداً وفي غير طلبه فانت خاسر 
فالسكون بكل حال أولى من الحركة التي في مقام ذلك السكون وانت في مقام ان تتحرك بالله فالسكون بالله مع الله أولى لراحة الوقت 
فانه والله ان كنت فاقداً له في السكون فانت في الحركة المحسوسة أفقد بما لا يتقارب فلا تكونن من الجاهلين " واصبر وما صبرك إلا 
بالله " لو لم يكن من شرف السكون الأورود الاسماء الإلحية عليك ونزول الحق إليك لانك ان تحركت إليه حددته وان سكنت معه 
عبدته الحركة إليه عين الجهل به والسكون معه عين العلم به ما أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم ليراه وما أسرى به ليريه من آياته 
من قوله نلحاق السموات والأرض أكبر من خلق الناس فن رح ترك السفر فقد أصاب في النظر وقصد عين اللخبر إذا كان جليس 
الذار فإلى أن يرحل فهذا قد ابنت لك عن السفر وتركه فكن بحسب ما يقع لك والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

الباب السادس والسبعون ومائة 

في معرفة احوال القوم عند الموت 

للقوم ع لول لوت ارال 6 تنوعت ولي أمثال وأشكال 

فنهم من يرى الاسماء تطلبه ... ومنهم من يرى الأملاك والحال 

في ذاك مختلف عند الوجود لما ... تعطى الحقائق والتفصيل إجمال 

ومنهم من يرى الإرسال مقبلة ... إليه تتحفه والرسل أعمال 

ومنهم من يرى التنزيه يطلبه ... وهو الذي عنده التشبيه إضلال 

وكلهم سعدوا والعين واحدة ٠‏ وعندهم قٍ لكان لدان اغا 

هذا هو الحق لا تبتغي به بدلا ... فهو الصحيح الذي ما فيه إشكال 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت المرء على ما عاش عليه ويحشر على ما عليه مات وقال تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك 
اليوم حديد يعني عند الموت أي يعاين ما هو أمره عليه الذي ينفرد به أهل الله العابدون ربهم إذا أتاهم اليقين يقول لنبيه صلى الله 
عليه وسلم اعبد ربك حت يأتيك اليقين يعني الموت لانه أم متيقن لا اختلاف في وقوعه في كل حيوان وائما وقع الحلاف في ماهيته 
قال شاعر هم 

نفالف الناس حت لا إتفاق لهم ... الأعلى شجب واللخلف في الشجب 

يعني ما هو الشجب الموت فإذا حضرتم الوفاة رضى الله عنبم فلا بد لحم من مشاهدة اثنتي عشر صورة يشبدونها كلها أو بعضها لا بد 
من ذلك وهن صورة تمله وصورة علمه وصورة اعتقاده وصورة ممَاح وصورة حاله وصورة رسوله وصورة الملك وصورة إسم من أسماء 
الذات وكان الأولى ان تكون هذه الصورة كلها بالسين النعوت وصورة إسم من أسماء التنزيه وصورة سم من أسماء الذات وكان الأولى 
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ان تكون هذه الصور كلها بالسين لا بالصاد فانها منازل معان إلا انه لما تحسدة المعاني وظهرت بالأشكال والمقادير اذلك تصورت في 
صور إذ كان الشهود بالبصرة وحكمت الحضرة بذلك الحيال البرزخية فالموت والنوم سواء فيما تنتقل إليه المعاني فنهم من يتجلى له عند 
الموت عمله العمل فيتجلى له عمله في الزينة والحسن على قدر ما انشأه العامل عليه من اجمال فان أتم العمل كا شرع له ولم ينقص منه 
شيا يشينه انتقاصه كان في أتم أشأة حسنة ظهرت من تمام أركان ذلك العمل الظاهرة والباطنة من الحضور وشبود الرب في قلبه وفي 
بلته إذا صلى وكل عمل مشروع فهو صلاة هذا قال صلى الله عليه وسم عن الله تعالى انه يقول يوم القيامة انظروا في صلاة عبدي 
أتمها أم نقصبا فان كانت تامة كتبت له تامة وان كانت انتقص منها شاً قال انظر وهل لعبدي من تطوع فان كان له تطوع قال أكلوا 
العبدي في فريضته من تطوعه ثم تأخذ الأعمال على ذا 5 فان كان العمل غير ذات العامل كانع الزكاة وكغاصب أمى ما حرم عليه 
اغتصابه كسى ذلك المال صورة عمل هذا العبد من حسن أو قبح فان كان قبيحا طوق به كا قال في مانع الزكوة سيطوقون ما بخلوا 
به يوم القيامة وقال فيه عليه السلام يمثل له ماله تجاعا أقرع الحديث وفيه يقول له انا كنزك فيطوق به والكنز من عمل العبد في امال 
وهكذا العباذ الله الصالحين فيما يجودون به من اللحير بما.يرجع إلى نفوسهم وإلى التصرف في غير ذواتهم فيرى علامات ذلك كله وهذا 
داخل تحت قوله تعالى " سنريبم أياتنا في الآفاق وفي انفسهم " وهذا الموطن من بعض مواطن ما يرى فيه مله فيشاهد العبد الصالح 
عند الاحتضار عمله الصالح الذي هو لروحه مثل البراق لمن أسرى به عليه فيرفع تلك الروح الطيبة إلى درجاتها حيث كانت من عليين 
فان عباد له على طبقات في أعمالحم في الحسن والإحسن وابميل والأجمل العلم ومنهم رضى الله عنهم من تجلى له الموت علمه بالجناب 
الإلمي وهم رجلان رجل أخذ علمه باللّه عن نظر واستدلال ورجل أخذ علمه عن كشف وصورة الكشف أتم وأجمل في التجلي لان 
الكشف واقتناه هذا العلم ينتجه تقوى وعمل صالح وهو قوله واتقوا الله ويعلمك الله فيظهر له علمه عند الموت صورة حسنة أو نوراً 
كن دري ناح محري و هاه ذلك لكا افريعات توواق ارابلا داواي الم 
بل يراه منحه إهية وفضلا ومنة لا يرى في نفسه تعملا بل يكون من فني عن عمله في عمله فكان معولاً به كالآلة للصانع يعمل بها 
وينسب العمل إليه لاإلهها فيقع الثناء على الصانع العامل بها لا عليها فهكذا يكون بعض عباد الله في اقتناء علومهم الإلمية فتكون صورة 
العلم في غاية من الحسن واجمال الإعتقاد ومنهم المعتقد الذي لا علم عنده إلا ان عقده موافق للعلم بالأمى على ما هو عليه فكان يعتقد 
في الله ما يعتقده العالى لكن عن تقليد لمعلمه من العلماء بالله ولكن لا بد ان يتخيل ما يعتقد فانه ليس في قوته ان يجرده عن اللخيال 
وهو عند الاحتضار وللاحتضار حال استشراف على حضرة اللحيال الصحيح الذي لا يدخله ريب ما هو اللحيال الذي هو قوة الانسان 
في مقدم دماغه بل هو خيال من خارج كبريل في صورة دحية وهو حضرة مستقلة وجودية صحيحة ذات صور جسدية تلبسها المعاني 
والأرواح فتكون درجته بحسب ما اعتقده من ذلك المقام فان كان هذا العبد صاحب مقام قد لحق بدرجة اتلأرواح النورية فاما 
التي ذ الله عنها انها قالت وما منا الإله مقام معلوم فيظهر له مقامه في صورة فينزل فيها منزلة الوالي في ولايته فيكون بحسب مقامه 
وهذه كلها بشارات الحياة الدنيا الذين قال الله فههم " الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا " الحال فان كان صاحب 
اداو و احطا روي عع أن جار رع ري لوو لاق كار ال الو تر يا ا 
الحال موهوباً على كل وجه ولكن الناس على قسمين منهم من نتقدم لهم اللخدمة فيقال انه مستحق لما خلع عليه ومنهم من لم يتقدم له 
ذلك فيكون المنة والعناية به أظهر لانه لا يعرف له سبب مع ان الأسوال كلها مواهب والمقامات استحقاق الرسل ومنهم من يتجلى 
له عند الإحتضار رسوله الذي ورثه إذ كان العلماء ورثة الانبياء فيرى عيسى عند احتضاره أو موبى أو ابراهي أو ممد أو أي ني 
كان على جميعهم السلام فنهم منينطق باسم ذلك النبي الذي ورثه عندما يأتيه فرحا به لان الرسل كلهم سعداء فيقول عند إحتضار 
عيسى أو يسميه المسيح كا سماه الله وهو الأغلب فيسمع الحاضرون ببذا الولي يتلفظ بمثل هذه الكامة فيسيئون الظن به وينسبونه إلى 
انه تتصر عند الموت وانه سلب عند الإسلام أو يسمى مومى أو بعض انبياء بني إسرائيل فيقولون انه تبود هو من أكبر السعداء عند 
الله فان هذا المشهد لا تعرفه العامة بل يعرفه أهل الله من أرباب الكشوف وان كان ذلك الأم الذي هو فيه اكتسبه من دين مد 
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صل الله عليه وسلم ولكن ما ورث منه هذا الشخص إلا أمى مشتركاً كان لنبي قبله وهو قوله " أوائك الذين هدى الله فبيداهم اقتدى 
" فلما كانت الصورة مشتركة جلى الحق له صاحب تلك الصورة في النبي الذي كانت له تلك الصفة التي شاركه فيها مد صلى الله عليه 
وسلم مثل قوله " أقم الصلاة إذكرى " وذلك ليتميز هذا الشخص بظهوره من ورثة من الانبياء عمن ورث غيره فلو تجل في صورة 
ل ل ل ل لا ا و ل ا ل 0 
الإحتضار صورة الملك الذي شاركه في المقام فا نم الصافون ومنهم المسبحون ومنهم التالون إلى ما هم عليه من المقامات فينزل إليه 
لك صاحب ذلك القام مثا يازا حي تك التاسية فرما سمه حن اللوت وبوى من الحتضر تبما به واشاشا وفرع 
وسروراً وما وصفنا في هذا الإحتضار إلا أحوال الأولياء الحارجين عن حك التلييس ما ذكنا ف أنحرال الحانة مو الو عفان ذلك 
تداق اع ولذ ويا هذا الذي نذكره خادرة قزر لك ها متركن لا امل م" اعضو من العاهة ما بكم .راع يعر برسهه ليس ذلك 
مطلوبنا ولا يرفع بذلك رأساً أهل الله وان تعرض لهم فائهم عارفون بما يرونه أسماء الأفعال ومنهم من يتجى له عند الموت مجيره من 
الاسماء الإلمية فان كان من أسماء الأفعال كالخالق بمعنى الموجد والباري والمصور والرزاق والحي وكل إسم يطلب فعلا فهو بحسب ما 
كان عليه في معاملته معه ظهر له بما يناسب ذلك العمل فيراه في أحسن صورة فيقول له من انت يرحمك الله فيقول مجيرك وسيأقي 
ذكر الحجيرات من هذا الاب في باب الأحوال الأقطاب من آخخره ان شاء الله أسماء الصفات فان كان مجيره كل إمم إستدعي 
صفة كال كالحي والعالم والقادر والسميع والبعنين والمزيد فاث هذه الاشهاء كلها أسماء اللراقية والحيا فهم أيضا بحسب ما كانوا في 
حال حياتهم عند هذه الأذكار من طهارة النفوس عن الإعراض التي تتخلل هذه النشأة الافسانية التي لا يمكن الانفكاك عنها وليس 
لا دواء إلا الحضور الدائم في مشاهدة الوجه الإلمي الذي له في كل كون عرضي وغير عرضي أسماء النعوت فان كان مميره أسماء 
النعوت وهي أسماء النسب كالأول والآخر وما جرى هذا الجرى فهو فيها بحسب ما يقوم به من عل الإضافات في ذكره ربه بمثل هذه 
الاسماء فيعرفه ان لها عيناً وجودياً كثيتي الصفات أو لا عين لها أسماء التنزيه ومنهم من يتل له عند الإحتضار أسماء التنزيه كالغني 
فان كان مثل هذا الاسم مجيره في مدة عمره فهو فيه بحسب شبوده هل يذكره بكونه غنياً عن كذا ويذكره غنياً حميدا من غير ان يخطر 
له عن كذا وكذا فيما يمائله من أسماء التفزيه سواء أسماء الذات ومنهم من كان مجيره إسم الله أو هو والهو أرفع الإذكار عندهم كأبي 
حامد ومنهم من يرى انت أتم وهو الذي ارتضاه الكاني مثل قوله يا حي يا قيوم يا لا إله إلا انت ومنهم يرى انا انا أم وهو رأي أبي 
يزيد فإذا احتضر من هذا ذكره فهو بحسب اعتقاده في ذلك من أسبة تلك الكثاية من توهم تحديد وتجريد عن تحديد ومنهم من يرى ان 
وريد والقتديه"قداية. ومن :الخال انا يعقل أن تمن :غير قلي فيا اله لذ تظلى أما ان يقل “انغلا أوخاريفا الأض لا عزوم وك 


هذا تحديد 
ب 
غيرها بذاتها ولا معنى لجل إلا هذا وهذا القدر كاف انتّى ا جزء التاسع ومائة 


سم الله الرحمن الرحيم 
الباب السابع والسبعون ومائة 


)2 في معرفة مقام المعرفة 


في معرفة مقام المعرفة 

من ارتقى في درج المعرفة ... رأى الذي في نفسه من صفه 

لانها دلت على واحد ... للفرق بين العم والمعرفه 

لما وجود في وجود الذي ... أرسله الحق وما كلفه 

هر إمام! الرقتدق اله + وتو الواقتئب. أ يتزاقة 

تجري على الحكة أحكامه ... في الرتبة العلية المشرفه 

اعلم ان المعرفة نعت إِلحي لا عين لها في الاسماء الإلمية من لفظها وهي أحدية المكانة لا تطلب إلا الواحد والمعرفة عند القوم بحجة 
فكل عل لا يحصل إلا عن عمل وتقوى وسلوك فهو معرفة لانه عن كشف محقق لا تدخله الشبه بخلاف العلم الحاصل عن النظر 
الفكري لا يس أبدا من دخول الشبه عليه والحيرة فيبوالقدح في الأمى الموصل إليه واعلم انه لا يصح العم لأحد إلا لمن عرف الأشياء 
بذاته وكل من عرف شيا بأ زائْد على ذاته فهو مقلد إذلك الظائد فيما أعطاه وما في الوجود من عل الأسياء بذاته إلا واحد وكل 
ما سوى ذلك الواحد فعلمه بالأشياء وغير الأشياء تقليد وإذا ثبت انه لا يصح فيما سوى الله العلم بشئ إلا عن تقليد فلتقلد الله ولا 
سها في العلم به وائما قلنا لا يصح الع بأمى ما فيما سوى الله إلا بالتقليد فان الانسان لا يعلم شيا إلا بقوة ما من قواه التي أعطاه الله 
وه الحواس والعقل فالانسان لا بد ان يقلد حسه فيما يعطيه وقد يغلط وقد يوافق الأمى على ما هو عليه في نفسه أو يقلد عمّله فيما 
يعطيه من ضرورة أو نظر والعقل يقلد الفكر ومنه صحيح وفاسد فيكون علمه بالأمور بالإتفاق فا ثم إلا تقليد وإذا كان الأعى على ما 
قلناه فينبغي للعاقل إذا أراد ان يعرف الله فليقاده فيما أخبر به عن نفسه في كتبه وعلى ألسنة رسله وإذا أراد ان يعرف الأشياء فلا 
يعرفها بما تعطيه قوة وليسع بكثرة الطاعات حتى يكون الحق سمعه وبصره وجميع قواه فيعرف الأمور كلها بالله ويعرف الله بالله إذ 
ولا بد من التقليد واذا عرف الله بالله والمور كلها بالله لم يدخل عليك في ذلك جهل ولا شبهة ولا شك ولا ريب فقد نببتك على 
أمى ما طرق سمعك فان العقلاء من أهل النظر يتخيلون انهم علماء بما أعطالهم النظر والحس والعقّل وهم في مقام التقليد لحم وما من 
قوة إلا لحا غلط قد علموه ومع هذا غالطوا انفسهم وفرقوا بين ما يغلط فيه الحس والعمّل والفكر وبين ما لا يغلط فيه وما يدريهم لعل 
الذي جعلوخ غلطاً يكون صحيحاً ولا مزيل لهذا الداء العضال إلا من يكون علمه بكل معلوم باللّه لا بغيره وهو سبحانه عالم بذاته لا 
بأمى رَائْد فلا بد ان تكون انت عالاً مما يعلمه به سبحانه لانك قلتدت من يعلم ولا يجهل ولا يقلد في علمه وكل من يقلد سوى الله فانه 
قلد من يدخله الغلط وتكون إصابته بالإتفاق فان قيل لنا ومن أبن علمت هذا وربما دخل لك الغلط وما تشعر به في هذه التقسيمات 
وانت فيها مقلد لمن يغلط وهو العقل والفكر قلنا صدقت ولكن لا لم نرى إلا التقليد تررح عندنا ان نقلد هذا المسمى برسول والمسمى 
بانه كلام اللّه وعلمنا عليه تقليداً حتى كان المق سمعنا وبصرنا فعلمنا الأشياء بالله وعرفنا هذه التقاسيم بالله فكان إصابتنا في تقليد هذا 
بالإتفاق لانا قلنا مبما أصاب العقل أو الشئ من القوى أمراً ما على ما هو عليه في نفسه انما يكون بالإتفاق فا قلنا انه يخطى في كل 
9 وانما ما قلنا لا نعم خطأه من أصابته فليا كان الحق جميع قواه وعلم الأمور بالله عند ذلك عل الإصابة في القوى من الغلط 5 
الذي ذهبنا إليه ما يقدر أحد على انكاره فانه يجده من نفسه فإذا تقرر هذا فاشتعل بامتثال ما أمرك الله به من العمل بطاعته ومراقبة 
قلبك فيما يخطر فيه والحياء من الله والوقوف عند حدوده والانفراد به وايثار جنابه حتى يكون الاحق جميع قواك فتكون على بصيرة 
من أمرك وقد نصحتك وقد نصحتك ذ قد رأينا الحق أخبر عن نفسه بأمور تردها الأدلة العقلية والأفكار الصحيحة مع إقامة أدلتها 
على تصديق الخبر ولزوم افيمان بها فقاد ربك إذ ولا بد من التقليد ولا تقاد عاك في تأويله فان عمّلك قد أجمع معك على التقليد 
بصحة هذا القول انه عن الله فالك منازع منك يقدح فيما عندك فلا تقلد عقلك في التأويل واصرف علمه إلى الله قائله ثم اعمل حتق 
تنزل في العلم به كهو فينئذ تكون عارفاً وتلك المعرفة مطلوبة والعلى ححيح الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وبعد ان 
تقرر هذا فانرجع إلى الطريقة المعهودة في هذا الباب التي بأيدي الناس من أهله فان هذه الطريقة التي نببتك عليها كريقة غر يبة فنقول 
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ان امحاسبي ذكر ان المعرفة هي العلم بأزيعة أشياء الله والتقيين:والانيا والشيظان والذ:فالاترسول الله ضل الله عليه وسلم ان المعرفة 
بالله كا لها طريق إلا المعرفة بالنفس 

فقال " من عرف نفسه عرف ربه ” وقال أعر فك بنفسه أعرقكم بربه عاك دليلا على معرفتك به فإما بطريقة بقَهَ ما وصفك بما وصف 
به نفسه من ذات وصفات وجعله إياك خليفة نائبً عنه في أرضه وإما مما انت عليه من الإفتقار إليه في وجودك وأما الأمى ان معاً لا 
بد من ذلك ورأينا الله يقول في العلم بالله المعبر عنه بالمعرفة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لمم انه الحق فأحالنا الحق 
على الآفاق وهو ما خرج عنا وعلى انفسنا وهو ما نحن عليه وبه فإذا وقفنا على الأمرين معا حينئذ عرفناه وتبين لنا انه الحق فدلالة الله 
أتم وذلك انا إذا نظرنا في نفوسنا ابتداء لم نعلم هل يعطي النظر فيما خرج عنا من العالم وهو قوله في الآفاق علما بالله ما لا تعطيه انفسنا 
أو كل شئ في نفوسنا فإذا نظرنا في نفوسنا حصل نا من العلم به ما يحصل للناظر في الآفاق فأما الشارع فعلم ان النفس جامعة لحقائق 
العام جمعك عليك حرا منه كا قال فيه حريص عليكم حتى تقريب الدلالة فتفوز معجلا بلعم بالله فتسعد به وأما الحق فك الآفاق 
حذراً عليك مما ذكرناه ان تتفيل انه قد بقى في الآفاق ما يعطى 0 
الالالةمه عل اله ارك ةق ينك توجدت :ذلك بنييه الي عطاك النظر فيب الآقاق: ا جقاالك نظي شك ين الع بل » 

لك شببة تدخل عليك لانه ما ثم ألا الله وانت وما خرج عنك وهو العالم ثم علمك كيف تنظر في العالم فقال ألم 0 
مد الظل أفلا ينظرون إلى الأبل كيف خلقت الآية أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وكل آية طلب منك فيها النظر في 
الآيات كا قال " ان في ذلك لآيات لقوم يعمّاون " ويتفكرون ويسمعون ويفقهون وللعالمين وللمؤمنين ولأولى المي ولأولي الأباب لما 
على انه سبحانه خلق الحلق أطواراً فعدد الطرق الموصلة إلى العلم به أذ كل طور لا يتعدى منزلته بما ركب الله فيه فالرسول عليه السلام 
ما أحالك ألا على نفسك لما علم انه سيكون الحق قواك فتعلمه به لا بغيره فانه العزيز والعزيز هو المنيع المي ومن ظفر بعغيره فيس 
منيع الجى فليس بعزيز فلهذا كان الحق قواك فإذا علمته وظفرت به يكون ما علمه ولا ظفر به ألا هو فلا يزول عنه نعت العزة وهكذا 
هو الأمى فقّد سد باب العم به ألا منه ولا بد ولذا ينزه العمل ويرفع المناسبة من جميع الوجوه ويجيئ الحق فيصدقه في ذلك بليس 
الا ار ريدق لمعا اا الى :11 لزيد يط ير ار عكري يبد تقاقهاوالسر رن اله اأخيا فل 
اعطيناة تاق خلقه وتمم الآية فقال " ثم هدى " أي بين فبين سبحاته أمرأ لم يعطه العقل ولا قوة من القوى فذكر لنفسه أحكاماً هو علها لا 
يقبلها العقل ألا أيماناً أو بتأويل يردها تحت أحاطته لا بد من ذلك فطريقة السلامة لمن يكن على بصيرة من اله ان لا يتأول ويسم 
ذلك إلى الله على علمه فيه هذه طريقة النجاة فالحق سبحانه يصدق كل قوة فيما تعطيه فإنها وفت يميع ما أعطاها الله وبقى لحق من 
جانب الحق ذوق آخر يعلمه أهل الله وهم أهل القران أهل الله وخاصته فيعتقدون فيه كل معتقد أذ لا يخلو منه تعالى وجه في كل 
شيء هو حق ذلك الوجه ولو لم يكن الأ كذلك ما كان ألا ولكان العالم يستقل بنفسه دونه وهذا محال تفلو وجه الحق عن شيء 
من العالم محال وهذه المعرفة عزيزة المنال فانها تؤدي إلى رفع الحطأ المطلق في العالم ولا يرتفع الحطأ الأضافي وهو المنسوب إلى مقاباة 
فهو خطأ بالتقابل وليس بخطاء مع عدم التقابل فالكامل من أهل الله من نظر في كل أم على حدة حتى يرى خلقه الذي أعطاه الله 
ووفاه إياه ثم يرى ما بين الله لعباده نما خرج عن خلق كل شيء فينزل موضع البيان من قوله " ثم هدى " موضعه وينزل كل خاق 
على ما أعطاه خالقه فثل هذا لا يخطي ولا يخطي بأطلاق في الأصول والفروع فكل مجتبد مصيب ان عملت في الأصول والفروع 
وقد قيل بذلك وبعد ان تقرر ما ذكرناه فلنقل ان المعرفة في طريقنا عندنا لا نظرنا في ذلك فوجدناها منحصرة في العلم إسبعة أشياء وهو 
الطريق التي سلكت عليه الخاصة من عباد الله الواحد علم الحقائق وهو الع بالاسماء الألمية الثاني العلم بتجلي الحق في الأشياء الثالث 
العلم بخطاب الحق عباده المكلفين بألسنة الشرائع الرابع علم الكيال والنقص في 

الوجود الحامس علٍ الانسان نفسه من جهة حقائقه السادس عل الحيال وعله المتصل والمنفصل السابع علم الأدوية والعلل فن عرف 
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7 ف معرفة ممّام المعرفة 


هذه السبع المسائل فقّد حصل المسمى معرفة ويندرج في هذا ما قاله امحاسبي وغيره في المعرفة العلم الأول وهو العلم بالحقائق وهو العلم 
بالامعاء الألمية وهي على أربعة أقسام قسم يدل على الذات وهو الاسم العلم الذي لا يفهم منه سوى ذات المسمى لا يدل على مدح 
ولا ذم وهذا قسم لم نجده في الاسماء الواردة علينا في كابه ولا على لسان الشارع ألا الاسم الله وهو إسم مختلف فيه وقسم ثان وهو 
يدل على الصفات وهو على قسمين قسم يدل على أعيان صفات معقولة يمكن وجودها وقسم يدل على صفات أضافية لا وجود لما في 
الأعيان وقسم ثالث وهو يدل على صفات أفعال وهو على قسمين صريح ومضمن وقسم رابع 0 
وبوجه على صفة تنزيه أما علم الاسماء الألحية وهو العلم الأول من المعرفة فهو العلم بما تدل عليه ما جاءت له وهو في هذه الأقسام التي 
قسمتاها حق ينها فى هذا الباب ان شاء الله والعلم أيضاً بخواصها والكلام فيه محجور على أهل الله العارفين بذلك لما في ذلك من 
كشف أسرار وهتك أستار وتأبى الغيرة الألمية أظهار ذلك بل أهل الله مع معرفتهم بذلك لا يستعملونها مع الله والدليل على ذلك ان 
رسول الله صل الله عليه وس أعلم الناس بها وبأجابة الله تعللى من دعاه بها لما هي عليه من الخاصية في عل الله بها وقد دعاه رسول الله 
صل الله عليه وسلم في أمته ان لا يجعل بأسهم بينهم فنعه ذلك ولم يجبه وان كان قد عوضه فن باب آخخر وهو ان كل دعاء لا يرد جملة 
واحدة وان عوقب صاحبه ولكن يرد ما دعا به خاصة إذا دعا فيما لا يقتضيه خاصية ذلك الاسم وآجاب دعاء بلعام بن باعورا في 
موسى عليه السلام وقومه لما دعاه بالاسم الخاص بذلك وهو قوله اتيناه آياتنا فافسلخ منها فأتبعه فلم يكن له من الاسم ألا حروفه فنطق 
بها ولهذا قال فانسلخ منها فكانت في ظاهره كالثوب على لابسه وكا تنسلخ الحية من جلدها واو كان في باطنه لمنعه الحياء والمقام من 
الدعاء على نبي من الانبياء وأجيب لخاص الاسم وعوقب وجعل مثله كثل الكلب ونبى حروف ذلك الاسم فلوان رسول الله صلى 
لله عليه وسلم يدعو بالاسم الخاص ويستعمله لأجابه الله في عين ما سأل مع علمنا بانه علم عل الأولين والآخرين وانه أعلم الناس فعلمنا 
ان دعاءه لم يكن بخاص الاسم وتأدب وسبب ذلك الأدب الألحي فانه لا يعلم ما في نفس الله كا قال عيسى عليه السلام تعلم ما في 
نفسي ولا أعلم ما في نفسك فلعل ذلك الذي يدعوه فيه ما له فيه خيرة فعدلوا عليهم السلام إلى الدعاء فيما يريدون من الله بغير الاسم 
الخاص بذلك المراد فان كان لله في علمه فيه رضى وللداعي فيه خيرة أجاب في عين ما سئل فيه وان ل يكن عوض الداعي درجات 
أو تكفيراً في سيآت ومعلوم عند الخاص والعام ان ثم أسما عاماً يسمى الاسم الأعظم وهو في آية الكرسي وأول سورة آل عمران ومع 
علم النبي عليه السلام به ما دعا به في ذكناه ولو دعا به أجابه الله في عين ما سأل فيه وعلٍ الله في الأشياء لا يبطل فلهذا أدب الله 
أهله فهذا من عل الامماء الألحية ومن الاسماء ما هي حروف مركبة ومنها ما هي كامات مركبة مثل الرحمن الرحيم هو إسم مركب 
كبعلبك والذي هو حروف مركبة كال رحمن وحده وأعلم ان الحروف "الطبائع وكالعقاقير بل كالأشياء كلها لما خواص بانفرادها ولها 
خواص بتركيبها ولس خواصها بالتركيب لأعيائها ولكن الخاصية لأحدية ابجمعية فأفهم ذلك حتى لا يكون الفاعل في العالم ألا الواحد 
لانه دليل على توحيد الأله فكا انه واحد لا شريك له في فعله الأشياء كذلك سرت الحقيقة في الأفعال المنسوبة إلى الأكوان انها لا 
تصدر منها إذا كانت مركبة ألا لأحدية ذلك التركيب وكل جزء منها على انفراده له خاصية تتاقص خاصية المجموع فإذا أجتمع أثنان 
فصاعدا أعطي أثراً لا يكون لكل جزء من ذلك المجموع على انفراده كسواد المداد حدث السواد عن المجموع لأحدية المع وكل جزء 
على انفراد لا يعطي ذلك السواد وهكذا تركيب الكلمات كتركيب الحروف ومن هنا تعلم ان الحرف الواحد له عمل ولكن بالقصد 
كا عمل ش في لغة العرب عند السامع ان بشي ثوبه وهو حرف واحد وق ان بتي نفسه من كذا وع ان يعي ما سمعه مع كونه حرفا 
واحداً وأماكن فهو من فعل الكلمة الواحدة لا من فعل الحروف وخاصيته في الأيحاد وله شروط مع هذا يتأدب أهل الله مع الله 
لعلوا بدله في الفعل بسم الله وقد أستعمله رسول الله صل الله عليه وس في غزوة تبوك وما سمع منه قبل ذلك ولا بعده وائما أراد 
أعلام الناس من علماء الصحابة بمثل هذه الأسرار بذلك فالذي نذكر في هذا الباب العلم بما ذكرناه من أقسام الاسماء الألمية أسماء 
الذات التي هي كالأعلام فلا أعرف بيد العالم في كاب ولا سنة منها شيأ ألا الاسم الله في مذهب من لا يرى انه مشتق من شيء 
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نؤظ في معرفة مقام المعرفة 


ثم انه مع الأشتقاق الموجود فيه هل هو مقصود للمسمى أو ليس بمقصود للمسمى كا يسمى شفصاً يزيد على طريق العلمية وان كان 
هو فعلاً من الزيادة ولكن ما سميناه به لكونه يزيد ويغو في جسمه وفي علمه وانما سميناه به لنعرفه ونصيح به إذا أردناه فن الاسماء 
ما يكون بالوضع على هذا الحد فإذا قيلت على هذا فهي أعلام كلها وإذا قيلت على طريق المدح ان كانت من أسماء المدح فهي أسماء 
صفات على الحقيقة ومن شان الصفة انها لا يعقل لها وجود ألا في موصوف بها لامها لا تقوم بنفسها سواء كان لما وجود عيني أو 
أضافي لا وجود له في عينه فهي تدل على الموصوف بها بطريق المدح أو الذم وبطريق الثناء وبهذا وردت الاسماء الحسنى الألمية في 
القران ونعت بها كلها ذاته سبحانه وتعالى من طريق المعنى وكلمة الله من طريق الوضع اللفظي فالظاهر ان الاسم الله للذات كالعلم ما 
أريد به الإشتقاق وان كانت فيه راتحة الإشتقاق كا يراه بعض العلماء هذا الشان من أححاب العربية وأما أسماء الضمائر فاتها تدل 
على الذات بلا شك وما هي مشتقة مثل هو وذا وانا وانت ونحن وإليا من انى والكاف من انك فلفظة هو إسم مير الغائب وليست 
الضمائر مخصوصة بالحق بل هي لكل مضمر فهو لفظ يدل على الذات غائبة مع تقدم كلام يدل عليه عند السامع وان لم يكن كذلك 
فلا فائدة فيه ولذلك لا يجوز إلا ضار قبل الذكر إلا في ضرورة الشعر لما يتقيد به الشاعى من الأوزان وانشدوا في ذلك جزى ربه عني 
عدي بن حاتم فاضر قبل الذكر فانه أراد ان يقول جزى عني عدي بن حاتم ربه فلم يتزن فقدم الضمير من أجل الوزن ومن الضمائر 
لفظه ذا وهي من أسماء الإشارة مثل قوله كنت انت الرقيب عليهم ولفظة نحن ولفظ انا المشددة ولفظة نا مثل قوله انا نحن نزلنا الذكر 
وكذلك حرف كاف اللحطاب انك انت العزيز الحكيم فهذه كلها أسماء ضمائر وإشارات وكايات تعم كل مضمر ومخاطب ومشار إليه 
ومكنى عنه وأمثال هذه ومع هذا فليست اعلاماً ولكها أقوى في الدلالة من الإعلام لان الإعلام قد تفتقر إلى النعوت وهذه لا 
إفتمَار لها وما منها كلمة إلا ولها في الذكر بها نتيجة وما أحد من أهل الله أهل الأذواق رأيناه نبه على ذلك في طريق الله للسالكين 
بالإذكار الأعلى لفظ هو خاصة وجعلوها من ذكر خصوص اللخصوص لانبا لانها أعرف من اإسم الله عندهم في أصل الوضع لانها 
لاتدل إلا عل العين خاصة المضمرة من غير إشتقاق واغا غلبها أهل الله عل سائر المضمرات والككابات لكونا ضير غيب مطلق عن 
تعلق العلم بحقيقته وقالوا ان لفظة هو ترجع إلى هويته التي لا يعلمها إلا هو فاعتمدوا على ذلك ولا سما الطائفة التي زعمت انه لا يعم 
نفسه تعالى الله عن ذلك وما علمت الطائفة ان غير لفظة هو في الذكر أكل في المرتبة مثل الياء منم اني والنون من نزلنا ولففظة نحن 
قهؤلاء أعلى مرتبة في الذكر من هو في حق السالك لا في حق العارف فلا أرفع من ذكر هو عند العارفين في حقهم وكا هي عندهم 
أعلى في الرتبة من لفظة هو كذلك هي أعلى من أسماء الخطاب مثل كاف امخاطبة وتائه وانت فانه لا يقول انى وأءا ونحن إلا هو عن 
نفسه فن قالها به فهو القائل ولذى الله أكبر فنتيجته أعظم لان الذكر يعظم بقدر عظم عل الذاكر ولا أعلم من الله وباقي أسعاء الضمائر 
مثل هو وذا وكاف اللحطاب هي من خواص عين المشار إليه فهي أشرف من المو ومع هذا فا أحد من أهل الله سن الذكر بها كا فعلوا 
بلفظة هي فلا أدري هل منعهم من ذلك عدم الذوق لهذا المعنى وهو الأقرب فانهم ما جعاوها ذكراً فان قالوا فامها تطلب التحديد قلنا 
فذلك سائغ في جميع المضمرات ونحن نقول بالذكر بذلك كله مع الحضور على طريق خاص وقد ورد في الشرع ما يقَوى ما ذهبنا إليه 
من ذلك قوله صلى الله ٠‏ ا 

عليه وس ان الله قال على لسان عبده مع الله لمن حمد وقوله عن الله كنت سمعه وبصره ولسانه ويده ورجله والحق بلا شك هو القائل 
بالنون وانا وانا ونحن واني فلنذكره بها نيابة عنه أو نذكره به لانه الذاكر كربها على لساني فهو أتم في الحضور بالذكر وأقرب فتحاً للوقوف 
على ما تدل عليه وهذه الاسماء أيضاً أعنى المضمرات خواص في الفعل لم أرى أحداً يعرف منها من أهل الله إلا لفظة هو فإذا قلت 
هو كان هو وان لم يكن هو عند قولك هو ولكن يكون هو عند قولم هو وكذلك ما بتي من أسماء الأضار فاعلم ذلك فانه من أسرار 
العرفة نيالك بول عدر يدايرلا نيه الخد عايدمن آهل اش تعره .ريل أو عونا لا يعاق شين الفكن 1 رظير قه من تكرين آلنه. عيذ 
نفظة هو من العبد إذ كان الله يقولها على لسان عبده آية ذلك من كاب الله فتنفخ فيه فتكون طائراً بإذني فان تكوين الله بافظ هو 
من العبد هو ظهوره في مظهر خاص في ذلك الوقت إذ لا يظهر غيره ولا قال هو إلا هو فهو اظهر نفسه فهو الظاهر المظهر والباطن 


7 ف معرفة ممّام المعرفة 


المبطن والعزيز المعز والغني المغني فقد نببتك على سر هذا الذكر بهذا الاسم وعلى هذا تأخذ جميع أسماء الضمائر والإشارات والككايات 
ولكن الطهارة والحضور والأدب والعلم بهذه الأمور لا بد منه حت تعرف من تذكر وكيف تذكر ومن يذكر ويمن تذكوا الله والله خير 
الذاكرين له ولكسلم ان الله قال على لسان عبده سمع الله لمن حمد وقوله عن الله كنت ممعه وبصره ولسانه ويده ورجله والحق بلا 
شك هو القائل بالنون وانا وانا ونحن واني فلنذكره بها نيابة عنه أو نذكره به لانه الذاكر كربها على لساني فهو أتم في الحضور بالذكر وأقرب 
فتحاً للوقوف على ما تدل عليه وهذه الاسماء أيضاً أعني المضمرات خواص في الفعل لم أرى أحداً يعرف منها من أهل الله إلا لفظة 
قولاذا لنت عع انر وان كن بغر عند تولك غروا رسج يدا قر داري وين لعلو بار فال لل قا 
من أسرار المعرفة بالله ولا إشعر به ولا نبه أحد عليه من أهل الله غيرة وبخلا أو خوفا لما يتعلق به من الحظر لما يظهر فيه من تكوين 
لله عند لفظة هو من العبد إذ كان الله يقوها على لسان عبده آية ذلك من كاب الله فتنفخ فيه فتكون طائراً بإذني فان تكوين الله 
بلفظ هو من العبد هو ظهوره في مظهر خاص في ذلك الوقت إذ لا يظهر غيره ولا قال هو إلا هو فهو أظهر نفسه فهو الظاهر المظهر 
والباطن المبطن والعزيز المعز والغني المغني فقد نببتك على سر هذا الذكر بهذا الاسم وغل هذا تأخل جميع أسماء الضمائر والإشارات 
والككايات ولكن الطهارة والحضور والأدب والعلم هذه الأمور لبد نه تق تغرف من تذى وكيق :ومن يلك وعن تذكوا الله 
واللّه خير الذا كين له ولك 
القسم الثاني من عل الاسماء الإلمية وهذا القسم ينقسم قسمين العلم باماء صفات المعاني مثل للحي وهو إسم إظانية أن مايا 
والعلم اشكئ ١‏ الموضوفة به عالماً والقادر للموصوف بالقدرة والمريد للموصوف بالإرادة والسبيع والبصير 0 للموصوف بالسمع 
والبصر والكلام وهذه كلها معاني قائمة بالموصوف أو سب على خلاف ينطلق عليه منها أسماء ولا أحكام في الموصوف بها وتلك 
الاسماء وان كانت تدل على ذات موصوفة بصفة تسمى 03 56 وعلاماً وخييرا 00 وغيطا وهذه كلها أسعاء لمن وصف بالعم 
ولكن مداول كونه عالماً خلاف مداوله كونه عليما وخبيرا يفهم من ذلك ما لا يفهم من العالم فان عليماً للمبالغة فيفهم منه ما لا 
بفهم من العالم فان من يعلم أمرأ ما من المعلومات يسمى عالما ولا يسمى عليما ولا علاما إلا إذ تعلق عليه بمعلومات كثيرة وخبير 
التعلق العلم بعد الإبتلاء قال تعالى " ولنبلونكم حت نعل " " وكذا الخصي يتعلق بحصر المعلومات من وجه يصح فهو تعلق خاص يطلبه 
العلم وكذلك حيط له تعلق خاص وهو العلم بحقائق المعلومات الذاتية والرسمية واللفظية وما ,تناهى منها انه متناه وما لا .يتناهى منها 
اله عي مناه فق أخحاط نه ظياً انه لا يتتاهى فان هنا زلت طائفة كبيرة من أهل العلم وهكذا تأخذ جميع الصفات كالقادر والمقتدر 
والقاهر كل ذلك تطلبه القدرة وبين هذه الاسماء فرقان وان كانت الصفة الواحدة تطلبها فان القاهر في مقابلة المنازع والقهار في مقابلة 
المنازعين والقادر في مقابلة القابل للأثر فيه مع كونه معدوما في عينه ففيه ضرب من الإمتناع وهي مسأًلة مشكلة لان تقدم العدم 
الممكن قبل وجوده لا يكون مرادا ولا هو صفة نفسية للممكن فهذا هو الإشكال فينبغي ان يع والمقتدر لا يكون إلا ني حال تعاق 
القدرة بالمقدور لانه تعمل في تعلق القدرة بالمقدور لإيجاد عينه كالمكتسب والكاسب فقّد بان لك الفرقان بين الاسماء وان كانت 
تطلب صفة واحدة ولكن بوجوه مختلفة ال ل لان الترادف تكرار وليس في الوجود تكرار جملة واحدة للإتساع 
الإلمي فاعم ذلك وما وجدنا في الشرع للكلام إسماً إلحياً لإلا الشكور والمجيب فالكلام ما وجدنا إسماً من لفظ إسمه في الشرع وكذلك 
الإرادة ليس لا إسم في علمي من التفظ تانعهما تين ان من أساتا مك حدهة بمجتانها أشاء' الأفمال: فاته قال قحال 1 يزيد ولا عاق 
صعب التصور وهو إرادته ان يقول وليس قوله من الأفعال ولا هو أسبة عدمية ولا صفة عدمية وكذلك يتصور في القدرة أيضاً وذلك 
ان يقال الحق قادر ان يكلم عباده بما شاء فهنا علم ينبغي ان يعرف وذلك ان الله أدخل تعلق إرادية تحت حك الزمان خاء بإذا وهي 
من صبغ الزمان فال إذا أردنا ان نقول له كن والزمان قد يكون مزادا ولا يصح فيه إذا لنه لم يكن بعد فيكون له حكم فعلم هذا 
من علوم غامض الامعاء الإلحية ثم أعلم ان الذي يعتمد عليه أهل الله تعالى في أسعائه سبحانه هي ما سمى به نفسه في كتبه أو على 
ألسنته رسله وأما إذا إخذناها من الاشتقاق أو على جهة المدح قاني] الا نشتضى " كثرة الله يقول له الاسماء الحسنى وورد في الصحيح 
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ان لله تسعة وتسعين إسعاً مائة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة وما قدرنا على تعيينها من وجه صحيح فان الأحاديث الواردة فيها كلها 
مضطرية لا يصح منها ثئ وكل إسم إِي يحصل لنا من طريق الكشف أو لمن حصل فلا نورده في كاب وان كا ندعو به في نفوسنا 
لما يؤدي إليه ذلك من الفساد في المدعين الذين يفترون على الله الكذب وفي زماننا منهم كثير ولا خصنا عن الحفاظ ل نر أحداً اعتنى 
بها مثل ا حافظ أبي حمد علي بن سعيد بن حزم الفارسي وغاية ما وصلت إليه قدرته ما أذكره من الاسماء الحسنى هذا مبلغ احصائه فيها 
من الطريق الصحاح على ما حدثناه علي بن عبد الله بن عبد الرحمن الفرياني عن أبي مد بن عبد الحق بن عبد الله الأزدي الإشبيلٍ 
وحدثناه عبد الحق إجازة عن أبي الحسن شري بم حمد بن شري الرعيني عن مد علي بن حزم الفارسي قال انما تؤخذ يعني الاسعاء من 
نص القران وتما صم عن النبي صلى الله عليه وس وقد بلغ احصاؤنا ما نذكره وهي الله الرحمن الرحيم العلي الحكيم الكريم العظيم حلي 
القيوم الأ كم السلام التواب الرب الوهاب الأقرب سميع مجيب واسع 

العزِيز الشاك القاهر الآخر الظاهر الكبير الحبير القدير البصير الغفور الشكور الغفار القهار الجبار المتكبر المصور البر مقّتدر الباري العلى 
الغنى الولي القوي البى اميد المجيد الودود الصمد الأحد الواحد الأول الأعلى المتعال الخالق الخلاق الرزاق الحق اللطيف روّف 
عفو الفتاح المتين المبين المؤمن المهيمن الباطل القدوس الملك مليك الأكبر الأعن السيد سبوح وتر محسان جميل رفيق المسعر القابض 
الباسط الشافي المعطي المقدم المؤخر الدهر فهذا الذي رويناه عن أشياخنا عن أشياخهم عنه في احصائه وعندنا من القران أسماء أخر 
جاءت مضافة وهي عندنا من الاسماء وليست عنده من الاسماء وكذلك في الأخبار ومن أراد ان يقف على أسماء الله تعاللى على 
الحقيقة فلنظر في قوله تعالى " يا أيبا الناس انتم الفقراء إلى الله " وعلى الحقيقة ففا في الوجود إلا أسماؤه ولكن حمبت عيون البصائر عن 
العلم بها أعيان الأكوان فانه سبحانه الواقي لا غيره فهو المحتجب بكل واق وشبه هذا فهو فاطر السموات والأرض وجاعل الملائكة 
رسلا وجاعل الليل سكا وجاعل في الأرض خليفة ونور السموات والأرض وقيام السموات والأرض وقيام السموات والأرض 
وهو الصبور قابل التوب والسريع الحساب وشديد العقاب ورفيع الدرجات وذو العرش وذو المعارج وقد رميت بك على الطريق فهذا 
قسك الصفات الدالة على المعاني والنسب والإضافات كالأول والآخر والظاهر والباطن القسم الثالث وهو أسماء الأفعال وهي صريح 
كالمصور ومضمن مثل قوله ومكر الله وأسماء الأفعال كلها أسماء الإرادة 

القسم الرابع أسماء الإشتراك كاسعة المؤمن والرب فالمؤمن المصدق والمؤمن معطى الأمان والرب المالك والرب المصلح والرب السيد 
والرب المربى والرب الثابت فإذا حصل بيدك إسم من الاسماء الإلحية فانظر في أية مرتبة هو من هذه المراتب فادع به من حيث 
مرتبته لا تخرجه عنها جملة واحدة ولا تغفل عن دلالته على الذات الت لما هذه النعوت كلها تكن أحدى العين في عين الكثرة فتكون 
الواحد الكثير فان المراتب والحقائق تطلب الاسماء لمن هي صفاته حت إذا دعو كدر دمت روعاف اا ليد سا رةمدية أطلق قلي 
من أحكامبا أسماء وحيث جعل ذاته محلا لأحكامبا فالحلم معنى معقول يطلق منه إسماً على من ظهر فيه حككه وهو الحكيم مع المقدرة 
والمتجاوز والصفوح والعفو وكذلك مرتبة جميع الاسماء على حد ما أشرت إليك ولا نتعدبها مراتهها مع علسك انه ليس في أسماء الله 
ترادف وانها كلها متباينة فهذا قد ابنت لك عن العلم الأول من المعرفة الذي لأهل الله ملا مع نبذ من التفصيل فتفهم ذلك النوع 
الثاني من علوم المعرفة وهو عل التجلي اعلم ان التجلي الإلمي دائم لا حجاب عليه ولكن لا يعرف انه هو وذلك ان الله لما خلق العالم 
أسمعه كلامه في حال عدمه وهو قوله كن وكان مشهوداً له سبحانه ولم يكن الحق كشهبودا له وكان على أعين الممككات حجاب العدم 
لم يكن غيره فلا تدرك الموجود وهي معدومة كالنور ينفر الظلمة فانه لا بقاء للظلمة مع وجود النور كذلك العدم والوجود فلما أمرها 
بالتكوين لأمكانها واستعداد قبولما سارعت لترى ما ثم لان في قوتها الرؤية ا في قوتها السمع من حيث الثبوت لا من حيث الوجود 
فعندما وجد الممكن انصبغ بالنور فزال العدم وفتح عينيه فرأى الوجود اللحير المحض فل يعلم ما هو ولا عل انه الذي أمره بالتكوين 
فأفاده التجلي علما بما رآه لا علما بانه هو الذي أعطاه الوجود فلما انصبغ بالنور إلتفت على اليسار فرأى العدم فتحققه فإذا هو ينبعث 
منه كالظل المتبعث من الشخص إذا قابله النور فمّال ما هذا فقال له النور من الجانب الأيمن هذا هوانت فلو كنت انت النور لما ظهر 
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للظل عين فانا النور وانا مذهبه ونورك الذي انت عليه انما هو من حيث ما يواجهني من ذاتك ذلك لتعلم انك لست انا فانا النور بلا 
ظل وانت النور الممتزج لأمكانك فان نسبت إلى قبلتك وان نسبت إلى العدم قبلك فانت بين الوجود والعدم وانت بين احير والشر فان 
أعرضت عن ظلك فقّد أعرضت عن أمكانك وإذا أعرضت عن أمكانك جهلتني ولم تعرفني فانه لا دليل لك على اني ألمك وربك 
وموجدك ألا أمكانك وهو شبودك ظلك وان أعرضت عن نورك بالكلية ولم تزل مشاهداً ظلك لم تعلم اند كن اماك ويلك اه 
ظل ا محال والمحال والواجب متقابلان من جميع الوجوه فان دعوتك لم تجبني ول تسمعني فانه يصمك ذلك المشهود عن دعائي فلا تنظر 
إل نظا فيك عن ساك سداعي الك إنا يفعي فى الجهل ولا اسروك ب ماك للدي نه في ا زر صقا ا 
فكن تارة وتارة ياه لتشبدني بالؤاتيلاة تهرك فلزلفد لعي لاخر وقد قلت لك في معرض الأمتنان ألم نجعل 
ون اسان شقتين وهديناه النجدين أي بينا له الطريقين طريق النور والظل أما شاكاً وأما كفوراً فان العدم محال ظلية وعدم 
0 وه لجيه وأعلم ان التجلي الأول الذي حصل للممكن عندما أتصف بالوجود وانصبغ بالنور هو 
التتجلي للأرواح النورية التي ليست لما هذه الحياكل المظلمة ولكن لما ظل أمكانها الذي لا يبرح فبها وهي وان كانت نوراً بما انصبغت 
به فظلها فيها لا ظهور له عليها وحكمه فيها لا يزول وهذه المرتبة كان يريد ان يكون با رسول الله صلى الله عليه وس أذ كان يقول في 
دعائه اللهم أجعاني نوراً ثم بعد هذا التجلي الأبداعي الذي هم بعض الأرواح النورية تجلى تايا لبعض هذه الأرواح لمبدعة فعلم مه في 
هذا التجلي جميع المراتب التي تظهر عنه في عالم الانوار والظلم والنظاقق. والككائق: والسؤافك وا كانت يواه والأغر نوالا زمثة 
والأمكنة 0 والكيفيات والكميات والأوضاع والفاعلات والمنفعلات إلى يوم القيامة وانواع العالم ومبلغها مانا ألف مرتبة 
وسبع آلاف مرتبة وسقّائة مرتبة وقام هذا العدد من ضرب ثلثمائة وستين في مثلها ثم أضيف إليها ثائية وسبعون ألفا 

فكان المجموع ما ذكرناه وهو علم العقل الأول وعمر العالم من حين ولي النظر فيه هذا المفعول الأبداعي وما قبل ذلك فجهول لا يعلمه 
ألا الله تعالمى فلما علم العقل من هذا التجلي هذه المراتب تب وهي علممه كان من جملة ذلك انبعاث النفس الكلية عنه وهي أول مفعول 
انبعالفي وهي ممتزجة بين ما انفعل عنها وبين ما انفعلت عنه فالذي انفعلت عنه نور والذي انفعل عنما ظلبية وهي الطبيعة فظهر ظل 
النفس في ظاهرها ما يلي جانب الطبيعة لكن لم يمتد عنها ظلها كا يمتد عن الأجسام الكثيفة وانتقش فيا جميع ما للعقل من العلوم 
التي ذكرناها ولا وجه خاص إلى الله لا علم للعمّل به فانه سر الله الذي بينه وبين كل مخلوق لا تعرف نسبته ولا يدخل تحت عبارة ولا 
يقدر مخلوق على انكار وجوده فهو المعلوم المجهول وهذا هو التجلي في الأشياء المبتي أعيانها وأما التجلي للأشياء فهو تجلي يفني أحوالا 
ويعطي أحوالاً في المتجلي له ومن هذا التجلي توجد الأعراض والأحوال في كل ما سوى الله ثم له تجل في مجموع الاسماء فيعطي في 
هذا التجلي في العالم المقادير والأوزان والأمكنة والأزمان والشرائع وما يليق بعالم الأجسام وعالم الأرواح والحروف اللفظية والرقية 
وعالم الخيال ثم له تجل آخر ني أسماء الأضافة خاصة كالخالق وما أشبهه من الاسماء فيظهر في العالم التوالد والتناسل والانفعالات 
والأستحالات والانساب وهذه كلها حجب على أعيان الذوات الحاملات لمذه اهب عن أدراك ذلك التجلى الذي لهذه الب الموحد 
أعيائها في أعيان الذوات وبهذا القدر تنسب الأفعال للأسباب ولولاها لكان الكشف فلا يجهل ولكن كا قال ما يبدل القول لدى 
ووقوع خلاف المعلوم محال فبالتجلي تغير الحال على الأعيان الثابتة من الثبوت إلى الوجود وبه ظهر الانتقال من حال إلى حال في 
الموجودات وهو خشوع تحت سلطان التجلي فاه النقيضان يحو ويثبت ويوجد ويعدم وقد بين الله لنا ذلك بقوله تعالى " فلما تجلى ربه 
يبل جعله دكا ا الشموخ إلى حال اللخشوع والاندكاك وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الكشف ان 
الله إذا تجلى لشيء : خشع له فالله متجل على الدوام لان التغيرات مشهودة على الدوام في الظواهر والبواطن والغيب والشباده والمحسوس 
والمعقول فشانه التتجلي 0 الموجودات 0 من حال إلى حال فنا من يعرفه ومنا من لا يعرفه من عرفه عبده 2 كل 
حال ومن لم يعرفه اكره في كل حال ثبت في الصحيح ان النبي صل الله عليه وسلم قال امد الله على كل حال فأئنى عليه على كل 
حال لانه المعطي بتجليه كل حال وأوضم من هذا في التبليغ ما يكون مع أقامة الحدود وانكار ما ينبغي ان ينكر فان المتكر بالتغيير انكر 
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سأله من في السموات ومن في الأرض كل يوم هو في شان أحوال ألمية في أعيان كانية باسماء نسبية عينتها تغييرات كونية فتجلي 
أحدى العين في أعيان مختلفة الكون فرأت صورها فيه فشهد العالم بعضه بعضا في تلك العين فنه الفاسب وهو الموافق ومنه غير المناسب 
وهو المخالف فظهرت الموافقة واللحلاف في أعيان العالم دنيا وآخرة لانه لا تزال أعيان العالم تبصر بعضها بعضا في تلك العين المنجلية 
فتنعكس انوارها عليها بما تكتسبه من تلك العين فيحدث في العالم ما يحدث دنيا وآتحرة عن أثر حقيقة تلك العين لما تعلقت بها أبصار 
العالم كالمرآة تقابل الشمس فينعكس ضوءها على القطن المقابل لانعكاس النور فيحدث فيه الحرق هذا عين ما يظهر في العالم من تأثير 
بعضه في بعض من شهود تلكالعين فالمؤثر روحاني والذي تأثر طبيعي وما من شيء تكون له صورة طبيعية في العالم ألا ولها روح قدي 
وتلك العين لا تضحجب أبداً فالعالم في حال شبود أبداً والتغيير كائن أبدا لكن الملايم وغير الملائم وهو المعبر عنه بالنفع والضرر فهذا علم 
التجبل من أحد أقسام المعرفة ان لم يحصل للانسان مع بقية أخوانه فليس بعارف ولا حصل له مقام المعرفة النوع الثالث من المعرفة 
وهو العلم بخطاب الحق عباده بألسنة الشرائع أعلم وفقك الله ان ما عدا الثقلين من كل ما سوى الله على معرفة بالله ووحي من الله 
وعلم بمن تجل له مفطور على ذلك سعيد كله ولهذا قال تعالى " ألم تر ان الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض " فعم ثم 
فصل ليبين للناس ما نزل إليهم فقال " والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب 

وكثير من الناس " وهو قوله " ألا الذين آمنوا وعملوا الصا حاتوقليل ما هم " يقول وما هم قليل يعني امهم كثير فهو قوله " وكثير من 
الناس " ثم قال " وكثير حق عليه العذاب " وسبب ذلك ان وكله من حيث نفسه الناطقة الموجودة بين الطبيعة والنور بما جعل الله فيها 
من الفكر ليكتسب به المعرفة بالله تعالى أختياراً من الله وأعطاها العقل ا أعطى سائر الموجودات وأعطاه صفة القبول وعشقه بالقوة 
المفكرة لأستنباط العلوم من ذاته لتظهر فيه قوة ألمية فانه يحب الرياسة والظهور والشفوف على ابناء جنسه لأشتراكهم في ذلك ثم لما 
أعطاهم القوة المفكرة نصب لهم علامات ودلائل تدل على الحدوث لقياءها بأعيام ونصب لهم دلائل وعلامات تدل على القدم الذي 
هو عبارة عن نفى الأولية عن وجوده وتلك الدلائل بأعيامها هي التى نصبها للدلالة على الحدوث فسلبها عن الذات القديمة المسماة الله 
هو الدليل ليس غير ذلك فللادلة وجهان وي عين. واحدة يدل بوعها :عل عدوت العالم:وسلبها عل. موتجد العالم فلم نظر بهذا النظر 
وقال عرفت الله بما نصبه من الأدلة على معرفتنا وبناوبه وهي الآيات المنصوبة في الآفاق وفي انفسنا حتى يتبين لنا انه الحق وقد تبين 
وهو الذي عبرنا عنه بالتجليٍ فان التجلٍ انما هو موضوع للرؤية وذلك قوله سنريهم آياتعا فذكر الرؤية وبلآيات للتجلي فيتبين لمم انه الحق 
يعني ذلك التجلي الذي رأوه علامة على نفسه فيتبين لهم انه الحق المطلوب ولهذا تمم فقال في الآية عينها أو لم يكف بربك يعني ان 
يكون دليلاً على نفسه وأوضم الدلالات دلالة الثيء على نفسه بظهوره فلا حصلت اعقولهم هذه المعرفة بالتنزيه عما نسبوه إلى ذوات 
العالم وهو دليل واحد العين متردد في الدلالة بين سلب لمعرفة الله وبين أثبات لمعرفة العالم أقام الحق هذا الجنس الافساني شخصاً ذكرو 
انه جاء إلههم من عند الله برسالة يخبرهم بها فنظروا بالقوة المفكرة فرأوا ان الأمى جائز ممكن فل يقدموا على تكذيبه ولا رأوا علامة تدل 
عل صدقه فوقفوا وسألوه جئت ألينا بعلامة من عنده حت نعل انك صادق في رسالتك فانه لا فرق بيننا ويينك وما رأينا لك 
أمراً تميزت به عنا وباب الدعوى مفتوح ومن الدعوى ما يصدق ومنها ما لا يصدق خاء بالمعجزة فنظروا فيها نظر انصاف وه بين 
أمرين الواحد ان تكون مقدورة لحم فيدعي الصرف عنها مطلقاً فلا تظهر ألا على يدي من هو رسول إلى يوم القيامة هذا إذا كانت 
معجزة لا آية فقط المعجزات نصبت للخصم الأإد الفاقد تور الأهان والأس الاعراق تكوة المعجرة غارسة عن مقدور النشن اين 
والحمة معاً فإذا أتى بأحد هذين الأمرين وتحمقه الناظر دليلا آمن برسالته وصدقه في مقالته وأخباره عن ربه إذا كانت الدلالة على 
المجموع بحسب ما وقعت به الدعوى ولا يمكن في ذوق طريقنا تصديقه مع الدلالة ألا بتجل أي لقلبه من أسعه النور فإذا انصبغ باطنه 
بذلك النور صدقه فذلك نور الابمان وغيره لم يحصل عنده من ذلك النور شيء مع علمه بانه صادق من حيث الدلالة لا من حيث 
النور المقذوف في القلب جْحد مع علمه وهو قوله تعالى " وجحدوا بها وأستيقنتها انفسهم ظلياً وعاواً " ودونهم في هذه الرتبة من قبل 
فيه وأضله الله على علم فذلك نور العلم به لا نور الايمان فليا صدقه من صدقه وأظهر صدقه وأعتمد على عقله حيث قاده إلى الحق ولم 


512111612. 0١ 


7 ف معرفة ممّام المعرفة 


يحصل له ضوء من نور الايمان يستضئ به وما علم انه بذلك النور صدقه لا بور علمه الذي هو عند من حجده مع علمه بصدق دعواه 
فليا أعتمد على عقله هذا المصدق وجاء آخخر من المصدقين به أيضاً كشف الله له عن نور إيانه ونور علمه فكأ تور عل انون وساء 
ثالث ما عنده من نور العلم النظري شيء 0 الدلالة من تلك الاية المعجزة وقذف الله في قلبه نور الايمان فامن وصدق 
وليس معه نور عم نظري ولكن فطرة سليمة وعمّل قابل وهيكل منور بعيد من أستعمال الفكر فسارع في القبول فمعد هؤلاء الثلاثة 
الأصناف بين يدي هذا الرسول الذي صدقوه فأخل لسرن ونب عه الحق تعالى ليعرفهم به المعرفة التي ليست عندهم هما 
كانوا قد أحالوا مثل ذلك على ا حق تعالى وسلبه عنه أهل الأدلة النظرية وأ بتوا تلك الصفات للمحدثات دلالة على حدوثها فلما سمعوا 
ما تتكره الأدلة العقلية النظرية وترده أفترقوا عند ذلك على فرق فنهم من أرتد على عقبه وشك في دليله الذي 

دله على صدقه وأقام له في ذلك الدليل شيهات قادحة فيه صرفته عن الايمان والعلم به فأرتد على عقبه ومنهم من قال ان في جمعنا هذا 
من ليس عنده سوى نور الابمان ولا يدري ما العلم ولا ما طريقه وهذا الرسول لا نشك في صدقه وني حككمته ومن الحكمة مراعاة 
الأضعف نفاطب هذا الرسول ببذه الصفات التى نسيها إلى ربه انه علييا هذا الضعيف الذي لا نظر له في الأدلة وليس عنده سوى نور 
الامان رحمة به لانه لا ينبت له الايمان ألا بمثل هذا الوصف وللحق ان يصف نفسه بما شاء على قدر عمل القابل وان كان في نفسه 
على خلاف ذلك وأتكل هذا الخبر بهذا الوصف والمراعي حق هذا الأضعف على ما يعرفه من علينا به وتحققه من صدقنا فيه ووقوفنا 
ا ا ا ا ا امتعر 2 لسرلاو ارق بي 21 براح ريع ارا ولت 
الرسول به ربه في انفسهم وأقر و سكة و يناي لمعك ضعك: وفرقة أعترى من الخقاطترين قالوا هذا الوضى الك الأدلة ونحن على 
يقين من صدق هذا الخبر وغايتنا في معرفتنا بالله سلب ما أسبناه لحدوثها فهذا أعل باللّه منا في هذه النسبة فنؤمن بها تصديقاً له ونكل 
عل ذلك إليه وإلى الله فان الايمان بهذا اللفظ ما يضرنا ونسبة هذا الوصف إليه تعالى مجهولة عندنا لان ذاته مجهولة من طريق الصفات 
الثبوتية والسلب فا يعول عليه والجهل بالله هو الأصل فالجهل بنسبة ما وصف ال حق نفسه به في كابه أعظم فلنسم ولنؤمن على علمه بما 
قاله عن نفسه وفرقة أحرى من ال حاضرين قالوا لا نشك في دلالتنا على صدق هذا المخبر وقد آتانا في نعت الله الذي أرسله ألينا بأمور ان 
وقفنا عند ظاهرها وحملناها عليه تعالى 5 تملها على نفوسنا أدى إلى حدوثه وزال كونه ألما وقد ثبت فننظر هل لها مصرف في اللسان 
الذي جاء به فان الرسول ما أرسل ألا بلسان قومه فنظروا أبوابا مما يؤل إليها ذلك الوصف مما يقتضى التنزيه وينفى التشبيه خملوا تلك 
الألفاظ على ذلك التأويل فإذا قبل لهم في ذلك أي شيء دعاك إلى ذلك قالوا أمران القدح في الأدلة فانا بالأدلة العقلية أثبتنا صدق 
دعواه ولا نقبل ما يقدح في الدلالة العقلية فان ذلك قدح في الدلالة على صدقه والأمى الآخر قد قال لنا هذا الصادق ان الله الذي 
أرسله ليس كثله شيء ووافق الأداة العقلية فتقوى صدقه عندنا بمثل هذا فان قلنا ما قاله في الله على الوجه الذي يعطيه ظاهر اللفظ 
ونمله عليه ما تمله على المحدثات ضللنا فأخذنا في التأويل أثباتاً للطريقين وفرقة أخرى وهي أضعف الفرق لم يتعدوا حضرة اللخيال 
وما عندهم عل بتجريد المعاني ولا بغوامض الأسرار ولا علموا معنى قوله " ليس كثله ثبيء " ولا قوله " ما قدروا الله حق قدره " وهم 
واقفون في جميع أمورهم مع اللخيال وفي قلوبهم نور الايمان والتصديق وعندهم جهل باللسان لخحملوا الأمى على ظاهره ول يردوا علمه 
إلى الله فيه فأعتقدوا نسبة ذلك النعت إلى الله مثل نسبته إلى نفوسهم وما بعد هذه الطائفة طائفة في الضعف أكثر منها فائهم على 
حت اماد حرق دلوا اكت الاقيداول يعقاو نورت اللتزيه بن لين الله تق رارف ااحية ين بعز .ترق الغييية عن نعي 
التي آمنت بما جاء من عند الله على مراد الله وعلمه في ذلك مع نفي التشبيه بيس كثله شيء فهذه ياولي ألسنة الشرائع في العالم خجاء 
بالصورة في حق والعين واليد والرجل والسمع والبصر والرضى والغضب و«التردد والتبشبش والتعجب والفرح والضحك والملل والمكر 
والخداع والأستهزاء واللحرية والسعى والمرولة والنزول والأستواء والتحديد في القرب والصبر على الأذى وما جرى هذا المجرى ثما هو 
نعت الخلوقين ذلك لنؤمن عامة ونع ان التجلي الألمي ني أعيان الممكخات أعطي هذه النعوت فلا شاهد ولا مشبود ألا الله فألسنة 
الشرائع دلائل التجليات والتجليات دلائل الاسماء الألهية فأرتبطت أبواب المعرفة بعضها ببعض فكل لفظ جاءت به الشريعة فهو على 
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ما جاءت به لكن عامنا يعرف بأي لسان تكلم الشرع ولمن خاطب وبمن خاطب وبما خاطب ولمن ترجع الأفعال وإلى من تنسب 
الأقوال ومن المتقلب في الأحوال ومن قال سنفرغ لكى أيها التقلان فبأي آلاء ربكا تكذبان لنقول ولا بشيء من آلائك ربنا كاذب 
هذا أراد ان يسمع منا وقد قلناه والمد للهى صدقه وأقام له في ذلك الدليل شبهات قادحة فيه صرفته عن الايمان والعلم به فأرتد على 
عقبه ومنهم من قال ان في جمعنا هذا من ليس عنده سوى نور الايمان ولا يدري ما العلم ولا ما طريقه وهذا الرسول لا نشك في 
صدقه وفي حكته ومن الحكمة مراعاة الأضعف نفاطب هذا الرسول ببذه الصفات التى نسبها إلى ربه انه عليها هذا الضعيف الذي لا 
نظر له في الأدلة وليس عنده سوى نور الايمان رحمة به لانه لا .ينبت له الابمان ألا بمثل هذا الوصف ولتق ان يصف نفسه بما شاء 
على قدر عمل القابل وان كان في نفسه على خلاف ذلك وأتكل هذا المخبر ببذا الوصف والمراعي حق هذا اللأضعف على ما يعرفه 
من علمنا به وتحققه من صدقنا فيه ووقوفنا مع دليلنا فلا يقدح شيء من هذا فيما عندنا أذ قد عرفنا مقصود هذا الرسول بالأمى فتبتوا 
على إيمانهم مع كونهم أحالوا ما وصف الرسول به ربه في انفسهم وأقروه حكة وأستجلاباً لللأضعف وفرقة أخرى من الحاضرين قالوا 
هذا الوصف يخالف الأدلة ونحن على يقين من صدق هذا امخبر وغايتنا في معرفتنا باللّه سلب ما نسبناه لحدوثها فهذا أعل بالله منا في 
هذه النسبة فنؤمن بها تصديقا له ونكل علم ذلك إليه والى الله فان الايمان ببذا اللفظ ما يضرنا ونسبة هذا الوصف إليه تعالى مجهولة 
عندنا لان ذاته مجهولة من طريق الصفات الثبوتية والسلب فا يعول عليه والجهل بالله هو الأصل فالجهل ,نسبة ما وصف الحق نفسه 
به في كابه أعظم فلنسلم ولنؤمن على علمه بما قاله عن نفسه وفرقة أخرى من الحاضرين قالوا لا نششنك في دلالتنا على صدق هذا الخبر 
وقد آتانا في نعت الله الذي أرسله ألينا بأمور ان وقفنا عند ظاهرها وحملناها عليه تعالى ا لها على نفوسنا أدى إلى حدوثه وزال 
كونه ألا وقد ثبت فننظر هل لما مصرف في اللسان الذي جاء به فان الرسول ما أرسل ألا بلسان قومه فنظروا أبوابا مما يؤل إليها ذلك 
الوصف مما يقتضي التنزيه وينفي التشبيه فملوا تلك الألفاظ على ذلك التأويل فإذا قيل لهم في ذلك أي شيء دعاك إلى ذلك قالوا 
أمران القدح في الأدلة فانا بالأدلة العقلية أثبتنا صدق دعواه ولا نقبل ما يقدح في الدلالة العقلية فان ذلك قدح في الدلالة ععلى صدقه 
والأمى الآخر قد قال لنا هذا الصادق ان الله الذي أرسله ليس كثله ثىء ووافق الأدلة العقلية فتقوى صدقه عندنا بمثل هذا فان 
قنا ما قاله في الله على الوجه الذي يعطيه ظاهر اللفظ رقيطي ةا عدن الحدئات ضللنا فأخذنا في التأويل أثباتاً الطريقين وفرقة 
أخرى وهي أضعف الفرق لم يتعدوا حضرة اللحيال وما عندهم عل بتجريد المعاني ولا بغوامض الأسرار ولا علموا معنى قوله " ليس 
كثله شيء " ولا قوله " ما قدروا الله حق قدره ' وهم واقفون في جميع أمورهم مع الحيال وي قلوبهم نور الابمان والتصديق وعندهم 
جهل باللسان فملوا الأمى على ظاهره ول يردوا علمه إلى الله فيه فأعتقدوا نسبة ذلك النعت إلى الله مثل نسبته إلى نفوسهم وما بعد 
هذه الطائفة طائفة في الضعف أكثر منبا فائهم على نصف الايمان حيث قبلوا نعت التشبيه ول يعقّلوا نعوت التنزيه من ليس كثله 
شيء والفرقة التاجية من هؤلاء الفرق المصيبة لحق هٍ التي آمنت بما جاء من عند الله على مراد الله وعلمه في ذلك مع نفي التشبيه 
بيس كثله شيء فهذه ياولي ألسنة الشرائع في العالم لخاء بالصورة في حق والعين واليد والرجل والسمع والبصر والرضى والغضب 
والتردد والتبشبش والتعجب والفرح والضحك والملل والمكر واتخداع والأستهزاء والحرية والسعي والحرولة والنزول والأستواء والتحديد 
في القرب والصبر على الأذى وما جرى هذا المجرى ثما هو نعت الخاوقين ذلك لنؤمن عامة وانعلم ان التجلي الألحي في أعيان الممكخات 
أعطي هذه النعوت فلا شاهد ولا مشبود ألا الله فألسنة الشرائع دلائل التجليات والتجليات دلائل الاسماء الألحية فأرتبطت أبواب 
المعرفة بعضها ببعض فكل لفظ جاءت به الشريعة فهو على ما جاءت به لكن عالمنا يعرف بأي لسان تكلم الشرع ومن خاطب وبمن 
خاطب وبما خاطب ولمن ترجع الأفعال وإلى من تنسب الأقوال ومن المتقلب في الأحوال ومن قال سنفرغ لك أيها الثتقلان فبأي 
آلاء ربما تكذبان لنقول ولا بشيء من آلائك ربنا كاذب هذا أراد ان يسمع منا وقد قلناة و امك لله 

النوع الرابع من علوم المعرفة وهو العلم بالمال والنقص في الوجود أعم انه من »ال الوجود وجود النقص فيه أذ لولم يكن لكان كال 
الوجود ناقصاً بعدم النقص فيه قال تعالى في كال كل ما سوى الله أعطي كل شيء خلقه فا نقصه شيأ أصلا حت النقص أعطاه 
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خلقه فهذا كال العالم الذي هو كل ما سوى الله ألا الله ثم الانسان فلله كال يليق به وللانسان كال يقبله ومن نقص من الاناسي عن 
هذا الكال فذلك النقص الذي في العالمن لان الانسان من جملة العالم وما كل انسان قبل الكال وما عداه فكامل في مرتبته لا ينقصه 
شيء تصن القران: قال صل الله عليه وس في الانسان كل من الرجال كثيرون ومن النساء مريم وآسية وفضل عائّشة على النساء 
كفضل الثريد على الطعام فا ظهر في العالم نقص ألا في هذا الانسان وذلك لانه مجموع حقائق العالم وهو المختصر الوجيز والعالم هو 
المطول البسيط فأما كال الألوهية فظاهر بالشرائع وأما بادلة العمّول فلا فعين ما يراه العمل كلا هو النقص عند الله لو كان كا يقتضيه 
دليل العقل خاء العقل بنصف معرفة الله وهو التنزيه وسلب أحكام كثيرة عنه تعالى وجاء الشارع يخبر عن الله بثبوت ما سلب عنه 
العمقل بدلالته وتقرير ما سلبه عنه خاء يالأمرين للكال الذي يليق به تعالى فير العقول فهذا هو الكال الألمي فاو لم يعط الحيرة لما 
ذكره لكان تحت حكم ما خلق فان القوى الحسية والحيالية تطلبه بذواتها لترى موجدها والعقول تطلبه بذواتها وأدلتها من نفي وأثبات 
ووجوب وجواز وأحالة لتعلم موجدها نفاطب الحواس والخيال بتجريده الذي دلت عليه أدلة العقول والحواس تسمع لفارت الحواس 
واكقيال :وقالوا ها بأبدينا ينه شيء وخاطب العقول بتشبيهه الذي دلت عليه الحواس والخيال والعّول تسمع لخارت العقول وقالت ما 
بأيدينا منه شيء فغلا عن أدراك العقول والحواس واللحيال وانفراد سبحانه بالحيرة في الكال فل يعلمه سواه ولا شاهده غيره فلم يحيطوا 
به علماً ولا رأوا له عيناً فآثار تشبد وجناب يقصد ورتبة تمد وأله منزه ومشبه يعبد هذا هو الكال الألمي وبقي الانسان متوسط الحال 
بين كال الحيرة والحد وهو كال العالم فبالانسان كل العالم وما كل الانسان بالعالم فلما انحصرت في الانسان حقائق العالم بما هو انسان 
لم تقيز عن العالم ألا بصغر الحم خاصة وبقيت له رتبة كاله لخميع الموجودات قبلت كا لا والحق كامل والانسان انقسم قسمين قسم لم 
يقبل الكيال فهو من جملة العالم غير انه مجموع العالم جمعية امختصر من الكبير وقسم قبل الكرال فظيرك افيه لأمغدادم اضر الأحية 
يكالم وجميع أسعائها فأقام هذا القسم خليفة وكساه حلة الحيرة فيه فنظرت الملاتككة إلى نشأة جسده فقّالت فيه ما قالت لتنافر حقائقه 
التي ركب الله فييا جسده فلما أعلمها الحق بما خلقه عليه وأعطاه إياه حارت فيه فقالت لا عل لنا والجائر لا علم له فأعطاه على الاسماء 
الألمية التي لم تسبحه الملاتكة بها ولا قدسته كا قال عليه السلام انه مد الله غداً في القيامة عند سؤاله في الشفاعة بحامد لا يعلمها 
الان يقتضيها الموطن فان محامد الله تعالى بحسب ما تطلبها المواطن والنشآت فأعطت نشأة آدم ومن أشببه من أولاده الأهلية لخلافة 
في العالم وما كان ذلك لغيرهم فكان كال الانسان ببذا الأستعداد هذا التجلي االخاص فظهر باسماء الحق على تقابلها وأعطاه الحق فيما 
بين له مصارفها فهو يظهر بما ظهر من أستخلفه وهي المسمى في الحلافة بالحق والعدل قال الله لداود " انا جعلناك خليفة في الأرض 
فأحك بين الناس بالحق ولا تتبع الحوى فيبوى " بمتبعه عن هذه الدرجة التي أهلت لما وأهلت لك ولأمثالك أ قال أبو العتاهية 

أثته اللحلافة منقادة ... إليه تجرر أذياها , 

ولم تك تصلح الأله ... ولم يك يصلح الألها 
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فإذا أعطي التحك في العالم فهي الحلافة فان شاء تحكم وطهر كعبد القادر الجييلٍ وان شاء سلم وترك التصرف لربه في عباده مع امكن 
من ذلك لا بد منه كأبي مسعود بن الشبلي ألا ان يقترن به أع أي كداود عليه السلام فلا سبيل إلى رد أمى الله فانه الحوى الذي 
نبى عن أتباعه وكعثمان رضى الله عنه الذي لم يخلع ثوب الحلافة عن عنقه حتى قتل لعلمه بما للحق فيه فان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم :باه ان يخلع عنه ثوب الحلافة فكل من أقترن بتحكمه أمى ألمي وجب عليه الظهور به ولا يزال مؤيداً ومن ل يقترن به أ 
ألمي فهو مني ان شاء ظهر به ظهر بحق وان شاء لم بظهر فأستتر بحق وترك الظهور أولى فتلحق الأولياء الانبياء بالخلافة خاصة ولا 
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يلحقونهم في الرسالة والنبوة فان بابهما مسدود فللرسول اللم فان أستخلف فله التحكم فان كان رسولاً فتحككه بما شرع وان لم يكن 
رسولا فتحكمه عن أم الله بحم وقته الذي هو شرع زمانه فانه باحك ينسب إلى العدل والجور انتبى الجزء العاشر ومائة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
النوع اللخامس من علوم المعرفة وهو عل الانسان بنفسه من جهة حقائقه أعلم ان الانسان ما أعطي التحكم في العالم بما هو انسان وائما 
أعطي ذلك بقوة ألمية ربانية أذ لا تتحكم في العلم ألا صفة حق لا غير وهي في الانسان أبتلاء لا تشريف ولو كانت تشريفا بقيت معه 
في الآخرة في دار السعداء ولو كانت تشريفاً ما قيل له ولا ثتبع الموى فجرت عليه والتحجير أبتلاء والتشريف أطلاق ولا نسب في 
التحكم إلى عدل ولا إلى جرر ولا ولي الخلافة في العالم ألا أهل الله بل ولي الله التحك في العالم من أسعده الله به ومن أشقاه من 
المؤمنين ومع هذا أمرنا الحق ان نسمع له ونطيع ولا نخرج يدا من طاعة وقال فان جاروا فلكم وعليهم وهذه حالة أبتلاء لا حالة شرف 
فانه في حركاته فيها على حذر وقدم غرون وهذا يكون يوم القيامة على بعض الخلفاء ندامة فإذا وقف الانسان على معرفة نفسه وأشتغل 
العم بحقائقه من حيث ما هو اسان فلم ير فرقاً بينه وبين العالم ورأى ان العالم الذي هو ما عدا الثقلين ساجد لله فهو مطيع قائم بم تعين 
عليه من عبادة خالقه ومنشيه طلب الحقيقة التي يجتمع فيا مع العالم فلم يحد ألا الأمكان والأفتقار والذلة واللخضوع والحاجة والمسكنة 
ثم نظر إلى ما وصف به الحق العالم كله فرآه قد وصفه بالسجود له حتى ظله ورأى انه ما وصف بذلك من جنسه ألا الكثير لا الكل 
كا وصف كل جنس من العالم تفاف ان يكون من الكثير الذي حق عليه العذاب ثم رأى ان العالم قد فطروا بالذات على عبادة 
الله وأقر هذا الانسان إلى من يرشده ويبين له الطريق المقربة إلى سعادته عند الله لما سمع الله يقول " وما خلقت الجن والانس ألا 
ليعبدون " فعبده بالأفتقار إليه كا عبد سائر العالم ثم رأى ان لله قد حد له حدوداً ورسم له أموراً ونباه ان يتعداها وان يأتي من أمره 
سبحانه ما أستطاع فتعين عليه العلم بما شرع الله له ليقيم عبادة الله الفرعية كا أقام العبادة الأصلية فان العبادة الأصلية هي التي تطلبها 
ذوات الممكات بما هي نمكات والعبادات الفرعية هي اعمال يفتقر فيها العبد إلماخبار المي من حيث ما ستحقه سيده وما تقتضيه 
عبوديته فإذا علم أمى سيده ونبيه ووفي حق سيده تعالى وحق عبودته فقد عرف نفسه وكل من عرف نفسه عرف ربه ومن عرف 
ربه عبده بأمره فها ثم من جمع بين العبادتين عبادة الأمى وعبادة النبي ألا التقلان فان الأرواح الملكية لا نبى عندها ولهذا قال فيهم 
لا يعصون الله ما أمرهم ولم يذكرهم مهي وقال في عبادتهم الذاتية سبحون له بالليل والتبار وهم لا يسأمون يسبحون الليل والبار لا 
مترون فانا حتيقة شأ + تبم تعطي ذلك فهذه هي العبادة الذاتية وهي عبادة سارية في كل ما سوى الله ولا كان الانسان جموع حقائق 
هلم جا قنا وعرف نفسه من جهة حقاقه تين عليه ان يقوم وحده من حيث هو بعبادة جميع العام وان م يفعل فا عرف نقسه 
من جهة حقائقه لانها عبادة ذاتية وصورة معرفته بذلك ان يشاهد جميع حقائقه كلها في عبادتها كشفاً يا هي عليه في نفسها سواء 
كوشف بذلك أو لم يكاشف فهذا الذي أريده بالعلم بحقائقه أي عن الكشف فإذا شاهدها لم يكن له مخالفة أمى سيده فيما أمى به 
من عبادته بالوقوف عند حدوده ومراسمه فيما دخل فيه وفيما خرج عنه فإذا قال سبحان الله بكله على ما رسمنا انتقش في جوهر 
ما قاله العالم كله من حيث تلك التسبيحة وهذه هي النفس الزكية التي تسمى لسان العالم بحيث لو صم ان يتعطل شيء 
من العالم في عبارة ربه لقام هذا العبد العرف بهذا القدر مقامه فيما فرط فيه وسد مسده او تصور هذا ويجازي هذا العبد من جاتب 
الحق بهذا القدر وهو مجازاة الأصغر بجائزة الأكبر يقول لو قدرنا العالم كله ما سوى الانسان غفل عن عبادة الله طرفة عين وكان هذا 
الانسان ذاى الله قائاً بحقه في تلك اللحظة ناب مناب العالم وسد مسده لوزي بجزاء العالم كله وان كان لا يتصور من العالم غفلة 
فانه ليس من أهل الغفلة ألا الثقلان خاصة فانظر ما أعطاك العلم بنفسك وبما انت عليه من حقائق الكون 
النوع السادس من علوم المعرفة وهو عل اتحيال وعالمه المتصل والمنفصل وهذا ركن عظيٍ من أركان المعرفة وهذا هو عم البرزخ وعم 
عالم الأجساد التي تظهر فيها الروحانيات وهو علم سوق الجنة وهو علم التجلي الألمي في القيامة في صور التبدل وهو علم ظهور المعاني التي 
لا تقوم بنفسها مجسدة مثل الموت في صورة كبش وهو عل ما يراه الناس في النوم وعم الموطن الذي يكون فيه الحلق بعد الموت وقبل 
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البعث وهو علم الصور وفيه تظهر الصور المرئيات في الأجسام الصقيلة كالمرآة وليس بعد العلم بالاسماء الألرهية ولا التجيل وعمومه انم 
من هذا الركن فانه واسطة العقّد إليه تعرج الحواس وإليه تنزلالمعاني وهو لا يبرح من موطنه تجبي إليه الْرات كل شئْ وهو صاحب 
الأكسير الذي تمله على المعنى فيجسده بأي صورة شاء لا يتوقف له النفوذ في التصف والحكم تعضده الشرائع وثثبته الطبائع فهو 
المشبود له بالتصرف التام وله التحام المعاني بالأجسام يحير الأدلة والعقول فلنبينه ان شاء الله في هذا الفصل بأوجز ما يمكن وأبلغ 
والله الموفق لا رب غيره اعلموا يا أخواننا انه ما من معلوم كان ما كان الأولة نسبة إلى الوجود بأي نوع كان من انواع الوجود فانه 
على أربعة أقسام فنها معلوم ينع مراتب الوجود كلها ومنها معلوم يتصف ببعض مراتب الوجود ولا يتصف ببعضها وهذه المراتب 
الأربعة التي الوجود منها الوجود العيني وهو الموجود في نفسه على أي حقيقة كان من الإتصاف بادخول والحروج أو بنفيهما فيكون 
مع كونه موجوداً في عينه لا داخل العالم ولا خارجه لعدم شرط الدخول والخروج وهو التحيز وليس ذلك إلا لله خاصة وأما ما هو 
من العالم قاكم بنفسه غير متحيز كالنفوس الناطقة والعقل الأول والنفس والأرواح المهيمنة والطبيعية واطباء وأعني بهذا كلها أرواحها 
فكل ذلك داخل العالم إلا انه لا داخل أجسام العالم ولا خارج عنها فانها غير متحيزات والمرتبة الثانية الوجود الذهني وهو كون المعلوم 
متصوراً في النفس على ما هو عليه في حقيقته فان لم يكثالتصور مابقاً لحقيقة فليس ذلك بوجود له في الذهن والمرتبة الثالثة الكلام 
وللمعاومات وجود في الألفاظ وني الوجود اللفظي ويدخل في هذا الوجود كل معلومة حت المحال والعدم فان له الوجود اللفظي فانه 
يوجد في اللفظ ولا يقبل الوجود العيني وان الكآن العدم الذي هو امال فلا يقبل الوجود العيني والمرتبة الرابعة الوجود الكّابي وهو 
الوجود الرقي وهو نسبته إلى الوجود في اللخط أو الرقم أو الكابة ونسبة المعلومات كلها من المحال أسبة واحدة فهذا محال وان كان لا 
يوجد الك :وله لهي وعزاي اللفظ واللخط فا هو معلوم لا يتصف باوجود بوجه وسبب ذلك قوة الوجود الذي هو أصل الأصول 
وهو الله الى إذ به ظهيرت هذه المراتب :وتعيذت :هذه الحقائق وتوجودة عرف من نقيل غراتب "الوسعود كلها من الا يقيلها قالاشماء 
لكلنة ىا كانت أو تر قوقنة سحي سوقط على كل معلوم فيتصف ذلك المعلوم بضرب من ضروب الوجود فا في العلم معدوم 
مطلق العدم ليس له نسبة إلى الوجود بوجه ما هذا ما لا يعقل فافهم هذا الأصل وتحققه ثم أعلم بعد هذا ان حتيقة اشيال المطاق 
هو المسمى بالعماء الذي هو أول ظرف قبل كينونة الحق ورد في الصحيح انه قيل لرسول الله صلى الله عليه وس أن كان ربنا قبل 
ان يخاق خلقه قال كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء وانما قال هذا من أجل ان العماء عند العرب هو السحاب الرقيق الذي 
تحته هواء 
وفوقه هواء فلما سماه بالعماء ازال ما إسبق إلى فهم العرب من ذلك فنفى عنه المواء حتى يعم انه لا شببه من كل وجه فهو اول 
موصوف بكينونة الحق فيه فان الحق على ما أخبر جمس كينونات كينونة في العماء وهو ما ذكرناه وكينونة في العرش وهو قوله وهو الله 
في السموات وفي الأرض وكينونة عامة وهو مع الموجودات على مراتيها حيثما كانت كا بين ذلك في حقنا فقال " وهو مع أغا كنتم 
" وكل هذا النسب بحسب ما يليق يجلاله من غير تكييف ولا تشبيه ولا تصور بل 5 تعطيه ذاته وما .ينبغي ان ,ينسب إليها من ذلك 
لا إله إلا هو العزيد فلا صل أحد إلى العم ولا إلى الظفر بحقيقته الحكيم الذي نزل لعباده في كلماته فقرب البعيد في االخطاب لحكمة 
أرادها تعالى ففتح الله تعالى في ١لك‏ العماء صور كل كا سواه من العالم إلا ان ذلك العماء لا غيره وفيه ظهرت جميع الموجودات 
وهو المعبر عنه بظاهر الحق في قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن ولهذا في الحيال المتصل يتخيل من لا معرفة له بم ينبغي لجلال 
الله بتصوره فإذا تحكم عليه اللحيال المتصل فا ظنك بالحيال المطلق الذي هو كينونة الحق فيبوهو العماء فن تلك القوة ضبطه الحيال 
المتصل ثم جاء الشرع في أماكن يقرر ما ضبطه اللحيال المتصل من كينونة الحق في قبلة المصلى وفي مواجهة المصلى إياه فقبله الحيال 
المتصل وهو من بعض وجوه الخيال المطلق الذي هو الحضرة الجامعة والمرتبة الشاملة وانتشاء هذا العماء من نفس الرحمن من كونه 
ها رحماناً قط لخميع الموجودات ظهر في العماء بكن أو باليد الإلمية أو باليدين إلا العماء فظهوره بالنفس خاصة ولولا ما ورد في 
الشرع النفس ما أطلقناه مع علمنا به وكان أصل ذلك حكم الحب والحب له حركة في امحب والنفس حركة شوقية لمن تعشق نوقلق 
له في ذلك النفس إذة وقد قال تعالى يا ورد كنت كنزاً لك أعرف فأحببت ان أعرف فهذا الحب وقع التنفس فظهر النفس فكان 
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العماء فلهذا أوقع عليه إسم العماء الشارع لان العماء الذي هو السحاب يتولد من الأبخرة وهي نفس العناصر لما فيه من حكم ال حرارة 
فلهذا الإلتفات سماه عماء ثم نفى عنه المواء الذي يحيط به يا يحيط بجسم السحاب ويصرفه المواء حيث شاء فنفى ان يكون هذا 
العماء يتحكم فيه غيره إذ هو أقرب الموجودات إلى الله الكائن عن نفسه فلما عمر هذا العماء الخلاء كله الذي هو مكان العالم أو ظرفه 
إذ لو انعدم العالم لتبين الخلاء وهو امتداد متوهم في غير جسم فهذا العماء هو الحق الخلوق به كل شئ وسعى الحق لانه عين النفس 
والنفس مبطون في المتنفس هكذا يعقل فالنفس له حك الباطن فإذا ظهر له حك الظاهر فهو الأول في الباطن والآخر في الظاهر وهو 
بكل شئ علي فانه فيه ظهر كل شئ مسمى من معدوم يمكن وجود عينه ومن معدوم يوجد عينه ثم ظهر في عين هذا العماء أرواح 
الملاتكة المهيمة وما هم ملائكة بل هم أرواح مطهرة ثم مازال يظهر فيه ضوز أجبنامن العالم شيأ بعد شئ وطوراً بعد طور إلى ان كل 
من حيث أجناسه فلما كل بقيت الأشخاص من هذه الأجناس نتكون دائمًا تكوين استحالة من وجود إلى وجود لا من عدم إلى 
وجود نفلق آدم من تراب وخلق بن آدم من نطفة وهي الماء المهين ثم خاق النطفة علقة فلهذا قلنا في الأثخاص انها مخلوقة من وجود 
لا من عدم فان الأصل على هذا كان وهو العماء من النفس وهو وجود وهو عين الحق المخاوق به وأجناس العالم مخلوقون من العماء 
وأشخاص العالم مخلوقون من العماء أيضاً ومن انواع أجناسه فا خلق شئ من عدم لا يمكن وجوده بل ظهر في أعيان ثابتة وهو قولنا 
فٍ أول هذا الكانتن امد لله الذي أونحف الأقياء عن عدم وعدمه عن عدم من حيث انه لم يكن لها عين ظاهرة وعدمه وعدم العدم 
وجود أي وان لم يكن لها عين فهذه العين من وجود ظهرت علالحقيقة فأعدمت العدم الأول الذي أثبته بنسبة ما فهو من حيث تلك 
النسبة ثابت ومن هذه النسبة الآخرى منفى وإذا تحققت هذا فان شئْت قلت هو عن عدم وان شئْت قلت هو عن وجود بعد عليك 
الأمى على ما هو عليه ولولا قوة الحيال ما ظهر من هذا الذي أظهرناه لك شئ فانه أوسع الكائنات وأكل الموجودات ويقبل الصور 
الروحانية وهو التشكل في صور مختلفة من الاستحالة الكائنة والاستحالة منها ما فيها سرعة كاستحالة الأرواح صوراً جسدية والمعاني 
صورا جسدية تظهر في كون هذا العماء وثم 

احالات فيا بطاء كاستهالة الماء قواء بوالماء “تان أو النطفة انسانا والعناصر نباتً وحيوانا فهذه كلها وان كانت استحالات فا لما 
سرعة استحالة الصور في القوة المتخيلة في الانسان وهو اللحيال المتصل ولا في استحالات صور الأرواح في صور الأجسام أجسادا 
كالملاتكة في صور البشر فان السرعة هناك أقوى وكذا زوالا أسرع من استحالات الأجسام بعد الموت إلى ما تستحيل إليه ثم إذا 
فهمت هذا الأصل علمت ان الحق هو الناطق والحرك والمسكن والموجد والمذهب فتعلم ان جميع الصور بما ينسب إليها ثما هو له خيال 
منصوب وان حقيقة الوجود له تعالى ألا ترى إلى واضع خيال الستارة ما وضعه إلا ليتحقق الناظر فيه علم ما هو أمى الوجود عليه 
فيرى صوراً متعددة حركاتها وتصرفاتها وأحكامها العين واحدة ليس لما من ذلك شئ والموجد لها ومحركها ومسكنها بيننا وبينه تلك 
الستارة المضروبة وهو الحد الفاصل بيننا وبينه به يع القييز فيقال فيه إله ويمّال فينا عبيد وعالم أي لفظ شئت ثم ان هذا في النفوس 
وهذه في الأجسام فتتتجسد في حضرة الحيال كالعلم في صورة اللبن وكذلك تعيين النسب وان كانت لا عين لها لا في النفس ولا في 
الجسم كالثبات في الأمس نسبة إلى الثابت فيه يظهر هذا الثبات في صورة القيد المحسوس في حضرة الحيال المتصل وكالأرواح في صور 
الأجسام المتشكلة لظاهر بها جبريل في صورة دحية ومن ظهر من الملائكة في صور الذر يوم بدر هذا في الحيال المنفصل وكالعصا 
والحبال وصور الحيات تسعى ا قال يخيل إليه يعني إلى موسى من سحرهم أي من علمهم بما فعلوه انها تسعى فأقاموا ذلك في حضرة 
انليّالات 'قها نطء مامغالة الماء.هواء.والماء نار أو التطفة انسانا والغناصر ثانا ونحيوانا فهذه: كلها وات كانت استسالات "فالا مراعة 
استحالة الصور في القوة المتخيلة في الانسان وهو الحيال المتصل ولا في استحالات صور الأرواح في صور الأجسام أجسادا كالملاتكة 
في صور البشر فان السرعة هناك أقوى وكذا زوالها أسرع من استحالات الأجسام بعد الموت إلى ما تستحيل إليه ثم إذا فهمت هذا 
الأصل علدت ان البق هو الناطق واحرك والمسكن والموجد والمذهب فتعلم ان جميع الصور بما ينسب إليها ما هو له خيال منصوب 
وان حقيقة الوجود له تعالى ألا ترى إلى واضع خيال الستارة ما وضعه إلا ليتحقق الناظر فيه علم ما هو أمى الوجود عليه فيرى صورا 
متعددة جركاته| وتضرفاعنا وأحكانها العين. والحدة لذمن” لا من ذلك نوع والموجد لحا وتحركها ومسكما بيننا ويينه:ناك السنكازة المضروية 
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وهو الحد الفاصل بيننا وبينه به يقع القييز فيقال فيه إله ويقال فينا عبيد وعالم أي لفظ شئْت ثم ان هذا في النفوس وهذه في الأجسام 
فتتجسد في حضرة الحيال كالعلم في صورة اللبن وكذلك تعبين النسب وان كانت لا عين لا لا في النفس ولا في الجسم كالثبات في 
الأ نسبة إلى الثابت فيه يظهر هذا الثبات في صورة القيد ا محسوس في حضرة اللحيال المتصل وكالأرواح في صور الأجسام المتشكلة 
لظاهر ما جبريل في صورة دحية ومن ظهر من الملاتكة في صور الذر يوم بدر هذا في اللحيال المنفصل وكالعصا والحبال وصور الحيات 
تسعى كا قال يخيل إليه يعني إلى موسى من حرهم أي من علمهم بما فعلوه انها تسعى فأقاموا ذلك في حضرة الحيال 

فأدركها موسى غفيلة ولا يعرف انها مخيلة بل ظن انبا مثل عصاه في الح ولذا خاف فقيل له لا تخف انك انت الأعلى فالفرقان 
بين الحيال المتصل واللخيال المنفصل إن المتصل يذهب بذهاب المتخيل والمنفصل وحضرة ذاتية قابلة دائما للمعاني والأرواح فتتجسدها 
كاميف) لذ ركون فين ذلك ومن .هذا اعفيال النقض كرت اليل "اليا التصل واطيال»المتضل عل توعية مه ما سد متكين 
ومنه ما لا يوجد عن تخيل كلنائم كا هو عن تخيل ما يراه من الصور في نومه الذي يوجد عن تخيل ما يمسكه الانسان في نفسه من 
عخل هنا مكبر نيه أو مور القوة المصورة انشاء لصورة لم يدركها الهس من حيث ججموعها لكن جميع احاد المجموع لا بد ان يكون 
محسوسا فقد يندرج المتخيل الذي هو صورة الملك في صورة البشر وهو من الخيال المنفصل في الحيال المتصل فيرفعه في اللحيال المتصل 
وهو خيال بينبما صورة حسية لولاها ما رفع مثالا الحيال المتصل ومن هذا الباب التجلى الإلمي في صور الاعتقادات وهذا مما يجب 
الامان به خرج مسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد الحدري وهو حديث طويل وفيه حتى إذا لم ببق إلا من كان يعبد الله من بر 
وفاجر قيأتههم رب العالمين تبارك وتعالى في أدنى صورة من التي زادءاقها فاك فيقول مإذا تنتظرون لتتبع كل أمة"ما كانت تعد قالوا 
يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كا إلييم ولم نصاحبهم قال فيقول انا ربكم قال فيقولون نعوذ بالله منك لا أشرك بالله شيأ مرتين 
أوثلاثا حتى ان بعضهم ليكاد ان ينقلب فيقول هل بينكم وبين ربكم آية تعرفون بها فيقولون نعم قال فيكشف عن ساق فلا ينبغي من 
كاذ تبحه لامر تلقاه نشي ]لذ إذن له بالسجوه ولا يدهن 14 نكل اتات ووراءط إل عطتل: الله هر طليقة وانعدة كنا أراذزاق 
إسجد خر على قفاهثم يرفعونه رؤسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول انا ربكم قال فيقولون نعم انت ربنا الحديث 
وانطر لطر لصت هذا ابر ين حول اللنى ستحالة" فق الور وهو شيعانه - غيره فانكر في صورة وأقر به في صورة والعين واحدة 
والصور مختلفة فهذا عين ماأردناه من اختلاف الصور في العماء أعني صور العالم فالصور بما همي صور هي المتخيلات والعماء الظاهرة 
فيه هو الحيال وفي هذا الحديث شفاء لكل صاحب علة إذا استعمله بالنظر السديد على الانصاف وطلب الحق وهكذا تجليه على القاوب 
وف اعيان الممكات فهو الظاهر وهو الصور بما تعطيه اعيان الممكات باستعداداتها فيمن ظهر فيبا فالممكات هو العماء والظاهر فيه هو 
الحق والعماء هو الحق امخلوق به اختلاف أعيان الممكثات فيانغسها في ثبوتها والحك لها فيمن ظهر فيها وهكذا أيضاً تجلى الحق للنائم 
في حال نومه ويعرف انهالحق ولا يشك وكذلك في الكشف ويقول له عابر الرؤيا حقّاً رأيت وهو في اللحيال المتصل فا أوسع حضرة 
اال وفيا تظلين جرد العال بلج لأ طهر باعل التحقيق لذ وجوة الغا افان الوا جني الرتسوره وهو لعفا لا يقتل الصور قد 
ظهر بالصورة في هذه الحضرة إلا وجود المحالات وكذلك الانسان في بيته نائم ويرى نفسه على صورته المعهودة في مدينة أخرى وعلى 
حالة أخرى تخالف حاله الذي هو عليها وهو عينه لا غيره لمن عرف أعى الوجود على ما هو عليه ولولا هذه الرائحة ما قدر العقلاء على 
فرض الحال عند طلب الدلالة على أمى ما لانه لو لم بقبل المحال الوجود في حضرة ما ما م ان يفرض وجوده ويح عليه بما يحم 
على الواقع فلو لم يتصوره فقد قبل الوجود بنسبة ما فتحقق ما قلناه تجد الحق ومن هذا الباب مشاهدة المقتول في سبيل الله في المعركة 
وهو في نفس الأ حي يرزق وبأكل يدركه المؤمن بإيمانه والمكاشف ببصره كالميت في قبره إشاهد ساكاً وهو متكلم يسئل وجيب 
فان قلت لمن يرى هذا انه خيل له يقول لك بل انت خيل له يقول لك انه ساكت وهو متكلم وخيل لك انه مضطجع وهو قاعد 
ويعضده في قوله الايمان بالحبر الصحيح الوارد فهو أقوى في الدلالة منك فعينه أتم نظرا من عينك والكامل النظر الذي هو أكل 
من الإثنين يقول لكل واحد صدقت هو ساكت متكلم مضطجع قاعدة مقتول جي وكل صورة مشبودة فيه من الباب الذي ذكرناه 
ومن ذلك الصورة في المراة وكل جسم صقيل ان كان الجسم الصقيل كبيرا كبرت الصورة المرئية فيه ثم إذا نظرت إلى الصورة من 
خارج وجدتها غير متنوعة فيما ظهر فيها من التنوع بتنوع المرائي حتى في تموج الماء تظهر الصور متموجة وكل عين أي كل نظرة تقول 
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الأخرى انها في مقام الحيال وان الحق بيدها وتصدق كل نظرة منها فتعلم قطعاً ان الصورة المرئية في المرائي والأجسام الصقلية انما 
ظهورها في اللحيال كرؤية النائم وتشكل الروحاني سواء وانها ليست في المرآة ولا في الحس فانها تخالف صورة الحس من حيث تعلقه 
الخاص به دون المرآة وليس في الوجود في الغيب والشبادة إلا ما ذكرناه وكذلك ادراكات الجنة فاكهتها لا مقطوعة ولا منوعة مع 
وجود الأكل وارتفاع الخجر فأ كلها من غير قطع تجرد القطف وقربه من الشخص وعدم امتناعها من القطف ووجود الأكل وبقاء 
العين في غصن الشجرة فتشاهدها غير مقوعة وتشبدها قطفا في يدك أكلها وتعلم ولا تنك ان عين ما تأكله هو عين ما تشبده في غصن 
شجرته غير مقطوع وكذلك سوق الجنة تظهر فيه صور حسان إذا نظر إليها أهل الجنان فكل صورة إشتبيها دخل فيها فيلبسها ويظهر بها 
في ملكة واعينه وهو يراها في السوق ما انفصلت ولا فقدت واو اشتهاها كل من في الحنة دخل فيا وهي على حاها في السوق ما 
برحت فهذا كله نظيرا الحقائق كالبياض في كل أبيض بذاته لا انه انقسم ولا تجزأ بل حقيقة البياضية معقولة ما انتقض منها شئ 
وجودها في كل أبيض وكذلك الحيوانية في كل حيوان والانسانية في كل انسان فيعترف بهذا جميع العقلاء وينكرون ما ذكرناه منبذه 
الأمور في التجلى وغيره نما جاء من ذلك في الاب والسنة اعترف به المؤمنون وساعدوا أهل الكشف واتكره أصحاب النظر وان قبلوه 
قبلوه انيه افيه لأمن قاله إذا كان القائل الله أو رسوله فان ظهر عنك مثله جهلوك واتكروا ذلك ونسبوك إلى فساد اللحيال 
فهم يعترفون بما انكروه فائهم أثبتوا الحيال وفساده ولا يدل فساده على عدمه وائما هو فساده حيث لم يطابق عنده الصحيح الذي هو 
الصحيح وسواء عندنا قلت فيه صحيح أو فاسد قد ثبت عينه وان تلك الصورة في اللحيال فدعها تكون صحيحة أو فاسدة ما أبالي و 
يكن مقصودنا إلا إثبات وجود الحيال لم نتعرض إلى صحة ما يظهر فيه ولا إلى فساده فقّد ثبت ان الحكم له بكل وجه وعلى كل 
حال في ا محسوس والمعقول وال حواس والعقول وفي الصور والمعاني وفي الحدث وفي القديم وفي المحال وفي الممكن وفي الواجب ومن لا 
يعرف مرتبة الحيال فلا معرفة له جملة واحدة وهذا الركن من المعرفة إذا لم يحصل للعارفين فما عندهم من المعرفة راتحة ثم انه مما يؤيد 
ما ذكرناه انك لا آشك انك مدرك لما أدركته انه حق محسوس لما تعلق به الحس وان الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
قوله الناس نيام فإذا ماتوا انتيهوا فنبه ان ما أدركتموه في هذه الدار هو مثل إدراك النائم بل هو إدراك النائم في النوم وهو خيال ولا 
شك ان الناس في البرزخ بين هذه الدار ودار الآخرة وهو مقام الخيال فانتباهك بالموت هو كن يرى انه استيقظ في النوم في حال 
نومه في النوم رأيت كذا وكذا وهو يظن انه قد استيقظ ويعضد هذا احبر قوله تعالى في حق الميت فكشفنا عنك غطاوك فبصرك اليوم 
حديد أي تدرك ما لم تكن أدركته بالموت فهو يقظة بالنسبة لما كنت عليه في حال الحياة الدنيا ثم إذا بعثت في النشأة الآخرة يقول 
المبعوث من بعثنا من مرقدنا هذا فكان كونه في مدة موته كالناتئم في حال نومه مع كون الشارع سماه يقظة بشظة وه35 6 سنالك تكون 
يه لا ب لجن الاعذا ع ومن مقل ما حت عليه ى جنالك مضل ل انر كرك عن النققةى لاله لل ادو 
كان حمَيقَة ما تغيروا ولا انتقل فإن الحقائق لا تتبدل وحقيقة اللحيال 

التبدل في كل حال والظهور في كل صورة فلا وجود حقيقى لا يقبل التبديل إلا الله فا في الوجود الحقّق إلا الله وأما ماسواه فهو 
في الوجود اللحيالي واذا ظهر الحق في هذا الوجود الحياللي ما ظهر فيه إلا بحسب حقيقته لا بذاته التي لها الوجود الحقيقى ولهذا جاء 
الحديث الصحيح بتحوله بالصور في تحليه لعباده وهو قوله " كل شع هالك " فإنه لا يبتقى حالة أصلاً في العالم لا كونية ولا إلمية إلا 
وجهه يريد ذاته إذا وجه الشئ ذاته فلا تبلك أين الصورة التي تحول فيها من الصورة التي تحول عنبا هذا حظ الصور البتي تحول عنها من 
نسبة الملاك إليها فل ما سوى ذات الحق فهو في مقام الاستحالة السريعة والبطئة فكل ما سوى ذات الحق خيال حائل وظل زائل 
فلا يبقى كون في الدنيا والآخرة وما بينهما ولا روح ولا نفس ولا ثئ مما سوى الله أعني ذات المق على حالة واحدة بل لتبدل من 
ضور إلى أصورة داعا أبدا ولرتن اعيال ]لذ هذا ميد اهو عن العقويه اطيال أشارواى الأمل يف قالناق القعاة فيه بالسداب 
والتشبيه تخيل والعماء هو جوهر العالم كله فالعالم ما ظهر إلا ني خبال فهو متخيل لنفسه فهو هو وما هو هو وما يؤيد ما ذكناه وما 
رميت إذ رميت فنفى عين ما أثبت ثبت أي تخيلت أنك رميت ولا شك أنه رمى وهذا قال إذا رميت ثم قال الري صحيح ولكن الله رى 
أي ظهرت يا تمد بصورة حق فأصابت رميتك ما لا تصيبه رمية البشر يا نفخ عيسى في صورة الطير فكان طيراً فظهر في نفخ عيسى 
النفخ الإلمي وهو قوله " ونفخت فيه من روحي " والنفخ نفس والعماء عين ذلك النفس فهو نفخ في وجود الحق فتشكل منه خلق في 
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حق فكان الحق المخاوق به ما ظهر من صور العالم فيه وما ظهر من اختلاف التجلى الإلمي فيه وهذا القدر كاف فيما ذهبنا إليه من 
علم الخيال وقد تقدم في هذا الاب معرفة الأرض التي خلقت من بقية طينة آدم عليه السلام وهي ما ظهر من صور العالم فيها فالعلم 
بتلك الأرض جزء من هذه المسئلةلتبدل في كل حال والظهور في كل صورة فلا وجود حقيقى لا يقبل التبديل إلا الله فا في الوجود 
امحقق إلا الله وأما ماسواه فهو في الوجود اللحيالبي وإذا ظهر الحق في هذا الوجود الال لااطويقه خضت حقيقته لا بذاته التى 
ذا الرحوة ل حقيقي وهذا جاء الحديث الصحيح بتخوه بالصور في تجاه لعباده وهو قوله ” كل شوئ هالك " فإنه لا ييقى حالة أصلا في 
العالم لا كونية ولا إلهية إلا وجهه يريد ذاته إذا وجه الشئ ذاته فلا تبلك أن الصورة التي تحول فيها من الصورة التي تحول عنبا هذا 
حظ الصور التي تحول عنها من فسبة الهلاك إلها فل ما سوى ذات الحق فهو في مقام الاستحالة السريعة والبطئة فكل ما سوى ذات 
الحق خيال حائل وظل زائل فلا يبقى كون في الدنيا والآخرة وما بينهما ولا روح ولاش بولا فيها سرف ات أعني ذات الحق 
عل اله وائقدة بن هدك مق صورة إل .ضورة دانا أبذا وليئن اكفيال لهذا تنهذا توكين الحتولية لقيال التلرميق الأصان يق 
قال في العماء فشبه بالسحاب والتشبيه تخيل والعماء هو جوهر العالم كله فالعالم ما ظهر إلا في خيال فهو متخيل لنفسه فهو هو وما هو 
هو وثما يؤيد ما ذكرناه وما رميت إذ رميت فنفى عين ما أثبت أي تخيلت أنك رميت ولا شك أنه رمى وهذا قال إذا رميت ثم قال 
ار تيع بزلكن الله روي أي ورت يا ديصر رح :لأ ساك روات ها ل هه ارقية النشر ©ا ذم على ف ستورة ار 
فكان طيراً فظهر في تفخ عي النفخ الإلمي وهو قوله " ونفخت فيه من روحي " والنفخ نفس والعماء عين ذلك النفس فهو نفخ في 
وبدرة الوا لشكل من اق يتحو كان التق تاوق بيدا ما الهز .مق ضور الخال فيلا بوه الور برو التاق فيه التطل الا لبي فيه وقد 
القدر كاف فيما ذهبنا إليه من علٍ الحيال وقد تقدم في هذا الاب معرفة الأرض التي خلقت من بقية طينة آدم عليه السلام وهي 
ما ظهر من صور العالم فيها فالعلم بتلك الأرض جزء من هذه المسئلة 

النوع السابع من المعرفة وهو عل العلل والأدوية ويحتاج إليه من يربي من الشيوخ ولا تنفع هذه الأدوية إلا فيمن يقبل استعمالما فإن 
لم إستعملها العليل فلا يظهر لها أثر فلنبين إن شاء الله العلل بطريق الحصر لأعباتها ثم نذكر الأدوية المختصة بها العلل في هه الكريقة ليس 
لها محل إلا النفوس خاصة لاحظ للعقول فبها البتة ولا للأبدان فإن علل العقول معروفة وعلل الأجسام معروفة وأدوية علل الأجسام 
موقوفة على الأطباء وأدوية علل العقول إتخاذ الحلوات بالميزان الطبيعي وإزالة التفكر فيها ومداومة الذكر ليس غير ذلك وما بقى لنا 
الحوض فيه الأعال النفوس وهي ثلاثة أمراض مرض في الأقوال ومرضفي الأفعال ومرض في الأحوال وأما رض ا 
فهو مرض العقّول وقد ذكرناه فلنذكر أمراض الأقوال فنها ألتزام قول الحق وهو من أكبر الأمراض دواوه معرفة المواطن التي .بنبغي 
ا ا ل 
ذلك حقاً وهذا القول من الكائر والنصيحة في الملا بالحق حق وهو فضيحة ولا تقع ألا من الجهلاء وأصحاب الأغراض لأن الفائدة 
المطلوبة من النصيحة حصول المنفعة وثبوت الود فإذا وقع النصح في الملأ لم يحصل القبول وأثر عداوة وذمه الله فإنه يخجل بتلك 
النصيحة في الملأ ويجعل الشخص الذي خاطبه بالنصح في الملا يكذب في أعتذاره عن ذلك ويجد عليه فيه ويكون ذلك سببا إلى فساد 
كبير فلو نصحه في خلوة , يقة حسنة بأن يظهر له عيب نفسه في نفس الأمى ولا إشعره أنه يقصده بذلك ليعلمه أن كان جاهلا بق 
ذلك الأسن الذي تضحة افيا شكره ق'تقية وأجية ,ودع ناوأ قر إد اعلين وكاقة فى هيذانه قا كل سحو ها موه ولا متتمفينن قرا 
ولا عرفاً وكذلك من يجبه الناس بما يكرهون وأن كان حقّاً فإنه يدل على لوم الطباع والجهل وقلة الحياء من الله فإنه بعيد أن يسلم في 
نفسه من عيب يكون فيه لا يرضى الله فلو أشتغل بالنظر في عيبه لشغله ذلك عن عيب غيره ومن ألتزم تتبع حركات صاحبه بحيث أن 
يقيد عليه أنفاسه فهو من أشد الأمراض فإنه شغل بما لا يعنيه وغفلة عن نفسه والنفس تخزنه عندها في زمان صداقته ليوم ما وهو لا 
إشعر و حجبه عن هذا الشعور محبته فيه في الوقت فإذا وجد في نفسه أدنى كراهة في صاحبه أو أعراض لمال أو هفوة صدرت منه 
في حقه أخراج ما كان عنده مخزوناً من القباتٌ التي كان خباءها عنده وأختزنها له في نفسه في ثتبعه فيقول له في معرض التوبيخ ألم 
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تقل كذا في يوم كذا ألم تفعل كذا في يوم كذا ثم إذا عدد عليه ما كان أختزنه يقول له وهذا كله يدل على قلة الدرين أو عدم الدين 
وأنا كنت أرى منك هذا كله وأقول لعل له في هذا وجها ولا وجه لك فيه في الشرع وهذا خلاف الحق فيسمعه ما يكره وما كان 
غافلا عنه وما كان يعلم أن هذا يحصي عليه أنفاسه ويرجع عليه من أكبر الأعداء وأصل هذا كله من التتبع لمثالبه وأختزائه إياها في 
خزانة نفسه وذلك لسوء الطبع ودناءة الأصل والفرع وهذا يوجد في الأحعاب والأصدقاء كثيراً وقد قيل في ذلك 

اخد عن ولك ريه واندر سد شاك الف عر 

فلربما مجر الصدي ... ق فكان أعرف بالمضرة 

وهذا كله وبال يعود على قائله وأن كان حمّاً ومن أمراض الأقوال السؤال عن أحوال الناس وما يفعلون ولم جاء فلان ولم مثنى 
فلان والسؤال عنكل ما لا يعني وسؤاله عن أهله ما فعلوا في غيبته داواه التأسي برسول الله صل الله عليه وس في كونه ما أتى أهاه 
من سفره ليلا ونبيه أصحابه عن ذلك حتى لا يفجأهم فيرى منبزماً يكره والأستئذان من هذا الباب أبقاء للستر فإنه قد علم أن لكل 
أحد هنات وأيضاً فا كل ما يعمله الأنسان وأن كان خيراً يحب أن يعلمه منه كل أحد فإذا ألم هذا السائل عن العلم به أضر بالمسؤل 
حيث جعله ينطق بما لايريده أو يكذب فإن لم ينطق أثر في نفس السائل حزازة ويقول لو كنت عنده بمكانة ما ستر عني ما سألته 
عنه فنقص من خلوص مودته التي كانت له في نفسه واو حصلت له تبمة في نفسه تؤديه إلى مثل هذا الفعل فليس له ذلك شرعاً 
ولا عقلا ولا مروءة وهذا باب قل أن يقع ألا من خبيث الباطن لا دين له سخ السريرة قال صل الله عليه وسلم من حسن أسلام 
الودم كاعا لا شهيودن أنراضن الأفوال الامقنان والتحدث بما يفعله من اللحير مع الشخص على طريق المن والمن الأذى دواوؤه لما 
كان يسوءه ذلك ويحبط أجر رب النعمة فإن الله تعالى قد أبطل ذلك العمل بقوله لا تبطلوا صدقاتك بالمن والأذى وأي أذى أعظم 
من المن فإنه أذى نفسي ودواؤه أنه لايرى أو صل إليه بما كان في يديه ألا ما هو له في عل الله وأن ذلك الحير أما كان أمانة بيده 
ما كان له لكنه لم يكن يعرف صاحبها فلما أخرجها بالعطاء لمن عين الله في نفس الأ حينئذ يعرف صاحب تلك الأمانة فشكر الله 
على أدائبا ومن أعطي هذا النظر فلا تصح منه منة أصلاً ومن أمراض الأقوال أيضاً أن يفعل الرجل الخير مع بعض أولاده لأس في 
نفسه وبعض أولاده ما فعل معهم ذلك الحير فيقول له قائل بحضور من لم يفعل معه ذلك من أولاده لم لم تفعل مثل ذلك مع هذا 
الولد الآخر فهذا من فضول الكلام حيث قاله بحضور ولده وبثر في نفس الوإد عداوة لأبيه ولا يمع مثل هذا ألا من جاهل كثير 
الفضول فإنها كالمة شيطانية وليس لما دواء بعد وقوعها وأما قبل وقوعها فداؤها أن ينظر في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن 
أسلام المرء تركه ما لا يعنيه ومن أمراض الأقوال أيضاً أن يقول الأنسان أنا أقول الحق ولا أباللي عن على السامع ذلك أو لم يعز عليه 
من غير أن ينظر إلى فضول القول وموطنه ثم يقول قلت لفلان الحق وعن عليه سماعه ويرك نفسه ويجرح غيره وينسى قوله تعالى لا 
خير في كثير من نجواهم وهم دواء هذه العلة الدواء لا خير في كثير من نجواهم ألا من أمى بصدقة ولا مواطن وصفة مخصوصة وهو 
أن يأمره في السر لا في الجهر فإن الجهر علة لا إشعر بها لأنه قد يعطبها لغير الله ثم قال أو معروف وقول المعروف هو القول في موطنه 
الذي عينه الله ويرجو حصول الفائدة به في حق السامع فهذا معنى أو معروف فن لم يفعل فهو جاهل وأن أدعى العم ثم قال " أو 
أصلاح بين الناس " فيعلم أن وراماك التوادد والتجابب فيسعى في في ذلك وأن لم يجعل الكلام في موضعه أدى إلى التقاطع والتنافر 
والتدابر ثم بعد هذا كله قال ففي حق المتكلم ومن لم يفعل ذلك أبتغاء مرضات الله ولا يكون ذلك ألا من يعلم ما يرضي الله ولا يعلم 
ما يرضي الله ألا بالعلم بما شرع الله في كابه وعلى لسان رسوله فيرى عند ما يريد أن ينطق بالأمى هل نطقه به في ذلك الموطن يرضي 
لله من جميع الوجوه فإن وجد وجهاً يقدح فيه فالكل غير مقبول وغير مرضي عند الله فإنه لا يحتمل التجزي ولا الأنقسام وهذا 
موضع غلط ودواءه ما قلنا من العمل المشروع والعلم ما يرضي اللّه ومن أمراض الأقوال أيضاً تغيير المكر على شخص معين من سلطان 
وغيره دون أن يعم دواءه معرفة الميزان في ذلك وبراءته في نفسه من كل متكر يعل أن الشرع ينكره عليه في مذهبه وأجتهاده لا غير 
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ولا يلزمه ما هو عند غيره منكر وعنده مباح ثم الذي هو عنده منكر ينظر إلى من يغير عليه ذلك أن كان من هو عنده معروف كالنبيذ 
عند الحنفي المتخذ من القر إذا رآه يشر به أو يتوضأ به وهو عنده حرام فلا يغيره ألا على من يعتقد تحريمه خاصة أو يكون من المكر 
امجمع عليه فهذا هو الميزان وتفاريع الأقوال كثيرة وحصر عللها وأدويتها في أمرين الواحد أن تكلم إذا اشوييت أ نمكت رابك 
إذا أشتهيت أن نتكلم 

والاعن ألا خر أن لا تعكل ألا فيما أن سكت عنه كنت عاصياً وأن لم فلا وأياك والكلام عندما تستحسن كلامك وتستحليه إن الكلام 
في ذلك الوقت من أكبر الأمراض وما له دواء ألا الصمت لا غير ألا أن تشبد على رفع النتن هذا هو الغابط وضل واما أعراضن 
الأفعال فهو أن يكون أداوك لذلك الفعل الذي هو عبادة كالصلاة مثلاً في الملأ أحسن من أدائك في السر يقول صل الله عليه وسلم 
مكل هذه الفعلة تلك أستهانة أستهات يبا ريه ىق وجل خسن ضلة فى الملا وأساءها فى :الدلوة وزهذا من أضعبالأمراظق النفسية 
0 ألم يعلم بأن الله يرئ ويعلم سرع وجهرم وال أحق أن يستحي منه وأمثال هذه الآيات والأصبار وقد اعدواة اودر لكان يفطن 
تركيبه وهو أن ينوي بتحسينه تعليم الجاهل وتذكرة الغافل ومن الأمراض الفعلية أيضاً ترك العمل من أجل الناس وهو الريا عند ابماعة 
وأمأ العمل مق أجل النانتن فلك قر لها ما اهو برناءضد السادة مق أهل الله توضوافة:" الله خلقك وما تعلمون " وما أشبه هذه الآية 
فاعلم ذلك وصل وأما أمراض الأحوال فصحبة الصالحين حتى يشتهر في الناس أنه منهم وهو في نفسه مع شبوته فإن حضروا سماعا 
وهو قد تعشق بجارية أو غلام والماعة لا تعلم بذلك فأصابه وجد وغلب عليه الحال لتعلقه بذلك الشخص الذي في نفسه فيتحرك 
ويصيح ويتنفس الصعداء ويقول الله الله أو هو هو ويشير بأشارات أهل الله وابماعة تعتقد في حاله أنه حال ألمي مع كونه ذا وجد 
صحيح وحال صحيحة ولكن فيمن دواءه " وقد خاب من دساها " وما أشبه هذه الآية من الأخبار ومن أمراض الأحوال أيضاً أن 
يلبس دون ما في نفسه دواؤه أن يلبس ما في نفسه مما يحل له لباسه وأمثال هذا فن عرف هذه العلل وأدوائها وأستعملها مع نفسه 
نفعها حكىي عن الشيخ روز بهار أنه كان قد أبتلى بحب أمرأة مغنية وهام فبها وجدا وكان كثير الزعقات في حال وجده في الله بحيث 
أنه كان شوش على الطائفين بالبيت في زمن مجاورته فكان يطوف على سطوح الحرم وكان صادق الخال وما أببتلى بحب هذه المغنية 
م يشعر به أحد وأنتقل حك ذلك الذي كان عنده بالله بها وعلم أن الناس يتخيلون فيه أن ذلك الوجد لله على أصله فاء إلى الصوفية 
وخلع اللحرقة ورم بها إلهم وذكر للناس قصته وقال لا أريد أكذب في حالي ولزم خدمة المغنية فأخبرت المرأة بحاله ووجدو بها وأنه 
من أكابر أهل الله فأستحت المرأة وتابت إلى الله ما كانت فيه ببركة صدقه ولزمت خدمته وأزال الله ذلك التعاق بها من قلبه فرجع 
إلى الصوفية ولبس خرقته ول يرأن يكذب مع الله في حاله فهكذا صدقهم فهذا حصر الأمى فإن الأنسان لا يخاو أن يقام في قول أو 
فعل أو حال وما ثم رابع وكذلك صاحب القيام في حال الوجد إذا قام بوجده ثم زال عنه جلس من حينه ولا يتواجد فإن تواجد ولم 
يقل لحاضرين أنه متواجد فهو صاحب مرض فهذا جماع هذه المسئلة وتفاريع الأقوال والأفعال والأحوال كثيرة فليحذر من الكذب 
في ذلك وليلزم الصدق ولا يظهر للناس ألا بما يظهر لله في الموطن الذي ,نبغي فإن العلى حك الله في تفاصيل هذه الأمور شرط في 
أهل الله ولا بد من ذلك فا عبد الله من لم يعلم حكمه فإن الله ما أتخذ ولياً جاهلاً فهذا قد ذكرنا جماع أبواب المعرفة وفصوها التي إذا 
حصاها الأنسان ممى عارفا خاصة فإن زاد على هذا العلل بالله وما يجب له وما يجوز عليه وما يستحيل ويفرق بين علمه بذاته وبين علمه 
بكونه ألا فهذا مقام العلماء باللّه لا مقام العارفين فإن المعرفة محجة وطريق والعلم حمة والعلم نعت ألمي والمعرفة نعت كاني نفسي رباني 
وهذا الباب للمعرفة غير أن أححابنا من أهل الله قد أطلقوا على العلماء بالله أسم العارفين وعلى العل بالله من طريق الذوق معرفة وحدوا 
هذا المقام بنتايجه ولوازمه التي تظهر عن هذه الصفة في أهلها سثل الجنيد عن المعرفة والعارف فقال لون الماء لون أنائه أي هو متخاق 
بأخلاق الله حتق كأنه هو وما هو هو وهو هو فالعارف عند الماعة من أشعر الميبة نفسه والسكينة وعدم العلاقة الصارفة عنه وأن 
يجعل أول المعرفة لله وآخرها ما لا ,تناهي ولا يدخل قلبه حق ولا باطل وأن توجب له الغيبة عن نفسه لأستيلاء ذكر الحق فلا يشبد 
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غير الله ولا يرجع إلى غيره فهو يعيش بربه لا بقلبه وأن تكون المعرفة إذا دخلت قلبه تفسد أحواله التي كان عليها بأن تقليها إليه تعالى 
لا بأن تعدمها فإنها عندهم كا قال الله تعالى عن قول بلقيس أن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعاوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون 
عندنا ليس كذلك بل يجعلوا أعززة أهلها باللّه بعدما كانت بغير الله وذلتها لله لا لغير الله فلا حال عندهم للعارف نحو رسومه وفناء 
هويته وغيبة أثره وأنه لا تصح المعرفة وفي العبد أستغناء باللّه وأن العارف أخرس منقطع مقتطع منقمع عاجز عن الثناء على معروفه 
وأنه خائف متبرم بالبقاء في هذا الميكل وأن كان منوراً لما عرفه الشارع أن في الموت لقا الله فتنغصت عليه الحياة الدنيا شوقاً إلى ذلك 
اللقاء فهو صافي العيش كدر طيب الحياة في نفس الأمى لا في نفسه قد ذهب عنه كل مخلوق وهابه كل ناظر إذا رئْ ذكر الله وأنه 
ذو أنس بالله وأن يكون مع الله بلا فصل ولا وصل حبى في قلبه تعظيم قلبه مرآة للح حلي محتمل فارغ من الدنيا والآخرة ذو دهش 
وحيرة يأخذ أعماله عن الله ويرجع فيها إلى الله بطنه جائع وبدنه عار لا يأسف على شيء أذ لا يرى غير الله طيار تبي عينه ويضحك 
قلبه فهو كالأرض يطأها البر والفاجر وكالسحاب يظل كل شيء وكالمطر يسقي ما يحب وما لا يحب لا تمييز عنده لا يقَضي وطره 
من شيء بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه يضيع ما له ويقف مع ما للحق لا يشتغل عنه طرفة عين عرف ربه بربه مبدي في أحواله لا 
يلحظه الأغيار ولا يتكلم بغير كلام الله مستوحش من الحلق ذو فقّر وذلة يورث غنى وعزة معرفته طلوع حق على الأسرار وموصلة 
الأنوار حاله فوق ما يقول أستوت عنده الحالات في الفتح فيفتح له على فراشه كا يفتح له في صلاته وأن أختلفت الواردات بحسب 
المواطن دائم الذكر ذولوا مع يسقط القييز لا يكدره شيء ويصفو به كل شيء تضيء له أنواع العلم فيبصر بها مجائب الغيب مستهبلك في 
بحار التحقيق صاحب أمواج تغط فترفع وتحط صاحب وقت وأستيفاء حقوق المراسم الألحية على القام نعته في تحوله من صفة إلى 
صفة دام لا يتعمل ولا يجتلب أحيد الوقت يسع الأشياء ولا تسعه يرجو ولا يرجى رحيم مؤنس مشاهد جلال الحق وجمال الحضرة 
أمعة مع كل وارد يصادف الأمور من غير قصد له وجود في عين فد ذو قهر ني لطف ولطف في قهر حق بلا خاق مشاهد قيام الله 
على كل شيء فإن عنه به باق معه به غائب عن التكوين حاضر مع المكون صاح بغيره سكران بحبه جامع للتجلي لا يفوته ما مضى بما 
هو فيه ثابت المواصلة مح للعبادة في العادة مع أَزالة العلل طائع بذاته قابل أمى ربه منزه عن الشبيه تجري عليه منه أحكام الشرع في 
عين الحقيقة ذو روح وريحان قلبه طريق مطرقة لكل سالك صاحب دليل وكشف وشهود يكرم الوارد ويتأدب مع الشاهد برئ من 
العلل صاحب القاء وتلق مضنون به مستور بوله محبوس في الموقف ذاهب تحت القهر رجوعه ساوك وجابه شبود سره لا يعلم به زره 
كلما ظهر له وجه عل أنه بطن عنه وجه منفرد بلا أنفراد متواتر الأحوال بك الاسماء أمين بالفهم قابل للزيادة موحد بالكثرة صاحب 
حديث قديم يعلم ما وراء انجب من غير رفع جاب ذو نور طامس شعاعاته محرقة وخات وأرداته مقلقة يرد عليه ما لا يعرف متمكن 
في تلوينه لكون خالقه كل يوم في شأن مجرد بكله عن السوى واقف بالحق في موطنه مريد لكل ما يراد منه ذو عناية أهية تجذبه 
سالك في سكون مقي في سفره صاحب نظرة ونظر يجد ما لا تسعه العبارة من دقائق الفهم عن اللّه من غير سبب مبذب الأخلاق 
غير قائل بالأتحاد ذاهب في كل مذهب بغير ذهاب مقدس الروح عن رعونات النفوس معلوم المراتب في البساط مؤمن بالناطق في 
سره مصغ إليه راغب فيما يرد به مشفق مما في باطنه مظهر خلاف ما يخفي لمصلحة وقته ولمه لا يحم عليه غريب في الملأ الأعلى 
والأسفل ذو همة فعالة مقيدة غير مطلقة غيور على الأسرار أن تذاع لا يسترقه ثبيء يطالع بالكوائن على طريق المشورة بأستجلاء في 
ذلك يجده يمنعه ذلك من الأنزعاج لأنه لا يقتضيه مقام الكون له جماع احير يتك بالمشيئة لا بالاسم قد أستوت طرفاه فأزله مثل 
أبده تدور عليه المقامات ولا يدور عليها له يدان يقبض ببما ويبسط في عال الغيب والشبادة عن أمى الحق ولاية وخلافة حمال أعباء 
المملكة يستخرج به غيابات الأمور بنش خواطره أتخاصاً على صورته محفوظ الأربعة فريد من النظر آله في الملكوت وقائع مشبودة 
ونعوت العارف أكثر من أن تحصى فهذه بعض أشارات الطائفة في حقيقة العارف 

والمعرفة جثنا بها لنعلم مقاصدهم في ذلك حتى لا يقول أحد عنا أنا قد أنفردنا بطريق لم يسلكوا عليها بل الطريق واحدة وأن كان 
لكل شخص طريق تخصه فإن الطرق إلى الله تعالى على عدد أنفاس اللخلائق يعني أن كل نفس طريق إلى الله وهو صحيح فعلى قدر ما 
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يفوتك من العلم بالأنفاس ومراعاتها يفوتك من العلم بالطرق وبقدر ما يفوتك من العلل بالطرق يفوتك من غاياتها وغاية كل طريق هو 
اله فإنه إليه يرجع الأعى كله وأما صفة العارف عندنا من الموطن الألي الذي يشبده العارفون من الحق في وجودهم وهو شبود عزيز 
وذلك أن يكون العارف إذا حصلت له المعرفة قائماً بالحق في جمعيته نافذاً لحمة مؤثراً في الوجود على الأطلاق من غير تقييد لكن على 
لميزان المعلوم عند أهل الله مجهول النعت والصفة عند الغير من جميع العالم من بشر وجن وملك وحيوان لا يعرف فيحد ولا يفارق 
العادة فيميز حامل الذكر مستور ال حال عام الشفقة على عباد الله يفرق في رحمته بين من أمى برحمته حتى يجعل له خصوص وصف 
كارف بأرادة الحق في عباده قبل وقوع المراد فيريد بإرادة الحق لا ينازع ولا يقاوم ولا يع في الوجود ما لا يريده وإن وقع ما لا 
يرضى وقوعه بل يكرهه شديد في لين يعلم مكارم الأخلاق في سفسافها فينزنها منازها مع أهلها تنزيل الحكيم برئ هما تبرأ الله منه محسن 
إليه مع البرأة منه مصدق بكل خبر في العالم كايعلم عند الغير أنه كذب فهو عنده صدق مؤمن عباد الله من غرائله مشاهدة تسبيح 
المخلوقات على تنوعها اذكارها لا تظهر إلا لعارف مثله إذا تجل له الحق يقول أنا هو لقوة التشبه في عموم الصفات الكونية والإلهية 
وإذا قال بسم الله كان عن قوله ذلك كل ماقصده بهمته لا يقول كن أدباً مع الله يعطى المواطن حقها كبير بحق صغير لمق متوسط 
مع حق جامع لهذه الصفات في حال واحدة خبير بالمقادير والأوزان لا يفرط ولا يفرط يتأثر مع الآنات عبن الأحزال: قفوي 
من العالم ولا بما هو عليه الحق في الوقت شي مما يطلبه العالم في زمن ال حال إشاهد أشأ الصور من أنفاسه بصور ما هو عليه في قلبه عند 
خروج النفس فإذا ورد عليه النفس الغريب من خارج لتبريد القلب خلع على ذلك النفس خلعة الوقت فينصيغ ذلك النفس بذلك 
النور الذي يجد في القلب إستر مقامه بحاله وحاله بمقامه فيجهله أصحاب الأضيوال عقامه ويجهله أصحاب المقامات حاله له عنف عن 
شبوته إذا لم يروجه الحق ني طبيعتها يبذل لك لا له عطاؤه غير معلول لا يمن إذا امتن وكتن بقبول المن لا يؤاخذ الجاهل بجهله فإن 
جهله له وجه في العلى لا يشعر المعطى من عنده حين ما يعطيه يعرفه أن ذلكأمانة عنده أمى بإيصاله إليه لا يعرفه أن ذلك من عند الله 
يفتح مغاليق الأمور المشكلة بالنور المبين يأكل من فوقه ومن تحت رجله يضم القاوب إليه إذا شاء من حيث لا تشعر ويرسلها إذا شاء 
من حيث لا تشعر يملك أزمة الأمور وتملكه بما فيها من وجه الحق لا غير ينظر إلى العاو فينسفل بنظره وينظر إلى السفل فيعاو ويرتفع 
بنظره حجر الواسع ويوسع الحجور يسمع كل مسموع منه لا من حيثية ذلك المسموع ويبصر كل مبصر منه لا من حيث ذلك المبصر 
يقتضي بين الحصمين بما يرضى اللخصمين فيح لكل واحد لا عليه مع تماقض الأعى بميل إلى غير طريقه في طريقه لحكمه الوقت يغلب 
ذكر النفس على ذكر الملا من أجل المفاضلة غيرة أن يفاضل ال حق فإنه ذاكر بحق في حق الأمور كلها عند ذوقية لا خبرية يعرف ربه 
من نفسه كا علم الحق العالم من علمه بنفسه لا يؤاخذ بالجريمة فإن الجريمة استحقاق والجرم المستحق عظمته في ذلته وصغاره لا ينتقل 
عن ذلته في موطن عظمته دنيا وآخخرة هو في علمه بحسب علمه أن اقتضى العمل عمل وأن اقتضى أن لا عمل لم يعمل عنده خزائن 
الأمور بحكه ومفاتيجها بيده ينزل بقدر ما يشاء ويخرج ما يشاء من غير اشتعار غواص في دقائق الفهوم عند ورود العبارات له نعوت 
الكال له مقام الخنمسة في حفظ نفسه وغيره ينظر في قوله " أعطي كل شيء خلقه " فلا يتعداه يدبر أمور الكون بينه وبين ربه كالمشير 
العالم الناصم في الخدمة القائم بالحرمة لا أينية لسره لا بيخل عند السؤال ينظر في الآثار الألمية الكائنة في الكون ليقابلها بما عنده لما سمع 
لله يقول سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم يسمع نداء الحق من ألسنة الحاق يسع الأشياء ولا تسعه سوى ربه فهو ابنه 

وعينه مرتب للأوامى الأحمية الواردة في الكون ثابت في وقت التزلزل لا تزلزله الحادثات ليست في الحضرة الألهية صفة لا يراها في 
نفسه يظهر في أي صورة شاء بصفة الحياة مع الوقوف عند المحدود يعرف حقّه من حق خالقه يتصرف في الأشياء بالأستحقاق 
ويصرف الحق فيها بالأستخلاف له الأقتدار الألمي من غير مغالبة لا تنفذ فيه همم الرجال ولا يتوجه للحق عليه حق يتولى الأمور 
بنفسه لا بربه لانه لا يرى نفسه لغلبته ربه عليه تعود عليه صفات التنزيه ل ا ا ل ل 
وما نقص في كل يوم وليلة ينظر في المبدء والمعاد فيرى ألتقاء طرفي الدائر ة يلقي الكلمة في امحل القابل فيبدل صورته وحاله في أي 
وو نا عا مكاناً ألا حبى ذلك المكان بوطأته لآنه وطئه بحياة روحية إذا قام قام لقيامه ربه ويغضب لغضبه ويرضى لرضاه 
فإن حالته في سلوكه كانت هكذا فعادت عليه هل جزاء الأحسان ألا الأحسان لا يخطر له خاطر في ثبيء ألا تكون ولا يعرف ذلك 
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الشيء أنه كونه له على الأشياء شرف العما لا شرف الأستوا فهو وحيد في الكون غير معروف العين من لأ إليه خسر ولا تقتضي 
حاجته ألا به فإنه ظاهر بصورة العجز وقدرته من وراء ذلك العجز لا يمتنع عن قدرته ممكن كأ لا يمتنع عن قدرة خالقه محال ليصح 
الأمتياز فهذا وأن تأخر بظاهره فهو متقدم بباطنه إيجمع في شبوده بين الأول والآخر والباطن والظاهر بحسن للسوع والمحسن بج 
إلى الله في كل أمى ولا ينتقم لنفسه ولا لربه ألا بأمره المحاص فإن لم يأمره عفى بحق لشبوده السابقة ة في الحال القليل عنده كثير 
الس اك ارو دي السو ا ار لس 1 لاسا وال 
من حيث كونها دلائل عليه دلالة الاسم على المسمى أن ولي منصباً يعطي العاو لم ير فيه متعالياً بلله فأحرى بنفسه يعدل في الحم ولا 
يتصف بالظم جامع علوم الشرع من عين اجخمع مستغن عن تعليم الخلوقين بتعليم الحق يعطي ما تحصل به المنفعة ولا تعطي ما تكون به 
المضرة أن عاقب فتظهير لا تبتقى مع نور عدله ظلمة جور ولا مع نور علمه ظلمة جهل بين عن الأمور بلسان ألمي فيكشف غامضها 
0 في منصتها يخترع من مشاهدة صورة موجده لا من نفسه وليس هذا لكل عارف ألا لمن يعلم المصارف فإنه مشبد ضنين له 
البقاء في التلوين يرث ولا يورث بالنبوة العامة يتصرف ويعمل ما ينبغي ا ينبغي لما بنبغي يؤدي فيحل عن مقدرة وإذا آخذ فبطشه 
شديد لأنه خالص غير مشوب برحمة قال أبويزيد بطشى أشد فهذه صفة العارف عندي فتحقق فإن موطن هذا لما خذ عزيز والله ذو 
الفضل العظي سل اق اتفينية كذ الام بالمحرفة وماحه بالعارف أختلف أصحابنا في مقام المعرفة والعارف ومقام العلم والعالم فطائفة 
تامام اعرف ربا رطقم للد الى بوب ول وبه قال المحققون كسهل التستري وأبي يزيد وابن العريف وأبي مدين وطائفة قالت 
مقّام المعرفة ألمي ومقام العلم دونه وبه لفيا أقول فإنهم أراقو) بالعم فا أودثاة بالمعرفة وأراقوا بالمعرفة أردنأة بالعلم فاتخلاف فيه 
لفظي وعمدتنا قول الله تعالى " وإذا سمعوا ما أنزل إلى رسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ثما عر فوا من الحق " فسماهم عارفين وما 
سماهم علماء ثم ذكر ذكرهم فال يقولون ربنا ولم يقولوا ألنا آمنا ولم يقولوا علمنا ولا شاهدنا فأقروا بالأتباع فأكتبنامع الشاهدين وما قالوا 
نحن من الشاهدين وقالوا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ولم يقواوا ونقطع أن يدخلنا ربنا ولم يقولوا ألحنا مع القوم وم 
يقولوا مع عبادك الصالحين كا قالت الأنبياء فقال الله لهؤلاء الطائفة التي صفتبم هذه فأثابهم الله بما قالوا جنات محل شهوات النفوس 
فإنزلناهم حيث أنزهم الله وقد أستوفينا القول في الفرق بين المعرفة والعلم في كاب مواقع النجوم وبينا فيه أن القائل بمقام المعرفة إذا 
سألته عنه أجاب بما يجيب به امخالف في مقام العلم فوقع لحلاف في التسمية لا في المعنى ثم حدث لمم في هذا المقام خلاف آخر 
هل الموصوف به مالك جميع المقامات أم لا والصحيح أنه ليس من شرطه التحكم وأن ملك جميع المقامات بما يعطيه من الأحوال 
والتصرف في العالم وأنما شرطه أن يعلم فإذا أراد التحكم نزل إلى الحال لأن التحكم للأحوال 
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إذا علم أن نزوله غير مؤثر في مقامه ولهذا لا ينزلون إلى الحال ألا عن أمى ألمي فإذا ممع من شيخ محقق في هذا الطريق أن صاحب 
هذا المقام مالك جميع المقامات فإنه يريد بالعلم لا بالحال وقد يعطي الحال ولكن ما هو بشرط فإن قال أحد أنه شرط فهو مدع لا 
معرفة له بطريق اللّه ولا بأحوال الأنبياء وأكابر الأولياء ويرد عليه هذا القول فإن الكامل كما علا في المقام نقص في ال حال أعني في 
الدنيا وأما في الآخرة فلا م أن المشاهدة تغني عن رؤية الأغيار كذلك المقام يذهب بالأحوال لأن الثبوت يقابل الزوال أنتبى الجزء 
الحادي عشر وماثةنزوله غير مؤثر في مقامه ولهذا لا ينزلون إلى الحال ألا عن أمى ألمي فإذا سمع من شيخ محقق في هذا الطريق أن 
صاحب هذا المقام مالك جميع المقامات فإنه يريد بالعلم لا با حال وقد يعطي ال حال ولكن ما هو بشرط فإن قال أحد أنه شرط فهو 
مدع لا معرفة له بطريق الله ولا بأحوال الأنبياء وأكبر الأولياء ويرد عليه هذا القول فإن الكامل كلما علا في المقام نقص في الحال 
أعني في الدنيا وأما في الآخرة فلا ما أن المشاهدة تغني عن رؤية الأغيار كذلك المقام يذهب بالأحوال لأن الثبوت يقابل الزوال 


512111612. ١1+ 


في معرفة مقام المحبة 


سم الله الرحمن اأرحيم 


8 اباب الثامن والسبعون ومائة 

وأعلموا أن الله تعالى لما خاق القوة المسماة عملا وجعلها في النفس الناطقة ليقابل بها الشبوة الطبيعية إذا حكنت على النفس أن تصرفها 
في غير المصرف الذي عين لها الشارع فعل الله أنه قد أودع في قوة العقل القبول لما يعطيه الحق وما تعطيه القوة المفكرة وقد علم الله أنه 
جعل في القوة المفكرة التصرف في الموجودات والتحك فيها بما يضبطه الحيال من الذي أعطته القوى الحسية ومن الذي أعطته القوة 
المصورة مما لم تدركه من حيث المجموع بالقوة الحسية فعل أنه لا بد أن تحك عليه القوة المفكرة بالتفكر في ذات موجده وهو الله تعالى 
فأشفق عليها من ذلك لما علمه من قصورها عن درك ما ترومه من ذلك تفاطبها قراناً " ويحذرك الله نفسه واللّه رؤف بالعباد " يقول 
ما حذرناكم من النظر في ذات الله ألا رحمة بك وشفقة عليك لما نعلم ما تعطيه القوة المفكرة للعقل من نفي ما نثبته على ألسنة رسلي 
من صفلتٍ فتردونها بأدلتكر فتحرمون الايمان فتشقون شقاوة الأبد ثم أمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبانا أن نفكر في ذات 
الله كا فعل بعض عباد الله فأخذوا يتكلهون في ذات الله من أهل النظر وأختلفت مقالاتهم في ذات الله وكل تكل بما أقتضاه نظره 
فنفي واحد عين ما أثبته الآخر فا أجتمعوا على أ واحد في الله من حيث النظر في ذاته وعصوا الله ورسوله بما تكلموا به مما باهم 
الله عنه رحمة بهم فرغبوا عن رحمة الله وضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا فقالوا هو علة وقال اخرون ليس 
بعلة وقال آخرون ذات الحق لا تصح أن تكون جوهراً ولا عرضاً ولا جسماً بل عين أنيتها عين ماهيتها وأنها لا تدخل تحت شيء من 
المقولات العشرة وأطنبوا في ذلك وكانوا كا جاء في المثل أسمع جعجعة ولا أرى طحنا ثم جاء الشرع بنقيض ما دلت عليه العقول 
لخاء بالجئ والنزول والأستواء والفرح والضحك واليد والقدم وما قد روينا في ححيح الأخبار بما هو من صفات المحدثات ثم جاء بليس 
كثله شيء مع ثبوت هذه الصفات فلو أستحالت 5 يدل عليه العمل ما أطلقها على نفسه ولكان اللحبر الصدق كذباً أذ ما بعث الله 
رسولاً ألا بلسان قومه ليبين لهم ما أنزل إليهم ليفهموا وقد بين صل الله عليه وس وبلغ وأشبد الله على أمته أنه بلغ لخهانا النسبة بليس 
كثله شيء خاصة وفهمنا معقول هذه الألفاظ الواردة وأن المعقول منها واحد بالنظر إلى الوضع فتختلف نسبتها بأختلاف المنسوب 
إليه ما تختلف حقائقها لأن الحقائق لا تتبدل فن وقف مع هذه الألفاظ ومعانيها وقال بعدم عل النسبة إلى الحق فهو عالم مؤمن ومن 
نسبها على وجه من وجوه المصارف الخارجة عن التجسيم فلا مؤمن ولا عالم فلو أنصف هذا الناظر في ذات الله ما نظر في ذات الله 
وآمن بما جاء من عند الله أذ قد دله دليل على صدق الخبر وهو الرسول فهذا منعني في هذا الباب من الكلام في ذات الله بما تعطيه 
أدلة العقول وعدلنا إلى علم ذلك بما جاء من المنقول مع نفي الممائلة في النسبة والعلم الصحيح بحقيقة الصفة الواردة الموصوف بها ذاتا 
مجهولة وقد نصحتك فاعلم وأثبت على ما جاءتك به الشريعة تسل فهو أعلم بنفسه وأصدق في قوله وما عرقنا ألا بما هو عليه لا أله ألا 
هو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين واحمد الله رب العالمين 


الباب الثامن والسبعون ومائة 
في معرفة مقام الحبة 


أنلذن ذوق :ولا تدر حقيقتة ٠.1.‏ اليس :ذا به والله:والله 
لوازم الحب تكسوني هويتها ... ثوب النقيضين مثل الحاضر الساههي 
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في معرفة مقام المحبة 


لطن كت وجرتب للع نف تراص وفنا وفية ولنبنا عون قاذ 
أستغفر الله مما قلت فيه وقد ... أقول من جهة الشك لله 
وتما يتضمن هذا الات اها نا 
سيك ذائلي حب الواحد الثاني ... والحب منه طبيعى وروحاني 
واليامنة ألق أفك يدجم أقاطط: تون هدى اق تمن ران 
وقد ا وما أدريق سؤالم 1 عن أي حب ولا عن أي ميزان 
فكل حب له بدء يحققه ... علبي سوى حب رب ماله ثاني 
وك فضي ايلاع لوطو ل نباية غير حب الطبع وأثنان 

لآ ونان إذا حققت شأنهما ... وما هما بنبايات ونقصان 
فغاية الحب في الأنسان وصلته ... روحاروح وجشماناً حشمان 
وغاية الوصل بالرحمن زندقة ... فإن أخوانة خا الحياة 
أن لم أصوره تعلم بمن كلفت ... نفسي وتصويره رد لبرهان 
وما يتضمنه هذا الباب أيضآ قولنا 
أنا محبوب الحوى أو تعلموا ... والهوى محبوبنا لو تفهموا 
فإذا نتم فهمتم غرضي بخ فأحندوا الله تعالى وأعليوا 
ما لقو عن كلام أعرضوا ... أبهم عن درك لفظى مم 
ما لقو عن عيان ما بدى ... من حبيبي في وجودي قد عموا 
لست أهوى أحداً من خلقّه ... لا ولا غير وجودي فأفهموا 
تلعافث رجعك مقايراً :ركذا كنك قن فاحتصيوا 
أنا حبل الله في كوتكم بك الما الات عدا لاما 
وإذا قلت هويت زينباً ... أو نظاماً أو عناباً فأحكوا 
أنه رم بديع حسن ... تحته ثوب رفيع معلم 
وأنا الثوب على لابسه ... والذي يلبسه ما يعلم 
ليس في الجبة شيء غير ما ... قاله الحلاج يوماً فإنعموا 
وحياة الحب لو أشبده ... لأعتراني لشبودي بك5 


وما بتضمنه هذا الباب قولنا 


أن الوجود حرف أنت معناه ... وليس لي أمل في الكون ألا هو 
ا ل ا 
وما أنا قلت بل جاء الحديث به ..ه 07 وهذا اللفظط لخكواه 
لما أراد | لإله الحق يسكنه ... اذللك عمل لها يراه 

فكان عين وجودي عين صورته .. وحي صحيح ولا يدريه إلا هو 
الله أكبر لا شئ يعائله ... وليس شُئ سواه بل هواياه 
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في معرفة مقام المحبة 


فلا يرى الله إلا الله فاعتبروا ... قولي ليعلم منحاه ومعزاه 

وما يتضمنه هذا الباب قولنا في واقعة رأيت الحق فيها يخاطبني بمعنى ما في هذه الأبيات وسماني باسم ما سمعت به قط إلا منه تعالى في 
تلك الواقعة وهو نر ديار فسألته تعالى عن تفسير هذا اللفظ فال مسواك الدار وهي هذه الأبيات وقد تقدمت في هذا اكاب بأطول 
ما هي هنا وما سقت منها هنا إلا ما وقع 

مسكتك في داري لأظهار صورتي ... فسبحاتك مجلى وسبحان سبحانا 
فانظرت عيناك مثل كلا ... ولا نظرت عين كثلك إأسانا 

فلم ييقى في الإمكان أكل متك ... نصبت على هذا من الشرع برهانا 
فأي كال كان لم يك غير ... على كل وجه كان ذلك ما كانا 
ظهرت إلى خلقي بصورة ادم ... وقررت هذا في الشرائع إيمانا 

فلو كان بالإمكان أل من ... لكان وجود النقص في إذاً كانا 
لأنك مخصوص بصورة حضرتي ... وأكل مني ما يكون فقد بانا 

وما ضمنته هذا الباب أيضاً قولنا 

اله كو ان طمن رذ الجلدت :روه | شيى الب الث الفمك 
الشمس تدرا والشمس ندركها ... نعم ومنها إليناالعطف والرفد 
وإننا لثراها وهي ظاهرة ... مثل التجلي ول يظفر به أحد 

النور بمنعها من أن نكيفها ... فكيف من لا له كيف فيتحد 

الكيف وال من نعت الجسوم وما ... هناك جسم ولا حال ولا عدد 
وما يتضمنه هذا الباب أيضا قولنا 

بادر لجبر الذي قد فات من عمرك ... ولتتتخذ زادك الرحمن في سفرك 
وقل له بالموى يا منتبى أملٍ ... ما أشوق السر والمعنى إلى خبرك 

تقد علمت بأني حين أبصر من ... كان الوجود به مازلت من نظرك 
7 ا ل 0 
ما كان لي أمل في غير مشهدك ... ولا قرأت كاباً ليس في سيرك 
أي سألتك يا من لا شبيه له ... أمراً أراد به الحتوم من قدرك 

فال لي من قضائي أن ترى قدري ... يرده قدري والكل من أثرك 
قد جاء ثم عن نبي في إزالةما ... قضيته وبما يزيد في عمرك 

لك كلام نفيس كله درر ... وذا من الدر فلنلحمّه في دررك 

وما يتضمنه هذا الباب في حب الحب قولنا 

ونارات لتجو مطل شرو اياون لل به بعق الماك يذاة 

تعشقت حب الحب دهري ول أقل ... كفإني الذي نلت منه كفإني 
فأبد إلى امحبوب شمس اتصاله ... أضاء بها كوني وعين جناني 

وذاب فوٌادي خيفة من جلاله ... فوقع لي في الحين خط أمان 
ونزهني في روض انس جماله ... فغبت عن الأرواح والثقلان 
واحضلى والشير عق غافيه مد وغييق والام م داق 

فإن قلت أنا واحد فوجوده ... وإن أثبتوا عينى فزدوجان 
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في معرفة مقام المحبة 


ولكنه مزج رقيق منزه ... يرى واحداً والعلم يشبد ثانٍ 

فقلت له وهو القول وإنه ... عبارته المثلى جرت بلسان 

يا من بدى في نفسه لنفيسه ... ولا عدد فالعين مني فإني 

فيك خامدث افون مهما أ رشك راطو المرأ راق 

فيا غائباً من كان هذا مقامه ... يرى في جنان الناعمات يجان 

فلا والذي طارت إلى حسن ذاته ... قلوب فأفناها عن الطيران 

اعلم وفقك الله أن الحب مقام لمي فإنه وصف به نفسه وتسمى بالودود في اللحبر بالمحب وبما أوحى الله به إلى موسى في التوراة يا ابن 
آدم أني وحقي لك محب فيبقى عليك كن لي محبار وقد وردت المحبة في القرآن والسنة في حق الله وفي حق الخلوقين وذكر أصناف 
محبوبين بصفاتهم وذكر الصفات التي لا يحيها الله وذكر الأصناف الذين لا يحبهم الله فقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم آمراً أن يقول 
لنا قل أن كتتم تحبون الله فاتبعوني يحببك الله وقال تعالى " يا أيها الذين آمنوا من يرتد متك عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم 
ويحبونه " وقال في ذكر الأصناف الذين يحبهم أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المطهرين ويحب المتوكلين ويحب الصابرين 
ويحب الشاكرين ويحب المتصدقين ويحب المحسنين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص كا نفى عن نفسه أن 
يبحب قوماً قوماً لأجل صفات قامت ببم لا يحبا ففحوى اللحطاب أنه سبحانه يحب زوالا ولا تزول إلا بضدها ولا بد فقال أن الله لا 
يحب المفسدين ولا يحب الفساد وضده الصلاح فعين ترك الفساد صلاح وقال أن الله لا يحب الفرحين ولا يبحب كل مختال خفورولا 
يحب الظالمين ولا يحب المسرفين ولا يحب الكافرين ولا يحب الجهر بالسوء من القول ولا يحب المعتدين ثم أنه سبحانه حبب إلينا 
أشياء منها بالتزيين ومنها مطلقة فقا ممتنا علينا ولكن الله حبب إليكم الايمان وقال " زين للناس حب الشهوات " الآية وقال في حق 
الزوجين " وجعل بتكم مودة ورحمة " ونهانا أن نلتقي بالمودة إلى أعداء الله إلى أعداء الله فال لا تتخذوا وعدوي وعدوك أولياء تلقون 
إليهم بالمودة والحبة الواردة في القرآن كثيرة وأما الأخبار فقوله صلى الله عليه وس عن الله أنه قال كنت كنزاً لم أعرف فاحببت أن 
أعرف دلقت اللخلق وتعرفت إليهم فعرفوني فا خلقنا الإله لا لنا لذلك قرنالجزاء بالأعمال فعملنا لنا لا له وعبادتنا له لا لنا ولييست 
العبادة نفس العمل فالأعمال الظاهرة في الخاوقين خلق له فهو العامل ويضاف إليه حسنا أدبا مع الله مع كونها كل من عند الله 
لأنه :قال وتفسن. :وما سواه وألحمها :سقورها وشراها والله خلقم وما تعملون وقال " الله خالق كل شع " فدخلت أعمال العباد في ذلك 
قال رسو لله صلى الله عليه وسلم أن لله يقول ما تقرب المتقربون بأحب إلى من آداء ما افترصته عليهم ولا يزال العبد يتقرب إلى 
بالنوافل حت أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي إسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث ومن هذا التجلي قال من قال بالإتحاد وبقوله 
وماارفيت إذ:زهيت ولكن الله رى وبقوله وما تعملونوفي احبر أن الله يحب كل مفتن تواب وني اللحبر وجبت محبتي للمتحابين في 
وفي اللخبر حبوا الله لما أسدى إِليكم من نعمه وفي احبر أن الله جميل يحب اجمال وأن الله يحب اجمال وإن الله يحب أن يبمدح وقال 
عليه السلام حبب إلى من دنياكم ثلاث الحديث والأخبار في هذا الباب كثيرة جداً واعلم أن مقامبا شريف وإنها أصل الوجود 
وعن الحب صدرنا ... وعلى الحب جبلنا 

فإذا مناه قصدا ...وكا قد قيلنا 

ولهذا المقام أربعة ألقاب منها الحب وهو خلوصه إلى القلب وصفاؤه عن كدورات العواض فلا غرض له ولا أرادة مع محبوبه واللقب 
الثاني الود وله إسم لحي وهو الودود والود من نعوت وهو الثابت فيه وبه سعى الودود الثبوتية في الارض واللقب الثالث العشق وهو 
قراط البة وكى عند القران تفده البق قرله “برااي أمرا أشن بحا" وهو قاد " قن تعدا سيا " أي عابرا وس عل 
قلبيا كالشغاف وهي الجادة الرقيقة التي تحتوي على القلب فهي ظرف له محيطة وقد وصف الحق نفسه في اللحبر إشدة الحب غير أنه 
لا يطلق على الحق إسم العشق والعاشق والعشق التفاف الحب على المحب حتى خالط جميع أجزائه واشقل عليه اشقال الصماء مشتق 
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٠‏ في معرفة مقام امحبة 


من العشقة واللقب الرابع الحوى وهو استفراغ الإرادة في امحبوب والتعلق به في أول ما يحصل في القلب وليس لله منه إسم ولحصواه 
سبب نظرة أو خبرأو احسان وأسبابه كثيرة كثيرة ومعناها في اللحبر الإلمي الصحيح حب الله عبده إذا أكثر نوافل اخيرات وكذلك 
اتباع الرسول فيما شرع وهذا منزلته فينا مسمى الموى قال بعضهم في الحب المولد عن اللحبر 
يا قوم إذني لبعض الحي عاشقة ... والأذن تعشق شق قبل العين أحيانا 

ولنا في حب المولد عن النظر واللحبر في الغزليات 

حبي لغيرك موقوف على النظر ... الأهواك فبناه على احبر 

أنه يعلم أني ما علت لما ... على الذي قيل لي اختا من البشر 

فبغيتي من عزلتي أن أفوز بها ... وأن تجود على عيني بالنظر 

ولنا أيضاً في هذا المعنى 

حقيقتي همت بها ... وما رآهابصري 

ولو رآها لغدا ... قتيل ذاك الور 

فعتدها اضرف صرت بكم النظر 

فك امير اانه هي حىّ السحر 

يا حذري من حذري ٠‏ لو كان يغنى حذري 

حك القضاء والقدر ... وإئما هيمني 

ا جمال ذاك الخفر 

يا حسنها من ظبية ... ترعى بذات مر 

إذاترق اء عتلميت : ٠.‏ سبي عقول البشر 

تفتر عن ظلم وعن ... حب شمام أشر 

اغا اشام ا اغراف ميلك فا » 

كأنها شمس ضصحى ... في النور أو كالقمر 

إن سفرت أبرزها 6 نور صباح مسفر 

أو سدلت غيبها ... ظلام ذاك الشعر 

يا قرا تحت دجى ... خذي فؤادي وذر 


عيني لكي أبصرم ... إذ كان حظي نظري 

فإن مبنى كلفني ... بحبها من خبري 

ولنا أيضا فى هذا المع 

الأذن عاشمّة والعين عاشمّة ٠...‏ شتان ما بين عشق 1 واتخير 
فالأذن تعشق ما وشمي يصوره ... والعين تعشق محسوسا من الصور 


فصاحب العين إن جاء الحبيب له ... يوماً ليبصره يلتذ بالنظر 

وضاعيا الأذن إن جا الحييته اد فى إصسورة اللين ما ريك كن لير 

الأهوى زينب فإنه جب ... قد استوى فيه حظ السمع والبصر 

وألطف ما في الحب ماوجدته وهو أن تجد عشقاً مفرطاً وهوى وشوقاً ممَلقاً وغراما ونحولا وامتناع نوم ولذة بطعام ولا يدري فيمن 
ولا بمن ولا يتعين لك محبوبك وهذا ألطف ما وجدته ذوقا ثم بعد ذلك بالأتفاق أما يبد ولك تجل ني كشف فيتعاق ذلك الحب به 
أو ترى شخصاً فيتعاق ذلك الوجد الذي تجده به عند رؤيته فتعلم أن ذلك كان محبوبك وأنت بعالا قر أو تس فنك اليا اليه 
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3 في معرفة مقام المحبة 


بذلك الموى الذي عندك فتعلم أنه صاحبك وهذا من أخفى دقائق أستشراف النفوس على الأشياء من خلف حجاب الغيب فتجهل 
حالها ولا تدري بمن هامت ولا فيمن هامت ولا ما هيمتبا ويجد الناس ذلك في القبض والبسط الذي لا يعرف له سبب فعند ذلك 
يأنيه ما يحزنه فيعرف أن ذلك القفبض كان هذا الأ أو يأتيه ما سره فيعرف أن ذلك البسط كان هذا الأس وذلك لأستشراف 
النفس على الأمور من قبل تكوينها في تعلق الحواس الظاهرة وهي مقدمات التكوين ويشبه ذلك أخذ الميثاق على الذرية بأنه ربعا فلم 
يقدر أحد على أنكاره بعد ذلك فتجد في فطرة كل أنسان أفتقاراً لموجود إستند إليه وهو الله ولا يشعر به ولهذا قال " يأيها الناس أنتم 
الفقراء إلى الله ' يقول لحم ذلك الأفتقار الذي تجدونه في أنفسك متعلقه الله لا غيره ولكن لا تعرفونه فعرفنا الحق به ولما ذقنا هذا 
المقام فيه 

علقت بمن أهواه عشرين خة ... ول أدر من أهرى وم أعرف الصبرا 

ولا نظرت عين إلى حسن وجهها ... ولا سمعت أذناي قط لما ذكرا 

إلى أن ترائ البرق من جانب الى ... فنعمني يوماً وعذيني دهرا 

ولنا أيضاً فى هذا المعنى ذوقاً فإنا لا نعبر ألا عما ذقناه 

علقت علق أقر]د ون تحيف 0 درق ولا دري مز فة| للق قال لا دري 

ققد خريه ف خا وحارت ع نا وقد حارت الحيرات في وفي أمري 

فبينا أنا من بعد عشرين حجة ... اترجم عن حب يعانقه سرى 

ولم أدر من أهوى ولا أعرف إسمه ... ولا أدر من هذا الذي ضه صدري 

إلى أن بدا لي وجهها من نقابها ... كثل حاب الليل أسفر عن بدر 

فقلت لهم من هذه قيل هذه ... بنية عين القلب بنت أي الصد 

فكبرت أجلالاً لها ولا صلها ... فليلي بها أربي على ليلة القدر 

ولنا في هذا المعنى ذوقاً في أول دخولي إلى الشام وجدت ميلا مجهولاً مدة طوية ألحية متخيلة في صورة جسدية فقلنا نخاطيها في ذلك 
بالحال ولسانه 

اقول وعندي من هواك الذي عندي ٠6‏ مقالة من قال الحبيب له قل لي 

ولا دخلت الشام خولطت في عقلي ... فلم أر قبلي في الموى عاشقاً مث 

عشقت وما أدري الذي قد عشقته ... أخالتي امحبوب أم هو من شكلي 

ولا سمعت أذناي قط بذكره ... فهل قال هذا عاشق غيرنا قبل 

لخبت بلاد الله شرقاً ومغرباً ... لعلي أرى شفصاً يوافقني على 

فلم أر ألا ا ا 

فقلت أنهي أن قلبي ميم ول أدر فإنظر في مقامي وفي ذلي 

فنادى منادي الحب من بين أضلعي ... لقد غصت يامسكين في أبحر الجهل 

ألا فأسهع قولي وخذ سر حكتي ... فإني من أهل التعاليم والفضل 

إسبع وعشر ثم خمسين بعدها ... إذا انت حصلت اثنتين على وصلي 

شت مه تماماً على الوصل الذي فيه والفصل 

كثل أسعه الله بياناً محتقا ... فكان إسم محبوبي على صورة الصا 

فذاك إسم من واد ان كنت علناً وهذا من العلم المضاف إلى البخل 

فإن كنت ذا فهم فلا تبتغي سوى ... مثلثة التربيع جامعة الشمل 
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فثليثما بيت وبيت مصحف ... لها حسن أدلال يدل على دلي 
مان اق عن و وا راجا بيار #ابيت الفاح اواجترك 


وأوله حرف نزيه مسبع ... من الستة الأعلام من أحرف الفصل 

وهذا ألطف ما يكون من الحبة ودومبحب الحب وهو الشغل بالحب عن متعلقه جاءت ليل إلى قيس وهو يصيح ليل ليل ويأخذ 
الجليد ويلقيه على فؤّاده فتذيبه حرارة الفؤاد فسلمت عليه وهو في تلك الحال فقالت له انا مطلوبك انا بغيتك أنا محبوبك أنا قرة عينك 
أنا ليل فألتفت إليها وقال إليك عنى فإن حبك شغلنى عنك وهذا ألطف ما يكون وأرق في المحبة ولكن هو دون ما ذكرناه في اللطف 
كان فيا ار العانى: العر رجه ساسالا الله أن ير رقة قير :اللي لا لدي وأستى النالى ف اجدوافا رارك أحداً لاه بالية 
الذاقي بل لا يتصور ذلك فا حده من حده ألا بنتائجه وآثاره ولوازمه ولا سما وقد أتصف به الجناب العزيز وهو الله وأحسن ما سمعت 
فيه ما حدثنا به غير واحد عن أَبي العباس ابن العريف الصتباجي قالوا سمعناه يقول وقد سثل عن المحبة فقال الغيرة من صفات الحبة 
والغيرة تأبى ألا الستر فلا تحد وأعل أن الأمور المعلومات على قسمين منها ما يحد ومنها ما لا يحد وامحبة عند العلماء بها المتكامين فيها 
من الأمور التي لا تحد فيعرفها من قامت به ومن كانت صفته ولا يعرف ما هي ولا يتكر وجودها واعلم أن كل حب لا يحككمل 
صاحبه بحيث أنه يصمه عن كل مسموع سوى ما يسمع من كلام حبوبه وبعميه عن كل منظور سوى حب حبوبه ويخرسه عن 
ل ا 
سوى صورة محبوبه أما عن رؤية تقدمته وأما عن وصف نش منه اليال صورة فيكون 5 قيل 

خيالك في عينى وذكرك في في ... ومثواك في قلبي فأين تغيب 

فيه إسمع وله إسمع وبه يبصر وبه يتكلم وله يتكلم ولقد بلغ بي 3 قوة الحيال أن كان حبي يجسد لي حبوبي من خارج لعيني كا كانيتجسد 
جبريل لرسول الله صل الله عليه وس فلا أقد أنظر إليه ويخاطبني وأصغى إليه وأفهم عنه ولقد تركني أياماً لا أسيغ طعاماً كلما قدمت 
لي المائدة ييقف على حروفها وينظرإلي ويقول لي بلسان أسمعه بأذني تأكل وأنت تشاهدني فأمتنع من الطعام ولا أجد جوعاً وامتل منه 
حتى سمنت وعبلت من نظري إليه فقام لي مقام الغذاء وكان أصحابي وأهل بيت يتعجبون من سمني مع عدم الغذاء لأني كنت الأيام 
الكخرزة له أذوق ذواقا ولا اعلا بجعا ول عطقا لكنه كان لا يبرح نصب عيني في قيائي وقعودي وحركتي وسكوني واعلم أنه لا 
يستغرق الحب المحب كله إلا إذا كان محبوبه الحق تعالى أو أحداً من جنسه من جارية أو غلام وأما من عدى ما ذكرته فإنه لا إستغرقه 
حبه إياه واما قلنا ذلك لأن الإنسان لا يقابل بذاته كلها إلا من هو على صورته إذا أحبه فا فيه جزء إلا وفيه مابمائله فلا تبقى فيه 
فضلة يصحو بها جملة واحدة فهييم ظاهره في ظاهره وباطنه في باكنه ألا ترى الحق قد تسمى بالظاهر والباطن فتستغرق الإفسان امحبة 
في الحق وفي أشكاله وليس ذلك فيما سوى الجنس من العالم فإنه إذا أحب صورة من العالم إنما إستقبله بالجزء المناسب ويبقى ما بقى 
من اله صاسية:ق تشعريا وأما امضدراق نه ]ةا أعنب الله :لكوت عل ضور 6 وود.ق: الدبو فيستقين لطت ة الالية بدا كلها 
ولهذا تظهر فيه جميع الاسماء الإلحية ويتخلق بها من ليست عنده صفة الحب وبكونها من عنده صفة الحب فلهذا يستغرق الإفسان الحب 
واذا تعلق بالله وكان الله حبوبه فيفنى في حبه في الحق أشد من فنائه في حب أشكاله فإنه في حب أشكاله فإن في حب أشكاله فاقد 
في غيبته ظاهر المحبوب وإذا كان الحق هو المحبوب فهو داثم المشاهدة ومشاهدة المحبوب كالغذاء لجسم به يغي ويزيد فكاما زاد مشاهدة 
اك ولهذا الشوق يسكن باللا والإشتياق يبيج باللقاء وهو الذي يجده العشاق عند الإجتماع بامحبوب لا إشبع من مشاهدته ولا 
يأخذ نبمته منا لأنه كلما نظر إليه زاد وجداً به وشوقاً مع حضوره معه كا قيل 

ومن عب أني أحن إليهم ... وأسأل شوقاً عنهم وهم معي 

وتبكي عيني وهم في سوادها ... وآشتاقهم نفسي وهم بين أضلعي 

وكل حب يبقى في المحب عقّلا يعمل به عن غير محبوبه أو تعقلا فليس بحب خالص وإئما هو نفس قال بعضهم ولا خير في حب يدبر 
بالعقل وحكايات امحبين في هذا الباب أكثر من أن تحصى ولنا في ازدياد امحبة مع المشاهدة والشوق 
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أغيب فيفنى الشوق نفسي فالتقى ... فلا أشتفي فالشوق غيباً وحضراً 

وقفكا ن قياء 110 النه ين مكان اعفاد امسن الرد را 

لأني أرى شخصا يزيد جماله ... إذا ما لقيناه نحوة وتكيرا 

قلا يدهن وعد ركوق مقاونا لكا زان .من مكسن انظاما كرا 

انبولق عله سيمانه 'ق صو حخلقة ي الآخيرة لعباده وي الديا لقاوية عنادة كا ورد في صبيح مت امن خولة سبيخانة في العنور > 
بنبغي لذاته من غير تشبيه ولا تكييف فوالله لولا الشريعة التي جاءت بالأخبار الإلحي ما عرف الله أحد ولو يقينا مع الأدلة العقلية التي 
دلت في زعم العقلاء على العلم بذانة بأنه ليس -كذا وليين ‏ 135ها أحيه عدلوق فلا جاء اللحبر الإلحي بألسنة الشرائع ايع 5 
وكذا من أمور تناقض ظواهرها الأداة العمّلية أحبيناها لحذه الصفات الثبوتية ثم بعد أن أوقع الثمب وقرة) المنت والثفي الموتكنات 
لاسن ا تي فثيث الأسباب الموجبة لحب. التي نفاها العقل بدليله وهذا معنى قوله قلقت الاق فتعرقت إليهم فعرقوني 
فا يعرف الله إلا بما أخبر به عن نفسه من حبه أيانا ورحمته بنا ورأفته وشفقته وتحببه ونزوله في التحديد لفثله تعالى ونجعله نصب أعيننا 
في قلوبنا وفي قبلتنا وفي خيالنا حتى كأنا نراه فينا لأنا عرفناه بتعريفه ولا بنظرنا ومنا من يراه ويجهله فك أنه لا يفتقر إلى غيره كذلك 
واللّه لا يحب في الموجودات غيره فهو الظاهر في كل محبوب لعين كل محب وما في الموجود إلا المحب فالعالم كله حب وبحبوب وكل 
ذلك راجع إليه كا أنه لم يعبد سواه فإنه ما عبد من عبد إلا بتخيل الإلهية فيه ولولاها ما عبد يقول تعالى " وقضى ربك أن لا تعبدوا 
الأنآياة" وكذلك اندب ما احن أهد غير خالقة ولكن ' الحتعنب نه تقال صب زنب وستعاة. وعد وليل والدتيا والدرهم اناه 
وكل محبوب في العالم فأقت الشعراء كلامها في الموجودات وهم لا يعامون والعارفون ل مسمعوا را ولا لغزاً ول مدا ولت كوي 
إلا فيه من خلف حجاب الصور وسبب ذلك الغيرة الإلمية أن يحب سواه فإن الحب سيبه امال وهو له لأن امال محبوب إذاته والله 
جميل يحب امال فيحب نفسه وسببه الآخر الإحسان وما ثم إحسان إلا من الله ولا محسن إلا الله فإن أحبيت للأحسان فا أحبيت 
إلا الله فإنه المحسن وإن أحبيت للجمال فا أحبيت إلا الله تعالى فإنه اميل فعلى كل وجه ما متعاق المحبة إلاالله ولما علم الحق نفسه 
فعل العالم من نفسيف أ خرجه على صورته فكان له مرآة يرى صورته فيه فها أحب سوى نفسه فقوله يحبيك الله على الحقيقة نفسه أحب 
إذ الإتباع سبب الحب واتباعه صورته فكان له مرآة العالم سبب الحب لأنه لاايرى سوى نفسه وسبب الحب النوافل وه الزيادات 
وصورة العالم زيادة في الوجود فأحب العالم نافلة فكان سمعه وبصره حتى لا يحب سوى نفسه وما أعمضها من مسثلة وما أسرع تفلتها 
من الوهم فإنه اتفق في الوجود أ غريب وذلك أن ثم أموراً يتحقق بها العقل ويئبت عليها ولا يتزلزل ونتفلت من الوهم ولا يقدر 
يبقى على ضبطها مثل هذه المسئلة يثبتها العمل ولا يقدر يزول عنها ونتلفت من الوهم ولا يقدر على ضبطها وثم أمور أخخر بالعكس 
تفلت من العقل وثثبت في الوهم وييحكم عليبا ويؤثر فيها كن يعطيه العقل بدليله أن رزقه لا بد أن يأتيه سعى إليه أو لم يسع فيتلفت 
هذا العم عن عن العقل ويك عليه الوهم بسلطانه أنك إن لم تمع في طلبيه تموت فبغلب عليه فيقوم يتعمل في تحصيله حفقه من جهة عقله 
زائل وما باطله من جهة وهمة ثابت لا يتزلزل وكن يرى حية أو أسدا على صورة لا يمكن فيما يغطيه العقل إن يصل ضرره إليه فيغيب 
عن ذلك الدليل ويتوهم ضرره فينفر منه ويتغير وجهه وباكنه بحكم الوهم وسلطانه وهذا موجود فللوهم سلطان في مواطن وللعقل 
سلطان في مواطن فلنذك فيهذا الباب إن شاء الله من لوازم الحب ومقامقته ما تيسر فنقول أ» الحب تعاق خاص من تعلقات الإرادة 
فلا نتعلق امحبة إلا بمعدوم غير موجود في حين التعلق يريد موجود ذلك المحبوب أو وقوعه واءما قلت أو وقوعه لانها قد تعلق باعدام 
الموجود واعدام الموجود في حال كون الموجود موجوداً ليس بواقع فإذا عدم الموجود الذي تعلقت بهالحبة فقد وقع ولا يقال وجد 
تلإعدام فإنه جهل من قائله وقولنا.يريد وجود ذلك المحبوب وإن المحبوب على الحقيقة إنما هو معدوم فذلك أن المحب للمحب هو إرادة 
أوجبت الإتصال ببذا الشخص ال معين كاثناً من كان إن كان ممن من شأنه أن تعانق فيحب عناقه أو ينكيح فيحب نكاحه أو يجالس 
فيحب جالسته فا تعلق حبه إلا بمعدوم في الوقت من هذا الشخص فيتخيل أن حبه متعلق بالشخص وليس 

كذلك وهذا هو الذي يبيجه للقائه ورؤيته فلو كان حب شخصه أو وجوده في عينه فهو في شخصيته أو في وجوده فلا فائدة لتعلق 


الحب به فإن قلت إنا كنا تحب مجالسة شخص أو تقبيله أو عناقه أو تأنيسه أو حديثه ثم نرى تحصل ذلك والحب لا يزول مع وجود 
الغناق والوضاك فإة| "ملق اللمن قل لأ يكون مغلاوماً قلنا أننث غالط ]ذا تملققت الغمية بساقه أو عالسته أو هواتشعه 'فإن متعلق تحيك 
في تلك الحال ما هو بالحاصل وإئما هو بدوام الحاصل واسقراره والدوام والاسقرار معدوم ما دخل في الوجود ولا ينّناهى مدته فإذا 
ما تعلق الحب في حالة الوصلة إلا بمعدوم هو دابا وما أحسن ما جاء بالقرآن قوله " يحبهم ويحبونه " بضمير الغائب والفعل المستقبل 
فا أضاف متعاق الحب إلا لغائب ومعدوم وكل غائب فهو معدوم إضافي فن أوصاف الحبة أن يمع المحب في حبه بين الضدين ليصح 
كونه على الصورة لما فيه من الإختيار وهذا هو الفرق بين الحب الطبيعي والروحاني والإنسان معهما وحده والبهائم تحب ولا تمع 
بين الضدين بخلاف الإنسان وانما جمع الإنسان في حبه بين الضدين لآنه على صورته وقد وصف نفسه بالضدين وهو قوله " هو الآول 
والآخر والظاهر والباطن " وصورة جمع الحب بين الضدين أن الحب من صفاته اللازمة له حب الإتصال بالمحبوب ومن صفاته اللازمة 
حب ما حبه الحبوب فيحب الحبوب الجر فإن أحب الحب الهجر فقد فعل ما نقتضيه المحبة فإن المحبة تطلب الإتصال وإن أحب 
الإتصال فد فعل ما لا تقتضيه الحبة فإن المحب يحب ما يحب محبوبه ولم يفعل فا محب محجوب على كل حال وغاية المع بينهما أنيجب 
حب المحبوب للهجر لا المجر ويحب الإتصال ولا تخرج هذه المسألة على أكثر من هذا كالراضي بالقضاء فيصح له إسم الرضا بالقضاء 
مع إنه كونه لا يرضى بالمقضي إذا كان المقضي به كفرا كذا ورد الشرع وهكذا في مسألة الحب يحب المحب الإتصال بالمحبوب ويحب 
حب الحبوب الجر لا يحب الجر لأن المجر ما هو عين حب الحبوب الحجر كا أن القضاء ما هو عين المقضي فإن القضاء حك الله 
بالمقضي لا عين المقضي فيرضى بحك الله وحب الحيوان ليس كذلك لأنه حب طبيعي لا روحاني فيطلب الإتصال بمن يحب خاصة 
يكرد المعوورا جو واس إبر داك نيا انيد لبي الي بج 13 سان ل بو تيا اولي و ار رن 
والحيوانات وحب روحاني وبه ينفصل ويقيز عن حب الحيوان وإذا تقرر هذا وصل فعلم أن الحب منه إللمي وروحاني وطبيعي وما ثم 

ا ين ب الاو و يا ا ار ا ار 
امحبوب لا يبقى له مع محبوبه غرض ولا إرادة بل هو بح ما يراد به خاصة والحب الطبيعي هو الذي يطلب به جميع نيل أغراضه 
سواء سر ذلك المحبوب أو لم يسره وعلى هذا أكثر حب الناس اليوم فلنقدم أولاً الكلام على الحب الإلمي في وصل ثم يتلوه وصل في 
الحب الروحاني ثم يتلمه وصل ثالث في الحب الطبيعي واللّه يقول الحق وهو بدي السبيللك وهذا هو الذي يبيجه للقائه ورؤيته فلو كان 
يحب شخصه أو وجوده في عينه فهو في شخصيته أو في وجوده فلا فائدة لتعاق الحب به فإن قلت إنا كا تحب مجالسة شخص أو تقبيله 
أو عناقه أو تأنيسه أو حدينه ثم نرى تحصل ذلك وال حب لا يزول مع وجود العناق والوصال فإذا متعلق الحب قد لا يكون معدوماً 
قلنا أنت غالط إذا تعلقت المحبة بعناقه أو مجالسته أو موائسته فإن متعلق حبك في تلك الحال ما هو بالحاصل وإئما هو بدوام الحاصل 
واسقراره والدوام والاسقرار معدوم ما دخل في الوجود ولا ,تناهى مدته فإذا ما تعلق الحب في حالة الوصلة إلا بمعدوم د 
وما أحسن ما جاء بالقرآن قوله " يحبهم ويحبونه " بضمير الغائب والفعل المستقبل فا أضاف متعلق الحب إلا لغائب ومعدوم وكل 
غائب فهو معدوم إضافي فن أوصاف الحبة أن يمع المحب في حبه بين الضدين ليصح كونه على الصورة لما فيه من الإختيار وهذا هو 
الفرق بين الحب الطبيعي والروحاني والإنسان يجمعهما وحده واليهائم تحب ولا تمع بين الضدين بخلاف الإنسان وائما جمع الإنسان في 
حبه بين الضدين لانه على صورته وقد وصف نفسه بالضدين وهو قوله " هو الاول والاخر والظاهر والباطن " وصورة جمع الحب بين 
الندين أن الب .من صقاته: اللازمة له حب الاتصال بالحيوب :ومن صقاتة اللازمة حي ها بحبه حوب قريحب الحيوب الجر فإن 
أحب المحب الحجر فقد فعل ما نقتضيه الحبة فإن المحبة تطلب الإتصال وإن أحب الإتصال فقّد فعل ما لا تقتضيه المحبة فإن المحب 
يحب ما يحب محبوبه ولم يفعل فا محب محجوب على كل حال وغاية امع بيابما أنيجمب حب الحبوب للهجر لا المجر ويحب الإتصال 
ولا تخرج هذه المسألة على أكثر من هذا كالراضي بالقضاء فيصح له إسم الرضا بالقضاء مع إنه كونه لا يرضى بالمقضي إذا كان المقضي 
به كفرا كذا ورد الشرع وهكذا في مسألة الحب يحب المحب الإتصال بامحبوب ويحب حب المحبوب الحجر لا يحب الحجر لأن الحجر 
ما هو عين حب الحبوب الحجر كا أن القضاء ما هو عين المقضي فإن القضاء حك الله بالمقضي لا عين المقضي فيرضى يك الله وحب 


٠‏ في معرفة مقام احبة 


الحيوان ليس كذلك لأنه حب طبيعي لا روحاني فيطلب الإتصال يمن يحب خاصة ولا يعلم أن محبوبه له حب في كذا علم له بذلك 
فلهذا قسمنا الحب الذي هو صفة للإأنسان إلى نوعين فيه حب طبيعي وبه إشارك البهاتم والحيوانات وحب روحاني وبه ينفصل ويقيز 
عن حب الحيوان وإذا تقرر هذا وصل فعلم أن الحب منه اللي وروحاني وطبيعي وما ثم حب غير هذا فالحب الإهلي هو حب الله 
لنا وحبنا الله أيضاً قد يطلق عليه أنه إلى والحب الروحاني هو الذي يسعى به في مرضات الحبوب لا يبقى له مع محبوبه غرض ولا 
إرادة بل هو بحك ما يراد به خاصة والحب الطبيعي هو الذي يطلب به جميع نيل أغراضه سواء سر ذلك المحبوب أو لم يسره وعلى هذا 
أكثر حب الناس اليوم فلنقدم أولا الكلام على الحب الإلمي في وصل ثم يتلوه وصل في الحب الروحاني ثم يتلمه وصل ثالث في الحب 
الطبيعي والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

الوصل الأول في الحب الإلمي وهو أن يحبنا لنا ولنفسه أما حبه إيانا لنفسه قهو قوله أحببت أن أعرف نفلقت الحلق فتعرفت إلهم 
فعرفوني فا خلقنا لإلا لنفسه حتى نعرفع وقوله " وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون " فا خلقنا إلا لنفسه وأما حبه إيانا لنا لبا 
عرفنا به من الأعمال التي 7 تؤدينا إلى سعادتنا ونجاتنا من الأمور التي لا توافق أغراضنا ولا تلام طباعنا خاق سبحانه الخلق ليسبحوه 
فنطقهم بالتسبيح له والثناء عليه والسجود له ثم عرفنا بذلك فقال " وان من شع إلا يسبح مده " أي بالثناء عليه بما هو عليه وما يكون 
منبوعرمنا أيضاً فقال ألم تر أن الله سبح له من في السموات والأرض والطير صافات كل قد عل صلاته وتسبيحه فلزم ذلك وثابر عليه 1 
وائلت وده الابيد من اشاظيه ول الذي أتايوةة للتدوراء نكال له أل تريرل هل ال ترا إن ما رأيا موزلا اجر جد 
صل الله عليه وسلم عيان وكذا قال له أيضاً لكا أشبده جود كل : ثنئ ألم ترأن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس 
والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس فا ترك أحداً فإنه ذكر من في السموات ومن فيالأرض فلك العالم العلوي 
والسفلي فاشبده جود كل ثئ فكل من أشهده الله ذلك ورآه دخل تحت هذا اللحطاب وهذا تسبيح فطري ذاتي عن تجلى تجلي لم 
فاحبوه فإنبعثوا إلى الثناء عليه من غير تكليف بل اقتضاء ذاتي وهذه هي العبادة الذاتية التي أقاممم لله كم الاستحقاق اأذي يستحقه 
وكذلك قال في أهل الكشف وهم عامة الإنس وكل عاقل أو ل يروا إلى ما خاق الله من ثئ يتفيأ ظلاله عن الهين والشمائل سجدا 
تاره د افروناب جل النعم البصري ثم أخبر أن ذلك التغيئ عيناً وشمالا أنه سجود لله وصغار وذلة لجلاله فقال جد الله وهم 
داخرون فوصفهم بعقليتهم أنفسهم حتى دوا لله داخرين ثم أخبر فقال متمماً وللّه يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة 
أي ثمن يدب عليها يقول يمشي وهم يعني أهل السموات والملائكة يعني التي ليست في سماء ولا أرض ثم قال وهم لا يستكبرون يعني 
عن عبادة ربهم ثم وصفهم باللهوف ليعلمنا نمم عالمون يمن جدوا له ثم وصف المأمورين منهم أنهم يفعلون ما يؤمرون وهم الذين قال 
فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال في النين هم عند ربهم يسبحون له بالميل والهار وهم لا يسأمون أي لا يملون 
كل ذلك يدل على أن العالم كله في مقام الشبود والعبادة إلا كل مخلوق له قوة التفكر وليس إلا النفوس الناطقة الأنسانية والجانية 
خاصة من حيث أعيان أنفسهم لا من حيث هياكلهم فإن هياكلهم كسائر العالم في التسبيح له والسجود فاعضاء البدن كلها بتسبيحه 
ناطقة ألا تراها شبد على النفوس المسخرة لها يوم القيامة من الجلود والأيدي والأرجل والألسنة والسمع والبصر وجميع القوى فالحكم 
لله العلي الكبير وهذا كله من حك حبه إيانا الفسه فن وفى شكره ومن لم يوف عاقبه فنفسه أحب وتعظيمه والثناء عليه أحب وأما 
ا ل ل ل ل ل علينا مع تفريطنا بعد 
علمنا به وأقامة الدليل عندنا على أن كل نعمة تتقلب فيها أنما ذلك من خلقه وراجعة إليه وأنه ما أوجدها ألا من أجلنا لتنعم بها ونقيم 
بذاك ورك راس وتريع ثم أنه بعد هذا الأحسان التام لم أشكره والعقل يقَضي فشرع لنا الطريق الموصل إلى سعادتنا وأبانه وحذرنا 
من الأمور المردية وأجتناب سفساف الأخلاق ومذامها ثم أقام الدلالة على صدقه عندنا خاء بالبينات وقذف في قلوينا نور الايمان 
وحببه إلينا وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان فآمنا وصدقنا ثم علينا بالتوفيق فأستعملنا في محابه ومراضيه فعلمنا أنه 
لولا ما أحبنا ما كان شبيء من هذا كله ثم أن رحمته سبقت غضبه وأن شقي من شتي فلا بد من شمول الرحمة والعناية وامحبة الأصلية 
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في معرفة مقام المحبة 


التي تؤثر في العواقب ولما سبقت المحبة وحقت الكلمة وعمت الرحمة وكانت الدار الدنيا دار أمتزاج وحجاب بما قدره العزيز العليم خاق 
الآخرة ونقلنا إليها وهي دار لا تقبل الدعاوي الكاذبة فأقر ابميع بربو بيته هناك كأ أقروا بربو ببته في قبضة الذر من ظهر آدم فكا في 
الذار الانيا وقنطا ين طرفين طرفي توحيد وأقرار وفي الوسط وقع 

الشرك مع ثبوت الوجود فضعف الوسط ولذلك قالوا ما نعبدهم ألا ليقربونا إلى الله زلفى فنسبوا العظمة والكبرياء إلى الله تعاالى في 
شركهم ثم أخبر تعالى أنه طبع على قلب كل من ظهر في ظاهر لقومه بصفة الكبرياء والجبروت وما جعل ذلك في قلوبهم سيب طايع 
العناية فهم عند تفوسهم بما يجدونه من العلم الضروري أذ لاء صاغرين لذلك الطابع فا دخل الكبرياء على الله قلب مفاوق أصلا وأن 
ظهرت منه صفات الكبرياء فثوب ظاهر لا بطانة له منه وهذا كله من رحمته ومحبته في خلقه ليكون المآل إلى السعادة فلما ضعف 
الوسط وتقوى الطرفإن غلب في آخر الأعى وأمتلأت الداران وجعل في كل واحدة منهما نعيماً لأهلها تتعمون به بعدما ظهرهم الله 
ما نالوه من العذاب لينالوا النعبم على طهارة ألا ترى المقتول قودا كيف يطهره ذلك القتل من ظلٍ القتل الذي قتل من قتل به 
فالسيف محاء وكذلك أقامة الحدود في الدنيا كلها تطهير للمؤمنين حتى فرصة البرغوث والشوكة يشاكها وثم طائفة أخرى تقام علييم 
حدود الآخرة في النار ليتطهروا ثم يرحمون في النار لما سبق من عناية امحبة وأن لم يخرجوا من النار هب الله عباده لا يتصف بالبدء 
ولا بالغاية فإنه لا يقبل الحوادث ولا العوارض لكن عين محبته لعباده عين مبدأ كونهم متقدميهم ومتأخريهم إلى ما لا نهاية له فنسبة 
حب الله لحم نسبة كينونته كانت معهم أيغا كانوا في حال عدمهم وني حال وجودهم فكا هو معهم في حال وجودهم هم معهم في 
حال عدمهم لأنهم معلممون له مشاهد لهم حب فيبم لم يزل ولا يزال لم يتجدد عليه حك لم يكن عليه بل لم يزل مما خلقه كا لم يزل عالا 
:بم فقوله فأحبيت أن أعرف تعريفا لنا مما كان الأمى عليه في نفسه كل ذلك يا لا يليق بجلاله لا يعقل تعالى ألا فاعلا خالقاً وكل 
عن كان بودودة لبنا بمكافنة إن يورا 0ن يجاها ثم أحدث له الوجود بل أحدث فبها الوجود بل كساها حلة الوجود فكانت هي 
ثم الأخرى 1 ثم الأخرئ على التوالي والتتابع من ن أول موجود المستند إلى أولية الحق وما ثم موجود آخر بل وجود مستمر في الأثخاص 
فالآخر في الأجناس والأنواع وليس الأشخاص في المخلوقات ألا في نوع خاص متناهية في الآخرة وأن كانت الدنيا متناهية فالأأكوان 
جديدة لا نباية لتكوينها لأن الممكذات لا نباية لها فأبدها داتئم يا الأزل في حق الحق ثابت لازم فلا أول لوجوده فلا أول لحبته 
عباده سبحانه ذكر الحبة يحدث عند المحبوب عند التعريف الألي لا نفس الحبة القرآن كلام الله لم يزل متكاماً ومع هذا قال معرفاً 
ما يأتهم من ذكر من ربهم محدث -فدث عندنا الذكر لا في نفسه من سيدنا ومالكنا ومصحلنا ومغذينا وما يأتينا من ذكر من الرحمن 
محدث فدث عندنا الذكر من الرحمن لا في نفسه فالرحمة والنعمة والأحسان في البدء والعاقبة والمآل ولم يجر لإسم من أسماء الشقاء 
ذكر في الأتيان أنما هو رب أو رحمن ليعلمكم ما في نفسه لكنك مع ثبوت الوجود فضعف الوسط ولذلك قالوا ما تعبدهم ألا ليقربونا 
إلى الله زلفى فنسبوا العظمة والكبرياء إلى الله تعالى في شركهم ثم أخبر تعالى أنه طبع على قلب كل من ظهر في ظاهر لقومه بصفة 
الكبرياء والجبروت وما جعل ذلك في قلوبهم بسبب طابع العناية فهم عند نفوسهم بما يجدونه من العلم الضروري أذ لاء صاغرين 
اذلك الطابع فا دخل الكبرياء على الله قلب مخلوق أصلاً وأن ظهرت منه صفات الكبرياء فثوب ظاهر لا بطانة له منه وهذا كله 
من رحمته ومحبته في خلقه ليكون المآل إلى السعادة فلما ضعف الوسط وتقوى الطرفإن غلب في آخر الأمى وأمتلأت الداران وجعل 
في كل واحدة منبما نعيماً لأهلها يتنعمون به بعدما ظهرهم الله بما نالوه من العذاب لينالوا النعيم على طهارة ألا ترى المقتول قودا 
كيف يطهره ذلك القتل من ظل القتل الذي قتل من قتل به فالسيف محاء وكذلك أقامة الحدود في الدنيا كلها تطهير للمؤمنين حتى 
فرصة البرغوث والشوكة يإشاكها وثم طائفة أخرى تقام عليهم حدود الآخرة في النار ليتطهروا ثم يرحمون في النار لما سبق من عناية امحبة 
وأن لم يخرجوا من النار خب الله عباده لا يتصف بالبدء ولا بالغاية فإنه لا يقبل الحوادث ولا العوارض لكن عين محبته لعباده عين 
مبدأ كونهم متقدمههم ومتأخريهم إلى ما لا نباية له فنسبة حب الله لمم ذسبة كينونته كانت معهم أيا كانوا في حال عدمهم وني حال 
وجودهم فا هو معهم في حال وجودهم هم معهم في حال عدههم لأنهم معلممون له مشاهد لهم حب فيهم لم يزل ولا يزال لم يتجدد 


512111613. ١مم‎ 


عليه حك لم يكن عليه بل لم يزل محباً خلقه كا لم يزل عالماً بهم فقوله فأحبيت أن أعرف تعريفاً لنا مما كان الأمس عليه في نفسه كل 
ذلك ا لا يليق بجلاله لا يعمل تعالى ألا فاعلاً خالقاً وكل عين فكانت معدومة لعينها معلومة له محبوباً له إيجاها ثم أحدث له الوجود 
بل أحدث فيبا الوجود بل كساها حلة الوجود فكانت هي ثم الأخرى ثم الأخرى على التوالي والتتابع من أول موجود المستند إلى 
أولية الحق وما ثم موجود آخخر بل وجود مستمر في الأشخاص فالآخر في الأجناس والأنواع وليس الأشخاص في المخلوقات ألا في نوع 
خاص متناهية في الآخرة وأن كانت الدنيا متناهية فالأكوان جديدة لا نهاية لتكوينها لأن الممكثات لا نباية لها فأبدها دائم م الأزل 
في حق الحق ثابت لازم فلا أول اوجوده فلا أول لمحبته عباده سبحانه ذكر الحبة يحدث عند المحبوب عند التعريف الألمي لا نفس 
الحبة القرآن كلام الله لم يزل متكاماً ومع هذا قال معرفاً ما يأتهم من ذكر من ربهم محدث -فدث عندنا الذكر لا في نفسه من سيدنا 
ومالككا ومصحلنا ومغذينا وما يأتينا من ذكر من الرحمن محدث -فدث عندنا الذكر من الرحمن لا في نفسه فالرحمة والنعمة والأحسان 
في البدء والعاقبة والمآل ولم يجر لإسم من أسماء الشقاء ذكر في الأتيان أنما هو رب أو رحمن ليعلمكم ما في نفسه لك5 

تكلة في الحب الألمي وهي كوننا نحب الله فإن الله يقول يحبهم ويحبونه ونسبة الحب ألينا ما هو نسبة الحب إليه والحب المنسوب إلينا 
من حيث ما تعطيه حقيقتنا ينقسم قسمين قسم يقال فيه حب روحاني والآخر حب طبيعي وحبنا الله تعالى بالحبين معاً وهي مسأًاة 
صعبة التصور أذ ما كل نفس ترزق العلم بالأمور على ما هي عليه ولا ترزق الايمان بها على وفق ما جاء من الله في أخباره عنه ولذلك 
أمتن الله بمثل هذا على نبيه صلى الله عليه وس فقال وكذلك: اوعينا ]ليك زوسا عن أحزرا ما كك ادوة يما التكا بولا الامان ولكن 
جعاناه نور نبدي به من أشاء من عبادنا فنحن مد الله ثمن شاء من عباده وما بقي لنا بعد التقسيم في حبنا إياه ألا أربعة أقسام وهي 
أما أن نحبه له أو نحبه لأنفسنا أو نحبه للمجموع أو نحبه ولا لواحد مما ذكرناه وهنا يحدث نظر آخحر وهو إذا نحبه أذ وقد ثبت أنا نحبه 
فلا نحبه له ولا لأنفسنا ولا للمجموع فا هو هذا الأم الرابع هذا فصل وثم تقسيم آخر وهو وأن أحببناه فهل نحبه بنا أو نحبه به أو نحبه 
بالمجموع أو نحبه ولا بشيء مما دناه وكل هذا يقع الشرح فيه والكلام عليه أن شاء الله وكذلك نذكر في هذه التكيلة ما بدء حبنا إياه 
وهل لهذا الحب غاية فيه ينتبي إليها أم لا فإن كانت له غاية فا تلك الغاية وهذه مسألة ما سألني عنها أحد ألا أمرأة لطيفة من أهل 
هذا الشان ثم نذكر أيضاً أن شاء الله هل الحب صفة نفسية في المحب أو معنى زَائد على ذاته وجودي أو هو نسبة بين النحب والمحيوب لا 
وجود لما كل ذلك تحتاج إليه هذه التكيلة فاعلم أن الحب لا يقبل الأشتراك ولكن إذا كانت ذات المحب واحدة لا تنقسم فإن كانت 
مركبة جاز أن يتعلق حببا بوجوه مختلفة ولكن لأمور منتلفة وأن كانت العين المنسوب إليها تلك الأمور الختلفة واحدة أو تكون تلك 
الأمور في كثيرين فيه فتتعلق المحبة بكثيرين فيحب الأنسان محبوبين كثيرين وإذا م أن يحب المحب أكثر من واحد جاز أن يحب 
الكثير يا قال أمير المؤمنين 

ملك الثلاث الآنسات عناني ... وحللن من قلي بكل مكان 

هنا سر خفى في قوله عناني فأفرد وما أعطى لمؤلاء امحبوبين من نفسه أعنة مختلفة فدل أن هذا ا لمحب وأن كان مركا فا أحب ألا 
معنى واحد قام له في هؤلاء الثلاثة أي ذلك المعنى موجود في عين كل واحدة منهن والدليل على ذلك قوله في تمام البيت وحللن من 
قلي بكل مكان فلو أحب من كل واحدة معنى لم يكن في الأخرى لكان العنان الذي يعطي لواحدة غير العنان الذي يعطي الأخرى 
ولكان المكان الذي تحله الواحدة غير المكان الذي تحله الأخرى فهذا واحد أحب واحداً وذلك الواحد المحبوب موجود في كثيرين 
فأحب الكثير لأجل ذلك وهذا كبنا الله تعالى له ومنا من يحبه لنفسه ومنا من يحبه للمجموع وهو أتم في الحبة لأنه أتم في المعرفة 
الله والشبود لأن منا من عرفه في الشبود فأحبه للمجموع ومنا من عرفه لا في الشبود ولكن في احبر فأحبه له ومنا من عرفه في 
النعيم فأحبه لنفسه ومنا من أحبه للمجموع وذلك أن الشبود لا يكون ألا في صورة والصورة مركبة وا محب ذو صورة مركبة فيسمع 
من وجه فيحبه للخبر مثل قوله على اسان نبيه هل واليت لي ولياً أوعاديت في عدواً فإذا أحبيت الأشياء من أجله وعاديت الأشياء 
من أجله فهذا معنى حبنا له ليس غير ذلك فقمنا ميع ما يحبه منا أن نقوم به عن طيب نفس ويكون من لا إشاهده من صورتي في 


٠‏ في معرفة مقام امحبة 


الحم التبع كا هي الجوارح منا وحيوانيتنا بحم النفس الناطقة لا تقدر على غفالفتها لأنها كالآلات لها تصرفها كيف تريد في مرضاة 
الله وفي غير مرضاته وكل جزء من جوارح الأنسان إذا ترك بالنظر إلى نفسه لا يمكن له أن يتصرف ألا فيما يرضي الله فإنه له وجميع 
ما في الوجود ببذه المثابة ألا الثقلان وهو قوله وأن من شيء ألا يسبح مده يريد بذلك التسبيح الثناء على الله لا لجزاء لأنه في عبادة 
ذاتية لا يتصور معها طلب مجازاة فهذا من حبه له سبحانه ألا بعض النفوس الناطقة لما جعل لما في معرفة الله القوة المفكرة لم تفطر 
على لعل بالله ولهذا فبض عليها في قبض الذرية من ظهورهم وأشبدهم على أنفسهم شبادة قهر فسجدت لله كرهاً لا طوعا من أجل 
القبض عليها ثم أرسلها مسرحة من تلك القبضة الخاصة وهي مقبوض علبها من حيث لا تشعر فتخيلت أنها مسرحة فلما وجدت مدبرة 
هذا الميكل المظلم جرت في الأمور بحسب ما تعطيها غرضها لا تحب من الأمور إلا ما يلاعم طبعها وغفلت عن مشهد الإقرار بالربوبية 
عليها لموجدها فبيناهى كذلك إذ قالت لا القوة المفكرة جميع القوى المفكرة جميع القى قد أذنت لك في التصرف فيما تعطيه حقيقتك 
حت أتحقق بما أنتعليه فاصرفك فيه واستعملك فقالت سمعا ثم ردت وجهها القوة الفكرية إليها كالمعلمة وقالت ها لقد غفلت عن ذاتك 
وعن وجودك أنت ل تزاللي هكذا موجودة لذاتك أو لم تككوني ثم كنت قالت النفس لم أكن ثم كنت قال الفكر فهذا الذي كونك 
عينك أو غيرك فكري وحققي واستعملني فلهذا العمل أنا أففكرت النفس فعلمت بما أعطاها الدليل إنها لم توجد عينها وإنها موجودة 
لغيرها فالفقر للموجد لحا ذاتي بما تجده في نفسها مما يقوم بها من الآلام الطبيعية فتفتقر إلى الأسباب المعتادة لأزالة تلك الآلام فبذلك 
الإفتقار علمت إنها فقيرة في وجد عينها للسبب الموجود لما فلما ثبت لحا حدوثها وثبت أن لها حدوثها وثبت أن لما سببا أوجدها ثم 
كرف قلت اذك العج لا ينبغي أن إشبهها فيكون فقيرا مثلها وإنه لا يناسب هذه الأسباب المزيلة لآلامبا لمشاهدتها حدوث 
هذه الأسباب بعد أن ل 7 تكن وقبوها الإستحالات والنماذ فرك غتنها أن الا موتكوها أو واجدها ارون 1 مخ كينها من التراويك 
والأسباب المزيلة لآلها فنبيت أن ثم أمرأً م اولاه لبقيت ذات مرض وعلة فن رحته بها أوجد لها هذا الأسباب المزيل آلامبا وقد 
كانت تحب هذه الأسباب وتجري إليها بالطبع فإنتقل تعلق ذلك الحب في السبب الموجد تلك الأسباب وقالت هو أولى بي أن أحبه 
ولكن لاأعل ما يرضيه حت أعامله به فصل عندها حبه فأحبته لما أنعم عليها من وجودها ووجود متا يلائمها وهنا وقفت وه في 
تلك كله غافلة ناسية اقرارها بربوبية موجدها نفي قبضة الذر فبينا هي كذلك إذ جاءها داع من خارج من جنسها ادعى أنه رسول 
من عند هذا الذي أوجدها فقالت له أنت مثى وأخاف أن لا تكون صادقاً فهل عندك من يصدقك فإن لي قوة مفكرة بها توصات 
إلى معرفة موجدي فمَال لحا بدليل 
يصدقه فى فى دعواه ففكت فيه إلى أن ثبت صدقه عندها فآمنت به فعرفها أن ذلك الموجد الذى أوجدها كان قد قبض عليها وأشبدها 
غل نفسها بربوبية وإنهاشبدت له بذلك فقالت مااعندي .من ذلكخبر ولكن من .الآن أقوم بواجب ذلك الإقزار فإنلك صادق ف خبرك 
ولكن ما أدري مايرضيه من فعلى فلو حددت حدوداً ورسمت لي مرامم أقف عندها حت تعم إني بمن وفى بشكره على ما أنعم به 
علي فرسم لها ماشرع فقامت بذلك شكاً وإن خالف غرضها ولم تفعل ذلك خوفا ولا طمعا لأن لما رمم لا ما رم ابتداء وعرفها أن 
وقوفها عند تلك المراسم يرضيه وما ذكر لها ما لما في ذلك من الثواب وما عليها أن خالفت من العققاب فبادرت هذه النفس الزكية 
ارايه في ذلك ققات لا إل إل الله ا قب ا بعد ذلك عرفه بالا في ذلك من الثواب الجزيل والأعم انام وما من حالف 
شرع من العقات فإنضاف إلى عبادتا ؛ د لاسن اس لق 0 ع 1 لو دجي 
وروحانيتها فتعلقت الرغبة والرهبة من حيث طبيعتها وتعلق عبادتها إياه محبة له من روحانيتها فإن أحبت شياً من الموجودات سواه 
ا ا ا ل ل 
وهو قد وصف نفسه بالغيرة فم يرد المشاركة وأراد أن يستخلصها لنفسه فلا تحب سواه فتجلى لما في صورة طبيعية وأعطاها علامة لا 
تقدر على انكارها في نفسبا وهي المعير عنبا بلعم الفروري :فلك أنهو هده الفنوزة نالك الدترونها وطيعاً فلن يلكا وعم أن 
الأسباب لا بد تؤثر فيها من حيث طبيعتبا أعطاها علامة تعرفه بها ثم تجلى لما بتلك العلامة في جميع الأسباب كلها فعرفته فأحبت 


512111612. ١3” 


١ع‏ بسم الله الرحمن الرحيم 


الأسباب من أجله لا من أجلها فصارت بكلها له لا لطبيعتها ولا لسبب غيره فنظرته في كل شئ فزهت وسرت ورأت أها ما رأته إلا 
به لا بنفسها وما أحبته إلا به لا بنفسها فهو الذي أحب نفسه ما هي أحبته ونظرت إليه في كل موجود بتلك العين عينها فعلمت أنه 
ما أجبه غيره فهو المحب والمحبوب والطالب والمطلوب وتبين لما ببذا كله أن حبها إياه له ولنفسها فا شاهدته في هذه المرتبة الأخرى 
من حببا إياه إنما :ان به لا ببا ولا باجموع وما ثم أمى زائْد إلا العدم فأردت أن تعرف ما قدر ذلك الحب وماغيته فوقفت على قوله 
كنت كنزاً لم أعرف فأحببت أن أعرف وقد عرفته لما تجلى لما في صورة طبيعية فعلمت أنه يستحق من تلك الصورة التي ظهر لما 
فيها | سم الظاهر والباطن فعلمت أن الحب الذي أحب به أن يعرف إنما هو في الباطن المنسوب | ليه وعلمت أن المحب من شأنه إذا قام 
قر جسن يولد امطى بن 0 لد طن ول افد عن أصل محبة في الخلق الذي يريد التعرف إليهم ليعرفوه 
فكان العماء المسمى بالحق المحلوق به فكان ذلك العماء جوهر العالم فتَبل صور العام وأوواطة وطبائعه كلها وهو قابل إلى ما لامنتباهي 
فهذا بدء حبه إيانا وأما حبناإياه فبدؤه السماع لا الرؤية وهو قوله لنا ونحن في جوهر العماء كن فالعماء من تنفسه والصور المعبرة 
عا العا من كيه كن قبن اناي ا بهذا قال قدا نويه القاها رع" وي عت ورى منه وهر يشمو وتات 
الحقيقة سارية في الحيوان فإذا اواك الله أمانته أَزال عنه النفس فبالنفس كانت حياته وسيأتي 2 باب النفس صور التكوينات عنه 
في العالم فليا سمعنا كلامه ونحن ثابتون في جوهر العماء لم نتقك أن نتوقف عن الوجود فكنا صوراً في جوهر العماء فاعطينا بظهورنا في 
العماء الوجود للعماء بعدما كان معقولي الوجود حصل له الوجود العيني فهذا كان سبب بدء حمنا إياه وهذا نتحرك ونطيب عند سماع 
النغمات لأجل كلمة كن الصادرة من الصورة الإلحية ا رقا فشبادة صورة كامة كن اثنان كاف ونون وهكذا علام الشبادة له 
وجهان ظاهر وباطن فظاهره النون وباطنه الكاف ولذا مخرج الكاف في الإنسان أدخل لعالم الغيب فإنه من آتحر حروف الحلق بين 
الحلق واللسان والنون من حروف اللسان وغيب هذه الكلمة هو الواو بين الكاف والنون وهي من حروف الشفتين فلها الظهور وهي 
حرف عاة لا حرف صحيح ولهذا وجد عنه التكوين لأنه حرف علة ولا كان من حروف الشفتين بامتداد النفس من خارج الشفتين 
إلى ظاهر الكون لهذا كان ظهور الح 


اع بسم الله الرحمن الرحيم 


في الجسم للروح فظهرت منه الأفعال والحركات من أجل وحه وكان روحه غيباً لأن الوا لا وجود لها في الشهادة لأئها حذفت 
لسكو:با وسكون النون فههي تعمل من خلف حاب فهي غائبة العين ظاهرة الحم فغاية حبنا إياه أن نعم حقيقة ما حبنا هل هو صفة 
نفسية للمحب أو معنوية فيه أو نسبة بين المحب والمحبوب وهي العلاقة التى تجذب المحب لطلب الوصلة للمحبوب فقلنا هي صفة نفسية 
لمحب فإن قيل نراها تزول قلنا من المحال زوالا إلا بزوال المحب من الوجود والمحب لا يزول من الوجود فالحبة لا تزول وإما الذي 
ييعقل زواله إنما هو تعلقه ححبوب خاص يمكن دولك ذلك التعلق اتلحاص وتزول تلك العلاقة بذلك المحبوب المعين ونتعلق محبوب 
اخر وهي متعلقة تحبوبين كثيرين فتنقكع العلاقة بين ا حب ومحبوب وخاص وه موجودة في نفسها فإنها عين ا لمحب فن انحال زواها 
فا حب هو نفس الحب وعينه فصف بالحب ماشئّت من حادث وغيره فليس الحب سوى عين المحب فا في الوجود إلا محب ومحبوب 
لكن من شأن المحبوب أن يكون معدوماً ولا بد فيجيب إيحاد ذلك المعدوم أو وقوعه في موجود ولا بد لا في معدوم هذا أمى محقق 
لا بد منه فالعلاقة التي في المحب إما هي في ذلك الموجود الذي يقبل وجود ذلك أن يحب إنسان اعدام أمى موجود لما في وجود من 
الضرر في حقه كالألم فإنه أ وجودي في التألم فيحب عدامه فحبوبه الإعدام وهو غير واقع فإذا زال الألم فإزالته عدمه بعد وجوده 
بانتقاله إلى العدم فلهذا قلنا في مثل هذا بالوقوع لا بالوجود فامحبوب معدوم أبداً ولا تصح محبة الموجود جملة واحدة إلا من حيث 
العلاقة إذ لا نتعلق إلا بموجود يظهر فيه وجود ذلك المحبوب المعدوم وقد بيناه قبل هذا في الباب فقّد تيين لك في هذه التكلة ما هية 
الحب وبدؤه وغايته وبما أحب الحب وحبه محبوبه أز لنفسه كل ذلك قد تبين فلنعدل إلى الكلام في الوصل الثاني إن شاء الله تعالى 
فقّد حصل في الحب الإلمي ما فيه غنية على قدر الوقت اتهى الجزء الثاني عشر ومائةسم للروح فظهرت منه الأفعال والحركات من 
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١غ‏ بسم الله الرحمن الرحيم 


أجل اوخدة وكانا بزوخة غيب لأن الزا ولا وجوه فا ق"السباذة لأع اعد قف لسكوها وسكوق انرق فى تعمل من نكل كات فين 
غائية العين ظاهرة ادك فغاية حبنا إياه أن نعلم حقيقة متها كاه رمق دم ليحن ا لاسفرية ره أن ننه إن اليا يرت 
وهي العلاقة التي تجذب المحب لطلب الوصلة للبحبوب فقلنا هي صفة نفسية لمحب فإن قيل نراها تزول قلنا من المحال زواها إلا 
بزوال ا محب من الوجود وا محب لا يزول من الوجود فالمحبة لا تزول وائما الذي يعقل زواله ما هو تعلقه تحبوب خاص يمكن أن يزول 
ذلك التعلق اللخاص وتزول تلك العلاقة بذلك الحبوب المعين ولتعلق بحبوب آخر وهي متعلقة يحبوبين كثيرين فتنقكع العلاقة بين 
المحب ومحبوب وخاص وه موجودة في نفسها فإنها عين ا حب فن انحال زوالا فالحب هو نفس المحب وعينه فصف بالحب ماشنت 
من حادث وغيره فليس الحب سوى عين الحب فا في الوجود إلا محب وبحبوب لكن من شأن اخنوف أن يكرك معدوما ولا بد 
فيجيب إيجاد ذلك المعدوم أو وقوعه في موجود ولا بد لا في معدوم هذا أمى محقق لا بد منه فالعلاقة التي في ا محب إثما هي في ذلك 
الموجود الذي يقبل وجود ذلك أن يحب إأسان اعدام م موجود لا قٍ وجود من الضرر في حقه كالألم فإنه هن وجودي قٍ التألم 
فيحب عدامه فحبوبه الإعدام وهو غير واقع فإذا زال الألم فإزالته عدمه بعد وجوده بانتقاله إلى العدم فلهذا قلنا في مثل هذا بالوقوع 
لا بالوجود فا محبوب معدوم أبدا ولا تصح محبة الموجود جملة واحدة إلا من حيث العلاقة إذ لا نتعلق إلا بموجود يظهر فيه وجود 
ذلك انحبوب المعدوم وقد بيناه قبل هذا في الباب فقد تبين لك في هذه التكلة ما هية الحب وبدؤه وغايته وبما أحب الحب وحبه 
لحبوبه أز لنفسه كل ذلك قد تبين فلنعدل إلى الكلام في الوصل الثاني إن شاء الله تعالى فقد حصل في الحب الإلمي ما فيه غنية على 
قد ر الوقت ان الله الثاني عشر وماثة 

7 الله الرحمن الرحيم 

الوصل الثاني في الحب الروحاني وهو الحب الجامع في المحب أن يحب محبوبه لحبوبه زلنفسه إذ كان الحب الطبيعي لا يحب المحبوب 
إلا لأجل نفسه فاعلم أن الحب الروحاني إذا كان المحب موصوفاً بالعقل والعلم كان بعقله حكيما وحكته عليما فرتب الأمور ترتيب 
الحكمة ولم يتعد بها منازها فعلم إذا أحب ما هو الحب وما معنى المحب وما حقيقة المحبوب وما يريد من امحبوب وهل نحبوبه إرادة 
واختيار فيحب ما يجب المحبوب أم لا إرادة له فلا يحب إلا لنفسه أو الموجود الذي لا يريد وجود محبوبه إلا في عين ذلك الموجود 
فهذا القدر نقول في الموجود أنه محبوب وإن لم يكن إلا فيه لا عينه فذلك الموجود أن كان ممن يتصف بالإرادة فيمكن أن يحبه له 
لنفسه وإن لم يتصف بالإرادة فلا يحب المحب محبوبه إلا لنفسه أعني انفس المحب لا لمحبوبه فإن محبوبه غير موصوف بأن له محبة في 
فاعضا لكل الك وميك عه هذا كروب فنك ركو 15 إرادة قيعي كل علي أن كي عزون كلك الرتجوة فيكيه دولك 
بحكم التبع هذا تعطيه المحبة فإنا حب يطلب بذاته الوصلة بعد طلبه وجود محبوبه فإن عين وجود محبوبه عين وصلته لا بد من ذلك وهو 
0 

مان الوجود زمان الوصال ... زمان الوداد كلوا واشريوا 

وهذا البيت من قصيدة لنا في مجل حقيقتة تجلت لنا في حضرة شهودية وهي 

تمجبت من زإتهااق الموى + وليس لنا غيرها مذهب 

فلما تجى لنا نور من ... انان اليه فإنجل الغيب 

0 0" مها والهوى أبداً متعب 

فلم يك بين حصول الموى ... ونيل المنى أمد يضرب 

لأنه عند ما يحصل الهوى يقع التنفس والتهد فيخرج النفس إشكل ما تصور في نفس المحب من صورة المحبوب فيظهره صورة منخارج 
قامعا وجل ل امتصوده وس با قن قرو عاو دم وجو يرد لعي ءافو وكا وفد ع1 يا الموادة عا 
ميتم رعنة الله ومن مثل ذا بغي تعجبوا 

زمان الوداد زمان الوجود ... زمان الوصال كوا واشربوا 

فين الغرام وأْن السقام ... وأين الهيام إلا فاعبوا 

مطهرة الثوب محجوبة ... فليست إلى أحد تنسب 


١غ‏ بسم الله الرحمن الرحي 


فإن امحبوب كا قلنا لا بد أن يكون معدوما وفي حال عدمه فهو طاهر الثوب في أول ما يوجد لأنه ما اكتسب منه مما إشينه ويداسه 
في أول ظهوره ووجوده فالأصل الطهارة وهو قوله كل مواود يولد على الفطرة وهي الطهارة وقولنا محجوبة هو عدمبا الذي قلنا من 
شهود الوجود وقولنا فليست إلى أحد تنسب لأن المعدوم لا ينسب ولكن المحب لنفسه ثم تممنا فقلنا وهو آخخر القصيدة 

فقد وجب الشكر لله إذ ... هي البكر لي وأنا الثيب 

لأن الحبوب وجد عند عدم فهو بكر وقد كنت أحببت قبل ذلك فإنا ثيب فإذا كان امحبوب الذي هو المعدوم إذا وجد لا يوجد 
في موجود يتصف هذا المحب بأنه يريده له فيحبه لنفسه بالضرورة كالحب الطبيعي فإذا كان المحبوب لا يوجد إلا في موجود متصف 
بالإرادة كالحق تعالى أو جارية أو غلام وما ثم من يتعلق به حب المحب إلا من ذكرناه فينئذ يصح أن يحب مايحب هذا المحب إذ 
كان ذلكالموجود ما هو عين ا محبوب واثما هو محل لوجود ذلك المحبوب وليس ني قوة المحب إيجاد ذلك المحبوب في هذا الموجود إلا 
أن أمكنه من نفسه وإما أن كان المحبوب من لا يكون وجوده في موجود فلا يتمكن له إيجاد الحبوب البتة إلا أن تقوم من الحق 
به عناية فيعطيه التكوين كعيسى عليه السلام ومن شاء الله من عباده فإذا أعطى هذا فبالضرورة مله الحب على إيجاد محبوبه وهذه 
مسألة لا تجدها محققة على ما ذكرناه فيها في غير هذا الاب لأني ما رأيت أحداً حقق فها ما ذكرناه وان كان امحبون كثيرين بل كل 
من في الوجود محب ولكن لا يعرف متعلق حبه وينحجبون بالموجود الذي يوجد محبوبه فيه فيتخيلون أن ذلك الموجود محبومهم وهو 
على الحقيقة حك التبعية فعلى الحقيقة لا يحب أحد محبوباً لنفس المحبوب وإنما يحبه لنفسه هذا هو التحقيق فإن المعدوم لا يتصف 
بالإرادة فيحبه المحب له ويترك إرادته لأرادة محبوبه ولما لم يكن الأمى في نفسه على هذا لم يبق إلا أن يحبه لنفسه فافهم فهذا هو الحب 
الروحاني الجرد عن الصورة الطبيعية فإن تلبس بها وظهر فيها ما قلنا في الحب الإلمى وهو في الروحاني أقرب نسبة لأنه على كل حال 
صورة من صور العالم وإن كان فوق الطبيعة فاعلم أنه إذا قبل الروح الصورة الطبيعية في الأجساد المتخيلة لا في الأجسام الحسوسة 
التي جرت العادة بإداراكها فإن الأجساد المتخياة أيضاً معتادة الإدراك لكن ما كل من يشبدها يفرق بينها وبين الأجسام الحقيقية 
عندهم ولهذا ل يعرف الصحابة جبريل حين نزل في صورة اعرابي وما علمت أن ذلك جسد متخيل حتى عرفهم النبي صل الله عليه 
وس لما قال لهم هذا جبريل ول يقم بنفسهم شك أنه عربي وكذلك مريم حين تمثل ها الملك بشراً سويا لأنه ما كانت عندها علامة 
في الأرواح إذا تجسدت وكذا يظهر الحق لعباده يوم القيامة فيتعوذون منه لعدم معرفتهم به فكان الحم في الجناب الإلمي والروحاني 
في الصور سواء فيحق المتجل له من الجهل به فلا بد لمن اعتنى الله به من علامة بها يعرف تجليك الحق من تجل الملك من تجل 
الجانمن تجل البشر إذا أعطوا قوة الظهور في الور كنطب اناف و انالك اذل قاف اشر ينه الدقاًة: الاي المضرية لد قرة السيورل 
في الصور في عين الراثي وهو على صورته فهذا التحول في الأرواح أقرب فاعلم من ترى وبما ترى وما هو الأعى عليه وقد بينا ذلك في 
باب المعرفة في عل الحيال فإنظره هناك فإذا تجلى الروح في صورة طبيعية مثنى الحم عليها ا ذكرناه في الحب الإلمي سواء من حيث 
قبول تلك الصورة للظاهر والباطن لا تعدل عن ذلك امجرى فاع ذلك فيجمع الروحاني بين الحب الطبيعي والروحاني وبين الحب 
انفسه ومحبوبه إن كان محبوبه كم قلنا ذا إرادة وتبين لك بما قررناه أن الناس لا يعروفون ما يحبون وإنه يندرج محبوبهم في موجود ما 
فيتخيلون أنهم يحبون ذلك الموجود وليس كذلك فاعلم قدر ما أعلمتك به واشكر الله حيث خلصك من الجهل بي وهذا القدر كاف 
في الغرض المقصود فإن فيه تفاريع كثيرة وغرضنا في هذا الاب تحصيل الأصول والمد لله 

الوصل الثالث في الحب الطبيعي وهو نوعان طبيعي زعنصري وأسينا أن تذكر غاية الحب الروحاني فلنذكره في الحب الطبيعي لتعلقه 
بالصورة الطبيعية فغايته الإتحاد وهو أن تصير ذات المحبوب عين ذات المحب وذات المحب عن داك 9 وهو الذي تشير إليه 
الحلولية ولا علم لها بصورة الأعى فالعلم أن القورة الطيعية عل أى :شال كان ظهوريها كسما أر كيدا بأئ فزق كنك وان لخر 
الذي هو المعدوم وان كان معدوما فإنه مثل في الحيال فله ضرب من ضروب الوجود المدرك بالبصر الميالي في الحضرة اللحيالية بالعين 
الذي تليق بها فإذا تعانق الحبيبان وامتص كل واحد منهما ريق صاحبه وتحلل ذلك الريق في ذات كل واحد من الحبيبين وتتفس 
كل واحد من الصورتين عند التقبيل والعناق نفرج نفس هذا فدخل في جوف هذا ونفس هذا في جوف هذا وليس الروح ال حيواني 
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١ع‏ بسم الله الرحمن الرحيم 


في الصور الطبيعية سوى ذلك النفس وكل نفس فهو روح كل واحد من المتنفسين وفدحي به من قبله في حال التنفس والتقبيل 
فصار كا كان روحاً لزيد هو بعينه يكون روحاً لعمر وقد كان ذلك النفس خرج من محب فتشكل بصورة حب فصحبته إذة المحبة فلما 
صار روحاً في هذا الذي انتمل إليه وصار نفس الآخر روحاً في هذا الآخر عبر عن ذلك بالإتحاد في حق كل واحد من الشخصين 
وم له أن يقول أنا من أهوى ومن أهوى أنا وهذا غاية الحب الروحاني في الصور الطبيعية وهو قدله في القصيدة في أول هذا الباب 
روحاً بروح وجثمانا بجثمان ثم نرجع إلى الحب الطبيعي فنقول أن الحب الطبيعي هو العام فإن كل ما تقدم من الحب في الموصوفين 
به قبلوا الصور الطبيعية على ما تعطيه حقائقهم فاتصفواً في حبهم بما صف به الصور الطبيعية من الوجد والشوق والإشتياق وحب 
اللقاء باحبوب ورؤيته والإتصال به وقد وردت أخبار كثيرة صحاح في ذلك يجب الايمان بها مثل قوله من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاء مع كونه ما زال من عينه ولا يصح أن يزول عن عينه فإنه على كل شئ شهيد ورقيب ومع هذا خاء باللقاء في حقه وفي حق 
عبده ووصف نفسه بالشوق إلى عباده وأنه أشد فرحا ومحبة في توبة عبده من الذي ضلت راجته عليها طعامه وشرابه في أرض دوية 
ثم يحدها بعد ما نْس من ال حياة وأيقن بالموت فكيف يكون فرحه بها بها فالله أشد فرحاً بتوبة عبده من ذلك الشخص براحلته مع 
غناه سبحانه وقدرته ونفوذ ارادته في عباده ولكن انظر في سرقوله أعطى كل شئ خلقه فتعلم أنه ما تعدى بالأمور استحقاقها وان 
مرتبة العلم ما فوقها مرتبة وقد قال " ما يبدل القول لدي " لأنه خلاف المعلوم فوقوعه محال فالأس وإن كان ممكا بالنظر إليه فليس 
بممكن بالنظر إلى عل الله فيه بوقوع أحد الإمكانين وأحدية المشيئة فيه وما تعلقت المشيئة فيه وما تعلقت المشيئة الإلمية بكون فلا بد 
من كونه وما لا بد من وقوعه لا يتصف بالإمكان بالنظر إلى هذه الحقيقة ولهذا عدل من عدل من الناظرين في هذا الشأن من إطلاق 
إسم الممكن عليه إلى إسم الواجب الوجود بالغيرة وهو أولى في التحقيق لأحدية المشيئة وهذا قال ولو شاء حيث ما قاله ولو حرف 
امتناع لامنتناع فقد سبقت المشيئة بما سبقت كا قال ولقد سبقت كامتنا لعبادنا المرسلين فكان إسم وجوب الوجود بالغير أكل في أسبة 
الأمى من إسم الممكن إذ ما ثم إلا أمى واحد كلمح بالبصر فزال الإحتمال فزال الإمكان فا ثم الإوجوب مطلق أو وجوب مقيد ثم 
نرجع ونقول اعم أن الحب الطبيعي من ذاته إذا قام با حب أن لا يحب النحبوب إلا لم له فيه من النعبم به واللذة فيحبه لنفسه لا لعين 
امحبوب وقد تبين لك فيما تقدم أن هذه الحقيقة سارية في الحب الإلمي والروحاني فأما بدء الحب الطبيعي فما هو الأنعام والإحسان 
فإن الطبع لا يعرف ذلك جملة واحدة وإنما يحب الأشياء إذاته خاصة فيريد الإتصال بها والدنو منها وهو سار في كل حيوان وهو في 
الإنسان بما هو حيوان فيحبه الحيوان في نفس الأعى لقوام وجوده به لا لأس آخر ولكن لا يعرف معنى قوام وجوده وائما يجحد داعية 
من نفسه للإتصال بموجود معين ذلك الإتصال هو محبوبه بالإصالة وذلك لا يكون إلا في موجود معين فيحب ذلك الوجود بحم 
التبعية لا بالإصالة فاتصاله اتصال محسوس وقرب محسوس وهو قولنا وجثمانا يجثمان فهذا هو غاية الحب الطبيعي فإن كان نكاحا عين 
محبوبه في موجود ما فغايته حصول ذلك المحبوب في الوجود فيطلب ويشتاق المحل 

الذي يظهر فيه عين محبوبه ولا يظهر إلا بينهما لا في واحد منهما لأنها نسبة بين اثنين وكذلك أن عناقا أو تقبيلا أو مؤانسة أو ما 
كان ولا فرق بين أن تقول طبيعة الشثئ أو حقيقته كل ذلك سائغ في العبارة عنه وهو في الإنسان أتم من غيره لأنه جامع حقائق 
العالم والصورة الإلمية فله نسبة إلمالجناب الأقدس فإنه عنه ظهر وعن قوله كن تكون وله أسبة إلى الأرواح بروحه وإلى عالم الطبيعة 
والعناصر بجسمه من حيث نشأته فهو يحب كل ما تطلبه العناصر والطبيعة بذاته وليس الأعالم الأجسام والأجساد والأرواح ومنها 
أجساد عنصرية وكل جسم عنصري فهو طبيعي ومنها أجسام طبيعية غير عنصرية فا كل جسم طبيعي عنصري فالعناصر من الأجسام 
الطبيعية لا يقال فيها عنصرية وكذلك الأفلاك والأملاك ولهذا عرفنا أن الملا الأعلى يختصمون فيد خلون في قوله تعالى " ولا يزالون 
مختلفين إلا من رحم ربك " وهم يخالفةن هؤلاء المرحومين غفالفتهم ولذلك خلقهم أي من أجل الحلاف خلقهم لأن الاسماء الإلمية 
متفاضلة فن هناك صدر اللحلاف أبن الضار من النافع والمشزهن امل والقائض عن الباسط وان" اسدرازة سن الازوذة ولت الرطوية 
من اليبوسة وأين النور من الظلمة وأين العدم من الوجود وأين النار من الماء وأين الصفراء من البلغم واركا اطركة فق لمكو براية 
العبودية من الربوبية أليست هذه نتقابلات فلا يزالون مختلفين وأين التحليل من التحريم في العين الواحدة للشخصين فيحرم على هذا 


مضل .512111612 
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ما يحل لهذا فيتوارد حكان مختلفإن على عين واحدة فإنظر حكم الطيعة المتادة من أن صدوت وما كان "مني وجودها متقانا اهنا 
العلم الإلحي لتعلموا أنه ليس بيد أحد من الخلوقين بما سوى الله من الأمى شوخ لا في الدنيا ولا في الآخرة حتى أن الآخرة ذات دارين 
رؤية وحجاب فامد لله الذي أبان لنا عن الأمور ومصادرها ومواردها وجعلنا منالعارفين بها فالله يجعانا ممن أسعده بما علمه فقد تبين 
لك أن المحبوب هو الإتصال بموجود ما من كثيرين أو قلياين ومع كونه مؤاذسة ومجالسة وتقبيلا وعناقا وغير ذلك بحسب ما تقتضيه 
حقيقة الموجود فيه عين امحبوب وبحسب حقيقة المحب فامحبوب واحد العين متنوع وهو حب الإتصال خاصة ما بحديث او خم او 
تقبيل هذا تتوعه في واحد أو كثيرين فلا يصح أن يحب المحب اثبين أصلا لأن القلب لا إسعهما فإن قلت هذا يمكن أنيصح في حب 
امخلوقين وأما في حب الخالق فلا فإنه قال يحبيم فأحب كثيرين قلنا الحب معقول المعنى وإن كان لا يحد فهو مدرك بالذوق غير 
مجهول ولكن عزيز التصور وهو مجهول النسبة إلى الله تعالمى فإن الله ليس كثله شئ فقولك وأما في حب الحق فلا هذا تك منك فإنه 
لا يقول هذا إلا من يعرف ذات الحق وهي لا تعرف فلا تعرف النسبة ةتعرف المحبة فإنه ما خاطب عباده إلا بلسائهموبما يعرفونه في 
لحتبم من كل ما ينسبه إلى نفسه ووصف أنه عليه ولكن كيفية ذلك مجهواتي يظهر فيه عين محبوبه ولا يظهر إلا بينهما لا في واحد 
متزما لأنما ثسبة بين اتنيع: وكذلك أن عناقا أو تعَنِيلا أو مَواسَة أو :ها كان بولا فرق ين أن ول طبيعة الكوة أو حفيقته كل: ذلك 
سائغ في العبارة عنه وهو في الإنسان أتم من غيره لأنه جامع قائق العالم والصورة الإلحية فله نسبة إلمالجناب الأقدس فإنه عنه ظهر 
وعن قوله كن تكون وله نسبة إلى الأرواح بروحه وإلى عالم الطبيعة والعناصر بجسمه من حيث نشأته فهو يحب كل ما تطلبه العناصر 
والطبيعة بذاته وليس الأعالم الأجسام والأجساد والأرواح ومنها أجساد عنصرية وكل جسم عنصري فهو طبيعي ومنها أجسام طبيعية 
غير عنصرية فا كل جم طبيعي عنصري فالعناصر من الأجسام الطبيعية لا يقال فيها عنصرية وكذلك الأفلاك والأملاك ولهذا عرفنا 
أن الملا الأعلى يختصمون فيدخلون في قوله تعالى " ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك " وهم يخالفةن هؤلاء المرحومين عخالفتهم 
واذلك خلقهم أي من أجل لحلاف خلقهم لأن الاسماء الإلمية متفاضلة فن هناك صدر الحلاف أن الضار من النافع والمعز من 
المذل والقابض من الباسط 1 الحرارة من البرودة وأرن الرطوبة من اليبوسة وأن النور من الظلمة وأين العدم فخ الرسدره وين لفان 
من الماء وان الصفراء من البلغم وين الشركة هن السكون وان العبؤدية من الريويية النست هده تقابلات فلا رزالون عخلفين وان 
التحليل من التحريم في العين الواحدة للشخصين فيحرم على هذا ما يحل لهذا فيتوارد حكان مختلفإن على عين واحدة فإنظر حك الطبيعة 
المتادة من أن صدرت وما كان سبب وجودها متقابلة من العلم الإلحي لتعلموا أنه ليس بيد أحد من المخلوقين ما سوى الله من الأ 
شئ لا في الدنيا ولا في الكهرة حم ان الآخرة ذات دارين رؤية وحجاب فالمد لله الذي أبان لنا عن الأمور ومصادرها ومواردها 
وجعلنا منالعارفين بها فالله يجعلنا من أسعده بما علمه فقد تبن لك أن لمحبوب هو الإتصال بموجود ما من كثيرين أو قليلين ومع كونه 
مؤااسة ومجالسة وتقبيلا وعناقا وغير ذلك بحسب ما تقتضيه حقيقة الموجود فيه عين احبوب وبحسب حقيقة المحب فالحبوب واحد 
ا ويس اي حي حو كد الي ل جر ا و ا 
أصلا لأن القلب لا يسعهما فإن قلت هذا يمكن أنيصح في حب الخاوقين وأما في حب الحالق فلا فإنه قال يحبهم فأحب كثيرين قلنا 

ا حب معقول المعنى وإن كان لا يحد فهو مدرك بالذوق غير مجهول ولكن عززيز التصور وهو مجهول النسبة إلى الله تعالى فإن الله ليس 
كثله ثئ فقولك وأما في حب الحق فلا هذا تحم منك فإنه لا يقول هذا إلا من يعرف ذات الحق وهي لا تعرف فلا تعرف النسبة 
وتعرف المحبة فإنه ما خاطب عباده إلا بلسانهموبما يعرفونه في حتهم من كل ما ينسبه إلى نفسه ووصف أنه عليه ولكن كيفية ذلك 
مجهولة 

وصل وأما القسم الثاني وهو الحب العنصري فهو وإن كان طبيعياً فبين القسمين فارق وذلك أن الطبيعي لا يتقيد بصورة طبيعية دون 
صورة طبيعية وهو مع كل صورة يا هو مع الأخرى في الحب مثل الكهرباء مع ما يتلق بها ومسكه باللخاصية وأما العنصري فهو 
الذي يتقيد بصور طبيعية وحدها كقيس ليل وقيس ولب وكثير عزة وجميل بثينة ولا يكون هذا إلا العموم المناسبة بينهما ككغاطيس 
الحديد ويشببه في الحب الروحاني ومامنا الإله مقام معلوم ويشببه من الحب الإلي التقييد بعقيد واحدة دون غيرها يا يشبه الروحاني 
الطبيعي في الطهارة ويشبه الإلمي الطبيعي في الذي يراه في جميع العقائد عينا واحد 
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أن الحب كا قلناه وان كان له أربعة ألقاب فلكل لقب حال فيه ما هو عين الآخر فلنبين ذلك كله فن ذلك الحوى ويقال على 
نوعين وهما في الحب النوع الواحد سقوطه في القلب وهو ظهوره من الغيب إلى الشبادة القلب يقال هوى النجم إذا سقط يقول تعالى 
" والتجم إذا هوى " فهو من أسماء الحب في ذلك الحال والفعل منه هوى يبوى بكسر عين الفعل في الماضي وفتحها في المستقبل 
والاسم منه هوى وهو الحوى وهذا الاسم هو الفعل الماضي من الموى الذي هو السقوط يقال هوى بفتح عين الفعل في الماضي يبوى 
بكسرها في المستقبل والاسم منه هوى وسبب حصول المعنى الذي هو الحوى في القلب أحد ثلاثة أشياء أو بعضها أو كلها أما نظرة 
أو سماع أو أحسان وأعظمها النظر وهو أثبتها فإنه لا يتغير باللقاء والسماع ليس كذلك فإنه يتغير باللقاء فإنه يبعد أن يطابق ما صوره 
الخيال بالسماع صورة المذكور وأما حب الأحسان فعلول تزيله الغفلة مع دوام الأحسان لكون عن المحسن غير مشهودة وأما الموى 
الثاني فلا يكون ألا مع وجود حك الشريعة وهو قوله لداوداً حكم بين الناس بالحق ولا لتبع الموى يعني لا لتبع محابك بل أتبع محابي 
وهو الك بما رسمته لك ثم قال " فيضلك عن سبيل الله " أي يحيرك ويتلفك ويعمى عليك السبيل الذي شرعته لك وطلبت منك 
المي عليه وهو الك به فالموى هنا محاب الأنسان فأمره الحق بترك محابه إذا وافق غير الطريق المشروعة له فإن قلت فد نباه عما لا 
يصح أن بنتبي عنه فإن الحب الذي هو الحوى سلطانه قوى ولا وجود لعين العمل معه قلنا ما كلفه أزالة الحوى فإنه لا يزول ألا أن 
الموى كا قلنا يختلف متعلقه ويكون في موجودين كثيرين وقد بينا أن الموى الذي هو الحب حقيقته حب الأتصال ني موجود ما أو 
كثيرين فطلب منه تعالى أن يعلقه بالحق الذي شرع له وهو سبيل الله كا يعلقه بسبل كثيرة ما هي سبيل الله فهذا معنى قوله ولا ثتبع 
الموى فا كلفه ما لا يطيق فإن تكليف ما لا يطاق محال على العالم الحكيم أن يشرعه فإن أحتججت بتكليف الايمان من سبق في عل 
لله أنه يمن كأبي جهل وأمثاله قلنا الجواب من وجهين الوجه الواحد أني لست أعنى بتكليف ما لا يطاق ألا ما جرت العادة به أنه 
لأبطيقة اللكلك مثل أنز يقرلل أصف إل السباء يقر سبي وأحغ .بن الديق هم فق الاقك: الذي لا يقوم وها كلقة نمازت 
العادة به أن يطيقه وهو أعتقاد الايمان أو التلفظ به وكلاهما يحد كل أنسان في نفسه القكن من مثل هذا كسباً أو خلقاً كيفما شئت 
فقل وهذا تقوم الحة به لله على العبد يوم القيامة وقد قال قل فلله الحة البالغة فلو كلفه ما ليس في وسعه عادة لم يصح قوله " فلله 
الخخة البالغة " بل كان يقول ولله أن يفعل ما يريد كا قال لا يسأل عما يفعل ومعنى ذلك أنه لا يقال للحق لم كلفتنا ونبيتنا وأمرتنا 
مع علمك بما قدرته علينا من فالفتك هذا موضع لا يسأل عما يفعل فإنه يقول لهم هل أمرت؟ بما تطيقونه أو بما لا تطيقونه عند فلا 
بد أن يقولوا بما جرت العادة به أن نطيقه فقد كلفهم ما يطيقونه فثبت أن لله الخجة البالغة فإنهم جاهلون بعلم الله فيهم زمان التكايف 
والجواب الثاني قد تقدم من أنه لا بد من الايمان به وقد وقع في قبض الله الذرية ويظهر حكمه في الآخرة فلا يبقى ألا مؤمن وهو 
في الدار الدنيا معترف بوجوده وأن أشرك فا يشرك ألا بموجود ولهذا ما طلب منه ألا توحيد الأعى له خاصة وهو محبوب الحق وهو 
معدوم منهم وهو يحب توحيده أن يظهر في هؤلاء الموجودين فهو وأن أحب واحداً فأحبه من كثيرين فن أتصف به أحبه الله لكون 
محبوبه وهو التوحيد ظهر فيه ومن أبغضه فلكون محبوبه ل يظهر فيه وهو التوحيد فآل الكل إلى الايمان وقد قررنا ذلك في سبق الرحمة 
غضب الله فقد تبين لك معنى الموى وأما الحب فهو أن يتخلص هذا الموى في تعلقه بسبيل الله دون سائر السبل فإذا تخلص له وصفاً 
ف كوراضا الشركاء من السبل معى حباً لصفائه وخلوصه ومنه سمى الحب الذي يجعل فيه الماء حباً لكون الماء يصفو فيه ويروق 
وينزلك كدره إلى قعره وكذلك الحب في الخلوقين إذا تعلق بجناب الحق سبحانه وتخلص له من علاقته بالأنداد الذين جعلها المشركون 
شركاء لله في الألوهيةسمهى الفكها بن #الداقية تاك "بو الديك امنا افد حا" نوزعي دلق أنه إذا كفي القطاء ودرا لين 
عاق دين 
أتبعوا وقال " الذين أتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كا تبروا منا فزال حبهم إياهم في ذلك الموطن وبقي المؤمنون على حبهم لله فكانوا 
أشد حباً لله بما زادوا على أولتك في وقت رجوعهم عن حبهم الهتهم حين لم تغن عنهم من الله شيأ فلا يبقى ع المشركن يوم القيامة 
إلا حبهم لله خاصة فإنهم في الدنيا أحبوه وأحبوا شركاءهم على أنهم المة ولولا ذلك التوهم والغلط ما أحبوهم فكان محبوبهم الألوهة 
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وتخيلوها في كثيرين فأحبوه وأحبوا الشركاء فإذا كان في القيامة كا ذكرنا لم يبق عندهم سوى حبهم الله تعالى فكانوا في الآخرة أشد 
حب لله منهم له في الدنيا لكون حيهم كان منقسماً فاجتمع عليه في الآخرة لما لم يعاين محبوبه وهو الألوهة إلا فيه خاصة فإذلك كان 
سبق الرحمة وقوة الطرفين وضعف الواسطة بما فيها من الشركة وقد بينا ذلك مله فيما تقدم فهذا الفرق بين الحب والهوى وأما العشق 
فهو افراط المحبة أو امحبة المفرطة وهو قوله " في الذين آمنوا أشد حباً لله " وهو مع صفاته لو أخذ الذي هو مسوى الحب وظهوره في 
حبة القاب الذي أيضاً به ممى حباً فإذا عم الإسان يملته وأعماه عن كل شْئْ سوى محبوبه وسرت تلك الحقيقة في جميع أجزاء بدنه 
وقواه وروحه وجرت فيه مجرى الدم في عروقه وحمه وغمرت جميع مفاصله فاتصلت بوجوده وعانقت جميع أجزائه حسما وزوينياً وم 
يبقى فيه متسع لغيره وصار نطمّه به وسماعه منه ونظره في كل شئ إليه ورآه في كل صورة وما يرى شيأ إلا ويقول هو هذا حينئذ 
يسمى ذلك الحب عشما كا حكى عن زليخا أنها افتصدت فوقع الدم في الأرض فإنكتب به يوسف يوسف في مواضع كثيرة حيث 
سقط الدم لجريان ذكر امه مجرى الدم ني عروقها كلها وهكذا حكى عن الحلاج لما قطعت أطرافه انكتب بدمه في الأرض الله الله 
حيث وقع ولذلك قال رحمه اللهأتبعوا وقال " الذين أتبعوا لو أن لنا كرة قتبرأ منهم يا تبروا منا فزال حبهم إياهم في ذلك الموطن وبقي 
المؤمنون على حبهم لله فكانوا أشد حب لله بما زادوا على أولئك في وقت رجوعهم عن حبهم آلمتهم حين ل تغن عنهم من الله شيأ فلا 
يبقى مع المشركين يوم القيامة إلا حبهم لله خاصة فإنهم ف الدنيا أحبوه وأحبوا شركاءهم على أنهم المة واولا ذلك التوهم والغلط ما 
أحبوهم فكان محبوبهم الألوهة وتخيلوها في كثيرين فأحبوه وأحبوا الشركاء فإذا كان في القيامة كا ذكرنا لم يبق عندهم سوى حبهم لله 
تعالى فكانوا في الآخرة أشد حباً لله منهم له في الدنيا لكون حبهم كان منقسماً فاجتمع عليه في الآخرة لما لم يعاين محبوبه وهو الألوهة 
إلا فيه خاصة فلذلك كان سبق الرحمة وقوة الطرفين وضعف الواسطة بما فيها من الشركة وقد بينا ذلك مله فيما تقدم فهذا الفرق بين 
الحب والحوى وأما العشق فهو افراط الحبة أو الحبة المفرطة وهو قوله " في الذين آمنوا أشد حبا لله " وهو مع صفاته لو أخذ الذي هو 
مسوى الحب وظهوره في حبة القلب الذي أيضاً به ممى حباً فإذا عم الإنسان يجلته وأعباه عن كل شئ سوى محبوبه وسرت تلك 
المقيقة في بيع اجزاء با ة وقواه وزوسة وبؤنتا فيه جرع الدم فى غروقه بوه وغيرك يبقيع مناضا فالضات: بوجتوده وعانقت بحي 
ارالك ييه ود ول يبقى فيه متسع لغيره وصار نطقه به وسماعه منه ونظره في كل شئ إليه ورآه في كل صورة وما يرى شيأ إلا 
ويقول هو هذا حينئذ يسمى ذلك الحب عشما ما حكى عن زليخا أنها افتصدت فوقع الدم في الأرض فإنكتب به يوسف يوسف في 
مواضع كثيرة حيث سقط الدم لجريان ذكر اسمه مجرى الدم في عروقها كلها وهكذا حكى عن الحلاج لما قطعت أطرافه انكتب بدمه 
في الأرض الله الله حيث وقع ولذلك قال رحمه الله 

ما قد لي عضو ولا مفصل ... إلا وفيه لكم ذكر 

فهذا من هذا الباب وهؤلاء هم العشاق الذين استبلكوا في الحب هذا الإستبلاك وهو الذي يسمى بالغرام وسيأتي ذكره في نعت المحبين 
إن شاه الله.وأما الود هيو قات الي أو النشى أو لخر أية تعالة كانت دمن حول هذه الفيقة فإذا فنك فباعها الميفوقك با غليها 
ولم بغيره شئ عنها ولا أزاله عن حكمها وثبت سلطانها في المنشط والمكره وما يسوء ويسر في حال الحجر والطرد من الموجود الذي 
يحب أن يظهر فيه محبوبه ولم يبرح تحت سلطانه لكونه مظهر محبوبه سمى لذلك وداً وهو قوله تعالى " سيجعل لمم الرحمن ودا " أي 
ثباتاً في المحبة عند الله وفي قلوب عباده هذا معنى الود ولب أحوال كثيرة جداً في امحبين سأذكرها إن شاء الله مثل الشوق والغرام 
واهيام والكلف والبكاء والحزن وزالكيد والذبول والإنكسار وأمثال ذلك مما يتصف به المحبون ويذك ونه في أشعارهم مفصلة إن شاء 
الله وشاع وباهي أغاليط: ككيرة أوطا ما ذكناة وهو أنبم يتخياون أذداخيوت أ وجودي وهو أ عدم يتعاق الحب به أن يرآه 
موجوداً في عين موجودة فإذا رآه انتقل حبه إلى دوام تلك الحال التي أحي وخوردها مق للك الف الجر فا يوان اروم نوما 
وما إشعر بذل أكثر امحبين إلا أن يكونوا عارفين بالحقائق ومتعلقاتها وقد بينا ذلك وأكثر كلامنا في هذا الباب إنما هو في المحبة المفرطة 
فإنها تذهب بالعقول أو تورث النحول والفكر الداتم والهم اللازم والقلق والأرق والشوق والإشتياق والسهاد وتغيير الخال وكسوف 
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البال والوله والبله وسوء الظن با محبوب أعني الموجود الذي تحب ظهور محبوبك فيه الذي تزعم العامة فيه أنه امحبوب لما ونحن فيه 
على نوعين طائفة منا نظرت إلى المثال الذي في خيالها من ذلك الموجود الذي يظهر محبوبه فيه ويعاين وجود محبوبه وهو الإتصال به 
في خياله فيشاهد متصلا به اتصال لطف ألطف منه في عينه في الوجود اللخارج وهو الذي اشتغل به قيس المجنون عن ليل حين جاءته 
من خارج فال لها إليك عني لثلا تحجبه كافة المحسوس منها عن لطف هذه المشاهدة الحيالة فإنبا في خياله ألطف منها في عينها وأجمل 
وهذا ألطف المحبة وصاحب هذا النعتلا يزال منعماً لا إشكو الفراق ولنا في هذا النعت اليد الطولى بين امحبين فإن مثل هذا في الحبين 
عززيز الوجود اوجود لغلبة الكافة علييم وسبب ذلك عندنا أنه من استفراغ في حب المعاني الجردة عن المواد فغايته إذا كثفها أن ينزه 
إلى الخيال ولا ينزل بها أكثر فن كان أكثف حاله اللحيال فا ظنك بلطافته في المعاني وهذا الذي حاله هذا هو الذي يمكن أن يحب 
اله فإن غايته في حبه إياه إذا لم يجرده عن التشبيه أن ينزله إلى الحيال وهو قوله عليه السلام اعبد الله كأنك تراه فإذا أحبينا ونحن 
ببذه الصفة موجوداً نحب ظههور محبوبنا فيه من امحسوسات عالم الكثائف نلطفه بأن ترفعه إلى الحيال لتكسوه حسنا فوق حسنة ونجعله 
في حضرة لا يمكنه الحجر معها ولا الإنتقال عنها فلا يزال في اتصال داتم ولنا في ذلك 

ما لجنون عام في هواه ... غير شكوى البعاد والاغتراب 

وانااضدة فإن حبييي ... في خيالي فلم أزل في اقتراب 

خببي مني وف عندي ... فلمإذا أقول ما بي وما بي 

أما قولنا يذهب الحب بالعقول فإنهم قالوا ولا خير في بحي يدبن بالفقل :وقال, أب الغياض المقراني الكساد اليب ملك للنفوسن يمن 
ل ان و قاد ان لق عه والحب من أوصافه الضلال والحيرة تفرقك قا لاخوة يوسف ليعموب إنك لفى ضلالك 
القليم يريدون حيرته في حب يوسف والحيرة تفرق ولا تمع ولهذا وصفت الحبة بالبث وهو تفرق هموم المحب في وجوده كثيرة قال 
تعالى " وبث منهما رجالا كثيراً ونساء وكذلك قوله " هباء منبثا " وا محب في حك محبوبه فلا تدبير له في نفسه وإئما هو يتك ما يعطيه 
ويأمره به سلطان الحب المستوى على قلبه ومن ضلالته في حبه أنه يتخيل في كل شخص أن محبوبه حسن عندهوأنه يرى مثل ما يراه 
هذا المحب وهذا من الحيرة وعلى هذا جرى المثل حسن في كل عين من تود يعني عندك أيبا ا محب تتخيل أن كل من يرى محبوبك 
يحسن عنده كا يحسن عندك ومن ضلالة المحب أنه يتحير في الوجود التي يرى أنه يحصل محبوبه منها فيقول أفعل كذا لنصل ببذا الفعل 
إلى محبوبي أو كذا وكذا فلا يزال يحار في أي الوجوه يشرع لأنه يتخيل أن وجود اللذة محبوبه في الحس أعظم منهم في اللحيال وذلك 
لغلبة الكثافة على هذا المب ويغفل عن لذة التخيل في حال النوم فإنه أشد من التذاذه بالحيال لأنه أشد أتصالاً به من الحيال والأتصال 
باخيال أشد من الأتصال بالخارج وهو امحسوس فاذته بمعنى أشد أتصالاً من اللحيال فيحار ال حب في تحصيل الوجوه التي بها يصل إلى 
الأتصال من خارج ويسئل عن ذلك من يعرف أن عنده خبراً من هذا الشأن عبى يجد عنده حيلة في ذلك ولا سيعا وقد سمع في 
ذلك في قول القائل اوصم منك الحوى أرشدت لحيل يعني فيما تصنع حتى نتصل بالمحبوب وصل فأول ما أذكره من نعوت انحبين ما 
حدثنا به يونس بن يحبى بن أَبي الحسن الماشمي العباسي القصار بمكة تجاه الركن الهاني من الكعبة المعظمة سنة لسع وتسعين وخمسمائة 
قال أخبرنا ابن عبد الباق أخبرنا أحمد بن أحمد أخبرنا أحمد بن عبد الله حدثنا عيد الله بن مد بن جعفر حدما أبو بكر الدينوري المفسر 
سنة تمان وثمانين ومائين حدثنا مد بن أحمد الشمساطي قال سمعت ذا النون يقول أن لله عباداً ملأ قلوبهم من صفاء محض محمبته 
وفسح أرواحهم بالشوق إلى رؤيته فسبحان من شوق إليه أنفسهم وأدنى منه فهمهم وصفت له صدورهم فسبحان موفقهم ومؤس 
وحشتهم وطبيب أسقامهم ألمي لك تواضعت أبدانهم وإلى الزيادة منك أنبسطت أيدههم فأذقتهم من حلاوة الفهم عنك ما طيبت به 
عيشهم وأدمت به نعيمهم ففتحت لهمأبواب_ سعواتك وأبحت لقلوبهم الجولان في ملكوتك بل مانسيت محبة الحبين وعليك معول شوق 
المشتاقين وإليك حنت قلوب العارفين وبك أنست قلوب الصادقين 0 اللاتفين وك أستحارت أفئدة المتضرين قد 
ينُست الراحة من فتورهم وقل طمع الغفلة فهم لا إسكنون الى محادثة الفكرة فيما لا يعنيهم ولا يفترون عن التعب والسهر يناجونه 
بألسننتيم ويتضرعون إليه بمسكهم يسألونه العغو عن زلاتهم والصفح عما وقع من اللحطاء في أعمالهم فهم الذين ذابت قلوبهم بفكر 
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ألاحزان وخدموه خدمة ألابرار ومن نعوتهم رضى الله عنهم النحول وهو نعت يتعلق بككائفهم وبلطائفهم فاماتعلقه بلطائفهم فإن أرواح 
امحبين وأن لطفت عن أدراك الحواس ولطفت عن تصوير احيال فإن الحب يلطفها الطاقة السراب لمعنى أذكره لك أن السراب يحسبه 
الظمآن ماء وذلك لظمئه لولا ذلك ماحسبه ماء لان الماء موضع حاجته فيلجاإليه لكونه مطلوبه ومحبوبه لما فيه من سر الحياة فإذا 
جاءه لم يجده شيأواذا لم شيأ وجد الله عنده عوضا من الماء فكان قصده حسا للماء والله يقصده به إليه من حيث لايشعر فكأأنه تعالى 
بكر بالعبد من حيث لايشعر كذلك يعتني بالعبد في ألالتجاء إليه والرجوع أليه وألاعتماد عليه بقطع ألاسباب عنه عند ماييديها له 
من حيث لاإشعر فوجود الله عنده عندفقد الماء المتخيل له في السراب هو رجوعه الالله لما تقطت به الاسباب وتغلقت دون مطلوبه 
ألابواب رجع الى من بيده ملكوت كل شيئوهو كان المطاوب به من الله هذا فعله مع أحباه يردهم أليه أضطرارا واختيارا كذلك 
أرواحهم يحسبونها قائمة بحقوق الله التي فرضها عليها وأنها المتصرفة عن أمى الله محبة لله وشوقا الى مرضائه ليراها حيث أمرها فإذا 
كشف الا الغطاء واحتد بصرها وجدت نفسها كالسراب في شكل 

لماء فلم ترقائما حقوق الله ألاخالق ألافعال وهو الله فوجدت الله ماتخيلت إنه عينبافذهب عينها عنه وبقي المشبود الحق بعين الحق كا 
فنى ماء السراب عن السراب والسراب مشهود في نفسه وليس بماء كذلك الروح موجود في نفسه وليس بفاعل فعلم عند ذلك أن 
ا لمحب عين المحبوب وأنه ما أحب سواه ولا يكون ألا كذلك وألطف من هذا النحول في الأرواح فلا يكون وأما النوع المتعلق من 
التحول بكائفهم فهو ما يتعلق به الحس من تغير ألواهم وذهاب لوم أبدائهم لأستيلاء جولان أفكارهم في أداء ما كلفهم المحبوب 
أداءه مما أفترضه عليهم فبذلوا المجهود ليتصفوا بالوفاء بالعهود أذ كانوا عاهدوا الله على ذلك وعقدوا عليه في إيمانهم به وبرسوله وسمعوه 
يقول آمراً " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " وقال " أوفوا بعهدي ولا تنقضوا الميثاق " وقد جعلتم الله عليك كفيلا فهذا سبب نحول 
أجسامهم ومن نعوت الحبين الذبول وهو نعت صحيح في أرواحهم وأجسامهم أما في أجسامهم فسببه ترك ملاذ الأطعمة الشهية التي 
ها الدسم والرطوبة وهي مستلذة للنفوس وتورث في الأجسام نضرة النعيم فليا واوا زضون آله عنهم أن الحبيب كلفهم القيام بين يديه 
ومناجاته ليلا عند تجليه ونوم النائمين ورأوا أن الرطوبات الحاصلة في أجساءهم تصعد منها أبخرة إلى الدماغ تخدر الحواس وتغمرها 
فيغلبهم النوم عما في نفوسهم من القيام بين يدي محبوبهم لمناجاته في خلواتهم حين ينامون ثم أن تلك الأبخرة تورث قوة في أبدانهم 
تؤدي تلك القوة الجوارح إلى التصرف في الفضول الذي بر عليهم التصرف فيه محبوبهم فتركوا الطعام والشراب الأقدر ما تمس 
الحاجة إليه من ذلك فقلت الرطوية في أجسامهم فزالت عنهم نضرة النعيم وذبلت شفاههم وأسترخت أبدائهم وراح نومهم وتقوى 
سبرهم فنالوا مقصودهم من القيام بين يديه ووجدوا المعونة على ذلك بما تركوه فذلك هو ذبول الأجسام وأما ذيول أرواحهم فإن لهم 
تعيماً بالمعارف والعلوم لأن لحم نسبة إلى أرواح املأ الأعلى ليأنسوا بالجنس رغبة في المعاونة لما سمعوا الله تعالمى يقول " وتعاونوا على البر 
والتقوى " فتخياوا أنهم المخاطبون بذلك وليس الأمس كذلك فإن الذين خوطبوا بذلك هم الذين يليق بهم أن يتعاونوا على الأثم والعدوان 
واذلك أردف بالنبي فقال " ولا تعاونوا على الأثم والعدوان وأتقوا الله " وهذا ليس من صفات الملا الأعلى فلا عرفوا غلطهم في ذلك 
عدلوا عن هذه الآية إلى قوله " وأستعينوا بالله وأصبروا " أي أحبسوا نفوسك مع اللّه فلما فارقوا الجنس ببذه الآلية ذبلت أرواحهم وقد 
كانت في نضرة النعيم بجالسة الجنس لأنها تعلقت بمن ليس كثله شيء فلم تعرف ينها وبينه مناسبة مثلية فتتعلق بها فقالت لها المعرفة 
بالله هو ما خاطبك سبحانه ألا بلسانك ولحنك ولغتك وما تواطأ عليه أهل ذلك اللسان الذين أنت منهم فأرجع إلى مفهوم ما خاطبك 
به فإنه لم يخرجه عن حقيقة مدلوله ولا تنال يجهلك النسبة إليه من ذلك فإن تلك الصفة التي خاطبك بها تطلبه بذاتها لأنه وصف 
لفو نا رولك كرون صفاته ألا بمناسبة خاصة منا إليه فإذا تعلقت أنت بلك الصفة ولزمتها بالضرورة تحصلك عنده فتعلم عند ذلك 
صورة نسبتها إليه علم ذوق وتجل أي فيزيد ذبولك حتى تصير كالنقطة المتوهمة كا قال بعضهم فلم ترقائما بحقوق الله ألاخالق ألافعال 
وهو الله فوجدت الله ماتخيات إنه عينبافذهب عينها عنه وبقى المشهود الحق بعين لق 5 فى فاء السراب عن السراب. والسراب 
مشبود في نفسه وليس بماء كذلك الروح موجود في نفسه وليس بفاعل فعلم عند ذلك أن الحب عين الحبوب وأنه ما أحب سواه ولا 
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يكون ألا كذلك وألطف من هذا النحول في الأرواح فلا يكون وأما النوع المتعلق من النحول بكثائفهم فهو ما يتعلق به الحس من 
تغير ألوامبم وذهاب لوم أبدانهم لأستيلاء جولان أفكارهم في أداء ما كلفهم المحبوب أداءه مما أفترضه عليهم فبذاوا الجهود ليتصفوا 
بالوفاء بالعهود أذ كانوا عاهدوا الله على ذلك وعقدوا عليه في إيمائهم به وبرسوله وسمعوه يقول آمراً " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " 
وقال " أوفوا بعهدي ولا تنقضوا الميثاق " وقد جعلتم الله عليكم كفيلا فهذا سبب نحول أجسامهم ومن نعوت انحبين الذبول وهو نعت 
صصيح في أرواحهم وأجسامهم أما في أجسامهم قبينه له خلاة الأطعمة الشبية التي لها الدسم والرطوبة وهي مستاذة للنفوس وتورث 
في الأجسام نضرة النعيم فلما رأوا رضى الله عنهم أن الحييب كلفهم القيام بين يديه ومناجاته ليلا عند تحليه ونوم النائين ورأوا أن 
الرطوبات الحاصلة في أجساءهم تصعد منها أبخرة إلى الدماغ تخدر الحواس وتغمرها فيغلبهم النوم عما في نفوسهم من القيام بين يدي 
محبوبهم لمناجاته في خاواتهم حين ينامون ثم أن تلك الأبخرة تورث قوة في أبدانهم تؤدي تلك القوة الجوارح إلى التصرف في الفضول 
الذي حجر عليهم التصرف فيه حبوبهم فتركوا الطعام والشراب الأقدر ما تمس الحاجة إليه من ذلك فقّلت الرطوبة في أجساءبم فزالت 
عنهم نضرة النعيم وذبلت شفاههم وأسترخت أبدانيم وراح نوهم وتقوى سبرهم فنالوا مقصودهم من القيام بين يديه ووجدوا المعونة 
على ذلك بما تركوه فذلك هو ذبول الأجسام وكا ذبول أرواحهم فإن هم 6 بالمعارف والعلوم لأن هم أسبة إلى أرواح الملا الأعلى 
ليأنسوا بالجذس رغبة في المعاونة لما سمعوا الله تعالى يقول " ل " فتخيلوا أنهم المخاطبون بذلك وليس الأ كذلك 
فإن الذين خوطبوا بذلك هم الذين يليق مهم أن يتعاونوا على الأأثم والعدوان ولذلك أردف بالزمي فال " ولا تعاونوا على الأثم والعدوان 
وأتقوا الله " وهذا ليس من صفات الملا الأعلى فليا عرفوا غلطهم في ذلك عداوا عن هذه الآية إلى قوله " وأستعينوا بالله وأصبروا " 
أي أحبسوا نفوسك مع الله فلما فارقوا الجنس بهبذه الآية ذبلت أرواحهم وقد كانت في نضرة النعيم يجالسة الجنس لأنها تعلقت بمن 
ليس كثله شيء فلم تعرف بينبا وبينه مناسبة مثلية فتتعلق بها فقالت ها المعرفة بالله هو ما خاطبك سبحانه ألا بلسانك ولحنك ولغتك 
وما تواطأ عليه أهل ذلك اللسان الذين أنت منهم فأرجع إلى مفهوم ما خاطبك به فإنه لم يخرجه عن حقيقة مدلوله ولا تعال يجهلك 
الثفية التديك ذلك" فإن ترك العفة القخحاطياك يرا تطله زذاعا لأنه وصف نفية يا ولا تكرن فاه الا عتابية بقاضية منا اليه 
فإذا تعلقت أنت بتلك الصفة ولزمتها بالضرورة تحصلك عنده فتعلم عند ذلك صورة نسبتها إليه علم ذوق وتجل أي فيزيد ذبولك حقى 
تصير كالنقطة المتوهمة كا قال بعضهم 

أصبحت فيك من الضنا ... كالنقطة المتوهمه 

وه التي لا وجود لما ألا في الوهم فهذا نعتيم في الذبول وقد روينا في خبر مؤيد بكشف أن أسرافيل عليه السلام وهو من أرفع 
الأرواح العلوية يتضاءل في نفسه كل يوم لأستيلاء عظمة الله على قلبه سبعين مرة حت يصير كالوضع > حشر المتكبرون في نفوسيم 
على عباد الله يوم القيامة كأمثال الذر ذلة وصغاراً وذلك لما ظهروا به في الدنيا من التعاظم والتكبر فهذا نعت ذبوهم في أرواحهمٍ 
وأجساءهم ومن نعوت المحبين أيضاً الغرام وهو الأستبلاك في الحبوب بملازمة الكمد قال تعالى " أن عذابها كان غراما " أي ملكا 
ملازمة شبود المحبوب فإن الغريم هو الذي لزمه الدين وبه سمى غريا ومقاوبه أيضاً الرغام وهو اللصوق بالتراب فإن الرغام التراب 
يقال رغم أنفه أذ كان الأنف محل العزة قوبل بالرغام في الدعاء فألصقوه بالتراب فيكون الغرام حككه في المغرم من المقاوب فهو 
موصوف بالذلة لأن التراب أذل الأذلاء ولذا وصفت الأرض بأنها ذلول على طريق المبالغة لكون الأذلاء يطؤتها وما لازم الحب 
قلوب انحبين والشوق قلوب المشتاقين والأرق نفوس الأرقين وكل:ضيفة لحب موصوفها منة 2 صاحب هذه الملازمات كلها مغرماً 
وسعيت صفته غراماً فهو إسم يعم جميع ما يلزم المحب من صفة الحب فليس لبحب صفة أعظم أحاطة من الغرام ومن نعوت الحبين 
الشوق وهو حركة روحانية إلى لمَاء امحبوب وحركة طبيعية جسمانية حسية إلى لقَاء الحبوب إذا كان من شكله ذلك المحبوب فإذا لقيه 
أي محبوب كان فإنه يد سكونا في حركة فيتحير مإذا ترجع تلك الحركة مع وجود اللقاء ويراها ثتنيد ويدركه معها خوف في حال 
الوصلة فيجد الحوف متعلقه توقع الفرقة ويجد الحركة الأستياقية تطلب أستدامة حالة الوصلة ولذلك يبيج باللقاء كا قيل في الشوق 


ضضل .512111613 


١ع‏ بسم الله الرحمن الرحيم 


وأبرح ما يكون الشوق يوماً ... إذا دنت الديار من الديار 

وقال الآخر فيما ذُكرناه من اللحوف في حال الوصلة 

وأبي أن ناا شوقاً إلييم ... وأبكي أن دانوا خوف الفراق 

هذا جزاء من أحب غير عينه وجعل وجود عين محبوبه فيما هو خارج عنه فلو أحب الله لم تكن هذه حالته فحب الله لا يخاف 
فرقة وكيف يفارق الشيء لازمه وهو في قبضته لا يبرح وبحيث يراه محبوبه وهو أقرب إليه من حبل الوريد وعنا "وين ادر ريف 
ولكن الله رى أن الفراق وما في الكون ألا هو يقول الله تعالى " من تقرب إلى شبراً تقربت منه ذراعاً " الحديث فهكذا ينبغي أن 
تعرف يأأنبي قدر من أحبك لله أو لنفسه إذا كان الحق مع غناه عن العلم إذا أحبه عبده سارع إليه بالوصلة وقربه وأدنى مجلسه 
وجعله من خواص جلسائه فإنت أولى ببذه الصفة إذا أحبك شخص فقد أعطاك السيادة عليه وجعل نفسه محلا لتحكمك فيه فينبغي 
لك أن كنت عاقلا أن تعرف قدر الحب وقدر من أحبك ولتسارع إلى وصلته تخلفاً بأخلاق الله مع محبته فإنه من بدأل بالحبة فتلك 
يدله عليك لا تكافتها أبداً وذلك لأن كل ما يفعله من الحب بعد أبتدائه معه فإنما هو نتيجة عن ذلك الحب الذي أحبك أبتداء ومن 
نعوت امحبين الطيام وهم المهيمون الذين يبيمون على وجوههم من غير قصد جهة مخصوصة وامحبون لله أولى ببذه الصفة فإن الذي 
يحب الخاوق إذا هام على وجهه فهو لقلقَه ويأسه من مواصلة محبوبه وحب الله متيقن بالوصلة وقد عل أنه سبحانه لا يتقيد ولا يختتص 
بمكان يقصد فيه لأن حقيقة الحق تأبى ذلك ولذلك قال " فأيغا تولوا فثم وجه الله " وقال " وهو معكم أيفا كنتم " فحبة مبيم في كل واد 
وفي كل حال لأن محبوبه الحق فلا يقصده في وجه معين بل يتل له في أي قصد قصده على أي حالة كان فهم أحق بصفة الميمان 
من حبي الخلوقين فهو تعالى المشبود عند امحبين من كل عين والمذكور بكل لسان والمسموع من كل متكلم هكذا عرفه العارفون ومبذه 
الحقيقة تجلى للمحبين ومن نعوت المحبين الزفرات وهي نار نور محرقة يضيق القلب عن حملها فتخرج مضغطة ترا كنها ثما يجده المحب 
من الكند فيسمع للحروجها صوت تنفس شديد الحرارة كا إسمع لصوت النار صوت يسمى ذلك الصوت زفرة ولا يكون ذلك ألا في 
الجسم الطبيعي خاصة وقد يكون في الصورة المتجسدة ولهذا نتصف الصورة المتجسدة عن المعنى المجرد إذا ظهر فبها وقيل هذه صورته 
بالغضب والرضى كالأجسام الطبيعية يا قال صل الله عليه وسلم عن نفسه أنما أنا بشر أغضب كا يغضب البشر وأرضى كا يرضى 
البشر وإذا كان الجنات الألهي الذي ليس كثله شيء قد وصف نفسه بالرضى والغضب في هاتين الصفتين وفي أمثال هما ثما وصف 
الحق بها نفسه ومن تلك الحقيقة لهرت في العالم وهذا قلنا أن الله سبحانه علمه بنفسه علمه بالعالم لا يكون إلا هكذا فكل حقيقة 
ظهرت في العالم وصفة فلها أصل إلي ترجع لي ترجع إليه لولا ذلك الأصل الإلحي يحتفظ عليه وجودها ما وجدت ولا بقيت ولا 
يعلم ذلك إلا الآحاد من أهل الله فإنه على خصوص قال تعالى " وغضب الله عليه " ثم ورد في الحبر ما هو أشد من هذا لمن عمل 
عن الله وهو ما ورد في الحديث الصحيح من قول الأنبياء في القيامة أن الله قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله ولن يغضب بعده 
مثله فهذا أشد من ذلك حيث اتصف غضبه باحدوث والزوال وفي ذلك المقام يقول ممد صلى الله عليه وسلم فيمن بدل من أححابه 
هده عقا اافضاة الخال واللوظ لانتو اشع النتامة ضري بق أسكانه ضيب "الأحرانه والموا كق كوهرة تحرت: امبرف اكد وهو 
أشد حزن القلب لا يجري معه دمع إلا أن صاحبه يكون كثير التأوه والتنبد وهو حزن يجده في نفسه لا على فايت ولا تقصير وهذا 
هو الحزن المجهول الذي هو من نعوت المحبين ليس له سبب إلا الحب خاصة وليس له دواء إلا وصال الحبوب فيفنيه شغله به عن 
الإحساس بالكمد وإن لم تمع الوصلة بامحبوب اتصال ذوات فيكون الحبوب ما يأمره فيشغله القيام بأوامره وفرحه بذلك عن الكمد 
فأكثر ما يكون الكمد إذا لم يقع ينه وبين امحبوب ما يشغله عن نفسه وليس للسحب صفة تزول مع الإشتغال غير الكمد ونعوت الحبة 
كثيرة جداً مثل الأسف الوله الببت الدهش الحيرة الغيرة واللخرس السقام القلق الخمود البكاء التبريح والوجد والسهاد وما ذكره المحبون 
في أشعارهم من ذلك وكلامنا في هذا الباب ما يختص بحب الله لعباده وحب العباد لله لا غير ذلك فاللّه سبحانه قد ذك أقواماً يحبهم 
لصفة قامت بهم أحبهم لأجلها ما سلب محبته عن قوم لصفات قامت بهم ذكر ذلك في كابه وعن لسانه رسول 
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بم الله الرحمن الرحيم 


له صل الله عليه وسلم الى الخ إلقالك شه وماتة ناتاه السفر' تداس عشرلله صل الله عليه وسل النتبى الجزء الثالث عشر ومائة 
بانتباء السفر الحامس عشر 

بسم الله الرحمن الرحيم 

فن ذلك الإتباع لرسول صل الله عليه وسلم فيما شرع قال تعالى " قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله " فالعم أم لله محبتين 
أو تعلقين محبته لعباده الذي هو خصوص إرادة التعلق الأول حبه إياهم ابتداء بذلك الحب وفقهم الإتباع اتباع رسله سلام الله على 
جميعهم ثم أنتج لحم ذلك الإتباع تعلقين من المحبة لأن الإتباع وقع من الطرفين من جهة أداء الفرائض والتعلق الآخر من جهة ملازمة 
النوافل قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عن وجل أنه قال الحديث وفيه وما تقرب إلى عبدي بثئ أحب إل من أآداء 
ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببتبع كنت له سمعا وبصرا ويداً ومؤيداً وإذا كان الحق سمع 
العبد وقواه في النوافل فكيف بالحب الذي يكون من الحق له باداء الفرائض وهو أن يكون يريد بإدارة هذا العبد الجتتى ويجعل له 
التحكم في العالم بما شاء بمشيئته تعالى الأولية التعلق التي بها وفقه فإندرج هذا التعاق في الأول وهو قوله " وما تشاؤون إلا أن إشاء الله 
" وكل صفة ذكرها الحق أنه يحب من أجلها من قامت به فا حصلت له تلك الصفة إلا بإإتباع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا 
وذلك عن الله فإنه ما ينطق عن الموى وإنه يفعل به وبنا فنفى أن يكون الفعل له ولنا يا يراه بعضهم وهو قوله " وما أدري ما يفعل 
بي ولا بك5 أن اتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين " فهو قوله ما على الرسول إلا البلاغ ومعنى الإتباع والرسل أيضا تابعون فإنه 
يقول عليه السلام أن اتبع ما يوحى إل فيكون ما يظهر عليه من الإتباع في فعل الله نتيجة اتباع لأوامى الله آية ويكون لنا ذلك كرامة 
وهو الفعل بالهمة والتوجه من غير مباشرة فيظهر على يد هذا العبد من خرق العوائد مما لا .ينبغي أن يكون إلا على ذلك الوجه من غير 
سيب إلا مجرد الإدارة إلا الله تعالى فإن ذلك الفعل إذا ظهرت عن سبب موضوع ظاهر 1 كن عن هت الباك: كران الطاكرة 
إسبب ظاهر وان كان لا بمسكه إلا الله أي الله الذي وضع له أسباب الإمساك في المواء والإنسان إذا اخترق المواء ومشى فيه تجرد 
الإرادة لا إسبب ظاهر معتاد أشبه فعل الحق في تكوين الأشياء بالإرادة فهذا الفارق بينه وبين وقوع ذلك بالأسباب وأصله التحقيق 
بالإتباع والمتبع في التشريع ما لله والمتبع في الفعل بالإرادة إما هو الله والكل بعناية الله ومشيئته لا إله إلا الله هو العزيز الحكيم 
ومن ذلك حبه سبحانه التوابين فالتواب صفته ومن أسماته تعالى يقول عن وجل أن الله هو التواب ما أحب إلا إسمه وصفته وأحب 
لأتصافه بها بها على حدما أضافها الحق إلييوذلك أن الحق يرجع على عبده في كل حال يكون العبد عليه مما يبعده من الله وهو المسمى 
ذنباً ومعصية وخالفة فإذا أقيِ العبد في حق من أساء إليه من أمثاله وأشكاله فرجع عليه بالا حسان إليه والتجاوز عن إساءته فذلك 
هو التواب ما هو الذي رجع إلى الله فإنه لا يصح أن يرجع إلى الله إلا من جهل أن الله معه على كل حال وما خاطب الحق بقوله 
ترجعون فيه إلى الله إلا من غفل عن كون الله معه على كل حال يا قال " وهو معك أيفا كنتم " " ونحن أقرب منه منحبل الوريد 
" فإن رجعت إليه من حيث حساب أو سؤال فذلك رجوع في الحقيقة من حال أنت عليها الحال ما أنت عليها ولما كانت الأحوال 
كلها بيد الله أضيف الرجوع إلى الله على هذا الوجه فالراجع إلى الله إنما يرجع من الخالفة إلى الموافقة ومن المعصية إلى الطاعة فهذا 
معنى حب التوابين فإذا كنت من التوابين على من أساء في حك كان الله تواباً عليك فيما أسأت من حقه فرجع عليك بالإحسان 
فهكذا فلتعرف حقائق الأمور وتفهم معاني خطاب الله عباده وتميز بين المراتب فتكون من العلماء باللّه وبما قاله وجاء ذكره لهذه المحبة 
في التوابين عقب ذكر الأذى الذي جعله في امحيض وكذلك قال عليه السلام إن الله يحب كل مفتن تواب أي مختبر يريد أم يختبره 
الله يمن بسوع إليه من عباد الله فيرجع علههم بالإحسان إليهم في مقابلة إساءتهم وهو التواب لا أن الله يختبر عباده بالمعاصي حاشاً الله 
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أن يضاف إليه مثل هذا وإن كانت الأفعال كلها الله من حيث كونها أفعالا وما هي معاصي إلا من حيث حك الله فيها بذلك لجميع 
أفعال الله حسنة من حيث ما هي أفعال فافهم ذلك ومن ذلك حبه للمتطهرين قال تعالى " ويحب 

المتطهرين " فالتطهير صفة تقديس وتنزيه وهي صفته تعالى وتطهير العبد هو أن يميط عن نفسه كل أذى لا يليق به أن يرى فيه وان كان 
مموداً بالنسبة إلى غير وهو مذموم شرعاً بالنسبة إليه فإذا طهر نفسه من ذلك أحبه الله تعالى كالكبرياء والجبروت والتفخر واللحيلاء 
والعجب فنبا صفات لا تدخل القلب جملة واحدة للطابع الإلي الذي على القاوب وهو قوله كذلك يطبع الله على كل قلب متكير 
جبار فيظهر في ظاهره الكبرياء والجبروت على من استحق من قومه أما في زعمه وتحيله وأما في نفس الأمى وهو في قلبه معصوم 
من ذلك الكبرياء والجبروت لأنه يعلم عزه وذلته وفقره جميع الموجودات وان قرصه البرغوث تؤلمه والمرحاض يطلبه لدفع ألم البول 
والخراءة عنه ويفتقر إلى كسيرة خبز يدفع بها عن نفسه ألم الجوع فن صفته هذه كل يوم وليلة كيف يصح أن يكون في قلبه كبرياء 
وجبروت وهذا هو الطبع الإمجي على قلبه فلا يدخله ثئ من ذلكوأما ظهور ذلك على ظاهره فس ولكن جعل الله لها مواطن يظهر 
فيها بهذه لوي د بكرن مذموماً وجعل لما موطن يذمه لا يظهر ببذه الصفة إلا منبو جاهل والجهل وي وهذا نمى الله نبيه 
صل الله عليه وسلم أن يكون جاهلاً وقال لنوح عليه السلام " أني أعظك أن تكون من الجاهلين " فإنه لا يخاو أن يفتخر على مثله أو 
على ربه وخالقه فإن افتخر على مثله فد افتخر على نفسه والشئ لا يفتخر عامنفسه ففخره واختياله جهل ومحال وان يفتخر على خالقه 
لأنفالا بذ أن ركو غارفا خالقة أى عو عارك ,أنه له جخالناً فإن عرف وا سعريطله افيويعامل فايتيق أن ركرة اله من فرك 
الكال وإن لم يعرف كان جاهلا فا أبفضه الله وم يحبه إلا لجهله إذ لم يكن هذا في غير موطنه إلالجهله والجهل موت والعلم حياة وهو 
قوله تعالى أو من كان ميتاً فأحييناه يعني بلعم وجعلنا له نوراً مشي به في الناس وذلك نور الايمان والكشف الذي أوحى الله به إليه 
أو أمتن به عليه فالمتطهر من مثل هذه النعوت محبوب لله فافهم ومن ذلك حبه المطهرين قال الله تعالى ' والله يحب المتطهرين " وهم 
الذين طهروا غيرهم ؟! طهروا أنفسهم فتعدت طهارتهم إلى غيرهم فقَاموا فيها مقام الحق نيابة عنه فإنه المكهر على الحقيقة والحافظ 
والعاصم والواقي والغافر فن منع ذاته وذات غيره أن يقوم بها ما هو مذموم في حقها عند الله فقد عصمها وحفظها وقاها وسترها 
عن قيام أمثال هذه بها فهو مطهر لحا بما علمها من عل ما ينبغي لينفر عنه بنور العلم وحياته وظلمة الجهالة وموتبا فيكون في ميزانه يوم 
القيامة ومن الأنوار التى تسعى بين يديه وهو محبوب عند الله مخصوص بعناية ولاية إلمية واستخلاف والولاة اللحلفاء من المقربين ممن 
ناته غيم انزع موطع مقصور من استخلافهم دون غيرهم وكل إنسان وال على جوارحه فا فوق ذلك وقد أعلمه اله بما هي 
الطهارة التي يطهر بها رعإياه ومن ذلك حبه للصابرين وهو قوله " والله يحب الصابرين " وهم الذين ابتلاهم الله -فسبوا انفوسهم عن 
الشكوى إلى غير الله الذي أنزل بهم هذا البلاء وما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا عن حمله لأنهم حملوه بالله وإن شق 
علييم لا بد من ذلك وإن لم يشق عليهم فليس ببلاء وما استكانوا لغير الله في إزالته وجوًا إلى الله في إزالته يا قال العبد الصالح مسى 
الضر وأنت أرحم الراحمين فرفع الشكوى إلهلا إلى غيره فأثنى الله عليه ذلك لما في الصبر أن لم شك إلى الله من مقاومة القهر اللي 
ترات مدي انرا وادعاي الواام مر اريف بر عرو للد كاج اجر كراد رياز ات 
ولامق كول زقرقك فإن الله فقول ""واصير وما سيرك إلا باللد " فبأي ثئ تفتخر وهو ليس لك فا ابلى الله عباده إلا ليلجا في في رفم 
ذلك إليه ولا يلجوًا في رفعه إلى غيره فإذا فعلوا ذلك كانوا من الصابرين وهو محبوب الله ومن أسمائه تعالى النعتية الصبور فا أحب إلا 
من رأى خلعته عليه ثم أن هنا سراً وأقامك فيه مقامه فإن الصبر لا يكون إلا على أذى وقد عرفنا أن في خلقه من يؤذى الله ورسوله 
ونعتبم لنا لتعرفهم فندجفع ذلك الأذى عنه تعالى بمقاتلهم أو بتعليمهم إن كانوا جاهلين طابين العلم وقد سعى نفسه صبوراً وقد رفع 
إلينا ما أوذي به وعرفنا بهم لنذب عنه وندفع الأذى مع الإتصاف بالصبور لنعم إنا إذا 

شكونا إليه ما نزل من البلاء وسألناه في رفعه عنا وسؤّالنا إياه لا يزول عنا سم الصبر فلا تزول عنا محبته يا لم يزل عنه إسم الصبور 
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بتعريفه إيانا من إذاه حتى ندفع عنه فإنه ورد في الصحيح ليس أحد أصبر على أذى من الله فاحعل بالك لما نيبناك عليه ومن ذلك 
حبالشاكرين فوصف الحق نفسه في كابه أنه يحب الشاكرين والشكر نعمته فإنه شاك عليم فا أحب من العبد إلا ما هو صفة له ونعت 
والشكر لا يكون إلا على النعم لا على البلاء كا يزعم بعضهم تمن لا عل له بالحقائق لأنه تعالى أبكن نعمته في نقمته ونقمته في نعمته 
فالتبس على من لا علم له بالحقائق أي بحقائق الأمور فتخيل أنه إشكر على البلاء وليس بصحيح لاكشارب الدواء المكروه وهو من 
جملة البلاء ولكن هو بلاء على من يبلك به وهو المرض الذي لأجله استعمله فالألم هو عدو هذاالدواء إياه يطلب ولكن لما قام البلاء 
ببذا امحل الواجد للألم ورد عليه المنازع الذي يريد إزالته من الوجود وهو الدواء فوجد المحل إذلك كراهة وعلم أنه في طي ذلك المكروه 
نعمة لأنه المزيل للألم فشك الله تعالى على ما فيه منالنعمة وصبر على ما يكره من استعماله لعلمه بأنه طالب ذلك المكروه نعمة لأنه 
المزيل للألم فشكر الله تعالى على ما فيه من النعمة وصبر على ما يكره من استعماله لعلمه بأنه طالب ذلك الألم حتى يزيله فا سعى إلا 
في راحة هذا ا محل فتفطن لهذا فلهذا كان شاىاً فلا شكره على ما في هذا المكروه من النعمة الباكنة زاده نعمة أخرى وه العافية 
وإزالة المرض وتصبره الدواء الكره عليه ولذلك قال " ولئن شكرتم لأزيدتك " فزاد العافية وكذلك أيضاً لما أوذي الحق وسعينا في إزالة 
ذلك المؤذى بأن آذيناه أو سسناه حتى رجع عن الأعى الذي كان يؤدى الحق به فإن كا قد آذينا هذا المؤذى بقتال وأمثاله كان 
ذلك لمق بمنزلة شرب الدواء الذي يكرهه المريض في الخال ويراه نعمة لما فيه من إِرَالةَ ذلك الأعى المؤذى واءما قلنا ذلك لأن الكل 
من فعله وقضائه وقدره وقد أوحى الله لنبيه داود أن بيت له بيتاً يعني بيت المقدس فكلما بناه تهدم فقال له ربه فيما أوحى إليه أنه 
نلا يقوم على يديك فإنك سفكت الدماء فقال له يا رب ما كان ذلك إلا في سبيلك فقال صدقت ما كان إلا في سبلي ومع هذا 
أليسوا عبيدي فلا يقوم هذا البيت إلا على يد مطهرة من سفك الدماء فقال يا رب اجعله مني فأوحى الله إليه أنه يقوم على يد ولدك 
سليمان فبناه سليمان عليه السلام فهذا عين ما نببتك عليه أن تفكنت ومن هنا تعرف الأمى على ما هو عليه وإن مبتى الأمى الإلمي 
أبداً على هو فإن لم تعرفه كذا نما عرفته وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فهذا عين ما قلناه من أنه هو لا هو وهنا عقول من لم 
يشاهد الحقائق على ما هي عليه فلما أزال العبد هذا الأذى عن جناب الحقائق وان كان فيه ما في استعمال الدواء شكره الله على ذلك 
والشكر يطلب المزيد فطلب من عباده سبحانه بشكره أن يزيدوه فزادوه في العمل وهو قوله عليه السلام أفلا أكون عبداً شكورا فزاد 
في العبادة لشكر الله له شكر فزادا الحق في الحداية والتوفيق في مواطن الأعمال حت إلى الآخرة حيث لا عمل ولا ألم على السعداء وأما 
التنبيه على استعماله الدواء الكره في إماطة الأذى عن الله فد أبان عنه الحق في قوله في قبضه نسمة عبده المؤمن فوصف نفسه تعالى 
بأنه يكره مساءة عبده لكون العبد يكره الموت ولا بد له منه مع أنه وصفه نفسه بأنه كاره لذلك فهذا عين كراهة ما يجده المريض في 
كرك الدواء لأن مرتبة العلم تعطى ذلك فإنه وقوع خلاف المعلوم محال فلا بد من وجوب وجود العالم لما تعطيه الحقائق الإلحية وأ 
الإمكان من الوجوب فاتحذ فؤادك واعلم أن الله شاك عليم فاردف وصفه نفسه بالشكر وصفه بالعلم فزد في عملك تكن قد جازيت 
ربك على شكره إياك على ما عملت له وذلك العمل هو الصوم فإنه له ودفع الأذى عنه وهو قوله هل واليت في وليا أو عاديت في عدوا 
وهو قوله وجبت محبتي للمتحابين في والمتزازورين في والمتجالسين في والمتباذلين في والله يجعلنا ممن أنعم عليه فرأى نعمة الله عليه في كل 
حال فشكر ومن ذلك حب الحسنين وهو قوله " والله يحب المحسنين " والإحسان صفته وهو المحسن المجمل فصفته أحب وهي الظاهرة 
في نفسه والإحسان الذي به يسمى العبد محسناً هو أن يعبد الله كأنه يراه أي يعبده على 

المشاهدة وإحسان الله هو مقام رؤيته عباده في حركاتهم وتصرفاتهم وهو قوله " إنه على كل شئ شبيد " " وهو معك أغا كنتم " فشبوده 
لكل : ثئ هو إحسانه فإنه بشبوده يحفظه من الحلاك فكل حال ينتقل فيه العبد فهو من إحسان الله إذ هو الذي نقله تعاللى وهذا سمى 
الأنعام إحسانا فإنه لا ينعم عليك بالقصد إلا من يعلك ومن كان علمه عين رؤؤيته فهو حسن على الدوام إنه يراك على الدوام لأنه 
يعلمك دائماً ويس الإحسان في الشرع إلا هذا وقد قال له فإن لم تكن تراه فإنه براك أي فإن لم تحسن فهو الحسن وهذا تعليم الني الله 
صل الله عليه وسلم لجبريل بحضور الصحابة من باب قولهم إياك أثني فأسمعني يا جاره فالمخاطب غير مقصود بذلك العم فإنه عالم به 
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والمقصود به من حضرمن السامعين وببذا فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في هذا الحديث هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم 
ومن ذلك حب المقائلين في سبيل الله بوصف خاص قال تعالى " أن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص 
"يريد لا يدخله خلل فإن الخلل في الصفوف طرق الشياطين والطريق واحدة وهي سبيل الله وإذا قطع هذا اللخط الظاهر من النقط 
ولم يتراص لم يظهر وجود للخط والمقصود وجود الحظ وهذا معنى الرص لوجود سبيل الله فن لم يكن له تعمل في ظهور سبيل الله 
فليس من أهل الله وكذلك صفوف المصلين لا تكون في سبيل الله حتى نتصل الناس فيها وحينئذ يظهر سبيل الله في عينه فن لم 
يفعل وأدخل الخال كان ممن سعى في قطع سبيل الله وأزالته من الوجود فأراد الله من عباده في مثل هذا أن يجعلهم من اللخالقين 
وذاك فاك" ارك اللا نرف للقن "تولك كر السيول ألا جكنا” نشل اللرسجرة بمو التففل: الجا ووة ألو لسرن بن كل التطلفية 
ع قار .لا نقطة فيه وجقة تظوز:صورة اقل كذلك الصف الا لير قي سيل الله حق براض اناس فيد قهوررظللك: الكارة زر 
في جنات الله تراص أسمائه تبارك وتعالى فيظهر عن تراصها سبيل الحلق فيكون الي وإلى جانبه العليم ولا يكون بينهما فراغ لإسم 
آخر ويكون إلى جانبه المريد ويكون إلى جانبه القائل ويكون إلى جانبه القادر ويكون إلى جانبه الحم وإلى جانبه المقيت وإلى جانبه 
المقسط وإلى جانبه المدير وإلى جانبه المفصل وإلى جانبه الرازق وإلى جانبه المحبي فهكذا يكون صف الاسماء الألهية لإيجاد سبيل اللخاق 
الذي 1 :لصون ا فإذا يرك هذه السبيل وليست بزائدة رن هذه الاسماء فأتصف الخلق ببذه الاسماء لأنها 
بتراصها وهو حالما عن طريق الخلق فلا تزال ظاهرة في الحلق لا تعمّل ألا هكذا فالعالم حي عالم مريد قائل قادر حك مقيت مقسط 
مدبر مفصل هكذا إلى بقية الاسماء الألحية وهو المعبر عنه في الطريق بالتخاق بالاسماء فتظهر في العبد كا تظهر في أيجاد الطريق المستقم 
بتراصها فإن دخلها في الكون خلل زال سبيل الله وظهرت سبل الشياطين التي تتخلل خلل الصفوف 5 ورد في اللحبر فأجعل بالك 
مل نببتك عليه فإذا قام العبد باسماء الحق مقام الاسماء في إيجاد اللحاق وقاتل ببذه الصفة الأعداء الذين هم بمنزلة الشياطين التي تتخلل 
خال الصف فبالضرورة ينصرون لأنه لم يبق هناك خلل يدخل منه العدو فأحب الله من هذه صفتهم وكذا الأنسان وحده هو صف 
في كل ما هو فيه متحرك فتكون حركاته كلها لله لا بتخللها شيء لغير الله فلا يقاومه أحد فإن الأعداء أبصارهم إليه محدقة ينظرون 
في حركاته وأفعاله عمبى يجدون خللا يدخلون عليه منه فيقطعون بينه وبين الله بقطع سبيل الله وكل فعل خط فإنه جموع أسماء أحية 
وصفات ممودة والأفعال كثيرة فيكثف الأص ويعظم وتظهر صور المركات في العالم أذ كل خطين فا زاد سطح وكل سطحين جم 
وكل جسم ركب من ثمانية وهو صورة كال ظهرت عن ذات وسبع صفات فغاية التركيب الجسم وليس وراءه مرتبة وقد قام على 
مانية بلا خلاف بين اجميع وما زاد على هذا فهو أجسم أي أكثر سطوحاً وإذا كان أكثر سطوحاً كان أكثر خطوطاً وإذا كان أكثر 
خطوطاً كان أكثر نقطاً فلم يزد على ما تركب منه الجسم الذي هو أول الأجسام مادة غير ما قيله الأول أو كان به الجسم الأول فن 
تراص في صفه كان خلافاً قال تعالى " فتبارك الله أحسن الخالقين " فأثبت لهم هذا الوصف وجعل نفسه أحسن لأوليته في ذلك أذ 
ولاه ما ظهرت اعيان هؤلاء الخحالقين فائبت ما ائبت 0 

ولا تزله فتحرم فائدة العلم بموافقة الحق فتكون من المخالفين فتكون من الجاهلين فن كان ببذه الصفة كان محبوبا لله تعالى ومن كان 
محبوباً لم يدر أحد ما تعطيه أذ لنفسه يعطي وقد تعرضت هنا مسئلة يجب بيائها وهي أن الله أحب أولياء وا حب لا يولم محبوبه وليس 
أحد بأشد ألما في الدنيا ولا بلاء من أولياء الله رسلهم وأنبيائهم وأتباعهم المحفوظين المعانين على أتباعهم فن أي حقيقة أستحقوا هذا 
البلاء مع كونهم محبوبين فلنقل أن اله قال يحبيم ويحبونه والبلاء أن لا يكون أبداً ألا مع الدعوى فن لم يدع أمرأ ما لا يتل بأقامة 
الدليل على صدق دعواه فلولا الدعوى ما وقع البلاء غير أن الرسول ما يطالب بالدليل فإنه ما أدعى وهذا يقال ليس على النافي أقامة 
دليل وليس الأس كذلك بل عليه الدليل إذا أدعى النفى فإن أدعى النفى في أمى ما فذلك ثبوت عين الدعوى فيطالب النافي من 
عي دغران .كل آنالة اليل لأمتسشيع رذحو اله مل أحن ا من عادهد ررقي تفع من نيت [اينلبرت عدوا قا لزنه 
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حبا لله فأدعوا أنهم من بي الله فأبتلاهم الله من كونهم حبين وأنعم عليهم من كونهم محبوبين فإنعامه دليل على محبته فييم ولله الحجة 
البالغة وأبتلاؤه إياهم لما أدعوه من حبهم إياه فلهذا أبتلى الله أحبابه من الخلوقين والله يقول الحق وهو يبدي السبيل ومن ذلك حب 
مال هو نعت أي ثبت في الصحيح أن رسول الله صل الله عليه وس قال " أن الله جميل يحب امال " فنببنا بقوله جميل أن نحبه 
فإنقسمناه في ذلك على قسمين فنا من نظر إلى جمال الكال وهو جمال الحكمة فأحبه في كل شيء لأن كل شيء مك وهو صنعة 
حكيٍ ومنا من ل تبلغ مرتبته هذا وما عنده عل بابمال ألا هذا اللمال المقيد الموقوف على الغرض وهو في الشرع موضع قوله أعبد الله 
كأنك تراه لخاء بكاف الصفة فتخيل هذا الذي لم يصل إلى فهمه أكثر من هذا اجمال المقيد فقيده به يا قيده بالقبلة فأحبه جماله ولا 
حرج عليه في ذلك فإنه أني بأمى مشروع له على قدر وسعه ولا يكلف الله نفساً ألا وسعها وبقي علينا حبه تعالى لمجمال فاعلم أن العالم 
خلقه الله في غاية الأحكام والأتقان كا قال الامام أبو حامد الغزالي من أنه ل يبق في الأمكان أبدع من هذا العالم فأخبر أنه تعالى 
خاق آدم على صورته والأنسان مموع العالم ولم يكن علمه بالعالم تعالمى ألا علمه بنفسه أذ لم يكن في الوجود ألا هو فلا بد أن يكون على 
صورته فليا أظهره في عينه كان مجلاه فا رأى فيه ألا جماله فأحب ابمال فالعالم جمال الله فهو اميل المحب لمجمال فن أحب العالم بهذا 
النظر فقّد أحبه الله وما أحب ألا جمال الله فإن جمال الصنعة لا يضاف إليها وأنما يضاف إلى صانعه مال العالم جمال الله وصورة 
جماله دقيق أعني جمال الأشياء وذلك أن الصورتين في العالم وهما مثلاً شخصان ممن يحبهما الطبع وهما جاريتان أو غلامان قد أشتركا 
في حقيقة الأنسانية فهما مثلان وكال الصورة التي هي أصول من كال الأعضاء والجوارح وسلامة المجموع والآحاد من العاهات 
والآفات ويتصف أحدهما باجمال فيحبه كل من رآه ويتصف الآخر بالقبح فيكرهه كل من رآه فا هو اجمال الذي أنطلق عليه سم 
امال حتى أحبه كل من رآه فقّد وكلناك في علم ذلك إلى نفسك ونظرك فهذا إذا وقع حب الشخص من مجرد الرؤية خاصة لا بعد 
الصيحية أو اللفاشر و دروا نط كشاق شاء الله على عين الأعى في وصف الحق نفسه بأنه جميل وبحبه للجمال مع خلقه المكروه والمضار 
وما لا يلايم الطباع ولا يوافق الأغراض فهذا قد ذكرنا طرفاً من الصفات التي يحب الله من أتصف بها وهي كثيرة جداً فقد نيبناك 
بما ذكناه على مأخذها وكيف يتصرف الأنسان فيها فلنذكر طرفاً من نعوت الحب الذي ينبغي أن يكون المحب عليها أن شاء الله وبها 
يسمى حباً فهي كاحدود لحب فن ذلك أنه موصوف بأنه مقتول تالف سائر إليه باسمائه طيار دائم السبر كامن الغم راغب في الخروج 
من الدنيا إلى لقاء محبوبه متبرم بصحبة ما يحول بينه وبين لقاء محبوبه كثير التأوه إستريج إلى كلام محبوبه وذكره بتلاوة ذكره موافق 
حاب محبوبه خائف من ترك الحرمة في أقامة الخدمة يستقل الكثير من نفسه في حق ربه ويستكثر القليل من حبيبه يعائق طاعة محبوبه 
ويجانب مخالفته خارج عن نفسه بالكلية لا يطلب الدية في قتله يصبر على 

الضراء التي ينفر منها الطبع لما كلفه محبوبه من تدبيره هائم القلب مؤثر محبوبه على كل مصحوب محو في أثبات قد وطأ نفسه لما يريده 
به محبوبه متداخل الصفات ما له نفس معه كله له يعتب نفسه بنفسه في حق محبوبه ملتذ في دهش جاوز الحدود بعد حفظها غيور 
على محبوبه منه يح حبه فيه على قدر عقله جرحه جبار لا يقبل حبه الزيادة بأحسان امحبوب ولا النقص بجفائه ناس حظه وحظ 
محبوبه غير مطلوب بالآداب مخلوع النعوت مجهول الاسماء كأنه سال وليس بسال لا يفرق بين الوصل والهجر هيمان متي في أدلال 
ذو تشويش خارج عن الوزن يقول عن نفسه أنه عين محبوبه مصطل مجهود لا يقول محبوبه لم فعلت كذا أو قلت كذا مبتوك الستر 
سره علانية فضيحة الدهر لا يعلم الكتمان لا يع أنه محب كثير الشوق ولا يدري إلى من عظيم الوجد ولا يدري فيمن لا يقيز له 
محبوبه مسرور محزون موصوف بالضدين مقامه اللخرس حاله يترجم عنه لا يحب العوض سكران لا يصحو مراقب متحر لمراضيه مؤثر 
في الحبوب الرحمة به والشفقة لما يعطيه شاهد حاله ذوا ثجان كلما فرغ نصب لا يعرف التعب روحه عطية وبدنه مطية لا يعلم شيا 
سوى ما في نفس محبوبه قير العين لا يتك ألا بكلامه هم المسمون بملة القرآن لما كان المحبون جامعين جميع الصفات كانوا عين 
القرآن كا قالت عائشة وقد سئلت عن خلق رسول الله صل الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن لم تجب بغير هذا وسئل ذو النون 
عن حملة القران من هم فقال هم الذين أمطرت عليهم حاب الأتجان وأنصبوا الركب والأبدان وتسريلوا االحوف والأحزان وشربوا 
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بكأس اليقين وراضوا أنفسهم رياضة الموقنين فكان قرة أعينهم فيما قل وزجا وبلغ وكفا وستر ووارى كلوا أبصارهم بالسبر وغضوها 
عن النظر والزموها العبر وأشعروها الفكر فقاموا ليلهم أرقاً وأستهلت آماقهم نسقاً صحبوا القرآن بأبدان ناحله وشفاه ذابلة ودموع زائلة 
وزفرات قاتلة خال بينهم وبين نعم المتنعمين وغاية آمال الراغبين فاضت عبراتهم من وعيده وشابت ذوائبهم من تحذيره فكان زفير 
النار تحت أقداءهم وكان وعيده نصب قلوبهم ومن ألطف ما روينا في حال المحب عن شخص من الحبين حخل على بعض الشيوخ فتكلم 
الشيخ له على الحبة فا زال ذلك الشخص يحل ويذوب ويسيل عرقاً حتى تحال جسمه كله وصار على الحصير بين يدي الشيخ بركة 
ماء ذاب كله فدخل عليه صاحبه فل ير عند الشيخ أحداً فقال له أن فلان فقال الشيخ هو ذا وأشار إلى الماء ووصف حاله فهذا 
تحليل غى يب وأستحالة يبة حيث ل يزل ينحف عن فته حتى عاد ماء فكان أولاً حياً بماء فعاد الآن يحبى كل شيء لأن الله قال 
" وجعلنا من الماء كل شيء حي " فا محب على هذا من يحيا به كل شيء وأعررق والدئ رد اله أواعى لا أدوى أبينا أخرن أنه 
رأى صائداً قد صاد قرية حمامة أيكة خاء ساق حر وهو ذكرها فلما نظر إليها وقد ذبحها الصائد طار في الجو محلقاً إلى أن علا ونحن تعظر 
إليه حتى كاد يخفي عن أبصارنا ثم أنه ضم جناحيه وتكلفن بهما وجعل رأسه مما يلي الأرض ونزل نزولاً له دوى إلى أن وقع عليها 
فات من حينه ونحن ننظر إليه هذا فعل طائر فيأءبا المحب أين دعواك في محبة مولاك وحدثنا يمد بن مد عن هبة الرحمن عن أَبِي 
القسم بن هوازن قال ممعت ممد بن الحسين يقول سمعت أحمد بن علي يقول سمعت أبراهيم بن فاتك يقول سمعت ممنوناً وهو جالس 
يتكلم في المسجد ي المحبة وجاء طير صغير قريياً منه ثم قرب فلم يزل يدنو حتى جلس على يده ثم ضرب بمنقاره الأرض حتى سال 
منه الدم ومات هذا فعل الحب في الطائر قد أفهمه الله قول هذا الشيخ فغلب عليه الحال وحكم عليه سلطان الب موعظة لحاضرين 
حجة على المدعين لقد أعطانا اللّه منبا الحظ الوافر ألا أنه قوانا عليه والله أني لا جد من الحب مالو وضع في ظني على السماء لأنفطرت 
وعلى النجوم لانكدرت وعلى الجبال لسيرت هذا ذوي لها لكن قواني الحق فيها قوة من ورثته وهو رأس الحبين أن را فيها في نفسي 
من العجائب ما لا يبلغه وصف والحب على قدر التجلى والتجلى على قدر المعرفة وكل من ذاب فيها وظهرت عليه أحكاءها فتلك المحبة 
الطبيعية ومحبة العارفين لا أثر لها في الشاهد فإن المعرفة تحو آثارها لسر تعطيه لا يعرفه ألا العارفون فا لحب العارف حي لا يموت روح 
مجرد لا خبر للطبيعة بما حخله من المحبة حبه أللى وشوقه 

رياني مؤيد باسمه القدوس عن تأثير الكلام امحسوس برهان ذلك هذا الذي ذاب حتى صار ماء لولم يكن ذا حب ما كان هذا حاله 
فقد كان محباً ولم يذب حتى سمع كلام الشيخ فثار كامن حبه فكان منه ما كان خب لا حكم له في المحب حت يثيره كلام متكل 
حب طبيعي لأن الطبيعة هي التي تقبل الأستحالة والأثارة أذ قد كان موصوفا بالحب قبل كلام الشيخ ولم يذب هذا الذوبان الذي 
صيةهاء إعد فا 35 عظما وا وعفيا فلو كان أحن اللن ها أت ةا كنات ارو ولاتهرت بروماتته هذه الظروف فأسعيي 
من دعواه في الحب وقام في قلبه نار الحياء فا زال يحلله إلى أن صار كما حك فلا يلحق التغيير في الأعيان والتتقل في أطوار الأ كوان 
ألا صاحب الحب الطبيعي وهذا هو الفرقان بين الحب الروحاني الأللمي وبين الحب الطبيعي والحب الروحاني وسط بين الحب الألي 
والطبيعي فيما هو أللجي يبقى عينه وبما هو طبيعي يتغير حال عليه ولا يفنيه فالفناء أبداً من جهة الحب الطبيعي وبقاء العين من جانب 
الحب الألمي جبريل لما كان حبه وفعاي وهو روح وله وجه إلى الطبيعة من حية حسدعة لأن الأجسام الطبيعية اتلحارجة عن 
العناصر لا تستحيل بخلاف الأجسام العنصرية فإنها تستحيل لأنها عن أصول مستحيلة والطبيعة لا تستحيل في نفسها لأن ا حقائق لا 
تتقلب أعيانها فخشى على جبريل ول يذب عين جوهر جسمه كا ذاب صاحب الحكاية فخشى عليه من حيث ما فيه من حب الطبيعة 
وبقي العين منه من حيث حبه الألمي فالمحب الألمي روح بلا جسم وامحب الطبيعي جسم بلا روح وا محب الروحاني ذو جسم وروح 
فليس للبحب الطبيعي العنصري روح يحفظه من الأستحالة فلهذا يؤثر الكلام في الحبة في المحب الطبيعي ولا يؤثر في امحب بالحب 
الألمي ويؤثر بعض تأثير في المحب بالحب الروحاني حدثنا تمد بن أسماعيل العني بمكة قال حدثنا عبد الرحمن بن علي قال أنا أبو بكر بن 
حب القامري ”قال أناعربين أو رعتادق ”فال أخرنا أو عبد :نين ياكويه القيرازي قإك أخبرنا رانين عد فاليسعمت رست 
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بن الحسين قال كنت قاعداً بين يدي ذي النون وحوله ناس وهو يتكلم علييم والناس يبكون وشاب يضحك فقال له ذو النون مالك 
أيها الشاب الناس يبكون وأنت تضحك فإنشأ يقولد باسمه القدوس عن تأثير الكلام امحسوس برهان ذلك هذا الذي ذاب حتى صار 
ماء لو لم يكن ذا حب ما كان هذا حاله فقّد كان محبا ولم يذب حتى سمع كلام الشيخ فثار كامن حبه فكان منه ما كان لخب 
لا حك له في المحب حت يثيره كلام متكل, حب حب طبيعي لأن الطبيعة هي التي تقبل الأستحالة والأثارة أذ قد كان موصوفا بالحب 
قبل كلام الشيخ ولم يذب هذا الذوبان الذي صيره ماء بعد ما كان عظماً وما وعصباً فلو كان ألمي الحب ما أ: ثرت فيه كمات 
الحروف ولا هزت روحانيته هذه الظروف فأستحي من دعواه في الحب وقام في قلبه نار الحياء فا زال يحلله إلى أن صار كا حكي 
فلا يلحق التغيير في الأعيان والتنقل في أطوار الأكوان ألا صاحب الحب الطبيعي وهذا هو الفرقان بين الحب الروحاني الألمي وبين 
الحب الطبيعي والحب الروحاني وسط بين الحب الألحي والطبيعي فيما هو ألمي يبقى عينه وبما هو طبيعي يتغير الحال عليه ولا يفنيه 
فالفناء أبداً من جهة الحب الطبيعي وبقاء العين من جانئب الحب الألممي جبريل لما كان حبه روحانياً وهو روح وله وجه إلى الطبيعة 
من حيث جسميته لأن الأجسام الطبيعية اللخارجة عن العناصر لا تستحيل بخلاف الأجسام العنصرية فإنها تستحيل لأنها عن أصول 
مستحيلة والطبيعة لا تستحيل في نفسها لأن الحقائق لا تنقلب أعيانها فغثى على جبريل ولم يذب عين جوهر جسمه كا ذاب صاحب 
انكر فس هارو نيوت نا لديل ب اليا ول الك نه بن لحرت جه إلى الاش الال رز بزلا سح واب 
الطبيعي جسم بلا روح وا لمحب الروحاني ذو جسم وروح فليس للبحب الطبيعي العنصري روح يحفظه من الأستحالة فلهذا يؤثر الكلام 
في امحبة في امحب الطبيعي ولا يؤثر في المحب بالحب اللي ويؤثر بعض تأثير في المحب بالحب الروحاني حدثنا مد بن أسماعيل البمني 
2 قال حلاكا فيد ارك ين كل فاك آنا أبى 4ك بن سين العارى (قال آنا عل بن .أن “سياد ف .قال أخترقا ريغي الشترن بالكويه 
الشيرازي قال أخبرنا بكزان بن أحد قال ممعت يوسف بن الحسين قال كنت قاعداً بين يدي ذي النون وحوله ناس وهو يتكلم علييم 
والناس يبكون وشاب يضحك فقال له ذو النون مالك أيها الشاب الناس يبكون وأنت تضحك فإنشأ يقول 
كلهم يعبدون من 0000 
ليس لي في الجنان والنار رأى ... أنا لا أبعي بحبي بديلا 
فقيل له فإن طردك فإذا تفعل فقال 
ا ونث فق النازعازلاً متيل 

ثم أزعت أهلها ببكائ ... بكرة في ضريعها وأصيلا 

بعر امقر كين توسكرا لغلع بوم آنا عبل أعيك مولا ليلا 
أن لم أكن في الذي أدعيت 5006 خزائي منه العذاب الوبيلا 
وخدمت أنا بنفسي أمرأة من المحبات العارفات بأشبيلية يقال لها فاطمة بنت ابن المثنى القرطبي خدمتها سنين وهي تزيد في وقت 
خدمتي إياها على مس وتسعين سنة وكنت أستحي أن أنظر إلى وجهها وه في هذا السن من حمرة خديها وحسن نعمتها وجماها 
تحسبها بنت أربع عشرة سنة من نعمتها ولطافتها وكان لها حال مع الله وكانت تؤثرني على كل من يخدءها من أمثالي وتقول ما رأيت 
مثل فلان إذا دخل على دخل بكله لا يترك منه خارجاً عنى شيأ وإذا خرج من عندي خرج بكله لا يترك عندي منه شيأ وسمعتها 
تقول عبت لمن يقول أنه يحب الله ولا يفرح به وهو مشبوده عينه إليه ناظرة في كل عين لا يغيب عنه طرفة عين فهؤلاء البكاؤون 
كيف يدعون محبته وييكون أما يستحيون إذا كان قربه مضاعفاً من قرب المتقربين إليه وا محب أعظم الناس قربة إليه فهو مشبوده 
فعلى من يبكي أن هذه لأعجوبة ثم تقول لي يا ولدي ما تقول فيما أقول فأقول لا يا أمي القول قولك قالت أَني والله متعجبة لقد أعطاني 
حبيبي فاتحة اكاب تخدمني فو الله ما شغلتني عنه فذلك اليوم عرفت مقام هذه المرأة لما قالت أن فاتحة الكتاب تخدمها فبينا نحن قعود 
اذ دخلت أمرأة فقالت لي يا أخي أن زوجي في شريش شذونة أخبرت أنه يتزوج بها فإذا ترى قلت لها وتريدين أن يصل قالت نعم 
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فرددت وجهي إلى العجوز وقلت لها يا أم ألا تسمعين ما تقول هذه المرأة قالت وما تريد يا ولدي قلت قضاء حاجتها في هذا الوقت 
وحاجتي أن يأت زوجها فقالت السمع والطاعة أني أبعت إليه بفاتحة الاب وأوصيها أن تجئ بزوج هذه المرأة وأنشأت فاتحة الاب 
فقرأتها وقرأت معها فعلمت مقامها عند قراءتها الفاتحة وذلك أنها تنشيها بقراءتها صورة مجسدة هوائية ة فتبعثها عند ذلك فليا أنشأتها صورة 
سمعتها تقول هايا فاتحة الاب تروحي إلى شريش وتجيث بزوج هذه المرأة ولا نتركيه حتى يي به فلم يلبث ألا قدر مسافة الطريق 

من مجيئه فوصل إلى أهله وكانت تضرب بالدف وتفرح فكنت أقول لما في ذلك فتقول لي أني أفرح به حيث أعتني بي وجعلني من 
أوليائه وأصطنعني لنفسه ومن أنا حتى يختارني هذا السيد على ابناء جنسي وعززة صاحبي لد يغار على غيرة ما أصفها ما ألتفت إلى 
شيء بأعتماد عليه عن غفلة ألا أصابتي ببلاء في ذلك الذي ألتفت إليه ثم أرتني عجائب من ذلك فا زلت أخدها بتفسي وبنيت ها يتا 
من قصب بيدي على قدر قامتها ها زالت فيه حتى درجت وكانت تقول لي أنا أمك الألهية ونور أمك الترابية واذا جاءت والدتي إلى 
زيارتها تقول لما يا نور هذا ولدي وهو أبوك فبريه ولا تعقيه أخبرنا يونس بن يحبى بمكة سنة تسع وتسعين ومسمائة قال أخبرنا أبو بكر 
بن الغزال قال أخبرنا أبو الفضل بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا عثمان بن حمد العتماني قال حدثنا مد ابن أبراهيم 
المذكر حدثنا مد بن يزيد قال سمعت ذا النون يقول خرجت حاجا إلى بيت الله الحرام فبينا أنا أطوف أذ أنا بشخص متعاق بأستار 
الكعبة وإذا هو يبك ويقول في بكائه كتمت بلائي من غيرك وبحت بسري إليك وأشتغلت بك عمن سواك عبت لمن عرفك كيف 
يسلو عنك ولمن ذاق حبك كيف يصبر عنك ثم أنشأ يقول 

ذوقتني طعم الوصال فزدتي ... شوقا إليك مخامى الأحشاء 

نم أقبل يخاطب نفسه فقال أمبلك فا أرعويت وستر عليك فا أستحيبت وسلبك حلاوة المناجاة فا بالبت ثم قال عززيزي ما لي إذا 
لك ايواييك الميتدظل الطاات ومدطن ببطلارة مااعائلكه ل زتعي إرالم الها يتول 

روعت قلبي بالفراق فلم اجتريه ها ادر اقزاق رامنا 

حسب الفراق بأن يفرق ييننا ... ولطاما ما كنت منه مروعاً 1 / 

قال ذو النون فا تبت إليه فإذا به امرأة حكاية يحب إذاع سر محبوبه أخبرنا حمد بن أسعاعيل بن أبي الصيف حدثنا عبد الرحمن بن على 
اونا شود انين :سر وري لد لاود سداق لضا حدما وان ردكي قال ألخرها حد بن القن ارا لعن ن بعد اله ولا 
أحمد بن محمد المتوكلي حدثنا أحمد بن علي بن ثابت أخبرنا على بن القاسم الشاهد قال سمعت أحمد بن مد بن عيسى الرازي قال سمعت 
يوسف بن الحسين يقول كان شاب يحضر مجلس ذي النون المصري مدة ثم أنقطع عنه زماناً ثم حضر عنده وقد أصفر لونه ونحل 
جسمه وظهرت آثار العبادة عليه والأجتباد فقال له ذو النون يا فتى ما الذي أكسبك خدمة مولاك وأجتبادك من المواهب التى منحك 
بها ووهها لك وأختضك. يبا فقال الفى يا أستاذ وهل رأيث كود | له مولاه من بين عبيده وأصطفاه وأعطاه مفاتيح المزائن ثم 
أسر إليه سراً أيحسن أن يفشي ذلك السر ثم أنشأ يقول 

من سارروه فأبدي السر مجتهداً ... م يامنوه على الأسرار ما عاشا 

وباعدوه فم لمسعك بقربهم 1 واذاوة من الأيناس أيحاشا 

لا يصطفون مذيعاً بعض سرهم ... اق رواش اجر جام 

يقول لا يصح لأجتباد في سر امحبوب المحب بل بنتظر أمى محبوبه فإن أمره بإذاعته إذاعة وإن لم فالأصل الكتمان ولقد منحني الله 
ف من أسراره بمدينة فاس سنة أريع وتسعين وتمسمائة فأذعته فإنى ما علمت أنه من الأسرار التي لا تذاع فعوتبت فيه من الحبوب فل 
يكن لي جواب إلا السكوت إلا أني قلت له تول أنت أعى ذلك فيمن أودعتهإياه إن كانت لك غيرة عليه فإنك تقدر ولا أقدر وكنت 
قد أودعته نحوا من ثمانية عشر رجلا فقال لي أنا أتولى ذلكثم أخبرني أنه سله من صدورهم وسلبهم إياه وأنا إسبته فققلت لصاحبي عبد 
الله الحادم إن الله أخبرني أنه فعل كذا وكذا فقم بنا نسافر إلى المدينة فاس حتى نرى ما ذكر لي في ذلك فسافرت فلما جائتني تلك 
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ع بسم الله الرحمن الرحيم 


لجماعة وجدت الله قد سلبهم ذلك وانتزعه من صدورهم فسألوني عنه فسكت عنهم وهذا من أعب ما جرى لي في هذا الباب فلله 
ابد حيث ل يعاقبنى بالوحشة التى قالها لما هذا الشاب إذي النون ولما كان طريق الله ذوقاً تخيل هذا الشاب أن الذي عامله به الحق 
هكذا يعامل به جميع الحاق فذوقه صحيح وحكه في ذلك على الله ليس بصحيح وهذا يقع في الطريق كثيراً الأمن الحققين فإنه لا يقع 
هم مثل هذا لمعرفتهم بمراتب الأمور وحقائقها وهو علم عزيز المنال وروينا عن ذي النون من حديث مد بن يزيد عن ذي النون أما 
علمت أن الشوق يورث السقام وتجديد التذكار يورث الحزن ثم قالت 

م أذق طيب طعم وصلك حتى ... زال عني بتي للأنام 

قال فأجبتا 

عب إذا تزياد وصله 355 وعلت محبته بعمّب وصال 


فقالت أوجعتني أوجعتني أما علمت أنه لا يوصل إليه إلا بترك من دونه قلت لو قلت لو قالت لي مثل هذا قلت لا إذا كان ثم وحدثنا 
غير واحد منبم ابن أبي الصيف عن عبد الرحمن بن علي قال أخبرنا ابراهيم بن دينار قال حدثنا اسماعيل بن مد أنا عبد العزيز بن أحمد 
أخبرني أبو الشيخ عبد الله بن محمد قال سمعت أبا سعيد الثقفي يحكي عن ذي النون قال كنت في الطواف فسمعت صوناً حزيناً وإذا 
يجارية متعلقة بستار الكعبة وهي تقول 

أنت تدري يا حببي ... يا حيبي أنت تدري 


ونحول الجسو والرو ... ح يبوحأن بسرى 
يا عزيزي قد كتمت الل ... ب حق ضاق صدري 


555 بسم الله الرحمن الرحيم 


قال ذي النون فشجاني ما سمعت حت انتحبت وبكيت وقالت إلى وسيدي ومولاي بحبك لي إلا غفرت لي قال فتعاظمني ذلك وقلت 
يا جارية أما يكفيك أن تقولي بحي لك حت تقولي بحبك لي فقالت إليك يا ذا النون أما علمت أن الله قوماً يحبهم قبل أن يحبوه أما 
ممعت الله يقول فسوف بتي الله بقوم يحهم ويحبونه فسبقت محبته لحم قبل محبتهم له فقلت من أبن علمت إفي ذو النون فقالت يا بطال 
جالت القلوب في ميدان الأسرار فعرفتك ثم قالت انظر من خلفك فادرت وجههي فلا أدري السماء اقتلعها أم الأرض ابتعلتها قلت 
يقرب حديث هذه الجارية من حال من موسى عليه السلام مع ربه انظر إلى الجبل لله تعالمى ميادين تسمى ميادين الحبة كلها ثم يختتص 

كل ميدان منها باسم مع تعونت المبة :مدل هيدان الوخد وميدان الشوق وكل حال يكوق فيه ولاق وسركة فل ميذآن:هذا آم 17 
وكذلك أيضاً للمعارف حضرات وكالس ما هي ميادين إلا إذا أشبدك سبحانه في معرفته تفرقة في الأعيان الأكوان فإن شاهدت 
أنه العين الظاهرة فيها باسمائها فتلك ميادين الأسرار وإن شاهدت معيته للأكوان باسمائه فتلك ميادين الأنوار وان اختلط عليك الم 
فترى أمراً فتقول هو هو ثم ترى أعراً فتقول لاأدري أهو هو أم لا هو هو فتلك ميادين الحضرة ولكن عين كون علامة يعرفها منجال 
في هذه الميادين فيعرف بتلك العلامة من قامت به في عالم الشبادة في هذه المياكل المظلمة بالطبع المنورة بالمعرفة فن هناك يسمونهم 
باسعائهم مثل حال هذه الجارية وروينا من حديث مومى بن علي الإميمي عن ذي النون أنه لتّي رجلا بالهن كان قد رحل إليه في 
حكاية طويلة وفيها ثم قال له ذو النون رحمك الله ما علامة الحب لله فقال له حبيبي أن درجة الحب درجة رفيعة قال فإنا أحب 
أن تصفها لي قال أن المحبين لله * شق لهم عن قلوبهم فابصروا بنور القلوب عن جلال الله فصارت أبدانهم دنياوية وأرواحهم حجبية 
وعقولهم سماوية تسرح بين صفوف الملائكة وتشاهد تلك الأمور باليقين فعبدوه بمبلغ استطاعتهم حبا له لا طمعا في جنة ولا خوفاً من 
نار فشبق الفتى شبقة كانت فيا نفسه قلنا كان هذا القائل من العارفين فإنه ذكر ما يدل على ذلك وهي ثلاثة ألقاب ليس في الكون 
إلا هي فقال أبدانهم دنياوية لأنه قال وني الأرض إله فلا بد أن يترك له من حقائقه من يكون معه في الدنيا إذ كان الإنسان ججموع 
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ع بسم الله الرحمن الرحيم 


العالم وليس إلا بدنه أقرب إليه من حبل الوريد وهو عرق بدني فلو مثى بكله لكان ناقص ال حال والثاني عقولهم سماوية لأن العقول 
صفات تقييد فإن العقل يقيد إذ كان من العمّال والسموات محال الملاتكة المقيدة بمقاماتها فقالت وما منا الإله مقام معلوم فلا نتعداه 
قد حبسه فيه من أوجده له ولهذا فسره بأن قال تسرح بين صفوف الملائكة فهم بعقولهم في السموات وما في الكون المركب الاسماء 
وأرض والثالث أرواحهم عن هذا الروح المجابي فهم مشاهدون أصلهم عالمون بأنه حجاب ليعلموا من هو الظاهر في أعيانهم ومن المسمى 
فلانا ولم سعى وهنا أسرار دقيقة وحكايات الحبين العارفين كثيرة انتبى الجزء الرابع عشر ومائة 

سم الله الرحمن الرحيم 

وصل نكم به هذا الباب يسمى عندنا مجالى الحق للعارفين المحبين في منصات الأعراس لأعطاء نعوت المحبين في المحبة فن ذلك منصة 
وجل نعت المحب بأنه مقتول وذلك لأنه مركب من طبيعة وروح 

والروح نور والطبيعة ظلية ... وكلاهما في عينه ضدان 

والضدان متنافران والمتنافران متنازعان كل واحد يطلب الحك له وإن يرجع الملك إليه والمحب لا يخلو إما أن تغلب الطبيعة عليه فيكون 
مظل الميكل فيحب ال حق في الحلق فيدرج النور في الظلمة اعتماد على الأصل في قوله وآية لهم الليل سلخ منه النهار فإذا هم مظلمون 
والثمار ونور فعلم أنهما متجاوران وإن كانا ضدين وإن أحدهما يجوز أن يكون مبطوناً في الآخر فا يضرني أن أحب الحق لقوله حبوا الله 
ما يغذوتكم به من نعمة فاحبته في النعم عن أمره فشبوده الحق ومبما وقعت الغيرة بين الضدين ورأى كل ضدان مطلوبه ربما بتخاص 
لضده يقول أقتله حتى لا يظهر به ضدي دون فإن قتلته الطبيعة مات وهو محب للأكوان وإن قتله الروح كان شبيداً حياً عند ربه 
يرق فهو مقتول بكل حال كل محب في العالم وإن كان لا يشعر بذلك منصه وجل نعت المحب بأنه تالف وذلك أنه خلقه الله من 
أسمه الظاهر والباطن -فعله عالم غيب وشهادة وخلق له عقلاً يفرق به بين حك الاسمين لإقامة الوزن بين العالمين في ذاته ثم تجل له 
في إسمه ليس كثله شئ خيره فلم يعطه هذا التجلي إقامة الوزن ولا سبها وقد قال له وهو السميع البصير فتلف من حيث لم ير حالة 
توجب العدل وإقامة الوزن تفرج عن حد التكليف إذ لا يكلف إلا عاقل لما تقيد بعقمّله فهذا نعت المحب بأنه تالف منصة وبجلى نعته 
بأنه سائر إليه بامعائه وذلك أنه تجلى له في أسعاء الكون وتجلى باسمائه الحسنى فتخيل في باسماء الكون أنه نزول من الحق في حقه ولم 
يك ذلك من أفقه فلما تخلق باممائه الحسنى غلبة ما جرى عليه طريقة أهل الله من التخلق وهو يتخيل أن أسماء الكون خلقت له لا لله 
وان منزلة الحق فيها بمنزلة العبد في أسمائه الحسنى فقال لا أدخل عليه إلا باسمائي وإذا خرجت إلى خلقه أخرج إليهم لأسمائه الحسنى 
تخلقا فلما دخل عليه بما يظن أنها أسماؤه وهي أسماء الكون عنده رأى ما رأته الأنبياء من الآيات في أسرائها ومعارجها في الآفاق وفي 
أنفسهم فرأى أن الكل أسعاؤه تعالى وإن العبد لا إسم له حتى أن إسم العبد ليس له وإنه متخلق به كسائر الاسماء الكسنى فعلم أن 
السير إليه والدخول عليه والحضور عنده ليس إلا باسمائه وان أسماء الكون أسماؤه فاستدرك الغلط بعد ما فرط ما فرط ِبر له هذا 
الغبود. ما'فاته. حين فرق يي اليد والمعود. وهدذااخل ع[ دن عظيق كانت خالة أن يزيد الشطافى دوتيا فإن خابته ما قال 
عن نفسه تقرب إلى بما ليس لي فهذا كان حظه من ربه ورآه غاية وكذلك هو فإنه غايته لا الغاية وهذه طريقة أخرى ما رأيتها لأحد 
من الأولياء ذوقاً إلا للأءبياء والرسل خاصة من هذا المجلى وصفوه سبحانه بما يسمى في علم الرسوم صفات التشبيه فيتخيلوا أن الحق 
وصف نفسه بصفات اللحاق فتأولوا ذلك وهذا المشهد يعطى إن كان إسم للككوث افأمناء' فى حقيقة وهو للذلق لفظاً دون مع وهو 
به متخاق فافهم منصة وجل 

نعت أنحب بانه طيار ... عل صحيح ما عليه غبار 

هذا بيت غير مقصود هو ما ذكرناه من أسماء الكون كان بتخيل أن تلك الاسماء وكره فلما تبين له أنه في غير وكره ظهر فطار عن كونه 
وكره وحاق في جو كونه إسماً حقه فهو في كل نفس يطير منه إلى نفس آخر لأن عين الاسماء كلها لمن هو كل يوم في شأن ففا من 
يوم وإلا المحب يطير فيه من شأن إلى شأن هذا يعطيه شبوده منصة وبجل نعت المحب بأنه داتم السبر لما رأى أن المحبوب لا تأخذه 
سنة ولا نوم عم أن ذلك من مقام حبه لحفظ العالم ودعاه إلى هذا النظر كون الحق يتجلى في الصور للصور أحكام ومن أحكام بعض 
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الصور النوم ورآه في مثل هذه الصورة لا تأخذه سنة ونوم من حيث هذه الصورة فعلم ذلك من مقام حبه لحفظ العالم وإذا كان 
المحب جليس محبوبه ومحبوبه ببذه الصفة فالنوم عليه حرام فا لمحب يقول مع الفراق أن النوم عليه حرام فكيف مع الشبود والمجالسة قال 
بعضهم في سبر الفراق 

النوم بعدم على حرام ٠.‏ من فارق الأحباب كيف ينام 

فالنوم مع المشاهد أبعد وأبعد منصة ويجل نعت امحب أنه كامن الغم أي غمه مستور لا ظهور لك قبينت ذلك قولة هال " وما قاروا 
الله حق قدره " ثم يرى في شبوده أنه لا تتحرك ذرة إلا بأذنه إذ هو محركها بما تتحرك فيه ويرى في شهوده ما يقابل الكون به خالقه 
من سوء الأدب وما لا ينبغي أن يوصف به مدلوله العدم فيريد أن يتكلم ويبدي ما في نفسه من الغيرة التي تقضيها امحبة ثم يرى أن 
ذلك بأذنه لأنه ممن يرى الله قبل الأشياء مقام أبي بكر فيسكن ولا يفكن له أن بظهر غمه لأن الحب حك عليه بأن ذلك الذي يعامل 
به امحبوب لا يليق به ويرى أنه سلط خلقه عليه بما أنطقهم به وما عذرهم وأرسل الجاب دونهم فككن غم هذا المحب في الدنيا فإنه 
في الآخرة لا غم له ولهذا يطلب اللخروج من الدنيا منصة ويجى نعت امحب أنه راغب في اللخروج من الدنيا إل لقاع عو هو ا 
ذكرناه في هذا الفصل قبله لأن النفس من حقيقتها طلب الإستراحة والغم تعب وكونه اتعب والدنيا محل الغموم والذي تختص به 
هذه المنصة رغبته في لقاء محبوبه وهو لقّاء خاص عينه الحق إذ هو المشبود في كل حال ولكن لما عين ما شاء من المواطن وجعله 
محلا للقاء محخصوص رغبنا فيه ولا نناله إلا بالحروج من الدار التي تنافي هذا اللقاء وهي الدار الدنيا خير النبي صل الله عليه وسلم اللحبر 
بين البقاء في الدنيا والإنتقال إلى الآخرة فقال الرفيق الأعلى فإنه في حال الدنيا في مرافقته أدنى وورد في طبر أنه مق أخير. لقاء: الله 
يعنى الموت أحب لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فلقيه في الموت بما يكرهه وهو أن حجبه عنه وتجل لمن أحب لاه من عباده 
ولقاء الحق بلموت له طعم لا يكون في لاله الحا الدنيا قنسبه لقا له اموت نسبة قله" ستفرغ لكر أ الثقلان * والموت فنا 
فراغ لأزواخنا فخ تين أجساما فآرادؤا تحن هذا اشن أن حصل 3ك 0 ولا يكون ذلك إلا بالحروج من دار الدنيا بالموت لا 
بالحال وهو أن يفارق هذا الميكل الذي وقعت له به هذه الإلفة من حين ولد وظهر به بل كان السبب في ظهوره ففرق الحق بينه 
وبين هذا الجسم لما ثبت من العلاقة بينهما وهو من حال الغيرة الإهلية على عبيده لبه لهم فلا يريد أن يكون بينهم وبين غيره علاقة 
نفلق الموت وابتلاهم به تحيصاً إدعواهم في محبته فإذا انتقضى حكه ذبحه يحبى عليه السلام بين الجنة والنار فلا يموت أحد من أهل 
الدارين فهذا سبب رغبتهم في اللخروج من الدنيا إلى لقاء الحبوب لأن الغيرة نصب ويحبى الموت بالذيح حياة خاصة كا حكنا بعد 
الموت فإن الناس نيام فإذا ماتوا انتهبوا منصة وجل نعت المحب بأنه متبرم بصحبة ما يحول بينه وبين لقاء محبوبه هذا النعت اعم من 
الأول في امحب فإن العارف ما يحول بينه وبين لقاء محبوبه إلا العدم وما هو ثم وليس الوجود سواه فهو شاهده في كل عين تراه 
فيس بين المحب وامحبوب والأحباب الخلق فبعلم أن ثم خالقاً وعخلوقً فلم يقدر على رفع صعبة هذه الحقيقة فإنا عينه والشئ لا يرتفع 
عن نفسه ونفسه تحول ينه وبين لقاء محبوبه فهو متبرم بنفسه لكونه عخاوقاً وصحبته لنفسه ذاتية لا ترفع أبداً فلا يزال متيرما أبداً فلهذا 
يتبرم لأنه يتخيل أنه إذا فارق هذا الميكل فارق التركيب فيرجع بسيطاً لا ثاني له فينفرد باحديته فيضربها في أحدية الحق وهو اللقاء 
فيكون الحق اللخارج بعد الضرب لا هو فهذا يجعله يتبرم والعارف والمحب لا يتبرم من هذا لمعرفته بالأمى على ما هو عليه كا ذكرناه 
في رسالة الإتحاد منصة وبل نعت المحب بأنه كثير التأوه وهو قوله " أن ابراهي لالأواه حليم " وصف الحق من كونه إسمه الرحمن 
أن له نفساً ينفس به عن عباده وفي ذلك النفس ظهر العالم واذلك جعل تكوين العالم بقول كن والحرف مقطع المواء فالهواء يولده 
ما هو هو لأنه لا يظهر الحرف إلا عند انتقطاع المواء والمحواء نفس ولذا المواء في العناصر هو نفس الطبيعة ولهذا يقبل الحرف وهو 
ما يظهر فيه من الأصوات عند الحبوب والظاهر من تلك الأصوات حرف الماء والحمزة وهما أقصى الخارج مخارج الحروف فإنهما ثما 
يل القلب وهما أول حروف الحاق بل حروف الحلق بل حروف الصدر فهما أول حرف يصوره المتنفس وذلك هو التأوه لقربه من 
القاب الذي هو محل خروج النفس وانبعائه فيظهر عنه جميع الحروف كا يظهر العالم بالتكين عن قول 
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كن وهو سر عيب سأذكره في باب النفس بفتح الفاء إن شاء الله فإذا تجلى الحق من قلب المحب ونظرت إليه عين البصيرة لأن القاب 
وسع الحق ورأى ما يع من الذم على هذه النشأة الطبيعية وهي تحتوي على هذه الأسرار الإلحية وإنها من نفس الرحمن ظهرت في 
الكون فذمت وجهل قدرها فكثر منه التأوه وهذا القادحة لما يرى في ذلك من الوضوح والجلاء والناس فيعماية عن ذلك لا يبصرون 
فيتأوه غيرة على الله وشفقة على الحجوبين لكون النبي صل الله عليه وسلم جعل كال الايمان في المؤمن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
فلهذا يتأسف على من حرمه الله هذا الشبود ويتأوه لحبه في محبوببمن أجل مايراه من عمى الخلق عنه ومن شأن الحب الشفقة على 
الحبوب لأن امحب يعطي ذلك منصه وجل نعت المحب بأنه يستريج إلى الكلام محبوبه وذكره بتلاوة ذكره قال تعالى " إنا نحن نزلنا الذكر 
" فسمى كلامه ذكاً فعلم أن أصل وجود الكون لم يكن عن صفة إلمية إلا عن صفة الكلام خاصة فإن الكون لم يعلم منه إلا كلامه 
وهو الذي سمع فالتذ في سماعه فلم يتمكن له إلا أن يكون ولهذا السماع مجبول على احركة والاضطراب والنقلة في السامعين لأن السامع 
عند ما مع قول كن انتقل وتحرك من حال العدم إلى حال الوجود فتكون فن هنا أصل حركة أهل السماع وهم أصعاب وجد ولا 
يلزم فيمن ‏ فإن الوجد إذاته يقتضي ما يقتضي وإئما الحبوب يختلف فالحب يختلف والوجد والشوق وجميع نعوت الحب وصف للمب 
كان المحبوب ما كان إلا أنى اختصصت في هذا الككابي الحب المتعلق بالله الذي هو المحبوب على الحقيقة وان كان غير مشعور به في 
مواطن عند قوم ومشعورا به عند قوم وهم العارفون فا أحبو إلا لله مع كونهم يحبون أرواحهم وأهلهم وأصحاييم فاعم ذلك حت 
أن بعض الصا حين حكى لنا عنه أنه قال أن فيا اليل إليك عن فإن حبك شغلني عنك وما قر بها وما أدناها ومن شأن الحب أن 
يطلب الحب الاتصال بالحبوب وهذايقول لها إليك عنى وما دهش ولا فنى فتحقق عندي بهذا الفعل صدق ما قاله هذا العارف في 
حق قيس امجنون وليس ببعيد فلله ضنائن من عباده فن هناك استراح المحبون إلى كلام المحبون وذكره والقرآن كلامه وهو ذكر فلا 
يورثون شيأ على تلاوته لأنهم بنوبون فيه عنه فكأنه المتكلم كا قال فأجره حتى يسمع كلام الله والتالي ما هو مد صلى الله عليه وسل 
فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته فهم الأحباب الحبون منصة ويج نعت المحب بأنه موافق لمحاب محبوبه هذا ما يكون إلا من نعوت 
الحبين لله خاصة لكونه تعالملا يحد ولا يتقيد وهو المتجبى في الاسم القريب كا يتجلى في الاسم البعيد القريب قال ا حب وكل ما يفعل 
امحبوب محبوب فإذا فعل البعد كان محبوبه البعد عن المحبوب لأنه محبوب الحبوب فإنه أحبه لحب الحبوب لا بنفسه ولا يحبه بحب 
امحبوب لا بنفسه حتى يكون المحبوب صفة له وإذا كان المحبوب من صفات المحب قام به وإذا قام به في غاية الوصلة في عين البعد 
أوصل منه في القريب لأنه في القرب بصفة نفسه لا بصفة محبوبه لأنه لا يقوم با محل علتان لمعلول وأحد هذا لا يصح فا يحب القربإلا 
لنفسه كا لا يحب البعد إلا تحبوبه فهو في حب البعد أتم منه محبة في حب القرب ولنا في هذا المعندن وهو سر عيب سأذكره في باب 
النفس بفتح الفاء إن شاء الله فإذا تجلى الحق من قلب المحب ونة ت إليه عين البصيرة لآن القلب وسع الحق وراى ما يمع من الذم 
على هذه النشأة الطبيعية وهي تحتوي على هذه الأسرار الإلهية وإنها من نفس الرحمن ظهرت في الكون فذمت وجهل قدرها فكثر 
منه التأوه ولهذا القادحة لما يرى في ذلك من الوضوح والجلاء والناس فيعماية عن ذلك لا يبصرون فيتأوه غيرة على الله وشفقة على 
ال حجوبين لكون النبي صل الله عليه وسلم جعل كال الايمان في المؤمن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه فلهذا يتأسف على من حرمه 
الله هذا الشبود ويتأوه لحبه في محبوببمن أجل مايراه من عمى الحلق عنه ومن شأن المحب الشفقّة على الحبوب لأن المحب يعطى ذلك 
منصه وجل نعت الحب بأنه يستريخ إلى الكلام محبوبه وذكره بتلاوة ذكره قال تعالى " إنا نحن نزلنا الذكر " فسمى كلامه دكا فعلم أن 
أصل وجود الكون لم يكن عن صفة إية إلا عن صفة الكلام خاصة فإن الكون لم يعلم منه إلا كلامه وهو الذي سمع فالتذ في سماعه 
فلم يكن له إلا أن يكون ولهذا السماع مجبول على احركة والاضطراب والنقلة في السامعين لأن السامع عند ما سمع قول كن انتقل 
وتحرك من حال العدم إلى حال الوجود فتكون فن هنا أصل حركة أهل السماع وهم أصحاب وجد ولا يازم فيمن ‏ فإن الوجد إذاته 
يقتضي ما يقتضي وإئما الحبوب يختلف فالحب يختلف والوجد والشوق وجميع نعوت الحب وصف لحب كان المحبوب ما كان إلا أنى 
اختصصت في هذا الكّابي الحب المتعلق بالله الذي هو امحبوب على الحقيقة وان كان غير مشعور به في مواطن عند قوم ومشعوراً به 
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دم وهم العارفرة فا اخيزا إلا لله مع كونهم يحبون أرواحهم وأهليهم وأصصا. بهم فاعم وللن حكن أن تمعن الفاحين شي نا 
عنه أنه قال أن فيها الليلي إليك عن فإن حبك شغلني عنك وما قر بها وما أدناها ومن شأن الحب أن يطلب المحب الاتصال باحبوب 
وهذايقول لما إليك عني وما دهش ولا فنى فتحقق عندي ببذا الفعل صدق ما قاله هذا العارف في حق قيس الجنون وليس ببعيد 
فللّه ضنائن من عباده فن هناك استراح ا محبون إلى كلام امحبون وذكره والقرآن كلامه وهو ذكر فلا يورثون شيأ على تلاوته لأنهم 
بنوبون فيه عنه فكأنه المتكلى كا قال فأجره حتى يسمع كلام الله والتالي إنما هو مد صل الله عليه وسلم فأهل القرآن هم أهل الله 
وخاصته فهم الأحباب امحبون منصة ويجى نعت المحب بأنه موافق لمحاب محبوبه هذا ما يكون إلا من نعوت المحبين للّه خاصة لكونه 
تعالسلا يحد ولا يتقيد وهو المتجلى في الاسم القريب كم بتجلى في الاسم البعيد القريب قال ا محب وكل ما يفعل المحبوب محبوب فإذا 
فعل البعد كان محبوبه البعد عن المحبوب لأنه محبوب المحبوب فإنه أحبه لحب المحبوب لا بنفسه ولا يحبه بحب المحبوب لا بنفسه حت 
يكون المحبوب صفة له وإذا كان المحبوب من صفات المحب قام به وإذا قام به في غاية الوصلة في عين البعد أوصل منه في القريب لأنه 
في القرب بصفة نفسه لا بصفة محبوبه لأنه لا يقوم با محل علتان لمعلول وأحد هذا لا يصح فا يحب القربإلا لنفسه يا لا يحب البعد 
إلا تحبوبه فهو في حب البعد أتم منه محبة في حب القرب ولنا في هذا المعنى 

هوى بين الملاحة واجمال ... يقاسيه القوى من الرجال 

ويضعف عنه كل ضعيف قلب ... تقلب في النعيم وني الدلال 

وتقليبي مع الحجران عندي ... ألذ من العناق مع الوصال 

فإني في الوصال عبيد نفسي ... وفي الحجران عبد للمولى 

وشغلني بالحبيب بكل وجه ... أحب ألي من شغلي بحالي 

نهدا االشعرر] يعار هآ نك قوب ويتضيمن با أدردا إليد' 3 كاقنا:قيلة وما نفلا أن السبونيه تماية أضدن :قينا نان ذهو قر الى 
فإذا أحببته كنت سمعه وبصره لعل عينه سمع العبد وبصره فأئيت أنه صفته فا أحب المحب البعد إلا يحبوبه وهذا غاية الوصلة في 
عين العبد منصة ومجبى نعت المحب بأنه خائف من ترك الحرمة في إقامة الخدمة وذلك أنه لا يخاف من هذا إلا عارف متوسط لم يبلغ 
التحقيق في المعرفة إلا أنه إشعر به من ذوق الشعور وهو حب وا محب مطيع لحبوبه في جميع أوامره وتحقيق الأمى يعطي أن الآمى عين 
المأمور وا لمحب عين المحبوب إلا أن الظاهر يظهر الطائع والعاصي فالذي هو في مقام الشعور ولم يحصل في حد أن ينزل الأشياء منازها 
في الظاهر يخاف أن يصدر منه ما يناقض الحرمة في خدمته إذ يقول ليس إلا هو كا يذهب إلى ذلك من يرى أن المدبر أجسام الناس 
روح واحدة وإن عين روح زيد هو عين روح عمر ووفيه من الغلط ما قد ذكرناه في غير هذا الموضع وهو أنه يلزم ما يعلمه زيد لا يجهله 
عمر ولأن العالى من كل واحد عين روحه وهو واحد والشيء الواحد لا يكون عالماً بالشيء جاهلاً به فيخاف المحب أن صدرت منه 
قلة حرمة ببفوة وغلط أن يستند فيها بعد وقوعها إلى ما ذكرناه فيحصل في قلة المبالاة بما يظهر عليه من ذلك والحبة تأبى ألا حرمة 
احبوب وأن كان المحب مدلا بحبه لغلبة الحب عليه وأنه يرى نفسه عين محبوبه فيقول أنا من أهوى ومن أهوى أنا فهذا سبب خوفه 
لا غير منصة ويج نعت امحب أن يستقل الكثير من نفسه في حق ربه ويستكثر القليل من حبيبه وذلك أنه يفرق بين كونه محباً لا 
يرى في نفسه من الأنكسار والذلة والدهش وا حيرة التي هي أ: ثر الحب في المحبين ويرى نخوة ا محبوب وتيبه ورياسته وأعابه عليه فيرى 
أنه إذا أعطاه جميع ما يملكه فهو قليل لما أعطاه من نفسه وأن حق محبوبه أعظم عنده من حق نفسه بل لا يرى لنفسه حقاً وأن كان 
في الحقيقة ما إسعى ألا في حق نفسه هكذا تعطيه الحبة كان لبعض الملوك تملوك يحبه لإسمه أياس فدخل على الملك بعض جلسائه 
ورأى قدم المملوك في حر الملك والملك يكبسهما فتعجب فال أياس يا هذا ما هذه أقدام أياس هذه قلب الملك في جره يكبسه هذا 
معنى قولنا أن ا حب في حق نفسه يسعى فإنه له في ذلك الفعل إذة عظيمة لا يناما ألا بذلك الفعل فا محبوب ممتن عليه إذا مكنه ما 
تقع للمحب به لذة من امحبوب فيرى المحب أي شيء جاء من المحبوب فهو كثير فهو أنعام سيد على عبد وأي شبيء كان من المحب 
في حق المحبوب واو كان تلف الروح والمهجة في رضاه لكان قليلا لأنه طاعة عبد لسيد محسان وما قدروا الله حق قدره فامحبوب غني 


5112111612. ١؟ه١ا‎ 


45 سم الله الرحمن الرحيم 


فقليله كثير والمحب فقير فكثيره قليل قليل ولكن وأن كان هذا نعت الححب عندهم فهو نعت محب ناقص المعرفة كثير الحب على عماية 
لأن امحب إذا كان المخلوق ليس له شىء يملكه حتى يستقل أو يستكثر وأما إذا كان امحب الله فإنه إستكثر القليل من عبده وهو قوله 
' فأتقوا الله ما أستطعتم ولا يكلف الله نفساً ألا وسعها " وأما أستقلاله الكثير في حق أحبابه من عباده فإن ما عند الله ما له مهاية 
ودخول ما لا نباية له في الوجود محال فكل ما دخل في الوجود فهو متناه فإذا أضيف ما تناهى إلى ما لا ,تناهي ظهر كأنه قليل أو 
كأنه لا يء وأن كان كثيراً وهنا نظر يطول فأقتصرنا منصة ومجلى نعت المحب يعانق طاعة حبوبه ويجانب غخالفته قال شاعرهم 
تعصي الأله وأنت تظهر حبه ... هذا محال في القياس بديع 
كاذ بجيف اد ةا المع , أن اححب لمن يجب مطيع 
لمحب عبد والعبد من وقف عند أوا سيده وتجنب مخالفة أوامره ونواهيه فلا يراه حيث نهاه ولا يفقده حيث أ لا يزال مائلا بين 
يديه فإذا أمره رأى هذا المحب أنه قد أمتن عليه حيث أستعمله وأمره وأن هذا من عنايته به وأن فقد رؤيته ومشاهدته فيما شغله به 
فهو في نعم ولذة بكونه يتصرف في مراسيم سيده وعن أذته فإن كان احب الله فأ الحبوب له دعاؤه ورغبته فيما يعن له ويحبه ثم 
ل ل ل ل قة لنا به " فهذا سؤال بصفة نمي 
فقد وقع منه لان المي لمية ورا حال الحق هذا العبد من حيث هو محب لمذا العبد كالطاعة من العبد لاض سيده وحجانية مخالفته 
منصة وجل نعت امحب بأنه خارج عن نفسه بالكلية أعلم أن نفس الشخص الذي يقيز به عن كثير من الخلوقات أنما هو أرادته فإذا 
ترك أرادته لما يريد به محبوبه فقد خرج عن نفسه بالكلية فلا تصرف له فإذا أراد به محبوبه أمرأ ما وعلم هذا المحب ما يريده محبوبه 
منه أو به سارع أو تبيأ لقبول ذلك ورأى أن ذلك التبيؤ والمسارعة من سلطنة الحب الذي تحكم فيه فلم ير الحبوب في محبه من ينازعه 
فيما يريده به أو منه لأنه خرج له عن نفسه بالكلية فلا أرادة له معه ولكن مع وجود نفسه وطلبه الأتصال به وأن يكن كذلك فهو 
في مرتبة اماد الذي لا أرادة له فا له لذة ألا اللذة التى متعلقها التذاذ محبوبه بما يراه منه في قبوله المحب الله ٠١‏ أوحى الله إلى مومبى 
يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك يعني الدئيا والآخرة لأنه الوق المقضودة: وهو رأسن الأضباء دتميل انه عليه وسلم فالكل في 
تسخير هذه النشأة الأنسانية الأفلاك وما تحتوي عليه والكواكب وما في سيرها هذا في الدنيا وأما في الآخرة فا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر حتى نهاية الأمس وهو التجلي الألمي يوم الأعظم فهذا معنى خروج المحب عن نفسه بالكلية في كل ما 
يمكن أن يحتاج إليه امحبوب وما لا حاجة للمحبوب به ولا يعود عليه منه لذة وأبتباج فلا يدخل تحت هذا الباب منصة ومجى نعت 
امحب لا يطلب الدية في قتله لا ناقد وصفناه أولا بأنه مقتول قتل المحب شبادة فقتله حياته والحى لا دية فيه أنما يؤدي القتيل الذي 
يموت فله شرعت الدية المحب الله كون العبد محبوباً أرادته نافذة لا أرادة للمحب تنازع أزادةه القتول ل أرق اومن كان بأرادة 
محبوبه فلا أرادة له وأن كان عريداً ولا دية له لأن الحى لا دية فيه والحياة الذاتية له وهو حب الفرائض إذا أداها أحبه الله ففى 
انوافل أكون صنعا الع وتصره رق الفر اشر جيكوق العيد عتم الى وبسيرة نوكا برك الغاز وإفة الله الا تقار إل 1لقال ألا بير هذ 
العبد يذهب العال للمناسبة فلو نظر إلى العالم ببصره لأحترق العالم إسبحات وجهه فنظر الحق العالم بيصر الكامل المخلوق على الصورة هو 
عن امجاب الذي بين العالم وبين السبحات الحرقة منصة وجل عت احب بأنه يصبر على الضراء التي ينفر منها الطبع لما كلفه محبوبه 
من تدبيره الأنسان جموع الطبع والنور فالطبع يطلبه والنور , يطلبه وكلف النور أن يغتين ويترك كثيراً مما .ينبغي له وتطلبه حقيقته لما يطلبه 
الطبع من المصالح وأ الثور الذي هو الروح أن يوفيه حقه وهو قوله صلى الله عليه وس لمن قال له من أر قال أمك ثلاث مرات 
ثم قال له في الرابعة هع و لاع ين امبر اطي الأ حامر لل هيد روي" أ القداكة حلت جنا" ري 
النفس' الفيوانية ولعيتك: غك سما فهذا كله من حقوق الأم التى هي طبيعة الأنسان وأبوه هو الروح الألمي وف النون ناذا ترك امور 
كثيرة من محابه من حيث نوريته فإنه يقصف بأنه مضرور وهو مأمور بالصبر فهذا معنى يصبر على الضراء وأن كانت حقيقته تنفر من 
ذلك ولكن أمى الله أوجب ثم قال له في صبره " وأصبر وما صبرك ألا بالله " فإن الله تسمى بالاسم الصبور فكأنه قال له أنا على عززة 
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جلالي قد وصفت نفسي بأ ارد توا أحم وأصبر وتسميت بالصبور وأنا غير مأمور ولا محجور على فأدخلت نفسي تحت محاب 
خلتقي وتركت ما ينبغي لي لما ينبي للقي أيثاراً لحم ورحمة مني بهم فإنت أحق بأن تصبر على الضراء بي أي بسبب أمري وسبب 
موني صبوراً على أذى خلقى حين وصفوني بما لا يقتضيه جلالي وهذا من 

كون الله محباً في هذا الجلى وأما كوه لكا كاف هدو من تدب قات اللمية :13[9" كأك شيو الداق وان الى قطلورة 
التكليف ما يطلبه العبد من سيده إذا عرف أنه محبوب لسيده من تدبير مصالحه بشرط الموافقة لأغراضه ومحابه فيفعل الحق معه ذلك 
فهذا ذلك المعنى الذي نعت به ا حب منصة وجل نعت امحب بأنه هاثم القلب لما كان القلب سعى بذلك لكثرة تصرفاته وتقليبه كثرت 
وعرف وروا روي الراك ا وحن وليل روي ناركن وان رع اواو نوزرك تع سا از 1011 
إلى عين محبوبه في كل وجه الحب الله كل يوم هو في شأن ما ترددت في شيء أنا فاعله كثرة ة الوجوه في الأعى الواحد تؤدي إلى 
التردد أيها يفعل وكلها رضى الحبوب فنحن لا نعرف الأرضي وهو يعرف الأرضي في حقنا غير أنا نعرف الأرضي ما بين النوافل 
والفرائض فنقول الفرائض أرضي ولكن إذا أجتمعت بح التخيير كالكفارة التي فيها التخيير لا يعرف الأرضي ألا بتعريف مجدد 
وكذلك الأرضي في النوافل لا يعرف ألا بتوقيف والنوافل كثيرة وما منها ألا مرضى من وجه وأرضى من وجه فلا بد من تعريف 
جديد ففي مثل هذا يكون المحب هائم القلب أي حائراً في الوجوه التي يريد أن يتقلب فيها منصة وجل نعت المحب بأنه مؤثر محبوبه على 
كل مصحوب لما كان العالم كله كل جزء منه عنده أمانة للأنسان وقد كلف بأداء الأمانة وأماناته كثيرة ولأدائها أوقات مخصوصة له 
كل وقت أمانة منها مانبه عليه أبو طالب من أن الفلك يجري بأنفاس جاده بي يو نوسلين با الإنسان بالذكر خاصة 
لأنه بانتقاله ينتقل الملك ويتبعه حيث كان فلا يزال العالم يصحبه الإنسان هذه العلة ثم أن الإنسان مفتقثر لذه الآمانات التي عند 
العام ومع افتقاره إليها فإن المحبين من رجال الله العارفين شغلوا نفوسهم بما أمرهم به محبوبهم فهم ناظرون إليه حباً وهيماناً قد تههم 
عله وعيدهم ين يلاه وتزيه أن با ترا باهي الزوه عل كل الصسعرب لالورضا جوم اقول تعال "توكو مقع (ج قم" بواكل. من 
ي العالم يصحبه أيضاً لأجل الأمانة التي بيده فيؤثر الإنسان محبته لله جناب الله على كل مصحوب قيل لسهل ما القوت قال الله قيل 
لسبل ما القوت قال الله قيل له ما نريد إلا ما تقع به الحياة قال الله فلم ير إلا الله فلما ألحوا عليه وقالوا له إنما نريد ما به عمارة عمارة 
هذا الجسم فلما رآهم ما فهموا عنه عدل جواب إلى آخر فقال دع الديار إلى بانيها إن شاء عمرها زإن شاء خر بها يقول ليس من شأن 
اللطيفة الإنسانية صحبة هذا الميكل اللخاص ولا بد تشتغل هي بما كلفها امحبوب الذي هو عين حياتها ووجودها وأي بيت أسكتها فيه 
سكنته هذا إن كان يقول بعدم التجريد عن النشأة الطبيعية يا نقول ويا أعطاه الكشف وإن كان يقول بالتجريد عن الطبيعة وارتفاع 
العلاقة فهو على كل حا لممن يؤثر الله على كل مصحوب الحب الله آثر الإنسان من كونه محبوبه على جميع العالم فأعطاه الصورة كاماة 
وم يعط أحد من أصناف العالم وإن كان موصوفاً بالطاعة والتسبيح لله فقد آثره على كل مصحوب قال تعالى " وإذ قال ريك للبلائكة 
أني جاعل في الأرض خليفة ' أعطاه جميع الاسماء كلها الإلمية فسبحه بكل إسم إِلي له بالكون تعلق ومجده وعظمه لا إسم القصعة 
والقصيعة الذي ذهب إليه من لا علم له إشرف الأمور ولذلك قالت الملائكة نسبح مدك ونقدس لك ولا يقدس ولا يسبح إلا باسمائه 
فاعلمهم بأن لله أسماء العالم ما سبحته الملائكة ولا قدسته بها وقد علمها آدم فلما أحضر ما أحضره من خلقه مما لا علم للملاتكة به فقال 
أنبؤوني باسماء هؤلاء التي تسبحوني بها وتسبحوني قالوا لا علم لنا فقال آدم أنبتهم باسمائهم علموا أن الله أسماء لم يكن لهم بها على إسبحه بها 
هؤلاء الذين خلقهم وعلمها آدم فسبح الله بها ما قال للبلاتكة لما طافت به بالبيت ما كنتم تقولون قالت الملائكة كا نقول في طوافنا به 
قبلك سبحان الله والمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقال لهم آدم وأنا أزيدم لا حول ولا قوة إلا باللّه أعطاها الله إياه من كنز من 
تحت العرش لم تكن الملائكة تعلم ذلك فلو أراد المفسر بقوله حت القصعة والقصيعة الاسم الإلمي المتوجه على الصغير والكبير فسبحه 
الصغير في تصغيره بما إسبحه به الكبير في تكبير أصاب وإئما قصد لفظة 

القصعة والقصيعة ولا شرف في مثل هذا فإنه را جع لما يصطلح عليه إذ لها في كل لسان إسم مركب من حروف لا يشبه الاسم الآخر 
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فليس المراد إلا ما تقع به الفائدة التي يمائل بها قول الملائكة في نفرها على الإنسان أنبا مسبحة ومقدسة فأراها الله تعالى شرف آدم من 
حيث دعواها وهو ما ذكرناه ليس غيره وما ثم في امخلوقات أشرف من الملك ومع هذا فقد فضل عليه الإنسان الكامل بعلم الاسماء فهو 
في هذه الحضرة وهذا المقام أفضل فهذا حد إيثار الحق له منصة ومجبى نعت المحب بأنه محو في إثباته فظهر ني تكليفه ومن العبادات 
الفعلية في صلاته فقسمها بينه وبين عبده فأثبته وأما محوه في هذا الإثبات فقوله " والله خلقك وما تعملون " وقوله " ليس لك من 
الأمى ثئ " وقوله " وإن الأعى كله لله " وقوله " وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى " وقوله " مما جعلك مستخلفين فيه ' فهذا في 
غاية البيان من كاب الله محو في إثبات فا محب ما له تصرف إلا فيما يصرف فيه قد حيره حبه الآن يريد سوى ما يريده به الحقيقة في 
نفس الأمى تأبى إلا إذلك وكل ما يجري منه فهو خلق لله وهو مفعول به لا فاعل فهو محل جريان الأمور عليه فهو محو في إثبات المحب 
لَه حو في إثبات لا تقع العين الأعلى فعل العبد فهذا محو الحق ولا يعطى الدليل العقلي والكشف إلا وجود الحق لا وجود العبد 
ولا الكون فهذا اثبات الحق فهو محو في العالم الشبادة اثبات في حضرة الشبود منصة ومجل نعت امحب بأنه قد وطأ نفسه لم يريده به 
محبوبه وذلك أن الحب لما حال بينه وبين رؤية الأسباب ول يبقى له نظر إلا إلى جناب محبوبه تعالى جهل ما يحتاج العالم إليه فيه ولا 
بد له في نفس الأمى أن يؤدي إليه ما يطلبه به من حقوقه كا قال صل الله عليه وسلم ولزورك عليك حق فأ بما يدخل فيه جميع العالم 
وقوااتاةة وهنا مروك عر ات تويلا جا راجيا ةا ١‏ روا بوه يز ما لها من ترق أدبيل بيني + را ديه بوبه اين 
تصريفه فيما صرفه والح حكيم فلا يحركه إلا في العمل امخاص فيما يطلبه به من كان من العلم في ذلك الوقت فيعرف العالم من الله 
فيربح شبود ا حق وهو قول الصديق ما ريت شيا إلا رأيت الله قبله فشاهد عين العالم في شبود الله امحب الله لا كان في نفس الأمى 
أن الحق سبحانه لا تقبل ذاته التصرف فيها وجعل في نفوس العالم الإفتقار إليه فيما فيه بقَاؤهم ومصالحهم وتمشية أغراضهم فكأنه قد 
وطأ نفسه جميع ما بريدونه منه ما يريدونه به ولهذا إذا سألوه فيما لم يجئ وقته قال لهم " سنفرغ لك " فهو الفاعل في كل حال وليست 
إذاته بحل لظهور الآثار ذ ريت انون لاي لا عل يها لكر لا ااف وام و ب مااأوطاة ريع عو !مالك الور 
فلهذا أخبر سبحانه أنه ما منشئ إلا وهو يسبح مده وقد ذكرناه في مقام الفتوة منصة ويجلى نعت المحب بأنه متداخل الصفات وذلك 
أن امحب يطلب الإتصال با محبوب ويطلب اتباع إرادة المحبوب وقد يريد المحبوب ما يناقض الإتصال فقّد تداخلت صفات المحب في 
مثل هذا المحب الله هو الأول من عين ما هو آآخر فدخلت آخريته على أوليته ودخلت أوليته على آخحريته وما ثم إلا عينه فأوليته عينه 
وآخريته عبده وهو محبوبه فقد تداخلت صفاته في صفات محبوبه فإن قلت عبد لم تخلص وإن قلت سيد لم تخلص وأنت صادق في 
الأمرين فهذا حك التداخل منصة وجل نعت امحب بأنه ما له نفس مع محبوبه يقول ما هو مستريح مع محبوبه لأنه مراقب محبوبه في 
كل لفن ير ار محابه فيتصرف فيها فلا يبرح ذا عناء ببذل امجهود في رضى المحبوب ورضاه مجهول فلا راحة للمحب فهذا معنى 
قولحم ما له نفس يرى أي لا يستريج من التنفيس وهو إزالة الكرب والشدة وهذا نعت المحب الصادق في حبه المحب الله قوله كل 
يوم هو في شان ولا يتصرف إلا في حق عباده ولا يقصد من عباده إلا أحبابه وينتفع الباق بحك التبعية يأْكلون فضلات موائدهم 
فشغله بمصالحهم دنيا وآخرة غير أنه موصوف بأنه لا بمسه لغوب يقول تعالى " ولقّد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام 
وما مسنا منلغوب " وهو قوله " أفعيينا بالحاق الأول بل هم في لبس من خلق جديد " يعني في كل نفس هو تعالى في خلق جديد في 
عباده وهو قوله " كل يوم في شأن " وقال في أهل السعادة " لا يمسبمفيها نصب " مع كونهم في كل حال يتصرفون في حق الله لا 
0 ا ْ 

أن ذلك يعود عليهم لا يقصدونه من أجل عوده عليهم بل الحقائق تعطى ذلك فلهذا وصف المحب بأنه لا نفس له مع محبوبه منصة 
ومجل نعت المجب بأنه كله لحبوبه وذلك أنه مجموع وبتك جمعيته ظهر عينه فآحاده الله إذ الأحدية لله وليس المجموع سوى هذه الآحاد 
فكله لله فإن كل واحد من المجموع إذا ضربته في الواحد الحق كان الخارج من ذلك واحد الحق فهذا معنى كله لحبوبه وهو واحد 
المجموع إذا ضربته في الواحد الحق كان اللخارج من ذلك واحد الحق فهذا معنى كله لمحبوبه وهو واحد المجموع لأن المجموع له أحدية 
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وعلى هذا يخرج إذا كان المحب الله فالكل في حق الله مع أحديته ما ذلك الاسماء الألحية وه التسعة والتسعون فظهرت الكثرة في 
الاسعاء فصح إسم الكل واحاد هذا الكل عين كل إسم على حدة يطلب من العبد ذلك اهاعري بد سس فيها ولا 
تكون إلا واحدة فتضرب الواحد في الواحد فيظهرني الشاهد واحد العبد وهو المحبوب فكله لله لآن الاسماء كلها تظهر أحكامها في 
العبد والاسماء لله فالكل للعبد الحبوب عند اللهفما في الحضرة الإلمية ثئ إلا للعبد المحبوب فإن الله بذاته غنى عن العالمين فهو غنى عن 
كثرة وعن الدلالة عليه منصة وى نعت المحب بأنه يعتب نفسه بنفسه في حق محبوبه وذلك أن المحب يرى أنه يعجز عما محبوبه عليه 
من الحقوق التي أوجبها حبه عليه ولا عل له بطريق الإحاطة حاب محبوبه فيجهد في أنه يعمل بقدر ما علم من ذلك ثم يقول لنفسه لو 
صدقت في حبك لكشف لك عن جميع محابه فإنك في دار التكايف وهي دار محصورة ومحاب الحبيب فيها معينة بخلاف الآخرة فإنك 
مسرح العين فيها لأنها كلها محابة فلا عتاب هناك فلهذا عتب المحب هنا نفسه بنفسه في حق محبوبه المحب الله وصف نفسه بالتردد في 
حق حبه للعبد المؤمن إذ من حق المحبوب أنيعمل له ا مجحب ما يكرهه والمحبوب يكره الموت والحق يكره مساءته من حيث ما هو محبوبه 
له فهذا معنى العتب ولا بد له من الموت لما سبق من العلم ولكن لجهل العبد بما له في اللقاء من اللحير بخلاف المحبين فإنهم يحبون 
الموت لا للراحة بل للإلتقاء مع امحبوب ومنالحبين من يغلب عليه رضى المحبوب ويرى أنه لا يحصل ذلك إلا في دار التكليف وأما 
في الآخرة فلا تحجير فيقع التساوي فيرفعتميز قدر ا لمحب في تصرفه من غير ا لمحب فيكره بعض المحبين الموت لهذا المعنى وهذا لصدقهم 
في امحبة وامحب الله أيضاً في هذه الحقيقة وقد قضى بالموت على ابجميع وكان غرض هذه الطائفة امخصوصة التي تريد القييز أن لا بر يرفم 
عنها التحجير لتعلم قدر محبتها لسيدها على غيرها من الطوائف ويأبى سبق العل بالكائن إلاأن يكون فهذا القدر يسعى عتبا في ع ا 
ينه ف لساك" قعالم كا بويد " لا بل بميزه ويختار خاصة والذي يفهم أيضاً من قوله ولو شاء فهذا وأمثاله موجب العتب لا الإرادة 
ولا العلم فإن الحم لما فتفطن لما ذكرناه فكل ذلك أسرار إلمية غاروا عليها أصابنا لما رأوا من عظيم قدرها وهو كا قالوه غير أن هذا 
الذي أبرزنا منها بالنظر إلى ما عندنا من العلم بالله قشر فهذا سبب إقدامنا على إبرازه ولما فيه من المنفعة في حق العباد منصة ويجبى نعت 
ا ل ل ل ل 
العباد إليه وشرع لهم الطريق الموصلة المشروعة وتعر ف إليهم بالدلالات فعرفوه وتحبب إليهم بالنعم فأحبوه فلما تجلى لهم على غير موعد 
ا ا 0 
ل ل ل 
وأنه لا مكره له وهو الصادق في قوله وما حك لذ عل اله وهو أرظا اقيرف فقنا يق" الاأمرى عي أطكة قا تسق اكه فيو 
في حال يفعل ما ينبغي كا ينبغي لما فعل حكيم عالم بالمراتب ب أيه أسثلة اسان وما يراق ترقت الأجاة في عن ما سوه نه وق 
تقرر أنه لا مكره له ولا بد من التوقق عند هذا السال لمناقضته إذا أجابه ترتيب الحكة فهذا المقدار يسمى دهشا وأما التذاذه فإن 
ال م 

محبوب لله وبغيض سألا الله في حاجة فأوحى الله للماك أن يقضي حاجة البغيض مسرعاً حت إشتغل عن سؤاله لكونه يبغضه ويبغض 
صوته ويقول للملك توقف عن حاجة فلان فإني أحب أن أمعع صوته وسؤاله فإني أحبه فهذا مقضي ا حاجة على بغض وهذا غير مقضي 
الحاجة مع حب وعناية فلو كشف لذا الحبوب هذا السر في وقلك تاعن الأسانة اما وسلفة شيء من من الفرح بذلك فالتوقف عن الأجابة 
كتوقف الداهش لصدق قوله في أنه لا مكره له والألتذاذ علمه بأنه لا بد من وصوله إلى ما طلب وفرحه به فسبحان العزيز الحكيم 
منصة وجل نعت امحب بأنه جاوز الحدود بعد حفظها هذا معين في احباء اهل بدر فإنهم من جاوزوا الحدود بعد حفظها فقال لهم " 
أفعلوا ما شئتم فقد غفرت لك " وأما في غير المعينين في العموم وهم معينون في الخصوص وقد عين الحق صفنهم فهو ما ذكر الله سبحانه 
في قوله أذنب عبد ذنباً فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فقال في الرابعة أو في الثالثة أعمل ما شئت فقد غفرت لك فأباح 
له وأخرجه من التحجير في الدنيا أذ كان الله لا يأمى بالفحشاء فا عصى الله صاحب هذه الصفة بل تصرف فيما أباحه الله له وقد 
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كان قبل هذه الصفة من أهل الحدود لفاوزها بعد حفظها فهذا أعطاه شرف العلم مع وجود عقل التكليف بخلاف صاحب الحال 
فإن حكم صاحب الحال حك المجنون الذي أرتفع عنه القلم فلا يكتب لأ له ولا عليه وهذا يكتب له ولا عليه فهذا قدر ما بين العم 
والحال فا أشرف العلى فا حب إذا كان صاحب عل هو أتم من كونه صاحب حال فا حال في هذه الدار الدنيا نتقص وفي الآخرة تمام 
والعلم هنا تمام وفي الآخرة تمام وأتم المحب الله لما علم من عباده امحبين له أنهم غير مطالبين لله ما أوجبه لهم على نفسه جاوزوا الحدود 
بعد حفظها فأعطاهم ما أوجبه على نفسه وهو حفظها ثم أعطاهم بغير حساب وهو مجاوزته الحدود فإن الحد الحسنة بعشر أمثالها إلى 
ميعفائة عق وعارؤة الحدود الزياد ةق :ولك" اللذين أحستوا للق "وه تحط الك تور ياكة :وه ما هار لهذا عظاؤنا 
لأمن أو أمياة بعر عات تضعة رع نبن القن إند شور عزن شيوية هته وهلا أجل ما رمد قب ون عي ان رخذ ناه 
الشبلٍ فا ال ذلك تعظيم محبوبه في نفسه وحقارة قدره فرأى أنه لا يليق بذلك الجناب العزيز أدلال المحبين فإن المحبين لهم أدلال 
في الحضرة الألحية ألا امحبين الموصوفين بالغيرة فإنهم لا أدلال لحم لما غلب علهم من التعظيم فهم الموصوفون بالككمان وشييه الغيرزة 
والغيرة من نعوت المحبة فهم لا يظهرون عند العلم بأنهم من المحبين وهذا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه وصف نفسه بأنه 
أغير من سعد بعد ما وصف سعداً بأنه غيور فأ ببنية المبالغة في غيرة سعد ثم ذكر أنه صلى الله عليه وسلم أغير من سعد فستر محبته وما 
لها من الوجد فيه بالمزاح وملاعبة الصغير وأظهار حبه فيمن أحبه من أزواجه وأولاده وأصحابه هذا كله من باب الغيرة وقوله " أَنما 
أنا بشر " فل ييجعل عند نفسه أنه من امحبين خهلته طبيعته وتخيلت أنه معها لما رأته يمثبي في حقها أو يؤثرها ولم تعلم بأن ذلك عن أ 
محبوبه إياه بذلك فقيل أن حمداً صلى الله عليه وسلم يحب عائّشة والحسن والحسين وترك الحطبة يوم اجمعة ونزل إليهما لما رآهما يعثران 
في أذيال هما وصعد ببما وأتم خطبته هذا كله من باب الغيرة على المحبوب أن تنتبك حرمته وأن هذا ينبغي أن يكون الأمى عليه تعظيما 
جناب الأقدس أن يعين ثم لا يظهر ذلك الأحترام من الكون فسدل ستر الغيرة في قلوب عباده الحبين امحب الله قال صلى الله عليه 
وسلم في هذا الحديث والله أغير مني ومن غيرته حرم الفواحش ليفتضح المحبون في دعواهم محبته فغار أن يدعي فيه الكاذب دعوى 
الصادق ولا يكون ثم ميزان يفصل بين الدعوتين خرم الفواحش فن أدعى محبته وقف عند حدوده فتبين الصادق من الكاذب والكل 
لله قائم فغار على محبوبه منه فأضاف الأفعال إليه لا إلى العبد حتى لا ينسب نقص للعبد منصة ويجى نعت المحب بأنه حك حبه فيه 
على قدر عقله لأن عقله قيده فعقّله قيده وما خاطب تعالى ألا العقلاء وهم الذين تقيدوا بصفاتهم وميزوها عن صفات خالقهم فلما 
وقع التباين حصل التقييد فكان العقل ولهذا أدلة العقول تميز بين الحق والعبد واللحالق والخلوق فن وقف مع عقله في حال حبه لم 
يككن أن يقبل 

من سلطان الحب ألا ما يقتضيه دليله النظري ومن وقف مع قبول عقله لا مع نظر عقله فقبل من الحق ما وصف به نفسه تحكم فيه 
سلطان الحب بحسب ما قبله عقله من ذلك فالعقل بين النظر والقبول لكك الحب في العقل الناظر والقابل ليس على السواء فأفهم 
فإن هنا أسراراً لمحب الله نسبة العمل ألينا نسبة العلم إليه فلا يكون ألا ما سبق به علمه كا لا يكون منا ألا قدر ما أقتضاه عقانا كم 
حبه في خلقه لا يجاوز علمه وحم حبنا فيه لا يجاوز عقلنا نظراً أو قبولاً فأفهم منصة ويجل نعت الحب بأنه مثل الدابة جرحه جبار 
حكي أن خطافا راود خطافة كان يحبها في قبة لسليمان عليه السلام وكان سليمان عليه السلام في القبة فسمعه وهو يقول لها لقد بلغ 
مني حبك أن لو قلت لي أهدم هذه القبة على سليمان لفعلت فأستدعاه سليمان عليه السلام وقال له ما هذا الذي سمعته منك فقال 
يا سليمان لا تعجل على أن لبحب اساناً لا يتكلم به ألا الجنون وأنا أحب هذه الأنق فقلت ما سمعت والعشاق ما علههم من سبيل 
فإنهم يتكلون جلسان امحبة لا بلسان العلم والعقل فضحك سليمان ورحمه ول يعاقبه فهذا جرح قد جعله جباراً وأهدره ول يؤاخذه به 
كذلك المحب لله كل ما أعطاه أدلال الحب وصدق المودة من الخلل في ظاهر الأمى لا يؤاخذ به ا محب فإن ذلك حك الحب والحب 
مزيل للعقل وما يؤاخذ الله ألا العقلاء لا امحبين فإنهم في أسره وتحت حك سلطان الحب المحب الله جرحه جبار هو الصادق وتوعد 
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على اللخطيئة بما توعد به ثم عفا ولم يؤاخذ من غير توبة من العاصي بل أمتناناً منه وفضلا فأهدر ما 6 قدي كه عر 
اليه جباراً وما توعده به الحق من وقوع الأنتقام به جبار لأنه عفا عنه من غير سبب الببيمة لا تقصد ضر العباد ولا تعقل فرحها 
جبار المحب محكوم عليه فغيره هو القاتل لفرحه جبار ولله الحة البالغة فلو شاء لهدا؟ أجمعين منصة ويجل نعت المحب بأنه لا يقبل حبه 
الزيادة بأحسان المحبوب ولا النقص يجفائه هذا الحم لا يكون ألا في حب أحبه إذاته عن تجل تملى له فيه من إسمه اميل فلا يزيد 
بالبر ولا ينقص بالأعراض بخلاف حب الأحسان والنعم فإنه يقبل الزيادة والنقص وهو ال حب المعلول قالت امحبة لو قطعتني أربا 
أربا لم أزدد فيك ألا حباً يعني أنه لا ينقص حبنا لذلك وهو قول المرأة الحبة يقال أن هذا قول رابعة العدوية المشهورة التي أربت على 
الرجال حالاً ومقاماً وقد فصلت وقسمت رضى الله عنها وهو أب الطرق في الترجمة عن الحبحب ألا ما يقتضيه دليله النظري ومن 
وقف مع قبول عقله لا مع نظر عمّله فقبل من الحق ما وصف به نفسه تحكم فيه سلطان الحب بحسب ما قبله عقله من ذلك فالعقل 
بين النظر والقبول فكم الحب في العمل الناظر والقابل ليس على السواء فأفهم فإن هنا أسراراً المحب الله نسبة العقل ألينا نسبة العلم إليه 
فلا يكون ألا ما سبق به علمه كم لا يكون منا ألا قدر ما أقتضاه عقّانا لك حبه في خلقه لا يجاوز علمه وحم حبنا فيه لا يجاوز عقانا 
نظراً أو قبولاً فأفهم منصة ومجلى نعت المحب بأنه مثل الدابة جرحه جبار حكي أن خطافاً راود خطافة كان يحبها في قبة لسليمان عليه 
السلام وكان سليمان عليه السلام في القبة فسمعه وهو يقول ها لد بلغ مني حبك أن لو قلت لي أهدم هذه القبة على سليمان لفعات 
فأستدعاه سليمان عليه السلام وقال له ما هذا الذي ممعته منك فقال يا سليمان لا تعجل على أن للبحب لسانا لا يتكلم به ألا الجنون 
واناااحي هذه الأنق فقلت ما سمعت والعشاق ما علهم من سبيل فإنهم يتكلون جلسان المحبة لا بلسان العلم والعقل فضحك سليمان 
ورحمه ول يعاقبه فهذا جرح قد جعله جباراً وأهدره ول يؤاخذه به كذلك الحب لله كل ما أعطاه أدلال الحب وصدق المودة من 
الخلل في ظاهر الأعى لا يؤاخذ به المحب فإن ذلك حك الحب والحب ميل للعقل وما يؤاخذ الله ألا العقلاء لا الحبين فإنهم في أسره 
وتحت حكم سلطان الحب المحب الله جرحه جبار هو الصادق وتوعد على الخطيئة بما توعد به ثم عفا ولم يؤاخذ من غير توبة من العاصي 
بل أمتناناً منه وفضلا فأهدر ما كان له أن يأخذ به كان ما أجترحه المسبيء جباراً وما توعده به الحق من وقوع الأنتقام به جبار لأنه 
عفا عنه من غير سبب البهيمة لا تقصد ضرر العباد ولا تعقل فرحها جبار المحب محكوم عليه فغيره هو القاتل لفرحه جبار ولله الحية 
البالغة فلو شاء لمدا ك أجمعين منصة وجل نعت المحب بأنه لا يقبل حبه الزيادة بأحسان المحبوب ولا النقص يجفائه هذا الحم لا يكون 
ألا في حب أحبه لذاته عن تجل تجلى له فيه من إسمه اجميل فلا يزيد بالبر ولا ينقص بالأعراض بخلاف حب الأحسان والنعم فإنه 
يقبل الزيادة والتقص وهو الحب المعلول قالت المحبة لو قطعتني أرباً أربا لم أزدد فيك ألا حباً يعني أنه لا ينقص حبنا لذلك وهو قول 
المرأة شه قال أن هذا فولعرانعة العدوية المقيورة القن أرية عل لجال سنالا وفقاما رقل فصلك وقبية وق الله هنا بود 
أن انارق تيه عن انيل ْ 

تاك عمو حي اللؤق هوقا ارالك هل ادال 

فأما الذي هو حب الموى ٠...‏ فشغل بذكرك عمن سواك 

وأما الذي أنت أهل له .... فكشفك لعجب حت أراك 

فلا امد في ذا ولا ذاك لي ... ولكن لك المد في ذا وذاك 

وقالت الأخرى جارية عتاب الكاتب : 

يا حبيب القلوب من لي سوا كا ... أرحم اليوم زائراً قد أتاكا 

أنت سؤْلي وبغيق وسروري ... قد أبى القلب أن يحب سواكا 

يا منايا وسيدي وأعتمادي ... طال شوق متى يكون لقاكا 

لسن مول من حتاف تعيما “نكي أل اريدها لآرا © 

ولنا في هذا النعت 
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نعيمك أو عذابك لي سواء ... فبك لا يحول ولا يزيد 

خبي في الذي تختار مني ... وحبك مثل خلقك لي جديد 

هذا ميزان الأعتدال وهو الميزان الألحي لا تؤثر فيه العوارض ولا يتأثر بالأحوال المحب الله لا ينتفع بالطاعة بولك يتيرق باخالنة عن 
أحبه من عباده لم تضره الذنوب ولا قد حت في منزله بل بشره فقال " عفا الله عنك لم أذنت لهم " فقدم العفو على السؤال عندنا 
وعلى العتاب عند غيرنا " ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر" فقدم المغفرة على الذنب وليس بذنب عنده وأنما ذكره لتعرف 
العناية الألحية بأحبابه لا ذنب لمحبوب ولا حسنة لمحب عند نفسه ومع هذا كله فإنه مقام خفي غير جلي سريع التفلت في المحب يتصور 
فيه المطالبة مع الأنفاس مدعيه حافظ ليزانه أن أخل به قامت الة عليه من الجانيين فلا يحفظه ألا ذو معرفة تامة وذو حب صادق 
قوي السلطان ثابت الحكم منصة ومجل نعت المحب بأنه غير مطلوب بالآداب أنما يطلب بالأدب من كان له عقل وصاحب الحب 
ولهان مد له العمل لا تدبير له فهو غير موّاخذ في كل ما يصدر عنه إذا كان امحب الله فهو الكبير المالك مشرع الآداب في العقلاء 
مؤدب أوليائه يا قال صل الله عليه وسلم ' أن الله أدبني فأحسن أدبي ' والسيد لا يقال يتأدب مع غلامه وأنما يقال السيد يعمي 
ما إستحقه العبد امحبوب عنده المكزم لديه منة منه وفضلاً فالسيد غير مطالب بالأدب مع عبده وأن كان محبو باله منصة وجلى نعمت 
امحب بأنه ناس حظه وحظ محبوبه أستفرغه الحب فإنساه الحبوب وأنساه نفسه وهذا هو حب الحب والحقيقة الألهية التى صدرت متها 
هذه الحقيقة لا تتقال نعم تقال ألا أنها من الأأسرار التي لا تذاع فن كشفها عرفها ولا يجوز له أن يعرف بها وآيتها من كاب الله 
" نسوا الله فنسبهم " ومن ذبى صورته ذسى نفسه منصة ومجلى نعت امحب بأنه مخلوع النعوت المحب لا نعت له يقيد به ولا صفة فإنه 
بحيث يريد محبوبه أن يقيمه فيه فنعته ما يراد به وما يراد به لا يعرفه فهو مخلوع النعوت المحب الله هو كامل إذاته لا يكجل بالزائد فلا 
نعت له ولا صفة لأنه ليس كثله شيء فسبحان ربك رب العزة عما يصفون منصة ومجل نعت المحب بأنه مجهول الاسماء قال الشاعس 
لا تدعى الأبيا عبدها ... فإنه أشرف أسمائي 

فهذا مثل قوم فيه أنه مخلوع النعوت فالعبودية له ذاتية فا له إمم معين سوى ما يسميه به محبوبه فبأي إسم سماه ودعاه به أجابه ولباه 
فإذا قيل للهحب ما أسمك يقول سل المحبوب فا سماني به فهو إسعي لا إسم لي أنا امجهول الذي لا يعرف والتكرة التي لا ثتعرف المحب 
الله لا إسم له يدل على ذاته وأنما المألوه الذي هو محبوبه نظر إلى ما له فيه من أثر فسماه بآثاره فقيل الحق ما ماه به فقال المألوه ا 
لله قال الله له لبيك قال المربوب يا رب قال له الرب لبيك قال المخلوق له يا خالق قال اللخالق لبيك قال المرزوق يا رزاق قال الرزاق 
لبيك قال الضعيف يا قوي قال القوي أجبتك فأحوالنا تدعوه دعاء تحقيق فيتخذها أسماء ولهذا تختلف ألفاظها وتركيب حروفها بحسب 
اللسان والمعنى الموجب للإسم معقول عند الخلوقين فيقول العربي يا الله للذي يقول له الفارسي أي خداي ويقول له الرومي أيشا ويقول 
له الأرمني أي أصفاج ويناديه التي أي توي ويناديه الأفرنجي أي كيطور ويقول له الحبشي واق فهذه ألفاظ مختلفة لمعى واحد 
مقصود من كل مخلوق فلهذا قلنا أنه مجهول الاسماء أذ الاسعاء دلائل فامحبوب بِأي إسم دعا محبه أجابه منصة ويجى نعت المحب بأنه 
كأنه سال وليس بسال وهذا النعت يسمى الببت والسبات ولا يكون له هذا ألا في حال الأستغراق فيما عنده من حب محبوبه حتى 
أن محبوبه ربما يكون بأَزائه ولا يعرفه به ويناديه ولا يعرف صوته مع نظره إليه فهو كالسالي في حاله وهو في غاية الميمان فيه المحب 
الله يقول " واللّه غني عن العالمين " ويطالبهم بأنفاسهم أن يكون تنفسهم بذكره وأنه سميع الدعاء منصة وجل نعت المحب بأنه لا يفرق 
بين الوصل والحجر لشغله بما عنده من محبوبه فهو مشهوده دائاً أو يكون ا قال القائل 

فالليل أن بوسلت» كالليل أن هرك د امكو مق الطول ها أشكو يرن القعيو. 

فهو في الحالتين صاحب شكوى فا تغير عليه الحال في عذاب دام وأما نحن فعلى المذهب الأول ما لنا شغل ألا به فهو مشبودنا لا 
نعرف غيره ولا نشبد سواه ونا في ذلك 

شغلي بها وصلت ليلا وأن جرت ... فنا أبالي أطال الليل أم قصرا 

لمحب الله الكلمة الألحية واحدة قال تعالى وما أمرنا ألا واحدة كامح بالبصر لا تفريق عنده فبعده عين قربه وقربه عين بعده فهو البعيد 


5121116123. ١” 


ع بسم الله الرحمن الرحيم 


الس ا لي ين 
لاا متم الذي تعبده الحب وأذله مع أدلال يجده عنده ولا يعرف سببه سوى ما تعطي الحقائق 


لل ا ا ا 0 
مقام الحب انحب الله عبدي جعت فلم تطعمني ظمئت فلم أسقني مرضت فل تعدني من تقرب إلى شبرا تقربت منه ذراعا فضاعف 
التقريب " من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم ' فتضاعف الأجر أدلال والسؤّال سؤال منصة وجل نعت 
امحب بأنه ذو تشورش وسبب ذلك جهله بما في نفس الحبوب فلا يدري بأي حالة يكون معه أما إذا كان الحق محبوبه فإنه قد عرف 
ذلك بما شرع له فلا يبقى عليه تشويش في قلبه ألا فيما منحه من الأسراروما حاباه به من الطائف وهو يحب أن يحببه إلى خلقه حتى 
تجتمع الحمم والقلوب كلها عليه ولا يكن له ذلك ألا بإذاعة أسراره لأن النفوس مجبولة على حب المنح والحبات والعطايا ثم أنه لا 
يعلم هل يرضى إذاعة تلك الأسرار ربه أم لا فهذا سبب تشويش قلوب امحبين لله لمحب الله نفذ الأمس الألي بأن يؤمن من سبق 
علمه فيه أنه لا يؤمن وقوله وعلمه واحد ففن أي حقيقة قال آمرأً من علم أنه لا يمنثل أمره فقد عرضه للمعصية وهو الحكيم العليم فن 
هنا صدر التشويش في العالم وأختلاف الأغراض والمنازعات منصة وجلى نعت المحب بأنه خارج عن الوزن التصرفات على الوزن 
المعتبر في امحكمة يطلب الفكر الصحيح وانحب لا فكرة له في تدبير الكون وأنما همه وشغله بذكر محبوبه قد أفرط فيه الحيال فلا يعرف 
المقادير فإن كان محبوبه الله لما وسعه قلبه فذلك اللخارج عن الوزن فلا يزنه شيء ألا ترى إلى التلفظ بذكره وهي لفظة لا أله ألا الله 
لا تدخل الميزان ولما دخلت بطاقتها من حيث ما هي مكتوبة في الميزان لصاحب السجلات طاشت السجلات وما وزنها ثىء واو 
وضعت أصناف العالم ما وزنتها وهي لفظة من قائل لم يعصض بالحبة فا ظنك يقول محب فا ظنك بحاله فا ظنك بقليه الذي هو أوسع 
من رحمة الله وسعته أنما كانت من رحمة الله فهذا من أعجب ما ظهر في الوجودان أتساع القلب من رحمة الله وهو أوسع من رحمة الله 
قَوَلَ أبويرَيد لو أن العرئش “وما حتواه.هائة أل ألن.هرة فى :زاوية من :زوايا قب العارف:ما أحسن. با فكيفت ال الح المح الله 
تعالى عن الموازنة محبوب الحق عند الحق لأن المحب لا يفارق محبوبه وما عند الله باق فا محبوب باق وما يبقى ما يوازنه ما يفني منصة 
ومجل نعت المحب بكونه يقول عن نفسه أنه عين محبوبه لأستبلاكه فيه فلا يراه غير أله قال قائلهم في ذلك أنا من أهوى ومن أهوى أنا 
وهذه حالة أبي يزيد المحب لله أحب بعض عباده فكان سمعه وبصره ولسانه وجميع قواه منصة ومجلل نعت امحب بأنه مصطل مجهود 
لا يقول لحبوبه لم فعلت كذا لم قلت كذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه خدمت رسول الله صل الله عليه وسلم عشر سنين فا قال 
لي لشيء فعلته لم فعلته ولا لشبيء لم أفعله ل لم تفعله لأنه كان يرى تصريف محبوبه فيه وتصريف المحبوب في المحب لا يعلل بل يسم 
لا بل يستاذ لأن ا محب مصطلٍ بتار تحرق كل شيء تجده في قلبه ما سوى بوبه غيرة فهو يبذل المجهود ولا يرى أنه وفي ولا يخطر 
له أنه تحرك فيما يرضي محبوبه المحب الله في هذا الموطن لا تتحرك ذرة ألا بأذنه فكيف يقول لم وما فعل ألا هو يقول احق لحبوبه أنا 
يدك اللازم له لكل محبوب تل لا يكون لغيره فا يجتمع عنده أثنان ولا يصح فهذا الأصطلام ونعته بالمجهود ما نسب إليه من التردد 
منصة ومجى نعت المحب بأنه مبتوك الستر سره علانية فضيحة الدهر لا يعلم الكتمان قال ا لمحب الصادق 

من كان يزعم أن سيكتم حبه ... حتى لشكك فيه فهو كذوب 

الحب أغلب للفؤاد بقهره ... من أن يرى للستر فيه نصيب 

وإذا بدا سر اللبيب فإنه ... ل يبد ألا والفتى مغلوب 

أني لا حسد ذا هوى متحفظاً ... لم تتبمه أعين وقلوب 
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ف معرفة ممّام اتحلة 


3 بسم الله الرحمن الرحيم 
25 في معرفة مقام اخلة 


الحب غلاب لا يبقى ستراً ألا هتكه ولا سراً ألا أعلنه زفراته متصاعدة وعبراته متتابعة تشبد عليه جوارحه بما تممله من الأسقام والسمر 
وتنم به أحواله أن تكلم تكلم بما لا يعقل ماله صبر ولا جاد همومه متراوقة وغنومه متا طفة الححنى الله ]3 أححمن الله العيد رسن إلى 
اللك أن ينادي به في السموات أن الله أحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض فتقبله البواطن وأن 
أنكرته الظواهر من بعض الناس فلا غراض قامت بهم فإنهم في هذا الشأن مثل سجودهم لله كل من في العالم ساجد لله وكثير من 
الناس ما قال كلهم وهكذا حب هذا العبد في قلوبهم وأن وضع له القبول في الأرض فتحبه بقاع الأرض كلها وجميع ما فيها وكثير 
من الناس على أصلهم في السجود لله سواء منصة ومجلى نعت الحب بأنه لا يعلم أنه محب كثير الشوق لا يدري لمن عظمٍ الوجد لا 
يدري فيمن لا تقيز له محبوبه القرب المفرط جاب فيجد آثار الحب وقد لبسته صورة محبوبه مما يحم في خياله فيطلبه من خارج فلا 
يحد ما عانف من صورته في نفسه لكافة الظاهر عن لطف الباطن المحب مع المعنى الذي يأخذه من المحبوب ويرفعه في نفسه وذلك 
المعنى المرفوع عند المحب منه هو الذي يقلقه ويزمجه فهو فيه ولا يدري أنه هو فيه فلا يطلبه الا به اللطيف يغيب عن الحواس يقول 
ولا يعقل ما يقول ولا بقوله قلبي عند محبوبي 

ضاع قلبي أين أطلبه ... ما أرى جسمي له وطناً 

ولا بقوله محبوبي في قلبي لا أدري في أي الخالتين هو أصدق يمع بين الضدين هو عندي ما هو عندي المحب الله تج الله آدم ويداه 
مقبوضتان فقال يا آدم أختر أيتهما شئْت قال أخترت بمين رب وكلتا يدي ربي بمين مباركة فبسطها فإذا فيها آدم وذريته الحديث فآدم 
في القبضة وآدم خارج القبضة هكذا صورة المحبوب مع المحب هو فيه ما هو فيه فنعوته كثيرة لا تحصى وليس لما حد فيبلغ بالبحث 
والأستقصا غير أن مشارب الحب متنوعة بأختلاف المحبوب فإن عملت عني فقد رميت بك على الطريق فأياك والتشبيه فالحب والوجد 
والشوق والككد حقيقة واحدة لها نسب مختلفة لأختلاف المتعلق فهي نعوت تك سلطانها فيمن قامت به لا يرجع منها إلى امحبوب 
نعت ولا له فيها حك ألا أن يكون حباً فأفهم وهذا القدر كاف على الأيجار في نعت الحبين في الجانبين والله يقول الحق وهو بدي 
السبيل أنتهى الجزء الخامس عشر ومائة 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الباب التاسع والسبعون ومائة 

في معرفة مقام الحلة 

بخلة الكون يسد الخال ... بخلة الحق فأ كرم به 

من تمت تق اورسوق ملا + وما له في الخلق من مشبه 

ان عجزت عنه نفوس الورى ... فإنت من عالمه قم به 

الحلة نعت ألحي يقول قائلهم 

وتخللت مسلك الروح مني ... وبذا سمى الخليل خليلا 

يعضده حال الحلاج وزليخاً ألكتب بدم زليخاً يوسف حيث وقع وبدم الحلاج الله الله حيث وقع فإنشد 

ما قدلي عضو ولا مفصل ... ألا وفيه لك ذكر 


ا .5112111612 


5 ف معرفة مقام الحلة 


إذا تالت المعرقة بالله جره الذار حو عدي ينا هو مركب فللاتيكن فيه وس ذه ألا وقد شلك :فيد مترفة ريه فيو اغازق به يكن 
عدء :فيه واؤلا ذلك :انا أعظيث أخددا قو ولا لير “تر كنيد ولا نظرتت «زويسايقه طبيفقة فيه تعالى: لظت الأمور معني حا وال" 
كذلك أشكال خيال الأنسان لا لتناهى وما ينتظم منها شكل ألا بالله ويكون حككها في تلك الحضرة في المعرفة بالله حكم ما ذكرناء 
في الصورة الحسية والروحانية هكذا في كل موجود فإذا أحس الأنسان بما ذكناه وتحقق به وجوداً وقبودا #انابقليلا من خم ف 
هذا المقام كان حاله في العالم نعت الحق فبه يرزق مع كفر النعم وبملي ليزداد ذلك الشخص أنماً فيظهر عظم المغفرة وسلطان العفو 
واكفانا مدكانة تل ديه غير ملة أبراهيم عليه السلام بأبراهيم عليه السلام فقال له أبراهيم عليه السلام وحد الله حتى أكرمك 
وأضيفك فقال يا أبراهيم من أجل لقمة أترك ديقي ودين آبائي فإنصرف عنه فأوحى الله إليه يا أبراهم صدقك لي سبعون سنة أرزقه 
وهو يكرك إى.قتريد أنك منه أن يترك ديه ودين آبائه لأجل لقمة فلحقه أبراهيم عليه السلام وسأله الرجوع إليه لبقريه وأعتذر إليه 
فقال له المشرك يا أبراهيٍ ما بدا لك فقال أن رب عتبني فيك وقال لي أنا أرزقه منذ سبعين سنة على كفره بي وأنت تريد منه أن 
درك ينه ودين آبائه لأجل لقمة فال المشرك أوقد وقع هذا مثل هذا ينبغي أن يعبد فأسلم ورجع مع أبراهيم عليه السلام إلى منزله 
ثم عمت عرامته خلق الله من كل وارد ورد عليه فقيل له في ذلك فقال تعلمت الكرم من ربي رأيته لا يضيع أعداءه فلا أضيعهم 
فأوح الله إليه أنت خليلي حقاً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل قال الشاعى 

عن المرء لا تسثل وسل عن قرينه ... وكل خليل بالمقارن مقتد 

اذ كنت في قوم فصاحب خيارهم ... ولا تصحب الاردى فتردى مع الردى 

قيل لبعضهم من أحب الناس إليك قال أي إذا كان خليلٍ علامة الخليل أن يسد خلة صاحبه بما أمكنه فإذا لم يستطع قاسمه في همه 
كا قيل 

خليل من يقاسعني هموي ... وير بالعداوة من رماني 

ول لا ا ع 

ما أنا ألا لمن بغاني ... أرى خليلي كا يراني 

قال الله تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوك أولياء تلقون إليهم بالمودة " وقد قلنا بأن الخليل على دين خليله وهؤلاء 
الموصوفون بأمهم أعداء الله مع كون الله يحسن إليهم فذلك لهلهم به وجب الأسبات دونه في أعينهم فلا يعلمون إلا ما شاهدوه فن 
أراد تحصيل هذا المقام وأن يمون خليلا للرحمن مع بين الآبة في قوله " لا تتخذوا عدوي وعدوك أولياء تلقون إلههم بالمودة مع جهل 
الأعداء به أن الإحسان منه تعالى وهو محسن إليهم مع عداوتهم ولم يجعل في قلوبهم الشعور بذلك فينبغي للإنسان الطلب مقام الحاة 
أن يحسن عامة جميع خاق الله كافرهم ومؤمنهم طائعهم وعاصبيهم وان يقوم في العالم مع قوته مقّام الحق فيهم من شمول الرحمة وعموم 
لطائفه من حيث لا يشعرهم أن ذلك الإحسان منه ويوصل الإحسان إلههم من حيث لا يعلمون فن عامل اللحاق بهذه المثابة صصت 
له اللحلة وإذا لم يستطع بالظاهر لعدم الموجود أمدهم بالباطن فدعا الله لهم في نفسه بينه وبين ربه هكذا تكون حالة الخليل فهو رحمة 
كله ولولا الرمة الإلحية ما كان لله يقول " وإنجنحوا للسلم فاجنح لما " وما كان الله نقرل:ص يعطوا الددية النن هذا كله ابقاء 
علهم واولا ما سبقت الكلمة وكان وقوع خلاف المعلوم محالاً ما تألمت ذرة في العالم فلا بد من نفوذ الكلمة ثم يكون المآل للرحمة التي 
وسعت كل شئْ فهو في الدنيا يرزق مع الكفر ويعافى ويرحم فكيف مع الايمان والإعتراف بالدار الآخرة على الكشف م كان في 
قبض الذرية فعقامهم وعذابهم تطهير وتنظيف رامن المؤؤمنين وما ابتلوا به في الدنيا من مقاساة البلايا وحلول الرزايا مع إيمائهم 
ثم دخول بعض أهل الككائر النار مع إبمانهم وتوحيدهم إلى أن يخرجوا بالشفاعة ثم إخراج الحق من النار من لم يعمل خيراً قط حتى 
الساكنين في جهن لحم فيها حال يستعذبونها وبهذا سمى العذاب عذابا فالخليل على عادة خليله وهو قوله صلى الله عليه وسلم المرء على 
دين خليله أي على عادة خليله قال امرؤ اليس 
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49_وهو من_نعوت الحبين العشاق 
او الباب العانون ومائة 
ف معرفة ممّام الشرق والاشتياق 
49 وهو من نعوت انحبين العشاق 


كدينك من أم الحويرث قبلها ... وجاريتها أم الرباب بمأسل 

يقول كعادته فن كانت عادته في خلق الله ما عودهم الله من لطائف مننه وأسبغ علهم من جزيل نعمه وأعطف بعضهم على بعض فلم 
يظهر في العالم غضب لا أشوبه رحمة ولا عداوة لا تخالها مودة فذلك يستحق إسم الحلة لقيامه بحقها واستيفائه شروطها لولم يكن من 
عظيم الرجاء في شمول الرحمة إلا في قوله " الرحمن على العرش استوى " فإذا استقرت الرحمة في العرش الحاوي على جميع أجسام العالم 
فكل ما يناقضها أو يريد رفعها من الاسماء والصفات فعوارض لا أصل لها في البقاء لأن الحم للمستولى وهو الرحمن فإليه يرجع الأمس 
كله فابحث على صفات ابراهيم عليه السلام وقم بها عسى الله أنيرزقك بركته فإنه بالحلة قام بها ما هي أوجبت له الخلة فلهذا دالناك 
على التخلق بأخلاق الله وقد قال صلى الله عليه وسلم بعثت لأتهم مكارم الأخلاق ومعنى هذا أنه لما قسمت الأخلاق إلى مكارم وإلى 
سفساف وظهرت مكارم الأخلاق كلها في الشرائع على الأنبياء والرسل وتبين سفسافها من مكارمها عند ابميع وما في العالم على ما 
يقوم عليه الدليل ويعطيه الكشف والمعرفة إلا أخلاق الله فكلها مكارم فا ثم سفساف أخلاق فبعث رسول له صلى الله عليه وسلم 
بالكلمة الجامعة إلى الناس كافة وأوق جوامع الكلم وكل نبي تقدمه على شرع طاصن فأعرر مل عله وس أله يعرف ليتمم مكارم 
الأخلاق لأنها أخلاق الله فالحق ما قيل فيه أنه سفساف أخلاق بمكارم الأخلاق فصار الكل مكارم أخلاق فا ترك صلى الله عليه 
وس في العالم سفساف أخلاق جملة واحدة لمن عرف مقصد الشرع فأبان لنا مصارف لهذا المسمى سفساف أخلاق من حرص 
وحسد وشره وخل وفزع وكل صفة مذمومة فأعطانا لها مصارف إذا أجريناها على تلك المصارف عادت مكارم أخلاق وزال عنها 
سم الذم وكانت ممودة فتمم الله به مكارم الأخلاق فلا ضد له كا أنه لا ضد لحق وكل ما في الكون أخلاقه فكلها مكارم ولكن 
لا تعرف وما أمى الله باجتناب ما يجتنب منها إلا لاعتقادهم فيها أنها سفساف أخلاق وأوحى إلى نبيه أن بين مصارفها ليتنبهوا فنا 
منعلم ومنا من جهل فهذا معنى قوله أنه بعث ليتمم مكارم الأخلاق وبه كان خاتماً 

في معرفة ممّام الشرق والاشتياق 

وهو من نعوت انحبين العشاق 

إن التخيل للفراق يديمه ... عند اللقاء فربه مغبون 

هو من صفات العشق لا من غيره ... والعشق داء في القاوب دفين 

يقول بعض العشاق 

فبكى أن نأوا شوقا إليهم ... وأبكى أن دنوا خوف الفراق 

الشوق يسكن باللقاء فإنه هبوب القلب إلى غائب فإذا ورد سكن والإشتياق حركة يجيدها المحب عند اجتماعه تحبوبه فرحا به لا يقدر 
يبلغ غاية وجده فيه فلو بلغ سكن لأنه لا إشبع منه فإن الحس لا يفي بما يقوم في النفس من تعلقها با حبوب فهو كشارب ماء البحر 
كلما ازداد شرباً ازداد عطشاً قال عليه السلام متبومان لا يشبعان طالب عل وطالب دنيا من حيث ما هو حب في تحصيل كل واحد 
منبما وما للعلم غاية .ينبي إليها فلهذا لا يشبع وكذلك الدنيا فإنبا مشترى النفوس والشبوة تطلبها وقد تجلى ذلك المشتّى في صورة قريبة 


تسمى دنيا فتعلقت الشبوة بها ثم تنتقل إلى الآخرة في الجنة فتتبعها الشبوة فلا تشبع أبداً لأنها صورة لا ينتهي أمدها ولولا الشبوة ما 
طابت الجنة فالشوق ما سكن والاشتياق ما بقى ولنا في هذا الباب 

و ما كيف امنأ فرق درن أن يلق ارذع عاققه 

فإذا أبصره يسكنه ... ذلك المعنى الذي يقلقه 

وهو يق كه داق تت علد مق يعرف ضما أطلقة 

٠ه‏ الباب الأحد والثانون ومائة 

وما كان الحب لا يتعلق إلا بمعدوم كا قدمناه في باب الحبة كذلك الشوق لا يصح أن يتعلق بحاضر وإنهما متعلقه غائب غير مشهود 
له في الحال وإذا كان الشوق من أوصاف امحبة ولهذا يطرد وينعكس فيقال كل محب مشتاق وكل مشتاق محب ومن ليس بمشتاق 
فليس بحب ومن ليس بحب فليس بمشتاق وقد ورد خبر ليس لي علم بصحته أن الله عن تعالى ذك المشتاقين إليه وقال عن نفسه أنه 
أشد شوقاً إلهم كا يليق بجلاله فشوقه إلييم أن ينيلهم الراحة بلقاء من اشتاقوا إليه والوقت المقدر الذي لا يتبدل لم يصل فلا بد من 
تأخر وجود ما وقع الشوق الألحي إليه هذا إن صم احبر ولا علم لي به لا من الكشف ولا من رواية صيحة إلا أنه مذكور مشهور 
وقد اتصفت الجنة بالإشتياق إلى علي وسليمان وعمار وبلال وتكلم الناس في ذلك من حيث إشتياق أسماء هؤلاء من العلو والسلامة 
والعمران والاستبلال ولكن ما هو محقق فإن الشوق أمى ذوق ولو خطر لي هذا اللحبر حين رأيت الجنة لسألتبا عن شوقها لمؤلاء دون 
غيرهم فإنها أعرف بالسبب الذي أداها إلى الشوق لهؤلاء الأربعة وكذلك النبي صل الله عليه وسلم قد رأيته مراراً وسألنه عن أشياء 
وما خطر لي أن أسأله عن شوق الجنة لمؤلاء بل شغلني ما كان أهم على منه والشوق عم ذوق يعرفه كل مشتاق من نفسه 

الباق الا عدوا انون ومالة 

في معرفة مقام احترام الشيوخ 

ما حرمة الشيخ إلا حرمة الله ... فقم بها أدبا لله بالله 
هم الادلاء والقربى تؤيدهم ... على الدلالة تاييدا على 
الوارثون هم للرسل أجمعهم ... فا حديثهم إلا عن الله 
كالأنبياء تراهم في محاربهم ... لا يسألون من الله سوى الله 

فإن بدا منهم حال تولهم ... عن الشريعة فاتركهم مع الله 

لا تتبعهم ولا تساك لهم أثراً ... فإنهم طلقاء الله في الله 

لا تقتدي بالذات زالت شريعته ... عنه ولو جاء بالأنيا عن الله 

ولما رأينا في هذا الزمان جهل المريدين بمراتب شيوخهم قلنا في ذلك 

جهلت مقادير الشيوخ ... أهل المشاهد والرسوخ 

واستزلت ألفاظهم ... جهلاً وكان لها الشموخ 

الشيوخ نواب ال حق في العالم كالرسل علبهم السلام في زمانهم بل هم الورثة الذين ورثوا علم الشرائع عن الأنبياء عليهم السلام غير أنهم 
لا يشرعون فلهم رضى الله عنبم حفظ الشريعة في العموم ما لهم التشريع ولهم حفظ القلوب ومراعاة الآداب في اللخصوص هم من 
العلماء بالله بمنزلة الطبيب من العالم بعلم الطبيعة فالطبيب لا بعرف الطبيعة إلا بما هي مدبرة للبدن الإنساني خاصة والعالم بعلم الطبيعة 
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يعرفها مطلقاً وإن ل يكن طبيباً وقد يمع الشيخ بين الأمرين ولكن حظ الشيخوخة من العلم بالله أن يعرف من الناس موارد حركاتهم 
ومصادرها والعلم بالخواطر مذمومها وحمودها وموضع اللبس الداخل فيها منظهور اللخاطر و في صورة المحمود ويعرف الأنفاس 
والنظرة ويعرف مالهما وما يحويان عليه من احير الذي يرضي الله ومن ن الشر الذي يسخط الله ويعرف العلل والأدوية ويعرف الأزمنة 
والسن والأمكنة والأغذية وما يصلح المزاج وما يفسده والفرق بين الكشف الحقيقي والكشف الخيالي ويعلم التجلي الإلحي ويعلم 
لتربية وانتقال المريد من الطفولة إلى الشباب إلى الكهولة ويعلم متى يترك التحكم في طبيعة المريد ويتكم في عقله ومتى يصدق المريد 
خواطره ويعلم ما للنفس من الأحكام وما للشيطان من الأحكام ومت تحت قدرة الشيطان ويعلم الب التي تعصم الإنسان من إلقاء 
امول سويد اكد ع امريد قاد تحر ار بو ررق راز سق عبرت اط بين الفتح الروحاني وبين الفتح 
الإلمي ويعلم بالشم أهل الطريق الذين يصلحون له من الذين لا يصلحون ويعلم التحلية التي يحلى بها نفوس المريدين الذين هم عراس 
الحق وهم له كالماشطة للعروس تزينها فهم أدباء الله عالمون رآداب الحضرة وما تستحقه من الحرمة والجامع لمقام الشيخوخة أن الشيخ 
عبارة عمن جمع جميع ما يحتاج إليه المريد السالك في حال تربيته وساوكه وكشفه إلى أن ينتبي إلى الأهلية للشيخوخة وجميع ما يحتاج 
إليه المريد إذا مرض خاطره وقلبه بشببة وقعت له لا يعرف صحتبا من سمّمها ا وقع لسبل في جود القلب وكا وقع لشيخنا حين قيل 
له أنت عيسى بن مريم فيداويه الشيخ بما ينبغي وكذلك إذا ابتلى من يخرج ليسمع من الحق من خارج لا من نفسه جرم يؤم بفعله أو 
نبي عن واجب فيكون الشيخ عارفا بتخليصه من ذلك حتى لا يجري عليه لسان ذنب مع صحة المقام الذي هو فيه فهم أطباء دين الله 
فهما نقصبم : ما يحتاجون إليه في التربية فلا يحل له أن يقعد على منصة الشيخوخة فإنه يفسد أكثر ما يصلح ويفقن كالمتطبب يعل 
الصحيح ويقتل المريض فإذا انتبى إلى هذا الحد فهو شيخ في طريق لله يجب على كل ريد حرمته والقيام بخدمته والوقوف عند 
مراسمه لا يكتم عنه شيأ مما يعلم أن الله يعلمه منه يخدمه ما دامت له حرمة عنده فإن سقطت حرمته من قلبه فلا يقعد عنده ساعة 
واحدة فإنه لا .ينتفع به ويتضرر فإن الصحبة إما تقع المنفعة فيها بالحرمة فى ما رجعت الحرمة له في قلبه حينئذ يخدمه وينتفع به فإن 
الشيوخ على حالين شيوخ عارفون بالكّاب والسنة قائلون بها في ظواهرهم متحمّقون بها في سرائرهم ويرعون حدود الله ويوفون بعهد 
الله قامُون بمراسم الشريعة لا يتأولون في الورع آخذون بالإحتياط مجانبون لأهل التخطيط مشفقون على الأمة لا يمقتون أحداً من 
العصاة يحبون ما أحب الله ويبغضون ما أبغض الله ببغض الله لا تأخذهم في الله لومة لاثم يأمرون بالمعروف وينبون عن المكر المجمع 
عليه يسارعون في اللخيرات ويعفون عن الناس يوقرون الكبير ويرحمون الصغير يميطون الأذى عن طريق الله وطريق الناس يدعون 
في احير بالأوجب فالأوجب يوْدون الحقوق إلى أهلها يبرون أخوانهم بل الناس أجمعهم لا يقتصرون بالجود على معارفهم جودهم 
مطلق الكبير لحم أب وامثل لهم أخ وكفؤ والصغير لهم ابن وجميه اخلق لم عائلة يتفقدون حوائجهم أن أطاعوا رأوا الحق موقفهم 
في طاعتهم إياه وإن عصوا سارعوا بالتوبة والحياء من الله ولاموا نفوسهم على ما صدر منهم ولا ممربون في معاصهم إل التضاء والتدر 
فإنه سوء أدب مع الله هينون لينون ذو ومقة زحماء بينهم تراهم ركعاً تجداً في نظرهم رحمة لعباد الله كأنهم ييكون الحم علييم أغلب 
من الفرح لما يعطيه موطن التكليف فثل هؤلاء هم الذين يقتدى بهم ويجب احترامهم وهم الذين إذا رؤوا ذكر الله 


٠.‏ ه 2 معرفة مقام السماع 


وطائفة أخرى من الشيوخ أصحاب أحوال عندهم تبديد ليس لهم في الظاهر ذلك التحفظ تسل لهم أحوالهم ولا يصحبون ولو ظهر 
عليهم من خخرق العوائد ما عسى أن يظهر لا يعول عليه مع وجود سوء أدب مع الشرع فإنه لا طريق نا إلى الله إى ما شرعه فن 
قال بأن ثم طريقاً إلى الله خلاف ما شرع فقوله زور فلا يقتدي بشيخ لا أدب له وإن كان صادقاً في حاله ولكن يحترم واعلم أن 
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حرمة الحق في حرمة الشيخ وعقوقه في عقوقه هم حجاب الحق الحافظون أحوال القلوب عل المريدين فن صحب شيخاً ممن يقتدى به 
و يحترمه فعقوبته فقد أن وجود الحق في قلبه والغفلة عن الله وسوء الأدب عليه يدخل عليه في كلامه ويزاحمه في رتبته فإن وجود 
الحق إِنما يكون للأدباء والباب دون غير الأدباء مغلق ولا حرمان أعظم على المريد من عدم احترام الشيوخ قال بعض أهل الله في 
مجالس أهل الله من قعدمهم في مجالسهم وخالفهم في شئ مما بتحققون به في أحوالهم نزع الله نور الايمان من قلبه فالجاوس معهم خطر 
وجليسهم على خطروا اختلف أصحابنا في حق المريد مع شيخ آخر خلاف شيخه هل حاله معه من جانب الحق مثل شيخه أم لا فكلهم 
قالوا بوجوب حرمته عليه ولا بد هذا موضع اجماعهم وما عدا هذا فنهم من قال حاله معه على السواء من حاله مع شيخه ومنهم من 
فصل وقال لا تكون الصورة واحدة إلا بعد أن يع المريد أن ذلك الشيخ الآخر من يقتدي به في الطريق وأما إذا لم يعرف ذلك 
قا وخذا وج الك كن وحمة لنبي صل الله عليه وسلم يقول لمرأة إغا الضين عند الدمة الأول :وكانت قل جنيات أنمتوسول الشرضل 
الله عليه وس والمريد لا يقصد إلا الحق فإذا ظهر مقصوده حيث ظهر قال به وأخذه فإن الرجال إنما يعرفون بالحق لا يعرف الحق 
بهم والأصل أنه كا لم يكن وجود العالم بين إهين ولا المكلف بين رسولين مختلفين الشرائع ولا اغرأة وق زوك "كذللك انه لين 
تحت حكمهم وهذه الصحبة تسمى صصبة البركة غير أنه لا يج منه رجل في طريق الله فالحرمة أصل في الفلاحئفة أخرى من الشيوخ 
أصعاب أحوال عندهم تبديد ليس لهم في الظاهر ذلك التحفظ تسل لم أحوالهم ولا يصحبون واو ظهر عليهم من نرق العوائد ما عنبى 
أن يظهر لا يعول عليه مع وجود سوء أدب مع الشرع فإنه لا طريق لنا إلى الله إى ما شرعه فن قال بأن ثم طريقاً إلى الله خلاف ما 
شرع فقوله زور فلا يقتدي بشيخ لا أدب له وإن كان صادقاً في حاله ولكن يحترم واعلم أن حرمة الحق في حرمة الشيخ وعقوقه في 
عقوقه هم جاب الحق الحافظون أحوال القلوب عل المريدين فن صحب شيخاً ممن يقتدى به ول يحترمه فعقوبته فقد أن وجود الحق 
في قلبه والغفلة عن الله وسوء الأدب عليه يدخل عليه في كلامه ويزاحمه في رتبته فإن وجود احق إِثما يكون للأدباء والباب دون غير 
الأدباء مغاق ولا حرمان أعظم على المريد من عدم احترام الشيوخ قال بعض أهل الله في مجالس أهل الله من قعدمهم في مجالسهم 
وخالفهم في ثئ مما يتحققون به في أحوالهم نزع الله نور الابمان من قلبه فالجلوس معهم خطر وجليسهم على خطروا اختلف أصحابنا في 
حق اللمريد مع شيخ آخر خلاف شيخه هل حاله معه من جانب الحق مثل شيخه أم لا فكلهم قالوا بوجوب حرمته عليه ولا بد هذا 
موضع لماعي وما ظذا علدا قتي مق "ال اله بمعار قل اندرا جين بعالك مع شيعه ومني يون ,فض وال كرك الصوره بوإيده 
إلا بعد أن يعم المريد أن ذلك الشيخ الآخر ممن يقتدي به في الطريق وأما إذا لم يعرف ذلك فلا ولهذا وجه وللآخر وجه النبي صلى 
لله عليه وسلم يقول للمرأة نما الصبر عند الصدمة الأول وكانت قد جهات أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمريد لا يتقصد إلا الحق 
فإذا ظهر مقصوده حيث ظهر قال به وأخذه فإن الرجال إِنما يعرفون بالحق لا يعرف الحق بهم والأصل أنه كا لم يكن وجود العالم 
بين إِلهين ولا المكلف بين رسولين مختلفين الشرائع ولا امرأة بين زوجين كذلك لأنه ليس تحت حكهم وهذه الصحبة تسمى صحبة 
البركة غير أنه لا يج منه رجل في طريق الله فالحرمة أصل في الفلاح 

الباب الثاني والانون ومائة 

في معرفة مقام السماع 

خذها إليك نصيحة من مشفق ... ليس السماع سوى السماع المطلق 

واحذر من التقييد فيه فإنه ... قول يفند كل عند محقق 

إن السماع من الاب هو الذي ... يدريه كل معلم ومطرق 

إن التغني بالقرآن سماعنا ... والحق ينطق عند كل منطق 

والله سمع ما يقول عبيده ... من قوله فسماعه بتحقق 

أصل الوجود سماعنا من قول كن ... فبه نكون ونحن عينالمنطق 

انظر إلى تقديمه في آية ... تعتر على العلم الشريف المرهق 
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فالسمع أشرف ما تحقق عارف ... بععلق وتحقق وتخاق 
قال تعالى " سميع علي " وقال " سميع بصير " فقدمه على العم والبصر أول ثئ علمناه من الحق وتعلق به منا القول منه والسماع منا فكان 
عنه الوجود وكذلك نقول في هذا الطريق كل سماع لا يكون عنه وجد وعن ذلك الوجد وجود فليس إسماع فهذه رتبة السماع التي 
يرجع إليها أهل الله وسمعون فقوله تعالى للئ قبل كونه كن هو الذي يراه أهل السماع في قول القائل وتهيو السامع المقول له كي 
التكوين بمنزلة الوجد في السماع ثم وجوده في عينه عن قوله كن ؟ قال تعالى كن فيكون بمنزلة الوجود الذي يجده أهل السماع في 
قلوبهم من العلم بالله الذي أعطاهم السماع في حال الوجد فن لم يسمع سماع وجود فا سمع ولهذا جعل القوم الوجود بعد الوجد ولما لم 
يصح الوجود أعني وجود العالم إلا بالقول من الله والسماع من العالم لم يظهر وجود طرق السعادة وعلم الفرق بينهما وبين طرق الشقاء 
إل 00 الإ مي والسماع الكوني خاءت الرسل بالقول جميعهم من قرآن وتوراة وانجيل وزبور وححف فا ثم إلاقول وسماع غير هذين 
م يكن فولا الول ما عل مراد المريد ما يريده سا واولا الع مازوسينا إى شصيل ها قيل للا فالتول شرت نوعن التوك حيرف 
مع السماع فهما م تبطان لا يصح استقلال واحد منهما دون الآخر وهما نسبتان فبالقول والسماع نعم ما في :: نفس الحق إذ لا عل نا 
إلا باعلامه واعلامه بقوله ولا يشترط في القول الآلة ولا في السماع بل قد يكون بآلة وبغير آله وأعنى بآلة القول اللسان وآلة السماع 
الأذن فإذا علمت مرتبة السماع في الوجود وتميزه عن غيره من النسب فاعلم أن الماع عند أهل الله مطلق ومقيد فالمطلق هو الذي 
عليه أهل الله ولكن يحتاجون فيه إلى علم عظيم بالموازين حت يفرقوا بين قول الأمتثال وبين قول الإبتلاء وليس يدرك ذلك كل أحد 
5 أرسله من غير ميزان ضل وأضل والمقيد هو السماع المقيد بالنغمات المستحسنات التي يتحرك لما الطبع بحسب قبوله وهو الذي 
يريدونه غالباً بالسماع لا السماع المطلق فالسماع على هذا الحد ينقسم على ثلاثة أقسام 0 إلهي وسماع روحاني وسماع طبيعي فالسماع 
الإلمي بالأسرار وهو السماع من كل شْئْ وفي كل شئ والوجود عندهم كله كلمات الله وكاماته لا تعفد وهم في مقابلة هذه الكلمات 
إسماع لا تنفد تحدث لمم هذه الاسماع في سرائرهم بحدوث الكلمات وهو قوله لا يعلمه كل أحد وما ذكر من ربهم محدث إلا سمعتوه 
فنهم من أعراض بعد السماع ومنبم من وقف عند ما سمع وهذا مقام لا يعلمه كل أحد وما في الوجود إلا هو ولكن يجهل ولا 
يعم وهو يتعاق باسماء لله تعالى على كثرتها فلكل إسم لسان ولكل لسان قول ولكل قول منا سمع والعين واحد من القائل والسامع إن 
كان نداء أجبنا وامتثلنا وكان من قوله أن قال لنا " ادعوني أستجب لك " فكا قال وسمعنا أمرنا عندما جعل فينا قوة القول أن نقول 
فيسمع هو تعالى فنا من يقول به كا قال أن الله قال على لسان عيده سمع الله لمن حمد فكلام صاحب هذا المقام كله نيابة ومنا من 
يقول بنفسه في زعمه وما هو كذلك في نفس الأمى فإن الله عند لسان كل قائل فك أنه ليس في الوجود ألا الله كذلك ما ثم قائل 
ولا سامع ألا الله وكا قسمنا قولنا بين من يقول بالله ويقوله بنفسه كذلك مماعنا منامن يسمع بربه وهو قوله كنت سمعه الذي إسمع به 
ومنامن إسمع بنفسه في زعمه والأمى على خلافه فهذا هو السماع الألمي وهو سار في جميع المسموعات وأما السماع الروحاني فتعلقه 
صريف الأقلام الألمية في لوح الوجود المحفوظ من التغيير والتبديل فالوجود كله رق منشور والعالم فيه كاب مسطور فالأقلام تنطق 
وإذان العقول تسمع والكلمات ترتقم فتشهد وعين شبودها عين الفهم بغير زيادة ولا ينال هذا السماع ألا العقول التي ظهرت لمستوى 
ولا كان السماع أصله على التربيع وكان أصله عن ذات وأسبة وتوجه وقول فظهر الوجود بالسماع الألحي كذلك السماع الروحاني 
عن ذات ويد وقلم وصريف قم فيكون الوجود للنفس الناطقة في سماع صريف هذه الأقلام في ألواح القلوب بالتقليب والتصريف 
وكذلك السماع الطبيعي مبناه على أربعة أمور محمقة فإن الطبيعة مربعة معقولة من فاعلين ومنفعلين فأظهرت الأركان الأربعة أيضا 
فظهرت النشأة الطبيعية على أربعة أخلاط وأربع قوى قامت عليها هذه النشأة وكل خلط منها يطلب بذاته من يحركه لبقائه وبقاء حكه 
اكه : ا ٍ 0 
عدم فأوجد في نفوس العلماء حين سمعوا صريف الاقلام ما ينبغي أن يحرك به هذه النشأة الطبيعية فأقاموا لحا أربع نغمات لكل 
خاط من هذه الأخلاط نغمة في آله مخصوصة وه المسماة في المويسيقي وهو علم الأندات والأوزواك بالبم والزير والمثنى والمثلث كل 
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واحد من هذه يحرك خلطاً من هذه الأخلاط ما بين حركة فرح وحركة بكاء وأنواع الحركات وهذا لها بما هي نشأة طبيعية لا بما هي 
زوحانية فإن ركه فى النهأة الطبيعية والسماع الطبيعي لا يكون معه علم أصلاً وأنما صاحبه يجد طرباً في نفسه أو حزناً عند سماع 
هذه النغمات من هذه الآلات ومن أصوات القوالين ولا يجد معها علما أصلا فإنه ليس هذا حظ السماع الطبيعي مع الحال الصحيح 
والوجد الصحيح الذي يطلبه الطبع وهو سماع الناس اليوم والسماع الروحاني يكون معه عل ومعرفة في غير مواد جملة واحدة والسماع 
الألمي يكون معه علم ومعرفة في مواد وني غير مواد عام التعلق يجده في السماع الطبيعي والروحاني لكن بالسمع الألمي الذي بخص 
الطبع والعقل خاصة ومنهم من يعلم ذلك ومنهم من لا يعلبه مع كونه يجده ولا يقدر على أنكار ما يجد فسماع الحق مطلق م أن 
وجوده مطلق وتمييزه عسير وللنغمات في الكلام الألمي والقول أصل تستند إليه وهو أقوى الأصول ولذا لما القوة والتأثير في الطباع 
فلا يستطيع أحد أن يدفع عن نفسه عند ورود النغمة وتعلق السمع بها إذا صادفت محلها ذلك الطرب أو الأثر الذي يجده السامع 
في نفسه فسلطانها قوي وذلك لقوة أصلها الذي تستند إليه فإن الاسماء الألحية وأن كانت لعين واحدة فعلوم عند أهل الله ما بينهبا 
من التفاوت ولما كان التفاوت معقولاً فها وعلم ذلك بآثارها علمنا أن الحقائق الألمية التي أستندت إليها هذه النغمات أقوى من الذي 
أستند إليه الكلام فإنا نسمع قارئاً يقرأ أو منشداً ينشد شعراً فلا نجد في نفوسنا حركة لذلك بل ربما نتبرم من ذلك في أوقات لأنه جاء 
على غير الوزن الطبيعي فإذا سمعنا تلك الآية أو الشعر من صاحب نغمة وفي حقها في الميزان أصابنا وجد وحركا ووجدنا ما لم نكن 
نجد فلهذا فرقنا بين ما أستتدت اله الضنات عه باينا امد إلبه القوك »هذا عيزان وين واما ميزان العقل فينظر حكة 
الترتيب الألمي ف 0 فإن كان من أهل 0 الألمي فينظر ترتيب الاسماء الألحية فيكون سماعه من هناك وأن كان من أهل 
السماع الروحاني فينظر ترتيب آثارها في الكام الأعلى والأسفل فيجد في فى كل عو فإن المسموعات كلها نغم عنده فنهم من تكون 
له حركة محسوسة ومنهم من لا تكون له وأما الحركة الروحانية فلا بد منها وللّه طائفة رجت عن الحركات الروحانية إلى الحركات 
الألمية وهو قول الجنيد وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مس السحاب ولكن في الحال التى تحسيها جامدة فتنسب الحركة إلى هذا 
الشخص نسبتها إلى الجناب الأقدس في فرحه بتوبة عبده وتيشبشه لمن أ بيته فهذه أحوال ألمية يجب الايمان بها ولا تعقل لها 

ألا من خضه الله بها وكابرت حركته في سماعه ألحية وهي من العلوم التي تنال ولا تنقال وليس احير بالنزول إلى السماء الدنيا كل ليلة 
يشبه هذا الفرح ولا التبشبش لأن هذا الفرح عن سبب كوني ظهر وجوده سمع الحق عليه والنزول إلى السماء الدنيا عن أ يتوق 
لا عن أس واقع فالأول يلحق يباب السماع والثني لا للح به فاعل ذلك وقدر بطتً السماع بما يجب له وتحققتاء ول نترك منه فصلا 
شيا ألا ذناه بأوجز عبارة ليوقف عنده وحكاياته كثيرة لا يحتاج إلى أيرادها فإن كابنا هذا مبناه على تحقيق أصول الأمور لا 
على الحكايات فإن الكتب بها مشحونة والله يقول الحق وهو بدي السبيلعدم فأوجد في نفوس العلماء حين سمعوا صريف الأقلام ما 
ينبغي أن يحرك به هذه النشأة الطبيعية فأقاموا لا أربع نغمات لكل خلط من هذه الأخلاط نغمة في آله مخصوصة وهي المسماة في 
المونسيقي وهو عل الألحان والأوزوان بالبم والزير والمثنى والمثلث كل واحد من هذه يحرك خلطاً من هذه الأخلاط ما بين حركة فرح 
وحركة بكاء وأنواع الحركات وهذا لها بما هي أشأة طبيعية لا بما هي روحانية فإن الحركة في النشأة الطبيعية والسماع الطبيعي لا يكون 
معه عل أصلا وأنما صاحبه يحد طرباً في نفسه أو حزناً عند سماع هذه النغمات من هذه الآلات ومن لواف لتر اين بزل ينا 
علباً أصلاً فإنه ليس هذا حظ السماع الطبيعي مع ال حال الصحيح والوجد الصحيح الذي يطلبه الطبع وهو سماع الناس اليوم والسماع 
الروحاني يكون معه على ومعرفة في غير مواد جملة واحدة والسماع الألمي يكون معه علم ومعرفة في مواد وفي غير مواد عام التعلق ييجده 
في السماع الطبيعي والروحاني لكن بالسمع الألمي الذي يخص الطبع والعقل خاصة ومنهم من يعم ذلك ومنهم من لا يعلبه مع كونه 
يحده ولا يقدر على أنكار ما يحد فسماع الحق مطلق كا أن وجوده مطلق وتمييزه عسير وللنغمات في الكلام الألمي والقود أصل 
تستند إليه وهو أقوى الأصول وهذا لها القوة والتأثير في الطباع فلا يستطيع أحد أن يدفع عن نفسه عند ورود النغمة وتعلق السمع 
بها إذا صادفت محلها ذلك الطرب أو الأثر الذي يجده السامع في نفسه فسلطائها قوي وذلك لقوة أصلها الذي تستند إليه فإن الاسماء 
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الألحية وأن كانت لعين واحدة فعلوم عند أهل الله ما بينها من التفاوت ولما كان التفاوت معقولا فيبا وعلم ذلك بآثارها علمنا أن 
الحقائق الألحية التي أستندت إليها هذه النغمات أقوى من الذي أستند إليه الكلام فإنا نسمع قارئاً يقرأ أو منشداً نشد شعراً فلا نجد 
في نفوسنا حركة لذلك بل ربما نتبرم من ذلك في أوقات لأنه جاء على غير الوزن الطبيعي فإذا سمعنا تلك الآية أو الشعر من صاحب 
نغمة وفي حقها في الميزان أصابنا وجد وحركا ووجدنا ما لم تكن نجد فلهذا فرقنا بين ما أستندت إليه النغمات الطبيعية وبين ما أستند 
إليه القول هذا ميزان المحسوس وأما ميزان العمل فينظر حكمة الترتيب الألمي في العالم فإن كان من أهل السماع الألي فينظر ترتيب 
الاسماء الألحية فيكون سماعه من هناك وأن كان من أهل السماع الروحاني فينظر ترتيب آثارها في العالم الأعلى والأسفل فيجد في كل 
مسموع فإن المسموعات كلها نغم عنده فنهم من تكون له حركة محسوسة ومنهم من لا تكون له وأما الحركة الروحانية فلا بد منها ولله 
طائفة حرجت عن الحركات الروحانية إلى الحركات الألمية وهو قول الجنيد وترى الجبال تحسبها جامدة وه تمر مس السحاب ولكن 
في الحال التي تحسيها جامدة فتنسب الحركة إلى هذا الشخص أسبتها إلى الجناب الأقدس في فرحه بتوبة عبده وتيشبشه لمن ألى بيته 
فهذه أحوال ألمي يجب الابمان بها ولا تعقل لها كيفية ألا من خصه الله بها وكانت حركته في سماعه ألمية وهي من العلوم التي تنال 
ولا تنقال وليس احير بالنزول إلى السماء الدنيا كل ليلة يشبه هذا الفرح ولا التبشبش لأن هذا الفرح عن سبب كوني ظهر وجوده 
سمع الحق عليه والنزول إلى السماء الدنيا عن أمى يتوقع لا عن أمى واقع فالأول يلحق بباب السماع والثاني لا يلحق به فاعام ذلك 
وقدر بطناً السماع بما يحب له وحمّقناه ول نترك منه فصلا ولا قسماً ألا ذكرناه بأوجز عبارة ليوقف عنده وحكلياته كثيرة لا يحتاج 
إلى أيرادها فإن كابنا هذا مبناه على تحقيق أصول الأمور لا على الحكايات فإن الكتب بها مشحونة والله يول الحق وهو يبدي السبيل 


همه في معرفة مقام ترك السماع 


/ام٠ه‏ في معرفة مقام الكرامات 

الياب الثالك والغانون ومائة 

لله الله لا عقل يصوره ... والوهم يعبده في صورة البشر 

فالشرع يطلقه وقتا ويحصره ... والكون .بثبته في سائر الصور 

ترك السماع مقام ليس يدركه ... آلا القوي من الأقوام في احبر 

أن قال كن فلن والعين واحدة ... ولم يكن غيره في العين والأثر 

فا لكن عند هذا القول من أثر ... بل عين كن ل تكن أن كنت.ذا نظر 

ولم يقل بسماع القول غير فق ٠.١‏ متيم بمعاني الاى والصور 

السماع المطلق لا يمكن تركه والذي يتركه الأكبر أنما هوالسماع المقيد المتعارف وهو الغناء قيل لسيدنا أبي السعود ابن الشبلى البغدادي 
ما تقول في السماع فقال هو على المبتدئ حرام والمنتبى لا يحتاج إليه فقيل له فلمن فال لقوم متوسطين أصحاب قلوب وجاءت أمرأة 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أن نذرت أن أضرب بين يديك بالدف فقال لها أن كنت نذرت وألا فلا فهو 
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وأف #انانالة «النية اغنه بعد الا كن أو ركان وياد البسطامي يكرهه ولا يقول به وقيل لابن جريح فيه فققال ليتني أخرج منه 
رأساًبرأس لا على ولا لي وأما مذهبنا فيه ذإن الرجل المتمكن من نفسه لا يستدعيه وإذا حضر لا يخرج إسببه وهو عندنا مباح على 
الأطلاق لأنه لم يثبت في تحره يء عن رسول الله صل الله عليه وسلم فإن كان الرجل ممن لا يجد قلبه مع ربه ألا فيه فواجب عليه 
تركه أصلا فإنه مكر ألمي خفي ثم أن كان يجد قلبه فيه وني غيره وعلى كل حال ولكنه يجده في النغمات أكثر خرام 57 
ولا أعني بالنغمات المسموعة في الشعر فقط وأنما أعني بوجود النغمة في الشعر وفي غيره حتى في القرآن إذا وجد قلبه فيه لحسن صوت 
القارئ ولا يجد قلبه فيه عندنا يسمعه من قارئ غير طيب الصوت فلا يعول على ذلك الوجد ولا على ما يجد فيه من الرقة في الجنات 
الألمي فإنه معلوم وتلك رقة الطبيعة فإن كان عارفاً بالتفصيل ويفرق بين سماعه الألمي والروحاني والطبيعي ما يلتبس عليه ولا يخلط 
ولا يقول في سماع الطبيعة أنه مماعه بالله فثل هذا لا يحجر عليه وتركه أولى ولا سبما أن كان من يقتدي به من المشايخ فيستتر به 
المدعي الكاذب أو الجاهل بحاله وأن لم يقصد الدب 

الباب الرابع والقانون ومائة 

في معرفة مقام الكرامات 

بعض الرجال يرى كون الكزامات ... دليل حق عل نيل المقامات 

وأنها عين بشرى قد أنتك بها ٠...‏ رسل المهيمن من فوق السموات 

وعندنا فيه تفصيل إذا علمت ... به ابجماعة لم تفرح بايات 

كيف السرور الأستدراج يصحبها ٠...‏ في حق قوم ذوي جهل وآفات 

وليس يدرون حقاً أنهم جهلوا ... وذا إذا كان من أقوى الجهالات 

وما الكرامة ألا عصمة وجدت ... في حال قول وأفعال ونيات 

تلك الكرامة لا تبغي بها بدلاً ٠...‏ وأحذر من المكر في طي الكرامات 

أعلم أيدك الله أن الكرامة من الحق من إسمه البر ولا تكون ألا للأبرار من عباده جزاء وفاقاً فإن المناسبة تطلبها وأن لم يقم طلب 
ممن ظهرت عليه وهي على قسمين حسية ومعنوية فالعامة ما تعرف الكرامة ألا الحسية مثل الكلام على اللخاطر والأخبار بالمغيبات 
الماضية والكائنة والآتية والأخذ من الكون والمشى على الماء وأختراق المواء وطى الأرض والأحتجاب عن الأبصار وأجابة الدعاء في 
الحال فالعامة لا تعرف الكرامات ألا مثل هذا ل الكرامة المعنوية فلا يعرفها ألا المواص من عباد الله والعامة لا تعرف ذلك وهي 
أن تحفظ عليه آداب الشريعة وأن يوفق لأتيان مكارم الأخلاق وأجتناب سفسافها والمحافظة على آداء الواجبات مطلقاً في أوقاتها 
والمسارعة إلى اخيرات وأزالة الغل والحقد من صدره للناس والحسد وسوء الظن وطهارة القلب من كل صفة مذمومة وتحليته بالمراقبة 
مع الأنفاس ومراعاة حقوق الله في نفسه وفي الأشياء وتفقد آثار ربه في قلبه ومراعاة أنفاسه في خروجها ودخوها فيتلقاها بالأدب إذا 
وووت هيه و فرجيا وظليا امه امور ديةه علي عنديا قات الاولياء المعنوية التي لا يدخلها مكر ولا استدراج بل هي دليل 
على الوفاء بالعهود وصحة القصد والرضى بالقضاء في عدم المطلوب ووجود المكروه ولا إشاركك في هذه الكرامات إلا الملائكة المقربون 
وأهل الله المصطفون الأخيار وأما الكرامات التي ذكرنا أن العامة تعرفها فكلها بمكن أن يدخلها المكر عنقي م ثم إنا فرضناها كامة فلا 
بد أن تكون نتيجة عن استقامة أو تنتج استقامة لا بد من ذلك والا فليست بكرامة واذا كانت الكرامة نتيجة استقامة فمّد يمكن أن 
جلها ا منقا. حك وجراء فلات ورد جد مع فيه كن أن غناك جا ارما كمع 121 اما اموي اولي ما ذكرناه 
فإ العلم يصحبها وقة العلم وشرفه تعطيم أن المكر لا يدخلها فإن الحدود الشرعية لا تمصب حبالة للمكر الإلي فإنها عين الطريق الواضحة 
إلى نيل السعادة والعلم يعصمك من العجب بعملك فإن العلم من شرفه أنه يستعملك وإذا استعملك جردك منه وأضاف ذلك إلى الله 
وأعلك أن بتوفيقه وهدايته ظهر منك ما ظهر من طاعته والحفظ لحدوده فإذا ظهر عليه شئ من كرامات العامة ضخ إلى الله منبا 
وشأل الله مره بالعواد ون لذ عن عرد العامة بس بشنار: إلية فيه ما عدا العلم لأن العلم هو المطلوب وبه تقع المنفعة ولو لم يعمل به 


84 في معرفة مقام ترك الكرامات 


فإنه لا يستوي الذين يعملون والذين لا يعلمون فالعلماء هم الآمنون من التلبيس فالكرامة من الله تعالمى بعباده نما تكون للوافدين عليه 
من الأكوان ومن نفوسهم لكونهم لم يروا وجه الحق فبهما فأسنى ما أكرمهم به من الكرامات العلل خاصة لأن الدنيا موطنه وأما غير 
ذلك من خرق العادات فليست الدنيا بموطن لما ولا يصح كون ذلك عامة إلا بتعريف إِلمي لا تجرد نحرق العادة وإذا لم تصح إلا 
بتعريف إِي فذلك هو العلم فالكرامة الإلمية إنما هي ما ييبمهم من العلم به عن وجل سئل أبويزيد عن طي الأرض فقال ليس بثئ 
فإن إبليس يقطع من المشرق إلى المغرب في لحظة واحدة وما هو عند الله بمكان وسئل عن اختراق المواء فقال أن الطير يخترق المواء 
والمؤمن عند الله أفضل من الطير فكيف يحسب كرامة من شاركه فيها طائر وهكذا عال جميع ما ذكرناه ثم قال إِللمي أن قوما ما طلبوك 
لا ذكروه فشغلتهم به وأهلتهم له اللهم مبما أهلتني لثئ فأهلني لثئ من أشيائك يقول من أسرارك فا طلب إلا العلم لأنه أسى تحفة 
وأعظم كرامة ولو قامت عليك به الحة فإنه يجعلك تعترف ولا تحابج فإنك تعلم مالك وما عليك وما له وماا أمى الله تعاللى نبيه صلى 
الله عليه وسلم أن يطلب منه الزيادة من ثئ إلا من العلم لأن اللحير كله فيه وهو الكرامة العظمى والبطالة مع العلم أحسن من الجهل 
مع العمل وأسباب حصول العلم كثيرة ولا أعني بالعلم إلا العلم باللّه والدار الآخرة وما تستحقه الدار الدنيا وما خلقت له ولأي شئ 
وضعت حتى يكون الإنسان من أمره على بصيرة حيث كان فلا يجهل من نفسه ولا من حركاته شيأ والعلم صفة إحاطية إلهية فهي 
أفضل ما في فضل الله كا قال " وعلمناه من إدنا علما " رحمة منا فاعلم أن العم من معدن الرحمة فد أعلمتك ما هي الكرامة وإنها 
التعريف الإلمي بأن هذا الذي أتحفك به كرامة منه لا يقص لك حظا من آخرتك ولا هو جزاء لشئ من عملك 


إلا لمجرد قدومك وإن قدومك عليه لم يكن إلا لجهاك به حيث ل تره في أول قدم كا اتفق لأبي يزيد لما خرج في طلب الحق من 
بسطام في أول أمره فلقيه بعض الرجال فقال له ما تطلب يا أبا يزيد قال الله قال له الذي تطلبه تركته ببسطام فتنبه أبويزيد كيف 
يطلبه وهو تعالى يقول " وهومعك أبغا كنتم " فلا عل ولا إيمان فإذا حرمك الله تحصيل عل مشاهدته فلا أقل من الايمان به وعرفهم 
أن ذلك جائة الوفود خاصة ومبما لم يعلموا ذلك منه باعلامه إياهم وإلافيخاف من المكر الإلمي في ذلك أو نقص حظ أخر ويقنون 
في الآخرة أنبم لم يعطوا شيأ من ذلك في الدنيا جرد قدومك وإن قدومك عليه ل يكن إلا لجهاك به حيث ل تره في أول قدم كا 
اتفق لأبي يزيد لما خرج في طلب الحق من بسطام في أول أمره فلقيه بعض الرجال فقال له ما تطلب يا أبا يزيد قال الله قال له الذي 
تطلبه تركته ببسطام فتنبه أبويزيد كيف يطلبه وهو تعالى يقول " وهومعك أيغا كنتم " فلا علم ولا إيمان فإذا حرمك الله تحصيل عل 
مشاهدته فلا أقل من الايمان به وعرفهم أن ذلك جائزة الوفود خاصة ومبما لم يعلموا ذلك منه باعلامه إياهم وإلافيخاف من المكر 
الإلمي في ذلك أو نقص حظ أخر ويقنون في الآخرة أنهم لم يعطوا شيأ من ذلك في الدنيا 

ترك الكرامة لا يكون دليلا ... فاصم لقولي فهو أقوم قيلا 

إن الكرامة قد يكون وجودها ... حظ المكرمات ثم ساء سبيلا 

فاحرص على العم الذي كلفته ... لا تتخذ غير الآله بديلا 

وظهورها في المرسلين فريضة ... وبها تنزل وحيه تنزيلا 

كا أن الآيات والكرامات واجب على الرسول إظهارها من أجل دعواه كذلك يجب على الولي التايع سترها هذا منبب اجماعة لأنه غير 


512111612. ١ 


ااه في معرفة ممّام خرق العادات 


مدع ولا .ينبغي له الدعوى فإنه ليس بمشروع وميزان الشرع موضوع في العالم قد قام به علماء الرسوم أهل الفتاوى في دين الله فهم 
اوبات التجريح والتعديل وهذا الولي مبما خرج عنميزان الشرع الموضوع مع وجود عقل التكليف عنده سل له حاله للإحتمال الذي 
في نفس الرحمن في حقه وهو أيضاً موجود في الميزان المشروع فإن ظهر بأمى يوجب حداً في ظاهر الشرع ثابت عند الحا كم أقيمت 
عليه الحدود ولا بد ولا يعصمه ذلك الأحتمال الذي في نفس الأعى من أن يكون من العبيد الذين أبيح لهم فعل ما حرم على غيرهم 
فرعا فأسقظط الله عنهم المؤاخذة ولكن في الدار الآخرة فإنه قال في أهل بدر ما قد ثبت من أباحة الأفعال لهم وكذلك في ابر 
الوارد أفعل ما شئت فقّد غفرت لك ولم يقل أسقطت عنك الحد في الدنيا فالذي يقي عليه الحد مأجور وهو في نفسه غير مأثوم زكا 
لحلاج ومن جرى جراه ثم أن ترك الكرامة قد يكون أبتداء من الله وهو أنه عن وجل لا يمكن هذا الولي في نفسه من شيء من ذلك 
جملة واحدة مع كونه عنده من أكابر عباده وأعني خرق العوائد الظاهرة لا العلم باله وقد يكون هذا الولي أعطاه الله تعالى في نفسه 
القكن من ذلك فيترك ذلك كله لله فلا يظهر عليه منه شيء أصلا وقد رأينا ممن هو على هذا القدم جماعة يا قال سيدنا أبو السعود 
بن الشبل عاقل زمانه وقد سأله بعض من لا يكتمه من حاله شيأ هل أعطاك الله التصرف وهو أصل الكرامات فقال نعم منذ خمس 
عشرة سنة وتركنا تظهر فافالحق يتصرف ننا يريد رضى الله عنه أنه أمتثل أمى الله في أتخاذه عن وجل ولا فقال له السائل ما ثم فمَال 
الصلوات الممس وأنتظار الموت الرجل مثل ساعي الطير فم مشغول وقدم آسعى وكان يقول ما عبني فيما قيل ألا قوله 

وأثبت في مستنقع الموت وعلكت وقال حا مون الحمك الدقة 


٠ه‏ الباب السادس والغانون ومائة 
أأه في معرفة مام خرق العادات 


هكذا هو الرجل وألا فلا يدعى أنه رجل وفي حين تقييدي هذا الوجه من هذه النسخة خاطبنئى الحق في سري من أتخذني وكلا فقد 
ولاني ومن ولاني فله مطالبتي وعلى أقامة الحساب قيما ولاني فيه فإتعكس الأمى وتبدلت المراتب هذا صنع الله مع عباده الذين 
أرتضاهم وأصطفاهم وما فوق هذا الأمتنان أمتنان ترتقي الحمة إلى طلبه فالعبد احقق لا تخرجه هذه الرتبة عن علمه بقدره فا يخذ 
الله وكا ألا من كان الحق قواه وجوارحه أذ يستحيل تبدل الحقائق فالعبد عبد والرب رب والحق حق واللحاق خاق فإذا ظهر خرق 
عادة على مثل هذا فها هي وامة عندنا لأن الكرامة تعود على من ظهرت عليه وأنما يتفق لمن هذا مقامه مثل ما أتفق لنا في مجاس 
حضرنا فيه سنة ست وكانين و:مسمائة وقد حضر عندنا شخص فياسوف يتكر النبوة على الحد الذي يثبتها المسلمون ويتكر ما جاءت به 
الأسياءمة عرق النوائد وان الفا للا قذل وكان :ومات اليزه -والشعاء .وبين أيذيناً منقل عظيم يشتعل ناراً فال المكر المكذب أن 
العاف يقزك أن أبراهيم عليه السلام ألقى في النار فلم تحرقه والنار محرقة بطبعها الجسوم القابلة للأحراق وأنما كانت النار المذكورة في 
القرآن في قصة أبراهيٍ الخليل عبارة عن غضب رود عليه وحنقه فهي نار الغضب وكونه ألتي فيها لأن الغضب كان عليه وكونها لم 
تحر قه أي لم يؤثر فيه غضب الجبار لما ظهر به عليه من الخة بما أقامه من الأدلة فيما ذكر من أفول الأنوار وأنها لو كانت المة ما أفلت 
فركب له من ذلك دليلاً فلما فرغ من قوله قال له بعض الحاضرين ممن كان له هذا المقام ولم تكن فإن أريتك أنا صدق ما قاله الله 
تعالى في النار أنها لم تحرق أبراهيم وأنا الله جملهًا عليه 6 قال ترذا وسلكما وأنا أقوم لك في هذا المقام مقام أبراهيم عليه السلام في 
الذب عنه لا أن ذلك كامة في حقي فقال المكر هذا لا يكون فقال له أليست هذه هي النار امحرقة قال نعم قال تراها في نفسك 
ثم ألتبي النار التي في المنقل في خر المنكر وبقيت على ثيابه مدة يقلبها المنكر بيده فلما رآها ما تحرقه تعجب ثم ردها إلى المنقل ثم قال 
إن قرم نيذلك أركا فنا فعري ينيد وأسرفقه فال ل 155 كان الأ وه ما مكورة كزق بلاس ورك الأهراق: كدلك واه سان 
الفاعل لما يشاء فأسلم ذلك المتكر وأعترف فثل هذا يظهر على تارك الكرامات فإنه يقيمها في زمانه يابة عن الرسول صل اله عليه وسل 


5112111612. ١ اا‎ 


وله وكيف يكون هذا المعجزة عرامة لمن كان له معجزة الإختلاف الحال 


في المعجزة والآية على صدقه ؤاء بها لأقامة الدليل على صدق الشارع والدين لا على نفسه أنه ولي لله خرق هذه العادة فهذا معنى 
ترك الكرامات ولا رجال وهم الملامية خاصة وأما الصوفية فيظهرون بها وهي عند الأكبر من رعونات النفوس ألا على حد ما ذكرناه 
الباب السادس والمُانون ومائة 

في معرفة مقام خرق العادات 

خرق العوائد أقسام مقسمة ... أني بها النظر الفكري حصوره 

منها معيئة باحق قائُة ... كالمعجزات عل الأرسال مقصوره 

وما سواها من الأقسام محتمل ٠‏ وليس للعلم في تعيبنه صوره 

وكلها في كاب الله بينة ... فقف عليه تجدها فيه مسطوره 

شرى رو أو علامته ٠٠‏ وكلها في كاب الله مذكوره 

فهذه مسة أقسامها أنحصرت ... للناظرين وف الاكوان مشبوره 


اه بسم الله الرحمن الرحيم 

مزه الباب السابع والمانون ومائة 

4ه في معرفة مقام المعجزة 

هده وكيف يكون هذا المعجزة ,رامة لمن كان له معجزة الإختلاف الخال 


أعلم مقام خرق العادات على وجوه كثيرة منها ما يكون عن قوى نفسية فإن أجرام العالم تتفعل للهمم النفسية هكذا جعل الله تعالى 
الأمى فيها وقد تكون عن حيل طبيعية معلومة كالفلقطيرات وغيرها وبابها معلوم عند العلماء وقد تكون عن نظم حروف بطوالع وذلك 
لأهل الرصد وقد تكون باسماء يتلفظ بها ذاكرها فيظهر عنبا ذلك الفعل المسمى نخحرق عادة في ناظر عين الرائي لا في نفس الأ وقد 
تكون في نفس الأمى على قدر قوة ذلك الاسم وهذه كلها تحت قدرة الخلوق بجعل الله وثم خرق عوائد مختصة بالجناب الإلمي ليس 
للعبد فيها تعمل ولا قوة ولكن يظهرها الله عليه أو تظهر عنه بأمى الله واعلامه وه على مراتب منها ما تسمى معجزة ولا شروط ونعت 
خاص معلوم منها ما تسمى آية لا معجزة ومنها ما تكون كرامة مؤيدة ومنها ما تكون مؤيد ومنها ما تكون منببة وباعثة ومنها ما يكون 
مكراً واستدراجها كلها لها علامات عند أهل الله مع كون هؤلاء لا علم لهم بثئ من ذلك بخلاف الصنف الأول فإئهم على علم بما 
يصدر منهم وما من شئ مما ذكرناه في الصنف الثاني المضاف عمله إلى الله تعالى إلا والاحتمال يدخله هل هو عن عناية أولا عن عناية 
إلا المعجزة والآية فإنبا عن عناية ولا بد أنها الصدق الخبر والمؤيد كذلك وما عدا هذين فيتطرق إليه الاحتمال م ذكرنا ثم نرجع إلما 
تقضي به طريقنا أن خرق العادة في الأولياء لا يكون إلا لمن خرق العادة في نفسه باخراجها عن حك ما تعطيه حقَيقتها وهو تصرفها 
في المباح أو ما يلقي إلهها الشيطان بالتزيين من إتيان امحظور أو ترك الواجب فن حرق في نفسه هذه العادة نخرق الله له عادة في المون 
بأمى يسمى كلاما على الخاطر أو مشياً في المواء أو ما كان وقد ذكرن فصول هذه الكرامات وبينا مراتيها وما ينتجها في تاب مواقع 
النجوم ما سبقنا إليه في علمنا أعني إلى ترتيبه لاإلى علم ما فيه وهو كاب صحعيح الطريق عظيم الفائدة صغير الجرم بنيناه على المناسبة 
فإن المناسبة أصل وجود العالم وخخرق العوائد من العالم وقد جعل الله آياته في العالم معتادة وغير معتادة فالمعتادة من اختلاف الليل 
والنبار ونزول الأمطار واخراج النبات وجرى الجواري في البحر واختلاف الألسنة والألوان والمنام بالليل والنهار لا بتغاء الفضل وكل 
ما ذكر في القران أنه آية لقوم يعقلون ويسمعون ويفقهون ويؤمنون ويعلمون ويوقنون ويتفكرون ومع هذا كله فلا يرفع بذلك أحد من 
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الناس رأساً إلا أهل الله وهم أهل القرآن خاصة الله وأما الآيات الغير المعتادة وهى خرق العوائد فهى التى تؤثر فى نفوس العامة مثل 
على اللخواطر والا كل من الكون اشباع القليل من طعام الكثير من الناس هذا تعتبره العامة خاصة ومتى لم يكن خرق العادة عن 
استقامة أو منبها وباعثا على الرجوع إلى الله ويرجع وليس له فيه تعمل فهو مكر واستدراج من حيث لا يعلم وهذا هو الكيد المتين 
تحن الله مع الخالفات وفيه سر عيب للعارفين لولا ما في غذاعته من الضرر في العموم لذكرناه وما كل ما يدري يقال وليس حرق 
العوائد إلا أول مرة فإذا عاد ثانية صار عادة وأما في الحقيقة فالأ جديد أبدا وما ثم ما يعول فا ثم حرق عادة وائما هو أمى يظهر 
زِي مثله لا عينه فلم يعد فا هو عادة فلو عاد لكان عادة وانجحب الناس عن هذه الحقيقة وقد نببتك على ما هو الأمى عليه إن كنت 
تعمل ما أقول فالإلوهة أوسع من أن تعيد ولكن الأمثال حجب على أعين العمى الذين يعلمون ظاهر لمن حياة الدنيا وهم عن الآخرة 
وهو وجود عين المثل الثاني هم غافلون فهم في لبس من غاق ليد (فالممكات غير شافية والقدزة اقناة واشئى خلا فاق التوار 
إذ لا يعمّل إلا بالأعادة فالإعادة حرق العادة انتبى النصف الأول من الجزء الثاني من الفتوحات المكية ويليه النصف الثاني أوله 
الياب السابع والغانون ومائة فى معرفة مقام المعجزة 

بسم الله الرحمن الرحيم 

في معرفة مقام المعجزة 

وكيف يكون هذا المعجزة يرامة لمن كان له معجزة الإختلاف الحال 

وااكاق سعد :قاذ ميل إلى ب طهوارة قر ف خض الاين 


1 
اه سم الله الرحمن الرحيم 
لا في ولي ولا في غيره فإذا ... حققت قولي فلا تعدل عن الرشد 
ولو تحدى به خاق لا كذبه ... صدق المقدم في الأدنى وفي البعد 
لذلك اختافت في الأنبياء فلم ... يظهر لها أثر من بعد في أحد 
اختلف الناس فيما كان معجزة لنبي هل يمون كرامة لولى أم لا فاجمهور أجار ذلك إلا الأستاذ أبا اماق الإسفرياني فإنه منع من 
ذلك وهو الصحيح عندنا إلا أنا نشترط أمراً لم يذكره الأستاذ وهو أن نقول إلا أن قام الولي بذلك الأمى المعجز على تصديق النبي لا 
على جهة الكرامة به فهو واقع عندنا بل قد شبدناه فيظهر على الولي ما كان معجزة لنبي على ما قلناه ولو تنبه لذلك الأستاذ لقال به ولم 
يتكره فإنه ما خرج عن بابه فإن الذي وقع فيه الحلاف أنه هل يكون كرامة لولي وهذا ليس بعرامة لولي إلا أن النين أجازوا ذلك 
قالوا بشرط أن يظهر عليه بالطريق التي ظهرت على يد الرسول الذي بها ميت معجزة وجوزوا أن الولي لو تحدى بذلك على ولايتباجاز 
أن يخرق الله له تلك العادة والكاذب لو تحدى بها على كذبه وهو صادق في أنه كاذب لخائر أن يخرق الله تلك العادة على صدقه 
أنه كاذب فإن الفارق عندهم حاصل وهو وجه يقال والصحيح ما ذهب إليه الأستاذ وهو الذي يعطيه الدليل النظري إلا أن يقول 
الرسول في وقت تحديه بالمنع في الوقت خاصة أو في مدة حياته خاصة فإنه جائز أن يع ذلك الفعل كامة لغيره بعد انقضاء زمانه 
الذي اشترطه وأما أن أطلقه فلا سبيل إلى هذا في علمنا ولا ذكرناه والله أعلم والإتجاز عل ضتربين ,الضربب الواحد أن يأى بأس إلا 
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يكون مقدور البشر ولا يقدر عليه إلا الله وذلك عززيز أعني الوصول إلى العلى به كأحياء الموق لا يقدر عليه إلا اللّه ولكن الوصول 
إليه على طريق العلم أنه حي في نفس الأعى عزيز فإنا رأينا عصا موسبى عليه السلام حية وعصى السحرة حيات ولم تفرق العامة بين 
الحياتين فلهذا قلنا أن الوصول إلى عم ذلك عزيز والضرب الآخر وهو الذي يمكن أن يكون أقرب وهو الصرف فيدعى في ذلك أن 
الذي هو مقدور لكى في العادة إذا أت يت أنابه على صدق دعواي فإن الذي أرساني يصرفك عنه فلا تقدرون على معارضته فكل من 
في قدرته ذلك يجد في نفسه العجز في ذلك الوقت فى يقدر على إتيان ما كان قبل هذه الدعوى يقدر علي عليه وهذا أرفع للبس من الأول 
فهذا معقى مين المعجز ومع هذا فمد وقع وعرف أنه معجزة وحصل العم به عند الناظر بصدق هذا الرسول وما رزوق الاعمان بد 
وحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظليا وعلواً فتعلم أن الايمان لا تعطيه إقامة الدليل بل هو نور إلحي يلقيه الله في قلب من شاء من عباده 
يقول الحق وهو يبدي السبيل انتبى الجزء السادس عشر ومائة 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الباب الثامن والعُانون ومائة 

في معرفة مقام الرؤيا وهي المبشرات 

بالصدق رؤيا الرجال الصادقين ومن ... بصاحب الضد لم تصدق له رؤيا 

الصدق بالعدوة القصوى منازلة ٠66‏ وصده ضده بالعدوة الدنيا 


هي النبوة إلا أنها قصرت ... عننسخ شرع وهذي رتبة عليا 

إن رأيت سيوفاً للهوى انتضيت ... وف يميني سيف للهوى دنيا 

ذا ترقت ها عيناً ولا أثرا .ذلك السيف ق الأعري وق الدنيا 

اعم أيدك الله أن للانسان حالتين جالة تسم التوم وحالة تسمى اليقظة وفي كلتا الحالتين قد جعل الله له غدراكات يدرك به الأشياء 
تسمى تلك الإدراكات في اليقظة حساً وتسمى في النوم حساً مشتركاً فكل شخ تبصره في اليقظة يسمى رؤية وكل ما تبصره في النوم 
اق كرا ابورا وجميع ما يدركه الإنسان في النوم هو ما ضبطه اللحيال في حال اليقظة من الحواس وهو على نوعين أما ما أدراك 
الحواس في أصل خلقته فلا يدركه في النوم أبداً فالأصل الحس والإدراك به في اليقظة واللحيال تبع في ذلك وقد يتقوى الأعى على 
بعض الناس فيدركون في البقظة ما كانوا في النوم وذلك نادراً وهو لأهل هذا الطريق من ني وولي هكذا ركه فإذا علمت هذا 
فاعلم أيضاً أن النبوة خطاب الله تعالى أو كلام الله تعالى كيفما 2 شئْت قلت لمن شاء من عباده في هاتين ال حالتين من يقظة ومنام وهذا 
الخطاب الإلمي املس انوة غل غلاقة أنواع توح تمن وخحيا وتو استمحه' كلامة مق وراء حاب ونوج وتناطة 0 فيوحى ذلك 
الرسول من ملك أو بشر بإذن الله ما يشاء لمن أرسله إليه وهو كلام الله إذ كان هذا الرسول إثما يترجم عن الله ما قال تعالى 7 
كان لبشر أن يكامه الله إلا وحياً أو من وراء جاب أو يرسل رسولاً فالوحي منه ما يلقيه إلى قلوب عباده من غير واسطة فاسمعهم في 
قلوبهم حديقاً لا يكيف سماعه ولا يأخذه حد ولا يصوره خيال ومع هذا يعقله ولا يدري كيف جاء ولا من أن جاء ولا ما سيبه 
وقد يكامه من وراء حجاب صورة ما يكامه به وقد يكون الجاب بشريته وقد يكون الجاب 5 كلم موسبى من الشجرة من جانب الطور 
الأيمن له لأنه لو كمه من الأيسر الذي هو جهة قلبه ربما ألتبس عليه بكلام نفسه ؤاءه الكلام من الجانب الذي لم تجري العادة أن 
تكلمه نفسه منه وقد يكلمه بوساطة رسول من ملك كقوله " نزل به الروح الأمين على قلبك " يعني القرآن الذي هو كلام الله وقد 
يكون بوساطة بشر وهو قوله فأجره حتى يسمع كلام اللله فأضاف الكلام إلى الله وما سمعته الصحابة ولا هذا الأعرابي إلا من لسان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست النبوة بأمى رَائْد على الأخبار الإلجي ببذه الأقسام والقرآن خبر الله وهو النبوة كلها لأنه الجامع 
جميع ما أراد الله أن يخبر به عباده وصم في الحديث أنه من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه فإذا تقرر ما ذكرناه فاعلم أن 
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مبدأ الوحي الرؤيا الصادقة فكان لا يرى رؤيا أصدقكم رؤيا أصدقك حديئا فكان لا يحدث أحداً صل الله عليه وسلم بحديث عن تزوير 
يزوره في نفسه بل يتحدث بما يدركه بأحدى قواه الحسية أو بكاملها ما كان يحدث بالغرض ولا يقول ما لم يكن ولا ينطق في اليقة 
عن شئ يصوره في خياله مما لم ير لتلك الصورة بلتها عيناً في الحس فهذا سبب صدق رؤياه وإنما بدئ الوحى بالرؤيا دون الحس لأن 
المعاني المعقولة أقرب إلالحيال منها إلى الحس لأن الحس طرف أدنى والمهنى طرف أعلى وألطف والحيال بينهما والوحي معنى فأراد 
المعنى أن ينزل إلى الهس فلا بد أن يعبر على حضرة اللحيال قبل وصوله إلى الحس والخيال من حقيقته أن يصور كل ما عنده في 
صورة المحسوس لا بد من ذلك فإن كان ورود ذلك الوحي الإلمي في حال النوم سمى رؤيا وان كان في حال اليققظة سمى تخيلا أي 
خيل إليه فلهذا بدئ الوحي بالحيال ثم بعد ذلك انتقل الخيال إلى الملك من خارج فكان يقثل له الملك رجلا أو ثخصاً من الأشخاص 
المدركة بالحس فقد ينفرد هذا الشخص الراد بذلك الوح بادراك هذا الملك وقديركه الحاضرون معه فيلقى على سمعه حديث ربه وهو 
الوحي وتارة ينزل على قلبه صلى الله عليه وس فتأخذه البرحاء وهو المعبر عنه بالحال فإن الطبع لا يناسبه فلذلك يشتد عليه ويتخرف 
له مزاج الشخص إلى أن يؤْدي ما أوحى به إليه ثم يسرى عنه فيخبر بما قيل له وهذا كله موجود في رجال الله من الأولياء والذي 
أختص به النبي من هذا دون الولي الوحي بالتشريع فلا يشرع ألا النبي ولا بشرع ألا رسول خاصة فيحال ويحرم ويبيح ويأتي يميع 
ضروبالوحي والأولياء ليس لهم من هذا لذ الا اللعان بصحة اناده هذا الرسول وتعيينه حتى يكون هذا التابع على بصيرة فيما 
تعبده به ربه على لسان هذا الرسول أذ كان هذا الولي لم يدرك زمانه حتى يسمع منه كا يسمع أصحابه فصار هذا الولي بهذا النوع من 
الخطاب بمنزلة الصاحب 

الذي سمع من لفظ رسول الله صل الله عليه وسلم ما شرع ولذلك جاء في القرآن أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن أتبعني وهم هؤلاء 
الذين ذكرناهم فرب حديث صعيح من طريق رواية الثقات عندنا ليس بصحيح في نفس الأمى فنأخذه على طريق غلبة الظن لا على 
العم وهذه الطائفة التي ذكرناها تأخذه من هذا الطريق فنكون من عدم صحة ذلك احبر الصحيح عندنا على بصيرة أنه ليس بصحيح 
في نفس الأعى وبالعكس وهو أن يكون الحديث ضعيفاً من أجل :ضعف الطريق من وضاع فيه أو مدلس وهو في نفس الأ صحيح 
فتدرك هذه الطائفة صحته فتكون فيه على بصيرة فهذا معنى قوله تعالى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن أتبعني وهم هؤلاء فهم ورثة 
الأنبياء لأشتراكهم في احبر وأنفراد الأنبياء بالتشريع قال تعالى " يلي الروح من أمره على من يشاء من عباده " خاء من وهي لكرة 
لينذر يوم التلاق خاء بما ليس بشرع ولا حكم بل بأنذار فقد يكون الولي بشيراً ونذيراً ولكن لا يكون مشرعاً فإن الرسالة والنبوة 
بالتشريع قد أنقطعت فلا رسول بعده ولا نبي أي ى مشرع ولا شريعة فاعلم ذلك فلترجع إلى ما بوبنا عليه ثبت عن رسول الله صلى 
له عليه وسلم أنه قال أن الرسالة والنبوة قد أنقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي قال فشق ذلك على الناس فقال لكن المبشرات فقالوا 
يا رسول الله وما المبشرات فقال رؤيا المسم وهي جزء من أجزاء النبوة هذا حديث حسن صحيح من حديث انس بن مالك حدثنا 
به أمام المقام بالحرم المكى الشريف تجاه الركن الهاني الذي فيه امخر الأسود سنة أربع وسمّائة شيخنا مكين الدين أبو تجاع زاهر بن 
سم الأصفهاني البزار وغيره عن أبي النتح عبد الملك بن أب القاسم بن أبي سبل الكرخي الحروي قال أخبرني أبو عام مود بن القاسم 
الأزدي وأبو نصر عبد العزيز بن محمد الترياقي وأبو بكر أحمد بن أبي حاتم الغورجي التاجر قالوا أخبرنا مد بن عبد الجبار الجراحي قال 
أخبرنا أبو العباس مد بن أحمد المحبوبي قال أخبرنا أبو عيبى مد بن عيسى الترمذي قال حدثنا الحسن بن مد الزعفراني حدثما عفإن 
بن مس حدثنا عبد الواحد حدثنا المختار بن فلفل حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صل الله عليه وس وذكر هذا الحديث قال 
وني الباب عن أبي هريرة وحذيفة وابن عباس وأم كرز فأخبر صل اله عليه وسلٍ أن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة فقد بقي للناس من 
النبوة هذا وغيره ومع هذا لا يطلق إمم النبوة ولا النبي ألا على المشرع خاصة فجر هذا الاسم الخصوص وصف معين في النبوة وما 
جر النبوة التي ليس فيها هذا الوصف الخاص وأن كان جر الاسم فنتأدب ونقف حيث وقف صل الله عليه وسلم بعد علمنا بما قال 
وما أطلق وما جر فنكون على بينة من أمرنا وإذا علمت هذا فلنقل أن الرؤيا ثلاث منها بشرى وهي ما نحن بصدده في هذا الباب 
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ورؤيا مما يحدث المرء به نفسه في اليقظة فيرتقم في خياله فإذا نام أدرك ذلك بالحس المشترك لأنه تصوره في يظته فبقي مررتسما في 
خياله فإذا نام وأنصرفت ال حواس إلى نحزانة االحيال أبصرت ذلك وسيأتي علم ذلك كله وصورته والرؤيا الثالثة من الشيطان وروينا في 
هذا حديثا صحيحاً من حديث أبي عيسى الترمذي قال حدثنا نصر بن علي حدئما عبد الوهاب الثقفي حدثنا أبوب عن مد بن سيرين 
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تاذب وأصدقهم رؤيا أصدقهم عدا 
ورؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزأ من النبوة والرؤيا ثلاث فالرؤيا الصالحة بشرى من الله تعالى ورؤيا من تحزين الشيطان ورؤيا 
ما يحدث الرجل به نفسه وإذا رأى أحدى ما يكره فليقم وليتفل ولا يحدث به الناس الحديث وقال فيه حديث صحيح وفي حديث أبي 
قتادة عن رسول الله صل الله عليه وسلم إذا رأى أحدك شيا يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات وليستعذ بالله من شرها فإنها لا 
تضره وهو حديث حسن صعيح وني الحديث الصحيح عن النبي صل الله عليه وس أن رؤيا امسلل على رجل طائر ما لم يحدث بها فإذا 
حدث بها وقعت فاعلم أن لله ملكا موكلا بالرؤيا يسمى الروح وهو دون السماء الدئيا وبيده صور الأجساد التي يدرك الناتم فيها نفسه 
وغيره وصور ما يحدث من تلك الصور من الأكوان فإذا نام الأنسان أوكان صاحب غيبة أو فناء أو قوة أدراك لا يحجبه المحسوسات 
في يقظته عن أدراك ما بيد هذا 

املك من الصور فيدرك هذا الشخص بقوته في يقظته ما يدركه النائم في نومه وذلك أن اللطيفة الأنسانية تنتقل بقواها من حضرة 
امحسوسات إلى حضرة الحيال المتصل بها الذي محله مقدم الدماغ فيفيض علبيها ذلك الروح الموكل بالصور من اللحيال المنفصل عن 
الأذن الألمي ما يشاء الحق أن يريه هذا النائم أو الغائب أو الفإني أو القوى من المعاني متجسدة في الصور التي بيد هذا الملك فنها ما 
عاق الله وما بوسنق يه دف لاسا قله الحق في صورة ١‏ أو القرآن أو العلم أو الرسول الذي هو على شرعه فهنا يحدث للرائي 
ثلاث مراتب أو أحداهن المرتبة الواحدة أن تكون الصورة المدركة راجعة للمرثئي بالنظر إلى منزاة ما من منازله وصفاته التي ترجع إليه 
فتلك رؤيا الأمى على ما هو عليه بما رجع إليه والمرتبة الثانية أن تكون الصورة المرئية راجعة إلى حال الرائي في نفسه والمرتبة الثالثة أن 
تكون الصورة المرئية راجعة إلى الحق المشروع والناموس الموضوع أي ناموس كان في تلك البقعة التي ترى تلك الصورة فيها في ولاة 
أمى ذلك الأقليم القَائين بناموسه وما ثم مرتبة رابعة سوى ما ذكرناه فالأولى وهي رجوع الصورة إلى عين المرثي فهي حسنة كاملة ولا 
بد لا تتصف بشيء من القبح والنقص والمرتبتان الباقيتان قد تظهر الصورة فيهما بحسب الأحوال من ال حسن والقبح والنقص والكال 
فلينظر أن كان من تلك الصورة خطاب فبحسب ما يكون اللخطاب يكون حاله وبقدر ما يفهم منه في رؤياه ولا يعول على التعبير في 
ذلك بعد الرجوع إلى عالم الحس ألا أن كان عالاً بالتعبير أو يسأل عالاً بذلك ولينظر أيضاً حركته أعني حركة الرائي مع تلك الصورة 
من الأدب والأحترام أو غير ذلك فإن حاله بحسب ما يصدر منه في معاملته لتلك الصورة فإنها صورة حق بكل وجه وقد إشاهد 
الروح الذي بيده هذه الحضرة وقد لا إشاهده وما عدا هذه الصورة فليست ألا من الشيطان أن كان فيه تحزين أو مما يحدث المرء به 
نفسه في حال يقّظته فلا يعول على مايرى من ذلك ومع هذا وكونها لا يعول عليها إذا عبرت كان لما حكم ولا بد يحدث لما ذلك من 
قوة التعبير لا من نفسها وهو أن الذي يعبرها حتى يصورها في خياله من المتكلم فقد أنتقات تلك الصورة عن امحل الذي كانت فيه 
حديث نفس أو تحزين شيطان إلى خيال العابر لا وما هي له حديث نفس فيح على صورة محققة أرتسمت في ذاته فيظهر لها حك5 
أحدئه حصول تلك الصورة في نفس العابر كا جاء في قصة يوسف مع الرجلينوكانا قد كذبا فيما صوراه فكان ما حدثا به أنفسهما 
فتخيلاه من غير رؤيا وهو أبعد في الأمى أذ لو كان رؤيا لكان أدخل في باب التعبير فلما قصاه على يوسف حصل في خيال يوسف 
عليه السلام صورة من ذلك لم يكن يوسف حدث بذلك نفسه فصارت حقاً في حق يوسف وكأنه هو الرائي الذي رأى تلك الرؤيا 
لذلك الرجل وقاما له مقام الملك الذي بيده صور الرؤيا فلما عبر لما رؤياهما قالا له أردنا أختبارك وما رأينا شيأ فقال يوسف قضى 
الأ الذي فيه تستفتيان نفرج الأم في الحس كا عبر ثم أن الله تعالى إذا رأى أحد رؤيا فإن صاحبها له فيما رآه حظ من الخير 
والشر بحسب ما تقتضي رؤياه أو يكون الحظ في ناموس الوقت في ذلك الموضع وأما في الصورة المرئية فلا فيصور الله ذلك الحظ 
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طائراً وهو ملك في صورة طائر يا يخاق من الأعمال صوراً ملكية روحانية جسدية برزخية وأنما جعلها في صورة طائر لأنه يقال طار 
له سهمه بكذا أو الطائر الحظ قال الله عن وجل " قالوا طائر. معك " أي حظك ونصيبك مغك من الحير والشر ويجعل الرؤيا معلقة 
من رجل هذا الطائر وهي عين الطائر ولما كان الطائر إذا أأقتنص شيا من الصيد من الأرض أنما يأخذه برجله لأنه لا يد له وجناحه 
لا يقكن له الأخذ به فلذلك علق الرؤيا برجله فهي المعلقة وهي عين الطائر فإذا عبرت سقطت لما قيلت له وعندما تسقط يندم الطائر 
لأنه عين الرؤيا فينعدم بسقوطها ويتصور في عالم الهس بحسب الحال التي تخرج عليه تلك الرؤيا فترجع صورة الرؤيا عين الحال لا غير 
فتلك الحال أما عرض أو جوهر أو نسبة من ولاية أو غيرها هي عين صورة تلك الرؤيا وذلك الطائر ومنه خلقت هذه الحالة ولا بد 
سواء كانت جسماً أو عرضاً أو نسبة أعني تلك الصورة كا خلق آدم من تراب ونحن من ماء مبين حتى إذا دلت الرؤيا على وجود 
ولد فذلك الولد مخلوق من عين تلك الرؤيا ماء فى 

صلب أبيه وأن كن الماء قد نزل في الرحم تصورت فيه تلك الرؤيا ولد فهو ولدا ريا وأن لم نتقدم لله رؤيا فهو على أصل نشأته > 
هو سائر الأولاد فاعلم ذلك فإنه سر عيب وكشف صحيح وكل ولد يكون عن رؤيا ترى له تمييزاً على غيره ويكون أقرب إلى الأرواح 
من غيره أن جعلت بالك هكذا تبصره وكل مخلوق من حالة أو عرض أو نسبة من ولاية أو غيرها يكون عن رؤيا يكون له ميز على 
من ليس عن رؤّيا وأنظر ذلك في رؤيا امنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم يبد لك صححة ما ذكرناه فكان صلى الله عليه وسلم عين 
رؤيا أمه ظهرت في ماء أبيه بتاك الصورة التي رأته أمه واذلك كثرت المرائي فيه صلى الله عليه وسلم فتميز عن غيره ولا يعرف ما 
قلناه ألا أهل العلم بضورة: الكشف:وهوامن أسزان الله ف خلقه وأن أردت تأئيسا نا ذكرناه فإنظر في علم الطبيعة ]ذا توت المرأة 
وهي حامل على شيء خرج الولد يشبه ذلك الشيء وإذا نظرت عند ابماع أو تخيل الرجل صورة عند الوقاع وأنزال الماء يكون الولد 
على خلق صورة ما تخيل ولذلك كانت الحكاء تأمى بتصوير صور الفضلاء من أكابر الحكاء في الأماكن بحيث تنظر إلى تلك الصورة 
المرآة عند اجماع والرجل فتنطبع في الحيال فتؤثر في الطبيعة فتخرج تلك القوة التي كانت علبها تلك الصورة في الولد الذي يكون من 
ذلك الماء وهو سر عجيب في عل الطبيعة وأنظر في تكوين عيسى عليه السلام عن مشاهدة مريم جبريل في صورة بشر كيف جمع بين 
كونه روحا يحبى الموق وبين كونه بشراً إذا كان الروح به تحيا الأجسام الطبيعية وأقوى من ذلك ما فعله السامري من قبضه أثر 
جبريل لما علم أن الروح تصحبه الحياة حيث حل فرى ما قبضه في العجل نفار العجل بذلك الأثر المقبوض من وطء الروح ولو رماه 
فى شكل فرس لصبل أو فى شكل أنسان نطق فإن الأستعداد لما ظهر بالحياة أنما كان للقابل ومن هنا تعروف صورة الظاهر في المظاهر 
ون الظاهر تفل #أستمد ادها ى الظافر افيا ما يظطهر يمنا الضور الحاملة والمولة:وطذًا أظهر الله هلاه الدكة تقض من ذلك ل 
ما هو الأمى عليه ثم أن تسمية النبي صل الله عليه وسلم لها بشرى ومبشرة لتأثيرها في بشرة الأنسان فإن الصورة البشرية ثتغير بم يرد 
عليها في باطنها ما تخيله من صورة تبصرها أو كلمة تسمعها أما بحزن أو فرح فيظهر اذلك أثر في البشرة لا بد من ذلك فإنه حك طبيعي 
أودعه الله في الطبيعة فلا يكون ألا هكذا تيلة للرؤيا مكان ومحل وحال خالا النوم وهو الغيبة عن الحسوسات الظاهرة الموجبة للراحة 
لأجل التعب الذي كانت عليه هذه النشأة في حال اليقظة من الحركة وأن كان في هواها قال تعالى " وجعلنا نومك سباتا " يقول 
وجعلنا النوم لكم راحة أستريم به النفوس وهو على قسمين قسم أنتقال وفيه بعض راحة أو نيل غرض أو زيادة تعب والقسم الآخى 
قسم راحة خاصة وهو النوم الخالص الصحيح الذي ذر الله أنه جعله راحة لما تعبت فيه هذه الآلات والجوارح والأعضاء البدنية 
في حال اليقظة وجعل زمانه الليل وأن وقع بالنبار كا جعل النهار للمعاش وأن وقع بالليل ولكن الحم للغالب فأما قم الأنعقال فهو 
النوم الذي يكون معه الرؤيا فتنقل هذه الآلات من ظاهر الحس إلى باطنه ليرى ما تقرر في خزانة الحيال الذي رفعت إليه الحواس ما 
أخذته من المحسوسات وما صورته القوة المصورة التي هي من بعض خدم هذه اللحزانة لترى هذه النفس الناطقة التي ملكها الله هذه 
لمديغة ما أستقر في خزانتها ا جرت العادة في الملوك إذا دخلوا خزائهم في أوقات خاواتهم ليطلعوا على ما فيه وعلى قدر ما كل لذه 
النشأة من الآلات التي هي الجوارح والخدام الذين هم القوى الحسية يكون الأختزان فت خزانة كاملة لكيال الحياة وثم خزانة ناقصة 
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كال كه فإنه لا ينتقل إلى نخزانته خياله صور الألوان واللحرس لا ينتقل إلى خخزانة اللخيال صور الأصوات ولا الحروف اللفظية هذا 
كله إذا عدمها في أصل أشأته وأما إذا طرأت عليه هذه الآفات فلا فإنه إذا أنتقل بالنوم إلى باطن النشأة ودخل الحزانة وجد صور 
الألوان التي اختزنها فيها قبل طرق الآفة وكذلك كل ما أعطته قوة من قوى الحس الذيم هم جباة هذه المملكة وللّه تجل في هذه 
اللحزانة في صورة طبيعية بصفات طبيعية مثل قوله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في صورة شاب وهو مايراه النائم في نومه من المعاني 
في صور المحسوسات 1 

لأن الخيال هذه حقيقته أن يجسد ما ليس من شأنه أن يكون جسداً وذلك لأن حضرته تعطى ذلك وما ثم في طبقات العالم من 
يعطي الأعى على ما هو عليه سوى هذه الحصرة الحيالية فإنها تمع بين النقيضين وفيها تظهر الحقائق على ما هي عليه لأن الحق في الأمور 
أن نقول في كل أمى تراه أو تدركه بأي قوة كان الإدراك أن ذلك الذي أدركته هو لا هو كا قال " وما رميت إذ رميت " فلا 
تشك في حال الرؤيا في الصورة التي تراها أنها عين ما قيل لك أنه هو ما شك في التعبير إذا استيقظت أنه ليس هو ولا تشك في النظر 
الصحيح أن الأمى هو لا هو قيل لأبي سعيد اراز بم عرفت الله قال بمعه بين الضدين فكل عين متصفة بالوجود فهي لا هي فالعالم 
كله هو لا هو والحق الظاهر بالصورة هو لا هو فهو المحدود الذي لا يحدوا لمرن الذي لا يرى وما ظهر هذا الأمى إلا في هذه الحضرة 
الليالية: سال التو أو القبوية عن لاه المسوستاك اع تزه "كان زه فى الغوم آم :ونون واغنهالآنه العارقن والقامة وتما الغىية 
والفناء والمحو وشبه ذلك ما عدا النوم لا يكون للعامة في الإلميات فا أوجد الله شياً من الكون على صورة الأمس على ما هو عليه في 
نفسه إلا هذه الحضرة فلها الحم العام ' في الطرفين يا للممكن قبول النقيضين فيكون له ذلك ذوقاً فإن الذي يستحيل عليه العدم وإن 
كان له العلم بالعدم لا يكو عليةذانياً وهو الذي يسمى 0 بخلاف الممكن فإن العدم له ذوق والذي يستحيل عليه الوجود والعلم 
به لا ذوق له في الوجود رأساً والممكن له في الوجود ذوق فأوجد الله هذه الحضرة اللحيالية ليظهر فيها الأمى الذي هو الأصل على ما 
هو عليه فاع أن الظاهر في المظاهر الأعيان هو الوجود الحق وأنه ما هو لما ظهر به من الأشكال والنعوت التي أعيان الممككات عليها 
وجعل هذه الحضرة كالجسر بين الشطين للعبور عليه من هذا الشط إلى هذا الشط عل النوم معبراً وجعل المي عليه عبوراً قال تعالى 
' إن كنتم للرؤيا تعبرون " وجعل إدراك ذلك في حالة تسمى راحة وهي النوم من حقيقة قوله " ولقد خلقنا السموات والأرض في 
ستة أيام " فأضاف العمل إليه وذكر في الحلق أنه يبديه وبأيد وبيده بقوله ثم أعلمنا أنه وإن اتصف بالعمل أنه لم يؤثر فيه تعب فقال 
وما مسنا من لغوب وقال " ولم يعي بخلقهن " فن هذه الحال من الحركات الحسية الظاهرة فهذا هو العمل العظيم في راحة من حيث 
لا يشعر أنه في راحة ولا سها إذا رأى في النوم أموراً هائلة مفزعة فإذا استيقظ وجد الراحة فعلم أنه كان في راحة من حيث لا 
إشعر ومنهم من يعم في النوم أنه ننني النوم والناس فيه على طبقات وإنما سينا هذه الحالة بانتقال لأن المعاني تنتقل من تجريدها عن 
المواد إلى لباس المواد كظهور الحق في صور الأجسام والعلم في صورة اللبن وما أشبه ذلك والإنتقال الثاني انتقال الحواس من الظاهر 
امحسوس إلى هذه الحضرة بالظاهر ا محسوس ولكن ما له في هذه الحضرة ثبوتية الذي له في حضرة اليقظة فإنه سريع التبديل في هذه 
الحضرة كا يتبدل في اليقظة في صور مختلفة في باطنه لا في ظاهره فباطنه في اليقظة هي هذه الحضرة " وجعل الليل لباسا " لما فإن 
الليل لا يعطى للناظر في نظرة سوى نفسه فهو يدرك ولا يدرك به فإنه غيب وظلمة والغيب والظلمة يدركان ولا يدرك ببما والضوء 
يدرك ويدرك به وهو حال اليقظة فلهذا تعبر الرؤيا ولا يعبر ما أدركه الحس فإذا ارتقى الإنسان في درج المعرفة علم أنه نائم في حال 
اليقظة المعهود وإن الأمى الذي هو فيه رؤيا إيمانا وكشفاوهذا اذ الله أموراً واقعة في ظاهر الهس وقال فاعتبروا وقال أن في ذلك 
لعبرة أي جوزوا وعبروا وأبماً ظهر لكم من ذلك إلى علم ما بكن به وما جاء له قال عليه السلام الناس نيام فإذا ماتوا انتببوا ولكن 
لا يشعرون ولمذا قلنا إيمانا وقد ذكرنا هذا المقام مستوفي في باب المعرفة من هذا الاب وقد تقدم وهو الباب السابع والسبعون ومائة 
فالوجود كله نوم اتن لاريره كله راحة والراحة رحمة فوسعت كل شئ فإليها المآل تقول الملائكة لله وسعت نكل شع رحمة 
رط ع ا لي ا اعيك يت إليه وهو رحمته بالامعاء الحسنى في ظهور آثارها فنتبى علمه منتبى رحمته ثم أرجع وأقول وإن 
حصل فب الطريق تعب فهو تعب في راحة كالأجير يمل التعب أو يستلذه لما يكون في نفسه من راحة الأجرة التي 
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لأجل حصوطا عمل فيحجبه عن التعب وجود راحة الأجرة فإذا قبضبا دخل في راحة النوم بالليل فركدت جوارحه عن الحركة 
فوجد الراحة فإنتقل من راحة الأجرة إلى راحة النوم فعلى التحقيق أن صور العالم لحق من الاسم الباطل صور الرؤيا للنائم والتعبير فيها 
كون تلك الصور أحواله فليس غيره كا أن صور الرؤيا أحوال الرائي لا غيره كا رأى إلا نفسه فهذا هو قوله أنه " ما خلق السموات 
والأرض إلا بالحق " وهو عينه وهو قوله في حق العارفين ويعلمون أن الله هو الحق المبين أي الظاهر فهو الواحد الكثير فن اعتبر 
الركاروك أمرا هاقلا وتيت اد ما لا يدرك من عبر هذا الرعة وهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح في أابه سأهم 
هل رأى أحد متك رؤيا لأنها نبوة فكان يحب أن يشاهدها في أمته والناس اليوم في غاية الجهل ببذه المرتبة التي كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يعتني بها ويسأل كل يوم عنها والجهلاء في هذا الزمان إذا سمعوا بأمى وقع في النوم ل يعوا به رأساً وقالوا بالمنامات 
يريد أن يحكر هذا خيال وما هي إلا رؤيا فيستبينوا بالرائي إذا اعتمد عليها وهذا كله لجهله بمقامها وجهله بأنه في يقظته وتصرفه في 
رؤيا وفي منامه في رؤيا فهو كن يرى أنه استيقظ في نومه وهو في منامه وهو قوله عليه السلام الناس نيام فا أب الأخبار النبوية 
لقد أبانت عن الحقائق على ما هي عليه وعظمت ما استبونه العقل القاصر فإنه ما صدر إلا من عظيٍ وهو الحق فهذا معنى قولنا في 
التقسيم أنه قسم الإنتقال وأما القسم الآخر من النوم فهو قسم الراحة وهو النوم الذي لا يرى فيه رؤيا فهو جرد الراحة البدنية لا غير 
فهذا هو حال الرؤيا وبتقى معرفة المكان وا محل فأما امحل فهو هذه النشأة العنصرية لا يكون للرؤيا محل غيرها فليس للملك رؤيا وئما 
ذلك للنشأة العنصرية الحيوانية خاصة وبحلها في العلم الإلي الإستحالات في صور التجلي فكل ما نحن فيه رؤيا الحق في راحة ارتفاع 
الأعزاء والتيس لأ كين وأما المكان اقيؤ عا تحت مقع فلك لقم خاسة وق الكقرة نادت :متفر فلك الكواكيالقاعة وذللف لآن 
النوم قد يكون في جهنم في أوقات ولا سها في المؤمنين من أهل الكائر وما فوق فلك الكواكب فلا نوم وأعني به هذا النوم الكائن 
المعروف في العرف وأما الذي ذهبنا إليه أو لا في معرفة حال النوم فذلك أمى آخحر قد بيناه وصور بيانه وصورة مكانه هكذا فإنظر 
إلى ما صورناه في المامشش وهو هذا صورة مكان الرؤيا وهو يشبه بالقّرن وهو الصور أعلاه واسع وأسفله ضيق مقلوب النثئ فإن 
الذي بلي الرأس منه هو الأعلى وهو الأوسع والذي هو الأضيقث منه هو الأسفل وهو الذي بعد عن الأصل فذك القرن مكان الرؤيا 
فإذا خرج عن هذا الصور خخرج عن مكان الرؤيا المعلومة في العرف فلا يدري بعد هذا رؤيا لأنه لا تقوم به صفة نوم فهو في راحة 
الأبد وهذا القدر كاف فيما ترومه من التعريف بمقام الرؤيا والله يقول الحق وهو بدي السبيل والذي سكتنا عنه عظيٍ لأن الفكر 
بعد معورة دن 051 الناطى "ولك كار الناتي لذ يرف 6 إن ا كر النان :لا عون وإلى العلل يرجع الفقه والعمقل في قوله 
لا يفقهون ولا يعقلون انتبى الجزء السابع عشر ومائةفيحجبه عن التعب وجود راحة الأجرة فإذا قبضبا دخل في راحة النوم بالليل 
فركادت جوارحه عن الحركة فوجد الراحة فإنتقل من راحة الأجرة إلى راحة النوم فعلى التحقيق أن صور العالم لحق من الاسم الباطل 
صور الرؤيا للناتم والتعبير فيها كون تلك الصور أحواله فليس غيره كا أن صور الرؤيا أحوال الراني لا غيره ما رأى إلا نفسه فهذا هو 
قوله أنه " ما خلق السموات والأرض إلا بالحق " وهو عينه وهو قوله في حق العارفين ويعلمون أن الله هو الحق المبين أي الظاهر فهو 
الواك الكفين قن :اتعس الرؤيا يرق أمرا هائلا ويقين لها لأ بدك من غير هذا الوجة وهذا كان رشوك الله صلى الله عليه وسلم إذا 
أصبح في أحابه سألهم هل رأى أحد متكم رؤيا لأنها نبوة فكان يحب أن يشاهدها في أمته والناس اليوم في غاية الجهل ببذه المرتبة 
التي كان رسول الله صل الله عليه وسلم يعتني بها ويسأل كل يوم عنبا والجهلاء في هذا الزمان إذا سمعوا بأم وقع في النوم لم يعوا به 
رأساً وقالوا بالمنامات يريد أن يحم هذا خيال وما هي إلا رؤيا فيستهينوا بالرائي إذا اعتمد عليها وهذا كله لجهله بمقامبا وجهله بأنه في 
يعاد وتفير فق رايا وفي منامه في رؤيا فهو كن يرى أنه استيقظ في نومه وهو في منامه وهو قوله عليه السلام الناس نيام فا أعب 
الأخبار النبوية لقد أبانت عن الحقائق على ما هي عليه وعظمت ما استبونه العمل القاصر فإنه ما صدر إلا من عظيم وهو الحق فهذا 
معنى قولنا في التقسيم أنه قسم الإنتقال وأما القسم الآخر من النوم فهو قسم الراحة وهو النوم الذي لا يرى فيه رؤيا فهو جرد الراحة 
البدنية لا غير فهذا هو حال الرؤيا وبتقى معرفة المكان وامحل فأما امحل فهو هذه النشأة العنصرية لا يكون للرؤيا محل غيرها فليس 


5112111612. ١ 71/ 


ردك في السالك والسلوك 


للملك رؤيا وائما ذلك للنشأة العنصرية الحيوانية خاصة وبحلها في العلم الإلي الإستحالات في صور التجلي فكل ما نحن فيه رؤيا الحق 
في راحة ارتفاع الأعياء والتعب لا غير وأما المكان فهو ما تحت مقعر فلك القمر خاصة وفي الآخرة ما تحت مقعر فلك الكواكب 
الثابتة وذلك لأن النوم قد يكون في جهنم في أوقات ولا سيعا في المؤمنين من أهل الكائر وما فوق فلك الكواكب فلا نوم وأعني به 
هذا النوم الكائن المعروف في العرف وأما الذي ذهبنا إليه أو لا في معرفة حال النوم فذلك أمى تحر قد بيناه وصور بيانه وصورة مكانه 
هكذا فإنظر إلى ما صورناه في الامشش وهو هذا صورة مكان الرؤيا وهو إشبه بالقرن وهو الصور أعلاه واسع وأسفله ضيق مقلوب 
النثئ فإن الذي يلي الرأس منه هو الأعلى وهو الأوسع والذي هو الأضيقث منه هو الأسفل وهو الذي بعد عن الأصل فذك القرن 
مكان الرؤيا فإذا خرج عن هذا الصور خرج عن مكان الرؤيا المعلومة في العرف فلا يدري بعد هذا رؤيا لأنه لا تقوم به صفة نوم فهو 
في راحة الأبد وهذا القدر كاف فيما نرومه من التعريف بمقام الرؤيا والله يقول الحق وهو بدي السبيل والذي سكتنا عنه عظيم لأن 
القك سد عنقم و رو :هن" أ كان الناسن * ولكن ١‏ كر الناس اللا بيعليون "6 أن اكز الناس لذ ومتون وإلى العلم يرجع الفقه والعقل في 
قوله لا يفقهون ولا يعاون انتبى الجزء السابع عشر ومائة 


رك في السالك والسلوك 


ندم الله الرحمن الرحيم أبواب الأحوال 

الباب التاسع والعانون ومائة 

فى السالك والسلوك 

أن السلوك هو الطريق الأقوم ... فإذا استقمت فإنت فيه السالك 

اشتق من سلك اللالى لفظه ٠...‏ فسامه عضب المضارب باتك 

تددن الاوك عاضا فل وق بلقي رانك ود اناك 

لا يسلكن لغاية ونباية ... طرق المحال بمثبتيها فأتك ٠‏ 
اعلم وفقك الله أن السلوك انتقال من منزلة عبادة إلى منزل عبادة بالمعنى وانتقال بالصورة من عمل مشروع على طريق القربة إلى الله 
إلى عمل مشروع بطريق القربة إلى الله بفعل وترك فن فعل إلى فعل أو من ترك إلى ترك أو من فعل إلى ترك أو من ترك إلى فعل 
وما ثم خامس للصورة واتتقال باعلم من مقام إلى مقام ومن إسم إلى إمم ومن تجلي إلى تحلي ومن نفس إلى نفس والمنتقل هو السالك 
وهو صاحب مجاهدات بدنية ورياضات نفسية قد أخذ نفسه بتبذيب الأخلاق وحك على طبيعته بالقدر الذي يحتاج إليه من الغذاء 
الذي يكون به قوام مزاجها واعتدالها ولا يلتفت إلى جوع العادة ورح المعتادة فإن الله ما كلف نفساً إلا وسعها فإذا بذلت الوسع في 
طاعة الله لم يقم عليها حجة غير أن السالكين في سلوكهم على أربعة أقسام منهم سالك يسلك بربه وسالك يسلك بنفسه وسالك يسلك 
بامجموع وسالك لا سالك فيتنوع السلوك بحسب قصد السالك ورتبته في العلم بالله فأما السالك الذي يسلك بربه فهو الذي يكون الحق 
سمعه وبصره وجميع قواه فإن عينه ثابتة ولهذا أعاد الضمير عليه لوجوده في قوله كنت سمعه فهذه الماء هي عينك التي الحق سمعها 
وبصرها وما سلكت إلا ببذه القوى وهذه الى قد أخبر الحق أنه لما أحبك كان سمعك وبصرك فهو قواك فبه سلكت في طاعته 
التي أمرك بأن تعمل نفسك فيها وتحلى ذاتك بها وهي زينة الله وهو سبحانه اميل والزينة جمال فهو جمال هذا السالك فزينته ربه فبه 
يسمع وبه ييصر وبه يسلك ولا مانع من ذلك وهذا قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده لما أحبهم حين تقربوا إليه بنوافل 
اخيرات زينهم به فكان قواهم التي سلكوا بها ما كلفهم من الأعمال وهو قوله " وإياك نستعين " وهي كلمة تطلبها الجازة فاستعانوا بالله 
على عبادته بأن كان قواهم كا أنه بوجود أعيائهم وإن كان وجودهم قد استفادوه منه لم .تمكن خاق الأعمال التي هي محاب الله إلا 
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ردك في السالك والسلوك 


في وجود أعيانهم فصل ديهم ضرب من الإعانة على إيجاد الأعمال التي لا تقوم بنفسها فلما عملوا بها وما زالوا يطلبون الإستغائة منه 
على ذلك جزاء وفاقاً أعانهم بنفسه بأن قال لهم بي تسمعون وتبصرون وتبطشون وغير ذلك من القوى التي يهم عليها ليست غير الحق 
بأخبار الحق والناس في عماية لا يعرفون من هذه صورته فكثيراً ما يسيؤون الأدب على من هذه صفته فتكون إساءة ذلك الأدب مع 
لله فالإحتياط تعظي عباد الله فإنه ما من شخص إلا ويمكن أن يكون هو ذلك العبد فإن الأمى غيب ما هو بمحسوس حتى يقيز إلا 
عند أهله فوجب مراعاة كل مؤمن على كل مكلف فإنه إذا فعل ذلك احرز الأعى واستبرأ لنفسه ولا يقال له لم فعلت كذا فإنه قصد 
جميل فإن وافق محله والأفقد وني الأمى حقه لقصده احترام الجناب الإلمي لما دخل في المسألة من الإمكان لكل شخص شخص وهذا 
لا يكون إلا للأدباء من أهل الله والقسم الآخر السالك بنفسه وهو المتقرب إلى ربه ابتداء بالفرائتض ونوافل اللحيرات الموجبين لحبة 
الحق من أنى ببما لتحصيل امحبتين فهو يجهد فيما كلفه الحق ويبذل استطاعته وقوته فيما أمره به ربه ونهاه من عبادة ربه في قوله 
افاتقوا الله ما استطعتم " " واتقوا الله حق تقاته " " ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون " وإن كانوا قد سمعوا هذا اللحبر الإلحي واعتقدوه إيماناً به 
ولكن ما حصل لحم هذا ذوقاً فيكون الحق قواهم فهم سالكون بنفوسهم في جميع مراتب السلوك من حال وعمل ومقام وإسم وتجل 
وما يصح فيه الإنتقال من أمس إلى أمى وهذا هو سلوك الأدباء من أهل الله وذلك أن الله كلف عباده فعلموا أن ثم حقيقة تقتضي أن 
تكون المخاطبة بالتكليف وما ثم إلا هم فيعلمون أنهم المرادون وإن لم يتعين عندهم بأي حقيقة توجه عليهم اللخطاب فيسلكون بعفوسهم 
في العموم مع علمهم بأن الأمى لا بد فيه من نسبة خاصة أو عين موجودة تستحق التكليف فيبذلون امجهود ويوفون بالعقود وأن جهاوا 
لمقصود إلى أن يفتح الله مهم كا فتح لمن سلك بريه وأما السالاك بامجموع فهو السالك بعد أن ذاق كون الحق ممعه وبصره وعلم سلوكه 
أولاً بنفسه على الملة من غير شبود نفسه على التعيين فلما علم أن الحق سمعه وعلم أن السامع بالسمع ما هو عين السمع ورأى ثبوت هذا 
الضمير وعاين على من عاد فعلم أن نفسه وعينه هي السميعة باللّه والناظرة باللّه والمتحركة باللّه والساكنة بالله وأنها اللخاطبة بالسلوك 

والأنتقال فسلك بالمجموع وأما القسم الرابع وهو سالك لا سالك فهو أنه رأى نفسه لم تستقل بالسلوك ما لم يكن الحق صفة لها ولا 
تستقل الصفة بالسلوك ما لم تكن نفس المكلف موجودة ويكون كاحل لا فيبدو له أنه سالك بالمجموع فإذا تبين له أن بالمجموع ظهر 
السلوك بأن له أن المظهر لا وجود له عيناً وأن الظاهر تقيد بحر أستعداد المظهر ورأى الحق يقول " وما رميت أذ رميت ولكن الله 
رى " وكذلك لو قال وما ربى لصح كا حم في الطرف الأول فن وقف على هذا العم من نفسه عل أنه سالك لا سالك ثم أعلم أن 
السالكين الذين ذكرناهم على مراتب فنهم السالك منه إليه ومنهم السالك لا منه ولا إليه ولا فيه وهو موصوف بالساوك وبأنه سالك 
ومنهم السالك من غير سفر ومنهم السالك المسافر وهو في الباب الذي بلي هذا الباب فكل مسافر سالك وما كل سالك مسافر أ 
سنذكره أن شاء الله بعد هذا الباب في باب المسافر وأنواع السلوك كثيرة وما ذكرنا منها ألا القليل فأما السالك منه إليه فهو المنتقل من 
تجل إلى تجل وأما السالك إليه منه فهو السالك من إسم ألمي إلى إسم أي في إسم لحي وأما السالك منه إليه فيه فهو السالك باسم ألمي 
من إسم إلى إسم في إسم وأما السالك منه لا فيه ولا إليه فهو الذي خرج من عند الله في الكون إلى الكون وأما السالك إليه لا منه 
ولا فيه فهو الفار إليه في الكون من الكون كفرار مومى عليه السلام وأما السالك لا منه ولا فيه ولا إليه فهو المنتقل في الأعمال 
الصالحة من الدنيا إلى الآخخرة وهم الزهاد غير العارفين وكلما ذكرناه قد يكون على التقسيم الذي تقدم في حرف الباء من أنه سلك بربه 
ايه إلى نباية التقسيم فيه وللساوك مراتب وأسرار يطول النظر فيها ويخرجنا عن المقصود في هذا الاب من الأقتصاد والأقتصار 
على الضروري من العلم الذي يحتاج إليه أهل طريق الله أن يدينه لحم من فتح عليه به من أمثالنا وهذا الاب مع طوله وأتساعه وكثرة 
فصوله وأبوابه ما أستوفينا فيه خاطراً واحداً من خواطرنا في الطريق فكيف الطريق ولا أخالنا بثجيء من الأصول التي يعول عليها في 
الطريق -فصرناها مختصرة العبارة بين أبماء وأيضاحال ا نتقال فسلك بالمجموع وأما القسم الرابع وهو سالك لا سالك فهو أنه رأى نفسه لم 
تستقل بالسلوك ما لم يكن الحق صفة لها ولا تستقل الصفة بالسلوك ما لم تكن نفس المكلف موجودة ويكون كالحل لما فيبدو له أنه 
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سالك بالمجموع فإذا تبين له أن بالمجموع ظهر السلوك بأن له أن المظهر لا وجود له عيناً وأن الظاهر تقيد بتك أستعداد المظهر ورأى 
الحق يقول " وما رميت أذ رميت ولكن الله رى " وكذلك لو قال وما رمى لصح كا صم ني الطرف الأول فن وقف على هذا العلم 
من نفسه عل أنه سالك لا سالك ثم أعلم أن السالكين الذين ذكرناهم على مراتب ففنهم السالك منه إليه ومنهم السالك لا منه ولا إليه 
ولا فيه وهو موصوف بالساوك وبأنه سالك ومنهم السالك من غير سفر ومنهم السالك المسافر وهو في الباب الذي يل هذا الباب فكل 
مسافر سالك .وما كل سالك مسافر كا سنذكره أن شاء الله بعد هذا الباب في باب المسافر وأنواع الببلوك كفيرة وكا ذكنا هنا أل 
اكير فا سالك سه إليه فووا قفر ن قن إل هه وأما البالك الدامية مهو انالك من ! سم ألمي إلى إسم ألمي في إسم ألمي وأما 
التنالك “مه إليه قينا فهن التنالك نا ع ل عن ام إن لسو رع ا لجا كا 9 إل لوالا عون مع ا 
الكون إلى الكون وأما السالك إليه لا منه ولا فيه فهو الفار إليه في الكون من الكون كفرار موسى عليه السلام وأما السالك لا منه 
ولا فيه ولا إليه فهو المنتقل في الأعمال الصالحة من الدنيا إلى الآخرة وهم الزهاد غير العارفين وكلما ذكرناه قد يكون على التقسيم الذي 
سم وبحت الاداين اوساكدوية ريش إو عاب لدع ايه رولاد لوكي قي ارأسزار يلول انر قرا وريد عن القصيود في 
هذا الاب من الأقتصاد والأقتصار على الضروري من العلم الذي يحتاج إليه أهل طريق الله أن يبينه لحم من فتح عليه به من أمثالنا 
5 الاب مع طوله وأنساعه وكثرة فصوله وأبوابه ما أستوفينا فيه خاطراً واحداً من خواطرنا في الطريق فكيف الطريق ولا أخللنا 
بشيء من الأصول التي يعول عليها في الطريق -خصرناها مختصرة العبارة بين أيماء وأيضاح 


اناق .الات الشتعوة وماك 
؟1”هة في معرفة المسافر 


ع ع 
مو وهو الذى اسفر له سلوكه عن أمور مقصودة له وغير مقصودة وهو مسافر بالفو 
الامة التفعزة ومالة 
في معرفة المسافر 
وهو الذي أسفر له سلوكه عن أمور مقصودة له وغير مقصودة وهو مسافر بالفكر والعمل والأعتقاد 
إلى أبن أو من أن أنت مسافر ... وذاك لعمر الله أمس ينافر 
فضية معقول الدليل وشرعه ... فلا تك ممن للأله يسافر 
ولا تخله من كل كوت" فإنها... ته المي آلا أنه الغيد حاير 
ففيه فسافر لا إليه ولا تكن ... جهولا فم عقل عليه يثابر 


أعلم أيدك الله أن المسافر في طريق الله رجلان مسافر بفكره في المعقولات والأعتبارات ومسافر بالأعمال وهم أصعاب اليعملات فن 
اسفر له طريقه عن شيء فهو مسافر ويجب عليه قصر الصلاة على الله وهو مخير في الصوم ومن لم إسفر له طريقه عن شيء فهو سالك 
متصرف في طرق مديذته وشوارعها غير مسافر فايصم وليتم صلاته فلنذكر حالة المسافر في الطريق والله المؤيد والوفق أن شاء الله المسافر 
من سافر بفره 2 طلب الآيات والدلالاات على وجود صانعه فم جد 2 سفره دليلاً على ذلك سوى أمكانه ومعى أمكانه هو أن 
ينسب إليه وإلى جميع العالم الوجود فيقبله أو العدم فيقبله فإذا تساوى في حقه الأمران ل تكن أسبة الوجود إليه من حيث ذاته بأولى 
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من أسبة العدم فأفتقر إلى وجود المرجح الذي رخ له أحد الوصفين على الآخر فلا وصل إلى هذا المنزل وقطع هذه الهلة وأسفرت 
لذ عن وجود مرخة أهدت سفراً آخر في عل ما ينبغي لهذا الصانع الذي أوجده فأسفر له الدليل على أنفراده بصفات التنزيه تنزيه 
ما هو عليه هذا الممكن من الأفتقار وأن هذه المرح واجب الوجود لنفسه لا يجوز عليه ما جار على هذا الممكن ثم أنتقل مسافراً إلى 
منزلة اخرى فاسفر له عن أن هذا الواجب الوجود لنفسه إستحيل عليه العدم لثبوت قدمه وانه من ثبت قدمه أستحال عدمه لانه 
لو كان عدمه لنفسه لما كان واجب الوجود لنفسه ولو أنعدم بمعدم فلا بد أن يكون ذلك المعدم له وجوداً أو عدماً محال أن يكون 
عدماً فبتقي أن يكون وجوداً وإذا كان وجوداً فلا بد أن يكون المعدم شرطاً أو ضداً وأن كل واحد من هذين أما أن يكون واجب 
الوجود أيضاً لنفسه فن المحال وجود هذا الذي دل الدليل على وجوب وجوده لنفسه ثم يساق الدليل على مساق الأدلة في المعقولات 
ثم إسافر في منزاة أخرى إلى أن ينفي عنه كل ما يدل على حدوثه فيحيل أن يكون هذا المرح جوهراً متحيزاً أو جسماً أو عرضاً أو 
في جهة ثم إسافر في علم توحيده بوجود العالم وبقائه وصلاحه أذ لو كان معه أله آخحر لم يوجد العالم على تقدير الأتفاق والأختلاف 5 
يعطيه النظر ثم ينتقل مسافراً أيضاً إلى منزلة تعطيه العلم بما يجب لهذا المرح من العلم بما أوجده وخلقه والأرادة لذلك ونفوذها وعدم 
قصورها وعموم تعلق قدرته بأيجاد هذا الممكن وحياة هذا المرح لأنها الشرط في ثبوت هذه النعوت له وأثبات صفات الكال من 
الكلام والسمع والبصر بأنه لولم يكن على ذلك لكان مؤوفاً لأن القابل لأحد الضدين إذا عرى عن أحدهما لم يعر عن الآخر فإذا 
عرف هذا سافر إلى منزلة أخرى يعلم منها وتسفر له عن أمكان بعثة الرسل ثم يسافر فيعل أنه قد بعث رسلا وأقام لهم الدلالة على 
صدقهم فيما أدعوه من أنه بعثهم ولما تقرر هذا وكان هو ممن بعث إليه هذا الرسول فاآمن به وصدقه وأتبعه فيما رسم حت أحبه الله 
فكشف له عن قلبه وطالع تجائب الملكوت وأنتقش في جوهر نفسه جميع ما في العالم وفر إلى مسافراً من كل ما يبعده منه ويحجبه 
عنه إلى أن رآه في كل شيء فلا رآه في كل شيء أراد أن يلقي عصا التسيار ويزيل عنه سم المسافر فعرفه ربه أن الأعى لا نباية له 
لا دنيا ولا آخخرة وأنك لا تزال مسافراً ما أنت على ذلك لا يستقر بك قرار ك ل تزل تسافر من وجود إلى وجود في أطوار العالم إلى 
حضرة ألست برب ثم لم تزل تنتقل من منزلة إلى منزلة إلى أن نزلت في هذا الجسم الغريب العنصري فسافرت به كل يوم وليلة تقطع 
منازل من عمرك إلى منزلة تسمى الموت ثم لا تزال مسافراً تقطع منازل البرازخ إلى أن تنتبي إلى منزلة تسمى البعث فتركب مركا 
شريفاً تملك إلى دار سعادتك فلا تزال فيها تتردد مسافراً بينها وبين كثيب المسك الأبيض إلى ما لا نباية له هذا سفرك ببيكلك وأما 
في المعارف فثل ذلك وكذلك لا تزال مسافراً بالأعمال البدنية والأنفاس من عمل إلى عمل ما دام التكليف فإذا أنتبت مدة التكايف 
فلا تزال مسافراً سفراً ذاتياً تعبده إذاته لا بأمره سبحان الذي أسرى بعبده ليلا فسافر به من المسجد ال حرام إلى المسجد الأقصى ليريه 
من آياته وقد ذكرنا هذا السفر في جزء لنا سميناه الأسفار عن نات الأسفار وقال تعالى في المسافرين أو لم ينظروا في ملكوت السموات 
والأرض وقال أو لم يسيروا في الأرض فينظروا ويوم يرجعون إليه فهذا معنى المسافر 

الباب الحادي والتسعون ومائة 
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ف معرفة الحال 
ه؟ه في معرفة السفر والطريق 
5ه وهوتوجه القلب إلى الله بالذكر عن مرامم الشرع بالعزائم لا بالرخص ما 
/ا*اه الباب الثاني والتسعون ومائة 
اف معرفة الحال 


في معرفة السفر والطريق 

وهو توجه القلب إلى الله بالذكر عن مرامم الشرع بالعزائم لا بالرخص ما دام مسافراً 

توجه القلب بالأذكار مرتحلاً ... على مراسم دين اللّه عنوان 

على التحقق أن القلب في سفر ... عزماً وفيه دلالات وبرهان 

وكل متصف بالسير راحته ... معدومة العين والككوالسالطات 

اأرب ينزل من عرش إلى فلك ... أدنى اتاك به وحي وفرقان 

إليك وحدك دون الحاق كلهم ... وف تنزله للكون تبيان 

على حبته فينا وصورته ... تدعوه مني فلا يحجبك انسان 

وأفك بق بذاك الى :انزلة + فى مطير دق فيه أركان 

أعلم أيدك الله أن السفر حال المسافر والطريق هو ما بمثبي فيه ويقطعه بالمعاملات والمقامات والأحوال والمعارف لأن في المعارف 
والأحوال الأسفار عن أخلاق المسافرين ومراتب العالم ومنازل الاسماء والحقائق ولهذا أستحقت هذا اللفب وقد مشى الكلام في 
السالك والسلوك بما قد وقفت عليه والأنسان لما كان مجموع العالم ونسخة الحضرة الألحية التي هي ذات وصفات وأفعال أحتاج إلى 
مطرق يطرق له السلوك علبها والسفر فيها ليرى العجائب ويقتني العلوم والأسرار فإنه سفر تجارة فكان المطرق الشارع والطريق المطرقة 
الشريعة فن سافر في هذه الطريق وصل إلى الحقيقة فثم سفر بحق سفر بخاق فالسفر بالحق على نوعين سفر ذات وسفر صفة والأنسان 
الكامل يسافر هذه الأسفار كلها فيسافر بربه عن كشف ألمي ومعية محققة يكون فيها مع الحق كا هو الحق معنا أيغا كا وقد عين 
سبحانه لنفسه أماكن كا يليق يجلاله ووصف نفسه بتردده فيها فإذا كان العبد معه سافر إسفره فيسفر له أنه هو كا أسفر له أنه ليس 
هو فالسفر الرباني من العماء إلى العرش فيظهر في العرش بالاسم الرحمن ثم ينزل معه بالاسم الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا ثم ينزل 
بالاسم الأله إلى الأرض ثم يصحبه بالحوية مع كل واحد من الكون ثم إسافر معه بالصحبة في سفر الكون ثم بتخلف معه بالحلافة في 
الأهل ثم يسافر صحبة القرآن في سفره من كونه صفة الله إلى السماء الدنيا ثم يصحبه في سفره ثلاثاً وعشرين سنة ثم يصحب الاسمعاء 
الألحية في سفرها في الكون ثم يصحبه الكون في سفره من العدم إلى الوجود ثم يصحب الأنبياء في سفرهم فيصحب آدم في سفره 
من الجنة إلى الأرض ثم يصحبه في سفره في سبعمائة عمرة وثلاثمائة حجة ثم يصحب ادريس في سفره إلى المكان العلى ثم يصحب نوحاً 
في سفره في سفينة نجاته إلى الجودي ثم يصحب أبراهيم عليه السلام في جميع أسفاره وكذلك كل نبي وملك كأسفار جبريل إلى كل 
نبي ورسول وكسفر ميكائيل والملائكة بالعروج والنزول وسفر السياحين منهم وسفر الكواكب في سيرها وسفر الأفلاك في حركاتها 
وسفر العناصر في أستحالاتها وسفر التجلي في صوره إلى أن يقف على حقائق هذا كله ذوقاً من 'نفيقه لأ يرعاب ولا شك وكرة من 
ذاته في كل سفر ما يناسب صاحب ذلك السفر من حق وخلق فهذا هو سفر العارفين وطرق العلماء بالله الراعفين 


الباب الثاني والتسعون ومائة 
فى معرفة الحال 
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هف معرفة الحال 


الحال ملهب الرحمن من منح ... عناية منه لا كسب ولا طلب 

تغير الوصف برهان عليه فكن ... على ثيات فإن الحال تنقاب 

ولا شولم أن الال تداقة دم فإنتقوما إلى هاقلن .ذهروا 

أبو عمال أمام سيد سند ... في الحال كان له في حاله يجب 

دامت عليه إلى وقت البدور من الم قن اناه اسللت كي 

وزاة فيقات موسبى في أقامته عل اللكين ‏ كذا سجاءث'به الكسب 

الحال عندالطائفة ما يرد على القلب من غير تعمل ولا اجتلاب فتتغير صفات صاحبه له واختلف في دوامكه منبم من قال بدوامه 


وكير مومع كوانعراة 1 كاه لصوي راف وج ردي كال رن هيد الاين ام ريذقيه لامالا تيتعين ردأ واريس ٠‏ الك برضن 
الصحيح لكنه ينوالى من غير أن يتخال الأمثال ما يمخرجه عنه فنهم من أخذه من الحلولفقال إدوافة وداه نضا ذاقا غيز ذافن فإذ ازا 
لم يكن حالة وهذا قول من يقول بدوامه قال بعضهم ما أقامني الله منذ أربعين سنة في أمى فكرهنه قال الامام أشار إلى دوام الرضى 
وهو من جملة الأحوال هذا الذي قاله بعضهم ما أقامني الله في ظاهره ولا في باطنه في طريق الله بعيد وإئما الذي ينبغي أن يقال في 
قول هذا السيد أنه أقام أربعين سنة ما أقامه الله في ظاهره ولا في باطنه في حال مذموم شرعاً بل لم تزل أوقاته عليه محفوظة بالطاعات 
وما يرضى الله ولقد لقيت شخصاً صدوقاً صاحب حال على قدم أبي يزيد البسطامي بل أمكن في شغله له أدلال في أدب فقال لي 
يوم خمسون سنة ما خطر لي في نفسبي خاطر سوء يكرهه الشرع فهذه عصمة إلية فيكون كلام ذلك السيد من هذا القبيل والأحوال 
مواهب لا مكاسب اعل أن الحال نعت إِلي من حيث أفعاله وتوجهاته على كائنات وإن كان واحد العين لا يعقل فيه رَائْد عليه قال 
تعالى عن نفسه كل يوم هو في شأن وأصغر الأيام الزمن الفرد الذي لا يقبل القسمة فهو فيه في شؤون على عدد ما في الوجود من 
اجزاء العالم الذي لا ينقسم كل جزء منه بهذا الشرط فهو في شأن مع كل جزء من العالم بان يخلق فيه ما يبقيه سوى ما يحدثه ثما هو 
قائم بنفسه في كل زمان فرد وتلك الشوّن أحوال المخلوقين وهم المحال لوجودها فيهم فإنه نفهم يخلق تلك الشون دائمًا فلا يصح بقاء 
الخال زمانين لأنه لو بقى زمانين لأنه لو بقى زمانين لم يكن الحق في حق من بتى عليه الحال خلافا ولا فقير إليه وكان ييتصف بالغنى 
عن الله وهذا محال وا ين إل ا حال محال وهذا مثل قول القائلين بأن الطرتن لا يبقى زمانين وهو الصحيح والأحوال اعراض 
تعرض للكائنات من الله يخلفها فييم عبر عنها بالشأن الذي هو فيه دنيا وآخر هذا أصل الأحوال الذي يرجع إليه في الإلحيات فإذا 
خلق الله الحال لم محل إلا الذي يخلقفه فيه فيحل فيه زمان وجوده فلهذا اعتبره من الحاول وهو النزول في امحل وقد وجد ثم أنه ليس 
من حقيقته أن يبقى زمانين فلا بد أن ينعدم في الزمان الثاني من زمان وجوده لنفسه لا ينعدم بفاعل يفعل فيه العدم لأن العدم لا 
ينفعل لأنه ليس شيأ وجودياً ولا بانعدام شرط ولا بضد لما في ذلك كله من احال فلا بد أن ينعدم لنفسه أي العدم له في الزمان 
الثاني من زمان وجوده حك لازم وا محال لا بقاء له دونه أو مثله أو ضده فيفتقر في كل زمان إلى ربه في بقائه فيوجد له الأمثال 
أو الأضداد فإذا أوجد الأمثال يتخيل أن ذلك الأول على أصله باق وليس كذلك وإذا كان الحق كل يوم في شأن وكل شلأن عن 
توجه إِلمي والحق قد عرفنا بنفسه أنه يتحزل في الصور فلكل شأن يخلقه صورة إلية فلهذا ظهر العالم على صورة الحق ومن هنا تقول 
أن الح عل نفسه فعلم العالم فثل هذا اعتبر من اعتبر الحال من التحول والاستحالة فقال بعدم الدوام فا يزال العالم مذ خلقه الله ل 
غير نباية في الآخرة والوجود في الأحوال نتوالى عليه الله خلقها دائاً بتوجيبات إدارية تصحبها كلمة الحضرة المعبر عنبا بكن فلا تزال 
الإدارة متعلقة وهو المتوجه ولا تزال كن ولا يزال التكوين ن هكنا هو الأمى ني نفسه حقاً زخلقً وقد يطلقون الحال ويريدون به ظهور 
العبد بصفة الحق في التكوين ووجود الآثار عن همته وهو التشبه بالله لمعبر عنه بالتخلق بالأماء وهو الذي يريده أهل زمائنا اليوم بالحال 
ونحن نقول به ولكن لا تقول بأثره لكن نقول أنه يكون العبد متمكاً منه بحيث لو شاء ظهوره لظهر ؛ به لكن الأدب بمنعه لكونه 
بريد أنيتحقق بعبوديته ويستتر بعبادته فلا يتكر عليه أمس بحيث إذا رئ في غاية الضعف ذر الله عند رؤيته فذلك عندنا ولي الله فيكون 
: في الكون مرحمة وهو قول النبي صل الله عليه وسلم في أولياء الله أنهم الذين إذا رؤوا ذكر الله من صبرهم على البلاء ومحنة الله لهم 


512111612. ١38ه‎ 


في معرفة المقام 
الظاهرة فلا يرفعون رؤسهم لغير الله في أحوالهم فإذا رئ منهم مثل هذه الصفة ذك الله بكونه اختصهم 

48 الباب الثالث والتسعون ومائة 

د«لاهة في معرفة المقام 


لنفسه ومن لا عل له بما قلنا ه يقول الول صاحب الحال الذي إذ رئْ ذكر الله هو الذي يكون له التكوين والفعل باهمة والتحكم في 
العالم والقهر والسلطان وهذه كلها أوصاف الحق فهؤلاء هم الوق لذ ارو 12 الله وهذا قول من لا علم له بالأمور وإن مقصود 
الشارع إِما هو ما دناه وأما هذا القول الآخر فقد ينال التحكم في العالم بالحمة من لا وزن له عند الله ولا قيمة وليس بولي وإنما سكل 
النبي وأجاب بهذا عن أولياء الله فقيل له من أولياء الله فقال الذين إذا رؤوا ذكر الله لما طحنتهم البلايا وشملتهم الرزايا فلا يتزلزلون ولا 
يلجؤن اغير الله رضى بما أجراه الله فهم وأراده بهم فإذا رأتهم العامة على مثل هذا الصبر والرضى وعدم الشكوى للمخلوقين ذكرت 
العامة الله وعلمت أن الله بهم عناية وأصحاب الآثار قد يكونون أولياء وقد تكون تلك الآثار التكورينية عن موازين معلومة عندنا وعند 
من يعرف همم النفوس وقوتها وفعل إجرام العالم لما ومن خالط العزابية ورأى ما هم عليه من عدم التوفيق مع كونهم يقتلون بالحمة 
ويعزلون ويتحكمون لقوة هسمهم وأيضاً لا في العالم من خواص الاسماء التي تكون عنها الآثار التكوينيات عند من يكون عنده علم ذلك 
مع كون ذلك الشخص مشركا باللّه فا هو من خصائص أولياء الله تعالى التأثير في الكون فا بتي إلا ما ذكرناهه ومن لا علم له بما قلنا 
ه يقول الولي صاحب الحال الذي إذ رئ ذك الله هو الذي يكون له التكوين والفعل باهمة والتحك في العالم والقهر والسلطان وهذه 
كلها أوصاف الحق فهؤلاء هم الذين إذا رؤوا ذكر الله وهذا قول من لا عل له بالأمور وإن مقصود الشارع إثما هو ما ذكرناه وأما هذا 
الول الاعر فقك ينال التحكر في العالم بالهمة من لا وزن له عند الله ولا قيمة وليس بولي وما سثل النبي واعاب داعو ارياناه 
فقيل له من أولياء الله فقال الذين إذا رؤوا ذكر الله لا طحنتهم البلايا وشملتهم الزوانا قاذ ونا لوث وذ يدوق لغير الله ره ىدها أجراء 
الله فيهم وأراده بهم فإذا رأتهم العامة على مثل هذا الصبر والرضى وعدم الشكوى للمخلوقين ذكرت العامة الله وعلمت أن الله بهم عناية 
وأصحاب الآثار قد يكونون أولياء وقد تكون تلك الآثار التكو.بنية عن موازين معلومة عندنا وعند من يعرف همم النفوس وقوتها وفعل 
إجرام العالم لها ومن خالط العزابية ورأى ما هم عليه من عدم التوفيق مع كونهم يقتلون بالحمة ويعزلون ويتحكون لقوة مهم وأيضاً 
لما في العالم من خواص الاسماء التي تكون عنها الآثار التكوينيات عند من يكون عنده عل ذلك مع كون ذلك الشخص مشركا بالله 
فا هو من خصائص أولياء الله تعالى التأثير في الكون فا بتّى إلا ما ذكناه 

الباب الثالث والتسعون ومائة 

في معرفة المقام 

إن المقام من الأعمال يكتسب ... له التعمل في التحصيل والطلب 

به يكون كال العارفين وما ... يريدهم عنه لا ستر ولا حجب 

له الدوام وما في الغيب من عب ... الحم فيه له والفصل والندب 

هو النهاية والأحوال تابعة ... وما يجليه إلا الكدر والنصب 

إن الرسرل عق أجل الشك قلا رومت .وه أقذاعه وعلاه: لهك والتعت 
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١ه‏ الباب الرابع والتسعون ومائة 
*"ه في معرفة المكان 


اعم أن المقامات مكاسب وه استيفاء الحقوق المرسومة شرعاً على التمام فإذا قام العبد في الأوقات بما تعين له عيه به المعاملات 
وصنوف المجاهدات والرياضات التي أمره الشارع أن يقوم بها وعين نعوتها وأزماما وما .بنبخي لما وشروطها التمامية والكالية الموجبة 
صحتبا فينئذ يكون صاحب مقام حيث أنشأ صورته كا أمى كا قبل له أقيموا الصلاة فأقاموا نشأتها صورة كاملة عفرجت طائراً ملكا 
روحاً مقدساً فم يكن له استقرار دون الحق ثم ينتقل هذا العبد إلى مقام آخر لينشجع أيضاً صورته وبهذا يكون العبد خلافاً هذا معنى 
المقام لم يختلف أحد من أهل الله أنه ثابت غير زائل كا اختلفوا في الحال وليس الأعى عندنا على إطلاق ما قالوه بل يحتاج إلى تفصيل 
في ذلك وذلك لأختلاف حقائق المقامات فإنها ما هي على حقيقة واحدة فن المقامات ما هو مشروط بشرط فإذا زال الشرط زال 
كالورع لا يكون إلا في المحظور أو المتشابه فإذا لم يوجد أحدهما أو كلاهما فلا ورع فكذلك اللحوف والرجاء والتجريد الذي هو قطع 
الأسباب وهو ظاهر التوكل عند العامة ومن المقامات ما هو ثابت إلى الموت ويزول كالتوبة ومراعاة التكليفات المشروعة ومن المقامات 
ما يصاحب العبد في الآخرة إلى أول دخول الجنة كبعض المقامات المشروطة من اللحوف والرجاء ومن المقامات ما يدخل معه الجنة 
كام الإنس والبسط والظهور بصفات امال فالمقام هو ما يكون للعبد فيه إقامة وثبات وهو عنده لا يبرح فإن كان مشروطاً وجاء 
شرطه أظهره ذلك الوقت اوجود شرطه فهو عنده معد فلذلك قيل فيه أنه ثابت لا أءه يستعمل في كل وقت فافهم 

الباب الرابع والتسعون ومائة 

فى معرفة المكان 

ف لاهو لكان رديه رارق تور الأحوات 

ف “كن قن كرت عيرلا اناد مانا د الخد يور كاي 

رب المكان هو الذي يدعى إذا ... دعى الرجال بسيد الأحباب 

وله الوسيلة لا تكون لغيره ... وهو المقدم من أولى الألباب 

وهو الامام وما له من تابع وهو المصرف حاجب الجاب 


رفردكء الباب كامس والتسعون ومائة 

4 في معرفة الشطح 

قال تعالى يا أهل يثرب لا مقام لك وقال تعالى في ادريس ورفعناه مكاناً عليا والمكان نعت إِلي في العموم واللخصوص أما في العموم 
فقوله " الرحمن على العرش استوى " وأما في الخصوص فقوله " وسعني قلب عبدي المؤمن " وأما عموم العموم فإن يكون بحيث أنت 
وهو قوله " وهو معك أبنها كنتم فلكر الأينية والمكان في الذوات كالمكانة في المراتب والمكان عند القوم منزلة من البساط هي لأهل 
الكالةالدق عار[ اماك و لامر ال واجلال واجمال فلا صفة لهم ولا نعت ولا مقام كأبي يزيد اعلم أنخيور المقامنات وال حوال 
هو من خصائص المحمديين ولا يكون إلا لأهل الأدب جلساء الحق على بساط الهيبة مع الإنس الدائم لأصحابه الإعتدال والثبات 
والسكون غير أن لهم سرعة الحركات في الباطن في كل نفس فترى الجبال تحسبها جامدة وه تمر مى السحاب أن تجبل لما الحق في 
صورة محدودة أطرقوا فرأوا في إطراقهم مقّلبا أحوالهم على غير الصورة التى تجلل لهم فيها فأورثهم الإطراق فهم بين تقييد وإطلاق لا 
مقام يحم عليهم فإنه ما ثم فهم أصحاب مكان في بساط النشأة وهم أصعاب مكانة في عدم القرار فهم من حيث مكانتهم متنوعون ومن 
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حيث مكانهم ثابتون فهم بالذات في مكانهم وهم بالاسماء الإلمية في مكانتهم فن الاسماء هم المقام امحمود والمكانة الزلفى في اليوم 
المشبود ا 950 ومن الذات لهم المكان الحدود والمعنى المقصود عاك على الشبود وحالة الوجود ورؤيته في كل موجود في 
سكون وخود يشهدونه في العماء بالعين التي يشهدونه بها في الأستواء ء بالعين التي إشهدونه بها في السماء الدنيا بالعين التي يشبدون بها في 
الأرض بالعين التي يشبدونه بها في في المعية بالعين التي يشبدونه بها في ليس كثله شئ وهذا كله من نعوت مكان وأما شبودهم من 
حيث المكانة فتختلف عيونهم باختلاف النسب فالعين التي يشبدونه بها في كذا ليست العين التي يشهدونه بها في أمى آخخر والمشهود في 
عين وانحدة والشاهد من .عين واحدة والنظرة تختلق باختلاف المتظور إليه فنا من يرى اختلاف النظر وكل له شرب معلوم فالمكان 
يطلب فرغ ربك والمكانة تطلب كل يوم هو في شان وسنفرغ ل5 أيه الثقلان خاء بلفظ الثقلين أعلاماً من خاطب ومن يريد ونحن 
ركبون من ثقيل وخفيف فالحفيف للمكانة " الرحمن على العرش استوى " فثبتت الرحمة فلم تزل وأثرت في النزول إلى السماء الدنيا 
فا نزل ليسلط عذاباً وإنما نزل ليقبل تائباً ويجيب داعياً يغفر لمستغفر ويعطي سائلاً فذكر هذا كله ولم يذكر شيأ من القهر لأنه نزل 
من عرش الرحمن فالمكان رحمة حيث كان لأن فيه استقرار الأجسام من تعب الإنتقال ألا تراهم في حال العذاب كيف وصفهم 
بالإنتقال بتبديل الجلود والتبديل انتقال إلى أن يفرغ الميقات والأص الحقيقي للمكانة فإنه لا يصح الثبوت على أمى واحد في الوجود 
لكان فرت و1511 التولايق الل السك ل نارين كاد لوج وهام نكن راداي دعر ب لسقاق ولعكن 
انق وه بعك هذا أن كان الك 
الباب الخافس .والتسبعون وماثة 
في معرفة الشطح 1 
الشطح دعوى في النفوس بطبعها ... بعية فهانمن انان اطموئ 
هذا إذا اسطحق رول ادق ميث فون عت رفنت ا رباننة لون 
اعم أيدك الله أن الشطح كلمة دعوى بحق تفصح عن مرتبته التي أعطاه الله من المكانة عنده أفصح بها عن غير أم إِهي لكن على 
طريق الفخر بالراء فإذا أمس بها فإنه يفصح بها تعريفاً عن أمس إِطي لا يقصد بذلك الفخر قال عليه السلام أنا سيد ولد آدم ولا نفر 
يقول ما قصدت الإفتخار عليك بهذا التعريف لكن أنبأتكم به لمصالح لك في ذلك ولتعرفوا منه الله عليكم برتبة نبيكم عند الله والشطح 
زلة امحققين إذا لم يؤمى به فيقول لها يا قال لما عليه السلام ولهذا بين فال ولا عفر فإني أعلم أني عبد الله كا أنتم عبيد الله والعبد لا 
يفتخر على العبد إذا كان السيد واحد وكذا نطق عيسى فبدأ بالعبودية وهو بمنزلة قوله عليه السلام ولا فر فقال لقومه في براءة أمه وما 
علم من نور النبوة التي في أستعداده أنه لا بد أن يقال فيه أنه ابن لله فقال أني عبد الله فبدأ في أول تعريفه وشبادته في الحال الذي لا 
ينطق مثله في العادة فا أنا ابن لأحد فأمي طاهرة بتول ولست بان لله كا أنه لا يقبل الصاحبة لا يقبل الولد ولكني عبد الله مثلكم 
آتاني الاب وجعلني نبياً فنطق بنبوته في وقتبا عنده وني غير وقتبا عند الحاضرين لأنه لا بد له في وقت رسالته أن يعلم بنبوته كا جرت 
عادة الله في الأنبياء قبله فهم مأمورون بكل ما يظهر عليهم ومنهم من الدعاوي الصادقة التي تدل على المكانة الزلفى والميز عن الأمثال 
والأشكال بالمرتبة المثى عند الله وجعلني مباركا أي محلا وعلامة على زيادات اللمير عندم أيفا كنت يعني في كل حال من الأحوال 
ما تختص البركة بسببي فيك في حال دون حال وذكرها كلها بلفظ الماضي وهو يريد الحال والأستقبال فا كان منه في الحال فنطقه 
قباد يزازه أنهارطيا وفلينا 31 يريد أن شوك فيه اسان اللد نهو الله وهو نكري يزاز8 مدعا ليوا افير ضاف للق ديد 
وني جنات الأم تبرثة ويدل لفظ الماضي فيه وأنفا كنت أن يكون له التعريف بذلك من الله يا كان محمد صلى الله عليه وس لما 
قال كنت نبياً وآدم بين الماء والطين فعلم مرتبته عند الله وآدم ما وجدت صورته البدنية وأعلم عيبى بلفظ الماضي أن الله آناه الاب 
وأوصاه بالصلاة والزكاة ما دام في عالم التكليف والتشريع وهو قوله ما دامت حياً يريد حياة التكليف في ظاهر الأعى عند السامعين 


ويريد عندنا هذا وأمراً آخر وهو قوله تعالى في عيسى " أنه كلية الله " والكامة جمع حروف وسيأتي عم ذلك في باب النفس بفتح الفاء 
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فأخبر أنه آثاه اكاب يريد الأنجيل ويريد مقام وجوده من حيث ما هو كلة والكاب ضم حروف رقية لأظهار كلمة أو ضم معنى إلى 
صورة حرف يدل عليه فلا بد من تركيب فلهذا ذكر أن الله أعطاه اكاب مثل قوله " أعطى كل شيء خلقه " ويريد بالوصية بالصلاة 
والزكاة العبادة ا تدل عل العمل هي عل العبادة أدل لأنها لآ تفتقر في كونها عبادة إلى بيان وإذا أريذ بها العمل أحتيج إلى تعيين 
ذلك العمل وبيان صورته حت يقي نشأته هذا المكلف به فإذا كانت العبادة دل على أنه لا يزال حياً أتفا كان وأن فارق هذا الهيكل 
بالموت فالحياة تصحبه لأنها صفة نفسية له ولا سبها وقد جعله روح الله ثم ذكر أنه بر بوالدته أي محسن إليها فأول أحسانه أنه برأها ما 
نسب إليها في حالة لا إشكون في أنه صادق في ذلك التعريف ثم تمم فال ولم يجعلني جباراً فإن الجبروت وهو العظمة يناقص العبودة 
وهوقوله أنه غيل الله ويريد بقوله جباراً أي لا أجبر الأمة التي أرسل إليها بالكّاب والصلاة والزكاة أنما أنا مبلغ عن الله لا غير للست 
علهم بمسيطر فأكون جباراً فأجبر وأبلغ عن الله كا قال " يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك " وما على الرسول ألا البلاغ أنما أنت مذكر 
لست علهم بمسيطر فقوله مذكر والمذكر لا يكون ألا لمن كان على حالة منسية ولو لم يكن كذلك لكان معلياً لا مذكاً فدل أنه لا يذكرهم 
ألا بحال أقرارهم بربوبيته تعالى عليهم حين قبض الذرية من ظهر آدم في الميئاق الأول ثم قال " والسلام علي يوم ولدت " بما نطقت 
فيك به من أني عبد الله فسلمت من أنتساب وجودي إلى سفاح أو نكاح " ويوم أموت " فأسلم من وقوع القتل الذي نسب إلى من 
يزعم أنه قتني وهو قول بني أسرائيل أنا قتنا المسيح ابن مريم فأكذبهم لله فقال " وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم " فقال لهم 
أن السلام عليه يوم يموت سالماً من القتل أذ لو قتل قتل شبادة والشبيد حي غير ميت ولا يقال فيه أنه ميت كا ورد النبي عن ذلك 
عندنا وكذلك ل يزل الأمى فأخبر أنه يموت ولا يقتل فلكر السلام عليه يوم يموت ثم ذكر أن السلام عليه يوم يبعث حياً يعني في القيامة 
وهو موطن سلامة الأبرياء من كل سوء مثل الأنبياء وغيرهم من أهل العناية فهو صاحب سلامة في هذه المواطن كلها وما ثم موطن 
ثالث ما هي ألا حياة دنيا وحياة أخرى بينبما موت فهذه كلها لولم تكن عن أمى ألمي لكانت من قائلها شطحات فإنها كامات تدل 
على الرتبة عند الله ععلى طريق الفخر بذلك على الأمثال والأشكال وحاشا أهل الله أن يقيزوا عن الأمثال أو يفتخروا ولهذا كان الشطح 
رعونة نفس فإنه لا يصدر من محقق أصلاً فإن اححقق ما له مشبود سوى ربه وعلى ربه ما يفتخر وما يدعي بل هو ملازم عبوديته 
عبياً لما يرد عليه من أواعره فيسا رع إلها وينظر جميع من في الكون ببذه امثابة فإذا شلح فقد أتحجب عما خاق له وجهل نفسه وربه 
ولو أنفعل عنه جميع ما يدعيه من القوة فبحبي ويميت ويولي ويعزل وما هو عند الله بمكان بل حكه في ذلك حك الدواء ء المسهل أو 
القابض يفعل بخاصية ا حال لا بالمكانة عند الله كا يفعل الساحر بخاصية الصنعة في عيون الناظرين فيخطف أبصارهم عن رؤية الحق 
فيما أتوا به وكل من شطح فعن غفلة شطح وما رأينا ولا سمعنا عن ولي ظهر منه شطح لرعونة نفس وهو ولي عند الله ألا ولا بد أن 
فشن ويد ونهزد إل آصاه ويزول عنه ذلك الزهو الذي كان يصول به فذلك لسان حال الشطح هذا إذا كان بحق هو مذموم فكيف 
لو صدر من كاذب فإن قيل وكيف صورة الكاذب في الشطح مع وجود الفعل والأثر منه قلنا نعم ما سألت عنه أما ضؤؤة الكاذات 
في ذلك فإن أهل الله ما يؤثرون ألا بالحال الصادق إذا كانوا أهل الله وذلك المسمى شطحاً عندهم حيث لم يقترن به أمس ألمي أ 
به كا تحقق ذلك عن الأنبياء عليهم السلام فن الناس من يكون عاماً بخواص الامماء فيظهر بها الآثار العجيبة والأتفعالات الصحيحة 
ولا يول أن ذلك عن أسماء عنده وأنما يظهر ذلك عند الحاضرين أنه من قوة الحال والمكانة عند الله والولاية الصادقة وهو كاذب في 
هذا كله وهذا لا يسمى شطحاً ولا صاحبه شاطحاً بل هو كذب محض ممقوت فالشطح كامة صادقة صادرة من رعونة نفس عليها بقية 
طبع تشبد لصاحبها يبعده من الله في تلك الحال وهذا القدر كاف في حال معرفة الشطح السلام عليه يوم يموت سالا من القتل أذ لو 
قتل قتل شهادة والشبيد حي غير ميت ولا يقال فيه أنه ميت كا ورد النبي عن ذلك عندنا وكذلك ل يزل الأمى فأخبر أنه يموت ولا 
يقتل فذكر السلام عليه يوم يموت ثم ذكر أن السلام عليه يوم يبعث حياً يعني في القيامة وهو موطن سلامة الأبرياء من كل سوء مثل 
الأنبياء وغيرهم من أهل العناية فهو صاحب سلامة في هذه المواطن كلها وما ثم موطن ثالث ما هي ألا حياة دنيا وحياة أخرى بينبما 
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ممه فى معرفة الذهاب 


موت فهذه كلها لولم تكن عن أسس ألحي لكانت من قائلها شطحات فإنبا كامات تدل على الرتبة عند الله على طريق الفخر بذلك على 
الأمثال والأشكال وحاشا أهل الله أن تقيزوا عن الأمثال أو يفتخروا ولهذا كان الشطح رعونة نفس فإنه لا يصدر من محقق أصلاً 
فإن امحقق ما له مشبود سوى ربه وعلى ربه ما يفتخر وما يدعي بل هو ملازم عبوديته مبيأ لما يرد عليه من أوامره فيسارع إليها وينظر 
ل ا ا ا فيحبى 
وعينك يول واتمزك ولا تخ ميد الله بمكان بل حكه في ذلك حكم الدواء المسبل أو القابض يفعل يخاصية الحال لا بالمكانة عند الله 
كا يفعل الساحر بخاصية الصنعة في عيون الناظرين فيخطف أبصارهم عن رؤية الحق فيما أتوا به وكل من شطح فعن غفلة شطح 
وما رأينا ولا سمعنا عن ولي ظهر منه شطح لرعونة نفس وهو ولي عند الله ألا ولا بد أن يفتقر ويذل ويعود إلى أصله ويزول عنه 
ذلك الزهو الذي كان يصول به فذلك لسان حال الشطح هذا إذا كان بحق هو مذموم فكيف لو صدر من كاذب فإن قيل وكيف 
صورة الكاذب في الشطح مع وجود الفعل والأثر منه قلنا نعم ما سألت عنه أما صورة الكاذب في ذلك فإن أهل الله ما يؤثرون ألا 
بالحال الصادق إذا كانوا أهل الله وذلك المسمى شطحاً عندهم حيث لم يقترن به أعى أي أمى به كا تحقى ذلك عن الأنبياء عليهم 
السلام فن الناس من يكون عالماً بخواص الاسماء فيظهر بها الآثار العجيبة والأنفعالات الصحيحة ولا يقول أن ذلك عن أسماء عنده 
وأنما يظهر ذلك عند الحاضرين أنه من قوة ال حال والمكانة عند الله والولاية الصادقة وهو كاذب في هذا كله وهذا لا يسمى شطحاً ولا 
صاحبه شاطحاً بل هو كذب محض ممقوت فالشطح كلمة صادقة صادرة من رعونة نفس عليها بقية طبع تشبد لصاحبها يبعده من الله 
في تلك الحال وهذا القدر كاف في حال معرفة الشطح 


ومه الباب الساد من والتسعون ومائة 
5ه في معرفة الطوالع 


الباب السادس والتسعون ومائة 

في معرفة الطوالع 

لا تعظرون إلى طوالع نوره ... فطوالع التوحيد مالا تبصر 
لو أبصرتها كان شرك ثابتاً ... فبه المحنك ذو الحى بير 
أن اجرب للأمور هو الذي ... عجنه يلقى فلا يتأثر 

وعد فين لال سه يراه وعينه لا تبصر 


الطمس رفع الحم ليس ذهابه ... فهي الوجود وما سواها مظهر 
1ه الباب السابع والتسعون ومائة 
مه 2 معرفة الزهاب 


الطوالع عند الطائفة المصطلح عليها أنوار التوحيد تطلع على قلوب العارفين فتطمس سائر الأنوار وهذه أنوار الأدلة النظرية لا أنوار 
الأدلة الكشفية النبوية فالطوالع تطمس أنوار الكشف وذلك أن التوحيد المطلوب من الله الذي طلبه من عباده وأوجب النظر فيه 
أغنا اهو تونخيدا المرعية وهو كوته ألا خاضية فلا أله غيره وعلى هذا يقوم الدليل الواضم وعند بعض العقول فضول من أجل القوى التي 
هي آلاته فتعطيه في بعض الأمزجة اموجه قز كينا ولا يؤديه لا يؤديه ذلك الفضول إلى النظر في ذات الله وقد حجر الشرع التفكير 
في ذات الله فزل هذا العمل في انظر في ذلك وتعدى وظلمٍ نفسه فأقام الأدلة على زعمه وهي أنوار الطوالع على أن ذات الإله لا ينبغي 
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أن تكون كذا ولا أن تكون على كذا ونفت عنه جميع ما ينسب إلى المحدثات حت يقيز عندها لعلته محصوراً غير مطلق بما دلت 
عليه أنوار أدلته ثم عدلت بعد ذلك إلى الكلام في ذوات صفاته فاختلف في ذلك أشعة أنوارهم أعني طرق أدلتهم على ما ذكرنا في علم 
النظر ثم عدلوا إلى النظر في أفعاله فاختلفوا في ذلك بحسب اختلاف أشعة أنوارهم مما قد ذكر وسطر وليس هذا الاب بحل لما تعطيه 
أدلة الأفكار فإنه موضوع لما تعطيه الكشف الإلحي فلهذا لم نسردها على ما قررها أهلها في كتبهم ثم عدلوا إلى انظر في السمعيات وهو 
علمنا الذي يعول عليه في الح الظاهر وتأخذ بالكشف الإلحي عند التعمل بالتقوى فيتولى الله تعليمنا بالتجلي فنشهد ما لا تدركه العقول 
بأفكارها مما ورد به السمع وأحاله العمل وتأوله عقّل المؤمن وسلمه المؤمن الصرف خاءت أنوار الكشف بأن هذه الذات التي خجر 
التفكر فيها فرأيناها على النقيض مما دلت عليه العقول بأفكارها فيشاهد صاحب الكشف بين الحق ويده ويديه والعين والأعين المنسوبة 
إليه والقدم والوجه ثم من النعوت الفرح والتعجب والضحك والتحول من صورة إلى صورة هذا كله شاهده فالله الذي يعبده المؤمنون 
وأهل الشبود من أهل الله ما هو الذي يعبده أهل التفكر في ذات الله غرموا العلم لكو:هم عصوا الله ورسوله في أن فكروا في ذات 
اله وتعدوا مرتبة الكلام والنظر في كونه إلا واحداً إلى ما لا حاجة لحم به وقد فعل ذلك من نتمي إلى الله كأبي حامد وغيره وهي 
مزلة قدم وإن كان جعل ذلك ستراً له فإنه قد نبه في مواضع على خلاف ما أثبته وباجملة أساء الأدب فن حك على نفسه فكره ونظره 
وأدخل عقّله تحت سلطان نظره في ذلك وتخيل أنه على نور من ربه في نظره فطمس بأنوار أدلته أعين أنوار ما جاء به أهل الشهود 
والكشف فا جاء من ذلك عن رسول وني في كاب أو سنة وكان صاحب هذه الأنوار النظرية مؤمناً صادقاً في أمانه تأول ذلك في 
حق الرسول حت لا يرجع عن النظر بنور فكره لأن اعتماد عليه وهو الذي أنشأ في نفسه رباً يعبده كا ينبغي لنظره فعبد عقله ثم أنه 
نقل الأمى في التأويل لقصوره من التشبيه بالإجسام لحدوثها إلى التشبيه بالمعاني الحدثة أيضا فا انتقل إلى محدث فكان فضيحة الدهر 
عند المؤمنين والذين شاهدوا الأم على ما هو عليه وأصل ذلك كله أنه نتيجة عن معصية الله إذ قد نباه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذي لا ينطق عن الحوى عن التفكر ني ذات الله فلم يفعل جعلنا الله وإياكم من أهل الشبود والوجود فياليت هذا المؤمن إذا لم يكن 
من أهل الشبود أن يسل الأم إلى الله على عل الله فيه ولا نتعدى وأما إذا جاء بمثل هذه العلوم غير الرسول عند هذا الناظر كفره 
وزندقه وجهله وببذا بعينه آمن به لما جاءه به الرسول فأي حجاب أعظم من هذا الخجاب فيقول له الأمى على كذا فيقول هذا كفر 
فإذا قلت له كذا ورد في الصحيح عن النبي عليه السلام ما هو قولي سكت وقال بعد أن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فله تأويل 
ننظر فيه فلا يقبله ذلك القبول لولا واتحة هذا النظر الذي يرجوه في تأويله فا أبعده عن الحق المبين وقد يريد أصابنا بالطوابع طوالع 
أنوار الشبود فتطمس أنوار الأداة النظرية فا كان يفنيه عقلاً مجرداً عاد يبته كشفاً ولم يبق لذلك النور الفكري في عقله عيناً ولا أثراً 
ولا جعل له عليه سلطاناً فهذا معنى الطوالع 

الباب السابع والتسعون ومائة 

في معرفة الذهاب 

قلوب العاشقين لها ذهاب ... إذا هي شاهدت من تراه 


وه الباب الثامن والتسعون ومائة 
>0 في معرفة النفس بفتح الفاء 


وذاننك اع الأشاء قا ده اوم ]دا نزاه 
كنا قد جاء في القران 5 لأم في حنين قد دهاء 
حال الذهاب عند الطائفة غيبة القاب عن حس كل محسوس بمشاهدة المحبوب وذلك يا ولي أن القلب والباطن لا يقكن للعارف 
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فكيف للبحب أن ير عليه نفس ولا حال لا يكون المحبوب فيه مشبود إله بعين قلبه ووجوده وما بقّى حجاب إلا في الحس بإدراكه 
امحسوسات حيث يراها ليست عين محبوبه فيحجبه فيطلب اللقاء لأجل هذا الجاب فإذا ذهب المحسوس عن حسه في ظاهر الصورة 
كا يذهب في حق النائم انصرف الحس إلى الحيال فرأى مثال محبوبه في خياله وقرب من قلبه فرآه من غير مثال لأن اللحيال ما بينه 
وبين المعى واشطة ولا وزجة كاذ ليس بينه وبين امحسوس واسطة ولا درجة فهو واسطة العقد إليه ينزل المعنى وإليه يرتفع امحسوس 
فهو يلقى الطرفين بذاته فإذا انتتقل العارف أو ا لمحب من المحسوس إلى اللحيال قرب من معن المحبوب فشاهده في اللحيال ثمثلا ذا صورة 
وشاهده وهو في اللحيال لما عدل بنظرة إلى حضرة المعاني الجاورة لحضرة اللحيال عاين المعنى مجرداً عن المثا اوالصورة ثم نظر إلى المثال 
وإلى المحسوس أنه غير صورة محبوبه بل كل محسوس صورة محبوبه ولا بد فذهب عنه صورة المحسوس أنها غير صورة محبوبه فصار 
ابوسات: كيانانا صورة عين محبوبه فلا يزال في اتصال دام في عالم الحس وف حضرة اللحيال وفي حضرة المعاني فله الذهاب في 
هذه الحضرات كلها وصارت مذهباً له حتى نفسه في جملة الصور ولهذا يقول 


أنا من هوى ٠‏ ومن أهورى أنا 

ومثل هذا قلنا في قصيدة 

أنا محبي أنا حبيبي ... أنا فتاى أنا فتاتي 

وقد قلنا في هذا الباب أيضاً من قصيدة 

فإنني ما عشقت غيري ... فعين فصلى هو اتصالي 

الباب الثامن والتسعون ومائة 

2 معرفة النفس بفتح الفاء 

نفس الأكوان من ا وهو وح الحق 42 جرسه 

م الحق شاهده ... أثر في الكون من نفسه 

أن موسى قبل أبصورة 6 في اشتعال النار في قبسه 

معدن الراتمات فيه قن 4ه ناظر فيه وفي حرسه 

ا ريرك لمر نشعي وسر فل نيرت مسترت و نوضار رالا بعميتة سن نا ازك. مزاول يرا 
اليلة مع كونه بعلم أن الله على كل شئ عبط لالع البادم با اندع زيدها يلان بن الاعداه أن سن البعوياين 

من قبل المن فكانت الأنصار اعلم أن الموجودات كمات الله التي لا تعفد قال تعالى في وجود عيسى عليه السلام أنه كلمته 00 
مريم وهو عيسى عليه السلام فلهذا قلنا أن الموجودات كمات الله من حيث الدلالة السمعية إذ كان لا يصدقنا كل أحد فيما ندعي 
فيه الكشف أو التعريف الإلمي والكامات المعلومة في العرف إنما تتشكل عن نظم الحروف من النفس الخارج من المتنفس المتقطع 
في المخارج فيظهر في ذلك التقاطع أعيان الحروف على نسب مخصوصة فتكون الكلمات وبعد أن نببتك على هذا لتجعل بالك لا نورده 
في هذا الباب فاعلم أن الله سبحنه ما استواء على أعظم الخلوقات أحاطة من علم الأجسام فإن الآلام ليس محلها إلا التركيب وأما 
البسائط فلا تقبل في ذاتها قيام معنى بها بل هي عين المعنى يدل على شمول الرحمة للعالم وأن طرأت عوارض البلايا فإنها رحمة كا 
ذكرنا في شرب الدواء الكريه ليس المقصود منه عذاب من شربه ولا أيلامه وإنما المقصود من استعماله ما يؤل إليه من استعمله من 
الراحة والعافية ثم اعلم بعد هذا أن الحق تسمى بالظاهر والباطن فالظاهر للصور التي يتحول فيها والباطن للمعنى الذي يقبل ذلك التحول 
والظهور في تلك الصور فهو عالم الغيب من كونه الباطن والشبادة من كونه الظاهر وقد أعلمتك أن العالم نسخة إهية على صورة حق 
وإذلك قلنا علم لله بالأشياء علمه بنفسه فلذلك حكنا عليه بالصورة وبذا وردت الاسماء الإلمية وورد في الصحيح أن الله خاق آدم 
على صورته وهو الإنسان الكامل المختصر الظاهر بحمّائق الكون كله حديثه وقديمه وجعل سبحانه النفس بخرج من القلب للأمى الذي 
قد علم وقررناه فيجد الخارج إذا قصد المتنفس الكلام وإن لم يقصدج الكلام كان النفس بالحرف الماوي خاصة وما هو عندنا من 
الحروف وهو يبوى على ثلاث مراتب هويا ذاتيايعبر عنه بالألف وهو المسمى عند القراء الحرف الماوي فإذا مى بالأرواح العاوية في 
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هويه حدث له منها واو العلة وهو امتداد الحواء من المتنفس عن ضم الحرف وهو اشباع حركة الضم وإذا مى بالأجسام الطبيعية السفلية 
في هوية حدث له من ذلك ياء العلة وهو امتداد المواء من المتنفس عن خفض الحرف وهو اشباع حركة الحفض لأن االخفض من 
العالم الأسفل وما لهذا النفس في هوية أكثر من هذه الثلاث المراتب فاعلم ذلك -خفدثت رسالة الملك بالواو والمضموم ماقبلها وحدثت 
رسالة الشراباياء المكسورة ماقبليا وكا الال على الأجل عن الله وهو سبب الأسيات كلها ولما ذك الله عن نفسه أنه الظاهر وأنه 
الباطن وأذاذ كذياً وكلمات ذ5 أن له ا مز الاسم الرحمن الذي به استوى على العرش فاسأل به خبيرا وهو العارف من عباد 
الله من نهي وغيره ممن شاء الله من عباده لأنه قال يوق الحكمة من يشاء فكر الأ ولم يعرفه فهو تكرة في معرفة يعلمها هو لا غيره 
لأن الأمور معينة عنده مفصلة ليس في حقه اجمال ولا يصح ولا مبهم مع علمه بامجمل في حق من يكون في حقه الأم + لا ويا 
وغير ذلك فلما علينا أن له نفساً وأنه الباطل وأن له كلاماً وأن الموجودات كماته علمنا أن الله ما أعلمنا بذلك الإلنقف على حقائق 
الأمور بانا على الصورة فنقبل جميع ما تنسبه الإلهوية إليها على ألسنة رسلها وكتيها المنزلة وجعل النطق بالإنسان على أتم الوجود عل 
له ثمانية وعشرين مقطعاً للنفس بظهر في كل مقطع حرفا معيناً ما هو عين الآخر ميزه المقطع مع كونه ليس غير النفس فالعين واحدة 
من حيث أنها نفس وكثيرة من حيث المقاطع وجعلها ثمانية وعشرين لأن العالم على ثمانية وعشرين من المنازل التي تجول السيارة فيا 
وني بروجها وهيٍ أمكنتها من الفلك المستدبر كأمكنة المخارج للنفس لإيجاد العالم وما يصلح له ولكل عالم أعطت هذه المقاطع التي 
أظهرت أعيان الحروف ثم قسم هذه المقاطع إلى ثلاثة أقسام قسم أقصى عن الطرف الأقصى الآخر فالأقصى الواحد إسمى حروف 
الحلق وهو على طبقات والأقصى الثاني حروف الشفتين وما بينبما حروف الوسط فإن الحضرة الإلحية على ثلاث مراتب باطن وظاهر 
ووسط وهو ما 
ميز به الظاهر عن الباطن وينفصل عنه وهو البرزخ فله وجه إلى الباطن ووجه إلى الظاهر بل هو الوجه عينه فإنه لا ينقسم وهو 
الإنسان الكامل أقامة اطق بريها : بين الحق والعالم فيظهر بالاسماء الإلمية فيكون حقاً ويظهر بحقيقته الإمكان فكو خلقاً وجعاه على 
ثلاث مراتب عقل وحس وهما طرفإن وخيال وهو البرزخ الإمتطعون اللمق: والسن :فلن خز فنا الله اند راظرة توا هنول نشي وكلنة 
وكانات نظرنا عا طهر يمن ذلك و1 ,شنب إل ذانه نفس .رم الفدفعنه فقلنا عن النفسن :هو القماة فإن تمن المتفين القغيرد 
بالعبارة عنه ما يتنزل منزلة الرج وإنما يتنزل منزلة البخار فالنفس هذا حقيقته حيث كان فكان عنه العماء يا يحدث العماء عن بخار 
رطوبات الأركان فيصعد ويعاو فيظهر منه العماء أولا ثم بعد ذلك يكثف والهواء مله والريج تسوقه فا هو عين المواء وإنما هو عين 
البحار وإذلك جاء في صفة العماء الذي كان فيه ربنا قبل خلق الحلق أنه عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء فذكر أن له الفوق وهو 
كرن احن فيه والمحت: .وهو كوك العالم فيه فلم يكن ثم غير نفس الحق ففيه يكون المواء وجرت الرياح ما بين زعرع ورخاء وهي 
الازوف الغدينة والزهوة وظهز عع هذا النفس: أصوات الرعود كالحروف المهجورة وهبوب النسيم وشي الحروف المهموسة وظهرت 
الطباق في الأفلاك كالحروف المطبقة من تنفس الإنسان بالقول إذا قصده وهو في الإلميات إذا أردناه أن نقول له كن فالحروف 
لطبقة في النفس الإلمي وجود سبع سموات ا موجود في العالم على جهة الإنطباق وأبرز في هذا النفس اللي افتتاح الوجود 
بالكون إذ كان ولا شئْ معه وجعلها في المتنفس حقيقة حقيقة ا حروف المنفتحة ثم لما أوجد العالم وفتح صورته في العماء وهو النفس الذي 
هو المحق المخلوق به مراتب العام وأعيانه وأبان منازله جعل منه عالم الأجسام كالحروف المنسفلة لأنها من جانب الطبيعة وهو حد 
الكون المظم وجعل منه عالم الأرواح وهو الحروف المستعلية في المتنفس بالنفس الإنساني وكل ذلك كامات العالم فتسمى في الإنسان 
006 من خبيك العادها وكيا عه ضيف تركييا ذلك اعيان المإسزذاث حرو عن 'حيثك انادها كنات سيت اعادها 
وكلمات من حيث امتزاجاتهبا وجعل في النفس الإلمي علة الإيجحاد من جانب الرحمة بانحاق ليخرجهم من شر العدم إلى خير الوجود 
كان ادر الحاوي ثم أبان لهم أيضاً بوجزد ما يؤدي إلى السعادة ببعثه الرسول الملكي والبشري وارسال رحمة فكانت حروف اللين 
في المتنفس الإنساني ثم أوجد في هذا النفس الصوت عند خروجه من الباطن إلى الظاهر بطريق الوحي الذي يشبهه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ساسلة على صفوان فكان في تنفس الإنسان حروف الصفير ثم أنفش ذلك النفس الإلهي على أعيان العالم الثابعة ولا 


6غ في معرفة النفس بفتح الفاء 


وجود لها فكان مثل ذلك في الكلام الإنساني حروف التفتيشش ثم أن النفس الإلمي استطالت عليه الأكوان بالدعوى والتحكم حيث 
عددت زكثرت ما هو أحدئ العين وهو في نفس المتنفس الإأساني لخر المطين وهو الضاد كلاه لاية طال حقى أدرك مرج 
الام ثم أن هذا النفس الإلحي في إيجاد الشرائع قد جعل طريقاً مستقيماً وخارجاً عن هذه الاستقامة العلة واسيى ذلك شرفا وعد 
قوله يحرفونه من بعد ما عمّاوه مع كونه إليه يرجع الأعس كله يقول وأن تعدد فالنفس يمعه فسمى ذلك التحريف في نفس المتنفس 
الإنساني الحرف المنحرف نفالط أكثر الحروف وهو اللام وليس لغيره هذه المرتية وهو كبعض الأحكام الذي تجتمع فيه الشرائع ثم 
أنه ظهر في النفس الإلمي في الصور الأمثال فل يقع القييز فتخيل فيه التكرار والحقيقة تعطى أنه لا تكرار فظهر في عالم الحروف البشرية 
الحروف المكرر وهو الراء فإذا كان النفس مل الرواتٌح فيعرف أن خروجه على المشام وهو المسمى في الحروف في النطق الإنساني 
حروف الغنة لأمها من اللييشوم وقك الاروظه بكاملها والحجذ لله اذ الجزء الثامن عشر ومائةتميز به الظاهر عن الباطن وينفصل عنه 
وهو البرزخ فله وجه إلى الباطن ووجه إلى الظاهر بل هو الوجه عينه فإنه لا ينقسم وهو الإنسان الكامل أقامه الحق ا بين الحق 
والعالم فيظهر بالاسماء الإلمية كرون بخن ويظهر بحقيقته الإمكان فيكون خلقاً وجعله على ثلاث مراتب عقل وحس وهما طرفإن 
وخيال وهو البرزخ الوسط بين المعنى والحس فليا عرفنا الله أنه باطن وظاهر وله نفس وكلمة وكامات نظرنا ما ظهر من ذلك ولم 
فت إلى دان النفس وما يحدث عنه فقانا عين النفس هو العماء فإن نفس المتنفس المقصود بالعبارة عنه ما يتنزل منزلة الريج واغا 
يتنزل منزلة البخار فالنفس هذا حقيقته حيث كان فكان عنه العماء يا يحدث العماء عن بخار رطويات الأركان فيصعد ويعلو فيظهر 
فته العماء أو ثم بعد ذلك يكثف والحواء مله والريج تسوقه فا هو عين المواء وإنما هو عين البحار وإذلك جاء في صفة العماء الذي 
كان فيه ربنا قبل خلق اللحاق أنه عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء فذكر أن له الفوق وهو كون الحق فيه والتتحت وهو كون العالم 
فيه فلم يكن ثم غير نفس الحق ففيه يكون المواء وجرت الرياح ما بين زعرع ورخاء وه الحروف الشديدة والرخوة وظهر عن هذا 
اللشين. أصزات الرعود كالحروف المهجورة وهبوب النسي وه الحروف المهموسة وظهرت الطباق في الأفلاك كالحروف المطبقة من 
تنفس الإنسان بالقول إذا قصده وهو في الإلميات إذا أردناه أن نقول له كن فالحروف لمطبقة في النفس الإلي وجود سبع سموات 
افا وكل موجود في العالم على جهة الإنطباق وأبرز في هذا النفس الإلحي افتتاح الوجود بالكون إذ كان ولا شئ معه وجعلها في 
المتنفس حقيقة الحروف المنفتحة ثم لما أوجد العالم وفتح صورته في العماء وهو النفس الذي هو الحق الخلوق به مراتب العالم وأعيانه 
وأبان منازله جعل منه عالم الأجسام كالحروف المنسفلة لأنها من جانب الطبيعة وهو حد الكون المظلم وجعل منه عالم الأرواح وهو 
الحروف المستعلية في المتنفس بالنفس الإنساني وكل ذلك كمات العالم فتسمى في الإنسان حروفا من حيث آحادها وكامات من 
بيك :كينا ذلك أعنان الموصوذاك مروف من يك احادها :وكات مد عدي العادها رظانت هع سحي امتزاهاتها وغل 
في النفس الإلمي علة الإيجاد من جانب الرحمة باللحلق ليخرجهم من شر العدم إلى خير الوجود فكان بالحرف الحاوي ثم أبان لهم 
أيضاً يوجزد ما يؤدي إلى السعادة ببعثه الرسول الملكي والبشري وارسال رحمة فكانت حروف اللين في المتنفس الإنساني ثم أوجد في 
هذا اللفن الفيوت عند عروعة من الباطق إلى الظاهر بطري الو الذى عه رسوك اش صل الله عليه وسلى سلساة على صفوان 
فكان في تنفس الإنسان حروف الصفير ثم أنفئش ذلك النفس الإلمي على أعيان العال الثابتة ولا وجود لحا فكان مثل ذلك في الكلام 
الإنساني حروف التفتيشش ثم أن النفس الإلمي استطالت عليه الأكوان بالدعوى والتحكم عق عدوت وكارك عا ع احدص العن 
وهو في نفس المتنفس الإنساني الحرف المستطيل وهو الضاد وحده لأنه طال حتى أدرك 36 اللام ثم أن هذا النفس الإلمي في 
إيجاد الشرائع قد جعل طريقاً مستقيماً وخارجاً عن هذه الاستقامة المعينة ويسمى ذلك تحريفاً وهو قوله يحرفونه من بعد ما عقلوه مع 

كونه إليه يرجع الأس كله يقول وأن:تعدد فالنفس يمعه فسمى ذلك التحريف في نفس المتنفس الإنساني الحرف ا 
0 وهو اللام وليس لغيره هذه المرتبة وهو كبعض الأحكام الذي تجتمع فيه الشرائع ثم أنه ظهر في النفس الإلمي في الصور 
الأمثال فل يقع تع القييز فتخيل فيه التكرار والحقيقة تعطى أنه لا تكرار فظهر في عالم الحروف البشرية الحروف المكور وهو الراء فإذا كان 
النفس يمل الرواتًٌ فيعرف أن خروجه على المشام وهو المسمى في الحروف في النطق الإنساني حروف الغنة لأنها من الحيشوم وتمت 


ال .5121116123 


١ءغه‏ بسم الله الرحمن الرحيم 


الحروف بكاملها والجد لله انتبى الزء الثامن عشر ومائة 


١ه‏ بسم الله الرحمن الرحيم 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وقذزأينا مق وجا الروائٌ جماعة وكان عبد القادر الجيل منهم يعرف الشخص بالشم 50 صاحبي أبو البدر عنه أن ابن قائد الأواني 
جاء إليه وكان ابن قائْد يرى نفسه حظاً في الطريق فأخذ عبد القادر يشمه نحو ثلاث مرات ثم قال له لا أعرفك فكان ذلك تربية 
في حقه فعلت همة ابن قائْد إلى أن إلتحق بالإفراد والنفس أبداً أكثر ما بظهر حكه في الحبين العشاق هو مقامبم ومرتيتبم ويضيفون 
ذلك إلى نفس الرياح لا إلى نفس الأرواح 5 قال بعضهم 

ناشدتك الله نسيم الصبا ... من أين هذا النفس الطيب 

هل أودعت برداك عند الضحى ... مكان ألقت عقدها زينب 

أو نامعت رياك روض الى ... وذيلها من فوقها "سحب 

فهات أتخفنى باخبارها ... فعدك اليوم بها أقرب 

هذه الأبيات على لطافتبا ورقتبا من أكثف ما قيل في عشق الأرواح لأن نسيم الأرواح ألطف من نسم الرياح لذن وود الناسة 
عن عالم الطبيعة والرياح ليست كذلك فالأرواح إذا تنسمت لا تسوق الأطيبا فإنها تبب من الحضرة الذاتية من الغيب الأقدس فلا 
تأتي إلا بكل طيب وطيبة والرياح ليست كذلك لأنها من عالم الطبيعة فإن مرت على خبيث جاءت بخبيث وأن مرت بطيب جاءت 
بطيب وسيم الأرواح إذا مى بخبيث رده طيبا وإذا مى بطيب زاد طيبا فلو كان هذا القائل عاشقاً حقيقة لا يتكلم بدعوى زور لم 
يجعل الطيب من زينب وأن كانت طيبة فلو ذكر أن طيبها زاد به طيب المكان طيباً وجعل محبوبته تنم بأسرارها الرياح فليست بمنيعه 
احمى وعالم الطبيعة يخترقها وهو الريم وأخذ بجو الريح حيث تعجب من أبن له هذا النفس الطيب فاو ساق الطيب بطريق المفاضلة 
بأن يقول من أين هذا النفس الأطيب فإنه لم يكن الريج بأعى زائْد على نفس محبوبته إذا حققت لأنها عين الطيب حيث ظهر طي 
وسألني بعض أحابي أن أشرح له هذه الأبيات لو قالها عارف من المحبين الإلحيين فاحبته إلى ذلك فإنا أشرحها إن شاء الله ثم أعود 
إلى الكلام على تحقيق النفس في هذا الباب فنقول والله يقول الحق وهو يبدي السبيل قوله يخاطب نسي الصبا هي ريح القبول والصبا 
الميل والميل قبول وميت الصبا قبولا لأن العرب لما أرادت أن تعرف الرياح حتى نجعل ها أسماء تذكرها بها لتعرف فاستقبلت مطلع 
الشمس فكل ريم هبت عليها من جهة مطلع الشمس استقبلته إذ كان وجهها إلى تلك اللجهة فسمتها قبولا وما أني إيها من الريج عن 
دبر في حال استقبالها ذلك ممته دبوراً وهي الريح الغربية وما أتاها منها في هبوبها عن الجانب الأيمن سمته جنوياً وعن جانب الشمال 
سمته شملا وكل ريح بين جهتين من هذه الجهات تبب ممتها نككاء من النكوب وهو العدول أي عدلت عن هذه الأربع الجهات والنسي 
أول هبوب الريح والثئ المستاذ إذا فاجأك ابتداء فهو ألذ من استصحابه مثل قوله " أحلى من الأمن عند اللخائف الوجل " ولهذا نعي 
الجنان جديد في كل نفس فلذلك ما ناشد إلا السيم لا لتذاذه به وجعله نسي الصبا لأنها ريح شريقية قبول فاعطته الريج من أخبارها 
ما جاءت به من طيبها ما يعطيه قبوها لو أقبلت ورؤيتها لو طلعت عليه كا تطلع الشمس لأن الصبا ريح شرقية والشروق طاوع الشمس 
والأشراق ضوء الشمس وقوله ناشدتك أي طالبتك مقسما بالله والناشد الطالب فهو كالمستفهم وهذا يدلك على قلة معرفته يحبوبه 
حيث جعل له أمثالاً لقوله من أن هذا النفس الطيب فإنه ثم من له أنفاس طيبة فلو استفرغ في شغله يحبوبه ولم يرى مشبوداً له سواه 
ما استفهم إذ كل من استفهم فقد أحضر ذلك في ذهنه فهذا شاعى أحضر الإشتراك في ذهنه فشهد على نفسه بنقصان المعرفة أن 
كان عارفاً نتقصان المحبة أن كان محباً عاشافَِن أراد من المحبوب كثرة وجوهه وتجليه في أعيان متعددة كالاسماء الإلمية لله مع كونه 


512111613. ١ هوم‎ 


١ءغه‏ بسم الله الرحمن الرحيم 


ذاتاً واحدة ومع هذا فله تسعة وتسعون إسماً فا فوق بببو بها فاستقم الريج لما جاءت به من الطيب المستلذ فقال 

هل أودعت برداك عند الضحى ... مكان ألقت عقدها زينب 

اعلم أن هذا البيت من أدل دليل على أنه ليس بحب وأن هذا القول هو إلى مجاء الحبوب أقرب منه إلى الثناء والمدح وذلك أنه لما 
جاءته الريج ببذا النفس الطيب أضاف ذلك الطيب إلى ما حصل للمكان الذي ألقت عقدها زينب فيه فهو ثماء على العمّد فإنه يريد 
أن عقدها كان عنبرية ذا طيب فطاب المكان بذلك العقد وما ذكر أن العقد إنما اكتسب الطيب م رواتٌ زينب أو عرفها أو اتفاسها 
فلو سلك في كلامه أن طيب المكان هما تعفست فيه زينب فلو قال مثل ما قلنا 

هل أودعت برداك عند الضحى ... طيب مكان طيبت زيب 

أنفاسه من طيب أنفاسها ... فطيبها من طيبة أَعب 

ولنا في هذا المعنى في غير هذا الروي 

ما الطيب في المسك إلا طيب 06 ... والنور في الشمس إلا من محياها 


الحلد مأواى انقينان افر تكله حي ذاقنا لدان لقان اوها 
وأنا قزل يعدا :هذا 

أو ناممت رياك روض الحى ... وذيلها من فوقه سحب 

فهذا مثل الأول جعل الطيب للروض من ذيل زينب لما سحبته على ذلك المكان طاب من طيب ذيلها وطيب ذيلها من طيب طيبت 
ثيابها به مثل العقد سواء فا ذكر ما يدل على أن طيب هذه الأماكن من طيب أنفاسها وإذا كان هذا فلا يطيب أو ليس له ذلك 
الطيب ولذا قانا لو قال النفس الأطيب لا الطيب لكان أشعر وأثبت في المدح ثم قاله للنسيم 

فهات أتحفني بأخبارها ... فعدك اليوم بها أقرب 

كحم عي وين د الها لمعيه تريب لد الكان وزرضي اح لاد بنب والطيب المكان من العقد وللروض من الذيل 
تمق الي قا من سوا لش تد درن كلت دود لقاع صن حي يكل الا وروت راون ليا ا ار 
الإحتمال في الحال فإنه يحتمل أن يكون الحال في قوله وذيلها أي في خال مرورها أكسبت هذا الروض الطيب من ذيلها ويحتمل أن 
يكون شهود الريج لها في حال مرورها على روض الى وهذا بعيد والأول أقرب فإنه لو مى بها مشاهد الما في حال أنسحاب ذيلها على 
الروض لنقل طيب ذيلها الأطيب الروض من ذيلها فدل أنه ما شاهدها نسي الريج وإذا لم إشاهدها فليس عهده بها قريباً وأنما عهده 
قريب بالمكان الذي مرت عليه ثم فيه من النقص بقوله أقرب وصفها بالأمى العام في كل طيب أذ المكان الذي يبقى فيه الطيب أنما 
اموا السك ال ل ا ل ل 0 
منها وأنه بها بعيد عهد ومع هذا فالطيب باق لقوة سلطانه لكان أشعر والنسيم ما نقل | ليه ألا طيب المكان والروض فكان ينبغي أن 
يصدق فكان يقول فعهدك اليوم به أقرب ٠‏ عني بالمكان أو بكل واحد منبما يعني الروض والمكان أو يقول . بهم أقرب فكذب بقوله با 
اب 2 1 اجن لي لكان بزلا ليب روش كين القن الا وي بي الل ققدركة شري شعن ارا وي 
المكان من أمى آخخر مع وجود العقد فيه وأنسحاب الذيل على الروض فهو قاصر بكل وجه فهذا شعر لطيف اللفظ مليح وهو بالمعنى 
ليس بشيء لأن جمال الشعر والكلام أن يمع بين اللفظ الرائق والمعنى الفائق فيحار الناظر والسامع فلا يدري اللفظ أحسن أو المعنى أو 
ل ل ا 
قلب كثيف فإن اللفظ لطيف والمعنى 5ك* كثيف وإذا كان المعنى قبيحاً عند الصحيح النظر لم يحجبه حسن اللفظ عن قبح بح المعنى فإن مثاله 
د مان د كو هر أل أن اروم ري ل ل ل يد 
للصورة هو جمالها على الحقيقة أنظر في أعاز القرآن تجده م ذكرنا حسن النظم مع توفير المعنى وحسن مساقه وجمع المعاني بعضها إلى 
بعض في اللفظ الحسن النظم الوجيز مع وجود تكرار القصة الموجب امال ولا تجد هذا في القرآن فتجد مع تكرار القصة الواحدة مثل 
قصص الأمم كآدم وموسى ونوح وغيرهم ما تكرر بزيادة لفظ أو نقصه ما تجد أخلالاً في المعنى جملة واحدة وسبب ذلك أنه قول 
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حق ما فيه تزوير وما أتينا على تنبيه ما في قول هذا الشاعى مع كونه لم يخرج عن حقيقة هذا الباب في ذلك فإنه باب النفس بقتتح 
الفاء والشعر من الكلام فهو من باب الأنفاس فثم أنفاس يخرج معها تحقيق المعاني على ما هي عليه في تركيب بعضها مع بعض وثم 
أنفان بالعكس فلترجع إلى النفس الرحماني الذي ظهر عنه حروف الكاثنات وكامات العالم على مراتب مخارج الحروف من نفس 
المتنفس الأنساني الذي هو أكل النشآت كلها في العالم وهي مانية وعشرون حرفاً لكل حرف إسم عينه المقطع مقطع نفسه فأوها الماء 
وآخحرها الواو ومنبا حروف مفردة المخرج كالحرف المستطيل والمنحرف والمكرر ومنها مشتركة في الخرج كروف الصفير وأن كان بين 
المشترك تفاوت فهو قريب بعضها من بعض يجد اللافظ الصحيح اللفظ في حال التلفظ بها الفرق بين الحرفين المشتركين كالطاء والتاء 
والدال فهذه الثلاثة وأن كانت من مخرج واحد فهو على التفاوت لا على التحقيق ولهذا أختلفت الألقاب عليه لأختلاف أحواها في 
المخارج فيكون للحرف الواحد ألتقاب متعددة لدرجات له في النفس عند التكوين منه في مقطع الحرف يمتاز به عن الذي يقاربه في 
الخرج الذي أوجب له أن يقال فيه أنه مشترك كرف الصاد غير المعجمة مثلا فإنه من الحروف المهموسة ويشارك الكاف في الهممس 
وهو من حروف الصفير فهو يشارك الزاي في الصفير وهو من الحروف المطبقة ار الطاء في الأطباق وهو من الخروانة الرخوة 
فهو شارك العين في الرخاوة وهو من الحروف المستعلية فهو إشارك القاف في الأستعلاء ء فهذا حرف واحد أختلف عليه ألقاب كثيرة 
لظهوره في مراتب متعددة قابل بذاته كل مرتبة صا لها فأختلفت الأعتبارات 
فأختلفت الاسماء كلك نقول في العقل الأول عمّلاً لمعنى يخالف المعنى الذي لأجله أسميه قلياً يخالف المعنى الذي لأجله أسميه 
روحاً يخالف المعنى الذي لأجله نسميه قلبأختلفت الاسماء كذلك نقول في العقل الأول عقلا لمعنى يخالف المعنى الذي لأجله نسميه 
قلي مالك لفق الذذى اجا لبسمنة رونا مالف امدق لمن أجل عليه فلا 
والعين واحدة والحكم مختلف ... لذا تبوعت الأرواح والصور 
كذلك الحق أصل الوجود الواحد الأحد الذي لا يقبل العدد فهو وأن كان واحد العين فهو المسمى بالحي القيوم العزيز المتكبر الجبار 
إل ننه ومين أها لين واحدة وأحكام مختلفة ففا المفهوم من الاسم ابي هو المفهوم من الامم المريد ولا القادر ولا المقتدر كي 
قلنا في حرف الصاد وكذلك سائر الحروف نفرجت الحروف من نفس المتنفس الأساني الذي هو أكل النشآت وبه ظهرت وبنفسه 
جميع الحروف فكان على الصورة الألهية بالنفس الرحماني وظهور حروف الكائئات وعلم الكلمات سواء وكلها النفس الأنساني ثمانية 
وعشرين حرفاً محققة لما صدر من النفس الرحماني أعيان الكلمات الألحية ثمانياً وعشرين كلمة لكل كلمة وجوه فصدر عن نفس الرحمن 
وهو العماء الذي كان فيه ربنا قبل أن يخاق الحلق فكان العماء كالنفس الأنساني وظهور العالم في أمتداده في الخلاء بحسب مراتب 
الكائئات كالنفس الأنساني من القلب وأمتداده إلى الفم وظهور الحروف في الطريق والكلبات كظهور العالم من العماء الذي هو 
نفس ال حق الرحماني في المراتب ف الخدروان اناه ار لوجع وخر ادي وذ قار ا #اول سرك ورين اعيا إلا 
من هذا النفس لما طلب الخروج إلى الغاية وهو نباية الخلاء ما كان غاية أمتداد النفس إلى الشفتين فظهرت الحاء أولاً والواو آخراً 
وليس وراء ذلك حرف يعقل فكان أجناس العالم منحصرة وأشخاصه لا ثتناهي وجوداً فإنها تحدث ما دام السبب موجوداً والسبب 
لا ينقصي فأيجاد أشفاص النوع لا ينقصي فأما حصر العالم على عدد الحروف من أجل النفس في ثمائية وعشرين لا تزيد ولا تتقص 
فأول ذلك العمل وهو القلم وهو قول النبي صل الله عليه وسلم أنه أول ما خلق الله العقل وفي خبر آخر أول ما خلق الله القلم الحديث 
املا سول رم بيك مسرم لشت با لا ا 
الحباء ثم لجدم ثم الشكل ثم العرش ثم الكرسي ثم الأطلس 1 فلك الكواكب الثابتة ثم السماء الأولى 1 ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة 
م ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة ثم يرة النار ثم كرة المواء ثم كرة الماء ثم التراب ثم 0 ثم النبات ثم و ثم 56 ثم الجن 
ثم البشر ثم المرتبة والمرتبة هي الغاية في كل موجود كا أن الواو غاية حروف النفس وقصدت ذى أسماء العالم لا ترتيب ره 
قصد في أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت مذ ضظغ حصر الحروف لا ترتيب وجودها في المخارج ولكل موجود ما ذكرنا مرتبة 
وأحكام ونسب معلومة عند العلماء بالله وكل واحد له مقام معلوم يقيز به لا يكون للآخر كا أن له أموراً يشترك فيها مع غيره خلقاً 
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وحكا فأما في الحاق فكأ شخاص النوع الواحد وأنواع الجنس الواحد مثل الأفلاك تشترك في الأستدارة الفلكية وفي الجسمية من حيث 
التركيب وما ذكرنا ألا ما يختص بعالم الدنيا يا أنه ما ذكرنا من الحروف ألا ما يمختص بالنفس الأنساني اليوم أذ لا نتكلم ألا في وجود 
فإنالا نحيط بالله علدا فتكلمنا على قدر ما أعطانا من العلم به وليس في الأمكان أبداع مما خلق لأنه الصادق وقد قال أنه خلق العالم على 
صورته وأكل منه فلا يكون فأكل من هذا العالم فلا يكون وقد وقعت لنا واقعة في هذا الباب من الحق قد تقدم ذكرها ثم لتعلم أن 
أقرب شبه بالنفس بل هو عين النفس حروف العلة وهو الألف والواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها وليست هذه الثلاثة 
الحروف من الحروف الصحاح الحققة في الحرفية هبي أجل من ذلك وأطلاق الحرف عليها بطريق الجاز وما يدل عليها ألا الحرف إذا 
أنفتح وأشبع الفتحة أو ضم فأشبع الضمة أو كسر فأشيع الكسرة فذلك الدليل على أبراز هذه الحروف كا كان العالم من أجل حدوثه 
الذي هو بمنزاة أشباع الحركات في الحروف دليلاً على وجود الحق سواء فأفهم ما ذكرناه وثم أن الحروف لها خواص هي عليها أعطتها 
لها امخارج فهي في النفس جموعة أذ هو معها وني أعيان الحروف والكلمات مفترقة فإذا جرى النفس من أول الحروف إلى غايتها فإنه 
عل رت يتأخر وجوده لتأخر عفرجه عند أنقطاع قبن :ا عاد كل كاي خارج تقدمه فهو يحوي على قوة كل حرف 
تقدمه لأن النفس من في نخروجه على تلك الخارج إلى أن أنقطع عند هذا المخرج فنقل معه مرتبة كل حرف فظهرت في قوة الحرف 
لتأغر 599 

يم ا ل ل ل ل ا ل 
الحروف في عالم الكلمات فلهذا كانت الهوية أعظم الأشياء فعلاً وكذلك الأنسان تحر غاية النفس والكلبات الألمية في الأجناس ففي 
الأنسان قوة كل موجود في العالم فله جميع المراتب وهذا أختص وحده بالصورة لمع بين الحقائق الألمية وه الاسماء وبين حقائق 
العالم فإنه آخر موجود فما أنتبى لوجوده النفس الرحماني حتى جاء معه بقوة مراتب العالم كله فيظهر بالأنسان ما لا يظهر بجزء جزء من 
العالم ولا بكل إسم إسم من الحقائق الألمية فإن الاسم الواحد ما يعطي ما يعطي الآخر مما يتقيز به فكان الأنسان أكل الموجودات والواو 
أكل الحروف وكذا هي في العمل عند من يعرف العمل بالحروف فكل ما سوى الأنسان خاق ألا الأنسان فإنه خلق وحق فالأنسان 
الكامل هو على الحقيقة الحق الخلوق به أي الخلوق بسببه العالم وذلك لأن الغاية هي المطلوبة بالخلق المتقدم عليها فا خلق ما تقدم 
عليها ألا لأجلها وظهور عينها واولا ما ظهر ما تقدمها فالغاية هو الأمى المخلوق إسببه ما تقدم من أسباب ظهوره وهو الأنسان الكامل 
وأغما قلنا الكامل لأن إسم الأنسان قد يطلق على المشبه به في الصورة كا تقول في زيد أنه أنسان وفي عمر وأنه أنسان وأن كان زيد قد 
ظهرت فيه الحقائق الألمية وما ظهرت في عمرو فعمرو على الحقيققة حيوان في شكل أنسان كا أشيبت الكرة الفلك في لأستدارة وأين 
كال الفلك من الكرة فهذا أعني بالكامل خاز الأنسان جميع المراتب برتبته ما حازت الواو جميع قوى الحروف فدل أن الواو كانت 
المطلوبة بالكلام لتوجد فوجد بسببها جميع ما وجد ني الطريق بأستعداد امخارج من الحروف حت أنتبي إلى الواو ثم لتعلم أن نفس 
المتنفس لم يكن غير باطن المتنفس فصار النفس ظاهراً وهو أعيان الحروف والكامات فلم يكن الظاهر بأمى رَائّْد على الباطن فهو عينه 
وأستعداد المخارج لتعيين الحروف في النفس أستعداد أعيان العالم الثابتة في نفس الرحمان فظهر عين الحك5 الأستعدادي الذي في العالم 
الظاهر في النفس فلهذا قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم " وما رميت أذ رميت ولكن الله رمى " وقال للنفس المطمئنة أرجعي إلى 
ربك راضية > قال طوعاً وكاهاً أي أن لم ترجعي راضية من ذاتك وألا أجبرت على الرجوع إلى ربك فتعلم أنك ما أنت أنت وإذا 
رجعت راضية فهي النفس العالمة المرضية عند الله فدخلت في عباده فلم تنسب ولا أتقت إلى غيره ممن أتخذ أله هواه ودخلت في 
جنته أي في كنفه وستره فأستترت هذه النفس به فكان هو الظاهر وهي غيب فيه فهي باطنة أذ كانت هي عين النفس والنفس باطن 
فقامت للرحمن ببذا النعت من الدخول في الستر المضاف إليه بقوله جنتي مقام الروح لجسم الصوري فإنه ستر عليه فالجسم المشبود 
والحك للروح فالظاهر الحق واكم للروح وهو أستعداد العالم الذي أظهر الأختلاف في الحق الظاهر فهذا معنى قوله " وأدخلي جنتي 
" وأضافه إلى نفسبر الحروف الواو ففي الواو قوة جميع الحروف ك أن الماء أقل في العمل من جميع الحروف فإِن لا البدو فكلبة هو 
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جمعت جميع قوى الحروف في عالم الكلمات فلهذا كانت الهوية أعظم الأشياء فعلاً وكذلك الأنسان آخحر غاية النفس والكلمات الأحهمية 
في الأجناس ففي الأنسان قوة كل موجود في العالم فله جميع المراتب ولهذا أختص وحده بالصورة لمع بين الحقائق الألمية وهي 
الاسماء وبين حقائق العالم فإنه آخر موجود فنا أنتبى لوجوده النفس الرحماني حتى جاء معه بقوة مراتب العالم كله فيظهر بالأنسان 
ما لا يظهر بجزء جزء من العالم ولا بكل إسم إمم من الحقائق الألحية فإن الاسم الواحد ما يعطي ما يعطي الآخر مما يقيز به فكان 
الأنسان أكل الموجودات والواو أكل الحروف وكذا هي في العمل عند من يعرف العمل بالحروف فكل ما سوى الأنسان خلق ألا 
الأنسان فإنه خلق وحق فالأنسان الكامل هو على الحقيقة الحق المخلوق به أي المخلوق بسببه العالم وذلك لأن الغاية هي المطلوية باللحلق 
المتقدم عليها فا خلق ما تقدم عليها الا لاجلها وظهور عينها ولولا ما ظهر ما تقدمها فالغاية هو الأمى الخلوق بسببه ما تقدم من أسباب 
ظهوره وهو الأنسان الكامل وأنما قلنا الكامل لأن إسم الأنسان قد يطلق على المشبه به في الصورة كا تقول في زيد أنه أنسان وفي عمر 
وأنه أنسان وأن كان زيد قد ظهرت فيه الحقائق الألمية وما ظهرت في عمرو فعمرو على الحقيقة حيوان في شكل أنسان كا أشبيت 
الككرة الفلك في لأستدارة وأين كال الفلك من الكرة فهذا أعني بالكامل فاز الأنسان جميع المراتب برتبته كا حازت الواو جميع قوى 
الحروف فدل أن الواو كانت المطلوبة بالكلام لتوجد فوجد بسببها جميع ما وجد في الطريق بأستعداد المخارج من الحروف حت أنتبي 
إلى الواو ثم لتعلم أن نفس المتنفس ل يكن غير باطن المتنفس فصار النفس ظاهراً وهو أعيان الحروف والكامات فلم يكن الظاهر بأ 
َائْد على الباطن فهو عينه وأستعداد المخارج لتعيين الحروف في النفس أستعداد أعيان العالم الثابتة في نفس الرحمان فظهر عين الحك5 
الأستعدادي الذي في العالم الظاهر في النفس فلهذا قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وس نا رمك ترسك نكن سوقان 
النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية كا قال طوعاً وكاهاً أي أن ل ترجعي راضية من ذاتك وألا أجبرت على الرجوع إلى ربك 
أنك ما أنت أنت وإذا رجعت راضية فهي النفس العالمة المرضية عند الله فدخلت في عباده فلم تنسب ولا أتقت عو 
أتخذ ألمه هواه ودخلت في جنته أي في كنفه وستره فأستترت هذه النفس به فكان هو الظاهر وهي غيب فيه فهي باطنة أذ كانت 
هي عين النفس والنفس باطن فقّامت للرحمن ببذا النعت من الدخول في الستر المضاف إليه بقوله جنتي مقام الروح لجسم الصوري 
5-0 فالجسم المشبود والحدم للروح فالظاهر الحق واكم للروح وهو أستعداد العالم الذي أظهر الأختلاف في الحق الظاهر فهذا 
معنى قوله " وأدخلي جنتي ' وأضافه إلى نفسه 
فالرب والمربوب مرتبطان 6 تت الوجود به وليس بثان 
ما أن رأيت ولا سمعت بمثله ... ألا الذي قالوه في العمران 
والقمران يريدوق آيا بك وعبر والشيسن والقمر والله خلقكم وما تعملون فأنيت بالضمير ونفي بالفعل الذي هو خلق كا أنتفى أبو بكر فل 
يظهر له إسم في العمران وأثبته ضمير التثنية وهو قولهم العمران فسبحان من أخفي عنه حكته فيه فظهر في الوجود العليم الذي لا يعلم 
كالرامي ا فالحروف ليست غير النفس ولا هي عين النفس والكامة ليست غير الحروف وما هي عين الحروف 
واجنمع حال لا وجود لعينه ... وله التحكم ليس للآحاد 
وصل وأعلم أن الله لما قال قل أدعوا الله أو أدعوا الرحمن أيامناً ندعوا فله الاسماء الحسنى لعل الاسماء الحسنى لله كا هي للرحمن 
غير أن هنا دقيقة وهي أن الاسم له معق وله ضورة فيداعن: الله بمعنى الاسم ويدعي الرحمن بصورته لأن الرحمن هو المنعوت بالنفس 
وبالنفس ظهرت الكلمات الألمية في مراتب الخلاء الذي ظهر فيه العالم فلا ندعوه ألا بصورة الاسم وله صورتان صورة عندنا من 
أنفاستنا وتركيب حروفنا وه التي ندعوه بها وهي أسماء الاسماء الأحمية وهي املع عليها ونحن بصورة هذه الاسماء التي من أنفاسنا 
مترجمون عن الاسماء الألحية والاسماء الألحية لها صور من نفس الرحمن من كونه قائلاً ومنعوتاً بالكلام وخلف تلك الصور ال معاني التي 
هي لتلك الصور كالأرواح فصور الاسماء الألحية التي يذكر الحق بها نفسه بكلامه وجودها من نفس الرحمن فله الاسماء الحستى وأرواح 
تلك الصور هي التي للأسم الله خارجة عن حك النفس لا تنعت بالكيفية وهي لصور الاسماء النفسية الرحمانية كالمعاني للحروف وما 
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علدا هذ] وامرنا أن اندعوم باعواف فس وير نا بين الله الرحمن فإن شتا دعوناه بصور الامماء النفسية الرحمانية وهي الحمم الكونية 
التي في أرواحنا وأن شنا دعوناه بالاسماء التي من أنفاسنا بحم الترجمة وهي الاسماء التي يتلفظ بها في عالم الشبادة فإذا تلفظنا بها 
أحضرنا فى تفوسننا أما الله فننظر المعنى وأما الرحمن فننظر صورة الاسم الأللجي النفسي الرحماني كيفما شتا فعلنا فإن دلالة الصورتين 
منا ومن الرحمن على المعنى واحد سواء علمنا ذلك أو لم نعلمه ولا كان ذكر أسمائه عين الثناء عليه ذكرنا في هذا الباب ما هو فينا مثل 
كلمة كن منه وذلك البسملة يقول أهل الله أن بسم الله منا في إيجاد الأفعال بمنزلة كن منه ولما كان القرآن ذكراً وجامعاً لأسمائه 
صور لو معاني جعانا التلاوة في هذا الباب من جملة الأذكار فلا نذكر من الأذكار ألا ما يختص بالقرآن فنذكره بكلامه من حيث 
علمه بذلك لا من حيث علمنا فيكون هو الذي يذكر نفسه لا نحن ولما كان دعاوؤنا باسمائه القرانية وكا ذا كرين تالين وجب علينا التعوذ 
زهو .من [اذكا فبعيذنا وسقنا من الأدكار اد الله وستييطان. الله والله كبر مولة ألا آلا الله ولا حول ولا قزة آلا بالل فلئد؟ فهريدت 
ما أنا ذاكره في هذا الباب من فصول ما يكم عليه بما يختص بالنفس الألي ومراتب 007 من العالم في الذكر لأن الذاكرين هم 
أعلى الطوائف لأنه جليسهم وهذا ختم الله بذكرهم قات التري عن أهل اله ذكرانهم وأنائهم فال تعالى " أن المسلمين والمسلمات 
والمؤمنين والمؤمنات. والقانتين والقائعات 0 والصادقات والصابرين والصابرات اي واللخاشعات والمتصدقين والمتصدقات 
والصائين والصائمات والحافظين فروجهم وألخافظات والذذا كين .الله كيرا واإذا كات " وما:ذ؟ بعد الذا كات شيا والذئ من نعوت 
كونه متكااً وهو نفس الرحمن الذي ظهرت فيه حقائق حروف الكائنات وكلمات الحضرة ذكر فهرست المصاوب وهي خمسون فصللا 
الفصل الأول فٍ ذك الله نقسة ينس الإتهق وريه أوسعك العالح هن كرلك أث ذلك الفصل الثاني في كلام الله وكاماته الفصل الثالث 
في ذكر التعوذ الفصل الرابع في الذكر بالبسملة الفصل الحامس في كامة الحضرة وهي كامة كن الفصل السادس في الذكر بامد الفصل 
السابع في الذكر بالتسبيح الفصل الثامن في الذكر بالتكبير الفصل التاسع في الذكر بالتبليل الفصل العاشر في الذكر بالحوقلة 
الفصل الحادي عشر في الاسم البديع وتوجهه على إيجاد العقل والعقول وهو القلم الأعلى ومن الحروف على الحمزة وتفاصيل الحمزة ومن 
المنازل على الشرطين والأمداد الألمي النفسي ومراتبه الذاتية والزائدة الفصل الثاني عشر في الاسم الباعث وتوجهه على إيجاد اللوح 
الحفوظ وهو النفس الكلية وهو الروح المتفوخ منه في الصور المسواة بعد كال تعديلها فييبها الله بذلك النفخ أي صورة شاء وتوجهه على 
إيجاد الحاء من الحروف وهاء الكليآت وتوجهه على إيجاد البطين من المنازل الفصل الثالث عشر في الاسم الباطن وتوجهه على خاق 
الطبيعة وما تعطيه من أنفاس العالم وحصرها في أربع حقائق وأفتراقها وأجتماعها وتوجهه على إيجاد العين المهملة وإيجاد الثريا من 
المنازل الفصل الرابع عشر في الاسم الآخر وتوجهه على خلق الجوهر الحبابي الذي ظهر فيه صور الأجسام وما إشبه هذا الجوهر في عالم 
التركيب وإيجاد الحاء المهملة من الحروف وإيجاد الدبران من المنازل المقدرة الفصل اللخامس عشر في الاسم الظاهر وتوجهه على إيجاد 
0 الكل وإيجاد لفن الس ل رود وإيجاد الميسان وه المقعة من المنازل الفصل السادس عشر في 1 ا حكيم وتوجهه 
إيجاد الشكل وحرف اللحاء المعجمة والتحية من المنازل الفصل السابع عشر في الاسم المحيط وتوجهه على إيجاد العرش والعروش 
0 والمكرمة والممجدة وحرف القاف من الحروف والذراع من 0 الفصل الثامن عشر في الاسم الشكور وتوجهه على إيجاد 
الكرسي والقدمين وحرف الكاف والنثرة الفصل التاسع عشر في الاسم الغني وتوجهه على إيجاد الفلك الأطلس فلك البروج وحدوث 
الأيام بوجود حركته وأستعانته بالاسم الدهر على ذلك وحرف اليم والطرف الفصل العشرون في الاسم المقدر وتوجهه على إيجاد 
فلك الكواكب الثابتة والجنات وتقدير صور الكواكب في ممعر هذا الفلك وكونه أرض الجنة وسقف جهنم وحرف الشين المعجمة 
والجببة الفصل الحادي والعشرون في الاسم الرب وتوجهه على إيجاد السماء الأولى والبيت المعمور وسدرة المنتهي وأبراهيم اللخليل 
ويوم السبت وحرف الياء بالنقطتين من أسفل والحرثان من المنازل المقدرة وخانس هذه السماء وكوكبها الفصل الثاني والعشرون في 
الاسم العليم وتوجهه على إيجاد السماء الثانية وخانسها ويوم اميس وموس عليه السلام وحرف الضاد المعجمة والصرفة من المنازل 
الفصل الثالث والعشرون في الاسم القاهر وتوجهه على إيجاد السماء الثالثة وخانسسها ويوم الثلاثاء وحرف اللام والعوا الفصل الرابع 
والعشرون في الاسم النور وتوجهه على إيجاد السماء الرابعة وهي قلب جسم العالم المركب وإيجاد الشمس وحدوث الليل والتهار في 
عالم الأركان وروح ادريس عليه السلام وقطبيته وحرف النون والسماك الأعزل ويوم الأحد ونفخ الروح الزن عند كال تصوير 
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النطف الفصل اللخامس والعشرون في الاسم المصور وتوجهه على إيجاد السماء الخامسة وخانسها والتصوير والحسن واجمال ويوسف 
عليه السلام وحرف الراء والغفر ويوم ابمعة الفصل السادس والعشرون في الاسم الحصي وتوجهه على إيجاد السماء السادسة وخانسها 
وعيسى عليه السلام والأعتدال وحرف الطاء المهملة والزبانا ويوم الأربعاء الفصل السابع والعشرون في الاسم المتين وتوجهه على إيجاد 
السماء الدنيا والقمر وآدم عليه السلام والمد والجزر وحرف الدال المهملة والأكليل ويوم الأثنين. 
الفصل الثامن والعشرون في الاسم القابض وتوجهه على إيجاد الأثير وما يظهر فيه من ذوات الأذناب والأحتراقات ومن الحروف 
حرف التاء المنقوطة بأثنتين ثنتين من فوق والقلب من المنازل الفصل التاسع والعشرون في الاسم الحي وتوجهه على إيجاد ما ظهر في ركن 
المواء وحرف الزاي من الحروف ومن المنازل الشوله الفصل د ثون في الاسم امحبي وتوجهه على إيجاد ما ظهر في الماء وحرف 
السين المهملة والنعائم الفصل الحادي والثلاثون في الاسم المميت وتوجهه على إيجاد الثراب وحرف الصاد المهماة والبلدة الفصل الثاني 
والثلاثون في الاسم العزيز وتوجهه على إيجاد المعادن وحرف الظاء المعجمة والذابح الفصل الثالث والثلاثون في الاسم الرزاق وتوجهه 
على إيجاد النبات وحرف الثاء المعجمة بغلاث ومن المنازل بلع 
الفصل الرابع والثلاثون في الاسم المدل وتوجهه على إيجاد الحيوان وحرف الذال المعجمة ومن المنازل السعود الفصل اللخامس والثلاثون 
في الاسم القوي وتوجهه على إيجاد الملاتككة وحرف الفاء والأخبية الفصل السادس والثلاثون في الاسم اللطيف وتوجهه على إيجاد 
الجن الجن حرف الباء المعجمة بواحدة والفرع المقدم الفصل السابع والثلاثون في الاسم الجامع وتوجهه على إيجاد الإنسان وحرف 
لمم والمؤخر الفصل الثامن والثلاثون في الاسم رفيع الدرجات وتوجهه على تعيين الرتب والمقامات والمنازل وحرف الواو ومن المنازل 
الرشا الفصل التاسع والثلاثون في النقل وأين مقامه في الأنفاس الفصل الأربعون في معرفة لجل والحنفي من الأنفاس وهو بمتزلة 
الأدغام والإظهار في الكلام الفصل الحادي والأربعون في الإعتدال والإنحراف في النفس وهو بمنزلة الفتح والإمالة وبين اللفظين 
الفصل الثاني والأربعون في الإعتماد على الناقص والميل إليه وهو في الكلام معرفة الوقق عل :هاء التأنث وهومن باب الأنفاس أيضاً 
الفصل الثالث والأربعون في الإعادة وهي التكرار وأين هو في النفس الفصل الرابع والأربعون في اللطيف من النفس يرجع كنا وما 
سببه والكثيف يرجع لطيفاً من النفس وما سيبه وعليه مبنى أصوات الملاحن الفصل الخامس والأربعون في الإعتماد على أصناف 
امات وهو في باب النفس الإنساني الوقف على أواخر الكلم في اللسان الفصل السادس والأربعون في الإعتماد على العالى من حيث 
ما هو كاب مسطور في رق الوجود المنشور في عالم الأجسام الكائن من الاسم الظاهر الفصل السابع والأربعون في الإعتماد على الوعد 
قبل كونه وهو الإعتماد على المعدوم لصدق الوعد وهو في الأنفاس السكوت على الساكن قبل الحمزة الفصل الثامن والأربعون في 
الإعتماد على الكائنات وما يظهر منها من الفتوح وهو الابنية في الطريق وكيف يرجع المعلوم صرحا والصحيح عليااً الفصل التاسع 
والأربعون فيما يعدم ويوجد الي الأضرل القِيِ هي بمنزلة النوافل مع الفرائض الفصل انخمسون في لاهن الجامع ما يظهر في 
النفس من الأحكام في كل متنفس يكنا وافا ربوا ريطا وبه تمام باب النفس على الإقتصاد والإختصار أن شاء الله ثم اللواحق 
وه الأقسام الإلهية التي نفس الله بها عن عباده وههي من نفس الرحمن الفصل الأول في ذكر الله نفسه بنفس الرحمن ورد في الحدديث 
ل ل ل ل ل ل 
فاحبيت أن أعرف تفلقت الحلق وتعرفت إلههم فعر فون ولما ذك المحبة علمنا من حقيقة الحب ولوازمه ما يبجده المحب في نفسه وقد 
بينا أن المحب لا يتعاق إلا بمعدوم يصح وجوده وهو غير موجود في الحال والعالم محدث والله كان ولا شئ معه وعلم العالم من علمه 
بنفسه فا أظهر في الكون إلا ما هو عليه في نفسه وكأنه كان باطناً فصار بالعالم ظاهراً أو أظهر العالم نفس الرحمن لإزالة حك الحب 
وتتفس ما يجد المحب فعرف نفسه شهوداً بالظاهر وذكر نفسه بما أظهره ذك معرفة وعلم وهو ذكر العماء المذسوب إلى الرب قبل خلق 
الحلق وهو ذكر العام المجمل وإن كامات العالم يجملتها مملة في هذا النفس الرحماني وتفاصيله غير متناهية هنا يتكلم من يرى قسمة الجسم 
عمقلا إلى ما لا .بتناهى مع كونه قد دخل في الوجود وكل ما دخل في الوجود فهو متناه والقسمة لم تدخل في الوجود فلا تتصف 
بالتناهي وهؤلاء هم الذين أتكر والجوهر الفرد الذي هو الجزء الذي لا ينقسم وكذلك العماء وإن كان موجوداً فتفاصيل صور العالم فيه 
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على الترتيب دنيا وآخرة غير متناه التتفصيل وذلك أن النفس الرحماني من الامم الباطن يكون الإمداد له دائماً فهو في العالم كآدم في 
البشر وما علم آدم الامعاء كلها أعلمنا بهذا أن العماء من حيث ما هو نفس رحماني قابل لصور حروف العالم وكلماته هو حامل الاسماء 
كلها وكلمات الله ما تنفد فلك الله لا ينقطع والرحمن يذك الله باسمائه وهو أيضاً مسمى بها فله الاسماء الحسنى ويذك نفسه من كونه 
متكلماً ومفصلاً فذكر الرحمن جمل وذ الله مفصل | 00 

الفصل الثاني في كلام الله كلواته والكلام والقول نعتان لله فبالقول يسمع المعدوم وهو قوله تعالى إنما قولنا لنا لشئ إذا أردنا أن نقول 
له كن وبالكلام إسمع الموجود وهو قوله تعالى " وكلم موسى تكليما " وقد يطلق الكلام على الترجمة في لسان المترجم وينسب الكلام 
إلى المترجم عنه في ذلك فالقول له أثر في المعدوم وهو الوجود والكلام له أثر في الموجود وهو العلم والموصوف بالتبديل في قوله " ييحرفه 
من بعد ما عقلوه " وقوله " ويريدون أن يبدلوا كلام الله " هو في الترجمة فإنها تقبل التبديل والمعاني تابعة للكلام فلا يفهم من الأ 
الذي حرف به وبدل المعنى الذي يفهم من الأصل ولذلك ألحق التبديل والتحريف بالأصل وإن كان لا يقبل التحريف ولا التبديل 
لأنه كلام لي لا يحكى ولا يوصف بالوصف الذاتي فإذا وقع التجلي في أي صورة كانت فلا يخلوا أن كانت من الصور المنسوب إليها 
الكلام في العرف أو لا تكون فإن كانت من الصور المنسوب إليها الكلام فكلامبا من جذس الكلام المنسوب إليها لحك الصور على 
التجبلى مثل قوله علمنا منطق الطير وقالت الله وإن كان ما لا ينسب إليه الكلام في العرف فلا يخاو أما أن تكون ممن .نسب إليها 
القول بالايمان مثل قوله هذا كابتاً ينطق عليك بالحق وقوله " قالتا آنينا طائعين " وقوله " يوم تشبدى علييم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم " 
وقوله " قالوا أنطقنا الله " أما أن لا تكون ممن نسبليه قول ولا نطق وهو الذي نسب إليه التسبيح الذي لا يفقه وما قال لا إسمع أذ 
الكلام أو القول هو الذي من شأنه أن يتعلق به السمع والتسبيح لو كان قولا أو كلاماً اننفي عنه سمعنا وأنما ني عنه فقهنا وهو العلم 
والعلى قد يكون عن كلام وقول وقد لا يكون فإذا تجى في مثل هذه الصور فيكون النطق بحسب ما يريده المتجلى مما يناسب أسبيح 
تلك الصورة لا يتعداه فيفهم من كلام ذلك المتجلى تسبيح تلك الصورة وهو علم عجيب قليل من أهل الله من يتقف عليه فيكون الكلام 
المنسرب إلى الله عن وجل في مثل هذه الصور بحسب ما هي عليه هذا إذا وقع التجلي في المواد النورية والطبيعية فإن وقع التجلى في 
غير مادة نورية ولا طبيعية وتجلى في المعاني الجردة فيكون ما يقال في مثل هذا أنه كلام فن حيث أثره في المتجلى له لا من حيث 
أنه تكلم بكذا وتلك الآثار كلها من طبقات الكلام الذي تقدم تسمى كلمات الله جمع كلمة وهي أعيان الكائعات قال تعالى " وكامته 
ألقاها إلى مريم " وهو عين عيسى ل يلق إليها غير ذلك ولا علمت غير ذلك فلو كانت الكلمة الألهية قولاً من الله وكلاما لها مثل كلامه 
موسى عليه السلام لسرت ول تقل ياليتنني مت قبل هذا وكنت نسياً منسيا فلم تكن الكلمة الألحية التي أُلقيت إلبها ألا عين عيبى روح 
الله وكامته وهو عبده فنطق عيسى ببراءة أمه في غير الحالة المعتادة ليكون آية فكان نطقه كلام الله في نفس الرحمن فنفس الله عن 
أمه بذلك ما كان أصابها من كلام أهلها بما نسبوها إليه مما طهرها الله عنه ومن هنا قالت المعتزلة أن المتكلم من خلق الكلام وفيما 
ليس من شأنه أن يتكلم فذلك كلام الله مثل اماد والنبات وحالة عيبى ألا القائلين بالشكل الغريب فيجعلون مثل هذا من الأشكال 
الحادثة في الكون فقد بينا لك معنى كلام الله وكلماته وكلام الله تعالمى علمه وعلمه ذاته ولا يصح أن يكون كلامه ليس هو فإنه كان 
يوصف بأنه محكوم عليه للزائد على ذاته وهو لا يح عليه عن وجل وكل ذي كلام موصوف بأنه قادر على أن يتكلم متمكن في نفسه 
من ذلك والحق لا يوصف بأنه قادر على أن يتكلم فيكون كلامه خلوقاً وكلامه قديم في مذهب الأشعري وعين ذاته في مذهب غيره 
من العقلاء فنسبة الكلام إلى الله مجهولة لا تعرف كا أن ذاته لا تعرف ولا يثبت الكلام للأله ألا شرعاً ليس في قوة العقل أدراكه 
من حيث فكره فأفهم أن النفس للرحمن والكلام لله والقول وهو أنتهاء النفس إلى عين كلمة من الكلمات فيظهر عينها بعد بطونها 
وتفصيلها بعد أجمالها فإن قلت فائدة الكلام الاسماع وما في الوجود ألا الله وهو متكلم فن أسمع قلنا ليس من شرط السامع أن يكون 
موجوداً فإنه يقول للمعدوم في حال عدمه كن فيكون المعدوم عندما يتعلق بسمعه الثبوتي كلام الله وأمره بالوجود وكذلك المرئي علة 


512111612. ١٠ ؟‎ 


١غه‏ بسم الله الرحمن الرحيم 


رؤيته جواز رؤيته الوجود بل الأستعداد والتبيوٌ سواء كان موجوداً أو معدوماً واجواب 

الآخر كا أنه تكلم من حيث ما هو منعوت بالكلام يسمع كلامه من كونه سميعا وهما نسبتان مختلفتان فإن قلت ففائدة سماع الكلام 
حصول العلم وهو عالم لذاته قلنا ما كل كلام موضوع لحصول ما لا يعلم فإن المتكلم ني على نفسه بما هو عالم به أنه عليه فلا إستفيد 
بل هو للأبتباج بالكال الذاتي فالحق ل يزل متكاماً وأن حدث في الكون فلا يدل على حدوثه في نفس الأعى قال تعالى " ما يأتتهم من 
ذكمن ربهم " محدث يعني عندهم وأن كان قد تكلم به مع غيره قبل هذا مثل ما في التوراة وغريها ها مواق القران هذا إذا قلا أنه 
يريد كلام الله الذي هو صفة له وأن كان الظاهر أن السامع أما ممع كلام المترجم عن الله كا قال أن الله قال على لسان عيده سمع 
لله لمن حمده فلنذكر فصول الأذكار الألمية ما تيسر منها من المذكورة في القرآن فنبدأ بالتعوذ من أجل أنه من أذكار القرائلآخر م أنه 
تكلم من حيث ما هو منعوت بالكلام إسمع كلامه من كونه سميعاً وهما نسبتان مختلفتان فإن قلت ففائدة سماع الكلام حصول العلم 
وهو عالم لذاته قلنا ما كل كلام موضوع لحصول ما لا يعلم فإن المتكلم رثني على نفسه بما هو عالم به أنه عليه فلا يستفيد بل هو للأبتباج 
بالكال الذاتي فالحق لم يزل متكاياً وأن حدث في الكون فلا يدل على حدوثه في نفس الأعى قال تعالى " ما يأتهم من ذكرمن ربهم " 
محدث يعني عندهم وأن كان قد تكلم به مع غيره قبل هذا مثل ما في التوراة وغيرها مما هو في القرآن هذا إذا قلنا أنه يريد كلام الله 
الذي هو صفة له وأن كان الظاهر أن السامع أنما سمع كلام المترجم عن الله يا قال أن الله قال على لسان عيده سمع الله لمن حمده 
فلنذكر فصول الأذكار الألية ما تيسر منها من المذكورة في القرآن فنبداً بالتعوذ من أجل أنه من أذكار القرآن الفصل الثالث في ذكر 
التعوذ قال تعالى فإذا قرأت القرآن فأستعذ بالله وقال صل الله عليه وسلم وأعوذ بك منك والحق هنا هو الذاكر بالقرآن نفسه فالتعوذ 
يكون باسم ألمي من إسم أي وهو الذي نبه عليه صلى الله عليه وس بقوله وأعوذ بك منك فإن كان التالي أعني الذاكر بالقرآن ممن 
للشيطان عليه سبيل حينئذ يجب عليه أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأستعاذة الحق بما هو عليه من صفات التقديس و«التنزيه 
ما ينسب إليه مما لا يليق به >ا قال تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً " وسبحان ربك رب العزة " فوقع العياذ برب العزة عما 
يصفون يريد مما يطق عليه مما لا .ينبغي لجلاله من الصاحبة والولد والأنداد فهذا كله عياذ ألمى لأنه كلامه وأما الأستعاذة به منه فهو 
ما ورد من تجليه في صورة تنكر فيتعوذ المتجل له منها بتجل في صورة يعرف وهو عين الصورة الأول والثانية وقد بينا لك في هذا الاب 
أنه الظاهر في مظاهر الأعيان فهو المستعيذ به منه ومن هذا الباب قوله أعوذ برضاك من عخطك وبمعافاتك من عقوبتك هو قوله " أن 
ربك لشديد العقاب وأنه لغفور رحيم " وقوله " أن ينصرك الله فلا غالب لم وأن يخذلكم فن ذا الذي ينصرك " فيتعوذ بالناصر من 
اللحاذل وبالنافع من الضار وهو القائل على لسان العبد ما ظهر عنه من التعوذ الفصل الرابع في ذكر البسملة البسملة قولك يسم الله وهو 
للعبد كلمة حضرة الكون للتكوين بمنزلة كامة الحضرة في قوله كن فينفعل عن العبد بالبسملة إذا تحقق بها ما ينفعل عن كن فكأنه 
يقول بسم الله يكون ظهور الكون فهو أخبار عن حقيقة أقتران بها صدق محبوب كان الحق سمعه ولسانه فيكون عنه ما يكون عن كن 
وهو قوله فتنفخ فيه فيكون طائراً بأذني فبأذني متعاق بقوله فتنفخ وتبرئ الأكه والأبردص بأذني وأذ تخرج الموق بأذني أي بأمري 
لا كنت لسانك وبصرك تكونت عنك الأشياء التي ليست بمقدورة لمن لا أقول على لسانه فالتكوين في الحالين لي فبسم الله عين كن 
الفصل الحامس في كامة الحضرة الألمية وهي كلمة كن لله تجل في صور تقبل القول والكلام بترتيب الحروف كا له تجل في غير هذا 
قد ذكرناه في التجلي الألحي الذي خرجه مسلم في الصحيح قال تعالى أنما قولنا لشيء إذا أردناه فقولنا هو كونه متكاماً أن نقول له كن 
فكن عين ما تكلم به فظهر عنه الذي قيل له كن فأضاف التكوين إلى الذي يكون لا إلى الحق ولا إلى القدرة بل أعى فأمتثل السامع 
في حال عدمه شيئية وثبوته أمى الحق بسمع ثبوتي فأمره قدرته وقبول المأمور بالتكوين أستعداده فظهرت الأعيان في النفس الرحماني 
ظهور الحروف في النفس الأنساني والشثىء الذي يكون أنما هو الصورة اللخاصة كظهور الصورة المنقوشة في االحشب أو الصورة في الماء 
البين أو الضورة فى الضلم أن الصورة ى الطيى أوالقيورة فإن :قلح عن وجرد :طنداقك وأنا قلا أكنصدفت 
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فلو رأيت الذي رأينا ... ما قلت ألا أنا هو أنعا 

فاعلم بأن الذي سمعتا ... من قول كن منه قد خلقتا 

فظاهر الأمى كان قول ... وباطن الأمى أنت كنتا 

0 ذال دف وهو اوجود الذي عا 

ييه ل 

فكلمة الحضرة كامات ا قال وما أمرنا ألا واحدة فلم يكرر فعين الأمى عين التكوين وما ثم أمى ألمى ألا كن وكن حرف وجودي 
عند سيبويه من واجب الوجود لا يقبل الحوادث فالأمى في نفسه صعب تصوره من الوجه الذي يطلبه الفكر سبل في غاية السبولة من 
الوجه الذي قرره الشرع لي ل ا والشرع يقول وهو القول الحق 

بل ثم شيء فصار كونا ... شيا فهنا نينا 

أنظر إلى الأبل كيف خلقت يع السحاب الكائن من الأغخرة هنا الصاعدة لخزارة الى فيا والأخرة نفس عتصري وليس يلىء زان 
على السحاب ولم يكن نابا في المتتفس بل هو شيء فظهر سحاباً فتكائف ثم تحال ماء فنزل فتكون بخاراً فصعد فكان ابا فإنظر إلى 
الأبل كيف خلقت ألم تر أن الله يزجي حاباً ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاماً فترى الودق يخرج من خلاله " وأنزلنا من المعصرات ماء 
تجاجا " فينشئه سحابا فيبسطه في السماء كيف إشاء ويجعله كسفا وهو تعدد الأعيان فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من 
يشاء من عباده إذا هم يستبشرون فبما في السحاب من الماء يثقل فينزل كا صعد بما فيه من الحرارة فإن الأصغر يطلب الأعظم فإذا 
ثقل أعتمد على المواء فإنضغط المواء فأخذ سفلاً فك وجه الأرض فتقوت الحرارة التي في المواء فطلب المواء بما فيه من الحرارة 
القوية الصعود يطلب الركن الأعظم فوجد السحاب متراً كا فنعه من الصعود تكائفه فأشعل المواء حفلق الله في تلك الشعلة ملكا 
سماه برقاً فأضاء به الجو ثم أنطفأ بقوة الريم كا ينطفئ السراج فزال ضوءه مع بقاء عينه فزال كونه برقاً وبقى العين كوناً يسبح الله 
ثم صدع الوجه الذي بلى الأرض من السحاب فليا مازجه كان كالنكاح نفلق الله من ذلك الألتحام ملكا سماه رعداً فسبح مد الله 
فكان بعد البرق لا بد من ذلك ما لم يكن البرق خلباً فكل برق يكون على ما ذكرناه لا بد أن يكون الرعد يعقبه لأن الهواء يصعد 
مشتعلاً فيخلقه ملكا يسميه برقاً وبعد هذا يصدع أسفل السحاب فيخلق الله الرعد مسبحاً مد ربه لما أوجده وأن من شيء ألا سبح 
مده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وثم بروق وه ملاتكة يخلقها الله في زمان الصيف من حرارة الجو لأرتفاع الشمس فتنزل الأشعة 
الشمسية فإذا أحرقت ركن الأثير زادت حرارة فأشتعل الجو من أعلى وما ثم حاب لأن قوة الحرارة تلطف الأبخرة الصاعدة عن 
كافتها فلا يظهر للسحاب عين وهنالك حك الشين المعجمة من الحروف ولهذا سمى حرف التفشي نفاق الله من ذلك الأشتعال بروقاً 
خاباً لا يكون معها رعد أصلاً وهذه كلها حوادث ظهرت أعيائها عن كلمة كن في أنفاس وأنما جئنا بمثل هذا تأنيساً لك لتعلم ما 
فتح الله من الصور والأعيان في هذا النفس العنصري المسمى بخار التكون لك عبرة أن كنت ذا بصر فتجوز بالنظر في هذا إلى تكوين 
العالم من النفس الرحماني اظاهر من محبة الله أن يعرفه خلقه فا في العالم أو ما هو العالم سوى كلات الله وكلمات الله أمره وأمره 
واحدة وهو كلمح بالبصر أو هو أقرب لأنه ما ثم أسرع من لمح البصر فإنه زمان التحاظه هو زمان ألتحاقه بغاية ما بمكن أن بنتّى إليه 
في التعلق وكذلك قوة السمع دون ذلك فتدبريا أخي كلام اموه القرانا العزية وفاصيل اانه واسرة :وهو حدم الكلام مع هذا 
التعداد وهو التوراة والفرقان والأنجيل والزبور والصحف فا الذي عدد الواحد أو وحد العدد أنظر كيف هو الأمى فإنك إذا علمته 
علمت كلمة الحضرة وإذا علمت كلمة الحضرة علمت أختصاصها من الكلمات بكامة كن لكل شيء مع أختلاف ما ظهر ومن الحروف 
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الظاهرة بالكاف والنون ومن ال حروف الباطنة بالواو وكيف حك العارض على الثابت بمساعدته عليه فرده غبياً بعد ما كان شبادة فإن 
السكون هو الحا كم من النون وهو عرض لأن الأمى الألمي عرض له فسكنه فوجد سكون الواو فأستعان عليها بها كا يستعين العبد 
بربه على ربه فلما أجتمع ساكان وأرادت النون الأتصال بالكاف لسرعة نفوذ الأمى حتى يكون أقرب من لمح بالبصر م أخبر فزالت 
الواو من الوسط فباشرت الكاف النون فلو بقيت الواو لكان في الأمى بطء فإن الواو لا بد أن تكون واو علة لأجل ضضة الكاف فلا 
يصل النفس إلى النون الساكنة بالأمى إلا بعد تحقّق ظهور واو العلة فيبطئ الأمى وهي واو علة فيكون الكون عن علتين الواو والأص 
الإلمي وهو لا شريك له وإذا جاز أن يبطئ المأمور عن التكوين زماناً واحداً وهو قدر ظهور الواو لو بقيت ولا تحذف لجاز أن يبقى 
المأمور أكثر من ذلك فيكون أم الله قاصراً فلا تنفذ إراادته وهو نافذ الإرادة ذف الواو من كامة الحضرة لا بد منه والسرعة لا 
بد منبا فظهور الكون عن كلمة الحضرة إسرعة لا بد منه فظهر الكون لما ظهرت الواو في الكون لتدل أنها كانت في كن وإنما زالت 
لأ عارض فعلمت في الغيب فظهرت 

في الكون لما ظهر الكون بصورة كن قبل حذف الواو ليدل على أن الواو لم تعدم وإنما غابت لحكمة ما ذكرناه فليس الكون بزائد على 
كن بواوها الغيبة فظهر الكون على صورة كن وكن أمره وأمره كلامه وكلامه علمه وعلمه ذاته فظهر العالم على صورنه نفلق آدم 
على صورته فقبل الاسماء الإلهية وقد بينا ما فيه الكفاية للعاقل في كامة الحضرة واللّه يضرب الأمثال لعبادهي الكون لما ظهر الكون 
بصورة كن قبل حذف الواو ليدل على أن الواو لم تعدم وإنما غابت لحكمة ما ذكرناه فليس الكون بزائّد على كن بواوها الغيبة فظهر 
الكون على صورة كن وكن أمره وأمره كلامه وكلامه علمه وعلمه ذاته فظهر العالم على صورنه نفلق آدم على صورته فقبل الاسماء 
الإلمية وقد بينا ما فيه الكفاية للعاقل في كلمة الحضرة والله يضرب الأمثال لعباده الفصل السادس في الذكر بالتحميد امد ثناء عام ما 
لم يقيده الناطق به بأمى وله ثلاث مراتب حمد المد وحمد المحمود نفسه وحمد غيره له وما ثم مرتبة رابعة في امد ثم في امد بما مد 
الثئ نفسه أو مده غيره تقسيمان أما أن مده بصفة فعل وأما أن مده بصفة تنزيه وما ثم حمد ثالث هنا وأما حمد امد له فهو في 
المدين بذاته إذ او لم يكن لما صم أن يكون لها حمد 

لخمد الجد يعطى المد فيه ... ولولا الجد ما كان اميد 

ثم أن امد على المحمود قسمان القسم الواحد أن مد بما هو عليه وهو امد الأعم والقسم الثاني أن يمد على ما يكون منه وهو الشكر 
وهو الأخص فإنحصرت أقسام التحميدات وامحامد وتعيين الكلمات التي تدل على ما ذكرناه لا تتناهى فإن ابي صلى الله عليه وس 
يقول في المقام امحمود فاحمد محامد لا أعلمها الآن وقال لا أحصي ثناء عليك لأن ما لا يتناهى لا يدخل في الوجود ولما كان كل عين 
حامدة وتمودة في العالم كامات الحق الظاهرة من نفس الرحمن ونفس الرحمن طهور الاسم الباطن والحكم الغيب وهو الظاهر والباطن 
رجعت إليه عواقب الثناء فلا حامد إلا الله ولا مود إلا الله وحمد الجد صفته لأن امد صفته وصفته عينه إذ لا يتكثر 

ولا يكيل بالزائد تعالى الله ... فمدوا الجد هو فليس إلا هو 

فا حمد الله إلا الاله ... وحموده عينه لا سواه 

فن حد الله عل هذا الحو هقد مده ومن تقضه مق ذلك فيا فهو بقدر ما نقصّة فإن كنت حامد فلشعمده بذ التضوروهذا التضور 
فيكون الجزاء من الله لمن هذا حمده عينه فافهم 

الفصل السابع في الذكر بالتسبيح التسبيح التنزيه فسبح مد ربك واستغفره هذا أمى سبحان الذي أسرى بعبده خبر التسبيح قسم من 
أقسام المد وهذا أن امد يملا الميزان على اظلإطلاق وسبحان الله وغير ذلك من الأذكار تحت حيطة المد فإذا ظهر التسبيح فإنظر 
كيف تسبحه فإن الجهل يتخال هذا المقام تخالا خفياً لا يشعر به فإنه يا قال صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت لما أراد أن مبجو قريشاً 
يناغ بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مجته قريش وهو منها فنفسها ممت ولم تعلم بذلك وعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فإنه العالم الأتم وقد علم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن الذي انبعث إليه حسان بن ثابت من مجاء قريش أن ذلك مما يرضى الله 
لحيسن قصده في ذلك وما علم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لما رأى روح القدس الذي يجيئه قد جاء إلى حسان بن ثابت 
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ويؤيده من حيث لا إشعر ما دام ينال عن عرض رسول الله صل الله عليه وسلم وإنما أقر الله ذلك أعلاماً لقريش بأن أمالهم تعود 
علهم إذ كان الحجاء مما عملته لتجزى كل نفس بما علنت ليعليوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وس إن منهم فإنظر ما تقول وكيف تقول وائئت أبا بكر فإنه أعرف بالإنسان فيخبرك حتى لا تقول كلاماً ما يعود على رسول الله 
صل الله عليه وسلم فتكون قد وقعت فيما وقعوا فيه فقال له حسان بن ثابت والله لأسلنك منهم كا تسل الشعرة من العجين لأنه لا 
يعلق بها ثئ من العجين وهكذا باب التسبيح فإنه تنزيه والتنزيه عبارة عن العدم ليس بتنزيه وانما يكون التنزيه عن كل صفة تدل على 
الحدوث لأتصافه بالقدم وصفات الحدوث إنما هي للمحدثات وهنا زلت الأقدام في العلم بامحدئات ما هي المحدثات وما في الوجود إلا 
اللهقإذ المونعووانف كنات الله اويا يثق فل الله فإذ انه اللتزه ويه ول قزعة الا عنا حو فين الإبؤلانة واطنت: ليشن له مق انفطة 
ثئ ولا عينه له واما هي لمن أظهرها فإذا نزه الحق عن شع لا يثنى عليه الإ به وبأمثاله فقد تركت من الثناء عليه ما كان .ينبغي لك 
أن ثثنى عليه به فإذا سبحته فتحقق عن أي شئ تنزهه إذ ما ثم إلا هو فإن نفس الرحمن هو جوهر الكائئات ولهذا وصف الحق نفسه 
بما هو من صفات المحدثات مما تخيله الأدلة النظرية العقلية واحذر أن تسبحه بعمّلك واجعل تسبيحه منك بالقرآن الذي هو كلامه 
فتكون حاىاً لا مخترعاً ولا مبتدعاً فإن كان هناك ما يقدح كنت أنت برئ الساحة من ذلك أذ ما سبحه ألا كلامه وهو أعلم بنفسه 
منك وهو محمد ذاته بأتم المحامد وأعظم الثناء كا قال صل الله عليه وسلم أنت كا أثنيت على نفسك وقد أَنى على نفسه بما يقول فيه 
دليل العقل أنه لا يجوز عليه ذلك وينزهه عنه وهذا غاية الذم وتكذيب الحق فيما أسبه إلى نفسه وعلسك بأنك أعرف به منه فأحذر 
أن تنزهه عن أمى ثبت في الشرع أنه وصف له كان ما كان ولا آسبحه تسبيحة واحدة بعقلك جملة واحدة وقد نصحتك فإن الأدلة 
العقلية كثيرة التنافر للأدلة الشرعية في الألحيات فسبح ربك بكلام ربك وبتسبيحه لا بعقلك الذي أستفاده من فكره ونظره فإنه ما 
أستفاد أكثر ما أستفاد ألا الجهل فتحفظ مما ذكر لك فإنه داء عضال قليل فيه الشفاء فذم بذم الله وأمدح بمدح الله وأرحم برحمة الله 
والعن بلعنة الله تفز بالعلم وتملاً يديك من الحير والتسبيح ثناء كل موجود في العالم لا غير التسبيح وهذا هو الذي أضل العقلاء وهو 
من المكر الألمي اللحفي وغابت عمّوهم عن قوله تعالى مده وهو ما ذكرناه فال تعالى " وأن من شيء ألا يسبح مده " وما قال يمد 
ولا يكبر ولا يبال فإنها كلها ثناء بأثبات وجودي والتسبيح ثناء بعدم فدخله المكر الألمي فأثر في العقول المفكرة خاء العارفون فوجدوا 
الله قد قيد تسبيح كل شيء مده المضاف إليه فسبحوه بما أثنى على نفسه فا أستنبطوا شيأ بخلاف الناظرين بعقولهم في الألميات ولهذا 
قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم لأنهم نسوا مده جتهم عن ذلك أدلة عقولهم أذ ستر الله عنها ذلك إستر أفكارهم فل يؤاخذهم على 
ذلك كثله شيء وفيه غلطوا فقيل الله فهم سؤال ليس كثله شيء فعفا عابم فيما توقفوا فيه أو أحالوه مما أثبته الحق لنفسه من أستواء 
ومعية وظرفية ونزول وغير ذلك ما لا يحصي كثرة مما نطقت به كتبه ورسله فقّد أفهمتك كيف 

تسبح ربك وألقيت بك على الطريق فأذكنٍ عند ربكسبح ربك وألقيت بك على الطريق فأذكوني عند ربك الفصل الثامن في الذكر 
اكير قال فاق "ود الله كين" و95 الله القراث فأذكه بالقران: لا كوه تهرك أذ دقن أعرلة أن كر ققال "وكره كير" 
عن الولد والشريك والولي ولا تغفل في هذا التكبير عن قوله من الذل فقيده فإنه يقول " أن تنصروا الله ينصرك " فها نصرناه من ذل 
فلهذا قال ول يكن له ولي من الذل فإنه قد دعاك إلى نصرته ليوفي الصورة التي خلقك عليها حقها لأنه يقول أعطي كل شيء خلقه 
فن أعطائه الصورة التي خلقك عليها خلقها الذي هو عين حقها أن يطلب منها نصرته فإنه الناصر فقال " كونوا أنصار الله " والناصر هو 
الولي فلهذا قيده فإذا كبرته عن الولي فاعم عن أي ولي تكبره وكذلك أيضاً الشريك في الملك وعلى هذه المسألة تبتني مسألة العبد هل 
بملك أولاً يماك فن رأى شركة الأسباب التي لا يمكن وجود المسببات ألا بها لم يثبت الشريك لأن السبب من الملك وهو كالآلة 
والآلة يوجد بها ما هو ملك للموجد ا هي الآلة ملك للموجد وما تملك الآلة سيأ فلهذا قيد التكبير عن الشريك في الملك لا في الإيجاد 
لأن الله تعالى أوجد الأشياء على ضربين ضرب أوجده بوجود أسبابه مثل صنائع العالم كالتابوت للنجار والحائط للبناء وجميع صنائع 
العالم والكل صنعته تعاللى والأضافة إلى النجار وأن كان النجار ما أستقل في عمل التابوت بيده فقط بل بآلات متعددة من الحديد 
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وغير ذلك قهذه أسباب التجارة وما أضيف عمل التابوت إلى ثبيء منها بل أضيف الكازرظ ع كرد ضضة لضانحه ولم يصنع ألا بالالة 
ثم ثم أضافة أخرى وهو أن كان النجار صنع في حق نفسه أضيف التابوث إليه لأنة ملك وهو قوله " وما خلقت الحن والأنين ألا 
عدون :فلك ملك السموات والأرض 1 وأن كان اللحشب لغيره فالتابوت من حيث صنعته يضاف إلى النجار ومن حيث الملك يضاف 
للمالك لا إلى النجار فالنجار آله للمالك والله ما نفى ألا الشريك في الملك لا الشريك في الصنعة ألا له الخلق والأمى تبارك الله رب 
العالمين وأما الضرب الثاني فهو ما أوجده لا إسبب وهو إيجاده أعيان الأسباب الأول فإذا كبرت ربك عن الولي والشريك فقيده في 
ذلك بما قيده الحق ولا تطلق فيفتك خير كثير وعم كبير وكذلك قوله وكبره أن بتخذ ولداً فإن الولد للوالد ليس بمتخذ لأنه لا عمل له 
فيه على الحقيقة وأنما وضع ماء في رحم صاحبته وتولى إييجاد عين الولد سبب آخخر والمتخذ الولد أنما هو المتبني كديد لما تبناه رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقال لنا وقل الحد لله الذي ل بتخذ وإداً لأنه لو أتخذ وإداً لأصطفى مما يخلق ما يشاء فكان ينبني ما شاء فا فعل 
فعل من ل يتخ ولداً وقوله تعالى لم يلد ذلك ولد الصلب فليس له تعالى ولد ولا تبنى أحدا فنفي عنه الولد من الجهتين لما أدعت طائفة 
من اليوة- والتضارئ أنهم بنَاء الله وأراذا التبني فإنهم عالمون بابائهم وقالوا في المسيح أنه 1 الله أذ لم تعرفوا لد أيا ولا تكون عن 
انهايم عانن إندو اقل لسار يد .عن وس او ال روسا..نا جر رسا 1ا.ا عاتن أل لد 
لخبريل وهب لا عيسى في النفخ فلم إشعروا إذلك كا ينفخ الروح في الصورة عند تسويتها فا عرفوا روح عيسى ولا صورته وأن صورة 
عيسى مثل تجسد الروح لأنه عن تمثل فلو تفطنت نخلق عيسى لرأيت علياً عظيماً تقصر عنه أفهام العقلاء فإذا كبرت ربك فكبره كا 
كبر نفسه تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيرا وهم الذين يكبرونه عما لم يكبر نفسه في قوله يفرح بتوبة عبده ويتبشبش إلى من جاء إلى 
ببته ويباهي ملائكته بأهل الموقف ويقول جعت فل تطعمني فإنزل نفسه منزلة عبده فإن كبرته بأن تنزهه عن هذه المواطن فلم تكبره 
بتكبيره بل أكذبته فهؤلاء هم الظالمون على الحقيقة فليس تكبيره ألا ما كبر به نفسه فقف عند حدك ولا تحكم على ربك بعقلك 

الفصل التاسع في الذكر بالتهليل هذا هو ذك التوحيد بنفى ما سواه وما هو ثم فإن ل يكن ثم ونفيت النفي فقد أثبت فإن الله تعالى يقول 
"وققى ربك ال سيور آلآ إناء:" اعد قماعية ألا اوعدا لتوحيد على ستة وثلاثين أعني الواردة في القرآن من حيث ما هو 
كلام الله نه ما هو توحيد الواحد واهذا يرى بعض العلياء الأطية أن الله هو الذي توحيد الألوهية ومنه ما هو توحيد الحوية ولنذىم 
هذا كله ني هذا الفصل وماله تعاللى في هذا التهليل من الاسماء الألمية ولا نزيد على ما ورد في القرآن من ذلك وهو ستة وثلاثون موضعاً 
وهي عشر درجات الفلك الذي جعل الله إيجاد الكائئات عند حلاكاته من أصناف الموجودات من عام الأرواح والأجسام والنور 
والظلمة فهذه الستة وثلاثون حق الله مما يكون في العام من الموجودات فإنها ثما تكون في عين التلفظ الأنساني بالقران فهو كالعشر فيما 
نيقك السماء هلمش الأعلى من قوله " سبح إسم ربك الأعلى " فالتهليل عشر الذكر وهو زكاته لأنه حق الله فهو عشر ثلثمائة وستين 
درجة فن ذلك التوحيد الأول وهو قوله تعالى " وأَشك أله واحد لا أله ألا هو الرحمن الرحم " فهذا توحيد الواحد بالاسم الرحمن الذي 
له النفس فبدأ به لأن النفس ولاه ما ظهرت الحروف واولا الحروف ما ظهرت الكلمات فنفى الألوهية عن كل أحد وحده الحق 
عاق ألا الدرك فأبيت الألرحية ها باقوية الى أعاد عن اسع الإاتقد وأول تع د الزن لأه ساحن الثنين وسى كل هذا لد 
تبليل" من الأهلال وهو رفع الصوت أي إذا تك بلا أله ألا الله أرتفع الصوت الذي هو النفس الخارج به على كل نفس ظهر فيه 
هذه الكلمة ولهذا قالها ألا نبي لأنه ما يخبر عن الحق ألا نبي فهو كلام الحق فأرفع الكلمات كلمة لا أله ألا الله وهي أربع كلمات نفي 
ومنفى ويجاب وموجب والأربعة الألمية أصل وجود العالم والأربعة الطبيعية أصل وجود الأجسام والأربعة العناصر أصل وجود 
الموادات والأربعة الأخلاط أصل وجود الحيوان والأربع الحقائق أصل وجود الأنسان فالأربعة الألية الحياة والعلم والأرادة والقول 
وك فق القزوة غيل والقزلة شرعاً والأربع الطبيعة اتدزازة والارووة والموقة والزطوية والأرقة الناضرا الأمن واطؤاة وائلاء والترانت 
والأربعة الأخلاط المرتان والدم والبلغم والأربع الحقائق الجسم والتغذي والحس والنطق فإذا قال العبد لا أله ألا الله على هذا التربيع 
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كان لسان العالم ونائب البق في النطق فيذكره العالم والحق بذكره وهذه الكلمة أثنا عشر حرفاً فقد أستوعبت من هذا العدد إسائط أسعاء 
الأعداد وهي أثنا عشر ثلاث عقود العشرات والمثين والآلاف ومن الواحد إلى التسعة ثم بعد هذا يقع التركيب بما لا يخرجك عن 
هذه الآحاد إلى ما لا يتناهي فقد ضم ما يتناهي وهو هذه الأثنا عشر ما لا يتناهي وهو ما يتركب منها فلا أله ألا الله وأن أنمحصرت 
في هذا العدد في الوجود خْرَاوْنا لا يتناهي فبها وقع الك بما لا يتناهي فبقاء الوجود الذي لا يلحقه عدم بكلمة التوحيد وهي لا أله 
ألا الله فهذا أعمل نفس الرحمن فبها ولهذا أبتدأ به في القرآن وجعله توحيد الأحد لأن عن الواحد الحق ظهر العالم التوحيد الثاني 
من نفس الرحمن الله لا أله ألا هو الحي القيوم فهذا توحيد الحوية وهو توحيد الأبتداء لأن الله فيه مبتدأ ونعته في هذه الآية بصفة 
التنزيه عن حك السنة والنوم لما يظهر به من الصور التي يأخذها السنة والنوم كا يرى الأنسان ربه في المنام على صورة الأنسان التي من 
شأنما أن تنام فنزه نفسه ووحدها في هذه الصورة وأن ظهر بها في الرؤيا حيث كانت فا هي ممن تأخذها سنة ولا نوم فهذا هو النعت 
الأخص بها في هذه الآية وقدم المي القيوم لأن النوم والسنة لا يأخذ ألا الحي القائم أي المتيقظ أذ كان الموت لا يرد ألا على حي 
فلهذا قيل في الحق أنه المي الذي لا يموت كذلك النوم والسنة والسنة أول النوم كالنسيم للريح فإن النوم بخار وهو هواء والنسيم أوله 
والسنة أول النوم فلا يرد ألا على متصف باليقظة فهذا توحيد التنزيه عمن من شأنه أن يقبل ما نزه عنه هذا الأله الحي القيوم ولولا 
التطويل لذكنا تمام الآآية بما فيها من الاسماء الألمية التوحيد الثالث من نفس الرحمن وهو ألم الله لا أله ألا هو المبي القيوم وهذا توحيد 
حروف النفس وهو الألف واللام والميم 

وقد ذكرنا من حقائق هذه الحروف في الباب الثاني من هذا الاب ما فيه غنية وهذا التوحيد أيضاً توحيد الأبتداء وله من أسماء 
الال مزل الأرية الكمج يصدق بعضها بعضاً لأن أكثر الشبود أربعة والكتب الألحية وثائق الحق على عباده وهي كتب مواصفه 
وتحقيق با له علهم وما لحم عليه مما أوجبه على نفسه لهم فضلا منه ومنة فدخل معهم في العهدة فقال " أوفوا بعهدي أوف بعهد؟ " 

فأدخلنا تحت العهد أعلاما بأنا جحدنا عبوديتنا له أذ لو كا عبيداً لم يكتب علينا عهده فإنا بحكر السيد فم أيقنا بخروجنا عن حقيقتنا 
وادعينا الملك والتصرف والأخذ والعطاء كتب بيننا ويينه عقوداً وأَخذ علينا العهد والميثاق وأدخل نفسه معنا في ذلك ألا ترى العبد 
المكاتب لا يكاتب ألا أن ينزل منزلة الأحرار فلو لا توهم رائحة الحرية ما حصت مكاتبة العبد وهو عبد فإن العبد لا يكتب عليه شيء 
ولا يحب له حق فإنه ما يتصرف ألا عن أذن سيده فإذا كان العبد يوفي حقيقة عبوديته لم يوخ عليه عهد ولا ميثاق ألا ترى العبد 
الآبق يجحعل عليه القيد وهو الوثاق لا باقه فهذا بمنزلة الوثائق التي نتضمن العهود والعقود التي لا تصح بين العبد الست فق أسجب انه 
تمر على العارفين كل آية فيها " أوفوا بالعقود " أو العهود فإنها آيات أخرجت العبيد عن عبوديتهم لله التوحيد الرابع من نفس الرحمن 
قوله " هو الذي يصورم في الأرحام كيف يشاء لا أله ألا هو العزيز الحكيٍ " هذا توحيد حدر ووصف الموية بالعزة وهو قوله ولم يواد 
فهو عزيز المي أذ كان هو الذي صورنا في الأرحام من غير مباشرة أذ لو باشر لضمه الرحم كا يضم القابل للصورة ولو لم يكن هو 
المصور لما مدقك :هله الثسنة وهو الصادق: فإنة عا أضافته احور إل غير فقال كيف يشاء أي كيف أراد فظهر في هذه الكيفية 
أن مشيئته تقبل الكيفية مع نعته بالعزة ثم بالحكمة والحكيم هو المرتب للأشياء التي أنزلت منازلها فالتصوير يستدعيه أذ كان هو المصور 
لا الملك مع العزة التي تليق بجلاله خير العقول السليمة التي تعرف جلاله وأما أهل التأويل فا حاروا ولا أصابوا أعني في خوضهم في 
التأوبل وأن وافقوا العلم فقّد أرتكبوا محرما عليهم يسئلون عنه يوم القيامة هم وكل من تكلم في ذاته تعالمى ونزهه عما أسبه إلى نفسه 
ور عقله على إيمانه وحكم نظره في علم ربه ولم يكن .بنبغي له ذلك وهو قوله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن .ينبغي له وذكر بعض 
ما كذبه فيه لا كله وأبقي له ضرباً من الرجاء حيث أضافه إليه في الحديث الذي يقول فيه عبدي فإن قال ابن آدم وهو الأحم في 
الرواية فأبعده عن نفسه وأضافه إلى ظاهر آدم عليه السلام لأن المعصية بالظاهر وقعت وهو القرب من الشجرة والأكل ونسي ولم 
يجد له عزماً وهو عمل الباطن فير باطنه منها وكان عند الله وجيباً مجتبي كا قال تعالى التوحيد اللخامس من نفس الرحمن وهو قوله " 
شبد الله أنه لا أله ألا هو والملائكة وأولوا العلم قاعاً بالقسط " هذا توحيد الموية والشبادة على الاسم المسققط وهو العدل في العالم وهو 
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قوله " أعطى كل شئ خلقه " فوصف نفسه بإقامة الوزن في التوحيد أعني توحيد الشبادة بالقيام بالقسط وجعل ذلك للهوية وكان الله 
الشاهد على ذلك من حيث أسماؤه كلها فإنه عطف بالكثرة وهو قوله والملائكة وأواوا العلم فعلمنا حيث ذك الله ولم يعين إسماً خاصاً 
ل ا ا ا م لي 
القسط وقد روينا ني ذلك حديئا ثابتأ وهو ما حدثناه يونس بن يحبى عن أب الوقت عبد الأول الحروى عن ابن المظفر الداودي عن 
بي تمد الجودي عن الفربري عن البخاري عن أبي الهان عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أب هريرة عن رسول الله صلى 
ا طاول قال لذ تداع وجل القن اذو عيلاروقال بن انه ملي ليت ,| لق ة سحاء الليل والتهار وقال أرأيتم ما أنفق منذ 
خلق السموات والأرض فإنه لم يغض ما في يده وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع رجه مسلم أيضاً عن أبي هريرة 
وقال يمينه لم يقل يده وقال بيده الأخرى وهو حديث صحيح فإذا قام العبد بالقسط في تبليل ربه صدقه ربه فقال مثل قوله فهذا من 
تزكيه الله عبده حدثنا غير واحد منهم ابن رستم مكين الدين أبو شجاع الأصفهاني إمام المقام 
بالحرم المي الشريف ومر بن عبد المجيد المياني عن أبي الفتح الكرخمي عن الترياقي أبي نصر عن عبد الجبارين محمد عن المحبوبي عن 
أبي عيسى الترمذي عن سفيان بن وكيع عن ون لعل ان الماع 102ل ميلا جارين ماني لن ادر د ريم كال اليك بن 
أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهدا على النبي صل الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله أكبر صدقه ربه وقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر 
واذا قال لا إلا الله وحده قال يقول الله لا إله إلا أنا وأنا وحدي وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله امد قال الله لا إله إلا أنا 
لي الملك ولي امد وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي وكان يقول من 
ال لح ا ا عر 
نفسه ولا اغيره عليه حقاً جملة واحدة قام في هذا المقام بالقسط الذي شبد به لربه فإنها شهادة أداء الحقوق من يكتمها فإنه آثم قلبه 
وما كان له من حق تعين له عند غيره أسقطه ولم يطالب به إذ كان له ذلك فوقع أجره على الله ثم يؤيد ما ذكرناه في إعطاء الحق في 
هذه الشبادة قوله بعد قوله قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز ز الحكيم فشهد الله أنفسه بتوحيده وشهد لملائكته وأولى الع أنهم شهد وإله 
بالتوحيد فهذا من قيامه بالقسط وهو من باب فضل من أنى بالشهادة قبل أن يسأها فإن الله شعد لعباده أنهم شهدوا بتوحيده من قبل 
أن يسأل منه عبادة ذلك وبين في هذه الآية أن الشبادة قبل أن يسأل منه عباده ذلك وبين في هذه الآية أن الشبادة لا تكون إلا 
عن عل لا عن غلبة ظن ولا تقليد إلا تقليد معصوم فيما يدعيه فتشهد له بأنك على علم يا نشبد نحن على الأمم أن أنبياءها بلغتبا دعوة 
الحق ونحن ما كا في زمان التبليغ ولا صدقنا الحق فيما أخبرنا به في كّابه عن نوح وعاد وود وقوم لوط وأصحابه ليكة وقوم موسى 
وشهادة خزيمة وذلك لا يكون إلا من هو في إيمانه على علم بمن آمن به لا على تقليد وحسن ظن فاعلم ذلك التوحيد السادس من نفس 
الرحمن هو قوله الله لا إله إلا هو ليجمعتك إلى يوم القيامة هذا أيضا توحيد الإبتداء وهو توحيد الموية المنعوت بالاسم الجامع للقضاء 
والفصل فن رحمة الله أنه قال ليجمعتكم فا تجتمع إلا فيما لا تفتر ق فيه وهو الإقرار بربوييته سبحانه وإذا جمعنا من حيث إقرارنا له 
بالربوبية فههي آية بشرى وذكر خير في حقنا بسعادة اجميع وأن دخلنا النار فإن المعية تمنع من تسرمد الإنتقام لا إلى نباية لكن يتيسر 
مد العذاب وتختلف الحالات فيه فإذا انتبت حالة الإنتقام ووجدان الآلام أعطى من النعي والإستعذاب بالعذاب ما يليق بمن أقر 
بربوبيته ثم أشرك ثم وحد في غير موطن التكليف والتكليف أى عرض في الوسط , بن الشبادتين لم يثبت فبقي الحكم للأصلين الأول 
والآخر وهو السبب الجامعلنا في القيامة فا جمعنا إلا فيما اجتمعنارم المي الشريف وعير بن عبد الجيد الميانئبي عن أب الفتح الكرخي 
عن الترياقي أبي نصر عن عبد الجبارين مد عن امحبوبي عن أب عيسى الترمذي عن سفيان بن وكيع عن اسمعيل بن مد عن بحادة 
عن عبد الجبار بن عباس عن الأغرائي مس قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شبدا على النبي صلى الله عليه وسلم قال من 
قال لا إله إلا الله أكبر صدقه ربه وقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال لا إلا الله وحده قال يقول الله لا إله إلا أنا وأنا وحدي وإذا 
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قال لا إله إلا الله له الملك وله امد قال الله لا إله إلا أنا لي الملك ولي المد وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا باللّه قال 
الله لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار فن أعطى الحق من نفسه لربه ولغيره 
ولنفسه من نفسه بإقامة الوزن على نفسه في ذلك فل يترك انفسه ولا لغيره عليه حمّاً جملة واحدة قام في هذا المقام بالقسط الذي شبد 
به لربه فإنها شهادة أداء الحقوق من يكتمها فإنه آثم قلبه وما كان له من حق تعين له عند غيره أسقطه ولم يطالب به إذ كان له ذلك 
فوقع أجره على الله ثم يؤيد ما ذكرناه في إعطاء الحق في هذه الشبادة قوله بعد قوله قائاً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم فشهد الله 
لنفسه بتوحيده وشبد لملائكته وأولى العلم أنهم شبد واله بالتوحيد فهذا من قيامه بالقسط وهو من باب فضل من أن بالشبادة قبل 
أن تخا كإة ال كت اياده أنيم شبدوا بتوحيده من قبل أن يسأل منه عبادة ذلك وبين في هذه الآية أن الشبادة قبل أن يسأل 
منه عباده ذلك وبين في هذه الآية أن الشبادة لا تكون إلا عن عل لا عن غلبة ظن ولا تقليد إلا تقليد معصوم فيما يدعيه فتشهد له 
بأنك على علم كا نشبد نحن على الأمم أن أنبياءها بلغتبا دعوة الحق ونحن ما كا في زمان التبليغ ولكما صدقنا الحق فيما أخبرنا به في 
كّابه عن نوح وعاد وود وقوم لوط وأصحابه ليك وقوم موسى وشهادة خخزيمة وذلك لا يكون امريكرو مشاعل عاك امي 
لا على تقليد وحسن ظن فاعام ذلك التوحيد السادس من نة نفس الرحمن هو قوله الله لا إه إلا هو ليجمعتكم إلى يوم القيامة هذا أيضاً 
توحيد الإبتداء وهو توحيد الهوية المنعوت بالامم الجامع للقضاء والفصل فن رحة الله أنه قال ليجمعتك فا نجتمع إلا فيما لا نفترق 


فيه وهو الإقرار بربوييته سبحانه وإذا جمعنا من حيث إقرارنا له بالربوبية فهي آية لشرى وذكر خير في حقنا إسعادة ا جمبيع أن دخلنا 
النار فإن الجمعية تمنع من تسرمد الإنتقام لا إلى نباية لكن يتيسر مد العذاب وتختلف الحالات فيه فإذا انتبت حالة الإنتقام ووجدان 


الآلام أعطى من النعيم والإستعذاب بالعذاب ما يليق بمن أقر بربوبيته ثم أشرك ثم وحد في غير موطن التكليف والتكليف أمى عرض 
في الوسط بين الشهادتين لم يثبت فبقي الحم للأصلين الأول والآخر وهو السبب الجامعانا في القيامة فا جمعنا إلا فيما اجتمعنا 


عه بسم الله الرحمن الرحيم 


فإذا استعذبوا العذاب أريحوا ... من ألم العذاية وهو الكخراء 

قال أبو يزيد الأكبر البسطامي 

وكل مآربي قد نلت منها ... سوى ملذوذ وجدى بالعذاب 

م يقل بالألم ولنا في هذا الباب نظم كثير التوحيد السابع من نفس الرحمن هو قوله ذلك الله ربكم لا إله إى هو خالق كل ثئ فاعبده 
هذا توحيد الرب بالاسم اللحالق وهو توحيد الحوية فهذا توحيد الوجود لا توحيد التقدير فإنه أعى بالعبادة ولا يأمى بالعبادة إلا من هو 
موصوف بالوجود وجعل الوجود الرب لفعل ذلك الاسم بين الله وبين التهليل وجعله مضافا إلينا إضافة خاصة إلى الرب فهي إضافة 
خصوص لنوحده في سيادته ومجده وفي وجوب وجوده فلا يقبل العدم كا يقبل الممكن فإنه الثابت وجود لنفسه ويوحد أيضا في ملكه 
باقرارنا بالرق له ولنوحده توحيد المنعم لما أنعم به علينا من تغذيته إيانا في ظل الأرحام وفي الحياة الدنيا ولنوحده أيضا فيما أوجده من 
المصالح التي بباقوامنا من إقامة النواميس ووضع الموازين ومبايعة الأثمة القائمة بالدين وهذه الفصول كلها أعطاها الاسم الرب فوحدناه 
ونفينا ما ربوبية ما سواه قال يوسف لصاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار التوحيد الثامن من نفس الرحمن قوله 
تعالى اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين هذا توحيد الإتباع وهو من توحيد الموية فهو توحيد تقليد 
في علم لأنه نصب الأسباب وأزال عنها حك الأرباب لم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فاو قالوا ما نتخذهم وأبقوا العبودية 
لجناب الله تعالى لكان لحم في ذلك مندوحة بوضع الأسباب الإلمية المقررة في العالم فأمى صلى الله عليه وسلم أن يعرض عن الشرك لا 


5112111612. ١5٠ 


4ه بسم الله الرحمن الرحيم 


عن السبب فإنه قال في مصالح الحياة الدنيا ولك في القصاص حياة فعال ولام العلة في القرآن كثير وهذا أيضاً فيه ما في السابع من 
توحيد المقسط لإقامة الوزن في الحم بين اللحصماء بين ذلك قوله وأعرض عن المشركين وخص به الداعي نجيئه بالتوحيد الايماني لا 
التوحيد العمل وهو توحيد الأنبياء والرسل لأنها ما وحدت عن نظر وإِنما وحدت عن نظر وإنما وحدت عن ضرورة علم وجدته في 
نفسها لم تقدر على دفعه فترك المشركين والمتهم وأنفرد بغار حرا بتحنث فيه من غير معلم ألا ما يجده في نفسه حتى له الحق وهو قوله 
أتبع ما أوحى إليك من ربك لا أله ألا هو أي أنه لا يقبل الشريك فأعرض عنهم حت يستحك الابمان وأقه بنفس الرحمن فأجعل 
له أنصاراً وآمرك بقتال المشركين لا بالأعراض عنهم التوحيد التاسع من نفس الرحمن هو قوله " أني رسول الله إليك جميعاً الذي له 
ملك السموات والأرض لا أله ألا هو يحبي ويميت * توحيد الحوية في الاسم المرسل وهو توحيد الملك وهذا نعته بأنه يحي ويميت 
أذ الملك هو الذي يحي ويميت ويعطي وبمنع ويضر وينفع فن أعطي أحيا ونفع ومن منع أضر وأمات ومن منع لا عن بخل كان 
مرا برجا ار جردا وجيت ١‏ لق لقره ١.‏ ارو سقيرجويت ل دا لل ل رط و الحلا رين 
النافع ومات هذا الممنوع لكونه ل تنفذ أرادته يا لا تنفذ أرادة اميت فهذا منع الله وضرره وأمائته فإنه المنعم امحسان فأرسل الرسل 
بالتوحيد تنبهاً لأقرارهم في الميثاق الأول فقال " وما أرسلناك ألا رحمة للعالمين " فن وحده بلسان رسوله لا من لسانه جازاه الله على 
توحيده جزاء رسوله فإن وحده لا بلسان زولك بل ابلسات :روماه جدا زا دتقازاة أحية وا صرف يوغل فت فولة مالا عن برات بولا 
أذن سمعت ولا خطر على فلب بشر أنتبى الجزء التاسع عشر ومائة 
بم الله الرحمن الرحيم 
التوحيد العاشر من نفس ازمر قواه يوم أمرفا ألا ليخدوا أها واخدا لا أل ألا هو سبحانه ما شركون هذا توحيد الأ بالعيادة 
فأما في حت المؤمنين فأمرهم أن يعبدوه من حيث أحدية العين ما قال في حق طائفة قل أدعوا الله أو أدعوا الرحمن أياما تدعوا فله 
الاسعاء الحسنى فنا هي هذه الطائفة التى أمرت أن تعبد ألا واحداً فلا تنظروا في الاسماء الألمية من حيث ما تدل على معان مفتلفة 
ا ا عر ا 
فإن حقيقة الطلب للرزق أنما تعبد الرزاق وحقيقّة الطلب للعافية أنما تعبد الشافي فقيل لهم لا تعبدوا ألا ألا واحدا وهو أن كل إسم 
نواه كع لاض علد عالق ١‏ رارضا حل ل قن اذه اها حي سبلي اافة انين ل الا ا ال 
الأعمال فلا معرفة له باللسان فالعمل صورة والعبادة 233 تلك الصورة العملية التي أشأها المكلف وأما غير المؤمنين وهم المشركون 
فهم الذين نسبوا الألوهة إلى غير من إستحقها ووضعوا أسمها على غير مسماها وأدعوا الكثرة فيها يا أدعوا الكثرة في الأنسانية فدعواهم 
فيها صحيحة وما عرفوا بطلاها في الألمية واذلك تعجبوا من توحيدها فقالوا أجعل الآلمة ألما واحداً أن هذا الشىء عاب وما علموا أن 
جعل الألوهة في الكثيرين أب فقيل هم وأن كنتم ما عبدتم كل من عبدقوه ألا بتخيلكم أن الألوهة صفته فا عبدتم غيرها ليس 
الأمى كذلك فإتم شبدتم على أنفسكم أنم ما تعبدوةا ألا لتقريم إلى الله زلفى فأقررتم مع شرك أن ثم ألا كبيراً هذه الآلهة خدمكم 
إياها تقريم من الله فهذه دعوى بغير برهان وهو قوله ومن يدع مع الله أ آخر لا برهان له به وهذه أرجى آية للبشرك عن نظر جهد 
الطاقة وتخيله في شببه أنها برهان فيقوم له العذر عند الله فأذوقد أعترفوا أنهم عبدوا الشريك ليقربهم إلى الله زنفى فتح القائل على 
نفسه باب الأعتراض عليه بأن يقال له ومن أبن عاهتم أن هذه الخارة أو غيرها لها عند الله من المكانة بحيث أن جعلها معبودة لك5 م 
قال فأسألوهم أن كانوا ينطقون فالذين عبدوا من ينطق ويدعي الألوهة أقرب حالا من عبادة من لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنهم 
قا وعدا فول أبراهيم لأبيه وهو الذي قال فيه تعالى وتلك جتنا انيناها أبراهيم على قومه وأبوه من قومه وهذه وغيرها من الخمة التي 
أعطاه الله فأمرهم الله أن لا يعبدوا ألا أهاً واحداً لا أله ألا هو في نفس الأعى سبحانه أي هو بعيد أن يشرك في ألوهته فهذا توحيد 
الأمى التوحيد الحادي عشر من نفس الرحمن قوله " فإن تولوا فققل حسبي الله لا أله ألا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم " هذا 
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توعفين اللأستكفاء وهو مق تحني اطرتية ما فاك الله تغالى " ويغاونوا عل الر والتقوى " فأخالنا علينا بأمزه فبادرنا لأحتدال مره فقا من 
قال اولا أن الله قد عل أن لنا مدخلا صحيحاً في أقامة ما كفنا من البر والتقوى ما أحالنا علينا ومنا من قال التعاون الذي أمرنا به على 
البر والتقوى أن يرد كل واحد منا صاحبه إلى ربه في ذلك ويستكفى به فيما كلفه وهو قوله وأستعينوا بالله خطاب تحقيق وأستعينوا 
بالعسن والملؤاة خطاتب اثلا فإذا سمع القوم اللذين قالوا أن لنا مدخلا مححققاً في العمل ولهذا أمرنا بالتعاون ما قاله من جعله خطاب 
أبتلاء أو حمله على الرد إلى الله في ذلك لما علمنا أن تقول وأياك نستعين وأستعينوا بالله وهو قول مومى لقومه مع أمهم ما طلبوا معونة 
اله ألا وعندهم ضرب من الدعوى ولكن أعلى من أصحاب المقام الأول وأقرب إلى الحق فتولوا عنهم في هذا النظر ول يقولوا به 
فكيف حالهم مع من هو مشبده وإليه يرجع الأمى كله فأعبده وتوكل عليه فتّال تعالى لحم فإن تولوا عما دعوتموهم إليه فقل حسبي 
الله أي في الله الكفاية لا أله ألا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإذا كان رب العرش والعرش محيط بعالم الأجسام وأنت 
من حيث جسميتك أقل الأجسام فأستكف بالله الذي هو رب مثل هذا العرش ومن كان الله حسبه أنقلب بنعمة من الله وفضل 
ل يمسسه سوء وجاء في ذلك بما يرضي الله والله ذو فضل عظيمٍ على من جعله حسبه والفضل الزيادة أي ما يعطيه على موازنة عمله 
بل أزيد من ذلك مما يعظم عنده إذا رآه 

ذوقاً ومن أعب ما رأيت من بعض الشيوخ من أهل الله ثمن كان مثل أب يزيد في الحال وربما أمكن منه فيه فقعدت مع هذا 
الشخص يوماً جامع دمشق وهو يذك لي حاله مع الله وما يحري له معه في وقائعه فقال لي أن الحق ذكر له عظم ملكه قال الشيخ فقات 
له يا رب ملكي أعظم من ملكك فقال لي كيف تقول وهو أعلم فقلت له يا رب لأن مثلك في ملكي فإنك لي تجيبني إذا دعوتك 
وتعطينى إذا سألتك وما في ملكك مثلك قال فقّال لي صدقت وما رأيت أحداً ذهب إلى ما يقارب هذا المذهب أو هو هو سوى مد 
بن علي الترمذي الحكمٍ فإنه يقول في هذا المقام مقام ملك الملك وقد شرحناه في مسائل الترمذي في هذا اكاب التي سأل عنها أهل 
لله في تاب ختم الأولياء ثم بكى هذا الشيخ أدبا مع الله ويقول يا أخي هو يجزئني عليه ويباسطني فكنت أقول له إذا كان يفرح بعوبة 
عبده كا قاله عنه رسوله صل الله عليه وسلم فكيف يكون نظره إلى العارفين به التوحيد الثاني عشر من نفس الرحمن هو قوله حتى إذا 
أدركه الغرق قال " آمنت أنه لا أله ألا الذي آمنت به بنوا أسرائيل " هذا توحيد الأستغاثة وهو توحيد الصلة فإنه جاء بالذي في هذا 
التوحيد وهو من الاسماء الموصولة وجاء بهذا ليرفع اللبس عن السامعين كا فعلت السحرة لما آمنت برب العالمين فقّالت رب موسى 
وهارون لرفع اللبس من أذهان السامعين وهذا توعدهم ثم تمم وقال وأنا من المسلمين لما عل أن الأله هو الذي ينقاد إليه ولا ينقاد هو 
لأحد قال علي ابن أبي طالب أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف بما أهل به فقيل منه مع كونه أهل على 
غير علم محقق فأحرى إذا كان على عل محقق فاعل بذلك فرعون ليعلم قومه برجوعه عما كان أدعاه فيهم من أنه ربهم الأعلى فأمره إلى 
الله فإنه آمن عند رؤية البأس وما نفع مثل ذلك الايمان فرفع عنه عذاب الدنيا ألا قوم يونس ول يتعرض للآخرة ثم أن الله صدقه 
في إيمانه بقوله آلآن وقد عصيت قبل فدل على أخلاصه في إيمانه ولو لم يكن مخلصاً لقال فيه تعالى ا قال في الأعرتاب الذين قالوا ' 
آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قاوبك " فقد شبد الله لفرعون بالايمان وما كان الله ليشبد لأحد بالصدق في 
توحيده ألا ويجازيه به وبعد إيمانه فا عصى فقبله الله أن كان قبله طاهراً أة كافراً إذا أسلم وجب عليه أن يغتسل فكان غرقه غسلاله 
تطهيراً حيث أخذه الله في تلك الخالة نكال الآخرة والأولى وجعل ذلك عبرة لمن يخشى وما أشبه إيمان من غرغى فإن المغرغس موقن 
بأنه مفارق قاطع بذلك وهذا الغرق هنا لم يكن كذلك لأنه رأى البحر يبساً في حق المؤمنين فعم أن ذلك لهم بإيمانهم فا أيقن بالموت 
بل غلب على ظنه الحياة فليس منزلته منزلة من حضره الموت فال أني تبت الآن ولا هو من الذين يموتون وهم كفار فأمره إلى الله 
تعالى ولا قال الله له فاليوم ننجيك ببدنك لتكوين لمن خلفك آية ما كان قوم يونس فهذا إيمان موصول وقدم الحوية لبعيد ضميريه عليه 
ليلحق بتوحيد الموية التوحيد الثالث عشر من نفس الرحمن هو قوله فإن ل إستجيبوا لكم فاعلموا إنما أنزل بعلم الله وإن لا إله إى هو 
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فهل تم مسليون هذا توحيد الإستجابة وهو توحيد الحو وهو توحيد غريب فإن قوله فإن 1 استجيبوا يعنى المدعين ِ يعني الداعين 
فاعلموا أنما أنزل بعلم الله فالضمير في فاعلموا يعود على الداعين وهم عالمون بأنه إنما أنزل بعلم وار أراه امن عي لقان فساترا بايا 
قال يستجيبوا بياء الغيبة ثم قال وإن لا إله إلا هو أي واعلوا أنه لا إله إلا هو كا علتم أنه إنما أنزل بعل الله ثم قال فهل أنتم مسلون 
وقد كانوا مسلمين وهذا كله خطاب الداعين إن كانت هل على بابها وان كانت هنا مثل ما هي في قوله هل أن على الإنسان اعتماداً 
على قرينه الحال فأخرجت عن الإستفهام ووالا فا هذا خطاب الداعين إلا أن يكون مثل قولهم إياك أعني فاسمعني ياجاره فالخطاب 
لزيد والمراد به عمرو ولئن أشركت ليبطن عملك وان كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسئل الذين يقرؤن الاب من قبلك ومعلوم أنه 
مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو على بيته من ربه في ماله فعلمنا بقرائن الأحوال أنه الخاطب والمراد غيره لا هو وحكمة ذلك 
مقابلة الأعراض بالأعراض لأ:بم أعرضوا لأنهم أعرضوا عن قبول دعوة الداعين 
فاعرض الله عنهم باللخطاب والمراد به منهم فاسمعهم في غيرهم وأما فائدة العلم في ذلك فهي أن تقول لم عل الله أن قوماً لا يؤمنون 
ارتفعت الفائدة في خطابهم وكان خطابهم عبثا فأخبرهم الله تعالى أن نزول اللخطاب بالدعوة لمن ليس يقبله في علم الله أنه نإئما أنزل 
مزااه أ بيع و عز ادن إنال أن ميك اللو قاد قا جا نيدل شرل زرى الأنماشيق فى عل لك أن بكرن تعن ارات 
في العمل وخمسون في الأجر فا زال يحط من المسين بعلم الله إلى أن انتبى إلى عل الله بإثبات الهس فنع النتقص من ذلك وقال 
ما بيدل القول لدى وهكذا يكون الله علمه في الأشياء سايق لا يحدث له على بل يحدث التعليق لا العلم ولو حدث العم لم تقع الثقة 
بوعوده لأنا لا ندري ما يحدث له فإن قلت فهذا أيضاً يلزم في الوعيد قلنا كذا كنا تقول ولكن علمنا أنه ما أرسل رسولا إلا بلسان 
قومه وبما تواطوًا عليه من كل ما هو مود فيعاملهم بذلك في شرعهم كذا سبق علمه وهذا لسان عربي مبين وما يدح به أهل هذا 
اللسان بل هو مد في كل أمة التجاوز عن انفاد الوعيد في حق الممئ والعفو عنه والوفاء بالوعد الذي هو في احير وهو الذي يقول 
فيه شاعى العرب الله عنهم بامخطاب وامراد به منهم فاسععهم في غيرهم وأما فائدة العلم في ذلك فهي أن تقول لما عل اله أن قوماً لا 
يزمنون ارتفعت الفائدة في خطابهم وكان خطابهم عبثا فأخبرهم الله تعالى أن زول الخطاب بالدعوة لمن ليس يقبله في عل الله أنه 
نإما أنزل بعلم الله أي سبق في عل الله إنزاله لأن تبدل المعاوم محال كا قال ما يبدل القول لدى لأنه سبق في عل الله أن تكون مس 
صلوات في العمل وتمسون في الأجر فا زال يحط من المسين بعل الله إلى أن اتهى إلى عل الله بإثبات ادس فنع النقص من ذلك 
وقال ما يبدل القول لدى وهكذا يكون الله علمه في الأشياء سابق لا يحدث له علم بل يحدث التعليق لا العلم ولو حدث العلم لم تقع 
الثقة بوعوده لأنا لا ندري ما يحدث له فإن قلت فهذا أيضاً يلزم في الوعيد قلنا كذا كا نقول ولكن علينا أنه ما أرسل رسولا إلا 
باسان قومه وبما تواطوًا عليه من كل ما هو مود فيعاملهم بذلك في شرعهم كذا سبق علمه وهذا لسان عرب مبين وما بقدح به أهل 
هذا اسان بل هو مدح في كل أمة التجاوز عن انفاد الوعيد في حق المع والعفو عنه والوفاء بالوعد الذي هو في اللحير وهو اأذي 


وانى إذا 48 أة وعدته ... لخلف إيعادى ومنجز موعدي 


فكان انزال الوعيد بعلم الله الذي سبق بإنزاله ولم يكن في حق قوم انفاذه في علم الله ولو كان في عل الله لنفذ فههم كا ينفذ الوعد 
الذي هو في اللحير لأن إلا يعادلا يكون إلا في الشر والوعد يكون في الحير وفي الشر معاً يقال أوعدته في الشر ووعدته في الشر والخحير 
وف الاتهال " وزها | رسلا رمتل ]لا لماك قومه " ليبين لحم فما بين لهم تعالى التجاوز عن السيئات في حق من أساء من عباده والأخذ 
بالسيئة من شاء من عباده ولم يفعل ذلك في الوعد بالحير فاءلمنا ما في علمه فيا هو واحد في إلوهيته هو واحد في أمره فا أنزل إلا بعلم 
الله سواء نفذ أو ل تتفذ التوحيد الرابع عشر من نفس الرحمن وهو قوله وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت 
وإليه متاب هذا توحيد الرجعة وهو توحيد الموية أخبر أنهم يكفرون بالرحمن لأنهم جعلوا هذا الاسم إذ لم يكن عندهم ولا سمعوا به 
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قبل هذا فلما قيل لحم اجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن فزادهم هذا الاسم نفورا فإغهم لا يعرفون إلا الله الذين يعبدون الشركاء ليقربوهم 
إلى الله زلفى ولا قيل لهم اعبدوا الله لم يقولوا وما الله وإنما أكروا توحيده وقد نقل أنهم كانوا يعرفونه مركا الرحمن الرحيم إسم واحد 
كبعلبك ورام هرمن فلا أفرده وبغير نسب أتكروه فإنه يقال في النسب بعلى فقال لهم الداعي الرحمن هو ربي ولم يقل هو الله وهم لا 
يتكرون الرب ولما كان الرحمن له النفس وبالنفس حياتهم فسره بالرب لأنه المغذى بالغذاء حياتهم فلا يفرقون من الرب ويفرقون من 
الله ولحذا عبدوا الشركاء ليشفعوا لهم عند الله إذ بيده الإقتدار الإلحي والأخذ الشديد وهو الكبير عندهم المتعالى فهم معترفون مقرون 
به فتلطف لم بالعبارة بالاسم الرب ليرجعوا فهو أقرب مناسبة بالرحمن قال لموبى وهارون قولاً لينا لعله يتلكر أو يخشى والترجي من 
الله واقع كا قالوا في عسى فإنهما كلمتا ترج ولم يقل مما لعله يتذكر أو يخثى في ذلك المجلس ولا بد ولا خلصة للإستقبال الأخراوي 
فإن الكل يخشونه في ذلك الموطن خاء بفعل ا حال الذي يدخله الإحتمال بين حال الدنيا وبين استقبال التأجير للدار الآخر وذلك لا 
يكون مخاصاً المستقبل إلا بالسين أو سوف فالذي ترجى من فرعون وقع لأن ترجيه تعالى واقع فآمن فرعون وتذكر وخشى كا أخبر 
له وأثر فيه لين قول موسى وهرون ووقع الترجي الإلمي كا أخبر فهذا يدلك على قبول إيمانه لأنه لم ينص الأعلى ترجى التذكر واخشية 
لا على الزمان إلا أنه في زمان الدعوة ووقع ذلك في زمان الدعوة وهو الحياة الدنيا وأمى نبيه أن يقول بحيث إسمعون قل هو ربي لا إله 
إلا هو عليه توكلت في أمر؟ وإليه متاب أي مرجعي في أمرم عسى يبديك إلى الابمان فا أغلظ لهم بل هذا أيضاً من القول اللين لتتوفر 
الدواعي من الخاطبين للنظر فيما خاطبهم به إذ لو خاطبهم بصفة القهر وهو غيب لا عين له في الوقت إلا مجرد اغلاظ القول لنفرت 
طباعهم وأخذتهم حمية الماهلية لمن نصبوهم المة فابقى عليهم وهو قوله تعالمى " وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين " ول يقل للمؤمنين وكان 
سبب نزوها أن دعا على وعل وذكوان وعصية شهراً كاملاً في كل صلاة بأن يأخذهم الله فعتبه الله في ذلك وفيه تنبيه على رحمة الله 
بعباده لأمهم على كل حال عباده معترفون به معتقدون لكبرياء طالبون القربة إليه لكنهم جهلوا طريق القربة ول يوفوا النظر حمّه ولا 
قامت لهم شببة قوية في صورة برهان فكانوا يدخلون بها في مفهوم قوله ومن يدع مع الله إلا آخر لا برهان له به ويريد بالبرهان هنا في 
زعم الناظر فإنه من محال أن يكون ثم دليل في نفس الأمى على إله آخر ولم . ببق إلا أن تظهر الشيبة بصورة البرهان فيعتقد أنها برهان 
وليس في قوته أكثر من هذا التوحيد الخامس عشر من نفس الرحمن هو قوله ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده 
أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا هذا توحيد الأنذار من أجل أم الله لهم بذلك والروح هنا التنزل في التوحيد رسل البش والمر 3 
إليهم فإن الملاتكة هي التي نزلت بالإنذار من أجل أمى الله لحم بذلك والروح هنا ما نزلوا به فهذا توحيد عظيم نزل من جبار عظيم 
تخويف وتبديد مع لطف خفى في قوله فاتقون أي فاجعلوني وقاية تدفعون بي ما أنذرتك به هذا لطفه ليس معناه نفافوني لأنه ليس 
له وعيد وبطش مطاق ِ 2راءوء 8 

شديد ليس فيه شئ من الرحمة واللطف وهذا قال ابو يزيد وقد سمع قارئا يقرا ان بطش ربك لشديد فقال بطش أشد فإن بطش 
امخلوق إذا بطش لا يكون في بطشه شئ من الرحمة بل ربما يقدر أن يبلغ في المبطوش به ما في نفسه من الإنتقام منه ماله لسرعة موت 
ذلك الشخص ولا كانت الرحمة منزوعة من بطشه قال بطشي أشد وسبب ذلك ضيق المخلوق فإنه ماله الإتساع الإلمي وبطش الله وإن 
كان شديداً ففي بطشة رحمة بالمبطوش به وبطش المخلوق ليستريج من الضيق والترج الي يده و انفسة بها بيوقعه جبذا نيه البطوئن 
فيطلب في بطشه الرحمة بنفسه في الوقت وقد لا ينالها كلها بخلاف الحق تعالى فإن بطشه لسبق العلم يأَخذ هذا المبطوش به للسبب 
الموجب له لا غير والمنتقم لغيره ما هو كالمنتقم لنفسه التوحيد السادس عشر من نفس الرحمن وهو قوله أنه يعلم السر وأخفى الله لا إله 
إلا هو له الامعاء الحسنى هذا توحيد الأبدال فإنه أبدل الله من الرحمن وهذا في المعنى بدل المعرفة من التكرة لأنهم أنكروا الرحمن وفي 
اللفظ بدل المعرفة من المعرفة وهو من توحيد الموية القَائمة بأحكام الاسماء الحسنى لا أن الاسماء الحسنى تقوم معانيها بها بل هي القَائمة 
معني الاسماء كا هو من قائم على كل نفس بما كسبت كذلك هو قائم بكل إسم بما يدل عليه وهذا علم غامض وهذا قال في هذا 
التوحيد يعلم السر وأخفى لما قال وأن تجهر بالقول فالأخفى عن صاحب السر هو ما لا يعلمه نما يكون لا بد أن يعلمه خاصة وما تسمى 
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إلا بأحكام أفعاله من طريق المعنى فكلها أسماء حسنى غير أنه منها ما يتلفظ بها ومنها ما يعلم ولا يتلفظ بها لما هو عليه حكمها في العرف 
من اطلاق الذم عليها فإنه يقول " فألحمها خورهما وتقوها " وقدم الفجور على التقوى عناية بنا إلى اللحاتمة والغية للخير فلو أخر الفجور 
على التقوى لكان من أصعب ما يمر علينا سماعه فالفجور يعرض للبلاء والتقوى محصل للرحمة وقد تأخر التقوى فلا يكون إلا خيرا 
وقال تعالى " الله ستهزئ بهم " ولالإشتق له منه إسم لما ذكرناه فله الامعاء الحسنى في العرف وحسن غيرها مبطون مجهول في العرف إلا 
عند العارفين بالله ويندرج في هذا العلم بسبب الألف واللام التي هي للشمول جميع ما ينطلق عليه إسم السر وما هو أخفى من ذلك 
السر ومن السر النكاح قال تعالى ولكن لا تواعدوهن سراً أي نكاحاً إن الله أيضاً يعلمه وان كانت الآلية تدل بظاهرها على ما يحدث 
المرء به نفسه لقوله وأن تجهر بالقول فإنه يعلم ذلك ويعلٍ ما يحدث به نفسك وهو قله ونعلم ما توسوس به نفسه ومع هذا فإن الألف 
واللام لها حكم في مطلق إسم السر فيعلم ما ينتجه النكاح وهو قوله تعالمى ويعل ما في الأرحام فإنه الخالق ما فيبا ألا تعلم من خلق وهو 
اللطيف لعلمه بالسر اللحبير لعلمه بما هو أخفى ومن هذه الحضرة نصب الأدلة على معرفته وجعل في نفوس العلماء تركيب المقدمات 
على الوجه اتلخاص والشرط فاشبهت المقدمات لنكاح من الزوجين بالوقاع ليكون منه الإنتاج فالوجه اتلحاص الرابط بين المقدمتين وهو 
أن واحداً من المقدمتين يتكرر فيهما ليربط بعضهم ببعض من أجل الإنتاج والشرط الخاص أن يكون الحم أعم من العلة أو مساوياً 
لها حتى يدخل هذا المطلوب تحت الحكم ولو كان الحم أخص لم ينتج وخرج عنه كمولهم كل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث 
فالحادث هنا هو الحك والمقدمة الأخرى والأجسام لا تخاو عن الحوادث فالحوادث هو الوجه اللخاص الجامع بين المقدمتين فإنعج أن 
الجسم حادث ولا بد فالحك أعم لأن العلة الحوادث القائمة به والح كونه حادثاً وما كل حادث يقال فيه أنه لا يخلو عن الحوادث 
فهذا حك أعم من العلة فالنتيجة صعيحة ثم الإستفصال في التصحيح المقدمتين معلوم الطريق في ذلك وإئما قصدنا المثيل لا معرفة 
حدوث الأجسام ولا غيرها واذا علمت أن الإيجاد لا يصح الأعلى ما قررناه وهو بمنزلة السر في التكاح ينتقل في العلم بما هو أخفى 
من السر كا تنتقل ما ضربت لك به المثل إلى كون الحق أوجد العالم على هذا المساق وظهر العالم عن ذات موصوفة بالقدرة والإرادة 
فتعلقت الإرادة بإيجاد موجود ما وهو التوجه مثل اجتماع الزوجين فنفذ الإقتدار فأوجد ما أورد فكان أخفى من السر لجهانا بنسبة 
هذا التوجه إلى هذه الذات ونسبة الصفات إليها لأنها مجهولة لنا لا تعرف فيعرف التوجه والصفة من حيث عينه وعين الثفة 

ويجهل كيفية النسبة لجهانا بالمنسوب إليه لا بالمذسوب فهذا توحيد الموجد للأشياء مع كثرة النسب فهو واحد في كثير فاوقع الحيرة 
هذا العلم في هذا العلم في هذا المعلوم إلا لمن كشف الله عن عينه غطاء الستر فابصر الأمى على ما هو عليه فك بما شاهد واختلفوا 
هل يجوز وقوع مثل هذا أو لا يجوز التوحيد السابع عشر من نفس الرحمن هو قوله وأنا اخترتك فاسمع لما يوحى أنني أنا الله لا إله 
إلا أنا فاعبدني هذا توحيد الإسمّاع وهو توحيد الأناية وقوى بابنمع إذ قد قرئ وأنا اخترناك فكثر ثم أفرد فال أنني وان كلمة تحقيق 
فالأنية هي الحقيقة وما كان حك الكتابة الياء لثلا تؤثر في صورة حمَيمَت فيشهد الناظر والسامع التغيير في الحقيقة أن الياء هي عين 
الحقيقة لخاءت نون الوقاية غالت لأنها وقت الحقيقة بنفسها فبقيت الحقيقة على ما كانت عليه لم يلحقها تغيير فقال أنني أنا الله ولولا 
نون الوقاية لقال أَني أنا الله فغيرها تغييراً الحقيقة بالضمير في الآن هو مقام تجليه في الصور يوم القيامة وما ثم إلا صورتان خاصوة لا 
ثالثة لهما صورة تتكر وصورة تعرف ولو كان ما لا يتناهى من الصور فإنها محصورة في هذا الخ أما أن تتكر أو تعرف لا بد من ذلك 
فإذا قرئ وأنا اخترتك كان أحق بالآية وأنسب وأنفى للتغيير فإنه مازال التوحيد يصحها إلى آخخر الآية في قوله فاعبدني وإذا قرئ 
باجمع ظهر التغير بالإنتقال في العين الواحدة من الكثير إلى الواحد فساق الآية يقوى وأنا اخترناك لأنه عدد أموراً تكلب أسماء مختلفة 
فلا بد من التغيير والتجلي في كل صورة يدعى إليها وكان جملة ما تحصل من الصور في هذه الواقعة لموسى لما روى اثنتي عشر ألف 
صورة يقول له في كل صورة يا موسى على أنه أقبم لصورة واحدة لا تسق الكلام ول يقل في كل كلمة يا موسى فاعم ذلك فإن هذا 
التوحيد في هذه الآية من أصعب ما يكون لقوله وأنا اخترناك لمع ثم أفرد ثم عدد ما كلم به موسى عليه السلام فهذا توحيد ابمع 
على كل قراءة غير أن قوله وأنا اخترناك قرأ بها حمزة على رب العزة في المنام فال له ربه وأنا اخترناك فهي قراءة برزخية فلهذا جمع 
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لأنه تجل صوري في منام فلا بد أن تكون القراءة هكذا فإذا أفردتها بعد اجمع فلا حدية اجمع لا غير التوحيد الثامن عشر من نفس 
الرحمن هو قوله إثما لمكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل .* شوع علا هذا توحيد السعة من توحيد الحوية وهو توحيد تنزيه اثلا يتخيل في 
سعته الظرفية للعالم من أجل الاسم الباطن والظاهر ونفس الرحمن والكلمات التي لا تنفدوا لقول فقّال أن سعتبعلمه بكل شع لا أنه 
طرف لش وسبب هذا التوحيد لما جاء في قصة السامري وقوله عن العجل لما نبذ فيه ما قبضه من أثر الرسول فكان العجل ظرفاً | 
بذ فيه ما قبضه من أثر الرسول فكان العجل ظرفا لما نبذ فيه فلما خار العجل قال هذا إطكم وإله موسى فقال الله إنما هكم إله واحد لا 
تركيب فيه وسع كل * ثئ عاءاً أي هو علم بكل : ثئ أكذب السامري في قوله ثم نصب لهم الدلالة على كذب السامري مع كون خار 
فقال مثل ما قال ابراهيم في الأصنام أفلا يرون أن يرجع إلييم قولاً أي إذا سثل لا يتكق والله يكون متصفاً بالقول ولا يماك لهم ضراً 
ولا نفعاً أي لا ينفعون به لأنه قال لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا ومن لا يدفع الضرر عن نفسه كيف يدفع عن غيره وإذا حرقه 
ونسفه لم ينتفع به فإنه لو أبقاه دخلت عليهم الشببة بما يوجد في الحيوان من الضرر والنفع وفي إقامة هذه الأدلة أمور كار قال تعالى 
عن الهود أمهم قالوا يد اللّه مغلولة وقالوا أن الله فقير ونحن أغنياء وقال إِما قولنا لشئ إذا أردناه أن تقول له كن فيكون وأصمنا عن 
ادراك هذا القول إلا بطريق الابمان وأعمانا عن توجهه على إيجاد الأشياء بما نصب من الأسباب فإنزل المطر فتزل وحرئت الأأرض 
وبذر الحب وانبسطت الشمس وطلع الحب وحصد وطحين وين وخبر ومضغ بالأسنان وابتلع ونضج في المعدة وأخذ الكبد فطبخه 
دماً ثم أرسل في العروق وانقسم على البدن فصعد منه بخار فكان حياة ذلك الجسم من أجل ذلك النفس فهذه أمبات الأسباب مع 
تحرك الأفلاك وسير الكواكب والقاء الشعارات على مكارح الأوار يخ نطر النفسن الكلية بإذن الله مع امداد العقل لها هذه كلها 
حجب موضوعة أمبات سوى ما بينها من دقائق الأسباب فيحتاج السمع إلى شق هذه الجب 

لا بحن سني ولك فاك ب لزت و1 الاجان لسرت ف سبد نان د رك ل ودروظة فر ةلكر الا 
وفعل هذا كله من نفس الرحمن ليرحم بها من عبد غير الله إذا استوفى منه حقوقه الشركاء الذين يتبرؤن منهم يوم القيامة فإذا استوفى 
حقوقهم بالعقوبة والإنتقام رجع الأى إليه على الإنفراد وانقضت الأيام التى استوجب الشركاء فيها حموقهم فلما انفرد ورجع الأ 
إليه رحمهم فيما هو حق له ببذه الحهب التي ذكرناها لعلمه بما وضع وبأنه أنطق ألسنتهم بما قالوا وخاق في نفوسهم ما تخيلوه فسبحانه من 
حكم عدل لطيف خبير يفعل ما ينبغي لا إله إلا هو لما يريد التوحيد التاسع عشر من نفس الرهمن هو قوله " وما أرسلنا من قبلك من 
رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون " هذا توحيد أقتدار والتعريف وهو من توحيد الأنابة وهو توحيد عجيب ومثل هذا إسمى 
التعريض أي كذا فكن أنت مثل قوله ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك وجاء بالعبادة ولم يذكر الأعمال المعينة فإنه قال " 
لكل جعانا منكرٍ شرعة ومنهاجاً "ذلك تعيين الأعمال وه التي ينتوي فيها مدة الحك المعبر عنه بالنسخ في كلام علماء الشريعة وما ثم 
من الأعمال العامة السارية في كل نبوة ألا أقامة الدين والأجتماع عليه وكلمة التوحيد وهو قوله تعالى ا 
5 والذي أوحينا إليك وما وصينا به أبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا ثتفرقوا فيه " وبوب البخاري على هذا باب ما 
جاء أن الأنبياء دينهم واحد وليس ألا التوحيد وأقامة الدين والعبادة ففي هذا أجتمعت الأنبياء علهم السلام وأختصاص هذا الوحي 
بالأناية دل على أنه كلام ألمي بحذف الوسائط فا أوحى إليهم منهم فإنه لا يقول أنا ألا من هو متككم فإن قيل فقد قال أنه ينزل بمثل 
هذا الملاتكة فهذا ألا يبعد أن تأخذه الرسل من وجهين إذا نزلت به الملاتكة يكون على الحكاية يا قال حتى يسمع قول كن نفلق 
في المؤمن قوة الايمان فسرت في سمعه فادرك قول كن وسرت في بصره فشاهد المكون للأسباب وفعل هذا كله من نفس الرحمن 
ليرحم بها من عبد غير الله إذا استوفى منه حقوقه الشركاء الذين يتبرن منهم يوم القيامة فإذا استوفى حقوقهم بالعقوبة والإنتقام رجع 
الأمى إليه على الإنفراد وانقضت الأيام التي استوجب الشركاء فيها حقوقهم فلا اتفرد ورجع الأمى إليه رحمهم فيما هو حق له ببذه 
الحهب الت ذكرناها لعلمه بما وضع وبأنه أنطق ألسنتهم بما قالوا وخلق في نفوسهم ما تخيلوه فسبحانه من حك عدل لطيف خبير يفعل ما 
ينبي لا إله إلا هو لما يريد التوحيد التاسع عشر من نفس الرخمن هو قوله " وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله 
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إلا أنا فاعيدون "هذا تونحيد أقدار:والتعريف وهو من توتحيد الأنابة وهو تود عيب ومقل هذا بس التعريطن أي كذا فكن أننت 
له ابس ا المت اماس الو ل جم 
" وذلك > تعيين الأعمال وهي التي حي ناليد اسع الروك الدع و ادم كران القريفة ويا دق 21ل إلعاكة العارية في 
كل نبوة ألا أقامة الدين والأجتماع عليه وكلمة التوحيد وهو قوله تعالى " شرع لك مق الحرق بها وض يه اترضا والدك) اويا إلياف 
وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا ثتفرقوا فيه " وبوب البخاري على هذا باب ما جاء أن الأنبياء دينهم واحد 
وليس ألا التوحيد وأقامة الدين والعبادة فني هذا أجتمعت الأنبياء عليهم السلام وأختصاص هذا الوح بالأناية دل على أنه كلام 
ألمي بحذف الوسائط فا أوحى إلهم منهم فإنه لا يقول أنا ألا من هو متكلم فإن قبل فقد قال أنه ينزل بمثل هذا الملائكة فهذا ألا يبعد 
أن تأخذه الرسل من وجهين إذا ارلتن اللا يكرن. كن ابدكاية 6 قال 

ممعت الناس بنتجعون غيثاً ... فقلت لصيدح أنتجعي بلالا 

فرفع السين من الناس على الحكاية فلو كان هذا السامع أنتجاعهم لبف الم فهذا ان نينا أنه لا أله ألا أن فاتقون " ونزلثك 
به الملائكة وإذا ورد مثل هذا معرى عن القرائن أو النص عليه حمل على ما هو الأصل عليه فا يقول أنا ألا المتكلم ألا ترى ما ذكرناه 
في الحديث المتقدم أن الله يصدق عبده في موطن كا ييحكي عنه في موطن فقال ني التصديق إذا قال العبد لا أله ألا الله والله أكبر 
صدقه ربه فقال لا أله ألا أنا وأنا أكبر فهو القائل بالأنابة لا غيره وأما حكايته ما قال فهو قوله " لا تحزن أن اللّه معنا " هذا اللفظ عينه 
فإن حكي على المعنى فثل قوله عن فرعون يا هامان ابن لي صرحا فإنه قلا بلسان القبط ورقعت الترجمة عنه باللسان العربي والمعنى 
واحد فهذه الحكاية على المعنى فهكذا فلتعرف الأمور إذا وردت حتى يعلم قول الله من قول ما يحكيه لفظاً أو معنى كل أنسان بما هو 
عليه فقول الله " وأذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كاب وحكمة ثم جاء م رسول مصدق لا معكر لتؤمنن به ولتنصرنه " قال 
أأقررتم وأخذتم على ذلك أصرى قالوا وأنتهى كلام الله ثم حكي معنى قوهم مترجماً عنهم أقررنا وكذلك قوله " واذا لقوا الذين آمنوا " 
قالوا إلى هنا قول آمنا حكاية " وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا " إلى هنا قول الله " أنا مغك أنما نحن مستهزؤن " حكلية فإذا ذكرت فاع 
بدسان من تذكر وإذا تلوت فاعلم بلسان من نتلو وما ثتلو وعمن تترجم التوحيد العشرون من نفس الرحمن هو قوله " وذا النون أذ ذهب 
مغاضباً فظن أن ان نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا أله ألا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين " هذا توحيد الغم وهو توحيد 
الخاطب وهو توحيد التنفيس كا نفس الرحمن عن مد صل الله عليه وسلم بالأنصار فقال أن نفس الرحمن يأتيني من قبل اهن فكانت 
الأنصار التي تكونت من ذلك النفس الرحماني وهي كلمات الحق كا نفس الله عن يونس باللخروج من بطن الحوت فعامل قومه بما 
عاملهم به من كونه كشف عابم العذاب بعد ما رأوه نازلاً بهم فأمنوا أرضاه الله في أمته فنفعها أبمائها ولم يفعل ذلك مع أمة قبلها 
أذ كان غضبه لله ومن أجله وظنه بربه أنه لا يضيق عليه وكذلك فعل ففرج الله عنه بعد الضيق ليعلم قدر ما أنعم الله به عليه ذوقناً 
كا قيل أحلى من الأمن عند اللحائف الوجل فدل على أن يونس كان محبوباً لله حيث خص قومه من أجله بما لم يخص به أمة قبلها 
وعرفنا بذلك فقال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها ألا قوم يونس لما أمنوا كشفنا عنهم عذاب الحزي في الحياة الدنيا ومتعناهم 
هين فأمدلهم في القتع في مقابلة ما نالوه من الألم عند رؤية العذاب فإنه معلوم من النفوس الأنسانية أن ليالي الأنس والوصال 
قصار وأن كانت في نفس الأمى لما مدة طويلة ولياللي المجران والعذاب طوال وأن كانت في نفس الأعى قصارى ا ذكروا في تفسير 
أيام الدجال أنه أول يوم كسنة لشدة خْأَة البلاء يطول عليهم ثم كشبر ثم جمعة فإذا أستصحبوه كان كسائر الأيام المعلومة التي لا 
يطولها حال ولا يقصرها حال وكا قيل في يوم القيامة أن مقداره خمسون ألف سنة لمول المطلع وما يرى الخلق فيه من الشدة وهو عند 
الآمنين الذين لا يحزنهم الفزع الأكبر في الإمتداد كركعتي الفجر وابن زمان ركعتي الفجر في زمان خمسين ألف سنة فلما اشتد البلاء 
على قوم يونس وكانت اللحظة الزمانية عندهم في وقت رؤّية العذاب كالسنة أو اطول ذ أنه تعالى جعل في مقابلة هذا الطول الذي 
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وجده في نفوسهم أن متعهم إلى حين فبقوا في نعي الحياة الدنيا زمانً طويلا ل يكن يحصل لهم ذلك لولا هذا البلاء فإنظر ما أحسن 
إقامة الوزن في الأمور وقد قيل أن ال حين الذي جعله غاية تمتعهم أنه القيامة والله أعلم ورأينا من رأى منهم زغلا رأنا اث رخلاتق 
الساحل وكان إمامي بقليل ذل ألحقه فائلت طول قدمه في الرمل ثلاثة أشبار وثلئي شبر وكان من قوم يونس وبعث إلينا بكلام عن 
وامتطت لاقي يت اج بيو را وي نيو راد راتوا اال ااا اد 
العناية الإلحية مبذا النبي وما جاء به من الإعتراف في توحيده التوحيد الحادي والعشرون من نفسس الرحمن فتعالى الله الملك الحق لا 
إله إلا هو رب العرش الكريم هذا توحيد الحق وهو توحيد الموية قال تعالى " 7 
كلها السمرات وال رسن وما شما لدعين "وهو قرا " أَخْسبمم إنما خلقنا م عبثا " فلا إله إلا هو من نعت الحق فالأم الذي ظهر 
فيه وجود العالم هو الحق وما ظهر إلا في نفس الرحمن وهو العماء فهو حق رب العرش الذي أعطاه الشكل الإحاطي لكونه بكل 
ان ا الذي ظهر فيه أصور العالم بكل ” شئ من عام الأجسام مح محيط وليس إلا الحق المخلوق به فكأنه لهذا القبول كالظرف 
يرز منه وجود ما يحوي عليه طبقاً من طبق عياً بد حهن عل التتيب الحكي فأوز ما كان فيه خا يشبده فيوحده مع صدوره عن 
فيحاران عدده فا ثم غيره وان وحده فيرى أن عينه ليس هو فأوجد طرفين وواسطة تميز الأعيان في العين الواحدة فتعددت الصور وما 
تعددت الخشبية ولا الغودية قي كل«صورة تيتا ين غرز تعيض هده الصور ما هي هذه الصورة وابس كانيع والداعل العردية 
فقيل ما ثم شئ فقال ' وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا وما خلقناهما إلا باحق " فيل فين هو قال في عين القييز فلا أقدر 
على انكار القييز ولا أقدر وأثبت سوى عين واحدة فلا إله إى هو رب العرش الكريم التوحيد الثاني والعشرون من نفس امن هو 
قوله الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم هذا توحيد اتلب» وهومن توحيد الحوية ,لا كان البء الباق ترجه الشمسن "من 'الأرضن 
أي تيار تراز رياف (0ا: 1٠‏ عار تميق اللطراة امع بيد رار فين ارود عق ادال الاين 
بالفعل فظهرت الحياة في الحى العنصري وكان الحدهد دون الطير قد خصه الله بادراك المياه كن يرى للماء السلطنة على بقية العناصر 
فيا لديا ةن سيت | جسن براق يترد وار احرف الانبا عت 2ن الوزن امتقو انه ابن فلا للد وك 
يحائي عن مقامه ووجد قوماً يعبدون الشمس وه على النقيض مع طبع الماء الذي جعل الله منه كل شئ حي وعل أنه اولا حرارة 
الشمس ما خرج هذا الحب وأنها مساعدة للماء فأدركته العيرة في المناقر فوشى إلى سليمان عليه السلام بغابديها وزاد للتغليظ بقول 
من دون الله ينبه على موضع الغيرة والشمس وأن أخرجت خبء الأرض بحرارتها فهي تخبأ الكواكب بأشراقها وتظهر امحسوسات 
الأرضية بشروقها فلها حالة اللحبء والإظهار وبها حمد الليل والنهار فزاحمت من يخرج اللحبء في السموات والأرض ويعلم ما يخفون 
وما يعلنون فابتلى الله الماء فاصبح غورا وابتلى الشمس فأمست آفلة ففجر العيون فاظهر خبء الماء وفار التنور فاظهر خبء الشمس 
فأخرج اللحبء في السموات والأرض فوسع كل شئ رحمة وعلما فاستوى على العرش العظيم إذ حكم على فلك الشمس بدورته وعلى 
الماء باستقراره وجريته فهما في كل درجة في خبء وظهور فوحده الظهور بظهوره ووحده اللحبء إسدل ستوره فعلم سبحانه ما يخفون 
وما يعلنون فهو الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم التوحيد الثالث والعشرين من نفس الرحمن هو قوله وهو الله لا إله إلا هو له الجد 
في الأولى والآخرة وله الحم وإليه ترجعون هذا توحيد الإختبار وهو من توحيد الهوية لكا كان العالم كامات الله تعالى كانت أسبة 
هذه الكلمات إلى النفس الرحماني الطاهرة فيه نسبة واحدة فكان يعطي هذا الدليل أنه لا يكون في العالم تفاضل ولا مختار بفضل عند 
الله على غيره ورأينا الأمى على غير هذا خرج في الوجود عاماً في الموجودات فقال تعالى " ولقد كرمنا بني آدم وحماناهم في البر والبحر 
ورزقناهم من طيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ” وقال " تلك الرسل فضلنا بعض النبيين على بعض وقال نفض بعضها 
على بعض في الأكل مع كونها تسقى بماء واحد فا ثم آية أحق بما هو الوجود عليه من التفاضل من هذه الآآية حيث قال تسقى بماء 
واحد فظهر الإختلاف عن الواحد في الطعم بطريق المفاضلة والواقع من هذا كثير في القران من تفضيل كل جنس بعضه على بعض 
حتى القرآن وهو كلام الله يفضل على سائر الكتب المنزلة وهي كلام الله والقرآن نفسه يفضل بعضه على بعض مع أسبته إلى الله أنه 
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كلامه بلا شك فلآية الكربي سيدة آي القران وهي قران وآية الدين قرآن فا عب هذا السر فعلمنا من هذا أن الحكمة التي يقتضيها 
النظر العقلي ليست بصحيحة وأن حكمة الله في الأمور هي الحكمة الصحيحة التي لا تعمل وإن كانت لا تعلم فا تجهل لكن لا تعين 
تجرد فكر ولا نظر بل بوتي الحكمة من إشاء ومن ؤت 

الحكمة فقد أوق خيراً كثيراً ولقد رأيت في حين تقييدي لهذا التوحيد الذي يعطى التفاضل واقعة عيبة أعطيت رقا منشوراً عرضه 
فيما يعطى البصر ما يزيد على العشرون ذراعاً وأما طوله فلا أحققه وهو على هذا الشكل المصور في المامش وهو جلد واحد جاد كبشٍ 
تنظره فتراه بيض عند القراءة وتعظر إليه في غير قراءة فتراه أخضر فإذا قرأته تراه جلداً وإذا ل تقرأه تاوفهلا أدوئ سيا أو كنا 
وهو صدق أهلي فيال لي هذا صداق إِلهي لأهلك ولا أسأل عن الزوج ولا أعلم أنها رجت عن عصمة نكاحي وأناقد أوتي يرا 
كثيراً ولقد رأيت في حين تقييدي لهذا التوحيد الذي يعطى التفاضل واقعة عجيبة أعطيت رقا منشوراً عرضه فيما يعطى البصر ما يزيد 
على العشرون ذراعاً وأما طوله فلا أحققه وهو على هذا الشكل المصور في الحامش وهو جاد واحد جلد كبش تنظره فتراه بيض عند 
القراءة وتعظر إليه في غير قراءة فتراه أخضر فإذا قرأته تراه جلداً واذا لم تقرأه تراه شقة لا أدري حريراً أو كاناً وهو صدق أهلي فيقال 
لي هذا صداق إِلي لأهلك ولا أسأل عن الزوج ولا أعلم أنها رجت عن عصمة نكاحي وأنا 

فارح بهذا الأمى مسرور غاية السرور ثم يوت بسرقة حرير خضراء تنبعث من الاب كأنها منه تكونت فيها ألف دينار ذهباً عيناً كل 
دينار ثقيل لا أدري ما وزنه فيقال قسمه على أهلها خمسة دنانير لكل شخص فأول ما آخذ أنا منها تمسة دنانير عليها نور ساطع أعظم 
من ضياء أضواء كوكب في السماء له شعاع وأرى نفس ذلك اكاب هو عين أهلي ما كابها غيرها وأنا بكل جسمي راقد عليها متخ 
فكنت أنظر إلى رقم ذلك الكتاب فأجده بخط زين الدين عبد الله بن الشيخ عيد الرحمن المعروف بابن الأستاذ قاضي مدينة حلب 
كتبه عن املاء القاضي الكبير بباء الدين بن شداد والصداق من أوله إلى آخره مسجع الألفاظ تسجيعاً واحداً على روى الزاء المفتوحة 
والهاء فضبت منه بعد البسملة امد لله الذي جعل قرانه وفرقانه وتوراته وانجيله وزبوره رقوم هذا الكّاب المكنون وسطوره وأودعه 
كل آبة في الكتب وسوره وأظهر في الوجود في أحسن صوره وجعل إعلامه في العالم العلوي والسفلٍ مشهور واياته غير متناهية ولا 
مخصوره وكلماته بكل لسان في كل زمان وغير زمان مذكوره هكذا على هذا الروي إلى آخره أن كان له آنحر بخط مثل الذر فلما رددت 
إلى حسي وجدتني أكتب هذا الفصل من فصول التوحيد وإذا به توحيد الإختيار فعلمت أن ذلك عين هذا الفصل وأن لأهلي من 
هذا الفعل أى فاحل وأعظم تعير فلا عراننا التفاصيل والإختيار وقع العالم حتى في الإذكار الإلمية المشروعة كم ذكرنا علمنا أن ثم 
أعراً معقولاً ما هو عين النفس ولا هو غير النفس الذي تكون فيه الكلمات وهي أعيان الكائنات فإذا بذلك عين المشيئة فيها ظهر هذا 
التفضيل في الواحد والتفضيل في المتساوى لا ينعت بالتفضيل فعلمنا أن سر الله مجهول لا يعلمه إلا هو فوجدناه توحيد الإختيار في 
حضرة السر لا إله إلا هو امد في الأولى وهو حمد الإجمال والآخرة وهو حمد التفصيل فتميزة امحامد في العين الواحدة فكان حمدها 
عينبا فا أب مقام هذا التوحيد لمن شاهده وتعجبت من | م أهلي في الواقعة وإسعها مريم ومعنى هذا الاسم معلوم في اللسان الذي 
فيه سميت وهي محررة لله حاملة لروح الله محل لكلمة الله مثنى عليها بكلام الله مبرأة بشبادة ما سقط من القر في هزها جذع النخلة 
اليابس ونطق ابنها في المهد بأنه عبد الله وهما شاهدان عدلان عند الله فكانت كلها لله وبالله وعن الله ولهذا غبطها ركريا نبي الله 
فتمنى مثلها على الله فاعطاه يحبى حصور أمثلها لم يجعل له ممياً من قبل أنبياء خصه بالأولية من أسماء الله فإنظر في بركة هذا الاسم في 
وعورد الوه ياد لَه فهذا ما كان الأمن اختيار الله وربك يخلق ما يشاء ميختار ما كان لهم اللحيرة بل هي لله واللّه فعال لما يريد 
التوحيد لرابع والعشرون من نفس الرحمن هو قوله " ولا تدع مع الله إا آخر " لا إله إلا هو كل ثئ هالك إلا وجهه هلا توسخين 
الحكم بالتوحيد الذي إليه رجوع الكثرة إذ كان عينها وهو توحيد الحوية فنبى كونه أن يدعو مع الله إاً فكر لمنبى عنه إذ لم يكن ثم 
إذ او كان ثم لتعين واو تعين لم يتنكر فدل على أنه من دعا مع الله إلاً آخر فقد نفخ في غير ضرم واستسمن ذا ورم وكان دعاؤه لا 
على وضم ليس له متعلق يتعين ولا حق يتضح ويتبين فكان مدلوله دعائه العدم العدم المحض فلم يبق إلا من له الوجود اللحض فكل 
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شئ بتخيل فيه أنه شئ فهو هالك في عين شيئيته عن أسبة الإلمية إليه لا عن شيئته فوجه الحق باق وهو ذو الجلال والإ كرام والآلام 
الجسام فا دعا من دعا إلا إلى معروف فا هو الذي نكر فيما عين ما ذكر فالحق اللخالص من كان في ذاته يعلم فلا يجهل ويجهل فلا 
حاط به علما فعلم من حيث أنه لا حاط به علما وجهل من حيث أنه لا يحاط به علما فعلى من حيث جهل فالعم به عين الجهل به 
فا ثم من يقبل الأضداد في وصفه إلا الله التوحيد اللخامس والعشرون من نفس الرحمن هو قوله " هل من خالق غير الله يرزقكم من 
السماء والأرض " لا إله إلا هو هذا توحيد العلة وهو من توحيد الموية لو لم يوحد بالعلة كا يوحد بغيرهما لم يكن إماً لأن من شأن 
إله أن لا يخرج عنه وجود شئ إذ لو خرج عنه لم يكن له حك فيه وقد قال وإليه يرجع الأمى كله فلا بد أن يكون له تويد العلة وهو 
أن يعبد ببذا التوحيد لسبب لكون العابد في أصل كونه مفتقراً إلى سبب فلم يخرج عن حقيقته وسببه رزقه الذي به 

بقاء عينه فتخيله المحجوب في الأسباب الموضوعة وهو صحيح أنه في الأسباب الموضوعة وهو تخيل صحيح أنه في الأسباب الموضوعة 
لكن بحك الحعل لا بحم ذاتها لخاعل كونها رزقاً هو الله الذي يرزقك من السماء بما ينزل منبا من أرزاق الأرواح والأرض با يخرج 
منها من أرزاق الأجسام فهو الرازق الذي بيده هذا الرزق غير أن الخهب لما أرسلها الله على بعض أبصار عباد الله ولم يدركوا الأمسمى 
الرزق لا مسمى الرزاق قالوا هذا فقيل لمم ما هو هذا هو في هذا مجعول من الذي خلقَك فكلا خلقك هو رزقك فلا تعدلوا به ما هو 
له ومنه فَإِنتم ومن اعتمد تم عليه سواء فلا تعتمدوا على أمثالك فتعتمدوا على الكثرة والاعتماد على الكثرة يودي إلى عدم حصول ما 
وقع فيه الاعتماد إذ كل واحد من الكثيرين يقول غيري يقوم له بذلك فلا يقوم له شئ فيدعوه الحال الصحيح إلى التفرغ والتجرد 
إلى واحد على علم من ذلك الواحد أنه تجرد إليه وتفرغ مما سواه فتعين القيام به عليه فأدى إلى حصول المطلوب من وراء حجاب في 
حق قوزم وعلى الشبود والكشف في حق آخرين وهم أهل الله وخاصته التوحيد السادس والعشرون من نفس الرحمن هو قوله أنهم 
كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون هذا توحيد التعجب وهو توحيد الله لا توحيد الهوية فقوله يستكبرون أي يستعظمون ذلك 
ويتعجبون منه كيف يصح في الكون لا إله إلا الله وال لا يكون إلا على صورة واحدة وعين واحدة والصور كثيرة مختلفة بالحد 
والحقيقة وبيدها المنع والعطاء وذلك لله أجل الألمة إِلماً واحداً أن هذا لثئ عاب أي الكثرة في عين الواحد ما سمعنا ببذا في آياتنا 
الأولين فا أنكروه ولا ردوه بل استعظموه واستكبروه وتعجبوا كيف تكون الأشياء شيأ واحد واستكبروا مثل هذا الكلام من مثل 
هذا الشخص حيث علوا أنه منهم وما شاهد إلا ماشاهدوه فن أين له هذا الذي ادعاه فجيهم الهس عن معرفة النفس والإختصاص 
الإلمى فامتثلواأمى الله من حيث لا يشعرون لأنه الآمى عباده بالإعتبار وهو التعجب فقال أن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار وقال " 
فاعتبروا يا أولي الأبصار " فاعتبروا كا أمروا فهم من أولى الأبصار وقوهم أن هذا ألا أختلاق لما جاءهم التعريف بهذا على يدي 
واحد منهم ول يعرفوا العناية الألمية والأختصاص الرباني والأختلاق لم يكن فيما تعجبوا منه لأنه لو أحالوه بالكلية مت تعجبوا وأنما 
نسبوا الأختلاق لمن جاء به كان من جنسهم ومما يجوز عليه ذلك حتى يتبين لمم برؤية الآآيات فيعامون أنه ما أختلق هذا الرسول 
وأنه جاءه من عند الله الذي عبد هؤلاء هذه المسماة ألمة عندهم على جهة القربة إلى الله الكبير المتعالمى فإنزاوهم بمنزلة الخجبة الماك 
وأعطوهم أسعه كا يعطي إسم الولاية لكل وال وأن كان الوالي هو الله فالولاة كثيرون فكأنه أخبرهم عن الله أنه ما ولى هؤلاء الذي 
يعبدون بل اباوّم نصبوهم آلمة هذا الأله الذي أدعوك إليه تعرفونه وأنه إسمه الله لا تعكرونه وأنتم القائلون ما نعبدهم ألا ليقربونا إلى الله 
زلفى فسميتموه فسموا لمتكم فتعرفوا عند ذلك الأمى الحق بيد من هو هل هو بأيديك أو ببدي يقول الرسول فلما عرفوا قوله وتحمَقوه 
علموا أنهم في فضيحة لأنهم إذا سموهم لم يسموهم الله ولا عقلوا من أسمائهم مسمى الله فإنهم عارفون بامعائهم فقالوا مثل ما قال قوم 
أبراهيم لقد عات ما هؤلاء ينطقون فتلك الحة الألمية عليهم منهم فا حاجهم ألا بهم وتلك جتنا اتيناها أبراهيم على قومه التوحيد السابع 
والعشرون من نفس الرحمن هو قوله ذلك الله ربكم له الملك لا أله ألا هو فإنى تصرفون هذا توحيد الأشارة فا في الكون مشار إليه 
ألا هو فإنى تصرفون لأن الأشارة لا تقع من المشير ألا لأمى حادث عنده وأن لم يكن في عينه في نفس الأمى حادثاً ولكنه يعم أنه 
حدث عنده وما يحدث ام عند من يحدث عنده الا ولابد ان يجهل امره عند ما يحدث عنده لشغله بحدوثه عنده واثره فيه فيشير 


512111612. ١ 


4ه بسم الله الرحمن الرحيم 


إليه في ذلك الوقت وفي تلك الحالة رفيقه وهو على نوعين أذ ما له رفيق سوى أثنين أما عقله السليم وأما شرعه المعصوم وما ثم ألا 
هذا لأنه ما ثم من يقول له في هذه الأشارة ذلك الله ربك له الملك لا أله ألا هو ألا أحد هنين القرينين أما العقل السلبم أو الشرع 
المعصوم وما عدا هذين فإنه يقول له خلاف ما قال هذان القريئان فيقول له هذا الدهر وتصرفه 

ويقول الآخر هذه الطبيعة وأحكاءها ويقول الآخر هذا حك الدور فيصرفه كل قائل إلى ما يراه فهو قول هذين القريدين فأقى تصرفون 
فيضل الله من يشاء ويبدي من إشاء بالقرآن وما يضل به ألا الفاسقين اللخارجين عن حك هذين القرينين والله يقول الحق وهو يبذي 
السبيل التوحيد الثامن والعشرون من نفس الرحمن هو قوله شديد العقاب ذي الطول لا أله ألا هو إليه المصير هذا توحيد الصيرورة 
وهو من توحيد الهوية وهو على الحقيقة مقام الايمان لأن المؤمن من أعتدال في حقه اللحوف والرجاء وأستوت فيهما قدماه فلم يحم 
فضله في عذله ولا عدله في فضله فكا تجل في شديد العقاب تجبل في الطول الأعم المؤيد بغافر الذنب وقابل التوب ولم يجعل للشديد 
العقاب مؤيداً وذلك للدعوى في الشدة فوكل إلى ما أدعاه فهو غير معان ومن ل يدع فهو معان فإنها ولاية في الحاق ولأنه جاء بالشدة 
في العقاب ولم يجئ في الطول مثل هذه الصفة فلهذا شدد أزره بغافر الذنب وقابل التوب فأشار إلى ذوي الأفهام من عباده بأعانة 
ذي الطول بغافر الذنب وقابل التوب على الشديد العقاب إلى ترك الدعوى فإن الشديد في زعمه أنه لايقاوم ولوعم أن ثم من تاها 
أدعى ذلك فنبه تعالى عباده على الدعوى فيكون الحق يتولى أمورهم بنفسه وعصمهم في حركاتهم وسككاتهم ليقفوا عند ذلك ويعلدوا 
أنه الحق التوحيد التاسع والعشرون من نفس الرحمن هو قوله ذلك الله ربكم خالق كل شيء لا أله ألا هو فإنى تؤفكون هذا توحيد 
الفضل وهو من توحيد الهوية لأنه جاء بعد قوله أن الله اذو فضل على الناس فيكون هذا التوحيد شكراً لما تفضل به الله على الناس 
مع قوله " تحاق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون " أراد في المنزلة فإن الجرم يعلمه كل أحد 
ولكن ما تفطن الناس لقوله تعاللى أكبرمن خلق الناس من كونهم ناساً ولم يقل أكبر م آدم ولا من الخلفاء فإنه ما خلق على الصورة 
من كونه من الناس أذ لو كان كذلك لما فضل الناس بعضهم بعضاً ولا فضلت الرسل بعضهم بعضاً ففضل الصورة لا يقاوما فضل 
فقوله لذو فضل على الناس أذ فيكون هذا التوحيد شكراً لما تفضل به الله على الناس مع قوله " نلحلق السموات والأرض أكبر من 
خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون " أراد في المنزلة فإن الجم يعليه كل أحد ولكن ما تفطن الناس لقوله تعالى " أكبر من 
خلق الناس " من كونهم ناساً ولم يقل أكبر من آدم ولا من اللخلفاء فإنه ما خلق على الصورة من كونه من الناس إذ لو كان كذلك 
افص انين ام حر ربعا ود الصلكر! بيعل بعصو ري روك لعل لصورة ار ريا للصبزى راصواه انلعل كير لاير3 
كن الفا مل كن لد ايض هذا الاسم والمراد بالفضل العام والخاص فوحده بلسان العموم والخصوص فظهر توحيد الفضل من حضرة 
الكرم والبذل التوحيد الثلاثون من نفس الرحمن هو قوله ' هو الي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين " المد لله رب العالمين هذا 
توحيد الحياة وهو توحيد الكل وهو من توحيد الموية اللخاصة والحياة شرط في كل متنفس فلهذا هذا العالم حي بما فيه من الأبخرة 
الساغرواته تعد احباة الكل ناما م إلا وح وإنسما م إلا الى وهر الخ افيه ها أعتلى اتوي شسبهامزع الكلام الإلمي 
فقّال سبحانه ربك رب العزة " سبحان الذي أسرى بعبده " فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وما ثم إلا العالم وما من شئ من 
العالم إلا وهو مسبح مده ولا ثناء أكل من الثناء بلإحدية فإن فيها عدم المشاركة فالتوحيد أفضل شماء وهو لا إله إلا الله فلهذا قلنا 
أنه توحيد ال حياة وتوحيد الكل وهو اخلاص التوحيد لله من الله ومن العالم التوحيد الحادي والثلاثون من نفس الرحمن هو قوله لا 
إله إلا هو يحبي ويميت ربكم ورب آباتكم الأولين هذا توحيد البركة لأنه في السورة التي ذكر فا أنه أنزله في ليلة مباركة وهي ليلة القدر 
الموافقة ليلة النصف من شعبان المخصوصة بالآاجال ولهذا نعت هذا التوحيد بأنه يحبى ويميت ت وهو قوله فيها كل أ حكيم أي 5 
فتظهر الك فيه التي جاءت بها الرسل الإلهيون ونطقت بها الكتب الإلية رحمة بعباد اللّه عامة وخاصة فكل موجود يدركها وما كل 
موجود يعلم من أبن صدرت فهي عامة الح خاصة العلم إذ كانت الإستعدادات من القوابل مختلفة فأين نور الشمس من نور السراج 
في الإضاءة ومع هذا فأخذ الشمس من السراج 
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إسمه وافتقر إليه مع كونه اضوأ منه وجعل نبيه في هذا المقام فيزانجها مثيا ونه اضرب الله المثل في نوره الذي أناربه السموات والأرض 
فثل صفته بصفة المصباح ثم ذكر كا أوقع به التشبيه ما ليس في الشمس من الإمداد والإعتدال مع وجود الإختلاف بذكر الشجرة 
من التشاجر الموجود في العالم لاختلاف الألسنة والألوان التي جعل الله فيها من الآيات في خلقه وذكر المشكاة وما هي للشمس فلنور 
السموات والأرض الذي هو نور الله مشكاة يعرفها من وحده ببذا التوحيد المبارك الذي هو توحيد البركة وفي هذه المشكاة مصباح 
وهو عين النور الذي تحفظه هذه المشكاة من اختلاف الأهواء وحكمها فيما يقع في السرج من الحركة والاضطراب وإذا تقوت الأهواء 
أدى إلى طفي السرج كذلك يغيب الحق بين المتنازعين ويخفى ويحصل فيه الحيرة لما نزلت ليلة القدر تلاحا رجلان فارتفعت فإنها 
لا تقبل التنازع ولما كانت الأنبياء لا تأتي إلا بالحق وهو النور المبين لذلك قال عليه السلام عند نبي لا ينبغي تنازع فلا تتازع من 
عنده نور ثم أن لهذا المصبح الذي ضرب به المثل زجاجة فالنور الإلمي زجاجة يعرفك هذا التوحيد ما هي تلك الزجاجة وليس ذلك 
للشمس والزجاجة تشبه الكوكب الدري فإذا كان المحل الذي ظين فيه المصباح مشبه بالكوكب الدري الذي هو الشمس فكيف 
ال ا ا ل أنه توقد أي يتوقد ويضوع من شجرة مباركة 
زيتونة فلا بد للنور الإلمي من حقيقة بها يع التشبيه بالشجرة كا جاء في اختلاف الاسماء الإلمية من الضار النافع والمعز المذل والنحبي 
المميت وأمماء م هذه الشجرة لا شرقية ولا غربية فوصفها بالإعتدال فلهذا كان السراج المذكور الذي وقع به التشبيه هو 
السراج الذي في المشكاة والزجاجة فيكون محفوظا عن الحركة والإضطراب لكون الشجرة لا شرقية ولا غربية فهذا كله لا يوجد 
في غير السراج ولا بد أن يعتبر هذا كله في النور الإلمي التوحيد الثاني والثلاثون من نفس الرحمن هو قوله " فاعل أنه لا إله إلا الله 
واستكل إذقك اومدق والومنات والله يعلم متقلبكم ومثواك " هذا توحيد الذكرى وهو توحيد الله فاعلم أن الإنسان لما جبله الله على 
الغفلات رحمة به فيغفل عن توحيد الله بما يطالعه في كل حين من مشاهدة الأسباب التى يظهر التكوين عندها وليس ثمة ادراك يشبد 
به عين وجه الحق في الأسباب التى يكون عنها التكوين وهو لاستيلاء الخفلة وهذا الغطاء بتخيل أن التكوين من عين الأسباب فإذا 
جاءته الذكرى على أي وجه جاءته عل يبئها إنبا تدل لذاتها على أنه لا إله إلا الله وإن تلك الأسباب لولا وجه الأم الإلحي فيبا أو همي 
عين الأعى الإلي ما تكون عنها شو أصلا فليا كان هذا التوحيد بعد ستر رفعته الذكرى أنعج له أن يسأل ستر الله للمؤمنين والمؤمنات 
فإن لرفع الستر ووجود الكشف عند الرفع أو العم بأنه عين السترلا غير لذة لا يقدرها قدرها فهي من ممن الله على عبده التوحيد 
الثالث والثلاثون من نفس الرحمن هو قوله " هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشبادة هو الرحمن الرحيم " هذا توحيد العلم وهو 
من توحيد الموية وهو توحيده من حيث التفرقة لأنه ميز بين الغيب والشهادة وجمع بين العلم والرحمة وهذا لا يكون إلا في العلم اللدني 
وهو العلم الذي ينفع صاحبه قال في عبده خضر " اتيناه رحمة من عندنا " وهو قوله الرحمن الرحيم ثم قال " وعلمناه من إدننا علما " 
من قوله :عالم الغيب والشبادة " فعلم الرحمة يكون معه اللين والعطف وهو الذي من لدنه والغصن واللدن هو الرطيب ويؤت من إدنه 
أخرا عكلييا فعطيه نوما اناكيرما اوس إلا بالعلم إلا رحمة للعالمين " عل ارساله رحمة فهو علم يعطى السعادة في لين فبما رحمة 
من الله لنت لهم فالعم وإن كان شريفاً فإن له معادن أشرفها ما يكون من إدنه فإن الرحمة مقرونه به وها النفس الذي ينفس الله به 
عن عباده ما يكون من الشدة فيهم التوحيد الرابع والثلاثون من نفس الرحمن هو قوله " هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس " 
هذا توحيد النعوت وهو من توحيد الموية المحيطة فله النعوت كلها نعوت الجلال فإن صفات التنزيه لا تعطى الثبوت والأس وجودي 
ثابت فلهذا قدم الهوية وأخرها حتى إذا جاءت نعوت السلب وحصلت الحيرة في قلب السامع منعت الموية باحاطتها 

ان رج السامع إلى العدم فيقول فيماثئم شئْ وجودي إذ قد خرج عن وجود العقل ركد عاسم 0 فإن الضمير 
لا بد ان يعود على امس مقرر فافهم التوحيد اللحامس والثلاثون من نفس الرحمن هو قوله " الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنين 
" هذا توحيد الرزايا والرجوع فيها إلى 3 ليزول عنه ألمها إذ رأى ما أصيب فيه قد حصل بيد من يحفظ عليه وجوده ولذاأثنى الله 
عفن فون إذاأضات معنية ”.إلا لله وإنا إليه راجعون " فهم له في حالهم وهم إليه راجعون عند مفارقة الحال فن حفظ عليه 
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وجوده وحفظ عليه ما ذهب منه وكان ما حصل عنده أمانة إلى وقتبا فا أصيب ولا رزى فتوحيد الرزايا أنفع دواء يستعمل ولذلك 
أخبر بما لحم منه تعالى في ذلك فقال " أوائك عليهم صلوات من ربهم ورحمة " والرنمة لا يكون معها ألم " وأولئك هم المهتدون " 
يقول الذين تبين لهم الأمى على ما هو عليه في نفسه فسمين مصيبة في حقه لنزولها به وفي حق من ليس له هذا الذوق لنزول أللها في 
قلبه فيتسخط فيحرم خيرها التوحيد السادس والثلاثون من نفس الرحمن هو قوله " رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكلا " 
هذا توحيد الوكالة وهو من توحيد الهوية في هذا التوحيد ملك الله العالم الإنساني جميع ما خلقه له من منافعه وأمره أن يوكل الله في 
ذلك ليتفرغ الإنسان لما خلق له من عبادة ربه في قوله " وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون " وأين هذا المقام من قوله وأنفقوامما 
جعلك مستخلفين فيه فعل الإنفاق بأيديهم والملك لله وفي هذا القدر الذي أمرهم به من الإنفاق فيه أمرهم أن بتخذوه ويلا فلا 
تعافر بين المقامين فالملك لله والإنفاق للعبد بحث الأمى وما أطلق له في ذلك وفي الإنفاق أمى الله أن يوكل اله في ذلك لعلمه بمواضع 
الإنفاق والمصارف التي ترضى رب المال فيالإنفاق فنزل الشرائع أبانت له مصارف المال فإنفق على بصيرة بنظر الول فن أنفق فيما 
لم يأمره الوكل بالإنفاق فيه فعلى المنفق قب قيمة ما استباك من مال من استخلف وهذا آخر تبليل ورد في القرن الذي وصل إلينا وهو 

ستة وثلاة فون مقاما قد ذكناها كا ا مبنية إطية قرآنية ذك الله بها نفسه وأمرنا أن نذكره بها فامتنا فلا ذكناه بها علمنا من لدنه علا 
وكان ذكرها رحمة منه بنا فبيذا قد أدينا العشر الواجب علينا مكلا فوقع في يد الحق فيتولى ريف لوقت اللقاء ورة الأمانات إل 
أهلها واه مزل الحق وهو يبدي السبيلامع إلى العدم فيقول فيمائم شئ وجودي إذ قد خرج عن وجود العمل والحس فيلحقه بالعدم 
فتمنعه الهوية فإن الضمير لا بد أن يعود على أمى مقرر فافهم التوحيد اللحامس والثلاثون من نفس الرحمن هو قوله " الله لا إله إلا هو 
وعلى الله فليتوكل المؤمنين " هذا توحيد الرزايا والرجوع فيبا إلى الله ليزول عنه ألمها إذ رأى ما أصيب فيه قد حصل بيد من يحفظ 
عليه وجوده وهذاأثئى الله على من يقول إذاأصابته مصيبة " إنا لله وإنا إليه راجعون " فهم لله في حالحم وهم إليه راجعون عند مفارقة 
الخال فن حفظ عليه وجوده وحفظ عليه ما ذهب منه وكان ما حصل عنده أمانة إلى وقتبا فا أصيب ولا رزى فتوحيد الرزايا أنفع 
دواء يستعمل وإذلك أخبر بما لهم منه تعالى في ذلك فقال ' أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة " والرمة لا يكون معها ألم " وأوانك 
هع درت ".شرل الاك عن قي اليد عل ماخر علية لي اسية تمن مضي و تيقه رونا بعرو حي ان لبش لهذا الوق 
لنزول ألمها في قلبه فيتسخط فيحرم خيرها التوحيد السادس والثلاثون من نة فس ارين هو قوله " رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو 
فاتخذه ويلا " هذا توحيد الوكالة وهو من توحيد الحوية في هذا التوحيد ملك الله العالم الإنساني جميع ما خلقه له من منافعه وأمره 
أن يوكل الله في ذلك ليتفرغ الإنسان لما خلق له من عبادة ربه في قوله " وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون " وأين هذا المقام 
من قوله وأنفقواتما جعلك مستخلفين فيه فعل الإنفاق بأيديهم والملك لله وفي هذا القدر الذي أمرهم به من الإنفاق فيه أمرهم أن 
بتخذوه ولا فلا تعافر بين المقامين فالملك لله والإنفاق للعبد بحث الأمى وما أطلق له في ذلك وفي الإنفاق أمى الله أن يوكل اله في 
ذلك لعلمه بمواضع الإنفاق والمصارف التي ترضى رب امال فيالإنفاق فنزل الشرائع أبانت له مصارف المال فإنفق على بصيرة بنظر 
الول فن أنفق فيما لم يأمره الول بالإنفاق فيه فعلى المنفق قب قيمة ما استبلك من مال من استخلف وهذا آخر تبليل ورد في القرن 
الذي وصل إلينا 0 0 
علمنا من لدنه علما وكان ذكرها رحمة منه بنا فبهذا قد أدينا العشر الواجب علينا مكملاً فوقع في يد الحق فيتولى ترييته إلى وقت اللقاء 
ورد الأمانات إلى أهلها والله يول الحق وهو يبدي السبيل 


موه بسم الله الرحمن الرحيم 


الفصل العاشر في الذكر بالحوقلة وهو قول لا حول ولا قوة إلا بالله وه ذكر كل حامل بقدر ما حمل فالذاكرون به على كبقات ا 
أنهم في الصورة على كبقات فن كان أكثر دخولا كان أكثر دوٌباً على هذا الذكر والذي حاز الكال فيها كان أشرطه أن لا يفتر من 
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عه بسم الله الرحمن الرحيم 


هذا الذكر بالقول كا أنه لا يفتر عنه إشاهد الحال وهو كل مكلف في العالم والعالم كله مكلف وما كلف به من العالم ومن العالم ما 
هو مجبور فيما كلف حمله وهو المعبر عنه بفرائض الأعيان وفرائض الكفاية ما ل يقم واحد به فيسقط الفرض عن الباقي ومن العالم 
مالم يجبر في امل وإثما عرض عليه ذإن قبله فا قبله إلا لجهله بقدر ما حمل من ذلك كالإنسان لما عرضت عليه الأمانة وحملها كان 
إذلك ظلوماً م ا بقدرها اممو وا رك والجبال لا غرضت علين أبن أ عملنها واشفقن منها لمعرفتين بقدر ما حملوا 
فلم يظلموا أنفسهم ولكن الناس أنفسهم لينف ومنت أحد من الخلوقات بظلمه لنفسه إلا الإنسان فكان عاق السدوات وال رض 
أكبر من خلق الناس في المنزلة فإنبن كن أعلم بقدر الأمانة من الإنسان فبهذا كن أيضاً أكبر من خلق الناس في المنزلة من العم فإنهن 
ما وصفن بالجهل كا وصف الإنسان وكذلك لما أمرنا بالإتيان أمى وجوب فإن لم يجين جئ ببن على كره فقالتا أتينا طائعين لعلمهن بأن 
الذي أمرهن قادر على الإتيان ببن على كره منهن فقلن أتينا طائعين فالإتيان حاصل والطوع في معرض الإحتمال أن يكون صدقن 
في دعواهن فإن كنالحق القائل نما كذبا بل صدقا وإن كان القول بالواسطة فيحتمل ما قلناه فالعالم منا إذا قال لا حول ولا قوة إلا 
الله يقولها على امتثال الأمى الإلي والإقتداء فالإقتداء قوله إياك نستعين إذا كان اق المتكلر وهي الإستعانة بالأسباب التي لا يمكن 
رفعها ولا وود امسق إل بويعزة فا والالمل قزل واتتضيد وا باللددواصدووا عل هرملاه المققابتة. يلا حول ولا قرة إلذ بالله أن 
الخرع الفشرون. ماله 

2 الله الرحمن الرحيم 

الفصل الحادي عشر في الاسم الإلمي البديع وتوجهه على كل مبدع وعلى إيجاد العمل الأول وهو القلم وتوجهه على إيجاد الحمزة من 
الحروف ومرتباتها وتوجهه على إيجاد الشرطين من المنازل وتوجهه بالإمداد الإلمي النفسي بفتح الفاء الذاتي منه والزائد وسبب زيادته 
قال تعالى بديع السموات والأرض لكونهما ما خلا على مثال متقدم وأول ما خلق الله العقل وهو القلم فهو أول مفعول ابداعي ظهر 
عن الله تعالى وكل خلق على غير مثال فهو مبدع بفتح الدال وخالقه مبدعه بكسر الدال فلو كان العلم تصور المعلوم كا يراه بعضهم 
في حد العلم م ذلك المخلوق مبدعاً بفتح الدال لأنه على مثال في نفس من أبدعه أو أوجده عليه مطابقاً له وذلك الذي في نفس الحق 
ا ين 1 لم يزك واجب الوجود في نة ع ار ببتدعه في نفسه كأ يفعله المحدث إذا ابتدع ولا وجد 
في العين الأعلى الصورة التي قامت في : نفس المصور لمثلها لا لها إذ ليس حلا لما يخلقه فها هو بديع فليس في نفسه صورة ما أبدع ولا 
تصورها وهذه مسأًلة مشكلة فإن من المعلومات مايقبل التصور ومنها ما لا يقبل التصور وهو معلوم فا حد العلم تصور المعلوم وكذلك 
الذي يعلم قد يكون من يتصور لكونه ذا قوة متخيلة وقد يكون تمن يعلم ولا يتصور لكونه لا يجوز عليه القثيل فهو تصور من خارج 
ولا يقبل الصورة في نفسه لما صوره من خارج لكن يعلمه واعلم أولا أن الإبداع لا يكون إلا في الصور خاصة لأنها التي تقبل اللحاق 
فتقبل الإبتداع وأما المعاني فليس شع منها مبتدعاً لأنها لا تقبل احلق فلا تقبل الإبتداع فهي تعقل ثابتة الأعيان هذه هي حضرة 
المعاني الحققة وثم صور تقبل الحاق والإبتداع تدل عليها كامات هي أسماء لها فيقال تحت هذا الكلام أو لهذه الكلمة معنى تدل عليه 
ويكون ذلك المعنى الذي نتضمنه تلك الكامة صورة لما وجود عيني ذو شكل ومقدار كلفظ زيد فهذه كلمة تدل على معنى يفهم منها 
الذي وضعت له وهو شخص من الأنابي ذو قامة منتصبة وطول وعر عن "وجهات قتل هذا اسك معن هذه الكلنة فهداالمعى يقبن 
اللخلق ولسنا نريد بالمعاني إلا ما لا يقبل امخلق وكل ما لا يقبل اللحاق فإنه لا يبقى المثل فلا يقبل المثل إلا الصورة خاصة المادية وغير 
المادية وأعني بالمادية المركبة وهي الأجسام على تتوع ضروبها وأعني بغير المادية كالبسائط التي لا جزء لما سوى عينها ولكنها تقبل 
الجاورةفتقبل التركيب فينشاً إذلك صور مفتلفة إلى ما .,تناهى فالأول منها وان كان صورة فهو المبدع والثاني ليس بمبدع فإنه على 
مثالهولكنه مخلوق فهو بانحاق الأول بديع وبالحلق الثاني الممائل لخلق الأول خالق فأول ما خاق الله العقل أظهره في نفس الرحمن 
في العماء في أول درجته التي هي في نفس الإنسان الخلوق على صورة الحمزة فهي أول مبدع من حروف تنفس الإنسان ولا وجوه 
وأحكام مثل ماللعقل في النفس فن ذلك الإمداد الإلي الذي في قوله وائن شكرتم لأزيدك. وفي قوله " للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 
" والذياذة 'حيث وقعتمن اين والشر ولاتعقل الزنادة إلا بعد عقل الأضل فإذا على مقدار عل الزائد لثلا بتخيل في الزائد أنه أصل 
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فأقل الزيادة مثل الأصل إلى رابع درجة وليس فوقها زيادة زائدة على الزيادة مثل الأصل سواء مثاله الأصل وجود عين العقل 
والزائّد وجود النفس وهو على قدر العمل ثم الطبيعة وه على قدر العقل ثم الحباء وهو على مقدار العقل ثم الجسم الكل وهو الرابع 
وليس وراءه شع إلا الصور وكذلك المد الطبيعى بمنزلة العمل مثل مد الألف من قال وشيبه فهذا سار في كل موجود فإن له من الحق 
امداداً به بقاؤه فا زاد على ما به بِقَاؤه 500 موي عجولا كان العقر أر ل ترهرة مض ابا 1151 امداداً إلمي في الوجود 
كذلك ال همز في النفس الإنساني أوجبت الإمداد في الصوت سواء تأحرت أو تقدمت وتنتهى الزيادة في ذلك على المد الطبيعي إلى 
أربع مراتب كل زيادة على قدر الأصل التي هي الألف الطبيعية في كل تمدود مثال ذلكأامن في قراءة أبي عرورا ن ق قرام ال 
عامس الكسائي وأااامن في قراءة عاصم وأأااامن في قراءة ورش وحمزة وكذلك جاء وجااء وجاااء وجااااء على ما ذكرناه فهذا الإمداد 
الإلمي قبل الموجب له وبعده هو بحسب المعرفة بالله فن ل يعرف الله بدليل العالم عليه كان الإمداد متقدما على العلم بالله من 

حيث لا يعلم العبد فهو يتقلب في نعمة الله ولا عل له بالمنعم من هو على التعيين ومن عرف العالم باللّه كان الإمداد متأخراً لأنه علم 
الله فرآه قبل امداده وإن كان علمه به من امداده ولكن ذلك هو المد الطبيعي فالإمداد في النفس الرحماني إيحاد النعم على التضعيف 
بالزيادة منها والله يضاعف ان يشاء ما هو في النفس الإنساني مد الصوت طلباً للوصول إلى الموجب أو نحروجها من عند الموجب 
بالإمداد الإلمي لعين الحرف المطلوب وهو العين المقصودة بذلك النعيم من الكائئات كا يطلب الوصول إلى حرف المي بالمد من أ 
من واللي حرف الدال من آأدم فاع ذلك وكذلك توجه هذا الاسم على إيجاد الشرطين من المنازل ليبين بذلك عين البروج المقدرة 
في الفلك الأطلس إذ ليس لا علامة تعرف بها لعل لها هذه المنازل علامة على تلك المقادير تقطع في هذا الفلك الأطلس الجواري 
الخنس الكنس فيعرف بالمنازل م قطعت من ذلك الفلك ولهذه المنازل أيضاً وكل كوكب في الفلك المكوكب قطع في هذا الأطلس 
لكن لا يبلغ عمر الشخص الواحد إلى الشعور به وقد نقل إلينا أن بعض أهرام مصر وجد تاريخ عمله والنسر في الأسد وهو اليوم في 
الجدي فإنظر مل عى عليها من السنين ويقول أصعاب تسيير الكواكب أذ هذه الكواكب الثابتة تقطع في كل ستين سنة من الفلك 
درجة واحدة ونقلت عن بعضهم مائة سنة فتى يدرك الحس انتقال يا يدرك انتقال الجواري اللحنس الكذس ثم إنا نعود إلى كلامنا 
في العقل الأول ومنزلته في النفس الرحماني مئلة الحمزة من حروف الإنسان فنقول أن الله لما خلق الملائكة وهي العقول المخلوقة من 
العماء وكان العام الإلمي أول مخلوق منها اصطفاه الله وقدمه وولاه على ديوان إيجاد العالم كله قلده النظر في مصالحه وجعل ذلك 
عبادة تكليفه التي تقربه من الله فا له نظر إلا نظر الأفى ذلك وجعله بسيطاً حتى لا يغفل ولا ينام ولا ينسى فهو أحفظ الموجودات 
المحدثة واضبطه لما علمه الله من ضروب العلوم وقد كتبها كلها مسطرة في اللوح المحفوظ عن التبديل والتحريف وثما كتب فيه فاثبته 
علم التبديل أي عل ما يبدل وما يحرف في عالم التغيير وإلا حالة فهو على صورة عل الله لا يقل التبديل فلما ولاه الله ما ولاه أعطاه من 
أسعمائه المدبر والمفصل من غير فكر ولا روية وهو في الإنسان الفكر والتفكير فإذا اتفرد بذلك في نفسه كان له حك وإذا دبر مع غيره 
كان له حك يقال له في عالم الإنسان المشاورة يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسل آمراً وشاورهم بالأمى فإذا عزمت فتوكل على الله 
0 التدبير الذي يدبر به ولايته على أقسام سواء انفرد بالتديير أو كلب المشاركة بحكم المشورة والسبب الموجب للمشورة كون الحق له 
وجه خاص في كل موجود لا يكون اغير ذلك الموجود فقد يلقي إليه الحق سبحانه في أمى ما مالا يلقيه لمن هو أعلى منه طبقة كعلم 
الاسماء لآدم مع كون الملا الأعلى عند الله أشرف منه ومع هذا فكان عند آدم ما لم يكن عندهم وقد ذكرنا في هذا الاب دليل 
تفضيل الملا الأععلى من الملاتكة على أعلى البشر أعطاني ذلك الدليل رسول الله صل الله عليه وسلم في رؤيا رأيتبا وقبل تلك الرؤيا ما 
كنت أذهب في ذلك إلى مذهب جملة واحدة وإذا كان هذا فقد ينفرد في أمور نصبها في العالم بما هو مدبر ومفصل لا عن فكر فإنه 
ليس من أهل الأفكار وقد يشاركه في تدبيره عمل آتحر مثل النفس الكلية التى أذكرها في الفصل الذي بلى هذا إء شاء الله فثل هذا 
هو حظ المشورة في عالم الخلق وسبب ذلك توفيه الإلوهة ما تستحقه ما على أن الله تعالى في كل موجود ره ا لعاحا لل اليا 
يشاء ما لا يكون لغيره من الوجوه ومن الوجه يفتقر كل موجود إليه وإن كان عن سبب فإن قلت فقد أعلمه الله علمه في خلقه حين 
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كنيعي وا غات إجيرم الغيامة قا اكرات عل بهذا بان وبين اليه الرانت وإنا عط نما كون ان له ما اتانيه من 
الكون مشورته ومشاركته غيره له في تدييره ا نعلم أن الله يعلم ما يكون من خلقه ولكته قال ونباوتكم حتى نعم وأعلم من الله فلا 
يكون وقد جاء مثل هذا في حق الله والوجه الآخر في الجواب وهو إنا قد علمنا أن الله في كل كائن وجهاً يخصه وذلك الوجه الإلمي 
لا يتصف بالخاق وقال للقلم اكتب علبي في خلقي وما قال له اكتب علبي في الوجه الذي مني لكل مخلوق على انفراده فهو سبحانه 

يعطي إسبب وهو الذي كتبه القلم من عل الله في خلقه ويعطي بغير سبب وهو ما يعطيه من ذلك الوجه فلا تعرف به الأسباب ولا 
الخلق فوقعت المشورة ليظهر عنها أمى يمكن أن يكون من علم ذلك الوجه فيلقي إليه من شاوره في تدبيره علماً قد حصل له من الله 
من حيث ذلك الوجه الذي لم يكتب علمه ولا حصل في خلقه ولهذا قال الله لرسوله فإذا عزمت فتوكل على الله يعني على امضاء 
ما اتفقتم عليه في المشورة أو ما انفردت به دونهم وقوله فتوكل على الله في مثل هذا ما لم يقع الفعل فإن العزم يتقدم الفعل فقيل 
له توكل على الله فإنه ما يدري ما لم يقع الفعل ما يلقي الله في نفسك من ذلك الوجه اللخاص الإلي الخارج عن اللخاق وهو الأ 
الإلمي فإن له الخلق والأعى فا كان من ذلك الوجه فهو الأمى وما كان من غير ذلك الوجه فهو الخلق وكذلك جرى الأمى في حركات 
الكواكب فيعطى كل كوكب في الدرجة الفلكية على انفراده من الك ما لا يعطيه إذا اجتمع معه في تلك الدرجة كوكب آخخر أو 
أكثر فاجتماعهم بمنزلة المشورة وعدم اجتماعهم بمنزلة ما ينفرد به فيكون عن الإجتماع ما لا يكون على إنفراد فأوحى في كل سماء 
أمرها مما تتفرد به وما تتفرد به فذلك ما يحدث من الإجتماع فإنه خارج عن الأعى الذي تتفرد به كل سماء ثم في الإحتماعات 
أحوال مختلفة فيكون ما يحدث بحسب اختلاف الأحوال والأحوال هنالك في القرانات كالأعراض عندنا فكل يقول بحسب غرضه 
ونظره قل كل يعمل على شاكلته ثم ينزل الأمى إلى النفس الإنساني فيكون حك الحرف الواحد خلاف حككه إذا اجنمع مع غيره 
فالقاف في ق مفرد يدل على الأمى بالوقاية فإذا اجتمع مع لام جاء منه صورة تسمى قل فدث للقاف أمى بالقول وأين هو من الأ 
بالوقاية وكذلك لو احتمع بحرف الم ظهر من هذا الإجتماع صورة قم فدث للقاف أمى بالقيام وهكذا ما زاد على حرف من حروف 
متصاة لأبراز كلمة أو منفصاة لأبراز كلمات فتحدث أمور لحدوث هذه الكلبات فيقول السيد لعبده قل فيحدث في العبد القول 
فيقول أو قم فيقوم فيظهر من المأمور حركة تسمى قياماً عن ظهور صورة ذلك الإجتماع فهكذا تحدث الكائئات في النفس الرحماني 
فتظهر أعيان الكامات وهو المعبر عتها بالعالم فالكلمة ظهورها في النفس الرحماني والكون ظهورها في العماء فيما هو النفس يسمى كلمة 
وأمراً بما هو في العماء يسمى كوناً وخلقاً وظهور عين اء بلفظة كن لأنها لقظة وجودية فنابت مناب جميع الأوامس الألمية م نابت 
الفاء والعين واللام الذي هو فعل في الأوزان مناب جميع الأوزان وجميع الموازنات من الاسماء والأفعال فهي حروف وزن الكامة 
ووزن عين الموجود فكن قامت مقام قل وقم وخذ وقص واخرج وادخل واقترب وجميع ما يقع به الأمى فيكون أن كان أعى قيام 
فميام وان كان أمس قعود فعود إلى جميع الأعيان فتحدث الكلمة في النفس فيحدث الكون في العماء على الميزان صلة في ذلك وهذه 
الصلة في أنواع ما يحدثه التدبير على الإنفراد والمشورة في الكون فأما ما يحدث من ذلك على الإنفراد وهو إذا حكم على المدبر إسمان 
إلميان أو خاطران في حق أصحاب الخواطر وهو في الإلميات التردد ولا يخلو هذا المدبر في هذه الحال وغيرها من الأحوال أن يكون 
تحت حك إسم إللمي من الاسماء السبعة المتحكمة في النفس وما يظهر فيه من الكلمات وهو الاسم الجامع والنافع والعاصم وهو الواق 
والسريع ا وهذه الخمسة الاسماء هي التي تعطي متام العبودية في العالم والاسم البصير والبارئ وهما اللذان يعطيان مقام الور 
فِ الاسم الجامع فنه يكون الإمداد لأهل الفضائل وهم الذين يثابرون على مكارم الأخلاق ومن هذا الاسم قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ويد أيضاً أهل امع والوجود والماية وترك المؤاخذة بالجراتم فيذبون عن أصعابها ما يريد بهم 
الاسم المنتقم والمعاقب فهو معطى الأمان وهو قوله تعالى " يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله " وفعله أبداً لا 
يكون إلا فيمن هو في مقام العودية نوها الاسم الإلمي النافع فنه يكون الإمداد للعلماء باللّه اا هم وأكثر ما يكون. أمدادة فهم 
في علماء الأرواح وهو قوله تعالى " أوحينا إليك روحاً من أمرنا " ما كنت تدري ما الاب وما 1 ولك انور ون 
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هداية وعد أيضاً أهلا لجود من اميا ف الك ماء خاصة وهم 

الذين يجودون بالعطاء قبل السؤال من كل ما يقع به المنفعة للمعطى إياه وهو مختص العطاء وامدادهذا الاسم بالذين أقامهم الله في 
مقام العبودية والعبودة فإن رجال الله على إحدى حالتين اما حال عبوديته او حال حرية وقد م لك باب العبودية وباب الخرية 
وفي هذا الاب وأما الاسم الواقي فهو الاسم العاصم من أعى الله فنه يكون الإمداد للصديقين وأصحاب الأسرار وأهل النظر والأفكار 
في مباحثهم في المناظرات لإستخراج الفوائد في مجالس أهل الله من غير منازعة ولا يمد هذا الاسم إلا الأرباب مقام العبودية وأهل 
الإستكفاف بالله وهم المموكلون عل اش اتوكل: العبن عن :سيدده ةف الار هل أيه ولا اميق عل غاسله ولا الأجير عل نمق الره 
ولا توكل الموكل على وله وأما الاسم السريع فإنه مثل الواقي في أنه لا يمد ألا أهل هذا التوكل اللخاص ومن هو في مقام العبودية 
ويكون أمداده للمنفقين باللدلف وهو قوله تعالى " وما أنفقتم من شيء قو كلفة"" وعد نضا أهل 'القاء لأهلن الققاء ونه رالحدون 
وإليه يلجؤن وأما الام الستار وهو الغفار والغفور والغافر فهو في الأمداد مثل السريع والواتي في العبد والمتوكلين ومن هذا الاسم 
يكون الأمداد لأهل الأكتساب والقائلين بالأسباب مع الأعتماد على الله غير أنهم وأن أعتمدوا على الله ها في ظاهرهم الأكتفاء بالله 
وهكذا كل ذي سبب وأن كان من المتوكلين فا كل متوكل يظهر منه الأكتفاء باللّه في ظاهره وهذا الاسم بمد أيضاً أصحاب المنازل 
والمنازلات ولهم أبواب في هذا الاب نحوا من ماق باب ترد فيما بعد أن شاء الله وأما الاسم الباري فنه يكون الأمداد للأذكاء 
المهندسيخ أضات الأستتياظات وامخترعين الصنائع والزاضية الأقكال الغريية عن هذا الاسم أَخْذذون وهو الممد للمصورين في حسن 
الصورة في الميزان وأعجب ما رأيت من ذلك في قونية من بلاد يونان في مصور كان عندنا أختبرناه وأفدناه في صنعته من صحة التخيل 
مالم يكن عنده فصور يوماً حجلة وأخفي فيبا عيبا لا إشعر به وجاء بها ألنا ليختبرنا في ميزان التصوير وكان قد صورها في طبق كبير على 
مقدار صورة اجلة في الجرم وكان عندنا بازي فعندما أبصرها أطلقه من كان في يده عليها فركضها برجله لما تخيل أنها حجلة في صورتها 
وألوان ريشها فتعجب الحاضرون من حسن صنعته فقال لي ما تقول في هذه الصورة فقلت له هي على غاية القام ألا أن فيا عيباً خفياً 
وكان قد ذه للعاضرين فيما بينه وبينهم فال لي وما هو هذه أوزانها صجيحة قلت له في رجليها من الطول عن موازنة الصورة قدر 
عرض شعيرة فقام وقبل رأسي وقال بالقصد فعلت ذلك لأجر بك فصدقه الحاضرون وقالوا أنه ذكر ذلك لهم قبل أن يوقفني عليها 
فتعجبت من وقوع البازي عليها وطلبه إياها ويمد أيضاً هذا الاسم أرباب الجود في وقت المسغبة خاصة لا المنفقين على الأطلاق من 
غرتييد وهذا الاسم لا ينظر من الرجال ألا لمن أقيم في مقام الخرية مايه وبين من أَقبم في العبودية أمداد وأما الاسم النضيرفإنة عل 
أهل الحزية والعبودة .وأفداد أهل الخرية أ كثر ونظره إليهم أعظم وهذا الاسم والاسم الباري يمد أن أهل الفصاحة والعبارات ولهما 
عار القرآن وحسن نظم الكلام الرائق هذا لهذين الاسمين ويد هذا الاسم النضير ات المنازل والمنازلات في بصائرهم وهم الذين 
تعملوا في أكتسابها الذين أكلوا من تحت أرجلهم ما أنزلوها بطرق العناية من غير عمل لأن أهل هذا المقام على نوعين فطائفة نزات 
هذَه اللنازل عن تعمل وأكتسبتها وطائفة نولتها بالأتزال الألمي عناية من غير تعمل ولا تقدم عمل بل بأختصاص ألمي وعد أشنا هذا 
الاسم أهل التفرقة وهم الذين بميزون ما تعطيه أعيان المظاهر في الظاهر بأستعداداتها وهو مقام عيب لا يعرفه أكثر أهل التفرقة وأكثر 
علم أهل التفرقة العلم معاني الاسماء الألمية من حيث معانيها لا من وجه دلالتها على الذات فهذا حصر ما تعطيه هذه الاسماء وحصر 
من تعطيه ومنتهى العالم في هذا الباب الذي شاهدناه كشفاً ألفاً من العالمين لا زائْد على ذلك والذي شاهدناه ذوقا وجاريناهم قدما 
بقدم وسابقناهم وسبقناهم في حضرتين حضرة النكاح وحضرة الشكوك ستة عشر عالماً من ثماني حضرات وباقي العالم كشفاً وتعريفاً 
لا ذوقاً فدخلنا في كل ما ذكرناه في هذا الأمدادات الألهية ذوقاً مع عامة أهل 

الله وزدنا علييم باسم لمي وهو الآخر أخذنا منه الرياسة وروح الله الذي يناله المقربون من قوله تعالى " فأما أن كان من المقربين 
فروح وريحان وجنة نعيم " ونلت هذه المقامات فى دخولي هذه الطريقة سنة ثمانين وخمسماثة في مدة يسيرة في حضرة التكاح مع 
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أهل الصفاء وفي حضرة الشكوك مع أهل القهر والغلبة من أجل الأختلال في الشروط وهي المواثيق التي أخذت على العام الله فنا 
من غدر ومنا من وفي فكنا ممن وني مد الله وهذه علوم غريبة وأذواق عزيزة لقينا من أربابها رجالا بالمغرب ورجالا بالأأسكندرية 
ورجلين أو ثلائة بدمشق ورجلا بسيواس كان قد نقصه من هذا المقام شيء قليل فعرضه علينا فأتممناه له حت تحقق به زمان يسير 
وكان غريباً لم يكن من أهل البلاد كان من أهل أخلاط ولكل طائفة تمن ذكرنا ممن هم تحت أحاطة هذه الاسماء الألمية القيز في 
ثلاث حضرات حضرة عليا وحضرة وسطى وحضرة سفل وحضرة مشتركة فلا تخلو هذه العمّول المدبرة أن تكون في أحدى هذه 
الحضرات في زمان مرور اللخواطر عليها والاسماء المتقابلة أو المتقاربة فالمتقابلة كالضار والنافع ىعوا لل اف امحبي والمميت ومثل 
المقارية كالعليم اكير ار القدين والقاش أذ الكبير والعظيم وما جرى هذا المجرى في عالم الخلق والأمى وها أنا أن شاء الله أذكر ما 
يحدث من حك ذلك كله في العالم تفصيل أما تفصيل ما ذكرناه فهو أن نقول بعد أن تعلم أن كل من ذكرنا من هؤلاء الطبقات فَإنما 
هم أهل الأنفاس خاصة من أهل الله لا غيرهم أن المدبر من عالم الأنفاس إذا أراد تنفيذ أمى ما برزخى يطلب تنفيذه حكين والأعس 
واحد فإن الاسم الجامع والنافع والبصير والقائلين بالجود على مسغبة ينظرون إلى الحك5 الأسبل فيحكون به غل ذلك الأعس والعلماء بالله 
يجعلون التوحيد بين الحكين ويحكم بالأسبل من الحكين وأما الباري والسريع والوافي والغفور فإنهم يسلكون طريق التحميق في ذلك 
فيعطي كل حك حقه لا يراعي جاباً دون جانب ولا يحككون بدلك ألا المكلون من رجال الله فإن كان أحد الحكين برزخيا والآخر 
00 ادم الجامع والنافع والبصير يحكمون بما فيه رفع الحرج ا الاسم البصير وأهل المود يجعلان التوحيد بين الحكين حين 
يزان الأشتراك ويقية الأسهاء السيعة وججبيع الطبقات اللخارجين عن طبقّات هؤلاء الاسماء الثلاثه يسلكون مسلك الأعتدال فيوفون 
الحقوق على ما تعطى المرائب مثال الأول البرزخي أن ترى الحق في صورة يدركها الحس (المحققون يعطون الألوهية حقها ويعطون 
الحضرة التي ظهر الحق فيها ببذه الصورة حقها والطائفة الأخرى تحك على اق بالصورة وتقول لولا أنه على حقيقة تقبلها ما صم أن 
يظهر بها أذ لم تكن غيره في وقت التجلي وأما الذين جعاوا التوحيد بين الحكين فقالوا الحق على ما هو عليه في نفسه وهذه الصورة 
ظهرت بالحق لاأن الحق ظهر بها وجعلوا التوحيد فاصلا بين الحق والصورة وهكذا في الحالة الثانية ومثال ذلك في الحالة الثانية هو تجل 
من يقول في رؤيته جميع الأكوان ما رأيت ألا الله من حيث أن البرزخ لا يتعين فيه الصور ألا من عالم الطبيعة وهو امحسوس واللدم 
كا قررناه فإن كان الأعس بين حكم برزخي وصورة عليا كرؤية الحق في صورة ملك اخ والبصير والنافع يرفعون الحرج فيما وقع فيه 
التشبيه ويوفون حق أحد الحكين وهو الحكم الذي يلي جانب العزة وأصحاب الجود الألمي يعتبرون التوحيد فيبرزونها مع رفع الحرج 
فالتوحد مثل قوله ليس كثله شيء ورفع الحرج تمام الآية وهو السميع البصير مرتبة أخرى إذا ظهر أمران ألهيان في صورتين مختافتين 
والاهران برزخيان فالحكم الألمي في ذلك وهو أن ترى صورة الحق في البرزخ وصورة الملك في البرزخ على صورة أنسيين كصورة 
توم ؤزهازون ميلا أو ترى الحق في صورة شخصين معاً في رؤيا واحدة في عالم البرزخ مثل أن ترى الحق في صورة شاب وشيخ 
في حال واحدة ولا شك أنها الحق ليس غيره لفك العلم فخ الغلتاة باللة وأهل الجود الألحي في هذه الواقعة أن هذا أمداد أي لهذه 
الصورة التي ظهر فيها الحق وأهل الجود أيضاً والفضلاء أحعاب الزيادات من العل الألحي مع الاسم البصير من الاسماء الألمية يزيلون 
الحق بيس كثله شيء ويتأولون الصورة بما يليق بها وما بقى من الاسماء الألحية والطبقات من أهل الله أرباب المقامات والتحقيق 

يتركون الحق حمّاً بما يليق به والصورة صورة بما يليق بها وهو الأولى عندي مرتبة أخرى 5 من الأنبياء كعيسى روح الله وكلمته 
يظهر حمّاً من كونه كلمة الله وظهر ملكاً من كونه روح الله فالحك في هذه الواقعة عند العلماء باللّه وأهل الجود من أهل الله يلحقون 
الملك بذلك النبي وينزهون الحق عن تلك الصورة وأما الراعفون في العلم وهم أهل الزيادات ويوافقهم أيضاً أهل الجود الألي يقولون 
الجناب الألحي أقبل للصور من العالم فيلحقون بصور ذلك النبى ويبقون صمو الملك على ما هي عليه لا يتأولونها ولا سها في عيسى فإنه 
تمثل لأمه بشراً سويا حين أعطاها عيبى وأما الاسم الإلمي البصير فإنه سقط صورة الحق من ذلك تنزيلها ويبقى ما بقّي على حاله مرتة 
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أخرى ملك من الملائكة ظهر في صورة محسوسة وظهر في مقام حق وقال أنا الحق كا سمع موسى اللخطاب من الشجرة أنني أنا الله لا 
إله إلا أنا لحك العلماء العارفون وأهل الجود الإلمي يقولون في الصورة المحسوسة أنها ملك وني مقام الحق أنه حق وأما أهل الزيادات 
من العلماء بالله وأهل الجود الإلحي يوافقونهم على حكمهم أيضاً يحكون على الحق بالملكية والاسم البصير الإلمي يسقط بحكنه الحق 
من أجل ما دخله من التشبيه ويبقى ما بقى على ما هو عليه وجميع أهل الله يقولون لما كان الحق يقبل الصور لم يبعد على الصور أن 
تدعى فيه وتقول أنا الحق فالذي يعتمد عليه في هذه المسألة أن يعطى الحق من جهة الشرع حقه لا من جهة العمل ويعطي الحس 
حقه ويعطي الملك حقه ومع هذا فلا بد عند غير الحققين أن يصبحوا التوحيديين الحكمين غفافة الإشتراك والمحقق لا يبلي فإنه قد 
عرف ما ثم مرتبة أخرى إذا كانت إحدى الصورتين علوية والأخرى برزخية فالاسماء الثلاثة الجامع البصير والنافع يرفعون الحرج في 
الصورة البرزخية وغيرها ولا يعطون كل ذي حق حقه من الصورتين واعلم أن جميع ما ذكرناه هو حك العمل في الأمور فتارة يعطى 
التشديد فيها وتارة يعطى اليسر فيها وتارة يعطى كل ذي حق حقه فيكون في كل حكم بحسب ما تجلى له الحق فيه سواء كان ذلك 
في | لألحيات أو في الطبيعيات أو فيما تركب منهما في اجمع والفرق والفناء والبقاء والصحو واسكر والغيبة والحضور وامحو والأثيات 
أفصاح بما هو الأعى عليه أعم أن الأمى حق وخلق وأنه وجود محض ل يزل ولا يزال وأمكان محض ل يزل ولا يزال عدم محض 
م يزك ولا يزال فالوجود المحض لا يقبل العدم ألا وأبداً والعدم اللحض لا يقبل الوجود أَزْلا وأبداً والأمكان المحض يبل الوجود 
لسبب ويقبل العدم لسيب أزلا وأبداً فالوجود المحض هو الله ليس غيره والعدم اللحض هو الحال وجوده ليس غيره والأمكان الحض 
هو العالم ليس غيره ومرتبته بين الوجود المحض والعدم الحض فيما ينظر منه إلى العدم يقبل العدم وبما ينظرمنه إلى الوجود يقبل 
الوجود نه ظلمة وه الطبيعة ومنه نور وهو النفس الرحماني الذي يعطي الوجود لهذا الممكن فالعالم حامل ومول فبما هو حامل هو 
صورة وجسم وفاعل وبما هو مول هوروح ومعنى ومنفعل فها من صورة محسوسة أو خيالية أو معنوية ألا ولما نسوية من جانب الحق 
وتعديل ”ا يليق بها وبمقاما وحالها وذلك قبل التركيب أعني أجتماعها مع المحمول الذي تمله فإذا سواها الرب بما شاءه من قول 
أويذاً ويدين أو أيدو ما ثم سوى هذه الأربعة لأن الوجود علالتربيع قام وعدله وهو التبي والأستعداد للتركيب وامل تسلمه الرحمن 
فوجه عليه نفسه وهو روح ا حق في قوله " فإذا سويته ونفخت فيه من روح " وهو عين هذا النفس قبلته تلك الصورة وأحتلف قبول 
الصور بحسب الأستعداد فإن كانت الصورة عنصرية وأشتعلت فتيلتها بذلك النفس سعيت حيواناً عند ذلك الأشتعال وأن يظهر لها في 
العين حركة وهي عنصرية ميت نباتاً وأن لم يظهر لها أشتعال ولا حركة أعني في الحس وهي عنصرية سميت معدناً وجماداً فإن كانت 
الصورة منفعلة عن حركة فلكية سميت رك وهي على أربع مراتب ثم أنفعلت عن هذه الأركان صورة مسواة معدلة سميت سماء وهي 
على سبع طبقّات فوجه الرحمن عن وجل نفسه على هذه الصور خييت حياة لا يدركها الحس ولا ينكرها الايمان ولا النفس ولذلك 
لم يقبل الأشتعال فكل موضع كان في هذه السموات قبل الأشتعال سمى نما فظهرت النجوم وتحركت أفلاكها بها فكانت كالحيوان 
فيما أشتعل منها وكالنبات فيما 

تحرك منها وأن كانت الصورة عن حركة معنوية وقوة عملية وتوجه نفسي سعيت جسماً كلا وعرشاً وكرسياً وفلكاً فلك برج وفلك منازل 
وتوجه الرحمن بنفسه على هذه الصور فا قبل منها الأشتعال سمى نجوماً وه له كالحدق في وجه الأنسان وما لم يقبل الأشتعال سمى 
فلكاً فإن كانت الصورة عقلية أبعثت أنبعاثاً ذاتياً عن عمل مجرد تطلب بأستعدادها ما تله توجه الرحمن عليها عند تسويتها التى سواها 
بها بنفسه فا أشتعل منها معى نور عل وما تحرك منها ولم إشتعل سممى عملا والذات الحاملة لاتين القوتين نفساً فإن كانت الصورة الألمية 
فلا تخلوا ما أن تكون جامعة فههي صورة الأنسان أو غير جامعة فهي صورة العمل فإذا سوى الرب الصورة العقلية بأمره وصور الصورة 
الأنسانية بيديه توجه عليهما الرحمن بنفسه فنفخ فيهما روحاً من أمره فأما صورة العمل فملت في تلك النفخة بميع علوم الكون إلى 
يوم القيامة وجعلها أصلا لوجود العالم وأعطاه الأولية في الوجود الأمكاني وأما صورة الأنسان الأول المخلوق باليدين -فمل في تلك 
النفخة عل الاسماء الألحية ولم يملها صورة العقل فرج على صورة الحق وفيه أنتبى حكم النفس أذ لا أل من صورة الحق ودار العالم 
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وظهر الوجود الأمكاني بين نور وظلمة وطبيعة وروح وغيب وشهادة وستر وكشف فا ولى من جميع ما ذكرناه الوجود المحض كان نوراً 
وروحاً وما ولي من جميع ما ذكناه العدم اللحض كان ظلمة وجسماً وبامجموع يكون صورة فإن نظرت العالم من نفس الرحمن قلت 
لبس ألا الله وأن نظرت في العالم من حيث ما هو مسوى ومعدل قلت المخلوقات وما رميت من كونك خلقاً أذ رميت من كونك 
حما ولكن الله رئى لأنه الحق فبالنفس كان العام كله متنفساً والنفس أظورة وهو للق باطن ولكذلق ظاهر فباطن الحق ظاهر اللحاق 
وباطن اللحاق ظاهر الحق وبا لمجموع تحقق الكون وبترك المجموع قيل حق وخلق فالحق للوجود الحض والحاق الأمكان عمل ادم 
من العالم ويذهب من صورته فهما بلي جانب العدم وما يبقى منه ولا يصح فيه عدم فمما يلي جانب الوجود ولا يزال الأمران حاكين 
على العلم دائا فالعلق جديد في كل نفس دنيا وآخرة فنفس الرحمن لا يزال متوجهاً والطبيعة لا تزال تكون صوراً لهذا النفس حت 
لا يتعطل الأعى الألمي أذ لا يصح التعطيل فصور تحدث وصور تظهر بحسب الأستعدادات لقبول النفس وهذا أبين ما يمكن في 
أبداع العالم واللّه يقول الحق وهو يبدي السبيلت الصورة عن حركة معنوية وقوة عملية وتوجه نفسي ميت جسماً كلا وعرشاً وكرسياً 
وفلكاً فلك برج وفلك منازل وتوجه الرحمن بنفسه على هذه الصور فا قبل منها الأشتعال سعى نجوماً وهي له كالحدق في وجه الأنسان 
وما لم يقبل الأشتعال سمى فلكاً فإن كانت الصورة عقلية أبعثت أنبعاثاً ذاتياً عن عقل مجرد تطلب بأستعدادها ما تمله توجه الرحمن 
علهها عند تسويتها التي سواها بها بنفسه فا أشتعل منها ممى نور علم وما تحرك منها ولم يشتعل سمى عملا والذات الحاملة لهاتين القوتين 
قينا فإ كانك: الصوؤة الكلية3اك تعاو اننا أن كرن جامعة فين سزرة انان أ عر عاض فيج طتزرة النقل فإذا موي ار 
الصورة العقلية بأمره وصور الصورة الأنسانية بيديه توجه عليهما لعن بنفسه فنفخ قيها زونياً 0 أمره فأما صورة العقل ملت 
في تلك النفخة بميع علوم الكون إلى يوم القيامة وجعلها أصلا لوجود العالم وأعطاه الأولية في الوجود الأمكاني وأما صورة الأنسان 
الأول الخلوق باليدين همل في تلك النفخة علم الاسماء الألمية ولم يملها صورة العقّل خفرج على صورة الحق وفيه أنتبى حكم النفس 
أذ انكل من صورة ال حق ودار العالم وظهر الوجود الأمكانٍ بين نور وظامة وطبيعة وروح وغيب وشهادة ودر وكشف فا ولى من 
جميع ما ذكرناه الوجود المحض كان نوراً وروحاً وما ولي من جميع ما ذكرناه العدم المحض كان ظلية وجسما وبا مجموع يكون صورة 
فإن نظرت العام من نفس الرحمن قلت ليس ألا الله وأن نظرت في العالم من حيث ما هو مسوى ومعدل قلت المخلوقات وما رميت 
من كونك خلقاً أذ رميت من كونك حمّاً ولكن الله رمى لأنه الحق فبالنفس كن العالم كله متنفساً والنفس أظهره وهو للحق باطن 
ولخلق ظاهر فباطن الحق ظاهر اللحلق وباطن اللحاق ظاهر الحق وبالمجموع تحقق الكون وبترك المجموع قيل حق وخلق فالحق للوجود 
الحض والخاق للأمكان المحض فا ينعدم من العالم ويذهب من صورته فمما بلى جانب العدم وما يبتقى منه ولا يصح فيه عدم فمما يلى 
غاب لبود :ولإتؤال الأمر ان نما كين عل العا ذاعاً فاعتاق يديد فق كل تفن ديا وآخرزةاقنفسالتقق لازال متونيعهاً والطبيعة 
لا تزال نتكون صوراً لهذا النفس حتى لا يتعطل الأمى الألمي أذ لا يصح التعطيل فصور تحدث وصور تظهر بحسب الأستعدادات 
لقبول النفس وهذا أبين ما يمكن في أبداع العالم والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 
الفصل الثاني عشر من هذا الباب في الاسم الألمي الباعث وتوجهه على إيجاد اللوح المحفوظ وهو النفس الكلية وهو الروح المنفوخ منه 
في الصور المسواة بعد كال تعديلها فيبيها الله بذلك النفخ أية صورة شاء من قوله في أي صورة ما شاء ركبك وتوجهه على إييجاد الماء من 
الحروف وهاء الكايات وتوجهه على إيجاد البطين من المنازل المقدرة أعم أن هذه النفس هي اللوح المحفوظ وهو أول موجود أنبعائي 
وأول موجود وجد عند سبب وهو العقل الأول وهو موجود عن الأعى الألى والسبب فله وجه إلى الله خاص عن ذلك الوجه قبل 
الوكيوة وقى ركز موجرةا 3االعال ال لك: قتع فياك كانه كيرد تسد ارق قله له إل وعرده قدا بأى وقي كاذ أما بيية 
فعلية أو بنسبة بخاصية لا بد من ذلك وحينئذ يكون سبباً وألا فليس بسبب وقد يكون ذلك الأثر في غير مخلوق كقوله " أجيب دعوة 
الداعي " فالسؤّال سبب في وجود الأجابة كان المجيب ما كان ومن هذه الحقيقة نزل قوله تعالى " ما يأتهم من ذكر من ربهم محث 
أي أحدثت بعض هذه الأمور السؤالات وأما السبب المعنوي فهو من جهة المسبب بفتح الباء إسم مفعول ومن المسبب إسم فاعل 
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ففن جهة المسبب إسم المفعول أستعداده لقبول الأثر فيه أذ لو لم يكن فيه أستعداد لا وقع فيه الأثر فذلك الأستعداد أمنع من المحال 
فا يكون ومع هذا فله أستعداد في قبول الفرض فيه فلهذا نفرض محال في بعض المسائل وأن كان لا يقبل الوجود لنستخرج من 
ذلك الفرض علاً ل يكن عندنا فلولا أستعداد لقبول الفرض ما تمكن للعقل أن يفرضه فالممكن أقبل لعين الوجود والسبب الذي من 
وجهة المسبب إسم فاعل فا ذى الله تعالى أنما قولنا فأثبت عينه وقوله إذا أردناه فأثبت الأرادة والتعليق بالمراد فلا بد من هذا شأنه 
أن يكرة عالماً خبالة أقتدان عل نما يريد تكرينه 'فهده كلها أستعذادات انيه مغوية ألا العين الذى هن المسبب فإنه. سنب وود 
لا يكون علة لكن هو شرط ولا بد ولما خاق الله هذا العقل الأول قلما طلب بحقيقته موضع أثر لكابته فيه لكونه قلماً فإنبعث من 
هذا الطلب اللوح الحفوظ وهو النفس فلهذا كانت أول موجود أنبعائي لما أنبعثت من الطلب القائم بالقلم ولم يكن في القوة العقلية 
الأستقلال بوجود هذا الوح فتأيد بالاسم الباعث وبالوجه اللخاص الذي أنبعثت عنه هذي النفس فألقي العقل إليها جميع ما عنده 
إلى يوم القيامة مسطراً منظوماً وهو موجود ثالث بين اللوح والقلم مرتبته وبعد اللوح وجوده وجعل الله في القلم الألقاء لا خلق فيه 
وجعل في اللوح القبول لما يلقي إليه فكان ما ألقي إليه وما ضمه اللوح من الكلمات الخلوقة في ذات القلم واللوح بعد فراغه من الكابة 
مائتٍ ألف آية وتسعاً وستين ألف آية ومائتٍ آية وهو ما يكون في الحلق إلى يوم القيامة من جهة ما تلقيه النفس في العالم عند الأسباب 
وأما ما يكون من الوجوه الخاصة الألمية في الموجودات فذلك يحدث وقت وجوده لا علم لغير الله به ولا وجود له ألا في عل الله 
وهذا جميع ما حصله العمل من النفس الرحماني من حيث ما كمه به ربه تعالى كا كلم موسى ربه بأثنتي عشرة ألف كمة في كل 
كلمة يقول له يا موسى وصورة التلقي الألمي للعقل تجل رحماني عن محبة من المتجلي والمتجلي له ومن هذا المقام جعل الله بين الزوجين 
المودة والرحمة ليسكن إليها وجعل الزوجة مخاوقة من عين الزوج ونفسه أ قال وهو الذي خاق لم من أنفسك ااي لتسكنوا إليها 
وجعل بي مود ووعة أن في ذلك لآية أي علامة ودليلاً لقوم ده فيعليون أنه الحق وفائدة هذا التفكر أن الأنسان إذا توج 
بالرأة تووفك السكون لج ع الله يتما المردة والرسة عم أن الله يريد ألتحامبما فإذا أرتفع المكرز مع ادها المواحه ا 
منهما وزالت المودة وهي ثبوت هذا السكون وبهذا سمى الحب وداً لثبوته وتسمى بالودود لثبوت حبه من أحب من عباده وزالت 
الرعنة من جنا اومن ا حديعنا باه فأعرض عنه فيعلم أن الله قد أراد طلاقهما فيبادر لذلك فيفوز عند الله بهذا المقام فإن لج 
وعاند يحرم القرب الألحي فإن الحضرة الألحية لا تقبل الجاج والمعاندة وقد ثبت في الشرع ما ثبت وما يعرف ما قلناه ألا أهل التخكر 
من عباد الله فإن الله ما جعله آية ألا لهم عل سبحانه سبب حصول هذه العلو في ذات العقل التجلي ومنه تلقى ذلك وكان سبب 
التجلى الحب فإنه أصل سبب وجود العالم والسماع سبب كونه وقد بينا هذا في باب السماع والمحبة وأما صورة تلقى النفس ما عندها 
من العلوم فهو على وجهين هي وكل موجود عن سبب ويختلف بأختلاف تنوع الأسباب الوجه الواحد إذا كان الثلقي لكل موجود 
عند سبب من وجهه اللخاص به فلا يكون ألا عن تجل ألمي سواء علمه المتجلي له أو لم يعلمه فإن علمه كان من العلماء بالله وأن ل 
يعلبه كان من أهل العناية وهو لا إشعر أنه معتني به ذإن أكثر الناس لا يعليون حديث هذا الوجه اللخاص ولا يعرفونه فإنه على خاص 
لا يعطيه الله ألا لمن أختصه وأصطنعه لنفسه من عباده وأما الوجه الآخر من التلقى فهو ما إستفيده من السبب ولا تحصى طرقه فإن 
الأسباب عختلفة فين سببية العقل فيما يظهر على النفس من توجهه وتلقها من سببية السماء فيما يظهر على الأرض من النبات من 
توجهها عليها بما تلقيه من الغيث فيها وتلقيها لذلك ولكل حركة فلكية ونظر كوكب في العالم العلوي وأمداد الطبيعة كل ذلك أسباب 
لوجود زهرة تظهر على وجه الأرض أبن هذا من توجه سببية العمل فلهذا قلنا ما تتحصر أسبابه مع كونها منحصرة في نفس الأ 
فن النفس إلى آآخر ركن في العالم وبعض المولداث ما بين النفس وآخحر ركن من الأفلاك والكواكب والحركات في وجود عين تلك 
الذهزاة والررقة 31 وح عن ام ألمي قد يعلمه السبب الحادث وقد لا يعلبه وهي أسباب ذاتية كلها ومنها عرضية كالقاء المدرس 
الدرس على الماعة فهذا من الأسباب العرضية وهو كل ما كان للسبب فيه أرادة وما عدا ذلك فهو ذاتي فالعلاقة التي بين الأسباب 
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والمسببات لا تنقطع فإنها الحافظة لكون هذا سبباً وهذا مسبباً عنه ولما أوجد الله هذه النفس الكلية من نفس الرحمن بعد العقل 
كوجود الحاء بعد الهمزة أو الحمزة بعد الحاء في النفس الأنساني الخلوق على الصورة فهو في النفس الرحماني نفس كلية وفي النفس 
الأنساني هاء وضمير وكاية فههي تعود من حيث ما هي ضير على من أوجدها فإنها عين الدلالة عليه فأفهم فإن الدلالة لا تكون ألا في 
الثاني فإنه يطلب الأول وليس الأول يطلب الثاني بحكم الدلالة ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسل "و روت لل عر ره 
" وهو الثاني فإنه موضع الدلالة وقال في الأول واللّه غني عن العالمين فنزهه عن الدلالة ولهذا لا يصح أن يكون علة وإليه الدلالة بقول 
صل الله عليه وس كان الله ولا ثبىء معه فهو غنى عن الدلالة وفي الرتبة أوجد الله البطين من المنازل التي تنزله الجوارى والكواكب 
البطيئة الحركة وأعطى الله هذه النفس قوتين قوة علمية وقوة علمية فبالقوة العلمية تظهر أعيان الصور وبالقوة العلمية تعلم المقادير وألاوزان 
ومن الوجه اللخاص يكون القضاء والقدر لهذا ولايعرف ذلك ألابعد وقوعه ألامن عرفه الله بذلك فك القضاء والقدر لايعرف ألامما 
ذكناه مخلاف المقادير وألاوزان فإن ذلك في عم النفس ونسبة هذه النفس إلى كل صورة في العالم نسبة واحدة من غير تفاضل ألاأن 
الصور تقبل من ذلك بحسب أستعداداتها التى هي عليا في ذاتها فيظهر التفاضل وأما هناك فلا تفاضل ألا بينها وبين العمل ولما بينت 
لك حصر الآيات في الكلام الألحي الظاهرة في النفس الرحماني كالآيات في القرآن العزيز وفي الكتب المنزلة والصحف المرسلة فإن 
ها سوراً تمع تلك الآيات وتفصل بعضها من بعض كا جاءت سور القرآن وهي منازله المعلومة الجامعة للآيات كا الآآيات جامعات 
للكلمات م الكلمات جامعة للعروف 5 هي الحروف ظروف المعاني فسور هذه الآيات عشر سور من غير زيادة ولا نقصان فنها سورة 
الأصل وه السورة التي نتضمن كل آية تدل على عين قائمة بنفسها في العالم الحاملة غيرها السورة الثانية سورة المحمول وهي نتضمن 
كل آية تدل على عين لا تقوم بنفسها بل تفتقر إلى محل وعين يظهر وجودها بذلك امحل وقد تكون تلك العين لازمة وقد تكون عرضية 
على قدر ما تعطيه حَمَيقَتها والسورة الثالثة سورة الدهر والرابعة سورة الأستواء وله أصلان الأصل الأول ظرفية العماء والأصل الثاني 
ظرفية العرش فالأول ظرفية المعاني والثاني ظرفية السور والسورة الخامسة سورة الأحوال والسورة السادسة سورة المقدار والسورة 
السابعة سورة النسب والسورة الثامنة سورة التوصيل والأحكام والعبارات والأشارات والإيماء وما بقع به الأفهام بين المخاطبين وهو 
نطق العالم 

وقول كل قائل وه الاسماء الألمية التي علم الله آدم فنها ما كانت الملائكة تعلمه وما أختص آدم ألا بالكل وما عرض من المسميات 
ألا ما كانت الملاتكة تجهله والسورة التاسعة سورة الآثار الوجودية والسورة العاشرة سورة الكائئات وهي الأنفعالات الألحهية والكونية 
فهذه عشر نتضمن هذه الآيات فن علمها كشفاً علم الحق واحاق ومن علمها دلالة لم يكيل في علمها كال أحاب الكشف ولا تقل هذا 
رمن بل هذا كله تصريح وأيضاح يعرفه كل عاقل إذا حقق النظر فيه أن الآيات كلها محصورة في هذه السور قديما وحديثا والنفس 
الكلية هي التي ظهرت عنها معرفة هذه السور لأنها كانت محل ألقاء القَلم الألمي إليها فهي أول منكوح لنا 2 كوني وكل ما دونها فهو 
من عالم التولد العقل أبوه والنفس أمه فأفهم ولا تلحق بمن قال الله فيهم أنهم لفي لبس من خاق جديد وهم الذين أعرضوا عن كل 
ما يأتتهم من ذكر من ربهم محدث وقد قلنا في مرتبتنا في هذاقائل وهي الاسماء الألهية التي علم الله آدم فنها ما كانت الملائكة تعلمه وما 
أختص آدم ألا بالكل وما عرض من المسميات ألا ما كانت الملاتكة تجهله والسورة التاسعة سورة الآثار الوجودية والسورة العاشرة 
سورة الكائنات وهي الأنفعالات الألحية والكونية فهذه عشر ثتضمن هذه الآيات فن علمها كشفا علم الحق والحاق ومن علمها دلالة 
ل يكيل في علمها كال أصعاب الكشف ولا تقل هذا رمن بل هذا كله تصريح وأيضاح يعرفه كل عاقل إذا حقق النظر فيه أن الآيات 
كلها محصورة في هذه السور قدياً وحدياً والنفس الكلية هي التي ظهرت عنها معرفة هذه السور لأنها كانت محل ألقاء القلم الألمي 
إلا فهي أول منكوح لنا 5 كوني وكل ما دونها فهو من عالم التولد العقل أبوه والنفس أمه فأفهم ولا تلحق بمن قال الله فههم أنهم 
لني لبس من خلق جديد وهم الذين أعرضوا عن كل ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث وقد قلنا في مرتبتنا في هذا 

أنا في خاق جديد ... كل يوم في ميد 
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7 من حيث حبي 5206 بين وجد ووجود 
فإنا 0 وققي 55 في وجودي وتبودي 

يا رفيع الدرجات 5-5-5 في منازل السعود 
أرفع اللهم عي 003030 قِ معارج الصعود 
كل ستر في طربقي ٠٠‏ في هبوطي وصعودي 
وأجعل اللهم حفى 00 قْ أموك الله الودود 
الفصل الثالث عشر في 0 الألمي الباطن وتوجهه على خلق الطبيعة وما تعطيه من أنفاس العالم وحصرها في أربع تقائق وأفتراقها 
وأجتماعها وتوجهها على ! يجاد العين المهملة من الحروف وإيجاد الثريا من المنازل المقدرة أعلم أن الطبيعة في المرتبة الثالثة عندنا من 
وجود العمل الوك وعي معقّولة الوجود غير موجوده هَ العين فعنى قولنا مخلوقة أي مقدرة لأن الحلق اله لتقدير وما يازم من تقدير الشيء 
وجوده قال الشاعصس 
ولانت تفرى ما خلقت ... وبعض الناس يخلق ثم لا يفرى 
وهو من الثلائي لأنه قصد المدح وليس من الرباعي فإن الرباعي لا يقال ألا في معرض الذم والحجاء فا كل من قدر أمرأ أوجده 
ومن هذه الحقيقة الألخية ظهر في الوجود النظري عنك العلماء فرضص احال في العلوم فهو يقدر ما لا يصح وجوده وقد يقدر ما يصح 
وجوده ولا يوجد وكذلك قال هذا العربي وبعض الناس يعد باللحير ولا يفعله وأنت أيها الملك ما ترى مصاحة آلا وتفعلها فالخالق له 
معنيان المقدر والموجد فن خلق فقد قدر أو أوجد فقدر سبحانه مرتبة الطبيعة أنه لو كان لما وجود لكان دون النفس فهي وأن لم 
تكن موجودة العين فهى مشبودة ليق ولمذا ميزها وعين ع تبتبا وي للكاعمات الطبيعية كالامعاء الألهية تعلم وتعقل وتظهر أثارها ولا 
تجهل ولا عين لما جملة واحدة من خارج كزذلك الطبيعة تعطي ما 2 قوتبا من الصور الحسية المضافة إليها الوجودية ولا وجود لا من 
خارج فا أعجب مرتبتها وما أعلى أثرها فهي ذات معقولية جموع أربع جفائن ونيم أثر هذه الأربع في الأجسام المخاوقة الطبيعية حرارة 
ويبوسة وبرودة ورطوبة وهذه آثان الطيعية 2 الأجسام لا عينها كالحياة والعلم والإرادة والقول 2 النسب والإلحية وما قِ الوجود 
العيني سوى ذات واحدة فالحياة تنظر إلى الحرارة والعلم بنظر إلى البرودة والإرادة تنظر إلى اليبوسة والقول ينظر إلى الرطوبة ولمذا 
وصفه باللين فقّال " فة فقولا له قولاً لينا " فهو يقبل اللين واتخشونة والإرادة يبوسة فإنه يقول " فإذا عزمت فتوكل " وقال وجدت برد أنا 
مله فعلمت فلهذا جعلنا العم للبرودة في الطبيعة وكذلك الحياة لحرارة فإن الحي الطبيعي لا بد من وجود الحرارة فيه وأما الذي تعطيه 


من أنفاس العالم فهو ما تقع به الحياة في الأجسام | لطبيعية من نمو وحس لا غير ذلك هذا ما هو من الطبيعة بل علته أمى آآخر وهي 
الحياة العقلية حياة العلم وهي عين النور الإلحي انغ 0 الحقيقة لمجودية لا يكون ‏ إلا إذا 


بح لا يا الاش اي الو و لكر الريك 
من الضيق والحرج وأما في حق من هو صفته من حيث نفوذ إرادته وأما إذا ينظر من هذه الجهة فهو عبارة عن حياة من وصف 
ب امن حيك تحتيفه الاغير آلا ترى التق :الخيوالى بيقع وتترده .فيه نم الموات به :معن .نفسا فإن الموت:ضصفة مكروهة مخ حي 
الألقة اللعهرةة: د كان ارك عقرقا ديكون كوه عنده فإذا نظر من يلقاه في ذلك الموث وهو الله فيكون تحفة عند ذلك ويكون 
إسم النفس به أحق في هذا الشبود ولما كان لما وجود أعيان الصور لهذا كان لما من الحرودف العين المهملة لأن الصورة الطبيعية لا 
روح لها من حيث الطبيعة وإنها روح للصور الطبيعية من الروح الإلمي وكان لما من الحروف الثريا وهي سبع كواكب لأن الطبيعة 
في المرتبة الثالثة وهي أربع حقائق كا تقدم فكان من المجموع سبعة وظهرت عنما الثريا وهي سبعة أنجم ا كان للعقل ثلاث نسب 
ووجوه فوجدت عنه الكثرة التي ذكرها بعض أهل النظر في سبب صدور الكثرة عن العمل الأول مع كونه وعدا فكان الشوطن 
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ثلاثة أنجم والنفس مثل العقل في ذلك فكان البطين ثلاثة أنجم ومن كون النفس ثانية كان البطين في المرتبة الثانية من الشرطين 
وعن هذه السبعة التي ظهرت في الطبيعة ظهرت المسبعات في العالم وهي أيضاً السبعة الأيام أيام اجمعة اعتبر ذلك حمد بن سيرين 
رحمه الله جاءته إمرأة فقالت له رأيت البارحة القمر في الثريا فال أنا قر هذا الومان في هذه البلدة والثريا سبعة أنجم وبعد سبعة أقبر 
فإن الثريا من الثرى وهو إسم للأرض فات إلى سبعة أيام فإنظر ما أعجب هذا وبينا أنا أقيد هذه المسألة من الكلام في الكبيعة إذ 
غفوت فرأيت أي وعليها ثياب بيض حسنة -فسرت عنها ذيلها إلى أن بد إلى فرجها فنظرت إليه ثم قلت لا يحل لي أن أنظر إلى فرج 
أى كستزفة :وه "تطعلة فرجدات تقد نقد كقلا اق هذه المنغلة وجها جين أناانغز فنتريه بألفاط صسة يعلد كشفة قل أن 
أرى هذه الواقعة فكانت أمي الطبيعة لو ذلك الوجه الذي .ينبغي ستره والكشف اظهاره في هذا الفصل والتغطية بذلك الثوب 
الابيض الحسن ستره بالفاظ 
وعبارات حسنة ثم أني أيضاً كا أنا في كلامي على الطبيعة في هذا الفصل أخذتني سنة فرأيت كأني على فرس عظيم وقد جئت 
محضاح من الماء أرضه حجارة صغار فأردت عبوره فرأيت ا ل 0 
الخجارة لا يشعر بها حتى يغرق فيها واذا بذلك الفارس قد غرق فبها فرسه وقد أشب إلى أن وصل الماء إلى كفل فرسه ثم خلص إلى 
الجانب الآخر فنظرت من أن أعبر فوجدت مبنياً عليه مجازاً ذا أدراج من الجهتين للرجالة لا يمكن للفرس أن يصعد عليه فيصعد 
فيه بإدراج متقاربة جداً وأعلاه عرض شبر وينزل من الجانب الآخخر بادراج فركضت جنب فرسي والناس يتعجبون ويقولون ما 
يقدرفرس على عبوره وأنا لا أكلمهم ففهم الفرس عني ما أريده منه فصعد برفق فلما وصل إلى أعلاه وأراد الإنحدار توقف وخفت 
عليه وعلى نفسي من الوقوع فنزلت من عليه وعبرت وأخذت بعنانه وما زال من يدي فعبر فارس وتخلصنا إلى الجانب الآخر والناس 
يبتعجبون ومسعمعت بعض الناس يقولون و كان الايمان بالثريا لنالته رجال من فارس فقلت ولو كان العلم بالثريالنالته العرب والايان 
تقليد فك بين عالم وبين من يقلد عاماً فقالوا صدق فالعربي له العلم والايمان والعجم مشهود لمم بالايمان خاصة في دين الله ورددت 
إلى نفسى فوجدثنى في مسثلة في الطبيعة تطابق هذه الرؤيا فتعجبت من هاتين الواقعتين في هذا الفصل ونظرت في كواكب المنازل 
ا إلى اثنين كالذراع إلى ثلاثة كلبطين إلى أربعة كالجبهة إلى مسة كالعوالي ستة كلبران إلى سبعة كلثريا 
إلى سبعة كالنعائم ولم أرى للثمانية وجوداً في نجوم لمنازل فعلمت أنه لما لم تكن للثمانية صورة في نجوم المنازل لهذا كان المولود إذا 
ولد في الشبر الثامن يموت ولا يعيش أو يكون معلولا لا ينتفعبنفسه فإنه شهر يغلب على الجنين فيه برد يبس وهو طبع الموت وله 
من الجواري كيوان وهو بارد يابس فاذلك ل أر للثمانية وجوداً في المنازل ثم عل أن السيارة لا نزول لها ولا سكون بل هي قاطعة 
أبداً وقد يكون مردودها على عين كواكب المنزلة وقد يكون فوقها وتحتبا على اللحلاف الذي في حد المنزلة ما هو فسميت منزلة مجازاً 
فإن الذي يحل فيها لا استقرار له وأنه سبح كا كان قبل وصوله إليها في سباحته فراعى المسمى ما يراه البصر من ذلك فإنه لا يدرك 
الحركة ببصره إلا بعد المفارقة ا ل ل فى الصور لا يمكن أن 
ثثبت على حالة واحدة فلا سكون عندها وها الاعتدال في الأجسام الطبيعية العنصرية لا يوجد فهو معقول 7 وجوه ولق كانت 
الطبيعة تقبل الميزان على السواء لا حم عنها وجود شئ ولا ظهرت عنها صورة ثم نشأة الصور الطبيعية دون العنصرية إذا ظهرت أيضا 
لا تظهر والطبيعة معتداة أبداً بل لا بد من ظهور بعض حقائقها على بعض لأجل الإيجاد واولا ذلك ما تحرك فلك ولا سبح ملك 
ولا وصفت الجنة بأكل وشرب وظهور في صور مختلفة ولا تغيرت الأنفاس في العالم جملة واحدة وأصل ذلك ني العم الإلي كونه 
تعالى " كل يوم هو في شأن " واليوم الزمن الفرد والشأن ما يحدث الله فيه فن أين يصح أن يكون الطبيعة معتدلة الحم في الأشياء 
وليس لها مستند في الإلميات فهذا قد ابنت لك وجود الطبيعة انتبى الجزء الحادي والعشرون ومائةبارات حسنة ثم أني أيضاً كا أنا 
في كلامي على الطبيعة في هذا الفصل أخذتني سنة فرأيت كأني على فرس عظم وقد جئت إلى تضاح من الماء أرضه جارة صغار 
فأردث عبوره فرأيث أمامي نجل عل رشن شبباء يعبر واذا فيه مثل الساقية عميقة مردومة بتلك الجارة لا إشعر بها حتى يغرق فيها 
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واذا بذلك الفارس قد غرق فيها فرسه وقد نشب إلى أن وصل الماء إلى كفل فرسه ثم خلص إلى الجانب الآخر فنظرت من أين 
أعبر فوجدت مبنياً عليه مجازاً ذا أدراج من الجهتين للرجالة لا يمكن للفرس أن يصعد عليه فيصعد فيه بإدراج متقاربة جداً وأعلاه 
عرض شبر وينزل من الجانب الآخر بادراج فركضت جنب فرمي والناس يتعجبون ويقولون ما يقدرفرس على عبوره وأنا لا أكليهم 
ففهم الفرس عني ما اريده منه فصعد برفق فلما وصل إلى أعلاه واراد الإ نحدار توقف وخفت عليه وعلى نفسي من الوقوع فتزات من 
عليه وعبرت وأخذت بعنانه وما زال من يدي فعبر فارس وتخلصنا إلى الجانب الآخر والناس يتعجبون وسمعت بعض الناس يقولون لو 
كان الايمان بالثريا لنالته رجال من فارس فقلت ولو كان العلم بالثريالنالته العرب والايمان تقليد قم بين عالم وبين من يقلد عاماً فقالوا 
صدق فالعربي له العم والايمان والعجم متيو قم اباد خاصة في دين الله ورددت إلى نفسي فوجدتي في مسئلة في الطبيعة تطابيق 
هل ارو يا فتعجبت من هاتين الواقعتين في هذا الفصل ونظرت في كواكب المنازل من كوكب واحد كالصرفة إلى اثنين كالذراع 
إلى ثلاثة كالبطين إلى أرغة كالجببة إلى خمسة كالعوالليى ستة كالبران إلى سبعة كالثريا إلى سبعة كالنعاتم و أرى للثمانية 50-6 2 
نجوم المتاؤل ليت آنه لما لم تكن للثمانية صورة في نجوم المنازل لهذا كان المولود إذا ولد في القبر النامن عوت: ولا يعيش أو يكون 
معاولاً لا حبس والاترويكلك عن لحن يديره وبيس وهو طبع الموت وله من الجواري كيوان وهو بارد ياإس فلذلك م 
أر للثمانية وجوداً في المنازل ثم ثم علم أن السيارة لا نزول لها ولا سكون بل هي قاطعة أئذاً وقد يكون مردودها على عين كواكب 
المنزلة وقد يكون فوقها وتحتبا على الحلاف الذي في حد المنزلة ما هو فسميت منزلة مجازاً فإن الذي يحل فيها لا استقرار له وأنه سايم 
كا كان قبل وصوله إليها في سباحته فراعى المسمى ما يراه البصر من ذلك فإنه لا يدرك الحركة بيصره إلا بعد المفارقة فبذلك القدر 
يسميها منزلة لأنه حظ البصر فغلبه واعلم أن الطبيعة هذا حكمها في الصور لا يمكن أن ثثبت على حالة واحدة فلا سكون عندها ولها 
الاعتدال في الأجسام الطبيعية العنصرية لا يوجد فهو معقول لا موجود ولو كانت الطبيعة تقبل الميزان على السواء لما حم عنبا وجود 
شع ولا ظهرت عنها صورة ثم نشأة الصور الطبيعية دون العنصرية إذا ظهرت أيضا لا تظهر والطبيعة معتدلة أبداً بل لا بد من ظهور 
بعض حقائقها على بعض لأجل الإيجاد ولولا ذلك ما تحرك فلك ولا سبح ملك ولا وصفت الجنة بأكل وشرب وظهور في صور 
مختلفة ولا تغيرت الأنفاس في العالم جملة واحدة وأصل ذلك في العلم الإلمي كونه تعالى " كل يوم هو في شأن " واليوم الزمن الفرد 
والشأن ما يحدث الله فيه فن أبن + بصح أن يكون الطبيعة معتداة الحم في الأشياء وليس لا مستند في الإلميات فهذا قد ابنت لك 
وجوه الطبيعة :ات الرة اللداد ل وماقة 


ب بسم الله الرحمن الرحيم 


7 الله الرحمن الرحيم 

الفصل الرابع عشر في الاسم الإلمي الآخر وتوجهه على خلق الجوهر الحبائي الذي ظهرت فيه صور الأجسام وما يشبه هذا الجوهر 
في عالم المرجات وتوجهه على إيجاد حرف الحاء المهملة من الحروف وإيجاد الدبران من المنازل اعلم أن هذا الجوهر مثل الطبيعة لا 
عين له في الوجود وإثما تظهره الصورة فهو معمّول غير موجود الوجود العيني وهو في المرتبة الرابعة من مراتب الوجود م هو الحاء 
الممحلة فى اأمرثية الزابعة من عار اروف قي اللشين 'الإتساى غير أن الدرق:1ه.صورة لفظية ,في القول حيوسة للتسمع ولس :ذا 
الجوهر المبائي مثل هذا الوجود وهذا الاسم الذي اختص به منقوله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأما نحن فنسميه العنقاء فإنه 
يسمعبذكره ويعقل ولا وجود له في العين ولا يعرف على حقيقة إلا بالأمثلة المضروبة 5 أن كون الحق نور السموات الأرض لم 
يعرف بحقيقته وإئما عرفنا الحق به بضرب المثل فقال مثل نوره كشكاة الآية فذكر الأمور التي تنبغي للمصباح المشبه به نور السموات 
والأرض وهو الذي أنارت به العقول العلوية وهو قوله السموات والصور الطبيعية وهو قوله الأرض كذلك هذا المعقول المبائي لا 
يعرف إلا بالمثل المضروب وهو كل أم يقبل بذاته الصور الختلفة التي تليق به وهو في مل صورة بحقيقته وتسميه الحكاء الميولي وهي 
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مسألة مختلفة فيها عندهم ولسنا ممن يحكي أقوالحم في أمى ولا أقول غيرهم وإنما نورد في كابنا وجميع كتبنا ما يعطيه الكشف وبليه 
الحق هذا طريقة القوم كا سئل الجنيد عن التوحيد فأجاب بكلام لم يفهم عنه فقيل له أعد الجواب فإنا ما فهمنا فقال جواب آخر 
فقيل له وهذا أغمض علينا من الأول فأمله علينا حتى ننظر فيه ونعلمه فال إن كنت أجريه فإنا أمليه أشار إلى أنه لا تعمل له فيه وإئما 
هو بحسب ما يلقي إليه مما يقتضيه وقته ويختلف الإلقاء باختلاف الأوقات ومن عل الإتساع الإلمي عل أنه لا يكور شئ في الوجود 
وائما وجود لأمثال في الصور يتخيل أنها أعيان ما مضى وهي أمثالها لا أعيانما ومثل الشئ ما هو عينه واعلم أن هذا المعقول الرابع من 
وجود العمل فيه تظهر العين التي تقبل حك الطبيعة وهو الجسم الكل الذي يقبل اللطيف والكثيف والكدر والشفاف وهو الذي يأَتي 
ذكره في الفصل الثاني بعد هذا وهذا المعقول إثما قيدنا مرتبته بأنها الرابعة من حيث نظرنا إلى قبوله صورة الجسم خاصة وإئما بالنظر إلى 
حقيقته فليست هذه مرتبته ولا ذلك الاسم إسمه وما الذي يليق به الحقيقة الكلية التي هي روح كل حق ومتى خلى عنها حق فليس 
حا ولهذا قال عليه السلام لكل حق حقيقة خاء باللفظ الذي يقّتضي الإحاطة إذا تعرى عن القرائن المقيدة وهو لفظة كل كفهوم 
العم والحياة والإرادة فهي معقولة واحدة في الحقيقة فإذا نسب إليها ذلك الأمى الخاص بحسب ما تقتضيه تلك الذات المعينة فإن 
اتصفت تلك الذات بالقدم اتصفت هذا الأعى بالقدم وان اتصفت بالحدوث اتصف هذا الأمى بالحدوث والأم في نفسه لا يعصف 
بالوجود إذ عين له ولا بالعدم لأنه معقول ولا بالحدوث لأن القديم لا يقبل الإتصاف به والقديم لا يصح أن يكون محلا للحوادث ولا 
يوصف بالقدم لأن الحادث يقل الإتصاف به والحادث لا يوصف بالقديم ولا ؛ يصح أن يكون القديم عزال في المحدث فهو لا قديم 
ولا حادثفإذا اتصف به الحادث سعى حادقاً واذا اتصف به القديم سمعى قدباً وعدم 2 القديم حقيقة وحادث في الحدث حقيقة 
اتلك حال كل ملت و در يجيد و لضو ورا اق رخال ن طل بلطي أه ف ميقن لوعت يه لق له ارات 
قديم لا أول له ويقال في عل الحاق أنه محدث فإن الموصوف به ل يكن ثم كان فصفته مثله إذ ماظهر حكها فيه إلا بعد وجود عينه 
فهو حادث مثله والعلم في نفسه لا يتغير عن حقيقته بالنسبة إلى نفسه وهو في كل ذات بحقيقته وعينه وما له عينوجودية سوى عين 
الموصوف فهو على أصله معقول لا موجود ومثاله في الحس البياض في كل أبيض والسواد في كل أسود هذا في الألوان وكذلك في 
الأشكال التربيع في كل مربع والإستدارة في كل مستدير والتثمين في كل مثمن والشكل بذاته في كل متشكل وهو على حقيقته من 
المعقولية والذي وقع عليه الحس إنما هو المتشكل لا الشكل والشكل معقول إذ او كان المتشكل عين الشكل لم يظهر في المتشكل مثله 
ومعلوم أن هذا المتشكل ليس هو 

المتشكل الآخر فهذا مثل مضروب لحقائق الكلية التي اتصف الحق وانلحاق بها فهي ليق أسماء وهي لذلق أكوان فكذلك هذا المعقول 
الرابع لصور الطبيعة يقبل الصور بجوهره وهو على أصله في المعقولية ووالمدرك الصورة لا غيرها ولا تقوم الصورة إلا في هذا المعقول 
فا من موجود إلا وهو معقول فا من موجود إلا وهو معقول بالنظر إلى ما ظهرت فيه صورته موجود بالنظر إلى صورته ألا ترى الحق 
تعالى ما تسمى باسم ولا وصف نفسه بصفة ثبوتية إلا واللحلق يتصف بها وينسب إلى كل موصوف بحسب ما تعطيه حقيقة الموصوف 
وانما تقدمت في الحق لتقدم الحق بالوجود وتأخرت في الحلق لتأخر الحلق في الوجود فيقال في الحق أنه ذات يوصف بأنه حي عالم 
قادر مريد متكل سميع بصير ويقال في الإنسان الخلوق أنه حي عالم قادر متكلر سميع بصير بلا خلاف من أحد والعلم في الحقيقة 
والكلام وجميع الصفات على حقيقة واحدة في العمل ثم لا يكر الحلاف بينهم في الحم فإن أثر القدرة يخالف أثر غيرها من الصففات 
وهكذا كل صفة والعين واحدة ثم حقيقة الصفة الواحدة واحدة من حيث ذاتها ثم يختلف حدها بالنسبة إلى اختصاص الحق بها والى 
اتصاف الخلق ببا وهذه الحقّيقة لا تزال معقولة أبداً لا يقدر العمل على انكارها ولا يزال حكمها موجوداً ظاهراً في كل موجودشكل 
الآخر فهذا مثل مضروب لحقائق الكلية التي اتصف الحق والحلق بها فهي ليق أسماء وهي للذاق أكوان فكذلك هذا المعقول الرابع 
لصور الطبيعة يقبل الصور بجوهره وهو على أصله في المعقولية ووالمدرك الصورة لا غيرها ولا تقوم الصورة إلا في هذا المعقول فا من 


موجود إلا وهو معقّول فا من موجود إلا وهو معقّول بالنظر إلى ما ظهرت فيه صورته موجود بالنظر إلى صورته ألا ترى الحق تعالى 
ما تسمى باسم ولا وصف نفسه بصفة ثبوتية إلا والخلق يقصف بها ويذسب إلى كل موصوف بحسب ما تعطيه حقيقة الموصوف واثما 
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تقدمت في الحق لتقدم الحق بالوجود وتأخرت في اللحاق لتأخر الحلق في الوجود فيقال في الحق أنه ذات يوصف بأنه حي عالم قادر 
عريد متك سميع بصير ويقال في الإنسان المخلوق أنه حي عالم قادر متك سميع بصير بلا خلاف من أحد والعلم في الحقيقة والكلام 
وجميع الصفات على حقيقة واحدة في العقل ثم لا يكر لحلاف بينهم في الحم فإن أثر القدرة يخالف أثر غيرها من الصفات وهكذا 
كل صفة والعين واحدة ثم حقيقة الصفة الواحدة واحدة من حيث ذاتها ثم يختلف حدها بالنسبة إلى اختصاص ال حق بها والى اتصاف 
الحلق بها وهذه الحقيقة لا تزال معقواة أبداً لا يقدر العمل على انكارها ولا يزال حكمها موجوداً ظاهراً في كل موجود 

فكل موجود لما صورة ... فيه ولا صورة في ذاتها 

خكمها ليس سوى ذاتها ... وذلك الحكم من آياتها 

تجتمع الأضداد في وصفها ... فنفيها في عين اثباتها 

فالمعنى القابل لصورة الجسم هو المذكور المطلوب في هذا الفصل وهو المهياله والجسم القابل للشكل هو هباء لأنه الذي بقبل الأشكال 
لذاته فيظهر فيه كل شكل وليس في الشكل منه شيء وما هو عين الشكل والأركان هباء للموادات وهذا هو الحباء الطبيعي والحديد 
وأمثاله هباء لكل ما تصور منه من سكين وسيف وسنان وقدوم ومفتاح وكلها صور أشكال ومثل هذا يسمى الحباء الصناعي فهذه 
أربعة عند العقلاء والأصل هو الكل وهو الذي وضعنا له هذا الفضل وزدنا نحن حقيقة الحقائق وهي التى ذكرناها في هذا الفصل التى 
تعم اماق ولق ونا ذكها أحعد مق أربات النظر ألا أهل اش غير أن المعتزلة نييت على قريب من ذلك فقالت أن الله قائل بالقائلية 
وعال بالعالمية وقادر بالقادرية لما هربت من أثبات صفة زائدة على ذات الحق تنزيها للحق فنزعت هذا المنزع فقاربت الأعى وهذا كله 
أعني ما تختص بهذا الفصل من حكم الاسم الآخر الظاهر التي هي كمة النفس الرحماني وهو الذي توجه على الدبران من المنازل 
وكواكبه ستة وهو أول عدد كامل فهو أصل كل عدد كامل فكل مسدس في العالم فله نصيب من هذه الكالية عليه أقامت النحل 
وكا عق لذ نحا بعل وى أهل الله من يراه أفضل الأشكال فإنه قارب الأستدارة مع ظهور الزوايا وجعله أفضل لأن الشكل 
المدس كبيوت النحل لا يقبل اللخلل مع الكثرة فيظهر الحلو والمستديرليس كذلك وأن أشيهه غيره في عدم قبول الخلل كالمربع فإنه 
يبعد عن المستدير والأستدارة أول الأشكال التي قبل الجسم وجعل بعضها في جوف بعض لأن الخلاء مستدير ولو لم يكن كذلك ما 
أستدار الجسم لأنه ما ملا ألا الحلاء فلا يقبل أستدارة أخرى من خارج فإنه ما ثم خلاء غيرما عمره الجسم فلو عمر بعض الخلاء لم 
يقبل سوى الشكل المسدس وأنما وصف بالكل لأنه يظهر عن نصفه وثلثه وسدسه فيقوم من عين أجزائه 

الفصل اللحامس عشر من النفس الرحماني في الاسم الألمي الظاهر وتوجهه على إيجاد الجسم الكل ومن الحروف على حرف الغين 
المعمة ومن 'النازل غل رامن التوزاء :وه الطقعة واننهين المريماك أعم أن الله تعالى لما جعل في النفس القوة العملية أظهر الله بها 
صورة الجسم الكل في جوهر الباء فعمر به الخلاء وانخلاء أمتداد متوهم في غير جدم ولا وأننا هذا الجسم الكل لم يقبل من الأشكال 
ألا الأستدارة علمنا أن الحلاء مستدير أذ كان هذا الجسم وده مستديرا لما عمر به جميع الحلاء كانت حركته في خلائه فا هي 
حركة أنتقال عنه وأنها حركته فيه بكله كركة الرحى تتنظر في حركتها ينيعها فتجدها لم تنتقل عن موضعها وتنظر إلى حركة كل جزء 
منها فتجده منتقلاً عن حيزه إلى حيز آخر بحركة الكل وهكذا كل حركة مستديرة فهي متحركة ساكنة لأنها ما أخلت حيزها بالأتتقال 
من حيث جملتها ولا سكنت فتتصف بالسكون وهذا لا يكون ألا في المستدير وأما غير المستدير فلا يسمى لشكله فلكاً أي مستديرا 
وهذا هو أول الصور الطبيعية فأظهرت الطبيعة فيه حكمّها فقبل الحرارة والرطوبة والبرودة واليبوسة ع التجاوز في النقيضين خاصة 
فتحرك بغلبة الحرارة فإن الأعتدال لا يظهر عنه شيء أصلا ولهذا وصف الحق نفسه بالرضا والغضب والرحمة والأنتقام والحم والقهر 
فالأعتدال لا يصح معه وجود ولا تكوين ألا ترى أنه لولا التوجه الألحي على إيجاد كون ما ما وجد ولولا ما قال له كن ما تكون 
فلما كانت كية الحرارة أكثر من غيرها في الجسم أعطته الحركة وما ثم خلاء ألا ما عمره هذا الجسم ولا بد له من الحركة فتحرك في 
مكانه وهي حركة الوسط لأنه ليس خارجه خلاء فيتحرك إليه والحركة تطليها الحرارة وهي حركة في ابلميع من أعقال: واطهر اللدرضور 
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العالى كله في هذا الجسم على أستعدادات مختلفة في كل صورة وأن جمعها جسم واحد وحا كم واحد فقبلت الصور الأرواح من النفس 
الرحماني كا قبلت الحروف المعاني عند نخروجها لتدل على المعنى الذي خرجت له وظهر حك الزمان بالحركة فظهرت الصور بالترتيب 
فقبلت التقدم والتأخر الزماني وظهر حك الاسماء الألحية بوجود هذه الصور وما تمله وقد ذكرنا في عقله المستوفز ترتيب وجود العالم 
كيف كن ولله كا ذكرنا فيه وجه خاص وني كل ما وجد فيه وعن ذلك الوجه اللخاص وجد ولا يعرف السبب قط ذلك الوجه 
الخاص الذي لمسببه المنفعل عنه ولا عمّل ولا نفس ألا الله خاصة وهو رقيمّة الجود فتحرك بالوجود الألمى لا بفعل النفس وهي 
حركة النفس الرحماني لإيجاد الكلمات فسوى العرش وود فيه الكلمة الرحمانية ثم أوجد صورة الكرسي وأنقسمت فيه الكلمة وتدات 
إليه القدمان وهذا التدلي أنقسمت الكلمة فله الحلق والأمى وكان أنقسامها إلى حك وخبر ثم أدار الفاك الأطلس بتوجه خاص لحكه 
أخفاها عمن شاء وأظهرها وقسمه على أَثني عشر مقدار فعمت المقادير وجعلها بروجاً لأرواح ملكية على طبائع مختلفة سمى كل برج 
بام ذلك الملك الذي جعل ذلك المقدار برجاله يسكنه كالأبراج الدائرة بسور البلد وكراتب الولاة في الملك وهي البروج المعلومة عند 
أهل التعاليم ولكل برج ثلاث وجوه فإن العمل الأول له ثلاث وجوه وأن كان واحداً وما من حقيقة تكون في الأول ألا ولا بد أن 
يتضمنها الثاني ويزيد بتك لا يكون للأول إذا كان المتقدم غير الله وأما الله فهو مع كل شيء فلا يتقدمه شيء ولا يتأخر عنه شيء 
وليس هذا الحم غير الله وهذا له إلى موجود وجه خاص لأنه سبب كل موجود وكل موجود واحد لا يصح أن يكون أثنين وهو 
واحد فا صدر عنه ألا واحد فإنه في أحدية كل واحد وأن وجدت الكثرة فبالنظر إلى أحدية الزمان الذي هو الظرف فإن وجود الحق 
في هذه الكثرة في أحدية كل واحد فا ظهر منه ألا واحد فهذا معنى لا يصدر عن الواحد ألا واحد ولو صدر عنه جميع العالم لم يصدر 
عنه ألا واحد فهو مع كل واحد من حيث أحديته وهذا لا يدركه ألا أهل الله وتقوله الحكاء على غير هذا الوجه وهو ما أخطأت 
قوفل الله لكل وال ساكن في هذا البرج أحكاماً معلومة عن دورات محصورة ليس هذا الفصل موضع حصرها ولا تعييتها ثم 
فتح الله صورة الفلك المكوكب وبعده الأرض والماء والهواء والنار عن حركة فلك البروج وشعاعات كواكب الفلك المكوكب ثم 
علا الدخان من نار الأركان لما كانت ناراً مركبة فأظهر في ذلك الدخان صور 

السموات أفلاكاً مستديرة وجعل في كل فلك كوكاً كا سيأتي ذكر ذلك كله أن شاء الله تعالى وعن هذا الاسم الألمي أوجد في النفس 
الأنساني الغين المعجمة ومنزلة الحقعةموات أفلاكاً مستديرة وجعل في كل فلك كوكاً كا سيأتي ذكر ذلك كله أن شاء الله تعالى وعن 
هذا الاسم الأللمي أوجد في النفس الأنساني الغين المعجمة ومنزلة المقعة الفصل السادس عشر في الاسم الأهي الحكيم وتوجهه على 
إيجاد الشكل وحرف الحاء المعجمة ومنزله النحية من المنازل وتسمى المنعة الشكل القيد وبه سمى ما تقيد به الدابة في رجلها شكالا 
والمتشكل هو المقيد بالشكل الذي ظهر به يقول الله كل يعمل على شاكلته أي ما يعمل ألا ما يشاكله وإلى هذا يرجع معناه يقول ذلك 
الذي ظهر منه يدل على أنه في نفسه عليه والعالم كله عمل الله فعمله على شاكلته ففا في العالم ثبيء لا يكون في الله والعالم محصور في 
عشر لكال صورته أذ كان موجوداً على صورة موجده فوهر العالم لذات الموجد وعرض العالم لصفاته وزمانه لأزله ومكانه لأستواته 
وكه لأسمائه وكيفه لرضاه وغضبه ووضعه لكلامه وأضافته لربوبيته وأن يفعل لإيجاده وأن ينفعل لأجابته من سأله فعمل العالم على 
شاكته فربك أعلم بمن هو أهدى سبيلا وأنه على صراط مستقيم فالعالم على صراط مستقيم أعوجاج القوس أستقامته فلا تحجب ألا 
ترى الغلاء حك على الجسم بالأستدارة فأظهره فلكاً مستديراً فتلك شاكلته فكت عليه شاكلة الموطن جبريل ظهر في صورة دحية 
هل فقيل فيه أنسان وهو ملك وعلم من عامه ملكا والصورة أنسان فلم يؤثر علم الملكية منه في صورة أنسانيته ولم يؤثر الجهل بها فيها 
فالأشكا ميد بدا هذا عا أخطاه الاسم الحكيم مرتب الأمور مراتيها ومنزل الأشياء مقاديرها وظهر من النفس الأنساني في امخارج 
حرف الحاء المعجمة ومن المنازل النحية وما من شيء ظهر في تفاصيل العالم ألا وفي الحضرة الألمية صورة تشاكل ما ظهر أي يتقيد 
بها واولا هي ما ظهر ألا ترى الفلك الأطلس كيف ظهر من الحيرة في الحق لأن المقادير فيه لا نتعين للتمائل في الأجزاء كالاسماء 
والصفات للحق لا تتعدد فالحيرة ما ظهرت ألا في الفلك الأطلس حيث قيل أن فيه بروجاً ولا نتعين فوضع على شكل الحيرة ووضع 
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الفلك المكوكب بالمنازل على شكل الدلالات على ما وقعت فيه الحيرة فأستدل بالمنازل على ما في الأطلس من البروج فهو على شكل 
الدلالة وجعل تنوع الأحكام بنزول السيارة في المنازل والروج بمنزلة الصور الألهية التي يظهر فيها الحق فبما للأطلس فيها من الحم 
تجهل ويقال ليس لله صورة بالدلالة العقلية وبا للمنازل فيها من الدلالات تعلم ويقال هذا هو الحق فإنظر حك الأشكال ما فعل ومنه 
الأشكال في المسائل فإنه يعطي الحيرة في المعلوم وشكل الشيء شببه والشكل يألف شكله الشكل يألف شكله والضد يجهل ضده 
ادا الاج والآسرة لتخي أنهي عل شكل الفيضتين 

الفصل السابع عشر في الاسم الحيط وتوجهه على إيجاد العرش والعرش الممجدة والمعظمة والمكرمة وحرف القاف ومن المنازل الذراع 
أعل أن العرش أحاط بالعالم لأستدارته بجا أحاط به من العام وكل ما أحاط به فيه الأستدارة ظاهرة حت في امولدات وأنظر في تدبيه 
النبي صل الله عليه وسلم في الكرمبي أنه في جوف العرش كلقة في فلاة من الأرض فشيبه بشكل مستدير وهو الحلقة والأرض وكذلك 
شبه السموات في الكرسيٍ كلقة والأركان الكرية في جوف الفلك الأدنى كذلك ثم ما تولد عنبا لا يكون أبدا في صورته ألا مستديراً أو 
مائلاً إلى اللأستدارة معدناً كان أو نباتاً أو حيواناً وذلك لأن الحركة دورية فلا تعطي ألا ما يشاكلها فالعرش أعظم الأجسام من حيث 
الأحاطة فهو العرش العظيم جرماً وقدراً وبحركته أعطي ما في قوته لمن هو تحت أحاطته وقبضته فهو العرش الكريم إذلك وبنزاهته أن 
حيط به غيره من الأجسام كان له الشرف فهو العرش الجيد ثم أنه ما أستوى عليه الاسم الرحمن ألا من أجل النفس الرحماني وذلك 
أن المحاط به في ضيق من علبه بأنه محاط به من حيث صورته فأعطاه النفس الرحماني روحاً من أمره فكان مجموع كل موجود في 
العالم صورته وروحه المدبر له وجعل روحه لا داخلاً في الصورة ولا خارجاً عنها لأنه غير متحيز فإنتفى المشروط والشرط فإن النفس 
الذي صدرت عنه الأرواح لا داخل في العالم ولا خارج عنه فإذا نظر الموجود في كونه حاطأ به ضاق صدره من حيث صورته وإذا 
نظر في نفسه من حيث روحاً نيته نفس الله عنه ذلك الضيق بروحه ما علم أنه لا توصف ذاته بأنه محاط به أحاطة العرش بالصور 
فزال عنه وأورثه ذلك الأبتباج والسرور والفرح بذاته من حيث روحه فلهذا كان الأستواء ء بالاسم الرهة: واخاطة نذا العرش مد 
الأحاطة الألمية بالعلم في قوله " أحاط بكل شيء علياً " فهو من ورائهم محيط وليس وراء الله مرمى لرام ووراء العالم الله فهو المنتيى 
وماله أنتباء لا أله ألا هو العزيز الحكيم فالكلمة في العرش من النفس الرحماني واحدة وهو الأمى الألمي لإيجاد الكائئات فالنفس سار 
إلى منتبى الخلاء فبه حبى كل شىء فإن العرش عل الماء فقبل الحياة بذاته تفلق الله تعالى منه كل شىء حي أفلا يؤمنون بما يرونه 
من حياة الأرض بالمطر وحياة الأتجار بالسقي حت الحواء أن لم يكن فيه مائية وألا أحرق وأعلم أن هذا العرلئن فى يدن الله د ترات 
نورانية لا أدري ؟ هي لكني أشبدتها ونورها إشبه نور البرق ومع هذا فرأيت له ظلاً فيه من الراحة ما لا يقدر قدرها وذلك الظل 
ظل مقعر هذا العرش يحجب نور المستوى الذي هو الرحمن ورأيت الكنز الذي تحت العرش الذي خرجت منه لفظة لا حول ولا قوة 
ألا بلله العلي العظيم فإذا الكنز آدم صلوات الله عليه ورأيت يت تحته كنوزاً كثيرة أعرفها ورأيت طيوراً حسنة تطير في زواياه فرأيت فيها 
اا من أحسن الطيور فس على فألقي لي فيه أن آخذه صحبتي إلى بلاد الشرق وكنت بمدينة مراكش حين كشف لي عن هذا كله 
فقلت ومن هو قيل لي مد الحصار بمدينة فاس سأل الله الراحلة إلى بلاد الشرق نفذه معك فمّلت السمع والطاعة فقلت له وهو عين 
ذلك الطائر تكون صحبتي أن شاء الله فلما جئت إلى مدينةفاس سألت عنه لخاءني فقلت له هل سألت الله في حاجة فقال نعم سألته 
أن ماني إلى بلاد الشرق فقيل لي أن فلاناً ملك وأنا أنتظرك من ذلك الزمان فأخذته صحبتي سنة سبع وأسعين وتمسمائة وأوصلته 
ال ل 0_0 
الخلاء قلنا لا فرق بين كونهم حافين من حول العرش وبين الأستواء على العرش فإنه من لا يقبل التحيز لا يقبل الأتصال والأنفصال 
ثم أن الملاتكة الحافين من حول العرش ما هو هذا الجسم الذي عمر الخلاء وأئما هو ذلك العرش الذي يأتي الله به للفصل والقضاء 
يوم القيامة وهذا العرش الذي أستوى عليه هو عرش الاسم الرحمن أما سمعته يقول وترى الملائكة حافين من حول العرش بسبحون 
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عمد ربهم وقضى بينهم بالحق وقيل امد لله رب العالمين عند الفراغ من القضاء فذلك يوم القيامة تمله القائية الأملاك وذلك بأرض 
الحشر وأسبة العرش إلى تلك الأرض نسبة الجنة إلى عرض الحائط في قبلة رسول الله صل الله عليه وسلم وهو في صلاة الكسوف 
وهذا من مسائل ذي النون 

المصري في أيراد الواسع على الضيق من غير أن يوسع الضيق أو يضيق الواسع ومن عرف المواطن هان عليه سماعري في أيراد الواسع 
على الضيق من غير أن يوسع الضيق أو يضيق الواسع ومن عرف المواطن هان عليه سماع الفصل الثامن عشر في الاسم ألمي الشكور 
وتوجهه على إيجاد الكرسبي والقدمين ومن الحروف حرف الكاف ومن المنازل النثرة قال تعابلى " وسع كس البعيوات و الا رشن * 
قال بعض أهل المعاني يريد العلم ونقلوه لغة ألا أنه في هذه الآية ليس ألا جسم محسوس هو في العرش كلقة ملقاة في فلاة ألا أنه 
كالعرش لا حركة فيه ومن هذا الكرسي تنقسم الكلمة الألهية إلى حكم وخبر وهو للقدمين الواردين في اللحبر كالعرش لأستواء الرحمن 
وإااعاة 25 كافون نه لا رفون آلا الريت تبيان: فإن:كارفية السناء للريه والعرشن اللرعى بوالككبى التمير الكانة عن الله عا مك2 
الثلاثة الاسمماء هي أمبات الاسماء وإذا تبعت القرآن العزيز وجدت هذه الاسماء الثلاثة الله والرب والرحمن دائرة فيه وله ما بين سماء 
وسعاء كرمبي سوى هذا الكرسبي الأعظم وسمى منسوباً أي لا يعقل ألا هكذا بخلاف غيره من الموجودات ومن هنا كان للرب الذي 
ليقن ان حضاف وعيه الذي هو الاسم لذ ارهن قل ورف غير مطاف آذ الرت بفاكيرد يك نور أل مضافاً فإنة بظلت اارزيوت 
بذاته ربعا ريم ورب اباتكم وف التعراك رب المقترق قائرت هذه الحقيقة في المرتبة المكانية الذي هو الكرسي فورد منسوبا والنسبة 
أضافة وجاء في الدرجة الثالثة وهي أول الأفراد ولا كان الرب الثابت فكذلك الكرمبي حكم عليه الاسم الألمي بالثبوت فالثبوت أيضاً 
الموصوف به العرش يوذن بأن الاسم الرحمن ثابت الحم في كل ما يحوي عليه وهو قوله " ورحمتي وسعت كل شيء " فآل الكل إلى 
الرحمة وأن تخلل الأمى آلام وعذاب وعلل وأمراض مع حك الاسم الرحمن فإنما هي أعراض عرضت في الأكوان دنيا وآتعرة من 
أجل أن الرحمن له الاسماء الحسنى ومن الاسماء الضار والمذل والمميت فلهذا في العالم ما لا تقتضيه الرحمة ولكن لعوارض وفي طي 
تلك العوارض رحمة ولو لم يكن ألا تضاعف النعي والراحة عقيب زوال حكه وهذا قيل أخل من الأمن عند الخائق الوجل فا تعرف 
لذات النعم ألا بأضدادها فوضعت لأقتناء العلوم التي فيها شرف الأنسان فكانت كالطريق الموصلة أو الدليل الموصل إلى مدلوله ذوقا 
وحصول العلم بالأذواق أتم منه بطريق احبر ألا ترى الحق وصف نفسه على ألسنة رسله بالغضب والرضا ومن هاتين الحقيقتين ظهر 
في العالم أكتساب العلوم من الأذواق الظاهرة كالطعوم وأشباهها والباطنة كالآلام من الحموم والغموم مع سلامة الأعضاء الظاهرة 
من كل سبب يودي إلى ألم فإنظر ما أب هذا فثبت العرش لثبوت الرحمة السارية التي وسعت كل شيء فلها الأحاطة وهي عين 
النفس الرحماني فبه ينفس الله كل كرب في خلقه فإن الضيق الذي يطرأ أو يجده العالم كونه أصلهم في القبضة وكل مقبوض عليه 
محصور وكل محصور محجور عليه والأنسان لما وجد على الصورة لم يحتمل التحجير فنفس الله عنه بهذا النفس الرحماني ما يجده من 
ذلك كا كان تنفسه من حك الحب الذي وصف به نفسه في قوله أحببت أن أعرف فأظهره في النفس الرحماني فكان ذلك التنفس 
الأللمي عين وجود العالم فعرفه العالم يا أراد فعين العالم عين الرحمة لا غيرها فأشحذ فؤادك نما يكون العالم رحمة لحق ويكون الحق يسرمد 
عليه ألا لم ألله أكزم وأجل من ذلك فإنظر ما أعب ما أعطاه مقام الكرسي من أنقسام الكلمة الألمية فظهر الحق والخلق ول يكن يقيز 
اولا الكرسي الذي هو موضع القدمين الواردتين في احبر وعن هذا الاسم وجد في النفس الأنساني حرف الكاف وني فلك المنازل 
منزلة النثرة لما وجد فلكها 1 1 

الفصل التاسع عشر في الاسم الغني وتوجهه على إيجحاد الفلك اللاطلس وهو فلك البروج واستعانته بالاسم الدهر وايجاد حرف الجيم من 
الحروف والطرف من المنازل أعلم أن هذا الاسم جعل هذا الفلك أطلس لا كوكب فيه متماثل الأجزاء مستدير الشكل لا عرف 
لحركته بداية ولا نهاية وما له طرف بوجوده حدثت الايام السبعة والشبور والسنون ولكن ما تعينت هذه الازمنة فيه ألا بعد ما خلق 
الله في جوفه من العلامات التي ميزت هذه الأزمنة وما عين منها هذا الفلك سوى يوم واحد وهي دورة واحدة عينها مكان القدم 
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من الكرسي فتعينت من أعلى فذلك القدر يسمى يوماً وما عرف هذا اليوم ألا الله تعالى لمائل أجزاء هذا الفلك وأول أبعداء حركته 
وكان أبتداء حركته وأول درجة من برج الجوزاء يقابل هذا القدم وهو من البروج الموائية فأول يوم في العالم ظهر كان بأول درجة 
من الجوزاء ويسمى ذلك اليوم الأحد فلما أنتبى ذلك الجزء المعين عند الله من هذا الفلك إلى مقارنة ذلك القدم من الكرسي أنقضت 
دورة واحدة هي المجموع قابلت أجزاء هذا الفلك كلها من الكرسي موضع القدم منه فعمت تلك الحركة كل درجة ودقيقة وثانية وما 
فوق ذلك في هذا الفلك فظهرت الأحياز وثبت وجود الجوهر الفرد المتحيز الذي لا يقبل القسمة من حركة هذا الفلك ثم أبتدأً عند 
هذه النهاية بأنتقال آخر في الوسط أيضاً إلى أن بلغ الغاية مثل الحركة الأولى يميع ما فيه من الأجزاء الأفراد التي تألف منها لأنه ذو 
كيات وتسمى هذه الحركة الثانية يوم الأثنين إلى أن كل سبع حركات دورية كل حركة عينتبا صفة ألمية والصفات سبع لا تزيد 
على ذلك فل تقكن أن يزيد الدهر على سبعة أيام يوماً فإنه ما ثم ما يوجبه فعاد الك إلى الصفة الأولى فأدارته ومثى عليه إسم الأحد 
وكان الأولى بالنظر إلى الدورات أن تكون ثامنة لكن لما كان وجودها عن الصفة الأولى عينها لم يتغير عليها إسمها وهكذا الدورة التي 
تلها إلى سبع دوراتثم يبتدئ الحم كا 50 مرة عن تلك الصفة ويتبعها ذلك الاسم 2 الآبدين دنيا وآخرة بحكم العزيز العليم فيوم 
الأحد عن صفة السمع فلهذا ما في العالم إلا من يسمع الأمى الإلمى في حال عدمه بقوله كن ويوم الإثنين وجدت حركته عن صفة 
الحياة وبه كانت الحياة في العالم فا في العالم جزء إلا هو حي ويوم الثلاثاء وجدت حركته عن صفة البصر فما في العالم جزء إلا وهو 
إشاهد إشاهد خالقه من حيث عينه لا من حيث عين خالقه ويوم الأربعاء وجدت حركته عن صفة الإرادة فا في العالم جزء إلا وهو 
يقصد تعظيم موجده ويوم اميس وجدت حركته عن صفة القدرة فا في الوجود جزء إلا هو متمكن من الثناء على موجوده ويوم 
اجمعة وجدت حركته عن صفة العلم فا في العالم من جزء إلا وهو يعلم موجده من حيث ذاته لاا من حيث ذات موجده وقيل إثما 
وجد عن صفة العلم يوم الأربعاء وهو صحصيح فإنه أراد علم العين وهو علم المشاهدة والذي أردناه نحن إثما هو العلم الإلمي مطلقاً لا العلم 
المستفاد وهذا القول الذي حكيناه أنه قيل ما قاله لي أحد من البشر بل قاله لي روح من الأرواح فأجبته بهذا الجواب فتوقف فالقي 
عليه أن الأعى يا ذكرناه ويوم السبت وجدت حركته عن صفة الكلام فا في الوجود جزء إلا وهو سبح ند خالقه ولكن لا نفقه 
تسبيحه أن الله كان حليما غفورا فا في العالم جزء إلا وهو ناطق بتسبيح خالقه عالم بما سبح به مما ينبغي لجلاله قادر على ذلك قاصد 
له على التعيين لا لسبب آخر فن وجد عن سبب مشاهدة عظيمة موجدة حي القلب سميع لأمره فتعينت الأيام أن تكون سبعة لهذه 
الصفات وأحكامها فظهر العالم حياً سميعاً بصيراً عالماً مم يداً قادراً متكلباً فعلمه على شاكلته يا قال تعالى " قل كل يعمل على شا كلته " 
والعالم عمله فظهر بصفات الحق فإن قلت فيه أنه حق صدقت فإن الله قال ولكن الله رمى وإن قلت فيه أنه خلق صدقت فإنه قال 
إذ رميت فعري وكسى وأثبت ونفى فهو لا ص وهو امجهول المعلوم ولله الاسماء الب ولام العهووها في التخاق فلا ,يزاد في الأيام 
السبعة ولا ينقص منها وليس يعرف هذه الأيام كا بيناها إلا العالم الذي فوق الفلك الأطلس لأنهم شاهدوا التوجيبات الإلحيات من 
هناك على إيجاد هذه الأدوار وميزوا بين التوجيبات فإنخصرت لمم في سبعة ثم عادوا الحم فعلموا النباية في ذلك وأما من تحت هذا 
لك إلا الجواري السبعة ولا علموا تعيين اليوم إلا بفلك الشمس حيث قسمته الشمس إلى ليل ونبار فعين الليل والنهار واليوم 
ثم أن الله تعالى جعل في هذا الفلك الأكلس حكم التقسيم الذي ظهر في الكرمبي لما اتقسمت الكلمة فيه بتدلي القدمين إليه وهما خبر 
وح والحكم خمسة أقسام وجوب وحظروا باحة وندب وكراهة واللخبر قسم واحد وهو ما لم يدخل تحت حك واحد من هذه الأحكام 
فإذا ضربت اثبين في ستة كان المجموع انني عشر ستة إلمية وستة كونية لأمها على الصورة فإنقسم هذا الفلك الأطلس على اثني عشر 
قسماً عينها ما ذكرناه من انقسام الكلمة في الكرسي وأعطي لكل قسم حك في العالم متناهياً إلى غاية ثم تدور ا دارت الأيام سواء إلى 
غير نباية فاعطى قسماً منها اثنتي عشر ألف سنة وهو قسم الجل كل سنة ثلثمائة وستون دورة مضروبة في اثني عشر ألفل فا اجتمع 
من ذلك فهو حك هذا القسم في العالم بتقددير العزيز العليم الذي أوحى الله فيه من الأعى الإلحي الكائن في العالم ثم تمثى على كل قسم 
باسقاط ألف حتى تنتي إلى آخخر قسم وهو الوت وهو الذي يلي امل والعمل في كل قسم بالحساب كالعمل الذي ذكرناه في امل فا 
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اجتمع من ذلك فهو الغاية ثم يعود الدور كم بدا م بدأ كم تعودون فالممتحرك ثابت العين والمتجدد إِنما هي الحركة فالحركة لاتعود عينها 
أبداً لكن مثلها والعين لا تتعدم أبداً فإن الله قد حم بأبقائها فإنه أحب أن يعرف فلا بد من إبقاء أعين العارفين وهم أجزاء العالم 
وهذا الفلك هو سقف الجنة وعن حركته يتكون في الجنة ما يتكون وهو لا بنخرم نظامه فالجنة لا تفنى إذاتها أبداً ولا بتخلل نعيمها ألم 
ولا تتغيص وإن كانت طبائع أقسام هذا الفلك مختلفة فها اختلفت إلا الكون الطبيعة فوقه فكت عليه بما تعطيه من حرارة وبرودة 
ويبوسة ورطوبة إلا أنه لما كان مركا و1 يكن بسيطاً لم يظهر فيه حكم الكبيعة إلا بالتركيب فتركب الناري من هذه الأقسام من 
حرارة ووه وتركب التراي. متها امن برودة ويبوسة وتركب الموائي منها من حرارة ورطوبة وتركب ماني منها من برودة ورطوبة 
فظهرت على أربع مراتب تب لأن الطبيعة لا تقبل منها إلا أربعة تركيبات لكونها متضادة وغير متضادة على السواء فاذلك ل تقبل إلا 
أربع ركيات > غي في غيها عل أريع لا غير وإن كانت الطبيعة في الحقيقة ارين لأنها عن النفس والنفس ذات قوتين علمية وعملية 
فالطبيعة ذات حقيقتين فاعليتين من غير علم فهي تفعل بعل النفس لا بعلمها إذ لا عل لها ولما العمل فهي فاعلة بالطبع غير موصوفة 
العم فههي من حيث الحرارة والبرودة فاعلة ثم انفعلت اليبوسة عن الحرارة والرطوبة عن البرودة فم كانت الحرارة تضاد البرودة كان 
منفعل الحرارة يضاد منفعل البرودة فلهذا ما تركب من المجموع سوى أربع فظهر حككها في أقسام هذا الفلك بتقدير العزيز العليم ثم 
جملها عل اليك كل فلت أريع :وذ !'طزريت الالة فى اريعة كان مجع الى عثر طاكل برج الال أوجمة امصرواة في أزيغة أراج 
كان المجموع أثني عشر وجهاً والأربعة الأبراج قد مت تركيب ع لأنها منحصرة في ناري وترابي وهوائي وماثئي فإذا ضربت 
ثلاث مراتب في اثفي 922 كان ا ونيا كه أي جزء من عشرة والعقرة اع تزاية الأحدات 
والكقنة اليَتة فأرجوى أن يكون المآل إلى الرعة الله في أي دار شاء فإن المراد أن تعم الرحمة اجميع حيث كانوا قر جني ال بدا 
كان منه من لا يموت ولا يحيا وذلك حال البرزخ والعم أن هذا الفلك يقطع بحركته في الكرسبي كا يقطعه من دونه من الأفلاك وما 
كان الكرسي موضع القدمين ل يعط في الآخرة إلا دارين ناراً وجنة فإنه أعطى بالقومين فلكين فلك البروج وفلك المنازل الذي هو 
أرض الجنة وهما باقيان وما دون فلك المنازل يخرب نظامه وتبدل صورته ويزول ضوء كواكبه م قال يوم تبدل الأرض غير الأأرض 
والسموات وقال وإذا النجوم طمست فا ذكر من السموات إلا المعرفة بالسموات وهي السبع السموات خاصة وأما ممعر فلك المنازل 
فهو سقف النار ومن فعل هاتين القدمين في هذا الفلك ظهر في العالم من كل زوجين اثنين بتقد, العزيز لوجود حكم الفاءلين من 
الطبيعة والقوتين من النفس والوجهين من العقل والحرفين من الكلمة الالحية كن من الصفتين الإلحية في ليس كثله ثئ وهي الصفة 
الواحدة وهو السميع البصير وهي الصفة الأخرى فن نزه فن ليس كثله شئ ومن شبه فن وهو السميع البصير فغيب وشبادة غيب 
تنزيه وشهادة تشبيه فافهم أن كنت تفهم واعلم ما الحقيقة التي حكقت على الثنوية حتى أشركوا وهم اماية مع استيفائيم النظر وبذل 
الإإستلاعة داقر دروا عل عل وختر حل عه ار إسمع وأَلك إله واحد وختم م على قلبه فلم يعم أنه إله واحد لأنه لم إشاهد تقليب 

قلبه وجعل على بصره غشاوة فل يدرك فردية الكلمة بألا 0 الكاف 
والنون لففلاً وفطلا والكاف كافإن كاف كن هي وه كاف الإثبات وكاف لم يكن وهي كاف النفي وف شمس قال بالتعطيل 
والشمس طالعة ولا بد في لم يكن نصف القرص منها ظاهر والنصف فيها مستتر والغشاوة منعت هذا الرائي أن يدرك ظلوعها فقال 
بالتعطيل وهو النفى المطلق فا من ناظر إلا وله عذروا الله أجل من أن يكلف نفساً ما ليس في وسعهادة وهو السميع البصير وهي 
الصفة الأخرى فن نزه فن ليس كثله شئ ومن شبه فن وهو السميع البصير فغيب وشهادة غيب تنزيه وشبادة تشبيه فافهم أن كنت 
تفهم واعل ما الحقيقة التي حكت على الثنوية حتى أشركوا وهم المانية مع استيفائهم النظر وبذل الإستطاعة فيه فلم يقدروا على عل 
وختم على سمعه فلم إسمع واكم إله واحد وختم على قلبه فلم يعلم أنه إله واحد لأنه لم إشاهد تقليب قلبه وجعل على بصره غشاوة فلم 
يدرك فردية الكامة بالواو التي بين الكاف والنون فنعته الغشاوة من ادراكها فلم إشاهد إلا اثنين الكاف والنون لفظا وخطا والكاف 
كافإن كاف كن هي وهي كاف الإثبات وكاف لم يكن وهي كاف النفى وفي شمس قال بالتعطيل والشمس طالعة ولا بد في ل 
يكن نصف القرص منها ظاهر والنصف فيها مستتر والغشاوة منعت هذا الرائي أن يدرك ظاوعها فقال بالتعطيل وهو النفي المطاق فا 
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من تأظن إلا وله علروا الله أجل من أت يكلت نقسا ما لبن فى وسعهنا 

فكلهم ف رجة اللخالد .له مده :3و القريك واد 

ومن هذا الاسم وجد حرف اليم والطرف من المنازل وسيأتي الكلام على كل واحد من هذه الحروف والمنازل في بابها 

الفصل العشرون في الاسم المقدر وتوجهه على إيجاد فلك المنازل والجنات وتقدير صور الكواكب في مقعر هذا الفلك وكونه أرض 
الجنة وسقف جه وله شروت الشيك المتحمة مزع اللتروقة وز لعية لأسن قال عا " والقهر قووناء تمتازل: ذلك عقدين العدية 
العليم " فالمنازل مقادير التقاسيم التي في فلك البروج عينها الحق تعالى لنا إذ لم يميزه البصر بهذه المنازل وجعلها ماني وعشرين منزلة من 
أجل حروف النفس الرحماني وإئما قلنا ذلك لأن الناس يتحيلون أن الحروف الثاني والعشرون من المنازل حك هذا العدد لما وعندنا 
بالعكس بل عن هذه الحروف كان حك عدد المنازل وجعلت ثماني وعشرين مقسمة على اثني عشر برجاً ليكون لكل برج في العدد 
الصحيح قدم وفي العدد المكسور قدم إذ لو كان لبروج من هذه البروج عدد صحيح دون كر أو مكسور دون صحيح لم يعم حك ذلك 
البرج في العالم بحم الزيادة والنقص والكال وعدم الكال ولا بد من الزيادة والنقص لأن الإعتدال لا سبيل إليه لأن العالم مبناه 
على التكوين والتكوين باإعتدال لا يصح فلا بد من عدد مكسور وصحيح في كل برج فكان لكل برج منزلتان وثلث فثم برج يكون له 
منزلتان صحيحتان وثلث منزلة كسر وثم برج يكون إه منزلة صحيحة في الوسط ويكون في آآحره كسر وفي أوله كسر فيلفق من الكسرين 
منزلة صحيحة مفتلفة المزاج وثلث منزلة وإنما قلنا مختلفة المزاج فإن كل منزاة على مزاج خاص فإذا جمع جزء منزلة إلى جزأي منزلة 
أخرى ليكيل بذلك عين منزلة لأن المنزلة مثلثة كالبرج له ثلاثة وجوه ومن وجوه منازله سبعة وجوه فكل برج ذو سبعة أوجه وله من 
نفسه ثلاثة أوجه فكان المجموع عشر أوجه فالمنزلة الصحيحة ذات مزاج واحد والمنزلة الكائنة من منزلتين بمنزلة المولد من اثبين يحدث 
له مزاج آخر ليس هو في كل واحد من الأبوين وفيه سر عيب وهو أحدية المجموع فإن لها من الأثر ما ليس لأحدية الواحد ألا ترى 
أن العالم ما وجد إلا بأحدية المجموع وإن الغني لله ما ثبت إلا بأحدية الواحد فهذا الحم يخالف هذا الح بلا شك فاثريا لها مزاج 
خاص وقد أخذ امل منها ثلثها وجاء الثور يحتاج إلى منزلتين وثلث فأخذ منزلة الدبران صعيحة بمزاج واحد أحدى وبقي له منزلة وثلث 
م جد منزلة صحصيحة ما يأخذ فأخذ ثلث الثريا وأضاف إلى ذلك ثلث المقعة فكملت له منزلة واحدة بأحدية المجموع فتعطيه هذه المزلة 
عين حك الثريا وعين حك المقعة ثم يأخذ الثلث الثاني من الممّعة فلا يعمل من المقعة إلا بالثلث الوسط وأما الثلث الأول المضاف 
إلى ثلثي الثريا بكال المنزلة فإنه يحدث لهذا الثلث ويحدث لثلث الثريا بال وصورة منزلة ما هي عين واحدة منبما حكم ليس هو لثلئي 
أحدهما ولا لثلث الآخر فهذا هو الشبب الذي يكون لأجله للبروج ثلاثة أوجه فنه برج خالص وبرج متزج وهل كل برج يكون من 
ثلثين وثلثين وه بروج معلومة يعينها لك تقسيم المنازل عليها وقد 0 المنزلة المركبة قامت من منزلة سعيدة ونحسة فتعطى بالمجموع 
سعداء ولا يظهر انحس الأخرى أثر وقد تعطى نحساً ولا يظهر لسعد الأخرى أثر بخلاف المنزلة الصحيحة فإنها تجري على ما خلقت 
له فإن الله أعطاها خلقها يا أعطى للمركبة خلقها فكل علامة ودليل على برج لا بد من ذلك في كل مقدمتين من أجل الإنتاج كل 
اب وكل ب ج فتكررت الباء فقام الدليل من ألف باجيم فالوجه الجامع الباء لأنه تكرر في المقدمتين فإنتج كل ألف جيم وهو كان 
المطلوب الذي ادعاه صاحب الدعوى فإنه ادعى أن كل ألف جيم فنوزع فساق الدليل بما اعترف به المنازع فإنه سلم أن كل | ب 
وسلم أن كل ب ج فتبت عنده صحة قول المدعي أن كل اج فن هنا ظهرت البراهين في عالم الإنسان وعن هذه التقاسيم التي أعطت 
المنازل في البروج وبعد أن علمت هذا فاعلم أن هذا الفلك الأطلس لا قام له الكرسي مقام العرش وفوق الأطلس الكرسي والعرش 
أعطت هذه الثلاثة وجود وجود فلك المنازل كا أعطت المقدمات المركبة من ثلاث النتيجة وا حملت النتيجة قوى الثلاث اللاتي 
في المقدمتين حمل فلك الكواكب قوة الأطلس والكرسي والعرش والوي ‏ هو الوجه الجامع بين المقدمتين لأنه الوسط بين العرش 
والأطلين قلةوسه إلى 15 والعن يما فو قرة الترشن ادرف أضوت فيه الكلمة الإلحية فكان أهل الجنة وهم أهل هذا الفلك 
المكوكب يقولون للشئ كن فيكون ومن قوة الكرسي كان لكل 

فسان افيا زونكان لأيد موضع القدمين ومن قوة الفلك الأطلس غايت إنسانية في ربه فتكونت عنه الأشياء ولا نتكون إلا عن الله 
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وغابت الربوبية في إنسانيته فالتذ بالأشياء وتتعم وأكل وشرب ونكح فهو خاق حق خهل 6 أن الفلك الأطلس مجهول فلهذا قلنا أن 
هذا الفلك قد حصل قوة ما فوقه لأنه مواد عنه وهطذا كل كا تمته أبدا المولد يمع حقائق ما فوقه حتى ينتبي إلى الإنسان وهو آخر 
مولد فتجمع فيه قوى جميع العالم والاسماء الإلمية بكالما فلا موجود أكل من الإنسان الكامل ومن ل يكيل في هذه الدنيا من الأنابي 
0 يلحق بلارسة الاسان بل 'سبعة إلى الاسان نشة سد ليت إلى الاننان فهو إلننان 
الشكل لا بالحقيقة لأن جسد اميت فاقد في نظر العين بميع القوى وكذلك هذا الذي ل يكل يكل وكاله بانلحلافة فلا يكون خليفة إلا من له 
الاسماء الإلهية بطريق الإستحقاق أي هو على تركيب خاص يقبلها وهذا من الأسرار الإلحية التى تجوزها العقول وهي محال كونبها ولما 
خاق الله هذا الفلك كون في سطحه الجنة فسطحه مسك وهو أرض الجن وقدم لجنات على ثلاثة أقسام لثلاثة الوجوه التي لكل برج 
جنات الأختصاص وهي الأولى وجنات الميراث وهي الثانية وجنات الأعمال وهي الثالثة ثم جعل في كل قسم أريقة انان فطووة 
ل ل ل 0 
نبر الماء الذي هو غير اسن يقول غير متغير وهو عل الحياة ونبر اللين وهو علم الأحوال ونبر العسل وهو علم الوح على ضروبه ولهذا 
تصعق الملاتكة عندما تسمع الوحي كا يسكر شارب اخثمر ونبر اللين وهو علم الأسرار واللب الذي تنتجه الرياضات والتقوى فهذه أربعة 
علوم والإنسان مثلث النشأة أشأة باطنة معنوية روحيانية ونشأة ظاهرة حسية طبيعية ونشأة متوسطة جسدية برزخية مثالية ولكل أشأة 
من هذه الأنبار نصيب كل نصيب تبر لها مستقبل يختلف مطعمه باختلاف النشأة فيدرك منه بالحس ما لا يدركه بالحيال ويدرك 
منه اباتخيال ما لا يدركه بالمعنى وهكذا كل نشأة فللإنسان اثنا عشر نهراً في جنة الإختصاص أربعة وفي جنة الميراث مثلها وفي جنة 
الوا ب ون ١‏ أ و رت لو ادر املمو د من العلوم في كل جنة بحسب 
قيقة تلك الجنة وبحسب مأخذ النشآت منه فإنها تختلف مآ خذها وتختلف العلوم وتختلف العلوم وتختلف الجنات فتختلف الأذواق 
عن القن فيا دم ايقس لبوق ع شي انر :وى لج شرا عا لل و للا حر 1 فيه منها تسمى المؤاسة يجتمع 
إلى أصلها أهل الجنة في ظلها بتحدثون بما ينبغي لجلال الله بحسب مقاماتهم في ذلك بطريق الإفادة فيحصل بينهم لكل واحد عل لم 
يكن يعرفه فتعلمو منالته بعلو ذلك العلم فإذا قاموا من تحت تلك الشجرة وجدوا لحم درجات ومنازل لم يكونوا يعرفونها في جناتهم 
فيجدون من اللذة بها ما لا يقدر قدره فيتعجبون ولا يعرفون من أبن ذلك فتبب عليهم الرخ المثيرة من نفس الرحمن تخبرهم أن هذه 
الدرجات التي حصلتموها هي منازلكم ني منازل العلم الذي اكتسبتموه تحت الشجرة المؤنسة في ناديم هذه منازله فيحصل لكل واحد 
منزل يعلمه فلا يمر لهم نفس الأولهم فيه نعي مقي جديد فهذا ما يحوي عليه سطح هذا الفلك وأمثال هذا ووجدت هذه الجنان بطالع 
الأسد وهو برج ثابت فلها الدوام وله القهر فلهذا يقول أهله للثئ كن فلا يأبى إلا أن يكون لأنه ليس في البروج من له السطوة 
مثله فله القهر على ابراز الأمور من العدم إلى الوجود وأما مقعر هذا الفلك عله الله محلا للكواكب الثابتة القاطعة في فلك البروج 
ولا من الصور فيه ألف صورة واحدى وعشرون صورة وصور السبعة الجواري في السموات ا ألف وثمان وعشرون 
صمورة كلها تقطع في فاك البروج بين سريع وبطئ ويوم كل كوكب منبابقدر قطعة فلك البروج فاسرعها قطعاً القمر فإن يومه ثمانية 
وعشرون يوماً من أيام الدورة الكبرى التي تقدر بها هذه الأيام وهي الأيام المعهودة عند الناس كم أشار إلى ذلك تعالى في قوله " وإن 
يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون " يعني هذه الأيام المعرفة فاقصر أيام هذه الكواكب يوم القمر ومقداره ثمانية وعشرون يوماً مما 
تعدون وأطول يوم لكوكب ٠‏ 

منه مقدار ست وثلاثون ألف سنة مما تعدون ويوم ذي المعارج من الاسماء الإلمية تمسون ألف سنة ويوم الاسم الرب كألف سنة 
ما تعدون ولكل إسم إلي يوم فإذا أردت أن تعرف جميع أيام صور الكواكب أعني مقدارها من الأيام المعرفة فاضرب ألفا وأحدا 
وطرن في مله الاين ألى سنة ذا نرج قلت جر إام مركي من لأا مزق إن يم ل واحة اتات ولا مالك 
سنة ثم تضيف إلى المجموع أيام الجواري السبعة فا اجتمع فهو ذلك ثم تأخذ هذا المجموع وتضربه فيما اجتمع من سن البروج وسى 
ما اجتمع من ضرب ثلثمائة وستين في مثلها فا خرج لك من المجموع فهو عدد الكوائن في الدنيا من أول ما خلقها الله إلى انقضائها 
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فاعلم ذلك والمجموع من ضرب ثلثمائة وستين في مثلها مع سني البروج مائنا ألف وسبعة آلاف وسقائة وفي هذا المجموع تضرب ما 
اجتمع من عدد أيام الكواكب كلها فهذا تقدير الكواكب الت وقتها وقدرها العزيز العليم فيبقى في الآخرة في دار جهنم حك أيام 
الكواكب التي في مقعر هذا الفلك والجواري السبعة مع امكدارها وطمسها وانتثارها فتحدث عنها في جهنم حوادث غير حوادث 
أنارتها وثبوتها وسير أفلاكها بها وهي ألف وثمائية وعشرين فلكاً كلها تذهب وتبقى السباحة للكوا كب اابالتطيرية الأنوار ويبقى 
في الآخرة في الجنة حكم البروج وحكم مقادير العقل عنها يحدث ني الجنان ما يحدث ويثبت وآما كثيب المسك الأبيض الذي في جنة 
عدن الذي تجتمع فيه الناس للرؤية يوم الزور الأعظم وهو يوم اجمعة فأيامه من أيام أسماء الله ولا عل لي ولا لأحد بها فإن لله أسماء 
استأثر بها في على غيبة فلا تعلم أيامبا فعدن بين الجنات كالكعبة بيت الله بين بيوت الناس والزور الأعطم فيه كصلاة ابلمعة والزور 
الخاص كالصلوات الممس في الأيام والزور الأخلص الأخص كساجد البيوت لصلاة النوافل فتزور الحق على قدر صلاتك وتراه 
على قدر حضورك فأدناه الحضور في النية عند التكبير وعند اللحروج من الصلاة وأعظمه استصحاب الحضور إلى اللخروج من الصلاة 
وما بينهما في كل صلاة فهنا مناجاة وهناك مشاهدة وهنا حركات وهنا سكون وهذا الاسم من الحروف الشين المعجمة ومن المنازل 
الجببة انتبى الجزء الثاني والعشرون ومائةه مقدار ست وثلاثون ألف سنة مما تعدون ويوم ذي المعارج من الاسماء الإلحية مسون ألف 
سنة ويوم الاسم الزيي لين سنة ثما تعدون ولكل إسم لي يوم فإذا أردت أن تعرف جميع أيام صور الكواكب أعني مقدارها من 
الأيام المعرفة فاضرب ألفا وأحدا وعشرين في ستة وثلاثين ألف سنة فها خرج فذلك حصر أيام الكواكب من الأيام المعرفة فإن يوم 
كل واحد منبا ست وثلاثون ألف سنة ثم تضيف إلى المجموع أيام الجواري السبعة فا اجتمع فهو ذلك ثم تأخذ هذا المجموع وتضربه 
فيما اجتمع من سن البروج وسنى ما اجتمع من ضرب ثلثمائة وستين في مثلها فها خرج لك من المجموع فهو عدد الكوائن في الدنيا 

من أول ما خلقها الله إلى انقضائها فاعلم ذلك والمجموع من ضرب ثلثمائة وستين في مثلها مع سني البروج مائنا ألف وسبعة آلاف 
وسقائة وفي هذا المجموع تضرب ما اجتمع من عدد أيام الكواكب كلها فهذا تقدير الكواكب التي وقتها وقدرها العزيز العليم فيبقى 
في الآخرة في دار جهنم حك أيام الكواكب التي في مقعر هذا الفلك والجواري السبعة مع امكدارها وطمسها وائتثارها فتحدث عنها 
في جهنم حوادث غير حوادث أنارتها وثبوتها وسير أفلاكها بها وهي ألف وثانية وعشرين فلكاً كلها تذهب وتبقى السباحة للكواكب 
بذاتها مطموسة الأنوار ويبقى في الآخرة في الجنة حكم البروج وحكم مقادير العقل عنها يحدث ني الجنان ما يحدث ويثبت وأما كثيب 
المسك الأبيض الذي في جنة عدن الذي تجتمع فيه الناس للرؤية يوم الزور الأعظم وهو يوم ابمعة فأيامه من أيام أسماء الله ولا علم لي 
ولا لأحد بها فإن لله أسماء استأثر بها في علم غيبة فلا تعلم أيامها فعدن بين الجنات كالكعبة بيت الله بين بيوت الناس والزور الأعطم 
فيه كصلاة الجمعة والزور الخاص كالصلوات امس في الأيام والزور الأخلص الأخص كساجد البيوت لصلاة النوافل فتزور الحق 
على قدر صلاتك وتراه على قدر حضورك فأدناه الحضور في النية عند التكبير وعند اللحروج من الصلاة وأعظمه استصحاب الحضور 
اتروع من السلا مايا6 فهناها جاه رسال اياده وهنا وكات وهنا سكن ود الام من الخروف الشين 
المعجمة ومن المنازل الجببة انتبى الجزء الثاني والعشرون ومائة 
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الفصل الحادي والعشرون في الاسم الرب وتوجهه على إيجاد السماء الأولى والبيت المعمور والسدرة والخليل ويوم السبت وخرف 
الياء بالنتقطتين من أُسفل واخرتان وكيوان قال الله تعالى " وقل رب زدني علماً " فا طلب الزيادة 

من العلم الأ عالت نذا ضاء لفان لاحتياج العالم إليه أكثر من غيره من الاسماء لأنه إسم بيع المصالح وهو من الاسماء الثلاثة 
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الأمبات خاء ربكم ورب أباكم ورب السموات والأرض ورب المشارق والمشرقين والمشرق ورب المغارب والمغرب والمغربين وهو 
المتخذ وكلا وهذا الاسم أعطى السدرة نبقها وخضرتها ونورها منه ومن الاسم الله وأعطى الاسم الرحمن من نفسه عرفها كا قال في 
الجنة عرفها لهم يعني بالنفس من العرف وهي الرائحة ومن الاسم الله أصولها وزقومها لأهل جهنم وقذ عجال: الله مهل الستلانة بون 
الموية فلا تصل عين إلى مشاهدتها فتحدها أو تصفها والنور الذي كساها نور أعمال العبادة ونبقها على عدد نسم السعداء لا بل على 
عدد أعمال السعداء لا بل هى أعيان أعمال السعداء وما فى جنة الأعمال قصر ولا طاق ألا وغصن من أغصان هذه السدرة داخل 
وى كاك التغرويدمن الى هل لازنا ف التملن اذى هذا التضيق ,صو قاين إن كاك وما مج نورقة فى قلاف سوا زرا 
من الحسن بقدر ما حضر هذا العبد مع لله في ذلك العمل وأوراق الغصن بعدد الأنفاس في ذلك العمل وشوك هذه السدرة كله 
لأهل الشقاء وأصوا فيهم والشجرة واحدة ولكن تعطي أصوا النقيض ما تعطيه فروعها من كل نوع فكل ما وصفنا به الفروع حد 
التقيض في الأصول وهذا كثير الوقوع في عل النبات يا حكي أن أبا العلا بن زهر وكان من أعلم الناس بالطب ولا سيها بعلم الحشائش 
وأبا كر بن الصائغ المعروف بابن باحة وكان دون ابن زهر في معرفة الحشائش ألا أنه كان أفضل منه في العلم الطبيعي وكان يتخيل في 
زعمه أنه أعلم من ابن زهر في عل الحشائّش فركا يوما فرا بحشيشة فقال ابن زهر لغلامه أقطع لنا من هذه الحشيشة وأشار إلى حشيشة 
معينة فأخذ شيأ منها وفتلها في يده وقربها من أنفه كأنه يستنشقها ثم قال لأبي بكر أنظر ما أطيب ري هذه الحشيشة فأستنشقها أبو 
بكر فرعف من حينه فا ترك شيأ يميكن ني علمه أن يقطع به الرعاف ما هو حاضر ألا وعمله وما نفع حتى كاد يبلك وأبو العلا يبتسم 
ويقول يا أبا كر عجزت قال نعم فقال أبو العلا لغلامه أستخرج لي أصول تلك الحشيشة خاء بها فال له يا أبا بكر أستنشقها فأستنشقها 
أبو كر فإنقطع الدم عنه فعلم فضله عليه في عل الحشائش وأسعد الناس ببذه السدرة أهل بيت المقدس 5 أن أسعد الناس بالمهدي 
أهل الكوفة ا أنه أسعد الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحرم المكي كا أنه أسعد الناس بالحق أهل القرآن وأذ أكل أهل 
السعادة من هذه الشجرة زال الغل من صدورهم ومكتوب على ورقها سبوح قدوس رب الملاتكة والروح وإلى هذه السدرة تنتبي 
أعمال بني آدم ولهذا سعيت سدرة المنتبى وللحق فيها تجل خاص عظم يقيد الناظر ويحير اللحاطر وإلى جانبها منصة وتلك المنصة مقعد 
جبريل عليه السلام وفيها من الآآيات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فها أنها غشيها من نور الله ما غشى فلا يستطيع أحد أن ينعتها أنما ينظر الناظر إلهها فيدركه الببت وأوجد الله في هذه السماء البيت 
المعمور المسمى بالضراح وهو على سمت الكعبة كا ورد في احبر لو سقطت منه حصاة لوقعت على الكعبة وهذا البيت في هذه السماء 
والسماء ساكنة لا حركة فبها ولهذا لا ينتقل الييت من معت الكعبة لأن الله جعل هذه السموات ثابتة مستقرة هي لنا كالسقف 
للبيت وهذا سماها السقف المرفوع ألا أنه في كل سماء فلك وهو الذي تحدثه سباحة كوكب ذلك السماء فالكواكب تسبح في أفلاكها 
لكل كوكب فلك فعدد الأفلاك بعدد الكواكب يقول تعالى " كل في فلك يسبحون " وأجرام السموات أجرام شفافة وهي مسكن 
الملاتكة والأفلاك لولا سباحة الكواكب ما ظهر لما عين في السموات فهي فيها كالطرق في الأرض تحدث كونها طريقا بالماثي فيها 
فهي أرض من حيث عينها طريق من حيث المثي فيها وهذا البيت له بابان يدخل فيه كل يوم سبعون ألف ملك ثم يخرجون على 
الباب الذي يقابله ولا يعودون إليه أبداً يدخلون فيه من الباب الشرقي لأنه باب ظهور الأنوار ويخرجون من الباب الغربي لأنه باب 
ستر الأنوار المذهبة فيحصلون في الغيب فلا يدري أحد حيث يستقرون وهؤلاء الملاتكة يخلقهم الله في كل يوم من بر الحياة من 
القطرات التي تقطر من أنتفاض جبريل لأن الله قد جعل له في كل يوم غمسة 

في نهر الحياة وبعدد هؤلاء الملائكة في كل يوم تكون خواطر بتي آدم فا من شخص مؤمن ولا غيره ألا ويخطر له سبعون ألف خاطر 
في كل يوم لا يشعر بها ألا أهل الله وهؤلاء الملائكة الذين يدخاون البيت المعمور يجتمعون عند خروجهم منه مع الملائكة الذين خلقهم 
الله من خواطر القاوب فإذا أجتمعوا بهم كان ذكرهم الأستغفار إلى يوم القيامة فن كان قلبه معموراً بذكر الله مستصحباً كانت الملائكة 
امخلوقة من خواطره تمتاز عن الملائكة التي خلقت من خواطر قلب ليس له هذا المقام وسواء كان اللخاطر فيما ينبغي أو فيما لا ينبغي 
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فالقلوب كلها من هذا البيت خلقت فلا تزال معمورة دائًاً وكل ملك يتكون من اللخاطر يكون على صورة ما خطر سواء وخاق الله في 
مده مها كا وأوحى فيبا أمرها وأسكنها أبراهيم الخليل وجعل لهذا الكوكب حركة في فلكه على قدر معلوم ومن أعجب المسائل 
مسألة هذه الحركات فإنها من خفي الع فإنه يعطي أنه لا إستحيل مؤثر فيه بين مؤثرين لأن مثل هذه الحركة لهذا الكوكب يكون 
عن حكين مختلفين حك قسري وح أرادي أو طبيعي وذلك له مثال ظاهر وهو أنه إذا كان حيوان على جسم قاصداً جهة بحركته 
من هذا ألا لجسم وتحرك الجسم إلى غير تلك الجهة فتحرك الحيوان إلى جهة حركة هذا الجسم مع حركته إلى النقيض فيجمع بين 
حركتين متقابلتين معاً في زمان واحد فهو يقطع في ذلك الجسم الذي هو عليه والجسم يقطع به في جسم آخر فيقطع الحيوان فيه بحم 
التبعية كنملة على ثوب مطروح في الأرض تمي فيه مشرقة ويجذب جاذب ذلك الثوب إلى جهة الغرب فتكون متحركة إلى جهة 
الشرق في الآن الذي : تحرك فيه بتحرك الثوب إلى جهة الغرب فهي حركة قهرية لما غالبة عليها وهاتان حركان متقابلتان في آن واحد 
فإنظر هل لأجتماع الضدين وجوه في هذه المسألة أم لا فإن الكواكب تقطع في الفلك في رأي العين من الغرب إلى الشرق والفلك 
الأكبر الحيط يقطع بها من الشرق إلى الغرب فالكوكب متحرك من الشرق إلى الغرب في الآن الذي هو فيه ممتحرك من الغرب إلى 
الشرق ففلكه الذي تحدثه حركته شرقاً عين فلكه الذي تحدثه حركته غرباً فهذه مثل مسأًلة الجبر في عين الأختيار فالعبد مجبور في 
أختياره ومن هذه المسألة تعرف أفعال العباد لمن هي منسوبة بحم الحلق هل ينفرد بها أحد القادرين أو هل هي لقادرين لكل قادر 
فيها نسبة خاصة بها وقع التكليف ومن أجلها كان العققاب والثواب وقد ذكرنا ما لهذا الفلك من الأثر في قلوب العارفين وذكر غيرنا 
وذكرنا ما له من الأثر في عالم الحلق من الكون والفساد وهو عام الأركان والموادات كل ذلك من هذا النفس الرحماني لأنه يعطي 
الحركات والحركة سبب الوجود ألا ترى الأصل لولا توجه الأرادة وهي حركة معنوية والقول وهو حركة معنوية وبها سميت اللفظة 
لفظة لهذه الحركة ما ظهر وجود ومن هذا الفلك أعطي الله وجود يوم السبت وهويوم الأبد فليله في الآخرة لا أنقضاء له ونماره أيضاً 
في امحل الثاني لا أتقضاء له وفيه تحدث الأيام السبعة ومنها السبت وهذا من أعب الأمور أيضاً أن الأيام التي منها السببت تحدث في 
يوم السبت فهو من جملة الأيام وفيه يظهر الأيام ولهذا مستند في الحقيقة الألمية وذلك أن الترمذي خرج في غريب الحسان عن أبي 
هريرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال لما خاق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال له الحق قل المد لله فقال امد لله مد 
الله بأذنه فقال له يرحمك ربك يا آدم لهذا خلقتك هذه الزيادة ليست من الترمذي ثم رجعنا إلى حديث الترمذي يا آدم أذهب إلى 
أولئك الملائكة إلى ملأ منبم جاوس فقل السلام عي قالوا وعليك السلام ورحمة الله ثم رجع إلى ربه فقال أن هذه تحيتنك وتحية 
بيك بينهم فقال الله له ويداه مقبوضتان أختر أيهما شئْت قال أخترت يدي ربي وكلتا يمين ربي يمين مباركة وبسطها وإذا فيها آدم 
وذريته الحديث فهذا آدم في تلك القبضة في حال كونه خانها عن هك عق فته المسألد وإذا نظرت وجدت العالم مع الحق ببذه 
لمثابة موضع حيرة هو لا هو ما رميت أذ رميت ولكن الله رمى نفتم بما به بدا فياليت شعري من الوسط فإنه وسط بين نفي وهو 
قوله وما رميت وبين أثبات وهو قوله ولكن الله رمى وهو قوله ما أنت إذا أنت لكن الله أنت فهذا معنى قولنا في كلامنا في الظاهر 
والمظاهر وأنه عينه مع أختلااف صور المظاهر فنقول في زيد 
أنه واحد مع أختلااف أعضائه فرجله ما هي يده وهي زيد في قولنا زيد وكذلك أعضاؤًه كلها وباطنه وظاهره وغيبه وشبادته مختلف 
الصور وهو عين زيد ما هو غير زيد ثم تضاف كل صورة إليه ويؤكد بالعين والنفس والكل واجمع وفي هذا الفلك عين الموت ومعدن 
الراحة وسرعة الحركة في ثبات وطرح الزيئة والأذى وله حصل هذا الكوكب في برج الأسد وهو نقيضه في الطبع ونظيره في الثبوت 
ومن هنا يعرف قول من قال أن المثلين ضدان هل أخطأ أو أصاب وإذا نزل الكوكب في البرج هل يمتزج الحم فيكون المجموع 
حك ما هو لكل واحد منبما على أنفراد أو يغلب حك المنزلة والبرج على الكوكب النازل فيه أو يغلب حك الكوكب على البرج أو 
يقصف أحدهما بالأكثر في الحم والآخر بالأقل مع وجود الحكنين فعندنا لا يحم واحد في آخخر وأن حك جمعيتهما يظهر في امحكوم 
وراكل وعد نيا نر فلن لشي فيه لت جه أن سيا ذو دك ال من حالة تسمى الأجتماع ؟! يكون ذلك في 
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الأقترانات بين الكواكب وهذا نوع من الأقتران وليس بأقتران ولكنه نزول في منزلواحد مع أختلاف أعضائه فرجله ما هي يده 
وهي زيد في قولنا زيد وكذلك أعضاوًه كلها وباطنه وظاهره وغيبه وشبادته مختلف الصور وهو عين زيد ما هو غير زيد ثم تضاف كل 
صورة إليه ويؤكد بالعين والنفس والكل واجمع وفي هذا الفلك عين الموت ومعدن الراحة وسرعة الحركة في ثبات وطرح الزيئة والأذى 
وله حصل هذا الكوكب في برج الأسد وهو نقيضه في الطبع ونظيره في الثبوت ومن هنا يعرف قول من قال أن المثلين ضدان هل 
أخطأ أو أصاب وإذا نزل الكوكب في البرج هل يمتزج الح فيكون البجموع حم ما هو لكل واحد منهما على أنفراد أو يغلب حك 
المنزلة والبرج على الكوكب النازل فيه أو يغلب حك الكوكب على البرج أو يتصف أحدهما بالأكثر في الح والآخر بالأقل مع وجود 
الحكين فعندنا لا يحم واحد في آخر وأن حك جمعيتبما يظهر في امحكوم فيه ولكل واحد منهما قوة في ذلك المحكوم فيه بذلك الحم 
لأنه عنهما صدر ذلك الحم من حالة تسمى الأجتماع كا يكون ذلك في الأقترانات بين الكواكب وهذا نوع من الأقتران وليس 
بأقتران ولكنه نزول في منزل 

الفصل الثاني والعشرون في الاسم العليم وتوجهه على إيجاد السماء الثانية وخانسها ويوم اميس وموبى عليه السلام وحرف الضاد 
التعة در الم ف عرق اللخازل اله تفال مرا افيه عضا :الله عليه وسلم " وقل رب زدني علا " الكلام في كون هذه السماء وباقي 
السموات والأفلاك يا تقدم غير أني أشير إلى ما يختص به كل سماء خاصة من الحم فأما هذه السماء فأوحى الله فيها أمرها وتفصيل 
أ كل سماء يطول وقد ذكنا من ذلك طرفاً جيداً في التنزلات الموصلية فن أمرها حياة قلوب العلماء بالعلم واللين والرقق وجميع 
مكارم الأخلاق وإذلك لم ينبه أحد من مكان السموات من أرواح الأنبياء عليهم السلام رسول الله صلى الله عليه وسل ليلة فرض 
الله على أمته صل الله عليه وسلم جمسين صلاة غير موسى عليه السلام فإنه قال له راجع ربك فإنه كان أعلم منه بهذه الأمور اذوقه 
مثله في بني أسرائيل وما أبتلى به منهم فتكلم عن ذوق وخبرة فكل شيخ لا يتكلم في العلوم عن ذوق ومجلى أطي لا عن كتب ونقل 
فليس بعالم ولا أستاذ فلولاه لكان الفرض علينا في الصلاة خمسين صلاة مع كونه أرسله الله رحمة للعالمين ومن كثر تكليفه قلت 
رحمته فقيض الله له في مدرجة أسرائه موسى عليه السلام تففف الله عن هذه الأمة به صل الله عليه وسلم فهذا ما كان ألا من 
حك أ هذه السماء الذي أوحى الله فيها أمرها ولا من الأيام يوم اميس فكل سر يكون للعارفين وعلم وتجل فن حقيقة موسى من 
هذه السماء وكل أثر يظهر في الأركان والموادات يوم اللميس فن كوكب هذه السماء وحركة فلكها مملاً من غير تفصيل وها الضاد 
المعجمة ومن المنازل الصرفة فأما وجود الحروف المذكورة في كل سماء فلتلك السماء أثر في وجودها وأما قولنا أن لما من المنازل 
الصرفة أو كذا لكل سماء فلسنا تريد أن لها أثراً في وجود المنزلة كا أردنا بالحرف وأنما أريد بذلك أن هذا الكوكب الخاص ببذا 
الفاك أول ما أوجده الله وتحرك أوجده في المنزلة التى نذكرها له بعينها فهى منزلة سعده حيث ظهر فيها وجوده فهذا معنى قولي له من 
المنازل كذا ولكل سماء وفلك أثر في معدن من المعادن السبعة يختص به وينظر إلى ذلك المعدن بقوته الفصل الثالث والعشرون في 
الاسم القاهر توجه هذا الاسم الألمي على إيجاد السماء الثالثة فأظهر عينها وكوكبها وفلكه وجعلها مسكن هارون عليه السلام وببذا 
الاسم الألمي أوحي فيها أمرها وكان وجود كوكيها حركة فلكه في منزلة العوا يوم الثلاثاء فن الأمى الموحى فيها أهراق الدماء والميات 
وعن حركة هذا الفلك ظهر حرف اللام من الحروف اللفظية فكل علم وسر من الأسرار الألحية يظهر على العارفين يوم الثلاثاء فهو 
من هذه السماء من روح هارون وكل أثر في الأركان والموادات فن أمى هذا الفلك وحركة كوكبه فإن الله لما أوحى في كل سماء 
أعرها أوجن بالاسم الألمي الخاص بذلك فذلك الاسم هو الممد لما الفصل الرابع والعشرون في الاسم النور وتوجه هذا الاسم الألمي 
على إيجاد السماء الرابعة وهي قلب العالم وقلب السموات فأظهر عينها يوم الأحد وأسكن فيها قطب الأرواح الأنسائية وهو ادريس 
عليه السلام وسعى الله هذه السماء مكاناً علياً لكونها قلباً فإن التي فوقها أعلى منها فأراد علو مكانة المكان فلهذا المكان من المكانة رتبة 
العلو وأوجدها في منزلة السماك وأظهر كوكبها وفلكه وكون حرف النون عنها وأظهر بحركة كوكبها الليل والنهار فقسم اليوم فتقسم فيه 
الحم الألمي في العالم لعل كل واحد منبما أن والآخر ذكر الأنتاج ما يظهر في الأركان من الموادات فكل ما ولد وظهر من الآثار 
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عموماً في الأيام كلها بالنهار فأمه النهار وأبوه الليل وما ظهر من ذلك بالليل فأمه الليل وأبوه النهار فيول الليل في النهار إذا كان التهار 
أن ويول النهار في الليل إذا كان الليل أن وقد بينا ذلك في كاب الشأن فكل ما ظهر من العم والآثار في الموادات يوم الأحد فن 
هذه السماء وساكتها لا بل في كل يوم.وفي كل العالم الذي تحت حيطته ولا يخنس كوكبها 

الفصل الخامس والعشرون في الاسم المصور توجه هذا الاسم الأللمي على إيجاد السماء الخامسة وفلكها وكوكبها وكان ظهور ذلك في 
منزلة الغفر وأوحى فيبا أظهار صور الأرواح والأجسام والعلوم في العالم العنصري وأختصت بالأثر الكامل بطريق التولية بيوم ابمعة 
وأسكق فيها يوسف عليه السلام وعنها ظهر حرف الراء الفصل السادس والعشرون في الاسم الحصي قال تعالى " وأحصي كل شيء 
يله وود وتوجه هذا الاسم الألحي على إيجاد السماء السادسة وكوكيها وفلكها يوم الأربعاء في منزلة الزبانا وأسكن فيبا 
عيسى عليه السلام فكل ما ظهر في يوم الأربعاء في العالم العنصري من الآثار الحسية والمعنوية وما يحصل للعارفين في قلوبهم من ذلك 
فق بوك غلم السماء ومن لور حيرف الطاء المهياة 

الفصل السابع والعشرون في الاسم المبين توجه هذا الاسم على لإيجاد السماء الدنيا وكوكيها وفلكة يوم الأثنين في منزلة الأأكليل وعن 
حركة هذا الفلك حرف الدال المهملة وله كل حك يظهر في العالم يوم الأثنين روحاً وجسماً وهذا كله بنهار ذلك اليوم لا بليله فإن 
ليلة كل يوم ما هي الليلة التي يكون ذلك اليوم في صبيحتها ولا الليلة التي تكون بغروب شمسه في ذلك اليوم وقد ذكرنا ذلك في كاب 
الشان وأما ليلته التي لذلك اليوم هي في أول ساعة من الليل الذي هو حا ك في أول ساعة من النبار فذلك يوم تلك الليلة وتلك الليلة ليلة 
ذلك اليوم فهذا أريد أعلم أن هذه السماء الدنيا أوحى الله فيها أمرها وأسكنها آدم وهو الأنسان الفرد أصل هذا النوع وهو قوله تعالى ' 
خلقك من نفس واحدة " ألا أنه جعله الله أعني الأفسان سريع التغيير في باطنه كثيراً المواطر يتقلب في باطنه في كل لحظة تقلبات 
مختلفة لأنه على الصورة الألهية وهو سبحانه كل يوم في شأن فن احال ثبوت العالم زمانين على حالة واحدة بل يتغير عليه الأحوال 
والأعراض في كل زمان فرد وهو الشن التي هو الحق فها لمن عم ما قال الله ولا يظهر سلطان ذلك ألا في باطن الأنسان فلا يذال 
يتقاب في كل نفس في صور تسمى الخواطر او ظهرت إلى الأبصار لرأيت عبا وأسرع الحركات الفلكية حركة هذا الفلك بكوكبه 
الذي هو القمر فهو أسرع سير في قطع فلك المنازل من غيره من السيارة وله في كل يوم منزلة فيقطع الفلك في ثمانية وعشرين يوماً 
فكان ظهور الأثر ني الكون سريعاً لسرعة الحركة فناسب آدم في سرعة خواطره فأسكنه هذه السماء وجعل لدم بنيه عن بمينه وإساره 
أسودة يرى شغوصها أهل الكشف وعن ‏ عزون رون نسار لمش رذ ياي عندسين الجزالء. ياي وأعر أن هلدة للقيقة الي 
جعلته يسمى أنساناً مفرداً هي في كل أنسان ولكن كانت في آدم أتم لأنه كان ولا مثل له ثم بعد ذلك أنتشأت منه الأمثال نفرجت 
على صورته ك أندشأ هو من العالم ومن الاسماء الألمية فرج على صورة العالم وصورة الحق فوقع الأشتراك بين الأناسي في أشياء وأنفرد 
كل شخص بأمى يمتاز به عن غيره كا هو العالم فبما ينفرد به الأنسان يسمى الأنسان المفرد وكا يشترك به إسمى الأنسان الكبير وما 
كان آدم أبا البشر كانت منه رقيقة إلى كل أنسان ونسبة ولما كان هو من العالم ومن الحق بمنزلة بنيه منه كانت فيه رقيقة من كل 
مور الام دايعا علية عور وزقيفة مز كل نم ألمي تمتد إليه اتحفظ عليه مرتبته وخلافته فهو يتنوع في حالاته تتوع 
الاسعاء الأمية ويتقلب في أكوانه تقلب العالم كله وهو صغير امهم لطيف الجرم سريع ارك فإذا تحرك حرك جميع العالم وأمندد عن 
ال ل ا ل ل ا ا 
سماء الدنيا فأسكنه الله فيها للمناسبة ولصغر هذا الفلك كان أسرع دورة فناسب سرعة الحواطر التي في الأشسان فأسكنه فيه:من حيك 
أنه أثنان ممفرد تشاصة للا من عدف أمتر 5 ثم أنه جعل الله له من نبيه في كل سماء : قدا وهر اعمى -وتتواسته وادراس "وشارون 
ويحبى وموسى رك عل لدو اي ل ل حر لل ناظرون إليه من حيث ما هم في منازل معينة 
لا من حيث هم ابناء له وهذا الأساق المترد يقابل بذات :اططرة الألية وقل حلقه الاين حي تكد وأعضازه غا بجهات به 
ظهرت فيه فهو في العالم كالنقطة من المحيط وهو من الحق كالباطن ومن العالم كالظاهر ومن القصد كالأول ومن النشء كالآخر 
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فهو أول بالقصد آخخر بالنشء وظاهر بالصورة وباطن بالروح ‏ أنه خلقه الله من حيث طبيعته وصورة جسمه من أربع فله التربيع 
من طبيفقة أذ كان ججموع الأريعة الأركان.وائقا حسكة ذا أنهاة ثلاثة من طول وعردض وق فأشبه ا حضرة . الأححية ذاتاً وصفات 
وأفعالاً فهذه ثلاث ءراتب مرتبة شكله وهو عين جهاته وعرتبة طبيعته ومرتبة جسمه ثم أن الله جعل له مثلاً وضداً وما ثم سوى 
هذه اخمسة وأختص بالمسة لأنه ليس في الأعداد من له الاسم الحفيظ ألا هي وه تحفظ نفسها وغيرها بذاتها وهو قوله تعاللى " ولا 
يؤده حفظهما " فثنى وهو قولنا تحفظ نفسها وغيرها فأما كونه ضداً فبما هو عاجز جاهل قاصر ميت أعمى أخرس ذو صم فقير ذليل 
عدم وبما هو مثل ظهوره 

نيع الاسماء الألحية والكونية فهو مثل للعالم ومثل لمحضرة لمع بين المثليتين وليس ذلك لغيره من الخلوقين فهو حي علم مريد قادر 
سميع بصير متكلم عززيز غني إلى جميع الاسماء الألحية كلها والامعاء الكونية فله التخلق بالاسعاء فله حالات تمس يقابل بها كل ما 
سواه بحسب ما ينظرون إليه أذ هو الكلمة الجامعة وأعطاه الله من القوة بحيث أنه ينظر في النظرة الواحدة إلى الحضرتين فيتلقى من 
الحق ويلقي إلى الحلق فنهم الناظر إليه من حيث شكله فيمده من ذلك المقام بأمور خاصة تختص بالشكل ومنهم الناظر إليه 

طبيعته فيمده من ذلك المقام بأمور خاصة تختص بالطبع كأ يده الحق في شكله من إسمه المحيط وفي طبيعته من حياته وعلمه وأرادته 
وقدرته ومنهم من ينظر إليه من حيث جسمه فيمده من ذلك المقام بأمور خاصة تختص بالجسم كا يمده الحق من حضرته بما يظهر 
في ذاته وصفاته وأفعاله ومنهم الناظر إليه كفاحاً لا منازعة فيمده من ذلك المقام بأمور خاصة تختص بالمكافة كا يمده الحق من إسمه 
العيك والمعد أن كن للك واتذل أن 6ق عورا ومنهم الناظر إليه من حيث أنه مثل له في المرتبة فإنه بالمرتبة كان خليفة وقد شورك 
فيها فقال وهو الذي جعلك؟ في الأرض خلائف وقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فهم نواب الحق في عباده فيمدهم من 
ذلك المقام بأمور خاصة تختص بتاك المثلية ا يمده الحق من صورتبه بجميع أسمائه وليس إلا هذه وقد قسم الله خلقه إلى شقي وسعيد 
وجعل مقر عباده في دارين دار جهنم وهي دار شق ودار جنان وههي دار كل سعيد وسموا هؤلاء أشقياء لأنهم أقيموا فيما إشق 
عليهم وهو الخالفة وسموا هؤلاء سعداء لأنهم أقيموا فيما يسبل عليهم وهو المساعدة والموافقة فن كان مع الله على مراد الله فيه وفي 
خاقه لم يشق عليه ثئ مما يحدث في العالم حكى عن رابعة رضى الله عنها أنه ضرب رأسها ركن جدار فأدماها فا إلتفتت لما في ذلك 
فقالت شغلٍ بموافقة مراده فيما جرى شغلني عن الإحساس بما ترون من شاهد الحال فا شق عليها ما جرى فلو شق عليها لتعذبت في 
نفسها منبا فالأشقياء ليس لهم عذاب إلا منهم لأنهم أقيموا في مقام الإعتراض والتعليل لأفعال الله في عباده ولاى شع كان كذا ولو 
كان كذا كان أحسن وأليق ونازعوا الربوبية وشاقوا الله ورسوله فشقاوهم شقاقهم فهي دار الأشقياء بدخولها في هذه الحال فإذا طال 
عليهم الأمد تغير الحال لأن طول الأمد له حك بقوله تعالى فطال عليهم الأمد فقست قاوبهم فإذا كال الأمد على الأشقياء وعلموا أن 
ذلك ليس بنافع قالوا فالموافقة أولى فتبدلت صورهم فأثر ذلك التبديل هذا الحكم فزالت المشاقة فارتفع العذاب عن بواطنهم فاستراحوا 
في دارهم ووجدوا في ذلك من اللذة ما لا يعلمه إلا الله لأبم اختاروا ما اختار الله حم وعلموا عند ذلك أن عذابهم ل يكن إلا منبم 
لحمدوا الله على كل حال فاعقبهم ذلك أن يحمدوا الله المنعم المتفضل ثم أن لهذا الإنسان المنفرد الذي هو آدم ولكل إنسان أقيم فيما 
هو منفرد به نظر اتحر إلى منازل السعداء وه التي عينها الفلك المكوكب وهي منازل الجنان ومنازل النار فإن الجنة مائة درجة والنار 
مائة درك على عدد الاسماء الإلمية فهي بحك5 الإشتراك تسعة وتسعون أسماينا لا كل إنسان بما هو مشارك غيره والاسم الموفى مائة وهو 
وتر الغيب كا كانت التسعة والتسعون ونر الشهادة لأن الله وتر يحب الوتر فالاسم الموفى مائة مفرد منه يتجلى الحق للإنسان المفرد إذا 
كان مع الأعى الذي يسمى به إنساناً مفرداً وإذا كان مع هذا الاسم الفرد كانت منازلة ثمائية وعشرين منزلة لأن حروف نفسه ثمانية 
وعشرون حرفا ظهر منها في مقام امع والوجود علامات تدل على الحق وهي حمس آلاف علامة وقائمائة علامة وثمان وثلاثون علامة 
وهذه كلها منازل في هذه المنازل وهذا يقال يوم القيامة لقارئ القرآن اقر أوراق فإن منزلتك عند آخر آية تقرأً ولهذا تمدح أبو يزيد 
بأنه مامات حتى استظهر القرآن وينبغي لقارئ القرآن إذا لم يكن من أهل الكشف ولا من أهل التعليم الإلي أن بيحث إسأل علماء 
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الرسوم أي شئْ ,ثبت عندهم أو رأوه أنه كان قراناً ونسخ لفظه من هذا المصحف العثماني ولا يبلي إذا قالوا له كذا وكذا صميحاً 
كان الطريق إلى ذلك أو غير صحيح فينبغي أن يحفظه فإنبيزيد بذاك قرننات وقد امايق العاف 

فهذا ينفعه ولا يضره فإن هذا الذيبأيدينا هو قرآن بلا شك ونعل أنه قد سقط منه كثير فلو كان رسول الله صل الله عليه وسلم هو 
الذي جمعه لوقفنا عنده وقلنا هذا وحده هو الذي نتلوه يوم القيامة إذا قيل لقارئ القرآن أقر أوراق والإحتياط فيما قلناه ولكن 
لا أريد بذلك أنه يصلي به وإنما يحفظه خاصة فإنه ليس متواتر مثل هذا وما نازع أحد من الصحابة في مصحف عثمان أنه قرآن 
فإذاحصل الإنسان بما انفرد به في منزلة من هذه المنازل فإنها تعطيه حمّيمَة ما هي عليه تما وضعها الله من الأمور الظاهرة في أفعال 
اعبادة في حركاتهم وسكوايم وتصرفاتهم وما ممتيق .من :تعييها إلا سيق إل القاوب الضعيفة من ذلك ووضع الحكمة في غير موضعها 
فإن الحافظين أسرار الله قليلون وإذا وفى الإنسان المفرد عم هذه الامور دحل الخنات: الثانية ورغ الككيب الأيضن :وان دعاك 
الناس في الرؤية وتميز مراتمهم ومنازهم في ذلك ونظر إلى التكوينات الجنانية والرقائق الممتدة إليها من فلك البروج علم أن لله أسراراً 
خلقه فأراد أن يعرفه آثار ذلك ونظر ذلك فارتقى بنفسه إلى هذا الفلك ودار معه دورة واحدة لكل برج حتى أكل اثنقي عشرة دورة 
ونظر بحلوله في كل دورة ما يعطى من الأثر في جنات النعيم وفي جهنم وفي عالم الدنيا وفي البرزخ وني يوم القيامة وفي أحوال الكائئات 
العرضيات في العام واخاصة يجسد الإنسان وروحه والمولدات وربما نشير إلى شيع من هذه الأسرار متفرقاً في هذا الاب في المنازل 
منه أن شاء الله تعالى وجميع الاسماء الإلمية المختصة ببذا الإنسان الموصوف ببذه الصفة التي ينزل بها هذه المنازل معلومة محصاة وه 
الرفيع الدرجات الجامع اللطيف القوي المذل رزاق عن يزيميت حي حي قابض مبين محص مصور نور قاهر عام رب مقدر غني شكور 
عي حكم ظاهر باكن باعث بديع ولكل إسم من هذه الاسعاء روحانية ملك تحفظه وتقوم به وتحفظها لما صور في النفس الإنساني 
سر راع مراف ور الساتعا ري تان مره و كر امون اروم لصن لل ادك اويا بك 
في عالم الأرواح بامعاء هذه الحروف فلنذكرها على الترتيب المخارج حتى تعرف رتبتها فأولهم ملك الحاء ثم الحمزة وملك العين المهملة 
وملك الحاء المهملة وملك العين المعجمة وملك انلحاء المعجمة وملك القاف وهو ملك عظيم زات من اجتمع به وملك الكاف وملك 
اليم وملك الشين المعجمة وملك الياء وملك القاف وهو ملك الضاد المعجمة وملك اللام وملك النون وملك الراء وملك الطاء المهماة 
وملك الدال المهملة وملك التاء المعجمة باثنتين من فوقها وملك الزاي وملك السين المهملة وملك الصاد المهملة وملك الظاء المعجمة 
وملك الثاء المعجمة بالثلاث وملك الذال المعجمة وملك الفاء وملك الباء وملك اليم وملك الواو وهذه الملائكة أرواح هذه الحروف 
وهذه الحروف أجساد تلك الملاتكة لفظاً وخطا أي قلم كانت فببذه الأرواح تعمل الحروف لا بذواتها أعنى صورها الحسوسة للسمع 
والبصر المتصور في الخيال فلا بتخيل أن الحروف تعمل بصورها وائما تعمل بأرواحها ولكل حرف أسبيح وتجيد وتبليل وتكبير وتميد 
يعظم بذلك كله خالقة ومظهره وروحانيته لا تفارقه وببذه الاسماء يسمون هؤلاء الملاتكة في السموات وما منهم ملك إلا وقد أفادني 
وكذلك الكوكب والحرف لولا الروح ما ظهر منه فعل فإن الله سبحانه ما يسوى صورة محسوسة في الوجود على يد من كان من إنسان 
أو رخ إذا هبت فتحدث أشكال في كل ما تؤثر فيه حتى الحية والدودة تمي في الرمل فيظهر طريق فذلك الفاريق صوروة سنا 
الله بمشي هذه الدودة أوغيرها فينفخ افيا روا مق أتريه الذي ةلت هه ذلك الك ,صورةه: وووئفه إلى أن درك كفل ريه 
إلى البرزخ وذلك قوله كلمن عليها فإن وكذلك الأشكال الحوائية والمائية لولا أرواحها ما ظهر منها في انفرادها ولا في تركيها أثر وكل 
من أحدث صورة وانعدمت وزالت وانتقل روحها إلى البرزخ فإن روحها الذي هو ذلك الملك إسبح الله مده ويعود ذلك الفضل 
على من أوجد تلك الصورة الذي كان هذا الملك روحها فا يعرف حقائق الأمور إلا أهل الكشف والوجود من أهل الله ولهذا نبه 
الله قلوب الغافلين ليتنههوا على الحروف المقطعة في أوائل السور فإنها صور الملائكة وأسماؤهم فإذا نطق بها القارئ كان مثل النداء بهم 
اه 

فيقول القارئ ألف لام ميم فيقول هؤلاء الثلاثة من الملائكة مجيبين ما تقول فيقول القارئ ما بعد هذه الحروف تالياً فيقولون صدقت 
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أن 6ق غير وبق لوق هذا مؤين :قا نطق حقا وأخبر بحق فيستغفرون له وهم أريغة فس لكا أل لام ميم صادراء كاف هاء ياء 
عين طاء سين حاء قاف نون ظهروا في منازل من القرآن مختلفة فنازل ظهر فيها ثلاثة وهم الم البقرة وألم آل عمران والم يونس وهود 
ويوسف وابراهيم والخجر وطسم الشعراء والقصص والعنكبوت ولقمان والروم والسجدة ومنها منازل ظهر فيها أربعة هم المص الأعراف 
والمر الرعد ومنازل ظهر فيها خمسة وهي مريم والشورى وجميعها مان وعشرون سورة على عدد منازل السماء سواء فنها ما يتكرر في 
المنازل ومنها ما لا يتكرر فصورها مع التكرار تسعة سعة وسبعون ملكا بيد كل ملك شعبة من الامان وإن الايمان بضع وسبعون شعبة ارضعها 
لا إِله إلا اله وادناها إماطة 0 عن الطريق والبضع من وابيك إلى اليه قفن سوق غاية البضع فن نظر في هذه الحرف بهذا الباب 
الذي فتحت له يرى عجائب وتكون هذا كله من النفس الرحماني الذي نفس الله به عن خلقه وأعلم أن هذه الحروف الأربعة عشر التي 
في أوائل السور كل حرف منها له ظاهر وهو صورته وله باطن وهو روحه ولكل حرف ليلة من الشهر أعني الشبر الذي يعرف بالقمر 
فإذا مثى القمر وقطع في سيره أربع عشرة منزلة أعطي في كل حرف من هذه الحروف من حيث صورها قوتين من حيث ذاته ومن 
حيث نوره وأعطاه قوتين أخريين من حيث المنزلة التي نزل بها ومن حيث البرج الذي لتلك المنزلة ولكن بقدر ما لتلك المنزلة من 
البرج فيصير في ذلك الحرف أربع قوى فيكون عمله أقوى من عمل كل واحد من أصعاب هذه القوى ويكون عمله في ظهور أعيان 
المطلوب فإذا أخذ القمر في النقص فقد أخذ في روحانية هذه الحروف إلى أن يكلها بال المنازل فتلك ثمان وعشرون والقوى مثل 
القوى ألا أنه يكون العمل غير العمل فالعمل الظاهر في المنافع والعمل الثاني في دفع المضار وفي قوة النور الذي للقمر لهذا الحرف 
مراتب بحسب المنزلة والبرج الذي تكون فيه الشمس وأتصالات القمر بالمنزلة في تسديسها وتربيعها وثثليثها ومقابلتها ومقارتتها فتختلف 
الأحكام باختلاف ذلك هذا للحرف من قوة النور القمري فالعمل بالحروف يحتاج إلى علم دقيق فهذه القوى تحصل لحرف من سير 
القمر وقد ذكرنا حرف كل منزلة وأما لام ألف فرتبته مرتبة الجوزهر وهو من الحروف المركبة أنزلوه منزلة الحرف الواحد لكال أشأة 
الحروف وهذا الحرف ليلة السرار الذي يكون للقمر فإن كسفف القمر الشمس فذلك أسعد الحالات وأقواها في العمل بلام ألف 
وإن لم يكسفها ضعف عمله بقد ما نزل عنها وكذلك اتصالات القمر باتخمسة لما أثر في الحرف على ما وقع عليه اتصاله بذلك الكوكب 
من الأحكام اممسة كا كان حاله مع الشمس ويعتبر العامل أيضاً القمر شرف القمر وهبوطه وكونه خالي السير وبعيد النور وكونه مع 
الرأن وكونه مع الذنب نب لأن الله ما فدر هذا القمر منازل حتى عاد كالعرجون القديم واختصه بالذكر سدى بل ذلك مكمه إلمية يعلمها 

من أوتي الحكمة التب هي احير الكثير الإلمي فإن الستة الباقية قد قدزها أيضا متازل فى تفن الأ وما خصها بالذك فلا دخل القمر.ق 
الذكر كان له من القوة الإحية والشرف في الولاية والح الإلحي ما ليس لغيره فإنه ما ذكر إلا بالحروف وبها نزل إلينا الذر فكان نسبته 
إلى الحروف أتم أسبة غيره فصار امداده اروف امدادين امداد جزاء لذن بها حصل له الذكر وامدادا املنسا اماه سائر السنة 
هذه الحروف وإنما ذكرنا ما يمختص بالقمر دون سائر الستة لأنا في سماء الدنيا وهو موضع القمر وهو في ليلة السرار بارد رطب وفي لياة 
الأبدار حار رطب لما فيه من النور فهو مائي هوائي وفيما بينهما بحسب ما فيه من النور فإن النور له الشرف ولا اجتيخ النار مع الور 
ف الإحراق وقوة الفعل في بقية العناصر لهذا افتخر ابليس على آدم وتكبر عليه فإن النار لا يقبل التبريد بخلاف بقية الأركان فإن 
الهواء إسخن وكذلك الماء وكذلك وكذلك التراب فالنار في نفس الأركان أثر ليس اواحد منها في النار أثر وكذلك لماء له أثر في الحواء 
9 فيبرد الهواء ويزيد في رطوبته ويرطب التراب ويزيد في برودتها وليس للهواء والتراب في هذين العنصرين أثر فأقوى الأركان 
0 اللاءفاطوارة انار والزدوة لذ فليد| فلن قلي قفار وا لانو الكعريق نففاة وطوية اكؤاء:وييوفنة ارا سيهات اين 
العليم الخلاق مرتب الأمور ومقدرها لاإله إى هو العزيز الحكيم وني ليلة تقيبدي لهذا الفصل وه الليلة الرابعة من شر ربيع الآخر 
سنة سبع وعشرين وستّائة الموافقة ليلة الأربعاء الذي هو الموفى عشرين من شباط رأيت في الواقعة ظاهر الموية الإلوهية وباطنها شهودأ 
محققا ما رأيتها قبل ذلك في مشبد من مشاهدنا فصل لي من مشاهدة ذلك من العم اللذة والإبتباج ما لا يعرفه إلا من ذاقه فا كان 
أحبيها عن الراققة لين لرقستها كاديةخافضة زافعة وصور مثالا ى امامعن كاهو فو صوره لا .بيد له والفكل نور أبيضن فى 


512111612. ١ةةه'"‎ 


هغه بسم الله الرحمن الرحيم 


بساط أحمر له نور أيضاق طبقات أربع فو وكا روحها في ذلك البساط في الطرف الآخر في طبقات أربع ففجموع الموية ثمانية 
في طرفين مختلفين من بساط واحد فأطراف البساط ما هي البساط ولا غير البساط فا رأيت ولا علمت ولا تخيات ولا خطر على قلبى 
قور عار انك ق هذه الموية معان كسسشليية قافرا اعادو عله فو حر قا ل وان :لت مكقة والشر ره لما داريو تاللا 
قليذ ا كنلا فخلبيا فافلك والأفين الكدريق عات رطوبة الحواء ويبوسة التراب سبحان المبير العيم الحلاق مرتب الأمور ومقدرها 
لاإله إى هو العزيز الحكيم وفي ليلة تقييدي لهذا الفصل وهي الليلة الرابعة من شهر ربيع الآخر سنة سبع وعشرين وسمّائة الموافقة ليلة 
الأربعاء الذي هو الموفى عشرين من شباط رأيت في الواقعة ظاهر الهوية الإلوهية وباطنها شبوداً محققاً ما رأيتها قبل ذلك في مشهد 
من مشاهدنا فصل لي من مشاهدة ذلك من العم اللذة والإبتباج ما لا يعرفه إلا من ذاقه فا كان أحسنها من الواقعة ليس لوقعتها 
كاذبة خافضة رافعة وصورتها مثالاً في المامش كا هو فن صوره لا يبد له والشكل نور أبيض في بساط أحمر له نور أيضآقي طبقات 
أربع صورة وأيضاً روحها في ذلك البساط في الطرف الآخر في طبقات أربع فجموع الموية ثمانية في طرفين مختلفين من بساط واحد 
فأطراف البساط ما هي البساط ولا غير البساط فا رأيت ولا لمت ولا تخيلت ولا خطر على قلبى صورة ما رأيت في هذه الموية أءها 
اذاف نازر لاجو اعون عير لاسرا بسر لاله ولط ١‏ 

الفصل الثامن والعشرون في الاسم الإلمي القابض وتوجهه على إيجاد ما يظهر في الأثير من ذوات الأذناب والإحتراقات ووجود 
حرف التاء المعجمة بائئتين من فوقها من الحروف وله من المنازل منزلة القاب الأثير ركن النار وهذه الأركان وجودها قبل وجود 
هذه الأفلاك من حيث ما تقول سموات لا من حيث ما هي أفلاك وهو متصل بالمواء والحواء حار رطب فيما في الهواء من الرطوبة 
إذا اتصل ببذا الأثير أثر فيه لتتحركه اشتعالاً في حكن الجراء اغواءالوطلة فدظ الكرا دراك الأناب: وذللك! لشرعة اتدقمها تظيير 
في رأي العين تلك الأناب واذا أردت تفيق هذا "فإنظر إلى .شرن التا ]ذا ضزتالطواء البار بالمروسة بوغيرها خطار ميا قرو أمغان 
الخيوط في رأي العين ثم تنطفى كذلك هذه الكواكب وجعلها لله من زمان بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وج ها للشياطن فات 
الشياطين وهم كفا انم عروج إلى السماء الدنيا إسترقون السمع أي ما تقول الملاتكة في الماك وتقوك يدها أو الديدفيا 
فإذا سلك الشيطان أرسل الله عليه شباباً رصداً ثاقباً ولهذا يعطى ذلك الضوء ء العظيم الذي ثزاة وق ذلك الوق أثزه طريفا وراريت 
مرة طريقه قد بتي ضوءه ساعة وأزيد من ساعة وأنا بالطواف رأيته أنا وجماعة الطائفين بالكعبة وتعجب الناس من ذلك وما رأينا قط 
ليله أكثر منها ذوات أذناب الليل كله إلى أن أصبح حتى كانت تلك الكواكب لكثرتها وتداهل بعضها على بعض ؟ 020 
انار مزل بي أبسنارنا ويك نوقتية الكوا كر فقانا ما هذا الأمى لأمى عط فبعد قليل وصل إلينا أن المن ظهر فيه حادث في ذلك 
الوقت الذي رأينا هذا وجاءتهم الريج بتراب شيبه التوتيا كثير إلى أن عم أرضهم وعلا على الأرض إلى حد الركب وخاف الناس 
وأطل علهم الجو بحيث أن كانوا بمشون في الطريق في النهار بالسرج وحال ترام الغمام بينهم وبين نور الشمس وكانوا يسمعون في 
البحر بوبيددويا عظيماً وذلك في سنة سقاثة أو تسع وتسعين ونمسمائة الشك مني فإني ما قيدته حين رأيت ذلك وما قيدته في هذا 
المكان الأني سنة سبعوعشرين وستمائة ولذلك أصابني الشل لبعد الوقت لكنه معروف عند اللخاص والعام من أهل الجاز واليمن ورأينا 
في تلك السنة عجائب كثيرة وفي تلك السنة حل الوباء بالطائف حت ما بقي فيها ساكن حل بهم من او حت إل ادل ومفاتة له 
نسعة وتسعين وخمسمائة عن تحقيق وكان الطاعون الذي نزل بهم إذا كانت علامته في أبدائهم ما يتجاوزون حمسة أيام حتى يبلك فن 
جاز مسة أيام لم يباك وامتلأت مكة بأهل الكات وفيت ديارهم مفتحة أبوابها وأقشتهم ودوابهم في مراعيها فكان الغريب في تلك 
لمدة إذا مى بأرضهم فناول شيأ من طعاءهم أو قاشهم أو دوابهم إذ لم يكن هناك حافظ يحفظه أصابه الطاعون من ساعته وإذا مس ولم 
يشتارك فيا سم لفمى الله داق وان انق ان بي بسي ول ورثهم وتابوا وورثوا البنات في تلك السنة وسكنت الفتن التي كانت 
بينهم فلما نجاهم الله من ذلك ورفعه عنهم واسمّر لحم الأمان عادوا إلى ما كانوا عليه من الأدبار وهذه الكواكب ذوات الأذناب 
ما تحدث في الأثير وإنها يحدث منه في الحواء تشعله فهو على الحقيقة هواء محترق لا مشتعل هذا هو الأثير فهو كالصواعق فإنها أهوية 
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محترقة لا شعلة فيها فها تمر بثئ إلا أثرت فيه ولا يحدث في هذا الركن شْئْ سوى ما ذكرناه إلا أنه في نفس الأعى ملك ,يريم له تسبيح 
خاص وسلطان قوي والسماء الدنيا في غاية من البرودة لولا أن الله حال ,يننا وبين برد هذه السماء ببذه النار التى بين المواء وبين 
السماء ما كان حيوان ولا نبات ولا معدن في الأرض لشدة البرد فسخن الله عالم رضن والاء وامراء ها نميه الكرا كمه 
الشعاعات إلى اللأرض بوساطة هذا الأثير فسخن العالم فتسرى فيه الحياة وذلك بتقدير العزيز العليم لا إله إلا هو رب كل شئ ومليكه 
الفصل التاسع والعشرون في الام الإلمى الي وتوجهه على إيحاد ما يظهر في ركن المواء وله من الحروف حرف الزاي ومن المنازل 
منزلة الشولة قال الله تعالى " فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب " فعلها مأمورة يعلمنا أنها تعقل ولا يسمى المواء ريسحاً 
إلا إذا تحرك وتموج فإن اشتدت حركته كان زعزعاً وان لم تشتد كان رخاء أي ريحاً لينة والريج ذو روح يعمل كسائر أجسام العالم 
وهبوبه اسبيحه أُسري به الجواري ويطفئ السرج وبشعل النيران ويحرك اليام والأثجار وبحوج البحار ويزازل الأرض ويلعب بالأغصان 
ويزجي السحاب وهو ركن أقوى من الماء والماء أقوى من النار والنار أقوى من الحديد والحديد أقوى منالجبال والجبال أقوى من 
الأرض وما ثم شتى أقوى من المواء إلا الإنسان حيث يقدر على قع هواه بعقله الذي أوجده الله فيه فيظهر عقله في حكه على هواه 
فإنه لقوة الصورة التي خلق عليها الرياسة له ذاتية ولكونه مما الفقر والذلة له ذاتية فإذا غلب فقرة على رياسته فظهر بعبوديته ولم يظهر 
لربوبية الصورة فيه أثر لم يكن فلوق أشد منه وهكذا أخبر صل الله عليه وسلم على ما حدثناه مد بن قاسم بن عبد الرحمن بن عبد 
الكريم القيمي الفابي قال حدثنا عمر بن عبد الجيد الميانيشي حدثنا عبد الملك بن قامم الحروي حدثنا مود بن قاسم الأزدي حدثنا عبد 
الجبار بن مد الجراجي حدثنا مد بن احمد الحبويحدثنا ابو عيسى مد بن عيسى بن سورة الترمذدي حدثنا محمد بن بشار حد ثنا يزيد بن 
هرون حدثنا العوام بن حوشب عن سليمان بن أبي سليمان عن أنس بن مالك عن النبي قال " لما خلق الله الأرض جعلت ميد نفاق 
الجبال فقال بها عليها فاستقرت فعجبت الملاتّكة من شدة الجبال فقالوا يا رب هل من خلقلك * ثئّ أشد من الجبال قال نعم الحديد 
فقالوا يا رب فهل من خلقك ثئ أشد من الحديد قال نعم النار قالوا يا رب فهل من خلقك شئ أشد من النار قال نعم الماء قالوا يا 
رب فهل من خقلك * ثئ أشد من الماء قال نعم اللي قالوا يا رب فهل من خلقك شئ أشد من الريم " قال ابن آدم تصدق بصدقة 
بمينه يخفيها عن شماله هذا حديث غر يب ففي هذا الحديث علم جوراح الإنسان بالأشياء ولهذا وصفها الله تعالى يوم القيامة بأنها تشبد 
فقال " يوم تشعد عليهم الستهم وأيدمهم وأرجلهم " بما كانوا يعملون فالمواء موجود عطيٍ وهو أقرب الأركان أسبة إلى نفس الرحمن 
فهو أحق بهذا الباب والمواء هو نفس العالم الكبير وهو حياته وله القوة والإقتدار وهو السبب الموجب اوجود النغمات بتحرك الآلت 
من حركات الأفلاك وأغصان الأتجار وتقاطع الأصوات فيؤثر السماع الطبيعي في الأرواح فيحدث فيها هيمان وسكر وطرب فالطواء 
إذا تحرك أقوى المؤثرات الطبيعية في الأجسام والأرواح وقد جعل الله هذا الركن أصل حياة العالم الكبيعي كا جعل الماء أصل 
الصور الطبيعية فصورة المواء من الماء وروح الماء من الهواء ولو سمن المواء لحلك كل متنفس وكل شع في العالم متنفس فإن الأصل 
نفس الرحمن وجعله الله لطيفاً ليقبل سرعة الحركة فإن العالم المتنفس يحتاج في وقت إلى نفس كثير وفي وقت إلى نفس قليل ألا 
ترى الإنسان في زمان الصيف إذا حمى بدنه حرك المواء بالمروحة ليبرد عنه ما يجده من الحرارة لما في الهواء من برودة الماء من حيث 
صورته وان كانت له حركة خفية ولكن لا تكفى امحرور 5 أنه إذا كثر بحيث أن يتأذى منه الإنسان طلب التستر عنه لأنه ليس في 
قر ليان تقليلة المراء لك ]5 كان الإنسان تهو لد يعت سركة المواء فإه رشا عل ليله يسنن سركة السيث؛ الذض به أثاره وما إذا 
كان السبب خارجاً عن حك الإنسان فإنه لا يقدر على تقليله والهواء هو الذي يسوق الأرواح إلى المشام من طيب وخبيث وفيه تظهر 
صور الحروف والكلمات فاولا الحواء ما نطق ناطق ولا صوت مصوت ولما كان البارئ متكاباً ووصف نفسه بالكلام وصف نفسه بأن 
له نفساً وإن كان ليس كله ثئ ولكن نبه عباده العارفين أن علمه بالعالم علمه بنفسه ووصف نفسه سبحانه بأنه يتيخ الأرواح فيعطى 
الحياة في الصور المسواة خاء بالنفخ الذي يدل على النفس -فياة العام بالنفخ الإلحي من حيث أن له نفساً فلم يكن في صور العالم أحق 
بهذه الحياة من الحواء فهو الذي خرج على صورة النفس الرحماني الذي ينفس الله به عن عباده ما يجدونه من الكوب والغم الذي 
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الطبيعة وبعد أن عرفتك بمتزلة الحواء منالعالم فلنذكر كا يحدث فيه فمما يحدث فيه صور الجنين في التكاح والفر في اللقاح قال تعالى " 
وأرسلنا الرياح لواحق " وهذا معروف بالمشاهدة في تلقيح العا فالهواء ينكح بما مله من رواخٌ الذكورية والعقيم منه ما عدا الوا 
واللواغٌ من الرياح ليست مخصوصة بالفّر وإنما هي كل ريح تعطى الصور والعقيم كل ريح تذهب بالصور فالهواء الذي يشعل النار من 
الرياح اللواحة والذي يطفئ السرج من الريح العقيم وإن كانت واحدة في العين فا هي واحدة عند من يرى تجديد العالم في كل نفس 
فإنهم في لبس من خلق جديد وأصل هذا في العلم الإلحي أن اللواسة ما تعطيه الربوبية من وجود أعيان المريوبين والعقيم سبحان الوجه 
المذهبة أعيان الكائنات من خلقه وما وجد من العالم في المواء البرد والثلج والجليد إذا غلب عليه برد الماء فتشكل البرد من استدارته 
وجليده من اليبوسة التى تعطيه برد التراب والثلج دون الجليد في اليبوسة والمطر من رطوبته وما يزيده الماء من رطوبته فإنه يزيد في 
كيتها ويتكون في هذا المواء في الجبال الت ذك الله أمرها في قوله " وينزل من السماء من جبال فها من برد " وقد بيناها فيما قبل 
من هذا الاب تغلب الرطوبة في الحواء بما يزيده في رطوبته الماء وتعطيه النار من الحرارة ما يزيد في كية حرارة المواء فيحدث في 
الجو في هذه الجبال تعفين لأن هذه الأركان مركبة من الأربع الحقائق الطبيعية كل ركن منها وهذا سبب قبولها صور الكائئات فيها 
ولو ل يكن كذلك ما قبلت المولدات فإذا تعفن ما تعفن من ذلك كون الله في ذلك التعفن حيوانات هوائية جوية على صور حيات 
بيض وحيوانات للاستدارة أما هذه المستديرة فرأيناها وأما الحيات البيض فرأينا من راها وقد وقفنا على ذكها بعض كتب الأنوار 
وان البزاة البلنسية إذا علت في الجو في أوقات ووقعت بشئ منها نزلت بها على مرأى من اصحابها ومن راها والدي وقد نزل بها البازي 
من الجو في أيام السلطان مد بن سعد صاحب شرق الأندلس وهذا الصنف المستدير الذي عايناه من ذلك التكوين يسمى بالأنداس 
بقاريو كترها بزلل في الكوانين مع المطروفيه خواص إذا لعق باللسان لكن حرجت عني معرفة تلك اللحواص في هذا الوقت 
وهو مجرب عندنا وثما يحكدث في هذا الركن مما لي ركن النار منه الصواعق وهي هواء محترق والبروق وهو هواء مشتعل تحدثه الحركة 
الشديدة والرعود وهو هبوب الهواء تصدع أسفل أسفل السحاب إذا ترام وهو تسبيح إذ كل صوت في العالم تسبيح لله تعالى حتق 
الصوت بالكامة القبيحة هي قبيحة وه تسبيحة بوجه يعلمه أهل الله في أذواقهم لمن عقل عن الله وهذا الملك المسمى بالرعد هو مخلوق 
من المواء يا خلقنا نحن من الماء وذلك الصوت المسمى عندنا بالرعد تسبيح ذلك الملك وفي وقت يوجده الله فعينه نفس صوته ويذهب 
كا يذهب البرق وذوات الأذناب فهذه حوادث هذا الركن في العالم العنصري وله حرف الزاي وهو من حروف الصفير فهو مناسب 
لأن الصفير هواء إشدة وضيق وله الشولة وهي حارة فافهمعة وبعد أن عرفتك بمنزلة المواء منالعالم فلنذكر كا يحدث فيه فما يحدث 
فيه صور الجنين في التكاح والقّر في اللقاح قال تعالى " وأرسلنا الرياح لواحق " وهذا معروف بالمشاهدة في تلقيح القار فالحواء يتكح بما 
يمله من روا الذكورية والعقيم منه ما عدا اللواة واللواةً من الرياح ليست مخصوصة بالفر وإنما هي كل ريح تعطى الصور والعقيم كل 
ريح تذهب بالصور فالهواء الذي يشعل النار من الرياح اللواسة والذي يطفئ السرج من الريح العقبم وإن كانت واحدة في العين فا هي 
واحدة عند من يرى تجديد العالم في كل نفس فإنهم في لبس من خلق جديد وأصل هذا في العل اللي أن الوا ما تعطيه الربوبية 
من ونجود أعيان المريوبين والعمّم سبحان الوجه المذهبة أعيان الكائنات من خلقه وتما وجد من العالم في الحواء البرد والثلج والجليد 
إذا غلب عليه برد الماء فتشكل البرد من استدارته وجليده من اليبوسة التي تعطيه برد التراب والثلج دون الجليد في اليبوسة والمطر من 
رطوبته وما يزيده الماء من رطوبته فإنه يزيد في كنيتبا ويتكون في هذا المواء في الجبال التي ذكر الله أمرها في قوله " وينزل من السماء 
من جبال فيها من برد " وقد بيناها فيما قبل من هذا الاب تغلب الرطوبة في المواء بما يزيده في رطوبته الماء وتعطيه النار من ال حرارة 
ما يزيد في كية حرارة الحواء فيحدث في الجو في هذه الجبال تعفين لأن هذه الأركان مركبة من الأربع الحقائق الطبيعية كل ركن 
منها وهذا سبب قبولها صور الكائنات فيها ولو لم يكن كذلك ما قبلت الموادات فإذا تعفن ما تعفن من ذلك كون الله في ذلك التعفن 
حيوانات هوائية جوية على صور حيات بيض وحيوانات للاستدارة أما هذه المستديرة فرأيناها وأما الحيات البيض فرأينا من رآها وقد 
وقفنا على ذكرها بعض كتب الأنوار وإن البزاة البلنسية إذا علت في الجو في أوقات ووقعت بشئ منها نزلت بها على مرأى من اصعابها 
وممن رآها والدي وقد نزل بها البازي من الجو في أيام السلطان محمد بن سعد صاحب شرق الأندلس وهذا الصنف المستدير الذي 
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فأيناة: مق ذلك الكوى تي :بالأندلين بالفلهدا نوا كان مارؤزل في الكوانين مع المطروفيه خواص إذا لعق باللسان لكن رجت 
عنى معرفة تلك اللخواص في هذا الوقت وهو مجرب عندنا وجما يحدث في هذا الركن مما يلى ركن النار منه الصواعق وهي هواء محترق 
والتزوق وهو هواء مشتعل تحدثه الحركة الشديدة والرعود وهو هبوب الحواء تصدع أسقل ل السحاب إذا ترا وهو أسبيح إذ 531 
صوت في العالم تسبيح لله تعالى حت الصوت بالكلمة القبيحة هي قبيحة وهي تسبيحة بوجه يعلمه أهل الله في أذواقهم لمن عقل عن 
الله وهذا الملك المسمى بالرعد هو مخلوق من المواء م خلقنا نحن من الماء وذلك الصوت المسمى عندنا بالرعد تسبيح ذلك الملك وفي 
وقت يوجده الله فعينه نفس صوته ويذعي 6اتتاهن اللزق:وذواك الأذنات فهذه حوادث هذا الركن في العالم العنصري وله حرف 
الزاي وهو من حروف الصفير فهو مناسب لأن الصفير هواء إشدة وضيق وله الشولة وهي حارة فا 

الفصل الثلاثون في الاسم الإللجي انحي وتوجهه على إيجاد ما يظهر في ركن الماء وله حرف السين المهملة من الحروف وله من المنازل 
المقدرة منزلة النعائم قال تعالى " زجعلنا من الماء كل شئ حي " وقال تعالى " وينزل من السماء ماء ليطهرم ببويذهب عنكم رجس 
الشيطان وليربط على قاوبكم ويثبت به الأقدام " فاعاد الضمير من به الأقدام على المطر والرجز بالسين القذر عند القراء وهو هنا القذر 
المعنوي لأنه مضاف إلى الشيطان فلا بد الأعلى ما يلقيه من السبه والجهالات والأمور التشكيكية ليقذر بها محل هذا القلب فيذهب 
الله ذلك بما في الماء المنزل من الحياة العلمية بالبراهين والكشف فإذا زال ذلك القذر الشببي بهذا الماء المنزل من عند الله زال الزمز 
الجهلي وارتقع الغطاء عن القلب فنظر بعينه في ملكوت السموات والأرض فربط ذاته بما أعطاه العلم فعلم ما أريد به في كل نفس 
ووقت فعامله بما أعطاه الع المنزل الذي طهره به في ذلك الماء الذي جعل نزوله في الظاهر علامة على فعله في الباطن فكان من 
مواطنه مقابلة الأعداء فأداه ما عاينه وربط قلبه به أن ثبتت قدمه يوم الزحف عند لقاء الأعداء فا ولوا مدبرين وأنزل الله نصره وهو 
ثبيت الأقدام فهذا ما أعطاه الله في الماء من القوة الإلحية حيث أنزله منزلة الملائكة بل أتم من الملائكة وإنما قلنا بل أتم فإن الله جعل 
الماء سبب ثثبيت أقدام المجاهدين المؤمنين فقال ويثبت به الأقدام فإنزله منزلة المعين على ما يريد وقال في الملاتكة إذ يومي ربك إلى 
لملاككة أني مع لما علم من ضعفهم أعلمهم أن اللّه معهم من حيث أنبته ليتقوى جاشهم فيما يلقونه في قلوب المؤمنين امجاهدين إن 
يثبتوا ويصابروا العدو ولا ينبزموا وهذه من لمات الملاتكة فال لهم فثبتوا الذي آمنوا أي اجعلوا في قلوبهم أن يثبتوا ثم أعانهم فقال 
سألتي في قلوب الذين كفروا الرعب أخبرهم بذلك ليلقوا في نفوس المجاهدين هذا الكلام فإنه من الوحي فيجد الجاهد في نفسه ذلك 
الألقاء وهو وحي الملك في لمته فإنظرم بين مرتبة الماء ومرتبة هؤلاء الملائكة والماء وان كان من الملائكة فهو ملك عنصري وأصله في 
العنصر من نهر الحياة الطبيعية الذي فوق الأركان وهو الذي ينغمس فيه جبريل كل يوم غمسة وينغمس فيه أهل النار إذ أخرجوا 
منها بالشفاعة فهذا الماء لعنصري من ذلك الماء الذي هو نبر الحياة وهذه الملاتكة التي تقوى قلوب المجاهدين ولثبتهم وتوحى إليهم قوله 
سنلقي في قولب الذين كفروا الرعب هم الملاتكة الذين يدخلون البيت المعمور الذي في السماء السابعة امخلوقين من قطرات ماء نبر 
الحياة في انتفاض الروح الأمين من انغماسه ولهذا قرن الملاتكة بالجاهدين في التثبيت مع الماء المنزل لنثبت به الأقدام فقد أبان الله 
ف هذه عد حرفية الماءا من بعراتني المالاتكه ليعقلها العالمؤن .قن حغناة الله .نوما يجقلها إل العامارت: قعل الله من اماه كل :كرحن هذا 
اركن هو الذي يعطي الصور في العالم كله وحياته في حركاته ثم أن هذا الركن جعله الله ما للحا لما فيه من مصالح العالم فإنه بما فيه من 
الملوحية يصفى الجو من الوخم والعفونات التي تطرأ فيه من أبخرة الأرض وأنفاس العالم وذلك أن الأرض بطبعها ما تعطي التعفن 
لأنها باردة يابسة فيحصل فيها من الماء رطوبات عرضية تكثر فإذا كثرت وتفنتها أشعة الكواكب مثل الشمس وغيرها بمرور هذه 
الأشعة على الأثير ثم بما في جو الأرض من حركات المواء المنضغط فإن الحركة سبب موجب لظهور الحرارة ويظهر ذلك في المامات 
في الأرض الكبريتية فإذا تضاعفت كية الحرارة على هذه الكوبات صعدت بها علوا يخارا فُن هنالك يطراً التعفين في الجو فيذهب 
ذلك التعفين ما في البحر من الماوحة فيصفوا الجو وذلك من رحمة الله بخلقه فلا يشعر بذلك إلا العلماء من عباد الله ثم أن الله جعل 
للبقاع في الماء حك وأصل ذلك الك من الماء هذا هو العجب -فعل من الأرض سباخا تعطى ماء مالحاً إذا عظم ذلك منها وتعطى 
فعاما وما وزوعاقا كا تعطى أيضاً عذاباً فراتا كل ذلك بجعل الله تعالى وأصل هذا كله مما أعطى الماء الأرض من الرطوبات وأعطاها 
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الحواء والحركات من الحرارة وتختلف أمزجة الأرض فن الماء عذب فرات لمصال العباد فيما إستعملونه من الشرب وغير ذلك ومنه 
ملح أجاج لمصال العباد فيما يذهب به من عفونات الهواء فا من ركن 


0:5 بسم الله الرحمن الرحيم 


إلذ وقن تجعله الله مؤثراً ومؤثرا فنْه أصضل ذلك في العلم الإلمي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني وكل 
مؤثر فيه من العالم فن الإجابة الإلحية وأما إسم الفاعل من ذلك فهو معلوم عند كل أحد فا نبهنا الأعلى ما يمكن أن يغفل عنه أكثر 
الناس كا قال في أشياء ولكن أكثر الناس لا يعلمون ثم أن الله عن وجل ما جعل التكوينات التي هي دواب البحر في البحر الملح إلا 
في العذب منه خاصة فلولا وجود المواء فيه والماء العذب ما تكون فيه حيوان ألا ترى البخار الصاعد من الأنهار والبحار ولا سعا في 
زمان البرد ذلك هو النفس يصعد من الأرض ومن البحر كا يخرج النفس من المتنفس يطلب ركنه الأعظم فيستحيل ماء ويلحق 
بعنصر منه على قدر ما سبق في عل الله من ذلك فهو دولاب دائر منه يخرج وإليه يرجع بعضه أصله في العلم الإلمي أن الله كان ولا 
شئ واوجد الاشياء واظهر فبها الدعاوى بما جعل فيها من استحالات بعضها إلى بعض وبما اعطاها من القوى التي تفعل بها وقال بعد 
هذا كله وإليه يرجع الأ كله عل صعود البخار من الماء وهو مآء استحال هواء يسمى بخار ليقع الفرق بين الهواء الأصلي وبين 
المواء المستحيل ثم يصير غماً ما متراً يا كان أول مرة فعاد إلى أصله الذي خرج منه ثم يعود الدور فلهذا شبيناه بالولاب وقلنا أنه يرجع 
وذلك بتقدير العزيز العليم اي لطاع الال بوالعشرونا ومائةلا ‏ ؤقل. عه الله موفرا مكار فيه صل ذلك في العلم الإلمي وإذا سألك 
عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني وكل مؤثر فيه من العالم فن الإجابة الإلحية وأما إسم الفاعل من ذلك فهو 
معلوم عند كل أحد فا نيبنا الأعلى ما يمكن أن يغفل عنه أكثر الناس يا قال في أشياء ولكن أكثر الناس لا يعلمون ثم أن الله عن 
وجل ما جعل التكوينات التي هي دواب البحر في البحر الملح إلا في العذب منه خاصة فلولا وجود المواء فيه والماء العذب ما تكون 
فيه حيوان ألا ترى البخار الصاعد من الأنهار والبحار ولا سما في زمان البرد ذلك هو النفس يصعد من الأأرض ومن البحر أ يخرج 
النفس من المتنفس يطلب ركنه الأعظم فيستحيل ماء ويلحق بعنصر منه على قدر ما سبق في عل الله من ذلك فهو دولاب دائر منه 
يخرج وإليه يرجع بعضه أصله في العلم الإلمي أذنانه كن ولا شن وأوهد الأغاء واظون فيا الدعاوض جا اشفل افياسن عالت 
بعضها إلى بعض وبما أعطاها من القوى التي تفعل بها وقال بعد هذا كله وإليه يرجع الأمى كله عل صعود البخار من الماء وهو ماء 
استحال هواء يسمى بخار اليقع الفرق بين المواء الأصل وبين المواء المستحيل ثم يصير غماً ما متراً ا كان أول مرة فعاد إلى أصله 
الذي خرج منه ثم يعود الدور فلهذا شبهناه بالولاب وقلنا انه يرجع وذلك بتقدير العزيز العليم انتبى الجزء الثالث والعشرون ومائة 

9 الله الرحمن الرحيم ْ 

الفصل الحادي والثلاثون في الاسم لي المميت وتوجهه على إيجاد ما يظهر في الأرض وله حرف الصاد المهملة ومن المنازل البلدة 
قال تعالى خاق الأرض في يوفين وقاو وقد و قا أقواتها وهي أول مخلوق من الأركان ثم الماء ثم لحواء ثم النار ثم السموات وأخبر 
تعالى .عن بأمو تمطق أن تقل :فزضهفها بالقزل والأبإية قا ألها ‏ وقالك اله نودت بالطاعة .والأحد بالأحوط ليد ل ولك :عل لزيا 
وعمّلها وجعلها محلا لتكوين المعادن والنبات والحيوان والإنسان وجعلها حضرة الحلافة والتدبير فههي موضع نظر الحق وتفر في حمها 
جميع الأركان والأفلاك والأملاك وأنبت فيها من كل زوج ببيج من كل ذكروا ونث وما جمع لخلوق بين يديه سبحانه إلا لما خاق 
منها وهي طينة آدم عليه السلام خمرها بيديه وهو ليس كثله ثئ وأقاما مقام العبودية فقال العبودية فقال الذي جعل ل5 الأرض 
ذلولا زجعل لا مرتبة النفس الكلية التي ظهر عنها العالم كذلك ظهر عن هذه الأرض من العالم الموادات إلى ممعر فلك المنازل وهذا 
الركن لا يستحيل شخ ولا استحيل إليه شئ وإن كان ببذه المثابة بقية الأركان ولكنه في هذا الركن أظهر حك منه في غيره واعم أن 
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كل معلوم يدخله التقسيم فإنه يدخل في الوجود الذهني لا بد من ذلك وقد يكون هذا الداخل في الوجود الذهني ممن يقبل الوجود 
العيني وقد يكون ممن يقبل الوجود كا محال والذي يقبل الوجود العيني لا يخلوا ما أن يكون قَائاً بنفسه وهو المقول عليه لا في موضوع 
وأما أن لا يكون فأما قسم ما يكون قامَاً بنفسه فلا يخلوا ما أن يكون متحيزاً أو غير متحيز وأما قسم لا في موضوع غير متحيز فلا 
خاوااها أن كر فاخت الرضوة داتدبوهن الله عذال © واما أن أكون بواجا كتره وهو الممكق وهدا الممكن أما أن كرة مها أو 
غير متحيز والقسمة فيما هو قاتم بنفسه من الممكفات فغير المتحيز كالنفوس الناطقة المدبرة وهر العالم النوراني والطبيعي والعنصري 
والمتحيز أما أن يكون مركا ذا أجزاء وأما أن لا يكون ذا أجزاء فإن لم يكن ذا أجزاء فهو الجوهر الفرد وإن كان ذا أجزاء فهو الجسم 
وأما القسم الذي هو في موضوع وهو الذي لا يقوم بنفسه ولا بتحيزا لا بتك التبعية فلا يخلوا ما أن يكون لازماً للموضوع أو غير لازم 
في رأي العين وأما في نفس الأى فلا شئ مما لا يقوم بنفسه يكون باقياً في نفس الأ ثائداً على زمان وجوده لكن منه ما تعقبه 
الأمثال ومنه ما يعقبه ما ليس بمثل فأما الذي يعقبه الأمثال فهو الذي يتخيل أنه لازم كصفرة الذهب وسواد الزنجي وأما الذي لا 
تعقبه الأمثال فهو المسمى بالعرض واللازم إسمى صفة وليست المعلومات التي لما وجود عيني سوى ما ذكرناها واعلم أن العالم واحد 
بالجوهر كثير بالصورة وإذا كان واحداً بالجوهر فإنه يستحيل وكذلك الصورة أيضاً لا تستحيل لما يؤدي إليه من قلب الحقائق فالحرارة 
لا تكون برودة واليبوسة لا تكون رطوبة والبياض لا يستحيل سوادا والتثليث لا يصير تربيعا لكن الحار قد يوجد بارد إلا في زمان 
كولة كارا وكدللك البازة: قد يوجد تحان الآ :زان كته بازدا وكذلك الاين قد .كوك أسرد عمقل ما كنا والمذلك قد يكون مر يها 
فبطلت الاستحالة فالأرض والماء والهواء والأفلاك والموادات صور في الجوهر فصور تخلع عليه فيسمى بها من حيث هيئة وهو الكون 
وصور تخلع عنه فيزول عنه بزوالها ذلك الاسم وهو الفساد فما في الكون استحالة يكون المفهوم منها أن عين الشوع استحال عينا أئخر 
إنها هو كا ذكرناه والعالم في كل زمان فرد يتكون ويفس ولا بقاء لعين جوهر العال لولا قبول التكوين فيه فالعالم يفتقر على الدوام أما 
افتقار الصور فلبروزها من العدم إلى الوجود وأما افتقار الجوهر فلحفظ الوجود عليه إذ من شرط وجوده وجود تكوين ما هو موضوع 
له لا بد من ذلك كذلك حك الممكن القائم بنفسه الذي لا يتحيز هو موضوع لما مله من الصفات الروحانية والإدراكات التي لا بقاء 
لعينه إلا بها وهي تتجدد عليه تجدد الأعراض في الأجسام وصورة الجسم عرض في الجوهر وأما الحدود إنما محلها الصور فهي المحودة 
ولا بد أن يوجد في حدها الجوهر الذي تظهر فيه وببذا القدر يسمون الصور جوهراً لكونهم يأخذون الجوهر في حد الصورة وباجخماة 
فالنظر في هذه الأمور من غير طريق الكشف الإلمي لا يوصل إلى حقيقة الأمى على ما هي عليه لا جرم 

أنهم لا يزالون مختلفين ولهذا عدلت الطائفة السعيدة المؤيدة بروح القدس إلى التجرد عن أفكارها والتخلص عن قيدقواها واتصلت 
بالنور الأعظم فعاينت المر على ما هو عليه في نفسه إذ كان الحق عن وجل بصرها فلم تشاهد إلا حقاً كا قال الصديق ما رأيت شيا إلا 
رأيت الله قبله فيرى الحق ثم يرى أثره في الكون وهو الوقوف على كيفية الصدور فكأنه عاين الممكثات في حال ثبوتها عند ما رش على 
مارك ع مرو رو الأعظم فاتصفت بالوجود بعدما كانت تنعت بالعدم فن هذا مقامه فقد ارتفع عنه غطاء العمى والحيرة فكشفنا 
عنك غطاءك فبصرك اليوم حديدان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شبيد فا جعل العلم إلا في الشبود فالحا م 
يك بغلبة ظنه والشاهد يشبد بعلم لا بظن ثم اعل أن أجسام العالم تتقسم إلى لطيف وكثيف وشفاف وكدر ومظل ومنور وإلى كبير 
وصغير وإلى عر وغير مرثٍ فالوجود كله عطاءأنهم لا يزالون مفتلفين ولحذا عدلت الطائفة السعيدة المؤيدة بروح القدس إلى التجرد 
عن أفكارها والتخلص عن قيدقواها واتصلت بالنور الأعظم فعاينت المر على ما هو عليه في نفسه إذ كان الحق عن وجل بصرها فلم 
تشاهد إلا حقاً ما قال الصديق ما رأيت شيأ إلا رأيت الله قبله فيرى الحق ثم يرى أثره في الكون وهو الوقوف على كيفية الصدور 
فكأنه عاين الممككات في حال ثبوتها عند ما رش على مارش منها من نوره الأعظم فاتصفت بالوجود بعدما كانت تنعت بالعدم ثفن 
هذا مقامه فد ارتفع عنه غطاء العمى والحيرة فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديدان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد فا جعل الع إلا في الشبود فالحا.م يحم بغلبة ظنه والشاهد يشبد بعلم لا بظن ثم اعلم أن أجسام العالم تتقسم إلى 
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لطيف وكثيف وشفاف وكدر ومظم ومنور واللى كبير وصغير وإلى مرثي وغير مربي فالوجود كله عطاء 
ليس عند الله منع ... كل مامنه عطاء 


فإذا ما قيل منع ... لم يكن إلا عطاء 
فإنا ما بين شيع ... ين غطاء ووطاء 


وأنا لكل ما في ال ... كون من خير وعاء 

فالرجل الذي رأى الحق حقاً فاتبعه وحك الموى وقعه فإذا جاع اضطرار وحضر بين يديه أشبى ما يكون من الأطعمة تناول منه 
بعمّله لا بشبوته ودفع به سلطان ضرورته ثم امسك عن الفضل غنا نفس وشرف همة فذلك سيد الوقت فاقتد به وذلك صورة الحق 
أنشأها الله صورة جسدية بعيدة المدى لا يبلغ مداها ولا يخفى طريق هداها وهذا هو طبع الأرض فهي الذلول التي تقبل الاستحالة 
فيظهر فيها أحكام الأركان ولا يظهر لما حك في شع تعطى جميع المنافع من ذاتها هي محل كل خير فهي أعن الأجسام لا تزاحم 
ا متحركات بحركتبا لأنها لا تفارق حيزها يظهر فيها كل ركن سلطانه وهي الصبور القابلة الثابتة الراسية سكن ميدها جبالها التى جعلها 
اله أوتادها لما تحركت من خشيةالله آمها الله بهذه الأوتاد فسكنت سكون الموقنين ومنها تعلم أهل اليقين يقينهم فإنها الأم التي منها 
أخرجنا وإليها نعود ومنها نخرج تارة أخرى لها التسليم والتفويض هي ألطف الأركان معنى وما قبلت الكثافة والظلمة والصلابة ألا لستر 
ما أودع الله فها من الكنوز لما جعل الله فيها من الغيرة خار السعاة فيها فلم يخرقوها ولا بلغوا جبالما طولاً أعطاها صفة التقديس فعلها 
طهورا في أشرف الحالات وذلك عند الأضطرار لما أقامها مقامه مثل الظمآن يرى السراب فيحسبه ماء فإذا جاءه لم يجده شيأ يعني 
مأ ووبعك الله 'عنده ا وعد الله ألا عند الضرورة كذلك ظهارة الأرضن لا مكون: ألا لفاقن الما عل ما كان من 'الأتحوال :فإنظر 
ما أشرف منزها ثم أنزلتها منزلة النقطة من الحيط فهي تقابل بذاتها كل جزء من المحيط وينظر إليها كل جزء من الحيط فكل خط 
منها يخرج إلى ا على السواء والأعتدال لأنها ما تعطي ألا بمسب صورتها وكل خط من الحيط إليها يقصد فاو زالت زال المحيط 
ولو زال الححيط لم يلزم زوالا فهي الدائمة الباقية في الدنيا والآخرة أشييت نفس الرحمن في التكوين وأعلم أن "امال قمعم عل 
الأرضن بعدما كانت رقا كالجسم الواحد ! كانت السماء ففتق رتقها وجعلها سبعة أطباق كا فعل بالسموات وجعل لكل أرض 
أستعداد أنفعال 0 حركة فلك من أفلاك السموات وشعاع كوكيها فالأرض الأولى وه التي نحن عليها للفلك الأول من هناك ثم 
قل إل أن قي إل الا وكن السابعة والسماء الدنيا ولذلك قال عليه السلام فيمن غصب شبراً من الأرض طوقه الله به من سبع 
أرضين لأه ا لععدع شا من ناركن كان ما تحت ذلك المغصوب مغصوباً إلى منتبي اللأرض ولو ل تكن طباقاً بعضها فوق بعض 
لبطل معمّول هذا احبر وكذلك احبر الوارد في سجود العبد على الأرض طهر الله بسجدته إلى سبع أرضين وقال تعالى أن السموات 
والأرض كانتا رتقاً أي كل واحدة منهما مرتوقة م قال طناها بع لعل معطا ع بعس د ريا ول واسلة حرج وات 
5 قال " خلق سبع سموات طباقاً ومن الأرض مثلهن " الظاهر يريد طباقاً ثم قال " يتنزل الأعى بينهن أي بين السموات واللأرض 
ولق كنت أرضياً واحدة لقال بينهما هذا هو الظاهر وهو الذي يعطيه الكشف والأمى النازل بينهن هذا الأمى الألى الذي يكون بين 
السماء الدنيا والأرض التي نحن علها ينزل من السماء ثم يطلب أرضه وهو قوله " وأوحى في كل سماء أمرها " فذلك الأمى هو الذي 
ينزل إلى أرضه بما أوحى الله فيه على عامى تلك الأرض من الصور والأرواح وجعل هذه الأرض سبعة أقالبي واصطفى من عباده 
المؤمنين سبعة معاهم الأبدال لكل بدل أَقَليِ بمسك الله وجود ذلك الإقليم به فالإقليم الأول ينزل الأعى إليه من السماء الأولى من 
هناك وتنظل إليه روحانية كوكبه والبدل الذي يحفظه على قلب الخليل عليه السلام والإقليم الثاني ينزل إليه من السماء الثانية وتعظر 
إليه روحانية كوكيها والبدل الذي يحفظه على قلب موسى عليه السسلام والإقليم الثالث ينزل إليه الأم الإلمي من السماء الثالثة وتنظر 
إليه روحانية كوكيها والبدل الذي يحفظه على قلب هارون ويحبى عليهما السلام بتأييد مد عليه الصلاة والسلام والإقليم الرابع ينزل 
الأمى إليه من قلب الأفلاك كلها وتعظر إليه روحانية كوكبها الأعطم والبدل الذي يحفظه على قدم ادريس عليه السلام وهو القطب 
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الذي لم تمت إلى الآن والأقطاب فينا نوابه والإقليم الفافيين يذل اللس الا :من الشماء القاميينة عفان ليه ووغائة كركيا والينان 
الذي يحفظ الله به ذلك الإقليم على قلب 
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يوسف عليه السلام ويؤيده غدل صل الله عليه وس والأقليم السادس ينزل الأعس إليه من السهاء السادسة وتنظر إليه روحانية كوكيبا 
والبدل الذي يحفظه على قلب عيسى روح الله ويحبى عليهما والسلام والأقليم السابع ينزل الأمى إليه من السماء الدنيا وينظر إليه روحانية 
كوكبها والبدل الذي يحفظه على قلب آدم عليه السلام وأجتمعت ببؤلاء الأبدال السبعة بحرم مكة خلف حطيٍ الحناباة وجدتهم 
بركعون هناك فسلمت عليهم وسلموا علينا وتحدئت معهم فا رأيت أحسن متا منهم ولا أكثر شغلا منهم بالله ما رأ يت مثلهم ألا سقيط 
الرفدف ابن ساقط العرش بقونية وكان 5 عليه السلام ويؤيده ل صل الله عليه وس والأقليم السادس ينزل لاض إليه 
من السماء السادسة وتنظر إليه روحانية كوكيبا والبدل الذي بحنفظه على قلب عيسى روح الله ونحى علييما والسلام والأقليم الدع 
1 6 اال الدنيا وينظر| 3 كركيا ل 0 الو لنبلدم' وأجتمعت اه الأبدال 
مزاج العنصر الواحد 0 عش مده اى ااعة 0 د الماء بالتراب فيحدث إسم الطين فا هو تراب وما هو 
ماء والأمتزاج في العنصر الواحد كالنيل والأسفيداج إذا وها" النيق :واخترطاكن راوها وأيعك اداه ل كن لمكيل ريما 
يحدث بينهما لون آخر ما هو اواحد منبما ويحدث لهذا الأمتزاج حكم في آتحر الأفعال الطبيعية وكالماء العذب والماء الملح إذا أمتزجا 
حدث بينهما طعم آخر ما هو ملح ولا عذب فهذا ما أعطاه الأمتزاج في العنصر الواحد وكذلك الماء بما هو بارد إذا أعطت النار فيه 
التنكين حيث. أن لا نقية باردا ولا تبلغ به درجتها في السخانة فيكون فاتراً لا حاراً ولا بارداً فهذا أمتزاج لا يشبه أمتزاج العنصر 
بعضه في بعضه ولا أمتزاج العنصرين وأما المزاج فهو ما كان به وجود عين العنصر وهو المسمى بالطبع فيقّال طبع الماء أو مزاج الماء 
أن يكون بارداً رطباً والنار حارة يابسة والحواء حاراً رطباً والتراب بارداً يابساً فا ظهرت أعيان هذه الأركان ألا بهذا المزاج الطبيعي 
فكل ماج طبيعي وليس الأمتزاج كزلك فبالأأمتزاج الذي ذكئناه ف عنصر الماء نعلم قطعاً أن أجزاء الماء الملح مجاورة عاد الماء 
العذب واجزاء النيل مجاورة أجزاء الأسفيداج مجاورة بالعقّل لا يدركها الحس ولا يفصلها ولكن في الأمتزاج يحدث للطبيعة حكم في 
هذه الصور الظاهرة من الأمتزاج كتركيب الأدوية فكل عقار فيه له نفع على حدة ثم إذا مزج الكل كان ببذه المثابة وكان للطبيعة 
في المجموع حم ولا بد فإذا جعل الكل في أناء واحد وصب على ابميع ماء واحد أعطي كل عمّار في كل جوهر من ذلك الماء قوة 
فيكون في الجوهر الواحد من الماء قوة كل واحد من العقاقير ما لم نتضاد القوى فهذا وأن كان أمتزاجا فا هو مثل ذلك الأمتزاج ولا 
بلغ حكمه حك المزاج فهذه حالة معقولة بين المزاج وبين الأمتزاج لا يقال فيه مزاج ولا أمتزاج وكذلك الأرض وأن كانت سبعة 
طباق فقد يعسر في الحس الفصل بينبن مع علمنا بأن كل واحدة منهن لا تكون بحيث الأخرى كم لا يكون الجوهر بحيث جوهر آخر 
وعرصّه يكون حيث موضوعه وحامله فهكذا يكون كون الأشياء وفسادها وما يلحقها من اللقين اين الجزء الثالك والعشرون ومائة 
سم اله الرمن احم | 

وصل وأما ما يلحق الأجسام العنصرية من لواحق الطبيعة في الأجسام فكثير فن ذلك حركة العنصر وسكونه هو هو مخالف لحركة 
الفلك وسكونه لو فرض سكونه أو هل سكونه كسكون السماء الذي لا يقول به ألا أهل هذا الشان منا فأما حركة الفلك وهو من 
الأجسام الطبيعية فإنه يتحرك بحرك ليس هو وهكذا كل متحرك في العالمى وساكن ما هو متحرك إذاته ولا ساكن إذاته بل مرك 
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ومسكن وذلك احرك له لا بد أن يكون مركا له بذاته أو حركاً له بما هو يريد تحريكه فأما من يرى أن ركه يحركه إذاته فهو القائل 
بخلق الحركة في الجسم والحركة تعطي إذاتها فيمن قامت به التحرك فهي محركة المتحرك إذاتها والسكون مثل ذلك وأن كان احرك بما 
هو يريد تحريكه فقد يحركه بواسطة وبغير واسطة أي بواسطة لا نتصف بأنها مريدة لتحريكه ولو كانت ذا أرادة كالمجبور فيمن كان 
ذا أرادة أو تحريك الغصن بتحريك الريح التي تحدئه حركة المروحة من حركة يد الذي يروحه بها وبغير واسطة كأنسان هز عصاً في يده 
فأضطربت أو يكون الممتحرك هو المتحرك بالأرادة في ذاته كتتحرك الأنسان في الجهات التحرك الأرادي فالفلك عندنا متحرك تحرك 
الأنسان في الجهات لأنه يعقل ويكلف ويؤمى كا قال عليه السلام في ناقته أنها مأمورة وقال عليه السلام في الشمس أنها تستأذن في 
الطلوع وحينئذ تطلع فيؤذن لما فإذا جاء وقت طلوعها من مغربها يقال لها ارجعي من حيث جئت فتصبح طالعة من مغربها فذلك 
حين لا ينفع نفساً إبمامها فالفلك متحرك بالأرادة ليعطي ما في سمائه من الأ الألهي الذي يحدث أشياء في الأركان والموادات وبتاك 
الحركات الفلكية يظهر الزمان فالزمان لا يحكم في مظهره وأنما يكم فيما دونه فلا حك للزمان في حركات الفلك لأنه المظهر عينه 
وللحوادث الظاهرة والطارئة في الأفلاك والسموات والعالم العلوي أسباب غير الزمان وحركات الفلك مرتبة متتالية الأجزاء على طريقة 
واحدة كتتحرك الرحى فكل جزء لا يفارق مجاوره وحركة الأركان ليست كذلك فإن حركة العنصر متداخلة بعضها في بعض يزول 
كل جزء عن الجزء الذي كان يجاوره ويعمر أحيازاً غير أحيازه التي كان فيا فأسباب حركة العنصر تخالف أسباب حركة الفلك لأن 
حركة الفلك ما تعرف سوى ما تعطيه في الأركان من التحريك وشعاعات كواكيها بما أودع الله فيها من العقل والروح والعلم تعطي 
في أثخاص كل نوع من المولدات على التعيين من معدن ونبات وحيوان وجن وملك مخاوق من عمل أو نفس بقول من آسبيح وذكر 
أو تلاوة وذلك لعلمها بما أودع الله لدبا وهو قوله تعالمى " وأوحى في كل سماء مرها " فن لا كشف له يرى أن ذلك كله الكائن عن 
سريانها أنها مسخرات في حركاتها لإيجاد هذه الأمور كتحريك الصانع للآلات لإيجاد صورة ما يريد إيجادها كالصورة في اللحشب 
وغيره ولأ اق الآلاف فيا من ذلك ولا ما هيدر عنبادوآن. كان غلك الغور ل" عظير ألا بهذه الآلات هكذا يزعم من يذهب 
إلى غير ما ذهبنا إليه وذهب إليه أهل الله من أهل الكشف والوجود ونحن نقول أن آلة النجار ربما تعلم أكثر بما يعلم الصانع بها فإنها 
حية ناطقة عالمة بخالقها مسبحة مد ربها عالمة بما خلقت له عند أهل الكشف فإن المكاشف إذا كشف الله عن بصره وسمعه تناديه 
أتجار الأرض ونجمها بمنافعها ومضارها ! قالت الأجار لداود عليه السلام يقول كل حجر يا داود خذني فإنا أقتل جالوت وقال له 
الخجر الآخر خذني فإني أجعل الكسرة في ميمنة عسكره فقد على كل جر ما خاق له فأخذ داود تلك الأجار فوقع الأ كا ذكوت 
ولا لم يبلغ بعض الناس هذه الدرجة ولا طولع بها أنكرها ولم يكن ينبغي له ذلك فا من متحرك في العالم ألا وهو عالم بما إليه بتحرك 
ألةالقتين هد خهاون ماش ركرة إلنه بن تشهلون الاحمن شاء للد من أهل الكققك: من ريد وغيرة: قال الله التياء وال رضن أثننا 
طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين وأتيان الأرض حركة وأنتقال لما دعيت إليه لخاءت طائعة فكل جزء في الكون عالم بما يراد منه فهو 
على بصيرة حت أجزاء بدن الأنسان فا يجهل منه ألا لطيفته المكلفة الموكلة إلى أستعمال فكرها أو تنظر بنور الابمان حت يظهر ذلك 
النور على بصرها فيكشف ما كان خبراً عندها فإذا كانت حركة العنصر تخالف حركة الفلك بالتداخل وبما يطرأ عليها من السكون في 
بعض أجزاء العنصر لا في كله فنعلم قطعاً أن حكم الحركة في العنصر 

يخالف حم حركة الفلك لهك حركة العنصر أي عنصر كان قن اذى سيك كط سوا ماد ارلا ودين متصري كنا 
والأرض لفركة المواء العنصري يظهر فيه من الأثر بحسب ما يباشر منه ما فوقه ومت تحته وكذلك عنصر الماء وأما حركة النار فلا 
تؤثر فيه ألا المواء ورك الأرطن لا توتفيه آلا الماء.واطواء .بهذا قارق هذا الخصرعتصر التان:فإذا أى الثاز التسقن فمااغذاه 
من الأركان فيأخذ أمرين أما بوساطة شعاع الكوكب الأعظم وهو الشمس فإن شعاعها بمر على الأثير فيكتسب زيادة كيات في 
حرارته أو بوساطة النار ا محمولة في الفحم أو الحطب وهذه الآثار التي تظهر في العنصر من غيره أن لم يكن له أمداد من العنصر الذي 
ظهر عنه ذلك الأثر والأغلب عليه حك العنصر الذي ظهر فيه الأثر فأفسده فهذا من أنواع الكون والفساد الظاهر في أجسام العناصر 
ثم لتعلم أن التحقيق في الحركة والسكون أنهما نسبتان للذوات الطبيعية المتحيزة المكانية أو القابلة للمكان أن كانت في الأمكان وذلك 
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أن المتحيز لا بد له من حيز يشغله بذاته في زمان وجوده فيه فلا يخلوا ما أن يمر عليه زمان ثان أو أزمنة وهو في ذلك الحيز عينه فذلك 
المعبر عنه بالسكون أو يكون في الزمان الثاني في الحيز الذي يليه وفي الزمن الثالث في الحيز الذي بلى الحيز الثاني فظهوره وأشغاله هذه 
الأجاة تمز ا ب عر لك يكن ألظ الأ مقاك زا لل إلى كر ولا كن ذلك لامكل .فاق الى ذلك الأتعقال حركة مع عقلنا أنه 
ما ثم ألا عين المتحيز والحيز وكونه شغل الحيز الآخر الجاور ليزه الذي شغله أولاً فلا يمنع ومن أدعى أن ثم عيناً موجودة تسمى 
حركة قامت بالمتحيز أوجبت له الأنتقال من حيز إلى حيز إلى حيز فعليه بالدليل فا أنتقل ألا بمنقل أما أن كان ذا أرادة فبأرادته أو 
بمنقل غيره نقله من حيز إلى حيز وكذلك الأجتماع والأفتراق نسبتان للمتحيزات فالأجتماع كون متحيزين متجاورين في حيزين لا 
يعقل بينهما ثالث والأفتراق أن يعقل بينهما ثالث أو أكثر فاع ذلك ثم أن الزمان والمكان من اواحق الأجسام الطبيعية أيضاً غير أن 
الزمان أمى متوهم لا وجود له تظهره حركات الأفلاك أو حركات المتحيزات إذا أقترن بها السؤال بمتى فالحيز والزمان لا وجود له في 
العين أيضا وأا الوجود لذوات المتحركات والساكات وأما المكان فهو ما تستقر عليه المتمككات لا فيه فإن كانت فيه فتلك الأحياز 
لا المكان فالمكان أيضاً أمى نسبي في عين موجودة يستقر عليها المتمكن أو يقطعه بالأنتقالات عليه لا فيه فإن أتصلت المتحيزات بطريق 
اجاورة على نسق خاص لا يكون فيه تداخل فذلك الأتصال فإن توالت الأنتقالات حالاً بعد حال فذلك التتابع والتتالي من غير أن 
يتخللها فترة فإن دخل بعضها على بعض ولم يفصل الداخل بين التصلين فذلك الألتحام فا دخل في الوجود منه وصف بالتناهي وما 
لم يدخل قيل فيه أنه لا يتناهي أن فرض متتالياً أبداً وأن أعطت هذه الأنتقالات أستحالة كان الكون والفساد فإنتقال الشيء من 
العدم إلى الوجود يكون كوناً وأزالة ما ظهر عنه من صورة الكون يسمى فساداً فإذا أنتقل من وجود إلى وجود يسمى متحركا وأما 
ما يلحق هذه الأجسام من الألوان والأشكال واللحفة والثقل واللطف والكثافة والكدورة والصفا واللين والصلابة وما أشبه ذلك من 
لواحقه فإنه يرجع إلى أسباب مختلفة فأما الألوان فعلى قسمين منها ألوان تقوم بنفس المتلون ومنها ألوان تظهر لناظر الرائي وما هي في 
عين المتلون لأختلاف الأشكال وما تعطيه النور في ذلك الجسم فإنه بالنور يع الأدراك وكذلك الأشكال مثل الألوان ترجع إلى أمرين 
إلى حامل الشكل وإلى حس المدرك له وأما ما عداه ثما ذكرناه من لواحق الأجسام فهي رالجهة آل المدارك اولك لذ إلى أشيبا ولا 
إلى الذات الموصوفة التى هي الأجسام الطبيعية هذا عندنا فإن اللطيفة كالمواء لا تضبط صورة النور والجسم الكقهه يظيرة وراننا 
من لا يحجبه اكثائف وصورتها عنده صورة اللطائف في نفوذ الأدراك فإذا ما هي ثائف ألا عند من ليس له هذا النفوذ فنا من 
لا يحجبه الجدران ولا يثقله شيء فصار مآل هذه الأوصاف إلى المدرك ولو كانت لذوات الأجسام لوقع التساوي في ذلك 5 وقع 
التناوي 4 كرما أجياماً فإذا ليس حك اللواحق يرجع إلى ذوات الأجسام عندنا وأما عند الطبيعيين فإنهم وأن 

أختلفوا فا هم على طريقنا في العلم بهذا وأعلم أن الشيء الواحد العين إذا ظهرت عنه الآثار الختلفة فإن ذلك من حيث القوابل لا 
من حيث عينه ومن هنا إذا حقَقت هذه المسئلة يبطل قول الحكيم لا يصدر عن الواحد ألا واحد وصورة ذلك في العنصر الذي 
نحن بصدده أن النار بما هي نار لا يتخير حكمها من حيث ذاتها وتجد آثارها مختلفة الحم فتنير أجساماً ولا تبير أجساماً مع أن أنارتها 
بالأشتعال فالحواء لا مساعد وتعقد أشياء وتسيل أشياء وتسود وتبيض وتسخن وتحرق وتنضج وتذيب الجوامد وه على حقيقة واحدة 
وأستعداد القوابل مظهر أختلاف الآثار منها في الحكم فالعين واحدة والحكم مختلف ويدرك العلٍ ما لا يدرك البصر وأعلم أن" الأفياء 
باحادها لها حك وبأمتزاجاتها تحدث لما أحكام لم تكن ولا لواحد منها ولا يدري على الحقيقة من هو المؤثر من أحد الممتزجين هل هو 
لواحد أو هل لكل واحد فيه قوة والذي حدث لا يقدر على أنكاره فإنا نعرف سواد المداد حدث بعد أن لم يكن من أمتزاج الزاج 
والعفص فهل الزاج صبغ العفص وهو المؤثر والعفص هو المؤثر فيه إسم مفعول ولو كان ذلك لبقي الزاج على حاله إذا كان غير ممتزج 
وينصبغ ماء العفص والمشبود خلاف ذلك وكذلك القول في العفص فلم يبق ألا حقيقة المزاج وه التى أحدئت السواد ما هو لواحد 
بعينه حقيقة ما قلناه في الألهيات سنفرغ ل5 أيه الثتقلان ويأتي الله يوم القيامة للفصل والقضاء وبيده الميزان يخفض ويرفع الله ولا 
عالم هل يتصف بوقوع هذا الفعل فظهر بالعالم ما لم يظهر ولا عالم فليس الح على السواء فال النبي صلل الله عليه وسلم كان الله 
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ولا ثبيء معه ولم يقل وهو الآن على ما عليه كان كيف يقول ذلك صل الله عليه وسلم وهو أعل الحلق بالله وهو الذي جاء من عند 
الله بقوله كل يوم هو في شان وسنفرغ ل أيه الثقلان وفرغ ربك من كذا وكذا وينزل ربنا إلى السماء وقد كان ولا سماء ولا عالم 
هل كان يوصف بالنزول إلى من أو من أين ولا أبن ثم أحدث الأشياء خدثت النسب فأستوى ونزل وأخذ الميزان فض ورفع بذا 
ورذت الأخبان الى لا ترذها العقول السليمة من الأهواء والأعان..با واجب والكيق غيز معقول فهو الواح الؤانشك الأسحك الماعن 
الذي ليس كثله شيء اولا وجود النفس وأستعدادات المخارج في المتنفس ما ظهر لحروف عين ولولا التأليف ما ظهر للكلمات عين 
فالوجود مرتبط بعضه ببعض فلولا الحرج والضيق ما كان للنفس الرحماني حك فإن التنفيس هو أزالة عين الحرج والضيق فالعدم نفس 
الحرج والضيق فإنه يمككن أن يوجد هذا المعدوم فإذا عل الممكن أمكانه وهو في حال العدم كان في كرب الشوق إلى الوجود الذي 
تعطيه حقيقته ليأخذ بنصيبه من الحير فنفس الرحمن بنفسه هذا الحرج فأوجده فكان تنفيسه عنه أَزالة حك العدم فيه وكل موجود 
سوى الله فهو ممكن فله هذه الصفة فنفس الرحمن هو المعطي صور الممككات الوجود يا أعطي النفس وجود الحروف فالعالم كامات 
الله من حيث هذا النفس كا قال " وكلمته ألقاها إلى مريم " وهو عين عيسى عليه السلام وأخبر أن كمات الله لا تنفذ فخلوقاته لا 
تزال توجد ولا يزال خالقاً وكذلك لما رأينا في هذه الأجسام العنصرية أموراً مختلفة الصور مختلفة الأشكال مختلفة المزاج ومع هذا ما 
مخرجها ذلك الأختلاف عن حقيقة كونها يمعها حد واحد وحقيقة واحدة كأشخاص الحيوان على أختلاف أنواعه وأشكاله كالطير 
لا يخرجه ما ظهر فيه من 0 اللقاضر زوالا كال والألوان عن "كونه ا فعلمنا أن هذا الأختلاف ما هو لكونه أنساناً ولا 
لكونه طيراً فإن الأنسانية في كل واحد واحد من أشخاصها مع ظهور الأختلاف فلا بد إذلك من حقائق أخر معقولة امحيةة ها ذلك 
الأختلاف فبحثنا عن ذلك في العلم الألمي الذي هو مطلوبنا أذ كان الوجود مرتبطاً به فوجدناه تعالى لا يكرر تجلياً ويظهر في صورة 
نكر فيها وفي صورة يعرف فيها وهو الله تعالى في الصورتين الأولى والآخرة وفي كل صور التجلي فقامت صور التجلي في الألوهية مقام 
أختلاف أحوال صور أشخاص النوع في النوع فعلمنا أن تغير أشخاص النوع من هذه الحقيقة الألحية فعلمنا أنا ما علمنا من الحق ألا ما 
اكرابوان لله تجل للنوع من حيث ما هو نوع فلم يتغير عن نوعيته كا لم يزل أاً في ألوهته ثم يظهر اذلك النوع في صور مختافة أقتضتها 
ذاته تعالى فظهر في أشخاص النوع أختلاف 

صور على وزنها ومقدارها فلولا أنه في أستعداد هذا النوع المتغير بالشخص في الأشكال والألوان والمقادير التي لا تخرجه عن نوعيته 
لما قبل هذا التغيير ولكان على صورة واحدة وإذا كان الكثيف مع كافته مستعد القبول الصور الختلفة بصنعة الصانع فيه كانخشب 
وما تصور منه بحسب ما يقوم في نفس الصانع من الصور الختلفة فاللطيف أقبل للأختلاف كلماء والمواء فا كان ألطف كان أسرع 
بالذات لقبول الأختلاف فتبين لك أن أختلاف صور العالم من أعلاه لطفاً إلى أسفله كافة لا يخرج كل صورة ظهر فيها عن كونه 
نفس الرحمن قال تعالى " والله أنبتكم من الأرطن بأناً.* فالأرض واحدة وأين صورة النجم من صورة الشجر على أختلاف أنواعها 
من صورة الأنسان من صور الحيوان وكل ذلك من حقيقة عنصرية ما زالت عنصريتها بأختلاف ما ظهر فيها فأختلاف العالم بأسره 
لا يخرجه عن كونه واحد العين في الوجود فزيد ما هو عمرو وهما أنسان فهما عين الأنسان لا غيره فن هنا تعرف العالم من هو وصورة 
الأمى فيه أن كنت ذا نظر صحيح وفي أنفسك أفلا تبصرون ما ثم ألا النفس الناطقة وهي العاقلة والمفكرة والمتخيلة والحافظة والمصورة 
والمعذية والمنمية واتقاذية والدافغة والطاضمة والماسكة والسامفة والباضرة والطاعنة والمستتكمة واللاملنة والمدركه له الأمور واختلاف 
هذه القوى وأختلاف الاسماء علبها وليست بشىء زَائْد عليها بل هي عين كل صورة وهكذا تجده في صور المعادن والنبات والحيوان 
والأفلاك والأملاك فسبحان من أظهر الأشياء وهو عينهاوز:ها ومقدارها فلولا أنه في أستعداد هذا النوع المتغير بالشخص في الأشكال 
والألوان والمقادير التي لا تخرجه عن نوعيته لما قبل هذا التغيير ولكان على صورة واحدة وإذا كان الكثيف مع كافته مستعد القبول 
لمرو كا مدع وا متي رادا صر ار را ور ري ع من الصور اغتفة فلطين أقبل الأخعااف 
كالماء والمواء فا كان ألطف كان أسرع بالذات لقبول الأختلاف فتبين لك أن أختلااف صور العالم من أعلاه ها إن أسفله كافة 
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لا يبخرج كل صورة ظهر فيها عن كونه نفس الرحمن قال تعالى " والله أنبتكم من اللأرض نياتاً " فالأرض واحدة ون صورة النجم من 
صورة الشجر على أختللاف أنواعها هق :ضورة انماث من صور الحيوان وكل ذلك من حقيقة عنصرية ما زالت عنصريتها بأختلاف 
ما ظهر فيبا فاختلاف العالم باسره لا يخرجه عن كونه واحد العين في الوجود فزيد ما هو عمرو وهما انسان فهما عين الانسان لا غيره 
فن هنا تعرف العالم من هو وصورة الأمى فيه أن كنت ذا نظر صحيح وني أنفسك أفلا تبصرون ما ثم ألا النفس الناطقة وه العاقاة 
واللمقك ة:والمتخيلة والخافظة والمضورة والمعدية والمتمية واظاذية والدافعة والفاضعة والماب© والبافعة والناصيزة والطاعتة والممتتفقة 
واللامسة والمدركة لهذه الأمور وأختلاف هذه القوى وأختلاف الاسماء عليها وليست بشىء زَائْد عليها بل هي عين كل صورة وهكذا 
تجده في صور المعادن والثبات والخيوان والأفلاك والأملاك فسبحان من أظهر الأشياء وهو عينها 

فا نظرت عين إلى غير وجهه ... وما سمحت أذني خللاف كلامه 

فكل وجود كان فيه وجوده ... وكل شخيص لم يزل في منامه 

فتعبير رؤيانا لها في منامنا ... فن لام فليلحق به في ملامه 

وما يتعلق بهذا الباب وبياب ركن الماء ما يظهر فيهما من السخانة عن الشعاعات النورية المنفهقة من ذات الشمس أبن أصلها في 
العلم الألمى فإن الأجسام الأرضية والمائية إذا أتصلت بها أشعة الأنوار الشمسية والكوكبية يرى بعض الأجسام يسخن عند أنبساط 
الشعاع عليه وبعض الأجسام على برده لا يقبل التسخين مع أختراق الشعاعات ذلك الجسم كدائرة التمرون وما غلد عن الو لذ أثر 
لحر الشعاعات فيه فاعلم أن للوجه الأللمي سبحات محرقات لولا الحجب لأحرقت العالم فلا تخلو هذه الب أما أن تكون من العالم ولا 
شك أن السبحات لو لم تتبسط على الب لما كانت حجباً عنها ولو أقتضت السبحات الأحراق أحترقت الهب ثم لا تخلو الجب أن 
تكون كثيفة أو لطيفة فإن كانت لطيفة لم تحجب كا لم يحجب المواء أتصال شعاع الشمس بالأجسام الأرضية وأن كانت كثيفة 
كالجدران وأشباهها فلا خفاء أن الجدار يسخن بشعاع الشمس إذا كان متراص الأجزاء غير مخلخل ثم أن النور لا تحجبه الظلمة لأنه 
ينفرها فلا تجتمع به لكن تجاوره من خلف الاب الموجد للظلمة التي تباشر النور فالظلمة تجاور الشعاع والموجد للظلمة يقبل أنبساط 
الشعاع عليه فلا تكون الظلمة جاباً بهذا الأعتبار وقد ثبت كونها جاباً وكون النور جاباً على نور الوجه والنور يتقوى بالنور لا يحجبه 
فأفهم حقيقة سبحات الوجه وأنها دلائل ذاتية إذا ظهرت أحرقت نسباً لاأعياناً فتبين أنها عين تلك الأعيان أعني الوجه فزال الجهل 
الذي كانت ثمرته أن العالم ما هو عين الوجه فبتي العالم على صورته لم تذهبه السبحات بل أثبتته وأبانت عن وجه الحق ما هو فكان 
جاب معنوياقأحترقت النسبة | 00 
الفصل الثاني والثلاثون في الاسم الألي العزيز وتوجهه على إيجاد المعادن وله حرف الظاء المعجمة ومن المنازل سعد الذابح أعلم أن 
الذات لما أختصت بإسبع نسب تسمى صفلت إليها يرجع جميع الاسماء والصفات وقد ذكرنا رجوعها إليها في كاب أنشاء الجداول كا 
ذكرها من تقدم قبلنا غير أني زدت على من تقدم بالحاق الاسم المجيب مع الاسم الشكور لصفة الكلام فإن المتقدمين قبلنا ما أحقوا 
بالاسم الشكور الاسم امجيب وكانت السموات سبعاً والسيارة سبعة والأرضون سبعة والأيام سبعة جعل الله تكوين المعادن في هذه 
الأرض عن سباحة هذه السبعة الدراري بسبعة أفلاكها في الفلك المحيط فأوجد فيها سبعة معادن ولما كان الاسم العزيز المتوجه على 
إيجادها ولم يكن لها مشبود سواه عند وجودها أثر فيها عزة ومنعا فلم يقو سلطان الأستحالة التي تحك في الموادات والأمبات من العناصر 
يحكر فيا بسرعة الأحالة من صورة إلى صورة مثل ما يك في باقي المولدات فإن الأستحالة تسرع إليهم ويظهر سلطانها فههم بزيادة 
ونقص وخلع صورة منهم وعليهم وهذا يبعد حكمه في المعادن فلا نتغير الأخار مع مرور الأزمان والدهور ألا عن بعد عظيم وذلك 
لعزتها التي أكتسبتها من الاسم الألمي العزيز الذي 5-5 على إيجادها من الحضرة الأطية م أن هذا الاسم طلب بإيجادها رتبة الكال 
ها حتى تحقق بالعزة فلا يؤثر فيها دونه إسم الي نفاسة منه لجل أنتسابها إليه وعلم العلماء بأن وجودها مضاف إليه فلم يكن القصد بها 
الآ مورة وائهدة فيا عر الكال. وهو الذهية قطرات عوارض لما في الطريق من الاسم الخبارجو بوانت انه فامر طن أعيائهم وعدل بهم 
عن طريقهم حكت عليهم بذلك المرتبة التي مروا عليها ولا يكن لإسم أن يكون له حكم في مرتبة غيره فإن صاحب المازل أحق بالمنزل 
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وهم أرباب الأدب الإلمي ومعلمو الأدب فيبقى الاسم العزيز في هذه المرتبة يحفظ عين جوهر المعدن وصاحب المرتية من الاسماء 
بتك في صورته لا في عين جوهره وللأسماء الإلمية في الموادات والعناصر سدنة من الطبائع ومن العناصر يتصرفون في هذه الأموربحكم 
صاحب المرتبة الذي هو الاسم الإلمي وهم المعدن وحرارته وبرد الشتاء وحرارة اليك وارازة المكلقة والبروكة والرطوية والببوضة 
ولكل واحد ما ذكرناه حم 30 يظهر في جوهر المولدات والعناصر فيسخف ويكثف ويبرد وإسخن ويرطب وبيبس ورتبة الال 
من تعتدل فيه هذه الأحكام وتمانع ولا يقوى واحد منهم منهم على إزالة حك صاحبه فإذا تنزه الجوهر عن التأثير فلع صورته عنه ومنع 
نفسه من ذلك حك رتبة الكال وليس إلا الذهب في المعدن وأما سائر الصور فقّامت بها أمراض وعلل أخرجتهم عن طريق الككيال 
فظهر الزقيق والأسرب والقزدير والديد والتحاشس :والفضة > ظهر الياقوت الأصفر والأكهب في حوفي الناقونتة ونا قازقت ادن 
الذي هو موطنها في رقن الا رفن بقيت على مرضبها ظاهرة بصورة الإعتدال دائاً فالحاذق التحرير من علماء الصنعة إذا عرف هذا 
وأرلة ان يلحق ذلك المعدن برتبة المال ولا يكون ذلك إلا بإزالة المرض وليس المرض إلا زيادة أو نقصاً في الجوهر وليس الكب 
إلا زيادة تزيل حك النقص أو نة نقصا يزيل حكم الزيادة وليس الطبيب إلا أن يزيد في الناقص أو ينقص من الزائد فينظر الحاذق من 
أهل النظر في طب المعادن ما الذي صيره حديدا أو نحاسا أو ما كان وحال بينه وبين الذهبية أن يصل إلى منزلتها ويظهر صورتها 
فيه فيفوز بدرحة الكمال ويحوز درجة العزة والمنع عن التأثير فيه وتساعد هذا الطبيب سباحة الأنوار السبعة في أفلاكها أعني الدراري 
وي القمر والكاتب والزهرة والشمس والأحمر والمشتري وكيوان بما في قوتها لما يعطيه يعضها من اختلاف الزمان وحكم كل زمان 
يخالف حك الذي يليه من وجه ويوافقه من وجه ويخالفه من وجميع الوجوه ولا يمكن أن يوافقه من جميع الوجوه إذ لو وافقة لكان 
عينه ولم يكن اثنان وهما بلا شك فالموافقة من جميع الوجوهلا تكون ولكرور هذه الأزمان وتواللي الجديدين أثر في الأركان وأثر في 
عين الولد في تسوية جوهره وتعديله فإذا سواه وعدله وهو أن يصيره جوهراً قابلا لأي صورة يريد الحق أن يركبه فيها والصور مختلفة 
فاختلفت المعادن كأ اختلفت النبات بالصورة يا اختلف الحيوان بالصورة وهو من حيث الجوهر الطبيعي واحد العين ولهذا يعمه من 
حيث جوهره حد واحد وما 

تختلف الحدود فيه إلا من أجل الصورة رُكذلك في الآباء والأمبان بل جوهر العالم كله واحد بالجوهرية والعين تختلف بالصور وما 
يعرض له من الأعراض فهو المجتمع المفترق والواحد الكثير صورة الحضرة الإلحية في الذات والاسماء فيرد الحاذق الجوهر المعلول 
الذي عدلت به علته عن طريق الال إلى طريقه ليتمكن من تدبيره وحفظ بقاء صعته عليه ويحفظه مما بقى له في طريقه من منازل 
التغييرات احائلة بينه وبين رتبة الكال وإئما فعل الله هذا بهذا الجوهر في الطريق وسلط عليه من يعله ويمرضه حتى يحول بينه وبين 
بلوغه إلى رتبة الكال العدني لمصالح هذا النوع الإنساني لعلمه بأنه يحتاج إلى آلات وأمور لا بد له منها ولا يكون له هذه الآلات إلا 
بقيام هذه الأمراض بهذا الجوهر وعد وله عن الطريقوحال الله سبحانه بين الأطباء وبين العلم بإزالة هذه الأمراض من هذا الجوهر 
إلا الأمناء منهم الذين عل الله منهم أنهم يبقون الحكمة على ما وضعها الله في العالم فيبقى الحديد حديداً لا فيه من المنافع التي لا تكون 
في الذهبولا في غيره من المعادن كا قال تعالى " وأنزلنا الحديد " يريد أنه أنزله عن رتبة الكمال لأجل ما فيه من منافع الناس فلو صم 
من هرضه لطفى وارتفع ولم توجد تلك المنافع وبقى الإنسان الذي هو العين المقصودة معطل المنافع المتعلقة بالحديد التي لا تكون إلا 
فيه ففقيه كا قال تعالى " بأس شديد ومنافع للناس " وهكذا سائر المعادن فيها منافع للناس وقد ظهرت واستعملها الإنسان فإنظر ما 
أشد عناية الله بهذا النوع الإنساني وهو غافل عن الله كافر لنعمه متعرض لنقمه ولما علم الله أن في العالم الإنساني من حرمه الله الأمانة 
ورزقه إزاعة الأسرار الإلحية وسبق في علمه أن يكون لهذا الذي هو غير أمين رزقه في عل التدبير رزقه الشح به على ابناء جنسه بخلا 
وحسدا ونفاسة أن يكون مثله غيره فترك العمل به غير مأجور فيه ولا موافق لله ثم أن الله كثر المعادن ول يجعل لهذا الإإفسان أثر إلا 
فيما حصل بيده منها وما عببى أن يملك من ذلك فيظهر في ذلك القدر تدبيره وصنعته ليعلم العقلاء الحكاء أنه غير أمين فيما أعطاه 
الله فإنه ما أذن له في ذلك من الله ثم أن الله جعل للمولوك رغبة في ذلك العلل فإذا ظهر به من ليس بأمين عندهم سألوه العلم فإن 
منعهم إياه قتلوه حسدا وغيظا وأن أعطاهم عل ذلك قتلوه خوفاً وغيرة ولما على العالم أن ما له مع الملوك الأمثل هذا لم يظهر به عندهم 
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ولا عند العامة لثلا يصل إلييم خبره لا أمانة وإنما ذلك خوفاً على نفسه فلا يظهر في هذه الصنعة عالم بها جملة واحدة والمتصور فيها 
بصورة العم يعلم في نفسه أنه ما عند شئ وإنه لا بد أن يظهر للملك دعواه الكاذبة فيأمن غائلته في الغالب من القتل ويقنع بما يصل 
إليه من جهته من الجاه والمال للطمع الذي قام بذلك الملك فا زهر عالم ببذه الصنعة قط ولا يظهر غيرة إلهية مع كونه قد رزقه الله 
الأمانة في نفسه ومن هذا الاسم الإلمي وجود الأججار النفيسة كاليواقيت واللآلى من زبرجد وزمرد ومرجان ولواو وبلخش وجعل 
في قوة الإنسان إيحاد هذا كله أي هو قابل أن يتكون عنه مثل هذا ويسمى ذلك في الأولياء حرق عادة والحكايات في ذلك كثيرة 
ولكن الوصول إلى ذلك من طريق التربية والتدبير أعظم في المرتبة في الإلميات من يتكون عنه في الحين ببمته وصدقه فإن الشرف 
العاللي في العلم بالتكوين لا في التكوين لأن التكوين إنما يقوم مقام الدلالة على أن الذي تكون عنه هذا بالتدبير عالم وصاحب خرق 
العادة لا علم له بصورة ما تكون عنه بكيفية تكوينها في الزمن القريب والعالم يعلم ذلكف الحدود فيه إلا من أجل الصورة ركذلك في 
الآباء والأمبان بل جوهر العالم كله واحد بالجوهرية والعين تختلف بالصور وما يعرض له من الأعراض فهو المجتمع المفترق والواحد 
الكثير صورة الحضرة الإلحية في الذات والاسماء فيرد الحاذق الجوهر المعلول الذي عدلت به علته عن طريق الكل إلى طريقه ليتمكن 
من تدبيره وحفظ بقاء صحته عليه ويحفظه مما بقى له في طريقه من منازل التغييرات الحائلة ينه وبين رتبة الكال وإنما فعل اللّه هذا 
بهذا الجوهر في الطريق وسلط عليه من يعله ويمرضه حتى يحول بينه وبين بلوغه إلى رتبة الككال العدني لمصالح هذا النوع الإأساني لعلمه 
بأنه يحتاج إلى آلات وأمور لا بد له منبا ولا يكون له هذه الآلات إلا بقيام هذه الأمراض بهذا الجوهر وعد وله عن الطريقوحال 
الله سبحانه بين الأطباء وبين العلم بإزالة هذه الأمراض من هذا الجوهر إلا الأمناء منهم الذين علم الله منهم أنهم يبقون الحكمة على ما 
وضعها الله في العالم فيبقى الحديد حديداً لما فيه من المنافع التي لا تكون في الذهبولا في غيره من المعادن كا قال تعالى " وأنزلنا الحديد " 
يريد أنه أنزله عن رتبة الال لأجل ما فيه من منافع الناس فلو ص من مرضه لطفى وارتفع ولم توجد تلك المنافع وبقي الإنسان الذي 
هو العين المقصودة معطل المنافع المتعلقة بالحديد التي لا تكون إلا فيه ففقيه ا قال تعالى " بأس شديد ومنافع للناس " وهكذا سائر 
المعادن فيها منافع للناس وقد ظهرت واستعملها الإنسان فإنظر ما أشد عناية الله ببذا النوع الإنساني وهو غافل عن الله كافر لنعمه 
متعرض لنقمه ولما علم الله أن في العالم الإنساني من حرمه الله الأمانة ورزقه إزاعة الأسرار الإلمية وسبق في علمه أن يكون لهذا الذي 
هو غير أمين رزقه في علم التدبير رزقه الشح به على ابناء جنسه بخلا وحسدا ونفاسة أن يكون مثله غيره فترك العمل به غير مأجور فيه 
ولا موافق لله ثم أن الله كثر المعادن ولم يجعل لهذا الإنسان أثر إلا فيما حصل بيده منها وما عسى أن يملك من ذلك فيظهر في ذلك 
التدر نيوا وصنعته ليعلم العقلاء الحكاء أنه غير أمين فيما أعطاه الله فإنه ما أذن له في ذلك من الله ثم أن الله جعل للمولوك رغبة 
في ذلك العلم فإذا ظهر به من ليس بأمين عندهم سألوه العلم فإن منعهم إياه قتلوه حسدا وغيظا وأن أعطاهم عل ذلك قتلوه خوفا 
وغيرة ولما علم العالم أن ما له مع الملوك الأمثل هذا لم يظهر به عندهم ولا عند العامة للا يصل إلهم خبره لا أمانة وإئما ذلك خوفا 
على نفسه فلا يظهر في هذه الصنعة عالم بها جملة واحدة والمتصور فيها بصورة العلم يعلم في نفسه أنه ما عند شئ وإنه لا بد أن يظهر 
لملك دعواه الكاذبة فيأمن غائلته في الغالب من القتل ويقنع بما يصل إليه من جهته من الجاه والمال للطمع الذي قام بذلك الملك فا 
زهر عالم بهذه الصنعة قط ولا يظهر غيرة إلهية مع كونه قد رزقه الله الأمانة في نفسه ومن هذا الاسم الإلي وجود الأجار النفيسة 
كاليواقيت واللآ من زبرجد وزمرد ومرجان ولؤْلؤ وباخش وجعل في قوة الإنسان إيجاد هذا كله أي هو قابل أن يتكون عنه مثل 
هذا ويسمى ذلك في الأولياء خرق عادة والحكايات في ذلك كثيرة ولكن الوصول إلى ذلك من طريق التربية والتدبير أعظم في المرتبة 
في الإلحيات من يتكون عنه في الحين ببمته وصدقه فإن الشرف العالي في العلم بالتكوين لا في التكوين لأن التكوين إنما يقوم مقام 
الدلالة على أن الذي تكون عنه هذا بالتدبير عالم وصاحب خرق العادة لا عل له بصورة ما تكون عنه بكيفية تكوينها في الزمن القريب 
والعالم يعلم ذلك 

الفصل الثالث والثلاثون في الاسم الإلحي الرزاق وتوجهه على إيجاد النبات من الموادات وله من الحروف الثاء المعجمة بالثلاثة وله 
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من المنازل سعد بلع قال تعالى " إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين " وقال " أفرأيتم النار التي تورون نتم أءشأتم تجرتها أم نحن المنشئون 
نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين " -فعلها للعلماء تذكرة خاء بالاسم الرزاق ببذه البينة للمبالغة لإختلاف الأرزاق وهي مع كثرتها 
واختلافها منه لا من غيره وإن المرزوقين مختلف قبوهم للأرزاق فا يتغذى به حيوان ما قد لا يصلح أن تكون هيوان آخر لأن المراد 
بتناول الرزق بقاء المرزوق فإذا أكل ما فيه حتفه فها تغذى به وما هو رزق له وأن كان به قوام غيره فلذلك تسمى ,بينة المبالغة في 
ذلك زعت هذا الرؤاق لد القوة التي :ولو شك يذ الله لقال ذا القوة المتين فنصب ولا يفكن نعت الاسم اللّه من حيث دلالته فإنه 
جامع للنقيضين فهو وان ظهر في اللفظ فليس المقصود إلا أسما خاصاً منه تكلبه قرينة الخال بحسب حقيقة المذكور بعده الذيلاً جله جاء 
الاسم الإلمي فإذا قال طالب الرزق امحتلج إليه يا الله ارزقني والله هو المانع أيضاً فا يطلب بحاله إلا الاسم الرزاق فها اقل بالمعنى إلا يا 
رزاق ارزقني ومن أراد الإجابة في الأمور من الله فلا إساله إلا بالاسم اللخاص بذلك الاعى ولا يسال باسم بعضمن مايريده وغيره ولا 
يسأل بالاسم من حيث دلالاته على ذات المسمى ولكن يسأل من حيث المعنى الذي هو عليه الذي لأجله جاء وتميز به عن غيره من 
الاسماء تميز معنى لا تميز لفظ والعم أن الأرزاق منها معنوي ومنها حسي والمرزوقين منهم معقول ومنهم محسوس ورزق كل مرزوق ما 
كان به بقاؤه ونعيمه أن كان ممن .يتنعم وحياته أن كان ممن يوصف بأنه حي وليست الأرزاق لمن جمعها وإئما الأرزاق لمن تغذى بها 
ك5 آند اجتمع متحرك وساكن فقَال المتحرك الرزق لا يحصل إلا بالحركة وقال الساكن الرزق يحصل بالحركة والسكون وبما شاء 
الله وقد فرغ الله منه فقال المتحرك فإنا أتحرك وأنت اسكن حتى أرى من يرزق فتحرك المتحرك فعندما فتح الباب وجد حبة عنب 
فقال امد لله غلبت صاحبي فدخل عليه وهو مسرور فقال له يا ساكن تحركت فرزقت وررى بحبة العنب إلى الساكن فأخذها الساكن 
وأكليا رهن اش كزهال: )ا تسم لد متكت فا كلت والرزق لمن تغذى به فأول رزق ظهر عن الرزاق ما تغذت به الاسماء من ظهور 
آثارها في العالم وكان فيه بِمَاؤها ونعيمها وفرحها وسرورها وأول مرزوق فى الوجود الاسماء فتأثير الاسماء في الأكوان رزقها الذي به 
غذاؤها وبقاء الاسماء عليها وهذا معنى قولحم أن للريوبية سر الوظهر لبطلت الربوبية فإن الإضافة بقاء عينها في المتضايقين وبقاء المضافين 
من كونهما مضافين إِنما هو بوجود الإضافة فالإضافة رزق المتضايفين وبه غذاؤهما وبقاؤهما متضايقين فهذا من الرزق المعنوي الذي 
يببه الاسم الرزاق وهو من جملة المرزوقين فهو أول من تغذى بما رزق فأول ما رزق نفسه ثم رزق نفسه ثم رزق الاسماء المتعلقة 
بالرزق الذي يصلح لكل إسم منها وهو أثره في العالم المعقول والمحسوس ثم نزل في النس اللي بعد الامعاء فوجد الأرواح الملكية 
فرزقها التسبيح ثم نزل إلى العقل الأول فغذاه بالعلم الإلجي والعل المتعلق بالعالم الذي دونه وهكذا لم يزل ينزل من عين ما يطلب ما به 
بقاؤه وحياته إلى عين حتى عم العام كله بالرزق فكان زراقاً فليا وصل إلى الباته ورا ما يحتاج إليه من الرزق المعين فأعطاه ما به 
غذاؤه فرأى جل غذائه في الماء فأعطاه الماء له ولكل حي في العالم وجعله رزقاً له ثم جعله رزقاً لغيره من الحيوان فهو والالحيوان رزق 
ومرزوق فيرزق فيكون مرزوقا ويرزق به فيكون 6 وهكذا جمبيع الحيوان يتغذى ويتغذى به فالكل رزق ومرزوق 

فيرزق الماء رزقاً لكل حي لأنه بارد رطب والعالم في عينه غلبت عليه الحرارة واليبوسة وسبب ذلك أن العالم مقبوض عليه قبضا لا 
يمكن له الإنفكاك عنه لأنه قبض إلى واجب على كل ممكن فلا يكون إى هكذا والإنقباض في المقبوض يبس بلا شك فغلب 
له لعن فيو كلاب يناف قله اللبدى جالرن نيد وزركليع قر دعبا ددا من حعيكا وتم نا الزرية رما الججاني إل ووه تلان 
العالم مخلوق على الصورة ورأى أن من خاق على صورته مطلق الوجود يفعل ما يريد فأراد أن يكون ببذه المثابة ويخرج عن القبض 
عليه فيكون مسرح العين غير مقبوض عليه في الكون والإمكان يأبى ذلك والصورة تعطيه القّوة لهذا الطلب ولا ينال مطلوبه فيدركه 
الغبن فيحمى فتغلب الحرارة عليه فيتأذى فيخاف الإنعدام فيجنح إلى طلب البرودة ليسكن بها ما يجده من ألم الحرارة ويحي بها نفسه 
و.يبس القبض الذي هو عليه يطلب الرطوبة فنظر الاسم الرزاق في غذاء يحيا به يكون بارداً ليقابل به الحرارة وسلطائها ويكون رطباً 
فيقابل به سلكان اليبس فوجد الماء بارداً رطبا خعل منه كل شئ حي في كل صنف صنف بما يليق به قال تعاللى " وجعلنا من الماء 
كل شع حي أفلا يؤمنون " أي يصدقون بذلك وإئما قرن به الايمان لجواز خلافه عقَلا الذي هو ضد الواقع من أنه لو غلب عليه خلاف 
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بعلي مود مدع قلا د أن كرد جياة و حي انا ليها علب را الى لو فلج يقار ارول كرو إمساة إل 
لحارة واليبس فكان يقال في تلك الخال وجعلنا من النار كل : شع حي ولو غلب عليه البرد والييس لكانت حياته بالحواء فيقال في تلك 
الحال وجعلنا من التراب كل شيع ثم هذا ما يحتمله التقسيم في هذا او كان فلما كان الواقع في العالم غلبة الحرارة واليبوسة عليه لما ذكرناه 
من سبب الصورة والقبض ثار عليه سلكان الحرارة والييس فلم تكن له حياة إلا ببارد رطب فكان الماء فال " وجعلنا من الماء كل 
شئ حي أفلا يؤمنون " وينزرون في قولنا من الماء فيعلمون طبع الماء وأثره وفيمن يؤثر ومإذا يدفع به فيعلم أن العالم موصوف بنقيض ما 
ينتضيه الماء فيحك عليه به فيعلم الناظر من طبع الدواء ما يقابل به طبع المرض الذي نزل بهذا المريض فنفس الركن عنه كا كان يجده 
هذاالمريض فهذا من النفس الرحماني فالأرزاقكلها عند امحقق أدوية لأن العالم كله يخاف التلف على نفسه لأن عينه ظهر عن عدم 
واداتسي و الوجرة وإذا قزم اميق عكر عله إذا علي عليه إن لعقة بالقدم تارق اللي ما وكود :ةا زدهوارالقارعم مرف 
أو توقع مرضه فذلك ررقه الذي يحيا به ودواؤه الذي فيه شفاؤه أي نوع كان في الشخصيات وكل ما يقبل الفو فهو نبات والذي 
يعو به هو رزقه ثم أن الرزق على نوعين في الميزان الموضوع في العالم لإقامة العدل وهو الشرع النوع الواجد يسمى حراماً والنوع الآخر 
يسمى حلالا وهو بقية الله التي جاء نصها في القرآن قال تعالى " بقية الله خيرلكم إن كثتم مؤمنين " فهذه هي بقية للمؤمنين من قوله 
خلق لك ما ني الأرض جميعاً والامان لا يقع إلا بالشرع وجاء هذا القول في قصة شعيب صاحب الميزان والمككال فهذا علم مستفاد 
من الأعلام الألحي والرزاق هو الذي بيده هذا المفتاح فرزق الله عند بعض العلماء جميع ما يقع به التغذي من حلال وحرام فإن الله 
يول " وما من دابة في الأرض ألا على الله رزقها " وهو ظاهر لا نص وقال فذروها تأكل في أرض الله " واللّه يرزق من يشاء بغير 
حساب " وقد نهانا عن التغذي بالحرام فلو كان رزق الله في الحرام ما نهانا عنه فأذن ما هو الحرام رزق الله وأنما هو رزق ورزق الله 
هو الحلال وهو بقية الله التي أبقاها لنا بعد وقوع التحجير وتحريم بعض الأرزاق علينا ولتعلم من جهة الحقيقة أن اللحطاب ليس متعلقه 
ألا فعل المكلف لا عين الشيء الممنوع التصرف فيه فالكل رزق الله والمتناول هو الحجور عليه لا المتناول بفتتح الواو فإن الرزاق لا 
يعطيك ألا رزقك وما يعطي الرزاق لا يطعن فيه فلهذا علق الذم بفعل المكلف لا بالعين التي حمر عليه تناوا ذإن المالك ها لم يحجر 
عليه تناولها والحرام لا يماك وهذه مسئلة طال اتلخبط فيها ؛ ين علماء الرسوم وأما قوله " فكلوا مما رزقك الله حلالاً طيباً " من العامل في 
الحال فظاهر الشرع يعطي أن العامل رزقك فإن من هنا في قوله مما رزةك الله للتبيين لا للتبعيض فإنه لا فائدة 

للتبعيض فإن التبعيض محقق مدرك ببديبة العمل لأنه ليس في الوسع العادي أكل الرزق كله وإذا كانت للتبيين وهي متعلقة بكلوا 
فبين أن رزق الله هو الحلال الطيب فإن أكل ما حرم عليه فا أكل رزق الله فتدبر وأنظر ما به حياتك فذلك رزقك ولا بد ولا يصح 
فيه تحجير وسواء كان في ملك الغير أو لم يكن وهذه أشارة في تلخيص المسئلة وه التي يطلا الاسم الرزاق فإن المضطر لا حمر عليه 
ونا فد امسا ١5‏ نار لالز ف لقان الياة عليه وأنما تتاوله للنعيم به وليس الرزق ألا ما تبقى به حياته عليه فقد نيت خاطرك إلى 
فيصل لا يمكن رده من أحد من علماء الشريعة فإن الله يقول فن أضطر غير باغ ولا عاد بعد التحجير وقال ألا ما أضطررتم إليه 
وذلك هو الرزق الذي نحن بصدده وهو الذي يعطيه الرزاق جعلنا الله من المرزوقين الذين لا يكونون أرزاقاً فإن الله أنبتنا من الأأرض 
نباتاً وصل ثم أعلم أن الحركات في النبات على ثلاثة أقسام وأن الرأس من النبات هو الذي يطلب الحركات حفيثما توجه من الجهات 
نسب إليها فإذا قابل غيرها كان تكساً في حقه ثم أعتبر العلماء الجهات بوجود الأنسان وجعلوا الأستقامة في نشأته وحركته إلى جهة 
رأسة قسموا حركته مستقيمّة وكل نبات أغا ترك إلى .جهة رأسه فكل حركة تقابلن حركة الأنسان عل معتها تسمى منكوسة وذلك 
حركة الأثجار واذا كانت الحركة بينهما يقابل المتحرك برأسه الأفق كانت حركته أفقية فالنبات الذي لا حس له وله الفو حركته كلها 
منكوسة بخلاف جر الجنة فإن حركة نبات الجنة مستقيمة لظهور حياتها فإنها الدار الحيوان والنبات الذي له حس على قسمين منه 
ما له الحركة المستقيمة كالأنسان ومنه من له الحركة الأفقية يه كاطيواة وينها وشائظ فيكو أول الأشان راح اطيوات فلا يقوف قرة 
الأنسان ولا يبقى عليه حك الحيوان كالقرد والنسناس كأ بين الحيوان والنبات وسط مثل النخلة كا بين المعدن والنبات وسط مثل 
الكاة فركة النبات منكوسة ومنها مخلقة وغير مخلقة فالمخلقة تسمى تجراً وهو كل نبات قام على ساق وغير امخلقة يسمى خماً وهو كل 
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نبات لم يقم على ساق بل له الطلوع والظهور على وجه الأرض خاصة وهو قوله تعالى " والنجم والشجر يسجدان " أي ما قام على 
ساق من النبات وما لم يقم على ساق فتمام الحاق في النبات القيام على ساق فلذلك كان النجم غير مخلق ا جاء في خاق الأنسان 
ومن خلق من نطفة في قوله تعالى " ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة " ويدخل الكل في حك أعطي كل شيء خلقه فأعطي غير الخلقة 
خلقها كا أعطي الخلقة خلقها م أنه من كال الوجود وجود النقص فيه ولما حك العلماء على حركة النبات على ما قررناه من الأنتكاس 
مأ يوقا النظر حقه ب كته غددنا ميعقيئة 'فإنهقا مرك ألا التموبوقا رك حيرات :ولا اناق هذه الشركة الف لمرو الا هري كولة 
نباتاً ولا يقال في النبات أنه مختلف الحركات من حيث هو نبات وأنما تختلف الحركات إذا كانت لغير لفو مثل المركات في الجهات 
فإن الحركات في الجهات من حيث هو نبات وأنما تختلف الحركات إذا كانت لغير الو مثل الحركات في الجهات فإن الحركات في 
الجهات من المتحرك أنما ذلك نسبة أرادة التحرك إذلك الجسم من المحرك وقد يكون الحرك عين المتحرك مثل ححركة الأختيار وقد 
تكون الحركة في المتحرك عن متحرك آخحر ولذلك الآخر آخخر حت .بنتبي إلى امحرك أو المتحرك بالقصد لما ظهر من هذه الحركات وأما 
الحركة للزيادة في الأجسام فن كون الجسم نباتاً في حيوان كان أوفى غيره فهي حركة واحدة وهي حركة عن أصل الزرة التي عنها 
ظهر الجسم بحركة الفاء فيتسع في الجهات كلها بحسب ما تعطيه الأمداد في تلك الجهة فقد تكون حركته إلى جهة الهين تعطي موا أقل 
من حركته إلى الفوق وكذلك ما بتي وقد أخبر النبي صلى الله عليه وس أن النشأة تقوم على عجب الذنب فإذا أظهرت الرجل والساق 
والفخذ والمقعدة فعن حركة منكوسة وما ظهر من عجب الذنب إلى وجود الرأس فعن حركة مستقيمة وما ظهر في الأتساع عن جهة 
البهيين والشمال والخلف والامام فعن حركة أفقية وكل ذلك عندنا حركة مستقيمة وأنما الحركة المنكوسة عندنا كل حركة في متحرك 
يكون بخلاف ما يقتضيه طبعه وذلك لا يكون ألا في الحركة القهرية لا في الحركة الطبيعية فإذا تحرك كل جسم نحو أعظمه فتلك 
حركته الطبيعية المستقيمة كركة اللهب نحو 

الأثير وجسم الور كر ال رطن فإذا تحرك الجسم الناري نحو الأرض والسفل وتحرك الخر نحو العلو كانت الحركة منكوسة وهي الحركة 
القسرية فإذا أنتبى الفوفي الجسم بحيث أن لا يقبله الجسم من الوجه الذي لا يقبله ثم تحرك ذلك الجسم في ذلك الوجه فا حركته حركة 
أنبات ونمو كالجدم الذي قد تتاهي في الطول إلى غايته فيه على التعيين فا له حركة نمو في تلك الجهة فإذا تحرك إلى جهة الطول تحرك 
بكله لا للطول بل للأنتقال من مكانه إلى مكان الطول سفلا أو علواً وأنظر فيما حررناه في حركة النبات في أنها ليست بحركة منكوسة 
فإذا الإقرة 2ه ذووهعا إل ننعية الفرق بوفنة وها إلى جهة التحت وغذاؤها ليس أخذ النبات له من الفروع التي في التحت المسماة 
أصولاً وأنما أخذ النبات الغذاء من البذرة التي ظهرت عنها هذه الفروع وهذا يمحصل اليبس في بعض فروع التحت يا يحصل في الفروع 
الظاهرة ال حاملة الورق والعْر مع وجود الو والحياة في بافي العروق والفروع كا ينقسم الدم من الكبد في العروق إلى ساء ثرالأعضاء علواً 
وسفلاً فالذي ينبغي أن يقال في الحركات المعنوية والحسية أنها ثلاث حركات حركة من الوسط وه التي تعطي ما ظهر عن الأصل 
الذي منه تنشأ الأجسام | لطبيعية وحركة إلى الوسط وهي الأمداد الألمي وحركة في الوسط وهي ما به بقاء عين الأصل وما من نبات 
لا وهو دوا ودام أى فش سقعة رسكا تضبوي قنول العو عه اديه وما هي عليه من الأستعداد فُكرن' امغر لمن الأ مذاغن 
ما هو نافع مزاج غيرها فلو كان لعينه لم يختلف حكمه وأنما كان للقابل والقابل نبات أ هو نبات فا أثر بضرره ولا نفعه ألا في نفسه 
من كونه نباتاً وأن كثرت أتخاصه وتميزت بالشخصية وأنها نببنا بهذا على أعيان أثخاص العالم وما أثر بعضه في بعضه والعين واحدة 
بالحد الذاتي كثير بالصور العرضية وقد أعلمتك في غير موضع من هو عين العالم الظاهر وأنه غير متغير الجوهر ولمن هو الخك الذي ظهر به 
التغيير في هذع العين وأنه مثل ظهور التغيير في صور المرآة لتغيير هيآت الرائي وقد يكون لتغيير المتجليات في أنفسها والمرآة محل ظهور 
ذلك اعين الرائي فالعماء الذي هو النفس الألمي هو القابل لهذه الصور كلها فاعلم ذلك والله يقول الحق وهو يبدي السبيل وجدم 
الجر نحو الأرض فإذا تحرك الجسم الناري نحو الأرض والسفل وتحرك الخر نحو العلو كانت الحركة منكوسة وهي الحركة القسرية فإذا 
أنتبى الفو في الجسم بحيث أن لا يقبله الجسم من الوجه الذي لا يقبله ثم تحرك ذلك الجسم في ذلك الوجه فا حركته حركة أنبات 
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ونمو الجسم الذي قد تناهي في في الطول إلى غايته فيه على التعيين فا له حركة نمو في تلك الجهة فإذا تحرك إلى - جهة الطول تحرك بكله 
لا الطول بل للأنتقال من مكانه إلى مكان الطول يكلا وها وأنظر فيما حررناه في حركة النبات في أنها ليست بحركة منكوسة فإذا 
توه قن كروها إل ديف الوق وقة فنوعا إلى جهة التحت وغذاؤها ليس أخذ النبات له من الفروع التي في التحت النساة أمرلة 
وأنما أخذ النبات الغذاء من البذرة التي ظهرت عنها هذه الفروع ولهذا يحصل اليبس في بعض فروع التحت كا يحصل في الفروع 
الظاهرة الحاملة الورق والغّر مع وجود الفو والحياة في بافي العروق والفروع أ ينقسم الدم من الكبد في العروق إلى سائرالًعضاء علواً 
وسفلاً فالذي ينبغي أن يقال في الحركات المعنوية والحسية أنها ثلاث حركات حركة من الوسط وه التي تعطى ما ظهر عن الأصل 
الذي مثة تنشاً الأجسام | لطبيعية وحركة إلى الوسط وهي الأمداد الألمي وحركة في الوسط وهي ما به بقاء عين الأصل وما من نبات 
الوه اوواء وذاء أى ماسفلة ور ابيا قزل الأووعة البذقة وما هي عليه من الأستعداد فيكو المطتر ليحن الأمد بعة عن 
ما هو نافع لمزاج غيرها فلو كان لعينه لم يختلف حكمه وأنما كان للقابل والقابل نبات أ هو نبات فا أثر بضرره ولا نفعه ألا في نفسه 
من كونه نباتاً وأن كثرت أشخاصه وتميزت بالشخصية وأنما نبهنا ببذا على أعيان أشخاص العالم و أثر بعضه في بعضه والعين واحدة 
بالحد الذاقي كثير بالصور العرضية وقد أعلمتك في غير موضع من هو عين العالم الظاهر وأنه غير متغير الجوهر ولمن هو الحكمٌ الذي ظهر 
به التغيبر في هذع العين وأنه مثل ظهور التغيير في صور المرآة لتغيير هيآت الرائي وقد يكون لتغيير المتجليات في أنفسها والمرآة محل 
ظهور ذلك اعين الرائي فالعماء الذي هو النفس الأمي هو القابل لذه الصور كلها فاعلم ذلك والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

الفصل الرابع والثلاثون في الاسم الألمي المذل وتوجهه على إيجاد الحيوان وله من الحروف الذال المعجمة ومن المنازل سعد السعود 
قال تعالى " وذللناها لحم فنها ركوبهم ومنها يأ كلون " وقال " وسغر لك ما في العقوات وماق الأرفن:" ١‏ بجيءا منهفلمفل اخيران بف 
ذلك وهذا حك الاسم لمذل في العام بالتسخير حتى في المسخر له جعل اله بعضه مسخر البعض من الاسم المذل فإن أصل الكل 
مخلوق من الأأرض وهي الذلول بالجعل الألمي كا هي العزيزة بالأصالة وجعل علة أسخير بعضها لبعض مع كون العالى مسخراً لنا رفعة 
لبعضنا على بعض بالدرجة التي يحتاج إليها المسخر المقعول قال تعالى " ورضضنا بعضهم فوق بعض درجات إيتخذ بعضهم بعضا عخريا ' 
فاعلم أيدك الله بروح منه أني ما أتكر في هذه الموجودات في هذا النفس الألمي ألا من حيث حك الاسم الألمي الذي أذكره مع ذلك 
الموجود من العالم خاصة وبعض ما له فيه من الأثر فاعلم أن التسخير قد يكون أذلالا وقد يكون للقيام بما يحتاج إليه ذلك المسخر له 
بالحال وهذا الفرقان بين التسخيرين بما تعطيه حقيقَة المسخر والمسخر له فالعبد الذي هو الأنسان مسخر لفرسه ودابته فينظر منها في 
سقيها وعلفها وتفقد أحوالها ثما فيه صلاحها وصعتها وحياتها وي مسخرة له بطريق الأذلال حمل أثقاله وركوبه وأستخدامه إياها في 
مصالحه وهكذا في النوع الأنساني برفع الدرجات ,ينهم فبالدرجة يسخر بعضهم بعضاً فتقتضي درجة الملك أن يسخر رعيته فيما يريده 
بطريق الأذلال للقيام بمصالحه لأفتقاره إلى ذلك وتقتضي درجة الرعايا والسوقة أن تسخر الملك في حفظها والذب عنها وقتال عدوها 
والحكم فيما يع بينها من المخاصمات وطلب الحقوق فهذه عفرية قيام لا #فرية أذلال أقتضتها درجة السوقة ودرجة الملك والمذل من 
الاسماء هو الحا م في الطرفين ثم أت الكشف في هذه المسألة بأ عيب ينطق به القران ويشبده العيان فمَّال " وهو الله في الراك 
وف الآوفن"' وقال" كرالك 6ق ليوات وما الأرطن جميعاً " منه وقال لقمان لابعه يابني " أ أن تك مثقال حبة من 
خردل فتكن في غرة أو في السموات أو في الأرض يأت بها الله " فإنه في الأرض وهو في السماء وهو في الصخرة ومعنا أيفا كنا ذإن 
الحالق لا يفارق الخلوق والمذل لا يفارق الأذلال أذ لو فارقه لفارقه هذا الوصف وزال ذلك الاسم وقال تعالى " وما خلقت الجن 
والأنس ألا ليعبدون " أي يتذللوا إلى ولا يتذللون إلى ألا حتى يعرفوا مكانقي وعزتي خفلقهم باسم المذل لأنه خلقهم لعبادته ووصف 
تشيلنة بأله: لقيو م القائم على كل نفس بما كسبت وقال " ولا يؤده حفظهما " فوصف نفسه بأنه يحفظ ما في السموات وما في الأرض 
فبالدرجة يكون حافظاً لما يطلبه العالم من حفظ الوجود عليه وبالدرجة يكون العلم محفوظاً له فإذا عامت أن السيد يسخر عبده بالدرجة 
زالعد شيع سيده الخال وظا يدل :ذلك السيد للعله بظررق اتير من العيك بوالاذ لآل :وا قا بيدا لوه شراده غايه :فا عرو للع 


5121116123. ١/٠ 


اه بسم الله الرحمن الرحيم 


أذ حا في أل ترى أنه يزول عن السيد إسم السيد إذا باع عبده أو هلك فإنظر في حك هذا الاسم ما أعِبه وانا أخفصى باليران 
لظهور حك القصد فيه ولأنه مستعد للأباية لما هو عليه من الأرادة فلما توجه عليه الاسم المذل صار حكه تحت حكم من لا أرادة له 
ولا قدرة لما تعطي هاتان الصفاتان من العزة لمن قامتا به فأصحب الله من شاء صفة الأفتقار والفاقة والحاجة فذل لكل ذلول يرى أن 
له عنده حاجة يفتقر إليه فيبا وبتحط عن رتبة عزه بسببها فربط الله الوجود على هذا وكان به صلاح العالم فليس في الاسماء من أعطي 
الصلاح العام في العالم ولا من له حكم في الحضرة الألمية مثل هذا الاسم المذل فهو ساري الحم دائاً في الدنيا والآخرة فن أقامه 
الحق من العارفين في مشاهدته وتجلى له فيه ومنه فلا يكون في عباد الله أسعد منه باللّه ولا أعلم منه بأسرار الله على الكشف وهذا 
القدر من الإيماء في هذا الفصل كاف في علم امير الأمن والكوق :انه لق لاع بالعيتددوا بل العيد: بالنبيت والله تقول اطق 
وهو يبدي السبيل 

الفصل الحامس والثلاثون في الاسم الألمى القوى وتوجهه على إيجاد الملاتكة وله من الحروف حرف الفاء ومن المنازل المقدرة سعد 
الأخبية قال تعالى عليها ملاتكة غلاظ شداد وقال في الملائكة " ويفعلون ما يؤمرون " وقال " لا يكلف الله نفساً ألا وسعها " وألا 
ما آتاها والأمى تكليف فظهرت القوة في الملاتكة بأمداد الاسم القوي فإنه بقوته أمدهم وليس في العالم المخلوق أعظم قوة من المرأة 
لير ل يعرف الا من عرف في وجد العالم وبأي حركة أوجده الحق تعالى وأنه عن مقدمتين فإنه نتيجة والناعك طالب والطالب نفتقر 
والمنكوح مطلوب والطلوب له عزة الأفتقار إليه والشبوة غالبة فقد بان لك محل المرأة من الموجودات وما الذي ينظر إليها من الحضرة 
الإلمية وبمإذا كانت ظاهرة القوة وقد نبه الله على ما خصبا به من القوة في قوله في حق عائّشة وحفصة وان تظاهرا عليه أي نتعاونا 
عليه فإن الله هو مولاه أي ناصره وجبريل وصاط المؤمنين والملاتكة بعد ذلك ظهير هذا كله في مقاواة امرأتين وما ذكر إلا الأقوياء 
النين لهم الشدة والقوة فإن صا المؤمنين يفعل بالحمة وهو أقوى الفعل فإن فهمت فقّد رميت بك على الطريق فإنزل الملائكة بعد 
ذه نفسه وجبريل وصالح المؤمنين منزلة المعينين ولا قوة إلا بالله فدل أن نظر الاسم القوي إلمالملائكة أقوى 2 وجود القوة فهيم من 
غيرهم فإنه منه أوجدهم فن يستعان عليه فهو فيما يستعان فيه أقوى مما يستعان به فكل ملك خلقه الله من أنفاس النساء هو أقوى 
الملاتكة فإنه من نفس الأقوى فتوجه الاسم الإلمي القوي فيوجود القوة على إيجاد ملائكة أنفاس النساء أعطى للقوة فيم من سائر 
الملاتكة وائما اختصت الملاتكة بالقوةولا نما أنوار وأقوى من لنور فلا يكون لأن له الظهور وبه الظهور وكل شئ مفتقر إلى الظهورولا 
ظهور له إلا بالنور في العالم الأعلى والأسفل قال تعالى لله نور السموات والأرض وقيل أن رسول الله صلى الله عليه وس لما قيل له 
أرأمق ربك فقال فل أنه عليه وسلم نوراني أراه وقال لاحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه والسبحات الأنوار فهي 
المظهرة للأشياء والمغنية لما ولما كان الظل لا .ثبت للنور والعالم ظل والحق نور فلهذا يفنى العالم عن نفسه عند التجلى فإن التجلى نور 
وشبود النفس ظل فيفن الناظر المتجل له عن شهود نفسه عند رؤية الله فإذا أرسل الجاب ظهر الظل ووقع التلذذ بالشاهد وهذا 
الفصل عل فيه عظيٍ لا يمكن أن ينقال ولا سره أن يذاع من علمه علم صدور العالم علم كيفية والله يقول الحق وهو مبدي السبيل 
الفصل السادس والثلاثون 2 الاسم الإلهى اللطيثف وتوجهه على إيحاد الجن وله من الحروف حرف الباء المعجمة يواحدة ومن المنازل 
المقدم من الدالى قال لله تعالى في الجان أنه يرام هو وقبيله من حيث لا ترونهم فوصفهم باللطافة وخلقهم الله من مارج من نار 
والمرج الإختلاط فهم من نار مركبة فبها رطوبة المواد لهذا يظهر لما لحب وهو اشتعال المواء فهو حار رطب والشياطين من الجن هم 
الأشقياء المبعدون من رحمة الله منهم خاصةوالسعداء بقي عليهم سم الجن وهم خلق بين الملاتكة والبشر الذي هو الإنسان وهو عنصري 
ينذا تكن ذل كان طبيعيا عالقا م3 غير حر العنصر ما تكبر وكان مثل الملالكة وهو برزخي النشأة له وجه إلى الأرواح النورية بطافة 
النار منه فله لهاب والتشكل وله وجه إلينا به كان عنصريا ومارجا فأعطاه الاسم الاسم اللطيف أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم 
ولا يشعر به ولولا تنبيه الشارع على لمة الشياطين ووسوسته في صدور الناس ما علم غير أهل الكشف أن ثم شيطاناً ومن حك هذا 
الاسم اللطيف في الشياطين من الجن قوله تعالى لإ بليس واتفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب علبهم بخيلك ورجلك وشاركهم 


512111612. ١ ا/١ا‎ 


اه بسم الله الرحمن الرحيم 


في الأموال والأولاد وعدهم قا لإبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين الأعباد منهم المخلصين يعني الذين اصطنعهم الحق انفسه لعل من 
لطفه لإبليس متعلقاً يتعلق به في موطن خاص يعرفه العارفون بالله ثم أخبر الله أن الشيطان يعدهم الفقر لقوله تعالى وعدهم فادرج 
الرحمة من حيث لا يشعر بها ولو شعر إبليس ببذا الإستدراج الرحماني ما كلب الرحمة من عين المنة ولكن حمبته قرائن الأحوال عن 
اعتبار الحق صفة الأص الإلمي فالإاللطيف أورث الجان الإستتار عن أعين الناس فلا تدركهم الأرضان إلا إذا تجسدوا وجعل سماعهم 
القرآن إذا تلى عليهم أحسن من سماع اإفس فإن الإنسان وجد عن الاسم الجامع فا انفرد بخلق الاسم اللطيف الإلمي دون مقابله من 
الاسماء فلما تلا علييم رسول له صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن فا قال في آية منها فبأي آلاء ربكا تكذبان إلا قالت الجن ولا بش 
من آلائك ربنا تككذب ثم تلاها بعد ذلك صل الله عليه وس على الإفس من أصحابه فلم يظهر منهم من القول عند التلاوة وما ظهر من 
الجن فال صلى الله عليه وسلم لأعصابه أني تلوت هذه السورة على الجن فكانوا أحسن اسمّا عا لحا متكم وذكر الحديث ويقول الله عن 
وجل آمراً واذ قرئْ القرآن فاسمّعوا له وأنصتوا وأخبر عن الجن فقّال واذ صرفنا إليك نفراً من الجن إستمعون القرآن فلما حضروه قالوا 
انصتوا فلما قضى واوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا معنا كاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه مبدي إلى الحق وإلى صراط 
مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجرم من عذاب أل هقان اللمعوها روف عن أنفن من ونين 1 
قال مثل هذا القول فأثر فيهم الاسم اللطيف هذه الآثار في المؤمنين منبم والشياطين وهل حكى عن أحد من كفار الإنس قول مثل 
قول إبليس وهو قوله فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منبم المخلصين لما قال الله له أن عبادي ليس 
لك عليهم سلطان فقطع يأسه منهم أن يكون له علييم سلطان وحم فييم فهم المعصومون والمحفوظون في الباطن وفي الظاهر من الوقوع 
عن قصد انتباك الحرمة الله خفواطر المعصومين والمحفوظين كلها ما بين ربانية أو ملكية أو نفسية وعلامة ذلك عند المعصوم أنه لا 
يجد تردداً في أداء الواجب بين فعله وتركه ويجد التردد بين المندوب والمكروه ولا في ترك واجب تركه لا يجد فيه التردد لأن التردد 
في مثل هذين هو من خاطر الشيطان فن وجد مننفسه هذه العلامة عل أنه معصوم فقوله لأغوينهم عن تخلق من قوله فبما أغويتني 
والتزيين الذي جاء به من قوله وعدهم فإنه يتضمنه فا خرج في أفعال في العبتاد عن الأمى اللطيف الذي تجعله قرائن الأحوال وعيدا 
وتبديداً وللظاهر تعلق بالحكم لأستواء الرحمن على العرش وانساع الرحمة وعمومها حيث لم تبق شيأ إلا حككت عليه ومن حكمها كان 
قوله واستفزز من استطعت الآيات فتدبريا ولي حك هذا الاسم في الجان مؤمنهم وكافرهم وإن لم تكن من أهل الكشف والوجود 
فتتبع ما ذكر الله في القرآن من أخبارهم وحكايات أفعالهم وأقوالهم مؤمنهم وكافرهم ومن أثر الاسم اللطيف لطف إبليس 

فييدم في قوله هل أدلك على تجرة الحلد وملك لا ييل فصدقه وهو الكذوب ولم يكن كذبه إلا في قوله أنا خير منه ثم علل فققال 
خلقتني من نار مع بين الجهل والكذب فإنه ما هو خير منه لا عند الله ولا في النشأة وفضل بين الأركان ولا فضل بينها في الحقائق 
فتلطف في الأغواء تلطف المستدرج في المستدرج في الإستدراج والماكر في المكر واللحادع في اللحداعدم في قوله هل أدلك على ثجرة 
الحاد وملك لا ييل فصدقه وهو الكذوب ول يكن كذبه إلا في قوله أنا خير منه ثم علل فال خلقتني من نار مع بين الجهل والكاذب 
فإنه ما هو خير منه لا عند الله ولا في النشأة وفضل بين الأركان ولا فضل بينها في الحقائق فتلطف في الأغواء تلطف المستدرج في 
المستدرج في الإستدراج والماكر في المكر والخادع في اللتداع 

أن اللطيف من الاسماء معلوم ... ولطفه ظاهر في الخلق موسوم 

هو اللطيف فا يبدو لناظرنا ٠...‏ وكيف يدرك لطف الذات معدوم 

لطن اللطيف بنا نعت له ولنا ... فاللطن في عينه عليه محكوم 

ثم علم أن نسبة الأرواح النارية في الصورة الجرمية أقرب مناسبة للتجلي الإلمي في الصور المشبودة للعين من الجسم الإنساني وما قرب 
من النسب إلى ذلك الجناب كان أقووى في اللطافة من الأبعد فلا تزال صورة الروح الناري مجهولة عند البشر لا تعلم إلا بأعلام إلمي 
فإنه أعلام لا يدخله ما يخرجه عن الصدق وكذلك اعلام الأرواح الملكية وأما وقع الأعلام من الجن لم نثق به لأنه عنصري الأصل 


512111612. ١ ؟ا/اغ‎ 


اه سم الله الرحمن الرحيم 


وكل موجود عنصري يقبل الإستحالة مثل أصله والموجود عن الطبيعة من غير وساطة لا يقبل الإستحالة فلهذا ألا يدخل أخباره 
الكذب فلطافته أخفته حتى جهلت صورته فإن قلت فالأرواح الملكية جعلت لها الاسم الإلمي القوي مع وجود هذا اللطيف فيها 
من الاسم الإلمي اللطيف قلنا صدقت لتعلٍ أني ما قصدت الاسم الإهلي المعين في إيجاد صنف من أصناف الممككات الأكوان ذلك 
الاسم هو الأغلب عليه وحكمه أمضى فيه مع أنه ما من ممكن يوجد إلا ولللأسماء الإلمية المتعلقة بالأكوان فيه أثر لكن بعضها أقوى 
من بعض في ذلك الممكن المعين وأكثر حكاً فيه فلهذا ننسبه إليه كا نسبت يوم السبت لصاحب السماء السابعة والأحد لصاحب 
السماء الرابعة وهكذا كل يوم لصاحب مسماء ومع هذا فلكل صاحب سماء في كل يوم حم وأثر لكن صاحب اليوم الذي ننسبه إليه 
أكثر حك وأقواه من غيره فاعلم هذا والله يقول التق وهو يبدي السبيل 

الفصل السابع والثلاثون في الاسم الإلحي الجامع وتوجهه على إيجاد الإنسان وله من الحروف حرف اليم وله من المنازل المقدرة الفرع 
المؤثر الاسم الجامع هو الله ولهذا جمع الله لنشأة جسد آدم بين يديه فال لما خلقت بيدي وأما خاق الله السماء بأيد فتك القوة فإن 
الأيد القوة قال تعالى داود ذا الأيد أي صاحب القوة ما هو جمع يد وقد جاء في حديث آدم قوله اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين 
مباركة فليا أراد الله كال هذه النشأة الإنسانية جمع لها بين يديه وأعطاها جميع حقائق العالم وتجل لها في الاسماء كلها -فازت الصورة 
الإلمية والصور الكونية وجعلها روحاللعالم وجعل أصناف العالم كالأعضاء من الجسم للروح المدبر له فلو فارق العالم هذا الإنسان مات 
العالم كا أنه إذا فارق منه ما فارق كان فراقه ذلك الصنف من العالم كاللخدر لبعض الجواح من الجسم فتتعطل تلك الجارحة لكون 
الروح الحساس النامي فارقها يا نتعطل الدنيا بمفارقة الإنسان فالدار جارحة من جوارح جسد العالم الذي الإنسان روحه فليا كان له 
هذا الاسم الجامع قابل الحضرتين بذاته فصحت له الحلافة وتدبير العالم وتفصيله فإذا لم يحز إنسان رتبة الكال فهو حيوان أشبه صورته 
الظاهرة صورة الإنسان وكلامنا في الإنسان الكامل فإن الله ما خلق أولا من هذا النوع إلا الكامل وهو آدم عليه السلام ثم أبان الحق 
عن مرتبة الال لهذا النوع فن حازها منه فهو الإنسان الذي أريده ومن نزل عن تلك الرتبة فعنده من الإنسانية بحسب ما تبقى 
له وليس في الرجردات من رع الحق نر وما و | بقبول الصؤرة فوح الحق والحق مجلى حقائق العالم بروحه الذي هو 
الإنسان واعطى المؤخر لانه اخر نوع ظهر فاوليته حق واخريته خلق فهو الاول من حيث الصورة الإلحية والاخر من حيث الصورة 
الكونية والظاهر بالصورتين والباطن عن الصورة الكونية بما عنده من الصورة الإلحية وقد ظهر حك هذا عدم عل الملائكة بمنزلته مع 
كونه الله قد قال أنه خليفة فكيف بهم لو لم يقل لهم ذلك فلم يكن ذلك إلا لبطونه عن الملالكة وهم من العالم الأعلى العالم بما في 
الأ رومض الل فإنهم لو علموا ما يكون في الأولى ما جهلوا رتبة آدم عليه السلام مع التعريف وما عرفه من العالم إلا اللوح 
والقم وهم العالون ولا يكن لمم انكاره والقَلم قد سطره واللوح قد حواه فإن القلى لما سطره رتبته وما يكون منه واللوح قد علم 
علم ذوق ما خطه اقلم فيه قال لله تعالى لإبليس استكبرت أم كنت من العالين على أمى الله وما كان من العالين فأخذه الله بقوله 
وكان من الكافرين نعمة الله عليه حين أمره بالسجود لآدم وأحقه بالملاً الأعلى في الحطاب بذلك كرمه الله لشؤم النشأة لعنصرية 
ولولا أن الله تعالى جمع لآدم في خلقه بين يديه غاز الصورتين إلا كان من جملة الحيوان الذي يمشي على رجليه ولهذا قال صلى الله 
عليه وس كل من الرجال كثيرون ولم يكمل من النساء إلا اسية امرأة فرعون وميم ابنة عمران فالكيل هم الخلائف واستخدم الله له 
العالم كله فا من حقيقة صورية في العالم الأعلى والأسفل إلا هي ناظرة إليه نظر كال أمنية على سراً ودعها الله إياه لتوصله إليه وقولي 
صورية أي لها صورة معينة في العالم تحوز مكانها ومكانتها وهذا القدر من الإشارة إلى حك هذا الاسم الإللمي الجامع في هذا النوع 
كاف في حصول الغرض من نفس الرحمن فإنه حاز العماء كله ولذا كان له حرف اليم من حيث صورته وهو آخخر الحروف وليس 
بعده إلا لواو الذي هو للمراتب فيدخل فيه الحق والحلق لعموم الرتبة فانذكرها في الفصل الذي يليب هذا الفصل وأي إمم لما فنقول 
الفصل الثامن والثلاثون في الاسم الإللي رفيع الدرجات ذي العرش وتوجهه على تعيين المراتب لا على إييجادها لأنها نسب لا ثتصف 
بالوجود أذ لا عين لما وما من الحروف حرف الواو ومن المنازل المقدرة الرشا وهو الحبل الذي للفرع وهذه صورته في الهامش أعلم 
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أن امراف كلها ألحية بالأصالة له وظهرت أحكاءبا في الكون وأعل رتبة ألمية ظهرت في الأنسان الكزل فأعل الرتب رتبة الغنى عن 
كل شيء وتلك الرتبة لا تنبغي ألا لله من حيث ذاته وأعلى الرتب في العالم الغنى بكل شيء وأن : تك لنت افر ل الى الى ولت 
رتبة الأنسان الكامل فإن كل شبيء خلق له ومن أجله وتفر له لما عل اللّه من حاجته إليه فليس له غنى عنه والحاجة لا تكون ألا لمن 
بيده قضاؤها وليس ألا الله الذي بيده ملكوت كل شىء فلا بد أن يتجلى لهذا الأنسان الكامل في صورة كل شىء ليؤدي إليه 
صورة ذلك الشيء ما هو محتاج إليه ا 1 اسلا ات لعباده بالغيرة أظهر حكها فأبان لهم أنه لمتجل في صورة كل 
شيء حتى لا يفتقر ألا إليه خاصة فقال عن وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله فأفهم وتحقق ركون الناس إلى صور الأسباب 
وأفتققارهم إليها وأثبت الله أفتقار الناس إليه لا إلى غيره ليبين لهم أنه المتجلي في صور الأسباب وأن الأسباب التي هي الصور حجاب 
عنه ليعلم ذلك العلماء لعلمهم بالمراتب وأعلم أن لكل سم من الاسعاء هرتبة ليست للآخر ولكل صورة في العام انيت الأضورة 
الأخرى فالمراتب لا لتناهي وهي الدرجات وفيها رفيع وأرفع سواء كانت ألهية أو كونية فإن الرتب الكونية ألحية فا ثم رتبة ألا رفيعة 
وتقع المفاضلة في الرفعة ومن هنا تعرف مال الثقلين عرفإن ذوق فإن ماهم لين أن كر إلى عرية آلفية وما عدا التقليق فآلهم 
مروت كد العلناء الدسي: وال الثقلين لا يعلم مرتبته ألا اللعروض مرع العلدا تائلة دو اعلا انتخا اواو لات الراق نذا البعة دن رانك 
العدد وهي أول عدد كامل والكال في العالم أنما كان بالمرتبة فأعطيناه الواو ومن المنازل الرشا وهو الحبل والحبل الوصل وبه يكون 
الأعتصام كا هو بالله فإنزل الحبل منزلته فلولا أن رتبة الحبل أعطت ذلك ما ثبت قوله وأعتصموا بحبل الله 5 قال وأعتصموا بالله 
فأفهم أن جعل رتبة الحبل وبأي إسم قرنه وإلى أي إسم أضافه وأعلم أنه الولة الضوو ها قيت الأعنان وارلا امراف عا فلت عفادن 
الأغناة ولا كانت قزل كن صو موقا 6 قالك تعاش انوا الناس منازهم وبالرتية علم الفاضل والمفضول وبها ميز بين اللّه والعالم 
وبها ظهرت حقائق ما هي عليه الاسماء الألمية من عموم التعلق وخصوصه فلنلكر في هذا الفصل مناسبة الاسماء الألحية التي ذكرناها 
للعروف التي عيناها والمنازل التي أوردناها ليرتبط الكل بعضه ببعضه فكا جمع العماء صور الموجودات التي هو النفس الألمي كذلك 
جمع الحروف النفس الأنساني يا جمع الفلك المنازل المقدرة لنزول الدراري فيها المبينة مقادير البروج في الفلك الأطلس فنقول أني 
اق كود دا المساف ردب إيجاد العلم وأنه, وجد هذا بعد هذا فإن ترتيب إيجاد العالم قد ذكرناه في هذا الحّاب وأنه على خلاف 
ما يقوله حكاء الفلاسفة وأنما قصدنا معرفة ما أثرت الاسماء الألهية في الممكثات في ممكن ممكن منها سواء تقدم على المذكور قبله أو 
تأخرو رتبة الموجودات على ما هي الآن عليه في وصفها وتقييدها وذكرنا المنازل على ما هي الآن عليه في وضعها وترتيب الحروف على 
مخارجها ولا يلزم من هذا ترتييها في الكلمات المؤلفة منها فقد تكون الكلمة الأولى من حروف الوسط مثل كامة كن وقبلها حروف 
مخارجها متقدمة عليها فتنظر الاسم الالحي الذي يقتضي أن يكون له الآثر في العالم أبتداء فتجده البديع لانه لم يتقدم العالم عالم يكون 
هذا على مثاله فالبديع له الحكم في أبتداء العالم على غير مثال وليس المبدئ كذلك والمعيد يطلب المبدئ ما يطلب البديع والبديع له 
الحم في النشأة الآخرة فينا ما كان له الحم في النشأة الدنيا فإئبا على غير مثال هذه النشأة وهو قوله تعالى " ولقد علدتم النشأة الأولى 
يعني أنها كانت على غير مثال سبق وقال كا بدأ 5 تعودون أي على غير مثال فالبديع حيث كان حكمه ظاهر نفي المثال وما أنتفى 
عنه المثال فهو أول فأعطيناه أول الزمان اليومي وهو الذي ظهر 
بوجود الشمس في امل وأوله الشرطين وأعطيناه من الحروف الماء فإنها أول حرف ظهر في المخرج الأول والاسم أعطي العين الموجودة 
والعين الموجودة ظهر بها الزمان الذي هو مقارنة حادث لحادث يسأل عنه بمتى فإن كان الموجود ذا نفس في مادة أعطى الحرف 
وترتيب المنازل بحلول الشمس لأظهار أعيان الفصول التي بها قوام المولدات فالحروف تك على الكلمات والكواكب كك على فصول 
الزمان والاسماء تك في الموجودات والأعيان مقسمة بين فاعل ومنفعل فإذا فهمت هذا أنسبت كل إمم ألمي إلى متعلقه غالباً وأن 
كان لغيره فيه ح؟ وقد تقدم الكلام في مثل هذا ومتعلقه موجود ما أحك5 في موجود ثم ربط الوجود بعضه ببعضه بين فاعل ومنفعل 
وجوهر وعرض ومكان وزمان وأضافة وغير ذلك من تقاسيم الأشياء فيه والله يقول اللق وهؤيبدئ السبيلجود الشمس :فى الجل 
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وأوله الشرطين وأعطيناه من الحروف الحاء فإنها أول حرف ظهر في المخرج الأول والاسم أعطي العين الموجودة والعين الموجودة ظهر 
بها الزمان الذي هو مقارنة حادث لحادث يسأل عنه بمت فإن كان الموجود ذا نفس في مادة أعطى الحرف وترتيب المنازل بحلول 
الشمس لأظهار أعيان الفصول التي بها قوام الموادات فالحروف تك على الكلمات والكواكب تك على فصول الزمان والاسماء تحكم 
في الموجودات والأعيان مقسمة بين فاعل ومنفعل فإذا فهمت هذا أسبت كل إسم أي إلى متعلقه غالباً وأن كان لغيره فيه حك وقد 
تقدم كاد و عل هذا متاق وسحوة ما أحكم في موجود ثم ربط الوجود بعضه ببعضه بين فاعل ومنفعل وجوهر وعرض ومكان 
وزمان وأضافة وغير ذلك من تقاسيم الأشياء فيه والله يقول الحق وهو بدي السبيل الفصل التاسع والثلاثون في النقل في الأنفاس 
أعلم أن المراد بالنقل أن ينقل حك الآخر إلى الأول ويجعل محله من الأول آخراً وقد كان في الآخر أولاً ويزيل من الآخر عين ما ظهر 
فيه هذا الح والعين واحدة فإنه قال هو الأول والآخر والحوية واحدة العين وأنتقل الحكم من آخر إلى أول في عين واحدة ولا يكون 
هذا النقل أتخاص في هذا الباب آلا تقل الموجود من حال شدة إلى حال رحاء ومن عسر إلى بسر فالتقل تسبيل طريق إلى ونجود 
الرحمة وهذا النقل يظهر في ثلاث مراتب المرتبة الأولى أن يظهر في الصور الممثلة على صورة المحسوس فيكون لما حك المحسوسات 
وليست تحسوسات وهي من وجه محسوسات فينتقل إليها ذلك الحم ليعلم أن للظهور في صورة ما من الموجود لمنزه عن التأثير حك 
الصورة التي ظهر فيها فإنتقل الحم إلى الذي كان لا يقبل قبل هذا لظهوره بالصورة التي هذا الحم لها كا أنتقل حكم البشر إلى الروح 
لما ظهر بصورة البشر فأعطي الود الذي هو عيسى وليس ذلك من شأن الأرواح ولكن أنتقل حك الصورة إليها بقبوله للصورة فن 
ظهر في صورة كان له حكمها ومن هنا تعرف مرتبة الأنسان الكامل الذي خلقه الله على صورته ولتلك الصورة حك فتبع الحم الصورة 
فلم يدع الألوهية لنفسه أحد من خلق الله ألا الأنسان الذي ظهر بأحكام الاسماء والنيابة فكان ملكا مطاعاً كفرعون وغيره وقد يظهر 
حك التقل في عررتبة المعرفة وهي المرتب الانية قال رسول الله صل الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه وذلك بقل الم الذي 
كان لنفسه إلى ربه لما علم أنه ما في الوجود ألا الله والمرتبة الثالثة الأنتقال في جميع المراتب تب فينتقل حك المنزلة للنازل فيها كانت المنزلة 
ما كانت مما تحمد أو تذم وإذا أنتقل الحم أنتقل الك فيها بجمسب ما تقرر في العرف والوضع العادي والشرعي ألا ترى الروح الجني 
إذا لبس صورة الحية والحكم فيها منا القتل قتلناه لصورته ولو علمنا أنه جان ما قتلناه كا أنتقل حكم الصورة في الجان فكت عليه أنه 
حية عاملناه لفككناه في تلك الصورة روينا حديثاً عن شخص من جن وفد نصيبين الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وس لمؤلاء الوفد من الجن لما كان لهم الظهور في أي صورة شاوًا لحك عليهم أنه من تصور في غير 
صورته فقتل فلا عمل فيه ولا قود فإنه من قتل حية أو عقر بالأيقتل به ولا تؤخذ فيه دية فن ظهر في صورة من هذا حككه أأسحب 
عليه هذا الحم 

الفصل الأربعون في التجلي واللحفي من الأنفاس فالجلٍ ما ظهر والحفي ما أستتر ولا يكون الأستتار واتخفاء ألا في الأمثال وأما في 
غير الأمثال فلا لأن غير المثل لا يقبل صورة من ليس مثله ألا ترى قوله عليه السلام حين قال أن الله قال على لسان عبده ممع الله 
ان حمده لأنه قال فيه أنه خلقه على صورته لخعله مثلا ثم نفى أن يمائل ذلك المثل فقال ليس كثله شيء أي ليس مثل مثله شيء 
فنفى أن يماثل المثل فأستتر الحق بصورة العبد في قوله مع الله لمن حمده فإن المترجم عنه إسم مفعول يستتر بظهور المترجم إسم فاعل 
في باب الممائلة له فيما يطلبه من الأمور التى لا صورة لما في المترجم لحم من حيث ما يعرفها المترجم عنه في لسانه فيظهر المترجم عنه 
بصورة المترجم عنه المعنوية وبصورة المترجم لمم المحسوسة فيظهر بالصورتين فإنه سماه عبد وهو عبد قائل عن حق فكان لسانه لسان 
حق في قوله سمع الله لمن حمده ومازال عن كونه عبدا في ذلك فالله تعالى يظهرنا وقتا وإستر نفسه فيما هو له وقتا يظهر نفسه ويسترنا 
بحسب المواطن حكة منه فالكامل من أهل الله ينظر مراد الله في الواقع فأي عين أراد الله ظهورها أظهر الحق وأي عين أراد الله 
سترها سترها الأدب يقضي بأمى كلي أن حسن عرفاً وشرعاً نسبة إلى نفسه إن شاء وأظهر نفسه فيه وجلاه أو أسبة إلى الشيطان إن 
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شاء وأظهن عن 'الفيطاك فيه وعلاه يكون باطنه عقا 'لقواه "فأ طميننا قوررها وتقواها " وكل .من عند الله ولكن مع هذا كله لا 
بد أن لم يكن مثلا بصيره مثلا وحينئذ يستره وإلا فا يستتر فإنه ما ثم مثل إلا الإنسان فهو يقبل الإستتار وما عدا الإنسان فلا يقبله 
فإنه ليس بمثل فإذا أردت أن تستره في في الحق صبرته مثلاً وحينئذ يقبل الستر بالصيرورة فالأأسباب كلها خلاف إلا الإنسان قال 
لله تعالى " من يطع الرسولفقد أطاع الله " فلاه باسمه وكان ظاهراً فستره أن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله فأظهره بكاف اللحطاب 
ثم ستره وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى كا أنه ميز وعين وفرق فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمى منكم وإن تتازعتم 
في شع فردوه إلى الله حكاً وإلى الرسول عيناً فن أهل الله من يقي مثل هذا إذا ورد نشاة ذات روح وجسد فيستر بالحركة المحسوسة 
فعل الروح بصراً ويستر بامحرك فعل الجسد بصيرة وفيها يكون الإنسان خالقاً ويكون الحق أحسن الخالقين ومن أهل الله من يرى 
إلا الله فلا ستر عنده ومن أهل الله من لا يرى إلا الحاق فلا ظهور عنده وكل مصيب وأهل الأدب هم الكل فيحكون في هذا 
الأم بما حك لله من ستر وتجل واخفاء واظهار كا قدمنا واللّه يقول الحق وهو يبدي السبيل الفصل الحادي والأربعون في الإعتدال 
والإنحراف من النفس اعلم أن أهل الله في هذا الباب على ثلاثة أقسام قسم يرى أن الحق لا يميل ولا يمال إليه وهم الذين بحدون 
الحب بالميل الدائم من المحب للمحبوب وقسم يرى أن خلق الإنسان على الصورة يعطى الإعتدال وإن لم يكن الإعتدال فا هو على 
الصورة فيميل حيث مال الحق مثل قوله تعالى وإن هذا صراطي مستقيما في شرع خاص فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفترق بكم عن 
سبيله ثم قال ذلك وصاك به لعل هذا التعريف وصية ليعمل بها وهذا عين الميل عن قوله وإليه يرجع الأمى كله وعن قوله ما من 
دابة إلا هو آخذ بناصيتبا فأهل الإعتدال هم القائمُون بين الإنحراف وأهل الإنحراف عن هذا الإعتدال هم الذين يثبتون في الأفعال 
الكونية عاواً وسفلا حقاً بلا خلق وهم طائفة أخرى يثبتونها خلا بلا حق حقيقة من الطائفتين لا على طريق الجاز وهم الذين يقولون 
اندها سدر عن اق إلا واحد وعن الترجيح في رفع التجري والنظر في الخطاب الإلمي ففي أي موضع جعل الك لأحد الإنحرافين 
جعاناه وفي أي موضع عدل إلى الإعتدال عدلنا وهذا نعت الإدباء مع الله والله يقول الحق وهو .بدي السبيل 

الفصل الثاني والأربعون في الأعتماد على الناقص والميل إليه هذا باب الإعتماد على الأسباب كلها إلا السبب الإنساني الكامل فإنه 
من اعتمد عليه فا اعتمد على ناقص لظهوره بالصورة وما عداه من الأسباب فهو ناقص عن هذه المرتية نقص المرأة عن الرجل 
بالدرجة التي بيينهما وإن كلت المرأة فا كلما كال الرجل لأجل تلك الدرجة فن جعل الدرجة كون حواء وجدت من آدم فلم يكن 
لها ظهور إلا به فله عليها درجة السببية فلا تلحقه فيها أبدا وهذه قضية في عين ونقابلها بمريم في وجود عيسى فإذا الدرجةما هي سبب 
ظهورها عنه وإئما المرأة محل الإنفعال والرجل ليس كذلك ول الإنفعال لا يكون له رتبة أن يفعل فلها النتقص ومع النقص يعتمد 
عليها ويمال إليها لقبولها الإنفعال فيها وعندها ففا وضع الله الأسباب سدى إلا لنقول بها ونعتمد عليها اعتماد إهياً أعطت الحككة الإلحية 
ذلك مع نظرنا إلى الوجه في كل منفعل بها سواء شعر السبب بذلك الوجه أولم فالحكيم الإلي الأديب من ينزل الأسباب حيث أنزها 
الله فن يشاهد الوجه اللخاص في كل منفعل يول أن الله يفعل عندها لأنها ومن يشاهد الوجه الخاص يقول أن الله يفعل الأشياء 
بها فيجعل الأسباب كالآلة يثبتها ولا يضيف إليها كالنجار الذي لا يصل إلى عمل صورة تابوت أو كرسي إلا بآلة القدوم والمنشار 
وغيرهما من الآلات هما لا يتم فعله إلا بها عندها فتثبتها ولا تضيف صنعة التابوت إليها واثما ريثبت ذلك للنجار صاحب التدبير والعلم 
ما ظهر عنه واللّه يول الحق وهو بدي السبيل الفصل الثالث والأربعون في الإعادة الإعادة تكرار الأمثال أو العين في الوجود وذلك 
جائز وليس بواقع أعني تكرار العين للإتساع الإلمي ولكن الإنسان في لبس من خلق جديد فهي أمثال يعسر الفصل فيها القوة الشبه 
فالإعادة نما هي في الح مثل السلطان يولى والياً ثم يعزله ثم يوليه بعد عزله فالإعادة في الولاية نسبة لا عين وجودي ألا ترى إلا 
عادة يوم القيامة نما هي في التدبير فإن النبي صل الله عليه وسل قد ميز بين نشأة الدنيا ونشأة الآخرة والروح المدبر لنشأة الدنيا عاد 
إلى تدبير النشأة الآخرة فهي إعادة حك وأسبة لا إعادة عين فقدت ثم وجدت اك مزاج من يبول ويغوط وي2: من مزاج من لا 
ل خوط ولد ففطظ برالاعيان التي هي الجواهر ما فقدت من الوجود حت تعاد إليه لم تزل موجودة العين ولا إعادة في الوجود 
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لموجود فإنه موجود وإنما هي هيات وامتزاجات أسبية وأما قولنا بالجواز في الإعادة في الميئة والمزاج الذي ذهب فلقوله ثم إذا شاء 
أنشره وما شاء فإن اخير عن الله فرق بين أشأة الدنيا ونشأة الأخرى وفرق بين أشأة أهل الشماء فنشأة أهل السعادة لها اللطف والرقة 
ولا سيا للمتشرعين المنكسرة قلوبهم الناظرين إلى الرسول دام بعين حق مع شهود بشريته وإنه من الجنس ومن عادة الجنس الحسد 
إذا ظهر التفوق وقد ارتفع عن هؤلاء ولحم فتتح البركات من السماء والأرض كا لأهل الشقاء فتح العذاب والزياردة لما زادوا هنا 
من المرض في قلوبهم عند ورود الآليات الإلمية لا ثبات الشرائع فكلاههما أهل فتح ولكن بإذا فاعلم ذلكفإنه في عل الأنفاس دقيق 
والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 
الفصل الرابع والأربعون في اللطيف من النفس يرجع ينا روماه والكثيف يرجع لطيفاً وما سببه كالملحن في الرفع والخفض في 
صوته اعلم أن اللطف من محال أن يرجع ثافة فإن الحقائق لا تنقاب ولكن اللطيف يرجع كثيفاً كالحار يرجع بارداً والبارد حار فاعلم 
أن الأرواح لها اللطافة فإذا تجسدت وظهرت بصورة الأجسام كثفت في عين الناظر إليها والأجسام لها الكثافة شفافها وغير شفافها 
فإذا تحولت في الصور في عين الرائي أو احتجبت مع الحضور فقّد تروحنت أي صار لما حك الأرواح في الإستتار وئتتوع الصور عليها 
كا تتنوع عليها الأعراض مرة الل وصفرة الوجل وهو نوذج منيئ أن قوة التحول في الصور إذا قامت بها أسباب ذلك فأما سبب 
كافة الأرواح وهي من عالم اللطف فلكونهم خلقوا من الطبيعة وإن كانت أجسامهم نورية ففن نور الطبيعة كنور السراج فلهذا قبلوا 
الثافة فظهروا لصور الأجسام الكثيفة كا أثر فهم الحصام حك الطبيعة لما فيها من التقابل والتضاد والضد والمقابل منازع لمقابله كقوله 
زوك الله سيل ال عليه ومبل قيما ست الله هناما ماق لي من عل بانلا الأعل اذ متعتموه: فوسهم بالنضومة فن: هذه الحقيقة 
التي أورثتهم الحصومة تجسدووا في صور الأجسام الكثيفة وأما الكثيف يرجع يفا فسببه التحليل فإن الكائف من على الإستحالة 
وكل ما يقبل الإستحالة يقبل الصور الختلفة والمتضادة وأظهر ما يكون ذلك في أهل التلحين فالصوت بما هو صوت لا تتبدل صورته 
فيغلظه الملحن في موضع ويرققه في موضع بحسب الرتبة التي يقصدها ليؤثر بذلك في طبيعة السامعين ما شاء من فرح وسرور وانبساط 
أو حزن وهم انقباض وخذا جعلوا ذلك في الموسقي في أربعة في الم والزير والمثنى والمثلث فإن المحل الذي يريدون أن تؤثر فيه هذه 
الأصوات مركب من مشكلتها من مرتين ودم وبلغم فيبيج سماع هذا الصوت ما يشاكله من الأخلاط التي هو عليها السامع فيكون 
الحم بسبب معين يقصده الملحن حت يكون له ذلك سببا إلى معرفة الأصل في قوله تعالى إنما قولنا لثئ إذا أردناه فهو قصد الملحن 
أن يقول له كن فأق بالكلام الذي هو الصوت الممتد والمنقطع في الخارج لأظهار أعيان الحروف الت تقع بها الفائدة عند السامع 
ألا ترى إلى صوت السنانير وان لم يكن لحم حروف نتقطع في نفسها يغيرون أصواتهم اتغير أحوالهم ليعرفوا اشع ما 0 بذلك 
الصوت فعند الو رع يرق صوت السنور ويخفى ويلطف وعند اياج . خط وخيريو اع قعل بن ضوف الداع أرابويتاع وز ثر ذلك 
في نفس السامع بحسب قبوله بحسب قبوله أما رقة وحنانا فيطعمه وأما غير ذلك ثم أن في هذا الباب يظهر تجلى الحى في الصور التي 
يتكر فيها أويرى فيها في النوم فيرى الحق في صورة اللحاق بسبب حضرة الحيال فإن الحضرات تحك على النازل فيها وتكسوه من خلعها 
ما نشاء أبن هذا التجلي من ليس كثله ثئ ومن سبحان ربك رب العزة عما يصفون فالحك لحضرة والمواطن لأن الحم للحقائق والمعاني 
ويكن اعكانيا من قامت به وإذا كان هذا الحكم في العلم الإلمي فظهوره في أعيان المحدئات أقرب مأخذ الوجود المناسبة الإمكانية 
والله يقول اخي ور يردي السيل ا 
الفصل الخامس والأربعون في الإعتماد على أصل الحدئات أصل المحدثات هو ما ترجع إليه بعد فراغها من النظر في ذاتها وهو في 
قول الشارع من عرف نفسه عرف ربه وقد تكون المعرفة بالله الحاصلة بعد المعرفة بالنفس علا بالعجز عن البلوغ إلى ذلك فيحصل 
هم العلم بأنه ثم من لا يعلم فترك العلامة علامة فقد تميز عن خلقه بسلب لا بأثبات وقد تكون المعرفة به من كونه إطاً فيعلم ما تستحقه 
المرتبة فيجعلون ذلك صفة لمن قامت به تلك المرتبة وظهر فيها فيكون علمهم بما تقتضيه الرتبة علمهم بصاحبها إذ هو المنعوت بها فهو 
المنعوت بكل ما ينبغي لها أن توصف به وعلى الحقيقة يعلم أن هذا عل بالمرتبة لا به لكن يعلم أنه ما في وسع الممكن أكثر من هذا في 


512111612. ١ /ا/اغ‎ 


اه بسم الله الرحمن الرحيم 


باب النظر وإقامة الأدلة فإن كشف الله عن بصر الممكن بلي يظهر له به به الحق يعلم عند ذلك ما هو الأعى عليه فيكون بحسب ما 
يعلمه ومن أهل النظر من يروم هذا الحكم الذي ذهب إليه صاحب التجلي ولكن لا يقوى فيه لأنه خائف من الغلط في ذلك لعدم 
الذوق فهو يرومه ولا يظهر به المعتمدون على هذا الأصل على طبقات لاختلافهم في أحوالهم فنهم من يعتمد عليه في كل شئ عند 
ظهور ذلك الشئ ومنهم من يعتمد عليه في الأشياء قبل ظهور الأشياء ومنهم من ترده الأشياء إليه فيعتمد عليه بعد أن كان يعتمد 
على الأشياء وذلك كله راجع إلى اإستعدادتهم واعلم أن هذا الباب يتضمن عل السكون والحركة أي علم الثبوت والإقامة وعلم التخيير 
والإنتقال قال تعالى " وله ما سكن " أي ما ثبت فإن نعت القديم ثابت ونعت المحدثات ثبت لثبوتها ويزول أزوالها ويتغير عليها النعت 
قينا الور اما كانت معدومة فوجدت فقبلت الوجود فلم ثثبت على حالة العدم فليا كان أصلها:قول السك فق جهال: إلى هال 
تغيرت علبها النعوت فل ثثبت الأعلى التغيير لا على نعت معين والسكون أيضاً لا كان عدم الحركة لا يصح فيه دعوى أضافه المق 
إليه وا حركة لما كانت الدعوى تصحبها أي تصحب لمن ظهر بها لم يقل تعالى أنه له ما تحرك فإن الدعوى تدخلها من المحركين والوجه 
الثبوت لا العدم فله الثبوت وللعالم الزوال وإن ثبت فإن ذلك ليس من نفسه وإنما ذلك من مثبته قال النبي صلى الله عليه وسلٍ لما بلغه 
قول لبيد ألا كل شي ما خلا الله باطل قال هذا أصدقت بيت قالته العرب وإن كانت الأشياء موجودة فهي في حك العدم لجواز 
ذلك عليها وإن لم يقع والإعتماد لا نشك أنه سكون إلى من يعتمد عليه لا بد من ذلكولا يعتمد الأعلى من له ثبوت الوجود ولا 
يقبل التغيير ولا الإنتقال من حال الثبوت ومن عل أنه يقبل الإنتقال من الثبوت لا يعتمد عليه لأنه يخون المعتمد عليه ذلك الإعتماد 
لإرتباطه بمن لا ثبوت له فلا يعتمد على محدث إلا عن كشف وإعلام إلى فيكون اعتمادنا على من له نعت الثبوت كاعتمادنا على 
الشرائع فيما يجب الايمان به فلولا التعريف الإلمي بما أظهره من الآيات على صدقه لم نثبت على ذلك ا لا نثبت على الحم ثبوت 
من لا بنتقل جواز النسخ وكل ذلك شرع يجب الايمان به فإن النسخ لما كان عبارة عن ذاتها مدة ذلك الحكم أعقبه حكم آخر لا أن 
الأول استحال بل انقضى لإنقضاء مدته لإرتباطه في الأصل بمدة يعلمها الله معينة وإن لم نعلم نحن ذلك فلا نعتمد على سبب محدث 
عادي إلا باعلام من الله أنه ,ثبت حكه كلايمان الذي نثبت معه السعادة عنه لأنتقاء الايمان بخلاف العلم فإن العلم له الثبوت ولا 
تؤثر فيه الغفلات فإنه لا يلزم العالم الحضور مع علمه في كل نفس لأنه وال مشغول بتدبير ما ولاه الله عليه فيغفل عن كونه عالما بالله 
ولا يخرجه ذلك عن حك نعته بأنه عالم بالّه مع وجود الضد في امحل من غفلة أو نوم ولا جهل بعد عل أبداً إلا أن كان العلم قد 
حصل عن نظر في دليل عقلي فإن مثل ذلك ليس عندنا بعلم لتطريق الشبه على صاحبه وإن وافق العم وإنما العلى من لا يقبل صاحبه 
شبهة وذلك ليس الأعم الأذواق فذلك الذي تقول فيه أنه عل والله يقول لذن وتو بيني البفيل 
الفصل السادس والأربعون في الإعتماد على العالم من كونه هو الاب المسطور في رق الوجود المنشور في عال الإجرام الكائن من 
الاسم الله الظاهر اعم أن هذا الإعتماد لا يصح إلا ان يكون صاحبه صاحب عل بتعريف إِلي وذلك أن العالم إنما جثنا به ببذه 
اللفظة لنعلم إنا نريد به جعله علامة ولما ثبت أن الوجود عين الحق وإن ظهور تنوع الصور فيه علامة على أحكام أعيان الممككات الثابتة 
فسميت تلك الصور الظاهرة بالحكم في عين الحق ظهور الاب في الرق عالماً وأظهرها الاسم الإلي الظاهر بل ظهر بها فهذا باب 
يقيز فيه الحق من اللحلق وإن تنوع الصور لم يؤثر في العين الظاهرة فيها هذه الصور 5 لا يتغير الجوهر عن جوهريته بما يظهر عليه من 
الأحوال والأعراض فإن ذلك الظاهر حك المعنى المبطون الذيلا وجود له باحك في عين الناظر فأحكامه لا موجودة ولا معدومة وإن 
نت ثابتة فيعتمد على العالم بأنه علامة لا على الله " فإن الله غني عن العالمين " وإما هو علامة على ثبوت المعاني التي لها هذه الأحكام 
الظاهرة في عين حق فالعالم علامة على نفسه وهكذا كل شئ فلا شع أدل من الشئ على نفسه فإءها دلالة لا تزول والدلالات الغربية 
تزول ولا تبعت فن اعتمد على العالم من هذا الوجه فقد اعتمد على أمى صحيح لا يتبدل ولا يكون الإعتماد على الحقيقة إلا عليه على 
هذا الوجه فإن الحق إذا كان كل يوم في شأن فلا يدري ما يكون ذلك الشأن فلا يقدر على الإعتماد على من فيكون اعتماد هذا 
الشخص اعتماد إهياً أي هو متصف في ذلك بنعت الحق في قبوله الشؤون التي تظهر للعالم بها وهذا من العم المضمون به على غير أهاه 
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فالعلم ذلك والله يقول الحق وهو يبدي السبيل الفصل السابع والأربعون في الإعتماد على الوعد قبل كونه وهو الإعتماد على المعدوم 
عاد ارا ل الما راي في وش اوه وخر هن اير زان لد اماق 21 اكرروسة ١‏ رلسطه ابي وق 
ورد بطريق احبر الوعد الوعيد لخاء نفس الرحمن ,بوت الوعد ونفوذه والتوقف في نفوذ الوعيد في حق شخص شخص وذلك لكون 
الشريعة نزلت بلسان قوم الرسول صلى الله عليه وسلم شفاطبهم بحسب ما تواطوًا عليه ففما تواطؤًا عليه في حق المنعوت بالكرم والكال 
وانفإذالوعد وإزالة حكم الوعيد فقال أهل اللسان في ذلك على طريق المدح 

وافي إذا اوعدته او وعدته ... لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 

وقد ورد في الصحيح ليس شئ أحب إلى الله من أن يمدح والمدح بالتجاوز عن المسيئ غاية المدح فالله أولى به تعالى والصدق في 
الوعد مما تقدح به قال تعالى " ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله " فذكر الوعد وأخبر عن الأبعاد في تمام الآآية بقوله " إن الله عزيز ذو 
انتقام " وقال في الوعيد بالمشيئة وني الوعد بنفوذه ولا بد ولم يعلقه بالمشيئة في حق الحسن لكن في حت المسيئ علق المشيئة بالنغفرة 
والعذاب فيعتمده على وعد الله فلا ظهور له إلا بوجود ما وعد به وهو بعد ما وجد والإعتماد عليه لا بد منه لما يعطيه التواطوٌ في 
اللسان وصدق الحبر الإلمي بالدليل واللّه عند ظن عبده به فليظن به خيراً والن هنا ينبغي أن يخرج مخرج العلم كا ظهر ذلك في قواه 
عن الثلاثة الذين خلفوا وظنوا أن لا ملججأ من الله إلا إليه أي عاموا وتيقنوا وقال أهل اللسان في ذلك فقلت لهم ظنوا بالغي مدبج 
أي تيقنوا واعلموا ذإن الطن لا كانت مرتبته برزخية لها وجه إلى العلم وإلى نقيضه ثم دلت قرائن الأحوال على وجه العلم فيه حكنا 
عليه بحم العلل وأنزلناه منزلة اليقين مع بقاء إسم الظن عليه لا حكمه فإن الظن لا يكون إلا بنوع من ترجيح يقيز به الشك فإن الشك 
لا ترجيح فيه والظن فيه نوع من الترجيح إلى جانب العلم ركذا قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا فأبان أن في الظن ترجيحا 
ولا بد أما إلى جانب الهير وأما إلى جانب الشر واللّه عند ظن عبده به ولكن ما وقف هنا لأن رحمته سبقت غضبه فقال معلياً 
فليظن بي خيرا على وجهة الأعى فن لم يظن به خيرا فقد عصى أمى الله وجهل ما يقتضيه الكرم الإلمي فإنه لو وقع التساوي من غير 
ترجيح كالشك لكان من أهل من يقول أن عدله لا يؤثر في فضله ولا فضله في عدله فلما كان الطن يدخله الترجيح أمرنا الحق أن 
نرج به جانب اللمير في حقنا ليكون عند ظننا به فإنه رحيم فن أساء الطن بأمى فإن العائد عليه سوء ظنه لا غير ذلك والله يجعلنا من 
أهل العلم زان قضى علينا بالظن فنظن الحير بالله وقد فعل مد الله والله يقول الحق وهو بدي السبيل الفصل الثامن والأربعون في 
الإعتماد على الككايات وما يظهر مها من الفتوح وه المعبر عدبا بالأنية في الطريق وكيف يعتل الصحيح ويصح المعتل اعلم أيدك الله 
أن كل ما سوى الله فإنه معتل بالذات صحيح بالعرض فإن الصحة تعرض لابحدث إذا أحبه الله حب سبب كبه لأصحاب التقرب 
بالنوافل فيكون الحق ممعهم وبصرهم فيزول عنه المرض والاعتلال ويصح فينفذ بصره في كل مبصر وسمعه في كل مسموع وأما 
الصحيح بالذات المعتل بالعرض فهو الذي يرى أن الوجود ليس سوى عين الحق فهو من حيث عينه لا تقوم به العلل غير أنه لما ظهر 
في أعين الناظرين إليه في صور مختلفة حكنت عليه بذلك أحكام أعيان الممكنات ظهر معتلا بحم العرض الذي عرض لا عين الناظرين 
عليه وهو نفسه على ما هو عليه كي يعرض للتور في عين الناظر صور الألوان وهو في نفسه غير متلون فهذا قد عاد الصحيح معتلا وأما 
الإعتماد على الككايات لأنها أعرف المعارف والإعتماد لا يكون الأعلى معروف لأجل التعيين فلو كان متكرا لم .تقيز ولم يتعين فيكون 
الإعتماد على غير معتمد والاسماء لا تقوى قوة الكخايات فلا يخيب المعتمد على الكثايات وقد يخيب المعتمد على الاسماء لأنها لا تقوى 
قوة الككايات في المعرفة وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة لأنه لا يتغير و الاسماء قد تنتقل وتستعار فن اعتمد على 
الاسم في حال كوته معاراً أو منتقلا يخيب المعتمد عليه فالمستعار كالإشتعال الذي هو إسم مخصوص نعت من نعوت أحوال النار 
المركبة فاستعير للشيب في قوله " وأشتعل الرأس شيبا " وأما الإنتقال فثل قوله جداراً يريد أن ينقض فنقل إسم المريد لمن ليس من 
شأنه أن يريد فإن اعتمد على هذا الاسم في حال نقله خاب المعتمد عليه والكئيات ليست كذلك وها المكاشفة بالحق وفتوح الحلاوة 
في الباكن كا للأسماء فتوح العبارة 
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الفصل التاسع والأربعون فيما يعدم ويوجد مما يزيد على الأصول كالتوافل مع الفرائض اعلم اتدل تلو بالزائد مين اتطلهةالدافت 
سي ا ع للع ل د الا لو ل 0 
شيا لم يكن عليه مثل الأحوال عند أحعاب المقامات إن وجدت فيهم لم يزد ذلك في مكانتهم وإن عدمت لم ينقص عدبا من مكا نتهم 
واذلك هي المواهب الفصل المسون ني الأس الجامع لما يظهر في النفس من الأحكام في كل متنفس حقاً مشههاً وخلقاً وحياة ونطقا 
وما نفس به من الأقسام الإلمية اعلم أن الإمداد الإلمي الموجودات لا ينقطع فإذا قصر فن القابل لا من جانب الممد فإن أضيف 
عدم الإمداد في أمى معين إلى جانب الحق فذلك القصر امداد المصلحة في حق ذلك الممنوع فإنه العالم بمصالح المخلوقات ولهذا يذبغي 
للعلماء بالله أن لا يعينوا عند سؤالههم حاجة بعينها وليسألوا ما لهم فيه احير من غير تعيين فكل من سائل عين فلما قضيت حاجته لحكة 
يعليها الله أدركه الندم بعد ذلك على ما عين وتمنى أنه ل يعين فالإمداد تنفس رحماني والإمداد الإلمي في الموجودات طبيعي ومزاد 
فالطبيعي ما تمس الحاجة إليه لقوام ذاته ودفع ألم يقوم به والمزاد ما يزيد على هذا مما لا يحتاج في نفسه إليه هذا إذا كان من أهل الله 
القائلين بالري عند الشرب ومن لا يقول بالري فا ثم امداد مزاد بل كله طبيعي والمزاد على قسمين وهو ما يمده به انق بما يحتاج 
القى ع ؤقته يقول: الله امرراضى :نيه بهن الله عاد وسلم "#وقن وق قدق علا #توفدا الراذاق كأناعك ظلبو من لخب روف لزعب 
للزيادة مثل ماهو في نفس القارى فىء آمن وآدم أو يكون وأن كان أمداد من الله لهذا العبد لهدبه من يعلم الله إنه محتاج إليه ليشرف 
الواسطة بذلك فيجد هذا العبد في نفسه علما لا يقتضيه حاله فيعلم إن المرادبه التعليم وألامداد للغير ومثاله في نفس القارى جاء وشاء 
ودابة وطامة وهو الموجب للزيادة في ألامداد فدابة وطامة صورتان تدبرهما روح واحدة وهو التضعيف والهمزة نصف حرف عند 
بعضهم وهو الاسم الظاهر وألالاف نصف حرف وهو الاسم الباطن فالمجموع حرف واحد وهو السبب الموجب لزيادة ألامداد لما يعلم 
الممد من حاجته إلى ذلك أولطلبه وعللى كل حال فنفس 5 فيه موجود والزيادة في ألامداد على قدر الحاجة أو الطلب فيفضل 
بعضه على بعض فالمفضول قصر وجزر عن الم ألاطول ألافضل فاعام ذلك فالمدامداد محسوس ظاهر والجزر أمداد معنوى يطلق عليه 
أسم النقيض فاعلم ذلك 

وصل إذا اجنمع عارفإن في حضرة شبودية عند الله ما حككها وهذه مسألة سألني عنها شيخنا يوسف بن يخلف الكومي سنة ست 
وثمانين وخمسمائة فقلت له يا سيدي هذه مسأل تفرض ولا تقع إلا إذا كان التجلي في حضرة المثل كرؤيا النائم وكال الواقعة وأما في 
الحقيقة فلا لأن الحضرة لا تسع اثبين بحيث أن يشبد معها غيرها بل لا يشهد عينبا في تلك الحضرة فاحرى أن يشبد عيناً زائّدة ولكن 
يتصور هذا في تل المثال فإذا اجتمعا فلا يخلو كل واحد منبما أن جمعهما مقام واحد أعلى أو أدنى أو متوسط أو لا يمعهما فإن 
جمعهما مقام واحد فلا يخاو أما أن يكون ذلك المقام مما يقتضي التنزيه أو التشبيه أو المجموع وعلى كل حال فك التجلى من حيث 
الظهور واحد ومن حيث ما يجده المتجل له مختلف الذوق لاختلافهما في أعيائهما لأن هذا ما هو هذا لا في الصورة الطبيعية ولا 
الروحانية ول في المكانية وان كان هذا مثل لهذا ولكن هذا ما هو هذا فغايتهما أما أن يتحقق كل واحد منهما بمعرفته بنفسه ونفس 
هذا غير هذا فيحصل من العلم لهذا ما لم يحصل لهذا فنعم أنبما وإن اجتمعا في عين الفرق أو بتحقق الواحد بمعرفته بنفسه ويفنى الآخر 
عن مشاهدة ذاته فيختلفإن في عين ابمع أو يعطى الواحد ما يعطى المراد ويعطى الآخر ما يعطى المريد فعلى كل وجه هما مختلفإن في 
الوجود متفقان في الحال والشبود فإن اقتضى المقام التنزيه لكل واحد منبهما فغاية تنزيه كل واحد منهما أن تنزهه عن صورة ما هو 
عليها في نفسه فهما مختلفإن بلا شك وأن كنا مثلين وان اقتضى ذلك المقام التشبيه فالحال مثل الحال وكذلك أن اقتضى المجموع فإن 
امجموع إنما هو جمع طرفين في حضرة وسطى فالحال ال حال فلا يجتمعان أبدأ في الوجود وإن اجتمعا في الشبود ون لم يجمعهما مقام 
واحد وكان كل واحد في مقام ليس للآخر وظاهر بصورة ما هي لصاحبه وان اجتمعا في الصورة إلا أنهما أعطيا من القوة بحيث 
أن يشبد كل واحد منهما حضور صاحبه في بساط ذلك المشبود لكون المشبود تجل في صورة مثالية وهذا التجلى والشبود هو الذي 
يمع فيه صاحبه بم الخطاب والشهود إن شاء المشهود وأما في غير هذه الحضرة فلا يجتمع شبود وخطاب ولا رؤية غير وحكهما إذا 
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كنا بهذه المثابة حك من جمعهما مقام واحد في معرفته نفسه أو فناء أحدهما أو يقام أحدهما مرادا والآخر مريدا فيخبر المريد عن قهر 
وشدة ويخبر المراد عن لين وعطف وما ثم إلا هذا ولا يخبر واحد منهما عما حصل لصاحبه فإن الألقاء لكل واحد منهما إنما يكون 
بالمناسب الذي يقتضيه المزاج الخاص به الذي كان سبب اختلاف صور أرواحهما في أصل النشأة فإذا رجع إلى أصحابه من حاله 
يقول وان كان أحدهما في المغربوالآخر في المشرق لأصحابه في هذه الساعة أشبد فلان وعاينته وعرفت صورته ومن حليته كذا وكذا 
فيصفه بما هو عليه من الصفات فن لا عل له بالحقائق منهما فإنه يقول وأعطاه الحق مثل ما أعطاني والأمى ليس كذلك فإنكل واحد 
منبما لم يحصل له سماع ما للآخر وذلك لإفتراقهما في المناسب ا قدمنا وان كان من أهل الحقائق والمعرفة التامة ويقال له ها حصل 
له فيقول لا أدري فإني لا أعرف إلا ما تقتضيه صورتيوما أنا هو فإن الحق لا يكرر صورة وصل ولما كان هذا الباب يضم كل ذي 
نفس حقاً وخلقاً احتجنا أن نبين فيه ما نفس الرحمن به عن نفسه لما وصف نفسه بأنه أحب أن يعرف ومعلوم أن كل ثوئ لا يعلم 
شيا إلا من نفسه وهو يحب أن يعرفه غيره ولا يعرفه ذلك الغير إلا من نفسه وهو يحب ان يعرفه غيره ولا يعرفه ذلك الغير إلا من 
نفسه فإن لم يكن العارف على صورة المعروف فإنه لا يعرفه فلا يحصل المقصود الذي له قصد الوجود فلا بد من خلقه على الصورة 
لا بد من ذلك وهو على تعالى الجامع للضدين أيضاً لآنه عين نفسه في نسبته إلى النقيضين فهو الأول بحسده والآخر بروحه والظاهر 
بصورته والباطن بموجب أحكامه والعين واحدة فإنه عين زيد وهو عين الضدين فزيد هو عين الإخلاط الأربعة المتضادة والختلفة ليبس 
غيره وذوا الروح النفسي والمركب الطبيعي وهنا قال اللحراز عرفت الله يمعه بين الضدين فال صاحبنا تاج الدين الإخلاطي حين سمع 
هذا منا لا بل هو عين الضدين وقال الصحيح فإن قول اللحراز يوهم أن ثم عيناً ليست هي عين الضدين لكتها تقبل الضدين معاً والأأم 
في نفسه ليس كذلك بل هو عين الضدين إذ لا عين 

َائْدة فالظاهر عين الباطن والأول والآخر والأول عين الآخر والظاهر والباطن فا ثم إلا هذا فقد عرفتك بالنشأة الإنسانية أنها علمالصورة 
الإلحية وسيرد الكلام في خلق الإنسان من حيث جموعه الذي به كان إنسانا في الباب الحادي والستين وثلثمائة في فصل المنازل في 
منزل الإشتراك مع الحق في التقدير وصل الأقسام الإلحية من نفس الرحمن الواردة في القرآن والسنة فإن بها نفس الله عن المقسوم له 
ما كان يجده من الحرج والضيق الذي يعطيه في الموجودات قوله فعال لم يريد وارادته مجهولة التعلق لا يعرف مرادها إلا بتعريف 
إلمي فإذا أكده بالقسم عليه واأيلاء كان أرفع لحرج من نفس المقسوم له كا نفس الله عن المؤمنين غير الموقنين بقسمة على الرزق وما 
وعد به من اللحير المطاق والمقيد بالشروط لمن وقعت منه وجدت فيه أنه لحق مثل ما أنكم تنطقون فنفس الله عنهم بذلك وحصل 
لهم اليقين وما بتي لهم بعد إلا الإضراب الطبيعي فإن الآلام الطبيعية ا محسوسة ما في وسع الإنسان رفعها إذا حصلت بخلاف الالام 
لنفسية فإنه في وسعه رفعها فوقع التنفس بالقسم أن الرزق من الله لا بد منه وبقي في قلب بعض الموقنين بذلك من الحرج تعيين 
وقت حصوله ما وقع به التعريف واو وقع لم يرفع الإضطراب الطبيعي فلما عم الحق أنه لا ينفس في تعيين الأوقات لذلك لم يوقع 
مها بتعريف فإن الطبع أملك والحس أقوى في الذوق من النفس وشيب ذلك أنه سونو مل عبوز انود لا اتدل :ونين تفيل 
التحول في الصور فاذلك لا يرتفع حكم الطبع في وجود الآلام الحسية لثبوته وترتفع الآلام النفسية لسرعة تبدها في الصورة ولا يفى 
أحد عن الآلام الطبيعية إلا بوارد إلمي أو روحاني قوى يرفع عنه ألم الطبع إن قام به ويكون موجب ذلك الوارد أما محسوس أو 
معقول لا يتقيد كورود غائب عليه يحبه فيفنيه شغله بما حصل له من الفرح بوروده عن ألم الجوع والعطش الذي كان يجده قبل 
رؤية هذا الغائب أو السماع بقدومه فهذا موجب محسوس والموجب المعقول معلوم عند العلماء فظهر في الأقسام الإلمية نفس الرحمن 
غاية الظهور وأعطى هذا القسم عند العلماء تعظي المقسوم به إذ لا يكون القسم إلا بمن له مرتبة في العظمة فعظم الله بالقسم جميع العالم 
الموجود منه والمعدوم إذ كانت أتخاصه لا ثتناهى فإنه أقسم به كله في قوله فلا أقسم عاامقيوون نوما اهرون وغ المرهرت العاف 
عن البصر والمعدوم ودخل في هذا القسم امحدث والقديم غير أنه لا عل الله عظمته في قلوب عباده موحدهم ومشركهم ومؤمنهم 
وكافرهم وقد أقسم لهم بامحدثات وبغير نفسه وعلم أنه قد تقرر عندهم أنه لا يكون القسم إلا بالتعظيم عند المقسم فبالضرورة يعتقد 
العالم تعظيم امحدثات ولا سها وقد أيد ذلك في بعض المحدثات بقوله ومن يعظم شعائر الله وهي محدثات فإنها من تقوى القلوب ومن 
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صفات الحق الغير فجره من كونه غيورا علينا أن نقسم بغيره مع اعتقادنا عظمة الغير بتعظي الله فهذا التحجير دواء نافع لما أورثه 
القسم بامحدثات في القلوب الضعيفة البصائر عن ادراك الحقائق من العلل والأمراض والأقسام كثيرة ولا فائدة في ذكرها مع ما ذكرناه 
من الأعى الجامع لها فهو يغني عن تفصيلها فإن الاب يطول بذكرها وكل إنسان إذا وقف على قسم منها عرقفيما وقع وما نفس الله 
به عمن نفس الله به من أول وهلة وإئما ينبغي انا أن نذكر ما يغمض على بعض الإفهام أو أكثرها لحصول الفوائد العزيزة المتال عند 
أكثر الناس وصل ومن نفس الرحمن تشريع الإجتهاد في ا حك في الأصول والفروع ومراعاة الإختلاف وثبوت الحم لانت ال 
بإثباته إياه أنه حك شرعي في حق الجتبد تحرم عليه مخالفته مع التقابل في الأحكام فقرر الحكمين المتقابلين وجعل انجتهدين في ذلك 
ا ل ا ا 
من الأمم والظاهر أنه لم يزل في الأمم فإن نفس الرحمن يقتضي العموم ولا سا وقد جاء في القرآن ما يدل على أن ذلك ل يزل في 
الأمم في قوله تعالمى " ورهبانية ابتدعوها " وما ابتدعوهاإلا باجتباد منبم وطلب مصلحة عامة أو خاصة وأنْني على من رعاها خق رعايتها 
وذكر هذا في بني اسرائيل وكذلك في قوله في الأصول ومن يدع مع الله أهاً آخر لا برهان له به يعني في زعمه فإنه في نفس الأمس ليس 
إلا إله واحد وهذا قرر صل الله عليه وسلم حك الجتبد سواء أصاب أو أخطأ بعد توفيته حق الإجتباد جهد طاقته وما رزقه الله من 
قوة النظر في ذلط وقرر له الأجر مرة واحدة أن أخطأ ومرتين أن أصاب فالعم أن المجتبد قد يخطئ ما هو الأمى عليه في نفسه ومع 
هذا قد تعبده به وأعطاه على ذلك أجر الإجتباد لما فيه من المشقة لأنه من الجهد بذل الوسع خاصة فإن الله كا كلف عباده إلا 
وسعهم ني نفس الأمى ولم يخص صل الله عليه وسلم في الإجتباد فرعاً من أصل بل عن فن خصص ذلك بالفروع دون الأصول فهو 
الإجتباد ايضاً تخصيص ذلك وتعميمه وكلاهما مأجور في اجتباد وصل ومن نفس الرحمن أيضاً قوله تعاللى حكاية عن معصوم في قوله 
عن اللخطأ وهو رسول الله صل الله عليه وس ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها فاخرج وضيق المتسع فنفس الله بقام الآية والتعريف 
بقوله أن ربي على صراط مستقي فقوله اهدنا الصراط المستقي بالألف واللام اللذين للعهد وهو هذا الصراط الذي عليه الرب أن يكون 
مشبوداً لنا في وقت مشى الحق فيه بنا فإنه صراط من أنعم عليه ومن غضب الله عليه وأصله في السبيل التي فرقته عن سبيله وهو 
الصراط الذي هو عليه حجبته عن شبوده فلا يشبده إلا سعيد وإن لم يشبده وإن ل يشبده آمن به وجعله كأنه يشبده فهو سعيد ومعاوم 
أن تصرف كل دابة قد يتعلق به لسان حمد أو ذم لأمور عرضية في الطريق عينتبا الأحوال وأحكام الاسماء والأصل محفوظ في نفس 
الأمى تشبده الرسل سلام الله عليهم والخاصة من عباد الله وصل ومن نفس الرحمن الذي نفس الله به عن عباده المؤمنين بالرسل قوله 
وهو معكم أفا كنتم فنفس الله بذلك عن قلوب كان قد قام بها أن الله تعالى لا يعلم الجزيئات وإن كان القائل بذلك قد قصد التغزيه 
عنعن جب الأخيلاتو ذا ل عقو الاق لشو كير جاه هع( ناد كرنائسه و المت را الع جور اعدير اعم الذي 
لا شرفيه ها عند امجتبد من التغبير من جهته إلا ما تغهروا به من نفوسهم فإن الله لا يغيرما يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وما غيروا به 
أنفسهم فذلك تغير الله بهم لأنهم كا خرجوا عنا أعطاهم الله إن الله ما كلف نفساً إلا ما آناها فا آناها في هذا الوقت إلا ما ماه 
تغييراً فهو معهم في حال تغيرهم إلى أن ينقضي مدته فيبدوهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وهو مشاهدة ما هو الأمى عليه في نفسه 
فنفس الله عنهم بما بدا لحم منه وما يبدو من الخير إلا اللحير يا قال المعتزلي الذي كان يقول بانقاذ الوعيد فيمن مات عن غير توبة 
فلما مات وهو على هذا تلإعتقاد وحصل له بعد الموت شبود الأمى على ما هو به رؤى فيالنوم فقيل له ما فعل الله بك فال وجدنا 
لحل أعرة ها 5 نوه وأعررااه رسي روا يجفا يبدا رعيه!إذري كاذ ته العرة ي أطالا ولب 97 الى يليا دمريرم ادها 
عملوه من الجرائم واجترحوه من الآثام على وجة التوبيخ والتقرير وإنما ذلك على طريق الإعلام باتساع رحمة الله حيث نلها لأتساعها 
من لا يستحقها وذلك وذلك بإشفاعة أعيان تلك الأفعال المسماة جراء م فإن فاعلها لما كان سببا في إيجاد أعيانها من كونها أفعالاً وأقام 
نشأتها وهي معصية في حقه لكنبها نشأة مطيعة مسبحة ربها عل وجل آستغفر للسبب الموجب لوجودها فيجيب الله دعاءها واستغفارها 
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اه بسم الله الرحمن الرحيم 


لصاحيها فإنه لا على لها بأنها معصية أو طاعة فإنها غير مكلفة بذلك ولا خلقت له فيقبل الله شفاعتها فيه فيكون مآله إلى الرحمة التي 
وسعت كل شي وما في العالم إلا من هو منثئ صور أعمال منعوتة في الشرع بطاعة ومعصية ولا طاعة ولا معصية فإذا انتشأت فلا 
غذاء لها إلا التسبيح جمد الله وهنا أعني في هذه الحضرة نتساوى أعمال الطاعة والمعصية فإن كونها طاعة ومعصية ما هو عينها وإئما 
ذلك حك الله فيها وهي مقبولة السؤال عند الله فإنبا من أصناف المعتنى بهم المفطورين على تعظيٍ الله تعالى والثناء عليه بما هو أهله 
ولولا أنه ما كان معناً أَغا كا ما ظهرت أعيان هذه الأعمال إذ هو منشتها فيئا ينا أو عندنا على حسب ما يعطيه نظر كل ناظر فقل 
كيف شئت وهذا القدر كاف في باب النفس الرحمتني وما رأيت أحداً من غير من أهل هذا الشأن تكلم عليه مثلنا ولا فصله تفصيلنا 
والله يقول الحق وهو يبدي السبيلاله واحد ولهذا قرر صلى الله عليه وسلم حكم امجتيد ننواة أصنات أو خط بعد توقه دق الاضاد 
جهد :طافد وما ترؤقة الله جم قرة النظر في ذلط وقرر له الأجر مرة واحدة أن أخطأ ومرتين أن أصاب فالعم أن امجتبد قد يخطئ ما 
هو الأمى عليه في نفسه ومع هذا قد تعبده به وأعطاه على ذلك أجر الإجتباد لما فيه من المشقّة لأنه من الجهد بذل الوسع خاصة فإن 
لله كا كلف عباده إلا وسعهم في نفس الأمى ولم يخص صل الله عليه وسلم في الإجتباد فرعاً من أصل بل عن فن خصص ذلك 
بالفروع دون الأصول فهو الإجتهاد ايضاً تخصيص ذلك وتعميمه وكلاهما مأجور في اجتهاد وصل ومن نفس الرحمن أيضاً قوله تعالى 
حكاية عن معصوم في قوله عن اللخطأ وهو رسول لله صل الله عليه وس ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها فاخرج وضيق المتسع فنفس 
لله تقام الآية والتعريف بقوله أن ربي على صراط مستقيم فقوله اهدنا الصراط المستقيم بالألف واللام اللذين للعهد وهو هذا الصراط 
الذي عليه الرب أن يكون مشبوداً لنا في وقت مشى الحق فيه بنا فإنه صراط من أنعم عليه ومن غضب الله عليه وأصله في السبيل 
التي فرقته عن سبيله وهو الصراط الذي هو عليه حجبته عن شبوده فلا يشبده إلا سعيد وإن لم يشبده وإن لم يشبده آمن به وجعله كأنه 
يشبده فهو سعيد ومعلوم أن تصرف كل دابة قد يتعاق به لسان حمد أو ذم لأمور عرضية في الطريق عينتها الأحوال وأحكام الاسماء 
والأصل محفوظ في نفس الأ تشهده الرسل سلام الله علييم والخاصة من عباد الله وصل ومن نفس الرحمن الذي نفس الله به عن 
عباده المؤمنين بالرسل قوله وهو معك أيفا كنتم فنفس الله بذلك عن قلوب كان قد قام بها أن الله تعالى لا يعلم الجزيئات وإن م 
القائل بذلك قد قصد التنزيه لكنه بمن اجتبد فأخطأ وإذا لم يتغير الأمى في نفسه بتغير الإجتهباد فالحكم له فلا يكون منه في العقبى إلا 
احير فإنه احير امحض الذي لا شرفيه فا عند امجتبد من التغيير من جهته إلا ما تغيروا به من نفوسهم فإن الله لا يغيرما يقَوم حق 
يغيروا ما بأنفسهم وما غيروا به أنفسهم فذلك تغيير الله بهم لأنهم كا خرجوا عنا أعطاهم الله فإن الله ما كلف نفساً إلا ما آناها فا آتاها 
في هذا الوقت إلا ما سماه تغييراً فهو معهم في حال تغيرهم إلى أن ينقضي مدته فيبدولهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وهو مشاهدة 
ما هو الأى عليه في نفسه فنفس الله عنهم بما بدا لحم منه وما يبدو من احير إلا احير ما قال المعتزلي الذي كان يقول بانقاذ الوعيد 
فيمن مات عن غير توبة فلما مات وهو على هذا تلإعتقاد وحصل له بعد الموت شبود الآمى على ما هو به رؤى فيالنوم فقيل له ما فعل 
الله بك فمّال وجدنا الأمى أهون مما كنا نعتقده وأخبرانه رحم ولم ينفذ فيه الوعيد الذي كان يعتقد نفوذه في أمثاله وليس أنباء الحق 
عباده يوم القيامة بما عملوه من الجرائم واجترحوه من الآثام على وجة التوبيخ والتقرير وإنما ذلك على طريق الإعلام باتساع رحمة الله 
حيث الها لأتساعها من لا إستحقها وذلك وذلك بشفاعة أعيان تلك الأفعال المسماة جرائم فإن فاعلها لما كان سبباً في إإيجاد أعياتها 
من كونبا أفعالاً وأقام نشأتها وهي معصية في حقه لكها أشأة مطيعة مسبحة ربها على وجل آستغفر للسبب الموجب اوجودها فيجيب 
الله دعاءها واستغفارها لصاحبها فإنه لا علم لها بأنها معصية أو طاعة فإنها غير مكلفة بذلك ولا خلقت له فيقبل الله شفاعتها فيه فيكون 
ماله إلى الرحمة التي وسعت كل ثيئ وما في العالم إلا من هو منثئ صور أعمال منعوتة في الشرع بطاعة ومعصية ولا طاعة ولا معصية 
فإذا انتشأت فلا غذاء لها إلا التسبيح مد الله وهنا أعني في هذه الحضرة لتساوى أعمال الطاعة والمعصية فإن كونها طاعة ومعصية ما 
هو عينها وإنما ذلك حك الله فييا وهي مقبولة السؤال عند اللّه فإنبا من أصناف المعتنى بهم المفطورين على تعظيٍ الله تعالى والثناء عليه 


512111612. ١م”‎ 


٠وة‏ فىالسر 


م 


بما هو أهله ولولا أنه ما كان معناً أغا كا ما ظهرت أعيان هذه الأعمال إذ هو منشئها فينا بنا أو عندنا على حسب ما يعطيه نظر كل 
ناظر فقل كيف شئت وهذا القدر كاف في باب النفس الرحمتني وما رأيت أحداً من غير من أهل هذا الشأن تكلم عليه مثلنا ولا 
فصله تفصيلنا والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 


4 بم الله الرحمن الرحي 
.وده فىالسر 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الباب التاسع والتسعون ومائة 

في السر 

السر ثثبيت المراتب فافتكر ... فهو الدليل على ثبوت الواحد 

بالفرد م وجودنا في عيننا ... في غائب إن كان أوفى شاهد 

إن الإشارة بالحقيقة تيمت ... وهي الدليل على انتفاء الواجد 

والحال يطلبه المراد بكونه ... فيه بحم لا يكون بزائد 

اعلم أن السر عند الطائفة على ثلاث مراتب سر العلم وسر الحال وسر الحقيقة فأما سر العلم فهو حقيقّة العلماء بالله لا بغيره من الاسماء 
فإن سر العل بالله هو جمع الأضداد بالحكم في العين الواحدة من حيث ما هو منسوب إليه كذا مما له ضد من ذلك بعينه نسب إليه 
ضده وهذا سر لا يعلمه إلا من وجده في نفسه فاتصف به فك على عينه بحر حك عليه أيضاً بضده من حيث حك ضده لا من 
نسبة أخرى ولا من إضافة ولهذا جعله الله سر العلم لأن العلى كل علم حصل عن دلالة لأنه مشتق من العلامة ولذلك أضيف العم 
إلى الله بالأشياء لأنه علم نفسه فعلم العالم فهو دليل وعلامة على العالم كا كان العالم علامة عليه في علمنا به وهو قوله صلى الله عليه 
وسلم من عرف نفسه عرف ربه عاك لك دايلا عليه فعلمته ما كانت ذاته دليلا عليك له فعلمكف أ وجدك فهذا من خفى سر العلم 
الذي لا يعلمه إلا العلماء بالله فإذا كان الحق سمع العبد وبصره وعلمه علمته به وجعلته دليلا وعلامة على نفسه وهذا هو سر الحال ومنه 
تفخ عيسى في الصورة التي أنشأها من الطين فكانت طيراً وبسر العلم دعاء ابراهيم عليه السلام الأطيار فأئته سعياً فإن كان قوله بإذني 
العامل فيه تنفخ فهو سر الحال وان كان العامل فيه فيكون فهو سر العلم وهذا لا يعلبه إلا صاحبه وهو عيب عليه السلام وسرالعم 
أتم من سر ال حال لأن سر العلم هو الله وهو الذي ظهر به ابراهيٍ الخليل عليه السلام فإنه ما زاد على أن دعاهن ولم يذكر نفضاً فكان 
كقؤله إنما قولنا لشوع إذا أرذتاه أتتقول 4 كن فيكون وسر الخال لا يكون إلاآمن :بوت التاق لبس من تعوت لق فسر العلم أتم 
وحكمه أعم فالحال من جملة معلومات العلم ومن هو تحت احاطته ولو كان الحال أتم من العلم لكان الحق قد أم نبيه بطلب الأنتقص 
ويكون الحق قد ترك وصفه بالأتم وهذا محال فليس الشرف إلا السر العلم وأما سر الحقيقة فهو أن تعلم أن العلم ليس بأمى زائد على 
ذات العالم ويعلم الأشياء بذاته لا بما هو مغاير إذاته أو زائْد على ذاته فسر الحقيقة يعطى أن العين والحكم مختلف وسر الخال يلبس 
وبصرك ويدك ورجلك مع نفوذ كل واحد من ذلك وقصوره وانك لست هو عينه وبسر الحال ينفذ سمعك في كل مسموع في الكون 
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إذا كان الحق سمعك حالاً وكذلك سائر قواك وبسر الحتقيقة تعلم أن الكائيات لا تكون إلا لله وأن الحال لا أثر له فإن الحقيقة تأباه 
فإن السبب وإن كان ثابت العين وهو الحال فا هو ثابت الأثر فللحقيقة عين تشبد بها ما لا يشبد بعين الحال وعين العم وللعلم عين شبد 
بها ما لا يشبده بعين الحال وتشهد ما يشبده عين الحال فعين الحال أبدا تتقص عن درجة عين العلم وعين الحقيقة ولهذا لا تتصف 
الأحوال بالثبوت فإن العلم يزيلها والحقيقة تأباها ولذلك الأحوال لا ثتصف بالوجود ولا يالعدم فهي صفات لموجود لا نتصف بالعدم 
ولا بالوجود فبا حال يقع التلييس في العالم وبالعم يرتفع التلييس وكذلك بالحقيقة بالحقيقة فهذا سر العلم وسر الحال وسر الحقيقة قد 
علمت الفرقان بينهم في الحكر هذا معنى السر عند الطائفةفإذا ثبت أعى في العالم كان ماكان وظهر حكه فسره معناه إذا ظهر لمن ظهر 
له بطلعنده ذلك الثبوت الذي كان يح به قبل هذا على ذلك الأمى في كل أمى يكون له ثبوت في العالم وببذه المثابة ثبوت الأسباب 
كلها في العالم فسر الربوبية أما المربوب وأما النسب أو الصفات التي من شأن من ذسبت إليه أو قامت به عند من يرى أنها صفات أن 
يكون بافليس هو رب بااذات على هذا النحو هذا معنى قول سبل بن عبد الله للربوبية سر لو ظهر لبطلت الربوبية وكذلك قوله أيضاً أن 
للربوبية سراً او ظهر لبطل العلم وإن للعلم سراً لو ظهرت ابطلت النبوة وان النبوة مسرأ لو ظهر لبطلت الأحكام فسر الحق لو ظهر بطل 
الإختصاص والنبوة اختصاص فتبطل النبوة ببطلان الإختصاص ويبطل حك العلم من حيث أنه صفة للذات حتى أعطاه حك العالم 
وهو الحال فيبطل العلل لا يبطل العالم وسر النبوة إزالة رفيع الدرجات لأنه ما ثم على من والمعارج للأنبياء إنما هي في هذه الدرجات 
فسر النبوة الأخبار بما هو الأعى عليه وما هو الأعى عليه لا يقبل التبديل وإذا لم يقبل 


اهمه بسم الله الرحمن الرحيم 


15ظ5 بسم الله الرحمن الرحيم 
مامه الباب الموق ماين 
عوهه في حال الوصل 


التبديل بطل الحم فإن الحكم ينبت التخيير والتخيير يناقض التبديل فإذا بطل التخيير بطل الحم فبطل معن النبوة فهذا سرها فن ظهر 
له أسرار هذه الأمور وعلمها وعلم الحق فيها وليبطلعنده شئ فهو أقوى الأقوياء في المكن الإلحي فهو عبد في مقام سيد وسيد في صورة 
عبدل بطل الخكم فإن الك ,ثبت التخيير والتخيير يناقض التبديل فإذا بطل التخيير بطل الم فبطل معن النبوة فهذا سرها فن ظهر 
له أسرار هذه الأمور وعلمها وعم الحق فيها ولميبطلعنده شئ فهو أقوى الأقوياء في امكن الإلمي فهو عبد في مقام سيد وسيد في صورة 
عد 

بسم الله امن الرحيم 

الباب الموفى ماتتين 

في حال الوصل 

لو فاتنا ما فات لم تك صورة 55ظ والوصل فينا درك ذاك الفاتتك 

ما فات الأكوننا لم نبغه ... فإذا ابتغينا كان ثبت الثابت 

وبه 0 الرجال 0 000 يي زذاك المي عين المائتك 

اعم أن 0 ف اصلادت القوم ادراك الفائت 000 السالف من أنفاسك وهو قوله تعالى " يبدل الله سيئاتيم حسنات " والعلة 


512111612. ١ هوم‎ 


/اده فى حال الأدب 


في ذلك إن كان حال له نفس يتضمن ذلك النفس جميع ما سلف من أنفاس ذلك المتنفس من حيث ما مانت عليه تلك الأنفاس 
من الأحكام فله فائدة المجموع وما يقيز به من غيره وهو قول الطائفة لو أن شخصاً أقبل على الله دائاً ثم أعرض عنه طرفه عين كان ما 
فاته في تلك اللحظة أكثر مما ناله وهذه المسألة حيرت العارفين بالوصل إذا م لم يعقبه الفصل هذا هو الحق إن الحق سبحانه لا يقبل 
وصله الإنفصال ولا تجلى لشئ ثم انحجب عنه لأن العالم بما هو به عالم لا يكون بخلاف حك علمه فالحق مع الكون في حال الوصل 
ما روجف كان ]نا وهر فرإمفان وهو مغك أيفا كنتم أي على أي حال كتتم من عدم ووجود وكيفيات فهكذا هو في نفس الأ 
والذي يحصل لأهل العناية من أهل الله أن يطلعهم الله ويكشف عن بصائرهم حتى يشبدوا هذه المعية وذلك هو المعبر عنه بالوصل 
أعني شبود هذا العارف فقّد اتصل العارف بشبود ما هو الأمى عليه فلا مكن أن ينقبل هذا الوصل فصلا كا لا ينقلب العم جهلا 
فإنه يعطيك هذا المشبد الكيفية فيه على ما هي عليه فهذا يا أخي معنى الوصل عند الطائفة في اصطلاحهم جعانا الله وإياكم من أهل 
الوصل والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الفصل فوت الرجا أن كنت تعقله ... ودع يفوتك فالمرجو قد حصلا 

من غير ما هو مرجو لطالبه ... وهو الدليل لعبد الله إذن كلا 

لا بد منا ومنه والدليل لنا ... الفرق ما بين من يدري ومن جهاا 


سم الله الرحمن اأرحيم 


/لاهده فى حال الآدت 


اعلم أن الفصل عند الطائكفة فوت ما ترجوه من محبوبك وعندنا الفصل هو تمييزك عنه بعد كونه سمعك وبصرك فإن وقع لك القييز 
قبل هذا فليس هو الفصل المذكور في هذا الباب فإن المراد به هنا الفصل الذي يكون عن الوصل وهذا هو الذوق وقبل الذوق قد 
بخطر للعبد من الرجاء أن يكون ال حق فيتفق أن يطلع على أحالة هذه الكينونة فيكون أيضاً هذا من الفصل المبوب عليه في هذا الباب 
وما ثم أعلى من هذا الرجاء ثم ينزل من هذا إلى ما يرجوه من التحقق بالاسماء والصفات والنعوت في الأكوان علوها وسفلها فكل ما 
فاتك من هذه الأمور فهو فصل أيضاً من هذا الباب ولكن من شرط هذا الفصل والوصل أن يكون من مقام الحبة وأن كانت من 
طريق الأرادة فإن المحبة وأن كانت عين الأرادة فههي تعلق خاص كالشهوة لما تعلق خاص وه أرادة وكذلك العزم حال خاص في 
الأراكة والهم والنية والقصد كل ذلك أحوال للأرادة وأعلم أن الرجاء من صفات المؤمنين من حيث ما هو مؤمن والفعل تلبع له فهو 
من أحوال المؤمنين ما هو من أحوال العارفين فإنهم على بصيرة من أمرهم فلا رجاء عندهم وهكذا نعت كل من هو من أمره على 
بصيزة 6 قال لاملكون موب ولاحياة ولا :ثقوراً وكا ابس الكفار من أضات القيور فالنصل الى ركوة العارفن ماهو فرت جما 
يرجى وأنما هو تحقيق ما يمع به القييز بين الحقائق ولا يكون ذلك للعلماء بترتيب الحكمة في الأمور فيعطي كل ذي حق حقّه كا فصل 
كل شيء بما يقيز به عن أن يشترك مع غيره فأما في الاسماء الألمية فبما تدل عليه من حيث ما هي عدد فلما قبلت الكثرة أحتيج 
إلى الفصل أما في ذات المسمى من أسبة معانيها إليه وأما من حيث ما تظهر فيه آثارها فيحدث لا الكثرة من المؤثر فيه لا من إسم 
الفاعل الذي هو فتكون الاثار تكثر النسب إلى العين الواحدة فذلك الفصل في الاثار لا في الاسماء ولا في المسمى ولا في المؤثر فيه 
فهذا تحقيق الفصل في المعرفة عند العارفين والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 


512111612. ١5 


في حال الرياضة 


7 الله الرحمن الرحيم 

الباب الثانى ومائتان 

5 

أدب الشريعة أن تقوم برسمها ... فتكون مكتوباً من الأدباء 

فإذا فتيت من القيام أن في ... جهد فإنت به من الخدماء 

اذا فقت لكل طالب ححقه موه ها حدق لقة: بالأمناء 

2 بالشرع المطهر حكه ... وبذاك قالوا جملة القدماء 

أعلم أن الأدب على أقسام أما أدب الشريعة فهو أن لا يتعدى بالحكم موضعه في جوهر كان أو في عرض أو في زمان أو في مكان 
أو في وضع أو في أضافة أو في حال أو في مقدار أو في مؤثر أو في مؤثر فيه وأنحصرت أقسام محل ظهور أدب الشريعة فأما أدبها 
في الذوات القائُة بأنفسها فبحسب ما هي عليه من معدن ونبات وحيوان وأنسان وعروض وما يقبل التغيبر منه وما لا يقبل التغيير 
وما يقبل الفساد وما لا يقبل الفساد فيعم حكم الشرع في ذلك كله فيجريه فيه بحسبه وأما آدابها في الأعراض فهو ما يتعلق بأفعال 
المكلفين من وجوب وحظر وندب وكاهية وأباحة وأما الآداب الزمانية فا يتعلق بأوقات العبادات المرتبطة بالأوقات فكل وقت له 
حك في المكلف ومنه ما يضيق وقته ومنه ما .بتع وأما الآداب المكانية كواضع العبادات مثل بيوت الله الذي أذن الله فيها أن ترفم 
ويذكر فيبا إسعه وأما الآداب الوضعية فهي أن لا يسمى الشيء بغير إسمه ليتخير عليه حك الشرع بتغير الاسم فعال نا كان »شرا أو 
يحرم ما كان حللاً كا قال عليه السلام سيأتي على الناس زمان يظهر فيه أقوام يسمون الخخر بغير إسمها وذلك ليستحلوها بالاسم ا 
سثل مالك عن خنزير البحر فقال هو حرام فقيل له أنه من جملة سمك البحر فقال أنتم متفر عفرا وتنم فيه لاع الاسم 
5 التحريم كا سموا انثمر نبيذا أو ربا أو تزيزاً فأستحلوها بالاسم وأما أدب الأضافة فثل قول خضر فأردت أن أعيبها وقوله فأردنا 
أن يبدههما للأشتراك بين ما يمد ويذم وقوله فأراد ربك لتخليص المحمدة فيه فيكتسب الشيء الواحد بالنسبة ذماً وبالأضافة إلى جهة 
أخوين عو وهو عينه وتغير الك بالنسبة وأما آداب الأحوال كال السفر في الطاعة وحاله في المعصية فيختلف الك بالحال وحال 


/ه بسم الله الرحمن الرحيم 
٠ه‏ في حال الرياضة 


السفر أيضاً من حال الأقامة في صوم رمضان وفطره والمسح على الحفين في التوقيت وعدم التوقيت وأما الآداب في الأعداد فهو ما 
اف دده أففاك الطهارة ومقاديرها والزكاة وعدد الصلوات وما لا يزاد فيه ولا ينقص بحسب حك الشرع في ذلك وكذلك توقيت ما 
يغتسل به ويتوضأ به كالمد والصاع هذا أدبه في العدد وأما الأدب في المؤثر ككنه في القاتل والغاصب وكل ما أضيف إليه فعل ما 
من الأفعال وأما أدبه في المؤثر فيه كالمقتول قود أهل بصفة ما قتل به أو بأمى آآخر وكالمغصوب إذا وجد بغير يد الذي باشر الغصب 
هذا قسم أدن الشريغة وأمأ قسم أدب الخدمة فأما أن يكون أعلى إلى أدنى أو من أدنى إلى أعلى فأما خدمة الأعلى إلى من هو دونه 
فالقيام بمصاحه ومراعاتها والتنبيه في ذلك على ما وقعت فيه المغفلة والتعريف بما جهل منها وتعيينه أوقاتها وأمكنتبا وحالاتها وأيضاح 
مبهماتها والأفصاح عن مشكلاتها بأقامة أعلامبا كالأستاذ مع التلميذ والعالم مع الجاهل والسلطان مع الرعية وأما خدمة الأدون من هو 
أعلى منه فبأمتثال أوامره ونواهيه والوقوف عند مراسمه وحدوده والمبادرة إلى محابه والمسارعة إلى مراضيه ومراقبة أشاراته وموافقة 


5112111612. ١ /ام/غ‎ 


ده في التحلى بالحاء المهملة 
أغراضه هذا قسم أدب الخدمة وأما قسم أدب الحق فهو أعطاؤه ما يستحقه ما ينبخي له وأعطاؤه ما يستحقه مني كا أنه أ عطاني 
خلقي حين " أعطي كل شيء خلقه " فإذا أعطيته ما يستحقه بما هو هو وأعطيته ما يستحقه منك بما أنت له فقد قت بآداب الحق 
مالكل حر واعاقه جلا فو اي التز وان م دايا الشقيفة يظاه ان راقبا يوي لال اا عل ارا 
من الزيادة واللقص بم أعطته أستعدادات الأشياء فيئسب ذلك إليها لا إليه 9 لا كان أو شما أو رافق أو مخالفاً لا يحاشي شيا 
فإن حال الحقيقة يعطى ما قلناه فإذا كان حالك في كل مقام ما ذكرناه فقد قت بالأدب وأخذت الخير أجمعه بكلتا يديك وملأتهما 
خيراً وهذا غاية وسع الخلوق والله يبدي من يشاء إلى صراط مستقي والكلام على الأحوال لا يحتمل البسط وتكفي فيه الأشارة إلى 
المقصود ومبما إسطت القول فيه أفسدته واللّه يقول الحق وهو هدي السبيل 


بم الله الرحمن الرحيم 
الباب الثالث ومائتان 
في حال الرياضة 


إذا هذب الأنسان أخلاق نفسه ... وأخرجها عن طبعها ومرادها 

فإن كنت ذا علم فإن مصارفا ... لا عينت بالشرع عند فسادها 

أعلم أن الرياضة عند القوم من الأحوال وي قسمان رياضة الأدب ورياضة الطلب فرياضة الأدب عندهم اللخروج عن طبع النفس 
ورياضة الطلب هي صعة المراد به أعنى بالطلب وعندنا الرياضة تبذيب الأخلاق فإن الخروج عن طبع النفس لا يصح ولما كان لا 
يصح بين الله إذلك الطبع مصارف فإذا وقفت النفوس عندها حمدت وشكرت ولم تخرج بذلك عن طبعها فرياضتها أقتصارها على 
المصارف الت عينها لما خالقها فإن عين الشيء المزاجي ليس غير مزاجه فلو خرج الشبيء عن طبعه لم يكن هو ولهذا يكون قول من 
قال رياضة الطلت ضة المراد به قإنة ذا كان 


١‏ بم الله الرحمن الرحيم 
5 الباب الرابع ومائنان 


مده ف التحل بالحاء المهملة 


الثىء عراداً به أ ما والمريد لذلك الأم هو موجد ذلك الثىء وقد غيتة له.وعرفه به وأن ذلك القدريريذ نه فعصرف فيْه بطبعه 
على ذلك الحد كان صاحب رياضة لأنه لوتصرف في نقيض ما أريد منه لكان تصرفه فيه بطبعه أيضاً فا كان التبذيب فيه ألا صرفه 
عن الأطلاق في التصرف إلى التقييد فإن أراد صاحب القول في رياضة الأدب أنه الخروج عن طبع النفس بعت ما كان لما فيه 
التصرف مطلقاً صار مقيداً خمل هذا الشخص نفسه على ما قيدها به خالقها من التصرف فيه ودخلت تحت التحجير بعدما كانت 
مسرحة فهو الذي ذكناه وآن أراد غير ذلك فليس ألا ما قلناه وذلك أن الرياضة تذليل النفس وأحاقها بالبودية وإذا ميت الأرض 
أرضأ واولا فالرياضة مدنا من ين نشبنه أرضاً أي مثل الأرض يطؤُها البر والفاجر ولا يؤثر عندها تمييزاً بل تمل البار حباً لما هو 
عليه من مراضى سيده وتمل الفاجر حمل الله إياه بكونه يرزقه على كفره بنعمه وحجده إياها ونسيان رب النعمة فيها وإلى الرياضة 
يرجع مسمى الرضى عل الحقيقة أن تفطنت لأن النفس تطلب بذاتها الكثير من احير لأن الأصل على ذلك فإن الله تعالى ما طلب 
ألا الممكخات وهي غير متناهية ولا أكثر مما لا يتناهي وما لا ,تناهي لا يدخل في الوجود دفعة ولكن يدخل قليلا قليلا لا إلى مباية 
فإذا نسبت إليه ما توجه إليه طلبه من الكثرة ثم رضى من ذلك باليسير والتدريج لعلمه أن ما لا يتناهي لا يمكن حصوله في الوجدو 


512111612. ١2/6 


في التخلى بالحاء المعجمة 


رضى بذلك القدر الذي يدخل منه فتعلق الرضى لا يكون ألا بالقليل ولا يكون عخلوق بأعظم قدراً من خالقه وإذا كانت هذه صفة 
الحق فهي بالعبد أولى فا عند الله لا تناه ومطلب هذا العبد من الله ما عنده ولا يتمكن دخوله في الوجود ألا قليلا قليلاً لا إلى 
نباية فرضي بذلك القدر العبد وهو قليل بالنسبة إلى متعلق علمه بما عند الله فرضى عن الحق ورضى الحق عنه فوقع الأقتصار من العالم 
بما لا يتناهي على ما أعطي من ذلك مما يتناهي رياضة منه عن مطلق علمه من ذلك أذ قد علم أيضاً أن ما لا يتناهي لا يدخل في 
الوجود -فقيقة الرياضة ترجع إلى هذا الأن الآدمي لما خلق على الصورة زهت نفسه وتخيلت أن التحجير لا يصح على من له العزة 
وما علست أن العزة تححجير فإن العزة حمى والجى تححجير فعين ما أدعت به الأطلاق ذلك بعينه قيدها فليا أشبدها الحق حضرة عزه 
ونفوذ أقتداره ومع نفوذ أقتداره لم يعطه ألا مكان من نفسه ألا قدر ما يحصل منه في الوجود أنكسرت النفس وصار ما كانت تصول 
به أوركيا ها أشيدها كله وأكتتاراً قإترا ين 'الذلة خهلها فأرتاضت والحق لعلمه على عززه فرياضة العم أنفع الرياضات فا أزالها العم 
عن الصورة ولكن أولاً جهات ما هي الصورة عليه وما هي الحقائق عليه فا أشرف العم لولم يكن من شرف العلم ألا تج الحق في 
صورة تتكر ثم تحوله في صورة تعرف وهو هو في الأولى والثانية وأن موطن تلك المشاهدة لا يقكن في نفس الأمى ألا أن تكون مقيدة 
لأن الذي يشهد وهو عين العبد مقيد بأمكانه فلا يمكن له شبود الأطلاق ولا بد من الشبود فظهر له المشبود مقيداً بالصورة ومقيداً 
باتتحول في الصور ولأنه متقيد بالوجوب الذاتي فالكل في عين التقييد أن عقلت عنا وأنما تقيد بالتحول ليفتح له في نفسه العلم أن الام 
لا يتناهي وما لا يتناهي لا يدخل تحت التقييد فإنه من قبل التحول إلى صورة من صورة قبل التحول إلى صور لا نباية لها أو إلى 
صور لا يمكن إذلك المتحول أن يتجاوزها إلى غيرها شفرج عن حد التقييد بالتقييد ليعلم أن مشبوده مطلق الوجود فيكون شبوده أيضاً 
مطلقاً أطلاق مشبوده فأفاده التحول من صورة إلى صورة علماً لم يكن عنده فعل عند ذلك أن الله هوالحق المبين فأعلى رياضة العبد 
العالم أن لا يتكره في صورة ولا يقيده بتنزيه بل له التنزيه على الأطلاق عن تنزيه التقييد 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الباب الرابع ومائنان 

في التحلى بالحاء المهملة 

ولا التتحل لا كا بحضرته ... مستخلفين على نور بانبائه 

أن التخلق بالاسماء حلية من ... صاف المسمى فصافاه باسمائه 

كثل طيفور أذ حت خلافته ... والأعس جاء بها في عين أنبائه 

قا ارك بنييها اشاح مان افرع ليه وهل عن كانه 


4ه بسم الله الرحمن الرحيم 
هده الباب اللحامس ومائتان 
ف التخل باللخاء المعجمة 


إن شال الزتحن اها وقفت هده به الأموز غل ترتيب تعمائه 

الله يرزقني صدقاً ويفتح لي ... باباً ويمنحني شكر الآلائه 

أعم أن التملي بالحاء المهملة في أصطلاح الطائفة التشبه بأحوال الصادقين في أقوالهم وأفعالهم وهذا في الطريق عندنا مدخول ومن 
أسماء الله الصادق وأن الصادقين من أحوالهم التحلي بالحاء المهملة فلا بد من معرفة ما بتحى به فهل تحلوا بما هو لغيرهم فتزينوا بما ليس 
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في التخل بالحاء المعجمة 


لهم فهم لابسوا أثواب زور أو تحاوا بما هو لحم فهم صادقون والتحلي عندنا هو التزين بالاسماء الألمية على الحد المشروع بحيث أن يعسر 
القييز وهم الذين إذا رؤوا ذك الله كعرش بلقيس لما قامت لما شبهة بعد المسافة فقالت كأنه هو ولو شاهدت الأقتدار الألمي لعلمت 
أنه هو يا كان هو من غير زيادة وإذا حصل الأنسان في هذا المقام ببذا التحلي ولم يحجبه هذا التحلي في حال تزينه به وأنه له حقيقة 
ما أستعاره بل ذلك لك وما له.ولا متعة. عن شبوة عبودينه لريه وآن فنبة ما ظهر به ما نهو عت حلالقة. ما كان تشييا وأغا كان تزينا 
فذلك التحى ويقول الحكاء في هذه الخحالة أنه التشبه بالأله جهد الطاقة وهذه القول إذا حققته جهل من قائله لأن التشبه في نفس 
الأمى لا يصح فن قامت به صفة فهي له وهو مستعد لقيامبا به فبأستعداد ذاته أقتضاها فا تشبه أحد بأحد بل الصفة في كل واحد 
كا هي في الآخر وأنما حجب الناس التقدم والتأخر وكون الصورة واحدة فلا رأوها في المتقدم ثم رأوها في المتأخر قالوا أن المتأخر تشبه 
بالمتقدم في هذه الصورة وما علموا أن حقيقتها في المتأخر حقيقتها في المتقدم ولو كان الأعى كا قالوه لزاحمت العبودية الربوبية ولبطلت 
الحقائق فا تحل العبد ألا بما هو له ولا ظهر الحق ألا بما هو له لا من صفات التنزيه ولا من صفات التشبيه كل ذلك له ولولم يكن 
لذن كنك الكنتنا دوست تقس شولك 15 وهال اندنعو كا ترسك سه مق ادرو دوالك بالودو تفبورية اكلم 
ونف الممائلة يا وصف نفسه بالنسيان والمكر والخداع والكيد والفرح والمعية وغير ذلك فالكل صفة كال لله تعالى فهو موصوف ببا 
كا تقتضيه ذاته وأنت موصوف بها ا تقتضيبا ذاتك 

والعين واحدة والح مختلف ... والعبد يعبد والرحمن معبود 

فليس التحل في الحقيقة تشبه فإنه محال في نفس الأعى وما قال به ألا من لا معرفة له بالحمّائق وكذلك كنا لولا أن من الله علينا فتعين 
علينا أن نبين للخلق ما بينه الحق لنا هكذا أخذ العهد علينا فيما يجوز لنا ألا بأنه عنه والأفصاح به وأما ما أخذ الله علينا العهد على 
كتمانه فنشاهده من الحلق ولا نخبرهم بما هو فهم بتك ما بتخيلون ونحن بح ما نعلم ولو عرفناهم بذلك ما قبلوا لآن أستعدادهم لا 
يعطي القبول كا قال " ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون " فا حجبناه عنهم ألا رحمة بهم فإن الله سبحاته لم يترك منفعة لعباده ألا وقد 
أبانها لهم وأختلف أستعدادهم في القبول وما أبان الله عن نفسه بما أبان ما وصف به نفسه مما تنزهه عنه العقول بإدلتها ألا ليعلم أنه 
ما ثم شيء من الموجودات ولا عين خارج عنه بل كل صفة تظهر في العالم لها عين في جناب الحق والكل مرتبط به وكيف لا يرتبط 
به وهو ربه وموجده والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

سم الله الرحمن الرحيم 

البابة اتخامس وماحان 

في التخلى بانحاء المعجمة 

ولا المراتب في المشروع ما ظهرت ... حقائق الحق والأعيان تشبده 

كيف التخل وما في الكون من أحد ... سواه وهو الذي في الكون تعيده 

وذاك 000 أن نقيده ٠...‏ فنحن نعدمه وقتاً ونوجده 

فكل ما في وجود الكون من عرض ... على أَعتقاداتنا فالله موجوه 

فأشهده أن كنت ذا عين ومعرفة ... في كل شيء وأن الشيء يفقده 
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48 بي حال التجلى بالجيم 


ده بسم الله الرحمن الرحيم 
5ه الباب السادس وماثئتان 
9ه في حال التجلي بالج 


أعم أن التخلي بالحاء المعجمة عند القوم أختيار اللحلوة والأعراض عن كل ما اشغل عن الحق وعندنا التخل عن الوجود المستفاد لأنه 
في الأعتقاد هكذا وقع وفي نفس الأى ليس ألا وجود الحق والموصوف بأستفادة الوجود هو على أصله ما أنتقل من أمكانه شكنه 
باق وعينه ثابتة والحق شاهد ومشبود فإنه تعالمى لا يصح أن يقسم بما ليس هو لأن المقسوم به هو الذي ,نبغي له العظمة فا أقسم بشيء 
ليس هو وقد ذكرنا ذلك في باب النفس بفتتح الفاء فما أقسم به وشاهد ومشبود: فهو الشاهد والمغهود وهو ما أستفاد الوجوة بل هو 
الموجود فإن قلت فن هذا الذي جهل هذا الأى حت تعلمه ولا يقبل الأعلام ألا موجود قلنا الجواب عليك من نفس أعتقادك فإنك 
المؤمن بأنه تعالمى قال للشيء كن ما خاطب ولا أم ألا من يسمع ولا وجود له عندك في حال اللحطاب فقد أسمع من لا وجود له 
فهو الذي يعلمه ما ليس عنده فيعامه وهو في حال عدمه يقبل التعلم كا سمع الحطاب عندك فقبل التكوين وما هو عندنا قبوله للتكوين 
كا هو عندك وأنما قبوله للتكوين أن يكون مظهر اللحق فهذا معنى قوله فيكون لا أنه أستفاد وجوداً أنما أستفاد حك المظهرية فيقبل 
التعلبم كا قبل السماع لا فرق ولقد نببتك على أمى عظم أن تنببت له وعقلته فهو عين كل شيء في الظهور ما هو عين الأشياء في 
ذواتها سبحانه وتعالى بل هو هو والأشياء أشياء فبعض المظاهر لما رأت حكمها في الظاهر تخيلت أن أعيانها أتصفت بالوجود المستفاد 
فلما علمنا أن ثم في الأعيان الممككات من هو ببذه المثابة من الجهل بالأم تعين علينا مع كونا على حالنا في العدم مع ثبوتنا أن نعلم من 
لا يعلم من أمثالنا ما هو الأمى عليه ولا سيعا وقد أتصفنا بأيا مظهر فتمكنا ببذه النسبة من الأعلام لمن لا يعلم فأفدناه ما لم يكن عنده 
فقبله فهما أعلمناه أنه ما استفاد وجود ابكونه مظهر فتخلى عن هذا الأعتقاد لا عن الوجود المستفاد لآنه ليس ثم فلهذا عدلنا في التخلل 
أنه التخل عن الوجود المستفاد وأما أهل السلوك الذين لا عل لحم بذلك ولا بمن هو الظاهر المشبود ولا بمن هو العالم فآثروا اللحاوة 
لينفردوا بالحق لما جتّهم الكثرة المشبود في الوجود عن الله جنحوا إلى التخلي وهذا مما يدلك على أنهم ما تركوا الأشياء من حيث 
صورها فإنه لا يكن لهم ذلك فإنهم في خلوتهم لا بد أن يشاهدوا صور ما تخلوا فيه من جدار وباب وسققف وآلات قام بيت الخلوة 
منبا ووطاء وغطاء ومأكول ومشروب فالصور لا يقكن له التخلي عنها فلم يبق الحرب إلا ثما يطرأ من هذه الصور من الكلام المفهوم 
لا من الأفعال لأن صاحب الحاوة لو كانت معه الحيوانات لم يزل في خلوة ولا شغله عن مطلوبه إلا أن يخاف من ضررها كذلك 
أيضاً لو كان في الجدار ميل نلحاف من تبدمه وسقوطه عليه فإذا ما اختار التخلى إلا لأجل الكلام الذي نتكلر الناس به فلو فهم ما 
يتكلم الناس به على الوجه الذي وضعه الحق فيهم لزاد علمنا بما لم يكن عنده ولو صلى صلاة واحدة أعني ركعة واحدة لما طلب التخلي 
فإنه إذا سمع قول العبد سمع الله لمن حمده وإن ذلك القول لله لسرت الحقيقة في جميع ما يسمع فكلام الناس كله يفيد العارفين علما 
الله وهذا من امات الصالحين أن يسمعهم الله نطق الأشياء فلولم يفدهم ذلك علاً لم يكن ذلك اكاماً من الله بهم فن رزق الفهم 
عن الله استوت عنده الحلوة والجلوة بل ربما تكون الجلوة أتم فيحقه وأعظم فائدة فإنه في كل لحظة يزيد علو ما بالله لم تكن عنده 
بسم الله الرحمن الرحيم 

البات السادس .وماحان 

في حال التجلي بالجيم 

للغيب نور على البصائر ... يظهر ما كان في السرائر 

اكل قلب من كل شخص ... أحضره الحق في المحاضر 
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فشاهد الأس كيف يجري ... وعاين الحكم في المقادر 

فعنده أول وظاهر ... وعندنا باطن واخر 

قبيهة الفيلاة تانود عينا لعن فاشك ونان 

ماج عبد حمس رو توا ري عليه فادرن 

بفضله قد سرى إلينا ... ما مد الله في الضمائر 

اعلم أن التجلي عند القوم 500 من أنوار الغيوب وهو على مقامات مختلفة فنها ما يتعلق بأنوار المعاني المجردة عن المواد 
من العارك: و الاستزان وتسا اها “عاق باتزان الطبيعة "وميا ها لق ,وار الكتهاءعوسا ما ملق ,اناف المزاوات: و لمات والعالن 
والأسباب على مراتيها فكل نور من هذه الأنوار إذا طلع من أفق ووافق عين البصيرة سالاً من العمى والغئى والصدع والرمل وافاك 
الأعين كشف بكل نورما انبسطت عليه فعاين ذوات المعاني على ما هي عليه في أنفسها وغاة ارتباظها بضورة الألفاعك والكيات الذالة 
عليها وأعطته بمشاهدته إياها ما هي عليه من ا حقائق في نفس الأعى من غير تخيل ولا تلبيس فنها أنوار نسعى بها ومنها أنوار فسعى إليها 
ومنبا أنوار ونسعى منبا ومنها أنوار تسعى بين أيينا ومنها أنوار تكون خلفنا يسعى بها من يقتدي بنا ومنها أنوار تكون عن إيمماننا تؤيدنا 
ومنها أنوار تكون عن شهائلنا تقينا ومنها أنوار تكون فوقنا تنزل علينا لتفيدنا ومنها أنوار تكون تحتنا تملكها بالتصرف فيها ومنها أنوار تكونها 
هي الشارنا وني اإشارنا وأشعارنا وني أشعارنا وه غاية الأمى فأما أنوار المعاني الجردة عن المواد فكل عل لا يتعاق يجسم ولا جسماني 
ولا متخيل ولا بصورة ولا نعلمه من حيث تصوره بل نعقله على ما هو عليه ولكن بما نحن عليه ولا يكون ذلك إلا حتى أكون نوراً 
الم أكن ببذه المثابة فلا أدرك من هذا العلم شيأ وهو قوله في دعائه صل الله عليه وسلم واجعاني نور والله يقول الله نور السموات 
والأرض فا أنارت إلا به ما قال وأشرقت الأأرض بنور بها يعني أرض ا حشر يقول ما ثم شمس وعدم النور ظلمه ولا بد من الشهود 
فلا بد من النور وهويوم يأتي فيه الله للفضل والقضاء فلا يأتي إلا في إسمه النور فتشرق الأأرض بنور بها وتعلم كل نفس بذلك النور ما 
قدمت وأخرت لأنها تجد محضرا يكشفه لما ذلك النور ولولا ما هي النفوس عليه من الأنوار ما حت المشاهدة إذ لا يكون الشبود إلا 
باجتماع النورين ومن كان له حظ في النور كيف إشقى شقاء الأبد والنور وليس من عالم الشقاء وما من نفس إلا وها نور تكشف 
به ما عملت ا كان من خير سرت به وما كان من سوء تود لواآن ينها ويينه أمداً بعيداً ولهذا ختم الآية بقوله والله رؤف بالعباد 
حيث جعل هم أنواراً يدركون بها وقد علموا أن النور لاحظ له في الشقاء فلا بد أن يكون المآل إلى الملايم وحصول الغرض وذلك 
هو المعبر عنه بالسعادة لأنه قال كل نفس فعم وما خص نفساً من ة نفس وذكر احير والشر فالوجود نور والعدم ظلمة فالشر عدم ونحن 
في الوجود فنحن في اللحير وإن مرضنا فإنا نصح فإن الأصل جابر وهو النور وهكذا صفة كل نور إثما جاء ليظهر ما طلع عليه فلا تدرك 
الأشياء إلا بك وبه فلهذا لا يصح نتيجة أي لا تكون إلا بين اثنين أصلها الإقتدار الإلمي وقبول الممكن للإنفعال او نقص واحد 
من هاتين الحقيقتين لما ظهر للعالم عين فقد أعطيناك أمراً كلياً في هذه الأنوار فلا. تتكلف بسطها مخافة التطويل والأحوال لا تحتمل 
الإسباب فلنذكر مبيمات الأنوار فأما النور الذي أسعى به فهو ما تقدم ذه من أنواز المعلومات التي اكتفينا بذكر واحد منها ليكون 
تنبيهاً وانموذجا لما سكتنا عنه وأما النور الذي بين أيدينا فهو نور الوقت والوقت ما أنت به فنوره ما أنت به فإنظر فيه كيفما كان فهو 
0 الحاك عليك والقائم بك وهو عن الاسم الإلي الذي أنت به قائم في الحال لا حك له في ماضولا مسأنف وأما النور الذي 
عن يمينك فهو المؤيد يدلك والمعين على ما يطلبه منك النور الذي بين يديك فهو وقتك الذي أنت فلما قلت وإياك نستعين إياك بالنور 


3 عن ينك فإن اين العوه هوا لامر 


أن الور لفغن إن راك فهو نور الوقلية والجنة من الشبه المضلة المؤثرة في النفوس الجهالات والإلتباس والتشكيك الذي يخطر 
للناظر الباحث في الإعتقاد في الله وفيما أخبر به عن نفسه وهو على نوعين نور إيان ونور دليل ونور الدليل على نوعين نور نظر فكري 
ونور نظر كشفي فيعلم الأ على ما هو عليه في نفسه فهذا فائدة النور الذي يأتي عن الشمال وأما التور الذي خلفنا فهو النور الي 
البنفن :1 ينيدي من يقتدي بنا ويتعبنا على مدرجتنا فهو لهم من بين أيديهم وهو لنا من خلفنا فيتبعنا على بصيرة ون اجا للف لين 
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الذي يخرجهم عن التقيد قال ادعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فهو بالنور الذي بين يديه يدعو على بصيرة الداعي المتبع له يدعو 
بالنور الذي خلفه ليكون هذا المتبع أيضاً على بصيرة فيما يدعو إليه مثل من اتبعه وبذلك النوريرى من خلفه مثل ما يرى من بين 
يديه وهذا مقام نلته سنة وثلاث وتسعين وخمسماثئة بمدينة فاس في صلاة العصر وانا أصلى ماعة بالمسجد الازهر بجانب عين الجبل 
فرأيته نوراً يكاد يكون أكشف من الذي بين يدي غير أني لا رأيته زال عنى حم اللدلف وما رأيت لي ظهرا ولا قفا ولم أفرق في تلك 
الرؤية بين جهاتي بل كنت مثل الأكرة لا أعقل لنفسي جهة إلا بالفرض لا بالوجود وكان الأمى كا شاهدته مع أنه كان قد تقدم 
لي قبل ذلك كشف الأشياء في عرض حائط قبلق وهذا كشف لا يشبه هذا الكشف وأما النور الذي من فوقي فهو تنزل نور إلى 
قدمي بعلم غر يب لم يتقدمع وك بعلن ذا النور هو الذي يعطي من العلم الله ما ترده الأدلةالعقلية إذا لم يكن ها إيمان 
فإن كان لها يمان نوراني قبلته بتأويل لتجمع بين الأمرين وأما النور الذي من تحتنا فهو النور الذي يكون تحت حكنا وتصريفنا لا 
يقترن معه فينا أم إِحي تقف عنده فلا نصرفه إلا فيه وأما الأنوار التي نسعى بها فهي أنوار المعية من جانب الحق في قوله وهو معكر 
يفا كنتم إذلك قلنا من جانب الحق فإنه لا يختص ببذه المعية شئْ من خلق الله دون غيره ولا الاسم الحفيظ والمحيط فإن الله مع 
بعض عباده معية اختصاص مثل معيته مع موسى وهرون في قوله أَنني معكا اسمع وأرى فهذه بشرى لمما حتى لا يخافا فإنهما قالا 
أننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغي أي يتقدم ويرتفع بالخبة إذ له الملك والسلطان فامنهما الله ثما خافا منه ومن هنا تعرف مرتبة 
مد صلى الله عليه وسلم وعلوها على رتبة غيره من الرسل فإن الله أخبر عن مد صلى الله عليه وسلم في حال خوف الصديق عليه وعلى 
نفسه فقال لصاحبه يؤْمنه ويفرحهإذ هما في الغار وهو كنف الحق عليهما لا تحزن أن الله معنا فقامالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا 
الأخبار مقام الحق في معيته لموسى وهرون وناب منابه هطذا تكون العناية الإلمية فهذا هو النور الذي يسعى به وهو لا يزال الحق معه 
خافظا رتاه ا لهالا وهذا وقع الأخبار لنا من الله على لسان رسول صلى الله عليه وسلم أنا إذا أتينا بتوافل اللحيرات لا بفرائضها 
أحبنا الحى فكان سمعنا الذي نسمع به ورجانا التي نسعى بها إلى جميع قوانا وأعضائنا فهذا ما أعطت النوافل فينا من الحق فأين أنت مما 
تعطيه الفرائض فك بين عبودية الإضطرار وعبودية الإختيار تقع المشاركة مع الحق في عبودة الإختيار في أحاديث نزوله في الخطاب 
إلى عبده مثل الشوق والجوع والعطش والمرض وأشباه ذلك وعبودة الإخجطرار لا تقع فيها مشاركة فهي مخلصة للعبد فن أقيم فيها 
فلا مقام فوقها يقول الله لأبي يزيد تقرب إلى بما ليس لي الذلة والإفتقار فعينالقربة هنا هو عين البعد من المقام فافهم وأما النور الذي 
إسعى منه فهو نور الحقيقة سواء علمها أو لم يعلمها فيكشفها ببذا النور ويكشف أنه سعى منه ثم يتكشف له النور الذي يسعى إليه وهو 
الشريعة فصاحب هذا المقام هو المعصوم امحفوظ المعتني به العالم الذي لا يجهل لأتصافه بالعلم الذي لا جهل فيه فإنه ثم عبيداً إسعون 
من نور الشريعة إلى نور الحقيقة ويخاف عليهم وهؤلاء النين «سعون على كشف من نور الحقيقة إلى نور الشريعة آمنون من هذا المكر 
الألمي فهم على بصيرة من أمرهم وهؤلائك تحت خطر عظيم يمكن أن سعدا فيه وفك أن يخذلوا فاعلم ذلك اما أنوان المرلدانك 
فهي أنوار تعطيه بذاتها علماً حصيحاً من العلم باللّه يكشف بها نسبة الحق وصورته في صور 

أعيان المعادن والنبات والحيوان وهم لا يعلمون وما زاد الأنسان على هؤلاء ألا بكشفه ذلك فالموادات في هذا المقام بمنزلة قوله وهو 
معكم أيفا كنتم والأنسان فيه بمنزلة لا تحزن أن الله معنا وأثنى معكا أسمع وأرى فإنه صورة كل شيء في نفس الأى فن علمه وكشفه 
بهذا النور كان من أهل الأختصاص فهويرى الأشياء أعياناً بصورة حقية وأخبرني من أثق بنقله في هذه المسأًلة أن ثخصاً كان بدمشق 
له هذا المقام لا يزال رأسه بين ركبتيه فإذا نظر إلى الأشياء في رفع راض اذ كال يفول | مسكرة اميكره:والناسن. ل ليها قو 
فيرمونه بالتوله وأما أنا فذقته لله امد على ذلك وأما أنوار الاسماء فهى الت تظهر مسمياتها حما وخلقا ما يتعلق بالذات والصفات 
والأفعال في الألميات منها ما يتعلق بأجناس الممكخات وأشخاصها منها من الاسماء التي وضعها الحق لها وبلغتها الرسل لا ما وقع عليه 
الأصطلاح وهذه الأنوار التي كانت لآدم عليه السلام حين عل جميع الاسماء بالوضع الألمي لا بالأصطلاح وفي ذلك تكون الفضيلة 
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والأختصاص فإن لله أسماء أوجدبها الملائكة وجميع العالم وله أسماء أوجدبها جامع حقائق الحضرة الألهية وهو الأنسان الكامل ظهر 
ذلك بالنص في آدم وخفي في غيره فقال للملاتكة في فضل آدم وني فضل هذا المقام وقد أحضر لملاتكة المسميات أعني أعيائهم 
أنبئوني هؤلاء أن كنتم صادقين أي بالاسماء الألمية التي صدروا عنها فلم يعلموا ذلك ذوقاً فإن علوم الأكبر ذوقاً فإنه عن تجل ألمي 
فقال الله يا آدم أنبئهم باسمائهم فإنبأهم آدم بامعائهم الألمية التي أوجدتهم وأسندوا إليها في إيجاد أعيائهم لا أسماء الأصطلاح الوضعي 
الكوني فإنه لا فائدة فيه ألا بوجه بعيد أضربنا عن ذكره حين علمنا أنه لم يكن المقصود فإنا ما نتكلم ولا نترجم ألا عما وقع من اللأعى 
لا عما يمكن فيه عملا وهذا الفرق بين أهل الكشف فيما يخبرون به وهم أهل البصائر وبين أهل النظر العقلي والفائدة أنما هي فيما 
وقع يمكن فإن ذلك عل لا على وما وقع فهو عل محقق وأما أنوار الطبيعة فهي أنوار يكشف بها صاحبها ما تعطيه الطبيعة من الصور في 
المباء وما تعطيه من الصور في الصورة العامة التي هي صورة الجسم الكل وهذه الأنوار إذا حصلت على الكال تعلق علم صاحيها بما لا 
بتناهي وهو عززيز والوقوع عندنا وأما عند غيرنا فهو منوع الوقوع عقلاً حتى أن ذلك في الأله مختلف فيه عندهم وما رأينا أحداً حصل 
له على الكال ولا سمعنا عنه ولا حصل لنا وأن أدعاها أنسان فهي دعوى لا يقوم عليها دليل أصلاً مع أمكان حصول ذلك وأنوار 
الطبيعة مندرجة في كل ما سوى الحق وهي نفس الرحمن الذي نفس الله به عن الاسماء الألمية وأدرجها الله في الأفلاك والأركان 
وما يتولد من الأشخاص إلى ما لا .يتناهي وأما أنوار الرباح فهي ار عنصرية ناه غدة كليووها كتفي الأبصار عن وكيا 
وماشاهدتا ألا ى الحضرة البرؤخية وآن كان الله قد أتحفنا يركيتها حسا بمدينة قرطية يوما وانحداً أخخضاصا اليا وورثاً تبوياً جديا 
وهذه الأنوار الرياحية لها سلطان وقوة على جميع بني آدم ألا أهل الله فإن هذه الأنوار تتدرج في أنوارهم أندراج أنوار الكوااكب 
في نور الشمس وذلك لضعف نور البصر وإذا غشيت هذه الأنوار من شاء الله من العامة لا تغشاه ألا كالسحاب المظلم وإذا غشيت 
أهل لله لا تغشاهم ألا وهي أنوار على هيئتها وأما أنوار الأرواح فنا من يجعلها أنوار العقول ومنا من ييجعلها أنوار الرسل ولما القوة 
والسلطان والنفوذ في الكون لا يقف لها شيء غير أن لها حدود أتقف عندها لا نتعداها إذا شاهدها العبد يكشف بها ما غاب من 
العلوم المضنون بها على غير أهلها وهي أنوار سبوحية قدوسية تنزل من الح الخلوق به إلى سدرة المنتبي وتطرح شعاعاتها على قلوب 
العارفين أهل الشهود التام فقاوبهم مطارح شعاعات هذه الأنوار وليس في هذا الصنف الأنساني أكل منهم في العلم فإن هذه الأنوار 
لا يقف لها حجاب ألا المشيئة الألمية خاصة وقليل من عباد الله من تطرح على قلبه هذه الأنوار شعاعاتها على الكشف وهي مالي 
الصادقين من عباد الله تعالى وأما أنوار الأنوار فهى السبحات التى لو كشف الى الخاب الذي يسترها عنا لأحترقنا هي أشعة ذاتية 
إذا سات طزرت أعاف لمكا والميتعاف ى اكات يونا ويينا هذاه 

النور العظيم لا ألا عظم إليه الأشارة بقوله تعللى في حق أهل الكتب الألمية المنزلة بالأعمال المشروعة بقوله ولو أنهم أقاموا التوراة 
وهم الموسويون والأنجيل وهم العيسويون وما أنزل إلهم من ربهم وهم أصراب الصحف وما بتي من الكتب لأكلوا من فوقهم وهي 
علوم خارجة عن الكسب ومن تحت أرجلهم وهي علوم دخلت تحت الكسب فهي من علوم التحت والفرق وأنه إذا كان النور بهذه 
الصفة لم يكن من تحتنا بل يكون هو الذي يصرفنا وأما النور الذي يكون من تحتنا فهو الذي نحكم عليه وهو المعبر عنه بالأكل من 
تحت الأرجل وأما النور الذي هو عين ذاتنا فهو كا دعا فيه صل الله عليه وس وأجعاني نوراً فهو عين ذاته ورواية وأجعل لي نوراً هو 
جميع ما ذكونا من الأنوار وأما قوله أجعلني ورا فهو مشاهدة نور ذاته أذ لا يشبد ألا به فإن ذاته ما قبلت هذه الأنوار من هذه الجهات 
الست ألا لعدم أدراكها نور نفسها الذي قال في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه والله نور السموات 
والأرض ومثله بما مثله وهو أنت عين ذلك الممثل والمثل فتشاهد الأنوار منفهقة منك يتنور بذاتك عالم سمواتك وأرضك فا تحتاج 
إلى نور غريب تستضيء به فإنت المصباح والفتيلة والمشكاة والزجاجة وإذا عرفت هذا عرفت الزيت وهو الأمداد الألمي وعرفت 
الشجرة وإذا كانت الزجاجة كالكوكب الدري وهو الشمس هنا فا ظنك بالمصباح الذي هو عين ذاتك فلا يكن يا أخي دعاؤك أبداً 
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ألا أن يجعاك الله نوراً وهنا سر يجيب أنببك عليه من غير شرح لأنه لا يحتمل الشرح وهو أن الله يضرب الأمثال لنفسه ولا تضرب له 
الأمثال فيشبه الأشياء ولا تشيبه الأشياء فيقال مثل الله في خلقه مثل الملك في ملكه ولا يقال مثل الملك في ملكه مثل الله في خلقه 
فإنه عين ما ظهر وليس ما ظهر عينه فإنه الباطن كا هو الظاهر في حال ظهوره فلهذا قلنا هو مثل الأشياء وليست الأشياء مثله أذ كان 
عينها وليست عينه وهذا من العم الغريب الذي تغرب عن وطنه وحيل بينه وبين سكنه فإنكرته العقول لأنها معقولة غير مسرحة وهذا 
نموذج من تمل أنوار الأنوار وأما أنوار المعاني الجردة عن المواد فلا تنقال فإنه لو أنقالت لدخلت في المواد لأن العبارات من المواد 
وقد قلتا أنبا خردة إذاتبا عن المواة لا أنها تجردت لأنا لو تحجردت لكسوناها المواد إذا شئًنا ولم تمتنع لأنها قد كانت فيها فهي تعلم 
خاصة ولا تقال ولا تحكي ولا تقبل التشبيه ولا القثيل وأما أنوار الأرواح فهي أنوار روح القدس الجامع فن أرسل من هذه الأرواح 
كان ملكاً ومن لم يرسل بتي عليه إسم الروح مع الاسم الخاص به العلم في الطائفتين المرسلين وغير المرسلين فهو روح خالص لم إشبه 
ما يخرجه عن نفسه وهو روح ذو روح في روحيته لش ألا الأرواح المهيمة وأرواح الأفراد منا تشيبها بعض شبه فلا يمع التجلي 
في أنوار أرواح ألا للأفراد ولهذا قال اللحضر لموسى ما لم تحط به خبراً لأنه من الأفراد وأن الأنبياء يمع لهم التجلي في أنوار الأرواح 
الملاتكة وليس للأفراد هذا التجلى بل هو مخصوص بالأنبياء والرسل وهو قول خضر أنت على علبك علدكه الله لا أعلمه أنا لأنه ليس له 
هذا التجلي الملكي ثم نيبه على أنه ما فعل الذي فعل عن أمره فإنه ليس له أمى وما هو من أهل الأمى وهو مقام غريب في المقامات 
لو أن الله تعالى يبيح لنا كشفه لخاق لظهر عل لا يقوم له كون هذا قد ظهر من أثره ثلاث مسائل من شخص قد شهد الله عند نبيه 
قداقة زركاه وصا وها 1 وبين له ما قد سمعت وأدخل نفسه في أتباعه تحت شرطه وهو مثل موسى كليم الله ونجيه وأبن كلامه مع 
ربه من كلامه مع اللحضر فأختلف التجلى في الكلام ومع هذا لم يصبر لأنه قدم الأستثناء ولم يقدمه لما أنكر عليه فإنه من شأن النبي 
أن يكون متبعاً يا هو متبع سواء وكذلك قال أن أتبع ألا ما يوحى إلى ما قال أن أفعل أو أقول ألا ما أشبد ما قال هكذا فكل مقام 
له.. شاك ولسنان .وام نوات الرياح فهي تجليات الاسم البعيد وهي تجليات لا ينبغي أن يذكر إسعها ولا تكون ألا لأهل الألحام وللتجلي 
في أنوار الملائكة في هذا مدخل ولكن في الباطن لا في الظاهر خاصة وهم ملاتكة اللمات والألحام خاصة والألقاء في هذا التججل على 
النفوس ومن هذا التجبلي تكون الحواطر وهي رياحية كلها لأن الرياح تمر ولا ثثبت فإن قال أحد بثيوتها فليست 

65 ولذلك توصف بالمرور وتسمى باللخواطر وهي من راح يروح والرائٌ ما هو مقيم وأما التجلي في الأنوار الطبيعية فهو التجبلل الصوري 
المركب فيعطي من المعارف بحسب ما ظهر فيه من الصور وهو يعم من الفلك إلى أدنى الحشرات وهو السماء والعالم فهو تجل في 
السماء والعالم ومن هذا التجلي تعرف المعاني واللغات وصلاة كل صورة وتسبيحها وهو كشف جليل نافع مؤيد فيه يرى المكاشف 
موافقة العالم وأنه ما ثم مخالفة ومن هنايرى كل شيء يسبح مده وصاحب هذا المقام يرى على الشبود صور أعماله تكون حية مسبحة 
لله ذات روح ينفخ فيها صاحب هذا المقام وأن كانت في ظاهر الكون مخالفة ومعصية فإنها مخالقة صحيحة ألا أنها حية ناطقة تستغفر 
لصاحها لأنه سوى أشأتها مخلقة وقد تمدح الله بأنه خاق فسوى ومن تسويه أشأتها مخلقة أنه لم يخرجها عن كونها معصية فلو أخرجها 
عن كونها معصية كانت غير مخلقة وشقي صاحببا وكان تسبيحها لعنة صاحها فإنه أباح ما حرم الله شفرج عن الايمان بذلك فلاحظ له 
في الأسلام ألا أن يجدد أسلامه ويتوب وهذا بيه ل يزل أصعابه يكتمونه غيرة منهم وضعفا والتنبيه عليه أولى لأنبا نصيحة لله ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم فلا توجد أبداً معصية مخلقة ألا من مؤمن ومن أعطي الشيء خلقه فقد جرى على السنن الألمي فإن الله أعطي 
كل شىء خلقه فأعطى المعصية خلقها والطاعة خلقها فهكذا تكون صفة المؤّمن وأما أنوار الاسماء فإنها تعين أسماء المعلومات فهو نور 
قط عل العذونات ارس اعقاة كاف اناد أسلاطها وتمشي العين مع اقطاطها فينبسط نور عين صاحب هذا المقام فيعم 
ما لا يتناهي كا لا يجهل ما لا ,تناهي بتضاعف الأعداد وهذا علامة من يكون الحق بصره فالاسماء كلها موجودة والمسميات منها 
ما هي معدومة العين إذاتها ومنهالك توصف بالمرور وأسمى باللحواطر وي من راح يروح والرائج ما هو مقي وأما التجلي في الأنوار 
الطبيعية فهو التجلي الصوري المركب فيعطي من المعارف بحسب ما ظهر فيه من الصور وهو يعم من الفلك إلى أدنى الحشرات وهو 
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السماء والعالم فهو تجل في السماء والعالم ومن هذا التجلي تعرف المعاني واللغات وصلاة كل صورة وتسبيحها وهو كشف جليل نافع 
مؤيد فيه يرى المكاشف موافقة العالم وأنه ما ثم مخالفة ومن هنا يرى كل شيء يسبح مده وصاحب هذا المقام يرى على الشبود صور 
أعماله تكون حية مسبحة لله ذات روح ينفخ فيها صاحب هذا المقام وأن كانت في ظاهر الكون مخالفة ومعصية فإنها مخالقة صصيحة 
ألا أنها حية ناطقة تستغفر لصاحبها لأنه سوى أشأتها مخلقة وقد تمدح الله بأنه خلق فسوى ومن تسويه نشأتها مخلقة أنه لم يخرجها عن 
كونها معصية فلو أخرجها عن كونها معصية كانت غير خلقة وشقي صاحيها وكان تسبيحها لعنة صاحبها فإنه أباح ما حرم الله فرج 
عن الايمان بذلك فلاحظ له في الأسلام ألا أن يجدد أسلامه ويتوب وهذا تنبيه ل يزل أصحابه يكتمونه غيرة منبم وضعفاً والتنبيه عليه 
ول لأا تصوعة لل ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم قاذ تريد أبذا متسر خترقة أله من مؤمن ومن أعطي الشيء خلقه فقد جرى 
عل السنن الألمى فإن الله أعطى كل شىء خلقه فأعطى المعصية خلقها والطاعة خلقها فهكذا تكون صفة المؤمن وأما أنوار الاسماء 
فإنها تعين أسماء المعلومات فهو نور ينبسط على المعدومات والموجودات فلا يتناهى أمتداد أنبساطها وتمشي العين مع أنبساطها فينبسط 
نور عين صاحب هذا المقام فيعلم ما لا يتناهي كا لا يجهل ما لا يتناهي بتضاعف الأعداد وهذا علامة من يكون الحق بصره فالاسماء 
كلها موجودة والمسميات منها ما هي معدومة العين لذاتها ومنها 


اه بسم الله الرحمن الرحيم 
١/اه‏ الباب السابع ومائنان 
"لاه في حال العلة 


ما هي متقدمة العدم إذاتها وهي التي تقبل الوجود والأحوال لا تقبل الوجود مع أطلاق الاسم على كل ذلك فللأسماء الأحاطة 
والأحاطة لله لا لغيره فرتبة الاسماء الألمية وما فضل آدم الملاتكة ألا بأحاطته بعلم الاسماء فإنه لولا الاسماء ما ذك الله شيأ ولا ذك 
الله شيء فلا يذكر ألا بها ولا يذكر ويحد ألا بها فا زاحم صفة العم في الأحاطة ألا القول والقول كله أسماء ليس القول غير الاسماء 
والاسماء علامات ودلائل على ما تحتها سن المعاني فن ظهر له نور الاسماء فد ظهر له ما لا يمكن ذكره لا أقول غير ذلك وللا لا أن 
الحق أطلق لفظة الكل على الاسماء في صفة علم آدم لقلنا من محال أن يظهر أنبساط نور الاسماء على المسميات لعين ولكن من فهم 
قول الله تعالى ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني باسماء هؤلاء وأشار علم ما ألتزمناه من الأدب وما أراد الله بلفظه كل في هذا 
التشريف وأما أنوار المولدات والأمبات والعلل والأسباب فهو تجل ألمي من كونه مؤثراً ومن كونه مجيباً إذا سئل وغافرا إذا أستخفر 
ومعطيا إذا سل ويبذا التجلي وهذه الأنوار تعلم قوله " أن الذين يبليعونك أنما يبايعون الله “ وقوله أيضاً عن وجل " من يط الرسول 
فقد أطاع الله " وقوله تبارك وتعالى " أن الصدقة تقع بيد الرحمن " وقوله " وأقرضوا الله قرضاً حسنا " وقوله عليه السلام " أن الله يفرح 


الباب السابع وماتتان 

في حال العلة 

أن العليل إلى الطبيب ركونه ... مهما أحس بعلة في نفسه 

فتراه يعبده وما هو ربه ... حذراً عليه أن يحل برمسه 

فسألت ما سبب الركون فقيل لي ... ما كان ألا كونه من جنسه 
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"لاه 2 حال العلة 


أعلم أن العلة عند القوم تنبيه من الحق ومن تنبيبات الحق قوله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن الله خاق آدم على صورته وفي رواية 
يصححها الكشف وأن لم ثثبت عند أصحاب النقل على صورة الرحمن فأرتفع الأشكال وهو الشافي من هذه العلة يقول تعالى " لبين 
للناس ما نزل إليهم " فعلمنا أن كل رواية ترفع الأشكال هي الصحيحة وأن ضعفت عند أهل النقل وإذا كان الله هو الشافي والمعافي 
فهو الطبيب كا قال الصديق الطبيب أمرضني فسبب حنين صاحب العلة إلى الطبيب ما ذكرناه في الشعر وهو خلقه على الصورة ثم 
أيد هذا اللحبر وهذا النظر الكشفي قول الله تعالى " مرضت فل تعدني " ولا فسر قال مرض فلان فإنزل نفسه فيما أصاب فلاناً عناية 
منه بفلان وهذه كلها علل لمن عمل عن الله فالعلة أثبات السبب والحق عين السبب أذ اولاه ما كان العالم فهو الخالق البارئ المصور 
الشافي فإذا كان هو عين العلة في قوله منك من قوله أعوذ بك منك فما شفاه ألا منه أذ لا شافي ألا الله فهو الشافي من كل علة فإن الله 
وضع الأسباب فلا يقدر على رفعها ووضع الله لها أحكاماً فلا يمكن ردها وهو مسبب الأسباب نفاق الداء والدواء وما جعل الشفاء 
ألا له خاصة فالشفاء علة لأزالة المرض وما كل علة شفاء فكل مسبب سبب وما كل سبب مسبب لكن قد يكون مسبب الك لا 
مسبب العين كقوله " أجيب دعوة الداع إذا دعاني " فالعلة إذا كانت بمعنى السبب لما حك وإذا كانت بمعنى المرض لها حم فهي 
بمعنى المرض داء وهي بمعنى السبب حكة فالعلة تنبيه من الحق لعبده على كل حال فوقتا نيبه من رقدة غفلته بأمى ينزل به وذلك 
هو الداء والمرض فإذا فد العافية أحس بالألم فعلم أن مصيبة نزلت به فشرع الله له أن يقول " أنا لله وأنا إليه راجعون " ولا يرجع ألا 
من خرج ووقتاً يذببه من رقدة غفلته بحكمة تظهر له في نفسه من غير أن يكون ذا مرض نفساني فإذا كان الحق عين علته فلا يكون 
ألا من تجل ألمي ؤأة فإن لله خآت على قلوب عباده ترد علهم من غير أستدعاء ولا تقدم سبب معين عنده وأن كان عن سبب 
في نفس الأص ولكن لا عل له بذلك غير أن القوم ما عدلوا إلى هذا الاسم الذي هو العلة ألا لمار أو العلة مرتبطة بمعلولما والمعلول 
مس بوطاً بعلته وعلموا أن العالم ملك لله والملك م بوط حمّيقَة وجود ملكا بالملك والملك الله والملك لا يكون ملكا على نفسه فهو م بوط 
بالملك فلما ظهر التضايف في كون العالم مر بوباً ومملوكاً عدلوا إلى الاسم العلة ولم يعدلوا إلى إسم السبب ولا إلى إمم الشرط ولما كان 
بعض التنبههات الألمية آلاماً ونوازل تكرهها النفوس بالطبع عدلوا إلى إسم يمع التنبييات كلها فعدلوا إلى العلة فإن المرض يسمى علة 
وهو من أقوى المنبيات في الرجوع إلى الله لما يتضمنه من الضعف ثم أن الله جعل الأسباب جباً عن الله وركنت النفوس إليها وذبى 
الله فيها وأنتقل الأعتماد عليها من الخلق والعلة وأن كانت عين السبب ولكن لأختلاف الاسم حك فالعلة على النقيض من السبب 
فإنها منببة بذاتها على الله فكان سم العلة بالمنبه أولى فكل سبب لا يردك إلى الله ولا ينببك عليه ولا يحضره عندك فليس بعلة 
فدائي هو الداء العضال لأنه ... ينبيني في كل حال على نفسي 

فا علتي غيري وما علتي أنا ... ولست بذي فصل ولست بذي جنس 

واست على علم فأعرف من أنا ... رايت عا جيل بدا ولا لزنن 

فا أنا من تعني ولا أنا غيره ... ولكنني في الطرح في الضرب كالأس 

وما كانت العلة التنبه الألمي فتنبييات الحق لا تخصر ألا من طريق ما وهو أن التنبيه الألي لا يخلوا ما أن يكون من خارج أو من 
داخل فإن كان من خارج فقد ثبت وق له و أن كان من داخل فإنه ريشبت ولا بد كأبراهيم بن أدهم فإنه نودي من قريوس 
سرجه فألتفت نحوه فإذا النداء من قلبه فتخيل أنه من قربوس سرجه وكصاحب القنبرة العمياء حين أنشقت لما الأرض عن سكرجتين 
ذهب وفضة في الواحدة ماء وفي الأخرى هسم فأكلت من السمسم وشربت من الماء فكانت القنبرة العمياء نفسه مثلت له في هذه 
الصورة لأنها كانت في حال عمى من الخالفة مع ما هو عليه من نعمة الله فعلم ذلك فرجع إلى الله فهذه أمثلة ضربت لهم فالصورة 
تظهر من خارج والأمى عنده في حاله ولذلك ثبتوا وقد يكون التنبيه الألمي من واقعة ومن الواقعة كان رجوعنا إلى الله وهو أتم العلل 
لأن الوقائع هي المبشرات وهي أوائل الوح الألحي وهي من داخل فإنها من ذات الأنسان فن الناس من يراها في حال نوم ومنهم 
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من يراها في حال فناء ومنهم من يراها في حال يقّظة ولا تحجبه عن مدركات حواسه في ذلك الوقت وأنما سميت علة لأنها تورث ألا 
في النفس على ما فاته من الحق الذي خلق له ويتوهم أنه لو مات في حال الخالفة كيف يكون وجهه عند الله ولو غفر له أما كان 
يستحي منه حيث عصاه بنعمته ومن نعمته عليه أنه أمبله ولم يؤاخذه بما كان منه يا قلنا في نظم لنا 
يا من يراني ولا أراه ... كك ذا أراه ولا يراني 
ملا اه اي كن نول ألداكيزة اجاور اميزاك افك اي لالس كرو 
يا من يراني مجرماً ادا هذا 
1 ارا كنا باولا ران اننا 


0ه بينم الله الرحمن الرحيم 
:#/اهة الباب الثامن ومائحان 


فلو لم يكن ني الخالفة ألا الأستحياء لكان عظيماً بل هو أعظم ان مر اضر العول حرفي الضرة ب مرا 
فتكون الراحة عقيب الأستيفاء فهو بمنزلة من أستوفى حقه والغفران ليس كذلك فإنك تعرف أن الحق عليك متوجه وأنه أنعم عليك 
بترك المطالبة فلا تتزال نجلا ذا حياء أبدا ولهذا إذا غفر الله للعبدذنبه حال بينه وبين تذكره وأنساه إياه فإنه لو تذكره لاستحيا ولا عذاب 
ل اي الو ا ل د مع قن هذا اوقد أضا ميا هذا 
وا ارق م نموا لبا اها اللا بلقم نكا لذ بأمنالا ركذا #الزااطا كات انك اع أسوع برها كاتف املكديعا قراها اليجنا 
الا اروم ساي م م أ را م ا ول 0 
يعصى على الكشف قلنا لا قيل فقول أب يزيد لما قيل له أبعصي العارف والعارف من أهل الكشف فقال وكان أمى الله قدرا مقدورا 
خوز قلنا هكذا يكون أدب العارفين مع الحق في أجويتهم حيث قال إن كان الله قدر عليهم فيسابق علمه ذلك فلا بد منه وهي معصية 
فلا بد من الخاب كا قال صل الله عليه وسلم إذا أراد الله وقوع الخالفة منه ومعرفته تمنعه من ذلك فيزين الله له ذلك العمل بتأويل 
يقع له فيه وجه إلى الحق لا يقصد العارف به انتهاك الحرمة كا فعل آدم كامجتبد يخطئ فإذا وقع منه المقدور أظهر الله له فساد ذلك 
التأويل الذيأداه إلى ذلك الفعل رآدم فإنه عصى بالتأويل فإذا تحقق بعد الوقوع أنه أخطأ عل أنه عصى فعند ذلك يك عليه لسان 
الظاهر بأنه عاص وهو عاص عند نفسه وأما في حال وقوع الفعل منه فلا لأجل شببة التأويل كامجتبد في زمان فتياه بأمى ما اعتقادا 
ا ال م ال ل ل ل 
الدابل 0 قل كللكه ونه كان العارك» ور قبل ,إن عل لمان الشارع اقم ما شنيت شت فقّد غفرت لك فا عصى لا ظاهراً ولا باطناً 
عند الله وان كان لسان الظاهر عليه بالمعصية لأنه لم يدرك نسخ ذلك بالإياحة من الشارع فلسان الظاهر كجتبد مخطئ يرى اصابة 
غيره من امجتهدين خطأ اعتماداً منه على دليله فن كان هذا مقامه فا فعل فعلا يوجب له الحياء مع لسان الظاهر عليه بامعصية فن 
تنبهات الحق التوفيق لإصابة الأدلة ما هي في نفس الأمى ليكون على بصيرة وهو المعتنى به في أول قدم فإذا أورثحه العلة طهرتبفإذا 
وقع التطهير أنبى كا كان عليه من الخالفة وشغل بما توجه إليه مبوسوطاً لا مقبوضاً ولذلك قال بعضهم في حد التوبة أن تنسى ذنيك 
ومعنى ذلك عند هذا القائل أن الله تعالى إذا قبل توبتك أنساك ذنبك فل يذكرك إياه فإنك إن ذكرته أحصرته بينك وبين الحق وهو 
قبيح الصورة لفعلت بينك وبين الحق صورة قبيحة تؤذن بالبعد فهذا فائدة النسيان لما قال الله لنبيه عليه السلام ليغفر لك الله ما تقدم 
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من ذنبك وما تأخر لم يزل جبريل ينزل عليه في صورة دحية وكان أجمل أهل زمانه يقول له بصورة اجمال يا مد ما بيني وبينك إلا 
صورة الحسن واجمال فإن جبريل كان بينه وبين الله وكان من جمال دحية أنه لما ورد إلى المديئة وخرج الناس إليه نساء ورجالا فا 
رأته حامل إلا ألقّت ما في بطنها لما أدركها في نفسها مما رأته من حسن صورته فالله ينس التائبين من العارفين ذنوبهم السالفة ولهذا 
غفرت أي سترت عنهم والستر على نوعين أنا أن تستر عنهم جملة واحدة وان تبدل بحسنة فتحسن صورة تلك السيئة بالتوبة فتظهر له 
حسنة ا قال يبدل الله سيئاتهم حسنات أي يرد قبحها حسنا فن تنببهات الحق قوله تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حستات فإذا 


كم كم 
علموا ذلك أسرعوا في الرجعة إلى الله وسارعوا إليها فهذا أنبت لك معنى حال العلة عند الطائفة وما تؤثر في الرجال 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الباب الثامن ومائتان 
في حال الإتزعاج 


إذا انتبه القلب السليم من النوم ... تحرك تحريك انزعاج من الوجد 

إلى طلب الإنس الذي قد أقامه ... فأول ما يلقى التحقيق بالزهد 

فيدعى بعبد وهو سيد وقته ... وشتان ما بين السيادة والعبد 

فيفنى به عند ليبقى بربه ... نزيها عن الفصل المقوم والحد 

مع الحد للعهد الذي كان بينهم ٠...‏ وذلك برهان على كم الود 

اعلم أن الإنزعاج عند الطائفة حال انتباه القلب من سنة الغفلة والتحرك للإنس والوجد فالإنزعاج حك العلة على هذا أي العلة أورثته 
هذا الإنزعاج وهو اندفاع النفس من حال صم لها إلى أصلها الذي حرجت عنه لأنه من ذلك الأصل دعاها والأصل طاهر فهو اندفاع 
إشبوة شديدة وقوة لهذا الإنزعاج أسباب مختلفة فنهم من تزه الرغبة ومنهم من تزحجه الرهبة ومنهم من يزيجه التعظيم فأما اتزعاجه 
للأنس والوجد فمّد يكون فهما وقد يكون لقاء وقد يكون إلقاء وقد يكون تلقيا فن ذلك ما يكون عن خاطر إِللمي وعن خاطر ملكي 
وعن خاطر شيطاني وعن خاطر نفسي ولكن لا يكون لهذا الولي عن النفس والشيطان إلا بفهم يرزقه الله فيه عناية من الله لا أن 
الشيطان له عليه سلطان بل الشيطان في خدمته وهو لا إشعر وساع بما يلقي إليه في سره في ارتقاء درجة هذا الول من حيث لا يعلم 
الشيطان وهذا من مكر الله اللحفي بإبليس لأنه يسعى في ترق درجات العارفين من حيث يتخيل أنه ينزلهم عنها وإذا كان الأمى على 
هذا فلنقل إن حال العلة إذاتحقق في العبد أظهر في النفس انزعاجا ولا بد وانزعجه أو لا إنما هو ليفارق الحال التى كان علبها لما كشف 
انق مسزوه الذلة رامن تله أن قل القن در اراك تروط زمار نه راف لز بدن كور عرو نكر من رات لين 
فإذا فارق ذلك الموطن بقدم واحدة وزال عن شبوده أخذ نفسه ساعة واستراح وهو ما يجده المريد من اللذةوحلاة التوبة التي تبون 
عليه ركوب الشدائد وتسبل عليه صعوبة طريقة يجد كل أحد هذا من نفسه في هذا الحال لا يقدر على أنكاره فإذا فارق موطن الخالفة 
بأنزعاجه وأستراح حينئذ يتبدى على نفسه ويفتح عينيه ويعم أنه قد تخلص مما كان فيه فينذ يقوم له ما يؤثر عنده الأنزعاج إليه 
فأول الأنزعاج أبداً في هذا الطريق أنما هو منه وفي ثاني حال يظهر حك الأنزعاج إليه فإن أقيِ له في أول نظرة ما يستحقه جلال الله 
من التعظي أو كان هذا الرجل ممن تقدم له العلم بالله من حيث الأدلة النظرية فيكون أنزعاجه تعظيماً لله لا رغبة فيما عنده بل ينزع 
لأداء حق ما تعين عليه لله تعالى وما تعطيه مرتبة العبد من سيده فا هو مشغول بما ينعم عليه ويرغبه فيه من إذات نفسه بل يرى 
ما لله عليه من الحقوق فيجهد نفسه في أداء ذلك وهو قوله " فأتقوا الله حق تقاته " فيعلم أن أحداً لا بطيق ذلك وأن قدر الله أجل 
وأعلى وأنزه أن يقدره أحد فيؤديه ذلك إلى النظر في نفسه وما آتاه الله من القوة في ذلك لما علم أن قدر الله ليس في وسع المخلوق 
القيام به وسمع الله يقول " لا يكلف الله نفساً ألا وسعها " وقال ألا ما آثاها وقال ما أستطعتم فإنزع إلى القيام بحق الله على قدر 
الأستطاعة وما في وسعه ويتفاضل عباد الله في ذلك على نوعين على قدر ما يكشف لهم من جلال الله وعلى قدر أمزجتهم فإن الله قد 
جعل نفس الأنسان وعقله بحم مزاج جسده فإن نفس الأنسان لا تدرك شيأ ألا بوساطة هذه القوى التي ركب الله في هذه النشأة 
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فهي للنفس كالآلة فإن كانت الآلة مستقيمة على الوزن الصحيح ظهر حسن الصنعة بها إذا كانت النفس عالمة بالصنعة وعلمهم على 
قدر ما يكشف لهم الحق من ذلك في سرائرهم فنهم من يكشف له فيما تطلبه الذات ومنهم من يكشف له فيما تطلبه الاسماء من 
ليت ارات الكل ودع سن كطس ١‏ قدا لاسا م جرت ماج بحاي التراك عن للجلا والقاون الاين داه 
على رأس تسعين ألفا منحصرة في ستة مقا مات لا سابع لما ولا إشارك عبد في شئ من هذه المنازل بل يكون فيها كل إنسان منفردا 
وهو قول الطائفة أن الله لا يتجلى في صورة واحدة لشخصين قد علم كل أناس مشربهم فهم وإن اجتمعوا في العدد فا لحم اجتماع في 
الذوق لأنهم لم يجتمعوا في المزاج ولو اجتمعوا في المزاج وهو محال ما تميزوا ولكان العين واحدة وثم موطن يعطى الظهور في صاحب 
المنزل الذي كان على رأس الستين ألفا خلاف هذا وهو في تلك الدرجة عينها فيكون له بدل الستين ألا عدد آخحر يكون مبلغه ثلاثة 
آلاف ألف ويكون لصاحب التسعين ألفا أربعة ألف ألف و:مسمائة ألف ويون لصاحب المائة ألف وعشرين ألفا ستة آلاف ألف 
وهذا لا يكون إلا أهل الصعود الذين قال الله فيهم إليه يصعد الكل ابيع وك من اشرق :نه سوراف كان انيناء روحانياً أو بالجسم فإن 
له من المنازل هذا العدد الكثير 

وأما العدد الذي هو أقل منه فذلك للمريدين الذنين هم في مقام التربية لا غير وأما حصرهم في ستة لا غير فن طريقين الطريقة الواحدة 
نشأتهم القائمة على ست جهات يأتسالشيطان من الأربعة منها وتبقى الأثنان لا سبيل للشيطان عليهما ومن هناك يكون مآل الناس إلى 
عموم الرحمة وشمولها لحاتين الجهتين وأما الستة المعنوية فالصفات الستة التى هي النسب الألمية التي يتعلق الممكن بها والنسبة السابعة 
ماه متوجهة عل الممكن :وأا اظهرت لصحة هذه الننة خاصة لا لأ الوه 'شسنة كرنه حي أذ بيلة التنية تبنت السثة ونا 
كانت الحدود تحفظ الأشياء ولا سا الحدود الذاتية جعلت خمسة لما كانت اللمسة لما الحفظ فأتسعت الحدود فأعطيت الحدود مقام 
اشخمسة ولتكون الأعيان تامة كاملة النشأة ما فيها نقص وهذا كله إذا لاح للعبد على بعد أَنزع إلى طلبه ليحصله أذ كان فيه تعظي 
جناب الحق الذي هو مقصود هذا العبد فهذا حكم من أزعمه التعظم وأما حم من أزيجته الرخبة فيما عند الله فإن مشهده وما عند 
الله خير وأبقى ومشبد صاحب التعظيم والله خير وأبقى فاعلم أن أنزعاج الرغبة بحسب ما تعشق به ورغب فيه وهو على نوعين متخيل 
وغير متخيل والمتخيل على نوعين النوع الواحد ما أدركه ببعض حواسه أو بحلتها أو أدركه من طريق احبر مله على المعهود من صفة 
الجنة وما فيها وغير المتخيل هو ما رغبه فيه من حيث الا جمال وهو ما تحوي عليه الجنة أو نتضمنه ما لا عين راته ولا اذن سمعته ولا 
خطر على قلب بشر فقد سمع أن فيها هذا فثل هذا لا يمكن تخيله فكلما تخيله فقد خطر على قلب بشر فليس ذلك ومن طبع النفس أنها 
تحب أن تعلم ما لم تكن تعلم فهي تحب المزيد بالطبع ألا أنه يختلف تعلقها بما تستزيد منه فالذي نتعشق به منه تطلب المزيد لا من غيره 
فإن كان الراغب صاحب محبة لله فلا يخلوا ما أن يكون عالماً بالله أو غير عالم بالله من المحال أن يكون غير عالم باللّه لأنه حب والمحب 
يطلب بذاته محبوباً يتعلق به من قام به حتى يسمى حباً فلا بد أن يكون عالمأبه غير أن العلماء به على مراتب منهم مؤمنون خاصة فعلموه 
مرج اللإرارار كاري مكار ورور سيط الاجرزا ع عور واس رع و الفيريها اعلاه لحيل ا بيع دود 
تخيورا منلف بيه قال ذا ركه طني اولان بزالز هال والرونة واحديك عل الطريقة بقة المعهودة في الأشكال والأجناس وهو 
يتل فها ومنهم العلماء به من حيث التجلي بالعلامة فهم فيه بحسب علامتهم ومنهم العلماء به عن نظر كي فلا , بقيدوه ويؤمنوا بكل 
تجل يعطي التقييد والتحديد فيفوتهم من الله خير كثير فحبوبهم أقرب إلهم من حبل الوريد ولكن لا يعلمون أنه هو فحبوبهم لازال 
ظاهراً لهم وهم لا يعرفونه وهذه الطائفة على نوعين طائفة تقول أنا نطمع أن نرى محبوبنا وطائفة تقول محال رؤية محبوبنا لكن ليس 
بحال علمنا به أذ ليست الرؤية مطلوبة إذاتها وأنما هي طريق إلى حصول علم عند الرائي فبأي وجه حصل فهو ذاك وقد علمناه ومن 
ناه نار هن بحت 1زز اك قير عاك ليوا من :للك فهو ال ارقم ذاتن وال روك واتير املد لاق ماري 
الأنزعاج للفهم عنه تعالى ما خاطبهم به في المسمى قراناً أو حديئاً نبوياً أو ثما ظهر في العالم من آثار القدرة المؤدية إلى عظمته وكبريائه 
ولطفه وحنانه كل آية وسورة وصورة بما تعطي فيتفاضلون في الفهم فيطلبون المزيد من العلم وهم الأكابر ومنهم من يقول قد رويت 
فلا يطلب المزيد ورأيت منهم جماعة وهم أجهل الطوائف ورأيت أَنة من الأشاعرة على هذه القدم يرون أنهم يعرفون الله كا يعلم 
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ملاه فى المشاهدة 


نفسه سبحانه من غير مز يد فهؤلاء مستريحون بجهلهم قد يسنا من فلاحهم ويجتمعان أيضاً في الأنزعاج إلى اللقاء فنهم من ينج إلى 
لقائه ومنم من ينزخ إلى لقاء ما بريد منه ويجتمعان أيضاً في الأنزعاج إلى الألقاء وإلى التلقي وينقسمون في ذلك على أقسام فنم 
متلتي عموماً وهو الكبير من الرجال وم منهم التلقي من الملك ومن الله المعرض مما يبئ به غير الغاطر الألي وغير املك ومنهم من 
يتلقى امخاطر النفسبي مضافاً إلى هذين اللخاطرين ومنهم من يرح تلفي الخاطر الشيطاني على الملكي والنفسي لكونه مقابلاً لأنه القاء عدو 
محض فيلقى خلاف الحق فيريد هذا المتلقي أن يقف على خلاف الحق من 


بم الله الرحمن الرحيم 
//اه 2 المشاهدة 


حيث ما هو خلاف عند الشيطان ولهذا ألقاه وهذا المتللقى حق كله لأنه نور كله بل هو عين النور فيعرف أن أبليس جهل ما عنده 
من الحق حيث تفيل أنه ليس بحق فأخذه هذا المتلقي حقاً من صورة شيطانية فلم يحصل ما أعطاه الشيطان في صورة ملك ولا في 
عووة شمن أسائية وزال حكم الشيطان منه حين قبله هذا المتلقي فإن الشيطان يظن أنه لو همه أن الذي ألقي إليه أمري وجود وهو 
عدم عند الشيطان وما عل مرتبة هذا المتلقي وأنه ما تلقى منه ألا أمراً وجودياً فإذا رآه قد تعشق به عند أخذه ول يرله أمحطاط مرتبة 
ولا أثر جهل تعجب ونظر من أن أنى عليه في أمره وما الذي صير ذلك المعدوم موجوداً فعلم أن الجهل أنما قام به لا بالمتلتقي وأنه 
هو الذي ألتي إليه الأمى الوجودي على أنه موهوم الوجود لا محقق فرأى أنه قد سعى في مزيد علو رتبته بما افاده من العلم وهو لا 
يريد ذلك بل قصد ما يليق به فا عل أنه لعنه الله محل للوجود وأنما تخيل أنه محل لايهام الوجود لا لتحققه فيكون هذا المتلتتي في هذا 
التلقي خلافاً وهذا أكل مراتب الأخذ في التلقي وأما أنزعاج الرهبة فثل الرغبة أما رهبة منه وهو قوله وأعوذ بك منك وأما رهبة مما 
يكون منه من عذاب حى أو عذاب حجاب وهو عذاب الجهل أو التزين وليس في الجب أكثف ولا أقوى من حجاب التزين لأن من 
زين له جهله فن امال طلب الخاصل في زعمه لأنه حاصل عنده وليس بحاصل في نفس الأمى فن أراد أن يعتصم من التزين فليقف 
عند ظاهر الكّاب والسنة لا يزيد على الظاهر شيا فإن التأويل قد يكون من التزين فا أعطاه الظاهر جرى عليه وما تشابه منه وكل علمه 
إلى الله وآمن به فهذا متبع ليس للتزين عليه سبيل ولا يقوم عليه حمة عند الله فإن كان من أهل البصائر فهو يدعو إلى الله على بصيرة 
ويتكم على بصيرة فقد برئ من التزين فهو صاحب عل يح وكان من أهل الزيئة لا من أهل التزين فالانزعاج إلى الله قد يكون رهبة 
من هذا أيضاً واللّه يقول الحق وهو يبدي السبيلا هو خلاف عند الشيطان وهذا ألقاه وهذا المتلتى حق كله لأنه نور كله بل هو عين 
النور فيعرف أن أبليس جهل ما عنده من الحق حيث تخيل أنه ليس بحق فأخذه هذا المتلقي حقاً من صورة شيطانية فلم يحصل ما 
أعطاه الشيطان في صورة ملك ولا في صورة نفس أنسانية وزال حكم الشيطان منه حين قبله هذا المتلتّي فإن الشيطان يظن أنه لو همه 
أن الذي ألتي إليه أمري وجود وهو عدم عند الشيطان وما علم مرتبة هذا المتلتي وأنه ما تلقى منه ألا أمراً وجوديا فإذا رآه قد تعشق 
به عند أخذه ول يرله أنخطاط مرتبة ولا أثر جهل تعجب ونظر من أبن أن عليه في أمره وما الذي صير ذلك المعدوم موجودا فعلم 
أن الجهل أنما قام به لا بالمتلقي وأنه هو الذي ألتى إليه الأمى الوجودي على أنه موهوم الوجود لا محقق فرأى أنه قد سعى في مزيد 

رتبته بما أفاده من العلل وهو لا يريد ذلك بل قصد ما يليق به نما علم أنه لعنه الله محل للوجود وأنما تخيل أنه محل لايهام الوجود لا 
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ملاه فى المشاهدة 


اتحققه فيكون هذا المتلقي في هذا التلقي خلافاً وهذا أكل مراتب الأخذ في التلقى وأما أنزعاج الرهبة فثل الرغبة أما رهبة منه وهو 
قوله وأعوذ بك منك وأما رهبة ما يكون منه من عذاب حببى أو عذاب حجاب وهو عذاب الجهل أو التزين وليس في الب أكثف 
ولا أقوى من جاب التزين لأن من زين له جهله فن امحال طلب الحاصل في زعمه لأنه حاصل عنده وليس بحاصل في نفس الأم 
فن أراد أن يعتصم من التزين فليقف عند ظاهر الاب والسنة لا يزيد على الظاهر شيأ فإن التأويل قد يكون من التزين فا أعطاه 
الظاهر جرى عليه وما تشابه منه وكل علمه إلى الله وآمن به فهذا متبع ليس للتزين عليه سبيل ولا يقوم عليه حمة عند الله فإن كان من 
أهل البصائر فهو يدعو إلى الله على بصيرة ويتكلم على بصيرة فد برئ من التزين فهو صاحب عل صحيح وكان من أهل الزينة لا من 
أهل التزين فالأنزعاج إلى الله قد يكون رهبة من هذا أيضاً والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الباب التاسع وماتتان 
فى المشاهدة 
إذا أشبدت فأئبت يا غلام ... يصح لك المكانة والمقام 
فتشبده بعقلك في حاب ... 
وتشبده به في كل شيء وليس له الوراء ولا الامام 
تؤم به وتقصده وما هو ... بمقصود لنا وهو الامام 
وتسكن عند رقيته سكوناً ا به التحمق والسلام 
المشاهدة عند الطائفة رؤية الاشياء بدلائل التوحيد ورؤيته في الآشياء وحقيقتها اليقين من غير شك قالت بلقيس كانه هو وهو كان 
لم يكن غيره فطلبنا عين السبب الموجب لجهلها به حتى قالت كأنه هو فعامنا أن ذلك حصل لها من وقوفها مع الحركة المعهودة في قطع 
المسافة البعيدة وهذا القول الذي صدر منها يدل عندي أنها لم تكن كا قيل متولدة بين الأس والجان أذ لو كانت كذلك لما بعد عليها 
مثل هذا من حيث علمها بأبيها وما تجده في نفسها من القَوة على ذلك حيث كان أبوها من الجان على ما قيل فهذا شبود حاصل وعين 
مشبودة وعلم ما حصل لأن متعاق العلم المطلوب هنا أنما هو نسبة هذا العرش المشهود إليها كما هو في نفس الأمى ولم تعلم ذلك كا 
أن أصعاب النبى صل الله عليه وس لما رأت جبريل في صورة دحية ما قالت كأنه هو وأنما قالت هو دحية ولم يكن في نفس الأ 
دحية وهذا على النقيض من قصة بلقيس وأشتركا في الشبود وعدم العلم بالمشبود من حيث أسبته لا من حيث ما شوهد والسبب في 
هذا الجهل أنهم ما علموا من دحية ألا الصورة الجسدية لا غير فا علموا دحية على الحَمَيقة وأنما علموا صورة الجسم التي أنطلق عليها إسم 
دحية وعلى الحقيقة ما أنطلق الاسم الأعلى اجملة فتخياوا لما شاهدوا الصورة أن الكل تابع لهذه الصورة وليس الأمى كذلك فإن البصر 
قفي اهن أدرالك"الفارق يخ القرين' فم القيه | ذا ادر اندها دون" الك فاق معنن جما عند و لفرق بينيها بالمكاف :و مانغا ف تقنيها 
شديدة الغموض ولا ميها في العلل الأي لأن النفس الناطقة التي هي روح الأنسان المسماة زيد ألا يستحيل عليها أن تدبر صورتين 
جسميتين فصاعدا إلى آلاف من الصور الجسمية وكل صورة هي زيد عينها لييست غير زيد واو أختلفت الصور أو تشاببت لكان المرثي 
المشبود عين زيد م تقول في جسم زيد الاطداع اكلزد أعضائه في الصورة من رأس وجبين وحاجب وعين ووجنة وخد وأنف 
وفم وعنق ويد ورجل وغير ذلك من جميع أعضائه أي شيء كاحدتك مشرك ارايت زيدا يسدق كذلك تلك القيون ]ذا وقفيف 
ويدبرها روح واحد ألا أن الحلل وقع هنا عند الرؤية لعدم أتصال الصور كأتصال الأعضاء في في الجسم الواحد فلو شاهد الأتصال الذي 
بين الصور لقال في كل صورة شبدها هذا زيد يا يفعل المكاشف إذا شاهد نفسه في كل طبقة من طباق الأفلاك لأن له في كل 
فلك صورة تدبر تلك الصور روح واحدة وهي روح زيد مثلاً وهذا شبود حق في خلق قالت الطائفة في المشاهدة أنبا تطلق بأزاء 
ثلانة معان منها مشاهدة اعحاق فى انلق وه رؤية الأغياء بدلاقل التوحيد "ا قدمناه ومنبا مشاهدة الحق فى اللحلق وهى رؤية الحق 
في الأشياء ومنها مشاهدة الحق بلا الخلق وهي حقيقة اليقين بلا شك فأما قولهم رئية الأشياء بدلائل التوحيد فإنهم يريدون أحدية 
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١مه‏ فى المكاشفة 


كل موجود ذلك عين الدليل على أحدية الحق فهذا دليل على أحديته لا على عينه وأما أشارتهم إلى رؤية الحق في الأشياء فهو الوجه 
الذي له سبحانه في كل شيء وهو قوله إذا أردناه فذلك التوجه هو الوجه الذي له في الأشياء فنفي الأثر فيه عن السبب أن كان 
أوهده غنل سبك حخلوق وأما قولمم_سحقيقة اليقين بل فاك :ولا أرنيا إذا لم تكن المشاهدة في حضرة اتنثل كالتجلي الألحي في الدار 
الآخرة الذي يتكرونه فإذا تحول هم في علامة يعرفونه بها أقروا به وعرفوه وهو عين الأول المنكور وهو هذا الآخر المعروف فا أقروا ألا 
بالعلامة لا به فا عرفوا ألا محصوراً فا عر فوا الحق ولمذا فرقنا بين الرؤية والمشاهدة وقلنا في المشاهدة أنها شبود الشاهد الذي في القاب 
من الحق وهو الذي قيد بالعلامة والرؤية ليست كذلك ولهذا قال مومبى رب أرني أنظر إليك وما قال أشبدني فإنه مشبود له ما غاب 
عنه وكيف يغيب عن الأتبياء وليس يغيب عن الأولياء العارفين به فقال له لن تراني ول يكن الجبل بأكرم على الله تعالى من موبى 
وأنما أحاله على الجبل لما قد ذكر سبحانه في قوله لحلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون والجبل 
من الأرض وموبى من الناس نفلق الجبل أكبر من خلق موبى من طريق المعنى أي أسبة الأرض والسماء إلى جانب الحق أكبر 
من خلق الناس من حيث ما فيهم من سماء وأرض فإنها في السماء والأرض معنى وصورة وهما في الناس معنى لا صورة والجامع بين 
المعنى والصورة أكبر في الدلالة ممن أنفرد بأحدهما 


0 بسم الله الرحمن الرحيم 
امه في المكاشفة 


ولهذا قال " ولكن أكثر الناس لا يعلمون " فاحمد لله الذي جعلنا من القليل الذي يعلم ذلك لمع الجبل بين الصورة والمعنى فهو أكبر 
من جبل مومى المعنوي أذ هو ذسخة من العالم يا هو كل أنسان فإذا كان الجامع يل الأموعق روه الأ في وا عق باسم الجبل صار 
دكا عند التجلي فكيف يكون موببى حيث جبليته التي هي فيه معنى لا صورة ولما كانت الرؤية لا تصح ألا لمن ,ثبت لها إذا وقعت 
والحبل موصوف بالثبوت في نفسه وبالأثبات لغيره أذ كان الجبل هو الذي يسكن ميد الأرض ويقال فلان جبل من الجبال إذا 
كان يثبت عند الشدائد والأمور العظام فلهذا أحاله على الجبل الذي من صفاته الثبوت فإن ثبت الجبل إذا تجليت إليه فإنك ستراني 
من حيث ما فيك من ثبوت الجبلهذا قال " ولكن أكثر الناس لا يعلمون " فامد لله الذي جعلنا من القليل الذي يعلم ذلك ممع 
الجبل بين الصورة والمعنى فهو أكبر من جبل موسى المعنوي أذ هو ذسخة من العالم يا هو كل أنسان فإذا كان الجامع بين الأمرين 
وهو الأقوى والأحق باسم الجبل صار دكا عند التجلي فكيف يكون موببى حيث جبليته التي هي فيه معنى لا صورة ولما كانت الرؤية 
لا تصح ألا لمن يبت لها إذا وقعت والحبل موصوف بالثبوت في نفسه وبالأثبات لغيره أذ كان الجبل هو الذي يسكن ميد الأرض 
ويقال فلان جبل من الجبال إذا كان يثبت عند الشدائد والأمور العظام فلهذا أحاله على الجبل الذي من صفاته الثبوت فإن ثبت 
الجبل إذا تجليت إليه فإنك ستراني من حيث ما فيك من ثبوت الجبل 

فرؤية الله لا تطاق ... فإنها كلها محاق 

فلو أطاق القيود خلق د. أطاقة الأرطن والطاق 

فلم تكن رؤيقٍ شبوداً ... وأنما ذلك أنفهاق 

ا سراة لله صلى الله عليه وس أرأيت ربك قال نوراني أراه وذلك أن الكون ظلمة والنور هو الحق المبين والنور والظلمة لا يجتمعان 
كا لا يجتمع الليل والتهار بل كل واحد منهما يغطي صاحبه ويظهر نفسه فن رأى النهار لير الليل ومن رأى الليل لم ير النبار فالأ 
ظاهر وباطن وهو الظاهر والباطن فق وخلق فإن شبدت خلقاً لى تر حقاً وأن شبدت حقاً لم تر خلقاً فلا تشبد خاقاً وحمّاً أبداً لكن 
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١مه‏ فى المكاشفة 


يشبد هذا في هذا وهذا في هذا شبود عل لأنه غشاء ومغشي 
7 الله الرحمن الرحيم 
اناب الغامر:وعاعان 
فى المكاشفة 
إذا الحق أعطاك أسماءه ... نفذها أمانة من قد فهم 
بان الامانة حمولة ٠...‏ وحاملها جاهل قد ظلم 
فإق انك اكيم مقصوده ... فإنت المكاشف فلتلتزم 
بأحكانا فق ها دعن وديا فالجيه أمررة وأحتئم 

من أجل التصرف فها وم ... يكن بنبغي لك أن تتم 
فإنك عبد وأسماؤه ربوبية عرضت فأحترم 
مقام الأفات أوردها كيه نيا ال وأعتصم 

بما زادك الحال في أمرها ... وحقق أشارتها وأغتم 
فهذى مكاشفة ترتضى ... ضح امم 
أعلم أن المكاشفة عند القوم تطلق بأزاء الأمانة بالفهم وتطلق بأزاء تحقيق زيادة الحال وتطلق بأزاء تحقيق الأشارة أعلم أن المكاشفة 
متعلقها المعاني والمشاهدة متعلقها الذوات فالمشاهدة للسسمى والمكاشقة ل الاسماء والمكاشفة عندنا أتم من المشاهدة ألا لو حت 
مشاهدة ذات الحق لكانت المشاهدة أتم وهي لا تصح فاذلك قلنا المكاشفة أتم لأنها ألطف فالمكاشفة تلطف الكثيف والمشاهدة 
تكثف اللطيف وبقولنا هذا تقول طائفة كبيرة من أهل الله مثل أبي حامد وابن فورك والمنذري وقالت طائفة بالنقيض وأنها قلنا أنها 
أتم لأنه ما من أمى تشبده ألا وله حك زائْد على ما وقع عليه الشبود لا يدرك ألا بالكشف فإن أقبم لك ذلك الأعى في الشبود من 
حيث ذاته صحب ذلك المشبود حك ولا بد لا يدرك ألا بالكشف هكذا أبداً فالمكاشفة أدراك معنوي فهي مختصة بالمعاني ومثال ذلك 
إذا شاهدت متحركاً يطلب بالكشف ركه لأنه يعلم أن له مركا كشفاً ولهذا يتعلق العلى بمعاومين ويتعلق البصر الذي هو للمشاهدة 
بمعلوم واحد فيدرك بالكشف ما لا يدرك بالشبود ويفصل الكشف ما هو مل في الشبود فالمكاشفة يا قلنا على ثلاثة معان مكاشفة 
بالعلم ومكاشفة بالخال ومكاققة بالرهن قأها مكاشفة العلم فهي تحقيق الأمانة بالفهم وهو أن تعرف من المشهود لما تجللى لك ما أراد 
بذلك التجلي لك لأنه ما تجل لك ألا ليفهمك ما ليس عندك فالمشاهدة طريق إلى العلم والكشف غاية ذلك الطريق وهو حصول العلم 
في النفس وكذلك إذا خاطبك فقد أسمعك خطابه وهو شبود سمعى فإن المشاهدة إذا للقوى الحسية لا غير والكشف للقوى المعنوية 
فا أسمك ألا لتفهم عنه وإذا أفهمك بأي نوع تجل لك من أدراك صور الحواس فإئما ذلك الفهم أمانة منه عندك لتلك الأمانة أهل 
لا .ينبي لك أن تودعها ألا لأهلها وأن لم تفعل فإنت خائن وقال عليه السلام المجالس بالأمانة أي لا تحدث بما وقع في المجالس ألا 
من أعطاك الله الفهم منها من .ينبغي أن تتحدث معه بما وقع فيبا فذلك أهلها وإذا حدثك أنسان ورأيته ياتفت فاعلم أن ذلك الحديث 
أمانة أوذعها أناك نفظ المشاهدة نا أبصرك وها معت وما طعمت :وما شدت وما متك وبعظ الكفى مافييت هن :ذلك كله 
وما فهمت فهو أمانة وإذا كان أمانة حم عليك الأ الألمي بأدائها إلى أهلها أوردها وردها أن لتناساها أذ ما قد علمت لا تقدر على 
جهله فتجعل نفسك كأنك ما أبصرت وما سمعت وهذا باب صعب جداً على العارفين يحتاج إلى أدب وحفظ ومراعاة حد فإنه ليس 
بينه وبين الكذب ألا حجاب واحد وكذلك اللحيانة ليس بينه وبينها ألا حجاب واحد ومراعاة الحد تحول بينك وبين اللبيانة والكذب 
فأما على هذا فهو إذا سألك من يكرم عليك عما تملته أمانة من شبود بصرك أو سمعك أو ما كان من قوى حواسك والسائل ليس 
من أهله ومعنى ليس من أهله أن الذي أعطاك هذه الأمانة علمت منه لمن أراد أن توصلها إليه فإن أجبت السائل لكرامته عليك فقد 
خنت وأن لم تجب وعدلت في الجواب إلى أمى آخر يقنع به السائل ولو عرف ما سترت عنه عن عليه ذلك فقد كذبت كسئلة الخليل 
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١6مه‏ فى المكاشفة 


في الكذبات الثلاث أثرت عنده في القيامة فأستحبى من الله أن يكامه في فتح باب الشفاعة مع القصد اميل في ذلك والصدق في 
دلالة اللفظ ولكن لم يكن ذلك مقصود المخاطب فسمى كذباً فإنظر ما أخطر هذا الموضع وإن قلت ما عندي خبر كذبت أشد من 
التعريض والحق أق أن يتبع وجواب الصادقين عن ذلك الذين آثروا الحق على غيره أن يقولوا للسائل أن الذي سألت عنه لنا وجوه في 
الجواب عنه فلا أدري عن أي وجه سألت لتعلمه فإن قال لك فصل الوجوه قل له أنت ابن لي عن مقصودك فإذا قال لك مقصوده 
بن الطوات فإن كان هاده و الأمانة هن :1 أنه أباية أن عينا المهل: و يتففلها ونح ال "انح أن بزاع رلا ات فق ذلك 
مئه وان كرم عليك أو كان ذا سلطات ولا يكون السموءل الهودي ا محجوب أو في منك وأنت العارف المشاهدة حتى ضرب به المثل 
في الوفاء وإن ذكر هذا السائل وجه وجه مطلوبه من حيث لا تعلق له بالأمانة فأجبه ولا بد لينتفع ولا تعطيه ما ليس في وسعه حمله 
فيعود وباله عليك فهذا معنى قولهم تحقيق الأمانة بالفهم وأما المكاشفة بالحال وهي تحقيق زيادة الحال فاعم أن كل متصف بصفة في 
كل وقتفإن تلك الصفة هي حاله في ذلك الوقت أي صفقكانت ولهذا لا يأتي الحال إلا بعد تمام 

الكلام أي لولم تذكر لا فاد الكلام دونها فإن كانت هي المقصودة بالأخبار عنها فا أفاد الكلام بالنظر إلى قصد الخبر تقول رأيتزيداً 
فاستقل الكلام وتم ثم بعد ذلكيدت راكاً فتقول رأيت زيداً راكاً أي في حال ركوبه فإن كان مقصودك التعريف برؤيتك إياه راكاً 
فا تم الكلام بهذا الإعتبار أي ما حصلت الفائدة التي اعتبرتها وقصدتها ولكن حصلت فائدة بابخملة وهي رؤية زيد أنك رأيته ول تذكر 
على أي حالة فهذا معنى تحقيق زيادة الحال أن يتحقق أن ال حال زائدة على ما تقع به الفائدة مطلقاً من غير نظر إلى قصد وهذا راجع 
إلى الأول الذي هو تحقيق الأمانة بالفهم فاو لققيك أحد سألك هل رأيت ززيداً فقلت له رأيته ثم زدت حالا لم يسألك عنها فقلت له 
مسافراً وكان في نفسه عند سؤاله هل رأيت زيداً حتى يعلم أنه في البلد فيجتمع به فلما قلت له مسافراً أعلمته ببذه الزيادة التي هي زيادة 
الحال بسفره فأرحته من طلب الإجتماع به إذ لا يكن له ذلك مع كونه ليس البلد فهذا أو أمثاله من زيادة الحال وأما في طريق 
أهل الله فزيادة الحال هي أن تشبد ذاتاً ما على حال ما فتطلع من ذلك الحال إلى ما يول إليه أمره لأجل ذلك الخال فسمى مثل 
هذا زيادة الحال ومكاشفة بالحال مثال ذلك أن تشاهد ذاتاً ما على حال خاص من حركة أو سكون أو صفة ملايمة طبع الناظر أو غير 
مللامية عرف من نلك اللثال أمرزا زائداً وهو أن ذلك الحال يؤدي في حق المدرك له وداً أو بعضاً أو كراهة أو ما كان فهذه زيادة 
الحال التي أعطاك وبهذا ؛ بقع العم بالمنزلة عند الله قال بعضهم إني لأعررف متى يحبني يحبنى ربي فقيل له ومن أن لك معرفة ذلك فمّال هو 
عرفني به فقيل له أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قوله 000 " وأها في هذه الساعة في حال اتباع لما شرع 
وهو صادق القَول فأعطاني الحال أن الله حب لي في هذه الساعة لكوني مجلل لما أحب وهو تعالى ناظر إلى محبوبه ومحبوبه ما أنا عليه 
فأضاف تعلق الحبة التي تصيرق بغيوياً بالاماء وأما المكاشفة بالوجد وهي تحقيق الإشارة أعني إشارة المجلس لا إشارة التي هي نداء 
على رأس البعد لأنه لا يبلغ مداها الصوت وذلك أن مجالس الحق على نوعين النوع الواحد لا يقكن فيه إلا اللحلوة به تعالى فهذا لا 
تقع فيه الإشارة وذلك إذا جالسته من حيث هو له على علمه به والنوع الثاني ما تمكن فيه المشاركة في المجاس وهو إذاتجل للعبد في 
صورة أمكن أن تحضر في تلك الجالسة جماعة قلوا أو كثروا ولوكان واحداً زائداً على هذا الجليس ففى مثل هذا المجلس تكون الإشارة 
فإن اللين الك فا واد لمكي أن ماعل تع راحدو تح ار طلم كل وابقه من الفلساء عل غالة انوي :الله ما تضم 
وكفر به وأنكره وقال هذا إبليس فلا بد إذا وقع الإفهام من الله لكل جليس له في هذه الحضرة والمجلس الصوري أن يكون بالإشارة 
لا بلتصريح فيفهم كل إنسان من تلك الإشارة ما في وسعه فالكابة عنده تعالى واحدة بالنظر إلى الجلساء كمات كثيرة فينصرف كل 
كاسن رامنا يزعم أنه احفن بهن الام وه رجال أعطاهم من الفهم والإتساع وحفظ الأمانة أن يفهموا عن الله في مثل هذه 
امجالسة جميع إشارات كل مشار إليه وهم الذين يعرفونه في تجل الإنكار والشاهدون إياه في كل اعتقاد والمد لله الذي جعلنا منهم 
أنه ولى ذلك وهذا القدر كاف اتتبى السفر السابع عشر بانتهاء الباب العاشر ومائنين أي لو لم تذكر لا فاد الكلام دونها فإن كانت 
هي المقصودة بالأخبار عنما فا أفاد الكلام بالنظر إلى قصد الخبر تقول رأيتزيداً فاستقل الكلام وتم ثم بعد ذلكددت راكاً فتقول رأيت 
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زيداً رايا أي في حال ركوبه فإن كان مقصودك التعريف برؤيتك إياه راجا فا تم الكلام بهذا الإعتبار أي ما حصت الفائدة التي 
اعتبرتها وقصدتها ولكن حصلت فائدة بالجلملة وهي رؤية زيد أنك رأيته ولم تذكر على أي حالة فهذا معنى تحقيق زيادة الحال أن يتحقق 
أن الحال زائدة على ما تقع به الفائدة مطلقاً من غير نظر إلى قصد وهذا راجع إلى الأول الذي هو تحقيق الأمانة بالفهم فاو لقيك أحد 
سألك هل رأيت ززيداً فقلت له رأيته ثم زدت حالاً لم يسألك عنما فقلت له مسافراً وكان في نفسه عند سؤاله هل رأيت زيداً حتق 
بعلم أنه في البلد فيجتمع به فلما قلت له مسافراً أعلمته بهذه الزيادة التي هي زيادة الحال بسفره فأرحته من طلب الإجتماع به إذ لا 
يكن له ذلك مع كونه ليس البلد فهذا أو أمثاله من زيادة الحال وأما في طريق أهل الله فزيادة الحال هي أن تشمبد ذاتاً ما على حال 
ما قتطلع من ذلك الحال إلى ما يؤول إليه أمره لأجل ذلك الحال فسمى مثل هذا زيادة الحال ومكاشفة بالحال مثال ذلك أن تشاهد 
ذاناً ما على حال خاص من حركة أو سكون أو صفة ملايمة طبع الناظر أو غير ملامية فتعرف من ذلك الحال أمرا زائداً وهو أن ذلك 
الحال يؤدي في حق المدرك له وداً أو بعضاً أو كراهة أو ما كان فهذه زيادة الحال التي أعطاك وبهذا , بقع العم بالمتزلة عند الله قال 
بعضهم إني لأعرف مق يحبني بحبني ربي فقيل له ومن أبن لك معرفة ذلك فقال هو عرفني به فقيل له أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال قوله * يعون بيك الله " وأءا في هذه الساعة في حال اتباع لما شرع وهو صادق القول فأعطاني الحال أن الله حب لي في 
هذه الساعة لكوني جل لما أحب وهو تعالى ناظر إلى محبوبه وشيويها آنا عليه ناضاف فاق ايه التي 5 تصيرق وبا بالإتباع. وأما 
المكاشفة بالوجد وهي تحقيق الإشارة أعنى إشارة المجاس لا إشارة التي هي نداء على رأس البعد لأنه لا يبلغ مداها الصوت وذلك 
أن مجالس الحق على نوعين النوع الواحد لا فكن فيه إلا اللحلوة به تعالى فهذا لا تقع فيه الإشارة وذلك إذا جالسته من حيث هو له 
على عامه به والنوع الثاني ما تمكن فيه المشاركة في الجلس وهو إذاتجلى للعبد في صورة أمكن أن تحضر في تلك الجالسة جماعة قلوا أو 
كثروا ولوكان واحداً زائْداً على هذا الجليس ففي مثل هذا مجلس تكون الإشار ة فإن الجليس الآخر فا زاد لا يمككن أن يجتمعا على 
قدم واحدة حت لو اطلع كل واحد من الجلساء على حال الآخر مع الله ما احتمله وكفر به وأتكره وقال هذا إبليس فلا بد إذا وقع 
الإفهام من الله لكل جليس له في هذه الحضرة وامجلس الصوري أن يكون بالإشارة لا بالتصري فيفهم كل إنسان من تلك الإشارة 
ما في وسعه فالكلمة عنده تعالى واحدة بالنظر إلى الجلساء » كلمات كثيرة فينصرف كل جليس راضيا يزعم أنه أخص من الباقين ولله 
رجال أعطاهم من الفهم والإتساع وحفظ الأمانة أن يفهموا عن الله في مثل هذه الجالسة جميع إشارات كل مشار إليه وهم الذين 
يعرفونه في تجلي الإنكار والشاهدون إياه في كل اعتقاد والمبد لله الذي جعلنا منهم أنه ولى ذلك وهذا القدر كاف انتبى السفر السابع 
غشر باشاء البات. العاشر وهاكيت 


بم الله الرحمن الرحيم 
مه الباب الحادي عشر وماثئتان 


:4 قي اللوائج 


سم الله الرحمن الرحيم 

الباب الحادي عشر ومائتان 

لك 

لوائح الحق ما تبدو لأسرار ... من السمو ومن حال إلى حال 
وقد تكون بما يبدو لناظره ... منغير جارحة بالعلم والحال 


مها .5112111612 


5 ف التلوين 
من النعوت التي يعطيك شاهدها ... دليلها أنها في الآل كالآل 
همه الباح الثاني عشر وماثتان 
5 ف التلوين 


اعلم أن اللوائم عند القوم مايلوح إلى الأسرار الظاهرة من السمو من حال إلى حال وعندنا ما يلوح للبصر إذا لم يتقيد بالجاحة من 
الانوار الذاتية والسبحات الوجيبة من جهة الإثيات لا من جهة السلب وما يلوح من انوار الاسماء الإلهية عند مشاهدة اثارها فيعلم 
بأنوارها أما السمو من حال إلى حال هو أن لا يرجع إلى حال الذي انتقل عنه في الحال الذي هو فيه إذا انتقل عنه إلى ما هو فوقه 
والزاة بذلك ما يأنى به الحال من الواردات الإلمية والمعرفة باللّه وهي المنازل ما هي الكرامات فإن عر كر 0 
يمد صاحبها فها إلا إذا زادته علا باللّهلم يكن عنده لا بد من ذلك وتلك الزيادة هي اللانحة فإن لم : ترقه تلك الزيادة في الحال فليست 
بلاتحة مع صحة الحال والخال كونك 0 أو فإنياً أوكماكا أووات؟ أ أو في جمع أو تفرقة أو في غيبة أو في حضون وال حرا معرفة 
وهي الأبواب التي ذكرناها في هذا الفصل وفيها أمى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول " وقل رلي زدني علما " يرق به عنده منزلة م 
تكن له هذه الأحوال لا يختص بها البشر ولا موطن الدنيا بل هي طائمة أبدا في الدنيا والآخرة وه لكل مخلوق فاللواتٌ كأنها مبادي 
الكشوف ولهذا قد ثثبت وقد يسرع زوالا إلا أنه لا بد لها فيمن تلوح له من زيادة علم يرق به درجة عند الله تعالى هذا إشترط في 
اللواتح وقلنا من شرط اللا تحة أن يكون الإدراك بالبصر لا بالبصيرة في الحال الذي لا يتقيد البصر بالجارحة المقيدة بالجهة الخصوصة 
بل بحقيقة البصر المنسوب إلى النفس الناطقة ثم يزاد إلى ذلك أمى آتحر وهو أن يكون الحق بصره فهو الشاهد له والبينة من ربه على 
أء بصره ل يتقيد بالجارحة وقد صم هذا المقام عن رسول الله صل الله عليه وسلم ا صم عنه لما سكل عن رؤية ربه بعينه المقيدة ذات 
الطبقات فقيل له هل رأيت ربك أراد الشائل رؤية البصر المقيدة بالجارحة فمّال نوراني أراه أي نور هذا الإدراك يضعف عن ذلك 
النور الإلمي وإن كان للبصر المقيد إدراك في النور الإلمي على حد مخصوص فإن النور الإلمي كأ قبل التشبيه بالمصباح الوارد في القرآن 
على الصفات المخصوصة المذكروة كذلك يقبل ادراك البصر إياه إذا حصل تلك الشرائط كلها فتدبرها في نفسك ويخرج قوله لا تدركه 
الأبصار على وجهين الوجه الواحد أنه نفى أن تدركه الأبصار على ,ريق التنبيه على الحقائق وإئما يدركه المبصرون بالأبصار لا الإيصار 
والوجه الثاني لا تدركه الأبصار المقيدة بالجارحة كا قررنا فإذا ل نتقيد أدركته وهو عين النور الذي وقع فيه التشبيه بالمصباح وهو النور 
الذي ليس كثله شع فلا يقبل التشبيه لآنه لا صفة له وكل من له صفة فإنه يقبل التشبيه لأن الصفات تتنوع في القابلين لها بحسب ما 
تعطيه حقيقة الموصوف كلعلم يتصف به الحق والسمع والبصر والقدرة والإرادة والقول وغير ذلك من الصفات ويتصف بها امخاوق 
ومعلوم 0 امخلوق لا تكون على حد أسبتها إلى الحاق بل أسبتها إلى البشر تخالف أسبتها إلى الملك وكلاهما مخلوقان فاعلم ذلك 
فهذه اللوائح التي تلوح للبصر مشاهد ذاتية ثبوتية ما هي سلبية فإن الوصف السلبي ليس من ادراك البصر بل ذلك من ادراك العقول 
وما يدرك بالعقل لا يدخل في اللواتٌ وأما ما يلوح من أنوار الاسماء الإلمية عند مشاهدة آثارها فتعلم بأنوارها أي تظهرها أنوارها فالاسم 
الإلمي روح لأثره وأثره صورته والبصر لا يقع من الاسم الأعلى أثره الذي هو صورته ؟! تقع على صورة زيداً الجسمية ويصح أن 
يقال رأى زيداً من غير تأويل يصدق مع كون زيد له روح مدبرة غيب فيه لها صورة وهي جسديتها فأثر الاسماء الإلحية صور الاسماء 
فن شاهد الآثار فقد صدق في أنه شاهد الاسماء فلوائحها أن تمع بين أسبة ذلك الأثر المشبود وبينالاسم الذي هو روح صورة ذلك 
الأثر يا ترى شخصاً ولكن لا تعرف أنه يد المطلوب عندك ويراه آخخر ممن يعرفه فيعرف أنه رأى زيداً فهذا العارف هو صاحب 
اللوائم والآخر ليس هو من أصحاب اللوائح لأنه ما لاح له ارتباط الاسم بهذه الصورة والفرق بين الشخصين المدركين معلوم فا كل 
من رأى عم ما رأى فهذه اللواتٌ الحالية لمن أراد معرفتها على الإختصار والإقتصاد والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 


512111612. ١ة٠١ا/‎ 


8 بي حال الغيرة 


الباب الثاني عشر ومائنان 

في التلوين 

ضد العاطل 

فن تحقق بالأنفاس يعرفه ... بالحال فيه كثل الحال في الحال 

الوقت 0 0 

فالفعل ماض وات ثم بينهما ... فعل إسمى بفعل الآن والحال 

شال اهل العر 

حال أهل النظر اعم أن التلوين عند أكثر اجماعة مقام ناقص وهو تلون العبد في أحواله وأنشدوا في ذلك 
كل يوم ثتلون ... غير هذا بك أجمل 


ره بسم الله الرحمن الرحيم 
4 اباب الثالث عشر وماتخان 
4 في حال الغيرة 


١.مه‏ شعر في المعنى 

إلى أن قال بعضهم علامة الحقيقة رفع التلوين بظهور الإستقامة فلو لم يزد بظهور والإستقامة لكان قد نبه على علم غامض محقق فليا 
زاد هذه اللفظة أفسد الأمى والتحق في حده بالقائلين بنقصه وقالت طائفة بل التلوين هو علامة على صاحبه بأنه متحقق محقق كامل 
إللمي وهو الذي ارتضيه وهو مذهبي وبه أقول وعلى قدر تمكنه في التلوين يكون كاله وبهذا نحد الفكين فنقول التمكين في التلوين هو 
القكين فن لم يقكن ل يتلون الأعى عنده وآيته من كاب الله كل يوم هو في شأن فتكر وقالت هذه الكائفة في التلوين بزيادة لو سكتت 
عنها لكان أولى إذ ليس للتقييد بها تلك الفائدة وهو قولما لأن في التلوين اظهار قدرة القادر فيكشف منه العبد الغيرية وهذه الزيادة 
احمالية تدل على ما ذهبنا إليه والتلوين نعت إلى وكل نعت إلى كال إذ لايتصور في ذلك الجناب نقص أصلا بوجه ولا فسبة وما 
تكيل المقامات والأمى إلا أن تكون من 56 الإلحية فإن الكال له على الإطلاق وهو قوله في استشهادنا يسثله من في السموات 
والأرض كل .يوم هو في شأن وليس التلوين غير هذا فيدخل في مذهينا مذهب ابماعة فإنه أعم وأكبر إحاطة ولا يدخل مذهبنا في 
مذهبهم اع أنه من عل أن الإتساع الإلمي لا يقتضي أن يكون شئ في الوجود مكرر اعلم أن التلوين هو الصحيح في الكون فإنه دليل 
على السعة الإلحية فن لم يقف من نفسه ولا من غيره على اختلاف آثارها الحق في كل نفس فلا معرفة له بالله وما هو من أهل هذا 
المقام وهو منأهل الجهل بالله وبنفسه وبالعالم فليبك على نفسه فققد خسر حياته وما أورثتهم هذا الجهل إلاالتشابه فإن الفارق قد يخفى 
بحيث لا يشعر به فلا أقل أن يعم أن ثم ما لا يشعرون فيكون عاماً بأنه متلون في نفسه ولا يعرف فيما تلون وما ورد عليه قال تعالى 
"وأواه ستقاما ؟ أن شيعه عضا فعيل أذ"اقان عق الأول وليش كذللك بل هو أله بوالفازق يك اللي ق) أشياء يعبر 
ادراكه بالمشاهدة إلا من شاهد الحق أو تحقق بمشاهدة الحرباء فلا دليل من الحيوانات على نعت الحق بكل يوم هو في شأن أدل 
من الحرباء فا في العالم صفة ولا حال تبقى زمانين ولا صورة تظهر مرتين والعلم يعن الأرل توا لكي * فين الأوك وال عر والظاعر 
والباطن فلون وحد الحوية في الكثرة فن ل يقدر على تقرير الوحدة في الكثرة جعل هذه الصفات نسب واضافات لوجوده مختلفة وهذا 
مذهب النظار وأما الطائفة فأقرت الحوية والوحدة وجعلت الوجه الذي هو منه أول هو عينه منه آتخر وظاهر وباطن صرح بذلك أبو 


512111612. ١6 


8 بي حال الغيرة 


سعيد اللحراز فرجال الله ماأئبتوا للحق إلا ماهم عليه ولا يثبت في الكون وني جميع الخلوقات إلا ما هو الحق عليه فارتبط الكل بالكل 
وضرب الواحد في الواحد فلم يتضاعف بل هو عينما ضرب وكذلك ما يضرب في الواحد أو يضرب الواحد فيه من واحد أو كثرة لا 
يتضاعف بل هو عين ما ضرب فهكذا الأمى فالتلوين ضرب الواحد ني الكثرة فلا يظهر سوى عين تلك الكثرة المضروب فيها واحد 
أو المضروبة في الواحد والحق واحد بلا شك وضرب الثئ في الثئ أسبته إليه ونحن كثيرون عن عين واحدة جلت تعالى انتسبت إلينا 
إيجاداً وانتسبنا إليها وجوداً فن عرف نفسه خلقاً وموجود أعرف الح اخالنا فوتهودا 1310 تطررث إلى ألمدية العالم ضربت الواحد في 
الواحد وإذا نظرت إلى العالم ضربت الواحد في الكثير والعالم أثر أسمائته الأثر كي قدمنا صورة الاسم في اللوائح فا ضربت أخنة للق 
لسر ترا فار سيار لي برد لياسر را عكري ة كذا ورد احبر الإلحي فيها من التسعة والتسعين فا فوقهما 
ما يعلم وما لا يعلم والعين واد ة .وال لوات مراتب والتلوين نسبة إليها فإن قلت واحد صدقت وإن قلت كثيرون صدقت فإن أسماء الله 
كثيرة لمعان مختلفة والله المادي 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الباب الثالث عشر وماتتان 

فى شال الخيرة 

شعر في المعنى 

إن التغير حال كونه خطر ... ما بين علم وحكم يذهب الناس 

إن قال مإذا بحكم رده عل ... من الحقيقة رداً فيه إفلاس 

كذاك ذو الك ممن لكم فهو أجهل من ... لم يبده في ظلام الليل نبراس 

وف الل اونا أن تنزهه ... عنها فليس إذاك الك إيناس 

العم أنه لما كانت الغيرة عند الكائفة على ثلاثة مقامات غيرة في الحق وغيرة على الحق وغيرة من الحق كان لها ثلاثة أحوال بحسب 
ما تنسب إليه من أجل التجانس فأا الغيرة فأصلها مشاهدة الغير إذا ثبت أن ثم غيراً فإذا ثبت صم ما قلناه عنهم من التفاصيل وأعني 
بثبوتية عين وجود الغير لا عين معقوليته فإنه معمول بلا شك ولكن هل هو موجود العينهذا الغير المعقول أم لا فن قال بالظاهر في 
المظاهر لم يقل بوجود الغير مع ثبوت حكمه وحاله المعبر عن ذلك بالغيرة وهو أثر استعداد المظاهر في الظاهر والغيرة موجب الكثرة 
عيناً أو حالاً لا بد من ذلك والكثرة معقولة بلا شك ولكن هل لها وجود عيني أم لا فيه نظر فن قال أن هذه الكثرة ة الظاهرة فى 
لعن أحوال عقلقة'قائمة بعين والعدة .لا وجود لا إل في تلك العرن فهي شلب فلا قيقة :لحا عينية في الوجؤة العيق. ومن قال أن 
لها أعياناً ل يقل بالعين الواحدة ولا بالظاهر في المظاهر لأن الكثير مشبود لا الكثرة فالكثرة معقولة والكثير موجود مشبود فن هنا 
حك حال الغيرة في الأشياء واتصف بالغيرة الإله والثئ لا يكون غير نفسه إلا إذا كان الشئ أشياء فيكون كل شئ غير للثئ الآخر 
والحق ليس بأشياء فلا يقبل الغير وقد اتصف بأنه غيور ومن غيرته حرم الفواحش فتدبر كا ذكرناه حتى تعرف ما الفاحشة وما الفعل 
المسمى فاحشة وغير فاحشة فالغير على الحقيقة ثابت لا ثابت هو لا هو فأما حال الغيرة في الحق وهي الغيرة التي تكون عند رؤية المنكر 
والفواحش وهي التي اتصف الحق بها والملاً الأعلى والرسل وصالحوا المؤمنين على أن الغيرة مركوزة في الطبع فلا بد منها إلا أنها تتقسم 
إلى مود ومذموم وكلامنا في المحمود منها وهي الغيرة في الحق وهي من أشكل المسائل فإنه تعالى من غيرته حرم الفواحش ثم إذا 
وقعت الفواحش في الكون لم نره يشرع بالأخذ عليها لا دني ولا آخرةفعلمنا أن ثم مانعاً أقوى يمنع من ذلك يكون ذلك المانع أعظم 
إحاطة وتكون نسبته إلى الغيرة نسبة العلم اإلي إلى القدرة وإن تعلقت بما لا يتناهى من الممكخات فلا تشك أن العلم أكثر إحاطة منها 
لأنه يتعلق بها وبالممكات والواجبات والمستحيلات والكائئات وغير الكائنات مع ما يعطي الدليل أن ما لا يتناهى لا يفضل ما لا 
ا ا 
كله في حق الحق وأما في حق الخلوقين فلا بد من > تغيير النفس وهو مكلف بها في الحق لا بد من ذلك ومذموم من لم يجد ذلك من 


5121116123. ١م‎ 


1١‏ فى حال الحرية 


المكلفين فإنه مخاطب بتغييره من يده بالفعل إلى لسانه بالقول إلى وجود ذلك في النفس وهو أضعف الايمان في الزمان لا في نفس 
الغيور خال الغيرة هو ما يجده الغيور من اختلاف الأعى عليه في نفسه عند وقوع ما لا يرضي الله سواء وقع ذلك منه أو من غيره بل 
من هذه صفته هو معصوم فإن من وقع منه ما يوجب الغيرة ولا يغار وإذا رأى ذلك من الغير أدركته الغيرة فليست بغيرة حقية إلهية 
وانما هي غيرة نفسية لا فربة فيها إلى الله تعالى تلك هي الغيرة الإلحية من الخلوقين وهو الفاعل للأمس الذي يوجب الغيرة ولا يؤاخذ على 
ذلك اد توم :5كللك من رادا ف الغيرة وحن زيل لفغ تعاس ران لوقع عن ذلك انل :ا جد اعره قلهن ا غلا اا حي قار 
الحال أحق وأقرب للإتصاف بالنعت الإلمي بالغيرة من الذي يغار مطلقاً في حق نفسه وغيره ومن أجل ذلك معى معصوماً أو محفوظاً 
فلم يقع منه له يوجب الغيرة وهو السعيد في العموم المثنى عليه في الشرع والآخر يذم كا يذم الجبار من الخلوقين وان كان الجبروت 
وصفاً إلمياً كذلك خصوص الغيرة لا ينبغي للمؤمن أن يتصف بذلك بل تعم غيرته في الحق وحينئذ يمده الله تعالى ويثني عليه فقد 
نببتك على سر من أسسرار الغيرة لتسريح إليه أن تفطنت له ولا تستعمله فتشقى بل كن لله غيوراً في الحق مطلقاً من غير تقييد وأما 
حال الغيرة على الحق وهي كتمان السرائر والأسرار وتلك حالة الأخفياء الأبرياء من الملامية الجهولين امجهواة مقاماتهم فلا تظهر 
عليهم أمى لحي يعرف به أن الله عناية : بهم فأحوالهم تستر مقاممم لحكمة المواطن فإنهم ظيروة في عل النزل إذ كاد يدهم وهر 
الله تعالى قد نوزع في إأوهيته في هذه الدار وهذه الطائفة متحمقة متحققة بسيدها فنعهم ذلك التحقيق أ يظهروا 


٠وه‏ الباب الرابع عشر ومائتين 
1١‏ فى حال الحرية 


في المواطن الذي استتر سيدهم فيه روا مع العامة على ما هي العامة عليه من ظاهر الطاعات التي لم تجر العادة في العرف أن يسموا ببا 
أنهم من أهل الله لأنهم ما ظهر منهم ما يقيزون به عن العامة من الأفعال كا ظهر من بعض الأولياء من خرق العوائد في الأحوال أو 
من تتبع تغيير المنتكرات إذا بدت تغييراً تيز به عن التغيير العام بحيث أن يشار إليه فيه فهذه حال الغيرة على الحق وأما حال الغيرة من 
الحق وهي ضنته بأوليائه حيث سترهم عن ساء ثر عباده خبب إليهم الستر ووفقهم للمعرفة بحي المواطن فاتصفوا بصفة سيدهم فكانوا 
عنده خلف حجب العوائد فهم ضنائن الله وعرانّسه فهم عنده كهو عندهم فا يشاهدون سواه ولا ينظر هو إلهم فن أراد أن يعرفهم 
فليسلك مسلك الغيرة على الحق فينتظم في سلكهم وأما قول بعضهم في الغيرة على الحق أن يذكر بألستة الغافلين فكل لسان ذكره فليس 

بغافل بل ث ثمرة صحيحة ينالها الذا كر وهو اللسان وإن ل تقرن به نية من نفس صاحب ذلك اللسان فا ذكره ذا كر بغفلة قط بل ذلك من 
قوله تعالى وإن من شئ إلا سبح مده ولكن لا تفقهون تسبيحهم مثل هؤلاء فصاحب هذا الول لاحظ له في الرجولة وكذلك قول 
الآخر أغار على ذلك امال إلا نزه عن نظر مثلي يا ليت شعري وأ نظر لك وأين الموجود الذي له نظر من ذاته وهل ينظره إلا هو 
ينظره إلا هو يأأمبا المشرك أما تستحي أن تقول مثل هذا القول فال الغيرة من الحق أن تكون حقاً وتقوم فيا بنسبتها إلى الحق فتنظر 
١‏ ره انه فاكرن عن للك بويع :امنا عل »كل ,رجه وها رادي قرت الع اضرف وى لاني مواقي وتعفد إلى زرك من ايت 
وجود عين زائدة أو من نفي عيون كثيرة في غير وجود عيني فائبت الكثرة ف قف الثبوت وأنفها من الوجود وأتيت الوحدة في الوجود 
وأفها من الثبوت فاعم ذلك المواطن الذي استتر سيدهم فيه مخروا مع العامة على ما هي العامة عليه من ظاهر الطاعات التي لم تجر 
لعادة في العرف أن يسموا بها أنبم من أهل الله لأنهم ما ظهر منهم ما تقيزون به عن العامة من الأفعال كا ظهر من بعض الأولياء 
من نرق العوائد في الأحوال أو من لتبع تغيير المتكرات إذا بدت تغييرا يقوز به عن التغيير العام بحيث أن إشار إليه فيه فهذه حال الغيرة 
على الحق وأما حال الغيرة من الحق وهي ضنته بأوليائه حيث سترهم عن ساء ثر عباده خبب إلبهم الستر ووفقهم للمعرفة بحكم المواطن 
فاتصفوا بصفة سيدهم فكانوا عنده خلف حب العوائد فهم ضنائن الله وعرانسه فهم عنده كهو عندهم فا يشاهدون سواه ولا ينظر 


512111612. ١ه٠‎ 


+وه ‏ فى معرفة اللطيفة واعرارها 


هو إلهم فن أراد أن يعرفهم فليسلك مسلك الغيرة على الحق فينتظم في سلكهم وأما قول بعضهم في الغيرة على الحق أن يذكر بألسنة 
الغافلين فكل لسان ذكره فليس بغافل بل ثمرة صحيحة يناما الذا كر وهو اللسان وإن لم تقرن به نية من نفس صاحب ذلك اللسان فا 
ذكره ذا كر بغفلة قط بل ذلك من قوله تعاللى وان من شئ إلا سبح مده ولكن لا تفقهون تسبيحهم مثل هؤلاء فصاحب هذا القول 
لاحظ له في الرجولة وكذلك قول الآخر أغار على ذلك اجمال إلا نزه عن نظر مثلي يا ليت شعري وأي نظر لك وأين الموجود الذي له 
نظن م انه وهل عظره إلا هو مظ ره الأ هو ابيا المشرك أما تعن أذ قزل كل هذا القوك فال القيزة من اللى أن تكن نقا 
وتقوم فيها بنسبتها إلى الحق فتنظر ما الغيرة منه فتكون على ذلك ومع هذا على كل وجه فإنه يطلب ثبوت الغير والتفرقة بين الأشياء 
والقيز فتحفظ في ذلك من اثبات وجود عين زائْدة أو من نفي عيون كثيرة في غير وجود عيني فائبت الكثرة في الثبوت وأنفها من 
الوجود وأتيت الوحدة في الوجود وأنفها من الثبوت فاعلم ذلك 

الباب الرابع عشر وماتئتين 

في حال الحرية 

إذا كان حال الف عينه ... فذلك حر وإن لم يكن 

وان كان ما لم يكن لم يكن ... بأكوانه كائن يستكين 

غرية العبد معلولة ... ولأرق إلا لمن قال كن 

فيا أمها الحر لا تفتقر ... ؤنبك من فقرة قدوهن 

ولذا لمعنه فإذا ترض مم :ولا”بد منك فقد ان أن 

اضم غناه إلى فقرنا ٠...‏ وذلك عندي من أقوى الجن 


7 اباب اللحامس ومائتان 
«اوه في معرفة اللطيفة وأسرارها 


العم أن الحرية عند الطائفة الإسترقاق بالكلية من جميع الوجوه فتكون حراً عن كل ماسوى الله ودبي عندنا إزالة صفة العبد بصفة الحق 
وذلك إذا كان الحق سععه وبصره وجميع قواه وما هو عبد إلا مبذه الصفات التي أذهيها الحق بوجوده مع ثبوت عين هذا الشخص 
والحق لا يكون مملوكاً فكان هذا امحل حراً إذ لا معنى له من عينه ما لم يكن موصوفاً ببذه الصفات وهي الحق عينها لا صفات الحق 
عينها فثيت عين الشخص بوجود الضمير في قوله كنت مععه فهذه الحاء عينه والصفة عين الحق لا عينه فثبتت الحرية لهذا الشخص 
فهو محل لأحكام هذه الصفات التي هي عين الحق لا غيره كا يليق بجلاله فنعته سبحانه بنفسه لا بصفته فهذا الشخص من حيث عينه 
هو ومن حيث صفته لا هو 50 0 

فوصفك معدوم وعينك ظاهر ... وأنت له ال ما هو اخر 

وأغنت جزاف ولس بعبده ٠.٠‏ فا أنت مزجور وما أنت هو زاجر 

وعلى الحقيقة لا يقال في الحق أنه حر لكن يقال أنه ليس بعبد إذا كان لا يعرف إلا بالنعت السلبى لا بالنعت الثبوتي النفسى لكن 
للمظاهر حك فيه من حيث ما هو ظاهر فبها فينسب إليه جميع ما ينسب إلى المظهر من نعوت نقص عرفي ونعوت كال وتمام 

وليس إلا الحق لا غيره ... فعينه الظاهر نعت العبيد 

ولا تقل بأنه عينهم ... بل قل م قلته لا تزيد 

وألسنة الشرائع الإلهية بهذا انطقت حقيقة لا مجازاً والأدلة العقلية النظرية تنفقى مثل هذا عن الجناب الإلمي وإذا وردت به الشرائع 
فإن فول علمائهم يتأولون مثل هذا العدم الكشف إذ لم يكن الحق بصرهم 
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+وه © فى معرفة اللطيفة اضرا ها 


فسبحان من أخفى عن العين ذاته ... وأظهرها في خلقه بصفاتهم 

فلا حر ولا عبد فين العهد والوعد ... فلله وجود الأمد من قبل ومن بعد 

واعلم ان الحر من ملك الأمور بأَزْمتها ولم تملكه وصرفها ولم تصرفه وهذا غير موجود ني الجنابين فإن الله يقول ادعوني أستجب لك5 
وطلب نا الإجابة لما دغانا فصل التصريق من جانب: اق :ومن جائب العبد فلولا دغاء العبد وسواله. ما كان اللق يبا والإجابة 
نعته فقّد ظهر من العبد صورة تصرف في الحق وقد ظهر من الكق تمرك اق العد ا ضوزه تضرف فيد المدو, بين الحق والعبد ولا 
يكون حراً مطاق الحرية من هذا نعته ففي الحقيقة ليس لحرية وجود عين فإن أضافات تمنع من ذلك لكن حقيقة الحرية في غنى 
الذات عن العالمين مع ظهور العالم عند لذاته لا لأمس آخر فهو غنى عن العالمين فهو حر والعالم مفتقرإليه فالعالم عبيد فلا حرية لهم أبداً 
فإذا طلبتهم الإلوهة بما كلفتهم به من الأحكام التيلا زهور لها للإلوهية إلا بها ظهرت الإضافات فصار الأمى موقوفاً من الطرفين كل 
طرف على صاحبه فامتنعت الحرية أن تقوم بواحد من المضافين فن قال أن الحق معروف فلا يدري ؟! من قال أن الحق مجهول فلا 
يدري فهذا حال الحرية قد استوفيناه مختصراً قريب المأخذ والمتناول 

الباب الخامس ومائتان 

في معرفة اللطيفة وأسرارها 

إذا عزت عن الشرح المعاني ٠...‏ فتلك لطائف الرحماني فينا 

00 ... فنحي من إشارتها سنينا 

وان الله يمنحها قلوباً ٠...‏ يبيمها الحوى حيناً فينا 

وما ذاك الهوى المذموم لكن ... هو الحب الذي منه ابتلينا 

اعلم أيدنا الله وأياك بروح القدس أن أهل الله يطلقون لفظ اللطيفة على معنيين يطلقونه ويريدون به حقيقة الإنسان وهو المعنى الذي 
البدن مركبة وبل تدبيره وآلات تحصيل معلوماته المعنوية والحسية ويطلقونه أيضا ميريدون به كل إشارة دقيقة المعنى تلوح في الفهم 
لا تسعها العبارة وهي من علوم الأذواق والأحوال فهي تعل ولا تنقال لا تأخذها الحدود وان كانت محدودة في نفس الأمى ولكن 
ما يلزم من له حد وحقيقة في نفس الأمى أن يعبر عنه وهذا معنى قول أهل الفهم أن الأمور ومنها ما يحد ومنها ما لا يحد أي نتعذر 
العبارة عن إيضاح حقَيقته وحده للسامع حتى يفهمه وعلوم الأذواق من هذا القبيل ثم يتوسعون في اللطائف فيسمون كل معنى دقيق 
عزيز المثال وإن قيل ينفرد به افراد الرجال لطيفة ومن الاسماء الإلمية الاسم اللطيف ومن حك هذا الاسم الإلمي ايصال أرزاق العباد 
امحسوسة والمعنوية المقطوعة الأسباب من حيث لا يشعرون با المرزوق وهو قوله تعالى " ويرزقه من حيث لا يحتسب " ومن الاسم 
اللطيف قوله عليه السلام " في نعي الجنة فيبا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر" فاعل وفقك الله أن اللطيفة التي 
تحصل للعبد من الله من حيث لا إشعرون إذا أوصلها العبد ببمته لتلمذه أو لمن شاء من عباد الله من حيث لا إشعر ذلك الشخص 
عن قصد من الشيخ حينئذ يقال فيه أنه صاحب لطيفة ولا يصح هذا إلا للمتخاق بالاسم الإلي اللطيف فإن وقع الشعور بها فليس 
اعت لطيفة وإن وقع للتلميذ أو للموصل إليه ذلك المعنى أنه وصل إليه من هذا الشيخ عن علم محقق لا عن حسبان ولا حسن 
ظن ولا تفين فذلك الشيخ ليس بصاحب لطيفة في تلك المسئلة فإنه من شأن صاحب هذا المقام العزة والمنع أن يشعر به أن ذلك 
من عنده على تفصيل ما وقع منه الإيصال لا على الإجمال كا أن الرزاق هو الله على الإحمال ولكن ما تعرف كيف إيصال الرزق 
للمرزوق على التفصيل والتعيين الذي يعلمه الحق من إسمه اللطيف فإن عم فن حكم إسم آخر إِلمي لا من الاسم اللطيف وليس ذلك 
بلطيفة فلا بد من الجهل بالإيصال وهذا المعنى سميت حقيقة الإنسان لطيفة لأنبا ظهرت بالنفخ عند تسوية البدن للتدبير من الروح 
المضاف إلى الله في قوله فإذا اسويته ونفخت فيه من روحي وهو النفس الإلحي وقد مضى بابه فهو سر إلي لطيف ,نسب إلى الله على 
لضي عر كيت ا مقت عي اقبي ردم طهوره عن وجود لا عن عدم فنا حدث إلا إضافة التولية إليه بتدبير 
هذا البدن مثل ظهور الحرف عن نفس المتكلم وأعطى في هذا المركب الآلات الروحانية والحسية لإدراك علوم لا يعرفها إلا بواساطة 
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+وه فى معرفة اللطيفة وأصرارزها 


هذه الآلات وهذا من كونه لطيفاً أيضاً فإنه في الإمكان العقلى فيما يظهر لبعض العقلاء من المتكلمين أن يعرف ذلك الأعس من غير 
وساطة هذه الآلات وهذا ضعيف في النظر فإنا ما نعني بالآلات إلا المعاني القائمة بامحل فنحن نريد السمع والبصر والشم لا الأذن 
والعين والأنف وهو لا يدرك المسموع ألا من كونه صاحب سمع لا صاحب أذن وكذلك لا يدرك المبصر ألا من كونه صاحب بصر 
لا صاحر حدقة وأجفإن فإذا اضافات هذه الالات لا يصح ارتفاعها وما بقى اإذا ترجع حقائقها هل ترجع لامور زائدة على عين 
اللطيفة أو ليست ترجع ألا إلى عين اللطيفة وتختلف الأحكام فيها بأختلاف المدركات والعين واحدة وهو مذهب الحققين من أهل 
الكشف والنظر الصحيح العقلي فلما ظهر عين هذه اللطيفة التي هي مقرقة الأشان كم هذا انا فى تدوريها هذا ادن هن باب 
اللطائف لأنه لا يعرف كيف أرتباط الحياة لهذا البدن بوجود هذا الروح اللطيف لمشاركة ما تقتضيه الطبيعة فيه من وجود الحياة 
لبتي هي الروح الحيواني فظهر نوع أشتراك فلا يدري على الحقيقة هذه الحياة البدنية الحيوانية هل هي هذه اللطيفة الظاهرة عن النفخ 
الألحي الخاطبة المكلفة أو للطبيعة أو للمجموع ألا أهل الكشف والوجود فإنهم عارفون بذلك ذوقاً أذ قد علموا أنه ما في العالم ألا حي 
ناطق بتسبيح ربه تعالى بلسان فصيح نسب إليه بحسب ما تقتضيه حقيقته عند أهل الكشف وأما ما عدا أهل الكشف فلا يعلمون 
ذلك أصلاً فهم أهل اججماد والنبات والحيوان ولا يعلبون أن الكل حي ولكن لا يشعرون كا لا يشعرون بحياة الشبداء المقتولين في 
سبيل الله قال تعالى " ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات 

ب ايا ولكن لا تشعرون " ثم أن تدبير هذه اللطيفة هذا البدن لبقاء الصحبة لما أقتنته من المعارف والعلوم بصحبة هذا اليكل ولا 
ميعا أهل الطياكل المنورة وهنا ينقسم أهل الله إلى قسمين قسم يقول بالتجريد عند مفارقة قة هذا البدن فإنها تكتسب من خلقها وعلومها 
ومقارنها لجال" وهيآت يعلمون بها في عالم التتجريد من أخواتها فتطلب درجة الكال وهذا الصنف وأن كان من أهل الله فليس من 
أهل الكشف بل الفكر عليه غالب والنظر العقلي عليه حم والقسم الآخر من أهل الله وهم أهل الحق لا يالون بالمفارقة متى كانت 
لأنهم في مزيد عل أبداً دائاً وأنهم نلوك أجل 207 اراك" ملتيعية أو تيز كيرا برها واخرة وهم المؤمنون القائلون بحشر الأجساد 
وهؤلاء لهم الكشف الصحيح فإن اللطيفة الألمية لم تظهر ألا عن تدبير وتفصيل وهيكل مدبر هو أصل وجودها مدبرة فلا تنفك عن 
هذه الحقيقة ومن تحقق مايرى نفسه عليه في حال النوم في الرؤيا يعرف ما قلناه فإن الله ضرب مايراه الناتم في نومه مثلا وضرب 
اليقظة من ذلك النوم مثلاً آخحر لدشر والأول ما يول إليه الميت بعد مفارقة عالم الدنيا ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهراً 
من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون فنحن في أرتقاء دائم ومزيد عل دنيا وبرزخا وآخرة والآلات مصاحبة لا تتفك في هذه 
المنازل والمواطن والحالات عن هذه اللطيفة الأنسانية ثم أن الشقاء لهذه اللطيفة أمى عارض يعرض لا كا يعرض المرض في الدنيا لحا 
لفساد هذه الأخلاط بزيادة أو نقص فإذا زيد في الناقص أو نقص من الزائّد وحصل الأعتدال زال المرض وظهرت الصحة كذلك 
ما يطرأ عليها في الآخرة من الشقاء ثم المآل إلى السعادة وهي أستقامة النشأة في أي دار كان من جنة أو نار أذ قد ثبت أنه لكل 
واحد من الدارين ملؤها فالله يجعلنا ممن حفظت عليه صحة مزاج معارفه وعلومه فهذا طرف من حقيقة مسمى اللطيفة الأنسانية بل 
كل موجود من الأجسام له لطيفة روحانية ألهية تنظر إليه من حيث صورته لا بد من ذلك وفساد الصورة والهيئة موت حيث كان 
وأما أصطلاحهم اللطيفة على المعنى الآخر الذي هو كل أشارة تلوح في الفهم لا تسعها العبارة فاعلم أن آهل الل تقذ جعلرا الأشازة 
نداء على رأس البعد وبوحاً بعين العلة ولكن في التقسيم في الأشارات يظهر فرقان وذلك أن الأشارة التي هي نداء على رأس البعد فهو 
حمل ما لا تبلغه العبارة كا أن الأشارة لاذي لا يبلغه الصوت لبعد المسافة وهو ذو بصر فيشار إليه بما يراد منه فيفهم فهذا معنى قولهم 
نداء على رأس البعد فكل ما لا تسعه عبارة من العلوم فهو بمنزلة من لم يبلغه الصوت فهو بعيد عن المشير وليس ببعيد عما يراد منه فإن 
الأشارة قد أفهمته ما يفهمه الكلام أو يبلغه الصوت وقد قطعاً أن المشير إذا كان الحق فإنه بعيد عن الحد الذي يقيز به العبد فهذا 
بعد حقيقي لا بد منه ولا يكون الأمى ألا هكذا فلا بد من الأشارة وهي اللطيفة فإنه معنى لطيف لا إشعر به ثم أنه وأن ل يكن بعد 
فهو بوح بعين العلة وذلك أن الأصم يكون قريباً من المتكلم ولكن قربه لا تقع به الفائدة لأنه لا يصل إليه الصوت لعلة الصمم فيشير 
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+وه فى معرفة اللطيفة وأهرارزها 


إليه مع القرب كا يقول الحق على لسان عبده سمع الله لمن حمده فهذا غاية القرب مع وجود العلة وظهورها وأكثر من هذا القرب 
ما يكون فإنه هو مع قوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ففرق وفصل وأين هذا من جعل قوله قوله وأنه المتكلم والقائل لا 
هو فهذا قرب معلول فهو قولهم وبوح بعين العلة ولهذا سميت لطيفة لأنها أدرجت الرب في العبد فقال تعالى فأجره حتى إسمع كلام 
الله وكا لمتكلم مداً صلى الله عليه وس بكلام الله وقال تعالى كنت سمعه وبصره ولسانه وهذا من ألطن ما يكون ظهور رب في 
صورة خلق عن أعلام ألمي لا تعرف له كيفية ولا تنفك عنه بينية فليس كثله شيء وهو السميع البصير ثم أنه من هذا الباب حنين 
الأمباث إلى أولادها وعطفها عليهم والحنين إلى الأوطان والشوق إلى الألاف وهي مناسبات في اجملة بين الأمرين إذا أراد الشخص 
أن يعرف عللها ل يقدر على ذلك ولكن يقارب ألا من حصل له التعريف الألمي فذلك عالم بما هو الأمى عليه تلماه من أصل الوجود 
بل من عين الوجود إذا الحق هو الوجود ليس ألال أحياء ولكن لا تشعرون " ثم أن تدبير هذه اللطيفة هذا البدن لبقاء الصحبة لما 
ون ا لاسا مالور 1 ل و و ا ورد 
مفارقة قة هذا البدن فإنها تكتسب من خلقها وعلوما ومعارفها أحوالاً وهيآت يعلمون بها في عالم التجريد من أخواتها قتطاب در 

ل ون لاسي رد كد سن جا ليذ ادن الس انار سل اس انل إل له ا ام ا 
أهل الله وهم أهل الحق لا يبالون بالمفارقة متى كانت لأنهم في مزيد علم أبداً دائماً وهم ملوك أهل تدبير مواد طبيعية أو عنصرية دنيا 
اه وهم المؤمنون القائلون بحشر الأجساد وهؤلاء لمم الكشف الصحيح فإن اللطيفة الألحية لم تظهر ألا عن تدبير وتفصيل 
وهيكل مدبر هو أصل وجودها مدبرة فلا تتفك عن هذه الحقيقة ومن تحقق ما يرى نفسه عليه في حال النوم في الرؤيا يعرف ما قاناه 
فإ اله تمتها يراه انام في نومه مثلاً وضرب اليقظة من ذلك النوم مثلا آخر للدشر والأول ما يول ! ليه الميت بعد مفارقة عالم 
الذنيا ونكع ]كان النائن الأ بعليوة تلوق لاه من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون فنحن في أرتقاء دائم ومز يد عل دنيا 
وبرزخا وآخرة والآلات مصاحبة لا تنفك في هذه المنازل والمواطن والحالات عن هذه اللطيفة الأنسانية ثم أن الشقاء هذه اللطيفة 
أمى عارض يعرض لا كا يعرض المرض في الدنيا لها لفساد هذه الأخلاط بزيادة أو نقص فإذا زيد في الناقص أو نقص من الزائد 
وحصل الأعتدال زال المرض وظهرت الصحة كذلك ما يطرأ عليها في الآخرة من الشقاء ثم المآل إلى السعادة وهيٍ أستقامة النشأة 
في أي دار كان من جنة أو نار أذ قد ثبت أنه لكل واحد من الدارين ملوها فالله يجعلنا ممن حفظت عليه صحة مزاج معارفه وعلومه 
فهذا طرف من حقيقة مسمى اللطيفة الأنسانية بل كل موجود من الأجسام له لطيفة روحانية ألمية تنظر إليه من حيث صورته لا 
بدامن اذلك»وفنناد الصوؤة واطعة موت يت كن وأمأ أصطلاحهم اللطيفة على المعنى الآخر الذي هو كل أشارة تلوح في الفهم لا 
تسعها العبارة فاعلم أ أفن الله ناوا الأشازة نداء فلن واس الع وروها بعر العلة ولكن في التقسيم في الأشارات يظهر فرقان 
وذلك أن الأشارة التى هي نداء على رأس البعد فهو حمل ما لا تبلغه العبارة ما أن الأشارة للذي لا يبلغه الصوت ابعد المسافة وهو 
ذو بصر فيشار إليه بما يراد منه فيفهم فهذا معنى قوم نداء على رأس البعد فكل ما لا تسعه عبارة من العلوم فهو بمنزلة من لم يبلغه 
الصوت فهو بعيد عن المشير وليس ببعيد عما يراد منه فإن الأشارة قد أفهمته ما يفهمه الكلام أو يبلغه الصوت وقد قطعاً أن المشير 
إذا كان الحق فإنه بعيد عن الحد الذي يقيز به العبد فهذا بعد حقيتى لا بد منه ولا يكون الأمى ألا هكذا فلا بد من الأشارة وهي 
اللطيفة فإنه معنى لطيف لا يشعر به ثم أنه وأن لم يكن بعد فهو بوح بعين العلة وذلك أن الأصم يكون قريياً من المتكلم ولكن قربه 
لا تقع به الفائدة لأنه لا يصل إليه الصوت لعلة الصمم فيشير إليه مع القرب كا يقول الحق على لسان عبده سمع الله لمن حمده فهذا 
غاية القرب مع وجود العلة وظهورها وأكثر من هذا القَرب ما يكون فإنه هو مع قوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ففرق 
وفصل وأين هذا من جعل قوله قوله وأنه المتكلم والقائل لا هو فهذا قرب معلول فهو قولهم وبوح بعين العلة وهذا سميت لطيفة لأمها 
أدرجت الرب في العبد فقال تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله وكان المتكلى ممداً صلى الله عليه وس بكلام الله وقال تعالى كنت 
سمعه وبصره وأسانه وهذا من ألطف ما يكون ظهور رب في صورة خلق عن أعلام ألمي لا تعرف له كيفية ولا تنفك عنه بينية 


512111612. ١ 


وؤه في معرفة الفتوح وأسراره 


فليس كثله شيء وهو السميع البصير ثم أنه من هذا الباب حنين الأمبات إلى أولادها وعطفها عليهم والفينة إلى" الأوطان والشرق 
إلى الألاف وه مناسبات في اجملة بين الأمرين إذا أراد الشخص أن يعرف عللها لم يقدر على ذلك ولكن يقارب ألا من حصل 
له التعريف الألجي فذلك عالم بما هو الأمى عليه تلماه من أصل الوجود بل من عين الوجود إذا الحق هو الوجود ليس ألا 


:وه الباب السادس عشر ومائتان 


هوةه في معرفة الفتوح ااه 

الباب السادس عشر وماتخان 

في معرفة الفتوح وأسراره 

أن الفتوح هو الراحات أجمعها ... وهو العذاب فلا فرح | و 

حت ترى عين ما يِأتي به فإذا ... رأيته فأتخذ ما شئته شئته سنداً 

ا ع ل عا ال رماي اي 

وقد فكون عذايا ما أسعند 441 كاي عاد بنقل ثابت شهدا 

فالمكر منه خفى فأستعد له ٠.‏ على تحوز بذاك الفوز والرشدا 

أعل أيدنا الله وأياك بما أيد به الحاصة من عباده أن الفنتوح عند الطائفة على ثلاثة أنواع النوع الواحد فتوح العبارة في الظاهر قالوا وذلك 
سببه أخلاص القصد وهو صحيح عندي وقد ذقته وهو قوله عليه السلام أوتيت جوامع الكلام ومنه القرآن وقد سألت في الواقعة 
عنبذه المسئلة فقيل لي لا تخبر ألا عن صدق وأمى واقع حفق من غير زيادة حرف أو تزوير في نفسك فإذا كان كلامك بهذه الصفة 
كان معجزاً وأما النوع الثاني من الفتوح فهو فتوح الحلاوة في الباطن قالت الطائفة هو سبب جذب الحق بأعطافه وأما النوع الثالث 
فهو فتوح المكاشفة بالحق قالت الطائفة هو سبب المعرفة بالحق والجامع لذلك كله أن كل أمى جاءك من غير تعمل ولا أستشراف ولا 
طلب فهو فتوح ظاهراً كان أو باطناً وله علامة في الذائق الفتوح وهي عدم الأخل من فتوح لغير أو ناج الفكر ومن شرط الفتوح أن 
لا يصحبه فك ولا يكون نتيجة فكر وكان شيخنا أبو مدين يقول في الفتوح أطعمونا ماً طرياً كا قال الله تعالمى لا تطعمونا القديد أي لا 
تقلا إينا من الفتوح ألا ما يفيع به عليكر في قلويكم لا تتقوا إلينا فتوح غيرم يرفع ببذا همة أصحابه لطلب الأخذ من الله تعالى فاعاموا 
يا أخواننا أن مقام الفتوح محتاج إلى ميزان حقيقي وهو مقام فيه مكر خفي وأستدراج فإن الله قد ذكر الفتيح بالبركات من السماء 
والأرض وذكر الفتح بالعداب هذا حتى لا يفرح العاقل بالفتح عند فتح الباب حتى يرى ما يفتح له قال بعضهم عند الموت هذا باب 
كنت أقرعه منذ كذا وكذا سنة هو ذا يفتح لي ولا أدري بمإذا قالت عاد هذا عارض ممطرناً جبتهم العادة قيل هم بل هو ما أستعجاتم 
دع واطاب الم ديفي تغتر بالفتح إذا لم تدر مائمه وقل رب زدني علماً وما كان الفتح الألحي على نوعين في العالم قتح عن قرع وفتح 
أبتداء لا عن قرع فأما فتح القرع فيعلم أهل الله بمإذا يفتح فإن القرع هو دليلهم على ما يفتح به وليس مطلوب القوم بالفتوح هذا 
النوع وأنما مطلوبهم بالفتوح ما يكون أبتداء من غير تعمل لذلك وأن كان يطلبه العمل من العبد الذي هو عليه بكم التضمن ولكن 
ما يخطر للعبد العامل ذلك جملة واحدة فيكون الفتح في حقه إذا ورد أبتداء وإذا ورد الفتح على أختلاف ضروبه كا قررناه تعين 
على هذا العبد أقامة الوزن بالقسط كأ أمره الله في قوله " أقيموا الوزن بالقسط " فيقيم الوزن هذا العبد بين حاله الذي هو عليه وبين 
النتح فإن كان الفتح مناسباً لهال فهو نتيجة حاله فيقيم عند ذلك وزنا آخر وهو أن ينظر في مقدار الفتح وقوة الحال فإن ساواه فهو 
نتيجة بلا شك فليحذر هذا العبد مكر الله في هذا الفتح فإنه نتيجة في غير موطنها فربما ملت له عطيته وأنقلب إلى الدار الآخرة صفر 
اليدين فإن كان الفتح مما يعطي أدبا وترقيا فليس بمكر بل هو عناية من الله تعالى ببذا العبد حيث زاده فتحا يؤديه إلى زيادة خير عند 


512111612. ا١هاه‎ 


وؤه في معرفة الفتوح وأسراره 


لله تعالمى وأن أقام الوزن بين مقدار الفتح وقوة الحال ورأى الفتح فوق الحال فينزل منه مقدار قوة الحال وما زاد فذلك هو الفتوح 
الذي ذكرته الطائفة هذا أصل ينبغي أن يعل ويتحقق وله شواهد يعلمها الذائق له وأن لم يدخل النتح في ميزان ا حال جملة واحدة وبقي 
حاله موفوراً عليه كان ذلك الفتيح هو الفتح المطلوب عند القوم وبعد أن تقرر هذا فلنذكر كل نوع من أنواع الفتوح أما الفتوح في 
العبارة فإنه لا يكون إلا للبحمدي الكامل من الرجال ولو كان وارثاً لأي نبي كان أقوى مقام صاحب هذا الفنتح الصدق في جمبع 
أقواله وحركاته وسكونه إلى أن يبلغ به الصدق أن يعرف صاحبه وجليسه ما في باطنه من حركة ظاهرة لا يمكن لصاحب هذا الفتح 
أن يصور كلاماً في نفسه ويرتبه بفكره ثم ينطق به بعد ذلك بل زمان نطقه زمان تصوره لذلك اللفظ الذي يعبر عنه عما في نفسه زمان 
قيام ذلك المعنى في نفسه وصورته وليس لغير صاحب هذا الفتح هذا الوصف ويكون التنزيه على صاحب عذا الفتح من المرتبة التي 
نزل فيها القرآن خاصة من كونه قراناً لا من كونه كلام الله فإن كلام الله لا يزال ينزل على قلوب أولياء الله تلاوة فينظر الولي ما تلى 
عليه مثل ما ينظر النبي فيما أنزل عليه فيعل ما أريد به في تلك التلاوة يا يعلم النبي ما أنزل عليه فيحكم بحسب ما يقتضيه الأمى هكذا 
هو الشأن ولهذا التنزل في قلب الولي حلاوة نذكرها في النوع 

الثاني من الفتح فلا تقع التلاوة لصاحب هذا الفتح إلا من كون المتلو قرآنا لا غير فيفنتح الله له في العبارة فيعرب بقلمه أو بلفظه عما 
في نفسه بحيث أن يوضع المقصود عند السامع إذا كان السامع ممن ممن ألقى السمع ومن علامة صاحب هذا الفتح عند نفسه استصحاب 
الخشوع وتوالي الإفشعرار عليه في جسده بحيث أن يحس.بأجزائه قد تفرقت فإن لم يجد ذلك في انفسه فيعم أنه ليس ليس ذلك الرجل 
المطلوب ولا هو صاحب هذا الفتتح وهذا فتتح ما رأيت له في عمري فيمن لقيته من رجال الله أثراً في أحد وقد يكون في الزمان رجال 
لهم هذا الفتح ولم ألقهم غير أني منهم بلا شك عندي ولا ريب فلله امد على ذلك وسيرد في فصل المنازل في منزلة القرآن فرقان 
ما بين أسمائه فإنه القرآن والفرقان والنور والهدى وغير ذلك من الاسماء الموضوعة له مهما تصور المتكلم المعبر عما في نفسه ما يتكلم به 
قبل العبارة ويرتب التعبير عن الأم في نفسه ويحسنه ويقعنه بحيث أن يحسن عند كل من يسمع تلك العبارة فليس هو بصاحب فتح 
فإنه من شأن الفتوح أن يفجأ ويأنى بغتة من غير شعور هكذا كل فتوح يكون في هذا الطريق ثم أنه من حقيقة صاحب هذا الفتح 
شبود ما يعبر عنه وشبود من إسمع منه وبما إسمع منه فيعطيه من العبارة ما يليق بذلك السمع اللخاص فإن لم يكن ببذا الوصف فليس 
هو بصاحب فتح في العبارة وهذا معنى قولنا أن سببه الإخلاص النوع الثاني من الفتوح الذي هو فتح الحلاوة في الباطن وهو سبب 
جذب الحق بأعطافه فهذه الحلاوة وان كانت معنوية :فإن أثرها حتد صالخا يس به 6 حسس يبرد الماء البارد .وضورة الأحناسن 
بها كصورة ال حساس بكل محسوس وطريقها في الحس من الدماغ ينزل إلى محل الظعم فيجدها ذوقاً فيجد عند حصول هذا الذوق 
استرخاء في الأعضاء والمفاصل وخدرا في الجوارح لقوة اللذة واستفراغا لطاقته ومن أصعاب ومن أصحاب هذا الفتح من تدوم معه 
هلان لذ وه سافة ويوعا وكا وك ذلك ليس لبقائها زمان مخصوص فإنه اختلف علينا بقاؤها فوقتا نزلت علينا في قضية فدامت 
معنا ساعة ثم ارتفعت ثم نزلت في واقعة أخرى فدامت أياماً ليلا نماراً وحينئذ ارتفعت فإذا ارتفعت زال ذلك الخدر من الجوارح 
وهذه الحلاوة لا يمكن أن يشبهها لذة من اللذات المحسوسة لأنها غريبة لكونها معنوية في غير مادة محسوسة فا تشبه حلاوة العسل 
ولا حلاوة اجماع ولا حلاوة شئٌ محسوس ا أنها أيضاً لا تشبه حلاوة حصول العلوم المعشوقة للطالب بل هي أعلى وأجل وأثرها في 
الحس أعظم من أثر الحلاوة المركبة في المواد المحسوسة كلاوة كل حلو وتميزها عن الذات المعاني إِنما هو بما لها من الأثر في الحس 
فافهم ذلك ولما سعاني الحق عبداً باسمائه وفتح لي في الحلاوة ما رأيت أشد أثراً منها في الاسم العزيز فلا ناداني بيا عبد العزيز ومعنى 
ذلك أن يقاوم الإنسان عبداً في كل إسم إِلهي ليحصل الفرقان بين الحقائق لتحصيل العلوم الإلمية وجدت لهذا النداء من الحلاوة ما لم 
أجد في لغيره من الاسماء ونظرت في سبب ذلك فوجدت أن مقام العزة يقتضي أن يكون الأمى كذلك وهذه الحلاوة وإن تميزت عن 
حلاوة المحسوسات والمعاني فهى متنوعة في نفسها فلاوة أمى ما منبا خلاف حلاوة حلاوة أمرآخر يجد الذائق الفرق بينهما كلاوة 
السكر يجد الإنسان والفرق ينها وبين حلاوة العسل وإن اشتركا في الحلاوة وكذلك الأمى هنا لا تحصل هذه الحلاوة لأحد من أهل 
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الله ألا بالعطف الألمي فإذا ورد العطف الألهي على العبد رزقه الله وجدان هذه الحلاوة في باطنه فيجذبه إليه تعالى لأن النفس مجبولة 

على الميل إلى كل ما تستلده ومن أشد حلاوة من هذا الفتح مى علي في هذا الزمان ما تلي على أن والقلم وما يسطرون فلم أجد لذة 
أعظم من لذة وأنك لعلى خاق عظيم فهذه أعظم بشرى وردت على ثم أنه تليت على مرتين في زمانين متتابعين فزادني أعابا با تكزار 
التلاوة على بها وتكرار التلاوة فينا مثل تكرار نزول الآية أو السورة على الرسول مرتين 3 جاء قي نزول سورة ة والمرسلات وغيرها أنها 
نزلت مرتين فإذا عطف الحق على عبده ببذه الحلاوة لخذبه إليه بها لمنحه علما لم يكن عنده فإن ل يحد علما فليس يجذب ولا تلك 
حلاوة فتح فذلك من علامات فتح الحلاوة وأنما يفعل الحق ذلك لتكون حركة العبد معلولة لأنه معلول في الأصل وذلك لأقامة حجة 
الألحية التي عنده فربما يرى أن له تنزيهاً بأنجذابه إلى الحق دون غيره من العييد ويزعم أن ذلك أيثار منه لجناب الحق -فعل الله أنجذابه 
عن حلاوة فإن زها > قلنا قامت الخحة علينا بأنه ما أخذ به إلى الحق أيثار جناب الحق بل وجد أن الخلاوة والألتذاذ فلنفسه سعى 
ولله المنة وحده لا منة لأحد على الله وله الخجة البالغة لا حجة لأحد على الله وكل من قال بغير هذا من أهل الله فإنما قالها شطحاً لا 
حقيقة لغلبة الحال عليه فهو لسان حاله لا لسانه فإذا أفاق قال سبحانك تبت ل ات ل دي 
ليس أحد مع الحق من حيث ما هو الحق لنفسه وأنما هم مع الحق من حيث ما أقامه الحق فيه فيكون من الحق الجذب ببذه الحلاوة 
من الحال التي أقامه الحق فيا حال آخر يفيده فيه علدا لم يكن عنده ذوقاً هكذا على الدوام دنا لا انه الاوساه عدا للأن اليد 
لأ يك أن يتعشق بحاله ويألفه فلا بهذب عنه ألا بما هو أب إليه منه فلهذا فتح له في الحلاوة لتخلصه ما وقف معه فإذا أنجذب 
إل الى عبيد عه لي لماعل لا الأب لمارف ذا القاوم لا خبور دفي 2 ملافا أن ممه أذ نكا بين قبع نما 
فيقتصر عليه فيحدث له التشوق إلى تحصيل أمى آخر ليس عنده مع صحبته لما كان عليه من الحال فاعلم ذلك وليس كل أهل الله 
على هذا القدم الذي ذكرناه وأنما هذا الذي ذكرناه حال الأكابر منهم فإن جماعة من أهل الله يشغلهم ما رجعوا إليه عما كانوا عليه فإن 
لله قد رفع بعضهم على بعض وفضل كل صنف بعضه على بعض فقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولقد فضلنا بعض التبيين 
على بعض وأعل أن أصل وجدان هذه الحلاوة فينا من الجناب الأللجي من الحلاوة الألية التي يتضمنها صريم قوله عليه السلام لله 
أفرح بتوبة عبده الحديث فن هناك ذشأت هذه الحلاوة في باطن أهل الله فإن فهمت فقد رميت بك على الطريق ولا يعرف هذا ألا 
العارفون بالله المنعوت في الشرع لا المدلول عليه بالعقل وهكذا جميع ما يأتي من مثل هذا الباب وليس للضحك الألمي ولا التبشبش 
مدخل في هذه الحلاوة بل ذلك للفرح فلا تخلط ولا تقس فإن طريق الله لا تدرك بالقياس فا كل أمى يشبه أمى أله حكم ذلك المشبه 
ليس الأمى كذلك وأنها له منه حك ما وقع الشبه به كالمصة تشبه الؤلؤة في الأستدارة وما لكل واحدة منبما حك الأخرى 6 تختلف 
العلل أيضاً مع أحدية المعلول إذا كان المعلول ممولا كالأستدارة التي وقع القثيل بها وهي أعى مول في المستدير كان المستدير ما كان 
فعلة أستدارة الفلك ليست علة أستدارة الوَلوُ فأختلفت العلل لأختلاف ال المعلول والمعلول الأستدارة فأحذر من القياس في العلم 
الألمي بل أن تحققت الأمور لم يصح وجود القياس أصلاً وأنما هو من الأمور التي غلط فيها أهل النظر في أن حماوا حكم المقيس عليه 
على المقيس فهذا قد بينا في هذا النوع من الفتح قدر ما تقع به الكفاية لمن أراد تحصيله ذوقا من نفسه فإذا ذاقه عل ما يحتمله من 
البسط وأما النوع الثالث من الفتوح وهو فتوح المكاشفة الذي هو سبب معرفة الحق أعلم أولاً أن الحق أجل وأعلى من أن يعرف 
في نفسه لكن يعرف في الأشياء فالمكاشفة سبب معرفة الحق في الأشياء والأشياء على الحق كالستور فإذا رفعت وقع الكشف لما 
وراءها فكانت المكاشفة فيرى المكاشف الحق في الأشياء كشفاً ما يرى النبي صلى الله عليه وسلم من وراءه من خلف ظهره فأرتفع 
في حقه الستر وأتفتح الباب مع ثبوت الظهر والخلف فقال أني أراكم من خلف ظهري وقد ذقنا هذا المقام ولله المد فلا يعرف الحق 
في الأشياء ألا مع ظهور الأشياء وأرتفاع حككها فأعين العامة لا تقع ألا على حكم الأشياء والذين لهم فتوح المكاشفة لا تقع أعينهم 
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الفتح الأعلى الحق فيراه في الأشياء والثاني تقع عينه على الأشياء فيرى الحق فيها الوجود الفتح وأصل ظهور هذا الفتح من الجناب 
الألمي حالة قوله ولنبلوكم حت نعل الجاهدين من فيرفم الأبتلاء جاب الدعوى الذي كان يدعيه الكون فيكون الكشف وهو التعاق 
الخاص من العل الألي بما وقع الأمى عليه فعلم, صدق دعوى الكون من كذبه فن هذه الصفة الألحية ظهر فتح 

المكاشفة أذ لا يظهر في الوجود حم ألا وله أصل في الجناب الألحي إليه أستناده ولا يصح أن يكون الأمى ألا هكذا فإنه قد ذكرنا في 
غير ما موضع أن عل الله بالأشياء من علمه بنفسه نفرج العالم على صورته فلا إشذ عنه حكم أصلا فهو سبحانه رب كل شبيء ومليكه 
فالأشياء مرتبطة به في كل حال وما هو في كل حال مرتبط بالأشياء ولهذا غلط من غلط من أصعابنا ومن بعض النظار في أنهم 
عرفوا الله ثم عرفوا الأشياء فهم عرفوا الله من حيث أنه واجب الوجود إذاته وأنه لا يصح أن يكون ثم واجب الوجود إذاته فصحت 
أحدية واجب الوجود هذا كله صحيح لا نزاع فيه عند المنصف ولكن ليس المقصود ألا علم كونه ربا لهذا العالم هذا لا يعرفه ما لم 
نتقدم له معرفته بالعالم هذا ما يعطيه علم الكل من رجال الله من أهل الحق ولهذا قال عليه السلام من عرف نفسه عرف ربه ما قال 
من عرف ربه عرف نفسه لأنه من حيث نفسه واجب الوجود وله الغنى المطلق فلا التفات للغنى المطلق إلى غير ذاته أذ لو ألتفت 
لم يصح ما قرره فلا يعلم أنه باله للعالم فإذا أراد أن يعلم أنه أله العالم نظر في العالم فرأى فيه حقيقة الأفتقار بأمكانه إلى المرخ فلم يحد 
ألا هذا الواجب الوجود إذاته الذي أثبته بدليله قبل أن ينظر في هذه المسئلة الأخرى فأضافه إليه فال هذا الواجب هو رب هذا 
العالم وبغير هذا الطريق في النظر فلا يعرف أنه أله العالم ثم أن أهل النظر أنحجبوا عما ثبت في نفوسهم من أفتقارهم حين صرفوا النظر 
إلى معرفة واجب الوجود إذاته فإن ثبت عندهم بالدليل أظهر لهم أمكانهم وأفتقارهم من حيث لا يشعرون أن ذلك الواجب الوجود 
هو ألمهم فقالوا علمنا بالله متقدم على علنا بالعالى وصدقوا ما قالوا علمنا بأهنا أنه انا متقدم على علمنا بنا فلم يشعروا بما وقعوا فيه من 
الغلط وعلمت بذلك الأنبياء لخعلت العالم دليلاً عليه وأعظم فتح المكاشفة في مثل هذه المسئلة أن يرى الحق فيكون غين رؤيته إياه 
عين رؤيته العام للأرتباط امحقق فيكشف العالم من رؤيته الله تعالى ولكن هذه الدقيقة ليست لأهل النظر لأن النظر ليس ف قوته 
ذلك وأئما هو من خصائص الكشف هذا أبلغ ما يمكن أن تحقق به هذه المسئلة من تقدم العلم باللّه من كونه أخاً للعالم على العلم بالعالم 
فهذا لا يعرف ألا من فتوح المكاشفة وما رأيت أحداً من المتقدمين من أهل الله تعالى نبه في هذا الفتوح الكشفي على هذه المسئلة 
على التعيين فأحمد الله تعالى حيث أجري على لساني الأبانة عن هذه المسئلة فإنه ما كان في نفسي أن أشير إليها فأحري أن أصرح 
انان الغيرة غلبت علي والحرص على نصح العباد الذزين أمرني الحق بنصحهم على التخصيص أداني إلى شرح هذا القدر في فتوح 
المكاشفة والله يقول الحق وهو بدي السبيل يظهر في الوجود حك ألا وله أصل في الجناب الألحي إليه أستناده ولا يصح أن يكون 
الأمى ألا هكذا فإنه قد ذكرنا في غير ما موضع أن عل الله بالأشياء من علمه بنفسه نفرج العالم على صورته فلا إشذ عنه حك أصلا فهو 
سبحانه رب كل شيء ومليكه فالأشياء مرتبطة به في كل حال وما هو في كل حال مرتبط بالأشياء ولهذا غلط من غلط من أصحابنا 
ومن بعض النظار في أمبم عرفوا الله ثم عرفوا الأشياء فهم عرفوا الله من حيث أنه واجب الوجود إذاته وأنه لا يصح أن يكون ثم 
واجب الوجود إذاته فصحت أحدية واجب الوجود هذا كله صحيح لا نزاع فيه عند المنصف ولكن ليس المقصود ألا علم كونه 5 
لهذا العالم هذا لا يعرفه ما لم نتقدم له معرفته بالعالم هذا ما يعطيه علم الكل من رجال الله من أهل الحق ولمذا قال عليه السلام من 
عرف نفسه عرف ربه ما قال من عرف ربه عرف نفسه لأنه من حيث نفسه واجب الوجود وله الغنى المطلق فلا التفات للغنى 
المطلق إلى غير ذاته أذ لو ألتفت لم يصح ما قرره فلا يعلم أنه باله للعالم فإذا أراد أن يعلم أنه أله العالم نظر في العالم فرأى فيه حقيقة 
الأفتقار بأمكانه إلى المرخ فل يجد ألا هذا الواجب الوجود إذاته الذي أثبته بدليله قبل أن ينظر في هذه المسئلة الأخرى فأضافه إليه 
فقال هذا الواجب هو رب هذا العالم وبغير هذا الطريق في النظر فلا يعرف أنه أله العالم ثم أن أهل النظر أنحجبوا عما ثبت في نفوسهم 
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من أفتقارهم حين صرفوا النظر إلى معرفة واجب الوجود إذاته فإن ثبت عندهم بالدليل أظهر لهم أمكانهم وأفتقارهم من حيث لا 
إشعرون أن ذلك الواجب الوجود هو ألمهم فقالوا علمنا بالله متقدم على علمنا بالعالم وصدقوا ما قالوا علمنا بألهنا أنه ألحنا متقدم على علمنا 
بنا فلم إشعروا بما وقعوا فيه من الغلط وعلمت بذلك الأنبياء لفعلت العالم دليلاً عليه وأعظم فتح المكاشفة في مثل هذه المسكلة أن يرى 
الحق فيكون غين رؤيته إياه عين رؤيته العالم للأرتباط امحقق فيكشف العالم من رؤيته الله تعالى ولكن هذه الدقيقة ليست لأهل 
النظر لأن النظر ليس في قوته ذلك وأئما هو من خصائص الكشف هذا أبلغ ما يمكن أن تحقق به هذه المسكلة من تقدم العلم بالله 
من كونه ألما للعالم على العلم بالعالم فهذا لا يعرف ألا من فتوح المكاشفة وما رأيت أحداً من المتقدمين من أهل الله تعالى نبه في هذا 
الفتوح الكشفي على هذه المسئلة على التعيين فأحمد الله تعاللى حيث أجري على لساني الأبانة عن هذه المسئلة فإنه ما كان في نفسي أن 
أشير إليها فأحري أن أصرح بها وأنما الغيرة غلبت علي والحرص على نصح العباد الذين أمرني الحق بنصحهم على التخصيص أداني إلى 
شرح هذا القدر في فتوح المكاشفة والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 


5 الباب السابع عشر ومائنان 


وه الباب الثامن عشر وماثتان 
89 في معرفة القبض وأسراره على الأختصار والأجمال 


الباب السابع عشر ومائتان 

في معرفة الرمم والوسم وأسرازعنا 

الرسم ما أعطيته من أثر ... والوسم ما دل عليه اللخبر 

أن دياراً قد عفى رسمها ... ما فيها للعاقل من معتبر 

والوسم للتمييز أن كنت ذا ... معرفة وم منك النظر 

وعتبما أخبرنا قوله ... سعاهم في وجههم من أثر 

في أزل كان لهم كل اما .:. أظهره :رب القضاء والقدز 

فس الأ إلى علمه ... وكن به في خرب من قد شكر 

فإنه أولى بنا لاتكن ... في حزب من يجحد أو من كفر 98 

اعم ان الوسم والرسم عند الطائفة نعتان يجريان في الابد بما جريا في الازل يريدون بما سبق في عل الله لا انهما جريا في الازل ولستبين 
تحقيق الأشارة إليهما فالوسم بالواو من السمة وهي العلامة الأحمية على العبد أو في العبد تكون دلالة على أنه من أهل الوصول والتحقق 
وما الرسم بالراء فهو أثر الحق على العبد الظاهر عليه عند رجوعه من حال ما قد أدعاه أو مقام فيصدقه هذا الأثر للظاهر عليه في 
دعواه فاعلموا أيدنا الله ويام بروح منه أن الوسم فينا كالاسماء لله دلالات عليه ليعرف بها فلما كثرت المعاني وتعددت نسبتها جعل 
للذات المنسوبة إليها هذه المعاني أسماء بأزاء كل معنى أسما يدل عليه ويعرف به لتحصيل الفوائد من العلماء بذلك المتعلقة بها فعل الله 
لكل حال ومقام علامة تسمى وسما تدل على ذلك المقام والحال دلالة ترفع الأبهام والأجمال والأشتراك وتكون تلك الدلالة نعتاً ذلك 
المعنى الذي له الحكم من هذه الذات فلا يزال يجري في الأبد أي يظهر دائماً كا لم يزل في الأزل وهنا نكتة بديعة وذلك أنا قد قدمنا 
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أن العالم على صورة الحق ومن علمه بنفسه تعلق العلم بالعالم فكان العالم مشبوداً لمق أَزلاً وأن لم يكن موجوداً والوسم من جملة العالم 
على حكه ومرتبته فهو مشهود له أزلاً يجري بحسب ما هو عليه في الأبد هذا هو تحقيق شأنه وكذلك الرسم لمع ما هو العالم عليه في 
الأبد أنما هو على صورة ما ظهر به في الأزل أذ لا يختلف شهود الحق فيه وقد كان مشهوداً له في الأزل حيث لم يكن موجوداً عينيا 
فقد شاهد هذا الرسم والوسم أزلاً يجريان في العالم كا هما في الأبد عليه فأفهم ذلك وليس الوسم ولا الرسم يجعل جاعل في الأصل 
بل ظهرا هنا في الأبد بجحل جاعل وهو الله تعالى ولا بد لكل حال ومشهد ومقام من أثر فيمن قام به ذلك لأثر هو الرسم فالأثر من 
حيث ظهوره في المؤثر فيه بفتح الثاء يسمى رمعا وهو بعينه من حيث أنه دلالة على صدق صاحب ذلك الحال أو المشهد أو المقام أو 
ما كان يسمى وما فعين مسمى الوسم هو عين مسمى الرسم ويختلفإن من حيث الك فالوسم عين الرسم من وجه وليس هو عينه من 
وجه إذا أعتبرت الحكم فالرسم في الجناب الألمي الذي صدر عنه هذا الرسم في الكون هو كوق اق يلير فيه أثن:الأحابة عند سوال 
السائلين أذ لا يكون مجيباً ألا عن سؤال فلما أوجب السؤال الأجابة كانت الأجابة أثراً في امجيب فهذا هو الرمم الألي ودليلنا عليه " 
واذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني " ولما كان الأمى في نفسه ببذه المثابة في الجناب الألمي ظهر في 
العالم الأثر أيضاً أذ و كن كلف لطيوق قار أن للا ممقد فى الات الألمي فيناط به الجهل به أذ قد تقرر أن علمه بالعالم 
عليه بنقسةفلهكة اختيقة الأطية أستناد الرسم والوسم وقد يكون قول الطائفة في الوسم والرسم بما جريا في الأزل حكمهما في الجناب 
الألمي أذ كان العالم ظاهراً بصورة حق ولا يحتمل البسط في هذا الباب أكثر من هذا وأما التفصيل فيه فيطول بطول العالم والعالم لا 


يتناهي الأثر فيه والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 
الياب الثامن عشر ومائتان 


في معرفة القبض وأسراره على الأختصار والأجمال 

القبض أسباب ولكنما ... تعلم أوقاتا وقد تجهل 

فكل ما نعلم أسبابه 5002 

وكل ما تجهل أسبابه ٠:‏ فلا تقل أدنى ولا أفضل 

فأفضل القبض إليه الذي ... يعرفه الأمثل فالأمثل 

كقبضه الظل إليه وذا ... عليه أهل الله قد عولوا 

أعلم أن الطائفة قالت في القبض أنه عبارة عن حال اللحوف في الوقت فإن الأسف في الماضي واللحوف والحذر في المستقبل والقبض 
للمعنى الحاصل في الوقت وبعضهم نزع في القبض إلى نتائجه فال القبض وارد يرد على القلب يوجب أشارة إلى عتاب أو زجر 
بأستحقاق تأديب وقال بعضهم القبض حال ينتجه اللحوف وقد يكون اللحوف مشعوراً به وقد لا يكون فاعلموا أيدك الله أن القبض في 
الجناب الألهى الذي عنه صدر القبض في الكون هو ما أتصف به الحق سبحانه من صفات الخلوقين ولا سمها في قوله ووسعنى قلب 
عبدي ثم تمليه لكل معتقد فيه في صورة أعتقاده فيه فصار الحق كأنه محصور مقبوض عليه بالأعتقادات وهي العلامة التي بين الله 
وبين عامة عباده ولو لم يكن كذلك ل يكن أخاً وهو أله العالم بلا شك فلا بد من أتصافه ببذه السعة والعالم متباين الأستعداد ولا بد له 
من الأستناد فلا يزال يعبد كل جزء من العالم الله من حيث أستعداده فلا بد أن يتل له الحق بحسب أستعداده للقبول فا من شيء 
ألا وهو يسبح مده فقد قبض بكلتا يديه على ما أعتقده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فاو كان تسبيحهم راجعاً إلى أمى واحد لم يجهل 
أحد تسبيح غيره وقد قال الله أن تسبيح الأشياء لا يفقه فدل على أن كل شيء يسبح ألمه بما تقرر عنده منه ما ليس عند الآخر وما 
كان في قضية العمل أن الله عى وجل لا يكون محصوراً وني قضية الوقوع وجود الحصر وصف نفسه في آخر الآية بأنه حلي فلم يؤاخل 
مع القدرة من زعم أن الحق على وصف كذا خاصة وما هو على وصف كذا ووصف نفسه في آخحر هذه الآية بأنه غفور لا ستر به 
قلوبهم عن العلم به ألا من شاء من عباده فإنه أعطاه العلم به على الأجمال وقال ليس كثله شيء لأنه عين كل شيء بدليل العلامة 


5112111612. |١ةهاممث٠‎ 


٠١‏ في معرفة البسط وأسراره 


الف ثبت ثبتت عنه والشيء لا يكون مثلا لعينه لأنه عين كل شيء في كل ظل وكل فيء وكل طائفة سوى أهل الله قد نزهته أن يكون 
كذا وهذا أخي عنهم فقال وأن من شيء ألا بسيح أي يذزه بحده أي بالنء عليه والتنزيه البعد وما دك الله أنه أمرهم بتسبيحه بل 
ل ل 
عن نفسه لا بما يحكيه من قول العالم فيه تكن من أهل القران الذين هم آهل الله وخاصته وحقيقة حال القبض الألحي في أخباره 
تغالى عن نفسة ما ترددت فى + أنا فاه ترددى فق قبضن.عيدي المؤمن يكزه المت وأنا كوه مسناةتة ولا بد له من لقا فوضثت 
نفسه بالكراهية وكل خاله القبض فأفهم ما نيبتك عليه تعثر على الحق وقد حصل في هذا اللحبر أمى أن موجبان للقبض وهما التردد 
والكراهة والغضب المنسوب إليه والغضب حكم قبض بلا شك ولكن لما كان الجناب الألمي في أعتقاد العامة يضيق المجال فيه الذي 
وسعه الشارع لم نقدر على أيضاح الأمى على ما هو عليه ذلك الجناب الألمي أذ له الأتساع الذي لا ينبغي ألا له ومن أسمائه الواسع 
وهو من أعظم الاسماء أحاطة وهو الاسم الذي يتضمن الامعاء الألمية التي تطلبها الأكوان كلها لأتساعه وهي أكثر من أن تحصي 

ة وأعياتها معلومة عند أهل الله تعاللى في قوله عن وجل " يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله " فن كل عين بصيرته بكحل الكشف 
علم ما قلناه وكل أثر وخبر ورد فيه القهر الألي فإنه من باب القبض الألحي ومن هناك ظهر القبض فينا فن وفي مقام القبض حالةً 
وذوقاً كان قبضه أياً بلا شك وأما القبض الذي هو عن حال اللهوف كا يراه بعضهم فذلك قبض خاص يتعلق بالنفس وسواء خاف 
صاحبه على نفسه أو على غيره فإن كان خوفه على غيره صحبه الأشفاق أذ كان آمناً على نفسه وتكوف الأنبياء على أممهم يوم القيامة 
فهم وأمثالهم ممن يحزنهم الفزع الأكبر من أجل أممهم وهم من لا يحزنهم الفزع الأكبر من أجل أنفسهم والقبض حال خوف أبداً 
التاعي ته ضيه ده يها خيرن :ا لخرق ذا ويه اموا ل مت [إنراكا ين ادبو شرلا انا عق بكي 
المسطحبة إلى أول قدم يلقيه في الجنة مع حا داكا لأنية الموجودة هنا وفي الآخرة 
بأنقضاء مدة حكها فلا تجد قابلا فترتفع بأرتفاع حكها أذ كانت عن 


٠‏ الباب التاسع عشر ومائتان 


ا في معرفة البسط وأسراره 


حكمها ومن هنا تعلم أن أعيان الاسماء الألحية هي أعيان أحكاءها ولذلك تبقى أعيائها ما بقيت أحكامها وتفنى بفناء أحكامها فلو كانت 
الاسماء الألمية راجعة إلى ذات المسمى موجودة قائمة بها لم يصح فناؤها ولا فناء أحكامما ولو كانت أيضا راجعة إلى ذات المسمى 
ويا اكات ير اا كر اج لعود كاباك ١‏ ورانا ررض لاف يا ماع جار قر رار راك الحم وثثبت 
بثبوتبمها ومن هنا تعلم أن أعيان الاسماء الألمية هي أعيان أحكامها ولذلك تبقى أعيانها ما بقيت أحكامها وتفنى بفناء أحكامها فلو كانت 
الاسماء الألحية راجعة إلى ذات المسمى موجودة قائمة بها لم يصح فناؤها ولا فناء أحكامبا ولو كانت أيضاً راجعة إلى ذات المسمى 
لكان حكمها كذلك فلم يبق أن تكون ألا لننسب وأضافات لا وجود لما في عينها فلذلك قلنا أنها عين أحكاءها فتزول بزوال الحم وثثبت 
باب التاسع عشر ومائتان 

في معرفة البسط وأسراره 

البسط حال ولكن ليس يدريه ... ألا الأله الذي أقامنا فيه 

له التتحكم في الأكوان أجمعها ... به الوجود الذي تبدو معانيه 


5112111612. ١*١ 


٠١‏ في معرفة البسط وأسراره 


وليس عدن سوى قدر ... وهو الذي عن عيون الحلق يخفيه 

البغي حكم له أن كنت ذا نظر ... جاء الاب به لو كنت تدريه 

في عالم الحاق هذا الح ليس له ... في عالم الأمى هذا في تجليه 

أعم وفقك الله أن البسط عند الطائفة عبارة عن حال الرجاء في الوقت قت وقال بعضهم القبض والبسط أخذ وارد الوقت بك قهر وغلبة 
والسظا هد جايس ماج ١‏ ابيع حاولا بيه قو اينة البلا وا ظرد ١1‏ ارو زا رع ارات وول بانياك 
إلى حال من هو في أدنى الدرجات فيساويه وهو في الجناب الألمي في مثل قوله تعالى " وأقرضوا الله قرضاً حسناً ' وأعظم في النزول 
من ذا الذي يقرض الله ولأجل هذا البسط قال من قال أن الله فقير ونحن أغنياء وهذا القول تصديق قوله تعالمى ولو بسط الله الرزق 
لعباده لبغوا في الأرض ومن البسط الألي قوله تعالى " ينشر رحمته وهو الولي الميد " واولا البسط الألي ما تمكن لأحد من خاق 
الله أن يتخاق بميع الاسماء الألمية وأعظم تعريف في البسط الأخي أن ريك واميع المفغرة ويا أنها الناس أت الفقراء إلى الله فلما تمكن 
مثل هذا البسط في قلوب العباد ربما أثر في قاوبهم بغياً فتعدوا منزلتهم فلما علم الحق أنه ربما أثر ذلك مرضا في قلوب بعض العباد 
جعل دواءه تمام الآية وهو قوله " والله هو الغني الميد " فإنزل الداء والدواء وهذا من أشر رحمته لأن الأدنى في مرتبة تقتضي أن 
لا يكون صاحب بسط فإن انبسط فليس له إلا أن يجول في غير ميدانه فيمون البسط من الأدنى سوء أدب ولا عل الحق هذا أ 
عباده بالتخاق بمكارم الأخلاق واثنى عليهم بها وجعل ذلك من أعظم أعمال العباد فظهروا بها عن الأمى الإلمي فكان بسطهم عبادة 
وقربة إلى الله وهذا من نشر رحمته واتساع مغفرته وعموم تفضيله فبسط الغباد بسط عن قبض وبسط أوجد الحاق ولا يكون حم 
القبض والبسط إلا مع ثبوت الأغيار ولولا الأغيار لم بتحقق بسط ولا قبض فتحقق ذلك واعلم أن أعظم بسط العبد أن يكون خلاقاً 
فإن تأدب في هذا البسط فهو المذكور الداخل في عموم قوله تعالى " قتبارك الله أحسن الخالقين " فأضاف الحسن إلى الخالقين غير 
أن الله أحسن الخالقين إذ كان هذا النعت من خصوص وصف الإله لأنه قال تعالى في الرد على عبدة الأوثان " أفن يخلق كن لا 
يخلق " فنفى الحلق عن اللحاق فلو لم يرد عموم نفي اللحلق عن الخلق ل ل تقم به حجة على من عبد فرعون وأمثاله ممن أمى من اللخاوقين 
أن يعبد من دون الله ولم يكن هؤلاء من يدخل في عموم الخالقين من قوله " أحسن اللحالقين " فإنهم لم يتصفوا بالإحسان في الحاق 
فإن الإحسان في العباد أن تعبد الله كأنك تراه فتعلم من هو الخالق على الحقيقة فلما كان هذا النعت من خصوص وصف الإله وقد 
أضاف الحاق إلى الخلق انفراد هو بالنظر إلى ما أثبت من الخلق للغلق بالأحسن فى ذلك فقال " لأحسن الحالقين " وهو معنى قوله 
تعالى " فتبارك الله أحسن اللحالقين " والبركة الزيادة فزاد أحسن في قوله " أحسن اللخالقين "ون انين قو سان * أفرأَيتم ها تمنون نتم 
تخلقونه أم نحن اللحالقون " أم نحن الخالقون ولم يقل نتم تخلقونه منه ولا فيه وانما قال تخلقونه فأراد عين إيجاده منياً خاصة والاسم 
المصور هو الذي يتولى فتح الصورة فيه أي صور شاء من الجذس أو غيره وهو قوله في أي صورة ما شاء ركبك فهو الاسم المصور وهنا 
أسرار من علوم الطبيعة لما جعل الله فيها من الإشتراك في التكوين فهل هي سبب من جملة الأسباب التي تفعل لعينها بذاتها فيكون 
الحق يفعل بها لا عندها أو تكون من الأسباب التي يفعل الحق مسببها عندها لا بها ويتفاوت هنا نظر النظار وأما أهل الكشف 
فيعلمون ذلك ابتداء عند الكشف من غير نظر لعلمهم بمرتبة الطبيعة وإن منزلتها منزلة جميع الحقائق وا حقائق لا ثتبدل فيجرونها مجراها 
وينزلوتها منزلتها فبسط العلماء باللّه هو عين العلم بالله فإذا علموا علموا من انبسط ومن له البسط وعلموا من تقيض ومن له القبض فيبقى 
عندهم كل أمى على أصله وحقيقته لا تبديل عندهم في ذلك ولا تحزيل لأنهم على سنة الله وان تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة 
الله تحويلا فأهل سنة الله لحم الببط: اخفى أن السط نهووا الت ظهون :ولول الطيوو وها أذركك الأقياء 

فبسط العارفين على يقَين ... وبسط اللحلق غَمين وحدس 

إذا خشعت الأصوات للرحمن فكيف يكون الحال مع الجبار 

خشوع حياء لا خشوع مبانة ... وهيبة اجلال وقبض تأدب 


م .> في معرفة الفناء وامترارة 
.> الباب العشرون ومائحان 
“ع .> ااا 


قالغال "وتحفت الأرفل للرحمن فلا تسمع إلا همسا " حك اقتضاه الموكن واعلم أيها الولي اليم أن اللحلق كان في قبض الحق 
ل 0 
مين مباركة فبسطها فإذا فيها آدم وذريته ولو فتح الأخرى لكان فيها سائر العالم فإنظر إلى الكون الإنسان في اين الحق إذ عل آدم آدم 
أن بين اليدين فرقاناً ولذلك قا لأدباً وكلتا يدي ربي يمين مباركة فاختار القوة نظراً إلى نفسه لما علم أنه على الصورة وأنه خلفية فعلم أن 
القوة له فاختار الأقوى بأدب ولما كان الحلق مطوياً في الحق لم ير نفسه وهو مشهود لله فلما كان البسط الإلمي ظهر العالم لنفسه فرأى 
نفسه ورأى من كان في قبضته عن شهود نفسه فعلم من أن صدر وكيف صدر وما علم هل له رجوع أم لا فقيل له وإليه ترجعون 
وعم أن الرجوع إِنما هو رد إلى الأصل وقد عل أصل الوجود فعلم إلى أبن يرجع وقد كان في الأصل لا يعلم نفسه فعلم أنه يرجع إلى 
منزله لا بعل نفسنه مع ظهور عيته كالم يشبذا نفسه إذ. كان في قبضة موده فيكون مال العازفن ورجوعهم مع ثبوت غيتهم إلى أن 
الحق عينهم لا هم وهذا مقام لا يكون إلا للعارفين فهم مقبوضون في حال بسطهم ولا يصح لعارف قط أن يكون مقبوضاً في غير 
بسط ولا مبسوطاً في غير قبض وما سوى العارف إذا كان في حال قبض لا يكون له حال بسط وإذا كان في حال بسط لا يكون له 
حال قبض فالعارف لا يعرف إلا يمعه بين الضدين فإنه حق كله كا قال أبو سعيد الحراز وقد قيل له بم عرفت الله فقال يمعه بين 
ادن أنه شاهد جمعهما في نفسه وقد عل أنه على صورته وممعه يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وببذه الآية احتج في ذلك 
ثم نظر إلى العالم فرآه إنساناً كبيراً في الجرم ورآه قد جمع بين الضدين فإنه رأى فيه الحركة والسكون والإجتماع والإفتراق ورأى فيه 
الأضداد وه أيضاً ععلى صورة العالم يا هو على صورة الحق فإنظر ما أب هذه اللفظة من أب سعيد وهذا المقام كان يشير ذو النون 
المصري في مسائله في معرفة اللحيال من باب المعرفة من هذا الاب مستوفاة فبسط العلماء باللّه من البسط المذسوب إلى الحق بل هو 
عين البسط المذسوب إلى الحق لأنهم إليه رجعوا 
فلم يكن البسط الإله ... فهم أهل محو وإن أثبتوا 
وهذا القدر كاف في تحقيق البسط من العلم الإلمي 
الباب العشرون ومائئان 
في معرفة الفناء وأسراره 
إن الفنا أخو العدم ... وله التسلطن إن حك 
هو عن كذا لا غيره ... فبعن فينا قدم 
ثم الفنا ٠...‏ حجاب ما ينفى الظلم 
فشبيبه بل عينه ... ما قيل في عدم العدم 
ا هر 

ما زال تطلبه الرجا ... ل فن يقوم به عصم 
فيه إذا سلطانه ... يمضيه تحصين الحم 
اعلم أن الفناء عند الطائفة يقال بازاء أمور فنهم من قال أن الفناء فناء المعاصي ومن قائل الفناء فناء رؤية العبد فعله بقيام الله على 
ذلك وقال بعضهم الفناء فناء عن الحلق وهو عندهم على طبقات منها الفناء عن الفناء وأصله بعضهم إلى سبع طبقات فاعلموا أيدنا الله 
وايا م بروح القدس إن الفناء لا يكون إلا عن كذا يا أن البقاء لا يكون إلا بكذا ومع كذا فعن للفناء لا بد منه ولا يكون الفناء في 
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هذا الطريق عند الطائفة ة إلا عن أدنى بأعلى وأما الفناء عن الأعلى فليس هو اصطلاح القوم وإن كان يصح لغة فأما الطبقة الأولى في 
لفناء فهي أن تفنى عن المخلفات فلا تخطر لك ببال عصمة وكفظأ إخياً ورجال الله هنا على قسمين القسم الواحد رجال لم يقدر علوهم 
المعاصي فلا ييتصرفون إلا في مباح وإن ظهرت منهم امخالفات المسماة بالمعاصي شرعاً في الأمة إلا أن الله وفق هؤلاء فكانوا ممن أذنبوا 
فعلموا أن لهم رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فقيل لهم على سماع منهم لهذا القول اعلموا ما شئتم فقد غفرت لكم زكأهل بدر ففنيت 
عنهم أحكام الخالفات فا خالفوا فإنهم ما تصرفوا إلا فبما أبيح لهم فإن الغير الإلمية تمنع أن .ينتبك المقربون عنده حرمة اللحطاب الإلمي 
بالتحجير وهو غير مؤاخذلهم لما سبقت لهم به العناية في الأزل فأباح لهم ما هو محجور على الغير وسائر من ليس له هذا المقام لا علم 
له بذلك فيح عليه بأنه ارتكب المعاصي وهو ليس بعاص كلام الله المبلغ على لسان رسول الله صل الله عليه وسلم وكأهل البيت 
حين أذهب الله عنهم الرجس ولا رجس أرجس من ا معاصي وطهرهم تطهيرا وهو خبر والحبر لا يدخله النسخ وخبر الله صدق وقد 
سبقت به الأرادة الأحية فكل ما ينسب إلى أهل البيت مما يقدح فيما أخبر الله به عنهم من التطهير وذهاب الرجس فإئما نسب إلههم 
من حيث أعتقاد الذي ينسبه لأنه رجس بالنسبة إليه وذلك الفعل عينه أرتفع حك الرجس عنه في حق أهل البيت فالصورة واحدة 
فهما والحك مختلف والقسم الآخر رجال أطلعوا على سر القدر وتحكمه في اللحلائق وعاينوا ما قدر علهم من جريان الأفعال الصادرة 
منهم من حيث ما هي أفعال لا من حيث ما هي محكوم علبها بكذا أو كذا وذلك في حضرة النور الخالص الذي منه يقول أهل 
الكلام أفعال الله كلها حسنة ولا فاعل ألا الله فلا فعل ألا لله وتحت هذه الحضرة حضرتان حضرة السدفة وحضرة الظلمة الحضة 
وف حضرة السدفة ظهر التكايف وتقسمت الكامة إلى كامات وتميز االحير من الشر وحضرة الظلية هي حضرة الشر الذي لا خير معه 
وهو الشرك والفعل الموجب لخاود في النار وعدم اللخروج منها وأن نعم فيها فلما عاين هؤلاء الرجال من هذا القسم ما عاينوه من حضرة 
النور بادروا إلى فعل جميع ما علموا أنه يصدر منهم وفنوا عن الأحكام الموجبة للبعد والقرب ففعلوا الطاعات ووقعوا في المخالفات كل 
ذلك من غير نية لقرب ولا أنتباك حرمة فهذا فناء غريب أطلعني الله عليه بمدينة فاس ول أر له ذائقاً مع علبي بأن له رجالاً ولكن 
م ألقهم ولا رأيت أحداً منهم غير أني رأيت حضرة النور وح الأعى فيها غير أنه لم يكن لتلك المشاهدة فينا حكم بل أقامني الله في 
حضرة السدفة وحفظني وعصمني فل حك حضرة النور وأقامتي في السدفة وهو عند القوم أتم من الأقامة في حضرة النور فهذا معنى 
قول بعضبم في الفناء أنه فناء المعاصي وأما النوع الثاني من الفناء فهو الفناء عن أفعال العباد بقيام الله على ذلك من قوله أفن هو قائم 
على كل نفس بما كسبت فيرون الفعل لله من خلف حجب الأكوان التي هي محل ظهور الأفعال فيها وهو قوله تعالى " أن ربك واسع 
المغفرة " أي ستره واسع والأكران كلها ستره وهو الفاعل من خلف هذا الستر وهم لا إشعرون والمثبتون من المتكامين أفعال العباد 
خلقاً لله يشعرون ولكن لا يشبدون جاب الكسب الذي أعبي الله به بصيرتهم كا أعمى بصيرة من يرى الأفعال للخلق حين أوقفه الله 
مع ما إشاهده ببصره فهذا لا إشعر وهو المعتزلي وذلك لا يشهد وهو الأشعري فالكل على بصره غشاوة وأما النوع الثالث فهو الفناء عن 
صفات الخلوقين بقوله تعالى في احبر المروي النبوي عنه كنت سمعه وبصره وكذا جميع صفاته والسمع والبصر وغير ذلك من أعيان 
الصفات الت للعبد أو الحلق قل كيف شئْت وعرف الحق أن نفسه هي عين صفاتهم لا صفته فإنت من حيث صفاتك عين 

الحق لا صفته ومن -حيث ذاتك عينك الثابتة التى أتخذها الله مظهراً أظهر نفسه فيها لنفسه فإنه مايراه منك ألا بصرك وهو عين نظرك 
للاراه ألا كيه رافاك دبعن رق اد عت شهودية معلومة محققة لا يرجع بعد هذا الفناء حالاً إلى حال يثبت لك أن لك 
صفة محققة ليست عين الحق وصاحب هذا الفناء دائاً في الدنيا والآخرة لا يعصف في نفسه ولا عند نفسه بشهود ولا كشف ولا 
رؤية مع كونه يشبد ويكشف ويرى ويزيد صاحب هذا الفناء على كل مشاهد وراء ومكاشف أنه يرى الحق كا يرى نفسه لأنك 
رأيته به لا بك وهذا مشهد عزيز ل أر له بالحال ذائقاً فإنه دقيق فن زعم أنه ذاقه ثم رجع بعد ذلك إلى حسه ونفسه وأئبت لنفسه 
صفة ليست هي عين الحق الت علمها فليس عنده خبر بما قاله ولا يعرف من شاهد ولا ما شاهد ثم أن صاحب هذا الفناء مهما فرق 
ببن صفاته في حال الفناء فرأى غير ما سمع وسمع غير ما سعى وسعى غير ما شم وطعم وطعم غير ما علم وعلم غير ما قدر وميز وفرق 


512111612. ١+ 


“م . > في معرفة الفناء وأسراره 


بين هذه النسب وأدعى أنه صاحب هذا النوع من الفناء فليس هو وإذا توحدت عنده العين فسمع بما به رأى بما به تكلم بما به علم 
وسعى وثم وطعم وأحس ولم يختلف عليه الأدراك بأختلاف الحم فهو صاحب هذا الفناء ذوقاً صمح الحال وأما النوع الرابع من 
الفناء فهو الفناء عن ذاتك وتحقيق ذلك أن تعلم أن ذاتك عركبة عن لطيف وكثيف وأن لكل ذات منك حقيقة وأحوالا تخالق بها 
الأخرى وأن لطيفتك متنوعة الصور مع الآنات في كل حال وأن هيكلك ثابت على صورة واحدة وأن أختلفت عليه الأعراض فإذا 
فنيت عن ذاتك بمشبودك الذي هو شاهد الحق من الحق وغير الحق ولا تغيب في هذه الحال عن شبود ذاتك فيه فا أنت صاحب 
هذا الفناء فإن لم تشبد ذاتك في هذا الشبود وشاهدت ما شاهدت فإنت صاحب هذا النوع من الفناء وأنما قلنا شاهدت ما شاهدت 
ولم نخصص شبوداً لحق وحده فإن صاحب هذا الفناء قد يكون مشهوده كوناً من الأكوان وهو حال يعصم ذات الأنسان من التأثير 
أخبرني الأستاذ النحوي عبد العزيز بن زايد أن بمديئة فاس وكان يتكر حال الفناء وكان يختلف ألينا وكانت فيه أنابة فلما كان ذات يوم 
دخل على وهو فارح مسرور فقال لي يا سيدي الفناء الذي تذكره الصوفية صحيح عندي بالذوق قد شاهدته اليوم قلت له كيف قال 
ألست تع أن أمير المؤمنين دخل اليوم من الأندلس إلى هذه المدينه قلت له بلى قال أعل أني حرجت أتفرج مع أهل فاس فأقبلت 
الغنما 4 قلها: وضيل! أمين | لوفدية وده ت إليه فنيت عن نفسي وعن العسكر وعن جميع ما يحسه الأنسان وما سمعت دوي الكوسات 
ولا صوت طبل مع كثرة ذلك ولا البوقات ولا ضجيج الناس ولا رأيت ببصري أحداً من العالم جملة واحدة سوى شخص أمير المؤمنين 
ثم أنه ما أزاحنى أحد عن مكاني ووقفت في طريق الحيل وأزدحام الناس وما رأيت نفسي ولا عامت أني ناظر إليه بل فنيت عن 
ذاتي وعن الحاضرين كلهم بشبودي فيه ولما أنحجب عني ورجعت إلى نفسي أخذتني الحيل وأزدحام الناس فَأَرْالون عن موضعي 5 
تخلصت مره الضيق ألا شدة وأدرك سمعي الضجيج واصواك الكوسات والنوقات فتحتقية: أن القتاء سق وأله حال يعصم ذات 
الفإنٍ من أن يؤثر فيه ما فنى عنه هذا يا أخي فناء في مخلوق فنا ظنك بالفناء في اللخالق فإن شاهدت في هذا الفناء تتوع ذاتك اللطيفة 
ولم تشاهد معها سواها ففناؤك عنك بك لا بسواك فإنت فإن عن ذاتك ولست فإنيا عن ذاتك فإنك لك بك مشهود من حيث لطيفتك 
وأنك لك بك مفقود من حيث هيكلك فإن شاهدت مركبك في حال هذا الفناء فشبودك خيال ومثال ما هو عينك ولا غيرك بل 
حالك في هذا الفناء حال النائم صاحب الرؤيا وأما النوع االخامس من الفناء وهو فاوك عن كل العالم بشبودك الحق أو ذاتك فإن 
تحققت من تشبد منك علمت أنك شاهدت ما شاهدته بعين حق والحق لا يفنى بمشاهدة نفسه ولا العالم فلا تفنى في هذه الحال عن 
العالم وأن لم تعلم من يشبد منك كنت صاحب هذا الحال وفنيت عن رؤية العالم بشهود الحق أو بشبود ذاتك كا فنيت عن ذاتك 
بشبود الحق أو بشبود كون من الأكوان فهذا النوع يقرب من الرابع في الصورة وأن كان يعطي من الفائدة ما لا يعطيه النوع الرابع 
لمتقدم وأما النوع السادس من الفناء فهو أن تفني عن كل ما سوى الله بالله ولابد وتفنى في هذا الفناء عن رؤيتك فلا تعلم أنك في 
حال شهود حق أذ لا عين لك مشبودة فى هذا الحال 

وهنا بطرأ غلط لبعض الناس من أهل هذا الشأن وأبينه لك أن شاء الله حتى بتخلص لك المقام وأن الله ألحمني لهذا البيان وذلك أن 
صاحب هذا الحال إذا فنى عن كل ما سوى الله بشبود الله فيما يقول فلا يخلو في شبوده ذلك أما أن يرى الحق في شؤنه أو لا يراه 
في شؤنه فإنه لا يزال في شؤن أذ لا غيبة له عن العالم ولا عن أثر فيه فإن شاهده في شؤنه فا فنى عن كل ما سوى الله وأن شاهده 
في غير شوّنه بل في غناه عن العالم فهو صحيح الدعوى " فإن الله غني عن العالمين " وهذا المشبد كان للصديق فإنه قال ما رأيت شيا 
ألا رأيت الله قبله فأئبت أنه رآه ولا شيء ثم أقيم في مشبد آخر فرأى صدور الشيء عنه وقد كان رآه ولا شيء لعل تلك الرؤية 
قبل هذا الشبود فقال ما رأيت شيا ألا رأيت الله قبله فقد ابنت لك الأمى على ما هو عليه وأما النوع السابع من الفناء فهو الفناء عن 
صفات الحق ونسبها وذلك لا يكون ألا بشبود ظهور العالم عن الحق لعين هذا الشخص إذات الحق ونفسه لا لأمى زائْد يعقل ولكن 
لا من كونه علة كا يراه بعض النظار ولا يرى الكون معاولاً وأنما يراه حقّاً ظاهراً في عين مظهر بصورة أستعداد ذلك المظهر في نفسه 
فلا يرى لحق أثراً في الكون فا يكون له دليل على ثبوت نسبة ولا صفة ولا نعت فيفنيه هذا الشبود عن الاسماء والصفات والنعوت 


5112111612. ١ةهاممو‎ 


“م . > في معرفة الفناء وأسراره 


بل أن حققه يرى أنه محل التأثر حيث أثر فيه أستعداد الأعيان الثابتة من أعيان الممككات وما يحقق هذا كونه تعالى وصف نفسه في 
كابه وعلى ألسنة رسله بما وصف به المخلوقات المحدثات وأما أن تكون هذه الصفات في جنابه حقاً ثم نعتنا بها وأما أن يكون لنا حمّاً 
وفعت لقاتبلتييا تسد انا ووه ينا توق ا انمه وان انقح ننن :مطل فيل مكتنى :ران كان هق لزه ققد كنا زناه 
وهذه من أغمض نتائٌ العلم بالله فإنه أضاف إليه نعوت المحدثات كلها بأخبار قدي أَزْلي فنها ما أشار به في أخباره بأنه مكتسب لبعضها 
مثل قوله " ولنبلونكم حتى نعل " ومنها ما ذكره وم يقيد بأكتساب ولا غيره ومن هذا الباب أجيب دعوة الداع وأدعوني أستجب لك 
وأستلون أعطكم وأستغفروني أغفر لك5 وأذكروني أذؤ, وأما قولحم الفناء عن الفناء نما هو نوع ثامن وأنها هو الفإني إذا لم يعلم في فناله 
أنه فإن فذلك الفناء عن الفناء كصاحب الرؤيا الذي لا يعلم أنه في رؤيا فهو حال تابع في كل نوع يقوم من أنواع الفناء وحال الفناء 
لا ينال بتعمل أي لا يقصدو أدناه درجة حككه في المتفكر فإذا أستغرق الأنسان الفكر في أمى ما من أمور الدنيا أو في مسئلة من العلم 
فتحدثه ولا 4سمعك وتكون بين يديه ولا يراك وترى في عينه جموداً في تلك الحالة فإذا عثر على مطلوبه أو طرأ أمى يرده إلى أحساسه 
حينئذ يراك ويسمعك فهذه أدنى درجاته في العالم وسبب ذلك ضيق الحدث فإنه لا شيء أوسع من حقيقة الأنسان ولا شيء أضيق 
منها فأما أنساع القلب فإنه لا يضيق عن شيء ولكن عن شيء واحد وأما ضيقه فإنه لا يسع خاطرين معاً فإنه أحدى الذات فلا يقبل 
الكثرة فهو من حيث هذه الحقيقة في الك الألمي في معنى قوله " والله غني عن العالمين " وفي الرتبة الأخرى في قوله فأحببت أن 
أعرف وهذا القدر كاف في معرفة هذا الباب والله يقول الحق وهو يبدي السبياراً غلط لبعض الناس من أهل هذا الشأن وأبينه لك 
أن شاء الله حتى بتخلص لك المقام وأن الله ألحمني لهذا البيان وذلك أن صاحب هذا الال إذا فنى عن كل ما سوى الله بشهود الله 
فيما يقول فلا يخلو في شبوده ذلك أما أن يرى الحق في شونه أو لا يراه في شؤنه فإنه لا يزال في شن أذ لا غيبة له عن العالم ولا عن 
أثر فيه فإن شاهده في * فونه فا فق عن كل ما سوى الله وأن تشاهده فى :عير لثة: وفاليي عافسن العام نورمي الدعزى " فإن الله 
غني عن العالمين * :وهذا المتهد كان للضديق فإنه-قال ما رأيت شيا آلا رأيت الله قبلد فأءنت ثبت أنه رآه ولا شيء ثم أقم في مشبد آخر 
قرا ضلدوو القىء فته وفك كان ره ولة تق ع قعل :تالقه الزؤية قبل :هذا الشيود فقال :ما رايت شيا ألا راي الله قبل فقدحابتت 
لك الأمى على ما هو عليه وأما النوع السابع من الفناء فهو الفناء عن صفات الحق ونسبها وذلك لا يكون ألا بشبود ظهور العالم عن 
الحق لعين هذا الشخص إذات الحق ونفسه لا لأس زائد يعقل ولكن لا من كونه علة كا يراه بعض النظار ولا يرى الكون معلولاً 
وأنما يراه حقاً ظاهراً في عين مظهر بصورة أستعداد ذلك المظهر في نفسه فلا يرى للق أثراً في الكون فا يكون له دليل علي كوت 
أسةولا'ضقة ولا فيك ففنية هذا الفبود نعو اللاسناة والعيفاث: والفوت بق أن سحققه وى انكر انان حيرف الى فيه امياد 
الأعيان الثابتة من أعيان الممكثات وما يحقق هذا كونه تعالى وصف نفسه في كابه وعلى ألسنة رسله بما وصف به الخلوقات المحدئات 
وأما أن تكون هذه الصفات في جنابه حقاً ثم نعتنا بها وأما أن يكون لنا حقاً ونعت نفسه بها توصلا لنا وخبره بها صدق لا كذب 
وأن يخا نحن فيها الأصل فهو مكتسب وأن كان هو الأصل فد كسبنا إياها وهذه من أغمض نتائ العلم بالله فإنه أضاف إليه نعوت 
امحدثات كلها بأخبار قدي أَرْلِ فنها ما أشار به في أخباره بأنه مكتسب لبعضها مثل قوله " ولنباوتكٌ حتى نعل " ومنها ما ذكره ولم يقيد 
بأكتساب ولا غيره ومن هذا الباب أجيب دعوة الداع وأدعوني أستجب لك, وأستلوني أعطكٌ وأستغفروني أغفر ل5 وأذكروني أذ 
وأما قولهم الفناء عن الفناء فها هو نوع ثامن وأنما هو الفإني إذا لم يعلم في فنائه أنه فإن فذلك الفناء عن الفناء كصاحب الرؤيا الذي لا 
يعلم أنه في رؤيا فهو حال تابع في كل نوع يقوم من أنواع الفناء وحال الفناء لا ينال بتعمل أي لا يقصدو أدناه درجة حكه في المتفكر 
فإذا أستغرق الأنسان الفكر في أمى ما من أمور الدنيا أو في مسئلة من العم فتحدثه ولا إسمعك وتكون بين يديه ولا يراك وترى في 
عينه جموداً في تلك الحالة فإذا عثر على مطلوبه أو طرأ أمى يرده إلى أحساسه حيتئذ يراك ويسمعك فهذه أدنى درجاته في العالم وسيب 
ذلك ضيق المحدث فإنه لا ثيء أوسع من حقيقة الأنسان ولا شيء أضيق منها فأما أتساع القلب فإنه لا يضيق عن شيء ولكن عن 
شيء واحد وأما ضيقه فإنه لا يسع خاطرين معاً فإنه أحدى الذات فلا يقبل الكثرة فهو من حيث هذه الحقيقة في ال الألمي في 
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لا في معرفة اجمع وامتراره 


معنى قوله " واللّه غنى عن العالمين " وفي الرتبة الأخرى في قوله فأحببت أن أعرف وهذا القدر كاف في معرفة هذا الباب والله يول 
الحق وهو يبدي السبيل 


فح النان الاعد: والعسرون وماعان 


همهم في معرفة البقاء وأسراره 


لا في معرفة امع وأسراره 


الباب الأحد والعشرون ومائتان 

في معرفة البقاء وأسراره 

أذ رأيت قيام الله جل على ... كل النفوس بما فيها من الأثر 

ذاك البقاء الذي قال الرجال به ... وأنت باق به أن كنت ذا نظر 

فكن به لا تكن بالفكر متصفاً ... فإنما الغير مشتق شتق من الغير 

وأبن غيرو ما في الكون أجمعه ... سوى الوجود الذي تدعوه بالبشر 

فإنه إسم يعم الكون أجمعه ... عيناً وعلياً فلا تخرج عن الصور 

أعلم أن البقاء عند بعض الطائفة بقاء الطاعات كا كان الفناء فناء المعاصي عند صاحب هذا القول وعند بعضهم البقاء بقاء رؤية 
العبد قيام الله على كل شيء وهذا قول من قال في الفناء أنه فناء رؤية العبد فعله بقيام الله تعالى على ذلك وعند بعضهم البقاء بقاء 
بالحق وهو قول من قال في الفناء أنه فناء عن اللحاق أعلم أن نسبة البقاء عندنا أشرف في هذا الطريق من أسبة الفناء لأن الفناء عن 
الأدنى في المنزلة أبداً عند الفإني والبقاء بالأعلى في المنزلة أبداً عند الباق فإن الفناء هو الذي أفناك عن كذا فله القَوة والسلطان فيك 
والبقاء نسبتك إلى الحق وأضافتك إليه أعنى البقاء في هذا الطريق عند أهل الله فيما أصطلحوا والفناء نسبتك إلى الكون فإنك تقول 
فنيت عن كذا ونسبتك إلى الحق أعلى فالبقاء في النسبة أولى لأمهما حالان مرتبطان فلا يبقى في هذا الطريق ألا فإن ولا يفنى ألا 
باق والموصوف بالفناء لا يكون ألا في حال البقاء والموصوف بالبقاء لا يكون ألا في حال الفناء ففى نسبة البقاء شبود حق وفي أسبة 
الفناء شبود خاق لأنك لا تقول فنيت عن كذا ألا مع تعقلك من فنيت عنه ونفس تعقلك إياه هو نفس شهودك إياه أذ لا بد من 
أحضاره في نفسك لتعقل حك الفناء عنه وكذلك البقاء لا بد من شبود من أنت باق به ولا يكون البقاء في هذا الطريق ألا بالحق 
فلا بد من شهود الحق فإنه لا بد من أحضارك إياه في قلبك وتعقلك إياه خينئذ تقول بقيت بالحق وهذه النسبة أشرف وأعلى لعلو 
المنسوب إليه خال البقاء أعل من حال الفناء وأن تلازما وكانا الشخص في زمان واحد فلا خفاء عند ذي نظر سليم في الفرق بين 
النسبتين في الشرف والمنزلة شرح هذا المقام يتضمنه شرح باب الفناء وذلك أن ننظر في كل نوع من أنواع الفناء إلى السبب الذي 
أفناك عن كذا فهو الذي أنت باق معه هذا جماع هذا الباب ألا أن هنا تحقيقاً لا يكون ألا في الفناء وذلك أن البقاء نسبة لا تزول 
ولا غول نيجه انيت حقاً وخلقاً وهو نعت أي والفناء نسبة تزول وهو نعت كاني لا مدخل له في حضرة الحق وكل نعت ينسب 
إلى الجانيين فهو أتم وأعلى من النعت الخصوص بالجانب الكوني ألا العبودة فإن نسبتها إلى الكون أتم وأعلى من نسبة الربوبية والسيادة 
إليه فإن قلت فالفناء را جع إلى العبودة ولازم قلنا لا يصح أن يكون كالعبودة فإن العبودة : نعت ثابت لا يرتفع عن الكون والفناء قد 
يفنيه عن عبودته وعن نفسه لفكمه يخالف حك العبودة وكل أمى يخرج الشيء عن أصله ويحجبه عن حقيقته فليس بذلك الشرف 
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01 في معرفة اجمع وامرارة 
عند الطائفة فإنه أعطاك الأمى على خلاف ما هو به فألحقك بالجاهلين والبقاء حال العبد الثابت الذي لا يزول فإنه من ا محال عدم 
عينه الثابتة كا أنه من المحال أتصاف عينه بأنه عين الوجود بل الوجود نعته بعد أن لم تكن وأنما قلنا هذا لأن الحق هو الوجود ولا 
يلزم أن تكون الصفة عين الموصوف بل هو محال والعبد باقي العين في ثبوته ثابت الوجود في عبودته دائم الحم في ذلك أن كل من في 
السموات والأرض ألا آتى الرحمن عبداً ما عندم ينفد وما عند الله باق فنحن عنده وهو عندنا فالحق النفاد والبقاء بمن ألحقته هذه 
الاية والنفاد فناء والبقاء نعت الوجود من حيث جوهره والفناء نعت العرض من حيث ذاته بل نعت سائر المقّوللات ما عدا الجوهر 
وقد أومأنا إلى ما فيه غنية لمن كان له له قلب أو ألتي السمع ملخطاب الحق وهو شهيد 
الباب الثاني والعشرون وماتنان 
في معرفة ابمع اهراز 
إذا سمعت بحق او نظرت به ... فهو السميع البصير الواحد الااحد 
وأنت لا فيه والأعيان قائّة ... والنفس والعمّل والأرواح والجسد 
فإن أخذت يمع امع تصحبه ... به فإنت هناك السيد الصمد 
وأن علمت بهذا وأتصفت به ... حالا عليك جميع الأمى ينعقد 
مضي سا اه لاد ب كر لتر و د م 
أشبدك الح من فعله بك حقيقة وقال قوم المع مشاهدة المعرفة وجته أاك فستعين وقال بعضهم ابخع أثبات اللحلق قائاً بالحق وجمع 
المع الفناء عن مشاهدة ع شيء سوى الحق وقال بعضهم امع شبود الأغيار بالله وجمع المع الأستبلاك بالكلية وفناء الأحساس بم 
سوى الله عند غلبات الحقيقة وقال بعضهم امع مشاهدة تصريف الحق الكل ومن نظم القوم في المع والفرق 
جمعت وفرقت عنى به ٠...‏ ففرط 0 مثنى العدد 
فهذا قد ذكرنا بعض ما وصل إلينا من قولمم في ابمع وجمع ابجع وابمع عندنا أن تمع ما له عليه مما وصفت به نفسك من نعوته وأسمائه 
وتمع ما لك عليك ما وصف الحق به نفسه من نعوتك وأسمائك فتكون أنت أنت وهو هو وجمع ابمع أن تمع ما له عليه وما لك عليه 
وترجع الكل إليه يرجع الأ كله ألا إلى الله تصير الأمور فا في الكون ألا أسماؤه ونعوته غير أن الحلق أدعوا بعض تلك الاسماء 
والنعوت ومشى الحق دعواهم في ذلك نفاطبهم بحسب ما أدعوه فنهم من أدعى في الاسماء المخصوصة به تعالى في العرف ومنهم من 
أدعى في ذلك وفي النعوت الواردة في الشرع مما لا يليق عند علماء الرسوم ألا بالمحدئات وأما طريقنا فا أدعينا في شيء من ذلك 
كله بل جمعناها عليه غير أنا نيبنا أن تلك الاسماء حك آثار أستعداد أعيان الممكثات فيه وهو سر خفي لا يعرفه ألا من عرف أن الله 
مركن الود وأن أعيان الممككات على حالها ما تغير عليها وصف في عينها ويكنفي العاقل السليم العقل قرهم المع فإنه لفظ مؤذن 
بالكثرة والقييز بين الأعيان الكثيرة فن -حيث القيِير كان جمع عين عين التقرقة وليست التفرقة عين امع ألا تفرقة أثشخاص الأمثال فإنه 
جمع وتشرقة عا وأن الحد والحقيقة مع الأمثال كالأنسانية وأثخاص ذلك النوع يتصفون بالتفرقة فزيد ليس بعمرو وأن كان كل 
واعك :متبينا أنساناً وهكذا جميع الأمثال وأثخاص النوع الواحد قال تعالى ليبس كثله شيء على وجوه كثيرة قد عم الله ما يؤل إليه 
قول كل متأول في هذه الآية وأعلاها قولاً أي ليس في الوجود شيء بمائل الحق أو هو مثل ليق إذا لوجود ليس غير عين الحق فا 

في الوجود شيء سواه يكون مثلاً له أو خلافاً هذا ما لا يتصور فإن قلت فهذه الكثرة المشبودة قلنا هي نسب أحكام أستعدادات 
الفا عن ررد الحق والنسب ليست أعياناً ولا أشياء وأنما هي أمور عدمية بالنظر إلى حقّائق النسب فإذا ل يكن في الوجود 
شيء سواه فليس مثله شيء لأنه ليس ثم فأفهم وتحقق ما أشرنا إليه فإن أعيان الممككات ما أستفادت ألا الوجود والوجود ليس غير 
عين الحق لأنه يستحيل أن يكون أمراً زائداً ليس الحق لما يعطيه الدليل الواحم فا ظهر في الوجود بالوجود إلا الحق فالوجود الحق وهو 
واحد فليس ثم شئ هو له مثل لأنه لا يصح أن يكون ثم وجود أن مختلفإن أو متمائلان فاجمع على الحقيقة كا قررناه أن تمع الوجود 


512111612. ١ 


لا في معرفة اجمع وامترارة 


عليه فيكون هو عين الوجود وتجمع حك ما ظهر من العدد والتفرقة على أعيان الممكثات أنها عين استعدادتها فإذا علمت هذا فقد علمت 
معنى اجمع وجمع ابجمع ووجود الكثرة وألحقت الأمور بأصولها وميزت بين الحقائق وأعطيت كل شع حكمه ؟! أعطى الحق كل تْئْ 
خلقه فإن ل تفهم اجمع كا ذكرناه فا عندك خبر منه وأما إشارات الطائفة التي شردناها فإن لهم في ذلك مقاصد أذكرها أن شاء الله مع 
معرفتهم بما ذهبنا إليه أو معرفة الأكابر منهم وأما قول من قال منهم أن امع حق بلا خلق فهو ما ذهبنا إليه أن الحق هو عين الوجود 
غير أنه ما تعرض لما أعطته استعدادات أعيان الممكات في وجود الحق حتى اتصف بما اتصفت به وأما قول الدقاق في امع أنه ما 
سلب عنك فإنه يقتضى مقامه أن يريد سلب ما وقعت فيه الدعوى منك وهو له كالتخلق بالاسماء الحسنى ونسبة الأفعال إليك وهي 
له هذا يعطيه حال الدقاق لا الكلام فإنه لو قال غيره هذه الكلمة ربما قالها على أنه يريد بقوله ما سلب عنك عين الوجود فإنه الذي 
سلب عنك إذ كان عنن الوجود وأما قول الآخران المع ما أشبدك الح من فعله بك حقيقة فإنه يريد أنك محل لجريان أفعال والأصس 
في الحقيقة بالعكس بل هو المنعوت بح آثار استعدادات أعيان الممككات فيه إلا أن يريد بقوله من فعله بك أي بك ظهر الفعل ولم 
يتعرض إذكر فيمن ظهر الأثر فد يمكن أن يريد ذلك وهو ما ذهبنا إليه وما تعطيه الحقائق فلو عامنا من هو صاحب هذا القول حكن 
عليه بحاله كا حكمنا على الدقاق لمعرفتنا بقامه وحاله وأما قول من قال المع مشاهدة المعرفة فالعم أن المعرفة باللّه تعطى أن للعبد أسبة 
إلى العمل صحيحة أثبتها الحق ولذلك كلفه بالأعمال ولحق تعالى نسبة إلى العمل أثبتها الحق لنفسه وشرع لعبده أن يقول في عمله واياك 
نستعين وقال موبى كل الله وأعلم احاق بالله رسل الله فقال لقومه استعينوا بالله واصبروا ولا فرق 

عندنا بين ما يقول الله أو يقول رسول الله من نعت الله في الصحة والنسبة إليه وقال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ثم فصل 
سبحانه وبين ما يقول العبد ويقول الله فنسب القول إلى العبد نسبة صعيحة والقول عمل وهو طلب العون من الله في عمله ذلك فصحت 
المشاركة في العمل فهذا قد جمعت في العمل بين الله وبين العبد فهذا معنى ابجمع فقد قررت أن عين العبد مظهر بفتتح الحاء وإن الظاهر 
هو عين الحق وإن الحق أيضا عين صفة العبد وبالصفة وجد العمل والظاهر هو العامل فإذا ليس العمل إلا لله خاصة قلنا وعندما قررنا 
ما 5ه قرزا أيضا أذ عن العيد لا اسكداد خاضن دقةن فق الظاهر وه الدى أذ إل لعلف الصور .فى اللاهن لد هو عن 
الحق فذلك الإستعداد جعل الظاهران يقول وإياك نستعين يخاطب ذلك الظاهر بأثر استعداد هذا العين المصلية حك الام المعين أن 
يعينه على علمه فإن عين الممكن إذا كان استعداده يعطى عا وضعفاً ظهر حكمه في الظاهر فقول الظاهر هو لسان عين الممكن بل قول 
الممكن بلسان الظاهر ا أخبر الحق أنه قال على لسان عبده سمع الله لمن حمد فأعطت المعرفة أن تمع العمل على عامله لما وقع في ذلك 
من الدعاوى بما قد ذهب إليه أصحاب النظر القائلين بإضافة الأفعال إلى العباد مجردة والقائلين بإضافة الأفعال إلى الله مجردة والحق 
بين الطائفتين أي بين القولين فللعبد إلى العمل أسبة على صورة ما قررناها من أثر استعداد عين الممكن في الظاهر ولححق أسبة إلى العمل 
على صورة ما قررناه من قبول الظاهر لتأثير العين فيه فإن العبد قال على لسان أثره في الظاهر إياك نعبد وإياك نستعين وهذا مذهبنا في 
المع إن كان صاحب القول في المع أراد أنه مشاهدة المعرفة ويعرف معنى مشاهدة والمعرفة فهو على قلناه فنحن إِثما تكامنا على معنى 
مشاهدة المعرفة لا على مقام قائلها إذ لهذه اللفظة وجوه نازلة عما ذهبنا إليه في شرحها فشرحنا ها على أتم تكامنا على معنى مشاهدة 
المعرفة لا على مقام قائلها إذ أجل بعض تلك الوجوه اعترضنا على قائل هذه اللفظة في مختصر هذا الاب وإلى ما قررناه وذهبنا إليه 
في المع ترجع أقوال الماعة التي ذكناها وحكيناها في أول الباب والله يقول الحق وهو بدي السبيلا بين ما يقول الله أو يقول رسول 
الله من نعت الله في الصحة والنسبة إليه وقال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ثم فصل سبحانه وبين ما يقول العبد ويقول الله 
فنسب القول إلى العبد نسبة صحيحة والقول عمل وهو طلب العون من الله في عمله ذلك فصحت المشاركة في العمل فهذا قد جمعت في 
العمل بين اللّه وبين العبد فهذا معنى ابجمع فقد قررت أن عين العبد مظهر بفتتح الماء وإن الظاهر هو عين الحق وإن الحق أيضاً عين صفة 
الغند:وبالصفة ود العمل والظاهر هو الخامل. فإذا لبن العمل الأ نش خاصة قلنا وعندها قزونا نما :دونه قزرنا أرضا أن عرة العند لا 
استعداد خاص مؤثر في الظاهر وهو الذي أدى إلى اختلاف الصور في الظاهر الذي هو عين الحق فذلك الإستعداد جعل الظاهران 
يقول وإياك نستعين يخاطب ذلك الظاهر بأثر استعداد هذا العين المصلية حكم الاسم المعين أن يعينه على علمه فإن عين الممكن إذا كان 
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3.8 في معرفة حال التفرقة 


استعداده يعطى عا وضعفاً ظهر حكه في الظاهر فقول الظاهر هو لسان عين الممكن بل قول الممكن بلسان الظاهر ا أخبر الحق أنه 
قال على لسان عبده سمع الله لمن حمد فأعطت المعرفة أن تجع العمل على عامله لما وقع في ذلك من الدعاوى بما قد ذهب إليه أحماب 
النظر القائلين بإضافة الأفعال إلى العباد مجردة والقائلين بإضافة الأفعال إلى الله مجردة والحق بين الطائفتين أي بين القولين فللعبد إلى 
العمل أسبة على صورة ما قررناها من أثر استعداد عين الممكن في الظاهر ولتق نسبة إلى العمل على صورة ما قررناه من قبول الظاهر 
لتأثير العين فيه فإن العبد قال على لسان أثره في الظاهر ياك نعبد وإياك نستعين وهذا مذهبنا في امع فإن كان صاحب القول في المع 
أراد أنه مشاهدة المعرفة ويعرف معنى مشاهدة والمعرفة فهو على قلناه فنحن إِنما تكامنا على معنى مشاهدة المعرفة لا على مقام قائلها إذ 
هذه اللفظة وجوه نازلة عما ذهبنا إليه في شرحها فشرحنا ها على أتم تكامنا على معنى مشاهدة المعرفة لا على مقام قائلها إذ أجل بعض 
تلك الوجوه اعترضنا على قائل هذه اللفظة في مختصر هذا الاب وإلى ما قررناه وذهبنا إليه في امع ترجع أقوال الماعة التي ذكرناها 
وحكيناها في أول الباب والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 


5 الباح القالث والعشرون وماحان 


48 ادف معرفة حال التفرقة 
الباب الثالث والعشرون ومائتان 
في معرفة حال التفرقة 
إذا اجتمعت فقد أثبت تفرقة ... ؟ا تحققت قراناً وفرقانا 
والعين واحدة والحكم مختلف 258 وقد اقت على ما قلت برهانا 
فاجمع والقرق هال تاقضن: أبذا جه فاعدل وكق «والعيد: إن كنت إشبانا 
والزم طريقة جبريل وصاحبه 333 إذ قررا لك إسلاما وايمانا 
وم اا 2 ا 0303 فقررا لك إحسانا وإحسانا 


فتلك أربعة لا خامس ها ... سوى المؤيد جل الحق سبحانا 
اعم أن تقرف اغيه بشني الوم إخازة امن شاو إلى يتلق بلا تي واد بوعل الدقاق القزكارما رطنت إازالبوعنةايقطيم الغرق 
ما أشبدك الحق من أفعله أدبا وعند بعضهم الفرق مشاهدة العبودية وقيل الفرق إثبات الحاق وقيل التفرقة شبود الأغيار لله وقيل 
التفرقة مشاهدة تنوع اللحلق في أحوالهم ومستند مقام التفرقة من العلم الإلمي نعت الحق سنفرغ ل5 أيه التقلان وهو انقضاء المدة التي 
سبق في عل الله مقدارها وهو زمان الحياة الدنيا في كل شخص واعل أن أصل الأشياء كلها التفرقة وأول ما ظهرت في الاسماء الإلمية 
فتفرقت أحكاءها بتفرق معانيها حتى او نظر الإنسان فيها من حيث دلالتبا كلها على العين مع الفرقان المعلوم بين معانيها التي يعقل فيها 
لماماسي الم ارس وا ل ا ا ا 
لينا سبحانه فقال ليس كثله شئ وقال أفن يخلق كن لا يخلق ففرق بين من يخاق ومن لا يخلق وحدود الأشياء أظهرته التفرقة بين 
الأشاء وبافرةة هرت القاات والأحوان ورت عراب نب املق وتميزت بها فلله انون عبداً حققهم بحقائق الإسعان ولله ماثة 
احير حدق النسب الإلحية والاسماء ولله ستة آلاف عبد ويزيدون حققهم بحقاشق ق النبوة المحمدية ولله ثلانمائة عيديضقهم 
ئق الأخلاق الإلحية ففرق عزوجل بين عباده بالمراتب نب وعين ابنمع هو عين التفرقة إذ هو دليل على الكثرة وانما سمى جمعا من أجل 
عن الراحدة التي تمع هذه التفرقة فقول من قال في الفرقة #أننا إشارة من أثتار إلى.هلق بلا حى فشروده ما أعطتة اتلد ود واتد ود 
م يكن لها ظهور إلا ني الحلق إذ كان الحق لا يعرف لأنه الغنى عن العالمين أي هو المنزه عن أن تدل عليه علامة فهو المعروف بغير 
حد المجهول بالحد والحدود أظهرت التفرقة بين الحاق وكل إنسان من أهل الذوق لا يتعدى في أخباره منزلة شبوده وذوقه لأنهم أهل 
نتدق لأ حبروة أبدا الذعع شود لاعن عير وأما :اقول" الدفاق القرق :ما شرك إليك فيو ما ككتاة :فإندبها نسب إليك إل الود 


دلاه| .5112111612 


١‏ في معرفة عين التحكم 


إذا الحق لا ينسب إليه حد وجميع ماينسب إلى العبد اله إلى الفناء والعدم وما ينسب إلى الحق فاله إلى البقاء والوجود فكن ممن 
نسب إلى الحق ولا ينسب إلى اللحاق وهو معنى قوله تعاللى ما عند ينفد فوصف بالنفاد ما نسبة إلينا وما لفظة تدل على كل شئ كذ 
قاله سيبويه وما عند الله باق فن كان عند الله منا م له الققاء ومن كان عند الحلق صم له النفاد ألا ترى من هو عبد لغير الله من 
المماليك إذا جاء الموت ارتفع الملك إذا كان للسيد عليه فنفد فكل ما نسب إلى المخلوق فإنه ينفد بالموت أو بالشبادة كل ما تنفد فقد 
فارق من كان عنده وهذا لا يوجد في الحق فإنه لا يفارقه شئ لأنه معنا وإليه تصير الأمور فهذا معنى قوله الفرق ما ينسب إليك وأما 
قول من قال الفرق ما أشبدك الحق من أفعالك أدباً يشير إلى الأفعال التي لا تعطي الأدب أن تنسب إلى الله وأن كانت من الله لا 
إلى الأفعال التي تنسب إلى الله أدباً وحقيقة وأفعال العباد لأبقاءلها عند العبد سوى زمان وجودها خاصة وتزول عنه في الزمان الذي 
يل زمان وجودها فهذا معنى قول الدقاق فأجتمعا في المعنى غير أن هذا القائل خصص بعض الأفعال بقوله أدباً فإذا نسبت أعيان 
ب الأفعال إلى الله أتصفت بالبقاء لا لأعياتها بل لكونها مشبودة لله وما عند الله باق كا يبقى الفعل عندك ما دام مشهوداً لك فإذا 
لم تشبده زال عينه عن شبودك وهذا قال ما أشبدك الحق من أفعالك ولم يتعرض لا يشبدك كا أنه لم يتعرض إلى المحمود من أفعالك 
مع كونه نسب إليك فقال أدباً وأما قول من قال الفرق مشاهدة العبودية فإنه نسب العبد إلى الصفة القَائُة به ولا .ينبغي أن تنسب 
ألا إلى الله والعبودية صفة للعبد فن شاهد عبوديته كان لمن شاهد ولهذا ينسب عباد الله إلى العبودة لا إلى العبودية فهم عبيد الله من 
جا تون لحرو اتا حدر وه عرفا را مرضي لجار عرو اوتا اقامة الجودية ار اعد 
كونه عبد الله ففرق بين ما .نسب إلى الصفة وبين ما يضاف إلى الله قال أهل اللسان رجل بين الخصوصية واللخصوصة وبين ن العبودية 
والعبودة والعبودية أسبة إليها والعبودة نسبة إلى السيد وأما قول من قال الفرق 


3٠‏ الباب الرابع والعشرون ومائنان 
١‏ في معرفة عين التحجم 


أغيات الحلق فهو كا تقدم في معنى قوهم أشارة إلى خلق بلا حق غير أن بينهما فرقاناً فإنه قال أثبات اللخلق ولم يقل وجود اللحلق 
لأن عين وجود اللخلق عين وجود الحق واللحلق من حيث عينه هو ثابت وثبوته لنفسه أزلاً وأتطنافة (الوكرد آم اسادك طر عليه قد 
عرفناك بما يعقل من هذه اللفظة فقوله أثبات الحلق أي في الأزل وقع الفرق بين الله والعلق فليس الحق هو عين الأعيان الثابتة 
بخلاف حال أتصافها بالوجود فهو تعاللى عين الموصوف بالوجود لا هي فلهذا قال هذا القائل في الفرق أنه أثبات اللحاق وأما قول من 
قال أن الفرق شبود الأغيار لله أراد من أجل الله فهذه لام العلة فيشاهد في عين وجود الحق أحكام الأعيان الثابتة فيه فلا يظهر 
ألا بحكمها ولهذا ظهرت الحدود وتميزت مراتب الأعيان في وجود الحق فقيل أملاك وأفلاك وعناصر ومولدات وأجناس وأنواع 
وأشفاص وعين الوجود واحد والأحكام مفتلفة لأختلاف الأعيان الثابتة التي هي أغيار بلا شك في الثبوت لا في الوجود فأفهم وأما 
قول من قال التفرقة شبود تتوعهم في أحوالهم يريد ظهور أحكامهم في وجود الحق فإنها متنوعة والحق لا يقبل التنوع فثبت أن ذلك 
حك الأعيان والمشهود لهذا العبد التنوع فالمشبود له الأعيان ففرق بينها وبين الوجود وأما قول من قال في التفرقةثبات الكلق فهو كا 
تقدم في معنى قولهم أشارة إلى خلق بلا حق غير أن بينهما فرقاناً فإنه قال أثبات الحلق ولم يقل وجود لق ا وة اتلحاق 
عين وجود الحق والخلق من حيث عينه هو ثابت وثيوته لنفسه أزلا وأتصافه بالوجود أ حادث طرأ عليه قد عرفناك بما يعقل من 
هذه اللفظة فقوله أثبات الحاق أي في الأزل وقع الفرق بين الله وانخلق فليس الحق هو عين الأعيان الثابتة بخلاف حال أتصافها 
بالوجود فهو تعالى عين الموصوف بالوجود لا هي فلهذا قال هذا القائل في الفرق أنه أثبات امحلق وأما قول من قال أن الفرق شبود 
الأغيار لله أراد من أجل الله فهذه لام العلة فيشاهد في عين وجود الحق أحكام الأعيان الثابتة فيه فلا يظهر ألا بحكمها ولهذا ظهرت 


512111612. ١ه"١‎ 


وود في معرفة الزوائد 


الحدود وتميزت مراتب الأعيان في وجود الحق فقيل أملاك وأفلاك وعناصر ومولدات وأجناس وأنواع وأشخاص وعين الوجود واحد 
والأحكام مختلفة لأختلاف الأعيان الثابتة التي هي أغيار بلا شك في الثبوت لا في الوجود فأفهم وأما قول من قال التفرقة شبود 
تتوعهم في أحوالهم يريد ظهور أحكاءهم في وجود الحق فإنها متنوعة والحق لا يقبل التنوع فثبت أن ذلك حكم الأعيان والمشبود لهذا 
العبد التنوع فالمشبود له الأعيان ففرق بينها وبين الوجود وأما قول من قال في التفرقة 

جمعت وفرقت عنى به ... ففرط التواصل مثنى العدد 

فإنه أراد ظهور الواحد في مراتب الأعداد فظهرت أعيان الأثين والثلاثة والأربعة إلى ما لا ,تناهي بظهور الواحد وهذه غاية الوصاة 
أن يكون الشيء عين ما ظهر ولا يعرف أنه هو يا رأيت النبي صل الله عليه وسلم في المنام وقد عانق أبا مد ابن حزم المحدث فغاب 
الواحد في الآخر فل نر ألا واد اوطو ونون الله شيل الله عليه وسلم فهذه غاية الوصلة وهو المعبر عنه بالأتحاد أي الأثبين عين للواحد 
ما في الوجود أمى رَائْد كا أن زيداً هو عين عمر وبل عين أشخاص هذا النوع الأنساني في الأنسانية فهو هو من حيث الأنسانية وليس 
هو هو من حيث الشخصية فإنعطاف الواحد بنفسه على مرتبة الأثنين هو عين ظهور الأثنين وما ثم سوى عين الواحد وهكذا ما بقي 
من الأعداد التي لا ثتناهي فتحقق معنى التفرقة أن كنت ذا لب سل والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

الباب الرابع والعشرون ومائتان 

في معرفة عين التحكم 

عين التحكك عند القوم التصرف لأظهار الخصوصية بلسان الأنبساط في الدعاء وهذا ضرب من الشطح وقريب منه لما يتوهم من دخول 
النفس فيه ألا أن يكون عن أم أي فلا مؤاخذة على صاحبه فيه 

مبما تحك5 عارففي خلقه ... عن غير أمى فالرعونة قائٌه 

ترك التحكم نعت كل محقق ... لزم الحياء ولو أثته راغمه 

ما للرجال الصم أغيان الور ,اه المضطنين افوس ها كه 

بل هم عبيد لم.يزالوا خشعا ... في كل حال فالشبادة داعّه 

7 لباب اللحامس والعشرون ومائتان 

> في معرفة الزوائد 

أن التحم في المجاب مقامه ... خلف الستور المرسلات المظله 

فإذا كان عن أمى ألمي بتعريف فالأنسان فيه عبد ممتثل أعى سيده بطريق الوجوب فإن عرض عليه عين التحكم من غير أمى عرض 
الأمانة وقبله فليس هناك بل مرتبته مرتبته في قبول الأمانة المعروضة التي قال الله فيمن حملها أنه كان ظلوماً جهولاً ظلوماً لنفسه 
جهولاً بقدر ما تمل لأنه جهل ما ني عل الله فيه هل هو مما يؤدي الأمانة إلى أهلها أم لا فعين التحك مخصوص بالرسل في أظهار 
المعجزات والتحدي بها عن الأعى الألحي فإنهم مرسلون بالدلالات على أنهم رسل الله فهم مخبرون بالحال أنهم المصطفون الأخيار 
لا بالقصد ثم قد يمع منهم بعد ثبوت الرسالة قول خارج عن مقتضى الدلالة ولا يكون منهم ألا عن أم أي يودن ذلك القول بمرتبة 
القائل عند الله مثل قوله صلى الله عليه وس أنا سيد الناس يوم القيامة فلا كان في قوة هذا اللفظ أظهار الخصوصية عند الله ومن هو 
مشغول باللّه ما عنده فراغ لمثل هذا ومن شغل أهل الله بالله امتثال أم الله فأخبر عليه السلام حين عم فقال ولا نفر أي ما قصدت 
الفخر أي هكذا أمرت أن أعرفك فإن العارف كيف يفتخير والمعرفة تمنعه ومشاهدة الحق آشغله ولا يظهر مثل هذا من ليس بمأمور 
به إلا عن رعونة نفس أو فناء لغلبة حال يستغفر الله من ذلك إذا فارقه ذلك من باب الغيرة فلا يدل على اظهار الخصوصية وذلك 


6" ف معرفة الإدارة 


تيزف الإسان دعوة الرسل ترد ويتوقف في تصديقها ولا سا عند من يفنى النبوة التى نثبتها فيقوم هذا العبد مقام وجود الرسول 
فيدعى ما يدعيه الرسول من إقامة الدلالة على صدق الرسول في رسالته نيابة عنه فيأتي بالأمى المعجز على طريق التحدي للرسول لا 
لنفسه فيظهر منه ذلك وهذا لا يدل على مقام الخصوصية عند الله فهو خارج عن عين التحكم وليس بخارج من حيث ما هو تحكيم 
لكنه خارج من حيث ما هو تحكيم خاص وقد يكون عين التحكيم في رجل يكون له مقام الأدلال مع الحق ويكون عنده تعريف 
هي بمقام المعلوم كلملاتكة في قوله تعالى عنهم وما من ١‏ إلاله مقام معلوم وإنا لنحن الصافون لاحن السعود فاثوا عل انفسيم 
بعد معرفتهم وتعريفهم بمقاممم فلا ينقصبم هذا الثناء ولا يبحط م تبتهم وإذا لم يؤثر عين التحكيم في المقام فلا بأس به وتركه اعلى لانه 
على كل حال فراغ وما وقع مثل هذا من جبريل إلا لكونه معلماً رسول اللّه صلوات الله عليهما والمعلم ينبه التلميذ بمرتبته لتعلو همته 
ليلحق بمعلمه ومنهم من بلغ في التحكيم أن يقسم على الله في أمى فيبر الحق قسمه ومع هذا يستغفر الله فلولا أن فيه رائحة ما استخفر 
والحكايات في التحكيم عن الصالحين كثيرة ولا سها ما يح عن عبد القادر الجبل رحمة الله كان ببغداد أركاء بالسن وكالذي جد 
وحلف أن لا يرفع رأسه من سجدته حتى ينزل الغيث فأبر الله قسمه وكالذي وقف على رأس بثر قد عطش ولم يكن له حبل ولا ركوة 
فقال ائن لم تسقني لأغضين ففاض الماء على فم البثر فسئل هل من تغضب فقّال على نفسي فأمنعها الماء وأما عين التحكيم عندنا فأ 
هين في شبود المعرفة فإن التحكيم للظاهر في المظهر فا تحك إلا من له التحكيم وهذه طريقة انفردنا بإظهارها في الوجود لأنها تقرب 
على أهل الله مأخذ الأمور لا تستعزم شيأ مما ظهر فإنه ما زهر فإنه إلا ممن له الأمى من قبل ومن بعد والله يقول الحق وهو بدي 
ا 02 

الباف اتقافين والعشرون وماقان 

في معرفة الزوائد 

اعم أن الزوائد في اصطلاح الصوفية من أهل الله تعالى زيادات الايمان بالغيب واليقين 

إذاصها ولت لوو وس رسن يدا ةيا سرانا 

وادراك الغيوب بلا دليل ... سوى الرحمن لا يعطى ثبورا 

وما للغيب عند الحق عين ... ولو جلى لك الاسم الخبيرا 


64 الباب السادس والعشرون ماثتان 
> ف معرفة الإدارة 


قال الله تعالى " وإذا أنزلت سورة فنهم من يقول أيك زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في 
قلوهم مرض فزادهم يان رجسهم " فلا بد من الزوائد في الفريقين وه الشؤن التي الحق عليها وفيها في كل يوم أي في كل 
نفس الذي هو أصغر الأيام غير أن الزوائد التي اصطلح عليها أهل الله هي ما تعطي من ذلك سعادة خاصة وعلماً بغيب يزيده يقينا 
مثل قوله " رب ألاني كيف تحبي الموق قال أولم تؤمن قال بل ولكن ليطمئن قلي " يقول بلى آمنت ولكن وجوه الأحياء كثيرة 
متنوعة كا كان وجود الحلق فن اللحاق من أوجدته عن كن ومنهم من أوجدته بيدك ومنهم من أوجدته بيديك ومنهم من أوجدته 
ابتداء ومنهم من اوجدته عن خلق اخر فتنوع وجود اللحاق واحياء اللحاق بعد الموت إِثما هو وجود الاخرة طبيعي يعني حشر الااجساد 
الطبيعية إذ كان ثم من يقول لا تحشر الأجسام وإنما تحشر النفوس بالموت إلى النفس الكلية مجردة عن المي كل الطبيعية فأخبر الله 
ابراهيم أن الأمى ليس كا يزعم هؤلاء فأحاله على أمى موجود عنده تصرف فيه اعلامنا أن الطبائع لو لم تكن مشبود معاومة مميزة عند 


6" ف معرفة الإدارة 


الله لم تقيز فيما أوجد العالم الطبيعي إلا من شئ معلوم عنده مشبود له نافذ التصرف فيه لمع بعضها إلى بعض فأزهر الجسم على هذا 
الشكل اللخاص فأبان لابراهي بإحالته على الأطيار الأربعة وجود الأعى الذي فعله الحق في إيجاد الأجسام الطبيعية والعنصرية إذ ما 
ثم جسم إلا طبيعي أو عنصري فأجسام النشأة الآخرة في حق السعداء طبيعية وأجسام أهل النار عنصرية لا تفتح لحم أبواب السماء 
فلو فتحت نحرجوا عن العناصر بالترقي وأما حشر الأرواح التي يريد أن يعقلها ابراهيم من هذه الدلالة التي أحاله الحق عليها في الطيور 
الأربعة فهي ني الإلحيات كون العالم يفتقر في ظهوره إلى إله قادر على إيجاده عالم بتفاصيل أمره ريد اظهار عينه حي لثبوت هذه 
النسب التي لا تكون إلا لي فهذه أربعة لا بد في الإلحيات منها فإن العالم لا يظهر إلا ممن له هذه الأربعة فهذه دلالة الطيور عليه 
السلام في الإلميات في العقول والأرواح وما ليس بسم طبيعي كاهي دلالة على تربيع الطبيعة إيجاد الأجسام الطبيعية والعنصرية ثم 
قوله فصرهن أي ضمهن أي ضمهن والضم جمع عن تفرقة وبضم بعضها إلى بعض ظهرت الأجسام ثم اجعل على كل جبل وهو ما 
ذكناه من الصفات الأربع الإلميات وهي أجبل لشموخها وثبوتها فإن الجبال أوتاد ثم ادعهن يأتينك سعيا ولا يدعى إلا من إسمع 
وله عين ثابتة فأقام له الدعاء بها مقام قوله كن في قوله " إنما أمرنا إذا أردناه أن نقول له كن فيكون " فزاد يقينه طمأنينة بعلمه بالوجه 
الخاص من الوجوه الإمكانية ومن الزوائد واتقوا الله يعلك الله فتزيد علما لم يكن عندك بعلمك إياه الحق تعالى تشريفا منحك إياه 
التقوف قن عل اللدوقالة خف الله عن ترورة الأسبات يمه فزأ الأحياء تصادو امن الله وقد كان هذا العلم مغيبا غناك فأعطاك 
العلم به زيادة الابمان بالغيب الذي لو عرض على أغلب العقول لردته ببراهينها فهذه فائّدة هذاا حال ومن الزوائد أن تعل أن حك 
الأغيان النسن تس الأعيان وأن ظهور هذا الحكم في وجود الحق وينسب إلى العبد بنسبة صحيحة و.ينسب إلى الحق بنسبة صحيحة فزاد 
الحق من حيث لمكم حمالم يكن عليه وزاد العين إضافة وجود إليه لم تكن يتصف به أزلا فإنظر ما أعب حك الزوائد وهذا مت 


الفريقين فزادت السعيد إيمانا وزادت الشقي 0 ومرضا والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

الياب السادس والعشرون ماتان 

2 معرفة الإدارة 

الإدارة عند القوم لوعة يجدها المريد من أهل هذه الطريقة ة تحول بينه وبين ما كان عليه ما حجبه عن مقصوده 


لوعة في القلب محرقة 55ظ غي بدء لاعن لو علبوا 
فلهذا حن صاحيها ... للذي عنه العباد عموا 
فإذا بيك ولناظره 258 يعتربه الببت والصمم 


فتراه دائاً أبدا ... بلهيب النار يصطم 

طل شئ عنده حسن ... وبهذا كلهم حكموا 

والإدارة عند أبي يزيد البسطامي ترك الإدارة وذلكقوله أري فأراد نحو اإدارة من نفسه وقال هذا القول في حال قيام الإدارة به 
ثم تمم وقال لأني أنا المراد وأنت المريد يخاطب الحق وذلك أنه لا عل أن الإدارة متعلقها العدم والمراد لا بد أن يكون معدوما لا 
وجود له ورأى أن الممكن عدم وأن اتصف بالوجود لذلك قال أنا لمراد أي أنا المعدوم وأنت المريد فإن المريد لا يكون إلا موجوداً 
وأما الإرادة عندنا فهي قصد خاص في المعرفة بالله وهي أن تقوم به إرادة العلم بالله من فتوح المكاشفة لا من طريق الدلالة بالبراهين 
العقلية فتحصل له المعرفة باللّه ذوقاً تعليماً إِلياً فيما لا مكن ذوقه وهو قوله " واتقوا الله ويعلمك الله " وقالت المشايخ في الإرادة أنها 
ترك ما عليه العادة وقد تكون عادة زيد ما هي عادة عمرو فيترك عمرو عادته بعادة زيد لأنها ليست عادة ثم أعلم في مذهبنا أنك إذا 
علمت أن الإرادة متعلقها العدم وعلمت أن العلم بالله مراد للعبد وعلمت أنه لا يحصل الع به على ما يعلٍ الله به نفسه لأحد من 
امخلوقين مع كون الإرادة من المخلوقين إذلك موجود فالإرادة فيه أتم من كونها فيمن يدرك ما يريد فليست الإرادة الحقيقية إلا ما 
يدرك متعلقها فلا يزال عينها متصفاً بالوجود ما دام متعلقها متصفاً بالعدم فإن الإرادة إذا وجد مرادها أو ثبت زال حكها وإذا زال 
حكمها زال عينها وينبغي للإرادة فينا أن تزول فإن مرادها لا يكون وأما من يتكون عن ارادته ما يريد فلا تصحبه الإرادة وجوداً 
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وانما بقيت الإرادة هناط لأن متعلقها آحاد الممكات وآحادها لا ثتناهى فوجودها هناك لا يتناهى ولكن يختلف تعلقها باختلااف 
المرادات والذي يشير إلي أهل الله في تحقيق الإرادة أنها معنى يقوم بالإنسان يوجب له :هوض القلب في طلب الحق المشروع ليتصف 
به العمل ليرضى الله بذلك فيكون ممن رضى الله عنهم ورضوا عنه فصاحب الإرادة يسعى في أن يكون ببذه المثابة ثم ما زاد على هذا 
ما يناله أهل الله من الفتوح والكشف والشبود وأمثال هذه الأحوال فذلك من الله ليست مطلوبة لصاحب الإرادة التي يقتضيها 
طريق الله إنما جل ارادتهم أن يكونوا على حال مع الله يرضى الله بأقولهم وأفعالهم وأحوالهم إيثار الجناب الحق لا رغبة في نعيم يتالونه 
بذلك ولا فراراً من ضده دنيا ولا آخرة بل هم على ما شرع لحم ولله الأمى فيهم بما إشاء لا تخطر لحم حظوظ نفوسهم بيخاطر هذا أتم 
ما توجبه الإدارة في المريد وإن خطر لهم حظ في ذلك فا خرجوا عن حك الإرادة ولكن يكون صاحب الحظ النفسي ناقص المقام 
بالنظر إلى الأول مع كونه صاحب إرادة كا قال تعالى " ولد فضانا بعض النبين على بعض " من أن النبوة موجودة فا زالوا من النبوة 
مع فضل بعضهم على بعض وأما معنى قول الطائفة في الإرادة أنها لوعة يجدها المريد تحول بينه ويا كان عليه جما يحجبه عن مقصوده 
فصحيح غير أنه ثم أمى تعطيه المعرفة بالله إذا حصل له العم بالله من طريق الكشف «التعليم اللي فلا يبقى شئ يتصف به العبد 
يحجبه عن مقصوده إذا كان مقصوده الحق فهو يشبده في كل عين وفي كل حال ولا ينال هذا المقام إلا من رضى الله عنه ومن 
عاملات صاحب هذا المقام معائقة الأدب إلا أن يسلب عنه عقله بهذه المشاهدة فلا يطالب بالأدب كالبهاليل وعقلاء امجانين لأنه 
طرأ عليهم أمى إِللي ضضعفوا عن جملة فذهب بعقوهم في الذاهبين وحكمهم عند الله حكم من مات على حالة شبود ونعت استقالة وبقي 
من حالته هذه حكمه حكم ال حيوان ينال جميع مايطلبه حك طبيعته من أكل وشرب ونكاح وكلام من غير تقيبد ولا مطالبة عليه عند 
الله مع وجود الكشف وبقائه عليهم كا يكشف الحيوان وكل دابة حياة الميت على النعش وهو يخور ويقول سعيدهم قدموني قدموني 
ويقول الشقي إلى أن تذهبون بي ويشاهدون عذاب القبر ويرون ما لايراه الثتقلان كذلك هذا الذي ذهب الله بعقله فيه حكه حك 
الحيوان وكل دابة وكا هو الميت على حكم مامات عليه كذلك هذا الهاول هو على حكم ما ذهب عنده عمّله فهو معدوم في الأموات 
بذهاب عمّله معدوم في الأحبار بطبعه فهو من السعداء الذين رضى الله عنهم كسعود الحبشي وعلي الكردي وجماعة رأيناهم بهذه 
المثابة بالشام وبالمغرب وهم عباد الله على مثل هذا ا حال نفعنا الله بهم ومبما رد على من هذه حاله عقله وهو في الحياة الدنيا فإنه من 
حينه يلازم الآدب الشرعية ويعانقها ومن أبقى عليه عقله كان عند القوم أتم وأعلى قيل للشيخ أب السعود بن الشبل ما تقول في 
هؤلاء امجانين من أهل الله فقال رضى الله عنه هم ملاح ولكن العاقل أملح يشير إلى أن العناية بمن أبقى عليه عمّله أتم فهذا أصل 
ما يرجع إليه مجموع أقوال أهل الله في الإدارة المصطلح عليها عندهم وإن اختلفت عباراتهم فهم بين أن ينطقوا في ذلك بأمى كلي أو 
أى جزثي بحسب ذوقه وما يترح عنده في حاله فإنهم لا يتعدون في العبارة عن الثئ ما يعطيه ذوقهم ولا يتصنعون ولا يتعملون ولا 
ولا يأخذون شيأ في تحقيق ذلك عن فكرهم بل يتعدى نطقهم ذوقهم ووجودهم فهم أهل صدق وعلم محقق لا تدخله شبهة عندهم 
ومن فكر فليس منهم ويصيب ويخطئ وليس صاحب الفكر بصاحب حال ولا ذوق وأما أهل الإعتبار فيكون منبم أصءاب أذواق 
ويعتبرون عن ذوق لا عن فكر وقد يكون الإعتبار عن فكر فيلتبس على الأجنبي في أهل الأذواق هو الأصل وني أهل الأفكار فرع 
وصاحب الفكر ليس من أه الإرادة إلا في الموضع الذي يجوز له الفكر فيه أن كان ثم بما لا يمكن أن يحصل الأمى المفكر فيه إلا به 
بفتح الكاف -فينئذ يأخذ من بابه وهل ثم أمى ببذه المثابة لا يمكن أن ينال من طريق الكشف والوجود أم لا فنحن نقول ما ثم تمنع 
من الفكر جملة واحدة لأنه يورث صاحبه التلبيس وعدم الصدق وما ثم شئ إلا ويجوز أن ينال العلم به من طريق الكشف والوجود 
والإشتغال بالفكر حجاب وغيرنا يمنع هذا ولكن لا يمنعه أحد من أهل طريق الله بل مانعه إنما هو من أهل النظر والأستدلال من علماء 
الرسوم الذين لا ذوق لهم فبالأحوال فإن كان لحم ذوق في الأحوال كأفلاطون الإلمي من الحكاء فذلك نادر في القَوم وتجد نفسه 
يخرج مخرج نفس أهل الكشف والوجود وما كرهه من كرهه من أهل الإسلام إلا لنسبته إلى الفلسفة لجهلهم بمدلول هذه اللفظة 
والحكاء هم على التقيقة العلماء بالله وبكل شئ ومنزلة ذلك الثيئ المعلوم واللّه هو الحكمٍ العليم ومن يوت الحكة فقد أوتي خيراً كثيرا 
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والحكئة هي عل عل النبوة كا قال في داود عليه السلام وأنه ممن آناه الله الملك والحكمة وقيل هي المحبة فالفلسفة معناه حب الحكة 
وكل عاقل يحب الحكمة غير أن أهل الفكر خطوْهم في الإلميات أكثر من إصابتهم سواء كان فيلسوفاً أو معتزلياً أو شعرياً أو ما كان 
من أصناف أهل النظر فها ذمت الفلاسفة جرد هذا الاسم انما ذموا لما أخطوًا فيه من العلم الإلمي هما يعارض ما جاءت به الرسل 
عليهم السلام بحكمهم في نظرهم بما أعطاهم الفكر الفاسد في أصل النبوة والرسالة ولمإذا تستند فتشوش عليهم الأمى فلو طلبوا الحكمة 
حين أحبوها من اللّه لا من طريق الفكر أصابوا في كل ثوع وأما ما عدا الفلاسفة من أهل النظر من المسلمين كالمعتزلة والأشاعرة 
فإن الإسلام سبق لهم حك عليهم ثم شرعوا في أن يذنيوا عنه بحسب ما فهموا منه فهم مصيبون بالأصالة مخطؤن في بعض الفروع بما 
يتأولونه مما يعطيهم الفكر والدليل العقلي من أنهم إن خملوا بعض ألفاظ الشارع على ظاهرها في حق الله ما أحالته أدلة القعول كان 
كفراً عندهم فيؤولونه وما علموا أن الله قوة في بعض عبادة تعطى حكاً خلاف ما تعطى قوة العمل في بعض الأمور وتوافق في بعض 
وهذا هو المقام الخارج عن طور العقل فلا يستقل العقل بادرا كه ولا يؤمن به إلا إذا كانت معه هذه القوة في الشخص حفينئذ يعلم 
قصوره وبعلم أن ذلك حق فإن القوى متفاضلة تعطى بحسب حقائقها التي أوجدها الله عليها فقوة السمع لو عرض عليها حكم البصر 
أحالته والبصر كذلك نع غيره من القوى العمل من جملة القوى بل هو المستفيد من جميع القوى ولا يفيد العقل سائر القوى شيأ ومن 
ص له حك الإرادة المصطلح عليها عند أهل عرف هذه المقامات كلها والمراتب كشفاً وعرف صورة الغلط في الأشياء وأنه واقع في 
النسب والوجوه وكل غالط في النسبة حيث أسبها إلى غير جهتبا فيأخذها أهل الله فيجعلون تلك النسبة في موضعها ويلحقونها بمنسوبها 
وهذا معنى الحكمة فأهل للع الرسل والأولياء هم الحكاء على الحقيقة وهم أهل احير الكثير جعانا الله من أهل الإرادة وممن 
جمع بين العادة وترك العادة من حيث ما تعطيه الشبادة واللّه يقول الحق وهو يبدي السبيله يلازم الآدب الشرعية ويعائقها ومن أبقى 
عليه عمّله كان عند القوم أتم وأعلى قيل للشيخ أبي السعود بن الشبل ما تقول في هؤلاء امجانين من أهل الله فقال رضى الله عنه هم 
ملاح ولكن العاقل أملح يشير إلى أن العناية بمن أبقى عليه عقّله أتم فهذا أصل ما يرجع إليه جموع أقوال أهل الله في الإدارة المصطلح 
عليها عندهم وإن اختلفت عباراتهم فهم بين أن ينطقوا في ذلك بأمى كلي أو أمى جزثي بحسب ذوقه وما يترح عنده في حاله فإنهم لا 
يتعدون ني العبارة عن الشئ ما يعطيه ذوقهم ولا يتصنعون ولا يتعملون ولا ولا يأخذون شيا في تحقيق ذلك عن فكرهم بل يتعدى 
نطقهم ذوقهم ووجودهم فهم أهل صدق وعل محقق لا تدخله شببة عندهم ومن فكر فليس منهم ويصيب ويخطئ وليس صاحب 
الفكر بصاحب حال ولا ذوق وأما أهل الإعتبار فيكون منهم أصحاب أذواق ويعتبرون عن ذوق لا عن فكر وقد يكون الإعتبار عن 
فكر فياتبس على الأجنبي في أهل الأذواق هو الأصل وني أهل الأفكار فرع وصاحب الفكر ليس من أه الإرادة إلا في الموضع الذي 
يجوز له الفكر فيه أن كان ثم بما لا يمكن أن ييحصل الأعى المفكر فيه إلا به بفتح الكاف -فينئذ يأخذ من بابه وهل ثم أمى ببذه المثابة 
لا يمكن أن ينال من طريق الكشف والوجود أم لا فنحن نقول ما ثم منع من الفكر جملة واحدة لأنه يورث صاحبه التلييس وعدم 
الصدق وما ثم ثئ إلا ويجوز أن ينال العلم به من طريق الكشف والوجود والإشتغال بالفكر حجاب وغيرنا يمنع هذا ولكن لا يمنعه 
أخناين أجل طرق التدايل “مائعةا اما هو من أهل النظر والأستدلال من علماء الرسوم الذين لا ذوق لهم فيالأحوال فإن كان لحم ذوق 
في الأحوال كأفلاطون الإلمي من الحكاء فذلك نادر في القوم وتجد نفسه يخرج مخرج نفس أهل الكشف والوجود وما كرهه من 
كرهه من أهل الإسلام إلا لنسبته إلى الفاسفة لجهلهم بمدلول هذه اللفظة والحكاء هم على الحقيقة العلماء بالله وبكل شئع ومنزلة ذلك 
الثئ المعلوم والله هو الحكيم العليم ومن يت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرا والحكمة هي عل عل النبوة كا قال في داود عليه السلام وأنه 
ممن آناه الله املك والحكمة وقيل هي الحبة فالفلسفة معناه حب الحكمة وكل عاقل يحب الحكمة غير أن أهل الفكر خطؤهم في الإلميات 
أكثر من إصابتهم سواء كان فيلسوفاً أو معتزلياً أو شعرياً أو ما كان من أصناف أهل النظر فا ذمت الفلاسفة مجرد هذا الاسم وإئما 
ذموا لما أخطوًا فيه من العلل الإلحي ما يعارض ما جاءت به الرسل عليهم السلام بحكمهم في نظرهم بما أعطاهم الفكر الفاسد في أصل 


1 ف معرفة حال المراد 


النبوة والرسالة ولإذا تستند فتشوش عليهم الأعى فلو طلبوا الحكمة حين أحبوها من الله لا من طريق الفكر أصابوا في كل شع وأما ما 
عدا الفلاسفة من أهل النظر من المسامين كالمعتزلة والأشاعرة فإن الإسلام سبق لحم حكم عليهم ثم شرعوا في أن يذنبوا عنه بحسب ما 
فهموا منه فهم مصيبون بالأصالة مخطؤن في بعض الفروع بما يتأولونه مما يعطيهم الفكر والدليل العقلي من أنهم إن ملوا بعض ألفاظ 
الشارع على ظاهرها في حق الله ثما أحالته أدلة القعول كان كفراً عندهم فيؤواونه وما علموا أن الله قوة في بعض عبادة تعطى حك 
خلاف ما تعطى قوة العقل في بعض الأمور وتوافق في بعض وهذا هو المقام الخارج عن طور العمل فلا يستقل العمل بادرا كه ولا 
يؤمن به إلا إذا كانت معه هذه القوة في الشخص حفينئذ يعلم قصوره وبعلم أن ذلك حق فإن القوى متفاضلة تعطى بحسب حقائقها 
ابتي أوجدها الله عليها فقوة السمع لو عرض عليها حك البصر أحالته والبصر كذلك نع غيره من القوى والعقل من جملة القوى بل 
هو المستفيد من جميع القوى ولا يفيد العقل سائر القوى شيأ ومن ع له حكم الإرادة المصطلح عليها عند أهل عرف هذه المقامات 
كلها والمراتب كشفاً وعرف صورة الغلط في الأشياء وأنه واقع في النسب والوجوه وكل غالط في النسبة حيث أسبها إلى غير جهتها 
فيأخذها أهل الله فيجعلون تلك النسبة في موضعها ويلحقونها بمنسوبها وهذا معنى الحكمة فأهل الله من الرسل والأولياء هم الحكاء 
على الحقيقة وهم أهل الخير الكثير جعلنا الله من أهل الإرادة وممن جمع بين القادة نوقرك المأ يجن عق ا عله الغياةة وال 
يقول الحق وهو يبدي السبيل 


5 الباب السابع والعشرون ومائمان 


"1١١‏ ق معرفة حال المراد 
الباب السابع والعشرون ومائتان 
في معرفة حال المراد 


إن المراذ.هر اذوب الخال م.ق كل فال غل خل:وترشال 


عناية منه والرحمن يحرسه ... بعينه فهو في نعمى واقبال 

اعلموا أن المراد في اصطلاح القوم هو المجذوب عن ارادته مع تبيؤ الأمور فهو يجاوز الرسوم والمقامات من غير مشقة بل بالتاذاذ 
وحلاوة وطيب تبون عليه الصعاب وشدائد الأمور وينقسم المرادون هنا إلى قسمين القسم الواحد أن يركب الأمور الصعبة وتحل به 
البلآبا المسوسة واللتيمة وهبن ما 15 للك الطبع منه غير أنه يرى وإشاهد ما له ذلك في باكن الأعى عند الله من احير مثل العافية 
في شرب الدواء الكريه فيعلب عليه مشاهدة ذلك النعبم الذي في طي هذا البلاء فيلتذ بما يطرأ عليه من عنالفة الغرض وهو العذاب 
النفسي ومن الآلام امحسوسة لأجلي هذه المشاهدة كعمر بن اللخطاب رضى الله عنه فإنه من أصعاب هذا المقام فقال في ذلك ما 
أصابني الله بمصيبة إلا رأيت أن لله على فيها ثلاث نعم النعمة الواحدة حيث لم تكن تلك المصيبة في ديني والنعمة الثانية حيث لك 
تكن مصيبة أكبر منها إذ في الجائز أن يكون ذلك والنعمة الثالثة ما عند الله لي فيها من تكفير اللخطايا ورفم الدرجات فاشك الله تعالى 
عند حلول كل مصيبة وهنا فقه ميب في طريق القوم تعطيه الحقائق لمن عرف طريق الله فإن البلاء لا يقبل الشكر والنعمة لا تقبل 
الصبر فإن شكر من قام به البلاء فليس مشهود إلا النعم فيجب عليه الشكر وإن صبر من قامت به النعماء فليس مشهود إلا البلاء وهو 
ما فيها من تكليف طلب الشكر عليها من الله وما كلفه من حك التصرف فيها فشبود يقتضي له الصبر والحق سبحانه يردف عليه النعم 
وهو في شبوده ينظر مالله عليه فيها من الحمّوق فيجهد نفسه في أدائها فلا يلتذ بما يحسب الناس أنه به ملتذ فيصبر على ترادف النعماء 
عليه فهو صاحب بلاء فليس المعتبر إلا ما يشبده الحق في وقته فهو بحسب وقته أما صاحب شكر أو صاحب صبر فهذا حال القسم 
الواحد من المرادين وأما القسم الآخر فلا يحس بالشدائد المعتاد بل يجعل الله فيه من القوة ما يمل بها تلك الشدائد التي يضعف عن 


512111612. ١ يضحك‎ 


89 في حال المريد 


حملها غيرها من القوى كالرجل الكبير ذي القوة فبكلف ما يشق على الصغير أن مله فا عنده خبر من ذلك بل مله من غير مشقة 


فإنه تحت :قوته. وقدرته وتله الضغير عشقة وجهد قهذا عتذ مخله بقوة يضر يبا لاد ألما ولا بحسن به به كا قال أبو يزيد في بعض 
مناجاته 
أريدك لا أريدك للثواب ... ولكنى أريك للعقاب 


وكل مآربي قد نلت منها ... سوى ملذوذ وجدي بالعذاب 
"الباق الثامن والعشرون ومائحان 
48 في حال المريد 


فطلب اللذة بما جرت العادة به أن ير عذابا خرقاً للعادة فها طلب العذاب يقول أهل الله ليس العجب من ورد في بستان وائما العجب 
من ورد في قعر النيران يقول صاحب هذا الكلام ليس العجب ممن يلتذ بما جرت العادة أن يلتذ به الطبع وإئما العجب إن يلتذ بما 
جرت العادة أن يتألم به الطبع ذكر أن بعض المحبين جنى جناية اده الحا كم مائة جلدة فها أحس بتسع وتسعين منها فا استغاث فلما 
كان في السوط المكل حت ل ون إن نعالا اف الو ان ١‏ الس اعلا كان لسار إلى اكت رار 
الت دن مواقع ا الوق ' هال د بموقع ال خف ورايك المراة 
الو ل لامعا لتم ار لاي 
طويلة فهذا المراد قد يعطيه الله اللذة دائاً بكل شيء يقوم به من بلاء ونعمة فإن النعبم ليس بشيء زائْد على عين اللذة القائمة بالشخص 
356 البلاء ليس بشيء َائْد على وجود عين الألم وأما الأسباب الموجبة لما فغير معتبرة عندنا فليس صاحب البلاء ألا من قام به 
الألم وليس صاحب النعمة سوى من قامت به اللذة ويكون السبب ما كان معتاداً أو غير معتاد وهذا القسم قذ يجعل الله :فيه أن 
يكون مراد أله في نفسه جميع ما يريد الله أن ينزله به فإذا أعطاه الله مرادة ولا بد من ذلك فإن مراد لله تعالى فإنه يلتذ بوقوع ماده 
فتكون الشدائد والمكاره المضادة مرادة له فتحل به فيحملها بما عنده وما جعل الله فيه من القوة فقد يكون حال المراد ببذه المثابة 
وأهل البداية في هذا الطريق كلهم عند حصول التوبة ملتذون بكل شدة تطرأ علهم فههي شدة عند غيرهم و اإزوةة هينه عنداهم 
وَهذا أهل اللباية تفن العارفن نون إلى الداة لجل هذه اللدة فإنهم لا يجدونها في الهلية فإنيم أهل ييز متيحفقون بالحق فهم أهل 
عضب ورضى فيحنون إلى البداية لأجل ما فيها من الألتذاذ وكلما كل الرجل أعطه الله المييز في الأمور وحمّمّه بالحقائق أذ الموطن 
يعطى ذلك فلو كان مزاج الدنيا على مزاج الجنة لم يعط ألا نعيماً مجرداً أو على مزاج النار لم يعط ألا ألما فلما كان ممتزجاً وقتاً هكذا 


4. 
- 


ووقتاً هكذا كان العرفون بحسب الموطن وإذا علمت هذا فاعلم أنه يكون أيضاً من أحوال المراد رفع القن والطمع والأخلاص من 
نفسه مع المبالغة في الأعمال فيشاهدها من حيث ما هو محل لجريائها ويجعلها من جملة الأقدار الجارية عليه وذلك لفنائه عما ينسب إليه 
من الحول والقوة فليس له مقام ولا يحم عليه حال فإنه لا يرى المقام ولا الحال لنظره إلى رب المقام والحال بعين رب المقام والحال 
متفرج في جريان الأقدار عليه وظهورها فيه وهو مع نفسه كأنه لا داخل فيها ولا خارج عنبا وصل وأما كون هذا الشخص سمى 
مراداً ليس معناه أنه مراد لما أريد به وأنما معناه أنه محبوب فإن المحبوب لا يكون معذباً بشيء فلا بد أن يحول الحبيين ما يوْلم محبوبه 
وبين محبوبه وأن لم يفعل ذلك فليس بحب ولا ذلك محبوباً وكذا وقع أن الله ما أببلى من أبعلى من عباده الحبوبين عنده من كونهم 
محبوبين وأنما رزقهم من جملة ما رزقهم أن جعلهم محبين له فلما أدعوا محبته أبتلاهم من كونهم محبين لا من كونهم محبوبين فأفهم 
فالمحبوب له الأدلال وامحب له اللحضوع فالمراد هو المحبوب فلا يذوق بلاء وأما المراد الذي يكون مراداً لما أريد به فإنه لا بد أن يرزق 
الأرادة لما أريد به فلا يقع له ألا ما هو مراد له وقد ذكناة:وما كل مراد نلا أريد بدريكون له أرادة فيما أريد.به فن يكون له أرادة 


512111613. ١ 


١ل‏ في حال الهمة 


ذلك فهو المراد المصطلح عليه في هذا الطريق فالمراد لما أريد به هو حال يعم الخلق أجمعه ما فيه أختصاص ومن يكون له أرادة فيما 
أريد به فذلك خصوص وهو المطلوب ببذه اللفظة وهذا الاسم في هذا الطريق عند أهل الله فيكون مراداً مريداً والله يقول التق وهو 


بدي السبيل فإن الكلام في باب الأرادة والمراد والمريد يطول 
الباب الثامن والعشرون ومائتان 

في حال المريد 

فاع يا ولي وفك الله أنه 


مل الباب التاسع والعشرون وماحان 
١‏ فى حال الهحمة 


ليس المريد الذي قامت أرادته ... به ولكنه من ينقضي غرضه 

فاق أزاة امور ليمن تذركها 6 فإن حا كه في صرفه مرضه 

وليس أذ ذاك من أهل الطريق ولا ... في حككه جوهر في الكون أوعرضة ٠‏ | 

نفظة المريد عند الحققين من أهل الله تطاق بأزاء المنقطع إلى الله المؤثر جناب الله الساعي في محاب الله ومراضيه وقد يطلقوتها يازاء 
المتجرد عن ارادته وأعظم مراتب المريد عندهم وعندنا أن يكون نافذ الإرادة لا عن كشف فإن كان عن كشف فليس بمريد وإئما 
هو عالم بما يكون كا أنه ليس من شروط المراد أن تكون له غرادة فيما يقع في الوجود به وبغيره أن يكون ما يقع مشبوداً له في إرادته 
فيريده قبل وقوعه بل قد لا يكون ذلك وليس بشرط وإئما حاله أن الأمى إذا وقع في الوجود يرضى به ولتذ بوقوعه ولا يريده بخاطره 
ولا يكرهه فاعلم أنه من أعلمه الله مراده فيما يكون عناية منه فإنه مطلوب بالتأهب إذلك ولا سها فيما يقع به لا يغيره فيتلقياه بالصفة 
التي يطلبها ذلك الواقع شرعاً من رضى أو صبر أو شكر فإن كان مع هذا الأعلام يكون مريدا لذلك فتلك إرادة موافقة ويكون مريداً 
لقيام الإرادة به لا لنفوذ إراته فإنه لا .ينبغي في الطريق أن يسمى مريدا إلا من تنفذ إرادته زهوالله أو من أعطاه الله ذلك من خلقة 
وما معنا أنه نال هذا المقام أحد من خلق الله فإنه قد صم عندنا كشفا ونقلا أءه لا مقام أعلى من مقام أعلى من مقام مد صلى 
الله عليه وسلم ومع هذا قد سأل الله في أشياء منها أن لا يجعل الله بأس أمته بينها فلم يقبل سؤاله في ذلك قال صلى الله عليه وسلم 
فنعنيها فإذا لم يكيل مقام نفوذ الإرادة له صل الله عليه وسلم فكيف يناله غيره فإنه من انفرد الله به فن أطلعه الله على مراداته فا أراد 
إلا ما يقع فيظهر نفوذ إرادته وما يعلم الناس ما هو مشهوده الذي أشبده المحق فهم يتخيلون أن ذلك المراد الواقع من أثر همته ويس 
كذلك فالمريد من انقطع إلى الله تعالى عن نظر واستبصار وطلب مرضاة الله وتجرد عن إرادته إذ عل أنه ما يقع في الوجود إلا ما 
يريده الله لا ما يريده الحلق فيقول هذا المريد فلمإذا أتعني وأريد ما لا أعل أنه يقع أم لا يقع فإنه لا علم لي بما في علم الله تعالى من 
ذلك فإن وقع ما أريد فلكونه مراد الله فبمإذا أفرح وإن لم يقع فلا بد من انكسار الحيبة فاستعجل الهم وربما بجر معه عدم الرضى 
لعدم وقوع المراد فالأولى أن لا يريد إلا ما يريده الحق كان ما كان على الإجمال فتى تلقيته بالقبول والرضى فيتجرد عن ارادته فلا 
يقي له إرادة الأعلى هذا الحكر وأما الذين يطلعه الله من المريدين على مراد الله في العالم إن ذلك قد يكون على أحد طريقين الطريق 
الواحد بأخبار إلمي وكشف لما يكون والطريق الثانية أن يرزقه الله علم ما تعطيه حقائق الأشياء وترتييها الإلمي الذي رتبت عليه فيريد 
عند ذلك أمراً ما فلا تخجطئ له إرادة بل يقع مراده على حسب ما يتعلق به فهذا مريد بالحق 15 كان سميعاً بصيراً بالحق إذ كان 
الحق سمعه وبصره فتكون أيضاً إرادته ومبما أخطأت إرادته فليس بريد على الحقيقة إذ لا فائدة في أن لا يكون مريدا إلا من قامت 
الإرادة وإئما الفائدة في أن لا يكون مريدا إلا من تنفيذ إرادته فالمريد في هذه الطريقة مل المشاق والشدائد والمكاره مشاق وشدائد 


512111612. ١م‎ 


ال" في حال الهمة 


ومكاره غير ملتذ بها هلها من أجل الله أو أجل ما له فيها أي في حملها من السعادة الأبدية أعلاها وإن يشكر الله فعله فيكون ممن 
أثنى الله عليه فيتجرع الغصص ويصبر عليها لعلمه بما في طي ذلك من اللحير الإلمي وقد يكون بعض رجال الله مريداً وإذا تألم بالواقع 
الحبوب كان مريدا فكيف حاله بالمكروه فهذا حال المريد قد بيناه مفصلا لمن يعقل من أهل الله واللّه يقول الحق وهو يبدي السبيل 
الباب التاسع والعشرون ومائنان 

في حال الهمة 

إذا كنت فى همة فاتئد ... فإن الوجود لها مستعد 

ولا تفتحن بها مغلقاً ... ولا تك ممن بها إستبد 

ولا تركنن إليها وكن ... ات واس العقد 00 ٠‏ 
نريد بباطن المعتقد كون الله هو الفاعل للأشياء لا أثر فيها لحمة مخلوق ولا لسبب ظاهر ولا باطن لعلمه بأن الأسباب إِنما جعلها الله 
ابلاء ليتميز من يتقف عندها ممن لا يرى وقوع الفعل إلا بها ممن لا يرى ذلك ويرى الفعل لله من ورائها عندها لا بها أعلم أن الهمة 
يطلقها القوم بازاء تجريد القلب للمنى ويطلقونها بازاء أول صدق المريد ويطلقونها بازاء جمع الحمم بصفاء الإلحام فيقولون الحمة على 
ثلاث مراتب همة تنبه وهمة إرادة وهمة حقيقة فاعلم أن همة التنبه هي تيقظ القلب لما تعطيه حقيقة الأنسان مما يتعلق به القني سواء 
كان محالاً أو ممكاً فهي تجرد القلب للمنى فتجعاه هذه الحمة أن ينظر فيما يقناه ما حكمه فيكون بحسب ما يعطيه العلم بحكمه فإن أعطاه 
الرجوع عن ذلك رجع وأن أعطاه العزيمة فيه عنم فيحتاج صاحب هذه الهمة إلى علم ما تمناه وأما همة الأرادة وهي أول صدق 
المريد فهي همة جمعية لا يقوم لها شيء وهذه الحمة توجد كثيراً في قوم إسمون بأفريقية العزابية يقتلون بها من إشاون فإن النفس إذا 
أجتمعت أثرت في أجرام العالم وأحواله ولا يعتاض عليها شيء حتى أدى من عل ذلك قن الببين عندة. كفن .ولا 'قزة إعان أن 
الآيات الظاهرة في العالم على أيدي بعض الناس أنما ذلك راجع إلى هذه الحمة ولها من القوة بحيث أن لا إذا قامت بالمريد أثراً في 
الشيوخ الكل فيتصرفون فيهم بها وقد يفتتح على الشيخ في علم ليس عنده ولا هو مراد به بهمة هذا المريد الذي يرى أن ذلك عند هذا 
الشيخ فيحصل ذلك العلل في الوقت للشيخ بك العرض لوصلة آل هد الظالك سحت المينة أذ لذ قله لذ منةة وذلك أن" هذا 
المريد جمع همته على هذا الشيخ في هذه المسألة والحكايات في ذلك مشهورات مذكورة وأثر هذه الهمة في الألميات قول الله تعالى " 
أنا عند ظن عبدي بي ' فليظن بي خيراً فن جمع همته على ربه أنه لا يغفر الذنب ألا هو وأن رحمته وسعت كل شيء كان مرحوما 
بلا شك ولا ريب قال تعالى " وذلكم ظتكم الذي ظننتم بربكم أرادم فأصبحتم من الحاسرين " لأنهم وات لله لا يعلم كثيراً مما 
يعملون فلهذا قلنا أنه لابد من عل ما نتعلق به هذه الحمة فإن تعلقت حال لم يقع وعادوا بلا على صاحبها فأثر في نفسه ببمته وأن 
تعلقت بما ليس بحال وقع ولا بد وهنا من هذه الطائفة تعلقت بالحال وهو نفي العلم عن الله ببعض أعمال العباد فعذبهم الله بأعمالهم 
فظهم أراداهم وهذه مسئلة لا يمكننا أن أوفيها حقها لأتساعها وما يدخل فيبا مما لا ينبغي أن يقال ولا يذاع غير أن ها النفوذ حيث 
وجدت فإذا ل تجتمع ودخلها خلل فليس لها هذا الحم فلو أن هؤلاء الذين ظنوا بربهم أنه لا يعلم كثيراً مما يعملون يظنون أن الله لا 
يؤْاحْذ على الجريمة لما هو عليه من الصفح والتجاوز وتحجبهم جمعيتهم على هذا عن بطشه تعالى وشديد عقابه لم يؤاخذهم فإن ظنهم أنما 
تعلق بممكن وأما همة الحقيقة التي هي جمع الحمم بصفاء الألحام فتلك همم الشيوخ الأكابرمن أهل الله الذين جمعوا همهم على الحق 
وصيروها واحدة لا حدية المتعلق هرباً من الكثرة وطلباً لتوحيد الكثرة أو للتوحيد فإن العارفين أنفوا من الكثرة لا من أحديتها ف 
الصفات كانت أو في النسب أو في الاسمعاء وهم متميزون في ذلك أي هم على طبقات مختلفة وأن الله يعاملهم بحسب ما هم عليه 
لا يردهم عن ذلك أذ لكل مقام وجه إلى الحق وأنما يفعل ذلك ليتميز الكثير الأختصاص باللّه الذي أصطنعه الله لنفسه من عباد 
لله عن غيره من العبيد فإن الله أنزل العالم بحسب المراتب لتعمير المراتب فلو ل يقع التفاضل في العالم لكان بعض المراتب معطلا غير 
عامى وما في الوجود شيء معطل بل هو معمور كله فلا بد لكل مرتبة من عامس يكون حكمه بحسب مرتبته ولذلك فضل العالم بعضه 
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قم الا الألحيات الاسماء الألمية أبن أحاطة العالم من أحاطة المريد من أحاطة القادر فتميز العالم عن المريد والمريد عن القادر 
بمرتبة المتعلق فالعالم أعم أحاطة فقّد زاد وفضل على المريد والقادر بشىء لا يكون للمريد ولا للقادر من حيث أنه مريد وقادر فإنه 
يعلم نفسه تعالى ولا يتصف بالقدرة على نفسه ولا بالأوادة لوجوده 31 من حفيفة الأرادة أن له نتعلق ألا بمعدوم والله موجود ومن 
شأن القدرة أن لا صلق ألا ممكق أو واجتبالقى وهرةوائحن: الوجره لنفسة فن هناك ظيير 


7 لباب الموفي ثلاثين وماثتان 
> ف الغربة 


التفاضل في العالم لتفاضل المراتب فلا بد من تفاضل العامرين لطا فلا بد من التفاضل في العالم أذ هو العامى لها الظاهر بها وهذا ما 
لا يدرك كشقابل أدراكه بصفاء الألهام فيكشف المكاشف عمارة المراتب بكشفه للعامرين لها ولا يعلم التفاضل ألا بصفاء الألحام 
الألمي فقد نببناك على معرفة الحمة بكلام مبسوط في أيجاز فأفهم والله يقول الحق وهو بدي السبيل في العالم لتفاضل المراتب فلا بد 
من تفاضل العامرين لها فلا بد من التفاضل في العالم أذ هو العام لما الظاهر بها وهذا مما لا يدرك كشقابل أدراكه بصفاء الألحام 
فيكشف المكاشف عمارة المراتب بكشفه للعامرين لها ولا يعل التفاضل ألا بصفاء الألحام الألمي فقد نبهناك على معرفة الحمة بكلام 
مبسوط في أيجاز فافهم والله يقول الحق وهو .بدي السبيل 

الباب الموفي ثلاثين وماتخان 

في الغربة 

تغرب عن الأوطان والحال والحق ... عساك تحوز الأمى في مقعد الصدق 

وكن نافذاً في كل أمى ترومه ... ولا تدهشن أن جاءك الحق بالحق 

ولولا وجود الفتق في الأرض والسما ... لما دارت الأفلاك من شدة الرتق 

كذاك سموات العقول وأرضها ... وأعني بها الطبع المؤثر في اللخلق 

فدارت بأفلاك القوى ثم أبرزت ... معارفها للسامعين من النطق 

أعلم أن الغربة عند الطائفة يطلقونها ويريدون بها مفارقة الوطن في طلب المقصود ويطلقونها في أغتراب الحال فيقولون في الغربة 
الأغتراب عن الحال من النفوذ فيه والغربة عن الحق غربة عن المعرفة من الدهش أما غربتهم عن الأوطان بمفارقتهم إياها فهو م 
عندهم من الركون إلى المألوفات فيحجبهم ذلك عن مقصودهم الذي طلبوه بالتوبة وأعطتهم اليقظة وهم غير عارفين بوجه الحق في 
الأشياء فيتخياون أن مقصودهم لا يحصل لحم ألا بمفارقة الوطن وأن الحق خارج عن أوطاهم كا فعل أبو يزيد البسطامي لما كان 
في هذا المقام خرج من بسطام في طلب الحق فوقع به رجل من رجال الله في طريقه فقال له يا أب يزيد ما أخرجك عن وطنك قال 
طلب الحق قال له الرجل أن الذي تطلبه قد تركته ببسطام فتنبه أبويزيد ورجع إلى بسطام ولزم اللخدمة حتى فتح له فكان منه ما كان 
فهؤلاء هم السائحون لعل الله سياحه هذه الأمة الجهاد في سبيل الله وأعلم أن بهذا لاس لزن العا الفيد وأما بساحي هذا الاش 
يطلب وجود قلبه مع ربه في حاله فإذا لم يجده في موضع يقول ربما أن لله تعالى لم يقدر أن يظهر إلى قلبى في هذا الموضع فيرحل عنه 
رجاء الحصول لما علم أن الله تعالى قد رتب أموراً وأقتضى علمه أزلاً أنه لا يكون كذا ألا بموضع كذا وبطابع كذا وبسبب كذا فلما 
حك عليه هذا الامكان وفقد قلبه في بعض المواطن عن وجود متقدم أولاً عن وجود رحل عن ذلك الموطن رجاء حصول البغية 
هذا 57 أغترابهم عن الأوطان وأمثاله فإن بعضهم قد يفارق وطنه لا كان فيه من العزة فإذا رأى أنه قد زاد عزاً بالزهد والتوبة 
أولم يكن مذكورا فاشتبر بالتوبة واللحير فاورثه عرزا في قلوب الناس فوقع الاقبال عليه بالتعظم فيفرو يغترب عن وطنه إلى مكان لا 
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يعرف فيه لمعرفته بنفسه مع ربه فإن تعظيم الناس للشخص مم قاتل مؤثر فيه أثراً يؤديه إلى الحلاك وهذا أيضاً من الأسباب المؤدية 
إلى مفارقة الموطن والأغتراب عن الأهل حفيث وجد قلبه مع الله أقام أخبرني شيخي أبو الحسين ابن الصائغ الزاهد المحدث إسبتة 
والعيت ليها أباعن اله دق زوزق هه اناق سياحة خا تمه ونا انرا قله يسفن اد الورك وكا نميا صمت زوابة بول 
مروت في سياحتي بمسسد خراب في فلاة من الأرض فقلت أدخل أركع فيه ركعتين فد خلته فوجدت قلبي فقعدت فيه سنتين فأين 
زمان ركعتين من سنتين فطلوبهم بالغربة عن الأوطان وجود القلب مع الله فيئما وجدوه قاموا في ذلك الموضع قال بعضهم كنت 
ماراً إلى مك فرأيك فى الطريق شاباً تحت شجرة :وهو يضل فق البرزية وتحدهفقلت له ألا تق إلى :مك فقال فى كنت أسير إلى مك2 
غام أول فليا عرزت ببذه الشيحزة ويقلات قل فل هنااسنة لا أريخ .من هذا اوضع أله أن فقدت قلي قال قعل مسنة خررت بذك 
الوصو ريااك: جروا جد لكاي تيد غير يرد ذا بالا قار مقافت لوزي شلك وار اف قا ركيت الك 
اععر فقال لي لما فقدت قبي أخذت في طريقي الذي نويت أولاً أريد مكة فإنتبيت يت إلى هذا الموضع فوجدت قلي فإنا به أيضاً مقيم 
فقلت له من أن طعامك وشرابك قال من عنده يِحجيئّني به في الوقت الذي يريد أن يغذيني قال فتركته وأنصرفت وما أدري ما أنتبى 
إليق غرف يد ذللكا .ققد سوط ايوق بالغية ويخون قلوبهم مع الله وأما غربة العارفين عن أوطائهم فهي مفارقتهم لأمكانهم فإن الممكن 
وطنه الأمكان فيكشف له أنه الحق والحق ليس وطنه الأمكان فيفارق الممكن وطن أمكانه لهذا الشبود ولما كان الممكن في وطنه 
الذي هو العدم مع ثبوت عينه سمع قول الحق له كن فسارع إلى الوجود فكان ليرى موجده فأغترب عن وطنه الذي هو العدم رغبة 
في شهود من قال له كن فلما فتح عينه أشبده الحق أشكاله من المحدثات ولم يشهد الحق الذي سارع إلى الوجود من أجله وفي هذه 
الخال قلت 
إذا ما بدا الكون الغريب لناظري ... حننت إلى الأوطان حن الركائب 
يقول فأردت الرجوع إلى العدم فإني أقرب إلى الحق في حال أتصافي بالعدم مني إليه في حال أتصافي بالوجود م في الوجود من الدعوى 
وطلب حالة الفناء عن الحق للبقاء بالحق هو أن يرجع إلى حالة العدم التي كان عليها فهذه غربة أيضاً موجودة واقعة عن وطن بغير 
أختيار العبد ومن غربة العارفين بالله غم بتهم عن صفاتهم عند وجودهم الحق عين صفاتهم وهذه غربة حقيقية فإن الصفة مضافة 
يم كلام اله وهو:العادق :هم ,أهلصيفة ولكن ماخي نباك الصفة وإلى. من عنناف حقيقة فإن العام يضاف إلى الله بأنه عبد 
الله ما أن الله مضاف إلى العالم فإنه رب العالمين فأضافة العبد مستندة إلى أضافة الحق فأول غربة أغتربناها وجوداً حسياً عن وطننا 
غى بتنا عن وطن القبضة عند الأشهباد بالريوبية لله علينا ثم عمرنا بطون الأمبات فكانت الأرحام وطننا فأغتربنا عنها بالولادة فكانت 
الدنيا وطننا وأتخذنا فيا أوطاناً فأغتريها عنها بحالة تسمى سفراً وسياحة إلى أن أغترينا عنها بالكلية إلى موطن يسمى البرزخ فعمرنا مدة 
الموت فكان وطننا ثم أغتربنا عنه بالبعث إلى أرض الساهرة ؛ فنا من جعلها وطن أعني القيامة ومنا من لم يجعله وطناً فإنه ظرف زماني 
والأنسان في تلك الأرض كالماثي في سفره بين المنزائين تقال ربمن للك حك الموطنين أما الجنة وأما النار فلا يخرج بعد ذلك ولا 
يغترب وهذه هي آخحر الأوطان التي نوكا لان ليس بعدها وطن مع البقاء الأبدي وأما قولحم في الغربة أنبا الأغتراب عن ال حال من 
النفوذ فيه فتلك غربة أخرى وذلك أن أصحاب الأحوال لا شك أن لهم النفوذ والتحكم وبها يكون خخرق العوائد لهم المشهورة في العالم 
فإذا أطلعوا على أن الحال لا أثر له فيما ظهر له من الفعل عند قيامه بهم فيما أعطاه الكشف ل يرضوا به فأغتربوا عنه وقالوا الوقوف 
معه وبال على صاحبه فيرون أن الغربة عنه غاية السعادة وأنه من أعظم عات عسة به الأنسان وأنه موضع المكر والأستدراج فإن 
العاقل لا يقف في موطن أمكان المكر فيها بل ينبغي له أن يتقف ألا في موضع يكون على بصيرة فيه كا فعل موسى في غربة الوطن 
ففررت متكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكأ وجعلني من المرسلين فأغترب بجسمه عن وطنه خوفاً منهم فلو كان مثل خروج مد صلى 
الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مباجراً لم يكن خوفه منهم بل كان مشبوده خوفه من الله أن إسلطهم عليه فوهب له مع الرسالة 
التي كانت له قبل جرته السيادة على العالمين فإن الحجرة كانت له مطلوبة وهي الأغتراب عن وطنه فعلامة صدق المريد في غربته 
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عن وطنه حصول مقصوده فإذا لم يحصل نفلل في غربته إذا طلبه وجده فليس بصادق وإذا فارقه بالكلية ظاهراً وباطناً فلا بد من 
حصول المقصود فن تعاق قلبه بوطنه في حال غربته فا أغترب الغربة المطلوبة وأما الغربة عن الحق التي هي من حقيقة الدهش عن 
المعرفة فاعلم أن الأمكان موطنه غير موطن الوجوب بل هما موطنان للواجب والممكن وموطن الممكن العدم أولاً وهو موطنه الحقيقي 
فإذا أتصف بالوجود فقد أغترب عن وطنه بلا شك وكان في حال سكاه في وطنه مشاهداً للحق فإنه جار له أذ وصف العدم له ألا 
وصف الوجود لله أزلاً فأغترب عن وطنه بالوجود ففارق مجاورة الحق ولزم الحدوث ببذه الغربة والحق غير متصف ببذه الصفة ولم 
يتصف الحق بالحدوث أزلاً في حال عدمه فأغترب عن الحق بحدوثه ولما حصل له الوجود الحادث ووقعت المشاركة في الوجود بينه 
وبين الحق دهش فإنه رأى ما لا يعرفه فإنه عرف نفسه متميزاً عن الحق بحال العدم فلا فارق هذا الخال بالوجود أدركه الدهش 

عن المعرفة الأولى وهذه الغربة حال رجلين رجل لم يأنس ببذا المقام ولا وصل إليه بطريق أستدراج وترق من حال إلى حال بل 
الاو به كار ما م رعهدة ولا الفهاترلى شيعت بعر يعات بون عدم عه ود شن خصيل بلك الغرة وبيجم إن 
حسه عاجلاً فيتغرب عن الحق في تلك الرجعة ورأينا من أهل هذا المقام أبا العباس أحمد العصاد المعروف بمصر بالحريري وما رأينا 
قزوة اما الركلن العو فهر وج مهن معروقة ترد عليه ألا وتدهشه لعظيم ما يرى مما هو أعلى بما حصل له وأمكن فيتغرب عن الحق 
الذي كان بيده ويحصل من هذه المعرفة حقا يقوم به إلى وقت تجل آخر يعطي فيه معرفة تدهشه لما ذكرناه فيتغرب أيضاً عن الحق 
الذي حصل له في هذه المعرفة دامٌاً 


7*4 الباب الأحد والثلاثون ومائخان 
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أبداً دنيا وآخخرة وأما العارفون المكلون فليس عندهم غربة أصلا وأنهم أعيان ثابتة في أماكنهم لم يبرحوا عن وطنهم ولما كان الحق 
مرآة لهم ظهرت صورهم فيه ظهور الصور في المرآة فا هي تلك الصور أعيائهم لكونهم يظهرون بحكم شكل المرآة ولا تلك الصور عين 
المرآة لأن المرآة ما في ذاتها تفصيل ما ظهر منبم وما هم فا أغتربوا وأنما هم أهل شهود في وجود وأنما أضيف إليهم الوجود من أجل 
حدوث الأحكام أذ لا تظهر ألا من موجود فرتبة الغربة ليست من منازل الرجال فهي منزاة أدنى ينْزنها المتوسطون والمريدون وأما 
الأكار فايرون أنه اعترب ثبيء عن وطنه بل الواجب واجب والممكن ممكن وامحال محال فتعين وطن كل مستوطن ولو قامت غربة 
7 لأنقلبت الحقائق وعاد الواجب تمك والممكن واجباً وا محال نمكاً والأم ليس كذلك والغربة عند العلماء بالحقائق في هذا المقام 
غير موجودة ولا واقعة والله يقول الحق وهو بدي السبيل دنيا وآخخرة وأما العارفون المكلون فليس عندهم غربة أصلا وأنهم أعيان 
ثابعة في أم ا كنهم لم يبرحوا عن وطنهم ولما كان الحق مرآة لهم ظهرت صورهم فيه ظهور الصور في المرآة فا هي تلك الصور أعيائهم 
لومم بظهرون بحكم شكل المراة ولإاغلك الضورعين المراة لآن المرآة ما في ذاتها تفصيل ما ظهر منهم وما هم فا أغتربوا وأئما هم 
أهل شهود في وجود وأنما أضيف إليهم الوجود من أجل حدوث الأحكام أذ لا تظهر ألا من موجود فرتبة الغربة ليست من منازل 
الرجال فهي منزلة أدنى ينزها المتو ن والمريدون وأما الأكابر فا يرون أنه أغترب شبيء عن وطنه بل الواجب واجب والممكن ممكن 
وا محال مال فتعين وطن كل مستوطن واو قامت غربة بهم لأقيت القاق وها الواجت :كا والممكن :والجبا واخال كا والاسن 
ليس كذلك والغربة عند العلماء بالحقائق في هذا المقام غير موجودة ولا واقعة والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

الباب الأحد والثلاثون ومائتان 

في المكر 

إستدرج العاقل في عقّله ... من حيث لا يعلمه الما كر 
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يحقق الميزان من شرعه ... فيعم الرابح واتلحاسر 


أعم أن المكر يطلقه أهل الله على أرداف انعم مع الخالفة وابقاء الحال مع سوء الأدب واظهار الآيات من غير أص ولا حد واعلم أنه 
من المكر عندنا بالعبد أن يرزق العبد العلم الذي يطلب العمل ويحرم العمل به وقد يرزق العمل ويحرم الإخلاص فيه فإذا رأيت هذا 
من نفسك أو علمته من غيرك فاعام أن المتصف به ممكور به ولقد رأيت في واقعة أنا بيغداد سنة ثمان وسقائة قد فتتحت أبواب السماء 
ونزلت خزائن المكر الإلمي مثل المطر العام وسمعت ملكا يقول مإذا نزل الليلة من المكر فاستيقظت مرعوياً ونظرت في السلامة من 
ذلك فلم أجدها إلا في العم بلميزان المشروع فن أراد الله به خيرا وعصمه من غوائل المكر فلا يضع ميزان الشرع من يده وشهود حاله 
وهذه حالة المعصوم والمحفوظ فأما ارداف النعم مع الخالفة فهو موجود اليوم كثير في المنتمين إلى طريق الله وعانيت من الممكور 
بهم خلقاً كثيراً لا يحصى عددهم إلا الله وهو أعى عام وأما ابقاء الخال مع سوء الأدب فهو في أصعاب الحمم وهم قليلون على إنا 
رأينا منهم جماعة بالمغرب وبهبذه البلاد وهو أنهم لولم يكونوا على حق في ذلك لتغير عليهم الحال نعوذ بالله من مكره اتلحفي قال تعالى 
" سنستدرجهم من حيث لا يعليون وأملي لهم من كيدي متين " وقال " ومكرنا مكراً وهم لا إشعرون " وقال إنهم يكورن كنذا 
وأكيد كيدا وهو من كاد من أفعال المقاربة أي كاد أن يكون حقاً لظهوره بصفة حق فهو كالسحر المشتق من السحر الذي له وجه 
إلى الليل ووجه إلى النهار فيظهر للممكور به وجه النبار منه فيتخيل أنه الحق نعوذ باللّه من الجهل واعل أن المكر الإلحي إنما أخفاه الله 
عن الممكور ب خاصة لا عن غير الممكور به ولهذا قال من حيث لا يعلمون فأعاد الضمير على المضمر في سنستدرجهم وقال ومكروا 
مكراً ومكرنا مكزاً وهم لا يشعرون فضمرهم هو المضمر في مكروا فكان مك الله ببؤلاء عين مكرهم الذي اتصفوا به وهم لا يشعرون 
ثم قد بكر بهم بأمى زائْد على مكرهم فإنه أرسله سبحانه نكرة فقال ومكرنا مكراً فدخل فيه عين تكرهم ومكر آخر زائد على مكرهم وقد 
يكون المكر الإلمي في حق بعض الناس من الممكور بهم يعطى السْمّاء وهو في العامة وقد يكون يعطى نقصان الحظ وهو المكر بانلخاصة 
وخاصة اللحاصة لسر لي وهو أن لا يأمن أحد مكر الله لما ورد في ذلك من الذم الإلحي في قوله " فلا يأمن مكر الله إلا القوم اللحاسرون 
ومن خسر فا ربحت تجارتهم وما كانوا مبتدين " فأخفى المكر الإلمي وأشد ستراً في المتأولين ولا سيها أن كانوا من أهل الإجتهاد وممن 
يعتقد أن كل مجتبد مصيب وكل من لا يدعوا إلى الله على بصيرة وعم قطعي فا هو صاحب اتباع لأن الجتبد مشرع ما هو متبع الأعلى 
مذهبنا فإن الجتهد إنما يجتبد في كلب الدليل على الك لا في استنباط الحم من الحبر بتأويل بمكن أن يكون المقصود خلافه فإذا 
أمكن فليس صاحبه ممن هو على بصيرة وان صادف الحق بالتأويل فكان صاحب أجرين بح الإتفاق لا بحم القصد فإنه ليس على 
بصيرة وإن لم يصادف الحق كان له أجر طلب الحق فنقص حظه فهذا مكر إلمي خفي ببذا العالم المتأول فإنه من المتأهلين أن يدعو 
إلى الله على بصيرة بتعلم الله إياه إذا كان من المتقين فكر العموم الإلمي في ارداف النعم على أثر امخالفات وزوالما عند الموافقات فلا 
يوْخْذ بها فإن كان من علماء عامة الطريق فيرى أن ذلك من حكم قوة الصورة التي خاق عليها فيدعى القهر والتأثير في الم الإلمي 
بالوعيد ويرى أن عموم الحكمة أن يعطى الاسماء الإلحية حقها فيرى أن الاسم الغفار والغفور واخواته ليس له حكم إلا في الخالفة فإن لم 
تقم به مخالفات لم يعط بعض الاسماء الإلمية حقها في هذه الدار ويحتج لنفسه بقول الله يا عبادي الذي أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 
من رحمة الله " أن الله يغفر الذنوب جميعاً " كذلك يفعل وهذا النظر كله لا يخطر له عند امخالفة وإنما يخطر له ذلك بعد وقوع الخالفة 
فلو تقدمها هذا الخاطر لمنع من الخالفة فإنه شبود والشبود يمنعه من انتهاك الحرمة الشرعية وهذا ورد الحبر إذا أراد الله انفاذ قضائه 
وقدره سلب ذوي العقول عقولهم حت إذا أمضى فيهم قضاءه وقدره ردها عليهم ليعتبروا فنهم من يعتبر ومنهم من لا يعتبر ما قال " 
وما خلقت الجن واطفنس إلا ليعبدون " من عبده ومنهم من أشرك به فا يلزم نفوذ حك العلة 

في كل معلول فلو أبتى عليهم عمّلهم ما وقع منهم ما وقع كذلك لو كان المشبود له عند إرادة وقوع الخالفة للأسماء الإلمية لمنعه الحياء 
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مزه الس أن نتبك حرمة خطابه في دار تكليفه فالمخالف يقاوم القهر الإلمي ومن قام القهر الإلمي هلك فإذا وذ النعم على من 
هذه حالته نخيل أن ذلك بقوة نفسه ونفوذ همته وعناية الله به حيث رزقه من القوة ما أثر بها في الشديد العقاب وغاب عن اللي 
وعن الأمبال وعدم الإهمال فإن لم يقصد اتتهاك الحرمة بقوة ما هو عليه من حم إسم إِلي فليس بممكور به مثل عصاة العامة عن 
غفلة وندامة بعد وقوع مخالفة فالصبر على ارداف النعم لما في طيها من المكر الإلمي أعظم من الصبر على الرزايا والبلايا فإن الله يمول 
لعبده مرضت فل تعدني ثم قال في تفسير ذلك أما أن فلانا مرض فلم تعده فاو عدته لوجدتني عنده كا يجده الظمآن المضطر عند ما 
يسفر له السراب عن عدم الماء فيرجع إلى الله بخلاف النعم فإنها أعظم حجاب عن الله إلا من وفقه الله وأما مكر الله بالخاصة فهو 
مستور في ابقاء الحال عليه مع سوء الأدب الواقع منه وهو التلذذ بالحال والوقوف معه وما يورث من الادلال فيمن قام به وا هجوم 
عل الله وعدم طلب الإنتقاء منه وما قال الله لنبيه " وقل وى ةل علا " وما أسمعنا ذلك إلا تنبيهاً لنتقول ذلك ونطلبه من الله ولو 
كان خصوصاً بالنبي لم إسمعنا أو كان يذكر أنه خاص به م قال في نكاح الهبة فللحال لذة وحلاوة في النفس يعسر على بعض النفوس 
طلب الإنتقال من الأعى الذي أورثه ذلك الحال بل لا يطلب المزيد إلا منه وجهل أن الأحوال مواهب وأما المكر الذي في خصوص 
الخصوص وهو في اظهار الآيات وخخرق العوائد من غير أمى ولا حد الذي هو ميزانها فإنه لا وجب على الأولياء سترها يا وجب في 
الرسل اظهارها إذا مكن اولي منها وأعطى عين التحكيم في العالم يطلب الممكور به لنقص حظ عن درجة غيره يريد الحق ذلك به 
وجعل فيبم طلباً لطريق اظهارها من حيث لا يشعرون أن ذلك مكر لي يؤدي إلى نقص حظ فوقع الإلهام في النفس بما في اظهار 
الآيات على أيديهم من انقياد اخلق إلى الله عن وجل وانقاذ الغرق من بحار الذنوب المهلكة وأخذهم عن الألوفات وإن ذلك من 
أكبر ما يدعي به إلى الله ولهذا كان من نعت الأنبياء والرسل ويرى في نفسه أنه من الورثة وإن هذا من ورث الأحوال فيحجبهم 
ذلكدغنا أويهب الله “فل الأولياء ون بست هذه الآيات مع قوتهم عليها وغيهم عن ما أوجب اله على الرسل من اظهارها لكونهم 
مأمورين بالدعاء إلى الله ابتداء والولي ليس كذلك إنما يدعو إلى الله بحكاية دعوة الرسول ولسانه لا بلسان يحدثه م يحدث لرسول آخر 
والشرع مقرر من عند العلرء به فالرسول على بصيرة في الدعاء إلى الله بما أعلمه لله من الأحكام المشروعة والولي على بصيرة في الدعاء 
إلى الله حك الإتباع لا بحم التشريع فلا يحتاج إلى آية ولا تنبيه فإنه لو قال ما يخالف حك الرسول لم .يتبع في ذلك ولا كان على 
بصيرة فلا فائدة لإظهار الآية بخلاف الرسول فإنه ل ل ل ا لا 
آية وعلامة تكون دليلا على صدقه أنه يخبر عن الله إزالة ما قرره الله حكأ على لسان رسول آخر اعلامً بتهاء مدة الحم في تلك المسثاة 
فيكون الولي مع خصوصيته قد ترك واجباً فتقصه من مرتبته ما يعطيه الوقوف مع ذلك الواجب والعمل به فلا : م أطرك هه هن 
التأويل في الأسياء فالله يجعلنا على بصيرة من أمرنا ولا يتعدى بنا ما ينقضيه مقامنا والذي أسأل الله تعالى أن يرزقنا أعلى مقام عنده 
يكون لأعلى ولي فإن باب الرسالة والنبوة مغلق وينبغي للعالم أنه لا يسأل في المحال وبعد الأخبار الإلمي يغلق هذا الباب فلا ينبغي 
أن سآن فون ساكل اقم يرهق عقيف ارو زه للا لصداروهدا الننوان عن لقم أميلة قن تغرف هذا ورك الول مق اله أن 
صلاك عر ةق الطليإن: اسان من سنييت نا يفطي قاد اللاي والإماع لعفل الروك يسو إلى اله عل ادن 
حيث ما يقتضيه مام الرسالة والتشريع ويعصمنا من مكره ولا يجعانا من أهل التقص ويرزقنا المزيد والترقي دنيا واخرة والله يقول 
الحق وهو يبدي السبيلفي كل معلول فاو أبتى عليهم عقّلهم ما وقع منهم ما وقع كذلك او كان المشبود له عند إرادة وقوع المخالفة 
للأسماء الإلهية لمنعه الحياء من المسمى أن ينتبك حرمة خطابه في دار تكليفه فالمخالف يقاوم القهر الإلمي ومن قام القهر الإلمي هلك 
فإذا أردف النعم على من هذه حالته نخيل أن ذلك بقوة نفسه ونفوذ همته وعناية الله به حيث رزقه من القوة ما أثر بها في الشديد 
العقاب وغاب عن الحليم وعن الأمبال وعدم الإهمال فإن ل يقصد انتباك الحرمة بقوة ما هو عليه من حم إسم إِلمي فليس بممكور به 
مثل عصاة العامة عن غفلة وندامة بعد وقوع مخالفة فالصبر على ارداف النعم لما في طيها من المكر الإلمي أعظم من الصبر على الرزايا 
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والبلايا فإن الله يقول لعبده مرضت فلم تعدني ثم قال في تفسير ذلك أما أن فلانا مرض فل تعده فلو عدته لوجدتني عنده كا يجده 
الظمآن المضطر عند ما يسفر له السراب عن عدم الماء فيرجع إلى الله بخلاف النعم فإنها أعظم حجاب عن الله إلا من وفقه الله وأما 
مكر الله بالخاصة فهو مستور في ابقاء الحال عليه مع سوء الأدب الواقع منه وهو التاذذ بالحال والوقوف معه وما يورث من الادلال 
فيمن قام به والحجوم على الله وعدم طلب الإنتقاء منه وما قال الله لنبيه اوقل ون رفيا " وما أسمعنا ذلك إلا تنبهاً لنقول ذلك 
ونطلبه من الله ولو كان خصوصاً بالنبي لم يسمعنا أو كان يذكر أنه خاص به كا قال في نكاح البة فالحال إذة وحلاوة في النفس 
يعسر على بعض النفوس طلب الإنتقال من الأمى الذي أورثه ذلك الحال بل لا يطلب المزيد إلا منه وجهل أن الأحوال مواهب 
وأما المككر الذي في خصوص الخصوص وهو في اظهار الآبات وخرق العوائد من غير أمى ولا حد الذي هو ميزاتها فإنه لما وجب 
على الأولياء سترها ما وجب في الرسل اظهارها إذا مكن الولي منها وأعطى عين التحكيم في العالم يطلب الممكور به انقص حظ عن 
درجة غيره يريد الحق ذلك به وجعل فيهم طلباً لطريق اظهارها من حيث لا إشعرون أن ذلك مكر هي يودي إلى نقص حظ فوقع 
الإلحام في النفس بما في اظهار الآيات على أيديهم من أنقياد الفلق إلى الله عن وجل وانقاذ الغرق من بحار الذنوب المهلكة وأخذهم 
عن المألوفات وان ذلك من أكبر ما يدعي به إلى الله ولهذا كان من نعت الأنبياء والرسل ويرى في نفسه أنه من الورثة وان هذا من 
ورث الأحوال فيحجبهم ذلك عما أوجب الله على الأولياء من ستر هذه الآيات مع قوتهم عليها وغيبهم عن ما أوجب الله على الرسل 
من اظهارها لكونهم مأمورين بالدعاء إلى الله ابتداء والولي ليس كذلك إنما يدعو إلى الله بحكاية دعوة الرسول ولسانه لا بلسان يحدثه 
كا يحدث لرسول آخر والشرع مقرر من عند العلرء به فالرسول على بصيرة في الدعاء إلى لله بما أعلمه الله من الأحكام المشروعة والولي 
على بصيرة في الدعاء إلى الله حك الإتباع لا حم التشريع فلا يحتاج إلى آية ولا تنبيه فإنه لو قال ما يخالف حك الرسول لم .يتبع في 
ذلك ولا كان على بصيرة فلا فائدة لإظهار الآية بخلاف الرسول فإنه الت ليع ونكت عط ترج مقرو كل يرهن لرضل 
فلا بد من اظهار آية وعلامة تكون دليلاً على صدقه أنه يخبر عن الله إزالة ما قرره الله حكأ على لسان رسول آخير اعلاماً بانتباء مدة 
الحكم في تلك المسئلة فيكون الولي مع خصوصيته قد ترك واجباً فنقصه من مرتبته ما يعطيه الوقوف مع ذلك الواجب والعمل به فلا 
ث أضر بالعبد من التأويل في الأسياء فالله يجعلنا على بصيرة من أمرنا ولا يتعدى بنا ما ينقضيه مقامنا والذي أسأل الله تعالى أن 
يرزقنا أعلى مقام عنده يكون لأعلى ولي فإن باب الرسالة والنبوة مغلق ورشبغي للعالم أنه لا يسأل في المحال وبعد الأخبار الإلمي يغاق 
هذا الباب فلا ينبغى أن نسأل فيه فإن السائل فيه يضرب في حديد بارد إذ لا يصدر هذا السؤال من مؤمن أصلا قد عرف هذا 
ويكفي الولي من الله أن تجعله عل بصيزة في الدعاء إلى الله تعالى من حي ما يقتضيه مقام الولاية.والإتباع نيأ جعل الزسول يدعو 
إلى الله على بصيرة من حيث ما يقتضيه مقام الرسالة والتشريع ويعصمنا من مكره ولا يجعلنا من أهل النقص ويرزقنا المزيد والترقي 
دنيا وآخرة والله يقول الحق وهو بدي السبيل 


5 لباب الثاني والثلاثون ومائتان 
يفن في مقام الإصطلام 

لباب الثالث والثلاثون وماثتان 
49 ف الرغبة 


الباب الثاني والثلاثون ومائتان 
في مقام الإصطلام 
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1١‏ فى الرهبة 


لوله ما عرف الإله ولا درت ... الباب أهل الله أن هم هم 

الإصطلام 2 اصطلاح الوم وله يرد على القاب سلطانه قري فيسكن من قام به تحته وهو أن العبد إذا تجل له الحق سره 2 صورة 
امال أثر في نفسه هيبة فإن امال نعت الحق تعالى والهيبة نعت العبد وابخمال نعت الحق والإنس نعت العبد فإذا اتصف العبد بالهيبة 
فيخاف إذلك سطوته فيسكن وعلامته فيه في الظاهر خدر الجوارح وموتها فإن تحرك من هذه صفته لخفركته دورية حتى لا يزول عن 
بوط فإنه يخيل إليه أن تلك النار محيطة به من جميع الجهات فلا يجد منفذا فيدور في موضعه كأنه يريد الفرار منه إلى أن يخف ذلك 
عثاية مئه'فكان يزده إلى اتحسامه فى أوقات الضلواتفإذا أدئ صلاة الوقت غلب عليه حال الإصطلام إسلطانه فقيل الجنيد لسان 
قف قا اعرد ونه الوم رن نفل انين و اوري لتو مارك الصاةة ورك أب حم الإصطلام ابجمع بين الضدين فإن الحدر ينفي 
الحركة فهو مخدور الجوارح بل هو محرك يدار به هو صاحب خدر هكذا يحسه من نفسه والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

الباب الثالث والثلاثون وماتخان 

في الرغبة 

رغبت عنه وفيه ٠.0‏ من أجل ما يقتضيه 

مقام من هو مثلي ... في كل كا يرتضيه 

لله مني الخسام +.: للكل إذ ينتضيه 


06> الباب الرابع والثلاثون وماتتان 


>1١‏ في الرهبة 


الرغبة في اصطلاح القوم على ثلاثة انحاء رغبة محلها النفس متعلقها الثواب ورغبة محلها القلب متعلقها الحقيقة ورغبة محلها السر متعلقها 
الحق فأما الرغبة النفسية فلا تكون إلا في العامة وني الكل من رجال الله ليعلمهم بأن الإنسان جموع أموراً نشأة الله عليها طبيعية 
وروحانية وإلمية فعلم أن فيه من يطلب ثواب ما وعد الله به فرغب فيه له اثباتاً لكر الإلجي وأما العامة فلا عل لما بذلك فيشترك الككال 
والعامي في صورة الرغبةويقيز في البعث كل واحد عن صاحبه كانلحوف يوم الفزع الأكبر إشترك فيه الرسل عليهم السلام وهم أعلى 
الطوائف والعوام وهم المذنبون والعصاة فالرسل عليهم السلام خوفاً على أبمها لا على أنفسها فإنهم الآمنون في ذلك الموطن والعامة 
تخاف على نفوسها فيشتركان في الحوف ويفترقان في السبب الموجب له كان بعض الكل قد برد ماء في الكوز ليشربه فنام فرأى في 
الواقعة المبشرة حواراء من أحسن ما يكون من الحور العين قد أقبلت فقال لما لمن أنت فقالت لمن لا يشرب الماء المبرد في الكيزان 
ثم تعاولت الكوز وهو ينظر إليها فكسرته فكانت له فلما استيقظ وجد الكوز مكسور افترك خزفه في موضعه لم يرفعه حتى عفى عليه 
التراب تذكرة له فعلم أن فيه من يطلب ربه وفيه ن يطلب تلك الجارية ولذلك استفهمها فأعطى كل ذي حق حقه فلم يكن ظلوماً 
لنفسه فإن من المصطفين من عباد الله من يكون ظاءاً لنفسه أي من أجل نفسه يظل نفسه بأنه لا يوفيها حقها لنزوله وفي العلم عن رتبة 
من يعلم أن حقائقه التي هو عليها لا تتداخل ولا نتعدى كل حقيقة مرتبتها ولا تقبل إلا مايليق بها فلا تقبل العين إلا السهر والنوم وما 
يختص بها ولا تقبل من الثواب ألا المشاهدة والرؤية والأذن لا تقبل في الثواب ألا الحطاب أذ ليس الشبود للسمع والكامل يسعى 
لقواه على قدر ما تطلبه وهو أمام ناصح لرعيته ليس بغاش لما فإن ظلمها فإنما يظلمها لما في زعمه وذلك لجهله بما علم غيره من ذلك 
كسامان الفارسي وأخيه في الله أبي الدرداء في حالهما فرح رسول لله صلى الله عليه وسلم سلان فإنه كان يعطي كل ذي حق حقه 
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1١‏ فى الرهبة 


فيصوم ويفطر ويقوم وينام وكان أبو الدرداء مع كونه مصطفى لنفسه يصوم فلا يفطر ويقوم فلا ينام وأما الرغبة القلبية في الحقيقة 
فإن الحقيقة في الوجود التلوين والمتمكن في التلوين هو صاحب المكين ما هو المقابل للتاوين لأن الحقيقة تعطي أن يكون الأمى هكذا 
و ل ل ل ل 
لا في القلب من التقليب ولم يجعلها في العمّل لما في العمل من ال: لتقييد فرما يرى أنه يثبت على حالة واحدة لو كانت هذه الرغبة في 
العمّل بخلاف كونها في القلب فإنه يسرع إليه التقليب فإنه بين أصابع الرحمن فلا يبقى على حالة واحدة في نفس الأعى فيثبت على 
تقليبه في أحواله بحسب شهوده وما يقلبه الأصابع فيه وأما الرغبة السرية التي متعلقها الحق فنعني بالحق هنا ما يظهر للخلق في الأعمال 
المشروعة فيرغب السر في هذا الحق لما يندرج في ذلك أو يظهر به من المعارف الألحية التى نتضمتها الأحكام المشروعة ولا تكشف ألا 
بالعمل بها فإن الظاهر أقوى من الباطن حك أي هو أعم لأن الظاهر له مقام اللحاق والحق والباطن له مقام الحق بلا خلق إذا الحق 
لا يبطن عن نفسه وهو ظاهر لنفسه فن علم ذلك رغب مره في الحق فإن الله ربط العالم به وأخبر عن نفسه أن له أسبتين نسبة إلى 
العالم بالاسماء الألحية المثبتة أعيان العالم وذسبة غناه عنه فن نسبة غناه عنه يعلم نفسه ولا نعلمه فلم يبطن عن نفسه ومن أسبة أرتباط 
العالم به للدلالة عليه عل أيضاً نفسه وعلمناه فعم الظاهر النسبتين فكان أقوى في الحكم من الباطن فرغب السر في الحق لعلمه بأن مدرك 
من رأى الحق حقا فأتبعه والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

الباب الرابع والثلاثون وماتتان 

في الرهبة 

الرهبة |الموف من سبق وتقليب ... ومن وعيد لصدق الخبر الصادق 

بسير في ظلمة عمياء غاسقة ... سير المرتب وسير الواله العاشق 


يسرى ببمته خوفاً فتبصره ... يخاف في سيره من لخْأة الطارق ٍ 

الرهبة عند القوم تقال بازاء ثلاثة اوجه رهبة من تحقيق الوعيد ورهبة من تقايب العلم ورهبة من تحقيق أمى السبق فالاول إذا جاء 
الوعيد بطريق احبر والحبر لا يدخله النسخ فهو ثابت والثاني تقليب العلم فيمحو الله ما يشاء ويثبت والثالث ما يبدل القول لدي وأما 
الرهبة المطلقة من غير تقييد بأمى ما معين فهي كل خوف يكون بالعبد حذراً أن لا يقوم بحدود ما شرع له سواء كان حك مشروعا 
ألمياً أو حكأً حكياً يا قال تعالى ورهبانية أبتدعوها أي هم شرعوها لأنفسهم ما أوجبناها عليم أبتداء فأعتبرها الحق وآخذهم بعدم 
مراعاتها فا كتبها الله عليهم ألا أبتخاء رضوان الله فأننى على المراعين لها ليحسن القصد والنية في ذلك وفي الكلام تقديم وتأخير كأنه 
يقول فها رعوها حق رعايتها ألا أتغاء رضوان الله يعنى المراعين لها وفي شرعنا من هذه الرهبانية من سن سنة حسنة وهذا هو عين 
الأبتداع وما جمع مر بن الطاب الناس على أبِي في قيام رمضان قال نعمت البدعة هذه فسماها بدعة ومشت السنة على ذلك إلى يومنا 
هذا فلا أقترن بالأعمال المشروعة وجوب القيام بحقها كالنذر خاف المكلف فقامت الرهبة به فأدته إلى مراعاة الحدود فسمى راهبا 
وسعيت الشريعة رهبانية ومدح الله الرهبان في كّابه فن الناس من علق رهبته بالوعيد شفاف من نفوذه كالمعتزلي القائل بأنفاد الوعيد 
فيمن مات عن غير توبة فاعلم أن هنا نكتة أنبيك عليها وذلك أنه من الحال أن يأتي مؤمن بمعصية توعد الله عليها فيفزع منها ألا ويجد 
في نفسه الندم على ما وقع منه وقد قال صلى الله عليه وسلم الندم توبة وقد قام به الندم فهو تاب فسقط حك الوعيد لحصول الندم 
فإنه لا بد لمؤمن أن يكره امخالفة ولا يرضى ببا وهو في حال عمله إياها فهو من كونه كارهاً لها مؤمن بأنها معصية ذو عمل صالح وهو 
من كونه فاعلا لا ذو عمل مبيء فغايته أن يكون من الذين خلطوا عملا صاححا وآخر سيأ فقال تعالى عقيب هذا القول عم الله أن 
يتوب علبهم وعمبى من الله واجبة ورجوعه عليهم أنما هو بالمغفرة ويرزقهم الندم عليها والندم توبة فإذا ندموا حصلت توبة الله عليه فهو 


512111612. ١/6 


1١‏ فى الرهبة 


ذو عمل صالح من ثلاثة أوجه الايمان بكونها معصية وكراهته لوقوعها منه والندم علبها وهو ذو عمل سيء من وجه واحد وهو أرتكابه 
إياها ومع هذا الندم فإن الرهبة تك عليه سواء كان عالماً بما قلناه أو غير عالم فإنه يخاف وقوع مكروه آخر منه ولو مات على تلك التوبة 
فإن الرهبة لا تفارقه وينتقل تعلقها من نفوذ الوعيد إلى العتاب الألحي والتقرير عند السؤال على ما وقع منه فلا يزال مستشعراً وهو 
نوع من أنواع الوعيد فإن الله يقول فن يعمل مثقال ذرة خيراًيره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فلا بد أن يوقف عليه فهويرهب من 
هذا التوبيخ برؤية ذلك العمل القبيح الذي لا بد له من رؤيته ولم يتعرض ال حق في هذه الآية للمؤاخذة به فالرؤية لا بد منها فإن كان 
من غفر له يرى عظي ما جنى وعظي نعمة الله عليه بالمغفرة هذا يعطيه احبر الألمي الصدق الذي لا يدخله الكذب فإنه محال على 
الجناب الألمي فإن نظر العالم إلى أن خطاب الحق لعباده أنما يكون بحسب ما تواطوًا عليه وهذا خطاب عربي لسائر العرب بلسان ما 
أصطلحوا عليه من الأمور التي .تمدحون بها في عرفهم ومن الأمور التي يذمونها في عرفهم فعند العرب من مكارم الأخلاق أن الكريم 
إذا وعد وفا وإذا أوعد تجاوز وعفا وهي من مكارم أخلاقهم وما يمدحون بها الكريم ونزل الوعيد علبهم بما هو في عرفهم لم يتعرض 
في ذلك لما تعطيه الأدلة العقلية من عدم النسخ لبعض الأخبار ولأستحالة الكذب بل المقصود أتيان مكارم الأخلاق قال شاعرهم 
واني إذا اوعدته او وعدته ... لمخلف ايعادي ومنجز موعدي 

مدح نفسه بالعفو والتجاوز عمن جنى عليه بما اوعد على ذلك من العقوبة بالعفو والصفح ومدح نفسه بانجاز ما وعد به من اللحير يقال 
في اللسان وعدته في اللحير والشر ولا يقال أوعدته بالحمز ألا في الشر خاصة والله يقول " وما أرسلنا من رسول ألا بلسان قومه " أي 
ما تواطوًا عليه والتجاوز والعفو عند العرب مما تواطوًا على الثناء به على من ظهر منه فالله أولى ببذه الصفة فقد عرفنا الله أن وعيده 
ينفذه فيمن شاء ويغفر لمن شاء ومع هذه الوجوه فلا يتمكن زوال الرهبة من قلب العبد من نفوذ الوعيد لأنه لا يدري هل هو بمن 
ؤْاخذ أو بمن يعفى عنه وقد قدمنا ما يحده المخالف عقّيب الخالفة من الندم على ما وقع منه وهو عين التوبة فاحمد لله الذي جعل الندم 
توبة ووصف نفسه تعالى بأنه التواب الرحيم أي الذي يرجع على عباده في كل غخالفة بالرحمة له فيرزقه الندم عليها فيتوب العبد بتوبة 
اله عليه لقوله ثم تاب علهم ليتوبوا أن الله هم التواب الرحيم وأما الرهبة الثانية التي هي لتحقيق تقليب العم فيخاف من عدم عليه بعل 
لله فيه هل هو ممن يستبدل أم لا قال تعالى ' وأن ثتولوا يستبدل قوماً غير ” ثم لا يكونوا أمثالكم فقد أعطي السبب وهو التولي وقد 
أعطي العلامة وهو عدم التولي عن الذكر لا عن الله فإن التولي عن الله لا يصح ولهذا قال لنبيه " فأعرض عين تولى عن ذكرنا " كيف 
يتولى عمن هو بالمرصاد والكل في قبضته وبعينه ولا كان مشهده تقليب العلم بتقليب المعلوم الراك ماري الرح الحراعي در 
التعلق لتغير المتعلق لا لتغير العلم فرهبته من تقليب العلل عين رهبته ثما يع منه فإن العلم لا حكم له في التقليب على الحقيقة وأنما التقليب 
موجد عين الفعل الذي يوقع الرهبة في القلب وهو كونه قادراً ويتعلق العلم بذلك الأنقلاب والمنقلب إليه قال تعللى " ولنبلوكم حق 
كران عوك مال ونا الكتيسها عزن ان عاقة ار لزاه يلي الكل مظن ريد اندها كنا وطفيرة 
تقليب العلم قوله ” يحو الله ما يشاء ويثبت " فلك لمحو بعد الكثابة ويثبت ما شاء مما كتبه وعنده أم الكتَاب وهي السابقة ة التي لا تتبدل 
ولحي نذا عا هن سلما رين ذقا يد لاوا ل اكد انيه إن لمر رصعي ماو امم عير العا وعدم 
التقليب في العلم وأما قوله تعالى عل الله أم كنم تختانون أنفسك فا أراد هنا تعلق علمه تعالى بأنهم يختانون أنفسهم وأنما المستقبل هنا 
معنى الماضي فإن اللسان العربي يجيء فيه المستقبل ببينة الماضي أذ كان متحققاً كقوله تعالى " أى أمى الله فلا تستعجاوه " وشببه وقد 
كان الحق كففهم قبل هذا التعريف أن لا يباشر الصائم أمرأته ليلة صومه فنهم من تعدى حد الله في ذلك فلما عل الله ذلك عفا عمن 
وقع منه ذلك وأحل له اجماع ليلة صومه ألا أن يكون معتكفاً في المسجد فا خفف عنهم حتى وقع منهم ذلك ومن من شأنه مثل 
هذا الواقع فإنه لا يزال يتوقع منه مثله فأبيح له رحمة به حت إذا وقع منه ذلك كان حلالاً له ومباحاً وتزول عنه صفة الحيانة فإن 
الدرين أمانة عند المكلف وأما الرهبة لتحقيق أمى السبق فلقوله تعاللى ما يبدل القول لدى وقوله لا تبديل لكلمات الله وأن كان يسوغ 
في هذه الآية أن كامات الله عبارة عن الموجودات كأ قال في عيسى أنه كامته ألقاها إلى مريم فنفي أن يكون للموجودات تبديل بل 
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0 في التواجد وهو أستدعاء الوجد 


التبديل لله ولا سبها وظاهر الآآية يدل على هذا التأويل وهو قوله " فأقم وجهك للدين حنيفاً " فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدديل 
لكامات الله أي ليس لهم في ذلك تبديل وهذه بشرى من الله بأن الله ما فطرنا ألا على الأقرار بربوبيته فا يتبدل ذلك الأقرار بما 
ظهر من الشرك بعد ذلك في بعض الناس لان الله نفى عنهم أن يكون لحم تبديل في ذلك بل هم على فطرتهم وإليها يعود المشرك يوم 
القيامة عند تبري الشركاء منهم وإذا لم يضف التبديل إلهم فهي بشرى في حقهم بمالهم إلى الرحمة وأن سكنوا النار فبحكم كرفا دارا 
لا كونها دار عذاب والام بل يجعلهم الله على مزاج ينعمون به في النار بحيث لو دخلوا الجنة بذلك المزاج تألموا لعدم موافقة مزاجهم 
عليه وسلم فيمن 


00> في التواجد وهو أستدعاء الوجد 


يعمل بعمل أهل الجنة حتى يقرب منها بعمله فيما يبدو للناس فيسبق عليه الاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخل النار وكذلك الآخخر 
ثم قال وأا الأعمال باللحواتم فذكر في هذا الحديث لمن هي السابقة وأن اللحاتمة هي عين حك السابقة ولهذا كان بعضهم يقول أنتم تخافون 
من اللحاتمة وأنا أخاف السابقة وأنها سعيت سابقة من أجل تقديمها على اللحاتمة فهذا معنى موجود لم يظهر حكه ألا بعد زمان فهو من 
بعض ما يمكن أن إستند إليه القائل بالككون والظهور ولا سبعا والشارع قد نبه عليه في الحديث بقوله في عمل أهل النار أعمال السعداء 
فقال فيما يبدو للناس وكذلك في عمل أهل الجنة أعمال الأشقياء فيما يبدو للناس والذي عندهم وهم فيه في بواطنبم خلاف ما يبدو 
للناس فعل الله ذلك منهم فهذا معنى ما ظهر له حكم في الظاهر مع وجوده عندهم والمراؤون من هذا القبيل غير أن هنا بشرى فيما 
يذهب إليه وذلك أن العلماء قد علموا أن الك للسابق فإن اللاحق متأخر عنه ولهذا السابق يحوز قصب السبق وقصب السبق هنا ادم 
وذريته وقد تجاري غضب الله و رحمته في هذا الشأ وفسبقت رحمته غضبه خازتنا ثم لحق الغضب فوجدنا في قبضة الرحمة قد حازتنا 
بالسبق فلم ينفذ للغضب فينا حكم التأبيد بل تلبس بنا للمشاهدة بعض تلبس لما جمعنا مجلس واحد أثر فينا بقدر الأستعداد منا لذلك 
فلما أنفصلت الرحمة من الغضب من ذلك المجلس أخذتنا الرحمة بحيازتها أيانا وفارقنا غضب الله فكه فينا أعنى بتي آدم غير مؤيد 
وفي غيرنا من المخلوقين ما أدري ما حكمه فيهم من الشياطين والله أعلم وضانش؟هةا الذؤق ناوسن النابقة كان رعة الله ل عات 
منها ألا في دار التكليف فرهبة السبق أنما متعلقها سبق مخصوص لا سبق الرحمة وذلك السبق عرضي ليس بداتم إذا كان سبق شقاوة 
لأنه ليس له أصل يعضده فإن أصله غضب الله وهو لا حق لا سابق وأما سبق السعادة فا هو عرضي فيزول لأن له أصلاً يعضده 
ولو وض بويقة آله التي سبقت غضبه ولهذا السبق الجزئي العرضي السعادي يبقى والشقاوي لا يبقى فاعم ذلك والله يقول الحق 
وهو يبدي السبيل بعمل أهل الجنة حتى يقرب منها بعمله فيما يبدو للناس فيسبق عليه الاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخل الثار 
وكذلك الآخر ثم قال وأنما الأعمال بالحواتم فذكر في هذا الحديث لمن هي السابقة وأن الحائمة هي عين حك السابقة ولهذا كان بعضهم 
يقول نتم تخافون من اللحاتمة وأنا أخاف السابقة وأنما سميت سابقة من أجل تقديمها على اللحاتمة فهذا معنى موجود لم يظهر حكه ألا 
بعد زمان فهو من بعض ما يمكن أن إستند إليه القائل بالككون والظهور ولا سمعا والشارع قد نبه عليه في الحديث بقوله في عمل أهل 
النار أعمال السعداء فال فيما يبدو للناس وكذلك في عمل أهل الجنة أعمال الأشقياء فيما يبدو للناس والذي عندهم وهم فيه في 
بواطنهم خلاف ما يبدو للناس فعلم الله ذلك منبم فهذا معنى ما ظهر له حك في الظاهر مع وجوده عندهم والمراؤون من هذا القبيل 
غير أن هنا بشرى فيما يذهب إليه وذلك أن العلماء قد علموا أن الحم للسابق فإن اللاحق متأخر عنه ولهذا السابق يحوز قصب السبق 
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8 في التواجد وهو أستدعاء الوجد 


وقصب السبق هنا ادم وذريته وقد تجاري غضب الله و رحمته في هذا الشأ وفسبقت رحمته غضبه خازتنا ثم لحق الغضب فوجدنا في 
قبضة الرحمة قد حازتنا بالسبق فل ينفذ للغضب فينا حكم التأبيد بل تلبس بنا للمشاهدة بعض تلبس لما جمعنا مجلس واحد أثر فينا بقدر 
الأستعداد منا إذلك فليا أتفصلت الرحمة من الغضب من ذلك المجلس أخذتنا الرحمة بحيازتها أبانا وفارقنا غضب الله فكمه فينا أعنى 
بني آدم غير مؤيد وفي غيرنا من الخلوقين ما أدري ما حكه فيهم من الشياطين والله أعلى وصاحب هذا الذوق ما يرهب السابقة فإن 
رحمة الله لا يبخاف منها ألا في دار التكليف فرهبة السبق أنما متعلقها سبق مخصوص لا سبق الرحمة وذلك السبق عرضي ليس بدائم 
إذا كان سبق شقاوة لأنه ليس له أصل يعضده فإن أصله غضب الله وهو لا حق لا سابق وأما سبق السعادة فا هو عرضي فيزول 
أنه اما فده ير نه زعو ةرد التي سبقت غضبه وهذا السبق الجزثي العرضي السعادي يبقى والشقاوي لا يبقى فاعلم ذلك 
والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

الباب اللحامس والثلاثون وماتجان 

في التواجد وهو أستدعاء الوجد 

أن التواجد لا حال فتحمده ... ولا مقام له 5 وسلطان 

يزري بصاحبه في كل طائفة ... وما له في طريق القوم ميزان 

بل ذمه القوم لما كان منقصة ... والنقص ما فيه في التحقيق رحجان 

وكل ما هو فيه من يقوم به ... فإنه كله زور وببتان 

أعلم أن التواجد أستدعاء الوجد لأنه تعمل في تحصيل الوجد فإن ظهر على صاحبه بصورة الوجد فهو كاذب مراء منافق لاحظ له 
في الطريق وهذا لم تسلمه الطائفة ألا لمن أعلم اجماعة التي يكون فيها أنه متواجد لا صاحب وجد ولا يسم له ذلك ألا إذا أتفق أن 
يعطي ال حال بقرينته أن يوافق أهل الوجد في حركاتهم عن أشارة من شيخ يكون له حى في ابماعة أو حرمة عندهم فإن خرج عن 
هذه الشروط فلا يجوز له أن يقوم متواجداً ولا أن يظهر عليه من ذلك أثر وكل وجد يكون عن تواجد فليس بوجد فإن من حقيقة 
الوجد أن يأتي على القلب بغتة يفجأه وهو الحجوم على الحقيقة فالوجد كسب فهو له والتواجد تكسب وأكتساب الوجد عن التواجد 
أكتساب لا كسب وهذه بشرى من الله حيث جعل الخالفة أكتساباً والطاعة كسباً فقال لها يعني للنفس ما كسبت فأوجبه لها وقال 
في الأكتساب وعليها ما أكتسبت فا أوجب لا ألا الآخذ بما أكتسبته فالأكتساب ما هو حق لا فتستحقه فتستحق الكسب ولا 
تستحق الأكتساب والحق لا يعامل ألا بالأستحقاق فالعفو من الله يحك على الأخذ بالجرية فالتواجد الذي عند أهل الله أظهار صورة 
وجد من غير وجد على طريق الموافقة لأهل الوجد مع تعريفه لمن حضر أنه ليس بصاحب وجد لا بد من هذا ومع هذا الصدق فتركه 
أولى لأن مراعاة حق الله أولى من مراعاة اللخلق أذ مراعاة اللحاق أن لم تكن عن مراعاة م الحق بها وألا فهي مداهنة والمداهنة نعت 
مذموم لا ينبغي لأهل الله أن نتصف إثبيء لا يكون للحق فيه أمى بوجوب أن كان فعلاً أو يكون لذلك الفعل نعت ألحي في النعوت 
فتستند إليه فيه ولو كان مذموماً في الحلق فإنه مود في جانب الحق لظهور الحق به لأس يقتضيه الحم فستنده الأللمي قول نوح لقومه 
فإنا فسخر متك كا تسخرون وقول الله " أنا نسيناكم كا نسيتم لقاء يومكم هذا " فوصف نفسه بالنسيان ويظهر حك مثل هذا المقصود من 
ألحق به هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون فوضع الأستشهاد من هذا الموافقة في الصورة فإفسحب الاسم عليه في الجناب الأللمي كا 
أنسحب عليه في الجناب الكوني ولم يكن الغرض كون ذلك الأعى مموداً أو مذموماً وأنما المراد ظهور الموافقة الألهية فلما رأى أهل 
الله ظهور الموافقة الألحية سامحوا في التواجد وأشترطوا التعريف لما يعطيه مقام الصدق الذي عليه أعتماد القوم فإن قلت فهذه الموافقة 
الألحية والنبوية أنما وقعت في دارين ومجلسين مختلفين والتواجد في مجلس واحد قلنا صدقت فيما ذكرته في عين ما أستشهدنا به فنحن 
ما قصدنا ألا الموافقة فإن أردت حصول الأ من الجانبين في وقت واحد فذلك موجود في مكر الله بالماكرين من حيث لا إشعرون 
فلا يكون ذلك ألا في الدنيا فإنهم في الآخرة يعرفون أن الله مكر بهم في الدنيا بما بسط لحم فيها ثما كان فيه هلاكهم فهنا وق المكر 
بهم حيث وقع المكر منهم بل في بعض الوقائع أو أكثرها بل كلها أن عين مكرهم هو مكر الله بهم وهم لا يشعرون ولما دخل عمر بن 
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ه > ف الوجد 


الحطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده وأبا بكر ييكيان في قضية أسارى بدر فقال لما عمر بن الحطاب أذ إلى ما أبكاكم 
فإن وجدت بكاء بكيت وأن لم أجده تباكيت أي أوافقكم في أرسال الدموع والتباكي كالتواجد أظهار صورة من غير حقيقة فهي 
صورة بلا روح غير أن لها أصلاً معتبراً ترجع إليه وهو ما ذكرناه فإن قلت فكيف تعطي الحقائق أظهار حكم معنى في الظاهر من غير 
وجود ذلك المعنى فيمن ظهر عليه حكمه قلنا هذا موجود في الألهيات في قوله ولا يرضى لعباده الكفر وأن تشكروا يرضه لم والرضى 
أرادة وقد نفى أن يكون مرضياً عنده فقد نفى أن يكون مراداً له فقد ظهر حك معنى نفاه الحق عن نفسه فكدلك حكم الوجد في 
التواجد مع نفي الوجد عنه ولمسئلة الرضى معنى دقيق ذكرناه في كاب المعرفة وهو جزء لطيف فلينظر هناك وأنما جثنا به هنا صورة ل 
نذهب به مذهب التحقيق الذي لنا في الأشياء وأنما أخرجناه مخرج البرهان الجدلي الموضوع لدفع حبة الخصم لا لأقامة البرهان على 
الحق فالوجد الظاهر في التواجد هو حم وجد متخيل في نفس المتواجد فهو حك محقق في حضرة خيالية وقد بينا أن اللخيال حضرة 


وجودية وأن المتخيلات موصوفة بالوجود فا ظهر المتواجد بصورة حك الوجد ألا لهذا الوجد المتخيل في نفسه فا ظهر ألا عن وجود 
فله وجه إلى الصدق وهذا يحب على المتواجد 


> الباب السادس والثلاثون وماتتان 
ا" في الوجد 


التعريف بتواجده ليعلم السامع من أهل المجلس أن ذلك عن الوجد المتخيل لا عن الوجد القائم بالنفس في غير حضرة الخيال له في 
والليال حم صعيح ني الحمس كصاحب الصفراء إذا كان في موضع يتخيل السقوط منه فيسقط فهذا سقوط عن تخيل ظهر حكمه 
في الحس وكذلك المتواجد قد يحم عليه الوجد المتخيل بحيث أن يفنيه عن الأحساس كا يفنى صاحب الوجد الصحيح ولكن بينهما 
فرقان في النتيجة قد ذكرناه في شرح ما لا يعول عليه في الطريق فإن نتيجة الوجد الصحيح مجهولة ونتيجة الوجد الحيالي إذا حك مقيدة 
معلومة يعلمها صاحيها أن كان من أهل هذا السأن فإنه ما ينتج له ألا ما يناسب خياله في الوجد وهو معلوم والوجد الصحيح مصادفة 
من حيث لا يشعر صاحبه فلا يدري بما يأتيه به وقد ذكرنا في التواجد ما فيه غنية والله يقول الحق وهو بدي السبيل بتواجده ليعلم 
السامع من أهل المجلس أن ذلك عن الوجد المتخيل لا عن الوجد القَائم بالنفس في غير حضرة الحيال له في واللخيال 5 صمبح في 
الحس كصاحب الصفراء إذا كان في موضع يتخيل السقوط منه فيسقط فهذا سقوط عن تخيل ظهر حكمه في الهس وكذلك المتواجد 
قد يحم عليه الوجد المتخيل بحيث أن يفنيه عن الأحساس ا يفنى صاحب الوجد الصحيح ولكن بينهما فرقان في النتيجة قد ذكرناه 
في شرح ما لا يعول عليه في الطريق فإن نتيجة الوجد الصحيح مجهولة ونتيجة الوجد اللحيالي إذا حك مقيدة معلومة يعلمها صاحبها أن 
كان من أهل هذا السأن فإنه ما ينتج له ألا ما يناسب خياله في الوجد وهو معلوم والوجد الصحيح مصادفة من حيث لا يشعر صاحبه 
فلا يدري بما يأتيه به وقد ذكرنا في التواجد ما فيه غنية والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

الباب السادس والثلاثون ومائخان 

في الوجد 

إذا أضساق غناك زوه أمردة» 1ك لزنو السو عه قاذ 

له حكم وليس عليه حكم ... نعم وله التلذذ والفناء 

وذا من أعني الأشياء فيه + فإن عر اجنة' عنس وماء 
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/731 في الوجود 
> الباب السابع والثلاثون ومائتان 


/17 2 الوجود 


وأعلم أن الوجد عند الطائفة عبارة عما يصادف القَلب من الأحوال المفنية له عن شبوده وشهود الحاضرين وقد يكون الوجد عندهم 
عبارة عن ثمرة الحزن في القلب قال الأستاذ وباجخملة فهو حسن الوجد حال والأحوال مواهب لا مكاسب ولهذا كان وجد المتواجد 
إذا أورثه التواجد الوجد لأنفعال نفسه لما يجتلبه مكتسباً والحال لا يكتسب عند القوم فلذلك لا يعول على وجد الماواجد فنظير الوجد 
في الأحوال عند القوم كجيء الوحي إلى الأنبياء يفجؤهم أبتداء كا ورد في الحديث أن النبي غيل الله عليه وسلم لم يزل يتحنث في غار 
حرا حتى أ الوحي ولم يكن ذلك مقصوداً له فكذلك أهل الوجد أنما هم في ماع من الحق في كل ناطق في الوجود وما في الكون 
ألا ناطق فهم متفرغون للفهم عن الله في نطى الكون وسواء اس ا الح د ا 01 
وهم ببذه المثابة فيفنههم عن شبودهم الفميم وعن تردق" نهم أهل وجد وعن شهود كل محسوس فإذا حصل لمم ذلك فذلك هو 
اردغ الشرع ررد + لع جا ننه ايا لد شاي اق ولاند باهر للك في أظلب ين يت تج الا 
يأتيه في تلك الفجاة أنما يأتيه من الله ليفيده علماً بما ليس عنده مما تشرف به نفسه وتكجل وتربى على غيرها من النفوس فإنه لا يرد ألا 
على نفس طاهرة زكية هذا حككه في هذا الطريق وأما الوجد العالم فهو ما ذكرناه في حده في أول الباب فلا يشترط فيه طهارة ولا 
غيرها ألا في هذا الطريق ولما كان يظهر في العموم مع عدم الطهارة لهذا لا يكون الوجد شاهد صدق ألا على نفسه أنه وجد خاصة لا 
أنه وجد في الله ولهذا يلتبس على الأجانب فلا يفرقون بين أهل الله فيه وبين المتصورين بصورة أهل الله وأن كانوا ليسوا منهم فالحال 
الحال وهذا أهل الله في السماع المقيد بالنغم من شرطهم أن يكونوا على قلب واحد وأن لا يكون فييم من ليس من جنسهم فلا 
يحضرون ألا مع الأمثال أو مع المؤمنين بأحوالهم المعتقدين فيهم ومستنده الألمي كون الحق نعت نفسه بأن قاتل نفسه بادره بنفسه 
وإن كان ما بادره إلا به ولكن هكذا ورد في النعوت الإلية فنقره ولا بد فإنه أراد الله بذلك امحل أمراً إما فيما كلفه به خاء ذلك 
الأمى الإلحي الشرعي نجئ زمانه ووقته فصادف الحل على غير ما تعطيه حقيقة ذلك الوارد الذي خأه الحاكم على امحل مع علمنا أنه 
ما نفذ فيه إلا عل الله فيه ولكن تعمير المراتب أدى إلى اختلاف المذاهب فصار الحق هنا صاحب وجد وموجود على من قتل نفسه 
مبادراً كا جاء عنه في غضبه على من غضب عليه ففنى المقام الإلمي هنا عن شهود نفسه بأنه غنى عن العالمين إذا المقاقات تتجاور ولا 
تتداخل فكل مقام له حكوقد بين الله لعباده في أخباره الصادقة كتبه وعلى ألسنة رسله ما هو عليه بما ينسب إليه فن الآدب أن 
تنسب إليه ما نسبة إلى نفسه وإن ردته الأدلة العقلية فإن بالدليل العقلى أيضاً قد علمنا أن بعض الكون لا يعرفه على حد ما يعرف 
نفسه فهو امجهول المعروف لا إله إلا هو ليس كثله شي وهو السميع البصير فإن قلت فالمصادفة تقضي بعدم العلم بما صادف فين 
مستنده الإلي فنقول في قوله " ولنبلوتكم حتى نعل " ما علمه بما يكون منهم فبتلك النسبة تجري هنا وقد وردت والوجد يفى الفناء 
والغيبة ولا بد لصاحب هذه الأحوال ممن يحضرون معه ويتصفون بالبقاء معه والشهود له وإن لم يكونوا ببذه المثابة فا هو المطلوب 
ببذه الألفاظ واختلفوا في الوجد هل يماك أم لا بملك فذكر القشيري عن بعضهم أنه كان يملك وجده وكان إذا ورد عليه وعنده من 
يحتشمه يلزم الأدب معه أمسك وجده فإذا خلا بنفسه أرسل وجده وجعل ذلك ىامة له أنتجها احترام من يجب احترامه وعندنا أن 
الوجد لا يماك وذلك الذي أرسله ما هو عين ما ورد عليه مع حضور من احترامه فإن المعدوم ماله عين يملكها الحدث فلما خلا ذلك 
الرجل ظهر حك الوجد فيه في ذلك الوقت فتخيل أنه مالك لوجده كأ يملك القاعة قيامة أي بما هو مستعد للقيام لا أن القيام وجد 
فيه فلم يقم فاع ذلك والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

الباب السابع والثلاثون وماتتان 

في الوجود 


5112111612. ١ةهموام‎ 


بوم د 2 الوقت 


وجود الحق عين وجود وجدي ... فإني بالوجود فنيت عنه 
وحكم الوجد أفنى الكل عنى ... ولا يدري لعين الوجد كنه 


> الباب الثامن والثلاثون وماتتان 
9 ف الوقت 


وفك أن الزيحوة كن جه كال أوابلا حال فته 

العم أن الوجود عند الققوم وجد أن الحق في الوجد يقولون إذا كنت صاحب وحجد ولم يكن في تلك الحال الحق مشبوداً لك وشبوده 
هو الذي يفنيك عن شبودك وعن شبودك الحاضرين فلست بصاحب وجد أذ لم تكن صاحب وجود للحق فيه وأعلم أن وجود الحق 
في الوجد ما هو معلوم فإن الوجد مصادفة ولا يدري بما تقع المصادفة وقد بيجع بأمى آخخر فلما كان حكمه غير مرتبط بما يقّع به السماع 
كان وجود الحق فيه على نعت مجهول فإذا رايم من يقرر الوجد على حم ما عينه السماع المقيد والمطلق فا عنده خبر بصورة الوجد 
وأنما هو صاحب قياس في الطريق وطريق الله لا تدرك بالقياس فإنه كل يوم في شأن وكل نفس في أستعداد فلا تضربوا لله الأمثال 
فإن لله يعلم وأنتم لا تعلمون وأعلم أنه أنما أختلف وجود الحق في الوجد عند الواجدين لحك الاسماء الألمية ولك الأستعدادات الكونية 
فكل نفس من الكون له أستعداد لا يكون لغيره وصاحب النفس بفتح الفاء هو الموصوف بالوجد فيكون وجده بحسب أستعداده 
والاسماط الأشيهباظرة” رقيية ولنسس جين لكوك مق الله ألا نسب أسمائه ونسب عنايته فوجود الحق في الوجد بحسب الاسم الألمي 
الذي ينظر إليه والاسماء الألحية راجعة إلى نفس ال حق وقد شبد روح الله بشبادة + تعم الكون في الله فقال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما 
رست ف اله رد عد ا كرد ا سئس مسو را الس الوا الحا لا يه 
من حك الأستعداد الذي به يقبل الوجود الحق اللخاص فهو بما ينظر إليه من الاسماء الألمية في المستأنف أجهل فإذا ظهر لصاحب 
روج رع حكن الا داك عرو ريق مايل لقا الحم وكير عار جرع ان وجرن بعر وبح كر ,رادا ار يجين 
الجن شكه عسن: الخال التي عاقيا والضابط لباب العم الله لاد وفمودك ألا بأعلام لله في المستأنف وأما في الخال 
والماضي فأعلام الله به وقوعه مشبوداً من وقع به عن ذوق لا عن نقل ألا أن يكون الناقل متطرع يدق وكرة القرنه ذا ف 
لباب نصاً جلياً لا يحتمل أن لم يكن ببذه المثابة وألا فلا يعلم أصلا وأن وقع العلم به من شخص في وقت فبحك المصادفة ومثل هذا لا 
يسمى علياً عند أحد من أهل النظر وأن كان الشارع قد سماه علياً في قصة ابن عمر أو من كان من الصحابة في حديث الفاتحة فقال 
ليهنك العلم مع كونه مصادفة وأعلم أن الذي يتقيد به وجود ا حق في صاحب الوجد أنما هو بحسب الوجد والوجد ليس بمعلوم وروده 
لمن ورد عليه حتبينزل به فوجود الحق في كل صاحب وجد بحسب وجده ثم أن الوجد عند العارفين يخرج عن حكى الأصطلاح بل 
يرسلونه في العموم فا عندهم صاحب وجد صعبح كان فيمن كان ألا وللحق في ذلك الوجد وجود يعرفه العارفون باللّه فيأخذون عن 
كل صاحب وجد ما يِأتٍ به في وجده من وجوده وأن كان صاحب ذلك الوجد لا يعرف أن ذلك وجود الحق فإن العارف يعرفه 
فيأخذ منه ما يأتي به صاحب كل وجد من وجود وأن الحق تجلى في ذلك الوجد بصورة ما قيده به هذا اللخبر عن وجود ما وجده 
في وجده وهذا ذوق عزيز هو حق في نفس الأمى معتبر مقطوع به عند أرباب هذا الشأن لا عند كلهم وقد أنبأ الحق عن نفسه 
في ذلك بتغير الصور والنعوت عليه لتغير أحوال العباد ومعلوم أنه ما تغيرت أحوال الكون في الثقلين ألا لتغير حك الاسماء وتغيرت 
الصور والتجليات لتغير أحوال الكون فالأمى منه بدا وإليه يعود فالعبد أثر بوجه ما قرره الحق فلا يرفع عنه حك ما قرره الحق ومن 
فعل ذلك فقد نازع الحق وهو القهار في مقابلة المنازعين فالعلماء بالله يقهرون بالله ولا يتجل لهم الله في إسم قاهر ولا قهار في نفوسهم 
وأغها يرونه في هذا الاسم في صورة الأغيار فيعرفونه منهم لا من نفوسهم لأنهم محفوظون من المنازعة بينهم وبين أشكاهم فكيف بينم 


512111613. ١ةهه+غ‎ 


بوم د 2 الوقت 


وبين الله واللّه يقول الحق وهو يبدي السبيل 

الباب الثامن والثلاثون ومائتان 

فى الوقت 

ارقا ا ررد فلا تزال بحكم الوقت 0 

فالله يجعل وقتٍ منه مشبده ... فإن في الوقت مذموماً وموداً 

له الشؤن من الرحمن وهي بنا ... تقوم شرعاً وإجاناً وتوحيداً | 

أعلم أن القوم أصطلحوا على أن حقيقة الوقت ما أنت به وعليه في زمان الحال وهو أمى وجودي بين عدمين وقيل الوقت ما يصادفهم 
من تصريف الحق لهم دون ما يختارون لأنفسهم وقيل الوقت ما يقتضيه الحق ويجريه عليك وقيل الوقت مبرد إسحقك ولا يحقك 
وقيل الوقت كل ما حك عليك ومدار الكل على أنه الحا م ومستند الوقت في الإلحية وصفه نفسه تعالى أنه كل يوم في شأن فالوقت 
ما هو به في الأصل إِئما يظهر وجوده في الفرع الذي هو الكون فتظهر شئن الحق في أعيان الممكخات فالوقت على الحقيقة ما أنت به 
وما أنت به هو عين استعدادك فلا يظهر فيك من شؤن الحق التي هو عليها إلا ما يطلبه استعدادك فالشأن محكوم عليه بالأصالة فإن 
حكم استعداد الممكن بالإمكان أدى إلى أن يكون شأن الحق فيه الإيجاد ألا ترى أن المحال لا يقبله فأصل الوقت من الكون لا من 
الحق وهو من التقدير ولا حكم للتقدير إلا في امخلوق فصاحب الوقت هو الكون فالحكم حك الكون كا قررنا في ظهور الحق في أعيان 
الممكذات بحسب ما تعطيه من الإستعداد فتنوعه بها وهو في نفسه الغنى عن العالمين ولما كانت أذواق في الوقت تختلف إذلك اختلفت 
عباراتهم عنه والوقت حقيقة كل ما عبروا به عنه وهكذا كل مقام وحال ليس يققصدون في التعبير عنه الحد اللذاتي وائما يذكرونه بنتائحه 
وما يكون عنه ما لا يكون إلا فيمن ذلك المقام أو الحال نعته وصفته فن أحكامه فهيم وفي غيرهم أن الله قد رتب لهم أمور معتادة 
يتصرفون فيها بحكم العادة مما لا جناح عليهم فيها أو ثما قد اقترن به خطاب من الحق بأنه قربة فيختارون لأنفسهم فعل ذلك على جهة 
القربة إن كان من القرب أو على كونه مرفوع الحرج فيصادفهم من الحق أمى لم يكن في خاطرهم ولا اختاروه لأنفسهم فيعلمون أن 
الوقت أعطى ذلك الأعى وإن الله اختاره لهم فإنه القائل وربك يخلق ما يشاء أي يقدر ويوجد ثم قال ويختارون ونفى أن تكون لحم 
الحيرة فال ما كان لحم الحيرة وعندنا أن هنا إسم وهو في موضع نصب على أنه مفعول بقوله ويختار لنفسه في المنشط والمكره ويرى 
أن الكل له فيه خير فيعامله الله كل ذلك بخير فإن كان وقته يعطى نعمة وكان عقده مع الله مثل هذا رزقه الشكر عليها والقيام بحق 
الله فيها وأعين عليها وإن كان بلاء رزق الصبر عليه والرضابه وجعل الله له مخرجاً من حيث لا يحتسب كرجل يريد أن يسبح الله مائة 
ألف تسبيحة فيحتاج إلى زمان طويل في ذلك مع ما فيه من التعب والنفرغ إليه من الحضور فيعثر على خبر صدق أن النبي صلى الله 
عليه وس جعل قول الإنسان سبحانه الله عدد خلقه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله رضاء نفسه سبحان الله مداد كلماته ثلاث 
مرات وامد الله مثل ذلك والله أكبر مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك أفضل مما أراده هذا العبد فقال هذا القول الذي جاءه بحم 
المصادفة وإن لم يكن عنده منه خبر وترك ما كان يريدون أن يذكرونه وعلم أن الذي اختاره الله له بهذا التعريف في هذا الوقت أعظم 
ما اختاروه لنفسه وقد وقع هذا من رسول الله صلى له عليه وس مع عبوز م عليها والدديث مشهور فإذا اقتضى الحق أمراً وكان له 
بك عناية أجراه عليك ورزقك القيام بحقه فالعاقل من أهل الله من يرى أن احير كله الذي يكون للعبد هو فيما اقتضاه الحق فيما 
شرع لعباده وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم فن استعمله الله في اقتضاء الحق المشروع فا بعد عناية الله به من عنية لمن عل عن 
لله فالوقت المعلوم من جانب الحق هو عين ما خاطبك به الشرع في الحال فكن بحسب قول الشارع في كل حال تكن صاحب وقت 
وهو علامة على أنك من السعداء عند الله وهذا عزيز الوجود في أهل الله هو لآحاد منهم من أهل المراقبة لا يغفلون عن حك الله 
في الأشياء وهنا زلت أقدام طائفة من أهل الحضور مع الله في كل شئ فهم لا يغفلون عن الله طرفة عين ولكنهم يغفلون عن حك 
الله في الأشياء أو في بعضها أو في أكثرها فن لم يغفل عن حك الله في الأشياء فا غفل عن الله فقد جمعوا بين الحضور مع الله وخع 


512111612. ١ههده‎ 


مع في الإس 


حكه فهم اعلا وأعظم سعادة وهم أصعاب الوقت الذي يعطى السعادة وبعض رجال الله ع أن الله لا يعدم الأشياء القائة 
بأنفسها بعد وجودها ولا يتصف بإعدام أحوالها ولا اععراضها بعد وجودها وإئما الأشياء تكون على أحوال فتزول تلك الأحوال عنها 
فيخلع الله عليها أحوالاً غيرها 


"١‏ ف اليبة 


فا 


لالب ال ونعون ماقا 
4" ف الإإس 


أمثالاً كانت أو اضداداً مع جواز اعدام الأشياء بمسكد الإمداد بما به بقاء أعيانها لكن قضى القضية أن يكون الأمس إلا هكذا ولذلك 
قال أن يشأ يذهب ويأت بخلق جديد ولكن ما فعل فإن الإرادة والمشيئة ما تحدث له إذ ليس ملا للعوادث فشيئته أحدجية التعاق 
لكنه في الأشياء بين أن يمعها أو يفرقها كلا أو بعضاً وه الأكوان فالوقت على الحقيقة عند الكامل جمع وتفرقة دائماً ومن الناس 
من يشهد التفرقة خاصة في امع ولا يشبد جمع التفرقة فيتخيل أن ذلك عين الوقت فإذا سئل عن الوقت إشببه بالمبرد فيقول الوقت 
مبرد إسحقك ولا يحقك يقول يفرق جمعيتك ولا يذهب عينك فن عرف الوقت وإن الك له فيه سكن تحت ما حك به عليه والله 
يقول الحق وهو ويبدي السبيلاً كانت أو اضداداً مع جواز اعدام الأشياء بمسكه الإمداد بما به بقاء أعيائبا لكن قضى القضية أن 
يكون الأمى إلا هكذا واذلك قال أن يشأ يذهبكر ويأت بخلق جديد ولكن ما فعل فإن الإرادة والمشيئة ما تحدث له إذ ليس ملا 
لحوادث فشيئته أحدجية التعلق لكنه في الأشياء بين أن ينعها أو يفرقها كلا أو بعضاً وهي الأكوان فالوقت على الحقيقة عند الكامل 
جمع وتفرقة دائاً ومن الناس من يشهد التفرقة خاصة في ابمع ولا يشبد جمع التفرقة فيتخيل أن ذلك عين الوقت فإذا سئل عن الوقت 
إشيبه بالمبرد فيقول الوقت مبرد «سحقك ولا يحقك يقول يفرق جمعيتك ولا يذهب عينك فن عرف الوقت وإن الحكم له فيه سكن 
تحت ما حك به عليه والله يقول الحق وهو ويبدي السبيل 

الباب التاسع والثلاثون ومائبان 

في اطيبة 

إن الخال مبوب حيثما كانا ... لأن فيه جلال الملك قد بانا 

الحسن حليته واللطف شعته ... لذاك نشهده روحا وريحانا 

فالقاب يشبده إسطو بخالقه ... والعين آشبده بالذوق إنسانا 1 

اعلم أن الهيبة حالة للقلب يعطبها أثر تل جلال اجمال الإللمي لقلب العبد فإذا سمعت من يقول أن الهيبة نعت ذاتي للحضرة الإلمية 
فا هو قول صحيح ولا نظر مصيب وإئما هي أثر ذاتي للحضرة إذا تجلى جلال جمالما للقلب وهي عظمة يجدها المتجلى له في قلبه إذا 
أفرطت تذهب حاله ونعته ولا تزيل عينه فلما تجلى ربه للجبل جعله ذلك التجلي ذا قا أعلامه ولك أزال شوتف وغلوم: وكان نظن 
موبى في حال شموخه وكان التجلي له به من الجانب الذي لا يلي موسى فلما صأد دكا ظهر لموبى ما صير الجبل دكا نفر موبى صعقا 
لأن موسى ذو روح له حك في مسك الصورة على ما هو عليه وما عدا الحيوان فروحه عين حياته لا أمى آتر فكان الصعف لموسى مثل 
الدك جبل لإختلاف الإستعداد إذ ليس لمجبل روح يمسك عليه صورته فزال عن الجبل إسم الجبل ول يزل عن موسى بالصعق سم 
موسى ولا إسم الإنسان فأفاق موسى ولم يرجع الجبل جبلالا بعد دكه لأنه ليس له روح يقيمه فإن حكم الأرواح في الأشياء ما هو 


5112111612. ١5 


فى معرفة الجلال 


مثل حك الحياة لها فالحياة دائمة في كل شئ والأرواح كالولاة وقتاً يتصفون بالعزل ووقتاً يتصفون بالولاية ووقتاً بالغيبة عنها مع بقاء 
الولاية فالولاية ما دام مدبراً لهذا الجسد الحيواني والموت عزله والنوم غيبته عنه مع بقاء الولاية عليه فإذا علمت أن الهيبة عظمة وأن 
العظمة راجعة حال المعظم يكسر الظاء سم فاعل علمت أنها حالة القاب فهو نعت كاني ومستنده في الإلمية من العلوم التي لا تنقال 
يعني تلك العظمة ولما كانت العظمة تعطى ال حياء والحياء نعت إِلي فإن له ستحي من ذي الشيبة يوم القيامة لعظيم حرمة الشيب 
عنده تعالى فقد نعت نفسه بأن بعض الأشياء تعظم عنده يا قال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم فد قامت به العظمة لذلك الذي 
هان على الجاهل بقدره من الإقتراء على بيت رسول الله صل الله عليه وسلم والألفاظ لما كانت محجورة من الشارع علينا فلا نطلقها 
الح لاق حر ريج واااو وار امسر ادر االارا وا اليا 
الياب الأربعون وماحان 


2 الإ . 


4 الدانه !اهدرو ا رعوت دوم اقان 
هغ” في معرفة الجلال 


لا تقف ما لست تدريه وتجهله ... فإن ودك مفروق وججموع 

أنت الامام ولكن فيك حكته ... تعطى بأنك مخلوق ومصنوع 

فكيف يأنس من تفنى شواهده ... أكوانه وهو في الاسماع مسموع 

اعلم أيدنا الله بروح منه أن الإنس عند القوم ما تقع به المباسطة من الحق للعبد وقد تكون هذه المباسطة على الجاب ذعلى الكشف 
والإنس حال القلب من تجلى اللمال وهو عند أكثر القوم من تجلى امال وهو غلط من جملة ما غلطوا فيه لأن للحم أغاليط في العبارة 
لعدم القييز بين الحقائق فا كل أهل الله رزقوا القييز والفرقان مع الشبود الصحيح ولكن الشأن في معرفة ما هو هذا الذي وقع عليه 
الشبود وقد رأينا جماعة ممن شبد حقاً ولكن ما عرف ما شبد وحمله على خلاف طريقة فلا بد من التجلي من تعريف إِهي أما بصفات 
الإهاً وأما بما شاءه الحق من أنواع التعريف وللإنس بالله علامة عند صاحبه فإنه موضع بغلط فيه كثير من أهل الطريق فيجدون إفساً 
في حال ما يكون عليه فيتخيل أن ذلكإنس باللّه فإذا فقد ذلك الحال فقّد الإنس بالله فعندنا وعند اماعة أن أنسه كان بذلك الحال 
لا بالله لأن الإنس بالله إذا وقع لم يزل موجوداً عنده في كل حال ولذلك يقول القوم من أنس بالله في الحلوة وفقد ذلك الإنس في 
الملا فإنسه كان بالخلوة لا بالله واعلم أنه لا يصح الإنس بالله عند الحققين ونما يكون الإفس باسم إلى خاص معين لا بالاسم الله 
وهكذا جميع ما يكون من الله لعباده لا يصح الإنس بالله عند المحققين وإنما يكون الإنس باسم الجامع لحقائق الاسماء الإلحية فلا يقع 
أمى لشخص معين في الكون إلا من امم معين بل ولا يظهر في الكون كله أعنى في كل ما سوى أحكامه ظهور العالم وحبه سبحانه 
لذلك الظهور والغنى عن العلم لا يفرح بالعالم والله يفرح بتوبة عبده فالامم الله تعلم الله ثئ يعمه إلا من اسم خاص معين لا يصح أن 
يكون الامم الله فإنه من أحكامه أيضاً الغنى عن العالم لا يفرح بالعالم والله يفرح بتوبة عبده فالامم الله تعلم مرتبته ولا يقكن ظهور 
حكه في العالم لا فيه من التقابل وهذه مسئلة عظمية جليلة القدر صعبة التصور في الإلميات فإن الشئ إذا اقتضى أمى الذاته فن امحال 
أن نتصف الذات بالغنى عن ذلك الأمى كا لا ثتصف بالأفتقار إليه وقد ورد الغنى عن العالمين فإن جعلناه غنيا عن الدلالة كأنه 


512111612. ١هها/‎ 


/ا ع في اججمال 


يقَول ما أوجدت العالم ليدل على ولا اظهرته علامة على وجودي وإئما أظهرته ليظهر حم حقائق أسمائي وليست لي علامة على سوائي 
فإذا تجليت عرفت بنفس التجلى والعالم علامة على حقّائق الاسماء لا على وعلامة أيضاً على أني مستنده لا غير فالعالم كله ذو إنس بالله 
ولكن بعضه لا يشعر أن الإنس الذي هو عليه بالله لأنه لا بد أن يجد إنساً بأمى بطريق الدوام أو بطريق الإنتقال بإفس ييجده بأمى 
آخر وليس لغير الله الأكوان حك فإنسه لم يكن إلا بالله وإن كان لا يعلم والذي ينظر فيه أنه إنس به فذلك صورة من صور تجليه 
ولكن قد يعرف وقد يتكر فيستوحش العبد من عين ما أنس به وهو لاإشعر لاختلاف الصور فا فد أحد الإنس بتفوسهم لا بالله إذ 
استوحش أحد إلا من الله والإفس مباسطة والإستيحاش انقباض وإنس العلماء بالله إنما هو إنسهم بنفوسهم لا بالله إذ قد علموا أنهم 
ما يرون من اللله سوى سوى صورة ما هم عليه ولا يقع إنس عندهم إلا بما يرون وغير العارفين لا يرون الإنس إلا بالغير فتدركهم 
الوحشة عند انفرادهم بنفوسهم وكذلك الإستيحاش إنما ستوحشون من نفوسهم لأن الحق مجلاهم فهم بحسب مايرونه فيهم بل فيه 
من أحوالهم فيقع الحك فيهم بالإفس أو الوحشة وحقيقة الإنس لإنما تكون بالمناسب فن يقول بالمناسبة يقول بالإفس بالله ومن يقول 
بارتفاع المناسبة يقول لا أنس بالله ولا وحشة منه وكل واحد بحسب ذوقه فإنه الحاكم عليه ومن له الإشراف من أمثالنا على المقامات 
والمراتب ميز وعرف كل شخص من أن تكلم ومن نطفه وأنه مصيب في مرتبته غير مخطئ بل لا خطأ مطلقا في العالم والله يقول الحق 
وهو يبدي السبيل 


في معرفة الجلال 


أن الجلال على الضدين ينطاق ... وهو الذي بنعوت القهر أشبد 
له العلو ولا علو عاثله 03300 له النزول فكل اللحلق يبجحده 


45 اسلباب الثاني والأربعون ومائخان 
41> ف اجمال 


أني بكل الذي قد قلت أعرفه ... وليس غير الذي قد قلت أقصده 

اعم أن الجلال نعت إِلمي يعطي في القلوب هيبة وتعظيما وبه ظهر الاسم الجليل وح هذا الاسم من أعب الأحكام فإن له حك 
ليبس كثله شئ وسبحان ربك رب العزة وله حكم قوله على لسان رسوله ك مرضت فلم تعدني وجعت فم تطعمني وظمئت فل أسقني 
فإنزل نفسه منزلة من هذه صفته من الإفنتقار إلى العبيد زكذلك نزوله في قوله وسعنى قلب عبدي ومن هذا الباب فرحه بتوبة عبده 
وتعجبه من الشاب الذي لا صبوة له وتبشيشه بالذي يأتي إلى المسجد للصلاة هذا كله وأمثاله من نعوت التنزيه والتشبيه يعطيه حم 
الجلال والاسم الإلمي الجليل ولهذا قلنا أنه يدل على الضدين كالجون ينطاق على الأبيض والأسود كذلك القرء ينطلق على الحيض 
والطيواوية حصيو لفاك أل قراد هه الى "نوما فووا ادح قو " لوا وملته إفا وص فيه نل فر عه إلا نيه لان 
رب العزة لا يعينه وصف ولا يقيده نعت ولا يدل على حقيقته إسم خاص وأن يكن الك ما ذكرناه فا هو رب العزة فإن العزيز هو 
المنيع احمى ومن يوصل إليه بوجه ما من وصف أو نعت أو عل أو معرفة فليس بمنيع المى ولذلك عم بقوله سبحان ربك رب العزة 
عما يصفون ولحضرة الجلال السبحات الوجهية المحرقة ولهذا لا بتجلى في جلاله أبداً لكن يتجلى في جلال بجماله لعباده فبه يقع التجلي 
فيشهدونه مظهر ما ظهر من القهر الإلمي في العالم 

أن الجليل هو الذي لا يعرف ... وه الذي في كل حال يوصف 

فهو الذي يبدو فيظهر نفسه ... في خلقه وهو الذي لا يعرف 

والجلال لا يتعلق به إلا العلماء بالله وما له أثر إلا فههم وليس للمحبين إليه سبيل هذا إذا كان بمعنى العلو والعزة وأنه إذا كان بالمعنى 


512111612. ١هه/‎ 


١ه"‏ ف الغيبة 


الذي هو ضد العزة والعلو فإن الحبين يتعلقون به كا يتعلق به العارفون وحضرته من العماء إلى قوله وفي الأرض إله وأما قوله وهو 
معكم أغا كنتم فذلك من أمعائه المؤثرة وخاصة وا حافظة لنا والرقيبة علينا وأما الامعاء لتي تختص بالعالم اللحارج عن الثلين فأسماء أخخر 
ما هي الاسماء التي معنا أتغا كنا وقد بينا شرح الامعاء الحسنى معنى الاسم الجايل على الوجهين عختصراً في جزء لنا في شرحها الله تقول 
الحق وهو يبدي السبيل 

الباب الثانى والأربعون وماتحخان 

فى امال 

جميل ولا يبوى جللى ولايرق جه وتيك الأليات من حيث لا تدري 

فإن قات محجوب فلست بكاذب ... وان قلت مشبود فذاك الذي أدري 

فا ثم محبوب سواه وانما ٠...‏ سليمى وليلى والزيانب للستر 

فهن ستور مسدلات وقد أقى بذلك نظم العاشقين مع النثر 

كجنون ليل والذي كان قبله ٠...‏ كبشر وهند من ذكرهم صدري 


انلام اكاليت وال زيعون وماكان 
4 ف الكال 
الباب الرابع والأربعون ومائتان 
اه" ف الغيبة 


اعلم أن امال الإلي الذي تسمى الله به جميلاً ووصف نفسه سبحانه بلسان رسوله أنه يحب امال في جميع الأشياء وما ثم الإجمال فإن 
اللّه ما خاق العالم الأعلى صورته وهو جميل فالعالم كله جميل وهو سبحانه يحب ابممال ومن أحب ابمال أحب اميل والمحب لا يعذب 
محبوبه الأعلى إيصال الراحة أو على التأديب لأس وقع منه على طريق الجهالة كتا يؤدب الرجل ولده مع حبه فيه ومع هذا يضربه 
وينتبزه لأمور تقع منه مع استصحاب الحب له في نفسه فآلنا أن سشاء اللله إلى الراحة والنعيم حيث ما كا فإن اللطيف الإلمي هو 
الذي يدرج الراحة من حيث لا يعرف من لطف به اججمال له من العالم وفيه الرجاء والبسط واللطف والرحمة والحنان والرأفة والجود 
والإحسان والنقم التي في طيها نعم فله التأديب فهو الطبيب اميل فهذا أثره في القلوب وأثره في الصور ما يقع به العشق والحب 
والهيمان والشوق ويورث الفناء عند المشاهدة ومن هذه الحضرة تنتقل صورة تجليه فيها إلى المشاهد فينصبغ بها انتقال فيض طظهور 
نور الشمس في الأماكن ويسمى ذلك النور شمساً وإن يكن مستديراً ولا في فلك ثم يفبض الإنسان من تلك الصورة التي ظهر فيها 
عن الفيض الإلمي على جميع ملكه في رده إلى قصره فينصبغ ملكه كله بصورة جمال لم يكن فلا يفقد الإنسان في ملكه صورة ما 
شاهدها من ربه في رؤيته فهو عند العلماء باللّه تجل دام دنيا وآخرة لا ينقطع وعند العامة في الجنة خاصة لكونهم لا يعرفون الله معرفة 
العارفين وليس تتجلى الجلال في الجنة حك أصلا وإما محله الدنيا والبرزخ والقيامة وبه تبقى النار والشقاء والأشقياء مدة بقائهم فيه 
إلى أن يرتفع الشقاء وتغلب الرحمة فلا يبقى لتجلي الجلال في التعاق حكم وتنفرد به الملائطة بطريق الهيبة والعظمة واللهوف والدشوع 
واللخضوع والله اعلم 


انان النالك والاريعون وماكان 
في الكال 


5112111612. ١4 


مه 2 السو 


ليس الكل الذي بالنقص تعرفه ... أن الكال الذي بالتقص موصوف 

العلم يشهده والعين تعطره ... لأنه عدم والنقص معروف 

لول تكن عين ولا صفة ... ولا وجود ولا حكم وتصريف 

ألا ترى التسترى الحبر أثبته ... وهو الصواب الذي ما فيه تحريف 

أراد بقول سبل أن لكذا سراً لو ظهر بطل كذا اعلم أن الكال الذي لا يقبل الزيادة لا يكون إلا الله من كونه غنياً عن العالمين وأما 
الكال الذي يقبل الزيادة فثل قوله ولنباوم حتى نعل كأأمى نبيه أن يقول :رب زدني علياً " فالكال هو وقوف الإنسان على الصورة 
الرحمانية بطريق الإححخاطة إذلك عند مقابلة النسخة حرفاً حرفاً فيؤثر ولا يتأثر ولا يميل ولا يذ ؤثر عدل في فضل ولا فضل في عدل بل 
يرتفع الفضل والعدل ويبقى الوجود والشبود وقبول القوابل بحسب استعدادها روحاً وجسماً فلا ,نسب إليه من حيث هو حكم أصلا 
وجميع النسب نتصف به القوابل وهو على الوجه الواحد الذي يليق به لا يقبل التغيير ولا التأثر يا لا يقبل النور ما انصبغ بالألوان 
ولكن هكذا تشبده العين والعلم يض بأنه على صورته التي كان عليها ما تأثر في عينه بشئ من ذلك ألا تعظر إليه فيالمساحة الحوائية 
التي بين موضع الزجاج وموضع اللور المتعكين المقلوة اهل عرزي فق التوز فى هذه المسساحة لون من تلك الألوان مع كونه قد انبسط 
على الزجاج وحينئذ عمر المساحة الموائية التي بين ما يظهر من الألوان وبين الزجاج وكقوس قزح فالكال من لا يقبل الزائّد ونحن في 
مزيد عل دنيا وآخخرة فالتقض بنا منوط فكاها نا بوجود النقص فيه فلنا مال واحد ولق كا لأن كال مطلق زطمال يقَزل به حتق 
نعم فنسختنا من كال حتى نعل لا من الكال المطلق فافهم فإنه سر عجيب في العلم الإلمي فنشبده تعالى من كونه إهاً من كونه ذاتاً 
والله يقول البق وهو هدي السبيل 

الباب الرابع والأربعون ومائنان 

في الغيبة 

3 0 0 والغياب ما حضروا 


ل ل ا 
"٠‏ الباب اللحامس والأربعون ومائتان 
> في الحضور 

4 الباب السادس والأربعون وماتتان 
مه في السكر 


اعلم أن الغيبة عند القوم غيبة القلبي عن عل ما يجري من أحوال اللحاق لشغل القلب بما يرد عليه وإذا كان هذا فلا تكون الغيبة إلا 
عن تل إلى ولا يصح أن تكون الغيبة على ما حدوه عن ورود مخلوق فإنه ا 3 وببذا تميزت الطائفة عن 
غيرها فإن الغيبة موجود الحم ني جميع الطوائف فغيبة هذه الطائفة تكون بحق عن خلق حتى نسب إليه على جهة الشرف والمدح 
مي او ل ل ا كي 
خلق وغيبة الأكابر من العلماء بالله غيبة بخلق عن خاق فإ:هم قد علموا أن الوجود ليس إلا الله بصور أحكام الأعيان الثابتة الممكخات 


5112111612. ا١هد٠‎ 


مه 2 السو 


ولا يغيبه إلا صورة حكم عين في وجود حق فغيب عن حكم صورة عين أخرى تعطي في وجود الحق ما لا تعطي هذه والأعيان 
وأحكائمها خلق فا غاب إلا بخلق عن خلق مثل الكل من رجال اللّه وما في الأعيان عين يكون حكمها مشاهدة للكل فلا نتصف 
بالغيبة ولا لم تكن ثم عين لما وصف الإحاطة بالحضور مع الكل وإن ذلك من خصائص الأله فلا بد من الغيبة في العالم والحضور 
وقد أومأنا إلى ما فيه كفاية في هذا الباب واللّه يقول الحق وهو بدي السبيل 

اانا افون وال رعرة مان 

في الحضور 

وهو الحضور مع الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه مع الغيبة هكذا هو عند القوم 

حضوري مع الحق في غيبت ... حضوري به فهو الحاضر 

هو الباطن الحق في غيبتٍ ٠...‏ وعند حضوري هو الظاهر 

فان فة"قانا أول مدونوآن فاتك فإنا الاخعر 

أعل أنه لا تكون غيبة ألا بحضور فغيبتك من تحضر معه لقوة سلطان المشاهدة يا أن سلطان البقاء يفنيك لأنه صاحب الوقت والحكم 
والتفصيل في الحضور في أهله كا ذكرناه في الغيبة سواء فكل غائب حاضر وكل حاضر غائب لأنه لا يتصور الحضور مع المجموع وأنما 
هو مع آحاد المجموع لأن أحكام الاسماء والأعيان تختلف والحم لحاضر فلو حضر بالمجموع لتقابلت وأدى إلى التقانع وفسد الأمى فلا 
يصح الحضور مع المجموع لا عند من يرى حضوره بحق ولا عند من يرى حضوره بخلق فإن حك الأعيان مثل حك الاسماء في التقابل 
والأختللاف وظهور السلطان فتدبر ما ذكرناه تجد العلم أن شاء الله والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

البانة الادس :الا ر سوق معان 

ال 

السكر أقعدني على الع ... رش المحيط المستدير 

وأنا بقاع قرقر ... من كل ما يغني فقير 

والسكر من مر الحوى ... والسكر من نظر المدير 

قد قال قبل شاعى ... وهو العليم به الحبير 

فإذا سكرت فإنني ... رب الحورنق والسرير 

واذا صحوت فإنني ... رب الشويبة والبعير 

الخ رمن حمر لذة للشاربين وهو عل الأحوال وهذا يكون من قام به الطرب والإلتذاذ وأما حدهم له بأنه غيبة بوارد قوى 
فا هو غيبة إلا عن كل ما يناقض السرور والطرب والفرح وتجل الأماني صوراً قائمة في عين صاحب هذا الحال ورجال الله تعالى في 
حال السكر على مراتب نذكرها إن شاء الله فسكر طبيعي وهو ما تجده النفوس من الطرب والإلتذاذ والسرور والإبتهاج بوارد الأماني 
إذا قامت له في خياله صوراً قائمة لها حك وتصرف يقول شاعرهم 

فإذا سكرت فإنني ... رب الحورنق والسرير 

فإنه كان يرى ملكه إذينك غاية مطلوبه فلما سكر قامت له صورة اللخورتق والسرير ملكا له يتصرف فيه في حضرة تخيله وخياله أعطاه 
إياه حال السكر فإن له أثراً قوياً في القوة المتخيلة قالوا قفوا من أهل الله اللحيال لحم هذا السكر الطبيعي فإنهم لا يزالون يراقبون ما تخيلوا 
تحصيله من الأمور المطلوبة لحم من الله حتى يتقوى عندهم ذلك ويك عليهم مثل قوله عليه السلام اعبد الله كأنك تراه وقوله صلى 
الله عليه وسلم أيضاً أن الله في قبلة المصل وقول الصاحب لرسول الله صل الله عليه وسلم وقد سأل صل الله عليه وسلم عن حقيقة 
إيمانه حين قال أنا مؤمن حقاً فقال رضى الله عنه كأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً يعني في يوم القيامة خاء بما تعطيه حضرة الحيال 
فإذا تقوى مثل هذا التخيل أسكر النفس وقامت له صورة ما تخيل ينظر إليها بعينه ويخبر عنها كرؤية صاحب الرؤيا سواء وتلقى إليه 
ويصغي إليها وهو لا يعلم أنه يخاطب وإشاهد صورة خيالية بل يقطع أن ذلك شهود حمبى فإذا حا من ذلك السكر ارتفع عنه ذلك 
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الأى من حيث صورته مع بقاء تخيله عند بعض الناس ممن يتذكر ذلك في الذهن > يرتفع عنه صورة ما رأى في النوم بالإنتباه ومن 
أهل هذا المقام من يبقى الله له تلك الصورة المتخيلة في حال صعوه فيئبتها له محسوسه بعدما كانت متخيلة كالجنة التي خيلها | بيس في 
الحيال المنفصل لسليمان عليه السلام ليفتنه بها ولا علم لسليمان عليه السلام بذلك فسجد شكر الله تعالى حيث أتحفه بها فأبقاها الله 
له الجنة محسوسية يتنعم بها ورجع إبليس خاسر إلا أنه أريد بذلك فتنته وما علم أن أهل الله إذا وقع لهم مثل هذا أنه يحدث ذلك 
عبادة لله عندهم هذا وامخيل 550 حالهم إذا كان خيلهم منهم وليسوا بأعداء نفوسهم فإنهم يسعون في خلاصها ونجاتها فإذا 
كان سكرهم الطبيعي أمُر لحم مثل هذا فا ظنك بما فوقه من مراتب الإسكار وأما السكر العقلي فهو شبيه بالسكر الطبيعي في رد الأمور 
إلى ما تقتضيه حقيقته لا إلى ما يقتضيه الأ في نفسه ويأتي الحبر الإلمى عن الله لصاحب هذا المقام بنعوت المحدثات إنها نعت لله 
فيأبى قبولها على هذا الوجه لأنه في سكرة دليله وبرهانه فيرد ذلك اللحبر لما يقتضيه نظره مع جهله بذات الحق وهل تقبل هذا النعت 
أولا تقبله بل تخيل أنها لا تقبله فيمد رجله هذا العقل لسكره في غير بساطه فوقع في الحق بسكره ويعذره الحق في ذلك لأن السكران 
غير مؤاخذ بما ينطق جرد عن الله ما أسبة الحق لنفسه فإذا صحا هذا العاقل عن سكره بالايمان لم يرد اللحبر الصدق والقول الحق وقال 
أن الحق أعلم بنفسه وبما ,نسبه إليه من العقل فإن العقل مخلوق والخلوق لا يحك على الخالق فإنه ما من مصنوع إلا يجهل صانعه فإن 
السقة تجهل صانعها وهو الحائك كذلك الأركان مع الأفلاك وكذلك الأفلاك مع النفس والنفس مع العقل ركذلك العقل مع الله 
وغاية ما عل من عل منهم افتقاره إليه واستناده في وجوده إلى صانعه ولا يحم عليه بثئ ولا سها أن أخبر الصانع عن نفسه بأمور 
فليس للمصنوع إلا قبولما فإن ردها فلسكر قام به خمره الذي يشؤب إنما هو دليله وبرهانه ويقويه على ذلك ما تعطيه بعض الأخبار 
الإلمية من النعوت في حقه الموافقة لبرهانه ودليله فهذا سكر عملي فالسكر الطبيعي سكر المؤمنون والسكر العقلي سكر العارفين وبقي سكر 
الكل من الرجال وهو السكر الإلمي الذي قال فيه رسول الله صل الله عليه وسلم اللهم زدني فيك تحيراً والسكران حيران فالسكر الإلمي 
ابتباج وسرور بالكمال وقد يمع في التجلي في الصور سكر بحق قال بعضهم 
وأسكر القوم دور كاس ... وكان سكرى من المدير 
فن أسكره الشبود فلا صحو له أليتة وكل حال لا يورث طرباً وبسطاً وأدلالاً وأفشاء أسرار ألهية فليس بسكر وأما هو غيبة أو فناء أو 
محق ولا يقاس سكر القوم في طريق الله على سكر شارب امر فإنه ربما أورث بعض من يشربه غَماً وبكاء وفكرة وذلك لما يقتضيه 
مزاج ذلك الشارب ووسمونه سكران ومثل هذا لا يكون في سكر الطريق وقليل من الناس من يفرق بين الحيوان والسكران وعندنا 
في العلم الطبيعي أن شارب اخثمر إذا أورثه غماً وبكاء وحزناً وفكرة وأطراقاً لما يقتضيه طبعه ومزاجه فليس سكران ولا هو صاحب 
بع فإن يعض الأمزجة لا تقبل السك ولا أن له فيا فغيبة السكان لنسيث عن أحساسة وأا غيقه عن مقابل الطرف: لذ غير ونظين 
هؤلاء الذين لا يطربون نظير أصحاب الفكرة والغيبة والفناء ويفارق السكر سائر الغيبات لأن الصحو لا يكون ألا عن سكر والسكر يتقدم 
صحوه وليس الحضور مع الغيبة كذلك ولا الفناء مع البقاء كذلك لكنه مثل الصعق مع الأفاقة والنوم مع اليقظة فإن النوم مقدم على 
الأنبياء والغشية متقدمة على الأفاقة وأنما كنا هذا التفصيل من أجل مذهبهم في حد السكر أنه غيبة بوارد قوى فأطلقوا عليه إسم الغيبة 
فيتخيل من لا ذوق له أن حكمه حك الغيبة فيقيس فيخطئ في تربيته للمريد أن كان من المتشيخين فيلتبس عليه الأمى فلا يفرق في 
حال المريد بين سكره وعيبته وفنائه والسكران في هذا الطريق لا يغيب عن أحساسه فإن غاب كا يراه الحنفيون في سكر شارب انخمر 
ققد أعقل حتذنا شن حال الكل إلى ال فناء أواغيية أوعى ول يمفب سك تويبل أعقل من حال تسكن إلتهال افناء أوغيرة فى 
الأحوال المغيبة عن بعضه أو كله ولا بتخيل أن السكر لما كان على هذه المراتب المتميزة أنه يمكن أن يكون لصاحب هذه الحال سكران 
أو يمعها كلها لما هو عليه من الحقائق كا قررنا في بعض المسائل من جمع الأنسان لأمور كثيرة قائّق تطليها منه ولا سعا وقد أنشد 
بعض من أسكره اخمر والموى فقّال 
سكران سكر هوى وسكر مدامة ... فتى يفيق فتى به سكران 
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لاه" في الصحو 


فأخبر أنه قام به سكران وسكر هل الله ليس كذلك فإن المعرفة تمنع منه فإن السكران الألمي لا فكن أن يكون له السكر العقلي فإن 
الشبود بمنع من ذلك والسكران بالسكر العقلي لا يمكن له أن يتمكن منه السكر الطبيعي فإن دليله ينفيه فإنه إذا كان يرد حك السكر 
الألمي فكيف يقبل حك السك الطبيعي وأنما السكران من أهل الله يرتقي في سكره من سكر إلى سكر لا يمع بينهما مثل ما قال هذا 
الشاعى وما أستشهد به في الطريق ألا صاحب قياس لا صاحب ذوق فن أسكره السكر الطبيعي ثم جاءه السكر العقلي فإن السكر الطبيعي 
يفارق امحل بالضرورة ويزول حكمه عن صاحب ذوق فن أسكره السكر الطبيعي ثم جاءه السكر العقلي فإن السكر الطبيعي يفارق امحل 
بالضرورة ويزول حكمه عن صاحبه وما هو الأمى في هذه الأسكارات بالتدريج قد يوهب الأفسان السكر أبتداء أعني السكر الألهي 
فلا يمكن أن يكون له ذوق السكر العقلي أبداً لكنه قد يكون له العم به وبمرتبته من غير أن يكون له أثر فيه وهو الذوق وقد يوهب 
السكر العقلي أبتداء ذوقاً فلا بتمكن له أن يكون له ذوق في السكر الطبيعي لكن قد ينتقل إلى السكر الألمي ذوقاً فيزول عنه حكم السكر 
العقلي ذوقاً وحالاً ويبقى له العلم به من طريق الذوق لأنه قد تقدمه ذوقه قبل أن ينتقل فهكذا هو الأمى في سكر أهل الطريق في 
الألميات وأما في غير الألحيات فقّد يمكن أن مع بين السكرين في الصورة وإذا حققت الأمى فيه وجدته على خلاف ذلك فإنه يتخيل 
في الأنسان أنه إذا علم شيأ فهو صاحب ذوق له وليس الأ كذلك فإن الذوق لا يكون ألا عن تجل والعم قد يحصل بنقل احير 
الصادق الصحيح فهكذا فلتعرف طريق الله يا ولي فقد أعطيتك ميزان الأمور في هذه المقامات وأريتك مستندها وما تجد هذا البيان 
في غير هذا الاب في كلام هذه الطائفة ألا أن تكون أشارات منهم إلى ذلك في بعض ما ينقل عنهم فإنهم عالمون به ضرورة إذا 
كانوا أصحاب ذوق وهم أصعاب ذوق أذ لا يكون منهم ألا من هو صاحب ذوق فالطبع يشبده فيسكر والعقل يشهده فيسكر والسر 
يشبده فيسكر ولا تجتمع هذه الأسكارات أبداً لأحد في وقت واحد وأن كان الكل من أهل الله م أن الظالم لنفسه ما هو مقتصد 
فيما هو ظالم ولا سابق فيما هو مقتصد مع كون كل واحد منبم مصطفى من ورثة الاب الألمي بل يعطي الكشف الصحيح أنه لا 
يكون ظاءاً لنفسه من ذاق الأقتصاد وكذا ما بتي من غير تقييد فإن حكم الأذواق في الأمور وحصول العلل عنها ما هو مثل حكم سائر 
الطرق فاع ذلك والله يقول الحق وهو بدي السبيل ولو شاء لهدا كم أجمعين وامد لله رب العالمين 
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الصحو يأني بعين العلم والآدب ... أن لم يكن صيلها لحكمٌ والسبب 

ووارد الصحو أقوى عند طائفة ... من وارد السك أذ يغنى عن الطرب 

واللهو حا :+ كل النفوس وما ... في وارد الصحو من لمو ومن لعب 

لذاك قواه أقوام وأضعفه ... قوم وعندي حك الوقت للنسب 

أعلم أن الصحو عند القوم رجوع إلى الأحساس بعد الغيبة بوارد قوى وأعلم أنهم قد جعلوا في حد السكر أنه وارد قوى وكذلك الصحو 
أنه وارد قوى وما قالوا أنه أقوى وذلك أن المحل الموصوف بالسكر والصحو لحذين الواردين مع أستوائهما في القوة فيتما نعان بل وارد 
الب اويل فإنه صاحب امحل فله المنع ولكن لا يقكن لورود وارد عل محل ألا بنسبة وأستعداد من امحل يطلب بتلك النسبة أو 
الأستعداد ذلك الوارد المناسب وأن تساوت الواردات فإذا جاء الوارد وفي المجل غيره فوجد النسبة والأستعداد يطلبه حك غلية :وأزال 
عنه حك5 الوارد الآخر الذي كان فيه لا لقَوته وضعف الآخر بل للنسبة والأستعداد وأعلم أنه لا يكون صو في هذا الطريق ألا بعد 
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سكر وأما قبل السكر فليس بصاح ولا هو صاحب صو وأنما يقال فيه ليس بصاحب سكر بل يكون صاحب حضور أو بقاء وغير ذلك 
ثم أعلم أن صحو كل سكران بحسب سكره على ميزان صحيح فلا بد أن يأتي بعلم محقق أستفاده في غيبة سكره فإن كان صحوه صيلما فما 
كان قط سكران سكر الطريق أذ العلم شرط في الصاحي من السكر هكذا هو طريق أهل الله لأن الجود الألمي ما فيه بخل ولا في قدرته 
عر فإذا سحا كتم ما ينبغي أن يكتم وإذاع ما ينبغي أن يذاع وقوله في حال صحوه مقبول لأنه شاهد عدل وقول السكران وإن كان 
شاهد عدل فإنه لا يقبل إذا ناقض قول الصاح وان كان حقا ولكن إذا قيل الحق في غير موطنه لم يقبل وربما عاد وباله على قائله 
مع كونه حقاًإِذ كل قول حق لا يكون مموداً عند الله وهذا معلوم مقرر في شرع الله في العموم والخصوص كالشبلي والحلاج فقال 
الشبلي شربت أنا والحلاج من كأس واحد فصحوت وسكر فعربد فبس حت قتل والحلاج في الدشبة مقطوع الأطراف قبل أن 
يموت فبلغه قول الشبلي فال هكذا يزعم الشبلي لو شرب ما شربت لحل به مثل ما حل بي أو قال مثل قولي فقلنا قول الشبلي وررحناه 
على قول الحلاج لصحوه وسكر الحلاج فالصحو بالله والسكر بالله لا بد فيه من عل بالله وما لا يعطى علءاً فليس بصحو الطريق ولا 
سكره وقد تقدم وه في البرزخ زمنهم من يبقى على سكره في البرزخ إلى البعث واعلم أنه إن تقدم للعبد سكر طبيعي أو عقلي ثم أزهما 
أو أحدهما السكر الإلمى صحو من هذا السكر الذي كان في امحل وإن ل يتقدم لصاحب السكر الإلمي في امحل سكر عقلي ولا طبيعي 
فليس سكره الإلمى بصحو بل هو حال سكر ورد عليه ومعنى الصحو أنه يتكشف له حق الله في الأمور التى استفادها في حال سكره 
فيعلم عند صحوه ما ينبغي أن يذاع منها في العموم واللخصوص وما ينبغي أن يستر ذإن كان إذاع منها في حال سكره شيأ فيعطيه الصحو 
أن يستغفر الله من ذلك وعذره مقبول وإنما يستغفر لأن السكران لا بد أن يبقى فيه من الإحساس ما يكون معه الطرب فلو لم يبقى 
مقه. [تحسا من لكان مثل النائم يرتفع عنه القلم أي لا يلزمه الإستغفار وهذا الفرق بين السكران والمجنون وان كل واحد منهما من أهل 
الإحساس فإن المجنون ارتفع عنه الحكم ولم يرتفع عن السكران ومن حاله الإستغفار ما ظهر منه ما هو مثل حال من لم بقع منه ما 
وجب الإستغفار فإن الإستغفار عندنا في طريق الله يكون في مقامين الواحد ما ذكرناه وهو أن يبدو منه ما نبغى أن يكون مستورا 
فيجب عليه الإستغفار من ذلك وقد يقّع الإستغفار ممن لم يبد منه ثئ يوجب الإستغفار فيستغفر من هذا مقامه أي يطلب أن يستره 
لله في كنف عنايته أن يحك عليه حال من شأنه إذا لم يستره الله في كنف عنايته أن يبدو منه بحكم ذلك الحال ما ينبغي أن يستر 
وهذا هو المقام الثاني الذي لأهل الإستغفار فيبتدؤن بطلب الستر من الله عن حكم حال يوجب عليهم الإعتذار من وقوعه وهذا هو 
استغفار الأكابر من الرجال المعصومين وإذلك ما سمع من نبي قط في حال نزول الوحي عليه كلام حتى يسري عنه فإذا حا حينئذ 
يخبر بما يحب ولهذا ما نقل عن نبي قط أنه ندم على ما قاله ثما أوحى إليه فيه وأما ما كان عن نظر من غير وارد وحي فد يمكن 
أن يرجع عن ذلك ويندم على ما جرى منه في ذلك وقد وقع منه مثل هذا في أساري بدر وسوق الحدى في حجة الوداع وغير ذلك 
ولا كان في الصحو انكشاف لراتب الأمور قدمناه في الفضيلة على السكر أي صاحبه مقبول ال حك لمعرفته بالمواطن وإن كان السكران 
صاحب حق ألا ترى الصحو في السماء إذا أصحت أي أي زال غيمها وانكشفت لتعطي الشمس 


5 النات لق وال وتعون وماحان 
9 ف الذوق 


من حرارتها لما يخرج من الأرض من النبات وتسخين العالم لأن لها أثر في ذلك كا أعطى الغيم ما في قوته من الرطوبة في | 5 
لأجل ذلك النبات فأفاد حال السكر وحال الصحو في الطبيعة فإذا لم يقع فائدة عند السكران في الطريق ولا عند الصاحي منه فا هو 
من أهل الطريق بل يكون كالصحو الذي معه القحط المسمى صيلما وهو الذي أشرنا إليه في الأبيات في أول هذا الباب فصحو السكر 
كله أدب وعل والناس فيه متفاضلون تفاضلهم في السكر حرارتها لما يخرج من الأرض من النبات وتسخين العالم لأن لها أثر في ذلك 
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كا أعطى الغيٍ ما في قوته من الرطوبة في الأرض لأجل ذلك النبات فأفاد حال السكر وحال الصحو في الطبيعة فإذا لم يع فائدة 
عند السكران في الطريق ولا عند الصاحي منه فما هو من أهل الطريق بل يكون كالصحو الذي معه القحط المسمى صياها وهو الذي 
أشرنا إليه في الأبيات في أول هذا الباب فصحو السكر كله أدب وعم والناس فيه متفاضلون تفاضلهم في السكر 

فكل سكر له احتكام ... وكل سحو له ثبات 

واعلم أن من الصالحين من يصحو بربه ومنهم من يصحو بنفسه والصاحي بربه لا يخاجطب في صحوه إلا ربه ولا إسمع إلا منه فلا 
تقع له عين الأعلى ربه في جميع الموجودات وهو على أحد مقامين أما أن يكون يرى الحق من وراء جاب الأشياء بطريق الإحاطة 
مثل قوله " واللّه من ورائهم محيط " وأما أن يرى الحق عين الأشياء وهنا ينقسم رجال الله على قسمين قسم يرى الحق عين الأشياء في 
الأحكام والصور وقسم يرى الحق عين الأشياء من حيث ما هو قابل لحك الصور وأحكامها لا من حيث عين الصور فإن الصون مق 
جملة أحكام الأعيان الثابتة فتختلف أحوال رجال الله في وهم بالله وأما من ححا بنفسه فإنه لا يرى إلا أشكاله وأمثاله ويقول ليس 
كثله ثئ خاصة ولا يعطى مقامه ولا حاله أن يتم الآية ذوقاً وإن تلاها وهو قوله " وهو السميع البصير " وصاحب الذوق الأول يقول 
وهو السميع العيير ذوقاً وتلاوة فيرى صاحب حو النفس أن الحق في عزله عنه كا يراه من جعله في قبلته إذا صلى ولا يراه أنه هو 
المصلى وهذا القدر من الإشارة في معرفة الصحو والسكر من الألفاظ المحجور لامختصة بالأكوان فافهم واللّه يقول الحق وهو يبدي 
اليل 

البانن. القن والأربعون تومامنان 

في الذوق 

لكل مبدأ مجل في تجليه ... ذوق ينئ عن معنى تحياه 

أن التجلي بالاسعاء يحكمها ... وذلك الحم من أعلى توليه 

إذا تدلى إلى أمى يعن له ... كان الدنو إلينا في تدليه 

ا تلقاه قلبى في منازله ... كان الترقي به إلى ليه 

اعلم أن الذوق عند القوم أول مبادي التجلي وهو حال يفجأ العبد في قلبه فإن أقام تفشين 'قصضاغدا كان ريا وهل بعد هذا الشرت 
ري أم لا فذوقهم في ذلك مختلف فيه وقد ذكر عن بعضهم أنه شرب فارتوى نقل عنه ذلك ونقل عن أبي يزيد أن الري محال وكل 
نطق بحاله ولكل صاحب قول وجه عندنا صحيح في الطريق وعندنا في هذه المسئلة تفصضيل يردان شاء الله فيما بعد في باب الشرب 
أو الري أوفي باب عدم الري إن ذكرنيه الله فابحث عليه في آخر هذه الأبواب من هذا الاب اعل أن قولهم أول مبادئ التجلٍ غعلام 
أن لكل تجل مبدأ هو ذوق لذلك التجلى وهذا لا يكون إلا إذا كان التجلى الإلمى في الصور أو في الاسماء الإلمية أو الكونية ليس غير 
ذلك فإن كان التجلي في المعنى فمين مبدئه عينه ما له بعد امبدأ ما لا براه من ذلك الامم بعد ذلك وصاحب المعنى مبدأ كل شئ 
عينه فلا إستفيد منه بعد هذه الإفادة الكلية فله التفصيل في التعبير عن ذلك الأعس الواحد وهو المراد بقولنا في صدر هذا الاب 
عن روات لمر سيد وني وإلى هلم لم تكن الإللمي 

فكان مبدؤها عينها وكل ما نأتي به بعد ذلك في جميع كلامنا نما هو تفصيل إذلك الأ الكلي نتضمنه تلك النظرة في تلك العين 
الواحدة وأكثر الناس على خلاف هذا الذوق وهذا لا ينتظم كلامهم ويطلب الناظر فيه أصلاً يرجع إليه جميع أقولهم فلا لحم فلا 
جد وكلامنا مرتبط بعضح ببعضه لأنه عين واحدة وهذا تفصيلها ويعرف ما قلناه من يعرف مناسبة آي القرآن في نسق بعضها إلى 
بعض فيعرف الجامع بين الآيتين وإن كان بينهما بعد ظاهر فذلك صصيح ولكن لا بد من وجه جامع بين الأسين مناسب هو الذي 
أعطى أن تكون هذه الآية مناسبة لما جاورها منالآيات لأنه نظم للحي وما رأينا أحداً ذهب إلى النظر في هذا الرماني رن 
فإن له تفسير للقرآن أخبرني من وقف عليه أنه نحافى القرآن هذا المنحى وما وقفت عليه لكني رأيت بمراكش ببلاد المغرب أبا العباس 
السيتى صاحب الصدقات يسلك هذا المسلك وفاوضته فيه وكان من أحصاب الموازين ثم اعلم أن الذوق يختلف باختلاف التجلي فإن 
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كان التجلي في الصور فالذوق خياللي وإن كان في الاسماء الإلمية والكونية فالذوق عقَلي فالذوق الخيالي أثره في النفس والذوق العقلي 
أثره في القاب فيعطى حك أثر ذوق النفس المجاهدات البدنية من الجوع والعطش وقيام الليل وذكر اللسان والتلاوة والأعى بالمعروف 
والمبي عن المنكر والجهاد في سبيل الله ورمى ما تملكه اليدان كان وحده لا تكون له عائلة ولا شيخ فإن كان بين يدي شيخ معتبر 
بربيه فيرمى ما بيده بين يدي ذلك الشيخ ويخرج عنه بالكلية ظاهراً وباطناً ولا يبقى له ملكاً وإن كره ذاك بباطنه لضعفه أو ادركته 
فيه مشقة فلا ينزر باخراج ذلك من يده الإلتذاذ بذلك بل إذا أخرجه عن مشقة أخرجه بنظر صحيح ثابت لا يقكن له في نفسه إزالة 
ما نواه في ذلك من يده الإلتذاذ بذلك بل إذا أخرجه عن مشقة أخرجه بعقله فإن ارتفعت اللذة يمكن أن يدركه الندم بخلاف الكاره 
فإ إذ| أخرسة مع الكره ثم بداله في نفسه بالعناية الإلمية ما أزال الكره عنه انتقل إلى حالة الإلتذاذ بذلك فهو أثبت في المقام وهكذا 
كان خروجنا عما بأيدينا ولم يكن لنا * شيخ نحكه في ذلك ولا نرميه بين يديه فكنا فيه الوالد رحمة الله لما شاورنا في ذلك ؤإنا تركنا 
ما بأيدينا ولم نسند أمره إلى أحد لأنا لم نرجع على يد شيخ ولا كنت رأيت شيخاً في الطريق بل خرجت عنه خروج الميت عن أهله 
وماله فلما شارونا الوالد وطلب هنا الأمس في ذلك حككناه في ذلك ولم أسأل بعد ذلك ما صنع فيه إلى يوبي هذا هذا ما يعطي حم 
ذوق النفس ولا بد منه لكل طالب وأصله إتيان أبي بكر ميع ما كه إلى النبي صل الله عليه وسلم حين قال له اثتني ى بما عندنك وأتاه 
عمر بشطر ماله فإنه صل الله عليه وسم ما حد لم في ذلك وأوحدهم في ذلك ما تعدى أحد منهم ما حده له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وإنما أراد صل الله عليه وس أن تيز مراتب القوم عندهم فقال لأبي بكر ما تركت لأهلك فقّال الله ورسوله وهذا غاية الأدب 
حيث قال ورسوله فإنه لو قال الله لم تمكن له أن يرجع في شئ من ذلك إلا حتى يرده الله عليه من غير واسطة حالاً وذوقاً فلما علم 
ذلك قال رسوله فلو رد إليه رسول الله صل الله عليه وس من ماله شيأ قبله لأهله من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه تركه لأهله 
فا حك فيه إلا من استنابه رب المال فإنظر ما أحكم هذا وما أشد معرفة أبي بكر بمراتب الأمور وتخيل عمر أنه يسبق أبا بكر في ذلك 
اليوم لأنه رأى اتيانه بشطر ماله عظيما ثم قال لعمر بن الخطاب ما تركت لأهلك قال شطر مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يبتكا ما بين كمتيكما قال عمر فعلمت أي لا أسبق أبا بكر أبداً والإنسان ينبغي أن يكون عالي الحمة يرغب في أعلى المراتب عند الله 
ويوفى كل مرتبة حقها فلم يرد رسول الله صل الله عليه وسلم على أبي بكر شيأ من ما له تنبهاً للحاضرين على ما علمه من صدق أي بكر 
في ذلك فإن رسول الله صل الله عليه وس قد علم منه الرفق والرحمة فلو رود شيا من ذلك عليه تطرق الإحتمال في حق أي بكر أنه 
خطر له رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم فعوض رسول الله صل الله عليه وسلم أهل أب بكر بما يقتضيه نظره صلى الله عليه وسلم 
وجاءه عبد الرحمن بن عوف جميع ماله فرده عليه كله وقال أمسك عليم مالك فإنه ما دعاه إلى ولو دعاه إلى 

لقبله منه كا قبله من أبي بكر ويعطي حك ذوق العمل الرياضيات النفسية وتبذيب الأخلاق فتتضمن الرياضة الجاهدات البدنية ولا 
تضمن الجاهدة الرياضات والرياضات أتم في الحم فإن النبي صل الله عليه وسل بعث ايتمم مكارم الأخلاق فن جبل عايها فهو منور 
الذات مقدس ومن لم يجبل عليها فإن الرياضة تلحقه بها وتحك عليه والرياضة تذليل الصعب من الأمور فن ذلل صعباً فقد راضد 
وأزال عن النفس جموحها فإنها تحب الرياسة والتقدم على أشكالها والرياضة ة تمنع النفس من هذا الخاطر وسلطانه ولا ترى لما شفوفاً 
على غيرها لإشتراكها معهم في العبودية وأحاطة القبضة بالكل فبمإذا ترأس فتمتثل أمى الله من حيث أنها مخاطبة من عند الله بذلك 
وتود أن تكون كل عخاطب من العبيد مسارعاً إلى امتثال أمى سيده إيثار الجنابه ما يخطر لها في المسارعة أن آسبق غيرها من النفوس 
فيكون لا يذلك مزية على غيرها لإشتراكها معهم في العبودية وأحاطة القبضة بالكل فبمإذا ترأس فتمتثل أ الله من حيث أنها 
مخاطبة من عند اللّه بذلك وتود أن يكون كل مخاطب من العبيد مسارعاً إلى امتثال أمى سيده إيثار الجنابه ما يخطر لما في المسارعة أن 
ال كرها مو اللفربن وخر لا دإك سر كلراص وها ١‏ بتكي هام ارراكية ذلك 5ن ارزياجة وذ خاهل ون الرياضة 0 تكرن 
إلا في صعب الإنقياد كثير اجموح والمجاهدة إحساس بالمشقة وهذه العين التي ذُئناها ما تركت صعباً فتحك عليه الرياضات فهو ذلول 
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في نفسه أعطته ذلك مشاهدة تلك العين دفعة وأما الإحساس بالمشقات البدنية فذلك حس الطبع لا حس النفس فهو صاحب إذة 
في مشقة يتك فها حك ما عن الله له من الحقوق حيث قال له على لسان المبين عنه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لعينك 
عليك حقاً وإنفسك عليك حقاً ولزورك عليك حقّاً ولأهاك عليك حقاً فأعط كل ذي حق حقه فالذائق هذه العين حكمه ما شرع له 
ليس له ولا عنده رياضة في قبول ذلك أصلا والله يقول الحق وهو يبدي السبيل والذوق بعطيك بعد ذلك التجلي العلم ومنه تحقيق 
ميزانه ومرتبته فيتأدب معه بما يستحقه في النظر إليه فإنه نظير العين فيما لا مساغ لما فيه وهو الذي يورث عندك الطمأ إذا لم تكن 
مؤمناً فإن كنت مؤْمناً فالايمان يعطيك الظمأ وبشتد عطشك ويقل على قدر إبانك ومن ليس بؤمن لا ظمأ عنده ألبته اشرب التجلى 
وإن أدركه العطش للعلم فن حيث النظر الفكربي وأما العلوم التجلي فليس إلا الابمان ولا يحصل إيمان إلا ظمأ بصحبه فوزيد بالذوق 
فافهمله منه كا قبله من أبي بكر ويعطي حك ذوق العمل الرياضيات النفسية وتهذيب الأخلاق فتتضمن الرياضة المجاهدات البدنية 
ولا نتضمن الجاهدة الرياضات والرياضات أتم في الحكم فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق فن جبل عليها فهو 
منور الذات مقدس ومن لم يجبل عليه فإن الرياضة تلحقه بها وتتك عليه والرياضة تذليل الصعب من الأمور فن ذلل صعباً فقد راضه 
وأزال عن النفس جموحها فإنها تحب الرياسة والتقدم على أشكالما والرياضة تمنع النفس من هذا اللخاطر وسلطانه ولا ترى لها شفوفا 
على غيرها لإشتراكها معهم في العبودية وأحاطة القبضة بالكل فبمإذا ترأس فتمتثل أم الله من حيث أنها مخاطبة من عند الله بذلك 
ونوك أن أكون كل بخاظيه عر اليد ممبارها إلى :امال أمى سيده انعا اكنابه :نا مظن انا ف المسارعة انز انيه كيرها من الفرين 
فيكون لها بذلك مزية على غيرها لإشتراكها معهم في العبودية وأحاطة القبضة بالكل فبمإذا ترأس فتمتثل أ الله من حيث أنها 
مخاطبة من عند الله يذلك وتود أن يكون كل مخاطب من العبيد مسارعاً إلى امتثال أمى سيده إيثار الجنابه ما يخطر لما في المسارعة أن 
سبق غيرها من النفوس فيكون لما ذلك مزيةو على غيرها لا يقتضي مقام الرياضة ذلك فإن الرياضة ولا مجاهد فإن الرياضة لا تكون 
إلا في صعب الإنقياد كثير اجموح والمجاهدة إحساس بالمشقة وهذه العين التي ذكرناها ما تركت صعباً فتحك عليه الرياضات فهو ذلول 
في نفسه أعطته ذلك مشاهدة تلك العين دفعة وأما الإحساس بالمشقات البدنية فذلك حس الطبع لا حس النفس فهو صاحب إذة 
في مشقة يمك فها بحم ما عين الله له من الحقوق حيث قال له على لسان المبين عنه وهو رسول اله صلى الله عليه وسلم أن لعينك 
عليك حقاً ولنفسك عليك حقاً ولزورك عليك حقّاً ولأهاك عليك حقاً فأعط كل ذي حق حقه فالذائق هذه العين حكمه ما شرع له 
ليس له ولا عنده رياضة في قبول ذلك أصلا والله يقول الحق وهو يبدي السبيل والذوق بعطيك بعد ذلك التجلي العلم ومنه تحقيق 
ميزانه ومرتبته فيتأدب معه بما يستحقه في النظر إليه فإنه نظير العين فيما لا مساغ لها فيه وهو الذي يورث عندك الطمأ إذا لم تكن 
مؤمناً فإن كنت مؤمناً فالايمان يعطيك الظمأ ويشتد عطشك ويقل على قدر إيانك ومن ليس يمن لا ظمأ عنده ألبته لشرب التجل 
وإن أدركه العطش للعلم فن حيث النظر الفكربي وأما العلوم التجلي فليس إلا الابمان ولا يحصل إيمان إلا ظمأ بصحبه فوزيد بالذوق 
فافهم 

الباب التاسع والأربعون ومائتان 

55١‏ في الشرب 

الباب التاسع والأربعون ومائتان 

في الشرب 

الشرب بين مقام الذوق والري ... مثل القضية بين النشر والطي 

إن الحقوق التي للق قائمة 4 عليك فاحذر إذا ما كنت في الغي 
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اح باد سكي اوسيل إن راي 


0 500007 فإنني حاتمي الأصل من لي ٍ 

اعلم أيدك الله أن الشرب هو ما تستفيده في النفس الثاني مضافاً إلى ما استفدته في نفس الذوق بالغاً ما بلغ على مذهب من برى الري 
ومن لا يراه واعلم أن الشرب قد يكون عن عطش وقد يكون عن الإلتذاذ لا عن عطش كشرب أهل الجنة بعد شربهم من الحوض 
الذي قام لهم مقام الذوق فشربهم من الحوض عن ظما ثم لا يظمؤن بعد ذلك أبدا فإن أهل الجنة لا يظمؤن فيها وهم يشربون 
فيها شرب شبوة والتذاذ لا شرب ظمأ ولا دفع ألمه والعم أن الشرب يختلف باختلاف المشرب فإن كان المشروب نوعا واحداً فإنه 
يختلف باختلاف أمزجه الشاربين وهو استعدادهم فن الناس من يكون مشربه ماء منهم من يكون مشروبه لبنا ومنبم من يكون 
شرو زا ونيم من يكرن اشرويه عا تيب الغورة الى كل فيا ذلك الل هده لأساف مرو عار تنه قد ناما 
في جزء لنا سميناه مراتب نت علوم [ررعيها وديدا عل ما ناه يا عزفا التي صل الل درسم فإ كان أريت "كأ أوعيت بقن 
لين فشربت منه حتى رأيت بت الري يبخرج من أظافري ثم أعطيت فضلى حمر قالوا فا أولته يا رسول الله قال العم فهذا علم تجلي في صورة 
لبن كذلك تتجلى العلوم في صور المشروبات ولما كانت الجنة دار الرؤية والتجلي وما ذكر الله فيها سوى أربعة أنهار أنبار من ماء غير 
آسن وأنبار من لبن لم يتغير طعمه وأنبار من خمرة لذة للشاربين وأبار من عسل مصفى علنا قطعاً أن التجلي العلمي لا يقع إلا في أربع 
صور ماء ولبن وخمر وعسل ولكل تجل صنف مخصوص من الناس وأحوال مخصوصة في الشخص الواحد فنه ما هو لأحماب المنابر 
وهم الرسل ومنه ما هو لأصحاب الأسرة وهم الأنبياء ومنه ما هو لأصعاب الكرسبي وهم الورثة الأولياء العارفون ومنه ما هو لأصراب 
المراتب ب وهم المؤمنون وما ثم صنف خامس وكل صنف يفضل بعضه على بعضه كا قال الله في ذلك تلك الرسل فضلنا بعضهم على 
بعض وقوله فضلنا بعض النبيين على بعض فإن الأعمال كانت هنا في زمن التكليف مقسمة على أربع جهات ولذلك لما عم إبليس 
بذه الجهات قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أبمانهم وعن شمائلهم ولم ينكر بقية الجهات لأنه لم , بقترن بها عمل فإنها 
للتنزيه الإلمي والوهب الرباني الرحماني الذي له العزة والمنع والسلطان فالعلوم وإن كثرت فإن هذه الأربعة تمعها وهي مجال إلمية في 
حعيات زراما :هون رعاية رضي وبق قرم مت الأعاي ارا ادن ل يقرونا ات وق خين قي له أ معن عينة لم 
قوله تعالى يوم الزور والرؤية ردوهم إلى قصورهم وهم النين يقولون بالري في هذه الحرولات وااو اله وا ان الخياين 
الناس من يكون مشرويه واحداً مما دكرناه لا ينتقل عنه أبداً ومنهم من .ينوع في المشروبات وهو الإثم وكان رسول الله صلى الله عليه 
وس يحب مرج الماء باللبن فيشريه ومرج العسل باللبن وما بتي إلا مر وليست دار الدنييحل إباحته في شرع مد صلى الله عليه وسلم 
الذي مات عليه فم يمكن ثنا أن نضرب به امثل بالفعل يا ضرب النبي صلى الله عليه وس بالفعل بشرب الابن بالماء وشرب العسل 
وبالبن فشربه رسول الله صلى الله عليه وسم خاصاً وممزوجأً بما هو حلال له ولذلك أيضاً كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في 
اللبن إذا شربه اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه لأنه تقوم معه صورة ضرب المثل به في العلم في حديث الرؤيا الصحيح وهو مأمور بطلب 
الزيادة من العلم بقوله " وقل ري زدني علا " فكان اللبن مذكوراً له بطلب الزيادة منه وكان يقول في سائر الأأطعمة اللهم بارك لنا فيه 
وأطعمنا خيرا منه وكان صل الله عليه وسل إذا شرب ماء زمزم تضلع منه وكان يحب الحلوى والعسل فهذه كلها أعني المشروبات 
وضعها الله ضرب أمثلة لأصناف علوم تل للعافين في صور هذه ا محسوسات وخص الجر بالجنة دون الدنيا وقرن به اللذة للشاربين 
منه ولم يقل ذلك في غيره من المشروبات وذلك لأنه ما في المشروبات من يعطي الطرب والسرور التام والإبتباج إلا شرب اخثمر فيلتذ 
به شاربه وتسرى اللذة في أعضائه وتحكم على قواه الظاهرة والباطنة وما في المشروبات من له سلطان وتحكم على العقل سوى اخمر فهو 
العم الإلمي الذوقي الذي تَِه العقول من جهة أفكارها ولا يقبله إلا الايمان يا أن عل العلماء في عل هذا الطريق تبمة لأن علم هذا 
الطريق تهمة لان 
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51١‏ في الشرب 


عل هذا الكريق له أثر فيها فهو الحااك المؤثر في غيره من أصناف العلوم ولا يؤثر فيه غيره لقوة سلطانه لأنه مؤثر في العقل والعقل أقوى 
ما يكون وكذلك يزيل حكم الوهم والوهم سلطان قوى وليس .زيل حكمه من المشروبات إلا الخمر فلا يقف لقوة سلطانه عمل ولا 
وهم وأعظم قوة من هاتين في الإنسان ما يكون ألا ترى إلى السكران يلتقي نفسه في المهالك التي يتقضي العمل والوهم باجتنابها حك 
العم المسبه به في العلوم حكه فاو أبيح في هذه الشريعة مع أعطى الله هذه الأمة من الكشف والفتوح والإمداد في العلوم وثبوت 
القدم فيها لظهرت أسرار الحق على ما هو عليه وبطلت أشياء كثيرة كان الشرع من عل اللبن قد قررها فهذا التجيلٍ في صورة الخمر لا 
يحصل في الدنيا إلا للأمناء فيلتذون به في بواطنهم ولا يظهر علييم حكمه وهو ما أشار إليه سبل بن عبد الله التستري بقوله أن الربوبية 
سراً لو ظهر لبطلت النبوة وإن للنبوة سراً لو ظهر لبطل العلم وإن للعلم سراً لو ظهر لبطلت الأحكام فلو وقع التجلي في صورة ام وظهر 
هذا العلم في العموم ولم يكن الإنسان في طبعه ومزاجه على مزاج أهل الجنة لظهرت الأسرار بإظهاره إياها في العالم فأدى ظهورها 
إلى فساد لقوة سلطانه في الإلتذاذ والإبتباج والفرح ومغيب حك العقول ضع خا ناه ولل :ضري الله مثلا فيمن حصل له هذا التجلي 
في الدنيا في الدنيا ولم يظهر عليه حكمه مثل الأنبياء وأكابر الأولياء كالضر والمقربين من عباده :فاق بعض الأجسام البشرية هنا على 
مزاج لا يقبل السكر ليعلم أن ثم لله عباداً حصل لهم هذا التجلي الإلمي في صورة الجر وهم على استعداد يعطى الكتمان وعدم الإفشاء 
واعلم أن من أعطاه الله المعاني مجردة عن اللخطاب أو النصوص في اللخطاب فهو عن تجليه في صورة الماء غير الآسين وهو العلم الإلمي 
الذي لا تعلق له بالطبيعة ومن أعطاه الله العم بأسرار الشرع وأحكامه وعلم حكة قرله وما أرسلنا مور:رضيرك إلا بيات “فونه وطرقك 
ميان الأحكام بعلم الأوقات والأحواك فيحرم في شرع ما يحلل في غيره فذلك من عل تجليه في صورة اللبن أعني الحليب منه الذي 
لم يتغير طعمه بعمّده أو أو مخضة أو ترتيبه ومن أعطاه الله العم بالكال الأ حزان واجمال فإنه عن تل العلم في صورة انحر ومن 
أعطاه الله العلم عن التجلي في صورة العسل فإذا كان شربه شيأ من هذه المشروبات أو كلها كان محصلا لما شرب كالنبي الذي قال 
فعللت عم الأولين والآخرين ولم يذكر أنه اختص به فلما لم يذكر الإختصاص أبقى الباب غير مغلق لمن أراد الدخول منه إلى نيل هذا 
المقام فالواجب على كل عاقل أن يتعرض لنفحات الجود الإلمي فإن لله نفحات فتعرضوا لما والله يقول الحق وهو يبدي السبيل.م 
هذا الكريق له أثر فيها فهو الحا ؟ المؤثر في غيره من أصناف العلوم ولا يؤثر فيه غيره لقوة سلطانه لأنه مؤثر في العقل والعقل أقوى 
ما يكون وكذلك يزيل حك الوهم والوهم سلطان قوى وليس يزيل حكمه من المشروبات إلا اخمر فلا يقف لقوة سلطانه عقل ولا 
وهم وأعظم قوة من هاتين في الإنسان ما يكون ألا ترى إلى السكران يلقي نفسه في المهالك التي يقضي العمل والوهم باجتنابها حك 
العلم المسبه به في العلوم حكه فاو أبيح في هذه الشريعة مع أعطى الله هذه الأمة من الكشف والفتوح والإمداد في العلوم وثبوت 
القدم فيها لظهرت أسرار الحق على ما هو عليه وبطلت أشياء كثيرة كان الشرع من عل اللبن قد قررها فهذا التجيلٍ في صورة اخمر لا 
يحصل في الدنيا إلا للأمناء فيلتذون به في بواطنهم ولا يظهر علييم حكمه وهو ما أشار إليه سبل بن عبد الله التستري بقوله أن الربوبية 
سراً لو ظهر لبطلت النبوة وإن للنبوة سراً لو ظهر لبطل العلم وإن للعلم سراً لو ظهر لبطلت الأحكام فلو وقع التجلي في صورة اجر وظهر 
هذا العلم في العموم ولم يكن الإنسان في طبعه ومزاجه على مزاج أهل الجنة لظهرت الأسرار بإظهاره إياها في العالم فأدى ظهورها 
إلى فساد لقوة سلطانه في الإلتذاذ والإبتهاج والفرح ومغيب حك العقول عن شاربه ولهذا ضرب الله مثلا فيمن حصل له هذا التجلي 
في الدنيا في الدنيا ولم يظهر عليه حكمه مثل الأنبياء وأكابر الأولياء كالضر والمقربين من عباده نفلق بعض الأجسام البشرية هنا على 
مزاج لا يقبل السكر ليعلم أن ثم لله عباداً حصل لمم هذا التجلي الإلمي في صورة الجر وهم على استعداد يعطى الكتمان وعدم الإفشاء 
واعلم أن من أعطاه الله المعاني مجردة عن اللخطاب أو النصوص في اللخطاب فهو عن تجليه في صورة الماء غير الآسين وهو العلم الإلمي 
الذي لا تعلق له بالطبيعة ومن أعطاه الله العم بأسرار الشرع وأحكامه وعلم حككة زمره متنا شرن سنالا الات قرمه رن 
يزان الأحكام بعلم الأوقات ا خواك فيحرم في شرع ما يحلل في غيره فذلك من عل تجليه في صورة اللبن أعني الحليب منه الذي لم 
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في عدم الري 


كفوطفه فده أو اح عفية ا رعرويةه ووو افظاة اد العلم بالكل والأحوال واجمال فإنه عن تجلي العلم في ضورة مر ومن أغظاة 
اله العلم عن التجلي في صورة العسل فإذا كان شربه شيأ من هذه المشروبات أو كلها كان محصلاً لما شرب كالنبي الذي قال فعامت 
عل الأولين والآخرين ول يذكر أنه اختص به فلما لم يذكر الإختصاص أبتى الباب غير مغلق لمن أراد الدخول منه إلى نيل هذا المقام 
فالواجب على كل عاقل أن يتعرض لنفحات الجود الإلمى فإن لله نفحات فتعرضوا لما والله يقول الحق وهو يبدي السبيل. 
17> الباب انتمسون وماحان 
> قى الرى 

ع 
4 الباب الاحد وانخمسون وماتحان 
56> في عدم الري 
الباب انلمسون وماتئتان 
في الري 
الري قال به قوم وليس م ... علم بان وجود الري معدوم 
لو كان ري تناهى الأعى وانقطعت ... أمداده وزيارات وتعلي 
الري ما يحصل به الإكتفاء ويضيق امحل عن الزيادة منه اعلم نأنه لا يقول بالري إلا من يقول بأن ثم نباية وغاية وهم المكشوف لهم 
عالم الحياة الدنيا ونباية مدتها وهم أهل الكشف في اللوح المحفوظ المعتكفون على النظر فيه أو من كان كشفه في نظرته ما هو الوجود 
عليه ثم سدل الجاب دونه ويرى التناهي إذ كل ما دخل في الوجود متناه وليس لصاحب هذا الكشف من الكشف الأخروى شْئْ 
ل ل 
وذلك لأن الله ما كشف لهم عن حقيقة الأ على ما هو عليه كالقائلين برجوع الشمس في طول النبار وما هو رجوع في نفس الأ 
والقائلون بالري هم القائلون بالدور لما يرونه من تكرار أيام اخمعة والشبور والذين لا يقولن بالري هم الذين يسمون النهار والليل الجديدين 
لس رم ار لا ل ل 
0 كيه لاباة 4 في انها والأتعرة يهم حن عدم الي قرف صا وليه ترجعون 00 
عنه بالنظر في ذواتهم ودوات العالم عند صدورهم عنه وما علموا أن الحقيقة الإلمية التي صدروا عنها ما هي التي رجعوا إليها بل هم 
اله مر وسبب الرى الحفيي أنه نا لم تكن أن يقبل” ل لاسن شاه ري داه ال اا ا ا 
استعداد القابل وضاق نمل عن الزيادة من ذلك ققال صاحب هذا الدوق ارتويت فا يقول بالري إلا من هو واقف مع وقته وناظر 


إلى استعداده والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 
الياب الأحد واختمسون ومائتان 

في عدم الري 

وقال به قوم 


5112111612. ١ها/ل٠‎ 


/51> في الحو 


قال بالري رجال غلطوا ... ورأوا أن الذي قيل يبون 
م يقولوا مثل هذا وأتوا ... للذي أنكره يتعذرون 


5 لباب الثاني واخخمسون ومائتان 
> ف الحو 


أمن الله تعالى نبيه أن يقول رب زدقي غلا ومو اظللكا الإناد 14:3 ارشع وكا أسوه انرق ةتون ولا عد عد رد يل أطلق: فظلك الزياة: 
والغطاء' فنا واحزة يقون لبي صل الله عليه وسلم في شأن يوم القيامة فأحمده يعنى إذا طلب الشفاعة يحامد يعلمنيها الله لا أعلمها الآن 
الله لا يزال خلاقاً إلى غير نباية فينا فالعلوم إلى غير نباية وليس غرض القوم من العل إلا ما يتعلق بالله كشفاً ودلالة وكلمات الله لا 
تنفد وهي أعيان موجوداته فلا يزال طالب العلم عطشانا أبداً لا ري له فإن الإستعداد الذي يكون عليه يطلب علياً يحصله فإذا حصل 
أعطاه ذلك العلم استعداد العلم آخخر كوني أو لي فإذا علم بما حصل له أن ثم أمراً يطلبه استعداده الذي حدث له العلم الحاصل عن 
الإستعداد الأول يعظشن إل تحصيل ذلك العلم فطالب العلم كشارب ماء البحر كما ازداد شربا ازداد شربا ازداد عطشا والتكوين 
لا ينقطع فالمعلومات لا تنقطع فالعلوم لا تنقطع فأين الري فا قال به إلا من جهل ما يخلق فيه على الدزام والإسقرار ومن لا علم له 
بنفسه لا عل له بربه قال بعض العارفين النفس بحر لا ساحل له يشير إلى عدم النهاية وكلما دخل في الوجود أو اتصف بالوجود فهو 
متناه وما لم يدخل في الوجود فلا نباية له وليس إلا الممككات فلا يصح أن يعل إلا محدث فإن المعلوم لم يكن ثم كان يكون آخخر أيضاً 
فلو اتصف المعلوم بالوجود لتناهي واكتفى به فلا تعلم من الله إلا ما يكون منه ويوجده فيك أما إلا ما أو كشفاً عن دود قل 
وهذا كله معلوم محدث فلا علم لأحد إلا تحدث ممكن مثله والممككات لا لتناهى لأنها غير داخلة في الوجد دفعة واحدة بل توجد مع 
الآنات فلا يعلى الله إلا لله ولا يعلم الكون الحدث إلا محدثا مثله يكونه الحق فيه قال تعالى ما يأتهم من ذكر من ربهم محدث وهو 
كلامه وحدث فيهم فتعلق علمهم به فا تعلق إلا محدث وذلك الذي يتخيله من لا علم له من أنه علم الله فلا صححة له لأنه لا يعلم الثئ 
إلا بصفة النفسية الثبوتية وعلمنا بهذا محال فعلمنا بالله محال فسبحان من لا يعلم إلا بأنه لا يعلم فالعالم بالله لا يتعدى وتبته ويعلم ما يعلم 
أنه من لا يعلم واله بدي من يشاء إلى صراط مستقهم 

الباب الثاني والخنمسون ومائتان 

في انحو 

للمحو حك إلحي يقول به ... في سورة الرعد والبرهان مله 

ا محو بثبته الإثيات وهو له 6.0 صد وهل بوجود الضد تعمّله 

الحو ثبت ولكن حكمه عدم ... فابحث على عالم به يفصله 
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فى معرفة الستر وهو ما سترك عما يفنيك 
6 اباب الثالث والممسون ومائحان 
8 في معرفة الأثبات 
.اب وهو أحكام الغادات :وأتباث: المواصللةدت 
آلا الباب الرابع وانخمسون ومائتان 
في معرفة الستر وهو ما سترك عما يفنيك 


العم أن الحو عند الطائفة رفع أوصاف العادة وإزالة العلة وما ستره الحق ونفاه قال تعالى يحو الله ما يشاء ويثبت فثبت الحو وهو 
المعبر عنه بالنسخ عند الفقهاء فهو نسخ إِطي رفعه الله ومحاه بعد ما كان له حك في الثبوت والوجود وهو في الأحكام انتباء مدة الحم 
وفي الأشياء انتهاء المدة فإنه تعالى قال " كل يجري إلى أجل مسمى " فهو يثبت إلى وقت معين ثم يزول حكه لا عينه فإنه قال " 
يجري إلى أجل مسمى " فإذا بلغ جريانه إلا جل زال جريانه وإن بتي عينه فالعادة التي في العموم يحوها الله عن اللخصوص فنهم 
جحي طايه وري من حر عر تونق حلي ريات اندرو الكابق وم جره واي كر 197و كرة الح اير 
القاوب وهو اليوم كثير وكان في بني أسرائيل ظاهراً بالصورة فسخهم الله قردة وخنازير وجعل ذلك في هذه الأمة في باطنها تمييزاً 

ا ولكن لا تقوم الساعة حتى يظهر في صورها شيء من ذلك مع خسف وقذف كذا ورد اللحبر عن رسول اللّه صلى الله عليه وسل 
وَعوا الغاذة الركرة إلى الأشيات واعان فساحي الو يرول عله الركوق إلى الأستاك: له الأسيات قن الله لا يعطل حك الحكة في 
الأشياء والأسباب حجب ألهية موضوعة لا ترفع أعظمها جاباً عينك فعينك سبب وجود المعرفة باللّه تعالى أذ لا يصح لها وجود ألا في 
عينك ومن المحال رفعك مع أرادة الله أن يعرف فيمحوك عنك فلا تقف معك مع وجود عينك وظهور الك منه كا محا الله رسول 
الله صل الله عليه وسلم في حك رميه مع وجود الري منه فقال وما رميت فحاه أذ رميت فأثبت السبب ولكن الله رمى وما رمى ألا 
بيد رسول الله صل الله عليه وسلم وني الصحيح كنت سمعه وبصره ويده فأزالة العلة في الحو أنما هي في الك لا ني العين أذ لو زالت 
العلة والسبب لزال وهو لا يزول فن الحكمة أبقاء الأسباب مع محو العبد من الركون إليها على حكم نفي أثرها في المسببات فالأسباب 


ستور وحجب ولا يكون مو أبداً ألا فيما له أثر وألا فليس بحو والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

الباب الثالث والممسون ومائيان 

فى معرفة الاثيات 

وهو أحكام العادات وأئبات المواصلات 

إلى حضرة الأثبات أعملت همتى ... من انحو لما أن دعانى أمامها 

فلما أتينا حضرة لم نزل بها ... باد وحاد خلفها وأمامها 

إلى أن تراءت بين سلع وحاجر ... وقد ساقها شوقاً إلى غرامما 

الأيات هو لامر المقرر الذي عليه جميع العالم فن طلب من غير نبي أو مشد لنبي رفع حك العوائد فقد أساء الأدب وجهل وأما 
هذا الذي يسمونه حرق عادة هو عادة أذ كان ثبوت نرق العادة عادة فا محوت العادات ألا بأثباتها غير أن صاحب الأثبات لا بد 
أذاكرة لوصلة ادق وهذا ينيك أحكام العادات فإن صاحبه وضعها ومن شرط اللبدية | لزافقة لمكي وك امات 
له ويحكم عليه بأزالة ما يرى الحكمة في ثبوته ولا سعا وقد علم صاحب هذا المقام أن الله حكمم عليم بما يجريه ويثبته فيثبت ما أثيته 


5112111612. ١هالا؟‎ 


ه/ا5 وف معرفة محق الحق وهو ثبوتك فى عينه 


صاحبه وأن ل يفعل وطلب غير ذلك فهو منازع ومن نازعك فا هو بصاحب لك ولا أنت بصاحب له أن نازعته وكان إلى العناد 

أقرب فصاحب الأثبات دام المواصلة مع الحق فإنه يثبت أحكام العادات لأنه يشبده فيها فلا يمككن له مع هذا أن يطلب رفع أحكامما 

ولا محوها فهذا مقام الأثبات على غاية الأيجار والبيان والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

الباب الرابع وامسون ومائتان 

في معرفة الستر وهو ما سترك عما يفنيك 

واللداها ندل الأستار والكلل ... ألا من أجل الذي تحظى به المقل 

ؤقند مكون كارا مق تاملها أو للذي يقتضيه الطبع والملل 

إذا نظرت الذي يحويه من عبر ... اساسا لها قامت الاأغراض والملل 

اولا الستور التي تخفي ضنائتها ... لم يدر ما كان لي غرض فيبا ولا أمل 

والله ما ترسل الأستار والكلل ... ألا لأمى عظيم خطبه جلل 

17> الباب اللحامس واتخمسون ومائتان 

4 ف معرفة المحق وهو فناؤّك في عينه 

1" وني معرفة محق احق وهو ثبوتك في عينه 

ل الكون والوقوف مع العادات وتاج الأعمال وقد أعلمناك أن الأسباب جب أهية لا يصح رفعها أل جا 'فعين برفها سك 
وحقيقة محوها أثباتها والستر رحمة عامة ألمية في حق العامة لما قدر علييم من المخالفة لأوامس فلا بد لحم من أبقاعها ومع الكشف 

ا ا ا 

فإنه ورد في صحيح اللخبر أن الله يقول لمن أذنب فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخد بالذتب أعمل ما امس رتس وان إن 

هذه صفته ما حجره على غيره ومن ا محال أن يأمره بأتيان ما حر عليه الأتيان به فإن الله لا يأمى بالفحشاء فأحدل الستور دون أهل 

الجر هذا حكمه في العامة وأما في الخاصة فقول القائل 

فإنت حجاب القلب عن سر غيبه ... ولولاك لم يطبع عليه ختامه 

خعلك عين ستره عليك ولولا هذا الستر ما طلبت الزيادة من العلم به فإنت المتكلم والمخاطب من خلف ستر الصورة التي كلمك منها 

فإنظر في بشريتك تجدها عين سترك الذي كلمك من ورائه فإنه يقَول وما كان لبشر أن يكامه الله ألا وحيا أو من وراء جاب وقد 

يكلمك منك فإنت جاب نفسك عنك وستره عليك ومن المحال أن تزول عن كونك بشراً فإنك بشر لذاتك ولو غبت عنك أو قنيت 

بحال يطراً عليك فبشريتك قائمة العين فالستر مسدل فلا تقع العين ألا على ستر لأنها لا تقع ألا على صورة وهذا لما تقتضيه الألوهية من 

الغيرة والرحمة فأما الغيرة فإنه يخار أن يدركه غير فيكون محاطاً لمن أدركه وهو بكل شيء يط واطحاظل :فلا يكون بيطا لمن أحاط بيه 

وأما الرحمة فإنه علم أن الحدثات لا تبقى لسبحات وجهه بل تحترق بها فسترهم رحمة بهم لأبقاء عينهم ثم أن الله أيضاً أسدل للعالمين 

ستور نتاح أعمالهم بقوله أن عمل كذا ينتج لعامله كذا فيقف العامل مع النتيجة لا رغبة فيها إذا كان من أهل الخصوص وأنما يرغب 
من يرغب فيا ليصحح بها وبشبودها عمله الذي كلفه به سيده وأما العامة فلرغبتها فيها وتعشقها بها فلما جعل الله علامات تدل على 

صحة الأعمال في العاملين رغبت الخاصة في مشاهدة نتاحج الأعمال ليكونوا على بصيرة في أمورهم أذ كان مطلوبهم ومهم القيام بما 

أشهدهم عليه من الحقوق وليست الحقوق سوى الأعمال اللي كلفهم وقد يسدل اكز يكوفا من تنو الغ :وأصابية وبعل ف يعدا 

سدل اهب من أجل السبحات الوجهية الحرقة أعيان الممكخات وأما في حق بعض الناس ممن ليست له تلك القدم في العم بالله فلا 


512111612. ١ "لاه‎ 


/ا/1 فى معرفة الأبدار وامترازة 


بعلم أن لله تجلياً في كل نفس ما هو على صورة التجلي الأول فلما غاب عنه هذا الأدراك ربما أستصحب تجلياً ودام عليه شهوده والطبع 
يطلبه بحقيقته فيدركه الملل والملل في هذا المقام عدم أحترام بالجناب الألمي فإنهم في لبس من خلق جديد مع الأنفاس وهم يتخياون 
أن الأمى ما تغير فسدل الستر من أجل الملل الذي يؤدي إلى عدم الأحترام لما حرمهم الله العلم بهم وبالله فهم يتخيلون أنهم هم في 
كل اشن وض هع من سخيث تجوهر مم الا من يعيك ما يفون بولا نقل أ الانمن لين كذاك هداق الأسترار: الالمية الى فل 
جب الله عن أدراكها خلقاً كثراً من أهل الله أرباب فتوح المكاشفة فكيف حال غيرهم فيها فالستر لا بد منه أذ لا بد منك فأفهم 
والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

الباب اتلحامس واخمسون ومائختان 

0 

ل ثبوتك في 

فإن قام ا . يي م 

هذا ا حى وأما عق الحق فهو 

فإذا أنصضرت له 33 ند أ عاد 

قال للدراد حين أق و6٠‏ دونه جب وأستان 

من أنا فال خالقنا 3-5-5 ودليل فيك اثار 


كاك الباب السادس والتمسون ومائحان 


أعلم أن امحق ظهورك في الكون به بطريق الأستخلاف والنيابة عنه فلك التحكم ني العالم ومحق امحق ظهورك بطريق الستر عليه والحياب 
فإنت تحجبه في محق المحق فيقع شبود الكون عليك خلفاً بلا حق لأنهم لا يعلمون أن الله أرسلك ستراً دونهم حتى لا ينظرون إليه فحق 
الحق يقابل امحق ما هو مبالغة في الحق وأنما هو مثل عدم العدم فإذا أقيم العبد في خروجه عن حضرة الحق إلى الحاق بطريق التحكيم 
فهم من حيث لا يشعرون وقد يشعرون في حق بعض ألا باص من هذا النوع كالرسل عليهم السلام الذين جعلهم الله خلائف في 
الأرض يبلغون إلهم حك الله فههم وأخفي ذلك في الورثة فهم خلفاء من حيث لا إشعر بهم ولا يفكن لهذا الخليفة المشعور به وغير 
المشعور به أن يقوم في الحلافة ألا بعد أن يحصل معاني حروف أوئل السور سور القرآن المعجمة مثل ألف لام ميم وغيرها الواردة في 
أوائل بعض سور القرآن فإذا أوقفه الله على حقائقها ومعانيها تعينت له الحلافة وكان أهلا للنيابه هذا في علمه بظاهر هذه الحروف وأما 
علمه بباطنها فعلى تلك المدرجة يرجع إلى الحق فبها فيقف على اسرارها ومعانيها من الاسم الباطن إلى ان يصل إلى غايتها فيحجب ال حق 
ظهوره بطريق الخدمة في نفس الأعى فيرى مع هذا القرب الألي خلقاً بلا حق كا يرى العامة بعضهم بعضاً فيحك في العالم عند ذلك 
ما تقتضيه حقيقته بما هو نسخة كونية للمناسبة التي بينه وبين العالم فلا يعلم العالم هذا القرب الألحي وهذا هو محق المحق الذي يصل إليه 
رجال الله فهو يشبد الله بالله ويشبد الكون بنفسه لا باللّه ويكون في هذا 2 نوف لمعي ا لو 2 
خاصة مع علمه بما بتتى منها غير أن المنكم فيه للألف والراء في هذا المقام حيثما وقعا من السور وأما حككه في العالم في هذا المقام فن 
بافي هذه الحروف من لام وميم وصاد وكاف وهاء وياء وعين وطاء وسين 0 0 ونون فبهذه الحروف يظهر في العالم في مقام 


512111612. ١ لاه‎ 


بتواتر البرهان ومجاراة الاسماء الألمية بما هي عليه من الحقائق التى 


محق احق وبالألف والراء يظهر في الحق وهم الأولياء النين قال فيهم النبي صل الله عليه وسلم إذا روًا ذكر الله وذلك لأن عين تجليهم 
ببذين الحرفين في الصورة الظاهرة عين تمل الحق فن رآهم رأى الحق فهم إذا روًا ذكر الله لتحققهم بصفته فهم يشاهدون الحق فيه 
إذا تجل لهم في صورة حق ولقد رأيته في هذا التجلي ورأيت كثيرين من أهل الله لا يعرفونه ويتكرونه وتعجبت من ذلك حت أعلمت 
بأنهم وأن كانوا من أهل الهم بعيك أ: نهم عاملون بأوامى الله لا عالمون فهم أهل إيمان ولما كان بين رتبة الألف من هذه الحروف 
وبين الراء ثلاث مراتب ذلك ل تقو الراء ٠‏ قرة الألف فإن الألف لا تمل الخركة ولا تقلها ولاء ليست ذلك وأعل أن مت الح 
أتم عند أهل الله في الدنيا والمحق أتم في الآخرة وحق الحق لا يفوز به ألا أخص أهل الله وهو للعقول النورة هياكلها وامحق يفوز به 
الخصوص وهو للنفوس المنورة جعلنا الله من محق محقه فإنفرد به حقه وهذه التي تسمى خلوة الحق فإنه لا يشبد ولا يرى وأن علمه 
يعفن الناش قلا ركون مكتيوداً تومن هذاه الحقيقة أفد أهن الله اتذلوة: الأنقراد. ذا رأوه هالى أده الأشراد ينده وفذا لأيكون 
في الزمان ألا واحد إسمى الغوث والقطب وهو الذي ينفرد به الحق ويخلو به دون خلقه فإذا فارق هيكله المنور أنفرد بشخص آخر 
لا يتفرد إشخصين في زمان واحد وهذه الخلوة الألحية من علم الأسرار التي لا تذاع ولا تفشي وما ذكرناها وسميناها ألا لتنبيه قلوب 
الغافلين عنها بل الجاهلين بها فإني ما رأيت ذكرها أحد قبل ولا بلغني مع علمي بأن خاصة أهل الله بها عالمون وقد ورد خبر صميح في 
التنبيه على هذا يوم القيامة حيث المع الأكبر في أنفراد العبد مع ربه وحده فيضع كنفه عليه ويقرره على ما كان منه ثم يقول له أني 
3 سترتها علياك في الدنيا وأنا أسترها عليك هنا ثم يأمى به إلى الجنة قنبه على الأنفراد بالله وتبيناك نحن على الأنفراد الألحي بالعبد وذلك 
العبد عين الله في كل زمان لا ينظر الحق في زمانه ألا إليه وهو الخجاب الأعلى والستر الأزهي والقوام الأبهى 

الباب السادس واللمسون ومائنان 

في معرفة الأبدار وأسراره 


بدر الرجوع إلى بدر السلوك عمى ... فإنظر بهل وبلم وثم كيف وما 

4 الباب السابع والخمسون وماتتان 

049 ف معرفة المحاضرة وهي حضور القاب 

بتواتر البرهان ومجاراة الاسماء الألمية بما هي عليه من الحقائق التي 


فإن تعالى وجود عن مطالبها ... لا فرق بين أستوى فيه وبين عما 
من لا يؤثر في توحيده لأسب ..ه ذاك الذي حار في توحيده القدما 


وما رأينا لعقل في تقلبه ... في حضرة الذات في توحيده 0 
أعلم أنه لا يقال في مذكور هل هو موجود أم لا حتى يكون خفي الوجود ومن كان وجوده ظاهراً لكل عين فإنه يرتفع عنه طلب 
هل فإنه أستفهام والأستفهام لا يكون ألا عن جهالة بحال ما أستفهم عنه وكذلك لا يقال لم ألا في معلول ولا يقال ما ألا في محدود 
ولا يقال كيف ألا في قابل للأحوال والحق منزه عن هذه الأمور المعقولة من هذه المطالب فهو منزه الذات عن هذه المطالب بل 
لا يجوز عليه لا في حق من يرى أن الوجود هو الله ولا في حق من يراه فإن الذي يرى أن الوجود هو الله فيرى أن حك ما ظهر به 
الحق أنما هو أحكام أعيان الممكثات فا وقعت هذه المطالب ألا على مستحقها فإنه ما طلبت عين الحق ألا من حيث ظهورها بحكمر 
: عن الممكن فعين الممكن هو المطلوب والتبس على الطالب وأما من لا يرى أن عين الوججود هو البق فلا تجوز عليه المطالب ثم ترجع 
فتقول: أما الأبدار الذي نصبه الله مثاليةً في العالم لتجليه بالحكم فيه فهو الخليفة الألمي الذي ظهر في العالم باسماء الله :وأ سكام والرنحة 
والقهر والأنتقام والعفو كا ظهر الشمس في ذات القمر فإناره كله فسمى بدراً فرأى الشمس نفسه في مرآة ذات البدر فكساه نوراً 


512111612. ١ هلاه‎ 


هع 2 معرفة الحجوم والبواده 


ماه به بدراً كا رأى الحق في ذات من أستخلفه فهو يحم بحكم الله في العلم والحق يشبده شبود من , يفيده نور العلم قال تعالى أني 
جاعل في الأرض خليفة وعلمه جميع الامعاء وأسجد له الملاتكة لأنه علم أنهم إليه إسجدون فإن الخليفة معلوم أنه لا يظهر ألا بصفة 
من أستخلفه فالحكم لمن أستخلفه قال الحق لأبي يزيد في بعض مكناته مع الحق أخرج إلى اللحلق بصفتي فن رآك رآني ومن عظمك 
عظمني فتعظي العبيد لتعظيم سيدهم لا لنفوسهم فيا نر الاإذاك ملعت لله صورة البدر مع الشمس مثلا للخلافة الألمية وأن الحق 
برى نفسه في ذات من أستخلفه على كال الخلقة فإنه لا يظهر له ألا في صورته وعلى قدره ومن يرى أن الحق مرآة العالم وأن العالم 
يرى نفسه فيه جعل العالم كالشمس وال حق كالبدر وكلا المثلين صصيح واقع وأعلم أن الله قصد ضرب الأمثال للناس فقّال كذلك 
0000 الأمثال للذين أستجابوا لربهم الآية فالعالم كله بما فيه ضرب مثل ليعلم منه أنه هو فعله دليلا عليه وأمرنا بالنظر فيه فهما 
قوت الله في العالم من المثل صورة القمر مع الشمس فلا يزال الحق ظاهراً في العالم دائماً على الكال فالعالم كله كامل رشع الله 
لام وجي ظاهرا ا الباطن وظهر فيه فلا يزال العالم بعين الحق محفوظاً أبداً ولا يذبغي 
أن يكون ألا هكذا وأحوال العالم مع الله على ثلاث مراتب مرتبة يظهر فيبا تعالى بالاسم الظاهر فلا يبطن عن العالم شيء 5-0 
وذلك في موطن مخصوص وهو في 8 موطن القيامة ومرتبطة يظهر فيها في العام في الباطن فتشبده القلوب دون الأبصار ولهذا 
يرجع الأعى إليه ويجد كل موجود في فطرته الأستناد إليه والأقرار به من غير عل به ولا نظر في دليل فهذا من حكم تجليه سبحانه في 
الباطن ومرتبطة ثالثة له فيها تجل ني الظاهر والباطن فيدرك منه في الظاهر قدر ما تجلى به ويدرك منه في الباطن قدر ما تجلى به فله 
تعالى التجلي الدائم العام في العالم على الدوام وتختلف مراتب العالم فيه لأختلاف مراتب العالم في نفسها فهو بتجل بحسب أستعدادهم 
فن فهم هذا عل أن الأبدار لا يزال فأفهم والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

الباب السابع والمسون ومائتان 

لامغافة اخاطيرة وان بحصور القليي 

بتواتر البرهان ومجاراة الاسماء الألحية بما هي عليه من الحقائق التي تطلبها الأكوان 

محاضرة الاسماء في حضرة الذات ... دليل على الماضى دليل على الاني 

أقرل جبا والكوت يع .وعودها::.: لؤجدات الام .وودآن لذات 

فلولا وجود الحو ما حم عندنا ... ولا عند من يدري وجود لاثيات 


0١‏ اباب الثامن واتممسون وماتخان 

في معرفة اللوامع 

8 وض ما ثبت من أنوار التجلي وقتين وقريبا من ذلك 
4 الباب التاسع والخمسون ومائتان 

هع في معرفة الحجوم والبواده 


امحاضرة صفة أهل الأعتبار والنظر المأمور به شرعاً فا يفرغون من نظر في دليل بعد أعطائه إياهم مدلوله ألا ويظهر الله لهم دليلا 
عر فيففلون انار فيه إى أن يوني لهم ما هو عليه من الدلالة فإذا حصلوا مدلوله أراهم الحق دليلا آخر هكذا دائماً وهو قوله تعاللى " 
سنريهم آياتنا " في الآفاق وفي أنفسهم فذكر أنه يريهم آيات ما جعل ذلك آية واحدة ثم قال حتى يتبين لهم أنه الحق وهو عثورهم على 


512111612. ١ كلاه‎ 


هع 2 معرفة ا هجوم والبواده 


ونعلة:الذليل وحصول كالول وهلة سيا لفل فها فتوح المكاشفة فنهم من يعطي الدليل ومداوله كشفاً ولا يعطي أبداً ذلك المدلول 
دون ديا بح تراش يفص القداء بها انطوم رضن يعن قاد ان بدرة يلار اا بالدلئال الل( ترهيه أن روفيت ألا 
بذكا قاناها قط أرتباطاً عقلياً ومنهم من يقول أنه قد يعطي الله ما يشاء من العلوم التي لا تدرك في العقل ألا بالأدلة بغير دليلها 
لأن المقصود ما هو الدليل وأنما المقصود مداوله فإذا حصل بوجه من الحق من غير الدليل الذي يرتبط به في النظر العقّلى فلا حاجة 
للدليل أذ قد علمنا أن الدليل يقابل حصول المدلول في النفس وأتهما لا يجتمعان وهذا غلط وأنما الذي لا يجتمع مع المدلول النظر في 
الدليل لا عين الدليل فإن الناظر في الدليل فاقد واجد ومحصل للمدلول وقد تكون المحاضرة من العبد مع الاسماء الألحية والكونية من 
حيث أن الاسماء الكونية قد وسم الحق بها نفسه والامماء الأهية قد وسم الكون بها نفسه وأستحق الحنابان الاسماء جميعها وهذا ما 
يوي حديث خلق العالم على الصورة فإذا حضرت الاسماء الحسنى وأسماء الكون وجرت في ميدان المفاخرة فإن الله يستهزئ بلمنافقين 
وبأهل الأستهزاء بالجناب الأللحي ويكر سبحانه بالماكرين ويعجب ممن قهر الطبيعة على قوتها في الح وهذا كله سمات المحدثات وقد 
وسم الحق بها نفسه كا وسمها بكونه قديراً وخلاقاً وعليماً وغير ذلك فالكل عند طائفة أصل للأصل النسبي الذي أوجد العالم وبعضهم 
فرق لعل خلاف الاسماء الحسنى أصلا في الكون منقولاً في الجناب الألمي وحك هذه المحاضرة في كل شخص بحسب ما يتقوى 
عنده ويعطيه النظر فتختلف أحوال أهل الله في ذلك وهو قوله أن في ذلك لآآيات لقوم يتفكرون والتفكر في ذات الله محال فلا يبقى 
ألا التفكر في الكون ومتعلق الفكرة الاسماء الحسنى وسمات المحدثات فالاسماء كلها أصل في الكون على هذا النظر فإذا وقف على 
محاضرة الاسماء ومناظرتها علم من أثر في وجود الكون بعد أن لم يكن هل أثر فيه الحق الوجود أو أستعداده أو المجموع هذه فائدة 
الحاضرة والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

الباب الثامن والمسون ومائتان 

في معرفة اللوامع 

وهي ما ثبت من أنوار التجيلٍ وقتين وزيا من ذلك 

معت أنوار توحيدي ... عند تغريدي بتجريدي 

كلما أبدت لوامعها ... أذنت فينا بتحجديدى 

كل محدود يؤول إلى ...١‏ حل تركيس ودين 

فصله من جنسه عل ... ظاهر بنقص توحيدي 

اللوامع فوق الذوق فإنها تزيد على المبدأ ودون الشرب فإن الشرب قد ينتبي إلى الري وقد لا ينتمي فإذا ثبتت أنوار التجلي وقتين 
ورا من ذلك فهي اللوامع وهذا لا يكون في التجلي الذاتي وإما يكون في تملي المناسبات فإذا تجلى في المناسبات دام بقدر ثبوت تلك 
المناسبة واقابيات صغيرة الزمان قصيرة في الثبوت لأن الشؤوت الإلحية لا تتركها ووما سوى الأعيان القَامُة بأنفسها أعرض سريعة 
الزوال وإنما ثبتت وقتين وقريباً من ذلك لأن الوقت الأول لظهورها والوقت الثاني لإفادة ما تعطيه مما لمعت له فإن امحل يدهش عند 
لمارا ومو يديك عهد بالتجل الذي قارقه:قتريم هده اللوامع حت يزول لعش والتعاق بها كان عليه فيقبل: ما ا بهذ اللوامع 
وأعني بتربصها تواليها فإذا حصل لقبول مضى حككها فزالت وجاء غيرها مثلها أو أخلاقها وصاحيها أبداً سريع و إلى عالم الحس 
ولا ترد هذه اللوامع إلا بعلوم إلمية لا تعلق لا بعلوم الكون في إهية مجردة هذه ميزانها فإن وجد الإنسان علماً يكون في حاله فا ههي 
لوامع لذن ضروب التجبلٍ كثيرة متنوعة الحم فاعم ذلك والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

5 التاسع واللمسون ومائتان 

في معرفة المحجوم والبواده 


5112111612. ١ /ا/اه‎ 


68 وقد يطلقونه ويريدون به قرب قاب قوسين وهما قوسا الدائرة إذا قطعت خط 


25> فالمجوم ما يرد على قلب بوت الوقت من غير تصنع منك والبواده ما يفجاً 
برخت ١‏ البانب المرق سكت بومامان 

4 ف معرفة القرب وهو القيام بالطاعات 

8 وقد يطلقونه ويريدون به قرب قاب قوسين وهما قوسا الدائرة إذا قطعت خط 


فالمجوم ما يرد على قلب بفوت الوقت من غير تصنع منك والبواده ما يفجأ القلب من الغيب على سبيل الوهلة وهو ما موجب فرح أو 
5 5-2 2 

نور البواده لخآت الغيوب على ... قلب تقلب في ظلماته زمنا 

وواردات جوم الكشف تورثها ... حالاً فتلحقه بحالة الزمنا 

لوأنها وردت لرروح أشأتنا ... ما دبرت روحنا نفساً ولا بدنا 

اعم أيدنا اله وإياك بروح منه أن البواده والحجوم والصحو والسكر والذوق والشرب وأمثالها إنما هي واردات الغيب ترد على القاوب 
فتؤثر فيها أحوالا مختلفة فيمن قامت به ويسمون ذلك الحال بالوارد وليس للعبد تعمل في تحصيل هذه الواردات مع أنها ما ترد الأعلى 
قلب مستعد لقبولها فإذا ورد الوارد على القلب خْأَة من غير تصنع فيعطيه ذلك الوارد حسرة فوت الوقت فإنه منبه لمن غفل عن حك 
وقته فيه فلم يتأدب مع وارد وقنه أرات انلق أن ثيه غاية منه بن 'فعنك: إلية تهذا الوازة وسولة من الله ركفت إدحن. قرت» ونه 
وأنه من أساء الأدب مع الله فيندمه على ما كان منه من فوت الوقت فيجبر له هذا الندم فضيلة ما فاته من وقته حتى يكون كأنه ما 
فاته ثئ وهذا غلط عظم فيتزين وقته بزيئة ندمه كا كان يتزين أدبه معه لو حضر معه ول يفته فهذه فائدة المجوم يجبر الوقت الذي 
فإتع ولنا في ذلك. 

بارد لجبر الذي قد فات من عمرك ... ولتتخذ زادك الرحمن في سفرك 

وأما البواده فهي أيضاً خأَة إلهية تفجأ القلوب من حضرة الغيب بحم الوقت ولا تأتي في اصطلاحهم هذه البواده إلا أن تعطى فرحاً 
في القلب أو حزناً فتضحك وتبكي وهو قول أب يزيد ضحككت زمانا يريد أنه كان في حك البواده ثم قال وأنا اليوم لا أضمك ولا أبي 
يعرف بانتقاله من تأثر حال البواده فيه إلى حال العظمة ولا تكون البواده إلا فيمن يتصف ومن لا وصف له لا بديهة له غير أنه لما 
كانت البواده من حضرة المو لم يعرف مت تأت فإذا وردت إنما ترد خأ وبغتة فتعطى ما وردت به وتعصرف وأما البديبة إلا ما 
أوجب فرحا أو ترحاً وأما إذا لم يوجب ذلك فأحوالهم فيها أحوال الناس غير أن أهل الطريق يعلمون أن البواده إذا وردت لا خط 
حكها ألبتة ولا الإصابة في كل ما ترد به ولذا إذا سأل الشيوخ تلاميذهم عن مسئلة على تعليم الأخذ عن الله لا يتكونه يفكر في 
الجواب فيكون جوابهم نتيجة فكر وإنما يقولن لا تجب إلا بما يخطر لك فيما سئلت عنه عند السؤال فتنظر إلى قلبك ما ألتقى فيه عند 
ورود السؤال فاذكره ببادئ الرأي فإن لم يفعل فلا يقبل منه الجواب وإن أصاب عن فكر ونظر فإن الله لا يغفل في كل نفس عن 
قلب أحد من عباده بل هو الرقيب عليه فببيبه في كل نفس بحسب ما يريده سبحانه فأصحاب القلوب المراقبين قلومهم من أجل آثار 
ربهم فبها يجيبون بورود الوارد في كل نفس فيعلمون بمقتضاه أن وافق المسيزان الشرعي الذي قد شرع لسعادتهم وإن لم يوافق طريق 
السعادة فإن لهم هذا الوارد أخذا مخصوصاً فيأخذونه تنبيها من الحق وتعريفاً لا مؤثراً في ظاهرهم ولا باطنهم فهذا قد بينا معنى البواده 
وال هجوم عند القوم والله يقول الحق وهو بدي السبيل 


الياب الموق ستين ومائتان 
في معرفة القرب وهو القيام بالطاعات 


5112111612. ١ لاه‎ 


68 وقد يطلقونه ويريدون به قرب قاب قوسين وهما قوسا الدائرة إذا قطعت خط 


وقد يطلقونه ويريدون به قرب قاب قوسين وهما قوساً الدائرة إذا قطعت خط أو أدنى 

إذا قطعت مخط أكرة فبدا ... قوسان ذلك قرب الحق فاعتبروا 

إلى حقيقة ادنى منهما فإذا ... ما حزته لاح ما يقتضي به النظر 

إن المعارج للأرواح أسبتها ... خلاف أسبة ما يسري به البصر 

قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فوصف نفسه بالقرب من عباده والمطلوب بالقرب إثما هو أن يكون صفة العبد فيتصف 
بالقرب من الحق اتصاف الحق بالقرب منه كا قال " وهو معكم أتفا كنت " والرجال يطلبون أن يكونوا مع الحق أبدا في أي صورة 
تجل وهو لا يزال متجلياً في صور عباده دائاً فيكون العبد معه حيث تجلى دائاً كا لا يخلو العبد عن أينية دائاً والله معه نما كان 
دائاً فأينية الحق صورة ما يتجلى فبها فالعارفون لا يزالون في شبود القرب دائمين لأنهم لا يزالون في شهادة الصور في نفوسهم وفي غير 
نفوسهم وليس إلا تحلي الحق وأما القرب الذيبو القيام بالطاعات فذلك القَرب من سعادة العبد بالفوز منشقاوته وسعادة العبد في نيل 
جميع أغراضه كلها ولا يكون له ذلك إلا في الجنة وأما في الدنيا فإنه لا بد من ترك بعض أغراضه القادحة في سعادته فقرب العامة 
والقرب العام إِنما هو القرب من السعادة فيطيع ليسعد وقرب العارفين ما ذكرناه فهو يتضمن السعادة وزيادة ولولا الاسماء الإحية 
وحكمها ني الأكوان ما ظهر حك القرب والبعد في العالم فإن كل عبد في كل وقت لا بد أن يكون صاحب قرب من إسم لمي 
صاحب بعد من إسم آخر لا حكم له فيه في الوقت فإن كان حك ذلك الاسم الحام في الوقت المتصف بالقرب منه يعطى للعبد فوزا 
من الشقاء وحيازة لسعادته فذلك هو القرب المطلوب عند القوم وهو كل ما يعطي العبد سعادة وإن لم يعط ذلك فليس بقرب عند 
الوم وان كان قرباً من وجه آخر لا من حيث ما وقع عليه الإصطلاح أخبر رسول الله صلى الله عليه وس عن ربه في هذا الباب أن 
اله يقول ما تقرب المتقربون بأحب إلى من اداء ما افترضته عليهم ولايزال العبد يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت له 
سمعاً وبصراً ويداً ومؤيداً وقال سسبحانه في اللحبر الصحيح من تقرب إلي شبر تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا 
ومن أتاني يسعى أتيته هرولة وقال تعالى " وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان " وقال في حق الميت " 
ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون " ومعناه عندنا لا تميزون يقول تبصرون ولكن لا تعرفون ما تبصرون فكأتكم لا تبصرون أعلم 
أن القرب من الله على ثلاثة انحاء قرب بالنظر في معرفة الله جهد الإستطاعة أصاب في ذلك أو أخطأ بعد بذل الوسع في الإجتباد 
في ذلك فقد يعتقد امجتبد فيما ليس ببرهان أنه برهان فيحججازيه الله مجازاة أصعاب البراهين الصحيحة وقد نبه سبحانه على ما يفهم 
منه ما ذكناه وهو قوله ومن يدع مع الله إلا آخر لا برهان له به وقد رأى بعض العلماء أن الإجتباد يسوغ في الفروع والأصول فإن 
أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران والنوع الآخر قرب بالعلم والنوع الثالث قرب بالعمل وينقسم على قسمين قرب بإداء الواجبات 
وقرب بالمندوبات في عمل الظاهر والباطن فأما قرب الع فأعلاه توحيد الله في إلوهته فإنه لا إله إلا هو فإن كان عن شبود لا عن 
نظر وقكر فهو من أولى العلم الذين ذكرهم الله قوله " شبد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم " لأن الشهادة إن لم تكن عن شبود 
والأفلافإن الشبود لا يدخله الريب ذلا الشكوك وإن وحده بالدليل الذي أعطاه النظر فا هو من هذه الطائفة المذكورة فإنه ما من 
صاحب فك وإن أنتج له علياً إلا وقد يخطر له دخل في دليلة وشببة في برهانه يؤديه ذلك إلى التحير والنظر في رد تلك الشببة فإذلك لا 
يقوى صاحب النظر في عل ما يعطيه تنظ قر ساحن العيزد وعدا القدف :|11 قد الها له بمضوك البار لأساف رةه 11 ذلك 
فهو الذي يخرجه الحق من النار بعد شفاعة الشافعين واما قرب العمل فهو علم ظاهر وهو ما يتعلق بالجوارح وعلم باطن وهو ما يتعاق 
بالنفس فأعم الأعمال الباطنة الايمان بالله وما جاء من عنده لقوله الرسول لا للعلم بذلك وعمل الايمان يعم جميع الأفعال والتروك فا 
من مؤمن يرتكب معصية ظاهرة أو باطنة الأولة فيها قربة إلى الله من حيث إيمانه بها أنبا معصية فلا يخلص أبداً لمؤمن عمل سي 
دون أن يخالطه عمل صالح قوله تعالى فيمن هذه صفته عمى الله أن يتوب علهم وما ذك لهم قربة فا تاب هنا في هذه الآية عليهم 
ليتويوا وإنما هو رجوع بالعفو والتجاوز وعسى من الله واجبة عند جميع العلماء فالشرط المصحح لقبول جميع الفرائض فرض الايمان ثم 


512111612. ١/9 


68 وقد يطلقونه ويريدون به قرب قاب قوسين وهما قوسا الدائرة إذا قطعت خط 


يتقرب العبد ١‏ 

بأداء الفرائض فن حصل له هنا ثرتها كان سمعاً حمق وبصراً فيريد الحق بإرادته على غير علم منه أن مراده مراد لله وقوعه فإن علم 
فليس هو صاحب هذا المقام هذا ميزان أداء الفرائض وهو أحب ما يتقرب به إلى الله وأما قرب النوافل فإنه أيضاً يحبه الله ومحبة الله 
أعطته أن يكون الحق سمعه وبصره هذا ميزانها في قرب النوافل ولما كانت الحبة لها مراتب متميزة في المحب قيل محب وأحب وقد 
وصف الله نفسه بأحب في قوله بأحب إلى من اداء ما افترضته عليه وفي النوافل قال أحببته من غير مفاضاة وافترض عليه الايان به 
وبما جاء من عنده فامؤٌمن له مرتبة الحب والأحب وأما عمل الجوارح فإنه قرب أيضاً ولا بد أن تجنى الجارحة رتها أي ثمرة عملها 
في حق كل إنسان من غير تقيبد ولكن هم في ذلك على طبقات مختلفة في أي دار كانوا أو من أي صنف كانوا وسواء قصد القرب 
بذلكالعمل أو لم يقصد فإن العمل يطلب ميزانه وقد وقع من الجارحة فهو حق لما والنية حق للنفس حت أنه لو ذك الله بميين فأجرة 
يقتطع ها بق امرعة لكان لخارحة أجر 5 الله لكا مرق عل اللسان بوعل النفس ورومائوه من ذلك واطبيه لما حونام كن 
حك ظاهر الشرع أسقط عنه بعيينه حق الطالب فإذا كان أثرها في الظاهر ببذه القوة في الدنيا فا ظنك بما تجنيه تلك الجارحة الذا كرة 
ربها في الأخرى فإن الجارحة لا خبر لما بما نوته النفس من ذلك لفظها النطق بذكر الله لا تدري أن ذلك الذكر يعود منه وبال على 
النفس أم ولا تدري هل هو مشروع أم غير مشروع ولذلك إذا شبدت الجوارح والجلود بما وقع منها من الأعمال على النفس المدبرة 
ها ما تشبد بوقوع معصية ولا طاعة وإنما شبادتها بما عملته والله يعلم حكمه في ذلك العمل وهذا إذا كان يوم القيامة تشبد عليهم ألسنتهم 
وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وم يشبدوا يكون ذلك العمل طاعة ولا معصية فإن مرتبتهم لا تقتضي ذلك فالإنسان من حيث 
هيكله سعيد كله ومن حيث نفسه أن كان مؤمناً فهو صاحب تخليط وأما قرب الله منه فعلى نوعين النوع الواحد قرب رحمة وعطف 
وتجاوز ومغفرة واحسان والنوع الآخر قرب لا بمكن كشفه لكن نومئ إليه فنقول لا يخلوا الحق مع كل عبد عندما بتجل له أن يظهر 
له مادة أو في غير مادة ن فإن تجلي له في مادة وهي الصورة تبع القرب تلك المادة في مجلس الشبود وحضرة الرؤية وإن تجل له في 
غير مادة كان قرب المنزلة والمرتبة كقرب الوزير والقاضي والوالي وصاحب الحسية من الملك فإنه قرب متفاضل وقد يدني مجلس إلا 
دون ليسارره بأمى ينفذ في مرتبته ويكون الأعلى أبعد منه مجاسا في ذلك المجاس ولا يقتضي قربه في ذلك المجلس بأنه أعلى رتبة من 
الأعلى منه فإن حك المواد يخالف حك النفوسفي الصورة وإذا علمت هذا فقد قربت من العم بقرب ال حق والقرب بين الإثنين على حد 
واحد فن منك فقد اتصف بأنك منه قريب وفي نفس الأمى ليس للبعد من الله سبيل وإئما البعد أمى إضافي يظهر في أحكام الاسماء 
الإلهية فزمان حك الاسم الإ مي في الشخص هو زمان أتصافه بالقرب من البعد وقرب العبد منه والاسم الألمي الذي ما له حك الوقت 
في الشخص هو منه بعيد كيف يتصف بالبعد عنك أو نتصف بالعبد منه من أنت في قبضته ألم يفتح لآدم يده العنى تعالى وكلتا يديه 
بمين مباركة فبسطها فإذا فيها آدم وذريته وهل يويد شقاء من هو في يمين الح لا والله وكانت القبضة الأخرى جميع العالم فإنظر في 
أختيار ادم جين املق العقيين بجع كونة يعرف أن كلق يدي تربه جين مارك ولليين الا ما تكن واولا ما كان التو لدم .في اصنورة 
مادية ما أتصفت اليدان بالقبض والبسط وقد نيبتك على معرفة القرب حتى تشبده من نفسك مع الله أن كنت من أهل التجلي في 
هذه الدار وإذا وقع التجلي في المواد جاءت الحدود بغير شك خاء الشبر والذراع والباع والسعي والحرولة بحسب ما يقتضيه الحال فإن 
قرب المواد تابع للأحوال فعلى قدر الحال يكون القرب في المادة بين القرييين ليعلم بذلك القرب أن حاله أعطي ذلك قهو ترجمان عن 
الأحوال وأما القرب من الله بحياز الصورة فليس ذلك ألا لخلفاء خاصة سواء كانوا رسلا أو ل يكونوا فإن الرسالة ليست بنعت ألمي 
وأغا هي نسبة بين عمرسل ومرسل إليه لينوب عنه فيما يريد أن يبلغه إلى هذا الشخص المرسل إليه فالرسول خليفة ونائب في التبليغ 
خاصة وتقة اتلحلافة 


5112111612. ١م‎ 


0١‏ ف معرفة البعد 


الباب الأحد والستون وماتحان 
0١‏ شي معرفة البعد 


والنيابة أغا هي في الحم بما تقتضيه حقائق الاسماء الألحية من القهر والأرعاد والأبراق والأخذ والرحمة والعفو والتجاوز والأنتقام 
والحساب والمصادرة وما ثم أصعب في الألحيات من المصادرة إذا لم تقع عن حساب أو تجاوز في الأخذ حد الأستحقاق وذلك في 
قوله لا يسأل عما يفعل والأخذ والتجاوز بعد التقرير والحساب والسؤّال في قوله وهم يسألون وقوله " فللّه الحجة البالغة " فقرب بالصورة 
على نوعين في الخلافة النوع الواحد خلافة عن تعريف ألمي بمنشور وخلافة لا عن تعريف ألمي مع نفوذ الأحكام منه ولا يسمى 
مثل هذا الفرب على طريق الأدب بلسان الأدباء خلافة ولا هو خليفة وبالحقيققة هو خليفة وتلك خلافة فالخلفاء متفاضلون أيضا فيها 
والحلافة بغير التعريف أتم في القرب المعنوي فإن الحليفة بالتعريف والأعى الظاهر يبعد من المستخلف في الصورة فإن حكمه في العالم ل 
يكن عن أمى من غيره بل هو حا كم لنفسه فن حك في العالم بنفسه ونفذ حكمه فيه من غير أمى ألمي ولا أستخلاف بتعريف ولا منشور 
فهو أقرب من الصورة الألهية ممن عمّدت له الحلافة عن أمى أي بتعريف ومنشور لكنه أقرب إلى السعادة المطلوبة له من ذلك 
الذق 1 ا م ل ل ل 
وهو يبدي السبيليابة أنما هي في الحم بما تقتضيه حقّائق الاسماء الألحية من القهر والأرعاد والأبراق والأخذ والرحمة والعفو والتجاوز 
والأنتقام والحساب والمصادرة وما ثم أصعب في لت من المصادرة إذا ل تقع عن حساب أو تجاوز في الأخذ حد الأستحقاق 
وذلك في قوله لا إسأل عما يفعل والأخذ والتجاوز بعد التقرير والحساب والسؤال في قوله وهم يسألون وقوله " فلله الححة البالغة " فقرب 
بالصورة على نوعين في الحلافة النوع الواحد خلافة عن تعريف أي بمنشور وخلافة لا عن تعريف أي مع نفوذ الأحكام منه ولا 
يسمي مثل هذا الفرب على طريق الأدب بلسان الأدباء خلافة ولا هو خليفة وبالحقيقة هو خليفة وتلك خلافة فاتخلفاء متفاضلون 
أيضاً فييا والخلافة بغير التعريف أتم في القرب المعنوي فإن اللحليفة بالتعريف والأعى الظاهر يبعد من المستخلف في الصورة فإن حكله 
في العالم لم يكن عن أمى من غيره بل هو حا كم لنفسه فن حك في العالم بنفسه ونفذ حكمه فيه من غير أمى ألمي ولا أستخلاف بتعريف 
ولا منشور فهو أقرب من الصورة الألحية من عمّدت له الحلافة عن أمى أي بتعريف ومنشور لكنه أقرب إلى السعادة المطلوبة له 
من ذلك الذي لم يقترن بخلافته م ألمي والقرب إلى السعادة هو المطلوب عند العلماء بالله وهذا القدر كاف في معرفة القرب والله 
يول لكوع ودى السيل 


الياب الأحد والستون ومائتان 
2 معرفة البعد 


أعلم أن لع هو اللأعائنة عل الكخالققة وتيطلق أرضا عل البعل :يناك 
البعد منك دنو ... وتر وشفع وتو 
علمت أن وجودي 00 له البقا والسمو 


5112111612. ١8١ 


> في معرفة الشريعة 
9 في معرفة الشريعة 


وأعلم أن البعد يختلف بأختلاف الأحوال فيدل على ما يراد به قرائن الأحوال وأن الأحوال وجميع ما ذكرناه فيما يكون قرباً إذا لم 
يكن صفة للعبد فعدمه عين البعد هذا هو الجامع لهذا الباب الذي أشار إليه القوم وأما حك البعد عندنا فقد يكون على خلاف ما 
ا بعداً مع تقريرنا ما قرروه بعداً أنه بعداً بلا شك ألا أنا زدنا فيه أموراً أغفلتها اللجاعة لا أنهم جهلوا ما نذكره ألا أنهم ما ذكروه في 
معرفة البعد وأدخلوه في باب القرب وذلك أن القرب أجتماع والبعد أفتراق وما يقع به الأجتماع غيرما يقع به الأفتراق فالبعد غير 
القرب فإذا أجتمع أمران في شيء ما فذلك غاية القرب لأن عين كل واحد منهما عين الآخر فيما وقع فيه الأجتماع فإذا تميز كل 
واحد من العينين عن صاحبه بنعت لا يكون عليه الآخر فقد تميز عنه وإذا تميز عنه فذلك البعد لأنه ليس عينه من حيث ما هو عليه 
مما وقع له به الأفتراق ويظهر ذلك في حدود الأشياء وإذا وقع العد أختلق الحم وقد يكون البعد بنعت عرضي كلمكان والزمان 
والحد والمقدار والأكوان والألوان في حق من تطلب ذاته هذه النعوت فإذا عقل أمران لا أجتماع بين واحد منهما مع الآخر وأقترقا 
من جميع الوجوه كلها فذلك غاية البعد فلا أبعد من العالم من الله لانه مائم من حيث ذاته شىء ينع بينهما وهذا موجود في قواه 
تعالى والله غنى عن العالمين وكان الله ولا شيء معه ثم تنزل في درجة البعد دون هذا فنقول العبد لا يكون سيد المن هو عبد له فلا 
شىء ابعد من العبد من سيده فالعبودية ليست بحال قربة وانما يقرب العبد من سيده بعلمه انه عبد له وعلمه بانه عبد له ما هو عين 
فوع ققره عد شس السدعق لقي ره حا رشق بالمريه ون افيد قال الله اذى يق الشطاض: لا جار لتر بوم فت 
عإذا يقرب يهان د الى ره يا أناتديد شرب إلى ا اسل للكت لقعا فى اسيعاله عن نيه هلين المنشعين لالد 
والأفتقار وما نفاه عنه فإنه صفة بعد منه فن قامت به تلك الصفة التى تقتضى البعد فهو بحيث هي وهي تقتضى البعد وقال أبو يزيد 
لربه في وقت آخر بم أتقرب إليك فقال له الحق أترك نفسك وتعال وإذا ترك نفسه فقد ترك حك عبوديته لما كانت العبودية عين البعد 
من السيادة فالعبد بعيد من السيد فطلب منه في الدلة والأفتقار القرب بالعبودية وطلب منه في ترك النفس القرب بالتخلق بأخلاق 
الله وهو ما يكون به الأجتماع فالتجلي في غير مادة تجلي البعد وفي المواد تجل القرب وأما البعد من الاسماء الألمية فكل إسم لا يكون 
العبد تحت حكمه في الوقت وأعلم أن الاسماء الألحية إذا ظهر بها العبد عن الأعى الألمي فهو في قرب النيابة عن الله لا في قرب الحقيقة 
وإذا ظهر ببعضها عن غير أم أي فهو في عين البعد المستعاذ منه في قوله صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك منك لأن حقيقة الخلوق لا 
تفكن في حال شبوده لخاوقيته أن يكون خالقاً والكبرياء والجبروت صفة لحق فإذا قامت بالعبد فقد قام به الحق فأستعاذ منه وما ثم 
أعظم منه إستعاذ فأستعاذ به فأين كبرياء الحق وجبروته من صفته بأنه يفرح بتوبة عبده ويصف نفسه بجوع عبده وعطشه ومرضه 
فبمثل هذا أستعاذ ومن مثل ذلك الآخر أستعاذ والمنعوت ببما واحد العين وهو الله فأستاذ به منه فال وأعوذ بك منك وهذا غاية 
ما يصل إليه تعظيم امحدث إذا عظم جناب الله وأما بعد الخالفة فهو بعد العبد عن سعادته وعن الاسماء الألحية التي تقتضي الموافقة في 
القرب بالطاعات وأن كان في الخالفة قريباً من الاسماء الألهية التى تطلب الأكوان من حيث التكليف فإنها محصورة في عفو ومؤاخذة 
فهو قريب بالمؤاخذة منه فامخالفة تطلب الرحمة ونتعرض العقوبة وهو سبحانه على مشيثته في ذلك فل يبق في بعد الخالفة ألا البعد عن 
سعادته أما بنقصان حظ عن غيره أو مؤاخذة بالجرية وأما البعد منك الذي ذكرته الطائفة فهو قوله لأبي يزيد أترك نفسك وتعال ومن 
ترك نفسه بعد عنها وقد بينا لك في هذا الباب معنى هذا القول والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

الباب الثاني والستون ومائتان 

في معرفة الشريعة 

الشريعة ألتزام العبودية بنسبة الفعل إليك 


5112111612. ١ ياك‎ 


غ538 الياب الثالك والستون ومائتتان 
أن الشريعة حد ما له عوج ... عليه أهل مقامات العلى درجوا 


4 "الباته الثالث والستون. وسافان 

علوا معارج من عقّل ومن همم ... لحضرة دخلوا فيها وما خرجوا 

جاؤًا بأى عظي القدر منه وما ... عليهم في الذي جاؤًا به حرج 

الشريعة السنة الظاهرة التي جاءت بها الرسل عن أمى الله والسنن التي أبتدعت على طريق القربة إلى الله كقوله تعالى " ورهبانية 
أبتدعوها " وقوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فأجاز لنا أبتداع ما هو حسن وجعل فيه الأجر لمن أبتدعه ولمن 
عمل به وأخبر أن العابد لله بما يعطيه نظره إذا لم يكن على شرع من الله معين أنه يحشر أمة وحده بغير أمام يتبعه عله خيراً وألحقه 
بالأحيار © قال في أبراهيم أ أبرهيم كان أمة قانعا لله وذلك قبل أن يوحي إليه وقال عليه السلام بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فن 
كان على مكارم الأخلاق فهو على شرع من ربه وأن لم يعلم ذلك وسماه النبي صل الله عليه وسلم خيراً في حديث حكمٍ بن حزام وأنه 
53 يتبرر في الجاهلية بأمور من عتق وصدقة وصلة رحم وكزم وأمثال ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله عن ذلك 
أسلمت على ما أسلفت من خير فسماه خيراً وجازاه الله به فالشريعة أن لم تفهم هكذا وألا فا فهمت الشريعة وأما " ثقة مكارم الأخلاق 
فهي تعريتها ما نسب إليها من السفسفة فإن سفساف الأخلاق أ عر ضي ومكارم الأخلاق أمى ذاتي لأن المفساف لون :له سكيد 
ألمي فهو نسبة عرضية مبناها الأغراض النفسية ومكارم الأخلاق لها مستند ألمي وهو الأخلاق الألمية فتتمة النبي صلى الله عليه وسل 
مكارم الأخلاق ظهر في 7 بيينه مصارفها فعين لها مصارف تكون بها مكارم أخلاق وتعري بذلك عن ملابس سفساف الأخلاق فا 
باكرا يا أعر اد العربية امت نت بلسان ما تواطأت عليه الأمة التي شرع الله لها ما شرع فنه ما كان عن طلب من الأمة 
ومنه ما شرعه أبتداء من الأحكام ولهذا كان يقول صلى الله عليه وسلم أتركوني ما تركتم فإن كثراً من الشريعة نزل بسؤال من 
الأمة لولم يسألوه ما نزل وأسباب الأحكام دنيا وآخرة معلومة عند العلماء بأسباب النزول والحك يقال شرعت الرخ قبله أي قصدته 
به مستقبلاً والشريعة من جملة الحقائق فهي حقيقة لكن آسمى شريعة بعة وهي حق كلها والحاكم بها حاام بحق مثاب عند الله لأنه حكم 
بما كلف أن يتك به وأن كان الحكوم له على باطل وامحكوم عليه على حق فهل هو عند الله كا هو في الحكم أو كا هو في نفس الأ 
فنا من يرى أنه عند الله كا هو في الحم ومنا من يرى أنه عند الله كا هو في نفس الأعى وفي هذه المسئلة نظر يحتاج إلى سبر أداة 
فإن العقوبة قد أوقعها الله في رمي المحصنات وأن صدقوا إذا ل يأتوا بأربعة شبداء وقال في قضية خاصة في ذلك كان الرامي كاذيا 
فيها فقال لولا جاوًا عليه بأربعة شبداء كا قرر في الخك فأذ لم يأتوا بالشبداء فأوتك عند الله هم الكاذبون فقوله أوائك هل يريد ببذه 
الأشاوة هله الفخرية اقاضة تاديد عموم الحم في ذلك د الرامي أنما كان لرميه ولكونه ما جاء بأربعة شبداء وقد يكون الشهداء 
شبداء زور في نفس الأمى وتحصيل العقوبة بشبادتهم في المرمى فيقتل وله الأجر التام في الأخرى مع ثبوت الك عليه في الدنيا وعلى 
شهود الزور والمفترى العقوبة في الأخرى وأن حك الحق في الدنيا بقوله وشبادة شبود الزور فيه ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه 
وس أنما أنا بشر وأتكم لتختصمون إلى ولعل أحدم يكون ألحن بحجته من الآخر فن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له 
قطعة من النار فقد قضي له بما هو حق لأخيه وجعله له حقاً مع كونه معاقباً عليه في الآخرة يا يعاقب على الغيبة والفيمة مع كونهما 
حقاً فا كان حق في الشرع تقترون به السعادة ولما كان الشريعة عبارة عن الحم في المشروع له والتحكم فيه بها كان المشروع له عبداً 
فألتزم عبوديته لكون الحم لا يتركه يرفع رأسه بنفسه فا له من حركة ولا سكون ألا وللشرع في ذلك حك عليه بما يراه فلذلك جعلت 
الطائفة الشريعة ألتزام العبودية فإن العبد محكوم عليه أبدا وأما قوهم بنسبة الفعل إليك فإنك أن لم تفعل ما يريده السيد منك وألا فا 
وجب عليك الأخذ١‏ به ولذلك رفع القلم عمن لا عمل له ويكفي هذا القدر في عل الشريعة والله يقول الحق وهو بدي السبيل 


512111612. ١ةهمل؟‎ 


> الباب الرابع والستون وماتتان 
الباب الثالث والستون وماتحان 
6 في معرفة الحقيقة وهي سلب آثار أوصافك عنك 
455 بأوضافة أنه القاعل .يك فيك متك "لا انح ما من 'ذابة ألا هو الح يتاصلتا 
7 الباب الرابع والستون ومائتان 


وج الح وى سل 1 ارماك ملك 
بأوضافه أنه« الفاعل بك "فاك تك ل انع ما من ذابة آلا هو لهل اضيا 
أن الدقيتة عل وانقداً أبداً ٠‏ والغقل بالفكز ينف الواحد الأحدا 
فالذات ليس لا ثان فيشفعها ... والكون يطلب من آثاره العددا 
والكل ليس سوى عين محققة ... لا أهل فيها ولا أبا ولا ولدا 
ل ل ل ا 
عرفت فعين الشريعة عين الحقيقة والشريعة حق ولكل حق حقيقة خق الشريعة وجود عينها وحقيقتها ما تنزل في الشبود منزلة شبود 
عينها في باطن الأمى فتكون في الباطن كا عي في الظاهر من غير ريد حتى إذا كشف الغطاء لم يختل الأم على الناظر قال بعض 
الفحاية لزسول الله ل اند ليه وس أنا مؤمن حقاً فادعى حت الايمان وهو من نعوت الباطن فإنه تصديق والتصديق محله القاب 
فآثاره في الجوارح إذا كان تصديق له أثر أثر فإن كان تصديق ما له أثر فلا يلزم ظهوره على الجوارح كا قال والفرج يصدق ذلك أو 
يكذبه فنسب الصدق إلى الفرج وهو عضو ظاهر فقال له رسول الله '" فا حقيقة إيمانك فقال كأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً وقد كان 
داق زسول ل. ضل لا ظيه وطل ف قوك أن اغررشن بوه زيزع تالقيانة قف هذا الشام. مشيود الرقوع فى ختاه فال كال انز 
الل سر الس وي ا لبو و حم يد لع ري اكير 
0 حقيقة تخالف شريعة لأن الشريعة من جملة الحقائق والحقائق أمثال وأسباه فالشرع ينفي ويثبت فيقول ليس كثله شئ فنفى 
بت معاً كا يقول وهو السميع البصير وهذا هو قول الحقيقة بعينه فالشريعة هي الحقيقة فالحقيقة وإن أعطت أحدية الألوهة فا 
0 اليجنا فا نشت" إلا الأسدرة الكثرة الننية لا ادن الواهد ”إن أنهدية الزا عد ظاهن فيا واعدرة الكثرةٍ عزيزة المنال 
لا يدركها كل ذي نظر فالحقيقة التى هي أحدية الكثرة لا يعثر علييا كل أحد ولما رأوا أنهم ولوق ١‏ اكروية كمضا رعو راذا 
أن انه أ رنلييا إلة اسمن را ين الريمة والمشيقةا-فعلوا الشريمة ذا عور من سكام المقيقة وجغاوا افق ما بط م 
اك ا كان الشارع الذي هو الحق قد تسمى بالظاهر والباجطن وهذاان الاسمان له كقيقة فالحقيقة ظهور صفة حق خلف حجاب 
صفة عبد فإذا ارتفع حجاب الجهل عن عين البصيرة رأى أن صفة العبد الحق عندهم وعندنا أن صفة العبد هي عين الحق لا صفة 
الحق فالظاهر خلق والباطن حق والباطن منشأ الظاهر فإن الجوارح تابعة منقادة لما تريد بها النفس والنفس باطنة العين طاهرة الحم 
والجارحة ظاهرة الحم لا باطن لا لأنه لا حك لا فينسب الإعوجاج والإستقامة ة للماثي بالممثى به لا إلى من مشى به والماشي باللحاق 
إنما هو الحق وذ أنه على صراط مستقم فالإعوجاج قد يكون استقامة في الحقيقة كاعوجاج القوس فاستقامته التي أريدها اعوجاجه 
فا في العالم إلا مستقيم لأن الآخذ بناصيته هو الماثبي به وهو على صراط مستقيم فكل حركة وسكون في الوجود فهي إلهية لأنها بيد 
حق وصادرة عن حق موصوف بأنه على صراط مستقيم بأخبار الصادق فإن الرسل لا تقول على الله إلا ما تعلمه منه فهم أعلم اللحلق 
الله وليس للكونا معدوة أفرى تن هلاه قن رعفة الرسل بأغذاق ليه اليلق عل سمل “هرا و1 نحكاها انلق عه كتسمعنا مقلته علنيا 
أن ذلك من رحمته بنا حيث عرفنا بمثل هذا فكان تعريفه إيانا بما قاله رسوله بشرى من الله لنا من قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا 


1 
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46 في معرفة اللحواطر واللحواطر ما يرد على القاب 


وكانت البشرى من كنات الله و تبديل لكمات الله ومن باب الحقيقة كونه عين الوجود وهو الموصوف ب له صفات من كون 
ا ذات 6 9 أخير أنه من حيث عينه عين صفات العبد رمم فقَال كنت مععه فنسب 0 إلى عين 0 
فافهم والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

الباب الرابع والستون ومائنان 


4 في معرفة اللخواطر واللخواطر ما يرد على القاب 


في معرفة اللخواطر واللخواطر ما يرد على القَاب 

والضمير من اللخطاب من غير إقامة وهو من الواردات التي لا تعمل لك فيها فإذا أقامت فهي حديث نفس ما هي خواطر 

إذا كان واردنا خاطراً ... يمر بنا ثم لا يرجع ْ 

فا في الوجود سوى خاطر ... وما فيه رد ولا مدفع 

تجدد أعياتنا كلا ..: تجدد أعر اهيا 

فا ثم عين سوى واحد ... وآخخر في أثره يبع 

اعلم أن لله سفراء إلى قلب عبده إسمون اللحواطر لا إقامة لهم في قلب العبد الأزمان مرورهم عليه فيؤدون ما أرسلوا به إليه من غير 
إقامةلأن الله خلقهم على صورة رسالة ما أرسلوا به فكل خاطر عينه عين رسالته فعندما يقع عليه عين القلب فهمه فإما يعمل بمقتضى 
أنامايه ولا سمل وعم ينه بويت بهذا الكل قرفا تمد علنيا عقن هدع اكنواطن إل اقلت وهده الفازق بدا الله تبلا 
أحدث الشرائع فلولا الشرائع ما أحدثها وجعلها كاخالة للقمر محيطة به فسمى الطريق الواحد وجوباً وفرضاً وسمى الثاني ندبا والثالث 
حظرا والرابع كراهة واخامس إباحة وخاق الملك الموكل القلب يحفظه عن أمى الله بذلك وعين له من الطرق طريق الوجوب والتدب 
وجعل في مقابلته شيطاناً أقعده إلى جانبه عن غير أمى الله المشروع حسداً منه لما رأى من اعتتاء الله بهذه النشأة الإنسانية دونه 
وشفوفه عليه وعم ما يفضي إليه من السعادة إذا قام بحق ما شرع له من فعل وترك وجعل مثل ذلك على طريق الحظر والكراهة سواء 
وجعل على طريق الإباحة شيطاناً لم يجعل هناك ملكا في مقابلته وجعل قوى النفس كلها وجبلتها مستفرغة لذلك الطريق وأمرها الله 
بحفظ ذاتها من ذلك الطريق الشيطان وجعل الله في هذه النفس الإنسانية صفة القبول تقبل بها على كل من يقبل إليبا وقبل احداث 
الشرائع من آدم إلى زماننا إلى انقضاء الدنيا لم يكن ثم شئ مما ذكرناه من ملك حافظ وشيطان منازع مناقض بل كان الأمى كا يؤل 
إليه عند ارتفاع الشرائع من الله إلى عبده ومن العبد إلى الله من غير تحجير ولا حك من هذه الأحكام بل يتصرف بحسب ما تعطيه 
إرادته ومشيئته ثم خلق الله لهذه النفس الإنسانية صفة المراقبة لمن يرد من هذه الأحكام بل يتصرف بحسب ما تعطيه إرادته ومشيئته 
ثم خلق الله لهذه النفس الإنسانية صفة المراقبة لمن يرد من هذه الطرق عليها وأوحى إليها إلهاماً أن بينه وبينها سفراء يأتون إلييا من 
هذه الطرق ولا إقامة لهم عندها وقد أنشأنا ذواتهم من صورة رسالتهم حتى إذا رأيتهم علمت بالمشاهدة ما بعثهم الله به إليك فتيقظ 
ولا تغفل عنهم فإنهم يمرون بساحتك ولا يثبتون ويقول الحق قلت لطؤلاء السفرة أني أوجدت في هذا المرسل إليه صفتين صفة سميتها 
الغفلة وصفة معيتها اليقظة والإنتباه فإن وجدتموه متصفاً باليقظة فهو الغرض المقصود وان وجدتموه متصفاً بالغفلة فاقرعوا عليه بابه 
فإنه ,تيقظ فإن لم يتيقظ فإنكم لا تفوتونه فإني جعلت له بصراً حديداً يدرك به صورتكم فيعلم ما بعثتكم به وإن لم ,يتيقظ لنقرك فأتركوه 
وتعالوا إلينا وقد ملك الله هذا الملك الموكل بالحفظ والقرين الملازم والنفس قوة التصور والتشكل لما يرون فيشكلون أمثاله حتى كأنه 
هو ةليس هو وجعل هذه الأمثال في المرتبة الثانية فصاعداً في المراتب لا قدم لمم في المرتبة الأولى فالمرتبة الأولى لما الصدق ولا 
تخطئ فلا تعمل النفس بمقتضى ذلك اللخاطر الأول فتخطئ ولا تكذب أبدا وأما التي على صورة اللحواطر الأول فقّد تصدق وتخطئ 


512111612. ١همو‎ 


6 في معرفة اللحواطر واللحواطر ما يرد على القاب 


فلا تعمل النفس بمقتضى ذلك اللخاطر الأول فتتخطئ ولا تكذب أبدا وأما الت على صورة الحواطر فقّد تصدق وتخطع بحسب قوة 
التصوير وحفظ أجزاء الصورة وكذلك النظرة الأولى والحركة الأولى والسماع الأول وكل أول فهو الي صادق فإذا أخطأ فليس بأول 
وائما ذلك حك الصورة التي وجدت في المرتبة الثانية وأكثر مراقبة الأمور الأول لا يكون إلا في أهل الزجر وقد رأيناه منهم وفي أهل 
الله خاصة فهو في أهل الله رتبة عاصمة وحافظة من الخطأ والكذب وهو في الزاجر قوة مراقبة وعلم وشهود وإمم هذا الخاطر الأول 
عندهم الماجس ونقر الخاطر والسبب الأول فا يمر من هؤلاء السفرة الكرام البررة على هذه الطرق المعينة لهذا القلب يلتّي من هو 
عليه من ملك وشيطان ونفس فيأخذه من بادر إليه من هؤلاء بالتلتقي فإن أخذه الملك وهو مما يقتضي وجود عمل سعادي أوحى إليه 
الملك في سره أعمل كذا وكذا فيقول له الشيطان لا تعمله وأخره إلى وقت كذا طعماً منه في أن لا يع منه ما يؤدى إلى سعادته وهو 
ما يجده الإنسان من التردد في فعل احير وتركه وفي فعل الشر وتركه وكذلك إذا جاءه على كريق الإباحة فذلك التردد في فعل المباح 
وتركه إِنما هو بين النفس واشيطان لا بين الملك والشيطان فإن لمة الملك ولمة الشيطان المقابلة إنما تكون في الأربعة 

الطرق من الأحكام وأما في المباح فلمة الشيطان خاصة وما له إلا النفس وإئما كان للنفس المباح دون غيره لأمها جبلت على جلب 
المنافم ودفع المضار والأعى أبداً يتقدم البعي في لمة الملك والشيطان فصاحب الأعى في في الشر هو الشيطان فله التقدم وصاحب الأ 
في احير نما هو الملك فله التقدم فلا يرد نبى إلا بعد أى ولا عكس في مثل هذا في هذه الحضرة وأصله فيالإنسان من آدم عليه 
السلام فإن الأمى تقدمه بسكن الجنة والأكل فا حجر عليه الأكل وائما حجر عليه القرب منها الذي كان قد أطلقه في حيث شئتما فا 
أكلا منبا حتى قرباً فتنا ولا منها فأخذاً بالقرب لا بالأكل وكان له بعد المؤاخذة الإلحية ما أعطته خاصته تلك الشجرة لمن أكل من 
ثرها من الحلد والملك الذي لا ييل وكان ذريته فيه لما وقع منه ما وقع ثم أهبط لخلافة وحواء للنسل لأنها محل التكوين نفرجتالذرية 
بعد أن تاب الله عليه بكله وذريته فيه وأسعد الله الكل فله النعيم في أي دار كان منبم ما كان بعد عقوبة وآلام تقوم بهم دنيا وآخرة 
فأما الدنيا فالكل لا بد من ألم أدناه استبلال المولد حين ولادته صارخا لما يجده عند المفارقة للرحم وتفانته فيضربه المواء عند خروجه 
من الرحم فيحس بالألم فيبكي فإن مات فقد أخذ بحظه من البلاء ثم يعيش فلا بد له في الحياة الدنيا من الآلام فإن الحيوان مجبول 
على ذلك فإذا نقل إلى البرزخ فلا بد من أل السؤال فإذا بعث فلا بد له من ألم اللحوف على نفسه أو على غيره فإذا نفذت مشيئته فيه 
بما كان من الآلام أعقبه فيها نعيما بالعناية التي أدركته وهو في صلب أبيه آدم لما تاب عليه ليأخذ حظه من الألم واللذة كا أذ أبوه 
فله نصيب من توبة أبيه وبقيت أسماء الإنتقام في حق من شاء الله من سوى هذا المسمى إنسانا تحكم بحسب حقائقها فإن رحمته ما 
سبقت غضبه إلا في هذه النشأة الإنسانية وأما ما عداها فن كون رحمته وسعت كل تيع لا من السبق فالإنسان دون غيره الرحمة 
الواسعة والرحمة السابقة فتطلبه الرحمة من وجهين وليس لغير الإنسان هذا الح من الرحمة فهي أشد عناية بالإفسان منها بغيره ثم نرجع 
إلى ما كنا بصدده من معرفة اللخواطر فنقول وبعد أن أعلمتك بحقائقها قتختلف آثارها في النفس باختلاف من يتعرض لا في طريقها 
فإن لم يتعرض لا أحد يمن ذكرنا فذلك خاطر العلم لا يكون خاطر عمل ألبته وهو اللخاطر الرباني وخواطر الأعمال والتروك تكون 
ملكية وشيطانية ونفسية لا غير ذلك وكل من عند الله فا لمؤلاء القوم لا يكادون يفتقهون حديئا فأحرى قدياً فألحمها لخورها عملا أو 
تركا مجيئه على يد شيطان وتقواها عملا أو تركا مجيئه على يد ملك فن راقب خواطره من طريقها فقد أفلح فإنه يعلم من يأخذها ومن 
يتعرض إليها من القاعدين لها كل مرصد ومن غفل عن طريقها وما شعر بها حتى وجدها في ا محل يم تجدها العامة عمل بمقتضاها وهو 
عمل الجاهل بالشئ فإن كان خيرا فبحك المصادفة وإن كان شراً فكذلك لأن الحاطر الأول الذي أتاه بالعلم يمن يأتي بعده من الحواطر 
وعلى يد من يأتيه لم إشعر به ولا علمه ولا شاهده ففاته حكه فليا خئته هذه الحواطر العملية على حين غفلة وعدم تيقظ ومراقبة لطرقها 
عمل بمقتضاها فكان خيره وشره مصادفة ورأيت ابن الجازي المحتسب بمدينة فاس لم يكن صاحب علٍ بالشريعة يوفقه الله لأصابة 
الحم وأعرف من صلاحه أنه ما فائته تكبيرة الأحرام خلف الامام في الصاوات كلها يجامع القرويين إلى أن مات فكانت أحكامه في 
حسبته تجري على السداد أهاماً من الله فكان يقول أني لأعجب من أمري ما أشتغلت بعلم أحكام الشريعة وأوفق حكم الشرع في جميع 
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في معرفة الوارد 


أحكاني ولم يقدر أحد من علماء الشريعة يأخذ عليه في حك لم يقل به مجتبد هذا وحده رأيته من عامة الناس معتنى به ولم يكن من 
أهل الطريق بل كان حريصاً على الدنيا مكيأ عليها كسائر عامة الناس لكن كان منور الباطن ولا إشعر بذلك واللخواطر كلها خطابات 
ألحية ما هي تجليات وهذا ينشئها الله صوراً تحدث في العماء الذي هو النفس الألهي فن شبدها ولا يرزقه الله علما بما ذكرناه بتخيل أن 
الحواطر تجل أي لما يرى من الصورة وهذا هو السبب في تسميتها خواطر وأنها لا ثبت ”ا لا ثثبت صورة الحرف في الوجود بعد نطق 
اللسان به فا له سويى زمان التطق به ثم ينغدم ويبقى في فهم السامع مثال صورته فيتخيل أن 

8 الباب اتلحامس والستون ومائتان 

070٠6‏ 2 معرفة الوارد 

الخاطر باق كا تخيل ذو النون في قوله ألست برب فقال كأنه الآن في أذني فا ذلك هو الكلام الذي سمع وأنما ذلك لباقي بما أخذ 
الفهم من صورة الكلام فثبت في النفس والقليل من أهل الله من يفرق بين الصورتين ولما كانت الحواطر من اللخطاب الألمي لذلك 
دعا من دعا من أهل الله اللحاق إلى الله على بصيرة فإن الدعاء على بصيرة لا يكون ألا بالتعريف الألحمي والتعريف الألمي لا يكون ألا 
كلاماً لا غير ذلك ليرتفع الأشكال ولو كان التكوين عن غير كامة كن لم يكن له ذلك الأسراع في قوله فيكون بفاء التعقيب وهي 
جواب الأمى لأن يكون كان على بصيرة لأنه خطاب فلو كان غير خطاب ل يكن له هذا الحم ولكن أن النفوس المراقبة العالمة 
الحسة التي تعرف الأمى على ما هو عليه وغاية الناظر ني هذا الأمى أن يجعل ما هو خطاب حق في النفس أن ذلك المعبر عنه بالعلم 
الضروري خلقه الله في محل هذا الشخص لا غير وصاحب الكشف الصحيح يدري أن الله ما خلق له العلم الضروري بالأمى ألا بعد 
أسماعه إياه كلامه فيعلٍ عند ذلك ما أراد الحق بذلك اللخطاب فذلك العلم هو العم الضروري ولكن ما يشعر به ألا أهل الشعور من 
أصحاب الأسرار الألحية من أهل الله واللّه يقول الحق وهو .بدي السبيالخاطر باق كا تخيل ذو النون في قوله ألست برك فقال كأنه 
الآن في أذني فا ذلك هو الكلام الذي ممع وأنما ذلك الباقي مما أخذ الفهم من صورة الكلام فثبت في النفس والقليل من أهل الله 
من يفرق بين الصورتين ولما كانت اللحواطر من اللخطاب الألمي إذلك دعا من دعا من أهل الله الخلق إلى الله على بصيرة فإن الدعاء 
على بصيرة لا يكون ألا بالتعريف الألي والتعريف الألي لا يكون ألا كلاماً لا غير ذلك ليرتفع الأشكال ولو كان التكوين عن غير 
كلمة كن لم يكن له ذلك الأسراع في قوله فيكون بفاء التعقيب وهي جواب الأعى لأن يكون كان على بصيرة لأنه خطاب فلو كان 
غير خطاب ل يكن له هذا الحم ولكن أي النفوس المراقبة العالمة الحسة التي تعرف الأمى على ما هو عليه وغاية الناظر في هذا الأ 
أن يجعل ما هو خطاب حق في النفس أن ذلك المعبر عنه بالعلم الضروري خلقه الله في محل هذا الشخص لا غير وصاحب الكشف 
الصحيح يدري أن اله ما خلق له العلم الضروري بالأمى ألا بعد أسماعه إياه كلامه فيعلم عند ذلك ما أراد الحق بذلك اللحطاب فذلك 
العلم هو العلم الضروري ولكن ما يشعر به ألا أهل الشعور من أصحاب الأسرار الألمية من أهل الله والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 
البابة اكاممى: والنيترن وعاماة 

في معرفة الوارد 

تعشقث بالصادر الوارد ٠...‏ تعشق شف بالواحل 

واعفافة لها وود مذ سراعا لتخفي على الراصد 

وتعطي بآثارها همة ... إلى كل قلب لها قاصد 
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70 وهو بقاء صورة المشاهد في نفس المشاهد إسم فاعل فصورة المشبود في القاب 
الباب السادس والستون ومائتان 
”0 في معرفة الشاهد 
200 وهو بقاء صورة المشاهد في نفس المشاهد إسم فاعل فصورة المشبود في القاب 


الوارد عند القوم وعندنا ميرد على القلب من كل إسم ألمي فالكلام عليه بما هو وارد لا بما ورد فقد يرد بصحو وسكر وبقبض ويبسط 
وببيبة وبأنس وبأمور لا تحصي وكلها واردات غير أن القَوم أصطلحوا على أن يسموا الوارد ما ذكرناه من الحواطر المحمودة فاعلم يا أخبي 
أن الوارد بما هو وارد لا يتقيد بحدوث ولا قدم فإن الله قد وصف نفسه مع قدمه بالأتيان والورود أتيان والوارد قد تختلف أحواله 
في الأتيان فقد يرد خْأَة كالحجوم والبواده وقد يرد غير خأ عن شعور من الوارد عليه بعلامات وقرائن أحوال تدل على ورود أ 
معين يطلبه أستعداد ا محل وكل وارد ألمي لا يأتي ألا بفائدة وما ثم وارد الألمي كرها كان أوعن كون والفائدة التي تعم كل وارد 
ما يحصل عند الوارد عليه من العلم من ذلك الورود ولا إشترط فيه ما يسره ولا ما إسوءه فإن ذلك ما هو حكم الوارد وأنما حك الوارد 
ما حصل من العلم وما وراء ذلك فن حيث ما ورد به لا من حيث نفسه فيأتي الله يوم القيامة للفصل والقضاء بين الناس فن الناس 
من يقضي له بما فيه سعادته ومن الناس من يقضى له يما فيه شقاوته والأتيان واحد والقضاء واحد والمقضي به مختلف والوارد لا يخاو 
أما أن يكون متصفاً بالصدور في نكال وزوةة فيكرن :وا ردأ مد سيق يدن توره عليه عادر ان سيك د غيل هه لذ يه أن كرة 
هذا الوارد محدثاً من الله وأن لم يتصف بالصدور في حال وروده فإنه وارد قديم والورود نسبة تحدث له عند العبد الوارد عليه فالواحد 
صادر وارد والآخر وارد لا غير وما ثم قديم يرد غير الاسماء الألحية فإن وردت من حيث العين فلا تختلف في الورود وأن وردت من 
حيث الخ فتختلف بأختلاف الأحكام فإنها مختلفة الحقائق ألا ما تكون عليه من دلالتها على العين فلا تختلف وسواء كان الوارد 
قذيماً أو عندثاً فإن الذي ورد به لا بد أن يكون عحدثاً وهو الذي يبتى عند الوارد عليه وينصرف الوارد ولا بد من أنضراقة وسيب 
ذلك بقاء الحرمة عليه فإنه لا بد من وارد آخر يرد عليه فلا بد من القبول عليه سن هذا الشخص والأعراض عمن يكون هناك فيقع 
عدم وفاء بأحترام الوارد الأول فلهذا يرحل بعد أداء ما ورد به فإذا ورد الوارد الثاني وجده مفرغا له فأستقبله وما ثم خاطر ييجذبه عنه 
بتعلقه به فكل وارد يصدر عنه بحرمته وحشمته فيثنى عليه خيراً عند الله فيكون ذلك الثناء سعادته والواردات على الحقيقة إذا كانت 
محدثة فا هي سوى عين الأنفاس والذي ترد به من الأمور والأحكام هي التي تعرفها أهل الطريق بالواردات فإن الأنفاس هي الحاملة 
لصور هذه الواردات فليست الواردات المحدثة فإنها بأنفسها بل هي صور الأنفاس فتختلف صورها بأختلاف أحكام الاسماء الألمية 
فيها فالوارد لها كالتحيز للعرض بح التبعية للجوهر فيه فالجوهر هو المتحيز لا العرض كذلك النفس هو الوارد لا الصورة والفائدة في 
الصورة كالرسالة في الرسول فوارد بعلم ووارد بعمل ووارد جامع لما ووارد حال ووارد بعلم وحال ووارد بعمل وحال ووارد بعلم 
وعمل وخال وذلك كوارد الصحو والسك وأمثاله وهو أقوى الواردات وإذا كان الوارد غير محدث فهو المعبر عنه بأرتفاع الوسائط بين 
الله وبين عبده فهو تجل من الوجه اللخاص الذي لكل غخلوق فا ينقال ما يعطيه ولا ما يحصل له فيه وقليل من أهل الله من يكون له 
ذلك وليس في الواردات مثله والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

النات السادس والسفون .وماكان 

في معرفة الشاهد 

وهو بقاء صورة المشاهد في نفس المشاهد إسم فاعل فصورة المشبود في القاب هي عين الشاهد وبه يقع النعيم للمشاهد 

مشاهدة الحق من علينا ٠...‏ تحصيل شاهدها في القاوب 

فيدركها بعيون لحي ... موفقة خلف ستر الغيوب 

ويطلعه بدرتم علا ... على شمسه في مهب الجنوب 
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7 وهو عندهم ما كان معلولا من أوصاف العبد وهو المصطلح عليه في الغالب 
4 الباب السابع والستون وماتتان 
.“7 في معرفة النفس بسكون الفاء 
70 وهو عندهم ما كان معلولا من أوصاف العبد وهو المصطلح عليه في الغالب 


ولما كان الشاهد حصول صورة المشهود في النفس عند الشبود فيعطي خلاف ما تعطيه الرؤية فإن الرؤية لا يتقدمها علم بالمرى والشبود 
يتقدمه عل بالمشبود وهو المسمى بالعقائد وهذا يقع الأقرار والأنكار في الشبود ولا يكون في الرؤية ألا الأقرار ليس فيها أنكار وأنما سمى 
شاهداً لأنه يشبد له ما رآه بصحة ما أعتقده فكل مشاهدة رؤية وما كل رؤية مشاهدة ولكن لا يعلمون فا يرى الحق ألا الكل من 
الرجال وإشبده كل أحد ولا يكون عن الرؤية شاهد وقال الله تعالى في أثبات الشاهد أفن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه 
وفي هذه الآية وجوه كلها مقصودة لله فيكون العبد على كشف من الله لما يريده به أو منه وذلك لا يكون له ألا بأخبار أي وأعلام 
بالشيء قبل وقوعه وهو قول الصديق ما رأيت شيا ألا رأيت الله قبله ثم أن ذلك الأعى لا يكون له عين ألا من إسم أي تكون له أثر 
ذلك الاسم فيقوم الاسم في قلب العبد ويحضر فيه فيشهده العبد ثم يرى ظهور ذلك الأثر ووجوده في نفسه أو في الآفاق الذي تقدم 
له به لأعلام الألمي فيسمى ذلك الاسم شاهداً حيث شبده هذا العبد متعلق ذلك الأثر المعلوم عنده وهذا لا يكون ألا لكل من 
الرجال فهم أصحاب شهود في كل أثر يشبدون لهم به بعد العلم به الألمي على طريق الحبروأنما قلنا في الوجوه أنها مقصودة لله فليس 
يتك على الله ولكنه أمى محقق عن الله وذلك أن الآية المتلفظ بها من كلام الله بأي وجه كان من قرآن أو كاب منزل أو صحيفة أو 
خبر ألمي فهي آية على ما تمله تلك اللفظة من جميع الوجوه أي علامة عليها مقصودة من أنزها بتلك اللفظة الحاوية في ذلك اللسان على 
تلك الوجوه فإن منزلها عالم بتلك الوجوه كلها وعالم بأن عباده متفاوتون في النظر فيها وأنه ما كلفهم من خطابه سوى ما فهموا عنه 
فيه فكل من فهم من الآية وجهاً فذلك الوجه هو مقصود ببذه الآية في حق هذا الواجد له وليس يوجد هذا في غير كلام اللّه وأن 
أحتمله اللفظ فإنه قد لا يكون مقصوداً المتكلم به لعلمنا بقصور علمه عن الأحاطة بما في تلك اللفظة من الوجوه فإن كان من أهل الله 
النين يقولون ما في الوجود متكلم ألا الله وهم أهل السماع المطلق منه فتكون تلك الوجوه كلها مقصودة لأن المتكلم الله والشخص 
المقول على لسانه تلك الكلمة مترجم كا قال على لسان عبده في الصلاة سمع الله لمن حمده فالمتكلم هنا هو الله والمترجم العبد ولهذا كان 
كل مفسر فسر القرآن ولم يخرج عما يحتمله اللفظ فهو مفسر ومن فسره برأيه فقد كفر كذا ورد في حديث الترمذي ولا يكون برأيه 
ألا حتى يكون ذلك الوجه لا يعلمه أهل ذلك اللسان في تلك اللفظة ولا أصطلحوا على وضعها بأزائه وهنا أشارة نبوية في قوله فقد 
كفر وم يقل أخطأ فإن الكفر الستر ومن لا يرى متكايا ألا الله من أهل الله وقد جعل هذا التفسير هذه الآية مضافا إلى رأيه فقد 
ستر الله عن بعض عباده في هذا الوجه مع كونه حقاً لأضافته إلى رأي المفسر لأن أهل اللسان ما أصطلحوا على وضع ذلك اللفظ 
بأزاؤذلك الوجه ولا أسعغاروه لا لا ينعن هذا الشرط والمتكلم ادي تورالوجة وال ضارة عوى :15 أطيفة)» | لت انق فردلك قال هليه 
السلام فقد كفر وم يقل أخطأ ولله أن يستر ما شاء وأضافة الخطأ إليه محال فإنه لا يقبله لأحاطة علمه بكل معلوم ويكفي هذا القدر 
في معرفة الشاهد عند القوم والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 
الياب السابع والستون وماحان 
في معرفة النفس بسكون الفاء 
وهو عندهم ما كان معلولا من أوصاف العبد وهو المصطلح عليه في الغالب 
النفس من عالم البرازخ ... فكل سر منها يبين 
مقامها في العلوم شاغخ ... وكل صعب بها يبون 
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وروحها في العماء وام و٠٠‏ بده روحه الامية 
منسوخها بالتكاح ناس ٠.6١6‏ وسره في الورى دفين 


6 في معرفة الروح 


أعلم أنه لما كان الغالب في أصطلاح القوم بالنفس أنه المعلول من أوصاف العبد أقتصرنا على الكلام فيه خاصة في هذا الباب فإنهم قد 
يطلقون النفس على اللطيفة الأنسانية وسنومئ في هذا الباب أن شاء الله إلى النفس ولكن بما هي علة لهذا المعلول فاعلم أن لفظة النفس 
في أصطلاح القوم على الوجهين من عالم البرازنخ حت النفس الكلية لأن البرزخ لا يكون برزخاً ألا حتى يكون ذا وجهين لمن هو 
برزخ بينهما ولا موجود ألا الله وقد جعل ظهور الأشياء عند الأسباب فلا تمكن وجود المسبب ألا بالسبب فلكل موجود عند سبب 
وجه إلى سببه ووجه إلى الله فهو برزخ بين السبب وبين الله فأول البرازخ في الأعيان وجود النفس الكلية فإنبا وجدت عن العقل 
والموجد الله فلها وجه إلى سببها ولا وجه إلى الله فههي أول برزخ ظهر فإذا علمت هذا فالنفس التي هي لطيفة العبد المدبرة هذا الجسم 
م يظهر لها عين ألا عند آسوية هذا الجسد وتعديله فينئذ نفخ فيه الحق من روحه فظهرت النفس بين النفخ الألمي والجسد المسوى 
ولحذا كان المزاج يؤثر فبها وتفاضلت النفوس فإنه من حيث النفخ الألمي لا تفاضل وأنما التفاضل في القوايل فلها وجه إلى الطبيعة 
ووجه إلى الروح الألمي لفعاناها من عام ابرازخ وكذلك المعلول من أوصاف العبد من عالم البرازخ فإنه من جهة النفس مذموم عند 
القوم وأكثر العلماء ومن كونه مضافا إلى الله من حيث هو فعله مود فكان من علم البرازخ بين امد والذم لا من حيث السبب بل 
الذم فيه من حيث السبب لا عينه فكل وصف يكون لنفس العبد لا يكون الحق للنفس في ذلك الوصف مشهوداً عند وجود عينه 
فهو معلول فلذلك قيل فيه أنه نفس أي ما شبد فيه سوى نفسه وما رآه من الحق كا يراه بعضهم فيكون الحق مشهوداً له فيه وكذلك 
إذا ظهر عليه هذا الوصف لعلة كونية لا تعلق لا باللّه في شبودها ولا خطر عندها نسبة ذلك إلى الله فهو معلول لتلك العلة الكونية 
بتي حركت هذا العبد لقيام هذا الوصف به كن يقوم مريد العرض من أعراض الدنيا لا يحركه قولاً أو فعلا ألا ذلك الغرض وحبه 
لا يخطر له جانب الحق في ذلك بخاطر فيقال هذه حركة معلومة أي ليس لله فيها مدخل في شبودك ؟! قال تريدون عرض الدنيا 
يعنى فداء أساري بدر فأرسل اتلخطاب عاماً في أعراض الدنيا والله يريد الآخرة فالعرض القريب هو السبب الظاهر الأول الذي لا 
رف العامة مشبوداً سواه والأم الأخروي غيب عنما وعن أصعاب الغفلة لأنه مشبود بعين الايمان وقد يغيب الأنسان في وقت عن 
محرفة كزقة وهنا لعقك كيز أن علد لففلته ولو مات على تلك الحالة لمات مؤمنا بلا شك مع غفلته فإن الغافل من أذ أستخضر 
حضر والجاهل ليس ذلك لا يحضر إذا أستحضر فاعم ذلك والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

الباب الثامن والستون ومائتان 

في معرفة اأروح 

وهو الملقي إلى القاب عم الغيب على وجه مخصوص 

الروح روحان روح الياء والأمى ٠.‏ والحكم يبت بين المي والأم 


وها سور ا دالها تين ان انكر دين الس واطين. 


5112111612. |١هو٠‎ 


قال قال تعالى " وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا " وقال " ويلقى الروح من أمره على من إشاء من عباده " وقال نزل به الروح 
الأمين على قلبك لتكون من المنذرين فذكر الإنذار وهكذا في قوله يلتّي الروح من أمره على من نشاء من عباده لينذر وكذلك ينزل 
الملائكة بالروح من أمره على من إشاء من عباده أنانذروا فا جاء إلا بالإعلام وفيه ضرب من الزجر حيث ساق الأعلام بلفظة الإنزال 
فهو اعلام بزجر فإنه البشير النذير والبشارة لا تكون إلا عن اعلام فغلب في الإنزال الروحاني باب الزجر والحوفلما قام بالنفوس من 
الطمأنينة الموجبة ارسال الرسل ليعلموهم أنهم عن الدنيا إلى الآخرة منقلبون وإلى الله من نفوسهم راجعون وأما قولنا روح الياء فاردنا 
قوله ونفخت فيه من روحي بياء الإضافة إلى نفسه ينبه على مقام التشريف أي أنك شريف الأصلفلا تفعل إلا بحسب أصلك لا 
تفعل فعل الأراذل وروح الأعى قوله ويسثلونك عن الروح أي من أين ظهر فقيل له قل الروح من أمى ربي فا كان سؤالا عن الماهية 
كا زعم بعضبم فإنهم ما قالوا ما الروح وأن كان السؤال ببذه الصيغة محتملا ولكن قوى الوجه الذي ذهبنا إليه في السؤال ما جاء 
في الجواب من قوله من أمص ربي وم يقل هو كذا فعلوم الغيب 3 يدري ممن كالكهنة وأهل الزجر وأصحاب اللنواطر وأهل الإلهام 
يجدون العلم بذلك في قلوبهم ولا يعرفون من جاءهم به وأهل الله إشاهدون تنزل الأرواح على قاوبهم ولا يرون الملك النازل إلا أن 
يكون المنزل عليه تبياً أو رسولا فالولي يشبد الملاتكة ولكن لا يشبدها ملقية عليه أو يشبدون الإلقاء ويعلمون أنه من الملك من غير شهود 
فلا يمع بين رؤية الملك والإلقاء منه إليه إلا نبي أو رسول وببذا يفترق عند القوم ويقيز النبي من الوللي أعني النبي صاحب الشرع 
المنزل وقد أغلق الله باب التنزل بالأحكام المشروعة وما أغلق باب التنزل بالعلم بها على قلوب أوليائه وأبقى لمم التنزل الروحاني بالعلم 
بها ليكونوا على بصيرة في دعائهم إلى الله بها ما كان من اتبعوه وهو الرسول ولذلك قال " ادعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فهو 
أخذ لا يتطرق إليه #بمة عندهم وهذا قال القشيري في الثناء على عل أهل الله ما ظنك بعل عل العلماء فيه تبمة لأن غيرهم من العلماء 
ما هم على بصيرة لا في الفروع ولا في الأصول أما في الفروع فالإحتمال في التأويل وأما في الأصول فلما يتطرق إلى الناظر صاحب 
الدليل إلى دليله من الدخل عليه فيه والشبه من نفسه أو من نفس غيره فيتهم دليله لهذا الدخل وقد كان يقطع به وأهل البصائر من 
الله لا يتصفون بهذا في علمهم وذلك العلم هو حق اليقين أي حق استقراره في القلب أن يزلزله شئ عن مقره وهذا القدر كاف في 
عل الروح الملقى وأما كيفية الإلقاء فوقوفه على الذوق وهو الحال ولكن أعلمك أنه بالمناسبة لا بد أن يكون قلب الملقى إليه مستعد 
إلما يلقي إليه ولولاه ما كان القبول وليس الإستعداد في القبول وإثما ذلك اختصاص إِلي نعم قد تكون النفوس تمثي على الطريق 
الموصلة إلى الباب الذي يكون منه إذا فتح هذا الألقاء الخاص وغيره فإذا وصلوا إلى هذا الباب وقفوا حتى يروا بمإذا يفتح في حقهم 
فإذا فتتح خرج الأ واحد العين وقبله من خلف الباب بقدر استعدادهم الذي لا تعمل لهم فيه بل اختص الله كل واحد باستعداد 
وهناك تقيز الطوائف والإتباع من غير الإتباع والأنبياء من الرسل والرسل من الإتباع المسمين في العرف أولياء فيتخيل من لا عل 
له أن ساوكهم إلى الباب سبب به وقع الكسب لما حصل لمم عند الفتح ولو كان ذلك لتساوي الكل وما تساوى فا كان ذلك إلا 
بالإستعداد الذي هو غير مكتسب ومن هنا أخطأ من قال باكتساب النبوة من النظارة ولا يقول باكتسابها إلا ن يرى أنها ليست من 
الله وانما هي فيض من العمل والارواح العلوية على بعض النفوس ال معنوتة بالصفاء والتخلص من اسباب الطبيعة فإنتقش فيها صور 
ما في العالم لصفائها وصفاؤها مكتسب فا حصله صفاؤها فهو مكتسب وهذا غلط بل الصفاء صحيح ونقش صور ما في العالم صميح في 
نفس ممن لها هذه الصفة من الإطلاع وكون هذا الشخص دون غيره من أهل الصفاء مثله رسولا ونبيا وصاحب آشريع دون غيره 
اختصاص إِلي ينقشه في نفسه ما في صور العالم فإن اللواح المحفوظ هو العام لما ذكرناه ففيه منقوش صورة الرسول ورسالته وصورة 
النبى ونبوته 


511216120 ١هوا‎ 


وهوما أعطاه الدليل الذي لا يقبل الدخل ولا الشيبة ومعرفة عين اليقين 
7١١‏ في معرفة علم اليقين 
لبن وهو ما أعطاة الدليل الذي لا يقبل الدخل ولا الشببة ومعرفة عين اليقين 


وصورة الول ولايته فإذا صفت النفس وانتقش فيها ما في اللوح لم يلزم أن يكون رسولا بل انتقش فيها من يكون رسولا وتميزت 
الأشياء عندها وهذا خلاف ما توهموه مما يحصل بصفاء النفوس فإنتقشت فيها المراتب وأصحابها علواً وسفلا وأما حك الإستعداد الذي 
يقبل الألقياء بالمناسبة التى هي الحبل الإلمى الحاصل في القلب الموجود بالإستعداد إذا اتصل بحضرة الحق نزل الألقاء عليه وهو الطريق 
فيتتور القلب بما حصل فيه من عل الغيب ولا ميعا إذا كان العل بالله الذي يتعلق له بالكون كالعلم بأنه غنى عن العالمين وبتنزمبه عن 
الأوصاف وبليس كثله شئْ ومثال الإستعداد والتنزل والحبل المتصل مثل الفتيلة اللخارج منها الدخان تحت السراج وعلى سمته بحيث 
يتصل ذلك الدخان بسرعة فيتصل برأس الفتيلة فتتقد الفتيلة فتظهر صورة السراج المنير الذي منه نزل النور إليها وينظر هل انتقص من 
السراج ثئ أو هل حل منه فيه ثئ فلا تجد مع وجود الصورة كأنه هو فن عل سر هذا علم معنى قوله أن الله خلق آدم على صورته 
وعلم أن الإستعداد إذا كان على المقابلة وصعة المناسبة وتعلقت الممة الخاصة به أنه ينزل عليه بحسب ذلك ويكون النور الحاصل في 
الفتيلة في العظم الجرمى والصغر بحسب كبر جرمها وصغره وتكون اضاءته بحسب صفائها وصفاء دهنها وتكون إقامته فيها بحسب كثرة 
دهنبا وقلته فإنه الممد لبقائه فإن فهمت ما قلناه في هذا التشبيه فقد علمت علما لا يعلمه إلا العلماء بالله وتحققت إلقاء الروح على القاب 
عم الغيب كيف يكون وأي قلب يقبل ذلك وما يكون عليه من الصفات وتعلم أن همة الأدجى تؤثر في الأعلى إذا تعلقت به كا وقع 
الجواب من الله للعبد إذا دعاه والله يقول الحق وهو يبدي السبيلورة الولي ولايته فإذا صفت النفس وانتقش فيها ما في اللوح ل يلزم 
أن يكون رسولا بل انتقش فيها من يكون رسولا وتميزت الأشياء عندها وهذا خلاف ما توهموه نما يحصل بصفاء النفوس فإنتقشت 
فيها المراتب وأصحابها عاواً وسفلا وأما حك الإستعداد الذي يقبل الألقياء بالمناسبة التي هي الحبل الإلمي الحاصل في القلب الموجود 
بالإستعداد إذا اتصل بحضرة الحق نزل الألقاء عليه وهو الطريق فيتنور القلب بما حصل فيه من عل الغيب ولا سبعا إذا كان العلم بالله 
الذي يتعلق له بالكون كالعلم بأنه غنى عن العالمين وبتنزيبه عن الأوصاف وبليس كثله شع ومثال الإستعداد والتنزل والحبل المتصل 
مثل الفتيلة الخارج منها الدخان تحت السراج وعلى سمته بحيث يتصل ذلك الدخان بسرعة فيتصل براس الفتيلة فتتقد الفتيلة فتظهر 
صورة السراج المنير الذي منه نزل النور إليها وينظر هل انتقص من السراج شئ أو هل حل منه فيه ثئ فلا تجد مع وجود الصورة 
كأنه هو فن على سر هذا عل فعق كاه أن الله خلق آدم على صورته وعلم أن الإستعداد إذا كان على المقابلة وصعة المناسبة وتعلقت 
الحمة الخاصة به أنه ينزل عليه بحسب ذلك ويكون النور الحاصل في الفتيلة في العظم الجرمى والصغر بحسب كبر جرهها وصغره وتكون 
اضاءته بحسب صفائها وصفاء دهنها وتكون إقامته فيها بحسب كثرة دهتها وقلته فإنه الممد لبقائه فإن فهمت ما قلناه في هذا التشبيه 
فقد علمت علباً لا يعلمه إلا العلماء بالله وتحققت إلقاء الروح على القلب عل الغيب كيف يكون وأي قلب يقبل ذلك وما يكون عليه 
من الصفات وتعلم أن همة الأدجنى تؤثر في الأعلى إذا تعلقت به كا وقع الجواب من الله للعبد إذا دعاه والله يقول الحق وهو يبدي 
00 التاسع والستون وماتتان 

في معرفة عل اليقين 

وما أعطاه الدليل الذي لا يقبل الدخل وذ الشية وسعرفة عن البقم وهوها أعطته االعاهلةة والكقت :ومغرفة عن القن هو 
ما حصل في القلب من العلم بما أريد له ذلك الشهود 


5112161205 ١و7‎ 


5 من المناجاة المحمدية 


اليقين بعينه وبحقه ... تبدو دلائله على الأكوان 
لولا وجود العين في ملكوته ... ما قام توحيد عل بريهان 
فإنظر إلى حق اليقين وعينه ... في عالم الارواح والابدان 
تجد الذي عنه تكون سره ... في كل ما يبد ومن الأعيان 


رن بسم الله الرحمن الرحيم 
4 اباب السبعون ومايحخان 
هلاب في معرفة منزل القطب والامامين 
5 من المناجاة المحمدية 


اعلم أيدنا الله وإياك بروح منه أنا قد علمنا علا قينا لا تدخله شيهة أن في العالم بيتاً بسمى الكعبة ببلدة يسمى مكة لا تمكن لأحد الجهل 
مبذا ولا أن يدخله شبهة ولا يقدح في دليله دخل فاستقر العلم بذلك فاضيف إلى اليقين الذي هو الإستقرار أن الله بيتاً سمى الكعبة 
بقرية تُسمى مكة تحج الناس إليه في كل سنة ويطوفون به ثم شوهد هذا البيت عند الوصول إليه بالعين ا محسوسة فاستقر عند النفس 
بطريق العين كيفيته وهيئّته وحاله فكان ذلك عين اليقين الذي كان قبل الشبود علم يقين وحصل في النفس برؤية ما لم يكن عندها 
قبل رؤيته ذوقاً ثم فتح الله عين بصيرته في كون ذلك البيت مضافاً إلى الله مطافاً به مقصوداً دون غيره من البيوت المضافة إلى الله 
فعلم علة ذلك وسببه باعلام الله لا بنظره واجتباده فكان علمه بذلك حقاً يقينا مقررا عنده لا يتزلزل فا كل حق له قرار ولا كل عل 
ولا كل عين فإذلك صحت الإضافة فلو كان عل اليقين وعينه وحقه نفس اليقين ما حت الإضافة لأن الث الواحد لا يضاف إلى 
نفية" لآن الإضافة لا تكون إلا بين مضاف ومضاف إليه فتطلب الكثرة حتى يصح وجودها ومن لم يفرق بين اليقين والعلم ويقول 
أن العلم وهو اليقين وقد ورد في كاب الله مضافا احتاج إلى طلب وجه في ذلك تصح له به الإضافة ليؤمن بما جاء من عند الله فال 
قد يكون المعنى وادا ويدل عليه لفظان مختلفإن فيضاف أحد اللفظين إلى الآحر فإنهما غير أن بلا شك في الصورة مع أحدية الع 
ولفظة العلم ما هي لفظة اليقين 56 العلم إلى اليقين لهذا التغاير فصت الإضافة في الألفاظ لا في المعنى وائما احتال من احتال هذه 
الحيلة لقصور فهمه عما تدل عليه الألفاظ في الموضوعات من المعاني فلو علم ذلك لعل أن مدلول لفظة العلم غير مدلول لفظة اليقين وإذا 
تقرر هذا فقد علمت معنى علٍ اليقين وعينه وحقه ثم بعد هذا فاعلم أن اليقين في هذه المسئلة هو المطلوب ولهذا أضيف هذه الثلاثة 
إليه وكان مدارها عليه فن ثبت له القرار عند الله في الله بالله مع الله فلا بد له من علامة على ذلك تضاف إلى اليقين لأنها مخصوصة 
به ولا تكون علامة إلا عليه فذلك هو عل اليقين ولا بد من شبود تلك العلامة وتعلقها باليقين واختصاصها به فذلك هو عين اليقين ولا 
بد من وجوب حكمه في هذه العين وني هذا العلم فلا يتصرف العم إلا فيما يجب له التصرف فيه ولا تنظر العين إلا فيما يجب لها 
النظر إليه وفيه فذلك هو حق اليقين الذي أوجبه على العلم والعين وأما اليقين فهو كل ما ثبت واستقر ولم يتزلزل من أي نوع كان من 
حق وخلق فله علم وعين وحق أي وجوب حككه إلا الذات الإلحية فيقينها ما له سوى حق اليقين وصورة حقها أي الوجوب علينا 
منها السكوت عنها وترك الحوض فيه لأنها لا تعلم فا ثم علم يضاف إلى اليقين ولا يشبد فلا تضاف العين إلى اليقين ولها الحم على 
العالم كله بترك الليوض فيه فلها الحق فأضف إليها فلا يضاف إلى اليقين إلا ما يقبله فإن كان مما تدل عليه علامة أضيف إليه العلم 
وإن لم يكن فلا يضاف إليه وإن كان مما يشبد أضيف إليه العلم وإن لم يكن فلا يضاف إليه وإن كان مما يشبد أضيف إليه العين وإن 


512111612. ١و‎ 


5 من المناجاة المحمدية 


لم يكن فلا تضاف إليه وإن كان ممن له في نفس الأ حك واجب على أحد من الخلوقين حت على نفسه مثل قوله تعالى " كتب 
ربكم على نفسه الرحمة " أضيف إليه الحق فقيل حق اليقين لوجوبه وإن لم يكن ثئ مما ذكرناه فلايضاف إلى شئ مما تقدم فقد أعطيتك 
أمراً كلياً في هذه المسثلة في كل متيقن فلك النظر في حقيقة ذلك اليقين وهذا القدر كاف والله يقول الحق وهو يبدي السبيل انتهى 
السفر الثامن عشر 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الباب السبعون وماتمان 

في معرفة منزل القطب والامامين 

من المناجاة الحمدية 

خفية مالا نتو ... أ الله بالسلامه 

توجه الله بالمعالي ... في عالم الأمى في القيامة 

اعلم أيدك الله بروح منه أن ممن تحقق بهذا المنزل من النبياء صلوات الله علهم أربعة مد وابراهيم واسمعيل واسحق عليهم السلام ومن 
قدر مرتبته من الامامة فاع أن الأقطاب والصالحين إذا سموا باسعاء معلومة لا يدعون هناك إلا العبودية إلى الاسم الذي يتولاهم قال 
تعالى " وأنه لما قام عه الله يدهو" شحماة عند الؤاة كن ابو قن معاد من ار أحه فالقطين بدا عنمن بهذا الاسم الجامع فهو 
و ل ع لت ل ا ا ا ل ل ا 
من باقي الاسماء الإلمية فيضاف إليه وينادي في غير مام القطبية كوبى صلى الله عليه وسلٍ أسعه عبد الشكور وداود عليه السلام 
إسعه وماك وحود صلى الله عليه وسلم إسمه عبداً الجامع وما من قطب إلا وله إسم خصه زائد على الاسم العام الذي له 
الذي هو عبد الله سواء كان القطب نبا في زمان النبوة المقطوع بها أو وليا في زمان شريعة مد صلى الله عليه وسلم وكذلك الامامان 
لكل واحد منهما إسم يخصه ينادي به كل إمام في وقته هناك فالامام الأيسر عبد الملك والامام الأبمن عبد ربه وهما للقطب الوزيران 
فكان أبو بكر رضى الله عنه عبد الملك وكان عمر رضى الله عنه عبد ربه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات صلى الله 
القيامة وكان الحسن والحسين رضى الله عنهما أمكن الناس في هذا المقام من غيرهما من اتصف به وجرت السنة الإلمية في القطب 
إذا ولى المقام أن يقوم في مجلس من مجالس القربة والتمكين وينصب له فيه تخت عظمم لو نظر إلى ببائه الحلق لطاشت عقوم فيقعد 
عليه ويقف بين يديه الامامان الاذان قد جعلهما الله له ويمد يده للمبالغة الإلمية والإستخلاف وتؤمى الأرواح الملكية والجن والبشر 
الروحاني بمبايعته واحاً بعد واحد فإنه جل جناب الحق أن يكون مصدر الكل وارد وأن يرد عليه إلا واحد بعد واحد فكل روح يبايعه 
في ذلك المقام يسأله الروح القطب عن مسئلة من المسائل فيجيبه أمام الحاضرين ليعرفوا منزلته من العلم فيعرفون في ذلك الوقت أي 
إسم لي يختص به وقد أفردنا لهذه المبايعة كَاباً كبيراً معيناه مبايعة القطب في حضرة القرب وذكرنا فيه معيني مسائل كثيرة بما سئل 
با غاص ود وام د الإزوع اكير امقر ود عدا ع1 رواج المبايعة من الملاتكة والجن والبشر إلا ارواح الاقطاب النين 
درجوا خاصة فذكنا في ذلك الاب سؤالاتهم وجوابه عليها موق وهكذا هي حالة كل قطب يبايع في زمانه فلنذكر في هذا الباب 
فق يعضى ألخوالة الغامة لكل “فظن دون الأحوال الخاصة به ليع الواقف على كابى هذا صاحب الذوق المشاهد إياه أنا ما عدلنا فى 
كابنا هذا عن الطريق الى لا يجهلها كل عارف من أهل هذا الشأن فلو ذكرنا الحال الخاص به ربما كان يقَول هذه دعوى فلنبداً أو 
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لابحال الامام الأقصى ثم الامام الأدنى ثم القطب فأما الامام الأقصى وهو عبد ربه فإن حاله البكاء شفقة على العالم لما يراهم عليه من 
الخالفات من العفو والتجاوز فلهذا يكثر بكاؤه فلا يزال داعياً لعباد الله رحيماً ببم سائلا الله سبحانه أن يسلك بهم طريق الموافققات 
ولقد عابنت في بعض سياحاتي هذا الامام فا رأيت ممن رأبت من الصالحين أشد خوفاً منه على عباد الله ولا أعظم رحمة فقلت له لم 
لا تأخذ الغيرة لله فقال أني لا أريد أن يغار لله من أجلى ولكن أريد أن يسأل الله من أجلى ليرحمنى ويتجاوز فلا أحب لعباد الله إلا 
مأ أغيه لقي .ولا ريق اناد مع الله أن عصور في متورة حال لأ عليه مناه وهذا الامام :فر ملطان عل القناطيق الملازميك 
أهل احير والصلاح ليصرفوهم عن طريقهم فإذا وقع نظر الشيطان على هذا الامام وهو عند بعض الصالحين يحتال كيف يصرفه عن 
طريقته يذوب ا يذوب الرصاص في النار فيناديه الامام عمبى يسلِ فيدبرها ربا فلا يزال ذلك الصالح محفوظأ من إلقَاء هذا الصنف 
من الشيطين إليه ما يخرجه عن صلاحه ما دام هذا الامام حاضراً ناظر إليه وان ذلك 

الصالح لا يعرف ولا يعرف ما جرى وقد عاينا هذه الطائفة فيدفع الله عن عباده ببذا الامام الشرور التي تختص بالصا حين من عباده 
خاصة عناية منه بهم ومن خاصية هذا الامام التصديق بكل خبر مخبريه عن الله سواء كان ذلك الخبر صادقا في أخباره أو مفتريا فإن 
هذا الامام يصدقه لكونه ناظر إلى الاسم الإلمي الذي يتولى هذا الخبر في أخباره فإن كان صادقا فأخباره عن كشف محقق فيستوي 
الام في ذلك وإن لم يكن له كشف وأخبر عما وقع عنده وهو لا يدري من أوقعه ويقصد الكذب فإن هذا الامام يصدقه في 
بار وأكين معافي مق الله روم بقصده الكذب وهو في تفن الأ ليس كذلك قويال قصده عاد عليه فعدتيه أن اخده: الله 
ذلك وق أخزالن هذا الامام أن يسأل دائاً الإنتقال إلى مقام المشاهدة من الأحوال ومقام الصلاح من المقامات وله اطلاع دائم 
إلى الجنان واثما خصه الله بهذا الإطلاع ابقاء عليه فيقابل ما هو عليه من البكاء والحزن المؤدي إلى القنوط بما يراه ويطلعه الله عليه من 
سرور الجنان ونعيم أهله فيه ويعاين اشتياق أهله إليه وانتظارهم لقدومه فيكون ذلك سبباً لآعتداله ومقام هذا الامام الإحسان الأول 
وهو قول جبريل عليه السلام لرسول الله عليه السلام ما الإحسان وجوابه صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه والذي 
بعده ليس لهذا الامام وبيد هذا الامام مصال العالم وما ينتفعون به وهو يربى الأفرا اد ويغذيهم بالمعارف الإلحية ويقسم المعارف على 
أهلها بميزان محقق على قدر ما يرى فيه صلاح ذلك العارف لتحيا بتلك المعرفة نفسه وله السيادة على الثقلين والحكم والتصرف فيهما 
ما تعطيه المصلحة لحم ومن خصائص هذا الامام الإقامة على كل ما يحصل له من الأحوال حم عليه سلطان ذلك المقام والحال 
وغيبه عما انتقل عنه وهذا الامام إذا انتقل إلى مقام أو حال حك عليه سلطان ذلك المقام والحال وغيبه عما انتقل عنه وهذا الامام 
ليس كذلك فإن المقام الذي انتقل عنه محفوظ عليه لا يغيب عنه قوة إلحية خصة الله بها ولروحه من اجنحة مائنان جناح وأربعة 
أجنحة أي جناح نشر منها طاربه حيث شاء وله قدم في المرتبة الأولى فكان طريقته من غايته إلى بدايته بخلاف السلوك المعروف 
فرجع القَهمقري بقطع المقامات والدرجات والمنازل فن نبايته إلى بدايته أسعة عشر منزلا فيها منزل البداية والنهاية فت منزل درجاته 
مائة واثنتان وعشرة تسعون وعفرود ال وأربعة وثلاثون وخمسة وأربعون وسنة و سول وبيعة :وستود وثانية وسبعون ومانون 
وتسحو وفاكان ولك كانت الرزاقت ايها لا زائد عليها وكل مرتبة تقتضي أموراً لا نباية لحا من علوم وأسرار وأحوال فالمرتية الأولى 
إبمان والثانية ولاية والثالثة نبوة والرابعة رسالة والرسالة والنبوة وان انتقطعت في هله الامة ع التشريع فا انقطع الميراث منهما فنهم 
ون يرك ير وفايع من يرث رسالة ونبوة معاً وإذ قد ذكرنا ما لهذا الامام الأقصى فلنذكر للإمام الأدنى وهو عبد الملك فنقول والله 
يقول الحق وهو بدي السبيل إن لهذا الامام من جهة روحانية من الأجنحة تسعين جناحا أي جناح نشر منها طار به حيث شاء 
وكانت بدايته ونهايته في المرتبة الثانية ليس له قدم في باقي المراتب الثلاثة فلم يكن له منازل ولا درجات ولا مقامات يقّطعها ولهذا 
الامام الشدة والقهر وله التصرف ينيع الاسماء الإلمية التي يستدعي الكون مثل الخالق والرزاق والملك والبارئ على بعض وجوهه 
وغير ذلك وليس له تصرف باسماء التنزيه بخلاف الامام الذي تقدم ذكره ويلجأ إليه في الشدائد والنوازل الككار فيفرجها الله على يده 
فإن الله قد جعل له عليها سلطانا وله الكرم وليس له الإيغثار لنزاهته عن الحاجة إلى ما يقع به الإيثار وله الأنغام على الخلق من حيث 
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لا يشعرون ولقد أنعم على هذا ببشارة بشرني بها وكنت لا أعرفها في حالي وكانت حال فأوقفي عليها ونهاني عن الإنقاء إلى من لقيت 
من الشيوخ وقال لي لأتنتم إلا الله فليس لأحد ممن لقيته عليك يد ما أنت فيه بل الله تولاك بعنايته فادكر فصل من لقيت إن شئت 
ولا تتتسب إلهم وانتسب إلى ربك وكان حال هذا الامام مثل حالي سواء لم يكن لأحد ممن لقيه عليه يد في طريق الله إلا الله هكذا 
انقل لي الثقة عندي عنه وأخبرني الامام بذلك عن نفسه عند اجتماعي به في مشبد برزخي اجتمعت به فيه لله امد 

والمنة على ذلك وولاة أمور الحلق راجعون إلى هذا الامام فيولى ويعزل ويدفع الله به الشرور وله سلطان قوى على الأرواح النارية 
لق لقنا ططوكي|لمتعوديق هق ريخعة للد ويجتمع من الامام الأول الأقصى في درجة واحدة من خمس درجات وينفرد عنه الامام 
الأقصى بأربع درجات وقد ذكرنا من أحوال الامامين ما فيه كفاية فلنقتصر على ما قد ذكرناه رغبة في الإختصار وإذ قد ذكرناه من 
دراك الأمامية هل القد رتفد ابا عه حديث القطب ما تقع به الكفاية في هذه العجالة إن شاء الله فأما القطب وهو عبد الله 
وهو عبد الجامع فهو المنعوت يميع الأمناء تلا وشقنا وهوغراة اطن وهل النغرث المقنسة روصل المظاهر الاهية وساحي :لوقك 
ويخ الدمات ادس اع الا لاسا سوط واد :الغيزة ملتحف بارديه الضون لا تعتريه شبة ولا بخان 
له خاطر يناقض مقامه كثير النكاح راغب فيه حب للنساء يوفى الطبيعة حقها على الحد المشروع له ويوفى الروحانية حقها على الحد 
الإلمي يضع الموازين ويتصرف على المقدار المعين الوقت له ما نو للوقت هو الله لا لغيره حاله العبودية والإفتقار ب يقبح القبيح ويحسن 
الحسن يحب اجمال المقيد في الزينة والأشخاص تأتيه الأرواح في أحسن الصور يذوب عشقاً يغار لله ويغضب لله لا نتقيد له المظاهر 
الإلحية بالتديير بل له الإطلاق فيها فتظهر له في تدبير المدبر روحانية من البشر الحسوس من خلف ججاب الشبادة والغيب لايرى من 
الأشياء إلا وجه الحق فيها يضع الأسباب ويقيمها ويدل عليها ويجري بحكها ينزل إليها حتى غك عليه وتؤثر فيه لا يكون فيه ربانية 
بوجه من الوجوه مصاحب ذا ال حال دائاً إن كان صاحب دنيا وثروة وتصرف فيها تصرف عبد في مال سيد كريم وإن لم يكن له 
دنيا وكان على ما يفتح له لم استشرف له نفس بل يقصد بنفسه عند الحاجة إلى بعض ما تحتاج إليه طبيعته بيت صديق تمن يعرفه 
ل لال ا اا ا لي 0 
فإذا لك يد لجأ إلى الله في حاجة طبيعية لأنه مسؤل عنها لكونه والياً علييا ثم ينتظر الإجابة من الله فيما سأله فإن شاء أعطاه ماسأل 
عاجلا أو آجلا فرتبته الإلحاح في السؤال والسفاعة في حق طبيعته بخلاف أصحاب الأحوال فإن الأشياء ثتكون عن همتهم وطرحهم 
الأسباب عن نفوسهم فهم ربانيون والقطب منزه عن الحال ثابت فيالعم مشهود فيه فيتصرف به فإن أطلعه الحق على ما يكون أحبر 
بذلك على جهة الإفتقار والمنة لله لا على جهة الإفتخار لا تطوى له أرض ولا يمشي في هواء ولا على ماء ولا يأكل من غير سبب 
ولا يطرأ عليه شئَ مما ذكرناه من خرق العوائد وما تعطيه الأحوال إلا نادراً لأمى يراه الحق فيفعله لا يكون ذلك مطلوباً القطب بجوع 
ادطرار الإخقار اريك بن الك كلك لعدم الطرك يكل اموا كل الداع نا عرس كل الله واتدقى دناه لا يعني لارولا 
لغيره من العارفين عبوديته أكثر مما ؛2 تحقق له في التكاح لا في أكل ولا في شرب ول في لباس لدفع مضرة ولا برغب في التكاح للنسل 
بل جرد الشبوة واحضار التناسل في نفسه لأمى مشروع والتناسل في ذلك للأمى الطبيعي لحفظ بقاء انوع في هذه الدار فإِن نكاح 
صاحب هذا المقام كنكاح أهل الجنة لمجرد الشبوة إذ و التجلي الأعظم الذي خفى عن الثقلين إلا من اختصه الله به من عباده وعلى 
هذا يجري نكاح البهائم مجرد الشبوة لكن غاب عن هذه الحقيقة كثير من العارفين فإنه من لأسرار التي لا يقف عليها إلا القايل من 
أهل العنلية ولولم يكن فيه من الشرف التام الدال على ما تستحقه العبودية من الضعف إلا ما يجد فيه من قهر اللذة المفنية له عن قوته 
ودعواه فهو قهر إذيذ إذ القهر مناف للإلتذاذ به في حق المقهور لأن الذة في القهر من خصائص القاهر لا من خصائص المقهور إلا 
في هذا الفعل خاصة وقد غاب الناس عن هذا الشرف وجعلوه شبوة حيوانية نزهوا نفوسهم عنها مع كونهم سعوها بأشرف الامعاء 
وهو قولهم حيوانية أي هي من خصائص ال حيوان وأي شرف أعظم من الحياة فا اعتقدوه قبحا في حقهم هو عين المدح عند العارف 
المكل هذا مضى بسبيله وأما حب القطب امال المقيد المندرج في اجمال المطلق فذلك لقربه في المناسبة إلى امال فلا يحتاج فيه إلى 
غور بعيد وقة !شق 
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بها حجاب قبح الطبع إلى إدراك المال الإلمي المودع في ذلك القبح فاجمال المقيد يعيطيه بأول وهلة مقصوده حتى يتفرغ إلى أمى آخر 
آكد عليه من مقاومة القبح الطبيعي لإدراك امال المطلق إذ الأنفاس عزيزة في دار التكليف ويريد أن لا يكون له نفس إلا وقد 
تلقاه بأحسن أدب وصرفه بأحسن خلعة وزينة وقد غاب عن هذا القدر من المعرفة جماعة من العارفين وأنفت نفوسهم من ذلك 
لمشاركة أهل الأعراض من العامة فيه وما علموا أن هذا الرجل له مشاهدة امال المطلق في اجمال المقيد وني غيره بخلاف العامة واعلم 
أن القطب هو الرجل الكامل الذي قد حصل الأربعة الدنائير الذي كل دينار منها خمسة وعشرون قيراطا وبها توزن الرجال فنهم ربع 
رجل ونصف رجل ونصف ومن وسدس ونصف سدس ولادلة أرباع ورجل كامل فالدينار الواحد للمؤمن الكامل والدينار الثاني 
للولي الخاص والدينار الثالث للنبوتين والدينار الرابع للرسالتين أعني الأصلية بتك الأبوة والوراثة بحكم البنوة فن حصل الثاني كان له 
الأول ومن حصل الثالث كان له الثاني والأول ومن حصل الرابع حصل الكل والقطب من الرجال الكل وإنما قلنا من الرجال الكل 
من أجل الأفراد فإنبم مكلون ومنأحوال القطب تقرير العادات والجري عليها ولا يظهر عليه خرق عادة دائمًا ما ظهر على صاحب 
الخال ولا يكون خرق العادة مقصود إله بل تظهر منه ولا تظهر عنه إذ لا اختيار له في ذلك كا قال العارف أبو السعودين الشبل في 
الرجل يتكلم على الحاطر وما هو مع اللحاطر فيكون في حقه حك الإتفاق الوجودي وني حق الله بحم الإرادة والقصد فقد بينا مد 
الله الضروري اللخاص من أحوال القطب وبينا رتبته لمن جهلها وان الرجولية ليست فيما يتخيله الجهال من عامة الطريق بطريق الله 
فينحجبون بالحال عما يقتضيه الع والمقام فيقوان كل عل لا يكون بالحال فليس بشئ فقل له لا تقل ذلك يا أنبي فإنه خلاف الأأمر 
وإنما الصحيح أن تقول كل عل لا يكون عن ذوق فليس بعلم أهل الله يفأراك لا تفرق بين الحال والذوق وما ثم علم قط إلا عن 
ذوق لا يكون غير هذا والمتمكن في العبودية لا حال له البتة يخرجه عن عبوديته فلو لم يكن في الأحوال من النقص إلا أنها تخرج 
العبد عن مقامه إلى ما لا إستحقه ولا هو حق له حت أنه لو مات في حال الحال لمات صاحب نقص وحشر صاحب نقص فليست 
الأحوال من مطالب الرجال لكن الأذواق مطالييم وهي لهم لما يحصل لمم فيها من العلوم بمنزلة الأدلة لأصصاب النظر فيها فالله يجعانا 
من فهم ففهم عن الله مراده واللّه يبدي من يشاء إلى صراط مستقيم وفي هذا الباب من العلوم على ما يستند إليه من الحضرة الإلمية 
وعل نسبة بني آدم إلى الله من أسماء مخصوصة وعم ما يتقى ويحذر من العالم الروحاني وعم رجعة العلم يالروحاني من أين وإلى أبن 
وعلم الصدور البشرى حجاب قبح الطبع إلى إدراك امال الإلمي المودع في ذلك القبح فابمال المقيد يعيطيه بأول وهلة مقصوده حتى 
يتفرغ إلى أمى آخحر ا كد عليه من مقاومة القبح الطبيعي لإدراك امال المطاق إذ الأنفاس عزيزة في دار التكليف ويريد أن لا يكون 
لسن إلا وقد ملقاد را سه أدية وضوقه بأحدق لعة وزانة وفك خاي عن هذا القد رمو المرزقة اقافة من العاوفين::وأنقت 
نفوسهم من ذلك لمشاركة أهل الأعراض من العامة فيه وما علموا أن هذا الرجل له مشاهدة اجمال المطلق في اجمال المقيد وفي غيره 
بخلاف العامة واعلم أن القطب هو الرجل الكامل الذي قد حصل الأربعة الدنانير الذي كل دينار منها حمسة وعشرون قيراطا وبها 
توزن الرجال فنهم ربع رجل ونصف رجل ونصف وثمْن وسدس ونصف سدس وثلاثة أرباع ورجل كامل فالدينار الواحد للمؤمن 
الكامل والدينار الثاني للولي االحاص والدينار الثالث للنبوتين والدينار الرابع للرسالتين أعني الأصلية 5 البو والورائة بحم البنوة فن 
حصل الثاني كان له الأول ومن حصل الثالث كان له الثاني والأول ومن حصل الرابع حصل الكل والقطب من الرجال الكيمل وإئما 
قلنا من الرجال الكمل من أجل الأفراد فإغبم مكيلون ومنأحوال القطب تقرير العادات والجري عليها ولا يظهر عليه خرق عادة دائما 
كا ظهر على صاحب الحال ولا يكون نخرق العادة مقصود إله بل تظهر منه ولا تظهر عنه إذ لا اختيار له في ذلك ا قال العارف 
000 الشبل في الرجل يتك على اللخاطر وما هو مع اللخاطر فيكون في حقه بحم الإتفاق الوجودي وفي حق الله بحم الإرادة 
والقصد فقد بينا مد الله الضروري اللخاص من أحوال القطب وبينا رتبته لمن جهلها وإن الرجولية ليست فيما بتخيله الجهال من عامة 
الطريق بطريق الله فينحجبون بالحال عما يقتضيه العلم والمقام فيقوان كل عل لا يكون بالحال فليس بشئ فقل له لا تقل ذلك يا أي 
فإنه خلاف الأمى وإئما الصحيح أن تقول كل عل لا يكون عن ذوق فليس بعلم أهل لله يفأراك لا تفرق بين الخال والذوق وما ثم 
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عم قط إلا عن ذوق لا يكون غير هذا والمتمكن في العبودية لا حال له البتة يخرجه عن عبوديته فلو لم يكن في الأحوال من النقص 
إلا أنها تخرج العبد عن مقامه إلى ما لا إستحقه ولا هو حق له حت أنه لو مات في حال الحال لمات صاحب نقص وحشر صاحب 
نقص فليست الأحوال من مطالب الرجال لكن الأذواق مطاليهم وهي لم لما يحصل لهم فيها من العلوم بمنزلة الأدلة لأصصاب النظر 
فيها فالله يجعلنا من فهم ففهم عن الله مراده والله بدي من إشاء إلى صراط مستقيم وفي هذا الباب من العلوم عل ما يستند إليه من 
الحضرة الإلحية وعل نسبة بني آدم إلى لله من أسماء مخصوصة وعلم ما يتقى ويحذر من العالم الروحاني وعلم رجعة العالم يالروحاني من 
ابن وإلى اين وعم الصدور البشرى 


باؤة. آليات الكعذ والشبعون ونناكات 
6 في معرفة منزل عند الصباح 


5 يمد القوم السري من المناجاة المحمدية وهو أيضا من منازل الأمى 


ابأ اعد والفيعون امعان 

في معرفة منزل عند الصباح 

بد القوم السري من المناجاة المحمدية وهو ايضا من منازل الاص 

ما لفظة يقولها كل الورى ... عند الصباح عند القوم السرى 

مإذا ترى في قولهم يا من يرى ٠.٠‏ كل الأنام في الامام والورا 

قد خاب في ابنائه من افترى ... على الإله عالما بما جرى 

اعلم أيدنا الله وأيدك بروح منه أن هذا المنزل منزل عل السرى وأهله يتضمن معرفة عالم الخاق والظلال ومنه يعرف كسوف القمر 
أهل الكشف وأنه من الخشوع الطارئ عن القمر من التجلي ويتعلق ببذا المنزل علم هاروت وماروت من عل السحر وعلم طلوع 
الأنوار اعلم وفققك الله للقبول أن الأنوار على قسمين أنوار أصلية وأنوار متولدة عن ظلمة الكون كنور قوله تعالى " وآية لهم الليل 
أسلخ منه النهار فإذا هم مظلون " وكقوله ع وجل " فالق الإصباح وجاعل الليل سكا " ينظر إلى ذلك ومن آياته أن خلق لم من 
أنفسك أزواجا لتسكنوا إلها ليكون له على النور ولادة والنور المتكلم عليه في هذا المنزل هو النور المولد الزمائني وهذا المنزل مخصوص 
بالامام الواحد من الامامين اللذين للقطب وهو المسمى بعبد ربه وتارة يكون هذا النور ذكراً وتارة يكون أَنقُ فإذا غشى الليل النهار 
فالمتولد منه هو النور المطلوب وهذا النور المولد الذي شرعنا فيه هو نور العصمة للنبي والحف للولي وهو يعطي الحياء والكشف التام 
فإنه يكشف ويكشف به والنور الأصلي يكشف ولا يكشف به لأنه يغلب على نور الأبصار فتزول الفائدة التي جاء لها النور ولهذا تلجأ 
تفوس العارفين والأنوار ومراتبها إلى هذا التور المولد من الظلمة للمناسبة التي ييننا وبينه من خلق أرواحنا فإن الأرواح الجزئية متولدة 
عن الروح الكلي المضاف إلى الحق والأجسام الطبيعية الظلمانية بعد تسويتبا وحصول استعدادها القبول فيظهر بينهما في الجسم الروح 
الجزثي الذي هو روح الإنسان ينفاق عنه الجسم كانفلاق الصباح من فالق الإصباح في الليل فتمّع المناسبة بين النور وبين روح الإنسان 
فإذلك يأنس به ويستفيد منه هكذا أجرى الله العادة ولم يعط من القوة أكثر من هذا ولو شاء لفعل وهكذا جرت المظاهر الإلمية المعبر 
عنها بالتجليات فإن النور الأصلي مبطون فيها غيب لنا والصور التي يمع فيها التجلي محل لظهور المظهر فتقع الرؤية منا على المظاهر ولهذا 
هي المظاهر مقيدة بالصور ليكون الإدراك منا بمناسبة حيحة فإن المقصود من ذلك حصول الفائدة به وبما يكون منه وهذا منزل عال 
كبير القدر العالم به متميز على ابناء جنسه وهو سار في الأشياء فكا أنه سبحانه ذكر ا»ه فالق الإصباح كذلك هو فالق الحب والتوى بما 
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يظهر منبما فا وقعت الفوائد إلا بمثل هذا النور وكانت الأنبياء عليهم السلام تتخذ له وقاية وذلك أن الوقاية لا تكون إلا من أجل الأمور 
التي يكرهها الإنسان طبعاً وشرعاً وهي أمور مخصوصة بعالم الحلق والتركيب الطبيعي لا بعالم الأمى وقد بينا في هذا الاب ووغيره ما 
تنريده بعالم الأمى وعالم الخلق والكل لله تعالى قال عن وجل ألاله الحاق والأع تبارك الله رب العالمين سفصه بالاسم الرب دون غيره 
ولا كان عالم الحاق والتركيب يقتضي الشر إذاته لهذا قال عالم الأعى الذي هو الحير الذي لا شر فيه حين رأى خلق الإنسان وتركيبه 
من الطبائع المتنافرة والتنافر هو عين التنازع والنزاع أمى مؤد إلى الفساد قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء من غير تعرض 
لواقع الأحكام المشروعة وكذلك وقع مثل ما قالوه واوا اق سينا برل وله لاسي الفمادي ةا كلدل فين لقعا 
فكرهوا ما كره الله وأحبوا ما أحب الله وجرى حك الله في اللحاق بما قدره العزيز العليم فا ظهر من عالم التركيب من الشرور فن طبيعته 
التي ذكتها الملاتكة وما ظهر منه من خير فن روحه الإلمى الذي هو النور المواد فصدقت الملاتكة ولذلك قال وما أصابك من سيئكته 
قن تنك واذا كان عالم الحلق بهذه المثابة فواجب على 00 أن يعتصم ببذا النور المذكورفي هذا المنزل فالشرور كلها مضافة إلى 
عالم الخلق بعد أن كانت متنافرة ليظهر بذلك شرف هذا النور بما يكون فيه من اللحير مع تولده من هذا التركيب لقوته وغلبة عالم الأ 
فل تأنه دكات فل الرجرة الى 'فنتميت: حما وخيزانا ونيانا وتعادا وماافرلة فوع من هذا" كل زلا والفساد :والتغين حوره فيه 
في كل حال ولولا هذا التور الإعتصامي هلك عالم الحاق جملة واحدة فأمى الله سبحانه أن يلجأ إليه بالدعاء في دفع هذه المكاره كلها 
فيؤيد الله هذا الروح بما يعطيه من هذا النور من الاسم الرب ليدفع به ما تقع له به المضرة من جانب ظلمة الطبع واعلم أن مسمى الشر 
على الحقيقة ومسمى الحير إنما هو 
راجع أما اوضع إِي اكه لمن الشرائع وأما لملامية مزاج فيكون خيرافي حقه أو منافرة مزاج فيكون شراً في حقه وأما الكال 
مقرر اقتضاه الدليل فيكون خيرا أو نقص عن تلك الدرجة فيكون شرا وأما الحصول غرض فيكون خيرا في نظره أو عدم حصوله 
فيكون شراً في نظره فإذا رفع الناظر نظره عن هذه الأشياء كلها لم تب تبق إلا أعيان موجودات لا نتصف بالحير ولا بالشر هذا هو 
المرجوع إليه عند الإنصاف والتحقيق رك ماهر الميته خدا حل ذا اص 1 ونقص ولامية ومنافرةو وشرائع 
موضوعة بتحسين وتقبيح واغراض موجودة في نفوس تنال وقتاً ولا تمال وقتاً وما خلا الوجود من هذه المراتب وكلام المتككم إنما 
هو بما حصل في الوجود لا بالنظر الآخر المنسرب إلى جانب الحق ثم أصل هذا الأعى كله إما هو من جانب وجود واجب الوجود 
لذاته وهو احير الحض الذي لا شر فيه من جانب العدم المطلق الذي في مقبلة الوجود المطلق وهذا العدم هو الشر الحض الذي لا 
خير فيه فها ظهر من شر في العالم فهذا أصله لأنه عدم الكلا م أو عدم الملامية أو عدم حصول الغرض فهي ذسب وما ظهر من خير 
فالوجود المطلق فاعله ولذلك قال قل كل من عند الله وما هو موصوف بأنه عندك فليس هو عينك والإعدام والإيجار بين ارادته 
سبحانه وقدرته ولهذا قلنا أن اللخير فعل الحق ولم نقل في الشر فعلا وإنما قلنا أن ذلك العدم المطلق أصله فررنا العبارة عنه ليعرف 
العاقل الناظر في كَابي هذا ما أردناه وإذ قد تبين هذا الأصل النافع في هذا الباب فلنقل وما يلجأ إليه في دفع ما يكره من الأفعال ما 
انه الشياطين على ملك سليمان من عل السحر الذي مزجوه بما أنزل على الملكين هاروت وماروت من عل الحق فعلم الحق من ذلك 
1 نالا مون التي تَسمى معجزات فإن الحق معجز وهو النور الذي يستند إليه وعلم الباطل من ذلك عل الحيال الذي قال فيه بخيل 
إليه من سرهم أنها تسعى ولهذا >مى السحر سر أما مأخوذ من السحر وهو اختلاط الضوء والظلية فالسحر له وجه إلى الظلمة وليس 
ظلاماً خاصاً وله وجه إلى الضوء وليس ضوأ خالصاً كذلك السحر له وجه إلى الحق وهو ما ظهر إلى بصر الناظر فإنه حق وله وجه 
إلى الباطل لأنه ليس الأم في نفسه على ما أدركه البصر فلهذا سمته العرب را وسمى العامل به ساحر إلا العالم به وهذا سمى كيدا 
من كاد يكيد أي كاد يقارب الحق قال تعالى أ: نهم يكيدون كيدا أي يقاربون للق فيما يظهر لك5 وكاد من أفعال المقاربة تقول 
العيت كاذ الريك نا ف قاريا ان كل دا انان ا عل سناو ا 1 ار الحى في الصورة الظاهرة 
للبصر فإذا لم يكن حمّاً ففإذا لم يكن حمّاً فإذا بعد الحق إلا الضلال فإني تصرفون أي كيف تصرفون عن معرفة هذه الحقائق وجما 


8 يد القوم السري من المناجاة احمدية وهو أيضا من منازل الأ 


يتعلق بهذا العلم من الشر مقلوب امد ولهذا قال فلا تكفر فإن مقلوب الجد كفر وهو الذم إذا الجد هو الثناء على الحمود بما هو عليه 
من الخلال وبما يكون منه ما تعطيه مكارم الأخلاق والذم في مقابلة ما ذكرناه قال تعالى فيتعليون منبما أي من المعلمين ما يفرقون 
كران الم فيه واه قد كره وقد ذمه وندب إلى الإلفة وانتظام الشمل وما علم سبحانه أن الإفتراق لا بد منه لكل جموع مؤلف 
لحقيقة خفيت عن أكثر الناس شرع الطلاق رحمة بعباده ليكونوا مأجورين في أفعالحم مودين غير مذمومين إرغاماً للشياطين ومع 
هذا فقد ورد في اللحبر النبوي أنه صل الله عليه وسل قال ما خلق الله حلالا أبغض إليه من الطلاق لأنه رجوع إلى العدم إذ كان 
بانئلاف الطبائع ظهر وجود التركيب وبعدم ائتلاف كان العدم فكانت الاسماء الإلمية معطلة التأثير فن أجل هذه الراتحة كره الفرقة 
بين الزوجين فعدم عين الإجتماع أي هذه الحالة ارتفعت بافتراق هذين الزوجين وان بقيت أعيائهما وان كان الإجتماع والإفتراق 
والحركة والسكون الحاصل من ذلك راجع إلى ذسب معقولة لا أعيان موجودة كا يراه بعضهم وببذا النور الخاص ببذا المنزل يندفم 
جميع ما ذكرناه من الشرور وما لم نذكره ما ينطلق عليه إسم شر بالإضافة إلى ما قررناه من الكمال والملامية وغير ذلك وهذا القدر 
من السحر الذي يعطي التفرقة هو الذي يدفعه سبب وجود هذا النور في هذا المنزل خاصة وعند الخروج من هذه السدف والظم 
بالإدرلاج فيها حتى يطلع لك الصباح وتشرق 

الأثموار وذلك عالم الآخرة حيث كان حينئذ تمد مسعاك وما فاتك بذلك السبر في سيرك من إذة النوم والإضطجاع والسكون فوضعوا 
اذلك لفظاً مطابقاً وهو قولهم عند الصباح يمد القوم السرى والصباح عبارةو عن هذا النور ومن حصل له هذا النور كان الناس 
يبون قال كاعد #القابط عي طلبيع عق الله أكون لد مكل ما حصي هذا هن هدة اطال مسن أق«سات :ذلك نعم اسه 
والحاسد من يطلب زوال هذا الأمى من صاحبه ولا يتعرض في طلبه لنيله جملة واحدة فإن طلب مع طلب إزالته من ذلك نيله فبه 
بقع الإشتراك بين الغابط والحاسد فاذلك فصلنا فيه هذا التفصيل وإن كان الشرع قد أطلق لفظ الحسد في موضع الغبط فقال صل 
الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق فهو ينفق منه ويرفقه يميناً شمالاً وفي هذا سر وتنبيه 
على فضل الكرم والعطاء لغير عوض فإنه من أعطى لعوض فهو شراء ليس بكرم إذا الكريم من لا يطلب المعارضة فلذا قال يميناً مالا 
ولو عنى بالشمال الإنفاق في معصية من زنا أو غيره فليس بكرم لأنه يحصل به عوضاً هو أحب إليه من المال فإن قيل أن العوض له 
لازم فإن الثناء بالكرم لازم لذى الكرم قلنا هذا لا يقع إِى من الجاهل لأن الثناء الحسن من لوازم الكرم سواء طلبه فاشتغاله بطلب 
الحاصل جهل فإن الحاصل لا يبتغي والازم للثئ لا بد له منه وإلا فليس بلازم فإن فعل ذلك التحق بأصحاب الأعواض ولم يتصف 
عند ذلك بالكرم ولا لبسه والرجل الآخر رجل آتاه الله علماً فهو ربثه في الناس أي يفرقه فييم الحديث ‏ قال عليه السلام فإنا أوردناه 
من جهة المعنى وبعض ألفاظه صل الله عليه وسلم فسماه حسدا وقد يسمى الثئ باسم الشئ بما يقاربه أو يكون منه إسبب وبعد أن 
فصلنا ما أردناه ارتفع الأشكال فيما قصدناه ونحن إِنما أردناه ما أراد الله تعالى بقوله " ومن شر حاسد إذا حسد " وليس الشر في 
طلب نيل مثله وإنما الثئ في طلب زواله من هو عنده وما قلنا أن عبد الرب له مس درجات وأنه يزيد على عبد الملك بأربع درجات 
كان هذا المنزل على مس درجات والدرجة السادسة التي لهذا المنزل فيها خلاف بين أهل هذا الشأن فنهم من جعلها درجة مستقلة 
بنفسها لكتها فاصلة بين مقامين من المقامات الإلمية وليس هو مذهبنا ومنهم من جعلها درجة سادسة في عن هذا المقام وهو مذهبنا 
وهذه الدرجة نتضمن منزلة وانغيداً من منازل الغيب والإجماع من أهل هذا الشأن وقيل ثلاث منازل بخلااف بينم فأمانا ترات 
فإتفرد دون اجماعة باظهار المنزل الثاني في هذه الدرجة من منازل الغيب ولم أعم ذلك لغيره وله وجه تلك القّوة انما يظهر عند صنعه 
التحليل والكلام على المفردات من عل هذا الطريق وهو ما يتعلق بمعرفة الهوية ولهذه الدرجة تسعة عشر منزلاً من منازل الشبادة كل 
منزل من هذه المنازل الشبادة كل منزل من هذه المنازل بمنع ملكا من التسعة عشر الذين على النار فلا يصيب صاحب هذه الدرجة 
من النار شئ قال تعالى عليها تسعة عشر فلوجود هذه المنازل في هذه الدرجة جعلت ملاتكة النار تسعة عشر ولا نعكس فنقول من 
أجل هؤلاء الملاتكة جعلت هذه المنازل تسعة عشر فإن الأمى لم يكن كذلك 00 هذه المنازل بحك الجعل بخلاف الملاتكة فإن 
هذه الدرجة اقتضت هذه المنازل إذاتها وقال في الملاتكة " وما جعلنا عدتهم | لا فتنة " فكانوا بحم الجعل وكانوا في عالم الشهادة لأن 
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8 يد القوم السري من المناجاة احمدية وهو أيضا من منازل الأ 
النار حسوسة مشبودة ونتضمن هذه الدرجة السادسة من العلوم عم الاسعاء الإلهية المتعلقة بالكون ولا صورة فيالعموم من حيث 
الإيجاد وني الخصوص من حيث السعادجة واعلم أنه ما من منزل من هذه المنازل التي في هذا الاب الأوله هذه الدرجة وتختلف 
آثارها باختلاف المنازل إلا منزلاً واحداً من منازل القهر وسيأتي ذكره إن شاء الله ويا قد ذكرنا في الكتّاب هيا كل الأنوار هذا المنزل 
وما يختص به وما يعطيه هيكله فلينظر هناك وهو الميكل الثاني عشر ومائة وهذه العجالة تضيق عن أسرارها في كل منزل من هذه 
المنازل المودعة فيه أعني في هذا الاب وكذلك المنازلات والفرق بين المنزل والمنازلات ما نبينه لك وذلك أن المنزل عبارة عن المقام 
الذي ينزل التق فيه إليك أو تنزيل أنت فيه عليه ولتعلم الفرق بين إليك وعليه والمنازلة أن يريد هو النزول إليك ويجعل في قلبك طلب 
النزول عليه فتتحرك الهمة حركة ' 
روحانية لطيفة للنزول عليه فيقع الإجتماع به بين نزولين نزول منك عليه قبل ان تبلغ المنزل ونزوله منه إليك اي توجه إسم إِلهي قبل 
أن يبلغ المنزل فوقوع هذا الأجتماع في غير المنزلين يسمى منازلة وهنا يكون لصاحب هذه الحالة أحد ثلاثة أمور أما تحصل الفائدة عند 
الثقاء المطلوبة لذلك الاسم من هذا العبد ولهذا العبد من ذلك الاسم فينفصل عنه الاسم إلى مسماه ويرجع العبد إلى مقامه الذي منه 
خرج وأما أن يحك عليه الاسم الألمي بالرجوع إلى ما منه خرج ويكون ذلك الاسم الألمي معه إلى أن يوصله إلى ما منه خرج وأما أن 
بأحده الاسم الأللمي معه ويعرج به إلى مسماه وأي الأمرين حصل من هذا الذي ذكرنا فيسمى عندنا هذا المنزل الذي رجعا إليه ببذه 
الصفة الخاصة منزل المنازلات لأنه يعطي من الأحكام خلاف ما يعطيه إذا لم يكن نزوله عن منازلة يعرف هذا أهل الأذواق وأهل 
الشرب والري وقد جعلنا في هذا الاب من المنازلات ما تقف عليه أن شاء الله وأعلم أن المنازل لا ينطاق عليها هذا الاسم ألا عند 
النزول فيا فإن أقام فيها ولم ينتقل عنها حدث لا إسم الموطن لأستيطانه فيها وإسم المسكن لسكونه إليها وعدم أنتقاله إلى منزل ألا أنه لا 
بد له أن ينتقل في نفس هذا المنزل في دقائقه بحيث لا يخرج عنه كثل الذي يتصرف في بيوت الدار التي هو ساكنها فا دام العارف 
مستصحباً الإسم واحد ألمي مع أختلاف تصرفه فيه كان موطناً له من حيث اباملة ومن المحال أن يم أحد نفسين على حالة واحدة 
فلا بد له من الأنتقال في كل نفس وهذا منع بعضهم من أهل الله أن يكون الاسم موطناً أو مسكاً لأنه تخيل أن لكل نفس وكل 
حال إسماً ألمياً ولم يدر أن الاسم الأمي قد يكون له حكم أو يكون له أحكام كثيرة مختلفة فيكون موطناً لهذا الشخص ما دام يتصرف 
تحت أحكامه فأما قولحم من امحال بقاؤه نفسين على حك واحد على أن يكون واحد نعتاً ك5 فصحيح وأما أن أرادوا أستحالة بقائه 
نفسين على حك واحد على طريق الأضافة أضافة الحك إلى الواحد فليس بصحيح فإن الوجوه لهذا الاسم الألي فالغفار يستره عن كذا 
وكذا وكذا وكذا بحسب المطالب التي تطلبه في كل نفس مما يصح أن يستره عنما الاسم الغفار على التتاللي والتتابع من غير أن يتخللها ما 
يطلب إسماً آتعر ولهذا صحت فيه المبالغة لأنه يكثر منه ذلك وهكذا الحلاق والرزاق وجميع الاسماء التي لها حكم في الكون إذا توالى على 
الأنسان ما يطلب هذا الاسم ولا بد فالاسماء الألمية منازل بوجه ومساكن ومواطن بوجه وقد بينا في هذا الباب على طريق الأشارة 
وضيق الوقت ما تقع به الفائدة لصاحب الذوق وما نودع كل باب مما عندنا فيه ألا نقطة من بحر حيط هذا بالنظر إلى ما عندنا فيه 
فكيف هو بالنظر إلى ما هو عليه في نفسه هو البحر الذي لا ساحل له وهذا المنزل من منازل الأمى وهذه المنازل الأعرية وأن كانت 
سبعة في العدد فن حيث الأمبات وأنها هي أكثر من ذلك ولا بد لنا أن تفرغنا إليها من حصرنا إياه حت يعلم إلى كم تنتبي من جناب 
الحق فإن فيها فوائد جمة هي مثبوبة في كتبنا واللّه سبحانه يقول الحق وهو يبدي السبيل وفي هذا المنزل من العلوم عل أخراج المغيبات 
بالاسماء الألهية وعل الحاق وعم الغيب الداخل في الشهادة وعلم الشبه وعلم نفث الروح في الروع لطيفة للنزول عليه فيقع الإجتماع به 
بين نزولين نزول منك عليه قبل أن تبلغ المنزل ونزوله منه إليك أي توجه إسم للحي قبل أن يبلغ المنزل فوقوع هذا الأجتماع في غير 
الملدليت تمزع عا زات برها كوة فاضي هده اطالة اعت ونه اموق اها تحصل الفائدة عند اللقاء المطلوبة لذلك الاسم من هذا العبد 
ولهذا العبد من ذلك الاسم فينفصل عنه الاسم إلى مسماه ويرجع العبد إلى مقامه الذي منه خرج وأما أن يحك عليه الاسم الألمي 
بالرجوع إلى ما منه خرج ويكون ذلك الاسم الألمي معه إلى أن يوصله إلى ما منه خرج وأما أن يأخذه الاسم الألي معه ويعرج به 
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١‏ في معرفة منزل تنزيه التوحيد 


إلى مسماه وأي الأمرين حصل من هذا الذي ذكرنا فيسمى عندنا هذا المنزل الذي رجعا إليه ببذه الصفة الخاصة منزل المنازلات 
لأنه يعطي من الأحكام خلاف ما يعطيه إذا لم يكن نزوله عن منازلة يعرف هذا أهل الأذواق وأهل الشرب والري وقد جعلنا في 
هلا لكان من التازلات: نا قت عليه أن نشاء الله وأعلم أن المنازل لا ينطلق عليها هذا الاسم ألا عند النزول فيها فإن أقام فيها ول 
ينتقل عنها حدث لا إسم الموطن لأستيطانه فيها واسم المسكن لسكونه إليها وعدم أنتقاله إلى منزل ألا أنه لا بد له أن ينتقل في نفس 
هذا المنزل في دقائقه بحيث لا يخرج عنه كثل الذي يتصرف في بيوت الدار التي هو ساكتها فا دام العارف مستصحبا لإسم واحد 
هي مع أختلاف تصرفه فيه كان موطناً له من حيث اجملة ومن امحال أن يقي أحد نفسين على حالة واحدة فلا بد له من الأنتقال 
في كل نفس وهذا منع بعضهم من أهل الله أن يكون الاسم موطناً أو مسكاً لأنه تخيل أن لكل نفس وكل حال إسماً ليا ولم يدر أن 
الاسم الألمي قد يكون له حك أو يكون له أحكام كثيرة مختلفة فيكون موطناً لهذا الشخص ما دام يتصرف تحت أحكامه فأما قولهم 
من المحال بقاوه نفسين على حك واحد على أن يكون واحد نعتاً ك5 فصحيح وأما أن أرادوا أستحالة بقائه نفسين على حكم واحد على 
طريق الأضافة أضافة الح إلى الواحد فليس بصحيح فإن الوجوه لهذا الاسم الألحي فالغفار يستره عن كذا وكذا وكذا وكذا بحسب 
المطالب التي تطلبه في كل نفس مما يصح أن يستره عنها الاسم الغفار على التتالي والتتابع من غير أن يتخللها ما يطلب إسماً آخر ولهذا 
صحت فيه المبالغة لأنه يكثر منه ذلك وهكذا الحلاق والرزاق وجميع الاسماء التي لها حك في الكون إذا توالى على الأنسان ما يطلب 
هذا الاسم ولا بد فالاسماء الألحية منازل بوجه ومساكن ومواطن بوجه وقد بينا في هذا الباب على طريق الأشارة وضيق الوقت ما 
تقع به الفائدة لصاحب الذوق وما نودع كل باب ما عندنا فيه ألا نقطة من بحر محيط هذا بالنظر إلى ما عندنا فيه فكيف هو بالنظر 
إلى ما هو عليه في نفسه هو البحر الذي لا ساحل له وهذا المنزل من منازل الأعى وهذه المنازل الأمرية وأن كانت سبعة في العدد 
فن حيث الأمبات وأنما هي أكثر من ذلك ولا بد لنا أن تفرغنا إليها من حصرنا إياه حتى يع إلى م تنتبي من جناب الحق فإن 
فيها فوائد جمة هي مثبوبة في كتبنا والله سبحانه يقول الحق وهو .بدي السبيل وفي هذا المنزل من العلوم علم أخراج المغيبات بالاسماء 
الألهية وعم الحاق وعم الغيب الداخل في الشهادة وعلم الشبه وعلم نفث الروح في الروع 


الباب الثاني والسبعون ومائتان 


١‏ فى معرفة منزل تنزيه التوحيد 


الباب الثاني والسبعون وماتخان 

في معرفة منزل تنزيه التوحيد 

ل سحي الأله أقزل نه و للقة توما لزنه اقول 

وتازيبة ما بين ذات .ورتبة يءه :وأن الذي يدري به لقليل 

تنزه عن تنزيه كل منزه ... فن شاء قولاً فليقل بيقول 

فإن وجود الحق في حرف غيبه ... كرف حضور ما عليه قبول 

أعم أيدنا الله وأياك بروح منه أن المراد بلفظة تنزيه التوحيد أمران الواحد أن يكون التوحيد متعاق التنزيه لا الحق سبحانه والأعى 
الآخر أن يكون التنزيه مضافاً إلى التوحيد على معنى أن ا حق تعالى قد ينزه بتنزيه التوحيد إياه لا بتنزيه من نزهه من الخلوقين بالتوحيد 
مثل حمد ابد فإن قيام الصفة بالموصوف ما فبها دعوى ولا يتطرق إليها أحتمال والواصف نفسه أو غيره بصفة ما يفتقر إلى دليل 
على صدق دعواه فيتعلق بهذا فصول تدل عليها آيات من الكّاب منبا هل يصح الأضمار قبل الذكر في غير ضرورة الشعر أم لا فالشاعى 
يقول 

جزى ربه عني عدي بن حاتم فأضمر قبل الذكر ولكن الشعر موضع الضرورة ومن فصول هذا المنزل الأعى بتوحيد الله فلا يكون فيه 
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١‏ في معرفة منزل تنزيه التوحيد 


توحيد الحق نفسه ويتعلق به التقليد في التوحيد لأن الأمى لا يتعلق بمن يعطيه الدليل ذلك إلا أن يكون متعلق الأعى الإستدلال لا 
التعريف على طريق التسليم أو الإستدلال بالتنبيه على موضع الدلالة مثل قوله إذا اذهب كل إله بما خاق وكقوله لو كان فيهما الهة 
إلا الله لفسدتا وكقوله لم يلد ولم يواد ومن فصول هذا المنزل قوله تعالى " ما اتخذ صاحبة ولا ولداً " لعدم الكفاءة إذ لم يكن له كفوًا 
أ 'فاق كانت الكفاءة موجودة از ذلك قالتظ بوعل نولأ مكسوا المخرقاك تق .ودن قعل الكتادة بالدين وقوله لى آراة: الله 
أن يتخذ ولدا عله من قبيل الإمكان فال لا اصطفى والإصطفاء جعل وامجعول ينافي الكفاءة لجاعل وأين مرتبة الفاعل ف المنغرك 
ومن فصول هذا المنزل التنزيه أن يكون مدركا بلمقدمات التي تنتج وجوده أو معرفة به تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ومن فصول 
هذا امرك أيه ل ركوق مقدهة لأنتاج شع للتركيب الذي يتصف به المقدمات والسبب الرابط في المقدمات فيستدعي المناسبة بين 
االحلق والحق غير معقّولة ولا موجودة فلا تكون عنه ثْ ثئ من حيث ذاته ولا يكون عن شئ من حيث ذاته وكل ما دل عليه الشرع أو 
اتخذه العقل دليلا نما متعلقة الإلوهة لا الذات والله من كونه إشأ هو الذي يستند إليه الممكن لا مكانه فاننكر ما يتعلق بفصول هذا 
المنزل على الإختصار إن شاء الله اعلم أن هذا المنزل هو الرابع من منزله العظمة في حق أصعاب البدايات وهو الحادي عشر والعاشر 
ومائة في حق الأكابر الروحانيين ولا كانت الحضرة الإلحية تتقسم إلى أقسام ذات وصفات وأفعال كان هذا المنزل أحدهما وهو الثالث 
منها ولا كانت الصفات على قسمين صفة فعل وصفة تنزيه كان هذا المنزل صفة التنزيه منهما فأما تنزيه التوحيد فهو أن هذا التوحيد 
الذي ننسبه إلى جناب الحق منزه أن ,نسب إلى غير الحق فهو المنزه على الحقيقة لا الحق وإنما قلنا هذا لأنه يجوز أن يوصف به غير 
الحق فيما يعطيه اللفظ م وقعت المشاركة في اطلاق لفظة الوجود والعلم والقدرة وسائر الاسعاء في حق الخلق فهذا المنزل ينزه هذا 
التوحيد المنسوب إلى الله أن يوصف به غيره فإنه توحيد الذات من جميع الوجوه ولا يوصف بهذا التوحيد غيره لا في اللفظ ولا في 
المعنى وكانت ذات الحق المنسوب إليها هذا التوحيد لا يتعاق بها تنزيه لأنه لا يجوز عليها فتبعد عن وصفها الذي يجوز عليها إذ كانت 
فينفس الأس منزهة لا بتتزيه مئره وأما كان تنزيه التوحيد. متعلقة اللق :سبحانه فيكون منزها هن -حيث ذاته بلسان عين هذا الوصف 
الذي هو التوحيد له كثناء لسان صفة الكريم بالكريم لقيامه به لا بقوله القاءل ودليل الناظر أنه سبحانه واحد فقد كان له هذا الوصف 
لا أنت وله هذا الوصف وأنت أنت وإذا كان هذا الأم على هذا الحد فا ثم موجود يصح إن يضمر قبل الذكر إلا من يستحق الغيب 
المطلق الذي لا يمكن أن يشبد بحال من الأحوال فيكون ضمير الغيب له كالاسم الجامد العلم للمسمى يدل عليه بأول وهلة من غير أن 
يحتاج إلى ذر نتقدم مقرر في نفس السامع يعود عليه هذا الضمير فلا يصح أن يقال هو إلا في الله خاصة فإذا أطلق على غير الله فلا 
يطاق إلا بعد ذكر متقدم معروف بأي وجه كان ما يعرف به فيقال هو عين محل هذا الضمير مشبود عند من لا يصح أن يقال فيه هو 
لحضوره عنده فيزول عنه إسم الهو بالنظر إلى ذلك ويثبت له إسم اطو بالنظر إلى من غاب عنه فإ قيل إذا م ما قررته فإنه سبحانه 
مشهود لنفسه فيزول عنه امو بالنظر إلى شبوده نفسه فإذا ا هو ليس له بمنزلة الاسم العم م زعمت قلنا وان شبد نفسه فإن الحوية معلومة 
غير مشبودة وهي التي ينطاق عليها إسم الهو هذا على مذهبنا وهو مذهب أهل الحق كيف وثم طائفة تقول أنه لا يعلم نفسه فلا يزال 
الحو له منا ومنه قال تعالى في أول سورة الإخلاص لنبيه عليه السلام قل هو الله أحد فابتدأ بالضمير ولم يجر له ذكر متقدم يعود عليه 
في نفس القرآن وإن كانت اليهود قد قالت له اْسب لنا ربك فربما يتوهم صاحب اللسان أن هذا الضمير يعود على الرب الذي ذكرته 
الهود ولتعلم أن هذا الضمير لا يريد به الرب الذي ذكرته اليهود لأن الله يتعالى أن يدرك معرفة ذاته خلقه ولذلك 

قال هو الله وما ذكر في السورة كلها شيأ يدل على الحلق بل أودع تلك السورة التبري من الحاق فلم يجعل المعرفة به نتيجة عن انلحاق 
فقال تعالى " ولمن يلد ولم يجعل الكلق " في وجوده نتيجة عنه كات يزعم بعضهم بأي نسبة كانت فقال تعالى ل يلد ونفى التشبيه 
بأحدية كل أحد بقوله ولم يكن له كفواً أحد وأثبت له أحدية لا تكون لغيره وأثبت له الصمدانية وهي صفة تنزيه وتبرئة فارتفع أن 
يكون الضمير يعود على الرب المذكور المضاف إلى اللخلق ني قولهم له صلل الله عليه وسلم أنسب لنا ربك فأضافوه إليه لا إلههم ولما 
نسبة صل الله عليه وس بما أنزل عليه لم يضفه لا إليه ولا إلييم بل ذكره بما يستحقه جلاله فإذا ليس الضمير في هو الله يعود على ما 
ذكر وأين المطلق من المقيد فهوية المقيد ليست هوية المطلق فهوية المقيد نسبة نتعلق بالكون فتتقيد به إذ تقيد الكون بها فيقال خالق 
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ومخلوق وقادر ومقدور وعالم ومعلوم ومريد وهراد وسميع ومسموع وبصير ومبصر ومكم ومكم والحي ليس كذلك فهو هويته لا تعلق 
له بالكون وليس القيوم كذلك فإذا عرفت ما ذكرناه عرفت أن الأضمار قبل الذكر لا يصح إلا على الله وبعد الذكر تقع فيه المشاركة 
قال تعالى الله الذي لا إله إلا هو فأعاد الضمير على الله المذكور في أول الآية واعلى أن التوحيد اتلذي يؤمى به العبد أن يعلمه أو يقول 
ليس هو التوحيد الذي يوحد الحق به نفسه فإن توحيد الأعى مركب فإن المأمور بذلك مخلوق ولا يصدر عن اللخلوق إلا ما يناسبه 
وهو مخلوق عن مخلوق فهو أبعد في اللخلق عن الله من الذي وجد عنه هذا التوحيد على كل مذهب من نفاة الأفعال عن الخلوقين 
ومثبتيها لأن النفاة قائلون بالكسب وغير النفاة قائلون بالإيحاد فكيف يليق بالجناب العزيز ما هو مضاف إلى الحاق وإن كا تعبدنا به 
شرعاً فنقرره في موضعه ونقوله كا أمرنا به على وجهة القربة إليه مع ثبوت قدمنا فيما أشبدنا الحق من المعرفة به من كونه لا يعرف 
في ليس كثله شيء وفيما ذكره في سورة الأخلاص وفي عموم قوله بالتسبيح الذي هو التنزيه رب العزة عما يصفون والعزة تقتضي 
لمنع أن يوصل إلى معرفته ومن أسرار هذا المنزل قوله لو أرادو الله أن يتخذ ولداً فإن كان حرف أمتناع ولكنه أمتناع شيء لأمتناع 
غيره فهو عدم لعدم فإذا جاء حرف لا بعد لو كان حرف أمتناع لوجود ولم يأت في هذه الآية لا فنفي الأرادة أن نتعلق بأتخاذ الولد 
وم يقل أن يلد ولداً فإنه يقول ل يلد والولد المتخذ يكون موجود العين من غير أن يكون واداً فيتبني بك الأصطفاء والتقريب في المنزاة 
أن ينزله من نفسه منزلة الولد من الوالد الذي يكون له عليه ولادة والحقيقة تمنع من الولادة والتيني لأن النسبة مرتفعة عن الذات 
والنسبة الألحية من الله بميع الحلق نسبة واحدة لا تفاضل فيها إذا التفاضل يستدعي الكثرة فلهذا أتى بلفظة أو ولم يجعل بعدها لفظة 
لا فكان حرف أمتناع أي لم يقع ذلك ولا يقع لأمتناع الذات أن توصف بما تستحقه ولهذا قال ما أتخذ صاحبة ولا ولداً بعد قوله 
تعالى وأنه تعالى جرد بنا فوصفه بالعلو عن قيام هذا الوصف لعظمة الرب المضاف إلى المربوب بالذكر فكيف بالرب من غير أضافة 
لفظية فكيف بالامم الله فكيف بالذات من غير إسم فأعظم من هذا التغزيه ما يكون وأما نفي الكفاءة والمثل فربما يتوهم من لا 
معرفة له بالحقائق أنه لو وجدت الكفاءة جاز وقوع الولد بوجود الصاحبة التي هي كفؤ فليعلم أن الكفاءة مشروعة لا معقولة والشرع 
أنما لزمبا من الطرف الواحد لا من الطرفين فنع المأة أن تمكح ما ليس لا بكفؤ ولم بمنع الرجل أن ينكح ما ليس بكفؤ له ولهذا له 
أن ينكح أمته بملك البمين وليس للمرأة أن ينكحها عبدها والحق ليس يخلوق وهو الوالد لو كان له ولد والكفاءة من جهة الصاحبة 
لا تلزم فأرتفع المانع لوجود الولد لا لعدم الكفاءة بل لما تستحقه الذات من أرتفاع النسب والنسب وما تستحقه أحدية الألوهة إذا 
الولد شبيه بأبيه فبطل مفهوم من حمل ما أتخذ صاحبة ولا ولداً على جواز ذلك أذ كان متخذاً وكان المفهوم منه ومن نفى الكفء 
والمثل ما ذكرناه ولما كان التنزيه للذات على ما قررناه بطل أن تكون المعرفة به القَائّة بنا نتيجة عن معرفتنا بنا لأستنادنا إليه من حيث 
أمكاننا وأن ذلك لا يتضمن معرفة ذاته بالصفة الثبوتية النفسية التي هو عليها بالأم من ذلك ألا 

الأستناد لذات منزهة عما ينسب إلينا مجهولة عندنا ما ينسب إلبها من حيث نفسيتها فلا يعرف سبحانه أبدأً واذا كانت المعرفة به من 
النزاهة والعلو بهذا الحد فأحرى أن يكون وجوده معلولاً لعلة نتقدمه في الرتبة أو مشروطاً بشرط متقدم أو محققاً لحقيقة حاكة أو 
مداولا ادليل يربطه به وجه ذلك الدليل فلا جامع سبحانه بيننا وبينه من هذه الجوامع الأربعة فالتحقت المعرفة به منا بوجوده في 
النزاهة والرفعة عن الأدراك لها وكا لم يصح أن ينتجه شيء فلا تكون هويته أيضاً من حيث هويته لا من حيث مرتبته تنتج شيأ أذ لو 
أرتبط به شيء من حيث هويته لأرتبطت هويته بذلك الشيء فلا يصح أن يكون علة لمعلول ولا شرطاً لمشروط ولا حقيقة لحقق ولا 
دليلاً لمدلول ولا سبما وقد قال سبحانه لم يلد مطلقاً وما قيد فلو كان حقيقة لولد مُحمَمَاً ولو كان دليلا اولد مداولا ولو كان علة لولد 
معلولاً ولو كان شرطاً لولد مشروطاً فهو سبحانه المستند المجهول الذي لا تدركه العقول ولا تفصل أجماله الفصول فهذا أيضاً وجه من 
وجوه تنزيه التوحيد وأما ما يتعلق بالواحد والأحد من التوحيد في أحديته فإن لفظ الأحدية جاءت ثابتة الأطلاق على من سواه فال 
" ولا يشرك بعبادة ربه أحداً " وأن كان المفهوم منه بالنظر إلى تفسير المعاني على طريق أهل الله أنه لا يعبد من حيث أحديته لأن 
الأحدية تنافي وجود العابد فكأنه يقول لا يعبد ألا الرب من حيث ربوبيته فإن الرب أوجدك فتعلق به وتذلل له ولا تشرك الأحدية 
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امي ولي صر 1 لكل البرواا لحيو و خررات وا عروتي و لولمه واي ار سيم 
وتعمل في غير معمل وه عبادة الجاهل فنفي غتافة العا يدي مق اندلق :الا عدي إن لأس لختقيت لذ اللوظلقا وأمانها بر 
الائ3 أ لا مسافاً ذا نهر لمفوكم من عدن ]ل تيد دون سو شر كارو :فنيو 2 اه ورا فل وطاق قلي 
أيضاً تفسير للمعنى فيحملون الأحد المذكور على ما أتخذوه من الشركاء وهو تفسير صحيح أيضاً فالقرآن هو البحر الذي لا ساحل له أذ 
كان المنسوب إليه يقصد به جميع ما يطلبه الكلام من المعاني بخلاف كلام المخلوقين وإذا علمت هذا علمت المراد بقوله جل ثناؤه لنبيه 
عليه السلام قل هو الله أحد أي لا إشارك في هذه الصفة وأما الواحد فإنا نظرنا في القرآن هل أطلقه على غيره كا أطلق الأحدية فلم 
أجده وما أنا منه على يقين فإن كان لم يطلقه فهو أخص من الأحدية ويكون إسماً للذات علياً لا يكون صفة كالأحدية فإن الصفة 
محل الأشتراك ولهذا أطلقت لأحدية على كل ما سوى الله في القرآن ولا يعتبر كلام الناس وأصطلاحهم وأنما ينظر ما ورد في القرآن 
الذي هو كلام الله فإن وجد في كلام الله لفظ الواحد كان حكمه حك لأحدية للأشتراك اللفظي فيه وأن كان لا يوجد في كلام 
لله لفظ الواحد يطلق على الغير فيلحقه بخصائص ما تستحقه الذات ويكون كالاسم الله الذي لم يتسم به أحد سواه وبما يتعاق بهذا 
المنزل من التنزيه الخاص به ما يحصل من المعارف التي ذكرناها في كاب مواقع النجوم في التجلي الصمد أني ولا نريد بذلك ما أراد 
العارف أبو عبد الله البستي في كابه الذي جعله في عبد الرب وعبد الصمد فإن الصمد الذي نريده لا يضاف ولا يضاف إليه فإن 
المتضايفين لاد أنركوك لما يية فيكرن ينبما نسبة رابطة ببا يصح أن تكون الأضافة محققة لهما فالصمد الذي أراده البست بعبد 
الصمد هو الذي يلجأ إليه ويتعاق به ويقابل بالتوجه ولهذا أنبت الشريعة للمصلي إذا أستتر بأصطوانة أو عصا أو مؤخرة رحل أو ما هو 
مثلها أن يصمد إليها صمداً ولكن يتحرف عتبها قليلا بميناً أو شمالاً وليس من أوصاف التنزيه من يصمد إليه ولكنه من أوصاف الكرم 
الصمدية المطلقة عن هذا التقبيد هي التي آستحق أن تكون صفة تنزية إذ لا تعاق للكون بها وه المطلوبة في هذا المنزل وشرحها في 
الغة مذكور وأعلم أن هذا المنزل وإن كان يطلب الأحدية والتنزيه من جميع الوجوه فإنه يظهر في الكشف الصوري المقيد بالمظاهر 
كالبيت القائم على خمسة أعمدة عليها سقف مرفوع محيط به حيطان لا باب فيها مفتوح فليس لأحد فيه دخول بوجه من الوجوه لكن 
خارج البيت عمود قائم ملصق إلى حائط البيت .قسح به أهل الكشف كا يقبلون ويقسحون بالجر الأسود الذي جعله 
لله نخارج البيت وجعله بميناً له وأضافه إليه لا إلى الببت كذلك هذا العمود لا يضاف إلى هذا المنزل وإن كان منه إلا أنه لبس هو 
خاصاً به فإنه موجود في كل منزل إِلهي وكأنه ترجمان بيننا وبين ما تعطيه المنازل من المعارف وقد نبه على ذلك ابن مسرة الجبلي في 
كاب الحروف له وهذا العمود له لسان فصيح يعبر لنا عما تحويه المنازل فنستفيد منه علم ذلك ومن المنازل ما ندخل فيه ونمشي في 
زواياه فنجد الأمى على حد ما عرفناه فيه ومن المنازل ما لا سبيل لنا إلى الدخول فيه مثل هذا المنزل فنأخذ من هذا العمود التعريف 
بحم التسليم فإنه قد قام الدليل لنا على عصمته فيما يخاطبنا به في عالم الكشف كالرسول في عالم الحس فهو لسان حق ومن الناس 
من يلحقه بأعمدة البيت فإن بعض الحائط عليه ولا يظهر لنا منه إلا وجه واحد وسائره مستور في الحائط فيقول بعض المكاشفين أن 
ايت قائم على ستة أعمدة فلا تعاقض بين مثبتي النمسة والستة في قبام البييت علبها فقد بينا لك ذلك حتى لا تتخيل أن الحق في أحد 
القولين ومع أحدى الطاتفتين فكل طائفة منبما صاد قة فلهذا أخبرتك بكيفية ذلك هكذا جميع ما يظهر للناس أنمم اختلفوا فيه فليس 
بين القوم يمد الله خلاف فيما تحمقون به بل هم في شغلهم أصم وأحق من أهل الحس فيما يدركونه بحواسهم وأعلم أن الدخول لهذا 
المنزل من الدينار الثاني الذي للرجولية والنهاية فيه إلى الدنيار الرابع وهو تمام الرجولية التي بها إسمى الشخص رجلا ا قد قدمناه في 
ترتيب الايمان والولاية والنبوة والرسالة ولا خامس ا يكون خامس خمسة بل قد يكون لها خامس أربعة فاعلم ذلك وإذا تفطنت إلى 
ما فصله الحق تعالى عرفت أنت تفصيله فيما أجمله في قوله ولا أدنى من ذلك يعنى الأثنين ولا أكثر يعنى السبعة فا فوقها من الأفراد 
حاو ا يا عر ب قرا إإشاعر عي با عه را باس ير ار ايد الأ عراسي سردا من 
أدنى ذلك وأكثر أنه يريد الأفراد إشفعها بما ليس منها فتحققنا أن الغيرة حككت هنا فلم ثبت شلك أن فرقية إللا لتسا هيه الى عق 
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لا تكون الأحدية الإله فلا إشفع فرديته مخلوق وإشفع هو فردية الخلوقين ولذلك قال وهو مع أيغا كثتم ولم يقل وأنتم معه لأنه مجهول 
امس يد قي عو جك للج ا بود ساروا لكر ا ا 

ثنين إلا هو ثالثهما لأن الغيرة لا نتعلق بالشفعية في الأكوان لأن الشفع لها حقيقة وإنما نتعلق بالوترية إذا فسبت إلى الأكوان وهي لا 
مع اباي كو ال وا و ال سر 
لأنه يستدعي المشاركة والله برئ من مشاركة الغير فهو برئْ أن يكون غير الأحد أو يكون أحد غير إله قال صلى الله عليه وسلم لا أحد 
أو كنا قال غير من الله فوصفه بالغيرة وحككها في هذا المقام قوى فهذا قد ذكرنا نبذا ما يعطيه هذا المنزل على ضيق الوقت والله يقول 
الحق وهو يبدي السبيل وفي هذا المنزل من العلوم علم الأحدية والفرق بينما وبين الوحدانية وعلم النسب الإلحي يقول الله تعالى يوم 
القيامة اليوم أضع نسب وأرفع نسبي أبن المتقون وعلم البسائط والعلم الضروري وعلم القائل وامد لله رب العالمينه نخارج البيت وجعله 
يا له وأضافة إلية ا ]لح النية كدلك هذا الغفود لاايشيافك إلى نهدا المازل وان كان متها إل أنه لينين عو حاضيا به وإلة عوجيردائق 
أكن قزل ]نئي ركان ابتعان بجنا وبر قااتعظية لازال مره اللماوققة. رق وذ ماج للك إن عسزة) لبن فى كاب تروف هنا 
العمود له لسان فصيح يعبر لنا عما تحويه المنازل فنستفيد منه علم ذلك ومن المنازل ما ندخل فيه ونمشي في زوإياه فنجد الأمس على حد 
ما عرفناه فيه ومن المنازل ما لا سبيل لنا إلى الدخول فيه مثل هذا المنزل فنأخذ من هذا العمود التعريف بحك التسليم فإنه قد قام 
الدليل لنا على عصمته فيما يخاطبنا به في عالم الكشف كالرسول في عالم الحس فهو لسان حق ومن الناس من يلحقه بأعمدة البيت 
ود عر تاياي رح ورا ان لحري بلصو وسور للا ورا قي اا ول 1 
فلا تناقض بين مثيتي النمسة والستة في قيام البيت عليها فقد بينا لك ذلك حتى لا تتخيل أن الحق في أحد القولين ومع أحدى الطائفتين 
فك بطائفة قتيما مهاد قة فلهذا أخبرتك بكيفية ذلك هكذا جميع ما يظهر للناس أنهم اختفوا فيه فليس بن القوم بد اله خلاف فيد 
بتحققون به بل هم 2 شغلهم أصم وأحق من أهل الحس فيما يدركونه بحواسهم وأعم أن الدخول ذا المنزل من الدينار الثاني الذي 
للرجولية والنباية فيه إلى الدنيار الرابع وهو تمام الرجولية التي بها يسمى الشخص رجلا كا قد قدمناه في ترتيب الايمان والولاية والنبوة 
لي ل ل ل ا لان 
أنت تفصيله فيما أجمله في قوله ولا أدنى من ذلك يعنى الأثنين ولا أكثر يعنى السبعة فا فوقها من الأفراد ففصل الحق بقوله ما يكون 
من تجوى ثلاثة إلا هو .زابعهم ولا تمسة إلا هو سادسهم ول يقل ولا أريعة إلا.هو خامسيم فعرفنا من أدى ذلك وأكثر أنه يريد 
الأفراد يشفعها بما ليس منها فتحقّقنا أن الغيرة حككت هنا فلم ثثبت لأحد فردية إلا شفعتها هوية الحق حتى لا تكون الأحدية الإله 
فلا إشفع فرديته مخلوق ويشفع هو فردية امخلوقين ولذلك قال وهو معك أيغا كثتم ولم يقل وأنتم معه لأنه مجهول المصاحبة فيعلم سبحانه 
كيف يصحبنا ولا نعرف كيف نصحبه فالمعية ثبتة فينا منفية عنا فيه فلم يقل وأنتم معه إلا هو خامسهم ولا اثبين إلا هو ثالتهما لأن 
الغيرة لا نتعلق بالشفعية في الأكوان لأن الشفع لها حقيقة حقيقة وانما نتعاق بالوترية إذا نسبت إلى الأكوان وه لا تستحقها فنوترها بالحق 
ليكون الظهور له تعالى في الأشياء وهذا من أقوى الدلائل على صفة تعالى بالغيرة لأنها مشتقة من رؤية الغير لأنه يستدعي المشاركة 
والله برئّ من مشاركة الغير فهو برئ أن يكون غير الأحد أو يكون أحد غير إله قال صل الله عليه وسلم لا أحد أو كنا قال غير من 
الله فوصفه بالغيرة وحكها في هذا المقام قوى فهذا قد ذكرنا نبذا بما يعطيه هذا المنزل على ضيق الوقت والله يقول الحق وهو .بدي 
السبيل وفي هذا المنزل من العلوم علم الأحدية والفرق بينبما وبين الوحدانية وعلم النسب الإلحي يقول الله تعالى يوم القيامة اليوم أضع 
أسبك وأرفع أسبي أرا المتقون وعلم البسائط والعلم الضروري وعلم القاثل واحمد لله رب العالمين 


ع 7 من المقام الموسوى 
7 الباب الثالث والسبعون ومائتان 
بس و0 في معرفة منزل الحلاك للهوى والنفس 


البات الثالك والسبعؤن وماتمان 

من المقام الموسوى 

هلاك اللحلق في الريج ... إذا ما هب في اللوح 

ووعى مسلكا سبلا ... بما قد جاء في نوح 

ولولا العشق اداه 000 بريق من سنا يوحى 

أعلم أن الله تعالى لما خلق الأفلاك وعمرها بالأملاك وقدر للكواكب السبعة السيارة فيها منازل تجري فيها إلى أجل مسمى تعين الزمان 
بجريائها وسباحتها وخلق المكانة قبل الأمكنة ومد منها رقائق إلى أمكنة مخصوصة في السموات السبعة والأرض ثم أوجد المتمككات في 
أمكنتها على قدر مكانتبا فكان من تقد اله العزيز العليم أن خلق عقّلا من العقول اعلاما بما أودعه فيه من صفة القدرة لا من صفة 
غيرها خصه بذلك على ابناء جنسه وذلك من الاسم الظاهر الذي يختص ببذا العمل فألقى إليه ذلك بضرب من القهر سار فيه موده 
لها ثلج وبرد وسرور فتفجرت فيه مسة أنهار من العلم من الاسم الأول والآخر الذي يختص به هذا العقل ثم جرت هذه الأنبار في 
الاسم الباطن الذي له فتقد ست أوليته على سائر الأوليات وآخريته على سائر الآخريات وكذلك ظاهره وباطنه وصدر عن أم الاب 
الذي عنده حضرة تسمى أم المع ادخلني الحق إياها فرأيتها ورأيت ظاهرها وباطنها وعاينت مكان هذا العمل منها نكتة سوداء مستورة 
نقية ما بين حمرة وصفرة وعا.ينت الرقيقة التي بين المكانة وهذا المكان المعين ورأيت موسبى وهارون ويوسف عليهم السلام ناظرين إلى 
هذا العقل وفرع سبحانه من هذه الحضرة الجامعة التي اختصها لنفسه حضرات لا يعم غذدها إلا اله ق السماء والأركن وما بيتنما 
وما تحت الثرى إلى حد الإستواء كل هذه الحضرات للحق إليها نظر خاص رفعها بذلك على غيرها فلها عند من يعرفها ممن عرفة الحق 
بها حرمة وبروا كرام تسمى هذه الحضرات مقامات التنزيه إذا دخلتها الروحانيات العلى اكتسب من أحوال التنزيه الإلحي ما لا يعلم 
قدره إلا الله وحصل هم من اضوع واتخشوع والذلة والإفتقار ما لم يكن هم قبل دخوهم ومن هذه الحضرات وف هذه المقامات 
يحصل لهم رؤية وجه الحق في كل ثيئ على التقام والكمال لكن من الرجال من إشاهدها ومن الرجال من يعطيهم هذه الحال ولا يعرفها 
ولا يدري في أي رتبة حصلت له على قدر ما سبق به عل الله فيه ففنهم ومنهم فلترجع إلى ذلك العقل الذي ذكرتاه الذي له أثر انفعال 
بمكانة في هذا المنزل ونذكر ما كان له وما كان عنه وبسببه مما يختص بهذا المنزل عند كل من شاهده وشخص سبحانه مقام الصدق 
والصفاء وعين فيه اثنتين وسبعين مرقاة كل مرقاة منها تعطى علوما لمن يرثى فيها للصفاء الذي استلزمته هذه الصورة فهي علوم كشف 
إلى أن ينتبي إلى ذروتها فتقابله حضرة الإم بذاتها فتعطيه من التنزيه الإلحي والثناء بالوحدانية والصدق والقهر والنصر والإخلااص 
والذلة وما أدخلنى الله هذه المراقي رأيته سبحانه قد حبها عن الأعين بظلمة الطبيعة جاباً لا يرفع فليس اليوم لراق فيها قدم موضوعة 
لكنه يكاشف بها من خلف ظاممة الطبع ولا يحصل له فيها قدم كذا رأيته ورأيت معي من حقائق العارفين جملة كثيرة على مراتب 
مختلفة من عال وأعلى وهم فيها ببذه المثابة فأمى لهذا العمل الخصوص ببذا المنزل أن يرق فيما شخصه ما ذكرناه واجتمعت العقول إليه 
وأنا أنظر ما يصنع وما يقول لأستفيد منه ثم رأيته شخص ولم يتكلم ولا أدري بأمى إلمي أشخص فرأيت عليه حين رجع أثر كابة وقهر 
وانزعاج فعلمت أنه في مقام انذار من الإنذارات الحق للأرواح روى في خبر أن جبريل وميكائيل علبهما السلام قعدا ييككان فأوحى 
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لله إلهما ما هذا البكاء فالا إنا لا نأمن من مكرك فأوحى الله إليهما كذلك فلتكونا فلما ألتّى إلينا ما ألقى إليه بمخشوع وذلة واتفق أني 
اطلعت على البسان فرايت الطوض والشبوة وهنا 'يتناجيان وقد أغطل الله. .مع القرة الناقذة هذا الموئ ما طهر با عل أكثر العقول إلا 
أن يعصم الله تعاللى فوقق ال هوى 2 ذلك الموقف وقال أنا إلاله المعبود عند كل موجود وأعررطن عن العمل وما جاء به من اللقل 
فاتبعه الشياطين والشبوة بين يديه حتى توسط بحبوحة النار ففرش له فراش من القطران واعتمد على أمى تخيل أنه بخ بيجيه من عذاب الله 
نه وهن من احتمد ليه وات إيه فاك ومن تعد بم المعداء وكا مدا عا حال فزع ما مدنا ناص من أنا وك 
عارف حضره معنا في ذلك ايوم ثم أني أردت أن أحيط بما في هذا المنزل من المراتب والحقائق والأسرار والعلوم فأخذ بيدي ذلك 
العقل صاحب هذا المنزل وبسببه ظهر هذا المنزل وقال لي هذا منزل الحلاك ومصرع الخلاك فرأيت فيه خمسة أبيات في البيت 

الأول أربع خزائن على اللحزانة الأولى ثلاثة أقفال وعلى الثانية مثل ذلك وعلى الثالثة ستة أقفال وتعرف ما فيبا ثم أخذ بيدي وقنا 
نفرجنا إلى البيت الثاني فدخلته فرأيت فيه أربع خزائن وبعد ذلك تفتيح أقفالها وتعرف ما فيها ثم أخذ بيدي وقنا -فرجنا إلى البيت 
الثالث أربعة أقفال وعلى اللحزانة الرابعة ستة أقفال ثم أخذ بيدي نفرجنا من ذلك البيت فدخلت البيت الثالث فرأيت فيه ثلاث نخزائن 
على اللحزانة الأولى حمسة أقفال وعلى اللحزانة الثانية أربعة أقفال وعلى اللحزانة الثالثة ستة أقفال ثم أخذ بيدي نفرجنا من ذلك البيت 
وكل ذلك أدخل من باب وأخرج من باب آخر فدخلت البيت الرابع وإذا فيه ثلاث خزائن على اللحزانة الأولى سبعة أقفال وعلى 
اللحزانة الثانية خمسة أقفال وعلى نالثالثة خمسة أقفال ثم أخذ بيدي نفرجنا منبا فدخلت البيت اللحامس فرأيت فيه ثلاث خزائن على 
الحزانة الأولى سبعة أقفال وعلى الخزانة الثانية ثلاثة أقفال وعلى الخزانة الثالثة خمسة أقفال ثم أخذ بيدي وخرجنا نظلب البيت الأول 
لنفتح تلك الأقفال فنبصر ما تحوي عليه تلك اللخزائن من الودائع فدخلت البيت الول إلى اللحزانة الأولى فرأيت معلقاً على كل قفل 
مفتاحه وبعض الأقفال عليه مفتاحان وثلاثة فرأيت على القفل الأول وثلاثة مفاتيح تحوي تلك المفاتيح على أربعمائة حركة فددت 
يدي وفتحت ذلك القفل ثم رأيت على القفل اثالث كذلك فلاثة مفاتيح تحوي على أربعمائة حركة ففتحت الثالث ورجعت إلى 
الثاني وعليه مفتاحان وهو قفل مطبق فهما قفلان في قفل واحد يحوي على أربع حركات في حركتين فليا فتحت الأقفال وأطلعت 
في الحزائن بداً للي من صور العلوم على قدر حركات مفاتيح تلك اللحزانة لا تزيد ولا تتقص فرأيت علوماً مبلكة مااشتغل بها أحد إلا 
هلك من علوم العمل الخصوصة بأرباب الأفكار من الحكاء والمتكامين فرأيت منها ما يؤدي صاحبها إلى الحلاك الدائم ورأيت منها ما 
يؤدي صاحبه إلى هلاك ثم ينجو غير أنه ليس لنور الشرع فيها أثر ألبتة قد حرمت صاحبها السعادة فيها من علوم البراهمة كثير ومن علوم 
السحر وغير ذلك -خصلت جميع ما فيها من العلوم لنتجتنبها وهي أسرار لا يمكن اظهارها وتسمى علوم السر وكان من اختص بها من 
لصحابة رضى الله عنهم حذيفة بن ايفان خصه بها رسول الله صل الله عليه وسلم فلذلك كان بين الصحابة يقال له صاحب علم السر 
وبه كان يعرف أهل النفاق حتى أن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه استحلفه يوماً باللّه هل في من ذلك * ثئ قال لا ولا أقوله لأحد 
بعدك وكان عمر بن اللحطاب لايصلي على جنازة بحضور حذيفة حتى يرى حذيفة يقول بالصلاة عليها فإن صلى حذيفة صلى عمر والأفلا 
فن علمخا ليحذرها فقد سعد ومن علبها يعتقدها ويعمل عليها فقد شقى فلما حصلتها وأحطت بها علما ونزهت نفسي بما عصمني الله به 
من العناية الإلمية عن العمل بها والإتصاف بأثرها شكرت الله على ذلك وفي هذه المقامات هلك كثير من سالكي هذه الطريقة لأنهم 
يرون علو ما تتعشق بها النفوس ويكونون بها أرباباً ويكونون اماما والنفوس تطلب الشفوف والرياسة على ابعاء جذسها فيخرجون 
بها فيستعماونها في عالم الملك فيضلون ويضلون فاضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل ثم أني أنتقلت إلى اللحزانة الثانية فرأيت على قفلين 
ل ل لت اد لل ا ل ل ل 
فوحدت: علية مقتانعاً وعدا بحري على أريع حركات فأخذته وفتحت به القفل ثم جئت إلى القفل الثالث فل أر عليه مفتاحاً فرت 
وم أدر كيف أصنع فقيل لي أقرأ على كل قفل لا مفتاح له أن ربك هو الفتاح العليم ثم قيل لي هذا القفل مفتاحه من مفاتيح الغيب 
لا يعلمه ألا هو فقلت ذلك فإنفتح القفل وأنفتحت اللحزانة فرأيت صور العلوم على عدد حركات المفاتيح ورأيت صورة علم زائد على 
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راك من الصور التي ظهرت على عدد حركات المفاتيح فقلت ما هذا العلم فقال العلم الساري في المعلومات والعلوم لجميع العلوم 
معلومات بهذا العلم لا بأنفسها فعلمت أن أبا المعالي الجوينى لما قال أذ بالعلم يعلم العلم كا يعلم اناق الناوعات وارات أن العم الذي 
به يعلم معلوم ما به يعلم نفس العلم وليس الأ كا زعم بل يع العم بيذ العم الساري فتكون العلوم به معلومة وهو لا يعلم فاعلم 
ذلك فهذا هو الذي أعطاه الكشف كشف المعاني لا كشف الصور وهذه العلوم التي رأيت في هذه اللحزانة الثانية علوم القدرة 
والأقتدار والعلوم التي تكون عنها الأشياء وتظهر بها الأعيان المضافة إلى الأكوان وهيٍ أعيان أفعال منسوبة إلى العباد فهذا المنزل 
يحم عليها بالغلاك بسبب العلم الساري الذي صحيها وهو هلاك أضافة ونسبة لأهلاك عين فالذي هلك أنما هو نسبة هذه الأفعال إلى 
الغاة: قله نذا امول أن هله" النكرة الس عحيهة وس هن هاذ كنا وأطلعة العم الساري أنها أفعال الله فأعيان أفعال العباد 
برئية من الحلاك فصلت من هذه الحركة علوم التكوين وسر قوله كن الساري في كل متكون ثم أني أنتقلت إلى الحزانة الثالثة التي 
عليها ستة أقفال ومفاتيحها على أقفالها فعلى القفل الأول مفتاح واحد يحوي على حركة واحدة وعلى الثاني مفتاحان يحويان على حركتين 
وعلى الثالث مفتاحان يحويان على عشر حركات وعلى الرابع مفتاح واحد يحوي على ثلاثين حركة وعلى الحامس مفتاح واحد يحوي 
على مس حركات وعلى السادس مفتاحان يحويان على حركتين فأخذت المفاتيح وفتحت الأقفال فليا أنفتحت الحزانة رأيت جهنم 
تحطم بعضها بعضا وفي وسطها روضة خضراء ورأيت رجلا قد أخرج من النار ووقف به في تلك الروضة ساعة ثم رد إلى النار فيعذب 
بستة أنواع من العذاب ثم يعاد إلى الروضة ساعة ثم يخرج منها إلى لنار فيعذب بستة أنواع من العذاب سفصلت من عل ما يتفي به 
ذلك العذاب المؤلم والنار الحرقة من ماء شربته من تلك الروضة كانت في تلك الشرية عصمتي ثم أتتقلت إلى اتليزانة الرابعة فرأيت على 
القفل الأول ”متا فقتانها واعداً له ست حركات هندسية وعلى القفل الثاني ثلاثة مفاتيح تحوي الثلاثة المفاتيم غل أربعمائة سركد 
بصنعة معلومة وعلى القفل الثالث وهو قفلان في قفل يعرف بالقفل المطبق مفتاحان يحويان على حركتين في أربع حركات ففتتحت 
الأقفال فرأيت بقية علوم اللحزانة الأولى من هذا البيت غير أن تلك العلوم التي في الحزانة الأولى من هذا البيت يتعلق أهلاكها بأعيان 
الصفات وهذه العلوم التي في الزانة الرابعة يتعلق أهلاكها بأعيان الذوات الموصوفين بتلك الصفات المالكة فصلت علومها أيضاً لأتقيها 
وأجتنب الأفعال التي تطلبها بالخاصية وصور العلوم فيها أيضاً على قدر ما تحويه المفاتيح من الحركات وهكذا هي علوم هذا المنزل كلها 
عددها على عدد حركات مفاتيجها ولا تفاصيل وأحوال أضربنا عن ذكرها مخالفة التطويل ثم أنتقلنا إلى البيت الثاني الأطلع أيضا على 
ما في خزائنه وهي أربع زات فقت انك الاو فإذا عليها ستة أقفال على القفل الأول مفتاح واحد يحوي على أربعين حركة ولم 
أر للقفل الثاني اها ففتحته بالاسم ورأيت على القفل الثالث مفتاحاً واحداً يحوي على حركة واحدة وفتحت القفل الرابع بمفتاحين 
وجدتبما عليه يحويان على تسعمائة حركة كل حركة لا تشبه الأخرى وفتحت القفل اللحامس بمفتاحين وجدتبما عليه يحويان على خمسين 
ع هندسية وجئت القفل السادس فلم أر عليه مفتاحا ففتحته بالاسم وقد يظهر لبعض المكاشفين الداخلين هذا المنزل هذا القفل 
السادس وعليه مفتاحان يحويان على عشر حركات وعدم المفتاح أحم من وجوده لهذا القفل في حضرة اللحطاب الفهواني والذي يرى 
له المفتاح فإنما يراه من اللوح امحفوظ فلا فتحت هذه الخزانة رأيت صور العلوم اللخزونة فيها على عدد حركات المفاتيح سواء لا يتقص 
ا سو ا ون ا ياه شوح يسدر يه لبر 
الفناء وكأنها تدل على حصر الأمور التي يستند إليها ثم خرجت من هذه اللحزانة وجئت الحزانة الثانية فرأيت عليها ثلاثة أقفال على القفل 
الأول مفتاح وعلى الثاني مفتاحان وعلى الثالث مفتاح تحوي هذه المفاتيح على مائة ومس وعشرين حركة ففتحت الحزانة فإذا علوم 
من صور علوم لا تؤخذ ألا عنه فهي مآخذ عزيزة المثال فصلتها كلها في لحظة واحدة ثم جئت اللحزانة الثالثة فإذا عليها أربعة أقفال 
على القفل الأول والثالث والرابع مفتاح مفتاح تحوي هذه المفاتيح على أحدى وسبعين حركة والقفل الثاني لا مفتاح له ففتحت تلك 
الأقفال بالمفاتيح والاسم فإذا صور العلوم التي أضل بها السامري قومه وما هدى فصلتها لأتتقي شرها وأخذت بها مصرفا مرضيا عند 
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+7 من المقام الموسوى 


لأتبعة فيه ثم جثت الحزانة الرابعة وعليها ستة أقفال على القفل الأول والثاني والرابع واللخامس مفتاح مفتاح والثالث لا مفتاح له 
والسادس عليه مفتاحان يحوي جميع المفاتيح على ثلثماثة وتسع وستين حركة ففتتحت الأقفال بالاسم الألمي والمفاتيح فرأيت صور العلوم 
التي تحويه وهي العلوم التي تنال بالكسب لا بطريق الوهب وه العلوم المدركة بالفكر فصلتها بطريق العمل حت لا تبرح مكتسبة ثم 
أني حرجت إلى البيت الثالث فدخلته فرأيت فيه ثلاث خزائن فقصدت الحزانة الأولى فإذا علبها خمسة أقفال على القفل الثاني ثلاثة 
مفاتيح والقفل الخامس لا مفتاح له وبقية الأقفال عليها مفتاح مفتاح ففتحتها بالاسم والمفاتيح فرأيت فيها صور علوم الأصطلام وهي 
من علوم الأحوال فصاتها من طريقها وخرجت عنبها وقصدت الحزانة الثانية فرأيت عليها أربعة أقفال القفل الثاني والرابع لا مفتاح 
عليه والقفل الأول عليه مفتاحان يحويان على مسين حركة والقفل الثالث عليه مفتاح يحوي على مانت حركة ففتحتها بالاسم والمفاتيح 
فإذا هي تحوي على علوم اللحوف والمجاهدة وأحوال الشوق والأشتياق وعم السعير من جه لا عل الزمبرير وعم ما يكون عنه نضج 
الجلود في جهم أذ لا يكون عن النار ولا عن الزمبرير بل عذاب متولد بينبما من مجاورة كل واحد منهما لصاحبه فيتولد من أمتزاجهما 
حالة ثالثة ليبس هي عين واحد منبما تلك الحالة الحادثة هي العذاب الذي به ينضج الجاود في جهنم وعلم تبديلها من أي حضرة تبدل 
وهو مشبد عظيم فإن التبديل قد ورد النص به في الجلود والسموات والأرض ونفاه عن الحاق فقال لا تبديل ماق الله ونفاه عن 
القول الألحي فقال ما يبدل القول لدي وقال لا تبديل لكامات الله كل هذا نتضمنه هذه اللحزانة ثم جئت الحزانة الثالثة فرأيت عليها 
ستة أقفال فيها شبه بأقفال اللحزانة التى خرجت منبا إلى هذه فالقفل الثاني لا مفتاح له والقفل الأول له مفتاحان والقفل الثالث عليه 
ثلاثة مفاتيح والقفل الرابع وانلخامس لكل واحد منهما مفتاح والقفل السادس عليه مفتاحان تحوي هذه المفاتيح على ألف ومائة وسبع 
وثلاثين حركة ففتحتها بالاسم والمفاتيح فإذا فيها صور علوم الأرتقاات والمعارج ومعرفة اليوم الذي مقداره خمسين ألف سنة ولكن إذا 
كانت الأرتقاات والمعارج من المريدين لا من المرادين فتكون عن شوق ومجاهدة ورياضة ومكابدة ثم جثت إلى البيت الرابع فدخلته 
فإذا فيه ثلاث خزائن الحزانة الأولى عليها سبعة أقفال القفل الثاني منها لا مفتاح عليه والقفل الأول له مفتاح فيه ست حركات 
والقفل الثالث يحوي مفتاحه على أربعين حركة وبقية الأقفال تحوي على سقائة حركة وست حركات لخميع حركات مفاتحها سقائة 
وأثنان ونمسون حركة ففتحتها فإذا فيها علم التكاح وكيف يصحب الأنسان زوجته إذا كانت لا تعينه على طاعة ربه ويقف على قوله 
" ولا تعاونوا على الأثم والعدوان " وهل إستعين الأنسان في عبادة ربه في وضوئه بغيره من صب الماء عليه إذا توضأ فإن بعض العلماء 
كره ذلك وقد رأى النفيس ابن وهبان السلبى في واقعته كراهة ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرني به فن هذه اللحزانة يعرف 
ذلك ثم جئت اللحزانة الثانية فرأيت علها خمسة أقفال القفل الثاني منها مطبق والقفل الثالث لا مفتاح له والأول له مفتاح وكذلك 
الثاني والخامس وأما الرابع فله ثلاثة مفاتيح تحوي هذه المفاتيح على أربعمائة وثمان وسبعين حركة ففتحتها فإذا هي تناسب التي قبلها 
وتزيد عليها بأمور ليست فيها ثم جئت اللحزانة الثالثة فإذا عليها خمسة أقفال القفل الأول لا مفتاح له والثاني والثالث والرابع ذو مفتاح 
مفتاح واللخامس مفتاحان تحوي هذه المفاتيح على ست وأربعين حركة ففتحتها فإذا هي معرفة الخجارة التي توقد بها النار في الآخرة 
وكيف تكون الجارة تقبل الوقود وهي يابسة واليابس لا يقبل الوقود في علم الطبائع وهل يجوز ما طبعه أمى ما أن يزال عنه طبعه مع 
بقاء عينه وذاته فإن في هذا العم زل كثير وجهل ممن أثبت ذلك ونفاه وكلتا الطريقتين غير مودتين ولا صحيحتين وكل واحد منهما 
أثبته من غير وجهه ونفاه من غير وجهه قال تعالى انان كر نود وشبه هذا ثم جئت البيت الخامس فرأيت فيه ثلاث نخزائن 
اللحزانة الأولى عليها سبعة أقفال القفل الأول والثاني والثالث والرابع لكل واحد منبا مفتاحان واللخامس والسادس لكل 

واحد مفتاح والسابع لا مفتاح له تحوي هذه المفاتيح على مائة وثلاث عشرة حركة ففتحتها فإذا فيها علوم الحس والمحسوس والخيال 
والمتخيل والفكر وما يفكر فيه والحافظ والمحفوظ والعقل والمعقول وجميع القوى التي تدرك بها العلوم ومعرفة ابجماعات والأتوار 
والأستشرافات ومجاري الأرواح في طرق السموات ومجاري الطبيعة في في الحيوانات والنبات واجماد وما يختص به عالم الأنفاس 
من العلوم ويقف على نفس الرحمن الذي أنى من قبل الهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جئت اللزانة الثانية فرأيت عليها 
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ثلاثة أقفال على الأول والثالث مفتاح مفتاح وعلى الثاني مفتاحان تحوي هذه المفاتيح على أربعين حركة ففتحتها فإذا فيها علم لأساف 
العامة في الوجود:واتخاصة بأهل الله وأسبات النزول المضافة إلى الله التي يعتمد عليها ويوصل إلى الله من يعتمد عليها وطرد من يتركها 
م باجعا الله ومن سعادته وهي علوم شريفة زهد فيها أكثر الناس فشْقي وأستعملها بعض الناس فسعد وتحوي على علم الشرائع المنزلة 
لاعلم الشريعة الحكمية ثم جثت الخزانة الثالثة فرأيت عليها خمسة أقفال القفل الأول عليه مفتاح وكذلك بقية الأقفال وتحوي أقفالها 
على أربعمائة وأربع وثلائين حركة ففتحتها فإذا فهها صور علوم الألتفاف التفاف الأرواح بالأجساد والتفاف أرواح الحبين وا محبوبين 
والتفاف الساقين والتفاف اللام بالألف ومعنى قوله وألتفت الساق بالساق والتفاف المتضايفين وهذه كلها علوم الأرتباطات رب 
ومن بوب وأله ومألوه وقادر ومقدور وعلم ومعلوم فهذه اللحزانة تتضمن جميع العلوم فهذا قد ذكرنا جميع ما يحويه هذا المنزل من خزائن 
العلوم قال تعالى " وأن من شيء ألا عندنا خزائته " وما ننزله ألا بقدر معلوم غير أني تركت عند الدخول إلى هذا المنزل بيت واحداً في 
دهليز هذا المنزل لا يفتح لكل أحد وقد فتح لي ودخلته وعرفت ما فيه وهو يتضمن ويخزن فيه جميع مفاتيح اللحزائن كلها التي تتضمنها 
هذه المنازل التي في هذا الاب وهو يحوي على أمور جليلة وللعارف به تحقق في إيجاد الكائئات عنه والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 
وقد نبهنا على بعض ما في هذا المنزل من العلومفتاح والسابع لا مفتاح له تحوي هذه المفاتيح على مائة وثلاث عشرة حركة ففتحتها 
فإذا فيها علوم الحس وامحسوس والحيال والمتخيل والفكر وما يفكر فيه والحافظ والمحفوظ والعقل والمعقول وجميع القوى التي تدرك 
بها العلوم ومعرفة ابماعات والأنوار والأستشرافات ومجاري الأرواح في طرق السموات ومجاري الطبيعة في في الحيوانات والنبات 
والماد وما يختص به عالم الأنفاس من العلوم ويقف على نفس الرحمن الذي أنى من قبل البمن إلى رسول لله صلى الله عليه وسلم 
ثم جثت الخزانة الثانية فرأيت عليها ثلاثة أقفال على الأول والثالث مفتاح مفتاح وعلى الثاني مفتاحان تحوي هذه المفاتيح على أربعين 
حركة فنتحتها فإذا فيها علم الأسباب العامة في الوجود والخاصة بأهل الله وأسباب النزول المضافة إلى الله التي يعتمد عليها ويوصل إلى 
لَه من يعتمد عليها وطرد من يتركها من باب الله ومن سعادته وهي علوم شريفة زهد فيها أكثر الناس فشقي وأستعملها بعض الناس 
فسعد وتحوي على علم الشرائع المنزلة لا عل الشريعة الحكمية ثم جئت الحزانة الثالثة فرأيت عليها خمسة أقفال القفل الأول عليه مفتاح 
وكذلك بقية الأقفال وتحوي أقفالها على أربعمائة وأربع وثلاثين حركة ففتحتبا فإذا فهيا صور علوم الألتفاف التفاف الأرواح بالأجساد 
والتفاف أرواح المحبين وامحبوبين والتفاف الساقين والتفاف اللام بالألف ومعنى قوله وألتفت الساق بالساق والتفاف المتضايفين وهذه 
كلها علوم الأرتباطات رب ومن بوب وأله ومألوه وقادر ومقّدور وعالم ومعلوم فهذه الحزانة تتضمن جميع العلوم فهذا قد ذكرنا جميع ما 
يحويه هذا المنزل من خحزائن العلوم قال تعالى " وأن من شيء ألا عندنا خزائته " وما ننزله ألا بقدر معلوم غير أني تركت عند الدخول 
إلى هذا المنزل بيتاً واحداً في دهليز هذا المنزل لا يفتح لكل أحد وقد فتح لي ودخلته وعرفت ما فيه وهو يضمن ويخزن فيه جميع 
مفاتيح الحزائن كلها التي تضمنها هذه المنازل التي في هذا الاب وهو يحوي على أمور جليلة وللعارف به تحقق في إيجاد الكائنات 
عنه واللّه يقول الحق وهو بدي السبيل وقد نببنا على بعض ما في هذا المنزل من العلوم 


> الباب الرابع والسبعون ومائنان 
77 في معرفة منزل الأجل المسمى 


/ا؟ا/ا من العالمح ا موسوي 


الباب الرابع والسبعون ومائتان 
في معرفة منزل الأجل المسمى 
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من العالم ا موسوي 

أنك فتوح الكون بالبلد القفر ... مؤيدة بالعز والقسر والنصر 

وبالليلة الغراء جاءت ركائب ... من العالم العلوي والقسر والنصر 

فراجع إذا راجعت ربك وحده ... بتنزيه إيمان تولد عن ذكر 

يراجعك من عرش وإن شاء من عمى ... بغير هواء حار في كونه فكي 

قال تعالى " ثم قضى أجلا ١‏ رقو العابة عبر كل سن قبل اموت وأجل مسمى عنده وهو ميقات حياة كل من كلن قبل الموت في 
حيات الأولى وهو المعبر عنه بالبعث وإذلك قال تعالى " ثم أنتم تمترون " يعني فيه فإن الموت لا يترون فيه فإنه مشبود لهم في كل 
حيوان مع الأنفاس وإئما وقعت المربة في البعث وهو الأجل المسمى المذكور وإئما لم يجعل أجل الموت مسمى لأن الله يقول " ونفخ 
في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله " فاستثنى طائفة لا يصعقون فلا يموتون فإما أن يكونوا الكونهم 
على حقائق لا تقبل الموت فيكون استثناء متصلا فاعلم أيبا السامع أن أهل الله إذا جذبهم الحق إليه سبحانه من مريد ومراد جعل في 
قلوبهم داعية إلى طلب سعاتهم فبحثوا عليها وسخصوا عنها ووجدوا في قاوبهم رقة وخشوعاً وطلباً للسلامة مما الناس عليه من التكلب 
والتحاسد والتدابر والتنافر فإذا وفوا مكارم الأخلاق أو قاربوا ذلك وجدوا في أنفسهم داعية إلى الخلوات والإنفراد عن الاس فنهم 
مخ أجل في السياحة ولازم الجبال والفلوات ومنهم من كانت سياحته في البلاد كل ما أنس به أهل بلدة أو عرف فيها رحل عنها 
إلى غيرها ومنهم من عزل في مسكنه بيتا وانفرد به واحتجب عن الناس كل ذلك ليقع له التفرد بالحق الذي دعاه إليه والإنس به 
لا ليعلم ولا ليجد كوناً من الأكوان من خرق عادة في ظاهر الحس أو في سره فلا يزال على كل ما ذكرناه إلى أن ينقدح له في نفسه 
لبعضهم أو في خياله لبعضهم أو من خارج لبعضهم من جانب الحق ما يحول بينه وبين نفسه ويستوحش من ذلك الوارد عليه وطلب 
الإنس بامخلوقات في تلك الساعة فإذا سكت حك الوارد عنه وعاد إلى حسه اشتاق إليه اشتياقاً شديداً واستفرغ في محبة ذلك الوارد 
استفرغا عظيما ووجد حلاوته عند فقده وسرت اللذة في حسه وروحه ويأنيه في ذلك الوارد خطاب وتعريف بحاله أو بما يدعي إليه 
كبراهيم بن أدهم حين نودي من قربوس سرجه ليس لهذا خلقت ولا بهذا أمرت وآخر قبل له إن كنت تطلبني فقد فقدتني في أول 
قدم وآخر قيل له أنت عبدي فإن كان صاحب هذا الإنقطاعمن أصعاب الجبال والقفار جعل له الإنس في الحيوان وان كان ساتْحا 
في البلدان جعل الله له الإنس في الحركة ما بين المدينتين وان كان ممن لزم بيته جعل له الإفس في الروحانيات وكل هذا ابتلاء إلا 
أن يجعل الله له الإنس في الأرواح النورية الملكية فهذا يرجى فلاحه بل بتحقق وهي بشرى من الله سارعت إليه عناية منه به وما عدا 
هذا فهو على خطر عظم فليعمل في قطعه ثم أنه منهم من يظل عليه الجو عند الوارد فيجد إذلك غماً وضيق صدر وعصراً في قلبه فليصبر 
فإنه يعقبه اتساع وانشراح ثم لا تزال الأرواح تلزمه في خا في أكثر حالاته وتظهر له في الحس في أوقات فلا يرمي بذلك ولا 
يزهد فيه ويتعمل في إزالة التعاق به ويقف مع الفائدة التي يأتيه بها فذلك المطلوب فإن سمع خطاباً من وراء حجاب نفسه فلياق السمع 
وهو شبيدويع ما إسمع فإن اقتضى الكلام جوابا على قدر فهمك فلتجب بقّدر فهمك فإن رزقت العلم بذلك فهي العناية الكبرى وإن 
م يقتتض جواباً فاتحصل ما قيل لك في خزانة حفظك فإن له موطناً يحتاج إليه فيه ولا بد فيكون عندك يحم الإستعداد لذلك الوقت 
فإن الله سبحانه يقول أعددت فإذا كان الحق مع نفوذ قدرته في الآن قد أعد أمور الأوقات ظهور أحكامما فالمخاوق أولى بهذا وقال 
وإن من شع إلا عندنا خزائنه وإن هنا بمعنى ما فعم بها وبشئ وجعله مخزوناً في خزائن غيبه عنا وهذا قلنا أن الكون صادر من وجود 
شئ وهو ما تحتويه هذه اللحزائن إلى وجود وهو ظهورها من هذه الحزائن لا نفسها بالنور الذي تكشف به نفسما فإنها في ظلمة اللحزائن 
محجوبة عن رؤية ذاتها فهي في حال عدهها وقال " وما تنزله إلا بقدر معلوم " فا .يقيز عنده إلا ما هو موجود له ولا يجري القدر إلا في 
عين ثميزة عن غيرها وليس هذا صفة المعدوم من كل وجه فدل ذلك كله على وجود الأعيان لله تعالى في حال اتصافها بالعدم إذاتها 
وهذا هو الوجود الأصل الإضافي والعدم فثبتت الأحوال للعالم ولكل ما سوى الله وإن الوجود ليس عين الموجود إلا في حق الحق 
مشبيصانه تحن له كوق علولا لرجعروه قإنه إلى كاقمساولا اوجرذه لكان خالا [د'تعال الله هق ذلك علو كيرا فإذا| الفلضن الانسَان 
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بعد خروجه من ظلمة طبعه وهواه إلى نور 
عله وهداه أربعين صباحا ظهر عنه مثل ما ظهر له وأخذ عنه مثل ما أخذ وتلك أول درجة الدينار الثالث وأول قيراط منه ولا يزال 
فيه حتى يجب عليه أن يطلب على من يأخذ عنه فإذا وجب عليه ذلك وجوباً شرعياً كفروض الأعيان كلها كان ذلك أول قبراط 
من الدينار الرابع وسمى رجلا عندج ذلك وإن لم يحصل له هذا الوجوب فليس برجل فكال الرجولية فيما دكرناه وسواء كان ذكاً أو 
أن وأما الكال الذاتي وهو غير كال الرجولية فهو أن يتخلل عبوديته في نفسه ربانية بوجه من الوجوه فيكون وجوداً في في عين عدم 
وا ف عين نفي واذلك أوجده الحق فيال الرجولية عارض وكال العبودية ذاتي فبين المقامين ما بين الكالين وأما درجات منازل 
هذين الكالين فمعلومة عندنا حيث هي درجة الكال الذاتي في نفس الحق ودرجات الكال العرضي في الجنان فلهؤلاء النور ولهؤلاء 
الأجور قال تعالى " لهم أجرهم " يعني من كلحم العرضي وما إستحق الأجر من كل أ عرضي وهم نورهم من كلهم الذاقي الله 
نور السموات والأرض وتقول الرسل قاطبة وهم الكل بلا خلاف أن أجري الأعلى الله فإن ذلك المقام يعطى الأجر ولا بد فيقع 
التفاضل في الكال العرضي ولا يقع في الكال الذاقي قال تعالى " تلك الرسل فضانا بعضهم على بعض * وقال ' هم درجات عند الله 
' وم يقل درجات درجات عند الله ممن جمع بين الكالين فإن حرمنا المع فالله يجعلنا من أهل الكال الذاتي وبالكال العرضي م 
الدرجات الجنانية فاع ذلك جعلنا الله ثمن جمع بين الكالين فإن حرمنا اجمع فالله يجعلنا من أهل الكال العرضي الذاتي نه وكقة وان 
أوجو من الله أني قد حصلاته تحصيلا لا يحال بي دونه بحسن ظني بربي فا أعلاه من يشبد فإذا حصل للعبد هذا الكال العرضي وراى 
الإجابة الكونية لندائه من غير طلب دليل ولا برهان عل قطعاً أن الحق قد تجل لقلوب عباده وأنه سبحانه قد رفع الوساطة في أمره 
يبنه وبين قلوب عباده فإن أمره سبحانه برفع الوسائط لا يتصور أن يعصى لأنه بكن إذ كن لا تقال إلا لمن هو موصوف بلم يكن 
وما هو موصوف بل يكن بواسطة وإنما يكون الأمى بما يدل على الفعل فيؤْمى بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فيقال له أقم الصلاة وآت 
الزكاة فاشتق له من إسم الفعل إسم الأم في فيطيعه من شاء منهم ويعصيه من شاء منهم فإذا أطاعوه كا قد ذكرنا ببذا التجلي الإلحي 
لقلوب عباده الذي لا يحتاج فيه المأمور إلى دليل ولا برهان اوجود الإجابة من نفسه ضرورة لأن الضرورة إِنما تصورت هنا لكون 
الإنسان لا يقدر على دفع ما تكون في نفسه فإن كن إثما تعلقت بما تكون في نفس الإنسان فكان الحم لما تكون فيمن تكون فامن 
ولا بد أو صلى ولا بد أو صام ولا بد على حسب ما تعطيه حقيقة الأمى الذي تعلق به كن وقد يرد أمى الواسطة ولا يرد الأمس الإلمي 
فلا يجد امخاطب آلة يفعل بها فيظهر كأنه عاص وإئما هو عاجز فاقد في الحقيقة لأنه ما تكون فيه ما أمى به أن يتكون عنه والله الغني 
الجيد واعلم أن الفتوح الإلحي الذي يتعلق بالكون مثل النصر على الأعداء والقهر لمم والرحمة والأولياء والعطف علهم إنما هو من نات 
الرجولة لا من غيرها فإذا حصل هذا المقام وأكل أشأته ناداه الحق في سره من كاله سبحانه لكال العبد الذاتي فنزه ذات موجوده عن 
الال العرضى وهو الكيال الإلمى فإن الكال الإلمى بالفعل فهو في نفوذ الإقتدار في المقدورات ونفوذ الإدارة في المرادات وظهور 
أحكام الاسماء الإلمية والكال الذاتي الغني المطلق عن هذا كله فيكون العبد في هذا المقام لا يشبد ذات موجده من كونها موصوفة 
بالإلوهة وإنما مشهده غناها عما تستحقه الألوهة من الآثار الكونية فيفتقر إليها افتقار ذاتياً فهو في عبادته تلك صاحب عبادة ذاتية من 
غير اقتران أمى بها لأن الأعى إنما متعلقة الأمور العارضة الذاتية فلا يقال للعبد كن عبداً فإنه عبد إذاته وإنما يقال له اعمل كذا أيبا 
العبد وعمله أمى عرضي والعمل متعلق الأمى من العبد وقد يعمل وقد لا يعمل وهذا المنزل يعطى جميع ما ذكرناه ويكون تنزيبه لذات 
موجده بما يستحقه من الثناء الذي يليق بالكال الذاتي ثم أنه بما فيه من الكال العرضي الذي هو كال الرجولة قد يصدر عنه الثناء بما 
يستحقه الإلحعارضاً بعارض ولكن لا بطريق التنزيه فإن طريق التنزيه فإن طريق التنزيه إنما هو لإذات ؟! قال 
ليس كثله شع للكال الذاتي وهو السميع البصير للكال الإللمي لطلب المسموع والمبصر وكل طالب يستدعي مطلوباً والمستدعي فاقد 
لما استدعاه من أحوال هذا العبد والله غني حميد فلسان الأدب أن يقال طلبك لك لا له وفي هذا ينبغي أن يقال ما قيلمثله شئ للكال 
الذاقي وهو السميع البصير للكال الإللمي لطلب المسموع والمبصر وكل طالب يستدعي مطلوباً والمستدعي فاقد لما استدعاه من أحوال 
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هذا العبد والله غني حميد فلسان الأدب أن يقال طلبك لك لا له وفي هذا ينبغي أن يقال ما قبل 
كان فيه ما افيه + وود 


إذا عاينت ما فيه ... راي الدريحويه 
وهو هذا المنزل وهذا الكلام الذي سردناه والحّاب الذي سطرناه ففيه ما فيه لسان الحقيقة يدل على أن الأمى فوق ما ذكر وسطر 
وليس وقوة الترجمة عنه والعبارة أكثرها بما ظهر واللّه أكبر من ذلك ثم ستر هذا الاسان الحقيقي بقوله بديع في معانيه فكأنه يقول في 
قوله ما فيه على طريق التعجب به والفرح وهذا نبه على ذلك بما ذكرناه في البيت الثاني ثم أن الثناء على الله في هذا المنزل خاصة إثما 
هو بما يستحقه الربوبية لا خصصتك به من الفصلعلى ابناء جنسك لا بما تستحقه بما فضلت به على غيرك وما أنعمت به على سواك فإن 
هذا المنزل لا يتضمن مثل هذا الثناء فيستعين العبد في هذا المنزل على تنزيه الحق بثناء الربوبية على نفسها من جهة ما خصصتك به ثم 
للدي بر الود العا مكليو وداب جر عن يي لخ دعر حو لاذه بين كن طازيف زراك ارق 
زل عن طريق بنبغي أن إسلك أيضا " عليبا وهنا مسئلة د دقيقة وهي تختص ببذا المنزول وذلك أنه لما قيد ثماءه على ربه بما خصه به 
ربه هل ذلك نقص في المعرفة أو في معرفته أو ليس في الوسع إلا ما وقع وإذا لم يكن في الوسع فقد أتى بكال ما في الوسع وذلك 
أنه إذا أثنى على ربه كان منه سبحانه لغير هذا العبد المثنى فلا يخلوا ما أن نى عليه بما تحققه علماً في نفسه ذلا يكون إلا كذلك فقد 
صار هو منعوتاً بذلك وهو صفة إلحية فإن الحق سبحانه ِثنى على العبد بالطاعة وليست من صفات الحق كذلك هذا العبد إذا أثنى على 
ربه إلا بما أعطى لغيره فثناؤه على ربه بما أعطاه في نفسه هو ما حصل له من ربه من العلم بذلك فإذن فا أثنى على ربه إلا بما خصه 
به سواء أَنْنى على ربه بما أعطاه سبحانه لغيره أو لم يذكر الغير ولا تعرض له فتحقق هذه المسئلة فإنها من الحقائق والحقائق لا تقبل 
التبديل وهذا المنزل من حصل فيه يعطيه ما ذكرناه فإذا لاح له ذلك العلل الذي ذكرناه ستره نظره إليه عما هو عليه وعرف أن ذلك 
لعلم يدل على أمى غيبي ينبغي له أن يبقيه في غيبه ولا يظهره ويرجع من حال اللحطاب بالمواجهة والحضور إلى اللحطاب بالغيبة فإنه 
أنزه لأن الحقائق تعطى أنك ما حضرت إلا معك فإن الأمى إذا أعطى لحاضر في حضوره مع من حضر أنه لا تمكن أن يحضر معه 
الأعلى حد ما تعطيه مرتبتك فعك حضرت لامعه فإنه ما تجى لك منه الأقدار ما تعطيه مرتيتك فافهم ذلك تنتفع به ولا يغب هذا 
عنك في رجوعك إليه ثما رجعت عنه لثلا تتخيل أنك رجعت إلى أعلى منك فإنك ما رجعت منك إلا إليك والحق سبحانه لا يرجع 
إليك إلا بك لا به لأنه ليس في الوسع أن يطيقه مخلوق وهذا لتنوع رجعاته وتختلف تجلياته وتكثر مظاهره ولا نتكرر وهو في نفسه 
اباي نل سس العا لارح وي لا له بد توه اراق ا اك وي 0 
بأعظاء ها حو 2 إليه فإذا رجعوا إليه ضاعف لهم الرجوع الألمي الذي .بنتجه رجوعهم | ليه الذي هو في نفسه ينتجه رجوعه الأول 
إلهم ليجع الألمي الأول رجوع عناية وتفضل والرجوع الثاني الذي أنتجه 0 إليه سبحانه في قوله من تقرب شرا فريك 
منه ذراعاً فقدار الشبر من الذراع في الرجوع رجوع أستحقاق يستحقه رجوعهم إليه والشبر الثاني الذي به كال الذراع من الرجوع 
رجوع منه لترجيح الوزن والوصف بالفضل والترغيب والتحضيض على معاملة الكريم فالرجوع الألمي الثاني يتضمن أمرين رجوع 
الأستحقاق منه بمنزلة المسد ورجوع المنة منه بمنزلة الروح لجسد الذي به حياته فإنه وأن كان الأستحقاق بما أوجبه الحق على نفسه 
فإن الحقيقة تعطى أن لا إستحق العبد شيأ على سيده فن منته سبحانه على عبد أن أوجب له على نفسه ليأفس العبد بما أوجبه الحق 
عليه من طاعته ليسارع بأداء ما وجب عليه فإذا حصل العبد في هذا المقام فليس وراءه مرح لرام ويعل أن الله قد أراد أن يتقله من 
عالم شبادته إلى عالم غيبه ليكون له غيبه شبادة في موطن آخر غير هذا الموطن له حك آخر وهو الموطن الذي تكون فيه المظاهر الألمية 
وهو أوسع المواطن فلهذا عبر عن هذا المنزل بالأجل المسمى لأنه أجل البعث إليه من عالم الشهادة المقيد بالصورة التي لا تقبل التحول 
في الصور لكن تقبل التغيير وهو زوال عينها بغيرها لذلك الغيب الذي كانت به فيدبر الروح الغيبي صورة ذلك الغير 
فلهذا قلنا يقبل التغيير ولا يقبل التحويل فإن ال حقائق لا ثتبدل فإنتقاله إلى موطن التحول في الصور إسمى أجلاً مسمى أي معلوم 
النهاية وكان من المقام الموسوي دون غيره لأنه لم يرد في احبر أنه عليه السلام رأى في أسرائه من جمع بين صورتين سوى مومى عليه 
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السلام فرآه في السماء وكان بينهما ما كان وهو في قبره يصلي والنبي يراه صل الله عليه وسلم علييما في الحالتين معاً ولا يقال في مثل 
هذا الكشف أن الآن لا يتسع لأمرين متعارضين في الشخص الواحد فصحيح ما يقول ولكن أن الآن هنا أنما ذلك لمن تقيد بالزمان 
وتعين بالمكان فإذا كان الموجود لا يتقيد بالزمان ولا بالمكان فلا يستحيل هذا الوصف عليه وإذا فهمت ما أشرنا إليه لم يعارض ما 
ذهتا اليةتوذكناة كن الأسراء وقع بالليل وهو الزمان وكون موسى عليه السلام في القبر والسماء وهما المكان فإنك أنت تسم من 
مذهبك أن الجسم لا يكون في مكانين وأنت تؤمن بهذا الحديث فإن كنت مؤمناً فقلدو أن كنت عالً فلا تعتر تعترض فإن العم يمنعك 
وليس لك الأختبار فإنه لا يختبر ألا الله ولا عاول أن الذي في الأرض غير الذي في السماء فإن النبي عليه السلام ما قال زاك روح 
موسى ولا جسد موبى وأنما قال رأيت موسى في السماء ومعلوم أنه مدفون في الأرض وكذلك سائر من رآه من الأتبياء عليهم السلام 
فالمسمى موسى أن لم يكن عينه فالأخبار عنه كذب أنه موسى هذا وأنت القائل رأيتك البارحة في النوم وأنت تقول كذا وكذا والمريي 
معلوم أنه كان في منزله على حالة غير الحال التي رآه عليها أو علها ولكن في موطن آخخر ولا تقول له رأيت غيرك ثم تتكر علينا مثل 
هذا وأنما تختلف الحضرات والمواطن وتختلف الأحوال والعين واحدة فهذا قد ذكرنا بعض ما يحوي عليه هذا المنزل وسكتنا عن بيوته 
وخزائته فا من منزل ألا وله بيوت وخزائن وأقفال ومفاتيح ولكن يطول ذكرها في كل منزل وربما إذا بيناها يدعيها الكاذب والله 
يقول الحق وهو بدي السبيل وفي هذا المنزك علم ايان المعانٍ في الصور وعم الفتوح وله باب قل تقدم وعم الوافدين على الحق وعلم 
التنزيه وعلم الستر والتجلي وعلم الرجوع الألحي على من يرجع هل يرجع على عباده أو على أسمائبهذا قلنا يقبل التغيير ولا يقبل التحويل 
فإن الحقائق لا لتبدل فإنتقاله إلى موطن التحول في الصور يسمى أجلاً مسمى أي معلوم النباية وكان من المقام الموسوي دون غيره لأنه 
م يرد في احبر أنه عليه السلام رأى في أسرائه من جمع بين صورتين سوى موسى عليه السلام فرآه في السماء وكان عدا ما كان وهو 
في قبره يصلي والنبي براه صلى الله عليه وسلم علييما في امالتين مع ولا يقال ني مثل هذا الكشف أن الآن لا بتسع لأمرين متعارضين 
في الشخص الواحد فصحيح ما يقول ولكن أين الآن هنا أنما ذلك لمن تقيد بالزمان وتعين بالمكان فإذا كان الموجود لا يتقيد بالزمان 
ولا بالمكان فلا إستحيل هذا الوصف عليه وإذا فهمت ما أشرنا إليه لم يعارض ما ذهبنا إليه وذكرناه كون الأسراء وقع بالليل وهو 
الزمان وكون مومى عليه السلام في القبر والسماء وهما المكان فإنك أنت تسم من مذهبك أن الم لا يكون في مكانين وأنت تؤمن 
ببذا اللديع إن كنت موسا فقلدو أن كنك غ11 فل سترضن .ذإن الع بمنعك وليس لك الأختبار فإنه لا يختبر ألا الله ولا نتأول 
أن الذي في الارطن غير الذي في السماء فإن النبي عليه السلام واقال رات روح موسى ولا جسد موسى وأنما قال رأيت موسى في 
السماء ومعلوم أنه مدفون في الأرض وكذلك سائر من رآه من الأنبياء عليهم السلام فالمسمى موسى أن لم يكن عينه فالأخبار عنه 
كذب أنه موسى هذا وأنت القائل رأيتك البارحة في النوم وأنت تقول كذا وكذا والمرثي معلوم أنه كان في منزله على حالة غير الحال 
التي رآه عليها أو عليها ولكن في موطن آخر ولا تقول له رأيت غيرك ثم تتكر علينا مثل هذا وأنما تختلف الحضرات والمواطن وتختلف 
الأحوال والعين واحدة فهذا قد ذكرنا بعض ما يحوي عليه هذا المنزل وسكتنا عن بيوته وخزائته فا من منزل ألا وله بيوت ونخزائن 
وأقفال ومفاتيح ولكن يطول ذكرها في كل منزل وربما إذا بيناها يدعيها الكاذب والله يقول الحق وهو يبدي السبيل وفيٍ هذا المنزل 
عم أتيان المعاني في الصور وعم الفتوح وله باب قد تقدم وعم الوافدين على الحق وعم التنزيه وعلم الستر والتجيلٍ وعلم الرجوع الألمي 
على من يرجع هل يرجع على عباده أو على أسمائه 
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من المقام الموسوي وهو من منازل الأعى السبعة 
لباب اتلحامس والسبعون ومائتان 
9 في معرفة منزل التبري من الأوثان 


من المقام الموسوي وهو من منازل الأعى السبعة 


ألانيه الكامي. والسغزة وماتمات 

في معرفة منزل التبري من الاوثان 

من المقام الموسوي وهو من منازل الأم السبعة 

تاذل الا بابد الند عازن سا جلا اها 

يا أي يا أي لا تفارق ... فكوتم ما له أنقضا 

الى اح تساك :ومن ار 

عساكر لحروف جاءت ... يضيق عن حملها الفضاء 

أرماحها كلها نجوم ... أيدها الأمى والقضاء 

سفائن بحرها عميق ... قد مخرت ريحها رخاء 

فلتلتزم ياأخي علماً ... ضاق له الأرض والسماء 

ل يت شيك فنا هو العماء 

أعلم أن الذلة والأفتقار لا تكون من الكون ألا الله تعالى فكل من تذال وأفتقر إلى الله تعالى وأعتمد عليه وسكن في كل أمره إليه 
فهو عابد وثن وذلك المفتقر إليه يسمى وثنا وإسميمٍ المفتقر أ والظوك. الأونان' المواء_ وأ ها اخارة وما يتما تونلذا قال المشر كوت 
لما دعوا إلى توحيد الأله في ألوهته أجغل الآلحة ألما واحداً أن هذا لشيء عاب فالناس يملون قوله أن هذا الشيء عاب أنه من قول 
الكفار حيث دعاهم إلى توحيد أله وهم يعتقدون كثرتها وهو عندنا من قول الحق أو قول الرسول وأما قول الكفار فإنتبى في قوله 
أغا وأعداً والتعجب أنه يأول العمل يعلم الأنسان أن الأله لا يكون بجعل جاعل فإنه أله لنفسه ولهذا وقع التوبيخ بقوله تعالى أتعبدون 
ما تتختون والأله في ضرورة العقل لا يتأثر وقد كان هذا خشبة يلعب بها أو را يستجمر به ثم أخذه وجعاه أخاً يذل ويفتقر إليه 
ويدعوه خوفاً وطمعاً فن مثل هذا يقع التعجب مع وجود العقل عندهم فوقع التعجب من ذلك ليعم من جب العقول عن أدراك 
ما هو لها بديهوي وضروري ذلك لتعلموا أن الأمور بيد الله وأن الح فيبا لله وأن العقول لا تعقل بنفسها وأنما تعقل ما تعقله بما يلقي 
إلها ربها وخالقها ولهذا نتفاوت درجاتها فن عمل مجعول عليه قفل ومن عمل محبوس في كن ومن عقل طلع على مرآته صداً فلو 
كانت العقول تعقل لنفسها لما ألكرت توحيد موجدها في قوم وعلمته من قوم والحد والحقيقة فيهما على السواء فلهذا جعلنا قوله تعالى 
أن هذا لشيء يجاب ليس من قول الكفار فاعل يا أخي أن هذا المنزل هو منزل من منازل الستر والكتمان وتقرير الألوهة في كل من 
عتدامق تون اللدتلاه مااهرن اكز لمينة وها "عاك دن فين المنة الأاوهة الناتوخك| 0ن أنه من مدا زه العاف والبش قال تاك" 
وقضى ربك أن لاسيدرا أذ إناد تون سأأتهم من خلقهم ليقولن الله ها ذكروا قط ألا الألوهية وما ذكروا الأشخاص ولكن لم يقبل 
الله منهم العذر بل قال أ وما تعبدون من دون الله أي الذي أنفرد مبذا الاسم حصب جه وهو قوله " وقودها الناس والجارة " 
وهو كل من دعا؟ إلى عبادة نفسه أو عبدتموه وكان في وسعه أن ينهم عن ذلك فا نبا كم فثل هؤلاء يكونون من حصب جهنم 
فالموحد يعبد الله من طريقين من طريق الذات من كونها تستحق وصف الألوهة ومن طريق الألوهة فالسعيد الجامع بينهما لأن العابد 
مركب من حرف ومعنى فالحرف للحرف والمعنى للمعنى فلذلك لم نعبد الذات معراة عن وصفها بالألوهية ولم تعبد الألوهية من غير 
نسبتها إلى موصوف بها فلم تقم العبادة ألا على ما نقتضيه كد ل ل ا اك 
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8 من المقام الموسوي وهو من منازل الأعى السبعة 


يكون القائل في عبادته وفاء لحق الله غير مصيب إذا أراد الذات فإن حَمَيقتها الأحدية وقد يمكن أن يصح قول من قال أغا أعلةة 
وفاء لحق الربوبية لا لحقيقتها أذ كل حق له حقيقة فالحق من ذلك به نتعلق العبادة من العابد والحقيقة هي الأحدية التي لا تتعلق 
ولا يلق جا نذا كانت الألف في الوضع الألحي باللحط العربي إذا تقدمت في الكلمة لا نتصل ولا يتصل بها وإذا تأخرت أتصل 
بها بعض الحروف عمن لا عم له بالأحدية المطلقة التي تستحقها هذه الذات ألا خمسة أحرف لا غير من جميع الحروف وي الدال 
والذال والراء والزاي والواو وهي خمسة أحوال من أتصف بها عرف الأحدية وكانت عبادته ذاتية لم يقترن بها أم وهي عبادة المعنى 
للمعنى فإن الأمى عبادة الحرف لحرف فلا يخطر لعابد المعنى فرق بين الذات والألوهية 05 كثرة بل يرى عيناً واحدة تستحق ما هو 
عليه هذا العارف من حيث معناه لا من حيث حرفه وهذا مقام الجلال والعظمة وأحدية العبد التي أعطته معرفة الأحدية الذاتية 
والتنزيه والغنى فهذه أحوال خمسة تدل عليها الحروف النمسة التي لا نتصل بها الألف الواقعة في أواخعر الكلم فكل مجم وعزينا واهذا 
واذا وعلوا فدلت الألف في أول الكلمة من عدم الأتصال على قوله كان الله ولا ثيء معه وهو على ما عليه كان مع وجود الأشياء 
من عدم الأتصال كا لم نتصل الألف بالكامة ودل عدم أتصال الحروف المسة بها في تحر الكامة على حال معرفة مقام بعض العباد 
فق العلناء بالك دون غيرهم حيث رفعوا النسبة يهم وبين الله تعالى وأنبم مشاهدون لم ذكرناه من الجلال والعظمة والأحدية والتنزيه 
والعق وما هذا هدم الطائفة ملو البنية ووايطة وق الا لد واما لوه بوما فرقوا ‏ بن المرتبة والذات لما لم يعرفوا الله ألا من تفوسهم بحكم 
الدلالة لأستناد الممكن إلى المرخ فطلبوه وطلبهم ولهم م دروف 6ن خرف اتعيل بالالك فٍ 0 0 
قسم وحظ وافر في منزل هذه الحروف التي أتضلت هق حيث حرفيتبم لا من حيث معناهم وهؤلائك جهاوا هذا القدر الفارق يينهم 
لكنهم ستروا ذلك عن العامة وأنفردوا به عن أشكالهم يختص برحمته من يشاء ولأجل هذا قال الجنيد سيد هذه الطائفة لا يبلغ أحد 
درج الحقيقة حتى يشبد فيه ألف صديق بأنه زنديق فإن المقام يضر بمن ليس من أهله كا يضر رياح الورد بالحعل لأن الحال التي 
هم عليها لا تقبل هذا المقام ولا يقبلها فإذا رآهم الناس في العموم لم يعرفوهم لأنه ليس على حرفهم أمى ظاهر ييز به عن العامة وإذا 
رآهم الناس في اللخصوص كالفقهاء وأحماب عم الكلام وحكاء الأسلام قالوا بتكفيرهم وإذا رآهم الحكاء الذين لم يتقيدوا بالشرائع 
المنزلة مثل الفلاسقة قالوا أن هؤلاء أهل هوس قد فسدت خزانة خيالهم وضعفت عقوهم فلا يعرفهم سواهم ومن أقنطعهم من خلقه خلقه 
إليه قال تعالى في المعنى " وما قدروا الله حق قدره " ولمؤلاء حظ وافر في هذه الآية حيث جهلهم العام واللخاص والمسلم وغير المسم 
فهم الضنائن المصانون بحجب الغيرة فلا يعرفهم ألا الحق وهل يعرف بعضهم بعضا فيه توقف وهم المطلوبون من العباد ألقنا الله 
بهم وأرجو أن أكون منهم وأما تبري المسل ممن أستند إليه المشرك فليس تبرؤه ألا من النسبة ومن المنسوب إليه لا من المذسوب 
فأجتمع المشرك والمسلم في المنسوب وأفترقا في المنسوب إليه والنسبة ولهذا لم تضرب الجزية على المشرك وفرق بينه وبين الكفار من 
أهل الكتب المنزلة فإن المشرك قادح في الحق وني الكون بشركه فلم يكن له مستند يعصمه من القتل لأنه قدح في التوحيد وفي الرسل 
والكفار من أهل الكّاب لم يتقدحوا في التوحيد ولا في الكون أعني الرسل لكن قدحوا في رسول معين لحمى أو شبهة قائُة بتفوسهم 
أداهم ما قام بهم إلى بجخود الحق ظلباً وعاوا مع اليقين به وأما لشببة قامت ببم لم يثبت صدق صاحب الدعوى عندهم فلهذا كان لحم 
في اجملة مستند صحيح عندهم لا في نفس الأمى يعصمهم من القتل فضربت علهم الجزية وتركوا على دينهم ليقيموه أو يقيموا بعضه 
على قدر ما يوفقون إليه وهنا نكتة لمن فهم أن دينهم مشروع لهم بشرعنا حيث قررهم عليه ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا سمع أن الروم قد ظهرت على فارس يظهر السرور في وجهه مع كون الروم كافرين به صلى الله عليه وس ولكن الرسول لعلمه 
صل الله عليه وسلم كان منصفاً لأنه عم أن مستند الروم لمن أستند إليه أهل المق لأنهم أهل تتاب مؤمنون به لكنهم طرأت علبهم 
شببة من تحريف أثمتهم ما أنزل عليهم حالت بينهم وبين الايمان والأقرار بنبوة يمد صلى الله عليه وس أو بعمومبا وكلامنا مع المنصف 
منهم من علمائهم فعذرهم الشرع لهذا القدر الذي علمه منهم وراعى فييم جناب الى ونا كويك :وكدواروها اشر كرا يحون اشر لد 
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من المقام الموسوي وهو من منازل الأعى السبعة 


اوسن كن اراق وقدحت في توحيد الأله وما إستحقه من الأحدية وهكذا حال العارفين من أهل هذا المقام واف وسو الله 
صل الله عليه وس في أمره أيانا تخالفة أهل الاب أنما هو في كونهم آمزرا معط كف روا ييعمددوا رادو أن كوا ون ذلك ساد 
فأمرنا مخالفتهم في أمور من الأحكام معينة وفيما ذكرناه ولو أمرنا مخالفتهم على الأطلاق لكا مأمورين بخلاف ما أمرنا به من الايمان 
فلا تصح مخالفتهم على الأطلاق فهذا المراد بقوله صل الله عليه وسلم خالفوا أهل اكاب وأعلم أن كل مشرك كافر فإن المشرك بأتباع 
هواه فيمن أشرك وأتخذه ألا وعدو له عن أحدية الأله يسترها عن النظر في الأدلة والآيات المؤدية إلى توحيد الأله فسمى كفراً اذلك 
الستر ظاهراً وباطناً وسجى مشركاً لكونه نسب الألوهية إلى غير اللّه مع الله عل لها نسبتين فأشرك فهذا الفرق بين المشرك والكافر وأما 
الكافر الذي ليس بمشرك فهو موحد غير أنه كافر بالرسول وببعض كابه واه وجهين الوجه الواحد أن يكون كقره: عالجا نان 
عند الله مثل كفر المشرك في توحيد الله والوجه الآخر أن يكون عاماًبرسول الله وبما جاء من عند الله أنه من عند الله 
وستر ذلك عن العامة والمقلدة من أتباعه رغبة في الرياسة وهو الذي وا عليه السلام بقوله في كاب إلى قيصر فإن توليت فإن عليك 
أثم البريسيين يعني الأتباع وأعلم أن التأيه والندا مؤذن بالبعد عن الخالة التي يدعوه إليها من يناديه من أجلها فيقول يا أيها الذين آمنوا 
آمنوا فلبعدهم مما أيه بهم أن يؤمنوا به لذلك أيه بهم فإن كانوا موصوفين في ال حال بما دعاهم إليه فيتعلق البعد بالزمان المستقبل في حقهم 
أي أثبتوا على حالكم الذي أرتضاه الدين لك, في المستقبل ا قال يعقوب لبنيه ولا تموتن ألا وأنتم مسلمون في حال حياتهم فأمرهم 
بالأسلام في المستقبل أي بالثبوت عليه والأستقبال بعيد عن زمان الحال فيكون التأيه أيضاً بما هو موجود في الحال أن يكون باقياً في 
المستقبل قال تعالى " يا أها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " وهم في حال الوفاء بعمّد الايمان فإنه نعتهم في تأيبه بهم بالايمان فكان البعد في 
العقود إذا قبلوها متى قبلوها وأعلم أن النداء الإلحي , بعم المؤمن والكافر والطائع والعاصي والأرواح والروحانيين ولا يكون النداء إلا من 
الامعاء الإلحية ينادي الاسم الإلمي من حك عليه إسم إلمهس غيره إذا عل نهف قدت هذه كه فم فاده هذا الاسم الذي ناداه 
ا اك يناديه | سم إِللمي مال كوني يطلبه به ليوصله إليه فإن أجاب معى مطيعاً وكان 
سعيداً وإن يحب معى عاصياً وكان شقياً فإن قال كيف يكون مقر ويف الكون عن إجابته مع ضعفه وقبوله للإقتدار 
الإلي قلنا لم تكن إبايته عن إجابته من حيث نفسه وحقيقته لأنه مقهور دائماً ولكن لما كان تحت قهر إسم إِلي لم يتركه ذلك الاسم 
أن يجيب من ناداه فالتنازع وقع بين الاسماء الإلمية وهم أكفاء والحكمٌ لصاحب اليد وهو الاسم الذي هو في يده في وقت نداء الاسم 
الآخر فلهذا كان أقوى للحال فإن قلت فلمإذا يؤَاخذ بالإباية قلنا لأنه ادعى الإباية لنفسه ولم يضفها إلى الاسم الإلمي الذي هو تحت 
قهره فإن قلت فالأعى باق فإنه إنما أبي لقهر سم لمي كانت الإباية عنه في هذا المدعو قلنا صدقت ولكنه جهل ذلك فأخذ بجهله فإن 
الجهل له من نفسه فإن قلت فإن جهله من ا سب الس رعس لالوسديم عاد جل مل اج د 
تعطي العدم فالعدم للمدعو من نفسه والجهل عدم العلل فلم يدر المعترض ما اعترض به والاسماء الإلمية لا تعطي إلا الوجود فلم يلزم 
ما ذكرناته وانقطع الإعتراض من هذا القائل بما ذكرناه وإذا ثبت أن النداء يعم فالمنادى به أيضاً يعم ولكن نداء الحق لا يكون إلا 
يكون في إجابته السعادة للعبد ينقسم إلى أمرين إلى فعل فيه سعادة ذلك العبد وهو الذي يقترن به نداء الحق تعالى وفعل لا يقترن 
به سعادة العبد فليس عن نداء الحق لكنه عن إرادة الجق وخلقه لا عن ندائه وأ شرعه ونفى السعادة فيه على قسمين الواحد أن 
يكون فعلا لا يقترن به شقاوة ولا سعادة أو يكون فعلا تقترن به شقاوة والفعل الذي تقترن به السقاوة على قسمين قسم : تقترن به ععل 
الأبد وهي شقاوة الشرك وشقاوة لا : تقترن به على الأبد وهو كل فعل لا يكون شركا ولا نداء لححق فيه البتة فهذا المنزل هو منزل النداء 
لا منزل الأفعال وسيأتٍ إن شاء الله منازل الأفعال ويشتبه على بعض العارفين هذا المنزل واخوانه بمنزل الأفعال لكونه يرى النداء 
الفا لولس ناهذا في ذلك بل النداء له منزل والفعل له منزل واعلم أن النداء عل عراتب .لكل .مرنية آداة معيثة فالأدوات 
الهمزة ويا وأيا وهيا وأي مسكنة الياء فأقربها الحمزة في الرتبة وأبعدها هيا والنداء قد يصحبه التنبيه وقد لا يصحبه التنبيه فإذا كان 
النداء بأي ديو 65 فلذ يسن لاقي لذ اداه شا مااي التعريف وهو بنفس المنادى فلا بد أن يصحب هاء التنبيه لأي في النداء 
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علا من المقام الحمدي 


لأن التنبيه تعريف ثم يردف التنبيه باسم المنادى ليعرف المنادى أنه منادى دون غيره فإن كان إسمه ناقصاً كالذين فلا بد له من صلة 
وهو الذي يصفه به يتم به المقصود ولا 3 من رابط بين هذه الصلة والموصول ليعلم أنه المراد بذلك النداء وان م يردف باسم ناقص 
لم يحتج إلى ما ذكرناه فيقال يا أيها الناس وأمثال هذا وأما إذا لم يقترن بالنداء أي فإن النداء يتصل باسم المنادى وقد يكون منادى 
منكوراً مطولاً مثل 
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قوله تعالى يا سرة على العباد ومثل قوله يا عجبا قال الشاعى يا سرة على العباد ومثل قوله يا عجبا قال الشاعى 

يا تحبا لهذه الفليقه ... هل تذهبين القربا لربيقه 

وقد يكون منادى يعرف مثل يا جبال أوبى معه ولا يكون ما بعد النداء أبدا إلا منصوبا أما معنى ولذا عطف بالمنصوب على الموضع 
في قوله تعالمى والطير بالنصب عطفاً على موضع يا جبال وإن كان مرفوعاً في اللفظ فقد يراعى اللفظ في أوقات وهذا قرئ أيضاً والطير 
بالرفع ولكل فصل من هذه الفقصول حقائق إلمية لولا التطويل لذكناها فصلا فصلا فتركاها لمن يتقف على كلامنا من العارفين كالتنبيه 
لهم على ما يتضمنه منزل النداء من المعاني الإلمية وإن الكون مرتبط بعضه ببعض ارتباط المعاني بالكلمات وربما جعلوا الواو من 
أدوات النداء ولكن خصوها بنداء خاص لحال خاص بخلاف سائر الأدوات نفصوها بالإنتداب فينا دون الميت واجبلاه واسنداه 
وبه يعذب الميت الملك بطعنه في خاصرته أن هكذا كنت ويقولون وازيداه واسلطاناه ولا بد في هذا النداء من ادخال الحاء هاء 
السكت في آخحره لأنه ليس من شرط هذا النداء أن يقال بعده شئ فلهذا ادخل هاء السكت عليه فيكتفى به فيقول واجبلاه وانحزناه 
لاضع إن أن الغو نوزذا: نشد يا ويد" ونيد بيار تروك" النداء مو غير دا النذية تقلا بل أن ظذ! السب الذي ناديع عن أجاة 
فتقول يا جبال أوبى معه يا أمها الذين آمنوا أوفوا يا أيها الناس اتقوا فلا تكون هاء السكت إلا في نداء الندبة خاصة وأما النداء المرخم 
فإنهم يريدون به تسبيل الكلام ليخف على المنادى ليصل إلى المقصود مسرعا بما حذفه من الكلمة فإن الترخيم التسبيل ومنه رخيم 
الدلال في وصف المعشوق المستحسن أي هو سبل ومثل الترخيم في المرخم هو أن تحذف الآخر من إمم المنادى فتقول إذا ناديت 
من إسمه حارث يا حار هلم خذفك أعل الكلنة طلا تسيل ولتعليم أن الاسماء وأسماء الأفعال على قسمين معرب ومبنى فا تغير آخره 
بدخول العوامل معى معربا والأغراب التغييز قال أعن بت معدة الرجل إذا تغيرت وقد تغير هذا الاسم من حال إلى حال هذا بعض 
وجوه اشتقاقه من كونه سمى معرباً والمبذبو إسم لفعل كان أو لغير فعل ثبت على صفة واحدة لفظه ول يؤثر فيه دخول العوامل التي 
تحدث التغيير في المعرب عليه فسمى مبنيا من البناء لثبوته وعدم قبوله للتغيير وهذا له باب في الصفة الثبوتية للإله من كونه ذاتا ومن 
ثبوت نسبة الإلوهية إليه دائماً والمعرب له باب في المعارف الإلهية من قوله كل يوم هو في شأن وسنفرغ لكك أيها التقلان فهذا الفرق 
بين المعرب والمبنى فإذا رخم الاسم فقد ينتقل اععرابه إلى آخر ما يبتقى من حروف الكلمة فتقول يا حار لحم بعدما كانت الراء مكسورة 
تقل إليها حركة الثاء ليعرف السامع أنه قداح ٠ذف‏ من الاسم حرف فإنه إنما يعرف المنادى إسمه إذا كان إسمه حارثا بالثاء فإذا حذف 
الثاء ربما يقول ما هو أنا فإذا نقل إلى الراء حرك الثاء عل أنه المقصود كذلك إذا نودي العبد باسم إِلي ربما يقع في نفسه أنه جدير 
بذلك الاسم فينقل وصف عبوديته إلى ذلك الاسم الإلمي الذي نودي به هذا العبد فيعرف أنه المقصود من كونه عبد لاستصحاب 
الصفة له هذا إذا نقل وإذا لم ينقل حركة ا حذوف من الاسم لما بقي وترك على حاله كان القصد في ذلك قصداً آخر وه ترك كل حق 
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لي ل كر شا ا ل ل ل ا 
الثاء من حارث هي لباسه فإذا خلعها على الراء ء في الترخيم فقد خلع كون على كون فربما قصده المخلوع عليه بالعبودية له والثناء عليه 

والملع على الحقيقة إنما هو المتكك المنادى لا حرف الثاء فالمنادى هو الذي خلع على الراء الرفع الذي كان لحرف الثاء لما أزال عينه 
من الوجود ككلع القطبية والامامة من الشخص الذي فقد عينه إلى الشخص الذي قام في ذلكالمقام إذ كان الله هو الذي أقامه لا 
هذا الامام الذي درج فهذا قد بينا في هذا المنزل بعض ما عندنا من أسراره ليقع التنبيه على ما فيه للطالب إن شاء الله تعالى والله 


يقول الحق وهو يبدي السبيل 
الباب السادس والسبعون ومائتان 


في معرفة منزل الحوض وأسراره 

من المقام الحمدي 

الحموض منزل وصف الاء بالكدر ... وهي العلوم التي تختص بالبشر 

فالماء في العين صاف ما به كدر ... والتعر ور جد مازشع الكار. 

وعلة الرتق كون الفكر ينتجه ... اللجع اند عا سو 1ل 

أن الحيال إذا جاءته قيدها ... بالفكر في عالم الأجساد والصور 

والفكر من صورها وقتاً يخلصها . .. لكنه غير معصوم من الضرر 

فاطلبه بالذكر لا بالفكر تحظ به ... منزها خالصاً من شائب الغير 

اعم أيها الولي اميم ورالله بصيرتك وخسن هريزتك أن العلوم على قسمين موهوبة وهو قوله تعالى لأكلوا من فوقهم وهي نتيجة التقوى 

كا قال تعالى " واتقوا الله يعلمك الله " وقال " إن ثتقوا الله يجعل لك فرقانا " وقال " امن عل القرآن " ومكتسبة وإليها الإشارة بقوله 

تعالى " ومن تحت أرجلهم ' إشير إلى كدهم واجتبادهم وهم أهل الإقتصاد والضمير في أرجلهم يعود على الذين أكلوا من فوقهم وهم 

الذي أقاموا اب" الله وما أنزل إلهم من ربهم وهم المسارعون في اخيرات وهم لها سابقون فنهم من سبق باللحيرات ومنهم من أقام 

الاب من رقدته فإن اللأويل من العلماء أتججعه بعدما كان قائاً خاء من وفقه الله فأقامه من رقدته أي نزهه عن تأويله والتعمل فيه 

بفكر فقام بعباده ربه وسأله أن يوفقه على مراده من تلك الألفاظ التي حواها الاب والتعريف من المعاني امخلصة عن المواد فأعطاهم 

الله العلم غير مشوب قال تعالى " وما يعم تأويله إلا الله والراحفون في العلم " يعلمهم الحق ما يؤل إليه هذا اللفظ المنزل المرقوم وما أودع 

رضن القار امن خرن لكيه رد كان التاق عه بعر ميو از الغا و اجحق كل اعد .رغلا قال وار اعون .الع يقوارن ونا 
لا تزع قلوبنا , عني بالفكر فيما أنزلته بعد أذ هديتنا إلى الأخذ منك علم ما أنزلته ألينا وهب لنا من لدنك رحمة أنلك أنت الوهاب فسأله 

من جهة الوهب لا من جهة الكسب وهذا جعانا الضمير يعود على الذين أكلوا من فوقهم يقول ومن تحت أرجل هؤلاء أمم منهم أمة 

مقتصدة وهم أهل الكسب وهم الذين يتأولون كاب الله ولا يقيمونه بالعمل الذي نزل إليه ولا يتأدبون في أخذه وهم على قسمين 

القليل منهم المقتصد في ذلك وهو الذي قارب الحق وقد يصيب الحق فيما تأوله حك الموافقة لا بحم القطع فإنه ما يعلم مراد الله فيما 

أنزله على التعيين ألا بطريق الوهب وهو الأخبار الإلي الذي يخاطب به الحق قلب العبد فس سره بينه وبينه ومن لم يقتصد في ذلك 

وتعمق في التأويل بحيث أنه ل يترك مناسبة بين اللفظ المنزل والمعنى أو قرر اللفظ على طريق التشبيه ولم يرد علم ذلك إلى الله فيه وهم 

الذين قال اله فهيم في الآآية عينها " وكثير منبم ساء ما يعملون " وأي سوء أعظم من هذا وهؤلاء هم القسم الثاني ولما شاهد الرسول 

هذا الأمى وقد بعث رحمة بما نزل به ورأى الكثير لم تصبه هذه الرحمة وأن علة ذلك أنما كان تأويلهم بالوجهين من التشبيه أو البعد 

عن مدلول اللفظ بالكلية تحير في التبليغ وتوقف حتى يرى هل يوجب ذلك عليه ربه أم لا فإنزل الله تعللى " يا أيها الرسول بلغ ما أنزل 

إليك من ربك " وقيل له " ما عليك ألا البلاغ " وقيل له ليس عليك هداهم فيما يحري منبم من خير وشر وقيل له " أنك لا تبدي 

من أحبيت ولكن الله بدي من إشاء " فعلم الرسول أن المراد منه التبليغ لا غير فباغ صلى الله عليه وسلم وما أخفي مما أمس بتبليغه 
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شيأ أصلاً فإنه معصوم محفوظ قطعاً في التبليغ عن ربه ما أمس بتبليغه وما خص به فهو فيه على ما يقتضيه نظره فالتقدير في الآية على 
التفسير ومن تحت أرجلهم أمم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون ولذا قال لنبيه وأن تطع أكثر من في الأرض يضاوك 
عن سبيل الله وقال ما يعلمهم ألا قليل فأشرف العلوم ما ناله العبد من طريق الوهب وأن كان الوهب يستدعيه أستعداد الموهوب إليه 
ما أتصف به من الأعمال الزكية المشروعة ولكنه لما لم يكن ذلك شرطا في حصول هذا العلم لذلك تعالى هذا العلم عن الكسب فإن 
بعض الأنبياء تحصل لمم النبوة من غير أن يكونوا على عمل مشروع يستعدون به إلى قبولها وبعضهم قد يكون على عمل مشروع فيكون 
ذلك عين الأستعداد فربما بتخيل من لا معرفة له أن ذلك الأستعداد لولاه ما حصلت النبوة فيتخيل أنها أكتساب والنبوة في نفسها 
أختصاص إِي يعطيه لمن شاء من عباده وما عنده خبر بشرع ولا غيره ولا يعرف من هو ولا بما هو الأمى عليه فلو كان الأستعداد 
ينتج هذا العلم لوجد ذلك في الأنبياء ولم يقع الأمى كذلك فإن النبوة غير مكتسبة بلا خلاف بين أهل الكشف من أهل الله وأن 
كان أختلف في ذلك أهل الفكر من العقّلاء فذلك من أقوى الدلالات عندنا على أن الفكر يصيب العاقل به ولكن خطؤه أكثر من 
أصابته لأن له حداً يقف عنده فتى ما وقف عند حده أصاب ولا بد ومتى جاوز حده إلى ما هو ك5 قوة 

أخرى يعطاها بعض العبيد قد يخطئ ويصيب عصمنا الله وأيام من غلطات الأفكار وجعلنا من الذاكرين المذكورين بفضله لا رب 
غيره ولنا فيما ذكرناه آنفا نظم كتبت به إلى بعض الأخوان سنة أحدى وسقّائة من مدينة الموصل في النبوة أنها أختصاص من الله 
تعالى ولذلك لا يشوب رائقها كدرخرى يعطاها بعض العبيد قد يخطئ ويصيب عصمنا الله وأيام من غلطات الأفكار وجعلنا من 
الذاكرين المذكورين بفضله لا رب غيره ولنا فيما ذكرناه آنفا نظم كتبت به إلى بعض الأخوان سنة أحدى وسمائة من مدينة الموصل 
في النبوة أنها أختصاص من الله تعالى واذلك لا شوب رائقها كدر 

ألا أن الرسالة برزخيه ... ولا يحتاج صاحبها لنيه 

إذا اعطت بنيته قواها ... تلقتها بقوتها البنيه 

وأن الأختصاص بها منوط ... كا دلت عليه الأشعرية 

وهذا الحق ليس به خفاء ... فدع أحكام كتب فلسفيه 

في أبيات كثيرة ولكن قصدنا إلى الأمى الذي يطلبه هذا الموضع منها ولتعلم أن سبب ظهور الأكدار أما وو قزر موتك لطلن 
الراحة من الحركة في غير موضعها ومحلها ولذلك كنينا عن هذه الحالة بالحوض لأن فيه قرار الماء وسكونه وقد قلنا في باب الغزل 
الكت امت راعة المعشوق في نفسه ْ 

روحت كل من أشب بها ... نقلة عن مراتب البشر 

غيرة أن يشاب رائقها ... بالذي في الحياض من كدر 

أريد أن المحب إذا تعشق من صفته هذه حك عليه هذا المعشوق فنقله إليه وكساه من ملابسه فأخرجه عن الذي يقّتضيه عالم الطبيعة 
من كدر الشبه إذا كان المعشوق علماً والشيبات والحرام إذا كان المعشوق عملا والشبوات الطبيعية إذا كان المعشوق روحاً مجرداً عن 
المواف وعق النشترية ]3 كان اللمشوق ملكا وغذا وى الله ]3 كان الحبوت هو الله :فاب الضادق من أعقل إلى «شقة الحبوي لأ مق 
أنزل المحبوب إلى صفته ألا ترى الحق سبحانه لما أحبنا نزل إلينا في ألطافه الحفية بما يناسبنا مما يتعالى جده وكبرياؤه عن ذلك فنزل 
إلى التبشبش بنا إذا جثنا إلى بيته نقصد مناجاته وإلى الفرح بتوبتنا ورجوعنا إليه من أعراضنا عنه والتعجب من عدم صبوة الشاب 
من الشاب الذي هو في محل حك سلطانها وأن كان ذلك بتوفيقه وإلى نيابته عنا في جوعنا وعطشنا ومرضنا وأنزاله نفسه ألينا منزلتنا 
لا جاع بعض عبيده قال للآخرين جعت فلم تطعمني ولما عطش آخر من عباده قال سبحانه لعبد آخر ظمئت فلم تسقني ولما مرض 
آخر من عباده قال لآخر من عباده مرضت فل تعدني فإذا سأله هؤلاء العبيد عن هذا كله يقول لهم أما أن فلانا رض فاو عدته 
لوجدتني عنده اما انه جاع فلان فلو اطعمته لوجدت ذلك عندي اما انه عطش فلان فلو سقيته أوجدت ذلك عندي والخبر صحيح 
فهذا من ثمرة امحبة حيث نزل إلينا فلهذا قلنا أن الصدق في المحبة يجعل المحب يتصف بصفة المحبوب وكذا العبد الصادق في محبته ربه 
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بتخلق بامعائه فيتخلق بالغنى عن غير الله وبالعز بالله تعالى وبالعطاء بيد الله تعالى وبالحفظ بعين الله تعاللى وقد علم العلماء التخلق باسماء 
الله ودونوا في ذكل الدواوين وسبب ذلك لا أحبوه اتصفوا بصفاته على حد ما يليق بهم ثم نرجع إلى ما كا إسبيله فنقول والله يقول 
الحق وهو يبدي السبيل أن العلوم وأعني بها المعلومات إذا ظهرت بذواتها للعلم وأدركها العم 9 ما هني عليه في ذواتها فذلك الع 
الصحيحٍ والإدراك التام الذي لا شبيبة فيه البتة وسواء كان ذلك المعلوم وتجؤدا أو علما أو“قنيا أو اغيانا أو كتيفا أو الطيقاً أونوياً 
أو مربوباً أو حرفا أو معنى أو جسماً أو روحاً أو مركأ أو مفرداً أو ما أتجه التركيب أو نسبة أو صفة أو موصوفاً فى ما خرج شيئ بما 
ذكرناه عن أن يبرز للعم بذاته وبرز له في غير صورته فبرز العدم له في صورة الوجود بالعكس والرب بصفة المربوب والمربوب بصفة 
الرب والمعانٍ في صور الأجسام كالعلم في صورة اللبن والثبات فيالدين في صورة القيد والايمان في صورة العروة والإسلام في صورة 
العمد والأعمال في صور الأأشخاص من اجمال والقبح فذلك هو الكد الذي يلحق العلم فيحتاج من ظهر له هذا إلى قوة إلمية تعديه من 
هذه الصورة إلى المعنى الذي ظهر في هذه الصورة فيتعب وسبب ذلك حضرة الحيال والقثيل والقوة المفكرة وأصل ذلك هذا الجسم 
الطبيعي وهو المعبر عنه بالحوض في هذا المنزل وقعر هذا الحوض هو نخزانة الحيال وكدر ماء هذا الحوض المستقر في قعره هو ما يخرجه 
الحيال والتخيل عن صورته فيطرأ التلييس على الناظر بما ظهر له فا يدري أي معنى ليس هذه الصورة فيتحير ولا يتخلص له ذلك أبداً 
من نظره إلا بتك الموافقة وهو على غير يقين محقق فيما أصاب من ذلك إلا بأخبار من الله ولهذا لما قام أبو بكر الصديق في هذا المقام 
وسأل تعبير الرؤيا وأمره النبي صلى الله عليه وسلٍ بتعبيرها فلما فرغ سأل النبي صل الله عليه وسلم فيما عبره مل أصاب أو أخ 

طأ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم أصيبت بعضاً وأخطأت بعضاً فا علم الصديق اصابته للحق في ذلك من خطته فلهذا قانا أن 
المصيب في مثل هذا ليس على يقين فيما أصابه فلهذا جنح العارفون وامتنعوا أن يأخذوا العم إلا من الله بطريق الوهب الذي طريقه 
في الأولياء الذكر لا الفكر فإن أعطوا المعاني مجردة وبرزت لمم المعلومات بذواتها في صورها التي هي حقائقها فهو المقصود وإن أبرزها 
الحق م عند الذكر وهذا الطلب في غير صورها وحجب عنهم ذواتها أعطوا من القوة والنور والنفوذ في تلك الصور إلى ما وراءها هو 
الذي أريدت له هذه الصور وقيد بها فشبوده على كل حال المعاني التي هي المقصود وهي عالم الألفاظ والعبارات بمنزلة المنصوص 
واحكم الذي لا أشكال فيه ولا تأويل والآخر بمنزلة الظواهر التي تمل المعاني المتعددة وما يعرف الناظر مقصد المتكلم بها منها واعلم أن 
هذه العلوم إذا أعطاها الله العبد في غير صورها وأعلمه ما أراد بها فوقف على عينها من تلك الصورة في تلك الصورة فهو المشبه بالحوض 
لأسودوك ا دوين له الكدر الذي ني قعر الحوض ويلبس الماء ولا بد في ناظر العين لون ذلك الكدر حمرة كان أو صفرة أو ما كان 
من الألوان فتبصر الماء أحمر أو أصفر وغير ذلك من الألوان ولحذا قال الجنيد وقد شئل عن المعرفة والعارف فقال لون الماء لون إنائه 
ولما قبل الماء هذا اللون صار في العين مركاً من متلون ولون وهو ني نفس الأمى شئ آخر فيعلم الماء ويعلم أن ذلك ون الوعاء كذلك 
التجليات 2 المظاهر الإلحية حيث كانت فأما العارف فيدركها دائاً والتجبلٍ له دام والفرقان عنده دام فيعرف من تجبل ولمإذا تجل 
ويختص الحق دون العالم بكيف تجلى لا يعلمه غير الله لا ملك ولا نبي فإن ذلك من خصائص المحق لأن الذات مجهولة في الأصل 
فعلم كيفية تجليها في المظاهر غير حاصل ولا مدرك لأحد من خاق الله هذا هو العلم الذي لا ينتج غيره فهو منقطع النسل لا عقب 
له وما عدا هذا من العلوم فقد يكون العلم بالنظر فيه ينتج علا آخر ولا يكون إلا هكذا وهو الأكثر بل هو الذي بأيدي الناس فإن 
المقدمات إن لم يحصل لك العلم بها وبما ينتج منها ما لا ينتج والسبب الرابط يينهما فبعد حصول هذا العلم ينتج لك العلم بما أعطاه 
هذا التركيب الخاص وهو التناسل الذي يكون في العلوم بمنزلة التناسل الذي يكون في النبات والحيوان وهذا هو تناسل المعاني ولهذا 
اع جر دياس ورور اوه رجور لو درم لا ينتج فكان ينبغي أن لا يقبل الصورة قانا 

لاقل الور من كرنم وذ عن مع وداج وهواق العبة نمي لا نتج أصلا كالعقيم الذي يكون في الحيوان مع كونه متولداً 
من تعر لا :كلاه عل دف كأمد بذ تع الك رلك جا الج وين ...»اسه حل ل موق قا د ينول 
وهذا تنزيه الذات فلا نتعاق ولا يتعلق بها والنتاج إِنما وقع وظهر في المرتبة فطلب الرب المربوب والقادر والمقدور فإن قلت فإذا كان 
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الأ على ما ذكرت في ل يلد ول يواد فكانت المظاهر تبطل وهي موجودة فا جوابك قلنا المظاهر للمرتبة لا للذات فلا يعبد إلا من 
كونه إاً ولا يتخلق باممائه وهي عين العبادة له إلا من كونه إاً ولا يفهم من مظاهره في مظاهره الأكوانه إِا فاعم ذلك ولو كانت 
المظاهر تظهرها الذات من كونها ذاتاً عات أحيط بها ولو أحيط بها حدت ولو حدت انحصرت ول انحصرت ملكت وذات الحق 
تعالى عاواً كبيراً عن هذا كله فعينا أنه ليس بين الذات وبين هذه المظاهر نسبة يتعلق العم بها من حيث فسبة المظهر إلها أصلاً وإذا 
لم يحصل مثل هذا العم في نفوس العلماء بالله وتعالى عن ذلك فاع ابي أن تعلم نسبة الذنات إلى المظاهر فإن قلت أن النسبة واحدة 
ولكن لما طرفإن من حيث الذات طرف ومن حيث المظهر طرف قلنا ليس الأمى ا تظن في أن النسبة واحدة بين المتضايفين فإن 
أسبة الولد إلى أسبة بنوة والبنوة الفعال وابيية الوالذ إلى لسبة آبوةوالاروة فاعليه وأبن أن يفعل من أن ينفعل هيبات فليست النسبة 
واحدة ولا لما طرفإن أصل فإنها غير معقولة الإ نقسام أعني هذه النسبة اللخاصة وهو الطرف الذي جعلته أنت للنسبة مخيالك فذلك 
الطرف هو النسبة التي إذا الطرفإن للثئ الموصوف ببما يوذنان بقسمته والمعنى لا ينقسم 

فإنه غير مركب والذي بنتيجة هذا العلم المشبه بالحياض مناجاة الحق من جهة الصدر وهو مناجاتك إياه في صدورك عنه حين أمرك 
بالحروج إلى عباده بالتبليغ أن كترسا وبالتثييت إن كنت وارثا وهذه المناجاة لا تكون منه إليك إلا فيك لا في غيرك فنك 
تعرفه لا من غيرك لأنك الاب الأقرب والستر المسدل عليه ومن كونك ستراً وحجابا حددته فعرفتك به في هذا الموطن عين غك 
عن معرفته وإن شئْت قلت عين الجهل به ونريد بالجهل عدم العم وأما الغير فجاب أبعد بالنظر إليك فإن الله ما وصف نفسه إلا 
و لب اول ل ارم ا او يا يا 
فق الأشاع رقو عا "وضق: أقوتث اليدامق بحل الزويك فانتت ثبت قربه إلى الأشياء ونفى العلم ؛ كينية ورد مك الأشاء لقره كما" 
ع أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون " فعم البصيرة والبصر إذ كان ادراك ان لاطو اسمن 5 والذاك راتدة واضدلق 
عليها المواطن فسمى في ادراك المحسوس بصرا وفي ادراك المعاني بصيرة فالمدرك واحد العين فييما وما كان على الحوض الذي يكون 
في الدار الآخرة كؤؤس كثيرة على عدد الشاربين منه أن الماء في الإناء على صورة الإناء شكلا ولونا علمنا قطعاً أن العم الله ستيدانة 
على قدر نظرك واستعدادك وما أنت عليه في نفسك فا اجتمع اثنان قط على علم واحد في الله من جميع الجهات لأنه ما اجتمع في 
اثنين فا عرف أحد من الحق سوى نفسه فإذا عامل من تجل له بما عامله به وقد ثبت أن عمله يعود عليه لن ينال الله من ذلك شئ 
قال صل الله عليه وس نما هي أعمالكم ترد علي فيكسوم الحق من أعمالكم حالا على قدر ما حصنتموه واعتنتم بأصوها فن لابس 
حزيز أو من لايش امشناقة كان وقطن وما بينهما فلا تلم إلا نفسك ولا تلم الحائك ففا حاك لك إلا غزلك فإنقات كيف تقول أن يغال 
اله من ذلك شخ وقد قال سبحانه يناله التقوى متك فلتعلم أن المراد باثبات النيل هنا وعدم النيل في جاب الحق أن اللّه سبحانه ما 
يناله شئْ من أعمال الحلق مما كلفهم العمل فيه نيل افتقار إليه وتزين به ليحصل له بذلك حالة لم يكن يناله التقوى وهو أن تتخذوه 
وقاية ما أمر؟ أن نتقوه به على درجات التقوى ومنازله فقد قال اتقوا النار واتقوا اللّه وقوا الله وقوا أنفسك وأهليك فعنى يناله التقوى 
أنه يتناوزل منك ليلبسك إياها بيده تشريفا لك حيث خلع عليك بغير واسطة إذ لبسها غير المتقى منغير يد الحق وسواء كانت الخلعة 
من رفيع الثياب أودنيئها فذلك راجع إليك فإنه ما ينال منك إلا ما أعطيته وان جمع ذلك التقوى فإنه لا يأخذ شيأ سبحانه من غير 
المتقى فلهذا وصف نفسه بأن التقوى تناله من العباد وإنما وصف الحق سبحانه بأن التقوى تصيبه واللحوم والدماء لا تصيبه لما كانت 
الإصابة بحم الإتفاق لا بحم القصد أضاف النيل إلى المخلوق لأنه يتعالى أن يعلم فيقصد من حيث يعلم ولكن إنما يصاب بحم الإتفاق 
ععياة نه اتلك عه أن يعلم الأشياء بحم الإصابة فيكون علمه للأشياء افاقا فإذا ناله التقوى من المتقى وخدم بين يديه وحعل ذاته 
بين يديه مستسلياً لما يفعله فيه فيخلع سبحانه عند ذلك من العلم على المتقي ومن شأن هذا العلم أن يحصل من الله تعالى للعبد بكل 
وجه من وجوه العطاء حتى يأخذ كل آخذ منه بنصيب فنهم من يأخذه من يد الكرم ومنهم من يأخذه من يد الجود ومنهم من يأخل 
من يد السخاء ومنهم من يأخذه من يد المنة والكول إلا الإيثار فإنه ليس له يد في هذه الحضرة الإلمية إذ كان لا يعطي عن حاجة 
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إلى الأخذ عنها فتتسم من هذا رائحة الإيغار وليس بصحيح وإئما وقع في ذلك طائفة قد أعمى الله بصيرتهم ولذلك العارفون اتصفوا 
بأصناف العطاء في التخلق بالاسماء لا بالإيثار فإنهم في ذلك امناء لا يؤثرون إذ لا يتصور الإيثار الحقيقي لا المجازي عندهم والعارف 
لا يقول أعطيتكم وإنما يقول أعطيتك لأنه لا يشترك اثنان في عطاء قط فلهذا يفرد ولا يمع فابجمع في ذلك توسع في اللحطاب والحقيقة 
ما ذكرناه وللكلام في هذا المنزل مجال رحب لا يسعه الوقت والله يقول الحق وهو .بدي السبيلإنه غير مركب والذي بنتيجة هذا العلم 
المشبه بالحياض مناجاة الحق من جهة الصدر وهو مناجاتك إياه في صدورك عنه حين أمرك بالحروج إلى عباده بالتبليغ أن كنت 
رسولا وبالتثييت إن كنت وارثاً وهذه المناجاة لا تكون منه إليك إلا فيك لا في غيرك فنك تعرفه لا من غيرك لأنك الخياب الأقرب 
والستر المسدل عليه ومن كونك ستراً وجاباً حددته فعرفتك به في هذا الموطن عين عمزك عن معرفته وإن شئْت قلت عين الجهل به 
من ارس ال الا اس ا ا ا 
الغيز كقرية ليك قوتصمة بالقوتف إليك أبعد بالنظر إلى" غيرك 131 أراة العلم بكم بكينية قزيه من الأشياء بتوله: فال " وحن أفرت إلية عن 
حبل الوريد " فأثبت قربه إلى الأشياء ونفى العم بكيفية قربه من الأشياء وه تعالى " ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون " 
فعم البصيرة والبصر إذ كان ادراك البصر في الباطن يسمى بصيرة والذات واحدة واختلف علبها المواطن فسمى في ادراك المحسوس 
بصراً وفي ادراك المعاني بصيرة فالمدرك واحد العين فيهما ولما كان على الحوض الذي يكون في الدار الآخرة كؤس كثيرة على عدد 
الغارين نه أن الماء في الإناء عل :عيورة الآناء شكلا ولرنا علينا قطعاً أن العم بالله سبحانه على قدر نظرك واستعدادك وما أنت عليه 
في نفسك فا اجتمع اثنان قط على عم واحد في الله من جميع الجهات لأنه ما اجتمع في اثين فا عرف أحد من الحق سوى نفسه 
فإذا عامل من تجل له بما عامله به وقد ثبت أن عمله يعود عليه لن ينال الله من ذلك * ثئ قال صلى الله عليه وس إنما هي أعمالكم ترد 
ركد رسك عالط لايل اونا عم عر راشتة .عرز الاين عون أ لالض لمعاف ك2 يز كل ار 
يينهما فلا تلم إلا نفسك ولا تلم ا حائك فا حاك لك إلا غزلك فإنقات كيف تقول لن ينال الله من ذلك شئ وقد قال سبحانه يناله 
لتقوى متكم فلتعلم أن المراد باثبات النيل هنا وعدم النيل في جانب الحق أن الله سبحانه ما يناله ثئ من أعمال اندلق ما كلفهم العمل 
فيه نيل افتقار إليه وتزين به ليحصل له بذلك حالة لم يكن يناله التقوى وهو أن تتخذوه وقلية مما أمرم أن نتقوه به على درجات التقوى 
ومنازله فقمّد قال اتقوا النار واتقوا الله وقوا الله وقوا أنفسك وأهليكم فعنى يناله التقوى أنه يتناوزل منك ليلبسك إياها بيده تشريفاً لك 
حيث خلع عليك بغير واسطة إذ لبسها غير المتقى منغير يد الحق وسواء كانت الخلعة من رفيع الثياب أودنيئها فذلك راجع إليك فإنه 
ما ينال منك إلا ما أعطيته وإن جمع ذلك التقوى فإنه لا يأخذ شيأ سبحانه من غير المتقى فلهذا وصف نفسه بأن التقوى تناله من 
العباد وائما وصف الحق سبحانه بأن التقوى تصيبه والحوم والدماء لا تصيبه لما كانت الإصابة بحم الإتفاق لا بحم القصد أضاف 
النيل إلى المخلوق لأنه يتعالى أن يعلم فيقصد من حيث يعلم ولكن إنما يصاب بحكم الإتفاق مصادفة والحق منزه أن يعل الأشياء بحم 
الإصابة فيكون علمه للأشياء افاقا فإذا ناله التقوى من المتقّى وخدم بين يديه وحعل ذاته بين يديه مستسليا لما يفعله فيه فيخلع سبحانه 
عند ذلك من العلم على المتتي ومن شأن هذا العلم أن يحصل من الله تعالى للعبد بكل وجه من وجوه العطاء حتى يأخذ كل آخل منه 
بنصيب فنهم من يأخذه من يد الكرم ومنهم من يأخذه من يد الجود ومنهم من يأخذ من يد السخاء ومنهم من يأخذه من يد المنة 
والكول إلا الإيثار فإنه ليس له يد في هذه الحضرة الإلحية إذ كان لا يعطي عن حاجة إلى الأخذ عنها فتتسم من هذا راتحة الإيثار 
وليس بصحيح وإنما وقع في ذلك طائفة قد أعمى الله بصيرتهم وإذلك العارفون اتصفوا بأصناف العطاء في التخلق بالاسماء لا بالإيثار 
فإنهم في ذلك امناء لا يؤثرون إذ لا يتصور الإيثار الحقيقي لا امجازي عندهم والعارف لا يقول أعطيتك وا يقول أعطيتك لأنه لا 
يشترك اثنان في عطاء قط فلهذا يفرد ولا يجمع فابجمع في ذلك توسع في اللخطاب والحقيقة ما ذكرناه وللكلام في هذا المنزل مجال رحب 
لا إسعه الوقت وألله يمول الحق وهو يبدي السبيل 
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خرف من المقام الموسوى 
4 الباب السابع والسبعون ومائبان 


7 في معرفة منزل التكذيب والبخل وأسراره 
5"لا من المقام ا موسوى 


متارل اشوطن واسرارة عراتب العلم وار 

وهو من العلم الذي لم يزل ... صفاؤه شيب با كداره 

مله الطبع الذي رتقه ... يلحقه القعر باغباره 

الباب السابع والسبعون ومائبان 

في معرفة منزل التكذيب والبخل وأسراره 

من المقام الموسوى ٍ 

العلم علمان علم الدين في الصور ... الظاهرات من الأرواح في البشر 

وعم حق بتحقيق يؤيده ... ما أودع الله في الآيات والسور 

من كل ناظرة بالعين ناضرة ... فاللام ناظرة بالفاء في خبر 

هذى مازل أؤار سياغية عب الس تنس 'وون الشدين والقعين 

منها ليظهر ما في الغيب من عب ... فكل منزلة تسعى على قدر 

إن الصفات الت جاء الاب بها ... تقدست على مجال العقل والفكر 

وكيف يدرك من لا شئ إشبه ... من يأخذ العلم عن حس وعن نظر 

فالعل بالله عين الجهل فيه به ... والجهل بالله عين العلم فأعتير 

وليس في الكون معلوم سواه فا ... تقول يا أيها المغلوب عن حصر 

أن الظهور إذا جاز الحدود خفا ... كذلك الأمى فإنظر فيه وأفتكر 

أعلم أيبا الولي اليم نور الله بصيرتك أن العلم بالجزاء عن نور الابمان لا عن نور العقل فإن أرتباط الجزاء بالأعمال في الدنيا والآخرة 
لا يعلم ألا من طريق الابمان والكشف فأما تسميتنا إياه علماً أعني علم الايمان وأن كان عين التصديق بخير اخبر فثل هذا لا يكون 
علماً لزواله لو رجع الخبر عنه تقدير أو حينئذ فله وجهان الواحد أن المؤمن يجده ضرورة في نفسه لو رام الأتفكاك عنه لم يقدر على 
ذلك فهو عنده من العلوم الضرورية كل عمل عنده الايمان والوجه الآخر أن الابمان له نور يكشف به ما وقع الأخبار به يا يكشف 
المدلول العقل بالنظر الصحيح في الدليل الشاد بل أكل لأن العمل أن لم يستند في دليله وبرهانه إلى العلوم الضرورية في ذلك وألا 
فليس بيرهان عنده ولا هو على وعلم الايمان علم ضروري وهو مستند العمل في الحق المطلوب فالأنسان إذا سئل عن الجزاء من جهة 
علمه النظري لم يقل أنه جزاء وأنما أقتضت الحركة الفلكية وجود هذه الواقعة في عالم الكون والفساد بحسب القابل لما منه وأتفق 
أيضاً أنه كان قبل ذلك حركة أخرى أقتضت لهذا القابل من عالم الكون والفساد وجود أعى ما ظهر منه فنوسب بين الواقعتين الأولى 
والثانية بأ عرضي قاض وضعي مقرر في نفوس العامة فسموا الواقعة الآخرة جزاء للواقعة الأولى لمن قامت به ليس غير ذلك فا 
يدرك تلك الرابطة ألا أهل الكشف الإلي وأن أدركها أهل النظر العقلي لأنه قد يدرك الرابطة من كونها فعلاً لا من كونها جزاء 
ولا سبيل إلى رفع ذلك جملة واحدة وأهل الكلام من علماء النظر يجوزون رفعها بنور عمّولهم وصدقوا فإن نور العقل لا يتعدى قوته 
فيما يعطيه ونور الايمان فوق ذلك يعطي أيضاً بحسب قوته وما جعل الله فيه مما لا يدركه العقل معري عن الشرط فإن العقل يقول أن 
كان سبق العل به فلا بد منه عملا فأدخل الشرط والابمان ليس كذلك فإنه عن كشف محقق لأمرية فيه ثم أن طائفة من العقلاء 
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الذين ذكرناهم وهي التي أثنة ثبتت الفعل ول تضدق أنه جذاء كوا ذلك دنا واضرة قاما كاتيا فلنااد كناف وآما آخرة فإنقسموا في ذلك 
قسمين فطائفة منهم أثبتوا الآخرة على وجه يخالف وجه الايمان وهم الذين أنكروا الأعادة في الأجسام الطبيعية وطائفة نفت الآخرة 
جملة واحدة فأحرى الجزاء فأما الطائفة التي أثبتت الآخرة وأنكرت الجزاء فا أنكرت ألا الجزاء الحسبي من نعي الجنان وجعلت الجزاء 
الروحاني كون الأرواح ا فارقق وين اعبياذها وتخلصت من أسر الطبيعة وكانت في هله الدة فنا اكديك مزق الأخلاق الكريمة 
والعلوم الألحية والروحانية هيئة حسنة أحقتها بالرتبة الملكية فلما أنفصلت عن الطبيعة أنفصالاً يسمى الموت ألتحقت بالملائكة ودام لما 
ذلك مؤبدا فكان ذلك الدوام لما في الرتبة الملكية مرة جنتها ثما حصلته في حال سجنها في تدبير جسمها الطبيعي فذلك المسمى جزاء 
في الشرع وما ثم غيره وأهل الايمان باللّه وما جاء من عنده وهم أصحابنا وأهل الكشف منا أيضاً لين عملوا بنور الايمان قد جمعنا مع 
هؤلاء فيما ذكئوه من الجزاء الروحاني للنفوس التعليمية وأنفردنا عنم بالأعادة في الأجسام الطبيعية على مزاج مخصوص يقتضي لها 
البقاء في دار الكرامة والجزاء الحسبي من اللباس والزينة والأكل والشرب والتكاح ورغ ١‏ إثائك مق مول انان 6الأقون المستفدارة 
طبعاً والأرواح النتنة طبعاً وذلك في حال السعداء وأما في حال الأشقياء فالأعادة أيضاً لهم في الأجساد الطبيعية ولكن على مزاج 
يقارب مزاج الدنيا في الذهاب والزوال بالعلل المنضجة لاود المذهبة لأعيانها وإيجاد غيرها مع بقاء العين المعذبة بذلك فليست آشبه 
أعادة الأشقياء أعادة السعداء وأن أشتركا في الأعادة فرض الأشقياء في دار الشقاء زمانة 00 إلى عي عبابةهدة أعمارهم التي لا 
أنتقضاء لها كالزمانة التي كانت للزمني في الدنيا مدة أعمارهم وتعلم كل طائفة من هؤلاء أن بعض الذي هم فيه جزاء بما كانوا يعملون 
وأنما قلنا بالبعض لأن الجنان ثلاث جنة جزاء العمل وجنة ميراث وهي التي كان يستحقها المشرك لو آمن وجنة أختصاص غير هاتين 
ولا أدري جنة الأختصاص هل تعم أم هي للحصائص من عباد الله والذين ما عملوا خيراً قط مشروعاً فلهم جنة الميرات ولا أدر 
هل لهم جنة أختصاص أم لا يا قلنا وأما جنة الأعمال المشروعة من كونها مشروعة لا من كونها 
موجودة فليس لمم فيها نصيب فإنهم قد يكون منهم من فيه مكارم الأخلاق ولكن لم يعمل بها من كونها مشروعة فإذا تقرر ما ذكرناه 
فاعم أن الطائفة التي لم يحصل لا الايمان بعلم المجزاء يحرمون من العلوم الموهوبة قبو قبول كل عل لا يقوم لهم فيه من نفوسهم ميزان من 
عمل عملوه فإذا جاءهم الفتح في خاواتهم وسطعت عليهم الأنوار الإلمية بالعلوم المقدسة عن الشوب الققادح ينظرون ما كانوا عليه من 
الأعمال وما كانوا عليه من الأستعداد التعملي فيأخذون من تلك العلوم قدر ما أعطتبم موازينهم ويقولون هذا من عند الله وما ل 
كانوا عليه من الأستعداد التعملي فيأخذون من تلك العلوم قدر ما أعطتيم موازينهم ويقولون هذا من عند الله وما لم يدخل لهم في 
موازينهم من هذه العلوم دفعوا بها وهذا من أعجب الأمور الإلحية في حق هذه الطائفة أنها غير قائلة بعلم الجزاء ولا تأخذ من العلوم 
ألا ما أعطتها موازينهم من الأعمال والأستعدادات التعملية وهذا نقيض ما بنى عليه الأ عند أهل الطريق وهذا كشف خاص 
خص به أمثالنا لله امد على ذلك وأما نحن ومن جرى مجرانا من أهل الطريق فلا نرمي بشيء لردعها بو ذلك ولادق اله 
واحدة سواء أقتضاه عملنا وأستعدادنا التعملٍ أوم يقتضه فإن الأقتضاء غير لازم عندنا في كل شيء بل وقد الله ما يريد في أي 
غل يوك وار نوو آله بصائر هذه الطائفة التي ذكرناها لرأت وأتعظت بحالما فإنها لا تصدق بالجزاء ولا تقبل من العلوم ألا ما أعطاه 
ميزان الجزاء من نفوسهم وهم لا يشعرون وهو موضع حيرة كا أنا لا نري أيضاً بشيء هما أعطانا الله عل يذ واسطة مذمومة كانت 
تلك الواسطة أو حمودة كا فعل سليمان عليه السلام أو بأرتفاع الوسائط سواء كان ذلك منبياً عنه أو مأموراً به فإن الله قد أعطانا من 
القوة وعلم العامة عريك عر كيفك جد واذا أخذنا كيف نتصرف به وفيه وفي أي محل نتصرف به وهذا نخصوص بأهل السماع 
من الحق دائاً وهو طريمنا وعليه عمل أكبرنا ويحتا تاج إلى علم وافر وعمّل حاضر ومشاهدة دائمة وعين لا تقبل النوم ولا تعرفه وتتحقق 
بذلك تحقيقاً سرى معها حساً وفي حال نوها خيالأوق حال فنائها وغيبتها تحمَقَا وهو مقام عزيز مخصوص بالأفراد منا وعلم الأنيياء 
أكثره من هذه العلوم التي ليس لما مستند ولهذا كانت النبوة أختصاصاً من الله لا بعمل ولا بتعمل ونحن ورثنا هذا المقام من عين 
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المنة سفصلنا من العلوم التي لا مستند لها يطلبها ما عدا النبوة كثيراً تعرفها أسرارنا دون نفوسنا فإذلك لا يظهر علينا منها شيء فإنه لا 
تعلق لها بالكون قال تعالى " ألم يدك نيما فآوى ووجدك ضالاً فهدى ووجدك عائلاً فأغنى " فأختلف أصحابنا في هذه الأحوال 
الثلاثة وما يشببها هل هي أستعدادات لما حصل من الأيواء والهدى والغنى أم ليست أستعداداً ومنا من قال لا يكون أستعداد ألا 
عن تعمل فيه وهم الأكثرون ومنبم من قال الأستعداد من أهل لتحصيل أمى ما سواء كان عن تعمل أو غير تعمل فاللحلاف لفظي 
وهو لحلاف الذي ينسب إلى أهل هذه الطريقة وقد يكون الأستعداد معلوماً الشخص الذي هو صاحبه أنه أستعداد وقد لا يكون 
والتحقيق في ذلك ما نذكره وذلك أن حقيقة الأستعداد ما هو الطلب أن يكون معد الأمى ما عظيٍ من الله يحصل له فهذا يسمى 
تعمل لأنه أستفعال مثل أستخراج وأستطلاق وأسترسال وأما كونه معداً لما حصل له فلا بد أن يكون في نفسه على ذلك لا بجعل 
جاعل وأخفاه العدم الممكن والعدم ا محال فلولا أن العدم الممكن هو معد في نفسه لقبول أثر المريح ما كان له الترجيح إلى أحد 
الجانيين في وقت وترجيح الجانب الآخر في وقت آخر والعدم المحال لولا ما هو في نفسه معد لعدم قبول ما يضاد ما هو عليه في نفسه 
لقبله وكذلك من ثبت له الوجوب الوجودىي إذاته فهذا تحقيق المسئلة فى الأستعداد والفرق بينه وبين الأعداد والأعداد لا بد منه 
وجودي وعدي ولا وجودي ولا عدي كالنسب فيد اسن مو هذا اللنزل فد أ متوقعاه وق فى اقصوه ما ادك كلك مقرقة 
لعلم الذي يطلبه الفقير بأفتقاره ومسكنته ما هو وإذا حصل هل يقع له به الغنى أم لا وهل إلى ذلك طريقة معلومة لقوم أم لا وهل 
العالمون بها يتعين عليهم أن يحرضوا الناس على سلوكها أم لا فاعلم أن الأفتقار في كل ما سوى الله أم ذاتي لا يمكن الأنفكاك عنه 
ذوقا وعلما ححيحا الا انه 1 1 

تختلف مقاصدة في تعيين ما يفتقر إليه هذا الفقير وما هو المعنى الذي يفتقر إليه فيه فاعلم أن الفقر والمكنة لما ثبت في العلم أنها صفة 
ذاتية كان متعلقها الذي أفتقرت فيه طلبها أسقرار كونها وأسقرار النعيم لما على أكل الوجوه بحيث أنه لا يتخلله النقيض فأهل هذه 
الطريقة ل يروا ذلك حالاً وعقداً ألا من الله تعالى فأفتقروا إليه في ذلك دون غيره سبحانه ولا يصح الأفتقار لهم إليه في وجودهم 
لأنهم موجودون وأنما كان ذلك الأفتقار منهم لوجودهم في حال عدمهم فلهذا أوجدهم فتعلق الأفتقار أبداً أنما هو العدم ليوجده لحم 
أخيذة إضاد ذلك وآما غزرنا قرأوا ذلك من .الله عقد ألا حالا وهم المسلمون الأكثرون عالمهم وجاهلهم ومن الناس من يرى ذلك 
من الله أصلاً لا عقداً ولا حالاً وهم القائلون بالعلل والمعلومات وهم أبعد الطوائف من الله ومن الناس من لا يرى ذلك من الله 
لا أصلاً ولا عقداً ولا حالاً وهم المعطلة وما من طائفة نما ذكونا ألا وتجد الأفتقار من ذاتها ومن ا 
من هؤلاء الطوائف على الأطلاق أبداً ولكن قد يقع لهم الغنى المقيد دائماً لا يتفكون عنه وأما فرض الطريق إليه فهو ذاتي أيضاً 
من حيث هو طريق وأنما الذي يتعاق به الأكتساب سلوك خاص في هذا الطريق لمن يفتقر | ليه وإذا كان السلوك ببذه امثابة تعين 
التحريص عليه وتبيينه لمن جهله فن عدل عن تت بيينه لمن يستحقه وهو عالم به فهو صاحب حرمان وخذلان وقد نبه عليه السلام على 
مرتبة من مراتب ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم من سئل عن عل فكتمه أبلمه الله بلجام من نار والمنؤال قد يكون لفظاً وحالاً والمؤل 
عنه الذي تعلق به الوعيد لا بد أن يكون واجباً عليه السؤال عنه فلا بد أن يجب على العام الجواب عنه وسؤّالات الأفتقار كلها ببذه 
المثابة قال الله تعالى " يا أيها الناس أن تم الفقراء إلى الله " ففي هذا اللحطاب تسمية الله بكل إسم هو من يفتقر إليه فيما يفتقر إليه فيه 
وه من باب الغرة الإية حت لا يفقر إلى غيره والشرف فيه إلى العام بذلك وفي هذا امطاب شماء ناس حيث لم يعرفا ذلك 
ألا بعد التعريف الإلمي في اللحطاب الشرعي على ألسنة الرسل عليهم السلام ومع هذا ألكر ذلك خلق كثير وخصوه بأمور معينة يفتقر 
إليه فيبا لا في كل الأمور من اللوازم التابعة للوجود التي تعرض مع الآنات للذاق وكان ينبغي لنا لو كا متحققين بفهم هذه الآية أن 
نبي بدل الدموع دماً حيث جهلنا هذا الأمى من نفوسنا إلى أن وقع به التعريف الإلمي فكيف حال من أنكره وتأوله وخصصه فهذا 
قد بينا نبذة من الفصل الثاني المتعلق بهذا المنزل وأما الفصل الثالث من فصول هذا المنزل فاعلم أن الله تعالى قد عرف عباده أن له 
حضرات معينة لأمور دعاهم إلى طلب دخولها وتحصيلها منه وجعلهم فقراء إليبا فن الناس من قبلها ومن الناس من ردها جهلايها 
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فنبا حضرة المشاهدة وهي على منازل مختلفة وأن عمتبا حضرة واحدة فنهم من يشبده في الأشياء ومنهم قبلها ومنهم بعدها ومنهم معها 
ومنهم من يشبده عينها على أختلاف مقامات كثيرة فيها يعلمها أهل طريق الله أصحاب الذوق والشرب ومنها حضرة المكالمة ومنها 
حضرة الكلام ومنها حصرة السماع ومنها حضرة التعليم ومنها حضرة التكوين وغير ذلك فإنها كثيرة لا .بتسع هذا التصنيف إذكرها 
سفضرة المكالمة من خصائص هذا المنزل فن عدل عنها فقد حرم ما يتضمنه من المعارف الإلهية والالتذاذ با محادثة الربانية وكان ممن 
قيل فيه ما يأتهم من ذكر من ربهم ومن الرحمن على حسب التجلٍ محدث ألا كانوا عنه معرضين وهي طائفة معينة وأخرى أسقعوه 
وهم يلعبون فأهل طريقنا لم إشتغلوا عند ورود هذا الكلام بما يلهيهم عما يتضمنه من الفوائد فإن أقتضى جواباً أجابوا ربهم وإن اقتضى 
غير ذلك بادروا إلى فعل ما يقتضيه ذلك اللخطاب وهم يسارقون النظر في تلك الحالة إلى المتكلم لتقر أعينهم بذلك يا تتعمت نفوسهم 
من حيث السماع غير أنهم لا يتحققون بالنظر في هذه ا حال لمعرفتهم بأن مراد الحق فيهم الفهم عنه فيما يكلمهم به فيخافون من النظر 
مع شوقهم أن يفنهيم عن الذي طولبوا به من الفهم فيكونون بمن آثروا حظوظ نفوسهم على ما أراده الحق منهم فهم في كلا ال حالتين 
عبيد فقراء غير أن الأدب في كل حضرة من هذه الحضرات الوفاء بما تستحقه الحضرة التي يقام 

العبد فيها ولمطلوبه حضرة أخرى هي عنه في الكلام وهو الترجمان قال تعالى " فأجره حتى يسمع كلام الله " يريد على لسان الترجمان 
الذي هو رسول لله صل الله عليه وسلم فسمعت بعض الشيوخ يقول مادام في بشريته فالكلام له من وراء مجاب ولكن إذا خرج 
عن بشريته ارتفع الاب وهذا الشيخ هو عبد العزيز بن أبي بكر المهدوي المعروف بابن الكره سمعته منه بمنزله بتونس رحمه الله فأصاب 
فيه راطا قافا فاها أضباعة فإثباته وتقريره للكلام من وراء الجاب وإنه لم مع ينه وين المشاهدة .بوآها خطؤه فقوله ارتفع الحهاب ولم 
يقيد وإنما يقال ارتفع جاب بشريته ولا شك أن خلف جاب بشريته جباً أخر فقد يرتفع حجاب البشرية ويقع الكلام من الله لهذا 
العد. تلق ات اخر أعللاها من اليب وأقرما إلى الله وأبعدها من اللخاوق المظاهر الإلمية التي يع فيها التجلي إذا كانت محدودة 
معتادة المشاهدة كظهور الملك في صورة رجل فيكامه على الاعتدال للعادة والحد وقد تجلى له وقد سد الأفق فخشى عليه لعدم المتعاد 
وان وجد الحد فكيف بمن ل ير حدا ولا اعتاد فقد تكون المظاهر غير محدودة ولا معتادة وقد تكون محدودة لا معتادة وقد تكون 
محدودة معتادة وتختلف أحوال المشاهدين في كل حضرة منها فن عدل عن حضرة المكالمة فد لحق بأهل الحسران وإن سعد ولكن 
بعد شقاء عظيم وإن من الناس من أصحاب الدعاوى في هذه الطريقة الذين قال اللّه فهم " وقد خاب من دساها " حين أفلح من 
زكاها فيزمون أنهم يكلمون الله في خلقه ويسمعون منه في خلقه وهو في نفسه مع نفسه ما عنده خبر من ربه لأنه لا يعرف ولا يعرف 
كيف إسمع منه ولا ما إسمع منه فأصراب الدعاوى في هذه الطريقة كالمنافقين في المسلمين فإنبم شاركوهم في الصورة الظاهرة وبانوا 
بالبواطن فهم معهم لا معد فويل للذين يكتبون الككاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وهو واللّه من عنده ولكن من غير الوجه 
الذي يزعمون ولهذا شقوا بما قالوه وان كانوا لا يعتقدونه وسعد الآخر بقوله أنه من عند الله واعتقاده ذلك على غير الوجه الذي يعطي 
الشقاء فالقول واحد والك منتلف فسبحان من أخفى علمه عن قوم وأطلع عليه آخرين لا إله إلا هو العزيز الحكيم ولا يكون الأمر 
إلا هكذا فإنه هكذا وقع ولا يقع إلا ما عل أنه يقع كذا فإنه في نفس الأعى كذا لا يجوز خلافه وهنا عقّدة لا يحلها إلا الكشف 
الإختصاصي لا تحلها العبارة وإذا فهمت هذا فاعلم أنه من آخحر فصول هذا المنزل التعاون على البر والتقوى فإنه يكون عنه علم شريف 
يتعلق بمعرفة الأسباب الموضوعة في العالم وإن رفعها عينا لا يصح إذا كان السبب علة فإن لم يكن علة فقد يصح رفع عينه مع بقاء 
لازمه لكن لا من حيث هو لازم له بل من حيث عين اللزم فهو لما هو لازم له على الطريقة المختصة لا يرتفع وهو من حيث عينه وان 
كان لازماً لغيره فيكون أثره لعينه فيوجد حكه لعينه ففي الأسباب التي ترفع ويوجد اللازم يفعل لعينه كالغذاء المعتاد على الطريقة 
الختصة به يلازمه الشبع بالأكل منه وقد يكون الشبع من غير غذاء ولا أكل ومثل السبب العلي وجود اتصاف الذات بكونها شابعة 
لوجود الشبع فلو رفعت الشبع ارتفع كونه شابعاً فن الأسباب ما يصح رفعها وما لا يصح وتقرير الكل في مكانه وعلى حده على ما 
قرره واضعه هو الأولى بالأكابر وينفصلون عن العامة بالإعتماد فلا اعتماد للأكابر في شئ من الأشياء إذا وصفوا بالإعتماد الأعلى 
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الله فن منع وجود الأسباب فقّد منع ما قرر الحق وجود فيلحق به الذم عند الطائفة العالية وهو نقص في المقام كال في الحال مود 
في السلوك مذموم في الغاية والله يقول الحق وهو يبدي السبيالمطلوبه حضرة أخرى هي عنه في الكلام وهو الترجمان قال تعالى " فأجره 
حتى إسمع كلام الله " يريد على لسان الترجمان الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت بعض الشيوخ يقول مادام في بشريته 
فالكلام له من وراء جاب ولكن إذا خريج عن إشريته ارتفع الجاب وهذا الشيخ هو عبد العزيز بن أبي بكر المهدوي المعروف بابن 
الكره ممعته منه بمنزله بتونس رحمه الله كاضانه فوا حيرا فأما فأما أصابته فإثياته وتقريره للكلام من وراء ء الجاب وإنه ل مع بينه 
وبين المشاهدة وأما خطؤه فقوله ارتفع خاب ولم يقيد وإثما يقال ارتفع حجاب بشريته ولا شك أن خلف حجاب بشريته جباً أخر فقد 
يرتفع حجاب البشرية ويقع الكلام من الله ذا الجد كلت كنات آثر أعللاها عم الحن :افيا إل الله وان هانمى الخلرق المظاعن 
الإلمية التي يقع فيها التجلى إذا كانت محدودة معتادة المشاهدة كظهور الملك في صورة رجل فيكامه على الاعتدال للعادة والحد وقد 
تجل له وقد سد الأفق فخشى عليه لعدم المتعاد وإن وجد الحد فكيف بمن لم ير حداً ولا اعتاد فد تكون المظاهر غير محدودة ولا 
مكادة وقك كرن غدودة ل .معتاةة وقد كرون عد ودة معتادة وتلق ابدوال المشاهدين فى كل حضرة منها فن عدل عن حضرة 
المكالمة فقد لحق بأهل المسران وإن سعد ولكن بعد شقاء عظمٍ وإن من الناس من أصصاب الدعاوى في هذه الطريقة الذين قال الله 
فهم " وقد خاب من دساها " حين أفلح من زكاها فيزعمون أنهم يكامون الله في خلقه ويسمعون منه في خلقه وهو في نفسه مع نفسه 
ما عنده خبر من ربه لأنه لا يعرف ولا يعرف كيف يسمع منه ولا ما إسمع منه فأصحاب الدعاوى في هذه الطريقة كالمنافقين في 
المسلمين فإنهم شاركوهم في الصورة الظاهرة وبانوا بالبواطن فهم معهم لا معه فويل للذين يكتبون الاب بأيديهم ثم يقولون هذا من 
نك الله وقق والله حتت عتلدة ولكن من غير الوجه الذي يزعمون ولهذا شقوا بما قالوه وان كانوا لا يعتقدونه وسعد الآخر بقوله أنه من 
عند الله واعتقاده ذلك على غير الوجه الذي يعطي الشقاء فالقول واحد ولك مختلف فسبحان من أخفى علمه عن قوم وأطلع عليه 
آخرين لا إله إلا هو العزيز الحكيم ولا يكون الأمى إلا هكذا فإنه هكذا وقع ولا يقع إلا ما عم أنه يقع كذا فإنه في نفس الأمس كنا 
لا يجوز خلافه وهنا عقّدة لا يحلها إلا الكشنف الإختصاصي لا تحلها العبارة وإذا فهمت هذا فاع أنه من آخحر فصول هذا المنزل 
التعاون على البر والتقوى فإنه يكون عنه علم شريف يتعلق بمعرفة الأسباب الموضوعة في العالم وإن رفعها عيناً لا يصح إذا كان السبب 
علة فَإِن, لم يكن عله ققد يضبح رفع بعينة. مع بقاء لازمه لكن لا-من حتيث هو لازم لايل من ححيث عن اللزم :فهو مانهر لازم له 
على الطريقة : الختصة لا يرتفع وهو من حيث عينه وإن كان لازماً لغيره فيكون أثره لعينه فيوجد حكه لعينه في الأسباب التي ترفع 
ويوجد اللازم يفعل لعينه كالغذاء المعتاد على الطريقة التطة ره ياازي القع الكل نه اوقد كوت لقيو ين كريغ اه وله اين 
ومثل السبب العلي وجود اتصاف الذات بكونها شابعة لوجود الشبع فلو رفعت الشبع ارتفع كونه شابعاً فن الأسباب ما يصح رفعها 
وما لا يصح وتقرير الكل في مكانه وعلى حده على ما قرره واضعه هو الأولى بالأكابر وينفصلون عن العامة بالإعتماد فلا اعتماد 
الأكابر في شئ من الأشياء إذا وصفوا بالإعتماد الأعلى الله فن منع وجود الأسباب فقد منع ما قرر الحق وجود فيلحق به الذم عند 
الطائفة العالية وهو نقّص في المقام كيال في الحال مود في السلوك مذموم في الغاية والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 


بام الباب الثامن والسبعون وماتخان 
فى معرفة منزل الإلفة وأسراره 
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الباب الثامن والسبعون ومائتان 
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في معرفة منزل الإلفة وأسراره 

من المقام الموسوي والمحمدي 

منزل الإلفة لا يدخله 0 رمو كر اع اصورة» 

فتراه عند ما تبصره ... نازلا فيه على سورته 

سكا كي غا لمة ا جاربا دعل سيره 

فاصطفاه الحق مرآة له ٠‏ فلهذا زاد في سورته 

فنهاه الله اغلاماً له ... أن ذاك النبي من غيرته 

عندما حجر ما كان له ... مطلقاً نزه عن حيرته 

كأكل المبى عنه. فبدت رتبة الأكل. فى غورته 

فدري حين رآها أنها ... زلة جاءته ف جيرته 

لا يتألف اثنان إلا لمناسبة بيابما ففنزلة الإلفة هي النسبة الجامعة بين الحق وانلحلق وه الصورة التي خلق عليها الإنسان ولذلك لم يدع 

اعد عن عاق الله الألوهية إلا الإنسان ومن سواه دعيت فيه وما ادعاها قال فرعون أنا ربكم الأعلى وما في خلق من يملك سوى 

الإنسان وما سوى الإنسان من ملك وغيره لا يماك شيأ يقول تعالى في اثبات الملك للإنسان أو ما ملكت أيماتكم وما ثم موجود من 

يقر له العبودية إلا الإنسان فيقال هذا عبد فلان ولهذا شرع الله له العتق ورغبة فيه وجعل له ولاء العبد المعتق إذا مات عن غير 

وارث كا أن الورث لله من عباده قال تعالى نإنا نحن نرث الأرض ومن عليها " وما ثم موجود يقبل التسمية ميع الاسماء الإلمية إلا 

الإنسان وقد ناب إلى التخاق بها ولهذا أعطى الحلافة والنيابة وعلم الاسماء كلها وكان آخحر نشأة في العالم جامعة لحقائق العالم ثما اختص 

بها ملك كلد وصوزية .وفن تأنه أيضا الطريغة القائمة من الأربع الطبائع مع القوة الناطقة التي اختص بها في طبيعته دون غيره مما 

خلق من الطبيعة كالصورة الإلهية القائمة على أربع الذي لا يعطي الدليل العقلي غيرها وهي الحياة والعلم والقدرة والإدارة فببذه حم 

إيجاد العالم له كان هوا لها بها إذ لو جرد عن هذه النسب لما كان إطاًللعالم وهو المثل المقرر في في القران الذي لا بمائل في قوله تعالى 
لد ثوع " أي ليس مثل مثله شوح فأئبت المثلية له بالإنسان تنزيباً له تعالى أي إذا كان المثل المفروض لا بمائل فهو تعالى 

أبعد وأنزه أن بمائل وفي السنة خلق آدم على صورته ونفى ببذه الآية أن يمائل هذا المثل وجعل له غيباً وشبادة ولما كان الإنسان ببذه 

القانة كانت الألقة يتنه وبين ويه فاحبه.واحيه-وهذا ورف أن اليماء والأرض عق العلو والسفل أما وسَعه ووشغه فلن العيل امم 

التي الورع وهذا من صفة الإنسان لا من صفة الملك هذا وإن شورك الإنسان في كل ما ذكرناه إلا أن الإنسان امتاز عن الكل 

بالمجموع وبالصورة فاعلى هذافلا يصح العبودية امحضة التي لا يشوبها ربوبية أصلاً إلا للإنسان الكامل وحده ولا تصح ربوبية أصلاً 

لا نشوبها عبودية بوجه من الوجوه إلا الله تعالى فالإنسان على صورة الحق من التنزيه والتقديس عن الشوب في حقيقته فهو المالوه 

المطلق والحق سبحانه هو الإله المطلق وأعنى ببذا كله الإنسان الكامل وما ينفصل الإنسان الكامل عن غير الكامل إلا برقتقة واحدة 

وهي شرن عر عرو اا نا كان للإنسان الكامل هذا المنصب العالي كان العين المقصود من العالم وحده وظهر هذا 

الال في آدم عليه السلام في قوله تعالى " وعلم آدم الاسماء كلها " فأ كدها بالكل وهي لفظة تقتضي الإحاطة فشبد له الحق بذلك 

كا ظهر هذا الكال في مد صلى الله عليه وسلم أيضاً بقوله فعلمت عل الأولين والآخرين فدخل عل آدم في عامه فإنه من الأولين وما 

جاء بالآخرين إلا لرفع الإحتمال الواقع عند السامع إذا لم يعرف ما أشرنا إليه من ذلك وهو صل الله عليه وسلم قد أو جوامع الكل 

بشبادته لنفسه واختلف أصعابنا في أي المقامين أعلى من شهد له الحق أو من شبد لنفسه بالحق كيحبى وعيسى عليهما فأما مذهبنا في 

ذلك فإن الشاهد لنفسه الصادق في شهبادتته أتم وأعلى وأحق لأنه ما شبد لنفسه إلا عن ذوق محقق بكاله فيما شبد لنفسه به مرتفعة 

شبادته تلم عن الإحتمال في الحال فقد فضل على من شبد له برفع الإحتمال والذوق المحقق فهذا المقام أعلى وليس من شأن المنصف 

الأجيب العالم بطريق الله أن يتكلم في تفاضل الرجال وإن عل ذلك فيمنعه الأدب فلهذا قلنا الأجيب وإنما يتكلم في تفاضل المقامات 
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فيخرج عن العهدة في ذلك ويسم له الحال عن المطالبة فيه إذ كانت المقامات ليس لما طلب وكان الطلب للموصوفين بها فالأديب 
حاله ما ذكرناه وهذا الذي ذكرناه كله يشبده من حصل في هذا المنزل وله من الحروف ألفة اللام بالألف وهو أول حرف مركب من 
الحروف فوحده الشكل فلم يعرف الألف من اللام فألحق بالمفردات فكأنهما حرف واحد لما تعذر الإنفصال ول يقيز شكل اللام فيه 
من شكل الألف فلم يدركه البصر فإن قيل أن السمع يدركه بقوله لا فيلعم أن اللام تحتمل الحركة والألف لا تحتمل الحركة فلم بتكن 
النطق بالألف فينطق باللام مشبعة الحركة لظهور الألف ليع أنه أراد لام الألف لا لام غيره 

من الحروف حت يرقه الراقم على صورته اللخاصة به فلا تمتاز الألف من اللام لمكن الألفة كذلك الإنسان إذا كان الحق سمعه وبصره 
كا ورد في احبر يرتبط بالحق ارتباط اللام بالألف وهذا تقدم في حروف شهادة التوحيد في لفظه لا إله إلا الله فنفى بحرف الألفة 
ألوهة كل إله أثبته الجاهل المشك لغير الله فنفى ذلك بحرف يتضمن العبد والرب فإنه يتضمن مدلوله اللام والألف كا قال عليه 
السلام آمنت بهذا أنا ةوأبو بكر وعمر فشركهما معه بنفسه في الايمان ول يكونا حاضرين أو كانا عنبما فلما شبد الحق لنفسه بالتوحيد 
شبد عنه وعن عبده بذلك فأتى بحرف لام ألف وهذا سمى لام ألف ولم يقل لا م الألف بالتعريف فسمى باسم الحرفين لكلا يتخيل 
السامع إذا جاء به معرفاً أنه أراد الإضافة وما أراد هذا الحرف المعين رى مجرى رام هرمن وبعلبك ول يجر مجرى عبد الله وعبد 
الرحمن وهذا اختلف في موضع الأعراب من بعلبك ورام وهرمض وبلال أباد ولم يختلف في موضع الأعراب من عبد الله وعبد الرحمن 
لأن المسمى بذلك قصد به الإضافة ولا بد فن أجرى هذه الاسعاء مجرى الاسم المضاف جعل محل الأعراب آخير الاسم الأول ومن 
أعزاة وى :ريك جم ل ل الأعرات آخر الاسم الثاني كذلك وقع الإختلاف في حرف لام ألف إذا وقع فيا خط في تعيين أ 
نفذ من هذا الحرف هو اللام وأي نفذ هو الألف واختلف مراعاة الناس في ذلك فن قاس اللحط على اللفظ كان اللام عنده الذي 
يبتدئ به الكاتب سواء كان الفخذ المتقدم في الترتيب أو المتأخر ومن لم مله على النطق به بقي على االحلاف وجعل له التخيير في ذلك 
فيجعل أي ثئ أراد اللام من الفخذين وأي ثئ أراد الألف إذ كان كل واحد منبما لى صورة الآخر للإلتفاف الذي أخرج اللام 
عن حقيقته كذلك الإنسان الكامل والحق في الصورة التى تنزلت منزلة الإلتفاف فإن نسبت الفعل إلى قدرة العبد كان لذلكوجه في 
الأخبار الإلمي نوان نسبت الفعل إلى اللّه كان ذلك 0006 الأخبار الإلحى يوأما الأدلة العقلية فقد تعارضت عند العقلاء وان كانت 
فو اجارضة فى نننين: الأس ولكن عبن وقد رعل النقلاء غيية الدليل من القية وكذلك فى الأخبار الأطى عمدو وكذلك وخقيزة 
العبد بتعذر لتعلق الأم به فلا يؤمص إلا من له قدرة على فعل ما يؤؤمى به تمكن من ترك ما ينبى عنه فيعسر نفى الفعل المنسوب إلى 
العبد إنما هو لله فقمّد تعارضا خبرا وعمّلا وهذا موضع الحيرة وسبب وقوع لحلاف في هذه المسئلة بين العقلاء في نظرهم في أدلتهم 
وبين أهل الأخبار في أدلتهم ولايعرف ذلك إلا أهل الكشف خاصة من أهل الله كون الإنسان علمالصورة يطلب وجود الفعل له 
والتكليف يؤيده والحس يشهد له فهو أقوى في الدلالة ولا يقدح فيه رجوع كل ذلك إلى الله بحم الأصل فإنه لا ينافي هذا التقرير 
ولهذا ضعفت جة القائلين بالكسب لا من كونهم قالوا بالكسب فإن هؤلاء أيضاً يقولون به يلأنه خبر شرعي وأمى عقلي يعلمه الإنسان 
من نفسه وإئما تضعف تهم في نفيهم الأثر عن القدرة الحادثة وبعد أن علمت هذا الفصل من منزل الألفة فلنشرع فيما يرجع إن 
تحقية تحقيقه في غير هذا الفظ هما يتضمنه على جهة الإفصاح عنه فاعلم أن هذا المنزل هو منزل سفر الأبدال السبعة المجتمعين المتألفين مع 
اقبض الذي هم عليه بعضهم عن بعض وانكار بعضهم على بعض مع وجود الصفاء فيما يهم وهم سفران في باب امعرفة سفر متهم 
إلى الإله في مظاهره وسفر آخر منهم أيضاً إلى الذات فسفرهم إلى الإله من ربوبيتهم وسفرهم إلى الذات من ذواتهم فإذا أرادوا السفر 
إلى الذات قصدوا المن وإذا أراوا السفر إلى الإله قصدوا الشام وبلاد الشمال وأي جهة قصدوا فإن استعدادهم على السواء في القدر 
الذي يحتاجونه إليه وان تنوع فإن الأغذية لتنوع بتنوع الجهات فلا يوْخذ من الزاد إلى كل جهة إلا ما يصلح مزاج المسافر إلى تلك 
الجهة نثلا يحول بينه وبين مقصده مرض للأهواء امختلفة في الجهات وأثرها في المزاج فلا بد أن يختلف الاستعداد هلة أن أقامتيم 
قليلة في السفرين ويعودون إلى مواطنهم فإذا قصدوا المن لم يقصدوا فيه سوى أربعة وعشرين يوماً يحصاون فيبا مرادهم ويرجعون 


512111613. "دا‎ ١ 


دعا من المقام الموسوي والحمدي 


إلى سنة أخرى وإذا قصدوا الشمال لم يقيموا فيه إلا ستة أيام يحصلون فيها مرادهم ويرجعون إلى سنة أخرى وسفرهم روحاني لا 
جسماني فأما العلوم التي يستفيدونها في سفرهم إلى البمن 

فعلوم الإصطلام وعلم السبحات من وراء الجب عم ذوق وأمأ العلوم التى يستفيدونها في سفرهم إلى الشمال فعلوم زيادات اليقين 
بما يتجلى لهم وعلم العبودية والقبض وما نتيجه اللهاوات علم ذوق وموطنهم الذي يستقرون فيه مكة فإن التغزل في روحاً نيتها أتم التنزل 
لأنبا كا قال تعالى أم القرى وقال يجبي إليه ثمرات كل شئ فعم وقال فيه رزقاً من لدنا فا أضافه إلى غيره فهي علوم وهب تحيا بها 
أرواحهم ول يقل ذلك في غير مكة ولا تحصل هذه العلوم التي أشرنا إليها إلا لمن كان حاله الذلة والإفتقار ومقامه الجلال والقبض 
والميبة واتلوف فإذا كانت أوصاف العبد ما ذكرناه منحه الله العزة والغنى في حاله وامال والبسط والإنس به والرجاء في غيره لا 
اشن وماق بحل شه بن ريدق اناق لاه قدجدر وا للضم البغري ي إلنياة اذا واقارة لقي عي الالروطها اسبح لزان 
بوجودها المكمّ ولكن إذا كان نصاً وفي هذا المنزل ذوق عيب لا يكون في غيره وهو أنه إذا كنت في حال من الأحوال فإن الحق 
مبيك في تلك الحال علما من ذلك الخال لا تخرج عنه مثل الذي ينتقل من العلل بالشئ إلى معانيه ذلك الشئ فلم يحصل له إلا ميد 
وض و يعن واغذة 7 لك :ذا لتر وهر مزالة ا ريسل ابيع وق الاين زهو وتجود :الل في ياتنه اوها الم أقزى عل + 
به الوحدانية لأنه يشاهد حالاً لا يمكن أن يجهله أن عين الضد هو نفسه عين ضده فيدرك الأحدية في الكثرة لا على طريقة بق أصىاب 
العدد فإن تلك طريقة منوهمة وهذا على مشهود محقق وثمن تبرز في هذا المنزل المبارك أبو سعيد الحراز من المتقدمين وكنت أسمع ذلك 
عنه حتى دخلته بنفسبي وحصل لي ما حصل فعرفت أنه الحق وإن الناس في انكارها ذلك على حق فإنهم يتكرونه عقلا وليس في قوة 
العقل من حيث نظره أكثر من هذا ومن أعطى ما في وسعه من حيث ما تقتضيه تلك الجهة فقد وفى الأ حقه وهذا الذي استقر 
عليه قدمنا وثبت فلا ننكر على مدع ما يدعيبإلا الإنكار الذي أمرنا به فنتكره شرعاً وهذا الإنكار حقيقة أيضاً لا نشبد إلا هيئة يحب 
ل ل لل ا 
امار ب الل يا ره حوري قاف اي لوال ا كوا قر دارو كشفا ولا شرعا 
ونتكر مع الشرع ما يتكره الشرع لأن وقتنا الشرع ولا نتكره كشفا ولا عقلا وأما الكشف فلا بكر شيأ بل يقرر كل شئْ في رتبته فن 
كان وقته الكشف أككر عليه ولم يتكر هو على أحد ومن كان وقته العقل أنكر وأتكر عليه ومن كان وقته الشرع أتكر وأتكر عليه فاعلم ذلك 
واعلم أن لهذا المنزل حالاً لا يكون لغيره وهو أنه يعطى تحصيل هوية الاسماء الإلمية وهذا خلاف ما تعطيه حقيقة الحو فإن الحو من 
حقيقته أنه لا بتحصل ولا يشاهد أبدا إلا في هذا المشهد والمنزل فإن عين الظاهر فيه هو بنفسه عين الباطن غير أن هوية الحق لا تدخل 
في هذا المنزل وإنما قلنا ذلك في هوية الاسماء الإلحية من كون هويتبا لا من انانيتها واعلم أن هذا المنزل إذا دخلته تجتمع فيه مع جماعة 
من الرسل صاوات الله عليه فتستفيد من ذوقهم اللخاص بهم عاوماً لى تكن عندك فتكون لك كشفا 5 كانت لحم ذوقا فيحصل في 
هذا المنزل وهو علم كشف لأنك تشبد بالعلامة لا تراه من نفسك لأنه ليس بذوق لك ويحصل لك منهم علم القدم وهو علم عزيذ به 
يكون ثباتك على ما يحصل لك من الأسرار والعلوم بعد انفصالك عن الحضرات التي يحصل لك فيها ما يحصل فيها ما ييحصل من العم 
والأسرار فكثير من الناس من نبى ما شاهده فإذا حصل له هذا العم من هذا الي يثبت فيه ثبات الإنبياء ويحصل لك منهم أيضاً 
عل الشرائع في العالم ومن أين مأخذها وكيف أخذت ولإذا اختلفت في بعض الأحكام وفيمإذا اتفقت واجتمعت حت أن صاحب 
هذا الكشف لولم يكن مؤيداً في كشفه لا داعي النبوة ولكن الله أيد أولياءء وعصمهم عن الغلط في دعوى ما ليس لهم لخروجهم 
عنحظوظ نفوسهم عند الخلق لكنهم لا يخرجون عن حظوظها عند الحق ولا يصح أن يطلب الحق حق وإنما يطلب للحظ فإن فائدة 
الطلب التحصيل المطلوب والحق لا يحصل لأحد فلا , بصح أن يكون مطلوبا بالعالم فلم يبق إلا الحظ ومن هذا العلم يداوي العيشاق 
إذا أفرطت فيهم المحبة من هذه 

الحضرة يستخرج لمم دواء الراحة بما هم فيه من العذاب الذي يعطيه العشق من القلق والكمد والإنزعاج ويحصل من مشاهدة هؤلاء 


ودعلا من المقام الموسوي والحمدي 


الأنبياء أيضاً علم ما يحتاج إليه نواب الحق في عباده من الرحمة والقهر والشدة واللين وما يعاملون به اللحاق وما يعاملون به الحق وما 
يعاملون به أنفسهم إذا كانوا آنا فستعقين هذا كله وان لم يبحصل له درجة النيابة في العامة ولكنه نائب الله في عالمه االخاص به الذي 
هو نفسه وأهله وولده أن كان ذا أهل ولد ويحصل له منهم السر الذي به يحي الجاهل من موت جهله وما يحي الله به الموق فإنه راجع 
إلى منزل الألفة لأن الحياة للشئ إِنما تكون لتألفها به ونظرها إليه من إسمه الي الذي ليس عن تأليف ويحصل أيضا علم اللحاق التام 
في قوله مخلقة ولا يحصل له في هذا المنزل عل غير الخلقة وإنما يحصل ذلك لمن حصل من منزل آخر وفي هذا المنزل يعلم من هؤلاء 
الأنبياء العلم التصوري وهو العلم بالمفردات التي لم تتركب ومن هذا المنزل تلبس المعاني الصور فيصور المسائل العالم في نفسه ثم يبرزها 
إلى المتعلمين في أحس صورة وه الخلقة فإن أخطأ فن غير هذا المنزل ومن هذا المنزل يعلى سبب العشق الحاصل في العاشق ما هو 
وما الرابطة بين العاشق والمعشوق حتى إلتف به على الإختصاص دون غيره ولإذا يراه في عينه أجمل ممن هو أجمل منه في علمه ولإذا 
يكون تحت سلطان المعشوق وإن كان عبده ومإذا .ينتقل الحم على السيد للعبد إذا كان معشوقا له فيكون تحت أمره ونبيه لا يقدر 
في نفسه أن يتصور مخالفته فيما يأمره به عبده وكيف انتقلت السيادة إليه وانتقلت العبودية إلى الآخر السيد ظاهرة الحم بالتصرف 
فيه ولمإذا يتخيل أنه يراه أعظم عنده من نفسه وان سعادته في عبوديته وذلته بين يديه مع أنه يحب الرياسة بالطبع وللإذا أثر في طبعه 
ولتبين له قوة الأرواح على الطبع وإن العشق روحاني فرده إلى ما تقتضيه حقيقَة الروح فإن الروح لا رياسة عنده في نفسه ولا يقبل 
الوصف بها ويعلم هل ينقسم العشق إلى طبع وروح أو هو من خصائص الروح أو هو من خصائص الروح أو هو من خصائص الطبع 
لوجوده من الحيوان والنبات ويعلم لإذا كان العشق من الإنسان لجارية أو غلام بحيث أن يفنى فيه ويكون ببذه المثابة التي ذكرناها 
ولا إستفرغ مثل هذا الأستفراغ في محبة الحق وحده دون ما ذكرناه ويعلم هل محبته للحق جزئية أم كلية ومعنى ذلك أنه هل أحبه بكله 
من حيث طبعه وروحه أو من حيث روحه فققط لأن الحب الطبيعي لا يليق أن يتعلق من ا محب بذلك الجناب وهل لذلك الجناب 
مظهر يمكن أن يتعاق به الحب الطبيعي أم لا كل ذلك من خصائص عل هذا المنزل وبما يستفيد من علوم هذا المنزل عل الزمان ومإذا 
يرجع هل لأس وجودي أو لأمى عدي وهل الليل والنهار زمان أو دليل على أن ثم زمانا وهل حدث الليل والنهار في زمان ومن 
هذا المنزل يعلم ترتيب إلمياً كل الموضوعية لاستنزال الأرواح وصورها وأشكالها وبنائبا وما ينقش عليها وما ينفعل عنها وم مدتها بعد 
معرفته هل لها مدة أم لا ويعلم عل الحروف والنجوم من حيث خصائصها وطبائعها وتأثيراتها التي فطرها الله عليها وفيمن تؤثر وبمإذا 
تحتجب عن تأثيرها وإذا قيدت بمإذا قيدت بمإذا يطاق من قيدته عن تقييدها وإذا أطاق بمإذا يقيد من اطلاقه ويعلم من هذا المنزل 
ها أرقناة بقولنلإستخرج لمم دواء الراحة مما هم فيه من العذاب الذي يعطيه العشق من القلق والكمد والإنزعاج ويحصل من مشاهدة 
هؤلاء الأنبياء أيضا علم ما يحتاج إليه نواب الحق في عباده من الرحمة والقهر والشدة واللين وما يعاملون به الحلق وما يعاملون به الحق 
وما يعاملون به أنفسهم إذا كانوا نواباً فيستفيد هذا كله وإن لم يحصل له درجة النيابة في العامة ولكنه نائب الله في عالمه الخاص به 
الذي هو نفسه وأهله وولده أن كان ذا أهل ولد ويحصل له منهم السر الذي به يحي الجاهل من موت جهله وما يحي الله به الموق فإنه 
راجع إلى منزل الألفة لأن الحياة للثئ نما تكون لتألفها به ونظرها إليه من إسمه المي الذي ليس عن تأليف ويحصل أيضاً علم الحاق 
التام في قوله مخلقة ولا يمحصل له في هذا المنزل علم غير امخلقة وإنما يحصل ذلك لمن حصل من منزل آخر وفي هذا المنزل يعلم من هؤلاء 
الأنبياء العلم التصوري وهو العلم بالمفردات التي لم تتركب ومن هذا المنزل تلبس المعاني الصور فيصور المسائل العالم في نفسه ثم يبرزها 
إلى المتعلمين في أحس صورة وه الخلقة فإن أخطأ فن غير هذا المنزل ومن هذا المنزل يعلم سبب العشق ال حاصل في العاشق ما هو 
وما الرابطة بين العاشق والمعشوق حتى إلتف به على الإختصاص دون غيره ولإذا يراه في عينه أجمل ممن هو أجمل منه في علمه ولإذا 
يكون تحت سلطان المعشوق وإن كان عبده ومإذا ينتقل الحم على السيد للعبد إذا كان معشوقا له فيكون تحت أمره ونبيه لا يقدر 
في نفسه أن يتصور مخالفته فيما يأمره به عبده وكيف انتقلت السيادة إليه وانتقلت العبودية إلى الآخر السيد ظاهرة الحم بالتصرف 


4لا من المقام الحمدي 


فيه ولإذا بتخيل أنه يراه أعظم عنده من نفسه وان سعادته في عبوديته وذلته بين يديه مع أنه يحب الرياسة بالطبع ولمإذا أثر في طبعه 
وثتبين له قوة الأرواح على الطبع وان العشق روحاني فرده إلى ما تقتضيه حقيقّة الروح فإن الروح لا رياسة عنده في نفسه ولا يقبل 
الوصف بها ويعلم هل ينقسم العشق إلى طبع وروح أو هو من خصائص الروح أو هو من خصائص الروح أو هو من خصائص الطبع 
لوجوده من الحيوان والنبات ويعلم لمإذا كان العشق من الإنسان لجارية أو غلام بحيث أن يفنى فيه ويكون ببذه المثابة التي ذكرناها ولا 
يستفرغ مثل هذا الأستفراغ في محبة الحق وحده دون ما ذكرناه ويعلم هل محبته للحق جزئية أم كلية ومعنى ذلك أنه هل أحبه بكله من 
حيث طبعه وروحه أو من حيث روحه فقط لأن الحب الطبيعي لا يليق أن يتعلق من المحب بذلك الجناب وهل لذلك الجناب مظهر 
فك أذيفاك لان لطبيعي أم لا كل ذلك من خصائص عل هذا المنزل وبما يستفيد من علوم هذا المنزل علم الزمان ولمإذا يرجع 
هل لآم وجودي أو لأمى عدي وهل الليل والنبار زمان أو دليل على أن ثم زمانا وهل حدث الليل والنهار في زمان ومن هذا المنزل 

تيب إلهياً كل الموضوعية لاستنزال الأرواح وصورها وأشكالها وبنائها وما ينقش عليها وما ينفعل عنها و5 مدتها بعد معرفته هل 
هده 0 والنجوم من حيث خصائصها وطبائعها وتأثراتها التي فطرها الله علييا وفيمن تؤثر وبمإذا تحتجب عن 
تأثيرها واذا قيدت بمإذا قيدت بمإذا يطلق من قيدته عن تقييدها واذا أطلق بمإذا يقيد من اطلاقه ويعلم من هذا المؤل ما اوتاه بقولنا 


0 في معرفة منزل الإعتبار وأسراره 


والشان ما بين وصاف وموصوف 25 فالحال ما بين مقبول ومصروف 


فهذا بعض ما يحويه هذا المنزل وهو كثير والله يقول الحق وهو .بدي السبيل 
الباب التاسع والسبغون وقاكان 


من المقام الحمدي 


تجليه في الأفعال ليس بممكن ... لدينا وعند الغير ذلك جائز 

ويحتج ني ذاك الجواز بفعله ٠...‏ وكيف يرى ني الفعل والعبد عاجز 

فن قائل الحق في الكون ظاهر ... ومن قائل الحق في المنع ناجز 

وتحقيق هذا الأس عر وحيرة ... ولا يتجلي إلا لمن هو فائز 

اعم أن التجلي الذاتي بمنوع بلا خلاف بين أهل الحقائق في غير مظهر والتجلي في المظاهر وهو التجلي في صور المعتقدات كائن بلا خلاف 

والتجلى في المعقولات كائن بلا خلاف وهما تلى الإعتبارات لأن هذه المظاهر سواء كانت صور المعقولات أو صور المعتقدات فإنها 

دو يعاق هيا العم أي عم أن وراء هذه الصور أمى ألا يصح أن يشهد ولا أن يعم وليس وراء ذلك المعلوم الذي لا يشبد ولا 
حقيقة ما يعلم أصلا وأما التجلي في الأفعال أعني أسبة ظهور الكائنات والمظاهر عن الذات التي نتكون عنها الكاثنات وتظهر عنها 

الماهر و وهو قوله تعالى وا أشهدتهم خاق السموات والأرض فالحق سبحانه قرر في اعتقادات قوم وقوع ذلك وقرر في اعتقادات قوم 

منع وقوع ذلك وهو سبحانه قد ذكرنا أنه تجلى في صور المعتقدات فن عرف أن أفعال نفسه وغيره مخلوقة لله مع أنه إشاهدها عن 

قدرته ويعلم أنها عن القدرة الإلمية مع أنه لا يشبد تعلق قدرته أو قدرة غيره بمقدوره حالة إيجاده وابرازه من العدم إلى الوجود يمنع 


512111612. ١4 


4لا من المقام الحمدي 


أن يتل الحق في الأفعال إلا على حد ما وقع هنا فنع وقوع هذا التجلي ومن عرف أن أفعال نفسه مخاوقة له لا للقدرة القديمة مع أنه 
كا لا عزفيا مشاهدة الااهال وحردها ولأررى عالحن: هذا الاعقاء ]ذا انفيق تلق قدرته بإضاكها واه يعد فاق «اخارجية 
بالحركة القائمة قال بوقوع هذا التجل ففيه خلاف بين أهل هذا الشان لا يرتفع دنيا ولا آخخرة غير أن الدنيا تقتضي بحاها أن يتنازعوا 
في هذا الأمس وغيره وفي الجنة لأنزاع في ذلك لأن كل واحد قد قرره الحق على اعتقاده وأبقى عليه وهمه في تلك الدارانه متجل له في 
أفعاله وأبقى على الآخر عله أنه لابتجى في أفعاله مع حصول تمل من أبتى عليه وهمه لمن أبتى علمه عليه بالمنع فصاحب المنع يشاهد 
من الحق ما إشاهده من يقول بوقوع التجلى في الأفعال فيعرف ما يشبد في ذلك التجلي كا يعرف هنا من يعقل معقولاته الصادرة 
عنه وذلك الآخر لا يعلم من الله هذا الذي يعلمه من يقول بالمنع -خصل من هذا أن الأمى مشكل فهو سبحانه المثبت لذلك والنافي 
له فيما خاطبنا به هنا في كتبه وعلى ألسنة وسله وقرره في أفكار النظار لتأخذه العقول على حد ما قرره فيالأفكار من المنع ذلك أو 
وقوعه وهذا الخاب لا يرتفع أبدا والتكليف محقق من حيث أن الأفعال مكتسبة بلا خلاف بين الطائفتين وإنما لحلاف في الإيجاد 
عن أي القدرتين كان قال تعالى ةتبين لك5 كيف فعلنا بهم وهو أقوى حجة للقائلين بالوقوع وهو أقوى حجة للقائلين بالمنع ألم تر إلى ربك 
كيف مد الظل فقرن الرؤية بالي وجعل المرثي الكيف فيقول صاحب المنع لما لم نشبد هنا ذات الحق وهو يكيف مد الطل ولا رأيناه 
وانما رأينا مد الظلال عن الأشخاص الكثيفة التى تحجب الأنوار أن تنبسط على الأماكن الت تمتد فيها ظلال هذه الأثخاص عابنا أن 
الرؤية في هذا المخطاب إنما متعلقها العلم بالكيف المشبود الذي دناه وإن ذلك من الله سبحانه لا من غيره أي أنه لو أراد أن تكون 
الأثخاص الكثيفة منصوية والأنوار في جهة منها بمنع تلك الأشخاص انبساط النور على تلك الأماكن فيسمى منعها ظلالا أو يقبض 
تلك الظلال عن الإنبساط على تلك الأماكن ولا يخلق فيها نوراً آخخر ولا ينبسط ذلك النور المحجوب على تلك الأماكن لما قصرت 
ارادته عن ذلك يا قال تعالى ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً وهو رجوع الظل إلى الشخص الممتد منه بيروز النور حتى يشهد ذلك المكان 
عل المقبوض إنما كان قبضة إلى الله لا إلى الجدار وفي الشاهد وما تراه العين أن سبب انقباض الظل وتشميره إلى جهة الشخص 
الكئيب إنما هو بروز النور فا في المسائل الإلحية ما تقع فيهاالحيرة د أعظم من مسئلة الأفعال ولا سها في تعلق المد والذم 
بأفعال المخلوقين فيخرجها ذلك التعلق أن تكون أفعال الخلوقين لغير الخلوقين حال ظهورها عنهم وأفعال الله كلها حسنة ي مذهب 
الخالف الذي ينفي الفعل عن الخلوق يبت الذم للفعل بلا خلاف ولا شك عنده في تعلق الذم بذلك الفعل من الله وسببه الكشب 
لما وقع مخالفاً مد الله فيمأموراً كان يفعله فل يفعله أو منبياً عن فعله وهذا فيه وما فيه وني مثل هذه المسائل قلت 

حيرة من حيرة صدرت ... ليت شعري ثم من لا يحار 

أنا أن قلت أنا قال لا ... وهوان قال أنا لا يعار 

انا مجبور ولا فعل لي ... والذي افعله باضطرار 

والذي أسند فعلى له ... ليس في أفعاله بالخيار 

فإنا وهو على نقطة ... ثبتت ليس لا من قرار ٍ ٌ 

فقد أوقفناك بما ذكرناه في هذا الباب على ما يزيدك حيرة فيه وبعد أن ذكرنا ما ذكرنا فاعلم أن هذا المنزل هو على الحقيقة منزل حيرة 
ومقام وغيرة ومن علوم هذا المنزول وهو داخل في باب الحيرة اتصاف العدم بالكونية وهي تقتضيه واتصاف ال حق يجعل الموجودات 
في العدم وخلق العدم بحيث أن يقال فعل الفاعل لا شئ ولا شئ لا يكون فعلا وقد نسبه الحق إليه فقال أي يشأ يذهبك أن يلحقكم 
بالعدم ويأت بخلق جديد فإنظر كيف أضاف الإلحاق بالعدم إلى المشيئة ولم يضفه إلى القدرة التي بقع الحلق والجعل بها والكتتب 
الإلحية من هذا مشحونة ويحتوي عليها هذا المنزل والصحيح في ذلك أن الموجودات إذا كانت يا قد ذكرنا لا أعيان ثابتة حال اتصافها 
بالعدم الذي هو للممكن لا للبحال فك أبرزها للوجود وألبسها حاله وعراها عن حال العدم فيسمى بذلك موجوداً وتسمى هذه العين 
موجودة لا يبعد ان يردها إلى ما منه خرجها وهي حالة العدم فيتصف الحق بانه معدم لها ونتصف هي بانها معدومة ولا يتعرض 
إلى العلم بأية صفة حصل ذلك فإن سئلنا ألحقنا حصول الأمرين والحالتين بالمشيئة ويسم ذلك اللحصمان وإذا سئلنا عن الحاق تلك 
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7 من المقام الحمدي 
العين بالوجود أسبنا ذلك إلى القدرة والمشيئة ويسلم الحصمان لنا ذلك فإذا فهمت ما أردناه فأسكق الكل بالمشيئة وهو الأولى والأوجه 
حتى تسل من النزاع في صنف امبر من ذلك حت لا يتصور نزاع فيه من جميع الطوائف ومن هذا الباب ذهب الله ببورهم أي 
ازاله عن أبصارهم ولكن لا يلزم من ذهابه عن أبصارهم الحاقة اعم ولا أن المفهوم منه أن الله أعدم النور من أبصارهم وتركهم 
في ظلمات لا يبصرون ومن علوم هذا المنزل بعث الحق تعالى ابماعة لأعى يقوم به الواحد منهم أعني من تلك ابماعة ومن علوم هذا 
المنزل وجود العلم عن النظرة والضربة والرمية وكيف تقوم هذه الأمور مقام كلام العالم للمتعلم وذوقنا من هذا الفن ذوق النظرة فاعم 
أنه كا يتضمن النظر بنور الشمس جميع المرئيات على كثرتها وبعدها في غير زمان مطول بل عين زمان اللبحة زمان بسط النور على 
المبصرات عين زمان ادراك البصر لها عين زمان تعلق العم بما أدركه البصر من غير ترتيب زماني ولا امتداد وان 00 
مثل ترتيب العلة والمعلول مع تساقهما فيالوجود كذلك اللحظة أو الضربة أو الرمية نتضمن العلوم التي أودع الله فيها فإذا وقعت من 
الضارب أو الرامي أو اللاحظ أدك من العلم جميع ما في قوة تلك الضربة مثل ما أعطت اللعظة بنور الشمس جميع ما في تلك اللعظة 
من المبصرات وليس القصور من الضربة وغيرها فإنها نتضمن ما لا نباية له من العلوم ا تشرق الشمس على أكثر ما يدركه البصر 
وائما القصور في قلب المدرك مثل القصور في المبصر عن ادراك جميع ما أشرقت عليه الشمس وهذا كله في آن واحد أن كان المدرك 
ممن يتقيد بالزمان الأرواح التى لا نتصف بالتحيز فتدرك ما تدركه في عير زمان مما يدرك في زمان وفي غير زمان ولهذه الإشارة بقوله 
صل الله عليه وس أن الحق ضربه بيده بين كتفيه أو في ظهره فوجد برد الأنامل بين ثدبيه أو في صدره فعم عم الأولين والآخرين 
سيدا عار عو ا ماحد كير ها زه إلذ مادم 2 لقدير وكتلك من هذا الباب لما رى التواب في وجوه الأعداء يوم حنين 
فأصابت عيون القوم فإنهزموا فإنظر ما تضمنته تلك الرمية وما تضمنته تلك الشربة وأما لنظره فا رويتبا عن أحد ولا سمعتبا عن أحد 
ولا ممعتها عن أحد لكني رأيتها من نفسي نظرت نظرة فعلمت ما تضمنته من العلوم وأعطيت نظرة فنظرت بها فعلمت بها من نظرت 
إليه مبع ما تضمنته تلك النظرة من الداوموع نهر ع الالحواق:وزمن اهنا بيط اخزل من لوستم ما بد جاص نا باسك بهذا مني 
وأما فائّدة ما يقوم به الواحد بما تب تبعث به الماعة فللأنعام الإلجي بتلك الماعة وعنلية الحق بهم حيث جعل لهم نصيباً في ذلك اللمير لا 
لقصور القدرة عن ابلاغ الواحد ذلك الأمى دون ابماعة إلا أن تكون حقائق النسب فإن ذلك ترتيب حقيقي لا وضعي كتقدم الي 
على العالم ودخول المريد تحت إحاطة العالم ودخول القادر تحت إحاطة المريد فلا يقوم المريد بما يمختص به القادر ولا يقوم العالم بما 
سن .يه امريد ولا بكوم الى ل ضتض يد العام ولا يوم العام با تي به اللي ولا ينوم المريد بما يختص به العالم ولا يقوم 
القادر بما يختص به المريد وعين العالم عين المريد عين القادر وكذلك ما يقي فالنسب مختلفة والعين واحدة والمعلوم صفة وحال وموصوف 
فامع في عين العالم عين الوحدة مندرج حكا لا عيناً فإنه ما ثم أعيان موجودة لهذا الجموع وانما هي عين واحدة لها نسب مختلفة تم 
ما بلغت فهذا هو السريان الوجودي في الموجودات فهذا من قيام الواحد بما تقوم به اجماعة بين موجود ومعقول فهذا المنزل يتضمن 

ما ذكرناه ومن علوم هذا التزل معرفة اسستيا لايك" العناصين وا مواد ات يمضنا إل بعظن زلدية وابقلة بين المسشتي دو المستتففال: اليهنفإن 
ارت فلك النقية الرايظة , يسجمون ىر شئ فإنه منافر له من جميع الوجوه ولهذا كانت النسبة بين الرب والمربوبية موجودة وبما 
كان باله ولم يكن بين المربوب وذات الرب أسبة فلهذا لم يكن عن الذات شع كا تقول أصحاب العلل والمعلولات فلا نتوجه الذات 
ع إيجاد الأشياء من كونها ذات الأشياء من نسبة القدرة إليها وعدم المانع وذلك مسمى الألوهة كذلك الطبائع رتبها الله ترتيياً عيبا 
لأجل الإستحالات. قعل عنضر التاز يليه لطواء وعتصر المواء يليه الماء. وعتضر الماء يليه التراب فبين الماء والنار ومتافرة طبيعية من 
جميع ارح وبين الهواء والتراب منافرة من جميع الوجوه طبيعية لعل بينهما الوسائط لكونها ذات وجهين لكل واحد مايل الطرفين 
مناسية تطاضة فإذا راد الح أن ميل الما ء ناذا وه متافر ليا أحاله ارال هواء ثم أحال ذلك الموا2 هارا فا أجال الما نار سدق نقاة 
إل اغراف مق أجل التناني وكذلك جميع الأستحالات كلها في عالم الطبيعة وأما في الإلميات فقد أشرنا إليه في هذه المسكلة وفي هذا 
اكاب في وصف ذات النخلوق بصفة ذات اللخالق ووصف ذات الحالق بصفة ذات الخلوق ثم تجرد ذات الخالق عما تقتضيه ذات 
المخلوق وتجرد ذات الخلوق عما تقتضيه ذات الحالق فلولا النسبة الموجودة بين الرب والمربوب ما دل عليه ولا قبل الأتصاف بصفته 


7/4 من المقام الحمدي 


لا هذا ولا هذا وبتلك النسبة كان الحق مكلفاً عباده وآمراً وناهياً وبها بعينها كان الخلق مكلفاً مأموراً منبياً فق ما نبهناك عليه أن 
كنت ذا قلب وألقيت السمع وأنت شهيد لما ذكرناه فإن لم تكن كذلك فاتك خير كثير وعلم نافع جليل القدر لكنه عظيٍ الخطر ألا أن 
بعصم الله ومكر إلى خفي ني هذا المنزل صدر عن الاسم القاهر والقادر موجود من عالم الغيب في عالم الحس بيده حسام القهر صلتا 
يطلب به موجوداً تعاق باسم رحماني مثل طلب موسى فرعون وطلب ثمر وذو فراعنة الأنبياء للأنبياء علييم السلام كل ذلك صفات 
تقوم للعارف في ظاهره وباطنه يكاشفها من نفسه فإذا صال رجال الاسم القاهر التجا العارف إلى الاسم الباطن فشفع له عند القاهر 
فتبادر جماعة من الاسماء الإلمية من أجل الاسم الباطن تعظيما له لقربه من المو وقاموا معه بالاسم القَائم على الاسم الظاهر لبعد منزلته 
من المو فأقام لهم الاسم من عالم الغيب جماعة في عالم البرزخ فإنه أشد قوة في التأثير من عالم الحس فإنه يؤثر في عالم الحس ما يؤثره 
الحس والحس لا يقدر يؤثر في الحيال ألا ترى النائم يرى في اللحيال أنه ينكح فينزل منه الماء في عالم الحس ويرى ما يفزعه فيتأثر إذلك 
جسم النائم بحركة أو صوت يصدر منه أو كلام مفهوم أو عرق لقوة سلطانه عليه ويظهر اللحيال في صورة الهس ما ليس في نفسه 
تحسوس ويلحقه بالحس وليس في قوة الحس أن يرد الحسوس بعينه متخيلاً فيحصل لهذا العارف علوم من عين تلك الماعة البرزخية 
يطلع بها على معرفة تلك الشيبة القادحة في سعادته او ثبتت ومات علها ولا بد في هذا المنزل من هذه الشيبة وهذه الأدلة فصل وأعلم 
أنه ما من منزل من المنازل ولا منازلة من المنازلات ولا مقام من المقامات ولا حال من الحالات ألا وبينهما برزخ يوقف العبد 
فيه إسمى الموقف وهو الذي تكلم منه صاحب المواقف مد بن عبد الجبار النفري رحمه الله في كابه المسمى بالمواقف الذي يقول فيه 
أوقفني الحق في موقف كذا فذلك الاسم الذي يضيفه إليه هو المنزل الذي ينتقل إليه أو المقام أو الحال أو المنازلة ألا قوله أوقفني في 
موقف وراء المواقف فذلك الموقف مسمى بغير إسم ما ينتقل إليه وهو الموقف الذي لا يكون بعده ما يناسب الأول وهو عند ما يريد 
الحق أن ينقله من المقام إلى الحال ومن الحال إلى المقام ومن المقام 

إلى المنزل ومن المنزل إلى المنازلات أو من المنازلات إلى المقام وفائدة هذه المواقف أن العبد إذا أراد الحق أن ينقله من شيء إلى 
شيء يوقفه ما بين ما ينتقل عنه وبين ما ينتقل إليه فيعطيه آداب ما ينتقل إليه ويعامه كيف يتأدب بما يستحقه ذلك الأمى الذي 
إستقبله فإن للحق آداباً لكل منزل ومقام وحال ومنازلة أن ل يلزم الآداب الإلهية العبد فيها وألا طرد وهو أن يجري فيا على ما يريده 
الحق من الظهور بتجايه في ذلك الأعى أو الحضرة من الأنكار أو التعريف فيعامل الحق بآداب ما تستحقه وقد ورد اللحبر الصحيح في 
ذلك في تجليه سبحانه في موطن التلبيس وهو يجليه في غير صور الأعتقادات في فلا يبقى أحد يقبله ولا يقربه بل يقولون إذا قال لهم 
أنار بكر نعوذ باللّه منك فالعارف في ذلك المقام يعرفه غير أنه علم منه بما أعلمه أنه لا يريد أن يعرفه في تلك الحضرة من كان هنا مقيد 
المعرفة بصورة خاصة يعبده فيها فن أدب العارف أن يوافقهم في الأنكار ولكن لا يتافظ بما تلفظوا به من الأستعاذة منه فإنه يعرفه 
فإذا قال لهم الحق في تلك الحضرة عند تلك النظرة هل كان بينكمٌ وبينه علامة تعرفونه بها فيقولون نعم فيتحول لحم سبحانه في تلك 
العلامة مع أختلاف العلامات فإذا رأوها وه الصورة التي كانوا يعبدونه فيها حينئذ أعترفوا به ووافقهم العارف بذلك في أعترافهم 
أدباً منه مع اللّه وحقيقة وأقر له بما أقرت اجماعة فهذه فائدة علم المواقف وما ثم منزل ولا مقام كا قلنا ألا ويينهما موقف ألا منزلان 
أو حضرتان أو مقامان أو حالان أو منازلتان كيف شنْت قل ليس بينهما موقف وسبب ذلك أنه أ واحد غير أنه يتغير على السالك 
حاله فيه فيتخيل أنه قد انتقل إلى منزل آحر أو حضرة أخرى فيحار لكونه لم ير الحق أوقفه والتغيير عنده خاصل فلا يدري هل ذلك 
التغير الذي ظهر فيه هل هو من انتقّاله في المنزل أو انتقاله عنه فإن كان هنالك عارف بالأمى عرفه وإن لم يكن له استاذ بتي التلبييس 
فإنه من شأن هذا الأمى أن لا يوقفه الحق كا فعل معه فيما فيما تقدم وكا يفعل معه فيما إستقبل فيخاف السالك من سوء الأدب 
في الحال الذي يظهر عليه هل يعامله بالأدب المتقدم أوله أدب آخر وهذا لمن أوقفه الحق من السالكين فإذا لم يوقفه الحق في موقف 
من هذه المواقف ولم يعطيه الفصل بين ما ينتقل إليه وعنه كان عنده الإنتقالات في نفس المنزل الذي هو فيه فإنه ما ثم عند صاحب 
هذا الذوق إلا أمى واحد فيه تكون الإنتقالات وهو كان حال المنذري صاحب المقامات وعليها بني كابه المعروض بالمقامات وأوصلها 
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ه؛/ا من المقام الموسوى 


إلى مائة مقام في مقام واحد وهو الحبة فثل هذا لا يقف ولا تحير ولكن يفوته علم جليل من العم بالله وصفاته المختصة بما ينتقل إليه 
فلا يعرف المناسبات من جاتب الحق إلى هذا المنزل فيكون علمه علم اجمال قد تضمنه الأمى الأول فد حوخراد إل هذه الشغرانت 
ويكون علم صاحب المواقف عل تفصيل ولكن يعفى عنه ما يفوته من الآدب إذا ل تقع منه وتجهل فيه ولا يؤثر في حاله بل يعي 
الأمور على ما ينبغى ولكن لا يتنزل منزلة الواقف ولا يعرف ما فاته فيعرف الواقف وهو لا يعرف الواقف فلهذا المتزل الذي نحن 
رن تال كنول "لا ل كار فيه ما حب اللزاقنه أن اللناعية وها عند رق لاط يها ولي ذا الول يفده قا بن الماذك 
عليه وكذلك الذي يأتي بعده غير أن النازل فيه وإن كان حائر فإنه يحصل له من الموقف في تلك الوقفة إذا ارتفعت المناسبة بين المنزل 
والوقفة أن ال مناسبة ترجع بين الوقفة والنازل فيعرف ما تستحقه الحضرة من الآداب مع ارتفاع المناسبة فيشكر الله على ذلك فصاحب 
المواقف متعوب لكنه عالم كبير والذي لا موقف له مستريع في ساوكه غير متعوب فيه وربما إذا اجتمعا ورأى من لا موقف له حال 
من له المواقف يتكر عليه ما يراه فيه من المشقة ويتخيل أنه دونه في المرتبة فيأَخذ عليه في ذلك ويعتبه فيبا ويقول له الطريق أهون من 
هذا الذي أنت عليه ويتشيخ عليه وذلك هله بالمواقف وأما صاحب المواقف فلا يجهله ولا يتكر عليه ما عامله به من سوء الأدب 
ويمله فيه ولا يعرفه بحاله ولا بمافاته من الطريق فإنه قد عل أن الله ما أراده بذلك ولا أهله فيقبل كلامه وغايته أن يقول له يا أي 
سم إلى حالي كا سليتإليك حالك ويتركه وهذا الذي نببتك عليه من أنفع ما يكون في هذا الطريق 


74 الباب العانون ومائتان 
414 في معرفة منزلي مالي وأسراره 


لما فيه من الحيرة والتلبيس فافهم والله يقَول الحق وهو يبدي السبيلن الحيرة والتلبيس فافهم والله يقول الحق وهو بدي السبيل 
في معرفة منزلي مالي واسراره 
من المقام الموسوى 


قلت لما أضفته لي ملكا ... لم خصصته بقولك عندي 

قال لما علبت أنك عندي ... كان ما تحت ملك عندك عندي 

قلت أن كان عين انك أني ... صم ما قلت أن عندك عندي 

را قلت أن عندك عندي ... تقل نحن أن عندك عندي 

وهو اول فإن ذاني ظرف ... وتعاليت أنث فالعند عندي 

هذا منزل عال ليس ينه وبين موقفه مناسبة فترجع المناسبة إلى الواقف كا كان في المنزل الذي قبله من هذا المنزل قال يعقوب عليه 
السلام ل لبنيه وما أغنى عتكم من الله من .: يئ أن الحم إلا لله ومن هذا المنزل قال مد صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه وأنذر عشيرتك 
الأقربين فوقف على الصفا وجاء الناس يبرعون إليه فقال لا كرم الناس عليه يا فاطمة بنت مد أنظري لنفسك لا أعني عنك من الله 
شيا وقال مثل هذه المقالة جميع الأقربين وكان عمه أبو لحب حاضراً فنفخ في يده وقال ما حصل بأيدينا مما قاله شيء وصدق أبو لهب 
فإنه ما نفعه الله بأنذاره ولا أدخل قلبه منه شيا لما أراد به من الشقاء فإنزل الله فيه " تبت يدا أبي لمب وتب ما أغنى عنه ماله وما 
كسب " فإنه كان معتمداً على ماله فن أعتمد على غير الله في أموره خسر والقائلون بالأسباب إذا أعتمدوا عليها وتركوا الأعتماد على 
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ه؛/ا من المقام الموسوى 


اله لحقوا بالأخسرين أعمالاً وإذا أثبتوا الأسباب وأعتمدوا على الله ولم يتعدوا فيها منزلتها التي أنزمها الله فيها فأولئك الأكابر من رجال 
لَه الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وأثبت لهم الحق الرجولة في هذا الموطن ومن شبد له الحق بأمى فهو على حق في دعواه 
إذا أدعاه ومن أثبت الأسباب بأثبات الحق وركن إليها ركون الطبع وأضطرب المزاج فذلك من خصائص الرجال الأكبر وأن لم 
يضطرب المزاج ولم يحس بالفقد فذلك حال الأعتماد على الله وهو مام المتوسطين أصحاب الأحوال ومن هذا المنزل قيل للنبي صلى 
لله عليه وسلم في فتح مكة لما وقف بين يديه رجل ممن كان النبي صل الله عليه وسلم يريد قتله فلما قضى حاجته منه وأنصرف قال 
النبي صل الله عليه وسلِ لم لم تقتلوه حين وقف بين يدي فتال له أصحابه هلا أو مأت ألينا بطرفك فال صلى الله عليه وس ما كان 
نبي أن تكون له خائئة عين وهي حالة لا يسلم منبا وغاية أن يسلم منها من سلم في الشر وأما في الحير فإتهم ربما أتخذوها في الحير طريقاً 
خمودة فيوئ ؛ الكبير في حق الحاضر إلى بعض من يمتثل أمره أن يج إليه بخلعة أو بمال يببه لذلك الحاضر يكون ذلك أيماء بالعين 
لا تصريحا باللفظ من غير شعور من يوهئ في حقه بذلك اللحير ولا يقع مثل هذا وأن كان خيراً من نبي وسببه أن لا تعتاده النفس 
فربما تستعمله في الشر لأستصحابها إياه في احير أذ كانت النفس من طبعها أن أسترقها العادة توأغا يت نهاقة عن لأن الأفصاح 
عما في النفس أنما هو لصفة الكلام ليس هو من صفة العين وأن كان في قوة العين الأفصاح بما في النفس بالأشارة ولكن أنما لما 
النظر والذي عندها من صفة الكلام أَنما هو أمانة بيدها للكلام فإذا تصرفت في تلك الأمانة بالإيماء والأشارة لمن تومئ إليه في أعس ما 
فقّد خانت الكلام فيما أمنها عليه من ذلك فلهذا سميت خائئة الأعين فوصفت باللحيانة واللحيانة التصرف في الأمانة فإن الأمانة ليست 
ملك لك وأنك مأمور بأدائها إلى أهلها فإذا أقتضى المنزل الأمى بخير وشر في حق شخص وني قوة العين الأفصاح عن ذلك لمن اشير 
إليه به فعلمت أن ذلك صفة للكلام فلم تفعل وردت تلك الأمانة إلى اللسان فنطق فقّد أدت هذه العين الأمانة إلى أهلها ولم تخن فيا 
قال تعالى يعلم خائئة الأعين أي يعلم أنها خيانة وكيف هي خيانة ولم يقل يعلم ما أشارت به الأعين وما أو مأت فإن المشار إليه يعلم 
ذلك فلا يكون مدحاً ولكن لا يعلم كل أحد أنبا خيانة ألا من أعلمه الله بذلك وقد أعلمنا بها فعلمناها فهي في اللحير خيانة مودة وفي 
الشر خيانة مذمومة وما زالت عن كونها خيانة في الحالين وبعد أن بينا لك هذا الأمى فتحفظ منها ما أستطعت أن تفعلها مع الحضور 
فإنك لست بمعصوم فأستعمل الحضور عسى تفوز ببذا المقام فإن قلت قد أشارت من شبد لها بالكال ومنعت من الكلام وهي مريم 
إلى عيسى أن إسألوه عن شأنه قلنا بعد ذلك نالت الكال لا في ذلك الوقت ألا ترى ركريا قيل له " آبتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام 
ألا رمز " والرمل ما يقع بالأشارة فإن الأشارة صريحة في الأمى المطلوب بل هي أقوى في التعريف من التلفظ باسم المشار إليه في 
مواطن يحتاج المتكلم فيها إلى قرينة حال حت او قال شخص لآخر كل زيداً بكذا وكذا وزيد حاضر أحتمل أن يفهم عنه السامع زيداً 
اس ويوهدا والمتكل أغا أراد الحاضر فإذا ترك التلفظ باسمه وأشار إليه بيده 

أو بعينه فقال كل هذا مشيراً إليه كان أفصح وأبعد من الأبهام والنكر والحرف أنما هو لفظ مل يحتمل التوجيه فيه إلى أمور مثل ما 
رمن الشاعى في التعريف بالنار من غير أن يسميها فقالأأو بعينه فقال كلم هذا مشيراً إليه كان أفصح وأبعد من الأبهام والنكر والحرف 
أنما هو لفظ مل يحتمل التوجيه فيه إلى أمور مثل ما رمن الشاعى في التعريف بالنار من غير أن يسميها فقال 

وطائرة تطير بلا جناح ٠٠‏ وتأكل في المساء وف الصباح 

وتمشي في الغصون لها صياح ... وهز في الحسام لدى الكفاح 

تفر الأسد منها في الفيافي ... وتغلب للصوارم والرماح 

فلن :بق أعفاذ العذارق :+ وتكشفي ما خفي تحت الوشاح 

إذا مانت تجارح والداها ... فترجع حية عند الجراح 


يريد بالوالدين الزناد فهذا هو الرمن في النار وقال الآخر في العين فأحسن 
وطائرة تطير بلا جناح ... تفوق الطائرين وما تطير 


ه؛/ا من المقام ال موسوى 


إذا ما مسها اجر أستكنت 7 وتتكر أن يلامسها الحرير 
تئر الله راع مييق أقام بن شيع سيردا ملاعل لقعم عام لاك لفان اونا هته وى ال ليا قال تدان 
أن الظن لا يغني من الحق شيأ وقال في عبادتهم أن يتبعون ألا الظن وما تبوى ألا نفس فا نسب إليهم قط أنهم عبدوا غير الله ألا 
على طريق الظن لا على جهة العلم فإن ذلك في نفس الأمى ليس بعلم فن هنا تعلم أن العلم سبب النجاة وأن شقي في الطريق فالمآل إلى 
النجاة فها أشرف مرتبة العلم ولهذا لم يأمى الله نبيه صل الله عليه وسلِم أن يطلب من الله تعلى الزيادة من شيء ألا من العلم فقال له " 
وقل رب زدني علما " فن فهم ما أشرنا إليه علم أهل السعادة من أهل الشقاء ولم تؤثر فيه الأمور العرضية التي توجب الشقاء في الطريق 
فلو عل المشرك ما يستحقه الحق من نعوت الجلال لعل أنه لا يستحق أن يشرك به ولو عل المشرك أن الذي جعله شريكا لا ستحق 
أن يوصف بالشركة لله في الوهته لما أشرك فا أخذ ألا بالجهل من الطرفين قال تعالى " فلا تكن من الجاهلين " وقال " أني أعظك أن 
تكون من الجاهلين " فلو أقتصر المشرك على الشركة في الفعل لا في الألوهة لكان في الأعى سعة فإن أضافة الأفعال إلى المخلوقين فيه 
أشكال ويعذر صاحبه فيمن هو ذو فعل فإذا أضافوا الأفعال إلى من يعلمون أنه ليس بفاعل فبالجهل أخذوا وبه وقع التوبيخ فقيل 
لهم أتعبدون ما تنختون وقال في حق ذي فعل وأضل فرعون قومه وما هدى فنسب الاضلال لفرعون وما أسبه إلى قومه فإنه عندهم 
ذو فعل وفي نفس الأ كذلك وقوله وما هدى أي ما بين لحم طريق الحق فإنه موضع لبس لكونه ذا أفعال فلو كان المعبود جماداً 
ما وقع اللبس فإن قيل فإن أتخذوا ألا من له فعل بالخاصية من جماد ونبات أيعذرون قلنا لا يعذرون فإن خاصيته لا تكون سارية 
في كل شىء حتى تضاف إليه الأفعال كا تضاف إلى الله وببذا القدر من الجهل أخذوا عبدة الخلوقين ذوي الأفعال كفرعون وغيره 
فإن القدرة التي له لا تزيد على قدرة العابد إياه فهي قاصرة عن سريائها في جميع الأفعال فإن القدرة الحادثة لا تخلق المتحيزات من 
أعيان الجواهر والأجسام فعبدوا من لم يخلق أعيانيم وهذا وبخهم بقوله تعالى " أفن يخلق كن لا يخلق أفلا تذكرون " فإن قبل فإن 
أقدر أحد على جهة خرق العادة على خاق جوهر فعبده أحد لذلك هل يعذر أم لا قلنا لا بعذر فإنه يشبد أنه يقبل الحوادث ولا يخاو 
عنها وما لا يخلو عن الحوادث يستحيل أن يتقدمها على اجملة واذا لم دم الحوادث على اجملة كان ادا مقليا وهر ام لان 
يكون أقدم من كل ما يحدث على ابخملة فلا بد أن يكون الحادث متأخراً عنه بأي أسبة كان من نسب التأخر فلا فاته هذا القدر 
من العلم وكان جاهلا به لم يعذر وأخذ بذلك وأصله أما كان الجهل بذلك فن أستند إلى معبود موضوع فإئما أستند إليه بظنه لا بعلمه 
امك فد الاج ا ا نا جه قا او ل رد ل 
ليه رسول ولم تصل إليه دعوته فإن جماعة من أهل النظر قالوا بعذر من هذه حالته وهو مأجور في نفس الأ مع انه مخطئ وليس 
ماري ل ا را ال ا ا 
آخرلا برهان له به أن الله يعذره ولا شك أن الجتهد الذي أخطأ في أجتباده في الأصول يقطع أنه على برهان فيما أداه إليه نظره وأن 
كان ليس ببرهان في نفس الأعى فقد يعذره الله تعالى لقطعه بذلك عن أجتباده كا قطع الصاحب أنه رأى دحية وكان المرئي جبريل 
فهذا قاطع على غير عل فأجتبد فأخطأ فإنه غير ذاكر لما نقصه من التقسيم فإنه لو قال أن لم يكن روحا تجسدوا لا فهو دحية بلا شك 
فتدبر ما قررناه في مثل هذا فإن النبي صل الله عليه وسلم يقول في الجتبد إذا أجتبد فأصاب فله أجران وأن أخطأ فله أجر ولم يفصل 
بين الأجتباد في الأصول والفروع وقال تعالى " وكا معذبين حتى نبعث رسولا " ويلحق ببذا الباب طوائف ممن أوجب أكثر العلماء 
عليهم العذاب وحكموا عليهم بالشقاء من غير دليل واضم يفيد العلم فإنزلوهم منازل الأشقّياء بالظن والقطع على غير علم في نفس الأ 
فا لأله لا يكون بالحسبان فثبت بما ذكرناه أنه من ظن لم ينج من عذاب في الأله فإن قيل يقول الله " أنا عند ظن عبدي 
بي " قلنا له هو مذهبنا فإنه قال بي فقّد أثبته وما قال أنا عند ظن العبد بمن جعله ألا فتعلق الظن كان عنده بالله فيما يظنه من 
سعادة أو شقاء فإنه عالم بالله صاحب ظن في مؤاخذته على الذنب أو العفو عنه وبعد أن تقرر هذا فلتعلم أن الجنة جنتان جنة حسية 
وجنة معنوية فا محسوسة لتنعم بها الأرواح الحيوانية والنفوس الناطقة والجنة المعنوية تتنعم بها النفوس الناطقة لا غير وهي جنة العلوم 
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ه؛/ا من المقام الموسوى 


والمعارف ما ثم غيرهما والنار نار أن نار محسوسة ونار معنوية فالنار المحسوسة تتعذب بها النفوس الحيوانية والنفوس الناطقة والنار 
المعتورة اعندينة يا النفوس الناطلقة لا غثر والفرق بين التتعين والعدابية أن العذاب الحسبي والنعيم الحبي يكون بالمباشرة للذي يكون 
عن مباشرته الألم القائم بالروح ال حيواني والعذاب المعنوي لا يكون بمباشرة النفوس الناطقة وأنما هو بما حصل لما من العلم بما فاتها من 
العمل والعلم المؤدي إلى سعادة الروح الحيواني الذي يتضمن سعادة النفس الناطقة وأما نار الفكر الذي يتعلق ألمه باحس وبالنفس 
فهي نار معنوية فإن حصل العل عنها أعقبها نعيم جنة معنوية وأن لم يحصل العلم عنها لم يزل صاحيها معذباً ما دام مفكراً ولا نعيم له 
معنوي وإذا زال الفكر عنه بأي وجه زال من غير حصول علو فذلك لنعيم الذي تجده النفس أنما هو الراحة من فقّد نار التفكر المسلط 
ا ل ل ل ل 
عن الله تعالى ما يأمره به مثل قوله تعالى " أنا عر ضنا الأمانة عل السموات والأرض والجبال فأبين أن مملنها " وقوله تعالى فقال لما 
وللأرض أئنيا طوعا أو كرها قالنا أتينا طائعين لخمعنها جمع من يعقل وأ بت لها ما أثبت لحي العالم السميع القادر وقوله تعالى " علييم 
تأر موضكة " فأخير آنا سلطة ولا :يقل التسليط ألا من يعقل وأنها تحرقة : بالطبع فإنه لولم تحرق بالطبع ما قبلت الأرسال على الكفار 
أذ لو كان الحرق فبها بغير الطبع لما تصورت منها المخالفة لأن الخالف أنما هو الأحتراق فهو أمى آخر يفتقر وجوده إلى أيجاد موجده 
والحق ما خاطب ألا النار والأحراق عرض والعرض يفتقر إلى وجود في غير عين النار فإنه أن وجد في النار فإنه لا ينتقل إلى الجسم 
المسلط عليه النار لأن العرض لا ينتقل أذ و أنتقل نحلا عن المحل وقام بنفسه والعرض لا يقوم بنفسه فن المحال تحريق الجسم المحرق 
بالنار فيكون خخطاب النار بالأحراق عبثاً وقد وقع اللحطاب على النار بالتسليط فعلى من وقع فبطل أن يكون الحق يتكلم بالعبث فكيف 
يخرج هذا الخطاب وعلى من يقع إذا لم يكن الأحراق للثار بالطبع وهكذا كل جماد ونبات وحيوان خوطب لا بد أن يكون حياً عاقلا 
قابلا لما يخاطب به من شأنه أن يعقل ما قيل له أفعل قبولاً ذاتاًتابعاً لوجود عينه فهذا قد نيبت على هذا النوع من الأدراك الذي 
يتضمنه هذا المنزل وأعلم أن جمميع ما بحويه هذا المنزل من العلوم لا يوصل إليها ألا بالتعريف الإ مي بوساطة وزحانية الأماء هذا 
المكاشف وتلك الأرواح لا يعلمها من الله ألا بوسائط لغموضها ودقتها فن جملة ما يحويه علم كسر المكسور إلى ما لا نباية له ومعلوم 
من طريق العقل أن المكسور محصور فهو متناه لنفسه فكيف يقبل الكسر إلى ما لا ,تناهي وهذه مسئلة آشبه بمسئلة أنقسام الجسم 
إلى ما لا نباية له عقلاً ى حساً عند الحكاء لأبطال أثبات الجوهر الفرد الذي تنتبي إليه قسمة الجسم في مذهب المتكلمين فن هذا 
لمنزل تعرف الحق عند من هو من هاتين الطائفتين وتطلع من هذا المنزل على علم قيام العذاب وحمله في غير أجسام المعذبين وعذاب 
المعذبين به مع كونه غير قائم بهم وهو من أشكل المسائل كيف يوجب المعنى حكه لغيره من قام به فتشبه أيضاً هذه المسئلة من يقول 
أن الله إذا أراد أن يمضي أمراً خلق أرادة لا في محل ثم أراعا أمحضاء :ذلك الأمنفقد. أوجب: الى سكل ان رقم يومد ملي 
الصفات أعياناً لها أحكام وهم المتكلمون والفرق بين هذه المسئلة وبين مسئلتنا أن العذاب مول في أجسام وحكمه في أجسام أخر غير 
الأجسام القائم بها العذاب والعذاب المحمول في هذه الأجسام لا نتعذب به وهو قاثم بها وهي متصفة به من كونها محلا له لا من 
كونها معذبة به والوجه الجامع بين المسئلتين وجود 

الحم المضاف إلى المعنى في غير امحل الذي قام به ذلك المعنى وهل العلم مثل الأرادة في هذا الباب وغيره من الصفات أم لا فيقوم 
العلم بزيد ولا يعلم به زيد ويعلم به عملا وهذا محال عملا ولكن هذا المنزل يحك بوقوع ذلك فإن أردت تأئيس النفس لقبول ما أعطاه 
هذا المنزل في هذه المسئلة فإنظر ما أنت جمع عليه مع أصحابك أن الحق سبحانه يتعالى عن الحلول في الأجسام فإن الأنسان أنما ييصر 
ببصره القاتم بجارحة عينه في وجهه ووسمع بسمعه القَاتم بجارحه أذنة ويتكم بالكلام الموجود في تحريك لسانه وتسكينه وشفتيه ومخارج 
حروفه من صدره إلى شفتيه ثم أن هذا الشخص يعمل بطاعة الله تعالى الزائدة على فرائضه من نوافل اخيرات فينتج له هذا العمل نفي 
ممعه وبصره وكلامه وجميع معانيه من بطش وسعي التي كانت توجب له أحكامها فكان ينطلق عليه من أحكامها سميع بصير متكلم إلى 
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غير ذلك فصار يسمع بالله بعدما كان يسمع بسمعه ويبصر بالله بعدما كان بيصر ببصره مع العلم بأن الله يتقدس أن تكون الأشياء محلا 
له أو يكون هو محلا لها فقد ممع العبد بمن لم يقم به وأبصر بما لم يقم به وتكلم بماالم يتم به فكان الحق سمعه وبصره ويده فهكذا وجود 
العذاب في المحال التي لم تقم بها الصفة التي يكون حكمها العذاب كا قد ثبت أن الصفة تعطي خلاف حكمها في امحل وأنت القائل 
به ولا فرق بين المسئلتين وقد أنشد في ذلك صاحب محاسن المجالسالمضاف إلى المعنى في غير امحل الذي قام به ذلك المعنى وهل العم 
مثل الأرادة في هذا الباب وغيره من الصفات أم لا فيقوم العلم بزيد ولا يعلم به زيد ويعلم به عملا وهذا محال عقلا ولكن هذا المنزل 
يحك بوقرع ذلك فإن أردت تأنيس النفس لقبول ما أعطاه هذا المنزل في هذه المسئلة فإنظر ما أنت مع عليه مع أصحابك أن الحق 
سبحانه يتعالى عن الحاول في الأجسام فإن الأنسان أنها يبصر ببصره القَائم بجارحة عينه في وجهه ويسمع بسمعه القائم يجارحه أذنة 
ويتكم بالكلام الموجود في تحريك لسانه وتسكينه وشفتيه ومخارج حروفه من صدره إلى شفتيه ثم أن هذا الشخص يعمل بطاعة الله 
تعالى الزائدة على فرائضه من نوافل الحيرات فينتج له هذا العمل نفى مععه وبصره وكلامه وجميع معانيه من بطش وسعي التي كان 
توجب له أحكاءها فكان ينطلق عليه من أحكامها سميع بصير متكا إلى غير ذلك فصار يسمع بالله بعدما كان يسمع إسمعه ويبصر بالله 
بعدما كان يبصر ببصره مع العلم بأن الله يتقدس أن تكون الأشياء محلا له أو يكون هو حلا لما فقد سمع العبد من لم يققم به وأبصر 
بما لم يقم به وتكلم بما لم يقم به فكان ا حق سمعه وبصره ويده فهكذا وجود العذاب في المحال التي لم تقم بها الصفة التي يكون حكمها 
العذاب كا قد ثبت أن الصفة تعطي خلاف حكمها في امحل وأنت القائل به ولا فرق بين المسئلتين وقد أنشد في ذلك صاحب محاسن 
الجااس 
فهل ممعم بصب ... سلم طرف سقيم 
بعذات ... معدب 2 
متويططار ع لم م 
وانشد أبويزيد الا كبر طيفور بن عيسى البسطاي يخاطب ربه عن وجل 
يدك لأ أريدك للثواب 30300 ولكق أريدك للعمقاب 
وكل ماربي قد نلت منها ... سوى ملذ وذو جدي بالعذاب 


74 اسلباب الأحد والقانون وماتخان 
:7 في معرفة منزل الضم واقامة الواحد مقام الجماعة 
من الحضرة المحمدية 


فطلب اللذة في العذاب وهذا عكس الحقائق في العقل ولكن أهل الكشف والذوق وجدوا أموراً أحالما العقل وأن كا نعرف نحن 
ماقاله القائلان قى شعرها ومن .هذا الباب قال الله للنار كوى برداً .وسلاما والنار لا تكون برداً فى العقل أذ لو كانت برد البطلك 
الحقائق أن تكون حقائق فقد جاء الذوق في تجليه بخلاف ما تعطيه العمل وأن كا نحن نعرف ما قاله الحق في ذلك ولمن خاطب به 
ولكن جتنا بذلك تأنيساً للمريد ليتحقق أن الله على كل شىء قدير وأن قدرته مطلقة على إيجاد المحال لو شاء وجوده ا ذكره في كابه 
عن تقسه.ما خو حال فى الفقل 'ثما يعطيه ذليله فقال او أراد الله أن يحل :واد لأضطقن ا بخلى: ما بشاء متيحانة هو الله الواخد القهار 
فألحقه بدرجة الأمكان بالنسبة إلى المشيئة الإلحية والعقل قد دل على أن ذلك حال لا من كونه لم يرده فكانت هذه الآية أوها جرح 
جرح به العمل في صحة دليله ليبطله ثم داوى ذلك الجرح في آخر الآية بقوله سبحانه أي هو المنزه أن يكون لأحديته ثان غير أن في 
قوله القهار أسراراً من أعتبرها لمن يكون قهاراً وجميع الأفعال أنما هي أحكام أسمائه في الكون فلا فعل لأحد ألا الله فالأفعال كلها 
من الاسم القادر والقاهر فا يقهر بالاسم القاهر ألا موجد ذلك الفعل في الكون وهو أثر القاهر فا قهر ألا نفسه وهو أثر الاسم القادر 
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فا قهر ألا الاسم القادر وهو المشارك له في وجود العين فما قهر القاهر القادر ألا بالاسم القادر فالقادر نفسه قهر بالاسم القاهر ألا أن 
يكون القهر بالمنع لا بالإيجاد فيكون عند ذلك القهر مضافا إلى الاسم المريد ولكن ما يمنع ألا بالاسم القاهر للعين التي تبيأت لقبول 
الوجود فقهرتها المشيئة وأخرتها عن الوجود لأن لها الترجيح فقد حصلت لك بما أوردته من الأنس في قبول هذه المسئلة ما فيه كفاية 
فيما تعطيه طريقة القوم والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

الباب الأحد والثانون ومائخان 

في معرفة منزل الضم واقامة الواحد ممّام اجماعة 

من لطر الع 

صلاة العصر ليس لما نظير ... لنظم الشمل فيها بالحبيب 

هي الوسطى لأمس فيه دور ... محصلة على أمى يجيب 

وما للدور من وسط تراه ... ولا طرفين في عل اللبيب 

فكيف الأم فيه فدتك نفسي ... نفص العبد بالعلم الغريب 

قال رب هذا المنزل أن الصلاة الوسطى أجرها مقرون إذا لم تصل في جماعة بأجر من وتر أهله وما له وقد قال العدل عيسعليه السلام 
قلب كل أنسان حيث ما له فأجعلوا أموالكم في السماء تكن قلوبم في السماء أي تصدقوا وإلى هنا أنتبت معرفة هذا العدل وقال 
الصادق المت جوامع الكلم رسول الله مد صل الله عليه وسلم الصدقة تقع بيد الرحمن فيربيها فيكون قلب العبد حيث ما له وأن حيثيته 
يد الرحمن وأين يد الرحمن من السماء فد أجمع العدلان على أن المال له من القلب مكانة علية وأما الأهل من زوج وولد فلا خفاء على 
ذي لب أنهم منوطون بالفؤاد فأما الزوجة فقد جعل الله بيتها وبين بعلها المودة والرحمة والسكون إليها والسكون صفة مطلوبة للأكبر 
وهي الطمأنينة قال أبراهيم بلى ولكن ليطمئن قلبي أي يسكن إلى الوجه الذي يحبى به الموتى ويتعين لي إذا لوجوه لذلك كثيرة فسكن 
إليه سكوناً لا إشوبه تحير ولا تشويش يعني في معرفة الكيفية فإنظر بما ذا قرن النبي صل الله عليه وسلم من فائته صلاة العصر وسبب 
ذلك أن أوائل أوقات الصلوات الأربع محدودة ألا العصر فإنها غير محدودة وأن قاربت الحد من غير تحقيق فقربت من التنزيه عن 
تقييد الحدود أذ كان المغرب محدوداً بغروب الشمس وهو محقق محسوس والعشاء محدود أو له بمغيب الشفق وهو محقق سوس أي 
شفق كان على اللحلاف المعلوم فيه والفجر محدود أو له بالبياض المعترض في الأفق المستطير لا المستطيل وهو محقق محسوس والظهر 
محدود بزوال الشمس وف الظل وهو محقق محسوس ولم يأت مثل هذه الحدود في العصر فتنزهت عن الحدود المحققة عل النبي صلى 
الله عليه وسلم وقتها أن تكون الشمس مرتفعة بيضاء نقية والحد الوارد في ذلك ما يكون في الظهور مثل سائر حدود أوقات الصلوات 
فعظم قدرها النبي صل الله عليه وس للمناسبة في ننفي تحقيق الحدود وكذلك حب المال والأهل لا يضبطه حد يقول القائل في الولد 
وأنما أولادنا بيننا ... أكادنا تمشى عل الأرض 

فإنزل الولد منزلة النفس وكا لا يفنى الأنسان في حبه نفسه للقرب المفرط الذي ما يكون مثله قرب إليه البتة كلك لا يفني الأنسان 
في حب ولده ولا ماله ولا أهله لأنه منوط بقلبه بمنزلة نفسه للقرب المفرط يخفى ذلك فيه فإن أتفق أن يطلق أمرأته وقد كان حبه 
إيأفا: كأئاً ديه لا يقاير أ قراط الى أعذه العوى ]ليا وضاء فيا ودن لها لعسدها عن اذلزة القزلب لمر فاق القوق.والرتجليييا 
ولهذا يفني العاشق في معشوقه الاجنبي لانه ليس له ذلك القرب الظاهر الذي يحول بينه وبين الاشتياق إليه ولقرب الحق من قلوب 
العارفين بالعلم ا حقق الذوقي الذي وجدوه لهذا صحوا ول يبيموا فيه هيمان المحبين لله من كونه تجلى لمم في جمال مطلق وتجليه للعلماء 
به في كال مطلق وأين الال من امال فإن الاسمعاء في حق الكامل تقانع فيؤدي ذلك المانع إلى عدم تأثيرها فيمن هذه صفته فيبقى 
منزها عن التأثير مع الذات المطلقة التي لا تقيدها الاسماء ولا النعوت فيكون الكامل في غاية الصحو كالرسل وهم أكل الطوائف لأن 
الكامل في غاية القرب يظهر به في كال عبوديته مشاهداً كال ذات موجده وإذا تحققت ما قلناه علمت أن ذوقك من ذوق الرجال 
الكل الذين أصطفاهم الله فيه وأختارهم منه ونزههم عنه فهم وهو كهووهم فسماه الكامل منهم العصر لأنه ضم شيء إلى شيء 
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لأستخراج مطاوب فضمت ذات عبد مطلق في عبوديته لا يشوبها ربوبية بوجه من الوجوه إلى ذات حق مطلق لا يشوبها عبودية 
أصلة بوجه من الوجوه من إسم إِللمي بطلب الكون فلما تقابلت الذاتان بمثل هذه المقابلة كان المعتصر عين الكال لحق والعبد وهو كان 
المطلوب الذي له وجد العصر فإن فهمت ما أشرنا إليه فقّد سعدت وألقيتك على مدرجة الكال فارق فيا ولهذا المعنى الأشارة في 
نظمنا في أول الباب 
صلاة العصر ليس لا نظير ... لضم الشمل فيها بالحبيب 
وبعد أن ابنت لك مرتبة الال فلنبين لك من هذا المنزل قيام الواحد مقام ابجماعة وهو عين الأنسان الكامل فإنه أكل من عين مجموع 
العالم أذ كان سخة من العالم حرفاً بحرف ويزيد أنه على حقيقة لا تقبل التضاؤل حين قبلها أرفع الأرواح الملكية أسرافيل فإنه يتضاءل 
في كل يوم سبعين مرة حتى يكون كالوضع أو يا قال والتضاءل لا يكون ألا عن رفعة سبقت ولا رفعة للعبد الكل في عبوديته فإنه 
مسلوب الأوصاف فاو أ:- عج لذلك الروح المتضائل حال هذا العبد الكلي في عبوديته لم تكرر عليه التضاؤل فأفهم ما أشرت به إليك وقد 
نببتكك بهذا اللحبر أن هذا الملك من أعلم الحاق بالله وتكرار تضاؤله لتكرار التجلٍ والحق لا بتجل في صورة مرتين فيرى في كل تجل ما 
يديه إلى ذلك التضاؤل هذا هو العلم الصحيح الذي تعطيه معرفة الله ثم لتعلم أن الله خلق الأنسان في أحسن تقويم للصورة التي خصه 
بها وه التي أعطته هذه المنزلة فكان أحسن تقوم في حقه لا عن مفاضلة أفعل من كذا بل هو مثل قوله الله أكبر لا عن مفاضلة 
بل الحسن المطلق للعبد الكامل كالكبرياء المطلق الذي للحق فهو أحسن تقويم لا من كذا كا هو الحق أكبر لا من كذا ألا أله ألا 
هو ولا عبد ألا المصمت في عبودته فإن حاد العبد عن هذه المرتبة بوصف ما رباني وأن كان محموداً من صفة رحمانية وأمثالها فقّد 
زال عن المرتبة التي خلق لها وحرم من الكال والمعرفة بالله على قدر ما أتصف به من صفات الحق فليقلل أو يكثر وأعلم أن للأنسان 
حالتين حالة عمّلية نفسية مجردة عن المادة وحالة عقلية نفسية مدبرة للهادة فإذا كان في حال تجريده عن نفسه وأن كان متلبسا بها 
حساً فهو على حالته في أحسن تقويم وإذا كان في حال لباسه المادة في نفسه كا هو في حسه فهو على حالته في خسر لا ريخ في تجارته 
فيه فا ربحت تجارتهم وما كانوا مبتدين وهو قوله أن الأنسان لكفور أن الأنسان لظلوم كفار أن الأنسان لربه لكنود أن الأنسان لفي 
خسر أنه كان ظلوماً جهولا فإذا قال الأنسان الكامل الله نطق بنطقه جميع العالم من كل ما سوى الله ونطقت بنطقه أسماء الله كلها 
لخزونة في علم غيبه والمستأثرة التي بيخص الله تعالى بمعرفتبا بعض عباده والمعلومة بأعيانها في جميع عباده فقامت تمبيحته مقام تمبيح 
اوه أجره ظ هود وجدرى إل كن هذا و زد تانيع لازو وداتين ب ويعذ ات .رتاف عل مرفة قاة الوحت رحد 
القائم مقام اجماعة في الحير والشر فإنه قال تعالى في هذا لمقام في المي والشر " من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنها 
قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا " ومنزلتنا في هذا البيان لأصحابنا من أهل هذا الشان ومنزلة القابلين لما بيناه 
وك القابلن عا اردق دز هذه الآية من تعريف الأحوال فقال ولقد جاءمهم رسلنا بالبينات ثم أن كثير منهم بعد ذلك فيالأرض 
لمسروف فلنبين إ يمان العصاة المعبر عنه بالتوبة وما يلزمه وذلك أن الايمان الأصلي هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها وهو شبادتهم له 
سبحانه بالوحدانية في الأخذ الميثاق فكل مولود يواد على ذلك الميثاق ولكن لما حصل في حصر الطبيعة بهذا الجسم محل النسيان جهل 
الحالة التي كان عليها مع ربه ونسيها فافتقر إلى النظر في الأدلة على وحدانية خالقة إذا بلغ إلى الحالة التي يعطيها النظر وإن لم يبلغ هذا 
الحد فإن حككه حكم والديه فإن كنا مؤمنين أخذ بتوحيد الله تعالى منهم تقليداً وإن كانا على أي دين كان ألحق بهما فن كان إيمانه 
تقليداً جزماً كان أعصم وأو ثق في إيمانه ممن أخذه عن الأدلة لما يتطرق إليها أن كان حاذقاً فطناً قوي الفهم من الحيرة والدخل في 
أدلته وإيراده الشبه عليها فلا ثبت له قدم ولا ساق يعتمد عليها هو عين إبمانه الميثاق لا غيره وإنما حال بينه وبين العبد حجاب الشرك 
كالسحابة الحائلة بين البصر والشمس فإذا انجلت ظهر الشمس للبصر كذلك ظهور الايمان للعبد عند ارتفاع الشرك إذ كان المشرك 
مثراً روك الى ؤإنة قلت ذا 52 المعطل .هل كن اله يوجاد اق الرقت أم حالد سال ارك قذا امعط أقرت إ الانانة من 
المشرك فإنه لا بد لكل إنسان أن جد نفسه مستنداً في وجوده إلى أمس ما لا يدري ما هو فيال له ذلك هو الله فإن حدث له بعد 


512111612. ١ 


من ا حضرة الحمدية 


ذلك هل هو واحد أو أكثر من واحد كان في محل 

النظر في ذلك أو يقلد من يعتقد فيه من الموحدين فا ثم إيمان محدث بل هو مكتوب في قلب كل مؤمن فإن زوال في حق المريد 
الشقاء فإنا زول «وهدائية اللعيود لآ وتحوده. وبالتوتكيد متلق السعاذة وعقيه تعلق الشقاء 'المويد ومذا الأشارة يقوله :عا "يا أحا 
النين آمنوا " في الأخذ الميثاقي آمنوا القول الرسول إليك, من عندنا فلولا أن الابمان كان عندهم ما وصفوا به وأما نسبة الأعمال إلى هذا 
المنزل فهو على نقرره وذلك أن الني صل الله عليه وس قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومكارم الأخلاق أعمال وأحوال إضافية 
لأن الناس الذين هم محل مكارم الأخلاق على حالتين حر وعبد م أن الأخلاق مودة وه التي تسمى مكارم الأخلاق ومذمومة 
وهي التي تسمى سفساف الأخلاق والذين تصرف معهم مكارم الأخلاق وسفسافها اثنان وواحد فالواحد هو الله والإثنان نفسك 
إذا جعلتها منك بمنزلة الأجنبي وغيرك وهو كل ما سوى الله وكل ما سوى الله على قسمين وأنت داخل فهم عنصري وغير عنصري 
فالعنصري تصريف الخلق معه حسى وغير العنصري تصريف الحلق معه معنوي فالأعمال المعبر عنها بالأخلاق على قسمين صالح وهو 
مكارمها وغير صالح وهو سفسافها قال تعالى في القسم الواحد وعمل صالحاً وقال في الآخر عمل غير صالم فلا تسألني ما ليس لك به علم 
أني أعظمك أن تكون من الجاهلية فعلمه الأدب وإن تسأل عن عل ما لا يعلم فإذا علم فإن كان من أهل الشفاعة والسؤال فيه سأل 
فيه وإن يكن لم يسأل فيه ولكن غلبت عليه رحمة الأبوة وهي شفقة طبيعية عنصرية فصرفها في غير موطنها فاعلمه الله أن ذلك من 
صفات الجاهلين والجهل لا يكون معه خير م أن العلم لا يكون معه شر فقول النبي صل الله عليه وسلم بعنت لأتمم مكارم الأخلاق 
يريد أنه يعلم ما هي وكيف تصرف وأين تصرف فلتعلم أن الخاطبين بها كا ذكرنانا لك حر وعبد فللعبد منها شرب ولخحر منها شرب فإذا 
أضفت الخلق بعضه إلى بعض فهو بين حر وعبد فأما حظ العبد من الأخلاق فاعم أن السيد على الإطلاق قد أوجب وحرم فأ 
ونهى وقد أباح فير وقد رجح فندب وكره وما ثم قسم سادس فكل عمل يتعلق به الوجوب من أمى من السيد الذ هو الله بعمل أو 
ندب إلى عمل فإن العمل به من مكارم الأخلاق مع الله ومع نفسك أن كان واجبا وان كان واجبا وان كان مندوبا إليه فهو من 
مكارم الأخلاق مع نفسك فإن تضمن منفعة الغير ذلك العمل كان أيضاً من مكارم الأخلاق مع غبرك وهنا الس انين 
على هذا الحم من سفساف الأخلاق وكل عمل يتعاق به التحريم أو الكراهة فالتقسيم فيه كالتقسيم في الواجب «المندوب إليه على 
ذلك الحد فترك ذلك العمل لأتصافه بالتحريم أو الكراهة من مكارم الأخلاق وعمله من سفاسف الأخلاق وترك العمل فيه عمل 
روحاني لا جسماني لأنه ترك لا وجود له في العين وأما العمل الذي تعلق به التخيير وهو المباح فعمله من مكارم الأخلاق مع نفسك 
دنيا لا آخرة فإن أقترن مع العمل كونك عملته لكونه مباحاً مشروعاً كان من مكارم الأخلاق مع اللّه ومع نفسك دنيا وآخرة وكذلك 
حكمه في ترك المباح على هذا 0 سواء لجميع الأقسام نتعاق بالعبد وقسم المباح يتعلق بالحر وقسم المكروه والمندوب إليه يتعاق 
بالحر وفيه من رواخٌ العبودية شمة لا قِيقة فهذا قد حصر لك هذا المنزل منازل الشماء والسعادة وأبانها لك معينة أي عينت لك من 
أن لها وهو مرف اشرع لدي أت ليه فإن كان لأسان عن ل تله الدعوة فكارمالأحلاق في حقه ما قرها المقل من وجود 
الغرض والكال وملايمة المزاج كشكر المنعم الذي هو من مكارم الأخلاق عملا وشرعاً وكفر النعمة من سفساف الأخلاق عقّلاً 
وشرعاً وما كلف الله نفساً ألا وسعها سواء بلغتها الدعوة أو لم تبلغها فإن للشرع في عملها حك في نفس الأعى ويعفى عنه فيما أنته من 
سفساف الأخلاق حيث لم تبلغها الدعوة والعفو عن ذلك من مكارم الأخلاق الإلحية فالحق أولى بصفات الكرم من العبد بل هي 
له حقيقة وفي العبد بعناية التوفيق وجما يتعلق ببذا المنزل من المكارم التعاون على شكر المنعم والتعاون على تلقي البلاء من المبلي بأن لا 
يستند في أرتفاع البلاء عنه ألا لمن أنزله به وهو الله تعالى فإن أنزله بالغير فهو من سفساف الأخلاق وأن أنزله بالله كان من مكارم 
الأخلاق والعبد في الحالتين طالب رفع البلاء عنه والبلاء عبارة 
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5١‏ _من الحضرة الموسوبة 


كم 2 معرفة منزل تزاور المون وار ريه 
7١‏ من الحضرة الموسوبة 


عن وجوده وأحساسه بالألم لا غير وفي هذا المقام يغلط كثير من أهل الطريق فيحبسون نفوسهم عن الشكوى إلى الله فيما نزل بهم 
والشبهة في ذلك لهم أنهم يقولون لا نعترض عليه فيما يجريه علينا فإنه يؤثر في حال الرضا عنه فيقال لهم قد حصل مقام الرضا عجرد 
أحساسه وعدم طلب رفعه وذلك حد الرضا لا أستصحابه فإن النفس كارهة اوجود الأل وإذا عبرنا عن البلاء بالألم لا بسببه ويذبغي 
للعبد أن يسأل الله تعالى أن يرفع عنه ما نزل به لما يؤدي به إليه من كراهة فعل الله به ولا بد من كراهته طبعاً لأن الألم يوجب حكه 
لنفسه والفعل في أنزاله أنما هو لله فيتضمن من كاهة الألم راهته طبعاً لأن الألم يوجب حككه وجوده ووجود الأل لم يكن لنفسه 
وأنما أوجده الله في هذا العبد فتتعلق الكراهة حالاً وضمناً بالجناب العزيز فلهذا وقع من الأكابر رب أني مسني الضر والتعليم بالسؤال في 
فالات بصق السعريا بع يان عولد" قرا رو قجينا نيا اف لنا به " ويتعلق به من سوء الأدب مقاومة القهر الإلمي 
ومقاومة العبد السيد في أمى ما من سفساف الأخلاق أذ ليس ذلك من صفات العبودة فيستعين العبد إذا 6ن صقا بأخيه الوم 
في ذلك ويجب على الآخر معونته بالتعيم والتعزية فإن المؤمن كثير بأخيه وإذا أنفرد الأنسان ببمه عظم عليه وإذا وجد من يلقيه إليه 
ليقاسعه فيه ويستريم عليه ويخف عنه فأعانه الأخر يحسن الأصغاء إليه فيما يلتّي إليه من همه وجوابه إياه بما بسره في ذلك ومشاركته 
بأظهار التألم لما ناله فذلك الصديق الصادق المعين كا قيلوجوده وأحساسه بالألم لا غير وفي هذا المقام يخلط كثير من أهل الطريق 
فيحبسون نفوسهم عن الشكوى إلى الله فيما نزل بهم والشيهة في ذلك لهم أنهم يقولون لا تعترض عليه فيما يجريه علينا فإنه يؤثر في 
حال الرضا عنه فيقال لحم قد حصل مقام الرضا تجرد أحساسه وعدم طلب رفعه وذلك حد الرضا لا أستصحابه فإن النفس كارهة 
اوجود الألم ولذا عيرنا عن البلاء بالألم لا بسبيه وينبغي للعبد أن يسأل الله تعالى أن يرفع عنه ما نزك به لما يؤدي به إليه من كاهة 
فعل الله به ولا بد من كراهته طبعاً لأن الأم يوجب حكه لنفسه والفعل في أزاله أنما هو لله فيتضمن من كاهة الألم كاهته طبعاً 
لأن الألم يوجب حكه وجوده ووجود الألم لم يكن انفسه وأنها أوجده الله في هذا العبد فتتعلق الكراهة حالاً وضناً بالجناب العزيز 
فلهذا وقع من الأكابر رب أني مسني الضر والتعلم بالسؤال في أن لا يقع منه في المستقبل ما لم يقع في الحال بقوله " قالوا ولا تملنا ما 
لا طاقة قة لنا به ' ويتعلق به من سوء الأدب مقاومة القهر الإلمي ومقاومة العبد السيد في أمى ما من سفساف الأخلاق أذ ليس ذلك 
قات السودة تصن الفنتاةا نمسا بغي المؤمن في ذلك ويجب على الآخر معونته بالتعليم والتعزية فإن المؤمن كثير 
بأخيه وإذا أنفرد الأنسان بهمه عظم عليه وإذا وجد من يلقيه إليه ليقاسمه فيه ويستريج عليه ويخف عنه فأعانه الأخر يحسن الأصغاء 
إليه فيما يلت إليه من همه وجوابه إياه بما بسره في ذلك ومشاركته بأظهار التألم لما ناله فذلك الصديق الصادق المعين كا قيل 
صديقي من يقاسمني هموي ... وير بالعداوة من رماني 

وقال الاح 

إذا الل الثقيل تقسمته ... رقاب الحلق خض على الرقاب 

فهذا قد بينا لك بعض ما يحويه هذا المنزل بالأجمال لا بالتفصيل غخافة التطويل فا تركنا منه شيأ ولا أعلمناك منه بشبىء وهكذا فعلنا 
في كل منزل أن شاء الله تعالى والله يقول الحق وهو يبدي السبيل ْ 

الباب الثاني والثمانون وماتخان 

ف معرفة منزل تزاور الموق وأسراره 


من الحضرة الموسوبة 
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١ه‏ من الحضرة الموسوبة 


اهيلت ارواها علم ذاتها ... فذلك موت والجسوم قبور 

وأن علمت فالحشر فيها محقق وعركاة مق أجل ذال شود 

فا العم الا بين نور وظلمة ٠...‏ وكل كلام دون ذلك زور 

أعم أن الموت عبارة عن مفارقة الروح الجسد الذي كانت به حياته الحسية وهو طارئ عليهما بعدما كانا موصوفين بالأجتماع الذي 
هو علة الحياة فكذلك موت النفس بعدم العلم فإن قلت أن العلم بالله طارئ الذي هو حياة النفوس والجهل ثابت لها قبل وجود العلم 
فكيف يوصف الجاهل بالموت وما تقدمه عل قلنا أن العلم بالله سبق إلى نفس كل أنسان في الأخذ الميثاقي حين أشبدهم على أنفسهم 
فلما عمرت الأنفس الأجسام الطبيعية في الدنيا فارقها العلم بتوحيد الله فبقيت النفوس ميتة بالجهل بتوحيد الله ثم بعد ذلك أحيا الله 
بعض النفوس بالعلم بتوحيد الله وأحياها كلها بالعلم بوجود الله أذ كان من ضرورة العمل العم بوجود الله فلهذا سميناه ميتاً قال تعالى 
" أو من كان ميتاً " يعني بما كان الله قد قبض منه روح العلم بالله فأحييناه وجعلنا له نوراً يمي به في الناس فرد إليه علمه لخي به كي 
ترد الأرواح إلى أجسامها في الدار الآخرة يوم البعث وقوله كن مثله في الظلمات يريد مقابلة النور الذي يمشي به في الناس وما هو 
عين الحياة فالحياة الأقرار بالوجود أي بوجود الله والنور المجعول العلم بتوحيد الله والظلمات الجهل بتوحيد الله والموت الجهل بوجود 
الله ولهذا لم يذكر الله في الآبة عنا في الأخذ الميثاتي ألا الأقرار بوجود الله لا بتوحيده ما تعرض للتوحيد فيها فقال أللست بربكم فقالوا 
بلى فأقروا له بالربوبية أي أنه سيدهم وقد يكون العبد مملوكاً لأثنين حك الشركة فأي سيد قال له ألست بربك فلا بد أن يقول العبد 
بل ويصدق فلهذا قلنا أن الأقرار أثما كان بوجود الله رباً له أي مالكا وسيداً ولهذا أردف الله في الآية حين قال فأحبيناه فلم يكتف 
حتى قال " وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس " يريد العلم بتوحيد الله لا غيره فإنه العلم الذي يقع به الشرف له والسعادة وما عدا هذا 
لا يقوم مقامه في هذه المنزلة فتأمل ما قلناه فقد علمت أن ورود الموت على النفوس أنما كان عن حياة سابقة إذا لموت لا يرد ألا على 
حي والتفرق لا يكون آلا عن أجتماع وبعد أن علمت هذا فاعم أنه من خصائص هذا المنزل أن عل تالواحد بالكثرة يوجب له الجهل 
بنفسه لأن الكثرة مشبودة له وذلك أن الروح لا يعقل نفسه ألا مع هذا الجسم نحل الكم والكثرة ولم يشبد نفسه قط وحده مع كونه 
في نفسه غير منقسم ولا يعرف أنسانيته ألا بوجود الجسم معه ولهذا إذا سئل عن حده وحقيقته يقول جسم متخذ حساس ناطق هذا 
هو حقيقة الأنسان وحده الذاتي النفسى فيأخذ أبداً في حده إذا سثل عنه من كونه أنساناً هذه الكثرة فلا يعقل أحديته في ذاته وأنما 
يعقل أحدية الجنس لا الأحدية الحقيقية والذي يحصل له بالأكتساب أنه واحد في عينه علم دليل ذكري لا علم ذوق شبودي كشفي 
وكذلك العلل بالله أنما متعلقة العلم بتوحيد الإلوهة لمسمى الله لا توحيد الذات فإن الذات لا يصح أن تعلم أصلاً فالعلم بتوحيد الله علم 
دليل فكري لا على شبود كشفي فالعلم بالتوحيد لا يكون ذوقاً أبداً ولا تعلق له ألا بالمراتب وين التوحيد في الذات مع ما قد ورد من 
الصفات المعنوية وأختلاف الناس فيها وأختلاف أعيانها بالحد والحقيقة وأن هذه ليست عين هذه هذا في العقل وفي الشرع ثم أنفرد 
التعريف الإلمي باليد والعين والقدم والأصابع وغير ذلك وهذه كلها تنافي توحيد الذات ولا تناني توحيد الإلوهة ولهذا ورد التنازع 
في قوله عليه السلام إذا بويع للحليفتين فأقتلوا الآخر منهما لأن أحدية المرتبة لا تقبل الثاني ولا تمل الشركة لأن المطلوب الصلاح لا 
الفساد والإيجاد لا الأعدام وقال تعالى لو كان فيهما آلمة ألا الله لفسدتا فوحد الأله وما قال لو كانت ذات الأله تتقسم لفسدتا ما 
تعرض لشيء من ذلك وأن الأله عند المتكامين مجموع ذوات فإن الصفات أعيان رَائْدة موجودة قائمة بذات الحق وبالمجموع يكون ألا 
فأين التوحيد الذي يزعمونه وكذلك العقلاء من الفلاسفة الأله عندهم جموع أسب فأين الوحدانية عندهم فإنهم يصفونه بالعلم والحياة 
واللذة والأبتباج بكاله فالوحدة أمى إسمع واسم على غير مسمى حقيقي إذا أنصفت فلا أله ألا الله الواحد في أأوهيته المهار للمنازعين 
له في ألوهيته من عباده والمزاحمين له في أفعاله وما عدا هذين الصنفين فلهم الله الواحد الغفار وبعد أن علمت هذا فلا تحجبك هذه 
الكثرة عن توحيد الله تعالى ولكن 
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١ه‏ من الحضرة الموسوبة 


بينت لك متعاق توحيدك وما تعرضنا إلى الذات في عينها لأن الفكر فيها ممنوع شرعاً قال رسول لله صل الله عليه وسلم لا نتفكروا في 
ذات الله وقال تعالى ويحذر؟ الله نفسه يعني أن نتفكروا فيها فتحكوا عليها بأمرأتها كذا وكذا وما حجر الكلام في الإلوهة ولا تدرك بفكر 
ومشاهدتها من حيث نفسها ممنوعة عند أهل الله وانما لما مظاهر تظهر فيها بتلك المظاهر نتعلق رؤية العباد وقد وردت بها الشرائع وما 
أيدينا من العم به ألا صفات تنزيه أو صفات أفعال ومن زعم أن عنده علا بصفة نفسية ثبوتية فباطل زعمه فإنها كانت تحده ولا 
حد اذاته فهذا باب مغلق دون الكون لا يصح أن يفتتح أنفراد به الحق سبحانه وإذا كان الحق على ما أخبر الرسول صل الله عليه 
وسلم عن عله بما علمه الله فقال لهم أني أسألك بكل إسم سعيت به نفسك أو علبته أحداً من خلقك أو أستأئرت به في علم غيبك 
فعنده أسماء لا يعليها ألا هو هي راجعة إليه وقد منع بأستيئثاره أنه لا يعلمها أحداً من خلقه وأسعاؤه ليست أعلاما ولا جوامد وأنها 
أسماؤه على طريق المحمدة والمدح والثناء ولهذا كانت حسن لما يفهم من معانيها مخلاف الاسماء الأعلام التي لا تدل ألا على الأعيان 
المسماة بها خاصة لا على جهة المدح ولا جهة الذم وأعظمها عندنا الاسم الله الذي لا تقع فيه المشاركة فأين التوحيد مع هذا التعريف 
الذي يزعمه هذا الزاعم أنه قد حصل على عل التوحيد النفسي وإذا لم يشبد له شرع ولا عقل ولا كشف وما ثم غير هؤلاء وهم عدول 
فكيف بك مما خرج عن هؤلاء فالزم ما كلفته من زيارة الموق وهو اللحوق بهم والأنخراط في سلكهم وهو العجز عن أدراك الأ 
على ما هو عليه وأنما نحن متصرفون في أفعال المقاربة وهي كاد وأخواتها فيقال كاد العروس يكون أميراً وما هو أمير في نفس الأ 
وكاد زيد يحج أي قارب الحج وقال تعالى إذا أخرج يده لم يكد يراها فوصفه بأنه مارآها ولا قارب رؤيتها فإنه ننفي القرب بدخول لم 
على يكاد وهو حرف نفي وجزم يدخل على الأفعال المضارعة الأسماء فينفيها ويتعاق بهذا المنزل علم الزجر والردع لمن قال من الناس 
أنه قد علم ذات الحق أنه لا يتكشف له جهله بما زعم أنه عالم به ألا في الدار الآخرة فيعلم هناك أن الأمى على خلاف ما كان يعتقده 
من علمه وأنه لا يعلم دنيا ولا آخخرة قال تعالى " وبدا لحم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فعم فبد الكل طائفة تعتقد أمراً ما ما الأ 
ليس عليه نفى ذلك المعتقد وما تعرض في الآية بما أنتنفى ذلك هل بالعجز أو بمعرفة النقتيض وكلا الأمرين كائن في الدار الآخرة كن 
كرك اناه وعدا وساف اميا عل + ربوا" فقي الله اريم القدامة ديا انين الدنها ا كنوفلت ور لاز رز اانه 
بالمؤاخذة فكل طائفة يبدوها من الله بحسب مسئلتها فلو كان العلم في نفس الأعى عل يقين لما تبدل وأنما هو حسبان وظن قد أحتجب 
عن صاحبه بصورة علم فهو يقول أنه يعلم والحق يقول له تظن تحسب وأين مقام من مقام فا كل أعى يعلم ولا كل أمى يجهل فاع 
العلماء من عل ما يعلم أنه يعلم وما لا يعم أنه لا يعلم قال صل الله عليه وسل لا أحصي ثناء عليك فقد عل أنه ثم أمى لأيحاط به وقال 
الصديق العجز عن درك الأدراك أدراك أي أنه أدرك أن ثم أمراً يعجز عن أدرا كه فهذا عل لا علم فيعلم الأنسان يوم القيامة غِرْ فكره 
عن أدراك ما حسب أنه أدركه غير أنه معذب بفكره بنار أصطلامه فإن حجة الشرع عليه قائمة أذ قد أبان له وأعرب عما ينبغي له أن 
يفكر فيه كا قال أو لم يتفكر وأما بصاحبهم من جنة أي أنه يوصل إلى معرفة الرسول بالدليل وببذه الآية يستدل على أنه لا بد من أن 
ينصب الله تعالى على يد هذا الرسول دليلاً يصدقه في دعواه ولو لم يكن كذلك ما صدق قوله أو ل يتفكروا ولا تكون الفكرة ألا في 
دليل على صدقه أنه رسول من عند الله والدليل هو المنظور فيه الموصل إلى المدلول فلولا ما نصب الأدلة ما شرع للعقلاء التفكر ولا 
طالبهم وكذلك في معرفتهم به سبحانه فقال لما ذكر أموراً أن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فإذا تعدى بالفكر حده وقكر فيما لا ينبغي 
له أن يفكر فيه عذب يوم القيامة بنار فكره ثم أن الأنسان يشغله الفكر فيما لم يشرع له التفكر فيه عن شكر المنعم على النعم التي أنعم الله 
عليه مها فيكون صاحب عذابين عذاب الفكر فيما لا 
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700 الباب الثالث والقانون ومائتان 
هع في معرفة منزل القواصم واسغزازها 
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ينبغي وعذاب عدم الشكر على ما أنعم به عليه ولا نعمة أعظم من نعمة العلم وأن كانت نعم الله لا تحصي من حيث أسبابها الموجبة 
ها وأنما النعيم على الحقيقة وجود اللذة في نفس المنعم عليه بها عند أسباب ثيرة لا تحصي محصورة في أمرين في وجود ما تكون 
به اللذة وفي عدم ما يكون بعدمه اللذة وه أمور أسبية كوجود إذة خائف من عدو يتوقعه فيبلك ذلك العدو فيجد هذا من اللذة 
عند هلاكه ما لا يقدر قدرها وذلك لوجود الأمن ما كان يحذره فالأسباب لا تحصى كثرة والاذة واحدة وهي النعمة المحققة كا أن 
الألم هو العذاب الحقق وأسبايه لا تحصي فسمى الشيء بامم الشيء إذا كان مجاوراً له أو كان منه بسبب وأعم أن الزيارة مأخوذة 
من الزور وهو الميل ثن زار قوما فقد مال إلهم بنفسه فإن زارهم بمعناه فقد مال إليهم يقابه وشهادة الزور الميل إلى الباطل عن الحق 
فزيارة الموق الميل إليهم تعشقاً لصفة الموت أن تحل به فإن الميت لا حك له في نفسه وأنما هو في حم من يتصرف فيه ولا يتصور من 
الميت منع ولا أبلية ولا حمد ولا ذم ولا أعتراض بل هو مس آسليم حال ذاتي كذلك ينبغي لزائره أن يكون حاله مع الله حال الميت 
مع من يتصرف فيه وإذا بلغ إلى هذا المقام على الحد المشروع فيه لا على الأطلاق حينئذ يبلغ مبلغ الرجال ولا يكون موصوفا ببذه 
الصفة على الأطلاق ألا في معناه لا في حسه الظاهر والباطن بل ينبغي له أن يكون حياً في أفعاله الظاهرة والباطنة في الأمور التي 
تعلق بها المبي الإلمي ويكون ميتاً بالتسليم لموارد القضاء عليه في كل ذلك لا للمقضي والله يقول الحق وهو بدي السبيلوعذاب عدم 
لوطا اع ع واوا بو ام مر و اج رانك عي د راحص مروعية اناا ارعايا را ايل 

الحقيقة وجود اللذة في نة نفس المنعم عليه بها عند أسباب كثيرة لا تحصي محصورة في أمرين في وجود ما تكون به اللذة وفي عدم ما 

يكون بعدمه اللذة وهي أمور أسبية كوجود إذة خائف من عدو يتوقعه فييلك ذلك العدو فيجد هذا من اللذة عند هلاكه ما لا يقدر 
قدرها وذلك لوجود الأمن ما كان يحذره فالأسباب لا تحصي كثرة واللذة واحدة وهي النعمة الحققة م أن الألم هو العذاب المحقق 
وأسبابه لا تحصي فسمى الشيء باسم الشيء إذا كان مجاوراً له أو كان منه بسبب وأعلم أن الزيارة اقبي هر الزور ؤفل الل رك 
زا ما فد مال إله بفسه فإن زارهم مناه ققد مال إلهم يقب وبادة ازور اليل إل الاطل عن الحق فزيارة اموق الميل إلهم 
تعشقاً لصفة الموت أن تحل به فإن الميت لا حك له في نفسه وأنما هو في حك من يتصرف فيه ولا يتصور من الميت منع ولا أباية ولا 
حمد ولا ذم ولا أعتراض بل هو مس تسلبم حال ذاتي كذلك بنبغي لزائره أن يكون حاله مع الله حال الميت مع من يتصرف فيه 
وإذا بلغ إلى هذا المقام على الحد المشروع فيه لا على الأطلاق حينئذ يبلغ مبلغ الرجال ولا يكون موصوفا ببذه الصفة على الأطلاق 
ألا في معناه لا في حسه الظاهر والباطن بل ينبغي له أن يكون حياً في أفعاله الظاهرة والباطنة في الأمور التي تعاق بها النبي الإلممي 


ويكون ميتاً بالتسليم موارد القضاء عليه في كل ذلك لا للمقضي والله يقول الحق وهو بدي السبيل 
الباب الثالث والقانون وماتحان 

في معرفة منزل القواصم وأسرارها 

من ال حضرة الحمدية 

إذا كنث مشغوفاً نحب المعاصم ... تدك من الآيات آي القواصم 

فإن لها عن ذاك زجرا وعصمة ... وأفلح من تحييه آي العواصم 
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وهذي أمور م أنلها بفكرة ... ولكنها جاءت على يد قاسم 

ويعطي أله الخلق عدلةً ومنة ... بقصمة قهار وعصمة عاصم 

فك بين شخص بالملائك ملحق ... وبين شخيص ملحق بالبهائم 

أعلم أنه لما وصلت إلى هذا المنزل في وقت معراجي الذي عرج بي ليريني من آياته سبحانه ما شاء ومع الملك قرعت بابه فسمعت من 
خلف الباب قائلاً يقول من ذا الذي يقرع باب هذا المنزل المجهول الذي لا يعرف ألا بتعريف الله فقال الملك عبد الحضرة عبدك 
محمد بن نور ففتح فدخلت فيه فعرفني الحق جميع ما فيه ولكن بعد سنين من شبودي إياه فكان ذلك شهوداً صوريا من غير تعريف 
ثم بعد ذلك وقع التعريف به ولما عرفتي بأنه منزل مجهول قصم ظهري ولما وقع التعريف به رأيته كله قواصم ألا أن يعصم الله ما 
رأيت نففت فسكن الله روعى بما جلى لي فرأيت في هذا المنزل تحول الصور الحسية في الصور الجسمية م يتشكل الروحانيون في 
الصور فتخيلت أن تلك الصور الأول ذهبت فقَقَت النظر فيها فلم أدركها حتى أعطيت القوة عليها فتحولت فأدركت المطلوب فإذا 
هو على نوعين في التحول النوع الواحد أن تعطي قوة تؤثر بها في عين الرائي ما شئته من الصور التي تحب أن تظهر له فيها فلا يراك ألا 
عليها وأنت في نفسك على صورتك ما تغيرت لا في جوهرك ولا في ا 
للرائي فيها في خيالك فيدركها بصر الرائي في خيالك > تخيلتها وينحجبه ذلك النظر في الوقت عن أدراك صو تك المعهودة هذا طريق 
ار ا ا ل ل 
تظهر به من صور الأعراض الب أو أسد أو شخص آخخر أأساني وججزهرلك باق وروحك المدبر جوهرك ا ل 
وجميع القوى فالصورة صورة حيوان أو نبات أو جماد والعقل عقل أنسان وهو متمكن من النطق والكلام فإن شاء تكلم وأن شاء لم 
يتكلم بأي لسان شاء الحق أن ينطقه به لفكمه حك عين الصورة في المعهود ومن هذا الباب يعرف نطق اجمادات والنبات والحيوان 
وهي على صورها وتسمعها كنطق الأنسان كا أن الروح إذا تجسد في صورة البشر تكلم بكلام البشر لحكم الصورة عليه وليس في قوة 
الروكان أن يتكلم بكلام غير الصورة التي يظهر فيها بخلاف الأنسان وهو في غير صورة الأنسان وهذا منزل الممسوخ من هذه الحضرة 
تمسخ الصورة الحسية في الدنيا والآخرة ومن هذا المنزل تمسخ البواطن فترى الصورة أنابي وفي الباطن غير تلك الصورة من ملك أو 
شيطان بصورة حيوان متاسب لما هو باطنه عليه مخ كلب أو ختزير أو قرد أو أسدذ.وكل ذلك يخالق:ما تطلبه أنسانينة أما عال .وما 
دون ومسخ البواطن قد كثر في هذا الزمان كا ظهر المسخ في الصور الظاهرة في بني أسرائيل حين جعلهم الله قردة وخنازير ولا بد في 
آخر الزمان أن يظهر المسخ في هذه الأمة ولكن في اليهود منها لا في المسلمين فإن الايمان يحفظهم فا يمسخ من هذه الأمة ألا بودي 
أو منافق يظهر الأسلام ويخفي الهودية وأنما ألحقنا الييود ببذه الأمة لأن أمة النبي ليست قبيلته وأنما أمته جميع من بعث إلههم ومد 
صل الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة لميع الناس أمته من جميع الملل فنهم من آمن ومنهم من كفر ومنهم من أسل وأما دخول 
الجن في دينه صلى الله عليه وسلم فكان دخولهم في دينه مثل ما كان دخول من لم يبعث إليه نبي في وقته في دين نبي وقته ثم أن ذلك 
النبي الذي ما بعث إليه إذا لم يكن ذلك الداخل ممن بعث إليه نبي آخر تجري أحكامه على من بعث إليه بما بعث به فإن لكل نبي 
قرعة وناقا ذا كان | انان نون لله صل الله عليه وس وأما ما ذكناه من مسخ البواطن فقول النبي صلى الله عليه وسلم 
يخبر عن ربه في صفة قوم من أمته أنهم أخوان العلانية أعداء السريرة ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب يلبسون للناس 
جاود الضان من اللين فهذا هو مسخ البواطن أن يكون قلبه قلب ذئب وصورته صورة أنسان فالله العاصم من هذه القواصم وطريقة 
أخرى في التحول في الصورة وه أن تبقى صورة هذا الشخص عل ما كانت عليه ويلبس نفسه صورة روحاني يجد ذلك الروحاني في 
أي صورة شاء هذا الشخص أن يظهر للرائ فيها ويغيب هذا الشخص في تلك الصورة وهي عليه كالمواء الحاف به فتقع عين الرائي 
على تلك الصورة الأسدية أو الكلبية أو القردية أو ما كانت كل ذلك بتقدير العزيز العليم وطريقة أخرى وهي أن يشكل المواء الحاف 
به على أي صورة شاء ويكون الشخص باطن تلك الصورة الموائية المشكلة في 
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الصورة التي أراد أن يظهر فيها ولكن أن وقع من تلك الصورة نطق فلا يع إلا بلسان المعروف عند الرائي فيسمع النعمة فيعرفها ويرى 
الصورة فيتكرها لا يكن لمن هذه حالته أن يزول عن نغمته وهذه قوة الجن لمن يعرفهم فإنهم يظهرون فيما شاؤه من الصور والنغمة 
منهم نغمة جن لا يقدرون على أكثر من ذلك ومن لا معرفة له بهذا القدر فلا معرفة له الجن إلا أن ثم أقواما تلعب الجن بعقوهم 
فتخيل لهم في عيونهم صوراً مثل ما يخيل الساحر الحبال في صورة حيات ساعية فيحسبون أنهم يرون الجن وليسوا : يمن وتكالمهم تلك 
الصور فيما يخيل إلههم وليست الصور بمتكلمه بخلاف تجسد الجن في أنفسهم فن عرف من العارفين نغمات كا طائفة عرف ما رأى 
ولم يطرأ عليه تلييس فيما رآه وقد رأينا جماعة بالأندلس ممن يرون الجن من غير تشكيل وفي تشكلهم منهم فاطمة بنت ابن المثنى من 
أهل قرطبة وكانت عارفة بهم من غير تلبس ورأيت طائفة بمدينة فاس من كانت الجن تخيل لمم صوراً في أعينهم وتخاطبهم بما شاوًا 
لتفتنهم وليسوا يجن ولا بشكل جن منهم أبو العباس الزقاق بمدينة فاس وكان قد لبس عليه الأمى في ذلك فكان يخيل إليه أن الأرواح 
الجنية تخاطبه ويقطع بذلك وسبب ذلك الجهل بنغمتهم فكان إذا قعد عندي وحضر مجلسي ييبت ثم يصف ما يرى فاع أنه يخيل 
له فكان يصل في ذلك إلى حد الملاعبة والمصاحبة والمحادثة وربما يمع بينه وبين ذلك الذي شاهده مخاصمة في أمور ومناكرة فتضره 
الجن من طريق آخر وهو يتخفيل أن تلك الصور منها صدر الضرر وغلب عليه ذلك رحمة الله وكان أبو العباس الدهان وجميع أصابنا 
إشاهدون ذلك منه فن عرف النغمات ل تلتبس عليه صورة أصلا وقليل من يعرف ذلك ويغترون بصدق ما يظهر من تلك الصور في 
أوقات فهذا قد بينا لك مراتب التحول في الصور من هذا المنزل وفيه من هذا الظهور في الصور مجائب جمة تبر العقول وأعظمها تغير 
المزاج إلى مزاج آخر مع بقاء الجوهر لا بد منه الحامل لهذه الصورة فإن لم يبق الجوهر فا تحول قط ولكن هذا جوهر آخر في صورته 
ما تبدل ولا هو ذلك ك أن زيد أليس عمراً ومن هذا المنزل أيضاً وزن أبي بكر الصديق بالأمة فرح هذا منزل حضرة الوزن بين 
امخلوقين من كل ما سوى الله ومن عرف ما في هذا المنزل وشاهد حكمه ورفعت له موازين اللخلق على ما وضعهم الله عليه من الحال 
والمقام عرف فضل الملائكة بعضهم على بعض وفضل الناس بعضهم على بعض وفضل الجن بعضهم على بعض وفضل الحيوان بعضه 
على بعض وفضل النبات بعضه على بعض وفضل ابماد بعضه على بعض والمفاضلة بين الملاتكة والبشر وبين الجن والبشر وبين اجماد 
والنبات والبشر ويعرف مفاضله كل جذس مع غير جذسه ومن هنا يعرف فضل اجر الأسود مع كونه جمادا وهو يمين الله فإنظر هذه 
الرتبة وهو جماد وانظر في فرعون وأبي جهل وهو إنسان ومن هذا المنزل إذا وقفت على هذه المفاضلات رأيت الجنة فيمن تسرى من 
هؤلاء الأجناس وأنواع الأجناس وأنواع الأنواع إلى آخر درجة وه أشخاص النوع الأخير ويشاهد أيضاً سريان النار في الأجناس 
بين حروز ممرير وفي أنواع الأجناس وأنواع الأنواع حتى تنتهي إلى أثغخاص النوع الأخير فتحك على كل من تشاهده بما تشاهده فإنك 
نما تشاهده بماله لا بوقته وهنا يقع تلبييس من حضرة خيالية في مقابلة هذه الحضرة فيشاهد ما يعطيه شاهد الوقت فيح عليه بالمآل 
وهو تلبيس شيطاني من الصفة التي ذكوناها آنفاً من كون الجن والشياطين تخيل للناس صوراً عنهم وعن غيرهم وليس بحقيقة وهذه 
المسئلة التبس الأعى فيها على أبي حامد الغزالي وغيره ومن التبس عليه الأ في ذلك من الشيوخ الذين أدركاهم أبو أحمد بن سيد 
بون بوادي أشت فكان يقول هو وأمثاله أن الإنسان إنما يطرأ عليه التلييس ما دام في عالم العناصر فإذا ارتتقى عنها وفتحت له أبواب 
السماء عصم من التلبيس فإنه في علم الحفظ والعصمة من المردة والشياطين فكل ما براه هنالك حق فلنبين لك الحق في ذلك ما هو 
وذلك أن الذي ذهبت إليه هذه الطائفة القائلون بما حكيناه عنهم من رفع التلبيس فيما يرونه لكونهم في محال لا تدخلها الشياطين 
فهي محال مقدسة مطهرة كا وصفها الله وذلك صحيح أن الأمس كا زعموه ولكن إذا كان المعراج فيا جسماً وروحاً كعراج رسول 
الله صل الله عليه وسلم وأما من عررج به بخاطره وروحانيته بغير انفصال موت بل بفناء أو 

قرة نظر يعطي إياها وجسده في بيته وهو غائب عنه بفناء أو حاضر معه لقوة هو عليها فلا بد من التلبيس أن لم يكن هذا الشخص 
علامة إلهية بينه وبين الله يكون فيا على بينه من ربه فيما يراه ويشاهده ويخاطب به فإن كان له علامة يكون بها على بينة من ربه 
والإلتلييس يحصل له وعدم القطع بالعلم في ذلك أن كان منصفاً وقد يكون الذي شاهده حقاً ويكونمغصوماً حفوظاً في تقين الأ 
ولكن لا عل له بذلك فإذا كان على بينة من ربه حينئذ يأمن التلبييس 5 أمنته الأنبياء علهم السلام فيما يلقي إلهم من الوحي في 


512111612. ا١ذه١ا‎ 


غه7 من الحضرة الحمدية 


يوتهم وذلك أن الشيطان لا يزال مراقبا لحال هذا المريد المكاشف سواء كان من أهل العلامات أولم يكن فإن له حرصاً على الإغواء 
واتلنسن ولعلة يأن" الله ل ل ا ل له 
ورا انار اناد قن قد حفت بهذا العبد انتقل إلى حسه فيظهر له في صورة الحس أموراً عبى يأخذه بها عما هو بسبيله مع الله في 
باطنه وهذا فعله مع كل معصوم محفوظ بأنوار الملائكة حساً في باطنه حفظة من الملاتكة فإن الشيطان يأتي إلى قلبه وهذا الشخص 
بكونه معصوماً في نفس الأمى التي هو عليهامن ربه لا يقبل منه ما يلقى إليه هذا إن لم يكن متبحراً في العم وبكون صاحب مقام 
000 ليونوابا اك 6ن ساي دكن رشراق لقا الاي قد لك سما لقم رابولمن اله إلية نإ كان رد الت جز في 
مجرد الأخذ حيث أخذه عن الله ول ينتفت إلى الواسطة لعلمه يحلها عند الله من الطرد والبعد فينقلب خاستاً حيث أراد أمرأ فل يتم 
له بل كان فيه زيادة سعادة لهذا الشخص ولكن من حرصه على الأغواء يعود إليه المرة وإن كان الذي أتاه به مذموماً قلب عينه 
فصار تموداً في حقه بأن يصرفه على المصرف المرضى فينقلب خاسثاً حيث أراد أمراً فم يتم له بل كان فيه سعادة لهذا الشخص فإن 
كان حال هذا الشخص الأخذ من الأرض أقام له الشيطان أرضاً ليأخذ منها فأما أن يرده خاسئأ ويفرق بين الأرضين وأما أن يكون 
متبحراً فيشكر الله حيث أعطاه أيضاً أرضاً متخيلة كا أعطاه أرضاً محسوسة وينظر سر الله فيها ويأخذ منها ما أودع الله فيها من الأسرار 
التي لم يخطر يبال إبليس ويردها الله لهذا الشخص زيادة في ملكه وإن كان حاله السماء فإن الشيطان يقي له سماء مثل السماء التي 
أذ منها ويدرج له من السموم القاتلة ما يقدر عليه فيعامله العارف بما ذكرناه في معاملته له بالأرض وإن لم يكن في هذا المقام لبس 
عليه وتجرع تلك السموم القاتاة ولحق بالأخسرين أعمالا وإن كان حاله في سدره المنتبي أو في ملك من الملاتكة جلى له صورة سدرة 
مثلها أو صورة مثل صورة ذلك الملك وتسمى له باسمه ثم ألقى إليه ما عرف أنه يلقى إليه من ذلك المقام الذي هو فيه ليلبس عليه فإن 
نحن أغن امش قد تر يه اعلو و وان كان مسوع يونا انأ مقط معد فيط رقم و رفن ها ناه يه أو با كلام هن الله ذونه ونش الله 
على ما أولاه وما زاده ثم يرتقي هذا الشخص إلى حال هو أعلى فإن كان حاله العرش أو العماء أو الامماء الإلمية ألقى إليه الشيطان 
بحسب حاله ميزانا بميزانا فإن كان من أهل التلبييس كان كا ذكرناه وإن ل يكن انقسم أمره إلى ما ذكرناه فقد أعلمك أن الشيطان لا 
يحل الشخص الأعلى ما هي عليه حالته في صورة ذلك على السواء وعلى ما استقر في ذهنه هما قررته الشريعة ألا ترى ابن صياد لما 
أظهر له أبليسها الغرتان أذ كان يحاله وأبضر ذلك الغزشن عل البدر لأنه راغ :الله تعاى يول وكان عزرشه :عل الماء فل لد العرش عل 
البحر وهو قاعد عليه يأخذ عنه ابن صياد ويتخيل أنه يأخذ عن الله فإن الله قد قال على ما أخبره به رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
قوله وكان عرشه على الماء فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم مإذا ترى قال أرى العرش قال أن قال على البحر فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ذلك عرش أبييس وخبأ له رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الدخان من القرآن فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ما خبأت لك فال الدخ والدخ هي لغة في الدخان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أخسأ فان تعدو قدرك يعني 
أنك ممن لبس عليه الأمى فإنه صل الله عليه وسلم ما خبأله ألا سورة الدخان وهي تحوي على الدخان وعلى غيره نما خبأ 

له الدخان فأتاه باسم السورة لا بما خبأ له وما قال سورة الدخان وأنما قال الدخ ولم يأت في هذه السورة ألا الدخان لا الدخ وأن 
كان هو بعينه فلم يفرق ابن صيادين سورة الدخان وبين الدخان لخهل فلهذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أخسأ فلن تعدو 
قدرك حيث جاءه من هذه السورة بما يناسب أبليس الذي عرفه بذلك وهو أن الشيطان مخلوق من النار فا رأى من تلك اللحبيئة 
ل ل ل ل ل ل 
السورة عندما عينها في نفسه فسرقها الشيطان وأختطفها من كه قله ولو تزه وبيوك ال ميل الل لي (وسيم قي طتنة ما عرنها أبليين 
فإنه ليس له على قلبه صلى الله عليه وس أطلاع ولا أ ستشراف بخلاف قلب الولي ولهذا أن النبي معصوم من الوسوسة في حال نزول 
الوحي وني غيرها لا فرق ألا ترى الشيطان لما علم أن رسول الله صلى الله عليه وس ببذه المثابة والعناية من الله في عصمة قلبه من 


هجا .5112111612 


لاهلا من ا حضرة الحمدية 


أستشراف أبليس عليه جاءه في الصلاة في قبلته بشعلة نار مخيلة فرمى بها في وجهه وغرضه أن يحول بينه وبين الصلاة لما يرى له فيها 
من اللحير فإنه يحسده بالطبع فتأخر النبي صل الله عليه وس إلى خلف ولم يقطع صلاته وأخبر بذلك أعحابه وأما الولي فقد يلقي إليه 
في قلبه وقد يسمع منه ما يحدث به نفسه فيطمع أن يلبس عليه حاله كا ذكرناه فن كان على يينة من ربه فد سعد وأرتفع الأشكال 
ولا بد للبينة التي يكون عليها أن تكون بينة له وأن لم تكن بينة فلا يقدر أن يك بها فإنه قد تكون علامة لا بينة فيتخيل أن العلامة 
هي البينة وليس كذلك فإن العلامة إذا لم تطن بينة وهو التحقق بها وبها يقطع النبيون والأولياء فيما يرد عليهم من الله ولقد أخبرني 
أبو البدر القاشكى البغدادي وهو من الفقراء الصادقين من أنظفهم ثوبا وأحسنهم عبارة قال لي جمع بيني وبين الشيخ رغيب الرحبي 
مجاس وكان من العارفين غير أنه لم يبلغ فيما نقل إلينا مبلغ العارفين المكلين في شغلهم أنه قال له عن رجل الوقت أنه رأى خلعة قد 
خرجت من الحضرة وقد أعطى علامة في ذلك الرجل وإلى الآن فا رآه لأنه لم ير تلك العلامة فقّال له أبو البدر رضى الله عن جميعهم 
يا شيخ ألم تر بعد ذلك رجالا كثيرة فقال له نعم قال وكانوا من الأكابر قال نعم ولكن ما رأيت تلك العلامة في واحد منهم فقال 
له أبو اليو وها يريك أن واحداً من أولئك الرجال الذين رأيتهم كان هو المقصود بتلك الخلعة وتغرب عليك حي لا تعرفه فقّال له 
رغيب قد يكون ذلك فهذا صاحب علامة ولكن ما هو على بينة في علامته فإن العلامة إنما هي الباطن لا تزول عنه وهو الي يكون 
بها على بينة من ربه في نفسه فإذا جلعت له العلامة في غيره كان ذلك الغير حاكاً لا أن شاء ظهر له فيها وإن شاء لم يظهر فاذلك 
قال رغيب ما قال في العلامة ولم ييبن من كان حل العلامة هل هو أو ذلك الرجل فلما أقر يوقوع ما قال له أبو البدر في الدخول 
عليه في علامته علمنا قطعاً إذا صدقنا رغيباً في دعواه أن العلامة كانت في غيره فإنه ما هو على بينة من ربه فعلامته فيه ما يكون في 
غيره فاذلك قد يمكن أن يصح ما قال أبو البدر أن يكون الرجل قد دخل عليه فيمن رأى من الرجال عليه وتغرب عليه فاعترض أبي 
البدر على هذا العارف اعتاض صحيح محرر في الطريق واقرار رغيب في ذلك اقرار صادق يدل على صدق دعواه إلا أنه قد يكون هذا 
الشيخ أبو السعود ابن الشبل شيخ أبي البدر المذكور أنه انتهر شخصاً في ذكر عبد القادر بغيظ لا سكون وهدو ووعرفه أنه يعرف عبد 
القادر كيف كان حاله في أهله وحاله في قبره لكان عبداً محضاً ولكن عاش بعد هذا فقّد يمكن أنه صار عبداً محضاً لأنه ل ينتبر هذا 
الشخص لكونه أتى أمراً محرماً في الشرع واثما وصف أحوال عبد القادر وعظم منزلته فلو أنه وقع في محظور بشرعي وانتبره وغضب 
عليه لم يخرجه ذلك عن أن يكون عبداً محضاً فسبحان من أعطى أبا السعود ما أعطاه فلقد كان واحد زمانه في شأنه نعم لو كان هذا 
الذار تلميذاً له لتعين عليه انتباره إياه لأن انتبار من ترتيبه فإن كان من تلامذته فذلك الإنتهار لا يخرجه عن عبوديته فإن كان ذلك 
اظفنتهار من أبي السعود عن أم إِللي خوطب به في نفسه لمصلحة الوقت في حق من كان أو لغيرة من الله على مقام قد أساء 


765 في معرفة منزل الجاراة الشريفة وأسرارها 
لاه من الحضرة الحمدية 


هذا المتكم فيه الأدب فإنتباره ذلك مما يحقق عبوديته لا يخرجه عنها وهذا هو الظن بحال أي السعود لا الذي ذكرناه أو لا وإئما ذكرنا 
ذلك وهذا وما بينبما النستوفي الكلام على المقام بما يقتضيه من الوجوه على كلها فلا بد أن يكون هذا الشيخ على واحد منها ولم يحم 
عليه بواحد منها فأفدنا الواقف على هذا الاب معرفة هذا المقام وأحواله وان الله ما أخبرني بحال من أحوال أب السعود حتى نلحقه 
عنزلته والله أعلم أي ذلك كان إلا أني أقطع أن ميزانه بين الشيوخ كان راحاً نفعاً الله تحبته ويحبة أهل الله وقد أوردنا من هذا المنزل 
بعض ما يحو به من القواصم فإنها كلها عنوفة والله يقول الحق وهو .بدي السبيلم فيه الأدب فإنتهاره ذلك مما يحقق عبوديته لا يخرجه 


وك اا .5112111612 


لاهلا من ا حضرة الحمدية 


عنبا وهذا هو الظن بحال ابي السعود له الذي دناه او لا واثْما دنا ذلك وهذا وما بينهما النستوفي الكلام على المقام بما يقتضيه من 
الوجوه على كالما فلا بد أن يكون هذا الشيخ على واحد منها ولم يحم عليه بواحد منها فآفدنا الواقف على هذا الاب معرفة هذا المقام 
وأحواله وان الله ما أخبرني بحال من أحوال أبى السعود حت تلحقه بمنزلته والله أعلم أي ذلك كان إلا أني أقطع أن ميزانه بين الشبوخ 
كان راحاً نفعاً الله حبته ويحبة أهل الله وقد أوردنا من هذا المنزل بعض ما يحو به من القواصم فإنها كلها مخوفة واللّه يقول الحق وهو 


بدي السبيل 


في معرفة منزل المجاراة الشريفة وأسرارها 

من الخضرة الخيادرة 

تجارت جياد الفكر في حلبة الفهم ... تحصل في ذاك التجاري من العم 

بأشرا دوق لا تمال براحة ... تعالت عن الحال المكيف والكم 

أغار على جيش الظلام صباحها ... فاسفر عن شمسبي واعلم عن كتمي 

وأورى زناد الفكر نارا توادت ... من الضرب بالروح المولد عن جسم 

فقمت على ساق الثناء ممجدا ... لخاءت إشارات المعارف بالكتم 

فسبحان من أحيا الفؤاد بنوره ... وخصصبي بالآخذ عنه وبالفهم 

من هذا الباب قوله تعالى " أوئئاك يسارعون في اللحيرات وهم لها سابقون * والناطق الذي يقوم للذاكئين في قلوبهم وما هو بحكلهم من 
دوا م الذكر الذي يكونون عليه من غير أن يتخلله فترة فيسمعون ناطقا في قلوبهم يذكر الله هم وهم سكوت أو في حديث من أحاديث 
لنفوس وما يعرفون من ينطق فيهم فدلك الناطق هو القائل لمومى صلى الله عليه وسلم أني أنا الله لا إه إلا أنا ويسمى هذا النطق نطق 
القلب وهو الناطق عندهم وطائفة تقول أنه ملك خلقه الله من ذكره الذي كان عليه وأسكنه فيه ينوب عن هذا العبد في ذكره في 
أوقات غفلاته المتخللة بالل فإن اسمّرت غفلاته وترك الذكر فقد هذا الناطق ومن الناس من يرى فيه أن الحق أسمعه تفلن مخوارسية 
كا قال ليزدادوا إيانا مع إيمائهم بما جاء من نطق جوارحهم في آخر الزمان وني الدار الآخر قال رسول الله صلل الله عليه وس لا 
تقوم الساعة حتى يكل الرجل نفذه بما فعل أهله وحتى يكلم الرجل عذبه سوطه وقال تعالى " وتكامنا أيديهم وتشبد أرجلهم بما كانوا 
يكسبون " وقال " وما كنتم تستترون أن يشبد عليكم سمعك ولا أبصارم ولا جلودم ولكن ظنتتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون " وقال 
هؤلاء يوم القيامة لجلودهم لم شبدتم علينا فقالت الجلود أنطقنا الله الذي أنق جميع الجمادات والنباتات والحيوانات فأما الحيوانات فقد 
يسمع نطقها ويفهم ما نقول بغير طريق الذكر بل يخاصية لحم حيوان أو مرقة مه يطلع آكله أو شارب مرقته على غيوب ما يحدث الله 
في العالم من الحوادث الجزئية والعامة ويسمع ويفهم ما تنطق به جميع الحيوانات وقد رأيت من رأى من أكل من لحم هذا الحيوان 
وشرب من مرقته فكانت له هذه الحالة فكان من رآها منه يتعجب ويكون هذا الحيوان في البرية التى بين مكة والعراق لكن خارجا 
عن طريق الركب بأيام ني غيضة عظيمة وشكل هذا الحيوان شكل امرأة تكلم باللسان العربي يخرج إلا عرب تلك البرية وهم قبيلة 
تعزوقة فى كل سنة يوما فعلوماً بأنوث إلى ملت الخيضة بأبد. © البح يقترن عابرا بسك رع ارده ندعل هه عابم في 
الغيضة يتفرقون فيها بالصياح ويلحقون في الطلب على هذا الحيوان لينفروه فيخرج هذا الحيوان عند ذلك ا اد أماافل عضن 
تلك الأفواه فإن تمكن منه الواقف على تلك السكة طعنه بالرخ فقتله وإن فاته وتوغل في البرية رجعوا إلى مثل ذلك اليوم من السنة 
المستقبلية هطذا في كل عام فإذا ظفروا به قطعوه وقسموا لمه على الحي كله وطبخ كل واحد منبم قطعته وأكلها وشرب مرقتها 
وأطعم منها من شاء من أهله وبيته وان كان عندهم غريب ممن قد انقطع منالركب وتاه وحصل عندهم وصادف ذلك اليوم منعوه 
من أكل لها أو شرب مرقتها إلا أن يتناوله بسرقة من غير علم منهم فإن علموا به استفرغوه جبراً بالتّئ المفرط فيتقص فعل ذلك 
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لاهلا من ا حضرة الحمدية 


الحم منه ولا يذهب بالكلية ويبقى عليه بقية من عل الغيوب فسبحان من أخفى عل ما أودعه في مخلوقاته عن بعض مخلوقاته لا إله إلا 
هو العلم الحكيم وكل ما ذكره من ذكره في معنى هذا الناطق ووحقيقته فصحيح فإنه قد يكون هذا الناطق عين قلبه وقد يكون ملكا 
يخلق من ذكره وقد يكون روحلا يستلزمه وقد يكون ملأو مأنا إليه والفرقان بين ما أومأنا إليه وبين ما قاله غيرنا في تعيينه أنه يحادثه 
ويخاطبه بما شاء من التعريفات الإلهية والكونية أي بما يتعاق بمعرفة اللّه وبما يتعلق بالخلوقين إذا اسمّر على ذكره رداك عل طلاعة ويه 
وهو الذي قال لصاحب المواقف ما حكاه عنه ني مواقفه من القول أن لم يكن هو رحمه الله قد نبه على مراتب نب علوم فقاللي وقلت له 
ال وي ال لوا ل ا ا ا تب علوم 
فيتوهم السامع منه إذا قال صاحب هذا الام قال لي وقلت له أن الحق يكلمه فإن سأله السامع عرفه بالأمى فإ نهم أهل صدق إذا 
6. عا مدا دنا جره لعل قي رن كد راذا اا ا لل اساي ىلت قن لا ار ما ال أ 
كان من تلزمه طاعته وشرعا وليست عنده أهلية إذلك قال له إِنما هي سيارات أحوال ونطق حال لا نطق مقال كا تقول الأرض 
للوتد لم تشقني فيقول لا الوتد سل من يدقني يعني الدقاق الذي يدق به الوتد وهذا لسان حال معلوم يضرب مثلا معروفاً 

بين الناس ثم لتعلم بعد أن بينت لك هذا المسارع إلى اخيرات السابق لها أن كان يريد المشاهد الإلمية والعلوم الربانية فليكثر سر الليل 
وليكثر فيه اللمعية دائماً فإن لاحت له أنوار متفرقة يتخللها ظلمة ما بين كل نور ونور ولا يكون لتاك الأنوار بقاء تكون سريعة الذهاب 
فتلك أول علامات القبول والفتح فلا يزال تظهر له تلك الأنوار الشريفة بالمجاهدات والمسارعة فيها وإلها إلى أن يطلع له نور أعظم 
فإنه يكشف له عن أعماله التي كان عليها م أذكاره ورياضاته ومجاهداته قد أنشأها الله خلقاً روحانيقتسابق إلى أخذ تلك الأسرار كا 
إسبق هو بها فيأخذها وتكسو عاملها بها جزاء وفاقا له حيث كان سببا لوجود أعيان ذلك اللحاق الذين هم عين أفعاله البدنية من نطق 
وحركة وكان الحضور أرواح تلك الصور العملية فيتصف العامل عند ذلك بالعلم بتلك العلوم والأسرار هكذا إشاهدها إذا أشبدها وقد 
يجد تلك العلوم من خلف جاب الغيب ولا يطلع على الأعى كيف كان وهو كاذكرنا قال القائل الناس ثم لتعلم بعد أن يينت لك هذا 
المسارع إلى اخيرات السابق لها أن كان يريد المشاهد الإلهية والعلوم الربانية فليكثر سر الليل وليكثر فيه ابمعية دائما فإن لاحت له 
أنوار متفرقة بتخللها ظلمة ما بين كل نور ونور ولا يكون لتلك الأنوار بقاء تكون سريعة الذهاب فتلك أول علامات القبول والفتح فلا 
يزال تظهر له تلك الأنوار الشريفة بامجاهدات والمسارعة فيها وإليها إلى أن يطلع له نور أعظم فإنه يكشف له عن أعماله التي كان عليها 
م أذكاره ورياضاته ومجاهداته قد أنشأها الله خلقاً روحانيقتسابق إلى أخذ تلك الأسرار كا يسبق هو بها فيأخذها وتكسو عاملها ببا 
زاء وقاقا إوتحيق كتاسنا لحو أعياة ذلك لق الذين هم عين أفعاله البدئية من نطق وحركة وكان الحضور أرواح تلك الصور 
العملية فيتصف العامل عند ذلك بالعلم بتلك العلوم والأسرار هكذا إشاهدها إذا أشبدها وقد يجد تلك العلوم من خلف حجاب الغيب 
ولا يطلع على الأ كيف كان وهو كاذكرنا قال القائل 

جيش إذا عطس الصباح على العدى ... كانت اغارة خيله آشميتا 

وإشاهد مواقفات بين صور تلك العلوم وبين صور هذه الأعمال من أجل انتظار الأذن الإلمي في ذلك فإن كان العامل تمن قد أراد 
الله أن يفتح له في الدنيا في حصول هذه الأشراق ورد الإذن الإل مي بذلك ففتح على هذا العامل في باطنه بعلوم شتى ى فيال فلان 
قد فتح عليه وان ايك أن يخبأ له ذلك إلى الدار الآخرة لمصلحة يراه له في منع ذلك لم تمكن صور الأعمال من خلع تلك 
العلوم على العامل لكن تلبسها الأعمال إِلبأن ينقلب العامل إلى الدار الآخرة فيجدها مخبة له في أعماله فيلبسها خلعا إلهية فيقال في هذا 
العامل في الدنيا أنه مافتح له مع كثرة عمله ويتعجب المتعجبون من ذلك لأنهم بتخيلون أن الفتح أمى لازم وكذلك هو أمى لازم تطلبه 
الأعمال وتتاله ولكن متى يكون ذلك صفة باطنك مثل مافتح لمن تراه صورتك من العمل فلا تتهم فإنه مدخر لك واطرح عن 
نفسك التهمة في ذلك فلا : تتهم ولا تجعل نفسك من أهل التهم وقل كا قلت في ذلك 

ما أنا من أهل التهم ... ولا أنا ممن أتهم 


5112111612. ا١١هه‎ 


لاهلا من الحضرة الحمدية 


وأنفي إن قلت لا ... أقول من بعد نعم 

ولا أقول عكس ذا ... فإنفي بحر خطم 

وأنفي ابن حاتم ... بيت السماح والكرم 

فك لنا مآثر ... منصوبة مثل العلم 

لهيتدي بضوءها ... في عرب وفي يم 

معلومة مشبورة ... مذكورة بكل فم 

و مشكورة ... سارية وم وم 

وما أحسن قول القائل في مثل ما قلت 

واني إذا اوعدته او عدته ... لمخلف ايعادي ومنجز موعدي 

وهذا من الكرم الإلمي أنه جعل مانعاً في مقابلة الوعيد وانفاذه وهو العفو والتجاوز ولم يجعل للوعد باتبير مانعاً إسم إلهي وإذا كانت 

حالة العبد من الرم بهذه المثابة فالجناب الإلمي أحق ببذه الصفة وإنما نببت على أَنني ابن حاتم من أجل الكرم الذي جبلت عليه ولي 

فيه الأصل المؤثل مثل ما قيل أن الجياد على أعرقها تجري والأعراق هي الأصول جمع عرق وهو الأصل في لسان العرب واعلم أن 

العارفين يعاملون المواطن بحسب ما تنتضيه وغيز العارفين ليس. كذلك فالعارف أن أظهر للنامن ما مشحه به ربه من المعارف والأسزار 

لا يظهر ذلك إلا من أجل ربه لا على طريق الفخر على ابناء جنسه -فاشاه من ذلك كا قال صل الله عليه وسلم حين أمى أن يعرف 

الناس بمنزلته أنا سيد ولد آدم هذا الذي قيل له قل ثم قال من نفسه ولا نفر يقول أني ما قصدت ببذا الكلام الفخر ولكن عرفتم 

بالمقام الإلمي عن الأذن وأما !ذا كان تعريت العارق ممنزلته للناس عن غير أمى إِلي ولا أذن رباني فإنه هوى نفس بتأويل ظهر 

له وهي وهي زلة وقعت منه .بنبغي له أن يتعوذ بالله من شرهافإن المواطن الدنياوي لا يقتضي الفتح ولا التعريف بالمقام إلا الأنبياء 

خاصة إذا أرسلوا وأما الأولياء -خصرتهم العبودية المحضة فهم في ستر مقامهم وحالهم لربهم لا لأنفسهم أي من أجل ربهم وأنهم 

حاضرون في ذلك مع ربهم وأن كان العارف من حيث إنسانيته ونفسه ححباً في الثناء عليه منزلته من سيده ليظهر بذلك الشفوف على 

ابناء جنسه وهو معذرور فأي نفر أعظم من الفخر بالله ولكن العبد اللخالص له الدين اللخالص والدين اللخالص هو ما يجازيه به ربه 
من ثنائه عليه بلسان الحق وكلامه لا بلسان المخلوقين فهو يحب الثناء من الله ليعلم باعلام الله إياه أنه ما أدخل بثو مما يقتضيه مقام 

العبودية أو إستحقه مقام الربوبية إيكرة ين نيه عل بضيزة: قل أنح ما عتقضيه السائيقة ونفسة هق :ححي القناء ولك فق أل :لا 
من المخلوق ولا من نفسه على نفسه عند الخلوقين فإنه على غير بصيرة فيه ولا أذن من ربه في ذلك كم أنه يحب المال لما إستلزمه من 

الغنى عن الإفتقار إلى الخلوقين فن كان غناه بربه فهو ماله إذ المال ليس محبو بالنفسه ولا لأدخاره من غير توهم رفع الحاجة بوجوده 

فاعلم ذلك جميع النفوس محبة للمال في الظاهر وهو الغني فبأي شئ وقع الغنى في نفس العبد فهو امال المحبوب عنده بل لكل نفس 

وفى ذلك قلت 

بالمال ينقاد كل صعب ... من عالم الأرض والسماء 

فسبه عالم حجاب ... لم يعرفوا لذة العطاء 

ومنها أعني من هذه القصيدة 

لا تحسب المال ما تراه ... من عسجد مشرق لراقي 

بل هو ما كنت يا بفي ... يه غنياً عن السواء 

فكن برب العلى غنياً ... وعامل الحق بالوفاء 

ومن هذا المنزل تعلم يا بني ما أكنته القلوب من الأمور وما يحري فيها من اللخواطر وما تحدث به نفوسها على طريق الأحصاء لها 

فيما مضى حت أن المتحقق بهذا المنزل يعرف من الشخص جميع ما تضمنه قلبه وما تعلقت به ارادته من حين ولادته وحركته لطلب 


لاهلا من ا حضرة الحمدية 


الثدي إلى حين جاوسه بين يديه ما لا يعرفه ذلك الشخص من نفسه لصغره ولما طرأ عليه من النسيان وعدم الإلتفات لكل ما يطرأً 
في قلبه وما تحدثه به نفسه لقدم الزمان فيعرفه صاحب هذا المنزل منه معرفة صحيحة لا شك ولا يرتاب فيها لا من نفسه ولا من كل 
من هو بين يديه أو حاضر في خاطره وهو حال يطرأ على العبد وهذا المنزل قد سمعنا من أحوال أبي السعود بن الشبل أنه كان له حدثنا 
صاحبنا أبو البدر رحمة الله أن الشيخ عبد القادر ذكر بين يدي أبي السعود وأطنب في ذكره والثناء عليه وكان القائل قصد به تعريف 
الشيخ أبي السعود والحاضرين بمنزلة عبد القادر وأفرط فقال له الشيخ أبو السعود كم تقول أنت تحب أن تعرفا بمنزلة عبد القادر كالمنتهر 
له والله أن عرف حال عبد القادر كيف كان مع أهله وكيف هو الآن في قبره وهذا لا يعلم إلا من هذا المنزل زلكن لا يحصل له 
هذا التحصيل الكامل إلا في الرجوع من الحق إلى رؤية المخلوقين بعين الله وتأييده لا بعينه وقوته ومن هذا المنزل أيضاً يعم كم حشر 
يحشر فيه الإنسان فاعلم أن الروح الإنساني أوجده الله حين أوجده مدبراً لصورة طبيعية حسية له سواء كان في الدنيا أو في البرزخ أو 
في الدار الآخرة أو حيث كان فأول صورة لبستها الصورة التي أخذ عليه فيها الميثاق بالإقرار بربوبية الحق عليه ثم أنه حشر من تلك 
الصورة إلى هذه الصورة الجسمية الدنياوية وحبس بها في رابع شبر من تكوين صورة جسده في بطن أمه إلى ساعة موته فإذا مات 
حشر إلى صورة اخرى من حين موته إلى وقت سؤاله فإذا جاء وقت سؤاله حشر من تلك الصورة إلى جسده الموصوف بالموت فيحيا 
به ويؤخذ بامماع الناس وأبصارهم عن حياته بلك الروح الأمن خصه الله تعالى بالكشف على ذلك من بني أو ولي من الثقلين وأما 

ساك اللروان: فا “بم إشاهدون حياته وما هو فيه عينا ثم يحشر بعد السؤال إلى صورة أخرى في البرزخ يمسك فيها بل تلك الصورة هي ٍ 
عين البرزخ والنوم والموت في ذلك على السواء إلى نفخة البعث من تلك الصورة ويحشر إلى الصورة التي كان فارقها في الدنيا أن كان 
بتي عليه سوال فإن لم يكن من أهل ذلك الصنف حشر إلى الصورة التي يدخل بها الجنة والمسؤل يوم القيامة إذا فرغ من سؤاله حشر 
في الصورى التي اننع اكقنة آر الناروا فك النار كلهم مسؤلون فإذا دخلوا الجنة واستقروا فيها ثم دعوا إلى الرؤية وبادروا حشروا 
في صورة لا تصلح إلا للرؤية فإذا عادوا وخخرواق سور تع جنا ول كل صورة ينسبى صورته التي كان عليها ويرجع حكمه إلى 
حكم الصورة التي انتمل إلييا وحشر فيها فإذا دخل سوق الجنة ورأى ما فيه من الصور فإية صورة رآها واستتحسنها حشر فيها فلا يزال 
في الجنة دائاً يحشر من صورة إلى صورة إلى ما لا نباية له ليعلم بذلك الأتساع الإلحي فكا لا يتكرر عليه صور التجلي كذلك يحتاج 
هذا المتجلى له أن يقابل كل صورة تتجل له بصورة أخرى تار إليه في تجليه فلا يزال يحشر فيالصور داًا يأخذها من سوق الجنة ولا 
يقبل من تلك الصور التى في السوق ولا إستحسن منها إلا ما يناسب صورة التجلى الذي يكون له في المستقبل لأن تلك الصورة هي 
كالإستعداد االخاص إذلك التجلي فاعلم هذا فإنه من لباب المعرفة الإلمية ولو تفطنت لعرفت أنك الآن كذلك تحشر في كل نفس 
في صورة ال حال التي أنت عليها ولكن يحجبك عن ذلك رؤيتك المعهود وإن كنت تكس بانتقالك في احوالك التي علبها ثحصرف في 
ظاهرك وباطنك ولكن لا تعلم أنبا صور لروحك تدخل فبها في كل آن وتحشر فيها ويبصرها العارفون صوراً جيحة ثابتة ظاهرة العين 
وهذا المنزل منزل اللحبرة والمهيمن عليه الاسم الرب وهذه الصور إثما تطلبها اللحبرة لإقامة الخجة عليها في موطن التكليف فالعارف يقدم 
قيامته في موطن التكليف الت يول إليها جميع الناس فيزن على نفسه أعماله ويحاسب نفسه هنا قبل الإنتقال وقد حرض الشرع على 
ذلك فقال حاسبوا أنفسك قبل أن تحسبوا ولنا فيه مشبد عظيم عايناه وانتفعنا ببذه المحاسبة فيه فلم تعد علينا في الموطن الذي يحاسب 
الناس فيه وما أحذت هذا 
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6 الباب اللخامس والمانون وماتخان 
49 في معرفة منزل مناجاة ابحماد ومن حصل فيه 
٠‏ حصل من الحضرة المحمدية والموسوية نصفها 


المقام إلا من شيخنا أبي عبد الله بن الجاهد وأبي عبد الله بن قسوم بإشبيلية فإنه كان حالهما زدت على ابن قسوم في ذلك بماحسبة 
نفسي بالحواطر وكان الشيخ لا يحاسب نفسه الأعلى الأفعال والأقوال لا غير وهذا القدر كاف في التعريف بما يتضمنه هذا المنزل 
والله يقول الحق وهو بدي السبيل قيل لي قل آآخر كل منزل سبحانك اللهم ومدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليكالمقام إلا من 
شيخنا أبي عبد الله بن امجاهد وأبي عبد الله بن قسوم بإشبيلية فإنه كان حالهما زدت على ابن قسوم في ذلك بماحسبة نفسي باللخواطر 
وكان الشيخ لا يحاسب نفسه الأعلى الأفعال والأقوال لا غير وهذا القدر كاف في التعريف بما يتضمنه هذا المنزل والله يقول الحق 
وهو بدي السبيل قيل لي قل آخر كل منزل سبحانك اللهم وحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 

الباب اتلحامس والثانون ومائتان 

في معرفة منزل مناجاة اماد ومن حصل فيه 

حصل من الحضرة امحمدية والموسوية نصفها 

تناجيني العناصر مفصحات ... بما فيها من العلم الغريب 

فاعلم عند ذاك شفوف جسمي ... على نفسي وعقلٍ من قريب 

فيا قو علوم الكشف تعاو ... بما تعطي على عل القاوب 

فإن العقل ليس له تحال ٠‏ عيدان المشاهد والقيوف 

لقم من حا وشو د اعون ين بطر مرت 

ولولا العين لم يظهر لعقل ... دليل وام عند اللبيب 

أما قولنا وم للعين من نظر مصيب فإئما جثنا به صنعه شعرية لما قلنا قبل في صدر البيت وإئما المذهب الصحيح أن العين لا تخطئ أبداً 
لا هي ولا جميع الحواس فإن ادراك الحواس الأشياء ادراك ذاتِي ولا تؤثر العلل الظاهرة العارضة في الذاتيات وادراك العقل على 
قسمين ادراك ذاتي هو فيه كالحواس لا يخطئ وادراك غير ذاتي وهو مايدركه بالآلة التى هي الفكر بالآلة التى هي الحس فالحيال يقد 
الحس فيما يعطيه والفكر ينظر في اللبيال فيجد الأمور مفردات فيحب أن ينشوئ منها صورة يحفظها العقل فينسب بعض المفردات إلى 
بعض فقد يخطئ في النسبة الأمى على ما هو عليه وقد يصيب فيحكم العمل على ذلك الحد فيخطئ ويصيب فالعمّل مقلد ولهذا اتصف 
بالخطأ ولما رأت الصوفية خطأ النظار عداوا إلى الطريقة التي لا لبس فيا ليأخذوا الأشياء عن عين اليقين ليتصفوا بالعلم اليقيني فإن 
الجاهل قد يتصف بالعلم فيما جهله ولا يتصف باليقين ولذا جاز أن يضاف العلم إلى اليقين وليس من أضافة الثئ إلى نفسه لا لفظاً 
ولا معنى فأما اللفظ فإن لفظة اليقين ما هي لفظة العلم ازت الإضافة ومن طريق المعنى أن اليقين عبارة عن استقرار العلم في النفس 
والإستقرار ما هو عين المستقر بل الإستقرار صفة للمستقر وهي حقيقة معنوية لا نفسية فليست عين نفس العم لخازت الإضافة وانما 
قلنا أن الجاهل قد يتصف بالعلم فيما هو جاهل به فهو قوله تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم 
منالعم أن ربك هو أعل بمن ضل عن سبيله وهو أعلم من اهتدى فلك اعلم في الصنفين إنما شرحنا بهذا الكلام ما قلناه في شعرنا فهو 
يتضمن شرح ما في هذا المنزل فلهذا أوردناه فانرجع لي ما يعطيه هذا المنزل فتقول والله المؤيد اعم أن من هذا المنزل آسبيح الحصى 
في كيف النبي صل الله عليه وسلم ومن هذا المنزل أكله كتف الشارة ومن هذا المنزل حبه جبل أحد ومن هذا المنزل سل عليه الخجر 
ومنه شبد للمؤذن مدى صوته من رطب ويابس ومنه هرب اجر بثوب موسى عليه السلام حتى أبصرت بنوا اسرائيل عورته بريئة مما 
نسبوا إليه :قال قرآه الله ماقالوا وكا عند الله ريجيياً ومنه قالث السموات :والأرضن كا ملق يما الأس الال أتننا طاتعية وخا كان 
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طلب حمل الأمانة عرضاً لا امراً لهذا أبت القبول لعلمها أنها تقع في اللخطر فلا تدري ما يؤل إليه أمرها في ذلك وحك هذا المنزل 
في الشرع واسع فلنذك بتأبيد الله بعض ما يتضمنه هذا المنزل إن شاء الله تعالى فأول علم يتضمنه هذا المنزل علم الحركات المعقولة 
والمحسوسة فاعلم أن الحركات وه المعاني التي تكون عنها الإنتقالات واختلف أصحابنا فيها هل هي ذوات موجودة في عينها أم هي 
نسب وه عندنا نسب وهذه النسب تعطى من الأحكام بحسب ما تتتسب إليه فلها نسبة في المتخيزات تخالف نسبتها في غير المتحيزات 
ونسبة في الأجسام تخالف أسبتها في الجواهر وما من موجود إلا ولها فيه نسبة خاصة وان كانت نسبة قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ينزك ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الباق من الليل وهو موصوف سبحانه بأنه على عرشه مستو بالمعنى الذي أراده وهو سبحانه 
معك أبغا كنتم كا يليق به وهو أقرب من حبل الوريد إلينا وهو تعالى في العماء ما فوقه هواء وما تحته هواء فهذا كله بدلك على ما 
يراد بالإنتقالات فقد يكون ظهور حكم صفة على صفة وقد تكون الإنتقال من حال إلى حال وقد يكون من حيز إلى حيز وقد يكون 
من مكان إلى مكان وقد يكون من منزلة إلى منزلة فقد أعلمتك أن الإنتقال سار في جميع الموجودات على ما تستحقه ذواتها فتختلف 
ل ا لاع و ايت ا اتوي د ا شي 
بعد أن قررنا هذا أن الحركة فيالمتحركات على قسمين طبيعية وهي كالفو في الناميات وعرضية والعرضية اختيارية وغير الإختيارية لا 
توجد إلا في الحيوان وغير الإختيارية تكون في البران؛ وغيره وقسرية وهي الت يقع من غير المتحرك سواء ء اقتضاها طبعة أو لم يقتضيها 
طبعه فاجماد والنبات الحركة القسرية فيه لا يقتضيها طبعه وغير ابخماد تكون فيه على خلاف ما يقتضيه اختياره وقد يكون الحرك من 
جنس الحرك وقد لا يكون وقد تكون الحركة قسرية عن حركة قسرية وقد تكون لا عن حركة قسرية فالأولى كتحريك 

الزباج الأغصان والثانية رى الإنسان الجر علوا في المواء ويدق الكلام في هذه المسئلة ويخفي فإنها مسئلة عظيمة القدر وما هي من 

العقّول ببال ولا تعلق بباب التولد مثل حركة اللحاتم لركة الأصبع وحركة الكل لحركة اليد وللحركة سلطان عظيم سكي 
الأجسام ولوازمما ومعقول في المعاني وما لا يعرف حده فلها السريان الأتم في الموجودات وأول حك لها في كل ما سوى الله خروج 
الأعيان وانتمالها من حالة العدم إلى حالة الوجود ولا يصح استقرار من موجود أصلاً فإن الإستقرار سكون والسكون عدم الحركة 
فافهم وبعد أن تقرر هذا فإن الحركة التي في هذا المنزل التبس على الناس أمرها فا عرفوا هل هي طبيعية أو قسرية أو طبيعية قسرية 
أو طبيعية لا قسرية أو قسرية لا طبيعية وإنما تصور لحلاف ممن لم يشهد هذا المنزل ولا دخل فيه وهي عندنا حركة طبيعية اختيارية 
لأظهار اسرار عن أم لي واختلفوا في السبب الموجب هذه الحركة هل السبب سبب الحياة أو سبيها عالم الأنفاس أو لا سبب لها 
إلا الأمى الإلمي فاعلم أن الأمى في ذلك وجود الأمى الإلمي في عالم الأنفاس فتوجه على هذا الكون خركة فقبل الحركة بطبعه كتوجه 
الهواء على الأتجار ليحركها بببةبه فالمشاهد يرى حركة الأغصان ليوب الرياح والعلم يرى أنه لولا ما أدخلت الأغصان أحيازها لم تجد 
الرياح حيث تبب فلها الحم فيا بوجه وليس لما الحكم فيا بوجه وكان المقصود من تحرك المواء الأثجار إزالة الأبخرة الفاسدة عنها لثلا 
تودع فبها ما يوجب العلل والأمراض في العالم إذا تغذت به تلك الأتجار فيأ كلها الحيوان أو تفسد هي في نفسها بتغذيتها بذلك فكان 
هبوب الرياح لصاح العالم حيث يطرد الوخم عنه ويصفى الجو فتكون اخباقاطية اليج سبية مقصوه عن مؤثن 3[ مسبية وإنها الأثر 
في ذلك لناصب الأسباب وجاعلها جابا عنه ليتبين الفضل بين الخلائق في المعرفة بالله ويقيز من أشرك ممن وحد فالمشرك جاهل على 
الإطلاق فإن الشركة في مثل هذا الأعى لا تصح بوجه من الوجوه فإن إيجاد الفعل لا يكون بالشركة لهذا ل تلتحق المعتزلة بالمشركين 
فإنهم ونوا افا العباد للعباد فا جعلوهم شركاء وإئما أضافوا الفعل إلهم عمّلا وصدقهم الشرع في ذلك وإلا شاعرة وحدوا فعل 
الممكخات كلها من غير تقسيم لله عقلا وساعدهم الشرع على ذلك لكن ببعض محتملات وجوه ذلك اللحطاب فكانت حبج المعتزلة فيه 
أقوى فيالظاهر وما ذهبت إليه إلا شاعرة في ذلك أقوى عند أهل الكشف من أهل الله وكلا الطائفتين صاحب توحيد والمشرك إِنما 
جهاناه لكون الموجود لا يتصف إلا بإيجحاد واحد والقدرة ليس لما في الأعيان إلا الإيحاد فلا يكون الموجود موجود بوجودين فلا 
يصح أن يكون الوجود عن تعلق قدرتين فإن كل واحد منهما نما تعطى الوجود للموجود فإذا أعطته الواحدة منهما وجوده فا للأخرى 
فيه من أثر فبطل إذا حققت الشركة في الفعل ولهذا هو غير مؤثر في العقائد فالمشرك الحاسر المشروع مقته هو من أضاف ما يستحقه 
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الإله إلى غير الله فعبده على أنه له فكأنه جعله شريكاً في المرتبة كاشتراك السلطانين في نعنى السلطنة وإن كان هذا لا يحم في ملك هذا 
ولكن كل واحد منهما سلطان حقيقة وبعد أن عرفت ما يتعلق من العلم بالحركة على قدر ما أعطاه الوقت من التعريف بذلك فلنبين 
من هذا المنزل لم وجدت هذه الحركة الخاصة فاعل أنها وجدت لإظهار ما خفي في الغيب من الأخبار التي يثقل كونها على الحاق 
كا قال تعالى " أنا سنلقي عليك قولا ثقيلاً " وقال في شأن الساعة ثقلت في السموات والأرض وذلك أن الغيب إذا ثقل عليه الأأمس 
وضاق عنه ولم يقسع له استراح على عالم الشهادة فتنفس الغيب تنفس الحامل المثقل فأبرز في عالم الشبادة ما كان ثقل عليه حمله وهو 
في المعنى كا يثقل على الإنسان كتم سره وحمل همه إذا لم يجد من يستريم عليه من اانه «فإذا :ويد أحاً ينك إليهمن همه الذي هو 
فيه وثقّل عليه ما يجده في بئه له راحة بما أخذه منه صاحبه فكأنه قاسمه فيه خفف عليه فإن كان ما وقع له به الهم تحت قدرة من 
يبثه إليه من أخوانه فقضى حاجته أزال ذلك الثقل عنه بالكلية فثل هذا هو الثقل الذي يكون في الغيب فيستري على الشبادة وسبب 
ذلك كونه ليس له إِنما هو أمانة عنده للشبادة وإذا كان المكلوب من ذلك الأعى الشبادة فإئما هو عند الغيب أمانة فيكون الغيب 

مكلفاً حفظها وأدائها في وقتها إلى الشبادة فبالضرورة يفقل عليه ألا يق إلى قله الموتنان ؟ إبااعرر كك الأمانة عل التهوابت :اوسن 
والجبال فأبين أن يحمنها وأشفق منها وحملها الإنسان " أنه كان ظلوما يعني لنفسه جهولا يعني بقدرها فهي ثقيلة في المعنى وإن كانت 
خفيفة في التحمل فكانت المرات و الاركن والجبال في هذه المسئلة اعلم من الإنسان ولم تكن في الحقيقة اعلم وانما الإنسان لما كان 
مخلوقاً على الصورة الإلمية وكان مجموع العالم اغتر بنفسه وبما أعطاه الله من القوة بما ذكرناه فهان عليه حملها ثم أنه رأى المحق قد أهله 
لخلافة من غير عرض عليه مقامها فتحقق أن الأهلية فيه موجودة ول تقوا السموات على الإنفراد ولا الأرض على الإنفراد ولا الجبال 
على الإنفراد قوة جمعية الإنسان فلهذا أبين أن يملنها وأشفق منها وما عل الإنسان ما يطرأ عليه من العوارض في حملها فسمى بذلك 
العارض خائياً فإنه جبول على الطمع والكسل وما قبلها إلا من كونه عجولا فلو فسح الحق له في الزمان حتى يفكر في نفسه وينظر 
في ذاته وفي عوارضه لبان له قدر ما عرض عليه فكان يأَبى ذلك كا أبته السماء وغيرها ثمن عرضت عليه ولقد ورينا فيما رويناه 
عن الحسن البصري أن رجلا قدم من سفر فقصد دار الحسن فلما خرج إليه الحسن قال له أني قدمت من مدينة كذا وحملني فلان 
صديقك السلام عليك فهو يسم عليك فقال له الحسن متى قدمت قال الساعة قال هل مشيت إلى بيتك قبل أن تأتيني قال لا هذا 
دخولي على حالتى إليك لأؤدي أمانتك قال يا هذا أما أنك لو مشيت إلى بيتك قبل أن تأتيينق ومت مت خائناً فالعاقل من لا يعد 
ولا يمل أمانة وحكم الأمانة إنما هي لمن توصل إليه لا لمن يلك إياها قال تعالى " إن الله يمرم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ولا 
شك ولا خفاء أنه في طبع كل ثئ القاق ما يفقل عليه حتى يخرجه عنه لكونه ليس له ما ثقل عليه انما هو أم زائْد فإذا كان ذلك 
الأمى له زال ذلك الثقل وفرح به حيث صار ملكه وظهرت له سيادته عليه ألا ترى أن الإنسان إذا أودعت عنده ما لا كيف يجد 
ثقله عليه ويتكلف حفظه وصيانته فإذا قال له رب المال قد وهبته لك وأخرجته عن نلك وخرجت عنه كيف يرجع حمل ذلك المال 
5 خفيفاً ويسر به سروراً عظيماً ويعظم قدر ذلك الواهب في نفسه كذلك العبد أوصاف الحق عنده أمانة لا يزال العارف بكوتها 
أمانة عنده ثثقل عليه بمراقبة كيف يتصرف با وأين يصرفها وكاف أن يتصرف فيهبا تصرف الملاك تإذ| تفل عليه داك ردها إلى 
صاحبها وبقى ملتذاً خفيفاً بعبوديته التي هي ملك له بل هي حقيقته إذ الزائد عليه قد زال عنه وحصل له الثناء الإلحي بأداء أمانته 
سالمة فقد أفلح من لم يتعد قدره كا يقال في المثل ماهلك امرؤ عرف قدره ومن هذا المنزل يعلم متعلق الإستفهام حيث كان وذلك 
أن الإستفهام لا يكون إلا مع عدم العلم في نفس الأمى أو مع اظهار عدم العلل لتقرير المستفهم من استفهمه على ما استفهمه مع 
عل المستفهم بذلك فيقول المستفهم أي شئ عندك ومالك ضربت فلانا فعله الإستفهام عن الأمور عدم العلم والباعث على الإستفهام 
يختلف باختلاف المستفهم فإن كان عالماً بما استفهم عنه فالمقصود به اعلام الغير حيث ظنوا وقالوا خلاف ما هو الأمس عليه مثل 
قوله تعالى لعيسى عليه السلام " أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله " بحضور من نسب إليه ذلك من العابدين له من 
التصارى فتبرأ عيسى بحضورهم من هذه النسبة فيقول سبحانك مايكون لي أن أقول ما ليس لي بحق فكان المقصود توبيخ من عبده 


.حدا .5112111612 


حصل من الحضرة المحمدية والموسوية نصفها 


من أمته وجعله ها فقد وقع في الصورة صورة الإستفهام وهو في الحقيقة توبيخ ومثل هذا في صناعة العربية إذا أعر بوا في الإصطلاح 
يعربونه همزة تقرير وانكار لا استفهام وان قالوا فيه همزة استفهام والمراد به الإنكار فلهم في اعراب مثل هذا طريقتان فينبغي للعبد أن 
لا بظهر بصفة تؤديه إلى أن إستفهم عنه فيها ربه لما تعطيه رائّحة الأستفهام في المستفهم من نفي العلم وذلك الجناب مقدس منزه عن 
هذا فأحذر من هذا المقام ولا تعصم من مثل هذا ألا بأن تكون عبوديتك حاكة عليك ظاهرة فيك على كل حال فإن أستفهمك 
الحق عن شيء فيكون ذلك أبتداء منه لا سبب لك فيه وهو سبحانه لا يحم عليه شيء فإنه أن شاء أستفهم وأن شاء لم يستفهم مع 
بي الغ إليه باق فيما هيع نه 1د يد 

من ذلك وللأستفهام أدوات مثل ما وأي والهمزة فيخص هذا المنزل من الأدوات بما خاصة دون من وغيرها من الأدوات ليس 
لغيرها من أدوات الأستفهام في هذا المنزل دخول وما وقفت إلى الآن على سبب أختصاص هذا المنزل بها دون غيرها وهي في الحم 
فيمن تدخل عليه حكم من والحمزة فإنها تدخل على الاسعاء والأفعال والحروف وما ثم ألا هذه الثلاث مراتب فعمت فكان لذا المتزل 
م الأستفهام ولا , يصح أن يظهر في هذا المنزل على هذه الخالة ألا أداة ما لأن معانيه تطلبها وقد يستفهم بالأشارة ومن هذا المنزل 
أفشاء الأسرار وخفي 5 لطلب المواطن لها فيعلم الأنسان من هذا المنزل المواطن التي ينبغي أن يبدي فيا ثما عنده من الغيوب 
ويعرف أن موطن الدنيا لا يقتضي ذلك وهذا لم يظهر من ذلك على الملامية شي وأعني بالغيوب هنا كل غيب لا يطلبه الموطن وأما 
الغيوب الت يطليها كل موطن فلا بد أن يخرج غيب كل موطن في موطنه إلى الشبادة وهذا حال الملامية ألا أن , قارة اباد كاك 
از اشن نول كر يه أن قط اا تترطليه سال انمق الككوان و اناهن عرو سال تار فلذ: وهنا جه النانتن مقافي أكل الله 
تعاللى 000 وببذا سموا أمناء فإذا أقتضى الموطن أبراز غيبه فالعارف أول من يبادر إلى ذلك ووسارع فيه وأن لم يفعل 6 
خائنا لا يصلح لشيء فإن سبق بأظهاره غيره تعين عليه ذلك الوقت أخفاؤه وأن لا يطلع أحد من الحاق على ما عنده فيه أذ قد ناب 
غيره فيه منابه فلم يبق لهذا العارف في أظهار ذلك منه ألا حظ نفس لا غير وهذا ليس من شأن خصائص الحق وأهله فإن جاءه 
وحي من الله بذلك مع أنه قد ظهر على يد غيره فليبادر لأ الله فيه وليظهره ويكون فيه كالمؤيد للأول وأعلم أنه ما من جنس من 
أجناس الخلوفين ألا وقد أوحنى إليه من ملك وحن وأنسان وسخيوان وتبات وجماد قذر من الحيوان النحل ومن اماد السماء والأرض 
وأن كان الكل عندنا أحياء ولكن نجري على المعهود المتعارف في الحس الغالب وقال تعالى " وأن من شيء ألا يسبح مده " وقال 
" وأن من أمة ألا خلا فيها نذير" وقال ولو جعلناه ملكاً لجعاناه رجلا وقال " لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لننزلنا علههم 
الفعنا تل وريز اتوقاك: "دوم أ رسلا مورترهوك: آلا سات فون ' أي بلحنهم والوحي على ضروب شت ويتضمنه هذا المنزل 
فنه ما يكون متلقي بالحيال كالمبشرات في عالم الحيال وهو الوحي في النوم فالمتلتقي خيال والنازل كذلك والوحي كذلك ومنه ما يكون 
خيالاً في حس على ذي حس ومنه ما يكون معنى يجده الموحي إليه في نفسه من غير تعلق حس ولا خيال بمن نزل به وقد يكون 
كابة ويقع كثيراً الأولياء وبه كان يوحى لأبي عبد الله قضيب البان ولأبي ركريا يا البجائي بالمعرة بدير النقرة ولبقي بن مخلد تلميذ أحمد 
بن حنبل صاحب المسند ولكن كان أضعف اجماعة في ذلك فكان لا يجده ألا بعد القيام من النوم مكتوباً في ورقة وما يتضمن هذا 
المنزل خلق الأعراض صوراً ذوات قائمة متحيزة في رأي العين فاعلم أن الأشاث إذاحاء اله البدتحمة عله ححنية لا شرق فيا 
حتى يببه الله تعالى في ذلك ما يريد أن يببه ثما سبق في علمه فإذا خرج عن ذلك المشبد وعن تلك الحالة حرج بما حصل له وكان قد 
حصل له أمراً كلياً جملا غير مفصل فييدو له عند الخروج مفصل الأعيان لكل جزء منه صورة تخصه فيخرج عن حال جمعيته إلى 
حال تفرقته فتبادر صور الأعمال إليه دفعة واحدة وثتعلق كل صورة منها بمن كان أصلاً في وجودها فأماله وأما عليه فتتعلق بعينه 
صور نظره وبأذنه صور تعلق سمعه وكذلك سائر حواسه في ظاهره ويتعلق بباطنه صور أعمال باطنه من أعمال فكره وخياله وسائر قواه 
الباطنة فيه فإن كانت الصور العملية توجب فرحاً فرح بذلك وبضده وأن كانت صور الأعمال توجب حزناً وغماً كان الأنسان بحسب 
ما توجبه الصورة فإن كان من صورة ما يوجب هذا ويوجب هذا كان فرح الجزء الذي له صورة العمل المفرح فرحاً من حيثيته لا 


اككا .512111612 


#ثلا من ا حضرة الحمدية 


من حيث النفس المكلفة فيتنعم ذلك الجزء الأنساني بقدر ذلك ويحزن الجزء الآخر بصورة عمله أيضاً والنفس في هذه الحالة تفرح 
سير 227لا الل ار 


0١5‏ اباب السادس والعانون ومائتان 


في معرفة منزل من قيل له كن فأبى فلم يكن 
"0 من الحضرة المحمدية 


واحد عن الباقي مع أحدية المدرك كذلك ينعم من طريق ويحزن من طريق فهو الفرح امحزون وهو الرايح المغبون إلى أن يدخل الجنة 
وهذا من أب المشاهد وقليل واجده في هذه الدار من أهل الطريق لعدم كشفهم وتحققهم وقلة علمهم بذلك والله يقول الحق وهو 
يبدي السبيلتقي مع أحدية المدرك كذلك ينعم من طريق ويحزن من طريق فهو الفرح المحزون وهو الراب المغبون إلى أن يدخل الجنة 
وهذا من أب المشاهد وقليل واجده في هذه الدار من أهل الطريق لعدم كشفهم وتحققهم وقلة علبهم بذلك والله يقول الحق وهو 
بدي السبيل 


الباب السادس والقُانون وماتخان 

في معرفة منزل من قيل له كن فأبى فم يكن 

من الحضرة الحمدية 

شمس الفناء بدت في كاف تكويي ل تفنيق 

وقد أشارت ولم م أعم أشارقا 4 أن في ذلك الإيماء تعنييى 

فكنت واو العين العم ظاهرة ... كا سو افو والنون 

فصلت في اللوح أفرارا متوجة ... قد كان أجملها الرحمن في النون 

من هذا المنزل قيدت جزأ سميته الفناء في المشاهدة فلنذكر الآن ما يتضمنه هذا المنزل على ما يحوي عليه من الأصول فإن البسط فيه 

يطول فاعم أن مظهر هذا المنزل أسمه النور ولكن الأنوار على قسمين نور ما له شعاع ونور شعشعاني فالنور الشعشعاني أن وقع فيه 

التجلي ذهب بالأبصار وهو الذي أشار إليه رسول لله صلى الله عليه وسلم حين قيل له يا رسول السهن راتدويك قال كبا الله 
عليه وس نور إني أراه يقول نور كيف أراه يريد النور الشعشعاني فإن تلك الأشعة تذهب بالأبصار وتمنع من أدراك من تنشق منه 

تلك الأشعة وهو أيضاً الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله أن لله سبعين حاباً من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه 

ما أدركه بصره من خلقه والسبحات هنا هي أنوار حقيقته فإن وجه الشيء حقيقته وأما النور الذي لا شعاع له فهو النور الذي 08 

فيه التجلي ولا شعاع له ولا يتعدى ضوؤه نفسه ويدركه اللبصر في غاية الجلاء والوضوح بلا شك وتبقى الحضرة التي يكون فيها هذا 

الذي كشفت له في غاية من الوضوحلا يغيب عنه منها ثيء في غاية الصفاء وفي هذا التجلي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم 

كا ترون القمر ليلة البدر فهن بعض ما يريد بهذا التشبيه الذي وقع بالرؤية أدراك ذات القمر لضعف أشعة القمر أن بمنع البصر من 

أدراك ذاته والصحيح في ذلك أنه يريد إذا كسف ليلة بدره فإنه عند ذلك يدرك البصر ذات القمر التي لا تقبل الزيادة ولا النتقصان 

فهو أدراك محقق لذات القمر ثم قال في نفس الحديث أو كا ترون الشمس بالظهيرة ليس دونها حاب وي ذلك الوقت يكون نورها 

أقوى فتظهر الأشياء كلها بها فيدرك البصر كلما وقع عليه من الأشياء أدراكه حين كشفت له هذه الشمس وإذا أراد أن يحقق النظر 

إلى ذات الشمس في هذه الحالة لا يقدر فأوقع التشبيه أن هذا التجلي ليس بمنع أن يرى الناس بعضهم بعضا أي لا يفنى فلهذا أوقم 


#ثلا من ا حضرة الحمدية 


التشبيه برؤية القمر ليلة البدر وبرؤية الشمس وما أقتصر على واحد منهما وأكد البقاء في هذا المشبد بقوله لا تضارون ولا تضامون من 
الضم والضم الذي هو المزاحمة ومن الضير والأضرار ولما دخلت هذا المنزل وقع لي فيه التجلي في النور الذي لا شعاع له فرأيته علدا 
نوات ورأيت نفسي به ورأيت جميع الأشياء بنفسي وبا تمله الأشياء في ذواتها من الأنوار التي تعطيها حقائقهم لا من نور زائّد على 
ذلك قرأ يت مشبداً عظيماً حسياً لا عقلياً وصورة حقية لا معنى ظهر في هذا التجلي أتساع الصغير لدخول الكبير فيه مع بقاء الصغير 
على صغره والكبير على كبره كالمل يلج في مم لياط إشاهد ذلك حساً لا خيالاً وقد وسعه ولا تدري كيف ولا تدر ما تراه 
فسبحان من تعالى عن أدراك ما تكيفيه العقول وفضل أدراك البصر عليها لا أله ألا هو العزيز الحكيم فأظهر عر العقول ببذا التجلي 
الذي أظهر به قوة الأبصار وفضلها على العقول وأظهر في تجليه في النور الشعشعانيٍ عر الأبصار وقوة العقول وفضلها على الأبصار 
ليتصف الكل بالعجز وينفرد الحق بالكال الذاتي فن عاين هذا المنزل يرى من العجائب والآيات ما لا يمكن أن يحويه غيره وأول هذا 
المنزل عند دخولك فيه ترى نفسك مظهر اللحق فإذا رأيته تتحقق من نفسك أنه ليس هو وهو آخحر هذا المنزل فيتضمن أوله هو مشاهدة 
ويخاطبك في هذا التجلي بأنه ليس بأنه ليس هو فإنه من التجليات التي لا تفنى عين المشاهدة فتجمع بين الرؤية والحطاب وآخر هذا 
المنزل يتضمن المو وهو في الغيب من غير رؤية وهو متعلق نظر العقل فأول هذا المنزل بصرى وآخخره عقلي وما بينهما وهذا منزل 
يضمن أيضاً ما نذكره فاعلم أن الأسرار التي يحها الحق عبده من أهل هذه الطريقة على قسمين منها أسرار تعطيك بذاتها أن تظهرها في 
الأكوان من غير حرج في ذلك عليك ولا تحتاج في إظهاره إلى إذن إلى فإن أظهرته عن غير إذن قوبلت ووقع الحرج والجناح عليك 
في اظهاره وقد وقع لي مثل هذا ولكن مد الله قوبلت بالعتاب لا بالعقاب رحمة من الله بي عناية وأسرار أخر لا يعطيها الحق لأحد 
بواسطة فلو طلبت الأذن فيها إذا أطلعك الحق عليها أن توصلها ما أذن لك فإنها أذواق لا تعرفها من غيرك تجرد العبارة عنها فإنها مما 
ينفرد الحق بأيسا لحا من الحق إلى العبد كا يفعل بالأحوال فلو رام أحد أن يعبر عن الشوق الذي يجده إلى من اشتاق إليه ما أطاق 


ذلك 
ولا وصل إلى فهم الآخر منه * ثئ إلا أن يقوم الشوق به مثل ما قام بصاحبه فيعرف عند ذلك حقيقة مسمى هذا اللفظ وكذلك ما 


في معناه وكلذة الماع التي حرمها العنين لا يقكن لمن قامت به أن يوصلها بالتعريف إلى العنين وكذلك كل علم يتعلق بالحواس لا يمكن 
للعقل أن يصل إلى معرفته بنفسه ولا بالعبارة عنه إلا أن يحس به الآخر فالذي يختص بهذا المنزل معرفة الأسرار التى يتوقف اظهارها 
من قامت به وأعطيته على الأذن الإلمي ومعرفة الأسرار الإلمية المستورة خلف حجاب الصور التي إلا لمن كان على بينة من ربه في 
ذلك فإذا شبدت البينة لا عند العبد قبلها فلا يحتاج إلى شاهد مثل ما يحتاج في غيرها فإذا حصل العبد في هذا المقام ووهبه الحق 
من هذه الأسرار وهب تجل واطلع على أمور غامضة من العل بالله سترها في نفسه وكتمها عن غيره وفاء بحق الأمانة وحفظها ومعرفة 
بقدرها ومنزلتها ويطلع غل هذه الأمراز معنا امن يتنب بغطن_الأفغال إلى غين الله من" المعتزلة والقلاسفة 'وأهل الشرك الذين عدوا 
غير الله مع اده الله فقد ينفردون في أوقات مع الله دون الشريك وذلك في أوقات الضرورات المهلكة التي يقطعون فيها أن امتهم 
لا تغني عنهم فيها شيأ فيلجؤن إلى الله في رفعها فن تلك الحقيقة المستورة فييم في حال لا يكون فيه تحت اضرار حسي من ذلك 
الوجه ينالون هذه الأسرار كانوا أشقياء فإن نيلهم إياها بما يزيد في شقاوتهم حيث عرفوا من بيده الإقتدار وعدلوا عنه وعملوا لغيره 
ما نصبوه بأيديهم وأيدي من هو من جنسبم إطاً وظهر لمم عزه وتمادوا على غيهم كا قال تعالى " في طغيائهم يعمهون " واعلم أن بينة 
لله في عباده على قسمين القسم الواحد هو البينة الحقيقية وهو قوله تعالى " أفن كان على بينة من ربه " يعني في نفسه وأما من تقام 
له البينة في غيره فقد يمكن أن يقبلها ويمكن أن لا يقبلها والذي يقبلها أن قبلها تقليداً لم تكن في حقه آية بينة ولا تنفعه وإنما يكون 
التقليد فيما يج به الرسول من الأحكام لا من البينات والشواهد على صدقه وإن لم يقبلها تقليداً فا قبلها إلا أن يكون هو على بينة 
من ربه في أن تلك آية بينية على صدق دعوى من ظهرت على يديه فيما ادعاه فعلمت من هذا أن الشئ لا ينفعك إلا إذا كان فيك 
ولا يضرك إلا إذا كان فيك وهذا نقول في كثير من كلامنا أن حقيقة العذاب هو وجود الألم فيك لا أسبابه سواء وقعت الأسباب 
فيك أو في غيرك فلا تقول في الأشياء إلا أن تقوم لك منك وأقلها أن يقول بك التصديق بما يتحقق به أهل طريق لله بأنه حق وإن 


#ثلا من ا حضرة الحمدية 


م تذقه ولا تخالفهم فتكون على بينة من ربك ولا بد في كونهم صادقين وبتلك البينة التي أنت عليها توافقهم في ذلك فإنت منهم في 
مشربهم فإنهم أيضاً ممن يوافق بعضهم بعضا فيما يتحققون به في الوقت وإن كان لا يدرك هذا ذوقا ما أدركه صاحبه فيقر له به ويسلمه 
له مولا يتكره لأرتفاع التبمة ومجالسة هؤلاء إلا قوام لغير المؤمن بهم خطر عظيم ولخبيزان عي كا قال يفن النيادة واطنة ووه هق 
قعد معهم وخالفهم في : ثئ ما يتحققون به سرائرهم نزع الله نور الايمان من قلبه فلا يزال الإنسان على الحالة التي هو علوها حتى يقوم له 
الشاهد بالخروج عنها فن كان في حالة الكتم كتم ومن كان في حالة الإظهار أظهر وأفثى قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن 
هو أهدى سبيلا فيما هي بسبيله وإن لم يكن ذلك ففي كونه على بينة من ربه كفاية فإن الشاهد إن لم يكن فيه المشبود له علبينة في 
نفسه من ربه أنه صادق ولكن الحا.كم يطالبه بالشاهد فإذا شبد الشاهد له عل المشهود له أنه صادق في شهادته يبينته التي هو علا أنه 
على حق في دعواه وان كان المدعي ليس بصادق في دعواه فالمدعي على بينة من نفسه ومن ربه إن ذلك الشاهد الذي شبد له زور 
وشبد بالباطل ولا يقبله في نفسه وإن قبله الحاكم فأول ما بتجرح شاهد الزور عند من شهد له بما يعلم المشبود له أن الأمى على خلاف 
ما شبد له به فلهذا قلنا أن الشاهد لا نلتزمه إذ كا لا نقبله ولا نتحقق صدقه ولا كذبه إلا حتى يكون في ذلك على بينة من الله فاعلم 
ذلك واعلم بعد أن تقرر هذا أن الأمى الذي كنى عنه الحق بأنه بينية لك من عنده هو سفير من الله إلى قلبك من خفي غيوبه مختص 
بك من حضرة اللحطاب الإلمي والتعريف من الله أنه من عنده نفذ به وانظر ما يقبله وما يدل عليه فاعتمد 

عليه وما ينفيه فإنفه يا يفعل صاحب الفكر في دليله غير أن صاحب الفكر قد يتخذ دليلاً ما ليس بدليل في نفس الأعى وقد يتخذ دليللا 
ما هو دليل في نفس الأ ولكن بالنظر إلى قوة العقل فقّد أعطى ما في قوته فلا يكون أبدا من حيث هو عمّل إلا أن ذلك دليل 
وهو دليل وصاحب البينة من ربه على نور من الله وصراط مستقيم لا يعلم الأشياء بها الأعلى ما تكون عليه الأشياء لا يقبل الشبه 
إلا شيهاً ذوقاً من صورته لا تمكن له أن يلبس فيها عليه بخلاف أصحاب الأفكار والذي يعطيه هذا السفير منه ما يعطيه ما هو مقي 
وما ليس له بمقيم فالمقيم كالمقامات وغير اميم كالأحوال ثم أن أصعاب هذا المقام يتفرقون فيه و.يتنوعون على نوعين منهم من بعصم 
من تأثير هواه ومنهم من لا يعصم من تأثير هواه فيه مع أن كل واحد من الظائفتين على علم محقق فبينتهم التي هم عليها أنه معصوم 
وإن هواه ليس له عليه سبيل وأنه غير معصوم وأن هواه قد أثر فيه لما سبق في عل الله فيه وهل ينفعه هذا العلل عند الله في سعادته 
أم لا فعندنا أنه نافع وعند غيرنا أنه نافع وإنما وقع اللحلاف في مثل هذه المسئلة بوجود الكشف عند الواجد وعدم الكشف عند 
الخالف مع الإستناد إلى أض ستاركن أما عقلي وأما سمعي ثم أن الله تعالى أعى عباده بالإقامة على ما خلقهم له من الذلة والإفتقار 
إليه ببواطنهم عامة وبظواهرهم على طريقة مخصوصة بينها لحم الشارع وهي جميع الأفعال المقربة إلى الله سواء ازيف اق الصورة 
الظاهرة عزة أو ذلة وربوبية أو عبودية بخلاف الباطن فإن الباطن يجري على الأمى المحقق الذي هو في نفسه عليه والظاهر يجري على 
ما تقتضيه المصلحة الؤقتايك أو بغر إن هر ريربية وعرء فى اهز عدا العارف 1 كاه اضلح ذإن اليل في الباطن بإ 
لذلة والعبودية موجود عنده وهو المعتمد عليه وذلك عارض ولا سها في موطن التكليف ومن هذا امنزل : نشئ العبد الأعمال صوراً 
قائة يكون فيها خلاقاً بالفعل ولكن هما يقع له به السعادجة عند الله فلا يزال ينشئ تلك الصورة حتى يراها قامّة بين يديه حساً ينظر 
إلها ويفرح بها وجميع ما يظهر من تلك الصورة مما يقتضيه السعادة فإنما هو لمنشئ هذه الصورة وهو هذا العبد فهي له كأس الملل وما 
يكون عنها كالأرباح والأرباح إِما تعود منفعتها على رب المال لا على نفس المال ومن هذا المنزل أيضاً يظهر الجود الذاتي الذي لا 
يمكن دفعه لا اختيار للعبد فيه فيعطي من نفسه لربه ما سأله فيه أن يعطيه مما لو لم يسأله فيه لأعطاه إياه وهذا من كرم الله حيث عل 
أنه لا بد أن يعطيه ذلك لأنه أم تقتضيه ذاتك فسألك في ذلك أن يجازيك على امتثال أمره في ذلك يا شالك فيما يمكن أن تأناه 
فأجرى هذا مجرى هذا جوداً منه وليقوم جزاء ء ما أعطيته عن أمره ما هو عطاء داني في مقابلة منعته وخالفت فيه أمره مما لبس هو 
عطاء ذاتياً بل امكانياً وهي جميع الأعمال المشروعة فلهذا أمرك بما لا يمكنك الإنفكاك عنه كا لا يمكن للسراج أن يمنع ضوءه ولكنٍ 
يتصور أن يقال له أعط الأبصار ضوءك ليدركوا به الأشياء فتجازي من حيث ذلك وذلك أن تعلم افر و ا 
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ينها وقد رطان وقد لا يرتبطان فإذا ارتبطا كان هذا الجسم حياً على هذه الصورة من الكاف والواو والنون وإذا كان حياً انفعل 
عنه ما يتوجه عليه لأرتباط الروح به وهو الأذن الإلمى كالنفخ من عيسى عليه السلام في الطائرة مقارنا للإذان الإلمي الذي هو النفخ 
الإلمي فإندرج النفخ الأذني الإلمي الذي به حي الطائر وارتبط روحه في النفخ الجسماني القائم بعيبى فإذا وجد جسم كن من غير 
ارتباط الروح به لم يكن عنه ثيئ أصلا إذا الميت لا يضاف إليه فعل أصلا ولا يقوم لعقل فيه شببة بخلاف المي والصورة الجسمية 
فيهما واحدة وإذا انفرد روح كن دون جسميته انفعلت عنه الأشياء ومن جملة الأشياء جسمية كن الذي هو في عالم الحروف فإذا 
علمت ما أوضناه لك في هذا الكلام وقفت على أمى عظيٍ من قوله تعالى ' إنما قولنا لثئ إذا أردناه أن نقوله له كن فيكون " ذلك 
الأمى ولا بد ويقول الحق سبحانه لعباده في كلامه العزيز أقيموا الصلاة واصبروا وصابروا ورابطوا وجاهدوا ولا يقع شئ من ذلك 
لأنه قال لهم اخلقوا وليس من شأنهم أن يخلقوا فتعلق بهم جدم كن لأروحها فكانت ميتة يحرم عليهم استعمالها فإذا تعلق الأذن 

الإلمى الذي هو كن الحية بإيجاد عين الجهاد أو الرباط أو الصلاة أو أي شْئْ كان من أفعال العباد تكون في حين التوجه علينا وليس 
من شأن الأفعال أن تقوم بنفسها فكانت الصلاة تظهر في غير مصل والصيام في غير صائم والجهاد في غير مجاهد وهو لا يصح فلا بد 
من ظهورها في المجاهد والمصلى وغير ذلك فإذا ظهرت فيه أسب الله الفعل إليه وجازاه عليه منة منه وفضلا لانه ما ظهر عين الصلاة 
إلا في المصلى فلو لم نسب الفعل إليه لكان قدحاً في اللحطاب والتكليف ومباهتة لهس وكان لا يوثق بالحس في شيء خسم الله هذا 
الأمى بما نسب من هذه الأفعال لمن أظهرها فيه وأضافها إليه وأمرهم بها وليس خلقها لهم وأنما ذلك إلى الله تعالمى فإنظر ما أعب 
هلدا الع مع ما يتضمنه من التناقض المحقق والايمان بالطريقتين المتناقضتين فيه واجب والأطلاع عليه من باب الكشف مع وجود 
الايمان به تأييد عظيم وقوة لمن أعطي ذلك فإن في هذا الموطن زل كثير من أهل الكشف وهو قوله وأضله الله على عل والعلم كان 
لا ينبغي أن يصاحبه الضلال ولا يستازمه وهنا قد وجد فيه ذلك فلا يخلو أما أن ضل بعلم أولاً بعلم والأم فيه أشكال ثم أن هذا 
لمنزل يتضمن الجزاء على الأعمال يعني جزاء من ذكرناه في هذا المنزل من الكاتمين لأسرار الحق الذين أمنهم الله عليها مما لا يظهرونها 
ألا عن أذن مي ومن ذكرناه من الطوائف معهم جْرَاوْهم الجلال والعظمة والهيبة وفي الدنيا الحوف والقبص والوحشة وفي الأحوال 
الأصطلام وفي الحبة الغليل والأشتياق والشوق والكد والحشية والتحقق بذلك في كل موطن بحسب ذلك الموطن من الدوام وعدم 
الدوام ألا أنه في ظهور كونه لا يتخلله غفلة ولا فترة أصلاً فإذا زال المقام زال الحال لزواله هذا جزاء من حفظ الأمانة ولم يظهرها ألا 
أمر الله وسناء من أظهرها بأذن: الله الأقامة في جوار الله من إسمه الرب لا غيره من الاسماء ومعرفة العلوم التي نتعلق بمن هو تحت 
حيطته ودون منزلته لا بمن هو فوقه وأن هذه الحالة لم دائمة والمقام لحم دائم في الدنيا والآخرة ولهم اعمال والأنس ومن الأحوال 
الرضا ومن المحبة الوصلة والتعانق والألتذاذ ثم امحبوب وضمه ومن خصائص هذا المنزل أن صاحبه لا يبذل المجهود من نفسه في أعماله 
بل أعماله دون قوته وطاقته ويقبل الله منه ذلك فإنه ممن أتقى الله حق تقاته ما هو ممن أتقى الله أستطاعته وصاحب هذا المقام لا 
يتصور منه أن يطلب من الحق ما لم يعطه مما هو جائز أن يحصل له وبمنعه من ذلك الحياء من الله حيث لم يبذل المجهود من نفسه 
فيما كلفه من الأعمال على جهة الندب فهو قانع بما أعطاه ربه ولا يحد حسرة فوت لما فاته مع علمه بما فاته لأن حاله الألتذاذ في 
ذلك الوقت بما هو فيه من النعيم وقد بينا أصول هذا المنزل والله يقول الحق وهو يبدي السبيلالذي هو كن الحية بإيحاد عين الجهاد 
أو الرباط أو الصلاة أو أي شئْ كان من أفعال العباد تكون في حين التوجه علينا وليس من شأن الأفعال أن تقوم بنفسها فكانت 
الصلاة تظهر في غير مصل والصيام في غير صاتم والجهاد في غير مجاهد وهو لا يصح فلا بد من ظهورها في المجاهد والمصلى وغير ذلك 
فإذا ظهرت فيه نسب الله الفعل إليه وجازاه عليه منة منه وفضلا لأنه ما ظهر عين الصلاة إلا في المصلى فلو لم ينسب الفعل إليه لكان 
قدحاً في اللخطاب والتكليف ومباهتة لهس وكان لا يوثق بالحس في شيء خسم الله هذا الأمى بما نسب من هذه الأفعال لمن أظهرها 
فيه وأضافها إليه وأمرهم بها وليس خلقها لحم وأنما ذلك إلى الله تعللى فإنظر ما أعجب هذا الأمى مع ما يتضمنه من التناقض المحقق 
والابمان بالطريقتين المتناقضتين فيه واجب والأطلاع عليه من باب الكشف مع وجود الايمان به تأبيد عظيم وقوة لمن أعطي ذلك 
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فإن في هذا الموطن زل كثير من أهل الكشف وهو قوله وأضله الله على عل والعلم كان لا ينبغي أن يصاحبه الضلال ولا يستازمه وهنا 
قد وجد فيه ذلك فلا يخاو أما أن ضل بعلم أولاً بعلم والأعس فيه أشكال ثم أن هذا المنزل يتضمن الجزاء على الأعمال يعني جزاء من 
ذكرناه في هذا المنزل من الكاتمين لأسرار الحق الذين أمنهم الله عليها مما لا يظهرونها ألا عن أذن إِطي ومن ذكرناه من الطوائف معهم 
والكمد والخشية والتحقق بذلك في كل موطن بحسب ذلك الموطن من الدوام وعدم الدوام ألا أنه في ظهور كونه لا يتخاله غفلة ولا 
فترة أصلاً فإذا زال المقام زال الحال لزواله هذا جزاء من حفظ الأمانة ولم يظهرها ألا بأمى الله وجزاء من أظهرها بأذن الله الأقامة 
في جوار الله من إسمه الرب لا غيره من الاسعاء ومعرفة العلوم الت نتعلق بمن هو تحت حيطته ودون منزلته لا بمن هو فوقه وأن هذه 
الحالة لهم دائمة والمقام لحم داتم في الدنيا والآخرة ولهم امال والأنس ومن الأحوال الرضا ومن المحبة الوصلة والتعاتق والألتذاذ ثم 
الحبوب وضمه ومن خصائص هذا المنزل أن صاحبه لا يبذل المجهود من نفسه في أعماله بل أعماله دون قوته وطاقته ويقبل الله منه 
ذلك فإنه ممن أتقى الله حق تقاته ما هو ممن أتقى الله أستطاعته وصاحب هذا المقام لا يتصور منه أن يطلب من الحق ما ل يعطه مما 
هو جائز أن يحصل له وبمنعه من ذلك الحياء من الله حيث لم يبذل المجهود من نفسه فيما كلفه من الأعمال على جهة الندب فهو قانع 
بما أعطاه ربه ولا يجد حسرة فوت لما فاته مع علمه بما فاته لأن حاله الألتذاذ في ذلك الوقت بما هو فيه من النعبم وقد بينا أصول هذا 
المنزل والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 


4 الباب السابع والعمانون ومائتان 


ل“ في معرفة منزل التجلي الصمداني وأسراره 
كك7 من الحضرة المحمدية 


الباب السابع والعانون ومائنان 

في معرفة منزل التجلي الصمداني وأسراره 

من الضرة اميه 

شخص الزمان له نفس تدبره ... غيدا معطرة من عالم الأ 

جيم وعين وفاء من منازلها ... جاءت به رسله في محكم الذكر 

لما صلاتان من عل الغيوب وما ... للظهر والعصر ذاك الفخر والفجر 

من أراد أن قف على ما تضمنه هذا المنزل في التجلى الصمداني الذي هو خاص به من المعارف والحقائق والأسرار الضيائية وغيرها 
فليطالعه في باب القلب من كاب مواقع النجوم لنا في علم هذا الطريق فلتلكر في هذا المنزل ما سوى ذلك مخافة التطويل فاعلم أن لهذا 
المنزل الإنابة وممن تحقّق بها أبو يزيد البسطامي وهي ابمعية الذاتية ولا تكون للعارف من الله إلا عن شبود محقّق من خلف حجاب 
مظهر شري واعل أن القوم قد اصطلحوا على ألفاظ معان قرروها في نفوسهم يخاطبون بها بعضهم بعضا كا فعلت كل طائفة فيما تنتحله 
من العلوم كالنحويين وأصحاب العدد والمهندسين والأطباء والمتكامين والفقهاء وغيرهم فما اصطلحت عليه هذه الطائفة الموية والأنية 
والأنائية لأغراض في نفوسهم فهذا المنزل من ذلك منزل الأناية فالأنية هي عبارة عن الحقيقة من حيث الأحدية والأنانية التي هنا 
عبارة عن الحقيقة الأحدية التي هي عين امع فهذا منزل من منازل الغيوب لا ظهور له في الشبادة لكن المنازل التي في الغيب على 
ضربين منازل يكون عنها آثار في الشبادة يستدل بعلك الآثار عليها وإن كانت غيباًسواء ورد بذلك التعريف الإلمي أو لم يرد من حيث 
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االخطاب ومنازل لا يكون عنها في الشبادة أثر فلا تعرف إلا من طريق التعريف الإلمي أو ولا بتحقّق تحقق منازل الآثار وهذه الأنانية 
من المنازل التي لما آثار في عالم الشبادة والملكوت وآثارها مختلفة ونتقيد باختلاف آثارها وإن كانت في نفسها مطلقة فتارة نتقيد باسم 
ضير مثلها في الرتبة فتحتاج إلى تقييد آخخر مثل قوله تعالى " إنا أوحينا إليك " فإنا والنون من أوحينا على مرتبة واحدة من حيث أحدية 
حقيقة ابمعية والتقييد لأنا الوحي والتقييد للنون من أوحينا ما يذكره بعده من قرآن أو روح أو غير ذلك وتارة لا يتقيد باسم مير مثل 
قولهم أنا ببني فلان وكا قبل 

نحن بني ضبة إذ جد الوهل ... الموت احلى عندنا من العسل 

وما وقفت على مثل هذا في القران فكنا استشبد به وانما استشبدت بهذا وإن لم يكن قرانا فإنه من كلام العرب الذي نزل القرآن 
بلسائهم والذي تقيدت به في المنزل الإنزال الإلمي لا التنزيل على العارفين م عباده أما بما أجراه في خلقه أو بما يجريه في حلقه وأنزاله 
على قسمين قسم يكون الإنزال على جهة التعريف بمكانه ما يجريه في خلقه أو ما أجراه ومرتبته فيكون تنزله على قلب العبد من الغيب 
في الغيب من عين واحد إلى عين واحد ر يقبل التفصيل والقسم الآخر يكون تنزلة على قلب العبد وهو مشغول في تدبير هيكله وطبعته 
لا يأخذه عن ذلك وذلك الإنزال من عين جمع إلى عين جمع ليفصل ما يزل عليه لحلقه مما أجراه الله أو يجريه حكى لنا من جماعة 
منهم أبو البدر عن كيخنا عد القادر رح الله أنه بل السنة تأتيني إذا دخلت فتحبرني بما يكون فيها ويحدث وكذلك لشهبر واجلمعة 
واليوم وكذلك كان الشيخ أبو يعزى رمضان لأن صاحبنا أبا زيد الرقراقي الأصولي أخبرني بشبادة هذا في شبر رمضان إذ كان هذا 
الخبر عنده في ذلك الوقت فرأى رمضان قد جاءه مخبر إِنما ذكرناه فلا تعرف منازل الأكوان عند الله من طريق التعريف الإلمي 
والعناية بهذا المقرب إلا بتعريف الله عباده في أسرارهم بما يلقيه فيها من نفث روح في روع مثل مثل ما كانت الملائكة تنزل على 
الأنبياء عليهم السلام بذلك واعل أن المراتب التي يكون اللخاق عليها متفاضلة في كل جنس فالرسل يفضل بعضهم بعض والأنبياء يفضل 
بعضهم بعض ولمحمَقَون يفضل بعضهم بعضا العارفون يفضل بعضهم بعضا وهكذا إلى أصعاب الصنائع العملية فهذا المنزل يفضل غيره 
في التجليات الإلمية المشبه رؤيتها برؤية القمر والشمس بالفى تجلى وثمان تجليات منطوية مندرجة في الألفين المذكورين غير أن هذه 
الغانية لها خصوص وصف يظهر ني تحلى المقامات الذي هو مائة وستة وستون تجليافعند ذلك يظهر سلطان هذه العانية من التجليات 
ويعطق نن | لمارف نما تخاء الله أن ا وأما الألفإن فههي تجليات سريعة الزوال مكثها قليل ولا تعطي علما عاماً المائة والستة والستون 
فتعطى من العلوم العامة السارية في الموجودات وبقائها وما يكون عنها وبسببها علياً عاماً مجرداً خالصاً ثابتاً لا يتزلزل ولا يشتبه وإن 
كان حكمه ينتقل منه وفيه ولا يخرج عنه واختلف أخابنا هل ثم تجل في هذه التجليات يتصف بالنقص من حيث الصورة التي 
بتجلى فيها إذا كانت صورة طبيعية والطبائع رباعية فيكون التجلي الناقص في الصورة الطبيعية في وقت في العصر الناري فيكون غير 
كامل في نفسه ولكن يعطى بحسب ما يعطيه عنصريه لا يزيد عليه فإذا كان في تحلى آخر انضاف إلى تلك الصورة العنصر الثاني إلى 
أن يكيل العناصر في أربع تمليات فيقع التجلى في العنصر الرابع بكال الصورة الطبيعية على صورة مكلة فيلحق بأخوانه من التجليات 
والأمى عندنا ليس كذلك ولا يصح أن يكون هناك تجل ينقص أويزيد وإما هذا الشخص القائل بهذا ظهرت له حالته في عين التجلي 
فتخيل أن الننقص في التجبلٍ وكان النفص فيه ثم اتفق أنه لما تجلى له التجلي الثاني رأى تلك الصورة التي كان عليها في نفسه قد زاد 
فيها ما لم يكن والنقص والزيادة فيه كم على التجلي بذلك واعلم أن الأرواح النورية المسخرة لا المدبرة تنزل على قلوب العارفين ا 
قلناه بالأوامى والشون الإلمية واللحيرات بحسب مايريده الحق ببذا العبد فترقيه بما نزلت به إليه ترقيه وتخليصاً إلى الخياب الأقرب من 
الحجب البعيدة إلى أن يتولاه الله بارتفاع الوسائط غير أن هذا القلب إذا فارقته التنزيلات الروحية التي يشترك فيها أهل هذه الطريقة 
والحكاء العاملون على تصفية النفوس وتخليصها من كدر الطبع وقبل أن يتولى الحق أمره بارتفاع الوسائط بمكث معرى عن الأمرين 
مثل الوقفة بين المقامين ومثل النومة العامة بين الحس واللحيال وهو مقام الحيرة لهذا القلب فإن الذي كان يأنس إليه ويأخذ عنه قد 
فقده والذي أت إليه ما رآه بعد فيبقى حائراً ولقد أخبرنيصاحبي أبو اتحق ابراهيم بن مد الأنصاري القرطبي وفقه الله عن شيخنا أبي 
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55/ من ا حضرة الحمدية 


زكريا الحسنى بجاية قال أخبرني غير واحد من أحابه وممن حضر موته أن الشيخ خرج إلى الناس وكان في المسجد الجامع معتكفا في 
شبر رمضان وقد غير لباسه الذي كان عليه وقد ظهر فيه التخير فقال لمم ادعوا إلى فإني قد فقدت الذي كان 

عندي ول يكن بعد قد حصل له شع بما يأتي وحار في أمره فطلب من الناس الدعاء فإنه لم يكن من أهل الأذواق الإلهية لغلبة الفقه 
عليه ما تخلص له الأمى ثم عاد إلى خلوته فأبطأ علهم خروجه فدخلوا عليه فإذا هو مسبحس قد فارق الدنيا فأشار إليهم بتغيير لباسه 
أن الذي كان يلبسه قد جرد عنه والحيرة والإفتقار إلى دعاء الأخوان دلت على أنه ما كان الحق تولى أمره الذي أوأنا إليه ففرحت 
له بذلك لعل الله يكون قد تولاه قبل كوته بلحظة فقبضته إليه وهو عندهوحال العارف في هذه الحيرة والوقفة التضرع والإبتبال إلى 
لله بالإفتقار واللحشوع المستعمل في أن يتجى له حك توليه إياه بارتفاع الوسائط م الوجه اللخاص الذي بين كل موجود وبين ربه الذي 
لا يعرفه كل عارف ومن هذا المنزل يعرف ما ينزل الحق من المعارف على قلوب عباده بإنزال الأرواح إليها قال تعالى يلقى الروح 
من أمره على من يشاء من عباده أنه لا إله إلا أنا ولم يقل هو فكان الروح هو للقي من عند الله إلى قلوب عباده ويكون الأ الله 
هو الذي ألقاه ويكون ذلك الروح صورة قوله لا إله إلا أنا فاتقون فارتفعت الوساطة في هذا المنزل إذ كان عين الوحي المنزل هو عين 
الروح وكان التي هو الله لا غيره فهذا الروح ليس عين الملك وإئما هو عين المألكة فافهم فثل هذا الروح لا تعرفه الملائكة لأنه ليس 
من جنسها فإنه روح غير مول ليس نورانياً والملك روح الأمين على قلبك فهو رسول الرسول وأما تنزل الأرواح الملكية على قلوب 
العباد فإنهم لا يزالون إلا بأم الله الرب وليس معنى ذلك أن الله يأمرهم من حضرة الخطاب بالإنزال والفزول بما وجده في نفوسهم 
من الوحي الذي لا يليق بهم وإن ذلك الوحي من خصائص البشر ويشاهدون صورة المنزل عليه في الصور التي عندهم تسبيحها يا من 
أظهر اميل وستر القبح للستور التي تسدل وترفع فيعرفون من تلك الصور من هو صاحبها في الأرض فينزلون عليه ويلقون إليه ما ألقى 
إلهم فيعبر عن ذلك الملقى بالشرع والوحي فإن كان منسوباً إلى الله حك الصفة سمى قرانا وفرقانا وتوراة وزبورا وانجيلا وصحفاً وإن 
كان منسوباً إلى الله ع الفعل الصفة معى حدياً وخبرا ورأياً وسنة وقد ينزلون أيضاً بالأعس الإ مي من حضرة الخطاب وكلا الوجهين 
من التغزل يتضمنه قول جبريل لمجمد صل الله عليه وس لما قال له الحق أن يقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم عن ربه ولهذا جعله من 
القرآن وهو حكاية الله عن جبريل وجبريل هو الذي نزل به وما أخرجه نزوله به الحكلية عنه أن يكون قرآنا فكان جبريل ييحكي عن 
لله تعالى ما ححكى الله تعالى عن جبريل أن لو قال لحمد صلى الله عليه وسل ذلك لقاله له على هذا الحد في عام الشبادة زهو قوله 
وما نتنزل إلا بأمى ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك ذسياً فيما شاهده من قول جبريل لمحمد علييما السلام 
وهم أعيان ثابتة في حال عدءبم وخطاباتهم أعيان ثابتة في حال عدمهم له فهو الأشارة إليه بقوله نسيا فكانت الحكاية أمراً محققاً عن 
وجود لله محقق لا يتصف بالحدوث ثم حدث الوجود لتلك الأعيان فأخبرت بما كان منها قبل كونها مماشاهده الحق ولم تشبده لعدم 
وجودها في عينبا روى عن الزهري أنه حدث عن شخص من الثقات حديئا أو حدث عنه فقال امحدث عنه لا أعلم هذا الحديث ولا 
أنا منه على يقين ولكن أنت عندي ثقة فرواه عنه عن نفسه وقال حدثتني فلان عني وقال أني قلت له حدثني فلان واتصل الأسناد 
فتنبه لهذه المسئلة في طريق الرواية ومما يتضمن هذا المنزل فضل العلم المستور على العم المشبور والعلم المستور هو على ضربين ضرب 
منه لم يضمن في الشبادة صور كامات وضرب ضمن صور كامات فثل العلى المضمن صور كلمات وهو مستور عن أن يتعلق به معرفة 
عارف على القطع الإبأخبار لحي فهو عل ما تشابه من القرآن الذي لا يع تأوله إلا الله فهذا من العلوم المستورة ولكن لا يعرف من 
صور الكلمات في أي وجه هو مستور فيه والعلم الثاني المستور هو الذي لم يكن له صورة يحتجب بها من صور الكلمات وفضل مثل 
هذا العلم ومنزلته مجهولة يعلمها الله ومن أعلمه اللّه وقد يصادف الإنسان العمل بما يقتضيه ذلك العلم وهو لا يعرف ذلك حتى ينتقل 
إلى الدار الآخرة فيجد مُرة عمله مرتبطة بمنزلة ذلك العلم المستور فيعلمه عند ذلك وما يتعلق بهذا الباب انزال الهو 

منزلة الشاهد مع بقاء لمو في عينيه منزلها ولا يكون المو يتزل أبدا إلا ني صور مدركة باحس أما في الحس وأما في الليال ويسمى بالهو 
في حال ظهور الصورة ليعلم أن الحو روح تلك الصورة وداونما فيعلم أن تلك الصورة لا يعلم معناها إلا الله كا قال تعالى وعنده مفاتح 
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اليه الاليملاها هو ارين لاع الى كنا عركا الخو رامو خرن واللى بكرن هلاه ع اذا كان اغرا عند خري لزنا 


انيب لأن ياب قد ارتقع فلا ييصف بالغيب ولا باشبادة لأن الشبادة ل فك عن الصور وقد قن لا صورة فد قا لا شهادة 
والصورة تجعل ذلك الأعى غيب وقد قلنا بزوال الصورة فد رفعنا حكم الغيب عن ذلك الأمى فلا غيب ولا شهادة وفي هذا المنزل 
من العجائب والأسرار مالو أظهرناه لتوقفت حقول أكثر غلباء هذه الطريقة السليمة عن قبول مغلها ون هذا امازل يلت نملك اموت 
آجال الناس وأختلف أهل الكشف في آجال الحيوان وفي آجال كل ما سوى الأنسان هل هذا المنزل منزل عليها أم لا وهل لما عدا 
الحيوان آجال أم لا فاعلم أن الله تعالى جعل لكل صورة في العالم أجادً تنتهي إليه في الدنيا والآخرة ألا الأعيان القابلة للصور فإنه 
لا أجل لا بل لما منذ خلقها الله الدوام والبقاء قال تعالى " كل يجري إلى أجل مسمى " وقال ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده 
خاء بكل وهي تقتضي الأحاطة والعموم وقد قلنا أن الأعيان القابلة للصور لا أجل لها فبمإذا خرجت من حكم كل قلنا ما رجت 
وأنما الأجل الذي للعين أنها هو أرتباطها بصورة من الصور الت تقبلها فهى تنتبى في القبول لها إلى أجل مسمى وهو أنقضاء زمان 
تلك الصورة فإذا وصل الأجل المعلوم عند الله في هذا الأرتياط أنعدمت الصورة وقبل العين .ضورة أخرى :فقد.عرت الأعيان إلى 
أجل مسمى في قبول صورة ما كا جرت الصورة إلى أجل مسمى في ثبوتها لتلك العين الذي كان محل ظهورها فد عم الكل الأجل 
المسمى فقد قدر الله لكل شيء أجلاً في أمس ما ينتبي إليه ثم ينتقل إلى حالة أخرى يجري فيبا أيضاً إلى أجل مسمى فإن الله خلاق 
على الدوام مع الأنفاس فن الأشياء ما يكون مدة بقائه زمان وجوده وينتهي إلى أجله في الزمان الثاني من زمان وجوده وهي أقصر 
مدة في العالم وفعل الله ذلك ليصبح الأفتقار مع الأنفاس من الأعيان إلى الله تعالى فلو بقيت زمانين فصاعداً لأتصفت بالغنى عن الله 
في تلك المدة وهذه مسئلة لا يقول بها أحد ألا أهل الكشف امحقق منا والأشاعرة من المتكامين وموضع الأجماع من الكل في هذه 
المسثلة التى لا يقدرون على أنكارها الحركة ألا طائفتين من يجعل الحركة نسبة لا وجود لما وهو الباقلاني من المتكامين وأصحاب الككون 
والظلهون القاتلؤن به .وأن قال القائلون بالككون والظهور بذلك فإنهم تحت حيطة كل بهذا المذهب فإنه قد جرى في كونه إلى أجل 
مسمى وهو زمان طهوزه فنك شعت مدة كونه وجرى في ظهوره إل أجل مس 'وهو زهان كرنة فتك افضيف نة طووية لا 
يام من جريائهم إلى الأجل أن المراد عدمهم بل بل يجوز أن يكون له العدم ويجوز أن يكون الأنتقال مع بقاء العين الموصوفة بالجرني 
_ ا ا ل 0 وهو الذي نذهب إليه ونقول به وأعلم أن لله في هذا المنزل 
أرواحاً من الملائكة بأيديهم من اللحيرات والنعيم الدائم ما لا يدري مقداره ألا الله تعالى قد وكلهم الله على ذلك وجعلهم حفظة عليه 
وخحزانا لأصحابه من الأناسي يؤدون ذلك إليه في الوقت الذي قد قررلهم الحق ذلك وعينه لحم بالحال التي .ينتققل ذلك العبد السعيد إليها 
وكذلك له ملائكة خزنة بالنقيض أيضاً معدة لأنسان آخر يؤدون ذلك إليه في الوقت الذي قرره الح لهم بالحال التي ينتقل إلها ذلك 
سادرموب الى رم الإاوااين لتوا وي الود ]لدي اناالا ابيا 
فلك وخةوأن 6ن هرا كان بماك قم نقمة فإن تاب إلى الله وتلفظ بتوبته خلق الله من تلك اللفظة ملك رحمة وخلع من المعنى الذي 
دل عليه ذلك اللفظ بالتوبة الذي قام بقلب التائب على ذلك الملك الذي كان خلقه من كمة الشر خلعة رحمة وواى بينه وبين الملك 
الذي خلقه من كلمة 
التوبة وهو قوله تبت نبت إلى الله فإن كانت التوبة عامة خلع على كل ملك نة نقمة كان مخلوقاً لذلك العبد من كلمات شره خلع رحمة وجعل 
اواحارن رن ين قا و وم سرام تبت إليك من كل شيء لا يرضيك كان في هذا اللفظ من احير جمعية كل 
من الشر نفاق من هذا اللفظ ملائكة كثيرة بعدد كامات الشر التي كانت منه فإن الأنسان أعطي لفظاً يدل على الأفراد وأعطي 
ادل عل الأين وأعطي فنا يدل عل الكاة ففظة كل تدل عل الكثرة ف أذ قد تبت نبت إلى الله من كل شيء أنه تبت 
إلى الله من كذا تبت إلى الله من كذا ص تبت إلى اله من كذا يا تقول زيدون تريد بذلك زيد وزيد وزيد هذا أقله إلى ما لا .يتناهي 
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ثرة وكذلك لفظة زيود في + جمع التكسير فلهذا خاق الله من كلمة امع ملائكة بعد ما تعمه تلك الكامة وأئما قلنا بأن الملاتكة المخاوقة 
الي ا الور ملاتكة رحمة في حق هذا التائب ويصاحب بينها وبين الملاتكة المخلوقة من لفظ التوبة عن 
ذلك الشر فإن الكشف أعطي ذلك وصدقه الوحي المنزل بقول الله تعالى في هذا الصنف يبدل الله سيآتهم حسنات لعل التبديل 
في عين السيئة وهو ما ذكرناه ولقّد أخبرني عبد الكريم بن وحشي المصري وكان من الرجال بمكة رحمه لله سنة تسع وتسعين وخمسمائة 
قال لي ركبت البحر من جدة نطلب الديار المصرية فلما ممخرنا جثنا ليلة ونحن نجري في وسط البحر وقد نام أهل المركب فإذا خص 
من ابماعة قد قام يريد قضاء الحاجة فَزلقَت رجله ووقع في البحر وأخذته الأمواج فسكت الرائس وما تكلم وكانت الريح طيبة فا شعر 
راس المركب ألا والرجل يجئ على وجه الماء حتى دخل المركب وه طائر كبير فلما وصل إلى المركب طار الطائر ونزل بجامور 
الصاري على رأس القرية ثم رآه قد مد منقاره إلى أذن ذلك الرجل كأنه يكلمه ثم طار فل يقل له الرانس شيأ حتى إذا كان في وقت 
آخر من النهار أخذه الرائس وأكرمه وسأله الدعاء فقال له الرجل ما أنا من القوم الذين يسأل منهم الدعاء فقال له الربان رأيتك البارحة 
وما جرى منك فقال يا أخي ليس الأمى كا ظننت ولكني لما وقعت في البحر وأخذتني الأمواج تيقنت بالحلاك وعلمت أن الأستغاثة 
بك لا تفيد فقلت ذلك تقدير العزيز العلبم مستسلياً لقضاء الله فا شعرت ألا وطائر قد قبض علي وأقامني من بين الأمواج وحملني 
على موج البحر إلى أن أدخلني المركب 5 رأيت فتعجبت من صنع الله وبقيت أتطلع إلى الطائر وأقول ياليت شعري من يكون هذا 
الطائر الذي جعله الله سبب نجاتي وحياتي فد الطائر منقاره من أعلى الصاري إلى أذني وقال لي أنا كلمتك ذلك تقددير العزيز العليم 
وبه سميت فكان إسم ذلك الطاء ئر ذلك تقدير العزيز العليم فهذا بما أشرنا إليه من خلق الله الملاتكة من الكلمات وتلك الكلمات تكون 
أسماءهم وبها تقيزون وبها يدعون كانت ما كانت ويختص بهذا المنزل علوم كثيرة وتجليات يطول الكلام فيها ويكفي 34 القذووان 
تقول الكق وه جردي" السيلو قوله ميخ نبت إلى الله فإن كانت التوبة عامة خلع على كل ملك نقمة نقمة كان مفلوقاً أذلك العبد من كلمات 
شره خلع رحمة وجعل مصاحباً لماك امخلوق من لفظة توبته فإنه إذا قال العبد تبت تبت إليك من كل شيء لا يرضيك كان في هذا اللفظ 
من اللحير جمعية كل شيء من الشر نفلق من هذا اللفظ ملائكة كثيرة بعد كلمات الشر التي كانت منه فإن الأنسان أعطي لفظاً 
يدل على الأفراد وأعطي لفظاً يدل على الأثين وأعطي لفظاً يدل على الكثرة فلفظة كل تدل على الكثرة ة فعلم أن قوله تبت تبت إلى الله 
من كل شيء أنه ” فت إل الكمق "ذا تيت إل ال ع كذ قف إل النحمق ذا كا اقول ز يدون تزيد كريد توويك ويد هذا 
أقله إلى ما لا يتناهي كثرة وكذلك لفظة زيود في بمع التكسير فلهذا خلق الله من كلية المع ملائكة بعدد ما تعمه تلك الكلية وأغا 
قلنا بأن الملاتكة اللخلوقة من كلمة الشر يخلع عليها خلع اللخير وترجع ملائكة رحمة في حق هذا التائب ويصاحب بينها وبين الملاتكة 
الخاوقة من لفظ التوبة عن ذلك الشر فإن الكشف أعطي ذلك وصدقه الوحي المنزل بقول الله تعاللى في هذا الصنف يبدل الله سيآتهم 
حسنات لعل التبديل في عين السيئة وهو ما ذكرناه ولقد أخبرني عبد الكريم بن وحشي المصري وكان من الرجال بمكة رحمه الله سنة 
ع رصي و عاك الال رحب لسر بن سا0 لمطاني )ليرا اتوي 0 رماوا بو ريق روط الوقن ام 
أهل المركب فإذا فص من اجماعة قد قام يريد قضاء الحاجة فزلقت رجله ووقع في البحر وأخذته الأمواج فسكت الرائس وما تكلم 
وكانت الريم طيبة فا شعر راس المركب ألا والرجل يجئ على وجه الماء حتى دخل المركب وصحبته طائر كبير فلما وصل إلى المركب 
طار الطائر ونزل بجامور الصاري على رأس القرية ثم رآه قد مد منقاره إلى أذن ذلك الرجل كأنه يكامه ثم طار فلم يقل له الرائس 
شيأ حتى إذا كان في وقت آخر من النهار أخذه الرائس وأكرمه وسأله الدعاء فقال له الرجل ما أنا من القوم الذين يسأل متهم الدعاء 
فقال له الربان رأيتك البارحة وما جرى منك فقال يا أخبي ليس الأمى يا ظننت ولكني لما وقعت في البحر وأخذتني الأمواج تيقنت 
بالملاك وعلمت أن الأستغائة بكم لا تفيد فقلت ذلك تقد ب العزيز العليم مستسامً لقضاء الله فا شعرت ألا وطائر قد قبض علي وأقامني 
من بين الأمواج وحملني على موج البحر إلى أن أدخلني المركب كا رأيت فتعجبت من صنع لله وبقيت أتطلع إلى الطائر وأقول ياليت 
شعري من يكون هذا الطائر الذي جعله الله سبب نجاتي وحياتي فد الطائر منقاره من أعلى الصاري إلى أذني وقال لي أنا كلمتك 


512111612. ا١5ا/6‎ 


48 هن الحضرة الموسوية 


ذلك تقدير العزيز العليم وبه سعيت فكان إسم ذلك الطائر ذلك تقدير العزيز العليم فهذا مما أشرنا إليه من خلق الله الملاتكة من الكلمات 
وتلك الكلمات تكون أسماءهم وما يقيزون وما يدعون كانت ما كانت وختص بهذا المنزل علوم كثيرة وتجليات يطول الكلام فيها 
ويكفي هذا القدر والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 


اا الباب الثامن والقانون ومائتان 
4 في معرفة منزل التلاوة الأولى 


48 من الحضرة الموسوية 

الباب الثامن والغانون ومائتان 

في معرفة منزل التلاوة الآولى 

من الحضرة الموسوية 

كن للأله كيسم الله للبشر ... من إسمه الرب رب الروح والصور 

فاحلق والأعى والتكوين أجمعه ... له فلا فرق بين العمل والخجر 

كالزاهد المتعاللي 2 غناه به ... فلا يميز بين العين والمدر 

والعارف المتعألي في نزاهته ... له التميز بين العين والبصر 

أذ الرجوع إلى التحقيق شعة من ... يرى المنازل في الأعلام والسور 

اك ها امن الله بقاحية المع وهو الأدب وهو مشتق من المأدبة وهو الأجتماع على الطعام كذلك الأدب عبارة عن جماع احير كله 
قال صلى الله عليه وس أن الله أدبني أي جمع في جميع اللميرات لأنه قال فسن أدبي أي جعاني محلا لكل حسن فقيل للأنسان أجمع 
التيزات نإنا كيل في لديا عبده ,عاملة جايا عي أن ستعانه اقيم ماني لذ عمو فى اويا مع دراك قا علق الله الا جميع وإن 
جمع ما أمس + معه وجباه كان سعيداً ووهبه الحق جميع ما جباه وأنعم عليه فكانت أجرته عين ما جمعه مع الثناء الإلحي الحسن عليه 
بالأمانة والعدل وعدم الظلم وانلحيانة وأن كان عبد سوء خان في أمانته فأعطاها غير أهلها وجمع مالم يؤى يمعه مما نبى عنه أن يدخل 
فيه نفسه وترك جمع ما أمى ينعه فلا أنقلب إلى سيده وحصل في ديوان المحاسبة وقعد أهل الديوان يحاسبونه ورأى شدة الحول في 
حسابه وحساب غيره ورأى الأمناء الذين جبوا على حد ما رسم لمم قد سعدوا وأمنوا كثر عليه الغم والحزن فنهم من عفى عنه وخلى 
سبيله لشفاعة شافع ومنهم من لم يكن له شفيع فعذب وعصر فن عرف ما خلق له وعمل عليه أستراح راحة الأبد مع أنه في نفسه 
في زمان جبايته على حذر وخطر وأن كان هذا فأحسن ما جمعه الأنسان في حياته العلم بالله والتخلق باسمائه والوقوف عندما تقتضيه 
عبوديته وأن يوفي ما تستحقه مرتبة سيده من أمتثال أوامره ومنزل هذا الأ من الامماء الإلمية الاسم الرب وقد نعت الله سبحانه 
ا لت ل ل ل 
ولظاناً مناه معو عدايا وامملكون: نورفي نان نه قدا لقان لعاده " سبح إمم ربك الأعلى " فأمره بتنزيبه فقّال له العبد مقالة 
حال بما نسبحه فقّال " سبح باسم ربك العظيم " أي لا تنزهه ألا باسمائه لا بشيء من أكوانه وأسماؤه لا تعرف ألا منه عندنا وأن 
كانت هذه المسئلة مسئلة خلاف بين علماء الرسوم فإذا لم تعرف أسماه آلا منه ولا ينزه ألا بها فكآن العبد ناب مناب الحق في الثناء 
عليه بما أثني هو على نفسه لا بما أحدئه العبد من نظره وأي شرف أعظم من شرف من ناب مناب الحق في الثناء عليه والمعرفة به 
فكان الحق أستخلف عبده عليه في هذه الرتبة فلو أن المثنى على الله باسمائه يعرف قدر هذه المنزلة التى أنزله الله فيها لفنى عن وجوده 
فرحاً بما هو عليه ثم لا يمخلو العبد في هذا الثناء أما أن يثني على الله باسماء التنزيه أو باسماء الأفعال فالمتقدم عندنا من جهة الكشف أن 
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تبتدئ باسعاء التنزيه وبالنظر العمّلي باسعاء الأفعال فلا بد من مشاهدة المفعولات فأول مفعول أشاهده الأقرب إلى وهو نفسي فأئني 
عليه باسماء فعله بي وفي وكما رمت أن أنتقل من نفسى إلى غيري أطلعت على حادث آخر أحدثه في نفسى بطلب يطلب من الثناء 
عدي قا اراك كلك أله الاك من وان ولا كز 85 ناهر عايتقن عل عن مناوك الها عل سدم مقاهلة بها مرا 
من الخلوقين وهذا المشبد يطلب لا أحصي شماء عليك أنت كا أثنيت على شبك ولحذا التتميم قال الصديق العجز عن درك الأدراك 
أدراك وبعد الفراغ منى ومن المخلوقين حينئذ أشرع في الثناء عليه باسماء التنزيه والفراغ من نفسى محال فالوصول إلى مشاهدة الأكوان 
بالفراغ رخال كران خال "لسرن ]1 معام الذي كانه وذ رارك نذا من العامة أو 50 المعرفة بالله يني على الله باسماء 
التنزيه على طريق المشاهدة أو باسماء الأفعال من حيث ما هي متعلقة بغيره فاعل أنه ما عرف نفسه ولا شاهدها ولا أحس بآثار الحق 
فيه ومن عمى عن نفسه الت هي أقرب إليه فهو على الحقيقة عن غيره أعمى وأضل سبيلاً قال تعالى ومن كان في هذا أحمى يعني في 
اليا وععاها ديا لأنها أقرب إينا من الآخرة قال تعالى أذ أنتم العدوة آلدا بريد القرية وهم بالعدوة القضرى يعن البعيدة فهوفي 
الآخرة أعمى وأضل سبيلا ثم لتعلم أنك من جملة أسمائه بل من أكلها أسماً حتى أن بعض الشيوخ وهو أبو يزيد البسطامي سأله بعض 
الناس عن إسم الله الأعظم فقال أروني الأصغر حتى أريك الأعظم أسماء الله كلها عظيمة فأصدق وخذ أي إسم إللمي شئْت ولقيت 
الشيخ أبا أحمد بن سيد بون بمرسية وسأله أنسان عن إسم الله الأعظم فرماه بحصاة يشير إليه أنك 

إسم الله الأعظم وذلك أن الامماء وضعت لادلالة فقد يمكن فيها الأشتراك وأنت أدل دليل عل الله وأكبره قلك أن تسبحه بك 
فإن قلت وهكذا في جميع الأكوان قلنا نعم ألا أنك أكل دليل عليه وأعظمه من جميع الأكوان لكونه سبحانه خلقك على صورته 
وجمع لك بين يديه ولم يقل ذلك عن غيرك من الموجودات فإن قلت فقد وصف نفسه بالعظمة قلنا وقد وصفك بالعظمة وندبك إلى 
تعظيمة فقال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وأنت أعظم الشعائر فيتضمن قوله تعالى " فسبح باسم ربك العظيم " أن 
تنزهه بوجودك وبالنظر في ذاتك فتطلع على ما أخفاه فيك من قرة أعين فإنت إسعه العظيم ومن كونك على صورته ثبتت العلاقة بينك 
وبينه فقال يحبهم ويحبونه واحبة علاقة بين المحب وامحبوب ولم يجعلها ألا في المؤمنين من عباده ولا خفاء أن الشكل يألف شكله وهو 
الأنسان الكامل الذي لا يمائل في ليس كثله شيء ولك حرف لام ألف من الصورة فإنه يلتبس على الناظر أي الفخذين هو اللام 
وأيبما هو الألف للمشاببة في لآتداخل كل واحد منبما على صاحبه ولهذا كان لام الألف من جملة الحروف وأن كان مركا من ذاتين 
موجودتين في العلم غير مفترقتين في الشكل ولهذا وقع الأشكال في أفعالنا هاهي لنا أو لله فلا بتخلص في ذلك دليل يعول عليه فالألف 
لها الأحدية في المرتبة والأول من العدد والام لا المرتبة الثالثة من أول مراتب العقد والثلاثة هي أول الأفراد فقد ظهر التناسب بين 
الأحد والفرد من حيث الوترية فهو أول في الأحدية والأنسان الكامل أول في الفردية فاعلم ذلك ولهذا جاء في نشأة الأنسان أنه علقة 
من العلاقة والعلقية في ثالث مرتبة من أطوار خلقته فهي في الفردية المناسبة له من جهة اللام في مراتب العدد قال تعالى " خلقنا 
الأنسان من سلالة من طين " وهذه أول مرتبة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين هدى ثانية ثم خلقنا النطفة علقة وهي المرتبة الفردية ولا 
ابجمع والأشان حل ابجمع لصورة الحضرة الإلمية ولصورة العالم الكبير ولحذا كان الأنسان وجوده بين الحق والعالم الكبير وأنفصل جميع 
الموادات ما سوى الأنسان عن وجود الأنسان بأن جميع الموادات ما عداه موجودون عن العالم فهو عن أم بغير أب كوجود عيسى 
بن مريم صلوات الله عليه وأنما نببناك على هذا لثلا تقول أن جميع الموادات وجدوا بين الله والعالم وما كان الأمى كذلك وألا فلا 
فائدة لقوله خلق آدم على صورته ولو كانت الصورة ما يتوهمه بعض أحعابنا بل شيوخنا من كونه ذاتا وسبع صفات فإن ذلك ليس 
بصحيح فإن الحيوان معلوم أن له ذاتاً وأنه حي عالم مريد قادر متكل سميع بصير فكان يبطل اختصاص الإنسان بالصورة وإئما جاءت 
على جهة التشريف له فلم يبق إلا تكون الصورة غير ما ذكناه فإن منعت العلم عن الحيوان كبرت الهس فإن الحيوان مفطور على العلم 
وأنه يوحي إليه يا قال وأوحى ربك إلى النحل فإن نازعت في الكلام قلنا لك كلامه من جنس ما يليق بمزاجه وأما المكاشف فلا 
يحتاج معه إلى هذا فإنه يرى ما نرى ويعل ما نعلم فإن قلت فكلامنا هو الحقيقة قلنا فالكلام الذي ثثبته انفسك أن أرادت به الأأصوات 
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والحروف المركبة فكلام الله عندك على خلاف هذا ليس بصوت ولا حرف أن كنت أشعرياً وأن كنت معتزلياً فالكلام لمن خلقه 
وان كان الكلام عندك عبارة عن كلام النفس فذلك موجود في الحيوان فصوت السنور إذا طلب ما يأكل خلاف صوته إذا طلب 
ما ينح فقد أعرب بصوته عما حدثعه به نفسه فإن قلت أن ذلك الذي في النفس إرادة وليس بكلام ة قلنا وكذلك الإنسان الذي في 
نفسه إرادة وليس بكلام فإن قلت ما استدل به أبو اسحق الإسفرايتي الأستاذ من حديث النفس بما مضى وما مضى لا يكون مرادا 
إذن فليست إرادة أعني ذلك الذي في النفس قلنا ذلك هو العلم بما قد مصى والتبس عليك ولا دليل لهم عللكلام النفس أوح من 
هذا وهو مدخول كا رأيت فرج من هذا أن قوله صلى الله عليه وسلم على صورته لا يريد ما ذكرناه أصحابنا من الذات والصفات وكل 
الماعة على ذلك فايحث على هذا الكنز حتى يفتح الله عليك به كا فتح به على من شاء من خلقه في قوله يلقي الروح من أمره على من 
بشاء من عباده وبما يختص به هذا المنزل من العلوم أيضاً أن الله لما خلق العقل الأول أعطاه من العلى ما حصل له به الشرف على من 
هو دونه ومع هذا ما قال فيه أنه مخلوق على الصورة مع أنه مفعول 

ابداعي كا هي النفس مفعول انبعائي فلما خلق الله الإنسان الكامل أعطاه مرتبة العقل الأول وعلمه ما ل يعلمه العقل من الحقيقة 
الصورية التي هي الوجه اللخاص له من جانب الحق وبها زاد على جميع المخاوقات وبها كان المقصود من العالم فلم تظهر صورة موجود 
إلا بالإنسان والعمل الأول على عظمه جزء من الصورة وكل موجود هما عدا الإنسان إنما هو في البعضية ولهذا ما طغى أحد من الحلائق 
ما طغى الإنسان وعلا في وجود فادعى الربوبية وأكبر العصاة إبليس وهو الذي يقول " إني أخاف الله رب العالمين " عندما يكفر 
الإنسان إذا وسوس في صدره بالكفر وما ادعى قط الربوبية وإنما تكبر على آدم لا على اللّه فلولا كال الصورة في الإنسان ما ادعى 
الربوبية فطوبى لمن كان على صورة تقتضي له هذه المنزلة من العلو ولم تؤثر فيه ولا أخرجته من عبوديته فتلك العصمة التي حبانا الله 
بالحظ الوافر منها فيوقتنا هذا فالله يبقيها علينا فيما بتقى من عمرنا إلى أن نقبض عليها أنا وجميع أخواننا وحبينا بمنه لا رب غيره ومن 
هذا المنزل تعرف عقوبة من لم يعرف قدره وجاز حده واحتجب بالصورة حما أراد الحق منه في خلقه بما أخبر به في شريعته فقال " 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون " ثم لتعم أن عم القرة ف يبذا المنزل من وقف عليه وشاهده كان على بينة منربه فيما يقرب 
ا اك ا ل ل لل ل ار 

لواسيظة كما اذ كان التقدير يتقدم الإيجاد في نفس الأمى في عالم الزمان وهذا قيل وبعض الناس يخلق ثم لا يفرى فاعم أنه لم 

يكن في الأزل شئ يقدر به ما يكون في الأبدالا المو فأراد الحو أن يرى نفسه رؤية كالية تكون لما ويزول في حقه حكم المو فنظر في 
الأعيان الثابعة فلم ير عيئاً يعمطى النظر إليها هذه الرتبة الأنانة الأعين الإنسان الكامل فقدرها عليه وقابلها به فوافقت إلا حقيمة واحدة 
نقصت عنه وهي وجودها لنفسها فأوجدها لنفسها فتطابقت الصورتان من جميع الوجوه وقد كان قدر تلك العين على كل ما أوجده 
قبل وجود الإنسان من عقل ونفس وهباء وجسم وفلك وعنصر ومولد فلم يعط شئ منها رتبة كالية إلا الوجود الإنساني وسماه إفساناً 
لأنه إنس الرتبة الكالية فوقع بما رآه الإنس له فسماه إنسانا مثل عمران فالألف والنون فيه زائّدتان في اللسان العربي فإن قلت فلمإذا 
ينصرف وعمران لا ينصرف قلنا في عمران علتان وهما اللتان منعتاه من الصرف وهما الزيادة والتعريف أعني تعريف العمية والإنسان 
ليس كذلك فإن فيه علة واحدة وهي الزيادة وما لفظ الإنسان للإنسان إسم عل وإئما تعريفه إذا سمى بآدم فلما سمى بآدم لم ينصرف 
للتعريف والوزن وإنما سعى باسعمعلول بعلة تمنعه من الصرف الذي هو التصرف في جميع المراتب ليعلم في صورته الإلية انه مقهور 
منوع عبد ذليل مفتقر إذ كانت الصورة الإلمية تعطيه التصرف في جميع المراتب ولهذا معى بإنسان فرفع وخفض ونصب وما ثم في 
الأشنيفاء مرتبة أخرى فهو إنسان من حيث الصورة ومنها يتصرف في المراج اي كلياود الصرف من نيك قرا وضة مريد وميك 
يبقيه ماشاء ويعدمه إن شاء ويعدمه إن شاء فبالصورة نال الخلافة والتصريف واسم الإنسانية فن إنسانية ثبت أنه غير يؤنس به ومن 
اديت شك شرج رش لقف إن مامد ع ا 5 
وهو الذي جعلكم خلائف ني الأرض " وه محل الخفض إذا الحفض لا يليق بالجناب العالي فلهذا أقام له نائبا فيه ليعلم أنه عبد فلو 


512111612. ا١دا/ا‎ 


8 من الحضرة الموسوية 


اسنخلف الإنسان في السماء مع وجوده على الصورة لم إشاهد عبوديته في رفعه للصورة والمكان والمكانة فربما طغى ولو طغى ما وقع 
الإنس به وهذا من زاحك قصم قال الله الكيرياء ردائي والعظمة ازاري من نازعني واحداً منبما قصمته فالعبد صغير في كبرياء الحق 
فإن هذا الكبرياء الإلهي ألبسه الصغار وهو حقير في عظمة الح فإن هذه العظمة الإلحية ألبسته الحقارة فالصغار رداء العبد والحقارة 
ازاره فن نازعه من الأنابي واحدة منهما أي طلب مشاركته فيهما عصم لا قصم ورحم ما حرم ولهذا خلق فتأمل أيها الإنسان لم 
سماك إنسانا وتأمل لم سماك خليفة وتأمل لم سماك خليفة وتأمل لم سماك آدم في أول صورة ظهرت ولا نتعد ما تعطيه حقيقة هذه 

الامعاء لم ولا تغب عنك فتكون من المفلحين ولهذا ختم الإستخلاف الكامل باسم منصوب وهو مد صلى الله عليه وسلم ليجبر به ما 
منع آدم من التصريف فإنه ما منع إلا العلة قامت به وهو أول في هذا التوعفعصم باسم غير منصوب ليع أنه تحت الجر مقهور لا 
ينصرف ولا يتصرف إلا فيما ح ٠د‏ له ثم بعد ذلك أعطى التصريف جماعة من الخلفاء كنوح وشيث وشعيب وصالح وخمد وهود ولوط 
وغيرهم لأنه أمن بالأول وقوع ما كان يحذر ثم أنه تخلل هؤلاء الحلفاء أسعاء لا تتصرف كادريس وابراهيم واسععيل واسحق ويعقوب 
وسليمان وداود تنبيهاً للإنسان إذا سلك طريق الله ثم عاد بعد قطع الأسباب والإعتماد على الله إلى القول بالأسباب والوقوف عندها 
لكو اتلى وضنهها وزيط 'الأمور يرا :مناه الاعتناد عل الله والطبع من عادته الأفة ويسرق صاحبه إلى الركون الحق للألوفه كا قلنا 
لأنه إنسان يأنس بمألوفه فرما يتخلله اعتماد على السبب فيضعف اعتماد على الله تعالى فيتفقد نفسه بقطع الأسباب وقتا بعد وقت > 
فعل الله باسماء اللحلائف وقتاً دعاهم بامم يقتضي لهم التصريف ووقتدعاهم بامم التي بمنعهم التصريف تعليماً لهم لثلا يقعوا في محظور 
محذور قال تعالى " عل الإنسان ما لم يعلم " فلهذا كانت هذه الاسماء التي تمنع الصرف في بعض الخحلفاء وأما الذين أعطوا التصريف فهم 
على قسمين منهم من أعطى التصريف ظاهراً ومعنى وهو التصريف الكامل فلهم الاسم الكامل مثل مد وصالح وشعيب وكل إسم 
منصوب ظاهر اواحد من هؤلاء الخلفاء والقسم الآخر أعطى التصريف معنى لا ظاهر فليست له علة تمنعه من الصرف في المعنى وكان 
آخره حرف علة منعه ذلك الحرف من التصرف في الظاهر فكان مقصوراً وسعى ذلك الاسم مقصوراً كوسى وعيسى ويحجبى فقصروا 
على المعنى دون الظاهر وسميت هذه بالمقصورة أي قصرت عن درجة التصرف في الظاهر وحبست عنه ومنه حور مقصورات في 
اونا قد من اترماة موالة لاحي سار ما مزلا كا سو مر د مركم العام از ل اراد أن 
لا يحجبهم عنهم طباقي حقهم لما يعم ما تقتضيه هذه النشأة من العلل إذ كان الكيال لا يطاق حكمّه إلا بالعناية الإلهية فكان من العناية 
الإلهية بهم أن أجرى عليهم الاسماء النواقص ليعلموا أنهم في مرتبة النققص وهو كم لهم عن الكال الإلمي فال والذي جاء بالصدق 
وصدق به يعني مد صلى الله عليه وسلم فكنى عنه بالذي جاء بالصدق والذي من الاسماء النواقص وما علم أن العبد المقرب يتألم 
بظهور نقصه ويخاف من الحاقة بالعدم ورجوعه إلى أصله آنْسه سبحانه من باب اللطف والكرم فسمى سبحانه نفسه بالاسماء التواقص 
فكان ذلك هو الذي خلقكم وقال " الله الذي أنزل من السماء " وليس القرآن لله تعاللى أكثر من الاسماء النواقص فكان ذلك تأميناً 
للذلفاء فإ: “بم قاطعون بأن الحق ليس له مرتبة التقص ولا يقبلها ومع ذلك قد جرت عليه الامماء النواقص فاو أثرت الاسماء لذاتها في 

المبى لأثرت في الله وهي غير مؤثرة فيه إذا فترجوا أنها لا تو ث ينا تأر العدم ولكن كا لنافي أن تؤث فين تأر وقوا مع عزنا وفقرة 
وهذا الباب الذي فتحناه علينا في هذا المنزل باب واسع لا .تسع الوقت لا يراد بعض ما يعطيه فليكف هذا القذو مت والنه بوك 
الحق وهو يدي اليل ات لانت رين ادر انو روا ند دري ٠.‏ و يعات مكو بن ل ولد 
ختم الإستخلاف الكامل باسم منصوب وهو مد صلى اله عليه وسلم ليجير به ما منع آدم من التصريف فإنه ما منع إلا العلة قامت 
به وهو أول في هذا النوعفعصم اسم غير منصوب ليع أنه تحت الجر مقهور لا ينصرف ولا يتصرف إلا فيما ح ٠د‏ له ثم بعد ذلك 
أعطى التصريف جماعة من الحلفاء كنوح وشيث وشعيب وصالح وحمد وهود ولوط وغيرهم لأنه أمن بالأول وقوع ما كان يحذر ثم 
أنه تخلل هؤلاء الخلفاء أسماء لا تتصرف كادريس وابراهيم واسمعيل واسحق ويعقوب وسليمان وداود تنبيها للإنسان إذا سلك طريق 


512111612. ١ا/:‎ 


؟/ا/ا من الحضرة الموسوية 


الله ثم عاد بعد قطع الأسباب والإعتماد على الله إلى القول بالأسباب والوقوف عندها لكون الحق وضعها وربط الأمور بها وحاله 
الإعتماد على الله والطبع من عادته الأفة ويسرق صاحبه إلى الركون الحق للألوفه كا قلنا لأنه إفسان يأنس بمألوفه فربما بتخاله اعتماد 
على السبب فيضعف اعتماد على الله تعالى فيتفقد نفسه بقطع الأسباب وقتاً بعد وقت كا فعل الله باسماء الحلائف وقتاً دعاهم باسم 
يقتضي لهم التصريف ووقتادعاهم باسم التي يمنعهم التصريف تعليما لهم لثلا يقعوا في محظور محذور قال تعالى " علم الإنسان ما لم يعلم 
" فلهذا كانت هذه الاسماء التي تمنع الصرف في بعض انخلفاء وأما الذين أعطوا التصريف فهم على قسمين منبم من أعطى التصريف 
ظاهراً ومعنى وهو التصريف الكامل فلهم الاسم الكامل مثل مد وصالح وشعيب وكل إسم منصوب ظاهر لواحد من هؤلاء الخلفاء 
والقسم الآخر أعطى التصريف معنى لا ظاهر فليست له علة تمنعه من الصرف في المعنى وكان آنحره حرف علة منعه ذلك الحرف 
من التصرف في الظاهر فكان مقصوراً وسمى ذلك الاسم مقصوراً كوسى وعيسى ويحبى فقصروا على المعنى دون الظاهر وسميت هذه 
بالمقصورة أي قصرت عن درجة التصرف في الظاهر وحبست عنه ومنه حور مقصورات في الحيام وانما قصر من قصر منبم صيانة 
لا حجنا فصانوا مثل هؤلاء كا صين من لم ينصرف من الاسماء عناية ثم أن الله تعالى لما أراد أن لا يحجبهم عنهم طباتي حقهم لما يعلم 
ما تقتضيه هذه النشأة من العلل إذ كان الكال لا يطاق حكه إلا بالعناية الإلحية فكان من العناية الإلمية بهم أن أجرى عليهم الاسماء 
النواقص ليعلموا أنهم في مرتبة النتقص وهو كا لحم عن الكال الإلمي فقال والذي جاء بالصدق وصدق به يعني مد صلى الله عليه 
وسلم فكنى عنه بالذي جاء بالصدق والذي من الاسماء النواقص ونا علم أن العبد المقرب يتألم بظهور نقصه ويخاف من الحاقة بالعدم 
ورجوعه إلى أصله آنسه سبحانه من باب اللطف والكرم فسمى سبحانه نفسه بالامماء النواقص فكان ذلك هو الذي خلقك وقال " الله 
الذي أنزل من السماء " وليس القرآن لله تعالى أكثر من الاسماء النواقص فكان ذلك تأميناً لخلفاء فإنهم قاطعون بأن الحق ليس له 
مرتبة النقص ولا يقبلها ومع ذلك قد جرت عليه الاسماء النواقص فلو أثرت الاسماء لذاتها في المبى لأثرت في الله وهي غير مؤثرة 
فيه إذا فترجوا أنها لا تؤثر فينا تأثير العدم ولكن كا لنا في أن تؤثر فينا تأثير وقوفنا مع عزنا وفقرنا وهذا الباب الذي فتحناه علينا في 
هذا المنزل باب واسع لا يتسع الوقت لا يراد بعض ما يعطيه فليكف هذا القدر منه والله يقول الحق وهو بدي السبيل انتبى السفر 
التاسع عشر من الفتوح المك وامد لله رب العالمين 


0/0 الباف التاسع والغانون وماحان 
24 في معرفة منزل العم الأمي الذي ما تقدمه عل 


الباب التاسع والثانون ومائيان 

في معرفة منزل العم الاي الذي ما تقدمه علم 

من الحضرة الموسوية 

العم بالله تزيين وتحلية ... والعلم بالفكر أشبيه وتضليل 
والعلم بالفكر اجمال ومغلطة ... والعل بالله تحقيق وتفضيل 
والعلم بالفكر اعلام مجردة ... والعلم بالله تحزيل وتبديل 
فلا تغرنك اقوال م حوفة ... فإن مدلولها جهل وتعليل 
فالفياسوف يرى نفى الإله بما ... تعطيه علته وذاك تعطيل 


5112111612. ا١داله‎ 


؟/ا/ا من الحضرة الموسوية 


والأشعري يرى عيناً مكثرة ... وذاك علم ولكن فيه تمثيل 

الأمية عندنا لا تعافي حفظ القرآن ولا حفظ الأخبار النبوية ولكن الأمية عندنا من لك يتصرف بنظره الفكري وحكه العقلى في 
استخراج ما تحوي عليه من المعاني والأسرار وما تعطيه من الأدلة العقلية في العلم بالإنقيات وما تعطيه للسجتبنين من الأدلة الففهية 
والقياسات والتعليلات في الأحكام الشرعية فإذا سم القلب من عل النظر الفكري شرعاً وعقلاً كان أمياً وكان قابلاً للفتح الإلمي على 
كل تايكرت إسرعة :دوت بطء وررزق تن الع اللدق في كل الاعف وناك دي ارين دافسين الارراء وهيل 
درجة الايمان وأشأته ويقف بهذا العلم على إصابته الأفكار وغلطتها وبأي أسبة ينسب إليها الصحة والسقم وكل ذلك من الله ويعلم مع 
حكه بالباطل أنه لا باطل في الوجود إذ كان كل ما دخل في الوجود من عين وحك لله تعالى لا لغيره فلا عبث ولا باطل في عين 
ولا حك إذ لا فعل إلا الله ولا فاعل إلا الله ولا حك إلا الله ولا حاى إلا الله فن تقدمه العلم بما ذكرناه فبعيد أن يحصل له من 
العلم اللدني الإلمي ما يحصل للأمي منا الذيما تقدمه ما ذكرناه فإن الموازين العقلية وظواهر الموازين العقلية وظواهر الموازين الإجتهادية 
في الفقهاء ترد كثيراً مما ذكرناه إذ كان الأمى جلة ومعظمه فوق طور العمّل وميزانه لا يعمل هنالك وفوق ميزان الجتبدين من الفقهاء 
لا فوق الفقه فإن ذلك عين الفقه الصحيح والعلم الصريح وني قصة موسى واللحضر دليل قوي على ما ذكرناه قكيف حال الفقيه وأين 
الأينية وما شاكلها التي نسيها الشارع والكشف إلى الأله من الموازين النظرية والبراهين العقلية على زعم العقّل وح امجتبد فالرحمة 
التي يعطها الله عبده أن يحول بينه وبين العلم النظري والمتك الأجتهادي من جهة نفسه حتى يكون الله يحابيه بذلك في الفتح الإلمي 
والعلم الذي يعطيه من إدنه قال تعالى في حق عبده خضر عبداً من عبادنا فأضافه إلى نون ابمع آتيناه رحمة من عندنا بتون اجمع وعلمناه 
بنون ابمع من لدنا بنون ابمع علياً أي جمع له هذا الفتتح العم الظاهر والباطن وعل السر والعلانية وعلم الك والحكمة وعلم العقل والوضع 
وعم الأدلة والشبه ومن أعطي العم العام وأعى بالتصرف فيه كالأنبياء ومن شاء الله من الأولياء أتكر عليه ولم يكر هذا الشخص على 
أحد ما يِأت به من العلوم وأن حك بخلافه ولكن يعرف موطنه وأين يح به به فيعطي البصر حقه في حكمه وسائر الحواس ويعطي 
العقل حكمّه وسائر القوى المعنوية وبع النسين الإلحية والح الإلمي حككهم فبهذا يزيد الام لاطي كل كيره زهو التصيرة التي نزل 
القرآن بها في قوله تعالى " أدعوا لي الله على بصيرة أنا ومن أ تبعني رضن حر توببتعات " بعث في الأميين رسولاً منهم ' فهو النبي 
الأي الذي يدعو على بصيرة مع أميته والأميون هم الذين يدعون معه إلى الله على بصيرة فهم التابعون له في الحم أذ كان رأس ابماعة 
وامجتبد وصاحب الفكر لا يكون أبداً على بصيرة فيما يحك به فأما امجتبد فقد يحكم اليوم في نازلة شرعية بحكم فإذا كان في غد لاح له 
أمس آخر أبان له خطأ ما حكم به بالأمس في النازلة فرجع عنه وحكم اليوم بما ظهر له ويمضي الشارع حككه في الأول والآخر وييحرم 
عليه الحروج عما أعطاه الدليل في أجتباده في ذلك الوقت فلو كان على بصيرة لما حك بالحطأ في النظر الأول بخلاف حك النبي فإن 
ذلك صحيح أعني الك الأول ثم رفع الله ذلك الم بنقيضه ومعى ذلك نسخاً وأين النسخ من اللحطأ فالنسخ يكون مع البصيرة وانلخطأً 
لا يكون مع البصيرة وكذلك صاحب العمّل وهو واقع من جماعة من العقلاء إذا نظروا وأستوفوا في نظرهم الدليل وعثروا على وجه 
الدايل أعطاهم ذلك العلم بالمدلول ثم تراهم في زمان آخخر أو يقوم لهم خصم من طائفة أخرى كعتزلي وأشعري أو برهمي أو لسر 
بأمى آخر يناقص داليله الذي كان يقطع به ويقدح فيه فينظر فيه فيرى أن ذلك الأول كان خطأ وأنه ما أستوفى أركان دليله وأنه 
أخل بالميزان في ذلك ولم يشعر وأين هذا من البصيرة ولإذا لا يقع له هذا في ضرورات العقل فالبصيرة في الحك5 لأهل هذا الشأن 
مثل الضروريات للعقول فثل هذا العلم ينبغي للأنسان أن يفرح به حكي عن أب حامد الغزالي المترجم عن أهل هذه الطريقة بعض 
ما كانوا بتحقَقون به قال لما أردت أن أنخرط في سلكهم واخذ ماخذهم وأغرف 

من البحر الذي أغترفوا منه خلوت بنفسي وأعتزلت عن نظري وفكري وشغلت نفسي بالذكر فإنقدح لي من العلم ما لم يكن عندي 
ففرحت بذلك وقلت أنه قد حصل لي ما حصل للقوم فتأملت فيه قوة فقهية ما كنت عليه قبل ذلك فعلمت أنه بعدما أنه بعدما 


كلادا .5121116123 


؟/ا/ا من الحضرة الموسوية 


خلص لي فعدت إلى خلوتي واستعملت ما استعمله القوم فوجدت مثل الذي وجدت أولا وأوض وأسنى فسررت فتأملت فإذا فيه 
قوة فقهية بما كنت عليه وما خلص لي عاودت ذلك مرارا والحال الحال فتميزت عن سائر النظار أصحاب الأفكار بهذا القدر ول ألحق 
بدرجة القوم في ذلك وعلمت أن الاب على الحو ليست كالكتابة على غير الحو ألا ترى الأشجار منها ما يتقدم ثره زهره وهو كرتبة 
علماء النظر إذا دخلوا طريق الله كالفقيه والمتكلم ومنه مالا يتقدم ثمره زهره وهو الأمي الذي لم يتقدم علمه اللدني علم ظاهر فكري 
فيأتيه ذلك بأسبل الوجوه وسيب ذك أنه لما كان لا فاعل إلا الله وجاء هذا الفقيه والمتكلم إلى الحضرة الآلحية نميزاتها ليزنوا عل الله 
وما عرفوا أن الله تعالى ما أعطاهم تلك الموازين إلا ليزنزا بها لله لا على الله فرمواالأدب ومن حرم الأدب عوقب بالجهل بالعلم اللدني 
التي ف رركن ل ميعيرة تن مزه إن كال واو لعل م من ان أ صيي انيه بن دعل ورك مزال اانا حق 10 رج 
اعدو رن :ف انه ركذا نيم ال قن ته نجلل به على الله ولكن قلبه متعلق بما تركه إذ كان في نفسه الرجوع إليه -خرم 
من الحق المطلوب بقدر ما تعلق به خاطره فيما تركه للإلتفات الذي له إليه وأحسن من هذا حالاً من كسر ميزانه فإن كان خشباً 
و د و لك ل ارا عن سق ل لوعي يا ته اده 
فإن فرضنا وليس تحال أن الله قوي بعض عباده حتى فعل مثل هذا ا ذك أبو حامد الغزالي عن نفسه أنه بقى أربعين يوماً حائراً 
وهذا خطر ليس حال الأني على هذا فإن الأمي دحل إلى الله وما وهذا وهذه الحال التي ذها أبو حامد 5 حال القوم وإئما 
هي حالة من ل يكن على شريعة فأراد أن يعرف ما ثم فسأل فدل على طريق القُوم فدخل ليعرف الحق بتعريف الله فهذا أيضاً ظاهر 
اخل كوا نيديد كان كلوفترلا شيرف يقوقوة هذا في قبول ما يرد به الفتح الإلي فإذا اتفق على التقدير أن يفتح على مثل هذا 
الشخص الذي هو ببذه المثابة أبصر فيما يفتح له به تلك الموازين التي أذهبها فيعجب من ذلك فلما خرج خرج بها فوزن بها لله لا عليه 
كا فعلته الأنبياء عليهم السلام فهو لا يرد شيا ولا يضع شيأ في غير ميزانه وارتفع الغلط والشك وعرف معن قوله " ونضع الموازين 
القسط ليوم القيامة " خِعلها موازين كثيرة ليزن بكل ميزان ما وضع له ولما وزن المتكم بميزان عمّله ما هو خارج عن العقل لكونه وراء 
طوره وهو النسب الإهية لم يقبله ميزانه ورمى به كفر به وتخيل أنه ما ثم حق إلا ما دخل في ميزانه والجتبد الفقيه وزن حكم الشرع 
بميزان نظره كالشافعي المذهب مثلا أراد أن يزن بميزان تمليل النبيذ الذي قبله ميزان أبي حنيفة فرى به ميزان الشافعي -فرمه وقال 
أخطأ أبو حنيفة ول يكن ينبغي للشافعي المذهب مثلاً أن يقول مثل هذا دون ته تقييد وقد عل أن الشرع قد تعبد كل مجتبد بما أداه إليه 
اجتباد وحرم عليه العدول عن دليله فا وفى العففةستيا واخها اران العام الذي !شمل حك الشريعة على الإطلاق وهو الذين استند 
إليه علماء الشريعة بلا خلاف في أصول الأدلة وفي فروع الأحكام فأما في الأصول فالمثبوتين القياس دليلا أداهم إلى ذلك اجتبادهم 
المشروع لحم وقد عم الحخالف لهم من الظاهرية أن كل مجتهد متعبد بما أعطاه اجتهاد ولكن يقول فيهم أنهم أخطؤا في اثباتهم القياس 
دليلا وليس للظاهرة تخطثة ما قرره الشرع حكا فيثبت القياس دليلا شرعا ويثبت نفى القياس أن يكون دليلاً شرعاً وأما في الفروع 
فكعلى رضي الله عنه الذي يرى نكاح الرييبة إذا لم تكن في اجر وان دخل بامبا لعدم وجود الشرطين معاً وأنه بوجودهما تحرم الرييبة 
يعني بالمجموع والخالف لا يرى ذلك فالميزان العام يمضي حك كل واحد منبما ولكن العامل بالميزان العام قليل لعدم الإنصاف فقد 
بينا في هذا الفصل سبب الحرمان الذي حكم على الفقهاء العقلاء » النظار فلم يلجوا باب هذا العلم الشريف الإحاطي 
الذي يسم لكل طائفة ة ما هي عليه سواء ء قادهم ذلك إلى السعادة أو إلى الشقاء ولا يسلم له أحد طريقه سوى م ذاق هذا قوه وآمن به 
كا قال أبو يزيد إذا يتم من يؤمن بكلام أهل هذه الطريقة ويس لهم ما يتحققون به فقولوا له يدعو لم فإنه مجاب الدعوة وكيف لا 
يكون مجاب الدعوة والمسلم في بحبوحة الحضرة ولكن لا يعرف أنه فيها لجهله ببا فالله يجعانا بمن جعل له نوراً من النور الذي بدي به 
من إشاء من عباده حتى .بدي به إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض من الموازين والصراطات 
إلا إلى الله تصير الأمور وترجع قال تعالى في معرض الإمتنان منه على رسوله صل الله عليه وس وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا 


5112111612. ١ا/ا/‎ 


؟/ا/ا من الحضرة الموسوية 


وهو قوله يلتّي الروح من أمره ما كنت تدري ما الاب ولا الايمان وهو عرو امحل عن كل ما إشغله عن قبول ما أوحى به إليه 
ولكن جعلنا نوراً يعني هذا المنزل :بدي به من نشاء من عبادنا لخاء بمن وهي تكرة في الدلالة مختصة عنده ببعض عباده من نبي أو 
ولي وأنك لتبدي بذلك النور الذي هديتك به فإن كان هذا العبد نبياً فهو شرع وإن كان ولياً فهو تأييد لشرع النبي وحكه أ مشروع 
مجهول عند بعض المؤْمنين إلى صراط مستقيم في حق النبي طريق السعادة والعلم وني حق الولي طريق العلم لما جهل من الأع المشروع 
فيما يتض امنه من الحكمة قال تعالى يوت الحكمة من يشاء ومن يوت الحكمة فقد أوق خيراً كثيراً لا يقال فيه قليل ثم قال " وما يذكر 
ألا ألول الألباب " واللب نور في العقّل كالدهن في اللوز والزيتون والتذكر لا يكون ألا عن عل منسي فتنبه لما حررناه في هذه الآيات 
0 شاء الله تعالى وبعد أن ابنت لك عن مرتبة هذا العلم من هذا المنزل فلنبين أصل هذا العلم ومادة بقائه وحجاب مادته وئإذا 
يوضل إلى ذلك جابيد الله وتوفيقه فاعلم أن أصل هذا الع الإلحي هو المقام الذي ينبي إليه العارفون وهو أن لا مقام كا وقعت به 
الأشارة بقوله تعاللى يا أهل يثرب لا مقام لك وهذا المقام لا يتقيد بصفة أصلا وقد نبه عليه أبويزيد البسطاعي رحمه الله لما قيل له 
كيف أصبحت فقال لا صباح لي ولا مساء أنما الصباح والمساء لمن تقيد بالصفة وأنا لا صفة لي فالصباح للشروق والمساء للغروب 
والشروق للظهور وعالم الملك والشباده والغروب للستر وعالم الغيب والملكوت فالعارف في هذا المقام كالزيتونة المباركة الي لا هي 
شرقية ولا غربية فلا يحكم على هذا المقام وصف ولا يتقيد به وهو حظه من ليس كثله شيء وسبحان ربك رب العزة عما يصفون 
فالمقام الذي ببذه المثابة هو أصل هذا العلم وبين هذا الأصل وهذا العلم مراتب فالأصل هو الثبات على التغزيه عن قبول الوصف 
والميل إلى حال دون حال ثم .ينتج هذا الثبات صورة يتصف بها العارف لما ظاهر ولما باطن فالباطن منها لا يصل إليه ألا بعد المجاهدة 
البدنية والرياضة النفسية فإذا وصل إلى سر هذا الباطن وهو علم خاص هو لهذا العلم المطلوب كالدهن للسراج والعلم كالسراج فلا 
يظهر لهذا الع ثمرة ألا في العلماء به يا لا يظهر للدهن حك ألا في السراج القائم بالفتيلة وهنا يقع له أكتساب الأوصاف التي نزهنا 
الأصل عنبها في ذلك المقام وني هذا المقام نصفه بها من أجلنا لا من أجله فهذا الوصف للآثار لأله كان الله ولا شيء معه وسيأتي 
الكلام على هذا الأصل في الباب اخمسين وثلائمائة من هذا الاب ومما يتضمنه هذا المنزل عل خلق الأجسام الطبيعية وأن أصلها من 
النور ولذلك إذا عرف الأنسان كيف يصفى جميع الأجسام الكثيفة الظلمانية أبرزها شفافة للنورية التي هي أصلها مثل الزجاج إذا 
لضن بن كدازو ون كوه شفافا ول الأخاريمق هذا الات#وبعادن اللو ولي وان فلن افيه المرجودات كها 
لله من إسمه نور السموات وهي ما علا والأرض وهي ما سفل فتأمل في أضافته النور إلى السموات والأرض ولولا النورية التى في 
الأجسام الكثيفة ما صم المكاشف أن يكشف ما خلف الجدران وما تحت الأرض وما فوق السموات ولولا اللطافة التى هي أصلها 
ما حم أختراق بعض الأولياء الجدران ولا كان قيام الميت في قبره والتراب عليه أو التابوت مسمراً عليه مجعولاً عليه التراب لا يمنعه 
شىء من ذلك عن قعوده وأن كان الله قد أخذ بأبصارنا عنه ويكشفه المكاشف منا وقد ورد في ذلك أخبار كثيرة وحكايات عن 
ااه وقذا ها "ترق جييماً قط خلقة الله ويقل :عل أصل خلقتة مسقيما قط ما ركرق أبدا الأمائلة الأمقدازة لام بماد ولذ عن 
نبات ولا من حيوان ولا سماء ولا أرض ولا جبل ولا ورق ولا حجر وسبب ذلك ميله إلى أصله وهو النور فأول موجود العمل وهو 
لقم وهو نور إِهي أبداعي وأوجد عنه النفس وهو اللوح المحفوظ وهي دون العقل في النورية للواسطة التي اا وي الله اال 
الأشياء تكئف حتى أنتبت ت إلى الأركان والمولدات وبما كان لكل موجود وجه خاص إلى موجده به كان سريان النور فيه رما كلاه 
وجه إلى سببه»به. كان فيد من الظلة والكثافة ما فيه 'هامل أن كنت عاقلا ظهذا كان الاأمن كلما نزل أظل وأكثف فأين منزلة العقل 
من متزلة الأرض كم بينهما من الوسائط ثم لتعلم أن جدم الأناق اك تموان :فيو ان الأولاة مركن موخا ممثون مهال وه 
كا رأيت مائل إلى الأستدارة وأن كانت له الحركة المستقيمة دون البهائم والنبات وفيه من الأنوار المعنوية والحسية والزجاجية ما فيه 
ما لا تجده في غيره من المولدات بما أعطاه الله من القوى الروحانية فا قبلهاألا بالنورية التى فيه فهى المناسبة لقبول هذه الأدراكات 
ولهذا قال تعالى " وآية لمم الليل نسلخ منه الثهار " فاعلم أن النور مبطون في الظلمة فلولا التور ما كانت الظلمة ول يقل نسلخ منه النور 


5112112 ١دا/6‎ 


؟/ا/ا من الحضرة الموسوية 


أذ لو أخذ منه النور لأنعدم وجود الظلام أن كان أخذ عدم وأن كان أذ أنتقال تبعه حيث ,نتقل أذ هو عين ذاته والنبار من بعض 
الأنوار المتولدة عن شروق الشمس فلولا أن للظلمة نوراً ذاتياً لها ما حم أن تكون ظرفاً للنبار ولا حم أن تدرك وهي مدركة ولا يدرك 
الشيء أن لم يكن فيه نور يدرك به من ذاته وهو عين وجوده وأستعداده بقبول أدراك الأبصار بما فبها من الأنوار له وأختص الأدراك 
بالعين عادة وأنما الأدراك في نفسه أما هو لكل شيء فكل شيء يدرك بنفسه وبكل شيء ألا ترى الرسول صلى الله عليه وسلم كيف 
كان يدرك من خلف ظهره كا كان يدرك من أمامه ولم يحجبه ثافة عظم الرأس وعروقه وعظامه وعصبه ومخه غير أن الله أعطي 
الظلمة والكثافة الأمانة فهي تستر ما تحوي عليه ولهذا لا تظهر ما فا لمن شاء المودع وهو الحق تعالى فله أن يؤديها إليه بعض الأشخاص 
واذا أمى من أودع الأمانة من أودعها أن يظهرها الله على أمان نتهم بذكر بعضهم في قوله وهذا البلد الأمين فسماه أميناً وهو أرض ذو 
جدران وأسوار وتراب وطين ولبن فوصفه بالأمانة وأقسم به كما أقسم بغيره تعظيماً لمخلوقات الله وتعليماً لنا أن نعظم خلقها ونعظمها 
بتعظيم الله إياها لا من جهة القسم بها فإنه لا يجوز لنا أن نقسم بها ومن أقسم بغير الله كان عخالفاً أمى الله وهي مسئلة فييا خلاف بين 
علماء الرسوم مشهوراً أعني القسم بغير الله فكلما اعوجت الأجسام كانت أقرب إلى الأصل الذي هو الإستدارة فإن أول شكل قبل 
الجسم الأول الإستدارة فكان فلكاً ولما كان ما تحته عنه كان مثله وما بعد عنه كان قريباً منه ولو لم تكن الطبيعة نوراً في أصلها .| 
وجدت بين النفس الكلية وبين الميولي الكل الحيولي الذي هو الباء أول ما ظهر الظلام بوجودها فهو جوهر مظلم فيه ظهرت الأجسام 
الشفافة وعرها دك ااام ولي العام ون سنرول ايا الذي هو الميولي وبما هي في أصلها من النور قبلت جميع الصور النورية للمناسبة 
فإنتقت ظلءتها بنور صورها فإن الصورة أظهرتها فنسبت إلى الطبع الظلمة في اصطلاح العقّلاء وعندنا ليست الظلة عبارة عن سْئْ سوى 
الغيب إذا الغيب لا يدرك بالحس ولا يدرك به والظلمة تدرك ولا يدرك بها فلولا أن الظلمة نور ما حم أن تدرك ولو كانت غبيآ ما 
صم أن تشبد فالغيب لا يعلمه إلا هو وهذه كلها مفاتيح الغيب ولكن لا يعلم كونها مفاتح إلا الله يقول تعالى وعنده مفاتح الغيب لا 
يعلمها إلا هو وإن كانت موجودة بيننا لكن لا نعل أنها مفالتح للغيب وإذا علينا بالأخبار أنها مفاتح لا نعلم الغيب حت نفتحه بها فهذا 
بمنزلة من وجد مفتاح يبت ولا يعرف البيت الذي يفتحه به عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا ثم لتعلم بعد ما عر فتك بسريان التور 
في الأشياء أن الحاق بين شق وسعيد فبسريان النور في جميع الموجودات كثيفها ولطيفها المظلمة وغير المظلمة أقرت الموجودات كلها 
بوجود الصانع لها بلا شك ولا ريب وهاله الغيب المطلق لا تعلم ذاته من طريق 

الثبوت لكن تنزه عما يليق بامحدثات كا أن الغيب يعلم أن ثم غيباً ولكن لا يعلم ما فيه ولا ما هو فإذا وردت الأخبار الإلحية على 
ألسنة الروحانيين ونقللتها إلى الرسل ونقلتها ارجل مهو المادم إلينا فن امن بها وترك فكره خلف ظهره وقبلها بصفة القبول التي في 
عقله وصدق الخبر فيما أناه به فإن اقتضى عملا زائاً على التصديق به عمله فذلك المعبر عنه بالسعيد وهو ما أل السمع وهو شبيد 
وله الجزاء بما وعده به من احير في دار القرار والنعيم الداتم الذي لا يجري إلى أجل مسمى فينقطع بحلول أعلدامى يحيك ةم 
إلهيا لا يتبدل ولا بنخرم ولا ينتسخ ومن لم يؤمن بها جعل فكره الفاسد أمامه واقتدى به ورد الأحدان النبوية أما بتكديب لض 
وأما بالتأويل الفاسد فإن كدب امخبر بما أتاه به ولم يعمل بمقتضى ما قيل له أن اقتضى ذلك عملا زائداً على التصديق به فذلك المعبر 
عنه بالشقي وهو من جهة ما فيه من الظلمة كا آمن السعيد من جهة ما فيه من النور موله الجزاء بما أوعده أن كذب من الشر في 
دار البور وعدم القرار لوجود العذاب الدائم الذي لا يجري إلى أجل مسمى وإن كان له أجل في نفس الأ من حيث ابملة حكاً 
إهياً عدلاً ما كان في السعيد فضلا لا يتبدل ولا يتخرم ولا ينتسخ وني هذا خلاف بين أهل الكشف وهي مسكلة عظيمة بين علماء 
الرسوم من المؤمنين وبين أهل الكشف وكذلك أيضاً بين أهل الكشف فيها امحلاف هل يترسمد العذاب علوهم إلى ما لا غهلية له أو 
يكون لهم نعبم بدار الشقاء فينتبي العذاب فهم إلى أجل مسمى واتفقوا في عدم الحروج منها وإنهم بها ماكثون إلى ما لا نهاية له 
فإن لكل واحدة من الدارين ملؤها ونتنوع علههم أسباب الآلام ظاهراً لا بد من ذلك وهم يجدون في ذلك إذة في أنفسبم باللحلاف 


512111612. ١/ 


؟/ا/ا من الحضرة الموسوية 


المتقدم باطناً بعدما يأخل الآلم منهم جزاء العقوبة حدثتي عبد الله الموروي في جماعة غيره عن أبي مدين أمام الماعة أنه قال يدخل أهل 
الدارين فيهما السعداء بفضل الله وأهل النار بعدل الله وينزلون فييما بالأعمال ويخلدون فيهما بالنيات وهذا كشف صعيح وكلام حر 
عليه حشمة فيأخذ جزاء العقوبة الألم موازياً لمدة المعمر في الشرك في الدنيا فإذا فرغ الأمد جعل لحم نعيم في النار بحيث أنهم لو دخلوا 
الجنة نألموا لعدم موافقة المزاج الذي ركبم الله فيه فهم يتلذذون بما هم فيه من نار وزمبرير وما فيا من لدغ الحيات والعقارب ا 
يلتذ أهل الجنة بالظلال والنور ولثم الحور الحسان لأن مزاجهم يقضي بذلك ألا ترى الجعل في الدنيا هو على مزاج يتضرر بريح الورد 
ويلتذ بالنقن كذلك من خلق على مزاجه وقد وقع في الدنيا أمزجة على هذا شاهدناها فا ثم مزاج في العالم إلا وله إذة بالمناسب وعدم 
إذة بالمنافر ألا ترى المحرور يتألم بريج المسك فاللذات تابعة للملايم والآلام لعدم الملايم فهذا الآمى محقق في نفسه لا ينكره عاقل وإئما 
الشأن هل أهل النار على هذا المزاج ببذه المثابة بعد فراغ المدة 1 لا أوهم على ممزاج يقتضي لهم الإحساس بالآلام للأشياء المؤّلة 
والنقل الصحيح الصريح النص الذي لا أشكال فيه إذا وجد مفيدا لم حك به بلا شك فالله على كل : شئ قدير وإن كنت لا أجهل 
الأ في ذلك ولكن لا يازم الإفصاح عنه فإن الإفصاح عنه لا يرفع اللحلاف من العالم وبعض أهل الكشف قال أءهم يخرجون 
إلى الجنة حتى لا يبقى فيها أحد من الناس البتة وتبقى أبوابها تصفق وينبت فيها الجرجير ويخاق الله لها أهلاً بماؤها بهم من مززاجها 
كا يخلق السمك في الماء وعالم المواء في المواء وعالم في بطن الأرض لا حياة لهم إلا فيها كانخلد فإذا حصل على ظهر الأرض مات 
فالغم الذي لنا في ذلك الغم حياتهم فالسمك إذا رج إلى الحواء مات وكان في المواء غمة فينطفئ فيه نور حياته والإنسان والحيوان 
لبري إذا غرق في الماء هلك وكان الماء غمه ينطفي به نور حياته وثم حيوان يرى بحري يعيش هنا كالقامح وإنساناً الماء وكلبه وبعض 
الطيور وهذا كله بالطبع والمزاج الذي ركبه الله عليه وقد ذكرنا في هذا المنزل ما فيه كفاية واستوفينا أصوله بعون الله الحامة والله يقول 
الحق وهو يبدي السبيلتنزه عما يليق بامحدثات كا أن الغيب يعلم أن ثم غيباً ولكن لا بعلم ما فيه ولا ما هو فإذا وردت الأخبار الإلمية 
على ألسنة الروحانيين ونقللتها إلى الرسل ونقلتبا الرسل علممم السلام إلينا فن امن بها وترك فكره خلف ظهره وقبلها بصفة القبول التي 
في عمّله وصدق الخبر فيما أناه به فإن اقتضى عملا زائدأ على التصديق به عمله فذلك المعبر عنه بالسعيد وهو ما ألقى السمع وهو شبيد 
وله الجزاء بما وعده به من احير في دار القرار والنعيم الداتم الذي لا يجري إلى أجل مسمى فينقطع بحلول أجله من حيث الل هما 
إلياً لا يتبدل ولا ينخرم ولا ينتسخ ومن ل يؤْمن بها جعل فكره الفاسد أمامه واقتدى به ورد الأخبار النبوية أما بتكذيب الأصل 
وأما بالأويل الفاسد فإن كدب امخبر بما أتاه به ولم يعمل بمقتضى ما قيل له أن اقتضى ذلك عملا زائداً على التصديق به فذلك المعبر 
عنه بالشقي وهو من جهة ما فيه من الظلمة كا آمن السعيد من جهة ما فيه من النور موله الجزاء بما أوعده أن كذب من الشر في 
دار البور وعدم القرار لوجود العذاب الدائم الذي لا يجري إلى أجل مسمى وإن كان له أجل في نفس الأ من حيث ابملة حكاً 
إلمياً عدلاً ما كان في السعيد فضلاً لا ,تبدل ولا يتخرم ولا ينتسخ وفي هذا خلاف بين أهل الكشف وهي مسئلة عظيمة بين علماء 
الرسوم من المؤمنين وبين أهل الكشف وكذلك أيضاً بين أهل الكشف فيها اللحلاف هل يترسمد العذاب عليهم إلى ما لا نهاية له أو 
يكون لهم نعي بدار الشقاء فينتبي العذاب فيهم إلى أجل مسمى واتفقوا في عدم اللحروج منها وإنهم بها ماكثون إلى ما لا نباية له 
فإن لكل واحدة من الدارين ملؤها ولتنوع عليهم أسباب الآلام ظاهراً لا بد من ذلك وهم يجدون في ذلك لذة في أنفسهم باللحلاف 
المتقدم باطناً بعدما يأخل الألم منهم جزاء العقوبة حدئتي عبد الله الموروي في جماعة غيره عن أبي مدين أمام اجماعة أنه قال يدخل أهل 
الدارين فيهما السعداء بفضل الله وأهل النار بعدل الله ويتزلون فيهما بالأعبال ويخلدون فيهما بالنيات وهذا كشف صعيح وكلام حر 
عليه حشمة فيأخذ جزاء العقوبة الألم موازياً لمدة المعمر في الشرك في الدنيا فإذا فرغ الأمد جعل لمم نعيم في النار بحيث أنهم لو دخلوا 
الجنة نألموا لعدم موافقة المزاج الذي ركبم الله فيه فهم يتلذذون بما هم فيه من نار وزمبرير وما فيها من لدغ الحيات والعقارب ا 
يلتذ أهل الجنة بالظلال والنور ولثم الحور الحسان لأن مزاجهم يقضي بذلك ألا ترى الجعل في الدنيا هو على مزاج يتضرر بريح الورد 


511216120 ١ 


هلالا من الحضرة الموسوية 


ويلتذ بالنقن كذلك من خلق على مزاجه وقد وقع في الدنيا أمزجة على هذا شاهدناها فا ثم مزاج في العالم إلا وله إذة بالمناسب وعدم 
إذة بالمنافر ألا ترى المحرور يتألم بريج المسك فاللذات تابعة للملايم والآلام لعدم الملايم فهذا الآمى محقق في نفسه لا ينكره عاقل وإئما 
الشأن هل أهل النار على هذا المزاج ببذه المثابة بعد فراغ المدة أم لا أوهم على مزاج يقتضي لهم الإحساس بالآلام للأشياء المؤّلة 
والنقل الصحيح الصريح النص الذي لا أشكال فيه إذا وجد مفيداً للعلم بحم به بلا شك فالله على كل شئ قدير وإن كنت لا أجهل 
الأ في ذلك ولكن لا يازم الإفصاح عنه فإن الإفصاح عنه لا يرفع لحلاف من العالم وبعض أهل الكشف قال أءهم يخرجون 
إلى الجنة حتى لا يبقى فيها أحد من الناس البتة وتبقى أبوابها تصفق وينبت فيبا الجرجير ويخلق الله لها أهلاً بماؤها بهم من مزاجها 
كا يخلق السمك في الماء وعالم المواء في الحواء وعالم في بطن الأرض لا حياة لهم إلا فيها كانخلد فإذا حصل على ظهر الأرض مات 
فالغم الذي لنا في ذلك الغم حياتهم فالسمك إذا رج إلى المواء مات وكان في المواء غمة فينطفئ فيه نور حياته والإنسان والحيوان 
البري إذا غرق في الماء هلك وكان الماء غمه ينطفي به نور حياته وثم حيوان يرى بحري يعيش هنا كالقامع وإنسانا الماء وكلبه وبعض 
الطيور وهذا كله بالطبع والمزاج الذي ركبه الله عليه وقد ذكرنا في هذا المنزل ما فيه كفاية واستوفينا أصوله بعون الله الحامة والله يقول 
الحق وهو يبدي السبيل 


عا/ا07 الباب التسعون ومائحان 
ف نعرفة منزل تقرير النعم 
والقلةة . هع اللضرة المرسوية 


البات؟ التسعون وماقان 

في نعرفة منزل تقرير النعم 

من الحضرة الموسوية 

بالقول نشرح ذات القول فاعتبروا ٠...‏ في شرح ما هو في التحقيق مشروح 

إن الأسامي للمعنى مفاتيح ... وفي العبارات تعديل وتجريج 

لا يحصل الشوق لملقى إليه إذا ... ما لم يكن منك للإلقاء تلويج 

فاكشف معارف أهل الله في جب ... لا يحكمنك تبيين وتصريح 

وانطق بما تغتذى به النفوس ولا ... تنطق بما يتغذى بعلمه الروح 

فالروح يكتم ما يلقى إليه يا ... تبدي النفوس الذي تجري به الريج 

إن النفوس بما تبواه ناطمّة ... والروح إن زل بالتصريح مجروح 

اعلم أيدك الله وإيانا أن المنعم إذا أبطل نعمته بالمن والأذى لا يكون مشكورا عند الله على ذلك وإن شكره المنعم عليه لمعرفته بذاة 
وفقرة إليه فن مكارم الأخلاق أن لا يمن المنعم بما أنعم به على بالمنعم عليه ولا سيعا مع شكره على ذلك فإذا احتاج المنعم عليه لأمر 
وأظهر الذلة والإفتقار إلى المنعم في طلب ذلك الأمى الذي مست الحاجة فيه إليه وذلك الأمى عند المنعم عليه في النعمة التي أنعم ي 
المنعم عليه فالمنعم عند ذلك أن يعرفه بما أنعم به عليه ويقرره على ذلك وإن الذي طلب منه موجود في نفس نعمته فلءإذايفتقر في 
غير موضع الإفتقار حينئذ يجوز للمنعم أن يذكر للمنعم عليه نعمته كرجل وهب رجلا ألف دينار أنعاماً عليه أن ينال جميع ما سأله من 
تلك النعمة ففامنعم عند ذلك أن يعرفه بأن ميع ما تسألني فيه تصل إليه بما وهبتك إياه من المال فلمإذا تستعجل الذلة في مثل هذا 
المواطن يجب التقرير بالنعم على وجه التعليم والتنبيه لا على المن والأذى ألا أن من مكارم الأخلاق إذا قرره على ما أنعم به عليه أن لا 
يخيب سؤاله أما بعطاء في الوقت وأما بوعد فيبسطه بعد أنقباضه لما حصل عنده من انهل تخلقا ألمياً فاعلم أن هذا المنزل يتضمن تقرير 


512111612. ١56١ 


هلالا من الحضرة الموسوية 


النعم على ما ذكرت لك ويتضمن عل التشريح الذي تعرفه الأطباء من أهل الحكمة والتشري الإلمي التي لتضمنه الصورة التي أختص 
بها هذا الشخص الأنساني من كونه مخلوقاً على صورة العالم وعلى صورة الحق فعلم تشريحه من جانب العالم علبك بما فيه من حقّائق 
الأكوان كلها علوها وسفلها طيبها وخبيثها نورها وظلمتها على التفصيل وقد تكلم في هذا العلم أبو حامد وغيره وبينه فهذا هو عم التشريح 
في طريقنا وأما عل التشري الثاني فهو أن تعلم ما في هذه الصورة الأنسانية من الاسماء الإلمية والنسب الربانية ويعلم هذا من يعرف 
التخلق بالاسماء وما ينتجه التخلق بها من المعارف الإلمية وهذا أيضاً قد تكلم فيه رجال الله في شرح أسماء الله كأبي حامد الغزالي 
أي الحم عبد السلام بن برجان الأشبيلي وأبي بكر بن عبد الله المخافري وأبي القامم القشيري ويتضمن هذا امنزل التكليف ورفعه 
من حيث ما فيه من المشقة لا من ححيث ترك العمل فاع أن الله تعالى أمن حباده بالايمان به وما أنزل عليهم على أيدي رسله وجعل 
مع الابمان ألزاماً من المعاني أمرهم الله تعالى أن حتلوها كلها في بواطنهم تملا يعوا وعدل لها القلوب َع أموراً عبلية انرا 
على ظواهرهم وحملها جوارحهم مما فيه كلفة حسية من عمل الأيدي والأرجل زعا لا عمل ألا الا داق كالصلاة والجهاد ومما لا 
كلفة فيه حسية كغض البصر عن المحرمات والنظر في الأيات ليؤدي ذلك النظر إلى الأعتبار وتنزيه السمع عن سماع الغيبة والأصغاء 
إلى الحديث الحسن فثل هذا ألا كلفة فيه حسية وأنما كلفته نفسية فإن فيها ترك الغرض وهو مما يشق على النفس وإذا أقيمت هذه 
الحضرة التي في هذا المنزل ممثلة في صور حسية يقام له تواييت على بمينه بمينه وتوابيت على يساره فالتواييت التي على بمينه مملوءة درا وياقوتاً 
وأجاراً نفيسة وحللا ومسكا وطيباً ومنها تواليب كار وصغار وقيل له لا بد لك من حمل هذا إلى موضع معين إلى دار حسنة وروضة 
مورقة وقيل له إذا أوصلت هذه الأحمال إلى هذه الروضة كان أجرك عليها وعلى مآلك من ثقلها ما تحوي عليه هذه التواييت كلها 
ولك هذه الدار التي وصلتها ميع ما تحوي عليه من الملك وهي حمسة انواع من التوابيت منها تواييت الاعى الواجب وتواييت الاص 
المندوب وتوابيت الأ المبييح من حيث الايمان به وتوابيت النبي الواجب وتوابيت النبي المكروه ومن هذه التوابيت ما يختص بك 
ومنبا تواييت تعلق بغيرك وكلفت أنت حملها فكل خطاب شرع يختص بذاتك لا نتعدى بالعمل فيه إلى غيرك فهو المختص بك وكل 
خطاب شرعي يختص بذاتك ونتعدى في العمل به إلى غيرك فذلك الذي يتعلق بغيرك وكلفت أنت حمله كالسعي على العيال وتعليم 
الجاهل وأرشاد الضال والنصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فهذه توابيت أصحاب الهين فا حملت ما هو لك ولغيرك في الدنيا 
كان لك أجرك وأجر غيرك في الآخرة ولا ينتقص الغير من أجره شيأ أن كان مؤمناً وأن لم يكن مؤّمناً مثل التكليف الذي يتعلق بك 
في معاملة أهل الذمة فلك أجرهم او كانوا مؤمنين ولا أجر لهم ولهذا قيد 

النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأم بالعمل فال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة فالمؤمن لا يتقصه 
من أجره الأخروي شخ والذمي يعطي أجره في الدنيا إما بمنفعة معجلة أو دفع مضرة معجلة يكون ذلك لهذا العامل في الآخرة محمقا 
ا ا ل 
حملها بحيث يفنى في حبها والتعشق بها فيبون عليه حكلها ويخف حمل الحمة إياها فلا يجد فيا مث نشقة وهو حال كاذةه الأدى وها حسمن 
لأهل الذمة وآخر ينظر إلى ثقلها وهو المؤمن الذي لا كشف عنده إلا مجرد تصديق احبر فيجدها ثقيلة امحمل فنهم من ملها بمنشفة 
وكلفة لغلبة التصديق بما فيبا وللعرص الشديد والطمع في أخذها وملكها الكون الآمى لها قال له هي لك في أجر حملك ومنبم من 
ثقلت عليه فأخرج منها جملة طرحها في الأرض ليخف عنه الثقل الذي يجده فليا خف حمله بيعض ما طرح منها حمل ما بقي وكلما 
طرحه من ذلك عاد ذلك المطروح حديداً ورصاصا ونحاسا وزيد في التواييت التي على شماله والتواييت التي أقيمت له على شماله كلها 
ملوءة حديداً ونحاساً وقطرناً وآنكا وشبه ذلك مما يغقل وتكره رائحته وقيل له هذه التواييت لها على ظهرك على ترتيب ما قررناه في 
توبييت الببين وتوصلها إلى دار ذات لهب وزمبرير وما تحوي عليه هذه التواييت ملكك وهذا قوله تعالى وليحمان أثقالهم وأثقالا مع 
ماكر راح اتوي مو اير الا مف ال روط ون يا بو لام ا را م 11 
صوراً نزلت على قلبه معاني مجردة عن المواد وعرف تفاصيلها والحق كل شئٌ منبها بمقامه ومحله ولم يجد لذلك كلفة ولا مشقة مشقة لأنه 
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لأغراض له مع مع إدارة سيده منه فهو في عالم الأنفساح والإنشراح وإن ضعفت أجسامهم عن حمل بعض ما كلفوه فقد أمى أن 
لا يمل إلا وسع نفسه النفس هنا عبارة عن اطمال الحس لأن النفس المعنوية لا كلفة عليها إلا إذا كانت صاحبة غرض فكلفت 
بما لا غرض لا فيه فلهذا لم يعذر الإنسان من حيث نفسه ويعذر من حيث حسه للحروج ذلك عن طاقته في المعهود ويتعلق بهذا 
المنزل طرف من العلم بنثئ الملائكة وإنهم من عالم الطبيعة مخلوقون مثل الأناسي غير أنهم ألطف كك أن الجن ألطف من الإنسان مع 
كونهم من نار من مارجها والنار من عالم الطبيعة ومع هذا فهم روحانيون يتشكلون ويقثلون فلو كانت الطبيعة لا تقبل ذلك لما قبله 
عالم الجن وكيف ينكر ذلك ومعلوم قطعاً أن مع ايو ا 0 
من المحاللات فكيف من الممككات فكذلك لان عو النادم عن العا لطبيعية وهم عمار الأفلاك والسموات وقدعرفك الله أنه 
استوى إلى السماء وهي دخان فسواهن يبع سموات وجعل أهلها منها وهو قرله وأوحى في كل سماء أمرها ولا خلاف أن الدخان 
من الطبيعة وإن كانت الملائكة أجساماً نورية يا أن الجن أجسام نارية ولو ل يكن النور طبيعياً للا وصف والأحراق ؟! توصف النار 
بالتجفيف والذهاب بالرطوبات وهذا كله منصفات الطبيعية ثم أن الله قد أخبر عن الملا الأعلى أنبم يختصمون واللخصام من الطبيعة 
لأنها مجموع ضداد والمنازعة والخالفة هي عين اللخصام ولا يكون إلا بين الضدين ومن هذا الباب قولحم أتجعل فيها من يفسد فيها ويإسفك 
الدماء هذا من طبيعتهم وغيرتهم على الجناب الإلمي فاو وقفوا مع روحانيتهم ل يقولا مثل هذا حين قال لهم الله أني جاعل في الأرض 
خليفة بل كان جوابهم من حيث ما فيهم من السر الإلي أن يقولا ذلك إليك سبحانك تفعل ما تريد ونحن العبيد تحت أمرك بالطاعة 
لمن أمرك أمرتنا بطاعته فبالذي وقع من الإنسان من الفساد وغيره مما يقتضيه عالم الطبع به بعينه وقع الإعتراض من الملائكة فرأوه في 
غيرهم ول يروه في نفوسهم وذلك لما قررناه من أن التعشق بالغرض يحول بين صاحبه وبين فعل ما ينبغي له أن يفعله ولهذا قال لهم 
الله تعالى أني أعلم ما لا تعليون ثم أراهم الله شرفه علييم بما خصه به من على الاسماء الإلحية التي خلق المشار إلهم بها وجهلتها املائكة 
فكأنه يقول سبحانه أجعل علي حيث شئت من خلقي أكرمه بذلك فن هنا تعلم ما ذكرناه وسيأتي العلم بهذا الأ محققا مستوني في 


منزلة 


الخاصوبية لإ ماوع سارو امرك التو ونيا عاو تمي :ارك وياد رق كيرا و1 تارم كوا نيا وال امازل طرفت وا 
أن القلب وإن كان محل السعة الإلمية فإن الصدر محل السعة القلبية إذ كان إنما ممى صدر الصدوره ولهذا قال ولكن تعمى القلوب 
التي في الصدور فإن القلب في حال الورود يضيق لما يقتضيه من الجلال والهيبة وما يعطيه القرب الإلمي والتجلي وإذا صدر اسع 
وانفسح لأنه كون وهو صادر إلى الكون فينفسخ للمناسبة ولتسع أشعة نوره بانبساطها على الأكوان وربتبج بكونه خص بهذا التعريف 
الإلمي على ابناء جنسه وهذا إذا عرض له عارض يقبضه في غير محل القبض إنيهه الحق يذكره ما أنعم لله به عليه ليتذكر النعمة الإلهية 
عليه فيحول بينه وبين ما كان عليه من الضيق فهو في الظاهر من إِلمي وني المعنى رحمة ببذا القلب فن هنا يقرر الحق عبده على مامتن 
به عليه فإن قلت فإن الله قد ذك أنه يمن على عباده قلا إنما جاء هذا لما امتنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم فقال الله له 
لهم يا محمد بل الله يمن عليكم أن هدام للإيمان أي إذا دخاتم في حضرة المن فالمن لله لا لكم فهو من عل التطابق ل يقصد به المن نما 
كان الله ليقوان في المن ما قال ويكون منه ا قال صلى الله عليه وسلم كا كان الله لينبام عن الربا ويأخذه متكم وما كان الله ليدلكم 
على مكارم الأخلاق من العفو والصفح ويفعل معكم خلافه فإذا وقع منكم من سفساف الأخلاق ما وقع رد الحق سبحانه أعمالكم 
علي لا أنه عاملك بها من نفسه وإنما أعمالك ل نتعداك فلله المنة التي هي النعمة والإمتنان الذي هو اعطاء المنة لا المن سبحاته وتعالى 
واذا أراد الله تعالى رفعة عبده عند خلقه ذكر لعباده منزلته عنده أما بالتعريف وأما بأن يظهر على يده وفي حاله ما لا يمكن أن يكون 
إلا للمقرب من عباده فتنطلق له الألسنة وتنطلق بعلق مرتبته عند سيده مثل فتحه صل الله عليه وسلم باب الشفاعة يوم القيامة الذي 
اختص به على سائر الرسل والأنبياء فيعلو مناره في ذلك الموكن على حد أحد وهنالك تطلب الرياسة والعلو وأما في الدنيا فلا يبالي 
العارف كيف أصبح ولا أمسى عند الناس لأنهم في محل الخهاب وهو في موطن التكليف فكل إنسان مشغول بنفسه مطلوب بأداء ما 
كلف به من العمل وما يتضمن هذا المنزل عل التنكير وهو التجلي العام وعم التعريف وهو التجبلٍ اللخاص وهو مندرج في العام كالاسم 
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الرب إذا تجلى فيه الحق لعباده فإنه تجلى عام وإذا تجلى في مثل قوله فوربك فهو تجل خاص وإن كانت التجليات من الربوبية ولكن 
بينهما تباين فإن الحال التي لك مع الملك في محلس العامة لبس هو الحال التي لك معه إذا انفردت بع فلهذا مقام وعلم خاص ولهذا 
مقام وعل مخاص والتجلي العام أكثر علدا وأنفع والتجلي اللخاص أعظم قربة واعلم أن أصل الأمور كلها المعرفة عندنا والتكرة عرض 
طارئ فإذا عرض وق الإبهام والافكاك فالعارف من عرفه في حال التنكير فهو ذكرة فيالعموم وعند هذا هو معرفة في التكرة إذا 
القائل كلمت اليوم رجل فرجل هنا تكرة وهو عند من كلمة معرفة بالتعيين ني حال الك عليه بالنكرة فالذي إشاهد العارف من الحق 
فِ حال الذنكرة والإنكار من العام هو عين المعرفة عنده لكونه أبقّاه على الإطلاق الذي ستحقه في حال تقييده به العقائد فيجهله 
العامة في التدكير وهو مقام عظيم الفائدة للعارفين والعم أن العارف في هذا المنزل لا يتمكن له أن يسأل الحق في أمى إلا من الوجه 
الأخص لا من الوجه الأعم ولا يصح له سؤال الحق في أمى هو فيه لأنه شغل عما يستحقه ذلك الأمى من الأدب فإذا وفاه حقه 
حساً كان مما يتعلق بالعبادات البدنية أو معنى كان بما يتعلق بالعبادات القلبية وأراد الحق أن ينقله من تلك العبادة لم يعرف العارف 
مراد الحق فيه لأي مرتبة ينقله إلى واجب آخر أو مندوب أو مباح أو مكروه أو محظور فيبقى واقفاً بين المقام الذي فرغ منه وبين 
الأمى الذي إليه في علم الله ينتقل فعند ذلك يأأتيه رسول الله من الله مظهر في سره يقول له أن الله قد أمرك أن نتضرع إليه وترغبه 
وتسأله في هذا الأمس الذي ينقلك إليه إن كانت بقيت لك حياة فليكن من الواجبات وهو المراد فإن لم يكن فن المندوبات فإن لم 
تسبق العناية بالإجابة فن المباحات فإن لم يكن ورأيت لوانح تبرق إليك من خلف حجاب 


قاف لامر اعدو رد نان 
/ا/ا/ا 2 معرفة منزل صدر الزمان 
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الحذلان وتعلم أنك تنتقل إلى محظور أو مكروه فاسأل من الله الحضور معه في ذلك الأعس الذي تنتقل إليه وأسأله أن يجحل فيك من 
الكراهة لك الأمى ولا يحول يينك وبين معرفتك بأنه ثئ إسوءك فعله وإن العلم الإلمي لا ,تبدل فيك بوقوعه منك حتى أنه إذا وقع 
منك وأنت على هذه الحالة لم يبق حكم للمعصية فيك جملة وكان الحكم في ذلك للقدر فإذا توجهت العقوبة على من هذه حالته لما تطليها 
الكراهة التي كانت فيك إذلك الفعل والابمان بالقدر السابق فيها ويد اللّه مع الماعة فتكون الغلبة والحك لمؤلاء الاسماء التي تعطيه 
السعادة واللحبر مع وقوع المعصية وتكون معصية بحضور فيها مع الله حية ذات روح إِلهي إستغفر له إلى روح إِلي إستغفر له إلى يوم 
القيامة ويبدل الله سيئها حسنا كا بدل عقوبتها مثوبة والله يقول الحق وهو بدي السبيلن وتعلم أنك تنتقل إلى محظور أو مكروه فاسأل 
من الله الحضور معه في ذلك الأى الذي تنتقل إليه وأسأله أن يجعل فيك من الكراهة لك الأعى ولا يحول بينك وبين معرفتك بأنه 
شثئ يسوءك فعله وإن العم الإلمي لا يتبدل فيك بوقوعه منك حت أنه إذا وقع منك وأنت على هذه الخالة لم ببق حكم للمعصية فيك 
جملة وكان الم في ذلك للقدر فإذا توجهت العقوبة على من هذه حالته لما تطلبها الكراهة التي كانت فيك لذلك الفعل والايمان بالقدر 
السابق فيها ويد الله مع ابجماعة فتكون الغلبة والح لهؤلاء الاسماء التي تعطيه السعادة والخبر مع وقوع المعصية وتكون معصية بحضور 
فيها مع الله حية ذات روح إِلي يستغفر له إلى روح إِلي إستغفر له إلى يوم القيامة ويبدل الله سيئها حسنا كا بدل عقوبتها مثوبة والله 
يقول الحق وهو يبدي السبيل 

الباب الحادي والتسعون ومائتان 

في معرفة منزل صدر الزمان 
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أقسمت بالدهران الدهر ليس له ... عين ولكنه للعقل معقول 

فإن حافت به فاحلف على عدم ... لا في وجود إن الحنث تعطيل 

واعلم بأن الذي لا أم تؤنسه ... ولا أب هو في الأحكام مبتول 

إلا الذى رقيت فيه معارفه ... وكان عنه فذاك الشخص مقبول 

كا الذي ناه فى حر وليسن اله +.. اد فذالك بالأهواء معلول 

وإن نقات إلى فقر بغير غنى ... فَإنكمٌ ادليل العقل مدلول 

اعلم وفق الله الول اجيم أن لكل شئْ صدراً ومعرفته في هذا الكطريق مع أرفع العلوم والمعارف إذ كان العالم وكل جنس على صورة 
الإنسان وهو آخر موجود وكان الإنسان وحده على الصورة الإلية في ظاهره وباطنه وقد جعل الله له صدراً ها بين الحق والإنسان 
الذي له الآخرية ولق الأولية صدور لا يعلم عددها إلا الله فلنعين منبا بعض ما يصل إليه فهمك وما يمكن أن يقبله عقاك ونسكت 
عما لا يصل إليه فهمك ولا يقبله عاك فلنبتدئٌ أولاً بالأعلى وننزل إلى آتر درجة فنقول أن الصار في الرتبة الثانية من كل صورة 
سواء كانت الصورة جنسية أو نوعية أو شخصية فصدرا الواجبات الحياة الأزلية المنعوت بها الحق عن وجل وصدر الاسماء المؤثرة العالم 
وصدن صفات التنزيه نثى المثلية وصدن الإ بنيات“ العما الذي ما فوقه .هواء:.وما تحته. هواء. واصدر الوجود الممككات وضدن'الموجودات 
العقل الأول وصدر الدهر ما بين الأزل والأبد وصدر الزمان زمان قبول الميولي للصورة وصدر الطبيعة كيفية الجسم الأول وصدر 
الكيفيات تعاق القدرة بالإيجاد وصدر الكثيات نسي المعاني وصدر الأفلاك الكرسبي وصدر العناصر الماء وصدر الليل مغيب الشفق 
الا حمر وصدر النهار اشراق الشمس لا شروقها وصدر المولدات الحيوان وصدر الإ أسان معروف وصدر الامة زمان ادريس وصدر هذه 
الامة القّرن الاول صدر الدنيا وجود ادم يوم الاثنين وصدر الاخر البعث وصدر البرزخ النوم وصدر النار الموبق وصدر الجنة النزول 
في المنازل منها وصدر العذاب والنعيم رؤية أسبابيما وصدر الدين فلان رسول الله واعلم أم لكل صدر قباً فا دام القلب في الصدر 
فهو أعمى لأن الصدر جاب عليه فإذا أراد الله أن يجعله بصسرا خرج عن صدره فرأى فالاسباب صدور الموجودات والموجودات 
كالقلوب فا دام الموجود ناظراً إلى السبب الذي صدر عنه كان أعمى عن شبود الله الذي أوجده فإذا أراد الله أن يجعله بصيرا ترك 
النظر إلى السبب الذي أوجده الله عنده ونظر من الوجه اللخاص الذي من ربه إليه في إيحاد جعله الله بصيراً فالأسباب كلها ظلمات 
على عيون المسببات وفيها هلك من هلك من انان فالعارقوك_اليتوتها ولا" بهد ونها (ويعطوتبا حقها ولا يعبدونها وما سوى العارفين 
يعاملونها بالعكس يعبدونها ولا يعطون حقها بل يغضونها فيما تستحقه منالعبودية التي هي حقها ويشبدونها ولا يثبتوتها فا تسمع أحداً 
من الناس إلا وهو يول ما ثم إلا الله وينفى الأسباب فإذا أخذته بقوله أو نزلت به نازلة شاهد السبب وعمى عمن أثبته وكفر به وآمن 
بما نفاه فإذا اتفق لبعض الناس إن تلك النازلة ما ارتفعت بهذا السبب الذي استند إليه وانقطعت به الأسباب حينئذ يكفر بها ويرجع 
إلى اللّه خالق الأسباب فل يدر بمإذا كفر ولا بما به آمن ولم يدر ما معنى السبب ولا غيره إذ لو عل أن السبب لا يصح إلا أن يكون 
عنه المسبب لعلم أن السبب الذي استند إليه في رفعه لذه النازلة لم يكن سببها بوجه من الوجوه إذ لو كان سبيها لرفعها ولإنما كان 
ذلك السبب في منعه رفع النازلة سيباً في رجوعه إلى الله في رفعها فلم يزل في المعنى تحت تأثير الأسباب فإن الأسباب محال رفعها 
وكيف يرفع العبد ما أثبته الله ليس له ذلك ونكن الجهل عم الناس فأعملهم وحيرهم وما هداهم واللّه يدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم بالزوج الموحى من أعى الله فيدي به من 

يِشاء من عباده فقّد أثبت الحداية بالروح وهذا وضع السبب في العالم فالوقوف عند الأسباب لا ينافي الإعتماد على الله ولهذا جعل 
سبحانه الأسباب مسيبات لأسباب غيرها ومن الأدنى حتى ينبي فبها إلى الله سبحانه فهو السبب الأول عن سبب كان به نعم سبب 
كان به سبب الكوت المرتبة لا الذات وسبب المرتبة الكون فسبب الكون في الإيجاد المرتبة وسبب المرتبة في المعرفة الكون فافهم 
فلما أضاء النهار لحركة وقعت الولادة للأشياء بها فطهرت الأعيان في عالم الحس غاباً وهبت الرياح في البحار فتلاطمت الأمواج 
وجرت السفن ورمت البحار ما فيها التلاطم المواج وما أظلم الليل للسكون سكنت الرياح وسكنت الأمواج وأمسك البحر ما فيه غالباً 
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وظهرت الولادة في البرزخ فكانت الأحلام ورؤيا المبشرات والمفزعات كالصورة القبيحة واجميلة في صور المولدات في الحس من 
الأفعال والنشآت وأغلب وقوع هذا في صدر الليل وفي صدر الهار لأن الرياح لا تبب إلا بعد طلوع الشمس حينئذ تكون الرياح 
كا أن رياح النصر لا تبب إلا في صدر العثى وهو بعد الزوال ولهذا إستحب فيه القتال ولما كان الليل أصلب المودة والرحمة حتق 
أن الذين تعذ. بهم الملوك لا تعذبهم إلا بالنهار غالياً 58 الليل فلا لأن المعذب يتعذب بالليل إذا عذب ابر وعم النوم والذي يلحقه 
فالليل زمان امسكون والراحة لذب لايريد أن يعذب نفسه فيترك غيبة احبوب عن المحب عيبه تعليم وتأديب لما تعطيه المحبة فإن 
امحب إذا كان صادقاً في دعواه وابتلاء الله بغيبة محبوبه ظهرت منه الحركة الشوقية إلى مشاهدته فيصدق دعواه في محبته فيعطم منزاته 
وثتضاعف جائزته من التنعيم تحبوبه فإن اللذة التي يجدها عند اللقاء أعظم مع اإذة الاستدييات كاذوة وروة الام على اتلخائف 
لا يقوى قوتها حلاوة إلا من المستصحب فهو يزيد به تضاعف النعيم ولهذا أهل الجنة في نعيم متجدد مع الأنفاس في جميع حواسهم 
ومعانههم وتجلهم فهم في طرب داتمُون فلهذا نعيمهم أعظم النعيم لتوقع الفراق وتوهم عدم المصاحبة ولجهل الإنسان ببذه المرتبة يطلب 
الأستصحاب والعالم يطلب استصحاب تجديد لبي والفرق بين النعيمين حت يقع الإلتذاذ بنع جديد ؟! هو في نفس الأعى وإن لم 
يعرفه كل إنسان ولا شاهدته كل عين ولا عمّل فهو متجدد مع الآنات في نفس الأمى ولجهل القائم بهذا الشخص لعدم مشاهدته 
التجديد في النعيم يع الملل فلو ارتفع عنه هذا الجهل ارتفع الملل من العالم فالملل أقوى دليل على جهل الإنسان بالله في حفظ وجوده 
عليه وتجديد آلائه مع الأنفاس فالله يحققنا بالكشف الأتم والمشبد الأعم فها أشرف عين اليقين وما أسعد صاحب مشاهدة الأمور على 
ما هي عليه ولكن راعي الله سبحانه بهذا الجهل أصعاب الهموم فهو رحمة في حقهم فإنهم لو شاهدوا تحديداً لهم في كل زمان فرد ل 
ل انه كبيراً عندهم وآلامه متضاعفة فلما حيل بياهم وبين هذه المشاهدة وتخيلوا أن الحم الأمل هو الذي استصحبهم ل قم عندهم 
مقام خأته في الفعل وهان علييم حمله للإستصحاب الذي تخيلوه رحمة من الله : بهم تخفيفاً عنهم إلا في جهنم إن أهلها مع الأتفاس 
إشاهدون تجديد العذاب وكلامنا إنما هو في هذه الدار الدنيا محل الاب إلا العارفين فإن هم مقام الآخرة في الدنيا فلهم الكشف 
والمشاهدة وهما أمران يعطيهما عين اليقين وهو أتم مدارك العلم فالعم الحاصل عن العين له أعظم الاذات في المعلومات المستلذة فهم 
في الآخرة حك وفي الدنيا حساً وهم في الآخرةو مكانة وفي الدنيا مكاناً ثم يتصل لهم ذلك بالآخرة من القبر إلى اللنقاروها قينا عو 
منازل الآخرة وخو قوله تعالى " لهم البشرى في الحياة الدنيا " وهي ما هم فيه من مشاهدة ما ذكرناه وفي الآخرة من القبر إلى الجنة 
فهو نعيم متصل فهذا تعيم العارفين وليس لغيرهم هذا النعي الدائم ثم أن الحق سبحانه وتعالى في هذا المنزل أمى عبده المعتنى به أن 
ون ردق جل الح جد د د علا" لسر ماع لوطي لذ امبسح وال لل ةد 
هذا العارف إيضاح هذا الطريق الموصل إلى هذا المقام والأفصاح عنه وليس بيده اعطاء هذا المقام فإن ذلك خاص بالله تعالى قال 
تعالى " ياأيها الرسول بلغ " فلا بلغ قيل له ما عليك إلا البلاغ ليس عليك هداهم إنك لا تبدي من أحبيت ولكن الله يبدي من 
إشاء وما أحسن قوله في الحقائق وهو أعل بالمهتدين فإن العلم إنما يتعلق بالمعلوم على ما هو المعلوم عليه وقال لعلك باخع نفسك أن 
لا يكونوا مؤمنين فوظيفة الرسل والورثة من العلماء إنما هي التبليخ بالبيان والإفصاح لا غير ذلك وجزاهم جزاء من أعطى ووهب 
والدال على اللحير كفاعل الحير فإن الدلالة على اللحير من الحير فيتضمن هذا المنزل من علم الإستناد والمستند إليه أعظم الإستناد وهو 
الأستناد الإلمي وهو استناد الاسماء الإلمية إلى محال وجود آثارها لتعيين مراتيها واستناد المحال إلى الاسماء الإلحية لظهور أعيانها فهذا 
أعلى الإستناد وأعلى المستندات إليها وقد رمينا بك على الطريق فادرج غلئة :تاولا وفباقد ا رمق اهنا غوف يا قتف عقن الناس ند 
تفضيل الفقر على الغنى والغنى على الفقّر واالموض في هذه المسئلة من الفضول الذي في العالم والجهل الاثم به فإن الحالات ا 
والمنازل تختلف وكل حالة يا لها في وجود عينها لله يقول أعطى كل شئ خلقه فا تركت هذه الآية لأحد طريقاً إلى اللحوض في 
الفضول لمن فهمها وتحقق بها غير أن الفضول أيضاً من خاق الله فقد أعطى الله الفضول خلقه ثم هدى أي بين أن من قام به الفضول 
فهو المعبر عنه بالمشغل بما لا يعينه وجهله بالأم لكان الفقّر عين الغنى والغنى عين الفمّرإذ كان كل واحد مهما من مقومات صاحبه 
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والضد لا يكون عين الضد وإن اجتمعا في أمى ما فلا يجتمع الغنى والفقر أبدا ليس للفقر منزلة عند الله في وجوده وليس للغنى منزلة 
ل ار ار 


النى والفقر قال تعالى في الفنى أن الله خنى عن العالين وقال في الفقر "يا أبها اناس أت 0007 
قال بعد علمه بهذا الغنى أفضل من الفقر أم الفقر أفضل ألله أم الخلق وكفى ببذا 06 وأما الذي بأيدي الناس الذي يسمونه 
غنى فكيف يكون غنى وأنت فقير إليه كن قال من أفضل إليه غير مستغن في غناك فغناك عين فقرك وهذا على الحقيقة لا إسمى 
فى اكيت ع ناض جا بين اله وخيرد حيتي يوقو نشيو وريز 16 لين لو وجيرة عتقيت ومو ااه براذا نعي الإبياة يليا قير 
عبارة عن وجود السبب المؤثر عنده فيما فيه غرض في الوقت فيكون بذلك السبب غنياً فيما يفتقر إليه لوجوده به فهة الفقير الذاقي 
في غناه العرضي وإذا لم يكن عنده وجود السبب المؤثر فيما افتقر إليه سمى فقيراً من غير غنى فالفقر له في الحالتين معا لأن ذاته له في 
الحالين معاً والأمى إذا كان على هذا فطلب المفاضلة جهل بين الوصف الحقيقى والإضافي العرضى ومما يتضمنه هذا المنزل ما يلزمه 
العلم والمتعلم والماتاه الوك لقوق ذال كارا والمسيس اتاج اليه فإنه بقع من الناس في غالب الأوقات وذلك أن الجاهل 
إذا جاء ليسأل العلم في أمى لا يعلمه من الوجه الذي يسأل عنه ويعل منه قدر الوجه الذي دعاه إلى السؤال عنه كن مع حساً من 
خلف جاب فيعلم قطعاً أن خلف الخاب أمى إلا يدري ما هو أو لا يدري محل ذلك الحس واعله ليس خلف ذلك الستر فيسأل 
من يعلم محل ذلك الستر هل خلفه ما يمكن أن يحس أم لا وإذا كان فا هو فيتصور السؤال من السائل عما لا يعلم لوجه ما معلوم 
عنده يتضمن ما لايعل إلا بعد السؤال عنه وعلى هذا المقام أورد بعض النظارة أشكالا وليس كابنا ما قصد به النسب الفكرية النظرية 
وأنما هو موضوع للعلوم الوهبية الكشفية رت العادة عند العلماء القاصرين عما ذكرناه أن المتعلم السائل إذا جاء ليسأل العالم عن أمى 
يي ارد نك الله اللار إل ماله لالز مضفية الا را سالا الاتيديك وهلا لين اقدراة وتتصي عن اقيم واي 
على هذا السؤال وليس الأ كذلك عندنا ولا في نفس الأمى وأنها القصور في المسؤل حيث ل يعلم الوجه الذي تحتمله تلك المسئلة 
بالنظر إلى هذا السائل فيعلمه به ليحصل له الفائدة فيما سأل عنه ويستر عنه الوجوه التي فيها مما لا يحتمله عقله ولا يبلغ إليه فهمه فيسر 
السائل بجواب العالم ويصير عالماً بتاك المسئلة من ذلك الوجه وهو وجه صحيح أن فات علمه للعام 

النهم الفطن فقد فاته من المسئلة بقدر ذلك الوجه فأستوى الفهم الفطن مع الفدم في عدم أستيعاب وجوه تلك المسثلة فا سأل سائل 
اكيس وه أملة اقول يراب 2 واشايطا رتبوك انسل ان عليه وش مرو تدا لاجو وني الميعاية دا كادي 
به في ذلك وذلك أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين ظهراني أححابه فقال يا رسول الله أني أسألك عن ثياب 
أهل الجنة أخلق تخاق أم نسيج تنسيج فضحك الحاضرون من سؤاله ففضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتضحكون أن جاهلا 
سأل عاماً يا هذا الرجل أنها تشقق عنبها تر الجنة فأجابه بما أرضاه وعلم أصحابه الأدب مع السائل فأزال نسجله وأنقلب عالماً فرحاً وقال 
الله تعالى وأما السائل فلا تنبر فعمم وأن كان المقصود في سبب نزولها السؤال في العلم لأنه تعليم حال سابق كان لرسول الله صلى 
لله عليه وس وهو قوله " ووجدك ضالاً فهدى " أي حائراً فأبان لك عن الأعى فأما السائل إذا جاءك يسألك فإنما هو بمنزلتك حين 
كنت ضالاً فلا تنهره ا لم أنبرك وبين له كا بينت لك ا قال له تعليماً حال سبق له في قوله ألم يجحدك يتيماً فوهلم يذلك ولا طردك 
بالقهر ليتمك وكسرك فأما اليتيم ذا سمه فلا صهرة والطت يواوه وأتحين إليد قال رسول الله صل الله عليه وس أن الله أدبني 
خسن تأديبي فينبغي لنا أن نتبع الآداب الإلمية التي أدب الله سبحانه بها أنبياءه مثل هذا ومثل قوله لنوح " أني أعظك أن تكون من 
الجاهلين " فرفق به في قوله أعظك لشيخوخته وكبر سنه ومخاطبة الشيوخ لما حدو وصف معلوم ومخاطبات الشباب لها حد معلوم وقال 
في حق مد رسوله صل الله عليه وسلم فلا تكونن من الجاهلين فأين ذلك اللطف من هذا القهر فذلك لضعف الشيخوخة وذا القوة 
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الشباب وأين مرتية النسين سنة من رتبة تتمسمائة وأزيد فوقع الحطاب على الحالات في أول الرسل وهو نوح وفي آخرهم وهو مد 
صلى الله عليه وسل وعلى جميع الأنبياء ومن الآداب الإلحية كل ما ورد في القرآن من أفعل كذا ولا تفعل كذا فإنظره في القرآن تحظ 
بالأدب الإلحي فأستعمله توفق أن شاء الله والله يقول الحق وهو بدي السبيل الفطن فقد فاته من المسئلة بقدر ذلك الوجه فأستوى 
الفهم الفطن مع الفدم في عدم أستيعاب وجوه تلك المسئلة فا سأل سائل قط في مسئلة ليس فيه أهلية لقبول جواب عنها ولقد علمنا 
556 لله صل الله عليه وسلم من هذا الباب في تأديب الصحابة ما يتأدب به في ذلك وذلك أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله 
رو را 11 ارو قا اماك ير اح الج لواو ا سي ول رو 
فق اطواله فقي رسو لله صلى الله عليه وس وقال أتضحكون أن جاهلا سأل عالماً يا هذا الرجل أنها تشقق عنها ثر الجنة فأجابه 
ما أرضاه وعم أصابه الأدب مع السائل فأزال له وأنقلب عالاً فرحاً وقال الله تعالى وأما السائل فلا تنهر فعمم وأن كان المقصود 
في سبب نزوها السؤال في العلم لأنه تعليم كال ساق كاق لرسوك الله صيل النه عليه وس وعراقرلا" ووجة ليجالا فدع "أ هاما 
فأبان لك عن الأمى فأما السائل إذا جاءك يسألك فإنها هو بمنزلتك حين كنت ضالاً فلا تنهره ما لم أتهرك وبين له كا بينت لك م 
قال له تعليماً لحال سبق له في قوله ألم يحدك يتيماً اوم يذلك ولا طردك بالقهر ليتمك وكسرك فأما اليتيم إذا وجدته فلا تقهره 
والفلت رارم وأجيق (إلنه قالتوسوك الله ميل :الله عليه وسلم أن الله أدبني خسن تأديي فينبغي لنا أن نتبع الآداب الإلمية التي 
أدب الله سبحانه بها أنبياءه مثل هذا ومثل قوله لنوح " أني أعظك أن تكون من الجاهلين " فرفق به في قوله أعظك لشيخوخته وكبر 
سنه ومفاطبة الشيوخ لها حدو وصف معلوم ومخاطبات الشباب لها حد معلوم وقال في حق مد رسوله صل الله عليه وسلم فلا تكوئن 
من الخاهلين قأنَ ذلك اللطقف من هذا القهر'فذلك لضعق“ التتيشويفة وذا القوة الشباب .ون عرة سيق سنة من برتية تمسمائة 
وأزيد فوقع اللخطاب على الحالات في أول الرسل وهو نوح وفي آخرهم وهو مد صل الله عليه وسلم وعلى جميع الأتبياء ومن الآداب 
الإلمية كل ما ورد في القرآن من أفعل كذا ولا تفعل كذا فإنظره في القرآن تحظ بالأدب الإلمي فأستعمله توفق أن شاء الله والله 
يقول الحق وهو يبدي السبيل 


4 لباب الثاني والتسعون ومائتان 
٠‏ في معرفة منزل اشتراك عالم الغيب وعالم الشبادة 


الباب الثاني والتسعون وماتتان 

في معرفة منزل اشتراك عالم الغيب وعالم الشبادة 

من الحضرة الموسوية 

الماع ماو لحن فلع كيت /:«القهين قوري اخلط ا 
والشخص أن كان أن ليس يذكره ٠...‏ حق كنكل ف له 
والحود اقلن وضد و ليس بذي ... أصل ولكن عين الحود تظهره 
لا شيء يغنيك غير الله فارض به ... رباً ولاتك من ظل يضمره 

وقم به علماً 2 رأس :راية دز وأنا شيذت ,هالا فهى ينوه 

وَأَث دعاك ال حوى وما اي ٠‏ فإن داعيه عن ذاك يزجره 

عطا كه يه ال وا وليس عن عوض كذاك دك 
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أن الجزاء وفاق لا على عوض ... فإن يكن عوض ال ا 3 
سلام عليك5 ورحمة الله وبركاته أعلموا يا اخواتنا أن هذا المنزل من أعظم اول تدرا مسن التكاح الغيبي وهو تكاح المعاني والأرواح 
ويختص ببذا المنزل عل التجلي الإلحي المشبه بالشمس ليس دونها سحاب دون التجلي القمري البدري وهو قوله صلى الله عليه وسلم 
ترون ربكم كا ترون القمر ليلة البدر وليس لهذا التجلي مدخل في هذا المنزل ويا ترون الشمس بالظهيرة ليس دونبها حاب وهذا المتزل 
منزله ومن هنا يعرف وهو مظهر إِلمى عيب ومن هذا المنزل يعرف الجود المقيد باللموف والجزاء ومرتبة الصدق وإن قبح ومرتبة 
الكذب وأن حسن والغنى المكتسب وهو الغنى العرضي وعلامات السعادة وعلامات الشقاء وخيبة المعتمد على الأمور التي قد نصبها 
الله الأعتماد عليها ولمإذا يخيب صاحبها مع كون الحق نصبها لهذا وأهلها ها وعلم الأفصاح عن درجات التقريب الإللمي من حضرة 
اللسن ومعرفة المقام الذي 5 فيه الضرتان وتتحابان ومعرفة الأصطلام اللازم وصفة من أعطي مقام هذا الأصطلام من المقربين 
من أمثالهم ممن لم يعطه والجود بما يجده العارف من كل شيء مما لا يجب عليه وهو خلق الجود الإلمي وهل يكون الحق عوضاً ينال 
بعمل خاص أم لا ولنبين أن شاء الله حقائق هذا المنزل فصلا فصلا إيماء وتلويحاً فإنه يطول والله المؤيد لا رب غيره فن ذلك النكاح 
الغيبي المنتج قال تعالى " وأرسلنا الرياح لوا " وقال تعالى " وأنزل من السماء ماء فأخرج به من القُرات " وقال " جعل لك الأرض 
راشا والمتناء بناء " وقد تقدم الكلام على هذا الفصل في فصل المعارف من هذا الاب في باب الآباء العلويات والأمبات السفليات 
فلينظر هنالك ولنذكر في هذا المنزل ما يتعلق به وهو أن المعاني تمكح الأجسام نكاحاً غيبياً معنوياً فيتولد بينهما أحكامهما وذلك جاب 
على اليد الإلمية الغيبية التي كو سانيا أن تدرك ومن ذلك جميع الصور الظاهرة في المباء الباء لا كالمرأة والصور لما كالبعل ولا 
يوجد عابما ألا أعيانهما وهذا من أعجب الأسرار أن يكون الولد عين الأب والأم لمن هو لمما ولد والأب والأم عين الولد لمن هما له 
أيوان وهو الذي أشار إليه الحلاج رحمه الله في قوله ولدت أي أباها ولا يكون الوالد عين الولد لمن هو له والد وهو له ولد ألا في هذا 
التكاح ومن هذا الباب قوله كن وهي كلمة أمى التكوين وقال في عيسى أنه كمة الله وفي الموجودات أنها كلمات الله وما له كلمة 
في الموجودات ألا كن وهيٍ عين الموجود فإنه الكلمة وتوجهها على العيون الثابتة فالأعين لها كالأم فظهرت الكلمات وهو وجود تلك 
الأعيان عن هذا النكاح الغيبي وكان الولد بينهما عينهما ليس غيرهما وهذا ألطف من الأمى الأول فإن الولد هنا عين كامة الحضرة 
فكن عين المكون وهو منسوب إلى الله والأول في الدرجة الثانية فإنه منسوب إلى الحباء والصورة وهذا يك مدرج فيه فأفهم فقد 
رميت بك على الطريق فالجسمانيات كلها أولاد عن نكاح غيبي والأجسام كلها منها ما هو عن نكاح + غيبي ومنها ما هو عن نكاح 
غيبي مدرج في نكاح حمبي كنكاح الرياح والمياه والحيوانات والنبات والمعادن وما يتولد في الأجسام المتضرجة لا الأجسام الطبيعية 
فإن العم الملكي لا يتولد عنه من جنسه شيء ألا أن يكون أبا ني وقت لام عنصرية مما يلقي إلها فا ينتج فذلك الوإد بينبما قد يخلق 
ملكا وهو امعير عنه بلنة الك وهو ما بلقي إلى النفس الألانية قيتوان ينما تييحة أو ليله تخرج فسا من المسبع والمهال فيتفتح في 
عين ذلك النفس وجوهره صورة ملكية يكون ذلك الملك الملقي أباها والنفس أمها فترتقي تلك الصورة إلى أبيها وتلازمه بالأستغفار 
لامه التي هي النفس الأنسانية إلى يوم القيامة ومن هنا يحم في الشريعة للؤالن. بأخد ولده عن أنه إذا ميزو عمل بلا خلاف فإن هذا 
الملك يخلق عاقلا ومن أعب الأنكحة الأعدام ولهذا أختلف فيه أهل الكشف فلله سبحانه علقه بالمشيئة فقال " أن يشأ يذهبك ' 
وعاق الأقتدار بإيجاد قوم آخخرين فقال " ويآت بقوم آخخرين " وكان الله على ذلك ولم يقل ذينك على التثنية فكانت الأشارة من حيث 
أحديتها للأقرب وهو الذي أن به ومن هذا الباب أرسال اليج العقيم فإنبا لأزالة أعيان الصور الظاهرة عن التأليف لا أعيان الجواهر 
فا أنتجمت وجوداً فنسب إليها العم ونفي عنها أن تكون لاقة فهذا تكاح لمجرد الشبوة لا 
اوجود الولد كنكاح أهل الجنة فا يكون عن كل شبوة كيان ولا بد وجود عيني لنفسه ومن هنا وقع الحلاف بين أهل الكشف فن 
كشف رجوع أعيان الصور التي كانت موجودة إلى كونها ثابتة غير موجودة قال بأن اليج العمَيم قد أنتجت في حضرة الثبوت ما كان 
قد خرج عنها وهو مشبود للحق وبه تعلقت المشيئة بقوله " أن يشأ يذهبك " أي يردى إلى ال حالة التي كنتم موصوفين فيها بالعدم وأنما كان 
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هذا عقماً لأنه لم يظهر عنه وجود العين لنفسه وأن كان ظاهراً مشهود اللخالقه ومن لم يشبد رجوع أعيان الصور الموجودة إلى العدم 
عند توجه المشيئة أو هبوب اليج العقيم قال أن ذلك لا ينتج شيأ فإن الإيجاد للأقتدار لا للمشيئة فقط وللريج اللاقة لا للعقيم أذ و 
ظهر شيء وجودي عنها ل تكن عقيماً فهذا سبب الحلاف بين أهل الكشف فتعلق النافي عين الوجود ومتعلق المثبت عين الثبوت 
فا تواردا على ثبيء واحد فلا خلاف في الحقيقة أذ كان هذا الطريق عند الحققين من لا يتصور فيه خلاف ألا أن يكون مثل هذا 
وهذا خلاف لفظي فإذا فسر كل واحد ما أراده بذلك اللفظ أرتفع الحلاف ويكفي ما أومأنا إليه ومن هذا المنزل التجلي الشمس 
لا وقع النشبه عند علماء الرسوم ني رفع الشك عن الرائي في المرثي بالشمس والقمر ليلة البدر وهو من بعض الوجوه المقصورة في هذا 
الحديث ولكن عرف المحققون زائداً على هذا أن المظهرين مختافإن وأن التجلى المشبه بالقمر ليلة البدر مظهر خاص لأنه قال ليلة البدر 
ولم يقل في أبداره فأضافه إلى الليلة فإنٍ أشاهد درا مع وجود الشمس بالنبار فا أضافه إلى الليلة ألا لأمى عرفه المحققون وليس هذا 
منزل الكلام عليه ولكن هذا المنزل يتضمن منزل التجلي في الشمس فإن الحق يتعالى عند الحققين أن بتجل في صورة واحدة مرتين أو 
لشخصين فلا تكرار في أمى عند الحق للأطلاق الذي هو عليه والأتساع الإلمي والتكرار مؤد إلى الضيق والتقييد فاعلم أن التجلي الشمسي 
أي المشبه بالشمس هو يسمى عندنا التجلي الأوسع وهو التجلي الذي لا يفني الأنسان عن رؤية نفسه فيه وقد أومأنا إليه في أول هذا 
اكاب في باب الأرض التي خلقت من بقية الطينة الآدمية وهذا التجلي مظهر ذاتي عيب وأسب التجلي فيه إلى معاوله لا إلى عاته 
مع ظهور العلة في معلوها عيناً محققة مجهولة الكيفية كظهور الشمس في النهار مع كون النبار معلولاً عن ظهور الشمس ونور السراج 
عن السراج المنبسط في زوايا الكون فثل هذا يسمى شهود العلة ومعلولها معاً فكل نجل لا يغنيك عنك فهو ببذه المثابة وأنما ممى أوسع 
لأن المشاهد يعم رؤيته المتجلٍ والمتجلي فيه وله وغير الأوسع لا تشاهد غيره لا نفسك ولا غيرك ولا تعلم شبودك ولا ما أنت فيه حتق 
د إليك ويقع الجاب فلو قرع الاب كان ذلك التجلي مقيداً ضيقاً أذ قيده الحجاب والأوسع يظهر في الحجاب وفي غير اجاب ويفرق 
الشاهد بين الصورتين وهذا يقال فييم ردوهم إلى قصورهم للأشارة إلى مجزهم أي يحبسون فيه وهنا بحور تحوي على أنواع من نفيس 
الجواهر لا يدركها ألا كل غواص واسع النفس عاشق في الغيب فقد بينت لك المقصود من هذا التجلي الذي يحويه هذا المنزل وفوائده 
لا تحصي لو ذهبنا نذكرها ما وسعها ديوان فإن له التأبيد في العالم العلوي في الدنيا وله التأبيد في العالم الآخروي السفلي وما ثم نجل مع 
فيما يكون عنه بين الضدين من ألم ولذة ألا هذا التجلي وهو كتجلى الحبوب لبحب يعائق غيره ويقبله فهو من نظره في لذة ومن نظره 
في ألم ومن هذا المنزل معرفة الجود المقيد باالحوف والجزاء ومرتبة الصدق وأن قبح ومرتبة الكذب وأن حسب والغني المكتسن وهو 
الغنى العرضي وعلامات السعادة وعلامات الشماء وأعلم أن أفياف العطاء تختلف فنهم من يعطي للعوض ويسمى شراء وبيعا ففيه من 
الجودان المشتري قد أنعمت عليه من كونك بائعاً ما له غرض عظيٍ في تحصيله وقد أعطاك هو ما هو مستغن عنه فكل واحد منهما قد 
جاد على صاحبه بإيصاله إليه ما كان له غرض في تحصيله أذ كان له منع ذلك فبهذا القدر يلحق بباب الجود من جهة المعطي له سم 
مفعول لا من جهة المعطي | سم فاعل وقد يععلي الأنسن من هذا الباب خوفا على عرضه أو حاول آلام حسية تحل به فكأنه شتري 
الثناء الحسن والعافية وألا من بذلك العطاء فهو كالأول والفرق وألا من غرض أصلاً ومن يقَول لاف هذا من أصحابنا أن كان 
محققاً كأبي يزيد في قوهاً كأبي يزيد في قوله 
وكل مآربي قد نلت منها ... سوى ملذوذ وجدي بالعذاب 
فقد أبان عن مقصوده وهوا للذة وهو قلناه وذهبنا إليه وان لم يكن محمقا فا هو من أصل طريقنا بالمعنى وإن ظهر بالصورة فلا كلام 
لنا معه ومنهم من يعطى للأنعام وغير ذلك وليس من هذا المنزل إلا ما ذكرناه خاصة ومن هذا الباب قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أحبوا الله لما يغذوك به من نعمه فأمرنا محبته لأنعامه واحسانه وهل يكون منه سبحانه في حق العباد أمى وجودي يخرج عن 
النعام بوجه من الوجوه اختلف أصحابنا في ذلك فنهم من رأى أن الأنعام فيه عين وجوده ولا يلتفت إلى الأغراض المتعلقة مما يعطيه 
حك هذا الموجود المنعم عليه بالوجود فإنه قد أنعم على الألم بوجود عينه وإن كان من يتألم به لا يوافق غرضه فهو نعمة الله على نفسه 
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ولو توقف الأمى على عموم النعمة على الكل بالعين الواحدة ما كان شح أصلا فإن الحقائق تأبى ذلك فإذا له في كل وجود نعمة فن 
كان مقامه الإيثار يصدق في غرضه بزهده إذا قام به حك الألم أن يشكر الله على أنعم به على الألم من وجود عينه بعد أن لم يكن 
إيثار الجناب الله على رغضه حيث ظهر في الملك من يساعده على تعظيم الله وشكره الال لله تعالى على إيجاد عينه فاعظم شفيع يكون 
لمن هذه حاله عند الله الألم من الموجودات والاسم الب والمستقم من الإلحيات فيكون نتيجة تلك الشفاعة وجود اللذة ورحلة الألم 
إما بزوال السبب أو ببقائه فيكون خرق عادة وهذا من أعظم الحاق الذي يشرف به الإنسان وأما إيغار في هذا لأدارة الله فلا يدري 
أحد ما يحصل له من إسمه المريد من اللدبر إلا اله الذي خصه بهذه الخال الشريفة فهذا هو الصدق مع الله في المعاملة وإن قبح فإنه 
لو نزل ذلك الألم بغيره فلا بد أن تصحبه هذه الحالة وفبيح عليه في حق الغيران يراه يشكر الله على ما قام بذلك الغير من الألم ولا سا 
أن كان محبوباً له أو نبياً أو رسولاً وبما .ينتجه هذا المقام من وجود العافية في ذلك الغير ستر القبح الذي كان لبسه هذا امحقق وأما 
من ترك العطاء في مثل هذا الموطن الذي ذكرناه فإنت تعرف مما بيناه لك ما سبب ذلك الترك وما المشهود لهذا التارك في وقت الترك 
فإنه يندرج علم ذلك كله فيما قررناه فابحث عنه فإنه يطول أن أوردناه وقد أعطيناك المفتاح وعينا لك قفله فافتح ما شئته من ذلك 
وأما الغنى المكتسب في هذا الباب فهو حكه فإن الإنسان إذا استغنى عن الغير كان دليلاً على جهله بالحقائق إذ كان الغير لا أثر له 
فيه فقد علق غناه بغير متعلق وإن استغنى عن الله تعالى فاجهل وأجهل فإنه خرج ببذا الوصف عن العلل امحقق وعن الإسلام فلا 
أخسر منه لأنه لا أجهل منه فالإستغناء لا يصح حقيقة فإذا أضيف الغنى إلى أحد فهي إضافة عرضية لا ذاتية ولهذا هو الاسم الغنى 
لبق تعالى وصف سلبي سلب عنه الإفتقار إلى العالم ومن افتقر إلى شئ لم يستغنى عنه ألبتة فالإستغناء على الحقيقة إنما هو بالأسباب 
من حيث النسب أي من حيث أنها نسب فكل أسبة أذهبت عنك ضدها فههي الخاكة عليك وهل تسمى بغنى أم لا فلك النظر فيها 
بحسب ما تعطيك حقيقة تلك النسبة فإن كانت أغنتك عن غيرها فهي غنى وأنت غني بها وإن لم تغنك فا هي غنى ولا أنت غنى 
بها فالشبع مثلاً تجرد حقيقته لا يقال فيه أنك قد استغنيت به عن الجوع من حيث حقيقة الجوع لأن الجوع ليس مطلوباً بالك حتق 
تستغني بالشبع عنه ولكن إن كان الجوع إذا قام بك أعطاك من الصفاء والرقة واللطافة والتحقيق بالعبودية والإفتقار ما يعطيه حقيقته 
فإنت طالب له غير مستغن عنه فإن أعطاك الشبع ما أعطاك الجوع من كل ما ذكناه فقد استغنيت بالشيع عن الجوع إذا الجوع ليس 
مطلوباً لنفسه وإنما هو مطلوب لما ذكطرناه فإذا وجدنا ذلك في ضده فلا حاجة لنا به إذا الطبع يرده يا أن الطبع يوجده وإذلك كان 
رسول الله صل الله عليه وسلم يتعوذ من الجوع ويقول أنه بنْس الضجيع وذلك لأنه أيضاً وإن أعطى ما ذكوناه ولكن لا يقطع أن 
يكون افتقاره ذلك إلى الله بل قد يكون لغير الله فإذا قال رسول الله صل الله عليه وس فيه أنه بكس الضجيع في العموم فإن شيوخ 
الطريق يقواون لو بيع الجوعفي السوق لزم المريد أن يشتريه ومن نظر منهم إلى ما نظره النبي صلى الله عليه وسلم جعله من أغاليظ أهل 
الطريق كأبي عبد الرحمن السلبي إذ عمل أوراقا فيما علطت فيه الصوفية وهو مذهبنا جوع حد ومقدار وهو الجوع 

لحقق بخلاف الموع المتخيل فا وقعت الإستعاذة النبوية إلا من الجوع الحقق فإنه يكون به الإنسان عاصياً للشرع ظالاً لنفسه إذا 
كان اختياراً لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جرع قط إلا اضطراراً وهو حال العلماء الله لأنهم من صفتهم العدل وقد 
وقد ابنت لك ما فيه كفاية فإنه تلويج يغنى عن التصريح وأما أعمال السعادة فعلاماتها أن تستعمل الإنسان في الحضور مع الله في جميع 
حركاته وسككاته وأن تكون مشاهدة نسبة الأفعال إلى الله تعالى من حيث الإيجاد والإرتباط المحمود منها وأما الإرتباط المذموم منبا 
فإن نسبة إلى اللّه فقد أساء الأدب وجهل عل التكليف وبمن تعلق ومن المكلف الذي قيل له أفعل إذ لو ل يكن للمكلف أسبة إلى 
الفعل بوجه ما لما قيل له افعل وكانت الشريعة كلها عبثاً وهي حق في نفسها فلا بد أن يكون للعبد نسبة صحيحة إلى الفعل من تلك 
النسبة قيل له أفعل وليس متعلقها الإرادة كالقائلين بالكسب وإنما هو سبب اقتداري لطيف مدرج في الإقتدار الإلمي الذي يعطيه 
الدليل كاندراج نور الكواكب فينور الشمس فتعلم بالدليل اندلدكوا كن ثور #عسط 2ل الأ رضن لكو ها ركه ححا لبناطاة تور 
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الشمس "أ يعطي الحس في أفعال العبادان الفعل لهم 0 وشرعاً وإن الإقتدار الإلهي مندرج فيه يدركه العقل ولا يدركه - 
ارح لور اسن ورور كين وا لو لكر انج انا بون كرا بد كد عن لون الدجن تركب ان لاو 
للشمس والحس يجعل النور للكواكب فيقول قد اندرج نور الكواكب في نور الشمس وعلى الحقيقة ما ثم الأنوار الشمس فإندرج 
نوره في نفسه إذ ل يكن ثم نور غيره والمراني وان كان لها أثر فليس ذلك من نورها وما النور يكون له أثر من كونه بلا واسطة في 
الكون ويكون له أثر آخخر في مرآة 2 18 تجليه يحم يخالف حكنه من غير تلك الواسطة فتور اللقمس ]ذا لق ابد يمع مين الل نما 
لا بعطية بن احج بع الدرلة دك ويذرك كذلك الإقتدار الإلهي إذا تجل في العبيد فظهرت الأفعال عن الاق فهو وان كان 
بالإقتدار الإلمي ولكن يختلف الك لأنه بوساطة هذا الى الذي كان مثل المرأة |: لتجليه وما .نسب النور الشمسي إلى البدر في الحس 
والفعل لنور البدر وهو للشمس فكذلك ,نسب الفعل للخلق في الحس والفعل إِثما هو الله في نفس الأ ولأختلاف الأثر تغير الحكٌ 
النوري في الأشياء فكان ما يعطيه النور بوساطة البدر خلاف ما يعطيه بنفسه بلا واسطة كذلك يختلف الحم في أفعال العباد ومن 
هنا يعرف التكليف على من توجه وبمن تعلق وكا تعلم عقلاً أن القمر في نفسه ليس فيه من نور الشمس شع وإن الشمس ما انتقات 
إليه بذاتها وإنما كان لما مجبى وإن الصفة لاتفارق موصوفها والاسم مسماه كذلك العبد ليس فيه من خالقه شئ ولا حل فيه وإثما هو 
عل دافن ويقاي | راتيب ون الششون؟ إل اندر كذلك شي الا دان إل الذلق عميا ولغ ال انال راذا كان الم ينين 
العبين والدرييلة اليد لماه وأنه لا يعم ذلك كل أحد فا ظنك بالأى الإلمى في هذه المسئلة مع الشاق أخفى وأخفى فن 
وقف على هذا العلم فهو من أعلى علامات السعادة وفقد مثل هذا من علامات الشقاء وأريد بهذا سعادة الأرواح وشقاوتها المعنوية 
وائما السعاذة الكسية والققاوة فخلذ ماعيما الأعمال المشروغة يشزوطهاً وهو الاخلاضن: قال تعالى "ألا ش الدين اتخالض " وقال * وما 
أمروا إلا ليعيدوا الله عتلضين "رركن :هذا القدمن, العللافات ملا والها الموفق لا ررب اغيره:وأما خيبة المبتمد عل "1١‏ لأمون القن 
نصبها الحق للإحتماد علييا ومإذا يخيب صاحبها مع كون الحق نصبها لحذا الأمى وأهلها له فاعلم أيبا الأخ الولي أن الأمور التي نصيها 
للق" الاعتمات علي ما رصح عه ولك جعلها هذا اللائن: أرتانا من :ون الله قاين عليالزانا لذ عل عن هلها فاضريه ادهل 
كا ذكناه آنفا فالآثار الظاهرة عن نور الشمس في مرآة البدر إذا نظر فيه الناظر واعتمد على الشمس في ذلك من حيث هذا امجل 
الخاص الذي ربط الله الإثر به فهذا لا يخيب فإنه أعطى الأ حقه وهذا لا يتكسف البدر في حقّه أبدا والذي يخيب هو الذي 
يتكسف البدر في حقه فيبقى في ظلبة جهله مع وجود ذات المراة القمرية فيكون هذا اللحائب مع ذلك المظهر في الظلمات فإن القمر 
قد حجب في حق هذا الشخص الذي كان 

يعتمد عليه أنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهم وهي الظلمة فإن الظلمة جهنم وأية ظلمة وأي جهم أعظم من الجهل وبها شبه 
لله في قوله أو كظلمات فقال ظلمات بعضها فوق بعض وهو جهل على جهل وهو من جهل ولا يعلم أنه جهل فنفى عنه أن يقارب 
زوية يذه فكيق أن يراها وادخل اليد هنا دون غيرها لأا محل وود الإقتدار وبها يقع الإيجاد أي إذا أخرج اقتداره ليراه لم يقارب 
رؤيته لظلمة الجهل لأنه لو رآه لرآه عين الإقتدار الإلمي ألا خراة ]ذا أعرجية في النور الذي هو العلم رأى يده وهو اقتداره فعلم أن 
الأقتدار الكوني هو اقتدار الحق لأرتفاع الظلمات المتراكمة التي كانت بعضها فوق بعض ولهذا وقع التشبيه بأشد الظلبات فإن ظلية 
الجو تقترن معها ظلءة البحر تقترن معها ظلبة الموج تقترن معها ظلمة ترا ؟ الموج تقترن معها ظلمة السحاب التي تحجب أنوار الكوا كب 
اليتق لوو هزر و عينه لاا عل ون جيه بققاسة الل لللنة لطع وده لير يلجل وخر وقد العا برطي انكر عطانة 
الموج وظلية الموج المترا ثم ظلمة تداخل الأفكار في الشبه وظلمة السحاب ظلية الكفر فن جمع هذه الظليات :ققد عبر سيران فييناً 
وهذه حالة المعطلة لا غيرهم وأما ما يتضمنه هذا المنزل من عل الأفصاح عن درجات القرب الإلي من حضرة اللسن فاعل أن ذلك 
معرفه علم الشارع المترجم عن الله الذي أمرنا بالايمان يمحكمه ومتشاببه ولنقبل جميع ما جاء به فإن تأولنا من ذلك على أنه مراد المتكلم 
به في نفس الأأص زال عنا درجة الايمان فإن الدليل حك على اللحير فيعطل حكم الايمان وجاء العلم الصحيح من المؤمن يقول لصاحب 


6١‏ من الحضرة الموسوية 


هذا الدليل أما القطع منك بأن هذا الذي أعطاك نظرك هو مقصود المفصح بما أفصح به فهو عين الجهل وفقد العلم الصحيح وأن 
صادف العلم وقد زال عنك الايمان والسعادة مرتبطة بالايمان وبالعلم الصحيح عن عل والعلم الصحيح هو الذي يبقي معه الايمان فعلى 
العارف أن بين طريق السعادة نيابة عن الله تعالى في خلقه كنيابة القمر عن الشمس في أيصال النور فالأنبياء المرسلون عليهم السلام 
هم التراجمة عن الحق والورثة على درجتهم بما يعطيهم الله من الفهم فيما جاءت به الرسل من كاب وسنة فهذا هو عم الأقصاح 
مختصر وأما علم تألف الضرتين فاعم أن أبا سعيد اللحراز قيل له بم عرفت الله فقال بجمعه بين الضدين وتلا هو الأول والآخر أي هو 
0 سس ب يم ا ع وو با ل ل ل ا 

قوة العقل لا تعطيه وأنما تدرك هذا من المقام الذي وراء طور العقل الذي من ذلك الطور أعطي الواجبات وجوبها والجايزنات 
0 والويعلات :حالما والأعديات أحدها وى الذي حتفل الرالعد واسدا © حتفل اراي واعنا بأعطاتك اوجرب ونين 
12 لقال أحرااة عاد اه ون تيت اك نهذا ل لعز إلى امكل ونا الدع لدان لمر راشي وق لنت العرات 
وتحاباأذ كانا لعين واحدة فتدبر هذا الفصل يور الأعان :8 يعور العقن فإنه دود عقلاً غير مقبول وكا لم يكن في قوة البصر أن يدرك 
المعقولات ولم يتعد حده كذلك العقل ليس في قوته أن يدرك ما يعطيه البصر بذاته من غير واسطة البصر فإذا مجزت قوة العقل أن 
تستقل بعلم المبصرات من حيث ما حي مبصرات وهي مخلوقة وقوة البصر مخلوقة فن له بأدراك ما يخرج عن طوره إلى ما هو أعلى 
في نسبته إلى الحق وقد عز عن أدراك ما خرج عن طوره إلى ما هو أنزل درجة وهو الحس في زمه ومن أفتقر إلى مخلوق مثله في 
أمن :فهو إلى الحالق أفقر ويكفي هذه الأشازة يما بعرقه العارفون من ذلك آم مزق الأصلام اللازم وصفة من أعطي مقام هذا 
الأصطلام من المقربين من أمثالهم ممن لم يعطه فاعلم أن الأصطلام نار ترد على قلوب امحبين تحرق كل ثبيء تجده ما سوى الحبوب 
وقد تذهب في أوقات بصورة المحبوب من نفس ا لمحب وهو الوقت الذي يطلب المحب أن يتخيل محبوبه فلا يقدر على تخليه ولا ممم 
صورته لقوة سلطان حرقة ليب نار الحب فيقال فيه في ذلك الحال مصطم وهو الذي أراد القائل بقوشعليه كس وما تعبدون من دون 
لله حصب جهن وهي الظلمة فإن الظلمة جهنم وأية ظلمة وأي جه أعظم من الجهل وبا شبه الله في قوله أو كظلمات فال ظلمات 
بعضها فوق بعض وهو جهل على جهل وهو من جهل ولا يعلم أنه جهل فنفى عنه أن يقارب رؤية يده فكيف أن يراها وادخل اليد 
هنا دون غيزها لأنها محل وجود الإقتدار وبها يقع الإيجاد أي إذا أخرج اقتداره ليراه لم يقارب رؤيته لظلمة الجهل لأنه لو رآه لرآه 
عين الإقتدار الإلمي الاتراء إذا أعرية في التور الذي هو العلم رأى يده وهو اقتداره فعلم أن الأقتدار الكوني هو اقتدار الحق لأرتفاع 
الظلمات المتراكمة التي كانت بعضها فوق بعض ولمذا وقع التشبيه بأشد الظلمات فإن ظلمة الجو تقترن معها ظلمة البحر تقترن معها ظامة 
الموج تقترن معها ظلمة تراك الموج تقترن معها ظلمة السحاب التي تحجب أنوا ر الكواكب فلا يبقى للنور ظهور لا في عينه ولا في مجل 
ع كار لس الول الله الح موقا لكل اللزة .لبور عر كد لوازي فلار ا لويم واي لمر تر © انيه تاكيال 
الأفكار في الشبه وظلمة السحاب ظلبة الكفر فن جمع هذه الظلمات فقد خسر خسرانا مريناً وهذه حالة المعطلة لا غيرهم وأما ما 
يتضمنه هذا المنزل من عل الأفصاح عن درجات القرب اللي من حضرة اللسن فاعام أن ذلك معرفه عل الشارع المترجم عن الله 
الذي أمرنا بالايمان محكمه ومتشاببه ولنقبل جميع ما جاء به فإن نأولنا من ذلك على أنه مراد المتكلم به في نفس الأعى زال عنا درجة 
الايمان فإن الدليل حكم على احير فيعطل حك الايمان وجاء العلم الصحيح من المؤمن يقول لصاحب هذا الدليل أما القطع منك بأن 
هذا الذي أعطاك نظرك هو مقصود المفصح بما أفصح به فهو عين الجهل وفقد العلم الصحيح وأن صادف العلم وقد زال عنك الايمان 
والسعادة مرتبطة بالايمان وبالعلم الصحيح عن عل والعلم الصحيح هو الذي يبقي معه الايمان فعلى العارف أن يبين طريق السعادة نيابة 
عن الله تعالى في خلقه كنيابة القمر عن الشمس في أيصال النور فالأنبياء المرسلون عليهم السلام هم التراجمة عن الحق والورثة على 
درجتهم بما يعطيهم الله من الفهم فيما جاءت به الرسل من كاب وسنة فهذا هو عل الأفصاح مختصر وأما علم تألف الضرتين فاعم أن 
أبا سعيد الخراز قيل له بم عرفت الله فقال معه بين الضدين وتلا هو الأول والآخر أي هو أول من عين ما هو آخر وظاهر من حيث 


ع اللتطيرة المويسوية 


ما هو باطن لأن ١‏ لحيثية في حقه واحدة وكل ضدين ضرتان وهذا لا يدرك من قوة العقل فإن قوة العقل لا تعطيه وأنما تدرك هذا 
من المقام الذي وراء از البق الذي من ذلك الطور أعطي الواجبات وجوبها والجاينات جوازها والمستحيلات أحالتها والأحديات 
أعنكا قي الذق دل الواعيد :واند 1 كا حمل الراحت: وابجياً بأعتطائة الوجوب وليس في قوة العقل أدزاك مالذكتاة' ع ميرك 
فكره فهذا عم صحيح إلى لا عقلٍ فإذا أجتمع الضدان في العم الإل مي فقد تألفت الضرتان وتحاباأذ كانا لعين واحدة فتدبر هذا الفصل 
بنور الابمان لا بنور العقل فإنه مردود عقّلاً غير مقبول و لم يكن في قوة البصر أن يدرك المعقولات ولم يتعد حده كذلك العقل 
ليس في قوته أن يدرك ما يعطيه البصر بذاته من غير واسطة البصر فإذا مجزت قوة العقل أن تستقل بعلم المبصرات من حيث ما هي 
مبصرات وهي مخاوقة وقوة البصر مخلوقة فن له بأدراك ما يخرج عن طوره إلى ما هو أعلى في أسبته إلى الحق وقد مخز عن أدراك ما 
خرج عن طوره إلى ما هو أنزل درجة وهو الهس في زعمه ومن أفتقر إلى مخلوق مثله في أمى فهو إلى الخالق أفقر ويكفي هذه الأشارة 
فيما يعرفه العارفون من ذلك وأما معرفة الأصلام اللازم وصفة من أعطي مقام هذا الأصطلام من المقربين من أمثالهم من لم يعطه 
فاعلم أن الأصطلام نار ترد على قلوب الحبين تحرق كل شيء تجده ما سوى المحبوب وقد تذهب في أوقات بصورة المحبوب من نفس 
لمحب وهو الوقت الذي يطلب المحب أن بتخيل محبوبه فلا يقدر على تخليه ولا يقَيم صورته لقوة سلطان حرقة ليب نار الحب فيقال فيه 
في ذلك الحال مصطل وهو الذي أراد القائل بقواه 
أودع فؤادي حرقاً أودع ... ذاتك توذي أنت في أضلعي 
وأرم سهام الحب أو كفها ... 5 مصاب معي 
موقعها القلب وأنت الذي ... مسكنه بذاك الموضع 
ومن هذه الخال قال قيس إن الملوح مجنون بني عام صاحب ليل وكان قد جاءته ليلل وهو مصطل يِأخذ الجليد ويلقيه على صدره 
فيذيبه من ساعته حرارة الفؤاد وهو يصيح للى ليل طلبا لها لفقد صورتها من خياله فنادته يا قيس أنا مطلوبك أنا ليلى فلم يكن لها في 
نفسه صورة متخيلة يعرفها بها إلا أنه لما ممع منها اسمها قال لما إليك عني فإن حبك شغلني فهذا حال الإصطلام وهو نعت لازم للحضرة 
الإلحية مؤثر ولكل إسم لمي مشبود فيه جمال الحق يحول بين العبد وبين تكييف الحق ويذهب بكل صورة يضبطها أو بتخيلها ولهذا قال 
صل الله عليه وسل الظوابيا ذا الجلال والإكرام من الألظاظ وهو المثابر وقرن الجلال بالإكرام وما ورد الجلال قط في النبويات إلا 
والإ كرام مصاحب له ليبقى رسم العبد ولا يذهب بعينه فالجلال الذي هو جلال امال يكسوك الحيبة فتباب المقام وهو الذي يجده 
ا 0 اجنابة غل 16 + شع فاكرام الله به أنه يؤثر ععلى كل شخ وثم اصطلام يزول في الوقت وهو 
ما يريد على القلب من مشاهدة المحبوب في صورة الحيال فا دام هذا الخيال دام اصطلامه والجلال يحو هذه الصورة من النفس غيرة 
من نقييد بصورة وله الإطلاق فيزول اصطلام تلك الصورة المقيدة بزوالها ويبقى الإصطلام اللازم الذي هو أثر الجلال في النفس 
فيرى ا محب يكذب الصورة يحترق في نفسه التي تقول له أنا محبوبك ويعرض عنها اجلالاً محبوبه أن يقيده لمعرفته بأن محبوبه لا يتقيد 
فلهذا يحترق في نفسه حيث يريد أو ينتمي أن يضبط ما ينضبط لينعم به ولهذا كان العلم أشرف من الحبة وبه أمى الله تعالمى نبيه صلى 
الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة منه لأنه عين الولاية الإلحية به يتولى الله عباده وبه يكرمهم وبه يعرفون أنه لا يعرف وأ المحب إذا ل 
يكن عارفا فهو يخلق في نفسه صورة يبيم فيها ويعشقها فا عبد ولا اشتاق إلا لمن هو تحت حيطته ولا يزيله عن هذا المقام إلا المعرفة 
خيرة العارف في الجناب الإلمي أعظم الحيرات لأنه خارج عن الحصر والتقييد 
تفرقت الظبا على خداش ... فا يدري خداش ما يصيد 
فله جميع الصور وماله صورة تقيده ولهذا كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم زدني فيك تحيرا لأنه المقام الأعلى والمنظر الأجلى والمكنة 
الزلفى والمظهر الأزهى والطريقة المثل ومن هذه الحضرة صدر الأنذار فعدم القرار وحل البوار بساحة الكفار فلم يبق ستر ولا جاب 
إلا مزقه وحرقه هذا المشبد الأسنى فإن الستر يقيد المستور والهاب يحد المحجوب ولا حد إذاته ولا تقييد لجلاله فكيف يستره شئ أو 


512111612. ١04 


0١‏ هن الحضرة الموسوية 


تغيب له عين تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر فن قال ليس كثله شع فقد صدق لأنه ما ثم موجود لا يغيب له عين ولا يحصره أين 
إلا الله لجميع الصور الحسية والمعنوية مظاهره فهو الناطق من كل صورة لا في كل صورة وهو المنظور بكل عين وهو المسموع بكل 
سمع وهو الذي لم إسمع له كلام فيعقل ولا نظر إليه بصر فيحد ولا كان له مظهر فيتقيد فالهو له لازم لا إله إلا هو العزيز الحكيم يحو 
وهو عين ما يحو قال ويثبت وهو عين ما يثبت فليس كثله ثئ في هذا الحك وبه شبد له العلم الصحيح الموهوب فعلم الدليل ينفيه إذ 
لم يكن بيده منه ولالة تعلق بسوى صفات السلب والتنزيه وعم الكشف يثبته ويبقيه ولا يبدو له مظهر لا ويراه فيه والعلمان صحيحان 
فهو لكل قوة مدركة بحسبها ليعرفها أنها مازالت عن منصبها وأنها لم تحصل بيدها من العلم بالله إلا ما هي عليه في نفسها فذاتها عرفت 
ونفسها وصفت نفرج عن التقيبد والحدود بظهوره فبها ليكون هو المعبود فقد قضى أن لا يعبد إلا إياه فكانت الأصنام والأوثان مظاهر 
له في زعم الكفار فاطلقوا عليها إسم الإله فا عبدوا إلا الإله وهو الذي دل عليه ذلك المظهر فقضى حواتجهم وسقاهم وعاقهم إذ م 
يحترموا ذلك الجناب الإلمي في هذه الصورة ابجمادية فهم الأشقياء وان أصابوا أو لم يعبدوا إلا الله فإنظر إلى هذا السريان الوجودي 
في هذه المظاهر كيف سعد به قوم وشقى به آخرون قال بعضهم كل ما تخيلته في نفسك أو صورة وهمك فالله بخلاف ذلك فصدق 
وكذب وأظهر وحجب وقال الآخر لا يكون الحق مدلولا لدليل ولا معقول للعقول لا تحصله العقول بأفكارها ولا تستنز له المعارف 
بأذكارها فإذا ذكر فبه يذكر وبه يفكر ويعقل فهو عقّل العقلاء وفكرة المفكرين وذكر الذا كرين ودليل الدالين لو خرج عن شئ لم يكن 
ولو كان في شبئ لم يكن فهذا قد ابنت لك ما أثره الإصطلام اللازم وإن العلماء هم المقربون الذين أدركوا هذا المشبد الأحمى وهذه 
المعرفة العظمى ومن سواهم فقد نصب له علامة يعبدها وحقيقة يشبدها وه ما انطوى عليه اعتقاده لدليل قام عنده أو قلد صاحب 
دليل فهو عند نفسه قد ظهر بمطلوبه واعتكف على معبوده وسكن إليه واستراح من الحيرة وكفر بما ناقض ما عنده وكفر بلا شك 
غيره ممن اعتقد غير معتقد فلهذا يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا دنيا وآخرة والعالم امحقق لما هو الأمى في عينه يتفرج في ذاته 
وفي العالم ظاهره وباطنه فهو العين المصيبة وهو المثل المنزه المنصوص عليه الذي نفى الحق أن بمائل أو يقابل بقوله تعالى ليس كثله 
ثئ أي ليس مثلمثله شع فالكاف الصفة ما هي زائْدة كا يرى بعضهم فبعض العلماء يرى في ذلك أن لو فرض له مثل ل يمائل ذلك 
المثل فأحرى أن يمائل هو في نفسه وعند بعضهم نفى المثل الحقق الذي ذكرناه شئل الجنيد عن المعرفة والعارف فال لون الماء والإناء 
فأثبت الحرف والمعنى والإدراك ونفى الإراك ففرق وجمع فنعم ما قال وبعد أن ابنت لك عن مرتبة الإصطلام اللازم فلنبين لك ما 
بقى من هذا المنزل وهو العلم بالجود الإلحي الخارج عن الوجوب وهل يكون الحق عوضاً ينال بعمل خاص أم لا فاعلم أن لله مهرد 
مقيدا وجودا مطلقا فإنه سبحانه قد قيد بعض جوده بالوجود فال كتب رب على نفسه الرحمة أي أوجب وفرض على نفسه الرحمة 
لوم خواص نعتهم بعمل خاص وهو أنه من عمل متك سوأ بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رح فهذا جود مقيد بالوجوب 
لمن هذه صفته وهو عوض عن هذا العمل اللخاص والتوبة والإصلاح من الجود المطاق خلب جوده بجوده فا حك عليه سواه ولا 
قيده غيره والعبد بين الجودين عرض زائل وعرض مائل قال سبل بن عبد الله عالمنا وأمامنا لقيت إبليس فعرفته وعرف منى أني 
عرفته فوقعت بيننا مناظرة فقال لي وقلت له وعلا بيننا الكلام وطال النزاع بحيث أن وقفت ووقف وحرت وحار فكان من آخخر ما 
قال لي سبل الله عن وجل يقول ورحمتي 

وسعت كل شع فعم ولا يخفى عليك أني شوع بلا شك لأن لفظة كل تقتضي الإحاطة والعموم وثوئ ألكر الدكرات فقد وسعتني رحمته 
قال سبل فو الله لقد أخرسني وحيرني بلطافة سياقه وظفره بمثل هذه الآية وفهم منبا ما لم نفهم وعل منها ومن دلالتها ما لم نعلم فبقيت 
حائراً متفكراً وأخذت أتلو الآية في نفسي فليا جئت إلى قوله تعالمى فيها فسأ كتبها الآية سررت وتخيلت أني قد ظفرت بحجة وظهرت 
عليه بما يقصم ظهره وقلت له يا ملعون أن الله قد قيدها بنعوت مخصوصة يخرجها من ذلك العموم فقال فسأكتبها فتبسم إبليس وقال 
يا سبيل ما كنت أظن أن يبلغ بك الجهل هذا المبلغ ولا ظننت أنك ها هنا ألست تعل يا سبل إن التقييد صفتك لا صفته قال سبل 
فرجعت إلى نفسبي وغصصت بريقى وإقام الماء في حلقي ووالله ما وجدت جواباً ولا سددت في وجهة باباً وعلمت أنه كع في مطمع 
وانصرف وانصرفت ووالله ما أدري بعد هذا ما يكون فإن الله سبحان ما نص بما يرفع هذا الأشكال فبقى الأمى عندي على المشيئة 
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منه في خلقه لا أحكم عليه في ذلك بأمد ينتبي أو بأمد لا ينتبي فاعل يا أني أني نتبعت كا حكى عن إبليس من الج فا رأيت 
أقصر منه ججة ولا أجهل منه بين العلماء ذلبا وقفت له على هذه المسئلة التي حكى عنه سهل ابن عبد الله تعجبت وعلمت أنه قد علم 
علباً لا جهل فيه فهو أستاذ سبل في هذه المسئلة وأما نحن فا أخذناها إلا من الله فا لإبليس علينا منة في هذه المسثلة جمد الله ولا 
غيرها وكذا أرجو فيما نقى من عمرنا وهي مسئلة أصل لا مسئلة فرع فإبليس ينتظر رحمة أن تناله من عين المنة والجود المطلق الذي به 
أوجب على نفسه سبحانه ما أوجب وبه تاب على من تاب وأصلح فلك لله لعل الكبير عن التقييد في التقبيد فلا يجب على الله إلا 
ماأوجبه على نفسه فالعارف كذلك في وجود لا يتقيد ولا يعطى واجبا يحب عليه فإن وجوب العطا إنما سيبه الملك ولا ملك للعارف 
مع الله فالمال الذي بيد العارف هو لله ليس له الزكاة تجب في عين المال على رب المال ولا رب له سواه سبحانه فقد أوجب على نفسه 
أن يخرج من هذا المال مقداراً معيناً هو حق لطائفة من خلقه أوجبه لهم على نفسه في هذا المال الذي بيد العارف فيخرج العارف 
من هذا المال حق تلك الطائفة نيابة عن رب المال كا يخرج الوصى عن اليم بحكم الوكالة فإنه وليه ومن هذا الباب زلت طائفة في 
كشفها هذا المقام فلم تؤد زكاة ما بيدها من المال ورأيت منهم جماعة مع كونهم يخرجون ما هو أكطثر من الزكاة لا يزكونه ويقوان 
أن الله تعالى لا يحب عليه شئ وهذا المال لله ليس لي ويدي فيه عارية وأنا في هذه المسئلة حنفي المذهب فكلا لا يجب على ولي 
اليتهم اخخراج الزكاة ل ل ل ل ل ل 
وتقسيمه وأما هل يكون الحق عوضاً لعمل خاص أم لا فاعلم أن مالك بن أنس رضى الله عنه يقول في الرجل يعطى الرجل هدية ثم 
ل ا 1 
له حين أعطيته هذه الحدية ما ابتغيت بها هل ابتغيت بها جزاء من الجنة أو معارضة في الدنيا أو ابتغيت بها وجه الله فإن قال الخصم 
ابتغيت بها الأجر في الآخرة من الجنة أو المعارضة في الدنيا حك على المعطى إياه برد عين ما أخذه منه إن كانت عينه باقية وإن كانت 
لعين قد ذهبت حم له بالقيمة على لحلاف في ذلك هل 7 تعتبر القيمة في الثئ في زمان العطا أو في زمان القضا وان قال إِنما أعطيتها 
ابتغاء وجه الله لم يحكم له بشئ في ذلك وقال ليس بيد صاحبك ما فصدته ببديتك فن وجه أثبته عوضاً عنها فيما يظهر فإنه لم يصرح 
مالك بأكثر من هذا ومن وجه ينفى أن يكون عوضاً فإنه لا يماثله في القدر شئ من غفاوقاته والكل نعمته غير أنه المعاوضة على الله 
هذا المعطى في الدار الآخرة مما يناسب هديته فإن زاد على ذلك فن باب المنة وقد قيلسعت كل شع فعم ولا يخفى عليك أني شع 
بلا شك لأن لفظة كل تقتضي الإحاطة والعموم وثئ أكر النكرات فقد وسعتني رحمته قال سبل فو الله لقد أخرسني وحيرني بلطافة 
سياقه وظفره بمثل هذه الآية وفهم منها ما لم نفهم وعلم منها ومن دلالتها ما لم نعلم فبقيت حائراً متفكراً وأخذت أتلو الآية في نفسي 
جئت إلى قوله تعالى فيها فسأكتبها الآية سررت وتخيلت أني قد ظفرت بحجة وظهرت عليه بما يقصم ظهره وقلت له يا ملعون أن 
له قد قيدها بنعوت مخصوصة يخرجها من ذلك العموم فقال فسأكتبها فتبسم إبليس وقال يا سبيل ما كنت أظن أن يبلغ بك الجهل 
هذا المبلغ ولا ظننت أنك ها هنا ألست تع يا سبل إن التقييد صفتك لا صفته قال سبل فرجعت إلى نفسي وغصصت بريقي وإقام 
الماء في حلقي ووالله ما وجدت 000 سددت في وجهة باباً وعلمت أنه كع في مطمع وانصرف وانصرفت ووالله ما أدري بعد 
هذا ما يكون فإن الله سبحان ما نص بما يرفع هذا الأشكال فبقى الأمى عندي على المشيئة منه في خلقه لا أحكم عليه في ذلك بأمد 
ينمي أو بأمد لا ينتتبي فاع يا أخي أني تبعت كا حكى عن إبليس من الج فا رأيت أقصر منه جة ولا أجهل منه بين العلماء فلما 
وقفت له على هذه المسئلة التي حكى عنه سبل ابن عبد الله تعجبت وعلمت أنه قد علم علماً لا جهل فيه فهو أستاذ سبل في هذه المسئلة 
وأما نحن فها أخذناها إلا من الله فا لإبليس علينا منة في هذه المسئلة حمد الله ولا غيرها وكذا أرجو فيما نقى من عمرنا وهي مسئلة 
أل لااستكلة قرع فإ بيسن ينتطز ربعة أن ماله مق عن المئة ونلود الللاى :الذي به أوجت عل نفسة سيعانه ما أوجب ويه مانن 
على من تاب وأصلح فالحك لله العلى الكبير عن التقييد في التقييد فلا يحب على الله إلا ماأوجبه على نفسه فالعارف كذلك في وجود 
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لا يتقيد ولا يعطى واجباً يجب عليه فإن وجوب العطا إنما سببه الملك ولا ملك للعارف مع الله فالمال الذي بيد العارف هو لله ليس 
له الزكاة تجب في عين المال على رب المال ولا رب له سواه سبحانه فقد أوجب على نفسه أن يخرج من هذا المال مقداراً معينا هو 
حق لطائفة من خلقه أوجبه لهم على نفسه في هذا المال الذي بيد العارف فيخرج العارف من هذا المال حق تلك الطائفة نيابة عن 
رب المال كا يخرج الوصى عن اليتبم يحكم الوكالة فإنه وليه ومن هذا الباب زلت طائفة في كشفها لهذا المقام فلم تؤد زكاة ما بيدها من 
الملل ورأيت منهم جماعة مع كونهم يخرجون ما هو أكطثر من الزكاة لا يزكونه ويقوان أن الله تعالى لا يحب عليه شح وهذا المال لله 
ليس لي ويدي فيه عارية وأنا في هذه المسئلة حنفي المذهب فكلا لا يجب على ولي اليتهم اخراج الزكاة عن اليتسم لأن اليتهم لا تجب 
عليه الزكاة في ماله لأنه المخاطب فلا أزكيه فد بينت لك وفقّك الله الجود الإلمى وتقسيمه وأما هل يكون الحق عوضاً لعمل خاص 
أم لا فاع أن مالك بن أنس رضى الله عنه يقول في الرجل يعطى الرجل هدية ثم أن المعطى له لا يكافئة فيطلبه بالمكافأة عند الحام 
فللحا كم أن يفصل عليه الأعى لما فيه من الإجمال ليترتب الك على التعيين فيقول له حين أعطيته هذه الحدية ما ابتغيت بها هل ابتغيت 
بها جزاء من الجنة أو معارضة في الدنيا أو ابتغيت بها وجه الله فإن قال اللحصم ابتغيت بها الأجر في الآخرة من الجنة أو المعارضة في 
الدنيا حك على المعطى إياه برد عين ما أخذه منه إن كانت عينه باقية وإن كانت العين قد ذهبت حكم له بالقيمة على لحلاف في ذلك 

تعتبر القيمة في الشئْ في زمان العطا أو في زمان القضا وإن قال إِنما أعطيتها ابتخاء وجه الله لم يحك له بشئْ في ذلك وقال ليس بيد 
صاحبك ما فصدته بهديتك فن وجه أثبته عوضاً عنها فيما يظهر فإنه لم يصرح مالك بأكثر من هذا ومن وجه ينفي أن يكون عوضا 
فإنه لا يمائله في القدر شئ من مخلوقاته والكل نعمته غير أنه المعاوضة على الله لهذا المعطى في الدار الآخرة مما يناسب هديته فإن زاد 
على ذلك فن باب المنة وقد قيل 


البات: القالت والتسعوك ومائمان 
7/1 في معرفة منزل سبب وجود عام الشبادة 


لكل ثئ إذا فارقته عرض ٠.‏ وليس لله أن فارقت من عوض 5 

والتحقيق في هذه المسئلة أن الحق من حيث ذاته ووجوده لا يقاومه شئ ولا يصح أن يراد ولا يطلب إذاته وإنما يطلب الطالب ويريد 
المريد معرفته أو مشاهدته أو رؤيته وهذا كله منه ليس هو عينه وإذا كان منه لا عينه فد يصح أن يكون عوضا فيكون عمله في الدنيا 
الذي هو الحضور مع الله في قوله اعبد اللّه كأنك تراه فيكون هذاالعمل جزاؤه عند الله رؤيته وهي أرفع المنازل فهي لحاضر هنا في 
عمله جزاء وه لغير الحاضر زيادة ومنة فهو عند هذا ليس عوضاً وهو عند الآخر عوض فيكون الحضور في الدنيا من الجود المطلق من 
عين المنة وتكون الرؤية من الجود المقيد جزاء بما وجبه على نفسه ففن جوده شبدت جوده فا خرج عنه شع ولا أوجب مخلوق عليه 
شيا لا إله إلا هو العزيز الحكيم فإذا أعطى العبد ابتداء لغيره لأجزاء يستحقه ذلك الغير فيكون هذا المعطى لأجل ذلك الإستحقاق 
تحت قيد الحق فيكون عطاه مثل هذا إلا عن استحقاق لا يطلب بذلك الأوجه الله سواء طلبه بنيته أو ل يطلبه فإن حالة العطاء المبتداً 
يعطى ذلك فإنه اتصف فيه بصفة الحق من الجود المطلق حيث لم يكن عطاؤه جزاء ولما كان حاله هذا فك أن الله تعالى يطلب الجزاء 
على ما امتن به من النعم على عباده وهو الشكر عليها ومعرفة النعم منه ويجازي هو على ذلك الشكر وعلى تلك المعرفة كذلك يعطى هذا 
العبد المنعم على غيره ابتداء اطلاق سان المنعم عليه بالشكر والثناء عليه ثم يتولى الله جزاءه به لا بالجنة حتى اتصف بهذا العطاء بصفته 
تعالى فهذا قد ابنت محتملات ما يتضمنه هذا المنزل واللّه يقول الحق وهو بدي السبيل 

الباب الثالث والتسعون ومائتان 
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في معرفة منزل سبب وجود عام الشبادة 

وسبب ظهور عالم الغيب من الحضرة الموسوية 

إذا ما الشمس كان لما شعاع ... فذاك من قبلي أتاها 

إذا ما الموت حل بكب نفس ... فذاك الموت من رب براها 
إذا ما جنه المأوى تجلت ... من ينة إلينا في حلاها 

تهنا بالرياح نلا ستوته جرد من الطري الممنياك فى 4ة اننا 
وان طمست نجوم في سماء ... فذاك الطمس أورثها زهاها 
وان دخلت نفوس في نفوس ... فإن دخولها فيها مناها 
وعمار القفار لما شرود ... من الصيد الذي يفنى ذماها 
ولو أن الرسول يرى نفوساً ٠...‏ ترد رسالته لما أتاها, 

ولو عرضت عليه الحهب عما ... يجو به المنازع ما أباها 
ولو ان الجوارى سابحات ... إلى امد لحقق منتهاها 

ولوأن اللياليى مرسلات ... غدائرها لما شقوا دجاها 

ولو أن الصباح يرى وجودها ... منورة الجوانب من ضحاها 
لا تله :وات با عزاها 6.. :وهيمه نوتيه هوانها 

وأو أ الاك ركون بذرا ٠‏ الأرهة وعقر حا ادها 

ولو أن البحار تكون الماء ... فراتا لم تلذه سواها 

ولو أن الأراضي ذات سطح ... لما قال المهيمن قد دحاها 
وأظهر فبه زينة كل شع ... وأخفى حكمه فيه ثراها 

واو أن الديار بها أئيس ... لكان أنيسها رب بناها 

ولكن لا يصح الإنس عندي ... بذات ما لها صفة تراها 
ولو أن العواللي في سفال ... لكان سفاها أعلى ذراها 

ولو أن الروابي شائخات ... لكان شموخها ثمن علاها 
ولكن الشموخ لها مقام ... به رب البرية قد حباها 

وال أن الحم تكون نارا ... بلا برد مشيت على هواها 
ولكن الغذاتيا وجوه شك 4ه تراه التقلين: ذوقا ف مجاه 
0 المحبة ذات تخص ... لا ضعف شوقها منها قواها 
وأو خو تئر كين ريه بمن تبواه شرعاً ما مهاها 

واو أن السماء بلا نجوم ... لنورها قليل من سناها 

ولو أن الرياح جرت رخاء ... لزعزعها وأفقدها رخاها 
ولو أن المياه تغور غورا ب لأخنا: العاليع نذا يداه 

ان السحاب حمت حياها ٠...‏ عن الكفار أغناهم حياها 
ولو أن الال لدو سيرا بن لكان سعاقها هذا تاها 

ولو أن العيون ترى سناها ... بلا حجب لحل بها عماها 
واوأن الاك تراك عينا .اذا أقبلم عات يعياها 

ولو نطق الاب بكل حمد ... على أحد من الدنيا عناها 
واو أن المخير يغير ضبحاً .+ لبها في القلاة | ستياه 
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0 
لقد أقسمت بالسبع المثاني 3-0303 ومن سور الحروف بعين طاها 
فتبصر جوها بيدي سحابا ٠...‏ وتبصر أرضها تزهو رباها 


0 أ وأعتناء ٠.66‏ به جود لين قد حذاها 


فصار الكل مفتقراً إليها ٠...‏ وصار الكون يرغب في حداها 

فم من حفرة قد كنت فيها ... واولاها لملت على شفاها 

لعلة شبوة لو ان عيسى ... تؤيده الاساة لما شفاها 

وى من طعمة أكلت حرص ... لشبوتها ولم تبلغ أناها 

وك من شهوة نظرت ألينا ... ونلناها عصمنا من إذاها 

ولم تك نفسنا يوماً نوتها ... وكان العقل قد أخفي نواها 

مخافة أن تطالبه نفوس ... بها والعقل يحذر من جفاها 

والاخطرت ١ه‏ له يوماً بيال ... ولا حكنت عليه ولا نواها 

ولكن الشريعة أثبتتها ... إلى أهل السعادة في خساها 

فنالوها ول تعقب جاباً ٠.٠‏ وصاتهم المهيمن عن زكاها 

أعلم أيدنا الله وأياك أن هذه القصيدة وكل قصيدة في أول كل باب من هذا الكتاب ليس المقصود منها أجمال ما يأتي مفصلاً في نثر 
الباب والكلام عليه بل الشعر في نفسه من جملة شرح ذلك الباب فلا يتكرر في الكلام الذي يأتي بعد الشعر فلينظر الشعر في شرح 
لباب كا ينظر النثر من الكلام عليه ففي الشعر من مسائل ذلك الباب ما ليس في الكلام عليه وبطريق النثر وهي مسائل مفردات 
تستقل كل مسئلة في الغالب بنفسها ألا أن يكون بين المسئلتين رابط فيظلب بعضها بعضاً كالأنسان فإنه يطلب الكلام في الميوان بما 
فيه من الأحساس ويطلب النبات بما فيه من الو والغذاء ويطلب اماد بما فيه مما لا يحس كالأظفار والشعر فيتعلق بالنبات لموها 
ويتعاق باجماد لعدم أحساسها وما في الوجود شيء أصلا لا يكون ببنه وبين شيء أخر ارقا أضلا بح بين الرنث والمربوب فإن 
الخلوق يطلب الخالق والخالق يطلب اللخلوق وإذا كان العلم من العام على صورة المعلوم وخرج المعلوم على صورة العلم وأن لم يكن 
كذلك فن أين بقع التعاق فلا تصح المنافرة من جميع الوجوة أصلا فلا بد أن تتداخل المسائل الأرتباظ الذاتي الذي في الوجوة بين 
الأشياء كلها فأفهم ما أشرت به إليك في هذا الأرتباط فإنه ينئْ عن عن أمى عظيم أن تحققه زلت بك قدم الغرور في مبواة من التلف 
فإنه من هنا تعرف ما معنى قول من قال بحدوث العلم ومن قال بقدم العالم مع الأجماع من الطائفتين بأنه ممكن وأن كل جزء منه 
حادث وليس له مرتبة واجب الوجود بنفسه وأنما هو عند بعضهم واجب الوجود بغيره أما إذات الموجد عند بعضهم وأما لسبق العم 
بوجوده عند آخخرين ولولا ححة الأرتباط الذي أشرنا إليه لا صم أن يكون العالم أصلاً وهو كائن فالأرتباط كائن والمنافرة وعدم المنافرة 
من وجه اخحر فكل حقيقة إلهية لها حك في العالم ليس للأخرى وهي نسب فنسبة العالم إلى جتيقة الل غير تين إل جفيقة القنارة 
لخم العم فيه لا مناسبة بينه وبين المقدور وأنغا مناسبته بينه وبين المعلوم والأس من كونه مغلوماً بغر كوة مقدوراً فإذا نظرته على 
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هذا النسق قلت لا مناسبة بين الله وبين عباده وإذا نظرت بالعين الأخرى أثبت النسبة فإنها موجودة في الكل فأحكم بحسب ما تراه 
وما يغلب عليك في الوقت وإذا تبينت الحقائق لذي عينين فليقل ما حد له الشرع أن يقول ولا يقل بعقله فإن أطلاق الألفاظ منها ما 
هو محجور علينا مع صحة المعنى ومنبا ما هو مباح أنا مطلقاً مع فساد المعنى طلاق أسبة الظرفية لمن لا يقبل الظرفية وكنسبة أستفادة 
اسن ارسج دافا لان كرون رسنال مس2 عر لان سيا اول اه ل و ل لد 
الإلمى في قوله ما يبدل القول لدي وأدخله تحت او ولا يدخل تحت لوالا الممكن والعمّل يدل على الأحالة في الولد دلالة عقلية ويدل 
على الأمكان في هداية الناس أجمعين دلااة عمّلية ويدل على أحالة هداية الناس أجمعين لما سبق في العلم من الأختلاف دلالة عقلية 
وتدل لفظة لو على أنه مخير في نفسه أن شاء شاء أمى أمل أن شاء لم يشأ ذلك الأعى وهذا ورد به الأخبار الإلمي ويحيله العقل وقد 
أمرنا الله بالعلم به وجعل الآيات دلائل لأولى الألباب ولكن لما هي دلائل عليه خاصة فلا يخلوا الأمى في أمره أيانا بالعلم به هل 
نسلك في ذلك دلالة الشارع والوقوف عند أخباره تقليداً أو نسلك طريقة النظر فيكون معقولاً أو نأخذه من دلالة العقل ما يثبت به 
عندنا كونه إهاوتأأخذ من دلالة الشرع ما نضيفه إلى هذا الأله من الاسماء والأحكام فنكون مأمورين في العلم به سبحانه شرعاً وعملا 
وهو الصحيح فإن الشرع لا يثبت ألا بالعقل ولولم يكن كذلك لقال كل أحد في الحق ما شاء ما تحيله العقول وما لا تحيله وهم قد 
فعلوا ذلك مع الايمان بالشرع ودخاوا بالتأويل في أمور لا حاجة لهم بها ولو أستغنوا عنها لم يطالبهم العقل بذلك ولا سألهم الشرع عن 
ترك ذلك بل يسألهم الشرع عن فعل ذلك وهم فيه على خطر ولا حمة على ساكت ألا إذا وجب عليه الكلام فيما سكت فيه وقد 
أندرج في هذا الكلام جميع ما ذكرناه في القصيدة التي في أول الباب فإنه جميع ما عدد فيها من الأمور تطلب حقائق إلمية تستند إليها 
وتنافر حقائق إلمية هما يتضمن هذا المنزل تل امجاب بين كشفين وجل الكشف بين ججابين وما في 

المنازل منزل يتضمن هذا الضرب من التجلى ألا هذا المنزل فإن التجلي المنفرد في المظهر من غير بينية يعطي ما لا يعطيه في البينية 
زافحل لزنا الذان ب عير المطون يمع ما 7 يمطيه: و ابيتة (وهذا انل الراع: ف اليدة عمل لقص ين أمزين ركل تحور 
محدود بمن حصره وهذا أعجب المعارف في هذا الطريق أن يكون التجلي الذاتي الذي له الأطلاق محصوراً فهو كا يقال عن القاعد في 
حال قعوده أنه قائم فظاهر الأعى أنه لا يتصور فسبحان من تنزه عن الأضداد وقبلتها أو صافه قال صل الله عليه وسلم ترون ربكم كا 
ترون الشمسن بالظهيرة فإن كان أراد النهار بهذا اللفظ فقّد عم التجليات الذاتية وأن أختلفت في حكم التجلي كأختلاف عنفة انيه 
باسمه الغني عن الفقر وصفة تازيبه بالأحدية عن الشريك بقوله ولم يكن له شريك في املك كذلك التجليات الذاتية البصرية مثل هذه 
التجليات الذاتية العقلية وأن كان أراد بالظهيرة وقتاً معيناً في النمار وهو الأأظهر في المعنى احقق واللفظ وعليه أولى أن عمل هذا القول 
فإن النهار كله تحل ذاتي لأن الشمس فيه ظاهرة بذاتها فإن التبار جلاها للأبصار وأن كان النهار معلولاً عنها فظهرت بذاتها من أول 
شروقها إلى حال غروبها ولا تجل وحكر في كل دقيقة يعرفها من يعرفها ويجهلها والذي يعرف الكل من ذلك ما أمتد زمانه فيفرقون 
ما بين حكمها في طلوعها وشروقها وحكها في أشراقها وحكها في ضحاها وحكها في زوالا وهو أول غشيها وحكمها في عصرها وحكها 
في قبض ضوئها وقلة سلطانه عما كان عليه فيما يقابله من أول النبار وصدره وحكمها عند سقوطها ولكل تجل وأن كان ذاتياً حكم 
ليس للآخحر ها عدا الطرفين فهو تجل ذاتي بين تجليين ذاتيين ألا الطرفين فهو تجل ذاتي عقيب تجل حابي والطرف الآخر تجل ذاتي 
يعقبه تجل جابي فهو تجل ذاتي بين تجل ذاتي وجابي وقد رمينا بك على الطريق فأفهم من حالات تغير الأحكام الشمسية في هذه 
الآنات ووقوع التشبيه منها في آن معين وهو الظهيرة وحالة الصحو وعدم السحاب بينها وبين الرابي وخذ أنت في الآنات الباقية آثار 
التجلٍ الذاني فاعم أن فووا لعفن الأرطن الذي هو من شعاع الشمس الساري في المواء ليس له حقيقة وجودية ألا بثور البصر 
المدرك إذلك فإذا أجتمعت العينان عين الشمس وعين البصر أستنارت المضرات وقين فلك اسيل الشمس عليها ولذلك يزول ذلك 
الأشراق بوجود السحاب الحائل لأن العين فارقت هذه العين الأخرى بوجود السحاب وهي مسئلة في غاية الغموض لأني أقول لو 
أن الشمس في جو السماء وما في العالم عين تبصر من حيوان ما كان لها شعاع منبسط في الأرض أصلا فإن نور كل مخلوق مقصور 
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عل 15له ل تفن د عه لوجر أرضارنا ووجعرة العم نا ليرا النور المنبسط ألا ترى الألوان تنقلب في الجسم الواحد المتلون 
باللحضرة مثلا أو امرة إذا أختلفت منك كيفيات النظر إليه من الأستقامات والأنحرافات كيف يعطيك ألواناً مختلفة محسوسة تدركها 
ببصرك لا وجود لها في الجسم المنظور إليه في الشمس ولا تقدر تعكر ذلك ولا سيها إذا كان الجسم المنظور إليه في الشمس فقّد أدركت 
ما لا وجود له حقيقة بل نسبة كذلك النور المنبسط على الأرض وكتقلب الحرباء في لون ما تكون عليه من الأجسام على التدريج شيا 
بعد شيء ما هي مثل المرآة تقبل الصورة بسرعة ولا هي جسم صقيل وأدراك تقلبها في الألوان محسوس مع علمك بأن تلك الألوان لا 
وجود لها في ذلك الجسم الذي أنت ناظر إليه ولا في أعيانها في عليك كذلك العالم مدرك لله في حال عدمه فهو معدوم العين ما أرك 
لله يراه فيوجده لنفوذ الأقتدار الإلمي فيه ففيض الوجود العيني أنما وقع على تلك المرئيات لله في حال عدمها فن نظر إلى وجود تعاق 
رؤية العالم في حال عدمه وأنها رؤية حقيقية لا شك فيها وهو المسمى بالعالم ولا يقصف الحق بأنه لم يكن يراه ثم رآه بل لم يزك يراه 
فن قال بالقدم فن هنا قال ومن نظر إلى وجود العالم في عينه لنفسه ولم يكن له هذه الحالة في حال رؤية الحق إياه قال بحدوثه ومن 
هنا تعلم أن علة رؤية الرائي الأشياء ليس هو لكونها موجودة كا ذهب إليه من ذهب من الأشاعرة وأنما وجه الحق في ذلك أنما هو 
انتداق المرق شيرف سوا كان وجو سيوم فاك الركتية ققدي واما :غير الأشاغر تعيه الممقزلة فاننا اخترط يف ارق 

النغرية أمورا ؤائذة عل هذا بابعة للوسجود ولهذا صرفت الرؤية إلى العلم خاصة فأما تجلى الذات بين تجليين ججابين فلا بد أن يظهر في 
ذلك التجلى الذاتي من صور الجابين أمى للرائي فيكون ذلك التجلى له كالمرآة يقابل مها صورتين فيرى لابين بنور ذلك التجلى الذاتي في 
مرآة الذات كا تشهد الفقر في حال تنزيبك الحق عنه سبحانه الغني الميد وأن لم يكن الأمى كذلك فكيف تنزهه عما ليس بمشبود لك 
عقلة فيكذا صورة الخجاب في الذات عند التجلي وأوخح من هذا فلا يمكن فإذا أدرك العارف صورة هذين امجابين أو صورة الخجاب 
والتجلي الذاتي الذي هذا التجلي الذاقي الآخخر بينهما أو أدرك التجليين الذاتيين في مجبل الحجاب الواقع بينهما فليكن ذكره وعمله بحسب ما 
تعطيه تلك الصورتان في ذلك المجلى والعلة في أنه لا يدرك أبداً في التجلى أي تجل كان ألا صورتين لا بد منبما لكون الواحد يستحيل 
أن يشبد في أحديته ولا كان الأنسان لا تصح له الأحدية وهو في الرتبة الثانية من الوجود فله الشفعية لهذا لا يشاهد في التجلي ألا 
الصورتين الذي هو انمجلى بينهما فلا يرى الرائي من المق أبداً حيث رآه ألا نفسه فهذا التجلٍ يعرفك بنفسك وبنفسه فإن كان التجلي 
بين حجابين كانت الصورتان عملا أن كان في الدنيا فيكون عمل تكليف مشروع وأن كان في الآخرة فيكون عمل نعي في منكوح أو 
ملبوس أو مأكول أو مشروب أو تفرح بحديث أو كل ذلك أو ما أشبه ذلك بحسب الاب ولمذا إذا رجع الناس من التجلي في الدار 
الآخرة يرجعون بتلك الصورة ويرون ملكهم بتلك الصورة وبها يمع النعيم ويظهر أن النعيم متعلقه الأشياء وليس كذلك وأنما متعاق 
النعيم ا على تلك الصور الجابية التي أدركها في امجل الذاتي وأن كان التجلي تجليا جابيا بين تجليين ذاتيين 
كتجلي القمر بين الضحى والظهيرة وتجل الليل بين نبارين كانت الصورتان في ذلك المجلى الحابي علماً لا عملاً ولكن من علوم التنزيه 
فتتحلى به النفس وتنعم به النعيم المعنوي وتلك جنتبها المناسبة لما قأفهم واف كن التجلٍ الذاني بين تجل حجابي وذاتي كانت الصورتان 
صورة ة عم لا صورة عمل فالتجلي الذاتني في الذاقي صورة ة علم تنزيه لا غير وصورة التجلي اجابي فيه صورة ة عم أشبيه وهو تخلاق العبد 
بالاسماء الإلحية وظهوره في ملكه بالصفات الربانية وفي هذا المقام يكون الخلرق يدالقا ويظهر بأحكام جميع الاسماء الإلهية وهذه مرتبة 
الخلافة والنيابة عن الحق في الملك وبه يكون التحكم له في الموجودات بالفعل باهمة والمباشرة والقول فأما إلهمة فإنه يريد الشيء فيتمثل 
المراد بين يديه على ما أراده من غير زيادة ولا نقصان وأما القول فإنه يقول لما أراده كن فيكون ذلك المراد أو يباشره بنفسه أن كان 
عملا كباشرة عيبى الطين في خلق الطائر وتصويره طائراً وهو قوله لما خلقت بيدي فالأنسان في كل حضرة إلهية نصيب لمن عقل 
وعرف وأن كان اللتجيلٍ الحابي بين تجل حجابي وذاني فالتجلي الحجابي في الجابي علم أرتباطه بالحق من حيث ما هو دليل عليه وكونه 
سبباً عنه وأنه على صورته ونسبة الشبه به وأما صورة التجلي الذاتي في امجابي فهو علم تجلي المق ني صفات المخلوق من الفرح والتعجب 
والتبشبش واليد والقدم والعين والناجذ واليدين والقبضة والعمين والقسم لمخاوق بامخلوقين وبنفسه وأتصافه بحجب النور والظم وبحصر 
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سبحاته الحرقة خلف تلك الب النورية والظلبية وقد حصرت لك مقام التجليات في أربع وليس ثم غيرها أصلاونا أعطت الحقيقة 
في التجليات الإلمية أنها لا تكون ألا في هذه الأربع في العالم كانت الموجودات كلها على التربيع في أصلها الذي ترجع إليه فكل 
موجود لا بد أن يكون في علمه عل تنزيه أو عل تشبيه وفي عمله أما في عمل صناعي أو عمل فكري روحاني ولا تخاو من هذه الأربعة 
الأقسام وكذا الطبيعة أعطت بذاتها لحم هذه التجليات فإن الموجودات أنما رجت على صورة هذه التجليات فكانت الحرارة والبرودة 
واليبوسة والرطوبة وهي في كل جدم بكالها غير أنه قد تكون في الجسم على التساوي في القوة وهو سبب بقاء ذلك الجسم وقد لا تكون 
في الجسم على السواء في القوة فتكون العلل اذلك الجسم مستصحبة وحالات الأمراض تتقلب عليه بحسب غلبة بعضها على بعض فإن 
أفرطت كان الموت وأفراطها منها فإن السبب الموجب لأفراطها 00 ٍ 

أنما وقع منها بمأكول يأ كله الأنسان أو ا حيوان فما يكون الغالب في ذلك المأكول أو المباشرة يزيد في كية ما يناسبه من الجسم أن كان 
حاراً قوي الحرارة وأن كان بارداً قوي البرودة وكذلك ما بقي ثم أنه لا تأتلف من هذه الأربع ألا وزنها في العدد ولهذا كانت منها 
المنافرة من جميع الوجوه والمناسبة كا ذكرناه في الإلحيات في أول هذا الباب وتلك الحقيقة الإلحية حكمت على العالم أن يكون بتلك 
المثابة أذ كان المعلوم على صورة العلم وعلمه ذاته فافهم فالمنافرة كالحرارة والبرودة وكذلك الرطوبة واليبوسة فإذلك لا تجتمع ال حرارة 
والبرودة ولا الرطوبة واليبوسة في حم خاو ونين الله العناصر أربعة عن تأليف هذه الطبائع فكان النار عن الحرارة واليبوسة ثم ل 
يجعل ما يليه ما ينافر من جميع الوجوه بل جعل إليه ما يناسبه من وجه وإن فارقه من وجه فكان المواء له جاراً بما يناسبه من الحرارة 
وان نافره بالرطوبة فإن للوساطة أثراً وحكا لجكعها بين الطرفين فقويت على المنافرة لمما فالحواء حار ورطب فيما هو حار يستحيل إلى 
النار بالمناسب وغلب الوساطة وبما هو رطب يستحيل إلى الماء بالمناسب ثم جاور المواء من الطرف الأسفل الماء فقبل الحواء جوار 
النار للحرارة وقبل جوار الماء للرطوية وان نافرة بالبرودة كأ نافره الواء بالحرارة وكذلك جاور بين التراب وبين الماء للبرودة الجامعة 
خاورقيها فا كليويعنا الأريقة إذلك الأضل وكذلك الجسم الحيواني المولد جعل أثر النار فيه الصفراء وأثر الماء البلغم وأثر الترا 
السوداء فركب الجسم على أربع طبائع وكذلك القوى الأربعة الجاذبة والماسكة والحاضمة والدافعة وكذلك قرن السعادة والشقاء بالأربعة 
بابمين والشمال والخلف والامام لأن الفوقيةلا يمثي الجسم فيا بطبعه والتحتية لا يمثي فيها الروح بطبعه والإفسان والحيوان مركب 
منهما فا جعلت سعادته وشقاوته إلا فيما يقبله طبعه في روحه وجسمه وهي الجهات الاربع وبا خوطب ومنها دخل عليه إبليس 
فقال ثم لآتينهم من بين أيديبم ومن خلفهم وعن أبمائهم وعن شمائلهم ولم يقل من فوقهم ولا من تحتهم لما ذكرناه فإبليس ما جاءه 
إلا من الجهات التي تؤثر في سعادته أن سمع منه وقبل ما يدعوه إليه وفي شقاوته وان ل إسمع منه ولم يقبل ما دعاه إليه فسبحان 
العلي الحكيم مرتب الأشياء مراتيها وهكذا فعل العالم الجسماني العلوي لعل البروج التي جعل الأحكام عنها في العالم على أريع نارية 
وترابية وهوائية ومائية وكذلك جعل أمبات المكالب أربعة هل وما ولم وكيف وكذلك أمبات الاسماء المؤثر في العالم وهو العالم والمريد 
والقادر والقائل فعلمه بكونه يكون في وقت كذا على حالة كذا دون ذلك لا يمكن فهذا العلم علق الإرادة يتعين ذلك الحال فالقائل 
علق القدرة بإيجاد تلك العين فعلم فأراد وقال فقّدر فظهرت الأعيان عن هذه الأربعة فالحرارة للعلم واليبوسة للإرادة والبرودة للقول 
والركوبة للقدرة فللحرارة التسخين ولليبوسة التجفيف وللرطوبة التليين وللبرودة التبريد قال تعالى ولا رطب ولا يابس فذكر المنفعلين 
دون الفاعلين إدلالتهما على من كنا منفعلين عنهما وهما الحرارة انفعل عنها اليبوسة وكذلك البرودة اتفعل عنها الرطوبة فإنظر ما أعطته 
هذه التجليات بحصرها فيما ذكرناه وكذلك العالم سعيد مطلق وشقي ينتقل إلى سعادة وسعيد ينتقل إلى شقاوة فإنحصرت الحالات 
في أربع ومنه الأول والآخر والظاهر والباطن وما ثم خامس وهذه نعوت أسبية مع العالم ومراتب العدد أربعة لا خامس لما وهي 
الآحاد والعشرات والمئات والآلاف ثم يقع التركيب وتركطيبها كتركيب الطبائع اوجود الأركان سواء وأعلم يا أخي أنه ليله تقييدي 
لبقية هذا المنزل من بركطاته رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم وقد استلقى على ظهره وهو يقول ينبغي للعبد أن يرى عظمه الله في 
كل شئ حتى في المسح على الحفين ولباس القفازين وكنت أرى في رجليه صلى الله عليه وس نعلين اسودين جديدين وفي يده قفازين 
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وكأنه يشير إلى مسروراً بما وضعته في هذا المنزل من العم بما يستحقه جلال الله ثم يقول ما دام البدر طالعاً فالنفوس في البساتين نائمة 
وفي جواً سقها آمنة فإذا كان الظلام ول يطلع البدر خيف من اللصوص فينبغي أن يدخل الإنسان المدينة حذراً من اللصوص فكنت 
أفهم عنه من هذا الكلام أنه يريد أن النفوس إذا 

كان شهود الحق غالباً عليها محمَقة به وفيه عند من يدخل بساتين معرفة الله والكلام في جلاله على ضروبه وكثرة فنونه فشبه الحق 
بالبدر وشبه ما تحويه البساتين من ضروب الفوا كه بما تحويه عليه الحضرة الإلحية من معارف الاسماء الإلحية وصفات الجلال والتعظيم 
وفهمت منه في المنام من قوله إذا غاب البدر وذلك شهود الحق في الأشياء والحضور معه معه والنية الخالصة فيه كان ظلال الجهل والغفلة 
عن الله وانخطأ وخيف من اللصوص يريد الشبه المضلة الطارئة لأصحاب النظر الفكري وأصحاب الكشف الصوري فذكر ذلك خوفاً 
عل النفوس إذا اشتدت ف الكلام على ما تستحقه جناب الحق فليدخل المدينة يريد فليتحصن من ذلك بالشرع الظاهر وليلزم اجماعة 
وهم أهل البلد فإن يد الله مع اجماعة ثم رأيته صلى الله عليه وس يتقلق قلقا عظيما يع أعضائه لعظيٍ ما هو فيه من السرور بما 
يتضمنه هذا المنزل من المعرفة وكانتا في الليل والبدر طالع حتى كان منه في النبار أرى البدر يضئ في كبد السماء وقائل يقول لير 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلق عطي لما يريد عليه من الله ويشبد واستسقظ فقيدت الرؤيا في هذا المنزل واستبشرت بما رأيته 
لله الحد على ذلك ويتضمن هذا المنزل علو ما جمة وما من منزل إلا يحتمل ما يحوي عليه من المعارف مجلدات كثيرة فقلت لأصعابي 
في هذه الليلة إنما أجعل من المنزل بعض ما يحوي عليه من المعارف مسئلة من مسائله فسألني بعض أصحابي قال إذا كان الأمى على 
هذا فنببنا على عدد ما يحويه من المسائل بذكر رؤس أصولما خاصة لنعرفها من غير تفصيل مخافة التطويل فقلت إن شاء الله ربما أفعل 
ذلك فبما بتي علينا من هذه المنازل في هذا الاب فكانت على هذه الليلة ليلة مباركة فاعلم أن هذا المنزل يعضمن عل التجلٍ في النجوم 
عل كاياو كل جو رهاق انوعد ري واعدة بوعل تاغل التعيات وعم خل لاع والدرع برغل صل الداع دوق يبن 
تجل المتبوع أم لا فإن المتبوع إنما جاء يدعو إلى الله ما جاء يدعو إلى الله ما جاء يدعو إلى نفسه فقالوا إلى كلمة سواء يننا وبيتكم أن 
لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيأ ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله وقال أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني عل للتابع 
نصيباً في الدعاء إلى الله فكل عل يستقل به الإفسان من كونه عاقلا لا يحتاج فيه إلى غيره من رسول ولا دل عليه كالعلم بتوحيد الله 
وما يجب له وكذلك ما يحصل له من الفيض الإلمي في الكشف في خاواته وطهارة نفسه بمكارم الأخلاق فثل هذا يكون له من 
لتجلي مثل ما للمتنوع لأنه ليس بتابع إثما هو ذو بصيرة ما الدليل عقل سارا ولكشف محقق هو فيه مثل المتنوع وكل إفسان ما له هذا 
لمقام وما الذي عنده من العم بالله أخذه إيمانا من المتنوع ومشى عليه يكون ذلك العم مما لا يمكن أن يحصل الأعلى طريقة قة سر 
صل الله عليه وسلم وهو عل التقريب إلى الله من كونه قربة لا من كونه علما وكذلك الأعمال البدنية والقلبية على طريق القربة لا تعلم 
إلا من المتنوع فإذا كان التجلي في هذا المقام لصاحب هذا العلم فلا يلحق فيه التابع المتبوع أبدا فهو للمتنوع تجل شمسبي وهو للتابع 
بجب قري ونجوٍ فاعلم ذلك ومما يتضمنه هذا المنزل تجلى الحق لأهل الشقاء في غير الاسم الرب مع أن الله ما جعل الجاب إلا في 
يواد عتصوضا وف | سم الرب المصاف إلهم لا في إطلاق الاسم فهم في الحجاب ني زمان مختص من إمم مضاف خاص بهم فلا ينع 
جياق هذا لاسي لاسن الهم اوبغر ذللكا الماك نوف انم الرب المطلق وفي غيره من الاسماء قال تعالى كلا أنهم عن ربهم يومئذ 
فأضاف إليهم يومئذ لحجوبون عله زمانا معنا فاقهم ويعضمن هذا المنزل أنه ليس كل تجل يقع به النعيم وأن النعيم بالتجلي إها بقع 
لمحن الخناقن اللمر وتوا شروو احة وييعنين قاد الول يكرك كال االقيادة ‏ القيت ركم ما كان الجاة غينا ا ا 
شبادة وهكذا ذهب إليه بعض العارفين في نضأة الآخرة أن الأجسام تكون مبطونة في الأرواح وأن الأرواح رونا طاعرة 
بعكس ما هٍ في الدنيا فيكون الظاهر في الدار الآخرةو والحك للروح لا الجسم ولمذا يتحولون في أية صورة شاو الغلبة الروحية عليهم 
وغيبية الجسم فيها كا هم اليوم عندنا الملائكة وعالم الأرواح يظهرون في أية 
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86 الباب الرابع والتسعون وماتتان 
5 دقف نعرفة المنزل المحمدى المى 
صورة شاؤا ومن منازل أصحاب الكشف الذين أنكروا حشر الأجسام فإنهم أبصروا في طشفهم الأمى الواقع في الدار الآخرة ورأوا 
أرواحا تتحول في الصور 5 يريدون وغيب عنهم ما تحوي عليه تلك الأرواح من الجسمية كا غاب عنهم في هذه الدار في البشر الروحانية 
المبطونة في الأجسام فكانت الأجسام قبوراً لها وفي الآخرة بالعكس الأرواح قبور الأجسام فلهذا أنكروا ذلك والكشف التام الذي 
فزنا به وأصحابنا هنا وفي الآخرة إنا كشفنا الأرواح هنا وغلب الأجسام الطبيعية علبها في الصورة الظاهرة فلا يرى من الأرواح في 
ظاهر الأجسام إلا آثارها ولولا الموت والنوم ما عرف غير المكاشف أن ثم أمرا زائداً على ما إشاهد في الكظاهر ومع وجود الموت 
والسكون وظهور الجسم عرياً عما كان له من الآثار ذهبت طائفة إلى هذا المذهب وهم الحشيشية فا رأت أن 9 خخلك هذه الصورة 
الظاهرة شيأ أصلا فكيف ببؤلاء لولم يكن موت في العالم ويتضمن هذا المنزل معرفة العالم العلوي وترتيب صورته في تركيبه وأنه 
على خلاف ما يذكره أصصاب عل الميئة وان كان ما قالوه يعطيه الدليل ويجوزان يكون الله يرتبه على ذلك ولكن ما فعل مع أنه يعطى 
هذا الترتيب ما يعطيه ما ذهب إليه أحصاب عل الحيئة ويتضمن عل ما أودع الله في العالم السفلٍ في ترتيبه من الأمور ويتضمن معرفة 
المكلفين ومن أبن كلفت وما يحركهم ويتضمن عل القربات ويتضمن علم سبب قصم الجبابرة المتكبرين على الله ويتضمن الحاق الحيوان 
بالإنسان في العلى باللّه ويتضمن عل العواقب ومآل كل عالم فد ذكرت رؤس ومسائله والله يقول الحق وهو يبدي السبيلمن منازل 
أصحاب الكشف الذين أنكروا حشر الأجسام فإنهم أبصروا في طشفهم الأمى الواقع في الدار الآخرة ورأوا أرواحاً تحول في الصور يا 
يريدون وغيب عنهم ما تحوي عليه تلك الارواح من الجسمية ا غاب عنم في هذه الدار في البشر الروحانية المبطونة في الاجسام 
فكانت الأجسام قبوراً لما وفي الآخرة بالعكس الأرواح قبور الأجسام فلهذا أتكروا ذلك والكشف التام الذي فزنا به وأصحابنا هنا وفي 
الآخرة إنا كشفنا الأرواح هنا وغلب الأجسام الطبيعية عليها في الصورة الظاهرة فلا يرى من الأرواح في ظاهر الأجسام إلا آثارها 
ولولا الموت والنوم ما عرف غير المكاشف أن نم أمراً زائداً على ما إشاهد في الكظاهر ومع وجود الموت والسكون وظهور الجسم 
عرياً عما كان له من الآثار ذهبت طائفة إلى هذا المذهب وهم الحشيشية فا رأت أن ثم خلف هذه الصورة الظاهرة شيأ أصلا فكيف 
بهؤلاء لولم يكن موت في العالم ويتضمن هذا المنزل معرفة العالم العلوي وترتيب صورته في تركيبه وأنه على خلاف ما يذكره أصعاب 
عم الميئة وإن كان ما قالوه يعطيه الدليل ويجوزان يكون الله يرتبه على ذلك ولكن ما فعل مع أنه يعطى هذا الترتيب ما يعطيه ما 
ذهب إليه أحصاب عل الميئة ويتضمن عل ما أودع الله في العالم السفلٍ في ترتيبه من الأمور ويتضمن معرفة المكلفين ومن أين كلفت 
وما يحركهم ويتضمن عل القربات ويتضمن علم سبب قصم الجبابرة المتكبرين على الله ويتضمن الحاق الحيوان بالإنسان في العلم بالله 
ويتضمن عم العواقب ومال كل عالم فقد ذكرت رؤس ومسائله والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 
الباب الرابع والتسعون ومائتان 
في نعرفة المنزل المحمدي المكى 
من الحضرة الموسوية 


ورثوه وورثوه بيهم ٠6‏ في علوم وفي مقام على 
فإذا مانسيت للشرععلها ٠...‏ فاطلب العلم في حروف الروى 
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وبحار لحا معارف نور ... في شريف محقّق ودني 

وني مطهر ورسول ... وفقير مردك وغني 

ونع لتب في علو ... وعذاب مقسم في فرق 

عم أن هذا انل يتضمن من علم مرتبة العام عند لله يمه وهل العدم له مرتية عند اله يتعين تعظليره من أجلها أم لا ومن من 
خلق من أهل الشقاء المغضوب عليه له مرتبة تعظيم عند الله أم لا وهل التعظيٍ الإلحي له أثر في المعظم بحيث أن يسعد به أم لا وما 
سبب تعطي الله العالم وهل لمن عظم العلم من الخلق صفة يعرف بها أم لا وما الاسماء الإلحية التي تضاف إلى الخاوقين في مذهب 
من يقول ما أقسم الله قط إلا بنفسه لكن أضره تارة وأظهره في موطن آخر ليعلم أنه مضمر فيما لم يذكر وجميع مايتعلق بهذا الفن 
يتضمنه هذا المنزل إن ذكرناها على التفصيل طال الكلام وما يتضمن هذا المنزل علوم خلق الإنسان من العالم وهل الحيوان مشارك 
له في هذا الخلق أم هو خصيص به ولم خص بهذا الضرب من الخلق عل وإن كان يشاركه الحيوان فيه فلم عين الإنسان بالذكر وحده 
ولإذا ذكات لفظة الإنسان في القرآن حيثما ذكرت ونيط بذكرها أما الذم وأما الضعف والنقص وإن ذكر بمدح أعقبه الذم منوطا به 
فالذم كقوله أن الإنسان لفى خسر إن الإنسان لربه لكنود والضعف والنقص مثل قوله " خلقنا الإنسان من سلالة من طين " وقوله 
' لقد خلقنا الإنسان في كبد " والذم العاقب للمدح كقوله " لقد خلقنا الإنسان في احسن تقويم " هذا مدح ثم رددناه أسفل سافلين 
هذا ذم ويتضمن عل مآل أصحاب الدعاوى الت تعطبها رعونة الأنفس ويتضمن تقرير النعم الحسية والمعنوية ويتضمن التخلق بالاسماء 
ويتضمن عل القوة التي أعطتبا الإنسان وأن لها أثراً وفي ذلك رد على الأشاعرة وتقوية للمعتزلة في إضافة الأفعال إلى المكلفين ويتضمن 
عع يه امارد سين عر بالروع رتالب وكا لوي لسعم بو لكي روي جا موه 5ا امزلم و الال رقن 
تشعب إلى ما لا يحصى كثرة إلا عن مشقة كبيرة فأم مرتبة العالم عند الله يجملته فاعلم أن الله تعالى ما خاق العالم لحاجة كانت له 
إليه وائما خلقه دليلا على معرفته ليجل بذلك ما نتقص من مرتبة الوجود ومرتبة المعرفة فلم يرجع إليه سبحانه من خلقه وصف كال 
بل له النقص الكامل على الإطلاق ولا أيضاً كان العالم في خلقه مطلوباً انفسه لأنه كا طرأ عليه من خلقه صفة كال بل له التقص 
الكامل على الإطلاق سواء خلق أو لم يخلق بل كان المقصود ما ذكرتاه مرتبة الوجود ومرتبة المعرفة أن تككل بووجود العالم وما خلق 
الله فيه من العل بالله لما أعطاه التقسيٍ العقلي فإن وصف العالم بالتعظيم فن حيث نصب دليلا على معرفة الله وأن به كلت كرتبة 
الوجود ومرتبة المعرفة والدليل يشرف بشرف مدلوله ولما كان العلم والوجود أمرين يوصف ببما الحق تعالى كان لما الشرف التام 
فشرت العام لدلالئه عل ماهو شريق:فإن القائل. كان بقع .هذا جنوه فرد يلقة في العالى أن كان المقصرد الدلاله فلن مندقت.وذلك 
أردنا إلا أن لله تعالك نسا وجوه وحقائق لا نباية لها وان رجعت إلى عين واحدة فإن النسب لا نقصف بالوجود فيد خلها التناهي فلو 
كان > أشرت إليه لكان الكيال للوجود والمعرفة بما يدل عليه ذلك المخاوق على الدوام دنيا واخخرة فالمعرفة تحدث على الدوام دنيا آخرة 
ولذا أمى بطلب الزيادة من العلم زا أمره بطلب الزيادة من العلم بالا كران ل والللة رما أخرة إلا بالزيادة من العلم بالله بالنظر فيما 
يحدثه من الكون فيعطيه ذلك الكون عن أية نسبة إلهية ظهر ولهذا نبه صلى الله عليه وسلم القلوب بقوله في دعائه اللهم أني أسألك 
بكل إسم سميت به نفسك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم غيبك والاسماء نسب إطية والغيب لا نهاية له فلا بد من 
الحلق على الدوام والعالم من المخلوقن لا بد أن يكون علمه غيبك والاسماء نسب إلية لا مباية له فلا بد من اللحلق على الدوام والعال من 
الخلوقين لا بد أن يكون عامه متناهياً في كل حال أو زمان وأن يكون قابلاً في كل نفس لعلم ليس عنده محدث متعلق بالل أو بخاوق 
يدجل على الله ذلك العم فافهم فإن قال القائل فالأجناس محصورة بما دل عليه العقل في تقسيمعه وكل ما يخلق مما لا يتناهى داخل 
في هذا التقسيم العقلي إذ هو تقسيم دخل فيه وجود الحق قانا التقسيم ححيح في العمل وما تعطيه قوته كا أنه لو قسم البصر المبصرات 
لقسمها بما تعطيه قوته وكذلك السمع وجميع كل قوة تعطى بحسبها ولكن ما يدل ذلك على حصر 

الخلوقات فإنها قسمت على قدر ما تعطى قوتها وما من قوة تعطى أمرا ” وتحصر القسمة فيه إلا ويخرج عن قسمتبا ما لا تعطيه قوتها 
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فقوة السمع تقسم المسموعات ومتعلقها الكلام والأصوات لا غير فقد خرج عتها المبصرات كلها والمطعونات والمشمومات والملوسات 
وغيرها وكذلك أيضاً العقل لما أعطى بقوته ما أعطى لم يدل ذلك على أنه ما ثم أمور إهية لا تعطى العلم بتفاصيلها وحقائقها قوة العقل 
وإن دخلت في تقسيمه من وجه فقد حرجت عنه من وجوه وجائز أن يخلق الله عبده قوة أخرى تعطى ما لا تعطيه قوة العقل فيرد 
العالواعا والواجب محالا والجائز كذلك فن جهل ما تقتضيه الحضرة الإلمية من السعة بعدم التكرار في الحلق والتجليات ل يقل 
مثل هذا القول ولا اعترض بمثل هذا الإعتراض فإن قال لا بد أن يكون ما خلق تحت حم العقل وداخلا في تقسيمه أما تحت 
قسمة النفي أو الإثبات قلنا صدقت ما تمنع أن يكون ما يعلم تما كان لا يعلم أما في قسم النفي أو الإثبات ولكن ما يدخل تحت ذلك 
النفي أو الإثبات هل يعطى ما يعطى الننفي من العلل أو يعطى ما يعطى الإثبات من العلم أو يعطى أو يعطى أمرأ آخر فإن الننفي قد 
أعطى من العل باللّه ما أعطى من حيث ما هو نفهي لا من حيث ما هو تحت دلالته من المنفيات التي لا نباية لها وأن الإثبات قد 
أعطى من العم بالله ما أعطى من حيث ما هو اثبات لامن حيث كا تحت دلالته من المثبتين فإذا الإيجاد مستمر والعلم فينا يدث 
بحدوث الإيجاد والمعلوم الذي تعلق بع العلم من ذلك الدليل االخاص ليس هو المعلوم الآخر فهو معلوم لله لا للعالم فلت مرتبة ذلك 
العلم بوجوده في هذا العالم الكوني وملت مرتبة الوجود اللخاص بهذا الموجود بظهور عينه والذي يعطيه كل موجود من العلم الذوقي 
لا يعطيه الآخر ولقد يجد الإنسان من نفسه تفرقة ذوقية في أكله تفاحة وادة في كل عضة يعض منها إلى أن يفرغ من أكلها ذوقا 
لا يد انا حسياً في كل أككه نبا وأن م يقدريترجمك عنبا ومن تمق ما ذكنا يع أن الأمى خارج عن كور كل قوة موجودة 
كانت تلك القوة عقمّلاً أو غير فسبحان من تعاق علمه بما ينتاهى نب الطرمات لا إل انع لير اكير كلجال ".ولا يمون 
بئئ من علمه إلا بما شاء " وقد بين لك في هذه الآية أن العقل وغيره ما أعطاه الله منالعم إلا ما شاء ولا يحيطون به علب وإذا قال 
وعنت الوجوه عقيب قوله ولا يحيطون به علما أي إذا عرفوا أ: بم واخيطرنه يجاب متضعرا ودرا وطليوا الزياذة من الع قينا عل 
لحم به منه والوجوه هنا أعيان الذوات وحقائق الموجودات إذ وجه كل * ثئ ذاته وكل ما خاق الله من العالم فإنما خلقه الله على كاله 
في نفسه فذلك الكال وجهة قال تعالى أعطى كل ثئ خلقه فقد أكله ثم هدى فأعطى الحدى أيضاً الذي هو البيان هنا خلقه فأبان 
الأمى عبيده على أكل وجوه عقلاً وشرعا ما أجهم ولا رمن ولا لغز أن هو الإذكر وقرآن مبين لتبين للناس ما نزل إليهم ولولا البيان ما 
فصل بين المتنشابه وامحكم ليع أن المتشابه لا يعلمه إلا الله واكم يتعلق به علنا فلو لم ينزل المتشابه لنعم أنه متشابه إلا الله فلو لم يز 
رى فيه وجها إشبه أن يكون وصفاً لمخلوق ويشيه أن يكون وصفاً لخالق فلا يعلم معنى ذلك المتشابه إلا الله فو لم يغزل المتشابه لم يعم 
أن ثم في علم الله ما يكون متشابباً وهذا غاية البيان حيث أبان لنا أن ثم مايعم وثم ما لايعلمه إلا الله وقد يمكن أن يعلمه الله من إشاء 
من خلقه بأي وجه شاء أن يعلمه وتما يتضمنه هذا المنزل العلم بالأقننام الإلمية التي وردت في الشرائع المتقدمة والمتأخرة لما أقسم واذا 
أقسم عن أقدم هل بنفسه أو كذلوقاته أو بهذا وقتاً آخر مثل قوله " تاللّه لقد أرسلنا فاقسم بالد" وكقراة توويك فروض المماء الا رفن 
وكقوله والذاريات والمرسلات والصافات والنجم والشمس وغير ذلك من المخلوقين الذين أقامهم في الظاهر ممام أسمائه فإن كان أضر 
فا أضر من الاسماء وعل كل حال فلها شرف عظي بإضافتها إليه سواء أظهر الاسم أو لم يظهر والقسم العام فلا أقسم بما تبصرون وما 
لاتبصرون فدخل في هذا القسم من الموجودات جميع الأشياء ودخل فيه العدم والمعدمات وهو قوله وما لا تبصرون وما تبصرونه في 
الحال والمستقبل والمستقبل معدوم فللأشياء نسبة إلى الشرف والتعطيم وكذلك 

ل ل 0 
فقيل وبضدها تقيز الأشياء فالعدم ميز الوجود والوجود ميز العدم وأما شرف العدم المقيد فإنه على صفة تقبل الوجود والوجود في 
نفسه شريف وهذا هو من أوصاف الحق فقد شرف على العدم المطلق بوجه قبوله للوجود فله دلالتان على الحق دلالة في حال عدمه 
ودلالة في حال وجوده وشرف العدم المطلق على المقيد بوجه وهو أنه من تعظيمه لله وقوة دلالته أنه ما قبل الوجود وبقي على أصله 
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في عينه غيرة على الجناب الإلمي أن يشركه في صفة الوجود فينطلق عليه من الاسم ما ينطلق على الله ولا كان نفس الأمى على هذا 
شرع الحق الموجودات التسبيح وهو التنزيه وهو ان يوصف بانه لا يتعلق به صفات النحدثين والتنزيه وصف عدم فشرف سبحانه 
لعدم المطلق بأن وصف به نفسه فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون آشريفاً للعدم لهذا القصد المحقق منه في تعظيم الله فإنه 
أعرف بما يستحقه الله من المعدوم المقيد فإنه صفة الأزل في عدمه كا للق صفة الأزل في وجوده وهو وصف الحق بنفي الأولية 
وهي وصف العدم ؛: في الوجود حنه لذاته فل يعرف الله مما سوى الله أعظم معرفة من العدم المطاق ولما كان للعدم هذا الشرف وكان 
الدعوئ والمشاركة البوستودات لهذا قيل لنا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيأ أي ولم تك موجوداً فكن معي في حال وجودك من عدم 
الأعتراض في الحم والتسليم مجاري الأقدار ما كنت في حال عدمك خعل شرف الأنسان رجوعه في وجوده إلى حال عدمه فلولا 
شرف العدم بما ذكرناه ما نبه الحق الموجود الخلوق على الرجوع إلى تلك الحالة في الخ لا في العين ولا يقدر على هذا الوصف من 
الرجوع إلى العدم باحك مع الوجود العيني ألا من عرف من أين جاء وما يراد منه وما خلق له فقد تبين لك من شرف العدم المطاق 
ما فيه كفاية وهذه مسئلة أغفلها الناس ولم يعقلوها عن الله حين ذكرها ولما تين أن الشرف للموجودات والمعدومات أنما كان من 
حيث الدلالة وجب تعظيمها فقال تعالى " ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب " والشعائر هي الأعلام فهي الدلالات فن 
عظمها فهو تّى في جميع تقلباته فإن القلوب من التقليب وما قال سبحانه أن ذلك من تقوى النفوس ولا من تقوى الأرواح ولكن 
قال من تقوى القلوب لأن الأنسان يتقلب في الحالات مع الأنفاس وهو إيجاد المعدومات مع الأنفاس ومن يتق الله في كل تقاب 
كلك فيه قن غابة ما :طلب اسمن «الأثسان ولة الك ألا الأ انوا الكل من اندلق أن الور كا التقلب: عر وهذا قال تمان الله 
أي هي تشعر بما تدل عليه وما تكون شعائر ألا في حق من يشعر بها ومن لا إشعر بها وهم أكثر الحلق فلا يعظمها فإذا لا يعظمها ألا 
من قصد الله في جميع توجهاته وتصرفاته كلها ولهذا ما ذكرها الله ألا في الحج الذي هو تكرار القصد ولما كان الققصد لا يخلو عنه أنسان 
233 تمان و 87 لني وا ااانا روعي بوتصادة أي ياك كيد كان تيالتس بلا اهعاتب لعفم ود اختلق الذقياء 
حتى لا يبملوا شيأ من الأشياء الدالة على الله سواء كان ذلك الدليل سعيداً أو شقّياً وعدما أو وجوداً أي ذلك كان وأن كان القصد 
الإلمي بالقسم نفسه لا الأشياء بل المقصود الأمران معاً وهو الصحيح فاعلم أنه ليس المراد بهذا القصد الآخر ألا التعظيم لنا والتعريف 
فلكر الأشياء وأضمر الاسماء الإلمية لتدل الأشياء على ما يريده من الاسماء الإلمية فا تخرج عن الدلالة وشرفها فقال " والسماء وما 
بناها " أي وباني السماء والأرض وما طحاها أي وباسط الأرض والنجم إذا هوى أي ومسقط النجم فأختلفت الأشياء فأختلفت 
النسب فأختلفت الاسماء وتعينت الختصة ببذا الكون المذكور فعلم من الله ما .ينبغي أن يطاق عليه من الاسماء في المعنى فيما أضر 
وني اللفظ فيما أطاق أذ لو أراد أطلاق ما أضمره عليه لأظهره م أظهره ني قوله فورب السماء والأرض لؤاء بالاسم الرب بالنسبة 
الخاصة المتعلقة بالسماء خاصة وإسم الأرض مضمر لأنه للرب أسبة خاصة في الأرض ليست في السماء ولذلك ل يقائلا بل السماء 
مغيرة للأرض لأختلاف النسبة فنسبة الرب للق السماء مغايرة للنسبة الربانية ملحلق الأرض لولا وجود الواو في قوله " والأرض " 
الذي يعطي التشريك لقلنا باختلاف الاسم الرب لاختلاف النسبة 

ولكن الواو منعت والقرآن نزل باللسان العربي والواو في اللسان في هذا الباب إذا ذكر الأول ولم يذكر في المعطوف عليه حكم آخر دلة 
على التشريك فإذا قلت زيد وتمر وفلا يريد القائل إذا وقف على هذا من غير قاطع عرضي مثل انقطاع النفس بسعلة تطرا عليه أو 
شغل إشغله عن تمام تلفظه في مراده فهو للتشريك ولا بد فيما ذكر قالقاطع منعه أن يقول وجمر وخارج أو يقول وعمرو أبوه قاعد فهذه 
الواو واو الأبتداء والحال لا واو العطف فإذا قال قام زيد وخرج عمرو فهذه واو العطف أعني عطف جملة على جملة لا واو التشريك 
فلهذا جعلنا الواو في قوله والأرض التشريك في الاسم الإلمي المذكور الذي هو المعطوف عليه وكان الأضار في النسبة التي بقع فيا 
التغاير فافهم فإنه من دقيق المعرفة بالله وعل أنه لم رأى بعض العارفين تعظم هذه الأمور مشروعاً ألحق كل ما سوى الله بالسعادة 
التي هي في حق أصعاب الأغراض من الخلوقين وصوهم إلى أغراضهم التي تخاق لهم في الحال فلم يبقى صاحب هذا النظر أحداً في 
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العذاب الذي هو الألم فإنه مكروه إذاته وأن عمروا النار فإن لحم فيها نعيم ذوقياً لا يعرفه غيرهم فإن كل واحدة من الدارين ملؤها 
فأخبر الله أنه يماؤها ويخلد فيها مؤبدا ولكن ما ثم نص بتسرمد العذاب الذي هو الألم لا الحركات السيبية في وجود الألم في العادة 
بالمزاج الخاص المحس للألم فقد نرى الضرب والقطع والحرق في الوجود ظاهراً ولكن لا يلزم عن تلك الأفعال ألم ولا بد وقد شاهدنا 
هذا في نفوسنا في هذا الطريق وهذا من شرف الطريق وفيه يقول أصحابنا ليس العجب من ورد في بستان فإنه المعتاد وأئما العجب 
من ورد في وسط النار لأنه غير معتاد يريد أنه ليس العجب مما يجد اللذة في المعتاد وأنما العجب ممن يجد اللذة في غير السبب المعتاد 
وهو كل مطلوب أبا يزيد في قوله سوى ملذوذ وجدى بالعذاب وهذا سعى عذاباً لأنه يعذب في حال ما عند قوم ما لمزاج , يطلبه وإذا 
6ن اع رس ينظ كل ما سراد م نهر يات إلي يواخ ألا ماهر يضاف إل ماتيا رجملا فييك أن ترمد عل لما 
الذي هو الألم وقد كان الله ولا شيء معه ولم يرجع إليه وصف ل يكن عليه ثما أوجده وخلقه فكذلك هو ويكون وأئما قلنا هذا من 
أجل من يقول بنفى إسم من الاسماء الإلمية لا أثر له قلنا وأن لم يكن له أثر فليس كا له يوجود الأ عنه فإن العين واحدة فافهم 
ذلك وهذه مسئلة من أشكال المسائل في هذا الطريق والله يقول أنا رحمته سبقت غضبه يريد أن حكه برحمة عباده سبق غضبه عليهم 
ولا يظهر السبق في نفس الشأو فإنه قد يكون الفرس واسع النفس بطىء الحركة والأخر ضيق النفس سريع الحركة والشأو طويل فلا 
يال واسع النفس وأن أبطأ في الحضر دخل على الضيق النفس حت يزيد عليه ويتركه خلفه فلا يحم بالسبق ألا في آخر الشأو فن 
حاز قصب السبق فهو السابق ولهذا يطول في المسابقة بين اللخيل في المسافة وهو مشروع في معرض التنبيه على هذا المقام وآخر المسافة 
هو الذي ينتمي | جاح لمر رايت بق اول كر انه افو ير لاد لاي وم للد ود اتا انان 
ا اق فإنهم ليس منها تخرجين ويصدق قوله تعالى " سبقت رحمتى غضبي " ويصدق قوله ' لأملآن جهم من 

الجنة والناس أجمعين " ويصدق قوله " ورحمتي وسعت كل شيء " وقد 5 أمراً في هذه المسألة لم يكن باختياري ولكن حق 
القول الإلمي بأظهاره فكنت فيه كامجبور في اختياره والله ينفع به من شأ لا إله ألا هو وهذا القدر كاف من عل هذا المنزل والله 
يقول الحق وهو يبدي السبيل منعت والقرآن نزل باللسان العربي والواو في اللسان في هذا الباب إذا ذكر الأول ولم يذكر في المعطوف 
عليه حكم آخر داة على التشريك فإذا قلت زيد وعمر وفلا يريد القائل إذا وقف على هذا من غير قاطع عرضي مثل أنقطاع النفس 
سعلة تطرً عليه أو شغل يشغله عن تمام تلفظه في مراده فهو للتشريك ولا بد فيما ذكر قالقاطع منعه أن يقول وعمر وخارج أو يقول 
وعمرو ابوه قاعد فهذه الواو واو الابتداء والحال لا واو العطف فإذا قال قام زيد وخرج عمرو فهذه واو العطف اعنيى عطف جملة على 
جملة لا واو التشريك فلهذا جعلنا الواو في قوله والأرض التشريك في الاسم الإلمي المذكور الذي هو المعطوف عليه وكان الأضمار في 
النسبة التي يقع فها التغير فافهم فإنه من دقيق المعرفة بلله وعلم أنه م رأى بعض العارفين تعظيم هذه الأمور مشروعا ألحق كل ما 
سوى الله بالسعادة التي هي في حق أصعاب الأغراض من الخاوقين وصوهم إلى أغراضهم التي تخلق لهم في الحال فلم يبقى صاحب 
هذا النظر أحداً في العذاب الذي هو الألم فإنه مكروه لذاته وأن عمروا النار فإن لهم فيها نعيم كنا كنوه غيرهم فإن كل واحدة من 
الدارين ملؤها فأخبر الله أنه يملوؤها ويخلد فيها مؤبدا ولكن ما ثم نص بتسرمد العذاب الذي هو الألم لا الحركات السببية في وجود 
الألم في العادة بلمزاج اللخاص امحس للألم فقد نرى الضرب والقطع والحرق في الوجود ظاهراً ولكن لا يلزم عن تلك الأفعال ألم 
ولا بد وقد شاهدنا هذا في نفوسنا في هذا الطريق وهذا من شرف الطريق وفيه يقول أصحابنا ليس العجب من ورد في بستان فإنه 
المعتاد وأنما العجب من ورد في وسط النار لأنه غير معتاد يريد أنه ليس العجب مما يجد اللذة في المعتاد وأنما العجب ممن يجد الاذة 
في غير السبب المعتاد وهو كل مطلوب أبا يزيد في قوله سوى ملذوذ وجدى بالعذاب ولهذا سمى عذاباً لأنه يعذب في حال ما عند 
قوم ما لمزاج , بطلبه وإذا كان الحق يأمى بتعظيم كل ما سواه مما هو مضاف إليه وما ثم ألا ما هو مضاف إليه أما نصاً أو عقلا فبعيد 
اا ا وصف لم يكن عليه مما أوجده وخلقه فكذلك هو 
ويكون وأنما قلنا هذا من أجل من يقول بنفي إسم من الاسماء الإلحية لا أثر له قلنا وأن لم يكن له أثر فيس كا له بوجود الأثر عنه 
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و07 من الحضرة الحمدية 


فإن العين واحدة فافهم ذلك وهذه مسئلة من أشكال المسائل في هذا الطريق والله يقول أنا رحمته سبقت غضبه يريد أن حكه برحمة 
عباده سبق غضبه عليهم ولا يظهر السبق في نفس الشأو فإنه قد يكون الفرس واسع النفس بطىء ال حركة والأخر ضيق النفس سريع 
الحركة والشأو طويل فلا يزال واسع النفس وأن أبطأ في الحضر دخل على الضيق النفس حت يزيد عليه ويتركه خلفه فلا يحكم بالسبق 
ألا في آخر الشأو فن حاز قصب السبق فهو السابق ولهذا يطول في المسابقة بين لحيل في المسافة وهو مشروع في معرض التنبيه على 
هذا المقام وآخخر المسافة هو الذي ينتي إليه الحم بالسبق والرحمة سبقة غضب الله على خلقه هي تحرز العام في الدارين بكرم الله وما 
ا عل تسبي وان ينا لبر الوم نيا مستي فإنهم ليس منها بخرجين ويصدق قوله تعالى " سبقت رحمتى غضبي " ويصدق 
قوله ' لأملأن جهم من الجنة والناس أجمعين " ويصدق قوله " ورحمتي وسعت كل شيء " وقد أعلوزنت أمراً في هذه المسألة لم يكن 
باختياري ولكن حق القول الإلي بأظهاره فكنت فيه كامجبور في اختياره والله ينفع به من يشأ لا إله ألا هو وهذا القدر كاف من 
عم هذا المنزل والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 


الباب اتلحامس والتسعون وماتئتان 
89 فى معرفة منزل الأعداد المشرفة 
من ا حضرة الحمدية 


اباب الكافين والتسسون وفاحان 

في معرفة منزل الأعداد المشرفة 

من المضرة الحدية ‏ , 00 

تفجرة الانبار من ذات أحجار ... وغاصت بأرضي في خزائن أسرارى 

فعشر من العلم اللدني ظاهر ... وما كتمت منه فتسعة أعشار 

تطالبني نفسي بمثنى وجودها ... ويطلبني وترى المصاب بأوتار 

صنت نفسي في مدينة سيد ... بناها من الماء المركب والنار 

فلم يرحصن مثله في أرتفاعه ... تحصنت فيه خلف سبعة أسوار 

مكانتها ما بين ذل وعرزة ... يعاملني فيها على حد مقداري 

إلى أن يكون النفخ في صور حسه ... إلى صور تخييل ببرزخ أغياري 

ويبقى دوام الأعس فيه مخاداً ... إلى أن يكون البعث من قبر أفكاري 

فأشهده علياً وعيناً وحالة ... بكشبد أنوار ومشهد أسراري 

منوعة تلك المظاهر عندنا ... برؤية أفكار ورؤية ابصار , 

فهرست ما يتضمنه هذا المنزل من العلوم وذلك عل اللوائح وهي مقدمات الذوق وهي منزلة عيبة لا تقبل الغفلة والنسيان وفيه علم 
دخول التأنيث في العدد وهو مذكر وفيه عل المانية من أبن ضلت وما وجه الحق الذي عندها حى قادها إلى هذا الأعتقاد وهل لما 
عذر مقبول في ذلك يوم القيامة أو لا وفيه علم الدخول وهو طلب الاوتار ولإذا تطلب ولمن يرجع فضلها وهل المخصوب على نفسه 
بالقتل هل يرضى بذلك أم لا ولاية حكمة جعل ذلك للولي وهل إذا عفا الولي عن الدم هل إسققط حق المقتول يوم القيامة أم مثل 
الحوالة في الدين إذا قبلها صاحب الح ل يبق له رجوع على الأول أن أعسر المرجوع إليه عنه بعد رضا صاحب الدين بالحوالة وفيه 
عم قرار الغيب حت لا يشبد ولمإذا يقر وفيه علم الغيب الذي يجب أن يشبد وطلبه لذلك من الله وفيه علم العقل ومرتبة صاحبه وفيه 
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و07 من الحضرة الحمدية 


عم الأعتبار وفيه عل الأنتقال في الأحوا ال والمقامات وفيه علم الكيفيات والكقيات وفيه علم التعللي وللإذا يؤدي وأنه مخصوص بأهل 
البلادة دون الأذكاء وفيه علم الصلاح والفساد وفيه عل ما يترتب على الأعمال سواء وقع التكليف أو لم يقع وفيه من أبن أخذ عل 
أهل النجوم | الحا كنون بها الواقفون على ما أودع الله فيها من الأحكام من العلوم الإلحية وشرفه على سائر العلوم وذكر الحيوان الذي إذا 
أكل أعلاه أعطي بالخاصية لمن أكله عل النجوم وإذا أكل وسطه أعطي عل النبات وإذا أكل مجزه وهو ما يلي ذنبه أعطي عل المياه 
المغيبة في الأرض فيعرف إذا أنى أرضا لا ماء فيها على 5 ذراع يكون الماء فيها وهذا الحيوان حية ليست بالكبيرة ولا الصغيرة لا 
يوجد ألا بأحواز شلب من غرب الأندلس وكان قد وقع بها عندنا عبد الله بن عبدون كاتب أمير المسلمين فقطع رأسها وذنيها إسكين 
ذي شعبتين في ضربة واحدة وقسمها ثلاث قطع وكانوا ثلاثة أخوة فأكا عبد الله أعلاها فكان في عل القضاء بالتجوم آية من غير 
مطالعة كاب أو توقيف أمام وأكل أخوه عبد المجيد الوسط منها فكان آية في علم النبات وخواصه وتركيباته من غير مطالعة كاب ولا 
توقيف أخبرني وده المنجنيفي بذلك بقونية وأكل الأخ الثالث القطعة الأخيرة التي تل الذنب منها فكان آية في أستخراج المياه من 
جوف الأرض فسبحان من أودع أسراره في خلقه وفيه عل الفرق في خرق العوائد بين الكرامة والأستدراج وفيه علم السبب الذي 
أوجب أن يحب العالم الحيواني الأنساني غير الله وسبب الحب أمران النسبة والأحسان والنسبة إلى الله أقرب فإنه مخلوق على الصورة 
والأحسان من الله فهو المنعم عليه بإيجاد عينه ثم لكل ما هو فيه فكيف يحب غيره ويفني فيه وفيه علم الآخرة وما يتعلق بها من حين 
وفوف الناس على الجسر دون الظلمة إلى أن يدخلوا منازلهم من الشقاء والسعادة فهذا جميع ما يتضمنه هذا المنزل من العلوم قد نببتك 
عليبا الترتفع إلهمة إلى طلبها فلنذك منها مسئلة أو أكثر على قدر ما .بسع الكلام مع الأختصار دون الأطالة والأثار فأقول والله يقول 
الحق وهو بدي السبيل أعل أن الله لما خلق الأرواح الملكية المهيمة وهم الذين لا علم لهم بغير الله لا يعلمون أن الله خلق شيأ سواهم 
وهم الكروبيون المقربون المعتكفون المفردون المأخوذون عن أنفسهم بما أشبدهم الحق من جلاله اختص منبم مالمسمى بالعقل الأول 
والأفراد منا على مقاءهم خلال الله في قلوب الأفراد على مثل ذلك فلا يشبدون سوى الحق وهم خارجون عن حك القطب الذي هو 
الامام وهو واحد منبم ولكنه يكون مادته من العمل الول الذي هو أول موجود من عالم التدوين والتسطير وهو الموجود الإبداعي ثم 
بعد ذلك من غير بعديه زمان انبعث عن هذا العقل موجود انبعاني وهو النفس وهو اللوح الحفوظ المكتوب فيه كل كان في هذه 
الدار إلة يوم القيامة وذلك عل الله في خلقه وهو دون القلم الذي هو العمّل في النورية والمرتبة الضيائية فهو كالزمردة اللحضراء لأنبعاث 
الجوهر المباني الذي في قوة هذه النفس فإنبعث عن النفس الجوهر الحبالي وهو جوهر مظل لا نور فيه وجعل الله مرتبة الطبيعة بين 
النفس واطباء مرتبة معقولة لا موجودة ثم بما أعطى له من وضع الأسباب والحكم ورتب في العالم من وجود الأنوار والظلم لا يقتضيه 
الظاهر والباطن كا جعل الإبتداء في الأشياء والإنتباء دائاً في مقاديرها بأجل معلوم وذلك إلى غير نهاية فا ثم 

إلا ابتداء آت وانتها آت دائمة من إسعه الأول والآخر فعن تينك الحقيقتين كان الإبتداء والإنتباء دائما فالكون جديد دائما فالبقاء 
السرمدي في التكوين فأعطى لهذه النفس لما ذكرناه قوة عملية عن تلك القوة أوجد الله سبحانه بضرب من التجلى الجسم الكل صورة 
في الجوهر الحبائي وما من موجود خلقه الله عند سبب الإبتجل إلى خاص ذلك الموجود لا يعرفه السبب فيتكون هذا الموجود عن 
ذلك التجلي الإله يوالتوجه الرباني عند توجه السبب لا عن السبب ولولا لزمه الشكل إذ كانت الأشكال من لوازم الأجسام فأول 
شكل ظهر في الجسم الشكل المستدير وهو أفضل الأشكال وهو للأشكال بمنزلة الألف لخروف يعم جميع الأشكال كا أن حرف الآلف 
بيعم جميع الحروف بمروره هواء من الصدر على مخارجه إلى أن يجوز الشفتين فهو يظهر ذوات الحروف ف المخارج فإذا وقف في الصدر 
ظهر حرف الماء والحمزة في أعيائهما عن حرف الألف فإذا انتقل من الصدر إلى الحلق ووقف في مراتب معينة في الحاق أظهر في 
ذلك الوقوف وجود الحاء المهملة ثم العين المهملة ثم اللخاء المعجمة ثم الغين المعجمة ثم القاف المعقودة ثم الكاف وأما القاف التي 
هي غير معقودة فهي حرف بين حرفين بين الكاف والقاف المعقودة ما هي كاف خالصة ولا قاف 0 ولهذا يعكرها أهل اللسان 
فأما شيوخنا في القراءة فإنهم لايعقدون القاف ويزعمون أنهم هكذا أخذوها عن شيوخهم وشيوخهم عن شيوخهم في القراءة فإنهم 
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لا يعقدون القاف ويزعمون أنبم هكذا أخذوها عن شيوخهم وشيوخهم عن شيوخهم فٍ اذاه إلى قفاوا إل العسة أهل ذلك 
اسان رهم اليصاة إن لني سل لطي ريط ل دلت اداه رام ليبا لح لاحم وى حل له ٠‏ اا ين ل لا 
رأيتهم يعقدون القاف وهكذا جميع العرب فا أدري من أبن دخل على أصحابنا ببلاد المغرب ترك عمّدها في القرآن وهكذا حديث سائر 
الفروت إل ا خزها بوك لواو ولتسر حورا الوا عرقة زف أعيلا ولي للأشكال في الأجسام حد ينبي إليه يوقف عنده لأنه تابع 
للعدد والعدد في نفسه غير متناه فكدك الأشكال فأول شكل ظهر بعد الإستدارة المثلث ومن المثلث المتساوي الأضلاع والزوايا تَنى 
الأشكال في المجسمات إلى غير نباية وأفضل الأشكال وأحكها الممسدس وكلما اسع الجسم وعظم قبل الكثير من الأشكال ثم أمسك 
الله الصورة الجسمية في الحباء بما أعطته الطبيعة من مرتبتها التي جعلناها بين النفس والهباء ولو لم يكن هنالك مرتبتها لما ظهر الجسم 
في هذا الجوهر ولا كان له فيه ثبوت فكانت الطبيعة للنفس كالالة للصانع التي يفتح 0 المواد فظهر الجسم الكل 
في هذا الجوهر عن النفس بآلة الحرارة وظهرت الحياة فيه بمصاحبة الحرارة الرطوبة وثبتت صورته في الباء بالبرودة واليبوسة وجعله 
أعني هذا الجسم الكري على هيئة السرير وخلق له حملة أربعة بالفعل ما دامت الدنيا وأريعة أخر بالقوة يمع بين هؤلاء الأربعة والأبعة 
الآخر يوم القيامة فيكون المجموع ثمائية وسماه العرش وجعله معدن الرحمة فاستوى عليه باسمه الرحمن وجعله محيطاً جنيع ما يحوي عليه 
من الملك متحيز يقبل الإتصال والإنفصال وعمر الإينية الظرفية المكانية وكان مرتبة ما فوقه بينه وبين العماء الذي ما فوقه هواء وما 
تحته هواء وهو للإسم الإدرالكه اام الجامع المهيمن علة جميع الاسماء الإلحية فصفته المهيمنية وتوحدت الكلمة في العرش فهي 
أول الموجودات التي قبلها عالم الأجسام ثم ثم أوجد جسماً آخر في جوهر هذا الحباء فإن جوهر هذا الحباء هو الذي عمر اللخلاء فكل ما 
ظهر من الصور المتحيز الجسمية والجسمانية فهذا الجوهر هو القابل لها وإئما قلنا هذا ثلا يتخيل أن الكرمبي صورة في العرش ولس 


كذلك وإنما هو صورة أخرى في المباء قبلها كا قبل صورة العرش على حد واحد ولكن بنسب مفتلفة فسمى هذا الموجود الآخر سيا 
ود إلله القلمن من الفرش: تإشلفك الرمة افلاق الحب فتنوعت الرحمة في الصفة إلى الإطلاق وتقييد فظهرت الرحمة المقيدة ومن 


القدم الواحدة وتميزت الرحمة المطلقة بظهور هذه القدم الو فظهر في هذه القدم انقسام الكلمة الواحدة العرشية التي لم يظهر لما 
00 في العرش إللى خبر وحك وانة نقسم الحم إل أن وني وانقسم الاى إلى وجوب وندب وإباحة وانقسم النبي إلى حظر وكراهة 
وانقسم احبر إلى هذه 
الأقسام وزيادة من استفهام وتقرير ودعاء وانكار وقصص وتعليم فتنوعت الألسن وظهرت الملاحن في الكرسي فظهر تفصيل النغمات 
التي كانت ججملة في العرش فهو أول كرب ظهر في عالم الأجسام من السماع ومن هنالك سرى في عالم الأفلاك والسموات والأركان 
والموادات ثم أوجد الحق أيضاً جسماً آخر مستديراً دون الكرسي في الرتبة وجعله مستديراً فليا غير مكوكب قدر فيه سبحانه انني عشر 
تقديراً مقادير معينة سعى كل مقدار منها باسم يسم 3 الآخر وهي المعرفة بالبروج وأظهر منها سلطان الطبيعية خعل منها ثلاثة من 
اجتماع الحرارة واليبوسة وجعل أحكاءها مختلفة وان كانت على طبيعة واحدة من الحر واليبس اتفقت أحكامها فتعمل بالإتفاق من 
وجه وبالإختلاف من وجه ولهذا ظهر عنها الكون والفساد والتغيير والإستحالات ولست أعنى بالفساد الشر والمعتادة عندنا هنا وائما 
أعني بالفساد زوال نظم مخصوص يقال فيه فسد ذلك النظام أي زال يا تأكل التفاحة أو تشقها بالسكين إلى أقسام فقد فسد نظام 
فذهبت تلك الصورة بظهور صورة أخرى فيها وعن هذا الفلك يتكون جميع ما في الجنة وعنه يكون الشبوة لأهلها وهو عرش التكوين 
ثم أن الله تعالى أوجد في جوف هذا الفلك الأطلس الذي هو محل هذه الطبائع التي هي آلة النفس العملية فلكاً آخر في جوهر الهباء 
كا ذكرنا وبالتجلل الإلي ا ذكرنا إذ لا يكون التكوين الإله سبحانه وهذا الفلك هو فلك الكواكب الثابتة والمنازل التي يقدر بها تقسيم 
البروج المقدرة في الأطلس إذ كان الأطلس متشابه الأجزاء وهي ثمانية وعشرون منزلة وه النطح والبطين والثريا والدبران والمنعة 
والمحقعة والذراع والنثرة والطرف والجببة والزبر والصرفة والعوا والسماك والغفر والزبايا وال كليل والقلب والشوله والنعاتم والبلدة وسعد 
الذايح وسعد بلع شهلا المبعرو سعد الاحية والفرع المقدم والفرع المؤخر والرشا فهذه تمان وعشرون منزلة معروفة مسماة يحم لما 
بطبائع البروج وهي امل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت ولهذا الفلك 


512111612. ١ا/لا١‎ 


و07 من الحضرة الحمدية 


الوك أعني فلك المنازل قطع في الفلك الأطلس فلك البروج وجعل لكل تقدير في فلك البروج منزلتين وثلث من المنازل المذكورة 
ولمنازله وجميع كواكبه سباحة في أفلاك لما بطيئة لا يحس بها البصر إلا بعد آلاف من السنين كا ذكر عن أهرام مصر أنها بيت 
والنسر في الأسد وهو اليوم في الجدي ونحن في سنة أربع وثلاثين وسمّائة ثم أود على سطح هذا الفلك المكوكب الجنة بما فيها بطالع 
الأسد وهو برج ثابت فلهذا كان لها الدوام فإن أصحاب هذا الفن قد سموا هذه البروج بالاسماء التي ذكرناها ونعتوها بأمون ع1 عمسب 
ما أطلعهم الله عليه من آثارها العجيبة في حركاتها فعرفوا منها الثابت والمنقلب وذا الجسدين وغير ذلك وإلى الفلك الأطلس ينتبي 
عل أهل الأرصاد وعلى الحقيقة إنما ينتبي إلى المكوكب فإن حركات الكواكب والكواكب تعين أفلاك لكواكب وإنما ما عرف 
عددها وأما الفلك الأطلس فا استدلوا عليه من حيث أدركوه حساً وتعوه أطلساً لكونه لا كوكب فيه يعينه للخس وييطل لبهم 
هذا الدليل بحركة أقصى الأفلاك إن حركتها موجودة ولا تقطع في شئْ عندهم أعيلا اراز ينك راجا حي الرعند لعزن هذا لفاك 
المكوكب يقطع في لا ثئ والحكاء لم يمنعوا أن يكون فوق الفلك الأطلس أفلاك أخر إلا أن الراصد لم يبلغ إليها لأنه ما ثم ما يدل 
عليها بل هي في حك الجواز عندهم لكن قالوا أن كان هنالك فلك فلا بد أن يكون له نفس وعقّل ومع ذلك لا بد من الإنتباء ومن 
هذا الفلك وقع اللحلاف بيننا وبين الحكماء من الفلاسفة في ترتيب التكوين وما نازعونا فيما فوق الأطلس الذي هو الكرسبي والعرش 
وقالوا بالجواز فيه فترتيب الأعى عندنا بعد الفلك المكوكب ول يكن مكوكيا عند خلقه وانما ظهرت الكواكب بعد هذا فيه وفي غيره 
ون السجوائة فيا كان سرك ها 55 ناه مو هلاه الأفلاك الموجودة الأريعة "القن كلق فيا الظبيعية وظهن سلطاتها جما بيدها كن 
معقولا فإن المعاني هي أصل الأشياء فهي في أنفسها معان معقولة غيبية ثم تظهر في حضرة الهس محسوسة وفي حضرة الحيال متخياة 
وه هي إلا أنها تعقلب في كل حضرة بحسبها كالحربا تقبل الألوان التى تكون علبها فأول ما أوجد الأرض وهي نباية اتلخلاء وهو 
أقصى الكثائف والظلم وهو نازل ْ 

إلى الآن دائماً والحلاء لا نبلية له فإنه امتداد متوهم لا في > جسم فالعالم كله أسره نازك أبداً في طلب المكد وهذا الطلب طلب معرفة 
ومركزه هو الذي سجر عله رفن ,كول الايد لك لب رطا عد كان فتزوله للطلب داتم مستمر وهو المعبر عنه بطلب الحق 
فالحق هو مطلوبه وأثر فيه هذا الطلب التجلي الذي حصل له تعشق ذلك التجلي وهو المنعوت باجمال اك مرق إذاكه واولا ها 
تجلى سبحانه في صورة ابمال لما ظهر العال فكان حروج العالم إلى الوجود بذلك العشق صل حركته عشقية واسمّر الحال فركة العالم 
دائمة لا نباية لها ولو كان ثم أمى ينتبي إليه يسمى المركد يكون إليه النباية لسكن العالم بعضه على بعض بالضرورة وبطلب الحركة فبطل 
الإمداد فأدى ذلك إلى فناء العالم وذهاب عينه والأمى على خلاف هذا وإئما الناس وأكثر الحلق لا يشعرون بحركة العالم ولآنه بكله 
متحرك فيبقى الترتيب المشهود من البعد والقرب على حاله فلهذا الشهود يتخيلون شكون الأرض حول المركد ثم أوجد ركن الماء وهو 
كا الوجوف الأول نك الأركان وآقا 5 ا الأرعن مقدمة من. لجل السفل .والماء” كان أول الحناضر فا كلض :مه وان أرضا ونا 
مخف منه كان هواء ثم م تق :نه كان مارا وهو كة الأثير فأصل العناصر عندنا الماء ووافمّنا على ذلك بعض الناس من النظار 
في هذا الفن لكن مستندنا الكشف فيما ندعيه من هذا وغيره من العلوم وقد تكون تلك العلوم مما تدرك بالنظر الفكري فن أصاب 
في نظره وافق أهل الكشف ومن أخطأ في نظره خالف أهل الكشف والحكاء في هذه المسئلة على ستة مذاهب خحمسة منها خطأ 
والواحد مها صواب وهو الذي وافق الكشف و«التعريف الإلمي لأهل خطابه من ملك وني ووبلى وكان وجود هذه العناصر ببرج 
السرطان وما من برج إلا وقد جعل له الله مدة في الولاية معلومة مع المشاركة لغيره في مدته فلجميعها مدة معاومة عندنا نسميها أعني 
اجملة عمر العالم فإذا انتبت المدد عاد المر ابتداء على حاله من الدوام فلا عدم يلحقه أبداً من حيث جوهره ولا يبقى صورة أبدا زمانين 
فالخلق: لا يذال والأعيان قبلة لخلع عنها وعليها فالعالم في كل نفس من حيث الصورة في خاق جديد لا تكار فيه فلو شاهدته 8 
أهزاً عظيما تولك فنتطر وزورقك خوفاً عل وهر اتلك ولول ما يويد الله أهل الكشف بالعلم لتاهوا خوفا فلما حصلت العناصر وهي 
الأركان الأربعة محلا مبياً أنوثيا لقبول التناسل والولادة وظهرت الإحتراقات من عنصر النار في رطوبات المواء والماء صعد منها دخان 


512111612. ١ا/ا؟‎ 


0٠و07‏ من الحضرة الحمدية 


بطلب الأعظم الذي هو الفلك الأعلى الأقصى فوجد فلك الكواكب بمنعه من الرقي إلى الفلك الأعلى فعاد ذلك الدخان يتوج بعضه 
في بعض فترا.م فريق ففتق الله رتقه بسبع سموات ثم أنه نتطايرت الشرر من كرة الأثير ني ذلك الدخان فقبلت من السموات ومن 
الفلك المكوكب أماكن فيها رطوبات طبيعية فتعلقت بها تلك الشرر فإنقدت تلك الأماكن لما فيها من الرطوبات -فدئت الكواكب 
فأضاء الجو كا يضئ البيت بالسراج ألا ترى القادح للزناد يعلق الشرر الحراق بما فيه من الرطوبة فيتقد فيكون منه المصباح ولهذا قال 
تعالى وجعلنا الشمس سراجا يصع به العالم وتبصر به الأشياء التي كان يسترها الظلام خدث الليل والنهار بحدوث كوكب الشمس 
والأرض فالليل ظلية الأرض الخيابية عن انبساط نور الشمس والكواكب عندنا كلها مستنيرة لا تستمد من الشمس كا يراه بعضهم 
والقمر على أصله لا نور له البتة قد محا الله نوره وذلك النور الذي .نسب إليه هو ما يتعلق به البصر من الشمس في مرآة القمر على 
حسب مواجهة الأبصار منه فالقمر مجل الشمس وليس فيه من نور الشمس لا قليل ولا كثير ثم أن الله رتب في كل فلك وسماء 
عالماً من جنس طبيعية ذلك الفلك سماهم ملاتكة على مقامات فطرهم الله علييا من التسبيح والتهليل وكل ثناء على الله تعالى وجعل 
دي ماح سكير لع ما لوزي هام العناصريين الرإواته واو 2001 عرا كل طبيعية ويسري في كل عالم مولد من هذه الثلاثة 
من النقس الكلية صاحبة الآلات أرواح هي نفوس هذه المولدات بها تعلم خالقها ومنشئا وبها سرت الحياة فيها كلها وبها خاطبها 
الحق وكلفها وهو رسول الحق إليها وداع كل شخص منه إلى ربه فا بطنت حياته سمى جمادا ونباتا واتفصل هذان المولدان وتميزا بالغو 
والعذاء فقيل ق, الناى منة يات وى غير 
النامي اد ها لوت حا جره قن بهذا والكل قد عمته الحياة فنطق بالثناء على خالقه من حيث لا نسمع وعلمهم الله الأمور 
بالفطرة من حيث لا نعلم فلم يبق رطب ولا يابس ولا حار ولا بارد ولا جماد ولا نبات ولا حيوان إلا هو مسبح لله تعالى بلسان 
خاص بذلك الجنس وخلق الجان من لحب النار والأنسان مما قيل لنا ونفخ الأرواح في الكل وقدر الأقوات التي هي الأغذية لهذه 
الموادات من الأنس والجن والحيوان البحري والبري والهوائي وأرخي في كل سماء أمرها بما أودع الله في حركات هذه الكواكب 
وأقتراناتها وهبوطها وصعودها في ببوت نحوسها وسعودها وعن حركاتبا وحركات ما فوقها من الأفلاك حدثت ت الموادات وعن حركات 
الأفلاك الأربعة حدثت الأركان وهذا خلاف ما ذهب إليه غير أهل الكشف من المتكامين في هذا الشأن فأودع الله في خحزائن هذه 
الكواكب التي في الأفلاك علوم ما يكون من الآثار في العالم العنصري من التقليب والتغيير فههي أمران إفية قد مل الله لها أهاةً 
يعرفون ذلك ولكن لا على العلم بل على التقريب والأمى في نفسه صحيح غير أن الناظر من أهل هذا الشأن قد لا يستوفي النظر حقه 
لأم فإنه من غفلة أو غلط في عدد ومقدار ل يشعر بذلك فيحك فيخطئ فوقع اللخطأ من نظره لا من نفس الأعى وقد يوافق النظر 
العم فيقع ما يقوله ولكن ما هو على بصيرة فيه من حيث تعيين مسئلة بعينها وهذا العم لا تفي الأعمار بأدرا كه فيعلم أصله من النبوات 
فكان أول من شرع في تعليم اناس هذا العم ادريس عليه السلام عن الله فاعلمه ما أوحي في كل سماء وما جعل في حركة كل كوكب 
وبين له أقترانات الكواكب ومقادير الأقترانات وما يحدث عنها من الأمور امختلفة بحسب الأقاليم وأمزجة القوابل ومساقط نطقه في 
أخخاسن اشير ان فيكرة القرا نه اعد ويكوة اقه في العالم العنصري مختلفاً حسب م وما يعطيه طبيعته فشروطه كثيرة يعلمها 
أهل ذلك الشأن فلما أعطتهم الأنبياء الموازين وعلمتهم المقادير علموا ما يحدث الله من الأمور والشون في الزمان البعيد وعن الزمان 
البعيد الذي لو وكلهم الله فيه إلى نفوسهم بالحكم المعتاد حتى يتكرر ذلك عليهم تكراراً يوجب القطع عادة ورب أمى لا يظهر تكراره 
الذي يوجب القطع الظني به ألا بعد آلاف من السنين فهذا كان سبب التعريف الإلحي على السنة الأنبياء علييم السلام فاءامت الناس 
ما أوحي الله إليها ما أمن الله عليها هذه الكواكب المسخرة من الحوادث واو عرف الجهال المكرون هذا العلم قوله تعالى " والنجوم 
مسخرات بأمره " لما قالوا شيأ مما قالوه فا علموا تسخيرها وأنها كا قال تعالى " ورفع بعضك فوق بعض درجات ليتخذ بعضك بعضاعخرياً 
" كا سخر الرياح والبحار والفلك هكذا عفر الكواكب وهل في هذه المسخرات من الكواكب والأفلاك والرياح والبحار والدواب 
وكل مسخر عالم بما هو له مسخر أم لا هذا لا يعرفه لاأهل طريقنا خاصة حك القسيري أن رجلا رأى شفصاً راكاً على حمار وهو 


5112111612. ١ا/ا17‎ 


+79 إلى أهل الشقاء في الدار الآخرة من الحضرة الموسوية 


فرييراس امار فنباه عن ذلك فال له امار دعه فإنه على رأسه يضرب فن عرف را كت يعرف ما عفر له وقد رأينا من 
مثل هذا كثيراً من ابنمادات والحيوانات وقد طال الكلام وهذا القدر كاف في معرفة ترتيب العالم الذي هو أحد أقسام ما يحتوي 
عليه هذا المنزل من العلوم والله يول الحق وهو يبدي السبيلجماد وما ظهرت حياته وحسه سمى حيوانا والكل قد عمته الحياة فنطق 
بالثناء على خالقه من حيث لا نسمع وعلمهم الله الأمور بالفطرة من حيث لا نعلم فلم يبق رطب ولا يابس ولا حار ولا بارد ولا 
جماد ولا نبات ولا حيوان إلا هو مسبح لله تعالى باسان خاص بذلك الجنس وخلق الجان من لحب النار والأنسان مما قيل لنا ونفخ 
الأرواح في الكل وقدر الأقوات التي هي الأغذية لهذه الموادات من الأنس والجن وال حيوان البحري والبري والموائي وأرخي في كل 
سماء أمرها بما أودع الله في حركات هذه الكواكب وأقتراناتها وهبوطها وصعودها في بيوت نحوسها وسعودها وعن حركاتها وحركات 
ما فوقها من الأفلاك حدثت المولدات وعن حركات الأفلاك الأربعة حدثت الأركان وهذا خلاف ما ذهب إليه غير أهل الكشف 
من المتكامين في هذا الشأن فأودع الله في خزائن هذه الكواكب التي في الأفلاك علوم ما يكون من الآثار في العالم العنصري من 
لتقليب والتغبير فهي أسرار إلمية قد جعل الله لا أهلا يعرفون ذلك ولكن لا على العلم بل على التقريب والأمى في نفسه صبيح غير : 
أن الناظر من أهل هذا الشأن قد لا يتفي النظر ححقه لأس فإنه من غفلة أو غلط في عدد ومقدار لم إشمر بذلك فيحكم فيخطئ فوقع 
الخطأ من نظره لا من نفس الأعى وقد يوافق النظر العلم فيقع ما يقوله ولكن ما هو على بصيرة فيه من حيث تعيين مسئلة بعينها وهذا 
العم لا تفي الأعمار بأدراكه فيعلم أصله من النبوات فكان أول من شرع في تعيم الناس هذا العم ادريس عليه السلام عن الله فاءلمه 
م أوحي في كل سماء وما جعل في عركة كل كوكب. وبين له أقتزانات :الوا كب: ومقادين الأقتراتات وها محدث عنبا هن الأمور 
الختلفة ين الأقاليم وأوايعة القوابلل ومساقط نطقه في أكناضي الطليران فيكرث القزان واحدا ويكرن اه في العالم العنصري مختلفاً 
بحسب الأقليم وما يعطيه طبيعته فشروطه كثيرة يعلمها أهل ذلك الشأن فلما أعطتهم الأنبياء الموازين وعامتهم المقادير علموا ما يحدث الله 
من الأمور والشن في الزمان البعيد وعن الزمان البعيد الذي لو وكلهم الله فيه إلى نفوسهم لحك المعتاد حتى يتكرر ذلك عليهم تكراراً 
525 القطم عادة ورب أمى لا يظهر تكراره الذي يوجب القطع الظني به ألا بعد آلاف من السنين فهذا كان سبب التعريف الإلمي 
على السنة الأنبياء عليهم السلام فاعلمت الناس بما أوحي الله إلييا ما أمن الله عليها هذه الكواكب المسخرة من الحوادث ولو عرف 
الجهال المتكرون هذا العلم قوله تعالى " والنجوم مسخرات بأمره " لما قالوا شيأ ما قالوه فا علموا تسخيرها وأنبا يا قال تعاللى " ورفع 
بعضك فوق بعض درجات ليتخذ بعضك بعضأتخرياً " يا عخر الرياح والبحار والفلك هكذا عخر الكواكب وهل في هذه المسخرات 

من الكواكب والأفلاك والنياج والبحار والدواب وكل وم بما هو له مسخر أم لا هذا لا يعرفه لاأهل طريقنا خاصة حكي 
القسيري أن رجلا رأى شخصاً رايا على حمار وهو يضرب رأس امار فتباه عن ذلك فقال له امار دعه فإنه على رأسه يضرب فن 
عرف اراق كنف دنع قت ده رذن د وف يرانها من مثل هذا كثيراً من ابحمادات والحيوانات وقد طال الكلام وهذا القدر كاف 
في معرفة ترتيب العالم الذي هو أحد أقسام ما يحتوي عليه هذا المنزل من العلوم والله يقول الحق وهو بدي السبيل 


١‏ الباب السادس والتسعون وماتحان 
5 في معرفة منزل انتقال صفات أهل السعادة 
+79 إلى أهل الشقاء في الدار الآخرة من الحضرة الموسوية 


الباب السادس والتسعون ومائتان 
في معرفة منزل انتقال صفات أهل السعادة 


5112111612. ١ا/ا:‎ 


+79 إلى أهل الشقاء في الدار الآخرة من الحضرة الموسوية 


إلى أهل الشقاء في الدار الآخرة من الحضرة الموسوية 
غشيت منازلاً لمقام صدق ... لما في قلب نازها خشوع 
ونار الأصطلام لحا وقود ... إذا ما أبتز خلعتها الضجيع 
وأقذنة العلوم تزيد 00 6 ولا يذهب لها عطش وجوع 
ولو طعم الوجود لمات جوعاً ٠٠‏ ويحييه الخريف أو الربيع 
بخلق ثم صلب في سطوح ... يجليها لرفعتها الرفيع 
فعلم من أشاء بغير قهر ... عببى وقناً يكون له رجوع 
يريد في البيت اللحامس قوله تعالى " أفلا ينظرون إلى الأبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى 
الأرض كيف سطحت "يريد الأعتبار في ذلك أعم وفقنا الله وأيلك أن درجات الجنة على عدد دركات النار فا من درج ألا ويقابله 
درك من النار وذلك أن الأمى والنبى لا يخلو الأنسان أما أن يعمل بالأمى أولا يعمل فإن همل به كانت له درجة في الجنة معينة 
ذلك العيل حامية وق ,مؤائلة :هذه الدريية اللخضوضة لذ الممل انقاض إذا ترك الأتنان درك ألثار لوطت سصاة من الك 
الدرجة في الجنة اوقعت على خط أستواء في ذلك الدرك من النار فإذا سقط الأنسان من العمل بما أمى فلم يعمل كان ذلك الترك 
ذلك العمل عين سموطه إلى ذلك الدرك قال تعالى فأطلع فرآه في سواء اليم فالأطلاع على الشيء كن أعل إلى أسقل: والسواء:حد 
الموازنة على الأعتدال فا رآه ألا في ذلك الدرك الذي في موازنة درجته فإن العمل الذي نال به هذا الشخص تلك الدرجة تركه 
هذا الشخص الآخر الذي كان قرينه في الدنيا بعينه فإنظر إلى هذا العدل الإلمي ما أحسنه وهما الرجلان اللذان ذكرهما الله في سورة 
الكهف المضروب ببهما المثل وهو قوله تعالى " وأضرب لهم مثلاً رجلين " إلى آخر الآآبات في قصتهما في الدنيا وذكر فيالصافات حديثهما 
في الآخرة في قوله تعالى " قال قائل منبم أني كان لي قرين يقول أنك لمن المصدقين " وفيها ذك المعاتبة وفي قوله " تالله أن كدت 
لتردين لما أطلع عليه فرآه في سواء 0 ' وهو قوله " ما أظن الساعة قائمة " وورد في الأخبار الإلحية الصحاح عن رسول الله صلى الله 
1 عليه وسلم عن ربه عن وجل فيما يقوله لعبده يوم القيمة أفظننت أنك ملاتي فلنمثل لك منها الأمبات التي بني الأسلام عليها وهي 
حمسة لا أله ألا الله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وخ البيت من أستطاع إليه سبيلاً فن الناس من آمن بها كلها فسعد 
ومنهم من كفر بها كلها فشقي ومنهم من آمن ببعضها وكفر ببعضها فهو ملحق بالكافر الحاق حق وهكذا جميع الأوامى والنواهي التي 
تقتضيها فروع الشريعة في جميع حركات الأنسان وسكونه في الايمان بالحك المشروع فيها والكفر والعمل المشروع فيها بظاهر الأنسان 
المكلف وباطنه وترك العمل ويحصر ذلك عقّد وقول وعمل وف مقابلته حل وصمت وترك عمل هذه مقابلة من وجه في حق قوم 
ومقابلة أخرى في حق قوم أو هذا الشخص بعينه وهو عمّد مخالف لعقد وقول يخالف قولاً وعمل مخالف لعمل أذ كان لا يلزم من 
صاحب الحل أن يكون قد عقد أمراً آخر فإن الحل أنما متعلقه ذلك العقد الاماني بذلك المعقود عليه فأسقطه المعطل فلم يرتبط بعقد 
آخر وشخص آخر عقد على وجود الشريك لله فل من عنقه عقّد حبل التوحيد وعقد حبل التشريك فلهذا فصلنا الأم على ما يكون 
عليه في الدار الآخرة موازناً لحالة الدنيا وهذا صورة الشكل في الأمبات وعليها تأخذ جميع المأمور بها والمنبي عنها من العمل بالمأمور 
والقول به والابمان به وترك ذلك حلا وعمّدافي الكل أو في البعض وكذلك النوي عنها من العمل به والقول به والعقد عليه وترك 
ذلك حلا وعقّد اللكل والبعض صورة درج الجنة ودرك النار والأعراف وهو السور الذي باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب 
والرقائق النازاة والصاعدة وضعناها لك لتتصورها في ذهنك أن كنت بعيد الفهم والله المعين لا رب غيره 
كلا وبعضاً وهكذا مناسبات الجزاء كلها لا تختل قال الله عن وجل ومكروا ومكر الله وقال " قالوا إنما نحن مستهزؤن الله يستهزئئ بهم " 
وقال " إن تسخروا منا فإنا نسخر متكم ا تسخرون " وقال تعالى " إن الذين أجرموا كانوا من الذين الآمنوا يضحكون " وقال في الجزاء 
" فاليوم الذيم آمنوا من الكفار يضحكون " ثم بين بعد فقال " هل ثواب الكفار ما كانوا يفعلون " فعم بالألف واللام ورد الفعل 


51121116123. ١ا/لاو‎ 


+79 إلى أهل الشقاء في الدار الآخرة من الحضرة الموسوية 


عليهم وقال تعالى " نسوا الله فنسيهم " ولهذا جزاء وفاقا ولو لم يكن الأعى كذلك لا كام جزاء وقد ورد في المتكبرين أنبم يحشرون 
كأمثال الذر يطأهم الناس بأقداءهم صغاراً لهم وذلة ولتكبرهم على أوامى الله فالجنة خير خير لا شر فيها والنار شر لا خير فيها لجْميع 
عم المشرك وقوله الذي او كان موحد جوزي عليه في الجنة بحسبه يعطى ذلك الجزاء للموحد الجاهل بذلك الأمى والعم المفرط في ذلك 
العمل التارك لذلك القول والجزاء عليه الذي لو كان مشركاً لحصل له في النار يعطى لذلك المشرك الذي لاحظ له في الجنة فإذا رأى 
المشرك ما كان يستحقه لو كان سعيداً يقول يقتضي جزاء حسنا وقع ممن وقع فيقول الله له لما عملت كذا ويذكر له ما عمل من مكارم 
الأخلاق والقول بها والعمل بمواقعها قد جازيتك على ذلك بما أنعمت به عليك من كذا وكذا فيقرر عليه جميع ما أنعمه عليه جزاء لا 
نعمة في خلقه المبتدأة التي ليست بجزاء فيزنها المشرك هنالك بما قد كشف الله علم الموازنة فيقول صدقت فيقول الله له فا نتقصك من 
جزائك شيأ والشرك قطع بك عن دخول دار الكرامة فتنزل فيها على موازنة هذه الأعمال ولكن انزل على درجات تلك الأعمال فغن 
ضاتكها شتعه التوشيد أن يكون من أهل هذه الذار فيذا هو من الميراثت الذي بين أهل الجنة وأهل النار ونذكر الكلام في هذا الفصل 
في باب الجنة والنار من هذا الاب فهذا هو الإنتمال الذي بين أهل السعادة وأهل الشقاء فإن المؤمن هنا في عبادة والعبادة تعطيه 
الخشوع والذلة والكافر في عزة وفرحة فإذا كان في هذا اليوم يخلع عن الكافر وسروره وفرحه على المؤمن ويخلع ذل المؤمن وخشوعه 
الذي كان لباسه في عبادته في الدنيا على الكافر يوم القيامة قال تعالى خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفى فإن هذا النظر هو 
حال الدليل لا يقدريرفع رأسه من القهر وذلك اللخشوع من الكافر يوم القيامة والذلة والنظر المنكسر الذي لا يرفع بسببه رأسه إنما هو 
الله تعالى خوفاً منه وهذا كان حال المؤمن في الدنيا ملحوفه م الله فذلك يوم التغابن حيث يرى الإنسان صفة عزه ويروره وفرحه على 
عر نرق لق وغة وحزنه على نفسه فالحك لله العلي الكبير ويتضمن هذا المنزل من العلوم علم سؤال الحق عباده السعداء عن 
مراتب الأشقياء بأي إسم يسأل وعل المناسبات وعل ما تعطيه الأفكار وعلم الكيفيات وهو على ضربين ضرب منه لا يعرف إلا بالذوق 
وضرب منه يدرك بالفكر وهو من باب التوسع في اللحطاب لا من باب التحقيق فإن التحقيق بعلم الكيفيات إنما هو ذوق ولقد نبيني 
الولد العزيز العارف شمس الدين اسماعيل بن سودكين التورى على أمى كان عندي محققاً من غير الوجه الذي نبينا عليه هذا الولد ذكرناه 
في باب الحروف من هذا الاب وهو التجلي في الفعل هل يصح أو لا يصح فوقتاً كنت أنفيه بوجه ووقتاً كنت أثبته بوجه يقتضيه 
ويطلبه التكليف إذ كان التكليف بالعمل لا يمكن أن يكون من حكمٍ عليم يقول اعمل وافعل لمن يعل أنه لا يعمل ولا يفعل إذ لا 
قدرة له عليه وقد ثبت الأص الإلمي بالعمل للعبد مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واصبوا وصابروا ورابطوا وجاهدوا فلا بد أن يكون 
له في المنفعل عنه تعلق من حيث الفعل فيه يسمى به فاعلاً وعاملاً وإذا كان هذا فيبذا القدر من النسبة يقع التجلي فيه فبهذا الطريق 
كنت أثبته وهو طريق مرضى في غاية الوضوح يدل أن القدرة الحادثة لها نسبة تعلق بما كلفت عمله لا بد من ذلك ورأيت حجة الخالف 
واهية في غاية من الضعف والإختلال فلما كان يوماً فاوضنى في هذه المسئلة هذ الولد اسماعيل أبو سودكين المذكور المذكور فال لي 
رأي دليل أقوى على نسبة الفعل إلى العبد وأضافته إليه والتجلي فيه إذ كان من صفته من كون الحق خلق الإنسان على صورته فلو 
جرد عنه الفعل لما صم أن يكون على صورته ولما قبل التخلق بالاسماء وقد صم عند وعند أهل الطريق بلا خلاف أن الإنسان 


5112111612. ١ا/لاآ5‎ 


5 في المقام الأعلى من الحضرة المحمدية 
4 لباب السابع والتسعون ومائتان 
45 ف معرفة منزل ثناء اسوية الطينة الإأسية 
5 في المقام الأعلى من الحضرة المحمدية 


مخلوق على السورة وقد صم التخلق بالامماء فل يقدر أحد أن يعرف ما دخل على من السرور ببذا التنبيه فقد يستفيد الأستاذ من التلميذ 
أشياء من مواهب الحق تعالى لم يقض الله للأستاذ أن ينالها إلا من هذا التلميذ كا نعلم قطعاً أنه قد يفتح للإنسان الكتين فيا عن إيما اة 
عنه بعض العامة مما لا قدر له في العلم ولا قدم ويكون صادق التوجه في هذا العم المسؤل عنه فيرزق العالم في ذلك الوقت لصدق 
السائل عل تلك المسئلة ولم تكن عنده قبل ذلك عناية من الله بالسائل وتضمنت عناية الله بالسائل أن حصل للمسؤل علما لم يكن عنده 
راقن فلن عد ما كنا فاحد الله الذي استفدنا من أولادنا مثل ما استفاده شيوخنا منا أموراً كانت شبب عليهم ويتضمن هذا 
المنزل عل التبليغ عن الله إلى خلقه من رسول وني ووارث ويتضمن عل السياسة في التعلم بياب اللطف من حيث لا يشعر المطلوب 
بذلك ويتضمن عل الجزاء المطلق والمقيد فالمطلق مجازاة العبد ربه مثل الشكر على المنعم ومجازاة الله العبد مثل المزيد فيما وقع عليه 
الشكر من العبد وامجازاة المقيدة هي جزاء الله العبد في الدار الآخرة فإنها ليست بدار تكليف قال تعالى " وأفوا بعهدي " في موطن 
التطليف وهو الدنيا أوف بعهدم في الدارين معادينا وآخرة وهذا القدر كاف في هذا الباب إن كه اش عاك والله فرك احن ورك 
بدي السبياوق على السورة وقد حم التخلق بالاسماء فلم يقدر أحد أن يعرف ما دخل على من السرور ببذا التنبيه فقّد يستفيد الأستاذ 
من التلميذ أشياء من مواهب الحق تعالى لم يقض الله للأستاذ أن ينالها إلا من هذا التلميذ كا نعلم قطعاً أنه قد يفتح للإنسان الكبير 
فيأمى يسأله عنه بعض العامة مما لا قدر له في العلم ولا قدم ويكون صادق التوجه في هذا العلم المسؤل عنه فيرزق العالم في ذلك الوقت 
لصدق السائل عل تلك المسئلة ولم تكن عنده قبل ذلك عناية من الله بالسائل وتضمنت عناية الله بالسائل أن حصل للمسؤل علا لم 
يكن عنده ومن راقب قلبه يجد ما ذكناه فالجد الله الذي استفدنا من أولادنا مثل ما استفاده شيوخنا منا أموراً كانت شبب عليهم 
ويتضمن هذا المنزل عل التبليغ عن الله إلى خلقه من رسول وني ووارث ويتضمن عل السياسة في التعلم بباب اللطف من حيث لا 
بشعر المطلوب بذلك ويتضمن عل الجزاء المطلق والمقيد فالمطلق مجازاة العبد ربه مثل الشكر على المنعم ومجازاة الله العبد مثل المزيد 
فيما وقع عليه الشكر من العبد وامجازاة المقيدة هي جزاء الله العبد في الدار الآخرة فإنها ليست بدار تكليف قال تعالى " وأفوا بعهدي 
" في موطن التطليف وهو الدنيا أوف بعهدك في الدارين معادينا وآخرة وهذا القدر كاف في هذا الباب إن شاء الله تعالى واللّه يول 
الحق وهو يبدي السبيل 

الباب السابع والتسعون ومائنان 

فى معرفة منزل ثناء آسوية الطينة الإنسية 

في المقام الأعلى من الحضرة اللحمدية 

تنزه أيها الخلق المستوى ... على صفة المسوى بالسواء 

ولا تنظر إلى ما حال منه ... وجاء به الرسول من السماء 

فإن خفت الرجا أيدت فيه ... بنا تعطيه مأمنه الرجاء 

سليمانية وقفت أمامي ... أقمم بها رخاء من رخاء 

وقفت على الصفا أعنو لسر ... إهي بمنزلة الصفاء 

وعائقت الغزالة في سناها ... لا علو فوق منزلة السهاء 

يجاوز العقول بغو حك وتديعت نحا اللقون على حياء 
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قال الله تعالى " وان من شو إلا يسبح الله مده " فها من صورة في العالم وما في العالم إلا صور إلا وهي مسبحة خالقها مد مخصوص 
ألهمها إياه وما من صورة في العالم تفسد إلا وعين فسادها ظهور صورة أخرى في تلك الجواهر عينها مسبحة لله تعالى حتى لا يخلوا 
لكون كله عن آسبيح خلقه فتسبحه أعيان أجزاء تلك الصورة بما يليق بتلك الصورة والصور التي في العالم كلها نسب وأحوال لا 
موجودة ولا ممعدومة وان كانت مشبودة من وجه ما فليست بمشبود من وجه آخخر وعين زمان فناء تلك الصورة عين زمان وجود تلك 
الصور أي عين 0 الأعرئ لا أنه بعد الفساد مدنف الأحرى واعلم إذا عليت هذا أن العالم كله كا عدا الإنس والجان 
مستوفى الكشف لما غاب عن الإحساس البشري فلا يشاهد أحد من الجن والإنس ذلك الغيب إلا في وقت حرق العوائد لكرامة 
يكرمه الله بها أو خاصية أمى ما من الأمور التي تعطى كشف الغيوب كا أن كل جماد ونيات وحيوان في العالم كله وني عالم الإنسان 
والجن زأجسام الملائكة والأفلاك وكل صورة يدبرها روح محسوساً كان ذلك التدبير فيمن ظهرت حياته أو غير محسوس فيمن بطنت 
حياته كأعضاء الإنسان وجلوده وما أشبه ذلك كل هؤلاء في محل كشف الغيوب الإلهية المتورة عن الأرواح المدبرة هذه الأجسام 
بل وراد وج ااا ارا كور كر راصم لاحي اراي درق كاده يا بعضهم أو في كلهم وقد عرفت أن اخجر 
والليوافه والنات عن فك مره هذا النات نبوة مد صلل الله عليه وسلم وهو من الغيوب الإلهية فيجهل كل روح مثل هذا إلا أن يعرفه 
اله به إلا من ذكرناهم فإنهم يعرفونه بالفطرة التي فطكرهم الله عليها إذا ظهر ناداهم الحق به في ذاتهم باسعه وإذا حضر بعينه أخبرني 
يوسف أن يخلف الكوي من أكبر من لقيناه في هذا الطريق سئة ست وثمانين وتمسماثة رحمه الله قال أخبرني مومى السرداني وكان 
من الأبدال المحمولين قال لما مشيت أنا رفيقى إلى الجبل المسمى قاف وهو جبل محيط بالبحر المحيط بالأرض وقد خلق الله حية على 
شاطئ ذلك البحر والحبل دارت بجسمها بالبحر الحيط إلى أن اجتمع رأسها بها فوقفنا عندها فقال لي صاحبي سل عليها فإنها ترد 
عليك قال موسى فسلبت عليها فقالت وعليك السلام ورحمة الله وبركاه ثن قالت لي كيف حال الشيخ أَبي مدين وكان أبو مدين بيجاية 
في ذلك الوقت فقلت لا تركته في عافية وما عليك به فتعجبت وقالت وهل على وجه الأرض أحد لا يحبه وجهها أنه والله مذ اتخذه 
الله ولياً نادى به في ذواتنا وأنول محبته إلى الأرض في قلوبنا ها من خر ولا مدر ولا ثجر ولاحيوان إلا وهو يعرفه ويحبه فقلت لحا 
الله لقد ثم أناس يريدون قتله لجهلهم به وبغضهم فيه فقالت ما علمت أن احداً يكون على هذه الحال فيمن أحبه الله فهذا من ذلك 
الباب ومنه شبادة الأيدي والأرجل والجاود والأفواه والألسنة التى هي في نظرنا حرس هي ناطقة في نفس الأمى فكل مخلوق ما عدا 
بني آدم في مقام المشوع والتواضع إلا الإفسان فإنه يدعى الكبرياء والعزة والجيروت عل الله تارك وتغالى وأما الجن 'فتدعئ. ذلك 
على دونا في زعمها من الخلوقين كأستكار إبليس من حيث نئأنه على آدم عليه السلام وإذا قال أعجد لمن خلقت طينا لأنه رأى 
غنضر الناز أغرف من عنصر الثراب وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فلم يتكبر على الله عن وجل فاختص الإنسان 
وحده من سائر الخلوقات ببذه الصفة فلما حصلت مثل هذه الدعوى في الوجود وتحققت من المدعى 2 نفسه وفيمن اعتقد ذلك 
فيه مثل فرعون من استخف من قومه جعل الله ف يالوجود أفعل من كذا بمعنى المفاضلة كالمقر لتلك الدعوى والمثبت لما فقال 
الله أكبر فأتى بفظة أفعل وقال صلى الله عليه وسلم أعلى وأجل فأنى بافعل فكل أفعل من كذا المنعوت به جلال الله فسيبه مشاركة 
الدعوى في تلك الصفة لكن منها مود ومذموم فالمذموم ما ادعاه فرعون والمحمود مثل قوله تعالى عن نفسه أنه أرحم الراحمين وأحسن 
الخالقين فأنى بافعل وأننى على الرحماء من عباده بأن جعل نفسه أرحم منبم بخلقه وأما تقريره العام فإن الرحمة منبم حقيقة أوجدها 
فيهم فتراحموا بها وأوجد الكيرياء في الإنسان بالصورة فتكبر به فإن قلت إذا ورد أفعل فليس هو المقصود به أفعل من قلنا فالله يقول 
أحسن الخالقين وهو هنا أفعل من بلا شك وكذلك في حق الإنسان لما 

قال تعالى أعطى كل شع خلقه فكل موجود فهو على التقويم الذي يعطيه خلقه وقال في الإنسان أنه خلقه في أحسن تقويم أي التقويم 
الذي خلقه عليه أفضل من كل تقويم وما حت له هذه الصفة التي فضل بها على غيره إلا بكونه خلقه الله على صورته فإن قلت فهذا 
التغبير الذي يطرأ على الإنسان في نفسه وصورة ا حق لا تقبل التغيير قلنا الله يقول في هذا المقام سنفرغ ل5 أمها الثقلان وقال صلى الله 
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عليه وسلم فرغ ربك وقال يتجل في أدنى صورة ثم يتحول عند انكارهم إلى الصورة التي عرفوه فيها بالعلامة التي يعرفونها فقد أضاف إلى 
نفسه هذا المقام وهو العلى عن مقام التغيير بذاته والتبديل ولكن التجليات في المظاهر الإلمية على قدر العقائد التي تحدث للمخلوقين 
مع اطلآنات تسمى ببذا المقام وإذا كان الأمى على ما ذكرناه وكذلك هو فيصح ما ذكرناه ويرتفع الإعتراض المهمي تعالى الله علوا 
كبيرا وتما يتضمن هذا المنزل من العلوم عل أسماء الاسماء وإن لما من الحرمة ما للمسمى باسمائها فالحروف المرقومة في الصحف أعيان 
كلام يفهم منها كلام الله الذي هو موصوف به لإذا يرجع ذلك الوصف عل آخر اختلف الناس فيه ولا بجحاجة لنا في االموض في 
ذلك فالحق سبحانه من كونه متكلياً يذ نفسه باسعائه بحسب ما نسب إليه الكلام الذي لا تكيف أسبته ولتلك الاسماء أسماء عندنا 
في لغة كل متكلم فيسمى بلغة العرب الاسم الذي معى به نفسه من كونه متكايا الله بالفارسية خداي وبالحبشية واق وبلسان الفرخ 
كربطور وهكذا بكل لسان فهذه أسماء تلك الاسماء وتعددت اتعدد النسب فهى معظمة في كل طائفة من حيث ماتدل عليه ولهذا مبينا 
عنالسفر بالمصحف إلى أرض العدو وهو خط أيدينا أوراق مرقومة بأيدي المحدثات بمداد مركب من عفص وزاج فلولا هذه الدلالة 
ما وقع التعظيم لها ولا الحقارة ولاذ يقال كلام قبيح وكلام حسن في عرف العادة وفي عرف الشرع وأمثال ذلك وسيبه مدلول 
هذه الألفاظ فيالإصطلاح والوضع وهذا عل شريف. لا يدركه سوى أهل الكشف عل ما هو الأى عليه فليس بأيدينا سوى أمعاء 
الامعاء فإإذا وقع التنزيه العبد الكامل أولى بالحرمة لأجل الصورة ولا سيها الوجه إذ كان الوجه أشرف ما في ظاهر الإنسان لكونه 
حضرة جميع القوى الباطنة والظاهرة ووجه كل شئ ذاته مى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يضرب وجه غلام له فقال 
له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم اتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته وهو محل الإقبال على الله دون غيره من الجهات فهي الجهة 
العظمى ومن علوم هذا المنزل العلم بالفرق بين الحلق والتقدير فالتقدير متعلق الاسم المدبر والمفصل لا غيرهما من الأمس يفصل الآيات 
وكلا الاسمين وتحت حيطه الام العالم ولا دخول للإسم القادر في هذه الحضرة فإن هذه الاسماء الثلاثة راجعة إلى ذات الحق ولا 
0 اق مقدوراً لنفسه فلا حك للإسم القادر هنا فالاسم المقدر هو المعتبر في هذه المرتبة والخلق يطلب أسم القادن وعقلة ريطت 
سم القائل كشفاً وشرعا وإئما قلنا كشفاً ليفرق ني ذلك بين الولي والنبي لأن كل واحد من هنين الرجلين يقول ببذا ما يعطيه النظر 
ا" القأفرون امقر لفط ربمق الك عرق اذا دن ادو لفط وفطي فبالتقديريقع البيان في صور 
الموجودات على اختلاف ذواتها حسية كانت أو معنوية من عالم الحروف الرقية أو اللفظية أو الفكرية ومن عالم الأعيتن القائمة بأنفسها 
ومن عالم الأعيان التي لا تقوم بأنفسها ويدخل في ذلك عالم النسب فبما في هذه الأعيان من التسوية إذوات أشخاصها في عالم الغيب 
والشهادة يكون خلتا ولا يدخل في هذا عالم النسب لأنها ليست أعيانا وجودية ولا نتصف بالعدم المطلق لكونها معقول وبما فيها كلها 
من القبيز الذي يتضمنه أعياءبا كان حسياً يكون للتقدير لا للخاق فإذا ظهر عين ما ذكناه من كل عالم للعس أو للعقل عن الاسم الخالق 
أو المدبر المفصل والمقدر عاق نفع بعضه ببعض فنفعت الأعيان بعضها بعضا ودعاهم الحق إليه من خلف ستر هذه الأعيان عند توجه 
بعضها لبعض بالمنافع فيدعو كل صورة من كل صورة إليه فنا من إشعر فيعرف من دعاه ومنا من يلتبس عليه ذلك ولا يعرف كيف 
الأمى ويجد في نفسه قوة الفرقان ولا يبدو له وجه الفرقان ومنا من لا يلتبس عليه ذلك ويكون أعمى مكفوف البصر أكة 
فيقول ما ثم إلا ما نشاه وهي أعيان هذه الصورة فنحنا ثم إلا ما نشاه وهي أعيان هذه الصورة فنحن 
ثلاثة أصناف صنف سليم النظر حديد الطرف وصنف قام به غشاء في عينه فلا يتحقق الصور مع معرفته أن ثم أمى أما ولكن لا يحقق 
عورا وسااعرة هو أ كه اس فيا قط فهو مستريح اللخاطر وما ثم صنف رابع وتختلف منافع هذه الصور باختلاف القوابل والسائلين 
وكل سائل يسأل بحسب حاجته وعرضه وقد يكون ضروريا وقد لا يكون وعلى الحقيقة ما ثم إلا ضروري وهذا يتعين العطاء فإن 
المائل ما مسأل إلا :خرن ولبسن ذلك العرضن أحوه :ذلك القرن: إلى الال فالذرخن هو السائل واللسات بانكال أو لقال هو 
المترجم عن ذلك الغرض وليس إذلك الغرض حياة لا بتحصيل ما سأل فيه فإن لم ينله هلك فكان المانع له ما سأل فيه كان سبب 
زوال صورته من العالم فنتقص بمنعه صورة من العالم كانت مسبحة لله تعالى وامحقق يريد أنه لو زاد ولا ينقص والأغراض قد تكون 
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مذمومة وإذا مكنت مما تطلبه وقع الإنسان في محظور أشد من قتل هذا الغرض بما منع من سؤاله وكيف التخلص في هذه المسئلة 
فاعلم أنه لا يخاطب بقضاء الأغراض على الإطلاق من هو مقيد معقول في فبضة عمّل التكليف وإنما هذا المقام لأصعاب الأحوال 
المغلوب على عمّوهم فإن قلت فالحفظ أحسن كأ قال الامام في وله الشبلي حين قبل له أنه يرد في أوقات الصلوات فإذا فرغ حك 
عليه حال الوله وحال بينه وبين عقله الذي يعطيه الصحو فال الامام أبو القاسم الجنيدي بن مد سيد هذه الطائفة امد لله الذي لم 
يجر عليه لسان ذنب ولم يضعف إليه الذنب ولكن يتعلق به لسان الذنب من حيث الصورة عند من لا يعرفه وهو في نفس الأعس غير 
هدنب" قال يفطن أضناينا فلولا أن انه عن كزان لسات الت أو وأعظم لما حمد الله على ذلك هذا الامام قلنا ليس الأ م 
زعمت وأن هذا الامام خاف على من ل يبلغ هذه الرتبة أن يظهر بها وهو غير محقق بها فيخطئ فيقع في الذنب ولهم الشفقة على العالم 
وأما أن يكون من طريق الأفضلية وكيف يكون ذلك وقد أطلق سبحانه ألسنة عباده عليه وعلى رسله بالذم والسب فلصاحب هذا 
الوله فيمن ذكرنا أسوة وعن فليس في ذلك فضل عندنا ومما يضمن هذا المنزل عل الرحمة التي أبطنها الله في النسيان الموجود في العالم 
وأنه لولم يكن لعظم الأعى وشق وفيما يقم فيه التذكر كفاية وأصل هذا وضع الجاب بين العالم وبين الله في موطن التكليف أذ كانت 
المعاصي والخالفات مقدرة في عل الله فلا بد من وقوعها من العبد ضرورة فلو وقعت مع التجلي والكشف لكان مبالغة في قلة الحياء 
من الله حيث يشهده ويراه والقدر حاك بالوقوع فأحتتجب رحمة بالحلق لعظيٍ المصاب ألا تراهم في الأمور المدبرة بالعقل الجارية على 
السداد العقلى إذا أراد الله أمضاء قضائه وقدره في أمى ما أخفى في ذلك الأى حككته وعلمه الذي أجراه له مما لا يقتضيه نظر العقل 
فإذا أمضاه رد عليهم عقوهم ليعلموا أن الله قد رحمهم بزوال العقل في ذلك الحين لرفع المطالبة قال صلى الله عليه وسل أن الله إذا أأراد 
نفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقوهم عو إذا ام فبيم قضاءه وقدره ردها علبهم ليعتبروا وقال صلى الله عليه وسلم رفم 
عن أُمتٍ اللخطأ والنسيان فلا يؤاخذهم الله به في الدنيا ولا في الآخرة فأما في الآخرة فجمع عليه من الكل وأما في الدنيا فأجمعوا على 
رفع الذنب وأختلفوا في الح وكذلك في اللخطأ على قدر ما شرع الشارع في أشخاص المسائل فن أفطر ناسياً في رمضان فطائفة أوجبت 
القضاء عليه مع رفع الأثم وقوم لم يوجبوا القضاء عليه مع أرتفاع الأثم أيضاً فإن الله أطعمه وسقاه هذا قول الشارع فيه فهذا من 
الرحمة المبطونة فيه أعني في النسيان وكذلك ما نبى من القرآن ولم يتذكر فينقل إلينا فيكون زيادة علينا في التكليف فرحم عباده بذلك 
وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول أتركونها تركتكم وقال لو قلت نعم للسائل عن الحج في كل عام لوجبت وكانت الأحكام تحدث 
بحدوث السؤال عن النوازل فكان غرض الني عل اله عليه وسلم حين عل ذلك أن يمتنع الناس عن السؤال ويجرون مع طبعهم 
حتى يكون الحق هو الذي يتولى من تنزيل الأحكام ما شاء فكانت الواجبات والمحظورات تقل وتبقى الكثرة في قبيل المباحات التي 
لا يتعلق بها أجر ولا وزر فأبت النفوس قبول ذلك وأن تقف عند الأحكام المنصوص عليها فأئبتت لما عللا وجعلتها مقصودة للشارع 
وطردتها وألحقت المسكوت عنه في الك بالمنطوق به 

بعلة جامعة بيغهما أقتضاها نظر الجاعل الجتبد ولو لم يفعل لبقي المسكوت عنه على أصله من الأباحة والعافية فكثرت الأحكام بالتعليل 
وطرد العلة والقياس والرأي والأستحسان وما كان ربك نسيا ولكن مد الله جعل الله في ذلك رحمة أخرى نا اولا أن الفقهاء 
جرت هذه الرحمة على العامة بألزاهم إياها مذهب شفص معين ل يعينه الله ولا رسوله ولا دل عليه ظاهر كاب ولا سنة صحيحة ولا 
ضعيفة ومنعوه أن يطلب رخصة في نازلته في مذهب عالم آخر أقتضاه أجتباده وشددوا في ذلك وقالوا هذا يفضي إلى التلاعب بالدين 
وتخيلوا أن ذلك دين وقد قال النبي صل الله عليه وس أن الله تصدق عليكم فأقبلوا صدقته فالرخص مما تصدق الله بها على عباده وقد 
أجمعنا على تقرير حك الجتبد وعلى تقليد العامي له في ذلك الحم لأنه عنده عن دليل شرعي سواء كان صاحب قياس أو غير قائل به 
فتلك الرخصة التي رآها الشافني في مذهبه على ما أقتضاه دليله قد قررها الشرع فيمنع المفتي من المالكية المالكي المذهب أن يأخذ 
برخصة الشافعي الت تعبده بها الشارع وأنما أضفناها إلى الشارع لأن الشرع قررها بمنعه مما يقتضيه الدليل في الأخذ به بأى لا يقتضيه 
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الدليل الذي لا أصل له وهو ربط الرجل نفسه بمذهب خاص لا يعدل عنه إلى غيره ويحجر عليه ما لم يحجر الشرع عليه وهذا من 
أعظم الطوام وأشق ق المكلف على عباد الله فالذي وسع الشرع بتقرير حكم الجتبدين من هذه الأمة ضيقه عوام الفقهاء وأما الأئمة مثل 
أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل والشافعي -فاشاهم من هذا ما فعله واحد منهم قط ولا نقل عنهم أنهم قالوا لأحد أقتصر علينا ولا 
قلدني فيما أفتيتك به بل المنقول عنبم خلاف هذا رضى الله عنهم ومما يتضمنه هذا المنزل الفرق بين تعلق عليه سبحانه بما يسره العبد 
في نفسه وبين ما يبديه ويظهره وهل يرجع ذلك إلى نسبة واحدة أو ذسبتين ويتعاق ببذا الباب ما يريده الحق بقوله تعاللى من ذكرني 
في نفسه ذكته في نفسي ومن ذكني في ملأ ذكرته في ملأ خير منبم فهاتان حالتان في الذكر والعلم فاعلم أن ليق سبحانه غيباً ومظهراً 
فبما هو غيب له الاسم الباطن وهو ذكره عبده في نفسه وعلمه بما يسره ومع ذلك الاسم يكون سر العبد الذي يعليه الحق وذكر النفس 
الذي ينك العبد به ربه وبما له المظهر من الاسم الظاهر وهو ذكره تعالى عبده في ملأ من ملائكته أو ملأ الاسماء الإلمية وعلمه بما يبديه 
العبد في عالم الشبادة ومع ذلك الاسم يكون علانية العبد التي يعلمها الحق وذكر العلانية التي 0 الستونه ويه رامنا العلم بما هو أخفي 
من السر فهو ما لا يعلمه ألا الله وحده لا عل لهذا العبد به ولا يمكن أن يعلمه ألا الله وهو علمه بنفسه وما عدا هذا العلم فهو ما علم 
سر أو عل علانية فتعلق العلم ثلاثة أشياء الجهر والسر وما هو أخفى من السر ومتعلق الذكر أمران ذك الملا وهو نوعان ملا الاسماء 
نت الآخر ذكر النفس فتساوى الذكر مع العلم في التقسيم وما يتضمن هذا المنزل كون الأنسان قد أودع لله فيه علم 
كل شيء ثم حال بينه وبين أن يدرك ما عنده مما أودع الله فيه وما هو الأنسان مخصوص بهذا وحده بل العالم كله على هذا وهو من 
الأسرار الإلمية التى يتكرها العقل ويحيلها جملة واحدة وقربها من الذوات الجاهلة في حال علمها قرب الحق من عبده وهو قوله تعالى 
١‏ روفن أقرت]إليه متك ولكن لذ تبصزون " وقوله " ونحن أقرب إليه من حبل الوريد " ومع هذا القرب لا يدرك ولا يعرف ألا 
تقليداً ولولا أخباره ما دل عليه عقل وهكذا جميع ما لا .يتناهي من المعلومات التي بعلمها هي كلها في الأنسان وفي العالم ببذه المثابة 
من القرب وهو لا يعلم ما فيه حتى يكشف له عنه مع الآنات ولا يصح فيه الكشف دفعة واحدة لأنه يقتضي الحصر وقد قلنا أنه لا 
يتناهي فليس يعلم ألا شياً بعد شيء إلى ما لا يتناهي وهذا من أعجب الأسرار الإلحية أن يدخل في وجود العبد ما لا يتناهي كا دخل 
في عم الحق ما لا ينامي بن العلوقاك يوتانةاعين 3 ابر القرق بون تداق ظل السوو يها .لاضن وى أد يودع الو و الب الغية ا 
لا رتناهي أن الحق يعلم ما في نفسه وما في نفس عيده : تعييناً وتفصيلا والعبد لا يعلم ذلك ألا مملاً وليس في علم الحق بالأشياء أجمال 
مع علمه بالأجمال من حيث أن الأجمال معلوم للعبد من نفسه ومن غيره فكل 


91” الباب الثامن والتسعون ومائتان 
في معرفة منزل الذكر من العالم العلوي 
9 فى الحضرة المحمدية 


ل ل ل ا ل ل يي يق 
في مقام تعلق علمه بما لا ,تناهي وليس بحال عندنا وأنما الحال دخول ما لا يتناهي في ابعرة ١‏ لدو لما م اذ اناق الشاهم 
الله ذلك كا أنساهم شاد تهم بالربوبية في أخذ الميثاق مع كونه قد وقع وعرفنا ذلك بالاحيان الإلمي فعلم الأنسان داماً أنها هو تذو 
فنا من إذا ذكر تذكر أنه قد كان علم ذلك المعلوم ونسيه كذي النون المصري ومنا من لا يتذكر ذلك مع إيمانه به أنه قد كان يشهد 
بذلك ويكون في حقّه أبتداء علم ولولا أنه عنده ما قبله من الذي أعلمه ولكن لا شعور له بذلك ولا يعلمه ألا من نور اللّه بصيرته وهو 
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مخصوص بمن حاله الخشية مع الأتفاس وهو مقام عزيز لأنه لا يكون ألا لمن يستصحبه التجلي دائماً ويتضمن هذا المنزل مسائل ذي 
النون المشبورة وهي إيجاد محال العقلي بالنسب الإلحية ويتضمن عم المفاضلة بين المتنافرين من جميع الوجوه ويتضمن أن كل جوهر 
في العالم يمع كل حقيقة في العالم ما أن كل إسم إِلي مسكى بميع الاسماء الإلحية وذلك قوله تعالى قل أدعوا الله أو أدعوا الرحمن 
أناماً تدغوا فله الاسماء الحسنى وهذا العم خاصة أنفردت به دون الماعة في علبي فلا أدري هل عثر عليه غيري وكوشف به أم لا 
من جنس المؤمنين أهل الولاية لا جنس الأنبياء وأما في الاسماء الإلمية فقّد قال به أبو القسم بن قمبي في خاع النعلين له فرحم الله 
عبذا أبلقه أن ادا قال ببذه المسئلة عن نفسه يا فعلت أنا أو عن غيره فيلحقها بَكَابي هذا في هذا الموضع أستشهاد إلى فيما أدعيته 
فإني أحب الموافقة وأن لا أتفرد بشىء دون أحابي والله يقول الحق وهو يبدي السبيلعليه الأنسان دائماً وكل موجود فإنها هو تذكر 
على المحقيقة وتجديد ما نسيه ويك هذا المنزل على أن العبد أقامه الحق في وقت ما في مقام تعلق عليه بما لا يتناهي وليس محال عندنا 
وأنما الحال دخول ما لا يتناهي في الوجود لا تعلق العلم به ثم أن الحلق أنساهم الله ذلك كا أنساهم شهادتهم بالربوبية في أخذ الميئاق 
مع كونه قد وقع وعرفنا ذلك بالأخبار الإلمي فعلم الأنسان دااً أغا هو تذكر فنا من إذا ذكر تذكر أنه قد كان علم ذلك المعلوم ونسيه 
كذي النون المصري ومنا من لا يتذكر ذلك مع إيانه به أنه قد كان يشبد بذلك ويكون في حقه أبتداء علم ولولا أنه عنده ما قبله من 
لقي لول لذ شرو زج اك اولك يله لذ مرق نون الله بصيرته وهو مخصوص بمن حاله اللحشية مع الأنفاس وهو مقام عزيز 
لأنه لا يكون ألا لمن يستصحبه التجلي دائمًا ويتضمن هذا المنزل مسائل ذي النون المشبورة وهي إيجاد المحال العقلي بالنسب الإلمية 
ويتضمن علٍ المفاضلة بين المتنافرين من جميع الوجوه ويتضمن أن كل جوهر في العالم يمع كل حقيقة في العالم كا أن كل إسم إلي 
مسكى ينيع الاسماء الإلحية وذلك قوله تعالى قل أدعوا الله أو أدعوا الرحمن أياماً تدعوا فله الاسماء الحسنى وهذا العلم خاصة أنفردت 
به دون اجماعة في علمي فلا أدري هل عثر عليه غيري وكوشف به أم لا من جنس المؤمنين أهل الولاية لا جنس الأنبياء وأما في 
الامماء الإلمية فقد قال به أبو القسم بن قمبي في خاع النعلين له فرحم الله عبد أبلغه أن أحداً قال ببذه المسئلة عن نفسه كم فعات 
أنا أو عن غيره فيلحقها بَكابي هذا في هذا الموضع أستشباد إلى فيما أدعيته فإني أحب الموافقة وأن لا أنفرد دشيء دون أصحابي والله 
يقَول الحق وهو يبدي السبيل 

الباب الثامن والتسعون ومائتان 

في معرفة منزل الذكر من العالم العلوي 

في الحضرة المحمدية 

زهر المعارف من زهر الرياضات ... وزهر روضك من زهر السموات 

فللجسوم علوم ليس إشببها ... علم النفوس لاسباب وافات 

حقائق الحق لا تخفى مداركها ... لأن أدراكها للذات بالذات 

ونا سواها فأدراك بواستطة :0ن بها يزاة من أعلذم .وآيات 

هل الا كابر بيطك عن مشاهدة ... في طيه عندهم مكر الكرامات 

أمبا لهم ليس أهمالا لعلمهم ... بأن ذلك مربوط بأوقات 

أن الرجال وأن حققت أسبتهم ... إلى أب واحد أولاد علات 

أن قلت هم فهم أوقلت لا فهم ... لكونهم بين آلام وإذات 

لأنه ليس تفنههم مظاهره ... وهي المعبر عنها بالستارات 

أعم وفك الله أن شيخنا أبا العباس العريهي كان تمن تحقق ببذا المنزل وفاوضناه فيه مراراً فكانت قدمه فيه راعفة رحمه الله وأعلم أن 
هذا المنزل قد جمع بين المشقّة الشديدة والأمور التي لا تعال ألا بالقهر الشديد والآفات المانعة عن أدراك المطلوب وبين الرفق وأرتفاع 
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الآفات والوصول إلى المطلوب بالراحة المستلذة المعشوقة للنفوس وما بين هاتين الصفتين شدائد عظام فأول عل يتضمن هذا المنزل 
علم اللخروج عن الطبع فاعل أن الحركات منبها طبيعية ومنها قسرية فلا تتخيل أن الحركة الطبيعية تعطي إذة والحركة القسرية تعطي ألا 
لحروجك عن الطبع قد يكون الأ كذلك وقد يكون على النقيض فلو وقع الأنسان من علو عظيم لكان نزوله إلى الأرض عن حركة 
طبيعية ولكن إذا وصل إلى الأرض ربما تكسرت أعضاؤه وتضاعفت الامه وسببه الأضطراب الذاتي وعدم موافقة الأختيار الذي 
تطلبه ربانيته المودعة فيه التي قيل له أخرج عنها فا فعل والحركة القسرية هي أن يعرج به فيرى من الأيات والفرح والأنفساحات 
والتنزه على قدر ما علت به تلك الحركة القسرية التي أخرجته عن طبعه وأضراره ووافقته في أختياره فلا تفرح بكل ما يقتضيه الطبع 
فإنه أيضاً ما قبل الجركة القسرية إلا بطبعه فالطبع لا يفارق حكمه في الكركتين واعلم أن الصفات التي جبل عليها الإنسان لا تتيدل 
فإنها ذاتية له في هذه النشأة الدنيا والمزاج الخاص من الجن والشح والحسد والحرص والقيمة والتكبر والغطلة وطلب القهر وأمثال 
هذا وا ل بتجه تبدلها بين الله لها مصارف صرفها إليها حكاً مشروعاً فإن صرفت إليها أحكام هذه الصفات سعدت ونالت الدرجات 
خجبنت عن اتيان امحارم لما نتوقعه من المضرة وشحت بدينها وحسدت منفق المال وطالب العلم وحرصت على اللخير وسعت بين الناس 
بإيصال احير فنمت به كا تنم الروضة بما فيبا من الأزهار الطيبة الريج وتكبرت بالله على من تكبر على أمى الله وأغظت القول والفعل 
في الموطن التي تعلم أن ذلك في مرضاة الله وطلبت القهر على من ناوى الحق وقاواه فلم تزل هذه النفس عن صفاتها وصرفتها في 
المصارف اليت عندها عليها ربها وملائكته ورسله فالشرع ما جاء إلا بما إساعده الطبع فلا أدري من أبن ينال الإنسان المشقة وما خجر 
عليه ما يقتضيه طبعه من هذه الصفات بتبيين المصارف فا هلك الناس إلا بسلطان الأغراض فإنه الذي أدخل الألم عليهم والمكروه 
فلو أن الإنسان يصرف غرضه إلى ما أراده له خالقه لاستراح قيل لأبي يزيد بعباده إلا اليسر ولا يريد بهم العسر ويريد لهم امير 
وليس إليه الشر ا ورد في اللحبر الصحيح واللحير كله في يديك والشر ليس إليك وإن كان الكل من عند الله بتكم الأصل ولما كان 
خروج الإنسان عن أن يكون مريداً محالا وأنه أول ما كان يقدح ذلك في الطاعات فيفعلها من غيرنية مشروعة فلا تكون طاعة وإئما 
طلب أبو يزيد الخروج عن الأغراض النفسية التي لا توافق مراضاة الحق عن وجل واعلم أن المي في الطلمة بغير سراج وضوء في 
طريق كثيرة المهالك والحفر والأوحال والمهادي والحشرات المؤذية التى لا يتقى شع من هذا كله إلا أن يكون الماشى فيها بضوء يرى 
به حيث يجعل قدمه ويجتئب به ما يذبغي أن يجتنب هما يضره من ممواة يهوى فيها أو مبلك يحصل فيه أوحيه تلدغه ولنس وله ضوء 
سوى نور الشرع الذي قال فيه تعالى نورا نهدي به من أشاء من عبادنا وقال ومن ل يجعل الله له نوراً فاله من نور وقال نور على نور 
فإذا اجتمع نور الشرع مع نور بصر التوفيق والحداية بأن الطريق بالنورين فلو كان نور واحد لما ظهر له ضوء ولا شك أن نور الشرع 
قد ظهر كظهور نور الشمس ولكن الأعمى لا يبصره كذلك من أعمى الله بصيرته لم يدركه فل يمن به ولو كان نور عين البصيرة 
موجوداً ولم يظهر للشرع نور بحيث أن يجتمع النودان فيحدث الضوء في الطريق لما رأى صاحب نور البصيرة كيف إسلك لأنه في 
طريق مجهواة لا يعرف ما فيها ولا أين تنتبي به من غير دليل وموقف فهذا الشخص الماثي في هذه الطريق أن لم يحفظ سراجه من 
الأهواء أن تطفئه بهبوبها والأهبت عليه رياح زعازع فأطفأت سراجه وذهب نوره وهو كل ريح يؤثر في نور توحيده وغيمانه فإن 
هبت ريخ لينة تميل لسان سراجه وتحيره حتى بتحير عليه الضوء في مشاهدة الطريق فتلك الريم كتابعة الموى في فروع الشريعة وهي 
المعاصى الت لا يكفر بها الإنسان 

ولا عن وعد وإانه فلقد خلقنا لأى عظيٍ ولكن إذا اقتحمنا هذه الشدائد وقاسينا هذه المكاره حصلنا هلى أمى عظيم وهو 
سعادة الأبد التي لا شقاء فيها وتما يتضمن هذا المنزل عل الوقت الذي يصحبه فيه القريئان من الملك والشيطان فاعلم أن الإنسان إذا 
خلقه الله في أمه لم ييعث فيها رسول ل يقترن به ملك ولا شيطان ويبقى يتصرف بك طبعه ناصيته بيد ربه خاصة فكل ما يمشي فيه 
في ذلك الوقت فهو على صراط مستقيم فإن ربه على صراط مستقيم قال تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها أن ربي على صراط 
مستقيم فإذا بعث فيهم رسول أو خلق في أمة تقدح في توحيد وإيانه فلقد خلقنا لأ عظيٍ ولكن إذا اقتحمنا هذه الشدائد وقاسينا 
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هذه المكاره حصنا هلل أمى عظيٍ وهو سعادة الأبد التي لا شقاء فيها وثما يقضمن هذا المنزل علم الوقت الذي يصحبه فيه القرينان 
من الملك والشيطان فاعل أن الإنسان إذا خلقه الله في أمه لم يبعث فيها رسول ل يقترن به ملك ولا شيطان ويبقى يتصرف حك طبعه 
اصرنه يد زوه بحاو دك م الذي انيه و للك ويك اليو كل مير قله ممتي ورارواد عن را ولد فشتكي وال عاو مانن ابه 9 
هو آخذ بناصيتها أن ربي على صراط مستقيم فإذا بعث فيهم رسول أو خلق في أمة 

فهم رسول لزمه من حين ولا دته قرينان ملك وشيطان من حين يواد لأجل وجود الشرع وأعطى كل واحد من القريئين لمة مبمزه 
ويقبضه بها ولا تقل أن المولد غير مكلف فلبإذا يقرن به هذان القرينان فاعلم أن الله ما جعل له هذين القرينين في حق المواود وإنما 
ذلك من أجل مرتبة والديه أو من كان فيهمزه القرين الشيطاني فيبكى أو يلعب بيده فيفسد شيأ مما يكره فساد أبوه أو غيره فتكون 
تلك الحركة من المولود الغير مكلف سبباً مثيراً في الغير خجرا وتسخطا كراهة لفعل الله فيتعلق به الأثم فلهذا يقرن به الشيطان لا لنفسه 
وكذلك الملك وهو كل حركة تطرأ من المولود ثما ثثير في نفس الغير أمراً موجباً للشر أو للخير فإن كان شراً فن الشيطان وإن كان خيرا 
فن الماك وليس للصبي الصغير قط حركة نفسية ولا ربانية حت يدرك وأن لم يكن في أمه لها شرع -فركته كلها نفسية من حال ولادته 
إلى أن يموت ما لم يرسل إليه رسول أو يدخل هو في دين إلي يتقيد به أي دين كان مشروعا من الله أو غير مشروع حينئذ يوكل به 
القرينان إذ لم يكن للعقل أن إشرع القربات وأن كان على مكارم الأخلاق المعتاد في العرف المحبوية بالطبع التي يدركها العقل ولكن 
لا يحك عليها بحم أصلا يقطع به على الله وليس له حكم في أثبات الآخرة ولا ينفيها لكن هو متمكن بعقله من النظر في اثبات موجده 
ومن إستند في وجوده وما ينبغي أن يكون عليه موجوده من الصفات وما ينبغي أن يعظه به من نعوت الجلال لكن لا على جهة 
المنزلة الأخراوية عنده ولا يعرف بعقله ما يصير إليه بعد الموت ولا يدري هذا المدبر لبدنه ما هو ولا أبن يذهب من الميت إذا مات 
ولولا أن الأمى من آدم كان ابتداؤه بالنبوة فأخبر بما هنالك ففطنت العقول حيث أعلمت مآل هذه النفوس فذلك الذي حرضها على 
البحث والنظر في ذلك وحشر النفوس بعد الموت إلى أبن يكون وكيف ينع وصورة ما ينتقل به إليه وهل تنتقل مدبرة لمواد أخر أو 
تتجرد عن المادة وهل كان لها وجود قبل آسوية البدن في التكوين أم حد: نث ببحدوث البدن ووقفوا على حكم تأثيرات في العالم فراقبوا 
الأفلاك وحركات ما لم تدرك الأعمار تكراره فذلك بأعلام النبي عليه السلام الذي كان في زمائهم أتاهم بما أعطمه الله وأطلعه على 
ما اختزنه في تلك الحركات العلوية من الآثار العنصرية وأعلمهم حكمها في الدنيا والآخرة وليس مثل هذا كله من مدركات العقول 
من غير موقف فلولا التعريف اللي ني هذه الدار والدار الآخرة ما عرف أحد شيا ما هنالك واعلم أن كل مخلوق ما سوى الإنس 
والجان مفطوران على تعطيٍ الحق والتسبيح مده وطذلط أعضاء جسد الإنس والجان كلها ولكن لا على جهة التقريب وابتغاء المازاة 
العظمى بل التسبيح لحم كالأنفاس في المتنفسين ما تستحقه الذات وهكذا يكون تسبيح الإنس والجان في الجنة والنار لا على طريق 
راود ل ل ار لشي لح م مارم صر لاد داعبا سميج ويرتفع التكليف ولا يتصور منهم 
مخالفة لأعس الله إذا ورد علهم ولا يبقى هنالك نهى أصلا بعد قوله لأهن الثار خسوا فيا ولا تيون وكلامنا إذا نزل الناس منازهم 
في كل دار وغلقت الأبواب واستقرت الداران بأهلها الذين هم أهلها وارتفع شأن أرض الحشر وعادت كلها ناراً وصار كل ما 
تحت مقعر فلك الكواكب الثابتة إلى منتبى أسفل سافلين دار واحدة تسمى جه تحوي على حرور ورزمرير وبينهما برازخ يكون فيه 
التكوينات في الجلود التي يع فيها التبديل عند الإنضاج حالدين فيها مادامت السموات والأرض يريد المدة التي كانت الأرض عليها 
من يوم خلقها الله إلى يوم التبديل وكانت العرب التي نزل القرآن بلسائها تطلق هذه اللفظة ونريد بها التأبيد وهي منقطعة باللخبر الإلي 
وتعريف النبي صل الله عليه وس إلا ما شاء ربك بما يرزقزن في النار من الاذة والنعيم بها أن ربك فعال لما يريد وفي الجنة خالدين فيها 
ما دامت السموات والأرض من حيث جوهر هما لا من حيث صورتهما ولهذا قال عطاء غير مجذوذ أي غير مقطوع ويقع الإستثناء 
فق قوله إلأاماساء رياف مق زراك أضورعها ]5 كانك الساداسماء والا رك أرضاً فإنا نعلم أن جوهر السماء هو جوهر الدخان وتبدلت 
عليه الصور فالجوهر الذي قبل صورة الدخان هو الذي قبل صورة السماء كا قبل جوهر الطين واخر صورة البيت فإذا تدم البيت 
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القاءة 
3 0 البيت والطين وبقي عين الجوهر وكذلك العالم كله بالجوهر واحد وبالصورة يختلف فاعلم ذلك فيكون الإستثناء في حق 
أهل النار لمدة عذابهم ويكون الإستثناء في حق أهل الجنة على معنى إلا أن يشاء ربك وقد شاء أن يخرجهم فهم لا يخرجون فإن الله 
ما شاء ذلك بقوله عطاء غير مجذوذ ول يقل في أهل النار عذابا غير مجذوذ فافهم فإن احبر الصحيح المتوائر قد ورد فمّال تعالى يوم 
ندل ارس غير الأرض واتهرات رزيف السماء بأنها تصير كالدهان ووصفها بالإنشقاق وأنها تمور وقال فكانت وردة كالدهان 
أي ممثل المن الأحمر في اللون والسيلان فهذا كله أخبار عن ذهاب الصورة لا ذهاب الجوهر وما يتضمن هذا المنزل عل فنا راد 
الله من الإنسان أن يشتغل به في حال اعتباره وتفكره لما يؤديه ذلك النظر إليه من المعرفة بخالقه لا بربه فإنه لكل إمم من أسماء الله 
في العالم دليل خاص لا يدل على غيره من حيث هو دليل عليه ومن هنا تعلم أن الأرض خلقت من تموج الماء حتى أزبد فكان 
ذلك الزبد عين الأرض لأنه انتقل من المائية إلى الزبدية وفي الزبد يكون الأرض وهذا هو السبب في اختراق الصالحين لما وجلوس 
الميت في قبره مع ردم الأرض عليه وحكم كل ما خلق منبا حكمها حك الزبد وحكم الزبد حم الماء والماء يقبل اللحرق وتحرك الأشياء 
فيه فيجري ح5 هلا ,الأعيل في جميع لوبط فته سواه كنف #الأوكن أو«طفت: #لخراة والنارا لك النان للناء عتواة وإ الوازن 
والأرضق 'للباء عتزلة الود واشواء والزيد لبباء عتؤاك ولاه الصلي فالما» لما أت وهو التاز عد من جية القواء وال رحن" تاعرج جعهة 
الزبد فبين خلق آدم والماء وجود التراب الزبد فهو ولد ولد الولد 5 حيث كافته وكذلك بما فيه من النار وبما فيه من المواء هو ولد 
الولد وأما خلق حواء فبينها وبين الأصل ثلاثة آدم والتراب والزبد فهي أبعد من الأصل وأما خاق بني آدم فهم أقرب إلى الأصل 
من آدم فإنهم مخلوقون من الماء فهم من الماء مثل الزبد فهم أولاد الماء لصلبه والزبد أخ لبني آدم وهو جد لآدم وأب للأرض فبنو 
آدم أعمام للأرض فتكون منزلة آدم من بينة منزلة ابن الأخ من عم أبيه ويكون بنو آدم من آدم بمنزلة عن أبيه فهم اولاق وهو وان 
ابن أخيهم فهم في الأسناد من هذا الوجه أقرب إلى السبب الأول وهو الجد الأعلى إلا بما في آدم من الماء الذي صار به التراب طينا 
فيه الحاق بولد الصلب بمنزلة من نكح امرأة وهي حامل من غيره فسقى زرع غيره فله فيه بما حصل له من ذلك السقي نصيب وأما 
خلق عيسى عليه السلام فبينه وبين الماء أمه وحواء وآدم والأرسى: الريك لخدن وه اك هكاوفلل دن يخا عليه ررقف قةالله 
علسما أومأنا إليه تراه قشعن هات يكرا سيا لا أراذ الله «فبرةه الرذة بالنظن ليه بعدها اسقناددت مه وضرفها أنه وشيول :الل طيبي :نا 
غلاماً زكيا فتأهبت لقبول الولد فسرت فيها إذة التكاح جرد النظر فنزل الماء منها إل الرحم فتكون جسم عيسى من ذلك الماء المتولد 
عن النفخ الموجب للذة فبها فهو من ماء أمه ويتكر ذلك الطبيعيون ويقوان أنه لا يتكون من ماء المرأة شِئْ وذلك ليس بصحيح 

عندنا أن الإنسان يتكون من ماء الرجل ومن ماء المرأة ماء الرجل أنثار وفي رواية سبق بدل علا فقد جاء بالضمير المثنى في 00 
وقد قلنا في كاب النكاح لنا في هذا الفصل أن المرأة والرجل إذا ل سبق أحدهما صاحبه في انزال الماء وأنزلا معاً حيث أن يخلا ولا 
يعلو أحد الماءين عل الآخر فإنه من أجل تلك الحالة إذا وقعث عل تلك الصورة بتخلق الله اللحنق فيجمع بين الذكورة والأنوثة فإن كانا 
على السواء من جميع الجهات والإعتدال من غير انحراف ماء من أحدهما كان اللحنثى يحيض من فرجه ويمنى من ذكره فيعطى الواد 
ويقبل الولد ممن ينكحه وقد روى أنه رؤى رجل ومعه ولدان أحدهما من صلبه والآخر من بطنه وان انحرف الماء عن الإعتدال ولم 
يبلغ مبلغ العلو على الآخر كان الك ادرف إل العلودفات ا هاء الما حاض الحنق ولم يمن وان كان ماء الرجل أمني 00 
فسبحان القدير اتحلاق العليم وهذا م أب البرازخ في الحيوان ذلك لتعليوا أن اله على كل * فك لين وأن الله قد أحاط بكل شع 

ويكفي عل هذا القدر من هذا المنزل فإنه يتضمن مسائل كثيرة أكثرها في تولد العالم الطبيعي بين حركات الأفلاك وتر انا 

وتوجهات كواكبها بأشعة النور وبين قبول العناصر والموادات لآثار تلك النوار فيظهر من تلك الأحكام إيجاد 3 والأزات 
والأحوال وهذا علم كبير طويل ويتعلق بهذا المنزل عم الإبتلاء في غير موطن التكليف ويتضمن علٍ الديوان الإلمي ويتضمن علم 
وجوب الكلمة الإلحية التي لا تتبدل ويتضمن عل أنه ما في العالم باطل ولا عبث وأنه حق كله بما فيه من الحق والباطل ويتضمن 
لإذا أخر الله غالباً العقوبات إلى الدار الآخرة في حق الأكثرين وملها في حق اخرين وهو المعبر عنه بانفاذ الوعيد وهو خبر واللحبر 
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الذي لا يتضمن حك لا يدخله النسخ فقد ينفذ ما أوعد به لمن خالفه لأنه لم يخص باتفاذه داراً من دار بل قال في الدنيا ليذيقهم 
بعض الذي عملوا وهو من جملة انفاذ الوعيد فالذاهبون إلى القول بانفاذ الوعيد مصيبون ولكن انفاذه حيث يعينه الحق تعالى فإذا 
أنفذه في الدنيا بمرض وألم نفسي أو حسبي يدخله على هذا المستحق بالوعيد كان ذلك ستراً له عن عقوبة الآخرة فهو المعبر عن ذلك 
هنا بالمغفرة أي لا يؤاخذ بها في الآخرة وهذه أحوال أكثر السعداء والسعداء الذين لا تمسهم النار ولا يحزنهم الفزع الأكبر الذين لا 
خوف عليهم ولا عهم يحزئزن ولهذا اعظم ابتلاء النفوس والبلاء امحسوس في الأمثال من الناس كالأنبياء والذين يأمرون بالقسط 
من الناس من رد الحق في وجوهم وما إسمعون من الكفرة مما يتأذون به قي نفوسهم وقد أخبر الله بذلك وكذلك ما سلط علهم من 
القتل والضرب كل ذلك من انفاذ الوعيد :لحطرات وحركات تقتضيها البشرية والطبع ما لا يليق بالمنصب الذي هم فيه لكن هو لائق 
بالبشر ومن هنا يعرف قول الله تعالة لرسوله صل الله عليه وس ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقد قرر الذنب وأوقع المغفرة 
وأفهم من ذلك عباده أنه لا يعاقهم في الآخرة وما عاق المغفرة بالدنيا لما فيها من الآلام والأمراض النفسية والحسية وهو عين انفاذ 
الوعيد في حقهم وبصح قول المعتزلي في هذه المسئلة إيلام البرئ فإن الأشعري يجوز ذلك على الله ولكن ما كل جائز واقع وكل ما 
يحتجون به على المعتزلة فليس هو بذلك الطائل والإنفصال عنه سبل وليس هذا الاب موضع أيراد هذا العلم والله يقول الحق وهو 
بدي السبيلت كواكبها بأشعة النور وبين قبول العناصر والمولدات لآثار تلك النوار فيظهر من تلك الأحكام إيجاد الأعيان والمراتب 
والأحوال وهذا علم كبير طويل ويتعلق بهذا المنزل عل الإبتلاء في غير موطن التكليف ويتضمن علٍ الديوان الإلمي ويتضمن علم 
وجوب الكلمة الإلمية التي لا ثتبدل ويتضمن علٍ أنه ما في العالم باطل ولا عبث وأنه حق كله بما فيه من الحق والباطل ويتضمن لإذا 
أخر الله غالباً العتقوبات إلى الدار الآخرة في حق الأكثرين وعلها في حق آخرين وهو المعبر عنه بانفاذ الوعيد وهو خبر واللحبر الذي لا 
يتضمن حكاً لا يدخله النسخ فقد ينفذ ما أوعد به لمن خالفه لأنه لم يخص بانفاذه داراً من دار بل قال في الدنيا ليذيقهم بعض الذي 
عملوا وهو من جملة انفاذ الوعيد فالذاهبون إلى القول بانفاذ الوعيد مصيبون ولكن انفاذه حيث يعينه الحق تعالى فإذا أنفذه في الدنيا 
عرض وألم نفسي أو حسبي يدخله على هذا المستحق بالوعيد كان ذلك ستراً له عن عقوبة الآخرة فهو المعبر عن ذلك هنا بالمغفرة أأي 
لا يؤاخذ بها في الآخرة وهذه أحوال أكثر السعداء والسعداء الذين لا تمسهم النار ولا يحزنهم الفزع الأكبر الذين لا خوف عليهم ولا 
عهم يحزنزن ولهذا اعظم ابتلاء النفوس والبلاء المحسوس في الأمثال من الناس كالأنبياء والذين يأمرون بالقسط من الناس من رد 
الحق في وجوهم وما إسمعون من الكفرة ما يتأذون به قي نفوسهم وقد أخبر الله بذلك وكذلك ما سلط عليهم من القتل والضرب كل 
ذلك من انفاذ الوعيد ملخطرات وحركات تقتضهها البشرية والطبع مما لا يليق بالمنصب الذي هم فيه لكن هو لائق بالبشر ومن هنا 
يعرف قول الله تعالة لرسوله صلى الله عليه وس ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقد قرر الذنب وأوقع المغفرة وأفهم من 
ذلك عباده أنه لا يعاقهم في الآخرة وما علق المغفرة بالدنيا لما فيها من الآلام والأمراض النفسية والحسية وهو عين انفاذ الوعيد في 
حقهم وبصح قول المعتزلي في هذه المسئلة إيلام البرئ فإن الأشعري يجوز ذلك على الله ولكن ما كل جائز واقع وكل ما يحتجون به 
على المعتزلة فليس هو بذلك الطائل والإنفصال عنه سبل وليس هذا الاب موضع أيراد هذا العلم والله يقول الحق وهو بدي السبيل 


١١م‏ في نعرفة منزل عذاب المؤمنين من المقام السرياني 
حورو ٠ن‏ اقرف ارده السو 


الباب التاسع والتسعون ومائمان 
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في نعرفة منزل عذاب المؤمنين من المقام السرياني 

فوا خطرة الازاسة اديه 

1 البروج منازل لمنازل ... قد هيئُت للسبعة الأنوار 

فإذا مشت بالعدل في أفلاكها ... تبدو لعينك أعين الأغيار 

فاطو قري ين محال كه عدون لكرفة ى الكوان وال داق 

واللخلق من تحت المنازل ظاهر ... والأمس من فوق المنازل جاري 

فيقال في لغة الككان بأنه ... أمى تصرفه يد الأقدار 

والكف والقَم العلى مخطط ... في اللوح ما يبدو من الأسرار 

اعلم وَفقنَا الله وإياك أن المنزل من أعظيم المنازل الذي تخافه الشياطين النارية لقوة سلطانه علييم وهو منزل عال يتضمن علوماً جمة اعلم 

أن الروح الإنساني لما خلقه الله خلقه كاملا بالغاً عاقلا عافاً مؤمنا بتوحيد الله مقراًبربوبيته وهو الفطرة التي فطر الله الناس عليها قال 

رسول الله صل الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة وأبواه هما اللذان يبود أنه أو ينصرانه أو يمسجانه فذكر الأغلب وهو وجود 

الأبوين فإنه قد يكون رتيماً فالذي يربيه هو له بمنزاة أبويه فالروح ليس له كية فيقبل الزيادة في جوهر ذاته بل هو جوهر فرد لا يجوز 

أن يكون مركأ إذ لو كان كذلك لجاز أن يقوم بجزء منه علم بأمى ما وبالجزء الآخر جهل بذلك الأعس عينه فيكون الإنسان عالا بما 

هو جاهل وهذا محال فتركيبة في جوهره محال فإذا كان هكذا فلا يقبل الزيادة ولا النقصان "ا يقبله الجسم لعدم التركيب واولا ما 

هو عاقل بذاته وهو عقل لنفسه ما أقر بربوبية خالقه عند أخذ الميثاق منه بذلك إذ لا يخاطب الحق إلا من يعقل عنه خطابه هذا 
هو حقيقة الإنسان في نفسه ثم أن الله تعالى جعل له في الجسم الذي جعله الله له ملكا واستوى عليه جعل فيه قوى وآلات حسية 

ل ل له تب فالقوة المعنوية كلها قوى كاملة 

الأقوة الحياال فإنها خلقت ضعيفة والقوة الحساسة وجعلت هاتان القوتان تابعة لجسم فكلها ما الجسم وكبر وزادت كيته كلما تقوى 
حسه وخياله إذ كانت جميع القوى لا تأخذ الأشياء إلا من الحيال وهي قوة هيولانية قابلة بجميع ما يعطيها الحس من الصوروٌ وقابلة 

لما يفتح فيها القوة المصورة من الصور الين تركييها من أمور موجودة قد أمسكها الحيال من القوة الحساسة وليس في القوى من إشبه 

الميولي في قبول الصور إلا اللحيال فإذا تقوى اللحيال حينئذ وجد الفكر حيث يتصرف ويظهر سلطانه والوهم كذلك والعقل كذلك 

والقوة الحافظة كذلك فلم تكن لطيفة الإفسان من حيث ذاتهاا مدركة لما تعطيها هذه ل القوى 

المعلومات من أول ما يظهر الولد في عالم الحس قبلها الروح الإنساني قبولا ذاتياً ألا ترى أن الله قد حرق العادة في بعض الناس في 

ذلك وهو ما ذكر من صبي يوسف حين شهد له بالبراءة وكلام عيسى السلام حين شبد بالبراءة وصبي جريح حين شهد له بالبراءة وهذا 

سبب تأخير التكليف عن الروح الإنساني إلى الحم الذي هو حد الكال هذه القوى في عل الله لم ببق عند ذلك عذر للروح الإنساق 

في التخلف عن النظر والعمل بما كلفه ربه وأول درجات التكليف إذ كان ابن سبع سنين إلى أن يبلغ يلغ الحلم وقد اعتبر الله فعل الصبي 

في غير زمان تكليفه لو قتل لم يقم عليه الحد وحبس إلى أن يبلغ ويقتل بمن قتل في صباه إلا أن بعفو ولى الدم فقد آخذه الله بما لم 

يعمله في زمان تكلفه والقصد من هذا القهيد ليقع الإنس بما نورده من عذاب المؤمن فإن الإنسان كا قلنا خاق مؤمناً وإن ألحقناهم 

آبائهم في دفنهم في قبورهم معهم ورقهم إذا ملكاهم بطريق الإلحاق لا بطريق الإستحقاق تشريفاً وتبيينا لعلو عرتبة ظهور الايمان 

الذي في الآباء وما أن الكفر عارض كان الإسترقاق عاضاً أيضاً والأصل الحرية والايمان فن انفاذ لوعيد من حيث لا يشعر به وجود 

التكليف وهو أول العذاب لقيام الحوف بتفس المكلف فقد عذب عذابا نفسيا مؤلاً وهو عقوية ما جرى منه ني الزمان الذي لم يكن 

فيه مكلفاً من الأفعال التي تطرأ بين الصبيان من الأذى والشتم والضرب على طريق التعدي وكل خير يفعله 0 

ذلك الشارع حين رفعت امرأة إليه صل الله عليه وسلم صبياً صغيراً وهو في الحج فقالت له يا رسول الله ألهذا ج فقال لها رسول الله 
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صل الله عليه وسلم أن الصبي إذا ج قبل بلوغ التكليف ثم مات قبل البلوغ كتب الله له ذلك المج عن فريضته وكذلك العبد إذا ج 
عبداً ثم مات قبل العتق وهذا الحديث وإن كان قد تكلم فيه من طريق اسناده فإن الحديث الصحيح يعضده وقد ورد في الصحيح أن 
لله يقول يوم القيامة في حق العبد يأتي بما فرض الله عليه ناقصاً قد انتفص منه شيأ أن يكل له من تكطوعه ما نقص من ذلك فقد 
أقام التطوع مقام الفرض وهو هذا بعينه لأن ‏ غير المكلف به ليس هو فرض عليه قال صل الله عليه 

وس عن الله تعالى في الحديث الصحيح أنه أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة فيقول الله انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها 
فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منهاشيأ قال انظروا عل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أكلوا لعبدي فيضته 
من تطوعه قال صلى الله عليه وسلم ثم تؤخذ الأعمال على ذام أي فيفعل في الزكاة والصوم والحج مثل ما فعل في الصلاة سماء فلو لم 
يعتبر الشرع ذلك لم يحكم ببذا وكل ما يفعله الصبي في غير بلوغ زمان التكليف معتبر في الشرع في احبر وفي الشر غير أن الكرم الإلمي 
جازاه باللجير المعمول في هذا الزمان في الدار الآخرة وادخر له ذلك وأما الشر فلم يدخر له في الآخرة منه شيأ بل جازاه به في الدنيا 
من الام حسية ونفسية تطرأ على الصبيان وهي موجودة لا يقدر أحد على انكارها وهي عقوبات وعذاب لأمور تطرأ من الصبيان 
يعرف هذا القدر أهل طريقنا حككه أوقفهم الحق عليها وهي في حق المؤمنين كا قلنا عذاب أوجب لحم الكفارة في حق الكفار إذا 
أدركوا وما تواوهم كفار وعوقبوا في الآخرة وقد كانوا عذبوا في الدنيا وهم صغار مثل ما تعذب المؤمنين في حال صغرهم فذلك قوله 
تعالى زدناهم عذابا فوق العذاب يعني الذي عذبوا به في الدنيا وما شاكل هذا فإن هذا نص في تضاعف العذاب على مراتبه الذي هو 
وامقودف ذلك وت كالب الوسر ها تعلط الله عليهم من أصعاب الأهواء والكفار من الأسر والعذذاب والإسترقاق والقتل فيالدنيا 
كل هذا تكفير لحفوات ومزلات نفسية وحسية على قدر ما وقع منهم وما يمع هذا من الكفار بالمؤمنين إلالأجل إيمائهم قال تعالى 
يخرجون الرسول وإيا م أن تؤمنوا فإن وما بعدها بتأويل المصدر كأنه يقول يخرجون الرسول وإيا كم من أجل إيماتكم وقال تعالى " وما 
مقموا منهم إلا أن يؤمنوا وعليه يخرج تخليد من قتل مؤمنا متعمدأً " أي قصد قتله لإيمانه وما يضمن هذا المنزل عل الإبتلاء ويس 
ذلك إلا الله قال تعالى " ولنبلوكم " وقال عن وجل أيضاً ليبارزم وليس للمؤمن أن يبتلي المؤمن إلا بأم إللي فيكون الإ بتلاء لله تعالى 
ومنه لا منبم مثل قوله تعالى " فامتحنوهن " فالله أمى بذلك فامتثل العبد أمى سيده كالسلطان يأمى بعذاب شخص فيتولى عذابه من 
أ يتعذيبه وأن كان شفيفاً عليه ولكن أ السطان واجب أن متثل للمرتية لها يقنتضيه من الميبة فالابعلاء لا يكون إلا الله وكل من 
الى أحدا من المؤمنين بغير أمى لي فإن الله يؤاخذ على ذلك وببذا المقام أنفرد الاسم الحبير وهو من أَعب أحكام الاسماء لأن الخبرة 
أنما جاءت لأستفادة عل الخبر امختبر وهنا في الجناب الإلمي العلم محقق بما يكون من هذا الختبر أسم مفعول فلا إستفيد علما المختبر إسم 
فاعل فيظهر أنه لا حك لهذا الاسم وكان الأولى به العبد لجهاه بما يكون من امختبر إسم مفعول والعبد ممنوع من الأختيار ألا بأمى إِلي 
فقد يسمى الله تعالى بما يستحقه العبد فكمه في جناب الحق أفادة العلم للمختبر في نفسه ببذا الأختبار لأقامة الحجة عليه وله فلهذا ألا 
يلحق الخبير بصفة العلم كا ألحقه أبو حامد والأسفرايثي وأكثر الناس ولو كان > زعموا لكان نقصاً وأنما أوقعهم في ذلك قوله تعالى 
حتى نعلم وهو حجة عليهم أن لو كان الأمى على ظاهره فإن الأختبار سبب في تحصيل العم ما هو نفس العلم وبالحبرة سمى خبيراً فإذا 
حصل العم سمى عالما في ذلك الحال وغاية من نزه مثل ابن اللحطيب وغيره في قوله حت نعل تعلق العلم ببذه الحالة وتعلق العم محدث 
ولا يؤدي إلى حدوث الع فبقي العلم على حاله من الوصف بالقدم وأن حدث التعلق فهذا منتبى غايتهم في التنزيه ويقولون لو تعاق 
لعلم بما من شأنه أنه سيكون كاثناً أو قد كان فقد علم الشيء على خلاف ما هو به وكذلك لو علم ما هو كائن قد كان أو سيكون أو 
عل ما كان هو كائن أو سيكون لكان هذا كله جهلا وله يتعالى عن ذلك فأدخاوا على الله الزمان من حيث لا #شعرون والتقدم في 
الأشياء والتأخر وما علموا أن الله تعالى يشهد الأشياء ويعلمها على ما هي عليه في أنفسها والأزمنة الت لها من جملة معلوماته مستازمة لا 
وأحواها وأمكنتها أن كانت لها وبحاها أن كانت ممن يطلب المحال وأحيازها كل ذلك مشهود لمق في غير زمان لا يتصف بالتقدم ولا 
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بالتأخر ولا بالآن الذي هو حد الزمانين ولهذا لم يرد مع قوله صلى 

الله عليه وس عن ربه كان الله ولا شيء معه وأنى بكان وهي حرف وجودي لا بفعل ولم يقل وهو الآن فإن الآن نص في وجود 
الزمان فلو جعله ظرفاً لهوية الباري تعالى لدخل تحت ظرفية الزمان بخلاف كان فإن لفظ كان من الكون وهو عين الوجود فكأنه 
يقول الله موجود ولا شيء معه في وجوده فا هي من الألفاظ التي ينجر معها الزمان ألا بك التوهم ولهذا ألا ينبغي أن يقال كان 
فعل ماض في أعرابه على طريقة النحويين وقد بوب عليها الزجاجي وسماها بالحرف الذي يرفع الاسم وينصب اللخبر ولم يجعلها فعلا 
فينجر معها الزمان الماضي وال حال والمستقبل وبهذا القدر المتوهم الذي يتخيل في هذه الصيغة التي هي كان ويكون وسيكون من الزمان 
أشبهت الفعل الصحيح الذي هو قام ويقوم وسيقوم وجعلوا قائاً مثل كائن فأجروها مجرى الأفعال من هذا الوجه وإذا كان أمرها 
على هذا فيطلق من الوجه الذي لا يقبل به ظرفية الزمان على الله تعالى وهو قوله " وكان الله غفوراً رحيماً " وكان الله شاكاً عليماً 
وما أطلق عليه الآن لما ذكرناه لأنه نص في الزمان إسم علم له ومعناه الظرف يا جاء الأستواء على العرش بلفظ العرش ولفظ الأستواء 
وما هو نص في ظرفية المكان بخلاف إسم لفظة المكان فإنه نص بالوضع في ظرفيته والمتمكن في المكان نص فيه فعدل إلى الأستواء 
والعرش ليسوغ التأويل الذي يليق بالجناب العالي لمن يتأول ولا بد والأولى التسليم لله فيما قاله ورد ذلك إلى علمه سبحانه بما أراده 
في هذا الخطاب ونفي التشبيه المفهوم منه بقوله ليس كثله شيء على زيادة الكاف أو فرض المثل أذ كان لا يستحيل فرض المحال 
وثما يتضمن هذا المنزل عل العالم العلوي المختص بالفلك الأطلس خاصة ومن عماره وما تسبيحهم وما يتعاق به عمن يأخذ ولمن يعطي 
ومن يتلقى منه والعطاء الذاتي وهو عطء العلة والعطاء الأرادي وهو عطاء الأختيار ومعرفة الآخرة ومعرفة ما يحصل من التجلى في 
نفس العيد وتأثير الضعيف في القوى وما تؤدي إليه الأغراض والأهواء الربانية السارية في العالم التي نعي ين | جردي الديران 
الأنسان وغيره ومعرفة الصلاح الذي تسأًله الأنبياء من الله والتصديق الأنساني خاصة ومن يضدق وبمإذا يصدق ومإذا يرد وهل يلزمه 
التصديق بما يحيله دليل العقل وما منزلته عند الله وأين ينتعي بصاحبه وهل المؤمنون فيه على السواء أو يتفاضلون وهل يقبل الزيادة 
والنقص أو هل ينقص في وقت عند قيام شببة على ما وقع به التصديق وهل إذا قام به النقص في مسئلة من مسائل الايمان هل 
يسري ذلك النقص في الايمان كله أو يؤثر في زواله بالكلية أو هو مقصور على ما وقعت عليه الشبهة ومعرفة سرعة الأخذ الإلهي ما 
سببها فإنه لما أطلعني الله تعالى على أنزال هذه الآآية بالأنزال الذي يرد على أمثالنا من ليس بنبي فإن القرآن وكل كلام ينزل على التالين 
والمتكامين في حال تلاوتهم وكلامهم ولولا ذلك ما تلوا ولا تكلموا وهنا لطائف إلمية لمن نظر فقيل لي أقرأ قلت وما أقرأ فقيل لي أقراً 
وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهيٍ ظالمة أو أخذه ألبم شديد فقرأت هذه الآية على ما كنت أحفظها فقيل لي لما وصلت إلى قوله 
تعالى أن أخذه قيل لي قل بك فقّلت ما هو في القرآن ولا نزل كذا فقيل لي لا تقل هكذا بل هكذا هو وكذا نزل قل بك وشدد على 
فقرأت أن أخذه بك ألم شديد فطلبت معنى ذلك فأقي لي شخص كنت أعرفه وكان قد أفترى علي فقيل لي هذا مأخوذ بك أي 
بسببك فاقرأ أن أخذه بك ألم شديد وهو ممدود بين يدي فلما فرغ ذلك التنزيل أستدعيت بالشخص وقلت له ما رأيت فتأفف علي 
وأظهر التوبة وخرج عني وهو على حاله من الفرية فلم يكل الشبر حتى قتله اللّه حجر شدخ رأسه وما أخذ القاتل من ثيابه ولا فرسه 
ولا ماله شيأ فشاع احبر وأنتبى إلى السلطان وقرروا عند السلطان أني كنت سبب قتله فا ألتفت السلطان فلما كان يعد ثلاث سنين 
جاء القاتل وأعترف بين يدي السلطان بقتله فسأله ما سبب ذلك فقال ما له سبب ولا فعل معي قبيحاً ألا أن مررت عليه وهو نائم 
في خربة ولجام فرسه في يده فزين لي قتله فعمدت إلى جر فأقتلعته ووازنت رأسه ورميت عليه الجر فا تحرك ولا أخذت له شيا وما 
طمعت في شىء من ذلك ولا أكترئت فقتله السلطان به وبعث إلى احبر بذلك وهذا من أعب التنزيلات وجود مثل هذه الزيادة 
قرت لوا زميين هذا تلن ا ع رونا نيا 
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17 مق اللضرة اودرة 
م.م الحال الثالك 
0 بسم الله الرحمن الرحيم 
٠6‏ الباب الموقى ثلثمائة 
7 في معرفة منزل انقسام العالم العلوي 
م من الحضرة المحمدية 


وما منزلتها من كلام الحق فإن الأخبار النبوية المروية عن الله لا تسمى قراناً مع أنبا من كلام الله ويتضمن هذا المنزل علم بدء اللحلق 
وأعادته وكيفية أعادته فإن أهل الكشف أختلفوا في الكيفية فذهب ابن قسى إلى كيفية أنفراد مها وذهب الآخرون إلى غير ذلك على 
أختلاف بينهم وكذلك أختلف فيه علماء النظر الفكري ويتضمن عل المحبة الإلمية وثبوتها وعلم الستور التي بين امحبوبين وبين ما يؤدي 
لو وقع من غيرهم إلى عقوبتهم كا قيلما منزلتها من كلام الحق فإن الأخبار النبوية المروية عن الله لا تسمى قرآناً مع أنها من كلام الله 
ويتضمن هذا المنزل عل بدء الحلق وأعادته وكيفية أعادته فإن أهل الكشف أختلفوا في الكيفية فذهب ابن قسي إلى كيفية أنفراد 
بها وذهب الآخرون إلى غير ذلك على أختلاف بينم وكذلك أختلف فيه علماء النظر الفكرري ويتضمن عل الحبة الإلهية وثبوتها وعلم 
الستور التي بين المحبوبين وبين ما يؤدي لو وقع من غيرهم إلى عقوبتهم 5 قيل 

واذا ابيب أ بذنب واحد ... جاءت ملاحته بكل شفيع 

وعم العرش وعددها وصفاتها وعم الأرادة المضافة إليه وما تأثيرها في حال العارفين وهل هي من نعوت الجلال أو من نعوت امال 
ويتضمن عل الأعتبار ويتضمن عل الوعيد من أي إسم هو ويتضمن عل النفس الكلية ولإذا لا يلحقها التغيير وما شرف القرآن على 
غيره من الكتب والصحف والأخبار المروية عن الله مع أن ذلك كله كلام الله وبنجر مع هذا العلم في نفس القرآن شرف آية الكرسي 
على سائر آى القرآن بالسيادة ويس بالقلبية وإذا زازلت بقيامها مقام نصف القران وسورة الكافرون مقام ربع القرآن وكذلك إذا جاء 
نصر الله وسورة الأخلاص مقام ثلث القرآن ويس مقام القرآن عشر مرار ولإذا يرجع ذلك ومن هو الموصوف ببذا الفضل هل 
الدليل أو المدلول أو الناظر في الدليل ويكفى هذا القدر من هذا المنزل والله يقول الحق وهو يبدي السبيل. 

أنجلد الثالث 

5 الله الرحمن الرحيم 

الباب الموفى ثلثمائة 

في معرفة منزل انقسام العالم العلوي 

من الخضرة المتددية 

حمل المحقق ما يلقيه خالقه ... فيه ليظهر ما في الغيب من خبر 

قتد منه إلى قلبي رقائقه ... مثل امتداد شعاع الشمس للبصر 

فالضم واللثم والتعتيق يمعنا ... مثل العرائس كالأنق مع الذكر 

على الدوام فلا صبح يفرقنا ٠...‏ منزهين عن الآصال والبكر 

من بيننا تظهر الأسرار في حجب ال ... آفاق طالعة شمسا بلا غير 

لا شرق يظهرها لا غرب يسترها ... لا عين تدركها من أعين البشر 

زمانها الآن لا ماض فتفقده ... ولا بمستقبل ياني على قدر 


5112111612. ١/6 


١م‏ من الحضرة الحمدية 


فيا أولى الفكر والألباب قاطبة ... لا تعجبوا إنها نتيجة العمر 

أنى لحي بحي لا حياة له ... ولا حياة لنا في عالم السور 

إن الحياة التي تجري إلى أمد ... هي الحياة التي في عالم الصور 

أعلم أن هذا المنزل يتضمن شرف اجماد على الإنسان وشرف الجن بن الف اسح ارد عل القناية بعلن الى كلتهم 
الله عليه وخلقه فههم قال تعالى ملحاق السموات والأرض أكبر من خاق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون أترى هذا الكبر في الجرم 
وعظم الككية هيبات لا والله فإن ذلك معلوم بالحس وإئما ذلك لمعنى أوجده فهم لم يكن ذلك للإنسان يعطيه العلل بالمراتب ومقادير 
الأشياء عند الله تعالى فننزل كل موجود منزلته التي أنزله الله فيها من مخلوق وأسماء إلحية ومن ذلك قوله تعالى أنا ععرضنا الأمانة على 
السموات والأرض والجبال فأبين أن لها وأشفقن منها وحملها الإنسان أنه كان ظلوماً جهولا أترى ذلك لجهلهم لا واللّه بل الجل 
للأمانة كان مجرد الجهل من الحامل وهل نعت الله بالجهل على المبالغة فيه وبالظل لنفسه فيه ولغيره إلا الحامل لها وهو الإنسان فعلت 
الأرض ومن ذكر قدر الأمانة وأن حاملها على خطر فإنه ليس عل يقين من الله ن أن أن يوفقه لأدائها إلى أهلها وعلمت مراد الله 
بالعرض أنه يريد ميزان العمل فكان عقل الأرض والجبال والسماء أوفر من عقّل الإنسان حيث لم يدخاوا أنفسهم فيما لم يوجب الله 
عليهم فإنه كان عرض لا أمراً فتتعين عامهم الإجابة طوعاً أو كرهأ أي على مشقة لمعرفتهم تعظيم ما أوجب الله عليهم فأتوا طائعين حين 
فأ مام ئلا بطرعا أو كه أ حا لقيول ها :يلت ايك قلا آنا ظالسن روعي تبر ل ساتعاه ابل أن كبن هنا ممتدانين اقرخ 
فقدر ق الأرض أقراتها وجعلها أماثة عتدها تملها إباها جيرا لا حيار وأوحن ى. كل _مماء أمرها وجعل .ذلك أمانة بيدها وديا 
إلى أهلها لها إياها جبراً لا اختياراً ومن معرقتهم أَيضابما يعطيه حمل الأمانة بالعرض والاختيار من ظل الحامل إياها لنفسه حيث 
عرض بها إلى أمى عظيم وإذا لم يوفق لأدائها كان ظالما لغيره ولنفسه وجهل الإنسان ذلك من نفسه ومن قدرها وإن كان عالما بقدرها 
لالعرع ا 1234 انا ونين اللرتى إلى أدا بلاغو برك 7 انيد اناه دكن فبرل الإاضاد الأمانة اعبار جيرا انان 
لأنه وكل' إلى تقسيه وكات تعمل الأركن :والسماء لا عير ل اختدازا فرفقهها اش هانق إلى أذاعيا إلى أهلها وعصماً من الحيانة. معدل 
الإمان لاله ريسول اله عل اقعيه وسل من ظلك الإطارة وكل إلها ومن أطي امن خرطلي بسف اله أو وك الثد به ملكا بده 
ومن شرف الأرض والسماء والجبال على الإنسان قول الله فههم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله 
أترى ذلك لجهله بما نزل عليه لا والله إلا بقوة عامه بذلك وقدره ألا تراه عنى وجل يقول لنا في هذه الآية كذلك يضرب الله الأمثال 
للناس لعلهم يتفكرون فإنهم إذا تفكروا في ذلك علموا شرف غيرهم عليهم فإن شهادة الله بمقدار المشهود له بالتعظم كالواقع منه لأنه 
قول حق وعلموا إذا تفكروا جهلهم بقدر القرآن حيث ل تظهر منهم هذه الصفة التي شهد الله بها مجبل خرج أبو نعي الحافظ في دلائل 
النبوة أن للّه بعث جبريل عليه السلام إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بشجرة فيها كوكرى طائر فقعد جبريل في الواحد وقعد رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ في الآخر وصعدت ببما الشجرة فلما قربا من السماء تدلى لما أمى شبه الرفرف در أو ياقوتا فأما جبريل فغشي 
عليه حين رآه وأما النبي صلى الله عليه وسلم فا غشي عليه ثم قال صلى الله عليه وسلم فعلمت فضل جبريل علي في العلم لأنه علم ما هو 
ذلك فخشي عليه وما علمت فاعترف صل الله عليه وسلم فلو علم الإنسان قدر القرآن وما حمله لما كانت حالته هكذا فانظر إلى ما كان 
يقاسي صل الله عليه وس في باطنه من حمله القرآن لمعرفته به وما أبقى الله عليه جسده وعصم ظاهره من أن يتصدع كالجبل لو أنزل 
عليه القرآن إلا لكون الله تعالى قد قضى بتبليغه إلينا على لسانه فلا بد أن يبقى صورته الظاهرة على حالما حتى تأخذه منه وكذلك بقَاء 
صورة جبريل النازل به وائما الكلام فينا ومن شرف من ذكرناه على الإنسا وشرف الإنسان إذا مات وصار مثل الأرض في ابلمادية 
على حاله حياً في الإنسائية قول لَه تعالمى ولو أن قراناً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به المونى يعني لكان 

هذا القرآن -فذف الجواب إدلالة الكلام عليه ومعنى ذلك لو أنزلناه على من ذكرناه لسارت الجبال وتقطعت الأرض وأجاب الميت 
وما ظهر شيء من ذلك فينا وقد كنا به القرآن خذف الجواب إدلالة الكلام عليه ومعنى ذلك أو أنزلناه على من ذكرناه لسارت الجبال 
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وتقطعت الأرض وأجاب الميت وما ظهر شيء من ذلك فينا وقد كنا به 

ومن شرف الجن علينا أن النبي صلل الله عليه وسلم حين تلا على أصحابه سورة الرحمن وهم إسمعون فقال لهم لقّد تلوتها على إخواتكم 
من الجن فكانوا أحسن اسقاعاً لحا متك وذكر الحديث وفيه فا قلت لهم فبأي آلاء ربكا تكذبان إلا وقالوا ولا بشيء من آلائك ربنا 
كاذب فانظر ما أعلمهم بحقائق ما خوطبوا كيف أجابوا بنفس ما خوطبوا به حق بالاسم الرب ولم يقولوا يا إِلهنا ولا غير ذلك ولم 
يقولوا ولا بشيء منها وإنما قالوا من الاك كأ قيل لهم لاحتمال أن يكون الضمير يعود على نعمة مخصوصة في تلك الآية وهم يريدون 
جميع الآلاء حتى يعم التصديق فيلحق الإنسان ببؤلاء كلهم من حيث طبيعته لا من حيث لطيفته بما هي مدبرة لهذا الجسم ومتولدة 
عنه فيدخل عله الخلل من نشأتها -فسده كله من حيث طبيعته طائع لله مشفق وما من جارحة منه إذا أرسلها العبد جبراً في مخالفة 
أم إِمي إلا وهي تناديه لا تفعل لا ترسلني فيما حرم عليك إرسالي إني شاهدة عليك لا تتبع شهواتك وتبرأ إلى اللّه من فعله بها وكل 
قوة وجارحة فيه ببذه المثابة وهم مجبورون تحت قهر النفس المدبرة لهم بتسخيرها فينجيهم الله تعالى دونه من عذاب يوم ألم إذا اخذه 
لله يوم القيامة وجعله في النار فأما المؤمنون الذين يخرجون إلى الجنة بعد هذا فيميتهم الله فيها إماتة كرامة يجوارح حيث كانت مجبورة 
فيما قادها إلى فعله فلا تحس بالألم وتعذب النفس وحدها في تلك الموتة كا يعذب النائم فيما يراه في نومه وجسده في سريره وفرشه 
على أحسن الحالات وأما أهل النار الذين قيل فيهم لا يموتون فيها ولا يحيون فإن جوارحهم أيضاً في هذه المثابة ألا تراها تشبد عليهم 
يوم القيامة فأنفسهم لا تموت في النار لتذوق العذاب وأجساءهم لا تحيا في النار حتى لا تذوق العذاب فعذابهم نفسي في صورة حسية 
من تبديل الجلود وما وصف الله من عذابهم كل ذلك تقاسيه أنفسهم فإنه قد زالت الحياة من جوارحهم فهم ينضجون 5 ينضج 
اشم في القد و أرا فس :دلق بل لاض : إذ1 كانم حياة مل لهي ,لك بنيما ولالها تمل الترين شق ص يرى بمه 
نبب ماله وخراب ملكه واهانته فالملك مستريح بيد من صار إليه وا قووف ف بخرابه وان كان بدنه 07 من العلل والأ راض الحسية 
ولكن هو أشد'الناسن عذاباً نح أنه يقنى الموت ولا يرى ما رآه وجميع ما ذكرنا إنما أخبرنا الله به لنتفكر ونتذكر ونرجع إليه سبحانه 
ونسأله أن يجعلنا في معاملته كن هذه صفته فنلحق بهم وهو قد ضمن الإجابة لمن اضطر في سؤاله فيكون من الفائزين فأي شرف 
أعظم من شرف شفص قامت به صفة منحه الله إياها أسعده بها وجعل من خلقه على صورته يسأله تعالى أن يلحق بهم في تلك الصفة 
فقد علمت قدر كبره على خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون فكن يا أي بما أعلمتك ونيبتك عليه من القليل الذي يعلم ذلك 
جعلنا الله منبم آمين بعزته وبما يتضمن هذا المنزل السماع الإلمي وهو أول مراتب الكون وبه يمع اللحتام فأول وجود الكون بالسماع 
وآخعر انتهائه من الحق السماع ويستمر النعي في أهل النعيم والعذاب في أهل العذاب فأما في ابتداء كون كل مكون فإِنما ظهر عن 
قول كن فأسمعه الله فامتثل فظهر عينه في الوجود وكان عدماً فسبحان العالم بحال من قال له كن فكان فأول شيء ؟؟ الممكن مرتية 
السماع الإلمي فإن كن صفة قول قال تعالى إِنما قولنا والسماع متعلقه القول وأما في الانتباء في حق الكفار اخسوًا فيها ولا تكلبون 
نفاطبهم وهم إسمعون وأما في حق أهل الجنة فبعد الرؤية والتجلي الذي هو أعظم النعم عندهم في علمهم فيقول هل بتي لكم شيء 
فيقولون يا ربنا وأي شيء بتي لنا نجيتنا من النار وأد خاتنا الجنة وملكتنا هذا الملك ورفعت الحجب بيننا وبينك فرأيناك وأي شيء بقى 
بكرن عندنا أعظم مما نلناه فيقول 0 رضاي عت فلا أعخط عليك أبداً فأخبرهم بالرضا ودوامه وهم يسمعون قال فذلك أعظم 
نعيم وجدوه نفتم بالسماع كا بدأ ثم استصحبهم السماع دائما ما بين بدايتهم وغلية مراتب نعيمهم فطوبى لمن كانت له أذن واعية لما 
يورده الحق في خطابه فالعارف احقق في سماع أبداً إذ لا متكلم عنده إلا الله بكل وجه فن خاطبه من المخلوقين يجعل العارف ذلك 
مثل خطاب الرسول عن الحق فيتأهب لقبول ما خاطبه به ذلك الشخص وينظر ما حكه عند الله الذي قرر شرعاً 

فيأخذه على ذلك الحد قال تعالى فأجره حت يسمع كلام الله والمتكل به إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس أحد من خاق 
اله يجوز أن يخبر عن نفسه ولا عن غيره وإنما أخبار اجميع عن الله فإنه سبحانه هو الذي يخلق فيهم يكن ما يخبرون به فالكل كلماته 
فليس للعبد على الحقَيقة إلا السماع وكلام الخلوق سماع فلا يرمي العارف ولا يبمل شيئاً من كلام الخلوقين وينزله منزلته خبيثاً ومنكراً 
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10 كان ذلك 0 ٍ ٍ 0 أو م و د يقبله 00 2 المنزلة 0 عينها الله 3 اد الشرع 00 
أي لتكون غماماً فتفتح 0 كلها و وقد 0 1 0 وي سا 0 فيها وي 3 0 يوم القيامة إلى 


الحشر التقديري والملاتكة في ظلل من الغمام والظلل أبوامها يقول الله في ذلك وف تحت السماء فكانت أبواياً وقال ويوم آشقق السماء 
بالغمام ونزل الملامكة تنز زبلا وهو إتيانهم 2 ذلك الغمام لإتيان الله القضاء والفصل بين عباده و6 القيامة فالعاردف إذا شقفت معاؤه 


بالغمام وتنزلت قواه في ذلك الغمام وأق الله للفصل والقضاء في وجوده في دار دنياه فقد قامت قيامته واستعجل حسابه فيأتي يوم 
القيامة آمناً لا خوف عليه ولا يحزن لا في الخال ولا في المستقيل ولهذا أى سبحانه بفعل الخال في قوله ولا هم يحزنون فإن هذا الفعل 
يرفع الحزن في الحال والاستقبال بخلاف الفعل الماضي والمخلص للاستقبال بالسين أو سوف واعلم أن الأرض في كل نفس لا ثلاثة 
أحوال قبول الولد والمخاض والولادة ما ل تقم القيامة والإضسان من حيث طبيعته مثل الأرض فينبغي له أن يعرف في كل نفس ما 
يلقي إليه فيه ربه وما يخرج منه إلى ربه وما هو فيه ما ألقى فيه ول يخرج منه مع تبيئته للخروج فإنه مأمور بمراقبة أحواله مع الله في هذه 
الثلاث المراتب والأحوال والقاء الله إليه تارة بالوسائط وتارة بترك الوسائط والوسطة تارة تكون ممودة وتارة مذمومة وتارة لا خمودة 
ولا مذمومة وإن كانت تؤدي هذه الخالة إلى الندم والغين فا حقق يسمع ويأخذ وعاقة من إسمع وممن يأخذ وما يلن وش قبل وده 
إذا ولد ومن يربيه هل يربيه ربه أو غير ربه كا ورد في اللحبر الصحيح أن الصدقة وهي مما يلدها العبد تقع بيد الرحمن فالرحمن قابلها 
فيربيها كا يربي أحدك فاوه أو ذ فصيلة ولم يقل كا يربي أحد5 ولده فإن الولد قد لا كحم بهذا كان وإوسرء تانق اراد غير تعلق بن 
ربما يطرأ عليه منه من الضرر بحيث أن يقنى أن الله لم يخلقه والفلو والفصيل ليس كذلك فإن المنفعة بهما خققة ولا بذ إهادر كويد أء: 
ما مل عليه أو بثنه أو بلحمه يأكله إن احتاج إليه فشببه سبحانه بما يتحقق الانتفاع به ليعلم المصدق أنه ينتفع بصدقته ولا بد وأول 
الانتفاع بها أنها تظله يوم القيامة من حر الشمس حتى يقضي بين الناس وما يلده الإنسان الكامة الطيبة وقد قال صلى الله عليه وسلم 
أن الكلمة الطيبة صدقة فتربى أيضاً له ويتولى الحق بنفسه تربية كل ما يلده العبد من التكاح لا من السفاح وإذا كان الملك يتولى 
تربية ولد عبده بنفسه هل يقدر كك إليه من احير من جهة ولده فاول ذلك ان الولد ع الوا يتين الملك وانه ما رباه 
الملك وا كرمه بذلك إلا لعلو مرتبة أبيه عنده فيرى المنة لأبيه عليه بذلك فيكون بارا به محسنا إليه بنفسه إعظاما لمرتبة الملك وعنايته 
بأبيه وعلى هذا تجري أفعال العارفين من عباده وكل ما تكامنا فيه من هذا المنزل فهو من خارج بابه لم نتعرض لما يحويه عليه لضيق 
الوقت وطلب الاختصار وما اتفق لي مثل هذا في العبارة عن غيره من المنازل لأني وجدت عند باب هذا المنزل صور عل ما ذكرته 
و ذستوف جميع ما رأيته على بابه فكان هذا القدر ثما في هذا المنزل كالغلمان والحدادين والجاب الذين على باب الملك وأما فهرست ما 
يتضمنه هذا المنزل فهو معرفة العالم العلوي والسفلٍ بين الدارين وعم إبراز الغيوب ب كلف اكك :كاذ كيت ولاذ] عرست وما 
اخرج منها وما بقّى وما ,ينتظر إخراجه من ذلك وما لا يصح إخراجه مما هو ممكن أن يخرج فنعه مانع فا ذلك المانع وهل يمخرج عن 
سماع أو عن غير سماع وإذا كان عن سماع فعن كراهة أو عن محبة وسرور أو ينقسم إلى هذا وإلى هذا بحسب الأحوال التي تعطيها 
الأوقات ومن علوم هذا المنزل أيضاً علم الزيادة في الشيء من نفسه لا من غيره كنشر المطوى وإسط المقبوض وعلم إخراج الكنوز 
الحسوسة بالأسماء وما تعطيه من اللخواص في ذلك بحيث أن يقف العارف بذلك على موضع الكنز فيتكلم بالاسم فيشق اللأرض عن 
المال المكنوز فيها ما تنشق الكامة عن الزهرة فإذا أبصرها تكلم باسم آخر فيخرج المال بتلك الخاصية كا بنجذب الحديد إلى المغناطيس 
حتى لا يبقى من ذلك المال في ذلك الموضع شبيء ويتضمن عل الأعمال المشروعة وأين مآها وما يلقاه منها ويتضمن عل السعادة والشقاء 
بالعلامات ويتضمن عل, الجهات ولماذا ترجع واتصاف الحق بالفوقية هل هي فوقية جهة أو فوقية رتبة ويتضمن معرفة احوال الناس 
في منازلهم التي ينزلوتها في الدار الآخرة وما سبب تلك الأحوال التي يتقابون فيها في تلك المنازل وهل نتكرر عليهم بأعياتها في أزمنتها 
التي كانت فيها أم لا ويتضمن رؤية الله عباده لآية نسبة ترجع ويتضمن شرف الكواكب والزمان من غير مفاضلة ويتضمن علم نفي 


رضةف ل .5112111612 


وأهل العذاب 


الإيمان مع وجود العلم وهذا من أقلق الأمور عند المحقق وفيها علم البشرى وإنها لا تختص بالسعداء في الظاهر وإن كانت مختصة بالخير 
فقوله تعالى فبشرهم بعذاب أل والكلام على هذه البشرى لغة وعرفاً فأما البشرى من طريق العرف فالمفهوم منها اللخير ولا بد وما 
كان هذا الشقي ينتظر البشرى في زعمه لكونه يتخيل أنه على الحق قيل بشره لانتظاره البشرى ولكن كانت البشرى له بعذاب أليم وأما 
من طريق اللغة فهو أن يقال له ما يؤثر في بشرته فإنه إذا قيل له خير أثر في بشرته إسط وجه وضحكا وفرحاً واهتزازاً وطرباً وإذا قيل له 
شر أثر في بشرته قبضاً وبكاءً وحزناً وكداً واغبراراً وتعبيساً ولذلك قال تعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها 
37 ترهقها قترة فذكر ما أثر في بشرتهم فلهذا كانت البشرى تنطلق على اللحير والشر لغة وأما في العرف فلا ولهذا أطلقها الله تعالى ول 
يقيدها فقال في حق المؤمنين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولم يقل بماذا فإن العرف يعطي أن ذلك باللحير وقرينة الحال وفيه 
العلم بالأبد ولماذا يرجع وهل الأبد زماني أو هو عين الزمان وبماذا يبقى الزمان وهل يبقى بنفسه أو يبقى بغيره يكون له ذلك الغير كهو 
قارفا لبقائة ودوامه وهو أمى متوهم ليس له وجود حقيقي عيني والله يقول الحق وهو يبدي السبيل.و عن غير سماع وإذا كان عن 
سماع فعن كراهة أو عن محبة وسرور أو ينقسم إلى هذا وإلى هذا بحسب الأحوال التي تعطبها الأوقات ومن علوم هذا المنزل أيضاً علم 
الزيادة في الشيء من نفسه لا من غيره كنشر المطوى وبسط المقبوض وعم إخراج الكنوز امحسوسة بالأسماء وما تعطيه من اللخواص 
في ذلك بحيث أن يقف العارف بذلك على موضع الكنز فيتكلم بالاسم فيشق الأرض عن امال المكنوز فيها كا تنشق الكيامة عن 
الزهرة فإذا أبصرها تكلم باسم آخر فيخرج المال بتلك الخاصية كا بنجذب الحديد إلى المغناطيس حت لا يبقى من ذلك المال في ذلك 
الموضع شي ء ويتضمن عم الاعمال المشروعة وين مالا وما يلقاه منها ويتضمن عم السعادة والشقاء بالعلامات ويتضمن علم الجهات 
ولماذا ترجع واتصاف الحق بالفوقية هل هي فوقية جهة أو فوقية رتبة ويتضمن معرفة أحوال الناس في منازلهم التي ينزلوتها في الدار 
الآخرة وما سبب تلك الأحوال التي يتقلبون فيها في تلك المنازل وهل نتكرر عليهم بأعيانها في أزمنتها التي كانت فيها أم لا ويتضمن 
رؤية الله عباده لآية أسبة ترجع ويتضمن شرف الكواكب والزمان من غير مفاضلة ويتضمن عل نفي الإيمان مع وجود العلم وهذا 
من أقلق الأمور عند الحقق وفيها علم البشرى وإنها لا تختص بالسعداء في الظاهر وإن كانت مختصة باللحير فقوله تعالى فبشرهم بعذاب 
ألم والكلام على هذه البشرى لغة وعرفاً فأما البشرى من طريق العرف فالمفهوم منها اللحير ولا بد ولما كان هذا الشقي ينتظر البشرى 
في زحنة لكونة ييل أنه عل الى قيل بره الاسظارة البشرى«ولكن كانت البتتزى يعاتب ألم وأما من اطريق' الم فهو أن يقال 
له ما يؤثر في بشرته فإنه إذا قيل له خور أ ثر في بشرته بسط وجه وضحكا وفرحاً واهتزازاً وطرباً واذا قيل له شر أ* ثر في بنشرته قبضاً وبكاءً 
وحزناً وكداً واغبراراً وتعييساً ولذلك قال تعالى وجوه يومئذ مسفرة ة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة فذكر ما أثر 
في إشرتهم فلهذا كانت البشرى تتطلق على اللحير والشر اغة وأما في العرف فلا وهذا أطلقها الله تعالى ولم يقيدها فقال في حق المؤمنين 
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولم يقل بماذا فإن العرف يعطي أن ذلك بالحير وقرينة الحال وفيه العلم بالأبد ولماذا يرجع وهل 
الأبد زماني أو هو عين الزمان وبماذا يبقى الزمان وهل يبقى بنفسه أو يبقى بغيره يكون له ذلك الغير كهو معنا ظرفا لبقائه ودوافة وهو 
أمى متوهم ليس له وجود حقيقي عيني والله يقول الحق وهو يبدي السبيل٠‏ 


اباب الأحد وثلثمائة 
49 في معرفة منزل الَكّاب المقسوم بين أهل النعيم وأهل العذاب 


فالات الأعل. والثمائة 
في معرفة منزل الاب المقسوم بين أهل النعيم وأهل العذاب 


5112111612. ١/1: 


وأهل العذاب 


إن المقرب من كانت جيته ... جية البر وال برار تجهله 
القرب منزل من لا شيء يشيهه ... عيناً قد أنزله فيه منزله 
إجماله قد علا قدساً منزلة ... ولا لسان لخلوق يفصله 
إن العوالم بالميزان تدركها ... فلا تفرط ولا تفرط فتبمله 
لقرب أ إضاقي قرب اذك بد ك رق لشن مها اه 

فليعطه سؤله إن كان ذا يرم ... وليتق الشح إن الشح يقتله 
إن العذاب الذي يأتيك من كثب ... قد كنت بالغير في دنياك تنزله 
ومن آتاه الذي قد كان يفعله . ٠.‏ فكيف يتكره أم كيف يجهله 
قال الله عن وجل (الرحمن عل القرآن) على أي قلب ينزل (خلق الإنسان) فعين له الصنف المزل عليه (علمه البيان) أي نزل عليه 
القرآن فأبان عن المراد الذي في الغيب (الشمس والقمر بحسبان) ميزان حركات الأفلاك (والنجم والشجر يسجدان) لهذا الميزان 
أي من أجل هذا الميزان فنه ذو ساق وهو الشجر ومنه ما لا ساق له وهو النجم فاختلفت السجدتان (والسماء رفعها) وه قبة 
لميزان (ووضع الميزان) ليزن به الثقلان (أن لا تطغوا في الميزان) بالإفراط والتفريط من أجل الخسران (وأقيموا الوزن بالقسط) مثل 
اعتدال أشأة الإنسان إذ الإنسان لسان الميزان (ولا تخسروا الميزان) أي لا تفرطوا بترجيح إحدى الكفتين إلا بالفضل وقال تعالى 
ونضع الموازين القسط فاعم أنه ما من صنعة ولا مرتبة ولا حال ولا مقام إلا والوزن حالم عليه علدا وعملا فلمعاني ميزان بيد العقل 
يسمى المنطق يحوي على كفتين تسمى المقدمتين وللكلام ميزان يسمى النحو يوزن به الألفاظ لتحقيق المعاني التي تدل عليه ألفاظ ذلك 
اللسان ولكل ذي لسان ميزان وهو المقدار والمعلوم الذي قرنه الله بإنزال الأرزاق فقال وما تنزله إلا بقدر معلوم ولكن ينزل بقدر 
ما يشاء وقد خلق جسد الإنسان على صورة الميزان وجعل كفتيه بمينه وشعاله وجعل لسانه قائمة ذاته فهو لأي جائب مال وقرن الله 
السعادة بالهين وقرن الشقاء بالشمال وجعل الميزان الذي يوزن به الأعمال على شكل القبان ولهذا وصف بالثقل واللحفة ليجمع بين 
الميزان العددي وهو قوله تعاللى بحسبان وبين ما يوزن بالرطل وذلك لا يكون إلا في القبان فاذلك لم يعين الكفتين بل قال فأما من 
ثقلت موازينه في حق السعداء وأما من خفت موازينه في حق الأشقياء ولو كان ميزان الكفتين لقال وأم من ثقلت كفة حسناته فهو 
كذا وأم من ثقلت كفة سيئاته فهو كذا انما جعل ميزان الثقل هو عين ميزان الخفة كصورة القبان ولو كان ذا كفتين لوصف كفة 
اليناف بالنل أبضاً إذا ارت عل السنات :ونا وضقها :قط إلا باطقة فعرفنا آن الميزان عل شكل الثبان .ومن الموان الالى قله 
تعالى أعطى كل شيء خلقه وقال صلى الله عليه وسلم وزنت أنا وأبو بكر فرجحت ووزن أبو بكر بالأمة فرجحها واعلم أن الأمى محصور في 
على وحمل والعمل على قسمين حمبي وقلبي والعلم على قسمين عقلي وشرعي وكل قسم فعلى وزن معلوم عند الله في إعطائه وطلب من 
العبد لما كلفه أن يقي الوزن بالقسط فلا يطغى فيه ولا يخسره فققال تعالى لا تغلوا في دين وهو معنى لا تطغوا في الميزان ولا تقولوا على 
لله إلا الحق وهو قوله وأقيموا الوزن بالقّسط فطلب العدل من عباده في معاملتهم مع الله ومع كل ما سوى الله من أنفسهم وغيرهم 
فإذا وفق الله العبد لإقامة الوزن فا أبقى له خيراً إلا أعطاه إياه فإن الله قد جعل الصحة والعافية في اعتدال الطبائع وأن لا يترح 
إحداهن على الأخرى وجعل العلل والأمراض والموت بترجيح بعضبن على بعض فالاعتدال سبب البقاء والانحراف سبب الحلاك 
والفناء وترجيح الميزان في موطنه هو إقامته وخفة الميزان في موطنه إقامته فهو بحسب المقامات وإذا كان الأم على ما قررناه فاعلم 
أن امحقق هو الذي يقيم هذا الميزان في كل حضرة من عل وعمل على حسب ما يقتضيه من الرجخان والخفة في الموزون بالفضل في 
موضعه والاستحقاق فإن النبي صلى الله عليه وسلم ندب في قضاء الدين وقبض القن إلى الترجيح فال أرح له حين وزن له فا أعطاه 
كارا 02 ا تحفتافه بعين الميزان فهو فضل لا يدخل الميزان إذ الوزن في أصل وضعه إِنما وضع للعدل لا للترجيح وكل رحان يدخله 
قرس دح الك ل ورد انل لو علا لج زو الا له زاسة رف تر لطر لاص فاك رباع سينا عي فللا 
ول يقل أرح منها وقال فن اعتدى علي فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علي ولم يقل بأرح فن عفا وأصلح فأجره على الله فرح في 


512111612. ١ هما‎ 


وأهل العذاب 


الإنعام وما ندب الله عباده إلى فضيلة وكريم خلق إلا وكان الجناب الإلمي الأعلى أحق بذاك وهذا من سبق رحمته غضبه فالنار ينزل 
فيها أهلها بالعدل من عبر زيارة والجنة ينزل فيها أهلها بالفضل فيرون ما لا تقتضيه أعمالهم من النعيم ولا يرى أهل النار من العذاب 
إلا قدر أعمالهم من غير زيادة 3 رحان إلى أن يفعل الله بهم ما يريد بعد ذلك واذلك قال في عذابهم إن ربك فعال لما يريد 

وما يعلم أحد من خلق الله حك إرادة الله في خلقه إلا بتعريفه ألا تراه في حق السعداء يقول عطاء غير مجذوذ والصورة واحدة والمدة 
واحدة ولم يقل في العذاب أنه غير مجذوذ لكن يقطع بأمهم غير خارجين من النار ولا يعرف حالتهم فيها في حال الاستثناء ما يفعل الله 
فييم فلا يقضي في ذلك بشيء مع علمنا بأن رحمته سبقت غضبه وعلمنا بأن الله ييجزي كل نفس بما عملت وقد قام الدليل على الفضل 
في أهل السعادة وما جاء مثل ذلك في الأشقياء وهذه مسألة يقف عندها صاحب الفكر أو يحم بغلبة الظن لا بالقطع إلا صاحب 
الكشف فإنه يعلم بما أعلمه الله من ذلك غير أن ابن قسي وهو من أهل هذا الشأن قال لا يحكم عدله في فضله ولا فضله في عدله وهذا 
كلام مل فلا أدري هل قاله عن كشف أو عن اعتبار وقكر وهذا الكلام من وجه ينافي قوله تعالى سبقت رحمتى غضبي ومن وجه 
لا ينافيه فإن الحقائق تعطي أن الفضل لا يك في العدل وأن العدل لا يحم في الفضل فإنه ليس كل واحد من النعتين محلا لحم 
الآخر وأن محل حكم الصفة إِنما هو في المفضول عليه أو المعدول فيه وإنا قد علمنا من الله تعالى أن الله يتفضل بالمغفرة على طائفة من 
عباده قد عملوا الشر ول يقم عليهم ميزان العدل ولا آخذهم بعدله وإنما حكم فيهم بفضله ولا يقال في مثل هذا أنه حك؟ فضله في عدله 
وهو الذي يليق بابن قسي رحمه الله أنه أنبأ عن حقيقة كا هو الأمى عليه في نفسه وإذا خالف الكشف الذي لنا كشف الأنبياء عليهم 
السلام كان الرجوع إلى كشف الأنبياء عليهم السلام وعلمنا أن صاحب ذلك الكشف قد طرأ عليه خالل بكونه زاد على كشفه نوعاً 
من التأويل بفكره فلم يقف مع كشفه كصاحب الرؤيا فإن كشفه صحيح وأخبر عما رأى ويقع الخطأ في التعبير لا في نفس ما رأى 
فالكشف لا يخطئ أبداً والمتكلم في مدلوله يخطئ ويصيب إلا أن يخبر عن الله في ذلك فأما ميزان العلم العقلي فهو على قسمين قسم 
يدركه العمل بفكره وهو المسمى بالمنطق في المعاني وبالنحو في الألفاظ وهذا ليس هو طريق أهل هذا الشأن أعني علم ما اصطلحوا عليه 
من الألفاظ المؤدية إلى العم به من البرهان الوجودي والجدلي واللخطابي والكلية والجزئية والموجبة والسالبة والشرطية وغير الشرطية 
وإن اجتمعنا معهم في المعاني ولابد من الاجتماع فيها ولكن لا يازم من الاجتماع في المعنى أن لا يكون ذلك إلا من طريق هذه 
الألفاظ وكذلك لا يلزمنا معرفة المبتداً والابتداء والفاعل والمفعول والمضاف والمصدر والإضافة واسم كان واسم أن والإعراب والبناء 
وإن علمنا المعاني ولكن لا يلزم أن نعرف هذه الألفاظ فصاحب الكشف على بصيرة من ربه فيما يدعو إليه خلقه ولكن للعقل قبول 
كا له فكر ولذلك القبول في الكشف ميزان قد عرفه فيقيمه في كل معلوم يستقل العمل بإدراكه لكن لا يعلمه هذا الولي من طريق 
الفكر وميزان المنطق فالذي دخل في طريقنا من ميزان العلم العقلي هو إذا ورد العلم الذي يحصل عقيب التقوى من قوله تعالى واتقوا 
لله ويعلمك الله ومن قوله أن ثتقوا الله يحعل لك فرقاناً فالعارف عند ذلك ينظر في تقواه وما اتقى الله فيه من الأمور وما كان عليه 
من العمل وينظر في ذلك العلم ويناسب بينه وبين تقواه في العمل الذي كان عليه فإن موازين المناسبات لا تخطيء فإذا رأى المناسبة 
محققة بين العم المفتوح عليه به وبين ذلك العمل ورأى أن ذلك العمل يطلبه فذلك العلم مكتسب له بعمله فإذا رآه خارجا عن الميزان 
وترتفع المناسبة أو يكون ما زاد من جذس ما حصل ولكن لا يقتضيه قوة عمله لضعف أو نقص كان في عمله فا زاد على هذا المقدار 
فهو من علوم الوهب وإن كان له أصل في الكسب فيتعين عليه أن يشكر اللّه سبحانه على ما منحه فيكون ذلك الشكر يحبر له ما نتقص 
من العمل الذي او عمله نعج له هذا الذي وهب له فهذا مسبب قد تقدم سببه بل عاد سبباً لما كان ينبغي أن يكون مسبباً عنه ويزيده 
لله لذلك الشكر فتحاً في قلبه على الحد الذي ذكرناه وتؤخذ جميع الأعمال على ذا م فهذا حد الميزان العقلي في الطريق واختلفنا فيما 
يستقل العقل بإدراكه إذا أخذه الولي من طريق الكشف والفتح هل يفتح له مع دليله أم لا فذهبنا نحن إلى أنه قد يفتح له فيه ولا 
يفتح له في دليله وقد ذقناه وذهب بعضهم منبم صاحبنا الشيخ الإمام أبو عبد الله الكاني بمدينة فاس سمعته يقول لابد أن 

يفتح له في الدليل من غير فكر ويرى ارتباطه بمدلوله فعلمت أن الله ما فتح عليه في مثل هذا العلم إلا على هذا الحد فقال أيضاً ذوقه 
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فأخباره أنه كذا رآه صحيح وحكمه أنه لا يكون إلا هكذا باطل فإن حكمه كان عن نظره لا عن كشفه فإنه ما أخبر عن الله أنه قال 
له هكذا أفعله وأن غير هذا الرجل من أهل هذا الشأن قد أدرك ما ذهبنا إليه ولم يعرف دليله العقلي فأخبر كل واحد بما رآه وصدق 
ني أخباره وما يقع الحطأ قط ني هذا الطريق من جهة الكشف ولكن يقع من جهة التفقه فيه فيما كشف إذا كان كشف حروف 
أو صور وأما الميزان الشرعي فهو أن الله إذا أعطاك علماً من العلوم الإلمية لا من غيرها فإنا لا نعتبر الغير في هذا الميزان لماص فننظر 
في الشرع إن كا عالمين به وإلا سألنا ا حدثين من علماء الشرائع لا نسل أهل الرأي فنقول لهم هل رويتم عن أحد من الرسل أن قال 
عن الله كذا وكذا فإن قالوا نعم فوازنه بما علمت وبما قيل لك واعل أنك وارث ذلك النبي في تلك المسألة أو ينظر هل يدل عليها القرآن 
وهو قول الجنيد علمنا هذا مقيد بالكّاب والسنة فهو الميزان وليس يلزم في هذا الميزان عين المسألة أن تكون مذكورة في الاب أو السنة 
وانما الذي يطلب عليه القوم أن يجمعهما أصل واحد في الشرع المنزل من كاب أو سنة على أي لسان نبي كان من آدم عليه السلام 
إلى مد صل الله عليه وسلم فإن أموراً كثيرة ترد في الكشف على الأولياء وفي التعريف الإلحي لا تقبلها العقول وترمي بها فإذا قالها 
الرسول أو النبي عليه السلام قبلت إيماناً وتأويلاً ولا تقبل من غيره وذلك لعدم الإنصاف فإن الأولياء إذا عملوا بما شرع لهم هبت 
علهم من تلك الحضرة الإلمية نفحات جود إلى كشف لمم من أعيان تلك الأمور الإلهية التي قبلت من الأنبياء عليهم السلام ما شاء 
لله فإذا جاء بها هذا الولي كفر والذي يكفره يمن بها إذا جاء بها الرسول فا أعمى بصيرة هذا الشخص وأقل الأمور أن يقول لما إن 
كان ما تقوله حق أنك خوطبت ببذا أو كشف لك فتأويله كذا وكذا إن كان ذلك من أهل التأويل وإن كان ظاهرياً يقول له قد 
ورد في احبر النبوي ما يشبه هذا فإن ذلك ليس هو من شرط النبوة ولا خره الشارع لا في كاب ولا سنة ومن هذا الباب في هذا 
المنزل يعلم الإنسان ميزانه من الحضرة الإلحية في قوله أن الله خلق آدم على صورته فقد أدخله الجود الإلمي في الميزان فيوازن بصورته 
حضرة موجده ذاتاً وصفة وفعلا ولا يلزم من الوزن الاشتراك في حقيقة الموزونين فإن الذي يوزن به الذهب المسكوك هو صنجة 
حديد فليس إشبهه في ذاته ولا صفته ولا عدده فيعلم أن لا يوزن بالصورة الإنسانية إلا ما تطلبه الصورة ميع ما تحوي عليه بالأسماء 
الإلحية التي توجهت عل جاده وأظهرت آثارها فيه وكا لم تكن صنجة الحديد توازن الذهب في حد ولا حقيقة ولا صورة عين كذلك 
العبد وإن خلقه الله على صورته فلا يجتمع معه في حد ولا حقيقة إذ لا حد إذاته والإنسان محدود بحد ذاتي لا رسمي ولا لفظي وكل 
مخلوق على هذا الحد والإنسان أكل المخلوقات وأجمعها من حيث أشأته ومرتبته فإذا وقفت على حمَيقَة هذا الميزان زال عنك ما توهمته 
في الصورة من أنه ذات وأنت ذات وأنك موصوف بالحي العالم وسائر الصفات وهو كذلك وتبين لك ببذا الميزان أن الصورة ليس 
المراد بها هذا ولهذا جمع في صورة واحدة خلق الإنسان ووضع الميان وأمرك أن قيمة من غير طفيان ولا خبرزان وما له إقامة إلا 
على حد ما ذكرت لك فإنه الله الخالق وأنت العبد الخلوق وكيف للصنعة أن تكون تعلم صانعها وإنما تطلب الصنعة من الصانع صورة 
علميا لأ صورة ذاش وادك عفعة غلك فصررد تك مطابقة لصورة علمه بك وهكذا كل مخلوق واو لم يكن الأمى كذلك وكان يمعكم 
حد وحقيقة كا يمع زيداً عمراً لكنت أنت إاً أويكون هو مألوهاً حتى يمعكا حد واحد والأمى على خلاف ذلك فاعل بأي ميزان 
تزن نفسك مع ربك ولا تعجب بنفسك واعلم أنك صنجة حديد وزن بها ياقوتة يتيمة لا أخت لها وإن اجتمعت معها في المقدار فا 
اجتمعت معها في القدر ولا في الذات ولا في الخاصية تعالى الله فالزم عبوديتك واعرف قدرك واعلم أن الله قد جعل من مخلوقاته 
من هو أكبر منك وإن كان خلقه من أجلك ولكن لا يلزم إذا خلق شيئاً من أجلك أن تكون أنت أكبر منه فإن السكين عمل من 
أجل أمور 0 0 ِ 0 

منبا قطع يد السارق والنار خلقت من أجل عذاب الإنسان فالإنسان أشرف من النار لأنبا خلقت من أجله فهذا الفصل لا يطرد 
فلا تدخله ميزانك فأنت أنت وهو هو لا إله إلا هو العزيز الحكيم ليس كثله شيء وهو السميع البصير فببذا قد أعلمتك بالميزان العلمي 
المشروع والمعقول وما يحتاج إليه من ذلك فلنبين لك ميزان العمل فاعلم أن العمل منه حسي وقلبي وميزانه من جنسه يزان العمل أن 
ينظر إلى الشرع وكيف أقام صور الأعمال على أكل غاياتها قلبياً كان ذلك العمل أو حسياً أو مرياً من حس وقلب كالنية والصلاة 
من الحركات الحسية فقد أقام الشرع لا صورة روحانية يمسكها عقلك فإذا شرعت في العمل فلتكن عينك في ذلك المثال الذي أخذته 
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من الشارع واعمل ما أمرت بعمله في إقامة تلك الصورة فإذا فرغت منها قابلها بتلك الصورة الروحانية المعبر عنه بالمثال الذي حصلته 
من الشارع عضواً عضواً ومفصلاً مفصلاً ظاهراً وباطناً فإن جاءت الصورة فيها بك المطابقة من غير نقصان ولا زيادة فقد أقت 
الوزن بالقسط ولم تطغ فيه ولم تخسره فإن الزيادة في الحد عين النقص في المحدود فإذا وزنت عملك مثل هذا الوزن كانت صورة عملك 
مقدار لجزاء الذي عينه الحق لك عليه سواء كان ذلك العمل مموداً أو مذموماً فإن الشرع أيضاً كا أقام لك صورة العمل المحمود 
لتعمله وبينه لك لتعرفه كذلك أقام لك صورة العمل المذموم لتعرفه وتميزه من المحمود ونباك أن تعمل عليه صورة تطابقه فإن خالفت 
وعملت صورة تطابق تلك الصورة طلبت تلك الصورة موازنتها من الجزاء فإن اتفق أن يدخلها الحق في الميزان بالجزاء فإنه لا يزيد عليها 
في المقدار وزن ذرة أصلا هذا إذا أقام الوزن عليه بالجزاء وكان عذابه في النار جزاء على قدر عمله لا يزيد ولا ينقص لا في العمل 
ولا في مقدار الزمان والإصرار من الأعمال المببي عن عملها ولا يزيله إلا التوبة فإن مات عليه خيف عليه ولم يقطع وإذا اشر الع 
صورة العمل الصاح المؤاة ووكته وهيورة الوا راق انه سور اذاه أضدانا مضا عقة وخر عت عه القن والقد اوس عم اه 
وفضلا وهو قوله تعالى من عمل سيئة فلا يحزى إلا مثلها يا ذكناه وقال في الأخرى من جاء بالحسنة فله عشرة أمثالها وقال مثل 
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن إشاء ولم يجعل للتضعيف 
في احير مقدار يوقف عنده بل وصف نفسه بالسعة فال والله يضاعف لمن إشاء والله واسع عليم وقال إن ربك واسع المغفرة وقال 
ورحمق وسعت كل شىء وغضبه شىء فقد وسعته رحمته وحصرته وحكمت عليه فلا يتصرف إلا بحكمها فترسله إذا شاءت وفيه 
يانه اسمن ان انول وباك إذا شاءت وهذا ليس في البسملة شبيء من أسماء القهر ظاهراً بل هو الله الرحمن الرحبم وإن كان 
يتضمن الامم لله القهر فكذلك يتضمن الرحمة فا فيه من أسماء القهر والغلبة والشدة يقابله بما فيه من الرحمة والمغفرة والعفو والصفح 
وزناً بوزن في الاسم الله من البسملة ويبقى انا فضل زَائْد على ما قابلنا به الأسماء في الاسم الله وهو قوله الرحمن الرحيم فأظهر عن 
الرحمن وعين الرحيم خارجاً زائداً على ما في الاسم لله منه فزاد في الوزن فرح فكأن الله عرفا بما يحكمه في خلقه وأن الرحمة بما 
عق الاسم الله الجامع من البسملة هي رحمته بالبواطن وبما هي ظاهرة في الرحمن الرحيم هي رحمته بالظواهر فعمت فعظم الرجاء 
لجميع وما من سورة من سور القرآن إلا والبسملة في أوا فأولناها أنها إعلام من الله بالمآل إلى الرحمة فإنه جعلها ثلاثا الرحمة المبطونة 
فٍ الاسم الله والرحمن الرحيم ول يبجعل للقهر سوى المبطون في الاسم الله فلا عين له موجودة كالكاية في الطلاق ينوي فيه الإأسان 
بخلاف الصريح فافهم وأما سورة التوبة فاختلف الناس فيها هل هي سورة مستقلة كسائر سور القرآن أو هل هي وسورة الأنفال 
سورة واحدة فإنهم كانوا لا يعرفون كال السورة إلا بالفصل بالبسملة ولم يجيء هنا فدل أنها من سورة الأنفال وهو الأوجه وإن كان 
تركها وجه وهو عدم المناسبة بين الرحمة والتبري ولكن ما لهذا الوجه تلك القوة بل هو وجه ضعيف وسبب ضعفه أنه في الاسم الله 
المنعوت يميع الأسماء ما هو في اسم خاص يقتضي المؤاخذة والبراءة إنما هي من الشريك إذا تبرأ من المشرك 

فلكونه مشركاً لأن متعلقه العدم فإن الخالق لا يتبرأ من امخلوق ولو تبرأ منه من كان ييحفظ عليه وجوده ولا وجود للشريك فالشريك 
معدوم فلا شركة في نفس الأمى فإذا صحت البراءة من الشريك فهي صفة تنزيه وتبرثة لله من الشريك وللرسول من اعتقاد الجهل 
ووجه آآخر في ضعف هذا التأويل الذي ذكرناه وهو أن البسملة موجودة في كل سورة أولها ويل وأين الرحمة من الويل ولهذا كان 
للقراء في ا ل فيمن ثبت البسملة من القراء وفيمن يتركها كقراءة حمزة وفيمن يخبر فها. كتراءة 
ورش والبسملة إثباتها عنده أرخ فأثبتناها عند قراءتنا حرف حمزة في هذين الموضعين لما فيهما من قبح الوصل بالقراءة وهو أن يقول 
والأمى يومث لله ويل فبسملوا هنا وأما مذهبنا فيه فهو أن يقف على آخر السورة ويقف على آخر البسملة ويبتدئ بالسورة من غير 
وصل والقراه في هذا الفصل على أربعة مذاهب المذهب الواحد ١‏ يروته أصلا وه أن يسن عن السورة بالسسملة رركت ويس 
بالشورة ها لا عه اد مو القراء العلباء منهم وقل. رانف الأعاجم من الفرس يفعلون مثل هذا هما لا يرضيه علماء الأداء من 
القراء والمذهب الحسن الذي ارتضاه اميع ولا أعرف هم مخالفاً من القراء الوقوف على آخخر السورة ووصل البسملة بأول السورة التي 
يستقبلها والمذهبان الاخران وهما دون هذا في الاديان أن يقطع في اجميع أويضل في اجميع ود جمع الكل أن ,يبتدئٌ بالتعوذ والبسملة 
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عند الابتداء بالقراءة في أول السورة وأجمع على قراءة البسملة في الفاتحة جماعة القراء بلا خلاف واختلفوا في سائر سور القرآن ما ل 
ببتدئ أحد منهم بالسورة فنهم من خير في ذلك كورش ومنهم من ترك كمزة ومنهم من بسمل ول يخير كسائر القراء ولوجه التخيير 
والترك وعدم الترك لهذه البسملة حكم عبيبة لا يسع الوقت إذكرها ولأنها خارجة عن مقصود هذا الباب وهي آية حيثما وقعت إلا في 
سورة الفل في تاب سليمان عليه السلام فإنها بعض آية ولا أعلم فيبا خلافاً فهذا قد أبنت لك عن الميزان العملي والعلمي على التقريب 
والاختصار فلنبين لك ما يتضمنه هذا المنزل من الأمور التي لم نذكرها خافة التطويل فاعلم أن هذا المنزل يتضمن عل علل هذه الموازين 
التي ذكرناها وفيه علم ما ستحقه الرب من التعظيم وفيه علم الآخرة الذي بين الدنيا ونزول الناس في منازلحم من الجنة والنار فيه علم 
البعث وفيه عل مف انل العقياء لبعد وفيه علم الستور وفيه علم الاصطلام وفيه علم مراتب العالم العلوي والسفلي والطييعي 
والروحاني وفيه منزل القربة ولنا فيه جزء لطيف وفيه عل المفاضلة وفيه علم موازنة الجزاء وفيه علم التخليص والامتزاج وفيه معرفة 
الوصف الذي لا ينبغي أن يتصف به نبي وعصمة الولي من ذلك وهو عزيز وفيه علم ما يكره في الدنيا ويمقت فاعله وهو محبوب في 
الآخرة وهو ذلك الفعل بعينه والله يقول الحق وهو يبدي السبيلكونه مشركا لأن متعلقه العدم فإن الخالق لا يتبرأ من امخلوق ولو 
تبرأ منه من كان يحفظ عليه وجوده ولا وجود للشريك فالشريك معدوم فلا شركة في نفس الأمس فإذا سحت البراءة من الشريك 
في صفة تنزيه وتبرئة لله من الشريك وللرسول من اعتقاد الجهل ووجه آخر في ضعف هذا التأويل الذي ذكرناه وهو أن البسملة 
موجودة في كل سورة أوها ويل وأين الرحمة من الويل ولهذا كان للقراء في مثل هذه السورة مذهب مستحسن فيمن يثبت البسملة 
من القراء وفيمن يتركها كقراءة حمزة وفيمن يخبر فيها كقراءة ورش والبسملة إثباتها عنده أرح فا ثبتناها عند قراءتنا حرف حمزة في 
هذين الموضعين لما فيهما من قبح الوصل بالقراءة وهو أن يقول والأعى يومئذ لله ويل فبسملوا هنا وأما مذهبنا فيه فهو أن يقف على 
آخر السورة ويقف على آخر البسملة ويبتدئ بالسورة من غير وصل والقراه في هذا الفصل على أربعة مذاهب المذهب الواحد لا يرونه 
أضلا وهو أن يل ان السوزة بالسفلة ويقق: وبيقدة بالسوزة هذا لا يرضيه أسد من القراء العلماء منهم وقد رأيت الأعاجم من 
الفرس يفعلون مثل هذا ما لا يرضيه علماء الأداء من القراء والمذهب الحسن الذي ارتضاه الميع ولا أعرف لمم مخالفاً من القراء 
الوقوف على آخر السورة ووضل السملة بأو السورة التي إستقبلها والمذهبان الآخران وهما دون هذا في الاستحسان أن يقطع في اجميع 
أو يصل في اميع وأجمع الكل أن يبتدئ بالتعوذ والبسملة عند الابتداء بالقراءة في أول السورة وأجمع على قراءة البسملة في الفاتحة 
جماعة القراء بلا 0 واختلفوا في سائر سور القرآن ما ل ببتدئٌ أحد منهم بالسورة فنهم من خير في ذلك كورش ومنهم من ترك 
كمزة ومنهم من بسمل ولم يخير كسائر القراء ولوجه التخيير والترك وعدم الترك لهذه البسملة حكم عبيبة لا يسع الوقت لذكرها ولأنها 
خارجة عن مقصود هذا الباب وه اية حيثما وقعت إلا في سورة الغل في كاب سليمان عليه السلام فإنها بعض اية ولا أعلم فيها 
خلافاً فهذا قد أبنت لك عن الميان العملي والعلمي على التقريب والاختصار فلنبين لك ما يتضمنه هذا المنزل من الأمور التي لم نذكرها 
مخافة التطويل فاعلم أن هذا المنزل يتضمن عل عال هذه الموازين التي ذكرناها وفيه عل ما ستحقه الرب من التعظيم وفيه علم الآخرة 
الذي بين الدنيا ونزول الناس في منازلهم من الجنة والنار فيه علم البعث وفيه علم بعض منازل الا شقياء والسعداء وفيه علم الستور وفيه 
علم الاصطلام وفيه علم مراتب العالم العلوي والسفلٍ والطييعي والروحاني وفيه منزل القربة ولنا فيه جزء لطيف وفيه عل المفاضلة وفيه 
عل موازنة الجزاء وفيه علم التخليص والامتزاج وفيه معرفة الوصف الذي لا ينبغي أن يتصف به نبي وعصمة الولي من ذلك وهو عزيز 
وفيه علم ما يكره في الدنيا وبمقت فاعله وهو محبوب في الآخرة وهو ذلك الفعل بعينه واللّه يقول الحق وهو بدي السبيل 
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٠‏ الباب الثاني وثلثماثة 
١‏ في معرفة منزل ذهاب العالم الأعلى 


ووجود العالم الأسفل من الحضرة المحمدية والموسوية والعيسوية 

الباب الثانى وثلثمائة 

في معرفة منزل ذهاب العالم الأعلى 

ووجود العالم الأسفل من الحضرة المحمدية والموسوية والعيسوية 

منزل تلقين احجج ف منزاك من كان درج 

فلا تكن كثل من ... إن فتح الباب خرج 

والزم وكن كثل من ... إن فتح الباب ول 

من لاذ بالله احتمى ... ومن الح يندرج 

في كل عااقتأة 8 من كل حي فوج 

قد قيل ذا في مثل ... بأن من أدلح ج 

في مثل هذا يا أخي ... تفنى النفوس والمهج 

5 من لبيب هالك ... في بحره وسط اللجج 

وما على نفس ترى ... فيه الحلاك من حرج 

اعلم أن الغيب ظرف لالم الشهادة وعالم الشبادة هنا كل موجود سوى الله تعالى ثما وجد ولم يوجد أو وجد ثم رد إلى الغيب كالصور 
والأعراض وهو مشبود لله تعالى ولهذا قلنا أنه عالم الشهادة ولا يزال الحق سبحانه يخرج العالم من الغيب شيا بعد شيء إلا ما لا 
يتناهى عدداً من أشخاص الأجناس والأنواع ومنها ما يرده إلى غيبه ومنها ما لا يرده أبداً فالذي لا يرده أبداً إلى الغيب كل ذات 
قائمة بنفسها وليس إلا الجواهر خاصة وكل ما عدا الجواهر من الأجسام والأعراض الكونية واللونية فإنها ترد إلى الغيب ويبرز أمثالها 
والله يخرجها من الغيب إلى شهادتها أنفسها فهو عالم الغيب والشبادة والأشياء في الغيب لا كية لها إذا الككية تقتضي الحصر فيال 
م كذا وكذا وهذا لا ينطلق عليها في الغيب فإنها غير متناهية فَكم وكيف والأين والزمان والوضع والإضافة والعرض وإن يفعل وان 
ينفعل كل ذلك نسب لا أعيان لها فيظهر حككها بظهور الجوهر لنفسه إذا أبرزه الحق من غيبه فإذا ظهرت أعين الجواهر تبعتها هذه 
النسب فقيل 5 عين ظهرت فقيل عشرة أو أكثر أو أقل فقيل كيف هي فقيل مؤلفة فعرض لا الجسمية فصحت الكيفية بالجسمية 
وحلول الكون واللون فقيل أبن فقيل في الحيز أو المكان فقيل متى فقيل حين كان كذا في صورة كذا فقيل ما لسانه فقيل أَعمي أو 
عرب فقيل ما دينه فقيل شريعة كذا فقيل هل ظهر منه ما يكون من ظهور اباء كا ظهر هو من غيره فقيل هو ابن فلان قيل ما فعل 
قيل أكل قيل ما انفعل عن أكله قيل شبع فهذه جملة النسب التي تعرض لجواهر إذا أخرجها الله من غيبه فليس في الوجود الحدث 
إلا أعيان الجوهر والنسب الت تتبعه فكان الغيب بما فيه كأنه يحوي على صورة مطابقة لعالمه إذ كان علمه بنفسه علمه بالعالم فبرز العالم 
على صورة العالم من كونه عالماً به فصورته من الجوهر ذاته ومن الك عدد أسمائه ومن الكيف قوله كل يوم هو في شأن وسنفرغ ل5 
أيبا الثقلان والرحمن على العرش استوى وأمثال هذا فيما أخبر به عن نفسه كثير والأين كان الله في عماء وهو الله في السماء والزمان 
كان الله في الأزل والوضع وك الله موس تكليماً فأجره حتى يسمع كلام لله جميع الشرائع وضعه والإضافة خالق اتخاق مالك الملك 
ون يفعل بيده الميزان يخفض القسط ويرفعه وأن ينفعل يدعى فيجيب وإسال فيعطى وإستغفر فيغفر وهذه كلها صورة العام وكل ما 
سوى الله قد طهر على صورة موجده فا أظهر إلا نفسه فالعالم مظهر الحق على الكال فليس في الإمكان أبدع من هذا العالم اذ ليس 
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أكل من الحق تعاللى فلو كان في الإمكان أكل من هذا العالم لكان ثم من هو أكل من موجده وما ثم إلا الله فليس في الإمكان إلا 
مثل ما ظهر لا أكل منه فتدبر ما قلته فهو لباب المعرفة بالله ثم أن الله اختصر من هذا العالم مختصراً مجموعا يحوي على معانيه كلها 
من أكل الوجوه سعاه آدم وقال أنه خلقه على صورته فالإنسان مموع العالم وهو الإنسان الصغير والعالم الإفسان الكبير أوسم الإنسان 
العالم الصغير كيفما شت إذا عرفت الأعى كا هو عليه في نفسه وعينه فاسب إليه واصطلح ؟ا تريد فلا فضل للإنسان على العالم 
يخلته والعالم أفضل من الإنسان لأنه يزيد عليه درجة وهي أن الإنسان وجد عن العالم الكبير فله عليه درجة السببية لأنه عنه تولد قال 
تعالمى وللرجال عليين درجة لأن حواء صدرت من آدم فل تزل الدرجة تصحبه عليها في الذكورة على الأنوثة وان كانت الأم سبباً في 
وجود الابن فابنها يزيد عليها بدرجة الذكورة لأنه أشبه أباه من جميع الوجوه فوجب على الإنسان تعظيم أبويه فأمه العالم بأسره وأبوه 
معروف غير منكور والنكاح التوجه نفرج الولد على صورة أبويه ولما كان الولد لا يدعى إلا لأبيه لا .نسب إلى أمه لأن الأب له 
الدرجة وله العلو فينسب إلى الأشرف وما لم يمكن لعيسى عليه السلام أن نسب إلى من وهبه لما بشراً سوياً أعطيت أمه الكال وهو 
المقام الأشرف فنسب عيسى إليها فقيل عيسى ابن مريم فكان لما هذا الشرف بالكال مقام الدرجة التي شرف بها الرجال على النساء 
فنسب الابن إلى أبيه لأجلها وكال مريم شبد لها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولآسية امرأة فرعون فأما كال آسية فلشرف 
المقام الذي ادعاه فرعون فلم يكن ينبغي لذلك المقام أن يكون العرش الذي يستوي عليه إلا 

موصوفاً بالجال فصل لآسية الكيال بشرف المقام الذي شقي به فرعون ولحق بالحسران المبين وفازت امرأته بالسعادة ولشرف المقام 
الذي حصل لا به الكيال قالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة فا أنطقها إلا ة قوة المققام بعندك ولم تطلب مجاورة موسى ولاحد من 
الخاوقين ولم يكن .نبغ لها ذلك فإن الحال يغلب علها فإن الكامل لا يكون تحت ؛الكامل فإن التحتية نزول درجة ولما كان كال مريم 
بعيسى في نسبته إليها لم تقل ما قالت آسية آآسية تقول نجني من فرعون وعمله ونجنى من القوم الظالمين حتى لا تنتيك حرمة النسبة ومريم 
تقول يا ليتتى مت قبل هذا وكنت أسياً منسيا وهي بريئة في نفس الأمى عند الله ها قالت ذلك من أجل الله ا قالت آسية عندك 
فقدمته وطلبت جواره والعصمة من أيدي عداته ولكن قالت ذلك حرم حياء من الناس لما علنته من طهارة ينها وآبائها عفافت عن 
إلحاق العار بهم من أجلها وما ذكرنا أن العالم كان مستوراً في غيب الله وكان ذلك الغيب بمنزلة الظل للشخص فلو سلخ من الظل 
جميعه أمى ما للخرج على صورة الظل والظل على صورة ما هو ظل له فاللخارج من الظل المساوخ منه على صورة الشخص ألا ترى 
النمار لما سلخ من اليل ظهر نوراً فظهرت الأشياء التي كانت مستورة بالليل ظهرت بنور التهار فلم يشبه النهار الليل وأشبه النور في 
ظهور الأشياء به فالليل كان ظل النور والنبار خرج لما سلخ من الليل على صورة النور كذلك العالم في خروجه من الغيب خرج على 
قور العالم بالغيب كا قررناه فقد تبين لك من العلم بالله من هذا العامها فيه كناب إن عرفت قدره فلا تكونن من الجاهلين وأما 
مسألة روح صورة هذا العام وأرواح صور العالم العلوي والسفلي فها أنا أبسطها لك في هذه المسألة من هذا المنزل في الدرجة الثامنة 
منه فإن هذا المنزل يحوي على سبعة عشر صنفاً من العلم هذا أحدها فنقول أن روح العالم الكبير هو الغيب الذي خرج عنه فافهم 
ويكففيك أنه المظهر إلا كبر الأعلى أن عقلت وعرفت قوله ألم تر إلى ربك كيف مد الظل وبعد أن بان لك روح العالم الكبير فقي 
لك أن تعلم أرواح صور العالم هل هي موجودة عن صورة أو قبلها أو معها ومنزلة الأرواح من صور العالم كنزلة أرواح صور أعضاء 
الإنسان الصغير كالقدرة 3 اليد والسمع روح الأذن والبصر روح العين فاع أن الناس اختلفوا في هذه المسألة على ما ذكرنا تفصيله 
والتحقيق في ذلك عندنا أن الأرواح المد يرة الصور كانت موجودة في حضرة الإجمال غير مفصلة لأعيائها مفصلة عند الله في علمه 
فكانت في حضرة الإجمال كالحروف الموجودة بالقوة في المداد فلم تقيز لأنفسها وان كانت متميزة عند الله مفصاة في حال إجمالها فإذا 
كتب القلم في اللوح ظهر صور الحروف مفصلة بعدما كانت مملة في المداد فقيل هذا ألف وباء وجيم ودال في البسائط وه أرواح 
البسائط وقيل هذا قام وهذا زيد وهذا خرج وهذا عمرو وهي أرواح الأجسام المركبة ولما سوى الله صور العالم أي عالم شاء كان 
الزوح الكل كالقلم وابمين الكاتبة والأرواح كالمداد في القلم والصور كنازل الحروف في اللوح فنفخ الروح في صور العالم فظهرت 
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الأرواح متميزة بصورها فقيل هذا زيد وهذا عمرو وهذا فرس وهذا فيل وهذه حية وكل ذي روح وما ثم إلا ذو روح لكنه مدرك 
وغير مدرك فن الناس من قال أن الأرواح في أصل وجودها متولدة من مزاج الصورة ومن الناس من منع من ذلك ولكل واحد 
وجه إستند إليه في ذلك والطريقة الوسطى ما ذهبنا إليه وهو قوله ثم أنشأنا خلقا آخخر وإذا سوى الله الصور الجسمية ففى أية صورة شاء 
من الصور الروحية ركبها إن شاء في صورة خنزير أو كلب أو إنسان أو فرس على ما قدره العزيز العليم فثم خص الغالب عليه البلادة 
والببيمية فروحه روح حمار وبه يدعى إذا ظهر حكم ذلك الروح فيقال فلان حمار وكذلك كل صفة تدعى إلى كَابها فيقال فلان كلب 
وفلان أسد وفلان إنسان وهو أكل الصفات وأكل الأرواح قال تعالى الذي خلقك فسواك فعدلك وتمت النشأة الظاهرة للبصر في 
أي صورة ما شاء ركبك من صور الأرواح فتنسب إليها يا ذكرنا وه معينة عند الله فامتازت الأرواح بصورها ثم إنه إذا فارقت 
هذه المواد فطائفة من أصحابنا تقول أن الأرواح تتجرد عن المواد تجرداً كلياً وتعود إلى أصلها كا تعود شعاعات الشمس المتولدة عن 
الجسم الصقيل إذا صدئ إلى الشمس واختلفوا 

هنا على طريقين فطائفة قالت لا تمتاز بعد المفارقة لأنفسها كا لا بمتاز ماء الأوعية التي على شاطئ النبر إذا تكسرت فرجع ماؤها إلى 
التبر فالأجسام تلك الأوعية والماء الذي ملئت به من ذلك النبر كالأرواح من الروح الكل وقالت طائفة بل تكتسب ججاورتها الجسم 
هيئات رديئة وحسنة فتمتاز بتلك الميآت إذا فارقت الأجسام أ أن ذلك الماء إذا كان في الأوعية أمور تغيره عن حالته إما في لونه 
أو رائحته أو طعمه فإذا فارق الأوعية صحبه في ذاته ما اكتسبه من الرائحة أو الطعم أو اللون وحفظ الله عليها تلك الحيات المكتسبة 
ووافقوا في ذلك بعض احكاء وطائفة قالت الأرواح المدبرة لا تزال مدبرة في عالم الدنيا فإذا انتقلت إلى البرزخ دبرت أجسادا برزخية 
وهي الصورة التي برى الإنسان نفسه فيها في النوم وكذلك هو الموت وهو المعبر عنه بالصور ثم تبعث يوم القيامة في الأجسام الطبيعية 
كا كانت في الدنيا وإلى هنا انتبى خلاف أصحابنا في الأرواح بعد المفارقة وأما اختلاف غير أصحابنا في ذلك فكثير وليس مقصوداً 
إيراد كلام من ليس من طريقنا واعلم يا أخي تولاك الله برحمته أن الجنة التي يصل إليها من هو من أهلها في الآخرة هي مشهودة اليوم 
لك من حيث محلها لا من حيث صورتها فأنت فيها ثتقاب على الحال التي أنت عليها ولا تعلم أنك فيا فإن الصورة تحجبك التي تجات 
اك فيها فأهل الكشف الذين أدركوا ما غاب عنه الناس يرون ذلك امحل إن كان جنة روضة خضراء وإن كان جهنم ا يرونها بحسب 
ما يكون فيه من نعوت زمبريرها وحرورها وما أعد الله فيها وأكثر أهل الكشف في ابتداء الطريق يرون هذا وقد نبه الشرع على ذلك 
بقوله بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة فأهل الكشف يرونها روضة أ قال ويرون تبر النيل والفرات وسيحان وجيحان نبر 
عسل وماء وخمر ولبن كا هو في الجنة فإن النبي صل الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأنبار من الجنة ومن لم يكشف الله عن بصره بقي 
في عمى جابه لا يدرك ذلك مثل الأعمى يكون ني إستان فا هو غائب عنه بذاته ولا يراه فلم يازم من كونه لا يراه أنه لا يكون فيه بل 
هو فيه وكذلك تلك الأماكن التي ذكرها رسول لله صلى الله عليه وس أنها من النار كبطن محسر بمنى وغيره ولهذا شرع الإسراع في 
الحروج عنه لأمته فإنه صلى الله عليه وس يرى ما لا يرون ويشبد ما لا يشبدون ومن الناس من يستصحبه هذا الكشف ومنهم من لا 
يستصحبه على ما قد أراده الله من ذلك لحكمة أخفاها في خلقه ألا ترى أهل الورع إذا حماهم الله عن أكل الحرام من بعض علاماته 
عندهم أن يتغير في نظره ذلك المطعوم إلى صورة محرمة عليه فيراه دماً أو خنزيراً مثلاً فيمتنع من أكله فإذا بحث عن كسب ذلك 
الطعام وجده مكتسباً على غير الطريقة المشروعة في اكتسابه فلأهل الله تعالى أعين يبصرون بها وآذان إسمعون بها وقلوب يعقلون بها 
وألسنة يتكلمون بها غير ما هى هذه الأعين والآذان والقلوب والألسنة عليه من الصورة فبتلك الأعين يشبدون وبتلك الآذان سمعون 
ولك القلرت يعقلزن روفاك الألسنة يتكلبون فكلامبم مصيب فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور عن الحق 
والأخذ به صم بكم عي فهم لا يعقلون عن الله فهم لا يرجعون إلى الله و والله أن عيونهم لنفي وجوههم وأن سمعهم لني آذائيم وأن 
ألسنتهم لفي أفواههم ولكن العناية ما سبقت لهم ولا الحسنى فالمد لله شكراً حيث حيانا بتلك القلوب والألسن والآذان والأعين ولقد 
ورد في حديث نبوي عند أهل الكشف صحيح وإن لم يثبت طريقه عند أهل النقل لضعف الراوي ولو صدق فيه قال قال رسول 
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الله صلى الله عليه وس اولا تزييد في حديقكم وتمريج في قلوبكم رأيتم ما أرى ولسمعتم ما أسمع قال الله تعللى لتبين للناس ما نزك إلههم 
وأكثر من هذا البيان الصريح ما يكون لكن أبن من يفرغ حله لآثار ربه أبن من ينقل ما يسمع من غير زيادة فيه هذا قليل جداً 
والله ولي التوفيق واعلم أن هذا المنزل يضمن عل التحليل وعلم ما يحصل لأهل الثار في النار من العلوم إذا دخلوها وعلم ما يعطيه 
عالم الطبيعة من الأسرار الإلهية التي لا تعلم من غيره وعلم السابقة اللاحقة وهي العاقبة وعلم تركيب البراهين الوجودية وعلم الإيجاد 
الروحاني والصوري وعل, السبب المؤدي إلى الشقاء وعم ما يبقى به نظام العالم وحفظ صورته عليه 


١م‏ الباب الثالث وثلثماثة 
1م في معرفة منزل العارف الجبرئيل 


هم من الحضرة المحمدية 

وعم التجلي في الحجاب وعم الأحكام الإلهية على غير طريق الشارع وعم توحيد الأفعال وعلم إلحاق الأعالي بالأسافل والأسافل بالأعالي 
5 منه عل التحام الأباعد بالأداني والأداني بالأباعد واللّه يقول الحق وهو يبدي السبيل. في اخجاب وعلم الأحكام الإلمية على 
غير طريق الشارع وعل توحيد الأفعال وعل إحاق الأعالي بالأسافل والأسافل بالأعالي وهو أو قريب منه عل التحام الأباعد بالأداني 
والأداني بالأباعد واللّه يقول الحق وهو يبدي السبيل. 

الباب الثالث وثلثمائة 

في معرفة منزل العارف الجبرئيلٍ 

من الحضرة ا محمدية , ٍ 

للشمس في الفلك الأقصى علامات ... يدري بذلك أقوام إذا ماتوا 

تسري به انفس مثلي مطهرة ... لا تنجل لمم إلا إذا باتوا 

من امور سكارى في محاربهم ... وما لحم في وجود السكرنيات 

فلو أراد زوال السكر صصوهم ... ثتلى عليهم من القران آيات 

اعلم أيدك الله أن من الأرواح العلوية السماوية المعبر عنها بالملائكة مقدمين لهم أعى مطاع فيمن قدموا عليه من الملا الأعلى وهم 
أصعاب أمى لا أصحاب نبي فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقد نبه الله تعالى على أن جبريل عليه السلام منهم بقوله 
مطاع ثم أمين ولا يكون مطاعاً إلا من له الأعى فيمن يطيعه فاعلم أن العارف إذا كان يمده من الملأ الأعلى روح من هذه الأرواح 
الآمرة التى لها التقدم على غيرها كإسرافيل وإسماعيل وعزرائيل وجبريل وميكائيل والنور والروح وأمثالهم فاق القازفه كوك امت 
في العالم العلوي والسفلي بقدر مرتبة ذلك الروح الذي يتولاه من هناك فن تولاه إسرافيل يكون له من الأثر بحسب مرتبة إسرافيل 
وما يكون تحت نظره وأمره وكذلك كل روح ببذه المثابة له رجل أو امرأة على مقامه وهو الذي تسمعونه من الطائفة من أن فلاناً على 
قلب آدم أو جماعة على قلب آدم وجماعة على قلب إبراهيم أي لهم من المنازل ما لإبراهيم وآدم من مقام الولاية التي لهم لا من مقام 
النبوة وإن كان لحم منها شرب فن بعض مقاماتها لا كلها كالرؤيا حل فرع باه العيوة -وغيرتها وأما النبوة باجملة فلا تحصل إلا لنبي 
وأما الولي فلا إلا أن يكون له من ظهره تمده وتقويه وتؤيده هكذا أخذتها مشاهدة من نفسي وأخبرت أن كل ولي كذا يأخذها من 
المكلين في الولاية ويترجم عنها ولكن من حجاب الظهر ويكون للنبي من الفوق أو من الأمام تنزل على قلبه أو يخاطب بها في سمعه 
فالولي يجد أثرها ذوقاً وهو فيا كالأعمى الذي يحس بجانبه شخص ولا يعرف من هو ذلك الشخص وإذلك تقول الطائفة لا يعرف 
الله إلا الله ولا النبى إلا النبى ولا الولي إلا ولي مثله فالنبى ذو عين مفتوحة لمشاهدة النبوة والولي ذو عين مفتوحة لمشاهدة الولاية ذو 
عين عمياء لمشاهدة النبوة فإنها من خلفه فهو فبها كافظ القرآن لأنه من -حفظ القرآن ققد أدررجت النبوة بين جنبيه ول يقل في صدره 
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ولا بين عينيه ولا في قلبه فإن تلك رتبة النبى لا رتبة الولي وأين الاكتساب من التخصيص فالنبوة اختصاص من الله يختص بها من 
إشاء من عباده وقد أغلق ذلك الباب رك الله مد صلى اللّه عليه وسلم والولاية مكتسبة إلى يوم القيامة فهن تعمل في تحصيلها 
حصلت له والتعمل في تحصيلها اختصاص من الله يختص برحمته من يشاء قال تعالى إنك لا تبدي من أحبيت ولكن الله يبدي من 
يشاء كا قال الله تعالى :بدي به من أشاء من عبادنا فبنور النبوة تكتسب الولاية فالأولياء هم ولاة الحق على عباده واللمواص منهم 
الأكبر يقال لهم رسل وأنبياء ومن نزل عنبم بتي عليه اسم الولاية فالولاية الفلك الحيط الجامع للكل فهم وإن اجتمعوا في منصب 
الولاية فالولاة لحم مراتب فالسلطان وال على الحاق والقاضي وال والمحتسب وال وأين رتبة السلطان من مرتبة صاحب الحسبة وكلهم 
لهم الأمى في الولاية وهكذا ما ذكرناه في حق الأنبياء والرسل والأقطاب كل ولي على مرتبته فالسلطنة لا تحصل بالكسب جملة وما 
عداها يتعمل في تحصيلها فثم وال يقدم للسلطان خدمة من مال أو متاع فيوليه السلطان المنصب الذي يليق به وخدم عليه وهو بمازلة 
من تحصل له الولاية من عند الله بالصدقة والقرض الحسن وصلة الرحم ومن الناس من يلازم خدمة السلطان في ركوبه وخروجه 
ويتعرض له فإذا أمى السلطان بأمى يفعل ما لم يعين أحداً بادر هذا الشخص لامتثال أوامى السلطان فيراه السلطان ملازماً مشاهدته 
باكرا لأواهرة فيوليه فهذا بمنزاة من تحصل له الولاية من الله بمراقبته والمبادرة لأوامى الله التي ندب إليها لا التي افترضها عليه وهو 
قوله ولا يزال العبد يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً ويداً ومؤيداً فهذا معنى الكسب في الولاية وكذلك 
من تعرض للسلطان وخدمه عن أمره و واجهه بالأمى فرأى حافظته على الأوامى السلطانية التي أوجبها عليه لا يغفل عنها ولا يتأوها 
بل يأخذها على الوجوب ويسارع إليها ويسبق إلى امتثالها حين يبطئ عنها ويتأوها من هو معه في رتبته فيرى له السلطان ذلك فيوليه 
ويعطيه النيابة عنه في رعيته كذلك المسارع إلى ما أوجب الله عليه من الطاعات وافترضها عليه وأخذ أوامره على الوجوب ول يتأول 
عليه كلامه ولا امه :فإ الل يعتطفية يراليه أ كين ولاياته وقد عرفت الكسب وبحله والاختصاص , 

وأهله فاسلك عليه فهو الباب الذي من دخل عليه نجا وتولى ودنا وتدلى ونودي بالآفق الاعلى واعلم أن الولي الذي تمتد إليه رقيقة 
روحائية جبرثيلية هو من الأمناء الذين لله تعاللى في خلقه الذين لا يعرفون في الدنيا فإذا كان في الآخرة وظهرت منزلته هناك وما كان 
ينطوي عليه في هذه الدار مما لا يعرف هنا فإنه كان إما تاجراً في السوق أو بائعاً صاحب حرفة أو صنعة أو والياً من ولاة المسلمين 
من حسبة أو قضاء أو سلطنة ويينه وبين الله أسرار لا نعرف منه فيقال عنه يوم القيامة عند ظهور ما كان عنده في الآخرة أن لله 
أمناء حيث كان هذا عندهم وما ظهروا به في الدنيا حين ظهر غيرهم بما أعطاه الله من الكشف بالكلام على اللمواطر أو على الأرض 
واختراق المواء والمثى على الماء والأكل من الكون وما ظهر عليه شىء من ذلك وهو في قوته وتحت تصريفه وأبى أن يكون الأعلى 
ما هم عليه عامة المسلبين إلا وهم الملامية من أهل هذا الطريق خاصة كبيرهم وصغيرهم فيكون هذا الشخص في الأمة المحمدية 
كبريل في الأمة الملكية مطاع الباطن غير مطاع في الظاهر لو أمى لكنه لا يأمى فإنه ما امتاز عن العامة بشيء فاو امتاز عندهم بخرق 
عادة تظهر منه مما لا يقتضيها الموطن عظم وامتثل أمره للتفوق الذي ظهر له على العامة فهذا سبب رد أمره او أمى لكنه لا يأ 
ولكنه في الباطن مطاع الأعى ورأينا من هؤلاء جماعة مثل عبد الله بن تاتمست ومثل ابن جعدون الحناوي وهو من الأوتاد كان 
كبير الشأن فهذا العارف الذي له هذا المقام الذي ذكرناه له لقكن من نفسه فهو أقوى خاق الله فإن النفس تريد الظهور في العالم 
بالربوبية وصاحب هذا المقام قد خاع الله عليه من أوصاف السيادة وقواه بحيث أن يقول للشيء كن قيكون ذلك الشيء لمكانته من 
ربه فكان من قوته أنه ملك نفسه فلم يظهر عليه من ذلك شيء لا في أقواله ولا في أفعاله ولا عبادته وهو ثمن نص عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الغريب حين خلق الله الجبال عند ميد الأرض فرست وسكن ميدها فقالت الملائكة يا ربنا 
هل خلقت شيئاً أشد من الجبال قال نعم الحديد قالت يا ربنا هل خلقت شيئاً أشد من الحديد قال نعم النار قالت يا ربنا هل خلقت 
شيئاً أشد من النار قال نعم الماء قالت يا ربنا هل خلقت شيئاً أشد من الماء قال نعم الهواء قالت يا ربنا هل خلقت شيئاً أشد من 
الحواء قال المؤمن يتصدق بمينه لا تعرف بذلك شماله أو قال فيخفيها عن شماله وهذه حالة من ذكرنا وقد وصفه رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ بالقوة وأن له منها أكثر مما ذكره من الأقوياء فإن النفس مجبولة على حب الرياسة على جنسها هذا في أصل جبلتها وخلقها 
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ومن قيل له اخرج عن جبلتك وطبعك فقد كلف أمرأً عظيماً فسبحان من رزقهم من القوة بحيث أن هان عليهم مثل هذا وسبب 
ذلك أنه أعطاهم من المعرفة بالله التي خلقوا لا ما شغلهم الوفاء بحق العبودة عن مثل هذا فهم على الطريقة المثلى التى اختارها الله 
لعباده وهم المكانة الزلفى بثبوتهم عليها مكرمون عند الله وهذا العارف الذي ببذه المثابة من الأفراد الذين أفردهم الحق إليه واختصهم 
له وأرخى اجاب حجاب العادة بينهم وبين الخلق فاستخلصهم لنفسه ورضي عنهم ورضوا عنه وأعطى صاحب هذا المقام من القوى 
المؤثرة في العالم الأعلى والأسفل ألفاً ومائت قوة قوة واحدة منها لو سلطها على الكون أعدمته ومع هذا القكن من هذه القوى إذا نزل 
الذباب عليه لا يقدر على إزالته حياء من الله ومعرفة فاما المعرفة التي له فيه فإن ذلك الذباب رسول من الحق إليه وهو الذي أنزله 
عليه فهو يراقب ما جاءه به من العلم فإذا فرغ من رسالته إن شاء بض إن استدعاه خالقه وإن شاء أقام فيكون هذا العارف كرسي 
ذلك الرسول الذبابي فهذا سبب تركه إياه ولا يشرده عن نفسه كا تفعله العامة للمعرفة وأما الحياء من الله فإن في إزالة الذباب راحة 
النفس ونعيماً معجلاً وما خاق الله الإنسان في هذه الدار للراحة والنعيم ونما خاق لعبادة ربه فيستحي أن يراه الله في طلب الراحة من 
أذى الذباب حيث أن الموطن لا يقتضيه فإن قلت فالمتنعم في الدنيا المباح له التنعم في الحلال قلنا لا تمنع ذلك في حق غير العارف 
ولكن العارف تحت سلطان التكليف فا من نعمة ينعم الله فيها عليه باطنة كانت أو ظاهرة إلا والتكليف من الله 

بالشكر عليها يصحبها فذلك التكليف ينغص على العارف التنعم بتلك النعمة لاشتغاله بموازنة الشكر عليها وإذا وفى الشكر عليها فالوفاء به 
نعم من لماجي عليه الشكر علي فلا يزال متعرب انقاطر ي إقامة الوزن بالقسيط. أن لا حير ليرا ومن بخذه :سبال كيت ينم 
تظاهرها تتشبلة وياطننا عَضضن وهو لا يبرح يتقلب في نعم الله ظاهراً وباطناً ولا تؤثر عنده إلا ألما وتتغيضاً والعامة تفر: ح بلك النعم 
ونتصرف بها أشراً وبطراً والعارف مسدود عليه في الدنيا باب الراحة في قلبه وإن استراح في ظاهره فهو يموت في كل نفس ألف موتة 
ولا إشعر به يقول عمر بن اللحطاب ما ابتلاني الله بمصيبة إلا رأيت لله فيها علي ثلاث نعم إحداها أن لم تكن في ديني الثانية حيث لم 
تكن أكبر منها الثالثة ما وعد الله علييا من الثواب ومن كان في مصيبة واحدة يرى ثلاث نعم فقد انتقل إلى مصيبة أعظم من تلك 
المصيبة فإنه يتعين عليه إقامة ميزان الشكر على ثلاث نعم فابتلاه الله بمصيبة واحدة ليصبر عليها وابتلته معرفته في تلك المصيبة بثللاث 
مصائب كلفه الله الشكر ليبا حيث أعلمه بتلك النعم في تلك المصيبة الواحدة فانظر إلى معرفة عمر رضي الله عنه كيف أوجب على 
نفسه مثل هذا وانظر إلى ما فيها من الأدب حيث عدل عن النظر فبها من كونها مصيبة إلى رؤية النعم فتلقاها بالقبول لأن النعمة 
محبوبة إذاتها فرضي فكان له مقام الرضا والاستسلام والتفويض الصبر والاعتماد على الله وأين الناس من هذا الذوق الشريف ولم 
يحكر أحد من الأولياء ولا قام فيه مثل هذا المقام مثل أب بكر الصديق إلا من لا أعرفه فإنه رضي الله عنه ما ظهر قط عليه مما كان 
عليه في باطنه في لزنه لي تزه زد و عالق رن الكل اظيا ودر روعي لات ودار وا شق ضاي إلا العيتياق زات 
الله تعالى وفقه لإظهار القوة التي أعطاه لكون الله أهله دون اجماعة للإمامة والتقدم والإمام لا بد أن يكون ماك لذ كن سكران 
فقامت له تلك القوة في الدلالة على أن الله مضه ام لياق ليان رروول لاص الل ترس وي لمارا لسر 
نبي صل الله عليه وسل في الدلالة على نبرته قل يتقدم ولا حصل الأمس إلا له عن طوع من جماعة وكره فق عرق رذللك: مسن لقا 
من إمامته كراهة من كره فإن ذلك هو المقام الإلحي والله يقول ولله يسجد من في السموات ومن في الأرض طوعاً وكهاً فإذا كان 
لكان الع يوه تلكوت كر نح ونهد ل 07 كيد ال ط فته يهن كلق رخو لس كيت هاا او ). وطره افا 
من طائع وكاره يدخل في الأمى على كره لشببة تقوم عنده إذا كان ذا دين أو هوى نفس إذا لم يكن له دين أما من كره إمامته من 
الصحابة رضي الله عنهم فا كان عن هوى نفس نحاشيهم من ذلك على طريق حسن الظن بابجماعة ولكن كان لشبهة قامت عندهم 
رأى من رأى ذلك أنه أحق بها منه في رأيه وما أعطته شببته لا في علم الله فإن الله قد سبق علمه بأن يجعله خليفة في الأرض وكذلك 
عمر وعثمان وعلي والحسن واو تقدم غير أبي بكر لمات أبو بكر ني خلافة من تقدمه ولا بد في عل الله أن يكون خليفة فتقدمهم بالزمان 
بأنه أوهم لحوقاً بالآخرة فكان سبب هذا الترتيب في الحلافة ترتيب أعمارهم فلا بد أن يتأخر عنها من يتأخر مفارقته للدنيا ليل ابلميع 


512111612. ١ا/عه‎ 


١م‏ من الحضرة المحمدية 


ذلك المنصب وفضل بعضهم على بعض مصروف إلى الله هو العالم بمنازلهم عنده فإن اللخلوق ما يعلم ما في نفس الخحالق إلا ما يعلمه 
به الخالق سبحانه وما أعلم بشيء من ذلك فلا يعلى ما في نفسه إلا إذا أوجد أمى أعلنا أنه لولا ما سبق في عل الله كونه ما كان فالله 
يعصمنا من الفضول إنه ذو الفضل العظيم فهذا قد أبنت لك منزلة العارف من هذا المنزل على غاية الاختصار بطريق التنبيه والإيماء 
فإن المقام عظيم فيه تفاصيل عيبة فلنذكر فهرست ما يتضمنه هذا المنزل من العلوم فن ذلك عل ذهاب النور الأعظم وبقاء حكمه وهو 
من أعجب الأشياء وجود الحم مع عدم عين الخام ويتعاق ببذه المسألة فقد النني صلى الله عليه وسلم وبقاء شريعته في المكلفين إلا 
في مذهب من يقول أن الشارع هو الله وهو موجود وفيه على طموس العلوم وما سبيها ومنها سبب عزل أهل المراتب من مراتهيم مع 
وجود الأهلية منهم ولماذا عزلوا وهم إستحقونها وهل يصح هذا العزل أم لا 

مع وجود الأهلية وهل للسلطان عزل القاضي العادل إذا ولاه أو لا ينعزل في نفس الأعى إذا جار عليه السلطان وأخره عن الحم 
فإن حك وهم ببذه المثابة هل ينفذ حكه شرعاً أو لا ينفذ وبعد أن يتك وهو ببذه المثابة لشخص بأمى ما فيأبى السلطان إمضاءه 
ويطلب الخصم امحكوم عليه الرجوع إلى القاضي الذي ولاه السلطان فيظهر عند القاضي الثاني أن الح للذي كان الحم عليه عند 
الأول هل لهذا المحكوم له عند القاضي الثاني أن يأخذ ما حك له بما كان قد انتزعه منه خصمه با حام الأول أم لا وهل يصح قضاء 
هذا الثاني أم لا وان حم فهل هو مستقل فيه الأول أو هو كالنائب عن الأول إلا أنه بأمى سلطاني أو ينعزل الام الأول إذا عززله 
السلطان من هذا المنزل يعرف ذلك ومن أراد تحقيق هذه المسألة ودليلها فلينظر في النسخ الوارد في الشريعة الواحدة فيصح العزل 
ومن نظر في حكم المشرعين وأن الله ما عزل نبياً رسولاً عن رسالته بغيره في تلك الأمة التي له إلا بعد موته قال لا ينعزل فهو على 
دي كدق انان وين علوم عدا مره كل وو العام من أي حضرة صدر وما ثم إلا العدل المحض فن أبن هذا الجور 
وأي حقيقة ترتبط به وأي اسم يدل عليه وذهاب الرجال الذين يحفظ الله بهم العالم وعلم نزول الكل والحمم على مراكب الأعمال 
لم كان ذلك وعد لمث الأخررى لجرا فى ل يوان أو ناض ونان وما مس ورد سلس 53 أما لون رط 
الاستحالات العنصرية وعلم ما يتواد عن تأليف الروح والجسم الطبيعي وهل الجسم للروح كامرأة للبعل في النكاح لما يتولد بينبما أم 
لا وهل الموت طلاق رجعي أو بائن فإن العلماء قالوا إن المرأة إذا ماتت كانت من زوجها كالأجنبية ولا بد فليس له أن يكشف 
عليها وذهب آتحرون إلى بقاء حرمة الزوجية فله أن يغسلها وحاله معها كاله في حياتها فإن كان رجعياً فإن الأرواح ترد إلى أعيان 
هذه الأجسام من حيث جواهرها في البعث وإن لم يكن رجعياً وكان بائاً فقد ترد إليها ويختلف التأليف وقد تنشأ لها أجسام أخر 
لأهل النعيم أصفى وأحسن ولأهل العذاب بالعكس وعم كلام الأطفال من أبن ينطقون ل 
وصبي يوسف عليه السلام وجريج وأما أنا فرأيت في زماتما شخصاً شاباً اسمه والله أعلم عبد القادر بمدرسة ارخ برو انك م نه دفو كاء 
وس فأخبرني عنه جماعة منهم الزي بن رواحة صاحب المدرسة قالوا أن أم هذا الشاب لا كانت حاملة به عطست لفمدت الله فقال 
لها من جوفها يرحمك الله بصوت سمعه كل من حضر هنالك وأما أنا فكانت لي بنت ترضع وكان عمرها دون السنتين وفوق السنة لا 
تكلم فأخذت ألاعبها يوماً فقلت لها يا زينب فأصغت إل فقلت لها إني أريد أن أسألك عن مسألة مستفتياً ما قولك في رجل جامع 
امرأته ولم ينزل ماذا يجب عليه قالت لي يجب عليه الغسل بكلام فصيح وأمها وجدتها إسمعان فصرخت جدتها وغشي عليها وعلم النشر 
بعد اللي كا قال تعالى والسموات مطويات بهينه وعلم الحو والإثبات وعلم تضاعف الأنوار وعلم القرب الإلحية التي تعطي التجلي وعم 
الغيبة والحضور وعلٍ النجوم وعلِ الزمان وعلم تنزيل الشرائع وصفة من ينزل بها ومن تنزل عليه وهل همي من باب الاختصاص أم لا 
وعلم التأبيد والسلطان والنيابة عن الحق في العالم حتى الإنسان في نفسه وعم الكشف وما الخاب الذي بين الناس وبين ما يكشفه 
هذا المكاشف وهل هو شرط في الطريق أم لا وعم رؤية الأرواح العلوية وعلامة الصدق فيمن يدعي رؤية الأرواح الصادق فيه 
من الكاذب ولنا فييم علامات تعرف من يصدق منهم ممن يكذب وعلامات أخر لنا أيضاً في الصادق منهم إذا أخبر عا رأى هل 


5121116123. ١/5 


6 من المقام الموسوي وايثار الفّر على الغنا من الحضرة العيسوية 


هو مخبر عن الأرواح أنفسها أو عن خيالات قامت له فيتخيل أنه رأى الملك أو الجنى وهو ما رأى إلا أمثلة في خياله قامت له لقوة 
سلطان اللحيال عليه خارجة عن وهمه فلنا في مثل هؤلاء علامات فهو يصدق فيما يراه ويخطئ في الحم الشرائ فلك أو انا وذلك 
لمر ليس بملك ولا جان فهذا من خصائص عل هذا المنزل وعل الوعيد ولماذا يرجع ومن عارض القرآن من أن أنى عليه كالحلاج 
عي دل عله تحروين تمان المي ا فقال د القرآن فدعا عليه فكانت المشيخة تقول ما أصيب 


6 في معرفة منزل إيثار الغنا على الفقر 
6 من المقام الموسوي وايثار الفقر على الغنا من الحضرة العيسوية 


بالموصل سنة إحدى وسمّائة عارض القرآن وسمعته يتلو منه سوراً كان في مرزاجه اختلال إلا أنه كان من أزهد الناس وأشرفهم نفساً 
ومات في تلك السنة وفي هذا المنزل عل المشيئة الحدثة هل لا أثر في الأفعال كا نقوله إلا شاعرة في مسألة الكسب أو لا أثر لها وهل 
هي مظهر من مظاهر الحق أو تكون في وقت من مظاهر الحق وهي المشيئة التي ينفذ حكمها وفي أوقات لا تكون مظهر الحق فتكون 
قاصرة واللّه يقول الحق وهو يبدي السبيل.سنة إحدى وسقائة عارض القرآن وسمعته يتلو منه سوراً كان في مزاجه اختلال إلا أنه 
كان من أزهد الناس وأشرفهم نفساً ومات في تلك السنة وفي هذا المنزل عل المشيئة امحدثة هل لما أثر في الأفعال كا نقوله إلا شاعرة 
في مسألة الكسب أو لا أثر لها وهل هي مظهر من مظاهر الحق أو تكون في وقت من مظاهر الحق وهي المشيئة التي ينفذ حكمها وفي 
أوقات لا تكون مظهر الحق فتكون قاصرة والله يقول الحق وهو بدي السبيل. 

الباب الرابع وثلثمائة 

في معرفة منزل إيثار الغنا على الفقر 

0 انكام لموسوي بإثار الفقر على كاين ور العموية 

فلو أن الفقير يكون ملكا ... لزار العالمين ولا يزار 

ان الغني يكون عبداً ٠٠‏ لكان له التقدم والفخار 

ومن هذا المنزل أيضاً قولنا: 

الكون أعمى لنقص كامن فيه ... والنور ليس به نقص فيخفيه 

لك الكال ولي ضد الكمال إذا ... بيني وبينك وعد ما نوفيه 

قد قلت أنك معروف بمعرفتي ٠‏ وبحر جهل عقيل مغرق فيه 

هبني من ال حال ما قد كنت فيه لك ... لا لي فإن ججابي في تجليه 

إني لأعجب مني حين أسرى بي ... وكيف أثر قربي في تدليه 

لولا دنوي لما قام التدلل به ... وما أنا علة فيما يؤديه 

فقّل لعلسك لا تفرح فا ظفرت ... يداك إلا بجهل ظاهر فيه 

ومن يهلا المازل أيضا قولنا: 


5112111612. ١ا/غا/‎ 


6 من المقام الموسوي وايثار الفّر على الغنا من الحضرة العيسوية 


فاب عنه وجود عينى ... وقد تعالى لما تحل 

شيك انع اناما مهيا دل 

أحكم فيه حك ربي ... وهو عن العين ما تخل 

فعندما تم لي مرادي ... ناديت مولاي قال مهلا 

خذني إلى ما حرجت منه ... فقال أهلا بكم وسهلا 

اعلم وفقاك: الث تهالى أن الث سيعائه بقار لعتدده المتكنس الفقين أشن انار (نفمة فإنةظلق مق عباذة أذ يقاروا لله إذا انتركت حرمانة 
غير أن غيرتك لله تعود ممدتها علر عليك وغيرته عن وجل لك تعود ممدتها أيضاً عليك لا عليه فهو سبحانه وتعالى يني عليك بغيرته لك 
رك طن وراك ونا هلسر جل كان جسن رك يعمد وفنا نمال اك قا كرد السيه ليت وراد عقا ا لفك 
للعبد أن يغار لنفسه في هذا المقام ولا بد فإن الله يغار له فإذا حضر ملك مطاع نافذ الأمى وقد جاءك مع عظم مرتبته زائر أو جاءك 
فقير ضعيف في ذلك الوقت زائراً أيضاً فليكن قبولك على الفقير وشغلك به إلى أن يفرغ من شأنه الذي جاء إليه فإن تجلي الحق عند 
ذلك الفقير أعلى وأجل من تجليه في صورة ذلك الملك فإنك تعاين الحق في الملك المطاع تجلياً في غير موطنه اللائق به على غير وجه 
التنزيه الذي .ينبغي له وأنى للعبد برتبة السيادة فإذا ظهر فيبا وبها فقد أخل بها وأشكل الأعى على الأجانب فنا عرفوا السيد من العبد 
إذا رأوه على صورته في مر تبته ولذلك قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك 
عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً وقل الحق من ربكم فن شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفر أي لا تأخذ5 في الله لومة لاثم وكان سبب هذه الآية أن زعماء الكفار من المشركين كالأقرع بن حابس وأمثاله قالوا 
ما يمنعنا من مجالسة مد إلا مجالسته هؤلاء الأعبد يريدون بلالاً وخباب بن الأرت وغيرهما فكبر علهم أن يمعهم والأعبد مجاس 
واحد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصاً على إيمان مثل هؤلاء فأمى أولئك الأعيد إذا رأوه مع هؤلاء الزعماء لا يقربوه إلى 
أن يفرغ من شأ: نهم أو إذا أقبل الزعماء والأعبد عنده أن يخلو لهم امجلس فأنزل الله هذه الآية غيرة لمقام العبودية والفقر أن يستبضم 
مك د لاني للقعد نان مسر اق سلزيات بن ول رهد لك رو ديهز 5 اانا او حي تكردا 
هم الذين يقومون من عنده ولو أطالوا الجلوس وكان يقول صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أحبس نفسي معهم فكان إذا أطالوا 
الجاوس معه يشير إليهم بعض الصحابة مثل أب بكر وغيره أن يقوموا حتى يتسرح رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض شؤونه فهذا 
من غيرة الله لعبده الفقير المتكسر وهو من أعظم دليل على شرف العبودة والإقامة عليها وهو المقام الذي ندعو له الناس فإن جميع 
النفوس يكبر عندهم رين لخاد ورين امال لأ الدرة والقى ل هنال تاقوا لاد الصفة تواضع الناس وافتقروا إليها ولا يفرقون 
بين ما هو عن وغنى ذاني وبين ما هو منهما عرضي إلا تجرد مشاهدة هذه الصفة ولهذا يعظم في عيون الناس من استغنى عنهم وزهد 
فيما في أيديهم فترى الملوك على ما هم عليه من العزة والسلطان كالعبيد بين يدي الزهاد وذلك لغناهم بالله وعدم افتقارهم إلههم في 
عزهم وما في أيديهم من عرض الدنيا فإذا الهس الفقير من الغني بالمال شيئاً من عن أو مال سقط من عينه بقدر ذلك مع كونه 
يبادر لققضاء حاجته حت لو وزنت مرتبته في قلب الملك قبل طلب تلك الحاجة ووزنتها بعد طلب الحاجة نقصت عنها بقدر ما طالب 
فصفة الحق تعالى حيثما ظهرت محبوبة مطلوبة عند الناس الذين لا يفرقون بين ظهورها عند من يستحقها ولو علم هذا الجاهل أن أفقر 
الناس إلى المال أكثرهم مالا وذلك أن صاحب الفقر المدقع تاج بالضرورة إلى ما يسد به خلته فهو فقر ذاتي والغني بالمال مع كثر 
ماله بحيث لو قسمه على عمره وعمر بنيه وحفدته لكفاهم ومع هذا ترك أهله وولده وسافر بماله ويخاطر به في البحار والأعداء وقطع 
اح اي لو واوا ارح صر رو ا حر بور ا ا ا 
ماله أو أُخذ وربا استر ؤسر في سفره أو قتل ومع هذه المعضلات لا يترك سفراً في طلب هذه الزيادة فلولا جهله وشدة فقره ما خاطر 
بالأنفس في طلب الأخس فالفقير الزاهد يرى أن هذا الغني أفقّر منه بكثير وهو في فقره مذموم وإن هذا الزاهد لولا غناه بربه عن 
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6 مهن المقام الموسوي وايثار الفقّر على الغنا من الحضرة العيسوية 


هلام الأخرراطن لكان أكند رهبا طلها تمن التعاز وا ملوك ونا فى هذا الم أبيات بهن 

الالتوتاف كن معي امسن غار أرقن والنيناء ْ 

يحسبه عالم جاباً ... لم يعرفوا لذة العطاء 

لولا الذي في النفوس منه ... ل يجب الله في دعاء 

لا تحسب المال ما تراه ... من عسجد مشرق الراء 

بل هو ما كنت يا بنبي ... به غنياً عن السواء 

فكن يرث العلا عنياً ٠.٠‏ وعامل أتلق بالوقاء 

ونا فيه أيضاً من قصيدة: 

المال يصلح كل شيء فاسد ... وبه يزول عن الجواد عثارة 

وهذه طريقة أغفلها أهل طريقنا ورأوا أن الغنى بالله تعالى من أعظم المراتب وحجيهم ذلك عن التحقق بالتنبيه على الفقر إلى الله الذي 
هو صفتهم الحقيقية لفعلوها في الغنى بالله بم التضمين لحبتهم في الغنى الذي هو خروج عن صفتهم والرجل إِنما هو من عرف قدره 
وتحقق بصفته ول يخرج عن موطنه وأبقى على نفسه خلعة ربه ولقبه واسمه الذي لقبه به ومعاه فقا أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني 
اميد فلرعونة النفس وجهالتها أرادت أن تشارك ربها في اسم الغني فرأت أن تتسمى بالغى بالله وحصف به حتى ينطلق عليها اسم الغني 
وتخرج عن اسم الفقير فانظر ما بين الرجلين وما رأيت أحداً من أهل طريقنا أشار إلى ما ذكرناه أصلا من غوائل النفوس المبطونة فيها 
إلا الله تعالى فهو الذي نبه عباده عليها وبعد هذا فا سمعوا وتعاموا وم جهدت أن أرى لأحد في ذلك تنبهاً عليه فا وجدت وأسأل 
من الله تعالى أن لا يجعلنا من انفرد بها وأن يشارما فيها إخواننا من العارفين وأما أعحابنا فإنهم أخذوها عنا وتحمَقوا بها في تفوسهم وما 
بتي علمهم فيها إلا التخلق بها وأن تكون صفتهم دائماً ولكن بعد أن عرفنا أولادنا فعرفوا هذه المرتبة وتنبهوا إلى ما جهل الناس من 
العارفين من ذلك فقد حصل لهم خير كثير منعهم هذا القدر أن يسيئوا الأدب مع الله تعالى ومن إساءة الأدب في طريق الله تعالى 
وهو مما يستدرج الله به العارفين عزة الشيوخ على أتباعهم من المريدين بما افتقروا إلهم فيه من التربية وامتيازهم عنهم فإن الشيخ إذا لم 
يوف هذا المقام حقه يحجبه فقر المريد إليه عن فقره إلى ربه حالاً ويكون مشبده عند ذلك غناه باللّه والغنى بالله يطلب العزة وحال 
الحقق صاحب هذا المقام إذا رأى المريدين يفتقرون إليه فيما عنده من الله شكر الله على ذلك حيث ألزم الله به فقراء إليه .شتونه بصفة 
يه ل عام با ا م ير 
هذا الشيخ المريدين المفتقرين | ليه بعين من يثبته على طريقه لثلا تزل به القدم فيه فهو كغريق وجد من يأَخذ بيده كيف يكون حب 
ذلك الغريق فيه حيث أمسك عليه حياته فيرى هذا الثشيخ حق المريد عليه أعظم من حقه على المريد فالمريد هو شيخ الشيخ بالحال 
والشيخ هو شيخ المريد بالقول والتربية وإن كنت عاقلا فقد نهبتك على الطريق الأنفس فاعمل عليه فا أبقيت لك في النصيحة ولن: 
أنا عبد والذل بالعبد أولى ... لا أراني للعز بالحق أهلا 

فانظروني فكاما قلت قولاً ... كان قولي حالاً وعمّداً وفعلا 

إن غيري يقول إني عبد ... فإذا ما سببته قال مملا 

فيا أيه الولي اميم لا تنسخ العلم بالظن فأخسر الأخسرين من كانت حاله هذه عزة الإيمان أعلى وعنزة الفقر أولى فليكن شأنك تعظم 
المؤمن الفقير على المؤمن الغني بماله العزيز بجاهه المحجوب عن نفسه فإن الفقير المؤمن هو جلي حقيقتك وأنت مأمور بمشاهدة نفسك 
حذر الحروج عن طريقها فالفقير المؤمن مرآتك ترى فيه نفسك والمؤمن الغني بالمال عنك هو مرآة لك صدة عت فلا ترى نفسك فيها فلا 
تعرف ما طراً على وجهك من التغيير فا عتب الله نبيه سدى بل أبان والله في ذلك عن أرفع طريق الهدى وزجر عن طريق الردى 
فقال كلا ردعاً وزجراً لحالة تحجبك عما ذكرته وقررته لك في هذه النصيحة فلا تعدل بالغنى والعزة مستحقهما وهو الله تعاللى تكن من 
العلماء الكمل الذين لم يدنسوا علمهم بغفلة ولا نسيان معذرة وبعد أن أبنت لك عن الطريقة المثلى التي غاب عنها الرجال الذين شبد لهم 


5112111612. ١ 


٠‏ اف معرفة منزل ترادف الأحوال 


بالكال فاعلم أن الأحوال تملك الإنسان لا بد من ذلك وإذا سمعت بشخص يلك الأحوال فإنه لا يماك حالا ما إلا حال آخخر فالحال 
الذي أوجب له ملك هذا الحال هو الحا ؟ عليه في الوقت فإن الوقت له فإن بعض الناس غلط في هذه المسألة من أهل طريقنا وجعلوا 
من الفروق بين الأنبياء عليهم السلام وبين الأولياء ملك ال حال فمَالوا الأنبياء بملكون الأحوال والأولياء تصرفهم الأحوال وهو غلط 
كبير من كل وجه فإن الإنسان لا يخلو أبداً عن حال يكون عليه به يعامل وقته وهو الحا عليه وأعلم أن الله قد قرر في نفوس الأ كابر 
من رجال الله تعظيم صفات الحق حيثما ظهرت فإن ظهرت على من هي فيه بحم العرض كان تعظيم هذا الرجل الولي لصفة الحق 
لا للبحل الظاهرة فيه فإن غفل انحجب بالموصوف عن الصفة فعظمها من أجلها وينبغي أن لا يكون ذلك إلا فيمن ألبسه الحق إياها 
لا فيمن سرقها فكان كلابس ثوبي زور كلمتشبع بما لا يملك وإذا عظم الولي صفة الحق إذا ظهرت له في شخص وبدت له صفته 
في شخص آخر أعرض عن صفته إعظاماً أن يعرض عن الحق بمشاهدة نفسه فلم يقصد إلا التعظيم وينجر مع ذلك تعظي امحل الذي 
ظهرت فيه صفة الحق وان كان ليس مقصوداً المعظم ومع هذا فالذي نببناك عليه أولى وأحق بالتقديم من هذا وما أحسن قول النبي 
صل الله عليه وسلم حيث قال أنزلوا الناس منازلهم أو قال أمرت أن أنزل الناس منازهم ومنازل الناس واللّه معلومة ول يقل كل 
أحد منزلته وإئما قال الناس والصفة التي تعمهم هي التي أمى النبي صل الله عليه وسلم أن تنزلهم فيها وهي التي ذكرناها ونبهناك عليها 
من الذلة والافتقار وكل ما ورد في القران من وصف الإنسان بما ليس له بحقيقة فإنما هو في مقابلة أمى قد ادعاه من ليس من أهله 
فقوبل به من جنسه ليكون أتكى في حقه قال في ذلك عبد الله بن أبي ابن سلول اتن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعن منها الأذل 
فنخرج منها مدا وأصحابه خاء ولده فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسل واستأذنه في قتل أبيه لا سمع الله يقول لا تجد قوماً 
يؤْمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباؤهم وكان من المنافقين فال رسول لله صلى الله عليه وسلم ما أريد 
أن يتحدث بأن حمداً يقتل أححابه فأضاف الله العزة لرسوله وللمؤمنين في مقابلة دعوى المنافقين إياها فال تعالى يقولون لين رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعن منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون لمن ينسبون العزة فكيف ينسبونها إلى غير 
للّه من المؤمنين وما حظ الرسول والمؤمن منها ول يقل تعالى بإخراجهم وكذلك ما أخرجهم بل هذا القائل ل يزل بالمدينة إلى أن مات 
ودفع لكفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه جزاء ليد كانت له عند النبي صل الله عليه وسلم من جهة عمه العباس حين أسره في 
غزوة بدر فكساه هذا المنافق ثوبه فلم يبق للمنافق يوم القيامة مطالبة للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك إذا رأيت عارفا قد وقع 
في مثل هذا فاعل أنه ما قصد سوى تعظيم صفة الحق وتصغير نفسه فإن كنت مثله في المقام أو أكبر منه فاذكره بما عرفتك به وإذا 
كان هذا المقام لك وأنت شاهد له فبالضرورة تكون أكبر منه في تلك الحالة وان كنت نازلا عنه في غيرها فعلى كل وجه ذكره وان 
كان حاله الإيمان في ذلك الوقت فإنه يقبل الذكرى فإن انتبرك وقال لك ثلٍ تقول هذا فاعلم 


89 الباب الحامس وثلثمائة 

أنه قد سقط من عين الله وقد حبه الله عن عبوديته وعن الإيمان فاتركه فقد فعلت ما فرضه الله عليك وادع له فإن الله قد أعمى 
بصيرته عن سبيل الله واعم أن هذه الصفة التي نبيتك علا أعطتنا حالاً ومشاهدة من حضرة القدس فهي مقرها ولا يقصف ببا إلا 
من له عند الله أرفع المنازل فإن كان رسولاً أرفع المنازل في الرسالة وإن كان با فأرفع المنازل في النبوة وإن كان واياً فأرفع المنازل 


في الولاية وان كان 50 فأرفع المنازل في الإيمان وان كان رايا أرغونا اا أو معطلا فهو في أرفع المنازل بها في صنفه 
وني مقامه قد سقط من عن الله وقد حجبه الله عن عبوديته وعن الإيمان فاتركه فد فعلت ما فرضه الله عليك وادع له فإن الله قد 


أعمى بصيرته عن سبيل الله واعلم أن هذه الصفة التي نببتك عليها أعطتنا حالاً ومشاهدة من حضرة القدس فهي مقرها ولا يتصف بها 


5112111612. ١ا/لةه٠‎ 


١‏ على قلوب الرجال من الحضرة المحمدية 


إلا من له عند الله أرفع المنازل فإن كان 0 فأرفع المنازل في الرسالة وان كان نبياً فأرفم / المنازل في النبوة وان كان و فأرفع 
المنازل في الولاية وان كان مؤمناً فأرفع المنازل في الإيمان وان كان نصرانياً وعوهيا 0 أو امعط فهو في أرفع المنازل بها في 
صنفه وفي مقامه 

إن الكبير من الرجال هو الذي بي لذ يذهيةة مقيد ا ضرا 

وموداً ومنصراً وممجساً 9 ومعطلا ومشركاً 55 

ومنزهاً ومشبباً ومميزاً ٠...‏ وممكاً ومروحناً ومجسدا 

عمت صفات جلاله وجماله ... كل الأنام وكان حتى يقصدا 

إن الغيور هو الذي لا لني ٠‏ عن نفسه حال الضلالة والهدى 

وان المحل الذي تقوم به هذه الصفة لابد لصاحيها إن كان على أي ملة كان أو نحلة أن يرجع إلى دين الهدى ويسم ويؤمن ويبادر 
إلى مكارم الأخلاق عن كشف محقق وعم صحيح فيكون أكل الناس إيماناً وأعظمهم منزلة عند الله عارفاً بمنازل الرسل والأنبياء 
علهم السلام وفضل بعضهم على بعض والأولياء والمؤمنين فإن الصفة التي قادته إلى الإسلام أعظم الصفات عند الله قدراً في حق 
العبد فتنزله المنازل العلية وترفعه في عليين ويتلقاه من الملاتكة كل ملك كيم على الله محسن في عبادة ربه هو الذي ينزل إلى هذا 
العبد من عند الله للمناسبة التى بين هذا الملك وبينه فيأَخذ بيده فيرفعه إلى منزل هذه الصفة في عليين فلا يكون في صنفه أعلى منه 
منزلة إلا من عمل يعمله فإنه في درجته ومعه ويكفي هذا القدر من هذا المنزل وأما ما يحوي عليه من المسائل والعلوم فعلم كفران 
النعم وتفاصيل الكفر وأين هموي كل كفر بصاحبه مثل كفر الآبق وتارك الصلاة والكافر ببعض ما أنزل الله وعم البدو وعلم وضع 
الشرائع وعم البرازخ وعلم البعث وعلم أقوات الأرض وأعى السموات وما يتولد بين السماء والأرض وبين توجهات الحق والكون 
وبين كل زوجين وعل الإنسان وال حيوان وعلم الساعة ولم سعيت ساعة وهل هي في كل لسان ببذا المعنى المفهوم ومن اسم الساعة أم 
لا وهل للساعة صورة لما إدراك سمع وبصر وتميز أم لا وعم الصفات المقومة لكل مرتبة حتى بمتاز بها أهلها وعم الكابين اللذين خرج 
ا لله صل الله عليه وسلم في يديه على أصعابه فقال صل الله عليه وسل أن في الاب الواحد أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم 
وقبائلهم وعشائرهم وفي اكاب الآخر أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم مع صغر حجم لمكاو وكثرة الاسام فيعلم من 
ذلك إيراد الكبير على الصغير من غير تصغير الكبير أو تكبير الصغير والا فأي ديوان يحصر أسماء هؤلاء ويعلم أن الأمى الذي يحيله 
العقل لا إستحيل أسبة إلهية فتعلم أن الله قادر على احا العقلي كإدخال اجمل في سم الحياط مع بقاء هذا على صغره وهذا على كبره 
وبشاهد من هذا المنزل المقام الذي وراء طور العقل من حيث ما يستقل بإدرا كه من كونه مفكراً وإلا فعقل الأنبياء عليهم السلام 
والأرلياه فين هذا الأدريعى كوه فابلا لخدن كونة ادناه فالتقرل علا قت عند ولرين اله يقت مداه يل بهو عالق كاوه 
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في معرفة منزل ترادف الأحوال 


١م‏ على قلوب الرجال من الحضرة الحمدية 


على قلوب الرجال من الحضرة المحمدية 

حتاتق انلق بالأسماء واطخال + قلي" الكون مق حال إلى خبال 
وليس يدري به إلا القاوب وما ... للعقل فيه مجال دون إملال 
يخالف العمل تقليب الوجود فا ... للعقل شيء سوى قيد وأغلال 
فالعققل يشبد ذاتاً لا انتقال لها ... عنها وقلبك في تقليب أحوال 
إن المظاهر تقليب الإله لنا ... في نفسه وهو عندي عين إضلال 


5112111612. ١ا/مها‎ 


١‏ على قلوب الرجال من الحضرة المحمدية 


اعم وفك الله أن هذا المنزل يحوي على علوم كثيرة منها علم القوة وهو الرمي بالقوس والدخول فيه وعمّد الأصابع على الوتر والسهم 
وكيفية الإطلاق وسداد السهم والمناضلة فإن الله تعالى ما اعتنى بشبيء من آلة الحرب ما اعتنى بعلم الرمي بالقوس وأقامه في هذا المنزل 
مرتب المنازل بالاسم القوي وأمرنا في القرآن بالاستعداد به فقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة فقال رسول الله صل الله عليه وسلم 
ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي وجعله في هذا المنزد على أربع مراتب وأشبدها أصحاب الأذواق هذه المنازل لحكمة علمها أهلها 
ليعلم الإنسان كيف يصيب الفعل ويؤثر من غير مباشرة من الاسم البعيد عن هذا الوصف ومن هذا العلم يتكشف لك سر القدر 
وكيف تحكم في الخلائق ولماذا يرجع أصله ولا دليل عليه إلا الرمي بالقوس وهو روح كن للإيجاد وروح المشيئة للإعدام ويحوي هذا 
المنزل على علم الأرواح المدبرة للأجسام العلوية والسفلية وما حكمها في الأجسام النورية وأن حكها فيها تشكلها في الصور خاصة ا 
أن حكمها في الأجسام الحيوانية الإنسانية التشكل في القوة الحيالية مع غير هذا من الأحكام فإن الأجسام النورية لا خيال لها بل هي 
عن انخيال والضور تقلباتها عن أرواحها المدبرة لها وهو عل شريف وكا لا يخلو خيال الإنسان عن صورة كذلك ذات الملك لا تخلو 
عن صورة وهو علم شريف يحوي على أسرار كثيرة وبيد هذه الأرواح تعيين الأمور التي يريدها الحق ببذه الأجسام كلها فالإنسان 
عام جميع مو الحقية فيه من حيث روحه المدبر وهو لا يعلم أنه يعلم فهو بمنزلة الساهي والنابي والأسجوال 1 مو لمات امازل 
وقد قالها الحكيم في التقسيم الرباعي وهو الرجل الذي يدري ولا يدري أنه يدري فذلك الناسي فذكروه وفي هذا المنزل علم الصيحتين 
اللتين بالواحدة منبما يصعق العالم أححاب السماع والأخرى يفيقون فيفزعون إلى ربهم تسمى نفخة البعث ونفخة الفزع وفيه علم القاوب 
وسرعة تقليمها وفيه علم البصيرة والبصر وما يتجل لكل واحد منهما وفيه علم الإعادة وكيفيته وماذا يراد منه وما لا يرد فيه علم الدور 
والكور وهل يكون ذلك في الصور أو ني الأعيان الحاملة للصور وفيه علم اختصاص القيومية بالتبديل وفيه علم الكلام الإلي المسموع 
بالأذن لا المسموع بالقلب في المواد الثواني وفيه علم الكبرياء الموجود في الثقلين خاصة ولما اختص ببما دون سائر الموجودات وما 
الحقيقة التى أعطتبما ذلك وهل هو في الجن 5 هو في الإنس أو يختلف السبب فيكون سببه في الإنسان وجوده على الصورة الكاملة 
ويكون في الجن كونه من نار وعلى من تكبر الإنسان وعلى من تكبر الجان وفيه علم ما يزول به هذا الكبرياء من العالمين وفيه علم 
الإمجاز وتفاضل الأمى المعجز وما يبقى منه وما لا يبقى وهل له حد ينتبي إليه أم لا ولماذا يرجع هل إلى الصرف أم لغير الصرف 
فإن كان إلى الصرف فهل إذا انقضى زمان الدعوى في عين ذلك الفعل وانفصل المجلس هل يقدر المنازع على الإتيان بذلك واذا 
أنى هل يقدح في الدعوة الأولى من المتحدي أم لا يقدح وفيه ما السبب المانع من الرجوع إلى الحق بعد العلم به وهل ذلك عل أو 
ليس بعلم وفيه علم ما يفر إليه الفار ما مبوله وإلى أبن يفر مع علمه بأن الذي يفر إليه منه يفر ففاذا يحركه ويدعوه إلى الفرار مع هذا العلم 
وفيه عل الاعتبار ومن أهله ولماذا وضعه الله في العالم وأ به وما المطلوب منه وفيه علم الحلق ولماذا خلق هل من أجل الإنسان أو 
من أجل الحيوان أو من أجلهما وفيه علم الآخرة وما فيها في الموقف وعم الجنة والنار وعلم الصفات التي تطلب كل واحدة منهما وفيه 
إباحة التشريع للإنسان بالأمى والمبي في نفسه لا في غيره وأنه إن خالف ما تأمى به نفسه أو تنبي عوقب أو غفر له مثل ما هو حك 
الشارع ومن أي حضرة حم له ذلك وهل لها ذوق في النبوة أو هي نبوة خاصة لا نبوة الأنبياء المحجورة وفيه عل منتبى القيامة وفيه 
علم طي الزمان فهذا جميع ما يتضمنه هذا المنزل من أجناس العلوم وتحت كل جذس من العلوم وأنواعها على حسب ما تعطيها تقاسي 
كل عنس وتوغ«منيا فلتذك هنا :مسأل :واسيذة أو يما تيسر كا عملنا في كل منزل والله المؤيد والعاصم لا رب غيره فن الأحوال التي 
يتضمنها هذا المنزل حال الإنسان قبل أخذ الميثاق عليه وهو الحال الذي كان 

فيها صلى الله عليه وسلم حين عرف بنبوته قبل خاق آدم عليه السلام وقد ورد ذلك في اللحبر عنه صل الله عليه وسلم فقال كنت إنياً 
وآدم بين الماء والطين فكان له التعريف في تلك الحالة وذلك أن هذه النشأة الإنسانية كانت مبثوثة في العناصر ومراتبها إلى حين موتها 
التي يكون عليها في وجود أعيان أجساءها معلومة معينة في الأمى المودع في السموات لكل حالة من أحواله التي لتقلب فيها في الدنيا 
صورة في الفلك على تلك الحالة قد أخذ الله بأبصار الملائكة عن شبودها مكتنفة عند الله في غيبه معينة له سبحانه لا تعلم السموات 
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بها مع كونها فيها وقد جعل الله وجود عينها في عالم الدنيا في حركات تلك الأفلاك فن الناس من أعطى في ذلك الموطن شبود نفسه 
ومرتبته إما على غاياتها بكالها وإما يشبد صورة ما من صوره وه عين تلك المرتبة له في الحياة الدنيا فيعلمها فيحك على نفسه بها وهنا 
شاهد رسول الله صل الله عليه وسلِ نبوته ولا ندري هل شبد صورة جميع أحواله أم لا فالله أعلم قال تعالى وأوجى في كل سماء أمرها 
وهذا من أمرها وشأنها حفظ هذه الصور إلى وصول وقتبا فتعطيها مراتيها في الحياة الدنيا تلك الصورة الفلكية من غير أن تفقد منها 
ذلك تقدير العزيز العليم وهذه الصور كلها موجودة في الأفلاك التسعة وجود الصورة الواحدة في المرايا الكثيرة الختلفة الأشكال من 
طول وعرض واستقامة وتعويج واستدارة وتربيع ونثليث وصغر وكبر فتختلف صور الأشكال باختلاف الجلى والعين واحدة فتلك 
صور المراتب حكمت على تلك العين كا حكنت أشكال المرايا على الصورة فالعارف من عرف ذاته إذاته من غير مجلى وإن كان ببذه 
المثابة لم تؤثر فيه المراتب إذا ناما ما قال صلى الله عليه وسلم وهو في المرتبة العليا أنا سيد ولد آدم ولا نفر فلم تحكم فيه المرتبة وقال 
في كل وقت وهو في مرتبة الرسالة والحلافة إنما أنا بشر مثلم فل تحجبه المرتبة عن معرفة أشأته وسبب ذلك أنه رأى لطيفته ناظرة 
إلى مركبها العنصري وهو متبدد فيها فشاهد ذاته العنصرية فعلم أنها تحت قوة الأفلاك العلوية ورأى المشاركة بينها وبين سائر اللحاق 
الإنساني والميوان والنبات والمعادن فل ير لنفسه من حيث نشأته العنصرية فضلاً على كل من تولد منها وأنه مثل لحم وهم أمثال له 
فقال إِنما أنا بشر مثلكم ثم رأى افتقاره إلى ما تقوم به نشأته من الغذاء الطبيعي كسائر الخلوقات الطبيعية فعرف نفسه فقال يا أبا 
بكر ما أخرجك قال الجوع قال وأنا أخرجني الجوع فكشف عن رين قد وضعهما على بطنه يشد ببما أمعاءه وكان يتعوذ من الجوع 
ويقول إنه بنُس الضجيع صل الله عليه وسلم فقد عرفت أن قوله صل الله عليه وسلم كنت نبياً وآدم بين الماء والطين إِنما كان هذا 
القول بلسان تلك الصورة التي فيها من جملة صور المراتب فترجم لنا في هذه الدار عن تلك الصورة فهذا من أحوال الحاق ولنا صور 
أيضاً فوق هذا لم نذكرها لأنه ليس لنا استرواح من قول شارع ولا من دليل عقلي نركن إليه في تعريفنا إياك بها فسكتنا عنها وإلا 
فلنا صورة في الكرسي وصورة في العرش وصورة في الميولى وصورة في الطبيعة وصورة في النفس وصورة في العمل وهو المعبر عنهما 
باللوح والقلم وصورة في العماء وصورة في العدم وكل ذلك معلوم مث مبصر لله تعالى وهو الذي يتوجه عليه خطاب الله إذا أراد 
إيجاد مجموعنا في الدنيا بكن فنبادر ونجيب إلى الخروج من حضرة العدم إلى حضرة الوجود فينصبغ بالوجود وهو قوله تعالى صبغة الله 
ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون) أي أذلاء خاضعون ونحن في كل ما ذكرنا لنا حال نقيز به في ذلك المقام وحالنا هو عين 
صورتنا فيه فا أوسع ملك الله وما أعظمه وكل ما ذكرناه في جنب الله كلاشيء ومن الأحوال أيضا التي ترد على قاوينا حال كوتنا 
في الميثاق الذي أخذه ربنا علينا قال تعالى وإذا أخذ ربك من بن آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشبدهم على أنفسهم النيت برب قالوا 
بلى أنت ربنا فاولاك ما كان لنا وجود في صورة آدم العنصرية معينين مرئيين متميزين عند الله في علمه ورؤيته وعندنا ما قلنا يل أنت 
ربنا فأخلصنا له التوجه وكيف لا نخلص ونحن في قبضته مشاهدة عين محصورين والله بكل شبيء محيط فاعل أن آدم عليه السلام لما 
أوجده الله وسواه كا سوى الأفلاك وجميع الحضرات التي ذكرنا جعل لنا في صورته 

صوراً مثل ما فعل فيما تقدم من امخلوقات ثم قبض على تلك الصور المعينة في طهر آدم وآدم لا يعرف ما يحوي عليه ؟ أنه كل 
صورة لنا في كل فلك ومقام لا يعرف بها ذلك الفلك ولا ذلك المقام وإنه للحق في كل صورة لنا وجه خاص إليه من ذلك الوجه 
يخاطبنا ومن ذلك الوجه نرد عليه ومن ذلك الوجه نقر بربوبيته فلو أخذنا من بين يدي آدم لعلمنا فكان الأخذ من ظهره إذ كان ظهره 
غيباً له وأخذه أيضاً معنا في هذا الميثاق من ظهره فإن له معنا صورة في صورته فشبد كا شبدنا ولا يعم أنه أخذ منه أو ربما عم فإنه 
ما نحن على يقين من أنه لم يعم بأنه أخذ منه ولا بأنا أخذنا منه ولكن لما رأينا أن الحضرات التي تقدمته لا تعلم بصورنا فيها قلنا ربما 
يكون الأمى هنا كذلك فرحم الله عبداً وقف على علم ذلك أنه علم آدم أو لم يعلم فيلحق ذلك في هذا الموضع من هذا الاب فإن 
بعد عن فهمك ما ذكرناه من تعداد الصور فقد ورد في اللحبر المشبور الحسن الغريب أن الله تجى لآدم عليه السلام ويداه مقبوضتان 
فقال له يا آدم اختر أيهما شت فقال اخترت بيمين رب وكلتا يدي ربي يمين مباركة قال فبسطها فإذا آدم وذريته فنظر إلي خص من 
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أضوءئهم أو أضوئهم فقال من هذا يا رب فقال الله له هذا ابنك داود فقال يا رب كم كتبت له فقال أربعين سنة فقال يا رب وم 
كتبت لي فال الله ألف سنة فققال يا رب فقد أعطيته من عمري ستين سنة قال الله له أنت وذاك فا زال يعد لنفسه حتى بلغ تسعمائة 
وأربعين سنة خاءه ملك الموت ليقبض روحه فقال له آدم أنه بغي لي ستون سنة فأوحى الله إلى آدم أي يا آدم إنك وهبتها لاببك 
داود فحد ادم لفحدت ذريته وأسي آدم فنسيت ذريته قال سول لله صلى الله عليه وسلم فن ذلك اليوم أعى بالكّاب والشبود فهذا 
احم او زع قور ناقة د عي الح وها اح عاو عر ماقا ليد وهو يضر ضوراه وصوى دوه ايه التق لاللك القربيه و :15 
الموضع وتتكره علينا فلو كان هذا محالاً لنفسه لم يكن واقعاً ولأعاتنا بالنسبة إذ الحقائق لا ثتبدل فاعم ذلك وأكثر من هذا التأئيس 
ما أقدر لك عليه فلا تكن من قال الله فهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون صم بكم عمي فهم لا يعقاون وأخذ الله الصور من ظهر آدم 
وآدم فيهم وأشبدهم على أنفسهم يمحصر من املأ الأعلى والصور التي لهم في كل مجلى ألست بربكم قالوا بلى فشهد على نطقهم من حضر 
من ذكرنا بالإقرار بربوبيته علييم وعبوديتهم له فلو كان له شريك فيم لما أقروا بالملك له مطلقاً فإن ذلك موضع حق من أجل الشهادة 
فنفس إطلاقهم بالملك له بأنه ربهم هو عين نفي الشريك وإئما قلنا ذلك لأنه لم يجر للتوحيد هنا لفظ أصلاً ولكن المعنى يعطيه وما كان 
الموت سباً لتفريق المجموع وفصل الاتصالات وشتات الشمل سمي التفريق الذي هو ببذه المثابة موتاً فقال تعالى كيف تكفرون بالله 
وكنتم أمواناً فأحياكم ثم بميتك. ثم يحبيكم أي كنتم متفرقين في كل جزء من عالم الطبيعة لمعك وأحياكم ثم بيتك أي يردم متفرقين 
أرواحم مفارقة الصور أجسامكم ثم يحييكم الحياة الدنيا ثم إليه ترجعون بعد مفارقة الدنيا وان الله سيذكر عباده يوم القيامة بما شهدوا به 
او امو لح رو جد رداون ذا اتن ثنتين وأحبيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل أي كا قبلنا حياة بعد 
موك ويزها بهد عنياة مركن فلن كنال أن قبل ذلك مراراً فطلبوا من الله أن يمن عليهم بالرجوع إلى الدنيا ليعملوا ما يورثهم دار 
النعيم وحين قالوا هذا لم يكن الأمد المقدر لعذابهم قد اتقضى ولما قدر الله أن يكونوا أهلاً للنار وأنه ليس لهم في عل الله فووا 
سوى النار قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نبوا عنه حتى يدخلوا النار باستحقاق الخالفة إلى أن يظهر سبق الرحمة الغضب فيمكثون في 
النار مخلدين لا يمخرجون منها أبداً على الحالة التي قد شاءها الله أن يقيمهم عليها وفيها يرد الله الذرية إلى أصلاب الآباء إلى أن يخرجهم 
لله إلى الحياة الدنيا على تلك الفطرة فكانت الأصلاب قبورهم إلى يوم يبعثون من بطون أمباتهم ومن ضلع آبائهم في الحياة الدنيا ثم 
يموت منهم من شاء الله أن يموت ثم يبعث يوم القيامة ا وعد واختلف أصحابنا في الإعادة هل تكون على صورة ما أوجدنا في الدنيا 
من التناسل شغخصاً عن شخفص كأ قال ا 0 

بدأ 5 تعودون جماع وحمل وولادة في آن واحد لمجميع وهو مذهب أ القاسم بن قسي أو يعودون روحا إلى جسم وهو مذهب اجماعة 
والله أعلم واعلم أن من الأحوال التي هي أمبات في هذا الباب فإن تفاصيل الأحوال لا تحصى كثرة ولكن نذكر منها الأحوال التي 
تجحري مجرى الأمبات فنها أحوال الفطرة الت فطر الله الخلق عليها وهو أن لا يعبدوا إلا الله فبقوا على تلك الفطرة في توحيد الله فا 
جعلوا مع الله مسمى آخر هو الله بل جعاوا آلة على طريق القرة إلى الله وهذا قال قل سموهم فإنهم إذا سموهم بان أنهم ما عبدوا إلا 
الله فا عبد كل عابد إلا الله في ا محل الذي سب الألوهية له فصح بقاء التوحيد لله الذي أقروا به في الميثاق وان الفطرة مستصحبة 
والسبب في نسب الألوهية لهذه الصور المعبودة هو أن الحق لما تجلى لهم في أخذ الميثاق تجلى لحم في مظهر من المظاهر الإلمية فذلك 
الذي أجرأهم على أن يعبدوه في الصور ومن قوة بقائهم على الفطرة أنهم ما عبدوه على الحقيقة في الصور واثما عبدوا الصور لما تخيلوا فيها 
من رتبة التقريب كالشفعاء وهاتان الحقيقتان إليهما مال اللحلق في الدار الآخرة وهما الشفاعة والتجلى في الصور على طريق التحول فإذا 
تمكنت هذه الحالة ني قلب الرجل وعرف من العم الإلمي ما الذي دعا هؤلاء الدين صفتهم هذا وأنهم تحت قهر ما إليه يؤواون تضرعوا 
إلى الله في الدياجي وتملقوا له في حقهم وسألوه أن يدخلهم في رحمته وإذا أخذت متهم النقمة حدها وإن كانوا عمار تلك الدار فليجعل 
لمم فيا نعيماً به إذ ال ره خاي برعي ا بجا دشري ادا ناوا !كي ابن شود وام لقال رخف سيكت 
غضبه فلحق الغضب بالعدم وان كان شيئاً فهم تحت إحاطة الرحمة الإلمية الواسعة وقد قال صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء ضلوات 
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لَه عليهم وسلامه تقول يوم القيامة إذا سئلوا في الشفاعة أن الله قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وهذا 
من أرجى حديث يعتمد عليه في هذا الباب أيضاً فإن اليوم الذي أشار إليه الأنبياء هو يوم القيامة ويوم القيامة هو يوم قيام الناس من 
ذلك الغعضب الاير بدخول النار وحلول العذاب والانتقام من المشركين وغيرهمٍ من الوم النذين يخرجون بالشفاعة والنين يتخرجهم 
الرتمن كا ورد في الضحينح ويدخلهم الجنة إذ لم يكوتوا من أهل النار الذين هم أهلها ولم يبق في النار إلا أهلها الذين هم أهلها فعم 
الأمى بدخول النار كل من دخلها من أهلها ومن غير أهلها إذلك الغضب الإلمي الذي لن يغضب بعده مثله فلو سرمد عليهم العذاب 
لكان ذلك عن غضب أعظم من غضب الأمى بدخوها وقد قالت الأنبياء أن الله لا يغضب بعد ذلك مثل ذلك الغضب ولم يكن 
اح و لس اوتا اول ل ا ل ل 
0 وهم ملاتكد وما فيا من الحشرات" والحيات وغير ذلك من اخيرات التي تبعث يوم القيامة ولا ا منهم تكون النار عليه 
عذاباً كذلك من يبقى فيبا لا يموتون فيها ولا يحيون وكل من ألف موطنه كان به مسروراً وأشد العذاب مفارقة قة الوطن فلو فارق النار 
الا ا ا ل ل لي ل 
ا ار سل ل ا ا 
ونحن مخلوقون أححاب أهواء واغراض وقد قال عن نفسه جل عله أنه أرحم الراحمين فلا نشك انه ارحم منا بخلقه ونحن قد عرفنا 
من نفوسنا هذه المبالغة في الرحمة فكيف يتسرمد عليهم العذاب وهو ببذه الصفة العامة من الرحمة أن الله أكرم من ذلك ولا سيا وقد 
قام الدليل العقلى على أن الباري لا تنفعه الطاعات ولا تضره المخالفات وأن كل 


87 في معرفة منزل اختصام الملأ الأعلى 
+5 من الحضرة الموسوية 


شي عاد فنات وقدرهة وتوران اللحاق مجبورون في اختيارهم وقد قام الدليل السمعي أن لله يقول في الصحيح يا عبادي فأضافهم 
إلى نفسه وما أضاف الله قط العباد لنفسه إلا من سبقت له الرحمة أن لا يؤبد عليهم الشقاء وإن دخلوا النار فقال يا عبادي لو أن 
أولك وآخركم وأنسكم وجتك اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد متك ما زاد ذلك في ملكي شيئاً يا عبادي لو أن أولك وآخرك وأنسم 
وجتك اجتمعوا على أخر قلب رجل واحد متك ما نقص ذلك من ملكي شيئاً فد أخبر بما دل عليه العمل أن الطاعات والمعاصي 

ملكه وآنه على ما هو عليه لا يتخير ولا يزيد ولا ينقص ملكه ما طرأ عليه وفيه فإن الكل ملكه وملكه ثم قال من مام هذا احبر 
الصحيح يا عبادي ون أولكم واخرم وأنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني فأعطيث ال عاد بين يها ني ذلك 
من ملكي شيئاً الحديث ولا شك أنه ما من أحد إلا وهو يكره ما يؤلمه طبعاً فا من أحد إلا وقد سأله أن لا يؤلمه وأن يعطيه الاذة في 
الأشياء ولا يقدح ما أومأنا إليه فيه قوله في الحديث إذا تعلق به المنازع في هذه المسألة إدخال لوفى ذلك قد علم وقوعه بالضرورة من 
كل مخلوق فإن الطبع يقتضيه والسؤال قد يكون قولاً وحالاً كبكاء الصغير الرضيع وإن لم يعقل عند وجود الألم الحسي بالوجع أو 
الألم النفسي تخالفة الغرض إذا منع من الثدي وقق الخدية ادا افبكقها والأحراك التي ترد على قلوب الرجال لا تحصى كثرة وقد 


512111612. ١ا/هده‎ 


4ع ع اللنضيرة الموسوية 


أعطيناك منها في هذا الكمّاب أنموذجاً وعلى هذا الأسلوب تكون الأحوال المنسوبة إلى الرجال وأما الأحوال في نفوسها فلها اللهك العام 
في كل شبيء ولا الوجود الدائم في كل شبيء ففعل الحال يسمى الدائم ويتعلق بالقديم والمحدث قال تعالى سنفرغ لك أيه التقلان فهذا 
من الحال إن كنت تعلم والله يول الحق وهو بدي السبيل انتبى السفر العشرون من الفتوحات المكية. وقدره وحككه وأن الحاق 
مجبورون في اختيارهم وقد قام الدليل السمعي أن الله يقول في الصحيح يا عبادي فأضافهم ىقبيه وما أضافة الله قط العباذ لتفنه 
إلا من سبقت له الرحمة أن لا يؤبد عليهم الشقاء وإن دخاوا النار فقال يا عبادي لو أن أولك وآخرم وأنسك وجنك اجتمعوا على أتقى 
قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيعا با عبادي لوأن أولكم واخرم وأنسكم وجنم اجتمعوا على أخِر قلب رجل واحد 
مم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً فققد أخبر بما دل عليه العقل أن الطاعات والمعاصي ملكه وأنه على ما هو عليه لا يتغير ولا يزيد 
ولا ينقص ملكه هما طراً عليه وفيه فإن الكل ملكه وملكه ثم قال من تمام هذا اللحبر الصحيح يا عبادي او أن أولكم وآخرم ونم 
وجتك قاموا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد متك مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئاً الحديث ولا شك أنه ما من 
حك إلآ وهو كه ها كله 5 فاامن أحل إلا وقل ساله أن لا وله وأث تطية اللذة في الأشياء ولا يقدح فا مانا اله فيه قوله في 
الحديث إذا تعلق به المنازع في هذه المسألة إدخال لوفى ذلك قد ع وقوعه بالضرورة من كل غخلوق فإن الطبع يقتضيه والسؤال قد 
يون قولا ونعالة كيكاء الصغير الرضيع وان لم يعقل عند وجود الألم الحسبي بالوجع أو الألم النفسي تخالفة الغرض إذا عن اندي 
وقك: الخدت السا ل شنها والأحواك التي ترد على قلوب الرجال لا تحصى كارة وقد أعطنالء منها في هذا الاب أغوذجاً وعلى هذا 
الأسلوب تكون الأحوال المنسوبة إلى الرجال وأما الأحوال في نفوسها فلها الحم العام في كل شيء وها الوجود الدائم في كل شيء 
ففعل الحال يسمى الدائم ويتعلق بالقديم والمحدث قال تعالى سنفرغ لك أيه الثقلان فهذا من الحال إن كنت تعلٍ والله يقول الحق وهو 
بدي السبيل انتبى السفر العشرون من الفتوحات المكية. 

الباب السادس وثثمائة ‏ 

في معرفة منزل اختصام الملأ الأعلى 

من الحضرة الموسوية 

تخاصم الملا العلوي برهان ... مع اعتراض بدا منهم ونسيان 

على تناسبنا في أصل خلقتنا ٠...‏ في الطبع وهو كال فيه نقصان 

إن الطبيعة دون النفس موضعها ... فكمها في الحباء الكل جثمان 

وان تولد عن روح وعن فلك ... عناصر هي في الأبيات أركان 

فكل جسم له روح مدبرة ... من طبعه فهو نوام ويقظان 

وكل جسم فإن الطبع يحكمه ٠‏ فالجسم والروح تنور وبركان 

فانظر ترى عباً إذ ليس يخرج عن ... حك الطبيعة أملاك وإنسان 

وما ان قلت هذا بل انتك به ... الانبياء وتوراة وقران 

وأما ما يتضمنه هذا المنزل من العلوم عل المقامات مقامات الملائكة من العالم ومرتبتهم وهل يعلم ذلك هنا أو في الدار الآخرة وعلم 
المقام الذي ظهر منه في العالم على اللحلاف الواقع في العالم والجدلي وما له من أحوال الأسماء الإلمية المعارضة كالغفار والمنتقم إذا 
طلب كل واحد منهما حكمه في العاصي وعلم الأرض ولأي سبب وجدت وعم الجبال وهل هي من الأرض أم لا وهل وجدت 
دفعة أو ا ذهبت إليه الحكاء وعلم التكاح الساري في العلم العقلي والمعنوي والحسبي والحيواني وعلم النوم وهل هو في الجنة أم لا 
وهل له حكم في العلم الإلحي وعل الليل والنهار واليوم والزمان وعم السموات وعم الشمس وعل المولدات وعم الغيوب وعلم الآخرة 
وما يتعلق به من تفاصيله وعلم الاسات الأشوة وعلى كلام الرحمن وهل ينسب إليه الكلام كا ينسب إلى الاسم الله أم لا وعل 
السكتة العامة وعم ما جاءت به الرسل من التعريفات لا من الأحكام فهذه أمبات المسائل من العلوم التي يتضمنها هذا المنزل فلنذكر 


512111612. ١ا/ه5‎ 


6*4 من الحضرة الموسوية 


منبا ما يسر الله على لساني والله المؤيد سبحانه والمعين وعليه أتوكل وبه أستعين يقول الله تعاللى مخبراً عن نبيه صلى الله عليه وسلم ما كان 
لي من علم بالملاً الأعلى إذ يختصمون ولا قال النبي صل الله عليه وسلم في أن اختصام الملأ الأعلى في الكفارات ونقل الأقدام إلى 
الصلاة في الماعات وإسباغ الوضوء في المكاره والتعقيب في المساجد أثر الصلوات فعنى ذلك أي هذه الأعمال أفضل ومعنى أفضل 
على وجهين الواحد أي الأعمال أحب إلى الله من هذه الأعمال والوجه الآخر أي الأعمال أعظم درجة في الجنة للعامل بها وأما أسرار 
هذه الأعمال فهبي التي يطلبها هذا المنزل فاعم ابتداء أن الملاتكة عليهم السلام لو لم تكن الأنوار التي خلقت منها موجودة من الطبيعة 
مثل السموات التى عمرتها هؤلاء الملاتكة فإنها كانت دخانا والدخان والبخار من عالم الطبيعة فالبخار غايته دون دائرة الزمبرير وذلك 
أن الأبخرة إنما تصعد بما فيبا من الحرارة وتنزل عن الدخان بما فيها من الرطوبة فإن الأبخرة عن الحرارة التى في الأرض فإن هذه 
العناصر مركبة من الطبائع الأربع غير أنه ما هي في كل واحدة منبا على الاعتدال فا غلب عليه برده ورطوبته سمي ماء وكذلك ما 
بقي فالبخار اللخارج من الماء والأرض إثما هو بما فيهما من الحرارة وإئما علا الدخان فوق كرة الأثير لغلبة الحرارة واليبوسة عليه لأن 
كيه الرارة .اسن فيه كترم الزطوية ولق كانت الشموات أعبدايا فاق وغاق الك غبار تفلل عم طنيعة 3 داد للك 
كانت الملاتكة من عالم الطبيعة ونعتوا بأنبم يختصمون واللحصام لا يكون إلا فيمن ركب من الطبائع لما فيها من التضاد فلا بد فيمن 
يتكون عنها أن يكون على حك الأصل فالنور الذي خلقت منه الملائكة نور طبيعي فكانت الملائكة فيها الموافقة من وجهو الخالفة من 
وجه فهذا سبب اختلاف الملا الأعلى فيما يختصمون فيه فلو أن الله يعلمهم بما هو الأفضل عنده من هذه الأعمال والأحب إليه ما 
تازعوا ولو أنبم يكشفون ارتباط درجات الجنان بهذه الأعمال لحكموا بالفضيلة للأعلى منها وإنما الله سبحانه غيب عنهم ذلك فهم في 
هذه المسألة بمنزلة علماء البشر إذا قعدوا في مجلس مناظرة فيما بينهم في مسألة من الحيض الذي لا نصيب لهم فيه بخلاف المسائل 
التي لحم فيها نصيب وإئما قلنا ذلك لأن الكفارات إثما هي لإحباط ما خالف به المكلف ربه من أوامره ونواهيه والملائكة قد شبد الله 
لهم بالعصمة إنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون به وما بلغنا أن عندهم :بي وإن لم يعصوا وكانوا مطيعين فليس لحم في 
أعمال الكفارات قدم فهم يختصمون فيما لا قدم لهم فيه وكذلك ما بقي من الأعمال التي لا قدم لهم فيها فهم مطهرون فلا يتطهرون 
فلا يتصفون في طهارتهم بالإسباغ والإبلاغ في ذلك وغير الإسباغ وكذلك المثي إلى مساجد اماعات لشبود الصلوات ليس لهم هذا 
العمل فإن قلت فإنهم يسعون إلى مجالس الذكر ويقول بعضهم لبعض هلوا إلى بغيتك فاعم أن الذكر ما هو عين الصلاة ونحن إِنما نتكم 
عن عمل خاص في ابماعة ليس لحم فيه دخول مثل ما لبني آدم فإنهم ليسوا على صور بني آدم بالذات وإنما لهم التشكل فيهم وقد علم 
جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وس الصلوات بالفعل وتلك 

من جبريل حكاية يحكيها للتعليم والتعريف بالأوقات وأما التعقيب أثر الصلوات فإنما ذلك للمصلين على هذه الميئة الخصوصة التي 
بيست الهلاتكة فا اختصموا في أمى هو صفتهم فلهذا ضربنا مسألة الحيض مثلاً وسبب ذلك أن الملاتكة تدعو بني آدم في متها إلى 
العمل الصالح وترغبهم في الأفضل فلهذا اختصمت في الأفضل حت تأمرهم به وبعد أن نبهناك على سبب اللخصام فلنبين لك ما 
اختصموا فيه فاعلم أن الكفارات إثما شرعت لتكون با بين العبد وبين ما عرض إليه نفسه من حلول البلايا بالخالفات التي عملها 
مأموراً كان بذلك العمل أو منبياً عنه فإذا جاء المنتقم بالبلاء المنزل الذي تطلبه هذه الخالفة وجدت هذه الأعمال قد سترته في ظل 
جناحها واكتنفته وصارت عليه جنة ووقاية والاسم الغفار حاكم هذه الكفارات فل يجد البلاء منفذا فلم ينفذ فيه الوعيد لغلبة سلطان 
هذا العمل المسمى كفارة والكفر الستر ومنه سمي الزراع كافراً لأنه يستر البذر في الأرض ويغطيه بالتراب وقد أشار إلى ذلك صلل 
الله عليه وسلم حيث قال في الزاني أن الإيمان يخرج منه حت يصير عليه كالظلة فإذا أقلع رجع إليه الإيمان وذلك أن الزاني أو الخالف 
في حال الزنا يطلبه البلاء والعقوبة من الله أما في حال الزنا أو عقبه فإن كان في حال الزنا فله من البلاء على قدر ما مضى فيه فإنه 
قد يطرأ عارض بمنعه من تمام الفعل وهو إنزال الماء أو خروج الذكر من الفرج فيجد الإيمان على الزاني كالظلة وهو حجاب قوي فلا 
يستطيع النفاذ معه ولا الوصول إليه فإذا كان الزاني في حال الزنا محفوظاً معصوماً من البلاء لشرف الإيمان في الدنيا فا ظنك به في 


512111612. ١ /اه/ا‎ 


بون دهن الضرة الموسؤية الكقمادرة 


الآخرة فإن صولته في الآخرة أتم من حكمه في الدنيا فالكفارات كلها جنن هذه مرتبتها لا تزيد عليها وما زاد على ذلك من درجة 
في الجنة أو منزلة فهو ما خرج في ذلك العمل من حد كونه كفارة والكفارة لا ترفع الدرجات وإنما هي عواصم من هذه القواصم 
وأما قوله كفارات جمع كفارة ببنية المبالغة أنباء بذلك على أنه لصورة العمل الواحد أنواع كثيرة من البلاء وذلك لأن العمل يتضمن 
حركات مفتلفة ولكل حركة بلاء خاص من عند الله فيكون هذا العمل المكفر له فى كل بلاء تطلبه المخالفة ستراً إستره به من الوصول 
إليه واللأثير فيه فهو وإن كان مفرد اللفظ فهو متكثر في المعنى وكذلك عمل الكفارة فهو واحد من حيث الاسم وهو كثير من حيث 
داو فإن كان العمل لا يتجزى كالتوبة التي هي مكفرة فالبلاء الخاص الذي تدفعه هذه التوبة هو بلاء واحد لا تعداد فيه ولا 

ة فإن الأمور الإلحية تجري على موازين إطية قد وضعها الله في العالم ولا سها في العقوبات فلا تطفيف فيبا أصلا وإذا كان الشيء 
الواحد وإن لم يكن معصية كفارات مختلفة مثل الحاج يحلق رأسه لأذى يجده أو المتمتع المظاهر أو من حلف على يمين فرأى خيراً 
منها فإن مثل هذا له كفارات مختلفة أي عمل مكفر فعل سقط عنه الآخر فقام هذا العمل الواحد مقام ما بتي بما سقط عنه فإن 
كانت الهين غموساً فإن الكفارة فيه ككفارة سائر اللحطايا فيتصور خطاب الملاتكة أي كفارات التخيير أولى بأن يفعل أو لماذا تكون 
كفارة وما عمل شيئاً تجب أو نتوجه فيه العقوبة حتى تكون هذه الكفارة تدفعه فعن أي شيء تستره فالملاً الأعلى يختصمون في مثل 
هذا أيضاً فالعالم صاحب الميزان ينظر في الذي وقع عليه المين فيخرج من الكفارة الخير فيها ما يناسب ما حلف عليه ما لم يكن فيها 
فن لم يجد وكذلك في الفداء وهذا كله ما يكون فيه النظر ويؤدي إلى التنازع فالظاهر من هذا الأمس أن الملائكة لهم نظر فكري يناسب 
خلقهم ولهذا من الحقائق الإلمية قوله تعالى يدبر الأمى يفصل الآيات ثم ختم الآية لعلكم بلقاء ربكم توقنون أي لثبتون على موازين الحم 
وبما يؤيد هذه الخالة قوله تعالمى في الأخبار الإلمية ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي الحديث فوصف نفسه بالتردد الذي يوصف به 
الحدث من القوة المفكرة وهو في الملاتكة اختصاءهم فيما ذكرنا فإن كنت ذا فهم فانظر فيما دللنا به من اللحبر الإلمي الصحيح وأما 
قوله في خصاءهم في نقل الأقدام أو السعي إلى ابجماعات له من الحقائق الإلهية من تقرب إلي شيراً تقربت إليه ذراعاً ومن تقرب إلي 
ذراعاً تقربت إليه باعاً ومن أتاني يسعى أتيته هرولة وقوله تعالى ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير 


ه“لم الباب السابع وثلثمائة 
45 ف معرفة منزل تنزل الملاتكة على الموقف المحمدي 
الم من الحضرة الموسوية المحمدية 


منهم وقوله ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فافهم مناسبة هذه الصفة العملية من بني آدم من الحقائق الإلمية فكلاءبم في مثل هذه أي الحقائق 
الإلحية أقرب مناسبة لهذا الفعل فاختلفوا وكذلك قول إسباغ الوضوء على المكاره له من اللحقائق الإلحية قوله تعالمى في الأخبار الإلحية 
في قبضه أسمة عبده المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته فوصف نفسه بأنه يكره وكذلك من هذه الحقيقة يسبغ المؤمن الوضوء على 
كره منه من أجل شدة البرد فله الأجر أجر الكراهة من هذه الحقيقّة الإلحية وكذلك قوله فيما يختصمون فيه التعقيب وهو الجلوس 
في المسجد بعد الفراغ من الصلاة له من الحقائق الإلمية قوله تعالى سنفرغ ل5 أيه الثقلان وما تفرغ لنا إلا منا قال تعالى يسأله من في 
السموات ومن في الأرض كل يوم هو في شأن فالعبد إذا فرغ من الصلاة فقعد في المسجد يذكر ربه تعالى عقيب الصلاة فانتقل من 
مناجاته في حالة ما إلى مناجاته في حالة غيرها في بيت واحد فن مقام سنفرغ لك يكون له الميزان على هذا العمل فقّد ارتبطت هذه 
الأعمال بالحقائق الإلمية التى وقعت فيها المناظرة بين الملا الأعلى وفيها تفاصيل يطول ذكرها من المناسبات واللّه يقَول الحق وهو يبدي 
السبيل. وقوله ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فافهم مناسبة هذه الصفة العملية من بني آدم من الحقائق الإلمية فكلامهم في مثل هذه أي 
الحقائق الإلمية أقرب مناسبة لهذا الفعل فاختلفوا وكذلك قول إسباغ الوضوء على المكاره له من الحقائق الإلهية قوله تعالى في الأخبار 


512111612. ١/6 


الا هن الحضرة الموسوية المجمدية 


الإلحية في قبضه أسمة عبده المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته فوصف نفسه بأنه يكره وكذلك من هذه الحقَيقَة يسبغ المؤمن الوضوء 

على كه منه من أجل شدة البرد فله الأجر أجر الكراهة من هذه الحقيقّة الإلحية وكذلك قوله فيما يختصمون فيه التعقيب وهو الجلوس 

في المسجد بعد الفراغ من الصلاة له من المحقائق الإلحية قوله تعالى سنفرغ ل أيه الثتقلان وما تفرغ لنا إلا منا قال تعالى يسأله من في 

السموات ومن في الأرض كل يوم هو في شأن فالعبد إذا فرغ من الصلاة فقعد في المسجد يذكر ربه تعالى عقيب الصلاة فانتقل من 

مناجاته في حالة ما إلى مناجاته في حالة غيرها في بيت واحد فن مقام سنفرغ لك يكون له الميزان على هذا العمل فقّد ارتبطت هذه 

الأعمال بالحقائق الإلمية التي وقعت فيبها المناظرة بين الملا الأعلى وفيها تفاصيل يطول ذكرها من المناسبات واللّه يقول الحق وهو يبدي 

الحقل: 

الباب السابع وثلثماثة 

في معرفة منزل تنزل الملاتكة على الموقن المحمدي 

من الحضرة الموسوية المحمدية 

تنسمت أرواح العلى حين هبت ... ومرت سميراً بالرياض فنمت 

أفي عالم الأنفاس من هو مثلنا ... وهل حبهم فيها كثل محبتي 

فقال لسان الحق أن مسيرك ... على السئة المثل دليل تقنى 

فأظهرت عذك سر جودي ونقمتي ... وأخفيت فيك سر علبي وحكتي 

فن كان ذا عين يرى ما جلوته ... ومن كان أعمى فهو من أصل حيرتي 

فكل مقام فهو من عين جوده ... وكل كيان فهو من أصل أشأتي 

اعلم أيبا الولي اليم أن الله جعل من السماء إلى الأرض معارج على عدد الحلائق وما في السموات موضع قدم إلا وهو معمور بماك 

يسبح الله ويذكر بما قد حد له من الذكر ولله تعالى في الأرض من الملاتككة مثل ذلك لا يصعدون إلى السماء أبداً وأهل السموات لا 

دك ]كن لأ رض ألا كل قد عل صلاته وتسبيحه وأن لله تعالى أرواحاً من الملاتكة الكرام مسخرة قد ولاهم الله تعالى وجعل بأيديهم 

ما أوحى الله في السموات من الأمور التي قد شاء -سنحانه. أن يحريها في عالم العناصر وجعل سبحانه معارج الملاتكة من الكرسي إلى 

السموات ينزلون بالأوامى الإلهية اللخصوصة بأهل السموات وهي أمور فرقانية وجعل من العرش إلى الكرمي معارج لملائكة ينزلون إلى 

الكرمبي بالكلمة الواحدة غير منقسمة إلى الكرمبي فإذا وصلت الكلمة واحدة العين إلى الكرسي انفرقت فرقاً قدر ما أراد امن أن يجري 

منها في عالم الحلق والأعى ومن النفس رقائق ممتدة إلى العرش منقسمة إلى فرقتين للقوتين اللتين النفس عليهما وهو اللوح المحفوظ وهو 

ذو وجهين وتلك الرقائق التي بين اللوح والعرش بمنزلة المعارج للملاتكة والمعاني النازلة في تلك الرقائق كالملاتكة ومن النفس التى هي 

الوح إلى العقل الذي هو القلم توجهات استفادة ومن العمّل إليها توجهات إفادة ذاتية لا اختيار له فيها يحصل عن تلك التوجهات 
من العلوم للنفس بما يكون في الكون ما لا يحصى كثرة ومن العمل إلى الله افتقار ذاتي ومن الله إلى العمل امتداد ذاتي عن تجلي 

إرادي فيعلم من علوم التفصيل في ذلك التجلي الإجمالي ما يزيد فقر إلى فقره وعز إلى غزه لا ينفك ولا يبرح على هذه الحالة فينزل 

الأمى الإلمى في ذلك التجلى الإرادي بالإمداد الذاتي إلى العمل فيظهر في التوجهات العقلية إلى التوجهات النفسية ذلك الأعى الإلمى 

بصورة عقلية بعدما كان في صورة أسمائية فاختلفت على ذلك الأمى الإلحي الصور بحسب الموطن الذي تنزل إليه فينصبغ في كل 

منزل صبغة ثم ينزل ذلك الأمى الإلمي في الرقائق النفسية بصورة نفسية لها ظاهر وباطن وغيب وشهادة فتتلقاه الرقائق الشوقية العرشية 

فتأخذه منها فينصبغ في العرش صورة عرشية فينزل في المعارج إلى الكرسي عل أيدي الملاتكة وهو واحد العين غير منقسم في عالم 

الحاق وقد كان نزل من النفس إلى العرش منقسماً اتقسام عالم الأعى فلما انصبغ بأول عالم اللخلق وهو العرش ظهر في وحدانيته الحاق 

وهو أول وحدانية اللحاق فهو من حيث الأمى منقسم ومن حيث اللحاق واحد العين كالصوت الخارج من الصدر إلى خارج الفم عين 

واحدة لا يظهر فيه كية أصلا فتقسمه المخارج إلى حروف متعددة تزيد على السبعين وهو عين ذلك الصوت الواحد فينصبغ ذلك 

الأ الإ مى في الكرسي بصورة غير الصورة التى كان عليها وما من صورة ينصبغ فيها ويظهر بها إلا والأخرى التي كان عليها مبطونة 
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بون دهن الضرة الموسؤية الكقمدرة 


فيه لا تزول عنه والأولى أبداً من كل صورة روح للصورة التي تظهر فيها من أول الأأص إلى آخر منزل تلك الروح تمد هذه الصورة 
الظاهرة فينزل الأمى الإلمي من الكرسي على معراجه إلى السدرة إن كان لعالم السموات القصد وإن كان لعالم الجنان لم ينزل من ذلك 
الموضع وظهر سلطانه في الجنان بحسب ما نزل إليه أما في حورها أونى أتجارها أوفى ولدانها أو حيث عين له من الجنان فإذا نزك إلى 
السموات على معراجه نزلت معه ملائكة ذلك المقام النازل منه ومعه قوى أنوار الكواكب لا تفارقه فتتلقاه ملاتكة السدرة فتأخذه 
من الملاتكة النازلة به وترجع تلك الملائكة بما تعطيها ملائكة السدرة من الأمور الصاعدة من الأرض فتأخذها وترجع بها وتبقى أرواح 
الكواكب معه فإن كان فيه ما تحتاج الجنة إليه من جهة ما فبها من النبات أخذته من السدرة العلية وفروعها في كل دار في الجنة 
وهي تجرة النور وإليها تنتدي قائق الأتجار العلوية الجنانية والسفلية الأرضية وأصوها تجرة الزقوم وفروع أصلها كل جر هى وسعوم 
في عالم العناصر كا أن كل نبات طيب حاو المذاق فن ظاهر السدرة في الدنيا والجنة فهذه السدرة عمرت الدنيا والآخرة فهي أصل 
النبات والفو في جميع الأجسام في الدنيا والجنة والنار وعليها من النور والبباء بحيث أن يعجز عن وصفها كل لسان من كل عالم ثم إن 
الأمى الإلمي يتفرع في السدرة كا نتفرع أغصان الشجرة ويظهر فيه صور القرات بحسب ما يمده من العالم 

الذي ينزل إليه وقد انصبغ بصورة السدرة فينزل على المعراج إلى السماء الاولى فيتلقاه اهلها بالترحيب وحسن القبول والفرح ويتلقاه 
من أرواح الأنبياء واللخلق الذين قبضت أرواحهم بالموت وكان مقرها هنالك ونتلقاهم الملائكة الخلوقة من همم العارفين في الأرض 
وتجد هنالك نبر الحياة يمشي إلى الجنة فإن كان له عنده أمانة ولا بد منها في كل أمى إِلحي فإن الأعى الإلمي يعم جميع الموجودات 
فيلقيه في ذلك النهر مثل ما أعطى السدرة فيجري به النهر إلى الجنان وفي كل تبر يجده هنالك مما يمثى إلى الجنة وهنالك يجد النيل 
والفرات فيلقى إليهما ما أودع الله عنده من الأمانة التي ينبغي أن تكون لهما فتنزل تلك البركة في النهرين إلى الأرض فإنهما من أنهار 
ار كاعد أرواح الأنبياء وملاتكة الحمم وعانالسباء الأول منه ما بيده مما نزل به إلهم ويدخل البيت المعمور فيبتبج به وفسطع 
الأنوار في جوانبه وتأتي الملاتكة السبعون ألفاً الذين يدخلونه كل يوم ولا يعودون إليه أبداً وهم ملائكة قد خلقهم الله من قطرات 
ماء نبر الحياة فإن جبريل عليه السلام ينغمس في نبر الحياة كل يوم غمسة فيخرج فينتفض 5 بنتفض الطائر فيقطر منه في ذلك 
الانتفاض سبعون ألف قطرة يخلق الله من كل قطرة ملكا يا يخلق الإنسان من الماء في الرحم فيخلق سبعين ألف ملك من تلك 
السبعين ألف قطرة إسبعين ألف ملك الذين يدخلون البيت المعمور كل يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في 
البيت المعمور أنه يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه أبداً فانظر ما أوسع ملك الله ثم ينصب المعراج من السماء الأولى 
إلى السماء الثانية فينزل فيه الاأعس الإلمي وهوغل صورة السماء الأولى فينصبغ بصورة المعراج الذي ينزل فيه ومعه الملائكة الموكلون به 
من السماء الأولى ومعه أرواح البروج والكواكب الثابتة كلها وينزل معه ملك من قوة كيوان لا بد من ذلك فإذا وصل إلى السماء 
الثانية تلقته ملائكتها وما فيها من أرواح الخلائق المتوفين وملاتكة الحمم وقوة ببرام الذي في السماء الثانية فيعطيهم ما بيده لهم وينزل 
إلى الثالثة وهو على صورة الثانية فينصبغ بصورة السلم الذي ينزل فيه والحال الحال مثل ما ذكرنا إلى أن ينمهي إلى السماء السابعة وهي 
السماء الدنيا فإذا أدى إلهم ما بيده لهم ومعه قوة صاحب كل سماء فتحت أبواب السماء لنزوله ونزلت معه قوى جميع الكواكب 
الثوابت والسيارة وقوى الأفلاك وقوى الحركات الفلكية كلها وكل صورة انتقل عنها مبطونة فيه فكل أ إلى ينزل فهو اسم لي 
عقلي نفسي عرشي سي فهو ججموع صور كل ما مى عليه في طريقه فيخترق الكور ويؤثر في كل كرة بحسب ما تقبله طبيعتها إلى أن 
ينتهي إلى الأرض فيتجل لقاوب اللحاق فتقبله بحسب استعداداتها وقبولما متنوع وذلك هو الخاطر الذي تجدها الناس في قلوبهم فيها 
يسعون وبها إشتبون وبها يتحركون طاعة كانت تلك الحركة أو معصية أو مباحة لفميع حركات العالم من معدن ونبات وحيوان وإنسان 
وملك أرضي وسماوي فن ذلك التجلي الذي يكون من هذا الأس الإلمي الأول لل الدرمن فيجد الناس في قلوبهم خواطر لا يعرفون 
أصلها وهذا هو أصلها ورسله إلى جميع ما في العالم الذي نزل إليه ما نزل معه من قوى الكواكب وحركات الأفلاك فهؤلاء هم رسل 
هذا الأ الإلمي إلى حقائق هؤلاء العالم فتنمو به الناميات وتحبى به أمور ويموت به أمور ويظهر التأثيرات العلوية والسفلية في كل 
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بالاو «من, الفضرة الموسوية الخمدية 


عالم بتاك الرسل التي يرسلها في العالم هذا الأ الإلمي فإنه كالملك فهيم ولا يزال يعقبه أمى آخر ويعقب الآخر آخر في كل نفس 
بتقلدير العزيز العليم فإذا نفذ فيهم أمره وأراد الرجوع جاءته رسله من كل موجود بما ظهر من كل من بعثوا إليه صوراً قائمة فيليسها 
ذلك الأعى اللي من قبيح وحسن ويرجع على معراجه من حيث جاء إلى أن يقف بين يدي ربه اسم إهياً ظاهراً بكل صورة فيقبل 
منبا الحق ما شاء ويرد منها ما شاء على صاحبها في صور تناسبها عل مقر تلك الصور حيث شاء من علمه فلا يزال نتابع الرسل إلى 
الأرض على هذه المعارج كا ذكرنا فلنذكر من ذلك حال أهل الله مع هذا الأمى الإلمي إذا نزل إلهم وذلك أن المحقى من أهل الله 
يعاق تزولة وتخلفة ى :الحو الكؤن إذا'قارق السماء الذنيا نازلا تلات سنن بويلق يظهن ف الأرض فك 

شيء يظهر في كل شيء في الأرض ففعند انقضاء ثلاث سنين من نزوله من السماء في كل زمان فرد ومن هنا ينطق أكثر أهل 
الكشف بالغيوب التي تظهر عنهم فإنهم يرونها قبل نزولا ويخبرون بما يكون منها في السنين المستقبلة وما تعطيهم أرواح الكواكب 
وحركات الأفلاك النازلة في خدمة الأمى الإلمي فإذا عرف المنجم كيف يأخذ من هذه الحركات ما فيها من الآثار أصاب الحم 
وكذلك الكاهن والعرافون إذا صدقوا وعرفوا ما يكون قبل كونه أي قبل ظهور أثر عينه في الأرض وإلا فن أبن يكون في قوة الإنسان 
أن يعلم ما يحدث من حركات الأفلاك في مجاريها ولكن التناسب الروحاني الذي بيننا وبين أرواح الأفلاك العالمين بما تجري به في 
اللحاق ينزل بصورتها التي اكتسبته من تلك الحركات والأنوار الكوكبية على أوزاتها فإن لها مقادير ما تخطئ وهمة هذا المنجم التعالمي 
وهمة هذا الكاهن قد انصبغت روحانيته بما توجهت إليه همته فوقعت المناسبة بينه وبين مطلوبه تأناضية خغلية زوتهانية الطارنو ها 
فيها في وقت روه الكران الصاري” ةي المستقبل وأما العارفون فإنهم عرفوا أن لله وجهاً خاصاً في كل موجود فهم لا ينظرون 
ا ل را ا ا ا د 
الإلمي على قلب هذا العارف وقد لبس من الصور بحسب ما مى عليه من المنازل يا قررناه فأول صورة كان ظهر بها للعمقل الأول 
صورة إلمية أسمائية وهي خلف هذه الصور كلها وهذا 0 مصروف إلى الوجه اللخاص الإلمى الذي في كل موجود بعين 
الوجه الخاص الإلحي الذي لهذا العارف الحقق فينظر في ذلك الأمى من حيث الصورة الأولى الإلمية ويترك الوسائط وينزل من تلك 
الصورة على جميع الصور من أعلى إلى أسفل وفي كل صورة ما ينظر إليها الأمن حيث ذلك الوجه اللخاص بها بوجهه اللخاص به إلى 
أن ينتبي على جميع الصور فيعرف من ذلك الأعى الإلمي جميع ما في العالم من العمل الأول إلى الأرض من الأسرار الإلهية حيث 
يعم الكاهن أو العراف وأمثال هؤلاء ما يكون في العالم العنصري خاصة من الحوادث ثم أن العارك كني للك الأعرن الإلمي من 
حال الأدب والحضور الإلمى في أخذه منه والنور والبباء ما إذا صعد به الأمى الإلمى على معراجه نتعجب منه ملاتكة السموات العلى 
فيباهي الله به ملائكته ويقول هذا عبد جعل في الحضيض وفي أسفل سافلين بالنسبة إليك فا أثر فيه منزله ولا حك عليه موطنه ولا 
جبته عنى كثرة حجبه وخرق الكل ونظر إلي وأخذ عني فكيف به لو كان مثلم بلا حجب ظمانية كثيفة عنصرية فيقول السامعون 
امخاطبون سبحانك ذلك فضلك تختص به من آشاء من عبادك منة منك ورحمة وأنت ذو الفضل العظيم فلا يضاهيٍ هذا العبد أحد من 
خلق الله إلا العقل الأول والملاتكة المقربون المهيمون ما ثم قلب ببذه المثابة من هذا العالم إلا قلوب الأفراد من رجال الله كاضر 
وأمثاله وهم على قدم مد صلى الله عليه وسلم فهذا قد ذكنا يسيراً من صورة تنزل الملاتكة على قلب المحمدي الواقف ويتضمن هذا 
المنزل من العلوم علم الأرواح العلوية والأرواح البرزخية وعل ما يفتح الله به على الصادق في طلب العلم النافع وعل القييز والترجيح 
وعلم الإلقاء واللقاء والككابة وعلم القران وعم ما يكون وعل الغيب وعم المقادير وعلم يع اميف إن اونا وعم الذهاب وعلم الاضرة 
وعلم إلحاق الثاني بالأول وعل نثئ العالم وعم الاستقرار في المكان والمكانة وعم الحياة وعلم طول العالم وعرضه وعمقه ومن أين اكتسبه 
وعلى حوادث الجو وما سبيها وهي الآثار العلوية وعم مواطن الصمت والكلام وعلم اجمع والتفرقة وهو من عل النسب وعلم دقائق المكر 
وعلم التقوى أي الذي تنتجه التقوى في قوله واتقوا الله ويعلمكم الله وأين منه قوله أن ثتقوا الله ييجعل لك5 فرقاناً وعل الإحسان أي 
ما ينتجه الإحسان وعل الإمبال من امعه الحليم وعل الحقائق وعل اللخشوع وعم منزلة كلام الله من كلام الخلوقين والله بكل شيء 
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بالاو «هن الفضرة الموسوية الخمدية 


عليم فإنه أحاط بكل شيء علماً وأحصى كل شبيء عدداً والله يقول الحق وهو يبدي السبيل «هر في كل شيء في الأرض فعند انقضاء 
ثلاث سنين من نزوله من السماء في كل زمان فرد ومن هنا ينطق أكثر أهل الكشف بالغيوب التي تظهر عنهم فإنهم يرونها قبل 
نزوها ويخبرون بما يكون منها في السنين المستقبلة وما تعطيهم أرواح الكواكب وحركات الأفلاك النازلة في خدمة الأ الإلمي فإذا 
عرف لمنجم كيف يأخذ من هذه الحركات ما فيها من الآثار أصاب الحم وكذلك الكاهن والعرافون إذا صدقوا وعرفوا ما يكون 
قبل كونه أي قبل ظهور أثر عينه في الأرض وإلا فن أبن يكون في قرة الإفسان أن يعلم ما يحدث من حركات الأفلاك في مجاريها 
ولكن التناسب الروحاني الذي بيننا وبين أرواح الأفلاك العالمين بما تجري به في الاق ينزل بصورتها التي اكتسبته من تلك الحركات 
والأنوان الكوكية هل أوواننا فإن لها مقادير ما تخطئ وهمة هذا المنجم التعالمي وهمة هذا الكاهن قد انصبغت روحانيته بما توجهت 
إليه همته فوقعت المناسبة بينه وبين مطلوبه فأفاضت عليه روحانية المطلوب بما فبها في وقت نظره لحك بالكوائن الطارئة في المستقبل 
وأما العارفون فإنهم عرفوا أن لله وجهاً خاصاً في كل موجود فهم لا ينظرون أبداً إلى كل شيء من حيث أسبابه وإنما ينظرون فيه من 
الوجه الذي لهم من الحق فينظر بعين حق فلا يخطئ أبداً فإذا نزل الأمى الإلمي على قلب هذا العارف وقد لبس من الصور بحسب ما 
ض عليه مخ المنازل > قررتاه فأول صورة كان ظهر نبا للعقل الأول صورة إطية أممائية وهن خلق هذه الضور كلها وهذا العارف 
همه أبداً مصروف إلى الوجه اللخاص الإلمي الذي في كل موجود بعين الوجه اللخاص الإلمي الذي لهذا العارف المحقق فينظر في ذلك 
لمن من حيث الضوزة الأول الالهية ويترك الوسائط وينزل من تلك الصورة على جميع الصورمن أعل إلى أسفل وف وها 
فظن إليا الامى بحت ذلك الريقة انقاض را وبحي الداضن .به إك أن ينتعي على جميع الصور فيعرف من ذلك الأمى الإلمي جميع 

ما في العالم من العمل الأول إلى الأرض من الأسرار الإلهية حي يعم الكاهن أو العراف وأمثال هؤلاء ما يكون في العالم 0 
خاصة من الحوادث ثم أن العارف يكسو ذلك الأ الإلممي من حلل الأدب والحضور الإلمي في كله كه والترو والمناة قا اذا يدك 
به الأمى الإلمي على معراجه نتعجب منه ملائكة السموات العلى فيباهي الله به ملائكته ويقول هذا عبد جعل في الحضيض وفي أسفل 
سافلين بالنسبة إليك5 فا أثر فيه منزله ولا حك. عليه موطنه ولا جبته عني كثرة حجبه وخخرق الكل ونظر إللي وأخذ عنى فكيف 0 
كان مثلك بلا حجب ظلانية كثيفة عنصرية فيقول السامعون المخاطبون سبحانك ذلك فضلك تختص به من آشاء من عبادك منة منك 
ورحة واف دو قعل العظيم فلا يضاهي هذا العبد أحد من خلق الله إلا العقل الأول والملائكة المقربون المهيمون ما ثم قلب ببذه 
المثابة من هذا العالم إلا قلوب الأفراد من رجال الله كاللحضر وأمثاله وهم على قدم مد صلى الله عليه وسلم فهذا قد ذكنا يسيراً من 
صورة تنزل الملاتكة على قلب المحمدي الواقف ويتضمن هذا لمنزل من العلوم علم الأرواح العلوية والأرواح البرزخية وعلم ما يفتح الله 
به على الصادق في طلب العم النافع وعم الييز والترجيح وعم الإلقاء واللقاء والككابة وعلم القران وعلم مايكون وعم الغيب وعل المقادير 
وعلم وذ الافية إل اضونا وعلم الذهاب وعلٍ الآخرة وعم إلحاق الثاني بالأول وعم نثئ العالم وعلم الاستقرار في المكان والمكانة وعلم 
الحياة وعلم طول العالم وعرضه وعمقه ومن أين اكتسبه وعم حوادث الجو وما سببها وه الاثار العلوية وعلم مواطن الصمت اكلام 
وعلم 3 والتفرقة وهو من علم النسب وعم دقائق المكر وعلم التقوى أي الذي تنتجه التقوى في قوله واتقوا الله ويعلدكم الله وأين منه 
قوله أن عقوا الله جحل لك فرقاناً وعم الإحسان أي ما ينتجه الإحسان وعم الإمبال من اسمه اللي وعم الحقائق وعل اللحشوع وعلم 
منزلة كلام الله من كلام الخاوقين والله بكل شيء عل فإنه أخاط بكل شيء علماً وأحصى كل شي عدداً والله يقول الحق وهو يبدي 
البسيل: 
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6م من الحضرة المحمدية 
اباب الثامن وثلثمائة 
49 في معرفة منزل اختلاط العالم الكل 
م من الحضرة المحمدية 


الباب الثامن وثلثمائة 
في معرفة منزل اختلاط العالم الكلى 

د : 
ال 0 يت 
كيف العمل دليل والذي ٠.6١‏ قل بنأه العقل بالكشف هدم 
ا فيه تك شخصاً قد رحم 
كل عم يشبد الشرع له ... هو عل فيه فلمعتصم 
إن لله علوماً جمة ... نالها من ل يقل ما ثم ل 
جهل التكييف فيها وانتفى ... عن حماها رفعة سلطان م 
جو تي اللو الى ارد م رارز لخم 
اعلم أن الناس اختلفوا في مسمى الإنسان ما هو فقالت طائفة هو اللطيفة وطائفة قالت هو الجسم وطائفة قالت هو المجموع وهو الأولى 
وقد وردت لفظة الإنسان على ما ذهبت إليه كل طائفة ثم اختلفا في شرفه هل هو ذاتي له أو هو بمرتبة نلمها بعد ظهوره في عينه 
وتسويته كاملا في إنسانية إما بالعلم وإما باللحلافة والإمامة فن قال أنه شريف إذاته نظر إلى خلق الله إياه بيديه ولم يمع ذلك لغيره 
من الخلوقين وقال أنه خلقه على صورته فهذه حجة من قال شرفه شرف ذاتيٍ ومن خالف هذا القول قال لو أنه شريف أذاته كنا إذا 
رأينا ذاته علمنا شرفه والأعى ليس كذلك ولم يكن فيز الإنسان الكبير الشريف بما يكون عليه من العم واللخلق على غيره من الأنابي 
ويمعهما الحد الذاتي فدل أن شرف الإنسان بأمى عارض يسمى المنزلة أو المرتبة فالمتزلة هي الشريفة والشخص الموصوف بها نال 
الشرف بحم التبعية كرتبة الرسالة والنبوة والخلافة والسلطنة والله يقول أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا وقال هل أ 
على الإنسان حين من الدهر ل يكن شيئاً مذكوراً أي قد أنى على الإنسان وقد قالت الملائكة فيه من حيث ذاته ما قالت وصدقت فا 
علم شرفه إلا ما اعطاه الله من العلم واللحلافة فليس لمخلوق شرف من ذاته على غيره إلا بتشريف الله إياه وارفع المنازل عند الله أن 
يحفظ الله على عبده مشاهدة عبوديته دائمًا سواء خلع عليه من الخلع الربانية شيئا أو لم يخلع فهذه أشرف منزلة تعطى لعبد وهو قوله 
تعالى واصطنعتك لنفسي وقوله سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده فقرن معه تنزيبه قال بعض امحبين في هذا المقام 
لا تدعتى إلا بيا عبدها ... فإنه أشرف أسمائي 
فليس لصنعة شرف أعلى من إضافتها إلى صانعها ولهذا لم يكن لمخلوق شرف إلا بالوجه اللخاص الذي له من الحق لا من جهة سببه 
المخلوق مثله وفي هذا الشرف إستوي أول موجود وهو القلم أو العمل أو ما سميته وأدنى الموجودات مرتبة فإن النسبة واحدة في الإيجاد 
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م/ من الحضرة الحمدية 


والحقيقة واحدة في الميع من الإمكان فاخر صورة ظهر فيا الإنسان الصورة الآدمية وليس وراءها صورة أنزل منها وبها يكون في 
النار من شقي لأنها نشأة وتركيب تقبل الآلام والعلل وأما أهل السعادة فينشئون نشأَةٌ وتركيباً لا يقبل ألا ولا مرضاً ولا خبئاً ولهذا 
لا يبرم أهل الجنة ولا يتقخطون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يسقمون ولا يجوعون ولا يعطشون وأهل النار على النقيض منهم وهي 
شه الذيا وكيا فهي أدنى صورة قبلها الإنسان وقد أتت عليه أزمنة ودهور قبل أن يظهر في هذه الصورة الآدمية وهو في الصورة 
التي له في كل مقام وحضرة من فلك وسماء وغير ذلك مما تمر عليه الأزمان والدهور ولم يكن قط في صورة من تلك الصور مذكوراً 
ببذه الصورة الآدمية العنصرية ولهذا ما ابتلاه قط في صورة من صوره في جميع العالم إلا في هذه الصورة الادمية ولا عصى الإنسان 
قط خالقه إلا فيها ولا ادعى رتبة خالقه إلا فيها ولا مات إلا فيها ولهذا يقبل الموت أهل الككائر في النار ثم يخرجون فيغمسون في بر 
الحياة فيتركبون تركيب لا يقبل الألم ولا الأسقام فيدخاون بتلك الصورة الجنة واعلم أن الصراط الذي إذا سلكت عليه وثبت الله 
عليه أقدامك حت أوصاك إلى الجنة هو صراط الحدى الذي أنشأته لنفسك في دار الدنيا من الأعمال الصاحة الظاهرة والباطنة فهو في 
هذه الدار حك المعنى لا يشاهد له صورة حسية فيمد لك يوم القيامة جسراً محسوساً على مئن جهنم 5700 
الجنة تعرف عندما أشاهده أنه صنعتك وبناؤك وتعلم أنه قد كان في الدنيا ممدوداً جسراً على متن جهنم طبيعتك في طولك وعرضك 
وعمقك وثلاث شعب إذ كان جسمك ظل حقيقتك وهو ظل غير ظليل لا يغنيها من اللهب بل هو الذي يقودها إلى لمب الجهالة 
ويضرم فيها نارها فالإنسان الكامل يعجل بقيامته في الموطن الذي تنفعه قيامته فيه وتقبل فيه توبته وهو موطن الدنيا فإن قيامة الدار 
الأخرى لا ينفع فيها عمل لأنه لم يكلف فيها بعمل فإنه موطن جزاء لما سلف في الدار الدنيا وهو قوله تعالى ثم هدى أي بين ما يقتضيه 
المواطن ليكون الإنسان المخاطب في كل موطن بما قرن به من العمل بالذي يرضيه وهو ممزوج بما ينافيه مثل خلق الأجسام الطبيعية 
سواء فإن الحرارة تنافر البرودة وإن الرطوبة تنافر اليبوسة وأراد الحق أن مع الكل على ما هم عليه من التضاد في جسم واحد فضم 
الحرارة إلى اليبوسة نفلق منهما المرة الصفراء ثم زوج بين الحرارة والرطوبة فكان لهذا المزاج الدم وجعله مجاوراً لهما جعل الرطوبة 
التي في الدم مما بلى اليبوسة التى في الصفراء حك الجاورة حتى تقاومما في الفعل فلا تترك رحد ما برل و في المزاج 
الإنسانى ال حيوانى فلو جعل الحرارة الدموية تليها فلا بد إن كان يلها من الصفراء أما الحرارة أو اليبوسة فإن وليتها اليبوسة وهي المنفعلة 
عن الحرارة فكان اليبس بتقوى سلطانه في الجسم فيودي إلى دخول المرض عليه فيحول المرض بينه وبين ما كلفه رب الجسم أن 
اشتغل به من العلوم واقتنائها والأعمال الموصلة إلى السعادة وكذلك لو جاورتها حرارة الصفراء لزادت في كية الصفراء فيعتل فلهذا 
كانت الرطوبة مما يلي الصفراء ثم إنه تعالى زوج بين البرودة والرطوبة فكان من هذا الاختلاط البلغم لعل الرطوبة البلغمية ثما يلي 
الحرارة الدموية ولو لم يكن كذلك لكان ا ذكرناه أولاً من دخول العلة والسقم للزيادة في الككية في ذلك انخلط ثم زوج بين البرودة 
واليبوسة فكان من ذلك المرْج المرة السوداء لعل اليبوسة من السوداء مما بلي الرطوبة من البلغم ولم يجعل البرودة من السوداء تليها 
اثلا تزيد في كبية رطوبة البلغم فإن الرطوبة منفعلة عن البرودة فإذا حصلت بين برودة البلغم وبرودة السوداء تضاعفت وزادت كية 
البلغم فدخلت العلة والمرض على الجسم فإنها قابلة للانفعال فانظر لحكة الله في هذه النشأة وهذا لبقاء الصحة على هذا الجسم الذي 
هو مركب هذه اللطيفة ليوصلها إلى ما دعاها إليه بها عن وجل فهذا المركب الجسمي إستولي عليه 

الروح الإلي فإذا تغشاه حمل فينتج أعمالا إما صالحة وهي الخلقة وإما فاسدة وهي غير الخلقة وظهرت هذه الأعمال في صور مرا كب 
فإن كانت صالحة صعدت به إلى عليين قال تعالى إليه يصعد الكل الطيب أي الأرواح الطيبة فإنها كلمات الله مطهرة قال تعالى وكلمته 
ألقاها إلى مريم وقال والعمل الصاح يرفعه كذلك إذا كان العمل فاسداً يبوي به إلى أسفل سافلين قال تعالى ثم رددناه أسفل سافلين 
أي هوى به مركبه وقد كان في أحسن تقويم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإن عمله يصعد به إلى عليين فيكون له أجر غير ممنون 
وهو الأجر المكتسب ولا يكون الأجر إلا مكتسباً فإن أعطى ما هو خارج عن الكسب لا يقال فيه أجر بل هو نور وهبات ولهذا قال 
في حق قوم لحم أجرهم ونورهم فأجرهم ما اكتسبوه ونورهم ما وهيهم الحق تعاللى من ذلك حت لا ينفرد الأجر من غير أن يختلط به 
الوهب حت إشغل ذلك الوهب العبد عن معاينة سلطان الاستحقاق الذي يعطيه الأجر إذ كان معاوضة عن عمل متقدم مضاف إلى 
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العبد فلا أجر إلا ويخالطه نور لما ذكرناه فإن النشأة على هذا الأصل قامت وذلك أن الجسم الطبيعي لما تركب وظهر بروحه الحساس لو 
ترك مستقلا لأهلكته الدعوى ولكن جعل الله له روحاً ربانياً من نفس الرحمن الذي هو الروح الإلمي فظهرت لطيفة الإنسان نوراً 
فوكلت بالجسم الحيواني فلهذا قرن الأنوار بالأجور حتى تكون المنة الإلمية تصحب هذا العبد حيث كان والله عل حكيم ولهذا قلنا 
إن هذا منزل الاختلاط وإن كان يتضمن علوما جمة منها على حروف المعاني لا حروف الحجاء وهل إذا دخل بعضها على بعض هل 
ينقلها عن مقام الحرفية إلى مقام الاسمية إذ الحرف لا يعمل في مثله وبماذا يعمل حرف في حرف وليس كل حرف واحد بأقوى 
من صاحبه مثل دخول من على حرف عن فقّد كان حرف عن يعطى معنى التجاوز فصيره حرف من يدل على الجهة والناحية م 
يدل الاسم قال الشاعى من عن يمي الحبيا نظرة قبل فالعامل في يمين عن بلا شك ولكن هل عمل فيه عمل الحرفية لبقاء صورته أو 
عمل فيه عمل الإضافة وهو عمل الأسماء فيكون عمله من طريق المعنى الذي كساه من بدخوله عليه ويكون عن معمولاً لمن أو يبقى 
على أصله فتقول بجواز دخول الحروف بعضها على بعض ونترك عمل الواحد منبما ونجعله رَائْداً ما نعمله في ما إذا جعاناها زائّدة في 
قوله إذا ما راية رفعت مجد فا هنا زائدة لأن الكلام يستقل دونها فتقول إذا راية فلا عمل هنا لها وكذلك حرف إن في قول امرئ 
القيس فا إن من حديث ولا صال فإن هنا زائّدة لا عمل لما فيكون ذلك كذلك ولا مانع إذ لو حذفنا عن من قوله من عن يمين لم 
يختل المعنى ولا يخرج الحرف عن بابه إلى باب الاسعية من غير ضرورة وإذا أبدل الحرف من الحرف هل يعطي معنى ما أبدل منه أو 
هل يعطي خلافه وما يتضمن هذا المنزل عل المراكب والركان وعلم الزمان وعلم شرف الكلام وعلم شرف الذكر على الفكر وكون الحق 
وصف نفسه بالذكر وما وصف نفسه بالفكر مع أنه أثبت لنفسه التدبير وهو الفكر أو يقوم مقام اللازم له ويتضمن عل انحاق والصفات 
وعم البيان وعلم الأجزال وعم الاستعداد وعلم الإحسان وعم التجلي الوسط الأوسط الذي بين الذوق والري في مذهب من يقول 
بالري وعلم ثلج برد ا حصل وعم العركة كه دوت عدن الاقياء وما لهذه العبودية من الآثار في العلوم وعلم ما يعطيه 
أداء الواجبات وعل الآخرة وعل الحبات من العطايا واختلاف أحوال العطاء وعل التقوى وأصناف الوقايات وعلم نعيم الأرواح وعلم 
اللوشع :والزفايته واللثان والاسرة والكراسي وللراقت :وأ حظ كل واحد منها وعلم النقيضين وعلم التداني الأعلى من التداني الأنزل 
وعم الظلالات وعلم الانقياد بطريق الذلة وعم الطواف بالبيت والطائفين ولماذا يطاف به وبماذا يطاف وعلم الاصطلام وعلم اللآلي 
والسلوك وعلٍ الرتبة الإللحية والدنياوية وتنوعاتها وما امحود منها وعلم التحجيل وعلٍ تقديس التجيلٍ وعم الجزاء الإلمي وعم تنزيل الغيوب 
وعلم التكليف وعل الإرادة وعل التبديل والإبدال وعلم الاختصاص وفي كل صنف هما ذكرناه من العلوم علوم والله يقول الحق وهو 
بدي السبيل.لروح الإلحي فإذا تغشاه حمل فينتج أعمالا إما صالحة وهي الخلقة وإما فاسدة وهي غير الخلقة وظهرت هذه الأعمال في 
صور ماكب فإن كانت صالحة صعدت به إلى عليين قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب أي الأرواح الطيبة فإنها كامات الله مطهرة 
قال تعالى وكامته ألقاها إلى مريم وقال والعمل الصاح يرفعه كذلك إذا كان العمل فاسداً يبوي به إلى أسفل سافلين قال تعالى ثم 
رددناه أسفل سافلين أي هوى به مركبه وقد كان في أحسن تقويم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإن عمله يصعد به إلى عليين 
فيكون له أجر غير تمنون وهو الأجر المكتسب ولا يكون الأجر إلا مكتسباً فإن أعطى ما هو خارج عن الكسب لا يقال فيه أجر بل 
هو نور وهبات وهذا قال في حق قوم لهم أجرهم ونورهم فأجرهم ما اكتسبوه ونورهم ما وهبهم الحق تعالى من ذلك حتى لا ينفرد 
الأجر من غير أن يختلط به الوهب حتى يشغل ذلك الوهب العبد عن معاينة سلطان الاستحقاق الذي يعطيه الأجر إذ كان معاوضة 
عن عمل متقدم مضاف إلى العبد فلا أجر إلا ويخالطه نور لما ذكرناه فإن النشأة على هذا الأصل قامت وذلك أن الجسم الطبيعي لما 
تركب وظهر بروحه الحساس أو ترك مستقلا لأهلكته الدعوى ولكن جعل الله له روحاً ربائياً من نفس الرحمن الذي هو الروح 
الإلمي فظهرت لطيفة الإنسان نوراً فوكلت بالجسم ال حيواني فلهذا قرن الأنوار بالأجور حتى تكون المنة الإلمية تصحب هذا العبد حيث 
كان والله علبم حكيم ولهذا قلنا إن هذا منزل الاختلاط وإن كان يتضمن علوماً جمة منها على حروف المعاني لا حروف الحجاء وهل إذا 
دخل بعضها على بعض هل ينقلها عن مقام الحرفية إلى مقام الاسمية إذ الحرف لا يعمل في مثله وبماذا يعمل حرف في حرف وليس 
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كل حرف واحد بأقوى من صاحبه مثل دخول من على حرف عن فقد كان حرف عن يعطي معنى التجاوز فصيره حرف من يدل 

على الجهة والناحية كا يدل الاسم قال الشاعى من عن بمين الحبيا نظرة قبل فالعامل في يمين عن بلا شك ولكن هل عمل فيه عمل 

الحرفية لبقّاء صورته أو عمل فيه عمل الإضافة وهو عمل الأسماء فيكون عمله من طريق المعنى الذي كساه من بدخوله عليه ويكون 

عن معمولا لمن أو يبقى على أصله فنقول بجواز دخول الحروف بعضها على بعض ونترك عمل الواحد منهما ونجعله زائْداً كا نعمله في 

ما إذا جعلناها زائدة في قوله إذا ما راية رفعت لجد فا هنا زائْدة لآن الكلام يستقل دونها فتقول إذا راية فلا عمل هنا لا وكذلك 

حرف إن في قول امرئ اليس فا إن من حديث ولا صال فإن هنا زائدة لا عمل لما فيكون ذلك كذلك ولا مانع إذ لو حذفنا عن 

من قوله من عن بمين لم يختل المعنى ولا يخرج الحرف عن بابه إلى باب الاسعية من غير ضرورة وإذا أبدل الحرف من الحرف هل 

يعطى معى ها أبدل منه أو هل يعطى خلافه وما يتضمن هذا المنزل علم المراكب والركان وعلم الزمان وعلم شرف الكلام وعلم شرف 

الذكر على الفكر وكون الحق وصف نفسه بالذكر وما وصف نفسه بالفكر مع أنه أثبت لنفسه التدبير وهو الفكر أو يقوم مقام اللازم له 

ويتضمن عل اللحلق والصفات وعلٍ البيان وعلم الأتحواك وعلم الاستعداد وعلم الإحسان وعم التجلى الوسط الأوسط الذي بين الذوق 

والري في مذهب من يقول بالري وعلم ثلج برد اليقين من أبن حصل وعم العبودية لله دون غيره من الأشياء وما لمذه العبودية من 

الآثار في العلوم وعم ها يعطية ذاه الواجبات وعلم لامر ة وعم البات من العطايا واختلاف أحوال العطاء وعلم التقوى وأصناف 

الوقايات وعلم نعيم الأرواح وعلم العرش والرفارف والمتابر والأسرة والكراسي والمراتب وأ حظ كل واحد منها وعلم النقيضين وعلم 

التداني الأعلى من التداني الأأزل وعم الظلالات 2 الانقياد 0 يق | الذلة م الطواف بالبيت والطائفين ناذا بطاف بد 0 

وعل الجزاء الإلمي وعلم تنزيل الو 0 0 زط الإرادة عر الفبديل والإبدال 19 الاخم امار وف 00 صنق ”7 0 
من العلوم علوم واللّه يقول الحق وهو يبدي السبيل. 

"7 ف معرفة منزل الملامية من حضرة الحمدية 

الياب التاسع وثلامائة 

في معرفة منزل الملامية من حضرة الحمدية 

وهذا مقام رسول الله صل الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي لله عنه وتمن تحقق به من الشيوخ حمدون القصار وأبو سعيد اللخراز 

وأبو يزيد البسطامي وكان في زماتنا هذا أبو السعود بن الشبل وعبد القادر الجيل وحمد الأواني وصاح البربري وأبو عبد الله الشرق 

ويوسف الشبريلق ويوسف بن تعز وابن جعدون الحناوي وخمد بن قسوم وأبو عبد الله بن المجاهد وعبد الله بن تاتمست وأبو عبد الله 

المهدوي وعبد الله القطان وأبو العباس الحصار وما يضيق الاب عن ذكرهم 

كل من أقسم بالحاق فا ... يلزم الحنث له مهما حنث 

فأنا أقسم الله الذي ... أسكن الأرواح أجداث البثث 

وات امدى من نوره 5 0 


أترى يحصد شخص زرع من ... بذر الحب ونقى وحرث 
لا وحق الحق ما يلكة ... أخبر الروح به حيث نفث 
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أودع الأرواح وكا واهداً ٠‏ بين زوجين نكاحاً ثم ببثْ 

كت السر الذي فيه له ... غيرة منه زماناً ثم بث 

لم يسو الله في أحكامه ... حكمة ما بين شيخ وحدث 

. نم إن جاء بحكم جامع ... لهما كان لأمى قد حدث 

فكأن بالطفل قد حل به ... فرغ والتيح الدطل لدت 

كان حيا ثم ميتا ثم من ... بعد موت عاد حياً فبعث 

اعلم وفك الله أن رجال الله ثلاثة لا رابع لهم رجال غلب علمم الزهد والتبتل والأفعال الطاهرة امحمودة كلها وطهروا أيضا بواطنهم 
من كل صفة مذمومة قد ذمها الشارع غير أنهم لاون فيا فزق ما هم عليه من هذه الأعمال ولا معرفة لمم بالأحوال ولا المقامات 
ولا العلوم الوهبية اللدنية ولا الأسرار ولا الكشوف ولا شيئاً ما يحده غيرهم فهؤلاء يقال 3 العباد وهؤلاء إذا جاء إلههم أحد 
إسألهم الدعاء ربما انتبزه أحدهم أو يقول له أي شيء أكون أنا حتى أدعو لك وما منزلتي حذراً أن يتطرق إليهم الحجن وك ذافن 
غوائل النفس لثلا يدخله الرياء في ذلك وإن كان منهم أحد يشتعل بقراءة فكابه مثل الرعاية للمحاسبي وما جرى مجراه والصنف الثاني 
فوق هؤلاء يرون الأفعال كلها لله وأنه لا فل هم أصلاً فزال عنهم الرياء جملة واحدة وإذا سألتهم في ثيء هما يحذره أهل الطريق 
يقولون أغير الله تدعون إن م صادقين ويقولون قل الله 9 ذرهم وهم مثل العباد في الجد والاجتهاد والورع والزهد والتوكل وغير 
ذلك غير أنهم مع ذلك يرون أن ثم شيئاً فوق ما هم عليه من الأحوال والمقامات والعلوم والأسرار والكشوف والكرامات فتتعاق 
ممهم بنيلها فإذا نالوا شيعاً من ذلك ظهروا به في العامة من الكرامات لأنهم لا يرون غير الله وهم أهل خلق وفتوة وهذا الصنف 
يسمى الصوفية وهم بالنظر إلى الطبقة الثالثة أهل رعونة وأصحاب نفوس وتلامذتهم مثلهم أصعاب دعاوى يشمرون على كل أحد من 
خلق الله ويظهرون الرياسة على رجال الله والصنف الثالث رجال لا يزيدون على الصلوات الهس إلا الرواتب لا تميزون عن المؤمنين 
المؤدين فرائض الله بحالة زائْدة يعرفون بها يمشون في الأسواق ويتكامون مع الناس لا يش عد عن علق أله واحداً منهم تقيزون عن 
العامة بشي ء زائد من عمل مفروض أده معتادة في العامة قد انفردوا مع الله راخين لا يتزازلون عن عبوديتهم مع الله طرفة عين 
ولا يعرفون للرياسة طعماً لاستيلاء الربوبية على قلوبهم وذلتهم تحتبا قد أعلمهم الله بالمواطن وما تستحقه من الأعمال والأحوال وهم 
يعاملون كل موطن مما إستحقه قد احتجبوا عن اللحاق واستتروا عنهم بستر العوام فإنهم عبيد خالصون مخلصون لسيدهم مشاهدون إياه 
على الدوام في أكلهم وشربهم ويقظتبم ونومهم وحديثهم معه في الناس يضعون الأسباب مواضعها ويعرفون حكمتها حتى تراهم كأنهم 
الذي خلق كل شيء مما تراهم من إثباتهم الأسباب وتحضيضهم عليها يفتقرون إلى كل شيء لأن كل شيء عندهم هو مسمى الله 
ولا يفتقر إلهم في شيء لأنه ما ظهر عليهم من صفة الغنى بالله ولا العزة به ولا أنهم من خواص الحضرة الإلهية أمى يوجب افتقار 
الأشياء إليهم وهم يرون كون الأشياء لا تفتقر إلهيم ويفتقرون إليها كون الله قال للناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الميد فهم 
وإن استغنوا بالله فلا يظهرون بصفة يمكن أن يطلق عليهم منها الاسم الذي قد وصف الله نفسه به وهو الاسم الغني وأبقوا لأنفسهم 
ظاهراً وباطناً الاسم الذي سماهم الله به وهو الفقير وقد علموا من هذا أن الفقر لا يكون إلا إلى الله الغني ورأوا الناس قد افتقروا إلى 
الأسباب الموضوعة كلها وقد جبتهم في العامة عن الله وهم على الحقيقة ما افتقروا في نفس الأمى إلا إلى من بيده قضاء حوائجهم 
وهو الله قالوا فهنا قد تسمي الله بكل ما يفتقر إليه في الحقيقة والله لا يفتقر إلى شيء فلهذا افتقرت هذه الطائفة إلى الأشياء ولم 
تفتقر إلههم الأشياء وهم فى اللقاييواك لا يفتقر إلى شيء ويفتقر إليه كل شيء فهؤلاء هم الملامية وهم أرفع الرجال وتلامذتهم 
كلهال يتقلبون في أطوار الرجولية وليس ثم من حاز مقام الفتوة والخاق مع الله دون غيره سوى هؤلاء فهم الذين حازوا جميع 
المنازك ورأوا أن الله قد احتجب عن اللخلق في الدنيا وهم اللحواص له فاحتجبوا عن الحاق لجاب سيدهم فهم من خلف الهاب 
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لا يشبدون في الحاق سوى سيدهم فإذا كان في الدار الآخرة وتجلى الحق ظهر هؤلاء هناك لظهور سيدهم فكانتهم في الدنيا مجهولة 
العين فالعباد متميزون عند العامة بتقشفهم وتبعدهم عن الناس وأحوالهم وتجنب معاشرتهم بالجسم فلهم الجزاء والصوفية متميزون عند 
العامة بالدعاوى وخرق العوائّد من الكلام على الحواطر وإجابة الدعاء والا كل من الكون وكل نحرق عادة لا يتحاشون من 

إظهار شيء مما يؤدي إلى معرفة الناس به قربهم من الله فإتهم لا يشاهدون في زعمهم إلا الله وغاب عنهم علم كبير وهذا الحال 
الذي هم فيه قليل السلامة من المكر والاستدراج والملامية لا يقيزون عن أحد من خاق الله بشييء فهم المجهولون حالم حال العوام 
واختصوا بهذا الاسم لأمرين الواحد يطلق على تلامذتهم لكونهم لا يزالون ياومون أنفسهم في جنب الله ولا يخلصون لا عملا تفرح به 
تربية لهم لأن الفرح بالأعمال لا يكون إلا بعد القبول وهذا غائب عن التلامذة وأما الأكابر فيطاق عليهم في ستر أحوالهم ومكانتهم 
ف انرا الناس إنما وقعوا في ذم الأفعال واللوم فيما بينهم فيها لكونهم لم يروا الأفعال من الله وانما يرونها من ظهرت على 
يده فناطوا اللوم والذم بها فلو كشف الغطاء ورأوا أن الأفعال لله لما تعلق اللوم بمن ظهرت على يده وصارت الأفعال عندهم في هذه 
الحالة كلها شريفة حسنة وكذلك هذه الطائفة لو ظهرت مكانتهم من الله للناس لاتخذوهم المة فلما احتجبوا عن العامة بالعادة انطاق 
لهج في العامة ما ينطاق عل العامة شن الملام فنها يظه عنما عا وجب ذلك وكأن المكانة تلومم حيت لم يظهروا غزتها وسلطاتها 
فهذا سبب إطلاق هذا اللفظ في الاصطلاح علييم وهي طريقة مخصوصة لا يعرفها كل أحد انفرد بها أهل الله وليس لحم في العامة 
حال يقيزون بها واعل أن الحكيم من العباد هو الذي ينزل كل شيء منزلته ولا يتعدى به مر تبته ويعطي كل ذي حق حقه لا يحم 
في شيء بغرضه ولا ببواه لا تؤثر فيه الأعراض الطارئة فينظر الحكيم إلى هذه الدار التي قد أسكنه الدفيا إن أجل ويظر إل ما 
شرع الله له من التصرف فبها من غير زيادة ولا نقصان فيجري على الاسلوب الذي قد أبين له ولا يضع من يده الميزان الذي قد 
وضع له في هذا الموطن فإنه إن وضعه جهل المقادير فإما يخسر في وزنه أو يطفف وقد ذم الله الحالتين وجعل تعالى للتطفيف حالة 
تخصه يمد فيا التطفيف فيطفف هناك على عل فإنه ران الميزان ويكون مشكوراً عند الله في تطفيفه فإذا علم هذا ولم يبرح الميزان 
من يديه لم يخط شيئاً من حكة الله في خلقه ويكون بذلك أمام وقته فأول ما .يزن به الأحوال في هذا الموطن فإن اقتضى وزنه لهال 
إظهاراً لحق عباده وتعريف انحاق به عرفهم وذلك في الموطن الذي لا يؤدي ذكره إلى أذى الله ورسوله فإن الله قد وصف نفسه بأنه 
يؤذي فقّال إن الذين يؤذون الله وهذا الذي اقتضى له اسم الصبور والاسم الحليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبس شخص أصبر 
علي أذى من الله وقد كذب وتم أخبر الله بذلك في الصحيح من الحبر عن رسول الله صل الله عليه وسلم عن ربه فقال كذبني ابن 
آدم ولم يكن ينبغي له ذلك وشمني ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك وهذا القول إنما تكلم به الاسم اللطيكة نذا كمه هذا لطت 
في العتب في دار الدنيا ووقع به التعريف ليرجع لادب عن تكذيبه والشاتم عن شمّه فإنه موطن الرجوع والقبول منه والآخرة وان 
كانت موطن الرجوع ولكن ليست موطن موطن قبول فن الميزان أن لا يعرض ال حكيم بذكر الله ولا بذك رسوله ولا أحد ممن له قدر 
في الدين عند الله في الأماكن التي يعرفها هذا الحكيٍ إذا ذكر الله فيها أو رسوله أو أحد ممن اعتنى الله به كالصحابة عند الشيعة فإن 
ذلك داع إلى ثلب المذكور وشقه وإدخال الأذى في حقه ففي مثل هذا الموطن لا يذكره ألا تراه صلى الله عليه وسل قد نهانا أن نسافر 
بالقرآن الذي هو المصحف إلى أرض العدو فإنه يؤدي ذلك إلى التعرض لإهانته وعدم حرمته مما يطرأ عليه تمن لا يمن به فإنه عدو 
له وهذا مام الملامي لا غيره فالشريعة كلها هي أحوال الملامية سئلت عائّشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله 
عليه وس فقالت رضي الله عنها كان خلقه القرآن ثم تلت قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيٍ فالأصل الإلحي الذي استندت إليه هذه 
الطائفة هو ما ذكرناه من أن الحق سبحانه يجب لجلاله من التعظيم والكبرياء ما تستحقه الألوهة ومع هذا فانظر موطن الدنيا ما اقتضاه 
في حق الحق من دعوى العبيد فيها الربوبية ومنازعة الحق في كبريائه وعظمته فقال فرعون أنا ربع الأعلى وتكبر وتجبر وسبب ذلك 
أن الموطن اقتضى أن ينحجب الحاق عن الله إذ لو أشبدهم نفسه في الدنيا لبطل حك القضاء والقدر الذي هو عل الله في خلقه بما 
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8 ف معرفة منزل الملامية من حضرة الحمدية 


يكون عنبم وفيهم فكان جابه رحمة بهم وإبقاء عليهم فإن تجليه سبحانه يعطي بذاته القهر فلا .تمكن معه دعوى فليا كانت الأأوهية 
تجري بح المواطن كان هذا الأصل الإلمي مشهود الملامية إذ كانوا حكاء علماء فقالوا نحن فروع هذا الأصل إذ كان لكل ما يكون 
في العالم أصل إِلمي ولكن ما كل أصل إِلي يكون في حق العبد إذا اتصف به موداً فإن الكبرياء أصل إِي بلا شك ولكن إن 
اتصف به العبد وصير نفسه فرعاً لهذا الأصل واستعمله باطناً فإنه مذموم بكل وجه بلا خلاف ولكن إن استعمله ظاهراً في موضع 
خاص قد عين له وأبيح له فيه استعماله صورة ظاهرة لا روح لما منه كان مود النفس الصورة ولهذا رأت الطائفة أن خخرق العوائد 
واجب سترها على الأولياء ما أن إظهارها واجب على الأنبياء لكونهم مشرعين لهم التحكم في النفوس والأموال والأهل فلا بد من 
دليل يدل على أن التحكم في ذلك لرب المال والنفس والأهل فإن الرسول من الجنس فلا يسلم له دعواه ما ليس له بأصل إلا بدليل 
قاطع وبرهان والذي ليس له التشريع ولا التحك في العالم بوضع الأحكام فلأي شيء يظهر خرق العوائك ' حرق مكنه الله مق .ذلك 
ليجعلها دلالة له على قربه عنده لا لتعرف الناس ذلك منه فتى أظهرها في العموم فلرعونة قامت به غلبت عليه نفسه فيها فهي إلى لمك 
والاستدراج أقرب منبا إلى الكرامة فالملامية أصحاب العم الصحيح ني ذلك فهم الطبقة العليا وسادات الطريقة المثل والمكانة الزلئفى في 
العدارة دنا والدوة الصف وهم اليد البيضاء في علم المواطن وأهلها وما آستحق أن تعامل به ولهم عل الواوك وا كاه اشرق وان 
سامان الفارسي من أجلهم قدراً وهوامن أصحابة رمنول الله صل الله عليه وس في هذا المقام وهو المقام الإلحي في الدنيا ويعضمن هذا 
لمنزل من العلوم هذا العلم وهو عل الحكمة ويتضمن عل المواقف وعل الحساب وعل الظن وعل الإهمال والفرق بينه وبين الإمبال الذي 
يطلبه الاسم الحكيم وعم السابقة إلى المعاصي والمخالفات وهل يكون للإنسان المخالفة عين الموافقة وان كانت فهل تمر له هذه الخالفة 
ببذه المثابة وسرعته إلى فعلها قربة عند الله وهل تحجب المقرب ولا بد وإن سارع إليها عند مباشر ة الفعل الخالف للحم المشروع عن 
الحكم المشروع فيه أو لا يحجب وإما أن يكون قربة ذلك الفعل المخالف ولكن قد يكون مقر بالأقربة وهو علم كبير لا يعرفه من أهل 
طريقنا إلا قليل فإن غوره بعيد وميزانه خفى دقيق ما في الموازين أخفى منه والا كثر من أهل طريق الله ما شاهده ولا رآه وإن قيل 
له أنكره فها ظنك بعلماء الرسوم فا ظنك بالعامة وأما أكبر الحكاء من الفلاسفة فأنكروه جملة واحدة وسبب إنكارهم مع فضلهم وبعد 
غورهم أنهم لا يقولون بالاختصاص أ نقول نحن بل الأمور عندهم كلها مكتسبة بالاستعداد فن هنا خفي علييم هذا العلم وغيره 
ما يتعاق بالاختصاص ومن علوم هذا المنزل علم السبب الذي أدى القائلين إلى إتكار الدار الآخرة الحسية والمعنوية فإنهم طائفتان بلا 
شك طائفة تتكر الحس الآخروي وطائفة تتكره معنى وحسا ومن علومه عل اران الموت ولماذا يرجع وما حقيقته وذبحه وصورته في 
عالم القثيل كبشاً أملح ومكان ذبحه ولمن تنتقل حياته إذا ذيح وعم التجلٍ الموجب لكسوف الكواكب المعنوية والحسية وعلم حضرة 
امع بين العبد والرب ومن هذه الحضرة ظهر القائلون بالاتحاد والحاول فإنها حضرة عل تزل فيها الأقدام فإن الشببة فيه قوية لا يقاومما 
دليل مركب وعم الأسفار ولنا فيه جزء سميناه الأسفار عن نتاٌ الأسفار يتعضمن من العلم الإلمي ونسبة هذا لحك الإلمي إليه ومن 
العلم الكوني ونسبة هذا الحم الإلمي فق وعدا كرا ومن علوم هذا المنزل الإلمي أيضاً لأي اسم لي ترجع الناس يوم القيامة 
وعم السبب الذي لأجله يسأل العالم غيره عما يعلمه وسبب بحد العالم ما يعلمه إذا سثل عن العلم به وعم كشف الإنسان ما في نفس 
الك وهل هو من علم الستر أو الظهور أو منه ما يكون من عل الستر بوجه ومن علم الظهور بوجه وعلم الأدب وعلم الإقتداء وعلم 
السبب الموجب لإ يثار الدنيا على الآخرة مع ما فيها من الغموم والإنكار الحسية والمعنوية وعلم الرؤية في الدار الآخرة وهل هي جائزة 
أو محال سواء كانت رؤية بصيرة أو بصر وهل الرؤية محلها حقيقة الرائي أو العين المعتاد 
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هم من الحضرة الموسوية 
مم الباب العاشر وثلا ثمائة 
03 ف معرفة منزل الصلصلة الروحانية 
هم من الحضرة الموسوية 


المعروف وهل الرؤية حك أو معن معنى وجودي وهل هي عين الرائي أو غيره كالصفة له وعلم حال النفوس بعد الموت وعلم الآخرة المعجلة 
والدنيا المؤجلة وعلم الإقبال والإعراض وعم الوعيد والتقرير وعم الاقتدار وهذا القدر كاف في هذا المنزل والله يقول الحق وهو يبدي 
السبيلل الرؤية حكم أو معنى وجودي وهل هي عين الرائي أو غيره كالصفة له وعلم حال النفوس بعد الموت وعل الآخرة المعجاة والدنيا 
المؤجلة وعلم الإقبال والإعراض وعم الوعيد والتقرير وعم الاقتدار وهذا القدر كاف في هذا المنتزل وأستنوك الحق وهو يبدي السبيل 
الباب العاشر وثلاثمائة 
في معرفة منزل الصلصلة الروحانية 

من الحضرة الموسوية 
قال وشوك انهل الله عليه وسلم في إنزال الوحي أنه يأتيه الوحي مثل صلصلة الجرس وهو أده علي يقول الراوي فيفصم عنه وإن 
جبينه ليتفصد عرقاً فإن نزول الوحي على الأنبياء له صور مفتلفة أشدها وحي الصلصلة 
إن البروج لأوضاع مقدرة ... وهي المنازل للسيارة الشبب 
نظيرها من وجود السعد يشمله ... هذي إلى الفوز والأخرى إلى العطب 
إذا تعرضت الأنواء تطليني ... حباً لقنحني ما شئت من أدب 
50-6 والأأرواح تايا ٠‏ والرعق يفصح عن يم وعن عرب 
والبرق يخلع من أنوار نشأته ... على ظلام الدجا ثوباً من الذهب 
والسحب تسكب أمطار الحقائق في ... بيت من الطين والأهواء واللهب 
والأرض ا بزهرتها ٠...‏ والروض يرفل قي أثوابه القشب 

الحقائق هذا لا أريد سوى ... العلم بالله والأسماء والحهب 
لما تنزه علم ذاته علم ... على الوصول به ناديت من كثب 
أن الإله الذي لا شيء يشبهه ... إلا الذي جاء في التنزيل والكتب 
اعم أن معدو الات لأزايع قا أرواك ليت نشم اشغل :إلا مطل عتداب الح ليس نهم وجه مصروف 1 
العام لك تفومهم 3 قد هيمهم جلال الله واختطفهم عنهم فهم فيه حيارى سكارى وأدواح فيز أجحداها طلهية أرضية ارقي 
أرواح الأناسي وأرواح الحيوانات عند أهل الكشف من كل جسم طبيعي عنصري فإن الله عن وجل يقول وان من شيء إلا سبح 
مده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشبد للمؤذن مدى صوته من رطب ويابس وسبح الحصا في كفه صل الله عليه وسلم وفي 
كف من شاء الله من أصابه وقال في أحد هذا جبل يحبنا ونحبه فهذه الأخبار كلها تدل على حياة كل شىء ومعرفته بربه فإن 
السماء والأرض قالتا أتينا طائعين ونحن نعرف ذلك من طريق الكشف ولو لم يأت في ذلك خير وهذه الأرواح المدبرة هذه الأجسام 
مقصورة عليها مسخرة بعضها البعض بما فضل الله بعضهم على بعض كا قال عن وجل ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم 
بعضاً عخرياً وأرواح أخر مسخرات لنا وهم على طبقات كثيرة فنهم الموكل بالوحي والإلقاء ومنهم الموكل بالأرزاق ومنهم الموكل بقبض 
الأرواح ومنهم الموكل بإحياء الموتى ومنهم الموكل بالاستغفار للمؤمنين والدعاء لهم ومنهم الموكلون بالغراسات في الجنة جزاء لأعمال 
العباد فاعلم أن أرواح الأناسي جل اندها الارقه طبيية” كالفين والأذنة والأ قت ,و لدف بوتخفال "فنا افر اها مهما ,وييضر] وكير 
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هم من الحضرة الموسوية 


ذلك وخلق هذه القوى وجهين وجه إلى الحسوسات عالم الشبادة ووجه إلى حضرة اللحيال وجعل حضرة اللحيال محلا واسعاً أوسع 
من عالح الشبادة وجعل فبها قوة تسمى الحيال إلى قوى كثيرة مثل المصورة والفكر والحفظ والوهم والعمّل وغير ذلك وببذه القوى 
تدرك النفس الإنسانية جميع ما يعطيها حقائق هذه القوى من المعلومات فبالوجه الذي للبصر إلى عالم الشبادة تدرك جميع المحسوسات 
وترفعها إلى اتخيال فتحفظها فى الخيال بالقوة الحافظة بعد ما تصورها القوة المصورة وقد تأخذ القوة المصورة أمورا من موجودات 
عتئلة كلها صوية وتركب] ما كلا غرريا ما أ اعرد فلل نعم نوع دكن نا فيد جزؤر إلا ون بطري فإذا نام الإكانانطر اتير 
بالوجه الذي له إلى عالم اللحيال فيرى ما فيه ثما نقله الحس مجموعاً أو ثما صورته القوة المصورة هما لم يقع الحس على مموعة قط لا على 
أجزاه إلى #القتك ينا هذه الضورة قزاقاقا إلى حانيك وهو صر قسة يعدبا أ وهتهما أزتاجرا أوملكا أو مشافرا ويطرا لعو 
في منامه في خياله فيصيح ويزعق والذي إلى جانبه لا على له بذلك ولا بما هو فيه وربما إذا اشتد الأعس تغير له المزاج فأثر في الصورة 
الظاهرة النائمة حركة أو زعاقاً أو كلاماً أو احتلاماً كل ذلك من غلبة تلك القّوة على الروح الحيواني فيتغير البدن في صورته فإذا تغزات 
الأملاك المسخرة بالوحي على الأنبياء عليهم السلام أو تنزل رقائق منها على قلوب الأولياء لأن الملك لا ينزل بوحي على قلب غير ني 
أصلا ولا بأمى لي جملة واحدة فإن الشريعة قد استقرت وتين بن الفرض والواجب والمندوب وامباح والمكروه فاتقطع الأسى الإي 
بانقطاع النبوة والرسالة ولهذا لم يكتف رسول الله صلى الله عليه وس باتقطاع الرسالة فقط ثلا يتوهم أن النبوة باقية في الأمة فقال 
عليه السلام أن النبوة والرسالة قد اتقطعت فلا نبي بعدي ولا رسول فا بتى أحد من خاق الله يأمره الله بأمى يكون شرعاً يتعبده به 
فإنه إن أمره بفرض كان الشارع قد أمره به فالأمى للشارع وذلك وهم منه وادعاء نبوة قد اتقطعت فإن قال إنما يأمره بالمباح قلنا لا 
يخلو إما أن يرجع ذلك المباح واجبا في حقه فهذا هو عين فسخ الشرع الذي هو عليه حيث صير بهذا الوحي المباح الذي قرره الرسول 
مباحاً واجباً يعصي بتركه وإن أبقاه مباحاً يا كان كذلك كان فأية فائدة في الأم الذي به جاء هذا الملك لهذا المدعي صاحب هذا 
القام فإن قال ما جاء به ملك لكن الله أمرني به من غير واسطة قانا هذا أعظم من ذلك فإنك ادعيت أن الله يكلبك كا كلم موبى 
عليه السلام ولا قائل به لا من علماء الرسوم ولا من علماء أهل الذوق ثم إنه لو كامك أو لو قال لك فا كان يلقى إليك في كلامه إلا 
علوماً وأخباراً لا أحكاماً ولا شرعاً ولا يأمرك أصلا فإنه إن أمرك كان الحم مثل ما قلنا في وحي الملك فإن كان ذلك 

الذي دندنت عليه عبارة على أن الله خلق في قلبك علما بأمى ما فا ثم في كل نفس إلا خلق العلم في كل إنسان ما يختص به ولي من 
غيره وقد يبنا في هذا الاب وغيره ما هو الأعس عليه ومنعنا جملة واحدة أن يأعس الله أحداً بشريعة يتعيده بها في نفسه أو يبعثه بها إلى 
غيره وما نمنع أن يعلمه الحق على الوجه الذي نقرره وقرره أهل طريقنا بالشرع الذي تعبده به على لسان الرسول عليه السلام من غير أن 
يعلمه ذلك عالم من علماء الرسوم بالمبشرات التي أبقيت علينا من آثار النبوة وهي الرؤيا يراها الرجل المسلم أو ترى له وهي حق ووحي 
ولا إشترط فيها النوم لكن قد تكون في النو م أد في غير النوم: وني أي حال كانت في رؤيا في القيال بلاس لا في امسن والمتخيل قد 
يكون من داخل في القوة وقد يكون من خارج يقثل الروحاني أو التجلي المعروف عند القوم ولكن هو خيال حقيقي إذا كان المزاج 
لسع الها لي زا ويد امات عل الي لد للدم اد أ ل سبي ران .عر قل اولي لك ريط ا 
الإنساني وتلاقى هذا بالإصغاء وذلك بالإلقاء وهما نوران احتد المزاج واشتعل وتقوت الحرارة الغريزية المزاجية في النورين وزادت 
كيتبا فتغير وجه الشخص لذلك وهو المعبر عنه بالحال وهو أشد ما يكون وتصعد الرطوبات البدنية بخارات إلى سطح كرة البدن 
لاستيلاء الحرارة فيكون من ذلك العرق الذي يطرأ على أعاب هذه الأحوال للانضغاط الذي يحصل بين الطبائع من التقاء الروحين 
ولقوة المواء ا حار الخارج من البدن بالرطوبات تغمر المسام فلا يتخلله المواء البارد من خارج فإذا سرى عن النبي وعن صاحب ال حال 
وانصرف الملك من النبي والرقيقة الروحانية من الولي سكن المزاج وانفشت تلك الحرارة وانفتحت المسام وقبل الجسم المواء البارد من 
خارج فتخلل الجسم فيبرد المزاج فيزيد في كية البرودة وتستولي على الحرارة وتضعفها فذلك هو البرد الذي يجده صاحب الحال ولهذا 
تأخذه القشعريرة فيزاد عليه الثياب ليسخن ثم بعد ذلك يخبر بما حصل له في تلك البشرى إن كان ولياً أو في ذلك الوحي إن كان نبيا 
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هم من الحضرة الموسوية 


هذا كله إذا كان التنزيل على القلب بالصفة الروحانية فإن كان نفثاً فهو الإلهام وهذا يكون للولي وللبي وأما إن حدث فسمع من غير 
وقنة فيو ادك وأما إن تراءى له الملك إن كان نبياً في زمان وجود الل زدتزاوية ل الزققة وعد علد سوه بعر ان بخاطنه 
بما جاء به إليه فإن كان ولياً فيعرضه على الاب والسنة فإن وافق رآه خطاب حق وآشريف لا غير لا زيادة حك ولا إحداث حم 
لكن قد قد يكون بيان حكم أو إعلاما ما هو الأمس عليه فيرجع ما كان مظنوناً معلوماً عنده وإن لم يوافق الكتاب والسنة رآه خطاب حق 
وابتلاء لابد من ذلك فعلم قطعاً أن تلك الرقيقة ليست برقيقة ماك ولا بجلى إلي ولكن هي رقيقة شيطانية فإن الملانّكة ليس لا مثل 
هذا المقام وأنها أجل من ذلك وأكثر ما يطرأ هذا على أهل السماع من الحق في الحاق فا بتي للأولياء اليوم بعد ارتفاع النبوة إلا 
التعريف وانسدت أبواب الأوام الإلمية والنواهي فن ادعاها بعد مد فهو مدع شريعة أوحي بها إليه سواء وافق بها شرعنا أو خالف 
أو ما في غير زماتعا قبل رسول الله صل الله عليه وسلم فلم يكن تحجير ولذلك قال العبد الصالح خضر وما فعلته عن أمري فإن زمانه 
أعطى ذلك وهو على شريعة من ربه وقد شهد له الحق بذلك عند موببى وعندنا وزكاه وأما اليوم فالياس واللحضر على شريعة محمد صلى 
الله عليه وسلم ما بحكم الوفاق أو بححكم الاتباع وعلى كل حال فلا يكون لما ذلك إلا على طريق التعريف لا على طريق النبوة وكذلك 
عيسى عليه السلام إذا نزل فلا يحكم فينا إلا بسنتنا عرفه الحق بها على طريق التعريف لا على طريق النبوة وإن كان نبي قتحفظوا يا 
إخواننا من غوائل هذا الموطن فإن تمييزه صعب جدا واستحليه النفوس ويطرا عليها فيه التلبييس لتعشقها به واذا آنس امحل بمثل هذا 
الإلقاء الذي ذكرناه هان عليه حمله وما يكون فيه كثله حين يفاجئه وإن الله إذا تكلم بالوحي فكأنه سلساة على صفوان فتصعق الأرواح 
عند سماعها ويكون العلم الذي يحصل لها في تلك الصلصلة كالعلم الذي حصل من الضرب بين الكتفين وكالعلم الحاصل من النظر 
سؤالاً وجواباً واستفادة علوم كثيرة من مجرد ضرب أو نظر وقد رأينا هذا كله جمد الله من 

نفوسنا فلا نشك فيه وما أشببه إلا بأبواب مغلقة فإذا فتحت الأبواب وتجلى لك ما وراءها أحطت بالنظرة الواحدة علما بها كا يفتح 
الإنسان عينه في البحة الواحدة فيدرك من الأرض إلى فلك البروج ثم الذي يجده صاحب هذا الأم من ثلج برد القية عا لا بكر 
قدره ولتلك الحرارة التي قلنا توجد عند الإلماء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند افتتاح كل صلاة وفي كان الأحوال 
الهم اغساني بالثلج والماء البارد والبرد فهذه ثلاثة كلها بوارد ليقابل بها حرارة الوحي فإنه حرق ولولا القوة التي تحصل للقلب من 
هذا البرد هلك واعلم أن هذا المنزل يتضمن من العلوم ع اليقين وعم الجاب وع الوعيد وعلم الكبرياء الكوني المنوط بالحق وعلم 
التقديس وعم السبب الذي لأجله اتخذت الخلوقات أرباباً دون الله وماذا قال أرباباً من دون الله وهم اتخذوها أرباياً مع الله وعم 
ما يحل من الربا وعم إيثار الحق وهل يصح هذا مع اعتقادك أن لا فاعل إلا الله فعل من يؤئره وعم أحدية النفخة واختلاف الأثر 
وما كان الاشتعال في النار بالنفخ وينطفي به السراج والهواء أقرب للاشتعال للطافته من الحشيش والفحم وعلم اأخرال الكعرة عق 
جانب ما تحوي عليه من الشدائد خاصة وعلم المعارضة التي قصدها الحلاج حتى دعا عليه عمرو بن عثمان فلما جرى عليه ما جرى 
كانت المشيخة تقول نما أصيب الحلاج بدعوة الشيخ وعلم السحر الحقيتقي وغير الحقيقي وهل هو في الحالتين خيال أم لا وعلم لماذا 
يرجع كون ا ا ل ا الإيجاز من القرآن ما هو فإن 
هذا العلم عظيٍ منيع الى وعل الاصطلام الذي تنتجه معارضة الكلام وعلم ما تحوي عليه البسملة من الأسرار ولماذا انحصرت في 
هذه الثلاثة الأسماء وهذه الحروف المخصوصة دون باق الحروف وأين محلها من الآخرة وهل تخلق من حروفها ملاتكة أي يأنٍ يوم 
القيامة كل حرف مهنبا صورة قائمة مثل ما تأتي سورة البقرة وسورة آل عمران وهما الزهراوان يشهدان لقارئهما وإذا وجدت صور هذه 
الحروف يوم القيامة فن حيث رقها أو من حيث التلفظ بها أو منهما والحروف المشددة منها هل تخلق صورتين أو صورة واحدة واذا 
خاقت هذه الحروف صوراً فن أي شيء تقى قارئها ومن في مقابلتها ووقايتها هل هي عين الشبادة فإن كانت للشهادة فا تشبد إلا لمن 
رقها أو من تلفظ بها أنه رقها أو تلفظ بها وقد رقها الكافر وتلفظ بها المنافق وإن كانت تشبد بالإمان بها الذي محله القلب فا هي 
بسملة الرقم ولا إسملة اللفظ وليس في النفس إلا العلم بها والإيمان والإرادة لها وكذلك يكون الأعس على هذا التقسيم في الزهراوين 


512111612. ١ لاا‎ 


5م الباب الحادي عشر وثلاثماثة 


من رقها أو قراءتها أو من كونها سورة فقط أو من كونها ذات آيات وحروف وهل الآيات في الصورة كالأعضاء لصورة الحيوان أو 
أعياق موجودة وان كانت موجودة أعياناً فهل هي مخلوقة أو غير ذلك وان كانت عناوقة فه :هاامن تداق العاد أوهن يلق الله أو 
بعضها من خلق العبد وبعضها من خلق الله وعم تسليط المخلوقات بعضهم على بعض من المعاني وغير المعاني فإِن الله تعاللى لما سعى نفسه 
ملكا سمى خلقه جنوداً وإذا كانوا جنوداً وما ثم إلا الله وخلقه فلمن يحاربون أو هم أجناد زينة لا أجناد محاربة فإن حارب بعضهم 
بعضاً وهو الواقع ففن أجناد الله من هؤلاء الأجناد فالذين هم أجناد الله فإن الله مليكهم فن ملك الأجناد الحون ان ارات 
الإلحية مبالك ويرجع عم ذلك لما في أحكام الأسماء الإلحية من المنازعة والتضاد ومنها الموافق والخالف وكذلك الأرواح الملكية وقد 
روى أن رجلا من المسرفين على نفسه أراد التوبة وكان من قرية كلها شر وكانت ثم قرية أخرى كلها خير فأراد الحجرة إلها فبينا هو 
في الطريق جاء أجله فات فتنازعت ملاتكة الرحمة الذين هم أجناة الاسم الرحيم فك اكاب الذين هم أجناد الاسم المنتقم فلما 
طال النزاع بينهم فيمن يتسلمه من هاتين الطائفتين الذين هم وزعة الأسماء الإلمية أوحى الله إلهم أن قدروا ما بين القريتين فإلى أيبما 
كان أقرب كان من أهلها فقّدروا ما بين القريتين الرجل قد ناء بصدره لا غير نحو قرية السعادة لخم له 


5م الباب الحادي عشر وثلا ممائة 


بالسعادة فتسلمته ملائكة الرحمة ومعلوم أنه ما مثى إلا بعد حصول التوبة في قلبه أو إرادتها إن كان لا يعلم حدها فقد عل الله من 
ذلك ما علم وكل خطوة خطاها من أول خروجه من قريته فهجرة وحركة مودة ومع هذا وقع الحم بالتقدير المكاني والمكان فا سبب 
ذلك وما أثره في الكون وهل لحاكم فيه مدخل في الحكم بين الناس وهو الك بالاستهام وهو القرعة وعلم الأعمال المشروعة هل لما 
وجود قبل أن يعمل ببا المكلف أو لا وجود لها بل هي عين مل المكلف وإذا كانت عمله كيف تحكم الصنعة على صانعها من غير حكم 
النسب إذ لا أثر لما فيه إلا بما ينسب إليه منها من الثناء المحمود أو المذموم وقذ ورد أن" كل إنسان عرهون يعمله فن الراهن والمرثين 
إذا كان المكلف عين الرهن فا أب حك الله في خلقه فوالله ما عرف الله إلا الله وهل السعداء والأشقياء على هذا الحم أو يختص 
ارات لبعد اروم و كق اشن روح رام ب وي من كارح لال عر فر اسان زو نولل 
هو عن شفاعة الأسماء الإلمية ا قال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً ومعلوم أنه لا يحشر إلى شبيء من كان عند ذلك الثنيء 
وما كان الاتقاء واللحوف من حك المتقى منه وهو الاسم الشديد العقاب بالمريع الحساب فكان المتقى في حكم أمثال هذه الأسماء 
الإلمية خشرهم الله يوم القيامة إلى الرحمن وزال عنهم حم هؤلاء الأسماء الأخر فإن كان الأمى على هذا فقد يكون خروج شفاعة 
وان لم يكن فهو خروج امتنان وهبة. وعم صور الإعراض عن ال حق والكل في قبضته. وعم ما ييز به الإنسان من سائر الحيوان كله 
والنبات واجماد والملاتكة مخلوقون في المعارف إلا لطيفة الإنسان وإنها تخالف سائر المخلوقات في اللحلق وهل العقل الذي في الإنسان 
وجد لاقتناء العلوم أو لدفع الحوى خاصة ما له غير ذلك وهذه المسألة من مسائل سبل بن عبد الله التستري وما رأيت غيره ذكرها 
ولا وصلت إلينا إلا من طريقه وعلوم هذا المنزل لا تحصى كثرة فاقتصرنا من ذلك على ما ذكرناه فإنه كالأمبات لما بتي في المنزل من 
العلوم والله يقول الحق وهو بدي السبيلادة فتسلمته ملائكة الرحمة ومعلوم أنه ما مثى إلا بعد حصول التوبة في قلبه أو إرادتها إن كان 
لا يعلى حدها فقد عل الله من ذلك ما علم وكل خطوة خطاها من أول خروجه من قريته فهجرة وحركة ممودة ومع هذا وقع الحم 
بالتقدير المكاني والمكان نما سبب ذلك وما أثره في الكون وهل لحا فيه مدخل في الحم بين الناس وهو الخ بالاستهام وهو القرعة 
وعلم الأعمال المشروعة هل لها وجود قبل أن يعمل بها المكلف أو لا وجود لها بل هي عين عمل المكلف وإذا كانت عمله كيف حك 
الصنعة على صانعها من غير حكم النسب إذ لا أثر لما فيه إلا بما ينسب إليه منها من الثناء امحمود أو المذموم وقد ورد أن كل إنسان 


512111612. ١ ااا‎ 


من ا حضرة الحمدية 


مرهون بعمله فن الراهن والمرتين إذا كان المكلف عين الرهن فا أب حك الله في خلقه فوالله ما عرف الله إلا الله وهل السعداء 
والأشقياء على هذا الحك أو يختص به الأشقياء دون السعداء وعلم من يخرج الله من النار من غير شفاعة شافع من المخلوقين هل هو 
إخراج امتناني حت لا يتقيد أو هل هو عن شفاعة الأسماء الإلحية يا قال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً ومعلوم أنه لا يحشر 
المتقى في حك أمثال هذه الأسماء الإلهية -فشرهم الله يوم القيامة إلى الرحمن وزال عنهم حك هؤلاء الأسماء الأخر فإن كان الأعس 
على هذا فقد يكون خروج شفاعة وإن لم يكن فهو خروج امتنان وهبة. وعلم صور الإعراض عن الحق والكل في قبضته. وعلم ما 
يقيز به الإنسان من سائر الحيوان كله والنبات واجماد والملاتكة مخلوقون في المعارف إلا لطيفة الإنسان وانها تخالف سائر المخلوقات في 
الخلق وهل العمّل الذي في الإنسان وجد لاقتناء العلوم أو إدفع الحوى خاصة ما له غير ذلك وهذه المسألة من مسائل سبل بن عبد 
الله التستري وما رأيت غيره ذكرها ولا وصلت إلينا إلا من طريقه وعلوم هذا المنزل لا تحصى كثرة فاقتصرنا من ذلك على ما ذكرناه 
فإنه كالأمبات لما بقي في المنزل من العلوم والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

الباب الحادي عشر وثلاثمائة 


/1 6م فى معرفة منزل النواشع الاختصاصية الغيبية 

84م من الحضرة الحمدية 

في معرفة منزل النواشئع الااختصاصية الغيبية 

من ال حضرة الحمدية 

دئروني زملوني قول من ... خصه الرحمن بالعلم الحسن 

لفسة فيه لمن جاءه 0300 فى غيابات الفؤاد امك 

سورة سينية صادية ... جمع السر لديا والعلن 

ول حو ا ع غادة تؤنسه حتى سكن 

من رسول ولي مجتتبى ... في علوم وبلاء وحن 

كلما احضره في خلدي ... حن قلبى لتجليه وان 

فلذا 3 ِعَلمَن مشبده 0300 وإذا أزهد 2 دندن دن 

اعلم أنه ليلة تقييدي هذا الباب رأيت رؤيا سررت بها واستيقظت وأنا أنشد بيتاً كنت قد عملته قبل هذا في نفسي وهو من باب الفخر 
وهو , 


في كل عصر واحد إسمو به ... وأنا الباقي العصر ذاك الواحد 

وذلك أني ما أعرف اليوم في علمي من تحقق بمقام العبودية أكثر مني وإن كان ثم فهو مثلٍ فإني بلغت من العبودية غايتها فأنا العبد 
المحض الخالص لا أعرف للربوبية طعما رديء يوما عتبة الغلام وهو يخطر في مشيته شغل التائه المعجب بنفسه فقيل له يا عتبة ما 
هذا التيه الذي أنت فيه ولم يكن يعرف هذا منك قيل اليوم فقال وحقيق لمثلى أن تيه وكيف لا أتيه وقد أصبح لي موللى وأصبحت 
له عبداً واعلم أنه في كل زمان لا بد من واحد فيه في كل مرتبة متبرز حتى في أصعاب الصنائع وفي كل علم لو تفقد ذلك الزمان 


5112111612. ١ /ا/ا‎ +: 


من ا حضرة الحمدية 


وجد الأعى على ما قلناه والعبودية في جملة المراتب والله سبحانه قد منحنيها هبة أنعم بها علي لم أئلها بعمل بل اختصاص إِلي أرجو 
من الله أن يمسكها علينا ولا يحول بيننا وبينها إلى أنه نلقاه بها فبذلك فليفرحوا هو خير مما يمعون واعلم أن هذا المنزل منزل النواثئ 
الاختصاصية وهي عبارة عن بداية وأولية كل مقّام وحال قال تعالى وننشتكمٌ قْمَا ل تلبوق فلو كانت إعادة أرؤانها إلى أجسادتا 
على هذا المزاج الخاص الذي كان لنا في النشأة الدنيا لم يصح قوله تعاللى فيما لا تعلبون فإنه قد قال تعالى ولقد علمتم النشأة الأول 
فلولا تذكرون وقال كا بدأ تعودون يعني في النشأة الآخرة أنها تشبه النشأة الدنياوية في عدم المثال فإن الله أنشأنا على غير مئال سبق 
وكذلك ينشئنا على غير مثال سبق فإن قيل فا فائّدة قوله تعودون قلنا يخاطب الأرواح الإنسانية أنها تعود إلى تدبر الأجسام في الآخرة 
يا كانت في الدنيا على المزاج الذي خلق تلك النشأة عليه ويخرجها من قبرها فيها ومن النار حين .ينبتون كا تنبت الحبة تكون في ميل 
السيل مع القدرة منه على إعادة ذلك المزاج لكن ما شاء ولهذا علق المشيئة به فقال تعالى ثم إذا شاء 00 يعني ذلك المزاج الذي 
كان عليه فلو كان هو بعينه لقال ثم _بنشره فنرجع إلى ما نريد أن نبينه من بعض علوم هذا اذك وغر الع الذي دور لد اقول أ 
العالم عالمان والحضرة حضرتان وإن كان قد تولد بينبما حضرة ثالثة من مجموعهما فالحضرة الواحدة حضرة الغيب وها عالم يقال له عالم 
الغيب والحضرة الثانية هي حضرة الحس والشبادة ويقال لعالمها عام الشبادة ومدرك هذا العام بالبصر ومدرك عالم الغيب بالبصيرة 
والمتولد من اجتماعهما حضرة وعالم فالحضرة حضرة اللحيال والعالم عالم االخيال وهو ظهور المعاني في القوالب ا محسوسة كالعم في صورة 
اللبن والثبات في الدين في صورة القيد والإسلام في صورة العمد والإ يمان في صورة العروة وجبريل في صورة دحية الكلبي وفي صورة 
الأعر ابي وتمثل لمريم في صورة بشر سوي كا ظهر السواد في جسم العفص والزاج عند اجتماعهما ولم يكن لمما ذلك الوصف في 
حال افتراقهما وإذلك كانت حضرة الخال أوسع عات لأنبا تمع العالمين عالم الغيب وعالم الشبادة فإن حضرة الغيب لا تسع عالم 
الشبادة فإنه ما بي فيها خلاء وكذلك حضرة الشبادة فقد علمت أن حضرة الحيال أوسع بلا شك وأنت قد عاينت في حسك وعلى 
ما تعطيه نشأتك في نفسك المعاني والروحانيين يتخيلون ويقثلون في الأجساد المحسوسة في نظرك بحيث إذا وقع أثر في ذلك المتصور 
تأثر المعنى المتصور فيه في نفسه ولا شك أنك أحق بحضرة الحيال من المعاني ومن الروحانيين فإن فيك القوة المتخيلة وهي من بعض 
قواك التي أوجدك الحق عليها فأنت أحق بملكها والتصرف فيا من المعنى إذ المعنى لا يقصف بأن له قوة خيال ولا الروحانيين من 
لملأ الأعلى بأن لهم في أشأتهم قرة خيال ومع هذا فلهم الميز في هذه الحضرة الخيالية باتتثل والتخيل فأنت أولى بالتخيل والقثل منهم 
حيث فيك هذه الحضرة حقَيقة فالعامة لا تعرفها ولا تدخلها إلا إذا نامت ورجعت القوى الحساسة إليها واللخواص يرون ذلك في 
اليقظة لقوة التتحقق بها فتصور الإنسان في عالم الغيب في حضرة الحيال أقرب وأولى ولا مها وهو في أشأته له في عالم الغيب دخول 
بروحه الذي هو باطنه وله في عالم الشبادة دخول بجسمه الذي هو ظاهره والروحاني ليبس كذلك وليس له دخول في عالم الشبادة إلا 
بالقثل في عالم الحيال فيشبده المس في الحيال صورة ممثلة نوماً ويقظة فإن تميز الإنسان في عالم الغيب فله ذلك فإنه بغي فيه حقيقة لا 
خيالاً من حيث روحه الذي لا يدركه الحس وهو من عالم الغيب وإن أراد ان لوعن فيه 

ويظهر به في عام الغيب وجد المساعد وهو روحه المرتبط بتدييره فهو أقرب إلى التقثل في عالم الغيب من الروحانيٍ المتمثل في صورة 
عالم الشبادة ولكن هذا المقام يكتسب وينال مثل قضيب البان رحمه الله فلتقد كان له هذا المقام في قوة الإنسان ما ليس في قوة عام 
الغيب فإن في قوة الإنسان من حيث روحه القثل في غير صورته في عالم الشبادة فيظهر الإنسان في اي صورة شاء من صور بي ادم 
أمثاله وفي صور ا حيوانات والنبات واجر وقد وقع ذلك منهم ولقد أخبرني شيخ من شيوخ طريق الله وهو عندي ثقّة عدل وفاوضته 
في هذه المسألة فقال أنا أخبرك بما شاهدته من ذلك تصديقاً لقولك وذلك أني عبت رجلا ممن له هذا المقام ولم يكن عندي من ذلك 
خبر فسألته الصحبة من بغداد إلى الموصل في ركب ال حاج عند رجوعه فقّال لي إذا عزمت فلا تبتدنني بشيء من مأكول ومشروب 
حتى أكون أنا الذي أطلبه منك فعاهدته على ذلك وكان قد أسن فركب في شقة محارة وأنا أمثى على قدمي قريباً منه ثلا تعرض له 
حاجة إلي فرض بعلة الإسبال وضعف فصعب ذلك على وهو لا يتداوى بما يقطعه ويزيل عنه القيام قال فقلت له يا سيدي أرويح 
لي هذا الرجل الذي على سبيل صاحب سنجار آآخذ من المارستان دواء قابضاً إلي كالمكر وقال الشرط أملك فسكت عنه قال فزاد به 


512111612. ١ هلالا‎ 


من ا حضرة الحمدية 


الحال فا قدرت على السكوت فلا نزل الركب بالليل وأسرجت المشاعل وقصد صاحب سبيل سنجار وكان خادماً أسود وقد وقفت 
العالدين ييه واكا العال كرد إليه اتطبون عه الددى بيني علوم بوامر اقيم فيلت 4.يا بولا اوح قلي وفرج اغي نيان 
تأمرني آتيك بدواء من عند هذا الرجل قال فتبسم وقال لي رح إليه قال لخت إليه ولم يكن يعرفني قبل ذلك ولا كنت أنا على حالة 
وبزة توجب تعظيمي فشيت إليه وأنا خائف أن يردني أو ينتبرني لما كان فيه من الشغل فوقفت على رأسه بين الناس فلما وقعت عينه 
علي قام إل وأقعدني وسلم علي بفرح وبسط وتبشيش وقال ما حاجتك فقلت له عن حال الشيخ ورضه فاستدعي بالدواء من الوكل 
على أكل ما يمكن واعتذر وقال لي تعنيت وهلا بعثت إلي في ذلك وقت أخرج من الخيمة فقام لقياي ومشت المشاعل بين يدي 
ا ماري لك الماك اماما الاو رك اي 
ال مشاعلي وجئت فوجدت الشيخ على حاله كا تركة كته فال لي ما فعلت فقّلت له ببركتك أكرمني وهو لا يعرفني ولا أعرفه ووصفت له 
تفصيل م كان من سم الشيخ قال لي با امد أ متك ما كان ادم الذي أومك لا شك أني ربك كثير لجع علي لقي 
فأردت أن أرج سرك فأمرتك أن تمثبي إليه وخفت عليك منه اثلا يفعل معك ما يفعله مع الناس من الإهانة والطرد فترجع متكسراً 
فتجردت عن هيكلي وتصورت لك في صورته فأكمتك وعظمت قدرك وفعلت معك ما رأيت إن أن افصلتة هذا وواوة لا 
أستعمله فبقيت مببوتاً فقال لي لا تعجل ارجع إليه وانظر إلى ما يفعل بك قال تت إليه وسامت عليه فلم يقبل علي وطردت فذدهبت 
متعجباً فرجعت إلى الشيخ فقصصت إليه ما جرى لي فال ما قلت لك فقلت له عباً كيف رجعت خادماً أسود فقال الأمى كا رأيت 
ومثل هذه الحكاية عن الرجال كثير وهذا يشبه علم السيمياء وليس بعلم السيمياء والفرق بيننا في هذا المقام وبين علم السيمياء أنك إذا 
أكلت بالسيمياء أكلت ولا تجد شبعاً والذي يقبض عندك مما تقبضه من هذا العم إنما ذلك في نظرك ثم تطلبه فلا تجده وإذا أراك 
صاحب هذا العم السيماوي تدخل امام ثم ترجع إلى نفسك لا ترى إذلك حقيقة بل كل ما تراه بطريق السيمياء إنما هو مثل مايرى 
النائم فإذا انتبه لم يحد شيئاً مما رآه فإن صاحب علم السيمياء ء له سلطان تك على يالك بخواص الأسماء أو الحروف أو القلقطيرات 
فإن السيمياء لما ضروب أكنفها القلقطيرات وألطفها التلفظ بالكلام الذي يخطف به بصر الناظر عن الهس ويصرفه إلى خياله فيرى 
مثل مايرى النائم وهو في يقظته وهذا المقام الذي ذناه ليس كذلك فإنك إن أكلت به شبعت وإن مسكت فيه شيئاً من ذهب أو 
ثياب أو ما كان بقي معك على حاله لا يتخير وقد وجدنا هذا المقام من نفوسنا وأخذناه ذوقاً في أول ساوكا مع روحانية عيبى عليه 
السلام ولهذا قال عليه السلام وقد نمبى عن الوصال فقيل له إنك تواصل فال صل الله عليه وسلم لست كهيئتكم إني أبيت معي 

مطعم يطعمني وساق يسقيني وفي رواية يطعمني ربي ويسقيني فلم يكن في تلك اللماعة التي خاطيبا في ذلك الوقت من له هذا المقام 
ولم يقل لست كهيئة الناس فكان إذا أكل شيع وواصل على قوة معتادة ولما كان الأكل في حضرة الحيال لا في حضرة الحس صم 
أن يكون مواصلا وقد رأينا أن جبريل ظهر في مروؤة الكين برساة عرفا كظهوره في صورة دحية وفي وقت رجلا غير مغروف 2 
يبلغنا أنه ظهر في عالم الغيب في الملاتكة في صورة غيره من الملاتكة خبريل لا يظهر في الملاتكة وفي عالم الغيب في صورة ميكائيل أو 
إسرافيل ولذا قال تعالى عنه وما منا إلا له مقام معلوم وقد رأينا من له قوة اتمثل من البشر يظهر في اللبشر في صورة بشر آخخر غير 
صورته فيظهر زيذا فى ضورة حمر وليس:للبلك ذلك :فى عام «الغيت وكا ظهر عبريل ي«ضورة البشر يظهر الإاسانة في عالم الغييي عند 
الملاككة في صورة ملك من الملاتكة أي صورة ملك شاء وأعب من هذا أن , بعض الرجال من المحبين من أهل هذه الطريقة دخل على 
شيخ فكل له الشيخ في الحبة وقد رآه بعض الحاضرين قد دخل عليه فا زال ذلك لمحب يذوب في نفسه حساً من كلام ذلك الشيع 
في امحبة لقوة تحقق ذلك المحب إلى أن رجع بين يدي ذلك الشيخ كفا من ماء فدخل عليه رجال فسألوه عن ذلك المحب أن هو فإنا 
ما رأيئاه خرج فال هذا الماء هو ذلك المحب الذي بين يدي فنظروا إلى ماء قليل على الحصير بين يدي الشيخ فانظر كيف رجع إلى 
أصله الذي خاق منه فيا ليت شعري أبن تلك الأجزاء فاعلم أن الإنسان في هذا الطريق يعطي من القوة ما يظهر به في هذه النشأة يا 
يظهر في النشأة الآخرة التي يظهر فبها على أي صورة شاء فإن هذا في أصل هذه الصورة الدنياوية ولكن لا يصل كل واحد إلى معرفة 


512111612. ١ كلا/ا‎ 


من ا حضرة الحمدية 


هذا الأصل وهو قوله تعالى الذي خلقك فسواك فعدلك وهي هذه النشأة الظاهرة ثم قال في أي صورة ما شاء ركبك أي هذه النشأة 
المسواة المعدلة قابلة جميع الصور فيجليه الله تعالى في أي صورة شاء فأعلمنا أن هذه النشأة تعطي القبول لأي صورة كانت وكذلك 
قوله ثم أنشأناه خلقاً آخر بعد الفراغ من آسوية صورة الإنسان الظاهر فعين له صورة من الصور الت في قوته وتركيبه أن يقبلها فإذا علم 
الإنسان بالكشف الإلهي أنه على أصل وحقيقة تقبل الصور فيتعمل في تحصيل أمى يتوصل به إلى معرفة الأمى فإذا فتح له فيه ظهر في 
عالم الشبادة في أي صورة من صور عالم الشبادة شاء وظهر في عالم الغيب والملكوت في أي صورة من صوره شاء غير أن الفرق بيننا 
وبين عالم الغيب أن الإنسان إذا تروحن وظهر للروحانيين في عالم الغيب يعرفون أنه جسم تروحن والناس في عالم الشهادة إذا أبصروا 
روحاً تجسد لا يعلمون أنه روح تسد ابتداء حتى يعرفوا بذلك كا قال عليه السلام حين دخل عليه الروح الأمين في صورة رجل شديد 
بياض الثياب شديد سواد الشعر قال الراوي لا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى رسول الله صل الله عليه وس فأسند ركبتيه إلى ركبتيه 
ووضع كفيه على نفذيه وذكر حديث سؤاله إياه عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وما لما من الشروط فلما فرغ من سؤاله قام 
ينصرف فلما غاب قال النبي صل الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون من الرجل وفي رواية ردوا على الرجل فالقس فلم يجدوه فقال صلى 
لله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم غير أن بعض الناس يعرفون الروحاني إذا تجسد من خارج من غيره من الناس أو 
من جنس تلك الصورة التي يظهر فيها وما كل أحد يعرف ذلك ويفرقون أيضاً بين الصورة الروحانية المعنوية المتتجسدة وبين الصورة 
لممثلة من داخل بعلامات يعرفونها وقد علمتها وتحمَقتها فإني أعرف الروح إذا تجسد من خارج أو من داخل من الصورة الجسمية 
الحقيقية والعامة لا تعرف ذلك والملاتكة كلهم يعرفون الإنسان إذا تروحن وظهر فيهم بصورة أحدهم أو بصورة غر يبة ل يروا مثلها 
فيزيدون على عامة البشر بهذا وينقصهم أن يظهروا في عالمهم على صور بعضبم كا نظهر في عالمنا إذا كان لنا هذا المقام في صورة جنسنا 
فسبحان العلي الحكيم مدن الأأشياء والقادر عليها لا إله إلا هو العليم القدير واعلم أن أصل هذا الأعى الذي ذكرته في هذه المسألة إنها 
هو من العلل الإلمي ني التجلي الإلحي فن هناك ظهر هذا الأمى في عالم الغيب والشهادة إذ كان العالم بيملته والإنسان بنسخته والملك 
بقَوته على صورة مقام التجلي في 

الصور المختلفة ولا يعرف حقيقة تلك الصور الت يمع التحول فيها على الحقيقة إلا من له مقام التحول في أي صورة شاء وإن لم يظهر 
بها وليس ذلك المقام إلا للعبد الحض الخالص فإنه لا يعطيه مقام العبودية أن يتشبه بشيء من صفات سيده جملة واحدة حتى أنه 
يبلغ من قوته في التحقق بالعبودية أنه يفنى ورينسى ويستبلك عن معرفة القوة التي هو عليها من التحول في الصور بحيث أن لا يعرف 
ذلك من نفسه تسليماًللقام سيده إذ وصف نفسه بذلك ولولا هذا الأصل الإلحي وإن الحق له هذا وهو في نفسه عليه ما صم أن تكون 
هذه الحقيقة في العالم إذ يستحيل أن يكون في العالم أمى لا يستند إلى حقيقة إلحية في صورته التي يكون عليها ذلك الأمى ولو كان لكان 
في الوجود من هو خارج عن عل الله فإنه ما عل الأشياء إلا من علمه بنفسه ونفسه علمه ونحن في علمه كالصور في المباء لو كنت تعلم 
يا فى من أنت علمت من هو إذ لا يع الله إلا من يعلم نفسه قال صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه فالحق علبك من 
نفسه وأعلسك أنك لا تعرفه إلا من نفسك فن تفطن لذا المعنى عل ما تقول وما نومئ إليه فأما حديث التجلي يوم القيامة فأنا أورده 
إن شاء الله كا ورد في الصحيح وذلك أنه خرج مس عن أبي سعيد الخدري أن ناساً في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا 
رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ليس معها حاب 
وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها حاب قالوا لا يا رسول الله قال كذلك لا تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى 
يوم القيامة إلا يا تضارون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد غير 
الله من الأصنام والأنصاب إلا و,تساقطون في النار حت إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وعبر أهل الاب قال فتدعى 
لبود فيقال لهم ما كنتم تعبدون قالوا يا نعبد عزيراً ونقول أنه ابن الله فيقال لحم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فاذا تبغون 
قالوا يا رب إنا عطشنا فاسقنا فيشار إلييم ألا تردون فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار ثم تدعى 


512111612. ١ الا‎ 


من ا حضرة الحمدية 


التصارى فيال لحم ما كنت تعبدون قالوا كا نعبد المسيح ونقول أنه ابن الله فيقال لحم كذبتم ما اتخذ اللّه من صاحبة ولا ولد ويقال 
دم بهاذا يفون قالرا قطضا ا ري فائكا شار يم ا تردوة ويعدرود إل يع انا مزاج عطم نعي عضا ونث الطرة في 
النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر فيأتهم رب العالمين تبارك وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فها قال فيقول 
ماذا تنتظرون لتتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كا إلهم ولم نصاحبهم قال فيقول أنا ربكم فيقولون 
نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئاً مرتين أو ثلاثاً حتى أن بعضهم ليكاد أن ينقلب فيقول هل بيك وبين ربك آية تعرفوتها فيقولون نعم 
قال فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان إسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن له بالسجود ولا يبقى من كان إسجد اتقاء ورياء إلا جعل 
الله هزه طيقة والحدة كنا آراد أن اسجد ف 8 قفاه ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رادة فيا أوك عا فول أن 
كنرك أ ربنا قال ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة الحديث إلى اتحره وقد طال اكذم ند رما بغري نل 
هذا المنزل من العلوم فن ذلك عل الاسم القيوم واختلف فيه أصحابنا هل يتخلق به أم لا فكان الشيخ أبو عبد الله بن جنيد القبرفيقي 
من كيار مشايخ هذه الطريقة بالأندلس وكان معتزلياً سمعته بمنع التخلق به وفاوضته في ذلك مراراً في محله بحضور أصحابه بقبرفيق من 
أعالك وده إلى أن رجع إلى قولنا من التخلق بالقيوم كسائر الأسماء الإلمية وفيه علم نشء عالم الغيب وفيه علم مقادير عالم الغيب وفيه 
علم وصف كلام الله بالتتابع وفيه علم تنزل الأرواح وما يجده من تنزل عليه من الثققل وضيق النفس ولقد كنت انقطعت في القبور 
مدة منفرداً بتفسي فبلغني أن شيخنا يوسف بن يخلف الكرمي قال أن فلاناً وسماني ترك مجالسة الأحياء وراح يجالس الأموات فبعثت 
إليه او جئتني لرأيت من أجالس فصلى الضحى وأقبل إللي وحده فطلب علي 

فوجدني , بين القبور قاعداً مطرقً وأنا تكلم على من حضرني من الأرواح فلس إلى جانبي بأدب قليلا قليلا فنظرت إليه فرأيته قد تغير 
لونه وضاق نفسه فكان لا يقدر يرفع رأسه من الثقل الذي نزل عليه وأنا أنظر إليه وأتيسم فلا يقدر أن يتسم لما هو فيه من الكرب 
فلما فرغت من الكلام وصدر الوارد خفف عن الشيخ واستراح ورد وجهه إلي فقبل بين عيني فقلت له يا أستاذ من يجالس الموق 
أنا أو انك قال لأ والقدين أنا أبفالي الوق والله لو تمادى علي الحال فطست وانصرف وتركني فكان يقول من أراد أن يعتزد عن 
الناس فليعتزل مثل فلان وفيه عل استقامة عالم الغيب وعصمته من الخالفة وإنه عالم الوفاق وفيه علم ما تواطأت عليه القوى الإنسانية 
وعلم ما اختلفت فيه فعين تجمعها وعين تفرقها وفيه علم الأسماء التي تعطي الذكر في كل ذاكر وما حضرتها وما أثرها وفيه عل الانفراد 
بالحق وما الذي يدعوه إلى ذلك وهل يصح في الملا الانفراد أو لا يصح إلا بكلية الإنسان ظاهراً وباطناً وفيه عل أسماء الجهات من 
حضرة الربوبية وفيه علم توحيد كل حضرة وفيه علم ملك الملك وهو علم تصريف اتلحاق الحق وهو مقام عزيز وفيه علم السياسة في 
ترك أبناء الجنس وفيه علم الوعيد وعم الرسالة ومن أبن بعثت الرسل ومن ؛ 4 بعشت من صمفات الإفسان وما مقام الرسول من المرسل إليه 
وفيه عم الموطن الذي باح الأصاقي بالا كر باتخاضية وهو عم انطواء الزمان كان انطواء ألف سنة من الزمان في يوم من أيام ارب 
وانطواء خمسين ألف سنة من الزمان عندنا في يوم من أيام ذي المعارج وهو كاللمحة في عالمه وكانطواء ثلاثمائة وستين يوماً من أيام 
الزمان المعلوم في يوم من أيام الشمس ولكل كوكب من السيارة والثوابت أيام تقدر لما من الأيام الزمانية بقدر اتساعها وهو من علوم 
هذا المنزل وفيه عل إثبات المشيئة للعبد من أي حضرة هي وأي اسم إِلحي ينظر إليها وفيه علم تقلب الإنسان في عالم الغيب بين دخول 
وخروج وفيه عل المقادير والأوزان وما يعطى بالكل .والميزان فإنه. قد ورد أن العمل يعطى بالمكال والأعمال بالميزان وفيه علم الرفق 
بالكون والتخلق به وما أسمه من الأسماء الإلحية وفيه علم عر العالم عن إدراك ما لا يمكن إدراكه ابقدية ذلك العيد فيغر ف قداره:وقية 
علم السفر والمسافر والطريق وفيه علم ما يسافر من أجله وهل حصوله من عين المنة أم لا وهل يكون العالم المكتسب من عين المنة 
وإن كان فبماذا يمع الفرقان بين العلمين وكلاهما من عين المنة وفيه علم إنشاء صور الأعمال وفيه عل المقارضة الإلهية ولماذا يرجع وما 
فهمت من ذلك طائفة حت قالت أن الله فقير ونحن أغنياء حين قال لم اللّه وأقرضوا الله قرضاً حسناً فقالت أن رب مد يطلب منا 


512111612. ١ لاما‎ 


١‏ وحفظهم في ذلك من الشياطين من الحضرة المحمدية 


القرض وفيه عل الستر ورحمة الاختصاص والله يقول الحق وهو يبدي السبيلقبور قاعداً مطرقاً وأنا أتكلم على من حضرني من الأرواح 
خلس إلى جانبي بأدب قليلا قليلاً فنظرت إليه فرأيته قد تغير لونه وضاق نفسه فكان لا يقد ريرفع رأسه من الثقل الذي نزل عليه وأنا 
أنظر إليه وأتسم فلا يقدر أن يلسم لا هو فيه من الكرب فليا فرغت من الكلام وصدر الوارد خفف عن الشيخ واستراح ورد وجهه 
إل فقبل بين عيني فقلت له يا أستاذ من يحالس الموقى أنا أو أنت قال لا والله بل أنا أجالس الموتى والله لو تمادى علي الحال فطست 
وانصرف وتركني فكان بول هن آراد أن يعتزل عن الناس فليعتزل مثل فلان وفيه علم استقامة ة عالم الغيب وعصمته من الخالفة وانه 
عالم الوفاق وفيه علم ما تواطأت عليه القوى الإنسانية وعم ما اختلفت فيه فعين تجمعها وعين تفرقها وفيه عل الأسعاء التي تعطي الذكر في 
كل ذا؟ وما حضرتها وما أثرها وفيه علم الانفراد بالحق وما الذي يدعوه إلى ذلك وهل يصح في الملا الانفراد أو لا يصح إلا بكلية 
الإنسان ظاهراً وباطناً وفيه عل أسماء الجهات من حضرة الربوبية وفيه علم توحيد كل حضرة وفيه علم ملك الملك وهو علم تصريف 
الحلق الحق وهو مقام عزيز وفيه علم السياسة في ترك أبناء الجنس وفيه عل الوعيد وعلم الرسالة ومن أبن بعثت الرسل ولمن بعت 
صفات الإنسان وما مقام الرسول من المرسل إليه وفيه عل الموطن الذي يلحق الأصاغى بالأكبر بالخاصية وهو عل انطواء الزمان كان 
انطواء ألف سنة من الزمان في يوم من أيام الرب وانطواء مسين ألف سنة من الزمان عندنا في يوم من أيام ذي المعارج وهو كاللمحة 
في عالمه وكانطواء ثلاثمائة وستين يوماً من أيام الزمان المعلوم في يوم من أيام الشمس ولكل كوكب من السيارة والثوابت أيام تقدر لها 
من الأيام الزمانية بقدر اتساعها وهو من علوم هذا المنزل وفيه علم إثبات المشيئة للعبد من أي حضرة هي وأي امم إِي ينظر إليها وفيه 
عل تقلب الإنسان في عالم الغيب بين دخول وخروج وفيه علم المقادير والأوزان.وما يعطى بالكل والميران فإنه قد ورد أن العقل يغطى 
بالمكال والأعمال بالميزان وفيه عل الرفق بالكون والتخلق به وما أسمه من الأسماء الإلمية وفيه عل عز العالم عن إدراك ما لا يمكن 
إدرا كه ليتميز بذلك العبد فيعرف قدره وفيه علم السفر والمسافر والطريق وفيه علم ما يسافر من أجله وهل حصوله من عين المنة أم لا 
وهل يكون العالم المكتتسب من عين المنة وإن كان فبماذا يع الفرقان بين العلمين وكلاهما من عين المنة وفيه علم إنشاء صور الأعمال 
وفيه علم المقارضة الإلهية ولماذا يرجع وما فهمت من ذلك طائفة حتى قالت أن الله فقير ونحن أغنياء حين قال لهم الله وأقرضوا الله 
قرضاً حمناً فقالت أن رب مد يطلب منا القرض وفيه علم الستر ورحمة الاختصاص و«الله يقول الحق وهو بدي السبيل 


9م الباب الثانى عشر وثلاعائة 
4 ف معرفة منزل كيفية نزول الوحي على قلوب الأولياء 
03 0 والقديرة القناط نون اللورةة امير 


9 ا الوحي على قلوب الأولياء 
في ذلك من الشياطين من الحضرة احمدية 
قل الذي خلق الإنسان من علق ... لقد ربطت به موافت العلق 
قل للذي خلق الإنسان من عاق ... لقد أي يت به جمعاً على نسق 
قل لذي خلق الإنسان من علق ... الحق أبلج بين النص والعنق 
قل للذي خلق الإنسان من علق ... جعلت عهدك بالتوحيد في عنقى 


5112111612. ١ /ا/ا‎ 


١‏ وحفظهم في ذلك من الشياطين من الحضرة المحمدية 


قل للذي خلق الإنسان من علق ... لا تحجبني فهذا آخر الرمق 
قل الذي خلق الإنسان من علق ... العلم عند التجام الناس بالعرق 
قل للذي خلق الإنسان من عاق ... أعلمتني أن عين الأمى في النفق 
لأن لي بصراً لا جفن يحصره ... وأن لي بصراً قد حف بالحدق 
قل للذي خلق الإنسان من علق ... لقد جعلت وجود الكون في طبق 
لكنني إذ رأيت الأمى من جهتي ... كان الوجود الذي شاهدت عن طبق 
فالكل في ظلم الأطاق حمر .اذا ثراة كفن الشوق والقلق 
فصاحب الفلق المشبود ظاهره ... يرى الحقائق 2 الاحار والغسق 
وصاحب الغسق المشبود باطنه ... يرى الحقائق في الأنوار والفاق 
فالكل :فى تحضرة التقريد ما بربحرا ....:فإن أناة سرع عه ل بطق 
فلا يزال على بلوى تقلبه ... فيها وتزيجه لواع الحرق 
وزاده عشقه فيه مكابدة والعشق لفظة اشتقت من العشق 
أعلاه في جنسه فيه كأسفله ... فالقيد في قدم والغل في عنق 
فالروح يمسكة ججدم يدبره ... والجسم يمسكه توافق الفرق 
أريد بتوافق الفرق اجتماع الطبائع التي وجد عنها الجسم 
اعم أن المعلومات ثلاثة لا رابع لها وهي الوجود المطاق الذي لا يتقيد وهو وجود الله تعالى الواجب الوجود لنفسه والمعلوم الآخر 
العدم المطلق الذي هو عدم لنفسه وهو الذي لا يتقيد أصلاً وهو المحال وهو في مقابلة الوجود المطاق فكانا على السواء حتى لو اتصفا 
لحك الوزن عليهما وما من نقيضين متقابلين إلا وبينهما فاصل به يقيز كل واحد من الآخر وهو المانع أن يتصف الواحد بصفة الآخر 
وهذا الفاصل الذي بين الوجود المطلق والعدم لو حك الميزان عليه لكان على السواء في المقدار من غير زيادة ولا نقصان وهذا هو 
البرزخ الأعلى وهو برزخ البرازخ له وجه إلى الوجود ووجه إلى العدم فهو يقابل كل واحد من المعلومين بذاته وهو المعلوم الثالث وفيه 
جميع الممكخات وهي لا لتناهى كا أنه كل واحد من المعلومين لا يتناهى ولها في هذا البرزخ أعيان ثابتة من الوجه الذي ينظر إليها 
الوجود المطلق ومن هذا الوجه ينطاق عليها اسم الشيء الذي أراد الحق إيجاده قال له كن فيكون وليس له أعيان موجودة من الوجه 
الذي ينظر إليه منه العدم المطلق وهذا يقال له كن وكن حرف وجودي فإنه لو أنه كائن ما قيل له كن وهذه الممككات في هذا 
البرزخ بما هي عليه وما تكون إذا كانت ثما نتصف به من الأحوال والأعراض والصفات والأكوان وهذا هو العالم الذي لا يتناهى 
وماله طرف ينتبي إليه وهو العام الذي عمر الأأرض التي خلقت من بقية خميرة طينة آدم عليه السلام عمارة الصور الظاهرة للرائي 
في الجسم الصمّيل عمارة إفاضة ومن هذا البرزخ هو وجود الممكثات وببا يتعلق رؤية الحق للأشياء قبل كونها وكل إنسان ذي خيال 
وتخيل إذا تخيل أمراً ما فإن نظره يمتد إلى هذا البرزخ وهو لا يدري أنه ناظر ذلك الشيء في هذه الحضرة وهذه الموجودات الممكخات 
التي اهلها الحق تعالى هي للأعيان التي يتضمنها هذا البرزخ بمنزلة الظلالات للأجسام بل هي الظلالات الحقيقية وهي التي وصفها 
الحق سبحانه بالسجود له مع جود أعيانها فها زالت تلك الأعيان ساجدة له قبل وجودها فليا وجدت ظلالاتها وجدت ساجدة لله 
تعالى لسجود أعيانها التي وجدت عنها من سماء وأرض امس وقر وبجم وجبال وثجر ودواب وكل موجود ثم لهذه الظلالات التي 
ظهرت عن تلك الأعيان الثابتة من حيث ما تكونت أجساماً ظلالات أوجدها الحق لما دلالات على معرفة نفسها من 5-0 
ثم إنها تمتد مع ميل النور أكثر من حد الجسم الذي تظهر عنه إلى ما لا يدركه طولاً ومع هذا ينسب إليه وهو تنبيه أن العين التي في 
البرزخ التي وجدت عنما لا نباية لها ما قررناه في تلك الحضرة البرزخية الفاصلة بين الوجود المطلق والعدم المطلق وأنت بين هذين 
الظلالين ذو مقدار فأنت موجود عن حضرة لا مقدار لها ويظهر عنك ظل لا مقدار له فامتداده يطلب تلك الحضرة البرزخية وتلك 
الحضرة البرزخية هي ظل الوجود المطلق من الامم النور الذي ينطلق على وجوده فلهذا نسميها ظلاً ووجود الأعيان ظل إذلك الظل 


512111612. ١مم‎ 


١‏ وحفظهم في ذلك من الشياطين من الحضرة المحمدية 


والظلالات المحسوسة ظلالات هذه الموجودات في الحس ولما كان الظل في حك الزوال لا في حكم الثبات وكانت الممكات وإن 
وجدت في حك العدم سيت ظالالات' يفص ينها ونيف هن( القياكة اللطلق :اق الرجرة وهو وانجب الويجوة بوبيك من اله الغيات 
المطلق في العدم وهو احال لتتميز المراتب فالأعيان الموجودات إذا ظهرت ففي هذا البرزخ هي فإنه ما ثم حضرة تخرج إليه ففيها 
تكتسب حالة الوجود والوجود فيها متناه ما حصل منه والإيجاد فيها لا ينتبي فا من صورة موجود إلا والعين الثابتة عيها والوجود 
كالقرتدطيا فإذا أراد المق أن يونئ إلى ومن أؤيانه باس ما تمل انق ق نصورة ذلك لأس مده المين: ال :ع محشيقة :ذلك 
الولي الخاص فيفهم من ذلك التجلي عبرد المشاهدة با يريد الح أن يعلمه به فيجد الولي في نفسه علم ما لم يكن بعلم كا وجد النبي عليه 
السلام العلم في الضربة وني شرية اللبن ومن الأولياء من يشعر بذلك ومنهم من لا إشعر به فن لا يشعر يقول وجدت في خاطري أ 
كذا وكذا ويكون ما يقول على حد ما يقول فيعرف من يعرف هذا المقام من أي مقام نطق هذا الولي وهو أتم ممن لا يعرف وتلك 
حضرة العصمة من الشياطين فهو وحي خالص لا إشوبه ما يفسده وان اشتبه عليك أمى هذا البرزخ وأنت من أهل الله فانظر في قوله 
تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان أي اولا 
ذلك البرزخ ل يقيز أحدهما عن الآخر ولأشكل الأمى وأدى إلى قلب الحقائق فا من متقابلين إلا وبينهما برزخ لا يبغيان أي لا يوصف 
أحدما بوصف الآخر الذي به يقع القوز وهو محل دخول الجنة التي لا تعال إلا برحمة الله لهذا لا يصح أن يكون له عمل وهو حال 
الدخول إليها فلا نتصف بأنك قد دخلت ولا بأنك خارج وهو خط متوهم يفصل بين خارج الجنة وداخلها فهو كال حال الفاصل بين 
الوجود والعدم قو[ موجنو ولا معدوم فإن أسبته إلى الوجود وجدت فيه منه راتحة لكونه ثابتاً وإن فسبته إلى العدم دقف وا 
وجود له والعجب من الأشاعرة كيف تككر على من يقول أن المعدوم شيء في حال عدمه وله عين ثابتة ثم يطرأ على تلك العين الوجود 
وهي ثثبت الأحوال اللهم منكر الأحوال لا يقكن له هذا ثم إن هذا البرزخ الذي هو الممكن بين الوجود والعدم سبب أسبة الثبوت 
إليه مع نسبة العدم هو مقابلته للأمرين بذاته وذلك أن العدم المطاق قام للوجود المطلق كامرآة فرأى الوجود فيه صورته فكانت تلك 
الصورة عين الممكن فلهذا كان للمكن عين ثابتة وشيئية في حال عدمه ولهذا خرج على صورة الوجود المطاق ولمذا أيضاً اتصف بعدم 
التناهي فقيل فيه أنه لا ,تناهى وكان أيضاً الوجود المطلق كامرآة للعدم المطلق فرأى العدم المطلق في مرآة الحق نفسه فكانت صورته 
التي رأى في هذه المرآة هو عين العدم الذي اتصف به هذا الممكن وهو موصوف بأنه لا يتناهى كا العدم المطلق لا يتناهى فاتصف 
الممكن بأنه معدوم فهو كالصورة الظاهرة بين الرائي والمرآة لا هي عين الرائي ولا غيره فالممكن ما هو من حيث ثبوته عين الحق ولا 
غيره ولا هو من حيث عدمه عين المحال ولا غيره فكأنه أمى إضافي ولهذا نزعت طائفة إلى نفي الممكن وقالت ما ثم إلا واجب أو 
محال ولم يتعقل لما الإمكان فالممككات على ما قررناه أعيان ثابتة من تجلي الحق معدومة من تل العدم ومن هذه الحضرة عل الحق 
نفسه فعلم العالم وعلمه له بنفسه ألا فإن التجلي زلا وتعاق علمه بالعالم أزلاً على ما يكون العالم عليه أبداً ثما ليس حاله الوجود لا يزيد 
الحق به علماً ولا يستفيد ولا رؤية تعالى الله عن الزيادة في نفسه والاستفادة فإن قلت فإن أحوال الممككات مختلفة وإذا كان الممكن 
في حالة له مقابل لم يكن في الأخرى وبظهور إحداهما تنعدم الأخرى من أبن كان العم له ببذه المرتبة قلنا له إن كنت مؤمناً فالجواب 
هين وهو أنه علم ذلك من نفسه أيضاً واكتسى الممكن هذا الوصف من خالقه وقد ثبت لك النسخ الإلمي في كلام الحق بما شرع 
وقد ثبت عندك تجلي الحق في الدار الآخرة في صور مختلفة فأين الصورة التي تحول إليها من الصورة التي تحول عنها فهذا أصل تقلب 
الممكخات من حال إلى حال ,نوع لتنوع الصور الإلية فإن قلت فهذا التنوع ما متعلقه هل متعلقه الإرادة قلنا لا فإنه ليس للإرادة 
اختيار ولا نطق بها كاب ولا سنة ولا دل عليها عقل وإنما ذلك للمشيئة فإن شاء كان وإن شاء لم يكن قال عليه السلام ما شاء الله 
وما ل يشأ لم يكن فعلق النعي والإثبات بالمشيئة وما ورد ما لم يرد لم يكن ورد أو أردنا أن يكون كذا لكان كذا تفرج من المفهوم 
الاختيار فالإرادة تعلق المشيئة بالمراد وهو قوله نما قولنا لشىء إذا أردناه هذا تعلق المشيئة وقد ذهب بعض الناس من أهل الطريق 
أن المشيئة هي عرش الذات وهو أبو طالب أ فلكيا إل بالشكة طون كرن الذات ملكا لتعلق الاختيار بها فالاختيار لإذات من 


5112111612. ١ا/لل١‎ 


١‏ وحفظهم في ذلك من الشياطين من الحضرة المحمدية 


كونها إهاً فإن شاء فعل وإن شاء لم يفعل وهو التردد الإلمي في الحبر الصحيح ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض أسمة 
المؤمن يكره الموت والعلم للذات من كونه ذاتا ولهذا تظهر راتحة الجبر مع العلم ويظهر الاختيار مع المشيئة فها حك وسبق به العلم لا 
يتبدل عقلاً ولا شرعاً ما يبدل القول لدي ولرائحة الجبر فيه أعقبه وما أنا بظلام للعبيد لثلا يتوهم متوهم ذلك إذ كان الك للعلم فيه 
فلم أخذ بما هو عليه مجبور غير مختار ومن عل ما ذكرناه من تحلي الحق في مرآة العدم لظهور صور أعيان الممكنات على صورة الوجوب 
هان عليه هذا كله وعرف أصله واستراح راحة الأبد وعلم أن الممكن ما خرج عن حضرة إمكانه لا في حال وجوده ولا في حال 
عدمه والتجلى له مستصحب والاحوال عليه تتحول وتطرا فهو بين حال عدي وحال وجودي والعين هي تلك العين وهذا من 

العم المكنون الذي قيل فيه أن من العلل كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العالمون بالله فإذا نطقوا به لم يتكره إلا أهل الغرة بالله وهذا كان 
الجن والأرواح او بعث إلهيم أحسن رداً على النبي صل الله عليه وسلم حين كان يقرأ عليهم القرآن من الإفس وكذا قال لأصعابه وذلك 
لأنهم إلى هذه الحضرة أقرب أسبة وإلى عالم الغيب فإن لهم التحول في الصور ظاهراً وباطناً فكان اسمّاعهم لكلام الله أوثق وأحسن 
للمشاركة في سرعة التنوع والتقلب من حال إلى حال وهو من صفات الكلام فهم بالصفة إليه أقرب مناسبة وأعل بكلام الله منا ألا 
نراهم لما منعوا السمع وحيل ينهم وبين الميفاء بالرجوم قالزا :ما هذا إلا لأ حدتة قاحس زويعة أحابة وكيره أن حزلوا مشارق 
الأرض ومغاريها لينظروا ما هذا الأمى الذي حدث وأحدث منعهم من الوصول إلى السماء ف لبا كوضيل ١‏ أعناب رزويفة ل عباطة مزيوا 
لد ودرا زمرك ذبن لكيه وس رين ضاد» مجر وزيا اذا سما لقان صقرا يه رقاو اعد الات ع اند ريا ويج 
خبر السماء فلولا معرفتهم برتبة القرآن وعظم قدره ما تفطنوا لذلك فولوا إلى قومهم منذرين فقالوا يا قومنا إنا معنا كاب أنزل من بعد 
موسى مصدقاً ما بن يديه مبدي إلى الحق وإلى طرق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا يغفر لكر من ذنويكم ويجرم من عذاب 
لم وقالوا إنا سمعنا قرآناً عباً بدي إلى الرشد فآمنا به ولن ذشرك بربنا أحداً وأنه تعالى جدر بنا ما تخذ صاحبة ولا ولداً وكذلك لما قرا 
علهم سورة الرحمن ليلة الجن ما مى بآية يقول فيها فبأي آلاء ربكا تكذبان إلا قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا تكاذب ولما تلاها رسول 
اله ل المداطية ويل بيد كفل اتسابانين الأفز م تؤارا قينا ا #الع. اين قال لمم يسول لديل لطي وس آي اوتا 
على إخواكم من الجن فكانوا أحسن اسماءاً لا من ما قيل لحم فبأي الاء ربكا تكذبان إلا وقالوا ولا بشيء من آلائك ربنا كاذب 
ولقد روينا حديثاً غريباً عن واحد من هذه الجماعة من الجن حدئني به الضرير إبراهيم بن سليمان بمنزلي بحلب وهو من دء الرمان 
من أعمال الخابور عن رجل حطاب ثقة كان قد قتل حية فاختطفته الجن فأحضرته بين يدي شيخ كبير منهم هو زعي القُوم فقَالوا 
له هذا قتل ابن عمنا قال الحطاب ما أدري ما تقولون وإنما أنا رجل حطاب تعرضت لي حية فقتلتها فقالت اماعة هو كان ابن عمنا 
فال الشيخ رضي الله عنه خلوا سبيل الرجل وردوه إلى مكانه فلا سبيل لك عليه فإني سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول 
انا من تصور في غير صورته فقتل فلا عمّل فيه ولا قود وابن عمكم تصور في صورة حية وهي من أعداء الإنس قال الحطاب فقلت له 
يا هذا أراك تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أدركته قال نعم أنا واحد من جن نصيبين الذين قدموا على رسول الله 
صل الله عليه وسلم فسمعنا منه وما بتي من تلك الماعة غيري فأنا أحك في أحابي بما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم 
يذكر لنا اسم ذلك الرجل من الجن ولا سألت عن اسعه وقد حدث ببذا الحديث الشيخ الذي حدثنا به صاحبي شمس الدين مد بن 
برتقش المعظمي وبرهان الدين إسماعيل بن مد الأيدني بحلب أيضاً فإنٍ كنت أحدثهما بهذا الحديث فلما جئنا مدينة حلب بعثتهما 
لاريم حدثني خدثهما ا حدثني فكل علم برزخي هو أعم بحضرة الإمكان من غيره من الخلوقين لقرب المناسبة ويكفي 
هذا القدر من هذا المنزل فلنذكر ما يحوي عليه هذا المنزل من العلوم وذلك أنه يحوي على عل الأمى الإلي هل له صفة أم لا وهل 
من شرطه أو من حقّيقته الإرادة أم لا وعلم الوحي وضروبه وعلم السماع وعم العالم البرزخي وعلم الجبروت وعلٍ الحدى وعم العظمة 
الإلمية لماذا ترجع وأين تظهر ومن هو الموصوف بها ومن هي أسبة ولمن هي صفة وعلم التنزيه وعلى من يعود وعلم الحضرة التي أطاق 


512111613. ١الى‎ 


0000 من الحضرة الحمدية 


لَه منبا ألسنة عباده على نفسه بما لا يليق به في الدليل العقلي وهل إذلك وجه إلى يستند إليه في ذلك أم لا وهو قوهم أن الله فقير 
وأشعسى ان الله و5 شرع ويف الله مغلولة ا حك الله عنهم وأمثال هذا وعلم الظن وحكه وامحمود منه والمذموم وما متعلقه 
وعل الإيمان وعل ما ينبغي أن يستند إليه ممن لا يستند وما صفته وما يجوز من ذلك 


181 اباب الثالث عشر وثلاممائة 
08 في معرفة منزل البكاء والنوح 


4 من الحضرة المحمدية 

ما لا يجوز وعلم مراتب الكواكب وعلم منازل الروحانيين من السماء وعلم أحوال الحلق وعم الصديقين وعم المسابقة بين الله وبين 
عبده وعلم المكر والفقن وعلم القيام بأوامى الله وعلم مراتب الغيب وما انفرد به الحق من عل الغيب دون خلقه وما يمكن أن يعلم من 
الغيب وهل العلم به يزيل عنه اسم الغيب في حق العالم أم لا وقوله تعاللى عالم الغيب لماذا يرجع إطلاق الغيب هل لكونه غيباً عنا أو 
غيباً في نفسه من حيث لم يصفه بتعلق الرؤية فيكون شبادة وعلم العصمة وعل تعاق لعل بما لا يتناهى هل يتعلق به على جهة الإحاطة 
أم لا وعلم قول النبي صل الله عليه وس في الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة وما معنى الإحصاء وماذا يرجع وهل يدخل تحته 
ما لا ,تناهى يا يدخل تحت الإحاطة أو لا يدخل وما الفرق بين الإحاطة والإحصاء فإن الواحد يحاط به ولا يحصى واللّه يقول الحق 
وهو بدي السبيل يجوز وعلم مراتب الكواكب وعم منازل الروحانيين من السماء وعلم أحوال الحلق وعلم الصديقين وعل المسابقة بين 
الله وبين عبده وعلم المكر والفقن وعلم القيام بأوامى الله وعم مراتب الغيب وما انفرد به الحق من عل الغيب دوك كله وما فكق أن 
بعلم من الغيب وهل العلم به يزيل عنه اسم الغيب في حق العالم أم لا وقوله تعالى عالم الغيب لماذا يرجع إطلاق الغيب هل لكونه غيباً 
عنا أو غيباً في نفسه من حيث لم يصفه بتعلق الرؤية فيكون شهادة وعلم العصمة وعم تعلق العلم بما لا تناهى هل يتعلق به على جهة 
الإحاطة أم لا وعم قول النبي صل الله عليه وسلم في الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة وما معنى الإحصاء ولماذا يرجع وهل 
يدخل تحته ما لا يتناهى كأ يدخل تحت الإحاطة أو لا يدخل وما الفرق بين الإحاطة والإحصاء فإِن الواحد حاط به ولا يحصى 
والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

الباب الثالث عشر وثلاثمائة 

في معرفة منزل البكاء والتوح 

ولحي اكوا 

أقول لآدم أصل الجسوم ... كا أصل الرسالة شرع نوح 

وإن تمداً أصل شريف ... عززيز في الوجود لكل روح 

أنا ولد لآباء كرام ... فنوري في الإضاءة مثل يوح 

إذا حضروا واخواني وقوف ... لحخدمتهم حننت إلى المسيح 

إن كنت تبت على يديه ٠...‏ وساعدني على قتل المسيح 

وذلك في المنام وكان موسى ... نجي فيه بالقول الفصيح 

وأعطاني الغزالة في يميني ... وأفهم بالإشارة والصريح 

وأغناني فروحني علواً ... وأفقرني فأصحيني ضريحي 

فإن حضروا وضعهم مقام ... إلهم حين أبصرهم جنوحي 


5112111612. ١الى‎ 


00000 من الحضرة الحمدية 


فبر الوالدين علي فرض ... فيا نفسي على التفريط نوحي 

أنا ابن مد وأنا ابن نوح ... كا أني ابن آدم في الصحيح 

فيا من يفهم الألغاز هذا ٠‏ لسان رموزنا بالعلم يوحي 

اعم أيدك الله أن أصل أرواحنا روح مد صل الله عليه وسلم فهو أول الآباء روحاً وآدم أول الآباء جسماً ونوح أول رسول أرسل 
ومن كان قبله إنما كانوا أنبياء كل واحد على شريعة من ربه فن شاء دخل في شرعه معه ومن شاء لم يدخل فن دخل ثم رجع كان 
كافراً ومن لم يدخل فليس بكافر ومن أدخل نفسه في الفضول وكذب الأنبياء كان كافراً ومن ل يفعل وبقي على البراءة لم يكن كفراً 
وأما قوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ليس بعص في الرسالة وائما هو نص في أن في كل أمة عالاً بالله وبأمور الآخرة وذلك 
هو النبي لا الرسول ولو كان الرسول لقال إليها ولم يقل فيها ونحن نقول أنه كان فيهم أنبياء عالموث بالله ومن شاء وافقهم ودخل معهم 
في ديهم وتحت حم شريعتهم كان ومن لم شأ لم يكلف ذلك وكان إدريس عليه السلام منهم وم يجيء له نص في القرآن برسالته 
بل قيل فيه 0000 نيا فال شخص استفتحت به الرسالة نوح عليه السلام وو روح إأساني وجد روح مد وأو جسم إنساني وجد 
جم آدم وللوراثة حظ من الرسالة ولهذا قيل في معاذ وغيره رسول رسول الله وما فاز ببذه الرتبة ويحشر يوم القيامة مع الرسل إلا 
الحدثون الذين يروون الأحاديث بالأسانيد المتصلة بالرسول عليه السلام في كل أمة ذلهم حظ في الرسالة وهم نقلة الوحي وهم ورثة 
الأنبياء في التبليغ والفقهاء إذا لم يكن لحم نصيب في رواية الحديث فليست لهم هذه الدرجة ولا يحشرون مع الرسل بل يحشرون في 
عامة الناس ولا ينطاق اسم العلماء الأعلى أهل الحديث وهم الأثمة على الحقيقة وكذلك الزهاد والعباد وأهل الآخرة ومن لم يكن من 
أهل الحديث منهم ومن كان حكمه حك الفقهاء لا يتقيزون في الوراثة ولا يحشرون مع الرسل بل يحشرون مع عموم الناس ويقيزون 
عنهم بأعمالهم الصالحة لا غير يا أن الفقهاء أهل الاجتباد يقيزون بعلمهم عن العامة ومن كان من الصا حين ممن كان له حديث مع 
النبي صل الله عليه وس في كشفه وصعبه في عالم الكشف والشبود وأخذ عنه حشر معه يوم القيامة وكان من الصحابة الذين صحبوه 
في أشرف موطن وعلى أسنى حالة ومن لم يكن له هذا الكشف فليس منهم ولا يلحق ببذه الدرجة صاحب النوم ولا يسمى صاحباً 
ولورآه في كل منام حتى يراه وهو مستيقظ كشفاً يخاطبه ويأخذ عنه ويصحح له من الأحاديث ما وقع فيه الطعن من جهة طريقها 
فهؤلاء الآباء الثلاثة هم باون فيما ذكرناه وَالآن الرابع هو إبراهيم عليه السلام هو أبونا في الإسلام وهو الذي سمانا مسلمين وأقام البيت 
على أربع أركان فقام الدليل على أربع مفردات متناسبة وكانت النتيجة تناسب المقدمات فانظر من كانت هذه مقدماته وهو مد وادم 
ونوح وإبراهيم عليهم السلام ما أشرف ما تكون النتيجة والولد عن هؤلاء الآباء روح طاهر وجسد طاهر ورسالة وشرع طاهر وام 
شرت ظاهر ومن كان ابره مؤلاء المذكورتن:فلذ اسل عنه وهو أرفع الأولياء منصياً وفكانة ولما كانت النشأة ظهرت في الجنان أولا 
واتفق هبوطها إلى الأرض من أجل الخلافة لا عقوبة المعصية فإن العقوبة حصلت بظهور السوات والاجتباء والتوبة قد حصلا بتلقى 
اكامات الإلحية فلم ببق النزول إلا لخلافة فكان هبوط تشريف وتكرم ليرجع إلى الآخرة بالجم الغفير من أولاده السعداء من الرسل 
والأنبياء والأولياء والمؤمنين ولكن اللخلافة لما كانت ربوبية في الظاهر لأنه يظهر بحك5 الملك فيتصرف في الملك بصفات سيده ظاهراً 
وان كانت عبوديته له مشهودة في باطنه فم تعم عبوديته جميعه عند رعيته الذين هم أتباعه وظهر ملكه بهم وباتباعهم والأخذ عنه 
فكان في مجاورتهم بالظاهر أقرب وبذلك المقدار إستتر عنه من عبوديته فإن الحقائق تعطي ذلك ولذلك كثيراً ما ينزل في الوحي عللى 
الأنبياء قل إئما أنا بشر مثلم يوحى إلي وهذه آية دواء لهذه العلة فبهذا المقدار كانت أحوال الأنبياء الرسل في الدنيا البكاء والنوح فإنه 
موضع لتقي فتنته ومن كان ذلك حاله أعني التقوى والاتقاء كيف يفرح أو ياتذ من يتقي فإن تقواه وحذره وخوفه أن لا يوني مقام 
التكليف حقه وعلمه بأنه مسؤول عنه لا يتركه يفرح ولا يسر بعزة المقام قال صلى الله عليه وسلٍ أنا أتقام لله وأعلدكم بما أتتي حين 
قالت له الصحابة في اجتباد قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر بعد قوله المنزل عليه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 


511216120 ١4 


0000 من الحضرة الحمدية 


وأمثال هذا وقال إغغا يخشى الله من عباده العلماء وقال اتقوا الله حق تقاته وقال اتقّوا الله ما استطعتم واتقوا الله ويعليكم الله وهذا هو 
بخ اررق من المرة انقو الله تعليم المتتقي من عباده فيقرب سنده فيقول أخبرني ربي بشرع نبيه الذي تعبده ممن أخذه أوحى به 
ليه فهو عال في العم تابع في الم وهم الذين ليسوا بأنبياء وتغبطهم الأنبياء علييم السلام في هذه لحالة لأنهم اشتركوا معهم في الأخذ 
عن الله وكان أخذ هذه الطائفة عن الله بعد التقوى بما عملوا عليه ثما جاءهم به هذا الرسول فهم وإن كانوا ببذه المثابة وأنتتج ف 
تقواهم الأخذ عن الله في موازين الرسل وتحت حوطتهم وفي دائرتهم ووقع الاغتباط في كوهم لم يكونوا رسلد قتا مع الحق داعاً 
على أصل عبودية لم آشبها ربوبية أصلا فن هنا وقع الغبط راحتهم وإن كانت الرسل أرفع مقاما منهم ألا اهم يم ايم لا زنع 
المع الأكبر ولا يداخلهم خوف البتة والرسل في ذلك اليوم في غاية من شدة هوف على أمهم لا على أنفسهم والأمم في في الموف على 
أنفسهم وهؤلاء في ذلك اليوم لا أثر للذوف عندهم فإنهم حشروا إلى الرحمن وفداً ثم لتعلم بعد أن عرفتك بعلو منصبك أيها الصديق 
في اتباع ما شرع لك أن الناس غلطوا في الصادقين من عباد الله المثابرين على طاعة الله واشترط من لا يعرف الأعى على ما هو عليه 
ولا ذاق طريق القوم أن الداعي إلى الله إذا كان يدعو إلى الله بحالة صدق مع الله أثر في نفوس السامعين القبول فلا ترد دعوته وإذا 
دعا بلسانه وقلبه مشحون بحب الدنيا وأغراضها وكان دعاؤه صنعة لم يؤثر في القلوب ولا تعدى الآذان فيقولون أن الكلام إذا خرج 
من القلب وقع في القلب وإذا خرج من اللسان لم يتعد الآذان وهذا غاية الغلط فوالله ما من رسول دعا قومه إلا بلسان صدق من 
قلب معصوم واسان محفوظ كثير الشفقة على رعيته راغب في استجابتهم لما دعاهم إليه هذه أحوال الرسل في دعائهم إلى الله تعالى 
وصدقهم ومع هذا يقول صلى الله عليه وسلم إني دعوت يي دعائي إلا فراراً رن ا عاك د لتغفر لهم جعلوا 
أصابعهم في آذائهم واستغشوا ثيابهم وأصووا واستكروا امشكاراً وقال تعالى ليس عليك هداهم وقال إنك لا تبدي من أحببت وقال 
ما على الرسول إلا البلاغ فلو أثر كلام أحد في أحد لصدقه في كلامه لأسلم كل من شافهه النبي عليه السلام بالحطاب بل كذب 
ورد الكلام في وجهه وقوتل فإن لم يكن لله عناية بالسامع بأن يجعل في قلبه صفة القبول حتى يلقى بها النور الإلمي من سراج النبوة 
كا وصفه تعالى وسراجاً منيراً ألا ترى الفتيلة إذا كان رأسها يخرج منه دخان وهي غير مشتعلة فإذا سامتت بذلك الدخان السراج 
اشتعل ذلك الدخان بما فيه من الرطوبة وتعلق فيه النور من السراج ونزل على طريقه حتى يستقر في رأس الفتيلة التي اتبعث منها ذلك 
الدخان إلى السراج فتشتعل الفتيلة وتلحق برتبة السراج في النورية فإن كانت لها مادة دهن وه العناية الإلمية بقيت مستنيرة ما دام 
الدهن يمدها وذلك النور يذهب برطوبات ذلك الدهن الذي به بقاؤه ولم يبق معه للسراج حديث بعد أن ظهر فيه النور وبتى الإمداد 
من جانب الحق فلا يذري أحد ما يصل إليه فإن الأثبياء ما دعت لأنفسها الناس وائما دعتهم إلى ربها فأي قلب اعت الله به وقام به 
حرقة الشوق إلى ذلك الدعاء مثل احتراق رأس الفتيلة ثم انبعث من هذا الشوق همة إلى ما دعاه إليه الرسول في كلامه مثل انبعاث 
الدخان من تلك النارية التي في رأس الفتيلة وهي قوة جاذبة لذبت من نور النبوة والوحي والحداية ذلك الاشتعال الذي قام بالدخان 
فرجع به إلى قلب صاحبه فاهتدى واستنار يا اتقدت هذه الفتيلة ثم فارق الني ومشى إلى أهله نوراً فإن اعتنى الله به وأمده بتوفيقه 
ثبت له في قلبه نور الحداية بذاك الإمداد ولم يبق للرسول بعد ذلك معه شغل إلا بتعيين الأحكام إلا أن ذلك النور هو نور الإيمان ما 
كنت تدري ما الاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا قال عليه السلام عن ربه أدعو إلى الله ولم يقل 
أدعو إلى نفسي وإلى حرف موضوع للغاية فإذا أجاب المؤمن مشى إلى ربه على الطريقة التي شرع له هذا الرسول فلما وصل إلى الله 
تلقاه الحق تلقي كرام وهبات ومنح وعطايا فصار يدعو إلى الله على بصيرة كا دعا ذلك 
الرسول وهو قوله حين قال أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فأخبر أن من اتبعه يدعو إلى الله أيضاً على بصيرة فإن كنت عارفاً 
مواقع الحطاب الإلحي وتنبيهاته رإفازاة ققد عرفك اك يع ردول سل إن عله وي وفلف عع ون ب هل عرز سل 
الله عليه وس في نوره وامداده وأبان لك أن صورتك معه في هذا اللأمى صورته أيضاً مع جبريل عليهما السلام الذي اتقدت فتيلته من 
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سراج جبريل واشتعلت نوراً وكل واحد من السرج ما انتقل نوره عنه بل هو على نوره في نفسه وانظر إلى من استندت الرسل بعد 
أخذها عن جبريل عليه السلام هل كان استنادها إلى جبريل أو إلى الله لا والله بل قيل رسول الله وما قيل رسول جبريل وكذلك 
من أخذ عن النبوة مثل هذا النور ودعا إلى الله على بصيرة فذلك الدعاء والنور الذي يدعو به هو نور الإمداد لا النور الذي اقتبسه من 
السراج فلينسب إلى الله في ذلك لا إلى الرسول فيقال عبد الله وهو الداعي إلى الله عن أمى الله بوساطة رسول الله بك الأصل لا 
بحك ما فتح الله به عليه في قلبه من العلوم الإلمية التي هي فتح عين فهمه لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن والأخبار 
لا أن هذا الولي يأتي بشرع جديد وما يأتي بفهم جديد في الاب العزيز لم يكن غيره يعرف أن ذلك المعنى في ذلك الحرف المتلو أو 
المنقول فللرسل صلوات الله عليهم وسلامه العم ولنا الفهم وهو عل أيضاً فإن حققت يا أخي ما أوردناه في هذا الباب وققت عل أسزاز 
إلهية وعلمت مرتبة عباد الله الذين هم ببذه المثابة ابن .بنتبي بهم ومع من هم وعمن ياخذون ومن يناجون وإلى من يستندون واين 
تكون منزلتهم في الدار الآخرة وهل لحم شركة في المرتبة في الدار الآخرة كا كان لحم شركة هنا في النورية والإمداد الإلمي أم لا فأما 
في الدنيا فليسوا بأنبياء فإنهم غن: الأتياء أخذوا طريقهم وما بقي الأمى إلا في لإمداد هل أثره إبقاء النور الأول وتتجدد لهم الأنوار مع 
الآنات من الحق كا بتجدد نور السراج باشتعال المواء من رطوبات الدهن فليس هو ذلك النور الأول ولا هو غيره ولا ذهب ذلك 
النور ولا بتّى عينه والناظريرى اتصال الأنوار صورة واحدة في النورية إلا أنه يعرف أنه لولا إمداد الدهن لطفىئ هذا حظ كل مشاهد 
مؤية اكيس نيك النقاز والصورة وق تجينق التق يزرد كيل المع مقاها رقم هوعداف وما أ ا :ذلك لقيو :قزية عليا أخر 
لم يكن عنده فن فقد مثل هذا ينبغي أن يطول نوحه وبكاؤه على نفسه جعانا الله من أهله وبمن دعا إلى الله على بصيرة أو انفرد مع 
الله على بصيرة أنه الملى بذلك والقادر عليه وهذا القدر كاف في هذا الباب وقد حصلت الفائدة فلنذكر ما يحوي عليه هذا المنزل من 
العلوم فاعل أنه يتضمن عل الحقائق الأسعائية وعل الرسالة من حيث المكانة التي أرسل منها لا من حيث أبا رسالة وعلم التخويف هل 
حاف الله أوبيضاف ما ركو منه وما مشيوة من يضاف الله واتلوق إغا هو نما تعلق بك ويضل فيك ولق هال مزه الذات :عن 
الحلول في الذوات فا معنى وأعوذ بك منك وعم طاعة العباد فيماذا يطاعون وهل لهم في تلك الطاعة نصيب بطريق الاستحقاق أو 
ليس لهم فإن الله يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله هذا مقام ومقام آخخر وأطيعوا الرسول ومقام آخر أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمى متك فهذه مقامات كلها تقتضيها الطاعة ويختلف المطاع وتحقيق ذلك عيب وتفصيل ما يقع فيه الطاعة كذلك وهل 
نسية الطاعة الأول الاش كتسنيا إلى الرشؤك كنشيتا إلى الله أم لا بل تكون مختلفة وعلم نتائج الخالفات والمواققات وعلم الفرق بين 
الأجلين ولماذا كان الأول أجلاً ولماذا كان الآخر أجلاً هل لعين واحدة أم لأمرين مختلفين وعلم أحوال الناس المدعوين إلى الله ما 
الذي يحول بينم وبين الإجابة مع العلم بصدق الداعي وما الذي يد عوهم إلى الإجابة والمجلس واحد والداعي واحد والدعوة واحدة 
وعلم الثواب المعجل المسبي والمعنوي وعل الاعتبار وعل العلم العلوي والعالم السفلي وعم السر الذي قام في المعبودين من دون الله وما 
المناسبة التي جمعت بينهم وبين من عبدهم ولا اشتقرا قا وه الايد ولم تعلهم المغفرة ولا خرجوا من النار وعلم الغيرة الإلمية والغيرة 
من كل غيور ولماذا ترجع والله يقول الحق وهو .بدي السبيارسول وهو قوله حين قال أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فأخبر 
أن من اتبعه يدعو إلى الله أيضاً على بصيرة فإن كنت عارفاً بمواقع اللخطاب الإلهي وتنبيهاته وإشاراته فقد عرفك بحالك مع رسوله صلى 
لله عليه وسلم وبحالك معه وقد جعلك على صورة نبيه صل الله عليه وسلم في نوره وإمداده وأبان لك أن صورتك معه في هذا الأ 
صورته أيضاً مع جبريل علبهما السلام الذي اتقدت فتيلته من سراج جبريل واشتعلت نوراً وكل واحد من السرج ما انتقل نوره عنه 
بل هو على نوره في نفسه وانظر إلى من استندت الرسل بعد أخذها عن جبريل عليه السلام هل كان استنادها إلى جبريل أو إلى الله 
لذو سين فا رشوله ل رن قب وز جر وكذلك من أخذ عن النبوة مثل هذا الفؤرجونعا إلى اله على بصيرة فذلك الدعاء 
والنور الذي يدعو به هو نور الإمداد لا النور الذي اقتبسه من السراج فلينسب إلى الله في ذلك لا إلى الرسول فيقال عبد الله وهو 
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الداعي إلى الله عن أمى الله بوساطة رسول الله بك الأصل لا بك ما فتح الله به عليه في قلبه من العلوم الإلمية التي هي فتح عين 
فهمه لما جاء به الرسول صل الله عليه وسلم من القرآن والأخبار لا أن هذا الولي يأتي بشرع جديد وإنما يأتي بفهم جديد في الاب 
العزيز لم يكن غيره يعرف أن ذلك المعنى في ذلك الحرف التو أو المنقول فللرسل صلوات الله عليهم وسلامه العلم ولنا الفهم وهو 
عم أيضاً فإن حققت يا أخمي ما أوردناه في هذا الباب وقفت على أسرار إلهية وعلمت مرتبة عباد الله الذين هم هذه المثاية أبن ينهي 
بهم ومع من هم وعمن يأخذون ومن يناجون وإلى من إستندون واين تكون منزلتهم في الدار الآخرة وهل لهم شركة في المرتبة في 
الدار الآخرة كا كان لهم شركة هنا في النورية والإمداد الإلمي أم لا فأما في الدنيا فليسوا يأنبياء فإنهم عن الأنبياء أخذوا طريقهم 
وما بقى الأمس إلا في لإمداد هل أثره إبقاء النور الأول وتتجدد لهم الأنوار مع الآنات من الحق كا بتجدد نور السراج باشتعال المواء 
من رطوبات الدهن فليس هو ذلك النور الأول ولا هو غيره ولا ذهب ذلك النور ولا بتي عينه والناظر يرى اتصال الأنوار صورة 
واحدة في النورية إلا أنه يعرف أنه لولا إمداد الدهن لطفئ هذا حظ كل مشاهد من ذلك من حيث النظر والصورة ومن حيث 
المعنى يزيد على النظر معرفة ما يقع به الإمداد وما أثره في ذلك المشبود فيزيد علما آخر ل يكن عنده فن فد مثل هذا ينبغي أن يطول 
نوحه وبكاؤه على نفسه جعانا الله من أهله وممن دعا إلى الله على بصيرة أو انفرد مع الله على بصيرة أنه الملى بذلك والقادر عليه وهذا 
القدر كاف في هذا الباب وقد حصلت الفائّدة فلنذكر ما يحوي عليه هذا المنزل من العلوم فاعم 2 يتضمن علم الحقائق الأسمائية وعلم 
الرسالة من حيث المكانة التي أرسل منها لا من حيث أنها رسالة وعم اللحوريق ل كخاف انه رطاف ينا ركرن من وما مقيود عل 
يخاف الله والوف إنما هو مما يتعلق بك ويحل فيك والحق تعالى منزه الذات عن الحاول في الذوات فا معنى وأعوذ بك منك وعلم 
طاعة العباد فيماذا يطاعون وهل لهم في تلك الطاعة نصيب بطريق الاستحقاق أو ليس لهم فإن الله يقول من يطع الرسول فقد أطاع 
الله هذا مقام ومقام آخر وأطيعوا الرسول ومقام آخر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأم متم فهذه مقامات كلها تقتضيها الطاعة 
ويختلف المطاع وتحقيق ذلك عيب وتفصيل ما يقع فيه الطاعة كدلك وهل نسبة الطاعة لأولي الأ كنسبتها إلى الرسول كنسبتها 
إلى الله أم لا بل تكون عختلفة وعلم عاج الخالفات والموافقات وعلم الفرق ين الأحلين وكاة1 كان الأوك ألا ادا كن الآاخر أجل 
هل لعين واحدة أم لأمرين مختلفين وعلم أحوال الناس المدعوين إلى الله ما الذي يحول بينهم وبين الإجابة مع العلم بصدق الداعي وما 
الذي يدعوهم إلى الإجابة والجلس واحد والداعي واحد والدعوة واحدة وعلم الثواب المعجل الحبى والمعنوي وعلم الاعتبار وعلم العام 
العلوي والعالم السفلي وعلم السر الذي قام في المعبودين من دون الله وما المناسبة التي جمعت ,ينهم وبين من عبدهم ولماذا شقوا شقاوة 
الأبد ولم تتلهم المغفرة ولا خرجوا من النار وعم الغيرة الإلهية والغيرة من كل غيور ولماذا ترجع والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 
45 في معرفة منزل الفرق بين مدارج الملاتكة والنبيين 

ع 
الباب الرابع عشر وثلاثمائة 
والأولناءمم الصيرة الحمدية 


حتى إذا ألقت إلى علومها ... بدقائق الأدوار والأكوار 
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من كل علٍ ما له متعلق ... إلا بنعت الواحد القهار 

عادت إلى أفلاكها أملاكها ... بألوكة من حضرة الأبرار 

قد زائها حسن التلقى فانثنت ... بالصورتين حميدة الآثار 

يفنت أن المعارف إِعا وفيت ها العلم لاا 

وقد اشتبت طول المقام بساحتي ... ملحروجها فيها عن الأطوار 

ا بعاد ويام أن الله تعالى .ما خلق الخاق قدرهم منازل لا يتعدونها نفلق الملائكة ملائكة حين خلقهم وخلق الرسل 
رسلا والأنبياء أنبياء والأولياء أولياء والمؤمنين مؤمنين والمنافقين منافقين والكافرين كافرين كل ذلك مميز عنده سبحانه معين معلوم لا 
يزاد فيهم ولا ينقص هنهم ولا يبدل أحد بأحد فليس مخلوق كسب ولا تعمل في تحصيل مقام لم يخلق عليه بل قد وقع في الفراغ من 
ذلك وذلك تقددير العزيز العليم فنازل كل موجود وكل صئف لا يتعداها ولا يجري أحد في غير مجراه قال تعالى في شأن الكوااكب 
كل في فلك يسبحون وهكذا كل موجود له طريق تخصه لا يسلك عليها أحد غيره روحاً وطبعاً فلا يجتمع اثنان في مزاج واحد أبداً 
ولا يجتمع اثنان في منزلة واحدة أبداً فلا يكون الإنسان ملكا أبداً ولا الملك إنساناً ولا الرسول غيره أبداً ولكل مدرجة عن الله تعالى 
لكل صنف بل لأشخاص كل نوع خواص تخصها لا ينالها إلا السالك عليها ولو جاز أن يسلك غيره على تلك المدرجة لنال ما فيها وإن 
جمع الجنس منزل واحد وهكذا كل نوع من الأنواع التي تحت كل جذس من الأجناس وكذلك كل جذس من الأجناس إلى جنس 
الأجناس كذلك إلى النوع الأخير يما تجمع الرسالة الرسل ويفضل بعضهم بعضاً والأنبياء النبوة ويفضل بعضهم بعضاً هذا وان كانت 
الكواكب تقطع في فلك واحد وهو فلك البروج فلكل واحد منها فلك يخصه يسبح فيه لا يشاركه فيه غيره فهكذا الأمى في ابجميع أعني 
في المخلوقات وإن جمعهم مقام فإنه يفرقهم مقام فالفلك الكبير الذي مع العالم كله فلك الأسماء الإلمية فيه يقطع كل شخص في العالم 
فهي في منازلة المقدرة ولا يمخرج عنها بوجه من الوجوه ولكن يسبح فيه يفلكه الخاص به الذي أوجده الحق فلا يذوق غيره ذوقه من 
فلك الأسعاء ولو ذاقه لكان هو ولا يكون هو أبداً فلا يجتمع اثنين منزل أبداً لاتساع فلك فلك الأسماء الإلمية فكل من ادعى من أهل 
الطريق أنه خرج عن الأسماء الإلمية فا عنده عل بما هي الأسماء ولا يعلم ما معنى الأسماء وكيف يخرج عن إنسانيته الإنسان أو عن 
ملكيته الملك ولو م هذا انقلبت الحقائق وخرج الإله عن كونه إِهاً وصار الحق خلقاً واتحاق حماً وما وثق أحد بعلم وصار الواجب 
مكنا ومحالا وا محال واجبا وانفسد النظام فلا سبيل إلى قلب الحقائق وإئما يرى الناظر الأمور العرضبية تعرض للشخص الواحد وتنتقل 
عليه الحالات ويتقلب فيها فيتخيل أنه قد خرج عنها وكيف يخرج عنها وهي تصرفه وما حال ما هو عين الآخر فطراً التلبييس من جهله 
بالعيقة المميزة لكل خال بشن عباحية علت. الرسل فطلا بعضيم عل يبطق وإن يخ الكل في :فلك الرسالة قن تطغ الملا من قطع 
النسر وذلك أن في الأقوق الباعا وضيقا .زاكر رظي الحس حقيقَة واحدة يقّطع في فلكها الحواس فأين اللمس من البصر اللمس لا 
يدرك ارس" كونة ضكنا أ لها الأديقاية ع القرقية فإذا المة حرق والبصر عندما تفتح عينك وترسله في المبصرات علوقا: كان 
زمان فتحه زمان إدرا كه فلك بروج فين مساقة:ها يقطعة البضر'من -منيافة ماايقطعة الللين لو أرادات نحاسة الس 'تذوك مُلوسة 
فلك البروج أو خشونته لو كان خشناً مق كانت تصل إلى ذلك ومع هذا فقد جمعهما الحس وكذلك السمع والشم والطعم فانظر ما 
بين هذه الحقائق من التباين وطبقاتها من التفاضل وأين اتساع أفلاكها من اتساع أفلاك القوى الروحانية في الإنسان ذلك تقدير العزيز 
العليم وإذا غللت هذا عليك أن النبوة اختصاص إِلي وأن الرسالة كذلك والولاية والإيمان والكفر وجميع الأجوالة وات الكسي 
اختصاص فإن الملائكة ما لما كسب بل هي مخلوقة في مقاماتها لا نتعداها فلا تكتسب مقاماً وان زادت علواً ولكن ليس عن قكر 
واستدلال لأن نشأتم لا تعطي ذلك مثل ما تعطيه نشأة الإنسان والقوى الت هم عليها الملائكة المعبر عنها بالأجنحة كا قال عن وجل 
جاعل الملائكة رسلا أُولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع وقد صم في احبر أن جبريل له سقائة جناح فهذه القوة الروحانية ليس لها في 
كل ملك تصرف فيما فوق مقّام صاحبها مثل الطائر عندنا الذي يبوي سفلاً ويصعد علواً وأجنحة الملاتكة إنما تنزل بها إلى من هو 
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دونها وليس لها قوة تصعد بها فوق مقامها فإذا نزلت بها من مقامها إلى ما هو دونه رجعت علواً من ذلك الذي نزلت إليه إلى مقامما 
ولا تتعداه فا أعطيت الأجنحة ٍ 

إلا من أجل النزول كا أن الطائر ما أعطي الجناح إلا من أجل الصعود فإذا نزل نزل بطبعه وإذا علا يجناحه والملك على خلاف 
ذلك إذا نزل نزل بجناحه وإذا غاذاغاة بطع والحتحة 5511 النزول إلى عدون مقانا والطائ حتاصه اللو 1ع ما فرق حقافة وذاك 
ليغرف كل موجود غنه وأنه لا يفكن له أن يتصرف بأكثر من طاقته الت أعطاة الله إياها فالكل تحت ذل الحصر والتقييد والعجز 
ينفرد جلال الله بالكال في الإطلاق لا إله إلا هو العلي الكبير فإذا تقرر هذا فاع أن للملائكة مدارج ومعارج يعرجون عليها ولا 
يعرج من الملاتكة إلا من نزل فيكون عروجه رجوعاً إلا أن يشاء الحق تعالمى فلا تحجير عليه نما كلامنا في الوقع في الوجود وإنما سمي 
النزول من الملاتكة إلينا عروجاً والعروج إِما هو لطالب العلو لأن لله في كل موجود علا روجها غافا به فيط لها رفك 5 
أنه سبحانه وسعه قلب عبده المؤمن ولما كان للحق سبحانه صفة العلو على الإطلاق سواء تجل في السفل أو في العلو فالعلو له والملائكة 
أعطاهم الله من العم بجلاله بحيث إذا توجهوا من مقاءهم لا يتوجهون إلا لله لا لغيره فلهم نظرإلى الحق في كل ثبيء ينزلون إليه فن 
حيث نظرهم إلى ما ينزلون إليه يقال ثتنزل الملائكة ومن حيث أنهم ينظرون إلى الحق سبحانه عند ذلك الأعى الذي إليه وله سبحانه 
مرتبة العلو يقال تعرج الملاككة فهم في نزولهم أصصاب عروج فنزوهم إلى الحلق عروج إلى الحق وإذا رجعوا منا إلى مقاماتهم يقال 
أنهم عرجوا بالنسبة إلينا وإلى كوةهم يرجعون إلى التق الغرض ما بأيدمهم ارا سوط بل كر عن لاير ار 
نظر إلى الحق من كان فهو عروج فافهم ثم أن الله عين للرسل معارج يعرجون عليا ما ههي معارج الملائكة وعين للأتباع أتباع الرسل 
معارج يعرجون عليها وهم أتباع الأتباع فإن الرسول تابع لماك والولي تابع للرسول ولهذا قيل للرسول ولا تعجل بالقرآن من قبل أن 
يقضي إليك وحيه فهو مصغ تابع للملك ونحن مع الرسول بهذه المثابة فإذا نزل الملك بالوحي على الرسول وتلقاه منه ألقاه الرسول على 
التابع وهو الصاحب فتلقاه منه فإذا عرج الملك عررج بذاته لأنه رجوع إلى أصله وإذا عرج الرسول ركب البراق فعرج به البراق 
بذاته وعرج الرسول لعروج البراق بحكم التبعية والحركة القسرية فكان مولا في عروجه حمله من عروجه ذاني فتميز عروج الرسول 
عن عروج الملك ثم إنه لما وصل إلى المقام الذي لا يتعداه البراق وليس في قوته أن يتعداه تدلى إلى الرسول الرفرف فنزل عن البراق 
واستوى على الرفرف صعد به الرفرف وفارقه جبريل فسأله الصحبة فال أنه لا يطيق ذلك وقال له وما منا إلا له مقام معلوم فلو أراد 
الحق صعوده فوق ذلك المقام لكان مولا مثل ما حمل الرسول صل الله عليه وسلم ولما وصل المعراج الرفرني بالرسول صلى الله عليه 
وسلم إلى مقامه الذي لا يتعداه الرفرف زج به في النور زجة غمره النور من جميع نواحيه وأخذه الحال فصار يقايل فيه تمايل السراج 
إذا هب عليه أسيم رقيق يله ولا يطفته ولم ير معه أحداً يأنس به ولا يركن إليه وقد أعطته المعرفة أنه لا يصح الإنس إلا بالمناسب 
ولا مناسبة بين الله وعبده وإذا أضيفت المؤانسة فإنما ذلك على وجه خاص يرجع إلى الكون فأعطته صل الله عليه وسلم هذه المعرفة 
الوحشة لانفراده بنفسه وهذا ما يدلك أن الإسراء كان بجسمه صل الله عليه وس لأن الأرواح لا نتصف بالوحشة ولا الاستيحاش 
فلما عم الله منه ذلك وكيف لا يعلمه وهو الذي خلقه في نفسه وطلب عليه السلام الدنو بقوة المقام الذي هو فيه فنودي بصوت يشبه 
صوت أبي بكر تأنيساً له به إذ كان أنيسه في المعهود فن لذلك وأنس به وتعجب من ذلك اللسان في الموطن وكيف جاءه من العلو 
قر نالا رمن وقيل له في ذلك النداء يا خمد قف إن ربك يصلي كله لهذا االحطاب انزعاج وتعجب كيف تنسب الصلاة إلى 
الله تعالى فتلا عليه في ذلك المقام هو الذي يصلي عليك وملائكته ليخرجك من الظلمات إلى النور فعلم ما المراد بنسبة الصلاة إلى الله 
فسكن روعه مع كونه سبحانه لا إشغله شأن عن شأن ولكن قد وصف نفسه بأنه لا يفعل أمراً حت يفرغ من أمى آخر فقال سنفرغ 
لك أيبا التقلان فن هذه الحقيقة قيل له قف إن ربك يصلي أي لا مع بين شغلين يريد بذلك العناية تحمد 

صل الله عليه وسلم حيث يقيمه في مقام التفرغ له فهو تنبيه على العناية به واللّه أجل وأعلى في نفوس العارفين به من ذلك فإن الذي 
ينال الإنسان من المتفرغ إليه أعظم وأمكن من الذي يناله من ليس له حال التفرغ إليه لأن تلك الأمور تجذبه عنه فهذا في حال الني 
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عليه السلام وتشريفه فكان معه في هذا المقام بمنزلة ملك استدعى بعض عبيده ليقربه ويشرفه فلما دخل حضرته وقعد في منزلته طلب 
أن ينظر إلى الملك في الأعى الذي وجه إليه فيه فقيل له تربص قليلا فإن الملك في خلوته يعزل لك خلعة تشريف يخلعها عليك فا كان 
شغله عنه إلا به ولذلك فسر له صلاة الله بقوله تعالى هو الذي يصلي علي فشرف بأن قيل له إنما غاب عنك من أجلك وفي حقك 
فلما أدناه تدلى إليه فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى العين أي تجل له في صورة علمه به فلذلك أنس بمشاهدة من 
علمه فكان شبود تأنيس في ذلك المقام فقد علمت مما أبنته لك معارج الرسل من معارج الملائكة صلوات الله على ابميع فلهذا المعراج 
خطاب خاص تعطيه خاصية هذا المعراج لا يكون إلا للرسل فلو عرج عليه الولي لأعطاه هذا المعراج بخاصيته ما عنده وخاصيته ما 
تتفرد به الرسالة فكان الولي إذا عرج به فيه يكون رسولاً وقد أخبر رسول الله صل الله عليه وسلم أن باب الرسالة والنبوة قد أغلق 
فتبين لك أن هذا المعراج لا سبيل اولي إليه البتة ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعراج قد فرضت عليه وعلى أمته خمسون 
صلاة فهو معراج تشريع وليس للولي ذلك فلما رجع إلى مومى عليهما السلام قال له راجع ربك يعخفف عن أمتك الحديث إلى أن 
صارت خمسة بالفعل وبقيت خمسين في الأجر والمتزلة عند الله والحديث تيج ورحاك وفيه طول واعلم أ معارج الأولياء بالهمم 
وشاركهم الأنبياء في هذا المعراج من كونهم أولياء لا من كونهم أنبياء ولا رسلا فيعرج الولي بمته وبصيرته على براق عمله ورفرف 
صدقه معراجاً معنوياً ناله فيه ما يعطيه خواص الحمم من مرا تب الولاية والتشريف فهي ثلاثة معارج متجاورة مختلفة والمعراج الرابع 
معراج توجهات الأسماء عليهم فتفيض الأسماء الإلمية أنوارها على معارج الملائكة ولكن من أنوار التكاليف والشرائع التي هي الأعمال 
ا إلى السعادة خاصة هذا الذي أريده في هذا الموضع للفرقان بين المعارج فتسطع معارج الملك بذلك النور فينصبغ به الملك كا 
ممع لطرااء باعل الذي كون ينيد م فيض الإش عل الرسوك أي .عل متراجه خيتصيع بم الربوك :قي باط هن جيك روعايته 
وهر قو عي الام فأعي م يقل ثم يفيضه الرمول عل أاعه متعاً خلاف ما أعطء للك فإن الاك إن يخاطب واد والردول 
يخاطب الأمة والأمة تختلف أحوالها فلا بد للرسول أن يقسم ذلك الوحي على قدر اختلاف الأمة فإنه رزق مقسوم فيتعين لكل ولي 
قسطه من ذلك الوحي لنفسه ثم يأخذ منه ما لا يقتضيه حاله ليوصله إلى التابع بعده الذي لم يحضر ذلك المجلس وهكذا إلى يوم القيامة 
وهم الورثة في التبليغ فيعمل على حاله خاصة ويبلغ ما لا يقتضيه حاله فقّد تقتضي حاله تحليل ما حرمه على غيره فيكون مضطرا إلى 
الغذاء في وقت تحريم أكل الميتة على غير المضطر وهو في تلك الحال من التبليغ يأكل الميتة على شهود من المبلغ إليه فيقول له كيف 
تحرم علي تناول ما تناولته أنت فيقول له لأن الحال مختلف فإن حالة الاضطرار ل تحرم عليها الميتة وحالة غير الاضطرار حرمت عليها 
لميتة فيبلغ ما لا يقتضيه حاله ولا يعمل إلا بما يقتضيه حاله ثم لتعلم إذا رقيت الأولياء في معارج الحمم فغاية وصولما إلى الأسماء 
الإلمية فإن الأسماء الإلحية تطلبها فإذا وصلت إليها في معارجها أفاضت علبيها من العلوم وأنوارها على قدر الاستعداد الذي جاءت به 
فلا تقبل منها إلا على قدر استعدادها ولا تفتقر في ذلك إلى ملك ولا رسول فإنها ليست علوم تشريع واثما هي انوار فهوم فيما أنى به 
هذا الرسول في وحيه أو في الاب الذي نزل عليه أو الصحيفة لا غير وسواء علم ذلك الاب أو لم يعلمه ولا سمع بما فيه من التفاصيل 
ولكن لا يخرج علم هذا الولي عن الذي جاء ذلك الرسول به من الوحي عن الله وكابه وصيفته لابد من ذلك لكل ولي صديق برسوله 
إلا هذه الأمة فإن لهم من حيث صديقيتهم بكل رسول وني الع والفتح والفيض الإلهي بكل ما يقتضيه وحي كل 
ني وصفته وكّابه وصحيفته وببذا فضلت على كل أمة من الأولياء فلا يتعدى كشف الولي في العلوم الإلحية فوق ما يعطيه كاب نبيه 
ووحيه قال الجنيد في هذا المقام علمنا هذا مقيد بالحّاب والسنة وقال الآخر كل فتح لا يشبد له اكاب والسنة فليس بشيء فلا يفتح 
ولي قط إلا في الفهم في الاب العزيز فلهذا قال ما فرطنا في الاب من ثبيء وقال في ألواح موسى وكتبنا له في الألواح من كل 
شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فلا يخرج علم الولي جمله واحدة عن الاب والسنة فإن خرج أحد عن ذلك فليس بعلم ولا علم ولاية 
ما بلى إذا حققته وجدته جهلا والجهل عدم والعلم وجود محقق فالولي لا يأم أبدا بعلم فيه تشريع ناتخ لشرعه ولكن قد يلهم الترتيب 
طوزة لعن حاق افرع مخ حي حوضها ولكخ من حي ضصيل: كل جره معنا وجدته أمرا دوعا فهو ركيب أموى مكرروقة 
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أضاف بعضها إلى بعض هذا الولي أو أضيفت له بطريق الإلقاء أو اللقاء أو الككّابة فظهر بصورة ل تظهر في الشرع يمعيتها فهذا القدر له 
من التشريع وما خرج ببذا الفعل من الشرع المكلف به فإن الشارع قد شرع له أنه يشرع مثل هذا فا شرع إلا عن أمى الشارع ففا خرج 
عن أمره ففثل هذا قد يمس به الولي من هناك وأما خلاف هذا فلا فإن قلت وأن جعل الله للولي العالم ذلك بلسان الشرع قلنا قال 
صل الله عليه وسلم من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل ببا إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيثاً ققد سن له 
ا ب ا ل ري ل بس الل سي 
من أجزاء النبوة كا هي المبشرات من أجزاء النبوة وكثير من الأشياء على ذلك فالأسماء الإلمية لها على كل معراج ظهور ولهذا 
تخبر كل طائفة ة ممن ذكرنا عن ربها في أوقات بغير واسطة وهو قوله عليه الصلاة والسلام لي وقت لا يسعني فيه غير ربي وهذا المقام 
لكل شخص من الكلق ألم يقل أن كل مصل يناجي ربه فأين الوسائط في هذا المقام وكذلك في الدار الآخرة في الموقف قال صلى الله 
عليه وسلم ما متكم من أحد إلا سيكامه الله كفاحاً ليس بينه وبينه ترجمان وكذا هو الآن غير أن في القيامة يعرف كل أحد أن ربه 
يكلمه وفي الدنيا لا يعرف ذلك إلا العلماء بالله أحعاب العلامات فيعرفون كلام الله إياهم فسبحان من خلقنا أطواراً وجعل لنا على 
عم الغيب والشبادة دليلا ليلا ونهاراً فحا آية اليل لدلالتها على الغيب وجعل آية النهار مبصرة لدلالتها على عالم الشهادة فنا من كلم ربه 
غيباً وهو التجلي المشبه بالقمر ليلة البدر فذلك الإبدار صفتك أي إذا كلت حينئذ كلمك الحق في تحلي القمر بدراً لأنه بذاته مع كل 
موجود ومنا من كلمه ربه شبادة وهو التجلي المشبه بالشمس ليس دونها سحاب قال العارفصفته وتكابه وصعيفته وبهذا فضلت على كل 
أمة من الأولياء فلا يتعدى كشف الولي في العلوم الإلمية فوق ما يعطيه كاب نبيه ووحيه قال الجنيد في هذا المقام علمنا هذا مقيد 
لكاي وان وقال لحر كل فح ل يدبن ل لكاي اوالينة فلبمن يقي قاذ تتح اولي قل زرا بق القهم ري لكاي العزيل فلودا 
لجع فوط كاي بز قي لاا ار بوي ارق الور الالراج من رار رارك سواط اللي واد لور 
الولي جمله واحدة عن الككاب والسنة فإن خرج أحد عن ذلك فليس بعلم ولا علم ولاية معا بل إذا حققته وجدته جهلا والجهل عدم 
والعل :تجرد تق فالولي لا بأسن أبدأ بع[ فيه تعريج ناتخ لشرعه ولكن ة فد يلهم الترتيب صورة لا عن لها في الشرع من حيث ممرعها 
ولكن من حيث تفصيل كل جزء منها وجدته أمرأ مشروعا قو ركيب أمور مشروعة أضاف بعضها إلى بعض هذا الولي أو أضيفت 
له بطريق الإلقاء أو اللقاء أو الككابة فظهر بصورة لم تظهر في الشرع بمعيتها فهذا القدر له من التشريع وما خخرج ببذا الفعل من الشرع 
المكلف به فإن الشارع قد شرع له أنه شرع مثل هذا فا شرع إلا عن أمى الشارع فا خرج عن أمره فثل هذا قد يوؤْص به الولي من 
هناك وأما خلاف هذا فلا فإن قلت وأين جعل الله للولي العالم ذلك بلسان الشرع قلنا قال صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة 
كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا يتقص ذلك من أجورهم شيئاً فقد سن له أن يسن ولكن مما لا يخالف فيه شرعاً 
مشروعاً ليحل به ما حرم أو يحرم به ما حال فهذا حظ الولي من النبوة إذا سن من هنالك وهو جزء من أجزاء النبوة كا هي المبشرات 
من أجزاء النبوة وكثير من الأشياء على ذلك فالأسماء الإلحية لما على كل معراج ظهور ولهذا تخبر كل طائفة من ذكرنا عن ربها في 
أوقات بغير واسطة وهو قوله عليه الصلاة والسلام لي وقت لا يسعني فيه غير ربي وهذا المقام لكل شخص من اهلق ألم يقل أن كل 
مصل يناجي ربه فأين الوسائط في هذا المقام وكذلك في الدار الآخرة في الموقف قال صل الله عليه وسلم ما متكم من أحد إلا سيكاهه 
اللّه كفاحاً ليس بينه وبينه ترجمان وكذا هو الآن غير أن في القيامة يعرف كل أحد أن ربه يكامه وفي الدنيا لا يعرف ذلك إلا العلماء 
بال أصحاب العلامات فيعرفون كلام الله إياهم فسبحان من خلقنا أطواراً وجعل لنا على علم الغيب والشبادة دليلاً ليلا ومهاراً فحا 
آية الليل لدلالتها على الغيب وجعل آية الهار مبصرة إدلالتها على عالم الشبادة فنا من كل ربه غيباً وهو التجلي المشبه بالقمر ليلة البدر 
فذلك الإبدار صفتك أي إذا كلت حينئذ كلمك الحق في تجلي القمر بدراً لأنه بذاته مع كل موجود ومنا من كمه ربه شهادة وهو 
التجلى المشبه بالشمس ليس دونها ماب قال العارف 


511216120 ١ا/و١‎ 


٠وهم/‏ من الحضرة الحمدية 


الباب اللحامس عشر وثلاثمائة 
9 ف معرفة منزل وجوب العذاب 
٠م‏ من الحضرة المحمدية 


يا مؤنبي بالليل إذ مجع الورى ... ومدثي من ينهم بنبار 
وبفذ أن بانت لك المعارج والمدارج وظهرت لك المراتب ومن لا من العالم وامتازت كل طائفة من غيرها بمعراجها فقد نجز بعض 
الوط من :قا نأب مدي أنيات ما ري اطي من الوم ناز ريق وهو يحوي على تحو من سبعين علماً أويزيد على ذلك 
فلنذكر منها الأمبات التي لا بد منها وفي ضمنها يندرج ما بتي فنها علم السؤال فإنه ما كل أحد يعلم كيف يسأل فقد يكون للسائل في 
نفسه أمى ما ولا يحسن إسأل عنه فإذا سأل أفسده بسؤاله ووقع له الجواب على غير ما في نفسه ويتخيل أن المجيب ما فهم عنه والعيب 
عا كان من السائل حيث لم يفهم المسؤول صورة ما في نفسه ويتصور هذا كثير في الدعاوي عند الحكام وتحريرها قال قال صلى 
الله عليه وسلِ إن تختصمون إل ولعل أحدك يكون ألحن بحجته من الآخر ومعناه أكثر إصابة ومطابقة لما في نفسه عند دعواه ممن 
لا يحسن ذلك فهو عل مستقل في كل ما يسأل عنه أو يدعي فيه وله شروط معلومة مذكورة وفيه عل القدر القضاء والحكم وفيه عل 
مقامات الأملاك عمار الأفلاك منهم وغير عمارها وعل المقادير وعلم الزمان وعلم أججراك الناس في القيامة وعلم النور وعلم الجسر الذي 
يكون .عليه الناس إذا تبدل الأرض وهو دون الظلية وعم الظلمة وعم طبقات جه وتفاصيلها واسوال: اندلق فيا فيها وعلم الإنسان وما 
جبل عليه وهل ينتقل عما جبل عليه أم يستحيل ذلك وعم الديمومية وعلم محادثة الحق وعم أداء' قوق وعم امحاضرة وعلم اللحوف 
وعلم الحفظ الإللمي وعلم مجاوزة الحدود وما يتجاوز منبا وما لا يتجاوز وهل لكل حد مطلع أم لا وعم مراعاة الأمور إذا تعرضت للإنسان 
في طريق سلوكه إلى ربه وعلم ذي الجلال والإكرام وعل التفرقة وعلم الحلق والاختراع ولماذا يرجع وعم الجهات وعلم الأسرار وعلم 
الككون والظهور وعل الاقتدار الإلحي وعل المسابقة بين الحق والخلق وعلم الإمبال والإهمال وما حكمته وهل اليم يمهل أو مبمل وعم 
البعك فهذا قد أبنت لكا ما ذكوت أن أيينه والله يقول الى وهو بيذي السبيل 
الباب الحامس عشر وثلاثمائة 
في معرفة منزل وجوب العذاب 

من الحضرة المحمدية 
1 حقت حقائقنا اتحدنا ٠...‏ ولكن لا سبيل إلى الوصول 
إلى هذا المقام بكل وجه ... من أجل الاستواء مع النزول 
وكيف يصح أن يرق إليه ... وأين سنا الجليل من ايل 
رأيت حبيبه صلى عليه ٠...‏ كا صلى على نفس انكليل 
فعين امع عين الفرق فيه ... كا ساء اتقدية عق الرسول 
إذا أفات شموس العلم تاهت ... عقول حظها عل الدليل 
و أن الغيب تشبده عيون ... لكان طلوعها عين الأفول 
اعلم أيه الولي اميم أن وجوب العذاب وقوعه بالمعذب يقال وجب الحائط إذا سقط ولا يكون السقوط إلا تمن لم يكن له علو ذاتي 
ول يستحق العلو إذاته فلما علا من هذه صفته لم يكن له حقيقة حقيقة تمسك عليه علوه فسقظ تلك الدار الآخرة تجعلهاللذين لا زيدون عاو 
في الأرض والصفات النفسية لا تكون مرادة للموصوف بها فن علا بغيره ولم يكن له حافظ يحفظ عليه علوه سقط وقوتل فالعاللي من 
أعل الله منزلته يا قال ورفعناه مكاناً علياً فلما كانت الرفعة من الله لذي له العاو الذاقي حفظ على كل من أعلى الله منزلته علوه ومن 
علا بنفسه من الجبارين والمتكبرين قصمه الله وأخذه ولحذا قال والعاقبة للمتقين أي عاقبة العلو الذي به من أراد علواً في الأرض يكون 


5112111612. ١/9 


٠وهم/‏ من الحضرة الحمدية 


للمتقين أي يعطهم الله العلو في المنزلة الدنيا والآخرة فأما في الآخرة فأعى لازم لابد منه لأن وعده صدق وكلامه حق والدار الآخرة 
ل ا ارا نب وتعيين مقادير الحلق عند الله ومنزلتهم منه تعاللى فلا بد من علو المتقين يوم القيامة وأما في الدنيا فإنه كل من تحقق 
صدقه في تقواه وزهده فإن نفوس الجبارين والمتكبرين لتوفر دواعيهم إلى تعظيمه لكونهم ما زاحموهم في مراتههم فأنزلهم ما حصل في 
نفوسهم من تعظيم المتقين عن علوهم وقصدوا خدمتهم والتبرك بهم وانتقل ذلك العلو الذي ظهروا به إلى هذا المتتقي وكان عاقبة العلو 
لمتقى والجبار لا إشعر ويلتذ الجبار إذا قيل فيه أنه قد تواضع ونزل إلى هذا لمتقي فيتخيل الجبار أن المتتتي مر اسيل وأن اللباكول 
إليه بل علو الجبار انتقّل إلى المتتقى من حيث لا إشعر ونزل الجبار تحت علو هذا المتقي ولو سئل المتقي عن عاوه مرا ريمن :حول وت هلد 
شيء فثبت أن العلو في الإنسان إنما هو تحمَقه بعبوديته وعدم خروجه واتصافه بما ليس له حقيقة ألا ترى حكة الله تعاللى في قوله ما 
طغى الماء أي علا وارتفع وأصاف العاو له وما أضافه الحق إلى نفسه فليا علا للماء وارتفع حمل الله من أراد نجاته من سطوة ارتفاع 
الماء في أخشاب ضم بعضها إلى بعض حت كانت سفينة فدخل فيها كل من أراد الله نجاته من المؤمنين فعلت السفينة بمن فيها على 
علو الماء وصار الماء تحتبا وزال في حق السفينة طغيان الماء فاتكسر في نفسه وسبب ذلك إضافة العلو له وإن كان من عند الله وبأ 
الله ولكن ما أضاف الله العلو إلا للماء فلو أضاف علو الماء إلى الله تعالى لحفظ علوه عليه فلم يكن تعاو عليه سفينة ولا يطفو على 
وجه الماء ثبيء أبداً فهذا شوم الدعوى فسقوط العذاب بالمعذب إِنما كان سقوطه من ارتفاعه في نفسه لكونه صفة ملكية للاسم الله 
الحو ل قد جه لحر ووو الم المعذب فليا رأى الاسم المعذب ما قام في نفس العذاب من 
العلو بسببه أستمطه على المعذب به فزال عن العلو الذي كان يزهو به حين كان المناقية. مرضي قامية لهك زيق ان حيرات العذ ابي 18 
المعذب وتحقيق ذلك أن الأمى الصحيح أن الملك لا يعذب أحداً إلا حتى يقوم به الغضب على ذلك الذي يريد تعذيبه للأمى صدر منه 
يستوجب به العذاب فأثر ذلك الأمى في نفس الماك غضباً تأذى به الملك والملك جليل القدر لا يليق بمكانته لعلو منصبه أن يتعذب 
بشىء وقد فعل هذا الشخص أمراً أغضب الملك فأنزل الملك العذاب الذي كان يجده الملك في نفسه المعبر عنه بالغضب أو الذي أثر 
فحني فى الك ارح بهذا الشخص أي أسقط عليه فإذا وجب العذاب على هذا الشخص وجد الملك راحته بعذاب هذا 
الشخص وليس الأعى كذلك هنا وانما وجود الراحة بزوال العذاب الذي كان في نفس الملك الذي أورثه فعل هذا الشخص فتعذب 
الملك به فلما أنزله بهذا الشخص انتقل عنه فوجد الراحة بانتقاله ويسمى في العامة التشفي وهو من الشفاء والشفاء زوال العلة لا نزول 
العلة التي كانت في العليل بشخص آخر هذا تحقيق الشفاء والراحة ثم كونه نزل ذلك الألم بشخص آخر هذا به لذة فتلك لذة أخرى 
زائدة على إذة زوال العذاب والعاو هنا حقيقة للاسم الإلمي فلهذا اتصف العذاب بالسقوط وهو الوجوب قال تعالى أفن حقت عليه 
كامة العذاب أي وجبت وسقطت فإن قلت هذا يصح في حق الخلوقين كيف يقشى ذلك في حق الجناب العاللي سبحانه قلنا فلما عزنا 
عن معرفة الله ويحق لنا العجز فينبغي نا إذا ترا وعقوانا وحقائقنا أن نلتزم ذلك وننفي عنه مثل هذا وغيره فإن قوة 

العقل تعطي ذلك غير أن قوة العمل والدليل الواض قاما للعمقل على تصديق الرسول الذي بعثه إلينا في إخباره الذي يخبر به عن ربه 
بما يكون منه سبحانه في خلقه وبما يكون عليه سبحانه في نفسه وما يصف به نفسه ثما يحيله عليه العمل إذا انفرد بدليله دون الشارع 
فالعاقل الحازم يقف ذليلا مشدود الوسط في خدمة الشرع قابلا لكل ما يخبر عن ربه سبحانه وتعالى ثما يكون عليه ومنه فكان هما قد 
أن الى عق نه أن قال أن ادن كذوف الله برقال" قالنصل اسهايه وسلم لا أحد أصبر علي أذى من الله وقال تعالى كذبني 
ابن آدم وشمني ابن آدم وقال تعالى وغضب الله علهم وقالت الأنبياء قاطبة أن الله يوم القيامة يغضب غضباً لم يغضب قبله مثله ولن 
يغضب بعده مثله وسلٍ العاقل ذلك كله إلى الله في خبره عن نفسه كا سل إليه سبحانه أنه يفرح بتوبة عبده وكل من اتصف بالفرح 
فيتصف بنقيضه ووصف نفسه بأنه يتعجب من الشاب ليست له صبوة ووصف نفسه بأنه يضحك إذا قال مناد يوم القيامة أتستهزئ 
بي وأنت رب العالمين ووصف نفسه بأنه يعبشيش لعبده إذا جاء المسجد يريد الصلاة ووصف نفسه بأنه يكره لعباده الكفر ويرضى 
هم الشكر والإيمان فهذا كله واجب على كل مسل الإيمان به ولا يقول العقل هنا كيف ولا لم كان كذا بل يسم ويستسلم ويصدق 


512111612. ١/17 


٠وهم/‏ من الحضرة الحمدية 


ولا يكيف فإنه ليس كثله شيء فلما رأيناه وصف نفسه بالغضب والأذى ووصف العذاب بالوجوب والسقوط لا يكون إلا من العلو 
والعلو لا ينبغي إلا لله تعالى فعلمنا أن الأذى الذي وصف الحق به نفسه هو هذا فعلاً الأذى بعلو من اتصف به فأسقطه عن ذلك 
العلو على من يستحقه وهو الذي آذى الله ورسوله خل به العذاب في دار اللحزي والحوان فإن علمت ما قررناه جمعت بين الإيمان الذي 
هو الدين الخالص وبين ما تستحقه مرتبتك من التسليم لله في كل ما يخبر به عن نفسه ولا يتككن في الإفصاح عن هذا المقام بأكثر 
من هذا ولا أبلغ إلا أن يخبر الحق بما هو أجلى في النسبة وأوضم وإنما غاية المخلوق من هذا الأمى يبرد عمّله هذا الذي قررناه إلا 
عرلا أدركها الفضول فتأولت هذه الأمور فنحن نسل لهم حالهم ولا نشاركهم في ذلك التأويل فإنا لا ندري هل ذلك مراد الله بما 
قاله فنعتمد عليه أو ليس براده فترده فلهذا التزمنا التسليم فإذا سئلنا عن مثل هذا قلنا إنا مؤؤمنون بما جاء من عند الله على مراد الله 
به وإنا مؤمنون بما جاء عن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم ورسله عليهم السلام على مراد رسوله صلى الله عليه وسلم ومراد رسله 
عليهم السلام وتكل العلم في كل ذلك إليه سبحانه وإليهم وقد تكون الرسل بالنسبة إلى الله في هذا الأم مثلنا يرد عليها هذا الإخبار 
من الله فتسلمه إليه سبحانه وتعالى كا سليناه ولا تعرف تأويله هذا لا يبعد وقد تكون تعرف تأويله بتعريف الله تعالى بأي وجه كان 
هذا أيضاً لا يبعد وهذه كانت طريقة السلف جعانا الله لهم خلفاً بمنه فطوبى من راقب ربه وخاف ذنيه وعمر بذك الله قلبه وأخلص 
لله حبه فهذا قد أعلمتك بمعنى وجوب العذاب على من وجب عليه وأكثر من هذا فلا يحتمل هذا الباب فإن مجاله ضيق في العامة 
وان كان المجال فيه رحباً عند أمثالنا بما منحنا الله به من المعرفة بالله ولكن العقول المحجوبة بال هوى وبطلب الرياسة والنفاسة والعلو 
على أبناء الجنس يمنعهم ذلك من القبول والانقياد ونحن فا نحن رسل من الله حتى نتكلف إيصال مثل هذه العلوم بالتبليغ وما نذكر 
منها ما نذكر إلا للمؤمنين العقلاء الذين اشتغلوا بتصفية نفوسهم مع الله وألزموا نفوسهم التحقق بذلة العبودية والافتقار إلى الله في جميع 
الأحوال قنور الله بصيرتهم إما بالعلم وإما بالإيمان والتسليم لما جاء به احبر عن الله وكتبه ورسله فتلك العناية الكبرى والمكانة الزلفى 
والطريقة المثل والسعادة العظمى أحقنا الله بمن هذه صفته وأما ما يتضمن هذا المنزل من العلوم فهو يتضمن عل الحق ومن ما كا 
بسبيله في شرح وجوب العذاب وفيه أيضا عل الاسم الإلحي الذي يستفهم منه الحق عباده مثل قوله يوم يمع الله الرسل فيقول ماذا 
أجبتم وهو أعم ومثل قوله كيف تركتم عبادي يقوله للملائكة الذين باتوا فينا ثم عرجوا إليه وهو علم شريف وفيه الزواجر الإلمية وهل 
هي كونية أو إلاهية وعلم السبب الموجب لاك الأمم عند كفرهم ومن هلك من المؤمنين ببلاكهم وهلاك 

المقلدة معهم كل ذلك في الدنيا ومن يخرج من هذا الحلاك في الآخرة ولماذا وقع الحلاك بالمؤمنين حين وقع بالكافرين فعم اجميع 
واختلفت الصفة وهل هذا من الركون كا قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا وعلم االركون الموجب لمس النار إياهم هل هو ركون حسي 
أو معنوي وقوله بتضعيف العذاب على الركون وإن قصد خيراً قال تعالى لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً إذاً لأذقناك ضعف الحياة 
وضعف الممات ما سبب هذا الضعف الذي هو أشد من العذاب المستحق بالأصالة وما مراد الله في مثل هذه الآية التي لا يعلم ما 
فيها إلا بتعريف الله وهو على عظيم يتضمنه هذا المنزل ومن أهلك بنفسه ومن أهلك بغيره وما حد الحلاك بالغير وما حد الملاك بالنفس 
وما مقدار زمانه وهل الملاك في اختلاف أنواعه لاختلاف الأحوال في الحالكين أو لاختلاف حقائق الأسماء الإلمية حتى يأخذ 
كل امم إلهي بهذا المقام قسطه من العذاب وما ينعدم من الأسماء بعد وجودها وما يبقى ولا ينعدم ببلاك أو غيره وعم الفرق بين 
فور عضى الله وخع رسو وعصى أولي الأمى وما يتضمنه عصيان الرسول وعصيان أولي الأمى من معصية الله فإن في عصيانهم 
عصيان أمى الله وليس في عصيان الله عصيائهم إلا في الرسول خاصة فإن في عصيان الله عصيان رسول الله إذ متعلق المعصية الأ 
الإلمي والنبي ولا يعرف ذلك إلا بتبليغ الرسول وعلى لسانه فإن الله لا يبلغ أمره إلا رسل الله وليس لغير الرسل من البشر هذا المقام 
ومع هذا فلله أمى يعصى فيه وللرسول أمس يعصى فيه وثم أ مع فيه معصية الله ورسوله فكل أمى يتعاق جناب الله ليس لخلوق 
فيه دخول فتلك معصية الله وكل أمى يتعلق بجناب الخلوق الذي هو رسول الله فتلك معصية الرسول وكل أ يتضمن الجانيين فتلك 


5112111612. ١0+ 


٠وهم/‏ من الحضرة الحمدية 


معصية الله ورسوله قال الله تعالى ومن يعص الله ورسوله وقال ومعصية الرسول فأفرده وقال من يشرك بالله فقد ضل فأفرد نفسه و 
من يستحق العظمة والصفة التي تطلبها وعلم التذكير وعم السماع من البق وعلٍ الملك وملك الملك وجل املك العرة وعلم الملك الحامل 
وعم الملك المحمول وعم ملك الطباء وعلم المول الأعظم وعلم الكنز الذي تحت العرش قال صلى الله عليه وسل أن لااعمر لجرل قرة الا 
اد بيك عل اا عت راودا عر راونا حون 91 لكوع لا رار برا ا الو ابر لي 
والكونية وعم ضم المعاني بعضها إلى بعض في حضرة الكامات وهل ا انضمام في أنفسها مجردة عن مواد الكامات أو ليس لا ضم 
ا 
الحالق وهو عل عميب رأيناه وشاهدناه فإن النبي صل الله عليه وسلم خرج وني يديه كابان مطويان قابض بكل يد على كاب فسأل 
أصحابه أتدرون ما هذان اللكابان فأخبرهم أن في اللكّاب الذي بيده المنى أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم من أ 
من خلقه الله إلى يوم القيامة وفي اليد الأخرى في الاب الآخر أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم إلى يوم القيامة ولو 
أخذ الخلوق يكتب هذه الأسماء على ما ههي عليه في هذين الكابين ما قام بذلك كل ورق في العالم فن هنا يعرف كابة الله من كابة 
لخلوقين وقد حتكي عن بعض البله من أهل الحاج أنه تي رجلا وهو يطوف طواف الوداع فأخذ ذلك الرجل يمازح هذا الأبله هل 
لخدف عن اللدبرادتك من النان فال الأبله لا وهل أخذ الناس ذلك قال له نعم فبكى ذلك الأبله ودخل الجر وتعلق بأستار الكعبة 
وجعل يبكي ويطلب من الله أن يعطيه كابه بعتقه من النار عل الناس وأصحابه يلومونه ويعرفونه أن فلاناً مزح معك وهو لا يصدقهم 
بل بقي مستمراً على حاله فبينا هو كذلك إذ سققطت عليه ورقة من الجو من جهة الميزاب فيها مكتوب عتقه من النار فسر بها وأوقف 
الناس عليها وكان من آبة ذلك الكّاب أنه يقرأ من كل ناحية على السواء لا يتغير كما قلبت الور قة انقلبت الكابة لانقلابها فعلم الناس 
أنه من عند الله وأما في زماننا فاتفق لامرأة أنها رأت في المنام كأن القيامة قد قامت وأعطاها الله ورقة ثجرة فييا مكتوب عتقها من 
لنار فسكتها في يدها واتفق أنها استيقظت من نوما والورقة قد انقبضت علبها يدها ولا تقدر على فتح يدها وتحس بالورقة في كفها 
ل ال الل ل سر 
نباو ان ران اندرو عر و حل ريق قري وير كا صر ولك رايا عداو اق لمعا فلا عل لهم 

وها الاطياء خعلوا ذلك تخلط قوي انصب إلى ذلك العضو فأثر فيه ما أثر فقال بعض الناس لو سألنا فلاناًيريدون إياي بذلك 5 
وجدنا عنده علياً بذلك خِاؤُونٍ بالمرأة وكانت عموزاً ويدها مقبوضة قبضاً يولها فسألتها عن رؤياها فأخبرتني كا أخبرت الناس فعرفت 
السبب الموجب لقبض يدها علبها لخت إلى أذتها وساررتها فقلت لحا قربي يدك من ة فك وأتو مع الله أنك تبتلعين تلك الورقة التي 
تحسين بها في كفك فإنك إذا نويت ذلك وعل الله صدقك في ذلك فإن يدك تتفتح فقربت المرأة يدها من فيها وألزقته وفتحت فاها 
ونوت مع الله ابتلاع الورقة فانفتحت يدها وحصلت الورقة في فها فابتلعتها وانفتح يدها فتعجب الحاضرون من ذلك فسألونٍ عن علم 
ذلك فقلت لهم أن مالك بن أنس أمام دار الحجرة اتفق في زمانه وهو ابن ثلاث عشرة سنة وكان يقرا الفقه على شيوخه وكان ذا فطنة 
وذكاء فاتفق في ذلك الزمان أن امرأة غسلت ميتة فلا وصلت إلى فرجها ضربت بيدها على فرج الميتة وقالت يا فرج ما كان أزناك 
فالتصقت يدها بالفرج والتحمت به فا استطاع أحد على إزَالة يدها فسئل فقهاء المدينة ما الحم في ذلك فن قائل بقطع يدها ومن قائل 
يقطع من بدن الميتة قدر ما مسكت عليه اليد وطال النزاع في ذلك بين الفقهاء أي حرمة أوجب علينا حرمة الميت فلا نقطع منه شيئًا 
أو حرمة الي فلا يققطع فال لهم مالك أرى أن الحم في ذلك أن تجاد الغاسلة حد الفرية فإن كانت افترت فإن يدها تنطاق خلدرت 
الغاسلة حد الفرية فانطلققت يدها فتعجب الفقهاء من ذلك ونظروا مالكاً من ذلك الوقت بعين التعظي وألحقوه بالشيوخ كا كان عمر 
بن الحطاب يلحق عبد الله بن عباس بأهل بدر في التعظيم لعظم قدره في العلم ولما علمت أنا بما ألتى الله في نفسي أن اللّه غار على تلك 
الورقة أن لا يطلع عليها أحد من خاق الله وأن ذلك سرخص الله به تلك المرأة قلت لها ما قلت فاتفتحت يدها وابتلعت تلك الورقة؟؟ 


5121116123. ١ا/وه‎ 


هم في اللوح المحفوظ الإنساني من الحضرة الإجمالية الموسوية والمحمدية وهما 


ويحوي هذا المنزل على عل الجنان والنار وعلم مواقف القيامة وعلم الأخراك الأ ويه وعم الشرائع وعلم ما السبب الموجب الذي لأجله 
عرفت الرسل مقاديرها مع علو منزلتهم عند الله والفرق بين منزلتهم عند الله ومنزلتهم عند الناس المؤمنين بهم وبأي عين ينظر إليهم 
الحق وبأي اسم يخاطبهم وعم التنزيه والتقديس والعظمة وما حضرة الربوبية من حضرات بقية الأسماء المقيدة واللّه يقول الحق وهو 
د لسسع الور ار سح لك ل ل ا م 
احا بين الماك ذه زإاتري رد حرطي الماع تسر وامزة1اك وبا عدار اروم مر المقوار ء فلا علم لهم 

وأها الأ طياء علو ذلك نخلط قوي انصب إلى ذلك العضو فأثر فيه ما أثر فتال يعطن الثانى لو سأننا فاؤنا بريدوة إباى للك 0 
وجدنا عنده علماً ذلك خِاؤُونٍ بالمرأة وكانت عوزاً ويدها مقبوضة قبضاً يلها فسألتها عن رؤياها تأخبرتني كا أخبرت الناس فعرفت 
الننب ارهن تبح »يدها علي شك إلى أذقيا وسارزقبا فقلك كا قرو يداه هم : فك وأتو مع الله أنك تبتلعين تلك الورقة التي 
تحسين بها في كفك فإنك إذا نويت ذلك وعل الله صدقك في ذلك فإن يدك تتفتح فقربت المرأة يدها من فيها وألزقته وقتحت فاها 
ونوت مع الله ابتلاع الورقة فاتنتحت يدها وحصلت الورقة في فها فابتلعتها وانفتح يدها فتعجب الحاضرون من ذلك فسألوني عن عل 
ذلك فقّلت لهم أن مالك بن أنس أمام دار الحجرة اتفق في زمانه وهو ابن ثلاث عشرة سنة وكان يقرأ الفقه على شيوخه وكان ذا فطنة 
وذكاء فاتفق في ذلك الزمان أن امرأة غسلت ميتة فلا وصلت إلى فرجها ضربت بيدها على فرج الميتة وقالت يا فرج ما كان أزناك 
فالتصقت يدها بالفرج والتحمت به فا استطاع أحد على إزَالة يدها فسئل فقهاء المدينة ما الحكم في ذلك فن قائل بقطع يدها ومن 
قائل يقطع من بدن الميتة قدر ما مسكت عليه اليد وطال النزاع في ذلك بين الفقهاء أي حرمة أوجب علينا حرمة اميت فلا نقطع منه 
شيئاً أو حرمة الحي فلا يقطع فقال لهم مالك أرى أن الحم في ذلك أن تلد الغاسلة حد الفرية فإن كانت افترت فإن يدها تنطاق 
خادت الخاسلة عد القرية فانطلقت ندها تيجب الفقهاء من ذلك ونظروا مالكا مخ ذلك الوقت بعين التعظيم وألحقوه بالشيوخ كي 
كان عمر بن اللخطاب يلحق عبد الله بن عباس بأهل بدر في التعظيم لعظم قدره في العلم ولما علمت أنا بما ألقى الله في نفسبي أن الله غار 
على تلك الورقة أن لا يطلع عليها أحد من خاق الله وأن ذلك سرخص الله به تلك المرأة قلت لها ما قلت فانفتيحت يدها وابتلعت تلك 
الورقة؟؟ ويحوي هذا المنزل على عل الجنان والنار وعلم مواقف القيامة وعلم الأشوال الأ حروية وعلم الشرائع وعل ما السبب الموجب 
الذي لأجله عرفت الرسل مقاديرها مع علو منزلتهم عند الله والفرق بين منزلتهم عند اللّه ومنزلتهم عند الناس المؤمنين بهم وبأي عين 
ينظر إلهم الحق وبأي اسم يخاطبهم وعم التنزيه والتقديس والعظمة وما حضرة الربوبية من حضرات بقية الأسماء المقيدة واللّه يقول 
الحق وهو يبدي السبيل 


١م‏ الباب السادس عشر وثلامائة 
في معرفة منزل الصفات القائمة المنقوشة بالقلم الإللهي 
هم في اللوح المحفوظ الإنساني من الحضرة الإجمالية الموسوية وا محمدية وهما 


الباب السادس عشر وثلاقائة 

ٍ معرفة 3 الصفات القاعة - 8 اولي 
الدواة والقم . ا 0 والقدم 

وذاك خصوص يمن 0300 نودي بعبدي فقدم 
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هم في اللوح المحفوظ الإنساني من الحضرة الإجمالية الموسوية والمحمدية وهما 


وكان من قولهم له ... في رتبة العلم قدم 

وجاء إسعى رايا ... وماشيا على قدم 

ري ا ل 

وألحق الكون إذا ... أشهده الحق العدم 

فسره في كونه ٠...‏ كثله حين عدم 

ولم يكن في وقته ... صاحب أقدام تذم 

قرط كل ناي 66 عزم ححيح وندم 

ونا أتى حضرته ... جاء بذل وخدم 

وعندما أبصره ... عيناً على العرش حزم 

لخادت العين له ... إذ كان من بعض انخدم 

وعندما يخرج من ... مقامه ذاك خدم 

اعلم أيدك الله أمبا الولي احخيم والصفي الكريم نور الله بصيرتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لما كان خلقه القرآن وتخلق بالأسماء 
وكان الله سبحانه ذكر في كابه العزيز أنه تعالى استوى على العرش على طريق القدح والثناء على نفسه إذا كان العرش أعظم الأجسام 
عل لنبيه صلى الله عليه وسلم من هذا الاستواء نسبه على طريق القدح والثناء عليه به حيث كان أعلى مقام ينمي إليه من أسرى به 
من الرسل وذلك يدل أنه أسرى به صلى الله عليه وسلم بجسمه ولو كان الإسراء به رؤيا لا كان الإسراء ولا الوصول إلى هذا المقام 
تمدحاً ولا وقع من الأعراب في حقه إنكار على ذلك لأن الرؤيا يصل الإنسان فيها إلى مرتبة رؤية الله تعالى وهي أشرف الحالات 
وفي الرؤيا ما لها ذلك الموقع من النفوس إذ كل إنسان بل الحيوان له قوة الرؤيا فقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه على طريق القدح 
لكونه جاء بحرف الغاية وهو حتى فذكر أنه أسرى به حتى ظهر لمستوى يسمع فيه صريف الأقلام وهو قوله تعالى لنريه من آياتنا أنه 
هو السميع العليم البصير فالضمير في أنه هو يعود على مد صل الله عليه وس فإنه أسرى به فرأى الآيات ومع صريف الأقلام فكان 
يك الآيات ويسم متها ما حفظه'السماع وهو الصوث فإنه عبربعنه بالمعريق.والضريق:الصوت#قال النائغة له طيريت ميق القغو 
بالمسد فدل أنه بي له من الملكوت قوة ما لم يصل إليه بيجسمه من حيث هو راء ولكن من حيث هو سميع فوصل إلى سماع أصوات 
الأقلام وهي تجري بما يحدث الله في العالم من الأحكام وهذه الأقلام رتبتها دون رتبة القلم الأعلى ودون اللوح المحفوظ فإن الذي 
كتبه القلم الأعلى لا يتبدل وسممي اللوح بالمحفوظ من الحو فلا يحجى ما كتب فيه وهذه الأقلام تكتب في ألواح الحو والإثبات وهو قوله 
تعالى يحو الله ما يشاء و.يثبت ومن هذه الألواح تتنزل الشرائع والصحف والكتب على الرسل صاوات الله علمهم وسلامه ذا هل 
في الشرائع النسخ ويدخل في الشرع الواحد النسخ في الح وهو عبارة عن انتهاء مدة الحم لا على البدء فإن ذلك يستحيل على الله 
وإلى هنا كان يتردد صلى الله عليه وسلم في شأن الصلوات المسين بين موسى وبين ربه إلى هذا الحد كان منتباه فيمحو اللّه عن أمة 
مد صلى الله عليه وس ما شاء من تلك الصلوات التي كتبها في هذه الألواح إلى أن أثبت منها هذه اممسة وأثبت لمصليها أجر المسين 
وأوحي إليه أنه لا يبدل القول لديه فها رجع بعد ذلك من موسى في شأن هذا الأمى ومن هذه الكابة ثم قضى أجلا وأجل مسمى 
ومن هذه الألواح وصف نفسه سبحانه بأنه تعالى يترد في نفسه في قبضه أسمة المؤمن بالموت وهو قد قضى عليه ومن هذه الحقيقة 
الإلمية التى كنى عنها بالتردد الإلمى يكون سريانها في التردد الكوني في الأمور والحيرة فيها وهو إذا وجد الإنسان أن نفسه تتردد في 
فعل أمى ما هل يفعله أو لا يفعله وما تزال على تلك الحال حتى يكون أحد الأمور التي ترددت فيها فيكون ويقع ذلك الأمس الواحد 
ويزول التردد فذلك الأم الواقع هو الذي ثبت في اللوح من تلك الأمور المتردد فيها وذلك أن القلم الكاتب في لوح المحو يكتب أمراً 
ما وهو زمان اللخاطر الذي يخطر للعبد فيه فعل ذلك الأمى ثم تحى تلك الكّابة يحوها الله فيزول ذلك اللخاطر من ذلك الشخص لأنه 
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ما ثم رقيقة من هذا اللوح تمتد إلى نفس هذا الشخص في عالم الغيب فإن الرقائق إلى النفوس من هذه الألواح تحدث بحدوث الكابة 
وتتقطع بمحوها فإذا أبصر القلم موضعها من اللوح جمحواً كتب غيرها مما يتعاق بذلك الأع من الفعل أو الترك فيمتد من تلك الككابة 
رقيقة إلى نفس ذلك الشخص الذي كتب هذا من أجله فيخطر لهذا الشخص ذلك الخاطر الذي هو نقيض الأول فإن أراد الحق 
إثباه لم يحه فإذا ثبت بقيت رقيقة متعلقة بقلب هذا الشخص وثبتت فيفعل ذلك الشخص ذلك الأمى أو يتركه بحسب ما ثبت في 
اللوح فإذا فعله أو ثبت على تركه وانقضى فعله حاه الحق من كونه محكوماً بفعله وأثبته صورة عمل حسن أو قبيح على قدر ما يكون ثم 
إن اقم يكتب أمراً آخر هكذا الأمى دائماً وهذه الأقلام هذه مرتبتها والموكل بالمحو ملك كريم على الله تعالمى هو الذي يتحو على حسب 
ما يأمى به الحق تعالى والإملاء على ذلك الملك والأقلام من الصفة الإلمية التي كنى عنها في الوحي المنزل على رسوله بالتردد ولولا 

هذه الحقيقة الإلمية ما اختلف أمران في العالم ولا حار أحد في أم ولا تردد فيه وكانت الأمور كلها حتماً مقضياً ما أن هذا التردد 
الذي يجده الناس في نفوسهم حتم مقضي وجوده فيهم إذ كان العالم محفوظ بالحقائق وعدد هذه الأقلام التي يجري على حم كابتها 
لليل والتهار ثلاثماثة قلم وستون قلباً على عدد درج الفلك فكل قلم له من الله على خاص ليس لغيره ومن ذلك القلم ينزل العلم إلى 
درجة معينة من درجات الفلك فإذا نزل في تلك الدرجة ما نزل من الكواكب الت تقطعها بالسير من الثانية الأفلاك تأخذ من تلك 
الدرجة من العم المودع من ذلك القلم بقدر ما تعطيه قوة روحانية ذلك الكوكب فتحرك بذلك فلكها فيبلغ الأثرإلى الأركان فتقبل 
من ذلك الأثر بحسب استعداد ذلك الركن ثم يسري ذلك الأثر من الأركان في المولدات فيحدث فيها ما شاء الله بحسب ما قبلته 
من الزيادة والنقصان في جسم ذلك المولد أو في قواه وفي روحه وفي علمه وجهله ونسيانه وغفاته وحضوره وتذكره ويقظته كل ذلك 
بتقدير العزيز العليم وتحدث الأيام بحركة الفلك الكبير ويتعين الليل والنهار في اليوم بحك الحركة الكبيرة اليومية على حركة فلك الشمس 
فإنبا تحت حوطته وجعل الأرض كشيفة لا تنفذها أنوار الشمس لوجود الليل الذي هو ظل الأرض ولهذا يكبر النهار في أماكن 
ويصغر وكذلك يكبر الليل ويصغر وبه تقع الزيادة عندنا بالليل والنبار وببذا الليل والتبار الموجودين في المعمور من الأرض ببما تعد 
أيام الأفلاك وأيام الرب وكل يوم ذكر وهو قوله تعالى وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون يعني من أيامنا هذه المعاومة ونحن نعلم 
قطعاً أن الأماكن التي يكون فيها النبار من ستة أشبر والليل كذلك أن ذلك يوم واحد في حق ذلك الموضع فيوم ذلك الموضع ثلامائة 
وستون يوماً مما نعده فقد أنبأتك بمكانة هذه الأقلام التي سمع صوت كابتها رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم الإلي ومن يمدها 
وإلى أي حقيقة إلمية مستندها وما أثرها في العالم العلوي من الأملاك والكواكب والأفلاك وما أثرها في العناصر والمولدات وهو 
كن نيه خري كل انز رظي وق كاد هذه الأقلام تكون جميع التأثيرات في العالم دائاً ولابد لها أن تكتب وثثبت انتثار 
الكواكب وانحلال هذه الأجرام الفلكية وخراب هذه الدار الدنياوية وانتقال العمارة في حق السعداء إلى الجنان العلية التي أوظينا 
سطح الفلك الثامن وجهنم إلى أسفل سافلين وهي دار الأشقياء وقد ذكرنا ذلك في هذا الاب في باب الجنة وفي باب النار وأما القم 
الأعلى فأئبت في اللوح المحفوظ كل شيء يجري من هذه الأقلام من محو وإثبات ففي اللوح المحفوظ إثبات الحو في هذه الألواح 
واثبات الإثبات ومحو الإثبات عند وقوع الح وإلشاء أمى آخر فهو لوح مقدس عن انحو فهو الذي بمده القلم الإلمي باختلاف الأمور 
وعواقبها مفصلة مسطرة بتقدير العزيز العليم ولقلوب الأولياء من طريق الكشف الإلحي الحقيقي في القثيل من هذه الأقلام كشف 
صصيح كا مثلت الجنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عرض الحائط وإئما قلنا أن ذلك الممثل حقيقة مع كونه بمثلا لقول رسول 
الله صل الله عليه وسلٍ أرأيقوني حين تقدمت أردت أن أقطف منها قطفاً لو أخرجته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ولما مثلت له النار تأخر 
عن قبلته لثلا يصيبه من لبها ورأى فيها ابن لحى وصاحب الحجن وصاحبة الحرة وكان ذلك في صلاة كسوف الشمس وقد قال صلى 
لله عليه وسلم أن اله في قبلة المصلي وقد رأى الجنة والنار في قبلته يا أن الحائط في قبلته واعلم أن لله تعالى أسماء تختص بالجنة وأهلها 
وأن لله تعالى أسماء تختص بالنار وأهلها وأن الحق يناجيه المصل من حيث أسماؤه لا من حيث ذاته إذ كانت ذاته تتعالى عن الحد 
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والمقدار والتقييد فاعلم بما نببتك عليه أن رسول الله صل الله عليه وسلم ما زال الحق يناجيه في قبلته وفي صلاته وما أخرجه مشاهدة 
الجنان والنار ومن فيها وحركته بالتقدم والتأخر عن كونه مصلياً ظاهراً وباطناً وإئما أخبر النبي صل الله عليه وسلم بهذا كله في حال 
الصلاة إعلاماً لنا بما يخطر لنا في صلاتنا من مشاهدة أمورنا من بيع وشراء وأخذ وعطاء وتصريف خواطر المصلي في الأكوان المتجلية 
له في باطنه في حال صلاته وقد قال عمر عن نفسه أنه كان يجهز الجيش وهو في صلاته فكان خبر النتى صلى 
اله عليه وسلم لنا بما شاهده في صلاته أن ذلك لا يقدح في الصلاة المشروعة أنا كا يعتقده بعض عامة الفقهاء ممن لا علم له بالأمور 
وربما بعض الصالحين يتخيلون أن هذا كله ما يبطل الصلاة ويخرج الإنسان عن الحضور مع الحق ما الأمى على ذلك بل كل ما 
إشاهده المصلي ني صلاته من الأكوان هو حق وهو من الصلاة لمن عقل ما المراد بالصلاة وكا لم يقدح في صلاته ما تشاهده عينه من 
امحسوسات التي في قبلته التي ظهرت لبصره بوجودها وذواتها من العوالم وحركاتهم ولا يخرجه ذلك عن كونه مصلياً بلا خلاف ويكره 
لمصلي أن يغمض عينيه في صلاته فكذلك أيضاً ما بتجلى لعين بصيرته وقلبه من مثل اللحواطر وصور الأمور التي تعرض له في باطنه 
وهي من عند الله وعين بصيرته مفتوح مثل عين حسه فكل صورة ممثلة تجل له الحق بها في باطنه كا تجلى له في امحسوسات في ظاهره 
فلابد أن يدركها بعين بصيرته وقلبه كا أدرك صور المحسوسات بيصره وك أنه لم يخرجه ذلك عن كونه مصليا على حد ما شرع له مع 
استقباله القبلة بوجهه كذلك لا يخرجه ما شاهده في باطنه من صور الأكوان عن كونه مصليا على حد ما شرع له مع استقباله ربه 
وذلك الاستقبال هو المعبر عنه بالنية المطلوبة منه عند الشروع في تلك العبادة فن لا علم له بالأمور يقدح هذا عنده فإن احتج أحد 
بقوله صل الله عليه وسلم في الركعتين اللتين يصليهما العبد عقيب الوضوء لا يحدث نفسه فيهما بشيء فليس بحجة وما فهم ما أراده 
رسول الله صل الله عليه وسلم وما حقق نظره في لفظه بماذا قيده صل الله عليه وسلم فإنه قيده بالحديث مع نفسه وهذه الصور التي 
يرى المصلي نفسه فيا إنما إشاهدها بعين قلبه وما تعرض الشارع إلا لمن يحدث لا لمن يبصر لأنه ليس في قوته أن يغمض عين قلبه عما 
تجل له الحق من الصور ثم قيد الحديث منه مع نفسه فإن تحدث مع ربه أو مع الصورة التي تتجلى له في صلاته فإن ذلك لا يقدح في 
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عليه وما أخرجه شيء من ذلك عن كونه مصلياً ولا حدثت ت له نية أخرى تخروجه عن صلاته يا لم يتحول في ظاهره إلى جهة أخرى 
غير جهة قبلته فها دام المصلي لم يتحول عن قبلته بوجهه ولا أحدث نية خروج عن صلاته فصلاته مقبولة ذلك من فضل الله على عباده 
دوعا ريا نير غناي الى جا راوها أزااسطيع وام اتويت روي عن ررك لير الاطيه وا يدا تيل 
من الصلاة عشرها إلى أن وصل إلى نصفها إلى ما عقل منها فلم يصح ولو ص لما قدح : فيما ذكرناه واعلم أن هذا المنزل منزل عظيم 
جليل القدر له بالنبي صل الله عليه وسلم اختصاص عظيٍ وهذا القدر الذي ذكرنا منه فيه غنية لمن نظر واستبصر فانذكر ما يحوي عليه 
من العلوم فإن أبواب الاب كثيرة ويطول الكلام فيها مع كثرتها فيتعذر تحصيله على من يريده فاعلم أنه يحوي على علم الإجمال وهل 
في عل الله إجمال أو لا يعلم الأشياء إلا على التفصيل وهي غير متناهية ويحوي على عل التفصيل ويحوي على العلم الذي بين الإجمال 
والتفصيل وهو علم غيب لا يعرفه القليل من العلماء بالّه فكيف الكثير وفيه عل الدواوين وترتييها وفيه عل الأجور والمستحقين لها مع 
كونهم عبيدا ولم سمي العبد أجيراً فإنه مشعر بأن له نسبة إلى نسبة الفعل الصادر منه إليه فتكون الإجارة من تلك النسبة ومنها طلب 
اعون كل تل اه سروك + رزميق بتكي ينان لكان عليه اداه اقل الجاجرة والا عير 9 ناركن ظليه !9 حك يري لسينه والفن ورضي 
عليه طاعة سيده والإنسان هنا مع الحق على حالين حالة عبودية وحالة إجارة فن كونه عبداً يكون مكلفاً بالفرض كالصلاة المفروضة 
والزكاة وجميع الفرائض ولا أجر له عليها جملة واحدة في أداء فرضه بل له ما يمتن به عليه سيده من النعم التى هي أفضل من الأجور 
لا على جهة الأجر ثم إن الله تعالى ندبه إلى عبادته في أمور ليست عليه فرضاً فعلى تلك الأعمال المندوب إليها فرضت الأجور ذإن 
تقرب العبد بها إلى سيده أعطاه إجارته عليها وإن لم يتقرب لم يطلب بها ولا عوتب عليها فن هنا كان العبد حكه حم الأجنبي في 
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الإجارة فالفرض له الجزاء الذي يقابله فإنه العهد الذي بين الله وعباده والنوافل لها الأجور وهي قوله تعالى ولا يال 
العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت له سمعاً وبصر الحديث فالنافلة أنتجت له الحبة الإلحية ليكون الحق سمعه وبصره 
والمحبة الإلحية هي التى أنزلته من الحق منزلة أن يكون الحق سمعه وبصره والعلة في ذلك أن التنفل عبد اختيار كالأجير فإذا اختار 
الإنسان رن 6 الله لا عبد هواه فقّد آثر الله على هواه وهو في الفرائض عبد اضطرار لا عبد اختيار فتلك العبودية أوجبت 
عليه خدمة سيده فيما افترضه عليه فبين الإنسان في عبوديته الاضطرارية وبين عبوديته الاختيارية ما بين الأجير والعبد المملوك فالعبد 
الأصلي ما له على سيده استحقّاق إلا ما لابد منه يأكل من سيده ويلبس من سيده ويقوم بواجبات مقامه فلا يزال في دار سيده 
ليلا ونباراً لا يبرح إلا إذا وجهه في شغله فهو في الدنيا مع اللّه وفي القيامة مع الله وفي الجنة مع الله فإنها جميعها ملك سيده فيتصرف 
فيها تصرف الملاك مايا لول ارو دض م مر وماله دخول على حرم سيده ومؤجره ولا الاطلاع 
على أسراره ولا تصرف في ملكة إلا بقدر ما استؤ جر عليه فإذا انتقضت مدة إجارته وأخذ أجرته فارق مؤجره واشتغل بأهله وليس 
له من هذا الوجه حقيقة ولا نسبة تطلب من استأجره إلا أن يمن عليه رب المال بأن يبعث خلفه ويجالسه ويخلع عليه فذلك من 
باب المنة وقد ارتفعت عنه في الدار الآخرة عبودية الاختيار فإن تفطنت فد نببتك على مقام جليل تعرف منه من أي ممام قالت 
الأنبياء مع كونهم عبيداً مخلصين له لم يملكهم هوى أنفسهم ولا أحد من خلق الله ومع هذا قالوا إن أجري إلا على الله فيعلم أن ذلك 
راجع إلى د خولهم تحت حك الأسماء الإلمية فن هناك وقعت الإجارة فهم في الاضطرار والحقيقة عبيد الذات وهم لها ملك وصارت 
الأسماء الإلحية تطلبهم لظهور آثارها فيهم فلهم الاختيار في الدخول تحت أي اسم إِي شاؤوا وقد علمت الأسماء الإلمية ذلك فعينت لهم 
الأسماء الإلمية الأجور يطلب كل اسم إلى من هذا العبد الذاتي أن يؤثره على غيره من الأسماء الإلمية بخدمته فيقول له ادخل تحت 
أعري وأنا أعطيك كذا وكذا فلا يزال في خدمة ذلك الاسم حتى يناديه السيد من حيث عبودية الذات فيترك كل اسم لمي ويقوم 
لدعوة سيده فإذا فعل ما أمره به حينئذ رجع إلى أي اسم شاء ولهذا يتنفل الإنسان ويتعبد بما شاء حتى يسمع إقامة الصلاة المفروضة 
فتحرم عليه كل نافلة ويبادر إلى أداء فرض سيده ومالكه فإذا فرغ دخل في أي نافلة شاء فهو في التشبيه في هذه المسألة كعبد لسيده 
أولاد كثيرة فهو مع سيده بح عبودية الاضطرار إذا أمى سيده لم يشتغل بغير أمره وإذا فرغ من أداء ذلك طلب أولاد سيده منه 
أن يسخروه فلا بد أن يعينوا له ما يرغبه في خدمتهم وكل ولد يحب أن يأخذه لخدمته في وقت فراغه من شغل سيده فيتنافسون في 
ره ليستخلصوه إليهم فهو مخير مع أي ولد يخدم في ذلك الوقت فالإنسان هو العبد والسيد هو الله والأولاد سائر الأسماء الإلمية فإذا 
رأى هذا العبد ملهوفاً فأغائه فيعلم أنه تحت تسخير الاسم المغيث فيكون له من المغيث ما عين له في ذلك من الأجر وإذا رأى ضعيفا 
في نفسه فتلطف به كان تحت تسخير الاسم اللطيف وكذلك ما بتي من الأسعاء فتحقق يا ولي كيف تخدم ربك وسيدك وكن على عل 
صحيح في نفسك وني سيدك تكن من العلماء الراعفين في العلم الحكاء الإلميين وتفز بالدرجة القصوى والمكانة العليا مع الرسل والأنبياء 
ويحوي أيضاً هذا المنزل على عل التخلق بالأسماء الإلمية كلها وأعني بالكل ما وصل إلينا العلم بها وعلى المييز وأين يناله العبد وتقدير 
الزمان الذي بينه وبين الوصول إليه وعلم اللتفاضل الإلمي بين الله وبين عباده في مثل قوله أحسن اللخالقين وأرحم الرامين ما الوجه 
الذي جمعهم حتى كان ال حق في ذلك الوجه أكل ولا مفاضلة بين الله وخلقه إذ كان السيد هو الذي لا يكاثر ولا يفاضل والكل عبيد 
له ولا مفاضلة بين السيد وعبده من حيث هو عبد بل السيد له الفضل أجمعه وعلم مراتب أهل التصديق أهل التكذيب من مراتب 
أهل الكفر والشرك وغيرهم وعل القني أي اسم افو يطبه وعم الصنات الى كرهها التيددنين العبد.ودا اسع لوجي لمن سبق 
لتقل : فنما كاه يده اهل من تقيقه جو ليا تطلت :ذلك أو هؤيراد جع إلى القضاء والقدر خاصة وعم القلوب وعم العلامات وعلم 
الإصرار بما 
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يتعلق وقد بيناه في كاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن في قوله تعالى في آل عمران ولم يصروا على ما فعاوا فانظره هناك وعلم الجزاء 
الدئياوي والأخراوي وقد بيناه في التفسير لنا في فاتحة الاب في قوله تعالى ملك يوم الدين وعلم التقوى وعم الفرقان وعلم القرآن وعلم 
الشدائد والأهوال ولاذا ترجع وعم وكون أيام الدجال من سنة وشبر وجمعة وسائر أيامه كالأيام المعهودة هل ذلك راجع إلى شدة 
الفجأة فإ الهم يولد كبيراً ويصغر كلما دام واستصحبه 0 
يقع به مقدار قليلاً ثم لما يتخدر موضع الضرب فلا يحس به وعلم الانفراد بالحق لأهل الشقاء ما فائدته ولماذا يرجع وعل المكر والخداع 
والكيد والاستدراج والفرق بين هذه المراتب وأصحابها وعم الصبر وعم عقوبة من لم يصبر ومق يكون صاراً وعم العناية وعلم الاجتباء 
وعلم منازل الصالحين وهو علم غريب شريف ما رأيت من العارفين من يعرفه إلا الأنبياء خاصة فالجد لله الذي من علينا بمعرفته وما 
رأينا ذلك إلا بكون الله امتن علينا بالاحترام التام لرسله عليهم السلام وشرائعه المنزلة وعلم الصلاح يختص بهم فكنني الله من جني 
ثمرته فقد نببتك على الطريق الموصلة إلى علم الصلاح الذي أغفل الناس طريقه وجعلوه في الطبقة الرابعة وأخذوا الطريق خطأ مستقيما 
وطريق الحق ليس كذلك وإئما هو مستقيم الاستدارة فإن القوم جهلوا معنى الاستقامة في الأشياء ما هي فالاستقامة الدائرة أن تكون 
دائرة صحيحة بحيث أن يكون كل خط يخرج من النقطة إلى المحيط منها مساوياً لصاحبه وسائر اللخطوط كا أن الاستقامة في الشكل 
المربع والمثلث أن يكون متساوي الأضلاع بتساوي الزوايا ما أن الاستقامة في الشكل المثلث المتساوي الساقين أن يكون متساوي 
الساقين فكل شيء لم يخرج عما وضع له فهي استقامته وعلم العين وعلم الفرق بين المعجزة والكرامة والسحر والله يقول الحق وهو يبدي 
السبيل. وقد بيناه في كاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن في قوله تعالى في آل عمران ولم يصروا على ما فعلوا فانظره هناك وعلم 
الجزاء الدنياوي والأخراوي وقد بيناه في التفسير لنا في فاتحة الاب ني قوله تعالى ملك يوم الدين وعم التقوى وعم الفرقان وعلم القران 
وعلم الشدائد والأهوال ولماذا ترجع وعلم وكون أيام الدجال من سنة وشهبر وجمعة وسائر أيامه كالأيام المعهودة هل ذلك راجع إلى 
شدة الفجأة فإن الهم يولد كبياً ويصغر كاما دام واستصحبه الإنسان هان عليه ما يجد حتى أن المعاقب بالضرب ما يحس به إلا في 
أول ما يقع به مقدار قليلةً ثم لما يتخدر موضع الضرب فلا يحس به وعلم الانفراد بالحق لأهل الشقاء ما فائدته وماذا يرجع وعلم المكر 
والخداع والكيد والاستدراج والفرق بين هذه المراتب وأصحابها وعم الصبر وعم عقوبة من لم يصبر ومق يكون صاراً وعلم العناية وعلم 
الاجتباء وعلم منازل الصا حين وهو علم غريب شريف ما رأيت من العارفين من يعرفه إلا الأنبياء خاصة فالمد لله الذي من علينا 
بمعرفته وما رأينا ذلك إلا بكون الله امتن علينا بالاحترام التام لرسله عليهم السلام وشرائعه المنزلة وعلم الصلاح يختص بهم فكنني الله 
من جني ثمرته فقّد نببتك على الطريق الموصلة إلى علم الصلاح الذي أغفل الناس طريقه وجعلوه في الطبقة الرابعة وأخذوا الطريق 
قط ميتقيماً وظريق الحق ليس كذلك وائما هو مستقيِ الاستدارة فإن القوم جهلوا معنى الاستقامة في الأشياء ما هي فالاستقامة 
الدائرة أن تكون دائرة صعيحة بحيث أن يكون كل خط يخرج من النقطة إلى المحيط منها مساوياً لصاحبه وسائر اللخطوط ك! أن 
الاستقامة في الشكل المربع والمثلث أن يكون متساوي الأضلاع بتساوي الزوايا ما أن الاستقامة في الشكل المثلث المتساوي الساقين 
أن يكون متساوي الساقين فكل شيء لم يخرج عما وضع له فهي استقامته وعلم العين وعلم الفرق بين المحضدة والكافة والسفشن واللد 
يقَول الحق وهو يبدي السبيل. 
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الباب السابع عشر وثلاثمائة 

فٍ معرفة منزل الابعلاء وب ركاته 

وهو منزل الإمام الذي على يسار القطب 

عوك اذا وق اها وسواها ..: وأسكدا ارويعا يها وأباكها 

وخربها تخريب من لا يقيمها ... فن لي نع الشمل من لي ببقياها 

وقد كان علاماً بما قد أقامه ... فيا ليت شعري ما الذي كان أدراها 

ول لا بناها أولا وأقامها ... إقامة باق لا يزول محياها 

وما فعلت ما تستحق به الردا ... فقا كان أسناها وما كان أقواها 

قد عبثت فينا وفيها يد البل ... وبعد زمان ردها ثم علاها 

ورد إليها ذلك الروح فاستوى ... على عرشها ملكاً وخلد سكاها 

وأورثها عدن وخلداً عناية ... فأسكنها فردوسها ثم مأواها 

اعلم أيدك الله أمبا الولي اميم والصفي الكريم أن الحياة للأرواح المدبرة الأجسام كلها النارية والترابية والنورية كالضوء للشمس سواء 
فالحياة لما وصف نفسي فا يظهرون على شيء إلا حبي ذلك الشيء وسرت فيه حياة ذلك الروح الظاهر له ما يسري ضوء الشمس في 
جم المواء ووجه الأرض وكل موضع تظهر عليه الشمس ومن هنا يعلم من هو روح العالم وممن يستمد حياته وما معنى قوله تعالى الله 
وو ]سواه وال فل ثم مثل فال مثل نوره كلشكاة وهي الكوة فيها مصباح وهو النور إلى آخخر التشبيه فن فهم معنى هذه الآية 
على حفظ الله العالم فهذه الآية من أسرار المعرفة بالله تعاللى في ارتباط الإله بالمألوه والرب بالمربوب فإن المربوب والمألوه لو لم يتول الله 
للا عر سيد دب وك بيدا فظلد جابطا يحفظ عليه بقاءه فلو احتجب عن العالم في الغيب انعدم العالم فن هنا الاسم 
الظاهر حاى أبداً وجوداً والاسم الباطن علما ومعرفة فبالاسم الظاهر أَبتَى العالم وبالاسم الباطن عرفناه وبالاسم النور شبدناه فإذا كانت 
حياة الإنسان الذي هو مقصودنا في هذا الباب لأنه باب الابتلاء وهو يعم المكلفين من الثقلين فإنه كل ما سوى الثقلين ليسوا مثلنا في 
حك العبادة والتكليف فكلامي على الإنسان وحده من حيث حياته كلامي على كل ما سوى الله وكلامي على ابتلائه كلاني على كل 
مكلف من الثقلين قال تعالى وكان عرشه على الماء على هنا بمعنى في أي كان العرش في الماء كا أن الإنسان في الماء أي منه تكون 
فإن الماء أصل الموجودات كلها وهو عرش الحياة الإلحية ومن الماء خلق الله كل شيء حي وكل ما سوى الله حي فإن كل ما سوى 
الله مسبح مد الله ولا يكون التسبيح إلا من حي وقد وردت الأخبار بحياة كل رطب ويابس وجماد ونبات وأرض وسعاء وهذه 
هي التي وقع فيها الحلاف بين أهل الكشف وغيرهم من ليس له كشف وبين أهل الإيمان وبين من لا يقول بالشرائع أو من يتأول 
الشرائع على غير ما جاءت له فيقولون أنه تسبيح حال وأما ما أدرك الحس حياته فلا خلاف في حياته وما االحلاف في سبب حياته ما 
هو وني تسبيحه ند ربه لماذا يرجع إذ لا يكون التسبيح إلا من حي عاقل يعقل ذلك وما عدا الإنسان والجن من الحيوان ليس بعاقل 
عند الخالف بخلاف ما نعتقد نحن وأهل الكشف والإيمان الصحيح وأعني بالعقل هنا العم فالعرش هنا عبارة عن الملك وكان حرف 
وجودي فعناه أن الملك موجود في الماء أي الماء أصل ظهور عينه فهو الملك كالميولى ظهر فيه صور العالم الذي هو ملك الله والعالم 
محصور في أعيان ونسب فالأعيان وجودية والنسب معقولة عدمية وهذا هو كل ما سوى الله ولا كان الماء أصل الحياة وكل شيء حي 
والنسب تابعة له قرن بين العرش اللجعول على الماء وبين خلقه الموت والحياة في الابتلاء فقال وكان عرشه على الماء ليباو. أي يختبرة 
والعرش 5 ذكرت لك أعيان موجودة ونسب عدمية وقال خلق الموت والحياة ليبلوم فالحياة الأعيان والموت للنسب فظهور الروح 
لجسم حياة ذلك الجدم كظهور الشمس لاستنارة الأجسام التي ظهرت الشمس لا وغيبة الروح عن الجسم زوال الحياة من ذلك 
الجسم وهو الموت فالاجتماع حياة والفرقة موت والاجتماع والافتراق ذسب معقولة لما حك ظاهر وإن كانت معدومة الأعيان واعلم 
أن القوى كلها التي في الإنسان وفي كل حيوان مثل قوة الهس وقوة اللحيال وقوة الحفظ والقوة المصورة وسائر القوى كلها المنسوبة 
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إلى جميع الأجسام علواً وسفلاً إنما هي للروح تكون بوجوده وإعطائه الحياة إذلك الجسم ويتعدم فيها ما ينعدم بتوليه عن ذلك الجسم 
من ذلك الوجه الذي تكون عنه تلك القوة الخاصة فافهم إذا أعرض الروح عن الجسم بالكلية زال بزواله جميع القَوى والحياة وهو 
المعبر عنه بالموت كالليل بمغيب الشمس وأما بالنوم فليس بإعراض كل وإما هي حجب أبخرة تحول بين القوى وبين مدركاتها الحسية 
مع وجود الحياة في النائم كالشمس إذا حالت السحب بينها وبين موضع خاص من الأرض يكون الضوء موجوداً كالحياة وإن ل يقع 
إدراك الشمس إذلك الموضع الذي حال بينه وبينها السحاب المترا 5 وكا أن الشمس إذا فارقت هذا الموضع من الأرض واه اليل 
بدلاً منه ظهرت في موضع آخر بنوره أضاء به ذلك الموضع فكان النبار هنالك كا كان هنا كذلك الروح إذا أعرض عن هذا الجسم 
الذي كانت حياته به تجل على صورة 

من الصور الذي هو البرزخ وهو بالصاد جمع صورة بيت به تلك الصورة في البرزخ كا قال صل الله عليه وسلم في نسمة المؤمن أنه طير 
أخضر فذلك الطير كالجسم هنا صورة حييت ببذا الروح الذي كان يحيا به هذا الجسم وكا تطلع الشمس في اليوم الثاني علينا فتستنير 
الموجودات بنورها كذلك الروح يطلع في يوم الآخرة على هذه الأجسام لميتة فتحيا به فذلك هو النشر والبعث واعلم أذ العيوو اوحدة 
الله على صورة القرن وسمي بالصور من باب تسمية الشيء باسم الثيء إذا كان مجاوراً له أو كان منه بسبب ولما كان هذا القرن محلا 
جميع الصور البرزخية التي تنتقل إلبها الأرواح بعد الموت وني النوم فيه سمي صوراً جمع صورة وشكله شكل القرن أعلاه واسع وأسفله 
ضيق على شكل العالم أن سعة العرش من ضيق الأرض وتنتقل القوى مع الروح إلى تلك الصورة البرزخية نوماً وموتاً ولهذا تكون 
دراكة يميع القوى سواء فد أعلمتك بما هو الأمى عليه ومن هنا زل القائلون بالتنائعة لما رأوا أو سمعوا أن الأنبياء قد نببت على انتققال 
الأرواح إلى هذه الصور البرزخية وتكون فبها على صور أخلاقها ورأوا تلك الأخلاق في ال حيوانات تخيلوا في قول الأنبياء والرسل 
والعلماء أن ذلك راجع إلى هذه الحيوانات التي في الدار الدنيا وأنها ترجع إلى التخليص وذكروا ما قد علمت من مذهبهم فأخطؤوا ف 
النظر وفي تأويل أقوال الرسل وما جاء في ذلك من الكتب المنزلة ورأوا النائم يقرب من هذا الأ الذي شرعوا فيه فاستروحوا من 
ذلك ما ذهبوا إليه فها أتى علهم إلا من سوء التأويل في القول الصحيح وهذا معنى قوله ليباوم أي يختبر عقولك امرك واضياة 8 
أعره تغزلة باقر طن قينا والتمال قزئ يصب بصيب منكم ومن يخطئ كأهل التنائخ وجعل ذلك كله دليلاً واضاً ونصبه برهاناً قاطعاً 
على اسعه المي واسعه النور وامعه الظاهر والباطن والاوك والآخخر ليعلم نسبة العالم من موجده وانه غير مستقل ان افتقاره إلى 
الله افتقار ذاتي لا ينفك عنه طرفة عين وأن النسب دائمة الحم لبقاء وجود الأعيان وهو العزيز المنيع المي عن أن يدركه خلقه أو 
يحاط بشيء من عله إلا بما شاء وهو الغفور الذي ستر العقول عن إدراك كنبه أو كنه جلاله واعلم يا ول وواش بويك فد أن 
تقرر عندك أن حياة الأجسام كلها من حياة الأرواح المدبرة لها وبانفصالها عنها يكون الموت فيزول نظامهما إذ القوى الماسكة لحا زالت 
بزوال الروح المدبر الذي وكله الله بتدبيرها فاعلم أن الحياة في جميع الأشياء حياتان حياة عن سبب وهي الحياة التي ذكرناها ونسيناها 
إلى الأرواح الأخرى وحياة أخرى ذاتية للأجسام كلها كياة الأرواح للأرواح غير أن حياة الأرواح يظهر لما أثر في الأجسام المدبرة 
بانتشار ضوئها فيها وظهور قواها التي ذكرناها وحياة الأجسام الذاتية لها ليس كذلك فإن الأجسام ما خلقت مدبرة فبحياتها الذاتية التي 
لا يجوز زوالها عنها فإنها صفة نفسية لحا بها تسبح ربها لا هوا كانت أرواحها فيها أو لم تكن وما تعطيها أرواحها إلا هيئة أخرى 
عرضية في التسبيح بوجودها خاصة وإذا فارقتها الروح فارقها الذكر االخاص وهو الكلام المتعارف بيننا المحسوس تسبيحاً كان أو غيره 
فيدرك المكاشف الحياة الذاتية التي في الأجسام كلها وإذا اتفق على أي جدم كان آم يفيه بغر نظامة “مث كتير آنية أو كمير 
جر أو قطع تجر فهو مثل قطع يد إنسان أو رجله يزول عنه حياة الروح المدبر له ويبقي عليه حياته الذاتية فإنه لكل صورة في العالم 
روح مدبرة وحياة ذاتية تزول الروح بزوال تلك الصورة كالقتيل وتزول الصورة بزوال ذلك الروح كلميت الذي مات على فراشه : 
تضرب عنقه والحياة الذاتية لكل جوهر فيه غير زائلة وبتلك الحياة الذاتية التي أعلة اش بأبصار عض اقلق عترا جنا عرد لخاود بو 
القيامة على الناس والألسنة والأيدي والأرجل وبها تنطق نفذ الرجل في آخر الزمان فتخبر صاحبها بما فعل أهله يي 
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5 وهو منزل الإمام الذي على سار القطب 


آخر الزمان إذا اختفى خلفها الييود حين يطلبهم المسلمون للقتل فتقول للمسلم إذا رأته يطلب البهودي يا مسلم هذا بودي خلفي فاقتله 
إلا ثجرة الغرقد فإنها تستر الييودي إذا لاذ بها فلعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقال أن الشجرة إنما رأفت مع من استند إليها 
كا يراه أصصاب اللخلق الكريم فلتعلم أن حق الله أحق بالقضاء 

وتصريف الخلق الكريم مع الله هو الأوجب على كل مؤمن ألا تراه يقول ولا تأخذم بهما رأفة في دين الله وإنما كانت هذه الحياة 
في الأشياء ذاتية لأنبا عن التجلى الإلمى للموجودات كلها لأنه خلقها لعبادته ومعرفته ولا أحد من خلقه يعرفه إلا أن بتجل له فيعرفه 
بنفسه إذ لم يكن في طاقة المخلوق أن ا خالقه كا قال الله تعالى وعلمناه من دنا علماً والتجلي دائم أبداً مشاهد لكل الموجودات 
ظاهر ما عدا الملاتكة والإفس والجن فإن التجلٍ لحم الدائم نما هو فيما ليس له نطق ظاهر كسائر اجمادات والنبات وأما التجلي لمن 
أعطى النطق والتعبير عما في نفسه وهم الملاتئكة والإفس والجن من حيث أرواحهم المدبرة لحم وقواها فإن التجلي لهم من خلف 
حجاب الغيب فالمعرفة للملاتكة بالتعريف الإلمي لا بالتجلي والمعرفة للإنس والجن بالنظر والاستدلال والمعرفة لأجساءهم ومن دونهم 
من المخلوقات بالتجلي الإلمي وذلك لأن سائر المخلوقات فطروا على الكتمان فلم يعطوا عبارة التوصيل وأراد الحق ستر هذا المقام رحمة 
بالمكلفين إذ سبق في علمه أنهم يكلفون وقد قدر عليهم في قصة آدم معهم فلهذا وقع الستر عنهم لأنهم لو عصوه بالقضاء والقدر على 
التجلي والمشاهدة لكان عدم احترام عظيٍ وعدم حياء وكانت المؤاخذة عظيمة فكانت الرحمة لا تنالهم أبداً فليا عصوه على الستر قامت 
لهم الحجة في المعذرة ولهذا كانت الغفلة من الرحمة التى جعلها الله لعباده والنسيان ليجدوا بذلك حمة لو اعترض عليهم ويجدون بها عذرا 
وقذاها كلك آله أحذا من خلقه إلا الملائكة والإنس والجن وما عداهم فإن دوام التجلي لهم أعطاهم الحياة الذاتية الدائمة وهم في 
تسبيحهم مثلنا في أنفاسنا دوام متوال من غير مشقّة نجده في تنفسنا بل الأنفاس غير الراحة لنا بل لولاها لمتنا ألا ترى الخنوق إذا حيل 
بينه وبين خروج نفسه مات ووجد الألم فعلى هذا الحد هو تسبيح كل شيء إن فهمت فا حق على الحقيقة هو مدبر العالم كما قال تعالى 
يدبر الأمى يفصل الآيات يعني الدلالات على توحيده فيعطي كل خلق دلالة تخصه على توحيد موجده كا قال القائليف اتخاق الكريم 
مع الله هو الأوجب على كل مؤمن ألا تراه يقول ولا تأخذك بهما رأفة في دين الله وإنما كانت هذه ال حياة في الأشياء ذاتية لأمها عن 
التجلى الإلحي للموجودات كلها لأنه خلقها لعبادته ومعرفته ولا أحد من خلقه يعرفه إلا أن يتجل له فيعرفه بنفسه إذ لم يكن في طاقة 
الخلوق أن يعرف خالقه كا قال الله تعالى وعلمناه من إدنا علباً والتجلي داثم أبداً مشاهد لكل الموجودات ظاهر ما عدا الملائكة والإس 
والجن فإن التجلي لحم الدائم إنما هو فيما ليس له نطق ظاهر كسائر اججمادات والنبات وأما التجلي لمن أعطى النطق والتعبير عما في نفسه 
وهم الملائكة والإنس والجن من حيث أرواحهم المدبرة لهم وقواها فإن التجلي لحم من خلف حجاب الغيب فالمعرفة للملائكة بالتعريف 
الإلمي لا بالتجلٍ والمعرفة للإنس والجن بالنظر والاستدلال والمعرفة لأجسامهم ومن دونهم من الخلوقات بالتجلي الإلمي وذلك لأن 
سائر الخلوقات فطروا على الكتمان فلم يعطوا عبارة التوصيل وأراد الحق ستر هذا المقام رحمة بالمكلفين إذ سبق في علمه أنهم يكلفون 
وقد قدر عليهم في قصة آدم معهم فلهذا وقع الستر عنهم لأنهم او عصوه بالقضاء والقدر على التجلي والمشاهدة لكان عدم احترام عظيم 
وعدم حياء وكانت المؤاخذة عظيمة فكانت الرحمة لا تنالهم أبداً فليا عصوه على الستر قامت لهم الجة في المعذرة ولهذا كانت الغفلة 
من الرحمة التي جلها الله لعباده والنسيان ليجدوا بذلك حجة لو اعترض عليهم وككوة ساعد را وحذا عا كت الله أسسدأ من عافة إل 
الملاتككة والإفس والجن وما عداهم فإن دوام التجلي لهم أعطاهم الحياة الذاتية الدائة وهم في تسبيحهم مثلنا في أنفاسنا دوام متوال 
من غير مشقة نجده في تنفسنا بل الأنفاس غير الراحة لنا بل لولاها لتنا ألا ترى المخنوق إذا حيل يينه وبين خروج نفسه مات ووجد 
الألم فعلى هذا الحد هو تسبيح كل شيء إن فهمت فال حق على الحقيقة هو مدبر العالم كا قال تعالى يدبر الأمى يفصل الآيات يعني 
الدلالات على توحيده فيعطي كل خلق دلالة تخصه على توحيد موجده م قال القائل 

وف كل شيء آية ٠6‏ تدل على وا نول 
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8 وغير المحمدية بالأعراض النفسية عافانا الله وايام من ذلك بمنه 
/اهم الباب الثامن عشر وثلامائة 
في معرفة منزل اسخ الشريعة المحمدية 
9 وغير المحمدية بالأعراض النفسية عافانا الله وايا كم من ذلك بمنه 


وهي هذه الآبات التي يفصلها فيقسمها على خلقه بحسب ما فطرهم الله تعالى عليه فهو سبحانه روح العالم وسمعه وبصره ويده فبه 
إسمع العالم وبه يبصر وبه يتكلم وبه يبطش وبه إسعى إذ لا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم ولا يعرف هذا إلا من تقرب إلى الله 
بنوافل اللحيرات ! ورد في الصحيح من الأخبار النبوية الإلحية فإذا تقرب العبد تعالى إليه بالنوافل أحبه واذا أحبه قال الله تعالى فإذا 
أحببته كنت سععه وبصره ويده وفي روآية كنت د ممعاً وبضراً ويد ومؤيداً فقوله كنت يدل على أنه كان الأعى على هذا وهو لا 
إشعر فكانت الكرامة التي أعطاه هذا التقرب الكشف والعل بأن الله كان سمعه وبصره فهو يتخيل أنه إسمع إسمعه وهو إسمع بربه كا 
كان يسمع الإنسان في حال حياته بروحه في ظنه لجهله وفي نفس الأعى إنما يسمع بربه ألا ترى نبيه الصادق في أهل القايب كيف 
قال ما أنتم بأسمع منبم حين خاطبهم ببل وجدتم ما وعد ربكم حقاً وكان قد جيفوا فا من أحد من الخلوقات إلا وهو إسمع ولكن 
فطروا على منع توصيل ما يعلمون ويسمعون وهذه الحياة التي تظهر لأعين الحاق عند خرق العوائّد في إحياء الموق كبقرة موسى وغيرها 
فالاسم الظاهر هو العالم إن تحققته فإنه للحق بمنزلة الجسم للروح المدبرة والاسم الباطن لما خفي عن الموجودات في نسبة الحياة لأنفسهم 
ولاحدوة يكون الإنسان إن عيده سحو انه املق فالليوانية :شو ته الطاهرنة ,قاد الكبيواقية منطاكة في الدلالة لجسم المتغذي الحساس إلا 
أنها أخصر فرحوها في عالم العبارة للاختصار لأنها تساويها في الدلالة وهو ناطق من حيث معناه وليس معناه سوى ما ذكرناه فالعالم 
كله عندنا الذي هو عبارة عن كل ما سوى الله حيوان ناطق لكن تختلف أجسامه وأغذيته وحسه فهو الظاهر بالصورة الليوانية 
وهو الباطن بالحياة الذاتية الكائنة عن التجلي الإلمي الدائم الوجود فا في الوجود إلا الله تعالى وأسعاؤه وأفعاله فهو الأول من الاسم 
الظاهر وهو الآخر من الاسم الباطن فالوجود كله حق ما فيه شيء من الباطل إذ كان المفهوم من إطلاق لفظ الباطل عدما ما فيما 
ادعى صاحبه أنه وجود فافهم ولو ل يكن الأمى كذلك لانفرد الحاق بالفعل ول يكن الاقتدار الإلمي يعم جميع الممكخات بل كانت 
الإمكانات تزول عنه فسبحان الظاهر الذي لا يخفى وسبحان الحفي الذي لا يظهر جب اللحاق به عن معرفته وأعماهم بشدة ظهوره 
فهم منكرون مقرون مترددون حائرون مصيبون مخطئون وامد لله الذي من علينا بمثل هذه المشاهد وجلا لأبصارنا هذه الحقائق فلم 
تقع لنا عين إلا عليه ولا كان منا استناد إلا إليه لا إله إلا هو العزيز الحكيم ومن أراد أن يعرف حقيقة ما أومأت إليه في هذه المسألة 
فلينظر في خيال الستارة وصوره ومن الناطق في تلك الصور عند الصبيان الصغار الذين بعدوا عن حجاب الستارة المضروبة بينهم وبين 
اللاعب بتلك الأشخاص والناطق فيها فالأمى كذلك في صور العالم والناس أكثرهم أوائك الصغار الذين فرضناهم فتعرف من أين أى 
عليهم فالصغار في ولك :لبدو رلرخت نه ورنط وزو العا فلن يد ونه كرا ولفيا والتلباى عرو تيوق أن نالل نا ني علا لا جيل 
ولذلك يخرج في أول الأمى شخص يسمى الوصاف فيخطب خطبة يعظم الله فيها ويجده ثم يتكلم على كل صنف من الصور التي تخرج 
بعده من خلف هذه الستارة ثم يعلم الجماعة أن الله نصب هذا مثلاً لعباده ليعتبروا وليعليوا أن أمى العالم مع الله مثل هذه الصور مع 
محركها وأن هذه الستارة حجاب بر القدر اعون الخلائق ومع هذا كله دونه الغافلون كوا ولعا وه قزل تاق القن دما دينهم 
هوا ولعباً ثم يغيب الوصاف وهو بمنزلة أول موجود فينا وهو آدم عليه السلام ولما غاب كان غيبته عنا عند ربه خلف ستارة غيبه والله 


يقول الحق وهو يبدي السبيل 
الباب الثامن عشر وثلاثمائة 
في معرفة منزل أسخ الشريعة ا محمدية 
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وغير المحمدية بالأعراض النفسية عافانا الله وإياكم من ذلك بمنه 


أنا إن فارقت نفسي قام لي ... مثلها في الحسن من غير البشر 
ذات حسن وبباء وسنا ... ليس منها بدليل الشرع شر 
فكأن الشمس في داك لمكا كد ركان الشبد في ذلك الأثر 


من رأى الشبل إلى جانبه ... أسد عن ناب شد فيه وكشر 

عدر ساكل أعاله جه ظالا كل ون واف 

صار إستعذب في مرضاته ... سن لان 

فترجم بكلام حسن ... لا تكن ممن هذى ثم فشر 

لوف اق عي كو رود بوكاج او احور 

فإذا أبصره قام به ... ورأى الكون فقيراً فنشر 

رحمة الله على عالمه ... ودعا اللحاق إليه وحشر 

اعلم مها الولي اليم أنا روينا في هذا الباب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنبما أن رجلا أصاب من عرضه خاء إليه يستحله في 
ذلك فقال له يا ابن عباس إني قد نلت منك فاجعلني في حل من ذلك فقال أعوذ بالله أن أحل ما حرم الله إن اله قد حرم أعراض 
المسلمين فلا أحلها ولكن غفر الله لك فانظر ما أتجب هذا التصريف وما أحسن العلم ومن هذا الباب حلف الإنسان على ما أبيح له 
فعله أن لا يفعله أو يفعله ففرض الله تحلة الإيمان وهو من باب الاستدراج والمكر الإلمي إلا لمن عصمه الله بالتنبيه عليه فها ثم شارع 
إلا الله تعالى قال الله تعالى لنبيه صل الله عليه وسلم لتحكم بين الناس بما أراك الله ولم يقل بما رأيت بل عتبه سبحانه وتعالى لما حرم 
على نفسه بابهين في قضية عائّشة وحفصة فقال تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغني مرضات أزواجك فكان هذا مما أرته 
نفسه فهذا يدلك أن قوله تعالى بما أراك الله أنه ما يوحي به إليه لا ما يراه في رأيه فلو كان الدين بالرأي لكان رأي النبى صل الله 
عليه وسلم أولى من رأي كل ذي رأي فإذا كان هذا حال النبي صل الله عليه وسم فيما أرته نفسه فكيف رأى من ليس بمعصوم 
ومن الخطأ أقرب إليه من الإصابة فدل أن الاجتباد الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وس إنما هو طلب الدليل على تعيين الحم 
في المسألة الواقعة لا في تشريع حكم في النازلة فإن ذلك شرع لم يأذن به الله ولقد أخبرني القاضي عبد الوهاب الأزدي الاسكندري 
مكة سنة تسع وتسعين ومسماثة قال رأيت رجلا من الصالحين بعد موته في المنام فسألته ما رأيت فذكر أشيئاء منها قال ولقد أريت 
كتباً موضوعة وكتباً مرفوعة فسألت ما هذه الكتب المرفوعة فقيل لي هذه كتب الحديث فقلت وما هذه الكتب الموضوعة فقيل لي 
هذه كتب الرأي حت يسأل عتها أصحابها فرأيت يت الأعى فيه شدة اعلم وفقك الله أن الشريعة هي الحجة البيضاء محجة السعداء وطريق 
السعادة من مبشى علها نجا ومن تركها هلك قال رسول اله صل اله عليه وس ما نزل عليه قوله تعالى وإن هذا صراطي مستقيماً خط 
رسول الله صل الله عليه وسلم في الأرض وخطا خطوطاً عن جانبي اللخ ينا وشمالا ثم وضع إصبعه على اللخط وقال تاليا وإن هذا 
صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وأشار إلى تلك اللحطوط التي خطها عن بمين اللحط ورساره فتفرق بكم عن سبيله وأشار إلى 
الخط المستقيم ولقد أخبرني بمدينة سلا مدينة بالمغرب على شاطئ البحر امحيط يقال لها منقطع التراب ليس وراءها أرض رجل من 
الصالحين الأكار من عامة الناس قال رأيت في النوم محجة بيضاء مستوية عليها نور سبلة ورأيت عن بين تلك المحجة وشهالها خنادق 
وتطاا ترامدية كلها شرق أ شاف" لطيقيا اررض وسالكها وكرة 1 والظلمة التي فيا ورأيت جميع الناس بيخبطون فيها عشرا 
ويتركون الحجة البيضاء السبلة وعلى الحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفر قليل معه يسير وهو ينظر إلى من + خلفه وإذا في الماعة 
متأخر عنها لكنه عليها الشيخ أبو اتحمق إبراهيم بن قرقور الحدث كان سيداً فاضلاً في الحديث اجتمعت بابنه فكان يفهم عن النبي صلى 
لله عليه وس أنه يقول له ناد في الناس بالرجوع إلى الطريق فكان ابن قرقور يرفع صوته ويقول في ندائه ولا من داع ولا من مستدع 
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هلموا إلى الطريق هلموا فلا يجيبه أحد ولا يرجع إلى الطريق أحد واعلم أنه لما غلبت الأهواء على النفوس وطلبت العلماء المراتب عند 
الملوك تركو اضيدة اليطاء وحتهزا إلى التأورلات البعيدة عقوا أعر اص الملوك فيما لهم فيه هوى نفس ليستندوا في ذلك إلى أ 
شرعي مع كون الفقيه ربما لا يعتقد ذلك ويفت به وقد رأينا منهم جماعة على هذا من قضاتهم وفقهائهم ولقد أخبرني الملك الظاهر 
غازي ابن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب وقد وقع بيني وبينه في مثل هذا كلام فنادى بمملوك وقال جتني بالحرمدان 
فقلت له ما شأن الحرمدان قال أنت تبكر علي ما يجري في بلدي ومملكتي من المنكرات والظلم وأنا والله أعتقد مثل ما تعتقد أنت فيه 
من أن ذلك كله منكر ولكن والله يا سيدي ما منه متكر إلا بفتوى فقير وخط يده عندي بجواز ذلك فعليهم لعنة الله ولقد أفتاني فقيه 
هو فلان وعين لي أفضل فقيه عنده في بلده في الدين والتقشف بأنه لا يحب علي صوم شبر رمضان هذا بعينه بل الواجب 

علي شبر في السنة والاختيار لي فيه أي شبر شت من شهور السنة قال السلطان فلعنته في باطني ول أظهر له ذلك وهو فلان وسماه 
لي رحم الله جميعهم فلتعلل أن الشيطان قد مكنه الله من حضرة الحيال وجعل له سلطاناً فيها فإذا رأى الفقيه يميل إلى هوى يعرف 
أنه يردي عند الله زين له سوء عمله بتأويل غيب يمهد له فيه وجهاً يحسنه في نظره ويقول له أن الصدر الأول قد دانوا الله بالرأي 
وقاس العلماء في الأحكام واستنبطوا العلل للأشيئاء وطردوها وحكوا في المسكوت عنه بما حكوا به في النصوص عليه للعلة الجامعة 
بينهما والعلة من استنباطه فإذا مهد له هذه السبيل جنح إلى نيل هواه وشبوته بوجه شرعي في زعمه فلا يزال هكذا فعله في كل ماله 
أو لسلطانه فيه هوى نفس ويرد الأحاديث النبوية ويقول لو أن هذا الحديث يكون صميحاً وان كان صعيحاً يقول لو ل يكن له خبر 
آخر يعارضه وهو ناتخ له لقال به الشافعي إن كان هذا الفقيه شافعياً أو لقال به أبو حنيفة إن كان الرجل حنفياً وهكذا أقوال أتباع 
هؤلاء الأئمة كلهم ويرون أن الحديث والأخذ به مضلة وأن الواجب تقليد هؤلاء الأئة وأمثالحم فيما حكموا به وإن عارضت أقوالهم 
الأخبار النبوية فالأولى الرجوع إلى أقاويلهم ويرك الامدج الا خياء: والكاب والسنة فإذا قلت لهم قد روينا عن الشافعي رضي الله 
عنه أنه قال إذا أتا م الحديث يعارض قولي فاضربوا بقولي الحائط وخذوا بالحديث فإن مذهبي الحديث وقد روينا عن أبي حنيفة أنه 
قال لأصحابه حرام على كل من أَفت بكلامي مالم يعرف دليلٍ وما روينا شيئاً من هذا عن أَبي حنيفة إلا من طريق الحنفيين ولا عن 
الشافعي إلا من طريق الشافعية وكذلك المالكية والحنابلة فإذا ضايقتهم في مجال الكلام هربوا وسكتوا وقد جرى لنا هذا معهم عراراً 
بالمغرب وبالمشرق فا منبم أحد على مذهب من يزعم أنه على مذهبه فقد انتسخت الشريعة بالأهواء وإن كانت الأخبار موجودة 
مسطرة في الكتب الصحاح وكتب التوارية بالتجريح والتعديل موجودة والأسانيد محفوظة مصونة من التغيير والتبديل ولكن إذا ترك 
العمل بها واشتغل الناس بالرأي ودانوا أنفسهم بفتاوى المتقدمين مع معارضة الأخبار الصحاح لما فلا فرق بين عدمها ووجودها إذا 
لم ببق لها حم عندهم وأي نسخ أعظم من هذا وإذا قلت لأحدهم في ذلك شيئاً يقول لك هذا هو المذهب وهو واللّه كاذب فإن 
صاحب المذهب قال له إذا عارض اللخبر كلامي نفذ بالحديث واترك كلامي في الحش فإن مذهبى الحديث فلو أنصف لكان على 
مذهب الشافعي من ترك كلام الشافعي للحديث المعارض فالله يأخذ بيد ابميع وبعد أن تنين ما قررناه فاع أن الإنسان إذا زهد في 
غرضه ورغب عن نفسه وآثر ربه أقام له الحق عوضاً من صورة نفسه صورة هداية إلهية حقّاً من عند حق حت يرفل في غلائل النور 
وهي شريعة نبيه ورسالة رسوله فيلقى إليه من ربه ما يكون فيه سعادته فن الناس من يراها على صورة نبيه ومنهم من يراها على صورة 
حاله فإذا تجلت له في صورة نبيه فليكن عين فهمه فيما تلقى إليه تلك الصورة لا غير فإن الشيطان لا يقثل على صورة نبي أصلاً فتلك 
حقيقة ذلك النبي وروحه أو صورة ملك مثله عالم من الله بشريعته فها قال له فهو ذاك ونحن قد أخذنا عن مثل هذه الصورة أموراً 
كثيرة من الأحكام الشرعية لم نكن نعرفها من جهة العلماء ولا من الكتب فلما عرضت ما خاطبتني به تلك الصورة من الأحكام 
الشرعية على بعض علماء بلادنا ثمن جمع الحديث والمذاهب فأخبرني ميع ما أخبرته به أنه روي في الصحيح عن النبي صل الله عليه 
وسلم ما غادر حرفاً واحداً وكان يتعجب من ذلك حت أنه في جملة ذلك رفع اليدين في الصلاة في كل خفض ورفع ولا يقول بذلك 
أهل بلادنا جملة واحدة وليس عندنا من يفعل ذلك لولا رأيته فلما عرضته على مد بن علي بن الحاج وكان من المحدثين روى لي فيه 
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9 وغير الحمدية بالأعراض النفسية عافانا الله وإياكم من ذلك بمنه 


حديثاً محصيحاً عن رسول الله صل الله عليه وسلم ذكره مسلم ووقفت عليه بعد ذلك في صصيح مس لما طالعت الأخبار ورأيت بعد ذلك 
أن فيه رواية عن مالك بن أنس رواها ابن وهب وذكر أبو عيسى الترمذي هذا الحديث وقال وبه يقول مالك والشافعي وكذا اتفق لي 
في الأخذ من صورة نبي صل الله عليه وس ما يعرض علي من الأحكام المشروعة التي لم يكن لنا علم بها وأما إذا ظهرت له على غير 
صورة رسوله فتلك الصورة راجعة إلى حاله لا بد من ذلك او إلى 1 

منزلة الشرع في ذلك الوقت في ذلك الموضع الذي رآه فيه مثل الرؤيا سواء إلا أن هذا الإنسان يراها في اليقظة والعامة ترى ذلك في 
النوم فلا يأخذ عن تلك الصورة إذا تجلت ببذه المثابة شيئاً من الأحكام المشروعة وكل ما أنى به من العلوم والأسرار ثما عدا التحليل 
والتحريم فلا تحجير عليه فيما يأخذه منها لا في العقائد ولا في غيرها فإن الحضرة الإلحية تقبل جميع العقائد إلا الشرك فإنها لا تقبله 
فإن الشريك عدم محض والوجود المطلق لا يقبل العدم والشريك لا شك أنه خارج عن شريكه بخلاف ما يعتقد فيه ثما يعصف به 
الموصوف في نفسه فلهذا قلنا لا يقبل الشريك لأنه ما ثم شريك حت يقبل وإن كان قد جاء في قوله تعالى ومن يدع مع الله أ آخر لا 
برهان له به فافهم هذه الإشارة فإن الشببة تأتي من صورة البرهان فهذا ذم للمقلدة لا لأصعاب النظر وإن أخطنوا ثم اعلم أن الغرض 
هو عين الإرادة إلا أنه إرادة للنفس بها تعشق وهوى فثبتت فسميت غرضا إذ كان الغرض هو الإشارة الت تنصبها الرماة للمناضلة 
ولا كانت السهام من الرماة تقصدها وه ثابتة لا تزول معيت الإرادة التي بهذه المثابة غرضاً اثبوتها في نفس من قامت به لتعشقه 
بذلك الأعى ولا يبالي من سهام أقوال الناس فيه لذلك وسواء كان ذلك الغرض مموداً أو مذموماً لكنهم اصطلحوا على أنه إذا قيل 
فيه غرض نفسي وأسبوه إلى النفس أن يكون مذموماً وإذا عري عن هذه النسبة قد قن كرون ود وقد يكن ممما هذا وصيك 
الحق بأن له إرادة ولم يتصف بأن له غرضاً لأن الغرض الغالب عليه تعاق الذم به وهو عرض يعرض للنفس فأَعم القضاء والقدر 
عينه فسمي غرضاً لما ذكرناه لما يقوم بصاحبه من الجاج في إمضائه وهو عين العلة التي لأجلها كان وقوع ذلك الفعل أو تركه إن كان 
الغرض تركه والعلة مرض والأغراض أمراض النفوس وإثما قلنا بأنه أمى يعرض لانفس لأن النفس إثما خلق لا الإرادة لتريد بها ما 
أراد الله أن تأتيه من الأمور أو تتركه على ما حد لما الشارع فالأصل هو ما ذكناه فلما عرض لهذه الإرادة تعشق نفسي ببذا الأعس ولم 
تبال من حكم الشرع فيه بالفعل أو الترك حتى لو صادف الأمى الشرعي بإمضائه لم يكن بالقصد منه وإما وقع له بالاتفاق كون الشارع 
أمره به ففعله صاحب هذه الصفة لغرضه لا لحك الشارع فلهذا لم يمده الله على فعله إلا إن سأل قبل إمضاء الغرض هل للشرع في 
إمضائه حكم يمد فيفتيه المفتي بأن الشارع قد حكم فيه بالإباحة أو بالندب أو بالوجوب فيمضيه عند ذلك فيكون حكأ شرعياً واف 
هوى نفس فيكون مأجوراً عليه والأول ليس كذلك فإن الأول هوى نفس وغرض وافق حك شرع مود فلم يمضه للشرع على طريق 
ل ل ل ل 
فاتركه فإن غلب عليك بعد السؤال ومعرفتك بحكم الشرع فيه بالترك ولم نتركه واعتقدت أنك مخطئ في ذلك فأنت مأجور م من وجوه 
من بحثك وسؤالك عن حك الشرع فيه قبل إمضائه ومن اعتقادك أولاً في الشرع حتى سألت عن حكمه في ذلك الأعى ومن اعتقادك 
بعد العم بأنه حرام يجب تركه ومن استنادك إلى أن الله غفور رحبم يعفو ويصفح بطريق حسن الظن بالله ومن كونك لم تقصد انتهاك 
عية الله ومن كونك معتقد السابق القضاء والقدر فيك بإمضاء هذا الأمى كسألة موبى مع آدم عليهما السلام فهذه وجوه كثيرة 
ام محرو حيار وا عن متعوات والكمارم لوا عرزب وين را حلا ور عن [مطباء الك الا رن الذي تعر هوي لنماة وإن راد 
إلى تلك الوجوه أنك يسوءك ذلك الأعس كا قال رسول الله صل الله عليه وسلٍ المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته فبخ على بخ 
وهذا كله إِنما جعله الله للمؤمن إرغاماً للشيطان الذي يزين للإنسان سوء عمله فإن الشيطان يأمى بالفحشاء فوعد الله بالمغفرة وهي الستر 
الذي يجعله الله بين المؤمن العاصي وبين الكفر الذي يرديه عند وقوع المعصية فيعتقدانها معصية ولا يبيح ما حرم الله وذلك من بركة 
ذلك الستر ثم ثم مغفرة أخرى وهو ستر خلف سترين ستر عليه في الدنيا لم مض فيه حد الله المشروع في تلك العصية وإن ستر عليه في 
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عن قيد وجه ما من وجوه الشريعة بوجه آخر منها وان ترك السبب الجالب للرزق 


الآخرة لم يعاقبه عليها فالستر الأول محقق في الوقت قال تعالى والله يعد مغفرة منه وفضلاً فهذه المغفرة لأمره بالفحشاء والفضل لم 
وعد به الشيطان من الفمّر في قوله 


الباب التاسع عشر وثلامائة 
م عن قيد وجه ما من وجوه الشريعة بوجه آأحر منها وان ترك السبب الجالب للرزق 


تعالى الشيطان 8 الفقر ويأمرك بالفحشاء فأراح الله لمؤمن حيث ناب عنه الحق سبحانه في مدافعة ما اأناد الشيطان إمضاءه في 
المؤمن فدفع الله عن عبده المؤمن 55 إلهياً ب به وفدا شيطانياً والله لا يقاوم ولا يغالب فالمغفرة متحققة والفضل متحقق وباء 
الفيطان بالاسزان المي وده اعتفيقة أمرانا الله أن نقخذه وكا ف أهوريا فيكرن الحق هو الذي يتولى بنفسه دفع ا د ان 
عن المؤمنين وما غرض الشيطان المعصية لعينها وإنما غرضه أن يعتاد العبد طاعة الشيطان فيستدرجه حتى يأمره بالشرك الذي فيه 
شقاوة الأبد وذلك لا يكون إلا برفع الستر الاعتصاي الحائل بين العبد والشرك واللّه تعالى يقول الحق وهو بدي السبيال الشيطان 
يعدم الفقر ويأمرك بالفحشاء فأراح الله المؤمن حيث ناب عنه الحق سبحانه في مدافعة ما أراد الشيطان إمضاءه في المؤمن فدفع الله 
عن عبده المؤمن وعدا إلياً ع به عا شيطانياً والله لا يقاوم ولا يغالب فالمغفرة متحققة والفضل متحقق وباء الشيطان باتحسران 
لمبين ولهذه الحقيقة أمرنا الله أن نتخذه ويلا في أمورنا فيكون ا حق هو الذي يتولى بنفسه دفع مضار هذه الأمور عن المؤمنين وما 
غرض الشيطان المعصية لعينها وإها غرضه أن يعتاد العبد طاعة الشيطان فيستدرجه حتى يأمره بالشرك الذي فيه شقاوة الأبد وذلك 
لا يكون إلا برفع الستر الاعتصامي الحائل بين العبد والشرك والله تعالمى يقول الحق وهو يبدي السبيل 

الباب التاسع عشر وثلاثمائة 

في معرفة تنزل سراح النفس 

عن قيد وجه ما من وجوه الشريعة بوجه آخر منها وإن ترك السبب الجالب للرزق من طريق التوكل سبب جالب للرزق وإن المتصف 
به ما خرج عن رق الأسباب ومن جلس مع الله مع كونه رزاقاً فهو معلول 

ليق الممااوا لركن و مه من أمره فيه تبديل وتحويل 

بخط :من يور في «طها ضور +" وها صوراً هن تمثيل 

وصورة الحق فيه أن يكون على ... ما الحق فيه وإن لم فهو تضليل 

المو يصاحب مجلى الحق في صور ... وهو الصحيح الذي ما فيه تعليل 

هذا مقام ابن عباس وحالتنا ... وقد الى فيه قران وتنزيل 

فلا تغرنك حال لست تعرفها ... فإنها لك تسبيح وتهايل 

وقل بها والتزمها إنها سند ... أقوى يؤيده شرع ومعقول 

تقضي به صحف مثل مطهرة ... منها زبور وتوراة وانجيل 

فاشبد هديت علوماً عن مدركها ... على العقول فوجه الحق مقبول 

يحار عمّلك فيها أن يكيفها ... فإنه تحت قهر الحس مغلول 

فالحس أفضل ما تعطاه من منح ... وصاحب الفكر منصور ومخذول 

اعلم وفقك الله أيبا الولي اليم تولاك الله برحمته وفتح عين فهمك أنه من كانت حقيقته أن يكون مقيداً لا يصح أن يكون مطلقاً 
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عن قيد وجه ما من وجوه الشريعة بوجه آخخر منها وان ترك السبب الجالب للرزق 


نول مك الوبعره نا د امك انه وان لين تطلفة تقيية 1 مرق عانق محكيققة 1 كرك مقانقا قال بن" الققية جكاه ايده فاند 
صفته النفسية أن يكون مطلقاً لكن ليس في قوة المقيد أن يقبل الإطلاق لأن صفته العجز وأن يستصحبه الحفظ الإلي لبقاء عينه 
فالأفها نيازم والقلاق أفاقيت نه إن تقادوان ذه يدها إن كاء قات ذلك تمق .صقة كره مظلقا إطللاق مساقة وين فنا رمت 
الحق على نفسه ودخل تحت العهد لعبده فقال في الوجوب كتب رب على نفسه الرحمة أي أوجب فهو الموجب على نفسه ما أوجب 
غيره عليه ذلك فيكون مقيداً بغيره فقيد نفسه لعبيده رحمة بهم ولطفاً خفياً وقال في العهد وأوفوا بعهدي أوف بعهدم فكلفهم وكلف 
نفسه لما قام الدليل عندهم بصدقه في قبله ذكر لهم ذلك تأنيساً لمم سبحانه وتعالى ولكن هذا كله أعني دخوله في التقبيد لعباده من 
كونه إهاً لا من كونه ذاتاً فإن الذات عينة عن العالمين والملك ما هو غني عن الملك إذ لولا الملك ما ص اسم الملك فالمرتبة أعطت 
التقييد لا ذات الحق جل وتعالى فالمخلوق ؟ يطلب الخالق من كونه مخلوقاً كذلك الحالق يطلب المخلوق من كونه خالقاً ألا ترى 
لعل لما كان له العدم من نفسه لم يطلب انخالق ولا المعدم فإن العدم له من ذاته وإنما طلب الخالق من كونه عخاوقاً فن هنا قيد نفسه 
تعالى بما أوجب على نفسه من الوفاء بالعهد ولما كان الخلوق ببذه المثابة لذلك تعشق بالأسباب ول يتمكن له إلا الميل إليها طبعاً فإنه 
فوجوه عق نو وشو الله عمال ونا أيضاً وضع الحق الأسباب في العالم لأنه سبحانه علم أنه لا يصح اسم الحالق وجوداً وتقديراً إلا 
بالخاوق هود ا وديا وكذلك كل اسم إِمي يطلب الكون مثل الغفور والمالك والشكور والرحيم وغير ذلك من الأسماء فن هنا وضع 
الأسباب وظهر العالم مر بوطأً بعضه ببعضه فلم تنبت سنبلة إلا عن زارع وأرض ومطر وأمى بالاستسقاء إذا عدم المطر ثثبيتاً منه في 
قلوب عباده لوجود الأسباب ولذا ل يكلف عباده قط اللحروج عن السبب فإنه لا تقتضيه حقيقته وإنما عين له سببا دون سبب فقَال 
له أنا سيبك فعلٍ فاعتمد وتوكل ”ا ورد وعلى فتوكلوا إن كثتم مؤمنين فالرجل من أثبت الأسباب فإنه لو نفاها ما عرف الله ولا 
عرف نفسه وقال صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه ولم يقل عرف ذات ربه فإن ذات الرب ها الغنى على الإطلاق 
وأنى للمقيد بمعرفة المطلق والرب يطلب المربوب بلا شك ففيه رائحة التقيبد فببذا عرف الخلوق ربه ولذلك أمره أن يعلم أنه لا إله إلا 
هو من كرنه إلا لأن الإله يطلب المألوه وذات الحق غنية عن الإضافة فلا نتقيد فإثبات الأسباب أدل دليل على معرفة المابت لها 
بربه ومن رفعها رفع ما لا يصح رفعه وإئما ينبغي له أن يقف مع السبب الأول وهو الذي خلق هذه الأسباب ونصبها ومن لا علم له 
ما أشرنا إليه لا يعلى كيف يسلك الطريق إلى معرفة ربه بالأدب الإلمي فإن رافع الأسباب سخ الأدب مع الله ومن عزل من ولاه 
لله فقّد أساء الأدب وكذب في عزل ذلك الوالي فانظر ما أجهل من كفر بالأسباب وقال بتركها ومن ترك ما قرره الحق فهو منازع 
لا عبد وجاهل لا عالم وإني أعظك يا ولي أن تكون من الجاهلين الغافلين وأراك في الحين تكذب نفسك في ترك الأسباب فإني أراك 
في وقت حديثك معي في ترك الأسباب ورميها وعدم الالتفات إلبها والقول بترك استعمالها يأخذك العطش فتترك كلامي وتجري إلى 
الماء لماء قتشرب منه لتدفه بذلك ألم العطش وكذلك إذا - جعت تناولت الحيز فأكلت وغايتك أن لا ثتناوله بيدك حتى يجعل في فك فإذا 
عي كنك عنعه راواه ذا مع با 1 توجتدلتا وي بنع رك ذلك ١‏ اريت أ افطل دوين إل ل عفاد نول فيج 
إلا بسبب وإذا أردت زيارة صديق لك سعيت إليه والسعي سبب في وصولك إليه فكيف تنفى الأسباب بالأسباب أترضى لنفسك 
ببذه الجهالة فالأديب الإلمي العالم من أئبت ما أثبته الله في الموضع الذي أثبته الله وعلى الوجه 5 أثبته الله ومن نفى ما نفاه الله في 
الموضع الذي نفاه الله وعلى الوجه الذي نفاه الله ثم تكب نفسك إن كنت صاحاً في عبادتك ربك أليست عبادتك سبباً في سعادتك 
وأنت تقول بترك الأسباب فل لا تقطع 

العمل فا رأيت أحداً من رسول ولا نبي ولا ولي ولا مؤمن ولا كافر ولا شقي ولا سعيد خرج قط عن رق الأسباب مطلقاً أدناها 
التنفس فيا تارك السبب لا تتنفس فإن التنفس سبب حياتك فأمسك نفسك حتى تموت فتكون قاتل نفسك فتحرم عليك الجن وإذا 
فعلت هذا فأنت تحت حك السبب فإن ترك التنفس سبب لموتك وموتك على هذه الصورة سبب في شقائك فا برحت من السبب فا 
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عن قيد وجه ما من وجوه الشريعة بوجه آخخر منها وان ترك السبب الجالب للرزق 


أظنك عاقلاً إن كنت تزعم أن ترفع ما نصبه الله وأقامه علياً مشبوداً ودع عنك ما تسمع من كلام أهل الله تعالى فإنهم لم يريدوا 
بذلك ما توهمته بل جهلت ما أرادوه بقطع الأسباب كا جهات ما أراده الحق بوضع الأسباب وقد ألقيت بك على مدرجة الحق 
وأبنت لك الطريقة التي و للد لعباده وأمرهم بالمثي عليها فاسلك وعلى الله قصد السبيل ولو شاء لمدا ك أجمعين وبعد هذا فاعلم 
أن العبد تارة يقيمه الحى في معصيته وتارة يقيمه في طاعته فأنا أبين لك من أبن وقع للعبد هذا القبول للأمرين ونبين لك رتبة الإنسان 
من العالم وأن الإنسان له أمثال من جنسه والعالم ملته ليس له مثل وما يتعلق ببذه المسألة من الحقائق والأسرار بعد أن تمع معاني 
ما أريد تفصيلها في نظم يكون لك كالأم الجامعة المختصرة الضابطة لرؤوس المسائل حى إذا أردت أن تبسطها لغيرك نيك هذا النظم 
على عيونها فقلنا في ذلك نكني عن العبدعمل فا رأيت أحداً من رسول ولا نبي ولا ولي ولا مؤمن ولا كافر ولا شقي ولا سعيد خرج 
قط عن رق الأسباب مطلقاً أدناها التنفس فيا تارك السبب لا ثتنفس فإن التنفس سبب حياتك فأمسك نفسك حتى تموت فتكون 
قل ناك فتحرم عليك النة وإذا فت هذا فأنت تحت حك السبب فإن ككس مي الراك ريراك عل مده الضورة ميب 
في شقائك فا برحت من السبب فا أظنك عاقلا إن كنت تزعم أن ترفع ما نصبه الله وأقامه علداً مشبوداً ودع عنك ما تسمع من 
كلام أهل الله تعالى فإتهم لح بريدوا بذلك ما توهمته بل جهلت ما أرادوه بقطم الأسباب كا جهات ما أراده الحق يوضع الأسباب 
وقد ألقيت بك على مدرجة الحق وأبنت لك الطريقة التي وقفيا الله لعباده وأمرهم بالمثي عليها فاسلك وعل الله قصد السبيل ولو 
شاء لهداك أجمعين وبعد هذا فاعل أن العبد تارة يقيمه الحق في معصيته وتارة يقيمه في طاعته فأنا أبين لك من أن وقع للعبد هذا 
القبول للأمرين ونين لك رتبة الإنسان من العالم وأن الإنسان له أمثال من جنسه والعالم يملته ليس له مثل وما يتعاق ببذه المسألة 
من الحقائق والأسرار بعد أن نمع معاني ما أريد تفصيلها في نظم يكون لك كالأم الجامعة الختصرة الضابطة لرؤوس المسائل حي إذا 
أردت أن تبسطها لغيرك نببك هذا النظم على عيونها فقلنا في ذلك نكني عن العبد 

إذا عصى الله قد وفى حقيقته ... وان طاع فقد وفى طريقته 


لولا القبول لما كان الوجود له ... واللحاق يطلب بالمعنى خليقته 
غن احال دليل إن نظرت فلا ... تعدل به جة فاعم حقيقته 


لا يقبل الكون والإمكان يقبله ... فكل أمى فقد وفى سليقته 

لذاك فزنا من الاعلى بصورته ... عناية منه أعطاها خليقته 

لو كان للكون مثل عق تكرمة ... له ليطعمه جودا عقيقته 

لكنه مفرد والحق ليس إه ... عين التغذي فا أعطاه صورته 

اعلم وفقك الله أمها الولي اليم أن العالم لما كان مكالم يكن عالاً قبل تالت ارهق و اقعالن كلا شل الرجرة جقالفق مفيفة لمكن 
بقبوها للوجود حقيقة امحال الذي لا يقبله ولما أوجد الله العالم إنساناً كبيراً وجعل آدم وبنيه مختصر هذا العالم ولهذا أعطاه الأسماء 
كلها أي كل الأسماء المتوجهة على إييجاد العالم وه الأسماء الإلمية التي يطلبها العالم بذاله إذ كان وجرده غنا قال :صل ألله عليه وسلم 
إن الله خلق آدم على صورته إذ كانت الأسماء له وعنها وجد العالم فالعالم يملته إنسان كبير ولما كرمه الله بالصورة طلب العالم والأمثال 
الشكر من الإنسان على ذلك فكانت العقيقة التى جعل الله على كل إنسان شكراً لما خصه به من الوجود على هذه الحالة وجعلها في 
ماع ا ل اك الاح اي اال ا حرا ار اا 
ل ل ل 
بأكل عقيقته عقيقته فإنه ما ثم ثم إلا الله والعالم والمعق عنه لا يأكل منها والحق يتنزه عن الغذاء والأكل وليست هذه المنزلة إلا لله فكانت 
عقيقة لهام تعود عا مل سبحانه بدلاً من هذا الشكر الذي هو العقيقة التسبيح مده شكا على ما أولاه من وججوده على صوره 
فقال وإن من شيء إلا يسبح مده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً فبعنايته الأزلية بنا أعطانا الوجود على الصورة 
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+5 في معرفة منزل اسبيح القبضتين وتمييزهما 


ولم يعطنا السورة التي هي منزلته فإن منزلته الربوبية ومنزلتنا المربوبية ولذلك قانا أن العالم لا يعق عن نفسه ينسك فإنه لا يأ كله والحق 
لا يكون له ذلك ولا ينبغي له فكانت عقيقته التسبيح مده لأن التسبيح ينبغي له ولما كانت طبيعة الممكن قبلت الوجود فظهر في 
عينه بعد أن لم يكن سماه خلقاً مشتقاً من الحليقة وهي طبيعة الأ وحقيقته أي مطبوعاً على الصورة وهي خليقته ولما أوجده الله على 
صورته وأوجده لعبادته فكان ما أوجد عليه خلاف ما أوجده له فال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منبم من رزق 
وما أريد أن يطعمون وهو ما أشرنا إليه في العقيقة أنه سبحانه لا ينبغي له أن يطعم فاشترك الجن مع الإنس فيما وجد له لا فيما وجد 
عليه ولما كانت صورة الحق تعطي أن لا تكون مأمورة ولا منبية لعزتها سرت هذه العزة في الإنسان طبعاً فعصى ظاهراً وباطناً من 
حيث صورته لأنه على صورة من لا يقبل الأعس والببي والجبر ألا ترى إبليس لما لم يكن على الصورة لم يعص باطناً فيقول للإنسان 
اكفر فإذا كفر يول إبليس إن أخاف الله رب العالمين وما استكبر إلا ظاهراً على آدم فقال أأسجد لمن خلقت طيئاً وقال أنا خير منه 
خاقتني هن ناو الفا أقرك من الإضاءة النورية إلى النور والنور اسم من أسماء الله والطين ظلبة محضة فقال أنا خير منه أي أقرب 
إليك من هذا الذي خلقته من طين وجهل إبليس ما فطر الله آدم عليه في أن تولى خلقه بيديه كلا للصورة الإلمية التي خلق عليها ولم 
يكن عند إبليس ولا الملائكة من ذلك ذوق فاعترض الكل الملاتّكة بما قالت وابليس بما قال فعصية الإنسان بما خلق عليه وطاعته بما 
خلق له قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يتذللوا لعزت ويعرفوا منزلتي من منزلتهم فطريقة الإنسان العبادة فإنه عبد 
ل د والله غني عن العالمين فلم يلحق الممكن بدرجة المحال فزها عليه بقبوله 
الوجود الذي هو صفة إلهية ولم يلحق بدرجة الوجود المطلق لأن وجوده مستفاد مقيد فإذا نظر إلى ا محال ودرجته وما حصل له من 
ربه من الوجود ونظر في نفسه قبوله وامتيازه من ا حال أدركه الكبرياء فعصى وقال أنا رب الأعلى وادعى الألوهة وما ادعاها أحد 
من الجن وإذا نظر إلى افتقاره إلى واجب الوجود واستفادته الوجود منه ومنته عليه وجب الشكر عليه فذل وأطاع ربه فطاعته من 
وجه ما خلق له ومعصيته من وجه ما خلق عليه وشبوده المحال الذي ليس له هذه المرتبة فلولم يمن المحال رتبة ثالثة ما وجد الممكن 
على من يزهو فإن الشيء لا يزهو على نفسه والمفتقر لا يزهو على المفتقر إليه فلم يكن يتصور أن تقع معصية من الممكن فانظر ما أعجب 
ما تعطيه الحقائق من الاثار واحمد لله على أن 


م الباب الموى عشرين وثلاعائة 

+5 قٍِ معرفة منزل أسبيح المبضتين وتمييزهها 

علمنا مالم تكن نعلم وفهمنا ما لم نكن نفهم وكان فضل الله علينا عظيماً وهذا القدر كاف من هذا الباب ويحتوي هذا المنزل على علم 
الدعاء وعلم النبوة وعلم خطاب الكل في عين الواحد وعل الزمان وعم التقوى وعم التعدي وعم البرهان وتركيبه وعم مكارم الأخلاق 
وعل منزلة نفس الإنسان عند الله من غيره وعل العجز وعل الإيمان وعلم الأنفاس وعلم التوكل وعل الغيب وعلٍ الميزان وعلم التقديس 
وعلم حضرة الشكوك وعلم من تقدس بعد اتلحبث وعلم التكوين وعم التعليم وعلم الحياة الآخرة وعم الإجارة من غيره وعم الرحمة وعلم 
الشدة وعل الريخ والحسران وعلم مدارك العقول وعلم نباية المطلب وعل الأمى الإلحي وعم العالم وعلم الاقتدار الإلحي وعلم الإحاطة 
وهل ينتي عل لله في العالم أم لا وما رأيت قائلاً به إلا شخصاً واحداً بمكة كان يرى هذا الرأي وهو مذهب معروف لكني ما كنت 
رأيت قائلاً به فإنه ما من مذهب إلا وقد رأيت قائلاً به فالله يسلك بنا سواء السبيل واللّه يقول الحق وهو يبدي السبيلعلينا ما لم تكن 
نعلم وفهمنا ما لم نكن نفهم وكان فضل الله علينا عظيماً وهذا القدر كاف من هذا الباب ويحتوي هذا المنزل على علم الدعاء وعلم 
النبوة وعلم خطاب الكل في عين الواحد وعم الزمان وعم التقوى وعم التعدي وعل البرهان وتركيبه وعلم مكارم الأخلاق وعم منزلة 
نفس الإنسان عند الله من غيره وعلم العجز وعلم الإيمان وعل الأنفاس وعلٍ التوكل وعلم الغيب وعل الميزان وعلم التقديس وعلم حضرة 
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+5 في معرفة منزل اسبيح القبضتين وتمييزهما 


الشكوك وعلم من تقدس بعد اللحبث وعلم التكوين ولام وعم الحياة الآخرة وعلم الإجارة من غيره وعلم الرحمة وعلم الشدة وعلم 
ايخ والحسران وعلم مدارك العقول وعلم نباية المطاب وعم الأمى الإلحي وعل العالم وعم الاقتدار الإلجي وعم الإحاطة وهل ينتهي ع 
الله في العالم أم لا وما رأيت ت قائلا به إلا شخصاً واحداً بمكة كان يرى هذا الرأي وهو مذهب معروف لكني ما كنت رأيت قائلا به 
فإنه ما من مذهب إلا وقد رأيت ت قائلا به فاللّه ِسلك بنا سواء السبيل والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

الباب الموفى عشرين وثلاثماثة 

في معرفة منزل تسبيح القبضتين وتمييزهما 

من عامل الحق بالإخلاص قد ربحا ... وإن يكن فيه شرك فهو قد سمحا 

العلم علمان موهوب ومكتسب ... وخير علم ينال العبد ما منحا 

كذاك معلوم علم الكسب ليس له ... في الوزن حظ لأن العبد ما كدحا 

يغتم قلبك إن خفت موازنه ... م يسر إذا ميزانه رحا 

فاقدح زنادك لا تكسل فليس لمن ... إسعى إلى الحق قدر غير ما قدحا 

الفكر في ذات من لا شيء إشببه ... جهل فلا تلتفت للعقل إن جنحا 

وادخل على باب تفريغ المحل ترى ... عل العيان إذا ما بابه فتحا 

اعلم أن دار الأشقياء وملائكة العذاب وهم في تعظيم الله وتجيده كا هم ملاتكة النعيم في دار النعبم لا فرق كلهم عبد مطيع الواحد 
ينعم لله والآخر ينتقم لله وكذلك القبضتان وهما العالمان عالم السعادة وعالم الشقاوة ما منهم جارحة ولا فهم جوهر فرد إلا وهو مسبح 
له مقدس لجلاله غير عالم بما تصرفه فيه نفسه المدبرة له المكلفة التي كلفها الله تعالى عبادته والوقوف ببذه الجوارح وبعالم ظاهره عندما 
حد له فلو علمت الجوارح ما تعلمه النفس من تعيين ما هو معصية وما هو طاعة ما وافقته على عخالفة أصلا فإنها ما تعلين شيئاً من 
لموجودات إلا مسبحاً لله مقدساً لجلاله غير أنها قد أعطيت من الحفظ القوة العظيمة فلا تصرفها النفس في أمى إلا وتحتفظ على 
ذلك الأمى وتعلمه والنفس تعلم أن ذلك طاعة ومعصية فإذا وقع الإنكار يوم القيامة عند السؤال من هذه النفس يقول الله لها نبعث 
عليك شاهداً من نفسك فتقول في نفسها من يشهد علي فيسأل الله تعالى الجوارح عن تلك الأفعال التي صرفها فيبا فيقول للعين قولي 
فيما صرفك فتقول له يا رب نظر بي إلى أعى كذا وكذا وتقول الأذن أصغى بي إلى كذا وكذا وتقول اليد بطش بي في كذا وكذا 
والرجل كذلك والجاود كذلك والألسنة كذلك فيقول الله له هل تتكر شيئاً من ذلك فيحار ويقول لا والجوارح لا تعرف ما الطاعة 
ولا المعصية فيقول الله ألم أقل لك على لسان رسولي وفي كتبي لا تنظر إلى كذا ولا تسمع كذا ولا تسع إلى كذا ولا تبطش بكذا 
ويعين له جميع ما تعلق من التكليف بالحواس ثم يفعل كذلك في الباطن فيما حجر عليه من سوء الظن وغيره فإذا عذبت النفس في 
دار الشقاء بما يمس الجوارح من النار وأنواع العذاب فأما الجوارح فتستعذب جميع ما يطرأ عليها من أنواع العذاب ولذا سمي عذابا 
لأنها تستعذبه كا يستعذب ذلك خخزنة النار حيث ينتقم لله وكذلك الجوارح حيث جعلها الله محلا للانتقام من تلك النفس التي كانت 
تح عليها والآلام في تلك الأفعال المؤلة والجوارح ما عندها إلا النعيم الدائم في جهنم مثل ما هي اتليزنة عليه ممجدة مسبحة لله تعالى 
مستعذبة لما يقوم بها من الأفعال يا كانت في الدنيا فيتخيل الإنسان أن العضو يتألم لإحساسه في نفسه بالألم وليس كذلك إثما هو 
المتألم بما تحمله الجارحة ألا ترى المريض إذا نام لا شك أن النائم حي والحس عنده موجود والجرح الذي يتألم به في يقظته موجود ومع 
هذا لا يجد العضو ألماً لأن الواجد للألم قد صرف وجهه عن عالم الشبادة إلى البرزخ فها عنده خبر فارتفعت عنه الآلام الحسية وبقي 
لام ع بزعا او ركبا مرو ود وير قا سف للع لسر تاوالع جك اشلتو اتيف 
المريض وهو رجوع نفسه إلى عالم الشبادة قامت به الآلام والأوجاع فقد تبين لك إن كنت عاقلا من يمل الألم منك ومن يحس 
به من لا مله ولا يحس به ولو كانت الجوارح تألم لأتكرت كا تنكر النفس وما كانت شبد عليه قال تعالى وما كنتم تستترون أن 
يشبد عليك سمعكم ولا أبصارك ولا جاودم وقال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فادم كان هو النفس تسأل 
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النفس عن سمعه وبصره وفؤاده ا قررناه يقال له ما فعلت برعيتك ألا ترى الولي الجائر إذا أخذه الملك وعذبه عند استغاثة رعيته 
به كيف تفرح الرعية بالانتقام من واليها كذلك الجوارح يكشف لك يوم القيامة عن فرحها ونعيمها بما تراه في النفس التي كانت 
دبرها في ولايتها عليه لأن حرمة الله عظيمة عند الجوارح ألا ترى العصاة من المؤمنين كيف ييتهم الله ي النار إمانة يأ ينام المريض 
هنا فلا يحس بالألم عناية من الله من ليس من أهل النار حتى إذا عادوا حمماً أخرجوا من النار فلو كانت الجوارح تألم لوصفها الله 
بالألم في ذلك الوقت ولم يرد بذلك تاب ولا سنة فإن قلت فا فائدة حرقها حت تعود حمماً قانا كل محل يعطى حقيقته فذلك ا حل 
يعطى هذا الفعل في الصور ألا ترى الإنسان إذا قعد في الشمس يسود وجهه وبدنه والشقّة إذا نشرت في الشمس وثتبعت بالماء كلما 
أشفت تبيض فهل أعطي ذلك إلا امحل المخصوص و«المزاج الخصوص فلم يكن المقصود العذاب ولو كان لم يمتهم الله فيبا إماتة فإن 
محل الحياة في النفوس يطلب النعي أو الألى بحسب الأسباب المؤلة والمنعمة فالقوا بل هي الموصوفة بما ذكرناه 

وإذا أحياهم الله تعالى وأخرجهم ونظروا إلى تغير ألوا:هم وكومهم قد صاروا حمماً ساءهم ذلك فينعم الله عليهم بالصورة التي استحسنونها 
فينشتهم عليه ليعلموا نعمة الله عليهم حين نقلهم مما إسوءهم إلى ما سرهم فقد علمت يا أخي من يعذب منك ومن يتنعم وما أنت سواك 
فلا تجعل رعيتك تشبد عليك فتبوء باللحسران وقد ولاك الله الملك وأعطاك إسماً من أسمائه فسماك ملكا مطاعاً فلا تجر ولا تحف فإن 
ذلك لسن عن :عيفة من ولاك وأن الله وعاماك راع كن عامل يفيه فأوجب عل فيه 6 أوجب غليك ودتهل) زه نت النهك 
كا أدخلك تحت العهد فا أمرك بشىء إلا وقد جعل على نفسه مثل ذلك هذا التكون له الة البالغة ووفى بكل ما أوجبه على نفسه 
وطلب منك الوفاء بما أوجبه عليك هذا كله إنما فعله حتى لا تقول أنا عبد قد أوجب علي كذا وكذا ولم يتركتي لنفسي بل أدخلني 
تحت العهد والوجوب فيقول الله هل أدخلتك فيما لم ادخل فيه نفسي ألم أوجب على نفسي 5 أوجبت عليك ألم أدخل نفسي تحت 
عهدك ا أدخلتك تحت عهدي وقلت لك إن وفيت بعهدي وفيت بعهدك قال تعالى قل يا يمد فللّه الحجة البالغة وهذا معنى قوله تعالى 
رب اح بالحق وهل يك الله إلا بالحق ولكن جعل الحق نفسه في هذه الآلية مأموراً لنبيه عليه السلام فإن لفظة اح أمى وأمره 
سبحانه أن يقول له ذلك قال تعالى قل يا مد رب احم بالحق وأكثر من هذا النزول الإلمي إلى العباد ما يكون فيا أيبا العبد أليس 
هذا من كمه أليس هذا من لطفه ألم يف سبحانه بكل ما أوجبه على نفسه ألم يف بعهد كل من وفى له بعهده ألم يصفح وعفا عن 
كثير مما لو شاء آخذ به عباده أبن أنت أين نظرك من هذا الفضل العظيم من رب قاهر قادر لا يعارض ولا يغالب واعلم أن سبب 
وصف القبضتين بالتسبيح كونهما مقبوضتين للحق تعالى لعل القبضتين في يد فقال هؤلاء للنار ولا أبالي وهؤلاء لهجنة ولا أبالي فهم 
ما عرفوا إلا الله فهم يسبحونه ويجدونه لأنهم في قبضته ولا خروج لهم عن القبضة ثم إن الله بكرمه ل يقل فهؤلاء للعذاب ولا أبالي 
وهؤلاء للنعيم ولا أبللي وما أضافهم إلى الدارين ليعمروهما وكذا ورد في اللخبر الصحيح أن الله لما خلق الجنة والنار قال لكل واحدة 
منها لما على ملها أي أملؤها سكاناً إذ كان عمارة الدار بساكنبا يا قال القائل وعمارة الأوطان بالسكان لأنها محل ولا تكون علا إلا 
بالحلول فيبا وهذا يقول الله لجهنم هل امتللأت فتقول هل من مزيد فإذا وضع الجبار فيها قدمه قالت قطنى قطنى وفي رواية قط قط أي 
قد امتلأت فقد ملأها بقدمه على ما شاء سبحانه من علم ذلك فيخاق الله فيها خلا يعمرونها قال تعالى إن لحم قدم صدق أي سابقة 
بأم قد أعامهم الو لك اماف د ايا كر بو وار الا كر ادا ا 
قوله أنه سعلوها فصدق لما في ذلك بأن خلق فيها خلقاً يعمرونما وأضاف القدم إلى الجبار لأن هذا الاسم للعظمة والنار موجودة من 
العظمة والجنة موجودة الكرم فلهذا اختص اسم الجبار بالقدم للنار وأضافه إليه فيستروح من هذا العموم الرحمة في الدارين وشموها 
حيث ذكهما ولم يتعرض انكر الآلام وقال بامتلائهما وما تعرض لشيء ال ل 
غضبه فالسابقة بقَة حاكة أبداً ويقال لفلان في هذا الأمى سابقة قدم فتلك بشرى إن شاء الله وأن السكنى لأهل النار في النار لا يخرجون 
منها كا قال تعالمى خالدين فيها يعني في النار وخالدين فيها يعني في الجنة ولم يقل فيه فيريد العذاب فلو قال عند ذكر العذاب خالدين فيه 
أشكل الأعى وما أعاد الضمير على الدار لم يلزم العذاب فإن قال قائل فكذلك لا يازم النعيم ا لم يلزم العذاب قلنا وكذلك كا نقول 
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ولكن لما قال الله تعالى في نعم الجنة أنه عطاء غير مجذوذ أي عطاء غير مقطوع وقال لا مقطوعة ولا ممنوعة لهذا قلنا بللحلود في النعيم 
والدار ولم يرد مثل هذا قط في عذاب النار فلهذا ل نقل به فإن قلت فد قال خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا قلنا إنما ذلك في 
موطن من مواطن الآخرة والضمير يعود على الوزر لا على العذاب فإذا أقيموا في حمل الأثقال التي هي الأوزار ملونها ما قال حاون 
أتقالهم وأثقالاً مع أثقالحم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون وهو زمان مخصوص فيقول خالدين 

فيه أي في حمل الوزر من الموضع الذي ملونه من خروجهم من قبورهم إلى أن يصلوا به إلى النار فيدخاونها فهم خالدون فيه في تلك 
المدة لا يفتر عنهم ولا يأخذه من على ظهورهم غيرهم قال تعالى من أعرض عنه فإنه يمل يوم القيامة وزراً خالدين فيه فأعاد الضمير 
على الوزر وجعله ليوم القيامة هذا امل ويوم القيامة مدته من خروج الناس من قبورهم إلى أن ينزلوا منازلهم من الجنة والنار وينقضي 
ذلك اليوم بانقضائه جميع ما كان فيه وتما كان فيه اللحلود في حمل الأوزار فلما انقضى اليوم لم يبق لخاود ظرف يكون فيه وانتقل 
الحم إلى النار والجنان والعذاب والنعبم المختص ببما وما ورد في العذاب شيء يدل على الحلود فيه كا ورد في اللحلود في النار ولكن 
العذاب لابد منه في النار وقد غيب عنا الأجل في ذلك وما نحن منه من جهة المنصوص على يقين إلا أن الظواهر تعطي الأجل في 
ذلك ولكن كيته مجهولة لم يرد بها نص وأهل الكشف كلهم مع الظواهر على السواء فهم قاطعون من حيث كشفهم فيسل لهم إذ 
لا نص يعارضهم ونبقى نحن مع قوله تعالى أن ربك فعال لما يريد وأي ثيء أراد فهو ذلك ولا يازم أهل الإيمان أكثر من ذلك إلا 
أن يأتي نص بالتعيين متواتر يفيد العلم خينئذ يقطع المؤمن وإلا فلا فسبحان المسبح بكل لسان والمدلول عليه يكل برهان وهذا المنزل 
يتضمن علوما جمة منبا علم التنزيه الذي يليق بكل عالم فإن التنزيه يختلف باختلاف العوالم وإن كل عالم ينزه الحق على قدر علمه بنفسه 
فينزهه من كل ما هو عليه إذ كان كل ما هو عليه محدث فينزه الحق عن قيام الحوادث به أعنى الحوادث اللختصة به ولهذا يختلف 
تنزيه الحق باختلاف المنزهين فيقول العرض مثلاً سبحان من لا يفتقر في وجوده إلى محل يكون ظهوره به ويقل الجوهر سبحان من 
لا يفتقر في وجوده إلى موجد يوجده ويقول الجسم سبحان من لا يفتقر في وجوده إلى أداة تمسكه فهذا حصر التنزيه من حيث 
الأمبات لأنه ما ثم إلا جوهر أو جسم أو عرض لا غير ثم كل صنف يختص بأمور لا تكون لغيره فسبح الله من تلك الصفات ومن 
ذلك المقام والإنسان الكامل يسبح الله ميع تسبيحات العالم لأنه نسخة منه إذ كشف له عن ذلك ويتضمن هذا المنزل من العلوم علم 
ييز الأشياء ويتضمن عل الحق الحلوق به الذي يشير إليه عبد السلام أبو الح ابن برجان في كلامه كثيراً وكذلك الإمام سبل بن 
عبد الله التستري ولكن يسميه سبل بالعدل ويسميه أبو الح الحق المخلوق به أخذه من قوله وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما 
إلا بالحق وله فيه كلام كبير شاف ويتضمن علم الصورة وهل هي عرض أو جوهر فإن الناس اختلفوا في ذلك وفيه عل الرجعة 
وفيه علم العم أي بماذا يعلم العلم وفيه علم الغيب والشهادة وفيه علم الورود والصدور وي عل الاعتبار وما وحده وفيه علم الأذواق 
وهي أول مبادي التجلي وفيه علم العان .وهر اننا ومن :يرد أن يوصف بها من لا يجوز وفيه علم تجليٍ الزعامة وهل مداولا العلم أم لا 
وقوله عليه السلام الزعبم غارم وزعمم القوم ما رتبته ومن سمي عي وفيه علم الإ يمان وفيه علم النور دون غيره ولكن النور المنزل لا 
غير وفيه عل اللخبرة وامخابرة وفيه عل المتاجر المربحة وأزمنتها وفيه عل الوعد والوعيد وفيه علم الإذن الإلمي وني ماذا يكون وهل هو 
عام أو خاص والفرق بين الأمى والإذن وهل يعصى في الإذن ا يعصى في الأمى أم لا وفيه وصف العل بالإحاطة وفيه علم التوحيد 
اذا يرجع وفيه عم التوكل وفيه عم مراتب الحلق فى الولاية والعداوة وفيه عم الإنذار والتحذير ومن يحذر من وما يحذر منه وفيه عم 
الفرق بين الاستطاعة والحق وفيه على شرف صفة الكرم وفيه على سبب الطلب الإلمي من العباد وفيه علم ناح الشكر وفيه علم الفرق 
بين الحلم والعفو وفيه عل ترتيب الأشياء وفيه علم المجاب الإللمي الأحمى والله يقول الحق وهو يبدي السبيلي في حمل الوزر من الموضع 
الذي يملونه من خروجهم من قبورهم إلى أن يصلوا به إلى النار فيدخلونها فهم خالدون فيه في تلك المدة لا يفتر عنهم ولا يأخذه 
من على ظهورهم غيرهم قال تعالى من أعرض عنه فإنه يمل يوم القيامة وزراً خالدين فيه فأعاد الضمير على الوزر وجعله ليوم القيامة 
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هذا امل ويوم القيامة مدته من خروج الناس من قبورهم إل ان ينزلوا منازلهم من الجنة والنار وينقضي ذلك اليوم بانقضائه جميع ما 
كان فيه وثما كان فيه اللخلود في حمل الأوزار فلما اتقضى اليوم ل يبق لخاود ظرف يكون فيه وانتقل الخكم إلى النار والجنان والعذاب 
والنعبم المختص ببما وما ورد في العذاب ثيء يدل على الحاود فيه كا ورد في الحلود في النار ولكن العذاب لابد منه في النار وقد 
غيب عنا الأجل في ذلك وما نحن منه من جهة المنصوص على يقين إلا أن الظواهر تعطي الأجل في ذلك ولكن كيته مجهواة ل يرد 
بها نص وأهل الكشف كلهم مع الظواهر على السواء فهم قاطعون من حيث كشفهم فيسل لهم إذ لا نص يعارضهم ونبقى نحن مع 
قوله تعالى أن ربك فعال لما يريد وأي شيء أراد فهو ذلك ولا يلم أهل الإيمان أكثر من ذلك إلا أن يِأتي نص بالتعيين متواتر يفيد 
العلم فينئذ يقطع المؤمن وإلا فلا فسبحان المسبح بكل لسان والمداول عليه بكل برهان وهذا المنزل يتضمن علوماً جمة متها علم التغزيه 
الذي يليق بكل عالم فإن التنزيه يختلف باختلاف العوالم وان كل عالم ينزه الحق على قدر علمه بنفسه فينزهه من كل ما هو عليه إذ كان 
كل ما هو عليه محدث فينزه الحق عن قيام الحوادث به أعنى الحوادث المختصة به ولهذا يختلف تنزيه الحق باختلاف المنزهين فيقول 
العرض مثلاً سبحان من لا يفتقر في وجوده إلى محل يكون ظهوره به ويقل اجرف رسعان ين لوسراي وجوده إلى ووبدكم وعادة 
ويقول الجسم سبحان من لا يفتقر في وجوده إلى أداة تمسكه فهذا حصر التنزيه من حيث الأمبات لأنه ما ثم إلا جوهر أو جسم أو 
عرض لا غير ثم كل صنف يختص بأمور لا تكون لغيره فسبح الله من تلك الصفات ومن ذلك المقام والإنسان الكامل يسبح الله 
بجميع تسبيحات العالم لأنه نسخة منه إذ كشف له عن ذلك ويتضمن هذا المنزل من العلوم عل تمييز الأشياء ويتضمن عل الحق اللخلوق 
به الذي يشير إليه عبد السلام أبو الك ابن برجان في كلامه كثيراً وكذلك الإمام سبل بن عبد الله التستري ولكن يسميه سبل بالعدل 
ويسميه أبو الحم الحق الخاوق به أخذه من قوله وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وله فيه كلام كبير شاف ويتضمن 
على الصورة وهل هي عرض أو جوهر فإن الناس اختلفوا في ذلك وفيه عل الرجعة وفيه عل العلم أي بماذا يعلم العلم وفيه علم الغيب 
والشبادة وفيه علم الورود والصدور وفي عل الاعتبار وما وحده وفيه علم الأذواق وهي أول مبادي التجلي وفيه علم العلل ومراتبها ومن 
ان يوصف بها ممن لا يجوز وفيه عل تحلي الزعامة وهل مدلوها العلم أم لا وقوله عليه السلام الزعيم غارم وزعيٍ القوم ما رتبته 
ومن سمي عدا وفيه علم الإ يمان وفيه علم النور دون غيره ولكن النور المنزل لا غير وفيه عل اللحبرة وانخابرة وفيه علم المتاجر المربحة 
وأزمنتها وفيه علم الوعد والوعيد وفيه عل الإذن الإلمي وني ماذا يكون وهل هو عام أو خاص والفرق بين الأمى والإذن وهل يعصى 
في الإذن كا يعصى في الأعس أم لا وفيه وصف العم بالإحاطة وفيه عل التوحيد لماذا يرجع وفيه علم التوكل وفيه علم مراتب الحاق 
في الولاية والعداوة وفيه علم الإنذار والتحذير ومن يحذر من وما يحذر منه وفيه علم الفرق بين الاستطاعة والحق وفيه علم شرف صفة 
الكرم وفيه علم سبب الطلب الإلمي من العباد وفيه علم نعائج الشكر وفيه عل الفرق بين الحم والعفو وفيه علم ترتيب الأشياء وفيه علم 
الحهاب الإلمي الأحمى والله يقول الحق وهو بدي السبيل 
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العمل نور وللإيمان أنوار ... إن البصائر للأبصار أبصار 
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العين والسمع والإحساس أجمعه ... للعمّل في الكسب أعوان وأنصار 

بالعين تبصر عل الغيب لا بحجى ... لا يحجبنك أوهام وأفكار 

من لم يحصل علوم الغيب عن بصر ... فإتها خلف ستر الصون أبكار 

قالوا اعتبر أن في الأكوان معرفة ... الدار تجهل رب الداريا دار 

اعلم أيها الول اليم أن الوجود مقسم بين عابد ومعبود فالعابد كل ما سوى الله تعالى وهو العال المعبر عنه والمسمى عبداً والمعبود هو 
المسمى الله وما في الوجود إلا ما ذكرناه فكل ما سوى الله عبد لله ما خاق ويخاق وفيما ذكرناه أسرار عظيمة تتعلق بباب المعرفة بالله 
وتوحيده وبمعرفة العالم ورتبته وبين العلماء في هذه المسئلة من اللخلاف ما لا يرتفع أبداً ولا يتحقق فيه قدم ,ثبت عليه وهذا قدر الله 
السعادة لعباده بالإيمان وني العلم بتوحيد الله خاصة ما ثم طريق إلى السعادة إلا هذان فالإيان متعلقه احبر الذي جاءت به الرسل 
من عند الله وهو تقليد محض نقيله سواء علمناه أو لم نعلمه والعلم ما أعطاه النظر العمّلي أو الكشف الإلجي وإن لم يكن هذا العلم ييحصل 
روه بح لاالتدح يفيه النيه عن الجا يشوالة اليم بعل ثم تتولوالعام الاودما تع ثالث عا يرك الس وهر لمر عند بالعماة 
وعالم لا يدركه الحس وهو المعبر عنه بعالم الغيب فإن كان مغيباً في وقت وظهر ني وقت لللمس فلا يسمى ذلك غيباً نما الغيب ما لا 
يمكن أن يدركه الحس لكن يعم بالعقل إما بالدليل القاطع وإما باللخبر الصادق وهو إدراك الإيمان فالشبادة مدركها الهس وهو طريق 
إلى العلم ما هو عين العم وذلك يختص بكل ما سوى الله ممن له إدراك حسبي والغيب مدركه العلم عينه وفيما ذكرناه تاهت العقول 
وحارت الألباب ثم إن الإنسان إذا دخل هذه الطريقة التي نحن عليها وأراد أن يقيز في علمائها وساداتها فينبغي له أن لا يقيد نفسه إلا 
بالله وحده وهو التقييد الذاتي له الذي لا يصح له الانفكاك عنه جملة واحدة وهي عبودية لا تقبل الحرية بوجه من الوجوه وملك لا 
يقبل الزوال واذا لم يقيد الإنسان نفسه إلا بما هو مقيد به في ذاته وهو م قلنا تقيبده بالله الذي خلقه فقدره ثم السبيل يسره فينبغي له 
إذ كانت له هذه المرتبة ولا بد أن لا يقف بنفسه إلا في البرزخ وهو المقام المتوهم الذي لا وجود له إلا في الوهم بين عالم الشهادة 
والغيب بحيث أن لا يخرج شيء من الغيب المغيب الذي يتصف في وقت بالشبادة لا بالغيب الذي لا يستحيل عليه أن يكون شهادة 
بوجه من الوجوه إلا وهذا الواقف يعلمه فإذا برز إلى عالم الشبادة وأدركه فلا يخلو إما أن يبقى في عالم الشبادة أو لا يبقى كالإعراض 
فإن ل يبق فلا بد أن يفارق الشهادة وإذا فارق الشهادة فإنه يدخل إلى الغيب الذي لا يمكن أن يدرك أبداً شبادة ولا يكون له رجوع 
بعد ظهوره إلى الغيب الذي خرج منه لأن مقام الغيب الذي خرج منه هو الغيب الإمكاني والذي انتقل إليه بعد حصوله في الشبادة 
الغيب المحالي فذلك الغيب المحالي لا يظهر عنه أبدا شيء يتصف بالشبادة ولما لم يكن هذا الذي انتقل إليه يتصف بالشبادة وقتا ما 
أو حالاً ما لذلك دخل في ذلك الغيب ول يرجع إلى الغيب الذي خرج منه وإذا وقف الإنسان في هذا المقام وتحقق به أخذه الحق 
وأوقفه بينه وبين كل ما سواه من نفسه ومن غيره أعني من نفس العبد فيرى نفسه وعينه وهو خارج عنها في ذلك المقام الذي أوقفه 
ويراها مع من سواه من العالم وهو عينه كا رأى آدم نفسه وذريته في قبضة الحق وهو خارج عن قبضة الحق التي رأى نفسه فيا في 
حال رؤيته نفسه خارجاً عنبا كا ورد ني الحبر الإلي فإذا وقف في هذا المقام وهو أرفع مقامات الكشف وكل مقام فهو دونه وهذا 
كان مقام الصديق رضي الله عنه الذي فضل به على من شبد له رسول الله صل الله عليه وسلم أنه فضل عليه أما من الحاضرين أو 
من الأمة لا يدري أي ذلك أراد صل الله عليه وس إلا من جاءه احبر الصدق في كشفه لا غير فإذا وقف في هذا المقام استشرف 
على الغيبين الغيب الذي يوجد منه الكائئات والغيب الذي ينتقل إليه بعض الكائئات بعد اتصافها بالشبادة وهذه مسئلة جليلة القدر 
لا يعلمها كثير من الناس أعني هذه الأمور التى خرجت من الغيب إلى الشبادة ثم انتقلت إلى الغيب وه الأعراض الكونية هل هي 
أمور وجودية عينية أو هي أحوال لا نتصف بالعدم و ولكن تعقل فهي نسب وهي من الأسرار التي حار 'انقاق فنيا فإنا 
بيست هي الله ولا لها وجود عيني فتكون من العالم أو تكون مما سوى الله فههي حقائق معقولة إذا نسبتها إلى الله عن وجل قبلها ول 
تستحل عليه وإذا نسبتها إلى العالم قبلها ولم تستحل عليه ثم إنها تنقسم إلى 
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قسمين في حق الله فنها ما يستحيل نسبته إلى الله فلا تنسب إليه ومنا ما لا يستتحيل عليه فالذي لا يستحيل عليه الله يقبله العالم كله 
إلا نسبة الإطلاق فإن العالم لا يقبله ونسبة التقيبد يقبله العالم ولا يقبله الله وهذه الحقائق المعقولة لما الإطلاق الذي لا يكون لسواها 
فيقبلها الحق والعالم وليست من الحق ولا من العالم ولا هي موجودة ولا يمكن أن يتكر العقل العالم بها فن هنا وقعت الحيرة وعظم 
الحطب وافترق الناس وحارت الحيرات فلا يعلم ذلك إلا الله ومن أطلعه الله على ذلك وذلك هو الغيب الصحيح الذي لا يوجد منه 
شيء فيكون شهادة ولا ينتقل إليه بعد الشبادة وما هو محال فيكون عدماً محضاً ولا هو واجب الوجود فيكون وجوداً محضاً ولا هو 
مكن يستوي طرفاه بين الوجود والعدم وما هو غير معلوم بل هو معقول معلوم فلا يعرف له حد ولا هو عابد ولا معبود وكان إطلاق 
الغيب عليه أولى من إطلاق الشهادة لكونه لا عين له يجوز أن تشبد وقتاً ما فهذا هو الغيب الذي انفرد الحق به سبحانه حيث قال 
عام الغيب وما قرنه بالشبادة هو الذي يقابل الشبادة فوصف الحق نفسه بعلم المتقابلين فقال عام الغيب والشبادة هذا هو المراد هنا وان 
اشترك هذا مع الغيب في الاسمية فإن قلت فا فائدة الاستثناء في قوله إلا من ارتضى من رسول قلنا تدبر ما هو الغيب الذي اطلع عليه 
الرسل بماذا ربطه فتعلم أن ذلك عل التكليف الذي غاب عنه العباد ولهذا جعل له الملاتئكة رصداً حذراً من الشيئاطين أن تلقي إليه 
ما ينقله إلى الحلق ويعمل به في نفسه من التكليف الذي جعله الله طريقاً إلى سعادة العباد من أمى ونبي ليعلم أن قد أبلغوا رسالات 
ربهم فكأنه مستثنى منقطع أي انقطع هذا الغيب من ذلك الغيب انقطاعا حقَيقيا لا انتقطاع جزء من كل لما وقع الاشتراك في لفظة 
الغيب لذلك قلنا مستئق ولما خالفه في الحقيقة قلنا منقطع بمخلاف المستئتى المتصل فإته أيضا منقطع ولكن بالحال لا بالدات تقول 
في المتصل ما في الدار إنسان إلا زيداً فهذا المستثنى متصل لأنه إنسان قد فارق غيره من الأناسي بحالة كونه في الدار لا يحقيقته إذ 
لم يكن في الدار إنسان إلا هو فالانقطاع في الحال لا غير فإذا قلت ما في الدار إنسان إلا حمار فهذا منقطع بالحقيقة والحال فكذلك 
الغيب الذي يطلع عليه الرسل بالرصد من الملاتكة من أجل المردة من الشيئاطين هو الرسالة التي كفتاه اللددوكذا قال ليعلم أن 
قد أبلغوا رسالات ربهم فأضاف الرسالة إلى قوله ربهم لما علموا أن الشيئاطين لم تلق إلههم أعني إلى الرسل شيئاً فتيقنوا أن تلك الرسالة 
من الله لا من غيره وهل هذا القدر الذي عبر عنه في هذه السورة المعينة في قوله إلا من ارتضى من رسول هل ذلك الإعلام لهذا 
الرسول بوساطة الملك أو لم يكن في هذا الوح اللخاص ملك وهو الأظهر والأوجه والأولى وتكون الملائكة تحف أنوارها برسول الله 
صلى الله عليه وسل كاهالة حول القمر والشيئاطين من ورائها لا تجد سبيلا إلى هذا الرسول حتى يظهر الله له في إعلامه من ذلك 
الوجي ما شاء ولكن من عل التكليف الذي غاب عنه وعن العباد علمه خلافاً لخالنئي أهل الحق في ذلك إذ يرون أن العبد يعلم بعض 
القربات إلى الله بعقله لا كلها وهذا القول لا يصح منه شيء فلا يع القربة إلى الله التي تعطي سعادة الأبد للعبد إلا من يعلم ما في 
نفس الحق ولا يعلم ذلك أحد من خاق الله إلا بإعلام الله كا قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فليس في كابنا هذا ولا في 
قزة "مسي اند فصوو هله المسثلة على كل طائفة واعلم أن لشن إذا أن اذى طالى: 6 فلناتبيق دوين 6ل ما سواه وهله يندة 
إله وعبد لا بينية حد فإِن الله يتعالى جده أن يعلم حده فإذا وقف العبد في هذا المقام عل أنه معتنى به حيث شغله الله تعاللى بمطالعة 
الالفعالات:عنه واد الأعيان عن قذرته مال واتعيافها بالرتجزد ق بحضرة إمكانيا ما أخرجها مما ولا حال بويت مرظنها لكت 
كاه علد الرصره اهلك زه ينث أن كانت لرصرقة بالعام ع بويت العين في ا حالين وبقي الكلام في ذلك الوجود الذي كساه 
الحق هذا الممكن ولم يخرجه عن موطنه ما هو ذلك الوجود هل كان معدوماً ووجد فالوجود لا يكون عدماً ولا موجوداً وان كان 
معدوما فا حضرته إن كانت الإمكان فلا فرق بينه وبين هذه العين التى 

خلع عليها الوجود فإ الوجود من -حيث ما هو معدوم في هذه الحضرة محتاج إلى وجود وهذا ,تسلسل ويؤدي إلى محال وهو أن لا 
توجد هذه العين وقد وجدت وما حرجت هذه العين عن حضرة الإمكان فكيف الأعس فاعلم أن الوجود لهذه العين كالصورة التي في 
المرآة ما هي عين الرائي ولا غير عين الرائي ولكن انحل المرئي فيه به وبالناظر المنجلي فيه ظهرت هذه الصورة فهي مرآة من حيث 
ذاتها والناظر ناظر من -حيث ذاته والصورة الظاهرة تتنوع بتنوع العين الظاهرة فيها كالمرآة إذا كانت تؤخذ طولاً ترى الصورة على طولها 
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والناظر في نفسه على غير تلك الصورة من وجه وعلى صورته من وجه فلما رأينا المرآة لها حكم في الصورة بذاتها ورأينا الناظر يخالف 
تلك الصورة من وجه عامنا أن الناظر في ذاته ما أثرت فيه ذات المرآة ولما لم يتأثر ولم تكن تلك الصورة هي عين المرآة ولا عين الناظر 
وانما ظهرت من حكم التجلي للمرآة علمنا الفرق بين الناظر وبين المرآة وبين الصورة الظاهرة في المرآة التي هي غيب فيها ولهذا إذا رؤى 
الناظر يبعد عن المرآة يرى تلك الصورة تبعد في باطن المراة 0 قرب قربت وإذا كانت في سطحها على الاعتدال ورفع الناظر يده 
البنئى رفعت الصورة اليد اليسرى تعرفه أني وان كنت من تحايك وعلى صورتك فا أنت أنا ولا أنا أنت فإن عقلت ما نبهناك عليه 
فقّد علست من أن اتصف العبد بالوجود ومن هو الموجود ومن ا اتصف بالعدم ومن هو المعدوم ومن خاطب ومن سمع ومن عمل 
ومن كلف وعلمت من أنت ومن ربك وأين منزلتك وإنك المفتقر إليه سبحانه وهو الغنى عنك بذاته قال بعض الرجال ما في الجبة غلا 
اله وأراد هذا المقام بريد أنه ما في الوجود إلا الله يا لو قلت ما في الرآة إلا من تج خا لصدقت مع عاك أنه ما في المرآة نيء 
أصل ولا في الناظر من المرآة شيء مع إدراك التنوع والتأثر في عين الصورة من المرآة وكون الناظر على ما هو عليه لم يتأثر فسبحان 
من ضرب الأمثال وأبرز الأعيان دلالة عليه أنه لا يشيبه شىء ولا يشبه شيئاً وليس في الوجود إلا هو ولا يستفاد الوجود إلا منه ولا 
يظهر وجوه عق إلا تله والمراة حضيرة الأمكان والليق الناظر افيا والصورة أنك مسب إمكانيتك فإما ماك واما :فلك وام إشنَان 
واما فرس مثل الصورة في المرآة بحسب ذات المراة من الهيئة في الطول والعرض والاستدارة واختلااف كلها لد ونه مرأة في 
كل حال كذلك الممكئات مثل الأشكال في الإمكان والتجلي الإلمي يكسب الممككات الوجود والمراة تكسبها الأشكال فيظهر الملك 
والجوهر والجسم والعرض والإمكان هو لا يخرج عن حقيقته وأوضح من هذا البيان في هذه المسئلة لا يمكن إلا بالتصريم فقل في العالم 
ما نشاء وانسبه إلى من آشاء بعد وقوفك على هذه المحقيقة كشفاً وعلماً إن وقفت عن إطلاق أمى تعطيك الحقيقة إطلاقه فا ؛ نتوقف 
إلا شرعاً أدباً مع الله الذي له التحجير عليك فاعتمد على الأدب الإلمي وتقرهة إن الله بما أمرك أن ثتقرب إليه به حتى يكشف لك 
عنك فتعرف نفسك فتعرف ربك وتعرف من أنت ومن هو والله يقول الحق وهو بدي السبيل وف هذا المنزل علم الوجهين وعلم 
الحضرة التي يكون فيها عين الصدق من عين الكذب وعلٍ ما يستتر به العبد ثما يكون فيه شقاؤه وعلم اختلاف الأحوال وعم الكت 
وعل العدد وخواصه وعم التشبيه وعلم الإنسان من حيث طبيعته لا غير وعلم السوايق واللواحق وعم الأرزاق والحزائن وعلم الحهب 
المائعة وعم القليك وعم الجود المتوجه وعم إنفاق الوكل من مال موكله وتصرفه فيه تصرف المالك مع كون المال ليس له وعلم التَني 
وعلم القضاء والمد لله رب العالمين وأقول سبحانك اللهم ومدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليكع عليها الوجود فإن الوجود من 
حيث ما هو معدوم في هذه الحضرة محتاج إلى وجود وهذا يتسلسل ويؤدي إلى محال وهو ان لا توجد هذه العين وقد وجدت وما 
حرجت هذه العين عن حضرة الإمكان فكيف الاأص فاعلم 3 الوجود لهذه العين كالصورة التي في المرآة ما هي عين الرائي ولا غير 
عين الرائي ولكن امحل المرثّي فيه به وبالناظر المنجلي فيه ظهرت هذه الصورة فهي مرآة من حيث ذاتها والناظر ناظر من حيث ذاته 
والصورة الظاهرة لتنوع بتنوع العين الظاهرة فيها كالمرآة إذا كانت تؤخذ طولاً ترى الصورة على طوها والناظر في نفسه على غير تلك 
الصورة من وجه وعلى صورته من وجه فلا رأينا المرآة ها حكم في الصورة بذاتها ورأينا الناظر يخالف تلك الصورة من وجه عامنا أن 
الناظر في ذاته ما أثرت فيه ذات المرآة ولما ل يتأثر ولم تكن تلك الصورة هي عين المرآة ولا عين الناظر وإنما ظهرت من كم التجلي 
لمرآة علمنا الفرق بين الناظر وبين المرآة وبين الصورة الظاهرة في المرآة التى هي غيب فبها وهذا إذا رؤى الناظر ييعد عن المرآة يرى 
تلك الصورة تبعد في باطن المرآة وإذا قرب قربت وإذا كانت في ب قل الاعتدال ورفع الناظر يده الببنى رفعت الصورة اليد 
اليسرى تعرفه أني وان كنت من تجليك وعلى صورتك فا أنت أنا ولا أنا أنت فإن عقلت ما نبهناك عليه فقد علمت من أن اتصف 
العبد بالوجود ومن هو الموجود ومن أ اتصف بالعدم ومن هو المعدوم ومن خاطب ومن مع ومن عمل ومن كلف وعلمت من 
أنت ومن ربك وأ منزلتك وإنك المفتقر إليه سبحانه وهو الغني عنك بذاته قال بعض الرجال ما في الجبة غلا الله وأراد هذا المقام 
يريد أنه ما في الوجود إلا الله يا لو قلت ما في المرآة إلا من تل لها لصدقت مع علمك أنه ما في المرآة شيء أصلا ولا في الناظر من 
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م وهو من الحضرة المحمدية 


المرآة شيء مع إدراك التنوع والتأثر في عين الصورة من المرآة وكون الناظر على ما هو عليه ل يتأثر فسبحان من ضرب الأمثال وأبرز 
الأعيان دلالة عليه أنه لا يشببه ثىء ولا يشبه شيئاً وليس في الوجود إلا هو ولا يستفاد الوجود إلا منه ولا يظهر لموجود عين إلا بتجليه 
تالراة جهرة الإمكان وافى اناطن فها والصورة أنه نبي إنكابتك فإنا جلك وها قاك اما إسان :اها قرش مل الصوزة فى 
امزآة تسب إذات المراة من الميثة في الطوك والمرطن.والاستذارة واتتتلاف أشكاها مع كوتها عرآة :في كل ,بعال كذلك الممكات 
مثل الأشكال في الإمكان والتجلي الإلمي يكسب الممكئات الوجود والمرآة تكسيها الأشكال فيظهر الملك والجوهر والجسم والعرض 
والإمكان هو لا يخرج عن حقيقته وأوضع من هذا البيان في هذه المسثلة لا يمكن إلا بالتصريح فقل في العالم ما تشاء وانسبه إلى من 
آتشاء بعد وقوفك على هذه الحقيقة كشفاً وعلماً فإن وقفت عن إطلاق أمس تعطيك الحقيقة إطلاقه فا نتوقف إلا شرعاً أدباً مع الله 
الذي له التحجير عليك فاعتمد على الأدب الإلمي وتقرب إلى الله بما أمرك أن ثتقرب إليه به حتى يكشف لك عنك فتعرف نفسك 
فتعرف ربك وتعرف من أنت ومن هو والله يقَول الحق وهو يبدي السبيل وفي هذا المنزل علم الوجهين وعم الحضرة التي يكون فهها 
عين الصدق من عين الككذب وعم ما يستتر به العبد ثما يكون فيه شقاؤه وعم اختلاف الأحوال وعم انكتم وعلم العدد وخواصه وعم 
التشبيه وعلم الإنسان من حيث طبيعته لا غير وعل السوابق واللواحق وعم الأرزاق واللحزائن وعل الجب المانعة وعلم القليك وعلم الجود 
المتوجه وعم إنفاق الوكل من مال موكله وتصرفه فيه تصرف المالك مع كون المال ليس له وعم التَني وعلم القضاء واد لله رب 
الغاللمى تماقرك سبحانك اللهم وعفدك لا إله إلا انك اسهفرك واتوت إليك 


6 الباب الثاني والعشرون وثلثمائة 
8 ف معرفة منزل من باع الحق باتلحلق 
م وهو من الحضرة المحمدية 


الباب الثاني والعشرون وثلثمائة 

في معرفة منزل من باع الحق باتحاق 

وهو من الحضرة الحمدية 

فإذا ادعى غير الإله مقامه ... ذاك الدليل على اللحيال الفاسد 

هيات أ الواحد العلم الذي ... لا يقبل النسب التي في الشاهد 

إلا الذي للفكر فيه مداخل ... والواقفى ممائل ليجاحد 

لا تعبد الأقوام غير عمولهم ... والناس بين مسلم ومعاند 

قال الله عن وجل ولك إله واحد وقال تعالى لو كان فهما المة إلا الله لفسدتا وقال سبحانه إني جاعل في الأرض خليفة وقال رسول 
الله صل الله عليه وسلم الخلفاء من قريش والتقرش والتقبض والاجتماع ولما كانت هذه القبيلة جمعت قبائل سعيت قريشاً أي جموع 
قبائل ومنها حيوان بحري يقال له القرش رأيته وهو متقبض مجتمع وكذلك الإمام إن لم يكن متصفاً بأخلاق من استخلفه جامعاً لها ثما 
يحتاج إليه من استخلف عليهم وإلا فلا تصح خلا فته فهو الواحد المجموع فأحديته أحدية ابنمع وله من الأيام يوم ابجمعة وهو الاجتماع 
في المصر على إمام واحد وله من الأحوال الصلاة لأنه لا يقيمها إلا إمام واحد في ابماعة يكون أقرأهم أي أكثرهم جمعا للقرآن وله 
من هراتب العلوم علوم الانوار وان لم بعط علوم الاسرار فلا يبالي صاحب هذا المقام فإن الصلاة نور والنور يبتدي به ولا 3 للومام 
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م وهو من الحضرة المحمدية 


من نور يكشف به وبمئي به في العالم الذي ولاه الله عليهم وقد توفرت همم العالم في كل قرية أو بلدة أو جماعة أن يكون لحم رأس 
يرجعون إليه ويكونون تحت أمره وكان رسول لله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية ولو كانت السرية رجلين أمى أحدهما وهو مقام 
شريف له علم خاص من كان فيه ذلك العلم ينبغي أن يكون إماماً ألا ترى لما طعنت الصحابة في إمارة أسامة بن زيد لما قدمه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على الجيش فبرز خارج المدينة وأمره أن يطأ يجيشه ذلك أرض الروم وفي جملة الجيش أبو بكر وعمر فقال صلى 
طني ورد اواو بر السو ا لي الع لسو جل 
خلافة آدم عليه السلام وعلهم فأجابهم الله عل ذلك ؟! أجاب زسول الاين نعي ول وبي أداءة 2 باحلوق الله في 
ذلك واتخاذ الإمام واجب شرعاً مع كونه موجوداً في فطرة العالم أعني طلب نصب الإمام فإن قلت فا نص الشارع بالأمى على اتخاذ 
امام فن ان بيكون واجنا قلنا أن الله تعالى قد أس بإقامة النين بلا شك .ولا سبيل إلى إقامته إلى بويجود الأمان ف تفن الناس 
على أنفسهم وأموالهم وأهلهم من تعدى بعضهم على بعض وذلك لا يكون أبداً مالم يكن ثم من تخاف سطوته وترجى رحمته ير يرجع 
أمرهمٍ إليه ويجتمعون عليه فإذا تفرغت قلوبهم من الحوف الذي كانوا ييخافونه على أموالهم ونفوسهم وأهلييم تفرغوا إلى إقامة الدين 
الذي أوجب الله عليهم إقامته وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب فاتخاذ الإمام واحن وض أن ركرة والعدا ثلا عرفا 
فيؤدي إلى امتناع وقوع المصلحة وإلى الفساد فقد تبين لك ما المراد بتوحيد الله الذي أمرنا بالعلم به أنه توحيد الألوهية له سبحانه لا 
إله إلا هو قال تعالى فاعل أنه لا إله إلا الله ولم يقل فاعلم أنه لا تتقسم ذاته ولا أنه ليس بمركب ولا أنه مركب من شيء ولا أنه 
جسم ولا أنه ليس بحسم بل قال في صفته أنه ليس كثله شيء ولما لم يتعرض الحق سبحانه إلى تعريف عباده بما خاضوا فيه بعقوهم 
ولا أمرهم الله في ابه بالنظر الفكري إلا ليستداوا بذلك على أنه إله واحد أي أنها لا تدل إلا على الوحدانية في المرتبة فلا تتخذوا إلهين 
اثنين إِما هو إله واحد فزادوا في النظر وخحرجوا عن المقصود الذي كلفوه فأثبتوا له صفات ل يثبتها لنفسه ونفت عنه طائفة أخرى تلك 
الصفات ول ينفها عن نفسه ولا نص عليها في كابه ولا على ألسنة أنبيائه ثم اختلفوا في إطلاق الأسماء عليه فنهم من أطلق عليه ما لم 
يطلق على نفسه وإن كان اسم تنزيه ولكنه فضول من القائل به واللخائض فيه ثم أخذوا يتكامون في ذاته وقد مباهم الشرع عن التفكر 
في ذاته جل وتعالى وقد قال سبحانه ويحذرك الله نفسه أي لا نتعرضوا للتفكر فيبا فانضاف إلى فضولهم عصيان الشرع بالموض فيما 
نبوا عنه فن قائل هو جسم ومن قائل ليس بجسم ومن قائل هو جوهر ومن قائل ليس بجوهر ومن قائل هو في جهة ومن قائل ليس 
في جهة وما أمى الله أحداً من خلقه باللكوض في ذلك جملة واحدة لا النافي ولا المثبت واو سئلوا عن تحقيق معرفة ذات واحدة من 
العالم ما عرفوها ولو قيل لهذا الخائض كيف تدبير نفسك لبدنك وهل هي داخلة فيه أو خارجة عنه أو لا داخلة ولا خارجة وانظر 
بعقاك في ذلك وهل هذا الزائد الذي يتحرك به هذا الجسم الحيواني ويبصر ووسمع ويتفيل ويتفكر 

ماذا يرجع هل اواحد أو لكثيرين وهل يرجع إلى عرض أو إلى جوهر أو إلى جسم وتطلبه الأدلة العقلية على ذلك دون الشرعية ما 
وجد لذلك دليلا عقلياً أبداً ولا عرف بالعقل أن للأرواح بقاء ووجوداً بعد الموت وكل ما اتخذوه دليلاً في ذلك مدخول لا يقوم على 
ساق فا من أخذ فيه إلا وهو تمكن والممكن لا يقوم دليل عقَلي على وجوب وجوده ولا وجوب عدمه إذ لو كان كذلك لاستحالت 
حقيقة إمكانه فا لنا إلا ما نص عليه الشرع فالعاقل يشغل نفسه بالنظر في الأوجب عليه لا يتعداه فإن المدة يسيرة والأنفاس نفائس 
وأمضى منها لا يعود فاعل أن الله إله واحد لا إله إلا هو مسمى بالأسماء التي يفهم منبا ومن معانيها أنها لا تنبغي إلا له ومن تكون له 
هذه المرتبة ولا نتعرض يا ولي للخوض في الماهية والككية والكيفية فإن ذلك يخرجك عن اللموض فيما كلفته والزم طريقة الإيمان 
والعمل بما فرض الله عليك واذكر ربك بالغدو والإصال بالذكر الذي شرعه لك من تبليل وتسبيح وتميد واتق الله فإذا شاء الحق أن 
يعرفك بما شاء من علمه فاحضر عمّلك ولبك لقبول ما يعطيك ويببك من العلم به فذلك هو النافع وهو النور الذي يحبى به قلبك وتمشي 
به في عالمك وتأمن فيه من ظل الشبه والشكوك التي تطرأ في العلوم التي تنتجها الأفكار فإن النور هو النفور منفر الظلم في امحل الذي 
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م وهو من الحضرة المحمدية 


يظهر فيه فلو كان هذا العم الذي أعطاه التفكر ني الله نوراً يأ بزعم ما طرأ على امحل ظلمة شبية ولخ ظلية تشكيك أصلا وقد :طرات 
والظلية ليبس من شأنها أن تنفر النور ولا لما سلطان عليه وإنما السلطان للنور المنفر الظلم فدل ذلك على أن علوم التكلمين في ذات الله 
والخائضين فيه ليست أنواراً وهم يتخياون قبل وود الشببة أنهم في نور وعلى بينة من رهم في ذلك فلا يبدو لهم نقصهم حتى ترد عليهم 
الشببة وما يدريك لعل تلك الشبمة التي بزحمون أنها شيهة هي الحق والعلم فإنك تعلم قطعا أن دليل الأشعري في إثبات المسئلة التي ينفيها 
المعتزلي هو الحق وأنه شبهة عند المعتزلي ودليل المعتزلي الذي ينفى به ما يثبته الأشعري شببة عند الأشعري ثم إنه ما من مذهب إلا 
وله أَعة يقومون به وهم فيه مختلفون وإن اتصفوا جميعهم مثا بالأشاعرة فيذهب أبو المعالي خلاف ما ذهب إليه القاضي ويذهب 
القاضي إلى مذهب يخالف فيه الأستاذ ويذهب الأستاذ إلى مذهب في مسئلة يخالف فيه الشيخ والكل يدعي أنه أشعري وكذلك 
المعتزلة وكذلك الفلاسفة في مقالاتهم في الله وفيما ينبغي أن يعتقد ولا يزالون مختلفين مع كون كل طائفة يمعها مقام واحد واسم 
واحد وهم مختلفون في أصول ذلك المذهب الذي جمعهم فإن الفروع لا تعتبر ورأينا المسلمين رسلا وأنبياء قديماً وحديئاً من آدم إلى 
يمد ومن بيابما عليهم الصلاة والسلام ما رأينا أحداً منهم قط اختلفوا في أصول معتقدهم في جناب الله بل كل واحد منهم يصدق 
بعضهم بعضاً ولا سمعنا عن أحد منهم أنه طرأ عليه في معتقده وعلمه بربه شببة قط فانفصل عنها بدليل ولو كان لنقل ودون ونطقت 
به الكتب ا نقل سائر ما تكلم فيه من ذلك ممن تكلم فيه ولا سيعا والأنبياء تحكمت في العامة في أنفسها وأموالما وأهليها وجرت 
وأباحت وأوجبت ول يكن لغيرها هذه القوة من التحك فكانت الدواعي لتوفر على نقل ما اختلفوا فيه في جانب الحق لأمهم ينتمون 
إليه ويقولون انه أرسلهم واتوا بالدلائل على ذلك من المعجزات ولا نقل عن احد منهم أنه طرات عليه شيبة من علمه بربه ولا اختلف 
واحد منهم على الآخر في ذلك وكذلك أهل الكشف المتقون من أتباع الرسل ما اختلفوا في الله أي في علمهم به ولا نقل عن أحد 
منهم ما يخالف به الآخر فيه من حيث كشفه وإخباره ولا من حيث فكره فإن ذلك يدخل مع أهل الأفكار فهذا ثما يدلك على أن 
علومهم كانت أنواراً لم تمكن لشبهة أن تتعرض ض إليهم جملة واحدة ققد علمت أن النور إنما اخقص بأهل النور وهم الأنبياء والرسل ومن 
سلك على ما شرعوه ول يتعد حدود ما قرروه واتقوا الله ولزموا الأدب مع الله فهم على نور من ربهم نور على نور ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً يعنى في نعت ال حق وما يجب له فإن الناظر بفكره في معتقده لا يبقى على حالة واحدة دائاً بل هو 
في كل وقت بحسب ما يعطيه دليله في زعمه في وقته فيخرج من أسس إلى نقيضه وقد دللتك يا أنبي على طريق العم النافع من 

أبن يحصل لك فإن سلكت على صراطه المستقيم فاعلم أن الله قد أخذ بيدك واعتنى ؛ بلك بزاك تداك لنفبرية #الله بول يكنا روطان 
أفكارنا فيما لم نؤم بالتفكر فيه وقد بان لك بما ذكرناه أنه ما دخل عليهم ما دخل إلا من الفضول ولذا وقع اللحلاف ولعبت بهم 
الأفكار والأهواء ألا نرى الأعس الذي أباح لهم الشارع أن يطلبوا علمه ما اختلف فيه اثنان منهم فلو طب منهم غير ذلك ما اختلفوا فيه 
ما اختلفوا أيضاً فيه فدل ذلك على أنه ما طلب ال حق منهم ذلك فإن قلت فا هو الذي اتفقوا فيه قلنا اجتمعت الأدلة العقلية من كل 
طائفة بل من ضرورات العقول أن لهم موجد أوجدهم إستندون إليه في وجودهم وهو غني عنهم ما اختلف في ذلك اثنان وهو الذي 
طلب الحق من عباده إثبات وجوده فاو وقفوا هنا حتى يكون الحق هو الذي يعرفهم على لسان رسوله با ينبغي أن يضاف إليه ويسمى 
به أفلحوا وإنما الإنسان خلق عولاً ورأى في نفسه قوة فكرية فتصرف بها في غير محلها فتكلم في الله بحسب ما أعطاه نظره والأمرجة 
مختلفة والقوة المفكرة متولدة من المزاج فيختلف نظرها باختلاف مزاجها فيختلف إدراكها وحكها فيما أدركته فالله يرشدنا ويجعلنا 
من جعل الحق أمامه والتزم ماخر ل وني طلا إنه اللي إذلك لا زب عرو قال ببازوق أن اناما بيك الرمل شدي وار يعات 
العقول بأمور سعادتها ما احتاجت إلى الرسل وكان وجود الرسل عبثاً ولكن لما كان من استندنا إليه لا إشيهنا ولا أشبهه ولو أشيبنا 
عيناً ما كان استنادنا إليه بأولى من استناده إلينا فعلمنا قطعاً عااً لا يدخله شبهة في هذا المقام أنه ليس مثلنا ولا تمعنا حقيقة واحدة 
فبالضرورة يجهل الإنسان ماله وإلى أن ينتقل وما سبب سعادته إن سعد أو شقاوته إن شقي عند هذا الذي استند إليه لأنه يجهل علم 


؟ ما .512111612 


“الم وهو من الحضرة المحمدية 


الله فيه لا يعرف ما يريد به ولا لماذا خلقه تعالى فافتقر بالضرورة إلى التعريف الإلمي بذلك فلو شاء تعالى عرف كل شخص بأسباب 
اديه ونان :له قن :الطزرى ال تي لذ أن وسلك غلبا ولكن نما ثقاء إلا أن بيعت في ع أمة'رسيلا من جنيما لا من: غويها قدمة 
عليها وأمرها باتباعه والدخول في طاعته ابتلاء منه لا لإقامة الجة عليها لما سبق في علمه فيها ثم أيده بالبينة والآية على صدقه في رسالته 
الي جاء بها ليقوم له اخجة عليها نما قلنا من جنسها لأنه كذا وقع الأعى قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا أي لو كان الرسول 
لبشر ملكا لنزل في صورة رجل حتى لا يعرفوا أنه ملك فإن الحسد على المرتبة إثما يقع بين الجنس وقال تعالى لو كان في الأرض 
ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولاً ونا في ذلك بيحصل لك فإن سلكت على صراطه المستقيم فاعلم أن الله 
قد أخل بيدك واعتنى بك واصطنعك لنفسه فالله يحول بيننا وبين ن سلطان أفكارنا فيما لم نؤمى بالتفكر فيه وقد بان لك بما ذكرناه أنه 
ما دخل عليهم ما دخل إلا من الفضول ولمذا وقع الحلاف ولعبت بهم الأفكار والأهواء ألا نرى الأمى الذي أباح لمم الشارع أن 
بو عله ما اخعلف فيه ان نه فل طب مم يد ذلك ما حقو فيد ما افوا ياي غدل ذلك على أن ما طلب الحق مني 
ذلك فإن قلت فا هو الذي اتفقوا فيه قلنا اجتمعت الأدلة العقلية من كل طائفة بل من ضرورات العقول أن لهم موجد أوجدهم 
إستندون إليه في وجودهم وهو غني عنهم ما اختلف في ذلك اثنان وهو الذي طلب الحق من عباده إثبات وجوده فاو وقفوا هنا حتى 
يكون الحق هو الذي يعرفهم على لسان رسوله بما.ينبغي أن يضاف إليه ويسمى به أفلحوا وإئما الإنسان خلق عولاً ورأى في نفسه قوة 
فكرية قتصرف بها في غير محلها فتكلم في الله بحسب ما أعطاه نظره والأمزجة مختلفة والقوة المفكرة متولدة من المزاج فيختلف نظرها 
باختلاف مزاجها فيختلف إدراكها وحككها فيما أدركته فالله يرشدنا ويجعلنا من جعل الحق أمامه والتزم ما شرع له ومشى عليه إنه 
اللبيء بذلك لا رب غيره فاعلم يا ولي أن الله ما بعث الرسل سدى واو استقلت العقول بأمور سعادتها ما احتاجت إلى الرسل وكان 
وجود الرسل عبثاً ولكن لما كان من استندنا إليه لا يشيهنا ولا نشيهه ولو أشيبنا عيناً ما كان استنادنا إليه بأولى من استناده إلينا فعلمنا 
قطعاً علا لا يدخله شيهة في هذا المقام أنه ليس مثلنا ولا تجمعنا حقيقة واحدة فبالضرورة يجهل الإنسان مآله وإلى أن ينتقل وما سبب 
سعادته إن سعد أو شقاوته إن شي عند هذا الذي استند إليه لأنه يجهل عل الله فيه لا يعرف ما يريد به ولا لماذا خلقه تعالى فافتقر 
بالضرورة إلى التعريف الإلمي بذلك فلو شاء تعالى عرف كل شخص بأسباب سعادته وأبان له عن الطريق التي ينبغي له أن يسلك 
عليها ولكن ما شاء إلا أن يبعث في كل أمة رسولاً من جنسها لا من غيرها قدمه عليها وأمرها باتباعه والدخول في طاعته ابتلاء منه 
ا لإقامة الحبة عليها لما سبق في علمه فيها ثم أيده بالبينة والآية على صدقه في رسالته التي جاء بها ليقوم له اجة عليها وإنما قلنا من جنسها 
لأنه كذا وقع الأمى قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعاناه رجلا أي لو كان الرسول للبشر ملكا لنزل في صورة رجل حتى لا يعرفوا أنه 
ملك فإن الحسد على المرتبة إنما يقع بين الجنس وقال تعالى لو كان ني الأرض ملاتكة يمشون مطمئنين لنزلنا علهم من السماء ملكأ 
رسولاً ولنا في ذلك 


١/ام‏ الباب الثالث والعشرون وثلثمائة 

0١‏ في معرفة منزل إشرى مبشر يشر به 
ام :وهومن الحضرة المحمدية 

خليفة القوم من أبناء جنسهم ... لأن ذلك أنكى في نفوسهم 


للك م اشطوين ل تينم ع كاين 


ما .512111612 


“الم وهو من الحضرة المحمدية 


احذروا من كذا وافعلوا كذا لتوفرت الدواعي من العامة على اتباعها والتبرك بها وتعظيمها وانقادت لا الملوك ولم يطالبوها بآية على 
مدا راد الت ري عر وكاتوا و اسار ع يض ان اا ور اي اي عه ور اللو 
فأول ابتلاء الى الله به خلقه بعث الرسل إليهم منهم لا من غيرهم ومع الدلالات التي نصبها لهم على صدقهم وا ستيقنوها حملهم سلطان 
الو لالت عايهم أن يجحدوا ما هم ها لوف موقتون لا علو قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلياً أي ظليوا أنفسهم 
وعلوا على من أرسل إليهم فاندرج ني ذلك علوهم على الله ولو قلت له يا فلان كيف كبر على من خلقك لاستعاذ من ذلك وقال 
إن هذا الذي يزعم أنه من عند الله يكذب على الله حاشا الله أن ييعث مثل هذا إلينا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظم فإن قيل له فقد جاء بالعلامة على أنه رسول من الله إليكم فيقول ألست تعل أن السحر حق هذه الآية من ذلك القبيل هذا مع 
العامة وأها مع العلماء واللخواص مثل الحكاء وغيرهم فإذا قيل لهم ألستم ترون هذه الآآيات الدالة على صدق ما يدعيه فأما العالمون 
بالنفوس وقواها فيجيبون عن ذلك بأن يقولوا قد علمنا أن القوى النفسانية تبلغ أن يتأثر لما أجرام العالم فهذا من ذلك القبيل ويحتج 
بصاحب العين وبعلم الزجر وأمثال ذلك هما يشبه هذا الفن وأما إن كان عنده علم يجاري الكواكب ويرى قواها وسيران 2 
العنصري على مقادير مخصوصة يقول أن الطالع أعطاه ذلك وأن روحانية الكواكب تمده وأنه بهذا لطالع في مسقط النطفة شر 
عنه وأعطته هذه القوى نفساً شريفة ونال بها المراة ب الي في اإغات والدي قال ب صمي فإ له أروع هذا كه في الا لوي 

حين خلقه ابتلاء ربتلى الله به عباده فإذا أضافوا ذلك إلى هذه القوى الروحانية وجردوه عن نظر الله إليه في ذلك بهذا القدر يسمون 
كفاراً وإن كانوا مصيبين فيما قالوه فإنه هكذا رتب الله العالم ولكن أنى عليهم من جهلهم في علمهم فن هنا قالت الطائفة العم حجاب 
وإن كان الأمى ليس كذلك فإن علمهم ببذا لا ينافي العلم بأن الله أودع هذا في روحانياتها فا أتى عليهم على الحقيقة من علمهم وإنما 
أ عليهم من جهلهم فلما تبينت طرق السعادة بالرسل قال تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكراً واما كفورا ما بتي بعد هذا إلا أن 
يوفق الله عباده للعمل بما أمرهم الله به من اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أ ونبى والوقوف عند حدوده ومراسمه والله يقول 
الحق وهو يبدي السبيل ويحوي هذا المنزل على عل التنزيه وعل الأسعاء وعلم الابتلاء وعلم النسب وعل العلل وعلم الأخبار وعلم مأخل 
الأداة وسبب كثرتها على المدلول الواحد وعم الاختصاص وعل المراتب وعل الصفات وعل القضاء وعلم الإمامة وعلم الشرائع وعلم 
الاتتقالات وعلم الرجاء وعلم سات الفوز والبقاء وعلم الترجيح ومن هذا العم | اتبع الناس أهواءهم تركو ارق بوثلاو للد يا 
من قيام هذه الصفة بنا فسبحانك اللهم ومدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتو 0 

الباب الثالث والعشرون وثلثمائة 

في معرفة منزل بشرى مبشر لمبشر به 

وهو من الحضرة المحمدية 

جاء المبشر بالرسالة يبتغي ... أجر امجيء من الكريم المرسل 

فالى به ختم الولاية مثل ما ... ختم النبوة بالننبي المرسل 

ولنا من الختمين -حظ وافر ٠...‏ ورئاً أثانا في الكتاب المنزل 
يريد قوله يرئني ويرث من آل يعقوب اعل أن المشيئة الإلمية لما كان لها أثر في الفعل لهذا نفى تعلقها بما لا يقبل الانفعال من حث 
مره لا من حيث نفسه يخلاف مشيئة العبد فإنها إذا وقعت وتعلقت بالمشاء قد يكون المشاء وقد لا يكون ولهذا شرع الله لنا إذا 
قلنا نفعل كذا أن تقول إن شاء الله حتى إذا وقع ذلك الفعل الذي علقناه على مشيئة الله كان عن مشيئة الله بكم الأصل ولم يكن 
لمشيئتنا فيه أثر في كونه لكن لها فيه حكم وهو أنه ما شاء سبحانه تكوين ذلك الشيء إلا بوجود مشيئتنا إذ كان وجودها عن مشيئة 
الله قلا بن من .وسعود. كين «مشيكتنا وتعلقها بذلك الفعل وهر قوله.وما تفاون إلا أن يشاء الله يعى أن تشاوًا وقائذة إتخبار الله تفال 
أنه لو شاء لفعل كذا مع كون كذا يستحيل وقوعه عقلاً لكون المشيئة الإلمية لم تتعاق به إعلام لنا أن ذلك الأمى الذي نفى تعلق 


ري 51102112 


“الم وهو من الحضرة المحمدية 


المشيئة الإلهية بكونه ليس يستحيل كونه بالنظر إلى نفسه لا مكانه فإنه يجب له أن يكون في نفسه قابلاً لأحد الأمرين فيفتقر إلى 
المربخ بخلاف المحال لنفسه فإنه يستحيل نفي تعلق المشيئة بكونه فإنه لا يكون لنفسه فإن بعض الناس ذهب إلى أن الله تعاللى لو أراد 
إيجاد ما هو محال الوجود لنفسه لأوجده وإئما لم يوجده لكونه ما أراد وجود المحال الوجود فصاحب هذا القول يقول أن الحق أعطى 
ا حال محاله والواجب وجوبه والممكن إمكانه فهذا القائل لا يدري ما يقول وال شطانة وادي» سوه لقو اقاوقة ا لا كد 
الذي أعطى لنفسه الوجوب واو شاء لم يجب وجوده فكان وجوداً لق مرا انفسه فهو ا قال القائل أراد أن يعربه فأعمه فإنه أراد 
أن نسب إليه تعالى نفوذ الاقتدار ولم يعلم متعاق الاقتدار ما هو فعلقه بما لا يقتضيه وصير الحق في قبيل الممكثات من حيث لا إشعر 
فكانت فائدة إخبار الله تعالى بقوله لو شاء فيما لا يقع إعلام أنه بالنظر إلى ذاته مكن الوقوع ليفرق لنا سبحانه بين ما هو في الإمكان 
وبين ما ليس بممكن فنفى تعلق المشيئة والإرادة به فإذا علقها بامحال على جهة نفى تعلقها مثل قوله لو أراد الله أن يتخذ وإداً ولو أردنا 
أن نتخذ هوا لاتخذناه من إدنا وهذا محال لنفسه فكيف ادخله تحت نفي تعلق الإرادة التي لا يدخل تمتها إلا الممكن وهو الذي أشار 
إليه هذا الذي جهلناه وخطأناه في قوله فاعلم أن هذا من غاية الكرم الإلمي حيث أنه قد سبق في علمه إيجاد مثل هذا الشخص من 
فساد العمل الذي قضى به له في قسمه فلما قضى ببذا علم أن عقله لا بد أن يعتقد مثل هذا وهو غلية الجهل بالله فأخبر الله تعالى بنفي 
تعاق الإرادة با محال الوقوع لنفسه فيأخذ الكامل العقل من ذلك نفي تعلق الإرادة بما لا يصح إن نتعلق به ويأخذ منه هذا لصيو 
العمل أنه سبحانه لولا ما قال لو وإلا كان يفعل فيستريج إلى ذلك ولا ينكسر قلبه حيث أراد نفوذ الاقتدار الإلمي وقصد خيراً ولعلم 
الكامل العمل ما فضله الله به عليه فيزيد شكراً حيث لم يجعل الله عقله مثل هذا الناقص العقل فيعلم أن الله قد فضله عليه بدرجة لم 
ينلها من قصر عقّله هذا القصور وقد قال جماعة بأن الله يقدر على ا محال والذي ينبغي أن يقال أن الله على كل شيء قدير كا قال الله 
والقدرة تطلب محلها الذي نتعلق به يا أن نسبة الإرادة تطلب محلها الذي نتعاق به كا أن العلم يطلب محله الذي يتعلق به نفياً كان 
أو إثباتاً وجوداً أو عدماً وكذلك نسبة السمع والبصر وجميع ما نسب الحق لنفسه فالعالم الوافر العقل يعلم متعاق كل نسبة فيضيفها إليها 
ومن عرف الأمور بمثل هذه المعرفة عرف حكم مقت الله بمن يقول ما لا يعمل من غير أن يقرن به المشيئة الإلحية فإذا علق المشيئة 
الإلمية بقوله أن يعمل فلا يكون ذلك العمل لم يمقته الله فإنه غاب عن انفراد الحق في الأعمال كلها التي تظهر على أيدي الخاوقين 
بالتكوين وأنه لا أثر للمخلوق فيها من حيث تكوينها وإن كان للمخلوق فيبا حك الأثر فالناس لا يفرقون بين الأثر والخك فإن الله إذا 
أراد إيجاد حركة أو معنى من الأمور التى لا يصح وجودها إلا في مواد لأنها لا تقوم بأنفسها فلا بد من وجود محل يظهر فيه تكوين 
هذا الذي لا يقوم بنفسه فللمحل حك في الإيجاد لهذا الممكن وما له أثر فيه فهذا الفرق بين الأثر الخ إذا تحمقته فلماذا يقول العبد 
تعمل أو نفعل هكذا ولا أثر له في الفعل 

جملة واحدة فإن فتن يت ونا علم الحق أن هذا لا بد أن يقع من عباده وأنهم يقولون ذلك شرع بهم الاستثناء الإلي ليرتفع 
المقت الإلمي عنبم ولهذا لا يحنث من استئني إذا حلف على فعل مستقبل فإنه أضافه إلى الله لا إلى نفسه وهذا لا ينافي إضافة الأفعال 
إلى الخلوقين فإنهم محل ظهور الأفعال الإلمية وببذا القدر تفاوتت درجات العقلاء ألا ترى الحق تعاللى كيف قال يا أيها الذين آمنوا 
وم يقل يا أولي الألباب ولا يا أولي العلم لم تقولون ما لا تفعلون فإن العالم العاقل لا يقول ما لا يفعل إلا بالاستثناء لأنه يعلم أن الفعل 
له لا له فيز الله بين طبقات العالم ليعلموا أن الله تعالى قد رفع بعضبم فوق بعض درجات فالعقلاء العلماء هم المقصودون لبق من 
العالم بعموم كل خطاب لعلمهم بمواقع اللخطاب فيعلمون أي صنف أراد من العالم بذلك اللخطاب ولمذا نوع الأصناف بتنوع الآآيات 
للمتفكرين وللعالمين وللعقلاء ولأولي الألباب يا قال تعالى في القرآن العزيز إنه بلاغ للناس يريد طائفة مخصوصة لا يعقلون منه سوى أنه 
بلاغ ولينذروا به في حق طائفة أخرى عينها بهذا اللحطاب وليعلموا نما هو إله واحد في حق طائفة أخرى عينها بهذا اللحطاب وليذكروا 
أولوا الألباب في حق طائفة أخري أيضا والقرآن واحد في نفسه تكون الآية منه تذكرة لذي اللب وتوحيد الطالب العلم بتوحيده وإنذار 


هلما .5112111612 


“الم وهو من الحضرة المحمدية 


المترقب الحذر وبلاغاً للسامع ليحصل له أجر السماع كالعجمي الذي لا يفهم اللسان فيسمع فيعظم كلام الله من حيث أسبته إلى 
الله ولا يعرف معنى ذلك اللفظ حتى يشرح له بلسانه ويترجم له عنه فن جملة اللخطابات الإلحية البشارات وهي على قسمين إشارة بما 
يسوء مثل قوله فبشرهم بعذاب أل وبشارة بما يسر مثل قوله تعالى فبشره بمغفرة وأجر كيم فكل خير يؤثر وروده في بشرة الإنسان 
الظاهرة فهو خبر بشرى وذلك لا يكون إلا في رجلين أما في شخص يكون في قوة نفسه أن لا لتخير بشرته بما يتحقق كونه وأما شخص غير 
مصدق بذلك احير من ذلك الخبر فلا يخاو هذا القوي النفس هل أثر ذلك اللحبر في باطنه أو لم يؤثر فإن أثر خبر هذا امخبر في نفسه 
فهو أحد رجاين إما عالم محقق بوقوعه وإما مجوز وإن لم يؤثر في نفسه فهو غير عالم ولا مصدق معا فيكون ذلك احبر في حق الأول 
بشرى متعلقها الصورة المتخيلة في نفسه التي تأثرت لهذا اللحبر فلو لم تقم بخياله تلك الصورة المضاهية للصورة الحسية لما كانت إشرى في 
حقه ولا كانت تؤثر في باطنه سروراً ولا حزن ولكان الأم لها علماً مجرداً من غير أثر فإن الالتذاذ الروحاني إنما سببه |إحساس الحس 
المشترك مما يتأثر له المزاج في الملايمة وعدم الملايمة وبالقياسات وأما الأرواح يعجردها فلا إذة ولا ألم وقد يحصل ذلك لبعض العارفين 
في هذا الطريق قال أبو يزيد ضحكت زماناً وأنا اليوم لا أضحك ولا أبكى وهو عين ما قلناه فإنه وقف مع مجرد روحه من غير نظر إلى 
طبيعته فا شاهد إلا علي محضاً كا يرتفع عن النظر في توحيد الحق من حيث توحيد الألوهية : إلى توحيد ذاته من حيث هو لنفسه لا 
من حيث المرتبة التى بها يتعلق الممكن فيشاهده في ذلك الوضية واهدا راغلا معرى عن النسب والإضافات مجهولاً للممكئات 
غير هنسوب انفسه بأنه عام بنفسه لنفسه فهو في ذلك التوحيد عينه لا من حيث هو عينه ولا من حيث لا هو عينه وهذا أسق المراتب 
في تجريد الكون عن التعلق به وهو كال الوحدانية في سريان أحاديثه في العقائد فإن الوحداني هو الذي يطلب الموحدين والأحدية لا 
تطلب ذلك كالجسماني هو الذي يطلب الأجسام ليظهر بها حكه فاعلم فإذا رأيت عارفاً تأتي عليه أسباب الالتذاذ وأسباب التألم ولا 
يلتذ ولا يتأ لا بامحسوس ولا بالمعقول في اقتناء العلوم الماذة فتعلم أن وقته التجرد التام عن طبيعته وهذا أقوى التشبه الذي يسعى 
إليه العلماء بالله وواجده قليل والقليل الذي يجده قليل الاستصحاب لهذا الوجدان وما الله يكرم به من شاء من عباده في خطرات ما 
ليعلمه بالتوحيد الذاتي الذي ذكرناه فإن طائفة من العقلاء نسبوا الالتذاذ والابتباج إلى ذلك الجناب بالكال الذي هو عليه تعالى الأحد 
في ذاته عن هذا الوصف لكن الوحدانية الإلمية هي التي ينظر إليها القائلون بهذا القول ولا اشعرون قال تعالى سنستدرجهم من حيث 
لا يعلمون وأملي لهم أن كيدي متين فن نظر الحق 
من حيث ذاته عرف ما قلناه ومن نظره من حيث ألوهيته عرف ما قلناه ألا تنظر إلى مبادي الوحي الإلمى النبوي إِما هي المبشرات 
اورف الك واس ار عل بن ل نيا ها هوبعلية. أن ذلك :تقض :فى سحن هذه الأمة لين الأعر 
ا عر بتقسبم الوجي فإن وحي المبشرات هو الوحي الأعم الذي يكون من الحق إلى العبد بلا واسطة ويكون أيضاً 
بوائيطة و اليو هر ابا الراسيطة ولا بد فلا بد من الملك فيها والمبشرات ليست كذلك فالعبد العارف لا يبالي ما فاته من النبوة مع 
بقاء المبشرات عليه إلا أن الناس يتفاضلون فيا فنهم من لا يبرح في بشراه ا م ل 
المبشرات بارتفاع الوسائط وما لهم النبوة ولذا نتكر عليهم الأحكام فا كان من حك في الكون من المبشرات فهو من البشرى بالواسطة 
وهو تعريف خاصة بما جاء به الرسول وما لم يكن لما حكم الكون إلا العم الجرد في تكملة ذاته فن البشرى بترك الواسطة فالرسل فضلت 
من سواها بتحصيل ضروب عراتب الوحي من المبشرات وغيرها من نزول الأملاك على قلوبهم وعلى حواسهم ولهم المبشرات فهم 
الأفراد الأقطاب ونحن الأفراد لا الأقطاب وأعني بالأقطاب الشخص الذي تدور عليه رحى السياسات الناموسية المبثوثة في مصالح 
العالم المؤيدة بالمعجزات والآيات فالله يجعلنا تمن بشره به فنام إلى الأبد ولم ينتبه سأل سبل بن عبد الله رجلا من أهل عبادان عن 
سجود القلب وكان قد رأى سهل بن عبد الله قلبه قد جد فعرض ذلك على جماعة من الشيوخ من أهل زمانه فلم يعرفوا ما يقول لأنهم 
لم يذوقوا ذلك فرحل في طلب من يعرف ذلك فلما وصل إلى عبادان دخل على شيخ فقال له يا أستاذ أأسجد القلب فقال الشيخ إلى 
الأبد يعني أنه لا يرفع رأسه من سجدته فعرف سبل بن عبد الله في سؤاله أن الله أطلعه على جود قلبه فلازم تلك الصفة فلم يرفع رأسه 
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5 في بعض المواطن الإلهية وهو من الحضرة الحمدية 


من سجدته لا في الدنيا ولا يرفعه في الآخرة فا دعا لله بعد ذلك في رفم شيء نزل ولا في إنزال شيء رفع وهذا هو المقام المجهول 
الذي جهله العارفون وما ثبت فيه إلا المفردون ولولا أن الأنبياء شرع لهم أن يشرعوا لخاص والعام حيث جعلهم الله أسوة لكانت 
حالتهم ما ذكرناه ولكن صلوات الله علهم لازموا الحضور في جود القلب عند التشريع وهذا غاية القوة من حيث أعطوا حك الحال 
المستصحب الذي لا يرتفع أبداً فغير النبي إذا علمه تكلف فيه وقد أعلمناك في غير ما موضع أن الأوائل في الأشياء هي المعتبرة في النسبة 
إلى الله وأنها الصدق الذي لا يدخله مين والقوة التي لا يشوبها ضعف في اللخاطر الأول والنظرة الأولى والسماع الأول والكلمة الأولى 
والحركة الأولى كل أول لا يكون إلا مخلصاً لله لا يقع فيه اشتراك ثم بعد الأول يدخل ما يدخل فيصدق ولا يصدق فانظر أول ما 
كيه سرك الله صلى الله عليه وسلم من الوحي المبشرات -فازت المبشرات الأولية فكان لا يرى رؤيا إلا خرجت مثل فلق الصبح 
لأن فلق الصبح انفلق عن الليل كا انتفلق صاحب هذه المبشرة عن النوم فانظر ما أحسن هذا التشبيه الذي شببته به أمنا عائشة رضي 
الله عنبا فأبتى الله على رجال هذه الأمة أول الوحي الذي لا يخطى أبداً فإن فهمت قدر ما ذكرته لك ونيبتك عليه علمت عناية الله 
ببذه الأمة فيما أبقى عليها من النبوة وهو زبدة محضتها ويكفي هذا القدر من هذا لمنزل ويتضمن هذا المنزل من العلوم علم التنزيه وعلم 
التوحيد الإلحي وعم تنزيه العالم العلوي والسفلي وعل المشيئة والكلام وعم الأعمال وتفاصيلها وعم الحبة الإلمية من وجه خاص لا من 
جميع الوجوه وأعني بالوجه اللخاص حبه للتوابين وحبه للمتطهرين وحبه للمؤمنين فلا تتساوى وجوه امحبة لعدم تساوي هذه الطبقات 
وان لم يكن كذلك فأية فائدة للتفصيل فيبا وعلم السبل الإلمية وعلم مجاهدة النفوس ورياضاتها وعلم الثبات عند الواردات وعلم التأبيد 
بالمناسب الجنسبي وعل العتاب وعم الجزاء في الدنيا وعل العناية وعلم الحذلان علم معرفة مراتب اللحلق والعلم المحق من العلم اللحيالي وعلم 
القام وعلم الأنوا روما يذم من الشرك وما يمد وعل الإيمان وعل المغفرة وعلم الحبة المتعلقة بالأكوان وشرف المحمود منها وعلم البشائر 
وعل الوصايا الإلمية وعل تأبيد أهل الله إذا صدقوا مع الله والله يقول الحق وهو مبدي 

4 لباب الرابع والعشرون وثلثمائة 

هلام 2 معرفة منزل جمع النساء الرجال 

5 في بعض المواطن الإلحية وهو من الحضرة المحمدية 

السبيل وامد لله رب العالمينوا جد لله رب العالمين 

الباب الرابع والعشرون وثلثمائة 

في معرفة منزل جمع النساء الرجال 

في بعض المواطن الإلحية وهو من الحضرة المحمدية 

إن النساء شقائق الذكران ... في عالم الأرواح والأبدان 

والحكم متحد الوجود عليهما ... وهو المعبر عنه بالإنسان 

وتفرقا عنه بأمى عارض ... فصل الإناث به من الذكران 

من رتبة الإجماع بحكمر فيهما ... بحقيقة التوحيد في الأعيان 

وإذا نظرت إلى السماء وأرضها ... فرقت بينهما بلا فرقان 

انظر إلى الإحسان عيناً واحداً ... وظهوره بالحكم عن إحسان 

اعلم أيدك الله أن الإنسانية لما كانت حقيقة جامعة للرجل والمرأة لم يكن للرجال على النساء درجة من حيث الإنسانية يا أن الإنسان 
مع العالم الكبير يشتركان في العالمية فليس للعالم على الإنسان درجة من هذه الجهة وقد ثبت أن للرجال على النساء درجة وقد ثبت 
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5 في بعض المواطن الإلهية وهو من الحضرة الحمدية 


أن نلق ارات والا ردن ا ورهن يعاق انان وان أكثر الناس لا يعلم ذلك مع الاشتراك في الدلالة والعلامة على وجود المرح 
وقد قال أَأتم أشد خلقاً أم السماء بناها وذكر ما يختص بالسماء ثم ذكر الأرض ودحيها وما يختص بها كل ذلك في معرض التفضيل 
على الإنسان فوجدنا بالدرجة التي فضل بها السماء والأرض على الإنسان هي بعينها التي فضل بها الرجل على المرأة وهو أن الإنسان 
منفعل عن السماء والأرض ومولد .اهما منهما والمنفعل لا يقوى قوى الفاعل لما هو منفعل عنه كدلك وجدنا حواء منفعلة عن آدم 
ل ا ا ل ا ال ل 
منه وهو الضلع فقّصر إدراكها عن حقيقة الرجل كذلك الإنسان لا يعلم من العالم إلا قدر ما أخذ في وجوده من العالم لا غير فلا 
يح الإاك أب دوجة ادل يحل إن كان صر ا نه "كنك المأ ا لح بدجة الل أبد مع كوم نار من هذ صر 
وأشيبت المرأة الطبيعة من كونها محلا للانفعال فيها وليس الرجل كذلك فإن اليكل يشي الاي اليسم لأ قرووارجم خل الكرين 
والحاق فيظهر أعيان ذلك النوع في الأن لقبوها التكوين والانتقالات في الأطوار الخلقية خلقَاً من بعد خاق إلى أن يخرج كرا سوياً 
فبهذا القدر يمتاز الرجال عن النساء ولحذا كانت النساء ناقصات العمّل عن الرجال لأ:بن ما يعقلن إلا قدر ما أخذت المرأة من خاق 
الرجل في أصل النشأة وأما نقصان الدين فإن الجزاء على قدر العمل والعمل لا يكون إلا عن عل والعلم على قدر قبول العالم وقبول العالم 
على قدر استعداده في أصل نشأته واستعدادها ينقص عن استعداد الرجل لأنها جزء منه فلا بد أن نتصف الرأة بنقصان الدين عن 
الرجل وهذا الباب يطلب الصفة التي يجتمع فيها النساء والرجال وهي فيما ذكرناه كونهما في مقام الانفعال هذا من جهة الحقائق وأما 
فق نخية ها موفن كما فلن قرله أن المسامين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى قوله والذااكرين الله كثيراً والذاككات وقوله تعالى 
التائبون العابدون الحامدون الساتحون وقوله تائبات عابدات ساتحات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من الرجال كثيرون ومن 
النساء مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون فاجتمع الرجال والنساء في درجة الكال وفضل الرجل بالأكلية لا بالكالية فإن كلا 
بالنبوة فقّد فضل الرجل بالرسالة والبعثة ولم يكن للمرأة درجة البعثة والرسالة مع أن المقام الواحد المشترك يع التفاضل في أصحابه بينهم 
فيه كا قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وقد شرك الله بين الرجال والنساء في 
لتكليف فكلف النساء كا كلف الرجل وإن اختصت المرأة بحم لا يكون للرجل فقد يختص الرجل بحم لا يكون للمرأة وإن كان 
العاوشتافب لبان باعل أن سواه ااه من الرجل إل أل الإتاد مله اريشم من الرحمن فإنها شجنة منه تفرجت عل صورته 
وقد ورد في بعض الروايات أن الله خاق آدم على صورة الرحمن وثبت أن الرحم فينا جنة من الرحمن فنزلنا من الرحمن منزلة حواء 
من آدم وهي محل التناسل وظهور أعيان الأبناء كذلك نحن محل ظهور الأفعال فالفعل وإن كان لله فها يظهر إلا على أيدينا ولا ينسب 
بلحس إلا إلينا ولو لم نكن من شجنة من الرحمن لما سح النسب الإلمي وهو كوننا عبيدا له ومولى القوم منهم فافتقارنا إليه افتقار الجزء 
إلى الكل ولولا هذا القدر من النسبة لما كان للعزة الإلمية والغنى المطاق أن يعطف علينا ولا أن ينظر إلينا فبهذا النسب صرنا مجلاها 
فلا تشبد ذاتها إلا فينا لما خلمّنا عليه من الصورة الإلمية فلكم الأسماء الإلمية كلها فها من اسم إِلحي إلا ولنا فيه نصيب ولا يقوم بنا أمى 
إلا ويسري حكمه في الأصل قال النبي صل الله عليه وسلم في هذا الاسم في أعضاء الإنسان أنه إذا أحس عضو منه بألم تداعى له 
ثر الجسم بالجى فأثر وجود ذلك الألم في العضو اللخاص الى في سائر الأعضاء فيتألم كله 

تألم جزء من جسمه فا ظنك بالنفس الناطقة التي هي سلطانة هذا البلد الأمين فإن حاملة الجى النفس لحيوانية في هذا الموضع وهي 

النفس الناطقة بمنزلة ملك اختل عليه بعض ملكه فهمه يكون أشد ألا ا ا ا 
وبالإجابة وأمثال هذا وجعل ذلك كلد هيديا عن أسياث تكون منا فإذا عصيناه مجاهرة أغضبناه واذا قانا قولا يرتضيه منا أرضيناه كا 
قال صل الله عليه وس ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإذا أتينا آثرنا القبول عنده ولولا سيئاتنا ما عاقب ولا عفا وهذا كله مما يصحح 
النسب ويثبت النسب ويقوي آثار السبب فنحن أولاد علات أم واحدة وآباء مختلفون فهو السبب الأول بالدليل لا بالمشاهدة ولما تقرر 
ما دناه أيسد هذا النسب بقوله فن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله فانظر ما اعب هذا الك أن قطعها سبحانه من الرحمن 
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5 في بعض المواطن الإلهية وهو من الحضرة الحمدية 


وجعل السعادة لنا والوصلة به في وصل ما قطعه فالصورة صورة منازعة وفيها القرب الإلمي ليكون لنا حكم الوصل وهو رد الغريب إلى 
أهله وليس لحكمة الإلمية في هذا إلا نفي التشبيه فإنه قال ليس كثله شيء فإذا قطعناها أشبهناه في القطع فإنه جعلها شجنة من الرحمن 
فن قطعها فقد تشبه به وهو لا يشبه شيئاً ولا يشيبه شيء حك الأصل فتوعد من قطعها بقطعه إياه من رحمته لا منه وأمرنا بأن نصلها 
وهو أن نردها إلى من قطعت منه فإنه قال وإليه يرجع لأس كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون فأضاف العمل لك 
وععل القتنه رفيا عليه وكيدا لا يعفل ولا ند ذلك تققد أنعبية هيما كافك من الأغتال قللا شمل :ولا شبن لأنك أو بيده 
الصفة لافتقارك وغناه عنك ولما كانت حواء شجنة من آدم جعل بينهما مودة ورحمة ينبه أن بين الرحم والرحمن مودة ورحمة ولذلك 
أمرك أن تصلها بمن قطعت منه فيكون القطع ل والوصل لك فيكون لك حظ في هذا الأم تشرف به على سائر العالم فالمودة المجعولة 
بين الزوجين هو الثبات على التكاح الموجب للتوالد والرحمة المجعولة هو ما يجحده كل واحد من الزوجين من الحنان إلى صاحبه فيحن 
إليه ويسكن فن حيث المرأة حنين الجزء إلى كله والفرع إلى أصله والغريب إلى وطنه وحنين الرجل إلى زوجته حنين الكل إلى جزئه 
لأنه به يصح عليه اسم الكل وبزواله لا يثبت له هذا الاسم وحنين الأصل إلى الفرع لأنه يمده فلو لم يكن له تظهر له ربانية الإمداد أ 
أن الكون لولاه ل يصح أن يكون رباً على نفسه وهو رب فلا بد من العالم ولم يزل رباً فلم نزل الأعيان الثابتة تعظر إليه بالافتقار زلا 
ليخلع عليها اسم الوجود ول يزل ينظر إليها لاستدعائها بعين الرحمة فلم يزل وا سياف وبال 3 ناك عبيدا وى هال وترون وال ماق 
لنا كالوجوب له قال جزء من جسمه فا ظنك بالنفس الناطقة التى هي سلطانة هذا البلد الأمين فإن حاملة المى النفس لحيوانية في 
هذا الموضع وهي للنفس الناطقة بمنزلة ملك اختل عليه بعض ملك فهمه يكون أشد ألا ترى الحق سبحانه قد وصف نفسه بالغضب 
وبالرحمة وبالقبول وبالإجابة وأمثال هذا وجعل ذلك كله مسبباً عن أسباب تكون منا فإذا عصيناه مجاهرة أغضبناه وإذا قلنا قولا 
برتطية هنا رطفا © قال هيل الله عليه وسلم ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإذا أتينا آثرنا القبول عنده واولا سيثاتتا ما عاقب ولا 
عفا وهذا كله ثما يصحح النسب ورثبت النسب ويقوي آثار السبب فنحن أولاد علات أم واحدة وآباء مختلفون فهو السبب الأول 
بالدليل لا بالمشاهدة وما تقرر ما ذكرناه أيسد هذا النسب بقوله فن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله فانظر ما ايب هذا الحم 
أن قطعها سبحانه من الرحمن وجعل السعادة لنا والوصلة به في وصل ما قطعه فالصورة صورة منازعة وفيها القرب الإلمى ليكون لنا 
حم الوصل وهو رد الغريب إلى أهله وليس لحك الإلمية في هذا إلا نفي التشبيه فإنه قال ليس كثله شيء فإذا قطعناها أشيبناه في 
القطع فإنه جعلها شجنة من الرحمن فن قطعها فد تشبه به وهو لا يشبه شيئاً ولا يشيبه شيء بك الأصل فتوعد من قطعها بقطعه إياه 
من رحمته لا منه وأمرنا بأن نصلها وهو أن نردها إلى من قطعت منه فإنه قال وإليه يرجع الأعس كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك 
بغافل عما تعملون فأضاف العمل لك وجعل نفسه رقيباً عليه وشبيداً لا يغفل ولا ,نسبى ذلك لتقتدي أنت به فيما كلفك من الأعمال 
فلا تغفل ولا تنبى لأنك أولى ببذه الصفة لافتقارك وغناه عنك ولما كانت حواء تجنة من آدم جعل يينهما مودة ورحمة ينبه أن 
بين الرحم والرحمن مودة ورحمة ولذلك أمرك أن تصلها بْمن قطعت منه فيكون القطع ل والوصل لك فيكون لك حظ في هذا الأمس 
تشرف به على سائر العالم فالمودة المجعولة بين الزوجين هو الثبات على النكاح الموجب للتوالد والرحمة الجعولة هو ما يحده كل واحد من 
الزوجين من الحنان إلى صاحبه فيحن إليه ويسكن فن حيث المرأة حنين الجزء إلى كله والفرع إلى أصله والغريب إلى وطنه وحنين 
الرجل إلى زوجته حنين الكل إلى جزئه لأنه به يصح عليه اسم الكل وبزواله لا يثبت له هذا الاسم وحنين الأصل إلى الفرع لأنه يمده 
فلو لم يكن له تظهر له ربانية الإمداد م أن الكون اولاه لم يصح أن يكون رباً على نفسه وهو رب فلا بد من العالم ول يزك ربا فلم 
نزل الأعيان الثابتة تنظر إليه بالافتقار أزلاً ليخلع عليها اسم الوجود ول يزل ينظر إليها لاستدعائها بعين الرحمة فلم يزل رباً سبحانه وتعالى 
في حال عدمنا وفي حال وجودنا والإمكان لنا كالوجوب له قال 

حقق بعقلك إن فكرت مصدرنا ... نفياً لنفي وإثباتاً لإثبات 

من أعجب الأمى أني لم ا وأنفي 5 هذا محدث الذات 


ريا .5112111612 


5 في بعض المواطن الإلهية وهو من الحضرة الحمدية 


قل كاك انا توصو ا ونا قط تانوقيا فول عافن ولا ات 

الو وإرضة طلك ا اد كله فالتحما فظهر عن ذلك الالتحام أعيان الأبناء فصح لحم امم الأبوة فأعطى وجود الأبناء 
حكاً للآباء لم يكونوا عليه وهو الأبوة وليس الرب كذلك فإنه لم يزل ربا أزلاً فإن الممكن في إمكانه لم يزل موصوفاً بالإمكان سواء وجد 
الممكن أو اتصف بالعدم فإن النظر إليه لم يزل في حال عدمه وتقدم العدم للمكن على وجوده نعت أَزْلي فلم يزل مربوباً وإن لك يكن 
موتجوداً فهذا الفارق بين ما يب لله وبيخ ما يجب للغيد.من ححيث: الاتعية والمرتبة الى حدثت إه بوجتود الابن'فالتحق النساء بالرجال 
في الأبوة ومن لحوق النساء بالرجال بل تقوم المرأة في بعض المواطن مقام رجين إذ لا يقطع الاك باحك إلا بشهادة رجلين فقامت 
المرأة في بعض المواطن مقامبما وهو قبول الحا كم قولما في حيض العدة وقبول الزوج قوهها في أن هذا ولده مع الاحتمال المتطرق إلى 
ذلك وقبول قوها أنها حائض فمّد تنزلت ههنا منزلة شاهدين عدلين كا تنزل الرجل في شهادة الدين منزلة امرأتين فتداخلا في الحم 
فئاب الكثير مناب القايل ... وناب القليل مناب الكثير 

5” 

ولا كال الصورة ما سحت اللحلافة فن طلببا وكل إليها ومن جاءته من غير طلب أعين عليبا فالطالب مدع في القيام بحقها ومن طب 
بها مستقيل منها لأنه أمانة ثقات في السموات والأرض وكل مدع ممتحن كانت هذه الصفة فيمن كانت لا أحاشي أحداً وامتحانه 
على صورة ما يدعيه وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبيعث حيا شبادة إلهية مقطوع بها فهذه منزلة من جاءته اللحلافة من غير 
طلب والعناية من غير تعمل والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا دعوى موضع الامتحان ولا ما شفع فيه حالة لمهد 
لعدم استحكام العقل فكان حكه حكم يحبى وهو الأولى هذا إن كان منطقاً غير متعقل ما ينطق به وإن تعقله فاستحكم عقله وتقوت 
آلاته في نفس الأمى وفي مشبود العادة عند الحاضرين وهو برق عادة فإن كان مأموراً بما نطق به فهو مخير بما آتاه الله وأمى أن يخبر 
به فليس بمدع ولا طالب خفراً كا قال صل الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا نفر بالراء وهو التبجح بالباطل فهذا معرف عن أعص 
إلى فثل هذا لا بمتحن ولا يختبر فإنه ليس بمدع وهذه كلها أحوال يشترك فيها النساء والرجال و! شتركان في جميع المراتب حتى في 
القطبية ولا يحجبك قول الرسول صل الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة فنحن نتكلم في تولية الله لا في تولية الناس والحديث 
جاء فيمن ولاه الناس ولو لم يرد إلا قول النبي 000 عليه وس في هذه المسألة أن النساء شقائق الرجال لكان فيه غنية أي كل 
ما يصح أن يناله الرجل من المقامات والمراتب والصفات يمكن أن يكون لمن شاء الله من النساء ما كان لمن شاء الله من الرجال 
ألا تعظر إلى حكة الله تعالى فيما زاد للمرأة على الرجل درجة في هذا المقام ليس للمرء في مقابلة قوله وللرجال عليين درجة فسد تلك 
الثلمة ببذه الزيادة في المرأة وكذلك ألف حبلى وهمزة حمراء وإن ذكرت تعليل الحق في إقامة المرأتين في الشبادة مقام الرجل الواحد 
بالنسيان في قوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى والتذكر لا يكون إلا عن أسيان فقّد أخبر الله تعالى آدم أنه نبي وقال صلى 
الله عليه وسلم فنسي آدم فنسيت ذريته فنسيان بتي آدم ذرية عن أسيان آدم كا نحن ذريته وهو وصف إِلي منه صدر في العالم قال 
تعالى نسوا الله فنسيهم على أن الحق ما وصف إحدى المرآتين إلا بالحيرة فيما شبدت فيه ما وصفها بالنسيان والحيرة نصف النسيان لا 
كله ونسب النسيان على الكال للرجل فال فنسي ولم نجد له عزماً فقد يمكن أن ينسى الرجل الشهادة رأساً ولا يتذكرها ولا يمكن أن 
تنسى إحدى المرأتين وهي المذكرة لا على التعيين فتذكر التى ضلت عما شبدت فيه فإن خبر الله صدق بلا شك وهو قد أخبر في هذه 
الآية أن إحداهما تذكر الأخرى فلا بد أن تكون الواحدة لا تعضل عن الشبادة ولا تنسى فقّد اتصفت المرأة الواحدة في الشهادة بإخبار 
الحق عتها بصفة إلهية وهو قول موسى الذي حكى عنه في القران لا يضل ربي ولا ينسى ولو لم يكن في شرف التأنيث إلا إطلاق 
الذات على الله وإطلاق الصفة وكلاهما لفظ التأنيث جبراً لقلب المرأة الذي يكسره من لا علم له من الرجال بالأمى وقد نهانا الشارع 
أن نتفكر في ذات الله وما منعنا من الكلام في توحيد الله بل أمى بذلك فقال فاعلم أنه لا إله إلا اللّه واستغفر لذنبك وهو هنا ما يخطر 
من نظر في توحيد الله من طلب ماهيته وحقيقته وهو معرفة ذاته التي ما تعرف وججر التفكر فيها لتعظيم قدرها وعدم المناسبة بينها وبين 


5121116123. ١م‎ 


5 في بعض المواطن الإلهية وهو من الحضرة الحمدية 


ما يتوهم أن يكون دليلاً عليها فلا يتصورها وهم ولا يقيدها عمل بل لما الجلال والتعظيم بل لا يجوز أن تطلب بما ما طلب فرعون 
فأخطأ في السؤال ولهذا عدل موسى عليه السلام عن جواب سؤاله لان السؤال إذا كان خطأ لا يلم الجواب عنه وكان مجلس عامة 
فإذلك تكلم موسى بما تكلم به ورأى فرعون أنه. ما أجابه عل حد ما سأل لأنة تخيل أن سؤاله ذلك متوجه وما علم أن ذات الحق تعالى 
لا تدخل تحت مطلب ما وإثما تدخل تحت مطلب هل وهل سؤال عن وجود المسؤول عنه هل هو متحقق أم لا فقال فرعون وقد علم 
ما وقع فيه من الجهل إشغالاً لمحاضرين اثلا يتفطنوا اذلك أن رسولكم الذي أرسل إليك5 لجنون ولولا ما علم الحق فرعون ما أثبت في 
هذا الكلام أنه أرسله مرسل وأنه ما جاء من نفسه لأنه دعا إلى غيره وكذا نسبه فرعون إلى ما كان عليه موسى فوصفه بأنه مجنون أي 
مستور عذك فلا تعرفونه فعرفه مومى بجوابه إياه وما عرفه الحاضرون 5 عرفه علماء السحرة وما عرفه الجاهلون بالسحر وبقيت تلك 
اخميرة عند فرعون يختمر بها مين طينته وما ظهر حكمها ولا اختمر مجينه إلا في الوقت الذي قال فيه آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل 
وما سمي الله ليرفع اللبس والشك إذ قد عل الحاضرون أن بني إسرائيل ما آمنت إلا بالإله الذي جاء موبى وهرون من عنده إلهم 
فلو قال آمنت بالله وهو قد قرر أنه ما علم لقومه من إله غيره لقالوا لنفسه شبد لا لاذي أرسل مومى إلينا م شبد الله لنفسه فرفع 
هذا اللبس بما قاله وأما تحقيق هذه المسألة فا يعرف ذلك إلا من يعرف مرتبة الطبيعة من الأمى الإلمى فإن المرأة من الرجل بمنزلة 
الطبيعة من الأعى الإلمي لان المرأة محل وجود أعيان الأبناء كا أن الطبيعة للأم الإلمي محل هون أغيان الأجسام فيها تكونت وعنها 
ظهرت فأ بلا طبيعة لا يكون وطبيعة بلا أمى لا تكون فالكون متوقف على الأمرين ولا تقل أن الله قادر على إيجاد شىء من غير 
أن يتفغل أ آتنفإن الله بره غليك فى ذلك بقوله إنها قولنا ذعىء إذا أردناه أن قول. ل يمن فيكون فتك الفيثية العامة لكل. قىء 
خاص وهو الذي وقع فيها الاشتراك هي التي أثبتناها وان الأمى الإلحي عليها يتوجه لظهور شيء خاص في تلك الشيئية المطلقة فإذا 
ظهرت الأجسام أو الأجساد ظهرت الصور والأشكال والأعراض وجميع القوى الروحانية والحسية وربما قيل هو المعبر عنه بلسان 
الشرع العماء الذي هو لق قبل خاق انخلق ما تحته هواء وما فوقه هواء فذكره وسعاه باسم موجود يقبل الضور والاأشكال وقد ذكنا 
مرتبة الطبيعة وهي هذه الشيئية المطلقة في كاب النكاح الأول الذي ظهر عنه العالم أسفله وأعلاه وكل ما سوى الله من كثيف 
ولطيف ومعقول ومحسوس متصف بالوجود فلا نعرف منها إلا قدر ما يظهر لنا كا لا نعرف من الأسماء الإلمية إلا قدر ما وصل إلينا 
فن عرف مرتبة الطبيعة عرف مرتبة المرأة ومن عرف الأعى الإلي فقد عرف مرتبة الرجل وأن الموجودات ثما سوى الله متوققف 
وجودها على هاتين الحقيقتين غير أن هذه الحقيقة تخفى وتدق بحيث يجهلها أبناؤها من العقول فلا ثثبتها في العالم البسيط وثثبتها في 
العالم المركب وذلك لجهلها بمرتيتها كما جهات هنا مرتبة المرأة مع تنبيه الشارع على منزلتها بقوله صلى الله عليه وس أن النساء شقائق 
الرجال فالأمى بينبما يكون علواً وسفلاً ألا ترى التجليات والروحانيات المتجسدة فهل تظهر في غير صور طبيعية وان كانت الإجساد 
سريعة الاستحالة فل تخرج عنها وهذا منزل واسع .تسع المجال فيه فلنذكر أمبات ما يتضمنه من المسائل دون التفريغ فنها من أي مقام 
ينادي المؤمن وهل يختلف النداء باختلاف المنادي أم لا وفي هذا المنزل أيضا على سبب العداوة بين الله وبين خلقه وهل من شرط 
العداوة أن توجد من الطرفين أو من الطرف الواحد وهل يعادي أحد من اجل أحد أو لا تكون العداوة إلا من أجل نفسه لا من 
اجل غيره وعم إلقاء امحبة في القلوب وثباتها فيه وهل إِلقَاؤها انتقال وجودي او خلق بخاق امحل وهل من شرط الحب المناسبة آم 
لا وعم التغريب عن الأوطان لموجب النقيض وعم مشقات السبل الإلهية وعلى طلب الرضا في المنشط والمكره وعلم السر والعان وعلم 
الحيرة عن طريق خاص وعل محبة الستر على التجلٍ وعلم ثبات السبب الموجب لقطع ما أمى بوصله فيكون قطعه قربة ووصله بعداً وعلم 
المواطن وكيف ترد الأمور حكمها وتأثيرها ف الأمور الكونية والأحكام الإلحية وهو علم واسع وعلم رؤية الأعمال مع كونها أعراضاً 
كونية والأعراض الكونية ترى أحكاها لا أعيانها بخلاف الأعراض اللونية فإنه يرى أعيانها وأحكامها وعلم الإقتداء بالمتقدمين واتباع 
الفاضل المفضول وعل التبري من ابمع لا من أحدية امع وعلم بح الا اجمع والكثرة وعلم الحب المشروط والبغض المشروط وهل 
يصح في نفس الأعى ذلك أو لا يصح وهل يصح فيه استثناء أو لا يصح وهل يقدح في العلم الإلمي رجوع العبد في توكله وأحواله 


512111612. "ما‎ ١ 


في معرفة منزل القران من الحضرة المحمدية 


إلى اسم خاص دون سائر الأسماء الإلحية أم لا وعم الصيرورة من علم الرد والرجوع والفرق بينهما وبين كل واحد منهما وبين الآخر 
وعلم الاختيار فيما يحمند ويذم وعلم تضمن العزة الحكمة وعلم الرجاء المشترك وعلٍ ما ينتجه التولي عن الحق المطلق والمقيد وهل 


/ا/ام الباب اتلحامس والعشرون وثلاثمائة 
في معرفة منزل القران من الحضرة المحمدية 


يتأثر من يتولى عنه عند التولي أو لا يتأثر وعلم المقاربة من الشيء هل يتصف بها الحق أم لا وعلى كون الرحمة قد تكون بالستر وبغير 
الستر وعم سبب كرام الكريم ومجازاة اللي هل يكون بلوّم فيشتركان وان كان الواحد جزاء أو لا يجاز به إلا بالإحسان وهل يكون 
ْم الجزاء لؤْماً في نفس الأمى أو هو صفة اللثيم تعود عليه لما ظهرت له في غيره فكرهها منه فعلم بذلك أنها صفته وأنها في امجازي أمى 
عرضي أظهرها للتعيم وهو علم شريف نافع يعرف منه عقوبة الله عباده على أعمالهم مع غناه في نفسه عن ذلك وعدم تضرره به وهل 
عو ان الميكروا ر اجر رسالاو عيرم اد سد لقي أو وكريرة زع اا امن ب افاي الاريك رول 91 الام 
وأخالسل 3 شين علا قرت ناذا فلن القلم هلما ومن يده ول هل العم هنا عبدرة عن العلامة التي يحصل بها الظن في نفس الظان 
الحا بم به فيكون عامه بتاك العلامة علماً بأن هذا ظن غالب يجب الك به لرائحة العلم بالعلامة إذ العلم ليس سوى عين العلامة وبه سمي 
علا فبالعل يعم العلم كا يعم به سائر المعلومات فههي كلها علامات وإذلك قال ذلك مبلغهم من العلى ولم يكن علءاً فكأنه قال ذلك الذي 
أعطتبم العلامة في ذلك الأمى وعم الحلال وال حرام العقلي والشرعي وعل المعاوضة في الإبضاع وهو عل عيب لأنه لا متعلق للمشتري 
في ذلك إلا الاسقتاع وعلم العدل في الك الإلحي والنيابة فيه وعم الفرق بين العلم والحكمة وعلم اتخاذ الله وقاية مماذا وهل ذلك من 
مرتبة العلم اوية الإيمان وعلم أحكام التابع والمتبوع هل يجتمعان في أمى أو لا يجتمعان في أص وعل مبايعة الإمام الذي هو السلطان 
هل حكمها حك البيع فيتعين ما بيع وما اشترى وهل يدخل فبها بيع النفوس وهو المبايعة على الموت أم لا وعل التشبيه فهذا ما يتضمنه 
هذا امنزل من العلوم والله يقول الحق وهو .هدي السبيل يتولى عنه عند التولي أو لا يتأثر وعم المقاربة من اليء ء هل يتصف بها الحق 
أم لا وعلم كون الرحمة قد تكون بالسثر ويغير الست ر.وعلم. سبب ]كلام الكريم ومجازاة الثم هل يكون باوّم فيشتركان وان كان الواحد 
جزاء » أو لا يجاز به إلا بالإحسان وهل يكون لوم الجزاء لؤما في نفس الأمى أو هو صفة الثيم تعود عليه لما ظهرت له في غيره تكرهها 
منه فعلم بذلك أنها صفته وأنها في الجازي أمى عرضي أظهرها للتعليم وهو علم شريف نافع يعرف منه عقوبة الله عباده على أعمالهم مع 
211110100 
ما يعامل به أصحاب الدعاوى وعلم الحم بالعم وأن الظن قد يسمى علءاً شرعاً وماذا يسمى الظن علماً وهو ضده وهل العلم هنا عبدرة 
عن العلامة التي يحصل بها الظن في نفس الظان الحا م به فيكون عامه بتلك العلامة علياً بأن هذا ظن غالب يجب الك به لراتحة العلم 
بالعلامة إذ العلم ليس سوى عين العلامة وبه سمي علما فبالعلم يعلم العلم كا يعلم به سائر المعلومات فهي كلها علامات ولذلك قال ذلك 
مبلغهم من العم ولم يكن علا فكأنه قال ذلك الذي أعطتهم العلامة في ذلك الأمى وعل الحلال والحرام العقلي والشرعي وعلم المعاوضة 
في الإبضاع وهو عل عجيب لأنه لا متعلق للمشتري في ذلك إلا الاسقتاع وعلم العدل في الحكم الإلحي والنيابة فيه وعلم الفرق بين العلم 
والحكمة وعلم لتخاذ الله وقلية ماذا وهل ذلك من مرتبة العلم أوتعقة الإيمان وعلم أحكام التابع والمتبوع هل يجتمعان في أم أو لا 
يجتمعان في أمى وعل مبايعة الإمام الذي هو السلطان هل حكمها حك البيع فيتعين ما بيع وما اشترى وهل يدخل فيا بيع النفوس وهو 
المبايعة على الموت أم لا وعم التشبيه فهذا ما يتضمنه هذا المنزل من العلوم والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 


ما .5112111612 


في معرفة منزل القران من الحضرة المحمدية 


الباب الخافسن والعشروث وفلاتمائة 

في معرفة منزل القرآن من الحضرة المحمدية 

امع معتبر في كل آونة ... والوتر في امع كالأعداد في الأحد 

هذا الإله هو الأسمعاء أوترها ... تسع وتسعون لم تنقص ول تزد 

فالعين مجموع أسماء وليس لا ... وتر سوى ما ذكرناه من العدد 

فليس ثم سوى فرد بعينه ... عين الكثير فلا تلوي على أحد 

والله وتر فلا شيء يكثره ... مع العلوم التي أعطاك في الرصد 

فلا مؤثر غير الله في بشر ... والغير ما ثم فاقصد ساكن البلد 

يعطيك خيرا بإحسان يجود به ... عليك فهو الذي إن شاء لم جد 

اعلم فيك الله أن كل سنا سو الله أرواح مطهرة منزهة موجدها وخالقها وهي تنقسم إلى مكان وإلى متمكن والمكان ينقسم إلى 
قسمين مكان يسمى سماء ومكان يسمى أرضاً والمتمكن فيهما ينقسم إلى قسمين إلى متمكن فيه وإلى متمكن عليه فالمتمكن فيه يكون 
بحيث مكانه والمتمكن عليه لا يكون بحيث مكانه وهذا حصر كل ما سوى الله وكل ذلك أرواح في الحقيقة أجسام وجواهر في الحق 
الخلوق به وهذه الأرواح على مراتب في التنزبه تسمى مكانة وما من هنزه لله تعالى إلى وتنزيبه على قدر مرتبته لأنه لا ينزه خالقه إلا 
من حيث هو إذ لا يعرف إلا نفسه فيثمر له ذلك التنزيه عند الله مكانة فيز بها كل موجود عن غيره وهذا المنزل يحتوي على تنزيه 
الأرواح المتمكنة لا المكانية وسيرد منزل في هذه المنازل نذكر فيه تنزيه المكان والمتمكن معاً فكان هذا المنزل يحتوي على نصف العالم 
من حيث ما هو منزه ثم أن الله تعالى عاد بالمكانة على هذه المنزه بأن كان الحق مجلاه فرأى نفسه ورتبته فسبح على قدر ما رأى 
فإذا هو نفسه لا غيره وذلك أن الحق اسدل بينه وبين عباده حجاب العزة فوقف التنزيه دونه فعلم أن الحق لا يليق به تنزيه خلقه وان 
حجاب العزة أحمى وقهرها أغلب ثم رأى من سواه من العارفين بالله المنزهين بتعوت السلوب على مراتب وقد أقر اللميع منهم بأنهم كانوا 
غالطين في محل تنزيبهم ما خرج عنهم وذلك لحكمته التي سرت في خلقه فكان ذلك تنزيه الحكمة لا غيره ولولا ستر حجاب العزة ما 
عرفوا ذلك ومن هذا الخهاب ظهر الكفر في العالم وصارت المعرفة خبراً بما وراء هذا الهاب فظهر الإيمان في العالم بين الستر والمؤمن 
فالكافر الذي هو الساتر أقرب من أجل الكفر فإن الستريرى المستور به والمستور عنه وهو صفة الكافر والمؤمن دون هذا الستر فقامه 
الخهاب قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء جاب والإيمان متعلقه احبر واللحبر من أقسام الكلام ثم أنه سبحانه 
أخرج أهل الستر من الغيب إلى الشبادة ليحصل له مقام المع بين ال حالتين فينزهه باللسانين ويثبت له الصفتين ولم يكن في ظنه ما فعله 
الحق به بل كان يتخيل أن الغيب لا يكون في موطن شهادة لعلمه أن الغيب منيع الى لا يعم ما فيه فيوصل إليه وإنما مقامه أن يكون 
مشعوراً به من غير تعيين ما هو ذلك المشعور به وغفل عن كون الله يفعل ما يريد وأنه ما في حقه غيب وأن الغيب لا يصح أن يكون 
إلا إضافياً فلما بدا له من الله ما لم يكن في حسابه علم أن الأمور بيد الله وأنه ما ثم من يستحق حك لنفسه بل هو الله الذي أعطى 
كل كع غالته ون عليت الأشياء أنه لاش دا من ذاقنا وا عا فسياها شدي :ذات توجدها :رات الكحوال غينه عا خفبن ها 
تطلبه حقائق من استندت إليه وهو الله تعالى خافت حيث لم تقف على عل الله فها في المستقبل فتركت جميع ما كانت تعتمد عليه في 
نفسها لم عند خالقها فسبحته تسبيحاً جديداً من خلق جديد وعبرت من النظر إليها إلى النظر إلى من بيده ملكوت كل شهيء ولولا هذا 
المقام الذي أقامبا فيها وردها من قريب إليه لناداها من بعيد فكان المدى يطول عليها ويتعرض لما الآفات والصوارف في الطريق فإن 
المسافر وماله علي قلت ثم أن الله لما حصل الأشياء في هذا المقام رفع لما علماً من أعلام المعرفة أعطاها ذلك العلم أنها شق وأنها على 
اسم هن الراجرة وان كال الوجود بها ولولاها ما ظهر الكيال في الوجود والعلم فزهت وعظم شأنها عندها وما عرفت أي قسم حم 
لحا من الوجود ثم ظهر ذلك لما في عبادة الصلاة حيث قسمها الحق نصفين بينه وبين عبده فزادت تيها فلما سمعت آخر اللحبر موافقا 


ما .5121116123 


في معرفة منزل القران من الحضرة المحمدية 


لحالها الذي لم تشعر به في قوله فنصفها لي ول يقيد وقال في نصف العبد ونصفها لعبدي ما سأل والسؤال مذلة وفقر وحاجة ومسكنة 
إلا أن العبد لاح له من خلف هذا الجاب مال يكن يظنه وهو أنه في منزل يكون الحق متأخراً عنه مثل قوله والله من ورائهم حيط 
وذلك لأنه في حك الفرار إذا استقبله ما لا يطيق حمله فأخبره الله أنه من ورائه وهو الذي يستقبله فإن فر منه فإليه يفر من حيث لا 
بشعر كا يكون في منزل آتحر أولا له من قوله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتبا وقد وصف نفسه بأنه الحادي والحادي هو الذي يكون 
أمام القوم ليرءبم الطريق وهو قوله إن ربي على صراط مستقيم ما كنت تدري ما الاب ولا 

الإيمان فصارت الأشياء مع الحق عقبة فتقدم تعالى الأشياء ليهديها إلى ما فيه سعادتها وتأخخر عنها ليحفظها تمن يغتالها وهو العدم فإن 
العدم يطلبها كا يطلبها الوجود وهي محل قابل لكين ليس في قوتها الامتناع إلا بلطف اللطيف ثم إن الله تعالى لما أطلعها على ما حصل 
دمن المر الال :انه أناء شيعا وله ولتي ليه برا ٠‏ كني ولك قل هدا انعد > ذلك تسل بالل ليا وسل في انام 
المحمود يوم القيامة فاحمده يحامد لا أعلمها الآن يعطيه إياها ذلك المقام بالحصول فيه إهاماً يلهمه الله فين عليه بها وهكذا كل منزلة 
ومرتبة في العالم دنيا وآخرة إلى ما لا يتناهى له ثماء خاص في كل منزل منها فإذا سبحه ورثه ذلك الثناء علماً آخر ل يكن عنده من 
عم الإذن الإلمي الذي خلق الله منه بيد عيسى الطير ومنه نفخ عيسى فيه فكان طيراً ومنه أبرأ الأكه والأبرص وأحيا الموق وهو عل 
شريف تحقق به أبويزيد البسطامي وذو النون المصري فأما أبويزيد فقتل ثملة بغير قصد فلما علم بها نفخ فيها فقامت حية بإِذن الله وأما 
ذو النون لخاءته العجوز التي أخذ القساح وإدها فذهب به في النيل فدعا بالتمساح فألقاه إلهها من جوفه حياً كا ألتى الموت يونس فإذا 
كشف له عن هذا العل أَنْن عليه سبحانه بما ينبغي له من الحامد التي يطليها هذا المقام ومن هنا يكون له الاستشراف على من خرج 
عن هذا المقام حال اللحارجين لأن هذا المنزل هو المنزل الجامع ولهذا سمي منزل القرآن فإذا نزل صاحب هذا المنزل من هذا المقام إلى 
الكون تعرض له العدو بأجناده وهو إبليس المعادي له بالطبع ولاسعها للبنين فإنه منافر من جميع الوجوه بخلاف معاداته لآدم فإنه 
جمع ينه وبين آدم اليبس فإن بين التراب والنار جامعاً ولذلك الجامع صدقه لما أقسم له بالله أنه لناصع وما صدقه الأبناء فإنه للأبناء 
ضد من جميع الوجوه وهو قوله في الأبناء أنه خلقهم من أماء وه مدافن قار فكانت عذاوة الأجاء أخد من عذارة الأب له وسفن الله 
هذا الدو ويا عن إذراكء الأبصار وجعل له علامات في القلب من طريق ل إدراك البصر فيتحفظ 
بلك العلامات من إلقائه وأعان الله هذا الإنسان عليه بالملك الذي جعله مقابلا له غيباً لغيب فهما لم يذ ؤثر في ظاهر الإنسان وظهر 
فلة "الك مساعدة النفس كان أجرق للنفس: أحرها وآغر لفن وهر الك لأن الماك الا شب اختواء ولا ززيذ مقا فد ولا يقل وان 
أثر في ظاهر الإنسان فإن الملك يعم لذلك ويستغفر لهذا الإنسان وهو اعني الملك ليس بحل لجزاء الغم فيعود ذلك الجزاء على الإنسان 
فهو في ال حالتين رابح في الطاعة والمعصية والإيمان يشد من الملك وهذا يستغفر له الملك واعلم أن القرآن لما كان جامعا تجاذبته جميع 
الحقائق الإلمية والكونية على السواء فلم يكن فيه عوج ولا تحريف فنزلته الاعتدال والاعتدال منزل حفظ بتاء الوجود على الموجود 
ما هو منزل الإيجاد لأن الإيجاد لا يكون إلا عن انحراف وميل ويسمى في حق الحق توجهاً إرادياً وهو قوله إذا أردناه ولما كان منزله 
الاعتدال كان له الديمومة والبقاء فله إبقاء التكوين وبقاء الكون فاو نزل عن منزله لنزل من الاعتدال إلى الا نحراف وهو قوله واو أن 
قرآاً سيرت به الجبال وقوله لو أنزلنا هذا القرآن يعني عن منزله على جبل لرأيته خاشعاً متصدعا يعني الجبل فلم يحفظ عليه صورته لأنه 
تزل عن منزله ولما كان هذا منزله وتجاذبته الحقائق على سواء كان من به أنزل عليه من رحمة العالمين لأن الرحمة وسعت كل شيء 
فطلبها كل شيء طلباً ذاتياً للا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت على من دعا عليه عوتب في ذلك فقيل له وما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمين أي لترحمهم لأنك صاحب القرآن والقرآن ينطق بأني ما أرسلتك إلا رحمة وإنه ينطق بان رحمتي وسعت كل شيء فهي 
بين منة ووجوب فن عبادي من آسعهم حك الوجوب ومنهم من آسعهم حك المنة والأمين المنة والفضل والإنعام الإلمي إذ لم يكن 
الكون فيكون له استحقاق فا كان ظهوره إلا من عين المنة وكذلك الأعى الذي به استحق ق الرحمة كان من عين المنة فإذا نزل القران 
عن منزلة فإنه كلامه وكلامه على أسبة واحدة لما يقبله الكلام من التقسيم فإنه ينزله وفيه حقيقة الاعتدال في النسب وهو جديد عند 


512111612. ١ 


في معرفة منزل القران من الحضرة المحمدية 


كل كال أبداً فلا يقبل 

زوله إلا مناسباً له في الاعتدال فهو معرى عن الحوى وهذا قيل في مد صل الله عليه وسلم وما ينطق عن الموى ونبى غيره من 
الرسل امكلفاء أن ,تبع الحوى فلم ينزل في المرتبة منزلة من أخبر عنه أنه لا ينطق عن الحوى وما كل تال يحس بنزوله لشغل روحه 
بطبيعته فينزل عليه من خلف حجاب الطبع فلا يؤثر فيه التذاذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حق قوم من التالين أنهم يقرؤون القران 
لا يجاوز حناجرهم فهذا قرآن منزل على الألسنة لا على الأفئدة وقال في الذوق نزل به الروح الأمين على قلبك فذلك هو الذي يجد 
لنزوله عليه حلاوة لا يقدر قدرها تفوق كل إذة فإذا وجدها فذلك الذي نزل عليه القرآن الجديد الذي لا ييل والفارق بين النزولين أن 
الذي ينزل القران على قلبه ينزل بالفهم فيعرف ما يقرأ وإن كان بغير لسانه ويعرف معاني ما يقرأ وان كانت تلك الألفاظ لا يعرف 
معانيها في غير القرآن لأنمها ليست بلغته ويعرفها في تلاوته إذا كان من ينزل القران على قلبه عند التلاوة وإذا كان مقام القرآن ومنزله 
ما دناه وجد كل موجود فيه ما يريد ولذلك كان يقول الشيخ أبو مدين لا يكون المريد مريداً حتى يجد في القرآن كل ما يريد وكل 
كلام لا يكون له هذا العموم فليس بقرآن ولما كان نزوله على القلب وهو صفة إلهية لا تفارق موصوفها لم يكن أن ينزل به عير من 
هو كلامه فذكر الحق أنه وسعه قلب عبده المؤؤمن فنزول القرآن في قلب المؤمن هو نزول الحق فيه فيك الحق هذا العبد من سره في 
سره وهو قولهم حدئتي قلبي عن ربي من غير واسطة فالتالي إثما سمي تاليا لتتايع الكلام بعضه بعضاً ونتابعه يتقضي عليه بحرفي الغاية وهما 
من وإلى فينزل من كذا إلى كذا ولما كان القلب من العالم الأعلى وكان اللسان من العالم الأول كاك الى سراد علب العيك وهو 
المتكلم وهو في القلب واحد العين والحروف من عالم اللتان فتغيل اللبنان: الاباك ونان ضابقنا فى الانطااعال مى حية 
لسانه فإنه المفصل لما أنزل جملا والقرآن من الكتب والصحف المنزلة بمنزلة الإنسان من العالم فإنه مجموع الكتب والإنسان مجموع العالم 
فيا أخراة وأعني بذلك الإنسان الكامل وليس ذلك إلا من أنزل عليه القرآن من جميع حيانه وضيه ونا سواة مق بزوقه إنا ادل 
عليه من بين كتفيه فاستقر في صدره عن ظهر غيب وي الوراثة الكاملة حكي عن أب يزيد أنه ما مات حتى استظهر القرآن وقال 
يول الله طط الله عليه وسل في الذي أوتي القران أن النبوة أدرجت بين جنبيه وهذا الفرق بين الأنبياء والأولياء الأتباع لكن من 
أدرحت النبوة ين بيه وبجاءه القران عن ظهرغيي أغطن' الزؤنة من خلفه 6 أعظيا مق أمامة إذ كان القرآن لآ يتزل إلا مواتجية 
فهو للنبي صل الله عليه وسلم من وجهين وجه معتاد ووجه غير معتاد وهو للوارث من وجه غير معتاد فسمي ظهراً بكم الأصل وهو 
وجه بحم الفرع ولما ذقنا ذلك ل نر لأنفسنا تمييز جهة من غيرها وجاءنا بغتة فا عرفنا الأ كيف هو إلا بعد ذلك فن وقف مع 
القرآن من حيث هو قرآن كان ذا عين واحدة أحدية ابمع ومن وقف معه من حيث ما هو مجموع كان في حقه فرقاناً فشاهد الظهر 
والبطن والحد والمطلع فال لكل آية ظهر وبطن واحد ومطلع وفلكا الا لا قول ,يدا والذ وق بعتت ونا دفا هد الاح الام 
كان التنزل فرقانياً فقلنا هذا حلال وهذا حرام وهذا مباح وتتوعت المشارب واختلفت المذاهب وتميزت المراتب وظهرت الأسماء 
الإلحية والآثار الكونية وكثرت الأسماء والآلمة في العالم فعبدت الملائكة والكواكب والطبيعة والأركان والحيوانات والنبات والأجار 
والأناسي والشواضق أن الزلهك لاحاء الركدانية قالوا امع الله إلا واحداً إن هذا لشيء مجاب وفي الحقيقة ليس العجب ثمن وحد 
وما العجب بمن كثر بلا دليل ولا برهان ولهذا قال ومن يدع مع الله إأ آخر لا برهان له به وهذه رحمة من الله يمن لاحت له 
فيه وإناك الكرة فاعتقد أنها برهان بأن الله بتجاوز عنه فإنه بذل وسعه في النظر وما أعطته قوته غير ذلك فليس للمشركين عن 
نظر أرجى من عفو الله من هذه الآية وقد قلنا أنه ما في العلم أثر إلا وهو مستند إلى حقيقة إلهية فن أبن تعددت الآلحة وعبدت من 
الحقائق الإحية فاع أن ذلك من الأسماء فإن الله لما وسع فيها فال اعبدوا الله وقال اتقوا الله ربكم وقال 

اسجدوا للرحمن وقال ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أَياً ما تدعوا يعني الله أو الرحمن فله الأسماء الحسنى فزاد الأمى عندهم إبباماً أكثر مما 
كان فإنه لم يقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أَياً ما تدعوا فالعين واحدة وهذان اسمان لما هذا هو النص الذي يرفع الإشكال فا أبقى 
لله هذا الإشكال إلا رحمة بالمشركين أصحاب النظر الذي أشركوا عن شبية وبقى الوعيد في حق المقلدين حيث أهلهم الله للنظر وما 
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نظروا ولا فكروا ولا اعتبروا فإنه ما هو عل تقليد فالمخطئ مع النظر أولى وأعلى من الإصابة والمصيب مع التقليد إلا في ذات الحق فإنه 
لا .ينبغي أن يتصرف غفلوق فيها بحك النظر الفكري وإنما هو مع احبر الإلمي فيما يخبر به عن نفسه لا يقاس عليه ولا يزيد ولا ينقص 
ولا يتأول ولا يقصد بذلك القول وجها معينا بل يعقل المعنى ويجهل النسبة ويرد العلم بالنسبة إلى عل الله فيها فن نظر الأمى بمثل 
هذا النظر فد أقام العذر لصاحبه وكان رحمة للعالمين ثم اعلم أن الله أنزل الاب فرقاناً في ليلة القدر ليلة النصف من شعبان وأنزله 
قراناً في شبر رمضان كل ذلك إلى السماء الدنيا ومن هناك نزل في ثلاث وعشرين سنة فرقاناً نجوماً ذا آيات وسور لتعلم المنازل وثتبين 
المراتب فن نزوله إلى الأرض في شير شعبان يتلى فرقاناً ومن نزوله في شبر رمضان يتلى قرآناً فنا من يتلوه به فذلك القرآن ومنا من 
يتلوه بنفسه فذلك الفرقان ولا يصح أن يتلى بهما في عين واحدة ولا حال واحدة فإذا كنت عنده كنت عندك وإذا كنت عندك لم 
تكن عنده لأن كل شيء عنده بمقدار وهو ليس كذلك بل هو مع كل شيء وعند من يذكره بالذكر لا غير فإنه جليس الذا كر ينلا رحمن 
وقال ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا يعني الله أو الرحمن فله الأسماء الحسنى فزاد الأمى عندهم إبهاماً أكثر مما كان فإنه لم يقل 
ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا فالعين واحدة وهذان اسعان لها هذا هو النص الذي يرفع الإشكال فا أبقى الله هذا الإشكال 
إلا رحمة بالمشركين أصحاب النظر الذي أشركوا عن شبهة وبقي الوعيد في حق المقلدين حيث أهلهم الله للنظر للتطن وما توا ولا فكوا 
ولا اعتبروا فإنه ما هو عم تقليد فالمخطئ مع النظر أولى وأعلى من الإصابة والمصيب مع التقليد إلا في ذات ال حق فإنه لا .ينبغي أن 
يتصرف خلق فيا قلغل لقي وإغا هو مع اغب الإضي فيا در ب عن نه لا يقس عله ولا يزيد ولا بقص ولا جأول 
ولأ لتقيف رداك القوك اندها ليينا ب1 سقال بقل المعنى ويجهل النسبة وبرد العل بالنسبة إلى عل الله يها فن نظر الأ بجثل هذا النظر ققد 
أقام العذر لصاحبه وكان رحمة للعالمين ثم اعم أن الله نول “لكات فرقاناً في ليلة القدر ليله النصف من شعبان اذل ران فق شير 
رمضان كل ذلك إلى السماء الدنيا ومن هناك نزل في ثلاث وعشرين سنة فرقاناً نجوماً ذا آيات وسور لتعل المنازل وثتبين المراتب فن 
نزوله إلى الأرض في شبر شعبان يتلى فرقانا ومن نزوله في شبر رمضان يتلى قرانا فنا من يتلوه به فذلك القرآن ومنا من يتلوه بنفسه 
فذلك الفرقان ولا يصح أن يتلى ببما في عين واحدة ولا حال واحدة فإذا كنت عنده كنت عندك وإذا كنت عندك لم تكن عنده 
لأن كل شيء عنده بمقدار وهو ليس كذلك بل هو مع كل شيء وعند من يذكره بالذكر لا غير فإنه جليس الذا كزين اعلم أن الله أنزل 
هذا القران حروفاً منطرية عن انين ن إلى خمسة أحرف متصلة ومفردة وجعله كلمات وآيات وسوراً ونوراً زخلاق: وطياء وتناء ورنة 
وذذا وعريا رقنا ونا كارا وككك ومتفاها ومتملا ولكل اسم ونعت من هذه الأسماء معنى ليس للآخر وكله كلام الله ولا كان 
58 لهذه الحقائق وأمثالما استحق اسم القرآن فلنذكر مراتب بعض نعوته ليعلم أهل الله منزلته 

فن ذلك كونه حروفاً والمفهوم من هذا الاسم من أن الام لزاع مسي لا وتكلذها ولفظا رالأدن الكه ني كانه اورقا رخفلا 
والقرآن يخط فله حروف الرقم وينطق به فله حروف اللفظ فلماذا يرجع كونه حروفاً منطوقاً ببا هل لكلام الله الذي هو صفته أو 
هل للمترجم عنه فاعل أن الله قد أخبرنا نبيه صل الله عليه وسل أنه سبحانه بتجل في القيامة في صور مختلفة فيعرف وينكر ومن كانت 
حقيقته تقبل التجلي في الصور فلا يبعد أن يكون الكلام بالحروف المتلفظ بها المسماة كلام الله لبعض تلك الصور كا يليق بجلاله 
فم نقول تجل في صورة كا يليق بجلاله كذلك نقول تكلم بصوت وحرف كا يليق بجلاله ونملها حمل الفرح والضحك والعين والقدم 
واليد والمين وغير ذلك ما ورد في الككّاب والسنة ما يجب الإيمان به على المعنى المعقول من غير كيفية ولا أشبيه فإنه يول ليس كثله 
شيء فنفى أن بمائل مع عقّل المعنى وجهل النسبة فإذا انتتظمت الحروف ميت كامة وإذا النتظمت الكلمات سعيت آية وإذا اتتظمت 
الآيات سميت سورة فلما وصف نفسه بأن له نفساً كا يليق بجلاله ووصف نفسه بالصوت والقول وقال أجره حتى يسمع كلام الله 
كان النفس المسمى صوتاً وكان انقطاعه من الصوت حيث انقطع يسمى حرفاً وكل ذلك معقول مما وقع الإخبار الإلمي به لنا مع 
نفي المماثلة والتشبيه كسائر الصفات ولما وصف نفسه بالصورة عرفنا معنى قوله أنه الظاهر والباطن فالباطن للظاهر غيب والظاهر 
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للباطن شهادة ووصف نفسه بأن له نفساً وخروجه من الغيب وظهور الحروف شهادة والحروف ظروف للمعاني التى هي أرواحها والتي 
وضعت للدلالة عليها بكم التواطىء وقال تخالل هما أرمكا دن رسو إل يسنان قومه ليبين لهم وأبلغ من هذا الإفصاح من الله ا 
ما يكون فلا بد أن يفهم من هذه العبارات ما تدل عليه في ذلك اللسان بما وقع الإخبار به عن الكون فيعرف المعنى الذي يدل 
عليه ذلك الكلام وتعرف النسبة وما وقع الإخبار به عن الله يعرف المعنى الذي يدل عليه ذلك الكلام وتجهل النسبة لما أعطى الدليل 
العقلي والدليل الشرعي من نفي الممائلة فإذا تحققت ما قررناه تبينت أن كلام الله هو هذا المتلو المسموع المتلفظ به المسمى قراناً وتوراة 
وزبوراً وإلجيلاً فروفه تعين مراتب كمة من حيث مفرداتها ثم للكلمة من حيث جمعيتها معنى ليس لآحاد حروف الكلمة فللكلمة أثر 
ات ولحاي هذا متي اق ادرو اعون الكل ووغود ا شرح وعر ا لوخي لكوم كنك 051 أ وين 
السامع أعطاه ذلك الأثر استعداد السمع لقبول الكلام بوساطة الفهم لا بد من ذلك فإذا اتعظمت كامتان فصاعداً 5 المجموع حكآ 
لا يكون لمفردات ذلك المجموع فإذا اتعظمت الآيات بالغاً ما أراد المتكلم أن يبلغ بهل سمي المجموع سورة معناها منزلة ظهرت عن 
جمنوع هذه الآيات لم تكن الآيات تعطي تلك المنزلة على انفراد كل آية منها وليس القران سوى ما ذكرناه من سور وآيات وكلمات 
وحروف فهذا قد أعطيتك أمراً كليا في القرآن والمنازل تختلف فتختلف الآبات فتختلف الكلمات فيختلف نظم الحروف والقرآن 
كبير كثير لو ذهبنا نبين على التفصيل ما أومأن إليه لم يف العمر به فوكلناك إلى نفسك لاستخراج ما فيه من الكنوز وهذا إذا جعاناه 
كلاماً فإن أنزلناه كاباً فهو نظم حروف رقية لانعظام كات لاتطاء ارات لتقام سروك داضغن عون كان 9 كان القرب عن 
نفس رحماني فصار الأعى على مقدار واحد وإن اختلفت الأحوال لأن حال التلفظ ليس حال الككابة وصفة اليد ليست صفة النفس 
فكونه ماي كصورة الظاهر والشبادة كونه كلاماً كصورة الباطن والغيب فأنت بين كثيف ولطيف والحروف على كل وجه كثيف 
بالنسبة إلى ما يحمله من الدلالة على المعنى الموضوع له والمعنى قد يكون لطيفاً وقد يكون كثيفاً لكن الدلالة لطيفة على كل وجه وهي 
التي لها الحرف وهيٍ روحه والروح ألطن من الصورة ثم إن الله قد جعل للقران سورة من مور فيا وجعل هذه السورة تعدل 
القران عشرة وان وجعل لايات القران اية أعطاها 0 عل أي القران وجعل من سور هذا القرآان سورة تزن ثلثه ونصفه وربعه 
وذلك لما أعطته منزلة تلك السورة والكل كلامه فن حيث هو كلامه لا تفاضل ومن حيث ما هو متكلٍ به وقع التفاضل لاختلاف 
النظم فاضرع إلى الله تعاللى ليفهمك ما 

أومأنا إليه فإنه المنعم المحسن كون القرآن نوراً بما فيه من الآيات التي تطرد الشبه المضلة مثل قوله تعالى لو كان فيهما آلمة إلا الله 
لفسدتا وقوله لا أحب الآفلين وقوله فاسألوهم إن كانوا ينطقون وقوله فأت ببا من المغرب وقوله إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا 
وقوله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً وقوله إسورة من مثله وكل ما جاء في معرض الدلالة فهو من كونه نوراً لأن النور هو المنفر الظلم وبه 
إسمى نوراً إذ كان النور النفور وأما كونه ضياء فلما فيه من الآيات الكاشفة للأمور والحقائق مثل قوله كل يوم هو في شأن وسنفرغ 
لك أيها التقلان وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله وقوله أنبئوني بأسماء هؤلاء وقوله لما خلقت بيدي وقوله وما تتشاؤون إلا أن يشاء 
الله وقوله كل من عند الله وقوله فألهمها خورها وتقواها وما أشبه ذلك مما يدل على مجرى الحقائق ومثل قوله والله خلقكم وما تعملون 
وأما كونه شفاء فكفاتحة الاب وآيات الأدعية كلها وأما كونه رحمة فليا فيه ما أوجبه على نفسه من الوعد لعباده باللحير والبشرى 
مثل قوله لا تقنطوا من رحمة الله وقوله كتب ربع على نفسه الرحمة وقوله ورحمتي وسعت كل شيء وكل آية رجاء وأما كونه هدى 
فكل آية محكمة وكل نص ورد في القرآن مما لا يدخله الاحتمال ولا يفهم منه إلا الظاهر بأول وهلة مثل قوله وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون وقوله 2 في القصاص حياة وقوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وقوله 
فن عفى وأصاح فأجره على الله وأمثال هذه الآيات ما لا تحصى كثرة وأما كونه ذكاً فلما فيه من آيات الاعتبارات وقصص الأمم 
في إهلاكهم بكفرهم كقصة قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة وأصعاب الرس وأما كونه عربياً فلما فيه من حسن 
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النظم وبيان امحكم من المتشابه وتكرار القصص بتغيير ألفاظ من زيادة أو نتقصان مع توفية المعنى المطلوب في التعريف والإعلام مع 
إيجاز اللفظ مثل قوله يحسبون كل صيحة عليهم وقوله ما ضربوه لك إلا جدلاً وقوله يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء 
وقضي الأعى واستوت على الجودي وقيل بعداً للقوم الظالمين وقوله أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في الب ولا 
تخافي ولا تحزن إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين كل ذلك في آية واحدة تحتوي على بشارتين وأمرين بعلم نافع وتبيين ببشرى من 
الله وها كونه هيا فيها أبن فيه من صفات أهل السعادة وأهل الشقاء ونعوت أهل الفلاح من غيرهم كقوله قد أفلح المؤمنون إلى 
آخر الآيات وقوله أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وآيات الأحكام وكل آية أبان بها عن أمى ليعرف فلهذا أسماه ببذه الأسماء كلها 
وجعله قراناً أي ظاهراً جامعاً لهذه المعاني كلها التى لا توجد إلا فيه واللّه يقول الحق وهو يبدي السبيل كيل السفر الحادي والعشرون 
بكال هذا الككاب إليه فإنه المنعم المحسن كون القرآن نوراً بما فيه من الآيات التي تطرد الشبه المضلة مثل قوله تعالى لو كان فيهما آلحة 
إلا الله لفسدتا وقوله لا أحب الآفلين وقوله فاسأًلوهم إن كانوا ينطقون وقوله فأت بها من المغرب وقوله إذاً لابتغوا إلى ذي العرش 
سبيلاً وقوله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً وقوله إسورة من مثله وكل ما جاء في معرض الدلالة فهو من كوته ثوراً لأن النور هو المنفر 
الظلم وبه إسمى نوراً إذ كان النور النفور وأما كونه ضياء فلما فيه من الآبات الكاشفة للأمور والحقائق مثل قوله كل يوم هو في شأن 
وسنفرغ ل أيبا الثقلان وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله وقوله أنبئوني بأسماء هؤلاء وقوله لما خلقت بيدي وقوله وما تشاؤون إلا 
أن يشاء الله وقوله كل من عند الله وقوله فألهمها فورها وتقواها وما أشبه ذلك مما يدل على مجرى الحقائق ومثل قوله والله خلقك وما 
تعملون وأما كونه شفاء فكفاتحة الاب وآيات الأدعية كلها وأما كونه رحمة فلما فيه تما أوجبه على نفسه من الوعد لعباده باتلخير 
والبشرى مثل قوله لا تقنطوا من رحمة الله وقوله كتب ربك على نفسه الرحمة وقوله ورحمتي وسعت كل شيء وكل آية رجاء وأما 
كونه هدى فكل آية محكمة وكل نص ورد في القرآن مما لا يدخله الاحتمال ولا يفهم منه إلا الظاهر بأول وهلة مثل قوله وما خلقّت 
الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله ولك في القصاص حياة وقوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجحزى إلا مثلها 
وقوله فن عفى وأصلح فأجره على الله وأمثال هذه الآيات ما لا تحصى كثرة وأما كونه ذكراً فلما فيه من آيات الاعتبارات وقصص 
الأمم في إهلاكهم بكفرهم كقصة قوم نوح وعاد وثمود وقوم اوط وأصحاب الأيكة وأصحاب الرس وأما كونه عر بياً فلما فيه من حسن 
النظم وبيان امحكم من المتشابه وتكرار القصص بتغيير ألفاظ من زيادة أو نتقصان مع توفية المعنى المطلوب في التعريف والإعلام مع 
إيجاز اللفظ مثل قوله يحسبون كل صيحة عليهم وقوله ما ضربوه لك إلا جدلا وقوله يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء 
وقضي الأمى واستوت على الجودي وقيل بعداً للقوم الظالمين وقوله أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في الب ولا 
تخافي ولا تحزن إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين كل ذلك في آية واحدة تحتوي على بشارتين وأمرين بعلم نافع وتبيين ببشرى من 
الله واه كريد مبيناً فيما أبان فيه من صفات أهل السعادة وأهل الشمّاء ونعوت أهل الفلاح من غيرهم كقوله قد أفلح المؤمنون إلى 
آخر الآيات وقوله أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وآيات الأحكام وكل آية أبان بها عن أمى ليعرف فلهذا أسماه ببذه الأسماء كلها 
وجعله قراناً أي ظاهراً جامعاً لهذه المعاني كلها التي لا توجد إلا فيه والله يقول الحق وهو يبدي السبيل كل السفر الحادي والعشرون 
كال 13 لكات 
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تود هون اندر الكودية لمعيه 


9 لباب السادس والعشرون وثلاقائة 
اانا اموه الت الفمية الرسية 


الياب السادس والعشرون وثلاغائة 

في معرفة منزل التحاور والمنازعة 

وهو من الحضرة الحمدية الموسوية 

ينزل الله عا - ٠٠٠‏ دوك 0 ذاته الحسنى 


وهو نور والنور مظهره ... وهذا ازاله عنا , 
فلذواث الكان مظلنة كب .وه أذى الدتر ال دق 


عع الله صوت سائله 00 بالذي قل أدافة منا 

فإذا شاء ان يولدنا 0300 2 هيولى وجوده منا 

بلبل البال في ذرى فتن ... يطرب الشرب كما غنى 

فظهر تابه لنا:فأى .... فاستحعلنا غنا وما حلنا 

اعلم أيدك الله أن هذا المنزل خاصة دون غيره من المنازل ما فيه علم يظهر منه الكون أو يدل عليه في العين أو في الاسم أو في الح إلا 
لحم الله من حيث هذا الاسم الذي هو الجامع لمراتب ب الألوهية فيه أي في ذلك العلم نظر من وجه ووجهين وثلاثة وأربعة وأكثر ولا 
ل ل ل ل ا ل 
مدت عل جميع العام فن ور فيه من أمته حصل له من اليادة بقدره في هذه اجمعة ومن هذا اخزل تملى الحكة من اخاص 
ل م ا ل لي ل 
لله فيرجع خصماً في هذا المنزل ويتولى الله الك بين الرسول والمرسل إليه مع علمه بأن الرسول لا ينطق عن الهوى وأنه يبلغ عن 
الله ما أرسله به ومع هذا كله يدعي عليه في نفس ما جاء به فيرتفع إلى الله ليحك بينبما وهو من أصعب العلوم في التصور لوجود 
الإيمان والتصديق به من الخصم وفيه علم من ترك خلفه ما شرع له أن يكون أمامه وفيه علم الانتساب أعني اتتساب الفروع إلى أصوها 
ومن ألحق فرعا بغير أصله ما حك الله فيه من طريق الكشف وفيه علم ظهور الباطل بصورة الحق والباطل عدم لا وجود له والصورة 
موجودة فهي حق فأين عين الباطل الذي ظهر والصورة إنما هي لبق وما الستر الذي بين العمل والحق حتى يستره الباطل بصورة الحق 
وعم الفرق بين اللخاطر الأول واللخاطر الثاني وأنه غير مؤاخذ باللخاطر الأول مؤّاخذ باللخاطر الثاني والثاني عين صورة الأول فلماذا ل 
يصدق في الثاني في بعض الأمور كا يصدق في الأول فهل ذلك لرتبة الثاني فإن الثاني ما زاد في مراتب العدد أصله عدم والأول 
وجود وبالأول ظهر من الإعداد ما ظهر ثما هو ظهر لها وفيه علم إلحاق من استرقه الجاب من الأمثال بالحرية لمن قلب الحقائق في 
نظره فأ حق الأمور بغير مراتيها والفروع بغير أصوها وفيه علم السبب الإلحي الذي لأجله كان هذا وفيه إضافة علم الأذواق إلى الله 
تعالى وهو شعور بالعلم بها من غير ذوق فأي نسبة إلهية أعطت مثل هذا الخك5 في الع الإلمي مثل قوله حق نعلم وهويعلم فهذا هو علم 
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اراد #وهويم ةخود مويه 


الذوق وفيه علم مقدار إقامة الصفة التي لا تقبل المثل بالعبد لإزالة رفع هذا الواقع من هذا الشخص الذي أنزل اللحف منزلة الأمام في 
غير موضعه نفلط بين ا حقائق وتخيل هذا أن قول النبي صل الله عليه وس أني أراكم من خلف ظهري إنه برؤيته صار إماماً فإئما جعل 
له حكم النظر ا هو للأمام والأمام أمام واللخلف خلف فإن عجز عن اللبث تحت قدر حك هذه الصفة العديمة المثل فلم يكشف غلطه 
ولا رأى الحق لعجزه عن القيام ببذه المدة التي تفنى فيها نفسه حصل في عل آخر في هذا المنزل مجاور هذا يطلبه بحياة أنفس معدودين 
موفين له بالصفة التي كان يفني نفسه فيها فظهر شرف نفسه على غيره حيث قام جماعة من أمثاله مقام نفسه مع الاشتراك في الصورة 
والمقام والحال وقد بين الله الفرقان بينهما وجعل حق النفس على نفسها أعظم من حقوق أمثالها عليه بلغت ما بلغت فأدخل قاتل 
انفس الغير في المشيئة من غير قطع بالمؤاخذة فهو بين العفو والمؤاخذة مع تعلق حقوقهم به وجعل قاتل نفسه في النار بان حرم عليه 
الجنة لعظم حق نفسه على نفسه وقد ورد أن حق الله أحق أن يقضى من حق الغير لجعل كذلك حق النفس وفيه علم السبب الذي 
لأجله رتب هذه الحقوق هكذا وجعل لما هذه الحدود الإلهية وفيه علم صفة عذاب من يستر الحق عن أهله إذا توجه عليه كشفه لهم 
بالإيجاب الإلحي وفيه علم من عدل عن الى بعد إقامة البينة عليه المقطوع بها ما الذي عدل به عن الحق وما حكه في هذا العدول 
عند الله وفيه علم عذاب أهل جب هل عذابهم بحجابهم أو بأمى آخر وفيه علم ابمع لتعريف بالأعمال المنسية عندهم وغير المنسية 
ومن يتولى ذلك من الأسماء الإلمية وفيه علم تعلق عل الله الذي لا تدركه الأكوان بما في العالم بطريق 

المشاهدة والمجالسة ثم تأخير التعريف بما كان من الأكوان من الأعمال إلى زمان مخصوص معين عند الله وفيه علم الوقن ! الأشراوية 
والدنياوية وفيه علم آداب المناجاة بين المتناجين وبماذا يبدأ من يناجي ربه أو أحداً من أهل الله وفيه عل اتساع مجالس الذاكرين الله 
لكون الله جليسهم من الاسم الواسع وفيه علم مراتب الإيمان من العلم وأي الدرجات أرفع وفيه على المفلسين وما الذي أفلسهم مع ما 
عندهم من الموجود وفيه عل رجوع الله على العبد متى رجع هل يختلف أو لا يختلف ولماذا يرج ذلك الاختلاف إن كان عتلفاً هل 
للراح جع أو حال المرجوع إليه وفيه علم ما ينتجه التولي عن الذكر من الغضب الإلمي وفيه عل ما يغني وما لا يغني وفيه تفرق الأحزاب 
7 حقيقة تفرقوا من الحقائق الإلمية وفيه علم الوجوب الإلي بماذا تعلق وفيه علم من ترك أحباه لماذا تركهم وما حليتهم وصفتهم 
وفيه علم البقاء والفوز والنجاة وكل عل من هذه العلوم الإلمية من الاسم الله لا من غيره من الأسماء ولا تجد ذلك إلا في هذا المنزل 
بشافية كانه منزل مخصوص بحك الله دون سائر الأسماء مع مشاركة بعض الأسماء فيه فهذا بعض ما يحوي عليه هذا المنزل من العلوم 
عيناها لك أترتفع الحمة منك إلى نيلها فتح مكاشفة من الله ثم نرجع إلى الكلام على بعض ما يحوي عليه هذا المنزل فنقول أن الله 
قال في كابه أنه وضع الميزان ليظهر به إقامة العدل في العالم بصورة ظاهرة محسوسة ليرتفع النزاع بين المتازعين لوجود الكفتين الممائلة 
لخصمين ولسان الميزان هو الحاكم فإلى أية جهة مال حكم لتلك الجهة بالحق وإن هو بقي في قبته من غير ميل إلى جهة إحدى الكفتين 
عم أن المتنازعين لكل واحد منهما حق فيما ينازع فيه فيقع له الإنصاف لما شبد له به حا م لسان الميزان فارتفع اللخصام والمنازعة 
والحاكم لا يكون خصماً أبداً فإن نوزع فا ينازعه إلا من عزله من الك أو من جهل أنه حاك وهذا قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عند نبي لا .بنبغي تنازع أي لا يكون نزاع مع حضوره أو تمكن الوصول إلى حضوره فإذا فقّد ظهر النزاع وادعى كل واحد 
من اللحصماء أن الحق بيده فاو أن الله يفتح عين بصائر اللخصماء لمشاهدة الحق ويعلمون أنه بالمرصاد وهو الحاكم وبيده الميزان يرفم 
ويخفض لم يصح نزاع في العالم فدل وقوعه أن الكل في حجاب عن الحا كم صاحب الوزن والميزان فإذا رأيت من ينازع في العالم فتعلم 
أنه في حجاب عن الله فإن نازع أحدهما ولم ينازع الآخر بل سكت عنه فتعلم أن الساكت عنه إما صاحب شهود أو صاحب خاق 
فإن كان النزاع في تعدي حد إهي فالمنازع في ذلك صاحب أدب إِلي أو متصور بصورة صاحب أدب إِلمي وهو المرائي لكنه خير 
باجملة فصاحب الأدب الإلمي ما هو منازع وإِنما هو ترجمان منازع والمترجم عنهم هم الأسماء الإلمية الوم لاو اهم 
ومن أجلها وضع الميزان الشرعي في الدنيا والميزان الأصلي في الآخرة فإن المعز والمذل خصم والضار والنافع خصم ولمحبي والمميت 
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ارد هوم ال اودر المرسوية 


خصم والمعطي والمانع خصم وكل اسم له مقابل من الأسماء في الحم والميزان الموضوع بين هذه الأسماء الاسم الحك. والميزان العدل 
5 ا 0 0 استعداده فيجعله في حزب خيلا الاسمين المتقابلين المتنازعين فإذا علست وضع 
الموازين على اختلاف صورها في المعنى واس كنت أنت عين الحاكم بها وصحت لك النيابة عن الله في كون الميزان بيدك تخفض 
وترفع غبر أن الفاوق نويه الله في الوزن 3 الله يرفع بالمشيئة ويخفئض بالمشيئة وأنت لا أم ثر لمشيئتك في الوزن واثما تزن لمن ترى 
الحق ريده قأنك: مباحب غلامة تعر صاحني الليق فتزن ه:والحق ضحت مشيئة وهنا مر يحى عن تعطن العارقين .وهو أن المقيكة 
تعين بالميزان إذا رفعت أو خفضت إن استعداد امحل أعطى ذلك 5 أن وجود الحق في نفس الأعى أعطى لصاحب العلامة أن يزن 
إن لغيه بن الحق له كا علم الحق تعالى أن استعداد هذا امحل أعطاه الوزن له ولا أثر للمشيئة في الاستعداد بما هو استعداد وإنما أثرها 
في تعيين هذا ا محل الخاص لهذا الاستعداد الخاص إذ يجوز أن يكون لغيره لا يجوز أن تزول حقيقة الاستعداد ولا أن تعقلب مثل ما 
تقول في علم الطبيعة أن الحرارة لا تعقلب برودة لكن الخار يعقلب بارداً من جهة كونه محلا وعيناً لا من كونه حاراً ولا 
بارداً فالاستعداد الذي هو كذا لا ينقلب للاستعداد الذي هو كذا وانها امحل القابل لهذا الاستعداد المعين قابل لغيره من الاستعدادات 
فالمشيئة خصصته ببذا الاستعداد دون غير ام للد فإني رأيت جماعة من أححابنا غلطوا في هذه المسألة ورأوا أن 
المشيئة لا أثر لها في هذا امحل لما يعطيه استعداد ذلك امحل إذ لا أثر لحا في الاستعداد والأعس على ما بيناه إن عملت فن مسائل هذا 
الباب أن ميزان الطبيعة نازع الميزان الإلمي الروحاني لما علمت أن ميزامها ما هو بجحل جاعل وذهلت أن ظهور ميزانها في في شيء معين 
ما هو بجعل جاعل وهو الميزان الإلي فلما نازعت الطبيعة بميزانها الميزان الإلمي الروحاني ونازعها الميزان الروحاني الإلمي وهو الأقوى 
وله الحم وما وقع اللخصام إلا من الطبيعة لأنها ما رضيت بذلك الميزان ولا بالوزن فارتفعت إلى الله تطلب منه أن يحك بينها وبين 
الميزان الروحاني ويحكم بينها وبين الروح المتوجه عليها بالنكاح الروحاني النوري لظهور الأجسام الطبيعية والأرواح الجزئية الإنسانية 
وغير الإسانية إذ كان كل جسم في العالم مقيداً بصورة روح إِلهي يلازم تلك الصورة به تكون مسبحة لله فن الأرواح ما تكون مدبرة 
لتلك الصورة لكون الصورة تقبل تدبير الأرواح وهي كل صورة نتصف بالحياة الظاهرة والموت فإن لم نتصف بالحياة الظاهرة والموت 
فروحها روح آسبيح لا روح تدبير فإذا ظهرت صورة طبيعية تقبل التدبير وظهرت لها نفس جزئية مدبرة لها كانت الصورة بمنزلة الأن 
والروح المدبر لها بمنزلة الك فكانت الصورة له أهلاً وكان الروح لتلك الصورة بعلا وهذه الأرواح الجزئية متفاضلة بالعلم بالأشياء فنهم 
من له علم بأشيئء كثيرة ومنهم من لا يعم إلا القليل ولا أعلم باللّه من أرواح الصور التي لاحظ لما في التدبير لكون الصورة لا تقبل 
ذلك وهي أرواح ماد ودونهم في رتبة العلم بالله أرواح النبات ودوتهم في العلم الله أرواح الحيوان وكل واحد من هؤلاء الأصناف 
مفطور على العلم بالله والمعرفة به وهذا ما لحم هم إلا التسبيح مده تعالى ودون هؤلاء في العلم بالله أرواح الأنس وأما الملائكة فهم 
واجمادات مفطورون على العلم بالله لا عقول لهم ولا شبوة والحيوان مفطور على العلم بالله وغل الشبوة والأنن .والكن مقطورون. عل 
الشبوة والمعارف من حيث صورهم لا من حيث أرواحهم وجعل الله لم العمل ليردوا به الشبوة إلى الميزان الشرعي ويدفع عنهم به 
منازعة الشبوة في غير ا محل المشروع لها لم يوجد الله لهم العقل لاقتناء العلوم والذي أعطاهم الله لاقتناء العلوم نما هبي القوة المفكرة 
فاذلك لم تفطر أرواحهم على المعارف 5 فطرت أرواح الملاتكة وما عدا الثقلين ولما تفاضلت عراتب الإنس في العم بالا شناء. ارا 
بعض الأرواح أن يلحق حك الصورة التي هو مدبر لما بحكم الطبيعة التي وجدت عنبها تلك الصورة وتنزلها منزلتها في الحكم وه لا تنزل 
منزلتها أبدا فقال له المعلم هذا الذي رمته محال فإن الصورة لا تفعل فعل الطبيعة فإنها منفعلة عنها أن رتبة الفاعل من المنفعل ألا 
ترى النفس الكلية التي هي أهل للعقل الأول ولما زوج الله بينهما لظهور العالم كان أول مولود ظهر عن النفس الكلية الطبيعية فلم 
تقو الطبيعة أن تفعل فعل النفس الكلية في الأشياء لأن الجزء ما له حك الكل والكل له حكم الجزء لأنه بما مله من الأجزاء كان 
كلا فليا عر هذا الروح الجاهل عن إلحاق الصورة بالطبيعة التي هي أم له قال لعل ذلك لعجزي وقصوري عن إدراك العلم في ذلك 
فيعود في طلب ذلك من الله إلى الله فطلب من الله أن ينفعل عن الصورة ما ينفعل عن الطبيعة فوجد القوابل التي تؤثر ها المورة 
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غير قابلة لما تقبله الصور الت لها قبول أثر الطبيعة والحق سبحانه لا يعطى الأشياء يا تقدم إلا بحسب استعداد المعطي إياه إذ لا يقبل 
استعدادها فقبل الوصول إلى إبراز ما يلقى منه إلى الصور لإظهار عين ما من أعيان الممككات المعنوية والحسية أو الحيالية ظهر له في 
فتوح المكاشفة بالحق لا في فتوح الحلاوة ولا في فتوح العبارة ثلاث مراتب مرتبة الحرية وقد تقدم بابها وهي التي تخرجه عن رق 
الأكوان لأنه كان قد استرقه هذا 


م الباب السابع والعشرون وثلا ممائة 
8 ف معرفة منزل المد والنصيف 
+ من ا حضرة الحمدية 


الطلب الذي كان عن جهله بالأمور وكان الله أعلم بذلك أنه لا يقع ولا عل له بما في عل الله ولا بما هو الأمى عليه فإن اتصف بهذا 
المقام وظهر ببذه الحال مكنه الله من عراده ووهبه قوة الإيجاد وإن عز عن الاتصاف بهذا المقام فهو بحاله أعز فإن الحال موهبة 
إلهية والمقام مكتسب فعدل عند ذلك إلى المرتبة الثانية وهي على الترتيب في المحم والشبود.ذي كان عن جهله بالأمور وكان لله أعلم 
بذلك أنه لا يقع ولا علم له بما في علم الله ولا بما هو الأمى عليه فإن اتصف ببذا المقام وظهر ببذه الحال مكنه الله من مراده ووهبه 
قوة الإيجاد وان مز عن الاتصاف بهذا المقام فهو بحاله أعجز فإن الحال موهبة إلهية والمقام مكتسب فعدل عند ذلك إلى المرتبة الثانية 
وه على الترتيب في الحك والشبود. 

فقام له الحق في التجلي الصمداني فإن قدر على النظر إليه فيه وثبت لتجليه ولم يك جبلياً فيصير دكا ولا موسوياً فيصعق كان له ما طلب 
من الله من الانفعال عن صورته ما يعطيه استعدادها إذا أمكنه الله من الك فيها فإن كان موسوياً أو جبلياً لم ثبت اذلك التجلي 
المفني من يطلب باستعداده الفناء والمهلك من يطلب باستعداده الحلاك قامت له مرتبة إمساك الحياة على العالم القابل للموت فوجده 
في رتب على عدد درجات التجلى الصمداني فإنه موت أو إمساك حياة فإن اعتنى الله به وأعطاه القوة على ذلك تصرف في صورته 
كيف شاء وإن لم يعط القوة على ذلك وعز فإن كان عجزه عن شهود إلمي أعطاه التصرف في صورته وإن كان عزه من خلف جاب 
نفسه منع من التصرف إذ ليست له قوة إلهية يتصرف بها فهذا قد ذكرنا من ذوق رجال هذا المنزل في هذا المنزل ما بيناه ويطول 
الشرح لما مله كل منزل. 

وهذا منزل ليس في المنازل له شبيه ولا مقاوم وهو من أقوى المنازل منه بقع الإخلاص للنطق بالحكمة بعد الأربعين لمن أخلص من 
عباد الله والله يول الحق وهو يبدي السبيل. 

الباب السابع والعشرون وثلاثمائة 

في معرفة منزل المد والنصيف 

من الحضرة المحمدية | ْ 

الابتداع شريعة مرعية ... أثنى عليها الله في تتزيله 

هذا بغير حقيقة قدسنها ... فشرع المسنون من تاويله 

اولى بان ترعى ويعرف قدرها ... هذا هو المعروف من تفصيله 

اعلم أيدك الله أن من علوم هذا المنزل عل المفاضلة والمفاضلة تكون على ضروب مفاضلة بالعم ومفاضلة بالعمل والمفاضلة بالعلم قد تقع 
بفضل المعلومات وقد تكون بطريق الوصول إلى المعلوم فواحد يأخذ علمه عن الله وآخخر يأخذ علمه عن كون من الأأكوان والذي يأخل 
علمه عن الله يتفاضل فنهم من يأخذ عن سبب كالمتقي بتقواه ومنهم من يأخذ عن الله لا عند سبب ومن الأسباب الدعاء في الزيادة 
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من العل والمفاضلة في المعلوم فعلم يتعلق بالأفعال وآخحر بالأسماء وآخحر بالذات فبين العلماء من الفصل ما بين متعلقات هذه العلوم 
والكل عل لي وكذلك المفاضلة بالأعمال قد تكون بأعيانها وبالأزمان وبالمكان وبالحال فتقدر في كل شيء بحسب ما تعطيه حقيقة 
ما وقع فيه التفاضل فثم من يكون التقدير فيه بالمككال والميزان إذا كان إنفاقاً أو وقع التشبيه فيه بالإنفاق كالعقل لما قسمه الله بين 
الناس بمكئال عل لواحد قفيزاً ولآخر قفيزين وقد يكون التقدير فيه بالمراتب والدرجات والذي يحصر لك باب المفاضلة إنما هو العدد 
وبماذا يقع ما هو فيقال بحسب ما يريده الواضع أو الخبر به يرفع الله الذين آمنوا متكم والذين أوتوا العلم درجات والنفقة بعد المجرة لا 
يبلغ أجرها أجر النفقة قبل المجرة في أهل مكة ولا في كل موضع يكون العبد مخاطباً فيه بالمجرة منه إلى غيره فيعمل فيه خيراً وهو 
فيه مستوطن ثم يعمل خيراً بعد مجرته فهذا اللمير يتفاضل بقدر المشقة واعلم أن هذا المنزل يتضمن علوماً شتى أومأنا إلى تسميتها في 
آخره لتعرف فتطلب وهذا المنزل من منازل التنزيه الذي ذكرناه في أول هذا اكاب عند ذكرنا منزل المنازل وهو تنزيه نصف العالم 
ونصف محل وجود أعيان العالم من مقام العزة الحاكة على الكل بالقهر والعجز عن بلوغ الغاية فيما قصدوه من الثناء على الله مثل 
قول رسول الله صل الله عليه وس لا أحصي ثناء عليك ما قال ذلك حتى ع عن بلوغ الغاية التي في نفسه طليها فلم تف الجوارح 
بذلك ولا ما عندنا من الأسعاء الإلمية فإنه ما يني عليه عن وجل إلا بأمعائه الحسنى ولا يعلم منها إلا ما أظهر ولا ين عليه إلا بالكلام 
تلك الأسماء وهو الذكر ولا يكون إلا منه لا بالوضع منا فإنه لا يجوز عندنا أن سعى إلا بما سمى به نفسه فلا يثنى عليه إلا بما أثنى على 
نفسه إلا القاضي أبو بكر بن الطيب فإنه ذهب إلى جواز تسميته بكل امم لا يوهم صفة الحدوث فالعالم كله تحت قهره وفي قبضته 
يحبى بشبوده وتجليه إذا شاء أو لمن شاء وييته باحتجابه وستره إذا شاء أو في حق من شاء ولكن مالم يتجل لشخص تجلياً يعلم أنه هو 
غير مقيد فإذا تجلى في مثل هذا فلا حجاب بعد هذا التجلى فله الحياة الذاتية بشبوده فلا يموت أبداً موت الحباب والستر فإن لم بتجل 
له وهو متجل أبداً ولكن لا يعرف فالحجوب بجهله به ميت فإن حياة العلم يقابلها موت الجهل وبالنور يقع حصوله كا بالظلمة يكون 
الجهل في حككه قال تعالى أو من كان ميتاً فأحيبناه فقّد وصفه بالموت ثم بالحياة لمن أحياه ثم قال وجعلنا له نوراً به يشهده فليس 
مثله كن مثله في الظلمات وإن كان حيا وهو الي يعلم الغيب في الغيب الذي يحم عليه به الاسم الباطن فغن لم يكن حيا يعلم فتلك 
الظلمة المحضة والعدم اللخالص وله سبحانه الاقتدار على كل ما ذكرناه أخبرني الوارد والشاهد يشبد له بصدقه مني بعد أن جعلني في 
ذلك على بينة من ربي بشبودي إياه لما ألقاه من الوجود في قلبي أن اختصاص البسملة في أول السورة نتويج الرحمة الإلمية في منشور 
تلك السورة إنها تعال كل مذكور فيها فإنها علامة الله على كل سورة إنها منه كعلامة السلطان على مناشيره فقلت للوارد فسورة التوبة 
عند؟ فقال هي والأنفال سورة واحدة قسمها الحق على فصلين فإن فصلها وحم بالفصل فقّد سماها التوبة أي سورة الرجعة الإلهية 
بالرحمة على من غضب عليه من العباد فا هو غضب أبد لكنه غضب أمد والله هو التواب فما قرن بالتواب إلا الرحيم ليؤل المغضوب 
عليه إلى الرحمة أو الحكيم لضرب المدة في الغضب وحكمها فيه إلى أجل فيرجع عليه بعد انقضاء المدة بالرحمة فانظر إلى الاسم الذي 
نعت به التواب تجد حكمه 5 ذكرناه والقران جامع إذكر من رضي عنه وغضب عليه ونتويج منازله بالرحمن الرحيم والحكم للتتويج فإن 
به يقع القبول وبه يعلم أنه من عند الله هذا إخبار 

الوارد لنا ونحن شبد ونسمع ونعقل لله امد والمنة على ذلك و والله ما قلت ولا حككت إلا عن نفث في روع من روح إِلي قدسي 
علمه الباطن حين احتجب عن الظاهر للفرق بين الولاية والرسالة والولاية لا الأولية ثم تتصحب وثثبت ولا تزول ومن درجاتها النبوة 
والرسالة فينا لها بعض الناس ويصاون إليها وبعض الناس لا يصل إليها وأما اليوم فلا يصل إلى درجة النبوة نبوة التشريع أحد لأن 
بامها مغلق والولاية لا ترتفع دنيا ولا آخرة فللولاية حك الأول والآخر والظاهر والباطن بنبوة عامة وخاصة وبغير نبوة ومن أسمائه الولي 
وليس من أسمائه نبي ولا رسول فلهذا انقطعت النبوة والرسالة لأنه لا مستند لحا في الأسماء الإلحية ولم تتقطع الولاية فإن الاسم الولي 
يحفظها ثم إن الله تعالى قدر الأشياء علياً ثم أوجدها حكاً وجعلها طرفين وواسطة جامعة للطرفين لها وجه إلى كل طرف في تلك 
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الواسطة البرزخية إنشاء الإفسان الكامل لمع بين التقدير وهو العام وبين الإيجاد وهو خاص مثل قوله فينفخ فيه فيكون طايراً بإذني 
فهو أحسن الخالقين تقديراً وإيحاداً وهذه مسألة غير ممع عليها من أهل النظر فإنه من لا يرى الفعل إلا الله ثم يفرق بين الحق وانداق 
بأن يجعل للذاق وجوداً في عينه ولق وجوداً في عينه لم يقل أحسن اللخالقين إلا تقديراً لا إيجاداً ومن أهل الله من يرى ذلك ولكن 
لايرى أن في الوجود إلا الله وأحكام أعيان الممكثات في عين وجوده وهذا هو النظر التام الذي لا ينال بالفكر ولكن ينال بالشبود 
وهو قول النبي صل الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه فن عرف نفسه إنه لم تزل عينه في إمكائبا عرف ربه بأنه الموجود 
في الوجود ومن عرف أن التغييرات الظاهرة في الوجود هي أحكام استعدادات الممكخات عرف ربه بأنه عين مظهرها والناس بل 
العلماء على مراتب في ذلك فليا أوجد العالم طرفين وواسطة جعل الطرف الواحد كالنقطة من الدائرة وجعل الطرف الآخر كالمحيط 
للدائرة وإنشاء العالم بين هذين الطرفين في مراتب ودوائر فسمي المحيط عرشاً والتقطة أرضاً وما ببنهما دوائر أركان وأفلاك جعلها محلا 
لأشخاص أنواع أجناس ما خلق من العالم وتجى سبحانه تجلياً عاماً إحاطياً وتجل تجلياً خاصاً شخصياً فالتجلي العام تجل رحماني وهو قوله 
تعالى الرحمن على العرش استوى والتجلٍ اللخاص هو ما لكل شفص شخص من العل بالله وببذا التجلي يكون الدخول واللحروج والنزول 
والصعود والحركة والسكون والاجتماع والافتراق والتجاوز ومن يكون بحيث محله وميز العالم بعضه عن بعضه بالمكان والمكانة والصورة 
والعرض فا ميزه إلا به فهو عين ما تمي وعين ما تميز به فهو مع كل موجود حيث كان بالصورة الظاهرة المنسوبة لذلك الموجود يعلم 
ذلك كله العلماء بالله من طريق الشهود والوجود فما ميز الغيب من الشبادة لعل الشبادة عين تجليه وجعل الغيب عين الخاب عليه 
فهو شبادة للحجاب لا للمحجوب ففن كان جابه عين صورته واحجاب يشهد ما وراءه فالصورة من الكون تشبده والمحجوب بصورته عن 
وجود الحق محجوب فهو من حيث صورته عارف بربه مسبح مده ومن حيث ما هو غير صورة أو من خلف الصورة عرب م 
بالصورة أو امير نقنه فا روف اند شبود نفسه فقد عرفها فيعرف ربه بلا شك فيكون من أهل الصدور الذين أعماهم الله بشبوده 
عن شبودهم كا قال ولكن تعمى القلوب وهي أعيان البصائر التي في الصدور أي في الرجوع بعد الورود فهو ثناء فإنه لا يصدر إلا 
ما شاهد في الورود للقوة الإلمية التي أعطاه الله إياها فن جمع بين العلمين وظهر بالصورتين فهو من أهل العلم بالغيب والشبادة وهو 
بكل ثيء علي لنا ونحن نشبد وفسمع ونعقل لله امد والمئة على ذلك و والله ما قلت ولا حككت إلا عن نفث في روع من روح إِلي 
قدسبي علمه الباطن حين احتجب عن الظاهر للفرق بين الولاية والرسالة والولاية لها الأولية ثم تعصحب ولثثبت ولا تزول ومن درجاتها 
النبوة والرسالة فينا لما بعض الناس ويصاون إليها وبعض الناس لا يصل إليها وأما اليوم فلا يصل إلى درجة النبوة نبوة التشريع أحد 
لأن بابها مغلق والولاية لا ترتفع دنيا ولا آخخرة فللولاية حك الأول والآخر والظاهر والباطن بنبوة عامة وخاصة وبغير نبوة ومن أسمائه 
الولي وليس من أسمائه نبي ولا رسول فلهذا انقطعت النبوة والرسالة لأنه لا مستند لحا في الأسماء الإلهية ولم تمقطع الولاية فإن الاسم 
الولي يحفظها ثم إن الله تعالى قدر الأشياء عاباً ثم أوجدها حكاً وجعلها طرفين وواسطة جامعة للطرفين لها وجه إلى كل طرف في تلك 
الواسطة البرزخية إنشاء الإفسان الكامل لمع بين التقدير وهو العام وبين الإيجاد وهو خاص مثل قوله فينفخ فيه فيكون طايراً بإذني 
فهو أحسن الخالقين تقديراً وإيجاداً وهذه مسألة غير جمع عليبا من أهل النظر فإنه من لا يرى الفعل إلا الله ثم يفرق بين الحق وانلحاق 
بأن يجعل لخلق وجوداً في عينه وللحق وجوداً في عينه لم يقل أحسن الخالقين إلا تقديراً لا إيجاداً ومن أهل الله من يرى ذلك ولكن 
لايرى أن في الوجود إلا الله وأحكام أعيان الممكات في عين وجوده وهذا هو النظر التام الذي لا ينال بالفكر ولكن ينال بالشهود 
وهو قول النبي صل الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه فن عرف نفسه إنه لم تزل عينه في إمكائها عرف ربه بأنه الموجود 
في الوجود ومن عرف أن التغييرات الظاهرة في الوجود هي أحكام استعدادات الممككات عرف ربه بأنه عين مظهرها والناس بل 
العلماء على مراتب في ذلك فليا أوجد العالم طرفين وواسطة جعل الطرف الواحد كالنقطة من الدائرة وجعل الطرف الآخر كالمحيط 
للدائرة وإنشاء العالم بين هذين الطرفين في مراتب ودوائر فسمي الحيط عرشاً والنقطة أرضاً وما بينبما دوائر أركان وأفلاك جعلها محلا 
لأشخاص أنواع أجناس ما خلق من العالم وتجى سبحانه تجلياً عاماً إحاطياً وتجل تجلياً خاصاً شخصياً فالتجلي العام تجل رحماني وهو قواه 
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+6 من ا حضرة الحمدية 


تعالى الرحمن على العرش استوى والتجلي اللخاص هو ما لكل شخص شخص من العلم بالله وببذا التجلي يكون الدخول واللحروج والنزول 
والصعود والحركة والسكون والاجتماع والافتراق والتجاوز ومن يكون بحيث محله وميز العالم بعضه عن بعضه بالمكان والمكانة والصورة 
والعرض فا ميزه إلا به فهو عين ما تميز وعين ما تميز به فهو مع كل موجود حيث كان بالصورة الظاهرة المنسوبة لذلك الموجود يعلم 
ذلك كله العلماء بالله من طريق الشهود والوجود فمما ميز الغيب من الشبادة جعل الشهادة عين تجليه وجعل الغيب عين الجاب عليه 
فهو شبادة للحجاب لا للمحجوب ففن كان جابه عين صورته واحجاب يشهد ما وراءه فالصورة من الكون تشبده والمحجوب بصورته عن 
وجود الحق محجوب فهو من حيث صورته عارف بربه مسبح مده ومن حيث ما هو غير صورة أو من خلف الصورة ده 
بالصورة أو بشبود نفسه فإن رزقه الله شبود نفسه فقد عرفها فيعرف ربه بلا شك فيكون من أهل الصدور الذين أعماهم الله إشبوده 
عن شبودهم كا قال ولكن تعمى القلوب وهي أعيان البصائر التي في الصدور أي في الرجوع بعد الورود فهو ثناء فإنه لا يصدر إلا 
ما شاهد في الورود للقوة الإلمية التي أعطاه الله إياها فن جمع بين العلمين وظهر بالصورتين فهو من أهل العلم بالغيب والشبادة وهو 
ومن هذا المنزل ح الاسم الإلمي الوارث وهم - عيب لأنه ينفذ في السموات وني الأرض ونفوذه في ذلك دليل على خراب 
السموات والأرض وهو قوله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات فك! كان في أول اللحاق أن الأرض خلقت قبل السماء كا 
قدمناه في ترتيب وجود خلق العالم كذلك لما وقع التبديل ابتداً بالأرض قبل السموات فوقى الحلق على الجسر دون الظلية وبدل 
الأرض غير الأرض لا في الصفة فلو كان في الصفة ما ذكر العين ولا يكون وارث إلا من مالك متقدم يكون ذلك الموروث في 
ملكه فيموت عنه فيأخذه الوارث بحم الروك وقد كي دان تراك العواك الا رضن فلا يرثها إلا الاسم الوارث لا يكون 
غير هذا ولو لم يكن لها مالك إلا المتصرف فيبا وهي الأسماء الإلحية التي لما التصرف فإذا اتقضت مجتبا بالحكم فيها ما دامت على هذه 
الصورة والنظم اللذاضن وكانت: المدبرة لها قا زال تديبرها وانقطن حكثها الخاضن لانقضاء أمد مدة القبول اذلك سمي هذا الزوال موتا 
وها درك عمده الأ فيان زود فتولاها الاسم الوارث فأزال حكم ما كانت عليه فبدل الأرض غير الأرض والسموات حت لا تعرف 
الأرض ولا السماء موجداً لها إلا هذا الاسم ولو بقي عين الأرض والسماء لتقسمت وذكرت من كانت ملكا له من الأسماء قبل هذا 
فربما حنت إليه والأسماء الإلمية لما غيرة لأن المسمى بها وصف نفسه بالغيرة فتعلق حكمها بالأسماء لتعلقها بالمسمى والغيرة مأخوذة من 
شبود الأغيار وكل اسم لي يريد الك له وانفراد امحكوم عليه إليه لا ياتفت إلى غيره فبدل الأرض والسماء في العين فلم تعرف هذه 
رفن ولا السماء إلا هذا الاسم الوارث خاصة فزالت الشركة في العبادة وظهر التوحيد وحك المال الموروث ما هو مثل حكم الماك 
الأصلي فإن حك الوارث حك الواهب وحكم المالك الأصلي الموروث عنه حك الكاسب فتختلف الأذواق فيختلف الحم فيختلف 
التصريف فالكاسب حاله ينزل بقدر ما إشاء لأنه في موطن تكليف وانتظار سؤال وحساب ومؤاخذة فهو حفيظ هذه المراتب التي 
لا بد منها حك الوارث يعطى بغير حساب وينزل بلا مقدار لأن الآخرة لا ينتبي أمدها فتكون الأشياء فيها تجري إلى اجل مسهى 
فينزل بقدر ما يشاء لأجل ذلك الأجل والدنيا لأمور فيها تجري إلى أجل مسمى وينقضي أمدها فينزل فيها مالكها بقدر معلوم مساو 
لذ الأجل فلو أعطي بغير حساب لزاد على الأمد أو نقص فتبطل الحكمة كم الوارث حك الوهاب وحكم المالك الموروث عنه حك 
المقدر المقيت ألا تسمع إلى قوله في خاق هذه الأرض الأولى وقدر فيها أقواتها لعلها ذات مقدار فان تموت نفس حتى تستكل 
رزقها وإذا استملت رزقها ذهب حم الرازق منها من كونه رازقاً في هذه المدة اللخاصة وبي الرازق ينظر إلى حكم الوارث ما يقول 
ترك الراومة 4ه ارؤق عن دولا اش مده ال ترف أن الله قال للقلم اكتب في اللوح علمي في خلتي إلى يوم القيامة فضرب 
له الأمد لانقضاء مدة الدنيا وتناهيها ولا يصح أن يكتب علمه في خلقه في الآخرة لأنه لا ينتبي أمدها وما لا ينتبي لا يحويه الوجود 
والكّابة وجود فلا يصح أن يحصرها لانفصاله فإنه انتباء ما لا ينتبي وهذا خلف فيرجع حك الأسماء لبتي كانت تحكم على الأشياء في 
الدنيا تحكم فيها في الآخرة بحسب ما يرسم لها الاسم الوارث فِن حاز معرفة الأسماء الإلحية فقّد حاز المعرفة باللّه على اككل الوجوه وهذا 
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لمنزل يتضمن علوماً جمة منها علم تنزيه العالم العاوي بما هو محصور في أن وتنزيه أبن العالم السفلي ومحله لا تنزيبه وعلم الترتيب والمنازل 
والمراتب التي لا يمكن أن يوصل إليها ذوقاً ولا حالاً وعلم أصئاف الحياة وضروب الموت المعنوي والحسي ومن يقبل ذلك ممن لا يقبله 
وعلم الأضداد هل يمعها عين فتكون الأضداد عيناً واحدة أو هي الأحكام لعين واحدة تطلبها النسب وعلم حكم الزمان في الإيجاد 
الإلمي هل حككه في ذلك إذاته أعني لذات الزمان أو هو بتولية يمكن عزله عنها ومن هنا يعلم الاسم الإلحي الدهر وعلم الأموات التي 
توجب المهلة وعدم المهلة فيحكم على الحق في الأشياء بحسب الأداة فيقدم إن اقتضت الأداة التقديم ويؤخر إن اقتضت الأداة التأخير 
وعلم الملك بطريق الإحاطة وعل النكاح الذي يكون عنه التوالد من النكاح الذي نجرد الشبوة من غير توالد وعلم مشاهدة الحق إيانا 
بماذا يشبدنا هل بذاته أو بصفة تقوم 

به وعلم ما يظهر من الغيب للشهادة وما لا يظهر وعم رجوع الشهادة إلى الغيب بعدما كان شهادة بحيث أن لا يبقى في الحيال مثال 
منه فيمن من شأنه أن يتخيل وعم النور المنزل في ظلمة الطبيعة هل يبتّى على صفائه أو يؤثر فيه ظلام الطبيعة فيكون كالسدفة وعلم 
الإيمان بالمجموع هل يقبل الإيان الزيادة أو النتقص أو لا يقبل وعل المفاضلة على اختلافها وكثرتها وعم الربا امحمود المشروط في 
المعاملة وما معنى قول النبي صل الله عليه وس لم يكن الله ليتهاكم عن الربا ويأخذه متك فاعلم أنه لا يأخذه منا ويعطينا إياه ويجوز 
اشتراطه في معاملة الحق دون الحلق في زمان مخصوص وعلم من ينسب إليه المي من غير أن يكون موصوفاً بأن له المثي وعلم نطق 
من ليس من شأنه في رتية الحس أنه يتكلم وعلم رد الأعمال على العاملين وعم البرزخ الذي بين الرحمة والغضب الإلمي فلا يكون 
اواحد حك يستقل به في الموجود ما حكم ذلك البرزخ وهل له عين موجودة في نفس الأمى أو هو نسبة لها وجهان في الحم وعلم ما 
الذي قعد بالثقلين عن النبوض إلى ما فيه سعادتهم بعد إبانة الله طريق السعادة على ألسنة المخيرين عن الله وعلم الموطن الذي يقوم 
البدل فيها في الحم مقام المبدل منه من الموطن الذي لا يقبل ذلك مع كونه يقبل التبديل لذاته وعلم المدد ولماذا يرجع عددها امحكوم 
عليها به هل لعين المدة فيقبل العدد الأشخاص في النوع الواحد أو هل تختلف المدد لذواتها وعلم ما يحصل من الأثر فيمن هو تحت 
حك المدة من قصرها وطوهها وعلم اختلاف الأحكام على الأعيان هل تختلف لاختلاف استعداد الأعيان باختلاف الأوقات أو 
هل تختلف باختلاف الأسماء الحاكة وعلم ترانت ]عند عن الس روما لكل :واسلضن لين ف الله وعم الفرق بين الصديقية 
والشبادة ومن أي مقام نال السر أبو بكر الذي فضل به غيره وعم غرافب الاز وبماة ا وميك الأسهاء علها وما لكل اسم من الأصناف 
الذين يدخاونها وعلم الفرقان بين النشأتين والحياتين وعلم السبب الذي ثبط قوماً وأسرع بآخرين والفرق بين السرعة والسبق وعلم الموطن 
الذي يقوم به الواحد مقام الكثير وعلم القضاء السابق على الحك الواقع بالسورة وعلم اتعافوناطن لمن دوت العسس :وما تقو الأمس 
عنده من الأهون إذ كان هو الفاعل للأمرين وعم مقام إَالة العبد من حم الصفتين المتقابلتين فلا وصف له كأبي يزيد وعم ما يؤدي 
شبوده إلى أن لا يحب الشيء نفسه الذي من شأنه أن يتصف بالحب وعل المنع الإلحي لما يرجع وعلم المنافع والمضار المحسوسة والمعنوية 
وعم الرسالة والرسل وعم الاختراع والتدبير وعلم من له من كل شيء زوجان وعم العناية الإلهية هل حكمها في الفرع مثل حكمها في 
الأصل أم لا فهذا حصر ما يتضمنه هذا المنزل من العلوم وفي كل علم علوم والله يول الحق وهو .بدي السبيل وعم ما يظهر من 
الغيب للشهادة وما لا يظهر وعلم رجوع الشبادة إلى الغيب بعدما كان شبادة بحيث أن لا يبقى في الحيال مثال منه فيمن من شأنه 
أن بتخيل وعم التور المنزل في ظلمة الطبيعة هل يبقى على صفائه أو يؤثر فيه ظلام الطبيعة فيكون كالسدفة وعم الإيمان بالجموع هل 
يقبل الإيمان الزيادة أو النتقص أو لا يقبل وعلم المفاضلة على اختلافها وكثرتها وعلم الربا المحمود المشروط في المعاملة وما معنى قول 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الله لهام عن الريا ويأخذه متكم فاعلم أنه لا يأخذه منا ويعطينا إياه ويجوز اشتراطه في معاملة الحق 
دون امداق في زمان مخصوص وعل من ينسب إليه المشي من غير أن يكون موصوفاً بأن له المشي وعم نطق من ليس من شأنه في رتبة 
كفو أنه يعكلم وعم رد الأعمال على العاملين وعل البرزخ الذي بين الرحمة والغضب اللي فلا يكون اواحد حكم يستقل به في الموجود 
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ما حك ذلك البرزخ وهل له عين موجودة في نفس الأمى أو هو نسبة لها وجهان في الحم وعل ما الذي قعد بالثقلين عن النبوض إلى 
ما فيه سعادتهم بعد إبانة الله طريق السعادة على ألسنة الخبرين عن الله وعلم الموطن الذي يقوم البدل فيها في الحم مقام المبدل منه 
من الموطن الذي لا يقبل ذلك مع كونه يقبل التبديل إذاته وعل المدد ولماذا يرجع عددها احكوم عليها به هل لعين المدة فيقبل العدد 
كالأشخاص في النوع الواحد أو هل تختلف المدد لذواتها وعلم ما خضل من الأثن:فيمن هو تحت حك المدة من قصرها وطوها وعلم 
اختلاف الأحكام على الأعيان هل تختلف لاختلاف استعداد الأعيان باختلاف الأوقات أو هل تختلف باختلاف الأسماء الحاكة 
وعلم بر ائفية: اليد من الأعزا نوها لكل واعدامن الفحن اله وعلم الفرق بين الصديقية والشبادة ومن أي مقام نال السر أبو بكر 
الذي فضل به غيره وعلم براقت النار وناذا سركت الأمماء عليها وما لكل اسم من الأصناف النين يدخلونها وعلم الفرقان بين النشأتين 
والحياتين وعم السبب الذي ثبط قوماً وأسرع بآخرين والفرق بين السرعة والسبق وعم الموطن الذي يقوم به الواحد مقام الكثير وعلم 
القضاء السابق على الك الواقع بالسورة وعلم اتصاف الحق باليسر دون العسر وما هو الأصعب عنده من الأهون إذ كان هو الفاعل 
الأمرين وعم مقام إزالة العبد من حك الصفتين المتقابلتين فلا وصف له كأبي يزيد وعلم ما يؤدي شبوده إلى أن لا يحب الشيء نفسه 
الذي من شأنه أن يتصف بالحب وعلٍ المنع الإللمي لما يرجع وعلٍ المنافع والمضار امحسوسة والمعنوية وعم الرسالة والرسل وعم الاختراع 
والتدبير وعلم من له من كل شيء زوجان وعلٍ العناية الإلمية هل حكمها في الفرع مثل حكمها في الأصل أم لا فهذا حصر ما يتضمنه 
هذا المنزل من العلوم وفي كل عل علوم والله يقول الحق وهو بدي السبيل 


لباب الثامن والعشرون وثلاثمائة 
5 ف معرفة منزل ذهاب المركات 
/1 عند السبك إلى البسائط وهو من الحضرة المحمدية 


؟؟الباب الثامن والعشرون وثلاثمائة 

في معرفة منزل ذهاب المركات 

عند السبك إلى البسائط وهو من الحضرة المحمدية 

هذا المنزل يعصم الدخول فيه من الموت ما دمت فيه وهو منزل جيب 

إن المقرب ذو روح وريحان ... في جنة الخلد من نعمى واحسان 

بنقأة هالا حل كله .ىن منزه الحكم عن نقص ورحان 

من هذا المنزل تكون الوقائع للفقراء وه المبشرات والرؤيا الصبادقة ماقي باطينات أحلام وهي عاب ادا ومن هذا المنزل 
يحصل اللكاشنف كشف الميزان الذي بيد الحق الذي يخفض به ويرفع اعلم أن التحليل إذا ورد على المرجات أذهب عين الصورة ول 
يذهب عين الجوهر وجعله الله مثالا للعارفين بالله فيما يظهر من تركيب أعيان الممكتات بعين الحق فيظهر في عين الحق ما يظهر من 
الور فإذا رفت التناسب ين اق وادلق ذهبت أعيان تلك الصور وبقيت: أعيّان الممكات وقن للق من ميك ماهو موصرف 
بالغنى عن العالمين فلم تذهب الأعيان لذهاب الصور الظاهرة لهس واعلم أن الصور الظاهرة من ال حق على ثلاث مراتب فغن للحق في 
العالم ثلاثة أوجه إذ وصف نفسه بأن له يدين قبض ببما على العالم وأظهر النبي صل الله عليه وسلم ذلك في الكابين اللذين خرج بهما 
على أححابه في الواحد أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم وفي الآخر أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم 
ولم يخرج لآهل الله وخاصته كبا ثالثا إن كابهم القران قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل القران هم أهل الله وخاصته ومنزله 
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ما بين اليدين فلهم القاب والصدر الذي هو محله وحضرته وذلك هو مقام أهل القرية الذين هم خصوص في السعداء أورثهم ذلك 
المسابقة إلى اخيرات على طريق الاقتصاد من إعطاء كل ذي حق حقه فانقسم العالم لانقسام الوجوه على ثلاثة أقسام لكل يد قسم 
صنف خاص ولما بينهما صنف خاص ولأصناف الأيدي مرتبة العظمة والهيبة فأما اليد الواحدة فالصنف المنسوب إليها عظيم الشأن 
في نفسه عظمة ذاتية له والصنف الآخر عظم المرتبة ليست عظمته ذاتية فيعظم لرتيته لا لنفسه كأصحاب المناصب في الدنيا إذ لم 
يكونوا أهل فضل في فونم فيعظمون لمنصبهم فإذا عزلوا زال عنهم ذلك ع الذي كان في قلوب الناس لمم فهذا الفرق بين 
الطائفتين فصنف من أهل الله يظهرون في العام الله وصتك آخر يظهرون في العالم لله والصنف الذي بين اليدين يظهر با مجموع وزيادة 
فأما الزيادة فظهورهم بالذات التي جمعت اليدين وهم أصحاب المرواة الإلمية في أحوالحم التي سارعوا بها في موطن التكليف وأصعاب 
اليدين أصحاب الذراع والباع الإلمي لما ظهروا في موطن التكليف عند تعين اللخطاب بالشبر والذراع فوقعت المفاضلة ليقع القييز في 
المرتبة فيقول صنف ما بين اليدين أنا من أهوى ومن أهوى أنا في مشاهدة دائمة لا تتقطع مراتبها وإن اختلفت أذواقها فإن الله له 
عرش لا يتجل في هذه الصورة الدائمة إلا لأحعاب هذا العرش وهم أهل العرش وهم أهل الوجه ينظر بعضهم إلى بعض في هذا التجلي 
فيكسو بعضهم بعضاً من الأنوار التي هم عليها مع كونهم في حال التجلي والنظر وما ثم موطن يمع بين تجلي الحق ورؤية داق من غير 
حضرة اللحيال والمثال إلا موطن أصحاب الوجه أعطاهم ذلك قوة امحل الذي أحلهم فيه الحق وهو محل المقامة وهو الذي ظهر لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم في بعض إسراآته فعبر عنه في حال تدليه إليه برفرف الدر والياقوت فانتقل في إسرائه من براق إلى رفرف فن 
حصل في هذا المقام دامت مشاهدته ول تغيبه عن نفسه ولا عن ملكه ويرى الكثرة في الواحد والتفرقة في المع وتقوم لهذا الصنف 
من الوجه صور حاماة لعلوم ممولة مما بينهم وبينها علاقة ومناسبة عملية وما لا علاقة بينهم وبينها بل هي زيادة فضل الله لهم يرزقونها 
من عين المنة لا ينالون هذه العلوم إلا من تلك الصور المنبعثة من الوجه فلا يحجبهم الوجه عن رؤية الصور وما تمله ولا تحجبهم الصور 
وما تمله ولا ذوق تلك العلوم عن الوجه وهذه الرتبة أعلى رتبة للسعداء ثم يفيضون على أصعاب الأيدي ما حصل لهم من تلك العلوم 
الت نالوها من تلك الصور فلا يأخذوها أححاب الأيدي إلا بوساطة أصحاب الوجه م أن أصحاب الوجه ما نالوها إلا من تلك الصور 
لم ينالوها من الوجه وسبب ذلك أن تلك العلوم مختلفة الأذواق والوجه ما فيه اختلاف فلا بد أن يظهر تميز تاك المراتب بوجود هذه 
الصور ليعلم تنوع المشارب فا كان من علاقة لتتوع فلتنوع أحوالهم بالشبر والذراع والسعي فتنوع المشروب بالذراع بالباع والحرولة وما 
تتوع من المشارب مما لا علاقة بينها وبيتهم فليعلم أن ذلك من الاستعدادات التي هي عليها نشأتهم الذي هو غير الاستعداد 

العملي الذي كنى عنه بالمقدار من شبر وذراع فالمبات الإلمية إنما اختلفت لهذا ولا يذهب شيء من هذا كله بعقوهم ولا ينقصهم 
من مراتب حظوظ حقائة تقهم شيئاً فينعمون بكل جارحة وكل حقيقة هم عليها في زمان واحد لا يحجبهم نعيمهم بشيء آخر ومن 
ليها عرمرن إن انز را عسل 6ج د شاه اليا جد ملاس ل بقدا رام جلا اس عي د 
كونه إذا تجات لهم صور الوجه يفنون العلوم في المشروبات وهم على حقائق يطلب كل شيء جاءوا به أن يختاروا به منها مع كونها 
لهم ولا بد لحم من نيلها وأعرفك بسبب ذلك أنهم لا يقع لحم الاختيار إلا في العلوم التي بيهم وبينها علاقة من تلك المشارب لا في 
علوم الوهب وذلك لأ:هم في حال سلوكهم وإنشائهم للأعمال اختاروا بعض الأعمال على بعض فقّدموها لما اقتضاه الزمان أو المكان 
ان فإذا ظهر في هذا التجلي نعائم تلك الأعمال وقع الاختيار منبم في تقدم بعضها على بعض للتناول على صورة ما جرى في حال 
أعمالهم ألا ترى حكمة قوله في الآخرة أن لأهل السعادة ما نشي نفوسهم ول يقل ما تريد نفوسهم والشبوة إرادة لكن لما لم يكن 
ا ا الو ااا 
الأعمال بالإرادة والقصد وأخذوا النتاجٌ بالشبوة فن رزق الشبوة في حال العمل فالتذ بالعمل التذاذه بنتيجته فقد عل له نعيمه ومن 
رزق الإرادة في حال العمل من غير شهوة فهو صاحب مجاهدة نال النتيجة بشبوة وهي مرتبة دون الأولى ثم إن لهذا الصنف من 
الحق في هذه الحال صورة القهر والظفر بما من شأنه أن يمتنع فلا يمتنع لما يعلمه مما هو عليه من صفة الاقتدار على إنزاله أنعج له ذلك 
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الأخذ بالشدائد وترك الرخص فهذا بعض أحوال أهل الوجه وأما الصنفان الآخران فللواحد منبم التكوين ولآخر التسليم فأما أهل 
التكوين من هلين الصنفين فتميزهم في أحوالهم ومكائهم من العالم العلوي إذا فارقوا هيا كلهم بالموت وفتحت لمم أبواب السماء 
وعرج بأرواحهم إلى حيث أسكنوا عند السدرة المنتبى لا يبرحون بها إلى يوم النشور لأنهم في جال أعملهم بلغوا المنتبى في بذل 
وسعهم فيما كلفوا من الأعمال وماترا نوابل بذلوا الجهود الذي ل يبق لهم مساغاً كل على قدر طاقته فلا فرق بين من يتصدق ععائة 
ألف دينار إذا لم يكن له غيرها وبين من يتصدق بفلس إذا لم يكن له غيره فاجتمع الاثنان في بذل الوسع ومن هناك جوزوا وجمعهم 
مكان واحد وهو سدرة المنتبى التي غشاها من نور الله ما غشي فلا إستطيع أحد أن ينعتها وقد تبين مثل هذا في قول الشارع سبق 
درهم ألفاً لأن صاحب الدرهم لم يكن له سواه فبذاه لله ورجع إلى الله لأنه لم يكن له مستند يرجع إليه سواه وصاحب الألف أعطى 
بعض ما عنده وترك ما يرجع إليه فلم يرجع إلى الله فسبقه صاحب الدرهم إلى الله وهذا معقول فلو بذل صاحب الألف جميع ما 
عنده مثل صاحب الدرهم لساواه في المقام فها اعتبر الشارع قدر العطاء وإما اعتبر ما يرجع إليه المعطي بعد العطاء فهو لما رجع إليه 
فالراجعون إلى الله هم المفلسون من كل ما سوى الله وإن كان صاحب الجدة ممن يرى الحق في كل صورة فا يدرك رتبة من يراه 
في لا شيء فإنه يراه في ارتفاع النسب والإطلاق وعدم التقيبد ولا شك أن الحق إذا تقيد للمتجلي له في صورة فإن الصورة تقيد الرائي 
وهو تعالى عند كل راء في صورة لا يدركها الآخر فلا يدرك مطلق الوجود إلا المفاس الذي ذهبت الصور عن شبوده ا قال في 
الظمآن حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً فنفى شيئية المقصود ووجد الله عنده يعني عند لا شيء فإنه ليس كثله شيء وهو غني عن العالمين 
فلا يدركه إلا من أفلسه الله من العالمين والمفاس من العالمين في غلية الغنى عن العالمين لما تقطعت به الأسباب رده الحق إليه فعلم لمن 
رجع وبماذا رجع فرجع بالإفلاس لن له الغنى عنه فعرف الحق حقّاً فاتبعه فق عينه عدم وشبود وحق ربه وجود وشهبود قال صل 
الله عليه وسلم صاحب الكشف الأتم أن أصحاب الجد محبوسون والمحبوس مقيد والمفلس ماله جد يقيده ولا يحبسه فهو مطاق عن 
هذا التقييد الذي لأححاب الجد فهو أقرب إلى الصورة بالإطلاق من أصعاب الجد لتقيدهم فأصحاب الجد في رتبة من يرى الحق في 
الأقياه قد عر أن المقام يحكم عليه 

والمفلس مدي لا مقام له فإنه قيل له ليس لك من الأعى شيء فأفلسه وليس الجد إلا لمن له الأعى فكل من له الأمى فهو صاحب 
جد لأن الأمى للتكوين فا أراده كان فليس بمفلس ومن خرج عن حقيقته فقد زل عن طريقه فا للخاق وللتكوين أن قال أو أ 
بحق فالتكوين للحق لا له كا قال فيمن له التكوين فيكون طائراً بإذني وفي آية أخرى فيكون طائراً بإذن الله فأعطاه وجرده فالبقاء 
على الأصل أولي وهو قوله لأكرم الناس عليه وأتمهم في الشبود وأعلاهم في الوجود ليس لك من الأمى شيء فأفلسه يا أهل يثرب لا 
مقام لك فارجعوا فإن الله ينشتك فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى إنها كانت فيما لا يعلم أفلا تذكرون فأهل الكل ممه 
في موطن الإفلاس فهم في كل نفس على بينة لا على لبس من عل جديد لم يكن عنده فإنه ينشئه دائماً فيما لا يعم فليس بصاحب 
نظر وتدبير ولا روية إذ لا يكون النظر إلا في مواد وجودية وه الحدود التي حبستهم عن العلم بالله فهم في لبس من خلق جديد 
وهم فيه وهم لا إشعرون فإذا دخلوا الجنة يوم القيامة فلا ينزلون منها إلا فيما عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وإذا 
لم يخطر على القلب وله مقام التقليب في الوجوه فا ظنك بالعقل الذي لا تقليب عنده جعانا الله من هؤلاء المفلسين وحال بيننا وبين 
مقام أهل الجد الحبوسين ثم أن أصحاب التكوين الذين لهم القوة الإلمية في إيحاد الأعيان إذا شاهدوا نضد العالم وترتيبه وأنه ما بقي 
فيه خلاء يعمره تكوينهم علموا عند ذلك أن الله قد حال بينهم وبين ! يجاد المعدوم وليس التكوين الحقيقي إلا ذلك فا حصل بأيدههم 
من التكوين إلا تغير الأحوال وهو الموجود في العامة فيكون قائاً فيقعد أو قاعداً فيقوم أو ساكاً فيتحرك أو متحركاً فيبكن: لبخ 

ف قدرته غير ذلك فإن التكوين الذي هو إيجاد المعدوم ما بي له مكان في العالم يظهر فيه فزاات ل 
وأعيانه من حيث جوهره وما زالت المحال التي يظهر فيها تغير الأحوال فليس لأصحاب التكوين إلا مراتب العوام إلا أن الفرق بيهم 
وبين العوام أن العامة لها التكوين في معتاد ولحؤلاء التكوين في غير معتاد ولكن هو معتاد لحم فهم بمنزلة العامة في عاداتهم وصاحب 
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الوجود والشبود لا يبرح في ليس لك من الأمى شيء فإذا عاينوا أهل التكوين ما ذكرناه من عمارة الأمكنة ونضد العالم وأنه ما يقبل 
الزيادة ولا النقصان وأنه قد خلق في أكل صورة وما بتي لحم تصريف إلا في ا حال وإيجاد لميات كالتجلي الإلمي في الصور انكسرت 
قلومهم وعلوا عَزْهم وأنهم قاصرون مقيدون في التكوين فيطلبون الراحة من تعب التكوين فيا تههم اللحطاب الإلمي في أسرارهم بقوله 
ألم تر إلى ربك كيف مد الظل اوجود الراحة استراحوا عند هذا اللحطاب في ظله الممدود وظل' ا يخرج على صورة الشيء خِعل 
لَه راحتهم بالعالم لا به والمفلس ما له راحة إلا به فإنه قد أفلسه من العالم فليس له راحة في الظل فلا حك للعالم عليه ولا مزية فهو 
له بالله فإذا أراد الله راحة هذا المفلس قبض الظل إليه قبضاً يسيراً فاتكشف عن موضع استراحة هذا المفلس لأنه إذا قبض الظل 
إليه عمر النور المكان المقبوض منه هذا الظل وهو موضع راحة هذا المفلس فإنه لحاجته كالمقرور يطلب الشمس اوجود الراحة له في 
النور فإذا استراح أهل التكوين في علم قوله ألم تر إلى ربك كيف مد الظل استراح المفلس من هذه الآية إلى قوله ألم تر إلى ربك 
في بدء أمره وفي نمايته إلى قوله ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً فا رأى في البداية والنهاية إلا ربه فهو الأول في شبوده والآخر في انتباء 
وعرده اوري أجل تكرت نعل مالل لاق كييته اوها ازوا ل الا إلا ون يتوت بداطيهم امن ور تلد كيعتا د 
الظل فوقفوا مع | لكيفية وهي إلحية فا وقفوا إلا مع الله لا مع الظل لأن الكيفية شهود الممد له لا شبود الممدود لخعلهم الحق لهذه 
المنزلة يفيضون على أهل التكوين من علوم الحياة ما نحيا به قلوبهم فإذا رأوا الإمداد يأتهم نظروا من أي جهة أتاهم ذلك فرأوه من 
جهة هؤلاء الكيل من رجال الله فعرفوا أن لله رجالاً فوقهم لم القربة الإلمية بما سبق لمم عند الله فكانوا هذه السابقة من السابقين 
المسارعين إلى اللحيرات على طريق الاقتصاد وأعطوا كل ذي حق حقه كا أعطى الله كل شيء خلقه 
فلهؤلاء العرش ولأهل التكوين الفرش فلهم الاستواء ولأهل التكوين الاتكاء ولهم النزول ولأهل التكوين الارتفاع والصعود ولهم 
قائق أسماء التنزيه ولأهل التكوين حقائق أسماء التشبيه إذ بها يغيرون الأحوال في المحال فهذا بعض ما هم عليه أهل يد التكوين 
وأصداب الوجه الذين لحم ما بين اليدين وأما أهل التسليم فهم في جهد ومشقة في نار مجاهدة ورياضة لا يعرفون برد اليقين ولا حرارة 
الاشتياق إلى التعيين ن الشوق لا يتعلق إلا بمعر وف ول ركرن إل لأصضاب الحروف الذين عدون الله عل ,عرفا لجنا فإن أصتانه 
خير اطمان به اي بالحرف لاجل الخحير الذي اصابه منه وهو خير مقيد معين عنده الذي لاجله لزم هذا الحرف دون غيره إذ الحروف 
كثيرة فهو كن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به فهو على شفا لا على شفاء ولكن مع هذا فرحمة الله شاملة ونعمته سابغة 
ولكل موجود في العالم وجهان باطن فيه الرحمة وظاهر من قبله العذاب كالسور بين الجنة والنار والعبد حاله بحسب الوجه الذي ينظر 
ليه من كل موجود لأن الحق وصف نفسه بالغضب والرضا والعالم على صورته فلا بد مما ذكرناه أن يكون العالم عليه فلا بد من 
القبضتين ولا بد من اليدين ولا بد من الدارين ولا بد من البرزخ بين كل اثنين ومن كل شيء خلقنا زوجين لأنه مخلوق عن صفتين 
إرادة وقول وهما اللذان يشبدهما كل مخلوق من الحق فإن العالم نتيجة والنتيجة لا تكون إلا عن مقدمتين وهذا هو التناسل الإلمي ولهذا 
أوجده على الصورة كوجود الابن على صورة الأب في كل جنس من من الخلوقات فالعالم من حيث أجزاؤه وتفاصيله كالأعضاء 
للاسم الظاهر ومن حيث معانيه وتفاصيل مراتبه كالقوى الروحانية الباطنة التي لا تعلم إلا بآثارها للاسم الباطن فقامت أشأة العالم على 
الظاهر والباطن وهو بكل شيء علي لا إله إلا هو العزيز الحكيم فهذا قد بينا في هذا المنزل ما تقتضيه الثلاثة الأوجه الإلمية والمراتب 
الثلاثة التي ظهر فيها التفاضل بين العالم فلنذكر ما يتضمنه هذا المنزل من العلوم فأول ذلك عل المبشرات وعل الميزان الإلي الذي بيده 
للخفض والرفع الوارد حديثه في احبر النبوي الذي أشهده الحق وفيه علم الحركات الطبيعية خاصة وفيه علم تحليل المركات وفيه علم ما 
يبدو للمكاشف إذا شاهد المباء الذي تسميه الحكاء الحيولى من صور العالم قبل ظهور أعياتها في الجسم الكل وفيه عل الفردية الأولى التي 
وقع فيها الإنتاج والتناسل اللي والروحاني والطبيعي والعنصري وهو عم عزيز وفيه علم الاقتدار الإلي وفيمن ينفذ وفيمن لا ينفذ 
ولماذا لا ينفذ في بعض الممككات وما المانع لذلك هل أحاله ابجمع بخ العدية والاصل جامع بين الضدين بل هو عين الضدين وفيه عل 
التحسين والتقبيح وفيه علم النشأتين وفيه علم الحياة السارية في جميع الموجودات حتى نطقت مسبحة لله مده وفيه علم المواد الطبيعية 


لما .512111612 


1 عند السبك إلى البسائط وهو من الحضرة الحمدية 


المواد العنصرية وفيه علم المبداً والمعاد وفيه علم الأصل الذي ترجع إليه هذه المواد وفيه علم الاسطقسات وفيه علم مراتب العلوم وفيه 
علم الكليات الإلحية من حيث ما هي مؤلفة وفيه علم الاب المسطور في الرق المنشور وفيه علم تنزيه الصحف ومنزلتها من الكتب وما 
السفرة التي تمله وفيه علم الفروق بالحدود في أي الأعيان يظهر وما الوجود إلا واحد فبماذا يقيز وعن اي شيء يتيز وما هو ثم وفيه 
علم التغذي بالعدم وفيه علم الفرق بين نسبة الحق في القرب في الأحياء وفيه نسبة قربه في الأموات وفيه علم الرجعة وفيه علم الثواب 
في كل صنف صنف أعني في تعيين ثولبهم والفرق بين أصعاب النور وأصحاب الأجور وكيف يكون العبد أجيراً لمن هو عبد له من غير 
أن ركرة كان ولد عدوا وه علم تنزيه العظمة الإلحية أن تقوم بالأكوان وفيه علم السبب الذي او عامه من عامه لم يمت ما دام ذلك 
العم مشهود له فهذه أمبات العلوم التي يحوي عليها هذا المنزل وفيها تفاصيل لا لتناهى واللّه يقول الحق وهو يبدي السبياش ولأهل 
التكوين الفرش فلهم الاستواء ولأهل التكوين الاتكاء ولحم النزول ولأهل التكوين الارتفاع والصعود وهم حقائق أسماء التنزيه ولأهل 
التكوين حقائق أسماء التشبيه إذ بها يغيرون الأحوال في محال فهذا بعض ما هم عليه أهل يد التكوين وأصحاب الوجه الذين لهم ما بين 
البدين وأما أهل التسليم فهم في جهد ومشقة في نار مجاهدة ورياضة لا يعرفون برد اليقين ولا حرارة الاشتياق إلى التعيين لأن الشوق 
لا يتعلق إلا برمعروف ولا يكون إلا لأصحاب الحروف الذين يعبدون الله على حرف لمعناه فإن أصابه خير اطمأن به أي بالحرف لأجل 
احير الذي أصابه منه وهو خير مقيد معين عنده الذي لأجله لزم هذا الحرف دون غيره إذ الحروف كثيرة فهو كن أسس بنيانه 
على شفا جرف هار فائهار به فهو على شفا لا على شفاء ولكن مع هذا فرحمة الله شاملة ونعمته سابغة ولكل موجود في العالم وجهان 
باطن فيه الرحمة وظاهر من قبله العذاب كالسور بين الجنة والنار والعبد حاله بحسب الوجه الذي ينظر إليه من كل موجود لأن الحق 
وصف نفسه بالغضب والرضا والعالم على صورته فلا بد ثما ذكرناه أن يكون العالم عليه فلا بد من القبضتين ولا بد من اليدين ولا بد 
من الدارين ولا بد من البرزخ بين كل اثنين ومن كل شبيء خلقنا زوجين لأنه مخلوق عن صفتين إرادة وقول وهما اللذان يشبدهما 
كل مخلوق من الحق فإن العالم نتيجة والنتيجة لا تكون إلا عن مقدمتين وهذا هو التناسل الإللمي وها أوجده عل الضورة كوجوة 
الابن على صورة الأب في كل جنس من من الخلوقات فالعالم من حيث أجزاؤه وتفاصيله كالأعضاء للاسم الظاهر ومن حيث معانيه 
وتفاصيل مراتبه كالقوى الروحانية الباطنة التي لا تعلم إلا بآثارها للاسم الباطن فقّامت أشأة العلم على الظاهر والباطن وهو بكل شيء 
علي لا إله إلا هو العزيز الحكيم فهذا قد بينا في هذا المنزل ما تقتضيه الثلاثة الأوجه الإلمية والمراتب الثلاثة التي ظهر فيها التفاضل بين 
العالم فلنذكر ما يتضمنه هذا المنزل من العلوم فأول ذلك عم المبشرات وعل الميزان الإلي الذي بيده لخفض والرفع الوارد حدينه في 
احبر النبوي الذي أشبدذه الحق وفيه علم الحركات الطبيعية خاصة وفيه علم تحليل المركات وفيه علم ما يبدو للمكاشف إذا شاهد الهباء 
الذي تسميه الحكاء الحيولى من صور العالم قبل ظهور أعيانها في الجسم الكل وفيه عل الفيقية لدو لبتي وقع فيها الإنتاج والتناسل 
الإلمي والروحاني والطبيعي والعنصري وهو عم عزيز وفيه علم الاقتدار اللي وفيمن ينفذ وفيمن لا ينفذ ولماذا لا ينفذ في بعض 
الممككات وما المانع لذلك هل أحاله اجمع بين الضدين والأصل جامع بين الضدين بل هو عين الضدين وفيه عل التحسين والتقبيح وفيه 
عم النشأتين وفيه علم الحياة السارية في جميع الموجودات حتى نطقت مسبحة لله حنده وفيه علم المواد الطبيعية المواد العنصرية وفيه علم 
المبداً والمعاد وفيه علم الأصل الذي ترجع إليه هذه المواد وفيه علم الاسطقسات وفيه علم مراتب العلوم وفيه علم الكلمات الإلمية من 
حيث ما هي مؤّلفة وفيه علم الاب المسطور في الرق المنشور وفيه علم تنزيه الصحف ومنزلتها من الكتب وما السفرة التي تمله وفيه 
عم الفروق بالحدود في أي الاعيان يظهر وما الوجود إلا واحد فبماذا يز وعن أي شيء يقيز وما هو ثم وفيه عل التغذي بالعدم وفيه 
ع الفرقايك ايه حوبي ي رمدي الااحام وف ننه قرية: ي الاأمرات وودعل لجف وقاعر االرلية و كل رتفي اميت 
أعني في تعبين ثولبهم والفرق يق أصحان: الور وأضات الأجوو ركف يكوك العيد أجيرا .هق عند 1ه من غير أن كرون مكانبا ولا 
مدير وفيه عم تنزيه العظمة الإلهية أن تقوم بالأكوان وفيه علم السبب الذي لوعامه من علمه لم يمت ما دام ذلك العلم مشهود له فهذه 
أمبات العلوم التي يحوي عليها هذا المنزل وفيها تفاصيل لا ثتناهى والله يقول الحق وهو بدي السبيل 


اهما .512111612 


وهو من الحضرة المحمدية 
لباب التاسع والعشرون وثلاتماثة 
في معرفة منزل علم الالاء والفراغ إلى البلاء 
وهو من الحضرة المحمدية 


الباب التاسع والعشرون وثلاثمائة 

في معرفة منزل عل الآلاء والفراغ إلى البلاء 

وهو من الحضرة المحمدية 

إن العوالم بالرحمن أوجدها ... رب العباد وللرحمن قد وجدت 

وبالذي قلته الآيات قد نطقت ... في مم الذكر والإرسال قد شبدت 

لولا التألم لم ينكره من أحد ... ولا ورب العلا نعماه ما جحدت 

قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورته والعالم مخلوق بالإنسان على صورته فلو فقد منه الإنسان ما كان العالم على 
الصورة ولو فد العالم وبي الإنسان كان على الصورة وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وهو عزلها عن تدبير هذا الميكل الطبيعي 
الذي كانت تدبره الدنيا في حال إقامتها فيها وأما قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فلم يقل كل من 
فيا فان لأنه إذا كان فيا انحفظ بها وإذا كان عليها تجرد عنها فهذا يدلك على أن التجل الإلحي يعم جميع من عليها لأن الفناء لا يكون 
إلا عن تجل إلى في غير صورة كونية لأن التجلي في صور المثل إذا عرف أنه عين الصورة اتصف المتجلى له باللدشوع لا بالفناء سثل 
رسول الله صل الله عليه وسلم عن الكسوف فقال صل الله عليه وسلم ما تج الله لشيء إلا خشع له فلهذا قلنا بلمشوع لا بالفناء 
لمناسبة التي بين الحس واللجيال ولهذا يسمى الحيال بالحس المشترك وإذا لم يعرف لم يورث خشوعاً يعرف به أنه هو ولكن لا بد أن 
يورت ردن قر ارات ليرد لمتجلي له أنه هو ولا سبها أهل الأفكار وهذا من علم الظهور والخفاء فظهر بلا شك أنه 
هو وخفي بالتقييد في ظهوره فلم يعلم أنه هو فإذا كان العارف الكامل المعرفة بالله في هذا التوع الإنساني يعلم أن عين الحق هو المنعوت 
بالوكوة وأن 3 أعيان العالم هي الظاهرة في هذا العين أو هو الظاهر با عرف ما رأى فإن اقتضى الموطن الإقرار أقر به عندما 
يدعي أنه هو وإن اقتضى الموطن الإنكار سكت العارف فلم ينطق بإنكار ولا إقزاز عليه ا أرادة الحق في ذلك الموطن ولما كان التجلي 
الإلمي يغني من هو على الصورة عر فنا أن العين لا تذهب بل هو تجريد وخلع لا عزل عن تدبير ملك إذا إذا كان الضمير في عليها يعود 
على الأرض فهو عزل عن تدبير إِلياً كل التي جعل الله إلها تدبيرها وهذا الظهور والخفاء للاسم الرب لا لغيره وإليه يرجع حكه وهو 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام فيظهر في هذا الحم أعني الظهور واللحفاء في موطنين ليتخذه صاحب الملك وكلا فيما هو له مالك فيكون له 
التصريف فيه والعبد مستريح في جميع أحواله من يقظة ونوم القسم الآخر من هذا الحم أن يكون له في أربعة مواطن في طول العالم 
وعرضه لوجود الأنعام عليه يا قال وأسع طح نجه لقره وباطنة فله هذان الحكان في طول العالم ومثله في عرضه وطول اليم عالم 
الأرواح وعرضه علم صور الأجسام وإنما قلنا صور الأجسام ولم نقل الأجسام إسبب الأجسام المتخيلة وان كانت أجساماً حقيقية 
في حضرتها فلييست أجساماً عند كل أحد لا يسرع إلا من الي ولأنها راجعة إلى عي الناظ لا إليا والأجسام الحققية حي أجسام 
لأنفسها لا لعين الناظر فسواء كان الناظر موجوداً أو غير موجود هي أجسام في نفسها والأخر أجسام لا في أنفسها كا قال يخيل إليه 
من سحرهم أنها تسعى وهيٍ أجسام في عينها لا حك لها في السعي فظهرت في عين موسى بصورة الجسم الذي له سعي والأمى في نفسه 
ليس كذلك والقسم الثالث من هذا الحكم من الظهور والحفاء يظهر في سبعمائة موطن وعشرين موطناً وهو منتبى ما يقبل عالم الدنيا 
من الاقتدار الإلمي لا أن الاقتدار يقصر أو يعجز فهذا حك القابل وكذا وقع الوجود ويجوز في النظر الفكري خلافه معرى عن علمه 


هما .512111612 


وهو من الحضرة المحمدية 


بما سبق في عل الله فا ثم إمكان إلا بالنظر الجرد إلى الأكوان معراة من عل الله فيها فلا تعرف إلا بالوقوع فا نمحصرت مواطن الظهور 
واتخفاء بين تجلٍ إلمي واستتار في سبعمائة موطن وستة وعشرين موطناً أحكام مختلفة وبين كل موطنين من ظهور وخفاء يقع نجل 
برزخي في قوله الرحمن على العرش استوى ليحفظ هذا البرزخ وجود الطرفين فلا يرى كل طرف منها حكم الطرف الآخر والبرظخ له 
الحم في الطرفين فيسخف الكثيف ويكثف السخيف وله في كل موطن حك لا يظهر به في الموطن الآخر وهو ما يجري عليه أحكام 
عالم هذه الدار إلى أن يرث الله الوارث الأرض ومن عليها ومن حقيقة هذه المواطن ظهر العالم في الدنيا بصورة الظهور وهو ما أدركه 
الحس وبصورة الاستتار وهو ما لا يدركه الحس من المعاني وما استتر عن الأبصار من الملائكة والجن قال تعالى فلا أقسم عا يصون 
وهو ما ظهر لنا وما لا تبصرون وهو ما خفي عنا فالعالم بين الأبد والأزل برزخ به انفصل الأبد من الأزل 

اولاه ما ظهر لهما حك ولكان الأعس واحداً لا يقيز كالحال بين الماضي والمستقبل لولا الحال ما تمي العدم الماضي عن العدم المستقبل 
وهذا حك البرزخ لا يبرح دائماً في العالم وهو الرابط بين المقدمتين اولاه ما ظهر عل صحيح ثم إن الله سبحانه ولى الاسم الرحمن المملكة 
كلها وجعل الاسم الرب السادن الأول العام وأعطاه اقليد التكوين والتصريف والنزول والمعراج فهو يتلقى الركان وينزك بهم على 
الرحمن والرحمن على عرشه الأببى يعلم جموع كمه في أي عين يظهر من العالم وهو الذي أشرنا إليه بقولنالولاه ما ظهر لما حكم ولكان 
لاض واحداً لا تقيز كالحال بين الماضي والمستقبل لولا الحال ما تميز العدم الماضي عن العدم المستقبل وهذا حك البرزخ لا يبرح 
دائاً في العالم وهو الرابط بين المقدمتين لولاه ما ظهر على صحيح ثم إن الله سبحانه ولى الاسم الرحمن المملكة كلها وجعل الاسم الرب 
السادن الأول العام وأعطاه اقليد التكوين والتصريف والنزول والمعراج فهو يتلتقى الرجان وينزل بهم على الرحمن والرحمن على عرشه 
الأببى يعلم جموع كمه ني أي عين يظهر من العالم وهو الذي أشرنا إليه بقولنا 

عم القران كيف ينزل ... اسمه الرحمن لما عملوا 

بالذي يعطيهم حكمته ... وهو العامل وهو العمل 

فرجال الله قد ما سبقوا ... وعليهم بعليه عولوا 

فهم المطلوب لا غيرهم ... فيه منهم إليه وصلوا 

فقوله الرحمن عم القران نصب القران ثم قال خلق الإنسان عليه البيان فينزل عليه القران ليترجم منه بما علمه الحق من البيان الذي لم 
يقبله إلا هذا الإنسان فكان للقرآن عل القييز فعلم أن محله الذي ينزل عليه من العالم فنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم نزك به 
الروح الأمين ثم لا يزال ينزل على قلوب أمته إلى يوزم القيامة فنزوله ففي القاوب جديد لا ييلى فهو الوحي الدائم فللرسول صلوات الله 
عليه وسلامه الأولية في ذلك والتبليغ إلى الأسماع من البشر والابتداء من البشر فصار القرآن برزخا بين الحق والإنسان وظهر في قلبه 
على صورة لم يظهر بها في لسانه فإن الله جعل لكل موطن حك لا يكون لغيره وظهر في القلب إحدى العين لؤسده الخيال وقسمه 
فأخذ اللسان فصيره ذا حرف وصوت وقيد به سمع الآذان وأبان أنه مترجم عن الله لا عن الرحمن لما فيه من الرحمة والقهر والسلطان 
فقال فأجره حتى يسمع كلام الله فتلاه رسول الله صلى الله عليه وس بلسانه أصواتاً وحروفاً فأسمعها الأعرابي بسمع أذنه في حال 
ترجمته فالكلام لله بلا شك والترجمة للمتكلم به كان من كان فلا يزال كلام الله من حين نزوله يتل حروفاً وأصواتاً إلى أن يرفع من 
الصدور ويحى من المصاحف فلا يبتى مترجم يقبل نزول القرآن عليه فلا يبتى الإنسان امخلوق على الصورة فإذا بقيت صورة جسم 
الإنسان مثل أجسام الحيوان وزالت الصورة الإلمية بالتجريد نفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلى يوم النشور 
وهو الظهور الذي لا ضد له فيقابله اللحفاء فن معافى ومبتلي بحسب ما يحكم فيه من الأسماء إلى الأجل المسمى فتعم الرحمة التي وسعت 
كل شبيء من الرحمن الذي استوى على العرش فتعم النعم العالم وتظهر أحكام الأسمعاء بالإضافات والمناسبات لا بالتقابل فيكون الأمس 
مثل قولحم حسنات الأبرار سيئات المقربين ونعيم الأدنى لو أعطى الأعل بعد ذوقه النعي الأعلى لتعذب بفقده لا بوجود النعيم الأدنى 
لعدم الرضا به فهو عذاب مناسبة وإضافة لبقاء حك الأضاء الاقية ذاقا أرأرك جاتحن :مويه هرا كلطان انمزع ببلطان حدق 


وما 51121120 


وهو من الحضرة المحمدية 


ملكه وولاه ملكاً دون ملكه يأمى فيه وينبى ولكن إذا أضفته إلى ما كان فيه أولاً وجدته ذا بلاء مع وجود المكانة من حيث ما 
هي ولاية تحكم بأ وبي ولكن يعلم أن هذه المتزلة بالنظر إلى الأولى عذاب في حق من يحضر الأولى في خاطره فهذا القدر يبقى 
في الآخرة من حكم الأسماء إذ إستحيل رفعها من الوجود إذ كان ها البقاء الإلي ببقاء المسمى ثم اعلم أن الظهور الذي نحن بصدده 
ينسم الظاهر فيه إلى قسمين قسم له ظهوره خاصة وليس له أمى يعتمد عليه ظهوره من جانب الحق وقسم آخخر يكون له من جانب 
الحق أعس يعتمد عليه وليس ذلك إلا للانسان الكامل خاصة فإن له الظهور والاعتماد لكون الصورة الإلمية تحفظه حيث كان وغير 
الإنسان الكامل له الظهور من إنسان وحيوان ونبات وأفلاك وأملاك وغير ذلك فهذا كله نعم أظهر ها الحق لينعم بها الإنسان الكامل 
فلها الظهور ومالها الاعتماد لأنها مقصودة لغير أعيانها والإنسان الكامل مقصود لعينه لأنه ظاهر الصورة الإلحية وهو الظاهر والباطن 
فليس عين ما ظهر بغير لعين ما بطن فافهم فهو الباتي ببقاء الله وما عداه فهو لباقي بإبقاء الله وح ما هو بالإبقاء يخالف حك ما 
هو بالبقاء فا هو بالبقاء فله دوام العين وما هو بالإبقاء فله دوام الأمثال لا دوام العين حتى لا يزال المتنعم متنعماً نعوالى عليه داعم 
مستمرة وما أنشأ الله من كل شيء زوجين إلا ليعرف الله العالم بفضل أشأة الإنسان الكامل ليعلم أن فضله ليس بالجعل فإن الذي هو 
الإنسان الكامل ظهر به ازدواج من لا يقبل إذاته الازدواج وما هو بالجعل فضمن الوجود الإنسان الكامل الظاهر بصورة الحق فصار 
للصورة بالصورة زوجين نفلق آدم على صورته فظهر في الوجود صورتان متماثلتان كصورة الناظر في المراة ما هي عينه ولا هي غيره 
ن حقيقة الجسم الصقيل مع النظر من الناظر أعطى ما ظهر من الصورة ولهذا تختلف باختلاف المرآة لا بالناظر فالحكم في الصورة 
الأكبر لحضرة اللي لا المتجلي كذلك الصورة الإنسانية في حضرة الإمكان لما قبلت الصورة الإلحية لم تظهر على كم المتجلي من جميع 
الوجوه كك عليها حضرة امجلٍ وه الإمكان بخلاف حَكم حضرة الواجب الوجود انفسه فظهر المقدار 
والشكل الذي لا يقبله الواجب وهو الناظر في هذه المرآة فهو من حيث حقائقه كلها هو هو ومن حيث مقداره وشكله ما هو هو و 
نما هو من أثر حضرة الإمكان فيه الذي هو في المرآة تتوع شكلها في نفسبها ومقدارها في الكبر والصغر ولما كان الظاهر بالصورة لا 
يكون إلا في حال نظر الناظر الذي هو المتجلي لذلك نسب الصورة إلى محل الظهور وإلى النظر فكانت الصورة الظاهرة برزخية بين ا محل 
والافن ولك :واه افيه ا ا يخرج منهما اللؤلؤ وهو ما كبر إن الوق بواارسات وهر ما عدن ننه ووو ان الاضرة لا نز الناطاز 
فقال في زوجية ظهور الإنسان الكامل ليس كثله شىء أي ليس مثل مثله شىء لأي من هو مثل له بوجوده على صورته لا يقبل 
المثل أو لا يقبل الموجود على الصورة الإلمية المثال فعلى الأول نفى المثلية عن البق من جميع الوجوه لما أثر المحل المتجلي فيه في الصورة 
الكاثئة من الشكل والمقدار الذي لا يقبله المتجلى من حيث ما هو عليه في ذاته وإن ظهر به فذلك حك عين الممكن في وجوده وعلى 
الآخر نفي المثلية عن الصورة التي ظهرت فلم يمائلها شيء من العالم من جميع وجوه المائلة فلما كان من الصورة زوجان كان بالجعل 
من كل شيء خلقنا زوجين لأن الأصل قبل الزوجية فظهر حككها في الفرع ولكن حكمها في الأصل يخالف حككها في الفرع وهذه 
مسألة واحدة من مسائل هذا المنزل فلنذكر ما يتضمن من العلوم يا ذكرنا لسائر منازل هذا الاب فن ذلك علم عراتب الأسماء وعلم 
الفهم في القرآن وعلم نطق كل شيء ومراتبه في البيان عن نفسه وعم العدد وعلم اشتراك العالم فيما إشترك فيه من الصفات والراتب 
وعم الفرق بين العوالم واختلاف أحكام العدل لاختلاف المواطن والإعصار فا هو حق في شرع عاد باطلاً في شرع آخر بالنسخ 
الطاري والإيمان بحقيقته واجب وبنسخه واجب وعل العدول عن الحق وإلى الحق وما يتعلق بذلك من الذم والمد وعم المولدات 
التي هي الأمبات لماذا وضعت في العالم ولم تظهر أعيان الأشياء من غير أن يكون أبناء لأمبات وآباء وما تحمله الأمبات هما فيه صلاح 
الأبناء وعم تقرير النعم الظاهرة والباطنة 5 تذهب بالكفر وتزيد بالشكر وعم أشأة الجن والإفس دون غيرهما من الحيوان وعلم الستر 
والتجلي الذي لأجله لم يكن في الإمكان أبدع من هذا العالم لعمومه جميع المراتب تب فلم يبق في الإمكان إلا أمثاله لا أزيد منه في الكهال 
الوجودي الحافظ للأصول وعم الفواصل بين الأشياء وبين كل اثنين في المعقول وا محسوس كانلخط الفاصل بين الظل والشمس لاذا 
ترجع هذه الفاصل هل لأعى زائْد على أعيان المفصولين أم لا وعم ما تحوي عليه حروف الوجود من المعاني وعلم الإعلام على ما هي 
أعلام وعلم الفناء والبقاء وعم ما يفعله الحق ثما يظهر في الحال لا غير وعلم إضافة ما ينزه العمل إضافته عن الحق إلى الحق وعل السرادق 
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الإلمي وما فيه من الأبواب وما يفتح تلك الأبواب للذين يريدون اللخروج منها ولماذا يخرجون وما يشهدون إذا خرجوا وما يخرجهم 
وعل العقاب والعذاب ولماذا سمي عقانا وقلاا وعم ما يؤول إليه محل الملأ الأعلى لا بل الملأ الأوسط وعل اللحرس والسكوت عن 
العالم وما سببه وعم العلامات هل تقوم مقام الكلام والعبارة من المتكلم أم لا كالمعجزات والنطق المعلوم من قرائن الأحوال وإن لم 
يكن هناك عبارة بنظم حروف وإظهار كامات وعم ما تعطيه العلامات في الأشياء من الأحكام وعم وود الا شاف ين الدكياة وعم 
نتاح المقامات والأحوال وعم حك الشفعية في العالم الأخرا اوي وعم اسان الموصلة إلى الحكم من السيب إلى المسبب وعلم الأذواق 
والأفكار وعلم الالتذاذ بما يرد من الحق على الإنسان من طريق شفعيته أي من حيث شفع الصورة الإلمية لا من حيث ما شابه العالم 
وعم من بمنع بتجليه النظر إلى غيره مع القدرة عليه فلا يكون في حال فناء وعلم مقام الأسرار من خلف حجاب الغيرة والصون الإلمي 
وعلم التشبيه والتمثيل وعلم الجازاة بالأأمثال كالذهب بالذهب مفاضلة وهو في حكم الدنيا ربا وعلم المفاضلة وعلم بماذا تقع المفاضلة بين 
الأمثال وعلم الفرق بين البراقات والرفارف والأوكار في الأثجار وفي الإسراات وعم مباسطة الحق في قبضه في مباسطته وما يحدث 
من الزيادة عند صاحب هذه الأحوال فهذا بعض ما يحتوي عليه هذا المنزل من أمبات العلوم التي يتفرع أبناؤها 


90 الباب الثلاثون وثلامماثة 
ف معرفة منزل القمر من الحلال من البدر 
9م من الحضرة المحمدية 


بالتناسل إلى ما يتناهى مع الآنات والله يقول الحق وهو يبدي السبيلسل إلى ما ,تناهى مع الآنات والله يقول الحق وهو بدي السبيل 
الباب الثلاثون وثلاثمائة 

في معرفة منزل القمر من الحلال من البدر 

من الحضرة المحمدية 

انظر إلى نوح وعاد واعتبر ... في صالح وثم لوط وافتكر 

وليس في الكون وجود غيره ... وليس في ليس وجود مستقر 

فهو له ليس لنا وهو لنا ٠...‏ ليس له بوجه كون مستمر 

و ذهبت في الغيب زال عينه ... وكان مشبود العين وبصر 

اعم أيدك الله أن القمر مقام برزخبي بين مسمى الحلال ومسمى البدر في حال زيادة النور ونقصه فسمي هلالا لارتفاع الأصوات 
عند رؤيته في الطرفين ويسمى بدراً في حال عموم النور إذاته في عين الرائي وما بقي للقمر منزل سوى ما بين هذين الحكمين غير أن 
بدريته في استتاره عن إدراك الأبصار تحت شعاع الشمس الحائل بين الأبصار وبينه يسمى محم وهو من الوجه الذي بلى الشمس بدر 
كا هو في حال كونه عندنا بدراً هو من الوجه الذي لا يظهر فيه الشمس محق وما بين هذين المقامين على قدر ما يظهر فيه من النور 
ينقص من الوجه الآخر وعلى قدر ما إستتر به من أحد الوجهين يظهر بالنور من الوجه الآخر وذلك لتعويج القوس الفلكى فلا يزال 
بدراً دائاً ومحقاً دائماً وذلك لسر أراد الله إعلامه للعارفين بالله فضرب لهم هذا المثل بالفعل ليعتبروا فيه بالعبور إلى ما نصب له من 
معرفة الإنسان الكامل ومعرفة الله لوجوده على الصورة وتغير أحواله فيها لتغير المراتب التي يظهر فيبا قال تعالى والقمر قدرناه منازل 
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ول يسمه بدراً ولا هلالا فإنه في هاتين الحالتين ماله سوى منزلة واحدة بل اثنتين فلا يصدق قوله منازل إلا في القمر فالقمر درج 
التداني والتدلي وله الأخذ بالزيادة والنقص في الدخول إلى حضرة الغيب والخروج إلى حضرة الشبادة ثم إن اللّه تعالى نعته بالانشقاق 
لظهور الإنسان الكامل بالصورة الإلمية فكان شقاً لما فظهورها في أمرين ظهور انشقاق القمر على فلقتين ورد في اللحبر عن الصاحب 
أن القمر انشق على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم عند سؤال طائفة من العرب أن يكون لهم آية على صدقه فائشق فقال رسول 
له صلى الله عليه وسلم للحاضرين اشبدوا وقال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر فلا يدري هل أراد الانشمّاق الذي وقع فيه السؤال 
وهو الظاهر من الآبة فإنه أعمّب الانشقاق بقوله وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا بحر مستمر وكذا وقع القَول منهم لما رأوا ذلك ولهذا قال 
رسول الله صلى الله عليه وس للحاضرين اشهدوا لوقوع ما سألوا وقوعه وما لهم إلا ما ظهر وهل هو ذلك الواقع في نفس الأمى أو في 
نظر الناظر هذا لا يلزم فإنه لا يرتفع الاحتمال إلا بقول الخبر إذا أخبر أنه في نفس الأعى ا ظهر في العين وقول المخبر هو محل النزاع 
الل ل ا لل ا ا ان 
ما وقع فيه من السؤال ثم جاء الناس من الآفاق يخبرون باأشقاق القمر في تلك الليلة ولهذا قال الله تعالى عنهم أنهم قالوا فيه سجر 
مستمر فال الله كل أمى مستقر كان ذلك الأعى ما كان فالقمر لولا ما هو برزخي المرتبة ما قبل الإهلال والإبدار وا لم حق والسرار 
فالسحر المستمر داخل تحت حكم كل ذي أعى مستقر فهذا انشقاق بالحق وجهل في عن العلم وهو قوله ذلك مبلغهم من الع فأثبته 
علماً واعلم أن النظر والاعتبار من العلوم التي تظهر من الأسرار والأنوار فالنور للبصر والإبصار فقال الله لا ذكر هذا المقام فاعتبروا 
يا أولي الأبصار أي جوزوا مما أعطاى البصر بنوره ما أدركه من المبصرات وأحكامها إلى ما تدركونه بعين بصائركم شبوداً وهو الأتم 
الأقوى أو عن فكرة وهو الشهود الأدنى عن المرتبة العليا وكلاهما عابر عما ظهر إلى ما استسر وبطن فهي آيات لقوم يتفكرون ك٠‏ هي 
آيات لقوم يتقون فالمتقي يتولى الله تعليمه فلا يدخل علمه شك ولا شبية والمتفكر ناظر إلى قوة مخلوقة فيصيب ويخطئ وإذا أصاب يقبل 
دخول الشبهة عليه بالقوة التي أفادته الإصابة لاختلاف الطرق فالمتتقي صاحب بصيرة والمتفكر بين المبصر والبصيرة لم يبق مع البصر 
ولا يخلص للبصيرة فلنذكر في هذا المنزل مسألة من مسائله كإاخوانه من المنازل وهو منزل شريف عال يسمى منزل النور في فى الطريق 
لأن الله جعله نوراً ولم يجعله سراجاً لما في السراج من الافتقار إلى الإمداد اده لقا الو وندذا كانة السد له سرايها ميا للامداد 
الإي الذي هو الوحي وجعله منيراً أي ذا نور لما فيه من الاستعداد لقبول هذا الإمداد كالنار التي في رأس الفتيلة التي ينبعث منها 
الدخان الذي فيه ينزل النور على رأس الفتيلة من السراج فيظهر سراجاً مثله والنور من الأسماء الإلحية وليس السراج من أسمائها لأنه 
لا إستمد نوره من شبيء فعرفت من هذا الاعتبار رتبة 
القمر من الشمس قال تعالى وجعل القمر فين نوراً وجعل الشمس سراجاً فنور السراج مقيد والنور القمري مطاق وهذا أنكره ليعم 
الأنوار فكل سراج نور وما كل نور مراج واعلم أنه من العلم بالتحقق بالصورة أن العم المطلق من حيث ما هو متعاق بالملومات يتقسم 
إلى قسمين إلى علم يأخذه الكون من الله بطريق التقوى وهو قوله إن نتقوا الله يجعل لكر فرقانً وقوله في اللمضر وعلمناه من لدنا عل 
وعم يأخذه لله من الكون عند ابتلاثه إياه بالتكليف مثل قوله ولنبلونم حتى نعلم فلولا الاشتراك في الصورة ما حكم على نفسه بما 
حك نخاقه من حدوث تعلق العلم فإن ظهر الإنسان بصورة الحق كان له حكم الحق فكان البق سمعه وبصره فسمع بالحق فلا يفوته 
مسموع ويبصر بالحق فلا يفوته مبصر عدماً كان المبصر أو وجوداً وان ظهر الحق بصورة الإنسان في ال حال الذي لا يكون الإنسان في 
صورة الحق كان الك على الله مثل المحكم على صورة الإنسان الذي ماله صورة الحق فينسب إليه ما ينسب إلى تلك الصورة من حركة 
وانتقال وشيخ وشاب وغضب ورضا وفرح وابتباج ومن أجل ما بيناه من شأن هذين العلمين جعل الله ف الوجود كابين كاباً سماه 
أما فيه ما كان قبل إيجاده وما يكون كتبه يحكم الاسم المقيت فهو كاب ذو قدر معلوم فيه بعض أعيان الممككات وما يتكون عنها 
وكَاباً آخر ليس فيه سوى ما يتكون عن المكلفين خاصة فلا تزال الكابة فيه ما دام التكليف وبه تقوم الخجة لله على المكلفين وبه يطالبهم 
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لا بالام وهذا هو الإمام الحق المبين الذي يك به الحق تعالى الذي أخبرنا الله في ابه أنه أمس نبيه أن يقول لربه احكم باحق يريد هذا 
الاب وهو كاب الإحصاء فلا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وكل صغير وكبير مستطر وهو منصوص عليه في الام التي هي 
الزبر ومعناه الككابة وان كانت أصناف الكتب كثيرة ذكرناها في مواقع النجوم فإنها ترجع إلى هذين الككابين وسبب إييجاد الككابين كونه 
سبحانه خلق من كل شيء زوجين فلق كابين أيضاً فن الكتاب الثاني يسمى الحق خبيراً ومن الأم يسمى عليماً فهو العليم بالأول 
الحبير بالثاني إن عقلت فالقضاء الذي له المضي في الأمور هو الك الإلي على الأشياء بكذا والقدر ما يقع بوجوده في موجود معين 
المصلحة المتعدية منه إلى غير ذلك الموجود مثل قوله ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض فلو وجد البغي عن البسط لم تقم الحجة 
عليهم ولكن ينزل بقدر ما يشاء فا أنزل شيئا إلا بقدر معلوم ولا خلق شيئا إلا بقدر فإذا وجد البغي مع القدر قامت المة على اللحاق 
حيث منع الغير ما بيده مع حصول الاكتفاء فا زاد فيعلم أنه لمصلحة غيره ومن فضله جعله قرضا ولا يقع القرض فيما هو رزق له 
لقوام عينه وجعل هذا الفعل من جملة مصال العباد فرفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً مخرياً ما أنزل الله سبحانه 
نفسه منزلة عباده أمضى عليه أحكامهم فا حكم فيهم إلا بهم وهذا من حنته البالغة له عليهم وهو قوله جزاء وفاقاً جزاء ء بما كنتم تعملون 
05 » بما كنتم تكسبون فأعماهم عذبتهم وأعماهم : نعمتهم فا حك فيهم غيرهم فلا يلومون إلا أنفسهم كا قال الله غيما حكاه لنا من قول 
الشيطان لما قني الأ أن الله وعدم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتم وما كان لي عليكم من سلطان أي من قرة ولا حجة ولا برهان إلا 
أن دعوتكم فاستجبتم لي وليس كل من دعا تلزم إجابته ولهذا كانت المعجزات تشبد بصدق الدعوة من الرسل أنبا دغوة الله والشيطات 
ما أقام برهاناً لهم لما دعاهم وهو قوله وما كان لي عليكم من سلطان فيا عباً أن الناس بحدوا دعوة الحق مع ظهور البرهان وكفروا 
بها وأجابوا دعوة الشيطان العرية عن البرهان فقال لحم فلا تلوموني ولوموا أنفسك نظراً منه إلى حك الاب الثاني الذي به تقوم الحبة 
علهم فلو نظر إلى الأم والزبر الأول لم يقل لهم ولوموا أنفسكم فالقضاء للكّاب الأول يطلبه حكم الكاب الثاني والقدر بالكّاب الثاني 
وكلا الككابين محصور لأنه موجود وعل الله في الأشياء لا يحصره كاب مرقوم ولا إسعه رق منشور ولا لوح محفوظ ولا يسطره قل 
أعلى فلله الجد في الأولى والآخرة وله الح وإليه ترجعون أي إلى امَك وهو القضاء فالضمير في إليه يعود على الك فإنه أقرب مذكور 
فلا يعود على الابعد ويتعدى الاقرب إلا بقرينة حال هذا هو المعلوم 

من اللسان الذي أنزل به القرآن فالقضاء يحم على القدر والقدر لا حك له في القضاء بل حكمه في المقدر لا غير بتكم القضاء فالقاضي 
حاى والمقدر مقت فالقدر التوقيت في الأشياء من اسمه المقيت قال الله تعالى وكان الله على كل شيء مقيتا وهذا المنزل أشبدته بقونية 
في ليلة لم يمر علي أشد منها لنفوذ الحم وقوته وسلطانه مدت الله على قصوره علي تلك الليلة ولم يكن حك تأيبد وإنما كان حكم وقوع 
مقدر فلما رددت إلي وقد سقط في يدي وعامت ما أنزل الله على وما قدره الحق لدي وفرقت بين قضائه وقدره يف الأشياء كتبت 
به إلى أخ في الله كان وان حرف نا عرق اجرف انول ني الد اذ كان كابه قد ورد علي يطلبني بشرح أحوالي 
فصادف ورود هذا الحال فكتبت إليه في الحال يسم الله الرحمن ن الرحبم ورد كاب المولى إسأل وليه عن شرح ما رأى أنه به أولى 
ليكون في ذلك بحم ماير د علهللسان الذي أنزل به القرآن فالقضاء يحك على القدر والقدر لا حكم له في القضاء بل حككمه في المقدر 
لا غير بك القضاء فالقاضي حا والمقدر مؤقت فالقدر التوقيت في الأشياء من اسمه المقيت قال الله تعالى وكان الله ل كل ف 
مقيتا وهذا المنزل أشهدته بقونية في ليلة لم يمر علي أشد منها لنفوذ لمتكم وقوته وسلطانه مدت الله على قصوره علي تلك الليلة ول يكن 
حك تأييد وإنما كان حكم وقوع مقدر فلما رددت إلِي وقد سقط في يدي وعلمت ما أنزل له علي وما قدره الحق لدي وفرقت بين 
قضائه وقدره يف الأشياء كتبت به إلى أخ في الله كان لي رحمه الله أعرفه بما جرى كما جرت العادة بين الإخوان إذ كان كابه قد 
ورد علي يطلبني بشرح أحوالي فصادف ورود هذا الحال فكتبت إليه في الحال بسم الله الرحمن الرحيم ورد كاب المولى يسأل وليه عن 
شرح ما رأى أنه به أولى ليكون في ذلك بحم ما يرد عليه 
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درانها الذق يا "موك امزالم سالك عيضا عن شرح حالي 
أنا المطرود من بين الموالي ٠...‏ ومثلي من ,يصد عن الوصال 
عصيت زجاجه لهات قدري ... فها أنا طائع حد الغوالي 
رميت بأسهم المجران حىّ ... تداخلت النبال على النبال 
فيرميى بأسبمه فآتي ... إليه فعل ذكران الرجال 

قفنت ببابه أشكو وأبكى ... بكاء فيد واحدة الموالي 

وقلت بعبرة وحنين تجو ... أنا المطرود من بين الموالي 

أنا العبد المضيع حق ربي ... فكيف تضيعني يا ذا الجلال 
وان مكارم الأخلاق متك ... وإن العفو من ,رم اللحلال 
وهل نشرت جالينوس كتب ... لغير إزالة الداء العضال 
ويدخر المقوم من سبام ... حذار كريبة يوم النضال 

إذا كان العبيد عبيد سوء ... فإن الفضل من شي الموالي 
وعهدي باقتحام عاب نفسي ... فكيف وقفت دونك في ضلال 
و استنطقت عن يجزي وضعفي ... لقات فرضتم عين ا محال 
وها أنا واقف في حال عي ... ضعيف مثل ربات الخال 
بعدث إليه خسن 'الفلق .مق ».م والذاقا عظيماً ف السوال 
وإن كان الطباع طباع سوء ... فسن الظن من كوم اللحصال 
وجودك قد تحققه رجائ ... وبعد تحققى ما أن أبالي 
علمت بأن ذني لو تعالى ... لكان يجنب عفوك في سفال 
بلطفك قبل علمي كنت تاجاً ... فبعد العلم الحق بالنعال 
لقد أيدتني وشددت أزري ... بتوحيد يجل عن المقال 
بواقية الوليد مننت ربي ... طردت بها القبيح من الفعال 
أعاين ما أعاين من جمال ... تقدس عن مكاشفة اللحيال 
وعن صور مقيدة تعالى ... عن المثل الحقق في المثالي 
فاشهده ويشهدني فأفنى ... يال في كال في كال 

ويأخذني لمشهده ارتياح ... كا نشط الأسير من العقال 

فا يلتذ بالحسنى سوائي ... لحسن عناية وصلاح بال 

رأيت أهلة طلعك موسا ...وأ الشنمنين من تور الملل 
فنفرت الظلام فلا ظلام ٠‏ ولا ليل إلى يوم انفصال 
سلخت عناية من ليل جسمي ... كا سلخ النهار من الليالي 
فكان الحو إثبات انفصال ... وكان النور آيات اتصالي 
وبعد الوصل فاسمّعوا مقالي ... دعاني للسجود مع الظلال 


ام مل 


وان وليك لما أراد النبوض في طريقه والنفوذ إلى ما كان عليه في تحقيقه اعترضت اوليك عقبة 


*65 من ا حضرة الحمدية 


كؤود حالت بينه وبين الشهود والبلوغ 


إلى المقصود والتحقق بحقائق الوجود تففت أن تكون عقبة القضا لما لسيفه من المضا فرأيتها صعبة المرتقى حائلة بين وبين ما أريده 
من اللقا فوقفت دونها في ليلة لا طلوع لفجرها ولا أعرف ما في طيها من أمرها فطلبت حبل الاعتصام والتقسك بالعروة الوثقى عروة 
الإملام فوديك أن الزء الطلي ها حيت. فيك أن ذا اساب فق علورة للغالرة مولي فى تفرذ حياله :وان علاقة دير اليكل 


فك 4لا 
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*65 من ا حضرة الحمدية 


00 


فأسفرت عن عن ... 0 
من دونها جهم 0300 ذات زفير وسعر 

ترمي من الغيظ وجو ...م ه المجرمين بشرر 
بحورها قد جرت ١و٠و٠‏ و سقفها قد انفطر 
اتيت أخبرة ٠٠١‏ لتعرفوا معنف اير 

ولا تقولوا مثل من 0300 قال فا تغنى النذر 
قالوا وقد دعا تم ال ... داعي إلى شيء كر 
فيخرجون خشعاً . .. مثل الجراد المنتشر 
تعدا حماة تحسراً + فى يروم تبن «مسعطن 
إلى عذاب وتوى 0330 إلى خلود في سر 
فلو ترى نبهم ... حين دعاهم فازدجر 
وقد دعا مرسله ... أفي ضعيف فانتصر 
حتى التقى الماء على 0... أمى حكيم قد قدر 
فاصطفقت أمواجه ... وذا كم البحر الزخر 
راهرة واحدة 000 كثل لمح بالبصر 

مقيلة قافك من آل ٠6١‏ واح نجاة ودسر 
0 20007 
ل ار 

مقدر مؤقت ... كذا أتانا في الزبر 

الموت 90 ناقع 0330 والحشر ادهى واص 


حكن 4 .5112111612 


سفيتم أجسامكم ... في بحر دنيا قد زخر 
وأنتم ركابها ... وأنتم على خطر 

ومالكم من ساحل ٠.٠‏ غير القضاء والقدر 
فابتبلوا واجتبدوا و قا مق الله فقي 

هذا الذي أشيدتة 22 ليلتي حت السحر 
فازدجروا واعتبروا ... واتعظوا بمن غبر 

فالكل والله بلا ... شك علي ظهرٍ سفر 

فق قل:13 خلال + أعرا عيبا فيد سر 
فاسمّعوا نطقى به ... واعتبروا لفظ السكر 
فالحد لله الذي ... بفضله أعطى البشر 

ما عند منها خبر ... لتر 
تل ع ات ا قال مضت ةة تقضى الوطر 
قلت تراها ترعوي ... قال نعم عند السحر 
قلت وهل تعرفها ... قال نعم أخت القمر 
تلش عل مزلت .م قال عل ان البشير 
قلت وماذا تبتغى ... قال ضراباً بالذى 

ما يعرف السرسوي ... والدتي أم البشر 
تقول زدني يا فتى ... منه فنعم اختبر 

قبلتها عاتقتها ... حلت معاقد الأزر 

طعنت في مستبدف ... أجرد ما فيه شعر 
وعرفه كأنه 6 ريح اللحزامى والعطر 

به نا رين سير 

اردافها كانبها ... امجاز نخل منقعر 

يا نظرة قد اظهرت ... من الوجود ما ظهر 
لولا النتاج لم يكن ... للسر معنى في البشر 
سر لنا وكن له ... وجود خلق مستمر 

إذا التقى السر وكن ... بدت لعينيك العبر 
وقائل ذا مثل ... قرره لمن نظر 

عل القنا إذا بدا ... لمن يشاء فاعتبر 

قلت نعم وبعد ذا 3 فهو لأشيئاء أخر 

هنا وفي الأتر وحي ... ث ما نكون فادك 
قالوا وكيش الأ قل :0 فقلت: فعا ما ستز 
إذا الولي أقبلت ... زوجته على سرر 

يفضي إليها بالذي ... مله من الصور 
ا 0 

ف علسيها او رودت وك كان عل كناك الشؤور 
من ذي إمام حا كم ... أو ذات غنج وحور 


*65 من ا حضرة الحمدية 
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5 والترقي والتلقى والتدلى وهو من الحضرة المحمدية والادمية 


فإن يكن أَنق فهي ... وإن يكن هو فذكر 
مال تليهدسوا ان تجول إلا قير 


94 الباب الأحد والثلاثون وثلاثمائة 
5 والترقي والتلقى والتدلى وهو من الحضرة المحمدية والادمية 


قدي ولى مااسطرتة وليف فيما كته وليأهذه عرة مق البصر لبصيرته ومن مره لستريرعه فقد ان أن عن زمان اد وقد كنت :لما 
أوجدك ورتية الكال الذي أشبدك وما طلب منك إلا ما يقتضيه وجودك ويقضى كذ ك فإن العافت قد عونك وان اميق 
بعدما أراك ما قد رأيت فقد وهيت فأسد المقالة سوًا آل الإقالة والسلام فسر 0 كاب عليه وأمعن النظر فيه واليه ا التفكير 
قية خلة كاتنت سنب رده وسرعة نقلته فا بقي إلا أياماً ودرج وعلى أسنى معراج إلى مقصوده عرج وشبدت احتضاره بالدار البيضا 
إلى أن قضى وسافرت من يومي لاستعجال قوم فهذا بعض ما يحوي عليه هذا المنزل من الأهوال الصعاب التي تعظم فيالشبود صورها 
واعلم أن الله ما ذكر أخبار القرون الماضية إلا لتكون على حذر من الأسباب التي أخذهم الله بها أخذته الرابية وبطش بهم البطش 
الشديد وأما الموت فأنفاس معدودة وآجال محدودة وليس الحوف إلا من أخذه وبطشه لا من لقَائه فإن لماءه بسر الولي والموت 
سبب اللقاء فهو أسنا تحفة يتحفها المؤمن فكيف به إذا كان عاماً يخ على بخ ويتضمن هذا المنزل من العلوم عل الرحمتين وعلم قرب 
السعي من قرب الشبر والذراع وهو القرب المحدود وعم الرتق والفتق وعلم المتشابه من المحم وعلم الأبد وعلوم الأدلة وعلم الاتباع وما 
سعد منه وما إشقي وعم ثبوت الأمور ومرتبة الحكم والحكمٌ وعم الجزاء الوفاق وعلم احير بالإجابة إلى المكروه كإجابة أولاد أم عيسى 
وعلى التلييس فيهبك متاعك من غير الوجهة التي تعرف منها أنه متاعك تلبيساً عليك فإذا اتكشف الغطاء وكان البصر حديداً علمت أنه 
ما أعطاك إلا ما كان بيدك فا زادك من عنده ولا أفادك ما لديه إلا تغير الصور فن وقف على هذا العلم قال بالري في مشروبه ومن 
حرمه ل .يزل عاطشاً والماء عنده الذي يرويه ولا يشعر به أنه عنده وهو من أسنى عم يوهبه العارفون بالله فهو كالمطر للأرض وليس 
عين ما تطلبه من الارتواء سوى بخارها صعد منها بخارا ثم نزل إليها مطرا فتغيرت صورته لاختلاف انحل فا شربت ولا ارتوت إلا من 
مائها ولو علمت ذلك ما حجبتها المعصرات فتحقق هذا النوع من العلم في العلى الإلي فا أعطاك إلا منك وما هو عليه فلا يعلمه منه إلا 
هو فكل علم فن نفسه عامه فاذلك قال أهل الله لا يعرف الله إلا الله ولا النبي إلا النبي ولا الولي إلا اولي ويتضمن أيضاً علم أسباب 
النجاة والسعادة وعلم الامتحانات بالعسر واليسر للصابر والشاكر وعلم المناسبة التي بها لم بمتثل أمى الله من عصى أمه ومن امتثله هل 
امتثله بأمى مناسب أو بعدم المناسب وعم سبب تأثير الأدنى في الأعلى كتسليط الحيوانات على الإنسان كقرصة البرغوث إلى ما فوقها 
وقال قال اه دعوة الداعي إذا دعاني وعلم مشاركة الحيوانات الإنسان في العلوم عن التجلي وعلم من رد كل ما أتاه من الحق 
من أن رده ومن رد بعضه من أين رده وهل يتساوى الك الإلهي فيهم أم لا وعلم من أين انبزم الصحابة يوم حنين وعم مؤاخذة 
الأعلى بالأدنى إذا نصب دلالة نصبه من نصبه وعم السوابق واللواحق وعل الوحدة في عين اجمع وعلم المراتب والدرجات والله يوقل 
الحق وهو بدي السبيل 

الباب الأحد والثلاثون وثلائمائة 

في معرفة منزل الرؤية والقوة عليها والتداني ‏ _ 

والترقي والتلتي والتدلي وهو من الحضرة المحمدية والادمية 
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5 والترقي والتلقى والتدلى وهو من الحضرة المحمدية والادمية 


يبت لعين كيف تدرك عينها ... وتعجز عن إدراك من قال أنها 

ولم يك مشبود سواه وانما ... شهود ورود الغيب عنها اجنها 

اعلم أيدك الله أن هذا المنزل بينه وبين المنزل الذي قبله تخالج لكون النبي صل الله عليه وس شه زؤيننا اله برة يتنا القهر ليلة إبدارة 
والشمس ليس دونها حجاب وأنه لا يدركا في رؤيته ضيٍ ولا انضمام ولا ضرر يقوم بنا ولا مضاررة لغيرنا وقد أبان صلى الله عليه 
وس لأمته عن صورة تجلي الحق لعباده بقول ما قاله نبي لأمته قبله وببذا أثنى الله عليه فقال بلمؤمنين رؤف رح وأرسله رحمة 
للعالمين ول يتخص مؤمناً من كافر فقال صل الله عليه وس لما حذر من الدجال في دعواه الألوهية فققال أقول لك5 فيه قولاً ما قاله نبي 
لأمته وما من نبي إلا قد حذر أمته الدجال ألا أن الدجال أعور العين المنى كأن عينه عنبة طافية وإن ربكم ليس بأعور فعرفنا بأي 
ضورة رق وا ول رفاك انه اذ صورة لا تقبل العور فكانت فائْدة الإخبار ترتفع فإن تلك الصورة كانت تعطي بذاتها نفي العور 
عنها نما لما كانت الصورة ممن يقبل ذلك بين لنا أنه ليس كذلك لما علم من وقوع الشبه فيما وقعت فيه السلامة من العيب وإئما 
كان الدجال أعور لأنه نصف الصورة إذ لم يحز رتبة الال ا حازها أكثر الرجال ثم نرجع وقول أن عويين: ا كله وريه درك 
الطمع فقال رب أرني أنظر إليك فسأل ما يجوز له السؤال فيه إذ كانت الرسل أعلم الناس باللّه وأنه ذو إدراك يدركه به وأنه المدرك 
بالإدراك لا الإدراك فإنه عالم بأن الأبصار لا تدركه وإنما هي آلة يدرك بها وإِنما منع موبى من الرؤية لكونه سأَنها من غير أمى إِلي 
أوحي به إليه فإنهم أدباء لا يتبعون إلا ما يوحى به إليه ولا سما في الجناب الإلمي فلهذا قيل له لن تراني ثم استدرك استدراك لطيف 
بعبده لما انتبى فيه حد عقوبة فوت الأدب بالسؤال ابتداء الذي حمله عليه شوقه فكان مثل السكران فلما علم أن اليأس قد قام به فيما 
طلبه استدرك بالإحالة على الجبل في استقراره عند التجلى والجبل من الممكفات فتجلى له ربه فاندك عند ذلك التجلى لكون روحه ما 
أ ويدف الله لحفظ الصورة على الجبل مثل الأرواح المدبرة وائما اوتحلة كرف يك 1 فلذلك لم تحفظ عليه صورة اللية واتيقه 
التجلي وحفظ روح مومى عليه السلام على موبى في صعقه عند رؤية ما رآه الجبل الذي كان خاباً عليه صورة نشأته فلما أفاق رجع 
موبى موسى وما رجع الجبل جبلا عل موبى أنه قد وقع منه ما كان ينبغي له أن لا يقه إلا بأم إلمي فقال تبت إليك لما علم أن الله 
يحب التوابين وأنا أول المؤمنين بوقوع هذا الجائز إذ ما تقدم لأحد من هذا النوع الإنساني أنه سأل ربه رؤيته ولا أنه رآه فلذلك ادعى 
مون أن از المؤمنين ثم أعلمنا صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد إلا سيرى ربه ويكامه كفاحا وهذا كله إعلام بالصورة اليت بتجل 
لنا فيها وهي الصورة التي خلقنا عليها نحن نعلم قطعاً أن ذوق الرسل فوق ذوق الأتباع بما لا يعقارب فلا تظن أن سؤال موسى رؤية 
ربه أنه فاقد للرؤية التى كانت حالة أبي بكر الصديق رضى الله عنه في قوله ما رأيت شيئاً إلا انق الله قبله هذه الرؤية ما هي الرؤية 
التي طلبها موبى من 4 فإنها رؤية حاصلة له لعلو مر تنته فإن ذوق الصادق ما هو ذوق الصديق فالرؤية ثابتة بلا شك ذوقاً ونقلاً لا 
عقلاً فإن رؤية الله تعالى من محارات العقول وما يوقف عندها ولا يتقطع عليها حك من أحكامها الثلاثة إذ ليس للأنبياء ولا للأولياء 
من أهل الله علم بالله يكون عن فكر قد طهرهم الله عن ذلك بل لهم فتوح المكاشفة بالحق فن الرائين من يراه ولا يقيد ومنهم من 
يرأه به ومنهم من يراه بنفسه ومنهم من لا يراه عنده وهو قد رآه ولا يعل أنه رآه لأن هذا الصنف ليس بصاحب علامة في الحق ولا 
يعرف صورة ظهوره في الوجود ومنهم من لا يراه لعلمه بأن عينه لا تظهر هنا للعالم إلا بصور أحكام أعيان العالم وهو مجلاها فلا يقع 
الإدراك من الرائي الأعلى صورة الحك لا على العين فيعلم أنه ما رآه وه المثل الأعلى وهو العزيز الذي لا يرى من حيث هويته الحكيم 
في تجليه حتى يقال أنه رأى انظر إلى الصورة الظاهرة للعين في الجسم الصقيل وحقق رؤيتك فتجد تلك الصورة قد حالت بينك وبين 
إدراكك عين لجسم الصقيل الذي هو مجلاها فلا تراه أبداً والحق ملي صور الممكثات فل ير العالم إلا العالم في المحق لا بالحق وبالحق 
ثم لتعلم أن المرئي الذي هو الحق نور وأن الذي 

يدركه به الرائي إنما هو نور فنور اندرج في نور فكأنه عاد إلى أصله الذي ظهر منه فا رآه سواه وأنت من حيث عينك عين الظل لا 
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عق الترو نين التورتقا زليه" كن لق والتوق يتن الأشياء :فا انرو | لاميق كوزلفا اماد الثون فيل :طلك:والفان. راينة والطلنة 
جاب فإذا طلع كوكب الحق ووقع في قلب العبد استنار به القلب وأضاء فأزال عن صاحبه الميرة والحوف فأخبر عن ربه بالصريم 
والإيماء وأنواع الإخبارات واعلم أن الأنبياء ما اختارت النوم على ظهورها إلا لعلمها أنه كل ما قابل الوجه فهو أفق له إذ كان لا 
يقابل الوجه إلا الأفق وثم أفق أدنى أي أقرب إلى الأرض وثم أفق أعلى وهو ما تقابله بوجهك عند استلقائك على ظهرك وإذا كان 
التجلي في الصور دخله الحد والمقدار وأقرب القرب في ذلك أن يكون عين الخط الذي به تقسم الدائرة نصفين لظهور القوسين اللذين 
قرب بعضهما من بعض هو القرب الأول والقرب الثاني القرب اللحطي الذي هو أقرب من حبل الوريد ولا تكون رؤية التق أبداً 
حيث كانت إلا في منازلة بين عروج ونزوك فالعروج منا والنزل منه فلنا التداني وله التدلي إذا لا يكون التدلي إلا من أعلى ولنا الترقي 
وله تلقى الوافدين عليه وذلك كله إعلام بالصورة التي يتجل فيها لعباده وأنها ذات حد ومقدار ليدخل مع عباده تحت قوله في حكمه 
وما ننزله إلا بقدر معلوم وكل شيء خلقناه أي جعلناه بتقدر والرؤية مخلوقة فهي بقدر والتنوع في التجلي ظهور محدث عند المتجلي له 
فهو بقدن ألا ترى تحليه بالحكر في الأعيان المتخذة آلمة للغيرة الإلحية حيث حك وقضى أنه لا يعبد إلا إياه وكذا أخبر فقال وقضى 
ربك ألا تعبدو إلا إياه فعلماء الرسوم ملون لفظ قضى على الأمى ونحن شخلها على الحم كشفاً وهو الصحيح فإنيم اعترفوا أنهم ما 
يعبدون هذه الأشياء إلا لتقربهم إلى الله زلفى فأنزلوهم منزلة النواب الظاهرة بصورة من استنابهم وما ثم صورة إلا الألوهية فنسبوها 
إلهم ولهذا يقضي الحق حوائجهم إذا توسلوا بها إليه غيرة منه على المقام أن يبتضم وأن أخطتوا في النسبة فا أخطئوا في المقام ولذاقال 
إن هي إلا أسماء سعيتموها أي أنتم لتم عنها أنها آلحة وإلا فسموهم فلو سعوهم لقَالوا هذا حجر أو جر أو ما كان فتتميز عندهم بالإسمية 
إذ ما كل حبر عبد ولا اتخذ إلا ولا كل شجر ولا كل جمم منير ولا كل حيوان فلله الجة البالغة علييم بقوله قل مموهم واعل أنه لولا 
الموى ما عبد الله في غيره وأن الموى أعظم إله متخذ عبد فإنه لنفسه حك وهو الواضع كل ما عبد وفيه قاتركه به الرائي نما هو نور 
فنور اندرج في نور فكأنه عاد إلى أصله الذي ظهر منه فا رآه سواه وأنت من حيث عينك عين الظل لا عين النور بل النور ما تدرك به 
كل شيء والنور من الأشياء فلا تدركه إلا من كونك حاملاً للنور في عين ظلك والظل راحة والظلمة حجاب فإذا طلع كوكب الحق 
ووقع في قلب العبد استنار به القلب واضاء فازال عن صاحبه الحيرة واللحوف فاخبر عن ربه بالصريح والإ يماء وانواع الإخبارات 
واعلم أن الأنبياء ما اختارت النوم على ظهورها إلا لعلمها أنه كل ما قابل الوجه فهو أفق له إذ كان لا يقابل الوجه إلا الأفق وثم 
أفق أدنى أي أقرب إلى الأرض وثم أفق أعلى وهو ما تقابله بوجهك عند استلقائك على ظهرك وإذا كان التجلى في الصور دخله الحد 
والمقدار وأقرب القرب في ذلك أن يكون عين الحط الذي به تقسم الدائرة نصفين لظهور القوسين اللذين قرب بعضهما من بعض هو 
القرب الأول والقرب الثاني القرب اللحطي الذي هو أقرب من حبل الوريد ولا تكون رؤية الحق أبداً حيث كانت إلا في منازلة بين 
عروج ونزول فالعروج منا والنزل منه فلنا التداني وله التدلي إذا لا يكون التدلي إلا من أعلى ولنا الترقي وله تلقى الوافدين عليه وذلك 
كله 0 بالصورة التي بتجل فيها لعباده وأنها ذات حد ومقدار ليدخل مع عباده تحت قوله في حكه وما ننزله إلا بقدر معلوم وكل 

ء خلقناه أي عدم ور رو اخارنة فب كا ررحو اين ظهور محدث عند المتجلي له فهو بقدر ألا ترى تجليه بالحكم 
ف الأغياة المتقزة المة للغيرة الإلهية حيث حكم وقضى أنه لا يعيد. إلا إياه وكذا أخير فقال: وقضى ريك :أل عفدن إلا إناه: قعلباء 
الرسوم يملون لفظ قضى على الأمس ونحن خملها على الحكر كشفاً وهو الصحيح فإنهم اعترفوا أمهم ما يعبدون هذه الأشياء إلا لتقربهم 
إلى الله زلفى فأنزلوهم منزلة النواب الظاهرة بصورة من استنابهم وما ثم صورة إلا الألوهية فنسبوها إلييم ولهذا يقضي الحق حوائجهم 
إذا توسلوا بها إليه غيرة منه على المقام أن مبتضم وأن أخطنوا في النسبة فا أخطئوا في المقام ولهذا قال إن هي إلا أسماء ميتموها أي 
الام مان لمقاراة العوم اتاو عرق الور انكرا رار اويا ازا دا ادر ا عا/1 9 ار كت 601ب 
إلا ولا كل شجر ولا كل جسم منير ولا كل حيوان فلله الحة البالغة عليهم بقوله قل سموهم واعم أنه لولا الحوى ما عبد الله في غيره 
وأن الحوى أعظم إله متخذ عبد فإنه انفسه حكم وهو الواضع كل ما عبد وفيه قلت 
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وحق الهوى أن الهوى سيب الموى ... ولولا الهوى في القلب ما عبد الهوى 

قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلمه هواه وأضله الله على علم فلولا قوة سلطانه في الإنسان ما أثر مثل هذا الأثر فيمن هو على عل بأنه ليس 
بإله فإذا كان يوم القيامة جسد الله الحوى > يحسد الموت لقبول الذبح فإذا جسده قرره على ما حك به فيمن قام به كار وجاء بإله 
عليه فعذب في صورته وأفرد امحل عنه فصل في النعيم وتجسد المعاني لا تتكر عندنا ولا عند علماء الرسوم فكمه في مثل هذا الحم 
الذي في قوله لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر فكان شيخنا أبو مدين رضى الله عنه يقول صدق يرال فيدخل صاحبه 
اين عرد نوري هرق اللاو سررة نيد أ وخ الكل لاس هو ندا جد كل دي لق سه واعلم أن الآلمة المتخذة من دون 
الله آلحة طائفتان منبا من ادعت ما ادعى فيها مع علمهم في أنفسهم أنهم ليسوا كا دعوا وإئما أحبوا الرياسة وقصدوا إضلال العباد 
كفرعون وأمثاله وهم في الشقاء إلا أن تابوا وهم ممن تشبد عليهم ألسنتهم بما نطقت به من هذه الدعوى فا دونها ثما يجب عنه السؤال 
فتكر ومنبا من ادعت ذلك على بصيرة وصحو وتحقق معرفة في مجلس لقرينة حال اقتضاها امجلس لما رأوا أن الحق عين قواهم وما هم 
هم إلا بقواهم وبقواهم يقولون اشرو فقرامٍ القائلة لا هم وهي عين اليق كا أخبر الحق وكا أعطاه الشبود بانخراق العادة في 
قولحم عندهم فقالوا إنا لله وإني أن الله لا إله إلا أنا فاعبدون كأبي يزيد ممن نقل عنه مثل هذا مع صحوه وثبوته وعلمه بأنه الحق هو 
الظاهر بأفعاله 2 أعياق الممكانت وانة في بعض الأعيان قد نص أنه هو وفي بعض الأعيان لم يذكر أنه هو ولذلك قال بعض العارفين 
في حق- التلبيذ الذي استغق بالله اعل: زعمه عن ..رؤية أى يايد لأن يرى أبا يزيد عرة اير له .مق أننيرى الله ألبت:مرة فعبر أب و يديد 
فقيل له هذا أبويزيد فعندما وقع بصره عليه مات التلميذ فقيل لأبي يزيد في موته فقال رأى ما لا يطيق لأنه تجلى له من حيث أنا فلم 
يطقه كا صعق موسى لأن الله من حيث أنا مجلاه أعظم من حيث المجل الذي كان يشبده فيه ذلك المريد ومنها من ادعت ذلك في 
حال سكر كالحلاج فقال قول سكران نفبط وخلط لحك السكر عليه وما أخلص 

قد تصبرت وهل يص ... بر قلي عن فؤادي 

ما ردت روحت زو ا في دنوي وبعادي 

فأنا أنت كا أن ... ك أني ومرادي 

فهذا سعد وإن شقي به آخرون فلا جناح عليه ولا حرج لأنه سكران وهم المسؤولون ومثل هذا أيضاً يلحق بأهل لسعادة وإن ضل به 
عالم فا أضلا لهم بمقصود له فهؤلاء أصناف ثلاثة ادعوا الألوهة لأنفسهم فشقي بها واحد من الثلاثة وسعد اثنان وأما الطائفة الأخرى 
فادعيت فيها الألوهة ولم تدعها لنفسها كالأجار والنبات والحيوان وبعض الأناسي والأملاك والكواكب والأنوار والجن وجميع من 
عبد واتخذ إِلهاً من غير دعوى منه فهؤلاء كلهم سعداء والذين اتخذوهم إذا ماتوا على ذلك أشقياء ومن هؤلاء تقع البراء يوم القيامة 
من الذين اتخذوهم المة من دون الله ما لم يتوبوا قبل الموت ممن يقبل صفة التوبة وليس إلا الجن وهذا النوع الإنساني ومهما علم بذلك 
المتخذ ولم ينصح ولا وقعت منه البراءة هنا مع كونه لم يدع ذلك ولكنه سكت فإذا عذب الله غداً المشركين الذين ذكرهم الله أنه لا 
يغفر لهم فَإِنما يعذبهم من حيث أنهم ظليوا أنفسهم ووقعوا في خاق بكلام ودعوى ساءتهم وتوجهت منهم علييم حقوق في أغراضهم 
يطلبونهم بها فؤاخذة المشركين لحق الغير لا من جهة نفسه تعالى وظلم أنفسهم أعظم من ظل الغير عند الله بدليل ما جاء في الذي يقتل 
نفسه من تحريم الجنة عليه فعظم الوعيد في حقه فإذا كان يوم القيامة وأدخل المشركون دار الشقاء وهي جه أدخل معهم جميع 
من عبدوه إلا من هو من أهل الجنة وعمارها فإ: م الو ا ا ا 0 
لكونها على صورة من اعتقدوا فيه أنه إله فهم يدخلون النار للعماب والانتقام والمعبودون يدخلونها لا للانتقام فإنهم ما ادعوا ذلك 
ولا المثل وإئما أدخلوها نكاية في حق العابدين لها فيعذبهم الله بشبودهم إياهم حتى يعلموا أنهم لا يغنون عنهم من الله شيئاً لكونهم 
ليسوا بآلحة كا ادعوه فيهم قال تعالى ِنَم وما تعبدون من دون لله حصب جهن أنتم لها واردون وقد قرئْ حطب جهن وقال وقودها 
الناس والجارة وقال لو كان هؤلاء المة ما وردوها وقال فيمن عبد من أهل السعادة كحمد وعيسى عليهما السلام والخلفاء من بعده 
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ومن ذكرناه من مدع عن صحو وعن سكر أن الذين سبقت لحم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ولا سمعون حسيسها وهم فيما اشتبت 
أنفسهم خالدون فن كان مشتباه ربه فهذه صفته وإنما قال لا سمعون حسيسها وهم فيما اشتبت 3 أنفسهم خالدون لما يؤثر ذلك السماع 
في صاحبه من اللحوف لأنه ليس هو في تلك الحال بصاحب غضب فيلتذ بالانتقام فإن الغضب لله إنما يقع في دار التكليف وهنالك لا 
نصيب للغضب في السعداء فإنه موطن شفاعة وشفْقّة ورحمة من السعداء فلا يغضب في ذلك الموطن إلا الله والسعداء مشغولون بالله 
في تسكين ذلك الغضب الإلي بما تعطيه أنواع التسكين كا يقول مد صل الله عليه وسلم في بعض المواطن تعقاً ححقاً طلباً للتسكين 
والراظة 2 عد اك بنقع فى تلك الائقة عيبا لتتوع ما اير ادق 4 ذلك الموطن فن شيم امن العداء الأكابر أثر ذلك 
السماع فييم خوفا على أمهم لا على نفوسهم فإذا بلغت : بيع القتوبة ده والقنيت فم بالعدل ملغه| يجنبلات اهوازهم اي بباعيلاا 
عن اه غل فون ا افعطدوة ها تمود هيد هوقا دود بواطنهم فوقع العذاب بصور مجسدة ليبقى حك5 الأسماء داعاً ويبقى سكان 
الدار من الناس حيث هم أهلها في نعيم با ينظرون إلى صور أهوائهم معذبة فينعمون بها فإنها دار تتجسد فيها المعاني صوراً قائمة يشبدها 
البصر كالموت في صورة كبش أملح فيذبحه يحبى عليه السلام بين الجنة والنار لأن الحياة ضد الموت فلا يزول الموت إلا بوجود الحياة 
وببذه الصوز الخلوقة يكون مل الثار والكنة فإنه أخير المنة والنار أنه ستبحانه علا كل واحدة فقال لما إن لكل واخدة هنك ملاها 
فإذا نزلوا فيها وبقى منها أماكن ل يبلغها عمارة أهلها أنشأ إرادات أهل الدارين صوراً قائمة ملأهما بها وهذه الصور من الفرقتين المعبر 
عنبما بالقدمين ففي أهل السعادة أن لهم قدم صدق عند ربهم أي سابق عناية بأن يخلق إرادتهم طاقة الله وعاكته عيورا متعييلة 
وأعمالهم وقد ورد أن أعمال العباد ترد عليهم في قبورهم في صور حسنة تؤفسبم وفي صور قبيحة توحشهم فتلك الصور تدخل معهم في 
داز السعادة والشقاء وبا يكون ملوغنا وأما دان الشقاء إذا ظلبت ملذها من الله وضع فيها الجبار قدمه فلهم 


3م الباب الثاني والثلاثون وثلاثماثة 
في معرفة منزل الحراسة الإلهية لأهل المقامات 
48 الحمدية وهو من الحضرة الموسوية 


قدم أيضاً ما كان لأهل السعادة أي سابق عناية يظهر العذاب في ذلك القدم وهو أهواؤهم فدار السعداء لني هي الجنة نعيم كلها 
ليس فيا شنيء يغير النعيم ودار الأشقياء ممتزجة بين منعم ومعذب فإن فها ملائكة العذاب لمم نعم في تعذيب من سلطهم الله عليه فلا 
نعم لهم إلا بالانتقام لله وهم أصحاب تكليف بأمى لا ينبى فهم يسارعون إلى امتثال أوامى الله ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون فلا يبتقى عذاب في النار بعد انقضاء مدته إلا العذاب الممثل المتخيل في حضرة الحيال لبقاء أحكام الأسماء فإنه ليس للاسم 
ولاه نكال راق ولس عو ل 1 امار ا ب جردا رع 
من جسد أو جمم أو ما كان فقد استوفى حقه بظهور حكله تأثيره فلا تزال الأسماء الإلمية مؤثرة حاكة أبد الآبدين في الدارين وما 
اكد ا عرس الات ادا ا العا ا واد ال اا جامد لوي و ا ع ادا 
ا ا ا تهم السورة القرآنية هنا رجسا إلى رجسهم ومرضاً إلى مرضهم فإذا اتقضت المدة بقي المجاب دونهم مسدلا لينعموا فإنه 
و تجى لهم هنالك مع ما تقدم لحم من الإساءة واستحقاق العقوبة أورثهم ذلك التجلي الإحساني حياء من الله ثما جرى منهم والحياء 
غذاي وق فقت مدنوهم لا يعار لذ اير والروية قلقم نعي بالا والترض انع وقلء عضيل تولكن فن فلن لتم واي 
لله من النعيم بالخهاب فهم عن ربهم يومئذ محجوبون والله يقول الحق وهو يبدي السبيل ويبدي من إشاء إلى صراط مستقيمدم أيضاً 
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كا كان لأهل السعادة أي سابق عناية يظهر العذاب في ذلك القدم وهو أهواؤهم فدار السعداء التي هي الجنة نعيم كلها ليس فيا 
إلا بالانتقام لله وهم أصحاب تكليف بأمى لا ينبى فهم يسارعون إلى امتثال أوامى الله ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 
فلا يبقى عذاب في النار بعد انقضاء مدته إلا العذاب الممثل المتخيل في حضرة الحيال لبقاء أحكام الأسماء فإنه ليس للاسم إلا ما 
طو سيت مر ليون ككرابي لذ لوقه ولا لقص توا بذللتديق جام الاعي العام وري قي طيز ريش الس دن 
جسد أو جنم أو ما كان فقد استوفى حقه بظهور حكه وتأثيره فلا تزال الأسماء الإلحية مؤثرة حاكة أبد الآبدين في الدارين وما 
اهلها نيا ا قرم زا كنرك الرؤية لأهل الجنان جعل الجاب في مقاباته لأهل النار وجابهم مدة عذابهم حت لا تزيدهم الروانة 
ا تهم السورة الثراتية هنا وجماً إلى رجسهم را إلى افيضم فإذا انقضت المدة بقي اهاب 00 مسدلة لينعموا فإنه 
لو تجلى لهم هنالك مع ما تقدم لهم من الإساءة واستحقاق العقوبة أورثهم ذلك التجلي الإحساني حياء من الله مما جرى منهم والحياء 
عذاب وقد انقضت مدته وهم لا يعلمون لذة الشهود والرؤية فلهم نعم بامحجاب والغرض النعيم وقد حصل ولكن بمن فاين النعيم برؤية 
الله من النعبم باجاب فهم عن ربهم يومئذ محجوبون والله يقول الحق وهو يبدي السبيل ويبدي من إشاء إلى صراط مستقيم 

الباب الثاني والثلاثون وثلائمائة 

في معرفة منزل الحراسة الإلمية لأهل الممقامات 

الحمدية اه الوسر 


لت ا بر و 


بدء أعياننا به اوجوب ... يحكم العمل فيه والاضطرار 

لو تناها الوجود ما كان كوراً ... فلهذا عمّل اللبيب يحار 

اعلم أيدك الله أن الله تعالى يقول في حق موسبى عليه السلام معرفا إيانا وناديناه من جانب الطور الأيمن عل النداء من الطور لانحنائه 
لأنه خرج في طلب النار لأهله لما كان فيه من الحنو عليهم الذي أورثه الانحناء على من خلق من الإنحناء وهي أهله لأنها خلقت 
بالأصالة من الضلع والضلع له الانحناء وكان الانحناء في الأضلاع لاستقامة النشأة وحفظ ما انحنت عليه من الأحشاء لتعم بانحنائها 
جميع ما تحتوي عليه فنتساوى أجزاؤها في الحفظ ا بخلاف ما لو كانت على غير استدارة لكانت فيها زوايا فارغة بعيدة من الحفظ الذي 
خلقت له ووقع التجلي لموسى في عين صورة حاجته فرأى نار لأأنها مطلوبة فقصدها فناداه ربه منها وهو لا عل له بذلك لاستفراغه 
فيما خرج له وهو قولنا في قصيدة لنا في جزء الزينبيات 

رميق لل وهو الإله ولكن ليس يدريه 

واعلم أن اشاعا غاق الاق خلق من الرتحوقاتك بهلفاً خطيا من غين أن بكرن فيه هيل إل 'الاستدازة أز شهيراً في عالم الأجسام 
والمعان وقال تعالى في السموات وهو ما علا وفي الأرض وهو ما سفل إذ لا أسفل منها أنه لا يؤده حفظهما فوصف نفسه بأنه لكل 
شيء ء حفيظ والحفظ حنو من الحافظ على ا محفوظ فيكون في شكل كل صورة الأجسام انحناء وفي المعاني والأرواح حنو فلنذكر سبب 
ميل الأجسام إلى الاستدازة وذلك أن أول: شكل قبله الجسم الاستدارة وهو المسمى فلك أي مستديراً وعن حركة ذلك الفلك ظهر 
عالم الأجسام علواً وسقَلا فنة عا ظهر :يصوؤة ذاك الأحن وطو كل مع كلك فيه الاسعدازة والق .طرفا الذائرة ومن تقض عن 
هذه الصورة لا بد أن يوجد فيه ميل إلى الاستدارة يظهر ذلك حساً في الأجسام حتى في أوراق الأنجار والجبال والأغصان فا في 
عالم الأجسام خط غير مائل إلا بالفرض والتوهم لا بالوقوع وإنما ظهر الجسم بصورة الاستدارة أعني الجسم الكل الظاهر بالشكل لأن 
اله أراد أن يملا به الحلاء فلو لم يكن مستدير الشكل لبقي في الخلاء ما ليس فيه ملا والحلاء استدارة متوهمة لا في جسم وإئما وقع 
الأعى هكذا لصدور الأشياء عن الله ورجوعها فنه بدأ وإليه يعود فلا بد أن يكون هذا الأمى في عالم الشكل صورة دائرة لأنه لا يعود 
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إليه على الطريق الذي خرج عليه وإنما امتداده ينتبي إلى مبدثه ولا يكون ذلك في الشكل اللحطي لأنه لو كان ل يعد إليه أبداً وهو عائد 
إليه فلا بد من الاستدارة فيه معنى وحساً ومن خلقه العالم على الصورة أن خلقه مستدير الشكل فانظر في حكة الله ولا كان المرجع 
إليه ليظهر الحنو الذي صورته انحناء إذلك عمت رحمته جميع الموجودات ووسعت كل شيء كا وسع هو كل شيء رحمة وعلياً ول بجر 
للغضب ذكر في هذه السعة الإلمية والرحمانية فلا بد من مآل العالم إلى الرحمة لأنه لا بد للعالم من الرجوع إلى الله فإنه القائل وإليه 
يرجع الأعى كله فإذا انتبت رجعته إليه عاد الأمى إلى البدء والمبدأ والمبدي والمبدأ رحمة وسعت كل شيء والمبدي وسع كل شيء 
رحمة وعلماً فغرف الأعى في عوده في الرحمة فيأمن من تسرمد العذاب على خلق الله أن أنت من هذا الشبود لولا سبق الرحمة الشاملة 
العامة الامتنانية لتسرمد العذاب غل من يق رحمة الله من هذه السعة الى 55 الله فها ولكن. سبى الرحمة جعله أن يبدو له من :الله 
من ارتخة نه وو بهذا الاعقاك يها ١‏ يكن سه فا اداه :الل كيل الأنة. ساسح قي فى همه أفديق ‏ رصيز ف بتملحوين. وعقاه ققد 
الجهالة محبوس وما في الحيوان من جرى في مسكنه وعمارة بيته واقامة صورته على شكل العالم مثل النحل فسدست صور بيوتها حق 
لا يبتقّى خلاء ما سد الشكل الكري الحلاء فلم يبق خلاء وعمرت بيتها بالعشل الذي هو ملذوذ نظير الرحمة الإلمية التي مت الوجود 
وغمرته وما عمرته بذلك في حق غيرها وانما عمرته في حق نفسها وكذا صدر العالم على هذه الصورة فا من شيء من العالم إلا وهو 
سبح مده فانفسه أوجده لأنه ما شغله إلا به وقال فيمن جعل فيه استعداداً يمكن أن يسعى به لنفسه ولغير الله فنبه أنه ما خلقهم 
إلا لعبادته فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فكونهم ما فعل بعضهم ما خلف له لا يازم منه بالقصد المذكور أنه خاق لما 
تصرف فيه وإذلك يسأل ويحاسب كا وقع فيما اختزنته النحاة لنفسها وأظهرته منها القوام ذاتها فأخذه من أخذه وتحكم فيه في غير ما 
أوجدته له ولما كان الأمى كا ذكرناه في النحل دون غيره لذلك أخبرنا الله عنها أنه أوحى إليها دون غيرها من الحيوان وقال فيما ييخرج 
من بطونها أنه شفاء للناس فأنزله منزلة الرحمة التي وسعت كل شبيء وما ذكر له مضرة وإن كان بعض الأمزجة يضره استعماله ولكن 
ما تعرض إذلك أي أن المقصود منه الشفاء بالوجود كا المقصود بالغيث إيجاد الرزق الذي يكون عن نزوله بالقصد وإن هدم الغيث 
بيت الشيخ الفقير الضعيف فا كان رحمة في حمّه من هذه الجهة االخاصة ولكن ما هي بالقصد العام الذي له نزل المطر وانما كان ما 
كان من استعداد القابل للتدم لضعف البنيان يا كان الضرر الواقع لآكل العسل من استعداد مزاجه لم يكن بالقصد العام واعلم أن 
خنطا الله للعالم إنما هو لإبقاء الثناء عليه بلسان المحدثات بالتنزيه عما هي عليه من الافتقار فلم يكن الحفظ للاهتمام به ولا للعناية 

بل ليكون مجلاه وليظهر أحكام أسمائه وكذا خاق الإنسان على صورته فققال وان ليس للإنسان إلا ما سعى لفعله لا يسعى إلا لنفسه 
ولهذا قرن بسعيه الأجر حتى يسعى لنفسه بخلاف من لا أجر له من العالم الأعلى والأسفل وليس بعد الرسل ومرتبتهم في العلم بالله 
مرتبة فهم المطرقون والمنببون ومع هذا فا منبم من رسول إلا قيل له قل لأمتك ما أسألك عليه أي على ما بلغتك. من أجر إن أجري 
إلا على الله فإنه الذي استخدمه وأرسله فالأجر عليه فا سعوا ولا بلغوا إلا في حظوظ نفوسهم لكن الفرق بين العلماء من أهل الله 
وبين العامة أنهم علموا ما الأجر ومن صاحبه ومن يطلبه منهم من لا يطلبه وللن يرجع ذلك الحم فكل ساع في أمى فإما يسعى لنفسه 
كان ذلك الساعي من كان لا يستئنى ساع من ساع بل الأمى كله لله وتختلف الأجور باختلاف المقاصد فاعلاها حب المدح والثناء 
فإنها صفة المينة ولأجلها أوجد الله العالم ناطمّاً بتسبيحه مده ودون ذلك من الأجور طلب الزيادة من العلم بالكوائن ودون ذلك من 
الأجور ما تطلبه الطبيعة من القوى الروحانية لوجود الانفعال كثيراً عنها ودون ذلك ما تطلبه الطبيعة من القوى الحسية لمجرد الالتذاذ 
الذي للروح الحيواني به وليس وراء ذلك أجر يطلب فا ذكرنا سعياً إلا وهو حظ لانفس الساعية فإذا علمت حفظ الله العالم علمت قوله 
تعالى تجري بأعيننا فكثر فال فإنك بأعيننا فكثر فكل حافظ في العالم أمى أما فهو عين الحق إذ الحفظ لا يكون إلا من لا يغالب على 
محفوظه ولا يقاوى على حفظه فكن حافظاً لما أنت به تكن عين الحق في وجوده خفاظ العالم لهم هذه المنزلة وهم لا يعلمون أنهم أعين 
الحق وذلك ليعلم فضل أهل الشبود والوجود على غيرهم وإن وقع الاشتراك في الصفة ولكن ليس من عل منزلته من حضرة الحق 
مثل من لم يعلم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون نما يتذكر أولو الألباب فهذا إعلام بأنهم علموا ثم طرأ النسيان على بعضهم 
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فنهم من اسقر عليه حك النسيان فنسوا الله فنسدهم ومنهم من ذكر فتذكر وهم أولوا الألبابا ولب العقل هو الذي يقع به الغذاء للعقلاء 
فهم أهل الاستعمال لما ينبغي أن يستعمل بخلاف أهل العقول فإنهم أهل قشر زال عنه لبه فأخذه أولو الألباب فعقلوا وما استعملوا 
ها ليق أن ستعملوة لأن: العتل الا ستحمل إلذ إذا كان قفرا عل لت فاستعمال:الفقل ما فيه مة.ضفة القيول لايرف من الله علا 
يقبله العقل الذي لا لب له من حيث فكره فلهذا أهل الله هم أهل الألباب لأن اللب غذاء لهم فاستعملوا ما به قوامهم وأهل العقل 
هم الذين يعملون الأمى علة ما هو عليه إن اتفق وكان نظرهم في دليل فإذا عقلوا ذلك كانوا أصحاب عمل فإن استعملوه بحسب ما 
يقتضي ذلك المعقول فهم أصحاب لب ليكون مجلاه وليظهر أحكام أسائه وكذا خلق الإنسان على صورته فال وإن ليس للإنسان إلا 
ما سعى عله لا يسعى إلا لنفسه ولهذا قرن بسعيه الأجر حتى إسعى لنفسه بخلاف من لا أجر له من العالم الأعلى والأسفل وليس بعد 
الرسل ومرتبتهم في العلم بالله مرتبة فهم المطرقون والمنبيون ومع هذا فها منهم من رسول إلا قيل له قل لأمتك ما أسألكم عليه أي على 
ما بلغتكر من أجر إن أجري إلا على الله فإنه الذي استخدمه وأرسله فالأجر عليه فا سعوا ولا بلغوا إلا في حظوظ نفوسهم لكن الفرق 
نوق القلاد من أهل الله وبين العامة أنهم علموا ما الأجر ومن صاحبه ومن يطلبه منهم ممن لا يطلبه ومن يرجع ذلك المحم فكل ساع 
في أمى فإئما يسعى لنفسه كان ذلك الساعي من كان لا يستئنى ساع من ساع بل الأم كله لله وتختلف الأجور باختلاف المقاصد 
فاعلاها حب المدح والثناء فإنها صفة المينة ولأجلها أوجد الله العالم ناطقاً بتسبيحه مده ودون ذلك من الأجور طلب الزيادة من 
العلم بالكوائن ودون ذلك من الأجور ما تطلبه الطبيعة بن القوك الزوتماية لوحوة الأشفال كرا عا ود وق ذلك ما تطلية الطبيغة 
من القوى الحسية مجرد الالتذاذ الذي للروح الحيواني به وليس وراء ذلك أجر يطلب فا ذكرنا سعيا إلا وهو حظ للنفس الساعية فإذا 
عامت حفظ الله العالم عست قوله تعالى تجري بأعيننا فكثر فقال فإنك بأعيننا فكثر فكل حافظ في العالم أمس أما فهو عين الحق إذ 
الحفظ لا يكون إلا من لا يغالب على محفوظه ولا يقاوى على حفظه فكن حافظً ما أنت به تكن عين الحق في وجوده لففاظ العالم 
لهم هذه المنزلة وهم لا يعلمون أنهم أعين الحق وذلك ليعام ذ فضل أهل الشبود والوجود على غيرهم وإن وقع الاشتراك في الصفة ولكن 
ليس من عل منزلته من حضرة الحق مثل من ل يعلم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب فهذا إعلام 
أنهم علموا ثم طرأ النسيان على بعضهم فنهم من استقر عليه حكم النسيان فنسوا الله فنسههم ومنهم من ذكر فتذكر وهم أولوا الألبابا ولب 
العقل هو الذي يقع به الغذاء للعقلاء فهم أهل الاستعمال لما ينبغي أن يستعمل فلاف أهل العقول فإنهم أهل قشر زال عنه لبه 
فأخذه أولو الألباب فعقلوا وما استعملوا ما يتبغى أن يستعملوه لأن العقل لا ستعمل إلا إذا كان قشراً عل لب فاستعمال العقل بها 
فيه من صفة القبول لما يرد من الله مما لا يقبله العقل الذي لا لب له من حيث قكره فلهذا أهل الله هم أهل الألباب لأن اللب غذاء 
لهم فاستعماوا ما به قواميم وأهل العقل هم الذين يعقلون الأمى علة ما هو عليه إن اتفق وكان نظرهم في دليل فإذا عقلوا ذلك كانوا 
أصعاب عمل فإن استعملوه ه بحسب ما يقتضي ذلك المعقول فهم أصماب لب 
وف اللب لب الدهن إن كنت تعلم 5 وف الدهن إمداد لمن كان يفهم 

فن رزق الفهم من المحدئات فقد رزق العلم وما كل من رزق علباً كان صاحب فهم فالفهم درجة عليا في الحدثات وبه ينفصل علم 
الح من علم اللخلق فإن الله له العلم ولا يتصف بالفهم والحدث يتصف بالفهم وبالعم وني الفهم عن الله يقع اللتفاضل بين العلماء بلله 
والفهم متعلقه الإمداد الإلي الصوري خاصة فإن كان الإمداد في غير صورة كان علدا وم يكن هناك حكم للفهم لأنه لا متعاق له إلا 
في هذه الحضرة فلهذا إسمى مستفيداً لا استفاده من فهمه إذ لا يصح لمستفيد استفادة من غير حالة الانتقال من محل العالم المعلم إلى 
محل المتعلم فا استفاد ما استفاد إلا من فهمه فامعل إنشاء صور ما يريد تعليمها للطالب المتعلم وللمستفيد الفهم عنه فلولا قوة الفهم ما 
استفاد فيا لا تستوي الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ولا الأحياء ولا الأموات كذلك لا يستوي الأعمى وهو الذي لا يفهم 
فيعل ولا البصير الذي يفهم فيعلل يا لا تستوي المسنة ولا السيئة فلا إستوي ال حق والحلق فإنه ليس كثله شيء فاعلم وهو السميع 
البصير فأبهم خير العقول والفهوم بين الأعلام والإبهام غير أن الرحمة لما عمت عاملهم الحق بما أداهم إليه اجتبادهم أصابوا في ذلك 
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9 الحمدية وهو من الحضرة الموسوية 


أم أخطئوا طريق القصد بالوضع إذ لا خطأ من هذا الوجه في العالم الأعلى ما ذكرناه من إضافة شيء إلى غير ما أضيف إليه في نفس 
الأ كن يطلب الشيء من غير سببه الذي وضع له فله أجر الطلب لا أجر الحصول لأنه لم يحصل فهو طالب في الماء جذوة نار 
فكان ني الإببام عين المكر الإلحي فالعالم يلح الفروع بأسونا عل بصيزة: ركنت المههم عليه يلحق الفروع بالأصول فإن وافقّت 3 
فبحكم المصادفة وهو بتخيل 51 أضل لذلك الفرع فإذا صادف معي ا صرحا وان " يصادف معي خيالةً فاسداً فلولا الإ بهام ما 
احتيج إلى الفهم فهي قوة لا نتصرف إلا في المببمات الممكخات وغوامض الأمور ويحتاج صاحب الفهم إلى معرفة المواطن فإذا كان 
الميزان بيده الموضوع الإلمي عرف مك الله وميزه ومع هذا فلا يأمنه في المستقبل لأنه من أهل النشأة التي تقبل الغفلات والنسيان 
وعدم استحضار العم بالشيء في كل وقت ولا فائدة في إلحاق الفروع بأصوها إلا أن يكون للفروع حك الأصول وأصل وجود العالم 
وجود الحق فالعالم حكم وجود ال حق وهو الوجوب من حيث ما هو وجوب ثم كون الوجوب ينقّسم إلى وجوب بالذات وإلى وجوب 
بالغير هذا أمى آخعر وكذلك أصل وجود العلم بالله العم بالنفس فللعلم بالله حكم العلم بالنفس الذي هو أصله والعلم بالنفس بحر لا أحل 
له عند العلماء بالنفس فلا ,تناهى العم بها هذا حك عل النفس فالعلم بالله الذي هو فرع هذا الأصل يلحث به في الحم فلا يتناهى 
العم بالله ففي كل حال يقول رب زدني علءاً فيزيده الله علماً بنفسه ليزيد علا بربه هذا يعطيه الكشف الإلمي وذهب بعض أصعاب 
الأفكار إلى أن العلم بالل أصل في العل بالنفس ولا يصح ذلك أبداً في علم الحلق بالله وما ذلك في علم الحق خاصة وهو تقدم وأصل 
بالمرتبة لا بالوجود فإنه بالوجود عين علمه بنفسه عين علمه بالعالم وإن كان بالرتبة أصلا فا هو بالوجود كا تقول بالنظر العقلي في العلة 
والمعلول وإن تساوقا في الوجود ولا يكون إلا كذلك فعلوم أن رتبة العلة نتقدم على رتبة المعلول لما عقلاً لا وجوداً وكذلك المتضايفان 
من حيث ما هما متضايفان وهو أتم فيما نريد فإن كل واحد من المتضايفين عله ومعلول لمن قامت به الإضافة فكل واحد علة لمن 
هو له معلول ومعاوك ان كوه عر عله يكوه أوجبت للأبوة أن تكون مكاوات ها وعد الأبوة أوجبت للبنوة أن تكون عرفا وين 
حيث أعيانهما لا علة ولا معلول واعلم أنه مما يتعلق بهذا الباب كون العالم عيالا لله تعالى وبعضه اتخذه أهلاً فقال عليه السلام في 
الحبر الوارد عنه أن الحاق عيال الله وأخبر في خبر آخخر أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته والأهلية منزلة خصوص واختصاص 
من العموم وجعل الرحم التي منها ظهر أواو الأرحام فينا ثجنة من الرحمن كا أن الولد تجنة من أبويه وجعل له سبحانه نسباً يبنه وبين 
عباده وهو التقوى فيضع أنساب الال يوم القيامة ويرفع أسبه فيعم لأنه أم ثم إلا من يقيه ومن اجترأ عليه فن كونه أجرأه عليه بما ذكر 
من حك نعته بالعفو والتجاوز والصفح والمغفرة وعموم الرحمة فأشبدهم 

هذه النعوت وليس لا أثر يظهر حكه عموماً لكل ناظر إلا في العصاة ولا سيعا العفو فكل عاص ما اجترأ على الله إلا به وهو من 
حيث نفسه متق لله فإن النسب ما للأحوال فيه أثر إذا هو ص وما اعتبر الله إلا النسب الديثي وبه يقع التوارث بين الناس فإذا 
اجتمع ني الشخص النسب الديني والطيني حينئذ له أن يحجب ما يحجبه من النسب الديني والطيني فإذا لم يكن له نسب طيني وله 
نسب دين رجع على دينه لم يحجبوا بالنسب الطيني وراثته عن النسب الديفي زول ليون أويكرن كارا فيرثه الكفار وان كان 
م ل ا لي ل ل 
حيث أن العالم عيال الله رزقهم ومن حيث أن فهم من هو أهل له اعتنى بهم شفق علههم ومن حيث أنهم مخلوقون على الصورة 
على وجه الكال استنابهم ومن حيث أن بعضهم على بعض الصورة رفق بهم ومن حيث النسب المذكور ونظر إلههم الاسم الرحمن 
بالوصل وانتظام الشمل فن كل وجه له نظر إلييم بالإحسان ولذا تسمى بالبر الرحيم والبر معناه امحسان وهذا القدر كاف في الكلام 
في هذا المنزل فلنذكر ما يتضمن من العلوم فنها علم أفضل الأشكال ومنبها علم الكتب ومراتيها ومعرفة المبين منها من المنير من الحكيم 
من الكريم من المحصي من المسطور من المرقوم من المعنوي من الحسبي من الأم من الإمام إلى غير ذلك من أصناف الكتب ولاب 
فإن الله كتب التوراة بيده وكتب القلم بنفسه عن أ ربه في الوح المحفوظ ومرتبة كل كاتب وما كتب من الكّابة في الأرحام وهم 
كاب الخلق والرزق والأجل والشقاء والسعادة والكرام الكاتبون والفرق بين المكتوب فيه من لوح محفوظ وألواح غير محفوظة ورق 
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_وخلقتك من أجلي فلا تبتك ما خلقت من أجلي فيما خلقت من أجلك وهو من 


وغير ذلك وصور الكابة الإلمية من غيرها هذا كله يعلم من هذا المنزل ويشبده من دخله وعلم المعمور من العالم من غير المعمور وغير 
المعمور هل معمور بما لا تدركه أبصارنا أو ليس بمعمور في نفس الأعى وعمارة الأمكنة بما يتكون فيها من نبات أو حيوان أو معدن 
أو ما ينزل فيه من حق وملك وجان والفرق بين الاسم الإلمي العلي والرفيع ولماذا جاء الاسم الرفيع مقيداً بالإضافة والعلي مطلقاً مك 
غير تقيبد وعلم كيفية إنقلاب الضد إلى ضده إذا جاوز حده هل ذلك من حيث جوهره أو جوهر صورته وعل الإيلاء الإلي بنفسه 
وبالموجودات والمعدومات وعل المقسم عليه في تقييده بالماضي وهو الواقع أو بالمستقبل الذي لا بد من وقوعه حك أو وجوده عينا 
ولماذا اختص المقسوم عليه بالقسم دون غيره وهو من حيث هو عالم واحد وعلم القضاء هل له راد أم لا وذلك الراد هل هو منه أو 
أعر اح افتاه كرما بالرفع أو بالثبوت وعم تغير النعوت على المنعوت بها هل كل متغير بذاته أو كان التغير في حكه لا في عينه ولا 
في صفته إن كان ذا صفة وعلم السبب المؤدي إلى الخد مع العلم وأنة لا ينزل منزلة الجاهل في الحكم وهل الجاهل معذور أم لا وعم 
العلم احمود من العلم المذموم وهل الذم له عرضي عرض له من المعلوم أم لا أثر له فيه لا بلحم العرضي ولا الذاتي وهل للعلم أثر 
محسوس في النفس والحس أم لا أثر اسك اك ايسا ارده 
لسانه ويقول ولا يدري ما يقول فإن العلم أثر في النفس خوفاً وهذه الآثار آثار وجود اللحوف عنده ما هي آثار العلم لأن العلى قد 

في نفس القوي الذي يك على نفسه فلا يؤثر فيها خوفاً فلا يتغير مع وجود العلم وعم الأمى الذي يعذب به الكاذب ا" 
عدم لمناسبة الكذب أو يعذب بأمى وجودي لكون الكذب له مرتبة وجود في الوجود الذهني وحينئذ يعبر عنه الكاذب فهل عقوبته 
مثل أسبته إلى الحس فيكون بأمى عدمي أو بمثل نسبته إلى الخيال فيكون بأ وجودي متخخيل وهي علوم عجببة في المشاهدات لا عم 
لعلماء الرسوم والنظار ببذه الموازنات لجهلهم بالميزان الموضوع الذي وضعه الله عند رفع السماء وبسط الأرض بين السماء والأرض 
وأنه مع كونه موضوعاً هو بيد الحق المسمى بالدهر يخفض ويرفع وعم السحر اذا بجع وهل فيه مود وما فعله وعم السواء في قوله 
تعالى عر ء عليهم أأنذرتهم أم لم تتذرهم لا يؤمنون وقوله سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن 
يغفر الله هم وقوله اصبروا أو 


٠‏ الباب الثالث والثلاثون وثلاثمائة 
١‏ في معرفة منزل خلقت الأشياء من أجلك 
وبين لعن بطل ددا ما سقف ون حل نينا لاتق من ١‏ جلك هومن 


له تصيروا سواء عليكم وموطن الدنيا الذي وقع فيه الاستغفار يقتضي أن يقبل بخلااف موطن الآخرة 6 أنه استوى عندهم الإنذار 
وعدم الإنذار فلم يؤمنوا كذلك استوى قٍ حقهم 2 الاخرة وجود الصبر وعدمه فم يؤثر في نفوذ الجزاء الوفاق وعلم الاعتماد على 
غير الله ما مد الله أن يعتمد عليه ما أثره في الدار الآخرة في الجزاء الوفاق وعم سبب التكاح الذي لا يكون عنه التناسل لإبقاء 
ذلك النوع وعلم سبب المعاطاة من غير حاجة إذ المعاطاة لا تكون إلا 2 ذي حاجة وعلم وجود الامتنان مع المعاوضة قٍ البيوع لا 
في المبات لأن الامتنان في الحبات معقول ولهذا شرعت المكافأة عليه ليضعف سلطان الامتنان والسبب الذي يرفع الامتنان من العالم 
من شي ء او من لا شيء وعلم هل نتفاضل الارواح في القوة فيؤثر بعضها في بعض كالقوى الجسمانية ام لا وعلم الحزائن الإلحية وما 
اختزن فيها وابن مكانها وعم عندية الحق هل هي أسبة أو ظرف وجودي وعلم ترش العالم الطبيعي على أي معراج يكون هل على طبيعي 
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٠‏ وخلقتك من أجل فلا تبتك ما خلقت من أجل فيما خلقت من أجلك وهو من 


فشر أيضاً إلى معراج أو على غير طبيعي وعلم صورة تأثير المعاني اللطيفة في الأجرام الكثيفة وعل تأثير القصد في الأفعال وعلم ما 
ينبغي أن يكون عليه الإله من الصفات وعلم سبب خيبة الظنون في وقت دون وقت وعم أحوال التنزيه فهذا بعض ما يحوي عليه 
هذا المنزل من العلوم قد ذكرناه لتتوفر همة الطالب على طلبها من الله أو من العالم بها واللّه يقول الحق وهو بدي السبيللا تصبروا سواء 
عليكم وموطن الدنيا الذي وقع فيه الاستغفار يقتضي أن يقبل بخلاف موطن الآخرة فكأ أنه استوى عندهم الإنذار وعدم الإنذار فلم 
يؤْمنوا كذلك استوى في حقهم في الآخرة وجود الصبر وعدمه فلم يؤثر في نفوذ الجزاء الوفاق وعلم الاعتماد على غير الله ثما مد الله 
أن بتعضيد عليهما أثرة في الدار الآخرة في الجزاء الوفاق وعلم سبب النكاح الذي لا يكون عنه التناسل لإبقاء ذلك النوع وعلم سبب 
المعاطاة من غير حاجة إِذ المعاطاة لا تكون إلا في ذي حاجة وعم وجود الامتنان مع المعاوضة في البيوع لا في المبات لأن الامتنان 
في الحبات معقول ولهذا شرعت المكافأة عليه ليضعف سلطان الامتنان والسبب الذي يرفع الامتنان من العالم ولمن .ينبغي الامتنان مع 
المعاوضة وعلم الفرق بين الكهانة والوحي وعل ما هو الهوى والعقل الذي يقابله وعلم من أبن خاق العالم هل من شيء أو من لا شيء 
وعلم هل نتفاضل الأرواح في القوة فيؤثر بعضها في بعض كالقوى الجسمانية أم لا وعل اللحزائن الإلحية وما اختزن فيها وأين مكانها وعلم 
عندية الحق هل هي أسبة أو ظرف وجودي وعل ترتي العالم الطبيعي على أي معراج يكون هل على طبيعي فيفتقر أيضاً إلى معراج أو 
على غير طبيعي وعم صورة تأثير المعاني اللطيفة في الأجرام الكثيفة وعل تأثير القصد في الأفعال وعم ما ينبغي أن يكون عليه الإله من 
الصفات وعل سبب خيبة الظنون في وقت دون وقت وعم أحوال التنزيه فهذا بعض ما يحوي عليه هذا المنزل من العلوم قد ذكرناه 
لتتوفر مة الطالب على طلبها من اللّه أو من العالم بها والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

الباب الثالث والثلاثون وثلاثمائة 1 

ق امتغرقة حتزل تخاققت الأشياء من أجلك 

وخلقتك من أجلي فلا تبتك ما خلقت من أجلي فيما خلقت من أجلك وهو من الحضرة الموسوية 

إن النفوس لتجزى بالذي كسبت ... من كل خير ولا تجزى بما اكتسبت 

ما الاكتساب يكسب إن علمت به ... جنيت من خير يوم الدين ما غرست 

اعلم أيدك الله أن الله تعالى خلق جميع من خلق في مقام الذلة والافتقار وفي مقامع المعين له فلم يكن لأحد من خلق الله من هؤلاء 
ترق عن مقامه الذي خلق فيه إلا الثقلين فإن الله خلقهم في مقام العزة وفي غير مقامهم الذي ,تبون إليه عند انقطاع أنفاسهم التي 
لهم في الحياة الدنيا فلهم الترق إلى مقاماتهم التي تورثهم الشبود والنزول إلى مقاماتهم التي تورثهم الوقوف خلف الجاب فهم في برزخ 
النجدين إما شاكاً فيعاو وإما كفوراً فيسفل قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما قال إلا في العبادة فلما جعل العبادة 
بأيديهم وجعلها المقصود منه بخلقهم فنهم من قام بما قصد له فكان طائعاً مطيعاً لأمس الله الوارد عليه بالأعمال والعبادة فإنه قال لهم 
أعبدون ا أخبر أنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني هذا أمى بعبادة وأقم الصلاة لذكري هذا أمى بعمل والعمل ما هو عبادة فالعمل 
صورة والعبادة روحها فالعبادة مقبولة عند الله على كل حال اقترنت بعمل أو لم تقترن والعمل لغير عبادة لا يقبل علة كل حال من 
حيث القاصد لوقوعه الذي هو النفس المكلفة لكن من حيث أن العمل صدر من الجوارح أو من جارحة مخصوصة فإنها تجزى به 
تلك الجارحة فيقبل العمل لمن ظهر منه ولا يعود منه على النفس الآمرة به لجوارح شبيء إذا كان العمل خيرا بالصورة كصلاة المرائي 
والمنافق وجميع ما يظهر على جوارحه من أفعال الحير الذي لم تقصد به النف عبادة وأما أعمال الشر المنبي عنها فإن النفس تجزى 
بها للقصد والجوارح لا تجزى بها لأنه ليس في قوتها الامتناع عما تريد النفوس بها من الحركات فإنها مجبورة على السمع والطاعة لما 
فإن جارت النفوس فعليها ولجوارح رفع الحرج بل لمم اللحير الأتم وإن عدلت النفوس فلها وللجوارح فإن النفوس ولاة الحق على هذه 
الجوارح والجوارح مأمورة مجبورة غير مختارة فيما تصرف فيه فهي مطيعة بكل وجه والنفوس ليست كذلك ومن النفوس من ل يقم 
بما قصد له فكان عاصياً مخالفاً أمى الله حين أمره بالأعمال والعبادة فالطائع يقع منه العبادة في حالة الاضطرار والاختيار وإن لم يكن 
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وخلقتك من أجل فلا تبتك ما خلقت من أجل فيما خلقّت من أجلك وهو من 


مطيعاً من حيث الأعى بالعمل فإن كان مطيعاً طائعاً فقد فاز بوقوع ما قصد له في اتخلق والأعس فإن لله الخلق والأمس تبارك الله رب 
العامة انا العاصي فلا تقع منه العبادة إلا في حال الاضطرار لا في حال الاختيار ويقع منه صورة العمل لا العمل المشروع له فهو 
مخالف لأمى الله فلى يقم بما قصد له من الللق والأمى ولما خلق الله الثقلين في هذا المقام الذي قصده يخلقهم وهو أجلية الحق فرغهم 
لذلك حت لا يقوم لهم حبة بالاشتغال بما به قوامهم نفلق الأشياء التي بها قوامبم خاصة من أجلهم ليتفرغوا لما قصد بهم فقامت عليهم 
جة الله إذا لم يقوموا بما خلقوا له ثم إنه علم من بعضهم أنه يقوم له شببة في السعي فيما خلق من أجله في حق الغير لما بلغه أن الله يقول 
جعت فلم تطعمني وقال لما قال له العبد يا رب وكيف تطعم وأنت رب العالمين فال الله له ألم تعلم أنه استطعمك فلان فلم تطعمه 
أما أنك لو أطعمته وجدت ذلك عندي فأنزل الحق نفسه منزلة ذلك الجائع فقّد لاحت له هذه الشبهة قال نسعى في حق الغير وتنتفع 
بما نسعى به حك التبع فقال الله له ما فهمت عني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاف ذو القرة المتين ل 
أنتم فا بقيت لحم ججة بام الآية وأما اعتمادهم على ذلك احبر فلا يقوم لهم به حجة عند الله فإنه لما خلق الأشياء من أجلك التي با 
قوامك أعطاك إياها وأوصلها إليك ليكون ببا قوامك ثم أفضل لبعضهم من ذلك ما يزيد على قوامهم ليوصله إلى غيره ليكون به قوام 
ذلك الغير ويحصل لهذا أجر أداء الأمانة التى أمنه الله علبها فذلك هو الذي عتبه الحق حيث استطعمه فلان وكان عنده ما يفضل 
عن قوامه فلم يعطه إياه فلم يلزم من هذا اللحبر أن يسعى في حق الغير وهو المراد في تمام الآية في قوله ما أريد منبم رزق وما أريد أن 
كيرت ذا حاف اللد الإنسان وأعطاه الجدل قال بعضهم لما استطعمني فلان وعندي ما يفضل عن قوامي فلو كان لهذا المستطعم 
أمانة عندي ما استطعت إمساكها فإذلك لم نطعمه فقيل له ما قيل لإبليس مت علمت أنه ليس له أبعد ما منعته أو قبل ذلك أعطاك 
لله على الكشف أنه ليس لهذا أو عين لك صاحبه أو علمت أنه ليس له إلا بعد 

حصول المنع منك وانصرافه عنك فلا بد أن يقول بعد المنع علمت ذلك فيال له بذلك أخذت فإن إبليس قال للق أمرتتي بما لم ترد 
أن يقع مني فلو أردت مني السجود لآدم لسجدت فقال الله له متى علمت أني لم أرد منك السجود بعد وقوع الإباية منك وذهاب 
زمان الأمى أو قبل ذلك فقال له بعد ما وقعد الإباية علمت أنك او أردت السجود مني لسجدت فقال الله له بذلك أخذتك ولم يؤاخل 
أحد إلا بالجهل فإن أهل الع الذين طالعهم الله بما يحدثه من الكوائن في خلقه قبل وقوعها لا يؤاخذون على ما لم يقع منهم مما أمروا 
به بالواسطة أن يمع منهم فإنهم في عين القربة بالإطلاع وليس المراد امتثال الأمى إلا بالقربة ومحل القربة ليس بحل تكليف فإذا وقع 
من المقربين اعمال الطاعات فبشبود فإنهم على بينة من رببم فهم عاملون من حيث شبودهم الامى الإلمي من غير الواسطة التي جاءت 
به فهم بالصورة في الظاهر إتباع الأمى بالواسطة وني الباطن أصحاب عين لا إتباع فالحاصل من هذا أنه من ل يغب عن عبوديته لله 
في كل حال فقد أدى ما خلق له وكان طائعاً وسواء كان مطيعاً أو مخالفاً فإن العبد الآبق لا يخرجه إباقه عن الرق وانما يخرجه عن 
لوازم العبودية من الوقوف بين يدي سيده لامتثال أوامره ومرامعه ألا ترى اسم العبودية ينسحب عليه سواء كان مطيعاً أو مخالفاً كا 
300 البنوة على الابن سواء كان باراً أو عاقاً فالعيد الذي وفى ما خاق له لا يخلو أمره في نفسه من حالتين إما أن يكون مشبوده 
قيمته فهو يقوم في مقام قيمته فيصحبه الانكسار والتسليم واللخضوع وإما أن يقام في حال الاعتزاز بسيده فيظهر عليه العجب بذلك 
النخوة كعتبة الغلام لما زهى فقيل له في ذلك فقال وكيف لا أزهو وقد أصبح لي مولى وأصبحت له عبداً كا هو الأعى في نفسه 
ولكن الفضل في أن يكون ذلك الأمى مشهوداً له فهاتان حالتان ممودتان تشبد كل واحدة منبما للعبد بأنه وفى بما خلق له وبقى أي 
الخالتين أولى بالعيد هل بود القيمة أو الاعتزاز بالسيد فن قائل بهذا ومن قائل بهذا والصحيح غندي عدم الترجييح في ذلك لما تذكزه 
وذلك أن المقامات والمواطن تختلف فالموطن الذي يطلب ظهور الاعتزاز باللّه لا ينبغى أن يظهر فيه العبد إلا بالاعتزاز باللّه والموطن 
الذي يقتضي ويطلب بذاته شبود العبد قيمته لا ينبغي أن يظهر فيه هذا العبد إلا بشبود قيمته وقد احج بعضهم في الاعتزاز بقوله تعالى 
ففررت متك لما خفتك وبأم تعالى ففروا إلى الله وهذه حبة للفريقين فإنه قد يفر إلى الله لطلب الاعتزاز بالله وقد يفر إلى الله لتكون 
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٠‏ وخلقتك من أجل فلا تبتك ما خلقّت من أجل فيما خلقت من أجلك وهو من 


ذلته إلى الله وحاجته لا إلى غيره إذ هو مفطور على الحاجة والافتقار ولذا قال بعد الأعى بالفرار إلى الله تعالى ولا تجعلوا مع الله إلا 
آخر تفتقرون إليه بل فروا إلى الله في طلب حواتجِك منه التي فطرتم عليها وأما فرار موبى عليه السلام الذي علله باللىوف من فرعون 
وقومه فا كان خوفه إلا من الله أن يسلطهم عليه إذ ل ذلك ولا يدري ما في علم الله فكان فراره إلى ربه ليعتز به فوهبه ريه حكأ وعلما 
وتحداة فين المرقساين إل من خاف منهم بالاعتزاز بلله وأيده بالآآيات البينات ليشد منه ما ضعف مما يطلبه حكم الطبيعة في هذه النشأة 
فإن لها خوراً غظيماً لكونها ليس بينها وبين الأرواح التي لما القوة والسلطان علبها واسطة ولا حجاب فلازما االحوف ملازمة الظل 
للشخص فلا يتقوى صاحب الطبيعة إلا إذا كان مؤيداً بالروح فلا يؤثر فيه خور الطبيعة فإن الأكثر فيه إجراء الطبيعة وروحانيته التي 
هي نفسه المدبرة له موجودة أيضاً عن الطبيعة فهي أمبا وإن كان أبوها روحاً فللأم أثر في الابن فإنه في رحمها تكون وبما عندها تغذى 
فلا نتقوى النفس بأبهها إلا إذا أيدها الله بروح قدمي ينظر إليها فينئذ تقوى على حكم الطبيعة فلا تؤثر فها التأثير الكلي وإن بتي فيه أثر 
فإنه لا يمكن زواله بالكلية واعلم أن الطبيعة ولود لا عقّم فيها ودود متحببة لزوجها طلباً للولادة فإنها تحب الأبناء لما النو العظيم على 
أولادها وبذلك الحنو تستجلبهم إليها فإن لها التربية فييم فلا يعرفون سواها ولهذا لا نرى أكثر الأبناء إلا عبيدا للطبيعة لا ييرحون من 
الحسوسات والملزوذات الطبيعية إلا القليل فإنهم ناظرون إلى أبهم وهم المترحنون وليس علامتهم وعدم التنوع في الصور فإن التنوع 
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هو للطبيعية أيضاً وانما علامة المتروحنين على أ: نهم أبناء أبههم تنزههم عن الشبوات الطبيعية وأخذهم نبا ما يقيمون به نشأتهم 3 
قال صلى الله عليه وسلم حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فهمتهم المحوق بأبهم الذي هو الروح الإلحي اليائي لا الأمري وإنما قلنا 
ليان لقوله ونفخت فيه من روحي بياء الإضافة إليه لأنه لا فرق بين روح الأمى وبين روح ياء الإضافة عل روح الأع لما يكون 
به التأييد وجعل روح الياء لوجود عين الروح الذي هو كمة الحق المنفوخ في الطبيعة فن حنين الولد إلى أبيه ليتأيد به على ما يطلبه 
من شهود الحق اللخارج عن الروح والطبيعة من حيث ما هو غني عنما لا من حيث ما هو متجل للأبناء منهما أو بهما أو فهما كل 
لذ لوهذ اتطلب عزرز ذا يله وى ب أن الشيرات. سك اناه علها نزولا مله إلها فهو ع برا سل النعيات ما 52 عله 
شهوة في المشتبيات فهو مشتي الشبوة وغيره تحت حكم الشبوة فصاحب هذا المقام يحكدث عين الشبوة في نفسه قضاء واجابة لسؤالات 
من إشتهي من عالمه اللخاص به فينالون بتلك الشبوة ما إشتهون فيتنعم الروح الحيواني وهي ناظرة إلى ربها غير محجوبة قد تل لما في 
اسمه الحلاق وخلع عليها هذا الاسم ليتكون عنها ما تريد لا ما آشتبي فهذه هي النفوس الفاضلة الشريفة المتشببة بمن هي له فتنظر إلى 
الطبيعة نظر الولد البار لأنه مع استغنائه عنها وفاء الحقها وأن الناس انقسموا في هذا الحم أقساماً فنهم مق عند الله بؤفاء لق العودرة 
فأقام نشأتها على الكال فأعطاها خلقها ومنهم من عبد الله وفاء حق الربوبية الذي تستحقه على هذا العبد فأقام نشأة سيادة خالقه عليه 
فأعطاها خلقها من غير نظر إلى نفسه كا كان الأول من غير نظر إلى سيادة سيده بما هو ظاهر كل أشأة لا بما هي في نفس الأص 
لأن العبد لا تعمل له فيما تقفتضيه الأمور لأنفسها ومنهم من عبده لإقامة النشأتين فأعطاهما خلقهما فاقام نشأة عبوديته ونشأة سيادة 
سيده وذلك في وجوده وعينه إذ هو محل لظهور هذه النشأة ومنهم من عبد الله لكونه مأموراً بالعبادة وما عنده خبر بإقامة هذه 
النشات فعبده يلازم العبودية فعبادته عن أمى إلجي ما هي ذاتية ومنهم من أقامه الله في العبادة الذاتية فلم يحضر أمره إلا في العمل لا 
في العبادة ومنهم في عبده ببذه الوجوه كلها وهو أقوى القوم في العبادة والنشأة القائمة من مثل هذا العبد أتم النشآت خلقا فإن إقامة 
النشأة لابد منها فإن كانت مقصودة للعبد أضيفت إليه وحمد عليها وإن لم تكن مقصودة للعبد العابد أقامها الحق تعالى وأضيفت إلى الله 
وحمد عليها مع ظهورها من العابد والقصد إلى إيجادها أولى من الغفلة عنبا أو الجهل بها فن الناس من يشبد ما يذثئئ ومن الناس من 
اإتباينا بنش ذه لحيس اه يانى رونوق ل إنعائه عل عرزيه1 ننه سي شرع بيوزة الكاة ديعا المادر سوط عيادرة عن 
فيحمد الله حيث ظهر منه مثل هذا فهم على طبقات في هذا الباب أعني باب العبادة وهكذا المحم فيما يذثئ عنهم من صور الأعمال 
الظاهرة والباطنة هم فيها على طبقات مختلفة ففنهم الجامع للكل ومنهم النازل عن درجة اجمعالطبيعية أيضاً وإنما علامة المتروحنين على 
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٠‏ وخلقتك من أجل فلا تبتك ما خلقت من أجل فيما خلقت من أجلك وهو من 


أنهم أبعاء أبهم تنزههم لع ا ا لا ل لح ا 0 
يقمن صلبه فهمتهم الحوق بأبههم الذي هو الروح الإلمي اليائي لا الأمري وإئما قلنا اليائي لقوله ونفخت فيه من روحي بياء الإضافة إليه 
لأنه لا فرق بين روح الأمى وبين روح ياء الإضافة لخعل روح الأمى لما يكون به التأييد وجعل روح الياء لوجود عين الروح الذي هو 
كلمة الحق المنفوخ في الطبيعة لحن حنين الولد إلى أبيه ليتأيد به على ما يطلبه من شبود الحق اللخارج عن الروح والطبيعة من حيث ما 
هو غني عنهما لا من حيث ما هو متجل للأبناء منهما أو بهما أو فييما كل ذلك له وهذا مطلب عزيز فإذا ناله وتقوى به أن الشبوات 
حك المتنان عليها نزولا منه إلييا فهو يتك بها على المشتبيات ما تك عليه شهوة في المشتبيات فهو م: مشتّي الشبوة وغيره تحت حكم الشبوة 
فصاحب هذا المقام يحدث عين الشبوة في نفسه قضاء وإجابة لسؤالات من يشتبي من عالمه االخاص به فينالون بتلك الشهوة ما يشتبون 
نلك ارو الحبوان وه انائازة مرا عر عيترية لداكيل لها و رانقدا اهلاق عيبا هلا ابم كرت هما ما بريد ليا 
أنشتبي فهذه هي النفوس الفاضلة الشريفة المتشبية بمن هي له فتنظر إلى الطبيعة نظر الولد البار لأنه مع استغنائه عنها وفاء لحقها وأن 
الناس انقسموا في هذا الحم أقساماً فنهم من عبد الله وفاء لحق العبودية فأقام نشأتها على الكال فأعطاها خلقها ومنهم من عبد الله 
وفاء لحق الربوبية الذي تستحقه على هذا العبد فأقام نشأة سيادة خالقه عليه فأعطاها خلقها من غير نظر إلى نفسه كا كان الأول من 
غير نظر إلى سيادة سيده بما هو ظاهر كل نشأة لا بما هي في نفس الأعى لأن العبد لا تعمل له فيما تقتضيه الأمور لأنفسها ومنهم من 
عبده لإقامة النشأتين فأعطاهما خلقهما فاقام أشأة عبوديته ونشأة سيادة سيده وذلك في وجوده وعينه إذ هو محل لظهور هذه النشأة 
ومنهم فق ع اند لكونه مأموراً بالعبادة وما عنده خبر بإقامة هذه النشآت فعبده يلازم العبودية فعبادته عن أم هي ما هي ذاتية 
ومنبم من أقامه الله في العبادة الذاتية فلم يحضر أمره إلا في العمل لا في العبادة ومنهم في عبده ببذه الوجوه كلها وهو أقوى القوم 
في العبادة والنشأة القائمة من مثل هذا العبد أتم النشآت خلقاً فإن إقامة النشأة لابد منها فإن كانت مقصودة للعبد أضيفت إليه وحمد 
عليها وإن لم تكن مقصودة للعبد العابد أقامبا الحق تعالى وأضيفت إلى الله وحمد عليها مع ظهورها من العابد والقصد إلى إيجادها أولى 
من الغفلة عنها أو الجهل بها فن الناس من يشهد ما ينشئ ومن الناس من لا يشهد ما ينثئ لأنه لا يعلم أنه ينشئ فيتولى الله إنشاءه 
على غير عل منه حتى تقوم صورة النشأة فيشهدها العابد حينئذ صادرة عنه فيحمد الله حيث ظهر منه مثل هذا فهم على طبقات في 
هذا الباب أعني باب العبادة وهكذا الحم فيما ينشئ عنهم من صور الأعمال الظاهرة والباطنة هم فيها على طبقات مختلفة فنهم الجامع 
للكل ومنبم النازل عن درجة ابجع 

ثم اعلم أن الأحد لا يكون عنه شيء البتة وأن أول الإعداد إنما هو الاثنان ولا يكون عن الاثنين شيء أصلا ما لم يكن ثالث يزوجهما 
ويربط بعضهما ببعض ويكون هو الجامع لمما فينئذ يتكون عنبما ما يتكون بحسب ما يكون هذان الاثنان عليه إما أن يكونا من 
الأسعاء الإلحية وإما من الأكوان المعنوية أو امحسوسة أي شيء كان فلا بد أن يكون الأمى على ما ذكرناه وهذا هو حك الاسم الفرد 
فالثلاثة أول الأفراد وعن هذا الاسم ما ظهر من أعيان الممكخات فا وجد ممكن من واحد وإئما وجد من جمع وأقل امع ثلاثة وهو 
الفرد فافتقر كل تمكن إلى الاسم الفرد ثم إنه لما كان الاسم الفرد مثلث الخكم أعطى في الممكن الذي يوجد ثلاثة أمور لابد أن 
يعتبرها وحينئذ يوجده ولما كان الغاية في المجموع الثلاثة التى هي أول الأفراد وهو أقل المع وحصل بها المقصود والغنى عن إضافة 
رابع إليها كان غاية القوة المشرك الثلاثة فقال أن الله ثالث ثلاثة ولم يزد على ذلك وما حكى عن مشرك بالله أنه قال فيه غير ثالث 
ثلاثة ما جاء رابع أربعة ولا ثامن ثمائية وهكذا ظهرت في البسملة ثلاثة أسماء لما كان من أعطى التكوين يقول يسم الله الرحمن الرحيم 
والتكوين الإلمي عن قول: كن وهو ثلاثة أحرف كاف وواو ونون الواو بين الكاف والنون لا ظهور نما لأس عارض أعطاه. سكون 
النون وسكون الواو ! إلا أنه التوك سكون اس فالظر يوان الفردية الأولية كيف ظهر في بروز الأعيان واعتبر فيما يتكون عنه ثلاثة 
أمور أجعلها حقوقً فن أحضر من العابدين المنشئين صور أتمالهم وعباداتهم هذه الحقوق عند إرادتهم إنشاءها وأعطى كل ذي حق 
و ها انالك كان ا را ورج عاذ لان لز ل قوستو الا اه سر ايد ار 


512111612. ١ :/ام/‎ 


وهو من الحضرة الموسوية 


الحق الواحد لله وهو ما إستحقه منها من التنزيه أو التسبيح مده وحق النفس الصورة من الاسم الفرد وهو إيجادها بعد أن لم تكن 
لتتميز في حضرة الوجود وتنصبغ به وتلحق بما هو صفة خالقها وموجدها وهو الله وهذه الدرجة الآولى من درجات التشبه به للظهور 
في الوجود والانصباغ به والحق الثالث ما للغير في وجودها من المصاحة فتعطيه تلك النشأة حق ذلك الغير منبا وهو مقصود لموجدها 
وذلك الغير صنفان الصنف الواحد الأسماء الإلهية فتظهر آثارها المتوقف ظهور تلك الآثار على وجود هذه العين والصنف الآخحر ما فيها 
من حقوق الممكذات الت لا تكون لما إلا بوجود هذه الصورة المنشأة فيقصد المنثئ لما في حين الإنشاء هذه الأمور كلها فيكون الثناء 
الإلي على هذا العابد بحسب ما أحضر من ذلك وما قصد فنهم من يمع هذا كله في صورة عبادته وصورة عمله فيسري التثليث في 
جميع الأمور لوجوده في الأصل ولمذا قال فيمن قال بالتثليث أنه كافر فال لقّد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة وما سماه مشركا 
فإنه ستر ما كان ينبغي له إذ قال به أن يبين صورته ولو أبان صورته لقال هذا الذي قلناه وتيين للسامع الحق في ذلك فلما ستر هذا 
البيان سماه كافراً لأنه ما من إله إلا اله واحد وإن كانت له أحكام مختلفة ولا بد منها فلو لم يستر هذا الكافر وأبان لقال ما هو الأعس 
عليه وأما من يدعي أن الآلمة ثلاثة فذلك مشرك جاهل ونعوذ بالله أن يكون عاقل من المشركين فالعدد أحكام الواحد وقد جاء العدد 
في الأسماء الحسنى وجاء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا من حيث دلالته على عين المسمى فله أي ذلك المسمى الأسماء 
الحسنى التي الله والرحمن منها من حيث ما هي أسماء لكن الأفهام قاصرة عن إدراك ما يريده الله في خطابه بأي لسان كان فهذا 
بعض ما في هذا المنزل قد ذكناه فلنذكر ما يحوي عليه من العلوم النافعة على طريق الذكرى فإن الذكرى تنفع المؤمنين فنقول والله يقول 
الحق ويبدي من يشاء إلى صراط مستقيم فن ذلك عل أسماء التكوين وعلم حروف التكوين وعم الأرواح المفرقة لا الجامعة وعم الهو 
الحاملة للأشيثاء ما يقصد مملها ولمن تنتبي بامل إليه وعلم السعايات ما نهايتها وما المقصود بها من السعاة هل لنيل ما ليس عندهم 
أو لإيصال ما عندهم لمن يطلبه إما بذاته الذي هو الطلب الذاتي وإما بسؤال منه في ذلك فيعطيه هذا الساعي بتيسير ويريحه من سعيه 
إليه وكده ومشقته وعلم تفاصيل الأمور ولماذا ترجع تفاصيلها وتقسيمها إلى الأصل وهو الأسماء الإلمية أو 


٠0‏ الباب الرابع والثلاثون وثلاتمائة 


ه٠ة‏ وهو من الحضرة الموسوية 


للقوابل وهي أعيان الممكنات أو للمجموع أي أمى كان من الأمور التي يطلبها التفصيل والتقسيم وعم الجزاء وصدق الوعد دون الوعيد 
وعلم مدارج الملائكة والأرواح المفارقة امحمولة في الصور الجسدية وعل الحلاف من عل الاتفاق وني ماذا ينبغي الاتفاق وفي ماذا ينبغي 
الاختلاف وهل للاختلاف وجه إلى الموافقة أم لا وعم السبب الذي منه تنبا من ليس بنبي وهو المتنئ وعلم سيب السهو في العالم 
وعلم الفقن والملاحم وعلم وو لعل هن الك كيف يكون على الكشف وما أنتجه في الآخذين من أعمالهم في زمان التكليف وعلم 
المسامرة بعد إعطاء الحقوق وعم الستر وعلم التجلٍ في بعض المواطن وعلٍ أداء الحقوق ومن يؤْدي بعد طلب صاحب الحق حقه ومن 
يبادر به وعلم علامات اليقين وعم أينيات الأشياء ويقيز كل أبن بقيز الشيئية التي تطلبه وعل التشبيه بين الأشياء للروابط التي تمعها 
والوجوه وان فرقتبا أمور أخر لفك الجامع لك ينول © أن حك الفارق لا يزول فإنه الحكم المقوم إذات الشيء وعلم حقوق الزائرين 
وعلم سبب تقديم السلام على تقديم الطعام للضيف النازل وتقديم الطعام قبل الكلام وعم ما يتعين على الضيف أن يقوله 250 
صاحب المنزل وما لا يتعين عليه وعم الرسالة وظهور الملك في صورة البشر عند أداء الرسالة ما سيبه في بعض الأحوال دون بعض وعم 
الرسالة البشرية وعلم الأخذات الإلهية وعم تأثير القوة هل يؤثر في قوي أو ضعيف مطاق أو ضعيف إضافي وعل القهيد والسياسات 


هلام ا .5112111612 


وهو من الحضرة الموسوية 


والنواميس والشرائع وعم النتاج والإنتاج بين الزوجين وعلُ ما طلب الحق من عباده على الإطلاق والعموم وعلى التقييدلقوابل وهي 
أعيان الممكفات أو للمجموع أي أى كان من الأمور التي يطلبها التفصيل والتقسيم وعلم الجزاء وصدق الوعد دون الوعيد وعلم مدارج 
الملاتكة والأرواح المفارقة امحمولة في الصور الجسدية وعل الحلاف من عل الاتفاق وني ماذا ينبغي الاتفاق وفي ماذا ينبغي الاختلاف 
وهل للاختلاف وجه إلى الموافقة أم لا وعلم السبب الذي منه تنبا من ليس ينبي وهو المتنيئ وعلم سبب السبو في العالم وعلم الفتن 
والملاحم وعم طووة الح نيع الله كيف يكون على الكشف وما أنتجه في الآخذين من أعمالم في زمان التكليف وعل المسامرة بعد 
إعطاء الحقوق وعم الستر وعم التجلٍ في بعض المواطن وعلم أداء الحقوق ومن يؤدي بعد طلب صاحب الحق حقه ومن يبادر به وعلم 
علامات اليقين وعل أينيات الأشياء ويقيز كل أن بقيز الشيئية التي تطلبه وعلم التشبيه بين الأشياء للروابط التي تجمعها والوجوه وإن 
فرقتها أمور أخر لفك الجامع اكيزول ا أن حكم الفارق لا يزول فإنه الك المقوم لذات الشيء وعلم حقوق الزائرين وعلم سبب تقديم 
السلام على تقديم الطعام للضيف النازل وتقديم الطعام قبل الكلام وعلم ما يتعين على الضيف أن يقوله ويعرف به صاحب المنزل 
وما لا يتعين عليه وعلم الرسالة وظهور الملك في صورة البشر عند أداء الرسالة ما سببه في بعض الأحوال دون بعض وعم الرسالة 
البشرية وعلم الأخذات الإلهية وعلم تأثير القوة هل يؤثر في قوي أو ضعيف مطلق أو ضعيف إضافي وعم القهيد والسياسات والنواميس 
والشرائع وعم النتاج والإنتاج بين الزوجين وعم ما طلب الحق من عباده على الإطلاق والعموم وعلى التقييد 

الباب الرابع والثلاثون وثلاثمائة 

في معرفة منزل تجديد المعدوم 

وهو من الحضرة الموسوية 


هوى النور فارتدت عقول كثيرة ... عن الحق لما أن تحققّت الهوى 
وجاء حب لا اشوب صفاءه ... نار م ينك ل برقت لسرن 


وأثبته النعت الودود بذاته ... فقام خطيباً بين مروة والصفا 

وقال أنا العشق الذي جدت له ... جباه لعشاق وأوجهها العلا 

اعم أيدك الله أن تجديد المعدوم لا يكون إلا في المعدوم الإضافني كعدم زيد الذي كان في الدار فعاد إلى الدار بعد ما كان معدوماً 
عنها بوجوده في السوق قال تعالى في هذا المقام ما يأتهم من ذكر من ربهم محدث فكان محدثاً عندهم لا في عينه وأما في الأعراض 
فهل ترد بأعيائها بعد عدمها أو هي أمثالها لا أعيانها ففي إمكان النظر العقلي أنه لا يحيل رجوعها في أعيائها بعد عدمها فيكون عين 
الحركة من المتحرك إذا التحقت بالعدم ثم أعقبها السكون ثم تحرك ذلك الساكن في زمان آخر يمكن أن يكون تحريك عين حك تلك 
الحركة أوجدها الحق بعد عدهها أو زمان عدهها بكونه خلقها في متحرك آخر غير ذلك امحل فيكون ذلك تجديد الوجود عليها فتنصف 
بالوجود مرتين أو مراراً وهذا في الكشف لا يكون للاتساع الإلمي فلا يتكرر شيء أصلاً فهو في خلق جديد لا في تجديد فإذا أطاق 
على الجديد اسم التجديد فلما يعطيه الشبه القوي الذي يعسر ميزه وفصله عن مثله فيتخيل لوجود الإمكان في النظر العقلي أنه عين ما 
أتتعدم جدد الحق عليه الوجود ويقال في الليل والنهار الجديدان لا المتجددان فا هو يوم السبت يوم الأحد ولا هو يوم السبت من 
الجعة الأخرى ولا هو من الشبر ولا من السنة الأخرى ولا واحد الأحد عشر المركب من العشرة والواحد الذي كان واحداً في أول 
العدد والعشرة التي اتتبى إليها العدد وحينئذ ظهر التركيب بل هذا واحد مثله وعشرة مثلها ولهما حقيقة واحدة هي أحدية الأحد 
عشر والواحد والعشرين والواحد والثلاثين وكل ما ظهر من واحد مركب ما هو عين الواحد الآخر المركب ولا هو عين الواحد البسيط 
تركب يل فق أحك عد لتفيينة حميقة والهدة وكللك واد وعكتروق: وا حك وهاثة :وواحفك: والح كل واحد مع ها أفيت عه 
واحدة ما هو مركب من أمرين فاعلم ذلك فإنه علم نافع في الإلميات لما فيها من الأسماء والصفات المقولة على الذات المعقول منها 
كونبا كذا ما هو عين كونها كذا فتعرف من هذا من تجلى لك في كل تجل ولهذا قالت الطائفة من أهل الأذواق أن الله ما تجل في 
صورة واحدة مرتين ولا في صورة واحدة لشخصين فهو في كل يوم من أيام الأنفاس التي هي أصغر الأيام في شأن بل في شؤون فن 


كلام ا .512111612 


وهو من الحضرة الموسوية 


يد دا ارات نز برعا عن اعرد افطرطا ول الواورا اودرو رامد لكا ار 0120 قرا ده ارول 
على قلوب التالين له دام أبداً لا يتلوه إلا عن تجديد تنزل من الله الحكيم اميد وقلوب التالين لنزوله عرش إستوي عليها في نزوله إذا 
زن وي ها كن علي القلاب الجفة تغردا الأستراء اران طليقيين لعف طهر اغراف علق القفة ف قروا ولاك نو ع نط 
لتالين وفي حق بعضهم تكون الصفة للقرآن فيظهر عرش القلب بها عند نزوله عليه سثل الجنيد رضي الله عنه عن المعرفة والعارف 
فقال لون الماء لون إنائه ولو سئل عار عن القرآن والقلب المنزل عليه لأجاب بمثل هذا الجواب واعلم أن الله نعت العرش با نعت به 
القرآن مطلقاً من غير تقييد وجاء ذكر العرش مطلقاً من غير تقييد فالقرآن المطلق للعرش المطلق أو العرش المطلق للقرآن المطاق بحسب 
ما يقع به الشبود من المؤثر والمؤثر فيه والعرش المقيد بما قيد به القرآن فقرآن عظيم لعرش عظيمٍ وقرآن "ريم لعرش ,يريم وقرآن مجيد 
لعرش مجيد فكل قرآن مستو على عرشه بالصفة الجامعة بينهما فلكل قلب قرآن من حيث صفته مجدد الإنزال لا مجدد العين والدرجات 
الرفيعة لذي العرش كالآيات والسور للقرآن فأما القرآن المطلق فثل قوله شبر رمضان الذي أنزل فيه القرآن والعرش المطاق في قوله 
رفيع الدرجات ذو العرش فالقلب ترتفع درجاته بارتفاع درج آيات القرآن ولهذا يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارق كا كنت 
تقرأ وينتهى بالرقي إلى آخحر آية .ينتبى إليبا بالقراءة والدرجات عين المنازل فإذا نزل القرآن على قلب عبد وظهر فيه حكمه واستوى عليه 
لبا ل ل و يا ل 0 
كان خلقه القرآن فا من آية من القرآن إلا ولها حك في قلب هذا العبد لأن القرآن لهذا نزل ليحك لا ليحك عليه فكان عرشاً له مطلقاً 
كان رسول الله صل الله عليه وسلم في تلاوته القرآن إذا م بآية نعيم حكقت عليه بأن يسأل الله من فضله فكان يسأل الله من فضله 
وإذا مس بآية عذاب ووعيد حككت عليه بالاستعاذة فكان يستعيذ وإذا مى بآية تعظيم لله حككت عليه بأن يعظم الله ويسبحه بالنوع 
الذي أعطته تلك الآية من الثناء على الله وإذا مى بآية قصص وما مضى من الك الإلمي في القرون قبله حككت عليه بالاعتبار فكان 
يعتبر وإذا مس بآية حكم حكت عليه أن يقي في نفسه من يوجه عليه ذلك الح فيحك عليه به فكان يفعل ذلك وهذا هو عين التدبر 
لآيات القرآن والفهم فيه ومتى لم يكن التالي حاله في تلاوته يا ذكنا فا نزل على قلبه القرآن ولا كان عرشاً لاستوائه لأنه ما استوى 
عليه ببذه الأحكام وكان نزول هذا القرآن أحرفا ممثلة في خياله كانت حصلت له من ألفاظ معامه إن كان أخذه عن تلقين أو من 
حروف كابته إن كان أخذه عن كابة فإذا أحضر تلك الحروف في خياله ونظر إليها ؛ بعين خياله ترجم اللسان عنها فتلاها من غير تدير 
ولا استبصار بل لبقاء تلك الحروف في حضرة خياله وله أجر الترجمة لا أجر القرآن ولم ينزل على قلبه منه شبيء كا قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في حق قوم من حفاظ حروف القرآن ب ؤُون القرآن لا يجاوز حناجرهم أي ينزل من اللحيال الذي في مقدم الدماغ 
إلى اللسان فيترجم به ولا يجاوز حنجرته إلى القلب الذي في صدره فلم يصل إلى قلبه منه شيء وقال فيهم أنهم يمرقون من الدين ا 
مرق السهم من الرمية لا ترى فيه أثراً من دم الرمية وكلامنا ليس هو مع من هذه صفته من التالين وليس التالي إلا من تلاه عن قلبه 
والقرآن صفة ربه وصفة ذاته والقلب المؤمن به التقى الورع قد وسعه فهذا هو العرش الذي وسع استواء ء الحق الذي هو رفيع الدرجات 
ذو العرش وما أحسن ما ننه الله على صاحب هذا المقام الذي كان قلبه عرشا للقرآن ذوقا وتجاً فيعلم لذوقه وخبرته اتصاف الرحمن 
لخادل الإزترها تدده وان من لبسو يل للق أ ءا لماعل حور ابن قاد عل مناه لاعال ع الستوعدون 
العرش الرحمن فاسأل به خبيراً أي فالمسؤول الذي هو ببذه الصفة من الحبرة يعلم الاستواء كا يعلمه العرش الذي استوى عليه الرحمن 
لأن قلبه كان عرشاً لاستواء القرآن كا قررناه فانظر ما أعجب تعلم الله عباده المتقين الذي قال فيهم أن نتقوا الله يجعل لك فرقاناً 
واتقوا الله ويعلمكم ومعناه أن يفهمك الله معاني القرآن فتعلموا مقاصد المتكل به لأن فهم كلام المتكلم ما هو بأن يعلم وجوه ما لتضمنه 
تلك الكامة بطريق الحصر مما تحوي عليه ثما تواطاً عليه أهل ذلك اللسان وما الفهم أن يفهم ما قصده المتكلم بذلك الكلام هل قصد 
جميع الوجوه التي يتضمنها ذلك الكلام أو بعضها فينبغي لك أن تفرق بين الفهم للكلام أو الفهم عن المتكلم وهو المطلوب فالفهم عن 
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المتكلى ما يعلمه ؟؟ نزل القرآن على قلبه وفهم الكلام للعامة فكل من فهم من العارفين عن المتكلم فقد فهم الكلام وما كل من فهم 
الكلام فهم عن المتكلم ما أراد به على التعيين إما كل الوجوه أو بعضها فقد بيتك على أمى إذا تعملت في تحصيله من الله حصلت 
غلانقين الكير وارييف تيت الحكة جعلنا الله ممن رزق الفهم عن الله فتزول القرآن على القلب بهذا الفهم الخاص هي تلاوة الحق على 
العبد والفهم عنه فيه تلاوة العبد على الحق وتلاوة العبد على الحق عرض الفهم عنه ليعلم أنه على بصيرة في ذلك بتقرير الحق إياه عليه 
ثم يتاوه باللسان على غيره بطريق التعليم أو يذكره لنفسه لاكتساب الأجر وتجديد خلق فهم آخر لأن العبد المنور البصيرة الذي هو على 
اورم ريه نلق كل ثلازة وفهم ي تلك الايكالم يكن له ذلك الففميي اللاو الى يكبلها ول يكرت ي اثادوة الى بعدها وهر الذي 
أجاب الله دعاءه في قوله رب زدني علماً فن استوى فهمه في التلاوتين فهو مغبون ومن كنك يب كل كلاو نيع فوراخ هس حوم 
ومن تلا من غير فهم فهو محروم فالاية عنده ثابتة محفوظة والذي يتجدد له الفهم فيها عن الله في كل تلاوة ولا يكون ذلك إلا بإنزال 
فتارة يحدث إنزاله من الرب الذي ينظر إلى التاللي خاصة لا من حضرة مطلق الربوبية وتارة يحدث إنزاله من الرحمن مطلقا لكون 
الرحمن له الاستواء عل العرش الحيظ مطلقاً وله الرحمة التي وسعت كل شبيء فلم يتقيد والرب ليس كذلك فإنه ما ورد الرب في 
القران إل ماف إلى غائن ب أو مخاطب أو إلى جهة معينة أو إلى عين مخصوصة بالذكر أو معين 

بدعاء خاص لم يرد قط مطلقاً مثل الرحمن والاسم الله له حك الرحمن وحكم الرب فورد مضافاً ومطلقاً مثل قوله قل ادعوا الله أو 
ادعوا الرحمن فورد مطلقاً ومثل قوله وهم فورد مقيداً ولكن بلفظة إله لا بلفظ الله فن راعى قصد التعريف لم يفرق بين الله والإله 
ومن راعى حفظ الاسم وحرمته حيث لم ينسم به أحد وتسمى بإله فرق بين اللفظتين وإذا فرق فيكون حك لفظ الله لا يتقيد فإذا 
كان حدوثه في الإنزال على القلب من الرب ل ولا بد فيكون عند ذلك قراناً كا أو قراناً مجيداً او ان ميا كر 
القلب النازل عليه بمثل ما نزل عليه من الصفة عرشاً عظيماً أو عرشاً كرا أو عرشاً مجيداً وإذا حدث نزوله من الرحمن على القلب لم 
رك ل و ار ل و اه ا ل ا و 
كذلك لهذا العرش النعوت العل تجموعها وإنما قلنا ذلك لأنه نزل علينا في الفهم عن الله في القرآن إطلاق القرآن في موضع وتقييد 
بالعظمة في موضع في قوله ولقد آنيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظم ل ل 
الجيد وقيده في موضع آخر بصفة الكرم فقّال تعالى إنه لقران كيم فلا أطلقه وقيده ببذه الصفات المعينة وجعل القلب مستواه خلع 
عليه نعوت القران من إطلاق وتقييد فوصف عرش القلب بالإطلاق في قوله ثم استوى على العرش الرحمن ولم يقيد العرش بشيء 
من الصفات كا لم يصف الرحمن ولا قيد العرش قيده بما قيد به القرآن من الصفات فقّال في العظمة رب العرش العظيم فأخذه من 
القرآن العظبم وقال في الكرم ورب العرش الكريم فاستوى عليه القرآن الكريم وقال ذو العرش الجيد في قراءة من حفظ وجعله نعتا 
للعرش فاستوى عليه القرآن المجيد فعظم العرش القلبي ومجد وكام لعظم القرآن وكرمه ومجده لخاء بثلاثة نعوت للقرآن لما هو عليه الأمس 
في نفسه من التثليث وقد تقدم الكلام قبل هذا في غير هذا الباب في الاسم الفرد وأن له في المرتبة الأولى التي يظهر فيها وجود عينه 
مرتبة الثلاثة فهي أول الأفراد فلتنظر هناك رتبة التثليث في العالم وقد تقدم لنا شعر في التثليث في بعض منظومنا أشير به إلى هذا المعنى 
وهو في ديوان ترجمان الأشواق لنا وأول المقطوعةدعاء خاص لم يرد قط مطلقاً مثل الرحمن والاسم الله له حك الرحمن وح الرب 
فورد مضافاً ومطلقاً مثل قوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن فورد مطلقاً ومثل قوله والكم فورد مقيداً ولكن بلفظة إله لا بللفظ الله 
فن راعى قصد التعريف ل يفرق بين الله والإله ومن راعى حفظ الاسم وحرمته حيث لم تسم به أحد وتسمى بإله فرق بين اللفظتين 
وإذا فرق فيكون حك لفظ الله لا يتقيد فإذا كان حدوثه في الإنزال على القلب من الرب ينزل مقيداً ولا بد فيكون عند ذلك قرانآ 
كرا أو قراناً مجيداً أو قرآناً عظيماً ويكون القلب النازل عليه بمثل ما نزل عليه من الصفة عرشاً عظيماً أو عرشاً كرياً أو عرشاً مجيداً 
واذا حدث نزوله من الرحمن على القلب لم يتقيد بإضافة أمى خاص فكان القلب له عرشاً غير مقيد بصفة خاصة بل له مجموع الصفات 
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والأسماء يا أن الرحمن له الأسماء الحسنى كذلك لهذا العرش النعوت العلى تجموعها وإنما قلنا ذلك لأنه نزل علينا في الفهم عن الله في 
القران إطلاق القران في موضع وتقييده بالعظمة في موضع في قوله ولقّد اتيناك 0 من المثاني والقران العظيم وقيده في موضع 0 
بالجد فال بل هو قرآن مجيد وق والقرآن المجيد وقيده في موضع آخر بصفة الكرم فقال تعالى إنه لقرآن ,ريم فلما أطلقه وقيده ببذه 
الصفات المعينة وجعل القلب مستواه خلع عليه نعوت القرآن من إطلاق وتقييد فوصف عرش القلب بالإطلاق في قوله ثم استوى 
على العرش الرحمن ول ؛ بيد العرش بثبيء من الصفات "ا لم يصف الرحمن وما قيد العرش قيده بما قيد به القران من الصفات فقال في 
العظمة رب العرش العظيم فأخذه من القرآن العظيم وقال في الكرم ورب العرش الكريم فاستوى عليه القران الكريم وقال ذو العرش 
امجيد في قراءة من حفظ وجعله نعتاً للعرش فاستوى عليه القرآن الجيد فعظم العرش القلبي ومجد وكرم لعظم القرآن وكرمه ومجده خاء 
بثلاثة نعوت للقرآن لما هو عليه الأعمى في نفسه من التثليث وقد تقدم الكلام قبل هذا في غير هذا الباب في الاسم الفرد وأن له في 
المرتبة الأولى التي يظهر فيبا وجود عينه مرتبة الثلاثة فهي أول الأفراد فلتنظر هناك رتبة التثليث في العالم وقد تقدم لنا شعر في التثايث 
في بعض منظومنا نشير به إلى هذا المعنى وهو في ديوان ترجمان الأشواق لنا وأول المقطوعة 
ل لا ا ل 
فأرقب أفلامً وأخدم ينام و احرف ردكا بالربيع منمنما 
فوقتاً أسعى راعي الظبى بالفاا ... ووقباً أسعى راهياً ومنجما 
إل أن القضيدة :وخر ستاها د قرها الروان ماف الأخزاق وقد علمت يا ولي حدوث نزول القرآان المطلق على القلب من غير 
تقييد وأنه الذكر الذي أتاه من الرحمن ولكن ما أعرض عنه يا أعرض من تولى عن ذكره تعالى بل تلقاه بالقبول والترحيب فقال 
له أهلا وسبلا ومرحباً فرد تأهيل وسبل ومرحب وجعل قلبه عرشاً له فاستوى عليه بحكه وأما إذا أتاه القرآن من ربه فإنه القرآن 
المقيد بالصفات التي ذكرناها فيتلقاه أيضاً هذا العبد كا تلقاه من الرحمن بأهل وسبل ومرحب ويجعل قلبه عرشاً له من حيث تلك 
الصفة المعينة فيكسوه ه القرآن صفة ما جاء به من عظمة أو مجد أو كام فظهرت صورة القرآن في مرآة هذا القاب فوصف القلب بما 
وصف به القرآن فإن كان نزوله بصفة العظمة أثر في القاب هيبة وجلالاً وحياء ومراقبة وحضوراً وإخباتاً وانكساراً وذلة وافتقاراً 
وانقباضاً وحفظاً ومراعاة وتعظيماً لشعائر الله وانصبغ القرآن كله عنده بهذه الصفة فأورئه ذلك عظمة عند الله وعند أهل الله وما 
يجهل أحد من الخاوقات عظمة هذا الشخص إلا بعض الثقلين لأنهم ما سمعوا نداء الحق عليه بالتعريف وقد ورد عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله عبداً قال لجبريل إني أحب فلاناً فيحبه جبريل ثم يأمره أن يعلم بذلك أهل السماء فيقول ألا إن 
اله تعاللى قد أحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء كلهم ثم يوضع له القبول في الأرض ولكن عند من وأين كان قتلة الأنبياء من 
هذا القبول أخبرنا صاحبنا موبى السدراني وكان صاحب خطوة مولا قال لما وصلت إلى جبل قاف وهو جبل عظيم طوق الله به 
الأرض وطوق هذا الجبل بحية عظيمة قد جمع الله رأسها إلى ذنيها بعد استدارتها بهذا الجبل قال موسى فاستعظمت خلقها قال فقال 
لي صاحبي الذي كان ماني سل عيها فإنها ترد عليك قال قفعلت فردت السلام وقالت كيف حال اللشيخ أبي مدين فقلت لا وأنى 
اك الع 13 انقح فلت وغل كنويع ارط اعد خول :اليج العلين افطل نذا كت لعنتضتونه وجهارة ا وكتروة يقالت 
با بني آدم أن الله مذ أنزل محبته إلى من في الأرض وإلى الأرض عرفته جميع البقاع والحيوانات وعرفته أنا ني جملة من عرفه فا 
تخيلت أن أحداً من أهل الأرض يبغضه ولا يجهل قدره كا هم أهل السماء في حق من أحبه الله فليا ممعت منه هذه الحكاية قلت 
أن هذا الأ من كاب الله قال لا أدري قلت له لما خلق الله آدم الإنسان الكامل على الصورة أعطاه حككها في العالم حتق تصح 
النسبة والنسب فقال تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض فأطلق والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر 
والدواب فعم الأمبات والموادات وما ترك شيئاً من أصناف الخلوقات فلما وصل بالتفصيل إلى ذك الناس قال وكثير من الناس ولم 
يقل كلهم عل عبده الصالح امحبوب في الح على صورته فأحبه بحب الله جميع من في السموات ومن في الأرض على هذا التفصيل 
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وكثير من الناس لا كلهم فكفروه ”ا كفروا باله وشهوه كا شهّوا الله تعالى وكذبوه كا كذبوا الله وقد ورد في الحديث الصحيح الإلمي 
أن للد قزل كذبتي ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك وشمني ابن آدم ولم يكن .نبغي له ذلك الحديث فإذا وجد الإنسان من نفسه 
هذه الصفة التي ذكرناها عند التلاوة أو استحضار القرآن علم أن القرآن العظيم أتاه من ربه في ذلك الوقت وإذا جلى الله له سبحانه 
وكشف له عن شرف نفسه بخلقه على صورة ربه وما أعطاه الله من ظهوره بالأسماء الإلمية وما فضله الله به من حيث أنه جعله العين 
للقصودة ووسع قلبه حتى وسع علا بما تجى له وكشف له عن منزلته عنده وقبوله لزيادة العم به دائما وتأهله لترقي في ذلك إلى غير 
نباية دنيا وآخرة وما عفر في حقه ما في السموات وما في الأرض جميعاً ونظر إلى نظر كل جزء من العالم إليه بعين التعظيم والشغوف 
عليه ورأى كل العالم في خدمته كا هو في تسبيح ربه لظهوره عندهم في صورة ربه ويظهر هذا كله لهذا الشخص عند التلاوة للقرآن 
لا غير علم عند ذلك أنه يتلو القرآن امجيد وأنه الذي نزل عليه وأتاه من ربه ولهذا كشف له منزلة وشرفه ومجده فاستوى مجيد على مجيد 
واذا جلى الله له سبحانه وكشف له عن ,رم نفسه بما يؤثر به على نفه مع وجود الحاجة لما آثر به وسعى في قضاء حواٌ الناس من 
مؤمن وغير مؤمن ونظر جميع العالم 

بعين الرحمة فرحمه ولم يخص بذلك شفصاً من شخص ولا عالماً من عالم بل بذل الوسع في إيصال الرحمة إلهم وقبل أعذارهم وتمل 
أعباءهم وجهلهم وأذاهم وجازاهم بالإساءة إحسانا وبالذنب عفوا وعن الإساءة تجاوزاً وسعى في كل ما فيه من راحة لمن سعى له 
وذلك كله في حال تلاوته علم قطعاً أنه يتلو القرآن الكريم فإن هذه صفته وإنه القرآن الذي أتاه من ربه وأن الله يعامله بمثل ما عامل 
به وأعظم ما يتكرم به العبد ما يتكرم به على الحق بطاعته وامتثال أمره فإن الله يفرح بتوبة عبده فإذا تكرم على الله بمثل هذا فقد أغاظ 
عدو الله وهذا أعظم الكرم فإن الأخلاق المحمودة لا تحصل للعبد إلا ببذا الطريق الذي قررناه فن أخذ الأخلاق ا تقرر أخذها 
فهو المتمم لمكارم الأخلاق وال منعوت بها وذلك لا يكون إلا بالتكرم على الله فإنا قد علمنا أنه من انحال أن يعم الإنسان بخلقه ويبلغ 
به رضى جميع العلم عليه في نفسه من الخالفة والمعاداة فإذا أرضى زيداً أمخط عدوه عمراً فلم يعم بخلقه جميع العالم فلما رأى استحالة 
ذلك التعميم عدل إلى تصريف خلقه مع الله فنظر إلى كل ما يرضي الله فقام فيه وإلى كل ما إسخطه فاجتنبه ولم يبال ما وافق ذلك 
من العالم مما يخالفه فإذا أقم في هذا النظر في حال التلاوة علم أن القرآن الكريم نزل عليه فأعطاه صورته فإن الله ما نظر من هذا 
العلم إلا للإنسان لا إلى الحيوان الذي هو في صورة الإنسان فأ كمه ونعمه فيقول ربي أكرمني فإذا تصرف هذا التالي في العالم تصرف 
الحق من رحمته وبسط رزقه وكنفه على العدو والولي والبغيض والحبيب بما يعم ما لا يقدح ويخص جناب الحق بطاعته وان أسخط 
العدو ما خص الحق بتوفيقه بعض عباده ولم يعم كا عم في الرزق فن هذه صفته في حال تلاوته فإنه يتلو القرآن الكريم الذي في 
الاب المكنون وهو قلب هذا التالي تنزيل من رب العالمين وما قال رب المؤمنين لعموم الكرم في الرزق والحياة الدنيا فاعلم يا ولي ما 
تلو وبمن نتلو ومن إسمعك إذا تلوت وبمن تسمع إذا كان المحق يتلو عليك وهذا القدر كاف في التنبيه على شرف هذا المنزك فلنذكر 
ما يحوي عليه من العلوم فن ذلك عل منازل القرآن وعلم الأوتاد الأربعة الذين قيل أن الشافعي واحد منبم وعم تحن ال وك 
ما يتعجب منه فهو خلقه وعم ما يؤخذ منك وما يبقى عليك ومن يأخذه منك ف بوعل رأهذة عق عظاء عتك أو بده الالحل جيرا 
وعلم بعض مراتب الكتب الإلمية التي عنده ولم تنزل إلينا وعلم السبب الذي حال بيننا وبين أن يكون لنا من الله ما كان للرسل منه 
وهو قوله عليه السلام في الحديث الصحيح في الكشف فقّال صل الله عليه وس لولا تزييد في حديقكم وتمريج في قلوبم لرأتم ما أرى 
ولسمعتم ما أسمع فهذا قد أبان عن الطريق الموصلة إلى المقام الذي منه رأى ما رأى وسمع ما سمع فهل يوجد من يزول عنه هذا المانع 
فيصل إلى هذا المقام أم لا فنحن نقول بأنه يزول فإن الله قد أمس أن بين للناس ما نزل إلههم وما أبان عن مانع عن رقي إلى مرتية 
علياء إلا ليزال ولا ذكر منزلة زلفى إلا لتنال ففن جد وجد ومن قصر فلا يلومن إلا نفسه وعم الاعتبار وعلم مقام الصلاح الذي يطلبه 
الأنبياء عليهم السلام أن يكون لهم وعم ما تنتجه الأعمال البدنية من المعارف الإلمية من طريق الكشف وعم نزول العلى وحكمه في 
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قلوب العلماء وما فيه من زيادة الفضل على من ليس له هذا المقام وعلم تجديد المعدوم وعلم إحصاء الأنفاس بالتمحيص لهذا الإنسان 
دون غيره وعم تقاسيم السكر في المشروب وعلٍ ما هو الصور الذي ينفخ فيه فيكون عن النفخ ما يكون من صعق وبعث بسرعة وعلم 
التوكيل الإلمي على العبيد إلى أن بلغ مداه ويزوك وعم العلم الذي ينزل منزلة العين في الطمأنينة الذي قال فيه علي رضي الله عنه لو 
كفت النطاء ما انوك يقيناً وعلم القييز بين الفرق وعم محل الحصام من الدار الأخرى وعلم السوابق وحككها وعلم النتقص في العالم 
إنه من كال العالم وعم 57 السعداء وطبقاتهم في السعادة وعلم استخراج الكنوز وعلم أحكام أصناف الموصوفين بالوجود وعلم الذكر 
المؤقت وغير المؤقت وما فائدة التوقيت في ذلك وعل ما يبون وروده على من ورد عليه ثما لا يبون وعلم مراتب العالم فانظريا ولي أي 
عم تريده فتعمل ني تحصيله من الطريق التي توصلك إليه أو التحلٍ بالصفة التي تنزله عليه 


ب5مة الباق االكامس والثلاثون وثلامائة 
0 في معرفة منزل الأخوة 


1 زهرة اتلضيية الخودية بوالموهو: 


فإنك بين أعمال بدنية وهي محجة السلوك بالأعمال وبين الأخلاق روحانية وصفات معنوية إذا كنت علبها نزلت إليك المراتب وتجات 
ل من ذاتها وطلبتك لنفسها واذا كنت صاحب محجة وصلت إلى غايتها بالطلب وفرقان بين الطالب والمطلوب والمراد والمريد والله 
يقول 0 وو 6 لسيل. ذلك بين أعمال بدنية وني غحجة ال بالأعمال دس الأخلاق روحانية وصفات معنوية + إذا 52-1 
والمطلوب والمراد 0 اله يقول الحق وهو يبدي 3 

الباب الخامس والثلاثون وثلائمائة 

2 معرفة منزل الأكوة 

وهو من الحضرة المحمدية والموسوية 

بين العماء والاستوا 5 حارت عقول أولي المى 

وكذاك عند نزوله ... من مستواه إلى السما 

ووجوده 42 روه 000 | ويقابنا وبأغا 

هي ستة مثل الجها ... ت أنا فصور تناسوا 

فاللّه جل بذاته ... عن نعت عل وعن عبى 

قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وجاء 42 الدبو أن المؤمن عرأة أخية والمؤمن اسم من أسواء الله وقد خاق ادم عل صورته وله 
التخلق بالمؤمن وآنى رسول الله صلى الله عليه وس بين أعصابه بدار اللحيزران وأخذ بيد علي وقال هذا أي وقال الله تعالى نما المؤمنون 
الوه داه أباهم الإيمان فهم أخوة لأب واحد وقال موسى لربه حين بعثه إلى فرعون رب اشرح بل صدري وإسر لي أعمري واحلل 
عقّدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيراً من أهلى هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري فأتاه الله سؤله فاعلم يا ولي أن 
الم الجامع للاسماء الإلهية التي لها التاثير في الممككات اخ بح الاخوة شقيق لامقام اود القوابل الممككات وهما 
أخوان لأب واحد يشد كل واحد منهما أزر صاحبه ولكن الأسماء هي الطالبة للاستعدادات أن يشد الله بها أزرها فافهم فإن هذا 
من عل الأسرار التي مقامبا بين الستر والكشف وهو من أصعب العلوم في التصور حيث لا يصح نفوذ الاقتدار إلا باتفاق في الأخوين 
له أحدها وما طوزك أعيان' الممتكات وسمات بى'الإتحود عرفة الكاقات الله ووصل وجرذ ذه المرافة اليدكة ابلق ستياه 
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إلى عين مطلوبه فإنه ما أوجد العالم إلا ليعرفه العالم والعالم محدث ولا يقوم به إلا محدث فقامت به المعرفة بالله إما بتعريف الله واما 
القوة التي خلق فيه التي بها يصل إلى معرفة الله من وجه خاص لا غير فن نزهه ببذه القوة فقد عرفه وكفر من شيبه ومن شببه 
ببذه القوة فقد عرفه وجهل من نزهه بل كفره ومن عرفه بالتعريف الإلحي جمع بين التنزيه والتشبيه فنزهه في موطن التنزيه وشببه 
في موطن التشبيه وكل صنف من هذه الأصناف صاحب معرفة بالله فا جهله أحد من خاق الله لأنه ما خلقهم إلا ليعرفوه فإذا لم 
يتعرف إليهم ببذه القوة الموصلة التي هي الفكر أو بالتعريف الإنبائي ل يعرفوه فل يقع منه في العالم ما خلق العالم له ولنا في هذا المقام 
الذي عم المعتقدات نظم وهو هذا 

عقد الحلائق في الإله عقائدا ... وأنا شبدت جميع ما اعتقدوه 

لا بدا صورا لهم متحولا ... قالوا بما شهدوا وما جحدوه 

ذاك الذي أجنى علهم خلفهم ... ميع ما قالوه واعتقدوه 

إن أفردوه عن الشريك فقّد نحوا ... في ملكه ربا كا شبدوه 

فقد أعذر الشرع الموحد وحده ... والمشركون شقّوا وإن عبدوه 

وكذاك أهل الشك أخسر منهم 6 والجاحدون وجود من وجدوه 

والقائلون بنفيه أيضاً شقوا ... مثل الثلاثة حين لم يجدوه 

اجنى علهم من تله حين ما ... اهل السعادة بالهدى عبدوه 

لو وافق الأقوام إذ أغواهم ... وتنزهوا عن غيه طردوه 

فالعارف الكامل يعرفه في كل صورة بتجى بها وفي كل صورة ينزل فيها رارك رةه إلا في صورة معتقده وينكره إذا تجل له 
في غيرها كا ل يزل يربط نفسه على اعتقاده فيه وييكر اعتقاد غيره وهذا من أشكل الأمور في العلم الإلي اختلاف الصور لماذا يرجع 
هل إليه في نفسه وهو الذي وقع به الإنباء الإلمي واخالة الدليل العقلي الذي أعطته القوة المفكرة فإذا كان الأعى على ما أعطاه الإنباء 
الإلمي فا رأى أحد إلا الله فهو المريي عينه في الصور المختلفة وهو عين كل صورة وإن رجع اختلاف الصور لاختلاف المعتقدات 
وكانت تلك الصور مثل المعتقدات لا عين المطلوب فا رأى أحد إلا اعتقاده سواء عرفه في كل صورة فإنه اعتقد فيه قبول التجلى 
والظهور لامتجلى له في كل صورة أو عرفه في صورة مقيدة ليس غيرها فثل هذا العم لا يعلم إلا بإخبار لي وقرينة حال فأما الإخبار 
الإلي فقول رسول الله صلى الله عليه وسل أنه الذي يتحول في الصور في الحديث الصحيح وقرينة الحال كونه ما خلق اللحاق إلا ليعرفوه 
فلا بد أن يعرفوه إما كشفاً أو عملا أو تقليداً لصاحب كشف أو عقل والرؤية تابعة للمعرفة فك تعلقت به المعرفة فكان معروفاً تعلقت 
به الرؤية فكان مرئياً فإن قال متكر الأمرين الذي لا يقول بالوصول إلى معرفته ولا إلى رؤيته وإنما العلم به معرفة الناظر في ذلك بأنه 
يعجز عن معرفته فيعلم عند ذلك أن من هو ببذه المثابة هو الله فقد حصل العلل به إجمالاً في عين الجهل به والعجز وهو قول بعضهم 
العجز عن درك الإدراك إدراك فهذا القدر هو المسمى معرفة باللّه وصاحب هذا القول إن جوزي بقوله فإنه لا يرى الله أبداً ما لا 
يعلمه أبداً وإن لم يجازه الله بقوله وبدا له من الله ما لم يكن يحتسب وعم منه في ثاني حال خلاف ما كان يعلمه فإنه يراه ويعلم أنه 
هو والصحيح أنه يعلم ويرى فإن الله تعالى خلق المعرفة امحدثة به لكال مرتبة العرفان ومرتبة الوجود ولا يكيل ذلك إلا بتعلق العلم 
المحدث بالله على صورة ما تعلق به العلم القديم وما تعلق القديم بالعجز عن العلم به كذلك العلم الحدث به ما تعلق إلا بما هو المعلوم 
عليه في نفسه والذي هو عليه في نفسه أنه عين كل صورة فهو كل صورة فا وقع العجز من هذا العبد إلا في كونه قصره على صورة 
واحدة وهي صورة معتقده وهو عين صورة معتقده فا عز إلا عن الك عليه بما ينبغي له ولا يتصف بالعجز عن العلم به إلا من أخل 
العلم من دليل عقله وأما من أخذ العلل به من الله لا من دليله ونظره فهذا لا يعجز عن حصول العلل بالله فإنه ما حاول أمرأ يعجز عنه 
فيعترف بالعجز عنه وليس هذا الذي يطلبه بنظره في دليل عقله وعلمه من طريق التعريف «التجلي الذي هو علم موهوب من حكيم 
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حميد فالقائل سبحان من لا يعرف إلا بالعجز عن المعرفة به صاحب عل نظر لا صاحب تعريف إِي وأما العجز عن إحصاء الثناء 
عليه فهذا قول كامل محقّق فإنه لا يكون العجز عن إحصاء الثناء عليه إلا بعد العلم بلمثنى عليه ما هو فيعل أنه أعظم من أن يحيط به 
ثناء ويبلغ فيه وصف منتهاه م قيل في بعض الخلوقات 
إذا نحن آثنينا عليك بصالح ... فآنت الذي نثني وفوق الذي نثني 
هذا قول في مخلوق وهو قول محقق فكيف الثناء على الله سبحانه وانما حققنا قول هذا الشاعى في هذا الملوق مع ما بتخيل العقل بنظره 
أن الإحاطة بالثناء على المخلوق ممكنة وليس الأعى في نفسه كذلك وائما هذا الشاعى قال حما إما مصادفة إما عن تحقق له وذلك في 
قوله فأنت الذي نثني وهو ما هو عليه ذلك الممدوح في الوقت وفوق الذي تثني فإنه محل قابل لما يخلق الله فيه من النعوت التي يخاق 
فيه فيثنى عليه بها وهذه النعوت فيه لا نباية لها أي لما يكون عها ما يوجب الثناء بها على الممدوح وإذا كان هذا الثناء على الحق تعالى 
فلها البقاء في الوجود إذاتها لا تقبل العدم والثناء منا عليه دائم بتجدد لأنه في كل نفس فينا بتجدد علينا علم باللّه فنئني عليه به أو علم 
بأمى ما ل يكن عندنا فنثني عليه به ونحن ما ننشد هذا البيت كا قاله صاحبه وإنما ننشده على ما قلناه وأعطانا ذلك العم به فتقول 
إذا نحن أثنينا عليك بصالح ... فأنت الذي لني ولسنا الذي نثني 
وهذا فوق ما قاله الشاعى من وجه ومساو له من وجه سواء قال ذلك عن عل محقق أو مصادفة وهو لا يعلم فنطقه الله تعاللى بالحق من 
حيث لا إشعر كا أنه إستدرج العبد من حيث لا يعلم ويعكر به من حيث لا يشعر والحق معلوم معروف في نفسه والعالم به عاجز عن 
إحصاء الثناء عليه كا نبغي له فإنه ليس في الوسع خصول ذلك ولاتمطيه استعداة كن أعاذ ديذا :ها أغطاء موانهاة الاتعمنادانت 
والأسماء الإلمية وهذه أعلى أخوة يوصل إليها ثم ينزل إلى أخوة دونها وهي قوله ما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم ومن أسمائه 
المؤمن وقد وقع النزاع بينهم بما أخبر به عن نفسه أنه كذا فنازعه المؤمن من الخلوقين الذي اجتمع معه في الإيمان فكانت له أخوة معه 
ببذا الإيمان بعظره في دليله العقلي أنه على خلاف ما أخبر به عن نفسه مع كونه مصدقاً له لكنه تأول عليه فلما ظهرت هذه المنازعة 
فى لقي انلق واللؤيي فاق قا الله العلنا*«الكنق أصاحوا. بين أخويكم فدخل المؤمنون العالمون المكاشفون بينهما بالصلح وذلك 
أن يكون المؤمن الحق مع هذا المؤمن أخيه حتى بيلفه قرت أنه خخلوق على كل حال وما أعطيته الشف الكامل ولا ظهرت إل 
به فليكن معه بحيث يعطيه منزلته فيقول المؤمن الحق للمبلغ عنه قل هذا المنازع أني أنا الله ليس كثله شيء ولا تدركه الأبصار وإني 
منزه عن وصف الواصفين خاء الرسول بالتوقيع الإلحي إلى هذا المؤمن المنازع بقوله ليس كثله شيء وبقوله سبحانه ربك رب العزة 
عما يصفون وأشباه هذا النوع من التنزيه الذي يعطيه داليل العمل النظري فإذا سمع هذا منه طاب قلبه وجنح إليه وزال نزاعه وجاء 
العلماء إلى المؤمن الحلق في المصالحة من هذا الجانب وقالوا له أنت تعلم أن المؤمن الحق أعلم بنفسه منك به لا بل أعلم بك من علسك 
بنفسك وأنك إِنما تحكم عليه بما هو خلق له مثلك وهو عمّلك وفكرك ودليلك فلا فرق بينك وبين كل مخلوق في العجز عما لا يعجز عنه 
المؤمن الحق فقف معه في موضع التسليم فإنه وإن كان مؤمناً وأنت مؤمن فأنت على مرتبتك التي تليق بك وهو على مرتبته التي تليق 
به وأنت تعلم أنك لست مثله وإن جمعكا الإيمان فليس أسبته إليه مثل أسبته إليك فإنك لست مثله فلا تغرنك هذه الممائلة واعرف 
قدرك فإذا سعع مثل هذا طلب الصلح والإقالة مما وقع منه من النزاع وامئن المؤمن التق عليه بما وقع له في المنشور من التنزيه الذي 
وقع النزاع من أجله تأصلح المؤمنون العالمون بين المؤمن الحق وبين هذا المؤمن الحاق فهكذا فليكن الفهم فى الدافنها ‏ وكف ييه إن 
عباده على ألسنة رسله وأنزله في كتبه ثم في أخوة الإيمان درجة أخرى من درجات الكشف وي قوله بعد أن تسمى لنا بالمؤمن واثما 
المؤمنون أخوة لأبوة الإيمان قال المؤمن عرآة أخيه وما ينطق عن الموى هذا القائل فأثبت الأخوة بين المؤمنين وجعل كل واحد من 
1 لأخيه را ويرى فيه نفسه من كونه على أي صورة كان كل مؤمن منهما ببذه المثابة فيكون المؤمن المق مرآة للمومن 
الحاق فيراه ويعلم أنه يراه كا يعلم صاحب المراة أن له مرأة ثم ينظر فيها فلا يرى إلا صورته وصورة ما آثرت المراة فيه ولهذا جعل 
له عينين ليرى بالعين الواحدة صورته وبالعين الأخرى ما حكت به المرآة في صورته إذ لم يكن في نفسه على ما حككت به المرآة عليه 
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في الصورة امحسوسة من الكبر والصغر والطول والعرض والاستقامة والاتتكاس على حسب شكل المرآة ولا يرى هذا الأثر كله هذا 
لناظر إلا في صورته فيعلم أن له فيه حكا ذاتياً لا يمكن أن يرى نفسه في هذه المرآة إلا بحسب ذلك فإذا كان المؤمن الخلق هو عين 
المراة للمؤمن الحق فيراه الحق وهو في نفسه على استعداد خاص فلا يبدو من الحق له إلا على قدر استعداده فلا يرى الحق من نفسه 
في هذه المرآة اللخاصة إلا قدر ذلك فأثرت هذه المرآة في إدراك الرائي القصور على ما رأى بح الاستعداد فأشبهه من هذا الوجه فعبر 
عن هذا المقام بالأخوة إذ لولا المناسبة بين الأمرين لم يكن كل واحد من الأمرين مآ لأحبه وما تبي الله هذا الال وغلق إلنا 
هذه المرائي إلا ليعطينا النظر فيبا إصلاح ما وقع في صورتنا من خلل وما يتعلق بها من أذى لتزيله على بصيرة فهي تجل لإزالة العيوب 
فيدلك هذا أن الرائي في المرآة يحصل له عم لم يكن يراه قبل ذلك ففي المؤمن امخلوق يقرب ذلك ويصح 

وني المؤمن الحق يعسر مثل هذا فهو قوله تعالى في المؤمن الحق ولنبلوكم حت نعلم كذلك إذا رأى الحق نفسه في مرآة المؤمن المخلوق 
رأى أنه حك استعدادها لايرى غير ذلك فيها فيزيل عنه هذا الح بنظره في مراء متعددة فيختلف الخك في الصورة الواحدة باختلااف 
الاستعدادات وهو عينه لا غيره فيعلم عند ذلك أن حكم الاستعداد أعطى ما أعى وأنه على ما هو عليه في نفسه فزال ما تعلق به من 
أذى التقيد كم أزال الابتلاء أذى التردد وطلب إقامة الحجة ليكون هو الغالب فقال حت نعلم لعل الابتلاء سبب حصول هذا العم 
وما هو سبب حصول العلٍ وإئما هو سبب إقامة الجة حتى لا يكون للمحجوج حة يدفع بها وإما مائلة الصورة في اللحاق فهيٍ للنيابة 
والحلافة ما هي للأخوة فإنه من حيث صورة العالم من العالم ما هو الروح من الجسد من صورة الإنسان وهو من حيث صورة الحق 
ما يظهر به في العالم من أحكام الأسماء الإلمية التي لما التعاق بالعالم فليست الصورة بأخوة كا يراه بعضهم ولهذا لم نذكر الأخوة إلا في 
أمى خاص وهو المؤمن إلا أن الصورة تشد أزر أخوة الإيمان بالسببية فإن الأسباب لولا ما لها أثر في المسبب ما أوجدها الله ولول 
يكن حكنها في المسببات ذاتياً لم تكن أسباباً ولم يصدق كونها أسباباً ويعلم ذلك فيمن لا يقبل الوجود إلا في محل وما ثم محل ويريد 
الموجد إيجاده فلا بد أن يوجد امحل لوجود هذا المراد وجوده فيكون وجود امحل سببا في وجود هذا المراد الذي تعلقت الإرادة به 
وبإيجاده فعليت أن للأسباب أحكاماً في المسبيات فهي كالآلة للصانع فتضاف الصنعة والمصنوع للصانع لا للآلة وسببه أنه لا على للآلة 
بما في نفس الصانع أن يصنع بها على التعيين بل لما العلم بأنها آله للصنع الذي تعطيه حقيقتها ولا عمل للصانع إلا بها فصنع الآلة ذاتي 
وما لجانب الصانع بها إرادي وهو قوله إذا أردناه أن نقول له كن وكن آل للإيجاد فا أوجد إلا بها وكون تلك الكلمة ذاته أو أمرا 
زائداً علم آخر إنما المراد هو فهم هذا المعنى وأنه ما حصل الإيحاد تجرد الإرادة دون القول ودون المريد والقائل فظهر حكم الأسباب 
في المسببات فلا يزيل حكها إلا جاهل بوضغها وما تعطيه أعياتها ألا له الخلق والأمى تبارك الله رب العالمين وهذا قال موسى وأشركة 
في أمري وقال أشدد به أزري وهو أفصح مني لسانا فعلم ما قال وعلمنا نحن من هذا القول ما أشار إليه به ليفهم عنه صاحب عين 
الفهم فهذا معن التعاون وهو في قوله واستعينوا بالله وإياك نستعين والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه فلولا المشاركة في 
المطلوب بالوجود من المستعان به ما صدق المستعين في استعانته والمستعين قد يستعين شرفا لمستعان به مع غناه عنه على التعيين وإن 
كان لا بد من سبب أو يكون ممن إستقل به دون السبب فيقصد جعله سبباً لشرفه بذلك على غيره ليعلم منزلته عنده فإن الله قد جعل 
المفاضلة في العالم وأما المؤاخاة بين الأسماء الإلحية فلا تكون إلا بين الأسماء التي لا منافرة بينها لذاتها فإن الله ما وآخى إلا بين المؤمنين 
ما وآنبى بين المؤمن والكافر بل لم يجعل لأخوة النسب حظاً في الميراث مع فقّد أخوة الإيمان فليس المدعي إلا أخوة الإيان ألا تراه 
إذا مات عن أخ له من النسب وهو على غير ديه ل يرنه أخو النسب وورثه أخو دينه والصورة بيننا وين الحق نسب ودين فلهذا ما 
يَث أرقي :عن ويل إلا يعدا مريكة اسان الكامن سحن :لا يتم ارات إلا ي مستحق له كا يرث السماء لما فيها من حك أرواح 
الأنبياء علهم السلام لا من كوتبها محلا للبلائكة فإذا صعقوا بالنفخة ورث الله السماء فأنزل الاسم الوارث الملاتّكة من السماء وبدل 
الأرض غير الأرض والسموات كا ذكناه فيما قبل من هذا المّاب فالموّمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا فالمؤمن لا يبغض الموّمن 
والمؤمن لا يقتل المؤمن لإيمانه والمؤمن يقتل أخا النسب إذا كان غير مؤمن فهذا القدر كاف في هذا الباب فلنذكر ما يحوي عليه من 
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العلوم فن ذلك علم صورة نداء الحق عباده من أبن يناديهم هل يناديهم من حك مشيئته أو يناديهم من حيث ما هم عليه ومن ينادى 
هل ينادى المعرض أو المقبل أو هما وفيه علم الآداب الإلمية ومنازل الخلوقات وما ينبغي أذ عامل يه كل تلوق بل كل مهرد 
وعلم مصالح الموجودات فلا يتصرف صاحب هذا العل إلا فيما 

هو مصاحة لنفسه أو لغيره على حساب ما يصرفه المطلوب فهو خارج في تصرفاته عن هوى نفسه إنما هو مع المصالح فهو لكل شيء لا 
عليه وفيه عل الفهم بما أت به كل قائل فيعلم من أبن تكلم فيقيم له عذراً فيما ينسب إليه عند من لا يعرف ذلك من اللحطأ في قواه 
وهو علم عزيز يقل الإنصاف فيه من أهله فكيف ثمن لا يعرفه وما يؤثر تارك العمل بمثل هذا العلم في صاحبه من الحسرة والندامة 
على عدم استعماله وفيه عل الحكمة في التغافل والتناسي وهو الحلم والإمبال الإلمي أو من ذي القدرة ليرجع المغفول عنه عما هو عليه 
ما كان لا ينبغي أن يظهر به ولا عليه وفيه على كون الأشياء بيد الله ليس بيد امخلوقين منها شبيء وإن ظهرت الصور بأيدمهم فههي 
بحك الاستعارة لا بحكم الملك وفيه علم المنن الإلهية التي أسبغها على العباد في الظاهر والباطن وتعيين ما يمكن أن يعين منها وعم برزخ 
المتشاجرين ليقف فيه من يريد رفع التشاجر بينهم وفيه علم الاسماء وشرفها والفرق بينها وبين ما زاد على الإعلام منها ثما وضع لمدح او 
ذم وف ع الول عن الطريق لني تحزن بي البلا وين ستعيول الح ل اقإك اع لما ريطب إوأفطل اما ريكتسي وأعظم ماب فحز 
وأسد آله تعد وتدخر وبه مدح الله قله بأن له الححة البالغة وليس إلا العلم وفيه علم مراتب اللحلق الإنساني في الحاق فإنهم على طبقات 
فيه وما إسمى به الإنسان الذي خلقه الإنسان هل هو إأسان أو حيوان في صورة انام عن عيك نا جسده وما لضن الذي غز 
عنه في ظهور النفس الناطقة في هذا المخلوق هل لعدم الاستعداد فيقضي للهنشئ هذه الصورة ما يقع به قبول نفس ناطقة مو لفن 
الكل أو هل هو تعجيز إرادي إِهي لأنه أ عظيم وقد ذكر أنه وقع مثل هذا وذكر في الفلاحة النبطية أن بعض العلماء بعلم الطبيعة 
كرفا عن الى الإفماني بتعفين خاض:غل .ون مخصوص .من الزمان والمكان إنساناً بالصورة وأقام سنة يفتح عينيه ويغلقها ولا يتكلم 
ولا يزيد على ما يغذى به شيئاً فعاش سنة ومات فا يدري أكان إنساناً حكه حك الأخرس أو كان حيواناً في صورة إأسان وفيه علم 
الأثناي والاهياب وفيه عل ما يعتبر الله من المكلف هل يعتبر ظاهره أو باطنه أو المجموع في قبول تأركرة ته يعد التكليف وأما 
قاقد يقية يل بعري رطع من عر لزاع ألا وهر إلا مالي وما كا معذبين حت نبعث رسولاً وإذا كان هذا فن أن وقع 
الألم الصغير حتى بكى ثما يجده وفيه علم كيفية رد الجاهل إلى العم وفيه علم صورة رد الأمو إل الله سبحانه وتعالى في قدسة عل أي 
رع كان هل 12 فك ووقة ها أو ا حلا ونيا قر :لبوا ترق اسن وهل ماي انها قله الس أر ادرو دل بداب 
ما يصرفه المطلوب فهو خارج في تصرفاته عن هوى نفسه إنما هو مع المصالح فهو لكل شيء لا عليه وفيه عل الفهم بما يأتي به كل قائل 
فيعم من أبن تكلم فيقيم له عذراً فيما ينسب إليه عند من لا يعرف ذلك من الحطأ في قوله وهو عل عززيز يقل الإنصاف فيه من أهله 
فكيف من لا يعرفه وما يؤثر تارك العمل بمثل هذا العلم في صاحبه من الحسرة والندامة على عدم استعماله وفيه علم الحكمة في التغافل 
والتنابي وهو الحلم والإمبال الإلمي أو من ذي القدرة ليرجع المغفول عنه عما هو عليه ثما كان لا ينبغي أن يظهر به ولا عليه وفيه علم 
كون الأشياء بيد الله ليس بيد الخلوقين منها شيء وإن ظهرت الصور بأيديهم فهي حك الاستعارة لا يحكم الملك وفيه عل المنن الإلهية 
التي أسبغها على العباد في الظاهر والباطن وتعيين ما يمكن أن يعين منها وعم برزخ المتشاجرين ليقف فيه من يريد رفع التشاجر بينهم 
وفيه عل الأسماء وشرفها والفرق بينها وبين ما زاد على الإعلام منها ما وضع لدح أو ذم وفيه علم العدول عن الطريق التي تحول بين 
العبد وبين حصول الع فإنه أعلى ما يطلب وأفضل ما يكتسب وأعظم ما به يفتخر وأسد آله تعد وتدخر وبه مدح الله نفسه بأن له 
الخجة البالغة وليس إلا العلم وفيه علم مراتب اللحلق الإنساني في الخلق فإنهم على طبقات فيه وما يسمى به الإنسان الذي خلقه الإنسان 
هل هو إنسان أو حيوان في صورة إنسان من حيث أشأة جسده وما الأعى الذي عر عنه في ظهور النفس الناطقة في هذا المخلوق 
هل لعدم الاستعداد فيقضي للمنثئ لهذه الصورة ما يمع به قبول نفس ناطقة من النفس الكل أو هل هو تعجيز إرادي إِي لأنه أ 
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عظي وقد ذكر أنه وقع مثل هذا وذكر في الفلاحة النبطية أن بعض العلماء بعلم الطبيعة كون من المني الإنساني بتعفين خاص على وزن 
مخصوص من الزمان والمكان إنساناً بالصورة وأقام سنة يفتح عينيه ويغلقها ولا يتكلم ولا يزيد على ما يغذى به شيئاً فعاش سنة ومات 
فايدرى أ كان إننانا كه 5 الأخرس أو كان حيواناً في صورة إنسان وفيه عل الأفساب والأحساب وفيه عل ما يعتين لدنم 
المكلف هل يعتبر ظاهره أو باطنه أو المجموع في قبول ما يكون منه بعد التكليف وأما قبله فلا يقيد بل يجري بطبعه من غير مؤاخذة 
أصلاً وهو قوله تعالى وما كا معذبين حت نبعث رسولاً وإذا كان هذا فن أن وقع الألم للصغير حتى بكى مما يجده وفيه عم كيفية رد 
الجاهل إلى العلم وفيه على صورة "0١‏ سبحانه وتعالى في قدسه على أي طريق يكون هل بك أنه موجدها أو أنه غايتها أو 
ما هو ذلك والله يقول الحق وهو بدي السبيل 


8 اباب السادس والثلاثون وثلاممائة 
1٠‏ ف معرفة منزل مبايعة النبات القطب 
41١١‏ صاحب الوقت في كل زمان وهو من الحضرة الحمدية 


الباب السادس والثلاثون وثلاتممائة 

في معرفة منزل مبايعة النبات القطب 

صاحب الوقت في كل زمان وهو من الحضرة المحمدية 

أقسمت الله الذى أفنيما ٠.‏ بنفسة وأى' زر ونا 

بأنه وتر بلا موتر ... في أرضه وخلقه أيغا 

والفتل من عرشه ... نزوله لعرشه من عما 

من غير تكييف ولا فرقة ... فإنه منزه عنهما 

اعم أيدك الله أن المبايعة العامة لا تكون إلا لواحد الزمان خاصة وأن واحد الزمان هو الذي يظهر بالصورة الإلمية في الأكوان هذا 
علامته في نفسه ليع أنه هو ثم له الحيار في إمضاء ذلك الحم أو عدم إمضائه والظهور به عند الغير فذلك له فنهم الظاهر ومنهم من لا 
يظهر ويبقى عبداً إلا أن أمره الحق بالظهور فيظهر على قدر ما وقع به الأعى الإلمي لا يزيد على ذلك شيئاً هذا هو المقام العالي الذي 
يعتمد عليه في هذا الطريق لأن العبد ما خلق بالأصالة إلا ليكون لله فيكون عبداً دائماً ما خلق أن يكون رباً فإذا خلع الله عليه خلعة 
السيادة وأعره بالبروز فيها برز عبداً في نفسه سيداً عند الناظر إليه فتلك زينة ربه وخلعته عليه قيل لأبي يزيد البسطاعي رحمه الله في 
مسح الناس به وتبركهم فقال رضي الله غنة ليس فى تسخون وما تقسحون بحلية حلانيها ربي أفأمنعهم ذلك وذلك لغيري وقيل 
لأبي مدين في تمسح الناس به بنية البركة وتركهم يفعلون ذلك أما تجد في نفسك من ذلك أثراً فقال هل يجد اخخر الأسود في نفسه 
أثراً يخرجه عن حجريته إذا قبلته الرسل والأنبياء والأولياء وكونه يمين الله قيل لا قال أنا ذلك ار قال تعالى في هذا المقام إن الذين 
يبايعونك إثما يبايعون الله فنفاه بعدما أثبته صورة كا فعل ربه في الرمي سواء أثبته ونفاه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ثم جعل 
الله يده في المبايعة فوق أيدي المبايعين فن أدب المبايعة إذا أذ المبايعون يد المبايع للبيعة ليقباوها جعاوا أيديبم تحتها وجعلوها فوق 
أيديبم كا يأخذ الرحمن الصدقة بهينه من يد المتصدق فن الأدب من المتصدق أن يضع الصدقة في كف نفسه وينزل بها حتى تعلو 
يد السائل إذا أخذها على يد المعطى حتى تكون هي اليد العليا وهي خير من اليد السفلى واليد العليا هي المنفقة فيأخذها الرحمن اينفقها 
له تجارة حت تعظم فيجدها يوم القيامة قد نمت وزادت هذا مذهب ابجماعة وأما مذهبنا الذي أعطاه الكشف إيانا فليس كذلك إنما 
السائل إذا بسط يده لقبول الصدقة من المتصدق جعل الحق يده على يد السائل فإذا أعطى المتصدق الصدقة وقعت بيد الرحمن قبل 
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أن تقع بيد السائل كرامة بالمتصدق ويخلق مثلها في يد السائل لينتفع بها السائل ويأخذ الحق عين تلك الصدقة فيربهها فتربو حتى تصير 
مثل جبل أحد في العظم وهذا من باب الغيرة الإلحية حيث كان العطاء من أجله لما يرى أن الإنسان يعطي من أجل هواه ما يعظم 
شأنه من الحبات ويعطي من أجل الله أحقر ما عنده هذا هو الغالب في الناس فيغار الله لجنابه أن لا يرى في مقام الاستبضام فيربي 
تلك الصدقة حتى تعظم فإذا جلاها في صورة تلك العظمة حصل المقصود فيد المعطي تعلو على يد الآخذ ولهذا قال تقع والوقوع لا 
يكون إلا من أعلى وقد قال صل الله عليه وس لو دليتم بحبل لبط على الله أي كا ينسب إلى العلو في الاستواء على العرش هو في 
التحت أيضاً كا هو بكل شيء محيط للحفظ كا يحفظ محيط الدائرة الوجود أو نسبة الوجود على النقطة التي ظهرت عنها نسبة الإحاطة 
لوجود الدائرة المحيطة فله الفوق كا له التحت وله الظاهر ك له الباطن فهو المبايع والمبايع فإنه لا يبايع إلا بالسمع والطاعة والسمع لا 
يكون إلا هو والعمل بالطاعة لا يكون إلا له فهو السميع العامل لما أمى بعمله فلنذكر صورة البيعة ولنا فيها كاب مستقل سميناه مبايعة 
القطب يتضمن علاً كبيراً ما علمنا أنا سبقنا إليه وإن كان العارفون من أهل الله شاهدوه وعلموه ولكن شغلهم عن تبيينه للناس ما 
كان المهم عندهم كا كان إظهاره للناس من المهم عندنا إذ هذه الطائفة لا شغل لها إلا بالأهم هذا إذا لم يظهر بحم القوة الإلمية 
فإذا ظهر بها لم إشغله ثيء عن شيء إذ هو حق كله فاعم ذلك إيضاح وبيان لمنصب البيعة وصورتها فاعلم أن الله سبحانه إذا ولى من 
ولاه النظر في العالم لمعبر عنه باللقطب وواحد الزمان والغوث وانخليفة نصب له في حضرة المثال سريراً أقعده عليه .ينئ صورة ذلك 
المكان عن صورة المكانة كا أنبأ صورة الاستواء على العرش عن صورة إحاطته علما بكل شيء فإذا نصب له ذلك السرس اع عليه 
جميع الأسماء التي يطلبها العالم وتطلبه بها حللا وزينة متوجا مسورا مدماجا لتعمه الزينة علوا وسفلا ووسطا وظاهرا وباطنا فإذا قعد عليه 
بالصورة الإلمية وأمى الله العالم 

ببيعته على السمع والطاعة في المذشط والمكره فيدخل في بيعته كل مأمور أعلى وأدنى إلا العالين وهم المهيمون العابدون بالذات لا 
بالأمس فيدخل في أول من يدخل عليه في ذلك المجاس الملا الأعلى على مراتبهم الأول فالأول فيأخذون بيده على السمع والطاعة ولا 
يتقيدون بمنشط ولا مكره لأنهم لا يعرفون هاتين الصفتين فيهم إذ لا يعرف شيء منهما إذا بذوق ضده فهم في منشط لا يعرفون له 
طعماً لأهم لم يذوقوا المكره وما منهم روح يدخل عليه للمبايعة إلا ويسأله في مسألة من العلم الإلي فيقول له يا هذا أنت القائل كذا 
فيقول له نعم فيقول له في السئلة وجهاً يتعاق بالعم بالله يكون أعلى من الذي كان عند ذلك الشخص فيستفيد منه كل من بابعه 
وحينئذ يخرج عنه هذا شأن هذا القطب والكّاب الذي صنفته فيه ذكت فيه سؤالاته للمبايعين له التي وقعت في زماتنا القطب وقتنا 
فإنها ما هي مسائل معينة يكرر من كل قطب وإئما يسأل كل قطب فيما يخطر الله في ذلك الحدين مما جرى لهذا الذي بايعه من الأرواح 
فيه كلام فأول مبايع له العقل الأول ثم النفس ثم المقدمون من عمال السموات والأرض من الملائكة المسخرة ثم الأرواح المدبرة 
للهياكل التي فارقت أجساءها بالموت ثم الجن ثم الموادات وذلك أنه كل ما سبح الله من مكان ومتمكن وبحل وحال فيه يبايعه إلا 
العالين من الملاتكة وهم اللويفون والأفراة مق اليس الثين لا ينتنحلون: تحت ددا رة القطب وما له فهم تصرف وهم كل مثله مؤهلون 
لما ناله هذا الشخص من القطبية لكن لما كان الأمى لا يقتضي أن يكون في الزمان إلا واحد يقوم بهذا الأمى تعين ذلك الواحد لا 
بالأواقية ولكن بسبق العلم فيه بأن يكون الوالي وفي الأفراد من يكون أكبر منه في العم نالل توهذا امرك يضمن فبائعة الماك عق 
الموادات ويدخل فيه قوله في الأجسام الإنسانية ولله أنبتكم من الأرض فنبتم نباتاً خاء ذ في ذكرهم بالإنبات أنه أنبتهم ولم يؤكده بالمصدر 
وعدا تسر ازيرت م نبتوا حين أنبتهم فأوقع الاشتراك ينه وينهم في الحاق ا اددهم اللإنبات ما أثرت فههم 
الأسماء فكان خروجهم من الأسماء والاستعداد فللأسماء قوله أنبتكم فق الأرهن والاسفعد اد رلك تباناً لأن نباناً مصلدو ينك لا مضدر 
أنبت فإن مصدر أنبت إنما هو إنبات فانظروا ما أعب مساق القرآن واإبراز الحقائق فيه كيف يعلمنا الله في إخباراته ما هي الأمور عليه 
فيعطى كل ذي حق حقه إذ لا ينفذ الاقتدار الإلمى إلا فيمن هو على استعداد النفوذ فيه ولا يكون ذلك إلا في الممكثات إذ لا نفوذ 
له ف الاب الوجود لنفسه ولا في الحال الوجود فسان العليم الحكيم واعلم أن الإنسان تجرة من الشجرات أنبتها الله ثجرة لا نجماً 
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لأنه قائم على ساق وجعله ثجرة من التشاجر الذي فيه لكونه مخلوقاً من الأضداد تطلب الخصام والتشاجر وا منازعة ولهذا يختصم الملا 
الأعلى وأصل وجوده في العالم حك الأسماء الإلمية المتقابلة في لحك لا غير هذا مستندها الإلمي قال تعالى في حق مد صل الله عليه 
وس أنه قال ما كان لي من عل بالملاً الأعلى إذ يختصمون حتى أعلمه الله تعلى فعلم أن للطبيعة فيهم أثراً كا أن للأركان في أجسام 
الموادات أثراً فلما كان الناس شجرات جعل فيهم ولاة يرجعون إلهم إذا اختصموا ليحكوا بينهم ليزول حك التشاجر وجعل لهم إماماً 
في الظاهر واحداً يرجع إليه ضر اجميع لإقامة الدين وأعى عباده أن لا ينازعوه ومن ظهر عليه ونازعه أمرنا لله بقتاله لما علم أن منازعته 
تؤدي إلى فساد في الدين الذي أعرنا الله بإقامته وأصله قوله تعالى لو كان فيبما المة إلا الله لفسدتا فن هناك ظهر اتخاذ الإمام وأن 
يكون واحداً في الزمان ظاهراً بالسيف فقد يكون قطب الوقت هو الإمام نفسه كأبي بكر وغيره في وقته وقد لا يكون قطبا لوقت 
فتكون اللحافة لقطب الوقت الذي لا يظهر إلا بصفة العدل ويكون هذا الخليفة الظاهر من جملة نواب القطب في الباطن من حيث 
لا بشعر فالجور والعدل يقع في أَئمة الظاهر ولا يكون القطب إلا عدلا وأما سبب ظهوره في وقت وخفاء بعضهم في وقت فهو أن الله 
ما جبر أحداً على كينونته في مقام الخلافة وائما الله أعطاه الأهلية إذلك المقام وعرض عليه الظهور فيه بالسيف حسبما ما أمره فن 
دخو انيف دك ينه لامر واطاما ‏ طو و انا الجتا رتم 
االظهور لعل براه فاه اذ وأقام عنه اناق العالم هسمى خليفة يجور ويعدل وقد يكون الا على قدر ما يوفقه اللّه سبحانه 
ويكون حكمه وإن كان جائراً حك الإمام العادل من نازعه قتل ولا يقتل إلى الآخر فإنه المنازع وأمرنا الله أن لا نخرج يداً من طاعته 
وأخبرنا أنه من عدل منهم علييم وأن من جار منهم فعلهم ولنا وما كان الإنسان شجرة كا ذكناه نه الله أول إنسان عن قرب تجرة 
عينها له دون سائر الشجرات 5 هو الإنسان تجرة معينة بالخلافة دون سائر الشجرات فنببه أن لا يقرب هذه الشجرة المعينة على 
نفسه وظهر ذلك في وصيته إداود ولا تتبع الموى يعني هوى نفسه فهو الشجرة التي نمى آدم أن يقربها أي لا تقارب موضع النزاع 
والحلاف فيؤئر فيك أشأة جسدك الطبيعى العنصري يقول ذلك لنفسه الناطقة المدبرة فإن بها يخالف أم الله فيما أمره به أو هاه عنه 
فقوله هذه الشجرة بحرف الإشارة اده عئة ولا كانة الاغامة عروضا > كانتك الآغانة عرض والؤمامة آقانة ولك يريا 
بعض الأقطاب ول يظهر بها بعضبم فنظر الحق لهذا القطب بالأهلية ولو نظر الله للإمام الظاهر ببذه العين ما جار إمام قط كأ تراه 
الإمامية في الإمام المعصوم فإنه من شرط الإمام الباطن أن يكون معصوما وليس الظاهر إن كان غيره يكون له مقام العصمة ومن 
هنا غلطت الإعامية فلو كانت الإمامة غير مطلوبة له وأمره الله أن يقوم فيها عصمه الله بلا شك عندنا وقد نبه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على ما قررناه كله فنبه على العرض بفعله حيث لم يجبر أحداً على ولاية بل بل ذكر أنه من تركها كان خيراً له وأنها يوم القيامة 
حسرة وندامة إلا لمن قام فيها بصورة العدل ونبه على عصمة من أمى بها بقوله فن أعطبها عن مسألة وكل إليها ومن جاءته من غير 
مسألة وكل الله به ملكا إسدده وهذا معنى العصمة واليؤان هنا إشارة إلى الها ينا" واهنت هذا اللتسري فور عاتن باطنه وقيره ع 
يكره ذلك يجبره أهل الحل والعقد عليها ويرى أنه قد تعين عليه الدخول فيها والتلبس بها لما يرى أن تخلف عنها من ظهور الفساد فيقوم 
له ذلك في الظاهر مقام الجبر الإلحي بالأمى على التلبس بها فيعصم فيكون عادلا إذ الملك الذي يسدده لا يأمره إلا بخير حت القرين 
كا قال صل الله عليه وسلٍ أنه أعانه الله عليه فأسلم برفع الميم ونصبها وقال فلا يأمرني إلا بخير فبايعة النبات هذا القطب هو أن تبايعه 
نفسه لا أن تخالفه في منشط ولا مكره مما يأمرها به من طاعة الله في أحكامه فإن الله قد جعل زمام كل نفس بيد صاحبها وأعرها 
إليه فال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الموى يعني نفسه وكذلك في داود ولا ثتبع الموى يعني نفسه فإنه لو كان هوى 
غيره نبى أن يتبعه فاتبعه فا يتبعه إلا ببوى نفسه فطاوع نفسه في ذلك فلذلك تعين أنه أراد بال هوى نفسه لا غيره وهو أن يأمره تخالفة 
ما أمره الله به أن يفعله أو ينهاه عنه فإذا بايعته نفسه انصرف حكم شجريتها إلى منازعة من ينازع أمى الله فبقى حك حقيقتها في امخالفين 
أ الله إذ عل الله أن حقيقة الحلاف لا تزول فإنها ثجرة لعينها فلو زال لزال عينبا فلهذا عين الله لها مصرفاً خاصاً يكون فيبا سعادتها 
وكل من عرف القطب من الناس لزمته مبايعته وإذا بايعه لزمته بيعته وه من مبايعة النبات فإنها بيعة ظاهرة لهذا القطب التحكم في 
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ظاهره بما شاء وعلى الآخر التزام طاعته وقد ظهر مثل هذا في الشرع الظاهر أن المتنازعين لو اتفتا على حك بينهما فيما تنازعا فيه لخَكم 
يينهما حك زمهما الوقوف عند ذلك الحم وأن لا يخالفا ما حكم به فالقطب المنصوب من جهة الحق أولى بالحك. فيمن عرف إمامته 
في الباطن من الناس وهذا التحكم الذي قلناه منه في ظاهر من بايعه أحقنا هذه المبايعة ببيعة النبات بل إن حمقت الأعى واتبعت فيه 
الأصل وجدت النباتية في النفس الجزئية الناطقة لأنها ما ظهرت إلا من هذا الجسم المسوى المعدل وعلى صورة مزاجه فهي أرضه 
التي نبتت منه حين أنبتها الله بالنفخ في هذا الجسم من روحه وهكذا كل روح مدبر لجسم عنصري فالسعيد من عرف إمام وقته فبايعه 
وحكنه في نفسه وأهله وماله كا قال صلى الله عليه وسلم في حق نفسه لا يكل لعبد الإيمان حتى أكون أحب إليه من أهله وماله 
والناتن ناشيرك اليغة النقط وال أن 

الإنسان ما ينشط إلا إذا وافق الله هوى نفسه والمكره إذا خالف أمى الله هوى نفسه فيقوم به على كره لإنصافه ووفائه بتكم البيعة فإنه 
ما بايع إلا الله إذا كانت يد الله فوق أيديهم وما شاهدوا بالإبصار إلا يد هذا الشخص الذي بايعوه والنفس أبداً في الغالب تحت حم 
مزاجها والقليل من الناس من يح نفسه على طبيعته ومزاجه فإن الأمومة لجسم المسوى والبنوة للنفس وقد أمى الإنسان بالإحسان 
لأبويه والبر بهما وامتثال أوامرهما ما لم يأمره أحد الأبوين تخالفة أمى الحق فلا يطعه كا قال تعالى وان جاهداك على أن رلا 
ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحيهما في الدنيا معروفاً واتيع سبيل من أناب إلي فأمى باتباع النيين إلى الله وشخالفة تفوسهم إن أبت 
ذلك فق الإمام أحق بالاتباع قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمى متك وهم الأقطاب والخلفاء 
والولاة وما بقي لهم حك إلا في صنف ما أبيح لك التصرف فيه فإن الواجب والمحظور من طاعة الله وطاعة رسوله فا بتي للأئمة إلا 
المباح ولا أجر فيه ولا وزر فإذا أمرك الإمام المقدم عليك الذي بايعته على السمع والطاعة بأمى من المباحات وجبت عليك طاعته في 
ذلك وحرمت مخالفته وصارحكم للك الدى: كاذ مياه راجيا فعضل اذتبان ]ذا عن بأمره أ اراس وارتفع حك الإباحة منه 
بأ هذا الذي بايعه فتدبر ما ذكرناه وما نببنا عليه من أ الإمام بالمباح واعرف منزلة البيعة وما أثُرت وما أثرت وكيف أسخت 
حك الإباحة بالوجوب عن أمى الحق بذلك فنزل الإمام منزلة الشارع بأمى الشارع فتغير الحم في المحكوم عليه عما كان عليه في الشرع 
قبل أمى هذا الإمام فن أنزله الحق منزلته في الخك تعين اتباعه واعلم أن النبات عالم وسط بين المعدن والحيوان فله حك البرازخ فله 
وجهان فيعطي من العل بذاته لمن كوشف بحقيقة ما فيه من الوجوه فإن الكيال في البرازخ أظهر منه في غير البرازخ لأنه يعطيك العم 
بذاته وبغيره وغير البرزخ يعطيك الع بذاته لا غير لأن البرزخ مرآة للطرفين فن أبصره أبصر فيه الطرفين لا بد من ذلك وفي النبات 
سر برزخي لا يكون في غيره فإنه برزخ ببينه من قوله ا وين ربه من قوله أنبتكم والمنصف العادل من حك بين نفسه وربه ولا يكون 
حكأ حتى تكون نفسه تنازع رببا فبحكم له عليها لعلمه أن الحق بيد الله بكل وجه وعلى كل حال وسيب نزاعها كونها على الصورة ففيها 
مَقادة الأظال لا مضادة الأحدا ةدعل الاشنان هك بن رسنوين "فيه الاثتراء عا موراً باذ كافاع هراها فأرولا ماؤلة الأجني 
وليس إلا عينها وهي التي ادعت فهي الحم وانخصم ولو اقتضر اله دونها عل الجسم النامي منه وغير النامي لم تكن منازعة فإنه مفطور 
عل لايح نه بادا جيم الإنسال كالتجم من النيات ل يعرم عل ساق فلا بيجع نجرة إلا برجوه الزوح التفوخ .ويه يفيت ينوم 
على ساق بخلاف الأتجار كلها فإنها تقوم على ساق من غير نفخ الروح الحيواني فيها فهو مجم بالإصالة وتجرة بالنفخ فسجوده لله جود 
الالال ومجود الشجر لله جود الأشخاص القائمين على ساق ولما كان النبات م كان مرأة قابلاً لصور ما هو برزخ وهما الحيوان 
والمعدن إذا بايع بايع لبيعته ما ظهر فيه من صور ما هو برزخ مما تابعاً له فتضمنت بيعة النبات بيعة الحيوان والمعادن لأن هذا المقام 
إشاهد الصور الظاهرة في مراة البرازخ وهو علم جيب كا يرى الناظر في المرآة في الحس غير صورته مما تقبله المرآة من صور غير الناظر 
من الأشخاص فيدرك فيبا ما هي تلك الأشخاص عليه في أنفسها مع كونها في أعيانها غيبا عنه وما رأى لها صورة إلا في هذا الجسم 
الصقيل فإن أعطته تلك الصورة علما غير النظر إليها كان ذلك العطاء بمنزلة ما يعطي المبايع في البيعة من السمع والطاعة لمن بايعه وإن 
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لم تعط علدا لم يرجع ذلك إليها ونا هو رجع إلى الناظر وإنه ليس بإمام ولا خليفة ولا له بيعة أصلاً وببذا ييز الإمام في نفسه عن 
غيره ويعلم أنه إمام فإن أخذ العلى هذا الناظر من تلك الصورة بحكم التفكر والاعتبار فيخيل أنه إمام وقته فليس كذلك إلا أن تعطيه 
عورد العلى من ذاتها كشفاً من غير قكر ولا اعتبار وإن اتفق أن يساويه صاحب الفكر في ذلك العلم الكشفي فليس بإمام لاختلاف 
الطريق فإِن الإمام لا 

يقتني العلوم من فكره بل لو رجع إلى نظره لأخطأ فإن نفسه ما اعتادت إلا الأخذ عن الله وما أراد الله لعنايته بهذا العبد أن يرزقه 
الأخذ من طريق ذكره فيحجبه ذلك عن ربه فإنه في كل حال يريد الحق أن يأخذ عنه ما هو فيه من الشؤون في كل نفس فلا فراغ 
له ولا نظر لغيره وللعاقل إذا استبصر دليل قد وقع يدل على صحة ما ذكرناه : مى النبي صل الله عليه وسلم عن إبار النخل قفسد لأنه م 
يكن عن وحي إِي ونزوله يوم بدر على غبر ماء فرجع إلى كلام أحصابه فإنه صل الله عليه وسلم ما تعود أن يأخذ العلوم إلا من الله لا 
نظر له إلى نفسه في ذلك وهو الشخص الأكل الذي لا أكل منه فا ظنك بمن هو دونه وما بتي للعارفين بالله علاقة بين الفكر ويينهم 
بطريق الاستفادة ولا يسمى الشخص إِذياً إلا أن لا يكون أخذه العلوم إلا عن الله من فتوح المكاشفة بالحق يقول أبو يزيد البسطامي 
أخذتم علمك ميتاً عن ميت حدثنا فلان وأين هو قال مات عن فلان ون هو قال مات فقال أبويزيد وأخذنا علمنا عن المي الذي لا 
موت فلا جاب بين الله وبين عبده أعظم من نظره إلى نفسه وأخذه العلم عن فكره ونظره وإن وافق العلم فالأخذ عن الله أشرف وعلم 
ضرورات العقول من الله لأنبا حاصلة لا عن فكر واستدلال وهذا لا تقبل الضروريات الشبه أصلا ولا الشكوك إذا كان الإنسان 
عاقلا فإن حيل بينه وبين عقله فا هو الذي قصدنا البيان عنه وبعد أن أعلمناك ببيعة النبات ومرتبته وأنك نبات وأمثالك فلنذكر ما 
يتضمنه هذا المنزل من العلوم لتريفع الممة إلى الوقوف علها والتحلي بها فن ذلك علم الرحموت وعلم فتوح المكاشفة بالحق وعلم فتوح 
الحلاوة ني الباطن وعلم فتوح العبارات في الترجمة عن الله وعلم سخ الأحكام بعد النبي صلى الله عليه وسلم عن أمى النبي صلى الله عليه 
وسلم فإنه المقرر حكم امجتبد لتعارض الأدلة فله الاختيار فيها وعلم العناية الإلمية ببعض العبيد وعلم الإشارات وعل القام والكال وإن 
القام للنشأة والكال بالمرتبة وعل البيان والتبيين وعلم الاستقامة وما شيب النبي غل الله عليه وسلم من سورة هود وعلم الكشف على 
مقامات النص الإلي هل يو فيه جم الأكوان أم لاوط لطم ينة:والفرق. نما ونين البقين والعل أوعل لبي العام ملكا درو 1 
ازعه فيه بماذا نازعه حتى ذكر الله أن له جنوداً من كونه ملكا وما هم أولئك الأجناد وهل تعلم بطريق الإحصاء أو لا تعلم إلا بطريق 
الإجمال من غير تفصيل وهل وقع لأحد العلم بها على التفصيل أم لا وعم العلل الإلمية في الكون وعل الرجوع الإلمي على العباد بم 
يرجع إليه ولماذا يرجع وهو القائل وإليه يرجع لدع كلذ فول عر عن دإ الى ابابيع آم لح يعر عر تاريل ريه من سدق 
التعظيم الإلحي من لا يستحقه وعلم الوفاء بالعقد مع الله فيما يعقده معه مما له الميار في حله ومذهينا الوفاء به ولا بد إلا أن يقترن به 
ارح توي ارا يدر و وار عاد فلع الوا رحن لذو اضر ون نهار ا 1.1 ار اه 
فإن ل يقترن به مثل هذا فالوفاء به مذهبنا ومذهب أهل الخصوص وعم السواء بين النشأتين فلا بظهر الظاهر إلا بصورة الباطن وهو 
المعبر عنه بالصدق ق وعلم من طلب الستر عند تهلي الحقيقة حذراً أن تذهب عينه وعلم التبديل وما لا يقبله مما هو ممكن أن ب بقبله وعلم 
الإقبال والتولي هل الإقبال تول أو هو إقبال بلا تول وعلم رفع الحرج من العالم مع وجوده بماذا يرتفع عند من يرتفع في حقه وعم 
راوع وما ثوابه عند الله وعلم ما , نج التجيل باتلخير وعلم ار وعلم تأثير العالم بعضه في بعض 
ذل يغر ةروع ام 3 وعز التعصي بي العال بي أقي حيتف وين وغل روعت :9 اللا لعل آم لا وهل 1 مسد لي الراتنا» هر 
المؤثرة في الأعيان للأحوال التي يقام فيبا أعيان المكلفين كالعاصي إذا توجه عليه الاسم المنتقم وتوجه عليه الاسم العفو فيتعصب له 
الاسم التواب والرحيم والغفور والحليم هذا أعني بالمستند الإلحي وعلم ما يظهر على أعيان الممكات المكلفين هل يظهر بحم الاستحقاق 
أو بح المشيئة وعلم ما تجتمع فيه الرسل وما تفترق فيه وعم منازل القرون الثلاثة الآتية على نسق والقرن الرابع وما لما في الزمان من 
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41 مع بعض العالم وهو من الحضرة الحمدية 
الشبور 
الباب السابع الثلاثون وثلاثمائة 


41 في معرفة منزل مد صلى الله عليه وس 


45١‏ مع بعض العالم وهو من ال حضرة المحمدية 


ال م التي هي ثلاثة سرد وواحد قرد وعم ما يطلب بالسجود من الله ومراتب السجود والسجود الذي يقبل الرفع منه الساجد 

من السجود الذي إذا وقع لم يرفع منه وهل خاق العالم ساجداً أو خلق قائا ثم دعي إلى السجود أو كلق بنضة كنا وينضة تعدا 
مرو را مان وا اواو سبوا النسجات وااو اد رار وكا لاا سياد اليه رين 
شقاوته وعم تفاصيل الوعد الإلمي ولماذا نفذ بكل وجه ولم ينفذ الوعيد في كل من توعد وكلاهما خبر إلمي فهذا بعض ما يحوي عليه 
هذا المنزل من العلوم وتركا منها علوماً لم نذكرها طلباً للاختصار واللّه يول الحق وهو بدي السبيل ومن هذا المنزل علمنا حين وقفنا 
عليه سنة إحدى وتسعين وخمسمائة نصر المؤمنين على الكفار قبل وقوعه بمدينة فاس من بلاد المغربلحرم التي هي ثلاثة سرد وواحد 
فرد وعلم ما يطلب بالسجود من الله ومراتب السجود والسجود الذي يقبل الرفع منه الساجد من السجود الذي إذا وقع لم يرفع منه 
وهل خلق العالم ساجداً أو خلق قائاً ثم دعي إلى السجود أو خلق بعضه قاعاً وبعضه ساجداً وتعيين من خلق ساجداً ممن خلق قائما 
ثم جد أو لم يسجد وعم العلامات الإلمية في الأشياء وما يدل منها على سعادة العبد وعلى شقاوته وعم تفاصيل الوعد الإلمي ولماذا نفذ 
بكل وجه ولم ينفذ الوعيد في كل من توعد وكلاهما خبر إِمي فهذا بعض ما يحوي عليه هذا المنزل من العلوم وتركا منبا علوماً لم نذكرها 
طلباً للاختصار واللّه يقول الحق وهو يبدي السبيل ومن هذا المنزل علمنا حين وقفنا عليه سنة إحدى واسعين وخمسمائة نصر المؤمنين 


على الكفار قبل وقوعه بمدينة فاس من بلاد المغرب 
الياب السابع الثلاثون وثلاممائة 


في معرفة منزل مد صلى الله عليه وسلم 

مع بعض العام وهو من ا حضرة الحمدية 

ألا لله ما الأكوان فيه ... من أحكام التناقض في الوجود 
فنهم طائع عاض عم: 6. جهول بالنزول و الخوماة 

ومنهم من تحقق في غيوب ... ومنهم من تحقق في الشبود 
فتظهر كثرة والعين منها ... وحيد بالدلائل والعقود 
فسان لازاة يكل تعك :زه مق اهناك ال لوهة والعيل 
وسبحان المحيط بكل شيء ... ويوصف في المعارف بالمزيد 


قال رسول الله صلى الله عليه وس أنا سيد الناس يوم القيامة وعلل ذلك بكاله وقال لو كان موبى حياً ما وسعه إلا أن ,يتبعني لعموم 
رسالته وشمول شريعته تفص صل الله عليه وس بأشيئاء لم تعط نبي قبله وما خص نبي بشيء إلا وكان لمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه 
أوتي جوامع الكل وقال كنت نبياً وآدم بين الطين والماء وغيره من الأنبياء ل يكن نبياً إلا في حال نبوته وزمان رسالته فلنذكر في هذا 
الباب منزله ومنزلته فالمنزل يظهر في بساط الحق ومقعد الصدق عند التجلي والرؤية يوم الزور العلم الأعظم فيعلم منزله بالبصر والشهود 
آنا منزلته فههي منزلة في نفس الحق ومرتبة منه ولا يعلم ذلك إلا بإعلام الله وله المقام الحمود وهو فتيح باب الشفاعة للملائكة فن 
دونهم وله الأولية في الشفاعة وله الوسيلة وليس في المنازل أعلى منبا ينالما مد صلى الله عليه وس بسؤال أمته جزاء لما نالوه من السعادة 
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1و مع بعض العالم وهو من الحضرة المحمدية 


به حيث أبان لهم طريقها فاتبعوه واعلم أن هذا المنزل من يدخله يرى فيه مجائب لا يراها غيره فن ذلك أنه يرى أعمال الأشقياء مجسدة 
وأعمال السعداء كذلك مجسدة صوراً قائّة تعقل وجود خالقها وقد جعل الله في نفوس هذه الصور طلباً على الأسباب التى وجدت عنها 
وهم العاملون ويجدون في طلبهم فأما أعمال السعداء فيرون على أعانهم طورقاً مكرتا قتاحل بهم تلك الطريق إلى 509 أصحابيم 
وهم السعداء فيميز بعضهم بعضاً و,تساءلون ويتخنو: نهم العاملون مراكب فوز ونجاة تحلهم إلى مستقر الرحمة وأما أعمال الأشقياء فتقوم 
هم طرق متعددة متشعبة متداخلة بعضها في بعض لا يعرفون أي طريق تمشي بهم إلى أصحا. مهم فيحارون ولا يبتدون وهذا من رحمة 
له بالأشقياء فإذا حارت أعمالحم رجعت إلى الله بالعبادة والذكر ويتفرقون في تلك الطرق فنهم من لا مبتدي إلى صاحبه أبد الآبدين 
ومنهم من يصل إلى صاحبه فيشاهده ويتعرف إليه فيعرفه ويكون وجوده إياه مصادفة فيتعلق به ويقول له احملنى فقد أتعبتني في 


طلبك فيجبر العامل على حمله إلى أن تناله الرحمة رحمة الله والى جانب موقف هذه الصور طريقان واضحان طريق يكون غايته الحق 
الوجود وطريق لا غاية له فإنه يخرج السالك إلى العدم فلا يِقَفْ عند غايته فيه إذ العدم لا ينضبط بحد فيتقيد به بمخلاف التق الوجود 


فإنه يتقيد وإن كان مطلقاً فإطلاقه تقييد في نفس الأعى فإنه متميز بإطلاقه عن الوجود المقيد فهو مقيد في عين إطلاقه وطريق ثالث 
بين هذين الطريقين برزخي لا نتصف غايته بالوجود ولا بالعدم مثل الأحوال في عم المتكامين فأما الطريق التي يكون غايتها الوجود 
الحق فيسلك عليها الموحدون والمؤمنون والمشركون والكافرون وجميع أححاب العقائد الوجودية وأما الطريق الأخرى فلا يسلك عليها إلا 
المعطلة فلا ينتهي بهم إلى غاية وأما الطريق البرزخي فلا يسلك فيه إلا العلماء بالله خاصة الذين أثبتهم الحق ومحاهم في عي إثباتهم 
وأبقاهم في حال فنائهم فهم الذين لا يموتون ولا يحيون إلى أن يقضي الله بين العباد فيأخذون ذات اسمين إلى طريق الوجود الحق وقد 
اكتسبوا من حقيقة تلك الطريق صفة واكتسبوا منها هيئة تظهر علوهم في منزل الوجود الحق يعرفون ببا بعضهم بعضاً ولا يعرفهم بها 
أخذ م أهل الطريقين وهلا ضام ع شيزيه الله الأهل الله قفرا عنة عل ,ننرانت:المداي وانفيزة والويين والغالين ويجعل: الله 
هم نوراً بل أنواراً مبتدون بها في ظلمات بر طبيعتهم وفي ظلمات بحر أفكارهم وف ظلمات نفوسهم الناطقة برها وبحرها بما هي عليه 
في أشأتها إذ كانت متولدة بين النور الخالص والطبيعة المحضة العنصرية الصرفية وتلك الأنوار الجعولة فيهم من الأسماء الإلمية فن كان 
عارك با باكرا بها من حيث ما وجدت له وصل بها إلى العلم بالأدروو ا لكقف ونن) أحلنها أنواراً لا يعلم أنها بالوضع للاهتداء 
وجعلها زينة كا تراها العامة في كواكب السماء زينة خاصة لم يحصل له منها غير ما رأى ويراها العلماء بمنازنها وسيرها وسباحتها في 
أفلاكها موضوعة للاهتداء بها فاتخذوها علامات على ما ربتغونه في سيرهم على الطرق الموصلة إلى ما دعاهم الحق إليه من العلم ا 
إلى السعادة التي هي الفوز خاصة واعلم أن لله لما جعل منزل محمد صلى الله عليه وسلم السيادة فكان سيداً هق "نواه :صوق عليقا: أنه 
لا يقاوم فإنه السوقة لا تقاوم ملوكها فله 
مزل تعاض :ونا أعطي هذه المنزلة وآدم بين الماء والطين علمنا أنه الممد لكل إنسان كامل منعوت بناموس إِلي أو حكني واولا 
ظهر من ذلك في آدم حيث جعله الله خليفة عن مد صل الله عليه وسلم فأمده بالأسماء كلها من مام جوامع الكلم التي محمد صلى 
الله عليه وس فظهر بعلم الأسماء كلها على من اعترض عل الله في وجوده ورج نفسه عليه ثم توالت اللحلائف في الأرض إلى أن وصل 
زمان وجود صورة جسمه لإظهار حك5 منزلته باجتماع أشأتيه فلما برز كان كالشمس اندرج في نوره كل نور فأقر من شرائعه التي 
وجه بها نوابه ما أقر ونسخ منها ما نسخ وطهرت عنايته بأمته لحضوره وظهوره فيها وان كان العالم الإنساني والناري كله أمته ولكن 
لمؤلاء خصوص وصف لؤعلهم خير أمة أخرجت للناس هذا الفضل أعطاه ظهوره بنشأتيه فكان من فضل هذه الأمة على الأمم أن 
أننها منزلة خلفائه في العالم قبل ظهوره إذ كان أعطاهم التشريع فأعطى هذه الأمة الاجتباد في نصب الأحكام وأمرهم أن يحكموا 
ما هداهم إليه اجتبادهم فأعطاهم التشريع فلحقوا بمقامات الأنبياء علييم السلام في ذلك وجعلهم ورثة لهم لتقدمهم عليهم فإن المتأخر 
يرث المتقدم بالضرورة فيدعون إلى الله على بصيرة كا دعا الرسل ممد صل الله عليه وسلم فأخبر بعصمتهم فيما يدعون إليه فنهم المخطئ 
حكم غيره من الجتبدين ما هو مخطئ عن الحق فإن الذي جاء به حق فإن أخطأ حك قد تقدم الح به محمد صلى الله عليه وسلم وما 
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1و مع بعض العالم وهو من الحضرة المحمدية 


وصل إليه فذلك الذي جعل له أجراً واحداً وهو أجر الاجتباد وإن أصاب الك المتقدم باجتباده فله أجر الاجتباد وأجر الإصابة وإن 
كان المصيب مجهول العين في المجتهدين عند نفسه وعند غيره فليس يبجهول عند الله وكل من دخل في زمان هذه الأمة بعد ظهور 
يمد صل الله عليه وسل من الأنبياء واتخلفاء الأول فإنهم لا يحكمون العلم إلا بما شرع مد صل الله عليه وسلٍم في هذه الأمة وتميز 
في امجتبدين وصار في حزبهم مع إبقاء منزلة الحلافة الأولى عليه فله حكان يظهر بذلك في القيامة ما له ظهور بذلك هنا ومنزل مد 
صل الله عليه وسلم يوم الزور الأعظم على يمين الرحمن من حيث الصورة التي يتجل فيا على عرشه ومنزله يوم القيامة ليس على بين 
الرحمن لكن بين يدي لحك العدل لتنفيذ الأوامى الإلمية والأحكام في العالم فالكل عنه يأخذ في ذلك الموطن وهو وجه كله يرى من 
جميع جهاته وله من كل جانب إعلام عن الله تعالى يفهم عنه يرونه لساناً وسمعوته صوتاً وحرفً ومنزلته في الجنان الوسيلة التي تتفرع 
جميع الجنات منها وهي جنة عدن دار المقامة ولا شعبة في كل جنة من تلك الجنات من تلك الشعبة يظهر صلى الله عليه وسلم لأهل 
تلك الجنة وه في كل جنة اعظم منزلة فبها وهيٍ منازل كلها حسية لا معنوية وليست المعنوية إلا منزلته في نفس موجده وهو الله 
تعالى وما هذا خاص به بل كل منزلة لا تكون إلا في نفس الله الذي هو الرحمن والمنازل محسوسة محصورة التي هي جمع منزل لا 
جمع منزلة فاعلم ذلك فإنه من لباب المعرفة بالله تعالى وتقدس في ذاته وأما منزلته في العلوم فالإحاطة بعلم كل عالم باللّه من العلماء به 
تعالى متقدميهم ومتأخريهم وكل منزل له ولأتباعه مطيب بالطيب الإلمي الذي لم يدخل فيه ولا استعملت أيدي الأكوان فيه واعم 
أنه من كاله صل الله عليه وس أنه خص بستة لم تكن لنب قبله والستة أكل الأعداد وليس في الأشكال شكل فيه زوايا إذا انضمت 
إلها الأمثال لم يكن بينها خلو إلا الستة وبها أوحى الله إلى النحل في قوله أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر وما يعرشون وأوحى 
إليها صفة عملها فعملتبا مسدسة فأخبر أنه أعطى مفاتيح الحزائن وهي خخزائن أجناس العالم ليخرج إليهم بقدر ما يطلبونه بذواتهم إذا 
غلمنا انه السيد ومن اغتبر تعيين اللخزائن بالأرضن فليس.ق الأرض إلا خزائن المعادن .والنباث لا غير فإن الحيوان من حخيث ثموة 
نبات قال تعالى والله نتم من الأرض نبناً أخبرنا أنا من جملة الأرض وما أعطيها صل الله عليه وسلم حتى كان فيه الوصف الذي 
يستحقها به ولهذا طلبها يوسف عليه السلام من الملك صاحب مصر أن يجعله على خزائن الأرض لأنه حفيظ علي ليفتقر الكل إليه 
فتصح سيادته عليهم ولهذا أخبر بالصفة التي يستحق من قامت به هذا المقام فقال إني حفيظ عليم حفيظ عليها فلا تخرج منها 

إلا بقدر معلوم كا أن الله سبحانه يقول وإن من شيء إلا عندنا خزائته وما ننزله إلا بقدر معلوم فإذا كانت هذه الصفة فيمن كانت 
ملك مقاليدها ثم قال بعد قوله حفيظ علي أخبر أنه عالم بحاجة امحتاجين لما في هذه الحزائن التي خزن فيها ما به قواءهم عليم بقدر 
الحاجة فلما أعطي صل الله عليه وسلم مفاتيح خزائن الأرض علنا أنه حفيظ علي فكل ما ظهر من رزق في العالم فإن الاسم الإلمي 
لا يعطيه إلا عن أمل من صل الله عليه وسلم الذي بده المفاتيع كا اختض التق تعالى :بمفاتيخ القيب قلا يعلنها إلا هو وأعطى :هذا 
السيد منزلة الاختصاص بعطائه مفاتيح اللحزائن والحصلة الثانية أوق جوامع الكل واكر بع كلية نر كنات الله لا تنفد فأعطي عل 
لا يتناهى فعلم ما يتناهى بما حصره الوجود وعلم ما لم يدخل في الوجود وهو غير متناه فأحاط علا بحقائق المعلومات وهي صفة إلحية 
لم تكن لغيره فالكلمة منه كلمات كالأم الإلمي الذي هو كلمة واحدة كامح البصر وليس في التشبيه الحسي أعظم ولا أحق تشبماً 
به من اللمح بالبصر وما علم بجوامع الكلم أعطي الإمجاز بالقرآن الذي هو كمة الله وهو المترجم به عن الله فوقع الإعجاز في الترحمة 
التي هي له فإن المعاني الجردة عن المواد لا يتصور الإعجاز بها وإما الإيجاز ربط هذه المعاني بصور الكلم القائم من نظم الحروف فهو 
لسان الحق وسمعه وبصره وهو أعلى المراتب ب الإلمية وينزل عنها من كان الحق سمعه وبصره ولساته فيكون مترجماً عن عبده ؟ ترجم 
تعالى لنا في القرآن أحوال من 5 قبلنا وما قالوه ها فيه ذلك الشرف فإنه يترجم عن أهله والمقربين لديه كالملائكة فيما قالوه ويترجم عن 
إبليس مع إبلاسه وشيطنته وبعده بما قاله ولا يترجم عن الله إلا من له الاختصاص الذي لا اختصاص فرقه واللخصاة الثالثة بعثته 
إلى الناس كافة من الكفت وهو الضم ألم نجعل الأرض كفاتا أي تضم الأحياء على ظهرها والأموات في بطنها كذلك ضمت شريعته 


لديا .512111613 


1و مع بعض العالم وهو من الحضرة المحمدية 


جميع الناس فلا يسمع به أحد إلا لزمه الإيمان به ولما ممع الجن القرآن يتلى قالوا لقومهم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لك5 
من ذنوبك ويجرم من عذاب أل ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أوائك في ضلال مبين 
فأخبر بقوله فليس بمعجز في الأرض عن الجن وقول الله من وليس له إلى مبين فضمت شريعته الجن والإنس فعم بشريعته الإنس 
والجن وعمت العالم رحمته التي أرقبل عا :فعا ونا أرساتاك الا رحة بعال فاخب الله أنه أرسله ليرحم العالم وما خص عالاً من عالم 
فإذا أتى بكل ما يرضي العالم صنفاً صنفاً ما عدا بعض من هو مخاطب بك شرعه فقد رحمه وقام بالرحمة التي أرسل بها بل نقول أنه 
جاء بك الله وحك الله يرضى به كل صنف من العالم بلا شك فإن كل العالم مسبح مده فهو راض بحكمه من جهة ما جاء به هذا 
الرسول العام الدعوة العام بنشر الرحمة على العالم غير أن من الناس من ل يرض بالحكوم به وإن كان راضيا بالمم فقد نال من رحمة 
الله التي أرسل بها على قدر ما رضي به من الحكم المعين الذي جاء به وليس هذا الواقع إلا في الناس خاصة وإنما الجن شيثاطينهم 3 
شيثاطينهم فإن الله جعل لمم الإغواء وأمرهم من خلف جاب البعد بالاستفزاز والمشاركة في الأموالة بؤالاولاة ابتلاء لهم وامتحاناً 
فيقول الشيطان للإنسان اكفر فإذا كفر يقول الشيطان إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين هذا إخبار الله عنه ثم قال فكان 
عاقبتهما أي جاءهما عقيب هذا الواقع أنهما في النار فأعقب الشيطان برجوعه إلى أصله فإنه مخلوق من النار فرجع إلى موطنه وكان 
الإنسان عقوبة على كفره حيث ظل بقبول ما جاء به الشيطان ولم يقبل ما جاء به الرسول ثم قال خالدين فها نفلد الشيطان في منزه 
وداره وخلد الإنسان جزاء لكفره ولذا تبرأ منه للافتراق الذي بينهما في العاقبة وقوله وذلك فأشار ببنية الواحد ول يثن الإشارة إلى 
العققاب فإنهما ما اشتركا فيه لأن الذي أنى للإنسان عقيب ذنبه إنما هو العذاب والذي كان سهم الشيطان الذي أتاه عقيب فعله وقوله 
رجوعه إلى أصله الذي منه خلق فلا يغتر العاقل ألا ترى في قصة آدم في الجنة لما وقع منه ما وقع من قرب الشجرة وأعقبه الله 
المبوط إلى الأرض من الجنة وأهبط حواء وأهبط إبليس وهذا قال اهبطوا جميعا لجمع ولم يثن 

ولا أفرد فنزل آدم إلى أصله الذي خلق منه فإنه مخلوق من التراب فأهبطه الله لخلافة لقوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة فا 
أهبط عقوبة لما وقع منه وإنما جاء المبوط عقيب ما وقع منه وأهبط حواء للتناسل وأهبط إبليس عقوية لا رجوعاً إلى أصله فإنها 
ليست داره ولا خلق منها فسأل الله الإغواء أن يدوم له في ذرية آدم لما عاقبه الله بما يكرهه من إنزاله إلى الأرض وكان سبب ذلك 
في الأصل وجود آدم لأنه بوجوده وقع الأعى بالسجود وظهر ما ظهر من إبليس وكان من الأعى ما كان فعلمنا أن الله أرسله بالرحمة 
وجعله رحمة للعالمين فن لم تبله رحمته فا ذلك من جهته وإنما ذلك من جهة القابل فهو كلنور الشمبي أفاض شعاعه على الأرض 
فن استنزعه في كن وظل جدار فهو الذي لم يقبل التشار النور عليه وعدل عنه فلم يرجع إلى الشمس من ذلك منع وأخبر صلى الله 
1 عليه وس أنه سك إل كل أحمر واسود فذر من قامت به الألوان من الأجسام يشير إلى أنه مبعوث بعموم الرحمة لمن يقبلها بعموم 
الشرع لمن يؤمن به وأمته صلى الله عليه وسلم جميع من بعث إليه ليشرع له فنهم من آمن ومنهم من كفر والكل أمته واللفصلة الرابعة 
أنه نصر بالرعب بين يديه مسيرة شهر والشبر قدر قطع القمر درجات الفلك المحيط فهو أسرع قاطع والحساب به للعرب وهو عربي 
فإذا نصر بين يديه بالرعب مسيرة شبر إسير القمر لأنه ما ذكر السائر وذكر الشبر ولا يعين الشبر عند أصحاب هذا اللسان الأسير القمر 
فقد عم نصره بالرعب ما قطعه من المسافة هذا القمر في شبر فعم حك كل درجة للفلك الأقصى لا أثر في عالم الحون والفساد بقطع 
القمر تلك المسافة نما قال ذلك إلا بطريق الثناء به عليه ولو كان ثم من يقطع الفلك في أقل من هذه المدة لجاء به لخاء بأسرع سائر يعم 
سيره قطع درجات الفاك المحيط فعموم رعبه في قلوب أعدائه عموم رحمته فلا يقبل الرعب إلا عدو مقصود يعلم أنه مقصود فا قابله 
أحد في قتال إلا وفي قلبه رعب منه ولكنه بتجاد عليه بما أَسْقاه الله ليتميز السعيد من الشقى فيوهن ذلك الرعب من جلادة عدوه 
فل قدوما برينةالل قا نحن جلةاةة ذلك الندو عونتم الزن #ان ذلك القدر نصراً من الله والتضله الدامسة أخلت له 
الغنائم ولم تحل لأحد قبله فأعطى ما يوافق شبوة أمته والشبوة نار في باطن الإنسان تطلب مشتهاها ولا سما في المغائم لأن النفوس 
لها التذاذ بها لكونها حصلت لهم عن قهر منهم وغلبة وتعمل فلا يريدون أن يفوتهم التنعم بها في مقابلة ما قاسوه من الشدة والتعب 
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1و مع بعض العالم وهو من الحضرة المحمدية 


في تحصيلها فهي أعظم مشتى لهم وقد كانت المغانم في حق غيره من الأنبياء إذا انصرف من قتال العدو وجمع المغائم كلها فإذا لم 
يبق منها ثيء ولت نار من اللو فأبعزقتها: كلها فإن وقع فيها غلول لم تنزل تلك النار حتى يرد ويلقى فيها ذلك الذي أَخذ منها فكان لهم 
نزول النار علامة على القبول الإلمي لفعلهم فأحلها اله محمد صلى الله عليه وس فقسمها في أصعابه ناولا نار شبواتهم عناية من الله 
بهم لكرامة هذا الرسول عليه فأ كمه بأمى ل يكرم به غيره من الرسل وأكرم من آمن به بما لم يكرم به مؤمنا قبله بغيره والحصلة السادسة 
أن لون الله نيه الأرمن فعلها: كلها مهدا إلا يت أدركتك اد أمته الصلاة يصلي والمساجد بيوت الله وبيوت الله أكوم البيوت 
لإضافتها إلى الله فصير الأرض كلها بيت الله من حيث أن جعلها مسجداً وقد أخبرنا لمن يلازم المساجد من الفضل عند الله فأمته 
لا تبرح في مسجد أبداً لأنها لا تبرح من الأرض لا في الحياة ولا في الموت وإئما هو انتقال من ظهر إلى بطن وملازم المسجد جليس 
لله في بيته فهذه الأمة جلساء الله حياة وموتاً لأنبم في مسجد وهو الأرض وكذلك جعل الله أيضاً تربة هذه الأرض طهور فكان لها 
حكم الماء في الطهارة إذا عدم الماء أو عدم الاقتدار على استعماله لسبب مانع من ذلك فأقام لهم تراب هذه الأركن: والأرض طهورا 
فإذا فارق الأرض ما فارق منبها ما عدا التراب فلا يتطهر به إلا أن يكون التراب فإنه ما كان منها إسمى أرضا ما دام فيها من معدن 
ورخام وزرنيخ وغير ذلك فا دام ني الأرض كان أرضاً حقيقة لأن الأرض تعم هذا كله فإذا فارق الأرض انفرد باسم خاص له 
وزال عنه اسم الأرض فزال حك الطهارة منه إلا التراب خاصة فسواء فارق الأرض أو لم يفارقها فإنه طهور لأنه منه خاق المتطهر 
به وهو الإأسان فيطهر بذاته تشريفاً له فأبقى الله النص عليه بالحم به في الطهارة دون غيره تمن له اسم غير اسم الأرض فإذا فارق 
الأزانية الا رقن زال عنه اسم ارق وبتي عليه اسم التراب ا زال عن الزرنيخ اسم الأرمن با قازف الارحن وبي عليه اسم 
الزرنيخ فل تجز الطهارة به بعد المفارقة لأن لله ما خاق الإنسان من زرنيخ وإما خلقه من تراب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في الأرض أن الله جعلها له مسجداً وطهوراً فعم ثم قال في اللحبر الآخر وجعلت تربتها لنا طهورا :فرج التراب بالنص فيه عن سائر 
ما يكون أرضاً ويزول عنه الاسم بالمفارقة فهذه ستة خص بها هذا النبي صل الله عليه وسلم فكانت منزلة لم ينلها غيره لها حكم في كل 
منزل من دنيا وهو ما ذكرناه ومن برزخ وقيامة وجنة وكثيب فيظهر حك هذا الاختصاص الإلمي في كل منزل من هذه المنازل ليتبين 
شرفه وما فضله الله به على غيره مع كونه أعطى جميع ما فضلت به الرسل بعضها على بعض ثم لتعلم أمها الولي أنه من رحمته صلى الله 
عليه وس التي بعثه الله تعالى بها ما أبان لله على لسانه لنا وأمره بتبليغ ذلك فبلغ أنه ليس من شرط الرسالة ظهور العلامات على صدقه 
نما هو شخص منذر مأمور بتبليغ ما أمى بتبليغه هذا حظه لا يجب عليه غير ذلك فإن أ بعلامة على صدقه فذلك فضل الله ليبس ذلك 
بيده فأقام عذر الأنبياء كلهم في ذلك فكان رحمة للرسل في هذا خاء في القرآن قوله وقالوا اولا نزل عليه آية من ربه وهذا قول غير 
العرب ما هو قول العرب لأنه جاء بالقران آية على صدقه للعرب إذ لا يعرف إعازه وكونه آية غير العرب فلم يرد عنه أنه أظهر آية 
لكل من دعاه من غير العرب كاليهود والنصارى والجوس ولكن أي شيء جاء من الآيات فذلك من الله لا حك الوجوب عليه ولا 
على غيره من الرسل فقيل له قل لهم إثما الآيات عند الله وما أنا ننير مبين ثم قال له أولم يكفهم أنا أنزنا عليك الككاب يتلى عليهم إن 
في ذلك لرحمة , وار أروداك ره عاتن عيينا تراد وي نا رت رابكل باق اما يارب 1 يدها نمه لترائع 

الأحوال أنه قرأ ولا كتب ولا طالع ول عاش لذ قارف علد فيل كان ميا هن جملة الأميين وأخبرهم عق الله بأموو يعر فرق الدالا 
يعلمها من هو ببذه الصفة التي هو عليها هذا الرسول إلا بإعلام من الله فكان ما جاء في القران من ذلك آية يا قالوا وطلبوا وكان 
عازه للعرب خاصة إذ نزل بلسانبم وصرفوا عن معارضته أو ل يكن في قوتهم ذلك من غير صرف حدث لحم لخاء القرآن بما جاءت 
به الكتب قبله ولا علم له بما جاء فيها إلا من القرآن وعلمت ذلك البهود والنصارى وأصعاب الكتب لفصلت الآية من عند الله لأن 
القرآن من عند الله فقد تيين لك منزل مد من غيره من الرسل وخصه الله بعلوم لم تجتمع في غيره منها أنه أعطاه أنواع ضروب الوحي 
كلها فأوجى إليه جميع ما سمي وحيا كالمبشرات والإنزال على القلوب والاذان وبحلة العروج وعدم العروج وغير ذلك وخصه بعموم 


هلما 511216120 


1و مع بعض العالم وهو من الحضرة المحمدية 


علوم الأحوال كلها فأعطاه العم بكل حال وفي كل حال ذوقاً لأنه أرسله إلى الناس كافة وأحوالهم مختلفة فلا بد أن تكون رسالته 
تعم العلم ينيع الأحوال وخصه الله بعلم إحياء الأموات معنى وحساً فصل العم بالحياة المعنوية وهي حياة العلوم والحياة الحسية وهو 
ما أ في قصة إبراهيم عليه السلام 7 تعليماً وإعلاماً لرسول الله صل الله عليه وسلم وهو قوله تقص عليك من أنباء الرسل ما ثثبت به 
فؤادك وجاءك في هذه الحق وخص بعلم الشرائع كلها فأبان له عن شرائع المتقدمين وأمره أن يبتدي ببداهم وخص بشرع لم يكن 
لغيره منه ما ذكرناه في السنة التي خص بها فهذه أربعة منازل ل ينزل فيها غيره من الأنبياء عليهم السلام فهذا منزل مد صلى الله عليه 
وسلم قد ذكرت منه ما يسره الله على لساني فلنذكر ما يضمن منزله من العلوم فن ذلك عل الجاب أعنى حجاب الخد وحجاب الحكمة 
وعم الفارق الذي تعينت به السبل مثل قوله لكل جعلنا متك شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة وهل هم اليوم بعموم بعثة 
الرسل أمة واحدة أم لا وهل حك الله على أصحاب الكتب بالجزية وإبقائهم على دينهم شرع من الله لهم على لسان مد صلى الله عليه 
وس فينفعهم ذلك ما أعطوا الجزية عن قوة من الآخذين وصغار منهم فقّد فعلوا ما كلفوا وكان هذا 
حظهم من الشريعة فإبقاؤهم على شرعهم شرع مدي لهم فيسعدون بذلك فتكون مؤاخذة من أحد منهم بما فرط فيه من الشرع 
الذي هم عليه كسائر العصاة الذين لم يعماوا جميع ما تضمنه شرعهم وإن كانوا مؤمنين به وهذا علم ريب ما أعلم له ذائقاً من فتوح 
المكاشفة وهو من علوم الأسرار التي غار عليها أهل الله فصانوها وفيه علم ما حير الأكوان فيما تحيروا فيه كان ما كان وفيه علم الإيمان 
المطلق والمقيد وفيه علم ما يفسد العمل المشروع ويصلحه وفيه علم سريان الحق في الأحكام على اختلافها وأنها كلها حق من الرب 
وفيه علم الكفارات وفيه عل ما تصلح به أحوال الحاق وفيه علم ما هو الباطل وما هو الحق هل هما أمى وجودي أو ليس وجودي 
وفيه علم الشركة في الاتباع وإلى ما يؤول كل تابع هل غايته أمى واحد أو مختلف وفيه علم من تضرب له الأمثال تمن لا تضرب وفيه 
عم القهر الإلمي على أيدي الأكوان وقول أب يزيد بطشي أشد في هذا المقام وفيه علم الفرج بعد الشدة وهل من شأن الفرج أن لا 
يكون إلا بعد شدة أم لا وفيه عم أنواع الابعلاء وفيه علم الصفة التي تزيل الحيرة عمن قامت به والإبانة عن ذلك وعلم الأنفاس 
الإلهية وعم الأسفار عن نتائٌ الأسفار وعلم المواعظ وعم الغلبة التي ليس فيها نصر لحي بماذا كانوا غالبين وفيه عل الفرق بين علم العين 
وعلم الدليل وهل يقوم مقام العين أم لا وفيه عم أنواع الزينة في العالم وفيه علم مراتب العلوم وتفاصيلها وفيه عل القضاء السابق من 
علم نقاة القدر وفيه علم الطبع واحتم والقفل والكن وما هو عمى الأبصار وعمى البصائر ولم اختص ععبى القاوب بحالة الصدور وهو 
الرجوع عن الحق وهل هو الصدور الذي يكون عن ورود متقدم أو هو صدور تكوين ممكن عن واجب أو هو صدور محل لا صفة 
فيكون عماه من كونه في امحل فإذا فارق انحل بنظره وانفتح له فيه فرج ينظر منها يزول عماه وفيه تعيين علوم المزيد فإنها مختلفة بحم 
ماع الزيادة عليه وفيه عل الآيات والعلامات على الكوائن وفيه علم توحيد المرتبة الإلحية أنه ما حازها إلا واحد وفيه علم الستور 
وأصنافها التي تسدل علينا لنستر بها عن إدراك الغير وما هي الستور التي تسدل بيننا وبين من نطلب رؤيته فلا نراه وفيه عل الإقامة في 
لمنزل والتقلب فيه لا عنه وفيه علم العناية بقوم وتركها في حق قوم وفيه ما تنتجه العزائم في اللحير والشر وفيه علم اللخير والشرور وفيه 
علم النسب الرحماني وفيه على ما ينفع من الإيمان مما لا ينفع كا قال أولئك هم الكافرون حقاً وفيه على البعد والقرب الإلحي وفيه علم 
ما يؤدي إليه التفكير وفيه عل الرجعة من وإلى من وفيه عل ما يؤثر فيه الظن ما لا يؤثر وفيه علم المشاهدة وتعلقها بالمشيئة مع استعداد 
امحل لقبوها وما هناك منع والمحل قابل وما هذه المشيثة المانعة وفيه علم الغنصاف في الجازاة والفضل وفيه علم الفرق بين الأضداد 
والأمثال غير الأمثال إلى غير هذا من العلوم فإني لا أسوق من ذلك ما أسوقه على جهة الحصر مع علمي بذلك وإثما أسوقه على جهة 
التنبيه على ما فيه أو بض ما فيه بحسب ما يقع لي فوقتا أورد ذلك بطريق الحصر ببحيث أني لا أترك في المنزل عا إلا نيبت عليه 
ووقتاً أقصر عن ذلك والله يقول الحق وهو .بدي السبياشريعة فإبقاؤهم على شرعهم شرع مدي لمم فيسعدون بذلك فتكون مؤاخذة 
من أحد منهم بما فرط فيه من الشرع الذي هم عليه كسائر العصاة الذين لم يعملوا جميع ما تضمنه شرعهم وان كانوا مؤمنين به وهذا 


512111612. ١45 


1ه وهو من الحضرة المحمدية 


علم غريب ما أعلم له ذائقاً من فتوح المكاشفة وهو من علوم الأسرار التي غار عليها أهل الله فصانوها وفيه علم ما حير الأكوان فيما 
تحيروا فيه كان ما كان وفيه عل الإيمان المطلق والمقيد وفيه علم ما يفسد العمل المشروع ويصاحه وفيه علم سريان الحق في الأحكام 
ل ل ل ل ا ا ا 
هل هما أ وبعردي أو ليس وجودي:وفيه عل الشركة في الاتباع وإلى ما ليؤول كل تابع عل غابعة. مر واحد أوعة مختلف وفيه علم من 
تضرب له الأمثال ممن لا تضرب وفيه عل القهر الإلمي على أيدي الأكوان وقول أبي يزيد بطشي أشد في هذا المقام وفيه علم الفرج 
بعد الشدة وهل من شأن الفرج أن لا يكون إلا بعد شدة أم لا وفيه عل أنواع الابتلاء وفيه علم الصفة التي تزيل الحيرة عمن قامت 
به والإبانة عن ذلك وعلم الأنفاش الإلهية وعلم الأسفار عن تتا الأسفار وعم المواعظ وعلم الغلبة التي ليس فيها نصر إِي بماذا كانوا 
غالبين وفيه عم الفرق بين علم العين وعم الدليل وهل يقوم مقام العين أم لا وفيه علم أنواع الزينة في العالم وفيه علم مراتب العلوم 
وتفاصيلها وفيه عل القضاء السابق من عل نقاة القدر وفيه علم الطبع والختم والقفل والكن وما هو عمى الأبصار وعمى البصائر ولم 
اختص عمى القلوب بحالة الصدور وهو الرجوع عن الحق وهل هو الصدور الذي يكون عن ورود متقدم أو هو صدور تكوين ممكن 
عن واجب أو هو صدور محل لا صفة فيكون عماه من كونه في امحل فإذا فارق انحل بنظره وانفتح له فيه فرج ينظر منها يزول عماه 
وفيه تعيين علوم المزيد فإنها مختلفة بتكم ما : تع الزيادة عليه وفيه عل الآّيات والعلامات على الكوائن وفيه عل توحيد المرتبة الإلحية 
أنة بها اوها الا تواحد وقنه عل الستور وأصنافها لي تسدل علينا لنستر بها عن إدراك الغير وما هي الستور التي تسدل بيننا وبين من 
نطلب رؤيته فلا نراه وفيه علم الإقامة في المنزل والتقلب فيه لا عنه وفيه علم العاية بقوم وتركها في حق قوم وفيه ما تنتجه العزائم في 
احير والشر وفيه علم احير والشرور وفيه علم النسب الرحماني وفيه علم ما ينفع من الإيمان مما لا يتفع ا قال أوائك هم الكافرون حقاً 

البعد والقرب الإلمي وفيه علم ما يؤدي إليه التفكير وفيه علم الرجعة تمن وإلى من وفيه عل ما يؤثر فيه الظن مما لا يوئر وفيه 
علم المشاهدة وتعلقها بالمشيئة مع استعداد المحل لقبولها وما هناك منع وا محل قابل وما هذه المشيئة المائعة وفيه علم الغنصاف في الجازاة 
والفضل وفيه علم الفرق بين الأضداد والأمثال غير الأمثال إلى غير هذا من العلوم فإني لا أسوق من ذلك ما أسوقه على جهة الحصر 
مع علبي بذلك وإنما أسوقه على جهة التنبيه على ما فيه أو بعض ما فيه بحسب ما يمع لي فوقتا أورد ذلك بطريق الحصر بحيث أني لا 
أترك في المنزل علماً إلا نهبت عليه ووقتاً أقصر عن ذلك والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 


الباب الثامن والثلاثون وثلاغمائة 
5 ف معرفة منزل عقبات السويق 
1ه وهو من الحضرة المحمدية 


؟؟ لباب الثامن والثلاثون وثلاثمائة 

في معرفة منزل عقبات 8 

وهو من الحضرة الحمدية 

ولو تسافل في الأكوان منزله ٠...‏ كان العلو له في حضرة الكل 
فعظم الكون فالمدلول يطلبه ... وهو البريء من الآفات والتهم 


5112111612. ١م81/‎ 


/اة وهو من الحضرة المحمدية 


اعلم أن لله في المقام احمود الذي يقّام فيه رسول الله صل الله عليه وسلم يوم القيامة رامن اللرين شبعة ألززرة السمق الونية :نقد تعطى 
ارسول الله صلى الله عليه وسلم وورينه امحمديين في الألوية أسماء الله التي يني بها صلى الله عليه وسلم على ربه إذا أقيم في المقام الحمود 
يوم القيامة وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا سئل في الشفاعة قال فأحمد الله تحامد لا أعلمها الآن وهي الثناء عليه سبحانه ببذه الأسماء 
التي ينتضيها ذلك الموطن واللّه تعالى لا ُنى عليه إلا بأسمائه الحسنى خاصة وأسماؤه سبحانه لا يحاط بها علما فإنا نعلم أن في الجنة ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ونع أنا لا نعلم ما أخفي لنا من قرة أعين وما من شيء من ذلك إلا وهو مستند 
إلى الاسم الإلحي الذي ظهر به حين أظهره والاسم الإللجي الذي امتن علينا تعاللى بإظهاره لنا فلا بد أن نعلمه ونثني عل الله به ونمده 
إها ثناء تسبيح أو ثناء إثبات فلما عرفت بذلك سألت عن توقيت تلك الأسماء التي يمد الله تعالى بها يوم القيامة في المقام المحمود فإني 
علمت أني لا اعلمها الآن ولا يعلمنيها الله فإنها من المحامد التي يختص بها صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فإذا سمعناه مده بها يوم القيامة 
في المقام الحمود وانتنشرت الألوية بها والمحامد مرقومة فيبا في ذلك الموطن نعلمها فقيل لي أن عدد تلك الأسماء ألف اسم وسهائة 
اسم وأربعة وستون امماً كل اواء منها فيه مرقوم تسعة وتسعون اسماً من أحصاها هناك دخل الجنة غير لواء واحد من هذه الألوية 
فإن فيه مزقوما عن هذه الأسماء سبع مائة وسبعون اسماً مده صلى الله عليه وسلم ببذه المحامد كلها وكلها نتضمن طلب الشفاعة من 
لله وهذا المنزل ما يعطى من ينزله مشاهدة كل اواء من تلك الألوية وعلياً ما فيه من الأسماء ليثنى هذا الوارث على الله بها هنالك 
ولكل لواء منها منزل هنا ناله صلى الله عليه وسلم وتناله الورثة الكل من أتباعه وهذا المنزل منزل شاع صعب المرتقى وهذا سمي عقبة 
وأضيفت إلى السويق لعدم ثبوت الأقدام فيها لأنها مزلة الأقدام فلا يقطعها إلا رجل كامل من رسول ونبي ووارث كامل ينحجب 
كل وارث في زمانه وهذا هو المنزل الذي سماه النفري في مواقفه موقف السواء لظهور العبد فيه بصورة الحق فإن لم يمن الله على هذا 
العبد بالعصمة والحفظ ويثبت قدمه في هذه العقبة بأن يبقى عليه في هذا الظهور شبود عبوديته لا تزال نصب عينيه وإن لم تكن حالته 
هذه وإلا زلت به القدم وحيل بينه وبين شود عبوديته بما رأى نفسه عليه من صورة الحق ورأى الحق في صورة عبوديته وانعكس 
عليه الأمى وهو مشبد صعب فإن الله نزل من مقام غناه عن العالمين إلى طلب القرض من عباده ومن هنا قال من قال أن الله فقير 
وهو الغني ونح أعنياء وهم الفقراء فانعكست عندهم القضية وهذا من المكر الإلمي الذي لا يشعر به فن أراد الطريق إلى العصمة 
من المكر الإلمي فليلزم عبوديته في كل حال ولوازمبا فتلك علامة على عصمته من مك الله ويبقى كونه لا يأمنه في المستقبل بمعنى أنه 
ما هو على أمن أن تبقى له هذه الحالة في المستقبل إلا بالتعريف الإلمي الذي لا يدخله تأويل ولا يك عليه إجمال وفي هذا المنزل 
بشاهد قوله ولكن الله رمى ومد صلى الله عليه وسلم هو الرامي في الحس الذي وقع عليه البصر ويقوم له في هذا المنزل والله خلقكم 
وما تعملون واعل أن السواء بين طريقين لأن الأمى محصور بين رب وبين عبد فلارب طريق وللعبد طريق فالعبد طريق الرب فإليه 
غايته والرب طريق العبد فإليه غايته فالطريق الواحدة العامة في اللحاق كلهم هي ظهور الحق بإحكام صفات الحاق فهي في العموم إنها 
أحكام صفات الخلق وهي عندنا صفات الحق لا اللحاق وهذا معنى السواء والطريق الأخرى ظهور الحاق بصفات الحق التي تقيز في 
العموم أنها صفات الحق كالأسماء الحستى وأمثالها وهذا مبلغ عل العامة وعندنا وعند اللخصوص كلها صفات الحق بالأصالة ما أضيف 
إلى الحلق منه بما تجعله العامة نزولا من الله إلينا بها وهي عندنا صفات الحق وإن العبد علت منزلته عند الله حتى تحلى بها فهى عند 
العامة أسماء نقص وعندنا أسماء كال فإنه ما ثم مسمى بالأصالة إلا الله ولما أظهر اتلخاق أعطاهم من أسمائه اا وحقتهو بنرا وانفا 
في مقام النقص لا مكانه 

وافتقاره إلى المرجح فا بتخيل أنه أصل فيه وحق له اتبعوه في الحم نفسه فكوا على هذه الأسماء اللحلقية بالنقص وإذا بلغهم أن الحق 
تسمى بها ويصف نفسه بها يجعلون ذلك نزولا من الحق تعالى إلههم بصفاتهم وما يعليون أنها أسماء حق بالأصالة فعلى مذهبنا في ظهور 
الحلق بصفات الحق تعم الحلق أجمعه فكل اسم لحم هو حق للحق مستعار للخلق وعلى مذهب اجماعة لا يكون ذلك إلا لأهل االخصوص 


512111612. ١01 


/اة وهو من الحضرة المحمدية 


أعني الأسماء الحسنى منها خاصة وعندنا لا يكون العلم بذلك إلا للفصوص من أهل الله وفرق عظيٍ بين قولنا لا يكون ذلك وبين قولنا 
لا يكون العلم بذلك فإن الحق هو المشبود بكل عين في نفس الأعى ولا يعلم ذلك إلا آحاد من أهل الله وهو مثل قول الصديق ما 
رأيت شيئاً إلا رأيت الله قبله فعرفته فإذا ظهر ذلك الشيء لعينه المقيد وقد رأى اله قبله ميزه في ذلك الشيء وعم أن ذلك الثيء 
ملبس من ملابس الحق ظهر فيه للزينة فتلك زينة الله زين بها لعباده هذا مقام الصديق فلا تقيز أهل الله من غيرهم إلا بالعلم بذلك 
لأن الاز اق انق عل لالك وعد العامة لا كرت ذلك إل لالمل العا التمستتيع لوزعم عرست هم عاق بلا يق م رايم 
فقول اانه متها هذ الول انا اسم نان الرحمة منه يكون الدخول إليه فيعصمه ما فيه من الآفات المهلكة التي أشرنا إليها آنفاً 
من حكم السواء فإنه هذا المنزل اعني هذا الباب كالنية في العمل فا تخلل العمل من غفلة وسهو لم يؤثر في صعة العمل فإن النية تجبر 
ذلك لأنبا أصل في إنشاء ذلك العمل فهي تحفظه وكذلك البسملة جعلها الله في أول كل سورة من القرآن فهي للسورة كالنية للعمل 
فكل وعيد وكل صفة توجب الشقاء مذكورة في تلك السورة فإن البسملة بها فها من الرحمن في العموم والرحيم في المصوص تح 
على ما في تلك السورة من الأمور التي تعطي من قامت به الشقاء فيرحم الله ذلك العبد إما بالرحمة اللخاصة وهي الواجبة أو بالرحمة 
العامة وهي رحمة الامتنان فالمآل إلى الرحمة لأجل البسملة فهي بشرى وأما سورة التوبة عل من يجعلها سورة عل حدة منفضلة عن 
سورة الأنفال فسماها سورة التوبة وهو الرجعة الإلمية على العباد بالرحمة والعطف فإنه قال للمسرفين على أنفسهم وامقفى عرفا ذخ 
مسرف يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن له يغفر الذنوب جميعاً فلو قال أن الرحمن لم يعذب أحداً من 
المسرفين فلما جاء بالامم الله تكون المغفرة قبل الأخذ وتكون بعد الأخذ ولذلك ختم الآآية بقوله إنه هو الغفور الرحيم لخاء بالرحيم 
آخراً أي مالحم وإن أوخذوا إلى الرحمة وإن الرجعة الإلمية لا تكون إلا بالرحمة لا يرجع على عباده بغيرها فإن كانت الرجعة في الدنيا 
ردهم بها إليه وهو قوله ثم تاب علبهم ليتوبوا وان كانت في الآخرة فتكون رجعتهم مقدمة على رجعته لأن الموطن يقتضي ذلك فإن 
كل من حضر من الخلق في ذلك المشبد سقط في يديه ورجع بالضرورة إلى ربه فيرجع الله إلهم وعليهم فنهم من يرجع الله عليه 
بالرحمة في القيامة ومنازلها ومنهم من يرجع عليه بالرحمة بعد دخول النار وذلك بحسب ما تعطيه الأحوال ويقع به الشبود والأمى في 
ذلك كله حبسي ومعنوي فإن العالم كله حرف جاء لمعنى معناه الله ليظهر فيه أحكامه إذ لا يكون في نفسه محلاً لظهور أحكامه فلا 
يقال السو ترفطا بارت قاف زا لله مع العالم قال تعالى وهو معك أيفا كنتم فالداخل إلى هذا المنزل في أول قدم يضعه فيه ييحصل 
له من الله تسعة وتسعون تايا مائة إلا واحدا نتقدم إليه منها تسعة يرى فيها صورته فيعلم حقيقته بعد ذلك يقام في التسعين فيرى ما 
لم يكن يعلم من حضرة جمع ومنعة وعلو عن المقاوم فينزل الحق إليه معلما له علما من إدنه وقد تقدمت الرحمة له عند دخوله وهذا 
منزل خضر صاحب موسى عليه السلام واعلم أن أهلية الشبيء لأمى ما إنما هو نعت ذاتي فلا يقع فيها مشاركة لغيره إلا بنسبة بعيدة إذا 
حققتها لم ثبت وزلت قدمك فيا يا قال صل الله عليه وسلم في الصحيح أما أهل النار الذين هم أهلها أهلها وهم الذين لا يخرجون 
منها رأساً لأنهم أهلها فإنهم لا يموتون فيبا ولا يحيون سفعل نعتهم نفي الحياة والموت ثم استدرك نعت من دخلها وما هو بأهلها فققال 
ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتهم الله فيبا إمانة فنعتهم بالموت وهو خلاف نعت من 

هوا أهل ثم ذكر خروج هؤلاء من النار فتنبه لكون الحق أنطق العالم كله بالتسبيح مده والتسبيح تنزيه ما هو ثناء بأمى ثبوتي لأنه 
لا رثني عليه إلا بما هو أهل له وما هو له لا بقع فيه المشاركة وما أَننى عليه إلا بأسمائه وما من اسم له سبحانه عندنا معلوم إلا وللعبد 
التخلق به والاتصاف به على قدر ما ,بغي له فلما لم تكن في العالم أن بنى عليه بما هو أهله جعل الثناء عليه تسبيحا من كل شيء 
ولهذا أضاف امد إليه فقال يسبح عمده أي بالثناء الذي يستحقه وهو أهله وليس إلا التسبيح فإنه سبحانه يقول سبحان ربك رب 
العزة عما يصفون والعزة المنع من الوصول إليه بشيء من الثناء عليه الذي لا يكون إلا له عما يصفون وكل مثن واصف فذكر سبحانه 
تسبيحه في كل حال ومن كل عين فقال تسبح له السموات والأرض ومن فيين وما ثم إلا هؤلاء وقال آمى المحمد عند انقضاء رسالته 


اح لحليلا .512111612 


/اة وهو من الحضرة المحمدية 


وما شرع له أن يشرع من الثناء عليه فسبح مد ربك واستغفره فقال أنت كا أثنيت على نفسك هذا هو التسبيح مده فلما كان الأمى 
بالثناء على الله على ما قررناه لم تكن لنا أن نستنبط له ثناء وإنما نذكره بما ذكر عن نفسه فيما أنزله في كتبه على حد ما يعليه هو لا على 
حد ما نفهمه نحن فنكون في الثناء عليه حاكين تالين لأن الثناء على المثنى عليه مجهول الذات لا يقبل الحدود والرسوم ولا يدخل تحت 
الكيفية ولا يعرف كا هو عليه نفسه وهو الغنى عن العالمين فلا تدل على المعرفة به الدلالات وإئما تدل على استنادنا إليه من حيث لا 
يشيهنا أو لا يقبل وصفنا وما من امم إِطي إلا وثيصف به فا تاك هي المعرفة المقصودة التي يعلم بها نفسه فشرع التسبيح وفطر عليه كل 
شيء وهو ننفي عن كل وصف لا إثبات وهذا بعض أهل النظر تذبهوا إلى ثيء من هذا وإن كان العلماء ل يرتضوا ما ذهبوا إليه ولكن 
هو حق في نفس الأمى من وجه ما مليح وذلك أنهم رأوا أن المشاركة بين المحدث والله لا تصح حتى في إطلاق الألفاظ عليه فإذا 
قيل لهم الله موجود يقولون ليس بمعدوم فإن الحدث موصوف بالوجود ولا مشاركة فإذا قيل لهم الله حي يقولون ليس بميت الله عالم 
يقولون ليس بجاهل الله قادر يقولون ليس بعاجز الله مريد يقولون ليس بقاصر فأتوا بلافظة النفي والتسبيح تنزيه ونفي لا إثبات جروا 
على الأصل الذي نطق الله به كل شيء فسلكوا مسلكاً غريباً يباين النظار والثناء على الله بالتسبيح لا تكل به الألسنة بخلاف الثناء 
بالأسماء فإن الألسنة تكل وتعيا وتقف فيها ولهذا قال من قال ما شرع له أن يول من الثناء على اللّه فقال خاتماً عند الإعياء والحصر 
لا أحصي ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك وانظر حكة الله تعالى في كونه لم يجعل له صفة في كتبه بل نزه نفسه عن الوصف 
فقال وللّه الأسماء الحسنى فعلها أسماء وما جعلها نعوتاً ولا صفات وقال فادعوه بها وبها كان الثناء والاسم ما يعطي الثناء وإنما يعطيه 
النعت والصفة وما شعر أكثر الناس لكون الحق ما ذكر له نعتاً في خلقه وإنما جعل ذلك أسماء كأسماء الأعلام التي ما جاءت للثناء 
وانما جاءت للدلالة وتلك الأسماء الإلمية الحسنى هي لنا نعوت يثنى علينا بها وأثنينا علينا بها وأثنى الله على نفسه بها لأنا قدمنا أن نزول 
الشرائع في العالم من الله إنما تنزل بحم ما تواطأ عليه أهل ذلك اللسان سواء صادف أهل ذلك اللسان الحق في ذلك أولا وقد تواطاً 
الناس على أن هذه الأسماء التي سمى الحق بها نفسه مما يثنى بها في امحدثات إذا قامت بمن تقوم به نعتاً أو صفة فأنى الله على نفسه 
بها ونبه على أنها أسماء لا نعوت ليفهم السامع الفهم الفطن أن ذلك من حك التواطىء لا حكم الأمى في نفسه ا دل دليل الشرع 
بليس كثله شيء من جميع الوجوه فلا يقبل الأينية فإنه لو قبلها لم يصدق ليس كثله شبيء على الإطلاق فإن قبول الأينية ممائلة وأما 
الدليل العقلي فلا يقول بها أصلاً ومع هذا الك للتواطىء فقال رسول الله صلى الله عليه وس للسوداء الخرساء أبن الله فأطلق عليه 
لفظ الأ.ينية لعلمه أن الأينية في حقه بمنزلة الاسم لا بمنزلة النعت فقالت السوداء في السماء بالإشارة فقبل ما أشارت به وجعلها مؤمنة 
لأن الله أخبر عن نفسه أنه في السماء فصدقته في خبره فكانت مؤمنة ولم يقل صلى الله عليه وسلم فيها عند ذلك أنها عالمة وأمى بعتقها 
والعتق سراح من قيد العبودية 

تنبيه من النبي صل الله عليه وس بالعتق في حقها من قيد العبودية والملك على أنه ليس كثله ثبيء سراح من قيد الأينية وفاء الفظرف 
التي أتت به السوداء في الجواب فانظر ما اعجب الشارع العارف بالله وهذا كله تنزيه فالثناء على الله بصفات الإثبات التي جعلها أسماء 
وجعلها اللخاق نعوتاً يا هي لهم نعوت إذا وقع هذا الثناء من العبد صورة لا يكون روح تلك الصورة تسبيحاً بليس كثله شيء كان 
جهلا بما يستحقه المثني عليه فإنه أدخله تحت الحد والحصر بخلاف كون ذلك أسماء لا نعوتاً فيا ولي لا يفارق التسبيح ثناؤك على الله 
جملة واحدة فإنك إذا كنت ببذه المثابة نفخت روحاً في صورة ثمائك التي أنشأتها فلا تكن من المصورين الذين يعذبون يوم القيامة 
بأن يقال لهم أحيوا ما خلقتم ولا قدرة لهم على ذلك هناك لأن الدعوى هناك لا تقع لما هو عليه من كشف الأمور وني الدنيا يس 
كذلك ثم انظر في تحقيق ما ذكرناه من إنشاء صورة الثناء إذا لم تتفخ فيها روح التسبيح قوله لطائفة قل فرتم تعر مق فون الله 
أروني أذ علقرا نمق الأراض "فلو الزا ين عا ئها مزة واف الله وقد خلق الأرض لما عنه طيئاً لانتظام الأجزاء الترابية بما في الماء 
من الرطوبة والبرودة فزادت كية برودة التراب فثقل عن التحليل وعدم الانتظام وأزالت الرطوبة اليبوسة التي في التراب فالتأمت 


.وا 511216120 


/اة وهو من الحضرة المحمدية 


أجزاؤه لظهور شكل الطائر فقدم الحق لأجل هذا القول أن خلق عيسى للطير كان بإذن الله فكان خلقه له عبادة يتقرب بها إلى الله 
لأنه مأذون له في ذلك فقال وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيه فيكون طرراً بإذني فا أضاف خلقه إلا لإذن الله 
واطاموو. عبد والعبد لا يكون إخاً ئها جئنا ببذه المسألة لعموم كلمة ما فإنها لفظة تطلق على كل شيء ممن يعقل وبما لا يعقل كذا 
قال سيبويه وهو المرجوع إليه في العلم باللسان فإن بعض المنتحلين لهذا الفن يقولون أن لفظة ما تختص بما لا يعقل ومن تختص بمن 
يعقل وهو قول غير محرر وقد رأينا في كلام العرب جمع من لا يعقل جمع من يعقل وإطلاق ما على من يعقل وإنما قلنا هذا اثلا يقال 
في قوله ما تدعون من دون الله إنما أراد من لا يعمل وعيسى يعمّل فلا يدخل في هذا اللخطاب وقول سيبويه أولى فهذا قد ترجمنا عن 
هذا المنزل بما فيه تنبيه على شموخه وتفلته من العالم به إن لم يكن له مراقباً دائاً وهو يحوي على علوم منها علم ما خص الله به ألوية 
امد من الرحمة هل أعطاها الرحمة العامة أو الخاصة فإن التى تجاوره الرحمة الواجبة وهي جزء من الرحمة العامة فهل لواء امد يقتصر 
علها وهو أن لا يني على الله إلا بالأسماء الحسنى في ا يتعداها إلى الرحمة العامة في الثناء على الله ع الأسماء والككايات إذ له 
الفعل المطلق من غير تقييد وله كل | سم يطلبه الفعل وإن لم يطلق عليه فإن الرحمة الإلمية العامة تعم هذه الأسماء التي لم يجر العرف 
بأن تطلق عليه فتطلق عليه رحمة بها فتجدها مرقومة في اللواء وهو علم شريف كا قد عزمنا أن نضع فيه كبا فاقتصرنا منه على جزء 
صغير سميناه معرفة المدخل إلى الاسعاء والككايات وهو اسلوب مجيب غريب ما رايت احدا نبه عليه من المتقدمين مع معرفتهم به ومن 
علوم هذا المنزل علم الإجمال الذي يعقبه التفصيل من غير تأخير وفيه عل إنزال الكتب من أن تنزل وما حضرتها من الأسماء الإلهية 
وهل جميع الكتب المنزلة من حضرة واحدة من الأسماء أو تختلف حضراتها باختلاف سبب نزوها فإن التوراة وإن كتبها الله بيده فما 
نزلت للاعجاز عن المعارضة والقرآن نزل معجزاً فلا بد أن تختلف -حضرة أسماء الله فيضاف كل كاب إلى اسعه اللخاص يه من الأمعاء 
الإلمية وفيه العم بالحق المخلوق به وهو العدل عند سبل بن عبد الله وفيه علم أهل اجب في إعراضهم عن دعوة الحق هل إعراضهم 
جهل أو عناد وجحد وفيه علم ما يقيز به الله عمن تدعى فيه الألوهية وليس فيه خصوص وصه الإله وفيه علم ما آخذ الأدلة للعقل 
بالقوة الفكرية وفيه علم تأخير الإجابة عند الدعاء ما سبب ذلك وفيه علم صيرورة الولي عدوا ما سببه وفيه علم التفاضل في الفهم عن 
الله هل يرجع إلى الاستعداد أو إلى المشيئة وفيه علم الشبادة الإلهية للمشبود له وعليه واجتماع المشبود له وعليه في الرحمة بعد الأداء 
ول يكن الصلح أولاً ولا يحتاج إلى دعوى وإلى 1 

شبادة وإذا كان الحق شبيداً فن الحاكم حتى يشبد عنده فلو حك بعلمه لم يكن شاهداً ويتعلق ببذا العلم علم الشبادة ومراتب ب الشبداء 
والشبود فها وهل لحاكم أن يحم بعلمه أو يترك علمه لشهادة الشهود إذا لم تكن شبادتهم زور مثل أن تشبد شهود على أن زيدأ يستحق 
على عمرو كذا وكذا درهماً وهو عندهم يا شبدوا وكان الحا ة قد عل أن عمراً قد دفع له هذا المستحق بيقين وليس لزيد شهود إلا علم 
ل ل 
تكذيب الصادق من اين يكذبه من يكذبه مع جواز الإمكان فيما يدعيه في اا روف عم امات ارتفاع االحوف في مواطن اللموف 
وفيه عل المناسبة في الجزاء الوفاق وهل ما زاد على الجزاء الوفاق يكون جزاء أو يكون هبة وهل الجزاء المؤلم يساوي الجزاء الملذ في 
الزيادة أم لا تكون الزيادة إلا في جزاء ما يقع به النعيم وأما في الآلام فلا يزيد على الوفاق شيء وقوله تعالى زدناهم عذابا فوق العذاب 
لماذا زجع هده الزنادة وود كنا رةه جاود هم بدلناهم جاوداً غيرها ليذوقوا العذاب فهل هذه الجلود الجددة هل هي من الوا 
الوفاق أوام اياوه وقوهم أن تمسنا النار إلا ناما ا القَول وجه يصدقون فيه أم لا وجه لهم وقول لله في حق 
هؤلاء بلى من كسب سيئة وأحاطت به خخطيئته فأواتك أصحاب النار هم فيبا خالدون هل هو معارض لقواهم ان تمسنا النار إلا أياماً 
معدودة فإنه ما كل من دخل النار تمسه فإن ملائكة العذاب في النار وهي دارهم ما تمسهم النار وما قال شيعه قراة,رابدانات ب 
خطيئته فأولئك الذين تمسهم النار وفيه علم نشء بن آدم وصورت الطبيعية والروحانية وفيه علم الوصف الذي إذا قم العبد فيه تجاوز 


512111612. ١5٠١١ 


/اة وهو من الحضرة المحمدية 


الله عنه فيما أساء فيه وفيه علم الحقوق والمستحقين لما وفيه عل الفرق بين العرض والوقوف فإنه ورد ولو ترى إذ وقفوا على ربهم 
وورد ويوم يعرض الذين كفروا على ربهم وورد ولو ترى إذ وقفوا على النار وورد يوم يعرض الذين كفروا على النار وهل العرض 
دخول أم لا وفيه عل المطابقة وهو علم عزيز وفيه علم مضادة الأمثال وفيه علم ما يجب على الرسل ما لا يجب وفيه علم عدم الثقة 
بالأسباب المعهودة لأمى ما يكون عنها فيظهر عنها خلاف ذلك من أبن وقع الغلط للذي وثق بها وفيه علم ما يفنى من الأشياء مما لا 
يفنى وما يفنى مها هل يفنى بالذات أم لا وفيه على كل شيء فيك ومنك فلا يطرأ عليك أمى غيب ما هو عندك فلا يكشف لك إلا 
عنك وهو عل عزن أطا ماتيفلية 1 أحتر فق اهن الله وفيه علم الفرق بين أصئاف العالم وفيه عل الاقتداء وفيه عل الزمان الكبير 
من الزمان لصون ليون لذكان لكر فضيرا كزمان النعيم والوصال وظهور الزمان القصير كبيراً كزمان الآلام والهجران والله يقول 
الحق وهو بدي السبيلالحق شبيداً فن الحاكم حتى يشبد عنده فاو حك بعلمه لم يكن شاهداً ويتعاق بهذا العلم علم الشهادة ومراتب 
الشهداء والشبود فبها وهل لام أن يح بعلمه أو يترك علمه لشهادة الشبود إذا لم تكن شهادتهم زور مثل أن تشبد شبود على أن زيداً 
يستحق على عمرو كذا وكذا درهماً وهو عندهم كا شبدوا وكان الحاكم قد عل أن عمراً قد دفع له هذا المستحق بيقين وليس لزيد شهود 
إلا علم الحاكم ويعلم الحاكم أن الشبود شهدوا بما علموا ولم يكن لهم علم بأن عمراً قد أوصل إلى زيد ما كانت الشهادة قد وقعت عليه 
وفيه علم تكاذيب الصادق من أن يكذبه من يكذبه مع جواز الإمكان فيما يدعيه في أخباره وفيه علم أسباب ارتفاع اللحوف في مواطن 
الحوف وفيه علم المناسبة في الجزاء الوفاق وهل ما زاد على الجزاء الوفاق يكون جزاء أو يكون هبة وهل الجزاء المؤلم يساوي الجزاء الملذ 
في الزيادة أم لا تكون الزيادة إلا في جزاء ما يقع به النعيم وأا في الآلام فلا يزيد على الوفاق شيء وقوله تعالمى زدناهم عذابا فوق 
العذاب لماذا ترجع هذه الزيادة وثوله كاما نضجت جلودهم بدلناهم جاوداً غيرها ليذوقوا العذاب فهل هذه الجلود الجددة هل هي 
من الجزاء الوفاق أو من الزيادة وقولهم لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة هل لهم في هذا القول وجه يصدقون فيه أم لا وجه لحم وقول 
لله في حق هؤلاء بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأوائك أصحاب النار هم فيها خالدون هل هو معارض لقواهم لن تمسنا 
الثان إلا أياما معدوكة فإنه ما كل من دخل النار تمسه فإن ملائكة العذاب في النار وهي دارهم ما تمسهم النار وما قال الله بعد قوله 
وأحاطت به خطيئته فأوائك الذيين تمسهم النار وفيه علم أشء بني آدم وصورت الطبيعية والروحانية وفيه علم الوصف الذي إذا أقيِ 
العبد فيه تجاوز الله عنه فيما أساء فيه وفيه علم الحقوق والمستحقين لما وفيه علم الفرق بين العرض والوقوف فإنه ورد ولو ترى إذ وقفوا 
على رببهم وورد ويوم يعرض النين كفروا على رببم وورد ولو ترى إذ وقفوا على النار وورد يوم يعرض الذين كفروا على النار وهل 
العرض دخول أم لا وفيه علم المطابقة وهو علم عزيز وفيه علم مضادة الأمثال وفيه علم ما يجب على الرسل هما لا يجب وفيه علم عدم 
الثقة بالأسباب المعهودة لأمى ما يكون عنها فيظهر عنبا خلاف ذلك من أين وقع الغلط للذي وثق بها وفيه علم ما يفنى من الأشياء مما 
لا يفنى وما يفنى منها هل يفنى بالذات أم لا وفيه على كل شيء فيك ومنك فلا يطرأ عليك أمى غيب ما هو عندك فلا يكشف لك 
إلا عنك وهو عل فور ها مااهلنه 2 كدق اهل اله وفيه علم القوق ين أعقات العالم وفيه عل الاقتداء وفيه علم الزمان الكبير 
هون الاننان امقر وظهور ارات الكين ففيرا كامان النعيم والوصال وظهور الزمان القصير كبيراً كزمان الآلام والهجران والله يقول 
الحق وهو يبدي السبيل 
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48 ف معرفة منزل جثو لشريعة بين يدي الحقيقة 

٠‏ تطلب الاستعداد من الحضرة المحمدية وهو المتزل الذي يظهر فيه اللواء 


الباب التاسع والثلاثون وثلاممائة 

في معرفة منزل جثو لشريعة بين يدي الحقيقة 

تطلب الاستعداد من الحضرة المحمدية وهو المنزل الذي يظهر فيه اللواء الثاني من ألوية المد الذي يتضمن تسعة وتسعين إسماً إلهياً 
الخِر من شيم الحدوث فلا تقل ... إني لأجل خلافتي لمسرح 

هيهات أنت مقيد بخلافة ... ين السراح وباب كونك يفتح 

والقلب خلف مغالق مجبولة ... ضاعت مفاتحها فليست تفتح 

لا تفرحن بشرح صدرك إنه ... شرح لتعلم أن قيدك أرح 

اعلى أيدك الله أيها الولي اليم أن الناس تكلموا في الشريعة والحقيقة قال الله تعالمى لنبيه صل الله عليه وسلم آمراً وقل ربي زدني علما 
يريد من العلم به من حيث ماله تعالى من الوجوه في كل مخاوق ومبدع وهو عم الحقيقة فا طلب الزيادة من عل الشريعة بل كان 
يقول اتركوني ما تركتحم وعم الشريعة علم محجة وطريق لا بد له من سالك والساوك تعب فكان يريد التقايل من ذلك وغاية طريق 
الشريعة السعادة الحسية وليست الحقيقة غايتها في العموم فإن من الناس من ينال الحقيقة في أول قدم يضعه في طريق الشريعة لأن 
وجه الحق في كل قدم وما كل أحد يكشف له وجه الحق في كل قدم والشريعة المحكوم بها في المكلفين والحقيقة الحم بذلك المحكوم 
به والشريعة تنقطع والحقيقة لها الدوام فإنها باقية بالبقاء الإلحي والشريعة باقية بالإبقاء الإلحي والإبقاء يرتفع والبقاء لا يرتفع فهذا 
المنزل يعطيك شرف الإنسان على جميع من في السماء والأرض وإنه العين المقصودة للحق من الموجودات لأنه الذي اتخذه الله جل 
وأعني به الإنسان الكامل لأنه ما كل إلا بصورة الحق كا أن المرآة وإن كانت تامة اللحلق فلا تكمل إلا بتجلي صورة الناظر فتلك مرتبتها 
والمرتبة هي الغاية يا أن الألوهة تامة بالأسماء التى تطلبها من المألوهين فهى لا ينقصبا شىء كالها أعنى الرتبة التى تستحقها الغنى عن 
العالمين فكان له الكال المطلق بالغنى عن العالمين وما شاء أن يعطي كاله حقه ولم يزل كذلك وخلق العلم للتسبيح مده سبحانه لا 
لأس آخر والتسبيح لله ولا يكون المسبح في حالة الشبود لأنه فناء عن الشهود والعالم لا يفتر عن التسبيح طرفة عين لأن تسبيحه ذاتي 
كالتفس للمتنفس فدل أن العالم لا يزال محجوباً وطلبهم بذلك التسبيح المشاهدة نفاق سبحانه الإنسان الكامل على صورته وعرف 
الملائكة بمرتبته وأخبرهم بأنه الخليفة في العالم وأن مسكنه الأرض وجعلها له داراً لأنه منبا خلقه وشغل الملا الأعلى به سماء وأرضا 
فسخر له من في السموات ومن في الأرض جميعاً منه أي من أجله واحتجب الحق إذ لا حك للنائب بظهور من استخلفه فاحتجب 
عن البصائر كا احتجب عن الإبصار فال رسول الله صلى الله عليه وس يخاطب الناس الذين إشبهون الإنسان في الصورة الحسية وهم 
ازلون عن رتبة الكال أن الله احتتجب عن البصائر يا احتجب عن الأبصار وأن الملا الأعلى يطلبونه كا تطلبونه أنتم فك لا تدركه 
الأبصار كذلك لا تدركه البصائر وه العقول لا تدركه بأفكارها فتعجز عن الوصول إلى مطاوبها والظفر به وعم آدم الأسماء كلها 
وأمى بتعليم الملا الأعلى وأمى من في السموات والأرض بالنظر فيما ستحقه هذا النائب فسخر له جميع من في السموات والأرض حق 
المقول عليه الإنسان من حيث تماميته لا من حيث كاليته فهذا النوع المشارك له في الاسم إذا لم يكل هو من جملة المسخرين لمن كل 
والحق في كاله بالغنى عن العالمين وهو وحده أعني الإنسان الكامل يعبد ربه الغني عنه فكاله أن لا يستغني عنه وما ثم من يعبده من 
غير تسبيح إلا الكامل فإن التجلى له دائم فك الشبود له لازم فهو أكل الموجودات معرفة بالله وأدومهم شهوداً وله إلى الحق نظران 


512111612. ١و.‎ 


تطلب الاستعداد من الحضرة المحمدية وهو المنزل الذي يظهر فيه اللواء 


ولهذا جعل له عينين فينظر بالعين الواحدة إليه من كونه غنياً عن العالمين فلا يراه في شيء ولا في نفسه وينظر إليه بالعين الأخرى من 
اسعه الرحمن بكونه يطلب العلم ويطلبه العالم فيراه ساري الوجود في كل شيء فيفتقر بهذه النظرة من هذه العين إلى كل شيء من 
حيث ما هي الأشياء أسمعاء الحق لا من حيث أعيانها فلا أفقر من الإنسان الكامل إلى العالم لأنه يشهده مسخراً له فعلم أنه اولا ما هو 
عليه من الحاجة إلى ما تخروا فيه من أجله ما عخروا فيعرف نفسه أنه أحوج إلى العالم من العالم إليه فقام له هذا الفقر العام مقام الغنى 
الإلمي العام فنزل في العالم في الفقر منزلة الحى من حيث الأسماء الإلحية التي تطلب التأثير في العالم ها ظهر في فقره إلا ظهور أسماء 
الحق فهو حق في غناه عن العالم لأن العالم مسخر في حقه بتأثير الأسماء الإلحية فيه أعنى في العالم فا يسخر له إلا من له التأثير لا من 
حيث عين العالم فلم يفتقر إلا لله وهو حق في فقره إلى العالم فإنه لما علم أن اللّه ما عفر العالم لهذا الإنسان إلا ليشتغل العالم بما كلفهم 
من التسحيز يعن طلب 
العلم به من حيث الشهود فإن ذلك ليس لهم لأنهم نازلون عن رتبة الكمال أظهر الإنسان الكامل الحاجة لما نتخر فيه العالم فقوى التسخير 
في العالم لثلا يفرطوا فيما لأمرهم الحق به من ذلك لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم فوافق الإنسان الكامل بإظهار هذا الفقر الحق في 
أشغال العالم فكان حقّاً في فقره كالأسماء وحقاً في غناه لأنه لا يرى المسخر له إلا من له الأثر وهو للأسماء الإلمية لا لأعيان العالم فا 
افتقر إلا لله في أعيان العالم والعالم لا علم له بذلك ولما أطت السماء بعمارها وقال صلى الله عليه وسلم وحق لها أن تئط ما فيها موضع 
شبر إلا وفيه ملك ساجد لله فأخبر في قوله ساجد لله لينبه على نظر كل ملك في السماء إلى الأرض لأن السجود التطأطؤ والا نخفاض 
وقد عرفوا أن الأرض موضع الخليفة وأمروا بالسجود فطأطوا عن أمى الله ناظرين إلى مكان هذا اللخليفة حتى يكون السجود له لأن 
الله أمرهم بالسجود له ول يزل حك السجود فيهم لآدم وللكامل أبداً دائًاً فإن قلت فيزول في الدار الآخرة مثل هذا السجود قلنا لا 
يزول لأن الصورة الظاهرة من الإنسان الكامل التي وقع السجود ها أنشأها الله من الطبيعة العنصرية ابتداء وإعادة ففي الابعداء أنبتها 
من الأرض ثم أعادها إليها بالموت ثم أخرجها منها إخراجاً بالبعث وها السفل في الرتبة تطلب ببذه الحقيقة الله الذي قال فيه الني 
صل الله عليه وسلم لو دليتم بحبل هبط على الله وكذا ينبغي أن يكون الأمى في نفسه فلا بد من استصحاب سجودهم للإمام دنيا وآخرة 
لغاز الإنسان الكامل صورة العالم وصورة الحق ففضل بالمجموع فالساجد والمسجود له فيه ومنه ولو لم يكن الأمى هكذا لم يكن جامعا 
فعند الملا الأعلى ازدحام لرؤية الإنسان الكامل كا يزدحم الناس عند رؤية الملك إذا طلع عليهم فأطت السماء لازدحامهم فن عرف 
لله ببذه المعرفة عرف نعم الله التي أسبغها عليه الظاهرة والباطنة فتبرأ من الجادلة في الله بغير علم وهو ما أعطاه الدليل النظري ولا 
كاب منير وهو ما وقع به التعريف مما هو الحق عليه من النعوت فال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم أعطاه دليل ذكره ولا 
ا ل ل يي 
يكنا ون كفس بها نا تورك سلا كات اللو كسيدام جرحي وين جل والكاقع ون [الكرزااكي رد مر 
في الجهل أنزل من هذه المرتبة وهذا جاءت من الحق ني معرض الدم يذم ببا من قامت به هذه الصفة وإذا عرفوا نعم الله كا قلنا 
أوجب هذا العم عليهم الشكر فشغاوا تفوسهم بشكره كا فعله رسول الله صل الله عليه وسلم حين نزل عليه ليغفر لك اله ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً وينصرك الله نصراً عزيزاً فقام حتى تورمت قدماه شكاً على هذه النعمة 
وهكذا أخبر لما قبل له في ذلك فقال أفلا أكون عبداً شكوراً فأ بفعول وهو بنية المبالغة فكثر منه الشكر لما كثرت النعم فطلبت 
كل نعمة منه الشكر لله عليها ولا يخطر لصاحب هذا المقام في شكره طلب الزيادة لأنه فعل يطلب الماضي والواقع فكانت الزيادة من 
النعم للشاكرين فضلا من الله ولهذا أسماها زيادة يطلبها الشكر لا الشاكر فيجني ثمرته الشاكر فهي من الشكر جزاء للشاكر حيث أوجد 
عين الشكر في الوجود وأقام نشأته صورة متجسدة تسبح الله وتذكره فطلبت من الله تعالى أن يزيد هذا الشاكر نعمة إلى نعمته حيث 
كان سبباً في إيجاد عين الشكر فسمع الله منه وأجابه لما سأل فسأله أن يعرف الشاكرين بذلك حتى يعلموا أن الشكر قد أدى عند الله 


512111612. ١ 


تطلب الاستعداد من الحضرة اللحمدية وهو المنزل الذي يظهر فيه اللواء 


ما وجب عليه من حق الشاى فقال الله لعباده لثن شكرتم لأزيدتك فاعلمنا بالزيادة فالعارف بالله يشكر الله ليكون خلاقاً لصورة الشكر 
ليكثر المسبحون لله الَائُون في عبادته فإذا عل الله هذا منه زاده في النعم الظاهرة والباطنة ليدوم له نعت اللخلق للشكر فلا يزال الأ 
له دائاً دنيا وآخرة وأعظم نشأة يظهر بها الشكر في الوجود نشأة الشكر على نعمة الصورة الكالية ونشأة الشكر على نعمة التسخير والمزيد 
من الله للشاكر على قدر صورة الشكر فاعلم كيف تشكر واشتغل بالأهم فالأهم من ذلك فإذا طلب الشاكر بشكره المزيد لما وعد الله به 
لم يعطه الله من نعمة المزيد 

الأعلى قدر طلبه وصورته من التخليط والسلامة فيكون مزيده مغفرة وعفواً وتجاوزاً لا غير وباجملة فينزل عن درجة الأول الذي 
أعطى بسؤال الشكر فإن نشأة الشكر بريئة من التخليط في عينها وان كان الشا مخلطاً فلا أثر لتخليطه في صورة الشكر وله أثر في المزيد 
إذا شكر لتحصيل المزيد قتحصل المفاضلة بين الشاكرين على ما قررناه من الطالبين المزيد وغير الطالبين والمشتغلين بالأهم وغير المشتغلين 
به فهذه طرق لله مختلفة كا قال لكل جعلنا متكم شرعة ومنباجا وهي الطرق والحققة عين واحدة هي غاية لهذه الطرق وهو قوله وإليه 
رجع الأمى كله فأما قوله تعالى لنبيه مد في سورة الفتح وهو فتوح المكاشفة بالحق وفتوح الحلاوة في الباطن وفتوح العبارة ولهذا 
الفتوح كان القرآن معجزة فا أعطى أحد فتوح العبارة على كال ما أعطيه رسول الله صل الله عليه وسلم فإنه قال لو اجتمعت الإنس 
والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير أي معينا فال له إنا فتحنا لك فتحأ مبينا في الثلاثة 
الأنواع من الفتوح فتحاً فأكده بالمصدر مبيناً أي ظاهراً بعرفه كل من رآه بما تجل وما حواه ففتوح الحلاوة ثابت له ذوقا وفتوح 
العبارة ثابت للعرب بالعجز عن المعارضة وفتوح المكاشفة ثابت بما أشهده ليلة إسرائه من الآبات ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر فيسترك عما إستحقه صاحب الذنب من العتب والمؤاخذة وما تأخر يسترك عن عين الذنب حتى لا يجدك فيقوم بك فاعلمنا 
المغفرة في الذنب المتأخر أنه معصوم بلا شك ويؤيد عصمته أن جعله الله أسوة يتأبى به فلو لم يقمه الله مقام العصمة للزمنا التأسي 
به فيما يقع منه من الذنوب إن لم ينص عليها يا نص على التكاح بالهبة أن ذلك خالص له مشروع وهو حرام علينا ويتم نعمته عليك 
أن يعطيها خلقها إذ قد عرفنا بالمخلقة من ذلك وغير الخلقة وأخبر ببذه الآآية أن نعمته التى أعطاها ممداً مخلقة أي تامة الخلقة صلى الله 
عليه وس ويهديك صراطاً مستقيماً وهو صراط ربه الذي هو عليه يا قال هود عليه السلام أن رن على صراط مستقيم والشرائع كلها 
أنوار وشرع مد صل الله عليه وسلم بين هذه الأنوار كنور الشمس بين أنوار الكواكب فإذا ظهرت الشمس خفيت أنوار الكواكب 
والدوخت أنوارها فى نوز الشمس. فكان خفاؤها نظير ما فسخ من الشرائع بشرعه صل الله عليه وسلم مع وجود أعيائها كا يتحقق وجود 
أنوار الكواكب ولهذا ألزمنا في شرعنا العام أن نؤمن بميع الرسل وجميع شرائعهم أنها حق فلم ترجع بالنسخ باطلاً ذلك ظن الذين 
جهاوا فرجعت الطرق كلها ناظرة إلى طريق النبي صل الله عليه وسلم فلو كانت الرسل في زمانه لتبعوه كا تبعت شرائعهم شرعه فإنه 
دق جواً مع الكلم وينصرك الله نصراً عزيزاً والعزيز من يرام فلا يستطاع الوصول إليه فإذا كانت الرسل هي الطالبة للوصول إليه فقد 
عن عن إدراكها إياه بيعثته العامة وإعطاء الله إياه جواً مع الكلم والسيادة بالمقام المحمود في الدار الآخرة وبجعل الله أمته خير أمة 
ايحت اناس امه كل نبي على قدر مقام نبهها فاعلى ذلك وإذا طلب الوصول إليه القائلون باكتساب النبوة عن عليهم الوصول إلى 
ذلك فإن المكتسب إما هو السلوك والوصول إلى الباب وأما ما وراء الباب فلا علم للواصلين إليه يمن يفتح له ذلك الباب فن الناس 
من يفتح له بالإيمان العام وهو مطالعة الحقيقة كأبي كر فلم بر شيئاً إلا رأى الله قبله ومنهم من يفتح له بالإنباء العام الذي لا شرع 
فيه وهذان الفتحان باقيان في هذه الأمة إلى يوم القيامة ومن الواصلين من يفتح له الباب بنبوة التشريع المقصور عليهم ومنهم من يفتح 
له الباب بالرسالة بما شرع وهذان بابان أو فتحان قد منع الله أن بتحقق هما أحد أو يفتح له فيهما إلا أهل الاجتهاد فإن الله أبقى عليهم 
من ذلك بعض شيء بتقرير الشرع كمه للشارع لا لهم فكل ما خرج من وراء الباب عند فتحه ما هو مكتسب والنبوة غير مكتسبة 
فنصره الله النصر العزيز فلم يصل إليه من قال باكتساب النبوة لأن الموصوف بالعزة لا عين للعزة إلا مع وجود الطالب لمن قامت به 


512111612. ١او.ه‎ 


تطلب الاستعداد من الحضرة اللحمدية وهو المنزل الذي يظهر فيه اللواء 


فيحمي مقامه وحضرته أن لا يصل طالب إليه فالشرائع الحكمية السياسية الظاهرة بصورة الشرائع الإلمية ليس لها هذا النصر العزيز 
وا عر ين يضاححي الشرة الافي الدرل ويحقيقة بحم قرحي 

الشرع الإلمي والحكمي والسيابي فصاحب الشريعة وهو المؤمن إِنما جثى بين يدي المحقق الذي هو صاحب الحقيقة ليبين له مأخذ كل 
شرع من الحضرة الإلحية ولا يعلم ذلك إلا صاحب الحقيقة فلهذا سمي هذا المنزل بثو الشريعة بين يدي الحقيقة لأن كل شرع يطبها 
إذ هي باطن كل شرع والشرائع صورها الظاهرة في عالم الشهادة وهذا ما تخلو أمة عن ننير يقوم بسيستها لبقاء المصلحة في حقها سواء 
كان ذلك الشرع إهياً أو سياسياً على كل حال تقع المصلحة به في القرن الذي يظهر فيه وبعد أن علمت منزلة الشريعة من الحقيقة 
وها باب يخصه من هذا الاب قد تقدم فلنذكر ما يتضمنه هذا المنزل من العلوم فن ذلك عل لواء خاص من ألوية امد وأسمائه وعلم 
ما لهذا اللواء من حكم الرحمة في العالم الذي يكون تحته وعلم المناسبات التي تضم الأشياء الصورية بها بعضها إلى بعض لإقامة أعيان 
الصور التي لا تظهر إلا بهذا الانتظام وه صور تعطي العلم بذاتها للناظر وفيه عل الإعلام بالأعلام المنصوية على الطريق للسلاك فيه 
ثلا يضلوا عن مقصودهم الذي هو غاية طريقهم وفيه عل أنواع اع الأرواق فإنها تختلف باختلاف المرزوقين وفيه عل فائدة الإخبار 
بالعبارة المؤيدة بقرائن الأحوال هل حصول العلم بذلك اللحبر عن احبر أو عن قرائن الأحوال أو عن المجموع أو العلم الذي تعطيه 
قرينة الحال غير العم الذي يعطيه الحبر أو في موضع يجتمعان وني موضع لا يجتمعان وفيه علم الفرق بين الاسمّاع هل يمع بالفهم او 
بغير ذلك والفرق بين من هو هو وبين من هو كأنه هو وفيه علم الجزاء الخاص بكل مجازي وفيه عل العلم العام الذي غايته العمل 
والذي ليس غايته العمل وفيه عل أسبة العالم من الحق بطريق خاص وفيه علم ما تنتجه الأفكار من العلوم في قلوب المتفكرين وفيه 
عم تقرير النعم وفيه على ما خاق العلم له وما السبب الذي حال بينه وبين ما خلق له مع العم بما خلق له ولا أقوى من العلم لأن له 
لد وار تخي يي مر رار بز ام ردم اي مير الور روي 11 اليو اتاو 
التي بها كان الظالمون ب بعضهم أولياء بعض والمؤمنون بعضهم أولياء بعض «الله ولي المؤمنين من كونه مؤمناً فن أبن هو ولي المتقين ولا 
يتصف بالتقوى أو يتضنثت بالتقوئ من يحيك أنه أحك الجن والإس وى عاانبيية عات المذمومة عرفا وشرعاً إليه فتنسب 
إلى الجن والإفس وهما الوقاية التي اتقى بها هذه النسبة فهو ولي المتقين من كونه متقياً وإذا كان ولهم وما ثم إلا متق فههي إشرى من 
الله للكل بعموم الرحمة والنصرة على الغضب لان الولي الناصر فافهم وفيه علم المراتب بالنسبة إلى الشرع خاصة لا المراتب بما يقتضيها 
الوجود وفيه عل الإله الأعظم الذي شرع اتخاذ الآلحة من دون الله وفيه علم الحيرة فيما يقطع به أنه معلوم لك والعلم ضد ال حيرة في 
معلومه فا الذي حيرك مع العلم وفيه على سلب الحداية من العالم مع قوله علمه البيان وهو عين الحدى وفيه علم الدهر من الزمان وفيه عل 
ابجمع الوط لان اجمع ظهر في ثلاثة مواطن في أخل الميثاق وفي البرزخ بين الدنيا والآخرة وابمع في البعث بعد الموت وما ثم بعد 
هذا اجمع جمع يعم فإنه بعد القيامة كل دار تستقل بأهلها فلا يجتمع عالم الإنس والجن بعد هذا اجمع أبدأ وفيه علم النحل والملل وعلم 
عموم النطق الساري في العالم كله وأنه لا يختص به الإنسان يا جعلوه فصله المقوم له بأنه حيوان ناطق فالكشف لا يقول خصوص 
هذا الحد في الإنسان وائما حد الإنسان بالصورة الإلمية خاصة ومن ليس له هذا الحد فليس بإنسان وائما هو حيوان إشبه في الصورة 
ظاهر الأثننان فاطلب لصباحي :هذا الوضف ندا سه ا طليت السائرالحيوان وفيه عل ماهية النسخ هل يمع في الأعيان فيعبر عنه 
بالمسخ كا يقع في الأحكام أم لا وفيه علم مراتب الفوز فإنه ثم فوز مطلق وفوز مقيد بالأنانة ومقيد بالعظمة وما حد كل واحد منهم 
وفيه عل الاستحقاق وفيه علم اليقين والعلم والظن والجهل والشك والنظر وفيه علم حك الشبود من حك العلم وفيه علم من لا يرضى الله 
عنه وان رحمه فا رحمه عن رضى والفرق بين المرحوم عن رضى وبين المرحوم لا عن رضى وأين منزل كل واحد منهم من الدارين 
وفيه علم الكبرياء والجبروت ومتى يظهر حمومه ني العالم بحيث يعرف على التعيين فإنه 


.وا .5112111612 


255 صلى الله عليه وسلم لابن صياد سورة الدخان 
9١‏ الباب الأربعون وثلامائة 
في معرفة المنزل الذي منه خبأ الني 
سوه صل الله عليه وسلم لابن صياد سورة الدخان 


الآن ظاهر لا يعلمه إلا قليل من الناس والله يقول الحق وهو بدي السبيليعلمه إلا قليل من الناس واللّه يقول الحق وهو يبدي السبيل 
الباي الأريغون وثلاثمائة 0 

في معرفة المنزل الذي منه خبا النبي 

صل الله عليه وسلم لابن صياد سورة الدخان 

من القرآن العزيز فقال له ما خبأت لك فقاله الدخ وهو لغة في الدخان لأن فيها آية يوم تأتي السماء بدخان مبين فعلم ابن صياد اسمها 
الذي نواه وأضره في نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبئه فقال له صلى الله عليه وسل اخسأ فلن تعد وقدرك أي علمك بهذا 
لا يخرجك عن قدرك الذي أهلك الله له وقد روى فلم تعد قدرك يعني بإدراكك لما خبأته لك وفي هذا القول سر يطالعك إياه هذا 
القول من النبي صل الله عليه وسلم لصاف على المقام الذي أوجب على رسول الله صل الله عليه وسلم أن يقول مثل هذا القول له فإنه 
م يختبره بما خبأ له عن وح من الله فلو كان عن وح ما عثر عليه ابن صائد لأن الله من وراء ما يأعى به التأييد بل كان هذا القول 
مثل قوله صل الله عليه وسلم في إبار النخل فلما خرج خبؤه كان ذلك من الله تأديب فعل ليحفظ عليه مقام المراقبة فلا ينطق إلا عن 
شبود إذ بقرينة الحال يعلم أن النبي صل الله عليه وس ما خبأ له ما خبأ إلا ليعجزه فأبى الله ذلك فقال صل الله عليه وسلم أن الله 
أدبني فأحسن تأديي ولو نطق النبي صل الله عليه وس لحاضرين بقصده فيما خبأ له لارتدت حافة مع اتذاضرين ذلك ولكن الله 
عصم نبيه صلى الله عليه وسلم عن القول ولم يخرجه العم باحيبثة عن كونه كاهناً والحاضرون يعرفون أمى الكهنة وشأنهم ولا سها أهل 
لمن والجاز وجزيرة العرب فلم يخرجه ذلك العلم عن قدره عند الحاضرين وفي هذا المسألة أمور عظيمة يتسع الشرح فهها إلى أمى عظيم 
ترك الرضى لا يكون ... إلا لمن هو دون 

فإن يكن لك حالاً ... فكل صعب يبون 

وان أبيت رضاه ... فا شاء يكون 

13ل لما سر الله صلى الله عليه وسلم لابن صياد سورة الدخان من القرآن وهو منزل عظي فيه من المكر الإلجي والاستدراج 
ما لا تأمن مع العلم به الملائكة من مكر الله فالعاقل إذا لم يكن من أهل الاطلاع في تصرفاته فلا أقل من أنه لا يزيل الميزان المشروع 
له الوزن به في تصرفاته من يده بل من بمينه فيحفظه في نفس الأ من هذا المكر ولا يخرج عن لوازم عبوديته وأحكامها طرفة عين 
يعطي من الزيادات في العلوم والأمور ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال ممكن يكون العروج إليه من الأرواح المفارقة 
وغيرها منه تبدو العلامات على صدق الصادق وكذب الكاذب من حصل فيه حصل عل الحكمة الجامعة وتميز له الشقي من السعيد 
فيه تختلف أحوال الناظرين فا يراه زيد نوراً يراه عمرو ظلمة ويراه جعفر نوراً وظلمة معاً فإنه يكشف به الأشياء فيقول هذا نور ويبصره 
من حيث عينه فيقول ظلمة فيه تكون المنازلات كلها يلتقى فيه الحق النازل واللحلق الصاعد فيقول الحق للصاعد إلى آين فيقول إليك 
وقول اللذلق الاوك ]لق أن مفرك] للك فافزل قل التفيدا عمال انق يعن 7ل واخددة :كا با اليني "الى أرنعي كل واتهد بهذا طلي 
صاحبه فيقول الحق قصدت بالنزول إليك لنريحك من التعب فنعطيك ونببك من غير مشقة ولا نصب وأنت في أهلك مستري لم يكن 
لي قصد غير هذا ويقول اللخلق قصدت بالعروج إاليك تعظيماً لك وخدمة لنقف بين يديك وأنت على سرير ملكك وقد عل الملا الأعلى 


/ا ١و١‏ .512111612 


سمو صل الله عليه وس لابن صياد سورة الدخان 


أني خليفتك وأني أعلم بك منهم لما خصصتني به فإذا رآني الملا الأعلى بين يديك اقتدوا بي فيما أقوم به بين يديك مما .ينبغي لثلي أن 
و لح 0 ا لوت ل ا جاهلين بمنزلتك مع كونهم يسبحونك 
لا يفترون تقول لهم إني جاعل في الأرض خليفة فيعارضونك فيه بما حكيت لي عنهم أ نهم قالوا ولم يكن نبغ لهم إلا السمع كا 
لك الأعى فلما علمت أن الأدب الإلمي ما استحك فيهم وقد أمرتني بتعليمهم ورأيت أن التعليم بالحال والفعل أتم منه بالقول والعبارة 
قصدت العروج إليك ليرى الملأ الأعلى بالحال والفعل ما ينبغي أن يعامل به جلالك والاستواء أشرف حال ظهرت به إلى خلقك 
ومع ذلك اعترضوا عليك فكيف او نزلت إلى أدنى من حالة الاستواء من سماء وأرض فيقول الحق نعم ما قصدت مثلك من يقدر 
قدر الأشياء فإنه من عرف قدره وقدر الأشياء عرف قدري ووفاني حقي ألا ترى مدا صلى الله عليه وسلم لما فرضت عليه وعلى 
أمته خمسين صلاة نزل بها وم يقل شيئاً ولا اعترض ولا قال هذا كثير فلا نزل إلى موسى عليه السلام فقال له راجع ربك عسى أن 
يخفف عن أمتك فإني قاسيت من بني إسرائيل في ذلك أهوالاً وأمتنك 7 تعجز عن حمل مثل هذا وتسأم منه فبقي محمد صل الله عليه 
وسم متحيرً الأدب الكامل يعطيه ما فعل من عدم المعارضة والشفقة على أمته تطلبه بالتخفيف عنها حتى لا يعبد الله بضجر ولا كره 
ولا ملل ولا كسل فبتي حائراً فهذا ما أثرت الوسائط والجلساء فأخذ يطلب الترجيح فيما قاله موبى عليه السلام وفيما وفى هو صلى 
الله عليه وس من حق الأدب مع الله وقد كان الله تقدم إليه عند ذكر جماعة من الأنبياء عليهم السلام منهم موبى عليه السلام بأن 
قال له أوائك الذين هدى الله فببداهم اقتده فتاول أن هذا الذي أشار به عليه من هداهم ولم يتفطن في الوقت أن موس عليه السلام 
للا كان في حال هديه ما سأل التخفيف وذلك المدى هو الذي أمى رسول الله صل الله عليه وس أن يقتدي به فأعطاه الاجتباد 
الرجوع إلى الله فسأله التخفيف فا زال يرجع بين يدي الله تعالى وبين موسى عليه السلام إلى أن قال ما أعطاه الأدب استحيين من 
ربي وانتهى الأعى بالتخفيف إلى العشر فنزل به على أمته وشرع له أن يشرع لأمته الاجتهاد في الأحكام التي بها صلاح العالم لأنه صلى 
لله عليه وسلِم بالاجتباد رجع بين الله وبين مومى عليه السلام فأمضى ذلك في أمته لتأنس بما جرى منه ولا آستوحش تعر يدا 
الحرع ال مويق داك 1112 يدا ريك بيع لفان وزاك ب ع للقؤمة كل عاد اواو اموا لإعطى الور ارم لخي اقم 
يستكثر شيئاً في حقه وعلم أن القوة بيده يقوي بها من شاء واذا خطر له مثل هذا وأقامه الحق فيه لا بد له أن يو #تراعتدة :ندم عل :ما 
جرى منه فيما قاله محمد صل الله عليه 

وسلم خب الله قلبه بقوله ما يبدل القول لدي في آخر رجعة وكان قد تقدم القول بالتكثير وبدله بالتخفيف والتقليل فاعلم موبى أن 
القول الإلحي منه ما يقبل التبديل ومنه ما لا يقبل التبديل وهو إذا حق القول منه فالقول واجب لا يبدل والقول المعروض يقبل 
لتبديل فسر موسى عليه السلام بهذا القول وإنه ما تكم إلا في عرض القول لا في حقه وكدلك لا عل بما شرع الله لأمة مد صلى 
ل لتر عن حورن اطي الحم ون ع لجز اراي رج اق ورا بر تان تي بدا حل ال زور 
فيما جرى منه وسرى ذلك في أمته صلى الله عليه وسلم كا سرى ابخد والنسيان في بني آدم من بحد آدم ونسيانه جياً لقلب آدم فإن 
هذه النشأة الطبيعية من حك الطبيعة فيها امحد والنسيان فكانت حركة آدم في بجحده حركة طبيعية وفي نسيانه أثر طبيعي فلو تنابى لكان 
ال ل 5 
الطبيعة وبين أثرها والنسيان من أثرها والتنابي من حكها والغفلة من أثرها والتغافل من حكها وقليل من العلماء بالله من يفرق بين 
حك الطبيعة وأثرها فاجتمع في آدم حك الطبيعة باخد لأنه الأول الجامع في ظهره للجاحدين فكوا عليه بامحد لفحد لأن الابن له أثر 
في أبيه فاحد وإن كان من حكم الطبيعة فإنه من أثر الجاحدين من أبنائه لأن آدم إنسان كامل وكذا النسيان الواقع منه طو من أثر 
الطبيعة وح الأبناء فإنه حامل في ظهره للناسين من أبنائه فكوا عليه بالنسيان فانظر ما أب هذه الأمور وما يعطيه فتوح المكاشفة 
من العلوم وجميع ما ذكرناه من أحكام هذا المنزل وله من الحضرة الإلهية الغيب ومن أعيان العالم الطبيعة ومن عالم الشبادة الظلمة ففي 
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الشبادة ترى الظلمة ولا يرى بها وف الطبيعة تعلم ولا ترى وبرى أثرها وبرى بها وفي الغيب يبرى ويرى به مع بقاء اسم الغيب عليه واثْما 
قلنا هذا لأن الأسماء نتخير بتخير الأحكام ولا سبها في الأسماء الإلمية فإن الحم يغير الاسم للاسم الآخر الذي يطلبه ذلك الحم والعين 
واحدة وفي أحكام الشرائع عكس هذا تغير الأحكام تبع لتغير الأحوال والأسماء والعين واحدة قيل لمالك بن انس من أممة الدين ما 
تقول في خنزير البحر من بعض السمك فمّال هو حرام فقيل له فسمك البحر ودوا به وميتته حلال فقّال أنتم شيتعوة ختزرا والله فك 
حرم الحنزير فتغير الحك عند مالك لتغير الاسم فلو قالوا له ما تقول في سمك البحر أو دواب البحر لحك بالحل كن عقر بال حول يقير 
الأحكام فالشخص الواحد الذي لم يكن حاله الاضطرار أكل الميتة عليه حرام فإذا اضطر ذلك الشخص عينه فاكل الميتة له حلال 
فاختلف الخ لاختلاف الحال والعين واحدة واعلم أن الله من هذا المنزل يقبل التجلي في الصور الطبيعية كثيفها ولطيفها وشفافها 
لأهل البرازخ والقيامة برزخ وما في الوجود غير البرازخ لأنه منتظم شيء بين شيئين مثل زمان الحال ويسمى الدائم والأشياء المعنوية 
دور والحسية أكر فا في الكون طرف لان الدائرة لا طرف لما فكل جزء منها برزخ بين جزأين وهذا علم شريف لمن عرفه وهذا جمع 
في الإنسان الكامل بين الصورتين الطبيعيتين في نشأته نفلقه يجسم مظل كثيف وبجسم لطيف مول في هذا الجسم الكثيف سماه روحاً 
له به كان حيواناً وهو البخار الخارج من تجويف القلب المنتشر في أجزاء البدن المعطي فيه الفو والإحساس وخصه دون العالم كله 
بالقوة المفكر والتي بها يدبر الأمور ويفصلها وليس لغيره من العالم ذلك فإنه على الصورة الإلحية ومن صورتها يدبر الأمى يفصل الآليات 
فالإنسان الكامل من تممت له الصورة الإلية ولا يكيل إلا بالمرتبة ومن نزل عنها فعنده من الصورة بقدر ما عنده ألا ترى الحيوان 
إسمع ويبصر ويدرك الرواتٌ والطعوم وا حار والبارد ولا يال فيه إنسان بل هو جمل وفرس وطائر وغير ذلك فلو ملت فيه الصورة قيل 
فيه إنسان كذلك الإنسان لا يكل فيزول عنه الاسم العام إلى الاسم اللخاص فلا يسمى خليفة إلا بكيال الصورة الإلمية فيه إذ العالم لا 
ينظرون إلا إليها وهذا لما لم تر الملائكة من آدم إلا الصورة الطبيعية الجسمية المظلمة العنصرية الكثيفة قالت ما قالت فليا أعلمهم الله 
بكال الصورة فيه وأمرهم بالسجود له سارعوا بالسجود له 

ولا سيعا وقد ظهر لهم بالفعل في تعليمه الأسماء إياهم ولم لم يعلمهم وقال لحم الله إني أعطيته الصورة والشورة لأخذوها إياناً وعاماوه 
به لأس الله فإذا كوشف الإفسان على الإنسان الكامل ورأى الحق في الصورة التى كساها الإنسان الكامل يبقى في حيرة بين الصورتين 
لا يدري لأيتهما إسجد فيخير في ذلك المقام بأن يتلى عليه فأتفا تولوا فثم وجه الله في الإنسان وجه الله من حيث صورته وفي جانب 
الحق وجه الله من حيث عينه فلأي شيء يسجد قبل سجوده فغن الله يقبل السجود للصورة كا يقبله للعين كا تحير رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في مثل هذا المقام في منزلة أخرى لما قيل له حين أسرى به وأقيم في النور وحده فاستوحش وسبب استيحاشه إبما كان 
حيث أسرى به بيجسمه العنصري فأدركته الوحشة بخروجه عن أصله ووقوفه في غير منزله فلم إستوحش منه صل الله عليه وس إلا 
حقيقة ما ظهر فيه من العناصر فناداه من ناداه بصوت أب بكر إذ كان قد اعتاد الأنس به فأنس للنداء وأصغى إليه وزالت عنه تلك 
الوحشة بصوت أب بكر فقيل له لما أراد الدخول من ذلك الموقف على الله قف يا مد إن ربك يصلى فتحير في نسبة الصلاة إليه وكان 
ممد صلى الله عليه وسلم في مقام الصورة الإلمية الكاملة التي تستقبل بالصلاة والسجود لها فلما دنا استقبله ربه بالصلاة له ولا عل له 
بذلك فناداه الاسم العليم المنسوب إليه الكلام بصوت أب بكر ليعرفه بمرتبة أبي بكر ويؤنسه به قف إن ربك يصلي والوقوف ثبات وهو 
قبلة للمصلي فوقف وأفزعه ذلك اللحطاب لان حاله في ذلك الوقت التسبيح الذي روحه ليس كثله شبيء فهذا الذي أفزعه فلما تل 
عليه عند ذلك هو الذي يصلى عليك وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور تذكر ما أنزله الله عليه في القرآن فزال عنه رعب أسبة 
الصلاة إلى الله بما ذكره به وكان من أعى الإسراء ما كان وله موضع غير هذا نذكره فيه إن شاء الله فن أقامه الله بن الصوويك الا يبان 
لأيتبما جد فغن رأى هذا الذي كوشف بالصورتين تصاة الصورتين دون سجود إحداهما للأخرى فهي علامة له على ال الصورة في 
حق ذلك الإنسان اللخاص وإن رأى السجود من الصورة الإنسانية للصورة الأخرى الإلهية فيعلم عند ذلك أن الصورة الإنسانية الكاملة 
في مقام مشاهدة العين لا مشاهدة الصورة فيوافقها في السجود لها فإن رأى السجود من الصورة الإلمية للصورة الإنسانية هنالك من 


سمو صل الله عليه وس لابن صياد سورة الدخان 


قوله هو الذي يصلي عليكم م يوانتها واالنسوه فت وافتها عاك بل من جضن في ذلك" العام يمزاته الامور عل مانغ عليه ريم 
أن الصلاة من الله على العبد الكامل لا للعبد الكامل والصلاة من العبد الكامل لله لا على الله ومن حصل له هذا الفرقان فقد جمع 
بين القرآن والفرقان وهذا مشبد عزيز ما رأيت له ذائقاً وهو من أتم المعارف وما نزل القرآن نزل على قلب مد صلى الله عليه وسل 
وعلى قلوب التالين له داماً اي في صدورهم في داخل أجساهم لا أعني اللطيفة الإنسانية التي لا تحيز ولا تقبل الاتصاف بالدخول 
والحروج فيقوم للنفس الناطقة القاب الذي في الصدر ليصير لما مقام المصحف اللكترب البضر فلن هناك نتلقاه النفس الناطقة وسبب 
ذلك أنه لما قام لها التفوق والفضل على الجسم المركب الكثيف بما أعطيته من تدبيره والتصرف فيه ورأته دونها في المرتبة لجهلها بما 
هو الأى عليه وما علمت أنه من الأمور المتممة لكالما لفعل الله القاب الذي في داخل الجسم في صدره مصحفا وكاب مرقوما تنظر 
فيه النفس الناطقة فتتصف بالعل وتتجل به بحسب الآية التي تنظر فيها فتفتقر إلى هذا امحل لما تستفيده إسبه لكون الحق اتخذه محلا 
لكلامه ورقه فيه فنزلت بهذا عن ذلك التفوق الذي كان قد أعجبت به وعرفت قدرها ورأت أن ذلك القلب مببط الملاتكة بالروح 
الذي هو كلام الله وما رأت تلك الملاتكة النازلة تنظر إليها ولا تكامها نما ترقم في القلب ما تنزل به والنفس تقرأ ما نزل فيه مرقوما 
فتعلم في فهمها عن الله أن مراد الله بذلك تعليمها وتأدييها لما طرأ علييا من خلل العجب بنفسها فأقرت واعترفت بأن نسبة الله إلى كل 
شبيء نسبة واحدة من غير تفاضل فلم تر لها تفوقاً على ثبيء من الخلوقات من ملأ أعلى أو أدنى ولا تفضيل ولا ترجيح في العالم ولكن 
من حيث الدلالة وأسبة الحق لا من حيث هو العالم فإنه من حيث هو العالم يكون ترجيح 
بعضبم على بعض ويظهر فيه التفاوت فاعلم أن النفس الناطقة من الإنسان إذا أراد الله بها خيراً كشف لها عن نطق جميع أجزاء 
بدنها كلها بالتسبيح والثناء على الله مده لا مد من عندها ولا ترى فيهم فتوراً ولا غفلة ولا اشتغالاً ورأت ذاتها غافلة عما ييجحب 
لله تعالى عليها من الذكر مفرطة مشتغلة عن الله بأغراضها متوجهة نحو الأمور التي تحجبها عن الله والوقوف عند حدوده فيعظم العالم 
عندها وتعلم أنه شعائر الله التي يجب عليها تعظيمها وحرمات الله وتصغر عندها نفسها وتعلم أن لو تميزت عن جسمها ولم يكن جسمها 
من المتمات لها في نشأتها لعلمت أن الجسم ذلك المدبر لا أشرف منها فلا علست أن ذلك الجسم أشرف منها علمت أن شرفه بما هو عليه 
من هذه الصفات هو عين شرفها وأنها ما أمرت بتدبيره واستخدمت في حقه وصيرت كانخديم له وتوجهت عليها الحقوق له من عينه 
وسمعه وغير ذلك إلا لشغله بالله وتسبيح خالقه فعليت نفسها أنها مسخرة له فلو كانت هي من الاشتغال بالله في مثل هذا الاشتغال 
كان لها حكم جسمها ولو وكل الجسم لتدبير ذاته اشتغل عن التسببح كا اشتغلت النفس الإنسانية وإذا علمت أنها مسخرة في حق 
جسمها عرفت قدرها وأنها في معرض المطالبة والمؤاخذة والسؤال والحساب فتعين عليها في دار التكليف أداء الحقوق الواجبة عليها 
لله ولعالم امارج عنها ولنفسها بما يطلبه منها جسمها ولم تتفرغ مع هذا الاشتغال إلى رؤية الأفضلية ولا تشوفت لمعرفة المراتب وهذه 
المرتبة أعني مرتبة أداء الحقوق أشرف المراتب لوس نا لتر اموي 5 الم مو اليو رتراك يبن 
إذا ذكر لك شيئاً بضمير الغائب فا هو غائب عنه وإئما راعى الخاطب وهو أنت والمذكور غائب عنك فإذا ذكره بضمير الحضور من 
إشارة إليه وغيرها فإنما راعاك ومراعاة شبوده لا بد منها في كل حال ولكن يفرق بين ما يحكيه اللّه من أقوال القائلين وبين الكلام 
الذي يقوله من عند نفسه فإذا كان الحق سمع العبد وبصره زالت الغيبة في حق العبد فا هو عند ذلك مخاطب بما فيه ضمير غائب وقد 
د الخطاب لمن هذه صفته بضمير الغائب فكيف الأمى قلنا لما كان العبد الول فل القر ا ناهول قليعة إل المكلفين وتبيينه للناس 
م كدري نوسن دقام فلخي امير الم بولاية عسوم ون وض إن كرك الجر عن عراش ال حدق عل الار ١‏ حب نه له 
قول القائلين وقوهم يتضمن الغيبة والحضور فا زاد على ما قالوه في حكايته عنهم وقيل له بلغ ما أنزل إليك فلم يعدل عن صورة ما 
اذك زليه تقل ماين 1 وها راك امعان بعل قليه من عزار كيا هده الرروق وترتيي تعله ياتا تونظلم او لاياتت ا بوإنقاء 
هذه السور المسمى هذا كله قراناً فلما أقام الله نشأة القران صورة في نفسها أظهرها 5 شاهدها فأبصرتها الأبصار في المصاحف ومععتها 
الآذان من التالين وليس غير كلام الله هذا المسموع والمبصر وألحق الذم بمن حرفه بعد ما عقله وهو يعم أنه كلام الله فأبقى صورته كا 
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أنزلت عليه فلو بدل من ذلك شيئاً وغير النشأة لبلغ إلينا صورة فهمه ولا صورة ما أنزل عليه فإنه لكل عين من الناس المنزل إليهم هذا 
القرآن نظر فيه فلو نقله إلينا على معنى ما فهم لما كان قرآناً أعني القرآن الذي أنزل عليه فإن فرضنا أنه قد علم جميع معانيه بحيث أنه لم 
إشذ عنه شيء من معانيه قلنا فإن علم ذلك وهذه الكلمات تدل على جميع تلك المعاني فلأي شيء يعدل وإن عدل إلى كلمات تساويها 
في جميع تلك المعاني فلا بد لتلك الكلمات التي يعدل إليها من حيث ما هي أعيان وجودية أعيان غير هذه الأعيان التي عدل عنها التي 
أنزلت عليه فلا بد أن تخالفها بما تعطيه من الزيادة من حيث أعيائها على ما جمعته من المعاني التي جمعتها الكامات المنزلة فيزيد للناظر 
في القرآن معاني أعيان تلك الكلمات المعدول إليها وما أَنزها الله فيكون النبي قد بلغ للناس ما نزل إلهم وما لم ينزل إلههم فيزيدون في 
الحم شرعا لم يأذن به الله كا أيضاً يتقص مما أنزل الله أعيان تلك الكلمات التي عدل عنها فكان الرسول قد نقص من تبليغ ما أنزل 
إليه أعيان تلك الكلمات وحاشاه من ذلك فلم يكن ينبغي له إلا أن يبلغ إلى الناس ما نزل إليهم صورة مكملة من حيث الظاهر حروفها 
اللفظية والرقية ومن حيث الباطن معانيها ولذلك كان جبريل 

في كل رمضان ينزل على يمد صلى الله عليه وسلم يدارسه القرآن مرة واحدة فكانت له مع جبريل عليهما السلام في كل رمضان ختمة 
المذان عاء | وتع اف تيده وول لله صلى الله عليه وسلم فدارسه جبريل مرتين في ذلك الرمضان :فتم ختمتين فعلم أنه يموت 
في السنة الداخلة لا في سنة ذلك الرمضان فكانت الحتمة الثانية لرمضان السنة التى مات فيها حتى تكون السنة له بعد موته فات في 
ربيع الأول وكان نزول القرآن في ليلة القدر التي هي خير من ألف قو فاو نبقارة أساء العدد البسيط الذي لا اسم بعده بسيط إلا ما 
تركب 16 16 لذران وان أذ ور ل كا كا مق عليه اح الرساة وخاتمهم ثم أضاف ذلك الاسم ااذي هو ألف إلى 
شبر بالتدكير فيدخل الفصول فيه والشبر العربي قدر قطع منازل درجات الفلك كله ليسير القمر الذي به يظهر الشبر فلو قال أزيد من 
ذلك لكرر ولا تكرار في الوجود بل هو خلق جديد واو نقص بذكر الأيام أو اجمع لما استوفى قطع درجات الفلك فلم تكن تعم رسالته 
ول يكن القران يعم جميع الكتب قبله لأنه ما ثم سير لكوكب يقطع الدرجات كلها في أصغر دورة إلا القمر الذي له الشبر العربي 
فلذلك نزل في ليلة هي خير من ألف شبر أي أفضل من ألف شبر والأفضل زيادة والزيادة عينها وجعل الأفضاية في القدر وهي 
المنزلة التي عند الله اذلك المذكور وكانت تلك الليلة المنزل فيا التي هي ليلة القدر موافقة ليلة النصف من شعبان فإنها ليلة تدور في 
السنة كلها وأما نحن فإنا رأيناها تدور في السنة:وانا راعاها هأ ف شعبان ورأيناها في رمضان في كل وتر من شبر رمضان وبي ليلة 
الثامن عشر من شبر رمضان على حسب صيامنا في تلك السنة فأي ليلة شاء الله أن يجعلها محلا من ليالي السنة للقدر الذي به تسمى 
ليلة القدر جعل ذلك فإن كان ذلك من ليالي السنة ليلة لها خصوص فضل عل غيرها من ليالي السنة كليلة ابلمعة وليلة عرفة وليلة 
النصف من شعبان وغير تلك من الليالي المعروفة فينضاف خير تلك الليلة إلى فضل القدر فتكون ليلة القدر تفضل ليلة القدر في السنة 
التي لا ينضاف إليها فضل غيرها فاعم ذلك ومن هذا المنزل نزل الروح الأمين على قلب مد صل الله عليه وسلم إسورتين سورة القدر 
وسورة الدخان وهما مدوم فسورة القدر تمع ما تفرقه سورة الدخان وسورة الدخان تفرق ما تمعه سورة القدر فن لا عم 
له بما شاهده بتخيل أن السورتين متقابلتان ولم يتفطن للمنزل الواحد الذي جمعهما ولم يتفطن لنشأته التي قامت من جمعها لامتقابلات 
الطبيعية وصاحب الكشف الصحيح إذا دخل هذا المنزل وكان له قلب وهو شهيد رأى أن سورة القدر لا تقابل بينها وبين سورة 
الدخان فإنه سورة القدر تمع ما تعطيه سورة الدخان اتفرقه على المراتب فتأخذه سورة الدخان فتفرقه على المراتب لأنها علمت من 
سورة القدر أنها ما جمعت ذلك وأعطته إياها إلا لتفرقه فسورة القدر كالجابية لسورة الدخان هكذا هو الأ وهما سورتان لمما عينان 
وسانان وشفتان تعرفان وتشهدان لمن دخ هذا المنزل بأنه من أهل المقام الحمود وأنه وارث مكيل ويتضمن هذا المنزل عل المطابقة 
والمناسبة والمراقبة وعلم التلويج والرمن وعم النفوذ في الأمور من غير مشقة لأن النفوذ في الأمور بطريق الفكر من أعظم المشقات وعم 
الإبانة والكشف وعم المنشات الطبيعية هل حكمها حمر النشآات العنصرية أم لا وعم الفوقويثك الدوان والظلم ولماذا يرجع النور 
والظلمة وهما ججابان بين الله وعباده وما يلي العباد من هذه المجب وما بلي الحق منها وهل ترفع لأحد أو لإنزال مسدلة وهل تعطى 
هذه الحهب تحديد المحجوب أم لا فإن أعطت التحديد للمحجوب قبأي أشأة تقيده وتحده هل بنشأة عنصرية أو طبيعية وإن لم تقيده 
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حوره احري كر 1 سس شح احا ا ل ا ا 
عن حك ما لا يتحيز فلا يقبل المكان ولا الحلول وعم الرحمة التي يتضمنها الإنذار من كان وعم الأذواق وعم ما يشتي من الأسماء مما 

اععا و ع ادوع (التراتق البويية وخر فت اشر وقر ايالخل ري ريه شاك ذا ضر بويا متي ل ام مايما 
لمن حل فيها ونزل بها وعلم العذاب أهر من عل الآلام أو هو من عل اللذات وعلم عدم قبول التوبة عند حلول البأس وقبولها من قوم 


34 الباب الأحد والأربعون وثلاثمائة 
في معرفة منزل التقليد في الأسرار 


يونس خاصة وعل نفوذ قضاء السوابق هل تنفذ بالشر على من هو على بصيرة أو هل هو مختص بامحجوبين وعلم طبقات العذاب وعلم 
الابتلاء وطبقاته وعلم النصائح وعلم أهل العناية عند الله مع شمول الرحمة لمجميع وقد ابتلوا أهل العناية في الدنيا بما به الي من ليس منهم 
في الآخرة ولماذا ترجع عناية الله بأهله مع الابتلاء والبلاء هل لاقتضاء الدارين أو لاقتضاء سابق العم وعلم وجود الممق بوجوهه في 
كل فرد فرد من العالم كله وعلم توقيت اجلمع الأخير من اجنموع الثلاثة وعلم الاستثناء لماذا يرجع وعم أبن يذهب الجهل والظن والشك 
والعلم بأصحابهم وعم تقدم الموت على الحياة ومعلوم أن الموت لا يكون إلا عن حياة وعلوم هذا المنزل كثيرة فقصدنا منها إلى التعريف 
بالأهم من ذلك هما نتعلق السعادة بالعلم به وإن كان العلم كله عين السعادة لكن في العموم ليست السعادة إلا حصول اللذات ونيل 
الأغراض والفوز من الآلام والله يقول الحق وهو بدي السبيلة وعم نفوذ قضاء السوابق هل تنفذ بالشر على من هو على بصيرة أو هل 
هو مختص بالمحجوبين وعلم طبقات العذاب وعل الابعلاء وطبقاته وعم النصائح وعلم أهل العناية عند الله مع شمول الرحمة لمجميع وقد 
ابتلوا أهل العنلية في الدنيا بما به ابتلي من ليس منهم في الآخرة ولماذا ترجع عناية الله بأهله مع الابتلاء والبلاء هل لاقتضاء الدارين أو 
لاقتضاء سابق العلم وعم وجود الحق بوجوهه في كل فرد فرد من العالم كله وعم توقيت ابمع الأخير من اجبوع الثلاثة وعلم الاستثناء 
ماذا يرجع وعلم ا يذهب الجهل والظن والشك والعلم بأصحابهم وعم تقدم الموت على الحياة ومعلوم أن الموت لا يكون إلا عن حياة 
وعلوم هذا المنزل كثيرة فقصدنا منها إلى التعريف بالأهم من ذلك هما نتعاق السعادة بالعلم به وإن كان العلم كله عين السعادة لكن 
في العموم ليست السعادة إلا حصول اللذات ونيل الأغراض والفوز من الآلام والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

الباب الأحد والأربعون وثلاثمائة 

في معرفة منزل التقليد في الاسرار 

في كل حك من الأحكام تقليد ... وفيه سلطنة فينا وتأبيد 

لولاه ما كان لي في علمنا قدم ... به ولا كان تنزيل وتوحيد 

إن الخلافة تقليد وسلطنة ... فهي الإمام الذي لحق مشبود 

هي الأمانة ما ينفك صاحبها ... في طاعة وهو عند الله مود 

جميع من في وجود الله يرقبه ٠...‏ في سره فهو في الأأكوان مقصود 

حلاه رب بما تعطيه حضرته ... من الصفات فا في العلم موجود 

سواه فهو أما الحلق كلهم ... وهو الإله ففجهول ومحدود 

اعم أيدان الله وإياك بروحه القدسي أن التقليد هو الأصل الذي يرجع إليه كل علم نظري أو ضروري أو كشفي لكنهم فيه على مراتب 
لي ار سي و ا ع سك ام اكد ار بو 0 
مشكك بأ إمكاني ما قبلوه مع علمهم بأنه ممكن ولا يقبلونه فإذا قلت لهم في ذلك يقولون لأنه لا يقدح في العلم الضروري وأمثلته 
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كثيرة لا أذكرها من أجل النفوس الضعيفة لقبولها فيؤدي ذلك إلى ضرر وهوس فذلك يمنعني أن أبينها ومنبم من قلد عقله فيما أعطاه 
فكره وما ثم إلا هؤلاء فقد عم التقليد جميع العلماء والتقليد تقييد ففا خرج العالم عن حقيقته فإنه الموجود المقيد فلا بد أن يكون علمه 
مقيدا مثله والتقبيد فيه عين التقليد غير أنه ذم في بعض المواطن وهي معلومة وحمد في بعض المواطن وهي معلومة وليس في المنازل 
أصفت عرض نتن هذا الول فوا اصعب مق مازل قياف ابرق لآق كاحي ذلك ا للزلاغارة :ونارة وسااحي هذا الماذك فابك 
القدم فيه فإذا كان التقليد هو الحا ولا بد ولا مندوحة عنه فتقليد الرب أولى فيما شرع من العل به فلا تعدل عنه فإنه أخبرك 
عن نفسه في العلل به فيما قلدت فيه عملك من حيث تقليده لفكره الناظر به في دليله وأعطاك نقيضه من العلم به والأصل في العالم 
الجهل والعلم مستفاد فالعلم وجود والوجود للّه والجهل عدم والعدم للعالم فتقليد الحق الذي له الوجود أولى من تقليد من هو مخلوق 
مثلك فا استفدت منه سبحاته الوجود فاستفد منه العلم ققف عند خبره عن نفسه بما أخبر ولا تبال بالتناقض في الإخبار فإنه لكل 
عر در وال ذلك اشيوفيا وأنت التضرة الشاميفة تلك المزاء تب فكن على بيئة من ربك لم تقل من عقلك لأنه لا يحيلك إلا على 
نفسه لأنه خلقك له فلا يعدل بك عنه فإذا تل لك في ضرورة عمّلك وجدت استنادك ولا بد إلى أمى ما لا تعلمه من حيث تقليدك 
هذه الضرورة العملية فإذا تجلى لك في نظر عقّلك وجدت في نفسك أن هذا الذي استندت إليه في وجودك أمى وجودي لا يشببك 
إذ عينك وكل ما يقوم بك ويكون وصفاً لك محدث مفتقر إلى موجد مثاك فيقول لك عقّلك من حيث نظره أن هذا الموجود ليس 
مثله شيء من العالم وأنت جميع يع العالم لأن كل جزء من العالم يشترك في الكل في الدلالة على ما قررناه وإذا تجل لك في الشرع أبان 
لك عن التفاوت في مرا الا ل سمطو كر سروت لل سس 
فقادت ربك فرأيته مشبهاً ومنزهاً ججمعت وفرقت ونزهت وشبهت وكل ذلك أنت لأنه تجل إلى في المراتب وأنت نت الجامع لما ص 
ا 
العلامة والعلامة لا تدل إلا على محدود فلا تدل إلا عليك والله غني عن العالمين فالعالم لا يدل على العلم بذاته وإئما يدل على العلم 
بوجوده فاع أن الحق هو على الحقيقة أم الاب والقرآن كاب من جملة الكتب إلا أن له المعية دون سائر الكتب ومع هذا فإنه 
صفة الحق والصفة تطلب من تقوم به والنسبة تطلب من تنسب إليه فلذلك قلنا فيه أنه أم الاب الذي عنه حرجت الكتب المنزاة 
واختلفت الألسنة به لقبوله إياها بحقيقته فقيل فيه أنه عر بي وأنه عبراني وأنه سرياني بحسب اللسان الذي أنزل به وهذا هو عين الجعل 
في القرآن وعين نسبة الحدوث إليه في قوله ما يأتهم من ذكر من ربهم محدث فهو محدث الإتيان وما هو الإتيان عين الإنزال م أنه 
ليس بعين الجعل والجعل يكون بمعنى الحلق وبغيره فما يذسب إلى القرآن من قوله محدث فهو من حك الجعل الذي بمعنى اللحلق فلا 
فرق بين قوله ثم جعلناه نطفة في قرار مكين وبين قوله إنا جعلناه قرآناً عربياً في الك واعلم أن تحقيق عندية كل شيء راجعة إلى نفسه 
ولهذا قال ما عند ينفد فإن حك النفاد وما عند الله باق فإنه له البقاء فلو كانت عندية الشيء غير نفس الشيء ما نفد ما عندنا 
لأنا وما عندنا عند الله وما عند الله باق فنحن وما عندنا باق فتبين لك أن عندية كل شىء نفسه والعندية في اللسان ظرف مكان أو 
ظرف عملي كالجسم للعرض اللوني الذي يدركه البصر فهو أجل فيما ترومه من الدلالة فهو بحيث محله وصاحب المكان ما هو بحيث 
المكان والعندية جامعة الأمرين ولام يمكن 
في التقليد الضروري أن يجحد أحد من استند إليه في وجوده لذلك أقر به من من شأنه الإنكار والجود فإن قلت فالمعطلة أنكرت قلنا 
المعطلة ما أنكرت مستنداً وإثما ألكرت وعطلت الذي عينتموه أنتم أنه المستند ما عطلت المستند فقلم أت هو كذا فعطلته المعطلة وقالت 
بل المستند كذا فكا أن أولئك معطلة أتم أيضا معطلة تعطيلهم لكن اختص أولئك باسم المعطلة وهم على ضروب في التعطيل حل 
اعلم بذلك وأمثاله العم بالتحل والممل وهو عل لا ينبفي للمؤمن أن يقرأه ولا ينظر فيه جملة كا بتعين على أهل الله أن يعرفوا علم كل 
نحلة وملة بالله ليشبدوه في كل صورة 5 كروت وامرطن إتكار لأنه تعالى سار في الوجود فا أنكره إلا محدود وأهل الله تابعون لمن 
هم له أهل فيجري عليهم حكمه وحكمه تعالى إلى عدم ال لتقييد فله عموم الوجود فلأهله عموم الشبود فن قيد وجوده قيد شبوده وليس 
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هو من أهل الله واعام أن الله لما مبد هذه الكليقة جعلها أرضاً له فوصف نفسه بالاستواء وبالنزول إلى السماء وبالتصرف في كل وجهة 
الكون موليها فأيفا تولوا فثم وجه الله فول وجهك شطر المسجد الحرام فإنه لا يرفع حكم أن وجه الله حيثما توليت ولكن الله اختار 
لك ما لك في التوجيه إليه سعادتك ولكن في حال مخصوص وهي الصلاة وسائر الأينيات ما جعل الله لك فها هذا التقييد لجمع لك 
ل ات عير بين التنزيه والتشبيه فقال ليس كثله شبيء وهو السميع البصير فالغالم كله أرض ممهدة لا ترى 
فيها عوجاً ولا أمتاً هل ترى من تفاوت فارجع البصر قراناً عربياً غير ذي عوج والحق صفة العالم لأن صفته الوجود وليس إلا لله 
ولذلك ورد في احبر الصحيح كنت مععه وبصره وهكذا جميع قواه وصفاته فلا كان العالم ظرفاً مكانياً لمن استوى عليه ظهر بصورته 
سئل الجنيد عن المعرفة والعارف فقَال لون الماء لون إنائه عل الأثر للظرف في المظروف وذلك لتعلم من عرفت فتعلم أنك ما حكنت 
على معروفك إلا بك فا عرفت سواك فأي لون كان للإناء ظهر الماء للبصر بحسب لون الإناء كم من لا علم له بأنه كذا لأن البصر 
أعطاه ذلك فله التجلي في كل صورة من صور الأواني من حيث ألوانها فلم يتقيد في ذاته الماء ولكن هكذا تراه وكدلك تؤثر فيه أشكال 
الظروف الت يظهر فيها وهو ماء فيها كلها فإن كان الوعاء مربعاً ظهر في صورة التربيع أركيا ظهر في صورة التخميس أو مستديراً 
ظهر في صورة الاستدارة لأن له السيلان فهو يسري في زوايا الأوعية ليظهر تشكلها فهو الذي حمل الناظرين لسريانه أن يحكوا عليه 
حك الأوعية في اللون والشكل فن ل يره قط إلا في وعاء حك عليه يح الوعاء ومن رآه إسيطاً غير مركب عل أن ما ظهر فيه من 
الأشكال والألوان إِغما هو من أثر الأوعية كا هو ني غير وعاء بحده وحقيقته ولهذا ما زال عنه اسم الماء فإنه يدل عليه بح المطابقة 
فهذه الأوعية له كالسبل في الأرض للسالك فيها فينسب السالك في كل سبيل منها إلى أنه طالب غاية ذلك السبيل الذي سلك عليه 
في أي صورة ما شاء ركبك من صوره فيكون هو الظاهر لا أنت لأن الظهور للصور لا للعين فالعين غيب أبداً والصور شبادة أبداً ثم 
إنه لما خلق من كل شيء زوجين بين لنا أن في أرض العالم نجدين نجد تكون غايته أنت عند قوم ونجد عند هؤلاء القوم يكون غايته 
هو أعني الحق وأما عند قوم آخخرين فالنجد الواحد تكون غايته أنت في هو النجد الآخر يكون غايته هو في أنت وأما عند قوم آخرين 
فالنجد الواحد تكون غايته أنت عين هو والنجد الآخر تكون هو عين أنت وأما عند قوم آخحرين فيكون غاية النجدين هو وعين النجدين 
أنت وعين السالك هو أما عند قوم آخخرين فيكون غاية النجدين وعين النجدين وإنهما عين اليدين وعين السالك أنت وكل من ذكرناه على 
صراط مستقيم فتعويج القوس لاري عين صراطه المستقيم فلا يزالون مختلفين إلا من رمن ربك فا زلنا من امغلاف لأنهم قد خالفوا 
لختلفين واذلك خلقهم فا تعدى كل خلق ما خلق له فالكل طائع وإن كان فييم من ليس بمطيع مع كونه طائعاً ما كان الاستواء 
صفة للحق على العرش وخاق الإنسان على صورته جعل له مركأ سماه فلكا م كان العرش فلكاً فالفلك مستوى الإنسان الكامل وجعل 
لمن هو دون الإنسان الكامل مرا غير الفلك من الأنعام والخيل والبغال وامير ليستوي الإنسان علة ظهور هذه 

المراكب وشاركهم في ركوبها الإنسان الكامل فالكامل من الناس يستوي على كل مركوب وغير الكامل لا يستوي على الفلك إلا 
بحم التبعية لا لعينه يا ورد في اليقين حين قال عليه السلام في عيسى عليه السلام لو ازداد يقينا لمثى في المواء يشير إلى إسرائه ومعلوم 
أن عيبى عليه السلام أكثر يقيناً منا لا من النبي صل الله عليه وسل ونحن تمثبي في الحواء بتكم التبعية لمن نحن أمته صلى الله عليه 
وسل لا بأنا أكثر في اليقين من عيسى عليه السلام كا أن أمة عيسى عليه السلام قد مشت على الماء كا مثى عليه السلام على الماء 
ولكن نعل وإن كان الأعى في هذا في حقنا بحك التبعية أن كل الأمة ما مشت في المواء كا مثى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لم 
يكن بعض أمته تابعاً له في كل ما أمى بأن يتبع فيه فن وفى بحق اتباعه كان له حكمه كا قال أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني 
وين المشي في الهواء في الشرف لمن يكون الحق سمعه وبصره في الدؤب على نوافل اللحيرات المنتجة أو المنتج ذلك الدؤب عليها نحبة 
لله إياه وتلك المحبة أنتجت له أن يكون الحق معه وبصره فهذا معنى قوانا بحم التبعية لم أمى به ونبى عنه لا من كوتنا أمة له فقط 
بل من المجموع وهو اتباع خاص لأنه نبي معين خاص دون غيره فيورث اتباع شريعته بالعمل ما يكون عليه من أحوال رسول تلك 
الشريعة وهذه عناية من الله تعالى فإن أمة كل نبي لا تطيق حال نبيها إذ لو أطاقته لكانت مثلاً له فتستقل بالأمى دونه وليس الأ 
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كذلك فإنه او طلع حيثما طلع لا يزال تابعاً وقد أبان صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا فقال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من 
عمل بها فله الزيادة عليهم بما له من أجرها الزائد على أجر العاملين بها وليس لمم ذلك الأجر اللخاص به فلا يلحقونه أبداً في ذلك المقام 
فهم تابعون له دنيا وآعرة وكشفاً والرسل علييم السلام منبم ظهرت السنن فلا تزال أمهم أتباعا لهم أبدا واعلم أن الله تعالى .ما كان له 
مطلق الوجود ول يكن له تقييد مانع من 7 يديل 1 خودت كلها فيو سطان افيد ١‏ حا عليه ريد وود اعرد لاقي يميق بيه 
الإطلاق إليه ومن كان وجوده ببذه النسبة فله إطلاق النسب فليست أسبة به أولى من نسبة فا كفر من كفر إلا بتخصيص النسب 
مثل قول اليهود والنصارى عن أنفسهم دون غيرهم فخ أهل امال والتحل حمق أبناء الله وأنميا ؤم فإة: وق انشنيوا إليف كانوا ‏ يغدون 
النسبة وإن كانت خطأ في نفس الأمى فقال لهم الله فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من خاق يقول تعالى النسبة واحدة فلم خصصتم 
تفوسك بها دون هؤلاء وإن أخطأتم في نفس الأ نفطوك من عموم النسبة أقل من خطتك من خصوصها فإن ذلك تح على الله من 
غير برهان وأما طائفة أخرى -فعلوا لله ما يكرهون فقالوا الملاتكة بدات الله فكوا عليه بأنه اصطفى البنات على البنين فتوجه عليهم الحم 
بالإنكار في حكمهم مع كونهم يكرهون ذلك لنفوسهم مع كونهم يقولون في الشركاء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى مع كونهم 
جعلوا لله جزأ من عباده فلو أضافوا الكل إليه لم يكن ذلك من الكفر الظاهر بل يكون الك فيه حك ما نسبوا فإن وقعت النسبة العامة 
لخلق بكومهم عبيداً سعدوا وإن وقعت بالنبوة طولبوا بما قصدوا فإن استندوا في ذلك إلى خبر إِي سلموا بل سعدوا مثل قوله لو أراد 
الله أن يتخذ ولداً لاصطفى فأجاز التبني بل فيه رائحة من كون جبريل تمثل لمريم بشراً سوياً وقد وصف الحق تعالى نفسه بالتحول في 
الصو واخرى أحكانها عليه وهواعل يوي إليه لالجل الإجات ولايفشي في العموم لالذبيق إلى التفوشس من ذلك'ويئي تعلق الاصطفاء 
بمن يتعلق هل بالصاحبة فيكون من باب التجلي في الصور فيكون عين الصورتين لأنه قال لو أردنا أن نتخذ لهواً , يعنى الولد لاتخذناه من 
لدنا وماله ظهور إلا من الصاحبة التي هٍ الأم فيكون الاصطفاء في حق الصاحبة وهي من إدنه فا خرج عن نفسه كا أن آدم عليه 
العام «الحرح عن فيه ف اصاكنه ذا تع لا بن عو جز مله يشبوبا شموع بكر نه فهو قولة.من لا وبجاء عجزاف'ل الال عل 
الامتناع فلم يكن من الوجهين فإن كان الاصطفاء للبنوة فذلك التبني لا البنوة وان استندوا إلى غير خبر إلى وأعني بالحبر الإلمي ما 
جاء على لسان الرسل في الكتب أو في الوحي فغن كان استنادهم إلى 

كشف إِلمي واطلاع في ذلك فهم تحت حك ما اطلعوا ولا عذر للمقلدة في ذلك لأن فيهم الأهلية للاطلاع بحكم النشأة فإن لحا استعداداً 
عاماً وهو الاستعداد للاطلاع وإن تفاضل الاطلاع فذلك لاستعداد آخخر خاص غير الاستعداد العام فأهل الجبر إذا اسقسكوا بالخبر 
سعدوا وان أخطؤوا في التأويل ولم يصادفوا العلم فلهم ثواب الاجتباد وإن أصابوا فهو المقصود فنهم من هو على بينة من ربه بإصابته 
ومنهم من ليس على بينة من ربه وهو مصيب في نفس الأمى وكل من له متمسك إِلمي فهو ناج وأما من كفر بالكل فذلك غاية 
العمى في التحضيض الكوني وهو سر جعله الله في عباده العامة والسالكين في هذا الطريق وأما الخاصة فلا يقع منهم ذلك أدباً إلا 
أنه ليس بنعت إِطي إلا أنه جاء من الله فيما يرجع إلى الكون لا فيما يرجع إليه سبحانه مثل قوله لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء وأما 
أداة لو فهي إلهية وثتضمن معنى التحضيض وقد اتصف بها خاصة الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما سقت المدى وجعلتها عمرة ولكني سقت الحدى فلا يحل مني حرام حتى يبلغ الحدى محله فراتحة التحضيض في لو هو 
قو وتنا اول التعيه عاذ ألعيت سيره ولاتيكم االتتعيش بن التراصن بدا انيما توا به لفرتين تون الأمفاك الي 
ترضي الله فييد ولهم في ثاني زامن رضى الله في فعل ما هو أتم وأعلى من الأول أما في جناب الله أو ني حق نفسه أو في حق الغير 
رفقاً مهم وشفقة علييم لا بقع منهم على جهة الاعتراض على الله بأن يقولوا هلا فعل الله كذا عوضاً من فعله كذا هذا لا يتصور من 
الحواص أبداً فإنه سوء أدب مع الله تعالى وترجيح تدبير كوني على تدبير إلحي وما وصف الحق نفسه بأنه يدير الأم إلا أن عرفا أنه 
ما عمل شيئاً إلا ما تقتضيه حكمة الوجود وأنه أنزله موضعه الذي لو ل ينزله فيه لم يوف الحكمة حقها وهو الذي أعطى كل شيء خلقه 
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واذلك لا يمكن أن يظهر لعباده في صفة تحضيض بالنظر إليه فوضعه في اللسان بل في جميع الألسنة ابتلاء لعباده وتحيصاً ليجتنبه أهل 
العناية فيتميزوا بذلك عن غيرهم واعلم أن الاختصاص الإلمي الذي يعطي السعادة غير الاختصاص الإلمي الذي يعطي كال الصورة 
وقد يجتمعان أعنى الاختصاصين في حق بعض الأثخاص فالاختصاص الذي يعطى السعادة هو الاختصاص بالإيمان والعصمة من 
امخالفة أو بموت عقيب توبة والاختصاص الذي يعطي كال الصورة هوا لذي لا يعطي إلا نفوذ الاقتدار والتحك في العالم بالحمة 
وكشن والكانا وز رق الا حمي صن و فرق الاور تاف نعف قطي الله كقوم فرعون حيث قال تعالى فيهم فلما آسفونا انتقمنا 
منهم أي أغضبونا ولله سبحانه نفوذ الاقتدار فانتقم منهم ليجعلهم عبرة للآخرين وجعل ذلك مقابلا لنفوذ الاقتدار الكوني لأنه قال 
آسفونا ألا ترى إلى علم فرعون في قوله فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب يقول فلو وهو حرف تحضيض أعطى يعني موسى نفوذ الاقتدار 
فينا حتى لا نتازعه ونسمع له ونطيع لان اليدين محل القدرة والأسورة وهو شكل محيط من ذهب أكل ما بتحل به من المعادن ونفوذ 
الاقتدار من الاختصاص الإلمي يقول لقومه ففا أعطى ذلك موسى والذي لقال ا فرعون أراد هذا المعنى في هذا القول 
أنه جاء بأو بعده وهي حرف عطف بالمناسب فقال أو جاء معه الملائكة مقتر نك لعلنه بأن قومه يعلون أن الملاتكة لو جاءت لانقادواأ 
إلى موسى طوعاً وكهاً يقول فرعون فلم يكن لموسى عليه السلام نفوذ اقتدار في حتى أرجع إلى قوله من نفسي بأ ضروري لا نقدر 
على دفعه فترجعوا إلى قوله لرجوعي ولا جاء معه من يقطع باقتدارهم فاستخف قومه أي لطف معناهم بالنظر فيما قاله لحم فلما جعل 
فيهم هذا حملهم على تدقيق النظر في ذلك ولم يكن لمم هذه الحالة قبل ذلك فأطاعوه ظاهراً بالقهر الظاهر لأنه في محل ييخاف ويرجى 
وباطناً بما نظروا فيه مما قاله لحم فلما أخذ قلوبهم بالكلية إليه ول . ببق لله فهم نصيب يعصمهم أغضبوا الله فغضب فانتقم فكان حككهم 
في نفس الأ خلاف حك فرعون في نفسه فإنه على صدق موسى عليه السلام وعلم حك الله في ظاهره بما صدر منه وك الله في 
باطنه بما كان يعتقده من صدق موسى فيما دعاهم إليه وكان ظهور إيمانه المقرر في باطنه عند الله مخصوصاً بزمان مؤقت لا يكون إلا 
فيه وبحالة خاصة فظهر بالإيان لما جاء 
رات وحاله فغرق قومه آية ونجا فرعون ببدنه دون قومه عند ظهور إيمانه آية فن رحمة الله بعباده أن قال فاليوم ننجيك ببدنك يعني دون 
قومك لتكون لمن خلفك آية أي علامة لمن آمن بالله أن ينجيه الله ببدنه أي بظاهره فإن باطنه لم يزل محفوظاً بالنجاة من الشرك لأن 
العم أقوى الموانع فسوى لله في الغرق بينهم وتفرقا في الحم فعلهم سلفاً ومثلاً للآخرين يعني الأمم الذين يأتون من بعدهم وخص 
فرعون بأن تكون نجاته آية لمن رجع إلى الله بالنجاة وما كان الاختصاص الإلمي الكامل في المع بين السعادة والصورة كان الكال 
للمؤمن بالحلافة في المكان الذي من شأنه أن يظهر فيه كال الصورة من نفوذ الاقتدار عند الإغضاب وليست الجنة تحل لهذه الصفة 
فليست بدار خلافة بل هي دار ولاية محكوم على صاحب تلك الولاية بأمى لا يتعداه ولا تعطي أشأته أن يقبل سواء حق لو كان فين 
تقديراً من شأنه أن يغضب ما قبل صاحب الولاية صفة الغضب لأنه على مزاج خاص بخلاف أشأة الدنيا ولهذا قال إني جاعل في 
الأرض خليفة ولم يقل في العالم ولو ل 7 تعترض الملاتكة ما ابتليت بالسجود فكان ما ابتلوا به عن إغضاب دقيق خفى لا يشعر به إلا 
الراعفون في العلم وهكذا كل انتقام إلى يمع بالعالم لا يكون إلا بعد إغضاب لأن الله خلق العالم بالرحمة وليس من شأنها الانتقام كا 
أن" القع مق شان الانتقام لكنه أعني الغضب على طبقات فيظهر الانتقام على ميزانه من غير زيادة ولا نقصان ولا يمع الانتقام 
أبداً إلا تطهيراً لمن كان منه الإغضاب فاذلك لا يكون الانتقام إلى غير تهاية بل .ينتعي الك به إلى أجل مسمى عند الله وتعقبه 
الرحمة به لأن لها الك الأبدي الذي لا يتناهى ومن جعل باله لما ذكرناه ودقق النظر فيه رأى علماً كبيراً إلمياً من سريان العدل في 
الحم الإلمي وشمول الفضل وسبق الرحمة الغضب وأن الحق يجري في حكمه بما هي الحقائق لا تتبدل لأنفسها ولا تتحول فهذا الذي 
ذكرناه في هذه المسألة من الآيات التي جاء بها الحق على لسان المترجم لقوم يتفكرون ولقوم يعقلون ليست لغيرها هذا الصنف لفافظ 
على تحصيل معرفة الإغضاب على غاية الاستقصاء حتى تجتنبه فإنه من عل الأسرار ما يعرفه كل أحد وهو كان عم حذيفة بن الهان 
فاخي ورك له صلى الله عليه وسلم ولهذا كان أحصاب رسول الله صل الله عليه وسلم يسمونه صاحب السر لعلمه بهذا العلم وليس 
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فيما بمنح الله أولياء من العلم به في حقهم أنفع من هذا العلم وما رأيت أحداً له فيه ذوق ولا سمعت عن أحد من أهل الله تعالى بعد 
حذيفة من ظهر عليه حك هذا العلى وهو عصمة خفية تكاد لا إشعر صاحبها بها وما في الكشف أتم منه ولا يرزق الله هذا العلى إلا 
للأدياء أهل المراقبة فإنهم يأخذون الأشياء بحم المطابقة والمناسبة بين الرب والمربوب واللخالق والمخلوق ولا يحكم عليهم حا كم الإمكان 
والجواز لأنه ليس له في هذه الحضرة قدم ولا عين أعني الإمكان وهذا مقام وراء طور العمل يك في مثل هذا بالإمكان والأمى في 
نفسه ليس كذلك ولكن إذا شهده قبله وإذا فكر فيه أدخله تحت الإمكان ويختص هذا المنزل من العلوم بعلم الإيهام والإبهام والرموز 
والألغاز والأسرار وفيه علم الحروف المركبة التي هي الكامة وفيه علم الأنوار وما يختص به عال الشبادة من الشبود وفيه علم الجعل وفيه 
علم اجمع والتفصيل وفيه علم منازل العلو في الأسماء الإلحية وفيه علم الإعجاز وفيه علم التقرير وفيه علم نتائج الجهل وهو أمى عدي فكيف 
يكون له حكم وجودي وفيه علم مقابلة الاقتدار بالاقتدار وفيه علم سريان وجود ال حق في العالم ولهذا ما أنكره أحد انما وقع الغلط من 
طلب الماهية فأدى إلى الاختلاف فيه الذي ظهر في العالم وفيه علم ما يختص به الح تعالى لنفسه من غير أن يكون له حكم في العالم 
وفيه علم الشرائع كلها وأنها بالجعل ولذا تجري إلى أمد وغايتها حك الحق بها في القيامة في الفريقين فإذا عمرت الداران وانتقضى أمد 
العقوبة انتشر حكم الرحمة وفيه علم الشفع والوتر وتقدم علم الزوج على الفرد وعلم الحامل وا محمول وعلم شمول النعم في البلايا والرزايا 
والأمور المؤلة وفيه علم نفي الطاقة الكونية وردها إلى الله وفيه علم قسمة العالم بين الله وبين العالم وما هو عالم الله وعالم للعالم وصففة 
من يعلم هذا من لا يعلمه والعالم به هل يجب عليه 

ستره أو يعطى ستره لذاته وعلم امحاجات وتفاضل الناس فيبا وعلم المطالبات الإلمية متى تكون ولماذا تؤول وعلم السبب الذي يرد الحاق 
كلهم إلى المشيئة الإلحية وهل ما يربط عليه المقلد يكون في حقه علباً أم لا وعلى حك السابقة على العالم بنقيض ما يعطيه وما هو وهل 
في العالم شريف وأشرف أم لا مفاضلة في العالم واذا وقعت المفاضلة بل هي واقعة هل يؤول الناظر فيها إلى التساوي فيكون كل 
مفضول يفضل على من فضل عليه وهذا مذهب جماعة منهم أبو القاسم بن قمبي صاحب خلع النعلين وفيه الحكمة بما جعل الله في العالم 
من الاختلاف وفيه علم السبب الذي لأجله لزم الشيطان الإنسان وقول النبي فيل الله عليه وسلم أودالله أغانة هلية فأسم وفيه على حك 
من التبس عليه الباطل بالحق وفيه علم الكشف فإنه ليس لخلوق اقتدار على ثيء وأن الكل بيد الله وهو علم الحيرة من أجل التكايف 
ووقوعه على من ليس له من الأمس شيء وفيه علم أثر الأسباب الإلحية في المسييات هل هو ذاتي أو جعل إِلحي وفيه عل الاغتباط بما 
يعطيه التجلي الإلحي والاعتصام به وفيه علم التوحيد النبوي وفيه على اهب التي تمنع من حك العلم في العالم مع وجود عامه عنده وفيه 
عل فول اليعفة إن "اله عند رؤية البأس وحلول العذاب وأن ذلك نافع لهم في الآخرة وإن لم يكشف عنهم العذاب في الدنيا وما 
اختص قوم يونس إلا بالكشف عنهم في الحياة الدنيا عند رجعتهم فيكون معنى قوله فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا يعني في الدنيا 
فإن الله يقول وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون فالراجع مع نزول العذاب به مقبول رجوعه لأنه أتى بما ترجى منه بقوله لعلهم يرجعون 
وفيه علم أسرار الحق في العالم وظهور العالم بصورة الحق ومنزلته وفيه م عموم الولاية في كل نوع وما ينقضي منها وما لا ينقضي وفيه علم 
الإضافات الإلحية هل هي على طريق التشريف أو على طريق الابتلاء أو منبا ما يكون تشريفا ومنها ما يكون ابتلاء وفيه علم مرتبة من 
جمع بين الظاهر والباطن ممن لم يمع وفيه علم حكمة الاستناد إلى الوسائط هل هو على طريق الابتلاء أو المقصود به تشريف الوسائط 
وفيه عل إقامة الجة الإلمية على المنازعين وحكم من لم ينازع واعترف بالحق لأهله وفيه علم الإحاطة الإلحية بالذات وفيه علم الزيادات 
هل هي بان يؤْخذْ من زيد ما عنده او بعض ما عنده فيعطى عمرا او هي زيادات بإيجاد معدوم او منها ما هو إيجاد معدوم ومنها ما 
هو عن انتقال من شخص إلى شخص وفيه علم ما يختص به الله من العلوم وعلم ما يختص به الكون من العلوم مما لا يجوز في العقل 
أن يكون ذلك حكا لله وهل حككه في الشرع كا هو حكنه في العقل أم لا وهو عل الأذواق بالحواس وفيه علم مراتب الشفعاء وعلم 
صفتهم التي بها يملكون الشفاعة فهذا بعض علوم هذا المنزل والله يقول الحق وهو يبدي السبيل انتبى السفر الثاني والعشرون. ستره 
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إذاته وعم الحامات وتفاضل الناس فيها وعلم المطالبات الإلحية مق تكون ولماذا تؤول وعم السبب الذي يرد اتلحاق كلهم إلى المشيئة 
الإلحية وهل ما يربط عليه المقاد يكون في حقه علياً أم لا وعلم حك السابقة على العالم بنقيض ما يعطيه وما هو وهل في العالم شريف 
وأشرف أم لا مفاضلة في العالم واذا وقعت المفاضلة بل هي واقعة هل يؤول الناظر فيها إلى التساوي فيكون كل مفضول يفضل على 
من فضل عليه وهذا مذهب جماعة منهم أبو القاسم بن قمبي صاحب خلع النعلين وفيه الحكمة بما جعل الله في العالم من الاختلاف 
وفيه علم السبب الذي لأجله لزم الشيطان الإنسان وقول النبي صل الله عليه وسل أن الله أعانه عليه فأسلم وفيه على حكم من التبس 
عليه الباطل بالحق وفيه علم الكشف فإنه ليس لخاوق اقتدار على شيء وأن الكل بيد اللّه وهو علم الحيرة من أجل التكليف ووقوعه 
على من ليس له من الأمى شيء وفيه علم أثر الأسباب الإلهية في المسيبات هل هو ذاتي أو جعل إِي وفيه علم الاغتباط بما يعطيه 
التجلي الإلمي والاعتصام به وفيه علم التوحيد النبوي وفيه علم المجب التي تمنع من حكم العلم في العالم مع وجود علمه عنده وفيه علم قبول 
الرجعة إلى الله عند رؤية البأس وحلول العذاب وأن ذلك نافع لحم في الآخرة وإن لم يكشف عنهم العذاب في الدنيا وما اختص قوم 
يونس إلا بالكشف عنهم في الحياة الدنيا عند رجعتهم فيكون معنى قوله فم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا يعني في الدنيا فإن الله 
يول واخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون فالراجع مع نزول العذاب به مقبول رجوعه لانه أتى بما ترجى منه بقوله لعلهم يرجعون وفيه 
علم أسرار الحق في العالم وظهور العالم بصورة الحق ومنزلته وفيه م عموم الولاية في كل نوع وما ينقضي منها وما لا ينقضي وفيه علم 
الإضافات الإلحية هل هي على طريق التشريف أو على طريق الابتلاء أو منبا ما يكون تشريفا ومنها ما يكون ابتلاء وفيه علم مرتبة من 
جمع بين الظاهر والباطن ممن لم يمع وفيه على حكمة الاستناد إلى الوسائط هل هو على طريق الابتلاء أو المقصود به تشريف الوسائط 
وفيه عل إقامة الج الإلمية على المنازعين وحكم من لم ينازع واعترف بالحق لأهله وفيه علم الإحاطة الإلهية بالذات وفيه علم الزيادات 
هل هي بان يؤْخذ من زيد ما عنده او بعض ما عنده فيعطى عمرا او هي زيادات بإيجاد معدوم أو منها ما هو إيجاد معدوم ومنها ما 
هو عن انتقال من شخص إلى شخص وفيه علم ما يختص به اللّه من العلوم وعلم ما يختص به الكون من العلوم مما لا يجوز في العقل 
أن يكون ذلك حك لله وهل حكه في الشرع كا هو حكمه في العقل أم لا وهو عل الأذواق بالحواس وفيه علم مراتب الشفعاء وعلم 
صفتهم التي بها يملكون الشفاعة فهذا بعض علوم هذا المنزل والله يقول الحق وهو بدي السبيل انتبى السفر الثاني والعشرون. 


5 اباب الثاني والأربعون وثلاثماثة 
في معرفة منزل سرين منفصلين عن ثلاثة أسرار 


8 ينعها حضرة واحدة من حضرات الوحي وهو من الحضرة الموسوية 


الباب الثانى والأربعون وثلامائة 

في معرفة منزل سرين منفصلين عن ثلاثة أسرار 

جنعها حضرة واحدة من حضرات الوح وهو من الحضرة الموسوية 

وسران قول شرطه في حياة من 000 يقول لشيء كن بحكمة فاطر 

فسبحان من لا شيء قرف كتدعو سوال وان افونت أرما باد 

قال تعالى ليس كثله شيء فنفى ثم قال وهو السميع البصير فأئبت والآية تقتضي عموم الإثبات في عين النفى وفيما بعده إذا جعلت 
الكاف للصفة ويؤيد هذا النظر احبر وهو قوله عليه الصلاة والسلام أن الله خاق آدم على صورته ونفى ماثلته في حال اتصافه ببذا 
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الوصف فورد الشرع بأنه إذا بويع لخليفتين سواء كان في خلافته عام الحلافة أو مقصوراً على طائفة مخصوصة يقتل الآخر منهما فلا 
تماثل في تلك الطائفة أو في العموم بحسب ما يعطيه الوقت فلولا حم الإرادة وجوداً وتقديراً لما أ بقتل الآخر والقتل زوال من 
صفة الحم فزل أنت بيقى هو فإنك الآخر فإن قال بعض العارفين فالأول هنا ليس بخليفة قلنا هو خليفة حقاً عن أمى إللي ونهى 
عن المشاركة فيما أمى به من خلافته عنك فال رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكلا والوكل بلا شك خليفة الموكل فيما 
وكله فيه وقال أن لا تتخذوا من دوني ولا فنبى أن نتخذ وكلا غيره فكونه ِلهأ ما هو كونه وكلاً ونحن إنما تكامنا في الوكالة وهي 
الحلافة وفي الول وهو الخليفة كا ينظر باعتبار آخخر قوله لنا وأنفقوا ما جعلك مستخلفين فيه فلنا الإنفاق بتك الخلافة والإنفاق ملك 
نا والإنفاق تصرف مفعلناه عن أمره وكلاً عنا في الإنفاق أي خليفة لعلنا بأنه يعلم من مواضع التصرف ما لا نعلمه فهو المالك وهو 
الخليفة فا ميز الله المراتب وأبائها لنا وظهر بأسمائه في أعيانها وتحل لنا فيها إلا لننزله في كل مرتبة رأيناه نزل فيها فنحك عليه بما حكم به 
على نفسه وهذا هو أتم العم بالله أن نعلمه به لا بظرنا ولا بإنزالنا تعالى الله الخالق أن نحكم عليه بما خلق دون أن يظهر له فيما حكم به 
عليه فيكون هو الاثم على نفسه لا أنا وهذا معتى قول العلماء أن الحق لا يسمى إلا بما سعى به نفسه أما في كابه أو على لسان رسوله 
من كونه مترجماً عنه فن أقامه اله في مقام الترحمة عنه بارتفاع الوسائط أو بواسطة الأرواح النورية وجاء باسم تواودية فلنا: أن الشمية 
بذلك الاسم وسواء كان المترجم مشرعاً لنا أو غير مشرع لا يشترط في ذلك إلا الترحمة عنه حتى لا نك عليه إلا به فإنه القائل تعالى 
أن نتقوا الله يجعل لك فرقاناً تميزون به وتفرقون بين ما ينبغي له وما ينبغي لك فيعطي كل ذي حق حقه فله المقاليد وله الفتح ببا 
ودونها ولنا الفتح بها وما هي لنا بل هي بيده وما كان بيده فليس يخرج عنه لأنه ما ثم إلى أبن فهو المعطي والآخذ لأن الصدقة تقع 
بيد الرحمن واعلم أن الوحي الإلمي إنما ينزل من مقام العزة إلا حمى ولهذا لا يكون بالاكتساب لأنه لا يوصل إلى ذلك المقام بالتعمل 
ولو وصل إليه بالتعمل ١‏ يتصف بالعزة فينزل الوحي لترتيب الأمور التي تقتضيها كه الوجوة وار كانهو علد عن الله رحدو :فك 
اختلافاً كثيراً يخالف ترتيب حكة الوجود وليس إلا من الله فهو في غاية الإحكام والإتقان الذي لا يمكن غيره فليس في الإمكان 
أبوع من هذا العالم أنه أحطاه اف خلقه وأنزله منزلته التي إستحقها فانظر هذه القوة الإلمية التي أعطاها الله لمن أنزل عليه الوحي الذي لو 
ل ل ل 
فإذا سمعوا ني الله ما يخالف ما تجل لهم فيه تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً إن دعوا للرحمن ولداً وقد 
ممع ذلك أهل اللّه ورسله وما جرى عايهم ثبيء من ذلك لما أعطاهم من قوة العلم إذ لا أقوى من العلم فتجلى لهم في قوله لو أراد الله 
أن يتخذ ولداً ولو أردنا أن نتخذ لمواً لاتخذناه من لدنا فعلم أهل الله من رسول وني وولي ما لم تعلمه السموات والأرض والجبال من 
لله فأتعج لهم هذا العلم بالله قوة في نفوسهم حملوا بها ما سمعوه من قول من قال أن المسيح ابن الله وأن عزيراً ابن الله ولم يتزلزلوا ولو 
نزل ذلك على من ليست له هذه القوة اذاب في عينه لعظي ما جاءه فانظر ما أكثف حجاب من اعتقده أن لله ولداً وما أشد عماه عن 
الحقائق وما مى على في التجلى الإللمي أمى حيرني وأضعف قوتي أشد من قول الملاتكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين 
1 واتبعوا سبيلك وقهم عذاب ام والله يقول ما على امحسنين من سبيل وأي إحسان أعظم ثمن ثاب واتبع سبيله وقول نوح وهو 


الكل من أعل اله ومن دخل بتي مؤماً نذا كأ أبى شث نه ما طلب التفرة إلا للؤمن ولك أتع مبيل لله لأن لؤمن قد 
كرو غالك أن البودية والله يفول الدسرفين على أنفسهم أن الله يغفر الذنوب جميعاً فهذا الصنف من الملاتكة قاموا في مقام الأدب 
لخم عليهم بهذا القول إيغاراً جناب الإلمي على اللحاق ولذا كاهوا والعودا وما أخبر الله عنهم في قوله قبل هذا الدعاء م 
رحمة وعلماً ففيه روات طلب المغفرة لللسيئين وأخروا ها قولحم وقهم السيئات أن الوم بيم ااه أتم في العناية وم: منتق السيئات يومئذ 
أي يوم تقيه فقد رحمته وهو قولحم وسعت كل شيء رحمة لخاء ما ذكروه في الوسط بين هذين كأنه إيثار لمجناب 0 كا يقول النبي 
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صل الله عليه وسلم في القيامة عقا ححقاً وما علق الله المغفرة إلا بالذنب حيث علقها وقال عن صنف آنحر من الملاتكة أنهم يستغفرون 
لمن في الأرض فأنزل هؤلاء المغفرة موضعها ما قالوا مثل ما قال ذلك الصئف الآخر الذي حك الله عنهم أنهم يستغفرون للذين آمنوا 
فتنوعت مشاربهم كا قالوا وما منا إلا له مقام معلوم والولي الكامل يدعو الله بكل مام ولسان والرسل تقف عند ما أوحى به إليها 
وهم كثيرون وقد يوحى إلى بعضهم ما لا يوحى إلى غيره وا محمدي نع بمرتبته جميع ما تفرق في الرسل من الدعاء به فهو مطلق 
الدعاء بكل لسان لأنه مأمور بالإيمان بالرسل وبما أنزل إلهم فا وقف الولي امحمدي مع وحي خاص إلا في الحم بالحلال والحرمة 
وأما في الدعاء وما سكت عنه ولم ينزل فيه شيء في شرع مد صل الله عليه وسلم ين يتركه فلا يتركه إذا نزل به وحي على ني من 
الأنبياء علييم السلام رسولاً كان أو غير رسول ثم اعلم أنه من رحمة الله بعباده أن جعل حك ما اختلفوا فيه إلى الله فتأخذ هذا من 
جهة عل الرسوم أن ننظر ما اختلفوا فيه وتنازعوا فإن كان لله أو لرسوله حكم فيه يعضد قول أحد الخالفين جعلنا الحق بيده فإنا أمرنا 
إن تنازعنا في شيء أن نرده إلى لله ورسوله إن كك مؤمنين فإن كم عالمين من يدعو على بصيرة وعلى بينة من ربنا فنحكم في المسأاة 
بالعلم وهو رد إلى الله تعالى من غير طريق الإيمان وليس لنا العدول عنه البتة هذا حد عل الرسم وأما علم الحقيقة فإن الختلفين حكهم 
إلى الله أي حك ظهور الاختلاف فيهم إلى الله من حيث أن الأسماء الإلمية هي سبب الاختلاف ولا سيها أسماء التقابل يؤيد ذلك 
قوله في مثل هذا ذلك الله ربي لأنه ليس غير أسمائه فإنه القائل قل ادعوا الله وادعوا الرحمن ولم يقل بالله ولا بالرحمن لعل الاسم 
: عين المسمى هنا كا جعله في موضع آخر غير المسمى فلما قال ذلك الله ربي والإشارة بذا إلى الله المذكور في قوله كه إلى الله فلو 
لم يكن هنا الاسم عين عن المسعى في قله الله لم يصح قوله ربي والهلاف ظهر في الأسعاء الإلمية فظهر حك الله في العام به فيحكم على 
لحلاف الواقع في العالم بأنه عين حك الله ظهر في صورة المخالفين في الأجور وهي الحقوق الت تطلبها الأعمال مخصوصة وه حكم سار 
في القديم والمحدث فكل من عمل عملا لغيره استحق ق عليه أجراً والأجور على قسمين معنوية وحسية فإذا استأجر أحد أحداً على عمل 
ما من الأعمال فعمله فد استوجب به العامل حقاً على المعمول له وهو المسمى أجراً ووجب على المعمول له أداء ذلك الحق وإيصاله 
إليه والمؤجر مخير في استعمال الأجير في الظاهر مضطر في الباطن والأجير مخير في قبول الاستعمال في بعض الأعمال مقهور في بعض 
الأعمال وحك الحيار ما زال عنه لأن له أن لا يقبل إن شاء وأن يقبل إن شاء فهو مخير في الظاهر مضطر في الباطن كالمؤجر له سواء 
فأول أجير ظهر في الوجود عن افتقار الممكن إلى الإيجاد وهو عمل الوجود في الممكن حتى يظهر عينه من واجب الوجود هو واجب 
الوجود فقال الممكن للواجب في حال عدمه أريد أن أستعملك في ظهور عي فالإيجاد هو العمل والوجود هو المعمول والموجود هو 
الذي ظهر فيه صورة العمل فكل معمول معدوم قبل عمله فقال له الحق فلي عليك حق إن أنا فعلت لك ذلك وأظهرتك وهذا الحق 
هو المسمى أجراً والذي طلب المؤجر من المؤجر يسمى إجارة والمؤجر مخير في نفسه ابتداء في تعيين الأجر فإن شاء عين له ما يعطيه على 
ذلك العمل وإن شاء جعل التعيين للمؤجر والمؤجر مخير في قبول ما 
عينه المؤجر إن كان عين له شيئاً أورده وإن تبرع المؤجر بالعمل من نفسه وقال لا آخذ على ذلك أجراً فله ذلك ولكن لا يزول حكم 
القيمة من ذلك العمل لأن العمل بذاته هو الذي يعين الأجر بقيمته فإن شاء العامل أخذه وإن شاء تركه ولا سقط حك العمل أن 
أجره كذا وهذه مسألة عجيبة تدور بين اختيار واضطرار في المؤجر والمؤجر وكل واحد مجبور في اختياره غير أن الحق لا يوصف بالجبر 
والدك بيوصت لبر مددطلها اه يها يذل القرك لبه ولا كج عزن حل المي فى علنه أن بيسماة ون ترا انميق :ون عليه أن 
يتركه وليس الجبر سوى هذا غير أن هنا عين الذي يحبره هو عين المجبور إذ ما جبره إلا علمه وعلمه صفته وصفته ذاته والجبر في الممكن 
أن يجبره غيره لا عينه ولو رام خلاف ما جبر عليه لم إستطع فهو مجبور عن قهر مخير بالنظر إلى ذاته وفي الأول حير بالنظر إلى ذاته 
مخير بالنظر إلى العمل من حيث المعمول له فاتفق الممكن مع الواجب الوجود أنه إن عمل فيه الإيجحاد وظهرت عينه أنه يستحق عليه 
أي على الممكن في ذلك أن يعبده ولا يشرك به شيئاً وأن يشكره على ما فعل معه من إعطائه الوجود بالثناء عليه بالتسبيح مده فقبل ف 
الممكن ذلك فأوكد» اللى ميان فلنا أرعده طلك "متها اق ى عليه من الأجر في ذلك ولم يجعل نفسه في إيجاده متبرعاً فقال له 
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اعبدني وسبح مدي فسبحه وعبده جميع ما أوجده من الممككات ووفاه أجره ما عدا بعض الناس فل يوفه أعنها أ هده ميد 
عليه مطالبة العامل وتعين على الحم العدل أن يحم على المعمول له بأداء الأجر الذي وقع الاتفاق عليه وسرى حك هذه الإجارة في 
جميع الممكثات لأن الأحمال تطلبها بذاتها ولهذا إذا تبرع العامل وترك الأجر لا يزيل ذلك قيمة ذلك العمل فيقال قيمة هذا العمل 
كذا وكذا سواء أخذ العامل أجره أو لم يأخذه وسواء قدره ابتداء أو ل يقدره فإن صورة العمل تحفظ قيمة الأجر وقد أخبر الله عن 
نفسه أنه داخل حك هذه الحقوق وكيف لا يكون ذلك وهو الحكيم مرتب الأشياء مراتبها فنها ما لم نعرفه حتى عرفنا به مثل قوله 
وكان حقاً علينا نصر المؤْمنين فالنصر أجر الإيمان إذاته ولكن يقتضيه المؤمن وهو الذي صفته الإيمان وهو سبحانه وفي فلا بد من نصر 
الإيمان ولا يظهر ذلك إلا في المؤمن والمؤمن لا ,تبعض فيه الإيمان فاعلم ذلك وكل من تبعض فيه الإيمان لأجل تعداد الأمور التي 
يؤمن بها فآمن المؤمن ببعضها وكفر ببعضها فليس بمؤمن فإن الإيمان حكمه أن يعم ولا يخص فلما لم يكن له وجود عين في الشخص لم 
يحب نصره على الله فإذا ظهر الكافر على المؤمن في صورة الك الظاهر فليس ذلك بنصر للكافر عليه وإنما الذي يقابله لما ولى وأخلل له 
موضعه ظهر فيه الكافر وهذا ليس بنصر إلا مع وقوف اللخصم فيغلبه بالحجة ومما أوجب الحق من ذلك على نفسه أيضاً أعني من الأجر 
الرحمة لفعلها أجراً على نفسه واجباً لمن ناب من بعد ما عمل من السوء وأصلح عمله وقد يتبرع متبرع بأجر بتحمله لعامل عمل لغيره عملا 
م يعمله هذا المتبرع مثل قوله في المظلوم إذا عفا عمن ظلمه ولم يؤاخذه بما استحق عليه وأصلح فأجره على الله وكان ينبغي أن يكون 
أجره على من تركت مطالبته بجنايته فتحمل الله ذلك الأجر عنه إبقاء على المسسيء ورحمة به فلا يبقى للمظلوم عليه حق يطالبه به وما 
كان العمل يطلب الأجر بذاته ويعود ذلك على العامل وأداء الرسائل عمل من المؤدي لان المرسل استعمله في أداء رسالته لمن أرسله 
إليه فوجب أجره عليه لأن المرسل إليه ما استعمله حتى يجب عليه أجره ولهذا قالت الرسل لأبمها عن أمى الله تعريفاً للأمم بما هو 
الأمى عليه قل ما أسألك عليه من أجر إن أجري إلا على الله فلكروا استحقاق الأجر على من يستعملهم ولم يقولوا ذلك إلا عن أمره 
فإنه قال لكل رسول قل ما أسألكم عليه من أجر واختص مد صل الله عليه وسلم بفضيلة لم ينلها غيره عاد فضلها على أمته ورجع 
حكمه صل الله عليه وسلم إلى حك الرسل قبله في إبقاء أجره على الله فأمره الحق أن يأخذ أجره الذي له على رسالته من أمته وهو أن 
يودوا قرابته فقال له قل لا أسألك عليه أجراً أي على تبليغ ما جئت به إليك, إلا المودة في القربى فتعين على أمته أداء ما أوجب الله 
علهم من أجر التبليغ فوجب عليهم حب قرابته صل الله عليه وسل وأهل بيته وجعله باسم المودة وهي 

الثبوت في الحبة فلما جعل له ذلك ول يقل إنه ليس له أجر على الله ولا أنه بهي له أجر على الله وذلك ليجدد له النعم بتعريفه ما يسر 
به فقيل له بعد هذا قل لأمتك آمراً ما قاله رسول لأمته قل ما سألتكم من أجر فهو لك5 إن أجري إلا على الله فا سقط الأجر عن 
أمته في مودتهم للقربى وإنما رد ذلك الأجر بعد تعينه عليهم فعاد ذلك الأجر عليهم الذي كان يستحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيعود فضل المودة على أهل المودة فا يدري أحد ما لأهل المودة في قرابة رسول له صل الله عليه وسلم من الأجر إلا الله ولكن أهل 
القربى منهم وهذا جاء بالقربى ولم يجيء بالقرابة فإنه لا فرق بين عقيل في القرابة النسبية وبين على فإتهما إبنا عم رسول الله صلى الله 
عليه وس في النسب فعلي جمع بين القربى والقرابة فوددنا من قرابته صلى الله عليه وسلم القربى منهم وهم المؤمنون ولذلك فرق حمر 
رضي الله عنه بين من هو أقرب قرابة وأقرب قربى وهو عربي نزل القرآن بلسانه فلولا ما في ذلك فرقان في لسانهم واصطلاحهم ما 
فرق عمر بين القربى والقرابة وانظر ذلك في القرآن في المغائم في قوله فإن لله خمسه وللرسول ولذي القَربى وليسوا إلا المؤمنين من القرابة 
خاء بلفظ القربى دون لفظ القرابة فإن القرابة إذا لم يكن لحم قربى الإيمان لا حظ لمم في ذلك ولا في الميراث وهو قول النبي صلى 
لله عليه وسلم يوم دخل مكة ما ترك لنا عقيل من دار لأنه الذي ورث أباه دون علي لإبمان علي وكفر عقيل وقال تعالى لا نجد قوما 
مؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوائهم أو عشيرتهم فلو كان المودة في القربى 
التي سأها رسول الله صلى الله عليه وس منا يريد به القرابة ما نفاها الحق عنها في قوله يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا قرابتهم 
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فعلمنا أن المودة في القربى أنها في أهل الإيمان منهم وهم الأقربون إلى الله فتميز صلى الله عليه وسلى عن سائر الرسل عليهم السلام بما 
أعطى الله لأمته في مودتهم في القربى وتميزت أمته على سائر الأمم بما لها من الفضل في ذلك لأن الفضل الزيادة وبالزيادة كانت 
خير أمة أخرجت للناس أمة مد صل الله عليه وسلم وإن كنت كل أمة نان بالمفروفظة وتقين طرد! للك ويكمتون بالل قطي هاده 
الأمة بأمور لم يخص بها أمة من الأمم ولها أجور على ما خصصت به من الأعمال مما لم يستعمل فيها غيرهم من الأمم فتميزوا بذلك 
يوم القيامة وظهر فضلهم فالأجور مترددة بين الحق واللحاق لبق أجر على خللقه لأعمال عملها لمم ولذلق أجر على الله لأعمال عماوها له 
ولأعمال عماوها للخلق رعاية للحق كالعفو من العافين عن الناس وللخاق أجر على اللحاق بتشريع الحق وحكمه في ذلك والذي يؤول إليه 
الأمى في هذه المسألة أن الأجور تتردد ما بين الحق والحق ليس لخلق في ذلك دخول إلا أنهم طريق لظهور هذه الأجور اولا وجد 
الحق في ذلك لم يظهر للإجارة حك ولا للأجر عين ولذلك كان الأجر جزاء وفاقاً لأن المؤجر حق والمؤجر حق إذ لا عامل إلا خالق 
العمل وهو الحق والخاق عمل وفيه ظهور العمل فإذلك زاحم و أدخل نفسه في ذلك وأقره الحق على هذه المزاحمة وقبلها فن الحاق 
من علم ذلك ومنهم من جهله وهذا المنزل .يتسع الجال فيه ولا سها لو أخذنا في تعيين الأجور وأصحابها فلنذىر ما يعضمن هذا المنزل 
من العلوم فن ذلك عل أجور الخلق دون الحق وفيه علم الاتصال بمن والانفصال عمن والاتفصال والاتصال فيمن وهو علم غريب 
يتضمن الوجود كله وغير الوجود فإن الوجود المقيد قد انفصل عن حال العدم واتصل بحال الوجود انفصال ترجيح واتصال ترجيح 
وآمنا الوجود المطلق فانفصاله عن العدم اتفصال ذاتي غير مرح فن عل هذا العلم علم أبن كان ومن انفصل وبمن اتصل وفيه عل التشبيه 
في المعاني بالمناسبات وفيه علم الترتيب بي التوقيت وبه يتعلق عل القضاء والقدر وفيه علم الملك والقليك وهل حك القليك إذا وقع حكم 
الملك الأصلي أو يختلف حكهما وفيه عل ما تميز به عالم الأركان من عالم الأفلاك الأخرى وناذا قبل الاستحالة عالم الأركان فذهبت 
أعيان صوره كا تذهب صور أركانه باستحالة بعضها إلى بعض بالسخافة والكافة وعالم الأفلاك ليس كذلك وإئما استحالتهم ظهورهم 
في الصور الت يظهرون فيها لعالم الأركان ولما كانت هذه الاستحالة 

في الصور الطبيعية التي ظهرت من دون الطبيعة ولم تظهر في العالم الذي فوق الطبيعة وظهرت في التجلى الإلمي وظهر حكه بالاستحالة 
العنصرية في أعيان صوره وف صوره بل لا في صوره وهل يرجع هذا كله لتغير الأمى في نفسه أو يكون ذلك في نظر الناظر وفيه علم 
المتقابلات هل يفتقر العلم به إلى العلم بمقابله أو يتفرد كل واحد في العلم بنفسه دون العلم بالمقابل من غير توقف عليه وهذا لا يكون 
إلا عند عر لا برق أن العين واحدة وفيه علم أثر الطبيعة في الملا الأعلى ومكانه وفيه علم أحوال الملا الأعلى وفيه علم اجتماع الموحدين 
والمشركين في الحفظ الإلمي وهل ذلك من باب الاعتناء باللحلق وإن جهاوا أو هو من باب إعطاء الحقائق في أن لا يكون الأمى إلا 
هكذا إلا أنه من باب العناية وهو عندنا من باب العناية بالإعلام الإلمي بذلك بطريق الإيماء لا بالتصريج لأن هذا من عل الا 
التي لا تفثى في العموم ولكن لها أهل ينبغي للعالم بذلك أن يبديه لأهله فإنه إذا لم يعطه لأهله فقد ظلٍ الجانيين العلم ومن هو أهل له 
وفيه علم مراتب الأدوات العاملة والظاهرة أحكامها في العبارات وهو عل الحروف التي جاءت لمعنى فنها مركب وغير مركب وفيه عل 
تقسيم الظالمين من ينصر منهم ممن لا ينصر ولماذا يرجع الظلم في وجوده هل وجوده من الظلمة أو من النور وفيه علم كون الحق عين 
الأشياء ولا يعرف وفيه علم الفرق بين الحياة والأحياء وإذا وقع الإحياء بماذا يقع هل بالحياة القديمة أو ثم حياة حادثة تظهر بالإحياء 
في الأحياء وفيه علم الرجوع من وإلى من والاعتماد في ماذا وعلى من وفيه عل في ماذا خلق الله الحلق هل خلقه في شيء أو خلقه 
لا في شيء فيكون عين المخلوقات شيئيا تا وفيه علم اشتراك الحق واللحاق في الوجود وجميع ما اشتركوا فيه هل هو اشتراك معقول أو 
مقول لا غير وفيه علم النواميس الموضوعة في العالم هل تضمها حضرة واحدة جامعة أو لكل ناموس حضرة أو جمعها حضرتان لا غير 
فينسب الناموس الواحد إلى الحكمة والناموس الآخر إلى لحك الإلمي النبوي وإن كثرت أنواعها وفيه علم الاختصاص اللي لبعض 
الخلوقات بماذا وقع هل بالعناية أو بالاستحقاق وهو عل منع أهل الله عن كشفه في العموم والخصوص لأنه علم ذوق لا ينال بالقياس 
ولا يضرب المثل وفيه علم كامة الوصل والفصل هل هي كامة واحدة أو كاهتان وفيه علم تفاضل أهل الكتب هل هو راجع لفضل 
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الكتب أم لا وهل للكتب المنزلة فضل بعضها على بعض أم لا فضل فيا فإن الله جعل في نفس القرآن التفاضل بين السور والآيات 
لخقل شور حيد له القران كلد عكر عررات وأخرى تقوم مقام نصفه في الحم وأخرى على الثلث وأخرى على الربع وآية لها السيادة على 
الآيات وأخرى لما من آي القرآن ما للقلب من أشأة الإنسان وللقران تميز بالإمجاز على غيره من الكتب وفيه عل المواخاة بين سور 
القرآن ولهذا قال عليه السلام شيبتني هود وأخواتها عل بينهم أخوة وفيه عل تقرير كل ملة على ما هي عليه وكل ذي نحلة على ناته 
وما يازمه من توفية حقها وفيه علم من فارق اجماعة ما حكمه وفيه علم المواخاة بين الكتب المأزلة مق عند الله والموازن الآطية الموضوعة 
في العام على اختلاف صورها المعنوية والمحسوسة فالمعنوية كالبراهين الوجودية والجدلية واللحطابية والموازين المحسوسة مشهود بالحمس 
اختلافها وفيه علم مواطن العجلة من مواطن التثبط وفيه علم فوَة اللظيق :ضعت :الكنيق:وآن. القوة المعصضرف"والضعك اضرف 
فيه وفيه علم ما يقتضي الزيادة مما يقتضي النقص وما بينهما من الفضل وفيه عل تأخير حك الحاكم عن إيقاعه في امحكوم عليه لشيبة 
تمنعه من ذلك حتى يستيقن أو يغلب على ظنه فيما لا يوصل إلى اليقين فيه فإن الكافر في الدنيا يمكن أن يرجع مؤمنا عند الموت فإن 
تل فيه الحكم قبل الموت بالكفر فا أعطى الحاكم حك الشيبة حقها في مواطنها وفيه علم ما يقبل الزيادة من الأعمال مما لا يقبلها ولا 
يقبل النقص وهي في الشرائع من جاء بالحسنة فله خير منها وهو عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وفيه علم نفوذ الكلمة 
هل هو إذاتها أم لا وانها من الكل وهو الجرح وهو أثر من الجارح في المجروح وكذلك كل كمة لما أثر في السامع أدناه سماعه صورة 
ما نطق به وتكلم إلى ما فوق ذلك هما مله ذلك الكلام من المعاني وفيه علم أصل البغي 

في العالم وهل هو مشتق من بغى بيغي إذا طلب فيكون البغي لما ذمه الله طلباً مقيداً إذ كان الطلب منه ما هو مذموم ومنه ما هو 
مود وما دواء ذلك البغي وفيه عل الطي والنشر لحك الوقت وفيه علم الدلالات والآيات هل ذلك أي كونها دلالات وآيات لأنفسها 
أو هي بالوضع وفيه عم حدوث المشيئة لماذا يرجع والحق لا تقوم به الحوادث وفيه عم النوازل هل تنزل ابتداء أو تنزل أجزاء وفيه 
عل السكون والحركة وعلم المواطن التي ينبغي أن يظهر فيها حكم السكون وحكم الحركة وفيه علم ما يعطي الله عباده في الدنيا من علوم 
وعراقيه وغير ذلك هان هومن الننيا أو اهومن الآخرة وفيه عل الاستجابة لأوامى الله إذا قامت صورتها ظاهرة هل تنفع بصورتها 
وأبن تنفع أو هل لا تنفع إلا حتى ينفخ في تلك الصورة روح تحيا به وهو صورة الباطن ويتعلق بهذا العلم علم الصور مطلقاً هل لها 
ظاهر وباطن أو منها ما هي ظاهرة لا باطن لما وفيه عل ما الباعث لحيوان كله على طلب الانتصار انفسه هل هو دفع للأذى أو هو 
جزاء أو طلب انتقام أو بعضه لهذا وبعضه لهذا وفيه علم التحسين والتقبيح هل ذلك راجع لذات الحسن والقبح أو لأمى عارض وفيه 
علم ما يحب ويكره من النعوت وفيه علم ما يرفع الحرج ممن ظهر منه ما يكرهه الطبع وفيه علم الأسباب التي تمنع ما يطلب الطبع ظهوره 
وفيه على ما لا يدرك إلا بالنظر الدقيق اللحفي وفيه علم الإقامة والانتقال في الأحوال هل الأحوال تنتقل والعبد ثابت أو العبد منتقل 
في الأحوال والأحوال ثابتة وهو من العلوم الغريبة الموقوفة على الكشف وفيه عل ما يتكر من الحق مما لا يتكر وعلم ما يقره الحق من 
الباطل هما لا يقره وما الباطل الذي يقبل الزوال من الباطل الذي لا يقبله وفيه عل الإنتاج وغير الإنتاج مع وجود المقدمات ومق 
تنتج المقدمات وفيه علم حجاب ظاهر النشأة وما مسمى البشر منها وهل لباطنها مباشرة كا لظاهرها أم لا وفيه علم ما الحجاب الذي بين 
الله وبين عبده وفيه علم الكلام المحدث والقديم لماذا يرجع هل يختلف أو حم ذلك واحد وفيه عل الاأتواق وقد اقنا وميا بق لهند 
ولماذا تعددت والوجه واحد والسبحات كثيرة وفيه علم القييز بين السبل الإلحية وفيه عل المبدأ والمعاد والله يول الحق وهو يبدي 
السبيلو مشتق من بغى يبغي إذا طلب فيكون البغي لما ذمه الله طلباً مقيداً إذ كان الطلب منه ما هو مذموم ومنه ما هو مود وما 
دواء ذلك البغي وفيه عل الي والنشر كم الوقت وفيه علم الدلالات والآبات هل ذلك أي كونها دلالات وآيات لأنفسها أو هي 
بالوضع وفيه على حدوث المشيئة لماذا يرجع والحق لا تقوم به الحوادث وفيه علم النوازل هل تنزل ابتداء أو تنزل أجزاء وفيه علم السكون 
والحركة وعلم المواطن التي ينبغي أن يظهر فيها حك السكون وح الحركة وفيه على ما يعطي الله عباده في الدنيا من علوم ومراتب وغير 


١ه‏ من حضرة حمد الملك كله 


ذلك :هل هومن :الدنيا أو هومن الآخرة وفيه علم الاستجابة لأوامس الله إذا قامت صورتها ظاهرة هل تنفع بصورتها وأْن تنفع أو هل 
لا تتفع إلا حتى ينفخ في تلك الصورة روح تحيا به وهو صورة الباطن ويتعلق بهذا العلم علم الصور مطلقاً هل لما ظاهر وباطن أو منها 
ما هي ظاهرة لا باطن لها وفيه علم ما الباعث لحيوان كله على طلب الانتصار لنفسه هل هو دفع للأذى أو هو جزاء أو طلب انتقام 
أو بعضه لهذا وبعضه لهذا وفيه علم التحسين والتقبيح هل ذلك راجع إذات الحسن والقبح أو لأس عارض وفيه علم ما يحب ويكره 
من النعوت وفيه عل ما يرفع الحرج تمن ظهر منه ما يكرهه الطبع وفيه عل الأسباب التي تمنع ما يطلب الطبع ظهوره وفيه على ما لا 
يدرك إلا بالنظر الدقيق الحفي وفيه علم الإقامة والانتقال في الأحوال هل الأحوال تنتقل والعبد ثابت أو العبد منتقل في الأحوال 
والأحوال ثابتة وهو من العلوم الغريبة الموقوفة على الكشف وفيه عل ما يتكر من ال حق هما لا ينكر وعلم ما يقره الحق من الباطل ما لا 
يقره وما الباطل الذي يقبل الزوال من الباطل الذي لا يقبله وفيه عل الإنتاج وغير الإنتاج مع وجود المقدمات ومق تنتج المقدمات 
وفيه علم حجاب ظاهر النشأة وما مسمى البشر منها وهل لباطنها مباشرة كا لظاهرها أم لا وفيه على ما الحجاب الذي بين الله وبين عبده 
وفيه علم الكلام المحدث والقديم لماذا يرجع هل يختلف أو حم ذلك واحد وفيه عل الأنوار بوطراساوتوعانة؟ الزمه ناذا سيوك 
والوجه واحد والسبحات كثيرة وفيه عل القييز بين السبل الإلهية وفيه عل المبدأ والمعاد والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 


اباب الثالث والأربعون وثلاتثمائة 
٠‏ ف معرفة منزل سرين في تفصيل الوحي 
١و‏ من حضرة حمد الملك كله 


الباب الثالث والأربعون وثلاثمائة 

في معرفة منزل سرين في تفصيل الوحي 

من حضرة حمد الملك كله 

اند قصل الله ا نجي كن لنب يل لذن 

وأحكها لقاوب ركت ... ول لتبع غير سبل الهدى 

ونطق من ل يزل ناطمّاً ... لأسماعنا ناشداً منشدا 

خير البابنا نطقه ... وجاء بنور الحدى فاهتدى 

بصير بانواره ظاهر ... له المنتهى وله المبتدى 

اعلم أيدك الله أن الاسمين الإلحيين المدبر والمفصل هما رأسا هذا المنزل اللذان يببان للداخل فيه جميع ما مله وما يتضمنه من العلوم 
الإلمية تما يطلب الأكوان وما يتعلق بالله وحك المدبر في الأمور أحكامبا في حضرة ابمع والشبود وإعطاؤها ما تستحقه وهذا كله قبل 
وجودها في أعياها وهي موجودة له فإذا أحكمها كم ذكرناه أخذها المفصل وهذا الاسم مخصوص بالمراتب فأنزل كل كون وأمس في 
مرتبته ومنزلته كأمير اجلس عند السلطان ثم أن المدبر لما خلق الله رحمتين وهما أول خاق خلقه الله الرحمة الواحدة بسيطة وخاق 
الرحمة الأخرى مركبة فرحم بالبسيطة جميع ما خلق الله من البسائط ورحم بالمركبة جميع ما خلق الله من المرجات وجعل للرحمة ثلاثة 
منازل لأن المركب ذو طرفين وواسطة والواسطة عين البرزخ الذي بين الطرفين حت يميا فيرحم كل مرحوم من المركب بالرحمة 
المركبة من هذه المنازل فبالرحمة الأولى المركبة ضم أجزاء الأجسام بعضها إلى بعض حتى ظهرت أعياتها صوراً قائمة وبالرحمة الثانية 
المركبة من المنزل الثاني ركب المعاني والصفات والأخلاق والعلوم في النفس الناطقة والنفس الحيوانية الحاملة للقوى الحسية وبالرحمة 
الثالثة المركبة ضم النفوس الناطقة إلى تدبير الأجسام فهو تركيب روح وجسم وهذا النوع من التركيب هو الذي يعصف بالموت فأبرز 


512111612. ١١" 


١ه‏ من حضرة حمد الملك كله 


المدين هده التفوسن .هو ابدائيا بتوجه النفخ الإلحي عليها من الروح المضاف إليه تعالى فركبها المدبر مع الجسم الذي تولدت عنه وهو 
تركيب اختيار ولو كان تركيب استحقاق ما فارقه الموت وجعله مدبراً لجسد آخر برزخي والحق هذا بالتراب ثم ينشوئ له أشأة أخرى 
يركبه فيها في الآخرة فلما اختلفت المراكب علبنا أن هذا الجسم المعين الذي هو أم لهذه النفس الناطقة المتولدة عنه ما هي مدبرة له 
بحك الاستحقاق لانتقال تدبيرها إلى غيره وإنما الجسم الذي تولدث عنه على هذه النفس له من الحق أنها ما دامث مدبرة له لا تحرك 
جوارحه إلا في طاعة الله تعالى وفي الأماكن والأحوال التي عينها الله على لسان الشارع لها هذا ما يستحقه عليها هذا الجسم لما له عليها 
من حق الولادة فن النفوس من هو ابن بار فيسمع لأبويه ويطيع وف رضاهما رضى الله لالع وجل أن اشكر لي من الوجه ا:لخاص 
ولوالديك من الوجه السببي ومن النفوس ما هو ابن عاق فلا يسمع ولا يطيع فالجسم لا يأمى النفس إلا بخير ولذا يشهد على ابنه يوم 
القيامة جلود الجسم وجميع جوارحه فإن هذا الابن قهرها وصرفها حيث يبوى وقسم الله هذه الرحمة المركبة على أجزاء معلومة أعطى 
منها جبريل سقّائة جزء بها يرحم الله أهل الجنة وجعل بيده تسعة عشر جزأ يرحم ببذه الأجزاء أهل النار الذين هم أهلها يدفع با 
ملاتكة العذاب الذي هم تسعة عشر كا قال تعالى عليها تسعة عشر وأما المائة رحمة التي خلقها الله لعل منها في الدنيا رحمة واحدة 
بها رزق عباده كافرهم ومؤمنهم وعاصيهم ومطيعهم وبها يعطف جميع الحيوان على أولاده وبها يرحم الناس بعضهم بعضاً ويتعاطفون 
يا قال الله أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض والظالمين بعضهم أولياء بعض والمنافقين بعضهم أولياء بعض كل هذا ثمرة هذه الرحمة فإذا 
كان في الآخرة يوم القيامة ضم هذه الرحمة إلى التسعة والتسعين رحمة المدخرة عنده فرحم بها عباده على التدريج والترتيب الزماني 
ليظهر مبذا التأخير مراتب الشفعاء وعنية الله بهم وتميزهم على غيرهم فإذا لم ببق في النار إلا أهلها, القاطنون بها الذي لا خروج لهم 
منبا وأرادت ملاتكة العذاب التسعة عشر عذاب أهل النار تجد من الرحمة المركبة تسعة عشر ملكا فالوا بين ملاقكة العذاب وأهل 
النار ووقفوا دونهم وعضدتهم الرحمة التي وسعت كل شيء فإن ملاتكة العذاب قد وسعتهم الرحمة كار الأحاه تجا وسعهم 
منبا عن مقاومة هذه الرحمة المركبة وكان الذي يعضدهم أولاً غضب الله الذي ظهر من إغضاب المخالفين فلما اتقضى مجلس المحاكة 
ركان انلق فك اس فر آم إلى السجن وهو جهم كا قال وجعلنا جهم , للكافرين حصيراً أي مجناً لأن الحصور مسجون ممنوع من 
التصرف بخلاف أهل الجنة فإن لهم التبوأ منها حيث يشان وليس كذلك أهل النار وهذا من الرفق الإلمي اللحفي بعباده فلو أعطاهم 
العيواً من الناو تيك شاقن لكانوا لا يستقر بهم قرار طلباً للفران من القذاته ]13 أنحيوا به رجاه أن 

يكون لحم في مكان آخر منها راحة وفي وقت العذاب ما فيها راحة فكان لا يبقى في جهنم نوع من العذاب إلا ذاقوه والعذاب 
المستصحب أهون من العذاب الجدد وكذا النعي لذ ينال اله جاودهم في النار إذا نضجت ليذوقوا العذاب فيمشي علييم زمان 
ون امناكه سرس إن أن تتضج الجلود وحينئذ بتجدد عليهم بالتبديل عذاب ديد اذلو كان احم البوا ينهم يحيث 
يشاؤن لما استقروا حق تتضج جاردهم بل كانوا يذوقون في كل موضع كقاون التددعةارا يديا إلا حصول الإنضاج فيكون ذلك 
الانتقال أشد في عذابهم فرحمهم الله من حيث لا يشعرون كا مكر بهم من حيث لا إشعرون فهذه سبعماثة رحمة وتسع عشرة رحمة 
ماثة منها بيد الله لم يتصرف فيها أحد من خاق الله اخقص بها لنفسه بها يرحم الله عباده بارتفاع الوسائط بل منه للمرحوم خاصة وهي 
على عدد الأسماء الإلحية أسماء الإحصاء التسعة والتسعين اسما رحمة واحدة لكل اسم من هذه الماثة التي بيد الله لا على لخلوق بها وتمام 
المائة الرحمة المضافة إليه التي وسعت كل شيء فببذه الماثة رحمة ينظر إلى درج الجنة وهي مائة درجة وببها بعد انقضاء زمان استحقاق 
العذاب ينظر إلى دركات النار وهي مائة درك كل درك يقابل درجة من الجنة فتتأيد ببذه الرحمة الواسعة التسع عشرة رحمة التي تقاوم 
ملاتكة العذاب في النار وتلك الملاتكة قد وسعتهم فيجدون في نفوسهم رحمة بأهل النار لأنهم يرون الله قد تجل في غير صورة الغضب 
الذي كان قد حرضهم على الانتقام لله من الأعداء فيشفعون عند الله في حق أهل النار الذين لا يخرجون منبا فيكونون لحم بعدما 
كانوا عليهم فيقبل الله شفاعتهم فهم وقد حقت الكلهة الإلحية أنهم عمار تلك الدار فيجعل الك فيهم للرحمة التي وسعت كل شيء 


512111612. ١و”ه‎ 


١ه‏ من حضرة حمد الملك كله 


ولهذه النسعة عشرة رحمة التي هي الرحمة المركبة فأعطاهم 2 جه لعيم بم المقرور وامحرور لان عم المقرور بوجود النار ونعيم ابحرور 
بوجود الزمبرير فتبقى جهم على صورتها ذات حرور وزمرير ويبقى م وزمبريرها ولهذا أهل جهم لا يتزاورون 
إلا أهل كل طبقة فيتزاور امحرورون بعضهم في بعض ويتزاور المقرورون بعضهم في بعض لا يزور مقرور محروراً ولا محرور مقروراً 
وأهل الجنة يتزاورون كلهم لأنهم على صفة واحدة في قبول النعيم لأنبم كانوا هنا أعني في دار التكليف أهل توحيد لم يشركوا توحيد 
ل لي ل ل ل 
تقييد فهم في جهم فريقان وأهل الجنة فريق واحد فينفرد كل شريك بطائفة وهؤلاء هم الثنوية ما ثم غيرهم وهم أهل النار الذين 
هم أهلها وأما أهل التثليث فيرجى لهم التخلص لما في التثليث من الفردية لأن الفرد من نعوت الواحد فهم موحدون توحيد تركيب 
فيرجى أن تعمهم الرحمة المركبة ولهذا سموا كفاراً لأنهم ستروا الثاني بالثالث فصار الثاني بين الواحد والثالث كالبرزخ فربما لحق أهل 
التثليث بالموحدين في حضرة الفردانية لا في حضرة الوحدانية وهكذا رأيناهم في الكشف المعنوي لم نقدر أن ثميز ما بين الموحدين 
وأهل التثليث إلا بحضرة الفردانية فإني ما رأيت يت لهم ظلا في الوحددانية 5-0 يت أعيانهم في الفردية يريت أأعيان الوسمدية ف الإعدانية 
والفردانية فعلمت الفرق بين الطائفتين وأما ما زاد على أهل التثليث فالكل ناجون مد الله من جهنم ونعيمهم في الجنة .يتبوءون منها 
حيث يشاوؤن 5 كانوا في الدنيا ينزلون من حضرات الأسماء الإلمية حيث يشاؤن بوجه حق مشروع لهم 5 كانوا إذا توضوًا يدخلون 
من أي باب شاءوا من أبواب الجنة القانية وإذا علمت هذا فاع أن هذه الرحمة المركبة تعم جميع الموجودات وأنها مركبة من رحمة 
عامة وهي الى وسعت كل شىء ومن رحمة خاضة وهي الرحمة التى تميز بها من اصطفاه الله واصطنعه لنفسه من رسول وني وولي 
وبهذه الرحمة المركبة جمع الله الكتب وأنزل كل كاب سوراً وآيات فن أآياته ما بتي كالقرآن وكل آية ظهرت بطريق الإمجاز ومن 
آياته ما لم يبق فبقى اقتصار حكمها على من جاء بها فدلت على غيره ا دلت عليه فإن الله جعلها علامة على صدق ما ادعاه كل واحد 
مواد الترب طق إل إما بالتالكوانك1 عطق [الاعرى لا برع يعن اتازظاعة وف ابوادا بالاو من حديت بطق دفول 
يقع ذلك 
إلا عن غفلة فإنهم مَأمؤوون بش هذه الذراك أعني الأولياء فهي منسوخة في الأولياء محكمة في الأنبياء والرسل فقال ما ننسخ من 
آية يقول من علامة أو ننسها يقول أو نتركها يعنى نتركها آية للأولياء كا كانت آية للأنبياء تأت بخير منها من باب المفاضلة أي بأزيد 
منها في الدلالة وهي آيات الإغجاز فلا تكون إلا لأصحابها أو لمن قام فيها بالنيابة على صدق أصعابها فلا يكون اولي قط هذه العلامة من 
حيث صحة مرتبته وأما قوله أو مثلها الضمير يرجع إلى الآية المنسوخة فلم يكن لها صفة الإعجاز بل هي مثل الأولى ولا يصح حمل هذه 
الآية على أنها آي القرآن التي نزلت في الأحكام فنسخ بآية ما كان أثئبت حكه في أية قبلها فإن الله ما قال في آخر هذه الآية لم تعلم 
أن الله علي خبير ولا حكيم ومثل هذه الأسماء هي التي تليق بنظم القرآن الوارد بآيات الأحكام وإنما قال الله تعالى أم تعلم أن الله 
على كل شيء قدير فأراد الآيات التي ظهرت على أيدي الأنبياء علهم السلام لصدق دعواهم في أنهم وك اشاقننا نا تركها ا ل 
يوم القيامة كالقرآن ومنها ما رفعها ولم تظهر إلى يوم القيامة فلما جمع الله ببذه الرحمة المركبة القرآن في الكتب لا في الصدور فإنه في 
الصدور قران وني اللسان كلام وفي المصاحف كاب وضع ذلك الاسم المفصل عن ع المدبر فإنه متقدم عليه بالرتبة فلهذا له الحم 
في التفصيل بالقوة وللمفصل بالفعل ومنزل الرحمة رحب واسع المجال فيه وكيف لا يتسع وقد وسعت كل شبيء وهذا القدر كاف 
فيما يقع به المنفعة للسامعين من الناس فذكرنا حكمها في الدارين وما يعود منها علينا وهو الغرض المقصود وني هذا المنزل معرفة منازل 
الرحمة المركبة وإلى كم تنتبي منازها والمنزل الذي أكدت فيه والمنزل الذي ل تؤكد فيه وعلى 5 من درج وقع التوكيد فيها وفيه عل ما 
لا يعلم إلا من طريق احبر الإلمي وعل الإبانة عن مقام امع كالصلاة الجامعة بين الله والعبد في قراءة فاتحة الاب ومن هنا يؤخل 
الدليل بفرضيتها على المصلى في الصلاة فن لم يقرأها في الصلاة فا صلى الصلاة التي قسمها الله بينه وبين عبده فإنه ما قال قسمت 
الفاتحة وإئما قال قسمت الصلاة بالألف واللام اللتين للعهد والتعريف فلما فسر الصلاة المعهودة بالتقسيم جعل محل القسمة قراءة 


١ه‏ من حضرة حمد الملك كله 


الفاتحة وهذا أقوى دليل يوجد في فرض قراءة امد في الصلاة وفيه علم تأثير الرحمة المركبة في العلم احمدي خاصة وفيه عل تنزيل 
المعاني منزلة الأشخاص وفيه عل التراجم وفيه علم الطائفة : التي ممعت وقيل فها أنها لم تسمع مع وجود الفهم فيما ممعت فا الذي نفي 
عنها وما الذي أبقي لها وفيه علم الِب الكونية المظلمة والظلمانية ومن هو أهل كل جاب وعمن حجب من حجب هل جب عن سعادته 
أرغن جامد ةاوه مشاهدة مقام رسوله وفيه عل اجتراء الكون على الله وفيه علم اللطف الإلحي بال معاندين الرادين لأوامره 
المنازعين لناصريه وفيه علم ما شيب رسول اله صل الله عليه وسلم الذي ذكره في سورة هود وأخواتها وفيه علم طلب السر الإلمي 
وفيه علم الإحاطة بما لا يتناهى وفيه علم الجزاء الذي هو على غير الوفاق الزماني فإن مدد الأعمال التي تطلب الأجور متناهية والأجر 
عليها غير متناه فا هو الجزاء الوفاق وفيه علم الإنكار والإقرار والتقرير والتوبيخ وما صفته وأين محله وفيه علم احاق الجسمي والجسماني 
ومراتب الحاق وم له من المقدار الزماني وفيه علم المراتب المضاف إليها الرب وفيه عل القصد الإلمي وفيه علم موضع الأبكوية ال 
تكون بتك المطابقة عند سؤال السائل وفيه علم مرتبة العاقل وشرفه على العالم إذا كان عالماً فإن العاقل إذا رأى ما لا بد له منه بادر 
إليه وغير العاقل لا يفعل ذلك وفيه علم من خلق لأمى واحد ومن خاق لأمرين فصاعداً من وفى بما خلق له ومن لويوف بما خاق له 
وفيه علم سعادة من استكبر بحق من استكبر بنفسه كابليس ومن شاء الله وفيه عم تقرير امناسبة بينه وبين خلقه وأين هذا التقرير من 
ليس كثله شيء ومثل ما جاء في الحبر لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل في أرض فلاة الحديث وقوله تعالى أولم يروا أن الله الذي 
خلقهم هو أشد منهم قوة وفيه علم المفاضلة وأصنافها وحلها وفيه علم الاختيار الكوني وأنه مجبور في اختياره وهل له مستند إللهي في 
جبره في اختياره أم لا وقوله 

فيسبق عليه اكاب وقوله تعالى ما يبدل القوي لدي وقوله لا تبديل كلق الله هل معناه إنما التبديل لله ليس لخلق تبديل أو لا تبديل 
خلق الله من كونه أعطى كل شيء خلقه وفيه علم حكمة الأخذ الإلمي جزاء هل يعم أو يولم ابتداء من غير جزاء كإيلام البريء 
والصغير فهل هو كا قاله القائل أو ليس الأعى كذلك وإنما هو بريء في ظاهر الأعى مما نسب إليه وما هو بريء عند الله من أعى آخر 
وقع منه في حق حيوان أو ما لا يعلمه إلا الله والمبتلي أن تذكره فلا يكون على هذا الأخذ أبداً بل له جزاء ابتداء وإنما قاله من قاله بنسبة 
خاصة رأى الأخذ عندها مع براءة المأخوذ مما نسب إليه من تلك النسبة الخاصة ولم يكن عند الله الأخذ إلا من أمى عمله استحق 
به هذه العقوبة فانتظر قضاء زمان المهلة فانقضى عند دعوى عليه غير صادقة هو منها بريء فأخذ عندها وإنما كان الأخذ بما تقدم 
فقيل هذا الأخذ وهو بريء مما نسب إليه فصدقوا أنه بريء ولم يصدقوا في أنه أخذ من أجل تلك الدعوى عليه وهو من عل المكاشفة 
والاعتبار والمكاشفة في تحصيل هذا العم أتم لأنه يعين لك الكشف العلة على خصوصها والاعتبار يملها لك من غير تعيين أو يخرج 
ها عللاً محتملة لا يدري ما أوجب ذلك الأخذ منها فهذا الفرق بين أهل الاعتبار والكشف وفيه عم إلحاق الله بصفة المتقين حتق 

كان ولهم فإنه ولي المؤمنين لأنه مؤمن وهو ملي المتقين فن أبن يوصف التق بأنه متق وفيه علم من أن أعطى ما أعطى العلم بنطق 
العالم من غير جهة اللحبر فإن احبر تقليد وفيه علم تأثير الأحوال في أععابها عند الله وفيه علم ترك الأدب لما يرجى في ذلك من نيل 
الغرض المقصود وسواء كان محموداً أو مذموماً لأنه ما كل غرض خمود ولا كل غرض مذموم وفيه عل تغير لأحوال لتغير الوارد 
وفيه عل المؤاخاة بين الملاتكة والناس الصلحاء منهم وفيه علم أن ينزل أهل الله يوم القيامة وفي الجنان وأي اسم يصحيهم من الأسماء 
الإلمية وفيه علم توقف الأسماء الإلحية بعضها على بعض وأنها تعطي بالمجموع أمراً لا يكون يعطيه فرد فرد من ذلك المجموع وفيه عل ما 
تنتجه السياسة الحكية التي تقضي بها العقول وأنها في ذلك على بصيرة من حيث لا تشعر أعطتبا ذلك تجربتها النفوس وما صفة من 
يقول بهذا العلم وفيه علم الميل لم يميل ولم يمال وفيه علم النظر في الأولى فالأولى وفيه عل الأعواض وهو إذا اعتاص عليك أمى تعوضت 
عنه بأمى يقوم مقامه فيما تريد إما موازنة سواء وإما أزيد بقليل أو أنقص منه بقايل بحيث أنه لا يؤثر في المطلوب أثرأ يخرجه عن 
نيل غرضه بالكلية وهل في الوجود من لا عوض له إذا فقد أم لا وفيه علم تمييز الرجال بالأحوال وفيه علم تقاسي الأوا الاهية 
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التي تقسمها قرائن الأحوال وما حك الأمى إذا تعرى عن قرائن الأحوال هل حكمه الوجوب أم لا أو التوقف وهل تعريه عن قرائن 
الأحوال قرينة حال عدمية تعطيه الوجوب وهل عندنا قرينة حال تعطي الوجوب للأعى وفيه على وصف العدم بأوصاف الوجود من 
الانتقال من حال إلى حال مع كونه عدما لا يزول عن هذا الوصف وفيه علم من أن قدم الله في نعته نفسه في كلامه بالرحمة على 
الأخذ ولم يفعل ذلك في صفة الكون فإنه قد قدم في صفة الكون صفة أهل المقت على صفة أهل السعادة كا وقع في سورة الغاشية 
وأمثالها وهل جاء مثل هذا ليفرق بين الحاق والحق أم لا وفيه علم الوجهين في الأشياء فا من شيء إلا وفيه نفع بوجه وضرر بوجه 
أي شىء كان إذا اعتبرته ووزنته وجدت الأعس كا قلنا فليس لشىء في الوجود وجه واحد أبداً أعظمها وأرفعها نور الله به ظهرت 
الأشياء من خلف الِب ولو شال الب لأحرقت ما أوجدته فهي الموجدة المعدمة وكذا نزول القرآن له وجه نفع في المؤمن فإنه يزيد 
به إياناً وفيه وجه ضرر للكافر لأنه يزيد رجساً إلى رجسه قال تعالى يضل به كثيراً ويبدي به كثيراً ثم من رحمته بخلقه أن قال وما 
يضل به إلا الفاسقين فأعطانا العلامة فن وجد في نفسه تلك العلامة عل أنه من أهل الضلال وفيه عل البعد الإلمي والقرب الإلمي 
من السعداء والأشقياء والقرب الكوني والبعد الكوني هل هو على موازنة القرب والبعد الإلمي أو لهذا حك ولهذا حك وكذلك هو 
وفيه علم من عامه عل أنه ليس لله من أعمال البعد شبيء وفيه على ما هو العلم وفيه علم ما يوجب السآمة والملل ومن يتصف بهما من 


مه الباب الرابع والأربعون وثلامائة 


مم9 في معرفة منزل شروت قن اسعزا و المعقرة 
+ وهو من الحضرة المحمدية 


العالم من لا يتصف ببما مع كون الحق قد وصف نفسه بالملل إذا مل عبده من اللحير الذي يكون عليه أو الشر سواء وفيه علم ما لا 
ينفع من الظنون باللحير عند اللّه وما ينفع منبا وفيه علم أسباب رجعة الكون إلى الله في الدنيا وفيه علم أن الحق هو عين الأشياء بما هو 
عين الاشياء هل بنفسه أو بشبوده او بإحاطته وفيه علم ما هو احتق وحكم هذا الاسم حيث ورد هل تختلف أحكامه او هو عين واحدة 
في كل موضع ورد فإن الناس تفرقوا في ذلك فرقا والله يقول الحق وهو .بدي السبيل ويبدي من إشاء إلى صراط مستقيملا يتصف 
ببما مع كون الحق قد وصف نفسه بالملل إذا مل عبده من احير الذي يكون عليه أو الشر سواء وفيه علم ما لا يتفع من الظنون بالخير 
عند الله وما ينفع منها وفيه علم أسباب رجعة الكون إلى الله في الدنيا وفيه علم أن الحق هو عين الأشياء بما هو عين الأشياء هل بنفسه 
أو بشبوده أو بإحاطته وفيه علم ما هو الحق وح هذا الاسم حيث ورد هل تختلف أحكامه أو هو عين واحدة في كل موضع ورد 
فإن الناس تفرقوا في ذلك فرقا والله يقول الحق وهو يبدي السبيل ويبدي من إشاء إلى صراط مستقيم 

الباب الرابع والأربعون وثلاثماثة 

في معرفة منزل سرين من أسرار المغفرة 

وهو من الحضرة الحمدية 

رأيت رجالا لا يرون بكافر ... ولا كاذب والشأن صدق وايمان 

فا كل عين في الوجود مغاير ... ولا كل كون ها سوى الله إنسان 

ولكنه منه كبير مقدم ... ومنه صغير فيه حق وببتان 

فلولا وجودي ل يكن ثم عالم ... ولا كانت أسماء ولا كانت أعيان 
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وكان وحيد الذات ليس يخالق ... ولا مالك يقضى بذلك برهان 

ودل دليل العقل في كل حالة ... بأن إله اللخلق في انخاق محسان 

قد قدمنا أن لله رحمة عامة ورحمة خاصة وأن الله خص هذه الأمة برحمة خاصة فقال رسول الله صل الله عليه وسلم إن أمت أمة 
مرحومة ليس علها في الآخرة عذاب إنما عذابها في الدنيا الزلازل والقتل والبلاء خرج هذا الحديث البهقى في كاب الأدب له في 
باب المؤمن قل ما يخلو من البلاء لما يراد به من احير من طريق أَبي القاسم علي بن ممد بن علي الإيادي عن أبِي جعفر عبد الله 
بن إسعاعيل إملاء عن إسماعيل بن إسحاق القاضي عن مد بن أبي بكر عن معاذ بن معاذ عن المسعودي عن سعيد بن أَبي بردة عن 
بيه عن أبي مومى قال قال رسول الله صل الله عليه وس الحديث وكلهم قالوا حدثنا إلا المسعودي فإنه عنعته وإلا البيبقي فإنه قال 
أخرنا وف الباب عن أبي بردة قال كنك جالبا عنل انك زياد زعندة اعد اللاي كيه تفع يوق برؤوس اللحوارج قال وكانوا إذا 
مروا برأس قلت إلى النار قال فقّال لي لا تفعل يا ابن أخي فإنس معت رسول الله صل الله عليه وس يقول يكون عذاب هذه الأمة 
في دنياها وقد ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صل الله عليه وسلم أن قال أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها 
ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم ولم يبخصص صل الله عليه وس أمة من أمة فإنه ما قال ناس من أُمتي فهذه رحمة عامة 
فيمن ليس من أهل النار ثم قال صلى الله عليه وسل فأماتهم الله فيها إماتة فأكده بالمصدر فهذا كله قبل ذب الموت وما أماتهم حتى 
لا يحسوا بما تأكل النار منهم فإن النفوس التامة هي الموحدة المؤمنة فيمنع التوحيد والإيمان قيام الآلام والعذاب بها والحواس أعني 
الجسوم كلها مطيعة لله فلا تحس بآلام الإحراق الذي يصيرهم حمماً فإن الميت لا يحس بما يفعل به وإن كان يعلمه فا كل ما يعلم 
بحس به فرفع الله العذاب عن الموحدين والمؤمنين وإن دخلوا النار فا أدخلهم الله النار إلا لتحقق الكامة الإلمية ويقع المييز بين الذين 
اجترحوا السيئات وبين الذين عملوا الصالحات فهذا حديث صحيح يعم الناس ويبقى العذاب على أهل النار الذين هم أهلها يجري إلى 
أجل مسمى عند الله إلى أن تذكرهم ملاتكة العذاب التسعة عشر فإن الملائكة إذا شفعت لم تشفع هذه التسعة عشر فتتأخر شفاعتهم 
إلى أوان اتصافهم بالرحمة عندما يرتفع شبودهم غضب الله إإيغاراً منهم جناب الله على اللحاق فإن الملاتكة تشفع يوم القيامة يقول الله 
شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين فيشفع عند شديد العقاب والمنتقم وهذا من باب شفاعة الأسماء 
الإلحية فيخرج من النار كل موحد وحد الله من حيث عليه لا من حيث إيمانه وما له عمل خير غير ذلك لكنه من غير إيمان فإذلك 
اختص الله به وهذا الصنف من لموحدين هم الذين شبدوا مع شبادة الله سبحانه والملاتكة أنه لا إله إلا هو فن هناك سبقت لهم 
العناية بالاشتراك في الشهادة ول يعرفهم إلا الله وحده والملاتكة وان عر فتهم فإن الملاتكة تحت أ الله كالثقلين فيحترمون جناب الله 
ويؤثرونه على هؤلاء فلا يقدمون على الشفاعة فيهم خخالفتهم ضر الله وعدم قبوهم الإ يمان فينفرد الله وحده سبحانه من كونه أرحم 
الراحمين بإخراج هؤلاء من النار ويترك أهلها فيها على حالم إلى تجليه في صورة الرضا وعموم حك الرحمة المركبة في عالم التركيب 
وشفاعة ملاتكة العذاب -فينئذ يتغير الحال على أهل النار ما ذكناه من المحرور والمقرور واعلم أن الموازنة بك الاعتدال معقولة غير 
موجودة الهك لأنه لو كان لها حم ما كان التكوين واقعاً لأن حكها الاعتدال والاعتدال يقابل الميل ولا يكون التكوين إلا بالميل 
وما علم النبي صلى الله عليه وسلم من الله أنه ما أوجد العالم إلا بترجيح أحد الإمكانين قال رسول الله صل الله عليه وسلم لقاضي الدين 
إذا وزنت فارخ فإن الممكن الوجهان فيه على السواء فا أوجده الله إلا بالترجيح ثم إن الله ذكر عن نفسه ما كان عليه ولا عالم فذكر 
عن نفسه أنه أحب أن يعرف فرح جانب المعرفة به على مقابله نفلق العالم بالترجيح لجانب العلم على مقابله فلما وازن الله بين الرحمة 
والغضب ربخت الرحمة وثقلت وارتفع الغضب الإلحي ولا معنى لارتفاع الشيء إلا زوال حكمه فلم ببق للغضب الإلمى حكم في المآل 
فإنه في المآل وقع ترجيح الرحمة وارتفاع الغضب نحفته فا ظهر حكم الغصب إلا في 

حال وضع الغضب والرحمة في الميزان كم ك واحد منهما في العالم إلى أن يظهر الترجيح فيرتفع حكم الغضب وما قلنا هذا إلا رداً لما 
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قاله من يدعي الكشف فقال في الموازنة الإلهية أن الله لا يتك عدله في فضله ولا فضله في عدله وأن القبضتين على السواء من جميع 
الوجوه وهذا من أعظم الغلط الذي يطرأ على أهل الكشف لعدم الأستاذ وما يقول هذا إلا من لم يكن بين يدي أستاذ قد رباه أستاذ 
متشرع عارف بموارد الأحكام الشرعية ومصادرها فإن الله ما نصب طريقّاً إلى معرفته التى لا يستقل العمل بإدراكها من حيث فكره 
إلا ما شرعه لعباده على ألسنة رسله وأنبيائه وانما قلنا هذا لما علمنا أن ثم طريقا آخر يقتضيه الوجود ويحصله بعض النفوس الفاضلة 
فأردنا أن نرفع الأشكال وذلك أن النفوس تصفو بالرياضة وترك الشبوات الطبيعية والاستغراق في الأمور امحسوسة ونتشوق إلى ما 
منه جاءت وما أريدت له وإلى أبن مالحا وما مرتبتها من العالم وعلمت من ذاتها أن وراء هذا الجسم أمم آآخر هو ا محرك له والمدبر لما 
عاينت من الموت النازل به فتنظر إلى آلاته على كلها ولا ترى له تلك الإدراكات التي كانت له في زمان وصفه بانلياة فعليت ندال 
بد من أمى آنحر هناك لا تعرف ما أسبته إلى هذا الجسم هل نسبة العرض إلى محله أو المتمكن إلى مكانه أو الملك إلى ملكه ثم علمت أن 
بين الموت والنوم فرقاناً بما تراه في النوم من الصور وما تستفيده من الأحوال الماذة والمؤلمة وسرعة التغير في صورة النائم من حال إلى 
حال ول تر ذلك في صورة الجسم ثم تستيقظ فترى الجسم على حاله في صورته ما تغير وترى انفعال الجسم في بعض الأوقات لما يطراً 
للنائم في حال نومه مثل دفق الماء في الاحتلام عند رؤية الماع في النوم فعلمت ببذا كله أن وراء هذا الجسم انرا اع ينه وين نه 
الصورة علاقة ثم أنها رأت تفاوت الأمثال في العلوم والفهم وافتقار بعضها إلى التعليم ونظرت إلى حال من زهد وقكر واتخذ اللحلوات 
ولم يأخذ من لذات امحسوسات إلا ما تمس إليه الحاجات مما به قوام هذا الجسم وأن صاحب هذا الحال يزيد على نفس أخرى بعلوم 
وفضائل يفتقر إليه فيها وفي العلم بها فنظرت في الطريق الذي أصل تلك النفوس دون غيرها إلى هذا المقام فلم تر مانعا إلا انكجاب 
بعض النفوس على تناول هذه المشتبيات الظاهرة الطبيعية والتنافس فيها فزهدت في ذلك كله وتحلت بمكارم الأخلاق ول تترك لأحد 
عليها مطالبة ولا علاقة ولم تزاحمهم على ما هم عليه وجنحت إلى اللحلوات ورفعت الهمة إلى الاستشراف لتعلم ما هو الأمس عليه فلما 
كانت ببذه المثابة وكل ذلك نظر منها ما هو عن تقليد شرع إِلحي وما هو عن فكرة صعيحة والحام إلى ناقص غير كامل لأن الإلهام 
الكامل أن يلهم لاتباع الشرع والنظر في كلامه وفي الكتب التي قيل لنا أنها جاءت من عند الله فثل هذا هو الإلحام الأكل فليا 
صفت هذه النفس وشفت وصارت مثل المرآة وزال عنها صدأ هذه الطبيعية انتقش فبها صور العالم فرأت ما لم تكن رأته فنطقت 
بالغيوب والتحقت بالملاً الأعلى التحاق غريب ورد على غير موطنه وهو موطنه ولكن ما عرف لغربته لما سافر إلى أرض طبيعته وبدنه 
فلم يكن له ذلك الإدلال ولا كال الأنس بذلك العالم ورأى اشتغال ذلك العالم عنه بالتسبيح والتقديس وما عخروا فيه من الأعمال 
في حق هذه المولدات العنصرية فرأت ما يختص منهم بتحريك الأفلاك وتسيير كواكيها وما يحدث في الأركان منها وعامت ما لم تكن 
تعلم وأخذدت عن الأرواح علوماً لم تكن عندها وما علمت أن ثم طريقاً تصل منه إذا سلكت عليه إلى الأخذ عن الله منثئ الكل وأن 
ينه وبينها بابً خاصاً يخصها فقالت هذا هو الغاية وما ثم إلا هؤلاء ونظرت إلى تفوقها بذلك على غيرها من أمثالها فقنعت فكل ما يأتي 
به من هذا نعته وحاله ليس له ذوق إِلي البتة ولا يأخذ أبدأً إلا عن الأرواح والعقول الملكية أخذ حال لا أخذ نطق إلا أن تجسد 
له في خياله أمى يخاطبه وصاحب الطريقة الشرعية يقلد الشارع فيما أخبره به من أنه ما ثم إله بينه وبين العالم مناسبة وأنه تعالى ليس 
كثله شيء ولا يشبه شيئاً من العالم أعلاه وأسفله ومع هذا كله فله عين وأعين ويد ويدان ووجه وكلام ونزول واستواء وفرح ومعية 
مع عباده بالصحبة وقرب وبعد وإجابة لمن دعاه ورحمة وأن العالم كله عبيد له خلقهم وفضل بعضهم على بعض وأن له 

غصباً وأن له خلفاء في الأرض من هذا النوع الإنساني فعندما سمع ذلك وعلم أن ثم خليفة من نوعه تشوف إلى تلك المرتبة أن ينالها 
ورأى الطريق الت شرعها شارع وقته وخاطبه بها ورأى جميع ما كان يفعله صاحب تلك النفس التي فكرت بنظرها قد حرضها هذا 
الشارع عليه وحمده وقال به فأخذ به هذا المؤمن من حيث أن هذا الشارع جاء به وعلق الحمة بربه الذي أوجده لما اعلمه الشارع 
أنه المنتبى فال له وإن إلى ربك المنتبى وليس وراء الله مرمى عله موضع غايته وسلك سلوك المفكر الباحث صاحب النظر العقلي 
لكن بالطريق الشرعي فصفت نفسه وصقلت مراته وانتقش فيا صور العالم كله الروحاني وإلى حد الطبيعة التي دون النفس يصل 
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أهل الفكر وما ,ينتقش فبهم ما فوقها إلا من يكون سلوكه على الطريق المشروع فإذا وصل هذا السالك على طريق الشرع انتقش فيه 
ما في اللوح المحفوظ فيرى مرتبة الشرائع ويرى نفسه وحظه ونصيبه وغايته من العالم فيعمل بحسب ما يراه فيرتفع بالطلب إلى الوجه 
الخاص به فيأخذ عن الحق أخذ إلهام وأخذ تجل وأخذ تنزيه وأخذ تشبيه ويعاين سريان الوجود في الممكثات ويعلم عند ذلك لمن 
الحم فيما ظهر ومن هو الظاهر الذي تظهر فيه هذه الأحكام والاختلافات الروحانية والطبيعية فإذا نطق هذان الشخصان عل الكامل 
من الرجال الفرق بين الشخصين وعلم من أين أن كل واحد منهما ولماذا نتقص السالك بفكره عن رتبة المتشرع فصاحب الفكر لا يزال 
أبدا متكوس: الراسن معنف ١‏ ناميه به الإمداد الروحاني وصاحب الشرع لا يزال منكوس الرأس حياء من التجلي الإلمي في أوقات 
كا لايزال شبه ال حائر الواله اببوت إذا رآه في كل شيء فلا ينطق إلا به ولا ينظر إلا إليه ولا يعلم أن ثم عيناً سواه فيطلبه الملا الأعلى 
والأرواح العلى والأفلاك الدائرة المتحركة والكواكب السابحة لتوصل إليه ما أمنت عليه ما يستحقه عليها فلا تجد من يأخذ عنها بطريق 
الاعتبار والأدب فتؤدي ذلك أداء ذاتياً ويأخذه منها ما بقى من نشأته أخذاً ذاتياً وهو غائب بربه عن هذا كله فإذا رد إلى رؤية 
ذاته رى جميع ما أعطاه العالم كله أعلاه وأسفله مما هو له وهو أمانة عندهم فشك الله على ذلك وعلم أن كل ما في الكون مسخر له 
ولأمثاله ولكن لا يعلمون فإذا حصل في هذا المقام رأى أن الذين أوتوا العلم على درجات يزيدون بها على غيرهم من أمثالهم ويرى 
أن أمثاله بمثابته ولا علم لحم بذلك فيفرح بذاته ويحزن لهم حيث هم في مقام واحد معه ولا يشعرون بذلك وأنه ما فضل علهم إلا 
بالعلم به وهم وبما هو الاعى عليه ولما ارتقى هذه الدرجات ارتقاء كشف وتحقيق ومعاينة يقينية طلب من أبن له هذه الدرجات التي 
ارتقى فيها واختص دون أكثر أمثاله بها فتجبى له الحق عند ذلك في اسمه رفيع الدرجات وأنه الملقى من هذه الدرجات الروح على 
من إشاء من عباده فعلم أنه ممن شاء من عباده فقابل الدرجات بالدرجات فإذا هي عينها لا غيرها ورأى تلك الدرجات في العالم كله 
وأنه فيها فأخذ يظهر للعالم بها والعالم لا يشعر فبخاطب كل إنسان من حيث هو من درجته الت له فيقول هذا معي وعلى هذا مذهي 
واعتقادي فلا يتكره أحد من العالم ولا ينكر هو أحداً من العالم مع لزوم الأدب الإلمي ولا يلزم الأدب إلا صاحب المقام ومقام أن 
لا مقام مقام وأما صاحب الحال فقد يطهر عليه من هذا لنقصه ونزوله عن صاحب المقام ما يؤدي الناظر فيه إلى معرفته به فالكامل 
ينصبخ بكل صورة في العالم و.تستر بما يقدر عليه فإن كان ثم من رآه في صورة قد اختلفت عليه لأجل اختلاف الكاق اعتقد فيه عدم 
الاق فرصو قا دهان كبر ررد ونام من أبن أنى عليه فينبغي لصاحب هذا المقام أن لا يظهر لشخصين في 
صورة واحدة أبداً كا لا بتجى الحق لشخصين في صورة واحدة أبداً فإن الدرجات ني الدرجات فإن كفره وزندقته من ير اختلااف 


اقفوو علقة فإذلاك عحيل مشو سين ك3 16 بلسسة لعفل :ضورة ها بنسية إلى الله جر روفاد فك النائمة واإواة والشويكا وما اه 
لخي تقس عاد قودارا. يورو ييا لطي هادا القام برل ان عل #العنود للك الوا تاينب المترين ولاس عليه اها اهل :مه 


ويقول بلسانه عنه ما يعلم خلافه في نفسه ظلءاً وعلواً ا قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلءاً وعلواً فانظر كيف عاقبة المفسدين 
وكذلك تكون عاقبة هذا ٍ ١‏ 

فدرجات الحق ما هو العالم عليه وصاحب هذا المقام قد تميز فيها حين ميزها فهو الإله الظاهر والباطن والأول في الوجود والآخر في 
الشبود واللّه غني عن العالمين فلا يدخله تعكير والإله يدخله التدكير فيتقال له فاجعل بالك لما نببتك عليه لتعلم الفرقان بين قولك الله وبين 
قولك إله فكثرت الآلمة في العالم لقبوها التدكير والله واحد معروف لا يجهل أقرت بذلك عبدة الآلحة فقالت ما نعبدهم إلا ليقربونا 
إلى الله زلفى وما قالت إلى إله كبير هو أكبر منها ولهذا أكروا ما جاء به صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة من أنه إله ا 
إطلاق الإله عليه وما أنكروا الله ولو أنكروه ما كانوا مشركين فيمن يشركون إذا أتكروه ففا أشركوا إلا بإله لا باللّه فافهم فقالوا جعل 
الكلدها والهذا إن هذا لشيء جاب وما قالوا جعل الآلمة الله فإن الله ليس هم عند المشركين بالجعل وعصم الله هذا اللفظ أن يطلق 
على أحد وما عصم إطلاق إله ولقّد رأيت بعض أهل الكفر في كاب ماه المدين الفاضلة رأيته بيد شخص بمرشانة الزيتون ولم أكن 
رأيته قبل ذلك فأخذته من يده وفتحته لأرى ما فيه فأول شيء وقعت عيني عليه قوله وأنا أريد هذا الفصل أن ننظر كيف نضع إِها 
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في العالم وم يقل الله فتعجبت من ذلك ورميت بالّاب إلى صاحبه وإلى هذا الوقت ما وقفت على ذلك الاب فن كان ذا بصيرة 
وتنبه فليتفطن لما ذكرناه فإنه من أنفع الأدوية هذه العلة المهلكة فاسم الإله من الدرجات المذكورة فلا بد منه إذ لا بد من الدرجات 
ومن هذا الباب قول السامري هذا إِلهكم وإله موبى في العجل ولم قل هذا الله الذي يدعوك إليه موسى وقول فرعون علي أطلع على إإه 
موسى ول يقل إلى الله الذي يدعو إليه موسى عليه السلام وقال ما علمت لكن من إله غيري فا أحسن هذا التحري اتعلم أن فرعون 
كان عنده عل بالله لكن الرياسة وحبها غلب عليه في دنياه فإنه قال ما علمت لك ولم يقل ما علمت للعالم لما علم أن قومه يعتقدون 
فيه أنه إله لحم فأخبر بما هو عليه الأمى وصدق في إخباره بذلك فإنه علم أله ليس في علمهم أن لحم إلا غير فرعون ولما كان في نفس 
الأمى أن ثم درجات منسوبة إلى الله بالرفعة بكونه رفيع الدرجات كثر على وجه الاختلاف صور التجلي لهذا نطق السامري بقواه 
وإله موسى فإن التجلي الإلمي لا يكون إلا للإله وللرب لا يكون لله أبداً فإن الله هو الغني قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد 
وم يكن له كفواً أحد وهو سبحانه لا يتجى لشخص في صورة واحدة مرتين ولا لشخصين في صورة واحدة فلهذا قال وإله موسى فإن 
تجليه للأنبياء مختلف الصور إحدى الحكم بأنه الإله في أي صورة تجل ألا تراه في القيامة إذا تجل ينكر ويعرف باختلاف الصور فإن 
قلت فقّد رجع إلى الصورة حين أنكر حتى يعرف فقلنا لو عامت قوله هل بينك5 وبينه علامة فتلك العلامة هي الدليل لهم حيثما رأوها 
عليه علموا أنه ربهم فسميت صورة تلك العلامة إذ كل معلوم ينطاق عليه اسم الصورة فبالعلامة عرفوه لا أنه كر عليهم الصورة وإئما 
نت تلك الصورة هي العلامة فدرجات الحق ليست لها نباية لأن التجلي فيها وليس له نباية فإن بقاء العالم ليس له نباية فالدرجات 
ليست لها نباية في الطرفين أعني الأزل والأبد اللذين ظهرا بالحال وهو العالم فلو زال العال لم يقيز أزل من أبد كا هو الأمى عليه في نفسه 
فاثم بدء في حق الحق ونفى البدء في حقه درجة من درجاته التي ارتفع بها عن مناسبة العالم ودرجات العالم التي هي عين درجاته 
لا يتناهى أدبها وان كان نزول العالم في درجة منها فتلك الدرجة في بدء العالم لا أن الدرجات ها ابتداء بل ظهور العالم فيها له ابتداء 
واعلم أن الحق من حيثما تميز عن اهلق ايها بين الدرسات وبين الدركات فإنه وصف نفسه بأن له يدين وما بين اليدين برزخ 
فا كان على البمين هو درجات الجنة لأهلها وما كان على اليد الأخرى دركات النار لأهلها فنسبة السفل إليه نسبة العاو لأنه مع العباد 
أنغا كانوا فهو معهم في درجاتهم وهو معهم في دركاتهم كا يليق يجلاله واعلم أنه من الدرجات درجة المغفرة وهما درجتان الواحدة 
ستر المذنبين عن أن تصيبهم عقوبة ذنوبهم والدرجة الاخرى سترهم عن أن تصيبهم الذنوب وهذا الستر هو ستر العصمة فال في الستر 
الواحد من المغفرة وقهم عذاب بحي وقال في الستر 

الآخر من المغفرة وقهم السيئات وما ثم للمخفرة ستر آخخر فالستر الحائل بين المذنب والعذاب ستر كرم وعفو وصفح وتجاوز والستر 
الخائن .ين العدواللاف شت عتابة إللية واتفتس امن وعممة ريض للك حرفا أو ريهاء أو حياء يا جاء في صهيب نعم لعن مني 
لولم يخف الله لم يعصه فسبب عصحته من وجود المعصية خوفه ولولم يكن اللحوف منعه الحياء من اله تعالى أن يجري عليه لسان ما 
نعو اذنا وح من دواو , يكن ذنبا في حقه لكونه ما أقيم إلا فيما أبيح له وهذه غاية العنية والعصمة من التصرف في المباح 
وأعظم المعاصي ما يميت القاوب ولا تموت إلا بعدم العلم بالله وهو المسمى بالجهل لأن القلب هو البيت الذي اصطفاه الله من هذه 
النشأة الإنسانية لنفسه فغصبه فيه هذا الغاصب وحال بينه وبين مالكه فكان أظل الناس لنفسه لأنه حرعها احير الذي يعود عليها من 
صاحب هذا البيت لو تركه له فهذا حرمان الجهل غير أن هنا تكتة .ينبغي التنبيه عليها وذلك أن صاحب القلب الذي يرى أنه وسع 
القاب ربه دون سائر نشأته ينزل عن درجة من يرى أن الحق عين أشأته من غير تخصيص إذ كان الحق سمعه وبصره وجميع قواه فا 
اختص منه بشيء دون شيء فصاحب القلب مراقب قلبه وصاحب الحالة الأخرى يح بربه على كل شبيء استتر فيه ربه عن ذلك 
الثثيء وهو مشهوداً صاحب هذه الصفة في ذلك الستر فيعامله بما يوحى إليه به فإن أوحى إليه بالكشف عنه اعتناء من الحق ببذا 
المسترو عه كلفلا رأعوت :لخن ييه .غرف .ما بع الى : مله راذا أوحق البدد يز قا لاز عليه امبو[ يظلهن للقي عا هرق 
نفسه عليه هذا المستور فيحكم صاحب هذه الصفة على صاحب القلب ولا يحم عليه صاحب القلب لشغله بحراسة قلبه الذي هو بيت 
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ربه اثلا دخل فيه غير ربه فإنه الحفيظ البواب فإذا فهمت هذا فانظر أي الرجلين تكون وهذا أهل المراقبة بة لا يزالون في الجاب عن 
التصرف في الكون وهم أهل الحدود في الله فإذا ارتفعوا عن مراقبة قلوبهم فهو أعظم الب وإذا تعدوا في مراقبة قلوبهم مراقبة 
العالم بأسره اتسع عليهم لمجال ولكن ما لهم حك صاحب ذلك الوصف الذي ذكرنا فإنهم مراقبون إياه لكونه مراقباً إإياهم لأنه على 
كل شيء رقيب فتابلوا الحفظ بالحفظ مقابلة الأمثال بالموازنة والمطابقة فك راقههم بعينه راقبه هذا المراقب بعينه أيضاً ومن كان حمّا 
كله في نفسه وفي العالم خرج عن صفة المراقبة فإنها مقام سلوك ومحجة فإذا سلكت فيه به ومنه إليه لم يكن ثم من يراقب إذ لا خوف 
في ذلك الطريق من مانع بمنع السالك فيه فهو سلوك لا مراقبة فيه ويتضمن هذا المنزل من العلوم علم إسبال الستور وعلى من تسبل 
فقد يسبل الستر على جهة التعظيم كالخجاب والستر الذي وراءه الملك أو المخدرة ويسبل الستر أيضا دون من لا يرتضي للكشف لا وراء 
الستر وقد تسبل الأستار رحمة بمن تسبل دونهم كاحجب الإلهية بين العالم وبين لله إبقاء عليهم لثلا تحرقهم السنات الرجكهية تضم 
عم لماذا تسدل وعلى من تسدل وفيه علم صور تركيب الكلام الإلمي مع أحديته من أبن قبل التركيب حدقا عن د" واتعله الماك ارق 
الإنسان العالم بين حقيقة الكلام وبين ما يتكلم به من له صفة الكلام فيعلم أن التركيب فيما يتكلم به لا .يف الكلام وعلم هذا النوع 
من المعاومات عل عزيز لا يختص به إلا العلماء بالله الذين سمعوا كلام الله في أعيان الممككات وفيه عل القابل والمقبول منه والقبول 
الذي هو نعت القابل وهل ,تنوع القبول لتنوع القابل أو لا أثر للقابل فيه وفيه عل الحدود الإلهية لماذا ترجع هل إلبهما في ذاتها أو إلى 
الله أو إلى الممكات التي هي العالم وفيه علم صفات المنازعين الذين يعلمون الحق فيسترونه مثل الفقهاء الذين يلتزمون مذهبا لا يعتقدون 
صحته فيناظرون عليه مع علمهم ببطلانه والحصم الذي يكون في مقابلته يأتي بالحق على بطلانه ويعلم هذا الآخر أن الحق بيد صاحبه 
فيرده ويظهر الباطل في صورة الحق على عم منه منه فهل إستوي هو ومن يظن في الباطل أنه حق فيذب عنه لكونه عنده أنه حق وما 
حك هؤلاء عند الله يوم القيامة وهل لهم مستند إلى أم لا وفيه علم الفرق بين الإنكار واجحد والكذب وهل هذا كله أمى عدي 5 
وجودي فإن كان وجودياً ففي أي مرتبة هو من مرات تب الوجود هل يعمها كلها أو هو في بعضها وكذلك إن كان عدمياً في أي مرتبة 
هو 

عكر كر قحو مو ان ايالمه الل اح تق ل 
أسبة إلى عرتبة وجودية أو هو في مرتبة العدم الذي يقبل المنعوت به الوجود وهو العدم الممكن وفيه علم هم الأضعف بالأقوى بالسوء 
هل هو عن قوة حقيقية فا هو أضعف أو هل هو عن قوة متوهمة فهو في نفس الأ أضعف ولا يعل فا الذي يحجبه عن ضعفه 
وفيه على من جهل قدر الأمور وما تستحقه ما السبب الذي جعله يجهل ذلك حتى ظهر منه ما لا ينبغي وفيه علم مراتب الملائكة فيما 
يذكرون العالم به عند الله إذ لهم القرب الإلمي وهم الوسائط بين الله وبين خلقه وهم في الوسط في شهبادة التوحيد في قوله شبد الله أنه 
لا إله إلا هو والملاتكة أولو العلم وفيه عل المفاضلة في كل شيء بين الله وبين خلقه وفيه عل ما ينتجه الاعتراف بالحق عند الله وفيه 
علم الحم بالاختيار هل يقدح في العدل أم لا وفيه علم الفرق بين من عل الشيء عن جهل وبين من علمه عن أسيان وما صفة أهل 
التذكر من صفة غيرهم وفيه علم الإخلاص ممن أوفى حق من وفيه علم ما يكره وما يحب وهل عين ما يكرهه زيد هو عين ما يحب عمرو 
أم لا وفيه علم ما ينفرد به الحق دون الخاق هل يعلم ذلك أم لا وهل يمكن الوصول إليه بعناية إلهية من تعريف أم لا وما المانع إن 
امتنع ذلك وفيه علم منزلة الإمام العادل ومرتبته وفيه علم الحراك الحجوبين عن الله بالظلمة دون النور وعلٍ المحجوبين عن الله بالنور 
دون الظلمة وعلى امحجوبين عن الله بالنور والظلمة معاً وهل هذه الب رحمة بالمحجوبين أو حجب بعد وفيه عل ما يتوجه على الأعضاء 
من التكاليف وفيه عل الاعتبار والتفكر وفيه علم تأييد أهل العناية الإلحية بماذا يؤيدهم وني أي موطن يؤيدهم وما السبب الموجب 
لتسليط أعدائهم عليهم وتمكنهم منهم ولماذا استند المعتدي عليهم هل يستند لأمى وجودي نفسي وفيه عل ما أنت إذا رأيته قلت فيه أنه 
حق ثم تقول فيه أنه باطل حق ثم تقول فيه أنه لا باطل ولا حق ثم تقول فيه لا أدري ما هو فعوده إلى الجهل به هل هو عين العم 
بذلك الأمى أو يمكن الوصول إلى العلم به ولكن هذا ما وصل فنطق بنعته لا ببعت ما تكلم فيه وفيه علم الإنصاف من غير تعصب وما 
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حضرته وتسكين الغضب من الغاضب بلطف من المسكن لا بقهر فإن القهر لا يسكن الغضب وإئما يخنفي حككمه لسلطان القهر عليه 
وفيه علم إحاطة الملاتكة بالعالم يوم يصفون وهم اليوم على تلك الصورة وعلم الفرق بين حككهم فينا ايوم وبين حكلهم في ذلك اليوم 
والصفة واحدة من الإحاطة ولماذا ينادي هناك بعضهم بعضاً وهنا ليس كذلك إلا في مواطن مخصوصة لأن القيامة على صورة الدنيا 
سواء غير أن الحا 5 هنالك هو الواحد بارتفاع الوسائط وهنا هو الحا كم الواحد بعينه لكن بالوسائط ليفرق بين الدارين ا فرق بالجنة 
والنار بين القبضتين وفيه علم من تحكم على الله من أبن تحكم وما الذي أجرأه على ذلك هل صفة حق أو صفة جهل وفيه علم العناية 
الإلمية بالجبارين المتكبرين وفيه علم ما عصم لله من الأسماء الإلهية لماذا عصمته وما لم يعصمه من الأسماء الإلمية كاسعه الأحد ولا 
كن و اا اوحبصي اين انيك وحاي اطي اندوما. 4لا علو لمق من الكاء ا العارالكه انا لإا الكل بتع اما زليه 
علم الحركة في عين السكون وفيه علم الاشتراك بين المؤمن والعالم في أي حضرة يكون ذلك وبماذا يتقيزون وهل ينال المؤمن درجة العالم 
وما يقبله من جهة احبر الصادق هل يلحق بذلك درجة العلماء أم لا وهل الدليل على تصديق الرسل في ادعائهم أنهم رسل ينسحب 
في الدلالة على ما جاءوا به من الأخبار والأحكام أو يفتقرون إلى دليل آخر أو يكونون علماء مع كونهم مقلدين وفيه علم الدور في 
كون الداعي يكون مدعواً لمن دعاه بحك التعارض وفيه علم حكم طلب النجاة في العالم كله بالطبع ولكن تجهل ومن هو الصنف الذي 
يعلمها من العالم وما هي النجاة وفيه علم علامة كل داع وما يدعو إليه من الأسماء الإلمية وفيه علم الوقت الذي يلقي الإنسان فيه ما في 
يده ولا يعتمد عليه ويسم إلى الله جميع أموره وفيه عل الجين وإعادة السهام على راميها وقد عاينت هذا النبال بمديئة تلمسان من عالم 
بصنعة الرمي وإنشاء القسي والنبال فرأيته يرمي بالسهم فإذا انتبى السهم إلى مرماه عاد إلى الرامي 

وحده فكان ذلك لي عبرة في كون الأعمال ترجع إلى عامليها وفيه علم ما يتنزل منزلة الزمان وليس بزمان وفيه عل التنازع بعد حكم 
الحااكم وما سببه إذ لا أثر له في رد الحم وفيه علم مراتب الشبود من الحاكم وترك الخااكم حكه بما يعلم ويحكم بقول الشبود وما سبب 
وضع ذلك في العالم ولكن ليس ذلك عندنا إلا في الأموال لا في النفوس ولا في إقامة الحدود وفيه علم ما لا يجوز تأخيره لمسيس 
الحاجة إليه وما فائّدة البيان الذي وضع لحصول العلم ويترك الحم به وني أي النوازل يكون ذلك ومن هو على الصواب في هذه المسألة 
هل من يقول أنه يحك بعلمه أو امخالف وعندي في هذه المسألة لو كنت عالاً بأى ما وشبد الشبود بخلاف علبي ولا يجوز لي أن حك 
بعلي إذا كنت ممن يقول بذلك استنبت في الحم من لا علم له بالأمى وتركت الخكم فيه وهذا هو الوجه الصحيح عندي والذي أعمل 
به وإن كان في النفس منه شيء وهذا عندي في الح في الأموال وأما الحم في الأبدان فلا أحكم إلا بعلي إذا علمت البراءة فإن 
رك اراب روت ورد لتاري لجزلكر قرو اوضق بار ور اي ارو كيت | ور واه اا لوا اع 
يفضل به العالم على الإنسان وهو أن له عليه ولادة وفيه علم مسمى الساعة وفيه علم هل يصح التكبر من العالم على الله أم لا وفيه علم 
ما تطلبه الأشياء من الأمور طلباً ذاتياً هل يصح فيه خرق العادة فيكون بالجعل أم لا وإن انخرقت فيه العادة فا محل خرق العادة هل 
في الطالب فيتبعه ما كانت تقتضيه ذاته أم لا وفيه علم حضرة تقرير النعم على على المنعم عليه ما يكون من ذلك على جهة التعلم أو على 
بحده إذلك وفيه علم أصل حياة العالم الحسية والمعنوية هل ترجع إلى أصل واحد أم لا وهل في الطبيعة حياة حتى تعطي الحياة الحسية 
أم لا وفيه علم النشأة الإنسانية الدنياوية وأحوالها في مدة بقائها في هذه الدار وما يؤول إليه أمرها من حيث جسميتها بعد الموت وفيه 
علم الموت والحياة هل ذلك فسبة أو عين موجودة تظهر في مواطن مختلفة وحكم المميت هل يميت بموت فيكون سبباً أو يميت فقط 
وكذلك الحياة فيكون عين الميت عين الموت بك المميت وفيه علم القضاء وفضله عن القدر وفيه علم كون الآية التي يأتي بها الرسول 
بيست بشرط ولا يجب عليه الإتيان بها وفيه علم مراعاة الله عباده مع سوء أدبهم مع الله وفيه علم عموم نفع الإيمان في الآخرة والله 
يقول الحق وهو يبدي السبياذلك لي عبرة في كون الأعمال ترجع إلى عامليها وفيه علم ما يتنزل منزلة الزمان وليس بزمان وفيه علم 
التنازع بعد حك الحا.م وما سببه إذ لا أثر له في رد الحكم وفيه علم مراتب الشبود من الحاكم وترك الخااكم حكمه بما يعلم ويحكم بقول 
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الشبود وما سبب وضع ذلك في العالم ولكن ليس ذلك عندنا إلا في الأموال لا في النفوس ولا في إقامة الحدود وفيه علم ما لا يجوز 
تاشرو انس قالع إلنه وما فائدة البيان الذي وضع لحصول العلم ويترك الحم به وفي أي النوازل يكون ذلك ومن هو على الصواب 
في هذه المسألة هل من يقول أنه يحك بعلمه أو امخالف وعندي في هذه المسألة لو كنت عالاً بأمى ما وشهد الشبود بخلاف علمي ولا 
يجوز لي أن أحكم بعلمي إذا كنت من يقول بذلك استنبت في الحكم من لا علم له بالأمى وتركت الحم فيه وهذا هو الوجه الصحيح 
عندي والذي أعمل به وان كان في النفس منه شيء وهذا عندي في لحك في الأموال وأما الحم في الأبدان فلا أحك إلا بعلمي إذا 
علمت البراءة فإن لم تكن البراءة وعامت صدق المفتري حككت بالشهود وتركت علي وعم سبب هذا الذي ذهبت إليه يتضمنه هذا 
المنزل وفيه علم ما يفضل به العالم على الإنسان وهو أن له عليه ولادة وفيه علم مسمى الساعة وفيه علم هل يصح التكبر من العالم على 
اله أم لا وفيه عل ما تطلبه الأشياء من الأمور طلباً ذاتياً هل يصح فيه حرق العادة فيكون بالجعل أم لا وان ا نخرقت فيه العادة فا 
محل خرق العادة هل في الطالب فيتبعه ما كانت تقتضيه ذاته أم لا وفيه على حضرة تقرير النعم على المنعم عليه ما يكون من ذلك 
على جهة التعليم أو على بحده لذلك وفيه علم أصل حياة العالم الحسية والمعنوية هل ترجع إلى أصل واحد أم لا وهل في الطبيعة حياة 
حتى تعطي الحياة الحسية أم لا وفيه علم النشأة الإنسانية الدنياوية وأحوالها في مدة بقائها في هذه الدار وما وول إليه أمرها من حيث 
جسميتها بعد الموت وفيه علم الموت والحياة هل ذلك أسبة أو عين موجودة تظهر في مواطن مختلفة وحكم المميت هل يميت بموت 
فيكون سبباً أو يميت فقط وكذلك الحياة فيكون عين الميت عين الموت بك المميت وفيه علم القضاء وفضله عن القدر وفيه علم كون 
الآية التي يأتي بها الرسول ليست بشرط ولا يجب عليه الإتيان بها وفيه عل مراعاة الله عباده مع سوء أدبهم مع الله وفيه علم حموم نفع 
الإيمان في الآخرة والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 


همه الباب كامس الا ريفو وثلاعائة 
5 في معرفة منزل سر الإخلاص في الدين 
/اة وما هو الدين وللاذا سمى الشرع دينا وقول الننبي صلى اله عليه وسلم اتخير 


الباب؟ اتناقين :وال ريعون قاذ قاثة 

في معرفة منزل سر الإخلاص في الدين 

وما هو الدين ولماذا سمي الشرع ديناً وقول النبي صل اله عليه وسلم اللمير عادة 

لكل شخص من القرآن سورته ... وسورتي من كاب الله تتزيل 

أقَّ بها الملا العلوي يقدمه ... عند التنزل مككال وجبريل 

أتى بها تنثنى ليناً معاطفها 6 وف جوانبها هدي وتضليل 

إذا نظرت ” ترى في ابا مدان وروا فقيل 

بكر النواظر في أجفاها دع ... ل , تاق طرفها بكسله امي 

تجات نا هذه السورة بمدينة حلب وقيل لي لما رأيتبا هذه سورة ل يطمثها إنس ولا جان فرأيت لا ومنها ميلا عظيماً إلى جانبي وقد 
مثلت لي في شبه هذا المنزل الذي كنت دخلته قبل ذلك ثم قيل لي هي خالصة لك من دون المؤمنين فلما قبل لي ذلك فهمت الإشارة 


وعلمت أنها ذاقي وعين صورتي لا غيري فإنه ما لموجود شيء مخلص له ليس لغيره قديمه وحديثه إلا ذاته خاصة فقّلت ها أنا ذا فعلمت 
عند ذلك معنى التخايص وعلست ما تلي علي فيما أنزل علي من القران عند التلاوة وذلك أنه لما تل الإلحام بتلاوة سوره ة الإخللااص 
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#خررات وما هو الدين ولماذا سمى الشرع دينا وقول الننبي صلى اله عليه وسَلم الخير 


رزقت عين الفهم في تسميتها بهذا الاسم دون غيرها من السور فإنها كلها نسب الله وصفته وهي عين ججموع العالم ففهمت الإشارة بها 
في أن العالم مع كونه هو ال حق المبين من حيث جموعه لا من حيث جزء جزء منه فتخلص النسب لله من حيث ذاته فهذا المجموع هو 
في الحق عين واحدة وهو في العالم عين الحق المبين قالت طائفة من الأمة اليهودية أنسب لنا ربك فنسبه لمجموع العالم بما نزل عليه من 
الله تعالى في ذلك فقيل له قل هو الله أحد فنعته بالأحدية ولكل جزء من العالم أحدية تخصه لا يشارك فيها بها بتقيز ويتعين عن كل 
ما سواه مع ما له من صفات الاشتراك ثم قيل له الله الصمد وهو الذي يصمد إليه في الأمور أي يلجأ والأسباب الموضوعة كلها في 
العالم يلجأ إليها ولهذا سعيت أسباباً لتواصل مسبباتها إلى الصمد الأول الذي إليه تلجأ الأسباب لم يلد وهو العقيم الذي لا يولد له وببذه 
الصفة نعت الريج بالعقيم 00 الرياح ما هي لوا ومنها ما هي عقي ول يولد آدم عليه السلام فإن الولادة معلومة عند السائلين 
خفوطبوا بما هو معلوم عندهم ولم يكن له كفواً أحد أراد بالكفو هنا الصاحبة لأجل مقال من قال أن المسيح ابن الله وعزير ابن الله 
والكفاءة المثل والمرأة لا تمائل الرجل أبداً فإن الله يقول وللرجال عليين درجة فليست له بكفو فإن المنفعل ما هو كفو لفاعله والعالم 
منفعل عن الله فا هو كفو لله وحواء منفعلة عن آدم فله عليها درجة الفاعلية فليست له بكفو من هذا الوجه ولما قال أنه للرجال عليين 
درجة لم يجعل عيسى عليه السلام منفعلا عن مريم حتى لا يكون الرجل منفعلاً عن المرأة كا كانت حواء عن آدم فتمثل لها جبريل 
أو الملك بشراً سوياً وقال لها أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً رَكا فوهبها عيسى عليه السلام فكان انفعال عيسى عن الملك الممثل في 
صورة الرجل ولذلك خرج على ضور يدوا يقرا روحاً لجمع بين الصورتين اللتين 5 علهما أبوه الذي هو الملك فإنه روح من 
حيث عينه بشر من حيث تمثله في صورة البشر فسمى هذه السورة سورة الإخلاص أي خلص الحق للعالم من التنزيه الذي يبرهن 
عليه العقل وخلصه العالم تمجموع هذه الصفات في عين واحدة وهي أعني هذه الصفات مفرقة في العالم لا ينعها عين واحد فإن ادم 
عليه السلام أكل صورة ظهرت في العالم ومع هذا نقصه ل يلد فإنه أحد صمد لم يولد ولم تكن له حواء كفواً نفلصت هذه السورة الحق 
من التشبيه يا خلصته من التنزيه فإذا فهمت ما أشرنا إليه فاعلم أن سر الإخلاص هو سر القدر الذي أخفى الله علمه عن العالم لا بل 
عن أكثر العالم فيز الأشياء بحدودها فهذا معنى سر القدر فإنه التوقيف عينه وبه تميزت الأشياء وبه تميز اللحالق من المخلوق والحدث 
من القديم فتميز ا حدث بنعت ثابت يعلم ويشهد وما تميز القديم من الحدث بنعت ثبوتي يعم بل تميز إسلب ما تميز به امحدث عنه لا غير 
فهو المعلوم سبحانه الجهول فلا يعم إلا هو ولا يجهل إلا هو فسبحان من كان العلم به عين الجهل به وكان الجهل به عين العلم به وأعظم 
من هذا القييز لا يكون ولا أوضم منه لمن عمّل واستبصر وأما الإخلاص في الدين فهو الجزاء الوفاق فا ثم الأجزاء وفاق لا ينقص 
ولا يزيد فإن الله جعله جزاء وفاقاً إنباء عن حقيقة لأن المجازي لا يمكن أن يقبل ما لا يعطيه استعداده وباستعداده قبل ما ظهر عليه 
من الدين الذي يطلب الجزاء فيه بعينه أعتى الاستعداد قبل الجزاء فكان الجزاء وفاقاً والجزاء ما هو إلا للعمل ولا يأخذه العامل إلا 
من عمله ولهذا قيل أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعث ولا خطر عل قلب بشر وهو الصحيح فإنه يدر من العاملين عمل 
من غير قصد ما راته عين ولا سمعته اذن ولا خطر على قلبه إلا عند ما ظهر منه 

رأته عينه عند ذلك وخطر له كا يرى ما في الجنة مما لم يره في الدنيا ولا سمع به ولا خطر على قلبه فلذلك هو الجزاء الوفاق لهذا النوع 
من العمل وهذا العمل هو من قوله تعالى وننشتكم فيما لا تعلمون فأظهره في منزل لا يعلمه من جهة فكره ولا رأته عينه ولا ممعته 
أذنه أنه يقام فيه فيكون جزاؤه ما ذكره في الجنة ثما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تفلص الجزاء لهذا العمل 
بصفة الوفاق وهذا من سر القدر ولما كان الدين هو عمل احير والدين العادة ذكر عليه السلام أن احير عادة وهذا الذكر بشارة من عالم 
بالأمور وهو الرسول صل الله عليه وسلم بأن النفس خيرة بالذات وما تقبل الشر إلا لجاجة من القرين بما يلج عليها به فلم يجعل الشر 
من ذاتها فقال صلى الله عليه وسلم احير عادة والشر لجاجة وما أل القرين على النفس ول بالشر الذي هو عين مخالفة أمى الله ونبيه 
وضاقت منافسها من هذا الإلحاح والجاج أوحى الله إلييا بل كلمها من الوجه الخاص الذي لا يعرفه الملك بأن تقبل منه ما أل عليها به 
من الشر فرأى الحق فيها استيحاشاً وخوفاً من المكر الإلمي فأشبدها حضرة التبديل وأشبدها مآل المكلفين إلى الرحمة وتلا عليها يبدل 
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الله سيئاتهم حسنات وتلا عليها في المسرفين لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً فأزال وحشتها وقبلت من القرين الشر 
الذي جاء به إلها فسر بما وقع منها من القبول لجهله بعموم الرحمة وعموم العفو والمغفرة وأن الله ما جعل العفو إلا لهذا الصنف الذي 
يتلقى من الشيطان القرين ما جاء به من الشر وما عم أن الله قد جعل النفس في قبوها * شر القرين بالجاج والإالحاح منزلة المكره والمكره 
غير مؤاخذ فسمى الشر لجاجة إشارة إلهية لا إشعر بها كل أحد وجعل الحير عادة فإن النفس بالذات خيرة لأن أباها الروح القدسي 
الطاهر فطبعها اتخير لا غيره وأمبا هذه الصورة المسواة من هذه الأخلاط فأول قبول ظهر فيها قبول السواء والعدل وهو قوله فسواك 
فعدلك وقبول العدل عين احير وقبلت بالأصالة هذه النشأة مجاورة الأضداد وه الأخلاط ومن عادة الضد المنافرة عن ضده ولم 
يوجد هنا تنافر فدل على خيرية الأصل ثم قبوها بعد التعديل والتسوية لنفخ الروح القدسبي فكان أول قبول قبلته على ما زاد على نشأتها 
نفخ هذا الروح احير الطاهر المطهر فلهذا كان الخير لها عادة بالطبع الذي طبعت عليه ولمذا ترجع في المآل إلى أصلها منها ما ذكرناه 
من قبول اللحير فتلحقها الرحمة في المآل كا كان وجودها عين الرحمة شفتم الأعى بما به بدأ والحاتمة عين السابقة ومما يؤيد ما ذكرناه أن 
أول نشأة إنسانية التي كانت أصل النشاآت الإنسانية كانت في غاية التقديس وأوج الشرف بكونها مخلوقة على الصورة الإلحية فلم يظهر 
عنبا إلا المناسب فك كان المناسب لما مع وجود الخالفة التي تعطيها حقائق الأسماء الإلمية المقابلة أن لا يتطرق إليها نخالفة بعضها بعضا 
لسان ذم كذلك ما ظهر من الخالفة في هذه النشأة الإنسانية لا يتطرق إليها في المآل تسرمد عذاب فإن الأصل مها من ذلك وهو 
الصورة فكانت مجبورة في مخالفتها فلا بد من الخالفة لأنه لا بد من تقابل الأسماء في الذي خلقت على صورته فالنافع ما هو الضار ولا 
المعطي هو المانع ولا بد من ظهور هذه الحقائق في هذه النشأة حتى يصح كال الصورة فالطائع يقابل العاصي والمشرك يقابل الموحد 
والمعطل يقابل المثبت والموافق يقابل المخالف من إمداد الأسماء الإلمية وهو قوله كلا تمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك يعني الطائع 
والعاصى وأهل احير والشر وما كان عطاء ربك محظوراً أي ممنوعاً لأنه يعطى إذاته وامحال القوبل تقبل باستعدادها واستعدادها أثر 
الأسماء الإلمية فيها ومن الأسماء الإلمية الموافق واللخالف مثل الموافق الرحيم والغفور وأشباهه ومثل الخال المعز والمذل فلا بد أن 
يكون استعداد هذا امحل في حك اسم من هذه الأسماء فيكون قبوله شك الإلمى بحسب ذلك فإما مخالف وإما موافق ومن كان هذا 
حاله كيف يتعلق به ذم ذاتي والأعراض لا ثبات لما فالحير في الإنسان ذاتِي وهو الذي يبقى لها حكه والشر عرضي فيزول وأو 
بعد حين قال تعالى ولتعلمن نبأه بعد حين وهذا مثل قوله يا عبادي فأضافهم إلى نفسه كا أضاف إلى نفسه نفوسهم في خلقها فقال 
ونفخت فيه من روحي وكلا نهد هؤلاء 

وهؤلاء من عطاء ربك ثم قال الذنين أسرفوا على أنفسهم والإسراف ,رم عام خارج عن الحد والمقدار وكذا قال في الإنفاق لم يسرفوا 
وم يقتروا أي لم يوسعوا ما يمخرج عن الحاجة وم يقتروا لم يتقصوا مما تمس إليه الحاجة لا تقنطوا من رحمة الله فإنها وسعت كل شيء 
وأنتم كو الأشياف برقن عرف 2 أشأكم ومن أي شيء أنشأتكم من روح مطهرة وطبيعة موافقة قبلة طائعة غير عاصية ولا مفالفة 
إن الله يفر الذنوب جميعاً فا أبقى منما شيئا فبأي شيء يسرمد علييم العذاب ولا يكون إلا جزاء وفاقً وقد غفر وما غفر له فلا حكر له 
فإن الذي غفر له هو الغفور الرحيم والغفور الرحيم إذاته فلا يبرح من حين له يغفر مغفوراً له لا يعود إليه حك الذنب لأ الشافط هو 
الغفور الرحيم فلو أزاله وغفره غير هذا الاسم وأمثاله أمكن أن لا يثبت لعدم الحافظ له فتنبه لما أعلمناك به فإنه من لباب المعرفة واعلم 
أن اليل من رجال الله الخلفاء في العالم الذين عبدوا على المشاهدة لا على الغيب هم الذين تكون لمم الرؤية الإلهية جزاء لا زيادة 
ومن نزل عن هذا الكال هو الذي تكون له زيادة على الجزاء في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وهو قول رسول الله صل الله عليه 
وسلم إذا وزنت فارخ لما قضى رسول الله صل الله عليه وسلم ما كان عليه فلما وزنه قال للذي بيده الميزان أرخ ليزيد له على ما يستحق 
لا رأى أن الحق قد ذك الزيادة على المعاوضة وقال في هذا المقام أحستكم أحستك قضاء فهذا هو الإخلاص في الدين الذي هو الجزاء 
وهنا يظهر معنى قوله صل الله عليه وسلم وأعوذ بك منك لأنه لما نطق صل الله عليه وس بالاستعاذة به بضمير اللحطاب من غير تعيين 
اسم لم يجد له مقابلا لأنه ما عين اسعاً فم يجد من إستعيذ منه فرأى نفسه على صورته فقال منك فاستعاذ بالله من نفسه لأن النفس 
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الذي هو المثل وردت في القرآن مثل قوله فلا تزكوا أنفسك أي أمثالكم وقال صلى الله عليه وس لا أركي على الله أحداً وقال كيفتكم 
أنفسكم أي أمثالكم فيتوجه قوله وأعوذ بك منك إن الكافين واحدة ويتوجه أن الكاف في منك تعود على المثل وهو نفس المستعيذ فإنه 
خليفة محصل للصورة على أتم الوجوه فاستعاذ بالله من نفسه لما يعلمه من المكر الحفي الإلحي فإنه ما أظهر الصورة امثلية في هذه النشأة 
على التشريف فقط بل هي شرف وابتلاء فن ظهر بحكر الصورة على الكمال فقد حاز الشرف بكاتي يديه فإن الصورة الإلمية لا يلحقها 
ذم بكل وجه ومن نقّص عن هذا الال كان في حقه مكراً إلهياً من حيث لا يشعر كا أن الخلافة في العالم ابتلاء لا تشريف ولهذا 
قال صل الله عليه وس أنها في الآخرة مندمة لما يتعين على صاحبها من الحقوق التي يطالب بها يوم القيامة حتى يقنى أنه لم يل أمراً 
من أمور العالم وقد جعلنا رعاة فقال كلم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فلكل شثخص حك من الصورة الإلمية فن جمعت له الصورة 
كالما لم يسأل فإن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ومن لا ينطق عن الموى لا يسأل ما يقول سؤال مناقشة وحساب ولكن 
قد سأل سؤال استفهام لإظهار عم إستفيده السامعون كسؤال الحق رسله وهم لا ينطقون عن الموى يوم .جمعهم فيقول ماذا أجبتم 
فيقولون لا عم لنا إنك أنت علام الغيوب فيعم أهل الموقف أصعاب الكشف أن الرسل هم أتم العالم كشفاً ومع هذا فا أطلعهم الله 
على إجابة القاوب من أبمهم ولا إجابة من وصلت إليهم دعوتهم ولم يكونوا حاضرين ولا من كان حاضراً وأجابه بلسانه هل أجابه 
بقلبه كا أجابه بلسانه فإن قلت فقد سمع مع إجابة من أجابه بلساته وما أجابه به قلنا القرائن الأحوال حك لا يعرفه إلا من شاهدها 
وقد عرفنا من عين جواب الرسل عليهم السلام أنهم فهموا عن الله عند هذا السؤال أنه أراد إجابة القاوب فإنهم قالوا لا علم لنا إنك 
أنت علام الغيوب فلو فهموا من سوّاله تعالى إجابة الألسنة لفصلوا بين من سمعوا إجابته بإقراره بلسانه وبين من لم إسمعوا ذلك منه 
فلما ذكروا في الجواب الغيوب علنا أن السؤال كان عن جواب القلوب واستفدنا من هذا أن الذي يكشف له ما يازم أن يعم كشفه 
كل شيء لكن عنده استعداد الكشف لا غير فا جلى له الحق من أسرار العالم في مرآة قلبه أن كان معنى أو في مرآة بصره أن كان 
صورة كشفه ورآه لا غير فإن قلت فن كان الحق بصره قد سمعتك تقول فيمن هذا حاله أنه 

يدرك كل مبصر في الكون ولا يغيب عن بصره ثبيء لأنه ناظر بحق قلنا صدقت ولكن فرق ما بين المقام والحال والأحوال لا بقاء 
لها وهذا حال فعند حصوله م له هذا الكشف في ذلك الزمان ولما رفع عنه رجع ينظر بعين خاق بإمداد حق لا يحق فيكون حكمه 
حكم خواص الخلق له الكشف الزن لا الكلي إذ لا يكشف إلا المعتاد الذي للعموم فإذا كشف كل مبصر في العالم كشفه على ما 
هو عليه في وقته فلما رفع عنه لم يعرف ما آل إليه أمى تلك المبصرات في زمان رفع هذا الكشف هل بقوا على ما كانوا عليه أو هل 
انتقلوا عن ذلك وطلب الله منهم العلم بذلك لقولهم لا علم لنا والجواب بالظنون لا يليق ثم تمموا فقالوا إناك أنت علام الغيوب فقيدوه 
بالغيوب فإنه في يوم تيل فيه السرائر والسرائر غيوب العالم بعضهم عن بعض فعامنا الحق ببذه الآية التأدب مع أصعاب الكشف وأن 
نعلم مراتب الكشف لثلا ننزل صاحب الكشف فوق منزلته ونطلب منه ما لا يستحقه حاله فنتعبه ولا نعذره ونصفه بالجهل في ذلك 
ولا علم لنا بأنا جهانا فتكون جهالتان وكا أن للملائكة مقامات معلومة كذلك للبشر مقامات معلومة منها يكون المزيد لهم لا يتعدونها 
وإن زادوا علياً فن ذلك المقام وهو المقام الذي يكون فيه عند آخر نفس يكون منه ويفارق الروح تركيب هيكله المسمى موتاً فن 
ذلك المقام يكون له المزيد ولهذا يقع التفاضل بين الناس في الدار الآخرة ويزيد الله النين أوتوا العلم وهم مؤمنون على المؤمنين النين لم 
وتوا العم درجات وبالمقامات فضل الله كل صف بعضه على بعض وفي هذا المنزل من العلوم علم العرش هل العرش الذي استوى 
عليه الاسم الرحمن هو العرش الذي يأتي عليه الله الحم العدل يوم القيامة للفصل والقضاء الذي تحمله الانية أو هو عرش آخر وهل إن 
كان عرشاً آخر غير الذي استوى عليه ففا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسل لما نزلت هذه الآية وتمل عرش ربك فوقهم يومئذ 
مانية يعني يوم الآخرة قال وهم اليوم أربعة وما هؤلاء الغانية المكرة هل كلهم أملاك أو ليسوا بأملاك أو بعضهم أملاك وبعضهم غير 
أملاك وهل العرش سريراً وهو ملك معين من الملك ما هو الملك كله لأنه فيه أنى للفصل والقضاء بين عباده وعباده من الماك فلا بد 
أن يكون ملكا معيناً وهل هذا العرش الذي يأتي عليه يوم القيامة هو ظلل الغمام التي أت فيها الله يوم القيامة أم لا والملاتكة هي التي 
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تأتي في في ظلل من الغمام ويكون إتيان الله ملق من هذا التقييد وفيه عل نباية سطح العرش هل له فوة قية أم لا وما معنى له حول وما 
معنى الاستواء عليه إذا لم يتصف بأن له فوقاً فإنه نباية الجسم فلا خلاء ولا ملاء بعده وهذا كله إذا ان ار فق عورا اوناك غادا 
من العالم فإن كان العرش عبارة عن العالم كله لا عالم الأجسام كان له حك آخر ليس هذا حكمه هذا كله يتضمنه هذا المنزل ويحتاج 
إلى العلم به ليعلم الأمى على ما هو عليه وفيه علم اختلاف الاستواء باختلاف الأدوات الداخلة وبعدم الأدوات وفيه عل اختلاف 
الماعات ولم لم يكن الكل جماعة واحدة وبماذا تميزت جماعة من أخرى وما الصفة التي عدمتها كل جماعة حت تفرقت ابجماعات ولم 
تفترق إلى آحاد وفيه علم أول قوة يكون لما الحم عند البعث من قوى الس وهل يتقدمها حكم قوة أخرى من قوى الس قبل البعث 
أم لا وفيه علم اثنشار الروح الإلمي على الأجسام كلها وفيه علم أحوال حك الله يوم القيامة في اتحاق وبأي اسم يتجلى في ذلك اليوم 
وفيه عل القوة الإلحية والنشر والطي في أي أوان يكون وهل يتقدم بعث العالم أو يتأخر فإن تأخر فأين يكون العالم عند ذلك وهل 
تجتمع الملائكة والبشر في صعيد واحد في ذلك اليوم أم لا وفيه علم منزلة من وصف الحق بأوصاف ا ا من العم 
في ذلك وفيه علم تأديب الصغير والكبير وهو قول | إياك أعني فاسمعي يا جاره وفيه علم الأدوات في ترة تيب اللحطاب وما تفيد كل أداة 
وا شاك الادوانة في الصورة واختلافها في الحم كلفظة لا فصورتها واحدة وهي من جملة الأدراك وأحكانا عدلفة حنسن 
الحضرة التي تتجلى فيها فيكون حكه النفي ويكون النبي ويكرن العطفوهك ذا ساء الأدوائت وهذا من عل البيان الذي علمه الإنسان 
وفيه عل الإيان المذموم في الشرع وهل حك الإيمان في نفسه حك الشرع فيه أم لا وهل يعدل به عن حقيقته فيظهر له تجل في غير 
حقيقته صورته فيسمي به الصورة التي انتقل إليها وفيه على مراتب نب الكذب وحموده من مذمومه وأين يجب استعماله وأين يحرم استعماله 
ومراتب المكذبين وفيه علم مرتبة ادن وهو الذي تنسب إليه الذكورة فيقبلها وتنسب إليه الأنوثة فيقبلها فهل هو كر أو أن أو لا ذكر 
وذ أنق تفن الله قال خلق الذي والأنق فيل يتضمن هذا الطاب ادق فإنهعخلوق. رتست إليه الآنران مدعل :تحت هذا الخطاب 
أو هو خارج عن هذا الخطاب ويدخل تحت قوله الله خالق كل شيء فإن الحنى برزخ متوسط فإن اسم الحيوان ينطاق عليه ولا بد 
فإنه ليس من خصائص الإنسان 5 أن الذكورة والأنوثة ليست من خصائص النوع الإنساني وفيه علم التبيوٌ لانتظار الفجأت لأنه لا 
يدري بما يأتي وهذا مقام لم أر أحداً أتم مني فيه لله المد على ذلك وفيه عل التعمل في اكتساب الأهم فالأهم وهو من الحزم وأين 
موطنه من موطن التراخبي وني ماذا يكون التراخمي أولى من الحزم وما يحمد من الحزم مع كونه سوء الظن ويبتنى هذا على أمور كثيرة 
ورا ريف وفيه علم مآل العالم المكلف من الإنس والجان والجان الذين هم الملائكة وهل يرتفع عنهم اذوف أم لا يزال يستصحييم 
د لي وفيه عم التجلي في غير صورة العلم وفيه علم حجاب النعم ومتى هو الإنسان أتم حضوراً مع الله هل في حال الشدة أو في 
حال الرخاء ولأي حال هو امد العام واحمد اتلخاص وفيه عم اختلاف الحامد لا ختلااف الأحوال وفيه عم الال بمن بيقع الأس 
هل بالمناسب أو بغير المناسب أو بهما وفيه عل الاعتماد على الأسباب هل كله مذموم أو مود ومنه ما هو مذموم ومنه ما هو مود 
وما هو سبب بوضع الحق وما هو سبب بوضع اللحاق وفيه علم مراتب العم بالموت وفيه علم نفي الوكالة من الخحلق وفيه علم الكفاية 
ويمن يكتففي وهل يصح الاكتفاء بخلوق في أمى أم لا وفيه عل ما هو الإحسان ومن هو المحسن وعم الإساءة ومن هو المسبيء وفيه 
عم المثلين إذا تمائلا من جميع الوجوه المعنوية هل يصطحبان أم لا فإن الفائدة قد ارتفعت ما بينهما وهذه مسألة لا يتنبه إليها إلا منور 
الصيرة من لا العم الأنقاسس يستنيد :ومن لبيك إواهدة اعيالة فيس ببإثبان كامل الإنسانيه لاندما أعمق النظر لا لبستفيد: وقيه 
علم الفرق بين معاملة الله ومعاملة الاق وهل لتساوى عند العامل المراقبة بة في المعاملتين أم لا ولا مبعا عند من يرى أن الله قد جعل 
للعالم حقوقاً بعضه على بعضه فيتعين على العامل مراقبة بة الخلق لأداء الحقوق التي أوجبها الله عليه لهم فهل ذلك من مراقبته فيكون ما 
راقب إلا الحق أو هل ذلك من مراقبة الحاق فيرجع ذلك إلى استحماق هذه الحقوق وهل استحقها العالم على هذا الشخص لذاتهم 

عن داك لجسن أرجل رمسا قيس :لبر ون جلا لازنا ور الا عل تهون جا ار قيال فاوط جار 
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جنات لقان بوائص :ومدعر ضرت ال ميك ومن ينبغي أن يضرب له مثل ومن ينبغي أن لا يضرب له مثل لقوله فلا تضربوا لله 
الأمثال وهو قد ضرب الأمثال فقال أن الله يعم كيف يضريما وأتم تم لا تعلبون فناط . بهم الجهل بالمواطن فالعالم يقطم عمره في نظر ما 
ضرب الله له من الأمثال ولا إستبط مثلا من نفسه ولا سبها لله وما أظن يفي عمر الإنسان لتحصيل عل ما ضرب الله له من الأمثال 
وفيه على من يبين عن الله هل يسمى هادياً أم لا فإنه مبدي بلا شك وفيه علم حال القرآن في التالين عن الله العارفين بتنزله على قاوبهم 
وما يورثهم ذلك من القبض والبسط وأي الصفتين يتقدم حكمها في التالين بالحال أو في القبض أو البسط وفيه علم فضل العقل في 
العقلاء وما لب العقل هل حكمه حك العقل أم لا فإن الله فرق الآبات سفعل آيات لأولي الألباب وآيات لقوم يعقلون فقيدهم من 
العقال وهو التقييد وفيه عل المقرب هل له حد عند الله في نفوذ عنايته أو تنفذ عنايته مطلقاً وفيه على شرف اتباع ما شرع الله اتباعه 
من مكارم الأخلاق وفيه عل الرح واللحسران لماذا يرجعان وفيه علم الحذر العقلي والحذر المشروع هل هو الحذر العقلي الذي يعينه 
العقل أم لا تعيين في ذلك إلا لاشرع أو فيه ما جعل الله تعيبنه العقل فاكتفى به عن تعيينه في الشرع ومنه ما جعل الله تعيينه للشرع 
وفيه علم ما يكره وما لا يكره وفيه علم نشء الذرية لإنشاء الإنسان بما هو إنسان وفيه علم التداخل في الأشياء 


ماة الباب السادس والأربعون وثلاثمائة 
4 في معرفة منزل سر صدق فيه بعض العارفين 
يق ٠٠‏ زراى توه كنت يتطق بكر انب ذلك الملل «وسواسة اللضراك اعيقة 


إذا كانت أحوالاً وأعراضاً كتداخل الرائحة واللون والسكون والعلم والجهل ني الذات الواحدة في الزمن ن الواحد وفيه علم تعيين أنصبة 
الش ركاء في الشيء وأنها إذا تعينت فليسوا بشركاء ولا بد أن يكون النصيب في نفس الأ معيناً وان وقعت الإشاعة فلجهل الشركاء 
ق كلك لاك الزرجين ذا رشك سمه اق ك انق ١‏ ار ىفنت ذا لا يسع لد 6 أمالا لأذ. الأدوو ضيه عد اله يه 
هذا الشيء لسن قار ده وقد ثبت اسم الشركاء عرفاً وشرعاً فلماذا يرجع ألا ترى إلى الذين اتخذوا مع الله شركاء في الألوهة 
هل خم منها نصيب فإذا علمت أنه ليس لهم نصيب في الألوهة ففا هم شركاء وقد مموا شركاء فيعلم أنه لا تصح الشركة في العالم أصلا 
للاتساع الإلمي فلا يشترك اثنان فصاعداً في أى قط فالذي عند هذا مثل لما عند هذا ما هو عين ما عند هذا وإن انطلق على ذلك 
اسم الاشتراك فنقول ما وقع به الاشتراك غير ما وقع به الامتياز وما ثم إلا الامتياز خاصة ما ثم اشتراك إذ ليس هذا الذي عند هذا 


هو عين الآخر عند الآخر فيعم من هذا الكشف معنى إطلاق الشركة في العرف وان الشرع تبع العرف في ذلك ليفهم عنه لأنه جاء 
بلعنان قورمة وهو ما تواطوًا عليه ولهذا اختلف الناس في الرسول هل له وضع لغة في ذلك اللسان أو ليس له ذلك وفيه علم اختلاف 
تنزل الشرائع من الله باختلاف الأحوال والأزمان والأماكن والأشخاص والنوازل والله يقول الحق وهو يبدي السبيلوالاً وأعراضاً 
كتداخل الرائحة واللون والسكون والعلم والجهل في الذات الواحدة في الزمن + الواخد وفيه علم تعيين أنصبة الشركاء في الشيء وأنها إذا 
تعينت فليسوا بشركاء ولا بد أن يكون النصيب في نفس الأص معيناً وان وقعت الإشاعة فلجهل الشركاء في ذلك فإنه لابد أن يتعينٍ 
إذا وقعت القسمة إما في عين الشيء أو في قيمته فإذا لا تصح الشركة أصلا لأن الأمور معينة عند الله في هذا الشيء المسمى مشتركاً 
فيه وقد ثبت اسم الشركاء عرفاً وشرعاً فلماذا يرجع ألا ترى إلى الذين اتخذوا مع الله شركاء في الألوهة هل لهم منها نصيب فإذا علمت 
أنه ليس لهم نصيب في الألوهة فا هم شركاء وقد سموا شركاء فيعلم أنه لا تصح الشركة في العالم أصلا للاتساع الإلمي فلا يشترك اثنان 
فصاعداً في أمى قط فالذي عند هذا مثل لما عند هذا ما هو عين ما عند هذا وإن انطلق على ذلك اسم الاشتراك فنقول ما وقع به 
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الاشتراك غير ما وقع به الامتياز وما ثم إلا الامتياز خاصة ما ثم اشتراك إذ ليس هذا الذي عند هذا هو عين الآخر عند الآخر فيعم 
من هذا الكشف معنى إطلاق الشركة في العرف وان الشرع تبع العرف في ذلك ليفهم عنه لأنه جاء بلسان قومه وهو ما تواطوًا عليه 
ولهذا اختلف الناس في 00 له وضع ا اللسان أو'ليمن له ذلك وفيه علم اختللاف تنزل الشرائع من الله باختلااف 
الياب السادس ال وون وثلامائة 
في معرفة منزل سر صدق فيه بعض العارفين 
فرأى نوره كيف بنبعث من جوانب ذلك المنزل وهو من الحضرات الحمدية 
عبت لمعصوم يقال له اتبع ... ولا تبتدي واحكم بما أنزل الله 
وكيف يرى المعصوم يحك بالموى ... مع الوح والتحقيق ما ثم إلا هو 
ولكنه المرزطوة ولا ينازك المذا م وشاهك حال الرقع هه ذاك اعناه 
وما يعلم المعنى الذي قد قصدته ... وبينته إلا حلي وآأقاة 
اعم أن هذا المنزل من منازل التوحيد والأنوار وأدخانيه الله تعالى مرتين وفي هذا المنزل صرت توراً كرا قال صلى الله عليه وس في 
دعاله واجتعلق توراً ومن هذا المنزل علمت الفرقان بين الأجسام والأجساد فالأجسام هي هذه المعروفة في العموم لطيفها وشفافها 
وكثيفها ما يرى منها وما لا يرى والأجساد هي ما يظهر فيها الأرواح في اليقظة الممثلة في صور الأجسام وما يدركه النائم في نومه 
من الصور المشببة بالأجسام فيما يعطيه الحس وهي في نفسها ليست بالأجسام واعلم أن مرتبة الإنسان الكامل من العالم مرتبة النفس 
الناطقة من الإنسان فهو الكامل الذي لا أكل منه وهو مد صلى الله عليه وسلم وعرتية الكل مخ الأنامين النازلين عن درسة هذا 
الال الذي هو الغاية من العالم منزلة القوى الروحانية من الإنسان وهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ومنزلة من نزل في الال 
عن درجة هؤلاء من العالم منزلة القوى الحسية من الإأسان وهم الورثة رضي الله عنهم وما بقي ثمن هو على صورة الإأسان في افك 
هو من جملة الحيوان فهم بمنزاة الوح الحيواني في الإنسان الذي يعطي الغو والإحساس واعلم أن 0 اليوم بفقد جمعية محمد صل الله 

عليه وسلم في لوووه ريه في وصورة ومعنى ناكم لا ميت وان روحه الذي هو محمد صل الله عليه وس هو من العالم في صورة 
امحل الذي هو فيه روح الإنسان عند النوم إلى يوم البعث الذي هو مثل يقظة النائم هنا وإنما قلنا مد صلى الله عليه وسلم على التعيين 
أنه الروح الذي هو النفس الناطقة في العالم لما أعطاه الكشف وقوله صلى الله عليه وس أنه سيد الناس والعالم من الناس فإنه الإفسان 
الكبير في الجزم واللقدم في التسوية والتعديل جلي عله عو نشأة مد صل الله عليه وسلم كا سوى لله جسم الإنسان وعدله قبل 
وجود روحه ثم نفخ فيه من روحه روحاً كان به إنساناً تاماً أعطاه بذلك خلقه وهو نفسه الناطقة فقبل ظهور أشأته صلل الله عليه وس 
كان العالم في حال التسوية والتعديل كالجنين في بطن أمه وحركته بالروح الحيواني منه الذي صحت له به الحياة فأجل فكك فيما ذكته 
لك فإذا كان في القيامة حبي العالم كله بظهور نشأته مكيلة صلى الله عليه وسلم موفر القوى وكان أهل النار الذين هم أهلها في مرتبتهم 
في إنسانية العالم مرتبة ما يفو من الإنسان فلا يقصف بالموت ولا بالحياة وكذا ورد فيهم النص من رسول لله صل الله عليه وسلم أنهم 
لا يموتون فيا ولا يحيون وقال الله فييم لا يموت فيا ولا + عي واباد6 ون العلل كله كالصرد الظاهرة في خيال الإنسان وكذلك الجن 
فليس العالم إنساناً كبيراً إلا بوجود الإنسان الكامل الذي هو نفسه الناطقة ا أن نشأة الإنسان لا تكون إنساناً إلا بنفسها الناطقة ولا 
تكون: كاملة هذاه النفس التاطقة من الاثننان إلا بالطورة الأشة المتصورض :غليا امن الروك هيل الله عليه وس فكذلك نفس العالم 
الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم حاز درجة الكال بقام الصورة الإلمية في البقاء والتنوع في الصور وبقاء العالم به فقد بان لك حال 
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العالى قبل ظهوره صلى الله عليه وسل أنه كان بمنزلة الجسد المسوى وحال العالم بعد موته بمنزلة النائم وحالة العالم ببعثه يوم القيامة بمنزلة 
الانتباه واليقظة بعد النوم واعلم أن الإنسان لما كان مثال الصورة الإلمية كالظل للشخص الذي لا يفارقه على كل حال غير أنه يظهر 
دس تارة ويخفى تارة فإذا خفى فهم معقول فيه وإذا ظهر فهو مشبود بالبصر لمن يراه فالإنسان الكامل في الحق معقول فيه كالظل 
إذا خفي في الشمس فلا يظهر فلم يزل لإنسان أزلاً وأباً وهذا كان مقييدا الى هن كوه موصوفا بأن له ضرا ناعنك الطل ننه 
ظهر بصورته أ تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكاً أي ثابتاً فيمن هو ظله فلا يمده فلا يظهر له عين في الوجود الحسي 
إلا لله وحده فلم يزل مع الله ولا يزال مع الله فهو باق ببقاء الله وما عدا الإنان الكامل فهو باق بإبقاء الله ولا سوى الله جسم العام 
وهو الجسم الكل الصوري في جوهر الهباء المعقول قبل فيض الروح الإلحي الذي لم يزل منتشراً غير معين إذ لم يكن من بعينه في 
جمم العالم به فيا نضمن - جسم العالم أجسام شخصياته 00 أرواح شخصياته هو الذي خلقّكم من نفس واحدة ومن هنا 

قال من قال أن الروح 
واحد العين في أثخاص نوع الإنسان وأن روح زيد هو روح عمرو وسائر أثخاص هذا النوع ولكن ما حمق صاحب هذا الأمى صورة 
ع اللأمي فيه كله +1 ل لكر ضور جد ادم سبع كل تين قر ريه نوإن انار الأصل الذي مله الور وردنا 3الك :لوج 
لمدبرة لجسم العالم بأسره كا أنك لو قدرت الأرض مستوية لا نرى فها عوجاً ولا أمتا وانشر ت الشمس عليه أشرقت بنورها ولم يقيز 
النور بعضه عن بعضه ولا حكم عليه بالجزي ولا بالقسمة ولا على الأرض فلما ظهرت البلاد والديار وبدت ظلالات هذه الأثخاص 
القائة انقسم النور الشمسي وتميز بعضه عن بعضه لما طرأ من هذه الصور في الأرض فإذا اعتبرت هذا علمت أن النور الذي ييخص 
هذا المنزل ليس النور الذي يخص المنزل الآخر ولا المنازل الأخر وإذا اعتبرت التى ظهر منها هذا النور وهو عينها من حيث انفهاقه 
عنبا قلت الأرواح روح واحدة وإما اختلفت رخاف الس >الأنزان رعق واحدة غير أن حك الاختلاف في القوابل مختلف 
لاختلاف امزجتبا وصور اشكالا ولما أعطيت هذا المنزل سنة إحدى وتسعين وخمسمائة وأقّت فيه شبه لي بالماء في النبر لا ييز فيه 
صورة بل هو عين الماء لا غير فإذا حصل ما حصل منه في الأواني تعين عند ذلك ماء الحب من ماء الجرة من ماء الكوز وظهر فيه 
شكل إنائه ولون إنائه حكنت عليه الأواني بالتجزي والأشكال مع علسك أن عين ما لم يظهر فيه شكل إذا كان في النبر عين ما ظهر 
إذا لم يكن فيه غير أن الفرقان بين الصورتين في ضرب المثل أن ماء الأواني وأنوار المنازل إذا فقدت رجعت إلى النور الأصلى والنهر 
الأصلي وكذلك هو في نفس الأمى لو لم : تبق آنية ولا يبقى منزل لأنه لما أراد الله بقاء هذه الأنوار على ما قبلته ل ا 
أجساداً برزخية تميزت فيها هذه الأرواح عند انتقالها عن هذه الأجسام الدنياوية في النوم ويغة الموضة وكداق اق الاعرة اجيناما 
بعر طبيعية ي! جعل لها في الدنيا ذلك غير أن المزاج مختلف فنقلها عن جسد البرزخ إلى أجسام نشأة الآخرة فتميزت أيضاً حك نميز صور 
أجسامبا ثم لا تزال كذلك أبد الآبدين فلا ترجع إلى الحال الأول من الوحدة العينية أبداً فانظر ما أعجب صنع الله الذي أتقن كل 
شيء فالعالم اليوم كله نام من ساعة مات رسول الله صل الله عليه وسلم يرى نفسه حيث هو صورة مد صل الله عليه وس إلى أن 
يبعث ونحن مد الله في الثلث الأخير من هذه الليلة التي العالم نائم فيها ولما كان تجلي المحق في الثلث الأخير من الليل وكان تجليه يعطي 
الفوائد والعلوم والمعارف التامة على أكل وجوهها لأنها عن تجل أقرب لأنه تجل في السماء الدنيا فكان عم آخر هذه الأمة أتم من 
علم وسطها وأوا بعد موت رسول الله صل الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلٍ لما بعثه الله بعئه والشرك قائم والكفر ظاهر 
فلم يدع القرن الأول وهو قرن الصحابة إلا إلى الإيمان خاصة ما أظهر لهم ما كان يعلمه من العلم المكنون وأنزل عليه القرآن الكريم 
وجعله يترجم عنه بما يبلغه إفهام عموم ذلك القرن فصور وشبه ونعت بنعوت المحدثات وأقام جميع ما قاله من صفة خالقه مقام صورة 
حسية مسواة معدلة ثم نفخ في هذه الصورة اللخطابية روحاً لظهور كال النشأة فكان الروح ليس كثله شيء وسبحان ربك رب العزة 
عما يصفون وكل آية تسبيح في القرآن فهو روح صورة نشأة الحطاب فافهم فإنه سر عيب فلاح من ذلك للحواص القرن الأول دون 
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عامته بل لبعض خواصه من خلف خطاب التنزيه أسرار عظيمة ومع هذا لم يبلغوا فيها مبلغ المتأخرين من هذه الأمة لأنهم أخذوها 
من مواد حروف القرآن والأخبار النبوية فكانوا في ذلك بمنزلة أهل السمر الذين يتحدثون في أول الليل قبل نومهم فلما وصل زمان ثلث 
هذه الليلة وهو الزمان الذي نحن فيه إلى أن يطلع الفجر خِر القيامة والبعث ويوم النشر والحشر تجلى الحق في ثلث هذه اللياة وهو 
زماننا فأعطى من العلوم والأسرار والمعارف في القاوب بتجليه ما لا تعطيه حروف الأخبار فإنه أعطاها في غير مواد بل المعاني مجردة 
فكانوا أتم في العالم وكان القرن الأول أتم في العمل وأما الإيمان فعلى التساوي فإن هذه النشأة لما فطرت على الحسد وبعث فيها ني 
من جنسها فا آمن به الأقوى على دفع نفسه لما فيها من الحسد وحب التفوق والنفور من الحم عليها ولا سمعا إذا كان الحا كم عليبا من 
جنسها تقول بماذا فضل على حى بتكم في بما يريده فينسب إلى المؤمن من الصحابة من القّوة في الإيمان ما لا نسب إلى من ليست 
له مشاهدة تقدم جنسه عليه فكان اشتغالهم بدفع قوة سلطان الحسد أن يحم فيهم بالكفر يمنعهم من إدراك غوامض العلوم وأسرار 
الحق في عباده ولم تحصل له رتبة الإيمان بغيب صورة الرسول وما جاء به لكونهم مشاهدين له ولصورة ما جاء فلما جاء زماتنا ووجدنا 
أوراقاً مكتوبة سواد في بياض وأخبار منقولة ووجدنا القبول عليها ابتداء لا تقدر على دفعه من نفوسنا إذا وفقنا 0 0 
الإيمان أعطى ذلك ول نجد تزودا ول طلا القولة وليل عل ضعة ما ردنا فكوا من القران ولا منقولا بن الأخبان فنينا عن 
القطع قوة الإيمان الذي أعطانا اللّه عناية منه وكا في هذه الحالة مؤمنين بالغيب الذي لا درجة للصحابة فيه ولا قدم يا لم يكن لنا قدم 
في الإيمان الذي غلب ما يعطيه سلطان الحسد عند المشاهدة فقابلنا هذه القوة بتلك القوة فتساوتا وبي الفضل في العلمى حيث أخذناه 
من تجلي هذه الليلة المباركة التي فاز بها أهل ثلثها ما لا قدم للثلثين الماضيين من هذه اللياة فيها ثم أن تجليه سبحانه في ثلث الليل من 
هذه الليالي الجزئية التي يعطيها الجديد أن في قوله أن ربنا ينزل كل ليلة في الثلث الأخير منها إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب 
هل من مستغفر هل من سائل حت ينصدع الفجر فقد شارك المتقدمين في هذا النزول وما يعطيه غير أنه تجل منقطع وتجلي ثلث هذه 
الليلة التي نحن في الثلث الأخير منبا وهي من زمان موت رسول له صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة لم يشاركا في هذا اثلث أحد 
من المتقدمين فإذا طلع خرها وهو فر القيامة لم يتقطع التجلي ؛ بل اتصل لنا تجليه فلم يزل بأعيننا فنحن بين تجل دنياوي وأخراوي وعام 
وخاص غير منقطع ولا محجوب وبي الليالي الزمانية يحجبه طلوع الفجر فزنا ما حازوه في هذه الليالي وفزنا بما حصل لنا من تجلي ثلث 
هذه الليلة المباركة التي لا نصيب اغير أهلها جبراً لقلوبهم لما فققدوه من مشاهدة الرسول صل الله عليه وسلم وكان خيراً لهم فإنهم لا 

يعرفون كيف كانت تكون أحوالهم عند المشاهدة هل يغلبيم الحسد أو يغلبونه فكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً فاعرف 
يا ولي منزلتك من هذه الصورة الإنسانية التي مد صلى الله عليه وسلم روحها ونفسها الناطقة هل أنت من قواها أومن محال قواها وما 
أنت من قواها هل بصرها أم سمعها أم ثمها أم لمسبا أم طعمها فإني والله قد علمت أي قوة أنا من قوى هذه الصورة لله الجد على 
ذلك ولا تظن يا ولي 8 اخفامةه لق مره يو ده الصورة بمنزلة القوى الحسية من الإنسان بل من الحيوان إن ذلك نقص بنا عن 
منزلة القوى الروحانية لا تظن ذلك بل هي أتم القوى لأن لها الاسم الوهاب لأنها هي التي تبب للقوى الروحانية ما نتصرف فيه وما 
يكون به حياتها العلمية من قوة خيال وفكر وحفظ وتصور ووهم وعمّل وكل ذلك من مواد هذه القوى الحسية ولهذا قال الله تعالى 
في الذي أحبه من عباده كنت سمعه الذي يسمع به وبصره اليه يه 301 الصورة الخموسة وها 5 مق التر الزوجا يلاطيا 
لذ ا تالدشينة دن منزلتها منزلة الافتقار إلى الحواس وال حق لا ينزل منزلة من يفتقر إلى غيره والحواس مفتقرة إلى الله لا إلى 
غيره فنزل لمن هو مفتقر إليه لم يشرك به أحداً فأعطاها الغنى فهي يؤخذ منها وعنها ولا تأخذ هي من سائر القوى إلا من الله فاعرف 
قرت اللمن وقد رودوانة فين :اطق وطهذا لا ككل التشأة الاعرة إلا بويحرد الددن؟ وسوس لأف لا تكيل إلا بالحق فالقوى الحسية 
هم الخلفاء على الحقيقة في أرض هذه النشأة عن الله ألا ززاة سجعانة قن تومت اتيت كيه اميا بقارا حا عا قلا ددا 
ع يدا وهذه كلها صفات لها أثر في المحسوس ويحس الإنسان من نفسه بقيام هذه القوى به ولم يصف سبحانه نفسه بأنه عاقل ولا 


مفكر ولا متخيل وما أبقى له من القوى الروحانية إلا ما اعمس مشاركة فيه وهو الحافظ والمصور فإن الحس له أثر في الحفظ والتصوير 
فلولا الاشتراك ما وصف الحق ببما نفسه فهو الحافظ المصور فهاتان صفتان روحانية وحسية فتنبه لما نببناك عليه لثلا يكسر قلبك لما 
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الذقك متؤلة القوئ اديه ماب للد عند وقرفه العقلك 
فأعلمتك أن الشرف كله في الحس وأنك جهات أمرك وقدرك فلو ءلمت نفسك علمت ربك كا أن ربك علمك وعم العالم بعلمه بنفسه 
وأنت صورته فلا بد أن تشاركه في هذا العلم فتعلمه من علسك بنفسك وهذه نكتة ظهرت من رسول الله صل الله عليه وسلم حيث قال 
من عرف نفسه عرف ربه إذ كان الأمى في عل الحق بالعالم علمه بنفسه وهذا نظير قوله تعالمى سنريهم آياتعا في الآفاق وفي أنفسهم 
فذكر النشأتين نشأة صورة العالم بالآفاق ونشأة روحه بقوله وفي أنفسهم فهو إنمات واخل ذو أشأتين حتى يتبين لهم للرائين أنه الحق أي 
أن الراني فيما رآه الحق لا غيره فانظريا ولي ما ألطف رسول اله صلى الله عليه وسلم بأمته وما أحسن ما علمهم وما طرق لمم فنعم 
اللدرس والمطرق جعلنا الله من مشى على مدرجته حتى التحق بدرجته امي عه فإن كنت ذا فطنة فقد أومأنا إليك بما هو الأ 
عليه بل صرحنا بذلك وتخلنا في ذلك ما ينسب إلينا من يتكر ما أشرنا به في هذه المسألة من العمي الذين يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا 
وهم عن الآخرة هم غافلون وال ولا هذا القول لحكمنا عليهم بالعمى في ظاهر الحياة الدنيا والآخرة كا حك الله علييم بعدم السماع 
مع سماعهم في قوله تعالى ناهياً ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون مع كونهم سمعوا نفى عنهم السمع وهكذا هو علم هؤلاء 
بظاهر الحياة بما تدركه حواسهم من الأمور المحسوسة لا غير لأن الحق تعالى ليس سمعهم ولا بصرهم فلنذكر ما يتضمنه هذا المنزل من 
العلوم إن شاء الله فن ذلك علم عطش العالم الذي لا يقبل معه الري من العل بالله وفيه علم استناد هذا العلم الذي أعطاه هذا التعطش 
إلى حضرة ابمع الذي فيه عين الفرقة وفيه عل ما يحصل بالذكر هل هو عل ما نسيه أو مثله لا عينه لشببه في الصورة فإنه كان عاماً 
بأ ثم نسيه لما تعطيه أشأته فلم تحفظ عليه صورة علمه بذلك المعلوم ثم ذكره بعد ذلك فهل ما شاهده في ذكره عين ما أسيه أو مثله 
فإن الزمان قد اختلف عليه مع شبه الزمان بعضه ببعضه فأنت تع أن عين أمس ما هو عين اليوم ولا عين غد مع شببه به في الصورة 
فن أي قبيل هو عل الذكر فإن كان هو عينه فن حفظه حى ذكره وأين خزانة حفظه هل هي في النابي ولا ندري أوها موضع آخر 
تحفظ فيه زمان فسيانه فإذا تذكر كان عين تجلي ذلك العم له فيكون الحق خزانته له وامجلى له حتى يذكره هذا الناسبي وإن لم يكن الأمى 
كذلك ولا فليس بذا لما نبي بل هو متعلم علماً جديداً ممائلا لعلمه الأول وإئما وقع التجديد في التجلي الذي أعطاه ذكر ما ذبي وهي 
مسألة عيبة في علم كون العبد نبي ربه في أوقات ما لشغله بنفسه أو بشيء من العالم ثم يتذكره وهذا المنسي الذي لا يقبل التجديد بل 
هو عينه فن هنا تعرف عل ذكر ما نسبته وفيه عل البدا وهل يستحيل هذا الوصف عل الله أم لا ومن هنا أككر من أكر النسيخ الإلمي 
في الأمور والشرائع وقال بإنكاره خاق كثير كا قال بتقريره لا على جهة البدا خلق كثير ونحن سلكنا في علم النسخ طريقاً بين طريقين 
فلم نقل بالبدا ولا نفينا النسخ وجعاناه انتهاء مدة الحكم في عل الله إذ لم يرد حك من الله ذكر أنه مؤبد أو جار إلى أجل معين ثم رفعه 
قبل وصول ذلك الأجل فلهذا سكا هذه الطريقة فيه وفيه علم من ظهر في غير منزلته بصورة غيره حتّى جعل نفسه مشقّاً أو مثلا لمن 
تلك صورته ليوقع اللبس ما حك الله فيمن هذه صفته وما نعته الذي ينبغي أن يطلق عليه وفيه علم الحكمة في الأمور التي تعطي التقديم 
والأمور التي تعطي التأخير بحر الجزم أو بحم الاختيار وفيه عم منزلة المعتبرين في اعتبارهم ومن أن تطرق لحم هذا الزلل مع صعة 
الاعتبار في نفسه فإنه لا زلل فيه وإثما الزلل في المعتبرين وتميز طبقاتهم في ذلك وهو علم عزيز إذ ما كل معتبر يقي الاعتبار في موضعه 
وهل المعتبر فيه بفتح الباء لما نصبه الحق هل نصبه مجرد الاعتبار خاصة فلا يكون له قرار في نفسه إلا ما دام عبرة فإذا ارتفعت عنه 
صفة الاعتبار من العالم ارتفع وجوده أو هو مقرر في نفسه لا يزول سواء اعتبره المعتبر أو ل يعتبره أو زال الاعتبار من العالم كا يزول 
في الآخرة عند الإقامة في الدارين وفيه عل إنكار الجاهل على العالم من أبن أتكر عليه هل من حضرة أو صفة وجودية في عينها أو عن 
تخيل لا وجود له من خارج عينه بل 
في حضرة خيال المذكر فإن إنكار العالم على الجاهل ما ينكره الجاهل عليه ما هي صورته صورة إنكار الجاهل على العالم وان اجتمعا في 
اللكران وهل على الحقيقة في العالم ما ينكر أم لا وما هو الإنكار وعلى ما هو حقيقة هل هو أمى وجودي أو نسبة وفيه علم التنافس من 
أبن ظهر في العالم ولماذا لا يظهر إلا في الجنس وهل التشبه بالإله من هذا القبيل فغن كان فما الجنس الجامع بين اللخلق والحق هل 


512111612. ١+ 


4_فرأى نوره كيف_ينبعث من جوانب ذلك المنزل وهو من الحضرات المحمدية 


الصورة التي :الها الإنسان الكامل المخلوق عليها أو ما ينافس هذا الإنسان الجزثي إلا الإنسان الذي لم يزل يحفظ صورة الحق في نفسه 
الذي هو ظل له فيحب هذا الإنسان الجزثٍ أن ينال رتبة ذلك الإنسان الذي هو ظل الصورة الإلهية أو ليس صورة الحق إلا عين 
هذا الإنسان الذي تميزنا عنه بالظل والحق روح تلك الصورة فيكون الحق ذا صورة وروح كا بتجلى في الآخرة فيكر ويعرف فغن الله 
ما ذكر ذلك التجلي سدى أعني في ذكر النبي صلى الله عليه وسلِم له في هذه الحياة الدنيا فا ذكره إلا لينبه القاوب على طلب علم ذلك 
من الله وفيه علم خزائن الرحموت لا الرحمة وفيه علم الرحمة المستندة إلى إعطاء الأنعام وإلى المقام الذي به رفعت حكم الغضب الإلي 
من العالم وإلى المقام الذي يكون منه خاق ما يصلح بالعالم وأعني بذلك كله عالم التكليف ومن هذا المقام تكلم القائلون بوجوب مراعاة 
الأصلح في حق الحق وفيه علم الترقي في عل الأسباب هل ينتبي أو لا ينبي وهل الترقي سبب فيرتقي فيه وبه وفيه علم الفتن والملاحم 
المعنوية ولمن تكون الغلبة فيها والظهور وإلى حيث ينتبي أعى هذه الفتن وفيه علم تشبه العالم بالعالم وطبقاته فن ذلك ما هو آشبه مود 
كتشبه عالم التكليف منا بعالم التسبيح وهو كل شيء مسبح مد الله من العالم وكتشبه الإنسان بمن تقدمه في مكارم الأخلاق ومنه ما 
هو آشبه مذموم وأما التشبه بالحق فذلك التشبه المطلوب عند أكثر أهل الله وأما عندنا فلا يصح التشبه بالله وما قال به من الكاء إلا 
من لا معرفة له بالأمى على ما هو عليه في نفسه وفيه علم الفرق بين قوله تعالى ثم تفخ فيه أخرى وبين قوله تعالى ما لها من فواق فوحد 
ووزانا عن امنيس كن الإزادآر كنيعو ادأس ريعز الاق ة في الحال قبل كونها هل ذلك خاتمة ني حق العلم بها أم لا 
وهل العلم بذلك من البشرى التي قال الله فا لم البشرى في الحياة أم لهذا صورة وللبشرى صورة أخرى فإن البي صلى الله عليه وسلم 
قد بشر جماعة بالجنة وعاشوا بعد ذلك زماناً طويلاً بخلاف بشرى الحتضر وفيه علم القوة الحادثة وتجزئها في الحدثات وهل ثم محدث 
أخذها كلها أم لا يتصور ذلك وما قدرها من القوة الإلحية هل هي جزء من كذا كذا جزاً منها أم لا فإن القوة الإلحية محلها الممكخات 
على الإطلاق والقوة الحادثة محلها بعض الممكقات فإذا حصرت أجناس العالم الممكن وسعيت ما للقوة من الممكخات علمت على القطع 
مقدار ذلك من القوة الإلهية وفيه علم الفرق بين التسخير العام والتسخير االخاص وهل كون الحق كل يوم هو في شأن وسفن لم 
هل هو من علم التسخير وبابه أو هو من حقيقة أخرى فإن السيد بصورة الخال يقوم با يحتاج إليه عبده فهو تسخير دقيق يعطي كالا 
في السيد فإن العبد ليست منزلته أن يسخر سيده ومنزلة العبد أن يكون مسخراً تحت تسخير سيده بالحالين تسخير بأمى سيده وتسخير 
بنفسه من ذاته لكونه عبداً وقد إسخر لغير سيده من أمثال سيده ومن أمثاله بطرق مختلفة منبا ما يكون تسخيره لذلك الغير عن أمس 
سيده ومنها ما يكون بطريق المروءة مع المسخر له بفتح اللحاء ومنه ما يكون عادة لاستصحاب التسخير له من كونه عبداً فصار له ذلك 
ديدناً يحم عليه فيتسخر لغير سيده بتكم العادة لا بالمروءة ولا بأمى السيد وفيه عل نظر العالم كله إلى هذا الإنسان هل ينظر إليه 
كونه خليفة أو ينظر إليه من حيث ما عنده من الأمانات له ليؤديها إليه فهو مرسل من الحق بحم الجبر لا بتكم الاختيار لأنه ما خلق 
بالأصالة إلا لتسبيح خالقه وفيه عل ما تقع به العناية الإلمية للعبد وما يعطيه ذلك الاعتناء من المنزلة والعلم وفيه عل الإجمال والتفصيل 
وفيه علم دقيق وهو أن آدم عليه السلام أعطى لداود من عمره ستين سنة حين رأى صورته بين أخوته فأحبه فقبل ذلك داود لفحد 
آدم بعد ذلك ما أعطاه فاتكسر قلب داود عند ذلك خِبره 

الله بذكر لم يعطه آدم فقال في آدم إني جاعل في الأرض خليفة وما عينه باسمه ولا جمع له بين أداة المخاطب وبين ما شرفه به فلم يقل 
له وعلمتك الأسماء كلها وقال في خلافة داود يا داود إنا جعاناك خليفة في الأرض فسماه فلما علم لله أن مثل هذا المقام والاعتناء 
برئ عو ام راشكل كر انار رلته كد ا ارون عر تاها ا دواد ليل اكه وبر 
فقال إنما أنا بشر أغضب كا يغضب البشر يعني لنفسه ولحق غيره وأرضى كا يرضى البشر يعني لنفسه ولغيره وكان هذا من التأديب 
الإلمي الذي أدبه به ربه تعالى فيما أوحى به إليه فقال له قل إنما أنا بشر مثل؟ أي حك البشرية في حككها فيك فلا أراد الله تأديب 
داود لما يعطيه الذكر الذي سماه الله به من النفاسة على أبيه ولا سيعا وقد تقدم من أبيه في حقه ما تقدم من ابحد لما امتن به عليه 


512111612. ١غه‎ 


:و والصف الأول عند الله تعالى 


لكون الإنسان إذا مسه اللحير منوعاً غير أن آدم ما جحد ما بحده إلا لعلمه بمرتبته حيث جعله الله محلا لعل الأسماء الإلمية التي ما أثنت 
لملائكة على الله بها ولم تعط بعده إلا محمد صل الله عليه وسلم وهو العم الذي كنى عنه بأنه جوامع الكلم فعلم آدم أن داود في تلك 
المدة التي أعطاه من عمره لا يمكن أن يعبد الله فيها إلى على قدر كاله وهو أنقص من آدم في المرتية بلا شك لسجود الملاتكة وما 
علمهم من الأسماء فطلب آدم أن يكون له العمر الذي جاد به على ابنه داود عليه السلام ليقوم فيه بالعبادة لله على قدر عاو مرتبته على 
ابنه داود وغيره ثما لا يقوم بذلك داود فإذا قام بتلك العبادة في ذلك الزمان المعين وهب لابنه داود أجر ما تعطيه تلك العبادة من 
مثل آدم ولو ترك تلك المدة لداود لم تحصل له رتبة هذا الجزاء وحصل لآدم عليه السلام من الله على ذلك رتبة جزاء من آثر على 
نفسه فإنه يجحزى بجزاء مثل هذا لم يكن يحصل له لولم يكن ترك تلك المدة لداود فكا أحبه في القبضة حين أعطاه من عمره ما أعطاه 
كذلك من حبه رجع ني ذلك ليعطيه جزاء ما يقع في تلك المدة من آدم من العمل ولا علم لداود بذلك فلما جبره الله بذكر اسع في 
الحلافة قال له من أجل ما ذكرناه من تطرق النفاسة التي في طبع هذه النشأة وإليه لا ثتبع الحوى فيضلك عن سبيل الله -فذره فشغله 
ذلك الحذر عن الفرح بما حصل له من تعيين الله له باسمه ولكن قد حصل له الفرح وأخذ حظه منه قبل أن يصل إليه زمان ولا 
تبع الحوى فيضلك عن سبيل الله لا عن الله فأمى بمراقبة السبيل ثم تادب الله معه حيث قال له أن الذين يضلون عن سبيل الله لحم 
عذاب شديد بما نسوا ولم يقل فإنك إن ضللت عن سبيل الله لك عذاب شديد وهذا علم شريف وني هذا المنزل على أصحاب الكشف 
أنه ليس من حقيقة الكشف أن يعلمه المكاشف في كل صورة بل ذلك على قدر ما يريده الحق فيستر عنه ما شاء ويطلعه على ما 
شاء فليس من شأن المكاشف نفوذ بصره في كل صورة تتجل له بل تقوم له تلك الصورة التي لا يدري ما هي مقام كافة الصورة عن 
إدراك الحس البشري لما خطر في نفس تلك الصورة التي أدركها البصر وني وقت آخر يعطيه الكشف بما تكلم به ذلك الشخص في 
قلبه وهو الكلام على اللخاطر عن عل معين له وكشف لا عن رجز ولا حدس ولا موافقة وفيه علم ما بتي الرفق الإلي بالعالم وفيه علم 
حكمة وجود العالم وفيه علم أسباب النزول وفيه علم الوهب والكسب وفيه على ما هو الأمى الذي يقوم فيه العبد مقام سيده وفيه علم 
رعاية الأسباب التي أعطت احير لصاحب النظر فيها وفيه علم الإبدال أي عل الصور التي يدركها البدل على صورته حيث شاء على 
علم منه وأن منزلته منزلة عيسى عليه السلام في قوله والسلام على يوم ولدت ويوم موق وبوم أبعث حيا وعلم الصور الت يقيمها الحق 
بدلاً من صورة هذا الذي يقام عنه حيث شاء الحق على غير علم من هذا الذي يقام عنه ومنزلته فيها منزلة يحيى عليه السلام في قول 
لله وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وأي المقامين أتم وأعلى وكون يحبى لم يجعل له من قبل سمياً واختصاصه بذيخ 
الموت يوم القيامة وفيه على ما السبب الذي يدعو الإنسان أن يطلب الانفراد بالأتم والأعلى والتفوق على غيره وفيه علم رفع المقادير هل 
ترفع في نفس الأعى أو لا يصح رفعها وإما ترفع في حق من ترفع في حقه وهي مقدره عند الله من حيث لا يشعر العالم 


4١‏ الباب السابع والأربعون وثلاثمائة 
4 في معرفة منزل العندية الإلحية 


مه والصف الأول عند الله تعالى 


سس د ا د سن لأ مو ا ار اي 
الأ ركذلك القول في تسليط الإفى على الجن إلا أن الإفس ليس هم تسليط إلا على ظاهر لمن إلا من تروحن من الإنس والطاف 


5112111612. ١5 


«غ و والصى الأول عند الله تعالى 


معناه بحيث يظهر في ألطف صور الجن فيسري بذاته في باطن الجن سريان الجن في باطن الإنس فيجهله الجني وبتخيل أن ذلك من 
حك نفسه عليه وهو حك هذا الإنبي للتروحن وما رأيت أحداً أنبه على هذا النوع من العلم وأطلعني الله تعالى عليه فا أدري هل علمه 
من تقدم من جنسي وما ذكره أم لا وفيه علم الدواء الذي يزيل به الإنسان ما أثر فيه الجن في تسلطه عليه وفيه علم ما يتكشف له بعد 
ذهاب هذا الأثر منه وفيه عل هدور الكثرة عن الواحد: وهل هيدر عن الواحد أحدية الكثرة أو الكثرة وفيه عل الصادر عن المصدر 
أنه يوذن أن يكون له حك المصدر فإن ثبت هذا فيكون مآل العالم المكلف إلى الراحة فإن الحق ما صدر عنه العالم من يوم الأحد إلى 
يوم امعة ودخل يوم الأبد وهو يوم السبت والسبت الراحة وهو السابع من الأيام الذي لا انقضاء له وما مس الحالق من لغوب في 
خلقه ما خاق ولكن كان يوم السبت يوم الفراغ من طبقات العالم وبتقى اللحاق من الله فيما يحتاج إليه هذا العالم من الأحوال التي 
لا ينتهي أبدها ولا ينقضي أمدها وفيه علم أشء الملائكة وفيه علم أشء الإنسان ومرتبته وما له من الحضرة الإلمية وتفاضل أثخاص 
هذا النوع بماذا يكون التفاضل هل بالنشء أو بما يقبله من الإعراض وفيه من العلوم غير هذا ولكن قصدنا إلى المهم فالمهم من ذلك 
ننبه القلوب عليه والله يقول الحق وهو بدي السبيلن كل شبيء يعلمه الإنسان إنما هو تذكر لا ابتداء علم وأن كل علم عنده لكنه نسيه 
وفيه علم صورة تسليط الجن على الإنس والإنس على الجن وهل تسليط الجن على الإنس ظاهراً وباطناً أو هو في حق قوم ظاهراً خاصة 
والباطن معصوم أو كيف هو الأمى وكذلك القول في تسليط الإنس على الجن إلا أن الإنس ليس لهم تسليط إلا على ظاهر الجن إلا 
من تروحن من الإنس وتلطف معناه بحيث يظهر ني ألطف صور الجن فيسري بذاته في باطن الجن سريان الجن في باطن الإس 
فيجهاه الجني ويتخيل أن ذلك من حك نفسه عليه وهو حكم هذا الإنبي للتروحن وما رأيت أحداً أنبه على هذا النوع من العلم وأطلعني 
لله تعاللى عليه فها أدري هل علمه من تقدم من جذسبي وما ذكره أم لا وفيه علم الدواء الذي يزيل به الإنسان ما أثر فيه الجن في تسلطه 
عليه وفيه عل ما يتكشف له بعد ذهاب هذا الأثر منه وفيه علم صدور الكثرة عن الواحد وهل صدر عن الواحد أحدية الكثرة أو 
الكثرة وفيه عل الصادر عن المصدر أنه يوذن أن يكون له حكم المصدر فإن ثبت هذا فيكون مآل العالم المكلف إلى الراحة فإن الحق ما 
صدر عنه العالم من يوم الأحد إلى يوم ابمعة ودخل يوم الأبد وهو يوم السبت والسبت الراحة وهو السابع من الأيام الذي لا انقضاء 
له وما مس اللخالق من لغوب في خلقه ما خلق ولكن كان يوم السبت يوم الفراغ من طبقات العالم وبق الخلق من الله فيما يحتاج 
إليه هذا العالم من الأحوال التي لا ,ينبي أبدها ولا ينقضي أمدها وفيه علم نشء الملائكة وفيه عل نشء الإنسان ومرتبته وما له من 
الحضرة الإلحية وتفاضل أتخاص هذا النوع بماذا يكون التفاضل هل بالنشء أو بما يقبله من الإعراض وفيه من العلوم غير هذا ولكن 
قصدنا إلى المهم فالمهم من ذلك لننبه القلوب عليه والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

الباب السابع والأربعون وثلائماثة 

في معرفة منزل العندية الإلهية 

والصف الأول عند الله تعالى 

كم بين من يعلم ما كان له ... وبين من زاد على علمه 

هذا الذي في علمه يرتقي ... وذاك ما يبرح من حككه 

فالحال للأأول من كيفه ... والعلم للآخر من كه 

وكه لا ينبي حكمه ... فعلمه يربى على فهمه 

لولا وجود الحرف ما كان لي ... فهم وقد يدرك من وهمه 

فالعم والفهم لعيني معاً ... وليس للحق سوى علمه 

وقال تعالى وما عند الله باق وقال آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من إدنا علماً وقال وعنده مفاتح الغيب وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يا تصف الملائكة عند رببا وقال تعالى أن الله عنده عل الساعة وقال تعالى وإن من شبيء إلا عندنا خزائنه فاختافت إضافات 


/ا غ5١‏ 511216120 


:و والصى الأول عند الله تعالى 


هذه العندية باختلاف ما أضيفت إليه من اسم وضير وكاية وهي ظرف ثالث ما رأيت من أهل الله من تنبه له حتى يعرف ما هو 
فإنه ليس بظرف زمان ولا ظرف مكان مخلص بل ما هو ظرف مكانة جملة واحدة على الإطلاق وكذلك هو في قوله تعاللى ما عندكم 
ينفد لعل لنا عندية وما هي ظرف مكان في حقنا فعجبت من العاماء كيف غفلوا عن تحقيق هذه العندية التي اتصف بها الحق 
والإنسان ثم إن الله جعل عنديته ظرفاً لحزائن الأشياء ومعلوم أنه يخلق الأشياء ويخرجها من العدم إلى الوجود وهذه الإضافة تقضي 
بأنه يخرجها من اللحزائن التي عنده فهو يخرجها من وجود لم ندركه إلى وجود ندركه فا خلصت الأشياء إلى العدم الصرف بل ظاهر 
الأمى أن عدهها من العدم الإضافي فإن الأشياء في حال عدمها مشهودة له بميزها بأعيائها مفصله بعضها عن بعض ما عنده فيها إجمال 
نفزائنبا أعنى خزائن الأشياء التى هي أوعيتها الخزونة فيها إنما هي إمكانات الأشياء ليس غير ذلك لأن الأشياء لا وجود لها في أعياتما 
بل ها الثبوت والذي استفادته من الحق الوجود العيني فتفصلت للناظرين ولأنفسها بوجود أعيانها ولم تزل مفصلة عند الله تفصيلا 
ثبوتياً لما ظهرت في أعيانها وأنزلما الحق من عنده أُنْزها في خزائتها فإن الإمكان ما فارقها حكه فلولا ما هي في خزائها ما حكقت عليها 
اتليزائن فلما كان الإمكان لا يفارقها طرفة عين ولا يصح خروجها منه لم يزل المررج معها لأنه لا بد أن نتصف بأحد الممكنين من 
وجود وعدم فا زالت هي والمزائن عند الله إذ المربح لا يفارق ترجيح أحد الممكنين على هذه الأشياء فا لا خروج من خخزائن إمكانما 
وإنما الحق سبحانه فتح أبواب هذه اللحزائن حتى نظرنا يها ونظرت إلينا ونحن فيها خارجون عنها كا كان آدم غارها عن قطة امن 
وهو في قبضة الحق يرى نفسه في الموطنين فن رأى الأشياء ولمير الحزائن ولا رأى الله الذي عنده هذه الحزائن فا رأى الأشياء قط 
فإن الأشياء لم تفارق خحزائنبا ونحزائنها لم تفارق عندية الله والضمائر والعندية الإلهية لم تفارق ذاته لوقيل واعذا مو هده الأمور فقّد 
يه 3 2 

عندية الحق عين ذاته ... فيها لأشيئائه خزائن 

ينزك منها الذي يراه ... فهي لما يحتويه صائن 

إنزاله ل يزله عنها ... لأنه أعين الكوائن 

عندية ظرفها نزيه ... ما هي عندية الأماكن 

وذهرها الله لا زَمان :.١‏ والدهر ظرف الكل ساكن 

نك الشكرة بتري يسكت أخرك الساكة 

ليس لا نقلة بلا هو ... فهي كازومه تعاين 

ما صفته من دقيق معنى ... وما أنا للغريم ضامن 

فا في الكون إن كنت عالاً أحددية إلا أحدية امجموع لأنهلم يزل إشأ ولا يزال ا وما تجدد عليه حك لم يكن عليه ولا حدث اسم لم 
تكن تسمى به فإنه المسمي نفسه ولا قام به نعت لم يكن قبل ذلك منعوتاً به بل له الأعى من قبل ومن بعد فهو ذو الأسماء الحسنى 
والصفات العليا والإله الذي لم يزك في العماء والرحمن الذي وصف نفسه بالاستواء والرب الذي ينزل كل ليلة في الثلث الباق من 
الليل إلى السماء وهو معنا أغا كا وما يكون من نجوى عدد معين ألا وهو مشفع لك العدد أو موتره فهو رابع الثلاثة وسادس اللمسة 
وأكثر من ذلك وأدنى فهل رأيت أو هل جاءك من الحق في وحيه إلا أحدية الجموع لأنه ما جاء إلا إله واحد ولا إله إلا هو عالم 
الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ 
المصور وأنت تعم إن كنت من أهل الفهم عن الله أن هذه الأسماء وإن ترادفت على مسمى واحد من حيث ذاته فإنا نعم أنها تدل 
على معان مختلفة قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي ما تدعوا فله الأسماء الحسنى فا ندعو إلا إلا واحداً له هذه الأسماء امختلفة الحقائق 
والمدلولات ول تزل له هذه الأسماء أزلة وهذه هي اللحزائن الإلمية التي فيا خزائن الإمكانات الخزونة فيها الأشياء فقابل اجمع بابجمع 
والكثرة بالكثرة والعدد بالعدد مع أحدية العين فذلك أحدية ابجمع وكل مصل يناجي ربه في خلوته معه ون الله واضع كنفه عليه فهو 
المطلق المقيد العام في الخصوص اللخاص في العموم واعل أن الله جعل لنا موطنين في التصفيف لم يجعل ذلك لغيرنا من امخلوقين صف 


لفك لاا 511216120 


4و والصى الأول عند الله تعالى 


في موطن الصلاة وصف في موطن الجهاد فقال أن الله يحب الذي يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص وأمرنا بالتراص في 
الصف في الصلاة وذكر أن الملاتكة تتراص في الصف عند ربها وجعل صفوفنا كصفوف الملاتكة وليس ذلك لغيرنا من الأمم ا 
ربك والملك صفاً صفاً يوم يقوم الروح وهو والإمام والملائكة صفاً فالإمام صف وحده لأنه مجموع وأحديته أحدية المجموع ولذلك 
كان صفاً وحده وتجلى الحق لأهل الصفوف في مجموع الأحدية لا في أحدية المجموع لأن كل شخص من أشخاص الصفوف يناجي من 
الحق وما يعطيه حضوره وما يناسب قصده وما هو عليه من العم بربه ولهذا تجلى لحم في ججموع الاحدية فسبق طم المجموع واضافه إلى 
الأحدية حتى لا يشركوا مع الله أحداً في عبادتهم مع اختلاف مقاصدهم وعقائدهم وأحواهم وم جتهم ومناسباتهم ولهذا تختلف 
سؤالاتهم وتكثر فلو تجلى لهم في أحدية المجموع ل يقكن لهم النظر إلى الجموع مع وجود تقدم الأحدية ولو كان ذلك لكانت كاقتدعم 
فققد ا بزالهدا وسؤالهم كال رادا وحالاتهم ف الفظوو هالا واعدة وعلمهم بالله على واحد والواقع ليس كذلك فدل على أن 
التجيلي كان في جموع الأحدية وإليه يرجع الل كله فرجع المجموع إلى الواحد وأضيف إليه اثلا يتخيلوا أن امجموع وجود أعيان .وهو 
وجود أحكام وأن الله ما شرع الإمام في الصلاة إلا ليقابل به الأحدية التي أضاف المجموع إليها ويقابل بالماعة جموع الأحدية فالإمام 
يناجي الأحدية خاصة وغهذا اعتقد من اعتقد عصمة الإمام في الصلاة حتى يسم وهم أصحاب الإمام المعصوم لأن الواحد لا يسبو 
عن أحديته إلا المعلم بالفعل فإنه يقوم به السبو ليعلى كيف يكون حكم الساهي من اجماعة وليس إلا الأنبياء خاصة وما عدا الرسل فهو 
متبع واحد من أهل الصف فإذا تقدم هو وليس برسول فهو معصوم لأنه ليس بمعل هذا الذي جعل أصعاب الإمام المعصوم الذين هم 
الإمامية يقولون بعصمة الإمام والواقم خلاف ذلك فإنه ما من إمام إلا وسبو في صلاته وإن ل سه عن صلاته واجماعة تتاجي جموع 
الأحدية كل شخص مأموم يناجي ما يقابله من جموع الأحدية فأي مصل صل ولم إشاهد ما ذكرناه من إمام ومأموم فا صلى الصلاة 
المشروعة بالكال وإن أتمها فا أكلها لأن تمام الصلاة إقامة نشأتها واستيفاء أركائها من فرائضها وسننها من قيام وتكبير وقراءة وركوع 
وخفض ورفع وهيئة وسلام إذا أت ببذا كله فقد أتمها وإذا شاهد ما ذكرناه فقد أكلها لأن الغاية هي المرتبة وما وضعت الصلاة إلا 
لغايتها وهو المعبر عنه في العموم بالحضور في الصلاة أي استصحاب النية في أجزائها من أول الدخول فيها والتلبس 
بها إلى اللخروج منها فانظر يا أي هل صليت مثل هذه الصلاة إماماً كنت أو مأموماً وهل فرقت يبنك وبين إمامك في الشبود أو 
0 المكاني وبتقدم المكانة في الحم فلا تكبر حتق يكبر ولا ترفع حت يرفع ولا تفعل شيئاً من أفعال الصلاة حتى يفعل 
رتبتك ذه فالإمام متقدم على المأموم مكاناً إن كان في جماعة ومكانة إن " 0 معه إلا واحد فهو إمام بالمكانة يقابل الأخدية 
0 ججموع الأحلرة بانضمام الآخر إليه حق كأنه الصف فالأمام إذا تقدم بالمكان واجماعة خلفه لم يشبد يوق الأعدة وان كان 
في الصف مع المأموم لوحدانية المأموم شبد الإمام ججموع الأحدية وأحدية المجموع أو شبد المأموم ججموع الأحدية لا غير فيزته عنه 
المكانة لاتباعه إياه واقتدائه به فإن خالفه فإن ناصية المأموم بيد شيطان والشيطنة البعد والصلاة قرب فهذا قرب في عين بعد وبعد في 
عين قرب فلم شبد هذا المأموم مجموع الأحدية لأنه ليس بمأموم لا مكانا ولا مكانة وإذا كان ببذه المثابة فغن الإمام في حال مخالفة 
المأموم له ما يشاهد إلا الأحدية لأنه ليس في صف لفقد المأموم لما زال عن مأموميته فالإمام في هذه الحال كالمصلي وحده بالنظر 
إلى حال هذا المأموم وهو أمام بالنظر إلى من يصلى خلفه من الملائكة والملاتكة لا تصف إلا خلفه والملائكة تصف عند ربها وهي في 
هذه الحال عند الإمام المصلى بها وهي لم تزل عند ربها فالإمام خليفة فسجد له الملاتكة والإمام يسجد لله فالله قبلة الإمام والإمام 
قبلة الملاككة وما أم جبريل عليه السلام بالنبي صل الله عليه وس إلا ليعلمه الصلاة بالفعل فصلى به مكانة لا مكاناً فإنه صلى به وحده 
ولم يتقدم عليه فعلمه عدد الصلوات في أوقاتها وهياتها على أتم الوجوه ثم أمره إذا كان في جماعة أن يتقدمبم بالمكان ومن رأى أنه 
تقدم بالمكان جبريل أيضاً فلم يكن ذلك إلا حتى كشف الله الغطاء عن بصر النبي صل الله عليه وسلم فرأى الملاتكة فرأى اللماعة 
فصف معهم خلف جبريل وأما على الستر فلا ولهذا صل النبى صلى الله عليه وسلم بالرجل وحده وجعله على بمينه في صف واحد لأن 
ذلك الشخص لم يشاهد الملاتكة فراعى الإمام حك المأموم وما كنت بيجانب الطور إذ نادى الله موسى ولا بالجانب الغربي إذ قضى 


ا .512111612 


:و والصف الأول عند الله تعالى 


إلى موسى الأعى وما كنت من الشاهدين كذلك ما كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أم به جبريل في الصلوات امهس 
وما كنت من الشاهدين وما شهدنا إلا بما علمنا وما كا للغيب حافظين وليس حكم من شاهد الأمور حك من لم يشاهدها إلا بالإعلام 
فللعيان حال لا يمكن أن يعرفه إلا صاحب العيان كا أن للعلم حالاً لا يعرفه إلا أولو العلم ليس لغيرهم فيه ذوق رب أرني كيف 
تحب الموتى رب أرني أنظر إليكها إلى اللحروج منها فانظر يا أخمي هل صليت مثل هذه الصلاة إماماً كنت أو مأموماً وهل فرقت بينك 
وبين إمامك في الشهود أو ميزته عنك بالتقدم المكاني وبتقدم المكانة في الح فلا تكبر حتى يكبر ولا ترفع حت يرفع ولا تفعل شيئاً 
من أفعال الصلاة حت يفعل فإن رتبتك الإتباع فالإمام متقدم على المأموم مكانا إن كان في جماعة ومكانة إن لم يكن معه إلا واحد 
فهو إمام بالمكانة يقابل الأحدية ويقابل جموع الأحدية بانضمام الآخر إليه حتى كأنه الصف فالأمام إذا تقدم بالمكان وابجماعة خلفه 
لم يشبد سوى الأحدية وإن كان في الصف مع المأموم لوحدانية المأموم شبد الإمام جموع الأحدية وأحدية المجموع أو شبد المأموم 
ججموع الأحدية لا غير فيزته عنه المكانة لاتباعه إياه واقتدائه به فإن خالفه فإن ناصية المأموم بيد شيطان والشيطنة البعد والصلاة قرب 
فهذا قرب في عين بعد وبعد في عين قرب فلم يشهد هذا المأموم جموع الأحدية لأنه ليس بأموم لا مكانا ولا مكانة وإذا كان ببذه 
المثابة فغن الإمام في حال مخالفة المأموم له ما يشاهد إلا الأحدية لأنه ليس في صف لفقد المأموم لما زال عن مأموميته فالإمام في 
هذه الحال كالمصلي وحده بالنظر إلى حال هذا المأموم وهو أمام بالنظر إلى من يصلي خلفه من الملاتكة والملاتكة لا تصف إلا خلفه 
والملاتكة تصف عند ربها وهي في هذه الحال عند الإمام المصلي بها وهي لم تزل عند ربها فالإمام خليفة فسجد له الملاكة والإمام 
يسجد لله فالله قبلة الإمام والإمام قبلة الملائكة وما أم جبريل عليه السلام بالنبي صل الله عليه وس إلا ليعلمه الصلاة بالفعل فصلى به 
مكانة مكنا وإند صل به وحده ول يتقدم عليه فعلمه عدد الصلوات في أوقاتها وهياتها على أتم الوجوه ثم أمره إذا كان في جماعة أن 
يتقدمهم بالمكان ومن رأى أنه تقدم بالمكان جبريل أيضاً فلم يكن ذلك إلا حتى كشف الله الغطاء عن بصر النبي صل الله عليه وسلم 
فرأى الملائكة فرأى اجماعة فصف معهم خلف جبريل وأما على الستر فلا ولهذا صل النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل وحده وجعله 
بمينه في صف واحد لأن ذلك الشخص لم يشاهد الملائكة فراعى الإمام حكم المأموم وما كنت بجانب الطور إذ نادى الله موبى 
ولا بالجانب الغربي إذ قضى إلى مومى الأعى وما كنت من الشاهدين كذلك ما كنت مع رسول الله صل الله عليه وسلم إذ أم به 
جبريل في الصلوات امهس وما كنت من الشاهدين وما شبدنا إلا بما علمنا وما كا للغيب حافظين وليس حم من شاهد الأمور حك 
من لم إشاهدها إلا بالإعلام فللعيان حال لا يمكن أن يعرفه إلا صاحب العيان كا أن للعلم حالاً لا يعرفه إلا أولو العلم ليس لغيرهم 
فيه ذوق رب ارق كنت فين الرن رب أرني أنظر إليك 
ولكن للعيان لطيف معنى ... إذا سأل المعايفة الكليم 
وما زال سجود الملاتكة لبني آدم في كل صلاة كا سجدوا لأبهم آدم فا زالت الخلافة في بني آدم ما بقى فييم مصل يقول الله فإن 
الأأعس الإلمي والشأن إذا وقع في الدنيا لم يرتفع حكه إلى يوم القيامة وقد وقع السجود لآدم من الملاتكة فبقي جودهم إذريته خلف 
كل من يصلي إلى يوم القيامة كا نبي آدم فنسيت ذريته كا حد آدم لفحدت ذريته كا قتل قابيل هابيل ظلباً فا زال القتل ظلءاً في 
بني آدم إلى يوم القيامة وعلى الأول كفل من ذلك كا للأول في اللحير نصيب من كل من فعله فن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر 
من عمل بها يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة وهم الذين عملون أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم 
فكل مصل إمام للملائكة والملائكة خلفه تسجد له إلا أن الفرق بين الأصل والفرع أعني آدم وذريته أن الملائكة تسجد لسجود بني 
ادم في القراءة والصلاة وآدم سجدوا له سجود المتعلم للمعلم فاجتمعا في السجود واختلفا في السبب وإئما المقصود الذي أردناه أن نبين 
أن السجود من الملائكة خلف بن آدم ما ارتفع بان الإمامة ما ارتفعت من آدم إلى آخر مصل والملاتكة تبع لهذا الإمام كا قررناه 
فنحن عند الله في حال إمامتنا والملائكة في هذه الحال عندنا بالاقتداء فهي عند ربها لأن الإمام عنده فالملائكة عنده لأنبا عند الإمام 


512111612. ١و‎ ه٠‎ 


4و والصف الأول عند الله تعالى 


وكل صف إمام لمن خلفه بالغاً ما بلغ وقولي 

فعندية الرب معقولة ... وعندية الحولا تعقل 

وعندية الله مجهولة ... وعندية اللحلق لا تجهل 

وليس هما عند ظرفية ٠...‏ وليس لا غيرها همل 1 ١‏ 1 
الضمير في لما يعود على الظرفية وفي هما يعود على عندية الحق والخلق واعلٍ أن العندية نسبة ما هي أمى وجودي لأن النسب أمور 
عدمية ثابعة الحم معدومة العين وسيأتي الكلام إن شاء الله في أحوال الأقطاب فيمن كان مجيره ما عندك ينفد وما عند الله باق من 
هذا الاب وإنما قلنا أن عندية الله مجهولة لأن الله بما هو الله لا يتعين فيه اسم من الأسماء الإلمية دون اسم فإنه عين مجموع الأسماء 
ونا قططه ل5 ابول اشح امنا اله افعل لي كذا خاله تخصص أي اسم أراد بما يتضمنه هذا الاسم الله من الأسماء فلهذا 
يقال فيه أنه مقيد في إطلاق أي تقيده الأحوال بما تطلبه من الأسماء المندرجة فيه ومطلق من حيث انتفاء الأحوال فهو الاسم القابل 
لك ١‏ سم كا أن الميولى الكل قابلة لكل صورة وعندية الرب قريبة من هذا إلا أن الفرق يينهما أن الرب ما أى قط إلا مضافا فن 
كان عنده فهو عند من أضيف إليه ولا يضاف إلا إلى كون من الأأكوان وعتدية الذاق مغلومة فعتداية الري معقولة وأهأ عندية الهو 
فإن الحو مير غائب والغائب لا يحكم عليه ما كانت حالته الغيبة لأنه لا يدري على أي حالة هو حتى يشبد فإذا شبد فليس هو لأن 
الققيةة الى عه الك ري اننا ف ل تسيو الله أمى حت يتكلم ولا مذهب ولذا لا يدخل في الإجماع بسكوته زهذه مساإة حافت 
والصحيح ما قلناه كا أن ترك النكير ليس بحجة إلا في بقاء ذلك الأمى على الأصل المنطوق به في قوله تعالى خلق لك5 ما في الأرض 
جميعاً وكلام بني آدم ثما خاق في الأرض وجميع أفعالهم فإذا رأينا أمراً قد قيل أو فعل بمحضر رسول له صلى الله عليه وسلم ولم يدكره 
فلا نقول أن حكمه لإباحة فإنه لم يتك فيه إشيء إذ يحتمل أنه لم ينزل فيه شيء عليه وهو لا يح إلا بما أوحى الله فيه إليه فيبقى ذلك 
على الأصل وهو التصرف الطبيعي الذي تطلبه هذه النشأة من غير تعيين حك عليه بأحد الأحكام الممسة وهو الأصل الأول أو نرده 
إلى الأصل الثاني وهو قوله تعالى خاق ل5 ما في الأرض جميعاً وليس بنص في الإباحة وإما هو ظاهر لأن حك الحظور خاق أي 
5 به من أجلنا أي نزل حكه من أجلنا ابتلاء من الله هل متنع منه أم لا يا نزل الوجوب والندب والكراهة والإباحة فاللأصل 
ا حك وهو الأصل الأول الذي يقتضيه النظر الصحيح ويتضمن هذا المنزل من العلوم علم حمد السواء وتفاصيله فإنه عم الطرفين 
والواسطة وأضافه إلى العالمين لم يخص عالماً من عالم فال في الطرف الواحد في أول فاتحة الاب امد لله رب العالمين وجعل هذا 
التحميد بين الرحمة المركبة فإنه تقدمه الرحمن ن الرحيم ونأ هده اهن الرحيم فصار العالم بين رحمتين فأوله مرحوم وماله إلى الرحمة 
وجاء في وسط سورة يونس في صفة أهل الجنة أن آخر دعائهم أن امد لله رب العالمين وجاء في سورة والصافات واحمد له رب 
العالمين بعد قوله وسلام على المرسلين وهم المرحومون السالمون كمد لله رب العالمين عقيب نصره وظفره بخيبر فهو حمد نعمة فظهر 
حمد النعمة في أول السورة وفي وسطها وفي آخرها فعم الطرفين والواسطة فهل هذا المد في هذه المراتب على السواء من كونه حمد 
سواء أو هو مختلف المراتب لاختلاف الطرفين والوسط وأي المراتب أعلى فيه هل أحد الطرفين أو الوسط ولمن هو المد الأول من 
العالمين والوسط والآخر كل ذلك علم يعطيه الله العلماء باللّه الذين يخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله وفيه علم المراتب الملكية والبشرية 
وهل مراتههما على السواء أو أي المراتب أعلى هل مراتب البشر أو مراتب الملاتكة أو لكل صنف منبما مراتب تعلو على مراتب الآخر 
وفيه علم جلب المنافع وهل المضار في طيها منافع أم لا وتعيين المنافع وفيه علم الإتباع في الإلحيات هل يتبع التابع فيها اللكر أو الفكر 
وفيه علم توحيد الإضافة لا توحيد الإطلاق وهل التوحيد توحيدان أم لا أعني توحيد الذات وتوحيد الإله في الألوهة وبماذا يدرك 
كل واحد من هذا التوحيد وفيه علم أسبة الله إلى الأشياء هل هي عين ذسبة الأشياء إلى الله أو مذ تختلف وفيه علم هل للشيء ء الواحد 
وجوه متعددة اوسن للشيء الواحد سوى وجه واحد وما يصدر عند إذا كان ببذه المثابة وفيه علم الفرق بين الرمي الإلمي والكوني 
وفيه علم الديمومة وفيه علم الاختلاس وما حكمه في الختلس بكسر اللام والمختلس بفتتح اللام اسم فاعل 


5112111612. ١وه١ا‎ 


:و والصى الأول عند الله تعالى 


واسم ران الالتفات ني الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد وفيه علم ما للعالم من انلحاق وفيه علم اجتماع خالقين 
على مخلوق واحد هل أعطى كل واحد منهما ما أعطى الآخر أم أحكاهبما في خلقه مختلفة وفيما اختلفوا فيه من خلقه وفيما اجتمعوا 
وفيه علم الرفق بالجاهل في الحال وإمباله ليرجع عن جهله وفيه علم النطق من الجاهل هل حكمه حكم نطق العالم في الإصابة وإن لم يعلم 
الجاهل المقام الذي منه نطق أم لا وإصابته التي يراها العالم خطأ فساوى العالم الجاهل في جهل المقام الذي منه نطق الجاهل والفرق 
ببن من يدري ذلك ممن لا يدريه من العلماء وما حكم العالم الذي يعلم ذلك وفيه علم تأثير الواحد في الكثيرين من أبن أثر مع أحديته 
وفيه علم الفصل والوصل وفيه علم جمع الصفة للمختلفين بأي حقيقة تجمعهم وفيه عل الحداية إلى الضلال وفيه عل المواقف والقول 
وهل للرضى مواقف ا للقهر أم لا وى مواقف القيامة وهل تنحصر مواقف أهل الله كواقف النفرى أم لا تخصر أو تخصر من وجه 
ولا تحصر من وجه ولماذا كان الوقوف وهل هو وقوف سكون أم لا يزال منتقلاً في وقوفه وفيه علم الفرق بين أهل الإسلام وأهل 
الاستسلام وفيه على طلب العلم من الكون وفيه عل ما يعطيه الاعتراف بالحق في أي موطن كان وهل هو نافع صاحبه بكل وجه 
أم لا وما .ينبغي أن يعترف به ما لا .ينبي أن يعترف به وفيه عل العلم النافع وفيه علم أدوات المعاني ما كان منها مركا وغير مركب 
وفيه علم ما ينعم الإنسان وما يعذبه وأنه ليس شيء من الله في أحد وفيه عل الخطوط والحدود الإلهية وأنها موسومة لا تختلط وهي 
أعم تحالحا من حالما بها فإن حالما معلومة لما وليس هٍ معلومة المكان حالما وفيه علم النعم التي ترفع الآلام والفرق بينها وبين النعم 
التي لا ترفع ألما وفيه علم الإفس بالمثل وهل يقع الإنس بالله لمن خاق على الصورة أو من حقيقة كونه على الصورة أنه لا يأنس بالله 
كا لا يأنس الله به وهل للعالم يملته هذا الخ أم لا وهل الإنسان الذي هو كالظل للحق حكمه حك الإنسان الكامل الخليفة الذي 
هو جزء من ذلك الإنسان المشبه بالظل أم لا وفيه عل الالتذاذ بالنغم الواقعة بالأغيار هل هو من كال الالتذاذ المطلوب أو هل هو 
نقص في المستلذ له وفيه علم النفس في قوله استفت قلبك وإن أفتاك المفتون فإن هنا لطفاً إلهياً في الإعلام أجراه الله على لسان رسوله 
صل الله عليه وسل أنباء أنه ما يلقي الله في القلب إلا ما هو حق فيه سعادة الإنسان فإن رجع في ذلك إلى نفسه فقد أفلح وهذا 
معنى قول بعض العارفين ببذا المقام حيث قال ما رأيت أسبل علي من الورع كلما حاك له شيء في نفسي تركته وفيه علم تعظيم ما 
يعظم من الأحوال في القرائن وفيه علم ما ينبغي أن يثابر عليه وفيه عل المفاضلة في الأحوال من غير نظر إلى أصحابها القائمة بهم وفيه 
العلم بالماهيات وفيه علم تشابه الصورتين واختلاف الك وفيه عل حكة إيجاد الأئمة في العالم المضلين منهم وغير المضلين وفيه علم النداء 
عند البلاء ولماذا اختص به دون النعم وفيه علم إجابة الداعين والسائلين هل يزيد امجيب على مطابقة ما وقع فيه السؤال او لا يزيد 
فغن زاد فهل هو إجابة سؤال حال فإن النطق لم يكن ثم وفيه عل ارتباط العالم العلوي بالسفلي ليفيد وارتباط السفلى بالعاوي ليستفيد 
والمفيد هو الأعل أبداً والمستفيد هو السفل أبداً ولا حك للمساحة وعاو المكان وفيه عل تأثير ا محجوب في المكشوف له من أي وجه 
اثر فيه مع علو مىتبته وان الحق يعضده وما عقوبة ذلك المؤثر وفيه علم الاسفار وفيه علم من وصف بالحم مع عدم القدرة والحليم لا 
يكون إلا قادراً على من يحم عليه وفيه علم أثر الحيال في الهس وأين يبلغ حكمه وفيه على حك المراتب على أصحابها بما يكرهون وفيه علم 
قيية الا شياع بوط جنك وكاس ة اند ما من شيء إلا وله قيمة إلا الإنسان الكامل فإن قيمته ربه وفيه علم ما .ينتجه الصدق ومراتب 
الضاد فق وأ ن سا لوا عن صدقهم وفيه عل حضرات البركات الإلمية وفيه علم مراتب الظل وما يمد منه وما يذم وفيه علم الاشتراك في 
الأمى هل حك ذلك الأمى في كل واحد من الشركاء على السواء أم يختلف الخكم مع الاشتراك في الأ لاختلاف أحوال الشركاء 
واستعداداتهم وفيه علم صورة حضرة اجتماع اللخصوم بين يدي الحا بم 
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73 والوجود 
غ44 اباب الثامن والأربعون وثلاثمائة 
45 ف معرفة منزل سرين من أسرار قلب ابمع 


57 والوجود 


وفيه علم إلحاق الإناث بالذكور وفيه علم القرعة وين يكم بها وقول النبي صل الله عليه وسلم لو يعم الناس ما في النداء والصف الأول 

ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التبجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لا توهما ولو حبوا 

وفيه علم الظلمات ولماذا ترجع حقيقة الظلمة هل الاس وجودي أو عدي وفيه عم فضل التنزيه على غيره من امحامد وفيه علم الشفقة 

على الجنين إذا خرج والرفق به ورحمته وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ل يرحم صغيرنا وفيه علم اليقين والشك وهل يتصف 

صاحب اليقين بالشك فيما هو على يقين فيه أم لا وفيه علم انفراد الحق بعلم الحق وفيه عل ما ينبغي أن ينسب إلى الله وفيه علم من في 

طبعه أمى ما لا يزول عن حم طبعه وإن عرض له عارض يزيله فليس بدائم الزوال والطبع أغلب وفيه عل تغير الأحوال على الملائكة 

من أبن حصل لهم ذلك وفيه عل العناية وطبقات العالم فيه وفيه علم الأناة والعجلة وفيه علم عموم البشارة وخصوص الإنذار إلى غير 

ذلك من العلوم التي يطول ذكرها فقصدنا إلى ذكر المهم منها والله يقول الحق وهو يبدي السبيل عل إلحاق الإناث بالذكور وفيه علم 

ع ا ا الل ل ل ع ا ل 
عليه ولو يعلمون ما في التبجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لا توما ولو حبوا وفيه علم الظلمات وماذا ترجع حقيقة 

الظلمة هل الأ وجودي أو عدي وفيه علم فضل التنزيه على غيره من امحامد وفيه علم الشفقة على الجنين إذا خرج والرفق به ورحمته 

وقول النبي صل الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا وفيه عل اليقين والشك وهل يقصف صاحب اليقين بالشك فيما هو على 

يقي فيه أم لا وفيه علم انفراد الحق بعلم الحق وفيه علم ما ينبغي أن ينسب إلى الله وفيه عم من في طبعه أمى ما لايزول عن حكم طبعه 

وان عرض له عارض يزيله فليس بدائم الزوال والطبع أغلب وفيه علم تغير الأحوال على الملاتكة من أبن حصل لهم ذلك وفيه علم 

العنلية وطبقات العالم فيه وفيه عل الأناة والعجلة وفيه علم عموم البشارة وخصوص الإنذار إلى غير ذلك من العلوم التي يطول ذكرها 

فقصدنا إلى ذكر المهم منها والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

الباب الثامن والأربعون وثلاثمائة 

في معرفة منزل سرين من أسرار قلب ابجمع 

٠ 1 والوجود‎ 

إن قيل هل في وجود الكون أو سع من ... من رحمة الله فقل قلب إذا كنا 

بين الإله لإيمان يقوم به ... مع التورع والتقوى إذا زانا 

يحيط بالحق علماً عين صورته ... وهو العزيز الذي في عيته هانا 

القاب ملكي والسكنى للهالقه ... عمري ورقي وإيعاناً واحسانا 

قال رفوك الله صلى الله عليه وسلم إني لأجد نفس الرحمن يأتيني من قبل المن فنفس الله عنه بالأنصار فكانت الأنصار كامات الله 

نصر الله : بم دينه وأظهره وهذا المنزل هو منزل ذلك التنفس الرحماني وهذا المنزل عنه ظهرت جميع المنازل الإلحية كلها في العالم الذي 

هو كل دما ستوق. الله تعالى علو وسقلا رونحا وما معق. .ويا طاهرا وياطناً فنه ظهرت المقولات العشر وجاء في اللحبر النبوي 

رانحة لما قلناه وله وجوه إلى كل جنذس ونوع وشخص من العالم لا تكون لجنس آخر ولا لنوع آخحر ولا لشخص آخر ولذا المنزل صورة 

وروح وإمداد إللمي من حيث ما نسب الحق إلى نفسه من الصورة ولكن من باطن الصورة وحكم هذا الإمداد في الظاهر والباطن 


512111612. ١و‎ 


7 والوجود 


من صورة هذا المنزل لكنه في الباطن أتم ولهذا أخر الاسم الباطن عن الأول والظاهر لما عبر عن هذه النعوت الإلمية وذلك أن الأعس 
الإلمي في التالي أتم منه وأكل منه في المتلو الذي هو قبله ففيه ما في الأول وزيادة هكذا هي كلمات الوجود الإلمية والآخر يتضمن ما 
في الأول والظاهر يتضمن ما في الآخر والأول والباطن يتضمن ما في الظاهر والآخر والأول ولو جاء شىء بعد الباطن لتضمن بالباطن 
وما قبله ولكن الحصر منع أن يكون سوى هذه الأربعة ولا خامس لما إلا هويته تعالى وما ثم في العالم حك إلا من هذه الأربعة 
وعلى صورة هذه الأربعة ظهر عام الأرواح وعالم الأجسام وما ثم عا م سوى هذين فن الإلحيات علم وإرادة وقدرة وقول عنها ظهر عالم 
الأرواح اللخارج عن الطبيعة والطبيعة ثم أظهر عن هذه الأربعة الإلمية الطبيعة على أربع وعنها أظهر عالم الأجسام كثيفها ولطيفها 
كا أظهر عن هذه الأربع الإلحية من عام التدوين والتسطير عقلا ونفساً وطبيعة وهيولى قبل ظهور الأجسام وأظهر الأركان أربعة 
وهي النار والمواء والماء والتراب وأظهر النشأة الحيوانية على أربعة أخلاط وجعل ذا الأخلاط أربع قوى جاذبة وماسكة وهاضعة 
ودافعة فأقام الوجود على التربيع وجعله لنفسه كلبيت القائم على أربعة أركان فإنه الأول والآخر والظاهر والباطن فالباطن ركن اجر 
الأسود فإنه يمين الله في الأرض المقبل على جهة البيعة لله فالعين تقع على الجر والبصيرة تقع على المين فالمين باطن لللحجر غير ظاهر 
للبصر فيشرف ركن الجر على سائر الأركان فضم حكم الباطن حك الثلاثة النعوت التي قبل الباطن وهو المخصوص ببذا المنزل ولب 
هذا المنزل هو الصورة الإلحية التي منبا يكون الإمداد له لب تلك الصورة وهو روحها وهو لب اللب وهو خخزانة الإمداد لمذا المنزل 
ولهذا المنزل التحكم في العالم كله كشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة توقد من شجرة هويته فهي لا شرقية ولا غر بية لا 
تقبل الجهات عن هذه الزيتونة يكون الزيت وهو المادة لظهور هذا النور فهذه أربعة مشكاة وزجاجة ومصباح وزيت واللحامس الطوية 
وهو الزيتونة المنزهة عن الجهات وكنى عنها بالشجرة من التشاجر وهو التضاد لما تمله هذه الهوية من الأسماء المتقابلة كالمعز والمذل 
والضار والنافع فانظر ما أل العبارات الإلمية في الإخبار بما هو الأ عليه فن دخل هذا المنزل وفاته شيء من العالم وحقائقه فا 
دخله وانما خيل الشيطان له أو النفس أنه دخله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه شبه لهم إذ حضرة الحيال تنثئ كل صورة وكثير من 
الناس يدخلون هذه الحضرة الخحيالية ويشاهدون ما تجل لهم من الصور فيزعمون أنهم شاهدوا الوجود الثابت العين على ما هو عليه وم 
يكن سوى ما صوره الحيال فن بلي بمثل هذا فليتربص قليلاً فإن ا ل 0 
فإنه .ثبت ولا يتغير وان كان خالا قله بشت وسرع إليه التغير في الحال ويرى صورة التغير فيه ويعلم أن الذي ظهر له بالتغير هو 
عين الأول ويرى بعضهم نفسه في صورتين وأكثر ويعلم أنه هو فببذا يفرق بين الصور الثابتة في عن حما ووو وق لصون اطبالية 
وهذا ميزائها لمن لا معرفة له فقد نببتك ونصحتك فلا تغفل عن هذا الميزان إن كنت من أهل الكشف وما جعل الله النوم في العالم 
الحيواني إلا لمشاهدة حضرة اللحيال في العموم فيعلم أن ثم عالما آخر يشبه العالم الحسبي ونيبه بسرعة استحالة تلك الصور الخيالية للنائمين 
من العقلاء على أن في العالم الحمبي والكون الثابت استحالات مع الأنفاس لكن لا تدركها 

الأبصار ولا الحواس إلا في الكلام خاصة وني الحركات وما عدا هذين الصنفين فلا تدركه صورة الاستحالات والتغيرات فيها إلا 
بالبصيرة وهو الكشف أو بالفكر الصحيح في بعض هذه الصور لا في كلها فإن الفكر يقصر عن ذلك وأصل ذلك كله أعني أصل 
التغير من صورة إلى مثلها أو خلافها في الحيال أو في الحس أو حيثما كان في العالم فإنه كله لا يزال يتغير أبد الآبدين إلى غير نهاية 
لتغير الأصل الذي يمده وهو التحول الإلمي في الصور الوارد في الصحيح فن هناك ظهر في المعاني والصورر ولا الحواس إلا في الكلام 
خاصة وفي الحركات وما عدا هذين الصنفين فلا تدركه صورة الاستحالات والتغيرات فيها إلا بالبصيرة وهو الكشف أو بالفكر الصحيح 
في بعض هذه الصور لا في كلها فإن الفكر يقّصر عن ذلك وأصل ذلك كله أعنى أصل التغير من صورة إلى مثلها أو خلافها في اللحيال 
أو في الحس أو حيثما كان في العالم فإنه كله لا يزال يتخير أبد الآبدين إلى غير نباية لتغير الأصل الذي يمده وهو التحول الإلمي في 
الصور الوارد في الصحيح فن هناك ظهر في المعاني والصور 

فن معنى إلى معنى ٠...‏ ومن صور إلى صور ا 

وهو قوله تعالى كل يوم هو في شأن وهو ما يحدثه من التغييرات في الأكوان فلا بد أن يظهر في كل صورة تغيرها بحكم لا يكون إلا 
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لذلك المتغير فإن فهمت فقد أبنت لك الأمى على ما هو عليه فإن في ذلك لذكرى أي في تغيير العالم ذكرى بتغير الأصل لمن كان له 
قلب فإن القلب له التقليب من حال إلى حال وبه سعى قلبا فن فسر القلب بالعمل فلا معرفة له بالحقائق فإن العقل تقييد من العقال 
فإن أراد بالعقل الذي هو التقييد ما نريده نحن أي ما هو مقيد بالتقليب فلا يبرح يتقلب فهو صحيح كا نقول بالفكين في التلوين فلا 
يزال يتلون وما كل أحد يشعر بذلك ولما علمنا أن من صفة الدهر التحول القلب والله هو الدهر وثبت أنه يتحول في الصور وأنه كل يوم 
في شأن واليوم قدر النفس فذلك من اسمه الدهر لا من اسم آخر إن عقّلت فلو راقب الإنسان قلبه لرأى أنه لا يبقى على حالة واحدة 
فيعلم أن الأصل او لم يكن ببذه المثابة لم يكن لهذا التقلب مستند فإنه بين إصبعين من أصابع خالقه وهو الرحمن فتقليب الأصابع للقاب 
بغير حال الإصبعين لتغير ما يريد أن يقلب القلب فيه فن عرف نفسه عرف ربه وفي حديث الأصابع بشارة إلهية حيث أضافهما إلى 
الرحمن فلا يقلبه إلا من رحمة إلى رحمة وإن كان في أنواع التقليب بلاء ففى طيه رحمة غائبة عنه يعرفها الحق فإن الإصبعين أصبعا 
الرحمن فافهم أنك إذا علمت ما ذكرناه علمت من هو قلب الوجود الذي يمد عالم صورته الت هو لها قلب وأجزاؤها كلها وأنه هو قلب 
المع وهو ما جمعته هذه الصورة الوجودية من الحقائق الظاهرة والباطنة فليا كان الله كل يوم هو في شأن كان تقليب العالم الذي هو 
صورة هذا القالب من حال إلى حال مع الأنفاس فلا يبت العالم قط على حال واحدة زماناً فرداً لأن الله خلاق على الدوام واو 
بي العالم على حالة واحدة زمانين لاتصف بالغنى عن الله ولكن الناس في لبس من خلق جديد فسبحان من أعطى أهل الكشف 
والوجود التنزه في تقليب الأحوال والمشاهدة لمن هو كل يوم في شأن واللّه هو الدهر فلا فراغ ك5 هذا الدهر في العالم الأكبر والأصغر 
الذي هو الإنسان وهو أحد المعلومات الأربعة التي لها التأثير فالمعلوم الأول لنا الإنسان والمعلوم الثاني العالم الأكبر الذي هو صورة 
ظاهر العالم الإنساني والإنسان الذي هو قلب هذه الصورة ولا أريد به إلا الكامل صاحب المرتبة وهو المعلوم الثالث والمعلوم الرابع 
حقيقة الحقائق التي لها الحم في القدم والحدوث وما ثم معلوم خامس له أثر سوى ما ذكرناه ويتشعب من هذا المنزل شعب الإيمان 
وذلك بضع وسبعون شعبة أدناها إماطة الأذى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله وما بينهما من الشعب وهذا المنزل منزل الإيمان 
ومنه ظهر الإيمان في قلب المؤمن والخاص به الاسم المؤمن من الأسماء الإلمية فن هنا شرع المؤمن شعب الإيمان وأبائها ومن هذا 
المنزل أخذت أمة مد أعمارها فغاية عمر هذه الأمة المحمدية سبعون سنة لا تزيد عليها شيئا فإن زاد فا هو مدي وإنما هو وارث لمن 
شاء الله من الأنبياء من آدم إلى خالد بن سنان فيطول عمره طول من ورثه ولهذا قال اللي صلى الله عليه وسلم في أعمار أمته أنها ما 
بين الستين إلى السبعين لعل السبعين الغاية لعمر أمته فعلمنا أنه ما يريد بأمته إلا المحمديين الذين خصهم الله برتبة ما خص الله ببا 
نبيه من الأحكام والمراتب على جميع الأنبياء إذ كا خير أمة أخرجت للناس وكل حكم ورتبة كانت لنبي قبله وإن كانت له ووقع له 
فيها الاشتراك فلم يخص له وحده وليس له الشرف الكامل إلا بما خلص له دون غيره فأمته مثله ففن كان عند انفصاله عن الدنيا أو 
في حاله على شرع مشترك من هذه الأمة نسبناه إلى من ظهر به أو لا قبل ظهور مد صلى الله عليه وسلم ليظهر الفرق بين الأمرين 
ولتعرف منزلة الشخصين وإن كان ما أخذه إلا من تقرير مد صلى الله عليه وسلِم فإنه من أمته ولكن حكم الاشتراك يتقيز عن حكم 
الاختصاص ومات صل الله عليه وس وله ثلاث وستون سنة والذي يزيد على السبعين سنة بالغا ما بلغ وإن كان من أمته وثمن حصل 
له الاختصاص المحمدي كله فإنه لا يقبض حين يقبض إلا في الشرع المشترك وما هو نقص به فإنه قد حصل حك الاختصاص 
ولكن نخروجه عن السبعين التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب غاية عمر أمته المقبوضين في الخك. الاختصاصي جعاه 

أن يفرق ببنه وبين غيره من الأمة وهذا من العلوم التي لا تدرك بالرأي والقياس وما ذلك من علوم الوهب الإلمي وكذا ذكر أن كل 
واحد من الخلفاء الأربعة ما مات حت بلغ ثلاثاً وستين سنة إثباتاً أنهم قبضوا في الاختصاص المحمدي لا في 5 الشرع المشترك 
فن هذا المنزل تعين هؤلاء الأربعة من غيرهم وفينت العقرة أرضا مق هذا المنزل الذين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد 
وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عورف وأبو عبيدة بن الجراح فهذا هو منزلهم الذي منه عينهم رسول اله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم 
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بالجنة في مجلس واحد بأسمائهم فإن المشبود لهم بالجنة كثيرون لكن ليس في مجلس واحد ومقيدون بصفة خاصة كالسبعين ألفاً الذين 
يدخاون الجنة بغير حساب وعين منهم عكاشة بن حصن ونبه بقوله بغير حساب أي لم يكن ذلك في حسابهم ولا تخياوه فبدا لهم خير 
من الله لم يكونوا يحتسبونه وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكاون فقوله لا إسترقون أي لا إستدعون 
الرقية لإزالة ألم يصيبهم ولا يرقون أحداً من ألم يصيبه وجاء بالاستفعال للمبالغة وإئما رقي النني صل الله عليه وسلم واستعمل الطب 
في نفسه في مرضه لأنه يتأبى به فيتأسى به الضعيف والقوي فإنه رحمة للعالم وهكذا جميع الرسل فا حكمهم حك أنمهم فلا يقدح 
ذلك في مقامبم فلهم المقام الجهول حيث يظهرون أبمهم بصورة القوة والضعف فلا يعرف أحد لماذا ,نسيهم من المقامات وقوله ولا 
يتصيرون فإن الطائر هو الحظ فهم خارجون عن حظوظ نفوسهم مشتغلون بما كلفهم الله به من الأعمال وفاء لما تستحقه الربوبية عليهم 
لا يبتغون بذلك حظاً لنفوسهم من الأجر الذي وعد الله به على ما هم عليه من الأعمال فلى يبعثهم على العمل ما نيط به من الأجر 
ولكن ما ذكرناه من وفاء المقام فهذا معنى لا يتطيرون أي لا يعملون على الحظوظ وقوله ولا يكتوون فإن الاكتواء لا يكون إلا بالنار 
وقد عصمهم الله أن تمسهم لنار فيجدون في نفوسهم أنهم لا يكتوون وتلك عصمة إلهية من حيث لا يشعرون وقوله وعلى ربهم يتوكلون 
أي بتخذونه وكلا فلا يتكلون عليه اتكال الموكل على الول وه معرفة وسطى جاءتهم من القصد الثاني فرأوا أن الله خلق الأشياء لهم 
وخلقهم له فاتخذوه وكلا فيما خاق لهم ليتفرغوا إلى ما خلقوا له وإنما قلنا مرتبة وسطى لأن فوقها المرتبة العالية وهو القصد الأول فإن 
الله ما خلق شيثاً من العالم كله إلا له ليسبحه مده وتتتفع نحن ببحك العناية والتبعية والقصد الثاني هو هذا لأنه لما سوانا وتخر لنا ما في 
السموات وما في الأرض جميعاً منه قصد أن في الخلق في العالم الإنساني وغير الإنساني من يتوكل عليه في أمره كله لأنه مؤمن بأن 
لله تعالى في كل شيء وجهاً ولا يقول به إلا المؤمن إذ كان غير المؤمن من الناس خاصة من يقول أن الله ما وجد عنه بطريق العلية 
إلا واحد ولا عل له بجزئيات العالم على التفصيل إلا بالعلم الكلي الذي يندرج فيه جميع العلم بالجزئيات فلهذا جعل التوكل في المؤمنين 
قال تعالى وعل الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين عل التوكل علامة على وجود الإيمان في قلب العبد ولم يتخذه وكلا إلا طائفة مخصوصة 
من المتوكلين المؤمنين الذين امتثلوا أمى الله في ذلك في قوله فاتخذه ويلا فيتخيل من لا علم له بالوجود في الأشياء أنلك صاحب المال 
فاتخذته وكلاً سبحانه فيما هو ملك لك وأن إضافة الأموال إليك بقوله أموالكم إضافة ملك وما عل أن تلك الإضافة إضافة استحقاق 
كسرج الدابة وباب الدار لا إضافة ملك والذي نراه نحن والأ كابر أن الله قال لنا وأنفقوا مما جعلك مستخلفين فيه فا هو لنا فوكلناه 
واتخذناه وكلا في الإنفاق الذي هو ملكنا لعلمنا بعلم الول بالصالح ومواضع الإنفاق التي لا يدخلها حكم الإسراف ولا التقتير فتولى 
لله الإنفاق علينا بأن ألهمنا حيث نتفق ومتى تتفق فإن النفقة على أيدينا تظهر فيدنا يد الول في الإنفاق فنحن معصومون في الإنفاق 
معرفتنا بالوجوه ولأن أيدينا حق فإنها يد الوكل وهذا لا يعلم إلا بالكشف الإلحي فهم ببذه المثابة في التوكل وما يشعرون بذلك لأنه 
قال بغير حساب فهم على غير بصيرة وأفعاهم أفعال أهل البصائر عناية إلحية يختص برحمته من إشاء والله ذو الفضل العظيم والفضل 
الزيادة واعلم أ العالم لا كان له أصله أن بكرن 

فورظ وجوده بالواجب الوجود لنفسه كان ا بعضه ببعض امن لام فيه إذا شرع الإنسان ينظر في العلم به فيخرجه من 
شيء إلى شيء بحي الارتباط الذي فيه ولا يكون هذا إلا في علم أهل الله خاصة فلا يجري على قانون العلماء الذين هم علماء الرسوم 
والكون فقانونهم ارتباط العالم بعضه ببعض فلهذا تراهم يخرجون من شيء إلى شيء وان كان يراه عالم الرسوم غير مناسب وهذا هو 
على الله ومعلوم أن المناسبة ثم ولكن في غاية اللحفاء مثل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين خاء 
بآية الصلاة وقبلها آيات النكاح والطلاق وبعدها آيات الوفاة والوصية وغير ذلك ما لا مناسبة في الظاهر بينهما وبين الصلاة وأن آية 
الصلاة لو زالت من هذا الموضع واتصلت الآية التي بعدها بالآيات التي قبلها لظهر التناسب لكل ذي عينين فهكذا علم أولياء الله تعالى 
سثل الجنيد عن التوحيد فأجاب السائل بأمى فقال له ل أفهمه أعد علي فأجابه بأمى آخخر فقال السائل لم أفهمه فأجابه بأمس آخر ثم 
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قال له هكذا هو الأمى فقال أمله علي فقال إن كنت أجريه فأنا أمليه يقول أني لا أنطق عن هوى بل ذلك عل الله لا علبي فن عل 
القرآن وتحقق به عل عل أهل الله وأنه لا يدخل تحت فصول منحصرة ولا يجري على قانون منطقي ولا يحك عليه ميزان فإنه ميزان 
كل ميزان فلهذا المنزل من عالم الأجسام فلك الشمس من الأفلاك فسبعة فوقه منها ثلاث سموات وفلك المنزل والأطلس الذي هو 
فلك البروج والكرسي والعرش المحيط وهو نباية علم الأجسام وتحته أيضاً سبعة ثلاث سموات وكرات الأثير والمواء والماء والأأرض 
وبقطعها في الفلك تظهر فصول السنة وه أربعة فصول لوجود التربيع الذي ذكرناه فإن البروج التي هي التقديرات في الفلك الأطلس 
مربعة قد جعلها الله عل أربع مراتب نارية وترابية وهوائية ومائية لحم الأربعة الإلمية والأربعة الطبيعية ولكل فصل ثلاثة أحكام 
حكان للطرفين وحك للوسط وبينهما أحكام في كل حركة ودقيقة وثانية وثالثة إلى ما لا يتناهى التقسيم فيها وجعل نجم السماء الثانية 
من جهتنا ممتزجأً وهو الكاتب وهذا أسكنه عيسى عليه السلام لأنه ممتزج من العالمين فإنه ظهر بين ملك وبشر وهما جبريل ومريم فهو 
روح عن روح وبشر عن إشر ولم يجعل ذلك في غيره من هذا النوع كا لم بجعل كينا قن من الجواري اهنس على صورة الكاتب فهو 
السادس من هناك ليحصل له شرف رتبة قوله ولا خمسة إلا هو سادسهم وهو الثاني من جهتنا لأن الثاني هو الباء وهو المبدع الأول 
بفتح الدال الظاهر عن الإنسان الذي هو ظل الصورة الإلمية الذي لم يزل فذلك هو الأول لا أولية الحق لأن الحق لا تقبل الثاني فإن 
الواحد ليس بعدد وأول العدد الاثنان فظهر في السنة الامتزاج بظهور الفصول واعلم أن الله لما أعلمنا أنه هو الدهر ذّكر لنا سبحانه أن له 
أياماً من كوه دقرا وهي أيام الله فعين هذه الأيام أحكام أسمائه تعالى في العالم فلكل | سم أيام وهي زمان حك ذلك الاسم والكل أيام 
الله وتفاصيل الدهر بلحم في العالم وهذه الأيام نتوالح ويدخل بعضها في بعض ويغشى بعضها بعضا وهو ما نراه في العام من اختللاف 
الأحكام 2 الزمان الواحد فذلك لتوالجها وغشيئأتها وتقليبها وتكررها ولهذه الأيام الإلية ليل ونبار فليلها غيب وهو ما غاب عنا منها 
وهو عين حكها في الأرواح العلوية الكائنة فوق الطبيعة والأرواح المهيمة ونبارها شبادة وهو عين حكمها في الأجسام الطبيعية إلى 
آخر جسم عنصري وهي ما تحت الطبيعة وسدفة هذا اليوم عين حك هذه الأيام في الأرواح المسخرة التي تحت الطبيعة وهم عمار 
التموات والارض وما بينهما وهم الصافون والتالون والمسبحون وهم على مقامات معلومة فنهم الزاجرات والمرسلات والمقسمات 
والمنقيات والنازعات والناشطات والمدبرات وغير ذلك مثل الساتحين والعارجين والكاتبين والراقبين كل هؤلاء تحت حك أيام الله من 
حيث سدف هذه الأيام فعن غشيئآن نبار هذه الأيام ليلها وجدت الأرواح التي فوق الطبيعة وعن غشيئآن ليل هذه الأيام مبارها 
وجدت الأجسام التي دون الطبيعة وعن توالج ليلها بنبارها فليس بنبار خالص ك5 الليل ومشاركته ويس بليل خالص لك النبار 
ومشاركته وهذا الحال لهذه الأيام أُسمى 007 وجد عن هذا التوالج الأرواح التي دون الطبيعة ولما قسم الله أنافية هذه 

الأقسام جعل ليلها ثلاثة أقسام ونبارها ثلاثة أقسام فهو سبحانه ينزل لعباده في الثلث الأخير من ليل أيامه وهو تجليه فيه للأرواح 
الطبيعية المدبرة للأجسام العنصرية والثلث الوسط يتجلى فيه للأرواح المسخرة والثلث الأول بتجل فيه للأرواح المهيمنة وقسم بار هذه 
الأيام إلى ثلاثة أقسام يتجى في كل قسم إلى عالم الأجسام من أجل ما هي مسبحة يمد الله دائماً في الثلث الأول يتجلى للأجسام 
اللطيفة التي لا تدركها الأبصار وفي الثلث الوسط ,تجلى للأجسام الشفافة وفي الثلث الأخير يتجلى للأجسام الكثيفة ولولا هذا التجلي 
ما ححت لحم المعرفة بمن يسبحونه فإن المسبح لا بد أن يكون له معرفة يمن يسبحه والمعرفة بالله لا يصح أن تكون عن فكر ولا عن خبر 
وإنا تكرث .عن بتجليه لكل سبيت فم العام بالك ومتيع من لا بعل ذلك ولا يمل أنه سبح نعل امعرفة نجل وذاك ليبق إلا يعن 
الثقلين وما عدا هذين فهم عارفون بْمن تج لهم مسبحون له على الشبود أجساماً عموماً وأرواحاً خصوصاً فكل من ليس له قوة التوصيل 
ادقع الكل كن جل ارالك يتن ل قوة التوصيل غير أنه أمين لا يتككثم إلا عن أمس إلي فذلك عنده العلم بمن تل له ومن 
علم أن عنده قوة التوصيل وهو مام يتم م بما شبده وسمعه وليس بأمين ينتظر أمى صاحب الأمانة فإنه لا يعلمه الحق في تجليه أنه هو وهم 
المنكرون له إذا تجلى لهم في الدنيا والآخرة جعلنا الله من الأأمناء العالمين بمن تجللى لهم فإن قلت فالليل والنهار في اليوم ما يحدثه إلا طلوع 
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الشمس وغروبها فا الشمس التي أظهرت الليل والنهار في أيام لله المسمى دهراً قلنا اسمه النور الذي ذك أنه نور السموات والأأرض 
فله الطلوع والغروب علينا من خلف جاب الإنسان المثلى الذي ذكرنا أنه ظله المخلوق على صورته الأزلي الحم الذي نفى عنه المثلية 
وأثبت ع عد ور تلزالو كلل قرو يليك يسن ليم نكا رار شاف قو لانن بن تين لللسارمو اللارزيرة 
حيث نوره وذلك المثل الإأساني بميز طلوع هذا النور فيكون النبار وغروب هذا النور فيكون الليل وهو حكم الظاهر والباطن في العالم 
وقد قررنا أنه لكل اسم في العالم حك قبل هذا فالدهر من حيث عينه يوم واحد لا يتعدد ولا ليل له ولا نهار فإذا أخذته الأسماء الإلحية 
عينت بأحكامها في هذا اليوم الأزلي الأبدي الذي هو عين لدهر الأيام الإلحية التي أمى المذكر أن يذكرنا بها لنعرفها من أيام الزمان وأنه 
إذا أخذ الام النور في وجود الظل المثلي المنزه وفي طلوعه على من فيه من العالم سمي العالم الذي في هذا المثل ذلك الطلوع إلى وقت 
غروبه عنهم نباراً ومن وقت غروبه عنهم موه يلا وذلك النور غير غائب عن ذلك الظل أ أن الشمس غير غائية عن اللأرض في 
طلوعها وغروبها وإنما تطلع وتغيب عن العالم الذي فيا والظلام الحادث في الأرض إنما هو ظلال اتصالات ما فيها من العالم فهو على 
الحقيقة ظل يسمونه ظلاماً والذين يسمونه ظلاماً ما ممن ليس له هذا الكشف يجعل ذلك ظل الأرض لما هي عليه من الكثافة وهمي 
في المثل الظلي الإلمي ظل أعيان عمرته لا غير فاعلم ذلك ثم جعل الله هذه الأيام المعلومة عندنا التي أحدثتها حركة الأطلس والليل 
والنهار اللذين أحدثتهما حركة القلب أعني الشمس ليقدر بها أحكام الأيام الإلمية التي للأسماء فهي كالموازين لها يعرف بها مقادير تلك 
الأيام فقال وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون فإذا ضربت بت ثلاثماثة يوم وستين يوماً في ألف سنة ففا خرج لك بعد الضرب من 
العدد فهو أيام التقدير التي ليوم الرب فينقضي ثم نش في الدهر يوماً آخر لاسم آخر غير اسم الرب وكذلك يضرب ثلاثمائة يوم وستين 
بوناى عبن العت عئية فا 5 لك بعد الضرب من الأيام فهو أيام التقدير التي ليوم ذي المعارج من الأسماء الإلحية فإذا اتقضى 
ذلك اليوم أنشأ في الدهر يوماً آخير لاسم آخخر فير الذي لذي المعارج هكذا الأمس دائماً فلكل اسم إِي يوم وإنما ذكرنا هذين اليومين يوم 
الرب ويوم ذي المعارج لكونبما جاآ في كاب الله فلا يقدر المؤمنون بذلك على إتكارهما وما لم يرد إلى على ألسنتنا فلهم حك الإنكار 
في ذلك بل الأمى كا ذكرناه أنه ما من اسم إِلحي ما يعلم ويجهل إلا وله يوم في الدهر وتلك أيام الله والكل على الحقيقة أيام الله ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون : 

فإذا نزلنا من الأسماء الإلمية إلى يوم العقل الأول قسمه حكمه في النفس الكلية إلى ليل ونهار فليل هذا اليوم عند النفس إعراض 
العقل عنبا حين يقبل على ربه بالاستفادة ونباره عند هذه النفس حين يقبل عليها بالإفادة فهو يومبا وجعل الله من هذا الح في 
النفس قوتين قوة علمية وه ليلها في العالم الذي دونها وقوة عملية وهي النهار في العالم الذي دونها وهو المسمى غيباً وشبادة وحرفاً 
ومعنى ومعقولاً ومحسوساً فهذا الحكم في النفس يوم لا نهار فيه ولا ليل وهو من العالم بار وليل وكذلك يوم الحيولى الكل ليلها جوهرها 
ونبارها صورتها وه في نفسها يوم لا ليل فيه ولا نبار وشمس كل ليل ونهاره هو المعنى المظهر لهذا الحكم الذي به ينسب إلى هذا اليوم 
ليل وهار فإذا نزلنا إللى فلك البروج تعين في حركته اليوم وعين ذلك الكرسي ي الذي تقطع فيه فتعيبنه من فوق لأنه لم يكن ظهر في جوفه 
بعدما تعين به حركته مستوفاة فهو يوم لا نبار له ولا ليل ولا مقدار أيام من جهة مقعره وهو متمائل الأجزاء ما هو متمائل الأحكام 
وما كان الكرسي هو الذي أظهر فيه تعيين الأحكام بتعيين المقادير المسماة بروجاً وجعل لكل مقدار فيا ملكا معينا تعينت المقادير بتلك 
الأحكام التي وليها ذلك الملك المعين فإذا دار دورة واحدة سميت من جهة الكرسي ع وكانت الكامة في العرش واحدة مثل حك 
اليوم فلما وجد الكرسي تحت العرش كلقة ملقاة في فلاة من الأرض انقسمت في الكرسي تلك الكلمة الواحدة التي هي يوم العرش 
فكانت قسمتها بالقدمين اللتين تدلتا إلى هذا الكرببي وهما قدم الرب وقدم الجبار فكانتا أعني هاتين القدمين ليوم العرش كالنهار والليل 
اللذين قسما اليوم ويوم العرش أحدية كلمته لأن أم الله واحدة ثم أن الله أوجد فلك الكواكب الثابتة التي ميزتها مقادير البروج ولكل 
كوكب منها قطع في فلك البروج فإذا قطعه الكوكب كله كان يوماً واحداً من أيام ذلك الكوكب مدة ة لطر ل افر بن 
ثلاثمائة وستين درجة في مائة سنة مما نعده من سنيننا ثم أوجد بين هذين الفلكين الجنة وما فيها ومن العالم ما لا يحصي عددهم إلا الله 
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ومن فلك البروج إلى آخحر العالم الجسمي ظهر حك البروج الموائية والنارية والمائية والترابية في الفضاء الذي بين كل فلك وفلك ولا يعم 
ذلك إلا بالمشاهدة والذين لا علم لهم بذلك يقولون أن الأفلاك تحت مقعر كل فلك منها سطح الذي تحته ولا علم لهم بان بينهم فضاء 
فيه حك الطبيعة كا هي في العناصر سواء غير أنها مختلفة الحكم بحسب القوابل ثم أوجد الأركان الأربعة على حك ما هي عليه البروج 
التي في الفلك الأطلس لكل ركن طرفان وواسطة للثلاثة الوجوه التي في البروج فالأثير حك امل والأسد والقوس فالقوس والأسد 
للطرفين وامل للوسط وللتراب الثور والسنبلة والجدي فالجدي والستبلة لطرفين والثور للوسط وللهواء الجوزاء والميزان والدالي فالميزان 
والجوزاء للطرفين والد إلي للوسط ولاماء السرطان والعقرب والحوت فالحوت للوسط والعقرب والسرطان للطرفين وإنما رتبناها هذا 
الترتيب لأن وجود الزمان والعالم الذي يحتوي عليه الفلك الأطلس كان بطالع الميزان وقد انتبت الدورة بالحكم إليه فق أزل عه 
وشولة نجام الله عليه وسلم ونحن اليوم في سلطانه ولهذا كان العلم والعدل في هذه الأمة والكشف أكثر وأتم ما كان في غيرها 
من الأمم وكل ما مضى الأمى استحكم سلطانه وعظم الكشف حت يظهر ذلك في العام واللخاص فتكلم الرجل عذبة سوطه ويكلم 
الزجر عقده جا فين أهلد'وقال: :رسن لله صلى الله عليه وسلم أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقه الله ولما خلق الله الأركان خاق 
منبا دخاناً فتق فيه سبع سموات ساكنة غير متحركة وأوحى في كل سماء أمرها بأن خلق لها أفلاكاً وجعلها محلا لسباحات الجواري 
الكنين اللشتن 'وخلق فيا غناراً يعمرؤةا مخ املاتك ول :لما أبواياً تلق وتفتح لنزول الملاككة وعروجها وأسكنها أرواح الخا 
من أنبيائه وعباده وخلق في الفضاء الذي بين سطح السماء السابعة ومقعر فلك الكواكب سدرة المنتبى التي غشاها من نور الله ما 
عقي ولق 9 سطح هذه السماء البيت الضراج وقد تقدم ذكره وذكر الملاتكة التي تدخله في كل يوم ويخرج من أصل هذه السدرة 
أربعة أنهار تمنشي إلى الجنة فإذا انتبت إلى الجنة أخرج الله منها على دار الجلال خبرين 

اليل والفرات اللذين عندنا في الأرض فأما النيل فظهر من جبل القمر وأما الفرات فظهر من أرزن الروم وأثر فيهما مزاج الأرض 
فتغير طعمهما عما كان عليه في الجنة فإذا كان في القيامة عادا إلى الجنة وكذلك يعود سيحون وجيحون ولما فتق الله هذه السموات 
بعدما كانت رتقاً في الدخان ومعنى الدخان أن أصل لما وهي اليوم سوات 5 أن آدم خلقه من تراب أي أصله وهو لحم ودم وعروق 
وأعصاب > خلقنا من ماء مبين وأحدث الله الليل والنهار بخلق الشمس وطلوعها وغروبها في الأرض فأما السموات فنور ليس فيها 
ليل ولا نهار ومخرج الليل من رة الأرض التي غرب عنها الشمس غخروط الشكل كشكل نور السراج كا تبصره يخرج من رأس 
الفتيلة فيشعل الحواء مخروط الشكل إلى أن ينبي إلى أمد قوة اشتعاله وينقطع ويبقى الحواء الذي فوقه محترقاً غير مشتعل قوي الحرارة 
ولا سبحت هذه الأنجم في أفلاكها جعل الله لكل كوكب يوماً من أيام حركة فلك البروج سمى تلك الأيام زماناً يعد به حركة الفلك 
كا جعل حركة فلك البروج أياماً كل حركة يوم يعد به مدة الزمان المتوهم الذي يتوهم ولا يعلم ولا يدرك وهو الدهر الذي بينا عن 
سبه وقال الناهي أن الله هو الدهر عله اسماً من أسمائه فله الأمعاء الحسنى جل وتعالى فعين لكل يوم ليلا ونباراً وفرق بين كل ليلة 
ونبارها بحكم الكوكب الذي هو لليوم الذي ظهر فيه الليل أو النهار فينظر لمن هي أول ساعة من النهار من الجواري فهو حاكم ذلك 
النبار ويطلب في الليالي فالليلة التي حكم في أول ساعة منها ذلك الكوكب الذي حك في أول ساعة من النهار فتلك الليلة ليلة ذلك 
النهار وبالحساب تعرف ذلك وفتق الأرض سبعاً جعل لكل أرض قبولا لنظر كوكب من الجواري إليه وقد ذكرنا ذلك كله فيما تقدم 
وجعل لكل كوكب قطعاً في فلك البروج فإذا انتبى قطعه فذلك يوم واحد له هو يومه الذي أحدثه قطعه وجعل حركات هذه الأفلاك 
والأركان في الوسط لا من الوسط ولا إلى الوسط وجعل حركة عمارها إلى الوسط ومن الوسط وتحدث الأشياء عند هذه الحركات 
في عالم اللحاق والأمى وني الجناب الأقدس وه آثار محسوسة ومعقولة يحك بها دليل الشرع والعقل وه آثار أحوال كنزول الحق إلى 
السماء الدنيا وأعمال وأقوال كإجابة الحق من دعاء وخلق الملاتكة من أعمال بن آدم الظاهرة والباطنة وغرس الجنة من أعمال أهلها 
من بن آدم ويوم شرع مد إن كل ليله ونباره فهو من أيام الرب وإن لم يكل وانقطع في أية ساعة انقطع فيها فذلك مقداره وهو من 
الاسم الحاذل والناصر لان اللحاذل والناصر ليس ليومهما مقدار معلوم عندنا بل ميزانه عند الله لا يعلمه إلا هو وحكمهما في كل إنسان 


57 والوجود 


بقدر عمر ذلك الإنسان وقدرهما في هذه الأمة بقدر بقائها في الدار الدنيا وذلك بحسب نظرها إلى نبيها مد صلى الله عليه وسلم فإن 
نظرت إليه كل لها يوم الرب وإن أعرضت فلها ما انتقضى من مدة يوم الرب ويرجع الحكر لامم آخر له عند الله يوم موقت لا يعلمه 
إلا هو ويوم هذه الأمة متصل بيوم الآخرة ليس بينهما إلا ليل البرزخ خاصة وفي لخر هذه الليلة تكون نفخة البعث وفي طلوع شمس 
يومه يكون إتيان الحق للفصل والقضاء وفي قدر ركعت الإشراق ينقضي الحم فتعمر الداران بأهلهما وذلك يوم السبت فيكون نباره 
أبدياً لأهل الجنان ويكون ليله أبدياً لأهل جهم فإذا انقضت مدة الآلام في جهم وهويوم من خمسين ألف سنة في حق قوم وأقل 
من ذلك في حق قوم وشفعت التسعة عشر ملكا في أهل جهنم للرحمة التي سبقت ارتفعت الآلام فراحتهم ارتفاع الآلام لا وجود 
النعيم فافهم وهذا القدر هو نعيم أهل جهم إن علدت وني هذا المنزل من العلوم علم رحمة السيادة وأين ينادي بها وبماذا يستحقها وما 
حكة كن تدا رشي ارخ السبيل وذ يوصيف به لحسان فال في الأ المسناء وخيمة الدلا أي سلة ويد عل جميع الحم 
لا جميع كل شيء فإن الحم ليس لها عين إلا في الترتيب خاصة معنى وحساً وفيه علم الرسالة على اخختلاف أنواعها لاختلاف الرسل 
فغن الأنبياء رسل والملائكة رسل والبشر رسل وتختلف الرسالة باختلاف الأحوال وكل ذلك شرائع موصلة إلى الله وإلى السعادة 
الدائمة لا اعوجاج فيها ولا ينبغي لأنها نزلت من عرش الرحمة متدية بالعزة فلا يؤثر فيها شيء يخرج أمها عن حككها فا من أمة إلا 
والرحمة تلحقّها يا لحقتها الشريعة التي 

خوطبت بها وفيه علم حكمة وضع الشرائع في العالم ولماذا وضعت في الدار الدنيا ولم توضع في الآخرة لماذا وتوقيت ما وضع منها في الدار 
الآخرة ألا كالتحجير على آدم في قرب الشجرة وآخراً كدعاء الحق عباده إلى السجود يوم القيامة وببذا الحم الشرعي يوم القيامة يربح 
ميزان أهل الأعراف فيثقل ميزانهم ببذه السجدة فينصرفون إلى الجنة بعدما كان منزهم في سور الأعراف ليس لهم ما يدخلهم النار 
ولا ما يدخلهم الجنة فيه قوة المؤمن فيعدل من قوى الكفار قوى كثيرين ولهذا شرع لهم أن لا يفروا في قتال عدوهم وشرع لبعضهم 
قوة واحد لعشرة ثم خفف عنهم مع إبقاء القوة عليهم فشرع لهم لكل قوة مؤمن قوة رجلين من الكفار ولهذا قال رسول الله صلى الله 
عليه وس أن يوعك كا يوعك رجلان من أمته فأعطى قوة رجلين من أمته وفيه على رحمة وجود الغفلة والنسيان في العالم بل في هذه 
الأمة ا نص فيا وكدلك افطاً وفيه علم الفرق تبيخ القول وقول الله والقوك المضاف إلى الذلق والكلنة وهل لكل قزل وكية: بح 
واجب في الإمضاء أو ليس ذلك إلا الخصوص قول فإن كان الخصوص قول دون كمة فا السبب الموجب لهذا التخصيص والكل 
قول من حيث ما هو قول وكامة من حيث ما هبي كلمة وإذا كان في نفس الأم الحكم للقول وهو السابق فلماذا وقع الأخذ بالسؤال 
والتقرير مع العم بأ ةرود في اختياره وهي مسألد صعبة التصور كثيرة التفلت ولولا وجود الآلام مانت وما خطرت على بال وفيه 
علم تقييد المعاني ووجود آثار أحكامبا فيمن قامت به وإلى أن ينهي حد التقييد منها في أشأة الإنسان وفيه علم السبب الذي لأجله ترفع 
الوجوه والأبصار إلى الفوق يوم القيامة وفي الدنيا هل حكمهما وسبيهما واحد أو مختلف وهل الرفع عن جذب من خلف أم عن اختار 
وفيه علم كون الإنسان بين قضاء الله وقدره فلا يقدر يتعداهما وهل عم القضاء والقدر جهات الإنسان كلها أو ليس لما منه إلا 
جهتان جهة الحادي والحادي وهما السائق والشهيد وما الذي أعمى الناس اليوم عن شهود هذين وفي الآخرة يرونهما ولم اختصا بالخلف 
والأمام دون سائر الجهات والشيطان له مسالك الأربع جهات فهل مكان الخلف والأمام لهما الاستشراف على البمين والشمال بحكم 
اليدين اللذين هما ولو كان لما البهين والشمال لتعطلت اليد الواحدة من كل واحد منهما في حق من التزماه فلا بد أن يكون لمما 
اللخلف والأمام وفيه علم نسبة العدم والوجود إلى الممكن وهو لا يعقل إلا بالمرح وليس عند المرخ إلا وجه واحد من هاتين النسبتين 
في رتفع الإمكان فا الصحيح في ذلك هل بقاء الإمكان أو ارتفاعه وفيه علم القوابل هل هي قوابل لكل شيء أو لأشعاء عمروضة أذ 
تقيز في القبول فيكون على صفة توجب لبعض القوابل ما تقبله بما لا تقبله وهل لما تقبله من الأمور التي تأخذها القوابل طريق واحد 
أم تختلف الطرق وفيه على وصف الأجر بالعظمة والكرم لماذا يرجع وهو علم شريف وفيه علم الموت وما معنى إحياء اموق ومن يميتيم 
هل الله بلا سبب أو هل الملك وما هو ذلك الملك هل هو بعض الأخلاط التي قام بها الجسد ال حيواني فإن الأخلاط من ملائكة الله 
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أو هو ملك من ملائكة السموات وإن أضيف إلى السموات هل يضاف إلى واحدة منها بك أنه عن حركة ما أوحى الله فيها قوى هذا 
اخلط القاهر المسمى ملك الموت أو هو ملك غيب من سكان السماء السابعة وكذلك انحبي مثل المميت غير أنه تختلف السماء فغن 
الفحاه القادينة قد 3 اة ونا ستو ره رف ع اء © لبوك يا والكلام في انحبي كلكلام في المميت أو يكون المميت هو الله 
نوه انيت أنه] سم إلي من أسمائه وكثلك المحبي فهو المميت انحبي ولا نقدر ترفع الأسباب التي وضعها الحق فتبطل حكة الحق فترفع 
الأسباب في الاعتقاد ونقرها في الوجود في أماكاها واسرافيل ينفخ في الصور وعزرائيل يقبض الأرواح وهذا الاستعداد الذي في 
هذه الصور لقبول الاشتعال فتحيا ولقبول الانطفاء فتموت وهذا الملك الموكل بنا لا بالموت هو الذي يقوي الملك الذي به وبأصحابه 
قامت أشأة جسد الحيوان فيميت لقوة سلطانه على بقية أصحابه ولهذا تعرف الأطباء أن الإنسان بموت بالعلامات فلو كان الملك غير ما 
ذكرناه ما انتبى إليه علم الأطباء فإن ذلك من خصائص عل الأنبياء ومن أعلمه الله من عباده وهل المقتول له هذا الحكم الذي للعليل 
في الموت أم له حك آخر وهل 

للملك الموكل بنا لا بالموت هل له حكم الموت أو حم قبض الأرواح والعروج بها وهل هو ملك واحد أو ملاتكة فإن الله أضاف 
وفاة الأنفس إليه وإلى ملك الموت وإلى رسله فلا بد من عل هذه الإضافات وما المراد بها وهل تختلف مدارجها أو هي على مدرجة 
واحدة وفيه علم ما يؤول إليه الجسم بعد الموت والروح وما يبعث في نفخة البعث منهما وهل يتغير النشء بالعرض أو بالصورة وفيه 
عل آثار الأكوان وما الحضرة التي سك فيا إلى وقت ادر فيوقق أضحانا عليها وهي آثار المكلفين وهي ما صدر عنهم من الأفعال 
زمان التكليف لا في غير زمانه مثل النائم والمغلوب على عقّله والشخص الذي لم يبلغ يبلغ الحم فلهذا قلنا زمان التكليف ولم نقل دار 
التكليف وفيه عل نتابع الرسل في الأمة الواحدة بخلاف هذه الأمة المحمدية فإنها ما اختلفت عليها الرسل بل إن ظهر فيها من كان 
رسولاً التحق بها وقام بشرعها وجرت عليه أحكام شرع مد صلى الله عليه وسلم وفيه علم النصاتح وكون هذه النشأة الإنسائية جبات 
على البخل والكرم لها بحكم العرض ما هو لما ذاتي وإذا كانت ببذه المثابة فن أبن صم لها الأجر الكريم وليس بينها وبين الكرم أسبة 
ذاتية والكرم للأجر ذاتي والعظمة له ذاتية وللأجر العظيم قوم مخصوصون وللأجر الكريم قوم مخصوصون وفيه علم اختللاف أسباب 
البواعث على العبادة في الثقلين وغيرهما وفيه علم التسليم والتفويض إلى الله وفيه عم القن وفائدته وصفة القائم به وفيه على معرفة كون 
العالم ملكا لله تعالى من حيث ما هو ملك ومن ينازعه حتى وصف نفسه أن له جنود السموات الأرض وفيه علم ما يضاف إلى الله 
أنه منعوت بالوحدة وما سبب تكثر هذه الوحدة وما أثرها في العالم وفيه على الكشف لما كان غيبا وفيه علم القبول مع ظهور الدليل 
والعلم به أنه دليل وما سبب جهل من جهل أنه دليل وهل لكل معلوم دليل أم هو لبعض المعلومات وفيه علم عدم الرجعة إلى ما 
خرج منه وفيه علم الحضرة التي يجتمع فيها عالم الدنيا من مكلف وغير مكلف وهل يبعث غير المكلف من حيوان ونبات وخر لتقوم 
به المطالبة والخجة من الله على المكلفين أو يبعثون لأنفسهم لما لحم في ذلك من اللحبر المعلوم عند الله ثم ما يؤول إليه أمرهم بعد البعث 
وفيه علم ما اختزن الله لنا في عالم السماء والأرض من المنافع وفيه علم الشكر الواجب من الشكر الذي يتبرع به الإنسان وأيبما أكل 
أجراً وفيه علم السبب والحكمة التي لأجلها خاق الله من كل شيء زوجين وهل من هذه الحكمة خلق آدم على صورته وفيه علم الزمان 
الذي يفصل به اليوم وفيه على سكون من لا سكون وفيه عل مناهل المسافرين وهل يحصون عدداً أم لا وفيه علم اختلاف الصفات 
على المسافرين باختلاف طرقهم ومناهلهم وفيه علم السابق الذي يلحق والسابق الذي لا يلحق من المسافرين كالشخص مع ظله لا 
بلع كارو أبدا ويلحقه ظله وغير ذلك من المسافرين وهو علم شريف يتضمن جميع الأسفار الإمية والكوعة والغلرية والسقلية واف 
علم عزيز المنال بعيد المدرك لا يتفطن له كل أحد وأما الإحاطة به فلا تعلم إلا بإعلام الله ولا يصح الإعلام بها على التفصيل فإنا 
أسفار لا نباية لا وفيه علم الطرق التي يسلك فيها كل مسافر وفيه علم الأسباب التي تحول بين بعض المسافرين وبين ما قصدوه في 
سفرهم والفرق بين السفر الاختياري والجبري وفيه علم زمان الدنيا العام الذي يكون بعد انقضائه القيامة الكبرى وفيه علم زمان عمر 
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الحيوان والموادات وقيامتهم الصغرى بانقضاء مدتهم والفرق بين هذين الحشرين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات فقد 
قامت قيامته فشرهم إلى البرزخ قيامة وفيه علم صفات ترجي الرحمة التي تسأل الرحمة بلسانها وفيه علم السبب الموجب الذي لأجله 
أعرض من أعرض عن النظر في الدلالات العقلية التي جاءت بها الرسل والتى لم تجيء بها من الآيات المعتادة وهل تختلف دلالتها 
وما صورة دلالتها وهل يختلف مدلولما باختلاف قصد الدال أو قصد الذي يحرك الدال لانظر في الدليل كالرسول يجيء بالدلالة على 
صدقه في كونه رسولاً وتاك الدلالة بعينبا تكون دلالة على وجود الحق وعز الحاق وفيه علم التأمبي بالله فيما ذمه الله هل يذم صاحبه 
من جهة لسان الحقيقة أو لا يذم إلا بلسان الشرع وفيه علم ما يقبض عليه الإنسان هل يبقى عليه في البرزخ ويحشر عليه أم يتغير عليه 
اال قفن ٌ 

على ما يبدو له عند كشف الغطاء قبل القبض أو هل عين القبض هو عين الكشف للغطاء وفيه علم رد السائل هل رده عن سؤّاله 
جواب له عن سؤاله أم لا وفيه علم السبب الموجب للإسراع لمن ناداه الحق هل هو إسراع توقع جبر وفيه علم ما سبب اختلاف 
كلام المبعوثين من أهل القبور وفيه علم من يجيبهم في ذلك هل يجيبهم الحق أو الملاتكة أو العالمون وفيه عل ما يتجل للذين يبعثون من 
قبورهم هل هو صورة واحدة أم صور مختلفة وهل ذلك التجلي اسم إِلحي أم لا وفيه علم ما السبب الذي أوجب أن يخالف ترتيب 
البروج وهي طبيعة ترتيب العناصر فإن ترتيب البروج كل برج بين منافر ومناسب بوجه كل واحد إذا أخذته تجده يا ذكرناه وأما 
الأركان فترتييبا ا ليس فبها تنافر من جميع الوجوه فالنارية الثلاثة كلها من مائية وترابية والترابية كلها من نارية وهوائية والحوائية 
كلها بين ترابية ومائية والمائية كلها بين هوائية ونارية والأركان ليست كذلك وفيه علم الفرق بين عندي ولدي وعندنا ولدنا ولدينا 
ولدلي وفيه علم الفصل بين الأشياء ليتميز بعضها عن بعض وفيه علم مايرى الرائني غير صورته وصفته كان الرائي من كان وفيه علم 
الاشتغال ولم سممي شغلا وعمن يشتغل وهل ثم شغل يغني عن سواه بالكلية أم لا وفيه علم الأنس ممثله إلا بمثلية ليس كثله شيء وفيه 
على الميآت والحالات التي تكتسبها النفوس في الدار الدنيا وفيه عل الأععراس الإلمية وفيه على ما لكل اسم إلمي من الرحمة من الأسماء 
ابي تعلي بظاهرها ذهاب الرحمة من وفي عل الاستحقاق الذي يمستحق العام من حيث مأ و ليه من الصف فهو استحقاق الصفة 
لا استحقاق الموصوف وفيه علم العهد الإلمي والكونيٍ فيماذا وقع وفيه علم حك المتقدم كيف ظهر في المتأخر ومن أبن ظهر وفيه علم 
البعد الكونٍ من البعد الإلي وفيه علم النطق والصمت وتعيين الناطق والصامت وزمانه ومكانه وفيه علم تبدل الصور العلية بالصور 
الدنية وفيه على سبب التثبط عن النبوض مع وجود الكشف وفيه علم ما يعطيه إلزامان في نشأة الإنسان وفي سائر المعادن والنبات 
والحيوان وفيه علم الو بهام والإيضاح وفيه علم اجتماع الكثير على إيجاد الواحد وفيه علم تمليك ما بنشئه المنشئ لكونه إأشاه وفيه علم 
الرياضة الإلحية والفرق بينها وبين الرياضة الكونية وفيه علم حضرة المنعم ومآلها في الدنيا والآخرة في الحم وفيه علم سبب الاعتماد 
على من يعلم أنه ليس ممن يعتمد عليه وفيه عل المبدأ والمعاد وفيه علم التشبيه وعكس التشبيه وما هو الأصل الذي يقع به التشبيه وفيه 
عل تأثير اجتماع الأضداد من العلم الإلجي ووجود النار في الماء والماء في النار وفيه علم الصفة التي اهرت العالم في عينه وفيه علم 
اللكر كران حطة فين الاك شروت الله يقول الحق وهو يبدي السبيل.د كشف الفعطله قزم القيض أو بها عن القيضى هو 
عين الكشف للغطاء وفيه علم رد السائل هل رده عن سؤاله جواب له عن سؤاله آم لا وفيه علم السبب الموجب الإسراع لمن ناداه 
الحق هل هو إسراع توقع جبر وفيه علم ما سبب اختلاف كلام المبعوثين من أهل القبور وفيه علم من يجيبهم في ذلك هل يجيبيم الحق 
أو الملاتككة أو العالمون وفيه علم ما يتل للذين يعثون من قبورهم هل هو صورة واحدة أم صور مختلفة وهل ذلك التجلي اسم إلمي أم لا 
وفيه عل ما السيب الذي أوجب أن يخالف ترتيب البروج وهيٍ طبيعة ترتيب العناصر فإن ترتيب البروج كل برج بين منافر ومناسب 
بوجه كل واحد إذا أخذته تجده "ا ذكناه وها الاركان فترتيبها لمناسبة 1 فيها تنافر من جميع الوجوه فالنارية الثلاثئة كلها من مائية 
وترابية والترابية كلها من نارية وهوائية والموائية كلها بين ترابية ومائية والمائية كلها بين هوائية ونارية والأركان ليست كذلك وفيه 
علم الفرق بين عندي ولدي وعندنا ولدنا ولدينا ولدلي وفيه علم الفصل بين الأشياء ليتميز بعضها عن بعض وفيه علم مايرى الرائي غير 


5 وخاق كل أمة فرغ الخضرة اللحمدية 


صورته وصفته كان الرائي من كان وفيه علم الاشتغال ولم سمي شغلا وعمن يشتغل وهل ثم شغل يخني عن سواه بالكلية أم لا وفيه علم 
الأنس بمثله إلا بمثلية ليس كثله شيء وفيه علم الميات والحالات التي تكتسبها النفوس في الدار الدنيا وفيه علم الأعراس الإلحية وفيه 
علم ما لكل اسم إلى من الرحمة من الأسماء التي تعطي بظاهرها ذهاب الرحمة منها وفيه علم الاستحقاق الذي يستحقه العالم من حيث 
ما هو عليه من الصفة فهو استحقاق الصفة لا استحقاق الموصوف وفيه علم العهد الإلمي والكوني فيماذا وقع وفيه على حك المتقدم 
كيف ظهر في المتأخر ومن أبن ظهر وفيه عل البعد الكوني من البعد الإلممي وفيه علم النطق والصمت وتعيين الناطق والصامت وزمانه 
ومكانه وفيه علم تبدل الصور العلية بالصور الدنية وفيه علم سبب التثبط عن النبوض مع وجود الكشف وفيه علم ما يعطيه إلزامان 
في أشأة الإنسان وني سائر المعادن والنبات والحيوان وفيه علم الإبهام والإيضاح وفيه علم اجتماع الكثير على إيجاد الواحد وفيه علم 
تمليك ما ينشئه المنشئ لكونه إنشاه وفيه عل الرياضة الإلهية والفرق بينها وبين الرياضة الكونية وفيه على حضرة المنعم ومآلما في الدنيا 
والآخرة في الحكم وفيه علم سبب الاعتماد على من يعم أنه ليس ثمن يعتمد عليه وفيه عل المبدأً والمعاد وفيه علم التشبيه وعكس التشبيه 
ومآ نهو الأصل الذي يع به التشبيه وفيه علم تأثير اجتماع الأضداد من العلم الإلمي ووجود النار في الماء والماء في النار وفيه علم الصفة 
التي أظهرت العالم في عينه وفيه علم الملكوت وين حظه من الملك والجبروت والله يقول الحق وهو يبدي السبيل. 


0 الباب التاسع والأربعون وثلاثمائة 
4 في معرفة منزل فتح الأبواب وغلقها 
4 وخلق كل أمة من الحضرة المحمدية 


الباب التاسع والأربعون وثلاثماثة 

في معرفة منزل فتح الابواب وغلقها 

وخاق كل أمة هن الحضرة المخمدية 

من غيرة الحق كان الحق أعينها ... أنى بذلك قرآن والحام 

في حقه كل موجود سعى ومثى ... قضى به في كاب الله اعلام 

فكل شيء من الأعيان سبحه ... لذاك أوجده والله علام 

أبن الع وكلام الله أبطله ... فا ترى غير فقر فيه إعدام 

قال الله تعالى والله غنى عن العالمين وقال تعالى الشيطان يعد الفقر ويأمر؟ بالفحشاء والله يعدك مغفرة منه لما أمرك به من الفحشاء 
وفضلا لما وعدم به من الفقر والله غني حميد وقال تعالى يا أيها الناس أن الفقراء إلى الله والله هو الغني اليد وقال لأبي يزيد البسطاي 
يا أبا يزيد تقرب إل بما ليس لي الذلة والافتقار واعلم أن لله أبواباً فتتحها للخير وأبواباً أعدها لم يصل وقت أوان قتحها لخير أيضاً وأبواباً 
فتحها للآلام المعبر عنها بالعذاب لما يؤول إليه أمى أححابه فيستعذبه في آخر الال وإذلك سماه عذَاياً وائما يستعذبه في آخحر الأمى لكونه 
ذكره بربه فإن الإنسان إذا أصابه الضر وانقطعت به الأسباب وهو أشد العذاب ذكر ربه فرجع إليه مضطراً لا مختاراً فيستعذب عند 
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ذلك الأعى الذي رده إلى الله وذكره به وأخرجه عن حك غفلته ونسيانه فسماه عذاباً فهو اسم متش إن بعل .يه ببالرحنة أنها درك 
فا ألطف توصيل الحق إشارته لعباده في حال الشدة والرخاء ولولا ذلك ما حقت الكامة في قوله أن حقت عليه كمة العذاب فأنى 
بلفظة العذاب ألا ترى إبراهم الخليل عليه السلام يقول يا أبت إني أخاف أن يسك عذاب من الرمن والرحمن لا يعطي ألم موجعا 
إلا أن يكون في طيه رحمة يستعذبها من قام به ذلك الألم كشرب الدواء الذي يتضمن العافية انعماء لاد 5 الذي أن 
الشيطان كان للرحمن عصياً فلو عم أن في الرحمة ما يوجب النقمة لما روينا أن الله يقول للباك لا تقضي حاجة فلان في هذا الوقت 
فإني أحب أن أممع صوته وإن كان يتألم ذلك الشخص من فقد ما يسأل فيه ربه فهذا منع مؤلم عن رحمة إلهية ثم أن السور باطنه 
فيه الرحمة الخالصة وظاهره من قبله العذاب ول يقل الام العذاب لعلمه بما يؤول إليه الأمى فأبان تعالى أن باطن هذا الموجود فيه 
الرحمة والظاهر منه لا يتصرف إلا بحكم الباطن فلا يكون أمى مؤْلم في الظاهر إلا عن رحمة في الباطن فغن الك للباطن في الظاهر 
هل نتصرف الجوارح وه الظاهرة إلا عن قصد الباطن المصرف لها والقصد باطن بلا شك فا كان العذاب في ظاهر السور إلا عن 
قصد الرحمة به التي في باطن السور فليس الألم بشيء سوى عدم اللذة ونيل الغرض فا عند الله باب يفتح إلا أبواب الرحمة غير أنه 
ثم رحمة ظاهرة لا ألم فها وثم رحمة باطنة يكون فيها ألم في الوقت لا غير ثم يظهر حككها في المآل فالآلام عوارض واللذات ثوابت 
فالعالم مرحوم بالذات متألم بما يعرض له والله عزيز حك يضع الأمور مواضعها وينزها منازلها الإنسان يضرب ابنه أدباً ويؤلله بذلك 
الضرب عقوبة إذنبه وهويرحمه بباطنه فإذا وفى الأمى حقه أظهر له ما في قلبه وباطنه من الرحمة به وشفقة الوالد على ولده ولذا ورد 
في احبر عن رسول الله صل الله عليه وس في قصة طويلة يقول فيها وأن الله أشفق على عبده من هذه على ولدها وأشار إلى امرأة 
وهذا كله من علوم الأذواق جعانا الله والسامعين من أهل الرحمة الخالصة التي لا ألم لما بمنه واعلم أن الله ما أظهر الممكنات في أعياها 
ا ا م ل ا 
إليه وهو الآن موصوف بالوجود فهو في اللحير الحض فالذي يناله من حيث هو ممكن من نظر العدم | ليه في حال وجوده ذلك القدر 
يكون الشر الذي يجده العالم حيث وجده فإذا نظر الممكن إلى وجوده وأبده سر لاستصحابه الوجود له وإذا نظر إلى الحالة التي كان 
00 وجود له تألم بمشاهدته لأن الحال له المحم فيمن قام به وحال هذا الممكن الآن مشاهدة العدم فيتعذب عذاباً وهمياً 
كان النبي صل الله عليه وسلم يقول في الضراء امد لله على كل حال ومن الأحوال الموجبة للحمد أحوال السراء التي حمدها امد لله 
المنعم المتفضل فلولا أن امد على كل حال يتضمن حمد السراء فهو إعلام بأن في الصراء سراء لعموم حمدها والمد ثناء على الحمود 
وصاحب الضراء لو لم يكن في طي تلك الضراء سراء لم يكن ذلك المد ثناء من الحامد في حال الضراء وامد ثناء بلا شك في نفس 
الأمى فا في العالم ضر لا يكون مشوباً برحمة كا أن المؤمن لا تخلص له معصية غير مشوبة بطاعة أصلاً وه طاعة الإيمان فهو في 
مخالفته طائع عاص كالمعذب المرحوم ثم لتعلم أن الممخات 

مفتقرة بالذات فلا يزال الفقر يصحبها دائماً لأن ذاتها دائمة فوضع لها الأسباب التي يحصل لها عندها ما افتقرت فيه فافتقرت إلى 
الأسباب خعل الله عين الأسباب أسماء له فأسماء الأسباب من أسمائه تعالى حتى لا يفثقر إليه لأنه العلم الصحيح فلا فرق عند أهل 
الكشف بين الأسماء التي يقال في العرف والشرع أنها أسماء الله وبين أسماء الأسباب أنها أسماء الله فإنه قال أنتم الفقراء إلى الله ونحن 
نرى الواقع الافتقار إلى الأسباب فلا بد أن تكون أسماء الأسباب أسماء الله تعالى فندعوه بها دعاء الحال لادعاء الألفاظ فإذا مسنا 
الجوع سارعنا إلى الغذاء المزيل ألم الجوع فافتقرنا إليه وهو مستغن عنا ولا نفتقر إلا إلى الله فهذا اسم من أسمائه أعني صورة ذلك 
الغذاء النازل منزلة صورة لفظ الاسم الإلمي ارده وز وله بوادلك ام يق اسان لاه ار بشكره فهو الثناء عليه بها واعلم انمق 
رحمة الله بخلقه أن جعل على قدم كل نبي ولياً وارثاً له فها زاد فلا بد أن يكون في كل عصر مائة ألف ولي وأربعة وعشرون ألف ولي 
على عدد الأنبياء ويزيدون ولا ينقصون فإن زادوا قسم الله علم ذلك النبي على من ورثه فإن العلوم المنزلة على قلوب الأنبياء لا ترتفع 
من الدنيا وليس لما إلا قلوب الرجال فتقسم عليهم بحسب عددهم فلا بد من أن يكون في الأمة من الأولياء على عدد الأنبياء وأكان 
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من ذلك روينا عن الحضر أنه قال ما من يوم حدثت فيه نفسي أنه ما بقى ولي لله في الأرض إلا قد رأيته واجتمعت به فلا بد لي 
أن اجتمع في ذلك اليوم مع ولي لله لم أكن عرفته قبل ذلك وروينا عنه أنه قال اجتمعت بشخص روما لم أعرفه فقال لي يا خضر 
سلام عليك فقلت له من أبن عفتني فقال لي إن الله عرفني بك فعلمت أن لله عبادً يعرفون الحضر ولا يعرفهم 0 
عباداً أخفياء أبرياء أصفياء أولياء بينهم وبين الناس حجب العوائد غامضين في الناس لا يظهر عليهم ما يميزهم عن الناس وبهم يحفظ 

الله العالم وينصر عباده معروفون في السماء مجهولون في الأرض عند أبناء الجنس لهم المهناة في الدنيا والآخرة ليسوا بأنبياء ولا شهداء 
يغبطهم النبيون والشبداء لا في الدنيا يعرفون ولا في الآخرة يشفعون انفردوا بالحق في سرائرهم وما كنت عرفت أن الله قد جعل في 
الوجود ولياله على كل قدم ني فغن الله تعالى لما جمع بيني وبين أنبيائه كلهم حت ما بقى منبم نبي إلا رأيته في مجلس واحد ل أر 
معهم أحداً من هو على قدهبم ثم بعد ذلك رأيت جميع المؤمنين وفيهم الذين هم على أقدام الأنبياء وغيرهم من الأولياء فلما لم جمعهم 
مجلس واحد لذلك لم أعرفهم ثم عرفتهم بعد ذلك ونفعني الله برؤيتهم وكان شيخنا أبو العباس العررجي على قدم عيبى عليه السلام وكا 
تقول قبل هذا أن ثم أولياء على قلوب الأنبياء فقيل لنا لا بل قل لحم على أقدام الأنبياء لا تقل على قلوبهم فعلمت ما أراد بذلك لما 
أطلعني الله على ذلك رأيتهم على آثارهم يقفون ورأيت لهم معراجين المعراج الواحد يكونون فيه على قلوب الأنبياء ولكن من حيث 
هم الأنبياء أولياء النبوة التي لا شرع فيها والمعراج الثاني يكونون فيه على أقدام الأنبياء أصحاب الشرائع لا على قلوبهم إذ لو كانوا على 
قلوبهم لنالوا ما نالته الأنبياء من الأحكام المشروعة وليس ذلك لمم وإن وقع لهم التعريف الإلمي بذلك ويأخذون الشرع من حيث 
أخذته الأنياة ولكن فخ مشكاة أنوا ر الأبياء يقترن معه حك الإتباع فا يخلص لهم ذلك من الله ولا من الروح القدسي وما عدا هذا 
الفن من العلم فإنه مخلص للأولياء من الله سبحانه ومن الأرواح القدسية وهذا كله لتتميز المراتب عند الله لنعرف ذلك فنعطي كل 
ذي حق حقه كا أعطى الله كل شيء خلقه وهذا كله من رحمة الله التي أفاضها على خلقه ثم لتعلم أن الله جعل للملائكة ثلاث مراتب 
في القوة الإلحية فنهم من أعطاه قوتين ومنبم من أعطاه ثلاث قوى ومنهم من أعطاه أربع قوى وهي الغاية فإن الوجود على التربيع 
قام من غير مزيد إلا أنه كل قوة تضمن قوى لا يعلم عددها إلا الله وذلك من يت أن الملاتكة أجسام نورية فلهم هذه القوى من 
حك أجساءيم فإنهم مركبون كالأجسام الطبيعية فالملك صاحب القوتين على تركيب النبات وصاحب الثلاث على تركيب الحيوان 
وصاحب الأربع على تركيب الإنسان وانتبت المولدات فانتبت قوى الملائكة والجسم 

مع الكل فله الإحاطة فقبات الملائكة الأجسام النورية من العماء الذي ظهر فيه الجسم النوري الكل وقبل الشكل والصور وفيه نظهر 
الأرواح الملكية والعماء لهذا الجسم الكل وما مله من الصور والأشكال الإلحية والروحانية بمنزلة الميولى في الأجسام الطبيعية سواء 
والتفصيل في ذلك يطول ومن هذا النور الذي فوق الطبيعة تتفخ الأرواح في الأجسام الطبيعية فا تحت الطبيعة إلى العناصر أنوار في 
ظلال وما تحت العناصر من الأجسام العنصرية أنوار في ظلمة وما فوق الطبيعة من الأجسام النورية أنوار في أنوار وان شنّت أنوار 
في أنفاس رحمانية وإن شت أنوار في عماء كيفما شئْت عبر إذا عرفت الأمى على ما هو عليه واعلم أن كل روح ثما هو تحت العقل 
الأول صاحب الكامة فهو ملك وما فوقه فهو روح لا ملك فأما الملائكة فهم ما بين مسخر ومدبر وكلهم رسل الله عن أم الله حفظة 
وهم عل :عراتب ب وهم معارج ونزول وصعود دنيا وآخخرة فنهم المسخرون في الدعاء والاستغفار للمؤمنين وآخرون في الاستغفار لمن في 
الأرض ومنهم المسخرون في مصال العالم المتعلقة بالدنيا ومنهم المسخرون في مصال العالم المتعلقة بالآخرة وهذا القدر من العمل الذي 
هم عليه هو عباد :بم وصلاتهم وأما تسبيحهم فنك الله في هذه الصلوات التي لهم كالقراءة والذكر لنا في صلاتنا ولا يزال الأمى كذلك 
إلى الوقت الذي إشاء الله أن تعم الرحمة جميع خلقه التي وسعت كل شيء فإذا عمتهم الرحمة لم ببق لبعض الملاتكة الذين كان لهم 
الاستغفار من عباد” عم إلا تيح بخاصة :يميت املائكة اللين المع :تداق بأسنوانا في الجنان وسنيك كان من كان من الدارين:فذلك 
منهم لا ينقطع وزال عن أولئنك اسم الملاتّكة وبقوا أرواحاً لا شغل لمم إلا التسييح والتجيد لله تعالى كسائر الأرواح المهيمة والملاتكة 
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يدخلون علهم من كل باب سلام عليك بما صبرتم فنعم عمبى الدار فهذا الصنف المذكور هنا هم الصابرون أهل البلاء من البشر وأما 
الملاتككة التي تدخل على أصحاب النعيم الشاكرين فل يجر لحم ذكر مع أنه لا بد من دخول الملاتكة علييم من كل باب لان أبواب النعي 
كثيرة كا هي أبواب البلاء ومن رأى أن النعم التي أنعم الله بها على عباده في الدنيا ليست بخالصة من البلاء لما وجه علييم فيها من 
التكليف بالشكر عليها وهو أعظم البلاء إذ كانت النعم أشد في الحجاب عن الله من الرزايا فدخل أهل النعيم على هذا في قول الملاتكة بما 
صبرتم فنعم عقبى الدار أي حصاتم في دار نعيمها غير مشوب بتكليف ولا طلب حق فلذلك لم يجر ذكر لأحوال الملاتكة مع الشاكرين 
واقتصر على ما جاء به الحق من التعريف وهو الصحيح فإن الدار الدنيا تعطي هذا وهو الذي يقتضيه الكشف الذي لا تلييس فيه 
أن جميع من في الدار الدنيا من مبتلى ومنعم عليه له حال الصبر فالصبر أعم من الشكر والبلاء أعم من النعم في هذه الدار وإذا مت 
الرحمة وارتفعت الآثار التى تناقض الرحمة ارتفعت نسب الأسماء التى عينتها الآثار لأنها راجعة إلى عين واحدة كا بين تعالى في قوله 
وله الأسماء الحسنى 00 ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسعاء الحسنى والأمماء وضعية وضعتبا حقائق الممكثات با 
تطلبه فعلى قدر ما تكون عليه من الاستعداد تطلب ما يناسب ذلك من الفيض الإلمي فإذا أعطيته وضعت لكل عين من ذلك أسماء 
فإذا لم يبق ا استعداد تقبل به الم والعذاب لم يوجد للألم ولا للعذاب عين لعدم القابل فترتفع نسب الأسماء المختصة ببذه الأحكام 
لارتفاع القوابل وما كان له من الأسماء حكان في القابل فإنه يبى كالغافر وهو الساتر فلم يبق ذنب يطلب الغافر وللغافر حك الحهاب 
من كونه جاباً مطلقاً فييقى الغافر وإن ال المذنب فإن الغفر لا بد منه ولولا ذلك لم يكن مزيد ولا خاق جديد والمزيد على الدوام 
فرفع الستور على الدوام وليس سوى الاسم الغفور بخلاف المنتقم فإن القابل ارتفع فزال هذا الوضع اخاص فاعلم ذلك وفي هذا المنزل 
من العلوم عل ثناء السماء والأرض والملائكة دون سائر الحلق وما ينون به على رهم فإنه لكل عالم ثناء خاص لا يكون لغيره قال 
تعالى اسبح له السموات السبع والأرض ثم قال ومن فيين وجمع السموات والأرض جمع من يعقل وفيه علم التشبيه والككايات وما في 
العالم الروحاني من القوى وفيه علم الرسائل المبثوثة في العالم وانه كل من يمثبي في 
العام فإنه لا يمي إلا رسولا برسالة وهو عم شريف حتى الدودة في حركاتها همي في رسالة تسعى بهالمن عقل ذلك وفيه عم آثار القدرة 
وتمييزها عن سائر النسب وفيه عم الأنواء وما مد منها وقول أبي هريرة رضي الله عنه مطرنا بنوء الفتتح وفيه علم الأبواب ومراتبها وفيه 
عم أن المنع الإلحي عطاء وفيه عل التحديد الإللحي وفيه علم تغزيل اللخطاب الإلحي على قدر التواطؤٌ وفيه علم الإنباء الإلمي في طلب الشكر 
من عباده وفيه علم رد الخلق إليه تعالى وفيه علم المواعيد على الإطلاق وفيه علم المميز بين الأعداء الظاهرين بصورة الولاء وبين الا ولياء 
وفيه علم مجازاة العدو بالعداوة والولي بالولاية فيما بين العالم وانه من اتخذ العدو وليا أو الولي عدوا فهو مخلط لا حقيقة عنده وفيه عل 
كل داع ال لا دعا إلى الله تعالى أو لغير نفسه فإما يدعو من حيث نفسه فإنه يطلب بذلك الدعاء الأفس بالأشكال 
ف المركية وفيد عم تر تيب الثواب على الأعمال وفيه تمييز الأجور فغن منها العظيم والكريم والكبير وهي مراتب في الأجور لا بد أن 
يعرف أصعابها وأسماها التي توجبها وعل الأجر المطلق الذي لا يتقيد هل هو مقيد في نفس الأ أم لا فإن الأجور أريمة كا أن فنأة 
الإنسان على أربع يا أن نشأة جسده على أربع لكل واحد أجر يخصه على صفة مخصوصة فينسب كل أجر إلى ما يناسبه وفيه علم ما 
وراء الستور وفيه علم القبيح الذي تحسنه المشاهدة وهو سر عجيب وفيه علم العزل وفيه علم الحث على اشتغال الإنسان بنفسه وفيه عل 
الظهور من الحفاء وفيه عم الحاملات العلوية والسفلية وفيه عم تفاضل الصفات في الموصوفين إشديد وأشد وفيه عم الحضرة الجامعة 
للمنافع الإنسانية وهي حضرة النعم للراحل والقاطن والمتحرك والساكن وفيه علم التسخير والمسخرات وهل كل مسخر له اجل توي 
إليه ل مسد و ا لبي لال مير كر أ لابه او 
التار ميات ود قروا غند هيا الغر لكي وقيار عل اوور الاق ودر باد قا كل لي و رقيات التو او ا7زله لكل بحن قيقة 
فادخل عليه كل وفيه علم انفراد كل مكلف بنفسه والفرق بينه وبين من لا ينفرد لكا اتبيه عق تن القن ونا قر 
وفيما لا ينفرد وفيه علم القوابل وفيمن يؤثر الداعي وفيه علم ما يكون لأصعاب القبور في قبورهم وما هي القبور وفيه علم الأخذ من 
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كل أجن:وضيقة المأ خود :وا مأخوة منه وفيه علم الأعراض هل هي نسب عدمية أو أمور وجودية لها أعيان وفيه عل ما حصل لأهل 
العناية من العزة والجاب وفيه علم مات باش الأنياء رودع زوفي كاقل وقطل ران الشككة ويترانب ف الموكود ات عل 
ماع طايه توفي عر انين الإ الال وال يكل الخ وهر عدي لديل ل التي إلا ردول ريال وهر طر كته بدي الدودة 
في حركاتها هي في رسالة أسعى بها لمن عقل عمل ذلك وفيه علم آثار القدرة وتمييها عن سائر النسب وفيه علم الأنواء وما مد منبا وقول 
أبي هريرة رضي الله عنه مطرنا بنوء الفتتح وفيه علم الأبواب ومراتبها وفيه علم أن المنع الإلحي عطاء وفيه عل التحديد الإلحي وفيه عل 
تنزيل اللحطاب الإلمي على قدر التواطؤٌ وفيه علم الإنباء الإلممي في طلب الشكر من عباده وفيه علم رد اللحاق إليه تعاللى وفيه علم المواعيد 
على الإطلاق وفيه عم المميز بين الاعداء الظاهرين بصورة الولاء وبين الاولياء وفيه علم مجازاة العدو بالعداوة والولي بالولاية فيما بين 
العلم وانه من اتخذ العدو ولياً أو الول عدواً فهو مخلط لا حقيقة عنده وفيه علم كل داع نما يدعو لنفسه وإن دعا إلى الله تعالى أو لغير 
نفسه فَإنما يدعو من حيث نفسه فإنه يطلب بذلك الدعاء الأنس بالأشكال في المرتبة وفيه عل ترتيب الثواب على الأعمال وفيه تمبيز 
الأجور فغن منها العظيم والكريم والكبير وهي مراتب في الأجور لا بد أن يعرف أصحابها وأعمالهحا التي توجبها وعلم الأجر المطاق الذي 
لا يتقيد هل هو مقيد في نفس الأمى أم لا فإن الأجور أربعة م أن نشأة الإنسان على أربع كا أن نشأة جسده على أربع لكل واحد 
أجر يبخصه على صفة مخصوصة فينسب كل أجر إلى ما يناسبه وفيه علم ما وراء الستور وفيه عل القبيح الذي تحسنه المشاهدة وهو سر 
غِيب وفيه علم العزل وفيه عم الحث على اشتغال الإأسان بنفسه وفيه عم الظهور من الحفاء وفيه عم الحاملات العلوية والسفلية وفيه 
على تفاضل الصفات في الموصوفين بشديد وأشد وفيه عم الحضرة الجامعة للمنافع الإنسانية وهي حضرة انعم للراحل والقاطن والمتحرك 
والساكن وفيه علم التسخير والمسخرات وهل كل مسخر له اجل ينمي إليه بتسخيره أم لا أو بعضه له أجل وبعضه لا أجل له وفيه 
على عند جهينة احبر اليقين وقوهم على الحبير سقطت ولم يقولوا على العلبم سقطت ولم يقولوا عند جهينة العلم اليقين وفيه علم ظهور 
اموي 0 اح وتيا ك المزواق روزا لكر حور وحيدة لول ارال وقيه كر اراي كز مكلك» قي الث قي 
وبين من لا ينفرد من المكلفين بنفسه أعني من الثقلين وفيما ينفرد وفيما لا ينفرد وفيه عم القوابل وفيمن يؤثر الداعي وفيه علم ما 
يكون لأصحاب القبور في قبورهم وما هي القبور وفيه علم الأخذ مق كل أحد وضفة الأخوة وامأخوذ منه وفيه علم الأعراض هل 
هي أسب عدمية أو أمور وجودية لها أعيان وفيه علم ما ييحصل لأهل العناية من العزة وا جاب وفيه علم مراتب اتباع الأنيياء وفيه علم 
المزيد وفيه علم التنني وفيه على سريان الحكمة في مراتب الموجودات على ما هي عليه وفيه علم السبق الإلحي للعلم والله يقول الحق وهو 
بدي السبيل 


د٠مة‏ الناضة ا موق “مسين وثلامائة 


مه عن اعين المعاني وهو من ال حضرة الحمدية من امعه ارب 
الباب الموى خحمسين وثلا ممائة 

لسرا حر اتام زور ال 
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إذا صعق الروح من وحيه ... فكيف ببيكل ظلمائه 

لقد ثثبت الله أركانه ... وأجراه فلكاً على مائه 

وما هو بحر له ساحل ... وأين التناهي لأسمائه 
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أبو الكون لو كنت تدري به ... وتشهده عين أبنائه 

فلا تفرحن بإتيانه ... ولا تقعدن بسيسائه 

ينان ملعتي أغيانا ره "ذا اها كنونا مفماته 

اغبا ]د كفرنا بها +.» :وألى من بعين الاي 

اعم أيدان الله واياك أن هذا المنزل منزل اليب المائعة والآلات الدافعة فنبا حجب عناية مثل قوله صل الله عليه وس أن لله سبعين 
ألف جاب أو سبعين جاباً الشك مني من نور ظلمة ولو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه وهنا نكتة وإشارة 
أن البصر هنا بصر الحاق الذي الحق بصره وهو القابل لهذه الِب وهو الموصوف بأن الحق بصره وهو عين سبحات الوجه فإن الله 
لا.يزال يرى العالم ول يزل وما أحرقت العالم رؤيته ومنها حجب غير عناية مثل قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ حجوبون فاعم أن 
الحهب على أنواع جب كانية بين الأكوان مثل قوله تعالى فاسألوهن من وراء جاب ومتها حجب احتتجبت بها الخلق عن الله مثل قوله 
وقالوا قلوبنا في أكنة ومنها حجب احتجب بها الله عن خلقه مثل قوله صلى الله عليه وسلم أن الله يتجى يوم القيامة لعباده ليس بينه 
وبينهم إلا رداء الكبرياء على وجهه وفي رؤائة ينه وين تقلقة علائة خنن أو 6 قال متها :وما كان لبخر أن كله الله إلا ونعيا اومن 
وراء جاب أ كم موسى عليه السلام من حجاب النار والشجرة وشاطئ الوادي الأيمن وجانب الطور الأيمن وفي البقعة المباركة وكا 
قال فأجره حتى يسمع كلام الله فك الله المستجير من خلف حجاب مد صل الله عليه وسلم إذ كان هو عين الهاب لأن المستجير من 
المشركين منه سمع كلام الله فلا نشك أن الله كامنا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكا أَيضاً كلمنا من وراء حجاب المصلي إذا 
قال سمع الله لمن حمده فألسنة العالم كلها أقوال الله وتقسيمها لله فيضيف إلى نفسه منها ما شاء ويترك منها ما شاء فأما اهب الككانية 
التى بين الأكوان فنها جنن ووقايات ومنها عزة وحمايات كاحتجاب الملوك وحجاب الغيرة على من يغار عليه كما قال في ذوات خدور 
هن امحتتجبات ومن ذلك حور مقصورات في الحيام وأما الوقايات والجنن فنها الحجب التي تقى الأجسام الحيوانية من البرد القوي والحر 
الشديد فيدفع بذلك الألم عن نفسه وكذلك الطوارق يدفع بها في الحرب المقاتل عن نفسه سبام الأعداء ورماحهم وسيوفهم فيتقي هذا 
وأمثاله يجنه الحائل بينه وبين عدوه ويدفع بذلك عن نفسه الأذى من خودة وترس ودرع وقد تكون حجب معنوية يدفع بها الأذى 
الشخص عمن يتكرم عليه مثل شخص يصدر منه في حق شخص آخر ما يكرهه ذلك الشخص لكونه لا يلاثم طبعه ولا يوافق غرضه 
فلح يه اذم ا ري ونه و تنه وترم تعن نعل قينا إن توقاية: بحل "على قراو يمام ذلك الم تيمرو و لمن للدم 
أنه السبب الموجب ذلك وان ذلك الأذى كان كله من جهته حت يتحقق ذلك الذام هذا الأمى أنه كان من جهة هذا الشخص 
بأي وجه أمكنه التوصل إليه فيعلق الذم به ويكون حائلاً بينه وبين الشخص الذي كان منه الأذى لذلك الذم فوق عرضه بنفسه 
كا نلحق نحن من الأفعال ما قبح منها مما لا يوافق الأغراض ولا يلائم الطبع إلينا مع علمنا أن الكل من عند الله ولكن لما تعاق به 
لسان الذم فدينا ما يناسب إلى الحق من ذلك بتفوسنا أدياً مع الله وها كاند من غير وحبين_ رقعا شرسنا من الطريى واضقنا ذلك 
إلى الله حتى يكون هو الحمود أدبا مع الله وحقيقة فإنه لله بلا شك مع ما فيه من رائحة الا شتراك بامخبر الإلجي في قوله والله خلتقكم 
وما تعملون وقوله ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة فن نفسك وقال قل كل من عند الله فأضاف العمل وقتا إلنا 
ووقناً إليه فلهذا قلنا فيه رائحة .: كتراك قال عمال هاما كسيت :وعلها ما ا كتسيتة قأضافه الكل إلينا وقال فأطمها خزرها وديا قله 
الإلهام فينا ولنا العمل بما ألهم وقال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك فقّد يكون عطاؤه الإلحام وقد يكون خلق العمل فهذه 
مسألة لا بتخلص فها توحيد أصلا لا من جهة الكشف ولا من جهة جهة اللحبر فالأمى الصحيح في ذلك أنه مربوط بين حق وخاق غير 
مخلص لأحد الجانيين فإنه أعلى ما يكون من النسب الإلمية أن يكون الحق تعالى هو عين الوجود الذي استفادته الممكفات فا ثم إلا 
وجود عين الحق لا غيره والتغييرات الظاهرة في هذه العين أحكام أعيان الممككات فلولا العين ما ظهر الحم واولا الممكن ما ظهر 
التغيير فلا بد في الأفعال من حق وخلق وفي مذهب بعض العامة أن العيد محل ظظلهور أفعال الله وموضع جريائها فلا يشبدها الحس 
إلا من الأكوان ولا 
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تشبدها بصيرتهم إلا من الله من وراء جاب هذا الذي ظهرت على يديه المريد لها الختار فيها فهو لا مكتسب باختياره وهذا مذهب 
الأشاعرة ومذهب بعض العامة أيضاً أن الفعل للعبد حقيقة ومع هذا فربط الفعل عندهم بين الحق واللخلق لا يزول فغن هؤلاء أيضاً 
يقولون أن القدرة الحادثة في العبد التى يكون بها هذا الفعل من الفاعل أن الله خاق له القدرة عليها فا يخلص الفعل للعبد إلا بما خلق 
الله فيه من القدرة عليه فا زال الاشتراك وهذا مذهب أهل الاعتزال فهؤلاء ثلاثة أصناف أححابنا والأشاعرة والمعتزلة ما زال منهم 
وقوع الاشتراك وهكذا أيضاً حر 2 مثبتي العلل لا بتخلص لمم إثبات المعاول لعلته التي هي معلولة لعلة أخرى فوقها إلى أن توا ل اطق 
في ذلك الواجب الوجود لذته الذي هو عندهم علة العال فلولا علة العال ما كان معلول عن علة إذ كل علة دون علة العلل معاولة 
فالاشتراك ما ارتفع على مذهب هؤلاء وأما ما عدا هؤلاء الأصناف من الطبيعيين والدهريين فغاية ما يؤول إليه أمرهم أن الذي نقول 
نحن فيه أنه الإله تقول الدهرية فيه أنه الدهر والطبيعيون أنه الطبيعة وهم لا يخلصون الفعل الظاهر منا دون ان يضيفوا ذلك إلى 
الطبيعة وأصحاب الدهر إلى الدهر فا زال وجود الاشتراك في كل نحلة وملة وما ثم عمل يدل على خلاف هذا ولا خبر إِللي في شريعة 
تخلص افعل من جميع الجهات إلى أحد الجانبين فلنقره كا أقره الله على عل الله فيه وما ثم إلا كشف وشرع وعمل وهذه الثلاثة ما 
خلصت شيئاً ولا يخلص أبداً دنيا ولا آخرة جزاء بما كنتم تعملون فالأمى في نفسه والله أعلم ما هو إلا كا وقع ما يقع فيه تخليص 
لأنه في نفسه غير مخلص إذ لو كان في نفسه مخلصاً لا بد أن كان يظهر عليه بعض هذه الطوائف ولا يتمكن لنا أن نقول الكل على 
خطأ فإن في الكل الشرائع الإلحية ونسبة اللخطأ إليها محال وما يخبر بالأشياء على ما هي عليه إلا الله وقد أخبر فا هو الأمس إلا كا أخبر 
لأن مرجوع الكل إليه فا خلص فهو مخلص وما لم يخلص فا هو في نفسه مخلص فإن الله يقول الحق وهو بدي السبيل فاتفق الحق 
والعالم جميعه في هذه المسألة على الاشتراك وهذا هو الشرك اللحفي والجلي وموضع الحيرة فلا يرجح فا ثم إلا ما قلناه فإذ قد قررنا في 
هذه المسألة ما قررناه فلنقل أن الجود الإلمي والغيرة الإلمية اقتضيا أن يقولا ما نبينه إن شاء الله وذلك أن المتكامين في هذا الشأن على 
قسمين الواحد أضاف الأفعال كلها إلى الأكوان فال لسان الغيرة الإلمية كل من عند الله فا هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدياً 
أي حادثاً وأما القسم الثاني فأضاف الأفعال الحسنة كلها إلى الله وأضاف الأفعال القبيحة إلى الأكوان فقال لسان الجود الإلمي قل 
ا “وما ثم من قال أن الأفعال كلها لله ولا للأكوان من غير راتحة |: شتراك فلهذا حصرناها 
في قسمين من أجل الطبيعية والدهرية وأما جب العناية وي حجب الإشفاق على اهلق من الإحراق فهي الب التي تمنع السبحات 
الرجيية أت عرق ها أدرك البصر من الحاق وسبب ذلك أن الله قد وضع الدعاوى في الباق لان أعيائهم لما اتصفت بالوجود بعد 
العدم وأن ذلك الوجود كان عن ترجيح المرج الذي هو واجب الوجود فا أنكره أحد وإن كانت قد تغيرت العبارات عنه باسم طبيعة 
ودهر وعلة وغير ذلك فهو هو لا غير فرأوا أن الوجود لما وإن كان مستفاداً فإنه لحم حقيقة وأن أعيائهم هم الموجودون ببذا الوجود 
المستفاد وهذه هي أعيان الحهب التي بين الله وك خلقه فلو كشقها عروها 6 كديا خدوها لعن عاكاه أرقف انراز كانه لعز 
عنها إسبحات وجهه ما أدركه بصره من أعيان الموجودات أي أن بصره كان يدرك من الموجودات سوى وجود الحق ويذهب الكل 
الذي قررته الدعاوى فيتبين أنه الحق لا غيره فعبر عن هذا الذهاب بالإحراق لما جعلها أنواراً والأنوار لما الإحراق لكنه تعالى أبقى 
جب الدعاوى ليتميز أهل الله من غيرهم فلم تزل الممكخات عند أهل الله من حيث أعيائهم موصوفين بالعدم ومن حيث أحكامم لم 
يزالوا موصوفين بالوجود وهو الحق كأ قال تعالى كنت سمعه وبصره في اللحبر الصحيح فأئبت العين للعبد وجعل نفسه عين صفته التي 
هي عين وجوده عين صفة العبد فعين الممكن ثابتة غير موجودة والصفة موجودة ثابتة وه عين واحدة ولو تكثرت 

بنسبها فإنها كثيرة في النسب فهي سمع وبصر وغير هذين إلى جميع ما في العام من القوى من ملك وبشر وجان ومعدن ونبات وحيوان 
ومكان وزمان ومحل ومعقول ومحسوس وما ثم إلا هذا ولما قرر الله دعاوى المدعين بإرسال الجب بينهم وبين ما هو الأمى عليه وشغلهم 
بالخجب التي بينهم وبينه في الأفعال وضرب الكل بالكل انفرد بخاصته وجعلهم جلساء له عنده بالشبود وفي صورهم المحسوسة بالذكر فهو 
جليس الذاكرين وهم آخر الطوائف ليس بعدهم أحد له نعت يذكر قال تعالى لما وصفهم ذكاناً وإناثاً والذااكرين الله كثيراً والذا كرات 
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نتم بجلسائه وما بعد جلسائه من يقبل صفة إلا صفة بعد عن هذه الجالسة ألا ترى أبا يزيد رحمه الله حين جهل الأسماء الإلحية وما 
تستحقه من الحقائق كيف صنع ما سمع القارئ يقرأ يوم اجمفعة يوم حشر المتقين إلى الرحين وفدأ طار الدم من عينيه حت ضرب امثير 
وتأوه وقال هذا جب كيف يحشر إليه من هو جليسه فإنه ني تلك الحالة كان جليساً مع الأسماء من حيث ما هي دالة على الذات كل 
واحد منها لم يكن مع الاسم من حيث ما تطلبه حقيقته من عين دلالته على الذات فأتكر ما لم يعطه مشبده مع كونه كلام الحق وقد 
وقع منه الإنكار بل ما وقع منه إلا لعجب خاضة فهو يفيه الآنكار ولي بإتكان ست أنه لو كان هذا القول من غير الله لأس القائل 
بالسكوت وزجره عن ذلك وإئما الرجل أظهر التعجب من قول الله في حق المتقين الذين هم جلساء الله كيف يحشرون إليه فكأنه 
إبراهيمي المشبد في طلب الكيفية في إحياء الموقى فأراد أبويزيد ما أراده إبراهيم في كيفية إحياء الموق لاختلاف الوجوه في ذلك لا 
إنكار إحياء الموق فدل هذا الكلام من أب يزيد على حاله في ذلك الوقت فهذا مثل قول إبراهيم يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب 
من الرحمن الرحمة تعاقض العذاب إلا على الوجه الذي قررناه في المنزل الذي قبل هذا المنزل وهو منزل فتتح الأبواب كذلك أبو يزيد 
و عل أن المتقى ما هو جليس الرحمن وإئما هو جليس الجبار المريد العظيم المتكبر فيحشر المتقي إلى الرحمن ليكون جليسه فيزول عنه 
الاتقاء فإن الرحمن لا يتقى بل هو محل موضع الطمع والادلال والأفس لكنبم رضي الله عنهم صادقون لا يتعدون ذوقهم في كل 
حال بخلاف العامة من أهل الله فإنهم يتكلبون بأحوال غيرهم والخاصة لا سبيل لمم إلى ذلك وإن اتفق أن يتكلم أحد منبم في حال 
نبي أو ولي هو فوقه فيبين أنه مترجم عن حال غيره حتى يعرف السامع عمن يقول هذه حالم رضي الله عنهم ولا يقع منهم مثل هذا 
إلا في النادر لضرورة تدعو إليه فإن لهم الكشف الحبري عن مقامات من هو فوقهم وما لحم الكشف الذوقي إلا فيما هو مقامهم 
وحالهم فلولا هذه الحجب التي اوها اين اكرات وبينه ما تميزت المراتب واختلطت الحقائق وهذا سبب وضع الحدود في الأشياء 
وقد لعن الله من غير منار الأرضا فإنها كثيرة في النسب فهي سمع وبصر وغير هذين إلى جميع ما في العالم من القوى من ملك وبشر 
وجان ومعدن ونبات وحيوان ومكان وزمان ومحل ومعقول ومحسوس وما ثم إلا هذا ولا قرر الله دعاوى المدعين بإرسال اجب بينهم 
وبين ما هو الأمى عليه وشغلهم باخجب التي بينهم وبينه في الأفعال وضرب الكل بالكل انفرد بخاصته وجعلهم جلساء له عنده بالشبود 
وني صورهم المحسوسة بالذكر فهو جليس الذا كرين وهم آخخر الطوائف ليس بعدهم أحد له نعت يذكر قال تعالى لما وصفهم ذكراناً وإناثاً 
والذاكين الله كثيراً والذاكرات نكت بجاسائه وذ بولا تواتك مزه رقن ةلز حقة عن عن هده اخالية ألا تر با ديد ركه 
الله حين جهل الأسماء الإلمية وما تستحقه من الحقائق كيف صنع لما سمع القارئ يقرأ يوم اجمعة يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً 
طار الدم من عينيه حتى ضرب المنبر وتأوه وقال هذا يجب كيف يحشر إليه من هو جليسه فإنه في تلك الحالة كان جليساً مع الأسماء 
من حيث ما هي دا على الذات كل واحد من لم يكن مع الاسم من حيث ما تطبه حقيقته من عين دلالته على الذات فأتك مام 
يعطه مشبده مع كونه كلام الحق وقد وقع منه الإنكار بل ما وقع منه إلا التعجب خاصة فهو إشبه الإنكار وليس بإنكار حتى أنه 
لو كان هذا القول من غير الله لأم القائل بالسكوت وزجره عن ذلك وإنما الرجل أظهر التعجب من قول الله في حق المتقين الذين 
هم جلساء الله كيف يحشرون إليه فكأنه إبراهيمي المشبد في طلب الكيفية في إحياء الموقى فأراد أبو يزيد ما أراده إبراهيم في كيفية 
إحياء الموق لاختلاف الوجوه في ذلك لا إنكار إحياء الموق فدل هذا الكلام من أبي يزيد على حاله في ذلك الوقت فهذا مثل قول 
إبراهم يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن الرحمة تباقض العذاب إلا على الوجه الذي قررناه في المنزل الذي قبل هذا 
المنزل وهو منزل فتح الأبواب كذلك أبويزيد لعل أن المتتي ما هو جليس الرحمن وإنما هو جليس الجبار المريد العظم المتكبر فيحشر 
لمتقي إلى الرحمن ليكون جليسه فيزول عنه الاتقاء فإن الرحمن لا يتقى بل هو محل موضع الطمع والادلال والأنس لكنهم رضي الله 
عنهم صادقون لا يتعدون ذوقهم في كل حال بخلاف العامة من أهل الله فإنهم يتكلمون بأحوال غيرهم والخاصة لا سبيل لهم إلى 
ذلك وإن اتفق أن يتكلم أحد منهم في حال نبي أو ولي هو فوقه فيبين أنه مترجم عن حال غيره حتى يعرف السامع عمن يقول هذه 
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حالحم رضي الله عنهم ولا يقع منبم مثل هذا إلا في النادر لضرورة تدعو إليه فإن لهم الكشف الحبري عن مقامات من هو فوقهم 
وما للحم الكشف الذوقي إلا فيما هو مقامهم وحالهم فلولا هذه اهب التي أسدلها الله بين الأكوان وبينه ما تميزت المراتب واختلطت 
الحقائق وهذا سبب وضع الحدود في الأشياء وقد لعن الله من غير منار الأرض 

ومن هذا الباب أن الله ما جمع لأحد بين مشاهدته وبين كلامه في حال مشاهدته فإنه لا سبيل إلى ذلك إلا أن يكون التجلي الإلمي 
في صورة مثالية ينئذ يمع بين المشاهدة والكلام وهذا غير منكور عندنا وقد بلغنا عن الشيخ العارف شباب الدين السبروردي ببغداد 
رضي الله عنه أنه قال بابجمع بين المشاهدة والكلام ولكن ما نقل عنه أكثر من هذا فإني سألت الناقل فلم يذكر لي نوع التجلي والظن 
بالشيخ جميل فلا بد أن يريد التجلي الصوري ألا ترى السيارى من رجال رسالة القشيري حيث قال ما التذ عاقل بمشاهد قط ثم فسر 
فقال لأن مشاهدة الحق فناء ليس فيها لذة واللخطاب في حال الفناء لا يصح لأن فائدة اللحطاب أن يعمل ولذلك قال وما كان لبشر 
أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء مجاب وما زال البشر عن حكم البشرية كسألة موسى واحجاب عين الصورة الت يناديه منها وما يزول 
البشر عن بشريته ولن فني عن شبودها فعين وجودها لا يزول والحد يصحبها وإما قلنا هذا لأني سمعت بعض الشيوخ يقول هذا حظ 
البشر فإذا زال عن بشريته كان حكمه حك آخخر فأبنت له رضي الله عنه أن الأم ليس كا يظنه فلما تحقق ما ذكرناه رجع عن ذلك 
وقال ما كنت أظن أن الأعى على ما قلته لم أجعل بالي من هذا فإنه تكلم في شرح الآية فغلط ما تكلم في ذلك عن ذوق الأمس ومن 
هنا يقع الغلط ونحن نعلم أن الذي قاله الله حق كله وأنه لا يخالف الأذواق فلابد أن يكون كلام الذائق مطابقاً الإخبارات الإلمية 
حت يقول من لا معرفة له بمقام الرجال أن هذا المتكل يتكلم بما لا يخالف ما جاء به قرآن أو سنة إنما هو أخذه منهما وهو مفسر 
هما وصاحب الذوق ما قال إلا ما ذاقه فن المحال أن يخالف شيئاً مما جاء عن الله لكن الأجنبي الذي لا ذوق له يقول هذا عن 
الذائق بل جماعة من أهل الطريق ممن لا ذوق لهم يتخياون مثل هذا ويقولون أن فلاناً يتكلم من حيثما ورد في الأخبار الإلمية ليس 
له مادة غيرها ويتكرون الذوق لأنهم ما عرفوه من نفوسهم مع كونهم يعتقدون في نفوسهم أنهم على طريق واحدة وكذلك هو الأ 
أصحاب الأذواق هم على طريق واحدة بلا شك غير أن فهم البصير والأعمى والأعشى فلا يقول واحد منهم إلا ما أعطاه حاله لا 
ما أعطاه الطريق ولا ما هو الطريق عليه في نفسه ولا سما السلوك المعنوي فإن عمى القلوب أشد من عمى الأبصار فإن عمى القلوب 
يحول بينك وبين الحق وعمى البصر الذي لير قط صاحبه ليس يحول إلا يينك وبين الألوان خاصة ليس له إلا ذلك وهذا العمى من 
امجب وكذلك الصمم والقفل والكن والغشاوة دون العمى في الح إلا أن تكون الغشاوة تعطي الظلمة فلا فرق بينهما وبين العمى فإن 
خرجت عن حد الظلمة إلى حد السدفة فقّد يكون حال صاحبها أحسن من حال صاحب الظلمة ومن حال الأعمى قال بعضهم لمحمد 
صل الله عليه وسلم ومن بيننا ويينك جاب وهو الأكنة فاعمل أننا عاملون أي اعمل في رفع ذلك ويحتمل قوهم أننا عاملون في رفع 
ذلك في حق من يحتمل صدقه عندهم فإنهم اعترفوا أن قلوبهم في أكنة مما يدعوهم إليه فها جحدوا قوله ولا ردوه كا اعتقد غيرهم ثمن 
لم يقل ذلك فلا أدري ما آل إليه أمى هؤلاء فإنهم عندي في مقام الرجاء فإنا نعم قطعاً أن الرسول يعمل في رفع الغطاء عن أعينهم 
بلا شك حت قال لأزيدن على السبعين وإذا قال في الآية وويل للمشركين ولم يقل وويل لك5 فهذا يدل بقرينة الحال أنهم عاملون في 
رفع اخجاب وإخراج قلوبهم م الأكنة وإنما كثر الأكنة لاختلاف أسباب توقفهم في قبول ما أتاهم به فنهم من كنه الحسد وآخر 
الجهل وآخر شغل الوقت بما كان عنده أهم حت يتفرغ منه والكل حجاب ومن أعجب الأشياء الواقعة في الوجود ما أقوله وذلك أن 
الملاتكة إذا تكلم له بالوحي كأنه سلسلة على صفوات تصعق الملاتئكة ورسول الله صل اللّه عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي كسلساة 
على صفوان يصعق وهو أشد الوحي عليه فينزل جبريل به على قلبه فيفنى عن عالم الحس ويرغو ويسجي إلى أن يسري عنه وأنه لينزل 
عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيتفصد جبينه عرقاً وموسى صلى الله عليه وسلم كلمه الله تكليماً بارتفاع الوسائط وما صعق ولا زال 
عن حسه وقال وقيل له وهذا المقام أعظم من مقام الوحي بوساطة الملك فهذا الملك يصعق عند الكلام وهذا أكرم البشر يصعق عند 
نزول الروح بالوحي وهذا موسى لم يصعق ولا جرى 
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عليه شبيء مع ارتفاع الوسائط وصعق اذلك الجبل فاعلم أن هذا كله من آثار امهب فإن الحك لما حيث ظهرت فإن الله لما خلقها حباً 
م يمكن إلا أن تحجب ولا بد فلو لم تحجب لا كانت حبباً وخاق الله هذه الب على نوعين معنوية ومادية وخلق المادية على نوعين 
كليقة ولطلقنة فالكيفة لأتيد رك لبر سواها واللطلئفة يدرك النصيز عانقا وما ؤزاءها والعقافة درك اضر ها وزاءها وعصضل 1ه 
الالتباس إذا أدرك ما فيها كا قيل شيء مع ارتفاع الوسائط وصعق ذلك الجبل فاعم أن هذا كله من آثار الجب فإن الحم لما حيث 
ظهرت فإن الله لما خلقها جباً لم يمكن إلا أن تحجب ولا بد فلو لم تحجب لما كانت حباً وخاق الله هذه الجب على نوعين معنوية 
ومادية وخلق المادية على نوعين كثيفة ولطيفة فالكثيفة لا يدرك البصر سواها واللطيفة يدرك البصر ما فيها وما وراءها والشفافة يدرك 
البصر ما وراءها ويحصل له الالتباس إذا أدرك ما فيها ما قيل 

رق الزجاج ورقت الجر ... فتشاكلا فتشابه الأ 

فكأنما خمر ولا قدح ... وكأنما قدح ولا خمر 

وأما المرائي والأجسام الصقيلة فلا يدرك موضع الصور منها ولا يدرك ما وراءها ويدرك الصور الغائبة عن عين المدرك بها لا فيها 
فالصور المرئية حجاب بين البصر وبين الصقيل وهي صور لا يقال فيها لطيفة ولا كثيفة وتشهدها الأبصار كثيفة ونتغير أشكاها بتغير 
شكل الصقيل وتقوج بقوجه وتتحرك بتحرك من هي صورته من خارج وتسكن بسكونه إلا أن يتحرك الصقيل كتموج الماء فيظهر في 
العين فيها حركة ومن هي صورته ساكن فلها حركان حركة من حركة من هي صورته وحركة من حركة الصقيل فا في الوجود إلا جب 
مسدلة والإدراكات متعلقها المهب ولا الأثر في صاحب العين الدرك لما وأعظم الب جابان حجاب معنوي وهو الجهل وججاب حي 
وهو أنت على نفسك فأما اجاب الأعظم المعنوي فقول رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لما أسري به في شجرة فيها وكرا طائر فقعد جبريل 
الو الواعل وفعد وسول اللد صل الله عليه وسلم في الآخر فلما وصلا إلى السماء الدنيا تدلى إليهما شبه الرفرف دراً وياقوتاً وكان 
ذلك نوعاً من تجلي الحق قال عليه السلام فأما جبريل فغشيي عليه لعلمه بما تدلى إليه وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقي على حاله 
لكونه ما عل ما هو فلم يكن له سلطان عليه فلما أخبره جبريل عندما أفاق أنه الحق قال صلى الله عليه وس عند ذلك فعلمت فضله 
يعني فضل جبريل علي في العلم فالعلم أصعق جبريل وعدم العلم أبقى النبي صل الله عليه وس على حاله مع وجود الرؤية من الشخصين 
فهذا أعظم الب المعنوية وأما كونك جاباً عليك وهو أكثف الب الحسية فقول القائل 

بدا لك سر طال عنك اكتتامه ... ولا صباح كنت أنت ظلامه 

فأنت حجاب القلب عن سر غيبه ... ولولاك لم يطبع عليه ختامه 

إذا غبت عنه حل فيه وطنبت ... على منكب الكشف المصون خيامه 

وجاء حديث لا يمل مماعه ... شرى إلينا نثره ونظامه 

فا جعل ابا عليك سواك ثم ترجع إلى مسألتنا ونقول أما موسى عليه السلام فكان قد استفرغه طلب النار لأهله وهو الذي أخرجه ما 
أمى به من السعي على العيال والأنبياء أشد الناس مطالبة لأنفسهم للقيام بأوامى الحق فلم يكن في نفسه سوى ما خرج إليه فلما أبصر 
حاجته وهي النار التي لاحت له من الشجرة من جانب الطور الأيمن ناداه الحق من عين حاجته بما يناسب الوقت أَنني أنا ربك فاخلع 
نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاسمع لما يوحى ولم يقل لما أوحي أنني أنا الله فثبته اللحطاب الأول بالنداء لأنه خرج على 
أن يقتبس ناراً أو يحد على النار هدى وهو قوله أو اتيك منها بخبر أي من يدله على حاجته فكان منتظراً للنداء قد هيأ سمعه وبصره 
لرؤية النار وسمعه لمن يدله عليها فلما جاءه النداء بأمى مناسب لم ينكره وثبت فلما علم أن المنادي ربه وقد م له الثبوت وجاءه النداء 
من خارج لا من نفسه ثبت ليوني الأدب حقه في الاسقاع فإنه لكل نوع من التجلى حك وحكم نداء هذا التجلي التهيوٌ لسماع ما يأتي 
به فلم يصعق ولا غاب عن شهوده فإنه خطاب مقيد بجهة مسموع بإذن وخطاب تفصيلي فالمثبت للإأسان على حسه وشهود محسوسه 
قلبه المدبر لجسده ولم يكن لهذا الكلام الإلى الموسوي توجه على القلب فليس للقلب هنا إلا ما يتلقاه من سمعه وبصره وقواه حسبما 
جرت به العادة فلم يتعد الحال حكه في موسى عليه السلام وأما أمى مد صل الله عليه وسلم فهو نزول قلبي وخطاب إجمالي كسلسلة 


5112111612. ١وا/؟‎ 


عن أعين المعانى وهو من الحضرة المحمدية من اسمه الرب 


على صفوان فاجعل بالك لهذا التشبيه فاشتغل القلب بما نزل إليه ليتلقاه فغاب عن تدبير بدنه فسمى ذلك غشية وصعقاً وكذلك الملائكة 
أخبر الني صل الله عليه وسم عن الملائكة في طريان هذا الحال أنه إذا كان الوحي المتكل به كسلسلة على صفوان وكان نزوله على 
قلوب الملائكة فإنه قال حتى إذا فزع عن قلوبهم ثم لما أفاقوا أخبر عنهم بأنهم يقولون ماذا وهنا وقف ثم يجيبهم فيقول بك وهنا وقف 
فيقولون الحق بالنصب أي قال الحق كذا علمناه وهو العلى عن هذا النزول في هذا النزول الكبير عن هذا التشبيه في هذه النسبة وعلى 
الوجه الآخر قالوا ماذا قال ربكم وهنا وقف فرك معي اعدو للق وهو العل الكبير من قول الله لا من قول الملاتكة فعلى الوجه 
الأول لما أفاقوا وزال اللخطاب الإجمالي المشبه وزالت البديبة قالوا ماذا فقال لحم ربكم وهو قوله قال ربعم فا صعمّوا عند هذا القول 
بل ثبتوا وقالوا الحق أي قال ربنا القول الحق يعنون ما فهموه ل و 0 
حال موسى عليه السلام وبين حال مد صل الله عليه وسلم وحال الملاتكة علييم السلام واعلم أن في هذا المنزل من العلوم عل ثنا 
ل ل 
ولهما حميقتان وفيه علم الفرق بين العلم والحكمة والحبرة وفيه عل العلم بما في العالم بتقاسيم أحوالهم وفيه عل النيابة في الأجوبة عن الله 
ولا يكون ذلك إلا لرسول أو نبي أو وارث عن سماع للخطاب إِلي لا عن تجل ولا خطاب حال وفيه علم عل الله وفيه علم أبن أودع 
اله علمه في خلقه من العوالم وهل أودعه في واحد أو فيما زاد على واحد وفيه عل بماذا تقيز به القبضتان في عالم الشبادة وبماذا تقيز 
في عالم الغيب وفيه عل الدلالة على العلماء وأصحاب الأخبار الإلحية انعرفهم فنتلقى منهم ما يأتون به عن الله فنساويهم في العلم بذلك 
رغبة في أن تلحق نفوسنا بنفوسهم في الصورة وان اختلفت الطرق فلا أثر لاختلافها في صورة العم وهذا هو الذي يحرض الأكابر 
مو ايروكل تقلع © عرطي لابين عل طاتي العا ناكار العماء اليك يعايرت انيم أعلم بالله منهم ومن هذا قال 
الرجل للتلميذ لأن ترى أبا يزيد مرة خير لك من أن ترى الله ألف مرة لفضله عليه في العم بلله لما عم أن ظهور الحق لعباده على قدر 
علمهم به فرؤيتنا الله بعلم العلماء به إذا استفدنا منهم الانوارقة متيل أن مووي ووداعر انه لمان احياف ران 
عل الاعتبار لا يخص حالاً من حال ولا جهة من جهة وأنه علم عام وهو علم يعطي الدلالة لمن رجع إلى الله بالعبودة وفيه علم الأ 
والبى الام بالمساعدة فى 

العبادة وأعمال مروف مل ونا النعم اللخارقة وما يحجب منها وماذا يحجب وفيه علم قوى المسخرات في التسخير وإلى أبن تنتوي 
قواهم فيما سخروا فيه وفيه علم الموت المجهول في الميت وبماذا يعرف ا حكى القشيري في رسالته عن بعضهم أنه مات إنسان فنظر إليه 
الغاسل فتحير فلم يدر أهو ميت أم ليس بميت وهو ميت في نفس الأمى ومثل هذا ظهر على صاحب لي كان يخدمني فات عندي 
فشك فيه الغاسل عند غسله هل هو ميت أم لا وفيه علم أثر العلم في العالم ومن ادعى العلم ولم يؤثر فيه ما هو عالم وهي مسألة مشكلة 
يورث الأشكال فيها الحس فإنه ما رأينا أحداً يلقى نفسه في النار لعلمه أنها تحرقه إلا طائفتين الواحدة من تتخذها قرباناً فتلقى نفسها 
فها طباً الإحراق قربة إليها أو من يعل أنها لا تحرقه فعلمنا أن العلم له أثر في العلم وفيه علم آيات النعم وعلى ماذا تدل وما حقها على 
من يراها آية وفيه علم العلم القوي الذي يذهب بما سواه من العلوم التي يجدها في القلب وفيه علم الأدنى والأعلى وما السبب الموجب 
للطالب في طلبه الأدنى وتركه الع ديري ا راودا ريدغ اباب الجزاء في احير والشر وفيه علم البعد والقرب 
الكاني والإلي وفيه علم ما في علم القرب والبعد من الآيات الدالة على الله وفيه علم موافقة قة الظن العلم وماذا يعلم صاحب الح أنه علم 
لا ظن وقد كان يعتقد أن ذلك ظن وفيه علم حال أهل الريب وبمن يلحقون من الأصناف وما ينظر إلهم من الأسماء وفيه علم احوالة 
وفيه علم أحوال الملأ الأعلى واختلافها عليهم لاختلاف الواردات في مقامهم المعلوم وفيه علم ما لا ينسب إلى الله أعني لا يوصف به 
هل هو أس عدي أو وجودي وفيه عل أبن إشك العالم وهو ليس بشاك ولماذا يظهر بصورة الشاك وفيه عل ما إسأل عنه وما لا يسأل 
عنه وفيه علم في ماذا مع الله بين عباده ثم يفصل بينهم في عين هذا امع فهم فيه مفصلون وفيه علم من ادعى أمرا طولب بالدليل 


5112111612. ١ او‎ 


ههه 2 الصفات وهو من حضرة الغيرة المحمدية من الاسم الودود 


على ما ادعاه إذا ادعى ما يريد أن يؤثر به في أحوال العالم وفيه علم ما لا يقبل التقدم ولا التأخر من الأحوال وفيه علم الجاج وفيه علم 
التقريب وإلى من يكون القرب هل إلى كون أو إلى الله وهل يصح القرب إلى الله أم لا وهو أقرب إلى كل إنسان من حبل الوريد 
كا قال تعالى وفيه عل الإعراض وفيه عل الفرق والتبري بين الأرواح وفيه علم ما يقال عند رؤية الدلالات وفيه على الأجر المعاد 
والحاق الشيء بجنسه وفيه علم من يدري ما يقول وما يقال له ومن لا يدري ما يقول وما يقال له من ذلك وفيه علم رد الأمور كلها 
حيرتها وإنابتها إلى الله وخيرها وشرها وأن الشر ليس إلى الله وفيه علم الإدراك الإلحي وفيه عل ما لا يدرك مما يجوز أن يدرك وفيه علم 
ما بمنع الاحتلام بالرؤية وفيه علم الموانع والله يقول الحق وهو بدي السبيلادة وأعمال الحير وفيه علم إرسال النعم الخارقة وما يحجب 
منبا وماذا يحجب وفيه علم قوى المسخرات في التسخير وإلى أبن تنتبي قواهم فيما سخروا فيه وفيه علم الموت المجهول في الميت وبماذا 
يعرف ا حكى القشيري في رسالته عن بعضهم أنه مات إنسان فنظر إليه الغاسل فتحير فلم يدر أهو ميت أم ليس بميت وهو ميت 
في نفس الأمى ومثل هذا ظهر على صاحب لي كان يخدمني فات عندي فشك فيه الغاسل عند غسله هل هو ميت أم لا وفيه عل 
أثر العلم في العالم ومن ادعى العلم و يؤثر فيه ما هو عالم وهي مسألة مشكلة يورث الأشكال فيها الهس فإنه ما رأينا أحداً يلقي نفسه 
في النار لعلمه أنها تحرقه إلا طائفتين الواحدة من تتخذها قرباناً فتلي نفسها فيها طلباً الإحراق قربة إليها أو من يعلم أمبا لا تحرقه فعلمنا 
أن العلم له أثر في العالم وفيه عل آيات النعم وعلى ماذا تدل وما حقها على من يراها آية وفيه علم العم القوي الذي يذهب بما سواه 
من العلوم التي يجدها في القلب وفيه علم الأدنى والأعلى وما السبب الموجب للطالب في طلبه الأدنى وتركه الأعلى مع علمه بمرتبة كل 
واحد منبما وفيه علم أسباب الجزاء في احير والشر وفيه علم البعد والقرب الكياني والإلحي وفيه علم ما في علم القرب والبعد من الآيات 
الدالة على الله وفيه علم موافقة الظن العلم وبماذا يعلى صاحب الحق أنه علم لا ظن وقد كان يعتقد أن ذلك ظن وفيه على حال أهل 
الزيي :ون الحقون عم الأمناف وما ينظر إلهم من الأسماء وفيه علم الحوالة وفيه على أحوال الملا الأعلى واختلافها علييم لاختلااف 
الواردات في مقامهم المعلوم وفيه علم مالك بشي لاله أعني لا يوصف به هل هو أمى عدي أو وجودي وفيه علم أن يشك العالم 
وهو ليس بشاك ولماذا يظهر بصورة الشاك وفيه علم ما يسأل عنه وما لا يسأل عنه وفيه علم في ماذا يمع الله بين عباده ثم يفصل بينهم 
في عين هذا ابجمع فهم فيه مفصلون وفيه عل من ادعى أمراً طولب بالدليل على ما ادعاه إذا ادعى ما يريد أن يؤثر به في أحوال العالم 
وفيه عل ما لا يقبل التقدم ولا التأخر من الأحوال وفيه عل الخجاج وفيه عل التقريب وإلى من يكون القرب هل إلى كون أو إلى الله 
وهل يصح القرب إلى الله أم لا وهو أقرب إلى كل إنسان من حبل الوريد ا قال تعالى وفيه علم الإعراض وفيه عل الفرق والتبري 
بين الارواح وفيه عم ما يقال عند رؤية الدلاللات وفيه عم الأجر المعاد والحاق الشيء يجنسه وفيه عم من يدري ما يقول وما يقال 
له ومن لا يدري ما يقول وما يقال له من ذلك وفيه علم رد الأمور كلها حيرتها وإنابتها إلى الله وخيرها وشرها وأن الشر ليس إلى الله 
وفيه علم الإدراك الإلمي وفيه علم ما لا يدرك ما يجوز أن يدرك وفيه علم ما بمنع الاحتلام بالرؤية وفيه علم الموانع والله يقول الحق 
وهو يبدي السبيل 


55 الباب الحادي واختمسون وثلاممائة 


4 في معرفة منزل اشتراك النفوس والأرواح 


ههه فى الصفات وهو من حضرة الغيرة اللحمدية من الاسم الودود 


فا 


الباب الحادي واللمسون وثلاثمائة 


5112111612. ١ةا/+:‎ 


ههه 2 الصفات وهو من حضرة الغيرة المحمدية من الاسم الودود 


في معرفة منزل اشتراك النفوس والأرواح 

2 الصفات وهو من حضرة الغيرة المحمدية من الاسم الودود 

وما له فلك أعلى فيقطعه ... فاعلم إذا قت فيه من تناجيه 

الك نم ولفرعك النبواء فوم أذدانا سافنا لابن انيه 

الله يا أخت مومى على وخذي ... جناح طيري فقصيه وقصيه 

اعلم أيدنا الله وإياك أن هذا المنزل من أعظم المنازل له الاسم الأول والآخر والظاهر والباطن والحاق والأمى يحوي على مقامات 
واحتوال لا يعرفها إلا القليل من الناس عظم الله مقداره وأعلى مناره له زمام التكوين وعنه ظهر وجود العالم الحق والعالم الأعلى 
والأسفل ناظر إليه له الغيرة والصول وامجب هو العيب الذي يظهر منه ولا يظهر يعطي عالم الشبادة ويخفى عالم الغيب في الغيب سلطانه 
فانقياد لانقياد 000 عند رب وعباد 

بين مبع وعطاء 33 من خيل وجواد 

فصلاح لصلاح 000 وفساد لفساد 

واتفاق لاتفاق 330 وعناد لعناد 

وانفصال لانفصال 033 واستناد لاستناد 

وبياض لبياض ... وسواد لسواد 

وبقاء بقاء 55ظ ونة د لنفاد 

واقتراب لاقتراب 330 وبعاد لبعاد 

وسرير لاستواء 3535 ومعاء لمهاد 

وججاب لبغيض 033 وتجل لوداد 

ومحل قد تبيا ... كل وقت لازدياد 

من علوم بامور ... علمها عين الرشاد 

وعذاب في نعم 330 لريد وراد 

يقطعان الليل ذو 30300 لسجود واجتباد 

ونا رخ الله وجود الممكثات على عدمها لطلبها الترجيح من ذاتها كان ذلك انقياداً من الحق لهذا الطلب الإمكاني وامتناناً فإنه تعالى 
الفى. عرق العامة .ولكن 1 واضت :تنقسه. أنه حي أن عرق الممكات انه لا عرف :ومن شأن ات الاقياة البخيرت فا اثقاذ فى 
الحقيقة إلا انفسه والممكن حجاب على هذا الطلب الإلمي الذي طلبه حب العرفان به من نفسه وتبعه ما طلبه الممكن من ترجيح 
الوجود على عدمه فلما أوجده عرفه أنه ربه فعرفه أنه ربه ما عرف منه غير ذلك ولا يكن لغير الله أن يعرف الله من حيث ما 
يعرف الله نفسه ثم طلبه بالانقياد إليه فيما يأمره به وينهاه عنه فقال الممكن هذا مقام صعب لا أقدر عليه كا انك يا رب ما يبدل 
القول لديك ولا يكون عنك إلا ما سبق به علمك ففشيئتك واحدة والاختيار المنسوب إلى منك فالذي تقبله ذاتي من الانقياد إليك 
أن أكون لك حيث تريد لا حيث تأمى إلا إن وافق أمرك إرادتك لفينئذ أجمع بينهما وأكثر من هذا فا تعطي على حقيقتي إذا نسبتها 
إليك أنت القائل أفن حق عليه كامة العذاب أفأنت تتقذ من في النار وهو أ كم المكلفين عليك وهذا الحم منك وعليك يعود فا كان 
قباد ك إلا إليك وأنا/صوزة غائلة الابحجسويين الذرن لا بسرفونك معرزفق فيقولون فد أسات للق سالا واتقآذ الينا فيما ريده مه بوانت 
ما أجبت إلا نفسك وما تعلقت به إرادتك فانقيادي أنا لنفسى فإنه لا يمكن أن أطلبك لك وانما أطلبك لنفسى فلنفسى كان انقيادي 
قر اق وكما ف تابحق كتلتك | نيع امور رن بها ارا ملقو اناده أعر رولفة كموق عام ويا علو أن الانقيا د وك كن 
لإرادتك لا لأمرك فإنه ما يبدل الحم لدي فإني ما أقبل غير هذا قبول ذات وفيه سعادتي ثم إنك سبحانك أسبت لي ذلك وأثنيت 


51121120 ١ةاله‎ 


ههه 2 الصفات وهو من حضرة الغيرة المحمدية من الاسم الودود 


علي به وأنت تعلم كيف كان الأ فظهرت بأمى تشبد الحقيقة بخلافه فقلت لا يعصون الله ما أمرهم والحقيقة من خلف هذا الثناء 
تتادي لا يعصون الله ما أراد منهم وقرن الأعى منه بإرادته فذلك هو الأعى الذي لا يعصيه مخلوق وهو قوله إذا أردناه أن نقول له 
كن هذا هو الأمى الذي لا يمكن للمكن المأمور به مخالفته لا الأعى بالأفعال والتروك يعرف ذلك العارفون من عبادك ذوقاً وشهوداً 
فإن أمرت الفعل المأمور به أن يتكون في هذا العبد المأمور بالفعل تكون فتقول هذا عبد طائع امتثل أمري وما بيده من ذلك شيء 
فالصمت حك وقليل فاعله فن تككل باللّه كانت الحمة له فإن الحجة البالغة لله ومن تكلم بنفسه كان محجوباً كا أن الحق إذا تكلم بعبده 
كان كلامه ظاهراً بحيث يقتضيه مقام عبده فإذا رد الجواب عليه عبده به لا بنفسه وظهر حكمه على كلام ربه نادى الحق عليه 
وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً وإن قال الحق ولكن ما كل حق يمد ولا كل ما ليس بحق يذم فالأدباء يعرفون المواطن التي مد 
فيها الحق فيأتون به فيها ويعرفون المواطن التي يمد فيها ما ليس بحق فيأتون به فيها مغالطة جزاء وفاقاً إلهياً فن عرف الانقياد الإلمي 
والكرق: 6 فوزاة كانم العارقين بولكن فيه أسرار وآداب ينبغي للإنسان إذا تكلم في هذا المقام وأمثاله أن لا يخفل عن دقائقه 
فإن فيه مكراً خفياً لا يشعر به إلا أهل العناية ومن أراد العصمة من ذلك فلينظر إلى ما شرع الله له وأتى على ألسنة رسله فيمشى معه 
عيث دقى. ويقفق غنلده حيث وقف من غير مريد وان تمافظنت الأمور وتضادمت.فذلك ف لا.لك وقل .لا أدزي هكد جاء. الأمر 
من عنده وارجع إليه وقل رب زدني علماً فهذا قد أبنا عن المقام الأول وأما المقام الثاني الذي بيد امه المؤمن فإنه نتيجة عن الاسم 
المؤمن الكياني وهو المظهر له إذا كان بمعنى المصدق لا بمعنى معطي الأمان فإن كان بمعنى معطي الأمان فالامم الإلمي المؤمن متقدم 
على المؤمن الكياني فأعطاه الأمان في حال عدمه أنه لا يعدمه إذا أوجده ولا يحول بينه وبين معرفته بوجوده واستناده إليه فأعطاه 
الأمان في ذلك كله فن عرف ذلك لم يخف وكان من الآمنين 

فتصديق صدق الحق من صدق كونه ... ولولاه لم يصدق وان كان صادقاً 

فلا تنظر الأشياء من حيث أنه ... هو الأصل فاسبرها فإن الحقائقا 

تريك أموراً لم تكن عاماً بها ... فتبدي لكم فيها سنى وطرائقا 

فتبصرها بالنور من خلف ستره ... ويمشي بها حقاً مبيناً وخالقا 

فيدعوك من في الكون فقراً وحاجة ... إذا كنت بالرحمن ربا ورازقا 

صدق الممكن ربه فيما أخبره به من أعطاه الأمان من العدم إذا أوجده فصدقه الله في صدقه وأجرى له الصدق في خلقه فالمصدق 
والصديق ما هو الصادق إلا بنسبتين مختلفتين والحبر لا يكون أبداً إلا من الأول والتصديق لا يكون أدبا إلا من الآخر والأول والآخر 
اسمان لله فإذا أقام الله عبده في الأولية أعطاه الأخبار فأخبر وأقام الله نفسه في الاسم الآخر فصدقه فيما اخبر به وإذا أقام الله نفسه 
في الاسم الأول وأخبر أقام العبد في الاسم الآخر فصدقه في خبره فالصادق للأول أبداً والصديق للآخر أبداً قال تعاللى والذي جاء 
بالصدق وهو الأول وصدق به وهو الآخر أوائك هم المتقون المفلحون الباقون بهذا الحم 

فلولا وجود القول ما صدق العبد ... ولولا وجود الشفع ما ظهر الفرد 

خيء معه من حيث ما جاء فإنه ... له الحم في الأشياء والذم والمد 

فإن كان عن وفق كا قال بعضهم ... وإن كان عن قصد فقد حكم القصد 

وما قال بالاوفاق إلا مخلط ... جهول بنعت الحق بالقبل والبعد 00 

فالصدق متعلقه احبر ومحله الصادق وليس بصفة لأححاب الأدلة ولا للعلماء الذين آمنوا بما أعطتبم الآيات والمعجزات من الدلالة 
على صدق دعواه فذلك علم والصدق نور يظهر على قلب العبد يصدق به هذا الخبر ويكشف بذلك النور أنه صدق ويرجع عنه برجوع 
الخبر لأن النور يتبع الخبر حيث مشى والصدق بالدليل ليس هذا حكمه إن رجع الخبر لم يرجع لرجوعه فهذا هو الفارق بين الرجلين 
وهذه المسألة من أشكل المسائل في الوجود فإن الأحكام المشروعة أخبار إلمية يدخلها النسخ والتصديق يتبع الحم فيئبته ما دام الخبر 
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يثبته ويرفعه ما دام الخبريرفعه ولا يتصف ال مق بالبدء في ذلك وهو الذي جعل بعض الطوائف يتكرون أسخ الأحكام وأما الصادق 
فا اكذب نفسه في اللخبر الأول وائما أخبر بثبوته وأخبر برفعه وهو صادق في الخالتين ولا تعاقض ولما كان من حقيقة اللخبر الإمكان 
لحم الصفتين الصدق والكذب من حيث ما هو خبر لا من حيث النظر إلى من أخبر به لذلك ميزنا بين القائل بصدق امخبر للدليل 
والقائل بصدقه للإيمان فغن الإبمان كشف نوري لا يقبل الشبه وصاحب الدليل لا يقدر على عصمة نفسه من انحل عليه في دليله 
القادح فيرده هذا الدخل إلى محل النظر فلذلك عر يناه عن الإيمان فغن الإيمان لا يقبل الزوال فإنه نور إِلمي رقيب قائم على كل 
نفس بما كسبت ما هو نور مسي كوكبي يطلع ويغرب فيعقبه ظلام شك أو غيره فن عرف ما قلناه عرف مرتبة العلى من جهة 
الإيمان ومرتبة العلم الحاصل عن الدليل فإن الأصل الذي هو ال حق ما عل الأشياء بالدليل وإنما علمها بنفسه والإنسان الكامل مخلوق 
على صورته فعلمه بالله إيمان نور وكشف ولذلك يصفه بما لا تقبله الأدلة ويتأوله الموؤمن به من حيث الدليل فينقصه من الإيمان بقدر 
ما نفاه عنه دليله وفي هذا المنزل صمت العبد إذا كامه الحق والحق يكامه على الدوام فالعبد صامت مصغ على الدوام على جملة أحواله 
من حركة وسكون وقيام وقعود فإن العبد الممنوح السمع لكلام الحق لا يزال يسمع أمى الحق بالتكوين فيما يتكون فيه من الحالات 
والميآت ولا يخلو هذا العبد ولا العالم نفساً واحداً من وجود التكوين فيه فلا يزال سامعاً فلا يزال صامتاً ولا يمكن أن يدخل معه في 
كلامه فإذا سمعتم العبد يتكلم فذلك تكوين الحق فيه والعبد على أصله صامت واقف بين يديه تعالمى فا تقع الأسماع إلا على تكوينات 
الحق فافهم فإن هذا من لباب المعرفة التي لا تحصل إلا لاهل الشهود 

فا ثم إلا الصمت والحق ناطق ... وما ثم إلا الله لا غير خالق 

فيشهدنا تكوينه 2 شبودنا ... تدل عليه قٍ الوجود الحقائق 

فن شاء فليؤمن ومن شاء فليقل ... خلاف الذي قلناه والله صادق 

التقييد صفة تضيفها العقود والكشف إلى الممكات وتقصرها العقول عليها وتضيف الإطلاق إلى الحق وما علمت أن الإطلاق تقييد 
فإن التقييد إِنما أصله وسببه القييز حت لا تختلط الحقائق فالإطلاق تقييد فإنه قد تميز عن المقيد وتقيد بالإطلاق ولا سها وقد سمى 
نفسه حليماً لا يعجل فإمباله العبد المستحق للأخذ إلى زمان الأخذ حبس عن إرسال الأخذ في زمان الاستحقاق ولذلك سمى نفسه 
بالصبور ففا ثم إطلاق لا يكون فيه تقييد لأن المقيد الذي هو الكون تميز عن إطلاقه بتقييده فقد قيده بالإطلاق وهو تجليه في كل 
صورة وقبوله كل حك بمكن من حيث أنه عين الوجود فقّد قيدته أحكام الممكخات 

فتقيبده إطلاقه من وثاقنا ... فا ثم إطلاق يكون بلا قيد 

فن عرف الأشياء قال بقولنا ... فعود على بدء وبدء على عود 

غاذر وجود المكرإن كنت مؤمئاً ... فن مكره مكري ومن كيده كيدي 

له قوة المكر التي لا تردها ... قوى عبده الموصوف بالعلم والأيد 

الشدة نعت إِلي وكاني قال موسى أشدد به أزري وتلي بحضرة أبي يزيد أن بطش ربك لشديد فقال بطشي أشد وذلك تلو بطش 
العبد من الرحمة الكونية وبطش الله ليس كذلك فإن الرحمة الإلمية تصحبه وهو يعلمها وكذا هي في بطش العبد إلا العبد لا يشبدها 
ولا يجد لها أثراً في نفسه وإن كان يرحم نفسه بذلك البطش ولكن لا يعلم والله عليم بكل شيء فهو عليم بأن رحمته وسعت كل ثيء 
فوسعت بطشه ويطش الكون ولكن ما كل باطش يعم ذلك وما كان للعبد بطش من حيث عينه وله بطش بربه وليس للرب في 
الحقيقة بطش بعبده فأضاف أبويزيد بطش ربه إلى بطشه فقال بطشى أشد لأن فيه بطش ربي وما في بطش ربي بعباده بطشى فإذا 
وصف الحق نفسه بالشديد فهو ما يوجده من الأشياء بالأسباب الموضوعة في العالم فيعذب عياده بالنار فللنار حك في العذاب مضاف 
الوا ركه اله من الأم الام بالمعذب وهو في الاب عن الله وليس للمعذب شبود إلا للأسباب فبطشه بالعبد بمشاهدة الأسباب 
من كونه شديد الأمن كونه 0 فالشدة تطلب الغير ولا بد وهذا لا يقدر أحد على إنكاره فإن المشاهدة لأسباب الآلام أعظم في 
العذاب ممن يجد الألم ولا يشبد سببه ولا سبعا إن كات يعلم أنه قادر على إزالة السبب 
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ليس للشدة حكم مستقل ... دون أن يبدو لعن الشخص ظل 
فإذا أبصره ييبره ... ذلك الظل الذي عنه انفعل 
فهو لا يبرح من شدته ... فإذا غيبه عنه انتقل 
المضوع عند تجلي الحق ومناجاته هو المحمود وما سوى هذا فهو مذموم ويلحق الذم بمن ظهر عليه إلا من يرى الحق في الأشياء كلها 
من الوجه الإلحي الذي لها ولكن على ميزان محقق لا بتعداه فغن الله قد وضع له ميزاناً عندنا في الأرض قال تعالى والسماء رفعها 
ووضع الميزات فليصرفه بحسب وضع الكق. فهو وإن شبده في كل شيء فا يريد تعالى أن يعامله بجعاملة واحدة في كل شيء بل يحمده في 
المواضع لبتي تطلب منه المحامد ويقبل عليه ويعرض عنه في المواضع اويعب هه ادعام عه هيا فل افد اران الذي يطليه 
منه وهذا المشبد لكر فيه خفي ولا مزيل له إلا العم باميزان اللي المشروع فن عرفه ووقف عنده وتأدب بآداب الله التي أدب بها 
رسل وقد فا دوعا وورية العم بالله قال تعالى معلماً ومؤدباً لمن عظم صفة الله على غير ميزان عبس وتولى اناجاءة لاع 'وما يدريك 
عله يزى يعني ذلك الخبار وأ الله عند المتكسرة ة قلوبهم أصحاب العاهات غيباً وهو في الجبابرة المتكبرين ظاهر عيناً ولظهور حكم أقوى 
وكان صل الله عليه وسلم حريصاً على الناس أن يوٌمنوا بوحدانية الله وإزالة العمى الذي كانوا عليه فلما جاء الأعمى في الظاهر البصير في 
الباطن فكان باطن الجبابرة ظاهر هذا الأععى فصل في النفس البشرية ما حصل والبي صلى اله عليه وسلم ليس له مشبود إلا صفة 
الحق حيث ظهرت من الأكوان فإذا رآها أعمل الحيلة في سلبها عن الكون الذي أخذها على غير ميزانها وظهر بها في غير موطنها وهر 
صل الله عليه وسلم غيور فقيل له أما من استغنى فأنت له تصدى يقول أنه لما شاهد صفة لق وهي غناء عن العالم تصدى لها حرصاً 
منه أن يز من ظهر بها عنده فقيل له ما عليك ألا يزكى ولك ما نويت وحككه لو تكى لما فاتك شبيء سواء ترق أو ل يتزك وأما من 
جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى لكونه أعمى أي لا تتطير فنباه عن الطيرة فن هنا كان يحب الفأل الحسن ويكره الطيرة وهو 
الحظ من المكروه والفال الحسن الحظ والنصيب من احبر وقيل له أيضاً واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون 
وجهه وانظر فبهم صفة الحق فإنها مطلوبك في الكون فإنٍ أدعو عبادي بالغداة والعشي وفي كل وقت أريد وجههم أي ذاتهم أن 
يسمعوا دعائي فيرجعوا إللي ولا تعد عيناك عنبم فإنهم ظاهرون بصفتي كا عرفتك تريد زينة الحياة الدنيا فهذه الزينة أيضا في هؤلاء 
وهي في الحياة الدنيا فهنا أيضاً مطلوبك ولا تطع فإغهم طلبوا منه صل الله عليه وسلِم أن يجعل لهم مجلساً ينفردون معه لا يحضره هؤلاء 
إلا عبد من أغفلنا قلبه عن ذكرنا أي جعلنا قلبه في غلاف فجبناه عن ذكرنا فإنه إن ذكرنا علم أن السايدة لنا وأنه عبد فيزول عنه هذا 
الكبرياء التي ظهر بها التي عظمتها أنت لكونها صفتٍ وطمعت في إزالتها عن ظاهرهم فإني أعلمتك أني قد طبعت على كل قلب متكبر 
جبار فلا يدخله كبر وإن ظهر به واتبع هواه أي غرضه الذي ظهر به وكان أمره فرطا أي ما هو نصب عينيه له وهو مشبود له لا 
يصرف نظره عنه إلى ما يقول له الحق على لسان رسوله وما يريد منه وقل الحق من ربكم فن شاء الله أن يؤمن فليؤمن ومن شاء الله 
أن يكفر فليكفر فا: يفا يابو إلا أن ياه اشديرتب المإليق كان رسول الل عل له عليه رورطل إذا أل :علد امولا:قال صل :اله 
عليه وسلم مرحباً من عتيني فهيم ربي وبمسك نفسه معهم في الجلس حت يكونوا هم الذين ينصرفون ولم تزل هذه أخلاقه صل الله 
1 ل ل جر ا ا ال 
بزل يده من يده حتى يكون الشخص هو الذي يزيلها هكذا رويناه من أخلاقه صل الله عليه وسلم 
لرؤيتنا النعت الإلمى ميزان ... إذا ظهرت فيه لذي العين أكوان 
إقاملة أغخين اليب عا أق دمحي نين ربوك اله اقرع وفراك 
فذاك هو الإسلام فاعمل بحكه ... يا هو إيمان كا هو إحسان 
أداء الحقوق نعت إلى طولب به الكون قال تعالى أعطى كل شهيء خلقه فذلك حق ذلك الشيء الذي له عند الله من حيث ذاته 
فهو حق ذاتي والحق العرضي الذي له عند الله هو قوله أوف بعهدك فهذا حق على الله أوجبه على نفسه لمن وفى بعهده ومن لم يف 
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فليس له عند الله عهدان إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة فن عباد الله من يدخل الجنة بالاستحقاق ومنهم من يدخلها بالمشيئة لا 
بالاستحقاق ك أنه ثم من يدخل النار بالاستحقاق وهم المجرمون خاصة وهم أهلها فلا يخرجون منها أبداً ولهذا يقال لحم يوم القيامة 
وامتازوا اليوم أيها المجرمون أي أهل الاستحقاق الذين يستحقون سكنى هذه الدار ما عدا المجرمين فإنهم وإن دخلوا النار فلا بد وأن 
يخرجوا منها إشفاعة الشافعين أو بمنة الله عليهم وهم الذين ما عملوا خيراً قط وإن كان المجرمون قد عملوا خيراً ولكن الاستحقاق يطلبهم 
بالإقامة فيها فصورتهم صورة من يفعل ذلك بالخاصية فن أعطى الحق من نفسه فا ترك عليه حجة لأحد ومن زاد على الحق فذلك 
امتياز له وثناء من الله خاص وهذا نعت فيه بين أهل الله كلام فإنه في إعطاء الواجب عبد اضطرار وفي الامتنان عبد اختيار فن 
الناس من ربح مقام عبودية الاختيار على عبودية الاضطرار فغن الاضطرار جبر فكمه غير حم الختار قال الله تبارك وتعالى ألا من 
أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وغير المكره إذا كفر أخذ بكفره وأي شيء فعل جوزي بفعله بخلاف امجبور وما بتي النظر إلا في معرفة 
من هو امجبور المكره وما صفته فإن بعض العلماء لم يصح عنده الجبر والإكاه على الزنا فيواخذ به فإن الآلة لا تقوم له إلا بسريان 
الشبوة وحكمها فيه وعندنا أنه مجبور في مثل هذا مكره على أن يريد الوقاع ولا يظهر حك إرادته إلا بالوقوع ولا يكون الوقاع إلا بعد 
الانتشار ووجود الشبوة وحينئذ يعصم نفسه من المكره له على ذلك المتوعد له بالقتل إن لم يفعل فصح الإكراه في مثل هذا بالباطن 
بخلاف الكفر فإنه يقنع فيه بالظاهر وإن خالفه الباطن فالزاني يشتبي ويكره تلك الشبوة فإنه مؤمن ولولا أن الشبوة إرادة بالتذاذ لقانا 
انه غير مريد لا اشتباه 

تو قدي لاعن قن :اراد طقن عرو ا اتاد 

لكنه اضطر فاشتهاه ... في ظاهر الأم إذ رآه 

فقّل له يحتمى عساه ... ينفعه الله إذ حماه 

قد قلت قرلا إن كان حقا ... عساه يجري إلى مداه 

ومن ذلك 

أداء اطقرق مق الزا عن يدل شاهدا أريه| عاقب 

رمام إلا قوق قن د قوع بااقام .بالواجب 

ومن لم يقم بأداء الحقو ... ق دعته الشريعة بالغاصب 

الممكن إذا وجد لا بد من حافظ يحفظ عليه وجوده وبذلك الحافظ بقاؤه في الوجود كان ذلك الحافظ ما كان من الأكوان فالحفظ 
خلق لله فاذلك نسب الحفظ إليه لأن الأعيان القائمة بأنفسها قابلة لحفظ بخلاف ما لا يقوم بنفسه من الممكنات فإنه لا يقبل الحفظ 
ويقبل الوجود ولا يقبل البقاء فليس له من الوجود غير زمان وجوده ثم ينعدم ومتعلق الحفظ إنما هو الزمان الثاني الذي يلى زمان 
وكوله: فائزاذ فاته تحقيط رفي والمق القاقة عفدا عفوظة بر افنة ويدافل الكرق يحقيك: زماق وترداه واد رافك فته القاف 
للعبد غير محفوظ له فإنه لا يقبل أن يكون محفوظاً فإنه الصمد الذي لا مثل له ألا تراه قد قال لنبيه عليه السلام ما يقوله لمن عبد 
غير الله ينبيهم أن كل ما سوى الله من معبود يطلب بذاته من يحفظ عليه بقاء وجوده فقال له يا محمد قل أفغير الله أتخذ ولياً فاطر 
الشعراك والارضن وهو يطعم ولا يطعم وقد قرى الثاني في الشاذ بفتح الياء فكل موجود له بقاء في وجوده فلا بد من حافظ كاني 
يحفظ عليه وجوده وذلك الحافظ خاق لله وهو غذاء هذا امحفوظ عليه الوجود فلا تزال عينه وان تغيرت صورته ما دام الله يغذيه بما 
به بقاؤه من لطيف وكثيف وبما يدرك وبما لا يدرك فالسعيد من الحافظين هو من يرى أنه مجعول لحفظ قال تعالى وان علي لحافظين 
ولس هؤلاء من حفظة الوجود وإئما هؤلاء هم المراقبون أفعال العباد وإئما الحفظة العامة في قوله ويرسل علي حفظة فكر فدخل 
تحت هذا اللفظ حفظة الوجود وحفظة الأفعال 

إذا قلت أن الله يحفظ خلقه ... فا هو إلا خلقه ما به الحفظ 

فهذا هو المعنى الذي قد قصدته ... ودل عليه من عبارتنا اللفظ 

فلا تلفظن ما قلت فيه فإنه ... سيرديك إن حققته ذلك اللفظ 
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لقم واللوح أول عالم التدين والتسطير وحقيقتهما ساريتان في جميع الموجودات علواً وسفلاً ومعنى وحساً وبهما حفظ الله العلى على 
العالم ولهذا ورد في احبر عنه صلى الله عليه وسلم قيدوا العلم بالككابة ومن هنا كتب الله التوراة بيده ومن هذه الحضرة اتخذ رسول الله 
صل الله عليه وسلم وجميع الرسل عليهم السلام تاب الوحي وقال كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون وقال في كاب لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها وقال وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وقال في كاب مكنون وقال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة 
وقال ونكتب ما قدموا وآثارهم والكتب الضم ومنه سميت الكتيبة كتيبة لانضمام الأجناد بعضهم إلى بعض وبانضمام الزوجين وقع 
التكاح في المعاني والأجسام فظهرت النتائج في الأعيان فن حفظ عليها هذا الضم اللخاص أفادته علوما لم تكن عنده ومن لم يحفظ هذا 
الضم اللخاص المفيد العلم لم يحصل على طائل وكان كلاما غير مفيد 

إذا كان إنتاج فلا بد من ضم ... وما كل موجود يكون عن الضم 

فن كان دون اللوح والقلم الذي ... له الحم فينا بالتعاتق واللثم 

فلا بد من كون يكون بضمه ... إلى لوحه فالكون في رتبة الك 

وفي الكيف فانظر في الذي قد نظمته ... وكن منه في هذا الوجود على عل 

اعم أن لله مجالس مع عباده وعددها على عدد ما فرض عليهم سبحانه ثما كلفهم به ابتداء فليا سواها دعاهم إليها ليجالسوه فيها فن 
تخلف عن مجالسته فيها فقد عصى دعوته وله مجالس تسمى مجالس الإيمان خيرهم في مجالسته فيها على وجه خاص فيجالسهم فيها إذا 
دخلوها من حيث دعاهم إليها فيجدون خيراً كثيراً فإن دخلوها لا من حيث دعاهم إليها لم يجالسوه فيها ولا وجدوا فيها خيراً ولا 
شرا وعدد هذه الجالس بعدد ما أباح لحم في الشرع أن يتصرفوا فيه مما لا أجر فيه ولا وزر فإذا فعلوا المباح من حيث أن الله تعالى 
أباحه لحم وهم مؤمنون بذلك حضر معهم بالإيمان فهذا معنى قوللي من حيث ما دعاهم إليها وللّه مجالس في هذه المجالس التي أباح لهم 
الدخول فيها ليجالسوه إذا جاءوا إلييا من حيث ما دعاهم إلى الدخول فيها فإذا لم يأتوا إلى هذه المجالس التي في مجالس الإباحة المعينة 
منها ولا جالسوا الحق فيا فقّد عصوه وكان حكمهم في ترك مجالسته فييا حك مجالس الفرائض وأعني بالفرائض كل ما أذكره من فعل 
وترك حتى يشمل الحظر والكراهة التي في مقابلة الندب وعدد هذه المجالس بعدد ما أوجبوه على أنفسهم بالنذر فأوجبه اله علييم وبعدد 
ما أمرهم به أولو الأمى منهم فأوجب الله عليهم طاعتهم في ذلك فغن لم يدخلوا هذه المجالس فمّد عصوا وإِئما جعلنا هذه المجالس معينة 
في مجالس الإباحة لأن النذر لا يكون إلا فيما أبيح له فعله وخيره الحق فيه بين الفعل الترك وكذلك ما أمرهم به أو لو الأمى منهم ما 
لحم أعى فيهم إلا بما أبيح لهم فعله فيجالسهم الحق في هذه الجالس المعينة مجالسته لهم في مجالس الفرائض وللّه مجالس أعدها سبحانه 
لعباده تسمى مجالس نوافل الحيرات بينها وبين مجالس الإباحة الترجيح فإن الإباحة ليس فيها ترجيح ويا قلنا في كل ذلك من فعل 
وترك وقرن تعالى عحبته الغالية السامية لأهل مخالس الفرائض وقرن مبة أخرى دون هذه امحبة لأهل مالس نوافل اخيرات وعدد 
هذه المجالس بعدد النوافل ولا تكون نافلة إلا ما كان له مثل في الفرائض كصدقة المتطوع نافلة لأن لها أصلا في الفرائض وهو الزكاة 
وكذلك الحج والصيام والصلاة وكل فرض ولله مجالس يجالس الحق فيها عباده تسمى مجالس السنن الكيانية وهو قوله صلى الله عليه 
وسلم من سن سنة حسنة وتسمة في العامة بدعة حسنة لأنه مبتدعة لمن سنها ما كتبها الله علينا ولا أوجبها وعددها على عدد ما سن 
من ذلك وعدد من عمل بها كل ذلك يكون مجالسة الحق فيها مع من سنها من حيث لا إشعر إلا أن يكشف الله له في سره يجالسته 
إياه بعدد كل عامل بها فيرى مجالسته غى يبة وهو غير عامل لها في الوقت فيقال له أن فلانا وفلانا عملا بالحير الذي سئنته خالسناه فيه 
خالسناك فأحمد فعلك فيشكر الله على ذلك ولكل مجلس باب عليه يكون الدخول إلى هذه المجالس وعلى كل باب بواب وهو الإيمان 
ومن المجالس ما يكون عليها بوابان الإيمان والنية والأبواب ما هي غير المشروع في ذلك العمل الذي هو بمنزلة الدخول فالحال الذي 
يكون عليه في أول الشروع الذي هو الدخول ذلك هو الباب قال تعالى والذين هم على صلاتهم داتمون والمصلي يناج ربه والمناجاة 
ذكر وهو جليس من ذكره سبحانه والدوام على مناجاته أن يكون العبد في جميع أحواله وتصرفاته مع الله ا هو في صلاته يناجيه في 


512111612. ١6 


ههه 2 الصفات وهو من حضرة الغيرة المحمدية من الاسم الودود 


كل نفس وسبب ذلك كونه لا بد أن يكون على حال من الأحوال ولا بد أن يكون للشارع وهو الله في ذلك الحال حكم أي حم 
كان وهو سبحانه حاضر مع أحكامه حيث كانت فالمراتب تناجيه في كل حال محظور وغير محظور لأن الأفعال والتروك وهي أحوال 
العبد التي تعلقّت بها أحكامبم الحق مقدرة فلا بد من وقوعها وهو سبحانه خالقها فلا بد من حضور فيها فيناجيه هذا العبد الذي قد 
عرف بحضور الحق معه في حاله فهذا هو الدوام على الصلاة وقالت عائشة تخبر عن حال رسول الله صل الله عليه وس أنه كان يذكر 
الله على كل أحيانه تشير إلى ما قلناه فإنه قد كان أت البراز وهو ممنوع أن يذكر بلسانه ربه في تلك الحال وقد كان من أحيانه يمازح 
العجوز والصغير ويكم الأعراب ويكون في هذه الأحيان كلها ذاكاً وهذا هو الذي يقال فيه ذكر القلب اللخارج عن ذكر اللفظ وذكر 
الحيال فن ذكر الله بهذا الذكر فهو جليسه دائماً وهو الذي أننى عليه ربه وألحقه بالذين هم على صلاتهم دائمون ولما فسر الله 

الصلاة ما فسرها إلا بالذر وهو التلاوة فقال يمول العبد امد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي فقسم المناجاة بينه وبين عبده 
فالمناجاة هى عين الصلاة والمناجاة فعل فاعلين فيقول ويقول قال تعالى فاذكونى أذْركصلاة ما فسرها إلا بالذكر وهو التلاوة فقال 
يقول الك اليد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي فقسم المناجاة بينه 558 فالمناجاة هي عين الصلاة والمناجاة فعل فاعلين 
فيقول ويقول قال تعالى فاذكرونٍ أذ 

إذا تلوت كاب الله كنت به ... ممن يجالسه ومن يناجيه 

فا الصلاة سوى الذكر الحكيم فن ... تلاه صلى وفيه بعض ما فيه 

من أجل فاتحة القرآن قلت ل ... بأن فيه وذكري ليس يحويه 

لاعارتر صق اللصر جي كرا ناما ولمسن لكل ,اتفال امن ريه 

الرجوع الاختياري إلى الله يشكر عليه العبد قال عن وجل وإليه جع الأ كله فإذا علمت هذا فارجع إليه مختاراً ولا ترجع إليه 
مضطراً فإنه لا بد من رجوعك إليه ولا بد أن تلقاه كارهاً كنت أو عباً فإنه يلقاك بصفتك لا يزيد عليها فانظر لتفسك يا ولي قال 
عل الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وأخبرنا في الكشف بالإخبار الإلي المنفوث 
في الروع من الوجه الخاص فقيل لنا من استحى من لقاء الله آنسه الله وأزال جله وذلك أن العبد ما يجعله يستحبي إلا ما ظهر به 
من الخالفة أو التقصير عن حق الاستطاعة وما ثم غير هذين فأنس الحق في ذلك أن يقول له يا عبدي إنما كان ذلك بقضائُ وقدري 
فأنت موضع جريان حكمي فيأذس العبد بهذا القول فلو قال هذا القول العبد لله لأساء الأدب مع الله ولم يسمع منه وببذا بعينه يؤنسه 
الحق فهو من جانب الحق في غاية الحسن ومن جانب الحلق في غاية القبح قال صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله قال والحياء لا يأني 
إلا بخير وأي خير أعظم من هذا احير أن يقي الحى حبة العبد أنساً له ومباسطة وإزالة جل ورفع وجل فسبحان اللطيف الخبير المنعم 
المتفضل ولااوؤزة عل ,هذا التعريت الآكي 1 وسقي ويجود يل:ضاق تع الوجود ما امتلات نان هذا الغطاب والتقريق الرهي يت 
جعاني حلا لخطابه وأهلني لما أهل له أهل خصوصه وقد علنا أن لقاء الله لا يكون إلا بالموت علمنا معنى الموت فاستعجلناه في الحياة 
الدنيا تنا في عين حياتنا عن جميع تصرفاتنا وحركاتنا وإراداتنا فلما ظهر الموت علينا في حياتنا التي لا زوال لها عنا حيث كا التي بها 
تسبح ذواتنا وجوارحنا وجميع أجزائنا لقينا الله فلقينا فكان لنا حكم من يلقاه محباً للقائه فإذا جاء الموت المعلوم في العامة واتكشف عنا 
باشاطي جروا لجز يون توما كا فيو ةا اقرز الوه ارق وه لام ويجهانا الثثيا رقا رد 
عذاب ابحم فضلاً من ربك ذلك هو الفوز العظيم قال علي رضي الله عنه لو كشف الغطاء ما ازددت يقيئاً فن رجع إلى الله هذا 
الرجوع سعد وما أحس بالرجوع المحتوم الاضطراري فإنه ما جاءه إلا وهو هناك عند الله فغاية ما يكون الموت المعلوم في حقه أن 
نفسه التي هي عند الله يحال بينبا وبين تدبير هذا الجسم الذي كانت تدبره فتبقى مع الحق على حالما ويتقلب هذا الجسد إلى أصله وهو 
التراب الذي منه نشأت ذاته فكان داراً رحل عنها ساكتها فأنزله الملك في مقعد صدق عنده إلى يوم يبعثون ويكون حاله في بعثه 
كذلك لا يتغير عليه حال من كونه مع الحق لا من حيث ما يعطيه الحق مع الأنفاس وهكذا في الحشر العام وفي الجنان التي هي مقره 
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ومسكنه وفي النشأة التى ينزل فيها فيرى أشأة مخلوقة على غير مثال تعطيه هذه النشأة في ظهورها ما تعطيه أشأة الدنيا في باطنها وخيالها 

فعلى ذلك الك يكون تصرف ظاهر النشأة الآخرة فينعم بميع ملك في النفس الواحد ولا يفقده شيء من ملكه من أزواج وغيرهن 

دائما ولا يفقدهم فهو فيهم بحيث يشتبي وهم فيه بحيث يشتهمون فإتها دار انفعال سريع لا بطء فيه جاطن هذه النشأة الدنياوية وفي 

الحواطر التي لها سواء فالإنسان في الآخرة مقلوب النشأة فباطنه ثابت على صورة واحدة كظاهره هنا وظاهره سريع التحول في الصور 

كاطنه هنا قال تعالى أي منقلب ينقلبون وما انقلبنا قلبنا فا زاد علينا نثبيء ما كنا عليه فافهم وهذا الرجوع المذكور في هذا الوصل ما هو 

رجوع التوبة فإنه لذلك الرجوع المسمى توبة حد خاص عند علماء الرسوم وعندنا وهذا رجوع عام في كل الأحوال التي يكون عليها 

الإنسان فهذا الفرق بين الرجوعين فإن التوبة رجعة بندم وعزم على أعى وهذا ليس كذلك فالتوبة في العموم معلومة وهذا الرجوع في 

الخصوص معلوم لا يناله إلا أهل الله الذين هم هم. 

إن الرجوع طاو ل إليه عن كل كون فيه بالله 

فلا تقوان للأشيئاء لست به ... فليس في الكون إلا هو وإلا هي 

فكن مع الله في الأحوال أجمعها ... ولا تكن عن شهود الله بالساهي 

فإن لله عينا غير نائمة ... بها يراك ولا يشبد سوى الله 1 

من أعجب الأمى أن الأمى واحدة ... فذي التقاسيم في أكواننا ما هي 

العبودية ذلة محضة خالصة ذاتية للعبد لا يكلف العبد القيام فيها فإنها عين ذاته فإذا قام بحقها كان قيامه عبادة ولا يقوم بها إلا من 

يسكن الأرض الإلحية الواسعة التي آسع الحدوث والقدم فتلك أرض الله من سكن فيها تحقق بعبادة الله وأضافه احق إليه قال تعالى 

يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون يعني فيها ولي مذ عبدت الله فيها من سنة تسعين وحمسمائة وأنا اليوم في سنة مس وثلاثين 

وسقائة ولهذه الأرض البقّاء ما هي الأرض الت تقبل التبديل ولهذا جعلها مسكن عباده ومحل عبادته والعبد لا يزال عبداً أبداً فلا 

يزال في هذه الأرض أبداً وهي أرض معنوية معقولة غير محسوسة وإن ظهرت في الس فكظهور تجلي الحق في الصور وتحلي المعاني 
في ا حسوسات ولا تظهر المعاني في الصور الحسية إلآ اقصور يعضن النفوس عن إدراك ما ليس عاذة فإذا كان متضاعاً من المعرفة بالله 

انان في مواد ولا أرى المواد في غير نفسها فأدرك كل شيء في شيئيته كانت ما كانت وهذا هو الإدراك الذي يعول عليه لأنه 

بريء من التلبيس ولا يصح بوجه من الوجوه أن يشبد الإنسان محض عبوديته ولا يقام في عبادته المحضة التي لا يخالطها شيء من 

الربوبية التي تعطيه الصورة التي خلق عليها إلا عن تجل إِي فإذا لم يكن تجل فإن الإنسان يام في الصورة التي خاق عليها فيكون عبداً 

ربا مالكاً تملوكاً مثل العامة سواء غير أن الفارق بينه وبين العامة أنه للعامة اعتقاد ولعلماء الرسوم عل ولهذه الطائفة شهود وهو العبد 

الممتزج الظاهر بالحقيقتين وما يتخلص من هذا المزج إلا أهل العناية الذين يعمرون هذه الأرض الواسعة التي لا نباية لها وكل أرض 

سواها فحدودة ليس لما هذا لحك وهذا أربابها كثيرون فإن لكل عبد فيها ملكا يملكه ويعصرف فيه فلا يتعدى غيره عليه وبنفس 

ما يملك منبا كان مالكا وربا فيها وهذه الأأرض الواسعة هي المتصرفة في سكانها الحاكة عليهم بذاتها وهي محل الربوبية ومنصة المالك 

الحق وفيبا يرونه فن كان من أهلها حيل بينه وبين الصورة التي خلق عليها فكان عبداً محضاً شاهداً يشاهد الحق في عين ذاته فالشبود 

له دائم والحكم له لازم وهؤلاء هم المسودون الوجه في الدنيا والآخرة إذا علمت ذلك فالرب رب والعبد عبد فلا تغالط ولا تخالط 

إن أرض الله واسعة ... فاعبدوا فيها الذي هي له 

بلغوه في عبادتكم ١‏ بالذي ترجونه أمله. - 

فالذي له لك وادلي ... لك من نعت ا هو له 

وإذا ما قال لست هنا ... إنه أقامكم مثله 

ذلك معنى الخلافة في ... أرضه فاسلك بها سبله 


5112111612. ١و8!‎ 


ههه 2 الصفات وهو من حضرة الغيرة المحمدية من الاسم الودود 


ولتم بعين صورته ... في الذي أقامكم بدله 

واعملوا في كل آونة ... بالذي أرا م عمله 

الانتقالات في الأحوال من أثر كونه كل يوم هو في شأن والعالم كله على الصورة وليس هو غير الشؤون التي تظهر بها ولا يشبد هذا 

الأمس كشفاً إلا أصحاب الأحوال ولا يشبد هذا حالاً إلا أهل السياحات ولا يشبد علياً إلا القائلون بتجدد الأعراض في كل زمان 

فإن من عباد الله من لا يعرف بمكان إلا انتقل عنه إلى مكان غيرة منه على الله وعللى نفسه فأما غيرته على الله فإنه لا يعرف إلا به 

غاله هو الذي يظهره الحق لهم فيغار على الجناب الإلمي حيث لا يذكر الله إلا به وينبغي في نفس الأعى أن لا يذكروا الله إلا بالله 

فيا رأوا أن لاعن :ظير بالعكس وهو قوله عليه السلام حين قيل له من أولياء الله قال الذين إذا رأوا ذى الله فغاروا من هذا وأرادوا 

احترام الجناب الإلمي حت يذكروه ابتداء لا بسبب رؤيتهم وأما غيرتهم على نفوسهم فإنهم ما تحققوا بالحق في تقلباتهم لشاهدتهم شؤون 

الحق إلا حتى لا يعرفهم اللحلق كا لا يعرفون الحق فا داموا يجهلون في العالم طاب عيشهم وعلموا أن الله قد جعلهم أخفياء أبرياء 

مصانين في الكنف الأحمى من جملة ضنائنه فتى ما عرفوا انتقاوا إما بالحال وهو التصرف بك العادات التي هي مثل الآيات المعتادة 
فلا يعرفها إلا الذين يعقلون عن الله وإما بالانتقال الحسبي المكاني من مكان إلى مكان لتحققهم بالحق في نزوله من سماء إلى سماء فن 

أراد أن يقتع بوجود هذا الصنف ومشاهدته ويستفيد منه من حيث لا يشعر فلا يظهر له أنه يعرفه ويظهر العزة عليه والاستغناء عنه 

وبقيمة ضية عاو العانة ولا مذومنه كلية لأيرشاها الله .قانه ل معي ساح هذا الحال تو يشرفقه اتيش عن ليه قلا بعاهلة 

إلا بواجب أو مندوب أو مباح خاصة هكذا يقتضي حالهم 

من شبد الحق في شؤونه ... أقامه الحق في فنونه 

مرعم ل تو اميد لشي مه 

فهو الإمام الذي سناه ... يظهر في الكون من جفونه 

فكل شيء تراه عينا ... فَإنما ذاك من عيونه 

تفجرت في القاوب علا ... عيناً وحقاً إلى يقينه 

سبحان من لا يراه غيري ... كا أراه على شؤونه 

لحالة ابرزخية لا يقام فها إلا من عظم حرمات اله وشعائر الله من عباده وهم أهل العظمة وما لقيت أحداً من هذا الصنف إلا 

واحداً بالموصل من أهل حديثة الموصل كان له هذا المقام ووقعت له واقعة مشكلة ول يحد من يخلصه منها فلما سمع بنا جاء به إلينا من 

كان يعتقد فيه وهو الفقيه نجم الدين مد بن شائي الموصلي فعرض علينا واقعته تفلصناء ه منها فسر بذلك وثلج صدره واتخذناه صاحباً 

وكان من أهل المقام وما زلت أسعى ني نقلته منه إلى ما هو أعلى مع بقائه على حاله فإن النقلة في المقامات ما هي بأن تترك المقام وإنما 

هو بأن تحصل ما هو أعلى منه من غير مفارقة للمقّا م الذي تكون فيه فهو انتقال إلى كذا لا من كذا بل مع كذا فهكذا انتقال أهل 

له وهكذا الانتقال في المعاني لا يلزم من انتقل من علم إلى علم أن يجهل العلم الذي كان عليه بل لا يزال معه إذا كان عالاً وصاحب 

هذا الحال بين الله وبين نفسه فهو ناظر إلى نفسه ليرى ربه منها أو فيها فإذا لم يبد له مطلوبه صرف النظر بالحال إلى ربه ليرى في ربه 

نفسه فإذا رآه الحق على ذلك جاءه الاسم الغيور فاف عليه أن يناله فرده إلى رؤية نفسه وأشهده في نفسه ربه وهو المقام الذي يأتي 

غقين: هذا إن قاء الله 

من حالة البرزخ أن يشبدا ... ثلاثة أعلامها تشهد 

بانه حصل اعيانها ... وانه بعلمها السيد 

يح في ذاك وذا بالذي ... أعلمه بحاله المشهد 

فهو الإمام المرتضى والذي ... له جباه للنبى تسجد 

فهو الذي يسجد من اجله ... وهو الذي إسجد والمسجد 


511216120 ١و‎ 


ههه 2 الصفات وهو من حضرة الغيرة المحمدية من الاسم الودود 


من شبد نفسه شبود حقيقة رآها ظلاً أَزلياً من هي على صورته فلم يقم مقامه لأن المنفعل لا يقوم مقام فاعله فلا تسجد الظلال إلا 
لسجود من ظهرت عنه فالظلال لا أثر لها بل هي المؤثر فيها وكل منفعل ففاعله أعلى منه في الرتبة فلا تشبد الأشياء إلا بمراتيها لا 
بأعياتها فإنه لا فرق بين الملك والسوقة في الإنسانية فا تميز العالم إلا بالمراتب وما شرف بعضه على بعضه إلا بها ومن علم أن الشرف 
للرتب لا لعينه لم يغالط نفسه في انه أشرف من غيره وان كان يقول أن هذه الرتبة أشرف من هذه الرتبة وهذا مقام العقلاء العارفين 
يقول رسول الله صل الله عليه وسلم كثيراً في هذا المقام في حق نفسه وتعليماً لنا إنما أنا بشر مثلكم فلم ير لنفسه فضلا علينا ثم ذكر المرتبة 
وه قوله يوحي إلي ولا خلاف بين العقلاء أنه من تعاظم في نفسه بشرف غيره انه أخرق جاهل إذ لم يكن شرفه بنفسه والأمى ليس 
كذلك فالعاقل الحاضر الشبيد لا يرى لنفسه شرفاً يفتخر به على أمثاله ألا تراه صل الله عليه وس أنه قال أنا سيد الناس يوم القاقة 
ولا خفر فنفى أن يقصد بذلك الفخر ثم ذكر الرتبة التي لما الفخر الذي هو صل الله عليه وسلم مترجم عنها وناطق بلسانها فذكر رتبة 
الشفاعة والمقام المحمود فالفخر للرتبة لا لنا فا هلك أمروٌ عرف قدره ولنا مد الله في هذا المقام القدم الراعفة والمراتب نسب عدمية 
فلا نفر بالذات إلا لله وحده وإذا كان الفخر فينا للرتب والرتب أسب عدمية فا نفرنا إلا بالعدم ناهيك ممن نفره بالعدم 

فإن كنت تعقل ما قلته ... فأنت المراد وأنت الإمام 

وان كنت تجهل ما قلته ... فأنت المجهول الذي لا يرام 

فللعلم فينا حجاب السنا ... وللجهل فينا حجاب الظلام 

فقل لجهول بأحواله ... ستعلم ذلك عند امام 

إذا كشت "الله عن عينة 4ه غطاء فلاحت بدور القام 

الأمى الإلمى نافذ في المأمور لا يتوقف فإذا ورد الأم الإلمى على لسان الكون ظهر في الأمثال فاعتزت النفوس أن تكون :تصرف 
تحت أوامى أمثالها فردت أوامى الحق إما على جهالة بأنها أوامى الحق وإما على عل بأنها أوامى اليق لكن أثرت فيها الواسطة لأن امحل 
برد الحال فيه إلى صورته كالماء في الأوعية إلا أن المأمور إذا كان على بينة من ربه أبصر المأمور به ليس في قدرته إيجاد عينه إلا أن 
يتعلق به الأعى الإلمي الذي له النفوذ فييئ محله لوجود المأمور به عند إيجاد الحق إياه فإذا هيأ محله أوجده الحق فيال في امحل أنه 
عبد طائع لله فيما أمره به ولسان الحال والكشف يقول ليس لك من الأعس شهيء وإذا ل مي محله لوجود المأمور به لم يظهر للمأمور 
به عن فقيل .عبد عاض: أس .زبه مخالق ولسان الخال والكشف يقول له ليس لك من الأعس شيء سوا كان الواسطة يأعى أو يتكلم 
بلسان حق أو بغير لسان حق فإن هذه مسألة قد فشت في العامة وه مبنية على أصل فاسد فيقولون في الملكرين إذا لم يؤثروا في 
السامعين أنة لو خرج الكلام من القلب لوقع في القلب وإذا كان من اللسان لم يعد الآذان ويشيرون بذلك إلى المذكر لو كان صادقا فيما 
فيه الناين إن الله لأثر ومعلوم أن الأنبياء والرسل علييم السلام صادقون في أحوالهم بل هم أصدق الدعاة إلى الله ثم إنهم يدعون 
على بصيرة إلى الله بصورة ما أوحى به إليهم فهم صادقون بكل وجه ومع هذا يقول نوح عليه السلام إني دعوت قومي ليلا ونهاراً فلم 
يزدهم دعائي إلا فراراً وقال فلما جاءهم نذير يعني دعاء الحق على لسن الرسول صلى الله عليه وس ما زادهم إلا نفوراً استككارا في 
الأرض فلا تغالط نفسك وانظر فيما دعيت إليه فإن كان حقا ولو كان من شيطان فاقبله فإنك إما تقبل الحق ولا تبال من جاء به 
هذا مطلب الرجال الذين يعرفون الأشياء بالحق ما يعرفون الحق بالأشياء وأصحاب هذا الوصف هم العارفون بالموازين الإلمية المعرفة 
التامة وهم قليلون في العالم إلى وقتي هذا ما رأيت منهم واحداً وإن كنت رأيته فها رأيته في حال تصرفه في هذا المقام وهم حكاء هذا 
الطريق ناطقون بالله عن الله ما أمرهم به الله 

فلله من خلقه طائفه ... عليه قلوب لما عاكفه 

وليست لهم في الذي قد دعا ... من أحوالهم صفة صارفه 

إذا ما دعاها بأنفاسها ... يراها على بابه واقفه 
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تبادر للأى من كونها ... بمن قد دعاها له عارفه ٠‏ 

إذا أضيف حك من أحكام الوضدرة ال عواك أكره أهل الشبود خاصة وهم الذين لا يشبدون شيء ولا يرونه إلا رأوا الله قبله كا 
قال الصديق عن نفسه وأما العلماء فهم في هذا المقام على حكم الحق فيه لا على ما يشبدونه فيتكرون التكرة ويعرفون المعرفة إذٍ كان 
الوجود مبناه على المعرفة وهو الأصل لما جاءت الأمثال والأشباه ظهر التنكير فافتقرنا إلى البدل والنعت وعطف البيان ولولا الأمثال 
وحصول التنكير ما احتجنا إلى ثيء وليس الحدود الذاتية للأشيئاء تقوي قوة النعوت فإن الحدود الذاتية مثلاً للإنسان بما هو إنسان 
لا تميز زيداً عن عمرو فلا بد من زيادة يقع بها تعريف هذا التنكير لو قلت جاءني إنسان لم يعرف من هو حتى تقول فلان فإن كان 
في حضرة التنكير نعته أو أبدلت منه أو عرفته بعطف البيان حتى تقيمه في حضرة التعريف ليعرف الخبر به من أردت وهذا مقام ل 
ل ل ا ل ا ل ل ل ل 
يطلب بذلك أن يعلم ما هو الأمس عليه للذي جهله بالتعريف الإطي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكمم 
حميد على من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شبيد ومن هذا المقام قولي 

قلق ان اق نا كلق .الك لذ تبتى الذدئ قلق 

فقال لي أن امحل الذي ... أخلقه في نفسه ضيق 

ما يقبل التكوين إلا كذا ... فاسكت فغن الباب لا يغلق 

ما العين إلا واحد داكم 6 فلا تبالي أنه مطلق 

أجدد التكوين في عينه ... والناس في لبس فلا تنطق 

خلف جاب المثل أبصارهم ... لذلك الوهم لهم يسبق 

فاستنشق العرف من أعراضهم ... فإنها المسك الذي يعبق 

فانظر إلى موجد أعيانهم ... ما هو غير هكذا حمَقوا 

فكل مايرى منه بناؤه ٠...‏ من صورة في ذاتنا تعلق 

أرواحهم غذاء أشباحهم 6 وروحهم من ري تعلق 

الحدود الذاتية الإلمية التي يقيز بها الحق من انخلق لا يعلمها إلا أهل الرؤية لا أهل المشاهدة ولا غيرهم ولا تعلم بالحبر لكن قد تعلم 
بعلم ضروري يعطيه الله من إشاء من عباده لا يلحق بالحبر الإلحي وما ثم أمى لا يدرك من جهة احبر الإلمي إلا هذا وما عدا هذا 
فلا يعلم إلا باللحبر الإلمي أو العلم الضروري لا غير غخدود الموجودات على اختلافها هي حدود الممكئات من حيث أحكامما في العين 
الوجودية وحد العين الوجودية الذاتي ليس إلا عين كونها موجودة فوجودها عين حقيقتها إذ ليس لمعلوم وجود أصلا وغاية العارفين 
أن يجحعلوا حدود الكون بأسره هو الحد الذاتي لواجب الوجود والعلماء بالله فوق هذا الكشف والمشبد كا ذكناه قبل وهم رضي الله 
عنهم يحافظون على هذا المقام لسرعة تفلته من قلوبهم فإنه من لم تستصحبه الرؤية دائماً مع الأنفاس فإنه لا يكون من هؤلاء الرجال 
وهذا مقام من يقول ما رأيت إلا الله فإن قيل له فن الرائي قال هو فإن قيل له فن القائل قال هو فإن قيل له فن السائل قال هو فإن 
قيل له فكيف الأمى قال نسب تظهر فيه منه له فا ثم في ثم إلا هو وهو عين ثم وهذا هو مشبد أبي يزيد البسطامي رضي الله عنه بالحال 
إن له 008 عرفت ... بوجودي وببها قد عرفا 

لويراها احد من خلقه ... مثل ما شاهدتبها ما انصرفا 

لا يرى ما قلته إلا الذي ... لم يزل بربه متصفا 

أو عليماً عن دليل قاطع ... بوجودي أو حكيماً منصفا 

وممن عرف الحق من كان الحق سمعه وبصره وجميع قواه فن قواه العلم بالأمور والحق تلك القوة والشك فوطواقة :دا فيو ضيوفت 
بالحق والحق يعم نفسه فهذا العبد عالم به من حيث ما هو الحق عين صفته فا علمه إلا به ومن له هذا المقام من العلم بالله فلا يجاريه 
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أحد ني عامه بالله فهذا هو العلم بالحد الذاتي لا يتقال رأيت بقونية في مشهد من المشاهد شخصا هيا يقال له سقيط الرفرف ابن ساقط 
العرش ورأيت بفاس شفصاً يوقد في الأتون ممن سقط وصبته وانتفع بنا فإن جماعة من أهل الله يعرضون عن الساقطين وسبب ذلك 
أنهم ما بلغوا من معرفة الله بحيث أنبم يرونه عين كل شيء لما حصروه صار عندهم كل من سقط من ذلك المقام الإلمي الذي 
عينوه أعرضوا عنه أبعده عندهم من الله تعالمى والعلماء بالله ما لهم حالة الإعراض عن هؤلاء لأهم في حال الثبوت وحال السقوط ما 
خرجوا عن المقام الإلمي وإن نخرجوا عن المقام السعادي فلا أثر للسقوط عندهم فهم مقبلون على كل ساقط قبول رحمة أو قبول عل 
ومعرفة لأنهم علموا أن حصل لما سقط أو من هو الذي سقط وقد رفع الله المؤاخذة عنهم وعمن كانوا عنده وهذا من أعظم العناية 
لمن عقل عن الله بهم وهم لا يشعرون ولا يشعر بهم أي العلماء بالله تعالى وما تسقط من ورقة وه ما تسقط إلا من خشية الله ك 
قال وأن منها لما مببط من خشية الله والهبوط سقوط بسرعة عن غير اختيار والجبر الأصل فهذا حك الأصل قد ظهر في الساقطين. 
إذا سقط النجم من أوجه ... وكان السقوط على وجهه 

فا كان إلا ليدري إذا ... تدلى إلى السفل من كنهه 

فيعرف من نفسه ربه ... ا يعرف الشبه من شبهه 

وأما رجال الله الذين يحفظون نفوسهم من حك سلطان الغفاة ا حائلة بينهم وبين ما أمروا به من المراقبة فهم قسمان قسم له الإطلاق 
في الحفظ كإطلاق حك الشرع في أفعال المكلف وقسم له التقييد في الحفظ ظاهر إلا باطناً فأما أهل الإطلاق فنهم من يحافظ على 
ما عين ال حق له منه أنه وسعه وهو القلب ومنهم من يحافظ على ملازمة الحجاب الذي يعلم أن الحق وراءه فيكون له كالحاجب في العالم 
بنفذ أوامره وهذه حالة القطب فليس له من الله إلا صفة المحطاب لا الشبود لأنه صاحب الديوان الإلحي فلا يكون إلا من وراء 
جاب إلى أن يموت فإذا مات لقي الله وهو مسؤول عن العالم والعلم مسؤول عنه وهذا هو مقام الرسل صلوات الله عليم لع 
وتكم اها اقوس اص الماؤات و اراك ذا عار لها بول كارة ة التوافل متها ليلا مهاراً ولما علموا أن الله على كل 
ثيء حفيظ وهم من الأشياء وهم الذين ادعوا أنهم أهل الصورة المثلية لزمهم أن يقوموا في هذه الصفة فيصدق عليهم امم الحفيظ 
على كل شيء فيحفظوا ما خصص الله به نفسه في ملكه من الحقوق التي له أن ينازعه فيها أحد من عالمهم وينوب عن العالم بأسره 
فيما فيه مصالحهم لم هو العالم عليه من الغفلة والجهل فبالجهل لا يعرف مصالحه من غير مصالحه وبالغفلة يغفل عن مصالحه وإن كان 
يعرفها إذا نبه لما فيكون هذا العبد الحفيظ على كل شيء مستحقاً هذا الاسم ولما علم أن عليه من اللّه حافظاً يكتب ما عمله من أفعاله 
حفظ ما يملى عليه حتى يقع لصحيفته ميز على سائر الصحف إذا رفعت إلى الله هذا شأن القوم وأما أنا فأقول 

قل لمن يحفظ الأمور عليه ... إنما يحفظ الوجود الحفيظ 

وَهَدَاإذ| اللفيفلة حافت ع ولق للذى اناه قط 
قآم افد فراحند أموواءة تقر لازو سامين كفيط 

قلت من زاحم الأمور فقالوا ... هو قلب فظ عليه غليظ 

ولا رأيت ما ينبغي لله وما ينبغي للعبد ورأيت ما حجب الله به عباده المنسوبين إليه من حيث أنه جعل لهم في قلوبهم أنهم يعتقدون 
أن لحم أسماء حقيقية وأن الحق تعالى قد زاحمهم فيها وججبهم عن العلم بأن تلك الأسعاء أسعاؤه تعالى زاحموه بالتخلق بالأمماء الإمية 
وقابلوا مزاحمة بمزاحمة وما تفطنوا لما لم يزاحمهم فيه من الذلة والافتقار الذي نبه لأبي يزيد عليها ولنا اعتناء من الله فهذه أسماؤهم لا 
ما ادعوها فزاحموه فيما تخيلوه من الأسماء أنها لحم وهم لا إشعرون ولقد كنت مثلهم في ذلك قبل أن يمن الله علي بما من به على من 
معرفته فعلمني أن الأسماء أسماؤه وأنه لا بد من إطلاقها علينا فأطلناها ضرورة لا اعتقاداً وأطلقتها أنا ومن خصه الله بهذا العلم على 
الله اعتقاداً وأطلقها غيرنا اضطراراً إبمانياً لكون الشرع ورد بها لا اعتقاداً خفظنا عليه ما هو له حين لم يحفظه ومكر بعباده وفي ذلك 


قلت 
فلو يضاهيه خلق من بريته ٠...‏ ضاهاه قل قلي ولكن عزه منعا 
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دعاه قلبى فلباه بحاجته 0300 فعزه قوله لبيك حين دعا 


أن فلى يتوي نا أفزلة ارمق ونال لكل ما" عله تام طامنا 

كياح ب لأف متك انر نعي ما انيما أغياء" فال اما 

فن حفظ على نفسه ذله وافتقاره وحفظ على الله أسماءه كلها التي وصف بها نفسه والتي أعطى في الكشف أنه له فقد أنصف 
فانعنقت بأنة عل كش حفيل 

وما فتح الله باب الرحمتين وباب الصبح ببما لذي عينين أوقف الحق من عباده من شاء بين يديه وخاطبه مخباً ماله وعليه وقال له إن 
7 تق الله جهلته وإن اتقيته كنت به أجهل ولا بد لك من إحدى المصلتين فلهذا خلقت لك الغفلة حتى لتعرى عن حك الضدين 
والنسيان لأنه بدون الغفلة يظهر حك أحدهما فاشك الله على الغفلة والنسيان ثم قيل له احذر من أهل الستور أن يستدرجوك إلا فإنهم 
أعى خداع ودك كو لسر عل من هو متك أقربٍ من حبل وريد فا ست نك إلا بك فأت ين ست لك فل ريت باطاك 
رأبته وكذلك ذو الوجهين فإن له وجهاً مك ووجهاً معد فيحيرك فاحذره يا تحذر الخاب فهم جعاوا أنفسهم جابا م أنا اتخذتهم حجبة 

ذا رأيت من بدعرك إلى نيلك فأراقاك ب ناص إ ننم اقردم خوك رطتدقرك فر قل 1 ل يقنم الا لمكي إلا من أ جلك واسف 
بالعليم من أجلك ومن أجله فد خصك بأمى فد خصك بأمى ليس له وهو لك فأنت أعظم إحاطة في الصفات منه لأنه كل ما له 
لك فيه اشتراك فا اختص بثيء دونك وهو كا له الذي ينبغي له واختصصت أنت بأمى ليس له وهو كا لك الذي ينبغي لك ولا 
بجي 1 لام إل كل قعل فيل إل امع اتبوولا : تبع النظر المعرى عن احبر فإن الله ما تسمى بالحبير إلا لهذا ثم قيل له اعتمد 
عليه تعالى في وكالتك واحذر أن تكون له ولا ثم قبل له أنت قلب العالم وهو قلبك فشرفك به وشرف العالم بك ثم قيل له لا تجهل 
من أنت له وهو لك مثل من أنت منه وما هو منك كأ لا تجعل من هو منك من أنت منه واجر مع الحقائق على ما هي عليه في أنفسها 
فإن لم تفعل وقلت خلاف هذا تكدبك مشاهدة الحقائق فتكون من الكاذبين وهذا هو قول الزور لأنه قول مال بصاحبه عن الحق 
الذي هو الأمس عليه وزال عن العدل ثم قيل له ليكن مشبودك ما تقصده حتى تعرف ما تقصد فإن اجتبدت وأخطأت بعد الاجتهاد 
قاذ رأس غلك وأنت كين موا هك فإن انما لق تنا إلا ما أناها فقد توفت ميا الذى أعطاها اش هيو الدع شثر ماسر بدكه 
وكشف ما كشف لحككه رحمة بعبادة ثم قيل له الحق أولى بعباده المضافين إليه المميزين من غيرهم وهم الذين لم يزالوا عباده في حالة 
الاضطرار والاختيار من نفوسهم وما هو مع من لم يضف إليه ببذه المثابة فلكل عالم حظ معلوم من الله لا يتعدى قسمه ثم قيل له إذا 
بذلت معروفاً فلا تبذله إلا لمعروف وأنت تعرف من هو المعروف فإن للمعروف أهلا لا يعلمهم إلا الله ومن أعلمه الله ثم قيل له قد 
علمت أن لله ميثاقين وأنك مطلوب ببما فإن العلماء ورثة الأنبياء فانظر لمن أنت وارث فإن ورثت اجميع تعين عليك العمل بميثاق اجميع 
وإن كنت وارثاً لمعين فأنت لمن ورثمه ثم قيل له أصدق ولا تأمن ثم قيل له إن ذكرت النعم كنت لها وكنت عبد نعمة وإن ذكرت 
اله كنت له وكنت عبد الله وإن ذكرت الأمرين كنت عبد المنعم وعبد الله فأنت أنت حكيم الوقت فإن لم تنادى بعبد المنعم فاعلم 
امعد اكع خامة نامقل يلك إذا لوحت ابرواسرلة بي اسم تنادى من أمعاء إضافة العبودية إليه فكن منه على حذر ثم قيل 
له أن لله قهراً خفياً ني العلم لا إشعر به وهو ما جبرهم عليه ني اختيارهم وقهراً جلي وهو ما ليس لهم فيه اختيار يحكم علييم فرجال 
لله يراقبون القهر الحفي لأنه عليه يقع السؤال من الله والمطالبة فإن شبدت الجبر في اختيارك كنت ممن شبد الجبر الجلي فورفع عنك 
المطالبة ذلك الشبود ولكن المشاهد له عزيز ما رأيت من أهل هذا اللسان والحال إلا قليلاً بل ما رأيت إلا واحداً بالشام ففرحت به 
ثم قيل له لك ست جهات أربعة منبا للشيطان وواحدة لك وواحدة لله فأنت فيما منها لله معصوم فن ثم خذ التلتقي واحذر من الباقي 
وهو اممسة وإذا جاء الشرع عفسة أحكام منبا جهتك وجهات الشيطان منك وأما جهته منك فلا حكم فيها للشرع وهي جهة معصومة 
لا يتنزل على القلب منبا إلا العلوم الإلمية امحفوظة من الشوب ثم قيل له إذا كنت مؤمناً فكن عالماً حتى لا تزلزلك الشبه وما على لا 
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يزْلزل صاحبه الشبه إلا ما كان من الله فكل علم عن غير الله تزاحمه الشبه والشكوك في أوقات ثم قيل له لا يقيدك مقام فإنك مدي 
فلا تكن وارثاً لغيره تحز المال كله فن ورثه من أمته زاد على سائر الأنبياء بصورة الظاهر فإنهم ما شبدوه حين أخذوا عنه رسالاتهم 
000 
كا تقيز على سائر الأنبياء من أدرك شريعته الظاهرة كعيسى عليه السلام والياس فهذان قد ككل لهم المقام امحمدي ثم قيل له الاستئذان 
في لبر دليل على الفتور والرغبة فإن استأذنت ربك في خير تعلم انه خير فانظر فإن أجابك بالعمل به خسن وإن خيرك فقد مكر بك 
واستدرجك وغن ل تقع عندك منه إجابة فاعلم أن في إيمانك ثلمة فإنك ما علمت أنه خير إلا من جهة الشارع والشارع الله فلأي شيء 
تستأذن بعد العلم خدد إيمانك بين يديه وقل لا إله إلا الله مد رسول الله آمنت بما جاء من عندك واشرع في العمل ولا آستأذن في 
شىء قط فإن الله عليك رقيب فهو يلهمك ما فيه مصالحك وميزان الشرع الذي شرع لك بيدك لا تضعه من يدك ساعة واحدة ولا 
نفساً واحداً بل لا يزال أهل الله مع الأنفاس في وزن ما هم عليه فهم الصيارفة النقاد ثم قيل له أنت على ملكك وعن ملكك زائل 
وعن بلدك أحل وعن الدنيا منتقل فلا تفرط في الزاد فإنك ما تأكل إلا ما تمل معك ولا تشرب إلا ما ترفع معك في مزادتك 
فالطريق معطشة والبلاد مجدية ثم قيل له لا تزد في العهود ويكفيك ما جبرت عليه ولهذا كره رسول الله صل الله عليه وسلم النذر 
وأوجب الوفاء به لأنه من فضول الإنسان م كان السؤال هو الذي أهلك الأمم قبل هذه الأمة من فضولهم فإن السؤال يوجب 
إنزال الأحكام ويا جرى في هذه الأمة من إثبات القياس والرأي فإن رسول الله صلى الله عليه وسل كان يحب التقليل على أمته 
من التكليف وبالقياس كثر بلا شك فشغلوا نفوسهم بما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم في ذلك أجراً لأنهم أخطؤوا في 
الاجتباد في إثبات القياس بلا شك فالله ينفعهم بما قصدوا وأما سائر الأمة فلا يازمهم إلا ما جاء عن الله وعن رسوله وما كان عن 
رأي أو قياس فهم فيه مخيرون إن اتبعوه وقلدوا صاحبه فا قلدوا إلا ما قرر الشارع حكمه في ذلك الشخص وفي هذا نظر فإنه ما 
أمرنا أن نسأل إلا أهل الذكر وهم أهل القرآن يقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر يريد القرآن ثم قيل له لا تسلك من الطرق إلا ما 
تقع لك فيه المنفعة والربح فإنها تجارة وهكذا أسماها الله قال هل أدلك على تجارة تيك من عذاب ألم ثم ذكر الإيمان والجهاد وقال 
فا ربحت تجارتهم في حق من ابتاع الضلالة بما كان في يديه من الحدى ثم قيل له عليك بالالتحاء إلى من تعرف أنه لا يقاوم فإنه 
ينيك ثم قيل له عليك بآثار الأنبياء فإنها طرق المهتدين ثم قيل له إياك والحسد فإنه يخلق الحسنات وأول ما يعود وباله على صاحبه 
ثم قبل له لا يكون التيسير الإلمي من نعوت الحق إلا إذا ظهر الحق بصورة أهله فإن المنازع لله في إيحاد الممكن العدم الذاتي الذي 
للممكن فانظر ما يزيله والأعى الذاتي يحم لنفسه فتعمل في اللخروج من هذه الشببة ثم قيل له خاق الله العالم أطواراً وكل طور يزهد 
في طوره ويذمه وين على ما سواه فما الذي دعا إلى ذلك وما الذي أفرح كل أحد بما عنده حتى منعه ذلك الفرح من الحروج عنه 
ثم قيل له الإقتداء شأن الرجال فاقتد بالله من كون الميزان في يده فإن فاتك هذا الإقتداء هلكت ثم قيل له الإيمان برزخ بين إسلام 
والفمان وهو الاستسلام فلهذا يكون الإسلام ولا إيمان ويكون الإيان ولا استسلام فالزم الاستسلام تفز باجميع وما ثم برزخ لا 
يوي قوة الطرفين إلا الإيمان فكل برزخ فيه قوة الطرفين هم الإيمان ثم قيل له ألحق المتأخر بالمتقدم فتسعد ولا تعكس الأمى ثم 
قيل له لا تبديل نخلق الله وخلق الله كلماته ولا تبديل لكلمات الله وانما التبديل لله من كونه متكلماً لا من كونه قائلاً ففن ظهرت 
القولة بصورة الكلمة لم تبدل لكونها قولاً لا من حيث أنهبا كلمة من الكلام ثم قيل له الجزاء باللمير حتم وبالشر في المشيئة ثم قيل له 
الاستناد إلى القوي حمى لا ينتبك فيرجع طالب انتباكه خاسراً ثم قيل له النزول من العلو بإنزال وبغير إنزال فن نزل من غير إنزال 
فو توم ومن ليان انفد كاله والشلافة أرع االدرضات إونا الداو لى يتعلم شه بحرا عد راذا كان فيا وطن لع نيا فعا ميد 
ورعموانات قرفل أذإن تراه مارت إل الى هال وكين يورك الى لقال [ذا أدب الى رضن الاين 
فقّد تركهم فهذه تركة إهية لا يرثها إلا أنت إن كنت صاحب هذا الشبود فتعرف من هذا الورث ما لم تكن تعرفه قبله من العالم ثم 
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قيل له لا تخلط بين الأمور وأنزل كل شيء حيث أنزلته حقيقته فلا تقل ما ثم إلا الله ولو كان كذلك وهو كذلك أليست المراتب 
المعقولة قد ميزت بين كونه كذا وكونه كذا والعين واحدة كا تقول ولكن هو من كذا أمى ومن كذا أمى آخر وأراك تحس بالألم 
وتبرب منه فا الذي دعاك إلى ما منه تهرب وأراك تحس باللذة وأراك فاقداً ما كنت تطلب فيهذا القدر أثبت عينك واعرف دينك 
فعلى كل حال الكثرة موجودة والأغيار مشبودة وعالم وجاهل وأمى ومأمور وحا ثم ومحكوم عليه ومحكوم به ومحكوم فيه ومريد 
ومراد وتخيبر وجبر وفاصل ومفصول وواصل وموصول وقريب وأقرب ووعد ووعيد فالفائدة في مخاطب ومخاطب وخطاب ومخاطب 
به الإنسان واحد ملته وأعضاؤه متميزة وقواه متعددة وهو هو لا غير فأي شيء تألم منه سرى الألم في كله وترى شخصاً يتألم وآخر 
يحزن لذلك فلو كان الأمى واحداً كا هو في الإنسان لسرى الألم في العالم بأسره إذا تألم منه واحد فليس الأعس كا تخيلته إذا كشف 
الغطاء علمت ما أقول فانصح نفسك إن أردت أن تلحق بالعلماء بالله الذين أسعدهم الله فالظاهر لله والباطن كالروح والجسد فكا لا 
يفترقان كذلك لا يفترقان فا الأمى إلا عبد ورب فا هو إلا أنت وهو فالطائع مبتد والعاصي حائر بين ما أريد منه وما أمى به واعلم أن 
الله لما أنكح العمل النفس لإظهار الأبناء لا لحصول إذة الابتناء أسكنها أرض الطبيعة فأثرت في مزاجها إذ كانت الأرض يقلب ما 
بزرع فيها إلى طبيعتبا اجعل بالك إلى قوله تعالى تسقى بماء واحد والأأرض واحدة وتختلف الطعوم والروائًح والألوان فإن قلنا في العسل 
أنه حاو إذيذ فترى بعض الأمزجة نتألم به ولا نتلذذ وتجده مراً وكذلك الرواتحٌ والألوان فرأينا هذا الاختلاف يرجع إلى الإدراكات 
لا إلى الأشياء فرأيناها نسبا لا حقيقة لما في أعياتها إلا من حيث جوهرها ثم قيل له قف عند الإضافات والنسب تعثر على الأمى على 
ما هو عليه ثم قيل له إذا أيه الله بك فاءلم من أبن نوديت وين كنت ولماذا دعيت ومن دعاك وما دعاك فكن بحسب ما ينتج لك ما 
ذكرته ثم قيل له السعادة في الإيمان لا في العلم والكال في العلم فإن جمعت بينهما فأنت إذا أنت ما فوقك غاية ثم قيل له هذه حضرة 
الأخبار فاجعل بالك لكل خبر يأتيك فيها فإنك إن فقدتها لم تيل في غيرها ما تنال فيبا وفيها من العلوم ما أذكره لك إن شاء الله فن 
ذلك علم 3 ان صدر اراس والمي وجميع الأحكام والنواميس الوضعية والإلمية وفيه علم التنبيه على حقائق الأشياء بالتصريم والتضمن 
والإياء وفيه علم خلق باطن الإنسان دون ظاهره وك إنسان في الوجود فإذا علمت أنه ما في الوجود إلا ثلاثة أناسي الإنسان الأول 
الكل الأقدم والإنسان العالم والإنسان الآديٍ فانظر ما هو الأتم من هؤلاء الثلاثة وفيه علم ما لا يعلم إلا بالإيمان وفيه علم الموازنة وفيه 
علم ما يؤثره القصد ني الامور ما لا يقصد وفيه عل الالتحام وفيه علم الدواوين الإلهية الاب والعمال والمتصرفين وفيه علم الشروط 
والشبادات والقضايا المبثوثة في العالم وفيه علم محاسبة الديوان العمال وفيه عل الحركة والسكون وفيه علم الإطلاق الذي لا تقيبد فيه 
فإذا علمه من عليه تقيد فيه وفيه علم الميل والاعتدال وبأيهما يقع التكوين وفيه عل اللحواص في الإنسان وهي الطبيعة امجهولة وفيه علم 
الإخمال والإمبال ومن يتولى ذلك من الأسماء وقوله قل ما يعبأ بكم ربي ولا دعاو وفيه عل امحاربة الإلمية وفيه علم المنع الإلمي وهو 
يناقض الجود المطلق هل اقتضاه من اقتضائه إذاته أو لأعى آخر وفيه على عصمة الرسل وفيه عل تنوع العالم أن قبله وما صدر فيما 
يعطيه الدليل العقلي إلا من لا يقبل التنوع وفيه علم الأننياء والأولياة والعقلاء والفروق بين هؤلاء وفيه عل حكة التقديم والتأخير 
الزماني والوجودي والمكاني والراتب وفيه علم القبول والرد وفيه علم نا ده الحيوان من الوق هل :هو أعن طبيعي أم لي ووصف 
الملاتكة باالحوف ولما خافت الملاتكة ربها من فوقها فإنه لا يخاف تعالى إلا لما يكون منه مما فوق الملاتكة من الأسباب الخيفة وأي 
الملائكة هم الموصوفون باالموف هل كلهم أو جنس منهم وفيه علم تدبير الروح الراغدة قينا “كتوة ومو هنا تزف النشاة الاخرة 
وفيه عم تعظيم العقوبة على المقرب صاحب الرتبة العليا ولماذا لم تمه رتبته 
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عن العقوبة والفرق بين العقوبة والعذاب والألم والآلام وفيه علم ما جبلت عليه النفوس من النزاع والخالفات وفيه على طهارة النفوس 
هل طهارتها ذاتية أو مكتسبة وفيه علم فضل الشبادتين وما يمد من الشرك وما يذم وفيه علم مرتبة المؤمن من غيره مع الاشتراك في 
الإنسانية ولوازمبا وحدودها والذي وقع بين القييز موجود في كل إنسان لأنه محقق في نفس الأعى فنسبته إلى كل إنسان أسبة واحدة 
فلماذا خصص به المؤمن من غيره وفيه علم مراعاة الأكوان من الأكبر دون الحق هل ذلك من الرحمة بهم أو هو من خور الطبع وفيه 
على مرتبة الواجبات الإلمية وفيه علم الشروط والشبادة والقضايا المبثوثة في العالم في العالم وفيه علم الانتساب إلى الله ومن .ينبغي أن 
ينسب إلى الله وبماذا يقع النسب إلى الله الزائد على العبودة وفيه علم غى يب وهو نزول الحق إلى العالم في صفاتهم أو عروج العالم إلى 
الله بصفاته فإن الأعى فيه في غاية الغموض فإن أكثر العلماء بالله يقولون أن الحق نزل إلى نعوت عباده والحقائق تأبى ذلك والكشف 
وفيه عل الأنوار النبوية المقتبسة من السبحات الإلهية لا الوجهية وفيه علم التقض بعد الإبرام فلماذا أبرم وفيه عل الاختصاص وأهله في 
الحسوس والمعقول وفيه علم قرب النفوس وبعدها من الحضرة الإلحية وفيه علم التحجير على الأ كابر من العلماء بالله وشبودهم لا يقضى 
بهم وفيه علم الآداب الإلمية وماذا حجب الله عن عباده من المعارف وهل المعارف هي العلوم أو تختلف حقائقها كا اختلفت أسماؤها 
وفيه عل النفوس والأرواح هل هما شيء واحد أو يفترقان وفيه عل السبب الذي لأجله ظهر السلام في كل ملة وني الملائكة قال تعالى 
سلام عليك بما صبرتم وفيه عل الاسم الإلي الصبور وهل للاسم الحليم فيه حكم أم لا وفيه علم أسباب رفع الأذى من بعض العالم 
وهل يرتفع من العالم حتى لا يبقى له حكم أم لا وفيه على فضل ما سوى الإنسان على الإفسان هل هو عام من جميع الوجوه أو يفضل 
عليه في شيء ويفضل هو على غيره في شيء وما العلة في ذلك والله يقول الحق وهو بدي السبيالعقوبة والفرق بين العقوبة والعذاب 
والألم والآلام وفيه علم ما جبلت عليه النفوس من النزاع والخالفات وفيه علم طهارة النفوس هل طهارتها ذاتية أو مكتسبة وفيه عل 
فضل الشهادتين وما ند من الشرك وما يذم وفيه علم مرتبة المؤمن من غيره مع الاشتراك في الإنسانية ولوازمها وحدودها والذي وقع 
بين القييز موجود في كل إنسان لأنه محقق في نفس الأمى فنسبته إلى كل إنسان أسبة واحدة فلماذا خصص به المؤمن من غيره وفيه 
عم مراعاة الأكوان من الأكابر دون الحق هل ذلك من الرحمة بهم إردحيكن خور الطبع وفيه عم مرتبة الواجبات الإلمية وفيه علم 
الشروط والشهادة والقضايا المبثوثة في العالم في العالم وفيه علم الانتساب إلى الله ومن ينبغي أن .ينسب إلى الله وبماذا يتقع النسب إلى 
الله الزائد على العبودة وفيه علم غريب وهو نزول الحق إلى العالم في صفاتهم أو عروج العالم إلى الله بصفاته فإن الأمى فيه في غاية 
الفموض :نان تن الطلياة باللد يقولون أن الحق نزل إلى نعوت عباده والحقائق تأبى ذلك والكشف وفيه عل الأنوار النبوية المقتيسة 
من السبحات الإلحية لا الوجهية وفيه عل النقض بعد الإبرام فلماذا أبرم وفيه علم الاختصاص وأهله في المحسوس والمعقول وفيه علم 
كز النفو وبعدهاامن المطيرة الالحية وفيه علم التحجير على الأكابر من العلماء بالله وشبودهم لا يقضى بهم وفيه علم الآداب الإلهية 
وماذا مجب الله عن عباده من المعارف وهل المعارف هي العلوم أو تختلف حقائقها ما اختلفت أسماؤها وفيه علم النفوس والأرواح 
هل هما شيء واحد أو يفترقان وفيه علم السبب الذي لأجله ظهر السلام في كل ملة وفي الملاتكة قال تعالى سلام عليكم بما صبرتم وفيه 
عم الاسم الإلي الصبور وهل للاسم الحليم فيه حك أم لا وفيه علم اعسات رفع الأذى من بعض العالم وهل يرتفع من العالم حتى لا 
يبقى له حك أم لا وفيه علم فضل ما سوى الإنسان على الإنسان هل هو عام من جميع الوجوه أو يفضل عليه في شيء ويفضل هو على 
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غيره في شيء وما العلة في ذلك والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 
الباب الثاني والممسون وثلاممائة 

في معرفة منزل ثلاثة اندرا ظلميية 

يا قرة العين إن القلب يبواك ... لولاك ما كنت في قتلاك ولاك 
فا شو عي امال قن كيف عه دمت قا رهنية: بذاك القفن أغنالد 
إن الاجرد إد فشر وسككة .1 إلى الكال فيت التق ماواله 

لا تعجزن لإدراك الكمال فا ... في الكون من يعرف المطلوب إلاك 


اعلم أيدك الله أنه إنما سمي الطلسم بهذا الاسم لمقلوبه يعني أنه مسلط على كل من وكل به فكل مسلط طلسم ما دام مسلطاً فن ذلك 
ما له تسليط على العقول وهو أشدها فإنه لا يتركها تقبل من الأخبار الإلحية والعلوم النبوية الكشفية إلا ما يدخل لها تحت تأويلها 
وميزاتها وإن لم يكن ببذه المثابة فلا تقبله وهذا أصعب تسليط في العالم فإن صاحبه المحجور عليه يفوته علم كثير بالله فطلسمه الفكر 
وسلطه الله عليه أن يفكر به ليعلم أنه لا يعلم أمى من الأمور بالله فعكس الأمى هذا المسلط فتّال له لا تعلم الله يا عقل إلا بي والطلسم 
الآخر اللحيال سلطه الله على المعاني يكسوها مواد يظهرها فيها لا تكن لمعنى يمنع نفسه منه والطلسم الثالث طلسم العادات سلطه الله 
على النفوس الناطقة فههي مبما فقدت شيئا منبا جرت إليه تطبه لما له عليها من السلطان وقوة التأثير وما بقيز الرجال إلا في رفع هذه 
الطلسمات الثلاثة فأما الطلسم الأول فرأيت بت جماعة من أهل الله قد استحكم فيهم سلطانه بحيث أنهم لا يلتذون بثنيء من العلوم الإلحية 
لتذاذهم بعلم يكون فيه رانئحة فكر فيكونون به أعظم إذة من علمهم بما يعطيهم الإيمان المحض بنوره الذي هو أكشف الأنوار وأوضحها 
ياناً وسبب ذلك ما نذكره وذلك أن نور الإيمان وهب إِي ليس فيه من الكسب شيع ولا أثر للأدلة فيه البتة فإنا قد رأينا من حصل 
لعلم بالأدلة وبما دلت عليه بحيث لا يشك ومع هذا لا أثر للإيمان فيه بوجه من الوجوه فلما خرج عن كسب العبد فكأنه إذا فيح بما 
أعطاه نور الإيمان من العلم فرح بما ليس له وإنه إذا أعمل الفكر في تحصيل عل بأمى ما وحصل له عن فكره ونظره فيه واجتباده كان له 
تعمل واكتساب فكانت إذته بما هو كسب له أعظم ما ليس فيه كسب لأنه فيما اكتسبه خلاق ول يكن ذلك من هؤلاء إلا لجهلهم 
أُصوهم وبنفوسهم لأنهم لو علموا أنهم ما خرجوا من العدم إلى الوجود إلا بالمنة والوهب وهبة لَه لهم فأوجدهم فلم يمن لهم تعمل 
في ذلك وهم في غاية من الالتذاذ بوجودهم فكانوا على ما يعطي هذا الأصل أفرح بعلوم الوهب الذي يعطيهم نور الإيمان من الذي 
يعطيهم الفكر بنظره ثم المجاب الآخر في جهلهم بنفوسهم وبما فيهم أن العقل والفكر ما حصل لهم من الحق بتعمل ولا اكتساب بل 
بوهب إِلمي وهم به فرحون فهاا كان فرحهم : اريم التووش تقر ينور لجان اعظم من وهم عا برهن يديه لز مانم 
من جهلهم وجابهم أنهم يشبدون في أوقات في علم ما اتخذوه بالفكر شيا تدخل علييم فيه فتزيله من أيدهم أو تحيرهم فيه فيغتمون 
لذلك الغم الشديد ويعماون فكرهم في أمى من أنواع الدلالات إما أن يزيل عنبم تلك الشبيات حت يعملوا أنها شبيات فيرجعوا إلى 
ما كانوا عليه بلا مزيد ويخسرون ما يعطيه المزيد الإلمي في كل نفس وإما أن يعطيهم الفكر أن تلك الشببة ليست بشبهة بل هي دليل 
أعطاهم العلم بضد ما كانوا عليه وين الأمى الذي كانوا عليه فيفرحون به ويقواون هو علم لم يكن كذلك بل كان شيبة فاو فتح الله 
عليهم لكانوا في هذا الذي رجعوا إليه تحت إمكان أيضاً كا ظهر لهم في حك الأول الذي رجعوا عنه فلو لم يكن لصاحب الفكر في 
العلم الإلمي صارف يصرفه عنه إلا هذا لكان فيه كفاية وكلامنا هذا إثما هو في حق المؤمنين من أهل الله وأما من يرى أنه لا يأخذ 
إلا من الأرواح العلوية وأنها الممدة لهم وأنهم يستنزلوتها لتفيدهم وأن جميع ما هم فيه إنما هو منهم كا يرون أن كل ما يحجبيم عن 
مثل هذا إنما هو نظرهم إلى شهواتهم واشتغالهم بالأمور الطبيعية من أكل وشرب ونكاح وغير ذلك من مثل هذه الأمور فلا كلام 
لنا معهم فإنهم عبيد أكوان لا عبيد الله ليس لهم راتحة إلا بعلم واحد أنه الأصل من غير تفصيل ولا استرسال واستصحاب وظهور 
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في كل جزء جزء من العالم إلا على مساحة ومعنى والعالم الأسفل مساحة ومعنى وفهم عن هذا كله محجوبون وبه غير قائلين ولما كان 
الطلسم في أصل الوضع لا يضعه واضعه إلا لحفاء ما يمكن أن يشبد ويحصل أعملت الحيلة في رفع حكم ذلك الطلسم حتى يبدو ما 
كان يخفيه مما ينتفع به فالإنسان من حيث قيوميته التي يعتقدها في نفسه هو طلسم على نفسه وبتلك القيومية استخدم فكره وجميع قواه 
لأنه يعتقد أنه رب ي ذاته وفي ملكه مالك ثم رأى الحق قد كلفه واستعمله فزاد تحقيقا في قيوميته ولو لم يكن 
له قيام بما كلفه الحق ما كلفه فيقول باستعمالي لهذه القوى يكون لي الدليل على أني صدقت ربي وهو الصادق فيما كلفني به من 
استعمالها ول يتحقق هذا المسكين المواضع التي إستعملها فيها ثم إنم رأوا أن أشرف ما يكتسبونه بها العلم بذات الله وما ينبغي لها أن 
تكون عليه فتركوا استعمال قواهم فيما يمكن لهم أن يصلوا إليه واستعماوها فيما لا يمكن الوصول إليه مع تبيين الحق لحم فيما شرع 
من قول الله ويحذرك الله نفسه أي لا تستعملوا فيها الفكر وقال رسول الله صلى الله عليه وس لا لتفكروا في ذات الله فعصوا الله 
ورسوله مع أنهم من أهل الله بالمعصية المقدرة عليهم فلا بد من نفوذ حكها فيهم فالله يجعلنا ممن عصمه الله أن يستعمل قواه فيما 
ليس لها التصرف فيه وأنه ولي كريم منعم محسان فإذا أراد الله أن يوفقك لرفع حك هذا الطلسم حتى تشبد ما حبك عنه وفققك لإزالة 
قيوميتك بقيوميته واستعملك في فقرك وذلك وشبود أصلك واستعمل فكرك في أنك لك موهوب وأنك صادر من عين منته عليك في 
وجودك وفي تقلبك ني أطوار نشأتك المحسوسة والمعنوية وفي إسلامك وإيمانك إلى أن جعلك من أهله واصطنعك انفسه وحجب غيرك 
من هو مثلك لا ليدلك عليه بل سابق عناية بك ومنة اختصاص فإذا وفقك لمثل هذا النظر وفقك للنظر أيضاً في قواك وما بين لك من 
مصارفها فم لتعد بها مصرفها اللي ووقفت عند حدوده وعرفت قدرك فعرفت قدره وجعلت أمرك كله فيما تصرفت فيه وهباً إذياً 
من عين منته ونظرت إليه بنور الإيمان الذي وهبك إياه فأشبدك الأمور ما هي عليه في نفسها وكشف لك عن الحق ورزقك اتباعه 
وكشف لك عن الباطل ورزقك الاجتناب عنه ورأيت جماعة في هذا الكشف من أصعاب الأفكار العقلاء النظار قدر أراهم الفكر 
الحق باطلا خمَقَوه فاجتنبوا الحق واتبعوا الباطل ولا علم لهم 0 
فربما تدعوهم إليه وهو يقذفون بالغيب من مكان بعيد فيجهلونك فيما تدعوهم إليه من الحق كا كان صلى الله عليه وسلم يدعو أهل 
الشرك إلى التوحيد فيقول إذ دعاهم إلى ذلك ودعوه إلى ما هم عليه ما للي أدعوك إلى النجاة وتدعونني إلى النار لأكفر بالله وأشرك 
به ما ليس لي به علم وأنا أدعوم إلى العزيز الغفار فيا ولي لا تقل في جوابي أنهم أيضاً يقولون له مثل ما قال لهم ليس الأعى كذلك 
فإنهم مشركون فقّد أثبتوا بكونهم مشركين عين ما دعاهم إليه هذا الرسول وهو ما أثبت بت العر تنوه قارا زا لدعرهم لتزبونا إن 
الله زلفى فأثبتوا له سبحانه وتعالى التعظيم وا منزلة العظمى التي ليست اشركائهم فن هناك لم يمكن لهم أن يقولوا في الجواب مثل ما 
قال هم فإنه قال م ما ليس لي به علم وهم علماء بما دعاهم الرسول إليه فلما دعاهم دعاهم بحالهم ولسانهم من حيث ما أثيتوا عين ما 
دعاهم إليه وزادوا الشريك الذي لا على محمد صلى الله عليه وسلم به فإذا قال صاحب الكشف لصاحب الفكر مثل هذا كان جواب 
صاحب الفكر له أشد في البعد عن الله من المشركين مع رسول الله صل الله عليه وسلم وكان المشركون أسعد حالة من أصحاب الفكر 
أثبتوا على كل حال عين ما دعاهم إليه أنه له المنزلة العليا وهؤلاء قالوا أن الله لا يعلم ما نحن عليه حيث قالوا أنه أعظم من أن 
يعلم الجزئيات بل علمه في الأشياء علم كلي وهو أن يعلم أن في العالم من بتحرك ويسكن لا أنه يعلم أن زيد بن عمر وهو المتحرك عند 
زوال الشمس هذا أعطاهم فكرهم فن هنا يعلم أن المشرك أسعد حالاً منهم وأعطاهم فكرهم أن هذه النواميس الإلهية السائرة في 
العالم إمداد الأرواح العلوية للنفوس الفاضلة القابلة لمصالح العلم في الدنيا فههي أوضاع روحانية على ألسنة قوم قد خلصوا نفوسهم من 
رق الشهوات وأسر الطبيعة وصفوا عرائي قلوبهم فأقبلت علهم الأرواح العلوية وجالسوا بأفكارهم الملا الأعلى فأمدهم بما وضعوه في 
العالم من أسباب احير فسموا أنبياء وحكاء ورسلا وليس إلا هذا وجعلوا ما وضعوه من الوعد والوعيد المغيب المسمى الدار الآخرة 
سياسات يسوسون بها النفوس الشوارد عن النظر فيما ينبغي لهم ثما وجودوا له لا غير ونعوذ بالله من هذا القول وهذا العلم فهذا ما 
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أعطاهم الفكر حيث استعملوه في غير موطنه وذهبوا به في غير مذهبه والله يبدي من يشاء إلى صراط مستقيم وأما الطلسم الثاني وهو 
الحيال فيجسد المعاني ويدخلها في قلب الصور ال حسية فهو طلسم أيضاً على أهل الأفهام القاصرة التي لا عل لما بالمعاني الجردة عن 
لمواد فلا تشبدها ولا يشبد هؤلاء إلا صوراً جسدية فيحرم من حكم عليه طلسم الحيال إدراك الأمور على ما هي عليه في أنفسها من 
غير تخيل فهؤلاء لا يقبلون ثشيء من المعاني مع علمهم بأنها ليست صوراً جسدية إلا حتى يصوروها في خيالهم صوراً متجسدة متحيزة 
مقمزرة فيجبعون ين النقيضين فأ: م اداو م لنت جور ولا بار إلا ارات اراد روي هذا الظليم وه ااطليع اسع 
أبدا مم هذه النقأة فإنها ود ضع إِي وكذلك جميع الطلسمات الإلهية لا ترتفع أعيانها ولا ترفعه أحكامها فى في الموضع الذي جعل الحق 
تعالى حكمها فيه ولكن بعض الناس خرجوا بها عن طريقها فذلك الحكم الذي أعطاه ذلك اللخروج هو الذي يرتفع لا غيره فاعلم ذلك 
فيرتفع حك صاحب هذا الطلسم إذا أبصر الفكر قد دخل للحزانة هذا الخيال ثم انصرف خارجأاً منه فيصحبه إلى العقل ليشاهد المعاني 
مجردة عن الصور كا هي في نفسها فأول ما يشبد من ذلك حقيقة الفكر الذي صحبه إلى العمل فيراه مجرداً عن المواد التي كان الخيال 
يعطيه إياها فيشك الله ويقول هكذا كنت أعلمه قبل أن أشبده وما كان الغرض إلا أن يوافق الشبود العلم فإذا ارتفع إلى العقل شاهده 
أيضاً مجرداً عن المواد في نفسه فيحصل له أنس بعال المعاني الجرد عن المواد فإذا تحقق ببذه المشاهدة انتقل إلى مشاهدة الح الذي 
هو أثره في التجرد من المعاني فإنه وإن تجردت المعاني الحدثة فا تجردت عن حدوثها وإمكانها فيشاهد فيها صاحب هذا المقام عدمبا 
الأصلى الذي كان لها ويشاهد حدوثها ويشاهد إمكانها كل ذلك في غير صورة مادية فإذا ارتقى إلى الحق فأول ما يشاهد منه عين 
ما ا ا ل ل ل اد 
الذي يرجع إلى المشاهد وهو الذي يقول فيه أنه يمكن أن يشبدني الحق نفسه ويمكن أن لا يشبدني فهذا الإمكان هو الذي ظهر له من 
الحق في أول شبوده فإنه قد ترح له بالشبود أحد الوجهين من الإمكان فيسكن عند ذلك وتزول عنه الحيرة ثم يتجلى له الحق في غير 
اذه :5 لمي عد للقي مال اليا بز انه تن الترءا كان طل.اضي وا نر عد ين ها كني لمن الا إل 
أنه تجل في غير مادة لا غير وسبب ذلك أن الله يتجلى لكل عبد من العلم في حقيقة ما هي عين ما تجل بها لعبد آخر ولا هي عين ما 
يتل له بها في جل آخر فاذلك لا يتعين ما تجل فيه ولا ينقال فإذا رجع هذا العبد من هذا المقام إلى عالم نفسه عالم المواد صعبه تجلي 
الحق فا من حضرة يدخلها من الحضرات لما حك إلا ويرى الحق قد تحول بحر تلك الحضرة والعبد قد ضبط منه أولاً ما ضبط فيعلم 
أنه قد تحول في أمى آتعر فلا يجهله بعد ذلك أبداً ولا بنجب عنه فإن الله ما تجل لأحد فانحجب عنه بعد ذلك فإنه غير ممكن أصلا 
فإذا نزل العبد إلى عالم خياله وقد عرف الأمور على ما هي عليه مشاهدة وقد كان قبل ذلك عرفها علماً وإبماناً رأى الحق في حضرة 
الحيال صورة جسدية فلم يفكره وأنكره العابر والأجانب ثم نزل من عالم اللحيال إلى عالم الحس والمحسوس فنزل الحق معه لنزوله فإنه لا 
يفارقه فيشاهده صورة كل ما شاهده من العالم لا يخص به صورة دون صورة من الأجسام والإعراض ويراه عين نفسه ويعلم انه 
ما هو عين نفسه ولا عين العالم ولا يحار في ذلك لما حصل له من التحقيق بصحبة الحق في نزوله معه من المقام الذي يستحقه ولا 
عالم وراءه يتحول في كل حضرة بحسب حكها وهذا مشبد عزيز ما رأيت من يقول به من غير شهود إلا في عالم الأجسام والأجساد 
وسبب ذلك عدم الصحبة مع الحق لما نزل من المقام الذي يستحقه فكان القائلون به في عالم الأجسام والأجساد مقادين ويعرف ذلك 
من كونه لا يصحيهم ذلك ولتوالى الغفلات عليهم فإذا حضروا بنفوسهم حينئذ يقولون بذلك وصاحب الذوق لا غفلة عنده عن ذلك 
جملة واحدة فإنه معلوم عنده والغفلة إِثما تكون عن شيء دون شيء لا تعم فكل ما يبقى من الأمور غير مشبود لصاحب الغفلة فإن 
صاحب الذوق يشبد الحق فيه فا بتي له مشبود في حال غفلته ومن ليس له هذا المقام ذوقاً يغفل عن الحق بالأشياء حتى يستحضره 
في اوقات 

ما فهذا هو الفارق بين أصحاب الذوق وبين غيرهم فلا تغالط نفسك وما رأيت واحداً من أهل هذا المقام ذوقاً إلا انه أخبرتني أهلي 
مريم بنت مد بن عبدون أنها أبصرت واحداً وصفت لي حاله فعليت أنه من أهل هذا الشهود إلا أنها ذكوت عنه أحوالاً تدل على 
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عدم قوته فيه وضعفه مع تحققه هذا الحال والله يقول الحق وهو يبدي السبيل وأما الطلسم الثااث وهو طلسم العادات الحا كنة على 
النفوس لناطقة لما حصل لها من الألفة بها وتوقف المنافع والمصالح عليها داماً لا يرتفع فإذا أراد من أراد أن يرتفع عن حك هذا لطلسم 
إذ عل أنه لا يرتفع فإن الأسباب المألوفة هي أوضاع إهية لا يمكن رفعها ولا دفعها يرجع هذا الشخص إلى النظر في وجهه الخاص به 
الذي لا أثر للسبب فيه وهو خفى جداً فيعمد إلى بابه فيفتحه ويكثر العكوف عليه ويحس بالأسباب تحجذبه عنه ليأخذ منها ما بيدها 
من الأمانات له فلا يفعل ولا يقبل ما تأتيه به فإذا جاءه خاطر أن ذلك سوء أدب مع الله عفذ ما أعطاك وكن من الشاوين وأن 
هذه الأسباب لا يمكن رفعها فلا تبطل حكمة الله في حققك فتكون من الجاهلين فلا يصغ إلى هذا العتب ولا إلى هذا المعلم فإنه خاطر 
نفسبي ما هو خاطر إلحي وليثبت على احتكافه بلباب امخاص وإيقل لذلك امعلم أن الله قد مبى أن تؤقى البيوت من ظهورها فلو كنت 
من الله لأتيت تيت البيوت من أبواجها وأنا بيت لا يزيده على هذا فإذا أراده الح لذلك المقام أدخل عليه ذلك السبب بما عنده من الأمانة 
له على باب ذلك الوجه اللخاص الذي قد واجهه هذا العبد واعتكف عليه وذلك هو باب بيته فإذا أعطاه ذلك السبب ما أعطاه قبله 
منه لأنه ما جاءه إلا من باب الوجه الذي يطلب الأمى منه وقد أنى البيت هذا السبب من بابه وهذا هو المسمى حرق العوائد في 
قرا فإنه العال لا يكبدوة طاتحت هذا المقام لآ دا من اشاب غلا ,رفون بيهم وين قهز وده بعزق كينت أخذ ونين 
جا انام [ج اليه ره عق الطرائية فزي والقرق اناده واعين العادة يقر ل اللقام قاو امرض ولا مركن لا 
إشعرون وأصحاب خرق العوائد الظاهرة ماالهم هذا المقام ولا موا منه رائحة أصلا وهم الآخذون من الأسباب فإن الأسباب ما زالت 
عنهم ولا تزول ولكن خفيت فإنه لا بد لصاحب خرق العادة الظاهرة من حركة حسية هي سبب وجود عين ذلك المطلوب فيغرف 
أو يقبض بيده في الحواء فيفتحه عن مقبوض عليه من ذهب أو غيره فلم يكن إلا إسبب حركة من يده وقبض فا خرج عن سبب لكنه 
غير معتاد باجملة لكن القبض معتاد وحركة اليد معتداة وتحصيل هذا الذي حصل له من غير هذا الوجه معتاد وتحصيله من هذا الوجه 
غير معتاد فقيل فيه أنه خرق عادة فاعلم ذلك فن أراد رفع حكم طلسم العادات فليعمل نفسه فيما ذكرناه فلا تحك عليه العوائد وهو 
في العوائد غير معروف عند العامة واللخاصة ومن علوم هذا المنزل عل الإشارات واللخطاب وفيه عل الدخل بالشبه على أصعاب الأداة 
وفيه علم الاسم الذي توجه على الحلق بالإيجاد والتقدير وعل ما بين الإيجاد والتقدير من المدة وفيه 0 ترتيك الموؤجوداك ف الإيحجاد 
مرور الأزمان وعلى من مرت هل على الموجد أو على الموجودات فيعلم من تقيد بها وهل كان ذلك الت لتقيبد بها اختياراً أو شيء لا بد 

03000 
له سلطان لمي يعضده حتى يدسك بذلك أهل الأفكار أم لا وإن ل يشعروا بذلك أو ربما أحالوه لو بين لهم وهو في نفس الأمى صحيح 
وفيه علم نزول الأمى الإلي ورجوعه إلى ما منه نزل وم مدة ذلك من الزمان وفيه علم ارتباط السبب بالمسبب اسم فاعل بكسر الباء 
وهل يصح فعل ذلك من الله من غير هذا السبب المعين أو من غير سبب أم لا وفيه علن ارتباط العم والرحمة والعزة مع ما بين الرحمة 
والعزة من التنافر وفيه علم الأعلى في الأتزل وما ثم علم الأنزل في الأعلى وفيه عل الأحسن في عالم الأمى واللحاق وبما هو أحسن وما ثم 
قبيح ولا مفاضلة في الحسن وفيه علم منزلة هذه النشأة الإنسانية على غيرها من النشآت والعناية بها مع كونها خلقت لشقاء ولسعادة 
وكان الأمس يقتضي أن لا شقاء لما ظهر من العناية بها وفيه عل ما يتولد عن هذا الإنسان في العالم من الأمور وفيه علم المساكن وما 
قدم منها وما 
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3 :شيو إلى مغرفة منؤل السب :واداء حقه وهومة المكترة الجيدية 


أخر وما ,تبدل منها وما لا ,تبدل وما يلحقه التغيير وما لا يلحقه التغيير وفيه عل ما يختلف فيه أشأة الإنسان في الدارين من حيث 
صورته الظاهرة وما لا يختلف من أشأته في صورة روحه أو لتلك النشأة الأخرى روح آخر يخلقه اللّه لما بحسب استعدادها وكيف 
عولض في نفسه إذ قد وردت الإعادة فا حقيقتها وفي ماذا تكون وهو علم غريب وفيه علم كون الحق لا يلقاه العبد إلا بالموت 
وهل هو لاء خاص أو ما ثم لقاء إلا بالموت وفيه علم الموت وبيد من هو وفيه علم اختلاف العالم لماذا يرجع في صوره وتخيله وفيه 
علم التحديد الإلمي في الآخرة مع كونها دار كشف لحقائق عند الناس أو حككها 9 الدئيا في بعض الأمور وفيه علم ما يردك إلى 
مشاهدة حقيقتك وان في ذلك سعادتك وفيه علم حب الإنسان بالطبع في أذ بكر ونا مع ذله وافتقاره وما الذي يدعوه إلى ذلك 
نم اختلافهم في القيام فنهم من يقوم عبداً ومنهم من يقوم سيداً والذي يقوم سيدا منهم من يقوم سيداً باحجاب ومنهم من يقوم سيداً 
يبكشف ححيح وفيه عم ما لا يعلم إلا هناك وفيه عم امك الرندافق الدنو وما حقيقة هذا وفيه عم اختلاف أسماء أهل الاستحقاق 
مع وجود الاستحقاق وفيه علم الأولوية وفيه عل الحم الإلمي يوم القايمة بماذا يحم ويفصل وفيه عل الاستبصار وعم ما ينفع من 
الحطاب وعلٍ الفتح الإلمي والله يقول الحق وهو .بدي السبيل انتبى السفر الثالث والعشرونوما يتبدل منها وما لا يتبدل وما يلحقه 
التغيير وما لا يلحقه التغيير وفيه عل ما يختلف فيه نشأة الإنسان في الدارين من حيث صورته الظاهرة وما لا يختلف من أشأته في 
صورة روحه أو لتلك النشأة الأخرى روح آخحر يخلقه الله لها بحسب استعدادها وكيف هو الأمى في نفسه إذ قد وردت الإعادة فا 
حقيقتها وني ماذا تكون وهو علم غريب وفيه علم كون الحق لا يلقاه العبد إلا بالموت وهل هو لقاء خاص أو ما ثم لقاء إلا بالموت 
وفيه علم الموت وبيد من هو وفيه علم اختلاف العالم لماذا يرجع في صوره وتخيله وفيه علم التحديد الإلمي في الآخرة مع كونها دار 
كدف فذاق الاق ارجخي بسع ازاز بعتن الامورود اكوا بيد إلى مشاهدة حقيقتك وان في ذلك سعادتك وفيه 
على حب الإنسان الم ف أن يكن قنوماً مع ذله وافتقاره وما الذي يدعوه إلى ذلك ثم اختلافهم في القيام فنهم من يوم عدا 
ومنهم من يقوم سيداً والذي يقوم سيدا منهم من يقوم سيدا بالمجاب ومنهم من يقوم سيداً بكشف صميح وفيه عل ما لا يعلم إلا هناك 
وفيه علم أدق الدق وأدق الدنو وما حقيقة هذا وفيه علم اختلاف أسماء أهل الاستحقاق مع وجود الاستحقاق وفيه عل الأولوية 
وفيه عل الحم الإلحي يوم القايمة بماذا يحكٌ ويفصل وفيه علم الاستبصار وعم ما ينفع من اللخطاب وعلم الفتح الإلمي والله يقول الحق 
وهو يبدي السبيل انترى السفر الثالث والعشرون 

الباب الثالث اللمسون وثلامائة 

في معرفة منزل ثلاثة أسرار طلسمية حككية 

أشي إلى مغرف مزل السب واد ال حقه وغدمة المضرة اعفدية 

قل للإمام أبي إن كنت تأنس بي ... فإن أني بربي لا بأشكالي 

نبي برب لا بالوالدين ولا ... بالأهل إن وجود اللمثل أمثاللي 

مق عريك نومق استوحعشت تعلق :-:. فكيق أثنى بالماضي وبال 

وكيف يوْنْسنٍ من لا يناسبني ... ولا يناسبه شبيء من أحوالي 

والمثل ضد فكيف الأنس يا سكني ... والعقل يمنعه فالحال كالحال 


5112111612. ١و5‎ 


ااه أشير إلى معرفة منزل السبب وما سه وه 1 ا حضرة الحمدية 


هات اذى الاق هيه براق خط ره مجهلة عل انا 

مال افون أن لمق يطليق + ولت عفدنا ل بها 

الإنس يطابنا بان يقوم 7 وليس يأنس دون الدون بالعالي 

قد حرت فيه وايحاشي يلازمني ... ولست أطرده إلا باماللي 

لا ذاق أنسا حك ما بدت مثل ... لعينه من علوم أو من أعمالي 

اعم أيدك الله بروح منه أن الله لما خاق النفس الناطقة المدبرة لهذا الميكل المسمى إنساناً سلط عليه في هذا المزاج الخاص ببذه النشأة 
الدنيوية ثلاثة أشيئاء جعلها من لوازم نشأته النفس النباتية والنفس الشبوانية والنفس الغضبية فأما النفس النباتية والغضبية فيزولان 
في نشأة أهل السعادة في الجنان ولا يبقى في تلك النشأة إلا الشبوانية فهي لازمة للنشأتين وبا تكون اللذة لأهل لنعيم وأما التفنين 
النباتية فهي التي تطلب الغذاء لتجبر به ما نقص منه فينمى به الجسم فلا ينفك يتغذى دائمًا فأما من خارج يجلب إليها وهو المعبر عنه 
الأ كر واماامن شفيق قاء اند من غير تعيين ولا أربعة وزعة الجاذب والماسك والحاضم والدافع فأما الجاذب لفكمه أن ينقل الغذاء 
من مكان إلى مكان فينقله من الفم إلى المعدة إلى الكبد ومن الكبد إلى القاب وإلى شا العروق ارام البدن فإنه المقسم على أجزاء 
البدن ما يحتاج إليه ما يكون به قواها ويساعده الدافع فإنه يدفع به عن مكانه إذا رآه قد استوفى حقّه من ذلك المكان وما بقى له فيه 
مشغل ودفع به حتى لا يزاحم غيره إذا ورد فهو إساعد الجاذب وأما الماسك فهو الذي يمسكه في كل مكان حت يأخذ التدبير فيه حقّه 
فإذا رأى أنه وفى حقّه ترك يده عنه فتولاه الدافع والثاذت: وآماً الحاضم فهو الذي يغير صورة الغذاء ويكسوه صورة أخرى حتى يكون 
على غير الصورة التي كان عليها فإنه كان على صورة حسنة وذا رانحة طيبة فلما حصل بيده وغير صورة شكله وكساه صورة متغيرة لريج 
مبددة النظم ولهذا معي هاضاً من الاهتضام ولكن وجود الحكمة في هذا الاهتضام فإنه اولا لضم ما وجد المقصود الذي قصده 
الغاذي بالغذاء فظاهر الأمى فساد وباطنه صلاح ولا يزال هذا الحاضم ينقله من صورة إلى صورة والماسك يمسك عليه بقاءه حتى يدير 
فيه ما يعطيه علمه وما وكل به فإذا استوفياه بحسب ذلك الموطن تركاه وأخذه الجاذب والدافع فإذا أتزلاه ونقلاه إلى المكان الآخر 
رداه إلى الماسك وإلى الهاضم فيفعلان فيه مثل ما فعلاه في المكان الذي قبله ويفتح فيه صوراً مختلفة فيأخذه الجاذب والدافع فيسلكان 
بتلك الصور طرقاً معينة لا يتعدياتها ما دام يريد الله إبقاء هذه النشأة الطبيعية ولولا هؤلاء الوزعة ما تمكنت النفس النباتية من مطلوبها 
فإذا أراد الله هلاك هذه النشأة الطبيعية طلبت النفس النباتية مساعدة الشبوة لها حتى تنبعث النفس المدبرة لجلب ما تشتهي فلم تفعل 
وأضستها الله بأدقياتم » سلطان الحرارة على محلها فضعفت كا يضعف السراج في نور الشمس فيبقى لا حك له فتبقى النفس النباتية 
بحقيقتها تقول لوزعتها لا بد لي من شيء أتغذى به فتتغذدى بإخلاء البدن وما بقى فيه من الفضول ووزعتها قد ضعفوا أيضاً مثلها فلا 
ال النشأة في نقص متزايد والدافع يقوى والجاذب يضعف وكذلك الماسك إلى أن يكون الإنسان ولولا هذا التدبير ببذه الآلاة لهذه 
النشأة ما مفعت أذن ولا نظر بصر ولا كان حكم اشيء من هذه القوى الحسية والمعنوية وأما النفس الشبوانية فسلطائها في هذا الميكل 
طلب ما يحسن عندها ولا تعرف هل يضرها ذلك أو ينفعها وهذا ليس إلا في نشأة الإنسان وأما سائر الحيوان فلا يتناول الغذاء إلا 
بالإرادة لا بالشبوة ليدفع عن نفسه ألم الجوع والحاجة فلا يقصد إلا لما له فيه المنفعة ديق حك الشبوة في الحيوان في الاستكثار من 
الغذاء فنه يدخل عليه الخال والإنسان يدخل عليه الخلل كذلك من الاستكار ما ينفع القايل منه ومن 0 مالا عه أجل ما 


تطلبه الشهوة ويتضرر به المزاج فهذا الفارق بين الإنسان وا حيوان في تناول الغذاء 0 الشهوانية للنفس النباتية يا قيل في ذلك 


فلها الصداقة مع النفس النباتية لأنه المساعدة لما على الغذاء وتناوله وهي العدوة حيث تدخل عليها من الأغذية ما يضرها ولا ينفعها 
ال إثا ا 0 ا ولا ومن كيه 5 لس الغضبية وض 


ااه أشير إلى معرفة منزل السبب وأطاء حققه وكلو : ا حضرة الحمدية 


لنشأتها ولدبرها ورأت أن في الوجود عوارض تعرض إتفاقية أو لأسباب تظهر بمنعها ذلك كله من وصوا إلى أغراضها فتخضب 
لعدم حصول الغرض فإن كان لها سلطان قوي مساعد من همة فعالة أو آمرة من خارج لها بها إمضاء غضبها في الغضوب عليه أهلكته 
واظيرقة الانتقام منه ولا تعرف ميزان الظلم والعدل في ذلك الانتقام والقهر لان ذلك ما هو لها وإنما ذلك للعقل وناموس الوقت 
ولذا أخطأ الشاعى الذي قال 

الل :قي التفوين فإ د لامر 

فلو قال القهر بدلاً من الظلم لقال الصحيح فإن الظل لا يأتي به إلا الشرعي فنه يعرف فليس للنفس إلا القهر حمية جاهلية إن صادفت 
الحق كانت حمية دينية ولهذا ند الغضب لله وفي الله ويم الغضب لغير الله وفي غير الله وهذا من تدبير الحكيم الحق الذي رتب 
الأمور مراتها وأعطى كل شيء خلقه ليكون آية له لأولي الألباب ولسائر أهل الآيات من العالم إذ كانوا مختلفي الملأخذ في ذلك ا 
عددهم الله في كابه العزيز ز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من ف ل عي ا له 
الوجود الذي ما فيه سوى البيان والرحمة لا غير فكل ما ظهر في العالم من جانب الحق أو من معاملة بعضه بعضاً يناقض الرحمة فأ 
عرضى في الاب أبان عنه البيان حيث هو ذلك العارض ما هو في نفس هذا الاب رحمة كله من حيث ذاته وبيان فا جعله الله 
عذباًفلله أكم أن يعذب خلقه عذاباً لا ينتبي الأعس فيه إلى أجل ضمه وعينه بيان الاب ثم يرجع الك للرحمة هذا ما لا بد منه 
الله غفور رحيم ثم لتعلم أن الله أطلعني على حك غريب يتعلق بالعم الإنساني ولا أدري هل له تعلق بما عدا الإنسان من العام أم لا 
ما أطلعني الله على ذلك ولا ينبغي لي أن أقول عن الله ما لا أعم الله يعصمني وإيام من ذلك وهذا لمكم يظهر في العالم الإنساني عند 
انقضاء كل ثلاثة آلاف عام من أعوام الدئيا وهو عند الله يوم واحد لا أدري لأي اسم لمي رجع هذا اليوم لأني ما عرفت به غير 
أن الحق تعالى قسمه لي ثلاث أثلاث كل ثلث ألف سنة والألف سنة يوم واحد من أيام الرب هذا الذي أخبرني به ربي وهذه المدة 
لبتي هي ثلاثة آلاف سنة حكمها في الإنسان حك بدء وعود وحياة وموت كيف إشاء الله وحيث يشاء الله غير أن الله لما رقم لي 
هذا الأ في درجي كامات وقفت عليها مشاهدة جعل كامة بفضة وكامة يذهب على هذه الصورة رقها فعلمت أنها أحوال وأحكام 
تظهر في الإنسان في الجنة بمرور هذه المدة المعينة وها أثوا نك فتدئ:>+ خبر إِللمي ورد علي ما أثر هذا من الجزع واتلوف والقلق فا 
سكن روعي إلا كون الكلمات من ذهب وفضة الكامة الذهبية إلى جانيها الكلمة الفضية ولما فرغ هذا الإلقاء الإلمي والتعريف الرباني 
وسكن عني ما كنت أجده من ألم هذا التجل في هذه الصورة وسرى عني نظمت نظم إلهام لأنظم روية ما أذكره 

لنا حبيب نزيه لا اميه ... وهو الحبيب الذي حار الورى فيه 

إن قلت هذا فإن الحد يحصره ... أو قلت هو فكلام لست أدريه 

كنت السيل إلى غبب واغيلنا 6ه ىق كل عين تزامتمن مايه 

أ قلت عتدى ححاء الكلراف يطل البو الراك بح :ولك لبد تون 

ما أن رأيت وجودا لست أدريه ... إلا الذي أنا معتى من معانيه 

قد حرت فيه وحار الكون في و5 ... أذناي قد سمعت من قولة فيه 

هذا الذي وجلال الحق أمرضه ... فهل له عوض منه فيشفيه 

هو الشفاء هو الداء فأين أنا العين واحدة وكلنا فيه ١‏ ْ 

ضير أمرضه يعود على الكون واعلم أن لنا من الله الإلحام لا الوحي فإن سبيل الوح قد انقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وس 
وقد كان الوح قبله ولم يبجيء خبر لحي أن بعده وحياً كا قال ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك ولم يذكر وحياً بعده وإن لم يلزم 
هذا وقد جاء احبر النبوي الصادق في عيبى عليه السلام وقد كان من أوحى إليه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عليه السلام 
لا يمنا إلا منا أي بسنتنا فله الكشف إذا نزل والإلهام كا لهذه الأمة ولا بتخيل في الإلام أنه ليس بخبر إلى ما هو الأمى كذلك 


5112111612. ١1/ 


ااه شير إلى معرفة منزل السبب وأطاء حكقه ولو 1 ا حضرة الحمدية 


بل هو خبر لي وإخبار من الله للعبد على يد ملك مغيب عن هذا الملهم وقد يلهم من الوجه الخاص فالرسول والنبي يشبد الملك ويراه 
رؤية بصر عند ما يوحى إليه وغير الرسول يحس بأثره ولا يراه رؤية بصر فيلهمه الله به ما شاء أن يلهمه أو يعطيه من الوجه اللخاص 
بارتفاع الوسائط وهو أجل الإلقاء وأشرفه وهو الذي يجتمع فيه الرسول والولي أيضاً فأصابع الرحمن لاوجه الخاص وله الملك للوجه 
المشترك والإلهام لي أكثره لا واسطة فيه فن عرفه عرف كيف يأخذه وبحله النفس قال تعالى فألهمهما فالفاعل هويته فهو الملهم 
لا غيره خورها ليعلله لا ليعمل به وتقواها ليعلمه ويعمل به فهو هام إعلام لا كا يظنه من لا علم له ولذلك قال وقد خاب من دساها 
والدس إلحاق خفي بازدحام فألحق العمل بالفجور بالعمل بالتقوى وما فرق في موضع التفريق لمع بينهما في العلم والعمل والأص 
ليس كذلك وسبب جهله بذلك أنه رمى ميزان الشرع من يده فلو لم يضع الميزان من يده لرأى أنه مأمور بالتقوى منبي عن الفجور 
قوق له الأمزاة مع لأساف اله التسورها والتفرح علننا أنه الذي من وقوعهها سيرد مقن هذه النفسس المليمة وكات الفيعون 
لها ما انفجر لحا عن تأويل تأولته فا أقدمت على الخالفة انتباكاً للحرمة الإلهية ولا نذكن لما ذلك وكان هذا من رحمة الله بالأنفس 
ولا كان الفجر فرين فر كاذب وخر صارق وهو الفجر المستطيل الكاذب ألهمها تقواها أي نتقى في خورها الفجر المستطيل لأنه 
يستطيل عليها بالأولية لتأخر المستطير الذي يطير حكمه عنها فألهمها خورها الفجر المستطيل فتبين لها بهذا الانفجار ما هو المشكوك فيه 
من غير المشكوك وتقواها وما ثتتى به ما يضرها حكه فيبا فلولا ما مكنها مما نتقي به وهو المعنى الذي ألهمها لتتنبه النفس على استعماله 
فتفرق ما بين الشبهة والدليل ما تمكنت من الفرق بيابما فإن الله سبحانه كا لم يأمى بالفحشاء لم يلهم العبد العمل بالفحشاء كا يراه 
بعضهم واو ألهمه العمل بالفحشاء لما قامت الحجة لله على العبد بل هذه الآآية مثل قوله وهديناه النجدين أي الطريقين بيناهما له فقال 
إنا هديناه السبيل أي بينا له إما شاكاً فيعمل في السبيل بمقتضاه إن كان خبياً انتبى وإن كان أمرأً فعل وإما كفوراً يقول إستر على 
نفسه فيخادعون أنفسهم فإنه ما ضل أحد إلا على علم فإن بيان الحق ليس بعده بيان ولا فائدة للبيان إلا حصول العلم ثم يستره العالم 
به عن نفسه لغرض يقوم له فتقوم الحمة لله عليه فالإلهام إعلام هي فن رك نفسه بالتقوى فاتقى من الفجور ما ينبغي أن يتقي منه 
وأخذ منه ما ينبغي أن يِؤْخذ منه ومن دس نفسه في موضع قيل له لا تدخل منه فقد خاب فن أراد طريق العلم والسعادة فلا يضع 
ميزان الشرع من يده نفساً واحداً فإن الله بيده الميزان لا يضعه يخفض القسط ويرفعه وهو ما هو الوجود عليه من الأحوال ا 
الحق الميزان من يده لفني العالم دفعة واحدة عند هذا الوضع وكذلك ينبغي للمكلف بل للإنسان أن لا يضع الميزان المشروع من يده ما 
دام مكلفاً لأنه إن وضعه من يده نفساً واحداً فني الشرع كله يا فني العالم لو وضع الحق الميزان من يده فإن كل حركة في المكلف 
ومن المكلف وسكون لميزان الشرع ديمع فلابمج ولطمع ناء الشرع فهذا الميزان لك هن كونه: كفا وأما الميزان الآخر الذي 
لا ينبغي أن يضعه الإنسان إلا من كونه مكلفاً بل هو بيده دنيا وآعرة فذلك هو ميزان العم الذي ميزان الشرع حك من أحكامه وهو 
مثل الميزان الذي بيد الحق فيه يشبد وزن الحق فنسبته إلى ميزان الحق أسبة شخص بيده ميزان وشخص آخر بيده مرآة فرأى في مراته 
التي في يده صورة ذلك الميزان والوزان والوزن فعلم ضورة الام 

مذ تيوق ف وجودة ركان نهدا الأ مو لطر تورائه قيياً إهالولية مره نا تيد فأضياف ماراه فى مزرانه إليه لكرن عر انه ينين غيرم فالعيي 
الذق يرف .والوزت والميزان “حضرة اللين والرآة مخضرة الإشسان: فالوزن لش تعاى.والشبوة. أن. كانت تقبية عراة فهو السعيد العنادق 
واعما كشف الله هذا السر لمن كشفه ليرى في مرآته صورة الخلق الإلمي وكيف صدور الأشياء وظهورها في الوجود من عنده وهو 
قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه ما رأيت شيء إلا رأيت الله قبله فيرى من أن صدر ذلك الشيء فيكون صاحب هذا الكشف 
خلاقاً وهو الذي أراده الحق منه بهذا الكشف بل يعلم أنه خلاق وهو الذي أراده الحق منه بهذا الكشف بل يعلم أنه خلاق من هذا 
الكشف ول يزل كذلك وهو لا إشعر فأفاده هذا الكشف العلم بما هو الأمى عليه لا أنه بالكشف صار خلاقاً فأمره الله عند ذلك 
أن يعطى كل شىء حقه من صورته كا أعطاه الله خلقه في صورته فلا نتوجه عليه مطالبة لخلوق كا لا يتوجه على الحق تعالى مطالبة 
لخلوق. هذا اما أعطاة ذلك الكشت ,هن الفائدة فإذا أقامه الليى عمال فى قعل يمن أقعاله المأمور بها أو المبجور عليه فيا نظر إلى ما لها 


512111613. ١/6 


ااه أشير إلى معرفة منزل السبب وأطاء حكقه وك 1 ا حضرة الحمدية 


من الحق قبله فوفى ذلك الفعل حقه فإن كان من الأمور المأمور بفعلها أعطاها حقها في نشأتها حتى تقوم سوية الحلق معدلة النشء 
فلم يتوجه لذلك الفعل حق على فاعله فلله الخلق وللعبد الحق فالحق أعطى كل شيء خلقه وانداق أعطى كل شيء حقه فدخل لمق 
في الحلق ودخل الخلق في الح في هذه المسألة وإن كان من الأمور المنبي عنها خْمّها على هذا العبد أنه لا يوجدها ولا يظهر لها عينا 
أصلاً فإن لم يفعل فا وفاها حقها وتوجهت عليه المطالبة لها فلم يعط كل شيء حقه فل يقم في الحق مقام المح في اللخلق فكان حجوجاً 
فهكذا ينبغي أن تعرف الأمور والأوامى الإلحية وصورة التروك في الجناب الإلمية هو الذي لم يوجد من أحد الممكنين لوجود الآخر 
المرح وجوده فهو من حيث أنه لم يوجد ترك له وهذه مسألة نبهناك عليها لعلمنا أنك ما تجدها في غير هذا اكاب لأنها عزيزة التصور 
قريبة المتناول لمن اعتنى الله به تعطي الأدب مع الله وحفظ الشريعة على عباد الله وه من الأسرار المخزونة عند الله التي لا تظهر 
إلا على العارفين بالله ولا ينبغي كتمها عن أحد من خلق الله فإن كتمها العالم بها فقد غش عباد الله ومن غشنا فليس منا أي ليس 
من سنتنا لغش ولما وقفنا على هذه المسألة في تاب الرحمة الإلمية الذي هو سرح عيون قلوب العارفين شكرنا اله تعالى حيث رفع 
الغطاء وأجزل العطاء فله المد والمنة وإذا قام العبد صورة ما ذكرناه من كونه خلاقاً تعين عليه من تام الصورة الإلهية التي هو علها أن 
يحفظ على ما أوجده صورته ليكون له البقاء أعني لذلك الموجود عنه فيدفعه لمن يحفظ البقاء ل روواق اعرد و ات اا 
وأمثاله عن أمى ربه فلا ينسب إلى سوء الأدب في ذلك فالعبد في كل نفس مشغول يخلق ما أمى م بخلقه والحق بتوكيل هذا العبد له 
قائم بحفظ ما خلقه بإذن ربه في الحلق والتوكل وهذا علم دقيق إِلي وهو رد الحفظ إلى الله بحم الوكالة عن أمس لله وإيجاد الأشياء 
عن العبد بأمى الله فلم يزل هذا العبد في كل حال تحت أمى الله ومن لم يزل تحت أم الله في جميع أحواله لم يزل عند اللّه في شبوده 
أبداً دائماً دنيا وآتعرة فإنه له النشء حيث كان في الأولى والآخرة عن أم الله قال تعالى في حق عيسى واذ تخاق من الطين كهيئة 
الطير بإذني فتنفخ فيه فيكون طيراً بإذني وكذلك أعى المكلف بالعمل فا عمل إلا بإذن الله وموطن هذا العيد واستقراره إغما هو عند 
ربه من حيث هو خير وأبقى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وهو عطاء كن في ظاهر العين كا هو له في 
الباطن فإن الإنسان له في باطنه قوة كن وما له منها في ظاهره إلا الانفعال وفي الآخرة يكون حكم كن منه في الظاهر وقد يعطى 
لبعض الناس في الدنيا وليس لما ذلك العموم فن رجال الله من أخذ بها ومن رجال الله من تأدب مع الله فيها لعلمه أن هذا ليس 
موطن لها ولا سيها وقد رأى الأكبر النين لا خلاف في تقدمهم عليه وعلينا قد قيل له أنك لا تهدي من أحببت وقيل له أفأنت تنقذ 
من في النار لأنه إذا أسلم فليس من أهل النار فلما رآها رجال الله غير عامة الحم في هذه الدار جعلوا حك ما لا : تعم إلى حك ما 

تعمه فترك الكل إلى موطنه وهذه حالة الأدباء العلماء بالله الحاضرين معه على الدوام فالأديب خلاق في هذه الدار بالعمل لا بكن 
بل ببسم الله الرحمن الرحيٍ ليسم في عمله من مشاركة الشيطان حيث أمره الله بالمشاركة في الأموال والأولاد فهو ممتثل هذا الأ 
الإلممى حريص عليه ونحن مأمورون باتقائه في هذه المشاركة فطلبنا ما نتقيه به لكونه غيباً عنا لا نراه فأعطانا الله اسمه فلا سعينا الله 
على أعمالنا عند الشروع فيها توحدنا بها وعصمنا من مشاركة الشيطان فإن الاسم الإلممي هو الذي يباشره ويحول بيننا وبينه وإن بعض 
أهل الكشف ليشبدون هذه المدافعة التي بين الاسم الإلمي من العبد في حال الشروع وبين الشيطان وإذا كان العبد ببذه الصفة كان 
على بينة من ربه وفاز ونجا من هذه المشاركة وكان له البقاء في الحفظ والعصمة في جميع أعماله وأحواله وهذا المنزل يحوي على علوم 
منها علم الفرق بين الدليل والآية وأن صاحب الآية هو الأولى بنسبة الحكمة إليه وبالاسم الحكيم من صاحب الدليل فإن الآية لا تقبل 
الشببة ولا تكون إلا لأهل الكشف والوجود وليس الدليل كذلك وفيه علم الاختراع الدائم ولا يمون في الأمثال إلا فيما تقيز به بعضها 
عن بعض ذلك القدر هو حكم الاختراع فيها وما وقع فيه الاشتراك فليس يخترع فافهم وفيه عل اللحواص وفيه علم السبب الذي لأجله 
لا يرفع العلم بما علمه رأسا مع تحققه أن ذلك الوضع له يضره وفيه علم الفرق بين قول الإنسان في الشيء نعم بفتح العين وبين كسرها 
وأّن يقول ذلك وأين يقول لا وبل وفيه علم تميز الجنات بعضها من بعض هل هو تميز حالات في جنة واحدة أو تميز مساحات فإن 


4 وهو من الحضرة الحمدية 


كل اسم مانن لساك النضدقه كل خطة إن كان التية بالمسافات فك ععنة له اأشك عا بنة ماوى وسكية هدق ويك بخان رجه 
نعيم وجنة فردوس وهي واحدة العين وهذه الأحكام ها ولو تميزت بالمساحات فلا بد من حك هذه الأمماء لا وفيه عل الفرق بين 
الحلود والتأبيد والتسرمد وعدم اللحروج وفيه علم الفرق بين الوعد والوعيد بالمشيئة في احدهما دون الاخر ولماذا قبل الوعيد المشيئة دون 
الوعد وكلاهما إخبار إلمي وأين وجود الحكمة في ذلك وفيه علم السماء هل هي شبه الأكرة أو شبه الحيمة أو هل ي أكرة في خيمة 
أو خيمة في أكة فتدور الأرض دورائها وهل السماء ساكنة أو متحركة فإن الشبود يعطي جميع ما ذكرناه وما بتي إلا علم ما هو 
الأم في نفسه من غير نظر إلى شبود هل هو عل كا يقضي به شبود كل شاهد أم ليس كذلك وفيه علم وجود الزوجين وبماذا تكرم 
كل واحد من الزوجين على صاحبه هل هو بما هو محتاج إليه كل واحد منهما أم قد يكون بما لا حاجة فيه فلا يفرق بين العنين وبين 
أهله وفيه علم من يدعي الألوهة هل له خلق أم لا فإن المدعي الألوهة لا خلق له ألبتة في حال دعواه فإذا فارق الدعوى كان حكمه 
حكم سائر الموجودات التي ليست لا هذه الدعوى وفيه علم حكم من اتخذ إِلها من غير دعوى منه بل هو في نفسه عبد غير راض بم 
سب إليه وعاجز عن إِرَالة ما ادعى فيه وأنه مظلوم حيث سلب عنه هذا المدعي ما إستحقه وهو كونه عبدا فظلمه فينتصر الله له لا 
لنفسه فاتخاذ الشريك من مظالم العباد وفيه علم الحكمة ما هي وفيه علم إلحاق ما ليس بنبي مشرع بالأنبياء في الرتبة العلمية بالله تعالى 
وفيه عل الوصايا والآداب الإلهية النبوية الموجى بها والملهمة إليها وفيه علم الأخذ بالأولى والمبادرة إليه وفيه علم ما يدخل تحت القدرة 
الحادثة تما لا يدخل وفيه عل ما لا بد منه وفيه علم الفرق بين الصوت والحرف والكلام والأنغام وفيه علم النعم الجلية والخفية والعامة 
والمقصورة وفيه علم نجاة استناد الناظر ولو كان شببة وفيه علم من يذبغي أن يلحق به المذام من العالم وفيه علم الفرق بين من رجع 
إلى الله عن كشف وبين من رجع إليه عن غير كشف وفيه عل المتقدم والعاقب وهو واحد وفيه عل ما ينبغي أن لا يبه بالجهل به 
وفيه علم ما لا يمكن الجهل به وفيه علم الوقت الذي يتعين فيه الثناء اميل وعلى ماذا يتعين والأحوال كلها تطلبه والأزمان وفيه عل 
ما يقع به الاكتفاء من الثناء فلا يقبل المزيد وفيه عل حكم الكثير حك الواحد عند الواحد واستناد الكثير إلى الكثير واستناد الكثير 
إلى الواحد وفيه علم التناع للتناسل ولغير التناسل وما هو الأعلى منهما وفيه علم ما 


51 الباب الرابع وانتمسون وثلاعائة 


مون 4 في معرفة المنزل الأقصى السرياني 
5 وهو من الحضرة المحمدية 


يشترك فيه الحق والباطل وليس ذلك إلا في الحيال وفيه عل ما هو علم وليس بعلم والله يقول الحق وهو يبدي السبيل. فيه الحق 
والباطل وليس ذلك إلا في اللحيال وفيه علم ما هو علم وليس بعلم والله يقول الحق وهو يبدي السبيل. 

الياب الرابع واختحسون وثلاغائة 

في معرفة المنزل الأقصى السرياني 

وهو من الحضرة الحمدية 

معدن الآيات في العجم ... وجماع احير في الكلم 
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4 وهو من الحضرة المحمدية 


اع يدك الله روح منه أن التزه في العبد نظي قز في الحق سواء فن فن نزاه الحق عند أداء ما أوجب الله عليه من العبادات في 
العهد الذي أخذه عليه عقلاً وشرعاً أشرك الله نفسه مع عبده في هذا الحم بما أوجبه على نفسه له بما كتبه على نفسه من الرحمة به 
والوفاء بعهده ويرأه عن أداء ما أوجب عليه بأن كشف له عن قيام الحق عنه فيما كلفه من العمل الذي كان أهل لمجاب ربنسبونه 
إليه ويقولون أن فلاناً من الذين يوفون بعهد الله ولا ينتقضون الميثاق فبرأه الله ثما قالوا وكان عند الله هذه البراءة وجيها فقالوا عند هذا 
الشبود بنور الإيعان لا فاعل إلا الله فقالوا قولا سديداً وبمثل هذا القول أمى الله عباده المؤمنين أن يقولوه فإذا قالوه أصلح لهم أعمالهم 
وغفر لهم ذنوبهم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً فالسعيد من حال الله يينه وبين ربوبيته وأقامه عبداً في جميع أحيانه يبخاف 


مجر مان ولا يخاف ولا 0 


ا ال لس 

فتراه بكل وجه سعيداً ... وإذا زل بالقضاء بجى 

يحشر العبد في الوفود إليه ... وإذا لم يكن بعبد فيرجى 

فإذا ما نجى الذي يتقيه ... فالذي قام في المعارف انجى 

كل من تدرك الحقائق منه ... ما لديه ثما لها فنجى 

اعم أيدك الله أن العالم عند الله من عم عم الظاهر والباطن ومن لم يجع بيذبما فليس بعالم خصوصي ولا مصطفى وسبب ذلك أن 
حقيقة العم تمنع صاحها أن يقوم في أحواله بما بخالف علمه فكل من ادعى علداً تمل بخلافه في الحال الذي يجب عليه عقلا وشرعاً 
العمل به فليس بعالم ولا ظاهر بصورة عالم ولا تغالط نفسك فإن وبال ذلك ما يعود على أحد إلا عليك فإن قلت قد ند من يعل ولا 
يرزق التوفيق للعمل بعلمه فقد يكون العلم ولا عمل قلنا هذا غلط من القائل به لتعلم أن مسمى العلم ينطلق اسعه على ما هو علم وما ليس 
بعلم فإن الله تعالى يقول فاعرض عن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من اللم فأعلمنا أنهم علموا ولكن لا أريد 
بالعلم إلا ما حصل عن مشاهدة المعلوم فإن حصل عن دليل فكري فليس بعلم حقيقي وإن كان في نفس الأمى علما كا قال النبي صلى 
الله عليه وسلم حين ذكر سورة في القرآن وم يسمها ليختبر أصعابه فوقع في نفس بعض أصحابه أنها ربما تكون الفاتحة فأخبر النبي صلى 
الله عليه وس أنها الفاتحة ولم تقع للصاحب على - جهة القطع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخبره بما وقع له ليينك العلم 
فهو علم في نفس الأمى لا عند هذا الصاحب الذي وقع له ذلك فليا كان هذا كذلك ذهب من ذهب إلى القول بالعمل بخلاف العم 
مع وجود العلم والصحيح إذا اختبرته وبحثت عليه وجدت الحق فيما ذهبنا إليه ولحذا قال رسول الله صلى الله عليه وس لمن فهم عنه 
أن الله إذا أراد مضاء قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقولهم حت إذا أمضى فيهم قضاءه وقدره ردها عليهم ليعتبروا وليس سوى 
ذهاب العلم عنهم والاعتبار عمل أوجبه العم فهذا عين ما ذهبنا إليه قال تعالى في حق قوم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا فعماوا بما 
علموا وهم عن الآخرة هم غافلون فلم يعملوا لها فإنه أغفلهم عنها فنسوا آخرتهم فتركوا العمل لها إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب 
أو ألقى السمع وعر تيد قلءتعال مرا ركز يق بالمز معتل عن أو ااه فإن الذكرى تنفع المؤمنين وهم الذين علموا ما تم بنور 
للد وار شو ل ون ١‏ مويق انار ا الود مع ارا ا و اي فإذا ذكوا تذكروا 
وقال لحم شبود ما قد كانوا علموه فنفعتهم الذكزى فعملوا بما علموا فشهد الله أن الذكرى تنفع المؤمنين فإذا رأيت من يدعي الإيمان 
و ال ا م ال 
أن المؤمن ينتفع بالذكرى وشبدتا أن هذا لم ينتفع بالذكرى فلا بد أن نزيل عنه الإيمان تصديقاً لله ولا معنى للنفع إلا وجود العمل منه 
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4 وهو من الحضرة المحمدية 


بما علم وما نرى أحداً يتوقف بالعمل فيما يزعم أنه عالم به إلا وفي نفسه احتمال ومن قال له في شيء احتمال فليس بعالم به ولا بمؤمن 
بمن أخبره بذلك إيماناً يوجب له العم مع أنك لو سألته لقال لك ما نشك في أن ما جاء به هذا الشخص حق يعني الرسول عليه السلام 
وأنابه مؤمن فهذا قول ليس بصحيح إلا في وقت دعواه عند بعض الناس ثم إذا خلى بفكره قال معه الاحتمال فكان ذلك الذي تخيل 
أنه علم أ عرض له وبعضهم لا يزول عنه الاحتمال في وقت شهادته أن هذا حق صريح مع وجود الاحتمال وسبب هذه الشهادة 
ال ا 
مؤمن أحد محتملات ذلك الحبر وهو كونه صدقاً هذا هو المشبود له في ذلك الخال فيقطع في ذلك الوقت بصدقه وبأنه لا يشك فيه 
وما علم أن ذلك من تل أحد محتملاته فإذا غاب عنه ذلك الوارد قامت معه امحتملات على السواء فلم يترح عنده ذلك إلا بطريق 
الظن لا بالعلم فانظر يا أخي ما أخفى غوائل النفس وما أعظم جاب الجهل مع كونه عدماً فكيف بنا لو كان وجوداً فلله المد والمئة 
وإنما نببناك على هذا لتعلى حظك من الإيمان ومنزلتك فإن النبي صل الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح عنه لا يزني الزااني حين 
يني وهو مؤمن أي مصدق بالعقاب عليه فإنه تعللى قد يغفر وإن الإيمان إذا لم يعط الكشف الذي يعطيه العلم فليس بإيمان فاع أن 
العم يعطي العمل من خلف جاب رقيق وفي حديث آخخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزاني 

إذا زنى خرج عنه الإيمان حتى صار عليه كالظلة ولنا فيه تأويل حسن وهو أن الزاني قد تعرض لبلاء من الله ينزل عليه فيخرج الإيمان 
حت يصير عليه كالظلة يمنع نزول ذلك البلاء عليه إن نزل فلا تغفل يا ولي عن هذا القدر الذي نيبتك عليه ألا ترى الله تعالى ما 
نصب الآيات وكثرها إلا ليحصل بها العلم لعلمه أن العلم إذا حصل لازم العمل ألا ترى إلى شارب الدواء وهو عمل ما شربه وتجرع 
مرارته إلا لعلمه أن ثم دواء مزيلا لهذه العلة التي يشكو منها فيقول عسى يكون ذلك الدواء عين هذا الذي شربته فيشربه بالإمكان 
والترجي فكيف به لو علم أنه عين الدواء بلا شك لسارع إليه فهذا حاله مع الترجي والإمكان فإن قلت فقوله تعالى وأضله الله على علم 
في حق من اتخذ إِله هواه قلنا له الإله له القوة في المألوه وإله هذا هو هواه فك عليه وأضله عن سبيل الله وأما قوله على علم يعني 
من أنه أضله الله على عل لا أن الضال على عل فإن الضال هو الحائر الذي لا يعرف في أي جهة هو مطاوبه فتعلق على علم أضله وهو 
العامل فيه وهو فعل الله تعالى والذي على الله إنما هو البيان خاصة قال تعاللى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما 
يتقون أي ليحير قوماً بعد أن هداهم في أخذ الميثاق والفطرة التي ولدوا علييا حتى يبن لهم ما يتقون فإذا أبان لهم حيرهم فنهم من 
حيره بالواسطة فشك في النبوة وحار فيها وما تحقق أن هذا نبي فتوقف في الأخذ عنه ومنهم من حيره في أصل النبوة هل لها وجود أم 
«الوطيو سن عيرة ذما جافيه هذا لني قا كيل الأدزه النظي وأوراي الجا اللي عدم لطيرة اوداك للدم الإ جات قل كن ينم 
نور يمان يكشف لهم عن ن حقيقة ما قاله الله وأبان عنه ومن ل جعل الله له نوراً هنا من إيمانه فا له من نور في القيامة إن الله بكل 
ل ا ا ل ا 
من رزقه الله العلم فعمل به ومنهم من حرمه الله العلم فضل وحار وشك وارتاب وتوقف وأما قوله تعالى الذين اتيناهم الاب يعرفونه 
كا يعقوت أبناءهم ترد كاري رعذ عستا تسرف لمرو فاون انا عي هذا لفحت ولا عفرن لطن الذي .قام .ب 
هذا النعت لجواز أنه يقوم ذلك النعت بأثخاص كثيرين فدخلهم الاحتمال في الشخص لا ني النعت وأما قوله تعالى وإن فريقاً منهم 
ليكتمون الحق وهم يعلمون أنه الحق فيكتمونه عن مقلديبم وعن النبي عليه السلام أنهم عرفوه أنه صاحب هذا النعت ولا يلزم من 
العالم بالحق الإقرار به في الظاهر وإنما يستازمه التصديق به في الباطن فهو مصدق به وإن كذبه باللسان فقد عمل بما علم وهو التصديق 
وقوله تعالى في مثل هذا واستيقنتها أنفسهم أنها آيات فعلموا وعملوا بما علموا وهو التيقن الذي هو استقرار العلم في النفس فلولا ما علموا 
ما تيقنوا وما كل عمل يعطي عموم النجاة بل يعطي من النجاة قدراً معخصوصاً من عموم أو خصوص فإن قلت فإن أهل النار قد علموا 
صدق الله في إتفاذ الوعيد وقالوا ريينا أخرجنا نعمل صاحاً غير الذي كا نعمل فلا نشك أنهم في هذه الحال حصل هم العلم والله يقول 
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ولو ردوا لعادوا لما مها عنه مع هذا العلم الذوقي الذي حصل لهم قلنا لما على الله أن هذ اداو امنا تجنلها انهل تطئعة مويه 
وجعل نشأة الإنسان على مزاج يقبل النسيان والغفلة وحب العاجلة ويقبل ضد هذا على حسب ما يقام فيه فعلم سبحانه أن أشأة 
هؤلاء الذنين عينهم أنهم لو ردوا إلى الدنيا في نشأتهم التي كانوا عليبا في الدنيا لعادوا إلى نسيان ما كانوا قد علموا وجعل على أعينهم 
غطاء على ما لو شبدوه لعلموا الأمى فعملوا له فهذا معنى لعادوا لما نبوا عنه لأن النشأة ليست إلا تلك فلو بقى لهم هذا العلم لما عادوا 
ألا ترى النبي صل الله عليه وسلم يقول في الصحيح عنه أنه يؤتى في القيامة بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة فيال له هل رأيت 
تعيما قل قزقر لك ارد ومعلوم أنه رأى نعيماً ولكن به شاهد الحال عن ذلك النعيم فنسيه وكذلك صاحب البؤس إذا غمس في 
ااذه خبة زقال ادهل رايت يها قف فقول لخوابل .ها تزأرية وها قط تكذلك الى دوا كارا ميب التقأة ولطالة الو جردو فيا 
وأما عصاة المؤمنين فإنهم عالمون ْ 

بإنفاذ الوعيد ولكن لا يعلمون فيمن فاو تعين لواحد منهم أنه هو الذي ينفذ فيه الوعيد لما قدم على سببه الذي عل أنه يحصل له إنفاذ 
الوعيد به وإذا جبر في اختياره فذلك لا يعلمه لأنه لا يجد ذلك من نفسه فإن الأمى في ذلك مشترك وقد تقدم هذا الكلام عليه في 
بعض المنازل فن شبد الجبر في اختياره علماً من طريق الكشف والشهود أن الخالفة يحك التقدير لا بتكم الانتهاك فكان عالماً بما علم 
فلم يضره ذلك العمل بل هو مغفور له واعلم أن هذا القدر الذي ذكرناه في هذه المسألة هو من العلم الذي ورد فيه احبر الذي لفظه أن 
من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العالمون بالله فإذا نطقوا به لم يكره عليهم إلا أهل الغرة بالله وهذا من طريق الكشف عند أهله 
حديث صعيح جمع عليه عندهم خاصة عرفوه وتحمقوه عله كهيئة المكنون ما جعله مكنونا إذ لو كان مكنونا لانفرد به تعالى فلما ل 
يعلمه إلا العلماء بالله علمنا أن العلم باللّه يورث العلم بما يعلمه الله فهو مستور عن العموم معلوم للخصوص ومعن العم بالله أنه لا يعلم فقد 
علمنا أن ثم ما لا يعلم على التعيين وما عداه فيمكن العلم به فأكنة هذا العلم قلوب العلماء بالله فإذا نطقوا به فيما بينهم إذ لا يصح النطق 
به الأعلى هذا الحد واتفق أن يكون في المجلس من ليس من أهله ولا من أهل الله فإن أهل الله هم أهل الذكر وهم العلماء بالله أنكره 
علههم أهل الغرة بالله فأضاف أهليتهم إلى الغرة وهم الذين يزعمون أنهم عرفوا الله فن العم الذي هو كهيئة المكنون وما هو بمكنون هذا 
العلم فإن العلم المكنون يعلم شهوداً ولا ينقال بخلاف علوم الفكر فإنها كلها تنقال فإذا حصات أيضاً لصاحب الكشف من غير فكر ولا 
روية فإنها تنقال من غير دليل فيقبلها منه العالم بالدليل فهذا العلم هو الذي كهيئة المكنون لأن العالم به غير عالم بالدليل فاعلم أن اسان 
داران دار تسكنها الأرواح الناطقة وهو البدن الطبيعي المسوى المعدل الذي خلقه الله ببديه ووجه عليه صفتيه فلما أنشأه أسكنه داراً 
55 هي دار الدار وقسم جحاتة دان الذاو قسن كنتها ناه الآخرة ثم علم ما يصلح لسكنى كل دار من الساكنين الذين هم ديار 
النفوس الناطقة نفلق للدار الدنيا لفنائها وذهاب عينها وتبدل صورتها ووضعها وشكلها وخفاء حياتها ساكاً هو هذه الدار التى أسكنها 
النفس الناطقة فعل هذه النشأة مثل دار سكاها خفية الحياة فانية ذاهبة العين متبدلة الصورة والوضع والشكل فاتصف ساكنها وهو 
النفس الناطقة الجهل والخاب والشك والظن والكفر والإيمان وذلك لكمافة هذه الدار التى هي نشأته البدنية وحال بينه وبين شهود الله 
وجل تعر أنه رصع وكرديه انا سدكمق يدن أشكن هلاةاللقاء شر طن أمد ححق أله سول أباد سكن الذا كن ورلا أن 
لله من عليه بالنوم وجعل له في ذلك أمراً يسمى الرؤيا في قوة تسمى الحيال فإذا نام كأنه خرج عن هذه النشأة فنظر إليه أبوه وسربه 
وألتّى إليه روحاً آنْسه وبادرت إليه الأرواح وتراءى له الحق من تنزيبه وبدا له ذلك كله في أجسام ألف شبودها من جنس دار أشأته 
التي فارقها بالنوم فيظن في النوم أنه في دار أشأته التي ألفها ويعرفها ويظن في كل مايراه في تلك المواد أنها على حسب ما شبدها فهذا 
القدر هو الذي له في هذه النشأة الدنيا من الأنس بأبيه واخوانه من الأرواح ومن الإنس بربه ومنهم من يتقوى في ذلك بحيث أنه 
يرى ذلك في يقظته وأعطاه علياً سماه علم التعبير عبر به في مشاهدة تلك الصور إلى معانيها فإذا أراد الله أن يخلي هذه الدار الدنيا من 
هذه النشأة التي هي دار النفس الناطقة أرحل عن هذه النشأة روحها المدبر لها وأسكنه صورة برزخية من الصور التي كان يلبسها في 
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حال النوم فإذا كان يوم القيامة وأراد الله أن ينقله إلى الدار الأخرى دار الحيوان وهي دار ناطقة ظاهرة الحياة ثابتة العين غير زائلة 
أنشأ لهذه النفس الناطقة داراً من جنس هذه الدار الأخرى مجانسة لها في صفتها لأنها لأنها لا تقيل ساكاً لا يناسبها تفلق نشأة بدنية 
طبيعية للسعداء عنصرية للأشقياء فسواها فعدما ثم أسكنها هذه النفس الناطقة فأزال عنها جب العمى والجهل والشك والظن وجعلها 
صاحبة عل ونعيم دائم وأراها أباها قفرحت به وأراها خالقها ورازقها وعرف ,ينبا وبين إخوتها وانعظم الشمل بالأحباب وأشبدها كل 
شي كان في الدار الأولى غائياً وأسكن هذه النشأة الدار الأخرى المسماة جنة منها فإنه قسم الدار الأخرى إلى منزلين هذا هو المنزل 
الواحد والمنزل الاخر المسمى جهنم جعل اشاة بدن انفسها الناطقة عنصرية تقبل التغيير واصعبها الجهل وسلب عنها العلم فاعطى جهل 
المؤمنين من أهل التقليد من كان من أهل هذه الدار دار الشقاء عالماً بدقائق الأمور فدخل بذلك الجهل النار إذ كان من أهلها وهي 
لا تقبل العلماء وأعطى هذا العالم الذي كان في الدنيا عالماً بدقائق الأمور ولم يكن من أهل الجنة جهل الموّمن المقاد فإن الجنة ليست 
بدار جهل فيرى الموّمن الأبله المقلد ما كان عليه من الجهل على ذلك العالم فيستعيذ بالله من تلك الصفة ويرى قبحها ويشكر الله على 
نعمته التي أعطاه إياها بما كساه وخاع عليه من علم ذلك العالم الذي هو من أهل النار وينظر إليه ذلك العالم فيزيد حسرة إلى حسرته 
ويعلم أن الدار أعطت هذه الحقائق لنفسها فيقول يا ليتنا نرد ولا تكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين لعلمهم إذ كانوا مؤمنين إن 
000 أنهم إذا انتقلوا إلى دار السعادة خلعت عنهم ثياب الجهالة وخلع عليهم خلع العلم فلا يبالون بما كانوا عليه من الجهل في 
الدنيا لحسن العاقبة وما علموا أنهم لو ردوا إلى الدنيا في النشأة التي كانوا عليها لعادوا إلى حكمها فإن الفعل بالخاصية لا _يتبدل فها تكاموا 
ما تكاموا به من هذا المتني إلا بلسان النشأة التي هم فيها وتخيلوا أن ذلك العل يبقي علييم وما جعل الله في هذه النشأة الدنيا النسيان 
للعلماء بالشيء فيما قد علموه ويعلمون أنهم قد كانوا علموا أمراً فيطلبون استحضاره فلا يجدونه بعدما كانوا عالمين به إلا إعلاما وتنبها 
أنه على كل شيء قدير بأن يسلب عنهم العلم بما كانوا به عالمين إذ أدخلوا النار يختص برحمته من يشاء وهو قوله تعالى قل اللهم مالك 
الملك تؤتي الملك من آشاء وأي ملك أعظم من العلم وهؤيها أعظاة من العلم للمؤمن المقإد الجاهل السعيد في الدار الآخرة وتنزع الماك 
من آشاء وأي ملك أفضل من العلم فينزعه من العالم غير المؤمن الذي هو من أهل النار وتعز من تشاء بذلك العلم وتذل من تشاء بانتزاع 
ذلك العلم منه. في الدار الأولى غائاً وأسكن هذه النشأة الدار الأخرى المسماة جنة منها فإنه قسم الول الأغري: وان داز 
المنزل الواحد والمنزل الآخر المسمى جهنم جعل نشأة بدن أنفسها الناطقة عنصرية تقبل التغيير وأصعبها الجهل وسلب عتها العلم فأعطى 
جهل المؤمنين من أهل التقليد من كان من أهل هذه الدار دار الشماء عالماً بدقائق الأمور فدخل بذلك الجهل النار إذ كان من أهلها 
وهي لا تقبل العلماء وأعطى هذا العالم الذي كان في الدنيا عالماً بدقائق الأمور ولم يكن من أهل الجنة جهل المؤمن المقاد فإن الجنة 
ليست بدار جهل فيرى المؤمن الأبله المقلد ما كان عليه من الجهل على ذلك العالم فيستعيذ بالله من تلك الصفة ويرى قبحها وشكر 
لله على نعمته التي أعطاه إياها بما كساه وخلع عليه من علم ذلك العالم الذي هو من أهل النار وينظر إليه ذلك العالم فيزيد حسرة إلى 
حسرته ويعلم أن الدار أعطت هذه الحقائق لنفسها فيقول يا ليتنا نرد ولا تكاذب بآيات ربنا وتكون من المؤمنين لعلمهم إذ كانوا مؤمنين 
إن كانوا جاهلين أنهم إذا انتقاوا إلى دار السعادة خلعت عنبم ثياب الجهالة وخلع عليهم خاع العلم فلا يبالون بما كانوا عليه من الجهل 
في الدنيا لحسن العاقبة وما علموا أنهم لو ردوا إلى الدنيا في النشأة التي كانوا عليها لعادوا إلى حكمها فإن الفعل بالخاصية لا يتبدل فا 
تكلوا بما تكلهوا به من هذا المتني إلا بلسان النشأة التي هم فيها وتخيلوا أن ذلك العلل يبي علييم وما جعل الله في هذه النشأة الدنيا 
النسيان للعلماء بالثيء فيما قد علموه ويعلمون أنهم قد كانوا علموا أمرا فيطلبون استحضاره فلا يجحدونه بعدما كانوا عالمين به إلا إعلاما 
وتنبيباً أنه على كل شيء قدير بأن إسلب عنبم العلم بما كانوا به عالمين إذ أدخلوا النار يختص برحمته من إشاء وهو قوله تعالى قل اللهم 
مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وأي ملك أعظم من العلم وما أعظاة من العم للمؤمن المقاد الجاهل السعيد في الدار الآخرة وتنزع 
الملك ممن تشاء وأي ملك أفضل من العلم فينزعه من العالم غير المؤمن الذي هو من أهل النار وتعز من آشاء بذلك العلم وتذل من آشاء 
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بانتزاع ذلك العم منه. 

لا علسةبيأن الله كلف .+ غلبت أن عسوول ومقعنة 

وما تجى لشيء من خليقته ... إلا ويشهد أن الحق مشهود 

من عرق صورقة لمق عقيقته ديه فالس والشان موجوة وعفقؤة 

هو الوجود ومن في الكون صورته ... فليس ثم سوى الرحمن موجود 

الدار داران دار الدار يعمرها 3535 دار اللطينف فافي الكون تجريد 

ولولا أن الحقائق تعطى أن المآل إلى الرحمة في الدار الأخرى فيرحمه معنى وحساً فم من تكون الرحمة بين عين العافية لا غير وارتفاع 
الآلام وهذا مخصوصض بأهل النار الذين هم أهلها فهم لا بموتون فيها لما حصل لهم فيها من العافية بزوال الآلام فاستعذبوا ذلك فهم 
أصعاب عذاب لا أصعاب ألم ولا يحيون أي ما لهم نعيم كنعيم أهل الجنان الذي هو أمى زائْد على كونهم عافاهم من دار الشقاء 

في القلب منك ليب ليس يطفيه ... إلا الذي بشبود الحس بنشيه 

إن أخاف على الأشراف من شرف ... فن يمر على قلبي فيابيه 

إذا أل ضباحن الغاهانة بطليفب ةو" فائة:ذقنه: اال بريه 

وما يعيد على قلبى تنعمه ... إلا الذي كان قبل اليوم يبديه 

واعلم أنه من زعم اليوم أن العلم هو السعادة فإنه صادق بأن العلم هو السعادة وبه أقول ولكن فاته ما أدركه أهل الكشف وهو أنه 
إذا أراد الله شقاوة العبد أزال عنه العلم فإنه لم يكن العلم له ذاتياً بل اكتسبه .وما كان مكتسباً عفائز زواله. ويكسوه عله الخهل فإن 
عين انتزاع العلى جهل ولا يبقى عليه من العلل إلا العلم بأنه قد انتزع عنه العلم فلو لم يبق الله تعالمى عليه هذا العلم بانتزاع العلم لما تعذب 
فإن الجاهل الذي لا يعل أنه جاهل فارح مسرور لكونه لا يدري ما فاته فلو عل أنه قد فاته خير كثير ما فرح بحاله ولتألم من حينه فا 
ل ل ا ع ل وه سور م 5 
وا تحققت ما حققن الله به في ذلك الوجع قلت 

شكوت منه ومن ذراعي ... وذاك مني لضيق باعي 

فقلت النفس تدعيه 330 فأين دعواك في اتساعي 

ا ال اللي 

لي ل دعن إليه اع 

فقلت لبيك من دعاني 5 فقال أبغي عين المتاع 

قد نفق الشوق فاغتنمه ٠‏ كين صل اع النطاتي 

لشن قن ب كنت ات وات قن ها كنت اشيادة 

فلولا وجود العمل ما كنت أدريه ... ولولا وجود اللوح ما كنت أمليه 

فن قال أن الخلق يعرف كونه ... فا عنده علم بما حقه فيه 

ويكفيه هذا القدر من جهله بما ... هو الأمى في عين الحقيقة يكفيه 
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0 واتساعها وقوله تعالى يا عبادي أن أرضى واسعة فإياي فاعبدون. 
5ه اباب اللحامس واتلمسون وثلاقمائة 
5 ف معرفة منزل السبل المولدة وارض العبادة 


واتساعها وقوله تعالى يا عبادي أن أرضى واسعة فإياي فاعبدون. 


إذا اتكشفت الحقائق فلا ريب ولا مين وبان صبحها الذي عينين كان الاطلاع وارتفع النزاع وحصل الاسماع ولكن بينك وبين 
هذه" أنكال عفاور ملكه وبيداء: معطقة وظرق دراسة وآثا ن طامة يكار فيا اريت فلا يقطعها إلا من تحى وييت لا من ييا 
ويموت فكيف حال من يقَاسي هذه الشدائد ويسلك هذه المضايق ولكن على قدر الام المشقات يكون النعيم بالراحات وما ثم بيداء 
ولا مفاوزة سواك فأنت ججابك عنك فزل أنت وقد سبل الأعى فن عل الخلق علم الحق ومن جهل البعض من هذا الشأن جهل الكل 
فإن البعض من الكل فيه عين الكل من حيث لا يدري فلو علم البعض من جميع وجوهه عل الكل فإن من وجوه كونه بعضاً علم 
الكل وهذا المنزل من المنازل التي كثرت آياتها واتضحت دلالامها ولكن الأبصار في 7 أغطيتها والقلوب في أكنتبا والعقول مشغولة 
خارية الأهراء فلا نتفرغ للنظر المطلوب منها وني هذا المنزل من العلوم علم مقاومة الأعداء وتقابل الأهواء بالأهواء ذإن العقول إن 
لم تدفع الحوى بالحوى لم تحصل على المقصود فإن النفوس ما اعتادت إلا الأخذ عن هواها فإذا كان العمل عالماً بالسياسة حاذقاً في 
إنشاء الصور أنشأ للنفس صورة مطلوبه في عين هواها فقبلته قبول عشق فظفر بها وفيه علم خواص الأعداد والحروف وفيه علم إسائط 
الأعداد وما حكمها فيما تركب منبها وهل يبقى فيها مع التركيب خواصها التي لا من كونها بسائط أم لا وفيه علم الظروف الزمانية وبيد 
من هي وفيه علم الزمان المستقبل إذا كان حالاً ما حكمه وفيه علم أحدية العلم وما ينسب إليه من الكثرة ليس لعينه نما ذلك لمتعلقاته 
وما ذلك لمتعلقاته وفيه علم ما ينتجه النظر الفكري في الظروف المكانية وفيه علم آجال الأكوان في الدنيا والآخرة مع كون الاخرة لا 
نباية لها وعموم قوله كل يجري إلى أجل مسمى فلا بد لكل شيء من غاية والأشياء لا .يتناهى وجودها فلا تنتبي غاياتها فالله يحدد في 
كل حين أشيئاء وكل شىء له غاية تلك الغاية هي أجله المسمى فليس الأجل إلا لأحوال الأعيان والأعيان غايتها عين لا غاية وفيه 
1" الحقيقة وامجاز والاعتبار ومم يعبر وإلى ماذا يعبر وما فائدة ذلك وفيه عل عمارة الدارين وهو الذي ذكرنا منه طرفاً في هذا الباب 
وما استوفيناه وفيه علم اختلاف المكلفين في أحوالهم وأن الله يخاطب كل صنف من حيث ما هو ذلك الصنف عليه لا يزيده على 
ذلك وفيه علم يقضي بأن الأمى بدء كله لا إعاده فيه وفيه على كون الحق ينزل في اللخطاب إلى فهم المخاطب وكله حق وإن تناقض 
وظهر فيه تقابل فت عين واحدة تمعه كالسواد والبياض ضدان متقابلان يمعهما اللون وكالألوان حقائق مختلفة جمعهن العرض وفيه 
عم التوحيد بعين التشبيه وفيه عم التفضيل وفيه عم ح كلمات الله حك لق الله وقيه علم تكوين الأعمال الكونية وأقامتها صوراً 
وفيه عم اجمع والوجود وفيه عم ما تقتضيه النشأة الطبيعية من الأحكام وفيه عم العلل والأسباب والجزاء وفيه عم الفزق ية اسياب 
الدنيا وأسباب الآخرة وفضل أسباب الدنيا عليها وفيه علم ما يعود على الإنسان من عمله وما يضيف إلى الله من ذلك يضيفه إلى نفسه 
وفيه علم التكوين الإلمي من الأسباب الكونية وهي الآثار العلوية البرزخية لا غير وفيه علم تغير الأحوال لتغير الحركات الفلكية وفيه 
على حال الحيوان من حيث أشأته إلى حين موته وفيه عل القياس الإلحي وفيه علم تأثير الكون في الكون وعل ما يتتي به ذلك التأثير 
وفيه علم القبافةوالعوانا ومراتبها وفيه عل د العالم يجملته وفيه علم فضل أهل النواميس الإلمية على أهل النواميس العقلية الحكمية 


فهذا ذكر أكثر ما يحوى عليه هذا المنزل من العلوم والله يقول الحق وهو بدي السبيل. 
الباب اتخامس وامسون وثلاثمائة 
في معرفة منزل السبل المولدة وأرض العبادة 
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واتساعها وقوله تعالى يا عبادي أن أرضى واسعة فإياي فاعبدون. 

ما لأرض ما رس مرا 

جمع الأبواب مغلقة ... ويمين الجود تفتيحها 

وصدور ضاق مسكا ٠‏ وبنور العلم بشرحها 

مبهمات السر مظلمة ... وعلوم الكشف توضمها 

كل ما أعطيت من نعم ... حضرة المحسان تمنحها 

ثم إن قام الفساد بها ... فعبى الرحمن يصلحها 

ثم إن شدت وإن عدلت ... فلجام الهدى يكبحها 

كل دعوى غير صادقة 6 فلسان العجز يفضحها 

زند ذي البلوى بكل أذى ... من بلاء الكون يقدحها 

قال الله تعالى ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ولم يقل منها ولا إليها فههي أرض الله سواء سكنها من يعبده أو من يستكبر عن 
عبادته وقال عن من قائل يا عبادي إن أرضى واسعة فإياي فاعبدون فأضافها إليه أشد إضافة من قوله إن أرض الله وكذلك أضاف 
لعباد إليه إضافة الأرض إضافة اختصاص وكذلك أضافهم في الأمى بالعبادة إليه فقال فإياي فاعبدون وقال في غير هذا الموطن 
اعبدوا الله واعبدوا ربكم فن عرف قدر هذه الإضافة إلى المتكلم عرف قدر ما بين الإضافتين وإن كان المقصود بالعبادة واحداً فضيق 
في توسعه في إضافتهم إلى المتكلم ووسع في إضافتهم إلى الاسم وهنا أسرار لا يعلمها إلا من يعلم الأمى على ما هو عليه في نفسه وهو 
قوله عليه السلام لما فتتح مكة لا مجرة بعد الفتح مع أن مكة أشرف البقاع وأنها بيت الله الذي يحج إليه من مشارق الأرض ومغاريها 
ولكن أمى وعظم الأجر لمن يباجر منبا من أجل ساكنيها فلما فتحها الله وأسكنها المؤمنين من عباده قال لا تجرة بعد الفتح فن فتح 
الله عليه رآه في كل شىء 

أو عين كل شيء فلم يباجر لأنه غير فاقد فإن هاجر فعن أمره فهاجر به منه إليه عن أمره مثل خروجه إلى أداء الصلاة في مسجد 
ابجماعة ومثل نحروجه إلى مكة يريد الحج وككروجه أيضاً إلى الجهاد وإلى الزيارة وزيارة أخ في الله تعاللى أوفى السعي على العيال فهذا 
كله ليس ببجرة على الحقيقة وإنما هي سياحة عن أم إِي على شبود فإن لم يكن على شبود ولا كأنه شهود فا هو من مطاوبنا في هذا 
الموضع فإن أدى غرتية الأتحتبان أن ميد الله كنك تزام: وما تلق الله الإنسان الكامل بالصورتين الموجود بالنشأتين الذي جمع الله 
له بين الاسمين الأول والآخر وأعطاه الحكنين في الظاهر والباطن ليكون بكل شيء ليما لقة وو انيه اللا رضن | ذل روه .فاق 
ليس -وزاءها ك! أنه ليس وراء الله مرمى مفعل مسكنه في أشرف الأماكن وهو النقطة التي إستقر عليها عمد الحيمة وجعل العرش 
امحيط مكان الاستواء الرحماني كا يليق بجلاله إعلاماً بالارتباط الإلمي الذي بين العرش والأرض وما بينهما في مراتب العالم المتحيز 
العام للمساحات من الأفلاك والأركان لميع العالم في جوف العرش إلا الأرض فإنها مقر السرير فلما أراد الله أن يخلقنا لعبادته 
قرب الطريق علينا نفلقنا من تراب في تراب وهو الأرض التى جعلها الله ذلولاً والعبادة الذلة فنحن الأذلاء بالأصل لا نشبه من 
خلق نوراً من النور وأعى بالعبادة فبعدت علبهم الشقة لبعد الأصل ما دعاهم إلهم من عبادته فلولا أن الله أشبدهم بأن خلقهم في 
مقاماتهم ابتداء لم يغزلوا منها فلم يكن لهم في عبادتهم ارتقاء كا لنا ما أطاقوا الوفاء بالعبادة فإن النور له العزة ما له الذلة فن عناية الله 
بنا للا كان المطلوب من خلقنا عبادته أن قرب علينا الطريق بأن خلقنا من الأرض التي أمرنا أن نعبده فيها ولما عبد منا من عبد غير 
لله غار الله أن يعبد في أرضه غيره فقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي حك فا عبد من عبد غير الله إلا لهذا الحم فل يعبد إلا 
الله وأخطؤوا في النسبة إذ كان لله في كل شيء وجه خاص به ثبت ذلك الشيء فا خرج أحد عن عبادة الله وما أراد الله أن يميز 
بين من عبده على الاختصاص وبين من عبده في الأشياء أمى بالحجرة من الأماكن الأرضية التي بعبد الله فيها في الأعيان اهيز الله 
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الحييث من الطيب فالحبيث هو الذي عبد الله في الأغيار والطيب هو الذي عبد اللّه لا في الأغيار وجعل تعالى هذه الأرض حلا 
لخلافة فهي دار ملكه وموضع نائبه الظاهر بأحكام أسمائه فنها خلقنا وفيها أسكننا أحياء انا وفنا يخرجنا بالبعث في النشأة الأخرى 
حت لا تفارقنا العبادة حيث كا دنيا وآخرة وان كانت الآخرة ليست بدار تكليف ولكنها دار عبادة فن لم يزل منا مشاهداً لما خلق 
له في الدنيا والآخرة فذلك هو العبد الكامل المتقصود من العام النائب عن العالم كله الذي لو غفل العالم كله أعلاه وأسفله زمناً فرداً 
عن ذكر الله وذكره هذا العبد قام في ذلك الذكر عن العالم كله وحفظ به على العالم وجوده ولو غفل العبد الإنساني عن الذكر لم يقم 
العالم مقامه في ذلك وخرب منه من زال عنه الإنسان الذاكر قال النبي صل الله عليه وسل لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله 
اله ولا خاق الله هذه النشأة الإنسانية وشرفها بما شرفها به من اجمعية ركب بها الدعوى وذلك ليكيل بها صورتها فإن الدعوى صفة 
إلهية قال تعالى إِنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني فادعى أنه لا إله إلا هو وهي دعوى صادقة لم لتوجه عليه حجة وكان له السلطان 
على كل من رد عليه دعواه لأن له الشدة والغلبة والقهر لأنه صادق والصدق الشدة فلا يقاوم ولما كانت الدعوى خبراً والخبر أسبة 
الصدق إليه ونسبة الكذب على السواء بما هو خبر يقبل هذا وهذا علمنا عند ذلك أنه لا بد من الاختبار فادعى المؤّمن الإيمان وهو 
التصديق بوجود الله وأحديته وأنه لا إله إلا هو وإن كل شيء هالك إلا وجهه وأن الأم لله من قبل ومن بعد فلما ادعى بلسانه أن 
هذا مما انطوى عليه جنانه وربط عليه قلبه احتمل كي خا فنا أدطاة ادف ل وعسل أن يكون كاذباً في أن ذلك صفة 
له فاختبره الله لإقامة الحية له أو عليه بما كلفه من عبادته على الاختصاص لا العبادة السارية بسريان الألوهة ونصب له وبين عينيه 
الأسباب وأوقف ما تمس حاجة هذا المدعي على هذه الأسباب فلم 

يقض له بشيء إلا منها وعلى يديها فإن رزقه الله نوراً يكشف به ويخترق سدف هذه الأسباب فيرى الحق تعالى من ورائها مسبياً اسم 
فاعل أو يراه فيها خالقاً وموجداً محوائجه التي اضطره إليها فذلك المؤمن الذي هو على نور من ربه وبينة من أمره الصادق في دعواه 
الموفي حق المقام الذي ادعاه بالعناية الإلحية التي أعطاه ومن لم يجعل الله له نوراً فل له من نور فقال بعد إقراراه بربوبية خالقه ما 
أشبده على نفسه في أحذ الميثاق حين قال له ولأمثاله ألست برب قالوا بلى فلما أوجده في هذه الدنيا أوجده على تلك الفطرة فال 
بألوهية الأسباب التي رزقه الله منبا وجعلها حباً ببنه وبين الله ولم يكن له نور يبتدي به في ظلمات البر والبحر وليس إلا النجوم وهي 
هنا نجوم العلم الإلحي فأضاف الألوهة إلى غير مستحقها فكذب في دعواه لكثرة الأسباب وإقراره في شركه بأن ذلك قربة منه إلى 
الله خالق الأسباب وجعلها آلمة فلم يصدق قوله لا إله إلا هو ولهذا قال من قال أجعل الآلمة إلهاً واحداً إن هذا اشيء عاب وليس 
العجب إلا من كثر الآلحة والذي لم يقل بنسبة الألوهة للأسباب لكنه ل ير إلا الأسباب وما حصل له من الكشف ما يخرجه عتها 
مع توحيد الألوهة كان ذلك شركاً خفياً لا يشعر به صاحبه أنه شرك يحجبه عن الأمى العالي الذي طلب به فلم يوجد صاحب هذه 
الدعوى في توحيد اله وتوحيده في أفعاله مع الاضطراب عند فقد السبب وسكونه عند وجوده صادقا فنقصه على قدر ما فاته من 
ذلك هذا ول يجعل للأسباب المة فإن قلت فالمشرك الذي ادعى أنه مشرك فهو صادق في دعواه أنه مشرك فلماذا لم ينفعه صدقه 
قلنا هو كاذب في دعواه في أسبة الألوهة إلى من ليس بالإله هذه دعواه التى كفر بها فهو صادق في أنه مشرك وليس بصادق في 
أن الشركة في الألوهة صعيحة لأنه بحث عن ذلك بأدلة العقلية والشرعية فلم يوجد ما أدعاه عين في الصدق فاختبر الله العياة بما شرع 
لهم بإرسال الرسل واختبر الله المؤمنين بالأسباب فكل صنف اختبره بحسب دعواه فن صدق أورثه ذلك الصدق ما تعطيه دعواه 
ولهذا يسأل الصادقين عن صدقهم فيما صدقوا فيه هل صدقوا فيما أمروا به وأبيح لحم أو هل صدقوا في إتيان ما حرم عليهم إتيانه مع 
كونهم صادقين فيال لهم في صدقتٌ فإن الفامين صادقون والمغتابين صادقون وقد ذمهم لله وتوعد على ذلك مع كونه صدقاً فلهذا 
يسأل الصادقين عن صدقهم فيما صدقوا فهذا من اختبار الله إياهم وأصل هذا كله ما ركب فيهم من الدعاوى ومما اختبرهم الله به 
في الحطاب أن جعل ما ابتلاهم به ليعلم الله الصادق في دعواه من الكاذب فأنزل نفسه في هذا الاختبار منزلة من يستفيد بذلك علما 
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وهو سبحانه العالم بما يكون منهم في ذلك قبل كونه فن المنزهة في زعمهم من يقول أن الله لا يستفيد من ذلك علا فإنه لا يعلم الأمى 
من حيث ما هو واقع من فلان على التعيين فرد كلام الله وتأوله إذ خاف من وقوع الأذى به لذلك ومن الظاهرية من التزم أنه 
يعلم بذلك الاختبار وقوفاً عند هذا الللفظ ومن الناس من صرف ذلك إلى تعلق العلم به عند الوقوع فالعلم قديم والتعاق حادث ومن 
المؤمنين من سل علم ذلك إلى الله وآمن به من غير تأويل معين وهذا هو أسلِ ما يعتقد وهذا كله ابعلاء من الله لعباده الذين ادعوا 
الإيمان به بألسنتهم فإنه قال حتى نعلم كا قال ولنبلوكم وقال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا متكم ويعلم الصابرين 
فيز بينهما فيجازي الجاهد بجزاء معين ويجازي الصار عليه بجزاء معين وقال فليغلية الله الذين طندقوا وليعلين: الكاذين لما 55 الفنة 
وهي الاختبار فإذا نظر الإنسان إلى أشأته البدنية فا ف ال رن التي خلق منها وجعل منها غذاؤٌه وما به ات أشأته " يرزقه 
لله في العادة من غيرها ومن خخرق الله فيه العادة بأن لم يرزقه منها رزقه من أمى طبيعي خفي وهو السبب الذي أبقى عليه حياته به 
فوفر عليه حرارته ورطوبته التى هي مادة حيائه: رأ لفليق 1 نين لذ الله ود أطلمة عليه أن الله لما وضع الأسباب ل يرفعها في 
حق أحد وإنما أعطى الله بعض عباده من النور ما اهتدى به في المي في ظلمات الأسباب غير ذلك ما فعل به فعاينوا من ذلك على 
قدر أنوارهم فجب الأسباب مسدلة لا ترفم أبداً فلا تطمع وان نقلك الحق من سبب فإنما ينقلك يسبب آتحر فلا يفقدك السبب 
جملة واحدة فإنه حبل الله الذي أمرك بالاعتصام به وهو الشرع المنزل وهو أقوى الأسباب وأصدقها وبيده النور الذي يبتدي به في 
ظلمات بر هذه الأسباب وبحرها فن عمل كذا وهو السبب خْرَاه كذا فلا تطمع فيما لا مطمع فيه ولكن سل الله تعالى رق 
ذلك النور على ذاتك وأظهر الأمور اللطيفة أن جعل بدنك ذا مسام وأحاط بك المواء الذي هو مادة الحياة الطبيعية فإنه حار رطب 
بالذات وجعل فيك قوة جاذبة فقد تجذب في وقت فقدك الأسباب المعتادة المواء من مسامك فتغذي به بدنك وأنت لا أشعر وقد 
علمنا أن من الحشرات من يكون عداؤه من مسام بدنه ما يجذبه من الرطوبات على ميزان خاص يكون له البقاء من غير إفراط ولا 
تفريط ثم لتعلم أدبا الأخ الولي أن أرض بدنك هي الأرض الحقيقية الواسعة التي أمرك الحق أن تعبده فيبا وذلك لأنه ما أمرك أن 
تعبده في أرضه إلا ما دام روحك يسكن أرض بدنك فإذا فارقها أسقط عنك هذا التكليف مع وجود بدنك في الأرض مدفونا فيها 
فتعلم أن الأرضن ليست سوى بدنك وجعلها واسعة لما وسعته من القوى والمعاني التي لا توجد إلا في هذه الأرض البدنية الإنسانية 
وأما قوله فتباجروا فبها فإنبا محل للهوى وبحل للعقل فتباجروا من أرض المحوى منها إلى أرض العقل منها وأنت في هذا كله فيها ما 
حدق نا فإن استكيات امرض أزدالة وهلكت وإن استعملك العقل الذي بيده سراج الشرع نجوت وأنجاك الله به فإن العقل السليم 
لمبرأ من صفات النقص والشبه هو الذي فتح الله عين بصيرته لإدراك الأمور على ما هي عليه فعاملها بطريق الاستحقاق فأعطى 
كل ذي حق حقه ومن ل يعبد الله في أرض بدنه الواسعة فا عبد الله في أرضه التي خاق منها فإن الله يقول وبدأ خاق الإنسان من 
طين ثم جعل أسله من سلالة من ماء مبين وهو الماء الذي نبع من هذه الأرض البدنية واستقر في رحم المرأة ثم سواه فبعد آسوية 
وظي البدن وقبوله الاشتعال بما فيه من الرطوبة والحرارة نفخ الله فيه فاشتعل فكان ذلك الاشتعال روحاً له فا خرج إلا منه فنه 
خلق وجعل العمّل في هذه النشأة نظير القمر في الأرض نراً إستضاء به ولكن ما له ذلك النفوذ بلجب المائعة من البيوت والجدران 
والأكنة وجعل الشرع لهذا العقل في هذه الأرض البدئية سراجاً قأضاءت زوايا هذه الأأرض بتور السرا- ج فأعطى من العلم بها مما فيا 
ما لم يعطه نور العقل الذي هو بمازلة القمر ثم ؛ بعيدنا فيها يعني في النشأة الأخرى أيضاً كا خلقنا فيها ويخرجنا إخراجاً لمشاهدته كا أنشأنا 
منها وأخرجنا لعبادته عفلق أرواحنا من أرض أبداننا في الدنيا لعبادته وأسكتنا أرض أبدائتا في الآخرة لمشاهدته إن كا سعداء كا آمنا 
به في النشأة الأولى لما اعتنى الله بنا والحال مثل الحال سواء في تقسيم الحلق في ذلك وكدلك يكونون غداً والموت بين النشأتين حالة 
برزخية تعمر الأرواح فيها أجساداً برزخية خيالية مثل ما أعمرتها في النوم وهي أجساد متولدة عن هذه الأجسام ارافان دياك 
قرة هق قواها فا'برحت أرؤاحها متا أو ما كان منها فاع ذلك فأرض الله التي هي ركن موجودة وأنت فيها مدفون وما أمرت 
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بعبادة ربك وما دمت في أرض بدنك الواسعة مع وجود عقلك وسراج شرعك فأنت مأمور بعبادة ربك فهذه الأرض البدنية لك 
على الحقيقة أرض الله الواسعة التى أمرك أن تعبده فبها إلى حين موتك ومن مات فمّد قامت قيامته وهي القيامة الجزئية وهو قوله 
وفيا نعيد؟ فإذا فهمت القيامة الجزئية بموت هذا الشخص المعين علمت القيامة العامة لكل ميت كان عليها فإن مدة البرزخ هي للنشأة 
الآخرة بمنزلة حمل المرأة الجنين في بطنها بنشئه الله نشأ بعد نشء فتختلف عليه أطوار النشء إلى أن يولد يوم القيامة فلهذا قيل في 
الميت أنه إذا مات فقد قامت قيامته أي ابتدأ فيه ظهور أشأة الأخرى في البرزخ إلى يوم البعث من البرزخ كا يبعث من البطن إلى 
الأرض بالولادة فتدبير نشأة بدنه في الأرض زمان كونه في البرزخ ليسويه ويعدله على غير مثال سبق مما ينبغي للدار الآخرة فيعبده 
فيها أعنى في أرض نشأته الأخراوية عبادة ذاتية لا عبادة تكليف فإن الكشف بمنعه أن يكون عبداً لغير من يستحق أن يكون له عبداً 
كا ينال هذا المقام رجال الله هنا ولما خلق الله أرض بدنك جعل فيبا كعبة وهو قلبك وجعل هذا البيت الغلبي أشرف البيوت في 
المؤمن فأخبر أن السموات وفيها البيت ٍ ٠‏ 
المعمور والأرض وفيها الكعبة ما وسعته وضاقت عنه ووسعه هذا القلب من هذه النشأة الإنسانية المؤمنة والمراد هنا بالسعة العلم بالله 
سبحانه فهذا يدلك على أنها الأرض الواسعة وأنها أرض عبادتك فتعبده كأنك تراه من حيث بصرك محجوب أن يدركه بصرك فإنه 
في الباطن منك فتعبد الله كأنك تراه في ذاتك كا يليق بجلاله وعين بصيرتك تشبده فإنه ظاهر ظهور عل بعين بصيرتك وكأنك تراه من 
حيث بصرك فتجمع في عبادتك بين الصورتين بين ما يستحقه تعالى من العبادة في اللحيال وبين ما إستحقه من العبادة في غير موطن 
احيال فتعبده مطلقاً ومقيداً وليس ذلك لغير هذه النشأة فلهذا جعل هذه النشأة المؤمنة حرمه الحرم وبيته المعظم المكرم وقد أشرت 
إلى هذا المعنى بقوليالأرض وفيها الكعبة ما وسعته وضاقت عنه ووسعه هذا القلب من هذه النشأة الإنسانية المؤمنة والمراد هنا بالسعة 
العم بأئه سحانه: هذا يالك عل نا الأرض الزاسعة واعا أرضل عياءتك قصيده انك تراه مو حك يرك عكريه أن يدرك 
بصرك فإنه في الباطن منك فتعبد الله كأنك تراه في ذاتك كا يليق بجلاله وعين بصيرتك تشبده فإنه ظاهر ظهور علم بعين بصيرتك 
وكأنك تراه من حيث بصرك فتتجمع في عبادتك بين الصورتين بين ما إستحقه تعالى من العبادة في الحيال وبين ما إستحقه من العبادة 
في غير موطن اللحيال فتعبده مطلقاً ومقيداً وليس ذلك لغير هذه النشأة فلهذا جعل هذه النشأة المؤمنة حرمه امحرم وبيته المعظم المكرم 
وكن أقرك ل هذا الي فون 

من كان حقاً كله ... قد زال عنه كله 

فالحق شخص قاتم ... وانت منه ظله 

أو انلق فيه اسم فالأم حق كله 

حرامه محترم ... فالحل لا يحله 

عن كل ما لا ينبغي ... فإنه يجله 

فكل من في 0 من اللخلوقات يعيد الله على الغيب إلا الإنسان الكامل المؤمن فإنه يعبده على المشاهدة ولا يكل العبد يعبده على 
المشاهدة ولا يكل العبد إلا بالإيمان فله النور الساطع الذي يزيل كل ظلمة فإذا عبده على الشبادة رآه جميع قواه فما قام بعبادته غيره 
ولا ينبغي أن يقوم بها سواه فا ثم من حصل له هذا المقام إلا المؤمن الإنساني فإنه ما كان مؤمنا إلا بربه فإنه سبحانه المؤمن واعلم أنك 
إذا لم تكن ببذه المنزلة ومالك قدم في هذه الدرجة فأنا أدلك على ما يحصل لك به الدرجة العليا وهو أن تعلم أن الله ما خلق الحاق 
على مزاج واحد بل جعله متفاوت المزاج وهذا مشهود بالبديبة والضرورة لما بين الناس من التفاوت في النظر العقلي والإيمان وقد 
حصل لك من طريق المق أن الإنسان مرآة أخيه فيرى منه ما لا يراه الشخص من نفسه إلا بوساطة مثله فإن الإنسان محجوب بهواه 
متعشق به فإذا رأى تلك الصفة من غيره وهي صفته أبصر عيب نفسه في غيره فعلم قبحها إن كانت قبيحة أو حسنها إن كانت ذات 
حسن واعلم أن المرائي مختلفة الأشكال وأنها تصير المرثي عند الرائي بحسب شكلها من طول وعرض واستواء وعوج واستدارة ونقص 
وزيادة وتعدد وكل شيء يعطيه شكل تلك المرآة وقد علمت أن الرسل أعدل الناس مزاجاً لقبولهم رسالات زعم ركل شخ منيم 
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قبل من الرسالة قدر ما أعطاه الله في مزاجه في التركيب فا من نبي إلا بعث خاصة إلى قوم معينين لأنه على مزاج خاص مقصور 
وأن تمد صلى الله عليه وسلٍ ما بعثه الله إلا برسالة عامة إلى جميع الناس كافة ولا قبل هو مثل هذه الرسالة إلا لكونه على مزاج عام 
يحوي على مزاج كل نهي ورسول فهو أعدل الأمزجة وأكلها وأقوم النشآت فإذا علمت هذا وأردت أن ترى الحق على أكل ما ينبغي 
أن يظهر به لهذه النشأة الإنسانية فاءلم أنك ليس لك ولا أنت على مثل هذا المزاج الذي لمحمد صل الله عليه وس وأن الحق مبما تجى 
ا ل الم ان اس د 
وس في العلم بربه في نشأته فالزم الإيمان والاتباع واجعله أمامك مثل المرآة التي تنظر فيها صورتك وصورة غيرك فإذا فعلت هذا علمت 
أن الله تعالى لا بد أن يتل لمحمد صل الله عليه وسلم في مرآته وقد أعلمتك أن 0 فيكون ظهور الحق 
في مرآة مد صل الله عليه وسلم أكل ظهور وأعدل له وأحسنه لما هي مرآنه عليه فإذا أدركته في مرآة مد صل الله عليه وسلم فقد 
أدركت منه كلا لم تدركه من حيث نظرك في مرآتك ألا ترى في باب الإيمان وما جاء في الرسالة من الأمور التي نسب الحق لنفسه 
باسان الشرع مما تحيله العقول ولولا الشرع والإيمان به لما قبلنا من ذلك من حيث نظرنا العقلى شيئاً ألبتة بل نرده ابتداء ونجهل القائل 
به فك أعطاه بالرسالة والإيمان ما قصرت العقول الت لا إيمان لها عن إدراكها ذلك من جانب الحق كذلك قصرت أمز جتنا ومرائي 
عقولنا عند المشاهدة عن إدراك ما تجلى في مرآة مد صلى الله عليه وسلم أن تدركه في مرآتها وكا آمنت به في الرسالة غيباً شبدته في 
هذا التجلل النبوي عيناً 
فلولاه ولولانا ... لما كان الذي كانا 
ولا ادك وس الاشسون نود ارهن هذا 
بأخبار وأحكام ... ومعي ذلك تبيانا 
وتوراة وإنجيلا ٠‏ وفرقاناً وقرآنا 
ومفاة أولر ليان ب بالأفكار برهانا 
ولق داك اسلدما ب وإيماناً واحسانا 
فسبحان الذي أسرى ... به ليراه محسانا 
وخص بصورة الرحم ... ن من سماه إنسانا 
وجاءت رسله تترى ... زرافات ووحدانا 
وأعطانا وحابانا ... هنا مارشاء كتمانا 
00 وأازا»» وروحاً ثم ريحانا 

ثم إشباداً ٠...‏ وإسراراً وإعلانا 
يآ 
أو تشبد النبي وما تجل في مرآنه من الحق في مرآتك فإنه ينزل بك ذلك عن الدرجة العالية فالزم الاقتداء والاتباع ولا تطأ مكاناً لا 
ترى فيه قدم نبيك فضع قدمك على قدمه إن أردت أن تكون من أهل الدرجات العلى والشبود الكامل في المكانة الزلفى ولقد أبلغت 
لك في النصيحة كا أمرت واللّه يبدي من إشاء إلى صراط مستقيم وفي هذا مزل من العلوم علم مرتية, الحسبان والظنون وعل التقدير 
الإلمي وفيه عل الأسيرار الفية عن اكثر الناس وفيه عل الأفراد وفيه علم الملاحم وفيه علم المساقة وا حلبة المسابقة التي بين الله 
وين عباده وهو عم شريف فيه من الرجة الإفية ما لا يصفه واصف وثه عم الد على من يقول شا الوعيد وثمول الرحة ديع 
وذلك أ الإنسان إذا عصى فقد تعرض لانتقام والبيلاء وأنه جار في شأ والانتقام بما وقع منه وأن لله يسابقه في هذه الحلبة من حيث 
ما هو غفار وعفو ومتجاوز ورحيم ورف فالعبد يسابق بالمعاصي والسيآت الحق تعالى إلى الانتقام والحق أسبق فيسبق إلى الانتقام 
قبل وصول العبد بالسيآت إليه فيجوزه بالغفار وأخواته من الأسماء فإذا وصل العبد إلى آخخر الشأو في هذه الحلبة وجد الانتقام قد 
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جازه الغفار وحال بينه وبين العصاة وهم كانوا يحكمون على أنهم يصلون إليه قبل هذا وهو قوله تعالى في العنكبوت أم حسب الذين 
يعملون السيآت أن يسبقونا أي يسبقون بسيآتهم مغفرتي وشمول رحمتي ساء ما يحكون بل السبق لله بالرحمة لحم هذا غاية الكرم وهذا 
لا يكون إلا في الطائفة التى تقول بإنفاذ الوعيد فيمن يموت عل غير توبة فإذا مات العاصى تلقته رحمة الله في الموطن الذي إشاء الله 
أن تلقاه فيه وفيه علم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أبحن الله لقاة د تقاء الله كره الله لقاءه ولم يقل لم يلقه 
فا كره الله إلا لقاءه الذي كره وهو أن يلقاه آخذاً له على جرجته ومنتقماً فكره الله أن يلقاه بما كره هذا المسبىء فلقيه تعالى بالمخفرة 
والرضوان لأنه عل أنه ما كره لقاء الله مع كونه مؤمناً بلقائه إلا لما هو عليه من الخالفة فكرهه الله لقاءه بما تستحقه المخالفة من العقوية 
فلقيه بالعفو والمغفرة وفيه علم ما تستحقه الذات لنفسها لا من حيث اتصافها بأنها إله وفيه علم أن رد الأمور كلها وان كانت لله فإن 
الله بعد وقوفه عليها بردها بما شاء على عباده وفيه علم إرسال الستور بين النفوس المؤمنة وبين الخالفات ومن خالف منهم أرسلت الستور 
بينه وبين العقوبات وفيه علم معاملة الله عباده بما يوافق أغراضهم وفيه علم منزلة الأسباب الموضوعة في العالم التي لما الآثار فيه وفيه 
عم ما تدعوه إليه الأسباب وما ينبغي أن يجيب منها وما ينبغي ألا يجيب وفيه عل إلحاق الأباعد بالأداني والأسافل بالأعالي في التحام 
ذلك وفيه علم جهل من يساوي بين الحق وانلحاق ومن جهل مراتب العالم عند الله وفيه علم التفسير والقييز وفيه علم ما يعود على العامل 
من عمله و ما لا يعود وفيه علم أعمار الأشياء وهو بقاء الشيء إلى زمان فساد صورته التي بزوالها يزول عنه الاسم الذي كان يستحقه 
جماداً كان أو نباتاً أو حيواناً وفيه علم الأخذ الإلحي بالأسباب الكونية وأن كل مأخوذ به جند من جنود الله وفيه علم كون العالم 
آيات بعضه لبعض وفيه علم النصاتح من المؤمنين وغير المؤمنين وفيه علم بيان العلم بالأدلة وفيه علم ما تمس الحاجة إليه في كل وقت 
وفيه عل الاعتبار وفيه علم الإرادة والمشيئة وفيه علم ما ينبغي أن يعتمد عليه في الأمور ومن لا يعتمد عليه فيها وفيه علم من أراد بأخيه 
المؤمن سوأ عاد عليه وهو سار في كل جنس من الأمم وفيه على من استعجل صفة ما يكون في يوم القيامة هنا وما حكنه عند الله 
وفيه علم المجرة والمهاجر وفيه علم الوهب من غير الوهب وفيه علم ما أدى الجاهل مع علمه أن يقول أن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا مجارة من السماء أو اثثنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين فانظر في هذا احبر الإلمي فإنه مبالغة منهم في التكذيب إذ 
لو احتمل عندهم صدق الرسول ما قالوا مثل هذا القول فإن النفوس قد جبلت على جلب المنافع لحا ودفع المضار عنها وفيه علم الرفق 
بالأمم والادعاء 


اباب السادس واتلمسون وثلاممائة 

48 ف معرفة منزل ثلاثة اسرار مكتتمة 

والسر العربي في الأدب الإلحى والوحي النفسي والطبيعي وهو من الحضرة 

علهم من أنبيائهم وفيه علم العلم بالداز الادرة والزمان الآخر ولماذا يرجع وما ثم شمس تطلع ولا ليل يقبل وفيه علم تمرع الأنيانت وفيه 
عل مرااتب من اتخذ من الآلحة دون الله وفيه علم فصل العلماء وامحكاء الإلميين وفيه على ما ينبغي للمؤمن أن يثابر عليه وفيه علم الصنعة 
ليس بحق مثل قوله والذين آمنوا بالباطل وفيه علم الداعي الذي يوجب استعجال طلب الشما وفيه على مواطن الإيمان والزلف وفيه علم 


مراتب الصبر والتوكل وفيه علم من عرف الحق واجتنبه وما يمد من ذلك وما يذم كالحق المأمور باجتنابه كالغيبة وفيه علم البسط 
امحمود والمذموم وفيه علم من عل أمراً فقيل له ما تعلمه وفيه علم الحياة السارية في الموجودات وبطونها في الدنيا وظهورها في الآخرة 
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وبأي بصر كشفها في الدنيا من كشفها وفيه علم الاضطرار وكيف يذهب بذهابه وفيه علم الطرق إلى الله وإن اختافت فكلها حق 
وما يمد منها ويذم وما يوصل إلى السعادة منبا وما يحيد بسالكه عن سعادته مع كونه يصل إلى الله وفيه علم المعية الإلمية ومراتب 
الموجودات فيبا فهذا بعض ما يحوي عليه هذا المنزل من العلوم والله يقول الحق وهو يبدي السبيل..هم من أنبيائهم وفيه علم العلم 
بالدار الآخرة والزمان الآخر ولماذا يرجع وما ثم شمس تطلع ولا ليل يقبل وفيه علم تتوع الأسباب وفيه علم مراتب من اتخذ من الآلهة 
دون الله وفيه علم فصل العلماء والحكاء الإلميين وفيه عم ما نبغ للمؤمن أن كان عليه زفية عم الصنعة والصانع وفيه عم التنازع في 
الحديث ومراتب تب المتنازعين وفيه علم مجمل من الح من المعضل من المتشابه وفيه عل تعلق الإمان بما ليس بحق مثل قوله والنين 
أمنوا بالباطل وفيه علم الداعي الذي يوجب استعجال طلب الشقا وفيه علم مواطن الإ يمان والزلف وفيه علم مراتب الصبر والتوكل وفيه 
علم من عرف الحق واجتنبه وما ند من ذلك وما يذم كالحق المأمور باجتنابه كالغيبة وفيه علم البسط المحمود والمذموم وفيه علم من 
علم أمراً فقيل له ما تعلمه وفيه عل الحياة السارية في الموجودات وبطونها في الدنيا وظهورها في الآخرة وبأي بصر كشفها في الدنيا من 
كشفها وفيه 0 الاضطرار وكيف يذهب بذهابه وفيه علم الطرق إلى اللّه وإن اختلفت فكلها حق وما مد منها ويذم وما يوصل إلى 
السعادة منها وما يحيد بسالكه عن سعادته مع كونه يصل إلى الله وفيه عل المعية الإلمية ومراتب الموجودات فيبا فهذا بعض ما يحوي 
عليه هذا ا من العلوم والله يقَول الحق وهو يبدي السبيل. 
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بذلت نفسي لنفسي كي أفوز بمن ... قد كان عندي ولم أشعر بموضعه 

عن أت 21 5 فاق :د طلا افق رام ل مقر 

هل للنعيم به أو للتخلق بالأ ... ماء فانظر إلى أحوال مبدعه 

فإن يخاطبك الرحمن من كتب ... بسر حكمته فاحضر عسر تعه 

اعم أيدم الله أن الله تعالى لما عمر اللخلاء بالعالم كله امتلأً به وخلق فيه الحركة ليستحيل بعضه لبعض وتختلف فيه الصور بالاستحالات 
لطبيعة الخلاء الذي ملأه من العام ذلك الذي استحال إليه فلا يزال يستحيل دائماً وذلك هو انحاق الجديد الذي أكثر الناس منه في 
لبس وشك ومن عل هذا من أهل اله الذين أشبدهم الله ذلك عيناً في سرائرهم على استحالة لديا ال الكعة وانسعالة الك فنا 
إلى بعض كا استحال منها ما استحال إلى الدنيا كا ورد في احبر في النيل والفرات وسيحان وجيحان أنها من أنهار الجنة استحالت 
فظهرت في الدنيا بخلاف الصورة التى كانت عليها في الآخرة ومن ذلك قوله بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة فاستحالت 
ترية في الدنيا في مساحة مقدرة معلومة وكذلك وادي محسر هو واد في النار استحال إلى الدنيا وآدم وحواء وإبليس من عالم - 
استحالوا إلى الدنيا ثم إستحيلون إلى الآخرة فتغير عليم الصور بحسب ما تعطيه طبيعة المكان المتوهم الذي تتقلهم إليه الحركة فتو: 
ع نجي سر أن ا مج جر مشر حل ره زر 1 اق عن اا 
العلى في هذه الإضافة إلا هذا النوع الإنساني والجان لعل الظهور للإنس من امه الباطن وجعل البطون لجان من اسمه الباطن وما 
عداهما فسخر لمما كا هو في نفسه مسخر بعضه لبعض من أجل الدرجات التي أنزلهم فيها فأعطتبم الدرجات صور ما استحالوا إليه لما 
نقلتهم الحركة الإلمية إليها ولما لم تظهر لأعياننا إلا هنا سميت هذه الدار دار الدنيا والأولى وسميت الحياة الدنيا فإذا استحلنا إلى البرزخ 
واستحلنا من البرزخ إلى الصور التي يكون فيها النشر والبعث سعيت تلك الآخرة ولا يال الأمى في الآخرة في خلق جديد منها فيها 
أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار إلى ما لا يتناهى فلا نشاهد في الآخرة إلا خلقاً جديداً في عين واحدة فالعالم متناه لا متناه ولما 
كان الأمى هكذا لذلك يرى الإنسان نفسه إذا هو نام في الجنة أو في القيامة أو غيره مكانه وبلده ما يعرفه أو يجهله وفي غير صورته وفي 
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غير حاله فقد استحال في نفسه بحركته التي نقلته من اليقظة إلى النوم إلى صور يعهدها في أوقات ولا يعهدها في أوقات إلى أحوال 
مودة حسنة يسر بها وأحوال مذمومة قبيحة يتألم لها ثم تسرع إليه الاستحالة فيرجع إلى اليقظة إما باستيفاء المعنى الذي استحال إليه في 
النوم فلم يبق فيه ما يعطيه في تلك الاستحالة اللخاصة وهو الذي ينتبه من غير سبب وهو الائتباه الطبيعي لما أخذت النفس للعين حقها 
من النوم الذي فيه راحتها فإن انتقل من النوم إلى اليقظة بسبب أما من جهة الحس وإما من أمى مفزع أو حركة ما مزعجة ظهرت 
منه في حال نومه فاستيقظ فإن وافق ذلك الأمى استيفاء العين حقها من النوم الطبيعي كان وإن لم يوافق وبقى من حق العين بقية 
ولا ذلك السبيب الانتتوقاها إن يشتوفها في توم آخخن:ولذلك يعن النائين يلول تومي في:وقت وسيب :طوله .ما ذكناه:وأما فغار توم 
فلأحد أمرين وهو ما ذكرناه إمال لسبب يوقظه أو لاستيفاء العين حقها من تلك النومة الخاصة من أجل المزاج الذي يكون عليه فإنه 
لا يستوي مزاج المتعوب ومزاج المستريخ فالمتعوب يطلب من الراحة ما يزيل به ذلك التعب فيستغرقه النوم ويطول لأنه يحب استيفاء 
الراحة فلا يوقظه قبل الاستيفاء » إلا أحد ثلاثة أشيثاء أو كلها أو بعضها على حسب ما يقع إما بأمى مرج يراه في نومه أو يوقظه أحد 
من المتيقظين قصد أو صيحة عظيمة أو حركة أو ما كان من هذه الأسباب في علم الحس مقصوداً لانتباهه أو غير مقصود بل يقع 
بالاتفاق والأس الثالث أن تكون النفس متعلقة اتخاطر بقضاء عشغل ما تحب أن تفعله فتنام على ذلك الخاطر وهو متعلق بذلك الأعس 
فيزمجه فينتبه قبل استيفاء حقه من الونم وليس المقصود مما ذكرناه إلا تعريفك بأن العالم لا يخلو في كل نفس من الاستحالة ولو لا 
كن الرعرمن الايوركن لله اسع اد و شبادر عد ررك ا مول عن حت برمردها ع عن اسيل لد تاها 
كان عليه من الحال قبل تلك الاستحالة غير أن الاستحالات قد يخفى بعضها ويدق وبعضها يكون ظاهراً ‏ تحس به النفس كاستحالة 
خواطرها وحاكاتها الظاهرة وأحوالها وتدق وتخفى كاستحالتها في علومها وقواها 
وألوان المتلونات بتجديد أمثالها فهى لا تدرك ذلك الأمى إلا من كان من أهل الكشف فإنه يدرك ذلك وأزال عنه الكشف ذلك 
اللبس الذي أعمى غيره عن إدراك هذا الأمى فإن قلت فهذه الصورة التي يستحيل إليها جواهر العالم ما هي قلنا الممكخات ليس غيرها 
هي في شيئية ثبوتبا وهي قوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه فإذا ظهر عن قوله كن ليس شيئية الوجود وهو قوله وقد خلقتك من 
قبل ول تك شيئاً أي قدرتك أي ما كانت لك شيثية الوجود وهي على الحقيقة شيئية الظهور ظهور لعينه وإن كان في شيئية ثبوته 
ظاهراًمبراً عن غره بعتيقته ولكن لبه لا انفسه فا هر نفه إلا بعد تاق الأ الإفي من قر كن بظهورهانفسه رف 
نفسه وشاهد عينه فاستحال من شيئية ثبوته إلى شيئية وجوده وان شد شت قلت استغال في نفسه مع كونه لم يكن .ظاهراً لنفسه إلى 
حالة ظهر بها لنفسه بتقدير العزيز العليم فالعالم كله طالع غارب وفلك دائر ونجم سابع ظاهر بين طلوع وغروب عن وحي إِلي وهو 
ما يتوجه عليه من أمى بظهور وخفاء ووحي نفسي وهو ما يطلبه منه الحق وما يطلب من الحق تعالى فيوحى إلى الحق كا أوحى الحق 
إليه فيعمل الحق بما أوحى إليه عبده وقتاً وقد لا يعمل وقتاً كا أن العبد إذا أوحى الحق إليه فأمره بشىء يعمله أو يتركه فيطيعه وقتاً 
ويفضية وقنا لير اين التكلاق يعنزرة فى'العظاء نوالا باية ها راق انلتق الى الا ضورع :فلن يلوي إلا تمتها ]فادها اق فى مر 
فلم يجبه ألا ترى إلى الملائكة لما لم يعصوا الله تعالى فيما دعاهم إليه من فعل ا أخبر عنهم ما دعوه في شيء إلا أجابهم لأنهم ليسوا 
على صورة منع ما دعاهم الحق إليه والعالم لا يشبد من الحق إلا صورة ما هو عليه ولذلك قال صل الله عليه وسلم فيمن يقول آمين بعد 
قراءة الفاتحة من وافق تأمينه تأمين الملاتكة غفر له لأن تأمين الملاككة مقبول عند الله مجاب فوافق زمان الإجابة للبلاتكة غصلت له 
الإجابة بح التبعية إلا أن يكون وقته وقت إجابة له جزاء لما امتثل من أمى ا حق في وقت ما والأصل في العالم قبول الأم الإلمي في 
التكؤين والعصيان أعر :غارضن عرض له نسبي وفي الحقيقة ما عصى الله أحد ولا أطاعه بل الأعى كله لله وهو قوله وإليه يرجع اللأعس 
كله فأفعال العباد خلق لله والعبد محل ذلك الخلق فالعالم كله محصور في ثلاثة أسرار جوهره وصوره والاستحالة وما ثم أمى رابع فإن 
قلت فن أين ظهر حك الاستحالة في العالم من الحقائق الإلحية قلنا أن الحق وصف نفسه بأنه كل يوم هو في شأن والشؤون مختلفة 
ووصف نفسه بالفرح بتوبة عبده ولم يفرح بها قبل كونها وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أن الله لا يمل حتى تملوا وذكر عنه العارفون 
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به وهم الرسل علييم السلام أن الله تعالى يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله وآن يغضب بعده مثله كا يليق بجلاله فقد نعتوه 
أنه كان على حالة قبل هذا الغضب لم يكن فيا منعوتا ببذا الفضب وقد ورد ني الصحيح تحوله في الصور يوم القيامة إذا تجلى لعباده 
والتحول هو عين الاستحالة ليس غيرها في الظهور واو لا ذلك ما صم للعالم ابتداء في الحلق وكان العالم مساوق لله في الوجود وهذا 
ليس بصحيح في نفس الأمى فكا قبل تعالى الظهور لعباده في صور مختلفة كذلك أيضاً لم يخلق ثم خلق فكان موصوفاً في الأزل بأنه 
عالم قاد رأي متمكن من إيجاد الممكن لكن له أن يظهر في صورة إيجاده وأن لا يظهر فظهر في إيجاد صورة الممكن لما شاء ولا فرق 
بين الممكثات في النسبة إليه سبحانه ونحن نعلم أن زيداً ما أوجده الله مثلا إلا أمس أو الآن فقد تأخر وجوده مع كون المحق قادراً 
فكذلك يازم الحم في أول موجود من العالم أن يكون الله يتصف بالقدرة على إيجاد الشيء وإن لم يوجده كا أنك قادر على الحركة في 
وقت سكونك وإن لم تتحرك ولا يازم من هذا محال فإنه لا فرق بين الممكن الموجود الآن المتأخر عن غيره وبين الممكن الأول فإن 
الحق غير موصوف بإيجاد زيد في وقت عدم زيد فالصورة واحدة إن فهمت غير أن إطلاق لفظ الاستحالة لا يطاق على الله وان كان 
قد أطلق على نفسه التحول فتقف عنده مع معقولية ما ذكرناه فا ثم إلا الله والتوجه وقبول الممكنات لما أراد الله بذلك التوجه فهذه 
برام رين اوور ها لحري ١‏ كرد إلا عن الى ادي طلم © غترك والظؤورة لا يكرك إلا من 
بطون لا عن بطون وأعني بقولي لا عن بطون أنه لم يكن ظاهراً ثم بطن ثم ظهر عن ذلك البطون بل لم يزل باطنأ ثم أظهره الله فظهر 
لنفسه لما كان الوصف النفسبي الموصوف لا يكن رفعه إلا ويرتفع معه الموصوف لا عين الموصوف ليس غيره وكان تقدم العدم 
لممكات نعتا نفسياً لأن الممكن يستحيل عليه الوجود أزلاً فلم . يق إلا أن.بكون أزي. القدم خقدم العدم له :معت نشي والممككات 
متميزة الحقائق والصور في ذاتها لأن الحقائق تعطي ذلك فليا أراد الله أن يلبسها حالة الوجود وما ثم إلا الله وهو عين الوجود وهو 
الموجود ظهر تعالى للمككات باستعدادات الممككات وحقائقها فرأت نفسها بنفسها في وجود موجدها وهي على حالها من العدم فإن لما 
الإدراكات في حال عدهها كا أتها مدركة للمدرك لما في حال عدمها وإذا جاء الشرع أن الله يأمى الممكن بالتكوين فيتكون فلولا أن 
له حقيقة السمع وأنه مدرك أمى الحق إذ توجه عليه ل يتكون ولا وصفه الله بالتكون ولا وصف نفسه بالقول لذلك الشيء المنعوت 
بالعدم فكذلك للممكن : جميع القوى التي يدرك بها المدركات التي نخص هذه الإدراكات فلما أمرها بالتكوين ن ل تجد وجوداً لتصف به 
إذ ل يكن ثم إلا وجود الحق فظهرت صوراً في وجود الحق فاذلك تداخلت الصفات الإلمية والكونية فوصف انلحاق بصفات الحق 
ووصف الحق بصفات انخلق فن قال ما رأيت إلا الله صدق ومن قال ما رأيت إلا العالم صدق ومن قال ما رأء يت شيئاً صدق لسرعة 
الاستحالة وعدم الثبات فيقول ما رأيت شيا ومن قال ما رأيت شيئا إلا رأء بت الله قبله فهو ما قلنا أن للمكن إد را كاً في حال عدمه فإذا 
جاء الأمى الإلحي بالتكوين لم يجد إلا وجود الحق فظهر فيه لنفسه فرأى الحق قبل رؤية نفسه فليا لبسه وجود الحق رأى نفسه عند 
ذلك فقال ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله قبله أي قبل أن يتكون فيه فيقبل الحق صورة ذلك الشيء فن لم يعلم الأمس هكذا وإلا فا علم 
الحق ولا اللخلق ولا هذه النسب فكل شبىء هالك بالصورة للاستحالات إلا وجهه والضمير في وجهه يعود على الشىء فالشبىء هالك 
قو حي موزيه خو قاللة من خييت وجية وتحتيقيه: ولنسن لا ريون الحق الذي ظهر به لنفسه له الخ5 أي لذلك الشيء لحك في 
الوجه فتختلف عليه الأحكام باختلاف الصور وإليه ترجعون في ذلك الحم أي إلى ذلك الشيء يرجع الح الذي حك به على الوجه 
فالحك والتحكيم لإحالة لأنها المقصود لا محالة فا ثم إلا هلاك وإيجاد في عين واحدة لا تبديل إلا لله ولا تبديل نلحاق الله لا تبديل 
لكامات الله بل التبديل له كا له الأعى من قبل ومن بعد يقضي بذلك كونه أخبر عن نفسه أنه الأول والآخر من عين واحدة فليس 
إلا صور ظاهر هنا وفي البرزخ والآخرة وهو الذي جاء به قولنا إنا لمردودون في الحافره توهموا ذاك وما حقّقوا إذلك قالوا كرة خاسره 
فل راوها لرأوا آنا لسك :سو اغياتها الظاهزة فا اخالوها ولا عرجوا عنها لكونهم ما نظرت أعينهم إلا إليها فكيف يتكرون ما رأوه 
أو يجحدون عن نفوسهم ما تيقنوه ومن لم يكن له هذا الإدراك فقد حرم العلم والمعرفة التي أعطاها الشبود والكشف وفي هذا المنزل 

من العلوم عل المعجزات وعلم الطمس وعم التتللي ونتابع الموجودات في الحلق وفيه علم اليقين وفيه علم ما يحصل بالحبر وفيه عل ما 
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والسر العربي في الأدب الإلمي والوحي النفسي والطبيعي وهو من الحضرة 


عند ويذم وفيه عل الغضب ولا يقع إلا ممن لم يعط الأمور حقها في حدودها وفيه علم الرحمة بالضعفاء والحلق كلهم ضعفاء بالأصالة 
فالرحمة تشملهم وفيه علم ورث الكون الأسماء الإلحية وفيه علم المكين وفيه عل الإشهاد وفيه علم البيان ييز ما يحذر وما لا يحذر وفيه 
علم إلحاق الإناث بالذكور وهو إحاق المنفعل بالفاعل من حيث ما ينفعل عنه منفعل آخخر حتى ينبي الأمى إلى منفعل آخر لا ينفعل 
عنه منفعل كا ينتبي الأعى من الطرف الآخر إلى فاعل لا يكون منفعلا عن فاعل وهو ال حق تعالى وفيه علم اختلاف الوجوه في العين 
الواحدة وفيه عل الآثار وما تعطي العالم بها من العلوم ومن هنا أخذ السامري القبضة من أثر جبريل فلولا علمه بما تعطيه الآثار وما 
فعل ومن هذا الباب الذين يقصون الأثر في طلب الشيء ومن هذا الباب تعرف أقدام السعداء من أقدام الأشقياء إذا رأى صاحب 
هذا العلم وطأتهم في الأرض وإن ل ير أثخاصهم فإذا رأى أثر أرجلهم حك عليهم بما يظهر له وفيه عل التعريض وقولهم في المثل السائر 
أن في 

المعاريض لمندوحة عن الكذب وفيه علم التورية ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزو جهة ورى بغيرها وفيه علم ما تعطيه 
الأسباب من الحم في العالم وفيه على حك الأحوال على الرجال الأقوياء بل حك الأحوال على كل ثيء ومن هذا الباب رضى الله 
عن المطيع وغضبه على من يشاء من العصاة وفيه علم من أن نصر الشخص من إشببه في الصفة إذا تعدى عليه آخر وهو ضد لممائله 
بالجسد الذي ركبه الله عليه ويظهر ذلك في الحيوان كثيراً وفيه علم الأسباب التي تورث الالتجاء إلى الله عنى وجل وهي أسباب القهر 
وفيه علم سفر الخواطر وسفر الأجسام وما ينتج كل سفر منها وفيه علم من أين يترك الإنسان طلب ما هو محتاج إليه بالطبع مثل قول 
بعضهم في أن الفقير من ليست له إلى الله حاجة وهذا وإن كان لفظه في غاية القبح فهو من جهة المعنى في غاية الحسن لأنه أرفم 
درجات التسليم وصاحب هذا المقام هو الذي اتخذ الله وكلا لعلمه بأنه تعالى أعل بما يصلح لهذا العبد فلا يعين له العبد حاجة لجهاه 
بالمصالح فالفقير ليست له حاجة معينة بل رد أمره كله إلى الله وفيه علم ما ينتج من له هذا المقام وكان حاله وفيه على من عرف 
مقذار الفساء ومتزتين فى 'الوجوه وهذا تحبيق الله مد هيل الله عليه وس اله هن أزازاللختصاض ولما علم اللّه موبى عليه السلام 
قدر هذا استأجر نفسه في مبر امرأة عشر سنين وأعني بالنساء الأنوثة السارية في العالم وكانت في النساء أظهر فلهذا حببت لمن حبيت 
إليه فإن النظر العقلٍ لا يعطي ذلك لبعده عن الشبوة الطبيعية وما على هذا العقل أنه ما تنزه عن الشبوة الطبيعية الحيوانية في زعمه 
إلا بالشبوة الطبيعية فا زهد في شيء إلا بما زهد فيه فا خرج عن حكمه وهذا أجهل الجاهلين واو لم يكن من شرف النساء إلا هيئة 
السجود لمن عند النكاح والسجود أشرف حالات للعبد في الصلاة ولولا خوفي أن أثير الشبوة في نفوس السامعين فيؤدي ذلك إلى 
أمور يكون فيها جاب الاق عما دعاهم الحق إليه لجهلهم بما كنت أذكره في ذلك ولكن له مواطن يستعمل فيها لأظهرت من ذلك ما 
لا يظهر على فضله فضل شيء ولذلك قرن معه حب الطيب والصلاة ومن أسماء الله تعالى الطيب ولو نظرت فيما أنتج الله من الكلام 
الإلمي لموسى عليه السلام حين حرج ساعياً لأهله لما كانوا يحتاجون إليه من النار فبسعيه على عياله واستفراغه ناداه الحق وكامه في عين 
حاجته وهي النار فال له أن بورك من في النار ومن حوها وفيه علم وجود الحق في عين اللحلاف كا يوجد في عين الاتفاق لمن عمل 
وفيه علم افتقار الأعلى إلى الأدل وعاجفة إلنه اوهدًا العلم من أصعب العلوم لدقة ميزانه فإنه ما كل أحد يقد ريزن ببذا الميزان ولا سيعا 
في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منبم من رزق وما أريد أن يطعمون فن أي شيء تحفظ في قوله ما أريد منهم 
من رزق وما أريد أن يطعمون ونحن نعل أنه لا يطعم ولا يطلب الرزق من عباده بل هو الرزاق ذو القوة لما كانت القوة فينا للغذاء 
فقال أن يطعمون فتكون قوتي مما طعمت بل لي القوة من غير غذاء ولا طعام وفيه عل الإمامة في العلم وأنه لا يجتمع أعى العالم إلا 
بها ولا تكون المصالح إلا بها وفيه علم تعليم العلم وفيه علم الغيب الإضافي وما ثم غيب مطلق وفيه علم من طلب شيئاً فلما أعطيه رده 
وم يقبله فا السبب الذي حمل الطالب على طلبه وما السبب الذي جعله يرده ولا يقبله فينبني على هذا علم السبب المؤدي إلى الطلب 
على الإطلاق من غير تخصيص طالب من طالب وفيه علم ما يتبع الشخص إلا من له الحكم فيه وما يحكم فيه إلا من له التعشق به 
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1 وقهرهم تحت سرين موسويين 


وهذا اتباع الاختيار لا اتباع الجبر فإن اتباع الود واه دراه وان كان العاشق مجبور للعشق القائم به ولكن الفرق 
ظاهر بين الحركتين وفيه علم التوصيل وما ينتج وفيه علم الأصناف الذين يضاعف هم العطاء في الآخرة وفيه علم ما ينبغي أن يطلب 
ل لي ل ل 0 
وفيه عل المفاضلة في العالم بالمراتب وفيه علم الأساب والأحساب وما يقع به الشرف في الانتساب وما لا يقع منبي النبي فل الله 
: عليه وسلم عن الطعن في الأنساب وفيه علم الأهوال الشاغلة وفيه علم الجبر ومن هو امجبور وفيه علم 


0١‏ الباب السابع واللمسون وثلاثمائة 
؟/اة في معرفة منزل البهاكم من ا حضرة الإلحية 
ماه وقهرهم نحت سرين موسوبين 


التنزيه وفيه علم عواقب الثناء وأوائله وفيه علم الأحكام ولمن تنسب ومن يحكم بها وفيه عل التقدير الذي لم يقع لو وقع ما .ينتج وهل 
ترك وقوعه من باب الرحمة بالعالم أم لا وفيه علم إقامة ايج فيه 8 الاعالاء وما افالاتة ويه عل ونه الكيبياءرونه ع الاعقار. 
وفيه عل القني وما يفيد منه ويتفع المتمني وما لا يفيد ولا ينفع وفيه عم أهلية كل موجود لما أهل له وفيه عل 0 
عمل له ومن أجاب بأكثر ما سثل عنه وفيه عل ما نبى عنه المؤمن هل هو بقاء على الأصل لأنه ترك ولماذا تأخخر عن الأمى وكلاهما 
حك الله والله ول الحق وهو بدي السبيلعم عواقب الثناء وأوائله وفيه علم الأحكام ولمن تنسب ومن يكم بها وفيه علم التقدير الذي 
لم يع لو وقع ما بنتج وهل ترك وقوعه من باب الرحمة بالعالم أم لا وفيه عل إقامة اليج وفيه عل الابتلاء وما فائدته وفيه علم صنعة 
ل 
على من جازى بأفضل مما عمل له ومن أجاب بأكثر ما سثل عنه وفيه علم ما نبى عنه المؤمن هل هو بقاء على الأصل لأنه ترك ولماذا 
تأخر عن الأمى وكلاهما حك الله والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

الباب السابع والنمسون وثلاثمائة 

في معرفة منزل البهاتم من الحضرة الإحية 

وقهرهم نحت سرين موسويين 

فياك ها تسدل الآأستان و الكل إلا لأ عظيم كله جلل 

لوأن ما سترت يبدو لأعيننا ... لما بدت نحل فينا ولا ملل 

ولا بدا عرض في طيه مرض ... ولا دواء ولا طب ولا علل 

ولا جديد تكون النفس تلبسه ... ولا التوسط منه لا ولا الل 

إن الستور ترى في العين صورتها ٠...‏ وليس يدركها في ذلك ملل 

عق الكون خلف الستر ناظرة ... وا مهب تبصر ما لا تبصر المقل 

ال ولحاي ال اويري راعرري باق عم و ا 7لن سر يقير ذا ارات ال مرافين: نفسك وأشبدك 
ذلك من ذاتك فتحصيل لك ما:ظبعه ذوقاً عندما ف عليه كهفا ولا سيل إل حضول ذلك إلا بخاية أزلة ضعطيك استعدادا ناما 
لقبوله برياضات نفسية ومجاهدات بدنية وتخاق بأسماء إلهية وتحقق بأرواح طاهرة ملكية وتطهير بطهارة شرعية مشروعة لا معقولة وعدم 
تعلق بأكوان وتفريغ محل عن جميع الأغيار لأن الحق ما اصطفى لنفسه منك إلا قلبك حين نوره بالإيمان فوسع جلال الحق فعاين من 
هذه صفته الممكثات بعين الحق فكانت له مشهودة وإن لك تكن موجودة فا هي له مفقودة وقد كشف لبصيرته بل لبصره وبصيرته 
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17 وقهرهم تحت سرين موسويين 


نور الإيمان حين انبسط على أعيان الممكئات أنها في حال عدها مرئية ومسموعة سامعة برؤية ثبوتية وسمع ثبوتي لا وجود له فعين الحق 
ما شاء من تلك الأعيان فوجه عليه دون غيره من أمثاله قوله المعبر عنه باللسان العربي المترجم بكن فأسمعه أمره فبادر المأمور فتكون 
عن كلمته لا بل كان عين كامته ولم تزل الممكخات في حال عدهها الأزلي لما تعرف الواجب الوجود إذاته وتسبحه وتجده بتسبيح أزلي 
وتجيد قديم ذاتي ولا عين لها موجودة ولا حك لها مفقود فإذا كان حال الممكات كلها على ما ذكرناه من هذه الصفات التي لا جهل 
معها فكيف تكون في حال وجودها وظهورها لنفسها جماداً لا ينطق أو نباتاً بتعظي عخالقة له كفن و حون قال لك يمدق أ نان 
بربه لا يتعاق هذا محال فلا بد أن يكون كل ما في الوجود من ممكن موجود يسبح الله مده بلسان لا يفقه ولحن ما إليه كل أحد 
كه سه أهل الكش شبادة ويقبله المؤمن إيمانا وعبادة فقال تعالى وإن من شيء إلا سبح مده ولكن لا تفقهون تسبيحهم 
إنه كان حليماً غفوراً لخاء باسم الحجاب والستر وهو قوله غفوراً وجاء بالاسم الذي يقتضي تأخير المؤاخذة إلى الآجل وعدم حكها في 
العاجل وهو اللي لا علم أن في عباده من حرم الكشف والإيمان وهم العقلاء عبيد الأفكار والواقفون مع الاعتبار خازوا من الظاهر 
إلى الباطن مفارقين الظاهر فعبروا عنه إذ لم يكونوا أهل كشف ولا إيمان لما حجب الله أعينبم عن مشاهدة ما هي عليه الموجودات في 
أنفسها ولا رزقوا إيماناً في قلوبهم يكون له نور يسعى بين أيديهم وأما المؤمنون الصادقون أولوا العزم من الأولياء فعبروا بالظاهر معهم 
لا من الظاهر إلى الباطن وبالحرف عينه إلى المعنى ما عبروا عنه فرأوا الأمور بالعينين وشهدوا بور إيمانهم النجدين فلم تكن لهم إنكار 
ما شبدوه ولا بجحدوا ما تيقنوه فأسمعهم الله نطق الموجودات لا بل نطق الممككات قبل وجودها فإنها حية ناطقة داركة بحياة ثبوتية 
ونطق ثبوتي وإدراك ثبوقي إذ كانت في أنفسها أشيئاء ثبوتية فليا قبلت شيئية الوجود قبلتها بميع نعوتها وصفاتها وليس نعتها سوى عينها 
فهى في حال شيئية وجودها حية بحياة وجودية ناطقة بنطق وجودي داركة بإدراك وجودي إلا أن الله سبحانه أخذ بأبصار بعض 
ا عن إدراك هذه الحياة السارية والنطق والإدراك الساري في جميع اللصردات 17 بهد الديفات أهل لفقو لوالا دكار من 
إدراك ما ذكرناه في جميع الموجودات وني جميع الممكخات وأهل الكشف والإيمان على عل نما هو الأمى عليه في هذه الأعيان في حال 
عدمبا ووجودها فن ظهرت حياته سمي حياً ومن بطنت حياته فلم تظهر لكل عين ممي نباتاً وجماداً فانقسم عند المحجوبين الأعى وعند 
أهل الكشف والإيان لم يتقسم فأما صاحب الكشف والشهود أهل الاختصاص فقّد أعطاهم الشبود وما أعطى المحجوبين شبودهم 
فيقول أهل الشهود معنا ورأينا ويقول ا محجوبون ما سمعنا ولا رأينا ويقول أهل الإيمان آمنا وصدقنا قال تعالمى وإن من شيء إلا سبح 
مده وشيء كرة وقال ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب 
فذكر اماد والنبات والحيوان الذين وقع فيهم االحلاف بين المحجوبين من أهل العقول والأفكار وبين أهل الشبود والإيمان وقال تعالى 
ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة وقال ويسبح الرعد مده وقال وله يسجد من في السموات واللأرض طوعاً وكرها 
وظلالهم بالغدو والآصال وقال قالت ثملة يا أيها الملل ادخلوا مساكتك لا يحطمتك سليمان وجنوده وهم لا يشعرون 

فتبسم ضاحكا من قولها وقال وعلمنا منطق الطير وقال عن الهدهد أنه قال لسليمان أني أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبا ينبأ يقين 
ان وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولا عرش عظم وجدتها وقومها إسجدون للشمس من دون الله فانظر فيما أعطى 
له هذا المدهد من العلل بالله فيما ذكره وقال تعالى أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم ثم أخبر أن طائفة من العباد لا توقن بذلك 
وتخرجه بالتأويل عن ظاهره فقال أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون أي لا يستقر الإيمان بالآيات التي هذه الآية منها في قلوبهم بل 
شلون ذلك إياناً وطائفة منهم تأول ذلك على غير وجهه الذي قصد له وقال صلى الله عليه وسلم يشهد للمؤذن مدى صوته من رطب 
ويابس وقال في أحد هذا جبل نحبنا ونحبه وقال إني لأعرف جراً ببكة كان يسم علي قبل أن أبعث ثم أنه قد صم أن الحصى سبح في 
كفه وحم حنين الجذع إليه الذي كان يستند إليه إذا خطب الناس قبل أن يعمل له المنبر فلما صنع له المنبر تركه لفن إليه فنزلك من 
منبره وأتاه فلمسه بيده حتى سكن وصع أن كتف الشاة المسموم كمه وقال صلى الله عليه وسلِم لا تقوم الساعة حتى تكلم الرجل عذبة 
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سوطه وتخبره نفذه بما فعل أهله بعده وثبت عنه في قتل اليهود في آخحر الزمان إذا استتر الهود خلف الشجر يقول الشجريا مسم هذا 
بودي خلفي اقتله إلا شجرة الغرقد فإنها ملعونة لا تنبه على من إستتر بها من الههود وهنا سر إِلمي عيب يعلم أن من الأشجار من راعى 
حق من استجار به اعتماداً من تلك الشجرة على رحمة الله ووفاء لحق الجوار وهو من الصفات الحمودة في كل طائفة وفي كل ملة 
وقال وول الل مل الله عليه وسل لابنة عمه أم هال قد أجرنا من أجرت يا أم ها وكان مشركا واليهود أهل كاب على كل حال 
فهم أولى بأن يو لحم بحق الجوار وكان هذا من الله في حق هذه الشجرة التي استجار بها الهود فسترتهم ليتحقق عندنا قوله يختص 
برحمته من يشاء خاء بلفظة من وهي تكرة فدخل تحتبا كل شيء لأن كل شيء حي ناطق فيدخل تحت قوله من لأن بعض النجاة 
يعتقدون أن لفظة من لا تقع إلا على من يعقل وكل شيء يسبح مد الله ولا يسبح إلا من يعقل من يسبحه ويثني عليه بما إستحقه 
فن تقع على كل شيء إذ كل شيء يعقل عن الله ما إسبحه به فالله تعالى يرزقنا الإيمان إذا لم تكن من أهل العيان والكشف والشبود 
هذه الأمور التي أعمى الله عنبا أهل العقّول الذين تعبدتهم أفكارهم وغير المؤمنين الذبن طمس الله على قلوبهم فن علم أن كل شيء 
ناطق ناظر إلى ربه لزمه الحياء من كل شيء حت من نفسه وجوارحه فإن لله يقوك :يوم تشبد عليهم الستبع وأيديهم وأرجلهم بما كانوا 
يعملون وقال تعالى اليوم نحتم على أفواههم وتكلنا أيديهم وتشبد أرجلهم بما كانوا يكسبون وأخبر تعاللى عن بعض الناس المشهود علوهم 
أنهم يقولون لجلودهم أم شهدتم علينا قالوا أنطقنا لله يعني بالشهادة عليكم الذي أنطق كل شيء فيا ولي لا تكن الجاود أعلم الأ تدك 
مع دعواك أنك من أهل العمل والاستبصار فهذه الجلود قد علمت نطق كل شيء وإن الله منطقه بما شاء ثم قال وما كنتم تستترون 
أن يشبد عليك سمعك ولا أبصار؟ ولا جاودم أي هذا لا يمكن الاستتار منه لأك. ما تعماون الذي تأتونه من المنكرات إلا بالجوارح 
فإنها عين الآلة تصرفونها في طاعة الله أو معصيته فلا يقكن ل5 الاستتار عما لا يمكنك العمل إلا به ولكن ظنتتم أن الله لا يعلم كثيراً 
نما تعملون هذا خطاب لمن يعتقد أن الله لا يعلم الجزئيات خاصة ثم قال وذلم ظتكم الذي بربم أرداك أي أهلكك فأصبحمم من 
االحاسرين واللحسران ضد الريح وهو نقص من رأس الال لما كان الأعى تجارة اتصف بالريح واللحسران يقول تعالى فها ربحت تجارتهم 
وما كانوا مبتدين عقيب قوله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالدى فلما باعوا الحدى بالضلالة خسروا وقال هل أدلكم على تجارة تتيكم 
من عذاب أل ثم ذكر ما هي التجارة فقال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله واثما عدل في هذه الأمور إلى التجارة دون غيرها 
فإن القرآن نزل على قرشي بلغة قريش باغاف وكانوا ارا دوك غيرهم من الأعراب فليا كان الغالب عليهم التجارة كسى الله ذات 
الشرع والإيمان لفظ التجارة ليكون أقرب إلى أفهامهم ومناسبة أحوالهم وبعد أن أبنت لك عن الأمور على ما هي عليه إن كنت ذا 
كراد 8 5 : 

إيمان فإني ما أخبرتك بحال فلنقل بعد هذا البيان الشافي والإيضاح الكافي لأهل طريق الله خاصة وخاصته من عباده من مكاشف 
ومؤمن أن البهائم ما اختصت بهذا الاسم المشتق من الإبهام والمبهم إلا لكون الأمى أيهم علينا فإنا قد بينا لك ما هي عليه من المعرفة 
بالله وبالموجودات وإنما سميت بذلك لما أنبهم علينا من أمرها فإبهام امرها إِثما هو من حيث جهلنا ذلك أو حيرتنا فيه فلم نعرف صورة 
الأمى كا يعرفه أهل الكشف فهي عند غير أهل الكشف والإيمان بهائم لما نبيم علههم من أمرها لما يرون من بعض الحيوان من 
الأعمال الصادرة عنما التي لا تصدر إلا عن فكر وروية صحيحة ونظر دقيق يصدر منهم ذلك بالفطرة لا عن فكر ولا روية فأمهم الله 
على بعض الناس أمرهم ولا يقدرون على إنكار ما يرونه ما يصدر عنهم من الصنائع الحكمة فذلك جعلهم يتأولون ما جاء في الاب 
والسنة من نطقهم ونسبة القول إلههم ليت شعري ما يفعلون فيما يرونه مشاهدة في الذي يصدر عنهم من الأفعال المحكنة كالعنااكب 
في ترتيب الحبالات لصيد الذباب الذي جعل الله أرزاقهم فيه وما يدخره بعض الحيوان من أقواتهم على ميزان معلوم وقدر لمخصوص 
وعلمهم بالأزمان واحتياطهم على نفسهم في أقواتهم فأ كلون نصف ما يدخرونه خوف الجدب فلا يجدون ما يتقوتون به كالفل فإن 
كان ذلك عن نظر فهم يشببون أهل النظر فأين عدم العمل الذي ينسب إلهم وإن كان ذلك علما ضروريا فقد أشيهونا فيما لا ندركه 
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إلا بالضرورة فلا فرق بيننا وبينهم لو رفع اللّه عن أعيننا غطاء العمى كا رفعه الله عن أبصار أهل الشبود وبصائر أهل الإيمان وفي 
عشق الأثجار بعضبا بعضاً الى لما اللقاح فإن ذلك فيها أظهر آيات لأهل النظر إذا أنصفوا واعلم أن العاقل كان من كان من أي 
أصناف العالم إن شت إذا أراد أن يوصل إليك ما في نفسه ل يقتصر في ذلك التوصيل على العبارة بنظم حروف ولا بد فإن الغرض 
من ذلك إذا كان إنما هو إعلامك بالأمى الذي في نفس ذلك المعلم إياك فوقتاً بالعبارة اللفظية المنطوق بها في اللسان المسماة في العرف 
قولاً وكلاماً ووقتاً بالإشارة بيد أو برأس أو بما كان ووقتاً يكاب ورقوم ووقتاً بما ييحدث من ذلك المريد إفهامك بما يريد الحق أن 
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مؤمناً لمن ممته كافراً أعطني كذا وكذا وما يريد أن يقول له فلا يغضب إذلك الاسم لأنه يعلم أنه مكتوب في جبينه كابة لا يمكنه 
إِزالتها فيقول الكافر للمؤمن نعم أو لا في قضاء ما طلب منه بحسب ما يقع فكلامما المنسوب إليها ما هو في العموم سوى ما وسمت 
به الوجوه بنفختها وإن كان لما كلام مع من إشاهدها أو يجالسبا من أي أهل لسان كان فهي تكلمه بلسانه من عرب أو يم على 
اختلاف اصطلاحاتهم يعلم ذلك كله وقد ورد حديثها في اللحبر الصحيح الذي ذكره مسلم ويديف اللندان سين :ذلك قيما الدازى 
عليه وقالك له انف إلى حد فك بالكشواق وهي الآن في جزيرة في البحر الذي يل جهة الشمال وهي الجزيرة التي فيها الدجال واعل انه 
ما من صورة في العالم الأسفل إلا ومثلها في العالم العلوي فصور العالم العلوي تحفظ على أمثالما في العالم السفلي الوجود ويؤثر فيبا ما 
تجده من العلم بالأمور التى لا تقدر على إنكارها من نفسها لتحققها بما تجده فهذا أثر الصور العلويات الفلكيات في الصور السفليات 
العنصريات وتؤثر الصور العنصريات السفليات ني الصور العلويات الفلكيات الحسن والقبح والتحرك بالوهب لما تحتاج إليه بما هي عليه 
من الاستعدادت فلا تدر الصور العلويات أن تحفظ نفسبا عن هذا التأثير لأن لهذا خلقت وين العالمين رقائق نمتدة من كل صورة 
إلى مثلها متصلة غير منقطعة على تلك الرقائق يكون العروج والنزول فهي معارج ومدارج وقد يعبر عنما بالمناسبات وبين تلك الصور 
العلويات الفلكيات وبين الطبيعة رقائق ممتدة عليها ينزل من الطبيعة إلى هذه الصور ما به قوام وجودها فإذا انصبغت بذلك أفاضت 
على 

الصور السفليات العنصريات ما به قوام وجودها ولكن من حيث ما هي أجسام وأجساد لا غير ليحفظ علبها صورها وبين هذه 
الصور العلويات الفلككات وبين النفس الكلية التي عبر عنها الشارع صل الله عليه وسلم عن الله باللوح الحفوظ لما حفظ الله عليه ما 
كتب فيه فل ينله محو بعد ذلك ولا تبديل فكل شيء فيه وهو المسمى في القرآن بكل شيء آسمية إلهية ومنه كتب الله كتبه وعصفه 
المنزلة على رسله وأنبيائه مثل قوله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شبيء وهو اللوح المحفوظ موعظة وتفصيلا لكل شيء وهو اللوح 
امحفوظ ففصات الكتب المنزلة جمله وأبانت عن موعظته فبين هذه الصور وبين هذه النفس رقائق ممتدة من -حيث أرواحها المدبرة 
لصور أجسادها تنزل عليها العلوم والمعارف بما شاء الله إما من العلل به أو العلم بما شاء من المعلومات الموجودات والمعقولات فإذا 
وات أرواح « هذه الصور لراك الفليات ما شام . من دم التي هي لها مازاة الغذاء ريه الجسمية فبه قوام عد 
ل ا الأرة ل 
الفيض فكنى عن ذلك الرفع بالتعليم فلم يكن التعليم إلا من ذلك الفيض من تلك الصور العلويات الفلككات كا يرفع المانع الذي يمنع 
الماء عن جريته فإذا رفعته جرى الماء في ذلك الموضع الذي كان المانع يمنع من جريته عليه ففاتح هذا السد لم يجر الماء كذلك المعلم 
من هذه الصور السفليات لغيرها من أمثالا نما رفع عنها حجاب الجهل والشك فاتكشف ذلك الفيض الروحاني فقبلت من العلوم 
ما لم يكن عندها فتخيات أن المعلم لها من رفع غطاء جهلها وليس الأمى كذلك فافهم وبين هذه الصور العلويات الفلكات وبين 
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الصور السفليات العنصريات رقائق ممتدة للأسماء الإلهية والحقائق الربانية وهي الوجوه اللخاصة التى لكل ممكن الذي صدر منه عن 
كلمة كن بالتوجه الإرادي الإلمي الذي لا يعلمه المسبب عنه من غيره وإن كان له وجه خاص من نفسه يعلم ذلك أو يجهله ومن 
ذلك الوجه يفتقر كل شيء إلى الله لا إلى سببه الكوني وهو السبب الإلمي الأقرب من السبب الكوني فإن السبب الكوني منفصل 
عنه وهذا السبب لا يتصف بالانفصال عنه ولا بالاتصال الجاور وإن كان أقرب في حق الإنسان من حبل الوريد فقربه أقرب من 
ذلك فيعطي الله تعالى لكل صورة علوية وسفلية من العلوم الاختصاصية التي لا يعلم بها إلا ذلك المعطى له خاصة ما شاء الله وهذه 
هي علوم الأذواق التي لا تنقال ولا تنحكى ولا يعرفها إلا من ذاقها وليس في الإمكان أن يلغها من ذاقها إلى من يم يذقها ويينهم 
في ذلك تفاضل لا يعرف ولا يمكن أن يعرف عين ما فضله به فلما كان في العلم هذا الاختصاص كان ثم جنات اختصاص واعلم 
أنه ليس في المنازل ولا في المقامات منزل عم جميع العالم والإنسان إلا هذا المنزل فله عموم الرحمة في العلم لأن العالم في حقيقته قام 
على أربعة أركان في صورته الجسمية والروحانية فهو من حيث طبيعته مريع ومن حيث روحه مريع فن حيث جسده ذو أربع طبائع 
عن أركان أربعة ومن حيث روحه عن أب وأم ونفخ وتوجه ؤاءته الرحمة من أربعة وجوه لكل وجه رحمة تخصه فالرحمة التي تبقي 
عليه رطوبته حىّ لا تؤثر عليها يبوسته غير الرحمة التي تحفظ عليه يبوسته لثلا تفنيها رطوبته والرحمة التي تحفظ عليه برودته لثلا تفنيما 
عليه حرارته غير الرحمة التي تحفظ حرارته حتى لا تفنيها برودته فتمانعت فبقيت لهذا القانع والتكافؤ صورة الجسم ما دام هذا التكافق 
والممانعة ومن هذا المنزل انبعثت هذه الرحمات الأريع فن وقف عليها من نفسه علم ماله ومن ل يقف عليها من نفسه جهل حاله وإنما 
حجب الله من حجب عن شبودها حتى لا يتكلموا كا ورد في حديث معاذ وحديث عمر وكشفها الله للأمناء حيث علم منهم أنهم لا 
يؤدون الأمانة إلا لأهلها فإن الله قد خلق للعلم أهلا بمثل هذا وجعل وصول العم إليهم بمثل هذا على نوعين إما منه إلههم وإما من معلم 
قد عل أمانة غيره وهو أمين مثل ما علم من أمانته فألقى ذلك العلم إليه إذ كان من أهله وهو مأمور من الله تعالى بأداء الأمانة فإذا 
وقفت عل هذه الرحمات من نفسك ٠ ٠‏ 
حالت بينك وبين كل ما يودي إلى بعدك عن الله تعالى وعن سعادتك واتصفت بالانقياد إلى الله في كل حال بما دعاك إليه هذا 
أثرها فيك إذا شاهدتها فتورئك الأدب الإلمي ولا يكون هذا الآتي بهذا العم إليك إلا عالماً بك وبما تكون به حياتك وهو من الأرواح 
السيارة والملائكة أولى الأجنحة على طبقاتها في الأجنحة فأعلاهم أقلهم أجنحة وأقلهم أجنحة من له جناحان فإنه ما ثم من له جناح 
واحد لا مساعد له إما من جناح أو غيره وقد رأينا حيواناً على فرد رجل وقد خرج من صدره شبه درة امحتسب يحركه تحريك الجناح 
وعداو عاك اد كه وف لك رجلة الزاتيدة عيك أن اناق من اعليل: ا لحف ها نين القل وجييد ”ربالاة المترية ولذا لماه لا 
مساعد له فن الملائكة من له جناحان إلى سقائة جناح إلى ما فوق ذلك فهذا عل لا يأتي لمن أنى إليه إلا على يدي ملك كريم مطيع لا 
يعصي الله ما أمره له جناحان ينزل ببما إلى قلب هذا العبد فإن أجنحة الملائكة للنزول لا للصعود وأجنحة الأجسام العنصرية للصعود 
لا للنزول لأن الملائكة تجريب بطبعها الذي عليه صورة أجساها إلى أفلاكها التي عنبا كان وجودها فإذا نزلت إلى الأرض نزلت طائرة 
بتلك الأجنحة وهي إذا رجعت إلى أفلاكها ترجع بطبعها بحركة طبيعية وإن حركت أجنحتها حت أنها لولم تحرك أجنحتها لصعدت 
إلى مقرها ومقامها بذاتها وأجسام الطير العنصري يحرك جناحه للصعود ولو ترك تحريك جناحه أو بسطه لنزل إلى الأرض بطبعه فا 
يبسط جناحه في النزول إلا للوزن في النزول لأنه إن لم يزن نزوله وبقي مع طبعه تأذى في نزوله لقوة حكم الطبع سفرك جناحه في 
التزول حركة حفظ فاع ذلك واعلم أن الما عل سن لاد وغ أ الدار الاخيرة ومن الحقائق التي الوجود عليها ما يجهله بعض 
الناس ولا يعلمه يا حكى عن بعضهم أنه رأى رجلا راجأ على حمار وهو يضرب رأس امار بقضيب فقهاه الرائيي عن ضربه رأس امار 
لس ل ل ا ل 
من اللدير عند الله أو لعلمه أيضا بأنه ما وفي له يحق ما خاق له من التسخير فعلم أنه مستحق بالضرب فنبه بذلك السامع له أن الشخص 
إذا لم يجيء بحق ما تعين عليه لصاحبه استحق ىق العرؤت اذا وداه نذا كن من هله كزيا .رسعو شيفقة لوز "لمكن ولول مرخ 
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هذا امار إلى غير ذلك من الوجوه التي يطلبها هذا الفعل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناقته لما هاجر إلى المدينة وبركت 
الناقة في فناء أبي أيوب الأنصاري فأراد من حضر من أححابه صلى الله عليه وسلم متها والنبي صل الله عليه وسلم راكب عليها 
فقال دعوها فإنبا مأمورة وقال حبسها حابس الفيل يعني عن مكة وحديث الفيل مشبور الصحة ميع ما سوى الثقلين وبعض الناس 
والجان على بينة من ربهم في أمرهم من حيوان ونبات وجماد وملك وروح ويتضمن هذا المنزل من العلوم علم الأعداد وعم الحروف 
وهو عل الأولياء كذا قال مد بن علي الترمذي الحكيم وعل المجمل وعل امات المختصة بالإنسان وعل التبيان وعلم البشائر وعلم مراتب 
الإيمان وعلم إقامة نشأة الأعمال من المكلفين وغير المكلفين وعلٍ التلتىي الروحاني المظهر من الملقي الذي هو الحق لا الملك وعلم ذا 
حقوق الغير وعم ما يكون من الله لمن مثى في حق أخيه وعل تولي الحق ذلك بنفسه وعل ما هي الحضرة الإلمية عليه من الأمان الذي 
لا يعلمه إلا العالمون بالله ذوقاً وعلم تقلب الأحوال فتتقلب لتقلبيم المواهب الإلمية وعلم الآيات والدلالات وعلم ماذا تدل واختلافها 
مع أحدية المدلول وعلم ما يحجب القلب عن العلل بالثبيء مع وجود البيان في ذلك وعل العناية الإلحية بوهب العلم وعلم ما يحصل من 
العم بطريق الورث وعم مراتب الحيوان وفيماذا يتفاضلون وما يكونون فيه على السواء وهل الإنسان يلحق بالحيوان أو هو نوع خاص 
وبماذا يختص عن الحيوان وقد علمنا أن كل حيوان فهو ناطق وعلم آداب الملوك وكيف ينبغي أن يكون الملك في ملكه ولنا في هذا 
الفن كاب مميناه التدبيرات الإلحية في إصلاح المملكة الإنسانية وعلم النصاتح لدفع الضرر والتوقي وعلم التوحيد الذي يختص باليهائم 
وعلم جواز الكذب على كل ناطق مع العلم بأنه صادق ماعدا الثقلين فإنهما قد يكذبان في كثير مما 

يخبرون به وعم اتخاذ الملوك الجواسيس وما ينبغي لمجاسوس أن يظهر به الصفات في حال تجسسه وما يمد من ذلك وإن كان كذبا 
وعلم مشورة الأعلى للأدنى مع علمه بأنه يصل إلى العلم بما يريد العلم به من غير مشورة وكون الحق تعالى أمى نبيه صل الله عليه وسل 
بمشاورة أصحابه في الس الذي يعن له إذا لم يوحى إليه في شيء وعلم قول النبي صل الله عليه وسلم تهادوا تحابوا وما للعطاء في النفوس 
من الأثر القادح في الإيمان هل هو مود أو مذموم فإن الإحسان محبوب إذاته فهل المحسن مثل ذلك أم ينفصل عن الإحسان فإنها 
مسألة خطرة عظيمة في إحسان من أمرك الله أن تعاديه فتقبل إحسانه من غير أن يؤثر فيك مودة له إيثاراً لجناب الله وامتثالا أمره 
وهذا هو خروج عن الطبع وهو صعب مشكل يمكن أن لا يتصور وقوعه وإن لم يظهر له حك في الظاهر فإن الباطن لا يمكن له دفم 
ذلك وعم الموازنة بين ا محسنين فيما احسنا فيه لشخص بعينه هل يمع للنفس وترجيح من حيث ما احسنا به لا من حيث الإإحسان 
فإن وقع فيه تفاضل هان الأعى فيه على المؤّمن العلم المشاهد إحسان الله العام المسخر وعلم اللحواص والظهور به في موطن القربة إلى 
الله تعالى بذلك وعم شكر المنعم وعلم ما تستحقه الربوبية مما لا يقع فيه اشتراك وعلم الالتباس للابتلاء وعلم النظر إلى المخطوبة وما أبيح 
للناظر أن يعظر'منها شرعاً فإنه أ ذلك وعلم صورة تعل, العلم وعم الاعتراف بين يدي المعلم بالجهل وعلم الحيل والمكر والكيد وما يذم 
من ذلك وما يمد وعل الثناء المطلق والمقيد وهل ثم ثناء مطلق أو لا يصح ذلك بال حال وإن أطلقه اللفظ وعلم حصر ما يتقيد به الثناء 
من كل مثنى ومثنى عليه وفيه علم التخيير من العالم بالحق وفيه عل منزلة الأرض وما زينت به وفيه على سبب إجابة الله دعاء الكافر 
والمشرك ومتى يوحد المشرك ربه وفيه علم اندراج النور في الظلمة وفيه علم اللخلق والرزق وفيه علم القيامة وفيه علم إنكار الممكن وفيه علم 
كشف الغيب في حضرة الغيب وفيه علم من ينادي ولا يجاب وفيه علم هل يعم الحشر كل ميت أو لا يحشر إلا بعض الموق وفيه عل 
الناقور الذي هو الصور وما هو وفيه علم أي جزاء هو أفضل من عمله أو كل جزاء أفضل من عمله وهو شريف وفيه علم عبادة اأرب 
من حيث ما هو مضاف إلى كون ما وفيه عل ما تعطي الرؤية من عل ما كان يعم والله يقول الحق وهو بدي السبيل.م اتخاذ الملوك 
الجواسيس وما ينبغي لجاسوس أن يظهر به الصفات في حال تجسسه وما يمد من ذلك وإن كان كذباً وعلم مشورة الأعلى للأدنى مع 
علمه بأنه يصل إلى العلم بما يريد العلم به من غير مشورة وكون الحق تعالى أمى نبيه صل الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه في الأمى الذي 
يعن له إذا لم يوحى إليه في شيء وعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا وما للعطاء في النفوس من الأثر القادح في الإيمان هل 
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هو مود أو مذموم فإن الإحسان محبوب إذاته فهل المحسن مثل ذلك أم ينفصل عن الإحسان فإنها مسأل خطرة عظيمة في إحسان 

من أمرك الله أن تعاديه فتقبل إحسانه من غير أن يؤثر فيك مودة له إيثاراً جناب الله وامتغالة أمره وهذا هو خروج عن الطبع وهو 
صعب مشكل يمكن أن لا يتصور وقوعه وإن لم يظهر له حك في الظاهر فإن الباطن لا يمكن له دفع ذلك وعم الموازنة بين المحسنين 
فيما أحسنا فيه لشخص بعينه هل يع للنفس وترجيح من حيث ما أحسنا به لا من حيث الإحسان فإن وقع فيه تفاضل هان الأ 
فيه على المؤمن العلم المشاهد إحسان الله العام المسخر وعلم اللمواص والظهور به في موطن القربة إلى الله تعالى بذلك وعلم شكر التعم 
وعلم ما تستحقه الربوبية بما لا يقع فيه اشتراك وعلم الالتباس للابتلاء وعلم النظر إلى الخطوية وما أبيح للناظر أن ينعن امنيا ارجا قإنه 
أ بذلك وعم صورة تعلم العلم وعم الاعتراف بين يدي المعلم بالجهل وعلم الحيل والمكر والكيد وما يذم من ذلك وما يمد وعم الثناء 
المطلق والمقيد وهل ثم ثناء مطلق أو لا يصح ذلك بالحال وإن أطلقه اللفظ وعلم حصر ما يتقيد به الثناء من كل مثنى ومثنى عليه 
وفيه علم التخيير من العالم بالحق وفيه علم منزلة الأرض وما زبنت به وفيه علم سيب إجابة الله دعاء الكافر والمشرك ومتى يوحد المشرك 
ربه وفيه علم اندراج النور ني الظلية وفيه عل اللحلق والرزق وفيه عم القيامة وفيه علم إنكار الممكن وفيه على كشف الغيب في حضرة 
الغيب وفيه علم من ينادي ولا يجاب وفيه علم هل يعم الحشر كل ميت أو لا يحشر إلا بعض الموتى وفيه علم الناقور الذي هو الصور 
وما هو وفيه علم أي جزاء هو أفضل من عمله أو كل جزاء أفضل من عمله وهو شريف وفيه علم عبادة الرب من حيث ما هو مضاف 
إلى كون ما وفيه عل ما تعطي الرؤية من عل ما كان يعلم والله يقول الحق وهو بدي السبيل. 
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الباب الثامن والخمسون وثلاثمائة 

في معرفة منزل ثلاثة أسرار مختلفة الأنوار 

والقرار والابدار وصحيح الاخبار 

إن المقادير أوزان منظمة ... تأني بها ظلل من فوقها ظلل 

من الغمام ومن غير الغمام يرى ... عند التنزل في أعجازها كلل 

تحوي على كل معنى ليس يظهره ... إلا اللخطابة والأشعار والمثل 

فنه ما هو مود و ل فنسفل 

ومن ينازعتي فيما افوه به ... فالناس كلهم اعداء ما جهلوا 

اعلم أسعدنا الله وإياك بسعادة الأبد أن النفس الناطقة سعيدة في الدنيا والآخرة لاحظ لها في الشقاء لأنها ليست من عالم الشقاء إلا أن 
لله أركبها هذا المركب البدثي المعبر عنه بالنفس الحيوانية فهى لها كالدابة وهي كالراكب عليها وليس للنفس الناطقة في هذا المركب 
الحيواني إلا المشي ببا على الطريق المستقيم الذي عينه لها الحق فإن أجابت النفس الحيوانية لذلك فهي المركب الذلول المرتاض وإن 
أبت فهي الدابة ابموح كلما أراد الراكب أن يردها إلى الطريق حرنت عليه وجمحت وأخذت يمينا وشمالاً لقوة رأسها وسوء تركيب 
مزاجها فالنفس الحيوانية ما تقصد الخالفة ولا تأتي المعصية أنتبا كالحرمة الشريعة وانما تجري بحسب طبعها لأنها غير عالمة بالشرع أو 
اتفق أنها على مزاج لا يوافق راكبها على ما يريد منها والنفس الناطقة لا يتمكن لا امخالفة لأنها من عالم العصمة والأرواح الطاهرة فإذا 
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وقع العمّاب يوم القيامة فإنما يمع على النفس ال حيوانية يا يضرب الراكب دابته إذا جمحت وخرجت عن الطريق الذي يريد صاحبها 
أن يمشي بها عليه ألا ترى الحدود في الزنا والسرقة والمحاربة والافتراء إنما محلها النفس الحيوانية البدنية وهي لبتي تحس بأل القتل وقطع 
اليد وضرب الظهر فقامت الحدود على الجسم وقام الألم بالنفس الحساسة الحيوانية التي يمع فيها جميع الحيوان المحس للآلام فلا فرق 
بن محل العذاب من الإنسان وبين جميع الحيوان في الدنيا والآخرة والنفس لناطقة على شرفها مع عالها في سعادتها الدائُة ألا ترى 
إلى الني صلى الله عليه وسلم قد قام لجنازة يبودي فقيل له إنها جنازة يبودي فقال صلى الله عليه وسلم أليست نفساً فا عل بغير 
ذاتها فقال إجلالاً لها وتعظيماً لشرفها ومكانتها وكيف لا يكون لها الشرف وه منفوخة من روح الله فههي من العلم الأشرف الملكي 
الروحاني عالم الطهارة فلا فرق بين النفس الناطقة مع هذه النفس البدنية الحيوانية وبين الراكب على الدابة في الصورة فإما جموح وإما 
ذلول فقد بان لك أن النفس الناطقة ما عصت وإئما النفس الحيوانية ما ساعدتها على ما طلبت منها وإن النفس الحيوائية ما خوطبت 
بالتكليف فتتصف بطاعة أو معصية فاتفق أن كانت جموحاً اقتضاه طبعها مزاج خاص فاعم ذلك وأن لله يعم برحمته اجميع فإن رحمة 
الله سبقت غضبه لما تجاريا إلى الإنسان واعلم أن الله تعالى لم يل ناظراً إلى أعيان الأشياء الممكنة في حال عدمها وإن الجود الإلي 
لم يزك يمتن عليها بالإيجاد على ما سبق العلم به من تقدم بعضها على بعض ني الوجود بالإيجاد ولما كان ما به بقاء عين الجوهر الكل 
لا يتقكن إلا بقيام بعض الممكثات به مما لا يقوم بنفسه منها ل يزل الحفظ الإلمي يحفظ علها بقاءها به وهي في ذاتها لا تقبل البقاء 
إلا زمان وجودها فلا يزال الجود الإلمي يوجد لهذا الجوهر الكل الذي فتح الله فيه صور العالم ما به بقاؤه من الممكتات الشرطية فلا 
يال الله خالقاً على الدوام حافظاً له على الدوام وكذلك سبحانه وتعالى لولا أنه أسرى بسر الحياة في الموجودات ما كانت ناطقة ولولا 
سريان العلم فيها ما كانت ناطقة بالثناء على اللّه موجدها ولهذا قال وإن من شيء إلا يسبح مده فأنى بلفظ النكرة وما خص شيئا ثانا 
من شىء موجتود لأنها قبلت شيئية الوجود عل الخال الى كانت عليها في :شيئية الثبوث وقد أعلينا الله أنه خاطبها في حال عدهها وأتها 
امتئات أمره عند توجه اللخطاب فبادرت إلى امتثال ما أمرها به فلو لا أنها منعوتة في حال عدهها بالنعوت التى لها في حال وجودها 
ما وصفها الحق بما وصفه به من ذلك وهو الصادق الخبر بحقائق الأشياء على ما هي عليه فا ظهرت أعيان الموجودات إلا بالحال التي 
كانت عليها في حال العدم فا استفادت إلا الوجود من حيث أعياتها ومن حيث ما به بقَاوها فكل ما هي عليه الأعيان القائمة بأنفسبا 
ذاتي لحا وإن تغيرت عليها الأعراض بالأمثال والأضداد إلا أن حكمها في حال عدمبا ليس حكمها في حال وجودها من حيث أعى ما 
وذلك لأن حكنها في حال عدبا ذاتي لما ليس لحق فيها حك ولو كان لم يكن العدم لما صفة ذاتية فلا تزال الممكخات في حال عدمها 
ناظرة إلى الحق بما همي عليه من الأحوال لا ,يتبدل علييا حال حتى ثتصف بالوجود فتتغير عليها الأحوال للعدم الذي يسرع إلى ما به 
بقاء لعن اميف 5 لله ساك 

المسام دبل لأسن الذاي هن عليه فا تنا قنك إذ لونؤاك :11ل إلا إلى الوجزه ولة توك إلى الرجتوى إلا ذا العزيت الى الفاغ بهذا 
الممكن اللخاص بالوجود فالأمس بين وجود وعدم في أعيان ثابتة على أحوال خاصة فإذا حققت هذا الذي أبرزناه إليك علمت الخلق 
والخالق وما ينبغي لخلق أن تكون عليه من الحم وما ينبغي لخالق أن يوصف به فإنه ليس كثله شيء وكل يوم هو في شأن فلا يشيبه 
شيء ثابت ولا شيء موجود وما وقفت على ما وقفت عليه من هذا العم الذي أداني شبوده وحكه إلى البقاء معه وإلى أن الزهد في 
الأشياء لا يقع إلا من الجهل القائم بهذا الزهد وهو عدم العلم ومن الغطاء الجابي الذي على عينه وهو عدم الكشف والشبود لا ذكرناه 
ل ل عليه وهو في حال الشبود له كيف يكن له الزهد فيمن هذه صفته وعينه 
وذاته وصفاته من جملة العام وقد له الله ورا آياته في الآفاق وهي ما خرج عنه وف نفسه وهي ما هو عليه فلو خرج عن غيره 
ما خرج عن نفسه فين خرج عن العالم وعن نفسه فقد خرج عن الحق ومن خرج عن الحق فقّد خرج عن الإمكان والتحق با محال 
ومن حقيقته الإمكان لا يلحق با محال إذن فدعواه بأنه خرج عن كل ما سوى الله جهل محض وإنما ذلك انتقال أحوال لا يشعر با 
لجهله فيخيل له جهله أن العالم بمعزل عن العالم فيطلب الفرار إليه فهذا فرار وهمي وسبب ذلك عدم الذوق للأشيئاء وكونه سمع في 
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التلاوة ففروا إلى الله وهو صحيح إلا أن هذا الفار بهذه مثابة لم يجعل باله إلى ما ذ الله في الآية التي أتبعها هذه الآية وهي قوله لا 
تجعلوا مع الله إلا آخر فلو عرف هذا التميم عرف قوله قفروا إلى الله أنه الفرار من الجهل إلى العلم وأن الأمى واحد إحدى وان 
الذي كان يتوهمه أمراً وجودياً من نسبة الألوهة لهذا الذي اتخذه لما محال عدمي لا ممكن ولا واجب فهذا معنى الفرار المأمور به فإليه 
من حيث أسبة الألوهة إليه يكون الفرار فافهم وأما الفرار الثاني المتلو فقوله عن مومى عليه السلام ففررت متك ا خفتكم لما علم الله 
وضع الأسباب وجعل لها أثراً في العالم بما يوافق الأغراض وبما لا يوافقها وبما يلاتم الطبع وبما لا يلائمه على مزاج يقبل به الألم 
واللذة بخلاف النبات واجماد فإنهما وان اتصفا بالحياة عند أهل الكشف فإنهما على مزاج لا يقبل اللذة والألم ووقع من موسى عليه 
السلام ما وقع من قتل القبطي ففر إلى النجاة التي يمكن أن تحصل له بالفرار فرأى أن الفرار من الأسباب الإلهية الموضوعة في بعض 
المواطن اوجود النجاة فهو فرار طبيعي لأنه ذكر أن اللحوف من السبب جعله يفر لكنه معرى عن التعريف بما ذكرناه من الوضع الإلمي 
فلم يوفي النظر العقلي حقّه فإن هذا كان قبل نبوته ومعرفته بما يريده الحق به فلما فر خوفاً من فرعون تلقاه الحق بالنجاة وجمع بينه وبين 
رسول من رسله وهو شعيب عليهما السلام ثم أعطاه النبوة والح الذي خاطب الله به القبط وبتي إسرائيل أن يكونوا عليه وأرسله 
بذلك إلى من خاف منه فكان ذلك الإرسال كالعقوبة لما لحقه من اللحوف من السبب الموضوع ولم يوف السبب الموضوع حقه أعني 
النظر العقلى فكان ينيبه في الفرار أنه خوف من الله إذ لا قدرة مؤثرة للمكن في إيصال خير أو شر إلى ممكن آحر وإن ذلك كله بيد 
الله لخاءه بالرسالة واللحك. من عند الله وأمنه ما أعظاه له من العلم ما يؤول إليه أمره مع فرعون وآله وأراه إذ كامه ما أراه من قلب 
العصا حية وإنما قلنا عقوبة كان ذلك الإرسال إلى فرعون وأن اللحوف معه باق منه لقوله تعالى له ولأخيه حين قالا إننا نخاف أن 
يفرط علينا أو أن يطغى فقال الله لا تخافا إنني معكا أسمع وأرى وقال لما قولا له قولا ليناً لعله يتذكر ما نبي ما كان قد علم من 
امتناننا عليه أو يخشى يقول أو يخاف ما يعرفه من أخذنا وبطشنا الشديد بمن قال مثل مقالته ثمن تقدمه وحصل عنده العلم به وهذا 
مثل قوله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم وجادلهم بالتي هي أحسن وقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القاب 
لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لحم وشاورهم في الأ فهذا جدال في اله “لين مأموربة وتعطف والترجي من الله إذا ورد 
واقع بلا شك ولهذا قال الطلباء' أذ كزنة هينغ الله وايية وقد كس و افرخون لد 

واللخشية فلا بد أن يتذكر فرعون ذلك في نفسه وأن يخثى ولكن لم يظهر من ذلك شيئا على ظاهره وان كان قد حكم التذكر وادشية 
على باطنه ولذلك لم يبطش بمومى ولا بأخيه في الجاس فإنه صاحب السلطان والقهر في ذلك الوقت فا منعه إلا ما قام به من التذكر 
والخشية من ال حق ومانع آخر فلم يكن هناك إذ لو كان هناك مانع آخر ظاهر يلجأ إليه موبى عليه السلام ما قال أننا نخاف أن يفرط 
علينا وأن يطغى لعدم التكافوٌ في القوة الظاهرة فأيده بما أوصاهما به من القول باللين فكانت هذه الخاطبة من جنود الله قابل بها جنود 
باطن فرعون فهزمهم بإذن الله فتذكر وخشي لما انبزم جيشه الذي كان يتقوى به فذل في نفسه فشغلته تلك الذلة والمعرفة عن أن يكم 
بقوة ظاهره فلم يبطش ببما في ذلك المجلس فهذه فائدة العلم فإن العلم إذا لم يتم لصاحبه ما تعطيه حقيقته فا ثم علم أصلا ولا ذلك عالم 
وقد تقدم الكلام في مثل هذا فيما مضى من المنزل فالناس يأخذون ببذا الفرار الموسوي ولا يعرفون حقيقة ما أخذوا به ولا نظروا 
في ذلك هذا النظر الذي ذكرناه وإذا عامت هذا فاعلم أيضاً أن الله ما خلق الإنسان عالماً بكل شيء بل أمى نبيه صلى الله عليه وسلم أن 
يطلب منه تعالى مزيد علم إذ قال له وقل رب زدني علا فهو في كل حال يستفيد من الع ما به سعادته وكاله فالذي فطر عليه العالم 
والإنسان من العلم العلم و والعلم بفقر احدث إليه فإذا كان هذا فلا بد لكل من هذه صفته أن يفر إلى الله لمشاهدة فقره 
وما يعطيه حك الفقر من الألم للنفس ليغنيه من انقطع إليه فربما يزيل عنه ألم الفقر بما تقع به الاذة له وهو الغني بالله وهو مطلب لا 
يصح حصوله أصلاً لأنه لو استغنى أحد باللّه لاستغنى عن الله والاستغناء عن الله محال فالاستغناء بالله محال لكن الله يعطيه أمراً ما 
من الأمور التي يحدثها الله فيه عند هذا الطلب يغنيه به ويزيل عنه ما يجده من اللذة ألم ذلك الفقر المعين لا يزيل عنه ألم الفقر الكل 
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الذي لا يمكن زواله عن الممكن لأن الفقر له وصف ذاتٍِ لا في حال عدم ولا في حال وجود وهذا ل يجعل في نفس الممكن إلا 
ما إذا أعطاه ذلك وجد عنده لذة مزيلة ألم الطلب ثم يحدث له طلب آتحر لأمى آخخر أو لبقاء ذلك الحاصل له على الدوام دنيا وآخرة 
فلا بد لمن هذه حاله من تخل وفرار عن الأمور الشاغلة له عن هذا الأ حتى يكشف الله عن بصيرته وبصره فيشاهد الأعى على ما 
هو عليه فيعلم عند ذلك كيف يطلب وثمن يطلب ومن يطلب وأمثال هذا ويعل معنى قوله أن الله هو الغني اميد أي المثنى عليه بالغنى 
وسو قله وما علقت لحن والافين إل لعدوة لأس يعون عه أن يع شعة بولا قلاء أن ,هيد أن قف لفق الا كفني أغن 
منها هي صفة ذاتية لححق تعالى فافهم الإشارة فالعبارة هنا حرام وإذا تقرر هذا علمت كون رسول الله صلى الله عليه وسل كان يخاو 
بغار حرا ليتحنث فيه ويفر من مشاهدة الناس لما كان يجده في نفسه من الحرج والضيق في مشاهدتهم فلو نظر إلى وجه الحق فيهم ما 
فر منهم ولا كان يخلو بنفسه وما زال على هذه الحال حتى جه الحق فرجع إلى اللحاق ولم يزل فيهم فإنه لم .يزل في غار حرا مع نفسه 
فا زال إلا من بعض الناس لا من كل الناس فافهم فلا بد لكل طالب ربه أن يخلو بنفسه مع ربه في سره لأن الله ما جعل للإنسان 
ظاهراً وباطناً إلا ليخاو مع الله في باطنه وإشاهده في ظاهره في أسبابه بعد أن ينظر إليه في باطنه حت بميزه في عين الأسباب وإلا فلا 
يعرفه أبداً فا يرجع من يرجع إلى اللخلوة مع الله في باطنه إلا لأجل هذا فباطن الإنسان بيت خلوته لو عقل عن الله فلما علمت في أول 
الأمس أن الشأن على ما ذكرته تجردت عن هيكبي هذا تجرداً علمياً حالياً لجهلي بمكانة الحق من هذا الميكل وعدم علمي بأن لله وجهاً 
خاصاً في كل شيء فلما صرت عن هذا الهيكل أجنبياً نظرت إليه كأنه سبحة سوداء مظل الأقطار لم أر فيه من النور شيئاً فسألت 
عن هذه الظلمة من أين لحقت فقيل لي هذه ظلمة الطبيعة فإن الظلمات ثلاث ترا م بعضها على بعض حت إذا أخرج أحد يده ل يكد 
يراها فأحرى ألا يراها فنفى مقاربة الرؤية فكيف الرؤية فالظلية حجاب لمي يحجب عن وجود الحق فقلت ما هذه الظلمات الثلاث 
فقيل لي الظلمة الأولى المشبودة تلك ظلمة الطبيعة فهى الطبقة الأولى التى تلى 

بصرك ثم أن هذه الطبيعة ما وجدت إلا في المرتبة الثالثة قفوقها ظلمة السبب الحادث الممكن 2 وجدت عنها فهي وجود محدث عن 
محدث وهي النفس فهي الظلمة الثانية فاشتد ظلام الطبيعة وتضاعف بظلمة النفس فأشهدت النفس فرأيت بت ظلمة فوق ظلمة ثم قيل لي 
فوق هذه الظلءة الثانية ظلمة ثالثة وهي السبب الذي وجدت عنه هذه النفس وهو العمل الأول فكشف لي عنه فرأيت ت ظلاماً متراكأً 
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وصار شبادة فعن هذه الظلمات الثلاث كان الإنسان من حيث هو جسم حيواني في بطن أمه في ظلمات ثلاث ظلمة الرحم وظلمة 
المشيمة وظلمة البطن فإذا ولد اندرجت ظلمته فيه فكان ظاهره نورا وباطنه ظلمة فلا يكن له المي في ظلمة باطنه إلا بسراج العلم إن 
م يكن له هذا السراج فإنه لا يبتدي فيها فلما رأيت هيكلي وظامته علمت أنه لو لم يكن له نور بوجه ما ما حم نظري إليه ولا إدراكي 
إياه فسألت عن النور الذي أعده لتعلق رؤيتٍ به فقيل لي نور الوجود به رأيته فنظرت إلي من حيث أن رائي لتلك الظلمة فرأيت 
ظلها يببسط علي وما رأيت نوري يزيلها فتعجبت فقيل لي لا زول عنك ظلام إمكانك فإنه نعت ذاتِي لك فإنك لست بواجب الوجود 
لذاتك فقلت فن لي بنور لا ظلمة فيه قيل لي لا تجده أبداً فقلت إذاً فلا أشاهد موجدي أبداً فإنه النور اللحض والوجود اللخالص فقيل 
لي لا تشاهده أبداً إلا منك ولهذا لا تراه أبداً في صورة واحدة فلا تحيط به علماً فلا بتحل ولا يشبد كا يشهد نفسه فإنه غنى عن العالمين 
فا يستدل عليه إلا به فلا يعرف إلا من طريق الكشف والشبود على حد ما ناه وأما بالأدلة النظرية فلا يعلم إلا حككه لا عينه 
فلهذا يك العقل بدليله على ما يستلزمه هذا الموجود الواجب الوجود مما يفتقر الممكن إليه فيه فهذا القدر يدل عليه ويعطيه الشبود رتية 
فوق هذا تذاق ولا تنقال ولا تنحكى فلما أشبدني الله ذاتي وأشبدني هيكلي أشبدني بعد هذا نسبة العالم كله لي وتوجهه علي في إيجاد 
عي فرأيت تقدمه على وآثاره في وءلمت انفعالي عنه وأنه لولاه ما كان لي وجود عينى فذللت في نفسبى حيث أنا تحت قهر تمكن مثل 
ريت علد اذلك أ هع القليل الذرن يعليزن أن ساق السمراكه .رقن الأستياتالعلزية لوجودى.والاً رض توقن:الأسبانتا القلية 
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لوجودي أكبر من خلق الناس قدراً لأن لما نسبة الفاعلية وللناس نسبة الانفعال فأدركتى اتكسار يكاد أن يوسن عن مشاهدة الحق 
من حيث ما تشهده هذه الأسباب الت لها على في القدر شفوف الفاعلات فليا حصل عندي ذلك الاتكسار قيل لي هذه الأسباب 
وإن كان لها هذا القدر عليك في المرتبة فيما ظهر فاع أنك العين المقصودة فا وجدت هذه الأسباب إلا بسبيك لتظهر أنت فا كانت 
مطلوبة لأنفسها فإن الله لما أحب أن يعرف لم يمكن أن يعرفه إلا من هو على صورته وما أوجد الله على صورته أحد إلا الإنسان الكامل 
لا الإنسان الحيوان فإذا حصل حصلت المعرفة المطلوبة فأوجد ما أوجد من الأسباب اظهور عين الإنسان الكامل فاعلم ذلك بر هذا 
التعريف الإلمي انكساري وعلمت أني من الكل وأني لست بإنسان حيوان فقط فشكرت الله على هذه المنة فلما أشبدني نسبة العالم إلي 
ونسبت إلى العالم وميزت بين المرتبتين وعلمت أن العالم كله لولا أنا ما وجد وأنه بوجودي صم المقصود من العلم الحادث بالله والوجود 
الحادث الذي هو على صورة الوجود القديم وعلمت أن العلم بالله امحدث الذي هو على صورة العم بالله القديم لا يتمكن أن يكون إلا 
من هو في خلقه على الصورة وليس غير الإنسان الكامل وهذا سمي كاملا وأنه روح العالم والعالم المسخر له علوه وسفله وأن الإنسان 
الحيوان من جملة العالم المسخر له وأنه يشبه الإنسان الكامل في الصورة الظاهرة لا في الباطن من حيث الرتبة كا يشبه القرد الإنسان 
في جميع أعضائه الظاهرة فتأمل درجة الإنسان الحيوان من درجة الإنسان الكامل واعلم من أي الأنابي أنت فإنك على استعداد قبول 
الكال لو عقّلت ولمذا تعين التنبيه والإعلام من العالم فلو لم تكن على استعداد يقبل الكال لم يصح التنبيه ولكان التعريف بذلك 

عبئا وباطلا فلا تلومن إلا نفسك في عدم القبول لما دعيت إليه فإن الداعي ما دعا إلا على بصيرة ليلحقك بذاته في البصيرة فإذا علمت 
هذا وأشبدك الحق نسبة العالم إليك بقي عليك أن تعلم نسبة الحق إليك ونسبتك إليه فأوقفني الحق على نسبة الأسماء الإلمية إلي تتحصل 

لي الصورة المقصودة فتنطلق علي جميع الأسماء الإلمية التي تنطلق عليه تعالى لا يفوتني منها اسم بوجه من الوجوه فاعلم أن الاسم لا 
اردناس اصبيي 2د الطرينه فلا يفهم منه غير مسماه كان عينه في صورة أخرى تسمى اما فالاسم اسم له ولمساه وأراد الله 
سبحانه أن عرق كا قرام بالعرقة الحادثة لتكجل مراتب المعرفة ويكيل الوجود بوجود الحدث ولا يمكن أن يعرف الشيء وا إلا فته أو 
مثله فلا بد أن يكون الموجود الحادث الذي يوجده الله العلم به على صورة موجده حتى يكون كالمثل له فإن الإنسان الكامل حقيقة 
واحدة ولو كان بالشخص ما كان ثما زاد على الواحد فهو عين واحدة وقال فيه ليس كثله شيء -فعله مثلاً ونفى أن يمائل فلما نصبه 
في الوجود مثلا تجارت إليه الأسماء الإلحية حك المطابقة من حيث ما هي الأسماء ذات صور وحروف لفظية ورقية م أن الإنسان 
ذو صورة جسمية فكانت هذه الأسماء الإلهية على هذا الإنسان الكامل أشد مطابقة منها على المسمى الله ولا كان المثل عن مثله متميزاً 
أ ما لاتعكن أن يكزة ذلك الأ ]لذ نزولا مكوة كله كان ]لاس ق الأمماء الى ير امكل عن :مقاء بن ولا نضا ركه افيه رن بذانب 
الحق الاسم اله فعين ما اختص به المثل عن مثله وكان للمثل الآخير الاسم الإنسان الكامل الخليفة بما اختص به هذا المثل الكوني 
5 الحق الباقية مركبة من روح وصورة فن حيث صورتها تدل ب المطابقة على الإنسان ومن حيث روحها ومعناها تدل 0 
بقَة على الله ولنا حالة وله حالة والأسماء تتبع تلك الأحوال فنا التجريد عن الصور ومتى شئنا فالذي لنا من ذاتنا الصور ولكن من 
حتيقة ذاننا أبناً التجرد عنها مق شئنا فتتبعنا الأسماء في حال تجريدنا من حيث أرواحها الجردة عن صورها وله التباس بالصور وهو 

الذات» غير ضورة وبالذات أيضا بقبل التجل ثناى الضور شتبعه الأسناء عينها من .يتك ضورها إ3ا لبسن: الضؤرة ميق بشاء الأ بيثنا 
وبينه على السواء مع الفرقان الموجود الحقق بأنه الحالق ونحن المخاوقون وهو الله وأنا الإنسان انخليفة فيشرا في اللحلافة لتحقق الصورة 
فإنه أمرنا أن نتخذه ويلا والوكالة خلافة فالمختص به الذي يقيز به عنى الاسم الله صورة ومعنى فإذا تجل في الصورة انطلق عليه بحم 
المطابقة صورة الاسم الله وإذا بتي على ما هو عليه من غير تقييد بصورة انطلق عليه روح الاسم الله وكذلك الإنسان هذا الاسم هو الذي 
يزه عنه وله حالة القاء على ما هي ذاته عليه من الصورة وله التجريد ولول يكن في العلم من هو على صورة الحق ما حصل المقصود 
من العلم بالحق أعني العام الحادث في قوله كنت كنا لم أعرف فأحبيك أن أعرف نفلقت الحلق وتعرفت إلههم فعرفوني فعل نفسه 
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كنزاً والكنز لا يكون إلا مكتنزاً في شيء فلم يككن كنز الحق نفسه إلا في صورة الإنسان الكامل في شيئيته وثيوته هناك كان الحق 
مكتورا فنا كسا الحق الإنسان ثوب شيئية الوجود ظهر الكنز بظهوره فعرفه الإنسان الكامل بوجوده وعل أنه كان مكنوزاً فيه في 
شيئية ثبوته وهو لا إشعر به فهذا قد أعلمتك بنسبة الأسماء إليه قال تعالى وعم آدم الأسماء كلها ولفظة كل تقتضي الإحاطة والعموم 
وقال رسول الله صل الله عليه وس في دعائه ربه اللهم إني أسألك بكل اسم سميت به نفسك فهذه إضافة حقيقية وهي إضافة الشيء 
إلى نفسه لما ذكر لفظتين مختلفين صحت الإضافة كق اليقين وعم اليقين والعين واحدة وهي لفظة النفس وكاف اللحطاب وإبما قلنا هذا 
من أجل أصعاب اللسان حيث قالوا من طريق الأدلة أن الشيء لا يضاف إلى نفسه وهو قول صحيح غير أن الإضافة هنا وقعت في 
الصورة والصورة صورتان لاز أن تضاف الصورة الواحدة إلى الأخرى وهي النفس وكاف الحطاب وكق اليقين وعم اليقين وعين 
اليقين والوجه الآخر أن تكون النفس نفس الإنسان الكامل القابلة بميع الأسماء الإلمية والكونية فإن الأسماء الكونية أيضاً تدل بحم 
المطابقة عليه إلا ما يختص به منبا احدث كالغني لله والفقر للإنسان 

بل للعالم كله فتكون النفس هنا مضافة إلى كاف اللحطاب وهو الحق وتكون إضافة ملك وتشريف واستحقاق فإضافة الملك كثل 
مال زيد وإضافة تشريف كثل عبد الملك وخديمه وإضافة الاستحقاق كسرج الدابة وباب البيت وهذه كلها سائغة في قوله نفسك 
إذا عنى بها الإنسان مثل قول عيسى عليه السلام ولا أعلم ما في نفسك يعني ببذه النفس هنا نفس عيسى أضافها إلى الحق كا هي في 
نفس الأمى وهو أتم في الثناء على الله والتبري مما نسب إليه وقرر عليه واستفهم عنه من قوله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إهين من 
دون الله فال له أنت تعالم ما في نفسبي ولا أعلم ما فيها إنك أنت علام الغيوب فإنه ما يكون فيها إلا ما تجعله أنت فكيف يستفهم من 
له الخلق والأمى ولم يقل له ما قلت إن إله لعلمه بأنه خليفة وإنسان كامل وإن الأسماء الإلمية له فقال له ما قلت لهم إلا ما أمرتني به 
ما زدت على ذلك شِيَاً وإذا قال القائل ما أمس به أن يقوله لم يلزم أن يقول كل ما هو عليه فإنه ما أعى أن يقوله وقد خرج عن العهدة 
ما بلغ وقال صلى الله عليه وسلِ أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم غيبك فلكر أنه تعاللى استأثر بشيء في علم غيبه بما لا 
يعلمه إلا هو وليس إلا ما يمكن أن يكون للإنسان الكامل لكن الله تعالمى استأثر به في علم غيبه ما لا يعلمه إلا هو فعلم من الإنسان 
ما هو عليه ما لا يعلمه الإنسان الكامل من نفسه فهو غيب الحق لأنه المثل فاجتمع قول مد صل الله عليه وسلم وقول عيسى عليه 
السلام في أمى واحد وهو قوله ولا أعلم ما في نفسك وقول مد صل الله عليه وسلم أو استأثرت به في علم غيبك فالإنسان الكامل 
محل الأسماء كلها التى في قوته قبولها وما ليس في قوته قبوها فلا يتمكن له قبولما فليس ذلك من الأسماء التى يقال فيها أنه نتقص عنها 
كالأسماء التي يختص بها الإنسان ولا يجوز أن تطلق على الله ولا يقال ألأن الله قد نقصه هذا الاسم أن يطلق عليه فعنى الأسماء كلها 
كل اسم في حقيقة هذا المسمى أن يقبله فاعلم ذلك فن عل نسبة الأسماء الإلحية إلى الإنسان كيف هي ونسبة الأسماء الكونية إلى 
الله كيف هي علم مرتبة الإنسان وتميزه عن العالم كله وشرفه بما هو عليه من ابجمعية كالمتفنن صاحب الذوق في كل علم وقد يكون 
صاحب علٍ ما أكل منه في ذلك العلم مع المشاركة فهو أفضل منه في وجه خاص وهذا أفضل منه باجمعية كا نقول بالمفاضلة في 
التقص فنقول في البليد أنه حمار ومعلوم قطعاً أن امار أفضل من الإنسان في البلادة فإنه أفضل منه وكذلك الملك مع الإنسان الماك 
أفضل منه في الطاعة وقد شبد الله له بذلك وذلك لتعريه عن لباس البشرية فلا يعصى الله ما أمره لأنه ما هو على حقائق متضادة 
تجذبه في أوقات وتغفله وتنسيه عما دعى إليه كا يوجد ذلك في النشأة العنصرية والإنسان أشأة عنصرية تطلبه حقائق متجاذبة بالفعل 
صاحب غفاة ونسيان يوم وينبى فيتصور منه الخالفة والموافقة فالملك أشد موافقة لله من الإنسان لما تعطيه نشأة الإنسان قال تعالى في 
لملك لا يعصون الله ما أمرهم وقال في الخليفة الذي علمهم الأسماء وعصى آدم ربه فغوى فوصفه بالمعصية فالملك أفضل في الموافقة 
لأمى الله والحليفة الإنسان أعل بالأسماء الإلمية لأن الخليفة إن لم يظهر بما إستحقه من استخلفه حتى يطاع ويعصى وإلا ليس بخليفة 
فهو أتم في المعية وأفضل والملك أفضل في وجه خاص أو وجهين لكن ما له فضل امع والصورة لا تكون إلا بالمجموع وإلا فليست 
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بصورة مثلية ولا يقدح في الصورة وكا لها ما تمتاز به الصورة على مثلها فإنه لا بد من ذلك ولولا ذلك لم تكن الصورة مثلاً بل هي 
عينبا ومعلوم أن الأمى ليس كذلك وهذا المنزل يتسع الكلام فيه يكاد إلى غير نباية فلنقتصر على ما ذكرناه ولنذكر بعض ما يتضمنه 
من العلوم كا تقدم فن ذلك عل الرسوم الطامسة ومراتبها وحصرها في الحقائق التي انحصرت فبها وفيه علم من رد أمره فكاد أن يقتل 
نفسه وهو دليل على الضيق والحرج وهل هذا من كال الإنسان أم لا فإن الله وصف نفسه بالغضب والانتقام فهذا الإنسان مالم 
يتمكن له من قوته أن يجد على من يرسل غضبه بالانتقام منه أراد أن يرسله على نفسه فهو ناقص كامل فأعطاه الله الصبر على حمل 
الأذى فقاوم به ما يجده الطبع من الغيظ على من يرد كته وأمره ويريد مقاومته وفيه علم التسكين ووجود 

الفرح بالمستند إليه إذا تنزل له في االحطاب على سبيل الرفق به لما يجده وهو أن يخاطبه بما يعرفه به في نفسه في الأعى الذي غاظه فيريه 
من هو أكبر منه قد أغيظ فيجد إذلك عززاً في نفسه ولهذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم نقص عليك من أنباء الرسل ما 
ثبت به فؤادك وفيه على كل من جنى فعلى نفسه يجني فإن الأعمال لا تضاف إلا إلى عاملها وإن أضيفت إلى غير عاملها فقد غصيتها 
حقها وفيه على الاستبصار وفيه عل الأمزجة فيعم منه ما يضر زيداً ينتفع عمراً وما هو دواء للحالد هو داء لحسن وفيه علم نداء الحق 
واختلافه مع أحدية النداء وفيه عم آداب جواب المنادي وفيه علم الاستنزال باللطف وفيه علم الجبر وفيه علم التقرير الكوني ونزول 
الأعلى إلى مخاطبة الأدنى باللطف مع قهره بالصورة فا المائع له من ذلك هل هو قهر خفي من حيث لا إشعر به أو هو عن رحمة هو 
اد جيدون عر نيه لكا ع الكتباك امعان الأمر نهار أسالها إن با يرنه مدعل رياب ليرا عن جرت 
السائلين إذا كان السؤال تما لا يتصور عليه الجواب المطابق الذي يطلبه السائل في سؤاله وهل كل سؤال يقتضي جواباً أم لا والسؤال 
عن الراك من ديك احذالة الكلام والواحد لا يع فيه التفصيل ولا الانقسام والسؤال ما هو عين الجواب والكلام إحدى العين 
تن تعن الجا وذة جر لاله يع قر بيو أجاذك انه بزعا رودا اخصمة عل الو اانا وت عل علا بر بان إداتيك ار 
نفسه فهل له وجه ما لي الحق أو هو باطل من جميع الوجوه وإذا كان باطلاً من جميع الوجوه فالباطل عدم العدم لا يقاوم الوجود 
فإن لا شنيء لا يكون أقوى من الشنيء وفيه عل ما تنتجه المساعدة وفيه علم الزجر والتخويف والرضا بالقضاء والمقضي معا للقوة ة التي 
تكون في الراضي وما ينبغي أن يرضى به من المقضي وما لا ينبغي أن يرضى به من ذلك وفيه عم ما يؤثره الاستناد إلى الكثرة من 
القوة نفس المستند وان خاب فقد يرزق الواحد من القوة ما يزيد على قوة الكثير فلا يقاومه الكثير وفيه عل تأثير و 
هل يفتقر إلى أ إِلي أو إلى العلم أو منه ما يكون عن عل ومنه ما يكون عن أم لي ومراتب اللخاق في ذلك وفيه علم سرد الأخبار 
وما فائدتها الزائدة على تأئيس النفوس بها فإن النفوس أستحلي الأحساونة بطبعها وفيه عل تفاضل العالم في العلم وفيه عل ما ينبغي أن 
يضاف إلى الحق من الأمور وما لا ينبغي وإن كان له وفيه علم عزة النفس أن يلحق بها المذام مع كونها متصفة بها ففا الذي يحجبها 
حتى نتصف بالمذام ولا تحب أن توصف بها وفيه علم مفاضلة النفوس بعضها بعضاً على الإطلاق وفيه علم سبب دوام النعم وعدم 
دوام نقيضه بها وفيه عل المدد ولماذا يرجع انتباؤها فيما يوصف منبها بالانتباء هل هو للفعل الموجود فيها أو هل هو لأس آخخر وفيه علم 
تقاسيم الزمان إلى أزمنة وهو عين واحدة وفيه بدء الرسالة في العالم ما سببه وهل في العالم من خرج عن التكليف أم لا وفيه علم ما يقيز 
به العالي من الأسفل هل بنفسه أو بأمى ذسبي والأشرف منهما وفيه علم اختلاف الآيات لاختلاف الأعصار والأحوال وأين ذلك 
من العلل الإلي وفيه عل دخول الواسع في الضيق من غير أن .بتسع الضيق أو يضيق الواسع وفيه عل الفرق بين الإناث والذكور في 
كل صنف صنف وفيه علم من يصح عليه اسم الأخوة ممن لا يصح ومراتب الأخوة وفيه علم المتوازنات الإلمية والموضوعة وفيه عل 
السبب الذي يقوم بالإنسان حتى يعمي قلبه عن طريق الحق مع علمه بالإمكان وهو من أعمب الأثنياء مثل قول من قال اللهم إن كان 
هذا هو الحق من عندك فامطر علينا مجارة من السماء مع علمهم أن ذلك ممكن ولم يوفقهم الله أن يقولوا تب تب علينا أو أسعدنا وفيه علم 
مراتب الوح الإلحي في الإنسان وفيه علم الدلالة التي لا يمكن ردها وفيه علم الفرقان بين النظم والمنظوم والنثر والمنثور وهو عل المقيد 
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والمطلق وفيه علم التقلب من حال إلى حال ومن منزل إلى منزل وفيه علم تنزل الأرواح النارية من أين تنزل وعلى من تنزل وأين محلها 
وما .ينبغي أن بنسب إليها والله يقول الحق وهو بدي السبيل.ستند إليه إذا تنزل له في اللحطاب على سبيل الرفق به لما يجده وهو أن 
خاظه ها يعرفة يق 'نقسية ق الأأمر| الدى عاكله قر يدون نهر أن تداق أعيظ افسد لذلك حرا ف قنمه:.وهذا قال اللد اتفال لدريه 
صلى الله عليه وسلم نقص عليك من أنباء الرسل ما تثبت به فؤادك وفيه علم كل من جنى فعلى نفسه يجني فإن الأعمال لا تضاف إلا 
إلى عاملها وإن أضيفت إلى غير عاملها فد غصبتها حقها وفيه عل الاستبصار وفيه عل الأمزجة فيعلم منه ما يضر زيدا ينفع عمرا وما 
هو دواء لالد هو داء لحسن وفيه علم نداء الحق واختلافه مع أحدية النداء وفيه علم آداب جواب المنادي وفيه علم الاستنزال باللطف 
وفيه علم الجبر وفيه علم التقرير الكوني ونزول الأعل إلى عخاطبة الأدنى باللطف مع قهره بالصورة قا المانع له من ذلك هل هو قهر 
خفي من حيث لا إشعر به أو هو عن رحمة هو عليها مجعولة أو - جبلية وفيه عل تنبيه العالم على اكتساب معالي الأمور بإظهار أسبابها 
من لا يعرفها وفيه علم أسباب الحيرة عن جواب السائلين إذا كان السؤال مما لا يتصور عليه الجواب المطابق الذي يطلبه السائل في 
سؤاله وهل كل سوال يقتضي جواباً أم لا والسؤال عين الجواب من حيث أحدية الكلام والواحد لا يقع فيه التفصيل ولا الانقسام 
والسؤال ما هو عين الجواب والكلام إحدى العين فأين محل الاتقسام وفيه علم الجدل مع العلم من المجادل أنه مبطل وأن خصمه على 
الحق فلماذا ييقى على جدله وقد بان له الحق في نفسه فهل له وجه ما لي الحق أو هو باطل من جميع الوجره وإذا كان باطلاً من 
جميع الوجوه فالباطل عدم العدم لا يقاوم الوجود فإن لا شيء لا يكون أقوى من الشيء وفيه عل ما تنتجه المساعدة وفيه علم الزجر 
والتخويف والرضا بالقضاء والمقضي معاً للقوة التي تكون في الراضي وما ,بنبغي أن يرضى به من المقضي وما لا ينبغي أن يرضى به من 
ذلك وفيه علم ما يؤثره الاستناد إلى الكثرة من القوة نفس المستند وان خاب فقد يرزق الواحد من القوة ما يزيد على قوة الكثير فلا 
يقاومه الكثير وفيه عل تأئه بواالكوة قي الكرك كل بقعو إل آم لي أو إل الع انها كود عن عل وسنة ما كوواسن ام لي 
ومراتب انخلق في ذلك وفيه علم سرد الأخبار وما فائّدتها الزائدة على تأئيس النفوس بها فإن النفوس تستحل الأحاديث بطبعها وفيه 
علم تفاضل العالم في العلم وفيه علم ما ينبغي أن يضاف إلى الحق من الأمور وما لا ينبغي وإن كان له وفيه علم عزة النفس أن يلحق 
بها المذام مع كونها متصفة بها فا الذي يحجبها حتى نتصف بالمذام ولا تحب أن توصف بها وفيه علم مفاضلة النفوس بعضها بعضا على 
الإطلاق وفيه علم سبب دوام النعم وعدم دوام نقيضه بها وفيه عل المدد ولماذا يرجع انتباؤها فيما يوصف متها بالانتباء هل هو للفعل 
الموجود فيا أو هل هو لأس آخر وفيه علم تقاسم يم الزمان إلى أزمنة وهو عين واحدة وفيه بدء الرسالة في العالم ما سببه وهل في العالى من 
خرج عن التكليف أم لا وفيه علم ما يقيز به العالي من الأسفل هل بنفسه أو بأمى نسب والأشرف منهما وفيه علم اختلاف الآيات 
لاختلاف الأعصار والأحوال وأين ذلك من العلل الإلحي وفيه علم دخول الواسع في الضيق من غير أن يتسع الضيق أو يضيق الواسع 
وفيه علم الفرق بين الإناث والذكور في كل صنف صنف وفيه علم من يصح عليه اسم الأخوة ممن لا يصح ومراتب الأخوة وفيه علم 
المتوازنات الإلمية والموضوعة وفيه علم السبب الذي يقوم بالإنسان حتى يعمي قلبه عن طريق الحق مع علمه بالإمكان وهو من أب 
الأشياء مثل قول من قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء مع علمهم أن ذلك ممكن ول يوفقهم 
الله أن يقولوا تب تب علينا أو أسعدنا وفيه علم مراتب ب الوحي الإلمي ني الإنسان وفيه عل الدلالة التي لا يمكن ردها وفيه علم الفرقان بين 
النظم والمنظوم والنثر والمنثور وهو عم المقيد والمطلق وفيه علم التقلب من حال إلى حال ومن منزل إلى منزل وفيه علم تنزك الارواح 
النارية من أن تنزل وعلى من تنزل ون محلها وما ينبغي أن ,نسب إليها والله يقول الحق وهو .بدي السبيل. 
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01 الباب التاسع واممسون وثلاتمائة 
في معرفة منزل إياك أعنى فاسمعى يا جارة 


04 وهو منزل تفريق الأمى وصورة الكتم في الكشف من الحضرة المحمدية 


الباب التاسع واللمسون وثلاثمائة 

في معرفة منزل إياك أعني فاسمعي يا جارة 

وهو منزل تفريق الأ وصورة الكتم في الكشف من الحضرة المحمدية 
انظر إلى نقص ظل الشخص فيه إذا ... ما الشمس تعلو فتفنى ظله فيه 
ذاك الدليل على تحريكه أندا يي يدا وفك رهد قدي كي 


لو كان يسكن وقتاً ما بدا أثر ... في الكون من كن وذاك الحكم من فيه 

فالكون من نفس الرحمن ليس له ... أصل سواه فكم القول يبديه 

خلاف ما يقتضيه العمل فارم به ... فإن حكة شرع الله تقضيه 

ما أنتر ارك له عينا ولا انا نه وار كرن لكان الشل فيه 

اعم أيدك لله بووح منه أن الأشياء لما خلقها الله على حك ما اقتضاه الوجود الأصل الذي هو عليه ولو وجد كل ما سوى الله تعالى 
فا خلق شيئاً إلا وخلق له ضداً ومثلاً وخلافاً عل الموافقة في لحلاف والمنافرة في الضد والمناسبة في المثل فأشد الأشياء مواصلة 
ومحبة واتحاد لحلاف مع محاربه ولهذا يكون الحلاف بحسب من يخالفه ولا يقهز عن صاحبه إلا بحكمه فيتحد الحلافان بالمحل ويقيزان 
بلحم فيه وأما المثل مع مثله فإن المناسبة تمع بينهما في المودة فيحب كل مثل مثله بما فيه من مناسبة المثلية وإن ل يجتمعا فيشبه المثل 
لحلاف في المحبة وان كان بينبما فرقان بالحقائق فبهما ويشبه الصد في أنهما لا يجتمعان أبداً فهما كغائب أحب غائباً وهام فيه عشقا 
أو حكمت الموانع بأن يجتمعا وأما الضد مع ضده فالمنافرة بينهما ذاتية وليس بينهما المودة التي بين الخلافين فكل واحد من الضدين 
يريد ذهاب عين ضده من الوجود بخلاف الحلافين فالمودة التي بينهما تمنع كل واحد منبما أن يريد ذهاب عين خلافه من الوجود 
لكن يريد ويشتبي أن لو يمكن الاتحاد به حتى لا تقع المشاهدة إلا على واحد بعينه ويغيب فيه الآخر إيثاراً من كل خلاف على نفسه 
الخلافه لكنهما لا يجتمعان أبداً اذاتهما مثال المثلين بياضان ومثال بياض وسواد ومثال الحلافين لون وراتحة أو طعم في محل واحد 
والمراد من هذا الذي ذكرناه تعريفك بنسبة العبد من الله ما له من هذه النسب فاعم أن الإنسان الكامل جمع بذاته هذه الأمور كلها 
وليس ذلك لغيره فهو مع الحق مثل ضد خلاف ا أن ما ذكرناه له هذا الحم أيضا على كل واحد من هؤلاء الثلاثة فإن البياض 
يخالف البياض بانحل فإن امحل يميزه فيقال هذا البياض ما هو هذا البياض ويضاد مثله فإنهما لا جنعهما محل واحد وهو مثل له 
لأن الحد والحقيقة تشملهما من جميع الوجوه فكل واحد هما ذكرناه يقبل ما يقبله الآخر من المثلية والضدية والخلافية والذي يحتاج 
إليه في هذا الباب معرفة الإنسان مع قرينه من الأنس إن عم أو مع غيره من العالم من حيث نسبة ما أن خص ومعرفة الإفسان مع 
الحق ليعلم صورته منه على ماذا يكون فإنه قد اعتنى به غاية العناية ما لم يعتن بخلوق بكونه جعله خليفة وأعطاه الكال بعلم الأسماء 
وخلقه على الصورة الإلحية وأكل من الصورة الإلمية ما يمكن أن يكون ني الوجود فالإنسان الكامل مثل من حيث الصورة الإلهية 
ضد من حيث أنه لا يصح أن يكون في حال كونه عبداً رباً لمن هو له عبد خلاف من حيث أن الحق سمعه وبصره وقواه فأثبته 
وأثبت نفسه في عين واحدة فن عرف نفسه عرف ربه معرفة مثل وضد وخلاف فهو الولي العدو قال تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوم 
يخاطب المؤمنين أولياء تلقون إليهم بالمودة لكونهم أمثالاً لك لما بين المثلين من الضدية فقال للمؤمن عامل العدو بضدية المثل لا بمودة 
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المثل لأن حقيقتكا واحدة فافهم فإن العدو يريد إخراجك من الوجود ا قدمنا في معرفة الضد ولذلك قال تعالى في هذه الآية وقد 
كفروا بما جاء مم من الحق يخرجون الرسول وإيا 5 فما عاملكم العدو وإن كان مثلك إلا بضدية المثل لا بمودته وهذا عين ما ذكرناه 
من أن الضد يريد ذهاب عين ضده من الوجود فأمرنا إذا أرادوا ذلك بنا أن نقاتلهم فنذهب أعيائهم من الموضع الذي يكونون فيه 
فتنقلهم إلى البرزخ بالقتل فانظر ما أعجب القرآن وما أعطى صل الله عليه وس من العلم بالأمور وإن لم تسر هذه الضدية في ذات المثل 
فليس بمؤمن ولا هو عند الله بمكان ولكن يحتاج إلى ميزان وكشف صحيح حتى يعرف العدو الذاتي الذي ينبغي أن يعامله بمثل هذه 
المعاملة من العدو العرضي الذي تعرض له هذه العداوة ثم تزول عنه لزوال ذلك العارض الذي أوجيها كا قال تعالى يخبر عن بعض 
العباد بما يقول يوم القيامة يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتي لم أتخذ فلاناً خليلا م وسبب ذلك كبينه وبين اتباع ما أمره الله 
باتباعه وهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسبب ذلك ما جاءهم به عن الله من التحجير الجديد وإن كانوا في تحجير إذ لا بد 
منه لمصالح العالم ولكنهم كانوا قد ألفوه ونشؤوا عليه ولم يعرفوا غيره فهم ما أنكروا التحجير وإنما | هذا التجعير قاطن ومفارقة 
المألوف بالطبع عسير وهذا لا يألف الطبع وإن تمادى به فإنه يسر بزواله لعدم ألفة الطبع به فلو 
ألفه لتألم بزواله ولما لم تقكن أن يكون كل إنسان له مرتبة الكال المطلوبة في الإنسانية وإن كان يفضل بعضهم بعضاً فأدناهم منزلة من 
هو إنسان حيواني وأعلاهم من هو ظل الله وهو الإنسان الكامل نائب الحق يكون الحق الحث لسانه وجميع قواه وما بين هذين المقامين 
مراتب ففي زمان الرسل يكون الكامل رسولا وني زمان انقطاع الرسالة يكون الكامل وارثا ولا ظهور للوارث مع وجود الرسول إذ 
الوارث لا يكون وارثاً إلا بعد موت من يرثه فلم يقكن للصاحب مع وجود الرسول أن تكون له هذه المرتبة فالأمس يفزل من الله على 
الدوام لا ينقطع فلا يقبله إلا الرسل خاصة على الكال فإذا فقدوا حينئذ وجد ذلك الاستعداد في غير الرسل فقبلوا ذلك التنزل الإلمي 
في قلوبهم فسموا ورثة لم ينطلق عليهم اسم رسل مع كونهم يخبرون عن الله بالتنزل الإلحي فإن كان في ذلك التنزل الإلمي حك أخذه 
هذا المنزل عليه وحك به وهو المعبر عنه بلسان علماء الرسوم بامجتهد الذي يستنبط الك عندهم وهو العالم بقول الله لعلمه الذين يستنبطونه 
منهم فهذا حظ الناس اليوم من التشريع بعد رسول الله صل الله عليه وسلم ونحن تقول به ولكن لا نقول بأن الاجتباد هو ما ذكره 
علماء الرسوم بل الاجتباد عندنا بذل الوسع في تحصيل الاستعداد الباطن الذي به يقبل هذا التنزل الخاص الذي لا يقبله في زمان 
النبوة والرسالة إلا نبي أو رسول إلا أنه لا سبيل إلى مخالفة حكم ثابت قد تقرر من الرسول صل الله عليه وسلم في نفس الأمى فإن 
لم يكن ذلك في نفس الأمى فلا يلقي إلى هذا امجتبد الذي ذكرناه إلا ما هو الحم عليه في نفس الأعى حتى أنه او كان الرسول صلى 
الله عليه وسلم حياً لحك به مع أنه قرر حك الجتبد وإن أخطأ فا أخطأ الجتبد إلا ني الاستعداد كا ذكرناه فلو أصاب في الاستعداد ما 
أخطأ مجتبد أبداً بل لا يكون مجتبداً في اخ وإنما هو ناقل ما قبله من ال حق النازل عليه في تحجليه وهذا عززيز في الأمة ما يوجد إلا في 
أفراد وعلامتبم أنهم ما يختلفون في الخ أصلا لوحدانية الرسالة في هذا الزمان فإذا اختلفوا فها هم الذين ذكرناهم فيكون صاحب الحق 
إذا كانت الأحكام منحصرة القسمة واحداً منهم فإن بتي قسم لم يقع به حكم ربما كان الحق فيه ومع هذا تعبد كل واحد بما أعطاه 
دليله فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر فوقع الاجتهاد وإذا تقرر أن التنزل الإلمي لم ينقطع وأنه على ضروب وكلها على سواء 
كان تنزل حكم شرعي أو غير ذلك بحسب المواطن ألا ترى موطن الآخرة في الجنة التنزل فيه دائم ولكن ليس فيه حم تحجير جملة 
واحدة بخلاف تنزله في الدنيا فهذا أعني بح المواطن والكل تعريف إِلحي ولما كان في الإنسان الكا مل المثل والضد واكلاف 5 هو 
في الأسماء الإلمية المثل كلرحمن الرحبم واللعلاف كالرحمن الصبور والضد كالضار نافع قال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع هممنا إلى 
لرتب العالية لو كنت متخذاً خليلا لاتخذت أبا كر خليلا لكن صاحبكم خليل الله والله يقول واتخذ الله إبراهيم خليلاً وقال صلى الله 
عليه وسلم لريه أنت الصاحب في السفر فإذا علمت أن الله لا يستحيل عليه خلة عياده فاجهد أن تكون أنت ذلك اعمليل بأن تعظر إلى 
ما يؤدي إلى تحصيل هذه الخلة الشريفة فإنك لا تجد لها سيباً إلا الموافقة ئَة ولا علم لنا بموافقتنا الحق إلا موافقتنا شرعه فا حرم حرمناه 
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وما أحل حللناه وما أباحه أبحناه وما كرهه يرهناه وما ندب إليه ندبنا إليه وما أوجبه أوجبناه فإذا دعمك هذا في نفسك وكانت هذه 
صفتك وقت فيها مقام حق صحت لك الحلة لا بل الحبة التي هي أعظم وأخص من انخلة لأن الخليل يصحبك لك والمحب يصحبك 
انفسه فشتان م بين اله والخية وقد لتك على تحصيل هلين امقامن فالخل يتضد يللد والحديب معان في عبد فييهبتفسه فاق 

مجن المحبوب وانخليل مجن خليله ألا ترى إلى ما أجرى الله في نفوس العالم حيث يجعلون اللحبز والملح سيباً موجباً لأن يكون كل 
ريستو لتقن اللقين وكيا لاه قا للراضهه ربمن لل مكزو ,لفقل يه الت ين مس رك لت هو ال لياو 
عينه ولما شبدناه مع الحق مشاهدة عين ووقعت الممالحة ورأيت أثرها مد الله برهاناً قاطعاً قلت في ذلكألفه لتألم بزواله ولا لم تشكن 
أن يكون كل إنسان له مرتبة الكرال المطلوبة في الإنسانية وإن كان يفضل بعضهم بعضاً فأدناهم منزلة من هو إنسان حيواني وأعلاهم 
من هو ظل الله وهو الإنسان الكامل نائب الحق يكون المحق الحث لسانه وجميع قواه وما بين هذين المقامين مراتب ففي زمان الرسل 
يكون الكامل رسولاً وفي زمان انقطاع الرسالة يكون الكامل وارئاً ولا ظهور للوارث مع وجود الرسول إذ الوارث لا يكون وارثاً إلا 
بعد موت من يرثه فلم يقكن للصاحب مع وجود الرسول أن تكون له هذه المرتبة فالأمى ينزل من الله على الدوام لا ينقطع فلا يقبله 
إلا الرسل خاصة على الكال فإذا فقدوا حينئذ وجد ذلك الاستعداد في غير الرسل فقبلوا ذلك التنزل الإلي في قلوبهم فسموا ورثة 
لم ينطاق عليهم اسم رسل مع كونهم يخبرون عن الله بالتنزل الإلمي فإن كان في ذلك التنزل الإلحي حك أخذه هذا المنزل عليه وحكم 
به وهو المعبر عنه بلسان علماء الرسوم بالجتهد الذي يستنبط الح عندهم وهو العالم بقول الله لعلمه الذين يستنبطونه منهم فهذا حظ 
الناس اليوم من التشريع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول به ولكن لا نقول بأن الاجتباد هو ما ذكره علماء الرسوم بل 
الاجتباد عندنا بذل الوسع في تحصيل الاستعداد الباطن الذي به يقبل هذا التنزل اللخاص الذي لا يقبله في زمان النبوة والرسالة إلا 
نبي أو رسول إلا أنه لا سبيل إلى مخالفة حكم ثابت قد تقرر من الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس الأمى فإن ل يكن ذلك في نفس 
الأمى فلا يلتبي إلى هذا الجتبد الذي ذكناه إلا ما هو الحم عليه في نفس الأعى حت أنه لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم حياً لحم 
به مع أنه قرر حك الجتبد وان أخطأ فا أخطأ المجتبد إلا في الاستعداد كا ذكرناه فلو أصاب في الاستعداد ما أخطأ مجتبد أبداً بل لا 
يكون مجتهداً في الحك وإنما هو ناقل ما قبله من الحق النازل عليه في تجليه وهذا عزيز في الأمة ما يوجد إلا في أفراد وعلامتهم أنهم ما 
يختلفون في الك أصلا لوحدانية الرسالة في هذا الزمان فإذا اختلفوا فا هم الذين ذكرناهم فيكون صاحب الحق إذا كانت الأحكام 
منحصرة القسمة واحداً منهم فإن بتي قسم لم يقع به حك ربما كان الحق فيه ومع هذا تعبد كل واحد بما أعطاه دليله فإن أصاب فله 
أجران وان أخطأ فله أجر فوقع الاجتهاد وإذا تقرر أن التنزل الإلمي لم ينقطع وأنه على ضروب وكلها علم سواء كان تنزل حكم شرعي 
أو غير ذلك بحسب المواطن ألا ترى موطن الآخرة في الجنة التنزل فيه داتم ولكن ليس فيه حك تحجير جملة واحدة بخلاف تنزله 
في الدنيا فهذا أعني بحم المواطن والكل تعريف إِلي ولما كان في الإنسان الكامل المثل والضد وانلخلاف يا هو في الأسماء الإلحية 
المثل كال رحمن الحم واتفلاق كالرحمن الصبوز والضد كالضار النافع قال نبي صلى الله عليه وسلم يرفع هممنا إلى الرتب العالية لو 
كنت متخذاً خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاً لكن صاحبكم خليل الله والله يقول واتخذ الله إبراهيم خليلا وقال صلى الله عليه وسلم لربه 
أنت الصاحب في السفر فإذا علمت أن الله لا يستحيل عليه خلة عباده فاجهد أن تكون أنت ذلك الخليل بأن تنظر إلى ما يؤدي إلى 
تحصيل هذه الخلة الشريفة فإنك لا تجد لما سبباً إلا الموافقة ولا عم نا بموافقتنا الحق إلا موافقتنا شرعه ففا حرم حرمناه وما أحل 
حللناه وما أباحه أبحناه وما كرهه كرهناه وما ندب إليه ندبنا إليه وما أوجبه أوجبناه فإذا دعنك هذا في نفسك وكانت هذه صفتك 
ا ا ال سود و ل ا ا ل ل 
فشتان ما بين اللحلة وامحبة وقد دلاتك على تحصيل هذين المقامين فاندليل يعتضد بخليله والحبيب يبطن في محبه فيقيه بنفسه فالحق مجن 
ايوب واطليل عن خليله ألا تو نينا جح انبل ا شرمياة ا عية درن اشر يرال لد لوعي ا كر ل وس 

من الشخصين اللذين بينهما الممالحة فداء لصاحبه يقيه من كل مكروه ويحفظ عليه حفظه على نفسه وكذلك هو الأعى عليه في عينه ولما 
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شبدناه مع الحق مشاهدة عين ووقعت الممالحة ورأيت أثرها تمد الله برهاناً قاطعاً قلت في ذلك 

لآكان اللحيز والملحا ... حت أرى البرهان والفتحا 

وأنظر الأعى الذي قد بدا ... يثبت في اللوح فلا يحى 

وأطلب الحرب من أجل العدا ... لا أطلب السلم ولا الصلحا 

فلو أتاني الأعى من عنده ... أمس يريني الكشف والشرحا 

ألزمت نفسي طلباً للعلى ... أن تؤثر المعروف والنصحا 

وقلت للباني ألا فابن لي ... من مل الأرواح لي صرحا 

عبى أرى بلقيس إذا ثمرت ... عن ساقها إذ أبصرت صرحا 

تخيلت بأنه لجة ... فأضربت عن عرشها صفحا 

ما عرفت إذ أبصرت نفسها ... ستراً ولا كشفا ولا نحا 

فأعطاه المحبز واملح أن لا يتخذ عدوا لله محبوباً ولا با ما عم الله ما هو عليه الإنسان في جبلته من حبه الححسن لإحسانه ومن 
استجلابه الود من أشكاله بالتودد إليهم علم أنه تعالى إذا قال لهم لا تتخذوا عدوي إنهم لما ذكرناه لا يقومون في هذا المي في جانب 
لق نمه سه اك راو مان قال وعد ل وناك لتقي انا لعده .١‏ ضضي شري اجا اب ا لين له 
لقرآن ذم في حقنا من الله أعظم من هذا فإنه لو علم من إيثاره على أهوائما لاكتفى بقوله عدوي ثم مم على ذسق واحد قال يخرججون 
الرسول يعني من موطنه فإن مفارقة الأوطان من أشق ق ما يجري على الإنسان فلما عل الله أتك. لا يقوم عند إخراج الرسول مع بقانم في 
أوطاتم ذلك مقام ما يستحقه الرسول متكم قال وإيام فشرككم في الإخراج مع الرسول كا شرككم في العداوة مع الله لتكونوا أحرص 
على أن لا تلقوا إليهم بالمودة وأن تخذ وهم أعداء والمؤمنون هنا كل ما سوى الرسول فإن الرسول إذا تبين له أن شغصاً ما عدو لله 0 
منه قال تعالى في حق إبراهيم وأبيه آزر بعدما وعظه وأظهر الشفقة عليه لكونه كان عنده في حد الإمكان أن يرجع إلى للد :وترعونة 
من شركه فلما بين الله له في وحيه وكشف له عن أم أبيه وتبين إبراهيم أن أباه آزر عدو لله تبرأ منه مع كونه أباه فأثنى الله عليه فقال 
فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه وقد كان إبراهيم في حق أبيه أواهاً حليماً لا الآن وقد ورد في احبر أن إبراهيم يجد أباه بين رجليه 
في صورة ذبح فيأخذه بيده فير به في النار فانظر ما أثر عند الخليل إيثاره لجناب الحق من عداوة أبيه في الله تعالى فالله يجعلنا من 
آثر الحق على هواه وأن يجعل ذلك مناه ففا أعظمها عندي من حسرة حيث ل تكن ببذه المثابة عند الله حتى نكتفي بذكر عداوتهم لله 
وإخراج الرسول فهنا ينبغيي أن تسكب العبرات فالسعيد من وجد ذلك من نفسه فلم يدخل تحت هذا اللخطاب وعلى قدر ما ينتقصك 
من هذا الحال ينقصك من المعرفة باللّه ومن الوقت الذي فتح الله علي في هذا الطريق ما لقيت أحداً على هذا القدم فعرفته به وإن 
كان عليه في نفس الأمى ولكن ما عرفني الله به وربما عرضت له به فلم أجد عنده إلا النقيض لكني أعلم أن في الأرض عباداً لهم 
هذا المقام فامد لله الذي فتح به ونرجوإن شاء الله البقاء عليه فإن أكثر أبواب المعرفة بالله تحول بين هذا المقام وبين المؤمنين والعلماء 
فهو مقام غامض صعب التصور تقدح فيه معارف إلهية كثيرة ومتى لم يحصل لأحد هذا المقام ذوقا فاعل أنه يينه وبين من هو عدو 
له مناسبة ولتلك المناسبة لم يتبرأ منه إذا تبين له لأنه قبل التبيين يعذر قال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين واو 
كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنمم باج حو ونافزرام كان لأهل المديتة ومن حوهم من الأعرراب أن بتخلفوا عن رسول 
الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه فليس بأحعاب ابحم إلا أعداء الله تعالى الذين هم أهل ايم 

فكن مع الحق لا تبغي به بدلا ... وأفراد الحق لا تضرب له مثلا 

والله ولي الإعانة والتوفيق واعلم أن هذا المنزل يحوي على عل الزيادة من اللحير وفيه علم ما قيز به الحق من الباطل والحدود التي تفصل 


رين 511216120 
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بين الأشياء وتميز بعضها عن بعض وفيه علم عبيد الكثايات لا عبيد الأسماء وما بينهما من المراتب في الرفعة الشرف ومن أشد وصلة في 
العبودية هل عبد الكثلية أو عبد الاسم وفيه علم ما يتعلق بالعالم كله من العلوم وفيه علم ما يختص به الحق من الصفات دون خلقه وفيه 
عل التنزيه لماذا يرجع هل لوجود أو لعدم وفيه علم الموازين وفيه علم ما أوجب تخاذ الشريك في العالم وكل مواود فإنما يواد على الفطرة 
فن أبن كفر الأول وأبواه هما اللذان يبودانه أو ينصرانه أو يشركانه أو يجسانه وهل العقل ينزل هنا من حيث فكره منزلة الأبوين في 
كون هذا الشخص قد أخرجه نظره من فطرته إلى إثبات الشريك وفيه على ما يملكه الإنسان بذاته ثما لا يملكه وتصرفه فيما لا يملكه 
لاذا تصرف فيه وفيه علم ما يؤول إليه قائل الزور والشاهد به وكون الحا ثم غير معصوم باتباع هواه ولماذا أَبقَاه الله حاكاً في ظاهر الأمى 
وان كان معزؤلاً فورباطن الأمى فيما حك فيه ببواه وقوله تعالى قل رب احكم بالحق وفيه عل العلامات التي يعرف بها الصادق من 
الكاذب وهي من العلامات التي لا تنقال بل يجدها الإنسان من نفسه إذا كان من أهل المراقبة لأحواله فلا يفوته علم ذلك ومن لم 
تكن المراقبة حاله فإنه لا يعرف تلك العلامات أصلا والمؤمنون أحق بمعرفتبا من أصحاب النظر وفيه علم ما يختص به الشيوخ في هذا 
الطريق يعرف به حال المريدين متى يستحقون أن يكونوا مريدين وأن يقبل عليهم الشيخ قبول إفادة وليس للشيخ في هذا الطريق أن 
ينبه امريد على صورة ما يكون بحصول معناها في نفسه حصول الفتح له ونيل السعادة لثلا يظهر بالصورة في ذلك والباطن معرى عن 
المعنى الموجب لتلك الصورة فإن قلت فهذا لا ينبغي للشيخ أن يستره عن المريد قانا بل .ينبغي أن يستره عن المريد وواجب عليه ذلك 
لعلمه أن المعنى الموجب لظهور تلك الصورة إذا قام بالمريد أوجب له ظهور تلك الصورة فيعلم الشيخ عند ذلك أن الله قد أهل ذلك 
المريد لأن يكون من أهل الحق وإذا أعلمه الشيخ بذلك المعنى الموجب لإظهار هذه الصورة والنفس مجبولة على اللحيانة وعدم الصدق 
ظهر بالصورة مع عدم المعنى فيمع الغلط ا يظهر المنافق بصورة المؤمن في العمل الظاهر والباطن معرى عن الموجب إذلك العمل 
وفيه علم الضيق في النار وما سببه مع ما فيه من السعة وفيه علم ما يقرن مع المؤمن في الجنة وما يقرن مع المشرك في النار والفرق بين 
الوجود والتوحيد فإن المشرك مؤمن بالوجود غير موحد والعذاب أوجبه في النار عدم التوحيد لا إثيات الوجود فن هنا تعرف قرين 
المشرك من قرين المؤمن وفيه علم دخول جميع الممككات في الوجود من حيث أجناسها وأنواعها إلا من حيث أتخاصها واحادها لا بل 
أشخاص بعضها إلا كلها وهنا نزر دقيق يعطيه الكشف هل الحلق الجديد في الصور كلها في الوجود لحاملها التى بعض الناس في لبس 
منها أو لا فن رأى التجديد قال لا تتناهى أشخاص كل نوع أبداً ومن رأى أن لا تجديد قال في الآخرة أنه قد تعاهت أشخاص هذا 
النوع الإنساني فلا يوجد إنسان بعد ذلك وهي مسألة دقيقة لا تمكن لنا الكلام فيها جملة واحدة فإنها من جملة الأسرار التي لا تذاع 
إلا لأهلها فإنبا من العلوم التي تعقال إلا لأهل الروائٌح ومن لا شم له لا يقبل الأخبار عن حقيقتها وفيه علم ما يعطى هما لا يعطى وفيه 
على ما هي السعادة في أن يجهل فإن العلم يعطى في العالم إذا عل أمرأ ما فقد اكتفى به وصار يطلب علي آخر إذ الحاصل لا يبتغى فإذا 
قال علمت كذا فن احال أن لتشوق النفس إليه بعد حصوله فلذلك لا يعلم أحد الله أبداً لأنه يؤدي إلى الاستغناء عنه من حيث علمه 
به فإن قلت بل عله به جعله لا يستغني عنه قلنا لك ما هذا هو العلل به بل العلم الذي ذكرته هو العلم بكونه لا يستخنى عنه والعلم به 
الذي أردناه أمى آخر فأنت عالم باحك لا به فلا تعارض بينما اعترضت به علينا وبين ما قلنا فافهم وفيه عل ابتلاء العالم بعضه ببعض 
هل هو من باب الرحمة بالعالم أو من باب الشقاء وفيه علم الموانع التي منعت من قبول ما جاء من عند الله مع تشوق النفوس إلى رؤية 
الغريب إذا ورد والقبول عليه فإن رحمة الشريعة ١‏ يدركها إلا / 

العلماء خاصة وهذا لا يردها عالم حيث يراها ولهذا أمرنا بالإيمان بها وإن كانت قد نسخت وارتفع حكمها وصار العمل بها حراما علينا 
وفيه علم نفع العلم وفيه علم ما تراه شيئاً وليس بشيء وهو شيء لأنك رأيته شيئاً مثاله السراب تراه ماء والآل الذي هو شخص الإنسان 
في السراب يعظم فلا يشك في عظمه فإذا جئته لم تجده كم رأيته ولا تشك فيما رأيته وغيرك في ذلك الحين بمن هو على المسافة التي 
رأيته أنت فيها عظيما يراه عظيماً وأنت تراه ليس بعظيٍم حيث جئته وهو عل لي شريف وفيه علم المفاضلة بين الضدين كالمفاضلة بين 
السواد والبياض وذلك لكون اللون جمعهما فوقعت المفاضلة فلا بد في كل مفاضلة في الوجود من جامع تع بياهما أو يجتمع فيه 


م.م .512111612 


م والأنوار المشبودة 


جميع من في الوجود ولهذا فرت الباطنية في الباري إذا قيل لها أنه موجوداً بلي ليس بمعدوم وما علمت أنها وقعت في عين ما فرت منه 
فإنه أيضاً يا ينطلق على الموجود الحادث لفظة موجود ينطاق عليه اسم ليس بمعدوم فقد وقعت الشركة في أنه ليس بمعدوم وكذا جميع 
رشان عنه الباطني ولهذا كانوا أجهل الناس بالحقائق وفيه علم الغمام وهو من الغم وكون الحق بات فيه يوم القيامة أو الملائكة أو 
الحق والملاتكة فما يعطى من الغم وفيه علم متى ينفرد الحق بالملك أو لم يزل منفرداً به ولكن جهل في موطن وعرف في موطن وهو 
هو ليس غيره فإنه تعالى ملك بالشقيقة وانخلوق ملك بالجعل قال تعالى وجعلكم ملوكا ومن هنا تعلم من هو ملك الملك وفيه علم ال 
الدع امه نت به الشرائع وما أثره وعلم الظل الذي يعطيه العقل وما أثره وعم الظم امحمود والمدموم وفيه عم الفرق بين شيئأطين الإفس 
ولوق لكا طر ال ونا ينبغي أن يصحب ومن لا ينبني أن يصحب مطلقاً من هذا النوع الإنساني وفيه عل التجاء الدعاة إلى اله إذا 
م أسمع دعوتهم سواء كان رسولاً أو وارثاً وفيه علم كون الحق جعل لكل شيء ضداً وفيه علم اختصاص أحد الضدين بالحب اللي 
والآخر بالبغض الإلمي والصدور من عين واحدة أو هل من يدين مختلفتين في الحكم وفيه عل حدوث الأحكام بحدوث النوازل وأن 
الشرع ما انقطع ولا ينقطع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وان انتقطعت النبوة ا ال يا 
المضاهاة الإلحية الأكوان فهل ذلك لعلو قدر الأكوان أوالاس قراوف قزلة فاق ولؤابك معتل اللا معدالك الاق وألحمة يووا 
وفيه علم من يمي على بطنه من الأناسي وني أي صورة يحشر من هذا مشيه وفيه علم من حبس نفسه مع الأدنى مع معرفته بالأعلى 
والأعلى يدعوه إليه والأدنى لا يدعوه إليه فن يدعوه إلى الأدنى حتى يحبس نفسه عليه وفيه علم ما يتعدى الإنسان أي إنسان كان في 
علمه بغيره علمه بنفسه وفيه علم شبود الكيفيات ومن هو الموصوف عندنا بالكيفية وفيه علم إلحاق الإنسان الكامل بربه والغيرة الإلهية 
على المقام إذا ظهر الإنسان بالفعل بصورة ربه وإن حك الشيء بالفعل يعطي خلاف ما يعطيه بالقوة فإعطاؤه بالفعل أقوى وفيه عل 
الظهور والحفاء والراحة وفيه علم الأنفاس الظاهرة في العلم بالرحمة وما سبب ذلك وعموم دخول اللحاق في هذه الأنفاس وفيه علم ما 
يريد الحق ظهوره ويريد الإنسان المخالف ستره وهو الذي يرى المصلحة في غير الواقع في الوجود ويحتاج صاحب هذا المقام إلى بصر 
حديد من أجل الموازين الشرعية فإن الجهل بما يراه الحق من المصالح أكثر من العلم بالمصالح الظاهرة في الكون أنها ليست مصالح في 
النظر العمل عند العقلاء وهو علم دقيق إذا عمل به الإنسان عن كشف وتحقيق لم يخطئ أبداً وإذا عمل به من ليست له هذه الصفة 
أخطأ وهو الذي يقول العامة فيه خطأ السعيد صواب وصواب من ليس بسعيد خطأ ورأيت هذا في حطلحة بملطية وشافهنى بذلك 
وفيه علم الامتزاج الذي لا يمكن فيه فصل وهو كل ضدين بينهما واسطة كالفاتر بين الحار اناوه ودعلل تقل اطرارة 
ة من البرودة في هذا الفاتر وفيه علم الفرق بين من هو لله وبين من هو على الله وفيه علم الطريق إلى الله بلنية إن لم تكن مشروعة فههي 
اه كن لومة لاما تدا إلا الما وتنوم لعل لالم اوم افيد للخرنة و ذلك وقيه جز يما بلقتي الاسم الإنين ون ره 
من الأسماء الإلمية وما ينبغي أن يعامل به الاسم الرحمن دون غيره من الأسماء الإلحية وفيه علم المسمى شيئاً ما 


٠٠‏ الباب الموق ستين وثلاممائة 
١‏ ف معرفة منزل الظليات المحمودة 


ع 
والانوار المشبودة 
هو وفيه علم التناوب وان المتناوبين لا يجتمعان وما يحدث في عالم الإنسان منهما وفيه عم التؤدة والسكون وَأ مدان وفيه على صفات 


م والأتوار المشيودة 


العلماء العارفين بالله تعالى وفيه عل ما تنتج الذكرى من المؤمن وفيه عل من طلب الإمامة فأعين عليها وفيه علم عناية الدعاة إلى الله 
وشرف منزلتهم عند الله والله يقَول الحق وهو يبدي السبيل.و وفيه عم التناوب وان المتناوبين لا يجتمعان وما يحدث في عام الإنسان 
منهما وفيه عل التؤدة والسكون وأين مدان وفيه علم صفات السعداء من غيرهم عقلاً وشرعاً وفيه عل ما يقبل التبديل من الصفات 
ما لا يقبل وممن لا يقبله وفيه عل المحفوظين والمعصومين من العلماء العارفين بالله تعاللى وفيه على ما تنتج الذكرى من المؤمن وفيه علم 
من طلب الإمامة فأعين عليها وفيه علم عناية الدعاة إلى الله وشرف منزلتهم عند الله والله يقول الحق وهو يبدي السبيل. 

الباب الموفى ستين وثلاثمائة 

في معرفة منزل الظلمات الحمودة 

والأنوان المشيودة 

نور القبول على التحقيق إيمان ... ونور فكرك آيات وبرهان 

فنور فك لا ينفك ذا شبه ٠.6‏ وفيه وقتاً زيادات ونقصان 

ونور إيمانك الأعلى له علم ٠.‏ في رأس مرقبة ما فيه ببتان 

ولي عليه إذا ما العقل ناظره ... على مسالكه حكم وسلطان 

هو الضروري لا فكر ولا نظر ... ولا يقيده ربح وخسران 

اعنم عليك الله ما يبقيك وجعلك تمن ينقيك أن التور يدرك ويدرك به والظلمة تدرك ولا يدرك بها وقد يعظم الورحيث أن يدرك 
ولا يدرك به ويلطف بحيث أن لا يدرك ويدرك به ولا يكون إدراك إلا بنور في المدرك لا بد من ذلك عقلا وحسا سئل الننى 
صل لله عليه وسَلم هل رأيت ربك فقال نور أني أراه فنبه بهذا القول على غاية القرب فإنه أقرب إلى الإنسان من حبل وريده ون 
أقرب إليه متم ولكن لا تبصرون يقول الله ذلك في الختصر فالحق هو النور المحض وا محال هو الظلمة المحضة فالظلمة لا تتقلب نوراً 
أبداً والنور لا ينقلب ظلمة أبداً واخاق بين النور والظلمة برزخ لا يتصف بالظلمة إذاته ولا بالنور لذاته وهو البرزخ والوسط الذي له 
من طرفيه حك ولخذا جعل للإنسان عينين وهداه النجدين لكونه بين طريقتين فبالعين الواحدة من الطريق الواحدة يقبل النور وينظر 
إليه بقدر استعداده وبالعين الأخرى من الطريق الأخرى ينظر إلى الظلمة ويقبل عليها وهو في نفسه لا نور ولا ظلمة فلا هو موجود 
ولا هو معدوم وهو الماتع القوي الذي بمنع النور الحض أن ينفر الظلمة وبمنع الظلمة الحضة أن تذهب بالنور اللحض فيتلقى الطرفين 
بذاته فيكتسب بهذا التلتقي من النور ما يوصف به من الوجود ويكتسب ببذا التلتّي من الظلمة ما توصف به من العدم فهو محفوظ 
من الطرفين ووقاية للطرفين فلا يقدر قدر اللحاق إلا الله فهذا أصل الأنوار والظلمات الظاهرة في العالم وهو ما انصبغ به الممكن من 
الطرفين ولو لا ما هو ببذه المثابة من الحفظ لعين الطرفين ما وصف الحق نفسه بما أوجبه على نفسه بقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة 
وقال ورحمتي وسعت كل شيء جزاء وفاقاً لما هو عليه الممكن من الوقاية وراعى المحال أيضاً له ذلك فأفاض عليه من حقيقته -ففظ 
لود رمج الو لك ا فاتصف الممكن بالوجود والعدم معافى الإثبات أي هو قابل لكل واحد منبما كا اتصف أيضاً 
لهذا بأنه لا موجود ولا معدوم ف النفي لمع بينهما في وصفه بين النفي والإثبات فلو كان موجودا لا يتصف بالعدم لكان حقا ولو 
كان معدوماً لا يتتصف لا يتصف بالوجود لكان محالاً فهو الحافظ المحفوظ والواقي الموق فهذا الحد له لازم ثابت لا يخرج عنه ولهذا 
أيضاً اتصف بالحسرة بين العدم والوجود لعدم تخلصه إلى أحد الطرفين لأنه إذاته كان له الحم 

فإن قلت حق كان قولك صادقاً ... وإن قلت فيه باطل لست تكذب 

فإذا علمت هذا فلنقل ما تجاوز فيه الناس من مسمى النور والظلية المعروفين في العرف ظاهراً كالأنوار المنسوبة إلى البروق والكوا كب 
والسرج وأمثال ذلك والظم المكزودة المعارعة لد رك لاه لبن :ونال الباطة المعنوية كنور العقل ونور الإيمان ونور العلم وظلمة 
الباطن كظلبة الجهل والشرك وعدم العمل والذي ليس بظلمة ولا نور كالشك والظن والحيرة والنظر فهذا أيضا ليس بظلمة ولا نور 
فهذه مجازات حقائق الواجب وامحال والممكن في عرف الممكات فقد جمع الممكن بنفسه حقيقته وحقيقة ظرفيه وايها كن ذلك 
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8 والأنوار المشبودة 


في الممكن ما فيه من المعاني وامحسوسات والحيالات وهذا امجموع لا يوجد حكه إلا في الممكن لا ني الطرفين أصلا فالعلم بالممكن 
هو بحر العلم الواسع العظيم الأمواج الذي تغرق فيه السفن وهو بحر لا ساحل له إلا طرفيه ولا بتخيل في طرفيه ما تتخيله العقول القاصرة 
عن إدراك هذا العلم كالمين والشمال لا بينهما ليس هذا الأس كذلك بل إن كان ولا بد من التخيل فاتتخيل ما هو الأقرب بالنسبة 
لا ذكرناه أن الشأن في نفسه كالنقطة من المحيط وما بينهما فالنقطة الحق والفراغ اللخارج عن الحيط العدم أو قل الظلمة وما بين النقطة 
والفراغ اللخارج عن المحيط الممكن كا رسمناه مثالا في الحامش وإئما أعطينا النقطة لأنها أصل وجود محيط الدائرة وبالتقطة ظهرت 
كذلك عانظهو الممكن إل بالق واخيط مرق الذائزة [ذا فرطت خطوظا مق النقطة إلى شيط 'لذ نتن إلا إل تقطة فالحخيط كلم بيده 
المثابة من النقطة وهو قوله والله من ورائهم محيط وقوله وهو بكل شىء غتيط فكانت كل نقطة من الحيط انتباء اتلخط والنقطة اللخارج 
منها اتلحط إلى المحيط ابتداء اللخط فهو الأول والآخر فهو أول لكل ممكن كالنقطة أول لكل خط وما خرج عن وجود الحق وما ظهر 
من الحق فذلك العدم الذي لا يقبل الوجود واللخطوط اللخارجة الممكثات فن الله ابتداؤها وإلى الله انتباءها وإليه يرجع الأمى كله فإن 
اللحط إنما تنتبي إلى نقطة فأولية الحط وآخريته هما من اللخط ما هما من اللحط كيف شنْت قلت وهذا هو الذي ينبغي أن يقال فيه لا 
أ لاح عب نات د انار ان حرفا فيه عرزي وا حا العا ام ب عل ارك ومو 
قوله سنريهم آياتعا وهي الدلالات في الآفاق وفي أنفسهم فا ترك شيئاً من العالم فإن كل ما خرج من العالم عنك فهو عين الآفاق وهي 
ل 0 من نقط لا تعقل إلا هكذا والسطح مركب من خطوط 
فهو ركب من نقط والجسم مركب من سطرح فهو مركب من خطوط وه مركبة من نقط فغاية التركيب الجسم والجسم ثمان نقط 
ولبسن المعلوم من بالق إلا ارات والسيع الصفات قلا في نعو ولا بي ره ذا لجنم غير اللمطرولا النقط اخيرا| حسم ولا عي نعينه 
اسل الأجسام لأن اسم الخط يقوم من نقطتين فصاعداً وأصل السطح يقوم من خطين فصاعداً فقد قام السطح 
من أربع تقط وأصل الجسم يقوم من سطحين فصاعداً فقد قام الجسم من مان نقط خدث لجسم امم الطول من اللخط واممم العرض 
من السطح واسم العمق من تركيب السطحين فقام الجسم على التثليث كا قامت أشأة الأدلة على الثليث > أن أن 5" الذي 

مه بغلاث حقائق هويته وتوجهه وقوله فظهر العالم بصورة ة موجده حساً ومعنى قوز عل انور وظلية. قوق طلمة 
لأنه في مقابلة كل نور ظلمة ا أنه في مقابلة كل وجود عدم فإن كان الوجود ايا قابله العدم الواجب وان كان الوجود كا قابلة 
العدم الممكن فالمقابل على صورة مقابله كالظل مع الشخص واعلٍ ما نببك الله عليه في قوله تعالى ومن لم يجعل الله له نوراً فا له من 
ال الو الل اح ا 90 
ربه على نفسه الرحمة وقال وكان علينا نصر المؤمنين كذلك وصف نفسه بالجعل في الممكن إذ لولا النور ما وجد له عين ولا اتصف 
بالوجود ثن اتصف بالوجود فقد اتصف بالحق فا في الوجود إلا الله فالوجود وان كاز عزنا واعدة فا كاه إلا أعيان الممككات فهو 
الواحد الكثير فينقسم بك التبعية لأعيان الممكئات كا نحن في الوجود بك التبعية فلولاه ما وجدنا وأولانا ما تكثر بما ذسب إلى نفسه 
من النسب الكثيرة والأسماء امختلفة المعاني فالأعى الكل متوقف علينا وعليه فبه نحن وهو بنا وهذا كله من كونه إلا خاصة فإن الرب 
يطلق ‏ الريوت اظلاً ذانيا وجوذا ودرا رآه تعق: غ القالق لألم اولان عابدسوق نيه لأسومف: سد لفق فت عن الرنعرد 
الحادث ما تعرفه معرفة الحدوث ولا يتصف الممكن بالوجود حتى يكون الحق عين وجود فإنه علمه من كونه موجوداً فا علمه إلا هو 
فهو غني عن العالمين والعالم ليس بغني عنه جملة واحدة لأنه مكن والممكن فقير إلى المرجح فاحجب الظلمانية والنورية التي احتجب بها 
الحق عن العالم نما هي من اتصف به الممكن في حقيقته من النور والظلمة لكونه وسطاً وهولا ينظر إلا لنفسه فلا ينظر إلا في الحهاب 
فلو ارتفعت الهب عن الممكن ارتفع الإمكان وارتفع الواجب واحال لارتفاعه فاجب لا تزال مسدلة ولا يمكن إلا هكذا انظر إلى 
قوله في ارتفاع ال جب ما ذكر من إحراق سبحات الوجه أدركه بصره من خلقه وقد وصف نفسه بأن الخلق يراه ولا تحترق فدل على 
أن امهب لم ترفع مع الرؤية فالرؤية جابية ولا بد والضمير في بصره يعود على ما وما هنا عين خلقه فكأنه يقول في تقدير الكلام ما 
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م والأتواز المشودة 


أمركه رضن مفلقه قاردلا شلك أنه تعالى يدركا اليوم ببصره تعالى وسبحات وجهه موجودة والجب إن كانت عينه فلا ترتفع وإن كانت 
خلقاً فإن السبحات تحرقها فإنها مدركة لبصره من غير جاب ولو احترقت الجب احترقنا فلم نكن ونحن كاتنون بلا شك فالجب مسداة 
فلو فهم الناس معنى هذا احبر لعلموا تفوسهم واو علموا نفوسهم لعلموا الحق ولو علموا الحق لاكتفوا به فلم ينظروا إلا فيه لا في ملكوت 
السمواث والاركن فإنهم إذا اتكشف لهم الأ علموا أنه عين ملكوت السموات والأرض ؟ علمه الترمذي الحكيم فأطلق عليه عند 
هذا الكشف الإلمي اسم ملك الملكن النسب الكثيرة والأسماء امختلفة المعاني فالأمى الكل متوقف علينا وعليه فبه نحن وهو بنا وهذا 
كلمن كونه ها حاسنة فإنا الرت بظلي المريوب :طلا ذائيا وتجودا وتقنير ا وال غى تعن الءالمرخ أنه لؤاذليل علية سوف ينه أنه 
وصف نفسه بالغني فإن غير الوجود الحادث ما تعرفه معرفة الحدوث ولا يتصف الممكن بالوجود حتى يكون الحق عين وجود فإنه 
علمه من كونه موجوداً فا علمه إلا هو فهو غني عن العالمين والعالم ليس بغني عنه جملة واحدة لأنه ممكن والممكن فقير إلى مرخ 
فاخب الظلمانية والنورية التي احتجب ببا الحق عن العالم إنما هي من اتصف به الممكن في حقيقته من النور والظلمة لكونه وسطاً وهو 
لا ينظر إلا لنفسه فلا ينظر إلا في امجاب فلو ارتفعت الجب عن الممكن ارتفع الإمكان وارتفع الواجب وانحال لارتفاعه فالحهب لا 
تزال مسدلة ولا يمكن إلا هكذا انظر إلى قوله في ارتفاع اين هذ من إحراق سات الوينة أدركه بضره من تخلقة :وقد وضك 
نفسه بأن الحلق يراه ولا تحترق فدل على أن لهب لم ترفع مع الرؤية فالرؤية جابية ولا بد والضمير في بصره يعود على ما وما هنا 
عبن مخلقه فكأنه يقَول في ” تقدير الكلام ما أدركه بصر خلقه فإنه للا شتلك أنه تعالى يدرك اليوم بيصره تعالى ات وجهه موجودة 
والهب إن كانت عينه فلا ترتفع وإن كانت خلقاً فإن السبحات تحرقها فإنها مدركة لبصره من غير جاب ولو احتر قت الجب احترقنا 
فلم نكن ونحن كاثنون بلا شك فالجب مسداة فلو فهم الناس معنى هذا اللحبر لعلموا نفوسهم ولو علموا نفوسهم لعلموا الحق ولو علموا 
الحق لاكتفوا به فلم ينظروا إلا فيه لا في ملكوت السموات والأرض فإنهم إذا اتكشف لهم الأمى علموا أنه عين ملكوت السموات 
والأرض كا علمه الترمذي الحكيم فأطلق عليه عند هذا الكشف الإلمي اسم ملك الملك 

فالأ دوري ولا يعلم ... والشأن محكوم ولا حك 

فليس إلا الله لا غيره ... وليس إلا كونه المحم 

فهو الذي يعلم وقتاً ما ... يجهل في وقت ولا يعلم 

وار الال أن الام يعي أن لول انود ما أدرك شيء لا معلوم ولا محسوس ولا متخيل أصلا وتختلف على النور الأمعاء الموضوعة 
القوى فهي عند العامة أسماء للقوى وعند العارفين أسماء للنور المدرك به فإذا أدركت المسموعات سميت ذلك النور سمعاً وإذا أفركف 
المبصرات ممينت ذلك التور بضراً واذا أدركت الللنوسات :ميت ذلك المدرك يه لمساً وهكذا المتخيلات فهو القوة اللامسنة ليس غيره 
والشامة واإذائقة والمتخيلة والحافظة والعاقلة والمفكرة والمصورة وكل ما يمع به إدراك فليس إلا النور وأما المدركات فلولا أنها في نفسها 
على استعداد به تقبل إدراك المدرك ا ما أدركت فلها ظهور إلى المدرك وحينئذ يتعلق بها الإدراك والظهور نور فلا بد أن يكون 
لكل مدرك نسبة إلى النور بها إستعد إلى أن يدرك فكل معلوم له نسبة إلى الحق والحق هو النور فكل معلوم له أسبة إلى النور فبالتور 
أدركت المحال ولولا ظهور المحال وقبوله بما هو عليه في نفسه لإدراك المدرك ما أدركته ولهذا ينسحب على كل قسم من أقسام العقل 
كا ينسحب عليها أيضاً أعنى على الأقسام الوجوب فتقول محال على الواجب الوجود بالذات أن يقبل العدم وحال على الممكن أن 
يقبل الوجود الذاتي وبحال على المحال أن يقبل الإمكان وكذلك تقول في الوجوب واجب للمكن أن يكون نسبة العدم إليه والوجود 
نسبة واحدة وواجب للمحال أن لا يوصف بالإمكان ولا نقل مثل هذا في الإمكان لا تقل ممكن للمحال أن يكون على كذا أو على 
كذا وممكن للواجب أن يكون على كذا أو على كذا فيدخل الممكن تحت حك الواجب أو المحال ولا يدخل الواجب ولا محال تحت 
حك الممكن ولهذا لا يجوز أن يقال في الواجب أنه يمكن أن يفعل به كذا ولا يفعل وإنما الذي يقال ويصح أن يقال في الممكن أنه 
بمكن أن يفعل به كذا أو لا يفعل وهذه مسألة أغفلها كثير من الناس فقد علمت أنه ما ثم معلوم من محال أو غيره إلا وله نسبة إلى 
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النور ولولا ذلك النور الذي له إليه نسبة ما م أن يكون معلوماً فلا معلوم إلا الله وعلى الحقيقة فلا يدري أحد ما يقول ولا كيف 
تنسب الأمور مع كونه يعقلها والعبارات تقصر عن الإحاطة بها على وجهها فإن الله علبم بكل شيء من حيث ما لذلك الثيء من 
النور الذي به يكون معلوما والعدم وا محال معلومان 

فلا شيء غير الشيء إذ ليس غيره ... فن كونه نورا حيط به العلم 

فإذا حققت ما أشرنا إليه وقفت على حقائق المعاومات كيف هي في أنفسها في اتصافها بوجود أو عدم أو لا وجود ولا عدم أو نفي 
اوإثيات 

فهذا هو العلم الغريب فإن تكن ... من أححابه أنت الغريب ولا تدري 

كا ثم من يدري بغربته وذا ... أتم وجوداً في مطالعة الأ 

فسبحان من أحيا الفؤاد بنوره ... ونوره بالفكر وقتا وبالذكر 

وأما التون الذى: لأ يدرك وهو قولة :صل الله عليه سل ورا أرآه فإن ذلك لاندراج نور الإدراك فيه فلم يدركه لأنه لين هو عنة 
بأجنبي فهو كالجزء عاد إلى كله إذ لا يصح اسم الكل عليه ما لم يحو على أجزائه فاندرج الجزء في الكل وليس الكل غير أجزائه فالكل 
يرك لعزا سر برا والجزء لا يدرك السكل ولهذا يعلم الحق الجزئيات ولا تعلمه الجزئيات وإذا علم الجزء الكل فا يعلم منه إلا عين 
جزئيته فإنه علم كل في نفسه لنفسه وقد لا يعلم أنه جزء لكل ولهذا نتفاضل الناس في العلل فالعالم بالبيء من لم يبق له في ذلك المعلوم 
وجه إلا علمه من هو إلا فقد عل منه ما عل وأما النور الذي يدرك ويدرك به غيره فهو نور مكافى لنور الإدراك فيصحبه ولا يندرج فيه 
فيدركه ويدرك به ما كشفه له وما اتكشف له ما اتكشف إلا بالنورين نور الإدراك ونور المدرك ولولا وجود نور الإدراك لما ظهرت 
الأشياء فلا يظهر شيء بعور المدرك من غير نور الإدراك وقد يظهر بعض الأشياء لنور الإدراك ولكن بنور المدرك وإن لم يدركه به 
كا قلنا في نسبة كل معلوم إلى النور الذي لولاه ما علم فالبصر يدرك به كم قلنا في نسبة كل معلوم إلى النور الذي لولاها ما علم فالبصر 
يدرك الظلمة نفسها ولا يدرك بها غيرها إذا كان الإدراك بالبصر خاصة 

2 الظلم المعنوية كظلبة الجهل فإنها مدركة للعالم ما لم تقم بالجاهل فإذا قامت به لم يدركها إذ و أدركيها كان هاما وما عدا هيه 
الجهل من الظل فإنها تدرك كلها ثم لنعلم أنه إن كان الجهل نفى العلم عن الحل بأمى ما فكل ما سوى اللّه جاهل أي ظلمة الجهل له 
لاو لد ليس له علم بإحاطة اللعلومات: وإذلك: آم الله رسوله صل الله عليه وسلم بطلب الزيادة من العلم فقال له وقل رب زدني 
علباً وان كانت ظلمة الجهل عبارة عن اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به أي شيء كان فأهل الله قد أخرجهم من هذه الظلمة فإنهم 
لا يعتقدون أمراً يكون في نفسه على خلاف ما يعتقد ونه وقال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ولم يذكر حقائق المسميات فعلم بعضاً ولم 
بعلم عا #التسياك هو قوله هؤلاء وهي المشار إليها في قوله تعالى أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وأراد بالأسماء هنا الأسماء 
الإلمية ببؤلاء في إيجادهم وأحكاءهم توييخا للملائكة وتقريراً يقول هل سبحتموني ببذه الأسماء أو قدسقوني بها حيث قالوا ونحن سبح 
دك ونقدس لك فزكوا نفوسهم وجرجحوا اخلينة الى أرضة ولم يكن ينبغي لهم ذلك ولكن انعل أن أحداً من العالم ما قدر الله 
حق قدره إذ لا أعلم من الملائكة بالله وما ينبغي لجلاله من التعظيم ومع هذا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها فهذه الأداة هنا لا ينبغي 
أن تكون إلا من الأعلى في حق الأدنى مثل قوله تعالى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله بل أشد من هذا هو قوم 
أتجعل فيها من يفسد فيا 

ولا راوا جهة الشمال ول يروا ... منه يمين القبضة البيضاء 

فإن قوله أأنت قلت للناس قد يكون تقريراً لحجة على من عبد عيسى عليه السلام وأمه وقالوا أنهما إلهان فإذا قال عيسى عليه السلام 
في الجواب سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق والمدعي يسمع ذلك وقد علم بقرينة الحال والموطن ذلك المدعي أن عيسى 
ليس من أهل الكذب وأن إنكاره لما ادعوه صحيح علمنا عند ذلك أنه تعالى أراد تويخهم وتقريرهم فالاستفهام لعيسى عليه السلام 
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على الحقيقة لا يكون إلا تمن لا يعلم ما استفهم عنه وأما ظلمة البعد في قوله تعللى يا أيبا الناس ويا أمها الذين آمنوا وفي مثل قوله 
وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون وأمثاله فهذا من حك الأسماء الإلمية إذ كان لكل وقت امم إِمي له المحكم في عين ما من أعيان العالم 
فإن كان من الأسماء التي أحكاءها تعاقض حك ما أمى به المكلف أو نهى عنه فإن الاسم الإلي الذي يعطيهم موافقة ما أم الله به 
هذا المخالف أو نمبى عنه بعيد عنه فيناديه ليرجع إليه ويصغي إلى ندائه ليكون له الح فيه سواء كان الدعاء من قريب أو بعيد لكنه 
بالضرورة لعدم الموافقة فيما أمى الله به بعيد ألا ترى الإشارة تكون مع القرب من المشير والمشار إليه إذا كان معهما ثالث لا يريد 
الخبر أو المخبر أو هما أن يعلم الثالث الحاضر ما يريد امخبر أن يلقيه إلى صاحبه فيشير إليه من حيث لا يعلم الثالث والإشارة عند القوم 
نداء على رأس البعد ويقولون أيضاً أبعدم من الله أكثرم إشارة إليه والعلة في ذلك أنها تدل على الجهل بالله تعالى فلا فرق بينه في تلك 
الحالة وبين من لا يبلغه الصوت وتبلغه الإشارة فهذه كلها ظلمة قد حجبت الثالث عن عل ما بين الاثنين فهذه ظلمة الدعاء والإشارة 
فاجعل بالك فإن الله قد نبه أقواماً من عباده وأيه بهم على أمور بكلام لا يفهمه إلا المرادون به وهو الرمن قال تعالى أن لا تكلم الناس 
ثلاثة أيام إلا رمزاً وأما ظلمة التسوية بين الأعرين فإنما سميت ظلمة لأن التسوية بين الأمرين محال لأن التسوية الحققة المثلية من جميع 
الوجود لا من بعض الموجود ولا من أكثرها محال بين الأمرين قال تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم ل تتذرهم لأنهم قالوا سواء علينا 
أوعظت أم لم تكن من الواعظين فكأن الله حكى لنبيه صل الله عليه وسلم وعرفه بأن حالهم ما ذكروه عن نفوسهم فهذه ظامة قد تكون 
ظلمة جهل وقد تكون ظلمة جحد لموى قام بهم وهو من أشد الظلم ولكن هذه كلها سدف سحرية بالنظر والإضافة إلى ظلمة الجهل 
الذي هو نفي العلم من امحل بالكلية وهو قوله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فنفى العلم والطرق الموصلة 
إليه | بذلك فهذه أشد ظلمة في العالم إلي فإن اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به قد علم الشيء وما علم حقيقته أي عل في اجملة أن 
اسعه كذا ثم اعتقد فيه ما ليس هو عليه فقد اعتقد أمرأ ما فظلمته دون ظلمة نفي العلم من امحل ! قال تعالى في أمثالهم وبدا لهم من 
الله ما ل يكونوا يحتسبون وهذه شائعة في الشقى والسعيد ففى السعيد فيمن مات على غير توبة وهو يقول بإنفاذ الوعيد فيغفر له فكان 
الحم للمشيئة فسبقت إسعادتهم فتبين لحم عند ذلك انهم اعتقدوا في ذلك الأعى خلاف ما هو ذلك الأعى عليه فإ الذي هو عليه نما 
هو الاختيار والذي عقدوا عليه كان عدم الاختيار فثل هذا سمى ظلمة الشيبة 

فإذا قلت ألا قولوا بلى ... وإذا ما قلت هل قولوا نعم 

نما الأعى الذي جثت به ... أمى موجود له نعت القدم 

قلنا الختو ان ات بدا ... وله منا غيابات الظلم 

فطر العالم قد قسمها ... ما هو الحق عليه حك 

فا نحن به فهو بنا ... استحالات كار في علم 

فتحولت أنا فابيمت ... حالة الأمى علينا فانههم 
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قال والله أنا مثلكم ... حائر ما لي في العلم قدم 

اعلم أيدك الله أن الإنسان لما أبرزه الله من ظلمة الغيب الذي كان فيه وهو المفتاح الأول من مفاتيح الغيب التي لا يعليها إلا هو 
فانفرد سبحانه بعلمها ونفى العلم عن كل ما سواه بها فأثبتك في هذه الآية وأعلدك أنك لست هو إذ لو كنت هو كا تزعم لعلمت مفاتح 
الغيب بذاتك وما لا تعلمه إلا بموقف فلست عين الموقف والممكخات كلها وأعني بكلها ميزها عن المحال والواجب لا أن أعيانها يحصرها 
الكل ذلك محال هي في ظلمة الغيب فلا يعرف لها حالة وجود ولكل ممكن منها مفتاح ذلك المفتاح لا يعلمه إلا الله فلا موجد إلا 
لله هو خالق كل شيء أي موجده فأول مفتاح فتح به مفتاح غيب الإنسان الكامل الذي هو ظل الله في كل ما سوى الله فأظهره 
من النفس الرحماني الحارج من قلب القران سورة يس وهو نداء مرخم أراد يا سيد فرخم ا قال يا أبا هر أراد يا أبا هريرة فأئيت 
له السيادة بهذا الاسم وجعله مرتماً للتسليم الذي تطلبه الرحمة والقطع مما بتي منه في الغيب الذي لا يمكن خخروجه فصورته في الغيب 
صورة الظل في الشخص الذي امتد عنه الظل ألا ترى الشخص إذا امتد له ظل في الأرض أليس له ظل في ذات الشخص الذي 
يقابله ذلك الظل الممتد فذلك الظل القائم بذات الشخص اللمقابل للظل الممتد ذلك هو الأعى الذي بقى من الإنسان الذي هو ظل 
الله الممدود في الغيب لا يمكن خروجه أبداً وهو باطن الظل الممتد والظل الممدود هو الظاخر فظاهر الإنسان ما امتد من الإنسان 
فظهر وباطنه ما لم يفارق الغيب فلا يعلم باطن الإنسان أبداً ونسبة ظاهره إلى باطنه متصلة به لا تفارقه طرفة عين ولا يصح مفارقته 
ايوق التلاهرة حي وو لحي طهر إنالجى ما لازر عه و اللدر]ة والسكون فإن ارا عرلة عت يوان سن سكن بتو وهر عل 
صورة موجده وما سواه من الممكثات ليس له هذا الكمال فلا غيب أكل من غيب الإنسان فلما أمرزه الله اللرتجرد أرزتظل الاسقامة 
وأعظاة الرحمة ففتح بها مغائق الأمور عاواً وسفلاً فأمد الأمثال بذاته وأمد غير الأمثال بمثله فبمثله ظهرت الأجسام ومثله الآخر 
ظهرت الأرواح فهي له كالمين والشمال لنقص الأجسام عن الأرواح كنقص الشمال عن الهين والمطلق اليدين هو المثل ومثاله في 
الحافكل :وما أوجذ العالم على ما ذكرناه إلا عن حركة إلمية وهي حركة المفتاح عند الفتتح والممكثات وإن كانت لا ثتناهى فهي من وجه 
محصورة في عشرة أشيئاء وه المقولات العشرة وقد ذكرناها من قبل في هذا الاب فلنبين هنا مراتهها فيما يختص ببذا الباب مما لم 
نذكره قبل فاعلم أن لله تعالى في حضرة الغيب الذي له من الأسماء الإلمية الباطن فلا نعل أبداً له تعالى حك يظهر في الإنسان دون 
غيره من امخلوقات لما هو عليه من ابمعية وما اختص به من عموم النفس الرحماني وذلك الحم في غيب الحق له الثبوت دائاً أم دام 
يقصل الباطن بالظاهر للإمداد الذي من الخالق للمخلوق إذ لو انقطع عنه لفني وإذلك جعل أهل اللسان الوصل في الكلام هو الأصل 
والوقف عارض يطرأ في الكلام لضيق النفس الذي تبرزه القوة الدافعة فلو تمادى هلك فإذا خافت على المتنفس الحلاك جذبت القوة 
الجاذبة المواء من خارج إلى داخل فكان بين انتباء الدافعة وابتداء الجاذبة وقف المتكلم للراحة فلهذا قانا فيه أنه عارض وهو في النفس 
الإلمي من حيث ما هو نفس الرحمن ما يبتلي الله به عبده من الضيق والحرج ثم ينفس عنه بالسعة فيقابل الشيء بضده ولا بد بين 
النقيضين إذا تعاورا على امحل من ببت يقوم با محل ذلك ابت هو المسمى وقفاً في عالم الكلام وهذا من جوامع الكل الذي هو جمع 
كلمة فها بين الكلمة والكلمة يكون ببتاً لكون النفس في الكامتين عيناً واحدة قال تعاللى وكان الله عليماً حكيما إذا وقفت فعليما هو 
الذي في الغيب الإللمي وحكيماً هو حكمه في الإنسان بما أمده الله به فإن وصله بكلام بعده قبضه الله إليه قبضاً يسيراً فعاد إلى غيبه 
فلم يظهر في الإنسان حكمه وهذا من أسرار الحق التي غاية العبارة عنها ما ذكرناه فالإنسان الكامل الظاهر بالصورة الإلحية لم يعطه الله 
هذا الكال إلا ليكون لمن اق ولهذا سماه خليفة وما بعده من أمثاله خلفاء له فالأول وحده هو خليفة الحق وما ظهر عنه من 
أمثاله في عالم الأجسام فهم خلفاء هذا الخليفة وبدل منه في كل أمى يصح أن يكون له وهذا حت له المقولات العشرة ة التي لا 
تقبل الزيادة على هذا العدد فهذه هي النيابة الأولى وأما النيابة الثانية فهي أن ينوب الإنسان بذاته عن نصف الصورة من حيث 
روحانيتها لأن الله إذا تجل في صورة البشر ا ورد فإنه يظهر بصورتها عيبا وم فالنيابة هنا االخاصة هي النيابة عن روح تلك الصورة 
المتجلي فيها ولا يكون ذلك إلا في حضرة الأفعال الإلهية التي تظهر في العالم على يد الإنسان من حيث ما هو مريد لفعل ما يريد أن 
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يفعله في الحال أو المستأنف إذ لا يكون الفعل ماضياً إلا بعد ظهوره في الخال فينوب الإنسان عن الله تعالى في أفعال الخال كلها 
الظاهرة على يده وليس لغير الإنسان هذه النيابة فإن الملك والحيوان والمعدن والنبات ليس طؤّلاء إرادة نتعلق بأمى من الأمور إنما 
مع ما فطروا عليه من السجود لله والثناء عليه فشغلهم به لا عنه والإنسان له الشغل به وعنه والشغل عنه هو المعبر عنه بالغفلة 
والنسيان فالحق هنا دائرة من حيث جمع الصورة بين المعنى الروحاني والظاهر للبصر فهذا الإنسان في هذه النيابة نما هو نائب عما يتعلق 
من الأفعال بروحانية تلك الصورة وعالم الأرواح أخف من عالم الأجسام ونحفته يسرع باللتحول في الصور من غير فساد العين وعالم 
الأجسام ليس كذلك واعل أن النيابة الثالثة في تحقيق الأمى الذي قام بالممكن حتى أخرجه من العدم إلى الوجود فإن ذلك نيابة عن 
المعنى الذي أوجب لحق أن يوجد هذا الممكن المعين ولم يكن أوجده قبل ذلك سواء كان روحاً مثلاً أو جسماً فاعم أن الأفعال 
الصادرة عن امريد لها من الأمثال نيابة في الظاهر عن الله في صدور الممكئات عنه ولا يكون نائباً عنه تعالى حت يكون من استخلفه 
واستنابه سمعه وبصره ويده وجميع قواه ومتى لم يكن ببذه الصفة فا هو نائب ولا خليفة فإن الممكثات في حال عدممها بين يدي الحق 
ينظر إليها ويميز بعضها عن بعض بما هي عليه من الحقائق في شيئية ثبوتها ينظر إليها بعين أسعائه الحسنى كالعليٍ والحفيظ الذي يحفظ 
عليها بتور وجوده شيئية ثبوتها لثلا يسلبها المحال تلك الشيئية ولهذا بسط الرحمة عليها التي فتح بها الوجود فإن ترتيب إييجاد الممكخات 
يقضي بتقدم بعضها على بعض وهذا ما لا يقدر على إنكاره فإنه الواقع فالدخول في شيئية الوجود إما وقع مرتباً بخلاف ما هي عليه 
في شيئية الثبوت فإنها كلها غير مرتبة لأن ثبوتها منعوت بالأزل لما والأزل لا ترتيب فيه ولا تقدم ولا تأخر ولما كان في الأسماء 
الإلمية عام وأعم وخاص وأخص صم في الأسماء الإلمية التقدم والتأخر والترتيب فبهذا قبلت شيئيات وجود الترتيب فا من وقت يمر 
عليك هنا لا يظهر فيه ممكن معين ثم يظهر في الوقت الثاني إلا وبقاؤه في شيثية ثبوته مرخ في الوقت الذي لم تقم به شيئية وجوده 
إذ او لم يكن مررحا لوجد في الوقت الذي قنا أنه مس عليه فلم يوجد فيه فصار بقاء كل بمكن مرح في حال عدمه وإن كان العدم 
ل كا أن قبوله لشيئية وجوده مربح وهذا من أعب دقائق المسائل إن فكرت فيه فتوقف حك الإرادة على حك العلم ولهذا قال 
إذا أردناه خاء بظرف الزمان المستقبل في تعليق الإرادة والإرادة واحدة العين فانتقل حككها من ترجيح بقاء الممكن في شيئية ثبوته 
إلى حكمها بترجيح ظهوره في شيئية وجوده فهذه حركة إلمية قدسية منزهة أعطتها حقيقة الإمكان التي هي حقيقة الممكن فلما خاق 
الله المخلوق الممكن المنعوت بالإرادة والقدرة على ظهور الأفعال منه بحم النيابة عن الله في ظاهر الأمى لا في باطنه فهو سبحانه في 
الباطن مظهر الممكن في شيئية وجوده من خلف جاب الظاهر المريد القادر الذي هو اللخلوق الذي له هذه الصفة فهو يد اله المريد 
بإرادة الله فيفعل بالحمة كقوله كن ويفعل بالمباشرة ككلقه آدم بيديه وجميع ما أضافه إلى خاق يده سبحانه فيقال في الحق مع هذه 
النسبة من غير مباشرة وهي في العبد مباشرة فإن وقعت من غير مريد لما فا هو مطلوبنا ولا تكامنا فيه وائما ذلك له سبحانه أظهره في 
هذا الحل اتخاضن. كرك المرتعكن وكل ما در عن غير إرادة'فا هواناف "ضااحب هذه الضفة فالتاءب ل 
الو اميه ب المح ره وح قل مرق وز اماد عامقارة كوه توي نظر و39 فيتونت ينظره.وفكزه خن :الله المدين المفضل من 
حيث أنه يدبر الأعى بفصل الآيات وتارة يخطر له بديبياً ما يلقي الله في باطنه كا 
يعطي العلم الإلمي الإرادة الإلمية التعلق بإيجاد أمى ما من غير حك الامم المدبر المفصل فيظهر هذا الممكن على يد هذا الخلوق الذي 
هو مريد له وهو النائب بالوجهين التدبير والبديبة فققد حصل لهذا النائب اطلاع على حضرة أعيان الممكخات في شيئية ثبوتها في النائب 
في حضرة خياله وذلك أن الله أخرج هذا الممكن من شيئية : بوته إلى شيئية وجوده في حضرة خيال ليقع الفرق بين الله وبين النائب 
في ظهور هذه العين المطلوب وجودها في عالم الحس فتتصف هذه العين بأنها محسوسة إن كانت صورة وإن لم تكن صورة يدركها 
البصر وتكون معنى فيلبسها صورة العبارات عنها أو صورة ما يدل عليها من إيماء أو إشارة فتلك صورتها التي يمكن أن تظهر لعين الرائي 
فيها أو السامع أو ما كان فالنائب على الحقيقة إنما أخرج بالإرادة ما أخرج من وجود خيالي متوهم أو معقول إلى وجود حسي مقيد 
بصورة عينية أو لفظية أو ما كان وتعلق ببذا الوجود البصر من الرائي إن كان في صورة عين وإن كان في صورة لفظ وأشباهه فيدركه 
بسمع فيضاف مثل هذا الوجود والإيحاد إلى النئب ولكن لا بد من شرط الإرادة والاختيار في ذلك فإن تعرى عنبما فليس من 
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ئب ولو ظهر ذلك منه وعليه بل ذلك لله تعاللى وأما وجود ما لا ينقال فليس للنائب فيه دخول البتة فإن ذلك من خصائص الحق 
هم ما نه لك ذه من اب امف وأا ليا بم بي ابه فم به الى أ الل يكن كه لكان لك ع ال ال 
د عسي حا ماس اي ع ا ل ا 6 
هو أمى موجود وأن يكون عاماً بنفسه من حيث ما هو موصوف بصفة تسمى العلم وعالم بنفسه بما هويرى نفسه وتسمى مكاشفة أ 
مشاهذة وهذا مخ كوته ذا يضر فإن الله وف نفسه بأن له بصراً كا وضف نفسه بأن 1ه غلا قال تغالى أنزله بعلمه..وفي احير الإلى 
ما قاله لموسى وهارون أَنْني معكا أسمع وأرى وورد في حديث الجب وهو صحيح ما أدركه بصره من خلقه فلما نصب الدلالة عليه نصيها 
في الآفاق فدلت آيات الآفاق على وجوده خاصة فا نابت الآفاق في الدلالة عليه بما جعل فيها من الآيات منابه لو ظهر للعالم بذاته 
تفلق الإنسان الكامل على صورته ونصبه دليلاً على نفسه لمن أراد أن يعرفه بطريق المشاهدة لا بطريق الفكر الذي هو طريق الرؤية في 
آيات الآفاق وهو قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق ثم لم يكتف بالتعريف حتى أحال على الإنسان الكامل الذي نصبه دليلا أقرب 
على العم من طريق الكشف والشهود فال أهل الشبود كفانا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل فذكر الكيف والظل لا يخرج إلا على 
صورة من مده منه نفلقه رحمة فد الظل رحمة واقية فلا مخلوق أعظم رحمة من الإنسان الكامل ولا أحد من الخلوقين أشد بطشا 
وانتقاماً من الإنسان الحيواني فالإنسان الكامل وإن بطش وكان ذا بطش شديد فالإنسان الحيواني أشد بطشاً منه ولذلك قال أبويزيد 
بطشي أشد منه من حيث نفسه الحيوانية لأنه يبطش با لم يخلق فلا رحمة له فيه والحق يبطش بمن خلق فالرحمة مندرجة في بطشه 
حيث كان فإن الحدود التي نصبها في الدنيا وحيث كانت إنما هي للتطهير وكذلك الآلام والأمراض وكل ما يؤدي إلى ذلك كل 
ذلك للتطهير ورفع الدرجات وتكفير السيئات فلما خلق الإنسان الكامل وخلفاءه من الأناسي على أكل صورة وما ثم كال إلا صورته 
تعالى فأخبر أن آدم خلقه على صورته ليشبد فيعرف من طريق الشبود فابطن في صورته الظاهرة أسعاءه سبحانه التي خلع عليه حقائقها 
لحك سمس ملسي سو الي ل ا ار ل 
ولم يكن مثلاً إلا بالصورة فاعترضت الملائكة انشأة آدم من الطبيعة لما تمله الصورة من الأضداد ولا سيعا وقد جعل وجود آدم من 
ال 1 الإلحية التي هي أحكام هذه الصورة وهي كون الحق 'بمعه وبصره وجميع قواه فلو 
شبدت ذلك ما اعترضت فأد بها الله بما ذكر ثم نظر العمل بآيات الآفاق وغاص بفكره في تلك الآآيات الآفاقية بمشاهد ة التنزيه دون 
التشبيه الذي أعطته المماثلة بالصورة فلما أسمعه الحق المحطاب أعنى أسمع العمل المركب في الإنسان الحيواني لا في الإنسان الكامل 
بنفسه عرفه والإنسان 
الحيواني عرفه بعمله بعدما استعمل آلة فكره فلا الملك عرف الإنسان الكامل لأنه ما شاهده من جميع وجوهه ولا الإنسان الحيواني 
عرفه بعمّله من جميع وجوهه فكما قام له شبود في نفسه من حيث ل إشعر أنه شبود أثر الحق رده ونزه الحق عنه فإذا ورد عليه خبر 
مي يعطي ما أعطاه اللحيال الفاسد عنده تأول ذلك احبر على طريق يفضي به إلى التنزيه خاصة فده من حيث لم يشعر وما أطلقّه 
خهل الكل الإنسان الكامل خهلوا الحق فا عرف الحق إلا الإنسان الكامل ولهذا وصفته الأنبياء بما شبدوه وأنزل عليهم بصفات 
المخلوقين لوجود الكال الذي هو عليه الحق وما وصل إلى هذه المعرفة بالله لا ملك ولا عقّل إنسان حيواني فإن الله حجب ابميع عنه 
وما ظهر إلا للإنسان الكامل الذي هو ظله الممدود وعرشه المحدود وبيته المقصود الموصوف بكال الوجود فلا أكل منه لأنه لا أكل 
من الحق تعالى فعلمه الإنسان الكامل من حيث عقله وشبوده لجمع بين العلم البصري الكشفي وبين العلم العقلي الفكري فن رأى أو 
من عل الإنسان الكامل الذي هو نائب الحق فقّد علم من الذي استنابه واستخلفه فإنه بصورته ظهر وأمرنا بالطاعة لأولي الأمى م 
أمرنا بالطاعة لله ولرسوله وأن لا نخرج يدا من طاعة فنموت ميتة جاهلية والجهل أشد ما على الإنسان فلو لم يتصب سبحانه وتعالى 
الإنسان الكامل لتتحمّق المعرفة باللّه من حيث ما هو إله في الوجود الحادث معرفة كال وهي المعرفة التى طلبت منا لظهر بنفسه وذاته 
إلى خلقه حتى يعرفه على المشاهدة والكشف فلا ينكر وما أتكره من أنكره في الآخرة أو حيث وقع الإنكار إلا لما تقدمهم النظر العقلي 
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وقيدوا الحق فلما ل يروا ما قيدوه به من الصفات عند ذلك أتكروه ألا تراهم إذا تجل لم بالعلامة التي قيدوه بها عند ذلك يقرون 
له بالربوبية فلو تجبل لهم ابتداء قبل هذا التقيبد لما أنكره أحد من خلقه فإنه بتجليه ابتداء يكون دليلا على نفسه فلهذا قلنا في الإنسان 
الكامل أنه نائب عن الحق في الظهور للخلق لحصول المعرفة به على الكال الذي تطلبه الصورة الإلمية واللّه من حيث ذاته غنى عن 
العالمين والإنسان الكامل بوجوده وكال صورته غني عن الدلالة عليه لأن وجوده عين دلالته على نفسه فالكشف أتم المعارف وإن لم 
يعكرر التجلي فإن المتجلي واحد معلوم فإن الإنسان يع نفسه أنه يتقلب في أحواله ويخواط رودو افعاءء وأسراره كلها في صور فتلفة ومع 
هذا التقليب والتحول يعلم عينه ونفسه وأن هويته هي هي ما زالت مع ما هو عليه من التقايب فهكذا هي صورة التجلي وإن كثرت 
ولم لتكرر فإن العلم بالمتجلٍ في هذه الصور واحد العين غير مجهول فلا تحجبه التكيفات عنه فهذه هي النيابة الرابعة قد وفيناها حقها 
ولا يعرف ما ذكرناه إلا من كان زنهاً ذا مال فإنه بصورته دخل في الألوهة وليس باله فكان زهاً والمال يوجب الغنى فله صفة الغنى 
بما هو عليه من الصورة فاعلم ذلك وأما النيابة اللخامسة فهي نيابة الإفسان عن جميع الدرجات في العالم لا غير وصورة رفعه أن الإنسان 
الكامل من حيث أنه ليس أحد معه في درجته لأنه ما حاز الصورة الإلمية غيره فدرجته رفيعة عن النيل فلا يعرفه إلا الله ولا يعلم 
الله إلا الإنسان الكامل فهو مجلاه ولما ارتفعت درجته بالإحاطة وحصول الكل ل يتمكن جزء أن يعرفه إذ لا معرفة لجزء بالكل لأن 
الثيء لا يعرف إلا نفسه ولا يعرف شيئاً إلا من نفسه وما ليجزء صفة الكل فاستحال أن يعرف أحد الإنسان الكامل لأنه ليست له 
درجة فالكل يعرف الكل مثله ويعرف ما يحوي كليته عليه من الأجزاء لأنبا كالأعضاء والقوى لصورته والشىء لا ييجهل نفسه فظهر 
كل الإنسان في درجة لا يبلغ إليها فناب بما ذكرناه مما ظهر فيه مناب رفيع الدرجات ذو العرش فكأن الإنسان ثنى موجده فكانت 
أحديته قبلت الثاني على صورة أحديتها فإذا ضربت أحدية الإنسان الكامل في أحدية الحق لم يخرج لك إلا أحدية واحدة فلك أن تنظر 
عنك ذلك آنه أس ب صرح واه أجدية ذ هيك هل أحكية الناقت او الحلدية فرح ابتنابة واعم صعب طانظين لك هن ذلك تهن فا 
من حك للنائب مما له أثر في الكون أو تنزيه عن المثل إلا وذلك الحم لمن استنابه فلا تبال أية أحدية ظهرت ولا أية أحدية بطنت فا 
أمره إلا واحدة ا ظهر عن نفسبه بعقله بعدما استعمل آلة فكره فلا الملك عرف الإنسان الكامل لأنه ما شاهده من جميع وجوهه 
ولا الإنسان الحيواني عرفه بعمّله من جميع وجوهه فكاها قام له شبود في نفسه من حيث ل يشعر أنه شبود أثر الحق رده ونزه الحق 
عنه فإذا ورد عليه خبر إلى يعطى ما أعطاه الحيال الفاسد عنده تأول ذلك اللحبر على طريق يفضى به إلى التنزيه خاصة فده من 
حيث ل يشعر وما أطلقه لخهل الكل الإنسان الكامل خهاوا الحق فا عرف الحق إلا الإنسان الكامل ولهذا وصفته الأتبياء بما شهدوه 
وأنزل عليهم بصفات الخلوقين لوجود الكال الذي هو عليه الحق وما وصل إلى هذه المعرفة باللّه لا ملك ولا عمل إنسان حيواني فإن 
الله حجب ابميع عنه وما ظهر إلا للإنسان الكامل الذي هو ظله الممدود وعرشه المحدود وبيته المقصود الموصوف بكال الوجود فلا 
أكل منه لأنه لا أجل من ال حق تعالى فعلمه الإنسان الكامل من حيث عقله وشبوده لمع بين العلم البصري الكشفي وبين العلم العمل 
الفكري فن رأى أو من عل الإنسان الكامل الذي هو نائب الحق فقد علم من الذي استنابة واستخلفة فإنها بضورتة :ظهن: وأمررنا بالطاغة 
لأولي الأمى كا أمرنا بالطاعة لله ولرسوله وأن لا نخرج يداً من طاعة فنموت ميتة جاهلية والجهل أشد ما على الإنسان فلو لم ينصب 
سبحانه وتعالى الإنسان الكامل لتتحقق المعرفة باللّه من حيث ما هو إله في الوجود الحادث معرفة كال وهي المعرفة التى طلبت منا 
لظهر بنفسه وذاته إلى خلقه حتى يعرفه على المشاهدة والكشف فلا ينكر وما أتكره من أنكره في الآخرة أو حيث وقع الإنكار إلا لما 
تقدمهم النظر العقلي وقيدوا الحق فلما لم يروا ما قيدوه به من الصفات عند ذلك أتكروه ألا تراهم إذا تجل لمم بالعلامة التي قيدوه بها 
عند ذلك يقرون له بالربوبية فلو تحب لهم ابتداء قبل هذا التقييد لما أتكره أحد من خلقه فإنه بتجليه ابتداء يكون دليلا على نفسه فلهذا 
قلنا في الإنسان الكامل أنه نائئب عن الحق في الظهور للخلق لحصول المعرفة به على الكال الذي تطلبه الصورة الإلهية واللّه من حيث 
ذاته غنني عن العالمين والإنسان الكامل بوجوده وال صورته غني عن الدلالة عليه لأن وجوده عين دلالته على نفسه فالكشف أتم 
المعارف وإن لم يتكرر التجلي فإن المتجلي واحد معلوم فإن الإنسان يعلم نفسه أنه يتقلب في أحواله وخواطره وأفعاله وأسراره كلها في 
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صور مختلفة ومع هذا التقليب والتحول يعم عينه ونفسه وأن هويته هي هي ما زالت مع ما هو عليه من التقليب فهكذا هي صورة 
التجلى وان كثرت ول لتكرر فإن العم بالمتجلى في هذه الصور واحد العين غير مجهول فلا تحجبه التكيفات عنه فهذه هي النيابة الرابعة 
قد وفيناها حقها ولا يعرف ما ذكرناه إلا من كان رنهاً ذا مال فإنه بصورته دخل في الألوهة وليس باله فكان زنهاً والمال يوجب الغنى 
فله صفة الغني بما هو عليه من الصورة فاعلم ذلك بوآها النيابة الخامسة فهي نيابة الإنسان عن جميع الدرجات في العالم لا غير وصورة 
رفعه أن الإنسان الكامل من حيث أنه ليس أحد معه في درجته لأنه ما حاز الصورة الإلحية غيره فدرجته رفيعة عن النيل فلا يعرفه 
إلا الله ولا يعلم الله إلا الإنسان الكامل فهو مجلاه ولما ارتفعت درجته بالإحاطة وحصول الكل لم يتمكن لجزء أن يعرفه إذ لا معرفة 
له بالكل لأن الشى ءالا يكرك إلا نفسه .ولا يعرف نيعا |الاامن”نقسه وما لبر صقة الكق بفاستتعال: أن يعزق أخد الإنبان الكامل 
لأنه ليست له درجة فالكل يعرف الكل مثله ويعرف ما يحوي كليته عليه من الأجزاء لأنها كالأعضاء والقوى لصورته والشىء لا 
يجهل نفسه فظهر كل الإنسان في درجة لا يبلغ إليها فناب بما ذكرناه ما ظهر فيه مناب رفيع الدرجات ذو العرش فكأن الإنسان 
نى موجده فكانت أحديته قبلت الثاني على صورة أحديتها فإذا فريك اده الإنسان الكامل في أحدية الحق لم ييخرج للك إلا احدية 
واحدة فلك ان تنظر عند ذلك اية احدية حرجت واية احدية ذهبت هل أحدية النائب أو احدية من استنابه فاعمل بحسب ما ظهر 
لك من ذلك تسعد ففا من حكم للنائب مما له أثر في الكون أو تنزيه عن المثل إلا وذلك الحم لمن استنابه فلا تبال أية أحدية ظهرت 
ولذاأنة احقية يطتك ها اوه الاتوالمة 1 ظور طن لفمة 

ما الأ لهك ها لأس إلا ما 

فالقول قول فاضل لا احتكام في البشر 

والشأن شأن واحد ... في عينه لمن نظر 

أنت الرفيع الجتبي ... عند مليك مقتدر 

إن كنت في صورته ... على شهود فاعتبر 

ما قلته فإنه ... بانتل وبعك الف 

إن كنت ذا عقل سل ... يم آمنأ من الغير 

تجده حقاً واضماً ٠‏ في سور بلا صور 

فالعين قد تشبده ... في صور وفي سور 

والحق ما يينهما ... في عرشه على سرر 

يقابل المثل م ... يقابل الصور الصور 

فقّل لمن يعرفه ... بأنه على خطر 

وقل لمن بتجهله «دمدبائة: على رد 

وآها النباة الساشة قا لله وصف نفسه بأن له كامات فكثر فلا بد من الفصل بين آحاد هذه الكثرة ثم الكلمة الواحدة أيضاً منه 
كثرها في قوله إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فأتى بثلائة أحرف اثنان ظاهران وهما الكاف والنون وواحد باطن خفى 
لأس قارط وه ون كزته: سكن النزة. فوا لاضف رن القلاطن لاققاء: انا كتى قات الالقانة الكامل هده الرقة متايه اللو 
الفصل بين الكامة المتقدمة والتي تليها فنطق سبحانه في هذه النشأة الإنسائية وكل من ظهر بصورتها بالحروف في مخارج النفس من 
هذه الصورة ووجود الحرف في كل مخرج تكوينه إذا لم يكن مكوناً هناك وإلا فن يكونه فلا بد للمكون أن يكون بين كل كمتين أو 
حرفين لإيجاد الكامة الثانية أو الحرف الثاني وتعلق الأول به لا بد من ذلك في الكلمات الإلمية التى هي أعيان الموجودات م قال 
في عيسى عليه السلام أنه كلبته ألقاها إلى مريم وقال فيها وصدقت بكلنات ريها وما هو إلا عيبى وجعله كلمات لها لأنه كثير من 
حيث أشأته الظاهرة والباطنة فكل جزء منه ظاهراً كان أو باطناً فهو كلمة فلهذا قال فيه وصدقت بكلمات ربها لأن عيسى روح الله 
من حيث جملته ومن حيث أحدية كثرته هو قوله وكامته ألقاها إلى مريم فلما نطق الإنسان بالحروف وهي أجزاء كل كلمة مقصودة 
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للمتكلم الذي هو الإنسان المريد إيجاد تلك الكلات ليفهم عنه بها ما في نفسه كا فهم عن الله بما ظهر من الموجودات ما في نفس 
الحق من إرادة وجود أعيان ما ظهر فلا بد في الكلام من تقديم وتأخير وترتيب ا ذلك في الموجودات وهي أعيان الكلمات الإلمية 
تقديم وتأخير وترتيب يظهر ذلك الدهر والدهر هو الله بالنص الصريح وهو قوله عليه السلام لا تسبوا الدهر وفيه ظهر الترتيب والتقديم 
والتأخير في وجود العالم سواء كان الكلام متلفظاً به أو قائاًبالنفس فلا بد من وجود الحروف فيه في وجود الحيال وإن ل يكن ذلك 
والا فليس بكلام وهو قول العربي 

إن لكلام لفي الفؤاد وإانما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

أراد على ما في الفؤاد فإن لم يكن المترجم يضع في ترجمته الترجمة على ما في الفؤاد بحكم المطابقة وإلا فليس بدليل وقد وجدت الكثرة 
في الترجمة والتقدم والتأخر فلا بد أن يكون الترتيب في الكلام الذي في الفؤاد على هذه الصورة وليس إلا اللحيال خاصة وقال تعالى 
فأجره حت يسمع كلام الله فأضاف الكلام إلى الله تعالى وجعله مسموعاً للعربي المخاطب بحاسة سمعه فا أدركه إلا متقطعاً متقدماً 
متأخخراً ومن ل بنسب ذلك الكلام المسمى قراناً إلى الله فقد بحد ما أنزله الله وجهل الحقائق فلا بد للنائب إذا تكلم أن يضاف إليه 
الكلام على ما قلناه وأن يكون هذا النائب يفصل بذاته بين كل حرفين وكامتين لتوجد الثانية ونتعلق بها الأولى حتى ينتظم به ما يريد 
إظهاره للمصلحة التي يعلمها فدل بكلامه على ما في نفسه وما كان من سمع بسمعه عمل جميع ما أراده المتكلم أو بعضه إلا من نور 
الله بصيرته ولهذا قد يكون حظ السامع من كلام المتكلم ترتيب حروفه من غير أن يعقل ما أراده المتكلم بما تكلم به ويظهر ذلك في 
السامع إذا كان المتكلر يكلمه بغير لحنه ولغته فإنه لا يفهم منه سوى ما يتعاق به سمعه من ترتيب حروفه فهو التعاق العام من كل سامع 
ولكن لا يعم ما أريدت له هذه الكلمات كذلك العالم كله لا يعرف من الموجودات التي هي كلمات الله إلا وجود أعيائها خاصة 
ولا يعلم ما أريدت له هذه الموجودات إلا أهب الفهم عن الله والفهم أمى زائْد على كونه مسموعاً فيا ينوب العبد الكامل الناطق 
عن الله في إيجاد ما يتكلم به بالفصل بين كلماته إذ لولا وجوده هناك لم يصح وجود عين الكلمة والحرف كذلك ينوب أيضاً في الفهم 
في ذلك مناب الحق في قوله ولنباوتكم حتى نعم فوصف نفسه بأنه يبلو ليعلم في المستأنف وهذه كلها نيابة أحدية لا نيابة غير الأحدية 
من حيث أن لها القيومية على أعيان الموجودات بما هي الموجودات عليه من الكسب إذ هو القَائم على كل نفس بما كسبت وكل 
نفس بما كسبت رهينة أي قيدها كسبها فلولا الحق ما تميزت الموجودات بعضها عن بعض ولكان الأعى عيناً واحداً ؟! هو من وجه 
آخر مثل ذلك أن الإنسان من حيث حده الشامل لآحاد واحد العين فإن الآحاد كلها عين واحدة من حيث إنسانيتها مع علمنا بأن 
زيداً ما هو عين عمر ولا عين غيره من أثخاص الأنابي فعين تمييز الحق لها وجودها وعين تمييز بعضها عن بعض فلأنفسها ولذلك لم تزد 
كامة الحضرة في كل كائن عنها على كلمة كن شيئّاًآخر بل انسحب على كل كائن عين كن لا غير فلو وقفنا مع كن لم نر إلا عيناً 
واحدة وإثما وقفنا مع أثر هذه الكلمة وهي المكونات فكثرت وتعددت وتميزت بأشخاصها فلما اجتمعت في عين خدها علينا أن هذه 
الحقيققة وجدت كمة الحق فيها وهي كلمة كن وكن أص وجودي لا يعلم منه إلا الإيجاد والوجود وهذا لا يقال للموجود كن عدما 
ولا يقال له كن معدوماً لاستحالة ذلك فالعدم نفسبي لبعض الموجودات و لبعضها تابع لعدم شرطه المصحح لوجوده وببذه الحقيقة 
كان الله خلاقاً دائماً وحافظاً دائماً ولو كان على ما يذكره مخالفو أهل الحق القائلون ببقاء الأعراض لم يصح أن يكون الحق خلاقاً دائماً 
ولا حافظاً على بعض الموجودات وجودها وإذا لم يزل خالقاً داماً فلا يزال مع كل مخلوق هو معكم أغا كنتم وكنتم أمى وجودي بلا 
شك فلا شىء أدق من نيابة الفصل بين الكلمات لمن يعرف ما ذكناه وأما النيابة السابعة فهى النيابة في الأفعال الظاهرة والباطنة في 
وجود الإنسان وهو ما يحدثه في نفسه من الأفعال والكوائن لا ما يحدئه في غيره وآبته من تتاب الله قوله تعاللى حتى نعلم والعلم صفة 
له قديمة وهذا العلم اللخاص الظاهر عن الابتلاء هو ما يريده بالنيابة فيه هنا فقال تعالى عن نفسه أنه يجيب الداعي إذا دعاه وأن بيده 
ملكوت كل شيء فوصف نفسه بأنه قاهر لكل شيء في هذه الآية فإذا ادعينا نحن الصبر على ما يكلفنا به وحمل المشقة في ذلك طاعة 
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لله فدعوناه ثم نظرنا أثر ذلك في قاوبنا فوجدنا أنه إذا عم الدعاء ذاتنا كلها بحيث أنه لا يبقى فينا جزء له التفاتة إلى الغير حصلت 
الإجابة بلا شك على الفور من غير تاخير فعلمنا بهذا الاختبار صدق توجهنا لانا قد علمنا صدقه فيما اخبر به عن نفسه ولولا مراعاة 
الأدب الإلمي لكان قولنا بلوناه بما دعوناه به حتى نعل قوله أجيب دعوة الداع إذا دعاني فإنها كلمة دعوى 

حت تكون النيابة صححيحة في قوله ولنباوكم حتى نعلم امجاهدين متك والصابرين ثم طردنا ذلك في حق كل مدع دعوى من صادق 
وكاذب فنبنا عنه سبحانه في الاختبار والابتلاء فإن كان صاحب دعوى صادقة كالرسل ومن صدق في دعواه فإنه يقيم الدلالة على 
صدقه بما بلوناه به من طلب الدلالة كانت الدلالة ما كانت ا بلونا به الكاذب لما ادعى ما ليس له فلم يقم بوجود ما بلوناه به فقال 
له النائب أن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب وهو أمس إمكاني فببت الذي كفر وقامت الحة عليه فالابتلاء أصله 
الدعوى فن لا دعوى له لا ابتلاء يتوجه عليه ولهذا ما كلفنا الله حتى قال لنا ألست بربكم فقانا يل فأقررنا بربوبيته علينا وإقرارنا 
بربوبيته علينا عين إقرارنا بعبود يتنا له والعبودية بذاتها تطلب طاعة السيد فلما ادعينا ذلك حينئذ كلفنا ليبتل صدقنا فيما ادعيناه فإن 
قلت فا علمنا ببذا الإشباد الميثاق الذي ورد به اللخبر فإن ذلك حظ الإيمان لا حظ العقل وليس هو بأ ضروري فكيف يدخل في 
هذا الابتلاء العاقل الذي ليس بمؤمن قلنا أن العاقل أوجب على نفسه بعقله تعظيم خالقه والموجب الله لأنه الذي وهبه ذلك العقل 
فقام العقل له مقام الرسول فنظر العاقل بعقله في وجوده لماذا إستند هل هو في نفسه لم يزل كذلك أو هو الذي أوجد نفسه فاستحال 
عنده الأمران وقد تقدم الكلام في هذا الاب في هذا المعنى فلما استحال ذلك عنده استند إلى موجد ما هو عينه فنظر فيما يذبغي 
لذلك الذي استند إليه فنزهه عن كل نعت يقضى اتصافه به إلى حدوثه وسبب ذلك قوة النفس حت لا يتعبدها مثلها أعنى مكنا محدثا 
مثلها فإنه قد علم حدوثه فرأى أنه ينبغي بالدليل أن يكون واحداً لا كثيرين ورأى أنه في امثلية وأنه على مرتبة توجب له التعظيم واحمد 
والثناء فأوجب عليه العقل الذي هو بمنزلة الرسول عندنا تعظيم جنابه بما يستحقه ما أعطته الأداة العقلية فأخذ في تجيده وتعظيمه 
وتكبيره وتنزيبه وعلٍ ما أستحقه السيادة فعاملها به فناب عن الحق فيما أوجده في نفسه بنظره من المعرفة به والعبادة لموجده لأنه عل 
بنظره ذلته وافتقاره في ظهور عينه إلى مظهر بعيد عن الصفات الموجبة حدوثه فدخل في هذه النيابة كل عاقل موحد بدليله وإن لك 
يكن مؤْمناً وهو قول النبي صل الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من مات وهو يعلم ولم يقل يقول ولا يؤمن وإنما ذكر العم خاصة 
فقال وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة فكل موحد لله ففي الجنة يدخله الله خاصة لا غيره ويشفع المؤمنون والأنبياء في أهل 
الكائر من أهل الإيمان لأن الأنبياء بعثت باللحير وهو متعلق الإيان والموحدون الذين لم يؤمنوا لكونهم ما بعث إلههم رسول أو كانوا 
في فترة فهم الذين يحشر كل واحد منهم أمة وحده فإن بعث في أمة هو فيهم رسول فل يؤمن به مع علمه بأحدية خالقه دخل النار 
فا يخرج منها إلا بإخراج خالقه لأن اللخلود في النار لا يكون بالنص لأهل التوحيد بأي وجه حصل لهم ولم يوجد فلا يبقى في النار 
إلا مشرك أو معطل لا عن شبهة ولا عن نظر مستوف في النظر قوته فلم يبق في النار إلا المقلدة الذين كان في قوتهم واستعدادهم أن 
ينظروا فا نظروا وهذه مسئلة عظيمة الفائدة صحيحة الأصل وايتبا من القران ومن يدع مع الله إلا آخر لا برهان له به يعني في زعمه 
أنه برهان وإن لم يكن برهاناً في نفس الأمى فهو قد وفى وسعه فإن الله ما كلف نفساً إلا ما آتاها وهو أمى يتفاضل فيه الناس فال 
فإنما حسابه عند ربه هل وفى ما آتاه الله من النظر في ذلك أم لا ثم قال أنه لا يفلح الكافرون وليس الكافر إلا من علم ثم ستر وإن لم 
يعلم فا هو كافر ثم أمى نبيه أن يقول رب اغفر وارحم هذه الفرق التي وفت النظر استطاعتها التي أتيتها فلم تصل إلا إلى التعطيل أو 
الشرك وأنت خير الراحمين فإنهم ما تعدوا ما آتاهم الله فشفع هنا فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعرون فإذا نالتهم 
السعادة باللحروج من النار وقد غفر لهم الله بسؤال الرسول فيهم إذ قال رب اغفر وارحم حين أمره الله بذلك وما أمره ببذا الدعاء 
إلا ليجيبه فأجابه في ذلك فعرفوا قدر رسول الله صل الله عند ذلك إذا دخلوا الجنة فينتمون إليه فيها لأنه السيد الأكبر وهذا الدعاء 
بيعم كل من هو ببذه المثابة من وقت آدم إلى نفخة الصعق لأنه ما خصص في 

دعوته إلا من هذه صفته ومن ينبغي أن يرحم ويغفر له وينبغي لكل نائب منا أن يحضر في نفسه هذه الفرق وكل من عذر من 
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الأمم في تخلفه عن الحق الذي هو في نفس الأعى أن يقول رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فإنه الله تعالى يضرب له بسهم في 
هذه الشفاعة فلا تغفل يا ولي عن حظك منها ولا تكن بمن غلب اليبس عليه -فجر رحمة الله أن تصيب إلا المؤمن ولم يفرق بين من 
يأخذها ولتناوله بطريق الوجوب ممن تتناوله من عين المنة فهذه شفاعة من الرسول والنواب لحؤلاء في الدنيا يقوم بها الحق في الآخرة 
لهم من حيث لا يعلمون حتى يدخلوا الجنة فإذا دخلوها رأينا فيهم العلامة التي تعطينا فيهم قبول الشفاعة الدنيوية فينبغي لكل تال إذا 
تلا القرآن أن يتدبره ويأخذ كل أمى أمى الله به نبيه صلل الله عليه سلم أن يبلغه أو يقوله أو يعلمه فليقله في تلاوته ولا يكون حاكا 
بل يكون صاحب نية وقصد وابتهال في ذلك وأنه مأمور به من اللحق إن أراد أن يكون من هذا الحزب النبوي فإن الله أحخفى النبوة 
في خلقه وأظهرها في بعض خلقه فالنبوة الظاهرة هي التي انقطع ظهورها وأما الباطنة فلا تزال في الدنيا والآخخرة لأن الوح الإلمي 
والإنزال الرباني لا ينقطع إذ كان به حفظ العالم لجميع العالم لمهم نصيب من هذا الإنزال والوحي فنه ما ذكره مثل قوله وأوحى ربك 
إلى النحل وقالت ثملة يا أمها الفل وقال المدهد لسليمان عليه السلام أحطت بما لم تحط به وقد قال النبي صلى الله عليه وس في امجتهدين 
ما قال وما فرض لمم الإصابة في كل ما اجتبدوا فيه وإئما فرض لهم الأجر ني ذلك أصابوا أم أخطوًا وفضل بين المصيب والمخطئ في 
الأجر وهذه نيابة عجيبة رفيعة المقدار لا يعلمها كل أحد وأما النيابة الثامنة التي شفعت وترية الحق من حيث أنه تعالى جل لما وهي 
جل له فهو ينظر نفسه فيها نظر كال وهي تنظر نفسها فيه نظر كال وذلك راجع إلى ما هو عليه الحق تعالى من الأسماء الإلمية فلا 
تظهر هذه الصورة إلا في مرآة الإنسان الكامل الذي هو ظله الرحماني فنصب له 07 استوى عليه على التقابل من عرشه المنسوب 
إليه بتكم الاستواء عليه ومثاله ما وصف الحق به أهل الجنة متكثين على سر متقابلين أي يقابل بعضهم بعضاً والاتكاء الاعتماد بصفة 
الجبروت فاتكاء الحق عليه فيما ظهر من الحق وبطن من الإنسان الكامل فإنه يعلو على متكثه والإنسان الكامل يتكئ أيضاً على ربه فيما 
يظهر به الإنسان من النيابة حين يبطن الحق فيها فتنسب المشاهدة وما يشبد إلى الشاهد لا إلى أمى آخحر كا ينشب في حضرة الأفعال 
الفعل بالعوائد إلى المخلوق والحق مبطون فيه وينسب الفعل بخرق العادة إلى الله لا إلى الخلوق لأنه خارج عن قدرة المخلوق فيظهر 
الحق وإن كان لا يظهر إلا في الخلق وإئما ثنى الحاق وجود الحق لأن كل حقيقة تعقل للحق لا تعقل مجردة عن اللخاق فهي تطلب 
الخلق بذاتها فلا بد من معقولية حق وخاق لأن تلك الحقيقة الإلحية من امحال أن يكون لها تعلق أثري في ذات البق ومن المحال أن 
تبقى معطلة الحم لأن الح لما ذاتي فلا بد من معقولية اللحلق سواء اتصف بالوجود أو بالعدم فإن ثبوت عينه في العدم به يكون 
التي لقبول الإثار وثبوته في العدم كالبزرة لشجرة الوجود فهو في العدم بزرة وفي الوجود شجرةإلا من هذه صفته ومن بنبغي أن يرحم 
ويغفر له وينبغي لكل نائب منا أن يحضر في نفسه هذه الفرق وكل من عذر من الأمم في تخلفه عن ال حق الذي هو في نفس الأص 
أن يقول رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فإنه الله تعالى يضرب له بسبم في هذه الشفاعة فلا تغفل يا ولي عن حظك منها ولا 
تكن من غلب اليدس عليه فجر رحمة الله أن تصيب إلا المؤمن ولم يفرق بين من يأخذها ولتناوله بطريق الوجوب تمن تتناوله من 
عين المنة فهذه شفاعة من الرسول والنواب لهؤلاء في الدنيا يقوم بها الحق في الآخرة لهم من حيث لا يعلمون حتى يدخلوا الجنة فإذا 
دخلوها رأينا فيهم العلامة التي تعطينا فيهم قبول الشفاعة الدنيوية فينبغي لكل تال إذا تلا القرآن أن يتدبره ويأخذ كل أعى أمى الله به 
نبيه صل الله عليه سل أن يبلغه أو يقوله أو يعلمه فليقله في تلاوته ولا يكون حاكاً بل يكون صاحب نية وقصد وابتبال في ذلك وأنه 
مأمور به من الحق إن أراد أن يكون من هذا الحزب النبوي فإن الله أخفى النبوة في خلقه وأظهرها في بعض خلقه فالنبوة الظاهرة 
هي الت انقطع ظهورها وأما الباطنة فلا تزال في الدنيا والآخخرة لأن الوحي الإلمي والإنزال الرباني لا ينقطع إذ كان به حفظ العالم 
لجميع العالم لحم نصيب من هذا الإنزال والوحي فنه ما ذكره مثل قوله وأوحى ربك إلى النحل وقالت ثملة يا أيها الثممل وقال المدهد 
لسليمان عليه السلام أحطت بما لم تحط به وقد قال النبي صل الله عليه وسلم في الجتبدين ما قال وما فرض لمم الإصابة في كل ما 
اجتبدوا فيه وإئما فرض لهم الأجر في ذلك أصابوا أم أخطوًا وفضل بين المصيب والمخطئ في الأجر وهذه نيابة عجيبة رفيعة المقدار لا 
يعلمها كل أحد وأما النيابة الثامنة التي شفعت وترية الحق من حيث أنه تعالى ملي لها وهي مجلى له فهو ينظر نفسه فيها نظر كال وهي 
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تنظر نفسها فيه نظر كال وذلك راجع إلى ما هو عليه الحق تعالى من الأسماء الإلهية فلا تظهر هذه الصورة إلا في مرآة الإنسان الكامل 
الذي هو ظله الرحماني فنصب له عرشاً استوى عليه على التقابل من عرشه المنسوب إليه حك الاستواء عليه ومثاله ما وصف الحق به 
أهل الجنة متكثين على سرر متقابلين أي يقابل بعضهم بعضاً والاتكاء الاعتماد بصفة الجبروت فاتكاء الحق عليه فيما ظهر من الحق 
وبطن من الإنسان الكامل فإنه يعلو غل متكثه والإنسان الكامل يتم أيضاً عل ربه فيما يظهر.به الإثسان من النيابة حين يبن اللمق 
فيها فتنسب المشاهدة وما يشبد إلى الشاهد لا إلى أمى آآخر يا ينشب في حضرة الأفعال الفعل بالعوائد إلى المخلوق والحق مبطون فيه 
وينسب الفعل بخرق العادة إلى الله لا إلى المخلوق لأنه خارج عن قدرة الخلوق فيظهر الحق وإن كان لا يظهر إلا في الخاق وإنما ثنى 
الحلق وجود الحق لأن كل حقيقة تعقل للحق لا تعقل مجردة عن الخلق فهى تطلب الخلق بذاتها فلا بد من معقولية حق وخلق لأن 
تلك الحقيقة الإلمية من محال أن يكون لها تعلق أثري في ذات الحق ومن الحال أن تبقى معطلة الخ5 لأن الك لما ذاتي فلا بد من 
معقولية الحاق سواء اتصف بالوجود أو بالعدم فإن ثبوت عينه في العدم به يكون التبيوٌ لقبول الإثار وثبوته في العدم كالبزرة لشجرة 
الوجود فهو في العدم بزرة وفي الوجود تجرة 
ورف لعن فق الإمكان بزو مد اول البدن 1 يلت 
ظهوري عن ثبونٍ دون رز 55 إلهي حال حين كنت 
0 ا على ما ذكرناه فا في العلم إلا الشفع وهو ثثنية ابجمع لأن الحقائق الإلمية كثيرة والمحققات على قدرها أيضاً فئنت المحققات 
ثى في العلم وإن لم ثتصف بالوجود العيني 

0 ثبوت العين ما كان مشبودا ل 5 

فا زال حك العين لله عابداً ٠...‏ وما زال كون الحق للعين معبودا 
فليا كساه الحق حلة كونه ... وقد كان قبل الكون في الكون مفقودا 
تكونت الأحكام فيه بكونه ٠.‏ شا زال مجادا ا وموجودا 
وما ظهر حكم ثثنية الأمى المعلوم في نفسه لم يصح إلا بالمثلية لا غيرها لأنه لولم يكن مثلا ما عمه بذاته ولا قابله وليس إلا الإفسان 
الكامل أو مجموع العالم بالإنسان فالإنسان لا بد منه فلنقتصر عليه وحكم الثبوت بين الله والإنسان الكامل خلاف حك الوجود فبحكم 
الوجود يكون الإنسان الذي هو ثُنى وجود الحق وليس لك الثبوت هذا المقام فإن الحق والحاق معاً في الثبوت وليس معاً في الوجود 
فلما كان الأعى في الثبوت على السواء أعطيناه صورة الاعتدال وعدم الميل إلى أحد الجانيين وهذه هي المنزلة الرفيعة المنار العامة الآثار 
فإذا ظهر الحق في الصور لم تقم المثلية الاعتدالية فكان المثل بحسب الصورة المتجل فبها فإن كانت صورة روحية بنسب إليها ما هي 
عليه الأرواح من الحم وإن كانت صورة جسمية ينسب إليها ما هي عليه صور الأجسام الظاهرة من الك وهو اتصافه بالأوصاف 
الطبيعية من تغير الأحوال في الغضب والرضى والفرح والنزول والهرولة فإذا أثبت لك الحق عن نفسه أمراً ما فانظر فيما أثبته لأي 
صورة هو فاحكم عليه حك ما هو به لتلك الصورة وما ثم إلا مثل أو غير مثل فهذا حكم هذه النيابة الثامنة قد استوفيناه وأما النيابة 
التاسعة فهي الظهور في البرزخ المعقول الذي بين المثلين وهو الفصل الذي يكون بين الحق والإنسان الكامل فإن هذا الفصل أوجب 
تميز الحق من الحلق فينظر بمن هو أليق وموضعه في ضرب المثال الظل الذي في الشخص الممتد عنه الظل الممدود فالظل القائم به بين 
الشخص والظل الممدود المنفصل عنه ذلك هو البرزخ وهو بالشخص القَائم ألصق فهو به أحق فبالحق كان ميز الحلق عنه لا باللحاق 
ميز الحق عنه لأن املق متلبس بنعوت الحق وليس الحق متلبساً باللحاق ولذلك كان ظهور اللهلق بالححق ولم يكن ظهور البق باللحاق 
لكون الحق لم يزل ظاهراً لنفسه فلم يتصف بالافتقار في ظهوره إلى شبيء كا اتصف اندلق بالافتقار في ظهوره لعينه ني عينه إلى الحق 
ونريد بالحاق هنا الإنسان الذي له المثلية لا غيره فإن هذا الفصل وقع بين المثلين فللفصل حك المثلين بلا شك لأنه يقابل كل مثل 
بذاته ولولاه لما تميز المثل عن مثله ومثليتك له قوله وأنفقوا مما جعلك مستخلفين فيه وقوله وهو الذي جعل5 خلائف الأرض ورف 
بعضك فوق بعض درجات ليتخذ بعضك بعضاً تفرياً بإعطاء كال الإنسانية وهو الصورة لبعضهم وهم الذين رفعهم الله والمرفوع علهم 
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هم الأنابي الحيوانيون ومثليته لك أن جعل نفسه لك وكلا فيما هو حق لك فيتصرف فيه عنك بحكم الوكالة المطلقة المفوضة الدورية 
فإن وكالة الحق لا بد أن تكون دورية اعتناء من الله بعبده لأنه خلقه صاحب غفلات ونسيان والغفلة والنسيان أحوال تطرأ على هذه 
النشأة الإنسانية والأحوال ها الحم يكالقاً في كل من اتصف بالوجود لا أحاثي موجوداً من موجود فإذا غفل الإنسان في حركة ما 
من حركاته فتصرف فيا بنفسه فذلك التصرف النفسي عزل الحق عن الوكلة فإذا كانت الوكالة دورية كان كل ما اتعزل الحق عن 
هذه الوكالة بالتصرف النفسي ولى الأمى فلم يتصرف إلا الله فإن الله أبولة أن تتذذه ركلا في سورة المزمل فهذه فائدة الوكالة الدورية 
وه عن أمره تعالى عبده وجعلها في التوحيد فال رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه ويلا إشارة إلى التصرف في الجهات 
وما ذكر منها إلا المشرق وهو الظاهر والمغرب وهو الباطن وبالعين الواحدة التي هي الشمس إذا طلعت أحدثت اسم المشرق وإذا 
غربت أحدئت اسم المغرب وللإنسان ظاهر وباطن لا إله إلا هو فاتخذه وكلا في ظاهرك وباطنك فإنه رب المشرق والمغرب فانظر 
ما أعجب القرآن وهذه النيابات كلها التي ذكرناها ونذكرها نيابات توحيد لا غير ذلك فإِن ظهرت أنت لم يكن الظاهر إلا هو وإن ل 
تظهر فهو هو إذ الواحد لا ينقسم في نفسه إلا بالحكم والنسب وهو تعالى ذو أسماء كثيرة فهو ذو نسب وأحكام فأحديته أحدية الكثرة 
والعين واحدة ولهذا ينسب الظهور لنا في وقت وينسب إليه في وقت ويضاف إليه في حكم ويضاف إلينا في حكم فقد تبين لك أن عين 
ما قام فيه الإنسان عين ما قام فيه الحق بين ظاهر وباطن فإذا ظهر من ظهر وبطن الآخر وكانت لنيابة للظاهر عن الذي بطن وكانت 
النيابة للذي بطن فيما بطن فيه عن الذي ظهر فلا يزال حك الحلافة والوكالة وهي خلافة ونيابة دائاً أبداً واخرة فإن الحق كل 
يوم من أيام الأنفاس هو في شأن ما وكلته فيه فإنه لك يتصرف ولك يصرف فيما استخلفك فيه فأنت نتصرف عن أمى وكلك فأنت 
خليفة خليفتك "ا أنه ملك الملك بالوكالة فهذا عين ما هو الوجود عليه وما بيننا وبين الناس فرق في ذلك في نفس الأمى إلا أني 
أعرف وهم لا يعرفون ذلك لأجل الأغطية التي على عين بصيرتهم والأكنة والأقفال التي على قلوبهم وفيها وأما النيابة العاشرة فهي 
نيابة توحيد الموق فإنه بالموت تتكشف الأغطية ويتبين الحق لكل أحد ولكن ذلك الكشف في ذلك الوقت في العموم لا يعطي 
سعادة إلا لمن كان من العامة عالماً بذلك فإذا كشف الغطاء فرأى ما علم عيناً فهو سعيد وأما أصحاب الشبود هنا فهو لمم عين وعند 
كشف الغطاء تكون تلك العين لهم حقاً فينتقل أهل الكشف من العين إلى الحق وينتقل العالم من العلم إلى العين وما سوى هذين 
الشخصين فينتقلون من العمى إلى الإبصار فيشبدون الأمى بكشف غطء العمى عنم لا عن عل تقدم فلا بد من مزيد لكل طائفة 
عند الموت ورفع الغطاء ولهذا قال من قال من الصحابة لو كشف الغطاء فأثبت لك أن ثم غطاء ثم قال ما ازددت يقينا يعنى فيما 
علم إذا عاينه فلا يزيد يقيناً في العلم لكن يعطيه كشف الغطاء أمرا لم يكن عنده فيصح قوله ما ازددت يقيناً في علمه إن كن كن ذا علم 
وفي عينه إن كان ذا عين لا أنه لا يزبد كشف الغطاء أمراً لم يكن له إذ لو كان كذلك لكان كشف الغطاء في حق من هذه صفته 
عبثاً معرى عن الفائدةوم من أيام الأنفاس هو في شأن ما وكلته فيه فإنه لك يتصرف ولك يصرف فيما استخلفك فيه فأنت صرف 
عن أى ويلك فأنت خليفة خليفتك 5 أنه ملك الملك بالوكالة فهذا عين ما هو الوجود عليه وما بيننا وبين الناس فرق في ذلك في 
ا ل وهم لا يعرفون ذلك لأجل الأغطية الت على عين بصيرتهم والأكنة والأقفال التى على قلوبهم وفيها وأما 
النيابة العاشرة فهى نيابة توحيد الموق فإنه بالموت تتكشف الأغطية ويتبين الحق لكل أحد ولكن ذلك الكشف في ذلك الوقت في 
العموم لا يعطي سعادة إلا لمن كان من العامة عاماً بذلك فإذا كشف الغطاء فرأى ما عل عيناً هو سعيد وأما أصحاب الشبود هنا فهو 
هم عين وعند كشف الغطاء تكون تلك العين لهم حقاً فينتقل أهل الكشف من العين إلى الحق ووينتقل العالم من العم إلى العين وما 
سوى هذين الشخصين فينتقلون من العمى إلى الإبصار فيشبدون الأى بكشف غطاء العمى عنهم لا عن علم تقدم فلا بد من مزيد 
لكل طائفة عند الموت ورفع الغطاء ولهذا قال من قال من الصحابة لو كشف الغطاء فأئبت لك أن ثم غطاء ثم قال ما ازددت يقينا 
يعني فيما عل إذا عاينه فلا يزيد يقيناً في العلم لكن يعطيه كشف الغطاء أمراً لم يكن عنده فيصح قوله ما ازددت يقيناً في علمه إن 
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كن ذا على وفي عينه إن كان ذا عين لا أنه لا يزبد بكشف الغطاء أمراً لم يكن له إذ او كان كذلك لكان كشف الغطاء في حق من 
هذه صفته عبثا معرى عن الفائدة 

ولكن للعيان لطيف معنى ... إذا سأل المعاينة الكلي 

فا كان الغطاء إلا ووراءه أ وجودي لا عدي فهذه النيابة عن الحق للعبد في البرزخ فيقوم حاكاً بصورة حق ونيابة في عالم الميال 
فيكون له عليه سلطان ني هذه الدار الدنيا فيجسد ما شاء من المعاني للناظر وقد نال من هذه السلطنة حظ قريباً هل السحر الذين قال 
الله فهم يخيل إليه أي إلى مومى من رهم أنها تسعى وليست إساعية في نفس الأمى وهي ساعية في نظر موسى ونظر الحاضرين إلا 
السحرة فإنبم يرونها حبالاً والغريب لو ورد لرآها يا يراها الساحر بخلاف من له النيابة على عالم الخيال وفي حضرته كومى فإنه لايرى 
ما يجسده من المعاني جسداً كا جسده ويراه هو معن نما ذلك للساحر لعدم قوته وما بين الساحر وبين صاحب هذه النيابة كوسى 
ا ل و ا عن أعس حق وهو أمى موكله فقال له ألق عصاك فرآها حية 
فاقك واحاركف الرة نهم ألقوا حبالحم وعصيبم لا عن أ لحي بل عم حك أسماء كانت عندهم لما في عيون الناظرين خاصية 
النظر إلى ما يريد الساحر إظهاره فله بتاك الأسماء قلب النظر لا قلب المنظور فيه وبالأمى الإلحي قلب المنظور فيه فيتبعه النظر فالنظر 
ما انقاب في حق النائب والفعل في النظر وفي المنظور فيه لم يكن إلا بعد الإلقاء فلما حرج عن ملك من ألقاه تولى الله قلب المنظور 
ا 
فالعموم عند كشف الغطاء بالموت وانتقاهم إلى البرزخ يكونون هنالك مثل ما هم في الدنيا في أجساءهم سواء ء إلا أنهم انتقلوا من 
حضرة إلى حضرة أو من حك إلى حك والعارفون نواب الحق لهم هذا الك في الحياة الدنيا وإثما كانت النيابة هنا نيابة توحيد لأنه لا 
يظهر الحك إلا بعد الإلقاء وهو أن يخرج الأعى من ملك الملقى فيتولاه الله حك الوكالة في حق النائب وبحم الحقيقة في حق الساحر 
للغيرة الإلمية فلا يكون حك في الأشياء إلا لله وبقي لصاحب هذه النيابة في هذه الحضرة التصرف دائماً را ذكرناه المسمى في العامة 
كرامات وآيات وخرق عوائد وهي عند الحققين ليست بخرق عوائد بل هي إيجحاد كوائن لأنه ما ثم في نفس الأ عوائد لأنه ما ثم 
تكرار فا ثم ما يعود وهو قوله في أصحاب العوائد بل هم في لبس من خلق جديد يقول أنبم لا يعرفون أنهم في كل لحظة في خلق جديد 
فا يرونه في اللحظة الأولى ما هو عين ما يرونه في اللحظة الثانية وهم في لبس من ذلك فلا إعادة فلا خرق هكذا يدركه امحققون من 
أهل الله وليس الأمى إلا يا ذكرناه فإنه ببذا يكون الافتقار لخلق دائًاً أبداً ويكون الحق خالقاً حافظاً على هذا الوجود وجوده داثاً 
بما يوجده فيه من خاق جديد لبقّائه فانظر فديتك فيما قد أتيت نيت به فالعم يدرك ما لا يدرك البصر 

فرجال العلم أولى بالعبر ٠...‏ ورجال العين أولى بالنظر 

فالذي يوصف بالعقل له ... قوة تخرجه عن البصر 

واأذي يوصف الكتجاب صورة سمو على كل الصور 

فتراه داتًا فى حاله ... ظاهرا من غير إلى غير 

فيتصرف النائب في هذه الأغيار الحيالية كا يريد ويشاء ولكن عن أمى وكله لجهل الموكل بالصالح التي يعرفها الوكل في التصريف فإن 
غلط وتصرف عن غفلة بغير أعى الول فإن الله يحفظ عليه وقته لكون الوكالة يا قلنا دورية ولكن مع هذا الحفظ الذي ذكناه لا 
تكون الصورة الواقعة عن تصريف الغفلة تبلغ من الدرجة مبلغ الصورة التي تكون عن تصريف الول الذي صرف فيه هذا النائب 
لتتميز المراتب ويعلم الرفيع والأرفع واعلم أن هذه المرتبة التي هي هذه النيابة الخاصة لا تكون إلا بالموت والموت على قسمين موت 
اضطراري وهو المشبور في العموم والعرف وهو الأجل المسمى الذي قيل فيه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون والموت 
الآخر موت اختياري وهو موت في حياة دنياوية وهو الأجل المقضي في قوله تعالى ثم قضى أجلا ولما كان هذا الأجل المقضي معلوم 
الوقت عند الله مسمى عنده كان حكه في نفسه حك الأجل المسمى وهو قوله عن وجل كل يجري إلى أجل مسمى يعني في حاله 


م والأنوار المشبودة 


ولا يكون الإنسان في حياته إلا إذا حت له هذه النيابة فهو ميت لا ميت كالمقتول في سبيل الله نقله الله إلى البرزخ لا عن موت 
فالفييد مقتول "ميك زلا كان هذ لعن ننه قد قتل نفسه في الجهاد الأكبر الذي هو جهاد النفس رزقه الله حكم الشبادة فلاه 
النيابة في البرزخ في حياته الدنيا فوته معنوي وقتله مخالفة نفسه وقد جئنا على ما ذكرناه أولا وز قكنا قله النيايات العشرة التي همي 
أمبات وأما ما نتضمنه كل نيابة من فعل كل ما لا يصلح إلا بنيابة فكثير لا يحصى ولله امد والمنة على ما أعطى وما يتعلق ببذا 
الباب نور توحيد الذات واعلم أنه لما كان في قوة الواحد أحدية كل موجود ومعلوم ومعدود ظهر جميع ما ظهر من العالم من مجموع 
ومفرد وني العالم من تقسي عقلي في المعلومات بأحدية تخصه وأعطتها ذلك أحدية الذات الواهبة لوجود ما وجد والواهبة علم ما عل 
من المعلومات فالأحدية ظاهرة في الآحاد خفية في المجموع فأحدية الذات في الآحاد والبسائط وأحدية المجموع في المركات وهي 
المعبر عنها في الإلميات بلسان الشرع بالأسماء وفي العقول السليمة بالنسب وفي العقول القاصرة النظر بالصفات وأين ما يظهر فيه حك 
الواحد في العدد لأنه بالواحد يظهر العدد وينشأ على الترتيب الطبيعى من الاثنين إلى ما لا يتناهى وبزوال الواحد منه فالمعلول لولا 
علته ما ظهرت له عين والعالم لولا الله ما وجد في عينه وأعطى سبحانه امم الذات لنفسه واسم النفس لما يمل اسم النفس من التذكير 
والتأنيث ا قال تعلى أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله الآية فأنت فقّال بلى قد جاءتك آياتي بكاف مكسورة 
وخطاب المؤنث آياتي فكذبت بها بتاء مفتوحة خطاب المذك والعين واحدة فإن النفس والعين عند العرب يذكران ويؤتئان وذلك لأجل 
التناسل الواقع ين الذكر والأنق ولذلك جاء في الإيجاد الإلحي بالقول وهو مذكر والإرادة وهي مؤنئة فأوجد العالم عن قول وإرادة فظهر 
عن اسم مذكر ومونث فقّال إنما قولنا لشيء وشيء أتكر النكرات والقول مذكر إذا أردناه والإرادة مونئة أن نقول له كن فيكون فظهر 
التكوين في الإرادة عن القول والعين واحدة بلا شك فبنور توحيد الذات ظهرت جميع الل كامق" عاو بوبسقالا اومحنسا ومع ورا 
ومفرداً فسرت الأحدية في كل شيء فا ثم إلا واحد وما ظهر أمى إلا به ومنه وفيه ففيه من حيث ما للنفس من التأنيث وبه من 
حيث ما للنفس من التذكير والتأنيث ومن حيث ما للنفس من التذكير فعين واحدة فاعلة منفعلة والانفعال ما ظهر في الأعيان من 
الموجودات والمعلومات المعقولة وان لم يوجد لما أعيان ثم جعل التوليد في الحيوانات بل في ما يقبل الولادة على ثلاثة أضرب فيهب 
لمن يشاء إنائاً مراعاة نحل التكوين ويبب لمن يشاء الذكور مراعاة للملقي أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً مراعاة للبجموع فإن زوجهم إناثاً أو 
ذكاناً أو ذكاً وأنق فلوجود ابمع المؤذن بما في الأصل من جمع النسب ويجعل من إشاء عقيماً لمن لا يقبل الولادة كأسماء التتزيه فا 
في الوجود أحدية إلا أحدية الكثرة وليست إلا الذات والألوهة لحذه وصف نفسبي لأنه إذاته هو وله الأسماء الحسنى فافهم فلهذا قلنا 
اده ايو أو اي الك فإن فلت ”ذفان الله غني عن العالمين فملنا هذا لا ع ف أعدية الككارة فإن: كرلة ذاتاً ما 

هو كونه غنياً فعقول الذات خلاف معقول نعتها بالغنى فأنت في هذا الاعتراض مثبت مثبت لما تريد نفيه فقويت قولي وأعظم من هذه 
النسبة إلى الإله فها ثم وأزيدك أمراً آخر في هذه المسئلة وهو أن اللّه وان كان في ذاته 0 فعلوم أنه منعوت بالكرم والجود 
والرحمة فلا بد من مرحوم ومتكرم عليه ولهذا قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فأجاب 
الداعي سبحانه جوداً وكماً ولا شك أن السؤال بالأحوال أتم من السؤال بالقول والإجابة أسرع للسائل با حال لأنه سائل بذاته والجود 
على المضطر امحتاج أعظم في نفس الأعى من الجود على غير المضطر والممكن في حال عدمه أشد افتقاراً إلى الله منه في حال وجوده 
فإفاضة الوجود عليه في حال عدمه أعظم في الجود والكرم فهو تعالمى وإن كان غنياً عن العالمين فذلك تنزيه عن أن يقوم به فقرأ ويدل 
عليه دليل غير نفسه فأوجد العالم من وجوده وكرمه وهذا لا يشك فيه عاقل ولا مؤمن وأن الجود له نعت نفسي فإنه جواد كريم لنفسه 
فلا بد من وجود العالم وما حكم العلم بكونه إستحيل عدم كونه فلا بد من نسب أو صفات على مذهب الصفاتيين أو أسماء على مذهب 
آخرين فلا بد من الكثرة في العين الواحدة فلا بد من أحدية الكثرة على كل وجه من كل قائل بنسبة أو صفة أو اسم فليست أنوار 
الذات بشيء سوى الموجودات وهي سبحات الوجه لأنها عين الدلالة عليه سبحانه لنا ولهذا قال صل الله عليه وسلم من عرف نفسه 
عرف ربه خعل نفس العارف إذا عرفها العارف دليلا على معرفة الله والنور دليل على نفسه وعلى ما يظهره للعين فبنور الموجودات 
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ظهرت الموجودات وظهر موجدها لها فا علمته إلا منها فهو المطلوب لها والطلب يون بالافتقار في حق المحدثات وهو المطاوب فهو 
الغني فن كونه مطلوباً لا صم افتقارها إليه وصم غناه عنها فقبوله عليها قبول جود وكرم فالسبحات الوجهية انتشرت على أعيان الممكخات 
وانعكست فأدرك نفسه وأنوار الشيء لا تحرقه والممكن في حال عدمه لا يقبل الحرق فلو اتصف بالوجود احترق وجوده الرجوع 
الوجود إلى من له الوجود فبقيت الممكثات على حقيقة شيئية ثبوتها وظهر بالسبحات الوجهية كثرة الممكثات في مرآة الحق أدركها 
الحق في ذاته بتوره على ما تستحقه الممككات من الحقائق التى هي عليها فذلك ظهور العالم وبقاؤه فالحكمة في النظر وفي كيفية ما يدركه 
البصر وماذا يدرك ومن يدرك والله الموفقهو كونه غنياً فعقول الذات خلاف معقول نعتها بالغنى فأنت في هذا الاعتراض مثبت لما 
تريد نفيه فقويت قولي وأعظم من هذه النسبة إلى الإله فا ثم وأزيدك أمراً آخر في هذه المسئلة وهو أن الله وإن كان في ذاته غنياً 
عن العالمين علوم أنه منعوت الم والجود والرحمة فلا بد من رخرم ومتكرم عليه ولهذا قال تعالى واذا سألك عبادي عني إن 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فأجاب الداعي سبحانه جوداً وكماً ولا شك أن السؤال بالأحوال أتم من السؤال بالقول والإجابة 
أسرع للسائل بالحال لأنه سائل بذاته والجود على المضطر الحتاج أعظم في نفس الأمى من الجود على غير المضطر والممكن في حال 
عدمه أشد افتقاراً إلى الله منه في حال وجوده فإفاضة الوجود عليه في حال عدمه أعظم في الجود والكرم فهو تعالى وإن كان غنيا 
عن العالمين فذلك تنزيه عن أن يقوم به فقرأ ويدل عليه دليل غير نفسه فأوجد العالم من وجوده وكرمه وهذا لا شك فيه عاقل ولا 
مؤمن وأن الجود له نعت نفس فإنه جواد ,ريم لنفسه فلا بد من وجود العالم وما حك العلم بكونه يستحيل عدم كونه فلا بد من 
نسب أو صفات على مذهب الصفاتيبن أو أسماء على مذهب آخحرين فلا بد من الكثرة في العين الواحدة فلا بد من أحدية الكثرة على 
كل وجه من كل قائل بنسبة أو صفة أو اسم فليست أنوار الذات بثيء سوى الموجودات وهي سبحات الوجه لأنها عين الدلالة عليه 
سبحانه لنا ولهذا قال صل الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه لعل نفس العارف إذا عرفها العارف دليلا على معرفة الله 
والنور دليل على نفسه وعلى ما يظهره للعين فبنور الموجودات ظهرت الموجودات وظهر موجدها لما فا علمته إلا منها فهو المطلوب لها 
والطلب يؤذن بالافتقار في حق الحدثات وهو المطلوب فهو الغني فن كونه مطلوياً لها سح افتقارها إليه وص غناه عنها فقبوله عليها قبول 
جود وكام فالسبحات الوجهية انتشرت على أغيان المنكات وافكيت تأدرك شية واتوال الثنيء لا تحرقه والممكن في حال عدمه 
لا يقبل الحرق فلو اتصف الرجود) احترق وجوده لرجوع الوجود إلى من له الوجود فبقيت الممككات على حقيقة شيئية ثبوتها وظهر 
بالسبحات الوجهية كثرة الممكات في مرآة الحق أدركها الحق في ذاته بنوره على ما تَسحمّه الممككات من الات ثق التق 93 عليها فذلك 
ظهور العالم وبقاؤه فالحكمة في النظر وفي كيفية ما يدركه البصر وماذا يدرك ومن يدرك والله الموفق 1 

في الحق عين اللخاق إن كنت ذا عين ... وني الخلق عين الحق إن كنت ذا عقل 

فإن كك عن وشقل "عفانو تع عر شويع اوانوار اها النفل 

فإناغيال الكون أومم عضر ,حمق العقل والإ سان بالللال والقضيل 

له حضرة الأشكال في الشكل فاعتبر ... تراه يرد الكل في قبضة الشكل 

فإن قلت كل فهو جزء معين ... وإن قلت جزء قام للكل بالكل 

فاخ امال غيره بق 1 فرجده فهو المنال لإمثل 

فعلبي به أحلى إذا ما طعمته ... واشمى إلى اذواقنا من جنى النحل 

كنا كلو لك ومنيد الاق فاك اراق لا كلورتا أعياك اللمكاك ‏ مره ذاه أووكها لق لفنه بموووس ةلتق مرق بالراق فيك 
أدركه في ذاته وهو واحد في الوجود لأن الممككات المرئية منعوتة في هذه الحالة بالعدم فلا وجود لا مع ظهورها لارائي كا ذكرناه فسمي 
هذا الظهور توحيد إلحاق أي ألحق الممكن بالواجب في الوجوب فأوجب للمكن ما هو عليه الواجب لنفسه من النسب والأسماء فله 
الإيجاد على الإطلاق ما عدا نفسه تعالى وللخيال الإيجاد على الإطلاق ما عدا نفسه فالحيال موجد لله عن وجل في حضرة لوجود 
الحيالي والحق موجد للخيال في حضرة الانفعال الممثل 

لك كن عت لسر ديد رز كر الال ل 
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فاب لمنفعل في ذات فاعله ... يكن بها فاعلا والكل قد جمعوا 

على وجود الذي قلناه من عب ... وكلهم بالذي جتنا به قطعوا 

واذا ثبت إلحاق الحيال في قوة الإيجاد بالحق ما عدا نفسه فهو على الحقيقة المعبر عنه بالإنسان الكامل فإنه ما ثم على الصورة الحفية 
مثله فإنه يوجد في نفسه كل معلوم ما عدا نفسه والحق أسبة الموجودات إليه مثل هذه النسبة فتوحيد الإلحاق توحيد اللحيال مع كونه 
من الموجودات احادثة إلا أن له هذا الاختصاص الإلمى الذي أعطته حقيقته فا قبل شىء من المحدثات صورة الحق سوى الخيال 
فإذا تحققت ما قلناه علمت أنه في غاية الوصلة وهذا يسمى توحيد الوصلة والاتصال والوصل كيف شئْت قل فل يفرق في هذا التوحيد 
بين المثلين إلا بكونهما مثلين لا غير فهما كا قال القائل 

رق الزجاج ورقت اخمر ... فتشا كلا فتشابه الاس 

فكأنما خمر ولا قدح ... وكأنما قدح ولا خمر 

فن شدة الاتصال يقول هو هو ظهر في موطنين معقولين لولا الموطنان ما عرفت ما حكمت به من القييز بين المثلين فا خرج شيء من 
الموجودات عن التشبيه ولهذا قال ليس كثله شيء فأنى بكاف الصفة ما هي الكاف زائدة كا ذهب إليه بعض الناس ممن لا معرفة له 
بالحقائق حذراً من التشبيه فنفى أن بمائل المثل غيره من هو مثله فنفى المثل عن مثل الممائل نفى المثل عن الممائل فهذه أنوار مندرجة 
بعضها في بعض ١‏ 

مثل اندراج المثل في المثل ... في صورة العين وفي الشكل 

وهو على التحقيق في ذاته ... مثل اندراج الظل في الظل 

فهنا قد ذكرنا شيئاً يسيراً مما يحوي عليه هذا المنزل وفيه من العلوم سوى ما ذكرناه على منزلة عل الله من الله وأن هي من منزلة غيره من 
الصفات المنسوبة إليه ولم يزاحمها في الموجودات وفيه علم الفرض المزل وأين هو من عل الفرض المستنبط من المنزل وفيه عل الأدلة 
والبراهين العقلية التي تك على موجدها بما تستحقه وتصديقه إياها سبحانه فيما حككت به عليه فإن الله ما نصب بعض الآليات إلا 
لأولي الألباب وهم الذين يعمّلون معانيها بما ركب فيهم سبحانه من القوة العقلية وجعل نفس العمل للعقل آية وأعطاه القوة الذا كرة 
المذكرة التي تذكره ما كان تحجلى له من الحق حتى عرفه شهوداً ورؤية ثم أرسل حجب الطبيعة عليه ثم دعاه إلى معرفته بالدلالات والآآيات 
وذكره أن نفسه أول دلالة عليه فلينظر فيها وفيه علم الحدود التي توجب للناظر العاقل الوقوف عنها فللظاهر حد وللباطن حد ولامطلع 
حد ولد حد فن وقف عند حد نفسه فأحرى أن يقف عند حد غيره فهذا الحد قد عم كل ما ذكرناه وما هو الوجود عليه واولا 
المدود عا قيزت المداومانك ولا كانت معاوماك ولذلك لعن الله عل لان رسوله من غير منار الأرض يعني الحدود ولما اجتمع المثلان 
لأنفسهما ولم يتوقفا على تعيين موجدهما توجهت عليهما الأسماء الإلمية الحسنى بمائة درجة جنانية تحجبها ماثة دركة جهنمية على مرائي 
من أهل الكشف فسعدا بهذا الاجتماع الذي أوجب لما توجه العالم الأخراوي برمته وفيه علم اجتماع المثلين في الخك النفسي وإلا 
فليسا بمثلين وفيه عل ما يشرك به الشيء من ليس مثله فهو مثله من ذلك الوجه الذي أشركه فيه خاصة وينفصل عنه بأمور أخر له فيها 
أمثال فا ثم معلوم ما له مثل جملة واحدة فا ثم إلا أمثال وأشباه ولذلك ضرب الله الأمثال ونبى عن ضربنا الأمثال له وعلل فال 
أن الله يعلم وأنتم لا تعلمون فن علمه الحق ضرب الأمثال ضربها على علم فلا يضرب الأمثال إلا العلماء بالله الذين تولى الله تعليمهم 
وليس إلا الأنبياء والأولياء وهو مقام وراء طور العقل يريد أنه لا إستقل العمل بإدراكه من حيث ما هو مفكر فإن الذي عند العقل 
من العم بالله من حيث فكره عل التنزيه وضرب الأمثال تشبيه وموضع التشبيه من ضرب المثل دقيق لا يعرفه إلا من عرف المشبه 
والمشبه به والمشبه به غير معروف فالأمى الذي تحقق منه ضرب المثل له مجهول نظا ودين بحي المج درام عفرن وهو 
في نفس الأى ممنوع الوصول إليه عند كل ذي عمل سليم وفيه علم التربيع من حيث الشهود وفيه علم السبب الذي لأجله طلب من 
المدعي الدلالة على ما ادعاه وذلك لأنه يريد التحك بما ادعاه والتحكم صفة إلهية والمدعي فيه معنى الغيب والشهادة فالشهادة ثابتة بعينها 
ولولم يدعها لا غنى عينها فيه عند المشاهد عن الدعوى والغيب يحتاج معه إلى إقامة البينة على ما ادعى ويعترض هنا أمى عظيم وهو 
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8 والأنوار المشبودة 


المعترف بأمى يوجب الحد واعترافه على نفسه دعوى ولا يطالب ببرهان بل تمضي فيه الحدود فقد خرج هذا المدعي بدعواه عن ميزان 
ما تطلبه الدعوى بحقيقتبا وأما التحكم من المعترف بما ادعاه وان كان كاذباً على نفسه في دعواه فإنه قد تحكم فيك أن تقيم عليه الحد 
الذي يتضمنه ما اعترف به وهنا دقائق تغيب عن أفهام أكثر العارفين فإن المعترف قد يكاذب في اعترافه ليدفع بذلك في زعمه ألما يعظم 
عنده على الألم الذي يحصل له من الاعتراف إذا أقيمت عليه الحدود وذلك لجهله بما يؤل إليه أمره عند الله في ذلك ولجهله بما لنفسه 
عليه من الحق والله يقول أنا لا نصلح منك شيئاً أفسدته من نفسك فالحقوق وإن عظمت فق الله أحق ويليه حق نفسك وما خرج 
عن هذين الحقين فهين اللخطب وفيه علم من اتخذ الله دليلا في أي موطن يتخذه وما دعواه التي توجب له ذلك وفيه علم الآداب الإلهية 
ومعرفة المواطن التي ينبغي أن يستعمل فيها وأكثر ما يظهر ذلك في باب الإيان بالله وفيه علم المواخاة بين الفضل اللي والرحمة وهل 
بين الآلام والرحمة مواخاة أم لا من باب دفع ألم كبير بأل دونه وفيه عل الأمى الذي يكرهه الطبع وعمده الحق وما يغلب من ذلك 
ومن يجني ثمرة ذلك الكره ومرارة تلك الفظاعة ذوقا وفيه علم تصريف الحكمة الإلمية في النوع الإنساني خاصة دون سائر المخلوقات 
وفيه عل ما ينبي أن يكون عليه العاقل إذا رأى في الوجود ما يقضي له العمل 

بالوقوف عنده والعدول عما في الأخذ به من مذام الأخلاق وفيه على ما لا يعلمه الإنسان في زعمه وهو في نفس الأع على خلاف 
ذلك كيف يعلمه الله هل يعلمه كا هو عليه ني نفسه أو كا هو في علم هذا العالم في زعنه وهي مسئلة صعبة في الشرع وأما في العقل 
فهبي هينة الخطب وفيه عل ما يعظ به العالم من هو دونه وتربية الشيخ للتلميذ الإلحي وفيه علم ما ينفي أن يكون في المعلوم ضدان من 
جميع الوجود جملة واحدة من غير أن يكون يبنبما مثلية بوجه ما وفيه عل ما تنتجه مؤاخاة الصفات المثلية الإلمية في الكون وفيه عل 
الي المحسوس والمعنوي وما يقع فيه الاشتراك وما لا يقع فيه اشتراك من ذلك وفيه علم نسبة الكلام إلى كل صنف من المخلوقات 
كلها وفيه علم ألفة النسب وهل يقع بين المتناسبين افتراق معنوي أم لا وفيه علم التصرف في الحلاء وهل يصح تصرف في الملا أم 
لا وهل في العالم خلاء أو هو كله ملأ وحكمة وجود الأجسام مختلفة فيما يقبل اللحرق منها بسبولة وما لا يقبل الحرق إلا بمشقة وما 
شف منها وما لم إشف وما لطف منها وما كشف وقوة الألطف على الأكثف حت يزيله ويخرقه وفيه على حكمة التحيز في العالم دنيا 
وآخرة وفيه علم هل للبصر أثر في المبصر أم لا وفيه علم ما يحفظ به اللحرق بين الشيئين حت لا يلتئما وفيه علم الفاعل والمنفعل خاصة 
لا الانفعال وفيه علم الاستعدادات التي يقبل صاحبها التعليم من لا يقبله وإذا رأى الشيخ ذلك هل يبقى على تعليمه وتربيته أم يقصر 
في ذلك أو يتركه رأساً فن الناس من يرى أنه يتركه أو يقصر في أمره حتى يتركه التلميذ من نفسه ومنهم من يقول أن الشيخ يبذل 
الجهود في تعليم من يعلم منه أنه لا يقبل وما عليه إلا ذلك فيوني حق ما يجب عليه ولا يلزمه إلا ذلك فإنه ليس بمضيع زمانا في ذلك 
وهذا هو الحق عند الأكابر ومعاملة الحق بما تستحقه الربوبية وقد جاء في الشرع لأزيدن على السبعين وأما التبري منه بعد البيان فلا 
يناقض التعليم والإرشاد وإن لم يقبل فإنه وإن تبرأ منه في قلبه وفي الدعاء له فلا يتبرأ مما بعث به فله أن يقول ويعل ما يلزمه إلا هذا 
ورأينا جماعة من أهل الله على خلاف هذا وهو غلط عظيٍ وفيه علم نيابة هاء الحوية عن هاء التنبيه وم مرتبة لها في العلم الإلحي وفيه 
عم ما يذهب الفقّر من النكاح وبه كان يقول أبو العباس السبتي صاحب الصدقة بمراكش رأيته وعاشرته فرأيته وجاءه إنسان يإشكو 
الفقر فقال تزوج فتزوج فشكي إليه الفقر فقال تزوج أخرى فتزوج اثنين فشكى إليه الفقر فقال له ثلث فثلث فشكى إليه الفقر فقال 
له ربع فربع فقال الشيخ قد كل فاستغنى ووسع الله في رزقه ول يكن في نسائه اللائي أخذهن من عندها شيء من الدنيا فأغناه الله 
وفيه علم الاسترقاق الكوني والتخلص منه وما لمن يسعى في تخليص الإنسان من رق الأمثال له وهل يوازن فك العاني حرية العبد أم 
لا وفيه علم مقامات رجال الله وفيه علم ما يجتمع فيه خلق اللّه وفيه علم الآثار العلوية وفيه علم الكون والفساد وفيه عل الحيوان وفيه 
عم الاستجلاب والاستنزال وفيه عل ما يحتاج إليه النواب وفيه علم أحكام المكلفين وبماذا يتعلق التكليف وفيه علم رفع الحرج من 
العالم في حق هذا العالم به مع وجود الحرج بي العالم وفيه علم إلحاق الأجنبي بارحم وفيه علم من ل ير غير نفسه في شبوده ما حكمه 
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5 وهو من ا حضرة الحمدية 


في ذلك في معاملته نفسه وفيه عل الاختيار والجبر وفيه علم ما يعطيك العم بكل شيء وهو العلم الإلمي والله يقول الحق وهو بدي 
السبيلوف عنده والعدول عما في الأخذ به من مذام الأخلاق وفيه علم ما لا يعلمه الإنسان في زعمه وهو في نفس الأعى على خلاف 
ذلك كيف يعامه الله هل يعلمه يا هو عليه في نفسه أو كا هو في عل هذا العالم في زعمه وهي مسئلة صعبة في الشرع وأما في العقل 
فهبي هينة الخطب وفيه عل ما يعظ به العالم من هو دونه وتربية الشيخ للتلميذ الإلحي وفيه علم ما ينفي أن يكون في المعلوم ضدان من 
جميع الوجود جملة واحدة من غير أن يكون ببنهما مثلية بوجه ما وفيه عل ما تنتجه مؤاخاة الصفات امثلية الإلحية في الكون وفيه 

الري المحسوس والمعنوي وما يقع فيه الاشتراك وما لا يقع فيه اشتراك من ذلك وفيه علم نسبة الكلام إلى كل صنف من المخلوقات 
كلها وفيه علم ألفة النسب وهل يقع بين المتناسبين افتراق معنوي أم لا وفيه علم التصرف في الحلاء وهل يصح تصرف في الملا أم 
لا وهل في العالم خلاء أو هو كله ملأ وحكمة وجود الأجسام مختلفة فيما يقبل اللحرق منها بسبولة وما لا يقبل الحرق إلا بمشقة 

شف منها وما لم إشف وما لطف منها وما كشف وقوة الألطف على الأكئف حت يزيله ويخرقه وفيه على حكمة التحيز في العالم دنيا 
وآخرة وفيه علم هل للبصر أثر في المبصر أم لا وفيه علم ما يحفظ به الحرق بين الشيئين حت لا يلتثما وفيه علم الفاعل والمنفعل خاصة 
لا الانفعال وفيه علم الاستعدادات التي يقبل صاحبها التعليم من لا يقبله وإذا رأى الشيخ ذلك هل يبقى على تعليمه وتربيته أم يقصر 
في ذلك أو يتركه رأساً فن الناس من يرى أنه يتركه أو يقصر في أمره حتى يتركه التلميذ من نفسه ومنهم من يقول أن الشيخ يبذل 
الجهود في تعليم من يعلم منه أنه لا يقبل وما عليه إلا ذلك فيوني حق ما يجب عليه ولا يلزمه إلا ذلك فإنه ليس بمضيع زمانا في ذلك 
وهذا هو الحق عند الأأكابر ومعاملة الحق بما تستحقه الربوبية وقد جاء في الشرع لأزيدن على السبعين وأما التبري منه بعد البيان فلا 
يناقض التعليم والإرشاد وإن لم يقبل فإنه وإن تبرأ منه في قلبه وفي الدعاء له فلا يتبرأ مما بعث به فله أن يقول ويعل ما يلزمه إلا هذا 
ورأينا جماعة من أهل الله على خلاف هذا وهو غلط عظيٍ وفيه علم نيابة هاء الموية عن هاء التنبيه وكم مرتبة لما في العلم الإلحي وفيه 
عم ما يذهب الفقّر من النكاح وبه كان يقول أبو العباس السبتي صاحب الصدقة بمراكش رأيته وعاشرته فرأيته وجاءه إنسان إشكو 
الفقر فقال تزوج فتزوج فشك إليه الفقر فقال تزوج أخرى فتزوج اثمين فشك إليه الفقر فقال له فلث فتلث فشكى إليه الفقر فقال له 
ربع فربع فقال الشيخ قد كل فاستغنى ووسع الله في رزقه ولم يكن في أسائه اللائي أخذهن من عندها شيء من الدنيا فأغناه اللّه وفيه 
علم الاسترقاق الكونيٍ والتخلص منه وما لمن إسعى في تخليص الإنسان من رق الأمثال له وهل يوازن فك العاني حرية العبد أم لا 
وفيه على مقامات رجال الله وفيه عل ما يجتمع فيه خلق الله وفيه علم الآثار العلوية وفيه علم الكون والفساد وفيه علم الحيوان وفيه علم 
الاستجلاب والاستنزال وفيه علم ما يحتاج إليه النواب وفيه عل أحكام المكلفين وبماذا يتعلق التكليف وفيه علم رفع الحرج من العالم 
في حق هذا العالم به مع وجود الحرج بي العالم وفيه علم إلحاق الأجنبي بالرحم وفيه عم من لمير غير نفسه في شبوده ما حكه في ذلك 
في معاملته نفسه وفيه عل الاختيار والجبر وفيه على ما يعطيك العلم بكل ثبيء وهو الع الإلمي والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 
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4 لباب الأحد والستون وثلاثمائة 
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5 وهو من ا حضرة الحمدية 


الباب الأحد والستون وثلاثمائة 

في معرفة منزل الاشتراك مع الحق في التقدير 

وهو من الحضرة المحمدية 

و كان في الكون غير الله ما وجدوا ... ما كان من فاعل فيه ومنفعل 

لكنه واحد في الكون منفرد ... بالاختراع والتبديل للدول 

وليس ير جع تكوين إلى عدم ... ولا استقامته في العين عن ميل 

انظ إلى دول في لها ملل ... وانظر إلى ملل تبين عن نحل 

وأرق بها فلكاً من فوقه فلك ... من الحلال على قصد إلى زحل 

أتى بها ملك من سدرة بلغت ... غباية الأمى في ستر من الكلل 

ولا تناد بما نادت به فرق ... يا مبدا الأم بل يا علة العلل 

لأساليت أعطة تعالمه زم فقراً يقوم به كسائر العلل 

اعلم أيدك الله بروح منه أن الله عى وجل يقول لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي على جهة التشريف والاختصاص لآدم 
عليه السلام استكبرت في نظرك وكذلك كان فإن الله أخبر عنه أنه استكبر وقال لنا عن وجل في كّابه العزيز أن بيس قال أنا خير 
منه خلقتني من نار وخلقته من طين وقال لما قيل له اسجد أأسجد لمن خلقت طيناً فهذا معنى قولنا في نظرك أم كنت من العالمين في 
نفس الأعى أي أنك في نفس الأ خير منه فهنا ظهر جهل إبليس وقد يريد بالعالمين الملاتكة المهيمة في جلال الله الذين لم يدخلوا 
تحت الأعى بالسجود وهم أرواح ما هم ملاتكة فإن الملاتكة هي الرسل من هذه الأرواح ككبريل عليه السلام وأمثاله فإن الألوكة هي 
الرسالة في لسان العرب فالملائكة هم الرسل من هذه الأرواح خاصة فا بتي ملك إلا سجد لأنهم الذين قال الله لهم اسجدوا لآدم 1 
تدخل الأرواح المهيمة فيمن خوطب بالسجود فإن الله ما ذكر أنه خاطب إلا الملائكة ولهذا قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون ونصب 
إبليس على الاستثناء المنقطع لا المتصل وهذه الأرواح المهيمة في جلال الله لا تعلم أن الله خاق آدم ولا شيئاً لشغلهم بالله يقول الله 
لإبليس أم كنت من العالمين أي من هؤلاء الذين ذكرناهم فلم تؤمى بالسجود والسجود التطاطي في اللسان لأن آدم خلق من تراب 
وهو أسفل الأركان لا أسفل منه ومن هنا يعرف شرف نقطة الدائر ة عل محيطها فإن النقطة أصل وجود الحيط فالعالون ما أمروا 
بالسجود لأنهم ما جرى لم ذكر ني تعريف الله إينا واولا ما ذكر الله إبليس بالإبلية ما عرفنا أنه أمى بالسجود فا أضاف آدم إلى 
يديه إلا على جهة التشريف على غيره والنويه لتعلم منزلته عند الله ثم زاد في تشريفه بخلقه باليدين قوله معرفا الأنابي الحيوانيين بكال 
الأنابي الميلين أو لم يروا الضمير في يروا يعود على الأناسي واي انا خلقنا لهم أي من أجلهم فالضمير في لحم يعود على الناس 
الكل المقصودين من العالم باللحطاب الإلمي مما عملت أيدينا فأضاف عمل الخلق إلى الأيدي الإلمية وعم الأسماء الإلمية بالنون من 
أيدينا وذلك لام التشريف الذي شرف به آدم عليه السلام في إضافة خلقه إلى يديه أنعاماً وهي من أنعامه عليهم فهم لهم مالكون 
فلكوها تمليك الله بخلاف الإنسان الحيواني فإنه يملكها عند نفسه بنفسه غافلا عن أنعام الله عليه بذلك فيتصرف في المخلوقات الإنسان 
الحيوان بح التبعية ويتصرف الإنسان الكامل فيها بحك القليك الإلمي فتصرفه فيها بيد الله وبمال الله الذي آتاه يا قال تعالى آمراً في 
حق المماليك وآتوهم من مال الله الذي آنام فكل مخلوق في العالم فضاف خلقه إلى يد إلهية لأنه قال مما عملت أيدينا مع فكل 
يد خالقة في العالم فهي يده يد ملك وتصريف فالحاق كله لله ألا له اللحاق والأعس وقد ورد أن شجرة طوبى غرسها الله بيده وخاق 
جنة عدن بيده فوحد اليد وثناها وجمعها وما ثناها ألا في خلق آدم عليه السلام وهو الإنسان الكامل ولا شك أن التثنية برزخ بين 
امع والإفراد بل هي أول ابمع والتثنية تقابل الطرفين بذاتها فلها درجة الكال لأن المفرد لا يصل إلى ابمع إلا بها وابخمع لا ينظر 
إلى المفرد إلا بها فبالإنسان الكامل ظهر كال الصورة فهو قلب لجسم العالم الذي هو عبارة عن كل ما سوى الله وهو البيت المعمور 
بالحق لما وسعه يقول تعالمى في الحديث المروي ما وسعني أرفْن ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن فكانت مرتبة الإنسان الكامل 
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5 وهو من ا حضرة الحمدية 


من حيث هو قلب بين الله والعالم وسماه بالقلب لتقليبه في كل صورة كل يوم هو في شأن وتصريفه واتساعه في التقليب والتصريف 
ولذلك كانت له هذه السعة الإلمية لأنه وصف نفسه تعالى بأنه كل يوم في شأن واليوم هنا الزمن الفرد في كل شيء فهو في شن 
ولييست التصريفات والتقليبات كلها في العالم سوى هذه الشون التي ألحق فيها ولميرد نص عن الله ولا عن رسوله في مخلوق أنه أعطى 
كن سوى الإنسان خاصة فظهر ذلك في وقت في النبي صل الله عليه وسلم في غزوة تبوك فقال كن أبا ذر فكان أبا ذر وورد اللحبر 
في أهل الجنة أن الملك يأتي إليهم فيقول لحم بعد أن يستأذن في الدخول عليهم فإذا دخل ناوهم كبا من عند الله بعد أن يسم علهم 
من الله فإذا في الاب لكل إنسان يخاطب به من المي القيوم الذي لا يموت إلى ابي القيوم الذي لا 

بموت أما بعد فإني أقول للشيء كن فيكون وقد جعلتك تقول للشيء كن فيكون فقال صلى الله عليه وسلم فلا يقول أحد من أهل 
الجنة للشيء كن إلا ويكون خاء بشيء وهو من أككر الممكرات فعم وغاية الطبيعة تكوين الأجسام وما تله نما لا تخاو عنه وتطلبه 
بالطبع ولا شك أن الأجسام بعض العالم فليس لا العموم وغاية النفس تكوين الأرواح الجزئية في النشآت الطبيعية والأرواح جزء 
من العالم فلم يعم فا أعطى العموم إلا الإنسان الكامل حامل السر الإلحي فكل ما سوى الله جزء من كل الإنسان فاعقل إن كنت 
تعمل وانظر في كل ما سوى الله وما وصفه الحق به وهو قوله وان من شيء إلا إسبح مده ووصف الكل بالسجود وما جعل لواحد 
منهم أمراً في العالم ولا مبياً ولا خلافة ولا تكويناً عاماً وجعل ذلك للإنسان الكامل فن أراد أن يعرف كاله فلينظر في نفسه في أمره 
ونبيه وتكوينه بلا واسطة لسان ولا جارحة ولا مخلوق غيره فإن حم له المعنى في ذلك فهو على بينة من ربه في كاله فإنه عنده شاهد 
منه أي من نفسه وهو ما ذكرناه فإن أم أو نهى أو شرع في التكوين بوساطة جارحة من جوارحه فلم يقع شيء من ذلك أو وقع في 
شيء دون شيء ولم يعم مع عموم ذلك بترك الواسطة فد كل ولا يقدح في كاله ما لم يقع في الوجود عن أمره بالواسطة فإن الصورة 
الإلمية ببذا ظهرت في الوجود فإنه أمى تعالمى عباده على ألسنة رسله عليهم السلام وفي كتبه فنهم من أطاع ومنهم من عصى وبارتفاع 
الوسائط لا سبيل إلا الطاعة خاصة لا يصح ولا تمكن إباية قال صلى الله عليه وسلٍ يد اللّه مع ابجماعة وقدرته نافذة ولهذا إذا اجتمع 
الإنسان في نفسه حتى صار شييًاً واحداً نفدت همته فيما يريد وهذا ذوق أجمع عليه أهل الله قاطبة فإن يد الله مع اجماعة فإنه بالمجموع 
ظهر العالم والأعيان ليست إلا هو أنظر في قوله تعالمى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ثم قال ولا أدنى من ذلك وهو ما دون 
الثلاثة ولا أكثر وهو ما فوق الثلاثة إلى ما لا يتناهى من العدد إلا هو معهم أبغا كانوا وجوداً أو عدماً حيثما فرضوا فهو سبحانه ثان 
للواحد فإن المعية لا تصح للواحد من نفسه لأنها تقتضي الصحبة وأقلها اثنان وهو ثالث للاثنين ورابع للثلائة وخامس للأربعة بالغا ما 
بلغ واذا أضيفت المعية للخلق دون الحق فعية الثاني ثاني اثنين ومعية الثالث للاثبين ثالث ثلاثة ومعية الرابع للثلاثة رابع ارالك ها 
باغ لأنه عبن ما هو معه في الخلوقية فهو من جنسه والحق ليس كذلك فليس كثله شيء فليس بثالث ثلاثة ولا خامس نمسة فافهم 
فقد تبين الحق من الحلق من وجه وقد ظهر بصورته أيضاً من وجه واعلم أن الطبيعة ظل النفس الكلية الموصوفة بالقوتين المعبر عنما 
بلسان الشرع باللوح المحفوظ فالم يمتد من ظل النفس وبتى فيها فهو الذي نزلت به عن العمل في درجة النورية والإضاءة وما امتد 
من ظل النفس معي طبيعة وكان امتداد هذا الظل على ذات الميولى الكل فظهر من جوهر الميولى والطبيعة الجسم الكل مظلياً ولهذا 
شببوه بالسبحة السوداء لهذه الظلمة الطبيعية وسموا النفس الزمردة للحضراء لما نزلت به عن العقل في النور وفي الجسم الكل ظهرت 
صور عالم الأجسام وأشكاله فكان ذلك الجسم الكل كالأعضاء فلما استعد الجسم بما استعد به توجهت عليه النفس وأنارته فانتشرت 
الحياة في جميع أعضائه كلها فتلك أرواح عالم الأجسام العلوي والسفلي من فلك وعنصر ثم استحال بعضه إلى بعضه لتأثير حك الحركة 
الزمانية التي عينها الاسم الدهر في الأفلاك فظهرت للعين صور المولدات الفلكية كالكواكب والجنات ومرتبتها وما فيها والعنصرية 
من معدن ونبات وحيوان وصور غر ببة وأشكال غيبة في عين وجودية فا خرج شيء من العدم إلا الصو والاعر امن كين 


وتحليل وا جوهر ثابت العين قابل لمذه الصور كلها دنيا وأخدة وإذا علمت هذا وتقرر فاعلم أن قوله تعالى الوا أن 
المعنى المراد من ذلك التقدير والإيجحاد فالتدبير للتقدير والتتفصيل للإيجاد من فصلت الشيء ء عن الشيء إذا قطعته منه وفصلت بينه 
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5 وهو من الحضرة المحمدية 


ويينه حت تمي فإن كان الفصل عن تقدير فهو على صورته وشكله وان كان من غير تقدير فد لا يكون على صورته وان أشبهه في أمره 
فإنه يفارقه في أمى آخر كالبياض والسواد يشتركان في اللونية وان كانا ضدين وكاللون والحركة يشتركان في العرضية وان كانا 

مختلفين قال الشاعى: الشاعى: 

ولأنت تفرى ما خلقت وبع ... ض الناس يخلق ولا يفرى 

وكالإسكاف وأمثاله من صائخ وخياط وحداد وأمثال ذلك يريد أن يقطع من جاد نعلا فيأخذ نعلا فيقدره على الجاد فإذا أخذ قدرة 
من الجلد ذلك المقدار وفصله منه والظلالات أوجدها الله على مثال الأشخاص وما أراد فصلها مدها فظهرت أعياهها على صورة من 
هي ظله حذوك النعل بالنعل فلما خاق الله العالم دون الإنسان أي دون مجموعه حذا صورته على صورة العالم كله نما في العالم جزء إلا 
وهو على صورة الإنسان وأريد بالعالى كل ما سوى الله قفصله عن العالم بعدما دبره وهو عين الأعى المدبر ثم إنه تعالى حذاه حذواً 
معنوياً على حضرة الأسماء الإلمية فظهرت فيه ظهور الصور في المرآة للرائي ثم فصله عن حضرة الأسماء الإلمية بعدما حصلت فيه 
قواها فظهر بها في روحه وباطنه فظاهر الإنسان خاق وباطنه حق وهذا هو الإنسان الكامل المطلوب وما عدا هذا فهو الإنسان الحيواني 
ورتبة الإنسان ا حيواني من الإنسان الكامل رتبة خلق النسناس من الإنسان ا حيواني هذا جملة الأمى في خلق الإنسان الكامل من 
غير تفصيل وأما تفصيل خلقه فاعلم أن الله لما خلق الأركان الأربعة دون الفلك وأدارها على شكل الفلك والكل أشكال في الجسم 
الكل فأول حركة فلكية ظهر أثرها فيما يليها من الأركان وهو النار فأثر فيه اشتعالا بما في المواء من الرطوبة فكان ذلك الاشتعال 
واللهب من النار والحواء وهو المارج أي المختلط ومنه سمي المرج مرجاً لأنه يحوي على أخلاط من الأزهار والنبات ومنه وقع الناس في 
هرج أي قتل ومرج أي اختلاط ففتح الله في تلك الشعلة الجان ثم أفاضت الكواكب النيرة بأمى الله وإذنه فإنه أوحى في كل سماء 
أمرها فطرحت شعاعها على الأركان والأركان مطارح الشعاعات فظهرت الأركان بالأنوار وأشرقت وأضاءت فأثرت وولدت فيا 
المعدن والنبات والحيوان وه على الحقيقة التي أثرت في نفسها لأن الأفلاك أعني السموات إنما أوجدها الله عن الأركان ثم أثرت 
في الأركان بحركاتها وطرح شعاعات كواكبها ليتولد ما تولد فيها من المولدات فبضاعتها ردت إليها فا أثر فها سواها وجعل ذلك من 
أشراط الساعة فإنه من أشراطها أن تلد المرأة بعلها فولدت الأركان الفلك ثم تكحها الفلك فولد فيها ما ولد فهو ابنها زوجها ولم يظهر 
في الأركان صورة للإنسان الذي هو المطلوب من وجود العالم فأخذ التراب اللزج وخلطه بالماء فصيره طينا بيديه تعالى يا يليق بجلاله 
إذ ليس كثله شيء وتركه مدة يختمر بما بمر عليه من المواء ا حار الذي بتخلل أجزاء طينته فتخمر وتغيرت رائحته فكان حمأ مسنوناً متغير 
اليج ومن أراد أن يرى صدق ذلك إن كان في إيمانه خلل فليحك ذراعه بذراعه حكاً قوياً حتى يجد الحرارة من جاد ذراعه ثم إستنشقه 
فيجد فيه رائحة احمأة وهي أصله التي خاق الجسم منها قال الله تعالى خلق الإسان من صلصال ومن غات سيكوة ولا يرن شقازة 
الإنسان بطبخ ركن النار إياها والتأمت أجزاؤه وقويت وصلبت قصرها بالماء الذي هو عنصر الحياة فأعطاها الماء من رطوبته وألان 
بذلك من صلابة الفخار ما ألان فسرت فيه الحياة وأمد الركن الحوائي بما فيه من الرطوبة والحرارة ليقابل بحرارته برد الماء فامتنعا 
فتوفرت الرطوبة عليه فأحال جوهرة طينته إلى لحم ودم وعضلات وعروق وأعصاب وعظام وهذه كلها أمزجة مختلفة لاختلااف 
آثار طبيعة العناصر واستعدادات أجزاء هذه النشأة فلذلك اختلفت أعيان هذه النشأة الحيوانية فاختلفت أسماؤها لتتميز كل عين من 
غيرها وجعل غذاء هذه النشأة ما خلقت منه والغذاء سبب في وجود النبات وبه يغو فعبر عن ثموه وظهور الزيادة فيه بقوله والله أنبتكم 
من الأرض نباتاً ومعناه فنبتم نباتاً فإن مصدر أنبت إنما هو إنبات فأضاف النبات إلى الشيء الذي يغو يقول جعل غذاء ك منها أي مما 
تنبته فتنبتون به أي تفي أجسامك وتزيد فلما أكل النشأة الجسمية النباتية الحيوانية وظهر فيها جميع قوى ال حيوان أعطاه الفكر من قوة 
النفس العملية وأعطاه ذلك من قوة النفس العلمية من الامم الإلحي المدبر فإن الحيوان جميع ما يعمله من الصنائع وما يعلمه ليس عن 
تدبير ولا روية بل هو منفطور على العلم ما يصدر عنه لا يعرف من أين حصل له ذلك الاتقان والأحكام كالعناكب والنحل والزنابير 
بخلاف الإنسان فإنه يعلم الابما اسقط آم ا زوالا مون انض :3ك وووية تدان درف سن ان كوهد الدع وسائد 
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5 وهو من ا حضرة الحمدية 


الحيوان يعلم الأمى ولا يعلم من أبن صدر وببذا القدر ممعي إنساناً لا غير وهي حالة يشترك فيها جميع الناس إلا الإنسان الكامل فإنه زاد 
على الإنسان الحيواني في الدنيا بتصريفه الأسماء الإلحية التي لخد قواها لما حذاه الحق عليها حين حذاه على العام خعل الإنسان الكامل 
خليفة عن الإنسان الكل الكبير الذي هو ظل الله في خلقه من خلقه فعن ذلك هو خليفة ولذلك هم خلفاء عن مستخلف واحد 
فهم ظلاله للأنوار الإلمية التي تقابل الإنسان الأصلي وتلك أنوار التجلي تختلف عليه من كل جانب فيظهر له ظلالات متعددة على 
قدر أعداد التجلي فلكل تل فيه نور يعطي ظلاً من صورة الإنسان في الوجود العنصري فيكون ذلك الظل خليفة فيوجد عنه الخلفاء 
خاصة وأما الإنسان الحيواني فليس ذلك أصله جملة واحدة وإِنما حكمه حك سائر الحيواني إلا أنه يقيز عن غيره من الحيوان بالفصل 
المقوم له كا يقيز الحيواني بعضه عن بعض بالفصول المقومة لكل واحد من الحيوان فغن الفرس ما هو امار من حيث فصله المقوم له 
ولا البغل ولا الطائر ولا السبع ولا الدودة فالإنسان الحيواني من جلة الحشرات فإذا كل فهو الخليفة فاجتمعنا لمعان وافترقنا لمعان ثم 
أن الله أعطاه حك الحلافة واسم الخليفة وهما لفظان مؤتئان لظهور التكوين فنبما فإن الأن محل التكوين فهو في الاسم تنبيه ولم يقل 
فيه نائب وإن كان المعنى عينه ولكن قال إني جاعل في الأرض خليفة وما قال إنساناً ولا داعياً وإنما ذكره وسماه بما أجده له وإئما 
فرقنا بين الإنسان الحيواني والإنسان الكامل اخليفة لقوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فهذا 
كال النشأة الإنسانية العنصرية الطبيعية ثم قال له بعد ذلك في أي صورة ما شاء ركبك إن شاء في صورة الال فيجعلك خليفة عنه 
في العالم أو في صورة الحيوان فتكون من جملة الحيوان بفصلك المقوم لذاتك الذي لا يكون إلا لمن ينطلق عليه اسم الإنسان ول يذكر في 
غير نشأة الإنسان قط تسوية ولا تعديلاً وإن كان قد جاء فسوى فقد يعنى به خلق الإنسان لأن التسوية والتعديل لا يكونان معاً إلا 
للإنسان لأنه سواه على صورة العالم وعدله عليه ولم يكن ذلك لغيره من الخلوقين من العناصر ثم قال له بعد التسوية والتعديل كن وهو 
نفس إِلمي فظهر الإنسان الكامل عن التسوية والتعديل ونفخ الروح وقول كن وهو قوله أن مثل عيسبى عند الله كثل آدم خلقه من 
تراب ثم قال له كن فشبه الكامل وهو عيسى عليه السلام بالكامل وهو آدم عليه السلام خليفة بخليفة وغير اتخلفاء إنما سواه ونفخ فيه 
من روحه وما قال فيه أنه قال له كن إلا في الآآية الجامعة في قوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فاجعل بالك لما نيبتك 
عليه فنقص عن مرتبة الكال التي أعطاها الله لخلفاء من الناس ولما قسم الله الفلك الأطلس الذي هو فلك البروج وهو قوله والسماء 
ذات البروج على أثني عشر قسماً وأوحى الله تعالى في سماء البروج أمرها فلكل برج فيها أم يقيز به عن غيره من البروج وجعل الله 
لهذه البروج أثراً من أعى الله الموحي به فيها فيما دون هذه السماء من عالم التركيب والإنسان من حيث جسمه وطبيعته من عالم 
1100070 ز[ز[ز [ ز ا زا 2100 
طويى العا كان) التايه ور يداد ودا قرس عم عه بالجرة فونه وإز ار سار يها ترج رين العام وان كلايد حتية العام 31 او 
انفصل عنه ما بق العالم يساوي شيئاً مثل اللبن إذا خرج عنه الزبد استحال وقل ثمنه وزال خبره الذي كاق اللطلزي مله ومن أجل 
تلك الزبدة كان يستعمل اللبن ويعظم قدره فلما قضى الله أن يكون لهذه البروج أثر في العالم الذي تحت حيطة سماء هذه البروج جعل 
الله في أشأة هذا الإنسان اثني عشر قبلا يقبل بها هذه الآثار فيظهر الإنسان الكامل بها وليس ذلك للإنسان الحيوان وإن كان أتم في 
قبول هذه الاثار من سائر الحيوان ولكنه ناقص بالنظر إلى قبول الإنسان الكامل فن الإثني عشر لصوقها بالعالم حيث حذيت عليه 
ولصوقها بحضرة الأسماء الإلمية وبه صم الكال لهذه النفس وهذه المجاورة على ثلاث مرا تب منها عرتبة الاختصاص وهي في الإنسان 
الحيوان بما هو محصل للحقائق العالم وهي في الكامل كذلك وبما اختص به من الأسماء 

الإلمية حين انطلقت عليه يحم المطابقة ة لذو الإلمي الاعتنائي ولكونه ظلا ولا شيء ألصق من الظل بمن هو عنه والمرتية الثائية من 
امحاورة حرتتة القيعية الرابطة بين الأعرين وهي الأدوات الاتي بها يظهر عن الإنسان ما يتكون عنه فيشترك الإنسان الحيوان مع 
الكامل في الأدوات الصناعية التي بها يتوصل إلى مصنوع ما مما يفعل بالأيدي ويزيد الكامل عليه بالفعل بالهمة فأدواته همته وهي 1 
بمنزلة الإرادة الإلمية إذا توجهت على إيجاد شيء فن المحال أن لا يكون ذلك الشيء المراد والمرتبة الثالثة الاتصال بالحق فيفنى عن 
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5 وهو من الحضرة المحمدية 


نفسه بهذا الاتصال فيظهر الحق حتى يكون سمعه وبصره وهذا المسمى عل الذوق إلد ل يكرة اللي كيقا من هده لاد رانك نوق 
تحترق بوجوده فيكون هو لا هي وقد ذقنا ذلك ووجدت الحرق حساً في ذكرى لله باللّه فكان هو ولم أكن أنا فأحسست بالحرق في 
لساني وتألمت إذلك تألماً حسياً حيوانياً لحرق حسي قام بالعضو فكنت ذا ىا الله باللّه في تلك ال حالة ست ساعات أو نحوها ثم أنبت 
الله بي لساني فذكرته بالحضور معه لا به وهكذا جميع القوى لا يكون الحق شيئاً منها حتى يحرق تلك القوة وجوده فيكون هو أي قوة 
كانت وهو قوله كنت سمعه وبصره ولسانه ويده ومن ل إشاهد الحرق في قواه ويحسه وإلا فلا ذوق له واثما ذلك توهم منه وهذا معنى 
قوله في الحجب الإلحية لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه فأي قوة أراد الحق إحراقها من عبده حتى يحصل له العلم بالأمى من طريق 
الذوق برفع المجاب الذي بين الإنسان من حيث تلك القوة وبين الحق فتحترق بنور الوجه فيسد بنفسه خلل تلك القوة فإن كان سمعه 
كان الحق سمعه في هذه الحالة وان كان بصره فكذلك وإن كان لسانه فكذلك ولنا في هذا المعنإلمية حين انطلقت عليه حك المطابقة 
لحذو الإلمى الاعتنائي ولكونه ظلا ولا شىء ألصق من الظل بمن هو عنه والمرتبة الثانية من المجاورة مرتبة الشيئية الرابطة بين الأمرين 
وهي الأدوات الاتي بها يظهر عن الإنسان ما يتكون عنه فيشترك الإنسان الحيوان مع الكامل في الأدوات الصناعية التي بها يتوصل 
إلى مصنوع ما مما يفعل بالأيدي ويزيد الكامل عليه بالفعل بالحمة فأدواته همته وهي له بمنزلة الإرادة الإلمية إذا توجهت على إيجاد 
شيء فن امحال أن لا يكون ذلك الشيء المراد والمرتبة الثالثة الاتصال بالحق فيفنى عن نفسه بهذا الاتصال فيظهر الحق حتى يكون 
سمعه وبصره وهذا المسمى عل الذوق فإنه لا يكون الحق شيئاً من هذه الأدوات حتى تحترق بوجوده فيكون هو لا هي وقد ذقنا ذلك 
ووجدت الحرق حساً في ذكرى لله بالله فكان هو ول أكن أنا أحسست بالحرق في لساني وتألمت إذلك تألماً حسياً حيوانياً لحرق حسي 
قام بالعضو فكنت ذاىاً الله بالله في تلك الحالة ست ساعات أو نحوها ثم أنبت الله لي لساني فلكرته بالحضور معه لا به وهكذا جميع 
القوى لا يكون الحق شيئاً منها حتى يحرق تلك القوة وجوده فيكون هو أي قوة كانت وهو قوله كنت ممعه وبصره ولسانه ويده ومن 
لم إشاهد الحرق ني قواه ويحسه وإلا فلا ذوق له واثما ذلك توهم منه وهذا معنى قوله في اجب الإلهية لو كشفها لاحرقت سبحات 
وجهه فأي قوة أراد الحق إحراقها من عبده حتى يحصل له العلم بالأمى من طريق الذوق برفع الحجاب الذي بين الإنسان من حيث 
تلك القوة وبين الحق فتحترق بنور الوجه فيسد بنفسه خلل تلك القوة فإن كان سمعه كان الحق سمعه في هذه الحالة وان كان بصره 
فكذلك وان كان لسانه فكذلك ولنا في هذا المعنى 

ألا إن ذكر الله بالله حرق ... وحكي ببذا فيه حك محقق 

فإني ورب الواردات طعمته ... فى عليه أنه الحق يصدق 

ونذلك قال الحق في الحديث الصحيح كنت ممعه وبصره مفعل كينونته سمع عبد منعوت بوصف خاص وهذا أعظم اتصال يكون 
من الله بالعبد حيث يزيل قوة من قواه ويقوم بكينونته في العبد مقام ما أزال على ما يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تكييف ولا حصر 
ولا إحاطة ولا حلول ولا بدلية واللام على ما قلناه وما شهدنا إلا بما علمنا وما كما للغيب حافظين واسئل القرية يعنى اجماعة التى ا 
فيا بسو اقل شه لقره وجرده الطزقة هن عاد الله لين قاهرا نوا قنز شد ود وما قلئيا بول قلوا]ل اند ينا وال يويزيا بالحطية 
قي الاعتقاد والقول والعمل أنه .ولي الزتحمة الأثر الثاني من الإثق هشر أن الثلين اللغويين 'لآ زم مرخ وصنك كل واحد منيما بالكلية 
لصاحبه الممائل له الاشتراك في صفات النفس لأن المثلية لغوية وعقلية فالعقلية هي التي يشترك بها في صفات النفس «اللغوية بأدنى 
شبه بأمى ما يكون مثلاً له في ذلك فيكون للمثل حك مثله من حيث ما هو مثله فيه وقابل له وما ثم بين العبد الإنساني الكامل والحق 
في ليس كثله شيء إلا قبوله بميع الأسماء الإلحية التي بأيدينا وبها حت خلافته وفضل على الملائكة فاللحليفة إن لم يظهر فيمن هو 
خليفة عليه بأحكام من استخلفه وصورته في التصرف فيه وإلا فا هو خليفة له كا أن الخليفة قد استخلف من استخلفه في ماله وجميع 
أحواله لما اتخذه ولا فهو فيما استخلفه الحق فيه من التصرف في المستخلف عليه لا يتصرف إلا بنظر وكله فهو المستخلف بالمستخلف 
قانتفللاقه العيذ ريه | اتخذة. وكا نخلكاقة «تطلقة ووالة مفزضية دورية واليضدلاف ار عد خلافة نثيية ضني تفط ذانه 


5 وهو من الحضرة المحمدية 


ونشأته يقول النبي صل الله عليه وسلم لربه عن وجل لما سافر أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل فسماه خليفة خليقة والله بعال قن 
امم كر بيو رو معرة ويسوم لهال اد لم ا بوزواررها ١‏ بصرون فاقم بفسه ومع امعلومات فهل نا أن نقسم جا 
أقسم الله تعالى به أو محجور علينا ذلك فلا نكون إذاً خلفاء فيما هو محجور علينا والمقسم به قد يقسم باع يات اق لفق الله 
لأفعان كذا والمضاف مثل قول عائشة رضي الله عنها في قسمها ورب مد فدخل المضاف في المضاف إليه في الذكر بالقسم فعلى هذا 
الحد يقسم الإنسان الكامل بكل معلوم سواء ذكر الاسم أو لم يذكره وهو بعض تأويلات وجوده قسم الله بالأشياء في مثل قوله تعالى 
والشمين والختكن والليل بوالقة رينابوومطة الكسيين .ورت الى ورتب التين فا أقسم إلا بنفسه فلا قسم إلا بالله وما عدا ذلك من 
الأقسام فهو ساقط ما يتعقد به يمين في المقسوم عليه ولهذا قال تعالى لا يؤاخذم الله باللغو في أماتكم واللغو الساقط فمعناه لا 5 
بالإيمان التي أسقط الكفار فيها إذا حنثتم ولكن يؤاخذ؟ بما عقدتم الأبمان فلما سقط العقد بالقلب عند الهين سقّطت الكفارة إذا 
3 الحنث ولا خلاف بين العلماء أن الكفارة في الأبمان المذكورة في القرآن أنها في المين بالله لا بغيره وجاء بالأيمان معرفة بالإضافة 
والألف واللام وقد صم عن النبي صل اله عليه وسلم النبي عن الهين بغير الله فاخليفة ينبغي له أن يكون مع إرادة من استخلفه فيما 
استخلفه فيه فإن الله يقول والله غالب على أمره والصورة قد تكون في اللسان الأمى والشأن فقوله أن الله خلق آدم على صورته أي على 
أمره وشأنه فالله غالب على أمره أي على من أظهره بصورته أي بأمره فإن له حكم العزل فيه مع بقاء نشأته فيدلك ذلك على أنه ما 
أراد بالصورة النشأة وإئما أراد الأعى واكم فالعالم لا يعدل عن سنن العلم ومراد الله في الأشياء وهذا الأعس وحده على الاختصاص 
من آثار الجوزاء خاصة وهي برج هوائي فطابق الأمى قول الني صل الله عليه وسلم أن الرب كان في عماه بالمد والهمزة وهو السحاب 
الرقيق ما فوقه هواء وما تحته هواء فنفى عن هذا العماء إحاطة المواء به وما تعرض لنفي المواء فالأمى لله فليست أسبة العماء إليه يا 
ولي من أسبة الحواء فنفى الإحاطة الموائية بهذا العماء لا بد فيه من نفى المجموع لا ابميع وقد بينا في النفس الرحماني حديث العلماء 
والجوزاء بين الماء والتراب لأنها بين الثور والسرطان كآدم 00000 وهذا كان حك المواء أعم من سائر الأركان لأنه يتخال 
3 شي وله في كل شيء سلطان 

فيزلزل الأرض ويموج الماء ويجربه ويوقد النار وبه حياة كل نفس متنفس وله الإنتاج في الأثجار وهو الرياح اللواة فهذا الأثر الثاني 
من الأقسام الإثني عشر وأما الأثر الثالث وهو ما يظهر في العالم مما مكن أن يستغنى عنه وإنما ظهر مع الاستغناء عنه لتظهر مرتبة قوة 
الاثنين ثلا يقال ما في الوجود إلا الله مع ظهور الممككات وامخلوقين فيعلم أن الله غني عن العالمين مع وجود العالمين والاستغناء عنه 
معقول خاء في العالم هذا الأمس الذي يمكن أن يستغني عنه مع وجوده لبيان غنى الحق عن العالم فا جعله الله في العالم عبثاً أعطى 
وحح المج رع 0 اج وموك اق ريل الوا اراي ا لي ارو يراسي اروورا لوعو نوحجني 
عنه دليلنا تكاح أهل الجنة في الجنة ونكاح العقيم وأما الأثر الرابع فكقوله صل الله عليه وسلم لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من 
يقول الله الله فأتى به مرتين ولم يكتف بواحدة وأثئبت بذلك أنه ذكر على الانفراد ول ينعته بشيء وسكن الحاء من الاسم وهو تفسير 
لقوله تعالى اذكوا الله ذكاً كثيراً وهو تكرار هذا الاسم وقوله ولذكر الله أكبر ول يذكر إلا الاسم التأخاصة وقوه مور عن أله انيت 
للناس ما نزل إلههم فلولا أن قول الإنسان الله الله له حفظ العالم الذي يكون فيه هذا الذكر لم يقرن بزواله زوال الكون الذي زال منه 
وهو الدنيا وهذا الاسم كان ذكرياً وذكر شيخنا الذي دخلنا عليه وما في فوائد الأذكار أعظم فائدته فلما قال الحق ولذكر الله أكبر ولم 
يذ صورة ذكر آخر مع كثرة الأذكار بالأسماء الإلمية فاتخذه أهل الله ذكاً وحده فأنتعج لهم في قلوبهم أمراً عظيماً ل ينتجه غيره من 
الأذكار فإن بعض العلماء بالرسوم ل ير هذا الذكر لارتفاع الفائدة عنده فيه إذ كل مبتداً لا بد له من خبر فيقال له لا يازم ذلك اللفظ 
بل لا بد له من فائدة وقد ظهرت في الذاكر به حين ذكره ببذه الكلمة خاصة فنتج له في باطنه من نور الكشف ما لا _ينتجه غيره بل 
له خبر ظاهر في اللفظ كاضافة إلى تنزيه أو ثناء بفعل ومعلوم أنه إذا ذكر أمى ما ثم ذكر أمى ما وكرر على طريق التأكيد له أنه يعطي 


5 وهو من ا حضرة الحمدية 


من الفائدة ما لا يعطيه من ليس له هذا لحك ولا قصد به فهو أسرع وأنجح في طلب الأمور فلا عبث في العالم جملة واحدة وأما الأثر 
الحامس وهو إشبه الرابع كا أشبه قسم امل من البروج قسم الأسد والقوس وغيره وان كان هذا ما هو عين هذا ويتفرد كل واحد 
منهما بأمى لا يكون لغيره من مماثله مع كونه على مثله فلهذا وقع الشبه في الآثار يا وقع ني الأصل وهو كل ما وقع في العالم ويعطي 
معنا حميحاً غير ظهوره ولو سقط من العلم لم يختل ذلك الأمى الذي أعطى فيه هذا المعنى ولكنه لا بد أن ينقص عن الأمى الذي 
يعطيه وجوده وهذه تسمى عوارض الأعطيات التي لا يخل سقوطها وعدم وقوعها بحقيقة ما عدمت منه وإن كان لا معنى كوجود 
إذة الماع ولهذا زوجنا الله بالحور العين وأما الأثر السادس فهو ما يتعلق بصاحب الهمة إذا أراد أن يتكون عنه ما لا يقع بالعادة إلا 
بآلة فيفعله ببمته لا بآلة فإن الله قادر أن يكون آدم ابتداء من غير تخير ولا توجه يدين ولا تسوية ولا تعديل لنفخ روح بل يقول له 
كن فيكون ومع هذا نفمر طينته بيديه وسواه وعدله ثم نفخ فيه الرووح وعلمه الأسعاء وأوجد الأشياء على ترتيب كم أنه لو شاء جعانا 
نكتفي بالعلم به عن أسمائه ولكن تسمى بكذا في كل لسان وضعه في العالم فيسمى بالله في العرب وبخداي في الفرس وبواق في الحبش 
وف كل لسان له أسماء مع العلم بوجوده وأظهر فائدة ذلك مع الاستغناء عما ظهر والاكتفاء ومن هذا الباب ما يظهر عنا من الأفعال 
مع أنه يجوز أن يفعلها الله لا بأيدينا ولكن ما وصل إلى هذا الفعل في الشاهد إلا بأيدينا فأراد تحريك الجسم من مكان إلى مكان 
فعل فينا إرادة طلب الانتقال فقمنا بحركة اختيارية نعقلها من نفوسنا وانتقلنا والانتقال خلق الله بالأصل رك وبجك ع إرادة 
حادثة اختيارية بخلاف حركة المرتعش فإنها اضطرارية فالإنسان الختار مجبور في اختياره عند السليم العقل ثم ما من حقيقة لا يظهر 


حكمها إلا بالمحل فلا تظهر إلا بالمحل فيفرق بين ما يجوز وبين ما لا يجوز فالتتحرك محال وجوده إلا في متحرك ومن هذا الياب نزوله 
تعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الباقي 


من الليل مع كونه معنا أيغا كا فهذا حك نزول قد ظهر بفعل ما يمكن حصول ذلك المراد من غير هذا النزول لكن إذا أضفته إلى 
قوله تعالى أنه غني عن العالمين كان نزولا ولا بد من مرتبة الغنى لأنه لا يقبل هذا النزول إلا لنسبة إلمية تقتضيها ذاته فلم تكن إلا 
بنزول فافهم فإن الإضافات لما من الحكم الذاتي ما ليس لغير المضاف والحقائق لا تتبدل والشأن إنها هو ظهور حك في محكوم فهو من 
وجه تطلبه ذاته ومن وجه لا تطلبه ذاته تعالى كاللخالق يطلب الخلق والعالم يطلب المعلوم وأما الأثر السابع فوجود الظرفية في الكون 
هل هي أصل في الكون ثم حملناها على الحق حملاً شرعياً أو هي في الحق بحسب ما يليق يجلاله وما ظهرت في العالم بالفعل كقول 
رسول الله صل الله عليه وسلم للسوداء أن الله فأشارت إلى السماء وكانت خرساء قال تعالى والله بكل شيء عليم وبنية فعيل ترد 
مالفال بوبعق المتعراك اكتتيل بياخ اتعلى لني عام بجني معازم براة:الوجيين ساق وليه (لاية إذا كات دين ازا 
ل ل ل ا عليه وليس ذلك إلا لله أو 
من أعلمه الله وأما الأثر الثامن فقوله تعالى فاسئل به خبيراً أي إذا أردت أن تسأل عن حقيقة أمى فاسأل عنه من له ذوق ومن لا 
رك اق الاتان قد عا ره باد تياد د لات حي ل قي لال لد الك لا قي و رن 
ولا خبرة له بها فا عنده منبا لا لأسماء الله الخاصة فاسأل الله عن الله واسئل العبد عن العبودة فنسبة العبودة للعبد أسبة الألوهة لله 
فأخبار الحق عن العبودة أخبار إله وأخبار العبد عن الألوهة أخبار عبد ولذلك ورد من عرف نفسه فيعرف نفسه معرفة ذوق فلا 
يجد في نفسه من للألوهة مدخلا فيعرف بالضرورة أن الله لو أشيهه أو كان مثلا له لعرفه في نفسه وعلم بافتقاره أن ثم من يفتقر إليه 
ولا يمكن أن يشببه فعرف ربه أنه ليس مثله وإن كان الله قد أقامه خليفة وأوجده على الصورة فيخاف ويرجى ويطاع وبعصي فقد 
يبنا معنى ذلك في هذه الآثار من هذا الباب وأما الأثر التاسع وهو قوله في خاق السموات والأرض أنه ما خلقهما إلا بالحق أي ما 
خلقهما إلا له تعالى جده وتبارك اسمه لأنه قال وإن من كل شيء ألا يسبح مده نما خاق العالم إلا له تعالمى ولذلك قال فيمن عل أنه 
جعل في نأشأته عزة وهما الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليتذللوا إلي لما ظهر فيهما من العزة ودعوى للألوهة 
والإيجاب بنفوسهم فن لطف الله بهم أن ينبيهم على ما أراد بهم في خلقه إياهم فن تنبه كان من الكثير الذي يسجد لله ومن لم 
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5 وهو من ا حضرة الحمدية 


يتنبه كان من الكثير الذي حق عليه العذاب وأما قوله في هذه الآية وما خلقت الجن والإنس قد يريد به الإنسان وحده من حيث 
ما له ظاهر وباطن فن حيث ما له ظاهر هو إفس من آأست الشيء إذا أبصرته قال تعالى في حق موسى أخباراً عنه أني ست ناراً 
أي أبصرت والجن باطن الإنسان فإنه مستور عنه فكانه قال.وما شلقت:غنا ومن الانسنان وما بطع إلا ليعيدون ظاهرا وزباطنا فإن 
المنافق يعبده ظاهراً لا باطناً والمؤمى تعيده. ظاهرا وناطياً والكافر المعطل لا يعبده لا في الظاهر ولا في الباطن تفن العا كفده 
باطناً لا ظاهراً ومن ثم قسم خامس وما أخحرجنا الجن الذين خلقهم الله من نار من هذه الآية وجعلناها في الإنسان وحده من جهة ما 
ظهر منه وما استتر إلا لقول الله لما ذكر السجود أنه ذكر جميع من يسجد له من في السموات ومن في الأرض وقال في الناس وكثير 
من الناس فا عمهم ودخل الشيئاطين في قوله من في الأرض وذلك أن الشيطان وهو البعيد من الرحمة يقول للإنسان إذا أمره بالكفر 
إن بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فأبان الله لنا عن معرفة الشيطان بربه وخوفه منه فلذلك كان صرف الجن في هذه الآية 
إل عا ار م الاقافنا وك من إطلاقه على الجان والله أعلم وأما الأثر العاشر فهو ما ظهر في العالم من إبانة الرسل المارحمين عق الله 
ما أنزل الله على عباده مع إنزال كتبه فا اكتفى بنزول الكتب الإلمية حتى جعل الرسل تبين ما فيها لما في العبارة من الإجمال وما 
تطلبه من التفصيل ولا تفصل العبارة إلا بالعبارة فنابت الرسل مناب الحق في التفصيل فيما لم يفصله وأجمله وهو 

قوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم بعد تبليغه ما أنزل إلينا وهذه حقيقة سارية في العالم واولاها ما شرحت الكتب ولا ترجمت من 
لسان إلى لسان ولا من حال إلى حال قال تعالى فأجره حتى إسمع كلام الله وهو ما أنزله خاصة وأما ما فصله الرسول وأبان عنه فهو 
تفصيل ما نزل لا عين ما نزل ويقع البيان بعبارة خاصة ويعقل بأس شيء كان وأما الأثر الحادي عشر والثاني عشر فهما المرتبتان 
من المراتب الثلاثة التي ذكرناها في أول هذه الآثار وهما مرتبة الاتصال بالحق ومرتبة السبب الرابط بين الأمرين وقد تقدم فلنذكر ما 
في هذا المنزل من العلوم إن شاء الله فن ذلك عل السب الموجب لبقاء المؤمن في النعيم في دار النعيم وفيه علم أسباب الفوز والنجاة 
من الجهل الذي هو شر الشرور وفيه علم ما إستحقه الموطن من الأمور التي تكون بها السعادة للإنسان وقد تظهر في موطن آخر ولا 
تعطي سعادة وفيه علم كل ما ثبت عينه أو لا يسقط له حك على الإطلاق بل يسقط عنه حكم خاص لا كل حم فهل إشتغل بما 
سقط حكقه أو لا اشتغل به به كلغو البمين فإن الكفارة سقطت عنه في الحنث وفيه علم ما يظهر من الزيادة إذا أضيف الفعل إلى المخلوق 
وعدي عاك رك طاو عن ره 6 | ارا ساروف كر فور ما ري وراك وااو نبي وفيه علم التعدي في حدود 
الأشياء وهل الحد داخل في المحدود فلا يكون تعدياً وإذا دخل كيف صورة دخوله والفرق بين قوله وأيديك إلى المرافق وقوله وأتموا 
الصيام إلى الليل وهذا حد بكلمة معينة تقنتضي في الواحد خروج الحد من الحدود وفي الآخر دخول الحد في الحدود وينبني هذا على 
معرفة الحد في نفسه ما هو فإن لحد حداً ولا يتسلسل وفيه علم العهود والأمانات وما هي الأمانات وما هي العهود والعقود التي أمرنا 
بها والعهد الإلمي هل له حك عهد المخلوق أم لا وفيه علم الفضل بين امال الموروث والمكتسب وبأي المالين تقع اللذة أكثر لصاحبه 
وهو علم ذوق ويخلق باختلاف المزاج فإنه ثم من جبل على الكسل فال الميراث عنده أذ لأنه لا تعمل له فيه ومنهم أهل الفتوح 
ومن الناس من هو مجبول في نفسه على الرياسة فيلتذ بالمال المكتسب ما لا يلتذ بالمال الموروث لما فيه من التعمل لإظهار قدرته فيه 
يجهة كسبه وفيه علم توقف المسببات عن أسبابها هل هو توقف ذاتي أم اختياري من الله وفيه علم الاستحالات من حال إلى حال 
فهل لتبع الأعيان تلك الأحوال فتستحيل من عين إلى عين أم العين واحدة والاستحالات تقع في الأحوال والمذاهب في تلك مختلفة 
فأين الحق منها وفيه على حفظ الصانع لصنعته أو لعين المصنوع فإن الصنعة للصانع قد تكون مستفادة له كصنعة الخياطة وغير ذلك ما 
لا يحصل إلا بالتعلم وقد تكون الصنعة بالفطرة لا بالتفكر كصنعة الحيوانات كالنحل والعناكب وكلها بالجعل وقد تكون ذاتية كإضافة 
الصنعة إلى الله وما معنى قوله مع هذا يدبر الأمى بفصل الآيات فنسب التدبير إليه وفيه على حكة ما يثبت من الأمور في الكون 5 
لا يبت وضرب مثل النبى صل الله عليه وسلم بذلك فيما جاء به بالمطر والبقاع فيمن نفعه الله بما جاء به ومن لم ينفعه وفيه علم 
0 الأعلى من الأدنى فأما في المعاني كوجود علمنا بالله عن وجود علمنا بأنفسنا وفيه علم ما للنيابة في الأمى من الك للنائب وفيه 
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4/6 والكل والجزء وهما منزل السجودين والسجدتين 


علم معرفة الشيء بما يكون منه لا به وفي هذا الباب تسمية الشيء باسم الثيء إذا كان مجاوراً له أو كان منه إسبب أو يتضمنه وفيه 
علم التوحيد المطلوب العالم ما هو وفيه علم الفضائل حتى يقع الحسد فيها هل هي فضائل لأنفسها أو هي بحك العرف والوضع وفيه عل 
ما يبقى به كل شيء على التفصيل والاختلاف فا كل واق من شيء يكون واقياً من شيء آخر وما الأمى الجامع لكل وقاية وفيه علم 
فائدة وجود الأمثال مع الاكتفاء بالأول من الأمثال وفيه عل الحجب الحائلة بين الناس وبين العلم بالأشياء وفيه علم من اتخذ الجهل 
علراً هل يجد في نفسه القطع به أو تكون نفسه تزلزله في ذلك حتى إذا حّق النظر في نفسه وجد الفرق بين ما يوافق العلم من ذلك 
وبين ما لا يوافقه وليس ذلك إلا في الجهل خاصة وأما في الظن والشك فليس حكهما هذا الحم فإن الظان يعلم بظنه والشاك يعلم 
بشكه وقد لا يعلم الجاهل بجهله فإنه من علم بجهله فله علم يمكن أن يوصف به وفيه على حكة التأييد هل هو عناية أو إقامة 


1ه الباب الثاني والستون وثلاثمائة 
ف معرفة منزل جود القلب والوجه 


حجة أو في موضع عناية وفي موضع إقامة حجة بالنظر إلى حال شخصين وفيه علم ما ينسب إلى العالم بالثيء ء ما لا يستحقه علمه به ومع 
ذلك ينسبه إلى نفسه كالترجي من العالم بوقرع ما يترجاه أو عدم وقوعه فيما يتعلق الرجاء مع العم وفيه علم من يأني الأحسن وهو لا 
يقطع يثرته ارقا اه عا رن نا بس م ا ع 
وفيه علم حكمة استمرار العذاب والضر على المضرورين من أصصاب الآلام هل ذلك على جهة الرحمة . بهم أم لا وفيه علم من 
ا ا ع 1 
إلى الصبر وله وجه إلى الضجر وفيه علم تذكر النابي هل ينفعه تذكره أم لا وفيه عم الصادق سمى 0 وفيه علم الاستعاذة وما استعاذ 
به ومنه وأين حمد وفي أي موضع يذم وفيه علم ما ينفع من الاعتراف ما لا ينفع فإن للمواطن حكأ في الاعتراف وللأحوال فيه حكأ 
إيضا فإن من الناس من يعترف بالحطا مع بقائه عليه ومن الناس من يزول عنه وفيه على شرف اللحطاب ووجوه الالتذاذ به وفيه علم 
حككة وجود الشك في العالم وفيه عل نجاة امجتبد أخطأ أم أصاب مع توفيته ما آتاه الله من ذلك والله يقول الحق وهو بدي السبيل. 
في موضع عناية وفي موضع إقامة حجة بالنظر إلى حال شخصين وفيه علم ما .نسب إلى العالم بالشيء مما لا إستحقه علمه به ومع ذلك 
ينسبه إلى نفسه كالترججي من العالم بوقوع ما يترجاه أو عدم وقوعه فيما يتعلق الرجاء مع العم وفيه علم من يأتي الأحسن وهو لا يقطم 
بغرته هل ذلك راجع إلى علله بجهل من أحسن إليه بمرتية الإحسان أو راجع إلى نفسه لكوته لا يعم أنه وفي حق الإحسان فيه وفيه 
على حكمة اسقرار العذاب والضر على المضرورين من أصعاب الآلام هل ذلك على جهة الرحمة بهم أم لا وفيه عل هق تمل لاعن 
في غير منا وضع له أو لم يستعمله إلا فيما وضع له إذا كان له وجوه كثيرة متضادة فا خرج عن حك ما هو له كالمرض له وجه إلى 
الصبر وله وجه إلى الضجر وفيه عل تذكر النابي هل ينفعه تذكره أم لا وفيه علم الصادق يسمى كاذيا وفيه عل الاستعاذة وما إستعاذ 
به ومنه وأبن يمد وفي أي موضع يذم وفيه علم ما ينفع من الاعتراف مما لا ينفع فإن للمواطن حك في الاعتراف وللأحوال فيه حك 
إيضا فإن من الناس من يعترف بالحطا مع بقائه عليه ومن الناس من يزول عنه وفيه على شرف اللحطاب ووجوه الالتذاذ به وفيه علم 
حكمة وجود الشك في العالم وفيه عل نجاة امجتبد أخطأ أم أصاب مع توفيته ما آتاه الله من ذلك والله يقول الحق وهو بدي السبيل. 
الباب الثاني والستون وثلاتمائة 

في معرفة منزل جود القلب والوجه 
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والكل والجزء وهما منزل السجودين والسجدتين لك 

مقام سبل جود القلب ليس له ... في غير سبل من الاكوان احكام 

لا يرفع القلب راسا بعد جدته ... والوجه يرفع والتغيير اعلام 

فإنه غير مشبود بقبلته ... وقبلة القلب أسماء وأعلام 

دق حقيقته تأبيد جدته ... وما له في علوم اللحلق أقدام 

هذا المنزل يسمى منزل الممكين وإلى ما يؤل إليه أمى كل ما سوى الله ويسمى أيضاً منزل العصمة اعلم أن الله تعالى لما خلق العالم جعل 
له ظاهراً وباطناً وجعل منه غيباً وشبادة لنفس العالم فا غاب من العالم عن العالم فهو الغيب وما شاهد العالم من العالم فهو شبادة وكله 
لله شبادة وظاهر لعل القلب من عالم الغيب وجعل الوجه من عالم الشبادة وعين للوجه جهة يسجد لما سماها ببته وقبلته أي يستقبلها 
بوجهه إذا صلى وجعلٍ استقبالها عبادة وجعل أفضل أفعال الصلاة السجود وأفضل أقوالها ذك الله بالقران وَعَين للقلب: نفسه سبحائه 
فلا يقصد غيره وأمره أن يسجد له ذإن جد عن كشف لم يرفع رأسه أبداً من تجدته دنيا وآخرة ومن يجد من غير كشف رفع رأسه 
ورفعه والمعبر عنه بالغفلة عن الله ونسيان الله في الأشياء فن ل يرفع في سجود قلبه فهو الذي لا يزال يشبد الحق دائماً في كل شيء فلا 
يرى شيئاً إلا ويرى الله قبل ذلك الشيء وهذه حالة أبي بكر الصديق ولا تظن في العالم أنه لم يكن ساجداً ثم جد بل ل يزل ساجداً 
فإن السجود له ذاتي وإئما بعض العالم كشف له عن موده فعلمه وبعض العالم لم يكشف له عن موده هله فتخيل أنه يرفع ويسجد 
ويتصرف كيف إشاء واعلم أن السجود الظاهر لما كان نقلة من حال قيام أو ركوع أو قعود إلى تطأطئ ووضع وجه على الأرض 
يسمى ذلك التطأطؤٌ جوداً علمنا أنه طرأ على الساجد حالة لم يكن عليها في الظاهر المرئي لأبصارنا فطلبنا من الله الوقوف على منقل هذا 
لمنقول من حال إلى حال فن الناس من جعل ذلك وأمثاله نسباً وهو الذي أعطاه الكشف الإلي في العلم بالأكوان التي هي الحركة 
والسكون والاجتماع والافتراق فالحركة عبارة عن كون الجسم أو الجوهر قد شوهد في زمان في حيز أو في مكان ثم شوهد في الزمان 
الآخر في حيز آتحر أو في مكان آخحر فقيل قد تحرك وانتقل والسكون أن إشاهد الجوهر أو الجسم في حيز واحد زمانين فصاعداً فسمى 
إقامنة :فى عه سكرا والاجتماء غيازة عن جره أو سي ق عبان متخاورين لمن ريخ اللياين حير قالك والاقراق غنارة 
عن جوهرين أو جسمين في حيزين غير متجاورين بينبما حيز لبس فيه أحدهما فليس الأ سوئ هذا ووافق بعض أهل الكلام أهل 
الكشف في هذا وبي من المسئلة من هو المحرك هل المتحرك أو أمى آخر فن الناس من قال المحرك هي الحركة قامت بالجسم فأوجبت 
له التحرك والانتقال واختلفوا في الحركة التي أوجبت التحرك سم هل تعلقت بها مشيئة العبد فتسمى اختيارية أي حركة اختيار أو 
اضات المتنة العدراياة فتسمى اضطرارية كركة المرتعش وهذا كله إذا يبت أن ثم حركة كا زعم بعضهم ولم يمختلفوا في أن هذه 
الأكوان أعراض سواء كانت نسباً أو معاني قائمة با حال الموصوفة بها فإنا لا نشك أنه قد عرض لما حال لم تكن عليه ومن المحال 
أن يكون واحد من تلك الأعراض ذاتياً لها وانما الذاتي لها قبولها واختلفوا فيمن أوجد تلك الحركة أو السكون إذا ثبت أن ذلك عين 
موجودة هل هو الله تعالى أو غير الله فن قائل ببذا الوجه ومن قائل ببذا الوجه وسواء في ذلك المرتعش وغير المرتعش ومن قائل أن 
الأكوان لا وجود لما وإئما هي ذسب فلمن تستند ونحن نقول في النسبة الاختيارية أن الله خلق للعبد مشيئة شاء بها حكم هذه النسبة 
وتلك المشيئة الحادثة عن مشيئة الله يقول الله عن وجل وما تَشاون إلا أن إشاء الله فأثبت سبحانه المشيئة له ولنا وجعل مشيئتنا موقوفة 
على مشيئته هذا في الحركة الاختيارية وأما في الاضطرارية فالأأمى عندنا واحد فالسبب الأول مشيئة الحق والسبب الثاني المشيئة التى 
ونذك عن مقع الل خن أن يتمنا لطيفة أعظاها الكفى بوأقان ينانق خلت جاب الكزن رهن قوله.ومااتشاوة إلا أذ إعاء الله 
فللّه هو المشيء بالكشف وإن وجد العبد في نفسه إرادة اذلك فالحق عين إرادته لا غيره كا ثبت أنه إذا أحبه كان سمعه وبصره ويده 
وجميع قواه فك المشيئة التي يجدها في نفسه ليست سوى الحق فإذا شاء الله كان ما شاءه فهو عين مشيئة كل مشيء كا يقول مثبت 
الحركة إن زيداً تحرك أو أنه حرك يده فإذا حققت قوله على مذهبه وجدت أن الذي حرك يده إنما هبي الحركة القائُة بيده وان كنت 


سين .5121116123 


احااات والكل والجزء وهما منزل السجودين والسجدتين 


لا تراها فنك تدرك أثرها ومع هذا تقول أن زيداً حرك يده كذلك تقول أن زيداً حرك يده وامحرك إنما هو الله تعالى واعلم أنه ليس 
العالم 

سكون ألبتة وإنما هو متقلب أبداً دائاً من حال إلى حال دنيا وآخرة ظاهراً وباطناً إلا أن ثم حركة خفية وحركة مشبودة فالأحوال 
تتردد وتذهب على الأعيان القابلة لها والحركات تعطي في العلم آثاراً مختلفة ولولاها لما تناهت المدد ولا وجد حكم للعدد ولا جرت 
الأشياء إلى أجل مسمى ولا كان انتقال من دار إلى دار وأصل وجود هذه الأحوال النعوت الإلمية من نزول الحق إلى السماء الدنيا 
كل ليلة واستوائه على عرش محدث وكونه ولا عرش في عماء وهذا الذي أوجب أن يكون الحق سمع العبد وبصره وعين مشيثته فبه 
يسمع وييصر ويتحرك ويشاء فسبحان من خفي في ظهوره وظهر في خفائه ووصف نفسه بما يقال أنه صمد لا إله إلا هو يصورنا في 
الأرحام كيف يشاء ويقلب الليل والنبار وهو معنا َتنا كا وهو أقرب إلينا منا فكثرناه بنا ووحدناه به ثم طلب منا أن نوحده بلا إله 
إلا الله فوحدناه بأمره وكثرناه بناسكون ألبتة وانما هو متقلب أبداً دائاً من حال إلى حال دنيا وآخرة ظاهراً وباطناً إلا أن ثم حركة 
خففية وحركة مشبودة فالأحوال تتردد وتذهب على الأعيان القابلة لا والحركات تعطي في العالم آثاراً مختلفة واولاها لما تتاهت المدد 
ولا وجد حك للعدد ولا جرت الأشياء إلى أجل مسمى ولا كان انتقال من دار إلى دار وأصل وجود هذه الأحوال النعوت الإلهية 
من نزول الحق إلى السماء الدنيا كل ليلة واستوائه على عرش محدث وكونه ولا عرش في عماء وهذا الذي أوجب أن يكون الحق 
سمع العبد وبصره وعين مشيئته فبه يسمع ويبصر وبتحرك ويشاء فسبحان من خفي ني ظهوره وظهر في خفائه ووصف نفسه بما يقال 
أنه صمد لا إله إلا هو يصورنا في الأرحام كيف إشاء ويقلب الليل والنبار وهو معنا أيغا كما وهو أقرب إلينا منا فكثرناه بنا ووحدناه به 
ثم طلب منا أن نوحده بلا إله إلا الله فوحدناه بأمره وكثرناه بنا 

ما كل وقت يريك الحق حكمته ... في كل وقت ولا يخليه عن حكم 

فانظر إلى فرح في القلب من ترح ... من الطباق عن الألواح عن قل 

جاءت بها نزل الأرواح نازلة ... عن سرائرنا من حضرة الكل 

فكل علم خفي عن مطلبه ... على العقول التي لم تحظ بالقدم 

فقمت حباً وإجلالاً لمنزها ... أمشي على الرأس سعياً لا على القدم 

ولما لم تكن الأكوان سوى هذه الأربعة الأحوال فبتّي الكلام في الساكن إذا سكن فبمن وإذا تحرك فإلى من وإذا اجتمع فبمن وإذا 
افترق فعمن 

فا ثم إلا الله ما ثم غيره ... وما ثم إلا عينه وإرادته 

فسكن في الله فهو حيزه إذ كان في علمه ولا عين له فهو وهيولاه فتصور بصورة العبد فكان له حك ما خلق وله ما سكن في الليل 
والنبان ومن الخال أن يكون الأ لاف هذا فبه تلبس .وعليه أستين إنيانه وفيت 

فإن شبدت سواه فهو صورته ... وان تكثرت الآيات والصور 

اتيك بشو مر من كان متزطان.. لكنها سور تعنو لها سور 

فا في الكون حركة معقولة يا أنه ما ثم سكون مشبود 

فانظر إلى الضد كيف يخفي ... وليس شيء سواه يبدو 

فأعب لركة في عين سكون فإن الحلا قد امتلاً فالعال ساكن في خلائه والحركة لا تكون إلا في خلاء هذه الحركة الأجسام والخلاء 
ملآن فلا يقبل الزيادة فإنه ما لها أبن وما سكن في الله تحرك إلى الله كا قال وتوبوا إلى الله جميعاً أي ارجعوا إلى ما منه خرجتم 
فإنهم خرجوا مقرين بربوبيته ثم فزعوا فيها فقيل لهم ارجعوا إلى ما منه خرجتمم وليس إلا الله ولا رجوع إليه إلا به إذ هو الصاحب 
في السفر فإن رجع رجعنا فإن الرجوع لا يكون إلا لمن له الحم ولا حك إلا لله ثم تاب عليه ليتوبوا فهذا صدق ما قلنا فلا تعدل عن 
الرشد فكونوا كيفما شتتم فإن الحق بالرصد واذا تحركت إليه فهو الحادي أو منه فن اسمه المضل خيرك ثم هداك فتاب عليك بالهدى 
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فتحركت إليه بالتوبة فن مضل إلى هاد وإن إلى ربك الرجعى وأما قولنا إذا اجتمع فبمن فنقول اجتمع بالله في عين كونه تولاه الله 
وهو قوله لعبده هل واليت في ولياً فإنه عند وليه فن والى ولياً في الله فتقد والى لله وليس الاجتماع سوى ما ذكرناه ورد في اللحبر أن 
الله يقول يا عبدي مرضت فل تعدني فيقول يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين فقال يا عبدي أما علمت أن عبدي فلاناً مض 
فلم تعده أما أنك لو عدته لوجدتني عنده فإن المريض لا يال ذا كراً الله ذكر اضطرار وافتقار وهو الذكر الأصلي الذي انبنى عليه وجود 
الممكن وال حق تعالى جليس الذاكر له فن والى في الله ولياً فقد اجتمع باللّه فإن كنت أنت ولياً فاعلم أن الله أيضاً معك فإذا واليت 
ولياً والله معه فقد اجتمع الله بالله لمعت بين الله ونفسه فصل لك أجر ما يستحقه صاحب هذه اجمعية فرأيت الله برؤية وليه فإن 
كان في الولاية أكبر منك فالله عنده أعظم وأكبر مما هو عندك فإن الله عند أوليائه على قدر معرفتهم به فأكثرهم جهلا به وحيرة فيه 
أعظمهم علما به وإذا لم تحصل لك بولاية ولى الله نسبة الله إلى ذلك الولي اللخاص حتى تفرق نسبته سبحانه إليك ونسبته تعالى إلى 
ذلك الولي فها واليته جملة واحدة فيكلمك الحق على لسان ذلك الولي بما يسمع ليقيدك علا لم يكن عندك أو يذكرك أو تسمع أنت منه 
إن كنت ويا شبد ولايتك فنسمع بالحق إذ هو سمعك ما يتكلم به الحق على لسان ذلك الولي فيكون الأ كن يحدث نفسه بنفسه 
فيكون المحدث عين السامع وهذا ذوق يجده كل أحد من نفسه ولا يعرف ما هو إلا شبيد الأمى على ما هو عليه وأما قولنا الإفتراق 
فعمن فتمام اللحير وهو قوله أو عاديت في عدو أو من عاديته فقد فارقته فإن الحادي يفارق المضل والضار يفارق النافع فن أحكم 
الأسماء الإلمية انفتح له في العم بالله باب عظم لا يضيق عن شيء 

فلو علمت الذي أقول ... لم تك غير الذي تقول 

ما انت مثل بل أنت عيني ... فلا قؤول ولا مقول 

تحيرت في الذي عنينا ٠‏ لها تناه الفقوك 

فاحقق إذا اعتبر ما إشاهده صاحب الكشف ربا عثر على الحق المطلوب فإنه في غاية الوضوح والظهور لذي عينين 

فا حال يلعب بالعقول وبالنبى ... كلاعب الأسماء بالأكوان 

فالعداوة والمعاداة من هناك ظهرت في الكون فالعالم المشاهد لا يتغير عليه الحال في عينه بقيام الأضداد به فإنه حق كله فإن فهمت 
ماأشرنا ألية علمت كيف توالى وكيف تعادى ومن تعادى ومن يعادى وعق ل وق ول يعات عن أبصدك منك و كرد لك | اله 
وامتن عليك بك فن عرف نفسه عرف ربه فلم نسب شيئا إلا إليه واللّه ني عن العامين واعم أن اللع .ما نسب الألوهة للهوى وججعله 
مقابلا له فقال لنبيه عليه السلام داود فاح بين الناس بالحق ولا تبع الموى وقال أرأيت من اتخذ هواه وليس الحوى سوى أرادة 
العبد إذا خالفت الميزان المشروع الذي وضع الله له في الدنيا وقد تقرر قوله وما تشاؤون إلا أن يشاء الله فقد علمت يمن حكم ببواه 
ولهذا قال وأضله الله على علم أي حيرة فإن العلم باله أوجب له الحيرة في الله إذ لا حا كم إلا الله 

قفد زلزل الأومكن زازاقا عد ترقا لا مالا ها لا 

فلو نظرت أعين أدركت ... إلى ريها حين أوحي لها 

وحدثت الأرض أخبارها ... ما أخرجت لك أثقالها 0 00 

ان امد اهيا لشيزا ينيل مقلم انه .في الجر إل كبو يناعا متيو وار أن الأو تيان ختصيورا في أريع حقاني 
الأول والا ني والظاهن واباظم قات لها الع على التربيع لم يكن في طريق الله تعالى صاحب تمكين الأمن شاهد التربيع في نفسه 
وأفعاله فأقام انفرائض وهي الإقامة فعم حكم الله نشأته فإذا شبد هذا ذوقاً من نفسه علم ما بثر له هذا الأمى فله في ظاهره ست 
حهات. والسنة لا الكال فإنها أول عد كامل افإن تسا إذا أصفته إلى لكا وتضفينا كان كالكل 'والقلت له ستة وجوه ولك وبجد 
من القلب هو عين تلك الجهة بتلك العين يدرك الحق إذا تجل له في الإسم الظاهر فإن عم التجلي الجهات كلها من كونه بكل شيء 
محيطاً عم القلب بوجوهه ما بدا له من الحق في كل جهة فكان نوراً كله وهناك يقول العبد فعلت يا رب ويخاطبه ويقول أنت م 
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قال العبد الصالح كنت أنت الرقيب عليهم فظهر الضمير مع كونه ضميراً والمضمر يخالف الظاهر وقد ظهر مع كونه مضمراً في حال 
ظهوره فيقول في الحق أنه الظاهر في حال بطونه والباطن في حال ظهوره من وجه واحد فإن كلمة أنت ضمير مخاطب وليس سوى 
عينك وأنت مشهود بالحطاب فأنت المضمر بخلاف الإسم فأسماء المضمرات أعظم قوة وأمكن في العلم باللد مع الأهاء وتمى "خخ 
بعض العارفين ورأيته منقولاً عن أب يزيد البسطامي أنه قال في بعض مشاهده مع الحق من الأحوال أنانيت أنانيتك أي كا ينطلق على 
الإسم المضمر بحقيقته كذلك ينطلق عليك ما هو مثل الاسم الظاهر ولا مثل الوصف الظاهر وهذا عين ما قلناه من قوة المضمرات ولما 
وقع في الكون التشبيه والإشتراك في الصور بحيث أن يغيب أحد الشخصين ويحضر الآخر فيتخيل الناظر إلى الحاضران الحاضر عين 
الغائب وضع الله في العالم الإشارات في الإخبارات والضمائر لإرتفاع هذا اللبس والفصل بين ما هو وبين من يظهر بصورته واعتمدوا 
عليه ولا أخبر الله تعالى إن الإنسان مخلوق على الصورة قال عيسى عليه السلام كنت أنت الرقيب علههم ففصل بين الحق وبين ما هو 
غل الصورة فكأنه.قال كنك من حيرف عيتك لا من هو غل؛ صو رتك الرقيب عليهم فناب أنت في هذا الموضع مناب العين المقصودة 
ولنا جزء في هذه الأسماء المضمرات سميناه كاب الهو وهو جزء حسن بالغنا فيه في هذه الأسماء المضمرة ة وه تقبل كل صورة قديمة 
وحديثة لتمكنها وعلو مقامها والعالم وان تكثر فهو راجع إلى عين واحدة 
فكل من في الوجود حق ... وكل من في الشبود خلق 
فانظر إلى حكة تجلت ... في عين حق يحويه حق 
فالعبد محق والحق محق ... فليس حق ولا محق 1 
فيا ولي لا تعطل زمانك في النظر في الحركات وتحقيقها فإن الوقت عزيز وانظر إلى ما نتجه فأعتمد عليه بما يعطيك من حقيقته فإنك 
إن كتت افك االضيرة عرفت من عن النتيجة عن اللركة والطمرلة وإن: ارك فين حقيقة العين وامحرك من وراء لجاب الكون والنتيجة 
ظاهرة سافرة معربة عن شأنها فأعتمد عليها فهذه نصيحتي لك يا ولي ولهذا ما نسب الحق إلى نفسه إنتقالاً إلا وذكر النتيجة ليعرفك ما 
هو عين الأنتقال المنسوب ! ليه في نازلة ما مثل قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الباقي من الليل ثم ذكر النتيجة فقال فيقول 
هل هن تائب هل من داع هل من مستغفر وقال مثل هذا كثيراً ليج عباده من تعب الفكر والأعتذار فإن المقصود من الحركات 
ما تج لا أعينها وكذا كل شيء فلمبتدأ لولا احبر ما كان له فائدة ولكان عيث الإيعان به ومن هنا يعرف قوله أسفسبم إثما خلقنا "م 
قينا وقوه ترما كلت النيفاء وال كر وها تناه ومن هنا يقع التنبيه على معرفة الحكمة التي أوجد الله لما العالم وإن اسمه الحق 
تعالى حق قوله أنه غني عن العالمين إن معناه غنى عن وجوده لا عن ثبوته فإن العالم في حال ثبوته يقع به الإكتفاء والإستغناء عن 
وجوده لأنه وني الألوهة حقها بإمكانه ولولا طلب الممكخات وإفتقارها إلى ذوق الحالات وأرادت أن تذوق حال الوجود كا ذاقت 
حال العدم فسألت بلسان ثبوتها واجب الوجود إن يوجد أعيانها ليكون العلم نا ذوقاً فأوجدها لها لا له فهو الغني عن وجودها وعن 
أن يكون وجودها دليلاً عليه وعلامة على ثبو بل عدمها في الدلالة عليه كوجودها في أي شيء رح من عدم أو وجود حصل به 
المقصود من العل بالله فلهذا علمنا أن غناه سبحانه عن العالم عين غناه عن وجود العالم وهذه مسئلة غريبة لاتصاف الممكن بالعدم في 
الأزل وكون الأزل لا يقبل الترجيح وكيف قبله عدم الممكن مع أزليته وذلك أنه من حيث هو ما هو ممكن لنفسه استوى في حقه 
ار لت ذا مرج ا جلك ل را شري ب سالارس 1ااكد لاش يدن جل رض ف بج لاوس سس 
على الممكن أزلا في حال عدمه وأنه منعوت بعدم مرح والترجيح من المرخ الذي هو اسم الفاعل لا يكون إلا بقصد لذلك والقصد 
حركة معنوية يظهر حكها في كل واحد بحسب ما تعطيه حقيقته فإن كان محسوساً فرغ حيزاً وشغل حيزاً وإن كان معقولاً أزال معنى 
ونقل من حال إلى حال وفي هذا المنزل من العلوم وعلوم شت منها عل الدعاء المقيد والدعاء المطلق وما ينبغي أن يقال لكل مدعو 
ويعامل به ومنها عل الحركات وأسبابها ونتائجها ومنها علم منزلة من تكلم فيما لا يعلم وبتخيل أنه يعلى هل ما تكلم به علم في نفس الأ 
أم ليس بعلم أم يستحيل أن يكون إلا علماً لكن لا يعلمه هذا المتكلم وهل ظهر مثل هذا في العالم وهو خلق لله ييز المراتب فيعلم به 
تبته الجهل من العلم والجاهل من العالم أو ما ثم إلا علم ومنها علم تعيين من جعل الله الحيرة في العالم على يديه وهل الميرة تعطي 
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سعادة على الإطلاق أو شقاوة أو فيها تفصيل منها ما يعطي سعادة ومنها ما يعطي شقاوة وهل المتحير فيه هل كونه متحيراً فيه اسم 
مفعول إذاته أم يمكن أن لا يتحير فيه وفيه علم سبب الإحتراق الذي يجده صاحب الحيرة في باطنه في حال حيرته وهل إذا علم الحائر 
أن الذي تحير فيه لا يكون العل إلا به عين التحير فيه فيزول عنه ألم الإحتراق ومنها علم ما نصب الأدلة كيف رتيها الله العقلاء أحصاب 
النظر والإستبصار ومنها علم غريب وهو هل يمكن أن يمر على القابل للعاوم زمان لا يستفيد فيه علا أو لا ومنها عل الرتبة الإلمية هل 
بيه تعن ال أرادل عل اله وسافة من نعي ولام تعزن لد دلالة عل قهرت عن كن ال 1 أرستارا دا ارول 
عع راذا أرسد انل امسا مد بن عراستم إلى الاير ماري عر كرد لزي رادت ثبت له أحدية إلا في إلوهيته وأما في 
وجوده فلا بد من معقولين فصاعدا فاجعل ذلك ما شئت شت إما نسباً أو صفات بعد أن لا تعقل أحدية ومنبا على تعلق الأسماء الإلمية 
بالكائنات ومنها على سعي الآخرة إلى أن تجيء ومن أبن جاءت وما هذه الحركة المنسوبة إلييا ومنها علم معقول الدنيا والآخرة ما هو منها 
علم جهل من أعرض عن الله وأيفا تولوا فثم وجه الله فكيف يشقى من أقبل على 

وجه الله وإن ل يقصد الإقبال على وجه الله وهو في نفس الأمى مقبل على وجه الله معرض عن وجه الله ومتى ينطلق على الإنسان 
الإقبال على الله بكل وجه وذلك إذا كن الإنسان وجهاً كله وعيناً كله لم يصح في حق من هذه صفته إعراض عن الله ومنها علم 
غريب وهو أنه لا يرجع إلى الإنسان إلا ما خرج منه للأصل الذي يعضده وهو قوله وإليه يرجع الأمى كله ومنه بدا الأمى كله وإليه 
يعود وهذا معنى قوله صل الله عليه وسل إنما هي أعمالكم ترد عليكم فاجهد أن لا يخرج عنك إلا ما تحمد رجوعه إليك ومنها علم من 
يكون مع الله على آخر قدم ما يصنع ولا بكون ذلك إلا في حضرة التكليف إذ لا أجر إلا فيه فاببحث على هذا ومنها علم اليج والسران 
وما يقع فيه الربح وانخسران وهل ثم موطن للإنسان يكون فيه لا يكون دنيا ولا آخرة وأعني بالآخرة الدار الآخرة التي جاءت الشرائع 
بها عن الله ومنبا على ما انقسم بالحال في الدنيا انقسم بالدار في الآخرى ففي الآخرة منزلان جنة وجهنم وفي الدنيا منزلتان عذاب ونعي 
أو ألم ولذة فإذا كان الإنسان في حال يقال فيه أنه لاصفة له كدعوى أب يزيد فها صاحب هذه الدعوى هو الذي له الموطن الذي 
ليس بدني ولا آخرة ومنها علم ما يؤل | ليه حال من ترك الأخذ بالأهم فالأهم وفيه علم الأمور العوارض ما لها من الأثر في العالم ومنها 
عم خزائن الأرزاق وقول بعض الصالحين وقد شكى إليه شقص كارة العائلة فال له أدخل إلى بيتك وانظر كل من ليس له رزق 
على الله فأخرجه فقال له كلهم رزقهم على الله فقال له فا تضرك كثرتهم أو قلتهم ومنبا علم الفصل بالشبود والكشف بالم وفيه علم 
الفرق بين الإرادة والمشيئة والهوة والعزم والقصد والنية وفيه عل ما للنائب من صفات من استنا به هل يقوم بها كلها أو ما يطلبه من 
استنيب فيه ومنها علم مراتب القول وبماذا نسب السوء إليه من الحسن من الطيب ومنها علم بيان الطرق الموصلة إلى الثناء على الله 
بطريق التنزيه والإثبات ومنها علم ما يقع به التساوي بي الأشقياء والسعداء في الدنيا ومنها علم الميل إلى الأكوان والميل إلى جانب 
الحق وما ند من ذلك وما يذم ومنها علم إقامة نشأة الحق إلى نفسه ما لا يقوم إلا على أيدي عباده ومنها علم الكور وال حور واللازم 
والقائم واللخاضع والنازل ومنها علم الإعلام بتكرار القصد إلى الحق في الأمور التي دعا الحق عباده إليها من العبادات ومنها علم السبل 
القريبة والبعيدة والسالكين فيها واحتساب الآثار إذا كان السلوك فيها وعليها مشروعا وغير مشروع لكن يقتضيه العمل السليم والنظر 
الصحيح وتعيين القرب الإلحية في ذلك من غير توقيف وما يصح من ذلك وما لا يصح ومنها علم المد لله على آلائه القريية المناسبة 
من الإنسان ومنها عل ما لكل موجود من المنافع في العالم ومنها عل الموانع في العالم وما منعت عقّلاً وشرعاً ومنها علم ظهور المعدوم في 
صورة الموجود وتميزه في الوجود من الوجود الحقيقي ومنها علم النحل والملل ومنها علم ما لا ينتفع به إلا بعد إِزَالة ما ينتفع به منه ومنها 
علم أحوال السائلين وما يليق بكل سائل من الجواب ومنها علم ما يقبل الحق من أعمال عباده مما لا يقبل مع كونه ليس بحرم ولا 
مذموم ومنها علم الفرق بين العظمة الإلية والكبرياء ومنها علم الإحسان ومعرفة ماهيته ومنها علم صفة من يثوب الحق عنه في صرف 
ما يسوء مع وجود ما إسوءه ومنها علم المعارضة بالمثل ومنها على عواقب الأسماء الحستى ومنها علم العمارة واللخراب وحمكها في الدنيا 


لون 5112112 


مالم يعرفه من هو دونه ليعلمه ما ليس في وسعه أن يعلمه وتنزيهه الباري 


#الاخيرة وننها عر الرجرن عن الى ها يواه في لزاع ويارا عل اد بر الواحد بالكثير ا قال بعضهم الله وإن لم يقصد الإقبال على وجه 
الله وهو في نفس الأمى مقبل على وجه الله معرض عن وجه الله ومتى ينطلق على الإنسان الإقبال على الله بكل وجه وذلك إذا كان 
لإنان وجهاأ كله وعيناً كله لم يصح في حق من هذه صفته إعراض عن الله ومنها علم غريب وهو أنه لا بجع إلى الإنسان إلا ما 
خرج منه للأصل الذي يعضده وهو قوله وإليه يرجع الأعس كله ومنه بدا الأمس كله وإليه يعود وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسل إنما 
هي أعمالكم ترد عليكم فاجهد أن لا يخرج عنك إلا ما تمد رجوعه إليك ومنها علم من يكون مع الله على آخر قدم ما يصنع ولا بكون 
ذلك إلا في حضرة التكليف إذ لا أجر إلا فيه فابحث على هذا ومنها علم الرريح واللحسران وما يقع فيه الريح واللحسران وهل ثم موطن 
للإنسان يكون فيه لا يكون دنيا ولا آخرة وأعني بالآخرة الدار الآخرة التي جاءت الشرائع بها عن الله ومنها علم ما انقسم بالحال في 
الدنيا القبيم بالدار في اللاخرى ففي الآخرة منزلان جنة وجهم وف الدنيا منزلتان عذاب ونعيم أوأم ولذة فإذا كان الإسان 2 حال 
بكالاقية أله لأفقة د كدعرى أن ايها صاتعن هله الدعوى هو الذي له الموطن الذي ليس بدني ولا آخرة ومنها علم ما يؤل إليه 
حال من ترك الأخذ بالأهم فالأهم وفه عر الأمزن التوارشو مادانمن الأثر في العالم ومنما علم خزائن الاأرزاق وقرل كن الاين 
وقد شك إليه شخص كثرة ة العائلة فقال له أدخل إلى بيتك وانظر كل من ليس له رزق على الله فأخرجه فقال له كلهم رزقهم على 
الله فقال له فا تضرك كثرتهم أو قلتهم ومنها علم الفصل بالشبود والكشف بالحم وفيه علم الفرق بين الإرادة والمشيئة والمحوة والعزم 
والقصد والنية وفيه علم ما للنائب من صفات من استنا به هل يقوم بها كلها أو ما يطلبه من استنيب فيه ومنها علم مراتب القول وبماذا 
ينسب السوء إليه من الحسن من الطيب ومنها علم بيان الطرق الموصلة إلى الثناء على الله بطريق التنزيه والإثبات ومنها علم ما يقع به 
التساوي بي الأققياء والسعداء في الدنيا ومنها علم الميل إلى الأكوان والميل إلى جانب الحق وما يمد من ذلك وما يذم ومنها علم إقامة 
نشأة الحق إلى نفسه مما لا يقوم إلا على أيدي عباده ومنها علم الكور والحور واللازم والقائم والخاضع والنازل ومنها علم الإعلام بتكرار 
القصد إلى الحق في الأمور التي دعا الحق عباده إلهها من العبادات ومنها علم السبل القريبة والبعيدة والسالكين فيها واحتساب الآثار 
إذا كان السلوك فيها وعليها مشروعاً وغير مشروع لكن يقتضيه العقل السلبم والنظر الصحيح وتعيين القرب الإلهية في ذلك من غير 
توقيف وما يصح من ذلك وما لا يصح ومنها علم الجد لله على آلائه القريبة المناسبة من الإنسان ومنها علم ما لكل موجود من المنافع في 
العالم ومنها عم الموانع في العالم وما منعت عقلاً وشرعا ومنبا عم ظهور المعدوم في صورة الموجود وتميزه في الوجود من الوجود الحقيقي 
ومنها علم النحل والملل ومنها عل ما لا ينتفع به إلا بعد إزالة ما ينتفع به منه ومنها علم أحوال السائلين وما يليق بكل سائل من الجواب 
ومنها علم ما يقبل الحق من أعمال عباده ما لا يقبل مع كونه ليس بحرم ولا مذموم ومنها علم الفرق بين العظمة الإلهية والكبرياء 
ومنها علم الإإحسان ومعرفة ماهيته ومنها علم صفة من يثوب الحق عنه في صرف ما يسوء مع وجود ما إسوءه ومنها علم المعارضة بالمثل 
ومنها علم عواقب الأسعاء الحسنى ومنها علم العمارة واللخراب وحمكها في الدنيا الآخرة ومنها علم الرجوع عن الحق ما يؤثر في الراجع 
ومنها علم تقد الواحد بالكثير يا قال بعضهم 


الباب الثالث والستون وثلثمائة 

0١‏ ف معرفة منزل حالة العارف 

مالم يعرفه من هو دونه ليعلمه ما ليس في وسعه أن يعلمه وتنزيبه الباري 
وما على الله بمستنكر ... أن يمع العالم في واحد 


مالم يعرفه من هو دونه ليعلمه ما ليس في وسعه أن يعلمه وتنزيهه الباري 


ومنبا علم تقددير النجاح في الحديث وما يرفع من ذلك وما لا يرفع ومنها على عرض الفتن على القلوب وحكم من أنس بها غيه ومنها علم 
السبب المتبقي للشاك على شكه مع اتقكن من النظر امخرج عن الششك فلم يفعل ومنها عم الفرق بين الإيمان والعلم وما بين العالم والمؤمن 

من المراتب ومنها علم ثتبع الحق مراضى عباده الذين ثتبعوا مراضيه جزاء وفاقً ومنها علم تأخير البيان مع القكن من استعجال إيضاحه 
ار ل ا 0 
ومنها علم تداخل عالم الغيب في الشهادة وعالم الشبادة في الغيب ومنها علم الإستدراج والمكر ومنها علم غايته العمل فلم تظهر غايته ما 
العلة في ذلك ومنها علم كون السماء كاللخيمة لا كالكرة المجوفة وان هيئة السموات على خلاف ما ذكره أصراب عل الميئة ولماذا يرجع 
سير الكواكب هل لأنفسها أو لفلك دائر بها وفيه عل ما لا ينبغي فيه تنازع لوجود الإمكان العقلي فيه ومنها علم ما يؤثر العلم به في 
نفس العالم به ومنها علم استحالة خلق العالم أعيان الجواهر ومنها علم المصطفى الختا من كل نوع من العالم ومن كل جنس ومنها علم 
الآباء والابتاء في المعاني ومنها علم فاق بالأسناي وترك التعلق بها والله يقول الحق وهو بدي السبيل انتبى السفر الرابع والعشرون. 
" بسم الله الرحمن الرحيم " 


الباب الثالث والستون وثلثمائة 
في معرفة منزل حالة العارف 


ما لم يعرفه من هو دونه ليعلمه ما ليس في وسعه أن يعلمه وتنزيبه الباري عن الطرب والفرح " 

وضع الموازين لهساب ... جاء به ناطق اكاب 

كاب ذات بلا يراع ... ولا مداد ولا اكتساب 

ولا صفات ولا نعوت ... ولا ذهاب ولا اياب 

فإن يتب للذي اعتراه ... قابله قابل المتاب 

طالبه الشكر في قدره ... وفي جفان مثل الجوابي 

00007 العقلي أعني التوحيد الأضال أى الدفاعل ل انألا اله وهو سرك يقت فأعم أن العالم في حال عدمه مشاهد 
الواجب الوجود لأن ل يزل في عدم مرخ وهو ثابت وقد وصفه الحق في حال عدمه بالسمع والطاعة له فلم إستحيل عليه اضافة المشاهدة 
ولهذا اتكره أحد من الممكذات في حال وجوده إلا أن هذا الموجود الإنساني وحده من بين العالم أشرك بعضه به من غلب عليه جاب 
الطبع وهو ما اعتاد أن سمع ويطيع بالأصالة الإلرب يشبده وقد صير ذلك المعبود الطبع غيبا له فاتخذ ما اتخذ من الموجدات التي 
يشبدها يراها اما من العالم السماوي كالكواكب واما من العالم الأسفل كالعناصر أو ما تولد عنها بعيده عن المشاهدة التي اعتداها 
وسكنت نفسه الها بها ويوهم في نظره ان ذلك المتخل يشبد الحق وأنه أقب اليه من فعبد نفسه له خدمة ليقربه إلى الله عروجل أ 
أخبر الله عنهم انهم قالوا ما نعبدهم يعني الآلحة الذين اتخذوها للعبادة إلا ليقربوها إلى الله زلفى فأ كدوا بزلفى وكان هذا عن نظر واجتهاد 
رأو أصحاب المنزلوة الإلمية قد قيدوا الناس السجود الوجل على الأرض والركوع والأستقبال على طريق القربة إلى الله في جهة معينة 
وتقبيل خر قالوا لنا أنه بمين الله وجاوا بتعظيم شعائر واعلام محدثات أضافوها إلى الله وجعلوا تعظيمنا إياها أي لتلك الشعائر والمناسك 
من تقوى القلوب وقرنوا بذلك التعظيم يماسا فزادهم ذلك اعتماداً على ما قرروه ونصبوه من الآلمو والشرائع ول يفرقوا بين 

ما هو وضع الله في خلاقه وبين ما وضعوه لانفسهم من أنفسهم وكلامنا إنما هو من الإيمة أصحاب النظر الأول الذين وضعوا االأمور 
معبودة لهم على طريق القربة إلى الله عزوجل ثم أنهم اغتروا به ما رأو وسمعوه في الشرائع الإلحية من سعادة المجتبد على الإطلاق 
سواء أخطأ أو صوب فالإجر له محقق بعد استيفاء النظر في حقه والإجتباد في زعمه على ما قدر ما أعطاه الله في نفسه من الأستعداد 
فتخيلوا فيما ليس ببرهان أنه برهان على ما طلبوه فا اتخذوا لها إلا عن برهان في زعمهم وهو قوله ومن يدع مع الله إلا آخر لا برهان 
له به يعني في زعمه فدل على أنه من قام له برهان في نظره أنه غير مؤاخذ وإن أخطأ فا كان الحطأ له مقصوداً وإنما كان قصده إصابة 
الحق على ما هو عليه الأمى وأصل هذا كله أن لا يعبد غيباً لأنه بالأصالة ما تعوده ولهذا جاء جبريل عليه السلام ليعلم النبي صلى الله 


مالم يعرفه من هو دونه ليعلمه ما ليس في وسعه أن يعلمه وتنزيهه الباري 


عليه وسلم ليعلم أصحابه ما هو الأمى عليه في صورة أعرابي فقال النبي صل الله عليه وسلم أتدرون من هذا أو قال ردوا علي الرجل 
فألقس فلم يجدوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصابه لما أدبر هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم وكان فيما سأله إن قال له ما 
الإحسان فقال له النبي صل الله عليه وسلم في الجواب أن تعبد الله كأنك تراه لما علم أن العبادة على الغيب تصعب على النفوس ثم تمم 
وقال فإن لم تكن تراه فإنه يراك أي أحضر في نفسك أنه يراك وهو نوع مخر من الشبود من خلف جاب تعلم أن معبودك يراك من 
حيث لا تراه ويسمعك فا أتانا الشرع في هذا كله إلا بما كان فيه لمؤلاء اغترار وإليه استناد ولذلك قال تعاللى يضل به كثيراً وبدي 
به كثيراً وقال يضل من يشاء ويبدي من يشاء وهو الذي يرزق الأصابة في النظر والذي يرزق انخطأ خفرج من مضمون هذا كله أن 
العبادة لا نتعلق من العابد إلا بمشبود أو كالمشبود لا سبيل إلى الغيب وهذا من رحمة الله الخفية وألطافه وما خرج عمن ذكوناه إلا 
المقلدة فيهم ألحق الشقاء لعل لهم الحق في الشرع المنزل مستنداً من رحمته فيهم يستندون إليه فيه فقال فأسئلوا أهل الذكر إن كتتم 
لا تعلمون وأهل الذكر هم أهل القرآن فإن الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وهو القرآن وهم أهل الإجتهاد ومنبم المصيب والمخطىء 
فإذا سأل المقلد من أخطأ من أهل الإجتباد في نفس الأمى وعمل بما أفتاه فإنه مأجور لأنه مأمور بالسؤال فاستند مقلد والنظار الذين 
أخطوًا في نظرهم في الأصول مع توفية ما أداهم إليه استعدادهم فيما أفتوهم به من اتخاذهم الآلحة دون الله وان لم ينظروا فإن الله 
ما كلف نفساً إلا وسعها وهو ما جعل فيها فعمت رحمته الأئة والمأمومين فا في العالم إلا موحد أي مستند إلى واحد وقد علست من 
هذا المساق ما الشرك وما صفة المشرك وقد أعذرهم 

لله من وجه فقا لهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يخفر الذنوب جميعاً هذا إذا قصد العبد فعل الذنب معتقد إنه ذنب فكيف حال 
من لم يتعمد إتيان الذنب واتخذ ذلك قربة لشببة قامت له فهو أحق بالمغفرة وأما مؤاخذاته أهل الشرك على القطع بقوله إن الله لا 
يغفر أن يشرك به فهو ظاهر لقرينة الحال وأما من طريق اللسان فهو الواقع فإن الله ما ستر الشرك على أهل الشرك بل ظهروا به فهو 
اخبار بما وقع في الوجود من ظهور الشرك وست ما دون ذلك لمن يشاء أن يستر فإن ما ثم أموراً لم تظهر لعين ولا لعقل كا جاء في 
وصف الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولكن قرائن الأحوال تدل على القطع بمؤاخذة المشركين ثم 
لم يذكر سبحانه ما هو الأمى عليه فيهم بعد المؤاخذة التي هٍ إقامة الحد عليهم في الآخرة يوم الدين الذي هو الجزاء فيدخلون النار مع 
بعض آلمتهم ليتحققوا مشاهدة إن تلك الآلحة لا تغني عنهم من الله شيئاً لكونهم اتخذوها عن نظرهم لا عن وضع إِلي فانظر يا ولي 
في عدل الله وفضله فله امد على كل حال وهذا حمد نبوي صحيح فإن الثناء على كل حال من مشرك وغير مشرك فإن المشرك م قلنا 
دجمل النظمة والكبر ا إلا وهل الآلحة كالسدنة والحياب فا عبدوهم إلا من أجله وإن أخطوًا فيهم فها أخطوا إلا في الأحدية 
فهم أيضاً من الحامدين لله إذ كانوا أها ثناء على الله بتوحيد عظمته وإيقاره على هؤلاء الخيبة فاجعل بالك لرحمة الله السابغة الواسعة 
التي بسطها الله على خلقه ترشد للحق إن شاء الله وأما اهتلاف العقائد في الله في أصحاب الشرائع الإلحية وغيرهم فإن العالم لو آخذهم 
الله تعالى بالخطأ لآخذ كل صاحب عقيدة فيه فإنه قد قيد ربه بعقله ونظره وحصره ولا ينبغي لله إلا الإطلاق فإن بيده ملكوت 
كل شيء فهو يقيد ولا يتقيد ولكن عفا الله عن البيع فن أأد إصابة الحق وإن يوفيه حقه وفقه لعلمه بسعته واتساعه وأنه عند اعتقاده 
كل معتقد مشبود لا يصح أن يكون مفقوداً عند اعتقاد المعتقد فإنه ربط اعتقاده به وهو على كل شيء شبيد فصاحب هذا العلم يرى 
الحق دائاً وفي كل صورة فلا يتكره إذا أتكره من قيده ومع هذا فالله قد عفا عمن قيده بتنزيه أو تشبيه من أثمة الدين ثم انظر في شهادة 
الله على وجل عند نبيه صل الله عليه وس في حق المشركين ولثن سألتهم من خلقهم ليقوان الله فهو تنبيه عجيب ولما قيل لحم اسجدوا 
للرحمن وما رأوا له عيناً ولا يعلمونه إلا مسمى الله ولم يعلموا أنه عين مسمى الرحمن فتخخيلوا في الرحمن أنه شريك لله فأنكروا ذلك ولم 
يتكروا ذلك فيمن نصبوه إطاً على ما قررناه لأثهم عالمون بأسماء من نصبوهم آلهة من دون الله فعلموا بأسمائهم نهم ليسوا في الحقيقة في 
الألوهة مثله فإن له تعالى عندهم توحيد العظمة والكبرياء ودلهم بالسجود للرحمن على عبادة غيب فقالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا 
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وزادهم نفوراً لأنهم ما علموا في الغيب إلا إهاً واحد فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم إدعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا فله 
الأسماء الحسنى فتعجبوا من ذلك غاية العجب لأنهم تخيلوا أن مسمى الرحمن ليس هو مسمى الله وإن كان لكل واحد الأسماء الحسنى 
وذلك لما أعمى الله بصائرهم وكثف أغطيتهم فلم يعقلوا عن الاله ما أراد بما أنزله في حقهم وجعل الحق ذلك أيضاً مستند لحم حيث 
جاء إلهم بامم يطلب لا يعرفون هذه العلامة له حين علم ذلك أهل الله وخاصتهالله من وجه فال لهم لا تقنطوا من رحمة الله إن 
الله يغفر الذنوب جميعاً هذا إذا قصد العبد فعل الذنب معتقّد إنه ذنب فكيف حال من لم يتعمد إتيان الذنب واتخذ ذلك قربة لشبهة 
قامت له فهو أحق بالمغفرة وأما مؤاخذاته أهل الشرك على القطع بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به فهو ظاهر لقريئة الحال وأما من 
طريق اللسان فهو الواقع فإن الله ما ستر الشرك على أهل الشرك بل ظهروا به فهو اخبار بما وقع في الوجود من ظهور الشرك وست 
ما دون ذلك لمن يشاء أن إستر فإن ما ثم أموراً لم تظهر لعين ولا لعقل ا جاء في وصف الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمحت 
ولا خطر على قلب بشر ولكن قرائن الأحوال تدل على القطع بمؤاخذة المشركين ثم لم يذكر سبحانه ما هو الأمى عليه فيهم بعد المؤاخذة 
لني هي إقامة الحد علهم في الآخرة يوم الدين الذي هو الجزاء فيدخلون النار مع بعض آلمتهم ليتحققوا مشاهدة إن تلك الآلة لا 
تغني عنهم من الله شيئاً لكونهم اتخذوها عن نظرهم لا عن وضع إل فانظر يا ولي في عدل الله وفضله فله المد على كل حال وهذا 
حمد نبوي صعيح فإن الثناء على كل حال من مشرك وغير مشرك فَإن المشرك يا قلنا ما جعل العظمة والكبرياء إلا لله وجعل الآلة 
كالسدنة واجاب فا عبدوهم إلاامن أله وان أخطؤا فهم ففا أخطؤا إلا في الأحدية فهم أيضاً من الحامدين لله إذ كانوا أها ثماء على 
الله بتوحيد عظمته وايثاره على هؤلاء الجبة فاجعل بالك لرحمة الله السابغة الواسعة التي إسطها الله على خلقه ترشد لمق إن شاء الله 
وأما اهتلاف العقائد في الله في أصماب الشرائع الإلحية وغيرهم فإن العالم لو آخذهم ا تغالى باططأ لأسيل" كل صباحي عقيدة :فيه 
فإنه قد قيد ربه بعقّله ونظره وحصره ولا ينبغي لله إلا الإطلاق فإن بيده ملكوت كل شيء فهو يقيد ولا يتقيد ولكن عفا الله عن 
اجميع فن أاد إصابة الحق وإذا يوقي عه تققد لله هته واتباعه وأنه عند اعتقاده كل معتقد مشهود لا يصح أن يكون رد عل 
اعتقاد المعتقد فإنه ربط اعتقاده به وهو على كل شيء شبيد فصاحب هذا العلم يرى الحق دائاً وفي كل صورة فلا يتكره إذا أنكره من 
قيده ومع هذا فالله قد عفا عمن قيده بتنزيه أو تشبيه من أمة الدين ثم انظر في شهادة الله عن وجل عند نبيه صلى الله عليه وسلم في 
حق المشركين ولئن سألتهم من خلقهم ليقوان لله فهو تنبيه عيب ولما قيل لهم اسجدوا للرحمن وما رأوا له عيناً ولا يعلمونه إلا مسمى 
اله ولم يعلموا أنه عين مسمى الرحمن فتخيلوا في الرحمن أنه شريك لله فأتكروا ذلك ولم يتكروا ذلك فيمن نصبوه إاً على ما قررناه لأنهم 
عالمون بأسماء من نصبوهم الحة من دون الله فعلموا بأسمائهم إمهم ليسوا في الحقيقة في الألوهة مثله فإن له تعالى عندهم توحيد العظمة 
والكبرياء ودههم بالسجود للرحمن على عبادة غيب فقالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفوراً لأنهم ما علموا في الغيب إلا إلا 
واتيك فقال "الله لتريه ميل الله عليه وس إدغوا الله أو ادغو الرسمن أيا ما تدعوا فله الأسهاء' الى فتعحيوا من ذلك غانة العحرن 
لأنهم تخيلوا أن مسمى الرحمن ليس هو مسمى اللّه وان كان لكل واحد الأسماء الحسنى وذلك لما أعمى الله بصائرهم وكثف أغطيتهم 
فلم يعقلوا عن الاله ما أراد بما أنزله في حقهم وجعل الحق ذلك أيضاً مستند لحم حيث جاء إليهم بام يطلب لا يعرفون هذه العلامة 
له حين علم ذلك أهل الله وخاصته 
فلله والرب والرحمن الملك ... حقائق كلها في الذات تشترك 
فالعين واحدة ولك مشترك ... إذا بدا الجسم والأرواح والفلك 


ذكها"ادواك بالقنا #وبابويننا هذا يضفت الدوك 
جاءت بها رسل الرحمن قاطبة ... مع الكاب الذي قد ساقه الملك 


واعل أن العلم باللّه له طريقان يستقل العقل بإدراكه قبل ثبوت الشرع وهو يتعلق بأحديته في إلوهته وأنه لا شريك له وما يجب أن 
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يكون عليه إلا هو الواجب الموجود وليس له تعرض إلى العلم بذاته تعالى ومن تعرض بغقاه إلى معرفة ذات الله فقد تعرض الأمر 
يعجز عنه الأدب فيه نفسه ملحطر عظيم وهذا الطريق هو الذي قال فيه الخليل ابراهيم عليه السلام أم لك ولما تعبدون من دون الله 
أفلا تعقاون فنبيم على أن الع بالله من كونه الحا واحداً في الوهته من مدركات فا أحالهم إلا على أمى يصح منه أن ينظر فيعلم لم ينظره 
ما هو الأمى عليه والطريق الآخر طريق الشرع بعد ثبوته فأقى بما أى به العقل من جهة دليله وهو إثبات أحدية خالقه وما يجب له 
عنى وجل والمسلك الآخر من العل بالله العلم بما هو عليه في ذاته فوصفه بعد أن حك العمل بدليله بعصمته فيما ينقله عن ربه من اللحير 
عنه سبحانه مع ليس كثله شيء وأن لا يضرب له مثل بل هو الذي يضرب الأمثال لأنه يعلم ونحن لا نعلم فنسب إليه تعالى أمورا 
لا يكن للعقل من حيث دليله أن بنسبها إليه ولا تمكن له ردها على من قام الدليل العقلي عنده على عصحته فأورئه ذلك حيرة بين 
الطريقين وكلا الطريقين صعيحان لا يقدر على الطعن على أحدهما فن العقلاء من تأول تأويل تنزيه وتأييد وعضد وتأويله بليس كثاه 
شيء وبقوله ما قدروا الله حق قدره ومن العقلاء من سل على ذلك إلى من جاء به أو إلى الله ومن العقلاء ء من أهل اللسان من شبه 
وعذ الله كل طائفة وما طلب من عباده في حقه إلا أن يعلموا أنه إله واحد لا شريك له في إلو هته لا غي وإن له الأسماء الحسى 
ما هي عليه من المعاني في اللسان وقرن النجاة والسعادة بمن وقف عند ما جاء من عنده عن وجل في كتبه وعلى ألسنة رسله عليهم 
السلام 

إذا أبان الحق عن نفسه ... بنفسه في كتبه فاعتقد 

فا علينا من جناح به ... وذلك العلم به فاعتقد 


فإن حظ العمل من علمه ... به الذي يننفى وجود العدد 

وانه في شأنه واحد ... وإنه الله الذي را 

كذلك ل يولد ولمن رامه ... بعمّله عن فكره لا 

وبرهان ذلك يا ولي اختلاف المقالات فيه فن العقلاء النظار واتفاق المقالات فيه من كل من جاء من عنده من رسول وني وولي 
وكل مخبر عن الله ولو وقف العاقل من المؤمنين على معنى قوله في كبه ولم يولد وعلم أن ما أنتجه العقل من فكرة بتركيب مقدمتيه إن 
تلك النتيجة للعقل عليها ولادة وانها مولودة عنه وهو قد نفى أن يولد فأين الإيمان وليس المولود إلا عينه بخلاف ما إذا أنتج العقل 
نسبة الأحدية له فا معقّولية الأحدية للواحد عبن من نسبت إليه الأحدية فللعقل على الأحدية ولادة وعلى الإستناد إليه ولادة وعلى 
كل لا يكون له على عينه ولادة فأما هويته وحقيقته فا لعقل عليها ولادة وقد نفي ذلك بقوله ولم يولد ومن هنا تعرف إن كل عاقل 
له في ذات الله مقالة إنما عبد ما ولده عمّله فإن كان مؤْمناً كان طعناً في إيمانه وان ل يكن مؤمناً فيكفيه إنه ليس بمؤمن ولا سيعا بعد 
بعئة مد صلى الله عليه وسل العامة وبلوغها إلى جميع الآفاق وإن لله عباد عملوا على إيمائهم وصدقوا الله في أحوالهم ففتتح الله أعين 
بعايم وتجل طم في سرائرهم فعرفوه على الشبود وكانوا في معرفتهم تلك على بصيرة وبينة بشاهد منهم وهو الرسول المبعوث إلهم 
فإن الله جعل الرسل شهداً على أمهم ولاممهم فع كون هذا المؤمن على بينة من ربه حين تجى له تلاوة في تلك الحال شاهد منه وهو 
الرسول فأقامه له في الشبود مرآة فال له هذا الذي جثتك من عنده فلا أبصره ما أنكره بعد ذلك مع اختلاف صور التجلي فربما 
كنى عنه من هذه حالته من المؤمنين بما وصف نفسه في كتبه وعلى ألسنة رسله أو وصفته به رسله فآمن العاقل المؤمن بذلك من 
كاب الله وقول الرسول وكفر بذلك من قول صاحب هذه الحالة من المؤمنين المتبعين وأما غير المؤمنين فهم الذين يقتلون النبين بغير 
حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وهم الور؛ ثة الذين دعوا إلى الله على بصيرة ا دعوا الرسل قال تعالى عنه صل الله عليه 
وسلم أدعوا الله على بصيرة أنا ومن ات تبعنى ومعنى البصيرة هنا ما ذكرناه أي على الكشف مثل كشف الرسل فكيف آمن بهذا المؤمن 

د رس معد تل رسن إن كين ال طترمط (ق الزن ]تاسارد فلك روفي إل عدوية بها رايا 
ولا ممعنا عن صاحب كشف إلى من المؤمنين خالف كشفه ما جاء به الرسل جملة واحدة ولا تجده فقّد علمت الفرق بين العقلاء 
ق اشفة خين يوون لسن الأرلياء وما جداورت :نه لكي 11زاةاى: للق دالمذمن عرد نها أعطاه نؤللة بوالفاقن لك رمأ أعطاه ذلياه 
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ون ح5 العقل من حككه ... سبحانه جل على نفسه 

هيهات لا يعرفه غيره ... إلا به إذ ليس من جنسه 

والعمّل قد أدخل معبوده ... بفكرة القاصر في حبسه 

وقال هذا ولدي صنته ... في خلدي فهو على قدسه 

كلام حال فإذا حوقلوا ... قالوا تعالى الله في نفسه 

نفالقي لمخلوق فاعتبر ... في فرعه الأعلى وفي رأسه 

ليك ضادة الل التي جاء بها الشرع وورد بها السمع ولا تكفر بما أعطاك دليلك المؤدي إلى تصديقه وقصارى الأمى أن تسل له 
ولأمثاله مقالته في ربه اثبوت صدقه وثبوت المؤمن على اتباعه فإذا أنصفت في الأمى وعلمت ما نطقت به الرسل عليهم السلام في حق 
لله جوزت أن تبب من تلك المعرفة نفحة على قلوب المتبعين من المؤمنين تؤديهم إلى الموافقة في النطق وأنه حيث كان لسان الحق 
فتسلمه في الفرع كا سلمته في الأصل بجامع الموافقة وإياك والكفر فإنه غاية الحرمان فتكون من الذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أوائك 
هم الحاسرون فاعبد ربك المنعوت في الشرع حت يأتيك اليقين فينكشف الغطاء ويحتد البصر فترى ما رأى وتسمع ما سمع فتلحق به 
ال ل بسع المجال فيه لإتساع الأفعال فإن توحيد الأفعال 
بتسع باتساعها فإن نسب الأفعال لا :ا تنتبي بل هي في ميد ما دام الفعل يظهر من الفاعل ومنه طلب المزيد في قوله تعالى رب زدني 
علماً فإن له في كل فعل تايا خاصاً لا يكون إلا لعين ذلك الفعل وهذا يقيز كل فعل عن غيره بما بخصه من التجللى 

قد قلت في الحق الذي قلته ... لا ترعون فيهولا تأتي ْ 

فإنه الحق الذي جاءنيٍ ... من عنده وهو العليم الولي 

فكيف لي برده وهو لي ... مؤيد بكشفه كيف لي 

قال الله تعالى ليس كثله شيء فأنى بكاف الصفة في نفي المماثلة عن المثل المفروض وما عموم النفي حتى تقترن بها حال مخصصة إذ 
قصارى الناظر في ذلك التوقف حت يرى ما تعطيه قرائن الأحوال فيها وهذه آية صاحب الدليل العقلى لكنه جاء هذا النفى والإثيات 
لمثلية باللسان العربي والمماثلة في اللسان على غير الممائلة التي اصطلح على إطلاقها العقلاء فيحتاج العاقل أن يتكلف دليلاً على أن 
الحق أراد المماثلة العقلية ولا دليل يطلب من صاحب اللسان فيها فإنه بلسانه نزلت وعلى اصطلاحه ومثل هذا لا يدرك بالقياس ولا 
بالنظر فإنه يرجع إلى قصد المتكلم ولا يعرف ما في نفس المتكلم إلار بإفصاحه عما في نفسه وقد قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا 
باسان قومه والعربي لا يعرف الماثلة العقلية ولا يتكرها إذا سمعها وكل لفظ ورد وصف الله تعالى معرى عن لفظة المثل وحرف 
كاف الصفة فقد تعرى عن أدوات التسبيه ولحق بالألفاظ المشتركة وأعلم أن كاف الصفة لا فرق بينها وبين لفظة المثل وان كان 
لهذا الحرف مواطن من جملتها موطن الصفة فإذا وردت في موطن الصفة في اللسان وهو أن تقول زيد كعمرو فإن العرب لا تريد إلا 
الإفادة فن امحال أن تجيء بمثل هذا وتريد به أنه بمائله في الإنسانية وه المماثلة العقلية وإنما تريد أنه كعمرو في الكرم مثلاً أو في 
الشجاعة أو في الفصاحة أو في العلم أو في الحسن وما أشبه ذلك مما دل عليه الحال بقرينته عند السامع لتقع له الفائدة فإذا قال ليس 
كثله شيء فلا بد أن يقول فيما إذا أو يدل عليه قرينة الحال في المجلس ولا سها وقد أردف نفي الممائلة بقوله وهو السميع البصير 
وهاتان صفتان محققتان في الخلوق فلا بد أن تحقق ما نفي وأن يعلم هل هي كاف الصفات أو غيرها مما يطلبه اللسان منها بما وضعها 
له فإن كانت كاف صفة هنا فا نني إلا مائلة المثل إن يمائل فأبت المثل له بالماء التي في مثله وهي ضمير يعود على الحق ومعلوم إن 
المثل ليس عين ممائله ولو كان عين من هو مثل له ما كان مثلا له عقلا ولا شرعاً فوجود المثل عين اثبات الغير بلا شك فإن مت 
الممائلة فهي العملية بلا شك ولا ينكرها اللسان وإن خصت فهي لما خصت له حقيقة لا مجاز مثل زيد كالبحر لاتساعه في العم أو في 
الجود ومن العلماء من جعل الكاف في لي كلاه شيء زائّْدة فإن كانت جاءت لعنى فا هي زائدة فإن ذلك المعنى الذي سيقت 
له لا يظهر ولا يحصل إلا بها في نفس الخاطب فانتفى أن تكون زائدة فإن الله ما خلق شيئاً باطلا ولا عبثاً والزائدة لغير معنى إِنما 
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هو عبث والعرب من الحال أن تجئ بزائدة لغيرمعنى فإذا جاءت بهذا الحرف جاءت به لمعنى فهو لما جاءت به فإن المتكلم لا يجئ 
بالكلمة فيما يقوله النحوي زائْدة إلا لقصد التوكيد فإذا زالت رَال التوكيد فإذاا ما هي رَائْدة فإن الكلام الموكد ما استقل دونها وما 
يقوم مقاءها فإذا أكد تعالى نفي المثل فا هي زائدة لفعل تأكيد نفي المثل في مقابلة من أثبت المثل فرضاً ووجوداً في زعمه والصحيح 
في هذه الكاف إنبا كاف الصفة بقرائن الأحوال أي لو فرض له مثل لم يمائل ذلك المثل فأخرى إن لا يمائل فهو أبلغ في نفي الممائلة 
في اللسان ثم نقول في قولنا بقرائن الأحوال لكون الحق ما وصف الإنسان الكامل إلا بما وصف به نفسه فنفي مائلة الإفسان الكامل 
إن يمائله شيء من العالم ويعضد هذا قوله أنه خاق آدم على صورته فهذا خبر يقع به الإنس للنفس فا في العالم زائدة لغير معنى لأنه ما 
فيه عبث ولا باطل بل كل ما فيه مقصود لمعنى فإن قلت فأين المماثلة في الفعل قلنا بيان هذا من وجهين الوجه الواحد إن يفعل يآلة 
ظاهرة فإذا قت في توحيده في الأفعال جعلنا آلة له فيفعل بنا ما ينسب في الشاهد لنا فعله فنحن له كالقدوم للنجار والإبرة للخائط 
مثلاً هذا إذا جعلناه مثلاً لنا فإذا جعلنا أنفسنا مثلا له وهو الوجه الآخر من الوجهين في الجواب وهو الفعل بالإرادة والقصد وهي آلد 
باطنة فإنها أسبة فهو يفعل بالإرادة فإذا كان الإنسان صاحب همة نافذة فإنه يفعل ببمته كان مثلا له ولا يوجد ذلك في كل إأسان 
من هذا النوع فإنها نحن به وله فيفعلنا ويفعل بنا ويفعل فينا فلا ثبت التوحيد في الأعمال إلا أن نكون آله لا بد من ذلك والله العالم 
والمعلم الذي اطلع من شاء على ما شاء من علمه وفي هذا المنزل من 

العلوم عل ما بتقى من الزمان لقيام الساعة وفيه علم الفرق بين ما ينزل من العلم على قلوب العلماء من حضرة الربوبية وحضرة الرحمانية 
دون غيرهما من الحضرات الإلهية وفيه عل ما ينبغي أم يكون عليه صاحب هذا العلى من الصفة وهل يصح هذا العلم لمن لا يرفع به رأسا 
أم لا وفيه علم الأسرار التي لا تذاع وفيه علم الرد والقبول وفيه علم الفرق بين الرؤيا والمبشرات وإن اليا أعم والمبشرات أخص فإن 
الإنسان قد يرى ما يحدث به نفسه وما يلعب به الشيطان أو يخزيه ولولم يكن لذلك أثر فيمن رويت له أو رآها لنفسه ما أثبت ثبت الشارع 
اذلك اللحوف مزيلاً وهو قوله أن ينقل صاحب الرؤيا المفزعة على يساره ثلاثاً ويستعيذ باللّه من شر ما رأى فإنها لا تضره وليتحول من 
شقه الذي عله اما حي اليا إلى شقة الآخر فإنها تتحول بتحوله ا يحول صاحب الإستسقاء رداءه عند الدعاء فيحول الله حالة 
الجدب بالخصب ويرمي شرها عمن اتخذه معا فإذا لم يو ؤثر فيه إذا هو ليس بحل للأثر وإن كان قد ورد ولكن على وجه خاص ققد 
ورد في الشرع إن العبد يفعل فعلا فلا يسخط به ربه ويفعل فعلا برضي به ربه وفيه عم في أي صورة يستعمل الدليل العقلي وفي أي 
عور لا شيل وقد سقائق الأشياء التي بالعلم بها يصح أن تكون معلومات وفيه علم الحدود الإلمية الموضوعة في العالم في الدنيا 
والآخرة وتنتي أوقاتها وفيه عل العلم المولد من غير المولد والمولد علم ما ظهر عن الفكر والتدبر والروية وفيه علم مقارعة الوجود العدم 
وف أي حضرة ينان يجتمعان وليس لما ميدان مقارعة إلا الممكئات فالمرح غالب وال مرجوح مغلوب وفيه عم التوحيد الإلمي 
وأما كنه ستة وثلاثون وفيه عل ما يعلل وما لا يعلل وفيه عل ما ينغي أن يتخذ عدة للشدائد من الأسباب وغيرها وما ثم غير سبب 
تدفع به وغيه علم الفصل والوصل وهما بابان في هذا الاب وفيه علم الأصل الذي منه أو به ظهرت الأكوان وأعيان العالم وفيه علم 
مزعو الها ون حفط كلها ضور نوكن ١‏ جاظ مود طورةابوويه عل سي ارا إن الع الداوني بوم يطلب بلك كوهيم 
الإنتقال من حال إلى حال وما أصل ذلك وفيه عل نشأة الإنسان علة الإنفراد وأعني بالإنسان الإنسان الحيوان وفيه علم التثبت في 
الأمور وما سبب وما ينتج في فيه علم العجز والقصور ومن هو أهله وفيه علم الحافظ والحفظ والمحفوظ من حيث ما هو محفوظ والمحفوظ 
به وفيه علم الزيادة والنقص وإن الدنيا من حين خلقها الله ما زالت تنقص وإن الآخرة من حين شرع النقص في الدنيا ما زالت تزيد 
فههي في كل يوم في مزيد والدنيا ففي كل يوم أيضاً في نقص وفيه علم من عل أنه لا يكون منه كون كذا لما طولب بكون ذلك كن 
يطلب القيام من المقعد الذي لا يصح منه القيام ولماذا يريده مع علمه لا إستطيعه وفيه عل عناية الحق بعبده في حال لا يقصف فيه 
العبد بالعقل ولا بالوجود كأبي يزيد وأمثاله من الأولياء وكعيسى وبحي من الأنبياء وفيه عل إقامة الج وفيه علم ما يستقل العقل 
بإدراكه مما لا يستقل بادراكه وفيه علم طيب اللحبيث عند اللحبيث وفيه عل نسبة الإصابة لكل مجتبد ومعنى أسبة اللخطأ إلى امجتبد وإن 


دين .512111612 


مالم يعرفه من هو دونه ليعلمه ما ليس في وسعه أن يعلمه وتنزيهه الباري 


ذلك الخطأ علم في نفس الأمى وحك الله وفيه علم الصنائع العملية بالفطرة والروية والتعليم فهذه ثلاثة أحوال فهي بالفطرة في الحيوان 
وبالتعلبم في الضعيف العقل والروية وبالروية والتدبير في القوى العقل الصحيح الفكر والنظر وفيه علم ما يتقي ومن يتقي وبماذا يتقي 
وأصناف المتقين وفيه علم الفرق بين البلاء والإبتلاء وفيه علم القرين الصالح هل الصلاح فيه بالجعل أو بالأصالة وفيه علم حكم الجزاء 
الوفاق المناسب بالإتفاق وفيه غلم أحوال الندم ومتى بتعين وقته وفيه علم التبديل والتحويل في الصور مع بقاء العين وهل ,بنتقل الوسم 
بإنتقال الحال أم لا وفيه وفيه علم ترتيب الكتب الإلهية مع أن الكلام واحد في نفسه وكيف نسب لمتأخر التقدم على من هو متأخر 
عنه وفيه علم ما تعطيه العبادة من العلوم وفيه على عموم رحمة الخلوق وهو من أسنى العلوم وأخفاها وفيه علم ما يمكن فيه التساوي بين 
الخلوقات وبين ما لا يكون وفيه علم التنزيه ومكانة الحلق من الحق والحق من الخلق واللّه يقول الحق وهو يبدي السبيل عل ما بقى 
من الزمان لقيام الساعة وفيه علم الفرق بين ما ينزك من العلم على قلوب العلماء من حضرة الربوبية وحضرة الرحمانية دون غيرهما من 
الحضرات الإلمية وفيه علم ما ينبغي أم يكون عليه صاحب هذا العلم من الصفة وهل يصح هذا العلم لمن لا يرفع به رأسا أم لا وفيه 
عل الأسرار التي لا تذاع وفيه علم الرد والقبول وفيه علم الفرق بين الرؤيا والمبشرات وإن الؤيا أعم والمبشرات أخص فإن الإنسان 
قد قد يرى ما يحدث به نفسه وما يلعب به الشيطان أو يخزيه ولو لم يكن لذلك أثر فيمن رويت له أو رآها لنفسه ما أثبت ثبت الشارع إذلك 
الحوف مززيلاً وهو قوله أن ينقل صاحب الرؤيا المفزعة على يساره ثلاثاً ويستعيذ بالله من شر ما رأى فإنبا لا تضره وليتحول من شقه 
الذي كان عليه نائاً حين الرؤيا إلى شقة الآخر فإنها تتحول بتحوله كا يحول صاحب الإستسقاء رداءه عند الدعاء فيحول الله حالة 
الجدب بالمخصب ويرمي شرها عمن التخنذه معا فإذا لم يو ثر فيه إذا هو ليس يحل للأثر وإن كان قد ورد ولكن على وجه خاص فقد 
ورد في الشرع إن العبد يفعل فعلا فلا سخط به ربه ويفعل فعلا برضي به ربه وفيه عم في أي صورة يستعمل الدليل العقلي وفي أي 
صوزة لا متعيل وفه كر بحقانق الأشياء التي بالعلم بها يصح أن تكون معلومات وفيه علم الحدود الإلمية الموضوعة في العالم في الدنيا 
والآخرة وتنتي أوقاتها وفيه عل العلم المولد من غير المولد والمولد علم ما ظهر عن الفكر والتدبر والروية وفيه علم مقارعة الوجود العدم 
وف أي حضرة قينا يجتمعان وليس لما ميدان مقارعة إلا الممكئات فالمرح غالب وا مرجوح مغلوب وفيه عم التوحيد الإلمي 
وأما كنه ستة وثلاثون وفيه عل ما يعلل وما لا يعلل وفيه عل ما ينغي أن يتخذ عدة للشدائد من الأسباب وغيرها وما ثم غير سبب 
تدفع به وغيه علم الفصل والوصل وهما بابان في هذا الاب وفيه علم الأصل الذي منه أو به ظهرت الأكوان وأعيان العالم وفيه علم 
من هو العالم ومن يحفظ عليه صورته ومن لا يحفظ عليه صورته وفيه علم نسبة الحركة إلى العالم العاوي وما يطلب بتلك الحركة وفيه علم 
الإنتتقال من حال إلى حال وما أصل ذلك وفيه عل أشأة الإنسان علة الإنفراد وأعني بالإفسان الإنسان الحيوان وفيه علم التثبت في 
الا رموه ساديدا ينتج فيه علم العجز والقصور ومن هو أهله وفيه علم الحافظ والحفظ والمحفوظ من حيث ما هو محفوظ والمحفوظ 
به وفيه علم الزيادة والنقص وإن الدنيا من حين خلقها الله ما زالت تنقص وإن الآخرة من حين شرع النقص في الدنيا ما زالت تزيد 
فههي في كل يوم في مزيد والدنيا ففي كل يوم أيضاً في نقص وفيه علم من عل أنه لا يكون منه كون كذا لما طولب بكون ذلك كن 
يطلب القيام من المقعد الذي لا يصح منه القيام ولماذا يريده مع علمه لا يستطيعه وفيه علم عناية الحق بعبده في حال لا يتصف فيه 
العبد بالعقل ولا بالوجود كأبي يزيد وأمثاله من الأولياء وكعيسى وبحي من الأنبياء وفيه عل إقامة الج وفيه علم ما يستقل العقل 
الاق ا هر ياد ل وق ينبي لت يه الود بوتس الا اله اال لم رمي لبا للد لي مدر 
ذلك اتخطأ عم في نفس الس وحك الله وفيه علم الصنائع العملية بالفطرة والروية والتعليم فهذه ثلاثة أحوال فهي بالفطرة في الحيوان 
وبالتعلبم في الضعيف العقل والروية وبالروية والتدبير في القوى العقل الصحيح الفكر والنظر وفيه علم ما يتقي ومن يتقي وبماذا يتفي 
وأصناف المتقين وفيه علم الفرق بين البلاء والإبتلاء وفيه علم القرين الصالح هل الصلاح فيه بالجعل أو بالأصالة وفيه علم حكم الجزاء 
الوفاق المناسب بال تفاق وفيه غلم أحوال الندم ومتى بتعين وقته وفيه عل التبديل والتحويل في الصور مع بقاء العين وهل ينتقل الإسم 
بإنتقال الحال أم لا وفيه وفيه علم ترتيب الكتب الإهية مع أن الكلام واحد في نفسه وكيف نسب لمتأخر التقدم على من هو متأخر 
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عنه وفيه علم ما تعطيه العبادة من العلوم وفيه على عموم رحمة الخلوق وهو من أسنى العلوم وأخفاها وفيه علم ما يمكن فيه التساوي بين 
الخلوقات وبين ما لا يكون وفيه علم التغزيه ومكانة اتلحلق من الحق والحق من الخلق واللّه يول الحق وهو يبدي السبيل 


4 ف معرفة منزل سرين من عرفهما نال الراحة 
هوه في الدنيا والآخرة والغيرة الإلحية " 


الباب الرابع والستون ثلثمائة 

في معرفة منزل سرين من عرفهما نال الراحة 

في الدنيا والآخرة والغيرة الإلهية " 

إذا ما قام شخص عن سواه ... بإحكام فذاك المستناب 

فإن لم يشستنبه وقام فيها ... فلا شك إديه ولا إرتياب 

ولو يدعو عليه إذا تعدى ... لكان دعاؤه فيه يجاب 

لصدق الوعد والإخلاص فيه ... يصيب إذا يريد ولا يصاب 


هذا منزل البشرى الإلحية بالراحة التي أوجبها الإعتناء الإلمي بمن بشر بها من عباد الله الصالحين إلى يوم القيامة وفي القيامة فإن الله 
لم يزل كل شيء عنده بالفعل في عباده ما عنده شيء بالقوة فوردت التعريفات الإلمية إليه بما كان لله فيه من الأفعال والأحوال 
ليتذكر بعقله شبوده ذلك من ربه فيه في حال عدمه لما كان عليه من الثبوت الذي أوجب له قبول التصرف إلى فيه وبتلك الحالة 
الثبوتية امنثل أمى الحق بالتكوين فإن الأمى لا يراد إلا على متصف بالسمع فالقول الإلحي لم يزل والسمع الثبوتي لم يزل وما حدث إلا 
السمعالوجودي الذي هو فرع عن السمع الثبوتي فانتقلت الحال على عين السمع ما انتقل السمع فإن الأعيان لا تعقاب من حال إلى 
حال وإئما الأحوال تلبسها أحكاماً فتلبسها فيتخيل من لا علم له أن العين انتقل فالأحوال تطلب الأسماء الإلمية لا أن الأعيان هي 
الموصوفة بالطلب ويحدث للأعيان أسماء والقلب بحسب أحكام الأحوال التي لا تنقلب عليها ولولا الأحوال ما تميزت الأعيان فإنه ما 
ثم الإ عين واحدة تميزت بذاتها عن واجب الوجود كا اشتركت معه في وجوب الثبوت فله تعاللى وجوب الثبوت والوجود ولهذه العين 
وجوب الثبوت فالأحوال ذه العين كالأسماء الأححية للق فكا أن الأمماء للعين الواحدة لا تعدد المسمى ولا تكثره كذلك الأحوال 
لهذه العين لا تعددها ولا تكثرها مع معقولية الكثرة والعدد في الأسماء والأحوال وبهذا م لحذه العين أن يقال فيها إنها على الصورة 
أي على ما هو عليه امى الإلمي فصل ذه العين الكال بالوجود الذي هو من جملة الأحوال التي تقلبت عليها فا نقصها من الكال 
إلا وهو ني حكم وجوب الوجود للتميز بينها وبين الله إذ لا يرتفع ذلك ولا يصح لما فيه قدم وله تمييز آخر وذلك أن الحق يتقلب 
في الأحوال لا ثتقلب عليه الأحوال لأنه يستحيل أن يكون لحال على الحق حكم بل له تعالى الخكم عليها فلهذا يتقلب فيها ولا ثتقاب 
عليه كل يوم هو في شأن فإنها لو تقلبت عليه أوجبت له أحكاماً وعين العالم ليس كذلك نتقلب عليه الأحوال فتظهر فيها أحكامما 
وتقلييها عليها بيد اللّه تعالى فأما تقليب الحق في الأحوال علوم بالنزول والإستواء والمعينة والضحك والفرح والرضى والغضب وكل 
حال وصف الحق به نفسه فهو سبحانه يتقلب فيها بالحكم فهذا الفرق بيننا وبين الحق وهو أوتم الفروق وأجلاها فوقعت المشاركة في 
الأحوال كا وقعت في الأسماء لأن الأسماء هي أسماء الأحوال ومسماها العين ا أنه لها الأسماء بسبة غير هذه النسبة ومسماها الحق 
فهو السميع البصير العالم القدير وأنت السميع البصير العالم القدير هال السمع والبصر والعلم والقدرة لنا وله بنسبتين مختلفتين فإنه هو هو 

ونحن نحن فلنا آلات ونحن له آلات فإن الله قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده وقال فأجره حتى يسمع كلام الله وما رميت 

إذ رميت ولكن الله رى والآلة رسول الله صل الله عليه وسلم فالتقلب للحق في الأحوال لإظهار أعيانبا كتقلب الواحد في مراتب 
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في الدنيا والآخرة والغيرة الإلحية " 


الأعداد لإظهار أعياتها واعلم 0 هذا المنزل ما سمي نال سرية؛ اللا لبت كيه وهو أن الشيء الواحد ثثنيه نفسه لا غيره في المحسوس 
والمعقول فأما في امحسوس فادم ثناه ما فتح في ضلعه القصير إلا يسره من صورة حواء فكان واحد في عينه فصار زوجا بها وليست 
سوى نفسه التى قيل بها فيه أنه واحد وأما في المعقول فالألوهية خلاف معقول كونه ذاتاً فثنت الألوهة ذات الحق وليست سوى 
اها شاف الحدس تن اام ومن تمادام .هربالا كرا وقناء تفل كوزة ورين 6اللشايظ بمو بذاك الذن تال كيه 1ل 
العالم على صورة هذين المعقولين فالعالم خرج على صورة مؤثر فيه للتوالد أي لتوالد أجزائه فإن الألوهة حكم للذات فيها حكمت بإيجاد 
العالم فليا آثرت الحم بإيجاد العالم لذلك ظهر العالم بصورة من أوجده بين مؤثر ومؤثر فيه كا جرى فيالمحسوس فإن الله ما خلق من 
آدم وحواء أرضاً ولا سماء ولا جبلا ولا غير نوعه بل ما خاق منهما إلا مثلهما في الصورة والحكم 

إن الق كان الوصوها يكرتا بذاك يتديل لنظها معتاها 

في لأهواها وأهوى قربها ... مني وأهوى كل من يبواها 


مل دويق والرياتي :ور كله ذا ترانن من حبي لما محياها 
لو مت مات وجودها بمماتنا ٠...‏ فوجودنا عين وسواها 


عباً انا فإن وجودنا ... فرد فلا ثان فن ثناها 
وما كان الأصل واحد وما ثناه سوى نفسه ولا ظهرت كثرة إلا من عينه كذلك كانت له في كل شيء من العالم آية تدل على أنه 
واحد فالكون كله جسم وروح ببما قامت أشأة الوجود فالعالم لتق كالجسم للروح وكا لم يعرف الروح إلا من الجسم فإنا لما نظرنا فيه 
3 صورته مع بقائها تزول عنها أحكام كا أشاهدها من الجسم وصورته من إدراك المحسوسات والمعاني فعلمنا أن وراء الجسم الظاهر 
معنى آخر هو الذي أعطاه أحكام الإدراكات فيه فسمينا ذلك المعنى روحاً لهذا الجسم فكذلك ما علمنا أن لنا أمراً يحركا ويسكتنا ويحكم 
فينا بما شاء حتى نظرنا في نفوسنا فلما عرفنا نفوسنا عرفنا ربنا حذوك النعل بالنعل ولهذا أخبر في الوحي بقوله من عرف نفسه عرف 
ربه وني احبر المنزل الإلحي سنريبم آياتعا في الآفاق وني أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق فا ظهر العالم عن الله إلا بصورة ما هو الأ 
عليه وما في الأصل شر فإلى من استند الشرور والعالم في قبضة اللحير ا حض وهو الوجود التام غير أن الممكن لما كان للعدم نظر إليه 
كان بذلك القدر ينسب إليه من الشر ما ينسب إليه فإنه ليس له من ذاته حكم وجوب الوجود إذاته فإذا عرض له الشر فن هناك 
ولا إستمر عليه ولا يثبت فإنه في قبضة اللحير الحض والوجود ثم من مام المعرفة الموضوعة في العلم بالله أن لجسم في الروح آثاراً معقواة 
ما يعطيه من علوم الأذواق وما لا يمكن أن يعلمها إلا به وأن الروح له آثار في الجسم محسوسة يشبدها كل حيوان من نفسه كذلك 
العالم مع الحق لله فيه آثار ظاهرة وه ما يتقلب فيه العالم من الأحوال وذلك من حك اسمه الدهر وأخبر الحق سبحانه أن للعالم من 
حون ا كلقة أناراً لولا تعريفه إيانا بيبا ما عر فناها وذلك أنه إذا اتبعنا رسوله فيما جاءنا به من طاعة الله أحبنا وأرضنناء فرضى عنا 
واذا خالفناه ولم ثمتثل أمره وعصيناه أخبرنا أنا أتخطناه وأغضبناه فخضب علينا واذا دعوناه أجابنا فالدعاء من أثره والإجابة من أثرنا 
ذلك لتعليوا أنه ما أظهر شيئاً إلا من صورة ما هو هو ويستحيل أن يكون الأمى إلا كذلك وإلا فن أن وما ثم إلا هو إلا هو ولا 
يعطي الشبيء لا ما في قوته ولهذا نعت الحق لنا نفسه بنعوت الحدثات عندنا وهي ني الحقيقة نعوته ظهرت فينا ثم عادت عليه ونعتنا 
سبحانه بنعوت ما يستحقه جلاله فهي نعوته عى الحقيقة فلولا ما أوجدنا على صورة ما هو عليه في نفسه ما حم ولا ثبت أن نقبل 
صفة مما وصفنا بها مما هي حق له ولا كان يقبل صفة مما وصف بها نفسه مما هي حق لنا والكل حق له فهو الأصل الذي نحن فرعه 
والأسماء أغصان هذه الشجرة أعني تجرة الوجود ونحن عين الثم بل هو عين القْر فا لنا مثل سوى وجود هذا الشجر ومن تمام المعرفة 
اله ما أخبرنا به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من تحوله تعالى في الصور في مواطن التجلي وذلك أصل تقلبنا في الأحوال باطنا 
وظاهراً وكل ذلك فيه تعالى وكذلك هو تعالى في شؤون العالم بحسب ما يقتضيه الترتب الحكمي فشأنه دا للا يمكن أن يكون إلا في غد 
وَشان اليوم لا يمكن أن يكون إلا اليوم وشأن أمس لا يمكن أن يكون إلا في أمس هذا كله بالنظر إليه تعالى وأما بالنظر إلى الشأن 
بمكن أن يكون في غير الوقت الذي تكون فيه لو شاء الحق تعالى وما في مشيثته جير ولا تحير تعالى الله عن ذلك بل ليس أشيثته 
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في الدنيا والآخرة والغيرة الإلحية " 


إلا تعلق واحد لاغير ومنها قوله سنفرغ لك أية التقلان يعني منكم ومن العلم الذي هو سوانا وإنما سمانا بالثقلين لما فينا من الثقل وهو 
عين تأخرنا بالوجود فأبطأنا ومن عادة الثقيل الإبطاء كا أنه من عادة اللحفيف الإسراع فنحن والجن من الثقلين ونحن أثقل من الجن 
للركن الأغلب علينا وهو التراب فالإنسان آخر موجود في العالم لأن الختصر لا يختصر إلا من مطول وإلا فليس مختصر فالعالم مختصر 
الحق والإنسان مختصر العالم والحق فهو نقاوة الختصر أعني الإنسان الكامل وأما الإنسان ال حيوان فإنه مختصر العالم وله يفرغ الحق ليقي 
عليه ميزان ما خاق له فإن قوله سنفر ل5 أية الثتقلان كلمة تهديد والإنسان الكامل لا يتوجه عليه هذا اللحطاب غير أن في هذه الكلمة 
إشارة للحوق الرحمة بهما أعني الع رداك و ف الام الداخلة على ضير الخاطب في لك وإن كان الفتتح الإلمي قد يكون بما إسوء 
كا يكون بما بسر ولكن رحمته سبقت غ قطية وعناء باذ 
الاستقبال وهو السين وآخر درجة الاستقبال ما يؤول إليه أمى العالم من الرحمة التي لا غضب بعدها لارتفاع التكليف واستيفاء الحدود 
وما جاء بضمير االحطاب في قوله لك5 وعلمنا من الكرم الإلمي أبداً أنه يرجح جانب السعداء وجانب الرحمة على النقيض وهذا ممعي ما 
تألم به أهل الشقاء عذاباً لأن السعداء يستعذبون آلام أهل الشقاء إيثاراً لجناب الحق حيث أشركوا فلهم في أسباب الآلام نعيم فسمى 
الحق ذلك عذابا إيثاراً لهم حين آثروه فاذلك جاء بحرف اللحطاب ليفتح اللام وليعلم بآلة الخطاب أنهم قوم مخصوصون لأنه لا يفقد 
من العالم ضمير الغائب فلابد له من أهل مثل قوله في السعداء لحم جنات تجري فآتى بضمير الغائب فغابوا عن هؤلاء امخاطبين وفتح 
الام فتح رحمة تعطيها قرائن الأحوال ولهذه الأداة مراتب يعامل الحق بها عباده مثل قوله وإنهم عندنا لمن المصكفين الأخيار ومثل 
ا 00 
في الأرض وله ما في السموات وما في الأرض وما بينبما وما تحت الثرى فله ولنا ومع هذا فالأدب يازمنا بالأدب يكون أصعاب 
السلطان جلساء من غير انبساط لأن الشبود والانبساط لا يجتمعان قال بعضهم اقعد على البساط وإياك والانبساطبال وهو السين وآخر 
درجَة الاستقيال: ها وول إلية آم العالم من الرحمة التي لا غضب بعدها لارتفاع التكليف واستيفاء الحدود ولما جاء بضمير الخطاب 
في قوله لك وعلمنا من الكرم الإلمي أبداً أنه يرح جائب السعداء وجانب الرحمة على النقيض وهذا سمي ما يتألم به أهل الشقاء عذاباً 
لأن السعداء يستعذبون آلام أهل الشقاء إيثاراً لجناب الحق حيث أشركوا فلهم في أسباب الآلام نعيم فسمى الحق ذلك عذابا إيثارا 
لهم حين آثروه فلذلك جاء بحرف اللخطاب ليفتح الام وليعلم بآلة الحطاب أنهم قوم مخصوصون لأنه لا يفقد من العالم ضمير الغائب 
فلايد له من أهل مثل قوله في السعداء هم جنات تجري فاق بضمير الغائب فغابوا عن هؤلاء الخاطبين وفتح اللام فتح رحمة تعطيها 
قرائن الأحوال ولهذه الأداة مراتب يعامل الحق بها عباده مثل قوله وإنهم عندنا لمن المصكفين الأخيار ومثل لها كان الله ليلق 
ا ا ل وخلق ل ما في الأرض وله ما في 
السموات وما في الأرض وما بينبما وما تحت الثرى فله ولنا ومع هذا فالأدب يلزمنا بالأدب يكون أصحاب السلطان جلساء من غير 
انبساط لأن الشبود والانبساط لا يجتمعان قال بعضهم اقعد على البساط وإياك والانبساط 
إني عبدت من أمى ليس يصلح لي ... ولست أعبد من نعتي بصورته 
فإنه قال هذا لم أقله أنا ... وليس سورة حالة غير سورته 
فإن الدون إذا نسب إليه مالا يقتضيه مقامه من الصفات الشريفة بأنف من ذلك لأنه مجو به كا يأنف الشريف أن يوصف بدون 
ما ستحقه شرفه " وصل " وأما من قال من أصححابنا وذهب إليه كالإمام أببي حامد الغزاللي وغيره بان الفرق بين الولي والنبي نزول 
الملك فإن الولي ملهم والنبي ينزل عليه الملك مع كونه في أمور يكون ملهماً فإنه جامع بين الولاية والنبوة فهذا غلط عندنا من القائلين 
به ودليل على عدم ذوق القائلين به واما 0 إنما هو فيما ينزل به الملك لا في نزول الملك فالذي ينزل به الملك على الرسول والني 
خلاف الذي ينزل به الملك على الولي لتابع فإن الملك قد ينزل عل الولي التابع بالإتباع بإفهام ما جاء به النبي مما ل يتحقى هذا الولي 


العم به وإن كان متأخراً عنه بالزمان أعني متأخراً عن زمان وجوده فقد ينزل عليه بتعريف صعة ما جاء به النبي وسقمه ما قد وضع 


في الدنيا والآخرة والغيرة الإلحية " 


عليه أو توهم أنه صبيح عنه أو ترك اضعف الراوي وهو صحيح في نفس الأمى وقد ينزل عليه الملك بالبشرى من الله بأته من أهل 
السعادة والفوز والأمان كل ذلك في الحياة الدنيا فإن الله عن وجل يقول هم البشرى في الحياة الدنيا وقال في أهل الاستقامة القائلين 
بربوبية الله أن الملاتكة تنزل عليهم قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا نتنزل عليهم الملاككة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا 
بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياتكم في الحياة الدنيا ومن ع أولياء الله من يكون له من الله ذوق الإنزال في التنزيل فا طرأ ما طرأ على 
القائلين بخلاف هذا إلا من اعتقادهم في نفوسهم أنهم قد عموا بسلوكهم جميع الطارق :و القامانتة وانه ما بقي مقام إلا ولهم فيه ذوق 
وما انا أنهم نزل عليهم ملك فاعتقدوا أن ذلك مما يختص به النبى فذوقهم صحيح وحكمهم باطل وهم قائلون أنه من أقى منهم بزيادة 
قبلت منه لأنه عدل صاحب ذوق ما عندهم تجريح ولا طعن ولا يتعدون ذوقهم فن هنالك وقع الغلط ولو وصل إليهم ممن نقدمهم 
أو كان معهم في زمانهم من أهل الله القول بنزول الملك على الولي قبلوه وما ردوه وقد رأينا في الوقائع ممن تقدم جماعة غير القائلين 
بأمى ما فليا سمعوه منا قبلوه ولم يتكروه لارقاع التبمة عنهم في أشكالهم وأمثالهم فإن قال أحد من أهل الله من أهل الإشارات وهم 
أصحاب النداء على رأس البعد إنك قد قد قلت أنه ما من حقيقة ولا فسبة في العالم إلا وهي صادرة عن أسبة إلهية ومن نسب العام 
الافتقار وقد قال أبويزيد وهو من أهل الكشف والوجود أن الله قال له في بعض مشاهده معه تقرب إلي بما ليس لي الذلة والافتقار 
فاع أمبا المستفيد أن الحق تعالى له الرحمة والعفو والكرم والمغفرة وما جاء من ذلك من أسمائه الحسنى وهي له تعالى حقيقة وكذلك 
له الانتقام والبطش الشديد فهو سبحانه الرحيم العفو الكريم الغفور ذو انتقام ومن احال أن تكون آثار هذه الأسماء فيه 5056 
لآثارها فرحب بمن وعفو عمن وكريم على من وغفور لمن وذو انتقام ممن فلابد أن يقول أن الله الحالق يطلب الخلوق وا مخلوق يطلب 
الخالق وصفة الطالب معروفة والحاصل لا ينفي فلابد من العالم لأن الحقائق الإلحية تطلبه وقد بينا لك أن معقولية كونه ذاتا ما هي 
معقولية كونه إلا فثنت المرتبة وليس في الوجود العيني سوى العين فهو من حيث هو غني عن العالمين ومن حيث الأسماء الحسنى 
التي تطلب العالم لإمكانه لظهور آثارها فيه يطلب 0000-6 فلو كان العالم موي د ا لاب وب لواف ل معاي ل ل لان وروقه الاك 
يسعى على عياله والخلق عيال الله إلا بعد والأسماء الآل الأقرب فسأله العالم لا مكانه وسألته الأسماء لظهور آثارها وما يسأل إلا فيما 
ليس له وجود فلابد من وجود العالم والكٌاب حا م والعم سابق والمشيئة محققة فن امحال أن لا يقَع وإنما وقع التكفير في الطائفة التي 
قالت أن الله فقير ونحن أغنياء بالجموع فإنهم ليسوا بأغنياء عن الله وليس الحق بمتأخر عن إيجادهم ولا عن إسباغ النعم علييم فضللاً 
منه ومنة لك اب سبق قال الله تعالى لولا كاب من الله سبق مس فيما أخذتم عذاب فالحكم لكاب ونسبة الاب ما هي أسبة 
الذات وتعين إمضاء الحكم فيمن أمضاه فهو الاب كالسادن والمتصرف بحم جبر المرتبة هذا تعطيه الحقائق بأنفسها وهي لا تتبدل ولو 
تبدلت الحقائق اختل النظام وم يكن عم 
أصلا ولا حق ولا خلق فاو نظر العاقل في حكه اللخطاب الإلمي في قوله تعالى سنكتب ما قالوا وأخذه من قوله كتب ربكم على نفسه 
الرحمة يريد أوجبها على نفسه لأنه ما ثم موجب إلا هو تعاللى فقّال سنوجب ما قالوه فيما يرجع ضرره علبهم وقال في تمام الآية ونقول 
ذوقوا عذاب الحريق عقوبة لقولهم ولهذا كان تحقيق كفرهم بالمجموع فإنهم ليسوا بأغنياء فهذا روح هذه الآية وأما احتجابك بما قاله 
لأبي يزيد فهو أضاً عين المجموع فلم يقل الذلة وحدها بل قال الذلة والافتقار ونسبة المجموع ليست بنسبة الأفراد فاولا الممكن ما ظهر 
8 للأسماء الإلحية والاسم هو المسمى عينه ولاسا الأسماء الإلمية فالوجود طالب ومطلوب ومتعاق الطلب العدم فإما إعدام موجود 
وإما إيحاد معدوم قال الله تعالى الله لا إله إلا هو فها نفى إلا الألوهة أن تكون نعتاً لأكثر من واحد فالأسماء الإلحية أو المرتبة التي هي 
مرتبة المسمى إطاً التصريف والحكم فيمن نعت بها فببا يتصرف ولا يتصرف وهو غني عن العالمين في حال تصرفه لابد منه فانظر ما 
أب الأمى في نفسه ومن هنا يعرف قول أب سعيد اللحراز أنه ما عرف الله إلا يمنعه بين الضدين ثم تلا هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن وأما قول اليهود في البخل يد الله مغلولة فقال تعالمى فههم غلت أيدهم ولعنوا بما قالوا أي أبعدوا عن صفة الكرم الإلمي فإن 
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أقوالحم من أعمالحم فغلت أيديهم فوقع البخل الذي نسبوه إلى الله بهم فا شبدوا من الله إلا ما قالوا فأذاقهم طعم ما جاؤوا به وكذبهم 
الله يع ذلك في المآل فبسط عليهم الكرم بالرحمة التي وسعت كل شيء ليعرفهم بأنهم كاذبين وهو أشد العذاب عليهم وأشد النعيم فإنه 
إذا إبسط عليهم الجود والكرم علموا جهلهم فتوهموه فتعذبت نفوسهم بتصور الخال التي كانوا عليها من الجهل بالله ويتنعمون بإزالة ذلك 
ووقوفهم على العلم وعلموا أن جهلهم أورثهم الكذب عل الله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف إشاء فالحك للمشيئة فافهم وليست 
مشيئته غير ذاته فأسماؤه عينه وأحكامها حكه وما ظهر العالم إلا بما هي عليه من القودصلا ولا حق ولا خاق فلو نظر العاقل في حكله 
الخطاب الإلجي في قوله تعالى ستكتب ما قالوا وأخذه من قوله كتب ربكم على نفسه الرحمة يريد أوجبها على نفسه لأنه ما ثم موجب 
إلا هو تعالى فقّال سنوجب ما قالوه فيما برجع ضرره علهم وقال في تمام الآية ونقول ذوقوا عذاب الحريق عقوبة لقوهم ولهذا كان 
تحقيق كفرهم بالمجموع فإنهم ليسوا بأغنياء فهذا روح هذه الآية وأما احتجابك بما قاله لأبي يزيد فهو أضاً عين المجموع فلم يقل الذلة 
وحدها بل قال الذلة والافتقار ونسبة المجموع ليست بنسبة الأفراد فلولا الممكن ما ظهر أثر للأسماء الإلمية والاسم هو المسمى عينه 
ولاسيها الأسماء الإلمية فالوجود طالب ومطلوب ومتعلق الطلب العدم فإما إعدام موجود وإما إييجاد معدوم قال الله تعالى اللّه لا إله 
إلا هو فا نفى إلا الألوهة أن تكون نعتاً لأكثر من واحد فالأسماء الإلحية أو المرتبة التي هي مرتبة المسمى إِاً التصريف ولك فيمن 
نعت بها فبها يتصرف ولا يتصرف وهو غنى عن العالمين في حال تصرفه لابد منه فانظر ما أعب الأعى في نفسه ومن هنا يعرف قول 
أ سعيد اران أنه ها عرف الله إلا تمعد بين الضدين ثم تلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وأما قول اليهود في البخل يد الله 
مغلولة فقال تعالى فيهم غلت أيدهم ولعنوا بما قالوا أي أبعدوا عن صفة الكرم الإلمي فإن أقوالحم من أعمالهم فغلت أيديهم فوقع البخل 
الذي نسبوه إلى الله بهم فا شبدوا من الله إلا ما قالوا فأذاقهم طعم ما جاؤوا به وكذبهم الله بعد ذلك في المآل فبسط عليهم الكرم 
بالرحمة التي وسعت كل شيء ليعرفهم بأنهم كاذبين وهو أشد العذاب علييم وأشد النعيم فإنه إذا بسط عليهم الجود والكرم علموا جهلهم 
فتوهموه فتعذبت نفوسهم بتصور ال حال التي كانوا عليها من الجهل بالله و.يتنعمون بإزالة ذلك ووقوفهم على العلم وعلموا أن جهلهم أورثهم 
الكذب على الله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف إشاء فالخك للمشيئة فافهم وليست مشيئته غير ذاته فأسماؤه عينه وأحكامها حكه 
وما ظهر العالم إلا بما هي عليه من القوى 

فانظر إليه تكنه ... ولا تجاوز حدك 

فكل ما هو فيه ... كاه عند 

من قدر الله حق قدره 5 ري الوجود منه 


فكل أى تراه عين ... من علمه فيه فهو عنه 
فعينه عين من ترأه ... لذاك ما للوجود كنه 


فإذا قلت الله فهو مجموع حقائق الأسماء الإلمية كلها فن انحال أني قال على الإطلاق فلابد أن تقيده الأحوال وإن قيدته الألفاظ 
فبحك لتبعية للأحوال فكلما أضيف إليه فانظر أي اسم تستحقه تلك الإضافة فليس المطلوب من الله في ذلك الأمى إلا الاسم الذي 
تخصه تلك الإضافة والحقيقة الإلحية التى تطلبه فلا نتعداه ومن كان هذا حاله فقد وفى الله حقه وقدر قدره حملا فإنه لا يقدر قدره 
منصلا لأن الزيادة من العم بلله لا تنقطع دنيا ولا آخخرة فالأم في ذلك غير متناه ألم تر أن الله تعالى بعث موسى عليه السلام برسالة 
إلى فرعون كان من جملتها أن يقول له إذا قال له فرعون فا بال القرون الأولى علمها عند ربي في كاب لا يضل ربي ولا ينسى يعنى ما 
أوجبه على نفسه من ذلك فا كتيها في اللوح امحفوظ إلا ليعلم من ليس من شأنه أن لا يعلم إلا بالإعلام لا ليتذكر ما أوجبه على نفسه 
ما تستقبل أوقاته في المدد الطائلة فإنه سبحانه لا يضل ربى الذي جئتك من عنده لأدعوك إلى عباته ولا ينسى وقال تعالى عن نفسه 
نسوا الله فنسيهم وما نسوه على الإطلاق فا ينساهم على الإطلاق وإئما ينساهم فيما نسوه فيه مما لو علموا به نالتهم الرحمة من الرحيم 
بذلك فلا نسوه نسيهم الرحيم إذ تولاهم الاسم الإلمي الذي كنوا في العمل الذي يدعو ذلك الاسم إليه فإذا انقضى عدل ميزانه فيه 
زال النسيان إذ لا بد من زواله عند كشف الغطاء عند الموت في الدنيا فلا يموت أحد من أهل التكليف إلا مؤمنا عن علم وعيان 
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محقق لا مرية فيه ولا شك من العلم بالله والإيمان به خاصة هذا هو الذي يعم فلا بأس أسد من الموت وما بتي الأهل ينفعه ذلك 
الإيمان إم لا أما في رفع العقوبة عنهم فلا إلا من احتصه الله مثل قوله تعالى فلم يك ينفعهم إبماتهم لما رأوا بأسنا ثم قال وهو موضع 
استشهادنا سنة الله التي قد خلت في عباده وأما الإستثناء فقوله تعالى الإقوم يونس لما آمنوا كشفنا عنبم عذاب اللحزي في الحياة الدنيا 
ومتبعناهم إلى حين فلا حك على الله في خلقه وأما نفع ذلك الإمان في المآل فإن ربك فعال ما يريد وأنه يقول تعالى إن الله يغفر 
الأنوقع هين فهذا قوله عهده إلينا في متابه وعلى ألسنة رسله عليهم السلام 

فقك أن الى فيها أل يق رسول إلى قلبي من الملا الأعلى 

فأخبرني بالأى من نصفه فا ... أقول بأحرى 2 الأمور ولا أولى 

بل الأمى فيه واحد ليس غيره ... فن عالم ييل ومن عالم ييلى 

وذلك فرقان بين دليله ٠...‏ وليس بقرآن على قلبنا يتلى 

وإن كان قول الله في كل حالة ... علي إذا ما جئت حضرته يملى 

وخلقي عيب لا يزال مجددا ... وماس مه لكيزاك ولا ين 

لفك الحكيٍ الحق في الخلق ظاهر ... فسبحان من أعمى وسبحان من أجلى 

لقد جاد لي إنعامه إشبوده ... وقد خصى منه بمورده الاحلى 

فن اتقى الله جعل له فرقاناً وان كان في عين القرآن العزيز الذي هو ابمع من قريب الماء في الحوض إذا اجتمعته فا كل فرقان قرآن 
وكل قرآن فرقان 

فعين ابمع عين الفرق فانظر ... بعينك لاجتماع في افتراق 

فليس المثل عين المثل فاحك ... عليه بالفراق وبالتلاقي 

وإن شئنا إذا فكرت فيه ... حكنا بالتكاح وبالطلاق 

فلولا الحق ما كان اأساق ... فساق الحق ملتف بسافي 

وعنلد شرودنا عنه دعاني .6 لا علم أن في العقبي مسافي 

إليه في جسوم من نبات ... فإن طبنا فسك في حقاق 

فريق في الجنة وفريق في السعير فتميز الواحد عمن ثناه فانفرد كل فريق بأحديته وجمعيته فنهم من تأنس بانفراده بفرديته وأحديته 
ومنهم من استوحش في انفراده بفرديته وأحديته فتلك عند العارفين وحشة الخهاب 

فأي نعي لذ يكدره الدهر :.: وله يما قاته :اندلق والاأ 

فلولا وجود الحق ما كان خيره ... ولولا وجودي لير في الورى الشر 

ولست سواه لو اسر حقيقت ... ولكنه أخفى فشاني له ستر 

فن بتحقق صورتي فإنه ... يلوح له من أشأتي الدر والدر 

فدرلا حجاب تنافس أشأتي ... وللعلم منها ما يجود به الدر 

فإن كتت :ذا عقل تين حك وإن كنت ذا عين فد رفع الستر 

فإن شئت فاشر به رحيقاً عنتما ٠.‏ وإنال شأ خمراً فشريك المزر 

فسبحان من أحيا الفؤاد بذكره ولو لم يكن ذكر لقام به الفكر 

وأعلم أيدك الله بروح منه أني ما رأيت ثبوت العلم عل صورته لا يتغير إلا في هذا المنزل فأورئني الطمأنينة فيما علمت أنه لا بزول وإن 
الشبه لا تزلزله وإن الشبهة إذا جاءت لمن شاهد هذا الأعى في هذا المنزل رآها شببة لا يمكن أن نتغير له عن صورتها بخلاف من ليس 
إداهذا امول فإنه تزلزل: وروفيه ذلك التزلزك إلى إل النظر فيينا كان قد قطع أنه لا يعلمه ولا يعرف هل العلم الأول كان شببة أوهل 
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الشبود شببة أو هل الأمران شيبة فيحاور وذلك ليس هو في علمه بالأمور على بصيرة لأنه ولدها بفكرة فإذا جاءت الأمور بأنفسها لا 
يجعلك وإنشائك أعطتك حقائقها فعلمتبا على ما هي عليه ويعلق بهذا المنزل آيات كثيرة من القرآن العزيز ولو إسطنا الكلام فيها لطال 
المد فلنذر منبا بعض آيات لا كلها ولا أشرحها وإئما أنبه عليها للقعول السلمة والأبصار النافذة فن ذلك وله ملك السموات واللأرض 
ومنها له الملك وله امد وهو على كل شيء قدير في سورة التغابن ومنها وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك ويل للمطففين ومنها فويل 
للمصلين ومنبا ويل يومئذ للمكذبين حيث وقع ومنها وتا لله لأكيدن أصنامك بعد أن تولوا مدبرين ومنها لئن سألتهم من خلقهم لقولن الله 
توطئة لسعادتهم ومنها لله الأمى من قبل ومن بعد فصدر ببذه الآية ليعلم بما هو الأمى عليه بالنسبة إليه ومنها إن رهم بهم يومئذ لخبير 
فاكتفى بالخبرة عن العلم إذ كانتكل خبرة علءاً ومنها لو شاء الله معهم على المدى خاء بحرف امتناع لأمتناع ومنها ولولا أن يكون 
الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون ومنها أن الساعة آنية أكاد أخفيها لتجزى 0 
نفس بما تسعى ومنها كذلك فتنا بعضهم ببعض ليقواوا أهؤلاء من الله عليهم من ؛ يننا ومنبا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم 
الآية ومنها ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ومنها لنؤمنن به ولتنصرنه ومنها وقل الحق من ربكم فن شاء 0 
ومن شاء فليكفر الآية ومنها وإنه لحب الحير لشديد ومنها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها ومنها أقن يمشي مكيا على وجهه 
أهدى وهو الذي سقط على وجهه في النار من الصراط وهو من الموحدين ومنها وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر زحمته 
ومنبا إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار أي تعجباً ومنها فن كفر بعد متك فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين ومنها وهو معكم أينا 
كنت فتدير منازل هذه الآيات وأمثالها ومن هنا تعرف قوة الألف واللام اللتين للعهد والتعريف والجنس والحاق لام ألف بالرحوف 
والحروف على قسمين حروف مجاء وهي الحروف الأصلية حروف معاني وكلاهما في الرقم بالوضع وف اللفظ بالطبع في الإنسان وكلها 
منك وفيك وما ثم أمى خارج عنك فلا ترجو أن تعرف نفسك بسواك فإنه ما ثم فأنت دليل عليك وعليه وما ثم من هو دليل عليك 
من ذا الذي ترتجيه ... وأنت في الخالتين وحدك 

فانظر إليه به تكن هو ... فكل ما فيه فهو عندك 

وفي هذا لمنزل من العلوم علم للأسباب في المسييات من الأحكام وتفصيل الأسباب وهل العالم كله أسباب بعضه لبعضه وهل من 
الأسباب ما يكون عدماً وهو سيب مثل النسب كتعلقات امعاني الموججبة أحكاما تعلقها وفيه عل ما ثبت لله من الأحكام عقلاً وشرعاً 
رفع مانا اخارر ف غير المعقوك وما الأخبار التي تفيد علماً من التي تفيد ظناً أو غلبة ظن من الأخبار التي تفيد حبرة من 
الأخبار التي تقدح في الأدلة النظرية لقدحها في العم وفيه علم دلق عيال الله هل مبناه معنى با أيها الناس أنتم تم الفقراء إلى الله وفيماذا 
يكون الفقر مع كونهم موجودين وعلمهم من الحق أنهم لا يعدمون بعد وجودهم وإئما هو تقلب أحوال علهم فن حال يزول وحال 
يأل والزائل يعطى زوالد نك والأآق من اتيانه جك والخكر م عليه بالحكئين واحد العين كالقائم يقعد فالقعود آت والقيام زائل فم 
زوال القيام كونه ليس بقَائم وهو عين حك القعود يزيده القعود أحكاماً لم تفهم من زوال القيام قد صار إليها وهي أنه ليس بنضطجع 
ولراك وو ساميده راد تلح وو عل جا 52 يهام العام كما بعل وقية 16 :110 اريك اما ررك البخير وق عوك الزن الواندة 
في الصور في نظر الناظر هل هي في نفسها على ما يدركها البصر أو هي على ما هي عليه في نفسها لم تتقلب عينها وهذا راجع إلى ما 
يرى من الأعيان ويحكم بأنها أعيان هل تكثرت باعراض أو بجوارها فإن الصور تختلف في النظر دائماً وكل منظور إليه بالبصر من 
الأجسام جسم فالجسمية حك عام ونرى فيها صوراً مختلفة منبا ما يكون سريع الزوال ومنها ما يبطئ في النظر والجسم جسم لم يتبدل 
وليس الموصوف بما ظهر إلا الجسم وكذلك الصور الروحانية والتجلٍ الإلمي وهذا عل فيه أشكال عظيم والتخلص منه بطريق النظر 
الفكري عسير جداً وفيه علم ما للنائب من الشروط أن يشترطها على ما استخلفه مع علمه بأنه مقهور في إقامته نائباً فهل اشتراطه مؤذن 
بجهله بمن استخلفه أو بسيانه فيذكره أو يعلمه بمصالحه أكثر من علم من استخلفه بها وينفتح في هذا الاشتراط أمورا هائلة تقدح أو 
يعلم النائب أن من استخلفه يريد منه أن يسأله فيما اشترط عليه ليريه فقره إليه ذوقاً إذ لو كان لانائب الاستقلال بما طلبه في شرطه 
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6 في الدنيا والآخرة والغيرة الإلحية " 


ار ارقي برض الام من استخلفه بالرشاء وما يقبل من الرشاء وما لا يقبل وفيه عل إجابة المستخلف النائب في كل ما 
يسأله من مصالحه وفيه علم أن في الطعن على المستخدمين تسفيه من استخدمهم وهو علم خطر جداً ولذلك نبى عن الطعن على الماوك 
واتخلفاء وأخبرنا أن قلوبهم بيد الله إن شاء قبضها وإن شاء عطف بها علينا وأمرنا أن ندعو لحم وأن وقوع المصلحة بهم في العامة أكثر 
من جورهم وما حكمة جورهم مع كونهم نواب لله على الحقيقة في خلقه سواء كوا كقارا او عكر وعادلين أوجائرين ما يخرجهم 
ذلك عن إطلاق النيابة علهم فهل إذا جار النائب انعزل فيما جار فيه من النيابة أو انعزل على الإطلاق من النيابة ثم جدد الحق له 
نيابة أخرى مجددة وفيه علم تعداد النعم من المنعم على المنعم عليه هل هو من قادح أو هل هو تعريف ليعلم قدر ذلك لما طلب منه من 
الشكر عليها أو هل هو عقوبة لأمى وقع منهم أو هل تسوغ فيه مجموع هذه الوجوه كلها وفيه عل الرفق في التعليم في مواطن والأغلاظ 
في مواطن وفيه علم من أن جثت وإلى أن تروح وهل ثم رجوع على الحقيقة أم لا أو هو سلوك أبداً قد ما لا رجوع فيه والرجوع 
المعقول أو المحسوس في العالم لأية نسبة إليهة يرجع وهل وصف الحق بالرجوع على ما قلناه في الرجوع أم لا فإن الحقائق تأبى أن يكون 
ثم رجوع وفيه علم الفرق بين وصف النفوس الناطقة بالعقول والنبي والأحكام والألباب وأمثال هذه الألقاب لماذا يرجع وفيه علم ما 
حكقة إقامة الدليل لمن لا يعلم أن ذلك دليل وهو يع أنه عالم ببذه الصفة فهل هو عينه مقصود بذاك الدليل أو غيره فيكون فيه ناقلا 
فينتفع به ويقبله من يصل إليه من نقل هذا الذي لم يعلم أن ذلك دليل وهذا يقع كثيراً وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم, رب حامل 
فقه ليس بفقه فإذا حمله ونقله قبله ذلك الفقيه واستفاد به علما لم يكن عنده والناقل لا علم له بثىء من ذلك وليس عل تسمية باسم 
الثىء إذا كان مجاور له أو كان منه سبب وفيه عل لم أمى الشارع بقتل 

الساحر ولاذا سمي ولما علم فرعون صدق موسى عليها السلام وأضمر الإيمان في نفسه الذي أظهره عند غرقه حين رأى البأس هل قتل 
من كحو لد امترا لك نهم سحة فقتلهم شرعاً في باطن الأمى ولا يمانهم ني ظاهر الأمى وإذا قتل الساحر هل ذلك القتل كفارة 
له وجزاء على جره ولم ب ببق عليه من جهة ذلك السحر في الآآخة مطالبة فيه من الحق سبحانه وتعالى أم لا مطالبة عليه فيه من الله 
وفيه عم تفاضل المقربين عند الله ماذا فضل بعضهم بعضاً وفيه علم قول لني صل الله عليه وسلم في ابتلاء المؤمن بالزرايا والمصائب أن 
له خير في ذلك كله ولماذا كان أهل الله في الذنيا أشد بلاء من سواهم ولماذا يرجع اقتضاء ذلك في حقهم دون غيرهم من الناس 
المؤمنين وفيه علم لماذا جبلت النفوس على حب المال ولا سها الذهب هل لحيازته درجة الكال المعدني فوقعت المناسبة بين الكاملين 
وأهل لما فيه من قضاء حوائجهم فهم فقراء اليه لوصولهم لهم به إلى اغراضهم وقول عيسسبى عليه السلام قلب كل انسان حيث ماله 
وأموالك في السماء تكن فلوبكم في السماء فن اكتنز ماله فن قلبه في أرض طبيعته فلا يلتذ بمشاهدة أبيه الذي هو الروح الإلمي أبدا 
ومثل هذا يكون ابن أمه وأن كان له أب ولكن لا ينسب إليه كعيسى ابن مريم عليهما السلام ينسب إلى أمه وما وهبه لا إلا 
جبريل عليه السلام لما تمثل لها بشراً سوياً وأعلمها ومع هذا فا نسب إلا إلى البقعة الجسمية مع كونه يحبى الموتى من حيث ما هو من 
هبات الروح الأمين وفيه عل الغيرة الإلمية ومن زاحمة في الإسم اللخاص الذي به شرفه وفيه علم مق يعفين إجابة السائل فااسأل إذا 
شال وم تال بالحال هل يتعين اجابته بالحال فيكون الجواب مطابقا للسؤال وفيه علم وضع من ارتفع بنفسه وانحطاط من تطاول 
فوق قدره وفيه علم فائدة الموعظة ولو كفر بها فإن لما أثر في الباطن عند السامع وأن لم يظهر ذلك فإنه يحس به من نفسه وفيه علم 
من أراد كيدا مساوق حا فور عزه كذب ثم أسفرت العاقبة أنه مدق في شن الأمن ولكن لا عل له يذلك:وفيه علم الاوقات 
وما تعامل به عقلا وشرعاً عند السليم الفكر وفيه علم تعيين مكارم الأخلاق وفيه علم أن العم بما لا يعلم أن لا يعلم علم والله يقول الحق 
وهو يبدي السبيل. ولانااسي زرا ع معرب مدن جرب على االساامراسر ار يان و نشبمه زر يلوه عللاطر نعي راي 
البأمن هل قتلن من النخزة النين آمتوا الكو مهم حة فقتلهم شرعاً ني باطن الأمى ولا بمانهم في ظاهر الأمى وإذا قتل الساحر هل ذلك 
القتتل كفارة له وجزاء على سحره ول يبق عليه من جهة ذلك السحر في الآآخة مطالبة فيه من الحق سبحانه وتعالى أم لا مطالبة عليه 
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114/8 من خفى مقامه وحاله على الأكوان وهو من حضرة المحمدية " 


فيه من الله وفيه علم تفاضل المقربين عند الله بماذا فضل بعضهم بعضاً وفيه علم قول النبي صلى الله عليه وسلم في ابعلاء المؤمن بالزرايا 
والمصائب أن له خير في ذلك كله ولماذا كان أهل الله في الذنيا أشد بلاء من سواهم ولماذا يرجع اقتضاء ذلك في حقهم دون غيرهم 
من الناس المؤْمنين وفيه علم لماذا جبلت النفوس على حب المال ولا سيعا الذهب هل لحيازته درجة الكال المعدني فوقعت المناسبة بين 
الكاملين وأهل لما فيه من قضاء حوائجهم فهم فقراء اليه لوصولهم لهم به إلى اغراضهم وقول عيسى عليه السلام قلب كل اسان حيث 
ماله وأموالكم في السماء تكن فلوبكم في السماء فن اكتنز ماله فن قلبه في أرض طبيعته فلا يلتذ بمشاهدة أبيه الذي هو الروح الإلي 
أبداً ومثل هذا يكون ابن أمه وأن كان له أب ولكن لا نسب إليه كعيسى ابن مريم عليهما السلام نسب إلى أمه وما وهبه لها إلا 
جبريل عليه السلام لما تمثل لها بشراً سوياً وأعلمها ومع هذا فا نسب إلا إلى البقعة الجسمية مع كونه يحبى الموتى من حيث ما هو من 
هبات الروح الأمين وفيه علم الغيرة الإلمية وممن زاحمة في الإسم الخاص الذي به شرفه وفيه علم متى يتعين إجابة السائل فا سأل إذا 
170 بالحال هل يتعين اجابته بالحال فيكون الجواب مطابقا للسؤال وفيه علم وضع من ارتفع بنفسه وانحطاط من تطاول 
فوق قدره وفيه علم فائدة الموعظة ولو كفر بها فإن لما أثر في الباطن عند السامع وأن لم يظهر ذلك فإنه يحس به من نفسه وفيه علم 
من أراد كيدا فصادف حمّاً فهو عند كذب ثم أسفرت العاقبة أنه صدق في نفس الأمى ولكن لا عم له بذلك وفيه علم الأوقات 
وما تعامل به عملا وشرعاً عند السليم الفكر وفيه علم تعيين مكارم الأخلاق وفيه عل أن العلم بما لا يعلم أن لا يعلم علم والله يقول الحق 
وهو يبدي السبيل٠‏ 


5 الباب اللحامس والستون وثلثمائة 
107 0 في معرفة منزل أسرار اتصلت في حضرة الرحمة 


5 
ببمن خفى مقامه وحاله على الا كوان وهو من حضرة المحمدية " 
الباب اتلخامس والستون وثلثمائة 

في معرفة منزل أسرار اتصلت في حضرة الرحمة 

من خفى مقامه وحاله على الأكوان وهو من حضرة المحمدية ' 

عرتبة المسة معروفة .. تحفظ ما جاوزها من عدد 

ففقك 13 امناين رحة وب قامت جا سرع ذا متنك 

سوى الذي يحفظ أعياننا ... وهو الإله المتعالي الصمد 

جميع ما في الكون من خلقه ... له إذا يدعوه عبدي حد 

لولاه لم نوجد بأعياننا ... مع كونه سبحانه لم يلد 

فهو مع الكثرة في حكمه ... لم تنتف عنه صفات الأحد 

ولا وجود الكثر في حكمّه ... لما بدا منه وجود العدد 

فهو وحيد العين في ملكه ... وحكمه في كونه مستند 

لما حملناه على كوننا ٠...‏ من نفسنا من فضله ما عبد 

عن فا يدركه غيره ... وجل إن يبقى بكم المدد 

سبحانه من ملك قاهر ... قد قهر الكل وأهل العدد 

ليس على غير من أكوانه ... لكل من يعرفه معتمد 

من أزل حم له حمكما ... كذاك أيضا حكمه في الأبد 
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فلحل من خفى مقامه وحاله على الأكوان وهو من حضرة المحمدية " 


اعلم أيدنا الله وإياك بروح منه إن الله لما سمى نفسه بالظاهر والباطن اقتضى ذلك أن يكون الأعى الوجودي بالنسبة إلينا بين جلي وخفي 
فا جلاه لنا فهو اللي وما ستره عنا فهو اللخفي وكل ذلك له تعالى جلي قال رسول الله صل الله عليه وس في دعائه اللهم إني أسألك 
بكل اسم سعيت به نفسك أو علمته أحداً من ختقاك وهو الجلي عند من علمه الله إياه واللحفي عمن لم يعلمه ثم قال أو أستأثرت به في 
عم غيبك فهذا خفي عما سوى الله فلا يعلمه إلا الله فإنه تعالى يعلم السر وهو ما بينه وبين خلقه وأخفى وهو ما لا يعلمه إلا هو مثل 
مفاتح الغيب التي عنده لا يعلمها إلا هو فهو عالم الغيب وهو اللحفي والشبادة وهو الجلي وما أوجله مه الممكات وهو الجلي امنا 
لم يوجد منها وهو اللنفي أيضاً ولا يخلو العالم من هاتين النسبتين دنيا ولاآخرة فالمزيد الواقع من العالم في العالم فهو من الخفي والمزيد لا 
يال فالعالم مزيد خارج من الحفاء إلى الجلا لا يزال فالجلي من سؤال السائلين إثما سمعه الحق من الإسم الظاهر والخفي منه يسمعه 
من الإسم الباطن فإذا أعطاه ما سأل فالاسم الباطن يعطيه للظاهر والظاهر يعطيه للسائل فالظاهر حاجب الباطن والجلي حاجب الدفي 
كا أن الشعور حاجب العلم واعل أن الله عن وجل يعامل عباده بما يعاملونه به فكأنه تعالمى بحكم التبعية لهم وإن كان ابتداء الأمى منه 
ولكن هكذا علمنا وقرر إدينا فإنا لا ننسب إليه إلا ما أسبه إلى نفسه ولا يكن لنا إلا ذلك ففن حكم تبعية الحق تعالى للمخلوق وقوله 
تعالى قل إن كتتم تحبون الله فاتبعوني يحي الله وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح إن الله لا يمل حتى تملوا وقوله تعالى فأدكروني 
أذ وقوله سبحانه من ذكرني في نفسه ذكته في نفسي ومن ذكني في ملأ ذكته في ملأ خير منه 

فلا يكون العبد في حالة ... إلا يكون الحق في مثلها 

وكليها متهرو ل كذا أتانا الحكم في شكلها 

فكل مخالف أمى الحق فنه يستدعي ببذه المخالفة من الحق مخالفة رضه ولذلك لا يكون العفو والتجاوز والمغفرة من الحق جزاء لخالفة 
العبد فى بعض العبيد ونا يكون ذلك إمتنانا من الله عليه فإن كان جزاء فهو جزاء لمن عفا عن عبد مثله وتجحاوز وغفر لمن أساء إليه فى 
دناه فقام له الح في تلك الصفة من العفو والصفح والتجاوز والمثفرة مثلا مثل يدا بيدها ورد اللمب الصحيح عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ما كان الله ليتهاكم عن الربا ويأخذه متك فا : نبى الله عن شيء إلا ما كان منه أو بعد ولا أمرم بكريم خلق إلا ما 
كان الممق به أحق واعلم أن هذا المنزل هو منزل الميراث المعنوي وهو منزل عباده الشريعة وكون الحياة شرطاً في جميع وجود النسب 
المنسوية إلى الله وهذه النسبة أوجبت له سبحانه أن يكون له امعه الحي خميع الأسماء الإلحية موقوفة عليه ومشروطة به حتى الاسم 
الله فالاسم الله هو المهيمن على جميع الأسماء التي من جملتها الجي ونسبة الاسم الحي لها المهيمنة على جميع النسب الأسمائية حتى أسبة 
الألوهة التي بها تسمى الله الله قال صل الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وما ورثوا ديناراً ولا درهماً نما ورثوا العلم فن أخذ العلم 
أذ عتة عفظ بوافز قال ضر قافو الأبياء لا ترك ولا تورك ها ترك عرق عن الورت أي اما يروت يتن الييت :من امال قر بين 
لميراث إلا في العلم وال حال والعبارة عما وجدوه من الله في كشفهم وأهل النظ في نظرهم وهؤلاء العلماء الذين يخشون الله لعلمهم بأنه 
يعلم حركاتهم وسكاتهم على التعيين والتفصيل فإنه الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وفي جميع أحوالك فأبان صلى الله عليه 
وسلم أن الأنبياء لهم التقدم فإنهم لا يورثون حتى ينقلبوا إلى الله من هذه الدار فكل ما يناله المتبع لنبي خاص في حياته فإنه إنعام من 
ذلك النبي لا ميراث وكل ما ناله من نبي قد مات فذلك علم موروث فكل وارث عل في زمان فإنها يرث من تقدمه الأنبياء علهم 
السلام لا من تأخر عنه فورائه عالم كل أمة كانت لنبي قبل رسول الله صلى عليه وسلم فوراثة جزئية وهذه الأمة الحمدية لما كان نبيها 
عمد صل الله عليه وسلم آخر الأنبياء وكانت أمته خير الأمم حم للواث منهم أن يرثه جميع الأنبياء عليهم السلام ولا يكون هذا أبداً في 
عالم أمة متقدمة قبل هذه الأمة فلهذا كانت أفضل الأمم أخرجت للناس لأنها زادت على الوارثين بأمى ل يئله إلا هذه الأمة فكل 
وارث ني فعلمه من فيض نور من ورثه من الله ونظره سبحانه إلى أنبيائه أتم النظرر فعلم الوراثة أتم العلوم وكل علم لا يكون عن ورث 
فإنه ليس بعلم اختصاص كع أصحاب الفترات فإن علمهم ليس بعلم وراثة وإن كانوا علماء ولكنهم لم يكونوا متبعين لنبي لأنه لم يبعث 
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إلهم وليسوا بأنبياء فا كان لهم من الله نظرة الأنبياء فنزلوا عن درجة الورثة في العلم وعلنوا أن لله أنياء وأما الذين لا يقرون بالأنبياء 
ولا بالنبوة عل ما هي عليه في نفسها ويرون أن مسمى الأنبياء إنما هو لمن صفى جوهرة نفسه من كدورات الشهوات الطبيعية والتزم 
مكارم الأخلاق العرفية وإنه إذا كان ببذه المثابة انتفش في نفسه ما في العالم العلوي من الصورة بالقوة فنطق بعلم الغيوب وليست 
النبوة عندنا ولا هي في نفسها كذلك ولا بد وقد تكون في بعض الأشخاص على ما قالوه ولكن مع جواز ما ذكوه من نقّش ما في 
العالم من الصورة بالقوة في نفس هذا الشخص مما وقع في الوجود ولا يقع في جزئيات الأمور فن الذي في حركات الأفلاك وسباحة 
الكواكب وني السموات من العلوم التي تكون من آثارها لا علم لها بذلك من كوكب وسماء وفلك وملك فيعرف هذا الشخص منا 
ما لا تعرف من نفسها وما ذكر عن أحد من نبي ولا حكيم أنه أحاط علاً بما يحوي عليه حاله في كل نفس نفس إلى حين موته بل 
يعلم بعضاً ولا يعلم بعضاً مع علمنا أن الله عن وجل أوحى في كل سماء أمرها وإن الله قد أودع اللوح امحفوظ عامه في خلقه بما يكون 
منهم إلى يوم القيامة ولو سئل اللوح ما فيك أو ما خط القام فيك من عل الله عن وجل ما علم فإن الله أودع ذلك كله في نظره لمن 
هو دونه ولا يعلم ما يكون عن ذلك النظر من الأثر إلا الله فن الأثر ما بظهر عن النظر بل عن استعداد القابل ولهذا قال وما أمرنا 
إلا واحدة كامح بالصر فانظر في لمحه البصر الواحد ما تدرك من 

المنظوزات :وهذا الأ وإن كان واحدة فإنه بالوجود مختلف لاختلاف القوابل في الإستعداد فلا يعم الأمور على التفصيل إلا الله 
وغده:ول حخيطون يتىء من علنها لاا بها شاى وق صاحي خجاهلاة وخاؤة وتضنية اشن عل غى لمعه ولا عؤمن وااعن مدعي 
عليه في نفسها فإن العلم الذي يكون عليه ويجده عند هذا الإستعداد ليس بعلم ميراث ولا للق إليه نظر نبوي بل غايته أن يتلقى من 
الأرواح الماكية بقدر ما هو عليه من المناسبة ومن الله على قدر ما أعطاه نظره الفكري لأنه لا كشف له ألبتة من الله لأن ذلك من 
ختصائص الأنبياء علييم السلام ومتبعيهم لا من قال بهم ولم يتبع واحد منهم على التعيين من أصعاب التعريف ولا عمل عملا في زمان 
الفترة لقول نبي ون وافق بعمله عمل نبي لكنه غي مقصود له لإتباع فإن الإلقاء إليه دون الإلقاء إلى الواث العالمل على ذلك لقول 
ذلك النبي وبين العلمين بون عظيم وتميز وفي مشهبود جعلنا الله وإياكم من الوارثين وكل من أظهر اعتقاد النبوة وصرف ما جاءت به 
من الأحكام الظاهرة إلى معان نفسية لم تكن من قصد النبى بما ظهر عنه ما اعتقّدته العامة من ذلك فإنه لا يحصل على طائل من 
العلى ومن اعتقد فيما جاء به هذا النبي أنه في الظاهر والعموم على ما هو عليه حق كله وله زيادة مصرف آتخر مع ثبوت هذه المعاني 
لمع بين الحس والمعنى في نظره فذلك الواث العالم الذي شاهد الحق على ما هو عليه وهذا لا يحصل إلا بالتعمل وليس معنى التعمل 
أن يقول هذا الذي ليس له هذا الإعتقاد ثم يسمع به مني أو من غيري فيقول أنا أعتقده وأربط نفسي به فإن كان ما قاله حقا فإنا 
له وإن لم يكن فا يضرني فثل هذا لا ينفعه ولا يفتح له فيه لأنه غير مصدق به على القطع بل هو صاحب تجربة وأين الإيان من 
الشك والتجربة فهذا أعمى البصيرة ناقص النظر فإنه لو م منه النظر الفكري في الأدلة لعثر على وجه الدلالة فانقدح له المطلوب وا 
له عن الأمى على ما هو عليه كا أسفر لغيره من وفى النظر حقه فإنه إذا وفى الناظر حقه لزمه الإيمان ملازمة الظل للشخص لأنهما 
مزدوجان فإنه يطلع بعين الدليل على تبة هذا المسمى بالني والشارع عند الله فن حال أن يشبده ذوقاً ولا تعسا ل عدا هلد بتصيور 
ولقد آمنا باله ويرسوله وبما جاء به مما ومفصلا مما وصل إلينا من تفصيله وما لم يصل إلينا أو لم شت هن قن بك ها عاغر به 
في نفس الأعس أخذت ذلك عن أبوي أخذ تقليد ولم يخطر لي ما حك النظر العقلي فيه من جواز وإحالة ووجوب فعملت على إيماني 
بذلك كن علنت عن أن امنك وعاذ لنت وكشن الله عن بصري وبصيرنٍ وخيالي فرأيت بعين البصر ما لا يدرك إلا به ورأيت 
بعين امحيال ما لا يدرك إلا به ورأيت بعين البصيرة مالا يدرك إلا بها فصار الأمى لي مشبوداً والمك المتخيل المتوهم بالتقليد موجوداً 
فعلمت قدر من اتبعته وهو الرسول المبعوث إلي تمد صل الله عليه وسلى وشاهدت جميع الأنبياء كلهم من آدم إلى ممد عليهم السلام 
وأشبدني الله تعالى المؤمنين بهم كلهم حتى ما بي منهم من أحد من كان ويكون إلى يوم القيامة خاصهم وعامهم ورأيت مراتب 
اجماعة كلها فعلمت أقدارهم واطلعت على جميع ما آمنت به جملا ما هو في العالم العاوي وشبدت ذلك كله فا زحزحني عل ما رأيته 
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وعانيته عن إيماني فلم أزل أقول وأعمل ما أقوله وأعمله لقول الني صل الله عليه وس لا لعلبي ولا لعيني ولا لشبودي فواخيت بين 
الإيمان والعيان وهذا عزيز الوجود في الاتباع فإن مزلة الأقدام للأكابر إِنما تكون هنا إذا وقعت المعاينة لما وقع به الإيمان فتعمل على 
عين لا على إيان فلم يمع بيهما ففاته من الكال أن يعرف قدره ومنزلته فهو وإن كان من أهل الكشف فا كشف الله له عن قدره 
ومنزلته لخهل نفسه فعمل على المشاهدة والكامل من عمل على الإيمان مع ذوق الغيان وما اتعقل ولا أثر فيه الغيان وما رأيت هذا 
المقام ذائقاً بالحال وان كنت أعلم أن له رجالاً في العالم لكن ما جمع الله بيني وبينهم في رية أعيائهم وأثخاصهم وأسمائهم فقد يمكن 
أن أكون رأيت منبم وما جمعت بين عينه واسمه وكان سبب ذلك أن ما علقت نفسي قط إلى جانب الحق أن يطلعني على كون من 
الأكوان ولا حادثة من الحوادث وإئما علقت نفسي مع الله أن إستعملني فيما يباعدني عنه وإن يخصني بمقام لا يكون لمتبع 

أعلى منه ولو أشكني فيه جميع من في العالم لم لم أتأثر لذلك فإني عبد محض لا أطلب الثفوق على عباده بل جعل الله في نفسي من 
الفرح أني أتمنى أن يكون العالم كله على قدم واحدة في أعلى المراتب نفصني الله بخاتمة أمى لم يخطر لي بيال فشكرت الله تعالى بالعجز 
عن شكره مع توفيتي في الشكر حقه وما ذكرت ما ذكرته من حالي للفخر لا والله وإنما ذكته لأمرين الأع الواحد لقوله تعالى وأما بنعمة 
ربك خدث واية نعمة أعظم من هذه والاعى الآخر ليسمع صاحب همة فتحدث فيه همة لاستعمال نفسه فيما استعملتها فينال مثل 
هذا فيكون معي وفي درجت فإنه لا ضيق ولا حرج لا في المحسوس والألوهية خاصة ولهذا لا يتعلق حك الغيرة إلا على المقامية “فانا 
الحسوس فلحصره فإنه إذا كان عندك لم يكن عين ما هو عندك عند غيرك وأما في الألوهية فإن المدعي فيها كاذب ومن هي له صادق 
فتعلق الغيرة كون من ليست فيه الألوهية ويدعيها كاذبا فالغيرة على المقام فإنها لا تكون إلا لواحد ليس لغيرة فيها قدم والغيرة مشتقة 
من الغير فهذا قد أبنت لك عن سواء السبيل واعلم أن أطي ما يورث من العلم ما يرثه العالم من الأسماء الإلحية فإن قلت وكيف 
تورث الأسماء الإلمية ولا يكون الورث إلا بعد موت قلنا وكذلك أقول فاع أني أريد بهذا النوع من العلم كون الحق سبحانه قادراً 
على أن يفعل ابتداء ما لا يفعله ولا وقع إلا منك كا قد بينا أنك آلة له تعالى فلما كان منك ولابد ما يمكن أن يكون له دونك ومن 
المحال أن يكون لما هو منك كونان فإن الكائن لا يقبل كونين بل هو وجود واحد فينزل هذا القدر من الكون الظاهر منك مما كان له 
منزلة المال الموروث من كان له إذ يستحيل أن يكون له مع موته كا استحال أن يكون هذا الكائن عن غير من كان عنه فتحقق هذه 
النكتة فإنها عجيبة في أصحاب الأذواق لا في أحكام العقل واعل أنه لما لم يكن أن يتقدم الاسم لبي الإلحي اسم من الأسماء الإلحية 
كانت له رتبة السوق فهو المنعوت على الحقيقة بالأول فكل حي في العالم وما في العالم إلا حي فهو فرع عن هذا الأصل وكا لا يشبه 
الفرع الأصل بما مله من القّر وما يظهر منه من تصريف الأهواء له على اختلافها عليه وما يقبل من حال التعرية واللباس إذا أوراق 
وتجرد عن ورقة والأصل ليس كذلك بل هو الممد له بكل ما يظهر فيه وبه إذ ليس له بقاء في فرعيته وأحكامها إلا بالأصل كذلك 
الاسم لبي مع سائر الأسماء الإلمية فكل امم هو له إذا حققت الأمى فيسري سره في جميع العالم فرج على صورته فيما نسب إليه من 
التسبيح مده والتسبيح تنزيه والتنزيه تعرية وكذلك الأصل معرى عن ملابس الفروع وزينتبا من ورق وثمر وكل ذلك منه وهو منزه 
في ذاته عن أن تقوم به فقد أعطى ما لا يقوم به ولا يكون صفة له وهذا علم لا يمكن أن يحصل إلا لصاحب كشف وإذا حصل 
له لا يمكن أن يقسم العالم إلى وحي وإلى غير حي بل هو عنده كله حي ولكن تنسب عندنا الحياة لكل حي بحسب حقيقة المنعوت 
بها المسمى عند أهل الكشف والشبود لا عند من لا يرى الحياة إلا في غير اماد والنائي في نظره ليس كلامنا إلا مع أهل الكشف 
الذين أشبدهم الله الأمى على ما هو عليه في نفسه فاعلم ذلك واعل أنه لما كان الامم اللبي امماً ذاتياً ليق سبحانه لم يكن أن يصدر عنه 
إلا حي فالعالم كله حي إذ عدم الحياة أو وجود موجود من العالم غير حي لم يكن له مستند إلى في وجوده ألبتة ولابد لكل حادث 
من مستند فاجماد في نظرك هو حي في نفس الأمى وأما الموت فهو مفرقة حي مدبر لحى مدبر فالمدبر والمدبر حي والمفارقة أسبة عدمية 
لا وجودية إنما هو عزل عن ولاية ثم أنه ما شرط المي أن يحس فن الإحساس ل معقول زائد عل كونه حياً وانما من 
شرطه العلم وقد لس وقد لا ين واو أحمن فليس' من شرط الإحساس وجود الآلام واللذات إن العلم يغني عن ذلك كون العالم 
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لا يحس بما جرت العادة أنه لا يدرك إلا بالحس وأنت تعلم وجميع العقلاء إن الله عالم بكل ثبيء مع تنزيبه عن الإحساس والحواس 
فلحصول العلم طرق كثيرة عند من يستفيد علماً والحس طريق موصلة إلى العلم بامحسوس فقد يوصل إلى العلم به من غير طريق الس 
فيكون معاوماً في الحالتين لكنه لا يكون محسوساً لمن علمه من غير طريق الحس لكنه هو له مشبود ومعلوم ا لا نشك أنا نرى ربنا 
بالأبصار عياناً على ما 

يليق بجلاله وهو مرثٍ لنا ولا نقول فيه أنه محسوس لما يطلبه الهس لا ل ل لت 
يقول بالرؤية بالبصر ولا نقول بالكيف ولا الحصر والتقييد بيد بل نراه منزهاً كا علمناه منزهاً وقد قدمنا في غير موضع من هذا الكتاب 
تصويب كل اعتقاد وصحة كل مقالة عقلية في الله وأما المقالات الشرعية المنزلة من الله فيه فالإيمان بها واجب وما جاءت لتخالف 
العمل فإنها قد جاءت بموافقة العمل في ليس كثله شيء وقد جاءت بما لا يقبله دليل العقل من حيث نظره فزاد علماً به لم يكن 
ليستقل به قبله بإيمانه إن كان عن خبر أو بذوقه إن كان عن شبود وسلينا له ما وصف به نفسه من كل ما لا يستقل به العقل من 
حيث اتفراده بذلك في نظره لكوتنا لا حيط علءاً بذاته لا بل لا نعلمها رأساً ولما كانت الأعيان في الوجود لها اتصال بعضها ببعض وها 
انفصال بعضبا عن بعض جعل الله ذلك علامة لمن لا كشف له على أن للعالم بالله اتصالاً معنوياً من وجه وفصلا من وجه فهو من 
حقيقة ذاته وألوهية وفاعليته متصل منفصل من وجه واحد لذلك الوجه عينه لأنه لا يتكثر وان كارت اشكاقة وامعاقه ومعقولاات 
أسمائه فاتصاله خلقه إيانا بيديه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون وانفصاله اتفصال 
إلوهة من عبودة لا إله إلا هو العزيز باتفصاله الحكيم باتصاله ولكن لا يكون التكوين من العالم إلا باتصاله لا بانفصاله والعالم يكون ما 
كلفه الله به من العبادات ولهذا أضاف أعمالما إلى العبد وأمره أن يطلب الإعانة من الله في ذلك ”ا أنه آله للق في بعض الأفعال 
والآلات معينة للصانع فيما لا يصنع إلا بآلة والعالم منفصل عن الحق بحده وحقيقته فهو منفصل متصل من عين واحدة فإنه لا 
يتكثر في عينه وان تكثت أحكامه فإنها نسب وإضافات عدمية معلومة نفرج على صورة حق فا صدر عن الواحد إلا واحد وهو عين 
الممكن وما صدرت الكثرة أعني أحكامه إلا من الكثرة وهي الأحكام المنسوبة إلى الحق المعبر عنها بالأسماء والصفات فن نظر العالم 
فق شوق عله قال بأل دوعن بطر وعن سحت كانه ابه قاله لكاو ىفن واسلة وكالك تر فى الحق فهو الواحد الكثير 
كا أنه ليس كثله شيء وهو السميع البصير وأ تغزيه من التشبيه والآية واحدة وهي كلامه عن نفسه على جهة التعريف انا بما هو 
عليه في ذاته ففصل بليس وأئبت بت بهو وأما نداؤه تعالى للعالم ونداء العالم إياه فن حيث الإنفصال فهو ينادي , يا أيها الناس ونحن نعادي 
يا ربا ففصل نفسه عنا كا فصانا أيضاً أنفسنا عنه فتميزنا وأّن هذا المقام من مقام الإتصال إذا أحبنا وكان معنا وبصرنا وجميع قوانا 
وجعل ذلك حين أخبرنا اتصال محب محبوب فنسب الحب إليه ونحن الحبوبون ولا خفاء بالفرق بين أحكام امحبوب ومنزلته فارتفعنا 
ع ار ل ل ا ري ير ل الراك شان الس ري م ل 
فيه وما ثم إلا نحن وهو فإذا كان حكم واحد النزول كان حكم الآخر الرفعة والعلو وكل محب نازل وكل محبوب عال وما منا إلا حب 
ومحبوب فا منا إلا له مقام معلو م وما منا إلا نازل على فهذه أحكام مختلفة في عين واحدةق بجلاله وهو مرثي لنا ولا تقول فيه أنه 
محسوس لا يطلبه الحس 00 ليد قناع رون كبر سحينة ولااظا و هذا مع مق يفول بالززية بالبضير ولد القرلاي ,لكيه رولا 
الحصر والتقييد بل نراه منزهاً كا علمناه منزهاً وقد قدمنا في غير موضع من هذا الاب تصويب كل اعتقاد وصحة كل مقالة عقلية في 
الله وأما المقالات الشرعية المنزلة من الله فيه فالإيمان بها واجب وما جاءت لتخالف العمّل فإنها قد جاءت بموافقة العمل في ليس 
كثله شيء وقد جاءت بما لا يقبله دليل العقل من حيث نظره فزاد علماً به لم يكن ليستقل به قبله بإيماته إن كان عن خبر أو بذوقه 
إن كان عن شبود وسلمنا له ما وصف به نفسه من كل ما لا يستقل به العقل من حيث انفراده بذلك في نظره لكوتنا لا نحيط علا 
بذاته لا بل لا نعلمها رأساً وما كانت الأعيان في الوجود لها اتصال بعضها ببعض وها انفصال بعضها عن بعض جعل الله ذلك علامة 
من لا كشف له على أن للعالم بالله اتصالاً معنوياً من وجه وفصلا من وجه فهو من حقيقة ذاته وألوهية وفاءليته متصل منفصل من 
وجه واحد إذلك الوجه عينه لأنه لا يتكثر وان كثرت أحكامه وأسعاوه ومعقولات أسعائه فاتصاله خلقه إيانا ودية غا معلك أن لين 


4 بمن خفى مقامه وحاله على الأكوان وهو من حضرة المحمدية " 


لا خلقت بيدي خلقنا لحم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لا مالكون وانفصاله انفصال إلوهة من عبودة لا إله إلا هو العزيز باتفصاله الحكيم 
باتصاله ولكن لا يكون التكوين من العالم إلا باتصاله لا بانفصاله والعالم يكون ما كلفه الله به من العبادات ولهذا أضاف أعمالها إلى 
العبد وأمره أن يطلب الإعانة من الله في ذلك ك أنه آله للق في بعض الأفعال والآلات معينة للصانع فيما لا يصنع إلا بآلة والعالم 
منفصل عن الحق بحده وحقيقته فهو منفصل متصل من عين واحدة فإنه لا يتكثر في عينه وان تكثت أحكامه فإنها نسب واضافات 
عدمية معلومة نفرج على صورة حق فا صدر عن الواحد إلا واحد وهو عين الممكن وما صدرت الكثرة أعني أحكامه إلا من الكثرة 
وهي الأحكام المنسوبة إلى الحق المعبر عتبا بالأسماء والصفات فن نظر العالم من حيث عينه قال بأحديته ومن نظره من حيث أحكامه 
ونسبه قال بالكثرة في عين واحدة وكذلك نظره في الحق فهو الواحد الكثير كا أنه ليس كثله شيء وهو السميع البصير وأين التفزيه من 
التشبيه والآية واحدة وهي كلامه عن نفسه على جهة التعريف لنا بما هو عليه في ذاته ففصل بليس وأئبت بهو وأما نداؤه تعالى للعالم 
ونداء العالم إياه فن حيث الإنفصال فهو ينادي يا أيها الناس ونحن نتادي يا ربنا ففصل نفسه عنا كا فصلنا أيضاً أنفسنا عنه فتميزنا 
وآ هذا المقام من مقام الإتصال إذا أحبنا وكان معنا وبصرنا وجميع قوانا وجعل ذلك حين أخبرنا اتصال محب محبوب فنسب الحب 
إليه ونحن امحبوبون ولا خفاء بالفرق بين أحكام امحبوب ومنزلته فارتفعنا به ونزل سبحانه بنا وذلك به ونزل سبحانه بنا وذلك حت لا 
يكون الوجود على السواء فإنه محال التسوية فيه فلا بد من نزول ورفعة فيه وما ثم إلا نحن وهو فإذا كان حكم واحد النزول كان حكم 
الآخر الرفعة والعلو وكل محب نازل وكل محبوب عال وما منا إلا بحب ومحبوب فا منا إلا له مقام معلوم وما منا إلا نازل على فهذه 
أحكام مختلفة في عين واحدة 

فيا أيها المؤمنون اتقوا ... ويا ربنا ما الذي نتقي 

شامق اديت يها + ٠٠‏ فلم أدر من راح أو من بقي 

وقسم حكتي على حكه ... فإما سعيد وإما شقي 

فيرضى ويغضب في حكه ... ويشقى وإسعد إذا انتقى 

فأن إلا كالبل مر وله مد وات التعال من المقرق 

فيظهر في ذا وذا مثله ... ليلقى العبيد الذي قد لتى 

إذا كان ما قلته كاثناً ... فقد علم العبد ما يعقي 

واعلم أيدك الله أن في هذا المنزل من العلوم علم الحهب المتصلة بالحجوب فإن القرب المفرط حجاب مثل البعد المفرط وفيه علم مجالسة 
العبد ربه إذا ذكره وانقسام أهل الذكر فيه إلى من يعم أنه جليس الحق في حين ذكه والحق والي من لا يعلم ذلك وسبب جهله مجالسته 
ربه كونه لا يعلم ربه فلا يميزه أو كونه لا يعلم أن ربه ذكره لصمم قام به وغشاوة على بصره فإن الذاكر الصحيح يعلم متى يذكره ربه 
وإن ل يعلم شبوداً مجالسة ربه وغيره يعلم ذلك ويشهد جليسه فكا هو الحق جليس من ذكره كذلك العبد جليس الحق إذا ذكره ربه ولا 
يجالسه لا عبد في الحالتين ولو جالسه به فعبوديته لم تزل فإن عينه لم تزل لأن غاية القرب أن يكون الحق ممعه وبصره فقد أثبت عينه 
وليس سوى عبوديته وفيه علم ما الفرق بم مجالسة الحق تعالى في الخلوة والجلوة هل الصورة في ذلك واحدة أم لتنوع بتنوع المجالس 
وفيه علم ما يتحدث به جليس ال حق مع الحق وني أي صورة يكون ذلك فإن المشاهدة للببت فهل كل مشاهدة لبهت أو لا يكون الببيت 
إلا ني بعض المشاهدات ولابد من العم بأن المتجلي هو الله تعالى وفيه علم كل من دعا الله كثنا من كان أنه لا يشقى ولا أحائني 
أ وإن شقي الداعي لعاوضن امال إل البحادة الأيدية وقنه علم من وتعاقت كن انم انه ها كه عند لد وهو مقام عزيز لكونه 
خاف بالله ومن هذه حالته لا يرى غير الله فكيف يخاف غير الله يقول الله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كتتم مؤمنين وفيه علم من 
طلب الأمان من الله بالغير هل هو مصيب صاحب عل أو مخطئ صاحب جهل وهل يخاف الله لعينه أو يخاف لم يكون منه فتعلق 
االهوف إن كان ما يكون منه فتعلقه ما يكون منه وهو ما يقوم بك وفيه علم أثر العادات في الأكابر أهل الشهود لماذا يرجع مع علمهم 


١‏ آفي آخر الزمان الذي يشر به رسول الله صلى الله عليه وسل وهو من أهل 


بأنه على كل شيء قدير فا مشبودهم هل مشبودهم فعال لما يريد وهم جاهلون بما في إرادة الحق بهم فتؤثر العادات فيهم بوساطة حاهم 
في هذا المقام الذي تعطيه الإرادة الإلمية وفيه عل هل الأمور كلها بالنسبة إلى الله على السواء أو ليست على السواء فإن لم تكن على 
السواء فها السبب الذي أخرجها أن تكون على السواء قال تعالى وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وقوله وله المثل الأعلى 
في السموات والأرض فهو قوله للحاق السموات والأرض أكبر من خاق الناس ابتداء وإعادتهم أهون من ابتدائهم وابتداؤهم أهون 
مم كلق النسمؤات: الا رطع تفاق التضوات والا رمن اكز قدراً من خلق الناس فإن الناس لما علهم حق ولادة فالناس منفعلون 
فعا فق الاروية غير عكر هنا 'قإقة قال بولكى اكز الناين لأ ليون ومامق أبمد إلا وهو يعلم احا أن تغلق الشتراك: والا رسن 
أكبر في الجرم من خلق الناس وما ثم إلا انفعال الجسم الطبيعي عنهما لاغير وفيه علم ابتداء كل عين في كونها فليس لما مثال سبق 
وفيه علم الفرد الأول الذي هو أول الأفراد وفيه عل ما يسمى كلاماً فإن ذلك مسئلة خلاف طال فيها الكلام بين أهل النظ وقول 
لله لزكريا عليه السلام أن جعل الله له آية على وجود يحبى عليه السلام ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رما فاستئنى ما استثنى إلا الكلام 
والأثر موجود من الإشارة والرمل كا هو موجود من نظم الحروف في النطق وفيه علم النيابة عن الله ونيابة الحق عن العبد ومن أتم 
فإنه أ أن بتخذ وكلا" وجعل بعضنا خلفاء في الأرض وأخبر أنا ننطق بكلامه وهو القائل منا إذا قلنا بعض أقوالنا وفيه على المناسبة 
التي تشمل العالم كله وأنه جنس واحد فتصح المفاضلة فيما تحته من الأنواع والأثخاص فإن الإمام أبا القاسم بن قسبي صاحب خلع 
النعلين منع من ذلك فاعتبر خلاف ما اعتبرناه فهو مصيب فيما اعتبره مخطئ باعتبارنا إذ ما ثم إلا حق وأحق وكامل وأكل فالمفاضلة 
سارية في أنواع الجنس للمفاضلة التي في الأسماء بالإحاطة وما يزيد به هذا الاسم على غيره كالعالم والقادر وكالقادر والقاهر وفيه علم 
لتأثيرات في العالم وفيه على ما حك من رأى لنفسه قداً وهل إذا أنى بما يدل عليه وهو كامل إتيانه بذلك شفقة على الغير وتعظيماً لنفسه 
وهل يؤثر مثل ذلك في الرضا أم لا يؤثر فيه ومن أعلى من يحتج عن نفسه ويذب عنما أو من لا يحتج عنها بل يكون مع الناس عليها 
ومق يصلح أن يكون للإنسان هذا الك ومتى يصاح أن لا يكون له هذا الحم وقوله ولقد نعلم أنك 


848 اباب السادس والستون وثلثمائة 
٠٠‏ ف معرفة منزل وزاء المهدي الظاهر 


١‏ في آخر الزمان الذي يشر به رسول الله صل الله عليه وسلم وهو من أهل 


باب السعي في حق الغير لا في حق نفسه لأمور تطرأ إن ل يكن عدلا لا يقبل الحاكم شهادته فربما ظهر الباطل على الحق فوجب 
السعي في العدالة لهذا كا قال أنا سيد الناس يوم القيامة وما قصد الفخر وانما قصد الإعلام واراحة أمته من التعب حتى لا تمي في 
ذلك اليوم كا تمثي الأمم إلى نبي بعد نبي للشفاعة فتقتصر على مد صلى الله عليه وسلم بما أعلمها من ذلك وأن الرجوع إليه في آخر 
من باب السعي في حق الغير لا في حق نفسه لأمور تطرأ إن لم يكن عدلا لا يقبل الحاكم شبادته فربما ظهر الباطل على الحق فوجب 
السعي في العدالة لهذا كا قال أنا سيد الناس يوم القيامة وما قصد الفخر وائما قصد الإعلام واراحة أمته من التعب حتى لا تمشي في 
ذلك اليوم كا تمي الأمم إلى نبي بعد نبي للشفاعة فتقتصر على مد صلى الله عليه وسل بما أعلمها من ذلك وأن الرجوع إليه في آخر 
الآ 
مر 
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رأى الأ يفضى إلى آخر ... فصير أخره أولا 
فتميزت الامة المحمدية عن سائر الامم بهذا القدر إلى غير هذا وفيه علم موطن بيان الامور جنيع الحلق وارتفاع التلييس ورجوع الناس 
وغيرهم إلى الحق وهل ذلك نافعهم أم لا وفيه علم ما لا يصح إلا لله الاتصاف به وفيه علم ما يجب وما يستحيل وفيه علم حكم من 
بتي نصة من خذله الله تعالى عند الله نعالى وفيه علم من يريد شرفا بتشريف من ينسب إليه وفيه علم الفرق بين المهدي والهادي 
وفبه علم النبوة العامة والنبوة الخاصة وما يبقى منها وما يزول وفيه علم هل يكون للولي الذي ليس نبي مقام في الولاية لاي كون ذوقاً 
فالنبي أم لا وفيه على ما هي النعم الظاهرة والباطنة ومن يتنعم لكل نعمة منهما من النسان وفيه علم علامات المقربين عند الله وبماذا 
يعرفون وفيه علم هل يلحق اللاحق بالسابق وأي المنزلتين أفضل وفيه علم من يرى أن أحوال الآخرة على ميزان أحوال الدنيا سواء في 
جميع الأمور وفيه علم ما ينبغي أن يكون عليه صاحب جنة الأعمال وما يكون عليه صاحب جنة الورث وما يكون عليه صاحب جنة 
الاختصاص وفيه عل سبب اختصاص عالم بالأمى وعالم الإنسان بالنبي والأس وفيه عل ما يذبغي أن يكون عليه صاحب جنة الأعمال 
وما يكون عليه صاحب جنة الورث وما يكون عليه صاحب جنة الإختصاص وفيه علم سبب الإختصاص من عالم الأعى بالأص وعالم 
الإنسان بالمبي والأمى وفيه علم مانفى اللّه من أسمائه أن يشرك فيه فلم يشرك وفيه علم ما لا يدرك إلا بالحوالة وفيه علم الجزاء وبحله أيضا 
وفيه علم صفة الطريق إلى الجنة ومن يسلك وفيه علم من أرنخى الله له في طوله في الدنيا هل يرخى له في الآخرة كذلك جزاء وفيه عل 
اختلاف أحوال اللخلق في الإستدعاء إلى الله تعالى يوم القيامة للفصل والقضاء وفيه علم ما هو أعظم الأهوال عند الله ولم يأت به إلا 
الإنسان بخاصة وما أجرأه على ذلك وقد خلقه الله ضعيفا فقياً إلى كل شيء وفيه انتقلاب الولي عدواً لمن كان له ولياً اتقللاب العدو 
وولياً لمن كان له عدو وفيه علم العلم الضروري والنظري والبديموي والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 
الباب السادس والستون وثلثمائة 
في معرفة منزل وزاء المهدي الظاهر 
في آخر الزمان الذي يشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أهل البيت " 
إن الإمام إلى الوزير فققير ... وعلييما فلك الوجود يدور 
والملك إن لم تستقم أحواله ... بوجود هذين فسوف يبور 
إلا له الحق فهو منزه .٠‏ ما عنده فيما يريد وزير 
جل الإله الحق في ملكوته ... عن أن يراه اتخلق وهو فقير 
اعلم أيدنا الله إن الله خليفة يخرج وقد امتلأت الأض جوراً وظلباً فيملؤها قسطأً وعدلا لولم يبق من الدنيا إلا يوم واحد طول الله 
ذلك اليوم حتى يلي هذا المليفة من عترة سول الله صلى الله عليه وسلم من ولد فاطمة يواطىء اسم اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جده الحسن بن علي بن أبي طالب يبايع , بن الركن والمقام يشبه رسول الله صل اله عليه وسلم في خلقه بفتح اعماء وينزل عنه في الحا 
بضم الحاء لأنه لا يكون أحد مثل رسول الله صلى الله عليه وس في أخلاقه والله يقول فيه وإنك لعلى خلق عظم هو أجلى الجببة أقنى 
الأنف أسعد الناس به أهل الكوفة يقسم المال بالسوية ويعدل في الرعية ويفصل في القضية يأتيه الرجل فيقول له يا مبدي أعطني 
وبين يديه المال فيجىء له في ثوبه ما استطاع أن مله يخرج على فترة من الدين يزع الله به ما لا يزع بالقرآن يمسي جاهلا بخيلا جبانا 
ويصبح أعلم الناس أكم الناس أشجع الناس يصاحه الله في ليلة يمشي النصر بين يديه يعيش حمسا أو سبعاً أو تسعاً يقفو أثر رسول الله 
صلى الله عليه وسل لا يخطىء له ملك إسدده من حيث لا يراه يمل الكل ويقوي الضعيف في الحق ويقري الضيف ويعين على نوائب 
الحق يفعل ما يقول ويقول ما يعلم ويعلم ما يشبد يفتح المدينة الرومية بالتكبير في سبعين ألفاً من المسلمين من ولد اتحاق يشبد الملحمة 
العظمى مأدبة الله بمرج عكا يبيد الظل وأهله يقيم الدين ينفخ الروح في الإسلام يعز الإسلام به بعد ذله ويحيا بعد موته ويضع الجزية 
ويدعو إلى الله بالسيف فن أبى قتل ومن نازعه خذل يظه من الدين ما هو الدين عليه في نفسه ما لو كان رسول الله صل الله عليه 
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وس لك به يرفع المذاهب من الأرض فلا يبقى إلا الدين الخالص أعداوه مقادة العلماء أهل الاجتباد لما يرونه من الحم بخلاف ما 
ذهبت إليه متهم فيدخاون كهاً تحت حكه خوفاً من سيفه وسطوته ورغبته فيما لديه يفرح به عامة الملسمين أكثر من خواصهم يبايعه 
العارفون بالله من أهل الحقائق عن شبود وكشف بتعريف إِلي له رجال يقيمون دعوته وينصرونه هم الوزراء يملون أثقال المملكة 
ويعينونه على ما قلده الله ينزل عليه عيسى بن ريم بالمنارة البيضاء بشرقٍ دمشق شق بين مبرودتين متكأ على ملكين ملك عن بمينه وملك 
عن يساره يقّط رأسه ماء مثل اجمان يتحدر كأنما خرج من ديماس والناس في صلاة العصر فينحني له الإمام من مقامه فيتقدم فيصلي 
بالناس يم الناس بسنة مد صلى الله عليه وسلم يكسر الصليب ويقتل الحنزير ويقبض الله المهدي إليه طاهراً مطهراً وني زمانه يقتل 
السفياني عند تجرة بغوطة دمشق ويخسف بحيشه فى البيداء بين المدينة ومكة حتى لا يبقى من الجيش إلا رجل واحد من جهينة 
يستبيح هذا الجيش مدينة الرسول صل الله عليه وسل ثلاثة أيام ثم يرحل يطلب مكة فيخسف الله به في البيداء فن كان مجبوراً من 
ذلك الجيش مكرهاً يحشر على نيته القرآن حام والسيف مبيد ولذلك ورد في اللحبر أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن 

إلا ان ختم الاولياء شهيد ... وعين إمام العالمين فقيد 

هو السيد المهدي من ال احمد ... هو الصارم الندي حين يبيد 

هو الشمس يجلو كل غم وظامة ... هو الوابل الوسمي حين يجود 

وقد جاء ك زمانه وأظلك أوانه وظهر في القرن الرابع اللاحق بالقرون الثلاثة الماضية قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم وه قرن 
الصحابة ثم الذي يليه ثم الذي يلي الثاني ثم جاء بينهما فترات وحدثت أمور وانتشرت أهواء وسفكت دماء وعاثت الذئاب في البلاد 
وكثر الفساد إلى أن طم الجور وطماسيله وأدبر نهار العدل بالظلم حين حرق اقل لله كاوهي الكجداء وأمناقه أفضل الأمناء .وآن :الله 
إستوزر له طائفة خبأهم له في مكنون غيبه أطلعهم كشفاً وشبوداً على الحقائق وما هو أعى الله عليه في عباده فبشاورتهم يفصل ما 
يفصل وهم العارفون الذين عرفوا ما ثم وأما هو في نفسه فصاحب سيف حق وسياسة مدنية يعرف من الله قدر ما تحتاج إليه م تبته 
ومنزله لأنه خليفة مسدد يفهم منطق الحيوان يي عدله في الإنس والجان من أسرار عل وزرائه الذين استوزرهم الله له قوله تعالى 
وكان حقاً علينا نصر المؤمنين وهم على أقدام رجال من الصحابة صدقوا ما عاهدوا الله عليه وهم من الأعاجم ما فهم عربي لكن لا 
يتكامون إلا بالعربية لهم حافظ ليس من جنسهم ما عصى الله قط هو أخص الوزراء وأفضل الأمناء فأعطاهم الله في هذه الآية التي 
اتخذوها مميراً وفي ليلهم سميراً فضل علم الصدق حالاً وذوقاً فعلموا أن الصدق سيف الله في الأرض ما قام بأحد ولا اتصف به إلا 
نصره الله لآن العية3 تغنة والعنادق عه سسطروا بأعرخ سليمة من الرمد وسلكوا بأقدام ثاببة في سبيل الرشد فلم يروا الحق قيد موّمناً 
3 ا عقن على نفسه نصر المؤمنين ولم يقل بمن بل أرسلها مطلقة وجلاها محققة فقال يا 7 لديف ميو امنوا وقال وما 
كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ وقال الذين آمنوا بالباطل فسماهم مؤمنين وقال وإن يشرك به تؤمنوا فسمى المشرك مؤمناً فهؤلاء 
هم المؤمنون الذين أيه الله بهم في قوله يا أيها الذين آمنوا أمنوا بالله ورسوله والّاب الذي نزل على 3 والكاب الذي أنزل من قبل 
فيزهم عن المؤمنين من أهل الحّاب والكتب وما ثم مخبر جاء بخبر إلا الرسل فتعين أن المؤمنين الذين أمروا بالإيمان أنهم انين انوا 
بالباطل وآمنوا بالشريك عن شبه صرفتهم عن الدليل لأن الذين آمنوا بالباطل كفروا بالله والذين آمنوا بالشريك اثمأزت قلوبهم إذا ذكر 
الله وحده فا أتاهم بهذا الحبر إلا أَتْتهم المضلون الذين سبقوهم وكان ذلك في زعمهم عن برهان أعني الأئمة عن قصور بل وفوا النظر 
حقه فا أعطاهم استعدادهم الذي آتاهم الله وما كلق الله نفساً إلا ما آناها وما آناها غير ما جاءت به فآمن بذلك أتباعهم وصدقوا 
في إمانهم وما قصدوا إلا طريق النجاة ما قصدوا ما يرديهم وَازوأوا أن الله قفن عدا ويقفل الآلة يلوا الشر بلك الوزن معيناً عل 
ظهور بعض الأفعال الحاصلة في الوجود فليا ذكر الله وحده أوا أن هذا الذاك ل يوف الأمى حقه لما علموا من توقف بعض الأفعال 
على وجود بعض الحاق وما كان مشبودهم إلا الأفعال الإلمية الحاصلة في الوجود عن الأسباب الخلوقة فلن يقبلوا توحيد الأفعال 
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١‏ في آخر الزمان الذي يشر به رسول الله صل الله عليه وسل وهو من أهل 


لأهم ما شاهدوه ولو قبلوه أبطلوا حككة الله فيما وضع من الأسباب علواً وسفلاً فهذا الذي أداهم إلى الإشمئزاز زعدم الإنصاف 
فذمهم الله إيغا الجناب المؤمنين الذين ل يروا فاعلا إلا الله وأن القدرة الحادثة والأمور الموقوفة على الأسباب لا أث لا في الفعل فهذه 
الطائفة وحدها التي عضن :اش ييا نهدا الطاب وام النرو قروا باك فهم الذين ستروه بحجاب الشرك وآمنوا بالباطل والباطل عدم 
ها رأوا من بنتفى عنه التشبيه والشرك إلا العدم فإن الموجود صفة مشتركة فإبمائهم بالباطل إيمان تنزيه وكفرهم أي سترهم أسبة 
الوجود إل الله لما وقع في ذلك من الإشتراك ولذلك قال تعالى أولئك هم اللحاسرون لأمهم خسوا في تجارتبم وجود الريح إظهار تمام 
الأم على ما هو عليه فاشتروا الضلالة بالمدى أي الحيرة بالبيان فأخذوا الحيرة وعلموا أن الأعس عظيم وأن الليان #تنيك .وهو لا عقيد 
فآثروا الحيرة على البيان وأما أصعاب العقل السليم والنظر الصحيح والإيمان العام فهم الذين أثبتوا الحيرة في مقامبا وموطنها فقال صلى 
الله عليه وسلم زدني فيك تحيراً وأثبتوا البيان في مقامه الذي لا يمكن معرفة ذلك الأمى إلا بالبيان ولا يقبل الحيرة فأعطوا كل ذي 
حق حقه ار ار مرضعها الكل مؤمنون فإن الله 
ا برجا 3 دجسم ف ذا ا كفا به 3 الصادق الأمدق يعر اذ الزدن لذي يده 59 8 0 07 0000007 
قط ولا بك ألا 0 او ل بم تود 0 كثرتهم 007 0 الله عند ذلك 
ل ل 
اله مؤمنين يا سماهم كافرين ومشركين وجعلهم على مراتب في إيمائهم ولهذا قال ليزدادوا إيماناً مع إيمائهم فيما آمنوا به كا زادهم 
مرضا ورجسا إلى رجسهم فيما كفروا به فنهم الصادق والأصدق فينصر الله المؤمن الذي لم يدخله خلل في إيمانه على من دخله خلل 
قٍ إبمانه فإن الله يخذله على قدر ما دخله من الخلل أي مؤمن كان من المؤمنين فالمؤمن الكامل الإيمان منصور أبداً ولهذا ما انهزم ني 
قل ولول آل لبود الجا نهدا د ا 
ل 
الله 0, 
فا ثم إلا الله ليس سواه ... وكل بصير بالوجود يراه 
وأما تأثير الصدق فشهود في أشخاص ما لحم تلك المكانة من أسباب السعادة التي جاءت بها الشرائع ولكن لمم القدم الرانخ في الصدق 
فيقتلون بالهمة وهي الصدق قيل لأبي يزيد أرنا اسم الله الأعظم فقّال لهم أرونا الأصغر حت أريكم الأعظم أسماء الله كلها عظيمة فا 
هو الصدق أصدق وخذ أي اسم كلت اقاناك شعن يها الت ونه احا بو فيد القلد رواسا و اللو ان الماة التي ابتلعه التمساح 
فإن فهمت فقّد فتحت لك باباً من أبواب سعادتك إن عملت عليه أسعدك الله حيث كنت ولن تخطىء أبداً ومن هنا تكون في راحة 
السلا وان م ل ل ل 
ا ع الو ل ا 5 
ثابعاً حتى يقتل أو ينصرف من غير هزيمة وعلى هذه القدم وزراء المهدي وهذا هو الذي يقررونه في نفوس أححاب المهدي ألا تراهم 
بالتكبير يفتحون مدينة الروم فيكبرون التكبيرة الأولى فيسقط ثلث سورها ويكبرون الثانية فيسقط الثلث الثاني من السور ويكبرون 
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١‏ آفي آخر الزمان الذي يشر به رسول الله صل الله عليه وسل وهو من أهل 


الثاثة فيسقط الثلث الثالث فيفتحونها من غير سيف فهذا عين الصدق الذي ذكرنا وهم جماعة أعني وزراء المهدي دون العشرة وإذا عل 
الإمام المهدي هذا عمل به فيكون أصدق أهل زمانه فوزراؤه المداة وهو المهدي فهذا القدر يحصل للمهدي من العلم بالله على أيدي 
ولأزائة وأما ختم الولاية المحمدية فهو أعل الخلق بالله لا يكون في :زمانه ولا بعد زمانه أعلم بالله وبمواقع الح منه فهو والقران إخوان 
؟ أن المهدي والسيف إخوان وإنما شك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدة إقامته خليفة من * خمس إلى آسع للشك الذي وقع في 
وزرائه لأنه لكل وزير معه سنة فإن كانوا خمسة عاش خمسة وإن كانوا سبعة عاش سبعة وإن كانوا تسعة عاش آسعة فإنه لكل عام 
أحوال مخصوصة وعم ما يصلح في ذلك العام خص به وزير من وزرائه فا هم أقل من خمسة ولا أكثر من تسعة ويقتلون كلهم إلا 
واحداً منهم في مح عكاء في المائدة الإلهية التي جعلها الله مائدة لسباع الطير والهوام وذلك الواحد الذي يبقى لا أدري هل يكون ثمن 
استئن الله في قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله أو يموت في تلك النفخة وأما االحضر 
الذي يقتله الدجال في زعمه لا في نفس الأمى وهو فتي ممتلع شبابا هكذا يظهر له في عينه وقد قبل إن الشاب الي يقتله الدجال في 
زعنه أنه واعدمن صاب الكيت :ولس ذلك عضي عندنا من «طريق الكشق. وظهؤق المهدي من أخراط قرب الساعة ويكون 
00 وه القسطنطينية العظمى والملحمة الكبرى التي هي المأدبة بمرج عكا وخروج الدجال في ستة أشبر ويكون بين 
فتح القسطنطينية وخروج الدجال ُانية عشرة ونا كوت كر وسو كرانا د هن رسن امدق مومع الفتن تتبعه “الأتراك والمبوة 
د وحدها سبعون ألفاً مطيلسين في اتباعه كلهم من اليهود وهو رجل كهل أعور العين البمنى كأن عينه عنبة طافية 
مكتوب بين عينيه كاف فاء راء فلا أدري هل المراد ببذا الحجاء كفر من الأفعال أو أراد به كفر من الأسماء إلا أنه حذف الألف 
كا حذفتها العرب في خط المصحف في مواضع فثل ألف الرحمن بين اللي والنون وكان صلى الله عليه وس يستعيذ وأمرنا بالاستعاذة 
من فتنة المسيح الدجال ومن الفتن فإن الفتن تعرض على القاوب كالحصير عوداً عود فأي قلب أشر بها نكتت فيه نكتة سوداء نعوذ 
لله من الفتن حدثنا المكي أبو جاع ابن رستم الأصبهاني إمام مقام إبراهيم بالحرم المي في آخرين كلهم قالوا حدثنا أبو الفنتح عبد الملك 
اق القاسم بن أي سبل الكروجي قال أخرنا مشايخي الثلاثة القاضي أبو عاص مود بن القاسم الأزدي وأبو تقتر عبد العزيز بن مد 
الترياقي وأبو بكر مد بن أبي حاتم العورجي التاجر قال أخبرنا مد بن عبد الجبار الجراححي قال أنا أبو العباس مد بن أحمد المحبوبي قال 
أنا أبو عيسى مد بن عيسى بن سورة الترمذي قال حدثنا علي بن جر أنا الوليد بن مسلم وعبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن يحى 

بن خالد الطائي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر دخل حديث أحدهما حديث الآخر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحبى بن 
خالد الطاثي عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير عن النواس بن سمعان الكلابي قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الدجال ذات غداة :ففض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل قال فانصرفنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رحنا إليه 
فعرف ذلك فينا فقال ما شأتكم فقلنا يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة تففضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل فقال غير 
الدجال أخوف لي عليكم أن يخج وأنا فيكم فأنا جيجه دوتكم وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ ميج نفسه والله خليفتي على كل مسلم 
إنه شاب قطط عينه طافية شبيه بعبد العزى بن قطن فن رآه منكم فليقراً فواتح سورة أصصاب الكهف قال يخج ما بين الشام والعراق 
فعاث بيناً وشمالا يا عباد الله اثبتوا اثبتوا قانا يا رسول الله وما لبثه في الأرض قال أربعون يوماً يوم كسنة ويوم كشبر ويوم كمعة 
وسائر أيامه كأيامك قلنا يا رسول الله أرأيت اليوم الذي كالسنة يكفينا فيه صلاة يوم قال لا ولكن أقدروا له قلنا يا رسول الله فها 
سرعته في الأرض قال كالغيث إذا استدبرته الريح فيأتي القوم فيدعوهم فيكذبونه ويردون عليه قوله فينصرف فتتبعه أموالهم 00 
ليس بأيدءهم شيء ثم يأتي القوم فيدعوهم فيستجيبون له ويصدقونه فيأمى السماء أن تمطر فتمطر ويأمى الأرض أن تنبت فتنبت 
فترروح عليهم سارحتهم ا طول ها كانت 0 وأمكة خواصر وادره ضروعاً قال ثم يأتي الخربة فيقول لما اخرجي كنوزك وينصرف 
عنها فتتبعه كيعاسيب النحل ثم يدعو رجلا شاباًممتائاً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين ثم يدعوه فيقبل يتبال وجهه يضحك فبينما هو 


لولحين .512111612 


١‏ آفي آخر الزمان الذي يشر به رسول الله صل الله عليه وسل وهو من أهل 


كذلك إذ هبط عيسى بن مريم شرق دمشق شق عند المنارة البيضاء بين ممرودتين واضعاً يديه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قط وإذا 
رفعه انحدر منه جمان كاللوَلوْ قال ولا يحد ريح نفسه يعني أحد إلا مات وريج نفسه منتبى بصره قال فيطلبه حتى يدركه بباب فيقتله 
قال ويلبث كذلك ما شاء الله قال ثم يوحي الله إليه أن احرز عبادي إلى الطور فإني قد أنزلت عباد إلى لا يد لأحد بقتالهم قال ويبعث 
لله تأجوج ومأجوج وهم كا قال الله تعالى من كل حدب ينساون قال فيمر أولهم بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ثم يمر بها آخرهم 
فيقولون لقد كان ببذه مرة ماء ثم يسيرون إلى أن نتهوا إلى جبل بيت المقدس فيقولون لقد قتلنا من في الأرض فهلم فانقتل من في 
المماء هرق ننا: بهم إلى السماء فيرد الله علهم تشابهم شمراً دما ويتحاصر عيسى بن عريم وأصحابه حت يكون رأس الثور يومئذ خيراً 
لهم من مائة دينار لأحدكى اليوم قال فيرغب عيسى بن مريم كَّ الله وأصحابه قال فيرسل لله علييم النغف في رقابهم فيصبحون فرسى 
موق كوت نفس واحدة قال ويببط عيسى بن مريم وأصعابه فلا جد موضع شبر إلا وقد ملأته زهمتهم ونتنهم ودماؤهم قال فيرغب 
عيسى إلى الله وأصحابه قال فيرسل الله عليهم طيراً كأعناق البخت فتحملهم بالمهبل ويستوقد المسلمون من قسيهم وأشابهم وجعابهم سبع 
سنين ويرسل الله عليهم مطراً لا يكن منه بيت ولا وبر ولا مدر قال فيغسل الأرض ويتركها كالزلفة قال ثم يقال للأرض أخرجي 
رتك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك الله في الرسل حتى أن الفئام من الناس ليكتفون باللقحة 
من الإبل وأن القبيلة ليكتفون باللقحة من البقر وأن الفخذ ليكتفون باللقحة من الخنم فبيناهم كذلك إذ بعث الله ريحاً فقبضت روح 
كل مؤمن ويبقى سائر الناس يتبارجون كا يتبارج ار فعليهم تقوم الساعة قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن صحيح ثم نرجع 
إلى ما بنينا عليه الباب من العلم بوزراء المهدي وماتههم فاعلم أن على الشك من مدة إقامة هذا المهدي أماما في هذه الدنيا فإني ما 
طلبت من الله تحقيق ذلك ولا تعيينه ولا تعيين حادث من حوادث الأكوان إلا أن يعلمنى الله به ابتداء لا عن طلب فإني أخاف 
أن رقو و راق الها له بع قا راق الدع أطي قد فل ار عرق كوه عاد شين ويف ترق إن الك عل فيل 
فيه 0 إن أت جماعة من أهل الله تعالى .يطلبون الوقوف على علم الحوادث الكونية منه تعالى ولاسعا معرفة إمام الوقت فأنفت 
من ذلك وخفت أن يسرقنى في الطبع 

بمعاشرةهم وهم على هذه الخال نوما ارو من هال إلا أن يرزقني الثبوت على قدم واحدة من المعفة به وإن تقلبت في الأحوال فلا 
رايا عر و حر رو كموي الاك امات ار عدا وائحدة ثثنت فا استزن أفن أني عليه > كدق 
عليه في حال عدي ورأيت ت أن حك الوجود ومقام الشبود حكم على عيني بذلك طلبت الإقالة من وجودي نفاطبته نظماً وحكأأشرتهم 
وهم على هذه الحال وما أردت منه تعالى إلا أن يرزقني ي الثبوت على قدم واحدة من المعفة به وإن تقلبت في الأحوال فلا أبالي وما 
رأيته قد قدمني وأخرني ورأيت اختلاف عيني لاختلاف الحال فلم أر عينا واحدة د لبخ فا اشرق امن ثبت عليه ا كنت عليه 
في حال عدم ورأيت أن حك الوجود ومقام ا 000 نفاطبته نظماً وحكاً 

لك العتى أقلني من وجودي ... ومن حكم التحقق بالشبود 

نقد أصبحت قبلة كل شيء ... وقد أمسيت أطلب بالسجود 

غك خالق |ذقال: كول + أناعن المسود والمسود 

إن انق رن لاما كك ساف ف الم 

تدالقيك :با أبدى اللفايا +.. ايا فى عن الإبجوة 

فا سألت ذلك أبان لي عن جهلي وقال لي أما ترضى أن تكون مثلي ثم أقام لي اختلاف تجليه في الصور وما يدركه من ذاته البصر 
فقلت ما علي من اختلاف الأحوال على عين ثابتة لا تقبل التقيبد فإني ما أنكرت اختلاف الأحوال فإن الحقائق تعطي ذلك وما 
أقلقني اختلاف العين من وجودي لاختلاف الأحوال فإني أعلم مع كونك كل يوم في شأن أنك العين الثابتة في الغنى عن العالمين 
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فإني علمت 
أ افعرل فا العو ون مك افده لخن 
وبذاك أنزل وحيه ... فيما تلاه من السور 
ولقد رايت مثاله ... بمطولا ومختصر 0 
أردت بالمطول العالم كله وبالمختصر الإنسان الكامل لما رأيت أن لتقلاب في كل ذلك لازم ففي العالم تقلب الليل والنهار وفي الإنسان 
الكامل الي ساد العالم في الكمال وهو مد صلى الله عليه وسلم سيد الناس يوم القيامة وهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين 
ولا جرى با الم في حلبة العبارة الرقية لأن التعريف قد يقع لفظا زكابة وقد يقع في العموم عند الحواص بالنظر وقد وجدته وقد يقع 
بالضرب وقد وجده رسول له صلى الله عليه وسلم وبأمور كثيرة غير ما ذكإنا وكل ذلك خطاب وتعريف فطريق علمنا الأخبار ولما 
كنت على هذه القدم التي جالست ال حق عليها أن لا أضيع زماني في غير علمي به تعالى قيض الله واحداً من أهل الله تعالى وخاصته 
يقال له أحمد بن عقاب اختصه الله بالأهلية صغيراً فوقع منه ابتداء ذكر هؤلاء الوزراء فقال لي هم آسعة فقلت له إن كوا شبعة فات 
م5 إقاء لدي ايدان مر تع سين لاطي با تاج وار إن كان واحداً اجتمع في ذلك الواحد جميع ما ييحتاج إليه 
وإن كانوا أكثر من تسعة فإنه إليها انتبى الشك من رسول الله صلى الله عليه وسم في قوله مسا أو سبعا أو تسعاً في إقامة المهدي 
رع تاكتاج إليه اها يكرة ام وؤواكة يه انع امور لامر لها ولا تتقص عن ذلك وهي نفوذ البصر ومعرفة ا:لحطاب الإلمي عند 
الإلقاء وعم الترجمة عن الله وتعيين المراتب اولادة الأمى والرحمة في الغضب وما يحتاج إليه الملك من الأرزاق المحسوسة والمعقولة وعلم 
تداخل الأمور بعضها على بعض والمبالغة والإستقصاء في قضاء حوائح الناس والوقوف على علم الغيب الذي يحتاج إليه في الكون في 
مدته خاصة فهذه تسعة أمور لا بد أن تكون في وزير الإمام المهدي إن كان الوزير واحداً أو وزرائه إن كانوا أكثر من واحد فأما 
نفوذ البص فذلك ليكون دعاؤه إلى الله على بصيرة في المدعو إليه لا في المدعو فينظر في عين كل مدعو وممن يدعو فيرى ما يمكن له 
الإجابة إلى دعوته فيدعوه من ذلك ولو بطرق الإلحاح وما يرى منه أنه لا يجيب دعوته يدعوه من غير إلحاح لإقامة الحة عليه خاصة 
فإن المهدي جة الله على أهل زمانه وهي درجة الأنبياء التي تقع فيها المشاركة قال الله تعالى إدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني 
أخبر بذلك عن نبيه صلى الله عليه وس فالمهدي ثمن اتبعه وهو صلل الله عليه وسلم لا يخطىء في دعائه إلى اللّه فتبعه لا يخطىء فإنه 
يقفو أثره وكذا ود في احبر صفة المهدي إنه قال صل الله عليه وس يقفو أثري لا يخطىء وهذه هي العصمة في الدعاء إلى الله وينالها 
كثير من الأولياء بل كلهم ومن حكم نفوذ البصر إن يدرك صاحبه الأرواح النورية والنارية عن غير إرادة من الأرواح ور ظهور ور 
تصور كابن عباس وعائشة رضي الله عنبما حين أدركا جبريل عليه السلام وهو يكلم رسول الله صل الله عليه وسلم على غي علم من 
جبيل بذلك ولا إرادة منه للظهور لهم فأخبر بذلك رسول الله صل الله عليه وسلٍ ولم يعلما أنه جبريل عليه السلام فال لما صلى الله 
عليه وسل أو قد أيتيه وقال لابن عباس أأيته قالا نعم قال ذلك جبريل وكذلك يدركون رجال الغيب في حال إرادتهم الإحتجاب 
وإن لا يظهروا للأبصار فيراهم صاحب هذا الحال ومن نفوذ البصر أيضا إنهم إذا تجسدت لم المعاني يعرفونها في عين صورها فيعلمون 
أي معنى هو ذلك الذي تجسد من غير توقف " وصل * وأما معفة الخطاب الإلحي عند الإلقاء فهو قوله تعالى وما كان لبشر أن يكامه 
لله إلا وحياً أو من وراء حجاب أويرسل رسولا فأما الوحي من ذلك فهو ما لقيه في قلوبهم على جهة الحديث فيحصل لهم من ذلك 
علم بم ذا وه الذي فقت الك اخلديت وان ل يكن كتلك قيس بوي ولا خطاب فإن ين قارب ييف الغا عدا بأزن ا 
' نوي ملم الترورية عند ادا يطل اب الس اغن اقطان ركلانا [تانهو قالطاب لمن مسد ريعي إن ال تماق 
جعل مثل هذا الصنف من الوحي كلاماً ومن الكلام يستفيد العلم بالذي جاء به ذلك الكلام وببذا يفرق إذا وجد ذلك وأما قوله 
تعالى أو من وراء جاب فهو خطاب إلى يلقيه على السمع لا على القلب فيدركه من ألقى عليه فيفيهم منه ما قصد به من أسمعه ذلك 
وقد يحصل له ذلك في صور التجلٍ فتخاطبه تلك الصورة الإلمية وهي عين اهاب فيفيهم من ذلك اللخطاب على ما 
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يدل عليه ويعلم أن ذلك حجاب وأن المتكلم من وراء ذلك الهاب وما كل من أدرك صورة التجلي الإلحي يعلم أن ذلك هو الله فا يزيد 
صاحب هذه الخال على غيره إلا بأن يعرف أن تلك الصورة وإن كانت خاباً فهي عين تحلى ا حق له وأما قوله تعالى أو يرسل رسولا 
فهو ما ينزل به الملك أو ما يجء به الرسول البشري | ينا إذا نقلا كلام الله خاصة مثل التالي قال تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله 
وقوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا أ وقوله تعالى نودي أن بورك من في النار ومن حوها فإن نقلا عاما أو فصحاً عنه 
ووجداه في أنفسبما فذلك ليس بكلام لمي وقد يكون الرسول والصورة معا وذلك في نفس الكمابة فالكٌاب رسول وهو عين الخياب 
على المتكلم فيفهمك ما جاء به ولكن لا يكون ذلك إذا كتب ما عل وإنما يكون ذلك إذا كتب عن حديثه يخاطبه به تلك الحروف 
التي بسطرها ومتى ل يكن كذلك فا هو كلام هذا هو الضابط فاللقاء للرسل والإلقاء لخبرالإلمي بارتفاع الوسائط من كونه كلمه لا 
عرؤااك ريم تسر سو كاك اشر رد كن عدبت عن منطرها إراام عير فهذا. عا من الاج لامي العاتعي ها 
اللقام وأما علم الترمة عن الله فذلك لكل من كلمة الله في الإلقاء والوحي فيكون المترجم خلافاً لصور الحروف اللفظية أو المرقومة التي 
يوجدها ويكون روح تلك الصور كلام الله لا غيرها فإن ترجم عن عل فها هو مترجم لا بد من ذلك يقول الولي حدئني قلبي عن ربي 
وقد يترجم المترجم عن ألسنة الأحوال وليس من هذا الباب بل ذلك من باب آتحريرجع إلى عين الفهم بالأحوال وهو معلوم عند 
علماء الرسوم وعلى ذلك يخرجون قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح مده يقولون يعني بلسان احال وكذلك قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة 
على السموات والأض والجبال فأبين أن ملنها وأشفقن منها فعلوا هذه الإباية والاشفاق حال لا حقيقة وكذلك قوله عنهما قالتا أتينا 
طائعين قول حال لا قول خطاب وهذا كله ليس بصحيح ولا مراد في هذه الآيات بل الأمى على ظاهره كا ورد هكذا يدركه أهل 
الكشف فإذا ترجموا عن الموجودات فا يترجمون ما تخاطبهم به لا عن أحواهم إذ لو نطقوا لقالوا هذا وأصحاب هذا القول انقسموا 
على قسمين فبعصهم يقول إن كان هذا وأمثاله نطق حقيقة حقيقة وكلاماً فلا بد أن يخلق في هؤلاء الناطقين حياة وحينئذ يصح أن يكون 
حقيقة وجائر أن يخاق الله فهم حياة ولكن لا علم ل للك ان لامر وقع كا جوزناه أو هو لسان حال فأما أصحاب ذاك القول 
فكذا وقع في نفس الأمى لأن كل ما سوى الله حي ناطق في نفس الأمى فلا معنى للأحوال مع هذا عند أهل الكشف والوجود 
وام القسم الآخر هم الحكاء ء فقالوا إن هذا لسان حال ولا بد لأنه من الحال أن يحيا اماد وهذا قول محجوب باكثف حجاب فا في 
العام إلا مترجم إذا ترجم عن حديث لي فأفهم ذلك وأما تعين المراة نب لولاة الأمس فهو العلم بما تستحقه كل مرتبة من المصالح التي 
خلقت لا فينظر صاحب هذا العلم في نفس الشخص الذي يريد أن يوليه ويفع الميزان ببينه وبين المرتبة فإذا رأى الإعتدال في الوزن 
ومن غي ترجيح لكفة المرتبة ولاه وإن ريح الواليي فلا يضره وإن رجحت كفة المرتبة عليه لم يوله لأنه ينقص عن عل ما حجه فيجوز 
بلا شك وهو أصل الجو في الولاة ومن الحال عندنا أن يعلم ويعدل عن حك علمه جملة واحدة وهو جائز عند علماء الرسوم وعندنا هذا 
الجائز ليس بواقع في الوجود وهي مسألة صعبة وهذا يكون المهدي يماؤها قسطاً وعدلاً يا ملئت جوراً وظلماً يعني الأرض فإن العلم 
عندنا يقتضي العمل ولا بد وإلا فليس بعلم وإن ظهر بصورة عل المراتب ثلاثة وهي التي ينفذ فيها حك الخاكم وهي الدماء والأعراض 
والأموال فيعلم ما تطلبه كل مرتبة من الك الإلمي المشروع وينظر في الناس فن رأى أنه جمع ما تطلبه تلك المرتبة نظر في مزاج ذلك 
الجامع فإن رآه يتصرف تحت حك العم أنه عاقل فولاه وإن رآه يحم على علمه وأن علمه معه مقهور تحت حك شهوته وسلطان هواه 
ل يوله مع علمه بالحكم قال بعض الملوك لبعض جلسائه من أهل الرأي والنظر الصحيح حين استشاره فال له من ترى أن أولى أمور 
الناس فقال ول عل أمور الناس رجلا عاقلا فإن العاقل يستبرىء لنفسه فإن كان عالماً حكم بما علم وإن لم يكن عالماً بتلك الواقعة ما 
حكمها حك عليه 
عقله أن يسأب من يدري الحم الإلحي المشروع في تلك النازلة فإذا عرفه حك فيها فهذه فائدة العقل فإن كثير من ينتمي إلى الدين 
والعل الرسسجي تدم شبوتهم عليهم والعاقل ليس كذلك فإن العقل يأبى إلا الفضائل فإنه يقيد صاحبه عن التصرف فيما لا يذبغي ولهذا 
سمى عقّلاً من العقال وأما الرحمة في الغضب فلا يكون ذلك إلا في الحدود المشروعة والتعزيز وما عدا ذلك فغضب ليس فيه من 
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الرحمة شيء واذلك قال أبويزيد بطشي أشد لما سمع القارىء يقرأ إن بطش ربك لشديد فإن الإنسان إذا غضب لنفسه فلا يتضمن 
ذلك الغضب رحمة بوجه وإذا غضب الله فغضبه غضب الله وغضب الله لا يخلص عن رحمة إلهية أتشوبه فغضبه في الدنيا ما نصبه 
من الحدود والتعزيزات وغضبه في الآخرة ما يقيم من الحدود على من يدخل النار فهو وان كان غضباً فهو تطهير لما شابه من المة في 
الدنيا والآخرة لأن الرحمة لما سبقت الغضب في الوجود عمت الكون كله ووسعت كل شبيء فلما جاء الغضب في الوجود وجد الرحمة 
قد سبقته ولا بد من وجوده فكان مع الرحمة كلماء مع اللبن إذا شابه وخالطه فلم يخلص الماء من اللبن كذلك لم يخلص الغضب من 
الرحمة لفكنت على الغضب لأنها صاحبة امحل فينتبي غضب الله في المغضوب علييم ورحمة الله لا تنتبي فهذا المهدي لا يغضب إلا 
لله فى يتعدى في غضبه إقامة حدود الله التى شرعها بخلاف من يغضبه لمواه ومخالفة غرضه فثل هذا الذي يغضب الله لا يمكن أن 
بكر إل عاد قيطا ل نات ذا يما وداجية مر رع هذا المقام إذا غضب لله وكان حاكا وأقام الحد على المغضوب عليه 
يزول عنه الغضب على ذلك الشخص عند الفراغ منه وربما قام إليه وعانقه وآنسه وقال له أحمد الله الذي طهرك وأظهر له السرور 
والنشاشة تورها ليق التايعد ذلك هذا ميزانه ويرجع إذلاك اعذوة وكضة كد وق راث ذلك لبعض القضاة ببلاد المغرب قاضي 
يي سبتة يقال له أبو ابراهيم بن يغمور وكان إسمع معنا الحديث على شيخنا أي الحسين بن الصائغ من ذرية أبي أيوب الأنصاري 
وعلى أبي الصبر أيوب الفهري وعلى أبي مد بن عبد الله الخجري بسبتة في زمان قضائه بها وما كان يِأتي إلى السماع رايا قط بل يمشي 
بين الناس فإذا لتيه رجلان قد تخاصما وتداعيا إليه وقف إلييما وأصلح بينهما غزير الدمعة طويل الفكرة كثير الذكر يصلح بين القبيلتين 
بنفسه فيصطلحان بيركته والقاضي إن بي معه الفضب على المحدود بعد أخذ حق الله منه فهو خصب نفس وطيع أو لأعس في نفسه 
لذلك المحدود ما هو غصب لله فلذلك لا ياجره اله فإنه ما قام في ذلك مراعاة للق الله وهذا من قوله تعالى وتبلو أخبارم فابتلاهم 
أولاً ما كلفهم فإذا عملوا ابتلى أعمالحم هل عماوها ملخطاب الحق أو عملوها لغير ذلك وهو قوله عن وجل أيضاً يوم فل القرائر وهذا 
ميزانه عند أهل الكشف فلا يغفل الحا كم عند إقامة الحدود عن النظر في نفسه وليحذر من التشفى الذي يكون للنفوس وهذا نهى 
عن المم في حال غضبه ولو لم يكن حاكاً في حق من ابتلي بإقامة حد عليه فإن وجد لذلك تشفياً فيعلم أنه ما قام في ذلك لله وما 
عنده فيه خير من الله واذا فرح بإقامة قدا كل اعدو نام ربكن فرحه لما سقط عنه في ذلك الحد في الآخرة من المطالبة والا 
فهو معلول وما عندي في مسائل الأحكام المشروعة بأصعب من الزنا خاصة واو قم عليه الحد فأنى أعل أنه يبقى عليه بعد إقامة الحد 
مطالبات من مظالم العباد واعلم أن غير الحا ما عين الله له إقامة الحد عليه فلا ينبغي أن يقوم به غضب عند تعدي الحدود فليس 
ذلك إلا للتكام خاصة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث ما هو حام فلو كان مبلغاً لا حا لم يقم به غضب على من ورد 
دعوته فإنه ليس له من الأمى شيء وليس عليه هداهم فإن الله يقول في هذا للرسول صلى الله عليه وسلم إن عليك إلا البلاغ وقد بلغ 
فأسمع الله من شاء وأصم من شاء فهم أعقّل الناس أعني الأنبياء وإذا كوشف الداعي على من أصمه الله عن الدعوة فا سمعها لم يتغير 
لذلك فإن الصاح إذا نادى من قام به الصمم وعم أنه لم إسمع نداؤه لم يجد عليه وقام عذره عنده فإن كان الرسول حاكا تعين عليه 
الحك بما عين الله الله له فيه وهذا علم شريف يحتاج إليه في كل وال في الأرض على العالم وأما على ما يحتاج إليه الملك من الأرزاق 
فهو إن يعلم أصناف العالم 

وليس إلا اثنان وأعني بالعالم الذي يمشي فيهم حك هذا الإمام وهم عالم الصور وعالم الأنفس المدبرون لهذه الصور فيما يتصرفون فيه 
هن شركة أو سكووها غلا هديق الصنفين فا له لهم حك إلا من أراد منهم أن يحكمه على نفسه كعالم الجان وأما العهالم النور إني 
نهم تنارجون عن أن يكرن للعام البشري علبي تونية فكل تصن منهج عل, مقام. معلوم: عينه: ل زه قا يتازك إلا بأمن بريه فن اراد 
تنزيل واحد منهم فيتوجه في ذلك إلى ربه وربه يأمره ويأذن له في ذلك اسعافاً لهذا السائل أو ينزله عليه ابتداء وأما السانحون منهم 
فقامهم المعلوم كونهم فياحق يظليوق عالت :الدى :فإذا ويدوا اهل الذكر وهم أهل القرآن الذاكرون القآن فلا يقدمون علههم أعذا 
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من مجالس الذاكرين بغير القرآن فإذا لم يجدوا ذلك ووجدوا الذاكين الله لا من كونهم تالين قعدوا إلههم ونادى بعضهم بعضاً هلموا 
إلى بغيتك. فذلك رزقهم الذي يعيشون به وفيه حياتهم فإذا علم الإمام ذلك لم يزل يعم جماعة يتلون آيات الله آناء الليل والنها وقد كنا 
بفاس من بلاد المغرب قد سلكا هذا المسلك لموافقة أصحاب موفقين كانوا لنا سامعين وطائعين وفقدناهم ففقدنا لفقدهم هذا العمل 
الخالص وهو أشف الأرزاق وأعلاها فأخذنا لا فقدنا مثل هؤلاء في بث العلم من أجل الأرواح الذين غذاؤهم العم راع اذل 
ورد شيئاً منه إلا من أصل هو مطلوب لهذا الصنف الروحاني وهو القرآن لميع ما نتكلم فيه في مجالسي وتصانيفي إِنما هو من حضرة 
القرآن وخزاه أعطيت مفتاح الفهم فيه والإمداد منه وهذا كله حتى لا يخرج عنه فإنه أرفع ما بمنح ولا يعرف قدره إلا من ذاقه 
وشبد منزلته حالا من نفسه وكمه به الحق في سره فإن الحق إذا كان هو المكلم عبده في سره بارتفاع الوسائط إن الفهم يستصحب 
كلامه منك فيكون وعين الكلام منه عين الفهم منك لا يتأخر عنه فإن تأخر عنه فليس هو كلام الله ومن لم يحد هذا فليس عنده 
علم بكلام الله عباده فإذا كامه باخجاب الصوري بلسان نهي أو من شاء الله من العالم فقد يصحبه الفهم وقد يتأخر عنه هذا هو الفرق 
كه اما الازكاق المحسوسة فإنه لا حكم له فيها إلا في بقية الله فن أكل مما خرج عن هذه البقية يأكل من يد هذا الإمام العادل 
وليس مسمى رزق الله في حق المؤمنين إلا بقية الله وكل رزق في الكون من بقية الله وما بتي إلا ان يفرق بينهما وذلك ان جميع 
ما في العالم من الأموال لا يخلو ما أن يكون لها مالك معين فهي جميع المسلمين لعل الله لحم وكلا هذا الإمام يحفظ عليهم ذلك فهذا 
من بقية الله الذي زاد على المال المملوك فكل رزق في العال بقية الله إن عرفت معنى بقية الله فها زيد بقية الله لزيد لما جر الله عليه 
التصرف في مال عمرو بغير ذنه ومال عمرو بقية الله لعمر ولما حجر عليه التصرف في مال زيد بغير إذنه فا في العالم رزق إلا هو وبقية 
الله فيحكم الإمام فيه بقدر ما أنزل الله من الك فيه فاعلم ذلك فالناس على حالتين اضطرار وغير اضطرار فال الإضطرار يبيح قدر 
الحاجة في الوقت ويرفع عنه حك التحجير فإذا نال ما يزيلها به ربح عليه حك التحجير فإن كان المضطر قد تصرف فيما هو ملك لأحد 
تصرف فيه بحكم الضمان في قول وبغير ضمان في قول فإن وجد أداه عند القائل بالضمان وإن لم يجد فإمام الوقت يقوم عنه في ذلك 
من بيت المال وإن كان المتصرف قد تصرف فيما لا يملكه أحد أو يملكه الإمام حك الوكالة المطلقة من الله فلا شيء عليه ضمان 9 
غيره وهذا على يتعين المعرفة به على مام الوقت لا بد منه فا تص ف أحد من المكلفين بالوجه المشروع إلا في بقية الله على وجل بقية 
الله خير لك إن كنتم مؤمنين وهو حك فرعي وائما الأصل إن الله خاق لنا ما في الأرض جميعاً ثم جر وأبقى فا أبقاه ماح زليه وها 
خر سماه حر أما أي المكلف ممنوع من التصرف فيه حالاً أو زماناً أو مكاناً مع التحجير ذإن الأصل التوقف عن اطلاق الك فيه بشئ 
فإذا جاء حك5 الله فيه كا بحسب الك الإلمي الذي ورد به الشرع إلينا فن عرف هذا عرف كيف يتصرف في الأرزاق وأما علم 
تداخل الأمور بعضها على بعض فهذا معنى قوله تعالى يولج الليل في النهار ويول النهار في الليل فالمولج ذكروالمولج فيه أن هذا الحم له 
مستصحب حيث ظهر فهو في العلوم العلم النظري وهو في الحس النكاح الحيواني 

الضائع العملية والعلمية فإذا علم ذلك لم تدخل عليه شببة في أحكامه وهذا هو الميزان الموضوع في العالم في المعانني وا محسوسات والعاقل 
يتصرف بالميزان في العالمين بل في كل شىء له التصرف فيه وأما الحاكون بالوحي المنزل أهل الإلقاء من الرسل وأمثالهم فا خرجوا 
عن التوالج فإن الله جعلهم محلا لما يلقى إلهم من حكمه في عباده قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك وقال تعالى ينزل الملاتكة 
بالروح من أمره على من يشاء من عباده فا ظهر حك في العالم من رسول إلا عن نكاح معنوي لا في النصوص ولا في ال حا كين 
بالقياس فالإمام يتعين عليه علم ما يكون بطريق التنزيل الإلحي وبين ما يكون بطريق القياس وما يعلبه المهدي أعني عم القياس ليحكم 
به وائما يعلمه ليتجنبه فا يحم المهدي إلا بما يلتى إليه الملك من عند الله الذي بعثه الله إليه ليسدده وذلك هو الشرع الحقيقي امحمدي 
الذي لو كان مد صل الله عليه وسلم حياً ورفعت إليه تلك النازلة لم يحكم فيها إلا بما يك هذا الإمام فيعامه الله أن ذلك هو الشرع 
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الحمدي فيحرم عليه القياس مع وجود النصوص الت منحه الله إياها ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة المهدي يقفوا 
ثرى لا يخطىء فعرفنا أنه متبع لا متبوع وأنه معصوم ولا معنى للمعصوم في الك إلا أنه لا يخطىء فإن حك الرسول لا ينسب إليه 
خطأ فأنه لا ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحى كا أتنه لا يسوغ القياس في موضع يكون فيه الرسول صل الله عليه وسلم موجوداً 
وأهل الكشف النبي عندهم موجود فلا يأخذون الك إلا عنه ولهذا الفقير الصادق لا ينتمي إلى مذهب إنما هو مع الرسول الذير هو 
مشبود له كا أن الرسول مع الوحي الذي ينزل عليه فينزل على قلوب العارفين الصادقين من الله التعريف بحكم النوازل أنه حكم الشرع 
الذي بعث به رسول لله صلى عليه وسلم وأصحاب عل الرسوم ليست لهم هذه المرتبة لما أكبوا عليه من حب الجاه والرياسة والتقدم 
على عباد الله وافتقار العامة إليهم فلا يفلحون في أنفسهم ولا يفلح بهم وهي حالة فقهاء الزمان الراغبين في المناصب من قضاء وشهادة 
وحسبة وتدريس وأما المتتمسون منهم بالدين فيجمعون أكافهم وينظرون إلى الناس من طرف خفي نظر اللحاشع ويحركون شفاههم 
بالذكر ليعلم الناظ إليهم أنهم ذا كرون ويتعجمون في كلامم وبتشدقون ويغلب علبهم رعونات النفس وقلوبهم قلوب الذئاب لا ينظر 
لله إلهم هذا حال المتدين منهم لا الذين هم قرناء الشيطان لا حاجة لله بهم لبسوا للناس جلود الضأن من اللين إخوان العلانية أعداء 
0 فالله يراجع بهم ويأخذ بتواصيهم إلى ما فيه سعادتهم وإذا خرج هذا الإمام المهدي فليس له عدو مبين إلا الفقهاء خاصة 
له لا فق هم رياح ولا ليد عن العافة لني لمم ل تخ إل لل بورضم القلاف من الال في الأسكام زد هذا الإ 
ولولا أن السيف بيد المهدي لا فت الفقهاء بقتله ولكن الله يظهره بالسيف والكرم فيطمعون ويخافون فيقبلون حكم من غير يمان بل 
يضمرون خلافه كا يفعل الحنفيون والشافعيون فيما إختلفوا فيه فلقد أخبرنا أنهم يقتتلون في بلاد العجم أصحاب المذهبين ويموت بينبما 
خلق كثير ويفطون في شبر رمضان ليتقووا على القتال فثل هؤلاء اولا قهر الإمام المهدي بالسيف ما سمعوا له ولا أطاعوه بظواهرهم 
يا ا نهم لا يطيعوا له بقاوبهم بل يعتقدون فيه أنه إذا حكم فهم بغير مذهبهم أنه على ضلالة في ذلك الحم لأنهم يعتقدون أن زمان 
أهل الإجتباد قد إنقطع وما بتي مجتهد في العالم وان الله لا يوجد بعد إِمتهم أحداً له درجة الإجتباد وأما من يدعى التعريف الإلمي 
بالأحكام الشرعية فهو عندهم مجنون مفسود اللحيال لا يلتفتون إليه فإذا كان ذا مال وسلطان اقادوا في الظاهر إليه رغبة في ماله وخوفاً 
من سلطانه وهم ببواطةهم كافرون به وأما المبالغة والإستقصاء في قضاء حوائٌ الناس فإنه متعين على الإمام خصوصاً دون جميع الناس 
فإن الله ما قدمه على خلقه ونصبه إماماً لهم إلا ليسعى في مصالحهم هذا والذي ينتجه هذا السعي عظيٍ وله في قصة مومى عليه السلام 
لا مثى ني حق أهله ليطلب لمم نارا يصطلون بها 
ويقضون بها الأمس الذي لا ينقضي إلا بها في العادة وما كان عنده عليه خبر بما جاءه فسفرت له عاقبة ذلك الطلب عن كلام ربه 
0 
له لا في وقت السعي في حق عياله ليعمه بما في قضاء حوائج العائلة من الفضل فيزيد حرصاً في سعيه في حقهم فكان ذلك تنبهاً من 
الحق تعالى على قدر ذلك عند الله تعالى وعلى قدر هم لأنهم عبيده على كل حال وقد وكل هذا على القيام بهم كا قال تعالى الرجال 
قوامون على النساء فانعج له الفرار من الأعداء الطالبين قتله الحك. والرسالة يا أخبر الله تعالى من قوله عليه السلام قفررت متك لما 
خفتم فوهب لي ربي حكأ وجعلني من المرسلين وأعطاه السعي على العيال وقضاء حاجاتهم كلام الله وكله سعي بلا شك فإن الفار 
أت في فراره بنسبة حيوانية فرت نفسه من الأعداء طلباً لانجاة وإبقاء للهلك والتدبير على النفس الناطقة فا سعى بنفسه الحيوانية في 
فراره إلا في حق النفس الناطقة المالكة تدبير هذا البدن وحركة الأثمة كلهم العادلة إنما تكون في حق الغير لا في حق أنفسهم فإذا 
رأيتم السلطان يشتغل بغير رعيته وما يحتاجون إليه فاءلموا أنه قد عزلته المرتبة بهذا الفعل ولا فرق بينه وبين العامة ولما أراد عمر بن عبد 
العزيز يوم ولي الخلافة أن يقيل راحة لنفسه لما تعب من شغله بقضاء جواخٌ الناس دخل عليه ابنه فقال له يا أمير المؤمنين أنت تستريج 
وأصحاب الحاجات على الباب من أراد الراحة لا يلي أمور الناس فبك عير وقال امد لله الذي أخرج من ظهري من ينبني ويدعوني 
إلى الحق ويعينني عليه فترك الراحة وخرج إلى الناس وكذلك خضر واسمه بليابن ملكان بن فالغ بن غابر بن شان بن أرنفشد بن سام 


نا .5112111612 
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بن نوح عليه السلام كان في جيش فبعثه أمير الجيش يرتاد لهم ماء وكانوا قد فقّدوا الماء فوقع بعين الحياة فشرب منه فعاش إلى الآآن 
وكان :يدت نا كمس اديه مو اننا شارب ذلك الماء ولقيته باشبيلية وأفادني التسلم للشيوخ وإن لا أنازعهم وكنت في ذلك 
اليوم قد نازعت شيخاً لي في مسألة وخرجت من عنده فلقيت اللحضر بقوس المنية فقال لي سم إلى الشيخ مقالته عت إلى الشيخ 
من حيني فلما دخلت عليه منزله فكلمني قبل أن أكمه وقال لي يا مد احتاج في كل مسئلة تنازعني فيها أن يوصيك اللحضر بالتسلي 
الشيوخ فقلت له يا سيدنا ذلك هو اللحضر الذي أوصاني قال نعم قلت له امد لله هذي فائدة ومع هذا فا هو الأمس إلا ا ذكرت لك 
فلما كان بعد مدة دخلت على الشيخ فوجدته قد رجع إلى قولي فيتلك المسئلة وقال لي إن كنت على غلط فيها وأنت المصيب فقات 
له يا سيدي علمت الساعة أن اللحضر ما أوصاني لا بالتسليم ما عرفني بأنلك مصيب في تلك المسئلة فإنه ما كان يتعين على نزاعك فيا 
فإنها لك اكن من الأحكام المشروعة التي يحرم السكوت عنها وشكرت الله على ذلك وفرحت للشيخ الذي تبين له الحق فيها وهذا عين 
الحياة ماء خص الله به من الحياة شارب ذلك الماء ثم عاد إل أصحابه فأخبرهم بالماء فسارع الناس إل ذلك الموضوع ليستقوا منه فأخل 
الله بصارهم عنه فل يقدروا عليه فهذا ما أنتج له سعيه في حق الغير وكذلك من والى في الله وعادى في الله وأحب في الله وأبض في 
الله فهو من هذا الباب قال الله تعالمى لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخ يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم أو 
إخوا:هم أو عشيرتهم أوائنك كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه فها يدي أحد ما لمم من المنزلة عند الله لأنهم ما تحركوا 
ولا سكنوا إلا في حق الله لا في حق أنفسهم إيثار الجناب الله على ما يقتضيه طبعهم وأما الوقوف على عل الغيب الذي يحتاج إليه 
في الكون خاصة في مدة خاصة وهي تاسع مسئلة ليس وراءها ما يحتاج إليه الإمام في إمامته وذلك أن الله تعاللى أخبر عن نفسه 
إنه كل يوم هو في شأن والشأن ما يكون عليه العالم ذلك اليوم ومعلوم أن ذلك الشأن إذا ظهر في الوجود عرف أنه معلوم لكل من 
شبده فهذا الإمام من هذه المسئلة له إطلاع من جانب الحق على ما يريد الحق أن يحدثه من الشؤون قبل وقوعها في الوجود فيطاع 
في اليوم الذي قبل وقوع ذلك الشأن على ذلك الشأن فإن كان مما فيه منفعة لرعيته شكر الله وسكت عنه ون كان مما فيه 

عقوبة بنزول بلاء عام أو على أثخاص معينين سأل الله فهم وشفع وتضرع فصرف الله عنهم ذلك البلاء برحمته وفضله وأجاب دعاءه 
وسؤاله فلهذا يطلعه الله عليه قبل وقوعه في الوجود بأحابه ثم يطلعه الله في تلك الشؤون على النوازل الواقعة من الأشخاص ويعين له 
الأثخاص بحليتهم حتى إذا رآهم لا يشك فيهم إنهم عين ما رآه ثم يطلعه الله على الحم المشروع في تلك النازلة الذي شرع الله لنبيه 
ممد صل الله عليه وسلم أن يك به فيها فلا يحم إلا بذلك الحكم فلا يخطىء أبداً وإذا أعمى الله الحم عليه في بعض النوازل ولم يقع 
له عليه كشف كان غايته أن يلحقها في ال حك بالمباح ويعلم بعدم التعريف أن ذلك حكم الشع فيها فإنه معصوم عن الرأي والقياس في 
الدين من ليس ينبي حك على الله في دين الله بما لا يعلى فإنه طرد علة وما يدريك لعل الله لا يريد طد تلك العلة ولو أرادها لأبان عنها 
على لسان رسوله صل الله عليه وسلم وأم بطدها هذا إذا كانت العلة ثما نص الشع عليها في قضية فا ظنك بعلة إستخرجها الفقيه بنفسه 
ونظره من غير أن يذكرها الشرع بنص معين فيها ثم بعد استنباطه إياها يطردها فهذا تحك على تحكم بشرع لم يأذن وهذا يمنع المهدي من 
القول بالقياس في دين الله ولا سعا وهو يعلم إن مراد النبي صل الله عليه وس التخفيف في التكليف عن هذه الأمة ولذلك كان يقول 
صل الله عليه وس اتركوني ما تركتم وكان يكره السؤال في الدين خوفاً من زيادة الحكم فكل ما سكت له عنه ولم يطلع على حك فيه 
معين جعله عاقبة الأأم فيه الخك يح الأصل وكل ما أطلعه لله عليه كشفاً وتعريفاً فذلك حكم الشرع المحمدي فيالمسئلة وقد يطلعه 
الله في أوقات على المباح إنه مباح وعاقبة فكل مصلحة تكون في حق رعاياه يطلعه الله عليها ليسأله فيها وكل فساد يريد الله أن يوقعه 
برعلياه فإن الله يطلعه عليه ليسأل الله في رفع ذلك عنهم لأنه عقوبة كا قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم 
بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فالمهدي رحمة يا كان رسول لله صلى الله عليه وسلم وه لبان هر وهل رما أرمقاك الارمه 
للعالمين والمهدي يقفوا أثره لا يخطىء فلا بد أن يكون رحمة كان رسول الله صلى الله عليه وسل يقول لما جرح اللهم اهد قوم فإنهم 
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١‏ في آخر الزمان الذي يشر به رسول الله صل الله عليه وسل وهو من أهل 


لا يعلمون يعتذر لربه عنهم ولما علم أنه بشر وإن أحكام البشرية قد تغلب عليه في أوقات دعا ربه فقال اللهم إنك تعلم إني بشر أرضى ا 
يرضى البشر وأغضب كا يغضب البشر يعني أغضب عليهم وأرضى لنفسي اللهم من دعوت عليه فاجعل دعائي عليه رحمة له ورضواناً 
فهذه تسعة أمور لم تصح لإمام من أَمة الدين خلفاء الله ورسوله تجموعها إلى يوم القيامة إلا لهذا الإمام المهدي > أنه ما نص رسول 
الله صل الله عليه وسلم على أمام من أَة الدين يكون بعده يرثه ويقفوا أثره لا يخطىء إلا المهدي خاصة فقد شبد بعصمته في أحكامه 
كا شبد الدليل العقل بعصمة رسول الله صل الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه من الحم المشروع له في عباده وفي هذا المنزل من 
العلوم علم الاشتراك في الأحدية وهو الاشتراك العام مثل قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحد وقال تعالى قل هو الله أحد فوصف نفسه 
تعالى بالأحدية وهذه السورة نسب ابلق تعالى وأفرد الغيادة هن كل أذ وفيه علم الإنزال الإلحي وفيه عل المعنى الذي جعل الكابة 
كلاما وحقيقة الكلام معلومة عند العقلاء والكلام مسئلة مختلف فيها بين النظار وفيه عل الكلام المستقيم من الكلام المعوج وبماذا 
يعف استقامة الكلام من معوجه وفيه عل ما جاءت به الرسل عموماً وخصوصاً وفيه علم من تكلم بغي علم هل هو علم في نفس الأ 
ولا علم عند من يرى أنه ليس بعلم أنه علم مع كونه يعلم أنه لامنطق إلا الله وفيه علم معرفة الصدق والكذب وماذا يرجعان والصادق 
والكاذب وفيه علم إذا علمه الإنسان ارتفع عنه الحرج في نفسه إذا رأى ما جرت به العادة في النفوس من الأمور العوارض أن يؤثر 
فيها حرجاً حتى يود الإنسان أن يقتل لما يراه وهذا يسمى عل الراحة وهو علم أهل الجنة خاصة فن فتح الله به على أحد من أهل الدنيا 
في الدنيا فقد ملت له راحة الأبد مع ملازمة الأدب ففمن هذه صفته في الأم بالمعروف والنبي عن المنكر بقدر مرتبته وفيه علم ما 
أظهر الله للأبصار على الأجسام أنه حلية الأجسام 1 

ومن قبح عنده بعض ما ظهر لماذا قبح عنده ومن رآه كله حسنا لما رآه وبأي عين رآه فيقابله من ذاته فعال حسنة وهذا العلم من 
أحسن عل في العالم وأنفعه وهو الذي يقول بعض المتكلهين في لا فاعل إلا الله وأفعاله كلها حسنة فهؤلاء لا يقبحون من أفعال الله 
إلا من قبحه الله فذلك لله تعالمى لا لحم ولو لم يقبحوا ما قبح الله لكانوا منازعين لله ع وجل وفيه علم ما وضعه الله في العالم على سبيل 
التعجب وليس إلا ما خرق به العادة وأما الذين يعقلون عن الله فكل شيء في العادة عندهم فيه تعجب وأما أصحاب العوائد فإنهم 
لا تعجب عندهم إلا فيما ظهر فيه نرق العادة وفيه علم التشوق إلى معاي الأمور من جبلة النفوس وبماذا تعلم معالي الأمور هل 
بالعقل أو بالشرع وما هي معالي الأمور هل بالعقل أو بالشرع وما هي معالي الأمو وهل هي أ يعم العقلاء أو هو ما يراه زيد من 
معالي الأمور لا يراه عمرو بتلك الصفة فيكون إضافياً وفيه على دخول الأطول في الأقصر وهو إيراد الكبير على الصغير وفيه علم أحكام 
الحق في الحاق إذا ظهر وإذا بطن ومن أي حقيقة يقبل الاتصاف بالظهور والبطون وفيه علم الحيرة التي لا يمكن لمن دخل فيها أن 
يخرج منها وفيه علم من يرى أمراً على خلاف ما هو عليه ذلك الأمى في نفسه وهل يصح هذا العلم أن يمع بين الأمرين أم لا وفيه 
اتساع البرازخ وضيقها وفيه عل ما للاعتلال والانحراف من الأثر فيما ببحرف عنه أو يقابل وفيه عل الأحوال في العالم وهل لها أثر في 
غير العالم أم لا أثر لما فيه وفيه علم ما يعظم عند الإنسان الكامل وما ثم أعظم منه ولمذا يرجع ما يعظم عنده حت يِوْثُ فيه حالة لا 
يقتضيها مقامه الذي هو فيه وهل حصل له ذلك العلم عن مشاهدة أو فكر وفيه على هل يصح من الوكل المفوض إليه المطلق الوكالة أن 
يتصرف في مال موكله تصرف رب المال من جميع الوجوه أو له حد يثقف عنده في حك الشرع وفيه على حكمة طلب الأولياء الستر 
على مقامهم بخلاف الأنبياء علييم صلوات الله وفيه علم السياسة في التعلي حتى يوصل المعلم العلم إلى المتعالم من حيث لا إشعر المتعلم 
أن المعلم قصد أفادته بما حصل عنده من العلم فيقول له المتعلم يا أستاذ لقد حصل لي في فعل كذا وكذا ومع كذا وكذا وافر صحيح 
وهو كذا بتخيل أن الذي حصل لة من العلم بذلك الأمى لم يكن مقصود للمعلم وهو مقصود في نفس الأمى للمعلم فيفرح المتعلم بما 
أعطاه من النباهة والتفطن حيث علم من حركة استاذه علما لم يكن عند في زعمه أن أستاذه قصد تعليمه وفيه علم من علوم الكشف 
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4 الذي ما كشفه أحد من الحققين لقلة القاباين له وقصور الإفهام عن دركد " 


وهوان يعلم صاحب الكشف أن أي واحد أو جماعة قلت أو كثرت لا بد أن يكون معهم من رجال الغيب واحد عند ما يتحدثون 
فذلك الواحد ينقل أخبارهمك في العالم ويجد ذلك الناس من نفوسهم في العالم يجتمع جماعة في خلوة أو يحدث الرجل نفسه بحديث 
لا يعلم به إلا الله فيخرج أو تخرج تلك الماعة فتسمعه في الناس والناس .تحدثون به ولقد علمت أبياناً من الشعر بمقصورة ابن مثنى 
بشرقٍ جامع تونس من بلاد وافريقية عند صلاة العص في يوم معلوم معين بالتاريخ عندي بمدينة توس لخت اشبيلية ويينهما مسيرة 
لاثة أشبر للقافلة فاجتمع بي انسان لا يغرفني فانشدني بحم الأتفاق تلك الأبيات عينها ولم أكن كتبتها لج فقلت له لمن هي هذه 
الأيات فقال لي محمد . بن العريني وسماني فقلت له ومتى حفظها فذك لي التاريخ الذي عملتها والزمان مع طول هذا المسافات فقلت 
له ومن أنشدك إياها حتى حفظتها فقال لي كنت جالساً ليله شر ق اشبيلية في مجلس جماعة على الطريق وى بنا رجل غر يب لا تعرفه 
كأنه من السياح لاس إلينا فتحدث معنا ثم أنشدنا هذه الأبيات فاستحسناها وكتبناها له لمن هذه الأبيات فقّال لفلان وسماني لهم 
فقلنا لهم فهذا مقصورة ابن مثنى ما نعرفها بيلاد فقال هي بشرقي جامع تونس وهنالك عملها في هذه الساعة وحفظتها منه ثم غاب عنا 
فلم ندر ما أمره ولا كيف ذهب عنا وما رأيناه ولقد كنت بجامع العلاينى تأشييلية يها يعد صلاة العصر وشخص يذكر لي عن رجل 
كبير من أهل الطريق ومن أكابرهم اجتمع به في خراسان فذكر ليفضله وإذا بشخص أنظ إليه قيبا منا والماعة معي لا تراه فقال لي 
أنا هو هذا الشخص الذي يصفه لك هذا الرجل الذي اجتمع بنا في خراسان فقلت للرجل الخبران هذا الرجل الذي رأيته بخراسان 
اتعف صفته فقال نعم فاخذت 

انعته بآثار كانت فيه وحلية في خلقه فقال الرجل هو واللّه على صورة ما وصفت هل رأبته فقلت له هو ذا جالس يصدقك عندي فيما 
تخبر به عنه وما وصفته لك إلا وأنا أنظر إليه وهو رفني بنفسه وم يزل معي جالساً حت انصرفت فطلبته فلم أجده وأما الأبيات التي 
أنشدنيها لي فهي هذه.ت فيه وحلية في خلقه فقال الرجل هو والله على صورة ما وصفت هل رأيته فقلت له هو ذا جالس يصدقك 
عندي فيما تخبر به عنه وما وصفته لك إلا وأنا أنظر إليه وهو عرفني بنفسه ولم يزل معي جالساً حتى انصرفت فطلبته فلم أجده وأما 
الأبيات التي أنشدنها لي فهي هذه. 

مقصورة ابن مثنى ... أمسيت فيها معنى 

إشادن تونبي ... حلواً للما يتنى 

خلعت فيه عذارى ... فاصبح الجسم مضني 


سألته الوصل لا ... رأيته بتجى 
وهز عطفيه عبا ... كالغصن إذ يبلق 


وقال أنت عونت 0300 إليك يا هذا عنا 
فلبت شوقاً 2 6ه ومث ذا وحزنا 


٠٠‏ فى معرفة منزل التوكل اتلحامس 

4 الذي ما كشفه أحد من الحققين لقلة القابلين له وقصور الإفهام عن دركه " 

وهذا الصبي يقال له أحمد بن الإدريسي من تجار البلد كان أبوه وكان شاباً صالحاً يحب الصالحين ويجالسهم وفقه الله وكان هذا المجاس 
بيني وبينه سنة أسعين وجمسمائة ونحن الآن في سنة خمس وثلاثين وسقّائة وفيه علم ما مد من الجدال وما يذم منه ولا .ينبغي لمسلم 
تمن ينتمى إلى الله أن يجادل إلا فيما هو فيه مق عن كشف لا عن فك ونظر فإذا كان مشبوداً له ما يجادل عنه حينذ يتعين عليه 
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4 الذي ما كشفه أحد من الحققين لقلة القابلين له وقصور الإفهام عن دركه ' 
الجدال فيه بالتى هي أحسن إذا كان مأموراً بأ إلحي فإن ل يكن مأموراً فهو باللحيار فإن تعين له نفع الغير بذلك كان مندوباً إليه وإن 
ينْس من قبول السامعين له فليسكت ولا يجادل فإن جادل فإنه ساع في هلاك السامعين عند الله وفيه علم قول الإنسان أنا مؤمن إن 
شاء الله مع علمه في نفسه في ذلك الوقت أنه مؤمن وهذه مسئلة عظيمة الفائدة لمن نظر فيها تعلمه الأدب مع الله إذا لم يتعد الناطق با 
الموضع الذي جعلها الله فيه فإن تعداه ولم يقف عنده أساء الأدب مع الله ولم ينجح له طلب وفيه علم الشيء الذي يذكرك بالأمس الذي 
كنت قد علمته ثم نسيته وفيه عل الزيادة في الزمان والنقصان لماذا تجع وقول النبي صل الله عليه وسلم قد يكون الشبر تسعاً وعشرين 
لعائشة في إيلائه من نسائه وبماذا ينبغي الأخذ من ذلك ني الحكم الشرعي هل بأقل ما ينطلق عليه امم الشبر أو بأكثر وفيه علم إيثار 
صحبة أهل الله على الغافلين عن الله وإن شملهم الإيمان وفيه علم ما ينبغي لجلال الله أن يعامل به سواء أرضى العالم أم أحخطه وفيه علم 
لمياه وهو علم غريب وما حد الري منها في المرتوى من الماء الذي يروى فإ من الماء ما يروى ومنه ما لا يروى وما هو الذي جعل 
الله منه كل شيء حي هل هو كل ماء أوله خصوص وصف من بين المياه ووصف الماء الذي خاق الله منه بني آدم بلمهانة فقال 
خلقنا الإنسان من ماء مبين وفيه عل علامة من أسعده الله من أشقاه في الحياة الدنيا وفيه عل ما هي الدنيا في نفسها وما حياتها وما 
زينتها وفيه علم ما يبقى وما يفنى وما يقبل الفناء من العالم وما يقبل البقاء وفيه على صورة الإحاطة بما لا يتناهى لا يوصف بأنه محاط 
به لأنه يستحيل دخوله في الوجود وفيه علم أحوال الجان وتكليف الحق إياهم بالشرائع المنزلة من عنده هل هو تكليف ألزمهم الحق به 
ابتداء أو ألزموه أنفسهم فألزمهم الحق به كالنذر وفيه عل الفرق بين الفعل والمفعول وفيه علم من يقبل الإعانة في الفعل وفيه علم النحل 
والملل وفيه علم الاستحقاق وفيه عل ما لا ينفع العلم به وفيه علم الغريب بماذا تقبله النفوس وتقبل عليه أكثر من غيره وفيه علم يصح 
الأعراض عن العم مع بقائه علما في المعرض عنه أو يقدح عنده شببة فيه فلا يعرض عنه حتى يزول عنه أنه عل وهذا عند المحققين 
العارفين من أخفى العلوم وفيه علم الجب التي تحول بين عين البصيرة وما ينبغي لها أن تدركه لولا هذه امحجب وفيه علم الحم والفرق بينه 
وبين العفو وعلم الغفور وعلم الغفور الرحيم هل هو برزخ بين الحليم والعفو ولمما حك في هذا أم لا وفيه علم لا تتعدى الأمور مقاديرها 
عند الله وفيه علم ما الذي أغفل الأكابر عن الاستثناء الإلمي في أفعالحم كقصة سليمان وموبى وغيرهما عليهم السلام وفيه علم رد ما 
ينبغي لمن ينبغي وهو أفضل العلوم لأنه يورث الراحة يسم من الاعتراض عليه في ذلك والله أعلم وفيه عل ما مده من نفسه ويتكره 
من غيره ويذمه وفيه علم الوقوف بين العالمين ما حال الواقف فيه وفيه علم كون الحق ما أوجد شيئا إلا عن سبب فن رفع الأسباب 
فقد جهل فن يزعم أنه رفعها فا رفعها إلا بها إذ لا يصح رفع ما أقره الله وما يعطيه حال الوجود وما الفرق بين الأسباب المعتادة 
التي يجوز رفعها وبين الأسباب المعقولة التي لا يمكن رفعها وفيه علم من احتاط على عباد الله ما له عند الله وفيه عل اتخاذ الشبه أدلة 
ما الذي أعماهم عن كونها شبياً وفيه على من يبمل من عباد الله يوم القيامة من لا مبمل وفيه عل اللحواص والله يقول ليق وهو 


بدي السبيل 
الباب السابع والستون وثلثمائة 


الذي ما كشفه أحد من الحمّقين لقلة القاباين له وقصور الإفهام عن دركه ١‏ 

إن التوكل لبك الأسبابا ٠٠٠‏ ويفتح الأغلاق والأوانا 

ونجود باخير الأعم لنفسه ة؟ ويقفرب الأعداء والأجيانا 

وقول" للشزى الطسيقة ناكا يت ويه املف بزار كك الأويانا 

إني خليفته وقد وكلته ... فن اقتفى أثري إليه أصابا 

إني له حم وذاك وشيلة اه قاقد خا مخ فل الأشايا 

قال الله تعالى ليس كثئله شيء فوصف نفسه بأم لا ينبغي أن يكون ذلك الوصف إلا له تعالى وهو قوله وهو مع أيفا كنتم فهو تعالى 


511216120 5 


4م060٠‏ الذي ما كشفه أحد من الحققين لقلة القابلين له وقصور الإفهام عن دركه ' 
معنا أيغا كنا في حال نزوله إلى السماء الدنيا في الثلث الباق من الليل في حال كونه استوى على العرش في حال كونه في العماء في 
حال كونه في الأرض وفي السماء في حال كونه أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد منه وهذه نعوت لا يمكن أن يوصف بها إلا هو 
فا نقل الله عبداً من مكان إلى مكان ليراه بل ليريه من آياته التي غابت عنه قال تعاللى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى الذي بارا حوله لنريه من آياتنا وكذلك إذا نقل الله العبد في أحواله ليريه أيضاً من آياته فنقله في أحواله مثل قوله 
غيل الله عليه وسلم زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغابها وسيباغ ملك أَمتٍ ما زوي لي منها وكذلك قوله تعالى عن ابراهيم عليه 
السلام وكذلك نري إبراهيم تلكوت اليوات بالا رض وليكرة من المرقتين وذلك غيق اليقيق, لأنه عن «رقية توكتيرد وكذلك ثقلة 
عبده من مكان إلى مكان ليريه ما خص الله به ذلك المكان من الآيات الدالة عليه تعالى من حيث وصف خاص لا يعلم من الله تعالى 
إلا بتلك الآية وهو قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد ال حرام إلى المسجد الأقصى الذي باركظ حوله لنريه من آياتنا 
وحديث الإسراء يقول ما أسريت به لا لرؤية الآيات لا إلي فإنه لا يحويني مكان ونسبة إلا مكنة إلي نسبة واحدة فأنا الذي وسعني 
قلب عبدي المؤّمن فكيف أسري به إلى وأنا عنده ومعه أُننا كان فلما أراد الله أن يري لبي عبده تمداً صل الله عليه وسلم ا 
ما شاء أنزل إليه جبريل عليه السلام وهو الروح الأمين بدابة يقال لما البراق إثباتاً للأسباب وتقوية له ليريه العلم بالأسباب ذوقاً كا 
جعل الأجنحة للملائكة ليعلمنا بثبوت الأسباب التي وضعها العالم والبراق دابة برزخية فإنه دون البغل الذي تولد من جنسين مختلفين 
وفوق امار الذي تولد من جنسواحد ممع البراق بين من ظهر من جنسين مختلفين وبين من ظهر من جنس واحد لحكمة علمها أهل 
لله في صدور عالم الحلق وعالم الأعى وفي صدور الأجسام الطبيعية وما فوقها فركبه صلى الله عليه وسل وأخذه جبريل عليه السلام 
والبراق للرسل مثل فرس النوبة الذي يخرجه المرسل إليه لرسول ليركبه تبمماً به في الظاهر وفي الباطن أن لا يصل إليه إلا على ما 
يكون منه لا على ما يكون لغيره لينتبه بذلك فهو تشريف وتنبيه لمن لا يدري مواقع الأمور فهو تعريف في نفس الأ 5 قررناه بما 
قلناه لخاء صل الله عليه وسلم إلى البيت المقدس ونزل عن البراق وربطه بالحلقة التي تربطه بها الأنبياء علييم السلام كل ذلك إثبات 
للأسباب فإنه ما من رسول إلا وقد أسرى به راكاً على ذلك البراق واثما ربطه مع علمه بأنه مأمور ولو أوقفه دون ربط بحلقة لوقف 
ولكن حك العادة منعه من ذلك إبقاء الحك العادة التي أجراها الله في مسمى الدابة ألا تراه صل الله عليه وسلم كيف وصف البراق 
بأنه شمس وهو من شأن الدواب التي تركب وأنه قلب بحافره القدح الذي كان يتوضأ به صاحبه في القافلة الآتية إلى مك فوصف 
البراق بأنه يعثر والعثور هو الذي أوجب قلب الآنية أعني القدح فليا صلى جاءه جبريل بالبراق فركب عليه ومعه جبريل فطار البراق 
في المواء فاخترق به الجو فعطش واحتاج إلى الشرب فأتاه جبريل عليه السلام بين إناء لبن وإناء خمر قبل تحريم اممر فعرضهما عليه 
فتناول اللبن فال له جبريل عليه السلام أصبت الفطرة أصاب الله بك أمتك ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يتأول اللبن إذا رآه في 
ل م حرج اباي فالستيع أن وعوك ال سل أل عد وس قل أويك كان أ تيت بقدح لبن فشربته حتى الري يخرج من 
تحت أظفاري ثم أعطيت فضلي حمر قالوا نما أولته يا رسول الله قال العلم فلما وصل إلى السماء الدنيا استفتح جبريل فقال له الحاجب 
من هذا فقال جبريل قال ومن معك قال مد صل الله عليه وسلم قال وقد بعث إليه قال وقد بعث إليه ففتح فدخلنا فإذا بآدم صلى 
لله عليه وسلم وعن يمينه أشخاص بنيه السعداء أهل الجنة وعن يساره نسم بنيه الأشقياء عمرة النار ورأى صل الله عليه وسلم نفسه في 
أثخاص السعداء النين على يمين آدم فشكر الله تعالى وعلم عند ذلك كيف يكون الإنسان في مكانين 
وهو عينه لا غيره فكان له كالصورة المرئية والصور المرئيات في المراة والمرايا فقَال مرحبا بالابن الصاح والنبي الصالح ثم عرج به البراق 
وهو مول عليه في الفضاء الذي بين السماء الأولى والسماء الثانية أو سممك السموات فاستفتح جبريل السماء الثانية يا فعل الأولى 
وقال وقيل له فلما دخل إذا بعيسى عليه السلام بجسده عينه فإنه لم يمت إلى الآن بل رفعه الله إلى هذه السماء وأسكنه بها وحكمه فيها 
وهو شيخنا الأول الذي رجعنا على يديه وله بنا عناية عظيمة لا يغفل عنا ساعة واحدة وأرجو أن تدرك زمان نزوله إن شاء الله فرحب 
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به وسبل ثم جاء السماء الثالثة فاستفتح وقال وقيل له ففتحت وإذا بيوسف عليه السلام فسلم عليه ورحب وسبل وجبريل في هذا كله 
يسمى له من يراه من هؤلاء الأثخاص ثم عرج به إلى السماء الرابعة فاستفتح وقال قيل له ففتحت فإذا بإدريس عليع السلام بيجسمه 
فإنه ما مات إلى الآن بل رفعه الله مكاناً علياً وهو هذه المساء قلب السموات وقطبها فسلم عليه ورحب وسهل ثم عرج به إلى السماء 
اللخامسة فاستفتح وقال وقيل له ففتحت فإذا ببارون ويحبى عليهما السلام فسلما عليه ورحبا به وسبلا ثم عرج به إلى السماء السادسة 
فاستفتتح وقال وقيل له ففتحت فإذا بموسى عليه السلام فسلم عليه وحب وسهل ثم عرج به إلى السماء السابعة فاستفتتح وقال قيل له 
ففتحت فإذا بإبراهيم الحليل عليه السلام مسنداً ظهره إلى البيت المعمور فس عليه ورحب وسبل وسعى له البيت المعمور الضراح فنظر 
إليه وركع فيه ركعتين وأعامنا أنه يدخله كل يوم سبعون ألف ملك من الباب الواحد ويخرجون من الباب الآخر فالدخول من باب 
مطالع الكواكب والخروج من باب مغارب الكواكب وأخبره أن أُوئك الملاتكة يخلقهم الله كل يوم من قطرات ماء الحياة التي 
تسقط من جبريل حين بنتفض الطائ عندما يخرج من انغماسه في نهر الحياة فإن له كل يوم غمسة فيه ثم عرج به إلى سدرة المنتبى 
فإذا نبقها كالقلال وورقها كآذان الفيلة فرآها وقد غشاها لله من النور ما غى فلا إستطيع أحد أي أن النعن ل يدر كا 
لنورها ورأى يخررج من أصلها أربعة أنهار نبران ظاهران وتوران باطات :فأ خره ريل ان البريق الظاهرين النيل والفرات والتبرين 
الباطنين هران يمشيان إلى الجنة وأن هذين النهرين النيل والفرات يرجعان يوم القيامة إلى الجنة وهما نبرا العسل واللبن وفي الجنة أربعة 
أنمار نهر من ماء غير آسن وبر من ابن لم يتخير طعمه ونبر من حمر لذة للشاربين ونبر من عسل مصفى وهذه الأنهار تعطي لأصحابها 
اس ل ور نو ارو ال ا د ا وأخبره أن أعمال بفي 
1 حر اك مدر رار الواح ل دا عر زا را لاني يا لاع !ريا عنام ستل عي 
ل رع ف د ورج ري ا باك 
املك النازل بالفرق قسأله الصحبة ليأنن. به.فقال لا أقدر لو خطوت خطوة احتن قت فا منا إلا له مقام معلوم وما أسرى الله بك 
يا مد إلا ليريك من آياته فلا تغفل فودعه وإنصرف على الرفف مع ذلك الملك يمشي به إلا أن ظهر لمستوى سمع منه صريف القلم 
والأقلام في الألواح بما يكتب الله بها ما يجريه في خلقه وما تنسخه الملائكة من أعمال عباده وكل قلم ملك قال تعالى إنا كا نستنسخ 
ما كنتم تعملون ثم زج في النور زجة فأفرده الملك الذي كان معه وتأخر عنه فاستوحش لا ل يره وبقي لا يدري ما يصنع وأخذه 
هيمان مثل السكران في ذلك النور وأصابه الوجد فأخذ يميل ذات الهين وذات الشمال واستفزعه الحال وكان سببه سماع إيقاع تلك 
الأقلام وصريفها في الألواح فأعطت من النغمات المستاذة ما أداه إلى ما ذكوناه من سريان الخال فيه وحككه عليه فتقوى بذلك الحال 
وأعطاه الله في نفسه علا عم به ما لم يكن يعلمه قبل ذلك عن وحي من حيث لا يدري وجهته فطلب الإذن في الرؤية بالدخول الحق 
فسمع صوتا يشبه صوت أبي بكر وهو يقول له يا محمد قف إن ربك يلي فراعه ذلك الخطاب وقال في نفسه أربي يصلي فلما وقع في 
نفسه هذا التعجب من هذا اللخطاب وأنس بصوت أب بكر الصديق تل عليه هو الذي يصلي عليك وملائكته فعلم عند 
ذلك ما هو المراد بصلاة الحق فلما فرغ من الصلاة مثل قوله سنفرغ ل أيها الثقلان مع أنه لا يشغله شأن عن شأن ولكن نخلقه 
أصناف العالم أزمان مخصوصة وأمكنة مخصوصة لا يتعدى بها زمانها ولا مكانها لما سبق في علمه ومشيئته في ذلك فأوح الله إليه في 
تلك الوقفة ما أوحى ثم أمى بالدخول فدخل فرأى عين ما علم لا غي وما تغيرت عليه صورة اعتقاده ثم فرض عليه في جملة ما أوى 
به إليه مسين صلاة في كل يوم وليلة فنزل حت وصل إلى موسى عليه السلام فسأله موسى عما قيل له وما فرض عليه فأجابه وقال 
أن الله فرض على أمتي تمسين صلاة في كل يوم وليلة فقال له يا مد قد تقدمت إلى هذا الأ قبلك وعفته ذوقاً وتعبت مع أمتي 
فيه وإني أنصحك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجع ربك وسله التخفيف فراجع ربه قترك له عشراً قأخبر موسى : ما ترك له ربه فال 
له موبى راجع بك فراجعه فترك له عشراً فأخبر موبى فقال له راجع ربك فراجعه فترك له عشراً فأخبر موسى فقال له راجع ربك 
فراجعه فترك له عشراً فأخبر موسى فقال له راجع ربك فراجعه فقال له ربه هي خمس وهي خمسون ما يبدل القول لدي فأخبر موسى 
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فققال راجع ربك فقال أني أستحي من ربي وقد قال لي كذا وكذا ثم ودعه وانصرف ونزل إلى الأرض قيل طلوع الفجر فنزل بالحج 
فطاف ومثى إلى بيته فلما أصبح ذكر ذلك للناس فالمؤمن به صدقه وغير المؤمن به كذبه والشاك ارتاب فيه ثم أخبرهم بحديث القافلة 
وبالشخص الذي كان يتوضأ وإذا بالقافلة قد وصلت كا قال فسألوا الشخص فأخبرهم بقلب القدح كا أخبرهم سول الله صلى الله 
عليه وسلم وسأله من حضر من المكذبين من رأى بيت المقدس أن يصفه لهم ولم يكن رأى منه صل الله عليه وس الأقدر ما مثى 
فيه وحيث صلى فرفعه الله له حت نظر إليه فأخذ ينعت للحاضرين فا أنكروا من نعته شيئاً ولو كان الإسراء يروحه وتكون رؤيا رآها 
كا يراه النائم في نومه ما أنكره أحد ولا نازعه وإنما أنكروا عليه كونه أعلمهم أن الإسراء كان بجسمه في هذه المواطن كلها وله صلى 
الله عليه وسلم أربعة وثلاثون مرة الذي أسرى به منها إسراء واحد بجسمه والباقي بروحه ويا رآها وأما الأولياء فلهم إسراات ا 
برزخية إشاهدون فيها معان متجسدة في صور محسوسة للخيال يعطون العم بما نتضمنه تلك الصور من المعاني وهم الإسراء في الارض 
وفي المحواء غير أنهم ليست لهم قدم محسوسة في السماء وبهذا زاد على اجماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسراء الجسم واختراق 
السموات والأفلاك حسا وقطع مسافات حقيقية محسوسة وذلك كله لورثته معنى لا حسا من السموات فا فوقها فلنذك من إسراء 
أهل الله ما أشبدني الله خاصة من ذلك فإن إساآتهم تختلف لأنهما معان متجسدة بخلاف الإسراء المحسوس فعارج الأولياء معارج 
أرواح ورؤية قاوب وصور برزخيات ومعان متجسدات فا شهدته من ذلك وقد ذكناه في كابنا المسمى بالإسراء وترتيب الرحلة ما هو 
المراد بصلاة الحق فلما فرغ من الصلاة مثل قوله سنفرغ ل أيها الثقلان مع أنه لا يشغله شأن عن شأن ولكن تخلقه أصناف العالم 
أزمان مخصوصة وأمكنة مخصوصة لا يتعدى بها زمانها ولا مكانها لما سبق في علمه ومشيثته في ذلك فأوحى الله إليه في تلك الوقفة ما 
أوحى ثم أعى بالدخول فدخل فرأى عين ما عل لا غي وما تغيرت عليه صورة اعتقاده ثم فرض عليه في جملة ما أوحى به إليه مسين 
صلاة في كل يوم وليلة فنزل حتى وصل إلى موسى عليه السلام فسأله موسى عما قيل له وما فرض عليه فأجابه وقال أن الله فرض 
على أمتي خمسين صلاة في كل يوم وليلة فقال له يا مد قد تقدمت إلى هذا الأعى قبلك وعفته ذوقاً وتعبت مع أمتٍ فيه وإني أنصحك 
فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجع ربك وسله التخفيف فراجع ربه فترك له عشراً فأخبر موسى بما ترك له ربه فقال له موبى راجع بك 
فراجعه فترك له عشراً فأخبر موسى فقال له راجع ربك فراجعه فترك له عشراً فأخبر موسى فقال له راجع ربك فراجعه فترك له عشراً 
فأخبر موبى فتّال له راجع ربك فراجعه فمّال له ربه هي خمس وهي حمسون ما يبدل القول لدي فأخبر موسى فقال راجع ربك 
فقال أني أستحي من ربي وقد قال لي كذا وكذا ثم ودعه وانصرف ونزل إلى الأرض قيل طلوع الفجر فنزل بالحج فطاف ومشى إلى 
بيته فلما أصبح ذكر ذلك للناس فالمؤمن به صدقه وغير المؤمن به كذبه والشاك ارتاب فيه ثم أخبرهم بحديث القافلة وبالشخص الذي 
كان يتوضاً وإذا بالقافلة قد وصلت كأ قال فسألوا الشخص فأخبرهم بقلب القدح أ أخبرهم سول الله صل الله عليه وسلم واه 
من حضر من المكذبين بمن رأى بيت المقدس أن يصفه لهم ولم يكن رأى منه صل الله عليه وسلم الأقدر ما مثى فيه وحيث صلى 
فرفعه الله له حتى نظر إليه فأخذ ينعته لحاضرين فا أنكروا من نعته شيئاً ولو كان الإسراء يروحه وتكون رؤيا رآها كا يراه النائم في 
نومه ما أنكره أحد ولا نازعه وإنما أكروا عليه كونه أعلمهم أن الإسراء كان بجسمه في هذه المواطن كلها وله صلى الله عليه وسلم أربعة 
وثلاثون مرة الذي أسرى به منها إسراء واحد بجسمه والباثي بروحه ويا راها وما الاولياء فلهم إسراات وحانية برزخية إشاهدون فبها 
معاني متجسدة في صور محسوسة لخيال يعطون العل بما نتضمنه تلك الصور من المعاني ولهم الإسراء في الأرض وفي الحواء غير أنهم 
بيست لهم قدم محسوسة في السماء وببذا زاد على ابجماعة رسول الله صلى الله عليه وس بإسراء الجسم واختراق السموات والأفلاك 
حساً وقطع مسافات حقيقية محسوسة وذلك كله لورثته معنى لا حساً من السموات فا فوقها فلنذك من إسراء أهل الله ما أشبدني 
الله خاصة من ذلك فإن إساآتهم تختلف لأ:هما معان متجسدة بخلاف الإسراء ا محسوس فعارج الأولياء معارج أرواح ورؤية قاوب 
وصور برزخيات ومعان متجسدات فا شبدته من ذلك وقد ذعرناه في كابنا المسمى بالإسراء وترتيب الرحلة 

ألم ترأن الله أسرى بعبده ... من الحرم الأدنى إلى المسجد الأقصى 
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إلى أن علا السبع السموات قاصداً ... إلى بيته المعمور بالملاً الأعلى 


إن الضدرة الغلا وكسية الكحن دمن الى يعر فنه الى إلى «المنقوض لاه 
إلى سبحات الوجه حين تقّشعت ... حاب العمى عن عين مقلته النجلا 


وكان تدليه على الأمرذداني ... من الله قربا قاب قوسين أو أدنى 

وكانت عيون الكون عنه بمعزل و بلاحط اما ستيه اللووة الآجل 

نفاطبه بالانس صوت عتيقه ٠...‏ توقف قرب العرش سبحانه صبلى 

فأزيه ذاك اللخطاب وقال هل ... يصل إلى ما سمعت به يتلى 

وشال حجاب العلم عن عين قلبه ... وأوعن اناق الغيؤت الذي أوحى 

فعاين ما لا يقدر الخلق قدره ... وأيده الرحمن بالعروة الوثتقى 

والقام تواقا إلى وين ريه ب افا كمه الجن المنظر الأجل 

وه قبل ذااق كان أشي قلي وم عار شرا قبل ذلك ني الجل 

ذا أرا لنسان أذ رمو اراح عن عاشدى ,روزن راتوا بلطن أنجزينية تين 14.1 قل قرا واد قاع برض ع ا 
فيختلف مساهم فنهم من أسرى به فيه فهذا الإسراء فيه حل تركيبهم فيوفيهم ببذا الإسراء على ما يناسبهم من كل عالم بأن ير بهم 
على أصناف العلم المكب والبسيط فيترك مع كل عالم من ذاته ما يناسبه وصورة تركه معه أن يرسل الله بينه وبين ما ترك منه ذلك 
الصنف من العالم حجاباً فلا يشبده ويبقى له شهود ما بهي حتى يبقى بالسر الأللمي الذي هو الوجه اللخاص الذي من الله إليه فإذا بقي 
وحده رفع عنه حجاب الستر فيبقى معه تعالى كا بي كل ثبيء منه مع مناسبه فيبقى العبد في هذا الإسراء ء هو لاهو فإذا بتي هو لا 
هو أسرى به من حيث هو لا من حيث لا هو إسراء معنوياً لطيفاً فيه لأنه في الأصل على صورة العالم وصورته على صورته تعالى فكله 
على صورته من حيث هو تعالى فإن العالم على صورة الحق والإنسان على صورة العالم فالإنسان على صورة الحق فإن المساوي لجن 
المتساويين مساو لكل واحد من المتساويين فإنه إذا كان كل ألف با وكل با جيم فكل ألف جم فلينظر جيم من حيث هو ألف لا 
من حيث هوبا كذلك ينظر الإنسان نفسه من حيث هو على صورة الحق لا من حيث هو على صورة العالم وان كان العالم على صورة 
الحق ولما كان الترتيب على ما وقع عليه الوجود لتأخر النشأة الجسمية الأنسانية عن العالم فكانت آخراً فظهرت في أشأتها على صورة 
العالم وما كان العالم على الكال في صورة الحق حت وجد الإنسان فيه فبه كل العالم فهو الأول بالمرتبة والآخر بالوجود فالإنسان من 
حيث رتبته أقدم من حيث جسميته فالعالم بالإنسان على صورة ال حق والإنسان دون العالم على صورة الحق والعالم دون الإنسان ليس 
عل الال في صورة الحق ولا يقال في الشثىء أنه على صورة كذا حتى يكون هو من كل وجوهه إلا الذي لا يمكن أن يقال فيه هو 
كا قنا في جم أنه ألف لكونه با واي ألف ولكن قد تيز عين كل واحد بأم ليس هو عين الآخر وهو كون الألف ألف والباء ب 
والجيم جيم كذلك الحق والإنسان إنسان والعالم عالم وقد بان ذلك بالتساوي فإنه إن لم تكن ثم حقيقة يقع بها تميز الأعيان لم يصح 
ل ل ل 
ما كانت كثرة في عين الواحد فلم يبق للواحد سوى أحديته التي يقال بها لا هو عين الآخر وبالذي يقال به هو عين الآخر هو أحدية 
الكثرة فإنه كثره بإطلاق ألف با جيم عليه ثم قال في إقامة البرهان كل هذا هو هذا فأشار فكثر وأعاد الضمير فوحد فوصل وفصل 
فالفصل في عين الوصل من عقل فإذا وقف الغير على ما قدمناه وعلم أنه ما كان على صورة العالم وإنما كان على صورة الحق أسرى به 
الحق في أسمائه ليريه من آياته فيه فيعلم أنه المسمى بكل اسم إلى سواء كان ذلك الاسم من المنعوت الحسن أو لا وبا يظهر الحق في 
عباده وبها يتلون العبد في حالاته فههي في الحق أسماء وفينا تلوينات وهي عين الشؤن التي هو فيها الحق ففينا بنا يتصرف ا نحن به فيه 
لير وذ فنا 

ات د ف 95 
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فإني: لست أدزيه :+ وليس الأ يدري 

فلو يدريي 5 من لما ميزت تكويي 

ولا قلنا ولا قالوا ... سيهديي ويحبيني 

وقد قالوا وقد قلنا ... فاعنيه ويعنيني 

فافنيه وابقيه ... ويفنيني ويبقيني 

فاراطية مداق 00 راعضيه افعو 

فإذا أسرى الحق بالولي في أسمائه الحسنى إلى غير ذلك من الأسماء وكل الأمماء الإممية على تقلبات أحواله وأحوال العالم كله وإن ذلك 
التقلب هو الذي أحدث فينا عين تلك الأسماء كا علمنا أن تقلبات الأحوال أحكام تلك الأسماء فاسم الحال الذي انقلبت منه والذي 
انقلبت إليه هو اسمي به أقلب كا به تقلبت فبالرؤوف الرحيم كان صل الله عليه وسلم الإو رووها تنما وبا 6 ا 
وبالمهيمن كان مبيمناً مخعلنا شبداء بعضنا على بعض وعل أنفسنا وبالصبور والشكور كان ما ابتلى به من اليح لسوق الجواري في البحر 
آي لكل صبار لما فيا من الأمى المفزع الهائل شكور لما فيها من الفرح والنعمة بالوصول إلى المطلوب بسرعة ولقد رأيت ذلك ذوقاً من 
نفسي جرينا بالريح الشديد من ححى يومنا إلى غروب الشمس مسيرة ة عشرين يوماً في موج كالجبال فكيف او كان البحر فارغاً اليج 
من ورائنا كا نقطع أكثر من ذلك ولكن أراد لله أن يرينا آيات كل صبار شكور فا من اسم سمى به نفسه إلا وسمانا به فيها ثتقاب 
في أحوالنا وبها نقلب فن على هذه الآيات فقد أسرى الحق به في أسمائه فأراه من آياته ليكون سميعاً بصيراً سميعاً لما يخبر به التق من 
التعريفات باللسان الخاص وهو ما أنزله من كلامه الذي أسبه إليه وباللسان العام وهو ما يتكلم به جميع العالم ما يتكامون به كان ما 
كان فإنه قد سمعنا ما حكاه الحق لنا من كلام الييود فيه وسمعناه من الهود فسمعناه باللسان العام وانخاص -فكى ما نطقهم به إذ ليس 
في وسع المخلوق إن ينطق من غير أن ينطق فإذا نطق نطق فافهم فكي به عنهم بهم عنه فإذا كول حظه من الإسراء في الأسماء وعلم 
ما أعطته من الآيات أسماء الله في ذلك الإسراء عاد يركب ذاته تركيباً غير ذلك التركيب الأول لما حصل له من العم الذي لم يكن 
عليه حين تحال فما زال يمر على أصناف العالم ويأخذ من كل عالم ما ترك عنده منه فيتركب في ذاته فلا يزال يظهر في طور طور إلى أن 
يصل إلى الأرض فيصبح في أهله وما عرف أحد ما طرأ عليه في سره حتى تكلم فسمعوا منه لسانا غير اللسان الذي كانوا يعرفونه فإذا 
قال له أحدهم ما هذا يقول له إن الله أسرى بي فأراني من آياته ما شاء فيقول له السامعون ما فقدناك كذبت فيما ادعيت من ذلك 
ويقول الفقيه منهم هذا رجل يدعي النبوة أو قد دخله خلل في عمّله فهو إما زنديق فيجب قتله وإما معتوه فلا خطاب لنا معه فيسخر 
به قوم ويعتبر به آخرون ويؤمن بقوله آخرون وترجع مسئلة خلاف في العالم وغاب الفقيه عن قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي 
أنفسبم ولم يخص طائفة من طائفة فن أراه الله شيئاً من هذه الآيات على هذه الطريقة التي ذكرناها فليذكر ما رآه ولا يذكر الطريقة فإنه 
يصدق وينظر في كلامه ولا يقع الإنكار عليه إلا إذا إدعى الطريقة واعل أنه ليس بين العالم وصاحب هذه الطريقة والصفة فرق في 
الإسراء لأنه لرؤية الآيات وتقلبات الأحوال في العالم كله آيات فهم فيها لا يشعرون فا يزيد هذا الصنف على سائر الحلق الحجوبين 
إلا بما يلهمه الله في سره من النظر بعقله وبفكره أو من التي بصقالة مرآة قلبه ليكشف له عن هذه الآبات كشفاً وشبوداً وذوقا 
ووجوداً فالعلم يتكرون عين ما هم فيه وعليه ولولا ذكره الطريقة ة التي بها نال معرفة هذه الأشياء ما أتكره عليه أحد فالناس كلهم لا 
أحاثي منبم من أحد يضربون الأمثال لله وقد تواطوًا عل ذلك ولا واحد منهم يتكر على الخ واللّه يقول فلا تضربوا لله الأمثال وهم 
في عماية عن هذه الآية فأما أولياء الله فلا يضربون الأمثال فإن الله هو الذي يضرب الأمثال للناس ولعلمه بمواقعها لأن الله يعلم ونحن 
لا نعل فيشهد الولي ما ضربه الله من الأمثال فيرى في ذلك الشبود عين الجامع الذي بين بين المثل وبين ما ضرب لذ ذلك المثل فهو عيئه 
من حيث ذلك الجامع وما هو عينه من حيث ما هو مثل فالولي لا يضرب لله الأمئال بل هو يعرف ما ضرب الله له الأمثال كقوله 
تعالى الله نور السموات والأض مثل نوره أي صفة نوره كشكاة فييا مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنما كوكب دري يوقد 
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من تشجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضئ واو ل تمسسه نار نور على نور بدي الله لنوره من إشاء بما ضربه لعباده 
من هذا النور بالمصباح لنوره الممثل به من إشاء ويضرب الله الأمثال للناس 

والله بكل شيء علي فهذا مصباح مخصوص ما هو كل مصباح فلا ينبغي أن يقال نور الله كالمصباح من كونه يكشف المصباح كل ما 
انبسط عليه نوره لصاحب بصر مثل هذا لا يقال فإن الله ما ذكر ما ذكره من شروط هذا المصباح ونعوته وصفاته الممثل به سدى فثل 
هذا المضباح هو الذي يضب به المثل فإن الله يع كيين يرب الأمثال وقد قال إن ما بضرب الأمثال ناس ونهانا أن نضرب اله 
الال إن الله بعلم وغين لا انعم إن طترينا الأمثالفنتظر إن كان الله قد ربب في ذلك مثلا اناس افلتققت إعندة'وهى الأب 
الحر ل و حر ا 
تر فإنك على بينة من ربك فلا تقصد ما أنت فيه بل تيديه كا شبدته مثل ما يتك ما ضرب الله لنفسه من المثل فهذه حالة أولياء 
لله في ضرب الأمثال كا قال في اختلاف الناس في عدد أصحاب الكهف رجا بالغيب لأنهم ما شاهدوهم ولذا جاء بفعل الإستقبال 
فقَال سيقولون فقال سيقولون ثلاثة الابة ثم قال قل ربي أعل بعدتهم ما يعلبهم يعنى 8 عددهم إلا قليل إما من شاهدهم ممن لا يغاب 
عليه الوهم وإما من أعلمه الله بعدتهم وقال تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم من باب الإشارة 
في اجمع بين الآيتين ولكن كأ قال من أنه رابع ثلاثة لا ثالث ثلاثة لأنه لا يقال رابع أربعة إلا في الجنس الواحد والأمثال فإذا انتفت 
المثلية لم يقل فيه أنه خامس خمسة إذا كان معهم وإئما يقال فيه خامس أربعة وسادس خمسة ألا تربة الكلب لما لم يكن من النوع 
الأنساني قالوا سبعة وثامنهم كلبهم ول يقولوا ثمانية ثامنهم كلبهم فافهم تصب إن شاء اللهاله بكل شيء عل فهذا مصباح مخصوص ما 
هو كل مصباح فلا ينبغي أن يقال نور الله كالمصباح من كونه يكشف المصباح كل ما انبسط عليه نوره لصاحب بصر مثل هذا لا 
يقال فإن الله ما ذكر ما ذكره من شروط هذا المصباح ونعوته وصفاته الممثل به سدى فثل هذا المصباح هو الذي يضب به المثل فإن 
الله يعم كيف يضرب الأمثال وقد قال إنه ما يضرب الأمثال للناس ونبانا أن نضرب لله الأمثال فإن الله يعلم ونحن لا نعلم فإن ضربنا 
الأمثال فلننظر فإن كان الله قد ضرب في ذلك مثلاً للناس فلنققف عنده وهو الأدب الإلمى وإن لم نجد لله في ذلك مثلا مضروباً 
فلنضرب عند ذلك مثلاً للناس الذين يعلمون ذلك إلا بالمثل المضروب وان أنصفنا فلا نضربه لله فإن الله يعلمه وتتحرى الصواب في 
ضربه ذلك المثل إن كنت صاحب فكر واعتبار وان كنت صاحب كشف وشهود فلا تتحربى فإنك على بينة من ربك فلا تقصد ما 
أنت فيه بل تبديه ما شبدته مثل ما يحكى ما ضرب الله لنفسه من المثل فهذه حالة أولياء اللّه في ضرب الأمثال ما قال في اختلاف 
الناس في عدد أصعاب الكهف رجماً بالغيب لأهم ما شاهدوهم وإذا جاء بفعل الإستقبال فقال سيقولون فقال سيقولون ثلاثة الآآية 
ثم قال قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم يعني 5 عددهم إلا قليل إما من شاهدهم من لا يغلب عليه الوهم وإما من أعلمه الله بعدتهم 
وقال تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم من باب الإشارة في امع بين الآيتين ولكن ا قال من 
أنه رابع ثلاثة لا ثالث ثلاثة لأنه لا يقال رابع أربعة إلا في الجنس الواحد والأمثال فإذا انتفت المثلية لم يقل فيه أنه خامس خحمسة 
إذا كان معهم وما يقال فيه خامس أربعة وسادس مسة ألا تربة الكلب لما لم يكن من النوع الأنساني قالوا سبعة وثامنهم كبهم ولم 
يقولوا ثمانية ثامنهم كلبهم فافهم تصب إن شاء الله 

فلا تضرب لرب الكو ... ن من أكوانه مثلا 

فلا أغل يعمائله نيك خل بذاته وعلا 

فلم أضرب له مثلا ... وكا الناس قد فعلا 

فلا تضرب له مثلاً ... وكن في خرب من عمّلا 

فليا أراد الله أن يسري بي ليريني من آياته في أسمائه من أسمائي وهو حظ ميراثنا من الإسراء إزالتي عن مكاني وعرج بي على براق 
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إمكاني فزج بي في أركاني فل أر أرضي تصحبني فقيل لي أخذه الوالد الأصلي الذي خلقه اللّه من تراب فلما فارقت ركن الماء فقدت 
بعضى فقيل لي أنك مخلوق من ماء مبين فأهانته ذلته فلصق بالتراب فلهذا فارقته فنقص منى جزآن فلما جئت ركن المواء تغيرت على 
الإهواء وقال لي المواء ما كان فيك مني فلا يزول عني فإنه لا ينبغي له أن يعدو قدره ولا يمد رجله في غير بساطة فإن لي عليك مطالبة 
ما غيره مني تعفينك فإنه لولاه ما كنت مسنوناً فإني طيب بالذات خبيث بصحبة من جاوزني فلما خبثني صعبته ومجاورته قيل فيه حمأ 
مسنون فعاد خبثه عليه فإنه هو المنعوت وهو الذي غيرني في مشام أهل الشم من أهل الروات فقلت له ولماذا أتركه عندك قال حتى 
يزول عنه هذا اللحبث الذي اكتسبه من عفويتك ومجاورة طينك ومائك فتركته عنده فلما وصلت إلى ركن النار قيل قد جاء الفخار 
فقيل وقد بعث إليه قال نعم قيل ومن معه قال جبريل الجبر فهو مضطر في رحلته ومفارقة بنيته فقال لي عنده في أشاته جزء مني لا 
أتركة جه إذ فنوضل إلى الحضرة التي يظهر فيها ملكي واقتداري ونفوذ تصرفي فنفذت إلى السماء الأولى وما بتى معي من أشأتي 
اللذية اق ء أعزل عليه رالا أل يها ميات عل «زالذى :رسال عن تزيق: ففلت :له إن" الاركن: ألطذت عق عرأها وبمك ريدت 
عنبا وعن الماء بطينتي فقال لي يا ولدي هكذا أجرى لا مع أبيك فن طلب حقه فا تعدى ولا سها وأنت لها مفارق ولا تعرف هل 
ترجع إليها أم لا فإنه تعالى يقول إذا شاء أنشره ولا يعلم أحد ما في مشيئة الحق إلا أن يعلمه الحق بذلك فالتفت فإذا أنا بين يديه وعن 
بمينه من سم نبيه عيني فقلت له هذا أنا فضحك له فأنا بين يديك وعن يمينك قال نعم هكذا رأيت نفسي بين يدي الحق حين بسط يده 
فرأيتني ونبي في اليد ورأيتني بين يديه فقلت له فا كان في اليد الأخرى المقبوضة قال العالم قلت له فيمن الحق تقضى بتعيين السعادة 
فقال نعم تقضي بالسعادة فقلت له فقد فرق الحق لنا بين أصحاب الهين وأحعاب الشمال فال لي يا ولدي ذلك بمين أبيك وشماله ألا 
ترى م نبي على يمني وعل شمالي وكلتا ربي يمين مباركة فنبي في يميني وني شمالي وأنا نبي في يمين الحق وما سوانا من العالم في اليد 
الأخرى الإلمية قلت فإذا لا نشقى فقال لو دام الغضب لدام الشقاء فالسعادة دائمة وإن اختلف المسكن فإن الله جاعل في كل دار 
ما يكون به آهل نعيم تلك الدا فلا بد من عماة الدارين وقد انته الغضب في يوم العرض الأكبر وأمى بإقامة الحدود وإذا أقيمت زال 
الغضب فإن الرسالة تزيله فهو عين إقامة الحدود على المغضوب عليه فلم يبق إلا الرضا وهو الرحمة التي وسعت كل شيء فإذا انتبت 
الحدود صار الحكم للرحمة العامة في العموم فأفادني أبي آدم هذا العلم ولم أكن به خبيراً فكان لي ذلك بشري معجلة إلهية في الحياة 
الدنيا وتنتبي القيامة بالزمان ا قال الله “سين ألف سنة وهذه مدة إقامة الحدود ويرجع الك بعد انقضاء هذه المدة إلى الرحمن 
الرحيم وللرحمن الأسماء الحسنى وهي حسنى لمن توجه عليه بالحكم فالرحيم برحمته ينتقم من الغضب وهو شديد البطش به مذل له 
مانع بحقيقته فيبقى الحم في تعارض الأعناء بالنسى وافاق الرحة معمورون فلا يزال حك الأسعاء في تعارضها إلا فينا فافهم فإنه علم 
غىيب دقيق لا يشعر به بل الناس في عماية عنه وما منهم إلا من لو قلت له ترضى لنفسك إن يحم عليك ما يسوءك من هذه الأسماء 
قال لا يجعل حكم ذلك الاسم الذي إسوء في حق غيره فهذا من أجهل الناس بالخلق وهو بالحق أجهل فأفاد هذا الشبود بقاء أحكام 
الأسماء في الأشسماء لا فينا وهي أسب نتضاد بحقائقها فلا تجتمع أبدا ويبسط الله رحمته على عباده حيث كانوا كالوجوه كله رحمة 
ثم رحلت عنه بعد ما عالي فترى بعيسى عليه السلام في السماء الثانية فوجدتعنده ابن خالتي يحبى عليهما السلام فكانت الحياة ولو كان 
يحي بن خالته لكان روحاً وما كانت الحياة الحيوانية ملازمة للروح وجدت يحبى عند روح حي بلا شك لان الروح وما كل روح 
فسلمت عليهما فقلت له بماذا زادت علينا حتى سماك الله بالروح المضافة إلى الله فال ألم ترى لي من وهبني لا فهمت ما قال فقال لي 
لا 

بالف ل ا ا كنشأتك فقال ما أحيا الموق من أحياهم إلا بفدر ما ورثه فلم 
يقم مقامي كا أقم أنا مقام من وهبني في أحياء الموى فإن الذي وهبن يعنى جبريل ما يطأ موضعاً إلا حي ذلك الموضع بوطأته وأنا 
ليس كذلك بل حظنا أن نمم الصور بطىء خاصة والروح الكل يتولى أرواح تلك لصور ما يطؤه الذي وهبني وهو يعطي الحياة صورة 
فا أطي الوطء فإعلم ذلك ثم رددت وجهي إلى يحبى عليه السلام وقلت له أخبت انك تذبع الموت إذا تذيع الموت إذا ألى الله به يوم 
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القيامة فيوض بيم الجنة والنار ليراه هؤلاء ويعفون أنه الموت في صورة كبش أملح قال ذنم ولا ينبغي ذلك إلا فإني صدي لا يبقى 
مع وهي دار الحيوان فلا بد من ازالة الموت فلا .يزيل له سوى فقلت له صدقت له فيما أشرت إلى به ولكن العالم يحيى كني فقال لي 
ويكطون لي مرتبة في هذا الأسم في يحبى كل من يحي من الناس من تقدم ومن تأخر أن الله ما جعل لي من قبل سمي فكل يحبى تبع 
لي ظهوي لا حك لهم فنببني على كل شىء لم يكن عندي فقلت جزاك اله عني خيراً من صاحب موروث وقلت امد الله جمهعكا في 
سماء واحدة أعني 3 عيسى عليهما السلام حتى أسالكا عن مسئلة واحدة فيقع الجواب بحضور واحد منكما فإنما خصصتما بسلام 
الحق فقيل في عيسى أنه قال في المهد السلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا وقيل في يحبى عليه االسلام يوم ولد ويوم 
ويوم يموت ويوم يبعث حياً فأخبر عيبى عن نفسه بسلام الحق عليه والحق أخبر بسلامه على يحب فأي مقا أتم مقام فقال لي الست 
أثخل القرآن قلت له أنا بل من أهل القرآن فقال انظر فيما جمع الحق بيني وبينك ابن خالتي أليس فقد قال الله في بيننا من الصالحين 
فعيني في الشكر فقلت له نعم قال ألم يقل في عيسى ابن خالتي انه من الصالحين كا قال عني فعينه في التكرة ثم قال ان عيسى هذا لما 
ل ل ال ل ل 
قلت ولكن سم التعريف وسلام الحق عليك بالتتكير والتتكير أعم فقيل لي وما هو تعريف عين بل هو تعريف يف جنذس فلا فرق بينه 
وبالألف واللام ولك لديا انا واياه في السلام على السواء وفي الصلاح كذلك وجاء الصلاح لنا بالبشرى وفي عيسبى بالملاتككة فقات 
له أفد أنني أفادك الله فقلت له فلم كنت حصور فقال ذلك من أثر همة والدي في استفراغه في مريم البتول والبتول المنقطعة عن 
الرجال لما دخل علا المحراب ورأى حالها فأعبه فدعا الله أن يرزقه ولداً مثلها تفرجت حصوراً منقطعا عن النساء فا هي صفة كال 
وائما كانت أثر همة فإن في الإنتاج عين الكال قلت له فنكاح الجنة ما فيه نتاج فال لا تقل بل هو نتاج ولا بدو ولادته نفس تخرج 
من الزوجة عند الفراغ من الماع فإن الأنزال ريح كا هو في الدنيا ماء فيخرج ذلك الريح بصوة ما وقع عليه الاجتماع بين الزوجين 
فنا من يشبد ذلك ومنا من لا يشهده كا هو الأعى عليه في الدنيا عالى غيب لمن غاب عنه وعالم شبادة في حق من شبده قلت له أنه 
أفدتني أفادك الله من نعمه العالم به ثم قلت له هذه سماؤك قال لي لا أنا متردد بين عيسبى وهارون أكون عند هذا وعند هذا وكذلك 
عند يوسف وإدريس علههما السلام فقلت له فلماذا خصصت هارون دون غيره من الأنبياء فقال لي لحرمة النسب ما جئت لعيسى 
إلا لكونه ابن خالتي فأزوره في سمائه وآ إلى هارون لكون خالتي أختاله ديناً ونسباً قلت فها هو أخوها لأن بينهما زماناً طويلاً وعالاً 
فقال لي قوله وإلى مود أخاهم صالحاً ما هذه الأخوة أترى هو أخو ثمود لأبيه وأمه فهو أخوهم فسمى القبيلة باسم ثمود وكان صالح 
من ذسل مود فهو أخوهم بلا شك ثم جاء بعد ذلك بالدين ألا ترى أصحاب الأيكة لما لم يكونوا من مدين وكان شعيب من مدين فقال 
في شعيب أخو مدين وإلى مدين أخاهم شعيب ولما جاء ذكر أصعاب الأبكة قال إذ قال لهم شعيب ول يقل أخاهم لأنهم ليسوا من 
مدين وشعيب من مدين فزيارتي لهما صلة رحم وانا لعيسبى اقرب مني لحارون ثم عرج ب إلى السماء الثالثة إلى يوسف عليه السلام 
فقلت له بعد أن سلمت عليه فرد وسبل بي ورحب يا يوسف ل لم تجب الداعي حين دعاك ورسول الله صل الله عليه وسلم يقول عن 
نفسه إنه لو ابعل بمثل ما ابتليت به ودعى 
لأجاب الداعي ول يبق في السجن حت يأتيه الجواب من الملك بما تقول النسوة فال لي بين الذوق والفرض ما بين السماء والأرض 
كثير بين إن تفرض الأعى أو تذوقه من نفسك لو ذسب إليه صلى الله عليه وس ما نسب إلى لطلب صعة البراء في غيبته فنها أدل على 
براءته من حضوره وما كان رحمة من عالم السعة والسجن ضيق فإذا جاء لمن حاله هذا سارع إلى الإنفراج وهذا فرض فالكلام مع 
التقدير المفروض ما هو مثل الكلام مع الذائق إلا تراه صل الله عليه وس ما ذكر ذلك إلا في معرض ذسبة الكال إِلِي فيما تملته 
من الفرية علي فقال ذلك أدباً معي لكوني أكبر منه بالزمان >ا قال في إبراهيم نحن أحق بالشك من إبراهيم فيما شك فيه إبراهيم 
وكا قال في لوط يرحم الله أخبي اوطاً لقد كان يأوي إلى ركن شديداً تراه أكذبه حاثى لله فإن الركن الشديد الذي أراده لوط هو 
القبيلة والركن الشديد الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلِم هو الله فهذا تنبيه لك أن لا تجري نفسك فيما لا ذوق لك فيه مجرى 
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من ذاق فلا تقل لو كنت أنا عوض فلان لما قيل له كذا وقال كذا ما كنت أقوله لا واللّه بل لو نالك ما ناله لقلت ما قاله فن 
الحال الأقوى حام على الحال الأضعف وقد اجتمع في يوسف وهو رسول الله حالان حال السجن وحال كونه مفتري عليه والرسول 
يطلب أن يقرر في نفس المرسل إليه ما يقبل به دعا ربه فيما يدعوه إليه والذي نسب إليه معلوم عند كل أحد أنه لا يقع من مثل 
من جاء بدعوته إلييم فلا بد أن يطلب البراءة فن ذلك عندهم ليؤمنوا بما جاء به من عند ربه ولم يحضر بنفسه ذلك المجاس حت لا 
تدخل الشبهة في نفوس الحاضرين بحضوره وفرق كبير بين من يحضر في مثل هذا الموطن وبين من يحضر فإذا كانت المرأة لم تخن 
يوسف في غيبته لما برأته وأضافت المراودة لنفسها لتعلم أن يوسف لم يخن العزيز في أهله وعامت أنه أحق ببذا الوصف منها في حقه 
فا برأت نفسها بل قالت إن النفس لامارة بالسوء فن فتوة يوسف عليه السلام أقامته في السجن بعد أن دعاه الملك إليه وما علم قدر 
ذلك إلا رسول الله صل الله عليه وسلم حيث قال عن نفسه لاجبت الداعي ثناء على يوسف فقلت له فالاشتراك في إخبار الله عنك 
إذ قال ولد همت به وهم بها ول يعين فيما ذا يدل في اللسان على أحدية المعنى فقّال ولهذا قلت للملك على لسان رسوله ن يسأل عن 
الشوة وشآن الأد فا دوك اماه :إلا انا واوم عن نقمة وما دكت أله راودها فزال ما كان يتوهم من ذلك ولما ل يسم الله في 
التعبيرعن ذلك أمراً ولا عين في ذلك حالا فقّلت له لا بد من الا* شتراك في اللسان قال صدقت فإنها همت بي لتقهرنٍ على ما تريده 
مني وهممت بها لاقهرها في الدفع عن ذلك فالإشتراك وقع في طلب القهر مني ومنبا فلهذا قال ولقد همت به يعني في عين ما هم بها 
وليس إلا القهر فيما يريد كل واحد من صاحبه دليل ذلك قولها الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وما جاء في السورة قط إنه 
راودها عن نفسها فأراه الله البرهان عند إرادته القهر في دفعها عنه فيما تريده منه فكان البرهان الذي رآه أن يدفع عن نفسه بالقول 
اللين يا قال لموسى وهارون فقولا له قولا لينا أي لا تعنف عليها وتسبها فإنها امرأة موصوفة بالضعف على كل حال فقّلت له أفدتني 
أفادك لله ثم ودعته وانصرفت إلى ادريس عليه السلام فسامت عليه فرد سول ورتحتي«وقال: أحلا بالوارقة اليو :قلت لذ كبك 
أبهم عليك الأعى على ما وصل إلينا فا علمت أمى الطوفان بحيث لا شك فيه والنبي واقف مع ما يوحي به إليه فقال وأرسلناه إلى مائة 
ال ل 
مكانك فال الظاهر عنوان الباطن فقلت بلغني أنك ما طلبت من قومك إلا التوحيد لا غير قال وما فعلوا فإني كنت نبياً ادعوا إلى 
كلنة التوكين فإن: التوتعيد ما اذكه امد قلت هذا تعره يب ثم قلت يا واضع اللخكم الاجتهاد في الفروع مشروع عندنا وأنا لسان علماء 
لزمان قال وفي الأصول مشروع فإن الله أجل أن يكلف نفساً إلا وسعها قلت فلقد كثر الإختلاف في المق والمقالات فيه قال لا 
يكون إلا كذلك فإن الأمى تابع للمزاج قلت فرأيتك معاشر الأنبياء ما ١‏ تلفت فيه فال لأنا ما قلناه عن نظر وإئما قلناه عن آل واحد 
فن عل الحقائق عل أن اتفاق الأنبياء 

أجمعهم على قول واحد في الله بمنزلة قول واحد من أصحاب النظر قلت لها فهل الأمس في نفسه كا قيل لك فإن أدلة العقول تحيل أموراً 
ما جئتم به في ذلك فقال الأمى كا قيل لنا وكا قال فيه فإن الله عند قول كل قائل ولهذا ما دعونا الناس إلا إلى كامة التوحيد لا إلى 
التوحيد ومن تكلم في الحق من نظره ما تكلم في محظور فإن الذي شرع لعبادة توحيد المرتبة وما ثم إلا من قال بها قلت فالمشركون قال 
ما أخذوا إلا بالوضع فن حيث كذبوا في أوضاعهم واتخذوها قربة ولم ينزلوها منزلة صاحب تلك الرتبة الأحدية قلت فإني رأيت في 
واقعتي شخصاً بالطواف أخبرني أنه من أجدادي ومعى لي نفسه فسألته عن زمان موته فقال لي أربعون ألف سنة فسألته عن آدم لما 
تقرر عندنا في التاريخ لمدته فقال لي عن أي آدم تسأل عن آدم الأقرب فقال صدق إني نهي الله ولا أعلم للعالم مدة تقف عندها يملتها 
إلا أنه باجملة لم يزل خالقاً ولا يزال دنيا ولا آخرة والآجال في المخلوق بانتهاء المدد لا في الحلق فاتحاق مع الأنفاس يتجدد فا أعلمناه 
عامناه ولا يحيطون بشيء من عامه إلا بما شاء فقلت له فا بتي لظهور الساعة فقال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون قلت 
فعرفني بشرط من شروط اقترابها فقال وجود آدم من شروط الساعة قلت فهل كان قبل الدنيا دار غيرها قال دار الوجود واحدة 
والدار ما كانت دنيا إلا بك ما تميزت عنها إلا بك وإنما الأمى في الأجسام أكوان واستحالات واتيان وذهاب ل يزل ولا تزال قلت ما 
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ثم قال ما ندري وما لا ندري قلت فأين الخطأ من الصواب قال الخطأ أما إضافي والصواب هو الأصل فن عرف الله وعرف العالم 
أن الصواب هو الأصل المستصحب الذي لا يزال وان الحطأ بتقابل النظرين ولابد من التقابل فلابد من الحطأ فن قال باللحطأ قال 
بالصواب ومن قال بعدم الخطأ قال صواباً وجعل الخطأ من الصواب قلت من أي صفة صد العالم قال من الجود قلت هكذا سمعت 
بعض الشيوخ يقول قال صصيح ما قال قلت وإلى ماذا يكون المآل بعد انتقالنا من يوم العرض قال رحمة الله وسعت كل شهيء قال 
الشيئيتان فالباقي في بقاه برحمته والذي على قول واحد في الله بمنزلة قول واحد من أصحاب النظر قلت لها فهل الأعى في نفسه كا قيل 
لكر فإن أدلة العقول تحيل أموراً مما جئتم به في ذلك فقال الأعس كا قيل لنا وا قال فيه فإن الله عند قول كل قائل ولذا ما دعونا 
الناس إلا إلى كلمة التوحيد لا إلى التوحيد ومن تكلم في الحق من نظره ما تكلم في محظور فإن الذي شرع لعبادة توحيد المرتبة وما 
ثم إلا من قال بها قلت فالمشركون قال ما أخذوا إلا بالوضع فن حيث كدذبوا في أوضاعهم واتخذوها قربة ولم ينزلوها منزلة صاحب 
تلك الرتبة الأحدية قلت فإني رأيت في واقعتى شخصاً بالطواف أخبرني أنه من أجدادي ومعى لي نفسه فسألته عن زمان موته فقال لي 
أربعون ألف سنة فسألته عن آدم لما تقرر عتدنا في التاريز لمدته فقال لي عن أي آدم تسأل عن آدم الأقرب فقال صدق إني نبي الله 
ولا أعلم لعالم مدة تقف عندها بملتها إلا أنه باجملة لم يزل خالقاً ولا يزال دنيا ولا آخرة والآجال في المخاوق بانتهاء المدد لا في اللخلق 
فالخلق مع الأنفاس يتجدد فا أعلمناه علمناه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فقلت له فا بي لظهور الساعة فال اقترب للناس 
حسابهم وهم في غفلة معرضون قلت فعرفني بشرط من شروط اقترابها فقال وجود آدم من شروط الساعة قلت فهل كان قبل الدنيا 
دار غيرها قال دار الوجود واحدة والدار ما كانت دنيا إلا بكم ما تميزت عنما إلا بكم وانما الأعى في الأجسام أكوان واستحالات 
واتيان وذهاب ل يزل ولا تزال قلت ما ثم قال ما ندري وما لا ندري قلت فأين اللحطأ من الصواب قال اللخطأ أما إضافي والصواب 
هو الأصل فن عرف الله وعرف العالم أن الصواب هو الأصل المستصحب الذي لا يزال وإن اتخطأ بتقابل النظرين ولابد من التقابل 
فلابد من الحطأ فن قال باللحطأ قال بالصواب ومن قال بعدم الحطأ قال صوابا وجعل اللحطأ من الصواب قلت من أي صفة صد 
العالم قال من الجود قلت هكذا سمعت بعض الشيوخ يقول قال صحيح ما قال قلت وإلى ماذا يكون المآل بعد انتقالنا من يوم العرض 
قال رحمة الله وسعت كل شىء قال الشيئيتان فالباقي في بقاه برحمته والذي 

أوجده أوجده برحمته ثم قال محال العوارض ثابتة في وجودها والعوارض تتبدل عليها الأمثال والأضداد قلت ما الأمى الأعظم قال 
العالم به أعظم ثم ودعته وانصرفت فنزلت بباعن رون عليه السلام فوجدت بحبى قد سبقني إليه فقلت له ما رأيتك في طريقي فهل 
ثم طريق أخرى فقال لكل شخص طريق لا يسلك علها إلا هو قلت فأين هي هذه الطرق فال تحدث بحدوث السلوك فسلمت على 
هارون عليه السلام فرد وسبل ورحب وقال مرحباً بالوارث المكيل قلت أنت خليفة الخليفة مع كونك رسولا نبياً فقال أما أنا فنني 
بحم الأصل وما أخذت الرسالة إلابسؤال أخي فكان يوحى إلي بما كنت عليه قلت يا هارون وان نبا من العا وف روعتوا أن الوضره 
ينعدم فلا يرون إلا الله ولا يبقى للعالم عندهم ما يلتفتون به إليه في جنب الله ولا شك نهم في المرتبة دون أمثالكم وأخبرنا الحق إنك 
قلت لأخيك في وقت غضبه لا تشمت بي الأعداء لخعلت لحم قدراً وهذا حال يخالف حال أولئك العارفين فققال صدقوا فإنهم ما 
زادوا على ما أعطاهم ذوقهم ولكن انظر هل زال من العالم ما زال عندهم قلت لا قال فنقصهم من العلم بما هو الأمى عليه على قدر 
ما فاتهم فعندهم عدم العالم فنقصهم من الحق على قدر ما انحجب عنبم من العالم فإن العالم كله هو عين تحلي الحق لمن عرف الحق 
فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين بما هو عليه الأمس 

فليس الكال سوى كونه ... فن فاته ليس بالكامل 

فيا :فاتك بالنواء اصن ف :وتحوض قرع« لسن نافيل 

ولا تركنن إلى فائت ... ولا تبع النقد بالآجل 

ولا تتبع النفس أغراضها ... ولا تمزج الحق بالباطل 

ثم ودعته ونزلت بموسى عليه السلام فسلمت عليه فرد وسبل ورحب فشكته على ما صنع في حقنا ما أنفق بينه وبين مد صلى الله 
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عليه وس في المراجعة في حديث فرض الصلوات فقال لي هذه فائدة عل الذوق فللمباشرة حال لا يدرك إلا بها قلت ما زلت تسعى 
في حق الغير حتى م لك احير كله قال سعى الإنسان في حق الغير إنما إسعى لنفسه في نفس الأمى فا يزيده ذلك إلا شكراً الغير 
والشاكر ذاى الله بأحب المحامد لله وللساعي منطقة بتلك امحامد فالساعي ذاىر لله بلسان ولسان غيره قال الله تعالى لموسى عليه السلام 
يا موسى إذكني بلسان لم تعصني به فأمره أن يذكره بلسان الغير فأمره بالإحسان والكرام ثم قلت له إن الله اصطفى على الناس برسالته 
وبكلامه وأنت سألت الرؤية ورسول الله صل الله عليه وسلم يقول إن أحدى لا يرى به حتى يموت فقال وكذلك كان لما سألته الرؤية 
أجابني تفررت صعقاً فرأيته تعاللى في صعقتٍ قلت موتاً قال موتاً قلت فإن رسول الله صل الله عليه وسلم شك في أمرك إذا وجدك في 
يوم البعث فلا يدري أجوزيت بصعقة الطور فلم تصعق في نفخة الصعق فإن نفخة الصعق ما تعم فققال صدقت كذلك كان جازاني 
الله بصعقة الطور فا رأيته تعالى حتى مت ثم أفقت فعلمت من رأيت ولذلك قلت تبت غليك فإني ما جعت إلا إليه فقلت أنت من 
جملة العلماء بالله فها كانت رؤية الله عندك حين سألته إياها فقال واجبة وجوباً عقلياً قلت فاذا اختصصت به دون غيرك قال كنت 
أراه وما كنت أعل أنه هو فلما اختلف علي الموطن ورأيته علمت من رأيت فليا أفقت ما النحجبت واستصحبتني رؤيته إلى أبد الأبد 
فهذا الفق بيننا وبين ن امحجوبين عن علمهم بما بروته فإذا ما توارا الحق فيزه لم الموطن فلو ردوا لقالوا مئل ما قلت فلو كان الموت 
موطن رؤيته لرآه كل ميت وقد وصفهم الله بامجاب عن ؤيته قال نعم هم الحجوبون عن العلم به إنه هو وإذا كان في نفسك لقاء 
شخص است تعرفه بعينه وأنت طالب له من اسمه وحاجتك إليه فلقيته وسلمت عليه وسلِم عليك في جملة من لقيت ولم يتعرف إليك 
فقد رأيته وما رأيته فلاتزال طالباً له وهو بحيث تراه فلا معول إلا على العلل لهذا قلنا في العلم أنه عين ذاته إذ لو لم يكن عين ذاته لكان 
المعول عليه غير إله ولا معول إلا على العلم قلت إن الله دلك على الجبل وذكر عن نفسه أنه تجى جبل فقال لا ثبت شيء لتجليه فلابد 
من تغير الحال فكان الدك ليجبل كالصعق لموص يقول موسبى فالذي دكه أصعقني قلت له إن الله تولى تعليمي فعلمت منه على قدر ما 
أعطاني فال هكذا فعله مع العلماء به نفذ منه لا من الكون فإنك لن تأخذ إلا على قدر استعدادك فلا يحجبنك عنه بأمثالنا فإنك 
ل ل 0 
لندعوم إليه لا لندعوم إلينا فههي كلمة سواء ينا وبيكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله 
قلت كذا جاء في القرآن قال وكتلك هو قلت بماذا سمعت كلام الله قال بسمعي قلت وما سمعك قال هو قلت فيماذا اختصصت قال 
بذوق في ذلك لا يعلمه إلا صاحبه قلت له قكذلك أصحاب الأذواق قال نعم والأذواق على قدر المراتب ثم ودعته وانصرفت فنزلت 
بإبراهيم الخليل عليه السلام فسامت عليه فرد وسبل ورحب فقلت يا أبت لم قلت بل فعله كبيرهم قال لأنهم قائلون بكبرياء الحق على 
المتهم التي اتخذوها قلت فإشارتك بقولك هذا قال أنت تعلمها قلت إن أعلم أنها إشارة ابتداء وخبره محذوف يدل عليه قولك بل فعله 
كبيرهم هذا فاسأًلوهم إقامة الخجة عليهم منهم فال ما زدت على ما كان عليه الأمى قلت ما قولك في الأنوار الثلاثة أكان عن اعتقاد 
قال لا بل عن تعريف لإقامة احم على القوم ألا ترى إلى ما قال الحق في ذلك وتاك حجتننا اتيناها إبراهيم على قومه وما كان اعتقاد 
القوم في الإله إلا أنه نمروذ بن كنعان لم تكن الأنوا رالحتهم ولا كان ثمروذ ها عندهم لهم وإما كانوا يرجعون في عبادتهم لما نحتوه اللمة 
لا إليه وإذلك لما قال إبراهيم ربي الذي يحبي ويميت لم يجرأ نمروذ أن ,نسب الإحياء والإماتة لآلهتهم التي وضعها اثلا يفتضح فقال 
أنا أحبي وأميت فعدل إلى نفسه تنزيباً لآهتهم عندهم حت لا يتزلزل الحاضرون ولما علم إبراهيم قصور إفهام 

الحاضرين عما جاء به لو فصله وطال المجلس فعدل إلى الأقرب في أفهاءبم فذك حديث إتيان الله بالشمس من المشرق وطلبه أن يأتي 
بها من المغرب فببت الذي كفر فقّلت له هذا إعاز من الله كونه ببت فيما له مقال وان كان فاسداً لأنه لو قاله قيل له قد كانت 
الشمس:طالعة من المشرق وأنت ل تكن وأكذبه.من تقدمه بالسن عل .البديبة فقا وما المقال قلت يقول ما تفل الأس بحكيك بولا 
و معاي باسسسيون الم مل اسيلا ممم بجر 
لفروذان يدعى الألوهة ثم رأيت البيت المعمور فإذا به قلبي وإذا بالملاتكة التي تدخله كل يوم تل الحق له سبحانه الذي وسعه في سبعين 
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ألف حجاب من نور وظلمة فهو .تجلى فبها القاب عبده لو تحجلى دونها لأحرقت سبحات وجهه عالم الحلق من ذلك العبد فلما فارقته جئت 
سدرة المنتيق فوقفت بين فروعها الدنيا والقصوى وقد غشيتها أنوار الأعمال وصدحت في ذرى أفناتها طيور أرواح العاملين وهي على 
أشأة الإنسان وأما لجان الاريعة فعلوم الوهب الإلمي الأريعة التي ذكاها في جزء لنا سعيناه مراتب تب علوم الوهب ثم عاينت متكات 
رفارف العارفين فغشيتني الأنوار حق صرت كي نوراً وخلع على خلعة ما رأيت مثلها فقلت إِلي الآيات شتات فانزل علي عند هذا 
القول قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهم واسععيل واسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم 
فرقجين اعد ماهم وحن امارد لامطان ف اطلام الاي كن الارانك موتريك عي الااسر بييضلها ل متاح كن ع[ ادت أن 
يموع من ذك لي وكانت لي بذلك البشرى بأني مدي المقام من ورئة جمعية شمد صلى الله عليه وسل فإنه آخر مرسل وآخر من إليه 
تنزل آتاه الله جوا مع الكلم وخص بست لم يخص بها رسول أمة من الأمم فعمم برسالته لعموم ست جهاته فن أي جهة جئت لم تجد 
ا ا ل ل لي ا ا 
وسعتي مكاني وأزال عتى به إمكاني فصلت في هذا الإسراء معاني الأسماء كلها فرأيتها ترجع إلى مسمى واحد وعين واحدة فكان 
ذلك المسمى مشبودي وتلك العين وجودي فا كانت رحلتي إلا في ودلالتي إلا علي ومن هنا علمت أني عبد محض ما في من الربو بية 
شيء أصلاً وفيحت خخزائن هذا المنزل فرأيت فيها من العلوم علم أحدية عبودة التشريف ولم أكن رأيته قبل ذلك وإنما كنت رأيت 
جمعية العبودية ورأيت عل الغيب بعين الشهادة ون منقطع الغيب من العالم ويرجع الكل في حق العبد شهادة وأعني بالغيب غيب 
الوجود أي ما هو في الوجود وهو مغيب عن بعض الأبصار والبصائر وأما غيب ما ليس بموجود ففتاح ذلك الغيب لا يعلمه إلا هو 
تعالى ورأيت فيه عل القرب والبعد تمن وعمن ورأيت فيه علم خزائن مزيد العلوم وتنزيلها على قلوب العارفين ومن تحق ومن يقسمها 
على القاوب وما ينزل منها عن سوال وعن غير سوال فإذا سأل الإنسان مزيد لعل فليسأل كا أمى الله تعالى نبيه أن يسأل إذ قال له 
وقل رب زدني علا فتكر ولم يعين فعمم فأي عل نزل عليه دخل تحت هذا السؤال فإن النزول عن سؤال أعظم لذة من النزول عن 
غير سؤال فإن في ذلك إداك البغية وذلة الافتقار واعطاء الربوبية حقها والعبودة حقها فإن العبد مأمور أن يعطي كل شيء حقه كا 
أعطى الله كل شيء خلقه وفي العم المنزل عن السؤال من عاو المنزلة ما لا يقدر قدر ذلك إلا الله ورأيت علم حصر الآيات في السمع 
والبصر فإما شبود واما خبر ورأيت التوراة وعم اختصاصها بما كتبها الله بيده وتعجبت من ذلك كيف كتبها بيده ولم يحفظها من 
التبديل والتحريف الذي حرفه الييود أصحاب موسى فلما تعجبت من ذلك قيل لي في سري اسمع الخطاب بل أرى المتكم وأشبده في 
سو ب الو ل ا ال وا و السو لاو ا 
0 ليدين فن هذا فاعجب وما توجهت اليدان إلا على طينته وما جاءته الوسوسة إلا من جهة طبيعته لأن الشيطان وسوس 

إليه وهو مخلوق من جزء ما خلق منه آدم فها نبي ولا قبل الوسوسة إلا من طبيعته وعلى طبيعته توجهت اليدان ثم مع هذا فا حفظه 
اله ل طيوس صم فاه زان سب قد ليرد توراه درن 


التوراة ما تغيرت في نفسها وإنما كاب ته إياها وتلفظهم بها تقه التغيي فنسب مثل ذلك إلى كلام الله فقال يحرفونه من بعد ما عقلوه 
وهم يعلمون أن كلام الله معقول عندهم وأبدوا في الترجمة عنه خلاف ما هو في صدورهم عندهم وفي مصحفهم المنزل عليهم فإنهم 
ما حرفوا إلا عند نسخهم من الأصل وأبقوا الأصل على ما هو عليه ليبقى لهم العلم ولعلمائهم وآدم مع اليدين عصى بنفسه ولم يحفظ 
حفظ كلام الله فهذا أعجب وإئما عصم كلام الله لأنه حك والمتكم معصوم ومحله العلماء به فا هو عند العلماء محرف وهم يحرفونه 
لاتباعهم وآدم ما هو حك الله فلا يلزمه العصمة في نفسه وتلزمه العصمة فيما ينقله عن ربه من الحم إذا كان رسولا هو وجميع الرسل 
وهذا على شريف فإن الله ما جعل في العالم هدى لا يصح أن يعود عبى فإنه أبان لمن أوصله إليه فا اتصف بالعمى إلا من لم يصل 
إليه الهدى من ربه ومن يقل له هذا هد لا يقال أنه وصل إليه حتى يكون هو الذي أنزل عليه الهدى وحصل له العلم بذلك فإن هذا 
لا يكون عنده عمى أبداً فا استحب العمى على الحدى إلا من هو ممّاد في الأمرين لأبناء جنسه فالعمى يوافق طبعه والحدى يخالف 
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طبعه فلذلك يوه عليه فرأيت فيها علم من اتأد وعلى الله اعتمد وهذا هو التوكل اللحامس وهو قوله تعالى في سورة المزمل فاتخذه ويلا 
ورأيت فيها 0 ما ينال بالوردث وعلم ما ينال بالكسب ورأيت فيها علم الفرق بين شكر المكلف وشكر العبد ورأيت فيها تموع الأحكام 
لتنوع الأزمان فإنه من المحال أن يقع شيء في العالم إلا بترتيب زماني وتقدم وتأخر ومفاضلة لأن الله أشبدني أسماءه فرأيتها ثتفاضل 
لاشتراكها في أمور وتميزها في أمور مع الاشتراك وكل امم لا يقع فيه اشتراك مع اسم لا مفاضلة بين ذاتك الاسمين فاعلم ذلك فإنه لم 
عزيز ورأيت فيها علم تسليط العالم بعضه على بعض وما سببه فرأيته من حكم الأسماء الإلمية في طلبها ظهورها وولايتبا وما هي عليها من 
الغيرة ورأيتبا تستعين بالمشارك لما من الأسماء فهي المعانة المعينة ولذلك خخرج اللحاق على صورتها فنها المعان والمعين ولما وقع الأمى هكذا 
خاطبهم التعاون فمَال وتعاونوا على البر والتقوى فيكون ما فطروا عليه عباده فإنهم قد يتعاونون بتلك الحقيقة على الثم والعدوان ورأيت 
علم ادير فرأيته آخر ما تبي إليه المعاذر وهو سبب مآل الكلق إلى الرحمة فإن الله يعذر خلقه فيما كان منهم فإ نهم لا يبقى منهم إلا 
لسرن الشمويزرلا قم ترز طلس أبنا ذو كم طن بونرت عا تيسن الى يطلب اد الع ا ا اد 
أمى طبيعي لم يكن للنفس إذا جهلت من ينبيبها على جهلها لعدم إحساسها إذ لا حس لا إلا بالجزء الطبيعي الذي هو الجسد المركب 
وبالجهل شقَاؤها فكانت النفس بعد المفارقة إذا فارقت وهي على جهالة كان شمَاؤْها جهلها ولا تزال فيه أبداً فن رحمة الله بها أن 
جعل لما هذا المركب الطبيعي في الدنيا والآخرة وما كل أحد يعلم حكة هذا المركب الذي لا يخلو حيوان عنه ورأيت عم الرجعة 
هو عم البعث وحشر الأجساد في الآخرة وأن الإنسان إذا انتقل عن الدنيا لن يرجع إليها أبداً لكنها تنتقل معه بانتقاله فن هذه الدار 
من .بنتقل إلى الجنة ومنهم من ينتقل إلى النار فالنار والجنة تعم الدار والدنيا ونعيمها فإنه ما يبقى دار إلا الجنة والنار والدنيا لاا تنعدم 
ذاتها بعد وجودها ولا شبيء موجود فلابد أن يكون في الدارين أو في أحدهما فأعطى الكشف أن تكون مقسمة بين الدارين وقد ورد 
في احبر النبوي من ذلك ما فيه غنية وكان بعض الصحابة يقول يا بحرمتي تعود ناراً وهو اميم الذي يشربه أهل النار وقوله صلى الله 
عليه وس في الأنبار الأربعة أنها من الجنة فذكر سيحان وجيحان والنيل والفرات وبين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة ومجالس 
الذك حيث كاك 0 ارا لازي ذلك كثيرة ولسنا من أهل التقليد عمد الله بل الأمى عندنا كأ آمنا به من 
عند ربنا شبدناه عياناً ورأيت فيها علم مرتبة قول النبي صل الله عليه وسلم أني مكاثر بك5 الأمم وإن ذلك من الشرف والمجد في موطنه 
ددن واه و فوط ع مكيدل حزن عرد لحي رسا ررك مان دنر اد رد متي ٠‏ قاين زف لون 
وشرف العقول وإنبما لا يتداخلان وأن الال في وجود الشرفين ورأيت فيها علم ما 
يرئ 'الغثسان إلا ما كان عليه سواء عرف ذلك أو جهله فإنه لابد أن يشبده فيعفه في الموضع الذي لا ينفعه العلم به ولا مشاهدته 
إياه ورأيت فيها علم التداخل والدور هو أنه لا يكون الحق إلا بصورة اللحلق في الفعل ولا يكون اللحاق فيه إلا بصورة الحق فهو دور 
لا يؤدي إلى امتناع الوقوع الذي بل هو الواقع الذي عليه الأمى فإن الله لا يمل حتى تموا فهذا حكم خاق في حق وقال فن يرد الله 
أن يبديه بشرح صدره للإسلام ومن يرد الله أن يضله يجعل لدي طيذا ريا فهذا منه يا كان عوده وماآله منا ورأيت فيها عم 
منزلة القرآن من العالم ولمن جاء وبما جاء وإلى أن يعود ورأيت فها عل التلبيس وأن أصله العجلة من الإنسان فلو تثد وتفكر وتبصر لم 
لبس عليه أس وقليل فاغل ذلك ورأيت فيها علم اليل وحده والتهار وحده والزمان وحده واليوم وحده والدهر وحده والعصر وحده 
ولكش طدها ورا كفنا 5 مين وفيا طون وزاينة فيا على ما لزم الإنسان من حكم الله الذي فصله الشرع فلاينفك عنه ورأيت 
ياعم تقابل سكين بوأن الإنسان في نفسه كاب ربه ورأيت فيها عل سبب وجوب العذاب في الآخرة وهو جلي والعلم االحفي إغا 
هو في وجود سبب عذاب الدنيا ولا سما في حق الطفل الرضيع وهل الطفل الرضيع وجميع الحيوان لهم تكليف إِلي برسول منهم في 
ذواتهم لا يشعر به وأن الصغيرر إذا كبر وكلف لا يشعر ولا 2 صغره لما يقوم به من الآلام وبالحيوان فإنه تعالى 
ما يعذب ابتداء ولكن يعذب جزاء فإن الرحمة لا تقتضي في العذاب إلا الجزاء للتطهير ولولا التطهير ما وقع العذاب وهذا من أسرار 
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العلم الذي اختص الله به من شاء من عباده ولكل أمة رسول وأن من أمة إلا خلا فيها نذير وما من شيء في الوجود إلا وهو أمة من 
الأمم قال تعالمى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم في كل شيء وقان يل الله عليه وس في الكلاب 
أنبا أمة من الأمم فعمت الرسالة الإلمية جميع الأمم صغيرهم وكبيرهم فن من أمة إلا وهي تحت خطاب إلى على لسان نذير بعث 
إلهها منها وفيها ورأيت فيها علم حكم الوجوب الموسع الخي كأوقات الصلوات والتخيير في الكفارات ورأيت فهها على كون الحق مع 
إرادة العبد لا يخالفه وهذه الصفة بالعبد أولى فكا أمى الله عبده فعصاه كذلك دعاه عبده فلم يجبه فيما سأل فيه كا أمره فلم يطعه 
ألا تر إلى الملائكة لما لى تعص أم الله أجابها الله في كل ما سألته فيه حتى أن العبد إذا وافق في الصلاة تأمينه تأمين الملاككة غفر له 
ورأيت فيها عموم العطاء الإلي وأنه من الكرم الإلحي إتيان الكائر في العالم المكلف فإنه لابد لطائفة من التبديل فيبدل بها كبير بكبير 
إلا ما كان عليه سواء عرف ذلك أو جهله فإنه لابد أن يشبده فيعفه في الموضع الذي لا ينفعه العلم به ولا مشاهدته إناة ورأيث فيها 
عم التداخل والدور هو أنه لا يكون الحق إلا بصورة الخلق في الفعل ولا يكون الخلق فيه إلا بصورة الحق فهو دور لا يؤدي إلى 
امتناع الوقوع الذي بل هو الواقع الذي عليه الأمى إن الله لا يمل حتى تموا فهذا حك خلق في حق وقال فن يرد الله أن مبديه شرح 
صدره للإسلام ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره عقا حريها فهذا منه 6 كان حودة ومالة: هنا 'ورايت فها علم منزلة القران من 
العالم ولمن جاء وبما جاء وإلى أبن يعود ورأيت فيها علم التلييس وأن أصله العجلة من الإنسان فلو تند وتفكر وتيصر لم يلتبس عليه أ 
وقليل فاعل ذلك ورأيت فيها عل الليل وحده والنبار وحده والزمان وحده داليم وحدة والذهر حلام والعضدى وكلدة وا لدة ادها 
وراك يت فا علم التفصيل وفيما ظهر ورأيت فها علم ما لزم الإنسان من حك الله الذي فصله الشرع فلاينفك عنه ورأيت فها علم تقابل 
النسختين وأن الإنسان في نفسه كاب ربه ورأيت فيها عل سبب وجوب العذاب في الآخرة وهو جلي والعلم االحفي ا هو فى وجود 
سبب عذاب الدنيا ولا سا في حق الطفل الرضيع وهل الطفل الرضيع وجميع اراك حم كلت لق برموك. منود ل ذو انين لا 
إشعر به وأن الصغيرر إذا كبر وكلف لا إشعر ولا يتذكر تكليفه في حال صغره لما يقوم به من الآلام وبالحيوان فإنه تعالى ما يعذب 
ابتداء ولكن يعذب جزاء فإن الرحمة لا تقتضي في العذاب إلا الجزاء للتطهير ولولا التطهير ما وقع العذاب وهذا من أسرار العلم الذي 
اختص الله به من شاء من عباده ولكل أمة رسول وأن من أمة إلا خلا فيها نذير وما من شيء في الوجود إلا وهو أمة من الأمم 
قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بيجناحيه إلا أمم أمثالكم في كل شيء وقال صل الله عليه وسل في الكلاب أنها أمة 
من الأمم فعمت الرسالة الإلمية جميع الأمم صغيرهم وكبيرهم فن من أمة إلا وهي تحت خطاب إِلمي على لسان نذير بعث إليها منها 
وفبها ورأيت فيها علم حكم الوجوب الموسع الخي كأوقات الصاوات والتخيير في الكفارات ورأيت فيها على كون الحق مع إرادة العبد 
لا يخالفه وهذه الصفة بالعبد أولى فكا أمى الله عبده فعصاه كذلك دعاه عبده فلم يجبه فيما سأل فيه كا أمره فلم يطعه ألا تر إلى 
الملاتكة لما لم تعص أمى الله أجابها الله في كل ما سألته فيه حتى أن العبد إذا وافق في الصلاة تأمينه تأمين الملائكة غفر له ورأيت فيها 
عموم العطاء الإلمي وأنه من الكرم الإلمي إتيان الككائر في العالم المكلف فإنه لابد لطائفة من التبديل فيبدل بها كبير بكبير 

إحياء نفس بقتل نفس ... في كل نوع وكل جنس 

لعي لامر ا ل د ا ا ا ا و و و 
9 المشيئة الإلحية فإذا انتبت المدة طلبت المشيئة في أَوْائِك تبديل العذاب الذي كانوا فيه بالنعيم الممائل له فإن حك المشيئة أقوى 
من حك الأعى وقد وقع التبديل بالأمس فهو بالإرادة أحق بالوقوع وستر الله هذا العم عن بعض عباده راع همق كاء موضادة 
نعرين عر لدكتة التي من أوتيها فد أوتي خيراً كثيراً واذلك قال الحق تعالى وكان الله غفوراً رحيماً أي يستر بذلك الستر بعد قوله 
فأؤائك يبدل الله سياتهم حسنات وقال في المسفين لا تقنطوا من رحمة الله إن الله قفر القتوية جميعاً إنه هو الغفور الرحيم لخاء بالمغفرة 
والرحمة في حق التائب وصاحب العمل الصالح كا جاء بهما في المسرفين الذين لم يتوبوا ونهاهم عن القنوط وأكد بقوله جميعاً وأكثر 


4 الذي ما كشفه أحد من الحققين لقلة القابلين له وقصور الإفهام عن دركد " 


من هذا الإفصاح الإلحي في مآل عباده إلى الرحمة ما يكون مع عمارة الدارين الجنة وجهنم وأن لكل واهدة مما ملاها لا رون 
منبا فعطاء الله لا مانع له وإِئما الاسم المانع إنما متعلقه أن نعيم زيد ممنوع عن عمرو كا أن نعي عمرو ممنوع عن زيد فهذا حك المانع 
لا أنه يمنع شمول الرحمة ورأيت فيها علم الفرق بين مفاضلة المفضولين في الدنيا وبينهم في الآخرة ورأيت فيها علم من ترك ما هو عليه 
لماذا ترك وسببه ورأيت فيها علم أن الله هو المعبود في كل معبود من خلف حجاب الصورة ورأيت فيها علم الرفق بالعالم ومعاملة كل 
كانه ع ائليق لد مل ارق ورارت فوائنا يق السك[ بره غرميه اكير ورا يت يانه اكلاوة ,و االصريك ومقادييها واورام) 
وراك ت فيها عل اففاق الوق الاليتمن كرقدريا شاضة وراك فيها على حك مرتبة الجزء من الكل وإن كان الجزء على صورة 
الكل ورأيت فها علم نتاج المقدمتين الفاسدتين علداً صميحاً مثل كل إنسان حجر وكل حجر حيوان فكل إنسان حيوان فم يلزم من فساد 
المقتامتيق أن لا تكون ”النتيدة ميحة وهدا لا يعرف هيزانة .ورايت فيها علم تأثير المثل. بماذا أثن فيه وليس أحدهها يأؤى مخ الآشسرة 
ولا أحق بنسبة التأثير إليه والمثلان ضدان فافهم ورأيت فيها علم العبث وكيف يصح مع قوله تعالى وما خلقنا السموات والأرض وما 
بينهما باطلا والعبث فيما بينهما فبأي نظر يكون عبثاً وبأي نظر لا يكون باطلا وقول الله تعالى أسفسبتم أنما خلقكظا م عبثاً فقيد وما 
قيد الباطل ورأيت عل فضل الذكور على الإناث وهي مفاضلة عرضية لا ذاتية ورأيت فيها علم أحكام ا محال والحال والمكان والمتمكن 
ا فيها علم الجب المانعة من التأثير الإلمي في امحجوب ورأيت فيها عل سلطنة الأحدية وأنه لا يبقى لسلطائها أحد وهل يصح 
فيها تجل أم لا فالذي قال بالتجلي فيبا ما يريد هل أحدية الواحد أو أحدية المجموع وكذلك من لا يقول بالتجلي فيها هل يريد أحدية 
الواحد أو أحدية المجموع ورأيت فيها عم آداب السماع وترك الكلام عنده ورأيت عم إلحاق الأدنى بالأعلى في حم ضرب المثل له 
ومن هو هذا الأعلى وبماذا كان أعلى ورأيت فيها ظ المجبور على الثناء على من كان يذمه قبل الجبر ورأب يت فيها علم السبب المانع الذي 
بمنع العاقل من سلوك الأشد والأخذ بالأولى والأحق ورأيت فيها عم العروج والنزول من الشخص الواحد لاختلاف الأحوال ومن 
نزل ومن أنثله ومن صعد لمذا صعد ومن أ فيفك 5-0 فيها عم أخواك الناس فى في البرزخ فإنه تقابلت فيه الأخبار فهل يعم التقابل 
أو يخص وهل العموم واللخصوص في الزمان أو في الأثخاص ورأيت فها عل ما فائدة آآيات التي لا تأتي للإمجاز فلأي شيء ا 

رأيت فيها علم ما السبب الذي أجرأ الضعيف من جميع الوجوه على القَوي من جميع الوجوه مع علمه بأنه قادر على إهلاكه اي 
علم طاعة إبليس ربه في كل شيء إلا في السجود لآدم وما ذكر آدم بأنه عصى نمي الله وقيل في إبليس أبى ولم يقل فيه عصى أ 
اله هل ذلك شرف يرجع لآدم لكونه على الصورة وما لإبليس هذا المقام وذك الله في آدم أنه عصى ول يذكر ني حق إبليس إلا أبى 
ولم يذكر أنه أبى امنثال ربه وفي آبة أخرى قيل لم يكن من الساجدين وفي آية أخرى قيل استكبر وفي آية أخرى قال أءتجد من خلقت 
طينً وفي آية أخرى قيل أبى أن يكون مع الساجدين فانظر ما أفادك الحق في هذه 

الآيات وما في باطنها من الأسرار ورأيت يت فيا عل الأغاراروداء يت فيها على من فضل آدم من الخلوقين ولاه يعواردما ايوق 

وشول استمل الله عليه وسل في واقعة رأيتها وهكذا أخبر الخليل إبراهيم عليه السلام شيخنا أبا مدين بأن فضل آدم لم يعم ورأيت فيها 
عم الإمامة والإمام ورأيت فيها عل أن الذيا غنوان الاعرة وضرت. قال انوأ 95 ما فيها هو أتم وأكل في الآخرة و رأيت فيها 
عل السبب الذي لأجله يميل قلب صاحب العم بالثيء ا يط وها عادو رابك فها علم سنة في عباده لا لتبدل و رأيت فها علم 
توقيت محادثة الحق لابد لصاحب العناية منها واجمع ب بين الشبود والمحادثة وما يكون من المحادثة مسامرة وأن الحق لا يمتنع من المسامرة 
ويمتنع من الحادثة في أوقات ما وهي خطاب إِلي من العبد لله ومن الله للعبد وما ينتج هذا العلم لمن علمه يوم القيامة ورأيت فيها 
عم أحوال الصادقين في حركاتهم في الدخول إلى الحضررة الإلمية من العالم واللحروج منها إلى العالم ومن تمكن في هذا المقام أبو يزيد 
البسطائي و رأيت فبها على تشخص العدم حت يقبل الك عليه بما يؤثر فيه الوجود وإن لم يكن كذلك فلا يعقل وصورته صورة تجلي 
الحق في أي صورة ظهر يح بما يحكم به على تلك الصورة التى تحلى فيها ويستلزمه حكمها ومن ذلك فسب إليه تعالى ما نسب من كل ما 


4 الذي ما كشفه أحد من الحققين لقلة القاباين له وقصور الإفهام عن دركد " 


جاءنا في اكاب والسنة ولا يازم التشبيه و رأيت فيها علم الطب الإلمي في الأجسام الطبيعية لا في الأخلاق وقد يكون في الأخلاق 
فإن مرض النفس بالأخلاق الدنية أعظم من مرض الأجسام الطبيعية و رأيت فيها علم لا يتعدى العامل ما يقتضيه طبعه ومزاجه 
إن كان العامل بمن لا مززاج له فإن عمله بحسب ما هو عليه في ذاته و رأيت فيها علم حك من يسأل عما يعلم فيجيب أنه لا يعلم فيكون 
ذلك علءاً به عند السائل أنه يعل ما سأله عنه فإن أجابه بما بعلم يا هو الأمى في نفسه وعليه علم أنه لا يعلم جيب ما سأل عنه السائل 
و رأيت فيها عل التعاون على حصول العلم إذا وجد هل يحصل به كل عل يتعاون عليه أو يحصل به علم بعض العلوم دون بعض و 
رأيت فيها على سبب وضع الشرائع وارسال الرسل و رأيت فيها على التحكم على الرسل ما سببه وهل هو مود أو مذموم أو لا مود 
ولا مذموم أو في موطن مود وفي موطن مذموم و رأيت فيها علم المانع من وقوع الممككات دفعة واحدة أعني ما وقع منبا هل ذلك 
ممكن أن لا فيما يمكن ذلك وفيما لا يمكن والذي يمكن فيه هل وقع أم لا وما ثم إلا جوهر أو عرض حامل وحمول قائم بنفسه 
وغير قائم بنفسه فيدخل في ذلك التقسيم الجسم وغيره وهل الجسم جموع أعراض وصفات والجوهر كذلك أم ليس كذلك ورأيت فيها 
علم مرتبة التسعة من العدد و رأيت فيها علم تعارض اللحصمين ما أداهما إلى المنازعة هل أمى وجودي أو عدي ورأيت فيها علم الحق 
الخلوق به ورأيت فيها علم تسمية الاسم الواحد من الأسماء بميع الأسماء كما ذهب إليه صاحب اع النعلين أبو القاسم بن قبي رحمه 
الله في اب اع النعلين و رأيت فيها على مراتب امحامد وعواقيها والله يقول الحق وهو يبدي السبيليات وما في باطنها من الأسرار 
ورأيت فيها عل الاغترار ورأيت فبها على من فضل آدم من الخاوقين وأن فضله لم يعم وهكذا أخبرني رسول لله صلى الله عليه وسلم في 
واقفة وأا وهكذا آخير الخليل إبراهيم عليه السلام شيخنا أبا مدين بأن فضل آدم لم يعم ورأيت فيها عل الإمامة والإمام ورأيت فيها 
علم أن الدنيا عنوان الآخرة وضرب مثال لما وأن حكم ما فيها هو أتم وأكل في الآخرة و رأيت فيها علم السبب الذي لأجله يميل قلب 
صاحب الع بالثبيء عما يعطيه وما حكمه ورأيت فيها علم سنة في عباده لا ثتبدل و رأيت فيها علم توقيت محادثة الحق لابد لصاحب 
العناية منها واجمع بين الشهود وامحادثة وما يكون من المحادثة مسامرة وأن الحق لا يمتنع من المسامرة ويمتنع من المحادثة في أوقات ما 
وهي خطاب إِلي من العبد لله ومن الله للعين وها ينتج هذا العلم لمن علمه يوم القيامة ورأيت فيها علم أحوال الصادقين في حركاتهم 
في الدخول إلى الحضررة الإلحية من العالم والحروج منها إلى العالم وممن تمكن في هذا المقام أبويزيد البسطامي و رأيت فيها علم تشخص 
العدم حتى يقبل الخ عليه بما يؤثر فيه الوجود وإن لم يكن كذلك فلا يعقل وصورته صورة تجلي الحق في أي صورة ظهر يحكم بما 
يحكم به على تلك الصورة التى تحلى فيها ويستازمه حكمها ومن ذلك أسب إليه تعالى ما نسب من كل ما جاءنا في الكّاب والسنة ولا 
يازم التشبيه و رأيت فيها علم الطب الإلمي في الأجسام الطبيعية لا في الأخلاق وقد يكون ني الأخلاق فإن مرض النفس بالأخلاق 
الدنية أعظم من مرض الأجسام الطبيعية و رأيت فيها علم لا يتعدى العامل ما يقتضيه طبعه ومزاجه إن كان العامل ممن لا ماج 
له فإن عمله بحسب ما هو عليه في ذاته و رأيت فيها علم حكم من يسأل عنما يعلم فيجيب أنه لا يعلم فيكون ذلك علما به عند السائل 
أنه يعلم ما سأله عنه فإن أجابه مما يعلم كا هو الأمى في نفسه وعليه علم أنه لا يعلم المجيب ما سأل عنه السائل و رأيت فيها علم التعاون 
على حصول العلم إذا وجد هل يحصل به كل عل يتعاون عليه أو يحصل به علم بعض العلوم دون بعض و رأيت فبها على سبب وضع 
الشرائع وارسال الرسل و رأيت فيها علم التحكم على الرسل ما سيبه وهل هو مود أو مذموم أو لا مود ولا مذموم أو في موطن مود 
وفي موطن مذموم و رأيت فيها علم المانع من وقوع الممكثات دفعة واحدة أعني ما وقع منها هل ذلك ممكن أن لا فيما يمكن ذلك 
وفيما لا يمكن والذي يمكن فيه هل وقع أم لا وما ثم إلا جوهر أو عرض حامل وحمول قائم بنفسه وغير قائم بنفسه فيدخل في ذلك 
التقسيم الجسم وغيره وهل الجسم جموع أعراض وصفات والجوهر كذلك أم ليس كذلك ورأيت فها علم مرتبة التسعة من العدد و 
رأيت فيها علم تعارض الحصمين ما أداهما إلى المنازعة هل أص وجودي أو عدي ورأيت فيها عل الحق الخلوق به ورأيت فيها علم آسمية 
الاسم الواحد من الأسماء يميع الأسماء كما ذهب إليه صاحب خاع النعلين أبو القاسم بن قسي رحمه الله في ماب الع النعلين و رأيت 
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/ا ١٠٠١‏ واحقتو ةلمر وعالنة 
فيها علم مراتب المحامد وعواقبها والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 
ه٠٠‏ اباب الثامن والستون وثلثمائة 
00 في معرفة الأفعال مثل أنى ولم يأت 


117 وتحفية الام وبخدة 

الباب الثامن والستون وثلثمائة , 

في معرفة الافعال مثل الى ول يأت 

وحضرة الا وحده 

إذا كان غير الجنس مثلى ني الفصل ... فاين امتيازي بالحديث عن النحل 

لغاش والطر قل تاطوروع ا جلا في القراة فى سوزة الل 

فلا تفرحن إلا بما أنت واحد ... به فوجود الشكل يأنس بالشكل 

لقد كان لي شيخ عزيز مقدس ... يقول بتفضيل الأمور بالوصل ٠‏ 

قال الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأ إِلمين من دون الله وهذا القول لا يكون غلا يوم القيامة 
فا وقع فعبر بالماضي عن المستقبل لتحقّق وقوعه ولابد وزوال الحكم الإمكان فيه إلى حكم الوجوب وكل ما كان ببذه المثابة خم 
الماضي فيه والمستقبل على المستقبل على السواء وسياقه بالماضي 1 كد في الوقوع وتحققه من بقائه على الاستقبال اعلم يا ولي أسعدك الله 
بالحق ونطقك به أن جماعة من أهل الله غلطوا في أمى جاء من عند الله تعالى وساعدناهم على غلطهم وما ساعدناهم ولكن مشينا 
أقوالهم لاتقائهم إلى الله حتى لا ينتمي إليه سبحانه إلا أهل حق وصدق وذلك أن الأعى الذي غلطوا فيه علم الحق المخلوق به وجعلوا 
هذا المخلوق به عيناً موجودة لما ممعوا الله يقول أنه خلق السموات والأرض بالحق وما أشبه هذه الآآيات الواردة في القرآن والباء هنا 
بمعنى اللام وهذا قال تعالى في تمام الآية تعالى الله عما يشركون من أجل الباء والأمى في نفسه في حق السماء والأرض وما أنزل ما 
بينبما حتى يعم الوجود كله مثل قوله وما خلقت الجن والإنس غلا ليعبدون كذلك ما خاق السموات والأرض إلا بالحق أي لمق 
فاللام التي نابت الباء هنا منابها عين اللام التي في قوله ليغيدوق عقلق: اواك والإأرطن للق #والى أن يعدوه بوذا" الاك الله 
عما يشركون والشرك هو الظل العظيم وما ظهر من وجود الأمن هذا النوع الانساني وما ذكر الجن معه في الخلق للعبادة إلا لكونه 
أغواه بالشرك لا أنه أشرك والأنس هو الذي أشرك هذا إذا لم تكن الجن عبارة عن باطن الإنسان فكأنه يقول وما خلقت الجن وهو 
ما استتر من الإنسان وما بطن منه والإنس وهو ما يبصر منه لظهوره إلا ليعبدون ظاهراً وباطناً ثم قال أو ل ير الإنسان أنا خلقناه من 
نطفة فإذا هو خصيم مبين أي بين الخصومة ظاهر بها وقال خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصمٍ مبين وذلك لدعواه في الربوبية وما 
خلقه الله إلا عبدا فلا بتجاوز قدره فنازع ربه في ربوبيته وما نازعه مخلوق إلا هو ووصف خصومته بالإبانة دون من وصفه باالخصومة 
من الملا الأعلى وغيرهم وفي دعوى غير الربوبية فإنه ما من خصام يكون من مخلوق في أمى خلاف دعوى الربوبية إل هو مكن أن 
يكون انلق بيده في ذلك ويخفي على السامع والحاكم فلا يدري هل ال حق معه أو مع خصمه وهل هو صادق في دعواه أو هو كاذب 
للإحتمال المتطرق في ذلك إلا دعواه الربوبية فنه يعلم من نفسه ويعلم كل سامع من خاق الله إنه كاذب في دعواه وإنه عبد ولذلك 
خلقه الله فلهذا قيل إنه خصي مبين أي ظاهر الظلم في خصومته فن نازع ربه في ربوبيته كيف يكون حاله ثم إن هذا الإنسان ليته 
يسعى في ذلك في حق نفسه فإنه يعلم من نفسه أنه ليس له حظ في الربوبية ثم يعترف بالربوبية ملحاق من خاق الله من جر أونبات 


يي ا .512111612 


/ا ١٠٠١‏ كارن لانن عه 


أو حيوان أو إنسان مثله أو جان أو ملك أو كوكب فإنه ما بتّى صنف من الخلوقات إلا وقد عبد منه وما عبده إلا الإنسان الحيوان 
فاشقى الناس من باع آخرته بدنيا غيره ومن هلك فيما لا يحصل بيد منه شيء فيشهد على نفسه أنه أجهل لناس بغيره وأعلم الناس 
بنفسه لأنه ما ادعاها لنفسه ومن ادعاها لنفسه فإئما استخف قومه فأطاعوه اذلك وهو يعم خلاف ذلك من نفسه وإذلك قال ما عامت 
لك من إله غيري أي في اعتقادم واعم أن الحق تعالى لا يخاق شيئاً لكن يخلق شيئاً عند شيء فكل ما يقتضي الإستعانة والسببية فهي 
لام الحكمة فا خلق الله شيئاً إلا لتق والحق أن يعبدوه فإذا هو خصيٍ مبين وما ذاك إلا من عمى القلوب التي في الصدور عن الحق 
فلو كانت غير معرضة عن الحق مقبإة عليه لأبصرت الحق فأقرت بالربوبية له في كل شيء ول يشرك بعباده ربه أحداً ولذلك قال فن 
كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صاحاً والصالح الذي لا يدخله خلل فإن ظهر فيه خلل فليس بصالح وليس انخلل في العمل وعدم 
الصلاح فيه إلا الشرك فال ولا يشرك بعبادة ربه أحدأ فكر فعم كل من ينطاق عليه اسم أحد وهو كل ثهيء في عالم اللهاق الال 
وعم الشرك الأصغر وهو الشرك الذي في العموم وهو الربوبية المستورة المنتبكة في مثل ما فعلت وصنعت وفعل فلان واولا فلان فهذا 
هو الشرك المغفور فإنك إذا راجعت أصعاب هذا القول فيه رجعوا إلى الله تعالى والشرك الذي في االخصوص فهم الذين يجعلون مع 
الله إله اخر وهو الظلم 

العظيم الذي ظلموا به هذا المقول عليه إنه إله مع الله فظلموا الله في وحدانية الإلوهية له وظلموا الشريك في نسبة الألوهية له وظلموا 
الشريك في نسبة الإلوهية إليه فيأخذهم الله بظل الشريك لا بظلمه في أحد أحديته فإن الذي جعلوه شريكا يعبرأ منهم يوم القيامة حيث 
تظهر الحقوق إلى أربابها المستحقين لما فعلى الحقيقة إن الله لا يخلق شيأ بثئ وان خلقه لثئ فتلك لام الحكمة وعين خلقه عين الحكة 
إذ خلقه تعالى لا يعلل فاللخلق عبد بالذات أثرت فيه العوارض ولا سما الشخص الإساني بل ما أثرت العوارض إلا في الشخص 
الإنساني وحده دون سائر الحلق وما سواه فعلى أصله من تنزيه خالقه عن الشريك ولذلك قال وإن من شيء إلا سبح مده ومن لا 
تفقهون وهذا ضميراجمع في في تفقهون إما هم الناس خاصة لميع الخلوقات عبدوا الله إلا بعض الناس فالإنسان ألد الخصام حيث 
خاصم فيما هو ظاهر الظلم فيه وليس إلا الربوبية وهل ريم عبدا يخاصم ربه إلا إذا ج عن عبوديته وزاحم سيده في ربوبيته فادعى 
ملكا لنفسه فإذا تصرف فيه سيده نازعه فيه وخاصصه فا وقعت خصومة من عبد في عبودية واثما وقعت فيما هو رب فيه ومالك له 
كثير وكثير من أهل الله من العلماء منهم ممن لا أذكره ولا أسميه فإن هذه النسبة إليه نسبة تدص على جهله فلذلك تأدبت معه فقرروا 
الخلوق به على وجهين فنهم من جعل هذا الحق الخلوق به عين علة الخلق والحق تعالى لا يعلل خلقه هذا هو الصحيح في نفسه حتملا 
يعقل فيه أى يوجب عليه من خلقه بل خلقه الخلق منة منه على اللحاق وابتداء فضل وهو الغني عن العالمين ومنبم من جعل هذا الحق 
اارق واعينا موده بها خاق الله وما سواها وهم القائلون بأنه ما صدر عن الواحد إلا واحد وكان صدور ذلك الواحد صدور 
معلول عن علة أوجبت العلة صدوه وهذا فيه ما فيه والذي أقول به إنبعظيم الذي ظلموا به هذا المقول عليه إنه إله مع الله فظلموا 
الله في وحدانية الإلوهية له وظلموا الشريك في نسبة الألوهية له وظلموا الشريك في نسبة الإلوهية إليه فيأخذهم الله بظم الشريك لا 
بظلمه في أحد أحديته فإن الذي جعلوه شريكاً يتبرأ منبم يوم القيامة حيث تظهر الحقوق إلى أربابها المستحقين لما فعلى الحقيقة إن 
الله لا يخلق شيأ بثئ وان خلقه لشئ فتلك لام الحكمة وعين خلقه عين الحكة إذ خلقه تعالى لا يعلل فاكلق عبد بالذات أثرت فيه 
العوارض ولا سبعا الشخص الإنساني بل ما أثرت العوارض إلا في الشخص الإنساني وحده دون سائر الخلق وما سواه فعلى أصله 
من تنزيه خالقه عن الشريك ولذلك قال وإن من شيء إلا سبح مده ولمن لا تفقهون وهذا ضميرابمع في في تفقهون إثما هم الناس 
خاصة لمع الخلوقات عبدوا الله إلا بعض الناس فالإنسان ألد الخصام حيث خاصم فيما هو ظاهر الظل فيه ويس إلا الربوبية وهل 
رأيتم عبد يخاصم ربه إلا إذا خج عن عبوديته وزاحم سيده في ربوبيته فادعى ملكا لنفسه فإذا تصرف فيه سيده نازعه فيه وخاصه فا 
وقعت خصومة من عبد في عبودية وإنما وقعت فيما هو رب فيه ومالك له كثير وكثير من أهل الله من العلماء منهم ممن لا أذكره ولا 


/ا ١٠٠١‏ قور انان سه 


أسميه فإن هذه النسبة إليه نسبة تمص على جهله فلذلك تأدبت معه فقرروا الخلوق به على وجهين فنهم من جعل هذا الحق الخلوق به 
عين علة انخاق والحق تعالى لا يعلل خلقه هذا هو الصحيح في نفسه حتملا يعقل فيه أ يوجب عليه من خلقه بل خلقه انحاق منة 
منه على اللحاق وابتداء فضل وهو الغني عن العالمين ومنبم من جعل هذا ال حق امخلوق به عيناً موجودة بها خلق الله وما سواها وهم 
القائلون بأنه قا قن عن الوايدد إلا وده وكان ساون ةلل الوالعك حي وى متعاول تعن عله ا وميك العلةضكوه وهنا فيه نا افيه 
والذي اقول به إنه 

إذا ساد امن للد تولك الاقرن بوه ارق ترسحيف إلى فو له الجر 

فلا تشركوا فالشرك ظل مبرهن ... عليه وهذا الظلم قد عمه اجر 

ولا كان العم تحيا به القالوب "ا تحيا به الأرواح أعيان الأجسام كلها سعى العلم زؤعا مزل نه الملائكة على قلوب عباد الله وتلقيه 
وتوحي به من غير واسطة في حق عباده أيضاً فأما لقاؤه ووحيه به فهو قوله له يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده وقواه 
وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا وأما تنزيل الملائكة على قلوب عباده فهو قوله تعالى ينزل الملائلكء بالروح من أمره على من إشاء 
من عباده فهم المعلمون والإستاذون في الغيب يشبدهم من نزلوا عليه فإذا نزل هذا الروح في قلب العبد بتنزيل الملك أو بالقاء الله 
ووحيه حي به قلب المنزل عليه فكان صاحب شبود ووجود لا صاحب فكر وتردد ولا علم يقبل عليه دخلا فينتقل صاحبه من درجة 
القطع إلى حال النظر فالعبد العالم امجتبي إما يعرج فيرى وإما ينزل عليه في موضعه 

إن العروج لرؤية الآيات ... نعت المحقق في شبود الذات 

فانظر بفعل ا حال تشبد كونه ... وانظر إلى الماضي يريك الاآتي 

إن الوجود مبرهن عن نفسه ... بوجوده 2 تن انلا لاارت 

فالحال في الأعياء لشبك دائاً ... والماضي والآتي مع الأموات 

فإن قال المعتذر عن هؤلاء فا فائّدة خاق الإنسان الكامل على الصورة قانا ليظهر عنه صدور الأفعال والمخلوقات كلها مع وجود عينه 
عنده إنه عبد فإن غاية الأم الإلمي أن يكون الح مع العبد وبصره بل جميع قواه فال تعالى فإذا أحيبته كنت سمعه وبصره ويده 
الحديث فأثيت بالضميرعينه عبداً لا ربوبية له وجعل ما يظهر به وعليه ومنه إن ذلك هو الحق تعالى لا للعبدفهذا الحبر يؤيد ما ذهبنا 
إليه وهو علبهم إة اعتذروا به محتجين علينا كا فعلت أنت ولم يكن لمم هذا الحبر فلا شيء أعلى من كلام النبوة ولا سمعا فيما أخبرت 
به عن الله عى وجل فإن قالوا إن الإمكان جعلنا أن تقول ما تقول قلنا الإمكان حكم وحمي لا معقول لا في الله ولا في المسعى مك 
فإنه لا يعقل أبداً هذا المسمى ممكاً الأ جاً وحالة الإختيا ولا تعقل إلا ولا ترجيح هذا غير واقع عقلاً لكن تقع وهماً والوهم حك 
عدمي فا ثم إلا واجب بذاته أو واحب به فشيئته الحق في الأشياء واحدة 

والحق ليس له لا مشيئته ... وحيدة العين لا شريك ,نيبا 

والإختيار محال فرضه فإذا ... أتى فكمته الإمكان تدريها 

فلا تزال على الترجيح نشأته ... والله بالحال أخفى نفسه فيها 

فزال من علمنا الإمكان عن نظر ... في الممكثات فيبديها ولا يحخفيها 

وإذا زال الإمكان زال الإختيار وما بتّى سوى عين واحدة لأن المشيئة الإلمية ما عندها لا أمى واحد في الأشياء ولا تزال الأشياء 
على حك واحد معين من الحككين فا الأمى كا توشمه القائل بالإمكان فثبت إنه ما ثم الأحق لمق وحق داق فق الحق ربوبيته وحق 
الخلق عبوديته فنحن عبيد وان ظهرنا بنعوته وهوربنا وان ظهر بنعوتنا فإن النعوت عند الحققين لا أثر لما في العين المنعوتة ولهذا تزول 
بمقابلها إذا جاء ولا تذهب عيناً بل لا يزال كونها في الحالي فالقائم عين القاعد من حيث عينه والقائم ليس القاعد من حيث حككه 
فالقائم لا يمكن أن يقعد في حال قيامه والقاعد لا يمكن أن يقوم في حال قعوده وما شاء الحق إلا ما هو الأعى عليه في نفسه فشيثته 
الحق في الأمور عين ما هي الأمور عليه فزال الحم فإن المشيئة إن جعلتبا خلاف عين الأمى فإما أن تتبع الأمى وهو محال وإما أن 
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بتبعها الأمى وهو محال وبيان ذلك أن الأمى هو أمى لنفسه كان ما كان فهو لا يقبل التبديل فهو غير مشاء بمشيئة ليست عينه فالمشيئة 
عينه فلا تابع ولا متبوع فتحفظ من الوهم فإن له سلطاناً قوياً في النفس يحول بينها وبين العلم الصحيح الذي يعطيه العقل السليم ولما 
دخلت هذا المنزل عندما رفعت إلى اعلامه فاستدات عليه باعلامه حيّى وصلت إليه بعد ما قاسيت مشقّة وطالت على الشقة فلما دخلته 
مبعب عل تضرف قي 1 يه امن نيلك بوه مزل ستل لا مراك فيه وكنك متي يه حب ارج بوائتيت عافة الرقوع ميلك 
من مبالكه فإذا ثبت قدمي في موضع أحس به ولا أبصره حيئئذ شرعت في نقله أطلب موضعاً أنتقل إليه فإذا وقعت قدمي بفراغ 
علمت أن هنالك ملكا فسرت أنتبع بقدسي بين وشمالاً حتى أجد لقدمي موضعا يستقر فيه وأنا معتمد على القدم الأخرى وما زلت 
كذلك أنتقل من مكان إلى مكان في هذه الظلمة ولا أبصر شيئاً لعدم النو من اللخارج المقارن لنور بصري فكان رجلي بصي فعلمت 
من ذلك قدر ما تصرفت فيه وأنا على حذر ما أدري ما يعض لي في طريق من حيوان يؤذيني ولا أحس به حتى يوقع الأذى بي 
واد درك وجا ا ١‏ لوقا و ال نوكر لايك ررقي ار الفكويك و امرزان قر 
حيوان يوي وإن تصرفت ل آمن أيضاً من حيوان يؤذيق أو مبلك أوقع فيه فالتثبت في التصف أرجى أي فرحته على القعود طلبا 
للفائد ئدة فيننا أنا كذلك إذ خئني نور الشرع من خارج بصورة سراج مصباح لا تحركه إلا هواء لكونه في مشكاة ومشكاته الرسول فهو 
حفوظ من الأهواء التي تطفيه وذلك المصباح 2 زجاجة قلبه وجسمه المصباح واللسان ترجمته والإمداد الإلمي زيته والشجرة حضرة 
إمداده فاجتمع نور البص مع هذا 0 والنيوانات المطيرة :فاجتنبنا كل ما حاف منها و نحل 
وسلكًا محجة بيضاء 00 حيوان مضر ولو تعرض إلينا عدلنا عنه لانساع الطريق وسهولته بالراع والحصون التي فيه المانعة 
ضرر تلك الحيوانات فن لم يجعل الله له نور وبعد أن ظهر هذا المصباح لم ينطف ولا زال فن استدبره وأعض عنه مشى في ظلية 
ذاته وتلك الظلية ظلمته فيكون ممن جنى على نفسه باعراضه عن المصباح واستدباره فهذا حك من تك الشع واستقل بنظره فهو وإن 
ثبت في سعيه لظلمة ذاته على خط من دواب الطريق وإن ل يع في مبلك فينبغي للعاقل أن لا يستعجل في أمى له فيه إناة ولا يتأق 
في أمى يكون الحق في المبادرة إليه والإساع في تحثيله هذا فائدة العقل في العاقل ورأيت في هذا المنزل علوما جمة منها علم الحاصل في 
عين الفائت لأنه لولا ذلك ما علمت فضل الحاصل على الفائت في حقك إذا كان فيه سعادتك ولا فضل الفائت على الحاصل إذا 
كان الفائت مطلوبك ولو حصل لك إِشْقاك وأنت تعلم فكان الفضل فيه في حقك فوته فإنبفوته سعدت وهذا لا يكون إلا لمن أسعده 
الله وهو قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكر وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لك والله يعلم وأنتم لا تعلمون ومنه ما روى أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل رسالته كان يرعى الثم بالبادية فيريد أن يدخل إلى مكة ل ليصيب فيها ما يصيب الشبان فإذا دخل 
مكة وترك في الغنم بعض من يعرفه يحفظها حت يأتي إليه يرسل الله عليه النوم فيفوته تحصيل ما دخل من أجله فيستعجل الرجوع 
إلى غنمه فيخرج وقد فاته ما دخل من أجله 

وكانت في ذلك عصمته وحفظه من حيث لا بشع ويقال في المثل في هذا المعنى من العصمة أن لا تجد وني هذا المنزل من العلوم عل 
أحدية الأفعال وهو أمى مختلف فيه فن مثبت ذلك لحق تعالى ومن مثبت ذلك للذاق فهو أحدي في الطائفتين ومن مثبت في ذلك 
شركاً خفياً وهم القائلون بالكسب وفيه علم ما لا يعلم إلا بالوهب ليس للكشف فيه مدخل جملة واحدة وهو لا يدرك إلا بذات 
المدرك اسم فاعل على حسب ما هو المدرك اسم فاعل عليه فإن كان ممن تنسب إليه الحواس فالحواس له ذاتية لا محالها المعين لها وإن 
كان فر" ١‏ فس لبد انواس فاجنا كن [لكمور؟ قمر وريه ميا حي اللزاس أرقا بذاك وله يقال إن ففوقة إالكنهالا نشت الله 
حس فهي معلومة له والحواس طريق موصلة إلى العلم والعلم بالأمى هو المطلوب لا بما حصل فقد ر أيت الأكه يدرك الفرق بين 
الألوان مع فقد حس البصر وجعل الله بصره في لمسه فييصر بما به يلس وفيه علم الإعلام بتوحيد الحق نفسه في إلوهيته بأي لسان 
إعلم ذلك وما السمع الذي أدرك هذا الإعلام الإلي إذا تبعه الفهم عنه فإن ل يتبعه فهم فهل يقال فيه إنه سمع أم لا وفيه علم رتبة 
الإنسان الحيوان ومزاحمته الإنسان الكامل بالقَوة فيما لا يكون من الإنسان الكامل إلا بالفعل وإن الإنسان الكامل يخالف الإنسان 
الحيوان في الحم فإن الإنسان الحيوان يرزق رزق الحيوان وهو للكامل وزيادة فإن الكامل له زق إلى لا يناله الإنسان الحيوان وهو ما 


512111612. 5 


/ا ١٠٠١‏ واحكترنة لانن عه 


يتغذى به من علوم الفكر الذي لا يكون للإنسان الحيوان والكشف والذوق والفك الصحيح قم ريده الله بالعالم حيث أحالهم 
على الأسباب وما جعل لهم رذق إلا فها ليجدوا العذر في فى ثباتها فن أثبتها جعلا فهو صاحب عبادة ومن أثبتها عمّلاً فهو مشرك ون 
كان مؤْمناً فا كل مؤمن موحد عن بصيرة شهودية أعطاه الله ياها وفيه علم رتية المباح من الشرائع وما حدوه به من أنه لا أجر فيه 
ولا وزر حد صحيح أم لا وهل فيه حصول الأجر في فعله وتركه وما ينظر إليه من أفعال الله وبما يحم به في الله فإنه لا يماثلها إلا 
الإختيار المنسوب إلى الله فإن لم يثبت هنالك اختيار على حد الإختيار فلا يثبت هنا مباح على حد المباح لأنه ما هو ثم وفيه علم 
ما يعلمه المخلوق وأنه محدود مقيد لا ينسب إليه الإطلاق في الع به فإن ذلك من خصائص ال حق سبحانه وتعالى وفيه علم اختااف 
الطبائع فيمن تكب منها وبماذا اختلف من لا طبيعة له ولولا حك الاختلاف فيمن لا طبيعة له ما ظهر الاختلاف في الطبيعة 5 أنه 
اولا اختلاف الطبيعة ما ظهر خلاف فيما تألف منها وهو عل جيب في المفرد العين والمفرد الحم فبالقوابل ظهر اللحلاف بالفعل وهو 
في المفرد بالقَوة وفيه على حكمة توقف العالم بعضه على بعض فيما إستفاد منه مع القكن من ذلك وفيه علم رتبة من كثرت علومه من 
قلت علومه ومن قلت علومه عن كثرة أو من قلت لا عن كثرة ون كان الشرف عند بعضهم في قلة العلم فلماذا أمى الله عن وجل 
رسوله صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة من العلم والزيادة كثرة ومن كان علمه من المعلومات وإن كثرت أحدية كل معلوم التي 
هي عين الدلالة على أحدية الحق فهو صاحب عل واحد ولا أقل من الواحد في معلومات كثيرة جمل كل معلوم أحدية هي معلومة 
لعالم بالله وحده وما نبه على هذه المسئلة إلا ابن السيد البطليوسي فإنه قال فيما وقفنا عليه من كلامه أن الإنسان كما علا قدره في 
العالم قلت علومه وكلما نزل عن هذه المرتبة الشريفة انسعت علومه وأعني العلم بالأفعال وأعني بالقلة العلم بالذات من طريق الشبود 
كان رأيه في علم التوحيد رأي الغيثاغوريين وهم القوم الذين أثيتوا التوحيد بالعدد وجعلوه دليلاً على أحدية الحق وعلى ذلك جماعة من 
العقلاء وفيه علم العلم الثابت الذي لا يقبل الزوال في الدنيا ولا الآخرة وفيه علم نصب الأداة لمن لا يعرف الأمى لا بالنظر الفكري 
وفيه علم ما لا يمكن أن نسب إلا إلى الله فإن نسب إلى غير الله دل عند من يعرف ذلك على جهل من ينسبه إلى غير الله بالله وفيه 
علم كون الموجودات كلها نعماً إلمية أنعم الله بها وعلم من هو الذي أنعم الله بها عليه وهل هو هذا المنعم عليه من جملة النعم فيكون 
عين النعمة عين المنعم اسم مفعول فاعم ذلك وفيه عم الموت ني الحياة والحياة في الموت ومن هو الحي الذي لا يموت والميت الذي 
لا يجيا ومن يموت ويحيا ومن لا يموت ولا يحيا وفيه على سبب وجود الإنكار في العالم ولماذا إستند من الحضرة الإلحية وهل قوله لعبده 
عندما نسب إليه ما ظهر عليه من الأمور التي نهى أن يعملها وما أصابك من شيئة فن نفسك إنكار لحي عن نسبة ذلك الفعل إلى 
الله ولذا سمي مككراً وهو معروف وقوله الذي يأمرون بالمعروف وهو الأمى بما هو معلوم له وينبون عن المنكر وهو أن يأمى بما ليس 
تاوما ذه من ازة ني( ممرقابونا كن الكراضل آم يرك أر توما أس بقع ولا بوصيك ابه أن متكا سو يمر أبدمامود 
به ذلك العمل أو منبي عنه فصح له اسم الممكر لما يحصل من الحيرة في ذلك وعدم تخلصه إلى أحد الجانين فإن أسبه إلى الحق في 

تن الور عار لاي أو ادلي امد »و لعل اسمس سلج عن ذلك الجمق نمت المرقة لحف ,راونا حنمن ال 
بالمذموم من الأفعال لا بالمحمود وفيه علم ذم الله لمتكبر والكبرياء صفته وقد عل الله عنى وجل أنه لا يدخل قلب إنسان الكبر على 
الله ولكن يدخله الكبر على خلق الله وهو الذي يزال منه وحينئذ يدخل الجنة فإنه لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من كبر 
على غي الله حتى يزال وأما على الله فحال فإن الله قد طبع على القلوب التواضع له وإن ظهر من بعض الأشخاص صورة الكبرياء 
على أمى الله وهو الذي جاءت به الوسائط وهم الرسل عليهم السلام من الله لا على الله فإنه يستحيل الكبرياء من المخلوق عليه لأن 
الافتقار له ذاتي ولا يمكن للإنسان أن يجهل ذاته وفيه علم اميل والكفالة وانتقال الحق إلى الكفيل من الذي عليه الحق وبراءة من 
انتقل الحق عنه وفيه عل السبب الذي أوجب للإنسان أن يؤخذ من مأمنه وفيه عل التسليم والتفويض وفيه علم اختلاف أحوال اماق 
عند الموت ما سبب ذلك ولذا ل يقبضوا على الفطرة كا ولدوا عليها وما الذي أخرجهم عن الفطرة أو أخرج بعضهم وما هي الفطرة 


/ا ١٠٠١‏ كارن لانن سه 


وهل يصح الخروج عنها أو لا يصح ورحمة الله تعالى بخلقه في أخذ العهد على الناس لما أخذهم الله من ظهور آبائهم وأشبدهم على 
أنفسهم بربوبيته عليهم فقالوا بلى أنت ربنا ولم يشبدهم بتوحيده ابقاء عليهم لعلمه أن فيهم من يشرك به إذا خرج إلى الدنيا وتريه من 
الشريك في العقبى يوم العرض الأ كبر وفيه على امحاجة يوم القيامة والفرق بين الخجة الداحضة والخة البالغة وما هو الموطن الذي يقال 
فيه للإنسان لا يسأل عما يفعل وهم يسئلون وفيه عل ما يجب على المبلغين عن الله تعالى من رسول ووارث وفيه عل ما يوق عن أ 
الله وما يختلف وأحكاءهم في ذلك عن بينة وعن غير بينة وفيه على ما لا يمكن التبدل فيه عقّلا مع إمكان ذلك عقلا وكيف يدخل 
النسخ في أداة العقول كا يدخل في أحكام الشرائع وفيه علم التحكم على الله هل يسوغ ذلك لأحد من أهل الله من غير أمى الله أو لا 
يسوغ وفيه علم كيف يوجد اللّه من يوجده من العالم وفيه على هل عين الاعتماد على الله في دفع المكروه والضراء عين الاعتماد عليه في 
إبقاء النعم على المنعم عليه اسم مفعول وعللى أي اسم لي يكون كل اعتماد من هذين الاعتمادين وفيه صفة الشخص الذي ينبغي أن 
سال في العلم الذي يعطى السعادة للعامل به وفيه عل السبب الذي يوجب اللحوف عند من أعطاه الله الأمان في الدار الدنيا وارتفاع 
ذلك عنه في الدار الآخرة واختلاف وجوه الأخذ الإلمي مع الأمان وفيه عل تتقل الصور الموجودة عن الأثخاص تطلب وجه الله 
في تتقلها وهي كالظلال مع الأثخاص الظاهرة عنه عند استقبال النور واستدباره أو يكون عن بمينه ذلك النور أو شماله وفيه علم نفي 
أن يتخذ الحق إلا في المجموع وهل بتخذ بغير المجموع أو لا يصح أن يكون متخذاً فإنه له لعينه لا بالإتخاذ فاعلم ذلك وفيه علم ما الله من 
الدين وما للعبد منه ألا الله الدين اللخالص والدين الذي لا تدخله المشقة هل هو لله فإنه يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال 
بريد الله كم السير ولا يريد بكم العسر وقال رسول الله صل الله عليه وسلم دين الله يسر وقال بعثت بالحنيفية السمحة >ا قال أيضاً وله 
اليك واضبا:وقال :من قاذ" هذا الديق يغليه ,وقال لا يكلف الله انفينا إلا وسعها فإنه ما كلفها إلا ما آتاها من القوة عليه وفيه علم رد 
النعم إلى اللّه ولماذا يغلب على الإنسان شبود الضراء حتى تحول بينه وبين ما 

فيها من طعم النعم حتى يضجر من البلاء وهذا كان مقام عمر بن اللحطاب رضي الله عنه إشاهد نعم البلاء في البلاء فيجمع بين الصبر 
والشك في الآن الواحد وكان صاحب عملين وفيه علم الاستدراج بالنعم وفيه على حك من عامل الحق يجهله وهو يظن في نفسه أنه على 
عم في ذلك وفيه علم التعرية وفيه علم صفة المفتي والفتيا ومتى يفتي المفتي هل بعد الاستفتاء أو يفتي وإن لم إستفت وهل يفتقر إلى 
أذن الإمام له في ذلك أم لا وفيه علم استخراج العلوم من النظر في الموجودات وتفاصيله وفيه علم أنواع الوحي وضروبه وما ,يختص 
لوليا الاتباع من ذلك وما لا يشارك فيه النبي من الوحي وفيه علم الإحاطة بوجوه كل معلوم من هو ذلك العالم بها وما صفته وفيه 
عم تفاضل الصفات اذا يرجع وفيه علم الأرزاق الروحانية وما هو الرزق الذي تناوله حياة القاوب من أرزق الذي فيه موت القاوب 
فإنه قد يكون الموت من الجوع وقد يكون من الشبع والامتلاء وما هو الرزق الذي يشبع منه والرزق الذي لا يشبع منه والرزق الذي 
يتساوى فيه جميع العالم والرزق الذي يخص بعض العالم دون بعض وفيه علم لعلم بالرازق وأنه أحق بالعبادة لافتقار المرزوق وفيه علم 
التحرك والسكون ومن أحق بالمقام هل المتحرك أو الساكن وحكاية المتحرك والساكن لما تحاما في ذلك إلى العالم بذلك ذوقا وما 
جرى لمما وأن صاحب الرزق من يأكله من يمعه وأخبر تعالى عن لقَمان الحكيم فيما أوصى به لابنه يا بني إنها إن تك مثقال حبة 
من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض يأت بها الله وم يقل إليها وفيه علم العدلنة وأداء الحقوق وفيه علم النسيان 
بعد العلم بحيث لا يدري أنه لى ما قد أسيه أصلا وفيه عل الاسم الإلمي الواقي واختلاف صورة في العالم مثل اختلاف الاسم الرزاق 
وفيه علم اختلاف الحال على المشاهد في حال ؤيته وفيه علم من يدعو الناس إلى ما هو عليه حتى يكون داعي حق وفيه علم الأوام 
الإلمية وفيه علم المحسن والإحسان وفيه علم الأنساب وقول النبي صل الله عليه وسلم إن ربكم واحد وإن أباكم واحد فلا فضل لعربي 
على أعجمي إلا بالتقوى فإن الله يقول اليوم أرفع نسبكم وأضع نسبي أبن المتقون وقال تعالى إن أكرمك عند الله أتقاكم فهل هو المتقي 
فخ يكوك وقاية اله وف كلاه الله وقلية ومهذا رجال ولهذا رجال وفيه علم الإيلاء وأقسامه وأحكامه في المولى وصورة الإيلاء وما 
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يكون لله من ذلك وما يكون للعبد وفيه علم كون العالم العامل في دنياه في جنة معجلة في نفسه وإن كان رديء ال حال فنعيمه في نفسه 
أعظم النعيم وفيه عل المداخلة في القرآن مع كونه محفوظاً من عند الله فلا يصح في القرآن تحريف ولا تبديل كا وقع في غيره من 
الكتب المنزلة وفيه عل النسخ ما هو وفيه علم حكم من يخالف ظاهره باطنه عن شبود وفيه علم دفع الإنسان عن نفسه إعظاما لما لما 
رأى من تعظيٍ الله حقها في تحريم الجنة على من قتل نفسه وإن كان قاتل نفسه لا يدخل جهنم إلا بنفسه الحيوانية لأن حهنم ليست 
موطناً النفس الناطقة ولو أشرفت عليها طفى لهييها بلاشك لأن نورها أعظم فإن الذي قتل نفسه عظم جرمه لمق الجوار الأقرب وحال 
بذلك بينها وبين ملكها وما سوى نفسه فبعيد عن هذا القرب الخاص الذي لنفسه وفيه علم ما حلل وحرم أو حال لنفسه أو لأمور 
مشخصوصة وأحوال في المحرم والمحرم عليه ولا محلل ولا محرم إلا الله باسان الشرع لسان الرسول صلى الله عليه وسلم أو الجتبد من علماء 
الرسوم كالفقهاء وفيه علم تغير الإقبال الإلمي لتغير الأخوال وفيه عل إقامة العظيم مقام اجماعة وفيه علم السياسات في المخاطبات من 
العلماء والعارفين الدعاة إلى الله وفيه عل الجزاء بالممائل في أي نوع كان وفيما ند من ذلك كله وفيما يذم وفيه علم المعية الإلمية والله 
يقول الحق وهو يبدي السبيل طعم النعم حتى يضجر من البلاء وهذا كان مقام عمر بن اللحطاب رضي الله عنه إشاهد نعم البلاء في 
البلاء فيجمع بين الصبر والشك في الآن الواحد وكان صاحب عملين وفيه علم الاستدراج بالنعم وفيه علم حك من عامل الحق يجهله 
وهو يظن في نفسه أنه على علم في ذلك وفيه عل التعرية وفيه علم صفة المفتي والفتيا ومى يفت المفتي هل بعد الاستفتاء أو يفت وإن 
لم يستفت وهل يفتقر إلى أذن الإمام له في ذلك أم لا وفيه علم استخراج العلوم من النظر في الموجودات وتفاصيله وفيه علم أنواع 
الوحي وضروبه وما يختص بالأولياء الاتباع من ذلك وما لا يشارك فيه النبي من الوح وفيه عل الإحاطة بوجوه كل معلوم من هو 
ذلك العالم بها وما صفته وفيه علم تفاضل الصفات لماذا يرجع وفيه علم الأرزاق الروحانية وما هو الرزق الذي تناوله حياة القاوب من 
ررق الذي فيه موت القاوب فإنه قد يكون الموت من الجوع وقد يكون من الشبع والامتلاء وما هو الرزق الذي إشبع منه والرزق 
الذي لا إشبع منه والرزق الذي يتساوى فيه جميع العالم والرزق الذي يخص بعض العالم دون بعض وفيه عل لعلم بالرازق وأنه أحق 
بالعبادة لافتقار المرزوق وفيه عل التحرك والسكون ومن أحق بالمقام هل المتحرك أو الساكن وحكاية المتحرك والساكن لما تحاكما في 
ذلك إلى العالم بذلك ذوقاً وما جرى هما وأن صاحب الرزق من يأكله من يجمعه وأخبر تعالى عن لقمان الحكيم فيما أوصى به لابنه با 
بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صغرة أو في السموات أو في الأرض يأت بها الله ولم يقل إلها وفيه علم العدل وأداء 
الحقوق وفيه علم النسيان بعد العلم بحيث لا يدري أنه لم ما قد ذسيه أصلا وفيه عل الاسم الإلي الواتي واختلاف صورة في العالم مثل 
اختلاف الاسم الرزاق وفيه علم اختلاف ال حال على المشاهد في حال ؤيته وفيه علم من يدعو الناس إلى ما هو عليه حتى يكون داعي 
حق وفيه عل الأوامى الإلحية وفيه علم المحسن والإحسان وفيه علم الأنساب وقول ابي صل الله عليه وسلم إن ربك واحد وإن أباكم 
واحد فلا فضل لعربي على أعمي إلا بالتقوى فإن الله يقول اليوم أرفع نسب وأضع نسبي أن المتقون وقال تعالى إن أكرمك عند الله 
أتقام فهل هو المتقي فق يكرت وكاية للد ايفن كلا الله وقاية ولهذا رجال ولهذا رجال وفيه عل الإيلاء وأقسامه وأحكامه في المولى 
وصورة الإيلاء وما يكون لله من ذلك وما يكون للعبد وفيه علم كون العالم العامل في دنياه في جنة معجاة في نفسه وإن كان رديء 
الحال فنعيمه في نفسه أعظم النعيم وفيه علم المداخلة في القرآن مع كونه محفوظا من عند الله فلا يصح في القرآن تحريف ولا تبديل 
»ا وقع في غيره من الكتب المنزلة وفيه علم النسخ ما هو وفيه علم حكم من يخالف ظاهره باطنه عن شهود وفيه علم دفع الإنسان عن 
نفسه إعظاماً لها لما رأى من تعظيٍ الله حقها في تحريم الجنة على من قتل نفسه وإن كان قاتل نفسه لا يدخل جهم إلا بنفسه الميوانية 
لأن حهنم ليست موطنا للنفس الناطقة ولو أشرفت عليها طفى لهيبها بلاشك لأن نورها أعظم فإن الذي قتل نفسه عظم جرمه لحق 
الجوار الأقرب وحال بذلك ,ينها وبين ملكها وما سوى نفسه فبعيد عن هذا القَرب الخاص الذي لنفسه وفيه علم ما حلل وحرم أو 
حال لنفسه أو لأمور مخصوصة وأحوال في الحرم وا حرم عليه ولا محلل ولا محرم إلا الله بلسان الشرع لسان الرسول صل الله عليه وسلم 
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3 امجتبد من علماء الرسوم كالفقهاء وفيه علم تغير الإقبال الإلمى لتغير الأحوال وفيه علم إقامة العظيم مقام ابماعة وفيه علم السياسات 
في المخاطبات من العلماء والعارفين الدعاة إلى الله وفيه علم الجزاء بالممائل في أي نوع كان وفيما يمد من ذلك كله وفيما يذم وفيه علم 
لمعية الإلمية والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 


4 الباب التاسع والستون وثلثمائة 


4 ف معرفة منزل مفاتيح خزائن الجود 
اباب ع ره 0 


0 اليم يعطيك فال ايك ب فتحار 

كما منه وامتناناً وفضلاً ... ولك الحم شاد 

إن تشأ قلت أنت مالك هذا ... أوانقا ف فيد ينا 

كل هذا أباحه لك فضلا . حكم لير فيه لمان 

اعم أيدنا الله واياك أنه ما من شيء عله الله في العالم الذي 0 منه في الأمكان إلا وله أمثال في في نحزائن الجود وهذه اللحزائن 
فِ كاسية هه الالال التي تحتوي عليها هذه اللحزائن لا تنتبى أشخاصها فالأمثال من كل شيء توجد في كل زمان فرد في الدنيا 
والآخرة ولبقاء كل نوع وجد منه ما وجد واختلف أصصحابنا في ا النوع الإساني هل تتقطع أشخاصه بانتباء ندة الدنيا أم لا فن لم 
يكشف قال بانتبائه ومن كشف قال بعدم انتهائه وأن التوالد في الآخرة في هذا النوع الإنساني باق في الئل في نكاح الرجل المرأة 
الآدمية الإنسانية على صورة أذكرها والتوالد أيضاً بين جنسين مختلفين وهما بنو آدم والحور اللاي أنشأهن الله في الجنان على ضورة 
الإنسان ولسن بأناسي فتوالدهما بنكاح بينهما في الإنس والحو ويتناكان في الزمن الفرد ينكح الرجل إذا أراد جميع من عنده من 
النساء والحور من غير تقدم ولا تأخر مثل فاطهة الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة بل تقطف دان من غير فقد مع موجود أكل 57 
طعم فإذا أفضين الرجل إلى الخوراء أو الإنسية له في كل دفعة شهوة ولذة لا يقدر قدرها لو وجودها في الدنيا غشي عليه من شدة 
حلاوتها فتكون منه في كل دفعة ريح مثيرة تخرج من ذكره فيتلقاها رحم المرأة فيتكون من حينه فيها ولد في كل دفعة ويكيل أشؤه ما 
بين الدفعتين ويخرج مواوداً مصوراً مع النفس الحارج من المرأة روحاً مجرداً طبيعياً فهذا هو التوالد الروحاني في البشرى بين الجنسين 
امختلفين والمتمائلين فلايزال الأمس كذلك دائاً أبداً ويشاهد الأبوان ما تولد عنهما من ذلك النكاح وهم كاملائكة الذين يدخلون البيت 
المعمور ولا يعودون إليه أبداً هذا صورة توالد هذا النوع الإنساني ولاحظ لمؤلاء الأولاد في النعيم المحسوس وزلا بلغوا مقام النعيم المعني 
فنعيمهم برزخي كنعيم صاحب الرؤيا بمايراه في حال نومه وذلك لما يقتضيه النشء الطبيعي فلايزال النوع الإفساني يتوالد ولكن حكمه 
ما ذكرناه وأما توالد الأواح البشرية فإن لما في الآخرة مثل ماالمما في الدنيا اجتماعات برزخيات مثل مايرى النائم في النوم أنه يتكح 
زوجته ويولد له فإذا أقيم العبد في هذا المقام سواء كان في الدنيا أو في الآخرة ونكح الرجل من حيث روحه زوجته من حيث روحها 
يتولد بينبما من ذلك التكاح أولاد روحانيون ما يكون حكمهم حك الموادين من النكاح الحسبي في الأجسام والصور المحسوسات التي 
تقدم ذكرها فيخرج الأولاد ملائكة كاماً لا بل أرواحاً مطهرة وهذا هو توالد الأرواح ولكن لابد أن يكون ذلك عن تل برزخي 
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فتجلي الحق في الصور المقيدة فإن البرزخ أوسع الحضرات جوداً وهو جنع البحرين بحر المعاني وبحر المحسوسات فالمحسوس لا يكون 
معن والمعنى لا يكون حسوساً وحضرة الميال التي عبرنا عنه بتجمع البحرين هو يجسد المعاني ويلطف المحسوس ويقلب في عين الناظر 
عين كل معاوم فهو الحاى المتحكم الذي يك ولا يتك عليه مع كونه مخلوقاً إلا أن الأنفاس التي تظهر من تنفس الحوراء ع أو الا دمية 
إذا كانت صورة ما ظهت فيه من نفس النكاح يخرج عخالفاً نفس الذي لا صورة فيه ميزه أهل الكشف ولا يدرك ذلك في الآخرة 
إلا أهل الكشف في الدنيا وصورة هذا الذثئ المتولد عن هذا التكاح في الجنة صورة نثيئ الملاتكة أو الصور من أنفاس الذاكين الله 
وما تخلق الله :من حور الأغال وقد اذى :الأخبار بذلك عن رسول الله ضل الله عليه وس وإما جعلنا الكسبي موضع هذه الحزائن 
لأن الكرسي لغة عبارة عن العم كا قال وسع كرسيه السموات والأرض أي علمه وكذلك هو هنا فن الحزائن فيها أشخاص الأنواع 
وهذه الأشخاص لا تتناهى وما لا ,تناه لا يدخل في الوجود إذ كل ما يحصره الوجود فإنه متناه فلابد أن يكون الكربى هنا 

فإن عليه محيط بما لا يتناهى فلا تفيل في الكرسى الذي ذكاه أنه هذا الكرمى الذي فوق السموات ودون العرش فإنه كوس محصور 
موجود متناهي الأجزاء واعلم أن أفضل 5 الله تعالى على عباده لعلم فن أعطاه الله العلم 20000 الضفات وأعظم 
الحبات والعلم وإن كان شريفاً بالذات فإن له شرفاً آخريرجع إليه من معلومه فإنها صفة عامة التعاق وتشرف المفاتيح بشرف الحزائن 
وتشرف اللحزائن ما اختزن فيها فالموجود الحق أعظم الموجودات وأجلها وأشرفها فالعلم به أشرف العلوم العلوم 

وأعظمها وأجلها ثم ينزل الأمى في الشرف إلى آخر معلوم وما من شيء إلا والعلم به أحسن من الجهل به فالعلم شرفه ذاقي له والشرف 
الآخر مكتسب والحزائن محصورة بانحصار أنواع المعلومات ومرجعها وإن كثرت إلى خزانتين خزانة العلم بالله وخؤانة العم وفي كل 
خزانة من هاتين اللحزانتين كالعلم بالله من حيث ذاته بالأداك العقلي ومن حيث ذاته بالأدرام الشرعي السمعي والعلم به من حيث 
أسعاؤه والعلم به من حيث نعوته والعلم به من حيث صفاته والعلم به من حيث النسب إليه كل ذلك من ذلك من حيث النظر الفكري 
من حيث السمع وهو السمع كا هو من حيث الكشف والهزانة الآخرى التي هي العلم بالعالم تحوي على خزائن وفي كل خزانة فاللحزائن 
الأول ألوانه باعيان العالم من حيث امكانه ومن حيث وجوبه ومن فق :ذواتة القاكة بنقيئة ومن حييف ١‏ كوانه وهاه اتحيث ألوائه 
ومن حيث ماتبه ومن حيث مكانه وزمانه وأسبه وعلة م يو فيقة رانين ه وكونه مؤثر فيه منه ومن غيره إلى أمثال هذا من العلوم م 
الدنيا والبرزخ والآخرة والملاً الأعلى والأدنى فأول مفتاح من هذه اللحزائن العالم بالله مفتاح خحزانة العلم بالجرد بنظلقا مو ضر يقي 
بحادث ولا قديم وبماذا تميز هل نفسه أو بغيره وهو العدم فالوجود ا 0 
وامكان وأحالة ووجود عدم ولا وجود ولا عدم هذا كله لا يثبت ولا يصح الأمن موجود يكون عينه وماهيته وجوده لا يقبل التكثير 
إلا بحكمه عليه الحقائق التي تبرز إليه فإن لوجود فنقول بالكثرة في عينه وهو واحد لكل حقيقة اسم فله أسماءا وأجلها ثم ينزل الأمى في 
الشرف إلى آخر معلوم وما من شيء إلا والعلم [حبلق من الجهل به فالعم شرفه ذاتي له والشرف الآخر مكتسب والحزائن محصورة 
بانحصار أنواع المعلومات ومرجعها وإن كثرت إلى خزائتين خزانة العلم بالله وخحزانة العلم وفي كل خحزانة من هاتين الحزانتين كالعلم بالله 
من نحت ذاته بالأداك العقلي ومن حيث ذاته بالأدرام الشرعي السمعي والعلم به من حي أمعاؤه والعلم به من حيث نعوته والعلم به 
من حيث صفاته والعلم به من حيث النسب إليه كل ذلك من ذلك من حيث النظر الفكري من حيث السمع وهو السمع ا هو من 
حيث الكشف واللحزانة الآخرى التي هي العلم بالعالم تحوي على خزائن وفي كل خخزانة فالحزائن الأول ألوانه باعيان العالم من حيث 
امكانه ومن حيث وجوبه ومن حيث ذواته القائّة بنفسه ومن حيث أكوانه ومن حيث ألوائة ومن حيث ماتبه ومن حيث مكانه 
وزمانه وأسبه وعدده ووضعه وتأثير ه وكونه مؤثر فيه منه ومن غيره إلى أمثال هذا من العلوم وعلم الدثيا والبرزخ والآخرة والملاً الأعلى 
والأدنى فأول مفتاح من هذه اللحزائن العالم بالله مفتاح خحزانة العلم الجر نا من غير تقييد بحادث ولا قديم وبماذا تميز هل نفسه 
أو بغيره وهو العدم فالوجود ظهور الموجود في عينه فإن به تظهر جميع الأحكام من ني ووجوب وامكان وأحالة ووجود عدم ولا 
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وجود ولا عدم هذا كله لا يثبت ولا يصح الأمن موجود يكون عينه وماهيته وجوده لا يقبل التكثير إلا بحكمه عليه الحقائق التي 
تبرز إليه فإن لوجود فنقول العرم وا رورس جر حيية اللاي اباد 

تجسدت أساق فكنت كيرا .:: ول يز غين فكنت بصيراً 

فيا قائالاً بالغير أبن وجوده ... وأين يكون الغير كنت و 

تعالى على من أو بعز ... فبالحق كان الحق فيه غفوراً ٍ 

قواله أولا تدعا كاله كرقه + غنيا أولا كان الغني فقيرا 

بمن أوالي من علق الفقر والغنى ... فسل بالذي قام اومسر يا 

فإذا كان الوجود أول خزائن الجود وأعطاك الحق مفتاح هذه الحزانة كالذي كان عرفك بك فعرفته فأنت أول معلوم وهو آخر معلوم 
وزأنت آمخر موجود وهو أول موجود فإنه ليس في قوتك ااي العلم ل مو الذي 
لا يب فيه هدى للمتقين فأوجد من كل خزانة عيناً قائمة أو عيناً في عين أو لا عيناً في عين وأعني بقولي لا عين في عين النسب فإنه 
ليست لها أعيان وحكنها حك على الوجود لا عيان بها ولا وجود لها إلا بتك فلما أوجد ما ذكرناها عمد إليك فأوجدك كاملا لا انتهاء 
طرفي الدائرة فظهرت في وجودك وأن كنت آخحراً بصورة الأول فانحصر الأول فأنحصر العالم بينك وبينه فلا مخلص له منكم فلم تقيز 
ولا تقيز عنك في الحكٌ وظهرت فيك صور العالم كلها التي أخرجك من تلك الحزائن فشاهدتك فصل لك العلم بها فعلمت من العالم 
مالم عل العالم بنفسه من لحك فردقال لك كلها بتي في الحزائن مما لا يتناهي في مثل فن أحاط علءاً بواحد من الجذس فقد أحاط 
علا بالجنس فإنه ما ثم ها التقى طرفا الدائة حتى حدث المحيط ودل المحيط على نقطة اللخطوط من النقطة إلى المحيط ولم تتجاوزه فإن 
انتباء الحط إنما يكون إلى نقطة من المحيط فانتى إلى ما منه خرج فصورة أوليته عين الصورة آخخريته فيصير من حكم نقطة إلى آخره 
الذي انتبى إليها من المحيط كذا إغللى محيط آخر نصفه من داخل المحيط الأول ونصفه من خارجه لحك الظاه والباطن ويلتتقي طرفاه 
أيضاً كالتقاء امحيط الأول حتى يكون على صورته لأنه من امحال أن يخرج على ير صورته ثم يظهر من الك في امحيط ما ظه في الحيط 
الأول إلى ما لا يتناهى وهو ما بين وهو ما يبرز من تلك اللحزائن الذي لا يتناهى ما تحوي عليه وهو انلق الجديد الذي الكون فيه 
ذاعًا أبداً وبعطن الناس أو أكث الناس في لبس من ذلك كا قال تعالى بل هم في لبس من خلق جديد مع الأنفاس ولكن بصورة 
الرا اقكة شيرق ودر وار حرط سيقي و حفر ا .امارد ا يط رطان والقطة اسورويةا 3 مكار 
يسريان في كل دائرة ظهرت من الدوائر الأولى ولما ظهرت الداوائر بالغاً ما بلغت ولا تزال تظهر صارت الدائرة الأولى التي أحدئت 
هذه الدوائر خفية لا تعرف ولا تدرك لأن كل دائة قربت منها أو بعدت عنها فهي على صورتها فكل دائرة يقال فيها تشبدها ما تشبد 
فهذا غيب في شهادة فالدوائر الظاهرة في الدائرة الأولى عددها مساً ولعدد خزائن الأجناس كانت ما كانت لا يزاد فيها ولا ينقص 
مدوم ع كدت عام الور إلى ما لا يتناهى دوائر أثفاص تلك الأجناس إلى ما لا يتناهى وتدل عين دائرة الشخص على 
000 وهو ما بين الجنس والشخص فيحدث عندك أنواع في أنوع ولكن منحصة ولا تعرف لاعن الالججان لأن التوع 
معقول بين الجنس الأعم والشخص وكل متوسط بين طرفين إن * شئْت قلت إن الطرفين أظهرا له حكالتوسط وان شئُت شئت قلت قلت 
إن التوسط أظهر حك الطرفين وهذا عين معرفة الحق بالحاق واللخاق بالحق 

فلا شبود اللحلق بالحق لم يكن ... ولولا شهود الحق باللحاق لم تكن 

فن قال كن فهو الذي قد شهدته ... وما ثم إلا من يكون بقول كن 

فن علمه بالحاق يعرف حقه ... ومن علمه بالحق كان ولم يكن 

اليل لكل النقطة اعلا والنقطة فق شيط :جود مكل بواعد ريا شافط :موقل والكبكل”مالعركل” الما له .وشا غلا ومشررد 
فالكل مشبود وشاهد والكل فاضل ومفضول فإن قال أحدهما أنا قال الآخر أنا وان قال أحدهما أنت قال الآخر له أنت فلا يظهر كل 
واحد لأف إلا فنا بيدا به 5 وانيت والقولان صححيحان 1 
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فيا حقى ويا خلقي ... لمن تفنى لمن تبقي 

شربت شربة منه ... وقد غص بها حلقي 

رداك وال ان اللي 

فقال لي الذي أعنى ... إذا ما قلت فاستبقى 

فإن الأ محصور ... بين الحلق والحق 

ولولا ذاك ما كا ... فأخف الذكر في الحق 

فأنت يا ولي الذكر المنزل فأنت المحفوظ وما نزل إلا بك فأنت الحافظ فلا تفن عينك فإنه في نفس الأعى ما يفنى وغايتك إن تقول 
أناهو فدلول هو ما هو مدلول أنا فا يتخلص لك ما ترومه أبدا وإذا ع عن التخلص فمّل به وقل بك وتميز عنه وميزه عنك تميز الأول 
عن الآخر والآخر عن الأول وتميز عن العالم وميزه عنك تمي الظاهر من الباطن والباطن من الظاه فإنك من العالم روح العالم والعالم 
صورتك الظاهرة ولا معن للصورة بلا روح فلا معنى للعالم دونك فإذا ميزت عينك من الحق ومن العالم عرفت قدرك بمعرفة الحق 
ورف ا فرق ارم 

كفت إذاازما كدت عدا )ب وأدلت هيدا هل بها أنزل الغيدا 

فإن كنت ذا لب وغوص وفطنة ... فلا تلتزم ذماً ولا تلتزم حمدا 

ولا تفعان شيئاً إذا ما فعلته ... بسبو وحرر عند فعلتك القصدا 

فا أنت ذاك الشخص إن كان سبو ... يغالبكم فاعمد إلى تركه عمدا 

فهذا الذي أنبأتك به مفتاح من مفاتح خزائن الجود فلا تضيعه فإنه يعمل عمل كل مفتاح ولا يعمل مفتاح عمله فيه يفتح كل مغلق 
ولا يفتح بغيره ما أغلقه هذا المفتاح ومفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو فلا تعلم إلا منه فلا تطمع إن تصل إلى علمها بك ومن طمع في 
غير مطمع فقد شبد على نفسه بالجهل ولله المثل الأعلى في السموات والأرض وما ثم إلا سماء وأرض وله المثل الأعلى فله صورة في 
كل سماء وأرض وهو الذي في السماء إله وني الأرض إله وهو الله في السموات والأرض يعلم سرم من كونه في الأرض وجهكم 
من ليان العا رزو جوت لاد يور سج ار كريواى العياموعرينةا اذاي حي ين الابعنا ع فولو قرا ار 
فهو في السماء وهو الباطن ويعم أيضاً جهرم من كونه في الأرض وهو ظاهرك الذي ظهر للأبصار عينه وخفي حكه في روحه فإنه 
الذي تفيده العلوم بحواسه فله التزول فهو الأرض فهو الظاهر 

فقد بان إن الحق بالحق ينطق ... وإن الذي قلناه أمى محقق 

الاعدل إن ست فى اا سكس الذي دان هنا لي 

فيقول العبد الكامل الذي لا أل منه لي وقت لا يسعني فيه غير ربي ويقول الأصل لي وقت لا يسعني فيه غير نفسي فإن الأوقات 
اموا ارا ا لجس م ل م 
نفسه عرف ربه فإن من استخلفه عل العالم من علمه بنفسه وانخليفة على صورة من استخلفه فعلم ربه من علمه بنفسه وعلم إن كل 
من اتصف بالوجود فهو متناه أي كل ما دخل في الوجود وبقيت الحيرة في العلم بالله من كونه موجوداً هل يتصف بالتناهي لكونه 
موجوداً ولا يتصف بالتناهي فإن أرادوا بالتناهي كون عين الموجود موصوفاً بالوجود فهو متناهي 5 هو كل موجود وإن عينه موجودة 
وإن أرادوا بالتناهي انتباء مدة وجوده ثم ينقطع فهذا لا يصح عقّلا في الحق لأنه واجب الوجود لذاته فلا يقبل التناهي وجوده لأن 
بقاءه ليس برور المدد عليه المتوهمة فهو محال من وجهين تناهيه وكذلك في أهل الآخرة أعني في أعيائهم وفي الدار الآخرة سمعاً ولا 
يتناهى باهم في الآخرة ولا اسقرار المدد عليهم فنسبة البقاء إلى الله تخالف نسبة البقاء للعالم فالاطلاق في العلم والحصر في الوجود 
كل ما في الكون محصو ... ر والذي في العلم مطاق 

فتدبر قول خبير ٠...‏ بوجوده تحقق 

إن علمي بوجودي ... من وجود الحق اسبق 
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فإذا نظت كول 3د. جاء علم الله يلحق 

ولما كان العالم لا بقاء له إلا بالله وكان النعت الإي لا بقاء له إلا بالعالم كان كل واحد رزقاً لللآخر به يتغذى لبقاء وجوده محكوماً 
عليه بأنه كذا 

فنحن له رزق تغذى بكوننا ... كا أنه رزق الكيان بلا شك 

فظنا عونا و خط كونه ... إلا وهذا القول ما فيه من إفك 

فلا غروان الكون في كل حالة ... يمر لملك الملك بالرق والملك 

فالوجود الحادث والقديم م بوط بعضه ببعضه ربط الإضافة والحكم لا ربط وجود العين فالإنسان مثلاً موجود العين من حيث ما هو 
إنسان وفي حال وجوده معلوم الأبوة إذا لم يكن له ابن يعطيه وجوده أو تقدير وجوده نعت الأبوة وكذلك أيضاً هو معدوم نعت المالك 
ما لم يكن له ملك بملكه به يقال أنه مالك وكذلك الملك وإن كان موجود العين لا يقال فيه ملك حتى يكون له مالك يملكه فالله من 
حيث ذاته ووجوده غني عن العالمين ومن كونه ربا يطلب المربوب بلا شك فهو من حيث العين لا يطلب ومن حيث الربوبية يطلب 
المربوب وجوداً وتقديراً وقد ذكرنا أن كل حك في العالم لابد أن يستند إلى نعت إِلي لا النعت الذاتي الذي إستحقه الحق إذاته وبه 
كان غنياً والنعت الذاتي الذي للعالم بالاستحقاق وبه كان فقيراً بل عبداً فغنه أحق من نعت الفقر وإن كان الفق والذلة على السواء 
وهذا قال الحق لأبي يزيد تقرب إلِي بما ليس لي الذلة والافتقار والقادر على الشيء والانفعال الذاتي عن الشيء لا يقصف ذلك القادر 
ولا الذي عنه انفعل ما اعفن بالافتقار بخلاف المنفعل فإنه موصوف بالذلة والافتقار فتميز الحق مق اندلق بهذا وان كان اتلحلق 
بالحق والحق بالحلق مرتبطاً بوجه فالأعى ؟! قررناه وهذا المنزل قد حواه فيقول القائل فلماذا يستند الك بالحوى وهو موجود في الكون 
والحق لا يتك بالحوى فالأهواء ما مستندها قلنا إن تفطنت لقول الله تعالى إن ربك فعال لما يريد فلم يصف نفسه بالتحجير عليه في 
حكه والكون موصوف بالتحجير فتوجه عليه اللحطاب بأنه لا يحكم بكل ما يريد بل بما شرع له ثم إنه لما قيل احكم بين الناس بالحق ولا 
تبع الحوى أي لا تحكم بكل ما يخطر لك ولا بما هبوى كل أحد منك بل احكم بما أوحى به إليك فإن الله تعالى قال جبر القلب خلفائه 
قل يا مد رب احكم بالحق أي ولا تفعل ما تيد فليكن حكنك في الأمم يوم القيامة بما شرعت لهم وبعثتنا به إلييم فإن ذلك مما يراد 
فإنك ما أرسلتنا إلا بما تريد حتى يثبت صدقنا عندهم وتقوم الخبة عليهم إذا حك الحق في كل أمة بما أرسل به نبيه إلههم وببذا تكون 
له الخجة البالغة فدل التحجي على الحلق في الأهواء إن لهم الإطلاق بما هم في نفوسهم ثم حدث التحجير في الك والتحك كا أنه فعال 
ما يريد أنه ما حكم إلا بما شرع وأمى عبده أن يسأله تعالى في ذلك حت يكون حكه فيه عن سؤال عبده كا كان حك العبد بما قيده 
من الشرع عن أمى ربه بذلك فليست الأهواء إلا مطلق الإرادات فقّد علمت اذا استندت الأهواء واستند التحجير ثم لتعلم أن الموى 
وإن كان مطلقاً فلا يقع له حم إلا مقيداً فإنه من حيث القابل يكون الأثر فالقابل لابد أن يقيده فإنه بالحوى قدير يد القيام والقعود 
من العين الواحدة الت تقبلهما على البدل في حال وجود كل واحد منبما في تلك العين والقابل لا يقبل ذلك فصار الحوى محجوراً عليه 
بالقابل فلما قبل الحوى التحجي بالقابل علمنا أن هذا القبول له قبول ذاتي فج الشرع عليه فقبل وظه حك القابل في الموى ظهوره في 
مطلق الإرادة فيمن اتصف بها فلما خاق الله النفس الناطقة أو الخليفة قل ما شئْت خلق فيه قوى روحانية معنوية أسبية معقولة وإن 
كانت هذه القوى عين من اتصف بها كالأسماء والصفات الإلهية التي مجعها وكثرتها إلى نسب في عين واحدة لا نقبل الكثرة في عينها 
ولا العدد الوجودي العيني فكان من القوى التي خلقها في هذا الخليفة بل في النسان الكامل والحيوان وهو مطلق الإنسان قوة تسمى 
الوهم وقوة تسمى العقل قوة تسمى الفكر وميز الحضرات الثلاثة لهذا الخليفة وولاه وعليها حضرة المحسوسات وحضة المعاني الجردة 
في نفسها عن المواد وان لم يظهر بعضها إلا في بعض المواد وحضرة اللحيال وجعل الخيال حضرة متوسطة بين طرفي الهس والمعنى 
وهو خزانة الجبايات التي تجييها الحواس وجعل فيه قوة مصورة تحت حك العقل والرهم يتصرف فيا العقل بالأم وكذلك الوهم أيضاً 
يتصرف فيها بالأأعس وقوى في هذه النقاًة سلطان الوهم على العمل فلم يبجعل في قوة العقل أن يدرك أمراً 2 الأمور التي لمن »همق 
شأنها أن تكون عين مواد أو تكون لا تعقل من جهة إلا في غير مادة كالصفات المنسوبة إلى الله المنزه عن أن يكون مادة أو في مادة 
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فعلمه المنسوب إليه ما هو مادة ولا .ينسب إلى مادة فلم يكن في قوة العقل مع علمه بهذا إذا خاص فيه 

أن يقبله إلا بتصور وهذا التصور من حك الوهم عليه لا من حكمه فالحس يرفع إلى الحيال ما يدركه وتركب القّوة المصورة في اللحيال 
ما شاءته مما لا وجود له في الهس من حيث جملته لكن من حيث أجزاء تلك اجملة فإن كانت القوة المصورة قد صورت ذلك عن 
أ العقل بقوة الفكر فذلك لطلبه العلم بأمى ما والعلم مقيد بلاشك وإن كان ما صورته المصورة عن أمى الوهم لا من حيث ما تصرف 
به العقل من حك الوهم بل من الوهم نفسه فإن تلك الصورة لا تبقى فإن الوهم سريع الزوال لإطلاقه بخلاف العقل فإنه مقيد 
محبوس بما استفاده ولما كان الغالب على اللحاق حكم الأوهام اسلطنة الوهم على العمل فإنه أثر فيه إنه لا يقبل معنى يعلم قطعا أنه ليس 
بمادة ولا في مادة إلا بتصور وذلك التصور ليس غير الصورة التي لا يحكم بها إلا الوهم فصار العمل مقيد بالوهم بلاشك فيما هو به 
عالم بالنظر وأما علمه الضروري فليس للوهم عليه سلطان وبه يعلم أن ثم معاني ليست بمواد ولا في أعيان مواد وإن لم يقبلها بالنظر إلا 
في مواد من خلف جاب رقيق يعطيه الوهم وما علم الحق ما ركب عليه العالم المكلف مما ذكرناه أرسل الرسل إلى الناس والمكلفين 
فوقفوا في حضرة الحيال خاصة ليجمعوا بين الطرفين بين المعاني وا محسوسات فهو موقف الرسل عليهم السلام فقالوا لبعض الناس من 
هذه الحضرة اعبد الله كأنك تراه ثم نبه هذا الخاطب المكلف بعد هذا التقرير على أمى آخر ألطف منه لأنه علم أن ثم رجالا علموا أن 
معاني مجردة عن المةاد فقال له فإن لم تكن تراه أي تقف مع دليلك الذي أعلمك أنك لا تراه فإنه يعني الله يراك أي إلزم الحياء منه 
والوقوف عندما كلفك فعدل في الحطاب إلى حك وهم ألطف من الك الأول فإنه لابد لهذا المكلف أن يعلم أنه يراه إما بعقله أو 
بقول الشرع وبكل وجه فلابد أن يقيده الوهم فإن العبد بحيث يراه الله فأخرجه عنه فده إذ ميزه مع علمه أنه ليس كثله شيء خيره 
وهذه الحيرة سارية في العالم التوري والناري والترابي لأن العالم ما ظهر إلا على ما هو عليه في العلم الإلمي وما هو في العلم لا يتبدل 
فالمرتبة الإلحية تنفي بذاتها التقييد عنها والقوابل تنفي الإطلاق عنها بالوقوع فعلمت سبب الحيرة في الوجود ما هو قال تعالى ما يبدل 
القول لدى أي ما حك به العم وسبق به الاب فعرفنا ذلك من العلم والكاب إذ كان له الح والحلفاء إنما هم خلفاء العلم والككاب 
فالعلم والحتاب جابان عن ال حق الذي هو غني عن العالمين فرجع الكون للع والكّاب فتنتج الأهواء مع إطلاقها ما تنتجه العقول مع 
تقييدها فلا يسل العقل حك أصلاً بلا وهم في هذه النشأة لأن النشأة لها ولادة على كل ما ظهر فيها وما ثم أعلى من الحق رتبة ومع 
هذا تخيلته وقال تخيليني أمرها بذلك لكونه لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ووسعها ما تعطيه حقيقتها وجعل سعادتها في ذلك التخيل ثم 
قال لها ليس كثله شيء معت بين التنزيه فقيدته وبين التشبيه فقيدته فإنها مقيدة فلا تع إلا التقييد هو حقيقتماأن يقبله إلا بعصور 
وهذا التصور من حكم الوهم عليه لا من حكمه فالحس يرفع إلى الخيال ما يدركه وتركب القوة المصورة في الحيال ما شاءته مما لا 
وجود له في الحس من حيث جملته لكن من حيث أجزاء تلك اجملة فإن كانت القوة المصورة قد صورت ذلك عن أمى العقل بقوة 
الفكر فذلك لطلبه العلم بأمى ما والعلم مقيد بلاشك وإن كان ما صورته المصورة عن أمى الوهم لا من حيث ما تصرف به العقل من 
حك الوهم بل من الوهم نفسه فإن تلك الصورة لا تبقى فإن الوهم سريع الزوال لإطلاقه بخلاف العمل فإنه مقيد محبوس بما استفاده 
وما كان الغالب على الحاق حكم الأوهام لسلطنة الوهم على العمل فإنه أثر فيه إنه لا يقبل معنى يعلم قطعا أنه ليس بمادة ولا في مادة 
إلا بتصور وذلك التصور ليس غير الصورة التى لا يحكم بها إلا الوهم فصار العمل مقيد بالوهم بلاشك فيما هو به عالم بالنظر وأما علمه 
الضروري فليس للوهم عليه سلطان وبه يعلم أن ثم معاني ليست بمواد ولا في أعيان مواد وإن ل يقبلها بالنظر إلا في مواد من خلف 
حجاب رقيق يعطيه الوهم ولما علم الحق ما ركب عليه العالم المكلف مما ذكناه أرسل الرسل إلى الناس والمكلفين فوقفوا في حضرة الحيال 
خاصة ليجمعوا بين الطرفين بين المعاني وا محسوسات فهو موقف الرسل عليهم السلام فقالوا لبعض الناس من هذه الحضرة اعبد الله 
كأنك تراه ثم نبه هذا امخاطب المكلف بعد هذا التقرير على أمى آخر ألطف منه لأنه علم أن ثم رجالا علموا أن معاني مجردة عن المةاد 
فقال له فإن لم تكن تراه أي تقف مع دليلك الذي أعلمك أنك لا تراه فإنه يعني الله يراك أي إِلزم الحياء منه والوقوف عندما كلفنك 
فعدل في الخطاب إلى حك وهم ألطف من الحم الأول فإنه لابد لهذا المكلف أن يعم أنه يراه إما بعقله أو بقول الشرع وبكل وجه 
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فلابد أن يقيده الوهم فإن العبد بحيث يراه الله فأخرجه عنه فده إذ ميزه مع عله أنه ليس كثله شيء خيره وهذه اليرة سارية في 
العالم النوري والناري والترابي لأن العالم ما ظهر إلا على ما هو عليه في الع الإلمي وما هو في العلم لا .يتبدل فالمرتبة الإلمية تنفي بذاتها 
التقييد عنها والقوابل تتفي الإطلاق عنها بالوقوع فعلمت سيب الحيرة في الوجود ما هو قال تعالى ما يبدل القول لدى أي ما حكم به 
العم وسبق به اكاب فعرفنا ذلك من العم واككّاب إذ كان له الحم واتخلفاء إنما هم خلفاء العم والككاب فالعم والككاب جابان عن 
الحق الذي هو غني عن العالمين فرجع الكون للعلم والكّاب فتنتج الأهواء مع إطلاقها ما تنتجه العقول مع تقييدها فلا يسم العمل 
حك أصلاً بلا وهم في هذه النشأة لأن النشأة لا ولادة على كل ما ظهر فبها وما ثم أعلى من الحق رتبة ومع هذا تخيلته وقال تخيليني 
أمرها بذلك لكونه لا يكلف الله نفس إلا وسعها ووسعها ما تعطيه حقيقتها وجعل سعادتها في ذلك التخيل ثم قال لما ليس كثله 
ثيء لمعت بين التنزيه فقيدته وبين التشبيه فقيدته فإنها مقيدة فلا تعلم إلا التقبيد هو حقيقتها 

فالعقل ينتج ما الأهواء تنتجه ... فإنه عن هوى قد كان مخرجه 

فليس يحم في شيء بغير هوى ... إلا الضروري والفكر يخرجه 

وقد نبه الحق عباده في كابه لعزيز أن عنده خزانة خزائن كل شيء والمزائن تقتضي الحصر والحصر يقتضي التقبيد ثم بين أنه ما ينزل 
شيا منها إلا بقدر معلوم وهو تقييد واولا التقبيد بين المقدمتين الذي يربطهما ما ظهرت بينبما نتيجة أصلاً ولا ظهر خلق عن حق 
أصلا ولهذا سرى النكاح في المعاني وا محسوسات للتوالد قديماً وحديفاً ولكن لا يفقهون حدياً أي نتم يا محجوبون لا تعلمون ما تحدم 
به فإن الشرع كله حديث وخبر إلي بما يقبله العقل والوهم حتى تعم الفائدة ويكون كل من في الكون مخاطباً ويا علماء بالله وبال 
لا تعلمون حديثاً بل تعلمون قديماً وإن حدث عند فها هو حديث العين ما يأتههم من ذكر من ربهم محدث وما هو إلا كلام الله المنعوت 
بالقدم خدث م حين بمعوه فهو محدث بال تيان قديم بالعين وجاء في مواد حادثة ما وقع السمع ولا تعلق إلا بها وتعلق الفهم 
ما دلت عليه الأخبار والذي دلت عليه منه ما هو موصوف بالقدم ومنه ما هو موصوف بالحدوث فله الحدوث من وجه والقدم 
من وجه ولذلك قال من قال أن الحق يسمع بما به يبصر بما به يتكلم والعين واحدة والأحكام تختلف قال تعالى إن إشأ يذهبكم فعاق 
الذهاب بالمشيئة وقال وأنا على ذهاب به لقادرون فعلق الذهاب بالاقتدار فا به قدرته أراد وشاء وهنا علم شريف وهو أن متعاق 
القدرة الإيجاد لا الإعدام فيتعرض هنا أمى أن الأعى الواحد أن الذهاب المراد هنا ليس الإعدام وائما هو انتققال من حال إلى حال 
فتعلق القدرة ظهور المحكوم عليه بالحال التي انتقل إليها فأوجدت القدرة له ذلك ال حال فا تعلمت إلا بالإيجاد والأعى الآخران وصفه 
بالاقتدار على الذهاب أي لا مكره له على ابقائه في الوجود فإن الوجود عي القائم بنفسه أعني بقاءه إنما هو مشروط بشرط بوجود ذلك 
الشرط يبقى الوجود عليه وذلك الشرط يمده الله به في كل زمان وله أن يمنع وجود ذلك الشرط ولا بقاء للمشروط إلا به فلو يوجد 
الشرط فانعدم المشروط وهذا الإمساك لي من متعاق القدرة وقد وصف نفسه بالقدرة على ذلك فلم يبق إلا فرض المنازع الذي يريد 
بقاءه فهو قادر على دفعه لما لم يرد الله بقاءه فيقهر المنازع فلا يبقى ما أراد المنازع بقاءه زالقهر حك من أحكام الاقتدار ولما علمنا هذا 
وتقرر لدينا علمنا من تقدم وحكمه ومن تأخر وحكه يا قدمنا أن الشيء يكون متقدماً من وجه متأخراً من وجه " في هذا المنزل من 
العلوم علم المثلثات الواقعة في الوجود ومن أين أصلها وما يتصل منها وما ينفصل وفيه علم مناسبة القرآن لكاب وكون التوراة وغيرها 
كاباً وليست بقرآن وفيه علم تقليل النظير في الحمود والمذموم وفيه على حكمة السبب في وجود ما لا يوجد إلا إسبب هل يجوز وجوده 
بغير سبب أم لا عقلا وفيه عل تبيوٌ القوابل بذاتها لما لم يرد عليها مما تقبله وفيه ترك الإهمال من ترك ما يتركه لمنفعة وكله ترك وفيه 
عم تأخير الوعيد ممن لا مانع له فهل ذلك المانع لا يمكن رفعه أو هل هو عن اختيار إن صم وجود الإنسان في العالم فإنه ليس له 
مستند وجودي في الحق وإنما هو أ متوهم ذكرناه في الباب الذي يليه هذا الباب فقّد تقدم وفيه علم الآجال في الأشياء والتركيتة 
في الإيحاد مع تبي الممكثات لقبول الإيجاد فا الذي أخرها والفيض الإلمي غير ممنوع والقوابل مبيأة للقبول والتأخير والتقديم مشهبود 
10 يق ند و هلزان بج 12 عدي لسرن زا جرد نون رقع ملا لد جد ون الجر لطر ما اه ا 
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أن يعلمه هل ينقسم إلى ما لا يزال مستوراً عنه فلا يعامه أبدأ وإلى ما يعلمه برفع الستور وهل علم ما لا يرفع ستره ممكن أن بعلم لو رفع 
الستر أو ستر عينه فلا يمكن أن يعم لذاته وفيه علم سبب طلب البينة من المدعى اسم فاعل وقبول الطالب إذلك شهادة البينة من غير 
حك الحخاام ولا يكون ذلك حتى يتذكر المدعى عليه بشبادة البينة فهل قبوله شبادتهم للذكرى أم لأمى آخر وهو عدم التهمة لحم فيما 
شبدوا به وجوزوا النسيان منه لما شهدوا به عليه وذلك لإنصافهم وفيه علم تأخير البيان عند الحاجة مع التمكن منه لا يجوز وفيه علم 
إقامة الماعة مقام الواحد وغَقّامة الواحد مقام اجماعة وفيه عل رد الدلائل للأغراض النفسية هل يكون دها عن خلل عنده في كون 
تلك الدلائل كا هي في نفسها صحيحة أو لا عن خال وفيه علم من حفظ 

من العالم وبماذا حفظ ومن حفظ ولماذا حفظ وفيه علم ما تحوي عليه الأرض من الكنوز وما يظهر علبها ثما يخرج منه أنه على حد 
معلوم لا يقبل الزيادة والنتقص وفيه علم رزق العالم بعضه بعضاً وفيه علم ترك الادخار من صفة أهل الله الذااكين منهم وفيه علم نشء 
الحيوان على اختلاف أنواعه وفيماذا يشترك وباذا يقيز صنف عن صنف وفيه علم التعريف الإلحي من شاء من عباده وفيه على سبب 
جود الملاتكة لآدم إِنما كان لأجل الصورة لا لأن علمهم الأسماء فأمروا بالسجود قبل أن يعرفوا فضله عليهم بما علمه اللّه من الأسماء 
ولو كان السجود بعد ظهوره بالعلم ما أبى إبليس ولا قال أنا خير منه ولا استكبر عليه وهذا قال أأسجد لمن خلقت طينا وقال خلقتني 
من نار وخلقته من طين ثم بعد ذلك أعل الله الملاككة بخلافته فقالوا ما أخبرنا الله عنهم ولهذا قال تعالى في بعض ما كرره من قصته 
واذ قلنا للملاتكة اتجدوا لآدم فأى بالماضي من الأفعال وبأداة إذ وهي لما مضى من الزمان فاجعل بالك لهذه السمثلة لتعلم فضل آدم 
بعلمه على فضله بالسجود له جرد ذاته ولماذا نمى في الشرع أن يسجد إنسان لإنسان فإنه جود الشيء بسي 3+ متامراين بخن وسحوق 
والشيء ء لا يخضع لنفسه وهذا لما سثل صل الله عليه وس في الرجل إذا لقى الرجل أبني له قال لا قبل له أيصالخه قال نعم وفيه علم 
ما السبب في عداوة الأمقان لكو لكين عانيت لي لوقه علم ما جهل الأعلى ادق حين افتخر عليه وماله شرف إلا به فإنه 
لولا الأدنى ما ظهر فضل الأعلى فأي فائدة لافتخاره والحال يشه له بذلك ولك يكتف ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم 
ولا عفر أي ما قصدت الفخر عليك بذلك فإنه معلوم بالمقام والحال أنه سيد الناس وفيه علم حكمة من سأل أمى فيه شفاؤه فأجابه 
المسؤول مع علمه بذلك ولم ينببه على ما عليه من الشفاء في ذلك وفيه عل أن المأمور يقثل سيده ثم يعاقبه السيد على امتثال أمره ما 
حك هذا الفعل من السيد وفيه علم الفرق بين ما أخذ بالحجة وبين ما أخذ بالقهر وفيه علم اخنمسة عشر وفيه علم التساوي بين الضدين فيما 
اجتمعا فيه وفيه علم المبادرة لكرامة الضيف النازل عليك وإن لم تعرفه بماذا تقابله وأنت لا تعرف منزلته فتكرمه بقدر ما تعرف من 
منزلته وتعامله بذلك فإن اللرامدي قفن للدم الواحد يعمم المعروف وغير المعروف والقسم الآخر ما يفضل بها المعروفون وفيه علم 
التعريف بما يع به الأمان لخائف والأنس لامستوحش وفيه علم النصائح وفيه علم التذكير والمواعظ وفيه علم من ينبغي أن يصحب ممن 


لا.ينبغي أن يصحب ومن ,نبغي أن بتبع ممن لا يذبغي أن بع ومن ينبغي أن يعرف من غير صحبة ولا اتباع ومن يصحب ويتبع ولا 
درط ا حدم العريارح لمر أرق الك روصل " هذا المنزل بينه وبين الباب السبعين وماثئتين ين وصلة بنسبة خاصة 


فحنا منه في هذا المنزل هذا القدر الذي أذكره إن شاء الله وذلك أن الله تعالى للا خاق الأرواح النورية والنارية أعني الملائكة والجان 
شرك بينهما في أمى وهو الاستتار عن أعين الناس مع حضورهم معهم في مجالسهم وحيك كانوا وقد ةجهل الداع :وهل يفيه اوبات 
أعين الناس جاباً مستوراً فالحجاب مستور عنا وهم مستورون بالجاب عنا فلا نراهم إلا إذا شاؤوا أن يظهروا لنا ولهذا سمي الله الطائفتين 
من الأرواح جناً أي مستورين عنا فلا نراهم فقال في حق الملاتكة في الذين قالوا! أن الملائكة بئات الله وجعلوا بينه وبين الجنة نسب 
يعني بالجنة هنا الملاتكة لقوطم ما ذكرناه آنفاً وكانوا يكرهون أسبة البنات إليهم فأخبرنا الله بذلك في قوله ويجعلون لمه ما يكرهون فإنهم 
كانوا يكرهون البنات وببذا أخبرنا الله عنهم في قوله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم يتوارى من القوم 
من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب وهو قوله تعالى وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وأنكر الله عليهم الأنوثة إلى 
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الملائككة في قوله أم خلقنا الملدتكة أناثاً وهم شاهدون فلما شرك الله تعالى بين الملائكة وبين الشياطين في الاستتار سمي الكل جنة فقال 
في الشياطين من شر الوسواس الحناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يعني هنا بالجنة الشياطين وقال في الملائكة 
وجعلوا قد وايا دنه نيا ينيك 

لملائكة ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون والملائكة رسل من الله إلى الانسان موكلون به حافظون كاتبون أفعالنا والشياطين مسلطون 
على الإنسان بأمى الله فهم مرسلون إلينا من الله قال عن إبليس أنه كان من الجن يعني الملائكة ففسق أي خرج عن أم ربه أي من 
الين يستترون عن الإنس مع حضورهم معهم فلا يورهم كالملاتكة فلما شرك بينهم في الرسالة أدخله أعنى إبليس في الأمى بالسجود 
مع الملاتكة فقال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا آدم فسجدوا إلا إبليس فأدخله معهم في الأمى بالسجود فصح الاستثناء وجعله منصوبا 
بالاستثناء المنقطع عن الملائكة كا قطعه عنهم في خلقه من نار فكأنه يقول إلا من أبعده الله من المأمورين بالسجود ولا ينطلق على 
الأرواح اسم جن إلا لاستتارهم عنا مع حضورهم معنا فلا نراهم فينئذ ينطلق عليهم هذا النعت فالجنة من الملائكة هم الذين يلازمون 
الإنسان ويتعاقبون بالليل والنهار ولا نراهم عادة وإذا نك الله عن وجل أن يراهم من يراهم من الأنس من غير إرادة منهم إذلك 
رفم الله اجاب عن عين الذي يريد أن يدركهم وقد يأم الله الملك والجن بالظهور لنا فيتجسدون لنا فتراهم أو يكشئ الله الغطاء 
عنا فنراهم رأى العين فقد نراهم أجساداً على صور وقد نراهم لا على صور بشرية ؛ بل نراهم على سورهم في أنفسهم كا يدرك كل 
واحد منهم نفسه وصورته التي هو عليها وأن الملائكة أصل أجساءها نور والجن نار مارج والانسان مما قيل لنا ولكن كا استحال الإس 
عن أصل ما خلق منه كذلك استحال الملك والجن عن أصل ما خلقنا منه إلى ما هما عليه من الصور فقّد بان لك ما اشترك فيه 
الجان والملك وما تميز به بعضهما عن بعض فيعتبر الله في التعبير لنا عن كل واحد منهما إما بالصفة المشتركة بينهما أو بما يتفرد كل 
علق منيما بدا كيت خا ان تقارحتفل ا ضيها فى للع وحاور الله دان شقيا وسعيدا وكداك الأنن وتعاق الله :لاك سهد لدحظ 
له في الشقاء فسمي الإنس والجان كافر أو سمي السعيد من الجن والإنس مؤمناً وكذلك شرك بينهما في الشيطنة فقال تعالى شياطين 
الإنس والجن وقال الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وقد عابنا أن النفس بذاتها وإن كانت مقيدة لا تشتبي التقييد 
بذاتها وتطلب السراح والتصرف بما يخطر لما من غير تحجير فإذا رأيت سكي لكي نالحد الام سي د سر 
آخر فقامت به إن قامت غير طيبة مكرهة فتعلم قطعا أن ذلك التحجير ما ألقى إليها من غير ذاتها كان التحجير ما كان فإذا حبب إلى 
النفوس العامة القيام بتحجير خاص فتعلم قطعاً أن ذلك التحجير هو الباطل الذي يؤدي العمل به إلى شقاوة العامل به والواقف عنده 
فإن الشيطان الذي يوسوس في صدره يوسوس إليه دائماً ويحببه إليه لأن غرضه يشقيه وإذا رأيته يكره ذلك التحجير ويطلب تأويلا 
في ترك العمل به فتعلم أن ذلك تحجير الحق الذي يحصل للعامل به السعادة إلا أهل الكشف الذين حبب الله إلهم الإيمان وزينه 
في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وإن لم يعرفوا أنهم كفت لم رلك ماء عن ميو وهم الااترايوتهين. الوسيع 
ولهذا نرى من ليس بمسل يغابر على دينه وملازمته كأكثر اليبود والتصارى أكثر ثما يغابر المسلم على إقامة جزئيات دينه ومثابرته على 
ذلك دليل على أنه على طريق يشقى بسلوكه عليها وهذا من مكر الله اللحفي الذي لا يشعر به كل أحد إلا من كان على بصيرة من ربه 
وهذا الصنف قليل الوجود في الجن لا في مؤمنهم ولا في كافرهم من يجهل الحق ولا من يشرك ولهذا ألحقوا بالكفار ولم يلحقهم الله 
بالمشركين وإن كانوا هم الذين يجعلون الإنس أن يشركوا فإذا أشركوا تبروا ممن أشرك كا قال تعالى كثل الشيطان إذ قال للإفسان 
اكفر وهو وحي الشيطان إلى وليه ليجادل بالباطل أهل الحق فإذا كفر يقول له إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فوصف 
الشيطان بالهوف من الله ولكن على ذلك الإنسان لا على نفسه خفوف الشيطان على الذي قبل إغواءه لا على نفسه كا تخاف الأتبياء 
علهم السلام يوم القيامة على أممهم لا على أنفسهم وسبب ارتفاع اللحوف من الشيطان على نفسه علمه بأنه من أهل التوحيد ولهذا قال 
فبعزتك لأغوينهم أجمعين فأقسم به تعالى لعلمه بربه كأنه يرى الحق أنه قد علم من نشأة الإنسان قبوله لكل ما يلقى إليه فلما سأل ذلك 
أجاية الله كاله 
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فأمره بما أغوى به الإنس فال له اذهب يعنى إلى ما سألته منى وذك له جزاءه وجزاء من اتبعه من الإنس فكان جزاء الشيطان أن 
رده إلى صل الذي منه خلقه وجزاء الإنسان الي اتبعه كذلك 0 غلب جزاء الإنسان على جزاء إبليس فإن الله ما جعل جزاءهما 
إلا جهم وفيها عذاب إبليس فإن جهنم برد كلها ما فيها شبيء من النارية فهو عذاب لإبليس أكثر منه لمتبعه وإنما كان ذلك لأن 
إبليس طلب أن يشقى الغير فارو باله عليه لما قصده فهو تنبيه من الحق لنا أن لا نقصد وقوع ما يؤدي إلى الشقاء لأحد فإن ذلك نعت 
لي ولذلك أبان الله طريق الحدى من طريق الضلالة فالعبد المستقيم هو الذي يكون على صراط ربه مع أن الشيطان تحت أمى ربه 
في قوله إذهب واستفزز وأجلب وشاركهم وعدهم وهذه كلها أوامى إلهية فلو كانت ابتداء من الله ما شقي إبليس ولما كانت إجابة 
له لما قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين ولاحتنكن ذريته شقى بها كا تعب المكلف فيما سأله من التكليف فإن الشرع منه ما نزل ابتداء 
ومنه ما نزل عن سؤال ولولا أن الرحمة شاملة لكان الأ كا ظهر في العموم ولما قيدت هذا الوصل غفوت غفوة فرأيت في المبشرة 
يقلى على شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسبى أن أقيموا الدين ولا ثتفرقوا فيه 
كبر على المشركين ما ندعوهم إليه من الوحدة فهو كثير بالأحكام فإن له الأسماء الحسنى وكل اسم علامة على حقَيقة معقولة ليست 
هي الأخرى ووجوه العالم في خروجه من العدم إلى الوجود كثيرة تطلب تلك الأسماء أعني المسميات وإن كانت العين واحدة ا أن 
العالم من حيث هو عالم واحد وهو كثير بالأحكام والأشخاص ثم تلى على الله يجتبي إليه من يشاء ويبدي إليه من .ينيب وما ذكر لشقي 
فنا نضا ولة حالاً بل دي الأس بوك اتجتاء وهداية ثم قيل لي من عل الحداية والاجتباء علم ما جاءت به الأنبياء وك الأمرين إليه من 
اجتباه إليه جاء به إليه ولم يكله إلى نفسه ومن هداه إليه أبان له الطريق الموصلة إليه ليسعده وتركه ورأيه فأما شاكاً وأما كفوراً إنا 
هديناه السبيل ولما جاء تعالى في هذه الآآية العامة ول يذكر للشقاوة اسماً ولا عيناً وذكر الاجتباء والحداية وهو البيان هنا وجعل الأمرين 
ددا لجاع عه ا رمك ال فووا حر وا رتيرك لذ عرد هادي يوقي يللاه يان رين راع وو ا 
لكثرة من وجوده الذي جعله الح دليلاً عليه في قوله من عرف نفسه عرف ربه وما عرف نفسه إلا واحداً في كثيراً وكثيراً في 

واحد فلا يعرف ربه إلا بصورة معرفته بنفسه فلذلك كبر عليه دعاء الحق إلى الأحدية دون سائر الوجوه وذلك لأن ارا ليم 
عن الله مراد الله بذلك اللاي 21 أن ذلك كر عليه روقق :به وجل الأم إليه #غالى ين إنجباء.وهدانة فشرك بالاتجباء 
والهداية ووحد بإليه في الأمرين وفقاً به وأنساً له ليعلم أنه الغفور الرحيم بالمسرفين على أنفسهم وما رأى إبليس منه الله قد سرت في 
العالم طمع ني رحمة الله من عين المنة لا من عين الوجوب الإلحي فعبده مطلقاً لا مقيداً في أي وجهه تصرف لم يخرج عن حق كي 
أن الشرع الذي وصى به من ذكره في هذه الآية متنوع الأحكام بعضه بعضاً والكل قد أمى بإقامته وان لا يتفرق فيه للافتراق الذي 
فيه فهو يدعو بالكثرة إلى عين واحدة أو بالواحدة إلى حقائق كثيرة كيف شت فقل ما شت مما لا يغير المعنى أغوى به الس 
فقال له اذهب يعنى إلى ما سألته منى وذكر له جزاءه وجزاء من اتبعه من الإنس فكان جزاء الشيطان أن رده إلى أصله الذي منه 
خلقه وجزاء الإنسان الي اتبعه كذلك ولكن غلب جزاء الإنسان على جزاء إبليس فإن الله ما جعل جزاءهما إلا جهنم وفيبا عذاب 
|بليس فإن جهم برد كلها ما فيها شيء من النارية فهو عذاب لإبليس أكثر منه لمتبعه وإئما كان ذلك لأن إبليس طلب أن يشقى 
الغير لخارو باله عليه لما قصده فهو تنبيه من الحق لنا أن لا نقصد وقوع ما يؤدي إلى الشماء لأحد فإن ذلك نعت إِي ولذلك أبان 
له طريق الحدى من طريق الضلالة فالعبد المستقيم هو الذي يكون على صراط ربه مع أن الشيطان تحت أمى ربه في قوله إذهب 
واسقفة نامل وشاركهم وعدهم وهذه كلها أوامم إِلحية فلو كانت ابتداء من الله ما شقي إبليس ولما كانت إجابة له لما قال فبعزتك 
لأغوينهم أجمعين ولاحتنكن ذريته شقى بها ما تعب المكلف فيما سأله من التكليف فإن الشرع منه ما نزل ابتداء ومنه ما نزل عن 
سوال واولا أن الرحمة شاملة لكان الأسس يا ظهر في العموم ولما قيدت هذا الوصل غفوت غفوة فرأيت في المبشرة يقلى على شرع لم 
فق اللي ما واضي ببةتويماً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا ثتفرقوا فيه كبر على المشركين 
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ما ندعوهم إليه من الوحدة فهو كثير بالأحكام فإن له الأسماء الحسنى وكل اسم علامة على حمَيقَة معقولة ليست هي الأخرى ووجوه 
العالم في خروجه من العدم إلى الوجود كثيرة تطلب تلك الأسماء أعني المسميات وان كانت العين واحدة كا أن العالم من حيث هو 
عالم واحد وهو كثير بالأحكام والأشخاص ثم تلى على الله يجتبي إليه من إشاء ويبدي إليه من ينيب وما ذكر لشقي هنا نعتاً ولا حالاً 
بل ذك الأعس بين اجتباء وهداية ثم قيل لي من عل الحداية والاجتباء علم انالك يد الأنيناء وك الاعرون: اليه عا اتاد التلاعاء 
به إليه ولم يكله إلى نفسه ومن هداه إليه أبان له الطريق الموصلة إليه ليسعده وتركه ورأيه فأما شاكاً وأما كفوراً إنا هديناه السبيل وما 
جاء تعالى في هذه الآية العامة ولم يذكر للشقاوة اسماً ولا عيناً وذكر الاجتباء والهداية وهو البيان هنا وجعل الأمرين إليه علمنا أن الحم 
للرحمة التي وسعت كل شيء وما ذكر في المشرك إلا كون ها الذي دعي إليه لأنه دعي من وجه واحد وهو يشبد لكثرة من وجوده 
الذي جعله الحق دليلاً عليه في قوله من عرف نفسه عرف ربه وما عرف نفسه إلا واحداً في كثيراً وكثيراً في واحد فلا يعرف ربه 
إلا عو مرفه تا فإولك كر هله كقاء الل نالا ادي شرف دار الوه أزذلك لأن المشرك ما فهم عن الله مراد الله بذلك 
الخطاب فليا ع الحق أن ذلك كبر عليه رفق به وجعل الأعى إليه تعالى بين إجتباء وهداية فشرك بالاجتباء والحداية ووحد بإليه في 
الأمريق :وها درام له ليعلم أنه الغفور الرحيم بالمسرفين على أنفسهم وما رأى إبليس منه الله قد سرت في العالم طمع في رحمة الله 
من عين المنة لا من عين الوجوب الإلحي فعبده مطلقاً لا مقيداً في أي وجهه تصرف لم يخرج عن حق ا أن الشرع الذي وصى به 
من ذكره في هذه الآية متنوع الأحكام 228 والكل قد أمس بإقامته وان لا يتفرق فيه للافتراق الذي فيه فهو يدعو بالكثرة إلى 
غك ؤاحدة أو «الوالهدة إلى حقافق كير كي تت فت فشكت خالا بير المع 

فالكل في ح الوجود ... كالكل في عين الشبود 

لتعم رحمته الورى ... وتبين أعلام احود 

فيكون رحماناً من ٠6‏ يدعى الشقى لي 

هذا بدار جهتم ... هذا جنات الخلود 

والله جل بذاته ... عن الانحصار عن الحدود 

وهذا الوصل واسع امجال فيه عل الأوامى الختصة بالشارع وحده وهوالرسول وعم ما يتتي به من الأسماء الإلمية وعم مالك الماك 
ومدلول اسم الإله ونعته بالأحدية في قوله ما من إله إلا الله واحد واضافته إلى الضمير مثل إِلكم وإلى الظاهر مثل وإله موبى وإله الناس 
هل الحم واحد أو يتغير بتغير الإضافة أو بالتعت وعم الربوبية وكونها ل تأت قط من عند الله من غير تقيد وعم الإلحام واختلااف 
الاسم عليه بالطرق التي منها يأتي " الوصل الثاني من هذا لباب" وهو ما يتصل به من المنزل الثاني ومن المنازل المذكورة في هذا الاب 
وهو يتضمن علوما منها علم الفصل بين ما يقع به الإدراك للأشياء وبين ما لا يدرك به إلا نفسه خاصة وعم اختزان البزرة والنواة 
والحبة ما يطهر منها إذا برزت في الأرض وكيف تدل على علم خروج العالم من الغيب إلى الشبادة لأن البزرة لا تعطي ما اختزن الحق 
فيها إلا بعد دفنها في الآرض فتنفلق عما اختزنته من ساق و أوراق وبزور أمثالها م النواة نوى ومن الحبة حبوب ومن البزرة بزور 
فتظهر عينها في كثير مما خرج عنها فتعلم من هذا ما الحبة التي خرجت متها العالم وما أعطت بذاتها فيما ظهر من الحبوب ولماذا إستند 
ما ظهر منها من سوى أعيان الحبوب فلولا ما هو مختزن فبها بالقوة ما ظهر بالفعل فاعلم ذلك وهذا كله من خزائن الجود يضمن علم 
الأمى المطلق في قوله اعملوا ما شئتم والمقيد بعمل مخصوص واختلاف الصيغ في ذلك ويتضمن عل إضافة الشرور إلى غير الله لأنها 
معقولة عند العالم فقال صل الله عليه وس والشر ليس إليك فأثبته في عينيه ونفي اضافته إلى الحق فدل على أن الشر ليس بشيء وأنه 
عدم إذ لو كان شيئاً لكان بيد الحق فأن بيده ملكوت كل شيء وهو خالق كل شبيء وقد بين لك ما خلق بالآلة وبغير الآلة ويكن 
وبيده وبيديه وبإيد وفصل وأعلم وقدر وأوجد وجمع ووحد فقال أنى ونحن وأنا وأنا ولحذا كبر على المشركين فان معقول نحن ما هو 
تقول ل بوحاء' لقا يا اليه عه وبا رار مجمع عينا فكبر ذلك علههم ونون العظمة في الواحدة قول من لا علم له بالحقائق ولا 
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بلسان العرب ويتضمن عل ظلمة الجهل إذا قامت بالقلب فأعمته عن إدراك الحقائق التي باذزا كه بدو غانا قال تعاى أو من ان 
ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً مشي به في الناس كن مثله في الظلمات أراد العلم والجهل وما كل ما يدريك ولا يدريك به يكون ظلمة 
فإن النور إذا كان أقوى من نور البصر أدركه الإنسان ولم يدرك به ولهذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله إن حجابه النور فلا 
يقع الكشف إلا بالنور الذي يوازي نور البصر ألا ترى اللحفافيش لا نظهر إلا في النور الموازي نور بصرها وهو نور الشفق ويتضمن 
علم الشببات وهو كل معلوم بظهر فيه وجه للحق ووجه اغير الحق فيكون في الأرزاق ما هو حلال بين وحرام بين وبينهما مشتببات 
لا يعلمها كثير من الناس فن لاحت له وقف عندها حتى يتبين له أمرها فإما أن يلحقها بالحلال وإما أن يلحقها بالحرام فلا يقدم 
عليها ما دامت في حقه شيبة فإنها في نفس الأ مخلصة لأحد الجانبين وإئما اشتبه على المكلف لتعارض الأدلة الشرعية عنده في ذلك 
وفي المعمقولات كالأفعال الظاهرة على أيدي الخاوقين فيها وجه يدل أنها لله ووجه يدل إنها للمخلوق التي ظهرت في الشبادة عليه وهي 
في نفس الأمى عخلصة لأحد الجانين وكذلك السحر والمعجزة فالسحر له وجه إلى الحق ووجه إلى غير الحق فيشبه الباطل مشتق من 
الميغر وهر اختلةط الصو والطلينة ذا لفن لأحد الجانيين ولما تحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يخيل إليه أنه يأتي نساءه 
وهو لم يأتمن ن فأتاهن حقيقة في عين اللحيال ول يأتبن حقيقة في عين الحس فهو لما ح5 عليه وهذه مسئلة عظيمة وإذا أراد من أراد 
إبطال السحر ينظر إلى ما عمّده الساحر فيعطى لكل عقدة كلمة يحلها با كانت ما كانت فإن نقص عنها بالكلمات بقى الأعى عليه فإنه 
يزول عنه الإبحل الكل وهو عل إِللمي فإن النبي صلى الله عليه وسم يقول إن روح القدس نفث في روعي ولا يكون النفث الأريحا 
بريق لا بد من ذلك حتى يعم فكا أعطاه من روحه بريحه أعطاه من نشأته الطبيعية من ريقه لمع له الكل في النفث بخلاف النفخ 
فإنه ريح مجرد وكذلك السحر وهو الرئة وه التي تعطي المواء الحار اللخارج والهواء البارد الداخل 

وفبها القوتان الجاذبة والدافعة فسميت سحراً لقبولها النفس الحار والبارد وبما فيها من الرطوبة لا تحترق بقبول النفس ال حار وهذا ييخرج 
النفس وفيه نداوة فذلك مثل الريق الذي يكون في النفث الذي يخرج في الروع والساحر في العقدة ويتضمن عل الفرق بين من يريد 
بسط رحمة الله على عباده طائعهم وعاصبهم وبين من يريد إزالة رحمة الله عن بعض عباده وهو الذي يحجر رحمة الله التي وسعت 
كل ثنء ولا يحجرها عل نفسه وصااحب هذة الضفة ولا أن الله سبقت رحته غضيه لكان هذا الشخصن من لا يناله ربحة الله أبداً 
واعلم أن الله تعالى لما أوجد الأشياء عن أصل هو عينه وصف نفسه بأنه مع كل شيء حيث كان ذلك الثيء ليحفظه بما فيه من 
صورته لإ بقاء ذلك النوع في الوجود فظهرت كثرة الصور عن صورة واحدة هي عينها بالحد وغيرها بالشخص م قلنا في الحبوب 0 
الحبة الواحدة فهي نخزانة من نحزائن ئن الجود لما يشببها ولما يلزمها وإن خالفها في الصورة إذ الحزانة تخزن خزائن وتخزن ما في تلك الحزائن 
من الخزون فبها فهو إن خرج عن غير صورتها فلا بد من جامع مع يينهما وأظهرها الجسمية في الحبة والورق والقُر والجسد والفروع 
والأصول وهذا ميرد لك عق من" اطنية الوانعدأة أونالؤرة الراتناه زائذا عل الأمفال لكام مه القلقاء يريب مرح اليه والتوى 
من النواة والبزور من البزرة فيعطى كل حبة ما أعطته الحبة الأصلية لاختصاصبها بالصورة على الكال وما تميزت إلا بالشخص خاصة 
وما عدا الخلفاء من العالم فلهم من الحق ما للأوراق والأغصان والأزهار والأصول من النوى أو البزرة أو الحبة ومن هنا يعلم فضل 
الإنسان الخليفة على الإنسان ال حيوان الذي هو أقرب شبها بالإنسان الكامل ثم على سائر المخلوقات فافهم ما بيناه فإنه من لباب العلم بالله 
الذي أعطاه الكشف والشبود فإن قلت بما ذا أعلم من نفسي هل أنا من الكل أو من الحيوان الذي يسمى إنساناً قلنا نعم ما سألت 
عنه فاعلم أنك لا تعلم أنك على الصورة ما لم تعلم قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه فيرى المؤمن نفسه في مرآة أخيه ويرى 
الآخر نفسه فيه وليس ذلك إلا في حضرة الإسم الإلمي المؤمن وقال إنما المؤمنون إخوة وقال المؤمن كثير من بأخيه 5 أنه واحد 
بنفسه فيعلى أن الأسماء الإلمية كلها كالمؤمنين إخوة فأصلحوا بين أخويكم يعني إذا تنافروا كالمعز والمذل والضار والنافع وأما ما عدا 
الأسماء المتقابلة فهم إخوان على سرر متقابلين وليس يصلح بين الأسماء إلا الإسم الرب فإنه المصلح والمؤمن من حيث ما هو مرآة فن 
رأى نفسه هكذا عل أنه خليفة من اتكلفاء بما و من الصورة وهذا الإنسان الحيوان لا مرآة له وان كان له شكل المراة لكنها ما فيها 
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جلاء ولا صمَالة قد طلع عليها الصدأ والران فلا تقبل صورة الناظر فلا تسمى مرآة لا بالرؤية فإذا أقامك الحق في العبودية المطلقة التي 
ما فيها ربوبية فأنت خليفة له حقاً فإنه لا حك للمستخلف فيما ولي فيه خليفة عنه جملة واحدة فاستخلفه في العبودية فلاحظ للربوبية 
فها لأن الخليفة استقل بها استقلالاً ذاتياً فهو بيد الله وفي ملك الله قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده لعل عبداً محضاً وجرده 
عن كل شيء حتى عن الإسراء لفعله يسرى به وما أضاف السري إليه فإنه لو قال سبحان الذي دعي عبده لأن يسري إليه أوالي 
رؤية آياته فسرى لكان له أن يقول ولكن المقام منع من ذلك -فعله مجبوراً لاحظ له من الربوبية في فعل من الأفعال " الوصل الثالث 
" من خخزائن الجود فيما يناسبه ويتعاق به من المنزل الثالث وهو يتضمن عل الأم الواقع عند السؤال فإن الأوامى منها ما يقع ابتداء 
ومنها ما يقع جواباً ويتضمن علم الموية والفرق بين الحوية والأحدية والواحددية ويتضمن عم مسمى الله ما هو ولماذا ينعت ولا ينعت به 
وحقيقة الحوية هل لها شبه بثيء من العالم من الوجوه أو لا شبه فيها بوجه من الوجوه وصورة ما يتقيد به الإمم الله إذا ورد بقرائن 
الأحوال ويتضمن عل ظهور العالم هل هو ظهور ذاتي إذات الحق أو لك ما تقرر في العلم الإلحي أو ظهر بحم الإختيار فيكون العالم 
لما يضاف إليه حتى تتبين المراتب ويتضمن عم نفي الممائل الذي لو ثبت صم أن يكون العالم بينهما فا هو انا أب ولا نحن أبناء بل هو 
الرب ونحن العبيد فيطابنا عبيدا ونطلبه سيدايبا القوتان الجاذبة والدافعة فسميت را لقبولما النفس ال حار والبارد وبما فيها من الرطوبة 
لا تحترق بقبول النفس ال حار ولحذا يخرج النفس وفيه نداوة فذلك مثل الريق الذي يكون ني النفث الذي يخرج في الروع والساحر في 
العقدة ويتضمن عل الفرق بين من يريد بسط رحمة الله على عباده طائعهم وعاصيهم وبين من يريد إزالة رحمة الله عن بعض عباده وهو 
الذي يحجر رحمة الله التى وسعت كل شىء ولا يحجرها على نفسه وصاحب هذه الصفة لولا أن الله سبقت رحمته غضبه لكان هذا 
الشخص ممن لا يناله رحمة الله أبداً واعلم أن الله تعالى لما أوجد الأشياء عن أصل هو عينه وصف نفسه بأنه مع كل شيء حيث كان 
ذلك الشيء ليحفظه بما فيه من صورته لإبقاء ذلك النوع في الوجود فظهرت كثرة الصور عن صورة واحدة هي عينها بالحد وغيرها 
بالشخص 5 قلنا في الحبوب عن الحبة الواحدة فهي خزانة من خزائن الجود لما يشببها ولما يلزمها وإن خالفها في الصورة إذ اللحزانة تخزن 
عزان وتتزن أهااى ماك اطرائق من اللخزوق قلا فهو إن خزب .عن عت صوزتها فلا بد يمن جام نغ :ينما وأظهرها المسمية فى :ابلبة 
والورق والمُر والجسد والفروع والأصول وهذا مشهود لكل عين من الخبة الواحدة أو البزرة الواحدة رَائْداً على الأمثال فالكامل من 
الخلفاء كالحبوب من الحبة والنوى من النواة والبزور من البزرة فيعطي كل حبة ما أعطته الحبة الأصلية لاختصاصها بالصورة على 
الكال وما تميزت إلا بالشخص خاصة وما عدا الخلفاء من العالم فلهم من الحق ما للأوراق والأغصان والأزهار والأصول من النوى 
الور أوراطية ومن هنا يعلم فضل الإنسان الخليفة على الإنسان ال حيوان الذي هو أقرب شيهاً بالإنسان الكامل ثم على سائر امخلوقات 
اب ايام و باو الج ناوي اقكاء الحدح زاحرو لاقت 21 عر بز سي يعر انا رن الكل اوج ابو 
الذي يسمى إنساناًقلنا نعم ما سألت عنه فاعم أنك لا تعلم أنك على الصورة ما لم تعلم قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه فيرى 
المؤمن نفسه في عرأة اس بوره اليه فيه وليس ذلك إلا في حضرة ة الإسم الإلمي المؤمن وقال إنما المؤمنون إخوة وقال المؤمن 
كت رن ريه 6 أنه واحد بنفسه فيعلم أن الأسماء الإلمية كلها كالمؤمنين إخوة فأصلحوا بين أخويك يعني إذا تعافروا كالمعز والمذل 
والضار والنافع وأما ما عدا الأسماء المتقابلة فهم إخوان على سر متقابلين وليس يصلح بين الأسماء إلا الإسم الرب فإنه المصلح والمؤمن 
من حيث ما هو مرآة فن رأى نفسه هكذا عل أنه خليفة من الخلفاء بما رأه من الصورة وهذا الإنسان الحيوان لا مرآة له وإن كان 
له شكل المرآة لكنها ما فيها جلاء ولا صقَالة قد طلع عليها الصداً والران فلا تقبل صورة الناظر فلا تسمى مرآة لا بالرؤية فإذا أقامك 
لحق في العبودية المطلقة التي ما فيا ربوبية فأنت خليفة له حقاً فإنه لا حكم للمستخلف فيما ولي فيه خليفة عنه جملة واحدة فاستخلفه 

في العبودية فلاحظ للربوبية فيها لأن الخليفة استقل بها استقلالا ذاتياً فهو بيد الله وفي ملك الله قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده 
خم عبداً نضا وبزده "عن كل شو دسق قن الإسراه يقفله شر يددوما أضاف السبرى إليهافإنه لوتقال مببحان اذ “دعن غيدة 
لأن يسري إليه أوالي رؤية آياته فسرى لكان له أن يقول ولكن المقام منع من ذلك عله مجبوراً لاحظ له من الربوبية في فعل من 
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الأفعال ' الوصل الثالث " من خزائن الجود فيما يناسبه ويتعلق به من المنزل الثالث وهو يتضمن علم الأمى الواقع عند السؤال فإن 
الأوامى منها ما يقع ابتداء ومنها ما يقع جواباً ويضمن علم الحوية والفرق بين الهوية والأحدية والواحدية ويتضمن عل مسمى الله ما 
هو ولماذا ينعت ولا ينعت به وحقيقة الحوية هل لها شبه بشيء من العالم مك الوخوه أو الأ شيه فيا بوه من الرجوه وضورة ما يتقيد 
به الإسم الله إذا ورد بقرائن الأحوال ويتضمن عل ظهور العالم هل هو ظهور ذاتي لذات الحق أو لك ما تقرر في العلم الإلمي أو ظهر 
حك الإختيار فيكون العالم لما يضاف إليه حتى ثتبين المراتب ويتضمن عل نفي الممائل الذي لو ثبت صم أن يكون العالم بينهما فا هو 
لنا أب ولا نحن أبناء بل هو الرب ونحن العبيد فيطابنا عبيداً ونطلبه سيدا 

تعالى عن التحديد بالفكر واللخبر ... كا جل عن ك5 البصيرة والبصر 

فليس لنا منه سوى ما يرومه ... على كل حال في الدلالات والعير 

فاعم أني ما تحققت غيره ... واعل أني ما علمت سوى البشر 

إذا منع الرحمن في وحيه على ..١‏ لسان رسول الله في ذاته النظر 

فقال ولا تقف الذي لست عالاً ... به فيكون الناظرون على خطر 

فلم يولد الرحمن علا ولم يلد ... وجوداً -فققق من نهاك ومن أمى 

ول لم يكن في الإمكان أن يخلق الله فيما خلق قوة في موجود يحيط ذلك الموجود بالله علماً من حيث قياهها به لم يدرك بعقل كته 
جلاله ولم يدرك ببصر كنه ذاته عند تجليه حيثما تحجلى لعباده فهو تعالى المتجلى الذي لا يدرك الإدراك الذي يدرك فيه هو نفسه لا 
علياً ولا رؤية فلا ينبغي أن يفو الإنسان عل ما قد عل أنه لا يبلغ إليه قال ال ريه الله عنه العجز عن درك الإدراك إدراك 
فن لا يدرك إلا بالعجز فكيف يوصف المدرك له بتحصيله 

كلما فيه نكاح وازدواج ... هو مقصود لأرباب اجاج 

فإذا انتجني أنتجه ... فترانا في نكاح ونتاج 

فالذي يظهر من أحوالنا ... هو ما بين اتضاح واندماج 

فكا نحن به فهو بنا ... إن عين الضيق عين الإنفراج 

واعلم أن من خزائن الجود أن يعلم الإنسان أنه لا جامع له بين العبودة والربوبية بوجه من الوجوه وأنهما أشد الأشياء في التقابل فإن 
المثلين وإن تقابلا فإنهما إشتركان في صفات النفس والسواد والبياض وإن تقابلا فلم يمكن اجتماعهما والحركة والسكون وإن تقابلا فلم 
يمكن اجتماعهما فإن الجامع للبياض والسواد اللون والجامع للحركة والسكون والكون والجامع الأكوان والألوان العرضية فكل ضدين 
وان تقابلا أو مختلفين من العالم فلا بد من جامع يجتمعان فيه إلا العبد والرب فإن كل واحد لا يجتمع مع الآخر في أمى من الأمور 
جملة واحدة فالعبد من لا يكون فيه من الربوبية وجه والرب من لا يكون فيه من العبودية وجه فلا يجتمع الرب والعبد أبدا وغاية 
صاحب الوهم ان مع بين الرب والعيد 2 الوجود وذلك ليس جامع فإني لا أعني بالجامع اطلاق الألفاظ وأغا أعني بالجامع أسبة 
المعني إلى كل واحد على حد أسبته إلى الآخر وهذا غير موجود في الوجود المنسوب إلى الرب والوجود المنسوب إلى العبد فإن وجود 
الب عينه ووجود العبد حكم يحم ب به على العبد ومن حيث عينه قد يكون موجوداً وغير موجود والحد في الحالتين على السواء في 
عينه فإذا ليس وجوده عينه ووجود الرب عينه فينبغي للعبد أن لايقوم في مقام يشم منه فيه روائح ربوبية فإن ذلك زور وعين جهل 
وصاحبه ما حصل له مقام العبودة يا هو الأمى في نفسه ولا أزيد من قولي لا تشم فيه رائحة ربوبية إلا عنده في نفسه لا يغفل عن 
مشاهدة عبودته وأما غيره فقد ينسبون إليه ربوبية لما يرونه عليه من ظهور آثارها فذلك لله لا له وهو في نفسه على خلاف ما يظهر 
للعالم منه فإن ذلك محال أن لا يظهر للربوبية أثر منها عليه وإذا عرض التلميذ من الشيخ أنه بهذه المثابة فقد فتح الله على ذلك التلميذ 
ها فيه سعادته فإنه يتجرد إلى جانب الحق تجرد الشيخ فإنه عرف منه واتكل على الله لا عليه وبقي ناظراً في في الشيخ ما يجري الله عليه 
من الحال في حق ذلك التلميذ من نطق بأعى يأمره به أو ينهاه أو بعلم يفيده فيأخذه التلميذ من الله على لسان هذا الشيخ ويعل التلميذ 
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في نفسه من الشيخ ما يعلمه الشيخ من نفسه أنه محل جريان أحكم الربوبية حتى لو فقد الشيخ ل يقم فقده عند ذلك التلميذ ذلك القيام 
لعلمه بحال شيخه كأبي بكر الصديق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلِم فا بتي في أحد إلا 
اضطراب وقال ما لا يمكن أن يسمع وشهد على نفسه في ذلك اليوم بقصوره وعدم معرفته برسوله الذي اتبعه إلا أبا بكر فإنه ما تغير 
عليه الخال لعلمه بما ثم وما هو الأمى عليه فصعد المنبر وقال قارئًا وما مد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفائن مات أو قتل اتقلبم 
على أعقابم الآية فتراجع من حك عليه وهمه وعرف الناس حينئذ فضل أن بكر على اجنماعة فاستحق ق الإمامة والتقديم فا بايعه من 
بايعه سداً وما تخلف عن ببعته إلا من جهل منه ما جهل أيضاً من رسول الل صل الله عليه وسلم أو من كان في محل نظر في ذلك 
أومتأولا فإنه رضي الله عنه قد شبد له رسول الله صل الله عليه وسلم في حياته بفضله على ابماعة بالسر الذي وقر في صدره فظهر حك 
ذلك السر في ذلك اليوم وليس إلا ما ذكرناه وهو استيفاء مقام العبودة بحيث أنه لم يخل منه بشيء في حقه وفي حق رسول الله صلى 
لله عليه وس فعلم مد صلى الله عليه وس أن أبا بكر الصديق مع من دعاه إليه وهو الله تعالمى معه إلا بحكم أنه يرى ما يخاطبه الحق 
سبحانه به على لسان رسوله صل الله عليه وس في كل خطاب يسمعه منه بل من جميع من يخاطبه وقد علمه الحق في نفسه ميزان ما 
يقبل من خطابه وما يرد ونرجو أن شاء الله أن يكون مقامنا هذا ولا يجعلها دعوى غير صادقة فإني ذقت هذا المقام ذوقا لا مزاج فيه 
أعرفه من نفسبى وما سمعته عن أحد ممن تقدمنى بالزمان غير أبي بكر الصديق إلا واحد من الرجال المذكورين في رسالة القشيري فإنه 
حكي عنه أنه قال لو إجتمع الناس أن ينزلوا نفسي في منزلتها منى من انمسة لم يستطيعوا ذلك وهذا ليس إلا من ذاق طعم العبودية 
لغيره لا يكون ولما شبدت لي جماعة أني على قدم أب بكر الصديق من الصحابة علمت أنه ليس إلا مقام العبودة المحضة لله امد والشكر 
على ذلك فالله بجعل من نظر إلى مرة واحدة من عمره أن 

يكوة هذا تعتة فق تفمنه ديا وآخعرة وكذلك حك حاحب البياضن والسواذ: فى كابة حن ,تعطن:الرتجال أنه قا العاف مشو الوععةى 
الدنيا والآخرة فإن كنى عن نفسه فهو صاحب المقام وان عثر عليه من غير أن يكون نعته فد وفي ما خلق الله الإنسان له حقه لأنه 
قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني ظاهراً أو باطناً فا جعل لم في الربوبية قدماً فهكذا ينبغي أن يكون الإنسان في نفسه 
فيقوم بحق ما خلق له وإن لم يفعل فهو إنسان حيوان والله يقول الحق وهو يبدي السبيل هذا نعته في نفسه ديناً وآخرة وكذلك حكى 
صاحب البياض والسواد في كابه عن بعض الرجال أنه قال العارف مسود الوجه في الدنيا والآخرة فإن كتى عن نفسه فهو صاحب 
المقام وإن عثر عليه من غير أن يكون نعته فقد وفي ما خاق الله الإنسان له حقه لأنه قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني 
ظاهراً أو باطناً فا جعل لهم في الربوبية قدماً فهكذا ينبغي أن يكون الإنسان في نفسه فيقوم بحق ما خلق له وإن لم يفعل فهو إنسان 
حيوان والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

" الوصل الرابع " من خحزاء أن الجود فيما يناسبه ويتعاق به من المنزل الرابع وقد ذكرنا ما يتضمنه من العلوم في موضعه في الباب الثالث 


والبيتين ومائين فاع أله من حزان الجود ما يجب على الإنسان أن يعلمه ذوقاً وهو عم ما يستغني به ما لا يستغني به وذلك أن يع 
أن غاية درجة الغنى في العبدان يستغنى باللّه عما سواه وليس ذلك عندنا مقاماً حموداً في الطريق فإن في ذلك قدراً لما سوى الحق 
وتميزاً عن نفسه وصاحب مقام العبودة يسري ذوقه إن كل إمم تسمى به شيء مما يعطيه فائدة أن ذلك إسم الله غير أنه لا يطلقه عليه 
حكا شرعياً وأدبا إهياً والإسم الإلي المغنى هو الذي يعطي مقام الغنى للعبد بما شاء مما نستغني به نفسه والغنى وإن كان بالله فهو محل 
الفتنة العمياء فإنه يعطي الزهو على عباد الله ويورث الجهل بالعالم وبنفسه ا قال صاحب الجنيد ومن العالم حتى يذكر مع الله هذا وإن 
كان الذي قال هذا القول صاحب حال وعلم بأن الله ما خاطب عياده إلا بقدر ما جعل فيهم من القبول معرفة خطابه فيتتوع خطابه 
ينه الأموتويس بحاي الا عاد عل قزم بعاد | في اتي» واتقده وسو لاتتقا داقر له :يوالغ 4 آم مرضي ومن لا عر 
له يغيب عن الأعى الذاتي له بالأمى العارض والعالم المحقق لا يزال الأعى الذاتي من كل شيء زفق انقسة مشرردا داعا دنا واغرة 

فلا يزال عبداً فقيراً تحت أمى سيده لا يستغني في نفسه عن ربه أبداً لا ترى أن السجود لله تعالى عام في كل مخلوق إلا هذا النوع 
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الإنساني فإنه لم يعمه السجود لله ومع هذا فقد عمه السجود فإنه لا يخلو أن يكون ساجداً لأن السجود له ذاتي لأنه عبد فقير محتاج 
تألم فالحاجة به منوطة قائمة فأما أن يسجد لله وأما أن يسجد لغير الله على أن ذلك السجود له عنده إما لله وإما لمن يقرب إلى الله في 
زعمه لا بد من هذا التوهم ولهذا رحم الله عباده بما كلفهم وأمرهم به من السجود لآدم وللكعبة و غرة تيع الندس الدليه با 
جعل في منال: عباده أن منهم من يسجد للمخلوقات عن غير أمى الله فأمى من أمى من ملك وإنسان بالسجود للمخلوق وجعل ذلك 
عبادة يتقرب بها إليه سبحانه ليقل السؤال يوم القيامة عن الساجدين لغير الله عن غير أمى الله فلا يبقى للحق علههم إلا بالأعس فيقول 
لهم من أمرك بذلك ما يقول لمم لا يجوز السجود مخلوق فإنه قد شرع ذلك في مخلوق خاص حساً وخيالاً كرؤيا يوسف عليه السلام 
الذي رأى الشمس والقمر وأحد عشر كركاً ساجدين له فكان ذلك أباه وخالته واخوته فوقع حساماً كان إدراكه خيالاً والقصة فيه 
معروفة متلوة قرآناً في صورة كوكبية فلما دخلوا عليه خروا له جداً فقال يوسف عليه السلام لأبيه هذا تأويل أي مآل رئياي من 
قبل جعلها ربي حقاً ني الحس وقد كانت حقاً ني اليال في موطن الرؤيا فا ثم الاحق وما كان الله ليسرمد غداً بأعلى من أنى حقاً 
فإن لله لما قسم الحق إلى ما هو مأمور به ومنبي عنه فأراد الحق إن يفرق بين من أنى المأمور به وبين من أى النبي عنه ليتميز الطائع 
من العاصي فتتميز المراتب فإذا عرف كل أحد قدره وما أتى عمت الرحمة اللميع كل صنف في منزله من حيث إنه ما جاء إلا بالحق 
وإن كان منبياً عنه فإن المفتري صاحب حق خيالي لاحق حي فإنه لا يفتري المفتري حتى يحضر في خياله الإفتراء والمفتري عليه 
ويقيقة فى ,صورة نا إفتزى :به عليه قإذا خياد مل صووة التوع سواه أحبن هته مق خا لكنة بسكت عن التعزي بالك للسباقع 
فأخذ السامع على أنه حق مسموع فأراد الله الفرقان بين طبقات العالم ومراتبه فلذلك أعقب صاحب هذا النعت بالعقوبة على ذلك 
أو بالمغفرة بإيهما شاء لأن من هؤلاء المعاقب والمغفور له كا أنه من الطائعين العالم بالأمى على ما هو عليه في نفسه وهم العاملون على 
بصيرة أهل الكشف والوجود ومنبهم المحجوب عن ذلك مع كونه مطيعاً فلم يجعل الله أهل الطاعة على رتبة واحدة فا في الوجود 
المعنوي والحسبي والخحياللي الاحق فإنه موجود عن حق ولا يوجد الحق إلا الحق ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في دعائه يخاطب ربه 
تعالى والحير كله في يديك والشر ليس إليك فإنه ضد احير فا صدر عن اللحير إلا احير والشر إنما هو عدم الحير فالخير كله والشر عدم 
كله لأنه ظهور مالا عين له في الحقيقة فهو حك والأحكام نسب وإئما 

قانا ظهور فيه لأن ذلك لغة عر بية قال إمرؤ القيس لو يشرون مقتلي أي يظهرون ولذلك قال تعالى عن نفسه أنه يعلم السر وهو إخفاء 
ما له عين وأخفى وهو إظهار مالا عين له فيتخيل الناس إن ذلك حق والله يعلم أنه ليس له وجود عين في نفس الحكم فيعلم السر 
وأخفى أي أظهر في الحفاء من السر يا قال ما عوضة فا فوقها يعني في الصغرقانا ظهور فيه لأن ذلك لغة عربية قال إمرؤٌ القيس 
لو يشرون مقتلي أي يظهرون ولذلك قال تعالى عن نفسه أنه يعلم السر وهو إخفاء ما له عين وأخفى وهو إظهار مالا عين له فيتخيل 
الناس إن ذلك حق والله يعلم أنه ليس له وجود عين في نفس الحكم فيعلم السر وأخفى أي أظهر في الحفاء من السر كا قال ما عوضة 
فا فوقها يعنى في الصغر وهكذا هذا هو أظهر في اللحفاء من السر والشيء اللحافي هو الظاهر لغة منقولة قال تعالى في تأبيد ما ذكرناه 
كل شيء هالك إلا وجهه فكل شيء هو موجود أشاهده حساً وتعلمه عقلاً فليس بالك فكل شيء وجهه ووجه الشيء حقيقته فا 
في الوجود إلا الله فا في الوجود إلا احير وان تبوعت الصور فإ رسول الله صى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن التجلي الإلحي .ينوع وقد 
أخبرنا الله تعالى أنه كل يوم في شأن فتكر وما هو إلا إختلاف ما هو فيه فكل ما ظهر فا هو إلا هو ولنفسه ظهر فا يشبده أمى ولا 
يكثره غير ولذلك قال له الحم وإليه ترجعون أي من يعتقد أن كل شيء جعلناه هالكا وما عرف ما قصدتاه إذا رآه ما يهلك ويرى 
بقاء عيته مشهوداً له دنيا وآخرة علم ما أردنا بالثشيء المالك وإن كل شيء لم يتصف بالهلاك فهو وجهي فعلم إن الأشياء السيك غيز 
وجهي فإنها لم تبلك فردها إلى حكمها فهذا معنى قوله وإليه ترجعون وهو معنى لطيف يخفي على من لم يستظهر القرآن فإذا كان الغنى 
عبارة عن هذه الصفة فلا غنى إلا لله وكذلك الغنى صفته ونحن ما تكامنا إلا في العبد لا في الحق فالعبد له الفقر المطاق إلى سيده 
والحق له الغنى المطلق عن العالم فالعالم لم يزل مفقود العين هالكا بالذنات في حضرة إمكانه وأحكامه يظهر بها الحق لنفسه بما هو ناظر 
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من حقيقة حك بمكن آخر فالعالم هو الممد بذاته ما يظهر في الكون من الموجودات وليس إلا الحق لا غيره فتحقق يا ولي هذا الوصل 
فإنه وصل يجيب حكمه خلق في حق بحق ولا خاق في نفس العين مع وجود الحكم وقبول الحق كم اللخاق وهو قبول الوجود لحك 
العدم وليس يكون إلا هكذا ولولا ذلك لم يظهر للكثرة عين وما ثم إلا الكثرة مع أحدية العين فلا بد من ظهور أحكام الكثير وليس 
إلا العالم فإنه الكثير المتعدد والحق واحد العين ليس بكثير وقد رميت بك على الطريق لتعلم ما الأمى عليه فتعلم من أنت ومن الحق 
فيتميز الرب من العبد وعلى الله قصد السبيل 
' الوصل الحامس " من خزائن الجود فيما يناسبه ويتعاق به من المنزل اللخامس ويتضمن هذا المنزل اللخامس من العلوم الإلمية عل 
تفصيل الرجوع الإلمي بحسب المرجوع إليه من أحوال العباد وهو علم عزيز فإن الله يقول وإليه يرجع الأعى كله ويقول وليه ترجعون 
وهنا رجوع الحق إلى العباد من نفسه مع غناه عن العالمين فلما خلقهم لم يمكن إلا الرجوع إليهم والإشتغال بهم وحفظ العالم فإنه ما 
أوجده عبثا فيرجع إليه سبحانه بحسب ما يطلبه كل شخص ثفخص من العالم به إذ لا يقبل منه إلا ما هو عليه في نفسه من الإستعداد 
فيح بإستعداده على مواهب خالقه فلا يعطيه إلا ما يقتضيه طلبه ولما كان الأعى على ما ذكرناه وأدخل الحق نفسه تحت طلب عباده 
فأطاعهم كلفهم أن يطيعوه على ألسنة الرسل فن أطاعه منهم ظهر له بصفة الحق التى ظهرللعباد بها في إعطاء ما طلبوه منه ومن عصاه 
عم عند ذلك ما السبب الذي أدى هذا العاصي إلى أن يعصي ربه فلم يكن ذلك إلا إظهار الحكمة عموم الرجوع الإلمي إلى العباد 
بحسب أحواهم فإنه عام الرجوع فرجع على الطائعين بما وعد ورجع على العاصين بالمغفرة وان عاقب وظهرت المعصية في أول إنسان 
والإباية في أول جان ثم انتشرت المعاصي في الأناسي والجن بحسب الأواص والنواهي وكان ذلك على قدر ما علم الحق من الرجوع 
الإلمي إلهم بهذه الخالفات فلم يقدر مخلوق على أن يطيع الله تعالى طاغة الله ما عطلهة' الع ته اله ا امسوءه وا شيره”فإن نكال 
الذي قام فيه العبد إذا كان سوأ فإن لسان الحال يطلب رنا:من الحق ما يجازيه به ويرجع به عليه أما على التخيير وذلك ليس إلا لحال 
المعصية القَائم بالعاصي وأما على الوجوب بالتعيين فالرجوع الإلمي على العاصي إما بالإخذوا ما بالمغفرة والرجوع على الطائع بالإحسان 
فا أعطى ال حق برجوعه للعبد إلا ما طلب منه العبد بلسان حاله وهو أفصح الألسنة وأقوم العبارات فأصل المعاصي في العباد يستند إلى 
نسبة المية وهو أن الله هو الآمى عباده والناهي تعالى والمشيئة لها الح في الأ الحق المتوجه على المأمور أما بالوقوع أو بعدم الوقوع 
فإن توجهت بالوقوع سمى ذلك العبد طائعاً ويسمى ذلك الوقوع طاعة فإنه أطاعت الإرادة الأمى الإلمي وإن لم ثتوجه المشيئة بوقوع 
ذلك الأ عصت الإرادة الأمى وليس في قوة الأ مى المحم على المشيئة فظهر حك المشيئة في العبد الأموز فعضي آم نويه أو بيه 
وليس ذلك إلا للمشيئة الإلحية فقد تين لك من العاصي ومن الطائع وإلى أي أصل تر جع معصية المكلف أو طاعته فلا رجوع إلا لله 
عل العاد ورجوع اباد إل اله جوع الحق علهم ي قال تال ع تاب علي تدبا فول توي الله يي ما تيا والوة جوع فاق 
أكثر رجوعاً إلى العباد من العباد إليه فإن رجوع العباد إلى الله بارجاع لله فا رجعوا إلى الله إلا باللّه وبعد أن أوجد الله العالم وأبقى 
الوجود عليه لم يكن إلا بحفظه فإنه لا بقاء له إلا بالحفظ الإلحي فالعبد يرجع إلى الله من نفسه ويرجع إلى نفسه من الله والحق ماله 
رجوع الأعلى عباده من عباده فا كانت له رجعة من نفسه إلا الأولى المعبر عن ذلك بابتداء العالم ولو كانت المشيئة تقتضي الأختيار 
لجوزنا رجوع الحق الى نفسه وليس الحق بحل لجاز لما يطلبه الجواز من الترجيح من المرخ فحال على الله الأختيار في المشيئة لأنه 
علوي الجر أو عاك أد كرب الامج برع ل أما ذون ام :” فهو المرخ إذاته فالمشيئة أحدية التعلق لا اختيار فيها ولهذا إلا 
يعقل الممكن أبداً الأمى حا إلا أن الحق من كونه غفوراً أرسل ستره وججابه بين بعض عباده وبين إحالة رجوع الحق الى نفسه في 
غناه عن العالم فقال في ذلك الستر واللّه غنى عن العالمين وهذا ليس يمكن الحم به إلا ولا أعلم أو يكون متعاق المشيئة الإختيار وكلا 
الأمرين مع وجود العالم لا يكون ولا واحد منهما فامحجوب بهذا الجاب يقول والله غنى عن العالمين ولا يعلم صورة الأ كيف هو 
المرفوع عنه من العباد هذا الستر إذا قالما قلحا تلاوة وعلم متعلقها وما هو الأمى عليه الآن وما كان عليه الأمى وترك متعلق غناه فيما 
بتي من المكمات لم يوجد فإنها غير متناهية بالأشخاص فلابد من بقاء ما لم يوجد فيه نتعلق صفة الغنى الإلمي عن العالم فإن بعض العالم 
يسمى عاماً فن فهم الغنى الأللمي هكذا فقد عامه وأما تنزيه الحق عما تنزهه عباده بما سوى العبودية فلا علم بما هو الأمى عليه فإنه يكذب 
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ربه في كل حال يجعل الحق فيه نفسه مع عباده وهذا أعظم ما يكون من سوء الأدب مع الله أن ينزهه عما نسبه سبحانه إلى نفسه 
بم نسبه إلى نفسه فهو يؤمن ببعض وهو قوله ليس كثله شيء ويكفر ببعض فأولئك هم الكافرون حقّاً جعل العبد نفسه أعلم منه بربه 
نفسه وأكثر من هذا الجهل فلا يكون والعبد المؤمن ينبغي له أن نسب إلى الحق إلى نفسه على حد ما يعلمه الله من ذلك إذا لم يكن 
من كشف الله عن بصيرته حتى رأى الأعى على ما هو عليه وهذا هو الشرك اللخفي فإنه نزاع لله تعالى خفى في العبد لا إشعر به كل 
أحد ولاسها الواقع فيه ويتخيل أنه في الحاصل وهو في الفائت وهذا أمى الحق تعالى أن !سبح عمده أي بما أنْنى على نفسه وما وصف 
تعالى نفسه بثىء إلا في معرض الثناء عليه بذلك الوصف وهذا المنزه الجاهل ينزهه عن ذلك الوصف الذي وصف به الحق نفسه 
وأخذ يني عليه بما يرى أنه ثماء على الله والله ما أمره أن ينزهه إلا يحده أي بما أَنْى على نفسه به في كتبه وعلى السنة رسله وإن من 
شيء إلا يسبح مده إلا هذا الإنسان فإن بعضه يسبحه بغير حمده ويكذب الحق في بعض ما أثنى به على نفسه وهو لا يشعر بذلك 
ولهذا قال تعاللى ولكن لا تفقهون تسبيحهم أنه كان حليماً فلم يؤاخذك على ما ترك من الثناء عليه مما أثنى به على نفسه ولم يجعل 
علي العقوبة غفوراً بما ستره عنكم من علم ذلك من هو ببذه المثابة فإذا أراد العبد نجاة نفسه وتحصيل أسباب سعادته فلا مد الله 
إلا مده كان ما كان على عل الله في ذلك من غير تعيين فإ قبضه الله تعالى على ذلك اطلع على الأمى على ما هو عليه إذا لم يكن 
من أهل الكشف في الحياة الدنيا وإن لم يفعل وتأول فهو لما تأوله وحرمه الله كل ما خخرج عن تأويله فلم يره فيه وهذا أعظم الحرمان 
وعند الكشف الأخروي يرى ما كان عليه من سوء الأدب مع الله والجهل به كا ورد أن أهل هذا المقام إذا تجل لهم الحق تعالى في 
الآخرة ينكرونه ولا يقرون به لأنهم ما عبدوا رباً مقيداً بعلامة فإذا ظهر لحم بتلك العلامة أقروا له بالربوبية وهو عين ما أنكروه وأي 
جهل من أن يقر بما هو له منكر ويتضمن هذا المنزل علم الوافدين على الله وعلم أنواع الفتوح ومجيء المعاني ببيء من قامت به فينسب 
الجيء إليها لا إليه وعلم الزمان " الوصل السادس " من خزائن الجود فيما يناسب ويتعلق به المنزل السادس.سمى عاماً فن فهم الغنى 
الآلمي هكذا فقد علمه وأما تنزيه الحق عما تنزهه عباده ثما سوى العبودية فلا علم بما هو الأمى عليه فإنه يكذب ربه في كل حال يجعل 
الحق فيه نفسه مع عباده وهذا أعظم ما يكون من سوء الأدب مع الله أن ينزه عما نسبه سبحانه إلى نفسه بما نسبه إلى نفسه فهو 
يمن ببعض وهو قوله ليس كثله شيء ويكفر ببعض فأوائك هم الكافرون حقاً عل العبد نفسه أعلم منه بربه نفسه وأكثر من هذا 
الجهل فلا يكون والعبد المؤمن ينبغي له أن ينسب إلى الحق إلى نفسه على حد ما يعلمه الله من ذلك إذا لم يكن ممن كشف الله عن 
بصيرته حتى رأى الأعى على ما هو عليه وهذا هو الشرك اللحفي فإنه نزاع لله تعلى خفي في العبد لا يشعر به كل أحد ولاسيها الواقع 
فيه ويتخيل أنه في الحاصل وهو في الفائت ولهذا أمى الحق تعالى أن يسبح مده أي بما أثنى على نفسه وما وصف تعالى نفسه بشيء إلا 
في معرض الثناء عليه بذلك الوصف وهذا المنزه الجاهل ينزهه عن ذلك الوصف الذي وصف به الحق نفسه وأخذ .بثى عليه بما يرى 
أنه ثناء على الله والله ما أمره أن ينزهه إلا بحمده أي با أن على نفسه به في كتبه وعلى السئة رسله وإن من شيء إلا إسبح بحنده إلا 
هذا الإنسان فإن بعضه يسبحه بغير حمده وي>ذب الحق في بعض ما أَنْنى به على نفسه وهو لا يشعر بذلك ولهذا قال تعالى ولكن لا 
تفقهون تسبيحهم أنه كان حليماً فلم يؤاخذك على ما تركتم من الثناء عليه مما أثنى به على نفسه ولم يجعل عليكم العقوبة غفوراً بما ستره 
عتم من عل ذلك من هو ببذه المثابة فإذا أراد العبد نجاة نفسه وتحصيل أسباب سعادته فلا يمد الله إلا مده كان ما كان على علم 
الله في ذلك من غير تعيين فإن قبضه الله تعالى على ذلك اطلع على الأعى على ما هو عليه إذا لم يكن من أهل الكشف في الحياة الدنيا 
وان لم يفعل وتأول فهو لما تأوله وحرمه الله كل ما خرج عن تأويله فلم يره فيه وهذا أعظم الحرمان وعند الكشف الأخروي يرى 
ما كان عليه من سوء الأدب مع الله والجهل به كا ورد أن أهل هذا المقام إذا تجل لهم الحق تعالى في الآخرة ينكرونه ول شروانة 
لأنهم ما عبدوا رباً مقيداً بعلامة فإذا ظهر لم بتاك العلامة قروا له بالربوبية وهو عين ما أتكروه وأي جهل من أن يقر بما هو له منكر 
ويتضمن هذا لمنزل عل الوافدين على الله وعل أنواع الفتوح ومجيء المعاني عجيء من قامت به فينسب الجيء إلهها لا إليه وعم الزمان " 
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اويل المنادسن:" هن شوائن :الوره" قيما ناشين او يضاق بة الال السنادس» 

من ستر الحق ولم يفشه ... فذلك الشخص الذي قد كفر 

وليس عنفياً على ناظر ... فيه بعين العقل أو بالبصر 

تبارك الله الذي ل يزل ... يظهر فيما قد بدا من صور 

فإنه منشئها دائماً ... في كل ما يظهر أو قد ظهر 

اعلم أيدك الله أن عبادة الله بالغيب عين عبادته بالشبادة فإن الإنسان وكل عابد لا يصح أن يعبد معبوده إلا عن شبوداً ما بعقل أو 

ل ا ل ل ل ل ل ل 

عبده أيضاً على الشبود البصرى ولا يكون ذلك إلا بعد أن يراه بعين بصيرته فن جمع بين البصيرة والبصر فقد كلت عيادته ظاهراً أو 

باطناً ومن قال بحلوله في الصور فذلك جاهل بالأمرين جميعاً بل الحق أن الحق عين الصور فإنه لا يحويه ظرف ولا تغيبه صورة وإئا 

غيبه الجهل به من الجاهل فهو يراه ولا يعلم أنه مطلوبه فقال له الرسول صلى الله عليه وس اعبد الله كأنك تراه فأمره بالاستحضار 

فإنه يعلم أنه لا إستحضر إلا من يقبل الحضور فاستحضار العبد ربه في العبادة عين حضور المعبود له فإن لم يعلمه إلا في الحدٌ والمقدار 

حده وقدره وأن علمه منزهاً عن ذلك لم يحده ول يقدره مه استحضاره كأنه يراه وإنما لم يحده ول يقدره العارف به لأنه يراه جميع 

العيوو فيا ده رفور 6 عارشة. شورزة اخرض فانحرم عليه الحد فلم يتحصر له لاسن اعدم إحاطته بالصور الكائمة وغير الكائئة له فلم 

بحط به علياً كا قال لا يحيطون به علماً مع وصفه بأنه أقرب إلى الإنسان من حبل وريده فالحق أقرب إليه من نفسه فإنه أتى بالفعل 

من فثم قريب وأقرب الأشياء قرب الظاهر من الباطن فلا أقرب من الظاهر إلى الباطن إلا الظاهر عيه ولا أقرب من الباطن إلى 

الظاهر إلا الباطن عينه وهو أقرب إليه من حبل الوريد فهو عين المنعوت بأن له حبل الوريد فعلمنا أله عين كل صورة ولا نحيط بما 

في الوجود من صور فلا نحيط به علماً فإن قلت فأنت من الصور ة قلنا وكذلك نقول إلا أن الصور وإن كانت عين المطلوب فإنها أحكام 

الممككات في عين المطلوب فلا نباللي بما نسب إليها من الجهل والعلم وكل وصف فإني أعلم كيف أنسب أعنف: وأنعت وله الى عن 

قبل ومن بعد فالحق حق وإن لم تكن م هو الحق وإن كنت لا فرقان فللاظر حكم لا يكون للباطن من حيث ما قلت فيه باطن في 

العبادة وللباطن حك لا يكون للظاهر من حيث ما قلت فيه ظاهر في العبادة وكل حك له مقام معلوم وكل مقام له حك معلوم فلا 

بعلم شيء إلا به فلا يعبد إلا به ولهذا نبه الحق م لا علم له بما ذكرناه على رتبة العلماء بالله فقال أنه سمع العبد وبصره فا أبصرته إلا به 

ولا سمعته إلا به فعينه عين سمعك وبصرك فا عبدته إلا به وليس بعد إعلام الحق عن اسمه وجل ذكره إعلام ولا بعد أحكامه فيما 
فيه أحكام 

فليس إلا عينه باللحبر ... وليس إلا غيره بالصبر 

فين أهل الفكر في ذاته ... قد ركبوا فيه عظيم اللخطر 

تعارض الأعى لديهم ما ... لهم به علم حك النظر 

إن قيل هو قيل لحم ليس هو ... لأنه مطاويم بالفكر 

أو قيل ما هو أنه ... عين الذي تشبده في الصورٍ 

1 افده دراب رت بت لبنأ مثله في البياض والطيب في جرمه دخلت فيه حتى بلغ ثدبي وهو يتدفق فتعجبت 

أذلك وسمعت كلاماً غر يب إلهياً يقول من سجد لغير الله عن أ الله قربه إلى الله طاعة لله فقد سعد ونجا ومن جد لغير الله عن غير أمس 

ل ا ل ل ل ل 

يعلمهم فهو معهم أيغا كانوا كائوا في ظرفية أمكتتهم وأزمائيم أحوالهم ما المخلق معه تعالى جل جلاله فإن اماق لا تعرفه حتى تكون 

معه فن دعا الله اللخلق ما هو كن دعا اللخلق مع الله فلا تدعوا مع الله أحداً ولا يصح السجود إلى غير الله إلا لكون الله مع اللحاق 

حيث كانوا فلا نعلمه ولا نجده إلا بالحلق فالسجود على الحقيقة لله الموصوف بالمعية مع الحاق وهذا أشرعت القبلة يا قال صلى الله 
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و إد بام و تله الول تاقينا عي اه واناقرا كام جردي الكون ان ها نودطها إن ري التاق نيصر ددرأ 
الحق بيصيرته مطلقاً وليس له إذا رأى ذلك أن يسجد له إلا إذا أمره بالسجود وإن كان لله فلا يقع في فى الحس إلا لغير الله أبداً لأنه لا 
فح اذيك« النمييره 1 لاد اش كل فى وكيا ديات كلها ها أرناسية ا لي ]ليا عل لبوا وق فر عله ققاافااسة لد وان 
كان الله خلقه يا هو أمامه لكن الله ما راعى إلا وجهه لم براع من جهات العبد سوى وجهه فلذلك لا يصح السجود لغير الله إلا 
رز الله قال الله تعالى اسجحدوا لآدم فالميجوة لختزالله والغيادة للهلا تكون لغير الله أبداً فإنه لا أعظم من الشرك وقد قال المشرك 
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فا عيدوا الشركاء لأعيانهم فا أوخذوا إلا لكونيم عبد وهم فإن الله لا يأم + خلقه ولا يصح أن 
يأ خلقه بعبادة مخلوق ويجوز أن أمرنا بالسجود للمخلوق فن جد عبادة لخلوق عن أمر الله أو عن غير أمى الله فقّد شقّى ومن سعد 
غير عابد خلوق فإن كان عن أمى الله كان طاعة فسعد وإن جد مخلوق غير عابد إياه عن غير أمى الله كانت رهبانية ابتدعها فا رعاها 
حق رعايتها إلا ابتغاء رضوان الله لأنه ما قصدها إلا قر بة إلى الله فا خلت هذه الخحالة عن الله والّه عند ظن عبدهبه لا يمن خب فيظن 
فرخيراً قلايد .سابعل المفركوق التملن. يم بالاسم غير محله وموضوعه ولم يرد عليه أمى بذلك من الله ومن الحال أن ترد عبادة وأن 
ورد سجود ولولا وضع اسم الألوهية على الشريك ما عبدوه فإن نفوس الأناسى بالأصالة تأنف من عبادة الخلوقين ولاسها من أمثالها 
فأصحبوا عليها الاسم الإلمي حت للا يتعبدهم غير الله لا يتعبدهم مخلوق فا جعل المشرك يشرك بالله في وضع هذا الاسم على المخلوق 
إلا التنزيه لله الكبير المتعالي لأن المشرك لابد له في عبادته من حركات ظاهرة تطلب التقييد ولابد من تصور خيالي لأنه ذز خيال 
ولابد من علم عن دليل عقلي يقضي بتنزيه الحق عن التقبيد ونفي الممائلة فلذلك نقلوا الامم للشريك والنبي صل الله عليه وسلم يقول 
لجبريل عليه السلام في معرض التعليم لعباد الله اعبدو الله كأنك تراه فأمره بتصوره في الميال مرئياً فا جر الله على العبادة تنزيبه ولا 
تخيله وإنما حجر عليه أن يكون محسوساً مع علمه بأن الحيال من حقيقته أم يجسد ويصور ما ليس بيجسد ولا صورة فإن الحيال لا يدركد 
إلا كذلك فهو حس باطن بين المعقول والمحسوس مقيد أعني الحيال وما قرر الحق هذا كله إلا للرحمة التي وسعت كل شيء حتق 
إذا رحم من وقع الأخذ به عرف الحلق أن هذه الرحمة الإلمية قد تقدم الإعلام بها من الحق في الدار الدنيا دار التكليف فلا يتكرها 
العالمون فا أخرج الله من العدم الذي هو الشر ألا لخير الذي أراده به ليس إلا الوجود فهو إلى السعادة موجود بالأصالة وإليها ينتبي 
أمره بالحكم فإن الدار التي أشرك فيها دار مزج فهي دار شببة وهي الدنيا فلها وجه إلى الحق بما هي موجودة ولها وجه لغير التق بما 
ينعدم فبها وينتقل عنها إلى الأخرى والشببة نسبة الحل إليها والحرمة على السواد وما جعلها الله على الصفة إلا الإقامة عذر العباد إذا 
أراد أن يرحمهم رحمة العموم فا ألطف الله بخلقه فإن الصانع له اعتناء بصنعته فالمؤمن العالم ما بحد أن المشرك عبد الله فإنه 
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سمعه يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى والمشرك ما بحد الله تعالى بل أقربه وأقر له بالعظمة والكبرياء على من اتخذه قربة اله 
فإذا علمت من أين أخذ من أخذ وإن الأخذ الأخروي كالحد في الدنيا لا تؤثر في الإيمان بوجود الله ولا في أحدية العظمة التي تفوق 
كل عظمة عند اجميع فإنه من رحمة الله أن جعل الله من يعظم شعائر الله وحرمات الله والشعائر الاعلام والمناسك قربة إلى الله وإن 
ذلك من تقوى القاوب فهذا أيضاً من المشاركة في العظمة وهي مشروعة لنا فا عظم المشرك الشريك إلا لعظمة الله لما رأى أن العظمة 
في المخلوقات سارية يجدها كل إنسان في جبلته ومع ذلك فافرد المشرك عظم عظمة الله في قلبه إلى الله فا وقعت المؤاخذة إلا لكون 
ما وقع من ذلك عن غير أمى الله في حق أشخاص معينين ونقل الاسم إلى أولتك الأشخاص " وصل " وأما الأصول فحفوظة بالفطرة 
التي فطر الله للق عليها ألا ترى إلى ما قال بعضهم وما يبلككا إلا الدهر قال الله تعالى في الوحي الصحيح الصريح لا تسب الدهر فإن 
الله هو الدهر تراه قال هذا وجاء به سدى لا والله بل جاء به رحمة لعباده فإن الدهر عند القائلين به ما هو محسوس عندهم واما هو 
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أمى متوهم صورته في العالم وجود الليل والتبار عن حركة كوكب الشمس في فلكها الحرك بحركة الفلك الأعظم فلك البروج الذي 
له اليوم بحركته ك الليل والنهار بظهور كوكب الشمس فيه فد كان اليوم ولا ليل ولا نهار مع وجود الدرجات والدقائق وأقل من 
ذلك فلم يصح مع هذا أشرك عام ولا تعطيل وإنما هي أسماء سعوها اطلقوها على أعيان محسوسة وموهومة عن غير أم الله فأخذوا بعدم 
التوقيف فقد وجدنا الامى عين ما وجد منهم عن غير اس فتحقق هذا الوصل فإنه دقيق جدا الى السفر اتلحامس والعشرون بانتهاء 
الوصل السادس من الباب التاسع والستين وثلاثمائةه يقول ما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلنئى والمشرك ما بحد الله تعالى بل أقربه 
وأقر له بالعظمة والكبرياء على من اتخذه قربة إليه فإذا علمت من أين أخذ من أخذ وإن الأخذ الأخروي كالحد في الدنيا لا تؤثر 
في الإيمان بوجود الله ولا في أحدية العظمة التي تفوق كل عظمة عند اجميع فإنه من رحمة الله أن جعل الله من يعظم شعائر الله 
وحرمات الله والشعائر الاعلام والمناسك قربة إلى الله وان ذلك من تقوى القلوب فهذا أيضا من المشاركة في العظمة وهي مشروعة 
انا فا عظم المشرك الشريك إلا لعظمة الله لما رأى أن العظمة في المخلوقات سارية يجدها كل إنسان في جبلته ومع ذلك فافرد المشرك 
عظم عظمة الله في قلبه إلى الله فا وقعت الموؤاخذة إلا لكون ما وقع من ذلك عن غير أمى الله في حق أشخاص معينين ونقل الاسم 
إلى أولئك الأثخاص " وصل " وأما الأصول فحفوظة بالفطرة التي فطر الله الخلق عليها ألا بع ل ماقك بعلي وما بك اي 
فال الله تعالى في الوحي الصحيح الصريم لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر تراه قال هذا وجاء به سدى لا والله بل جاء به رحمة 
لعباده فإ الدهر عند القائلين به ما هو محسوس عندهم وإئما هو أمى متوهم صورته في العالم وجود الليل والنبار عن حركة كوكب 
الشمس في فلكها امحرك بحركة الفلك الأعظم فلك البروج الذي له اليوم بحركته كم الليل والنهار بظهور كوكب الشمس فيه فقد 
كان اليوم ولا ليل ولا مبار مع وجود الدرجات والدقائق وأقل من ذلك فل يصح مع هذا أشرك عام ولا تعطيل وإنما هي أسعاء سموها 
اطلقوها على أعيان محسوسة وموهومة عن غير أم الله فأخذوا بعدم التوقيف فمّد وجدنا الأمى عين ما وجد منهم عن غير أمى فتحمق 
هذا الوصل فإنه دقيق جدأ انق السفر الحامس والعشرون بانتباء الوصل السادس من الباب التاسع والستين وثلاتئمائة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
" الوصل السابع " من مفاتح خزائن الجود من الباب التاسع والستين وثلثمائة هذه اللحزانة فيها وجوب تأخر العبد عن رتبة سيده وتخليص 
عبوديته لله من غيره كا أقر له بذلك في قبضة الذرية يريد الحق أن يستصحبه ذلك الإقرار في حياته الدنيا موضع الاب والستر فإن 
الحق له التقدم على الحلق بالوجود من جميع الوجوه وبالمكانة والرتبة فكان ولا مخلوق هذا تقدم الوجود وقدر وقضى وحكم وأمضى 
أمضاء لا يرد ولا يقضى عليه فهذا تقدم الرتبة فا تشاؤن إلا أن يشاء الله إن تشاوًا فوجب التأخر عن رتبة الحق من جميع الوجوه فإن 
العبد أعطى الكثرة لتكون الأحدية له تعالى وأعطى كل مخلوق أحدية القييز لتكون عنده الأحدية ذوقاً فيعم أن ثم أحدية ليعلم منها 
الأحدية الألحية حتى يشهد با لله تعالى إذ لولم يكن خلوق أحدية ذوقا يقيز بها عما سواه ما علم أن لله أحلدية يقيز بها عن خلقه فلا بد 
منها فللكثرة أحدية الكثرة ولكل عدد أحدية لا تكون لعدد آخر كالاثنين والثلاثة إلى ما فوق ذلك مما لا يتناهى وجوداً عقلياً فلكل 
كثرة من ذلك أحدية تخصه وعلى كل حال أوجب الحق على عبده أن يتأخر عن رتبة خالقه يما أخر سبحاته عامناً به عن عامنا باتفسنا 
فوجود العم المحدث به متأخر بالوجود عن وجود العلى امحدث بنا وجعل المفاضلة في العالم بعضه على بعض لنعرف المفاضلة ذوقاً من 
نفوسنا فنعلم من ذلك فصل الحق علينا وإن تأخر علمنا به عن علمنا بنفوسنا لنعلم أن علمنا إنما كان للدلالة على علمنا به فعلمنا إنا مطلوبون 
له لا لأنفسنا وأعياتنا لأن الدليل مطلوب للمداول لا لنفسه وهذا لايجتمع الدليل والمدلول أبداً فلا يجتمع اللحاق والحق أبداً في وجه 
بزاع لاماي يه لتب اريريه ارو قوير 1 عي اد ابورا ع اليس او ل اويا يا 
تصح إلا لمن يعرفها فيعرف أنه ليس فيا من العبودية شبيء فأوجب على عباده التأخر عن ربوبيته فشرع له الصلاة ليسميه بالمصلي 
وهو امتاخ عق رتبة ربه ونسب الصلاة إليه تعالى ليعلم أن الأ يع تأخعر العلم الحادث به عن العلم الحادث بالخلوق فقال هو الذي 
يصل علي وملائكته وقال فصل لربك ولما علمنا أنه من تأخر عن أمى فد انقطع عنه علمنا أن كل واحد قد تميز في رتبته عن الآخر 
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بلا شك وإن أطلق على كل واحد ما أطلق على الآخر فيتوهم الإشتراك وهو الإشتراك فيه وهو لا اشتراك فيه فإن الرتبة قد ميزته 
فيقبل كل واحد ذلك الإطلاق على ما تعطيه الرتبة التي تميز بها فإنا نعل قطعاً أن الأسماء الإلمية التي بأيدينا تطلق على الله وتطاق علينا 
ونعلم قطعاً بعلمنا برتبتنا وبعلمنا برتبة الحق أن نسية تلك الأسماء التي وقع في الظاهر الإشتراك في اللفظ بها إلى الله غير نسبتها إلى الله فا 
انفصل عنا بربو بيته وما انفصلنا عنه إلا بعبود يتنا فن لزم رتبته منا ها جنى على نفسه بل أعطى الأمى حقه. 

فقّد بان لك الحق وقد بان لك الخاق ... فقّل ما شئت أوسمه فكل قوله الحق 

فا في كونه مين ... وما في كوننا صدق ش 

وني هذا المعنى قول لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت أصدق بيت قالته العرب قول 
بيد يعنى هذا النصف منه قلنا وهذه رتبة ما خص الله بها أحداً من الناس وأننى عليه بها إلا الذاكر وذلك أن الذاكر هو الذي كان 
له علم بأمى ما تم نسيه لما جبل عليه الإنسان من النسيان يا قال اللّه عن وجل نسوا الله فنسييم وصورة فسيانهم أنهم توهموا بما أضاف 
لله إليهم من الأعمال والأموال والقليك أن لحم حظاً في الربوبية أو ضرب الله لهم بسهم فيها بقوله أو ما ملكت أبماتكم فلما اعتنى 
لله تعالى بمن اعتنى منهم وآتاه رحمة من عند ذكر إسم ربه والله يقول أنا جليس من ذا كرني والذا كرون هم جلساء الحق فأورثه الذك 
مجالسة الحق وأورحه امجالسة مشاهدة الحق ورؤيته في الأشياء يقول الصديق ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله قبله وعمر معه وغيره بعده 
وغيره فيه وغيره ما رأيت شيئاً من غير إرتباط بشيء وأورنته رؤية الحق تأخره عما كان يتوهم من أن الله تعالى ضرب لهم بسهم في 
الربوبية وإنها من نعوته وله فيها قدم بوجه ما فتأخر عن ذلك بالذكر فقال وذكر إسم ربه فصلى أي تأخر إلى مقام عبودته وأفرد الربوبية 
لله تعالى فأفلح من جميع وجوهه وليست هذه الصفة مشاهدة لغير الذار عبد مخلص لله تعالى ألا ترى إلى ما قال في الذي إتصف 
بنقيض هذه الحال لما جاءه ذكر ربه وهو القرآن يذكره بنفسه وبربه فلا صدق من أن به أنه من عند ربه ولا صلى يقول ولا تأخر عن 
دعواه وتكبره وقد سمع قول اللّه الحق ولو لم يكن من عند الله فينبغي للعاقل إذا سمع الحق ممن سمعه أن يرجع إليه ويقول به ليكون من 
أهله من رد الحق فا صدق ذلك القول فيما دل عليه قاله من قاله فذمه الله وقال ولكن إستدراك لتمام القصة كذب من أنى به إليه 
وهو الرسول صل الله عليه وسلم وكذب الحق إما بجهله فل يعل أنه الحق وأما بعناد وهو على يقين أنه حق في نفس الأمى فغالط نفسه 
لكون هذا الرسول جاء به ما قال في حق من هذه صفته وحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً ثم قال وتولى بعد تكذيبه بالحق 
وبمن جاء به فتولى عن ال حق ثم ذهب إلى أهله .تقطى وهذا شغل المتكبر المشغول اللحاطر المفكر الحائر الذي كسله ما سمعه فإنه بالوجه 
الظاهر يعل أنه الحق لأن المعجزة لم يأت بها الله إلا من يعلم أن في قوته بولا بما ركب الله فيه من ذلك ولذلك إختلفت الدلاللات 
من كل نبىء وني حق كل طائفة ولو جاءهم بآية ليس في وسعهم أن يقبلوها لجهلهم ما آخذهم الله بأعراضهم ولا بتوليهم عنها فإن 
لله علبم حكمم عادل ومن تأخر عن حق غيره إلى ما إستحقه في نفسه فقد أنصف من نفسه ولم يتوجه لصاحب حق عليه طلب كاز 
الحير بكلتي يديه فوقفه الله على جوامع احير كله فإنه من أُوتِي الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً فإن الحكيم هو الذي ينزل كل شيء في 
مرتبته وبعطي كل ذي حق حقّه فله الة البالغة والكلمة الدامغة ولم تتقطع مشاهدته ولم نتأخر المعونة الإلحية في عبادته عن مساعدته 
فإنا فرضناه عبد السيد ما فرضناه ملكا فإن الملك قد يكون فيمن يعمل عبوديته وفيمن لا يعمّلها فالعبد حاله السمع والطاعة لسيده وما 
عدا العبد فهو ملك يتصرف فيه امالك كيف إشاء من غير أن يتعلق به ثناء يعدم منعه من التصرف فيه بخلاف من يعقل وهو العبد 
فإذا قام في تصريف الحق فيه مقام الأموال أننى الله عليه بذلك لأن الله قد خصه في نشأته بقوة المنع والرد لكلمة الحق ومكنه من 
الطاعة والمعصية فهو لما إستعمله من ذلك فوقع الثناء عليه كا أن الله على الملائكة بقوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 
فلو لم يكن في قوتهم وأشأتهم ما يقتضي رد أمى الله وما يقتضي قبوله ما أثنى الله عليهم بما أثنى به من نفي العصيان عنهم وفعلهم ما 
أمرهم به فإن امجبور لا ثناء عليه آلا ترى إلى المصلى إذا وقف بين يدي ربه في الصلاة يتكتف شغل العبد الذليل بين يدي سيده في 
حال متاحاته والبدية قد .وروت يذلك وهو احدن من إسبال اليدين :وذلك أن لله تعالى لما قسم الصلاة بينه وبين عبده نصفين خْزء 
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منبا مخلص له تعالى من أول الفاتحة إلى قوله يوم الدين فهذا بمنزلة اليد المنى من العبد لأن القوة لله جميعاً فأعطيناه فأعطيناه المين 
والجزء الآخر مخلص للعبد من قواه 

اهدنا إلى آخحر السورة فهذا الجزء بمنزلة اليد السيرى وهي الشمال فإنه الجناب الأضعف والعبد هذه مرتبته فإنه خاق من ضعف ابتداء 
ورد إلى ضعف انتباء وجزء منها بين يدي عبده لجمع هذا الجزء بين الله وعبده وهو قوله إياك نعبد واياك نستعين فإذها ابجمع جمع العبد 
بين يديه في الصلاة إذا وقف فكلمت صلاة العبد يمعه بين يديه وصورة هذا التكتيف أن يجعل المنى على اليسرى كا قررناه من أن 
ابمين لله فلها العلو على الشمال وصورتبها أن يجعل باطن كفه العنى على ظهر كفه السيرى والرسغ والساعد ليجمع بالإحاطة جميع اليد 
َك أعرااله عبده في الوضوء للصلاة أن يعمها بالطهارة فأخذ الرسغ وما جاوره من الكف والساعد فانظر إلى هذه الحكمة ما أجلاها 
لذي عينين ثم نبى صل الله عليه وس أن يرفع المصلي عينيه إلى السماء في صلاته فإن الله في قبلة العبد ولا يقابله في وقوفه إلا الأفق 
فهو قبلته التي يستقبلها وحمد له أن ينظر إلى موضع سجوده فإنه المنبه له على معرفة نفسه وعبوديته ولحذا جعل الله القربة في الصلاة 
في حال السجود وليس الإنسان بمعصوم من الشيطان في ثيء من صلاته إلا في السجود فإنه إذا جد اعتزل عنه الشيطان بكي على 
نفسه وبقول أى ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار " الوصل الثامن " من خزائن الجود وهو متعاق 
بهذا الوصل الذي فرغنا مئه وهو أن العبد متأخر في نفس الأعس عن رتبة خالقه وقد حيل بينه وبين شهود ذلك بما جعل الله فيه من 
النسيان والسهو والغفلة فيتخيل أن له قدماً في السيادة والحال تشبد بخلاف ذلك فهو الحال محقق وفي نفس الأم على ما هو عليه 
صاحب الشبود ولا سعادة له في ذلك بل له الشقاء وهذا غاية الحرمان ولا يزال كذلك حتى يتكشف الغطاء فيحتد البصر فيرى الأ 
على ما هو عليه فيّمن فا ينفعه فإن الإيان لا يتكون إلا بالحبر لا بالعيان فليس المؤْمن الأمن يِوْمن بالغيب وهو احبر الذي جاء من 
عند الله فإن احبر بما هو خبر يقبل الصدق والكذب كالممكن يقبل الوجود والعدم واعل أنه ما أتى على أحد الا من الغفلة عما يجحب 
عليه من الحقوق التي أوجب الشرع عليه أداءها فن أحضر نصب عينيه وسعى جهده في أدائها ثم حالت بيه وبين أدائها موانع تقيم 
له العذر عند الله فقد وفى الأمى حقه وفي الله ب ١مته‏ ولا حرج عليه ولا جناح ولا خاطبه الحق بوجوب حق عليه مع ذلك المانع 
والموانع على نوعين نوع يكون مع الحضور ونوع يكون مع عدم الحضور وهو الغفاة فأما النوع الذي يكون مع الحضور فينقسم قسمين 
قسم يرجع إلى النظر في ذلك الواجب هل واجب عليه أم لا فيجتبد جهد وسعه الذي كلفه الله في طلب الدليل على وجوب ذلك 
الأمى فلا يجده وهو من أهل الاجتباد فلا يجب عليه إلا ما يقتضيه دليله وهو واجب في نفس الأمى عند الله ولكن أخطأ هذا المجتبد 
فهو مأجور عند الله بنص الله ونص رسوله صل الله عليه وسلم وما كلفه الله إلا ذلك وقد أدى ما كلفه الله من الاجتباد في طلب 
الدليل فلم يجده وليس للمجتبد أن يقلد غيره في حكم لا يعرف دليله ولكن من اجتباده إذا لم يعثر على دليل أن يسأل في ذلك الأ 
أهل الاجتباد الذين حكموا عليه بالوجوب وصورة سؤّاله أن يقول لهم ما دليلكم على ما أوجبتموه في هذا الأمى ولا يقلدهم في الحم 
فإذا عرّفوه بدليلهم فإن كان ذلك الدليل ثما قد حصل له في اجتباده فقدح فيه فلا يجب عليه النظر فيه ولا الحم به فإنه قد تركه 
وراءه وان كان ل يعثر عليه فيما عثر من نظره فله عند ذلك النظر في دليل ذلك امجتبد المسؤل هل هو دليل في نظر هذا السائل المجتهد 
أو ليس بدليل فإن أداه اجتهاده في أن ذلك هو دليل كا هو عند من اتخذه دليلاً تعين عليه العمل به وأن قدح فيه بوجه لم يعثر ذلك 
الآخر فإنه ليس له الأخذ به وتقليد ذلك المسؤل في الحكم الذي حكم هذا الدليل عليه عند ذلك المجتبد فهذا مانع والقسم الآخر أن يعلم 
وجوب ذلك عليه من فعل أو ترك ثم يحول بينه وبين ذلك إن كان تركاً اضطرار وإن كان أمراً فعدم استطاعة وماثم مانع آخحر هذا 
مع الحضور والنوع الآخر من الموانع الغفلة وهي على نوعين غفلة عن كذا وغفلة في كذا فالغفلة عن كذا ترك ذلك بالكلية وهو غير 
مؤاخذ بذلك عند الله فإن الله قد رفع عن عباده رحمة بهم االخطأ وهو حال الجتهد الذي ذكرناه آنفا والنسيان وهو الغفلة وما 

حدثئت به أنفسها ما لم تعمل أو نكل به فإن الكلام عمل فيواخذ من حيث ما هو متلفظ به فإن كان ليس إذلك المتلفظ به عمل 
الأعين التلفظ كالغيبة والفيمة فإنه يؤاخذ بذلك بحسب ما يودي إليه ذلك التلفظ وإن كان تلفظ به عمل زائد على التلفظ به فلم يعمل 
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به فا عليه الأعين ما تلفظ به فهو مسؤل عند الله من حيث لسانه ولا يدخل الهم بالشيء في حديث النفس فإن الهم بالشيء له حم 
آخر ني الشرع خلاف حديث النفس فإن لذلك مواطن فإنه من يرد في الحرم المي بالحاد بظل نذقه من عذاب أل سواء وقع منه 
ذلك الظل الذي أراده أو لم يقع وأما في غير المسجد الحرام امك فإنه غير مؤاخذ باهم فإن لم يفعل ما هم به كتب له حسنة إذ ترك 
ذلك من أجل الله خاصة فإن لم يتركها من أجل الله لم يكتب له ولا عليه فهذا الفرق بين الحديث النفسي والإرادة التي هٍ الحم 
فهذا وأمثاله رحمة من الله بعباده وأما الغفلة في كذا فهو تكليف صعب أو كلفه الإنسان لكن الله ما آخذ عباده بالغفلة في كذا كا 
م يؤاخذهم بالغفلة عن كذا فإنه إذا غفل في كذا فإنه غفل عن جزء من أجزاء ما هو فيه شارع أو عامل فهو من غفلت عن كذا 
وقد شرع الله للغافل في كذا في بعض الأعمال حك كالساهي في صلاته فإنه قد شرع له سجود السبو جبراً لما سها عنه وترغيماً للشيطان 
الذي وسوس له حتى وقع منه السبو والغفلة فيما هو فيه عامل فإن تغافل حتى أوجب له ذلك التغافل الغفلة آخذه الله بها فإنه متعمل 
فاضد فيما حول »ينه وين .ما أوجب الله عليه فعله أو تركة فإذا 'غفل الاثمات. أو شيا عق عبود ينه ورأى .له فطلا ل “عبد آحن مثلة 
ولاسيعا إن كان العبد الآخر ملك بمينه أو يكون هذا الغافل من أولى الأمى كالسلطان والوالي فيرى لنفسه مزية على غيره ما يرى تلك 
المزية للمرتبة التي قب فيها إن كان من أولى الأعى ولا للصفة القائمة به من حيث الاختصاص الإلمي له بها كالعلم وكرم الأخلاق فلم 
يفرق بين نفسه والمرتبة ولا بين الصفة والموصوف بها فإنه صاحب جهل وغفلة مردية ولهذا يقول في حالما وأنت مثلي أو فلان مثل 
أو يعاداني ومن هو فلان وأي شيء قيمة فلان وهل هو إلا عبدي أو من رعيق أو هو كذا من كل أمى مذموم ينزه نفسه عنه ينوطه 
بذلك الآخر بخلاف من ليس بغافل عن نفسه فإنه يجعل الفضل للصفة والمرتبة لا لنفسه فإنه لم يتلها باستحقاق وإنما ناما بامتنان إِلي 
ما لشقاوته إن كفر بها أو لسعادته إن شكرها ولولا حك الجهل فيمن هذه صفته ما اتصف ببذا وإن كان عالماً بهذا كله وتغافل فإنه 
مباهت فهذا أعظم في الجور بل هو في هذه الحالة كصاحب الهين الغموس والغافل كصاحب لغو الهين فإذا كان مستحضراً لحقيقته 
علماً بأن الذي هو عليه نما حرمه غيره جائزان يسلب عنه ويخلع على ذلك الغير الذي قد ازداده لإهمال الله إياه فشكر نعمة الله عليه 
ودعا الله لذلك الغير أن ينيله مثل ما أعطاه الله وأدركته الشفقة فإنه وان كان كافراً فهو أخوه من حيث أنه وإياه من نفس واحدة 
وان كان مؤْمناً فهو أخوه أخوة اختصاص دين سعادي فعلى كل حال وجبت عليه الشفقة على خلق الله والرحمة بعباد الله يقول 
رسول الله صل الله عليه وسلم انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً فأما نصرة المظلوم فعاومة عند الميع وأما نصرة الظالم فرحمة نبوية خفية 
فإنه علم أن الظلم ليس من شيم النفوس لأنها طاهرة الذات بالأصالة فكلا ينقص طهارتها فهو أمى عرضي لا لما عندها من القبول في 
جبلتها والذي من شهها أنما هو القهر والظهور ومن هنا دخل عليها !بليس بوسوسته ولقد جهل القائل الذي قال الظلم من شيم النفوس 
فإن تجد " ذا غفلة فلعلة لا يظلم وما أنصف وما قال حما بدل الظلم القهر من شيم النفوس فالظلم الذي يصدر من زيد في حق من 
كان ما هو منه وإنما هو من يلتى إليه وهو الشيطان وللإنسان فيه مدافعة يجدها من نفسه لأن ذلك ليس من شيم النفوس وإنما الذي 
من شأتها نما هو جلب المنافع ودفع المضار فدفع المضار به تشارك الحيوان كله وجلب المنافع مما تختص به النفس الإنسانية فإذا رأيت 
الحيوان يحلب المنافع فليس ذلك إلا لدفع المضار لا لأمى آخر فكل ضرر يطرأ من الحيوان في حق حيوان آخر وفي حق إنسان إما هو 
لدفع المضار عن نفسه خاصة وما كانت نفس الإنسان ببذه المثابة ووقع منه الظلم في حق أحد فيسمى ظالماً فنصرة الظالم إن تعصره 
على إبليس الذي يوسوس في صدره بما يقع منه من الظلم بالكلام الذي تستحليه النفوس وتتقاد إليه فتعينه على رد ما وسوس إإيه 
الشيطان من ذلك فهذه نصرته إذا كان ظالماً ولذا جاء في اللحبر في نصرة الظالم أن يأخذ على يده والمراد به ما ذكرناه ولهذا جاء بلفظ 
النصرة التي أوجبتها الأخوة لأنه لابد أن تكون النصرة على شبيء وما ثم إلا ما ذكرناه لأن العجو الموسوس إليه في صدره يقول مقسما 
بربه لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منبم امخلصين وهم الذين أخلصهم الله إليه مما أَلقّى إلههم وفيهم من نور الحفظ والعصمة ولذلك قال 
تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي قوة وقهر وحجة لأن الله تولى حفظهم وتعليمهم بما جعل فيهم من التقوى فلما اتخذوا الله 
جل جلاله وقاية لم يجد اللعين من أين يدخل عليهم بشيء فإنه أتا تولى منه ليدخل عليه بما يخرجه عن دينه وعلمه وجد في تلك الجهة 
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وجه الله يحفظه فلا يستطيع الوصول إليه بالوسوسة فيتجسد له في صورة إنسان مثله فيتخيل أنه إنسان ويأتيه بالإغواء من قبل إذنه 
فيدخل له فيما حجر عليه تأويلا أدناه أن يبيح له ذلك فلا يضره الوقوع فيه بسبب ذلك التأويل لعلمه بأن الإنسان لا يقدم على معصية 
الله ابتداء دون وسوسة من العدو الذي يزين له سوء عمله فيراه حسناً فإذا جاء ببذه المثابة للعالم الذي ماله عليه من سلطان بما ذكرناه 
من التأويل فيما يريد إيقاعه به صار ذلك العالم من أهل الاجتباد فإن أخطأ فله أجر وان أصاب فله أجران فهو مأجور على كل حال 
فا تم له مراده وإن نبي كا نبي آدم فإن الله تعالى الذي شرع المعصية والطاعة وبين حكمها رغم حك الأخذ بالمعصية في حق الناسي 
والمخطئ كا رفعها في حق الجتبد فا تحرك الإنسان إلا في أس مشروع فقّد أحاط بالإنسان وجه الله ظاهراً وباطناً فأيغا تولاه الشيطان 
من ظاهر وباطن فم وجه الله يحفظه فا له عليه من سلطان وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حق القرين أعانني الله عليه فأسم برفع 
امم على جهة احبر فاله عليه من سلطان أي جة لأن الجة هنا شرعية فهو لو ألقى على ظاهره أو باطنه وفي الشرع حك برفع المؤاخذة 
فيما أت به هذا العدو فا له عليه من سلطان لأن الحية الشرعية له فلله الحة البالغة وقوله فأعانى الله عليه هي نصرة الله له بالخية فلا 
ييالي ولهذا أشرع لعباده أن يقولوا وإياك نستعين أي بك نستنصر وما ثم إلا لعلم فهو خبر ناصر يعطيه الله عبده والذي فى آدم إنما هو 
قوله تعالى له إن هذا عدو لك ولزوجتك فنسبي ما أخبره الله به من عداوته فقبل نصيحته ولما علم |إبليس أن آدم محفوظ من الله ورأى 
الله قد نباه عن قرب الشجرة لاقرب القرة جاء بصورة الأكل لا بصورة القرب فإنه عل أنه لا يفعل لنبى ربه إياه عن قرب الشجرة 
فأتاه ببعرها فأكل وزوجته حواء وصدقا إبليس وهو الكذوب في قوله هل أدلك على تجرة الخلد وملك لا يبل وكذلك كان أورثه ذلك 
الأكل منها الخلد في الجنة والملك الذي لا ييل وما قال له مق وجعل ذلك من خاصية تلك الشجرة فيمن أكل منها فأورثه الاجتباء 
الإلمى فأهبطه الله للخلافة في الأرض تصديقاً لما قاله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وأهبط حواء للنسل وأهبط إبليس للإغواء 
ليحور عليه جميع ما يغوى به بن آدم إذا عمت الناس رحمة الله لعل الله كل مخالفة تكون من الإنسان من إلقاء العدو واغوائه فقال 
الشيطان يعدك الفقر ويأمم؟ بالفحشاء أي بإظهارها يعني بذلك وقوعها متكم لما عم أن الإنسان قد رفع عنه الحق ما حدث به نفسه 
وما هم به من السوء إلا أن يظهر ذلك على جوارحه بالعمل وهو الفحشاء فقال تعالى واللّه يعدم مغفرة منه لما وقع متك من الفحشاء 
التي أمرم بها الشيطان وفضلا لما وعدم به من الفقر وهذه أعظم آية وأشدّها مرت على سمع إبليس فإنه علم لا ينفعه غواؤه وهذا 
لايحرص إلا على الشرك خاصة لكونه سمع الحق يقول أن الله لا يفغر أن شرك به وتخيل أن العقوبة على الشرك لا ينتبي أمدها والله 
قال ذلك فلا بد من عقوبة المشرك ومن سكاه في جهم فإنه ليس بخارج من النار فهو مؤبد السكنى ول يتعرض لإنتهاء مدة العذاب 
فيها بالشقاء وليس الحوف إلا من ذلك لا من كونها دار إقامة لمن يعمرها فصدق الله بكون المشرك مأخوذاً بشركه فهو بمنزلة إقامة 
الحد على من تعين عليه سواء كان ذلك في الدنيا أو في 

الآخرة فهي حدود إطية يقيمها الحق على عبده إذا لم يغفر له أسبابها وجهل إبليس انتباء مدة عقوبة المشركن أجل شركه ولهذا طمع 
إبليس في الرحمة الإلمية التي وسعت كل شبيء وطمعه فبها من عين المنة لإطلاقها لأنه علم في نفسه أنه موحد وإما سماه كافراً في قوله 
تعالى وكان من الكافرين لأنه يستر عن العباد طرق سعادتهم التي جاء بها الشرع في حق كل إفسان بما يقدر عليه من ذلك فقال فيه 
أبى واستكبر وكان من الكافرين ولم يقل من المشركين لأنه يخاف الله رب العالمين ويعلم أن الله واحد وقد عل هال ها ل ديق 
إلى أن يصير سواء كان توحيده عن إيمان أو عن نظر من غير إيمان كا قال عيبى عليه السلام لإبليس لا عز إبليس أن يطيعه عيسى 
عليه السلام فال له إبليس يا عيسى قل لا إله إلا الله حرص أن يطيعه فقال عيسبى عليه السلام أقوها لا لقولك لا إله إلا الله وقد علم 
إبليس أن جهنم لا تقبل خاود أهل التوحيد فيها وأن الله لا يترك فيبا موحداً بأي طريق كان توحيده فعلى هذا القدر اعتمد ابليس 
في حق نفسه فعلم من وجه وجهل من وجه إذ لا يعلم الشيء من جميع وجوهه إلا الله ع وجل الذي أحاط بكل شيء علماً سواء 
كان الشيء ثابتاً أو موجوداً أو متناهياً أوغير متناهي.فهي حدود إلهية يقيمها الحق على عبده إذا لم يغفر له أسبابها وجهل إبليس انتهاء 
مدة عقوبة المشركن أجل شركه ولهذا طمع إبليس في الرحمة الإلمية التي وسعت كل شيء وطمعه فيها من عين المنة لإطلاقها لأنه 
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علم في نفسه أنه موحد وإنما معاه كافراً في قوله تعالمى وكان من الكافرين لأنه يستر عن العباد طرق سعادتهم التي جاء بها الشرع في حق 
كل إنسان بما يقدر عليه من ذلك فقال فيه أَبى واستكبر وكان من الكافرين ولم يقل من المشركين لأنه يخاف الله رب العالمين ويعلم 
أن الله واحد وقد علم حال مآل الموحدين إلى أن يصير سواء كان توحيده عن إيمان أو عن نظر من غير إيمان ا قال عيسى عليه 
السلام لإبليس لما عز إبليس أن يطيعه عيسى عليه السلام فقال له إبليس يا عيسى قل لا إله إلا الله حرص أن يطيعه فقال عيسى 
عليه السلام أقولها لا لقولك لا إله إلا الله وقد عل إبليس أن جهنم لا تقبل خلود أهل التوحيد فيبا وأن الله لا يترك فيها موحداً بأي 
ل ا ا ل ل له من جميع وجوهه إلا 
لله عنى وجل الذي أحاط بكل شيء علما سواء كان الشيء ابتاً أو موجوداً أو متناهياً أوغير متناهي. 

قال لي الحق في ضميري ... ما أجهل الخلق بالأمور 

ما عرف الأ غير شخص ... منبىء عالم خبير 

مىء للهدى معد ... ندب بأمى الورى بصير 

قد عل الحق ذوق ... ليس بحدس ولا شعور 

ولا تناء ولا تدان ... ولا خفاء ولا ظهور 

" الوصل التاسع من خزائن الجود " قال تعالى والتفت الساق بالساق فهو التفاف لا يحل فإنه تعالى تمم فال إلى ربك يومئذ المساق 


فأتى بالإسم الذي يعطي الثبات والأمس ملتنف بالأمى وإلى الرب المساق فلا بد من ثبات هذا الإلتفاف في الدار الآخرة فعين أم 
الدئيا عين أمس الآخرة غير أن موطن الآخرة لا إشبه موطن النيا لما في الآخرة من التخليص ااقائم بوجود الدارين فوقع القِيز بالدار 
والكل آخعرة فالتف. أس الدنيا بأ الآعزة لا عن الدنيا بأس الآخزة ولا عيين الدنيا بعين الآخرة ولكل ذار أهل وجماغة والأس ماهو 
عليه ذلك اجميع وان اختلفت الأحوال فلا تزال الناس في الآخرة ينتقلون بالأحوال ا كانوا في الدنيا .ينتقاون بالأحوال والأعيان 
ثابتة فإن الرب يحفظها فالإنتقال هو الجامع وفيما إذ ينتقلون فذلك عل آخر يعم من وجه آخر فن كوت الآخرة دار حيواء 15 كانث 
الدنيا جزاء في الحير والشر ظهر في الآخرة ما ظهر من سعادة وشقاء فالشقاء للغضب الإلمي والسعادة للرضى الإلمي فالرضى الإلمي 
تنظ الرجلة من عن عا والقضي متقطه: بعتن الدبو فى متك ولا كو سك الرضى :ولا نيا وقد :قنامنا ى كايا نهد أن 
الإنسان ولد على الفطرة وه العلم بوجود الرب أنه ربنا ونحن عبيد له وأن الإنسان لا يقبض حين يقبض إلا بعد كشف الغطاء فلا 
يقبض إلا مؤمناً ولا يحشر إلا مؤمناً غير أن الله لما قال فلم يك ينفعهم لإبماتهم لما رأوا بأسنا فها آمنوا إلا ليندفع عنهم ذلك البأس 
فا اندفع عنهم وأخذهم الله بذلك البأس وما ذكر أنه لا ينفعهم في الآخرة ويؤيد بذلك قوله فولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمائها إلا 
قوم يونس لما آمنوا حين رآوا البأس كشفنا عنهم عذاب الحزي في الحياة الدنيا فهذا معنى قولنا فلم يك ينفعهم إيانهم في رفع البأس 
عنهم في الحياة الدنيا كا نفع قوم يونس ما تعرض إلى الآخرة ومع هذا فإن الله يقبم حدود على عباده حيث شاء ومتى شاء فثبت 
انتقال الناس في الدارين في أحوالهم من نعي إلى نعيم ومن عذاب إلى عذاب ومن عذاب إلى نعم من غير مدة معلومة لنا فإن الله ما 
عرفنا إلا أنا استروحنا من قوله في يوم كان مقداره حمسن آلف سنة أن هذا القدر مدة إقامة الحدود والله أعلم فإنه لا علم لي بذلك 
من طريق الكشف فرحم الله عبداً أطلعه الحق على انتباء مدة الشقاء فيلحقها في هذا الموضع من كَابي هذا فإني علمت ذلك جملا 
من غير تفصيل وما كان إلى ربك يومئذ المساق والرب المصلح فإن الله يصلح بين عباده يوم القيامة هكذا جاء في احير النبوي قي 
الرجلين يكون لأحدهما حق على الآخر فيقفان بين يدي الله تعالى فيقول رب خذ لي بمظلمتي من هذا فيقول له ارفع رأسك فيرى 
خيراً كثيراً فيقول المظلوم لمن هذا يارب فيقول لمن أعطاني القن فيقول يا رب ومن يقدر على تمن هذا فيقول له أنت بعفوك عم 
أخيك فيقول قد عفوت عنه فيأخذ بيده فيدخلان المنة فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم عند إبراده هذا اللحير فاتقوا الله وأصلحوا 
ذات بيتك فإن الله يصلح بين عباده يوم القيامة الكريم إذا كان من شأنه أن يصلح بين عباده بمثل هذا الصلح حتى يسقط المظلوم 
حقه ويعفو عن أخيه فالله أولى ببذه الصفة من العبد في ترك المؤاخذة بحقوقه من عباده فيعاقب من شاء بظلم الغير لا بحقه الختص 
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به ولهذا الأخذ بالشرك من ظل الغير فإن الله ما ينتصر لنفسه وإما ينتصر لغيره والذي شاء سبحانه ينتصر له فإن الشركاء يتبرؤن من 
اتباعهم يوم القيامة والرب أيضاً المغذى والمربى فهو يربي عباده والمربى من شأنه إصلاح حال من يربيه فن التربية ما يقع بها الألم 
كن يضرب ولده ليؤدبه وذلك من جملة ترييته وطلب المصلحة في حقه لينفعه ذلك في موطنه كذلك حدود الله تربية لعباده حيث 
أقامبا الله عليهم فهو يربهم بها لسعادة لهم في ذلك من حيث لا يشعرون كا لا يشعر الصغير بضرب من يربيه إإياه والرب أيضاً السيد 
والسيد أشفق على عبده من العبد على نفسه فإنه أعلم بمصاحه ولن يسعى سيد في إتلاف عبده لأنه لا تصح له سيادة إلا بوجود العبد 
فإنها صفة إضافية فعلى قدر ما يزول من المضاف يزول من حك المضاف إليه كالسلطان إذا لم يكن شغله دائماً في أمور رعيته وإلا فاله 
من السلطنة إلا الاسم وهو معزول في نفس الأ فإن المرتبة لا تقبله سلطاناً 

إلا بشروطها فعلى قدر ما يشتغل عن رعيته بنفسه في لموه وطربه فهو انسان من جملة الناس لاحظ له في السلطنة وينقصه في الآخرة 
من أجر السلطنة وعزها وشموخها على قدر ما فرط فيه من حقها في الدنيا بلهوه ولعبه وصيده وتغافله عن أمور رعيته وإذا سمع السلطان 
باستغاثة بعض رعيته عليه فلم يلتفت إذلك المستغيث ولا قضى فيه بما تعطيه مسألته لماله وأما عليه فقد شبد على نفسه بهذا الفعل إنه 
معزول وإنه ليس بسلطان ولا فرق بينه وبين العامة فا يع مثل هذا الامن سلطان جاهل لا معرفة له بقَدر ما ولاه الله عليه ولا غى 
وإن هذا الفعل يوجب أن يحور عليه وباله يوم القيامة وتقوم عليه الجة عند الله لرعيته فيبقى موبقاً بعمله ولا ينفعه عند ذلك لموه ولا 
ماله ولا بنوه ولا كل ما شغله عما تطلبه السلطنة بذاتها وأما الرب هو امالك فلشدة ما يعطيه هذا الأسم من النظر فيما تَستحقه المرتبة 
فيوفيها حقها فقّد بان لك 2 هذا المساق معنى المحتصاص هذا الاسم الرب الذي إليه المساق عند التفاف الساق بالساق فبه اتعظم 
الأمران وثبت الانتقالان ومن علم ثبوت الوجود ومن هو مالكه وسيد ومصلحه والثابت له حكه فيه عل أن الرب مالكه ومن علم 
منزلة عبوديته علم منزلة سيادة سيده نفافه ورجاها بشروطها فعلى قدر ما يشتغل عن رعيته بنفسه في لحوه وطربه فهو انسان من جملة 
الناس لاحظ له في السلطنة وينقصه في الآخرة من أجر السلطنة وعزها وشموخها على قدر ما فرط فيه من حقّها في الدنيا بلهوه ولعبه 
وصيده وتغافله عن امور رعيته وإذا سمع السلطان باستغاثة بعض رعيته عليه فلم يلتفت إذلك المستغيث ولا قضى فيه بما تعطيه مسالته 
ماله وأما عليه فقد شبد على نفسه بهذا الفعل إنه معزول وإنه ليس إسلطان ولا فرق بينه وبين العامة فا يقع مثل هذا الامن سلطان 
جاهل لا معرفة له بقدر ما ولاه الله عليه ولا غى وان هذا الفعل يوجب أن يحور عليه وباله يوم القيامة وتقوم عليه الخبة عند الله لرعيته 
فيبقى موبقاً بعمله ولا يتفعه عند ذلك وه ولا ماله ولا بنوه ولا كل ما شغله عما تطلبه السلطنة بذاتها وأما الرب هو المالك فلشدة ما 
بعطيه هذا الأسم من النظر فيما تستحقه المرتبة فيوفيها حقها فقد بان لك في هذا المساق معنى امحتصاص هذا الاسم الرب الذي إليه 
المساق عند ألتفاف الساق بالساق فبه انعظم الأمران وثبت الانتقالان ومن علم ثبوت الوجود ومن هو مالكه وسيد ومصلحه والثابت 
له حكمه فيه علم أن الرب مالكه ومن عل منزلة عبوديته علم منزلة سيادة سيده نفافه ورجاه وصدقه في أمنه إذا أمنه لعلمه بأنه السيد 
الوفي الصادق الغني ومبما تبدم شيء من بيت الوجود رمه هذا السيد بيد عبده لأنه آلته في ذلك والمستخدم فعلى يده يكون صلاح 
ما تهدم منه ويأمره سيده في ذلك إما بمشافهة أو بتبليغ مبلغ يبلغ إليه من السيد بإصلاحه أو صورة حال تعطيه إصلاح ذلك من غير 
توقف على الأعى الآتي من عند السيد كالرهبانية الحسنة التى ابتدعها من ابتدعها فهو مأجور فيبا. وافقة بصورة الحال لما في نفس 
السيد وإن ل يأمى بها في النواميس في أهل الفترات فإن الشرع ما جاء إلا لمصالط الدنيا والآخر فالآخرة لا تعرف إلا باخبارخالقها 
وإنها في حك العقل مكنة والدنيا ومصالحها معلومة لأنها واقعة مشبودة فللنظر في مصاحها مجال بخلاف الآخرة فلا تتوقف مصالح 
الدنيا على ما نتوقف عليه مصالح الآخرة ولهذا ما خلت طائفة من ناموس تكون عليه لأن طلب المصالح ذاتي في الحيوان فكيف في 
الأنسان صاحب الفكر والرؤية فن تدبر هذا الوصل رأى عا وعلم علا عمل الرفعة في الدنيا والآخرة وينضم اليه علم اجمع والفرق 
الذي في عين اجمع وعم الكسطوال والشئون وعم الزمانين وعلم ما يختص بالكون وعم القلوب التي وسعت الحق جل جلاله وعم ما يقع 
به البقاء لهذا الوجود أعنى الموجودات كلها وعلم العاقبة وهو وصل شريف. 

إذا حت عبودة كل عبد ... تصح له السيادة في الوجود 
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فيحك مثل سيده وتبدو ... عليه بذاك أعلام المزيد 

وكيرنا لببان انثا غنة .24 .بأن الأ فيه من الشرود 

له تعن الوجوه إذا تبدئ ..... 5! عنت الملاتلك بالسجود 

فيسمو رفعة ويذل عزاً ... فيدعى بالمراد وبالمريد 

" ازيل العائر فق كواك ارد" وهدا وضل. الأخراف وهو العلم بالكيفيات فهي لا تقال إلا بين أربابها إذا اجتمعوا على اصطلاح 
معين فيبا وأما إذا لم يجتمعوا على ذلك فلا تنقال بين الذائقين وهذا لا يكون إلا في العلم بما سوى الله مما لا يدرك إلا ذوقاً كالمحسوسات 
واللذة بها وبما يحده من التلذذ بالعلم المستفاد من النظر الفكري فهذا يمكن فيه الأصطلاح بوجه قريب وأما الذوق الذي يكون قي 
مشاهدة الحق فإنه لا بقع عليه اصطلاح فإنه ذوق الأسرا ار وهو خارج عن الذوق النظري والحسي فإن الأشياء أعق كل ها سوك 
الله لها أمثال وأشياء فيمكن الأصطلاح فيها للتفهيم عند كل ذائق له فيها طعم ذوق من أي نوع من أنواع الأدراكات والبارىء 
ليس كثله شىء فن الحال أن يضبطه اصطلاح فإن الذي يشبد منه شخص ما هو عين ما شبده شخص آخر جملة واحدة وببذا يعرفه 
الغارفرة خلا يقدر عارقف بالأس أن يوضل إلى عارف ا ما يقيده من ربة لأن كل .واحد عن“ العارفن كين من لاقل دولا 
يكون التوصيل إلا بالأمثال فلو اشتركا في صورة لا صطلحا علها بما شاء وإذا قبل ذلك واحد جاز أن يقبل جميع العالم فلا بتجلى في 
صورة واحدة لشخصين من العارفين ولكن قد رفع اللّه بعض عباده درجات لم يعطها لغير عباده الذين لم يصح لهم هذه الدرجات 
وهم العامة من أهل الرؤية فيتجل لهم في صور الأمثال ولهذا تجتمع الأمة في عقد واحد في الله قيعتقد كل واحد من تلك الطائفة 
المعينة في الله ما يعتقده الآخر منبا كن اتفق من الأشاعرة والمعتزلة والحنابلة والقدماء فقد اتفقوا على أمى واحد ل يختلف فيه تلك 
الطائفة لاز أن يصطلحوا فيما اتفقوا عليه وأما العارفون أهل الله فإنهم علموا أن الله لا بتجل في صورة واحدة اشخصينس ولا في 
صورة واحدة مرتين فلم ينضبط لهم الأمى لما كان لكل شخص تجل يخصه ورآه الأنسانمن نفسه فإنه إذا تجلى له في صورة ثم تجلى له في 
صورة غيرها فعلم من هذا التجلي ما لم يعلمه من هذا التجلي الآخر من الحق هكذا دائماً في كل تجل عل أن الأمى في نفسه كذلك في 
حقه وحق غيره فلا يقدران يعين في ذلك اصطلاحاً تقع به الفائدة بين المتخاطبين فهم يعلمون ولا ينقال ما يعلمون ولا في قوة أصماب 
هذا المقام الأببج الذي لا مقام في الممكثات أعلى منه أن يضع عليه لفظاً يدل على ما علمه منه إلا ما أوقعه تعالى وهو قوله عنى وجل 
ليس كثله شيء فنفي المقائلة فا صوزة يتل فيا لأ هل تمائل. صورة أخخرى 

فعزالأى أن يدري فيحكى ... وجل فليس يضبطه اصطلاح 

فتجهاه العقول إذا تراه ... تعبر عنه السنة فصاح 

من أقوام مقلدة عقولا ... لا مكان يكون به الصلاح 

فهم بالفكر قد عدا فوم على جهل نفانهم الفلاح 

وقال العارفون بما رأوه ... فا اصطلحوا خاءهم النجاح 

فليس كثله في الكون شيء ... وليس له بنا إلا السراح 

فبتقييدنا حكنا عليه بالإطلاق وأما الأمى في نفسه فغير منعوت بتقييد ولا إطلاق بل وجود عام فهو عين الأشياء وما الأشياء عينه 
فلا ظهور اثىء لا تكون هويته عين ذلك الشىء ففن كان وجوده ببذه المثابة كيف يقبل الإطلاق أو التقييد هكذا عرفه العارفون 
فق أطلفة افا عوقة وو د ا 7 

فاللّه ليس سواه مشهودا لنا ... وهو المنزه والمجمع بيننا 

فالقيد والإطلاق فيه واحد ... وكلاهما حك عليه له بنا 

فانظروا إليه بعينه إن كنت ذا ... لب تجده بالسريرة معلنا 

هذا هو الحق الصريح لمن يرى ... ما قد رأيت مبرهنا ومبينا 

وأعلم أن الله تعالى ما جعل للأرواح أجنحة إلا للبلائكة منهم لأنهم السفراء من حضرة الأمى إلى خلقه فلا بد لهم من أسباب يكون 
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لهم بها النزول والعروج فإن موضوع الحكمة يعطى هذا عل لهم أجنحة على قدر مراتههم في الذي يسرون به من حضرة الحق أو 
يعرجون إليه من حضرة الخلق فهم بين الخلق والأمى يترددون ولذلك قالوا وما نتنزل إلا بامى ربك فأعلم ذلك فإذا نزلت هذه السفرة 
غل القاوت إن رأا 'قلوياً طاهرة قابلة لخير أعطتها من عل ما جاءت به على قدر ما يسعها استعدادها وإن وأا قلونا اسه لين 
فيها خير نبتبا عن البقاء على تلك الحال وأمرتها بالطهارة بما نص لما الشارع إن كان في العلم باللّه فبالعم به مما يطلبه الفكر وجاء به 
احير النبوي عن الله وإن كان في إلا كوان فبعلم الأحكام واعتقاداتها هذا ويلزمه حكمها في ذلك إذا وجدت القلوب وإذا لم تجدها 
كتاوب العارفين الذين هم في ليس كثله شيء فلا تعرف الملائكة أين ذهبوا فهؤلاء هم الذين يأخذون عن الله من الوجه االخاص ما 
هم عليه من الأحوال فيجهلون ويوْخذ عليهم ما يأتون به ومن هنا أخذ خضر علمه فهؤلاء ينكر عليهم ولا يتكرون على أحد إلا بلسان 
الشرع فلسان الشرع هو الذي أتكر لا هم كالمسبح يمد الله فالله هو الذي أننى على نفسه با يعلم نفسه عليه فإن قام فضول باالأنسان 
واستنبط له ثناء لم يبجىء بذلك اللفظ خطاب المي فها سبحه مده بل بما استنبطه من عنده فينقص عن درجة ما ينبغي فقل ما قاله 
عن نفسه ولا تزد في الرقم وأن كان حسناً فقد أبنت لك ما إذا عملت به كنت من أهل الحق والله يقول الحق وهو بدي السبيل. 
“الوسلن الاحد عش وو كرا اشر" 

اقلو تازاف تان الله واللهف »نب والذا قراف ذاو لفون والعظب 

وكلها سبب من كون منشئها ... فاجزع من الكون لا تجزع من السبب 

وخف من العلل أن العلم يحككه ... واجنح إلى الس لا تجنح إلى الحرب 

أعلم علمك الله أن النار جاء بها الحق مطلقة مثل قوله تعالى النار بالألف واللام حيث جاءت مضافة فنها نار اضافها إلى الله مثل قوله 
نار الله الموقدة ونار اضافها إلى غير الله مثل قوله لهم نار جهنم ثم نعت هذه النار بنعوت وأخبر عنها بأخبار من الوقد والأطباق وغير 
ذلك وجعل لها حك ني الظاهر -فعلها ظرفاً مثل قوله فإن له نار جهم خاداً فيها خاء بالظرف وحكا في الباطن وهو أن يكون ظاهر 
لبيك ارقا ذا وهي نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة والأفئدة باطن الإنسان فهي تظهر في فؤاد الإنسان وعن هذه النار الباطنة 
ظهرت النار الظاهرة والعبد منشأ النارين في الحالين فا عذبه سوى ما أنشأه كذلك ما أغضب الحق سوى ما خلقه فلولا الخلق ما 
غضب الحق ولولا المكلف الذي أنشأ صورة النارين بعمله الظاهر والباطن ما تعذب بنار فا جنى أحد على أحد في الحقيقة والنظر 
فلا تعمل فلا تشقى ... فكن عبداً وكن حقاً 

فا ثم سوى ما قلت ... ه فأنظر تر الحقا 

عذات اطاق بالق .+ فقا كنك أو لتنا 

"ومنلل 

فالناد متك زرالا عبان ترشتيع اين كانيع ليا 3 الال تطقيا 

وأكواط ما هارت دا كرات ف كل عانابوك تنقيا 

وأما لنفسك عقل في تصرفها ... وقد أتيت إليما اليوم أنهها 

قبل الممات فإن الله قال لنا ... بأنه يوم عرض الاق يملؤها 

وأعلم أنه تعالى لما ذكر على السنة رسله عليهم السلام أن الله يغضب يوم القيامة غضباً لم يفضب قبله مثله وان يغضب بعده مثله وإن 
الح إذا قالت النار هل من مزيد لأنه وعدها أن بملأها وهي دار الغضب قال فيضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط أي قد امتلأت 
وليست تلك القدم إلا غضب الله فإذا وضعه فيها امتلأت فإتها دار الغضب واتصف الحق بالرحمة الواسعة فوسعت رحمته جه بما 
ملأها به من غضبه فهي ملتذة بما اختزنته ورحم الله من فيبا أعني في النار الذين هم أهلها فيجعل لمم من هذه الرحمة نعيماً فيها ك 
نعم جهنم بما وضع فبها من الغضب الإلمي فإن الخلوق الذي من حقيقته أن يفنى لا يماؤه مخلوق فإنه كل ما حصل منه فيه أفناه كأ 
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ورد في نضج الجلود فلا يماو مخلوقاً إلا الحى وغضب الله حق فأنعم على جهنم به فوضعه فيها فامتلأت بحق ا امتلأت الجئة برضى 
الحق و رحمته. 1 

قد وسع الحق كل شيء ... لانه عين كل شيء 

فا ترى فيه غير حق ... في كل نور وكل في 

" ومن ذلك " 

فتار الله ليبس سوى وجودي ... ونار جهنم ذات الوقود 

بالحة تعبدها أناس ... وهم فيها على حكم الحاود 

ولقد رأيت في هذا الوصل مشهداً هالني في الواقعة وتليت علي سورة الواقعة بلسان أمرأة من صالحات المؤمنات عرضاً على فكان من 
صورة ما نلته ثلة من الأولين ثلة من الآخرين بحذف واو العطف ولم يكن عندي من ذلك سر قبل هذا فرددت علها لتقرأ ذلك 
بحرف الواو فلم تفعل فرجعت إلى نفسي وعلمت ما نبيني الحق به في ذلك الحذف من الاقتطاع بين العالم فإذا جاء بالواو راعى ما يقع 
فيه الاشتراك في الصورة الظاهرة والمفهوم الأول وإذا أزال الواو راعى ما يمع به القييز والانفراد الذي به حقيقة ذلك الشيء لأنه لا 
حقيقة له إلا بما ييز به فعلمت ما أراد بحذف الواو من نطقها بذلك وهو الله ليعم أنه ليس كثله شبيء مع وجود الأشياء وإنه بعدمها 
ووجودها منفي الممائلة وما بتي الأمى إلا هل هو منفي المناسبة أم لا لأن الإيجاد بغير المناسبة لا يتصوره وقد حصل الإيجاد وظهر 
امخلوق فعلمنا أن المناسب لابدَ منه ولا يعطي المماثلة أصلا لأن الحلق كله لله والأمس لله فلا شركة فارتفعت الممائلة مع وجود المناسب 
الذي يطلبه الحق بذاته وكل خلق أضيف إلى خاق از وصورة خابية ليعلم العالم من الجاهل وفضل الخلق يعضهم على بعض ليتحقق 
الشكر من الفاضل والطلب والافتقار من المفضول فيزاد الفاضل لشكره ويعطي المفضول لطلبه فكل في مزيد ولا يرتفع التفاضل كما 
ارتقى الفاضل بالمزيد درجة ارتقى المفضول خلفه يطلبه درجة فالكل في ارتقاء من غير لحوق. 

ناداني الحق من وجودي ... 2 كل حال على الشبود 

امتلآت ذاتكم فقلنا ... ملا محال هل من مزيد 

ما بملاً الكون غير من قد ... جاد على الحلق بالوجود 

وذلك الحق لا سواه ... ما رتبة الرب كالعبيد 

من عل الحق علة ذوق ... لم يدر مالذة السجود 

فنار جهنم لها نضج الجاود وحرق الأجسام ونار الله نار ممثلة مجسدة لأنها نتائج أعمال معنوية باطنة ونار جهنم نتائح أعمال حسية ظاهرة 
ليجمع لمن هذه صفته بين العذابين كا فعل بأهل الجزية في إعطائها عن يد وهم صاغرون فعذبهم بعذاب إخراج الماك من أيديهم 
وبين الصغار والقهر الذي هو عذاب نفوسهم مما ييجدون في ذلك من الحرج ألا ترى المنافق في الدرك الأسفل من النار فهو في نار 
الله لما كان عليه من إصرار الكفر وماله في الدرك الأول مقعد لما أتى به من الأعمال الظاهرة بخلاف الكافر فإن له من جهم أعلاها 
وأمقليافا عدو هن كعم م اراد ولا من نار جهنم وما حكم الذي بحدها واستيقن الحق واعتقده فإنه على صدَأ وعكس عذاب 
المنافق فإنه عالم بالحق بتحقيق به في نفسه ولم يظهر ذلك على ظاهر نشأته فاظهر خلاف ما أضمر والنار نما تطلب من الإنسان من لم 
تظهر عليه صورة حق من ظاهر وباطن فالعم للباطن كالعمل للظاهر والجهل للباطن كترك الواجب للظاهر وهنا .يتبين للإنسان مراتب 
وأسباب المؤاخذات الإلهية لعباده في الدار الآخرة فإذا استوفيت الحدود عمت الرحمة من خزانة الجود وهو قوله وأما الذين شموا ففى 
النار خالدين فيها مادامت السموات والأرض الآية وهذا هو الحد الزماني لأن التبديل لابد أن يقع سيراك اد رمن فتنتبي المدة 
عند ذلك وهو في حق كل إنسان من وقت تكليفه إلى يوم التبديل لأنه غير مخاطب بيقاء السموات والأرض قبل التكليف وهذا في 
حق السعيد والشقي فهما في نات أعمالهما هذه المدة المعينة فإذا انتبت نعي الجزاء الوفاق وعذاب الجزاء وانتقل هؤلاء إلى نعيم المئن 
الإلمية التي ل يربطها الله بالأعمال ولا خصها بقوم دون قوم وهو عطاء غير مجذوذ ماله مدة ينتبي بانتهائها يا انتبى الكفر والإيمان 
هنا بانتباء عمر المكلف وانتبت إقامة الحدود في الأشقياء والنعيم الجزائي في السعداء بانتباء مدة السموات والأرض إلا ما شاء ربك 
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في حق الأشقياء إن ربك فعال لما يريد وكذا وقع الأمى بحسب ما تعلقت به المشيئة الإلحية وما قال تعالى في الأشقياء عذاباً غير مجذوذ 
0 قال تعالى في السعداء فعلمنا بذكر مدة السماء والأرض وح الإرادة في الأشقياء والإعراض عن ذكر العذاب إن للشقاء مدة 

بنتبى إليها حكمه وينقطع عن الأشقياء بانقطاعها وإن جزاء السعيد على مثل ذلك ثم : تعم المنن والرضى الإلمي على الميع في أي منزل 
نوا فت النعيم ليس سوى ما يقبله المزاج وغرض النفوس لا أثر للأمكنة في ذلك حفيئما وجد ملايمة الطبع ونيل الغرض كان ذلك 
نعيماً لصاحبه فاعم ذلك ومت ق الاستثناء معلوم في الطائفتين تين لما كان عليه الكافر من نعيم الحياة الدنيا م نيل أغرراضه وصعة بدنه ول 
كان عليه المؤمن من عدم نيل أغراضه وأمراضه في الدنيا كل ذلك من زمان تكليف كل واحد من الطائفتين والله يقول الحق وهو 


بدي السبيل 
" الوصل الثاني عشر من خزائن الجود " وهو الإهمال الإلمي فلا يدري صاحبه ماله فإن كل عبد استحق العقاب على مخالفته لما جاء 


الايد الوا رو انخرنا ١‏ لام وير لي بس انار ا بواجا لاد رضي عل وول لالز واس 
قبل إقامة الحد الإلمي عليه بلحم أو يؤخذ فيقام عليه حدود جناياته إلى أجل معلوم ولما كان هذا الاحتمال يسوغ فيمن أمبله الله 
كانت صورة صاحب هذا الوصف صورة المهمل فإن الإهمال من جانب الحق ما يصح فإنه في عل لله السابق إما مغفور له واما 
مؤاخذ بما جنى على نفسه فهو على خطر وعلى غير عل بما سبق له في الكّاب الماضي الح فإن الحم يحكم على الحا ثم العادل كا يحكم 
على المحكوم عليه فإما بالأخذ وإما بالعفو في الشخص الذي هو على نعت وحال يوجب له أحد الأمرين هما ذكرناه وليس إلا من أمبله 
لله فلم يؤاخذه في وقت الخائفة وكفى بالترقب للعارف العاصي الممهل الذي هو في صورة الممهل عذاباً في حقه لأنه لا يدري ما عاقبة 
الأمى فيه وما من طائفة إلا وهي تحت ناموس شرعي ححكمي أو وضع حكمي فلا تخاو أمة من مخالفة تقع منها لناموسها كان ما كان 
فلا ينفك صاحب هذه الخالفة من مراقبة رار اعد ريما ترز روات «اوويه ؤترارت اراس جنم اليوط ر” 
تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير فهو إما نل بر بأعى الله وإرادته أو أنير بإرادة الله لا بوحي نزل عليه يعلم به أنه من عند الله فأ 
الله إنما متعلقه عين إيجاد إنذاره فيه فقيل لإنذاره كن في هذا العبد فكان فوجد الإنذار في نفسه ولم يدر من أين جاء فهذا الفرق بين 
الشرع الإ مي الذي جاءت به الرسل من عند الله وبين ما وضعته حكاء الإعصار لاتباعها لمصاحهم فن وفى بحق ناموسه واحترمه 
ووقف عند حده ابتغاء رضوان الله فقد أحسن في عمله وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه أو 
تعلم أنه يراك فهذا هو الحد الضابط للإحسان في العمل وما عدا هذا فهو سوء عمله فإن كان من زين له سوء عمله فرآه حسنا فلا يخلو 
أما أن تكون رؤية سوء العمل حسناً بعد اجتباد بفي بما في وسع ذلك الشخص الجتهد فقد وفى الأمى الأمى حقه وهو صاحب عمل 
حسن ويكون حكم كونه سوء عمل يراه في اجتباد سوء عين حكم المصيب للحق صاحب الآخرين ويكون هذا المزين له بهذه الصفة 
صاحب الأجر الواحد وإن لم يكن عن استيفاء الاجتهاد بقدر الوسع ورآه حسناً عن غير اجتهاد فهو في المشيئة فلا يدري بما ختم له 
ولماذا يول أمره في مدة إقامة الحدود في الدنيا والآخرة فإنه ممن أسرف عل نفسه فإن قنط من رحمة الله ها وفى الأعى حقه وساء 

ظناً بربه والرب عند ظن عبده به وقد نهى الله المسرف على نفسه عن القنوط فهل قنوطه بارتكاب هذا المهبي عنه الآني بعد حصول 
إسرافه معتبر له أثر يحول بين المغفرة وبين صاحبه أو حككه حك كل إسراف سواه فهذا أيضاًممهل لا يدري ما الأمى فيه إذا أنصف 
الناظر لأنه قال إن الله يغفر الذنوب جميعاً مع ارتفاع القنوط أو مع وجوده إلا المشرك الذي لم يبذل وسع نفسه في طلبه عدم الكثرة 
في الاسم الإلمي فإنه لابد من مؤاخذته فتعين على العاقل معرفة المدد الزمانية واختلاف الأزمان والدهور والإعصار وما يحري من 
ذلك إلى أجل مسمى في الأشخاص المقول عليها أنها أزمان وما يحري منها إلى غير أجل مسمى وما الحق الذي يوجب الشكر وما الحق 
الذي يوجب الصبر والله يقول الحق وهو بدي السبيل وأما الإيمان فهو أمى عام وكذلك الكفر الذي هو ضده فإن الله قد سمى مؤمناً 
من آمن بالحق ومعى مؤمناً من آمن بالباطل ومعى كافراً من يكفر بالله وسعى كافراً من يكفر بالطاغوت وبين مآل هؤلاء وهؤلاء 
والطريق التي جاءت ببيانها أيده بالدلالات على صحته أنه من عند الله المرجو في كل ملة ونحلة وعند كل طائفة والأعمال الصالحة 
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رأسها الإيمان فهي تابعة له كان الإيمان بما كان وما في الأمور الوجودية أغمض من هذه المسئلة لأن الله قرن العمل السيء بالتزيين 
حت يراه العامل حسناً فيتخذه صالح عمل وعلى الله قصد السبيل خاء بالألف واللام للشمول في السبيل فإنها كلها سبل يراها من 
جاهد في الله فأبان له ذلك الجهاد السبل الإلحية فسلك منها الأسد في نفسه وعذر فيما هم عليه من السبل وانفرد بالله فهو على نور 
من الله 

إذا عرف الله من فعله ... فإهماله عين إمباله 

فعين تراه بتفصيله ٠...‏ وعين تراه بإجماله 

فقوم على حك إحسانه 6 وقوم على حك إجلاله 

فيقبض شخصاً بتعريفه ... ويبسط شخصاً بإهماله 

سهان رن شاك واعتد هد بإعراظه أوساقالة 

وسبحان من عم إحسانه ... بإدلاله أو بإدلاله 

وكل بإعداده قابل ... تخسرانه ولإفضاله 

والله يدعو إلى دار السلام ويبدي من يشاء إلى صراط مستقيم " الوصل الثالث عشر من خزائن الجود " مآل الأمى الرجوع من الكثرة 
إلى الواحد من مؤمن ومشرك لأن المؤمن الذي يعطي كشف الأمور على ما هي عليه يعطي ذلك وهو قوله تعالى فكشفنا عنك غطاءك 
فبصرك اليوم حديد وذلك قبل نخروجه من الدنيا فا قبض أحد إلا على كشف حين يقبض فيميل إلى الحق عند ذلك والحق والتوحيد 
والإيمان به فن حصل له هذا اليقين قبل الاحتضار فقطوع بسعادته واتصالما فإن اليقين عن النظر الصحيح والكشف الصريح يمنعه 
من العدول عن الحق فهو على بينة من الأمى وبصيرة ومن حصل له هذا اليقين عند الاحتضار فهو في المشيئة وان كان المآل إلى 
السعادة ولكن بعد ارتكاب شدائد في حق من أخذ بذنوبه ولا يكون الاحتضار إلا بعد أن يشبد الأمى الذي ينتقل إليه الحلق وما ل 
إشاهد ذلك فا حضره الموت ولا يكون ذلك احتضاراً فن آمن قبل ذلك الاحتضار بنفس واحد أو تاب نفعه ذلك الإيمان والمتاب 
عند الله في الدار الآخرة وحاله عند قبض روحه حال من لاذنب له وسواء رده إذلك شدة ألم ومرض أوجب له قطع ما يرجوه من 
الحياة الدنيا أو غيره فهو مؤمن تائب ينفعه ذلك فإنه غير محتضر ما آمن ولا ناب إلا تخميرة كانت في باطنه وقلبه لا إشعر بها فها مال إلى 
ما مال إليه إلا عن أمى كان عليه في نفسه لم يظهر له حك على ظاهره ولا له في نفسه إلا في ذلك الزمن الفرد الذي جاء في الزمان 
الذي يليه الاحتضار الذي يوجب له الإيمان المحصل في المشيئة 

فك بين محكوم له إسعادة ... وما بين من تقضي عليه مشيثته 

فذلك تخليص عزيز مقدس ... وذاك على حال أرته حقيقته 

فلولاه ما بانت عليه طريقته ... ولا شبدت يوماً عليه خليفته . , 

فإذا انتقّل العبد من الحياة الدنيا إلى حياة العرض الأكبر فإن الله عن وجل قد جعل في الكون فيامتين قيامة صغرى وقيامة كبرى 
فالقيامة الصغرى انتقال العبد من الحياة الدنيا إلى حياة البرزخ في الجسد الممثل وهو قوله صلى الله عليه وسلم من مات فقد قامت 
قياضه ومن كاندنق أهل الروية#فإلهيرس زيد فاق وسوك الله عيل آنل عليه وس يقول لما حذر أمته الاك أن هلأ براء امل بق 
يموت والقيامة الكبرى هي قيامة البعث والحشر الأعظم الذي يمع الناس فيه وهو في القيامة الكبرى أعني ا 
ومحاسب ومناقش في حسابه وغير مناقش وهو الحساب اليسير وهو عرض الأعمال على العبد من غير مناقشة والمناقشة السؤال عن 
العلل في الأعمال فالسؤال عام في الميع حتى في الرسل كا قال يوم يمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم فالسؤال على نوعين سؤال على 
تقرير النعم على طريق مباسطة الحق للمسول فهو ملتذ بالسؤال وسؤال على طريق التوبيخ أيضاً لتقرير النعم فهو في شدة فقال صلى الله 
عليه وسلم لأصحابه وقد أكلوا تمراً وماء عن جوع ك5 اتسألون عن نعيم هذا اليوم وهذا السؤّال موجه للإنذار والبشارة في قوم مخصوصين 
وهم أهل ذلك المجاس وهو تنبيه بما هو عليه الأمى في حق ابجميع فا خلق الله العالم بعد هذا التقرير إلا إسعادة بالذات ووقع الشفاء في 
حق من وقع به حك العرض لأن اللمير الحض الذي لا شر فيه هو وجود اق الذي أعطى الوجود للعالم لا يصدر عنه إلا المناسب 


ما بسم الله الرحمن الرحيم 


وهو اللحير خاصة فلهذا كان للعالم احير بالذنات ولكون العالم كان الحكر عليه بالإمكان لاتصافه بأحد الطرفين على البدل فلم يكن في 
رتبة الواجب الوجود إذاته عرض له من الشر الذي هو عدم نيل الغرض وملايمة الطبع ما عرض لأن إمكانه لا يحول بينه وبين 
العدم فبهذا القدر ظهر الشر في العالم فا ظهر إلا من جهة الممكن لا من جانب الحق ولذلك قال رسول له صلى الله عليه وسلم في 
دعائه صلى الله عليه وسل والحير كله في يديك والشر ليس إليك وإئما هو إلى اندلق من حيث إمكانه 

فلذات الحق نحن السعدا ... ولا مكان الورى كان الشمًا 

ولقاء الحق حق واجب ... فأبشروا بكل خير في اللا 

لاسا قا ويا نينا نه وميد وما 

فهو خير ماله ضد يرى ... فإذا ما اللحير باللحير التقى 

كاضر 0:06 كان ديد هته الشور انناب انتما 

واعلم أن الأجسام نواويس الأرواح ومذاقتها وهي التى حجبتها أن تشبد وتشبد فلا ترى ولا ترى إلا بمفارقة هذه الضراحٌ فناء عنها لا 
انفضالاً وإذا فيك عن شبودها وي ذات بضر شهدت موجدها بشبودها نفسها قن زرك نفسه عرف .ره" كذاك من شبد نفسسة شين 
ربه فانتقل من يقين علم إلى يقين عين فإذا رد إلى ضريحه رد إلى يقين حق من يقين عين لا إلى يقين علم ومن هنا يعلم الإنسان تفرقة 
الحق بإخباره الصدق بحق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين فاستقر عنده كل حك في رتبته فلم تلتبس عليه الأشياء وعلم أنه لم تكتبه 
الأنباء فن عرف الله ببذا الطريق فقّد عرف وعم حكة تكوين الجوهر في الصدف عن ماء فرأت في ملح أجاج فصدفته جسمه 
وملحه طبيعته ولحذا ظهر حك الطبيعة على صدفته فإن الملحة البياض وهو بمنزلة الور الذي يكشف به فتحقق بهذا الدليل وعلى الله 
قصد السبيل 

" الوصل الرابع عشر " من خخزائن الجود يقرع الأسماع ويعطي الاسقتاع ويمع بين القاع واليفاع لما كان المقصود من العالم الإنسان 
الكامل كان من العالم أيضاً الإنسان الحيوان المشبه للكامل في النشأة الطبيعية وكانت الحقائق التي جمعها الإنسان متبددة في العالم 
فناداها الحق من جميع العام فاجتمعت فكان من جمعتها الإنسان فهو خزاتها فوجوده العام مصروفة إلى هذه اللحزانة الإنسانية لترى ما 
ظهر عن نداء الحق ينيع هذه الحقائق فرأت صورة منتصبة القامة مستقيمة الحركة معينة الجهات وما رأى أحد من العالم مثل هذه 
الصورة الإنسائية ومن ذلك الوقت تصورت الأرواح النارية والملائكة في صورة الإنسان وهو قوله تعالى فتمثل لها بشراً سوياً وقول 
رسول الله صل الله عليه وسلم وأحياناً تقثل لي الملك رجلا فإن الأرواح لا نتشكل إلا فيما تعلمه من الصورة ولا تعلم شيئاً منها إلا 
بالشبود فكانت الأرواح ثتصور في كل صورة في العالم إلا في صورة الإنسان قبل خاق الإنسان فإن الأرواح وإن كان لها التصور فا 
لها القوة المصورة ا للإنسان فإن القوة المصورة تابعة للفكرة التي هي صفة للقوة المفكرة فالتصور للأرواح من صفات ذات الأرواح 
النفسية لا المعنوية لا لقوة مصورة تكون لا إلا أنبا وإن كان لما التصور ذاتياً فلا تتصور إلا فيما أدركته من صور العام الطبيعي ولهذا 
كان ما فوق الطبيعة من الأرواح لا يقبلون التصور لكونهم لا على لهم بصورة الأشكال الطبيعية وليس إلا النفس والعقل والملائكة 
المهيمنون دنيا وآخرة فوق الطبيعة لا يشبدون صور العالم وإن كان بعضهم كالنفس الكلي ع الإمداد بذاته لعالم الطبيعة من غير 
قصد كا تعطي الفمس شؤدها إذاتها من عين قضد هنا لمتفعة أو فيزن وزهذا اطغ الذاتي لها ونسبة العلم والعمل نسبة ذاتية لا لعلمها 
بنفسها إلا بما فوقها من علتبا وغيرها وأما عملها فينسب إليها العمل كا ينسب إلى الشمس تبييض الشقة وسواد وجه القصار وكا نسب 
إلى النار التسخين والإحراق فيالعالم إن كنت ذا لب وفطنة والله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير ولمذا بتجل في كل صورة لجميع 
العالم برز من عدم إلى وجود إلا الإنسان وحده فإنه ظهر من وجود إلى وجود من وجود فرق إلى وجود جمع فتغير عليه الحال من 
افتراق إلى اجتماع والعالم تغير عليه الحال من عدم إلى وجود فبين الإنسان والعالم ما بين الوجود والعدم ولهذا ليس كثل الإنسان من 
العالم شيء 

فا أنا مخضة الوجود ... إلا لكوني من الوجود 

ليس لأعى علي حك ... من عدم يقضي في وجودي 
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فليس لي في الكٌاب مثل ... إذاقة لذة المزيد 

ذلك اختص بالسجود ... د وكونت للسجود 

اجد لي الأعى كل كون ... إلا الذي قال بابحود 

ولما تحال الجامد تغيرت الصور فتغير الاسم فتغير الحكم ولما تمد المائع تغيرت الصورة فتغير الاسم فتغير الحكم فنزلت الشرائع تخاطب 
الأعيان بما هي عليه من الصور والأحوال والأسماء فالعين لا خطاب عليه من ذاته ولا حم عليه من حقيقته ولهذا كان له المباح من 
الأحكام المشروعة وفعل الواجب والمندوب والمحظور والمكروه من الملمات الغريبة في وجوده وذلك هما قرن به من الأرواح الطاهرة 
الملكية وغير الطاهرة الشيطانية فهو يتردد ثلاثة أحكام حك ذاتٍ له منه عليه وحكان قرنا به وله القبول والرد بحسب ما سبق به الاب 
وقضى به الخطاب فنهم شقى وسعيد 5 كان من القرباء مقرب وطريد فهو لمن أجاب وعلى الله تبيان اللخطأ من الصواب وغاية اللأمى 
أن الله عنده حسن المآب وما قرن الله قط بالمآب إليه سوأ تصريحاً وغاية ما ورد في ذلك في معرض التبديد في الفهم الأول وسيعم 
الذين ظلموا أي منقلب يتقلبون فسيعلمون من كم الله ما لم يكونوا يحتسبون قبل المؤاخذة لمن غفر له وبعد المؤاخذة لانقطاعها عنهم 
فرحمته واسعة ونعمته سابغة جامعة وأنفس العالح فيها طامعة لأنه كريم من غير تحديد ومطلق الجود من غير تقييد ولذلك حشر العالم 
يوم القيامة كالفراش المبثوث لأن الرحمة منبثة في المواطن كلها فانبث العالم في طلبها لكون العالم على أحوال مختلفة وصور متنوعة 
الوجوه فتطلب بذلك الانيغاث من الله الرحمة التي تذهب منه تلك الصورة التي تؤديه إلى الشماء فهذا سبب انبثائهم في ذلك اليوم 
وكذلك الجبال الصابة تكون كالعهن المنفوش لما خرجت عنه من القساوة إلى اللين الذي يعطي الرحمة بالعباد ولا يدري ما قلناه إلا 
أهل الشبود والمتحققون بحقائق الوجود وأما من بتي مع ثقلتيه فإن الثقلين ما معاهما ببذا الاسم إلا تقييزهما به عمن سواهما دائاً حيث 
انوا اله أزواعهها تار أ حنانا طليية واحناد نا وورها وارة وكذلك منازهما التي يسكنونها من جنس نشأتهما فا لهما نعي 
إلا بالمشاكل لطبعهما وأما القائلون بالتجريد فهم مصيبون فإن النفس الناطقة مجردة في الحقيقة عن هذه الأجسام والأجساد الطبيعية 
وما لها فيها إلا التدبير غير أنبم ما عرفوا أن هذا التدبير لهذه النفوس دائما أبداً فهم مصيبون من هذا الوجه أن قصدوه مخطئون إن 
قالوا بأمبا تتفصل عن التدبير فالنفوس الناطقة عندنا متصلة بالتدبير ومنفصاة بالذات والحد والحقيقة الشخصية فلا متصلة ولا منفصاة 
والتدبير لها ذاتي كثل الشمس فإن لا التدبير الذائي فيما تببسط عليه أنوار ذاتها غير أن الفرق بين الشمس والقمر والكواكب وأكثر 
الأسباب التي جعل الله فييا مصالم لعالم لذاتها لا علم لها بذلك والنفوس الناطقة وإن كان تدبيرها ذاتياً فهبي عللة بما تدبره فالنفوس 
الفاضلة منها التي لها الكشف تطلع على جزئيات ما هي مدبرة لها بذاتها وغير الفاضلة لا تعلم بجزئيات ذلك وقد تعلم ولا تعلم أنها تعلم 
وهكذا كل روح مدبرة فن له التدبير للعالم هو إلا علم يجزئيات العام وهو الله تعالى العالم بالجزء المعين والكل مع التدبير الذاتي الذي 
لا يمكن إلا هو فالنفوس السعيدة مراكبها النفوس الحيوانية في ألذ عيش وأرغده يوم القيامة أعطاها ذلك الموطن كا أنها في أشد 1 
وأضيق حبس إذا شقيت وحبست في المكان الضيق كا قال تعالى وإذا أَلقوا منها يعني من جهن مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ثبورا 
هذه الأحوال للنفوس الحيوانية والنفوس الناطقة ملتذة بما تعلمه من اختلاف أحوال مرا كببا لأنها في مزيد علم بذلك إلي - 
ألا ترى ذوقاً هنا في شخصين لكل واحد منهما نفس ناطقة ونفس حيوانية فيطرأ على كل واحد من الشخصين سبب موّلم فيتألم به 
الواحد ويتنعم به الآخر لكون الواحد وإن كان ذا نفس ناطقة -فيوانيته غالبة عليه فتبقى النفس الناطقة منه معطلة الآلة الفكرية 
النظرية والآخر لم نتعطل نفسه الناطقة عن نظرها وفكرها ومشاهدتها ومن أين قام بنفسها الحيوانية ذلك الأمى المؤلم حتى يوصلها ذلك 
إلى السبب الأول فتستغرق فيه فتتبعها في ذلك النفس الحيوانية فيزول عنبها الألم مع وجود السبب وكلا الشخصين 5 قانا ذو نفس 
ناطقة وسبب موْلم فارتفع الألم في حق أحد الشخصين ول يرتفع في حق الآخر فإن الحيوان بنور النفس الناطقة يستضيء فإذا صرفت 
النفس الناطقة نظرها إلى جانب الحق تبعها نورها 

كا .يتبع نور الشمس الشمس بغروبها وأفولها فتلتذ النفس الحيوانية بما يحصل لها من الشهود لما لم تره قبل ذلك فلا ألم ولا لذة إلا 
للنفوس الحيوانية إن كان م ذكرناه فهي إذة علمية وإن كان عن ملايمة طبع ومزاج ونيل غرض فإذة حسية والنفس الناطقة علم 
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مجرد لا يحتمل إذة ولا ألما ويطرأ على الإنسان الذي لا علم له بالأمى على ما هو عليه في نفسه تلبيس وغلط فيتخيل أن النفس الناطقة 
لها التذاذ بالعلوم حتى قالوا بذلك في الجناب الإلمي وإنه بكاله مبتبج فانظر بذلك يا أخي ما أبعد هؤلاء من العم بحقائق الأمور وما 
أحسن قول الشارع من عرف نفسه عرف ربه فلم ينسب إليه إلا ما ينسبه لنفسه فتعالى الله عنى وجل عن أن يك عليه حال أو محل 
بل لله الأعى من قبل ومن بعد عصمنا الله وإيام من الآفات وبلغ بنا أرفع الدرجات وأبعد النهايات ٠١‏ .يتبع نور الشمس الشمس 
بغروبها وأفوها فتلتذ النفس الحيوانية بما يحصل لما من الشهود لما لم تره قبل ذلك فلا ألم ولا إذة إلا للنفوس ال حيوانية إن كان كا 
ذكرناه فهي إذة علمية وإن كان عن ملايمة طبع ومزاج ونيل غرض فلذة حسية والنفس الناطقة عل مجرد لا يحتمل لذة ولا ألما ويطراً 
على الإنسان الذي لا عل له بالأم على ما هو عليه في نفسه تلبيس وغلط فيتخيل أن النفس الناطقة لها التذاذ بالعلوم حتى قالوا بذلك 
في الجناب الإلمي وإنه بكاله مبتبج فانظر بذلك يا أي ما أبعد هؤلاء من العلم بحقائق الأمور وما أحسن قول الشارع من عرف نفسه 
عرف ربه فلم ينسب إليه إلا ما ينسبه لنفسه فتعالى الله عنى وجل عن أن يحم عليه حال أو محل بل لله الأمى من قبل ومن بعد 
عصمنا الله وإياكم من الآفات وبلغ بنا أرفع الدرجات وأبعد النهايات . 

" الوصل اللحامس عشر " من خزائن الجود وهو ما تخزنه الأجسام الطبيعية من الأنوار التي بها يضيء كونها وإن ظهرت في أعيئنا 
مقلة ‏ يخرج البن من بين فرث ودم فا خالا سائًالشارين غفنه ضروع مواشيم دابهم م كا يرج من بعلون الدحل شراب 
غنذلك ألوانه فيه شقاء للناس.والله يقول ألله تون الشموات. والأرضن _ولؤلا الور .ها طهر النكنات حي وقول رتسوك النهة صل الله اغلية 
وس في دعائه اللهم اجعل في ممعي نوراً في بصري نورأ وفي شعري نوراً حتى قال واجعاني نور وهو كذلك وإثها طلب مشاهدة ذلك 
حتى يظهر للأبصار فإن النور المعنوي خفي لا تدركه الأبصار فأراد رسول الله صلى الله عليه وس أن يدرك بالحسن ما أدركه بالإيمان 
والعقل وذلك لا يظهر إلا الأرباب المجاهدات 

النار في أجارها مخبوءة ... لا تصطل ما لم تثرها الأزند 

فنحن نعلم أن ثم ناراً أو لا ترى لها تسخيناً في الجر ولا أحر اقافي المرخ والعفار وهكذا جميع الموجودات لمن نظر واستبصر أو من شاهد 
فاعتبر فالحق مخبوء في الحاق من كونه نوراً فإذا قدحت زناد الحلق بالفكر ظهر نور الحق من عرف نفسه عرف ربه فن عرف القدح 
وميز الزناد فالنار عنده فهو على نور من ربه متى شاء أظهرها فهو الظاهر ومتى شاء أخفاها فهو الباطن فإدا بطن فليس كثله شيء وإذا 
ظهر فهو السميع البصير فالقادح ما جاء بنور من عنده فالحق معنا أيفا كا في عدم أو وجود فبمعيته ظهرنا فنحن ذو نور ولا شعور لنا 
لد ما لله من عين كوتنا ... وللكون ما للكون من نور ذاته 

فنحن كثير والمهيمن واحد ... توحد في أسعائه وصفاته 

وائما قلنا تن كتير وهو :وائحد!لأن'الأزين كين وانان من كل زناد متنا 'واندد العين افسواء كان الزتاد. را أو كمراً ودا اختلفت 
لمقالات في الله والمطلوب واحد فكل ما ظهر لكل طالب فليس إلا الله لا غيره فالكل منه بدا وإليّه يعود وإنما سمى طالب النار في 
الزناد قادحالان طلب الحق ليعرف ذاته قدح في العلم الصحيح بذاته فإنه لا يعلم منه إلا المرتبة وهي كونه إاً واحداً خاصة فإن رام 
العلم بذاته وهي المشاهدة ولا تكون المشاهدة إلا عن تجليه ولا يكون ذلك إلا بالقدح فيه فإنك لا تراه إلا مقيد قيده عمّلك بنظرة 
وتجل لك في صورة تقييدك وهذا قدح فيما هو عليه في نفس الأمى ولولا ما أنت في نفسك ذو نور عملي ما عرفته وذو نور بصري 
ما شهدته شما شهدته إلا بالنور وماثم نور إلا هو فا شبدته ولا عرفته إلا به فهو نور السموات من حيث العقول والآرض من حيث 
الإبصار وما جعل الله عى وجل صفة نوره إلا بالنور الذي هو المصباح وهو نور أرضى لا سماوي فشبه نوره بالمصباح ورؤيتنا كرو يتنا 
العصتن والقين أ وان كان كالمصباح فإنه يعلو في الرؤية والإدراك عن رؤية المصباح فهو بنفسه أرضى لأنه لولا نزوله إلينا ما 
عرفناه وهو بالرؤية سماوي فانظر ما أحكم علم الشارع بالله أن هو من نظر العقل وهذا قال لا تدركه الإبصار لأنه نور والنور لا يدرك 
إلا بالنور فلا يدرك إلا به وهو يدرك الأبصار لأنه نور وهو اللطيف لأنه يلطف ويخفي في عين ظهوره فلا يعرف ولا شبد ما يعرف 


٠١‏ بسم الله الرحمن الرحي 


نفسه ويشبدها الحبير علم فرق وها قال لذ يدرك الاتوان 

فلولا النور لم تشبده عين ... ولولا العمل لم يعرفه كون 

فبالتور الكوني والإلمي كان ظهور الموجودات التي لم تزل ظاهرة له في حال عدبا ما هي لنا في حال وجودها فنحن ندركها عملا 
في حال عدمها عيناً في حال وجودها والحق يدركها عينا في الحالين فلولا إن الممكن في حال عدمه على نور في نفسه ما قبل الوجود 
ولا تميز عن الحال فبنور إمكانه شاهده الحق وبنور وجوده شاهده اللحلق فبين الحق واللحاق ما بين الشبودين فالحق نور في نور واللحلاق 
ورا قلاة او عجان بعد مة وام دجاه وجيذو قير ور قن نزو لاه عن الدلل عن يطوق مكل هذا الرهل كار من هنا لان 
فيه مكر أخفيا لعدم المثل للحق ولا يكن أن يشبد ويعل إلا بضرب مثل ولهذا جعل لنا مثل نوره في السموات والأرض كشكاة فيا 
مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنما كوكب درى يوقد من شجرة مباركة ويتونة لا شرقية ولا غربية يكاد ويتها يضيء ولو لم 
هنارم تالا وراص الور رودي لذ زوم ملعتن تورات ويل اللغبة وللب يدس بشاء ويعري الل الأننان بعاة شرب كل 
التوصيل ويجوز في ضرب الأمثال المحال الذي لا يمكن وقوعه فكا لا يكون الحال الوجود وجوداً بالفرض كذلك لا يكون الحلق 
حقاً بضرب المثل فا هو موجود بالفرض قد لا يصح أن يكون موجوداً بالعين ولو كان عين المشبه ضرب المثل لما كان ضرب مثل 
إلا بوجه فلا يصح أن يكون هنا ما وقع به التشبيه وضرب المثل موجوداً إلا بالفرض فعلمنا بضرب هذا المثل أننا على غاية البعد منه 
تعالى في غاية القرب أيضا ولهذا قبلنا ضرب المثل معنا بين البعد والقرب وتسمى لنا بالقريب والبعيد فكا هو ليس كثله شيء هو 
أقرب من حبل الوريد وهو السميع البصير فهو القريب بالمثل البعيد بالصورة لأن فرض الشيء لا يكون كهو ولا عينالشيء وفي هذا 
الوصل إفاضة الحاج من عرفة إلى جمع ومن جمع إلى منى فإن إفاضة عرفات ليلاً وافاضة جمع نهار الصائم وان شئْت قلت نهاراً من 
غير إضافة والحج يمع ذلك كله فقبل تفصيل اليوم الزماني الذي هو الليل والنهار كا إن فيه ما يشوش العقول عن نفوذ نورها إلى 
رؤية المطلوب وهو جاب لطيف لقربه من المطلوب فإن الشوق أبرح ما يكون إذا أبصر امحب دار محبوبه قال الشاعر 

وأبح ها نكرة الشرقيعزما د إذا ذقت الدبا رسن اسان 

فن أعب الأمور أن بالإنسان استتر الحق فل يشهدو بالإنسان ظهر حتى عرف لمع الإنسان بين اهاب والظهور فهو المظهر السائر 
وهو السيف الكهام الباتر يشهد الحق منه ذلك لأنه على ذلك خلقه ويشهد الإنسان من نفسه ذلك لأنه لا يغيب عن نفسه وأنه ميد 
للإتصال بما قد عل أنه لا يتصل به فهو كالحق في أمره من أراد منه أن يأمره بما لا يقع منه فهو مريد لا مريد فولا ما هو التق صدفة 
أعياننا ما كنا صدفة عين العلم به وفي الصدف يتكون الولو فا تكونا إلا في الوجود وليس الوجود إلا هو ولكنه ستر علينا ستر حفظ 
ثم أظهرنا ثم تعرف إلينا بنا وأحالنا في المعرفة به علينا فإذا علمنا بنا سترنا على علمنا به فلم يخرج الأمى عن صدف ساتر لوَاوْ ولكن تارة 
0 افو وق العدض'سحونا نا كرت يفل النذا 

فن يناديه يكن كأنه ... وليس ذاك الكون منه ابعدا 


لأنه يحداث عن قوله ... وقوله كن لا يكون سدى 


فهو الندى ليله يم 0 كا أنا منه نباراً سدى 

وان تشأ عكس الذي قلته ... فأنه الليل ونحن الندى 

والله يقول اعلق وهو يبنا السبيل: " الوصل' السادسن عشر " من خزائن الجود اعم أن الله تعالى ما خاق شيئ م 
ناطقاً جماداً كان أو نباتاً أو حيواناً في العالم الأعلى والأسفل مصداق ذلك قوله تعالى وأن من شيء إلا سبح مده ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم إنه كان حليماً فلم يعجل عليكم بالعقوبة غفوراً ساتر تسبيحهم عن سمعك فكل شيء في عالم الطبيعة جسم متغذ حساس فهو 
حيوان ناطق بين جلي وخفي في كل فصل فصل من فصول هذا الحد فكل ما نقص منه في حد محدود فذلك النقص هو ما خفي منه 
في حق بعض الناس وما ظهر منه فهو الل ولذلك اختلفت الحدود في الماد والنبات والحيوان والإنسان والكل عند أهل الكشف 


51121116123. "”11/ 


ا بسم الله الرحمن الرحيم 


حيوان ناطق مسبح يمد الله تعالى ولما كان الأمى هكذا جاز بل وقع وصم أن يخاطب الحق جميع الموجودات ويوحي إليها من سماء 
وأرض وجبال وتجر وغير ذلك من الموجودات ووصفها بالطاعة لما أمرها به وبالاباية لقبول عرضه وأجد له كل شيء لأنه تجل لكل 
يء وأو إلى كل شيء بما خاطب ذلك الشيء به فقال للسماء والأرض اثنيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين فأوحى في كل سماء 
أمرها والأرض كذلك أوحى لما وأوحى ربك إلى النحل وأوحينا إليك يعني ممداً بالحطاب صل الله عليه وسَلم 8 من أمرنا فعم 
وحيه ابميع ولكن بقي من يطيع ومن لا يطيع وكيف فضل السميع السميع فن أعب الأشياء وصف السامع بالصمم والبصير بالعمى 
والمتكلم بالبكم فا عمقل ولا رجع وإن فهم. 

فامحد من صفة النفوس إذا أبت ... كالنار تحرق بالقبول وإن خبت 

ولا وجوذا الأختان وجيرها ,افيه ما اك النفوس إذا أب 

قال الله تعالى يوم شبد علهم ألستتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ولذلك يقولون لجلودهم إذا لديا ند مره 
الجلود أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء فعمت فكانت الجلود أعلم الل عن جمل 'التطق قدا مقرم [لاساك خامية وصرف عد 
الإنسان عن جموع حده في الحيوانية والنطق فن فاته الشبود فقّد فاته العم الكثير فلا تح على ما لم تر وقل الله أعلم بما خلق وأرض 
الإنسان جسده وقد شبد عليه بما عمل أتراه شبد عليه بما لم يعلم أتراه علم من غير وحي لي جاءه من عند الله عنى وجل ا نشبد نحن 
على الأمم بما أوحى الله تعالى به إلينا من قصص أنبيائه مع أممهم. 

فيشبد الشخص با لم يرا ... إذا أتاه احبر الصادق 

فالكل قد أوحى إليه الذي ... أوحى به فكله ناطق 

فانظر الاق "كراد قر .قو وجوه اداو وا ماق 

فإذا انحصر الأمى بين خبر صادق وشبود علمنا أن العالم كله مكشوف له. 

ما تم ستر ولا حجاب ... بل كله ظاهر مبين 

فيعلم الحق دون شك ... وسره في الحشا دفين 

فيوحي بالتكوين فيكون ويشبده ما شاء فيرى فشبادته بالخبر الصادق كشبادته بالعيان الذي لا ريب فيه مثل شبادة خحزية فأقامه 
رسول الله صل الله عليه وسلم 42 شبادته مقام رجلين 0 بشبادته وحده فكان الشبادة بالوحي أتم من الشبادة بالعين لان خزيمة لو 
شبد شهادة عين لم تقم شهادته مقام اثنين وبه حفظ الله علينا لقد جاء م رسول من أنفسك إلى آخر السورة إذا لم يقبل الجامع للقرآن 
ايقاعنة إلا قاد ةرجات قضاهدا إلا هذه الآية لقد جاء م رسول من أنفسك فإنها ثبتت إشبادة خزيمة وحده رضي الله عنه " وصل 
وتنبيه " وأما التحدث بالأمور الذوقية فيصح لكن لا على جهة الإفهام ولكن كل مذوق له مثال مضروب فتفهم منه ما يناسب 
ذلك المثال خاصة فإذن ما .ينغ عن حقيقة إلا في الذوق المشترك الذي لا يمكن الإصطلاح عليه كالتحدث بالأمور المحسوسة مع 
كل ذي حس أدرك ذلك الخبر عنه بحسه وعرف اللفظ الذي يدل عليه بالتواطئ بين الخاطبين فنحن لا نشك إذا تلى علينا القرآن 
أنا قد سمعنا كلام الله وموسى عليه السلام لما كلمه الله قد سمع كلام الله وأين موسى منا في هذا السماع فعلى مثل هذا تقع الأخبار 
الذوقية فإن الذي يدركه من يسمع كلام الله في نفسه من الله برفع الوسائط ما يمكن أن يساوي في الإدراك من إسمعه بالترجمة عنه 
فإن الواحد صاحب الواسطة هو مخير في الأخبار بذلك عن الواسطة إن شاء وعن صاحب الكلام إن شاء وهكذا جاء في القرآن قال 
تعالى في إضافة الكلام إليه فأجره حت إسمع كلام الله فأضاف الكلام إلى الله وقال في إضافة ذلك الكلام إلى الواسطة والمترجم 
فقال مقسماً أنه يعني القرآن لقول رسول كربم ذي قوة عند ذي العرش مكين وقال أنه لقول رسول كيم وما هو بقول شاعى فإن 
فهمت عن الإله ما ضمنه هذا الخطاب وقفت على علم جليل وكذلك مل يأتهم من ذكر من ربهم محدث فأضاف الحدوث إلى كلامه 
فن فرق بين الكلام والمتكلم به اسم مفعول فقّد عرف بعض معرفة وماأسمع الرحمان كلامه بارتفاع الوسائط إلا ليتمكن الأشتياق 
في السامع إلى رؤية المتكلم لما سمعه من حسن الكلام فتكون رؤية المتكلر أشد ولا سيعا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن الله 
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ما بسم الله الرحمن الرحيم 


جميل يحب امال واجمال محبوب إذاته وقد وصف الحق نفسه به فشوق النفوس إلى رؤيته وأما العقول فبين واقف في ذلك موقف 
حيرة فلم يك أو قاطع بأن الرؤية محال لما في الأبصار من التقبيد العادي فتخيلوا أن ذلك التقيبد في رؤية الأبصار أمى طبيعي ذاتي 
لما وذلك لعدم الذوق وربما يتقوى عند المؤمنين منهم إحالة ذلك بقوله لا تدركه الأبصار وللأبصار إدراك وللبصائر إدراك وكلاهما 
محدث فإن صم أن يدرك بالعقل وهوحدث سم أو جاز أن يدرك بالبصر لأنه لا فضل لحدث على محدث في الحدوث وإن اختلفت 
الإستعدادات خائر على كل قابل للإستعدادات أن يقبل استعداد الذي يقبل قبل فيه 
إنه أدرك الحق بنظره الفكري فاما أن ينفوا ذلك نفياً جملة واحدة وأما أن يجوزوه جملة واحدة وأما أن يقفوا في الحم فلا يحكون فيه 
بإحالة ولا جواز حق يأتهم تعريف الحق نصاً لالشكون فيه أو يشهدونه من نفوسهم أما الذي يزعم أنه يدركه عمقلا ولا يدركه بصراً 
فتلاعب لا عل له بالعقل ولا بالبصر ولا بالحقائق على ما هي عليه في أنفسها كالمعتزلى فإن هذه رتبته ومن لا يفرق بين الأمور العادية 
والطبيعية فلا .ينبغي أن يتكلم معه في شيء من العلوم ولا مها علوم الأذواق وما شوق الله عباده إلى رؤيته بكلامه سدى ولولا أن 
موسى عليه السلام فهم من الأمى إذ كمه الله بارتفاع الوسائط ما جرأه على طلب الرؤية ما فغل فإن سماع كلام الله تعالى بارتفاع 
الوسائط عين الفهم عنه فلا يفتقر إلى تأويل وفكر في ذلك وإئما يفتقر من كمه الله بالوسائط من رسول أو كاب فلما كان عين السمع 
في هذا المقام عين عين الفهم سأل الرؤية ليعلم التابع ومن ليست له هذه المنزلة عند الله أن رؤية الله ليست حال وقد شهد الله لموسى 
أنه اصطفاه على الناس برسالاته وبكلامه ثم قال له نفذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وهو تعالى يقول ولئن شكرتم لأزيدكم ولا شك 
أن موسى قد شك الله إلى نعمة الاصطفاء ونعمة الكلام شكراً واجباً مأموراً به فيزيده الله لشكره نعمة رؤيته إياه فهل رآه في وقت 
سؤاله بالشرط الذي أقامه له يا ورد في نص القرآن أو لم يره والآية محتملة المأخذ فإنه مانفى زمان الحال عن تعلق الرؤية وإنما نفى 
الإستقبال باداة سوف ولا شك إن الله تجل للجبل وهو محدث لتجليه فصل لنا من هذا رؤية الجبل ربه التى أوجبت له التدكدك فقد 
رآه محدث فا المانع أن رآه موسى عليه السلام في حال التدكدك ووقع النفي على الاستقبال ما لذلك مانع لمن عقل ولا سها وقد قام 
الصعق لموسى عليه السلام مقام التدكدك لجبل ثم لتعلم أنه من أدرك الحق علءاً لم يفته من العم الإلي مسئلة ومن رأى الحق ببصره 
رأى كل نوع من العلم لا يفوته من أنواعه شيء إذا رآه في غير مادة وإذا علمه بصفة إثبات نفسية فإن علمه بصفة تنزيه لم يكن له هذا 
المقام وإن رآه في مادة لم يكن له هذا المقام وأما من ذهب إلى أن رؤية دلق إقا فى خارة عن عي وطن ف الا الكاري يال 
لاغير فهذه قولة من لا عل له باللّه من طريق الكشف والتجلي إلا أن يكون قال ذلك لمعنى كان حاضراً من لا ينبغي أن إسمع مثل 
هذا والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 
" الوصل السابع عشر" من خخزائن الجود قال بعض السادة في هذه الزائن إنها نتضمن فناء من لم يكن وبقاء من ل يزل وهذه المسئلة 
تخبط فيها من لم إستحكم كشفه ولا تحقق شبوده فإن من الناس من تلوح له بارقة من مطلوبه فيكتفي بها عن إستيفاء الحال واستقصائه 
فيحك على هذا المقام بما شاهد منه ظناً منه أو قطعاً أنه قد إستوفاه وقد رأيت ممن هذه صفته رجالا وقد طرأ مثل هذا السبل بن عبد 
لله التستري المبرز في هذا الشأن في عل البرزخ فر عليه محة فأحاط علماً ما هو الناس عليه في البرزخ ولم يتوقف حتى يرى هل يقع 
م اسيال وااحرل عن عن املا ا معر راع بها راع للح عالين ع بعا وو اطده 6 راق روه ريط جاده 
وحكه بالدوام فيما رآهم عليه إلى يوم البعث ليس بصحيح وأما الذين رأيت أنا من أهل هذه الصفة ما رأيتهم سريعين هذه الرجعة 
تئ عنما يحل عل نفسه سألت واد ممم لذي برد ذه السرعة فال لي أخاف أن معدم عني زا يضاف على 
نفسه ومن تكون هذه حالته فلا 2 ثبت له قدم في تحقيق أمى ولا يكون من الرائتفين فيه فلو إقتصروا على ما عاينوه ولم يحكموا لكان 
أولى بهم فيتخيل الأجنبي إذا سمع مثل هذا من صادق وسمع عدم الثبوت في البرزخ على حالة واحدة أن بين القوم خلافاً في مثل 
هذه وليس بخلاف فإن الراسم يقول بما شاهده وهو مبلغه من العلم وغير الراحخ يقول أيضاً بما شاهده ويزيد في الحم بالثبوت الذي 
ذهب إليه ولو أقام قليلا لرأى التغيير والتبديل في البرزخ كا هو في الدنيا فإن الله في كل يوم وهو الزمنالفرد في شأن ما يقول تعالى 
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من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن والخاق جديد حيث كان دنيا وآخرة وبرزخاص فن المحال بقاء حال على عين نفسين 
سان بين للإتساع الإلمي لبقاء الإفتقار على العالم إلى الله فالتغيير له واجب في كل نفس واللّه خالق فيه في كل نفس فالأحوال 
متجددة مع الأنفاس علالأعيان وح الأعيان يعطي في العين الواحدة بحسب حقائقها إن لوصم وجودها لكانت ببذه الأحوال فن 
أصحابنا من يرى أن عين الوجود هو الذي يحفظ عليه أحوال أعيان الممكات الثابتة وانها لا وجود لما البتة بل لما الثبوت ولك في العين 
الظاهرة التي هي الوجود الحقيقى ومن أصحابنا من يرى أن الأعيان إتصفت بالوجود وإستفادته من ا حق تعالى وإنها واحدة بالجوهر 
وان تكثرت وإن الأحوال يكسوها الحق بها مع الأنفاس إذ لا بقاء لما إلا بها فالحق يجددها على الأعيان في كل زمان فعلى الأول 
يكون قوله حتى يفنى من لم يكن فلا يبقى له أثر في عين الوجود فيكون مسلوب النعوت وذلك حال التغزيه ويبقى من لم يزك على ما 
هي عليه عينه وهو الغني عن العالمين فإن العالم يس سوى الممكثات وهو تعالى غني عنها أن تدل عليه فإنه ماثم من يطلب على ما قلناه 
الدلالة عليه فإن الممكفات في أعياتها الثابتة مشبودة لحق والحق مشبود للأعيان الممككات بعينها بصرها الثابت لا الموجود فهو يشبدها 
شبوتاً وهي 00206 وعلى القول الآخر الذي يرى وجود أعيان الممكثات وآثار الأسعاء الإلحية فيها وامداد الحق لما بتلك الآثار 
لبقائها فتفنى تلك الآنا والأعيان القابلة لما عن صاحب هذا الشبود حالاً والأمى في نفسه موجود على ما هو عليه لم يفن في نفسه ا 
فنى في حق هذا القائل به فلا يبقى له مشهود إلا الله تعالى وتندرج الموجودات في وجود الحق وتغيب عن نظر صاحب هذا المقام 
كا غابت أعيان الكواكب عن هذا الناظر بطلوع النير الأعظم الذي هو الشمس فيقول بفناء أعيائها من الوجود وما فنيت في نفس 
الأى بل هي على حالما في إمكانها من فلكها على حكمها وسيرها وكلا القولين قد علم من الطائفة ومن أصحاب هذا القَلم من يجعل 
أمى الحاق مع الحق كالقمر مع الشمس في النور الذي يظهر في القمر وليس في القمر نور من حيث ذاته ولا الشمس فيه ولا نورها 
ولكن البصر كذلك يدركه فالنور الذي في القمر ليس غير الشمس كذلك الوجود الذي للممكنات ليس غير وجود الحق كالصورة في 
المرآة فها هو الشمس في الور وما ذلك النور المنبسط يلا من القمر على الأرض بمغيب ور الشمين غير نور الشمس وهو يضاف إلى 
القمر كا قبل في كلام الله أنه لقول رسول يريم وقيل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كلام الله تعالى إذا تلاه 

وقول كل تال للقرآن ولكل مقالة وجه من الصحة والكشف يكون في كل ما ذكرناه فأهل الله إختلافهم إتفاق لأنهم يرمون عن 
قوس واحد فالأمى متردد بين فناء عين وفناء حال ولا جامع في العالم بين الضدين إلا أهل الله خاصة لأن الذي تَحمَوا به هو الجامع 
يق الصنيق وهر ف العارفرن فيو الا ول زوالا والظاهر والباطن من عين واحدة ونسبة واحدة لا من أسبتين مختلفتين فارفرا 
المعقول وم تقيدهم العقول بل هم الإلهيون الحققون حققهم الحق با أشبدهم وماهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رى فأثبت 
وى وحسبنا الله وكفى فكان الشيخ أبو العباس , 00 الصنباجي الإمام في هذا الشأن يقول وإنما .يتبين الحق عند إضمحلال 
الرسم وكان الشيخ أبو مدين يقول لا بد من بقاء رسم العبودية ليقع التاذذ بمشاهدة الربوبية وكان القاسم بن القاسم من شيوخ رسالة 
القشيري يقول مشاهدة الحق فناء ليس فبها لذة وكل قائل صادق فإنه قد قدمنا هذا في هذا الاب إن شغخصين لا يجتمعان أبداً في 
تجل واحد وإن الحق لا يكرر على شخص التجلي في صورة واحدة وقد قدمنا أن تجلياته تختف لأنها تعم الصور المعنوية والروحانية 
والملكية والطبيعية والعنصرية ففى أي صورة شاء ظهر كا أنه في أي صورة ما شاء ركبك وفي الطريق في أي صورة ما شاء أقامك 
فالمراكب مختلفة والراكب الواحد فن تحلى له في الصور المعنوية قال بفناء الرسم ومن تجلى له في الصور الطبيعية والعنصرية قال باللذة 
في المشاهدة ومن قال بعدم اللذة في المشاهدة كان التجلي له في الصور الروحانية فكل صدق وبما شاهد نطق وأي الشبود أعلى وكلناك 
في ذلك لذوقك حتى تعلم من ذلك ما علمناه ومن هذا الوصل تعلم المفارق وغير المفارق ومن يفرق ومن لا يفرق وتعلم منه من هو على 
يينة من ربه وما هي البينة وتعلم أنواع الطهارات لكل موصوف بالطهارة وتعلم الميل امحمود والميل المموم وتعلم ما يقع به الإشتراك 
في الدين وما نسخ منه فلم يجتمع فيه رسولان وتعلم من خلق من الخلوقات من شيء موجود ومن خلق لا من ثبيء موجود ومراتب 
العالم في ذلك وتعلم أن كل ما طلب الحق من عباده أن يعاملوه به عاملهم به فعم أحكام الشرائع كلها وحك بذلك على نفسه كحا م 
على خلقه وان مكارم الأخلاق في الأكوان هٍ الأخلاق الإلحيةول كل تال للقرآن ولكل مقالة وجه من الصحة والكشف يكون 


512111612. "51 


ما بسم الله الرحمن الرحيم 


في كل ما ذكرناه فأهل الله إختلافهم إتفاق لأنهم يرمون عن قوس واحد فالأم متردد بين فناء عين وفناء حال ولا جامع في العالم 
بين الضدين إلا أهل الله خاصة لأن الذي تَحمَمَوا به هو الجامع بين الضدين وبه عرف العارفون فهو الأول والآخر والظاهر والباطن 
من عين واحدة ونسبة واحدة لا من أسبتين مختلفتين ففارقوا المعقول وم تقيدهم العنوك بل هلم الربميون احققون حققهم الحق بما 
أشبدهم وماهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فأئبت ونفى وحسبنا الله وكفى فكان الشيخ أبو العباس بن العريف 0 
الإمام في هذا الشأن يقول وإنما يتبين الحق عند إضمحلال الرسم وكان الشيخ أبو مدين يقول لا بد من بقاء رسم العبودية ليقع التلذذ 
بمشاهدة الربوبية وكان القادم بن القاسم من شيوخ رسالة القشيري يقَول مشاهدة الحق فناء ليس فيها إذة 0 قائل صادق فإنه قد 
قدمنا هذا في هذا الاب إن ثخصين لا يجتمعان أبدأً في تجل واحد وإن الحق لا يكرر على شخص التجلى في صورة واحدة وقد قدمنا 
أن تجلياته تختف لأنها تعم الضون الممزونة والزويهانية والألكية:والطيعية والعنصرية ففي أي صورة شاء ظهر ‏ أنه في أي صورة ما 
شاء ركبك وفي الطريق في أي صورة ما شاء أقامك فالمراكب مختلفة والراكب الواحد فن تل له في الصور المعنوية قال بفناء الرسم 
ومن تجلى له في الصور الطبيعية والعنصرية قال باللذة في المشاهدة ومن قال بعدم اللذة في المشاهدة كان التجلٍ له في الصور الروحانية 
فكل صدق وبما شاهد نطق وأي الشهود أعلى وكلناك في ذلك لذوقك حت تعلم من ذلك ما علمناه ومن هذا الوصل تعلم المفارق وغير 
المفارق ومن يفرق ومن لا يفرق وتعلم منه من هو على بينة من ربه وما هي البينة وتعلم أنواع الطهارات لكل موصوف بالطهارة وتعلم 
الميل المحمود والميل المذموم وتعل ما يقع به الإشتراك في الدين وما نسخ منه فلم يجتمع فيه رسولان وتعلم من خلق من المخلوقات من 
شيء موجود ومن خلق لا من ثبيء موجود ومراتب العالم في ذلك وتعم أن كل ما طلب الحق من ٠‏ عباده أن يعاملوه به عاملهم به 
فعم أحكام الشرائع كلها وحكم بذلك على نفسه كحا م على خلقه وان مكارم الأخلاق في الأكوان هي الأخلاق الإلمية 

" الوصل الثامن عشر " من خزائن الجود يتضمن فضل الطبيعة على غيرها وذلك لشببها بالأسماء الإلمية فإن العجب ليس من موجود 
يؤثر نما العجب من معدوم يؤثر والنسب كلها أمور عدمية ولا الآثر والح فكل معدوم العين ظاهر الح والآثر فهو على حقيقة 
المعبر عنه بالغيب والطبيعة غائبة العيبعن'الإجؤدة فلبن الها فيه واشن الشبرت زلبسن لها عن فيد هن حال الغيب الحقق وي معو 
كا أن المحال معلوم غير أن الطبيعة وإن كانت مثل المحال في رفع الثبوت عنها والوجود فلها أثر ويظهر عنبا صور وا محال ليس كذلك 
ومفاتيح هذا الغيب هي الأسماء الإلمية التي لا يعلمها إلا الله العالم بكل شيء والأسماء الإلحية نسب غيبة إذ الغيب لا يكون مفتاحه 
الأغيبا وهذه الأسماء تعمل منها حقائق مختلفة معلومة الإختلاف كثيرة ولا تضاف إلا إلى الحق فإنه مسماها ولا يتكثر بها فلو كانت 
أموراً وجودية قائّة به لتكثر بها فعلمها سبحانه من حيث كونه عالماً بكل معلوم وعلمناها نحن بإختلاف الآثار منهما فينا فسميناه كذا 
من أثر ما وجد فينا فتكثرت الآثار فينا فكثرت الأسماء والحق مسماها فنسبت إليه ولم يتكثر في نفسه بها فعلمنا أنها غائبة العين ولم 
فتح الله بها عالم الأجسام الطبيعية بإجتماعها بعدما كانت مفترقة في الغيب معلوم الإفتراق في العم إذ لو كانت مجتمعة إذاتها لكن 
وجود عالم الأجسام أزلاً لنفسه لا لله وماثم موجود ليس هو الله إلا عن الله وماثم واجب الوجود لذاته إلا الله وما سواه فوجود به 
لذ إذائة.:قالمير تقول النسب وإلا خفي منها أعيانها فبالمشيئة ظهر أثر الطبيعة وي غيب فالمشيئة مفتاح ذلك الغيب والمفكة أسة 
إلمية لا عين لا فالمفتاح غيب وإن لم تبت هذه النسب في العلم وإن كانت غيبا ل دخاي لراك 
خلق ولاحق فلا بد منها فالغيب هو النور الساطع العام الذي به ظهر الوجود كله وماله في عينه ظهور فهو الحزانة العامة التي خازنها 
منبا وان أردت أن يقرب عليك تصور ما قلت فأنظر في الحدود الذاتية للمحدود التي لا يعمل المحدود إلا بها وينعدم المعدوم بعدمها 
ويكون معلوماً بوجودها إتساعاً وان لم توصف بالوجود وذلك إذا أخذت في حد الجوهر مثلاً أعني الجوهر الفرد فتقول فيه هو الشيء 
ِئت بالجنس الأعم والشيئية للأشياء ليست وجودية ولا بد فيدخل فيها كل ما هو محدود بشيء مما يقوم بنفسه وما لا يقوم بنفسه 
فإذا اردت أن تبينه ولا ثتبين المعلومات إلا بذاتها وهو الحد الذاتي لها فتقول الموجود لئت بما هو أخص منه فدخل فيه كل م جود 
وانفصل عنه كل من [ه * شيئية ولا وجود له ثم قلت القائم بنفسه هذه كلها معان معلومة هي للمحدود المعلوم بها صفات والصفة لا 
تقوم بنفسها وبإجتماع هذه المعاني عاء فنا .أعيان بوحودية لها سيا وعم فرج منه كل موجود لا يقوم بنفسه ثم تقول المتحيز 
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فيشركه غيره ويقيز عنه غير آخخر والتحيز حك وهو ماله قدر في المساحة أو القابل لمكان ثم تقول الفرد الذي لا ينقسم ذاته شفرج عنه 
الجسم وكل ما ينقسم ثم تقول القابل الإعراض نفرج منه من لا يقبل الإعراض ودخل معه في الحد من يقبل الإعراض ويمجموع 
هذع المعاني كان المسمى جوهر إفراداكا بالتأليف مع بقية الحدود ظهر الجسم فلما ظهر من إِئتلاف المعاني صور قائمة بنفسها وطالبة 
محال تقوم مها كالأعراض والصفات عليناً قطعاً أن كل ما سوى الحق عرض زائل وغرض ماثل وانه وَأن إتصف بالحود وهو ببذه 
لمثابة في نفسه في حك المعدوم فلا بد من حافظ يحفظ عليه الوجود وليس إلا الله تعالى ولو كان العالم أعنى وجوده لذات المق لا 
للننسب لكان العالم مساوقاً يق في الوجود وليس كذلك فالنسب حك لله أزلاً وه تطلب تأخر وجود العالم عن وجود الحق فيصح 
حدوث العالم وليس ذلك إلا لنسبة المشيئة وسبق العلم بوجوده فكان وجود العالم مرجخا على عدمه والوجود المررح لا يساوق الوجود 
الذاقي الذي لا يتصف بالترجيح ولما كان ظهور العالم في عينه مجموع هذه المعاني فكان هذا المعقول امحدود عرض له جميع هذه المعاني 
فظهر فا هو في نفسه غير مجموع هذه المعاني والمعاني تتجدد عليه والله هو الحافظ وجوده بتجديدها عليه وهي نفس الحدود فالمحدودات 
كلها في خاق جديد الناس منه في لبس فالله خالق دائماً والعالم في إفتقار دائم له في حفظ 

وجوده بتجديده فالعالم معقول إذاته موجود باللّه تعالى فدوده النفسية عينه وهذا هو الذي دعا الحسبانية إلى القول بتجديد أعيان العالم 
في كل زمان فرد دائماً وذهلت عن مقولية العالم من حيث ما هو محدود وهو أمى وهمي لا وجود لحوجوده بتجديده فالعالم معقول إذاته 
موجود باللّه تعالى -فدوده النفسية عينه وهذا هو الذي دعا الحسبانية إلى القول بتجديد أعيان العالم في كل زمان فرد دائماً وذهات عن 
مقولية العالم من حيث ما هو محدود وهو أمى وهمي لا وجود له 

إلا بالوهم وهو القابل هذه النعاني وفي العلم ما هو غير جميع هذه المعاني فصار محسوساً أم هو في نفسه جموع معقولات فأشكل تصوره 
وصعب على من غلب عليه وهمه خار بين علمه ووهمه وهوموضع حيرة وقالت طائفة بتجدد الأعراض على الجوهر والجوهر ثابت الوجود 
وان كان لا بقاء له بالعرض وما تفطن صاحب هذا القول لما هو متكر له فغاب عنه شيء هله وظهر له شيء فعلمه وقالت طائفة 
أخرى بتجدد بعض الأعراض وه المسماة عندهم أعراضاً وما عداها وإن كانت في الحقيقة على ما يعطيه العلم اعراضاً فيسمونها 
صفات لازمة كصفرة الذهب وسواد الزنجي وهذا كله في حق من يثبتها أعباناً وجودية وثم من يقول أن ذلك كله نسب لا وجود 
لها إلا في عين المدرك لها لا وجود في عينها والى هذا ذهب القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاني على ما وصل الينا والعهدة على الناقل 
وأهل الكشف لهم الأطلاع على جميع المذاهب كلها والنحل والملل والمقالات في اللّه اطلاعاً عاماً لا يجهاون منه شيأ فا تظهر نحاة 
من منتحل ولا ملة بناموس خاص تكون عليه ولا مقالة في الله أو في كون من الأكوان ما تناقص منها وما اختلف وما تماثل إلا 
ويعم تباحن الكقت من لن'امدك دهده المقالد او كله أ التخلة فينسها إن موضعها ويقيم عذر القائل بها ولا يخطئه ولا يجعل 
قوله عبثاً فإن الله ما خاق سماء ولا أرضاً وما بينبما باطلاً ولا خلق الإنسان عبثاً بل خلقه ليكون وحده على صورته فكل من في العالم 
جاهل بالكل عالم بالبعض إلا الإنسان الكامل وحده فإن الله علمه الأسمعاء كلها وآناه جوامع الكلم فكامت صورته لمع بين صورة الحق 
وصورة العالم فكان برزخاً بين الحق العام مرأة منصوبة يرى الحق صورته في مرآة الإنسان وى الاق أيضاً صورته فن حصل في 
هذه المرتبة حصل رتبة الكال الذي لا أكل منه في إلا مكان ومعنى رؤية صورة الحق فيه اطلاق جميع الأسماء الإلمية عليه كا جاء 
في اللخبر فبهم تنصرون والله الناصر وبهم ترزقون واللّه الرزاق وبهم ترحمون واللّه الراحم وقد ورد في القرآن فيمن علمنا كاله واعتقدنا 
ذلك فيه أنه بالمؤمنين رؤوف رحيٍ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أي لترحمهم لما دعا رعل وذكوان وعصية والتخاق بالأسماء يقول به 
جميع العلماء فالإنسان متصف يسمى بالحي العالم المريد السميع البصير المتكل القادر وجميع الأسماء الإلمية من أسماء تنزيه وأفعال تحت 
إحاطة هذه الأسماء السبعة التي ذكرناها لا يخرج عنها جملة واحدة فلهذا لم تأت بها على التفصيل وقد ذكرنا منها طرفاً شافياً في كابنا 
مسي الكاء لاون والدوار عونا فيه العلم والحضرتين ممثلتين في أشكال ليقرب العلم بها على صاحب الحيال إذ لا يخلو الإفسان مع 
عمّله عن حكم الوهم فيما يعلم أنه محال ومع هذا تصوره وهو تغلب عليه حك الوهم إذ كان لا ينضبط ها العلم بذلك إلا بعد تصوره 
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وحينئذ تضبطه القوة الحافظة وتحكم عليه القوة المذكرة إذغلب على القوة الحافظة خفرج من تحت حكمها فإن الملكرة لا تفرط فيه فلا 
يزال العلوم محصوراً في العم وهذا كان المعلوم نخحاطاً به قال تعالى أحاط بكل شيء علماً فن علم ما ذكناه في هذا الوصل وما حوت 
عليه هذه المحزانة على نفسه وعلم ربه وعلم العالى وما أصله وإذا بدا له منه ما بدا علم من أن جاء وإلى أن يعود وعل ما يستحقه منه 
فوفاه حقه فأعطى كل ذي حق حقه كا أن الله أعطى كل شبيء خلقه فالذي انفرد به الحق إنما هو الحلق والذي انفرد به من العلم 
الكامل إِنما هو الحق فيعم ما يستحقه كل موجود فيعطيه حقه وهو المسمى بالإنصاف فن أعطيته حقه فقد أنصفته فإن تعاليت فا 
كلت وأنث ناقص فإن الزيادة في الحد نقص ف المحدود فلا يتعدى الكامل بالشيء رتبته وقد ذم الله تعالمى تعالهنا في إقامة العدل في 
الأشياء من تغالى في دينه ونزه الحق تعالى عما إستحقه فهو وإن قصد تعظيما بذلك الفعل في التغالي فد وقع في الجهل وجاء بالنقص 
في موضع الكال فال لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق فالغلو مثل أن ينسب إلى الله الأحوال وهي ليست إلا أحكام 
المعاني فالمعاني لله وجودها واذا وجدت فيمن وجدت فيه أعطته بذاتها الحال المنعوت به ذلك امحل الذي قام به هذا المعنى فهذا من 
التغالي وهذا مثل العالم والقادر والأبيض والأسود والشجاع والجبان 

والمتحرك والساكن فهذه هي الأحوال وهي أحكام المعاني النعقولة أو النسب كيف شئت فقل وهي العلم والقدرة والبياض والسواد 
واماسة والجين والحركة والسكون فال لنا لا تقولوا غل الله إلا الحق كان ها كان ا تسبوا إليه تغالى الصاحية والولد وضريوا له 
الأمثال وجعلوا له أندادا لوا في دينبم وتعظيماً لرسلهم فقالوا عييسى هو الله وقالت طائفة هو ابن لَه وقال من لم يفل في دينه هو عبد 
لله وكامته ألقاها إلى مريم وروح منه فلم يتعد به ما هو الأمى عليه فن سلك مسلكنا فققد سلك طريق النجاة والإيمان وأعطى الإيمان 
حقه ولم يجر على العقل والفكر في حقه ولا فيما له والله يول الحق وهو بدي السبيل وني هذه اللحزانة من العلوم عل مقام الملاتكة 
كلها والأنوار والأسرار والفضل الزماني لا الفضل بالزمان ومن هنا تنزل الملاتكة على قلوب الأرسال من البشر بالوحي المشروع وعل 
قلوب الأولياء بالحديث والإلحام وكل من أدرك هذا سراً أو غيباً فكان له جهراً وشبادة فن هذه الحزانة فسبحان مرتب الأأمو ر وشارج 
الصدور وباعث من في القبور بالنشور لا إله إلا هو العليم القدير.المتحرك والساكن فهذه هي الأحوال وهي أحكام المعاني النعقولة أو 
النسب كيف شئت فقل وه العلم والقدرة والبياض والسواد واماسة والجبن والحركة والسكون فقال لنا لا تقولوا على الله إلا الحق 
كان ما كان كا نسبوا إليه تعالى الصاحبة والواد وضربوا له الأمثال وجعاوا له أنداداً لّوا في دينهم وتعظيماً لرسلهم فقالوا عيسى هو 
اله وقالت طائفة هو ابن الله وقال من لم يغل في دينه هو عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فلم يتعد به ما هو الأعس عليه فن 
سلك مسلكما فقد سلك طريق النجاة والإيمان وأعطى الإيمان حقه ولم يجر على العمل والفكر في حقه ولا فيما له واللّه يقول الحق وهو 
بدي السبيل وفي هذه الحزانة من العلوم علم مقام الملاتكة كلها والأنوار والأسرار والفضل الزماني لا الفضل بالزمان ومن هنا تنزل 
الملائكة على قلوب الأرسال من البشر بالوحي المشروع وعل قلوب الأولياء بالحديث والإلحام وكل من أدرك هذا سراً أو غيباً فكان له 
عورا وقبادة فخ هذه اتدزانة معان عرتي الور وشارح الصدور وباعث من في القبور بالنشور لا إله إلا هو العليم القدير. 
الوصل التاسع عشر " من خزائن الجود هذه خزانة التعليم ورفعة المعلم على المتعلم وما يلزم المتعلم من الأدب مع أستاذه اعلم أن المعلم 
على الحقيقة هو الله تعالى والعالم كله مستفيد طالب مفتقار ذو حاجة وهو كاله فن لم تكن هذه أوصافه فقد جهل نفسه ومن جهل 
نفسه فقد جهل ربه ومن جهل أمراً فا أعطاه حقه ومن لم يعط أمى حقه فقد جار عليه في الحم وعرا عن ملابسة العلم فقد تبين 
لك أن الشرف كله إنما هو في العلم والعالم بحسب ذلك العم فإن أعطى عملاً في جانب الحق عمل به وإن أعطاه عملاً في جانب الحاق 
عمل به فهو يمثي في بيضاء نقية سمحاء لا برى فيا عوج ولا أمتأ وأول متعلم قبل العم بالتعم لا بالدات العقل الأول فعقل عن الله 
ما علمه وأمره أن يكتب ما عليه في اللوح الحفوظ الذي خلقه منه فسماه قدا فن علمه الذي عليه أن قال له أدبا مع المعلم ما أمتب 
هل ما علمتني أو ما تمليه علي فهذا من أدب المتعلم إذا قال المعلم قولاً جملا يطلب التفصيل فقال له اكتب ما كان وما قد علمته وما 
يكون مما أمليه عليك وهو علي في خلتي إلى يوم القيامة لا غير فكتب ما في عامه جما كان فكتب العماء الذي كان فيه الحق قبل 


512111612. "1# 


ما بسم الله الرحمن الرحيم 


أن يخلق خلقه وما يحوي عليه ذلك العماء من الحقائق وقد ذكرناه في هذا اكاب في باب النفس بفتتح الفاء وكتب وجود الأرواح 
المهيمة وما هيمهم وأحوالهم وما هم عليه وذلك كله ليعلمه وكتب تأثير أسمائه فيموكتب نفسه ووجوده وصورة وجوده وما يحوي 
عليه من العلوم وكتب اللوح فلما فرغ من هذا كله أمل عليه الحق ما يكون منه إلى يوم القيامة لأن دخول ما لا يتناهى في الوجود 
محال فلا يكتب فإن الكمابة أمى وجودي فلا بد أن يكون متناهياً فأملي عليه الحق تعالى وكتب القلم منكوس لأس أدبا مع المعلم لأن 
الإملاء لا تعلق للبصر به بل متعلق البصر الشيء ء الذي يكتب فيه والسمع من القَلم هو المتعلق بما يمليه الحق وحقيقة السمع أن لا 
يتقيد المسموع بجهة معينة بخلاف البصر الحسي فإنه يتقيد ما يجهة خاصة معينة وأما بالجهات كلها والسمع ليس كذلك فإن متعلقة 
الكلام فإن كان المتكلم ذا جهة أو في جهة فذلك راجع إليه وإن كان لا في جهة ولا ذا جهة فذلك راجع إليه لا للسامع فالسمع 
أدل في التنزيه من البصر وأخرج عن التقييد وأوسع وأوضم في الإطلاق فأول أستاذ من العالم هو العمل الأول وأول متعم أل عد 
أستاذ مخلوق هو اللوح المحفوظ وهذه الأسمية شرعية واسم الوح المحفوظ عند العقلاء النفس الكلية وهي أول موجود انبعائي منفعل 
عن العمل وهي للعقل بمنزلة حواء لآدم منه خاق وبه وت فق 6 اق" الوسرة بالجاوت :ولق الغ يلم الحادث ثم رتب الله احاق 
بالإيجاد إلى أن انتبت النوبة والترتيب الإلمي إلى ظهور هذه النشأة الإنسانية الآدمية فأنشأها في أحسن تقوم ثم نفح في آدم من 
روحه وأمى الملائكة بالسجود له فوقعت له ساجدة عن الأمى الإلحي بذلك عله لملائكته قبله ثم عرّفهم بخلافته في الأرض فل يعرفوا 
عمن هو خليفة فربما ظنوا أنه خليفة في عمارتها من سلف فاعترضوا لما رأوا من تقابل طبائعه في أشأته فعلموا أن العجلة تسرع إليه وان 
تقابل ما تركب منه جسده ينتج منه نزاعاً فيؤثر فساداً في الأرض وسفك دماء فليا أعلمهم أنه خلقه سبحانه على صورته وعلبه الأسماء 
كلها متوجهة على إيجاد العالم العنصري وغيره فا فوقه ثم عرض المسميات على الملاتكة فقال أنيؤني بأسماء هؤلاء الزين توجهتم على 
إيجادهم أي توجهت الأسماء هل سجتموني بها وقدسموا لي فإلكم زعتتم كم تسبحوني مدي وتقدسون إل فقالت الملاتكة لا علم لنا 
فقال لآدم أنبئهم بأمعائهم خعله أستاذاً لهم فعلمهم عند ذلك أنه خليفة عن الله في أرضه لا خليفة عن سلف ثم ما زال يتلقاها كامل 
عن كامل حت انتبت إلى السيد الأكبر المشبود له بالكال حمد صلى الله عليه وس الذي عرف بنبوته وآدم بين الماء والطين فالماء 
لوجود البنين والطين وجود آدم وأوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكل كا أوتي آدم جميع الأسماء ثم علمه الله الأسماء التي علمها ادم 
فعلم عل الأولين والآخرين فكان محمد صل لله عليه وس أعظم 00000 وكانت أمنة. بحن آمة اعت لدان" ويجعل الله 
ورثته في منازل الأنبياء والرسل فأباح لهم الإجتباد في الأحكام فهو تشريع 
عن خبر الشارع فكل مجتبد مصيب كا أنه كل نبي معصوم وتعبدهم الله بذلك ليحصل لهذه الأمة نصيب من التشريع وثثبت لحم فيه 
قدم فم يتقدم سوى نبهم صلى الله عليه وسلم فتحشر علماء هذه الأمة حفاظ الشريعة المحمدية في صفوف الأنبياء لا في صفوف الأمم 
فهم شبداء على الناس وهذا نص في عدالتهم فا من رسول إلا ولجانبه عالم من علماء هذه الأمة أو اثنان أو ثلاثة أو ما كان وكل عالم 
منيم فله درجة الأستاذية في عم اسوك والأ وال والمقائات والنات ةو انار كشال أن ينهي الأمى في ذلك إلى خاتم الأولياء خاتم 
الخمدين إلى أن ينتعي إلى انكتم العام الذي هو روح الله وكامته فهو آخر متعلم وآخخر أستاذ لمن أخل عنه ويموت هو وأصحابه من أمة 
مد صل الله عليه وسلم في نفس واحد بريح طيبة تأخذهم من تحت آباطهم يحدون لها لذة كلذة الوسنان الذي قد جهده السبر وأتاه 
النوم في السحر الذي سماه الشارع العسيلة لحلاوته فيجدون للموت إذة لا يقدر قدرها ثم يبقى رعاع كغثاء السيل اشباه البهائم فعلييم 
تقوم الساعة وكان الروح الأمين جبريل عليه السلام ملم الرسل وأستاذهم فلما أوحى إلى مد صلى الله عليه وسلم كان يعجل القران 
قبل أن يقضي إليه وحيه ليعلم الله بالحال أن الله تولى تعليمه من الوجه اللخاص الذي لا يشعر به الملك وجعل الله الملك النازل بالوحي 
صورة جابية ثم أمره تعالى فيما أوحى اليه لا تحرك به لسانك لتعجل به أدبا مع أستاذه فإنه صلى الله عليه وسلم يقول أن الله أدبي 
فأحسن أدبي وهذا ما يؤيد أن الله تولى تعليمه بنفسه ثم قال مؤيدا أيضا لذلك أن علينا جمعه وقرانه فإذا قرأناه فاتبع قرانه ثم أن علينا 
بيانه فا ذكر سوى نفسه وما أضافه إلا إليه ولم يجر لغير الله في هذا التعريف ذكر وببذا جاء لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أن الله 
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أدبن فأحسن أدبي ولم يذكر إلا الله ما تعرض اواسطة ولا الملك فإن الله هكذا أعرفنا ثم وجدنا ذلك سارياً في ورثته من العلماء في 
كل طائفة أعني من علماء الرسوم وعلماء القاوب فرجوع التعليم بالواسطة وغير الواسطة الى الرب ولذلك قال الملك وما لتنزل إلا بأ 
ربك فتبين لك .من هذا الوصل :صورة التعليم ثم أنه شرع تعالى لكل أستاذ أن لا يرى له مزية على تلميذه وأن لذ يه ررقي الأسعافة 
عن علمه بنفسه وعبوديته هذا هو الأصل المرجوع إليه والله يقول الحق وهو بدي السبيل.عن خبر الشارع فكل مجتبد مصيب 5 أنه 
كل نبي معصوم وتعبدهم الله بذلك ليحصل هذه الأمة نصيب من التشريع وثثبت لحم فيه قدم فل يتقدم سوى نبههم صلى الله عليه 
وس فتحشر علماء هذه الأمة حفاظ الشريعة الحمدية في صفوف الأنبياء لا في صفوف الأمم فهم شبداء على الناس وهذا نص في 
عدالتهم فا من رسول إلا ولجانبه عالم من علماء هذه الأمة أو اثمان أو ثلاثة أو ما كان وكل عالم منهم فله درجة الأستاذية في عل 
الضول: والأتطزاله والمقاقات واكار لبو التاؤلات إل أن لهي الأمى في ذلك إلى خاتم الأولياء خاتم المحمديين إلى أن ينبي إلى الكت 
العام الذي هو روح الله وكلمته فهو آخر متعلم وآخر أستاذ لمن أخذ عنه ويموت هو وأصحابه من أمة مد صل الله عليه وسلم في نفس 
واحد بريح طيبة تأخذهم من تحت اباطهم يجدون لما إذة كلذة الوسنان الذي قد جهده السبر وأتاه النوم في السحر الذي سماه الشارع 
العسيلة لحلاوته فيجدون للموت إذة لا يقدر قدرها ثم يبقى رعاع كغثاء السيل اشباه البهائم فعلييم تقوم الساعة وكان الروح الأمين 
جبريل عليه السلام معلم الرسل وأستاذهم فليا أوحى إلى مد صلى الله عليه وسلم كان يعجل القرآن قبل أن يقضي إليه وحيه ليعلم الله 
بالحال أن الله تولى تعليمه من الوجه اللخاص الذي لا يشعر به الملك وجعل الله الملك النازل بالوحي صورة حجابية ثم أمره تعالى فيما 
أوحى اليه لا تحرك به لسانك لتعجل به أدبا مع أستاذه فإنه صلى الله عليه وس يقول أن الله أدبني فأحسن أدبي وهذا مما يؤيد أن الله 
تولى تعليمه بنفسه ثم قال مؤيداً أُيضاً إذلك أن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم أن علينا بيانه ها ذكر سوى نفسه وما أضافه 
إلا إليه ولم يجر اغير الله في هذا التعريف ذكر وببذا جاء لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أن الله أدبني فأحسن أدبي ولم يذكر إلا 
لله ما تعرض لواسطة ولا الملك فإن الله هكذا أعرفنا ثم وجدنا ذلك سارياً في ورثته من العلماء في كل طائفة أعنى من علماء الرسوم 
وعلماء القلوب فرجوع التعليم بالواسطة وغير الواسطة الى الرب وإذلك قال الملك وما ثتنزل إلا بأمى ربك فتبين لك من هذا الوصل 
وير التعلم ثم أنه شرع تعالى لكل أستاذ أن لا يرى له مزية على تلميذه وأن لا تغيبه مرتبة الأستاذية عن علمه بنفسه وعبوديته هذا 
هو الأصل المرجوع إليه والله يفول الكقاوعوعبدي السيل: : 

"اويل العا " من خحزائن الجود وهذه خحزانة الأحكام الإلمية والنواميس الوضيعة والشرعية وأن لله تعالى في وحيه إلى قالوب عباده 
ما يشرع في كل أمة طريقين طريقاً بإرسال الروح الأمين المسمى جبريل أو من كان من الملائكة إلى عبد من عباد الله فيسمى ذلك 
العبد لهذا النزول عليه رسولاً ونبياً يحب على من بعث إليهم الإيمان به وبما جاء به من عند ربه وطريقاً آخر على يدي عاقل زمانه 
يلهمه الله في نفسه وينفث الروح الإلمي القدسي في روعه في حال فترة من الرسل ودرس من السبل فيلهمه الله في ذلك لما ,ينبغي من 
الصالح في حقن الدماء وحفظ الأموال والفروج لما ركب الله في النفوس الحيوانية من الغيرة فيمهد لم طريقة يرجعون بها إذا سلكوا 
عليها إلى مصالحهم فيأمنون على أهليهم ودمائهم وأموالهم ويحد لهم حدوداً في ذلك ويخوفهم ويحذرهم ويرجههم ويأمرهم بالطاعة لما 
أمرهم به ونباهم عنه وأن لا يخالفوه ويعين لهم زواجر من قتل وضرب وغرم ليردع بذلك ما تقع به المفسدة والتشتيت ويرغب في 
بطر على لاط رام مياق :ا جره علي حير تلاز خرو اماو اما اياي ووو انه ايع ارك سمسرك رام 
عليه ذلك وحرام عليه خروجه عن شرع الرسول ولم تظهر هذه الطريقة الوضعية الت تطلبها الحكمة في نوع من الأنواع إلا في التوع 
الإساني خاصة نخلقه على الصورة فيجد في نفسه قوة إلهية تدعوه لتشريع المصالح فإن شرعها أحد غيره وهو الرسول فلا يزال يؤيده 
ويمهد لأمته ما وضعه لها ذلك الرسول ويبين لهم ما خفي عنهم من رسالته لقصور فهمهم وإن لم يفعل ذلك مع قدرته عليه ل يزل في 
شانارق بو الترافكة لامي لماه ١١‏ مل زومر يدر أذ لاهن زو أي يوساو دامة بواطاهم يكبا ررك سان 
إلى يوم القيامة إلا أن يقدمه ذلك الأفضل فيتقدم عن عن أهيرة كصلاة 5 بكر برسول الله صلل الله عليه وس وصلاة عبد الرحمن بن 
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عوف برسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء وقد فالته ركعة وتقدم لأجل خروج الوقت خاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلوا 
ركعة فصلى خلفه وشكرهم على ما فعلوا وقال أحستتم ولولا أن الشارع قرر حك امجتبد من علماء هذه الأمة ما ثبت له حكم وأعل أن 
العلماء بالله على مراتب في أخذهم العلل الإلحي فنهم من أخذ العل بالله من الله وهم الذين قيل لهم فأعلموا أنه إله واحد ومنهم من أخل 
العلم بالله عن نظر وإستدلال وهم الذين نصب الله لهم الأدلة والآيات في الآفاق وفي أنفسهم وأمرهم بالنظر في ذلك حتى يتبين لهم 
أنه الحق مثل قوله أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شبيء وقوله لو كان فيهما آلمة لفسدتا وقوله صلى الله 
عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه ومنهم من أخذ العلم بالله من تقوى الله مثل قوله تعاللى أن ثتقوا الله يجعل لك فرقانا تفرقون به 
بين الله وبين الالحة التي عبدها المشركون وتعرفون ما عبدوا من ذلك مع علمهم إذا سموهم أنهم ل وكواكب وملاتكة وناس 
وجان ويعلمون حقيقة كل مسمى ولماذا إختصوا بالعبادة ما إختصوا منها وهي ومن لم يتخذوه معبوداً من أمثالما في الحد والحقيقة على 
السواء وما في هذه الطوائف أعلى من حصل العم باللّه عن التقوى فهذا المأخذ أعلى المراتب في الأخذ فإن له الحم الأعم يحكم على 
كل حكم وعلى كل حا م بكل حكم فهو خير الحا كين ولا يكون هذا العلم ابعداء ولهذا لا يختص به إلا المؤمنون العالمون الذين علموا أن 
ثم واحداً يرجع إليه ويوصل إلى شبوده وإن لم يعلموا ذلك قصرت همهم ولو تحجل لحم الحق بنفسه ألكروه وردوه فإنه عندهم مقيد بأ 
ما مهما لم يجددوا ذلك الأمى الذي قيدوه به فيمن تحلى لهم وقال لهم أو قيل لهم أنه الله ردوه ولا بد فلما قصرت همهم وأعطاهم 
نظرهم أن الحق لا يراه أحد كالفيلسوف والمعتزلى وأن علم فبالضرورة يتكرونه في تجليه لحم فلابد للمؤمن أن يعطيه نور إيمانه ما أعطى 
لوبى عليه السلام في نفسه حتى سأل الرؤية ثم أخبر الله أنه تجى لجبل والجبل من العالم وتدكدك الجبل عند رؤيته ربه وإذا تجى 
لحدث جاز أن يراه كل محدث إذا شاء وجاز أن ,تجل له فإذا علموا وآمنوا وانبسط نور الإيان على المراتب والمقامات فعلموها كشفا 
ووجوداً وانبسط على نفوسهم فشاهدوا نفوسهم فعرفوها فعرفوا 

ربهم بلاشك علءاً وإعاناً ثم عملوا بتقوى الله عل الله لهم فرقاناً بين ما أدركوه من الله العم اللحبري وبالعم النظري الحاصل عن 
التقوى وعلموا عند ذلك ما هو التام من هذه العلوم والاتم ففن ادعى التقوى ول يحصل له هذا الفرقان فا صدق في دعواه فإن الكذب 
كله عدم أي مدلوله عدم وإن كان مذموماً بالإطلاق عرفاً عموداً بالتقييد الذي يمد به والصدق كله حق أي مدلوله حق وان كان 
مخوداً بالإطلاق عرفاً مذموماً بالتقيبد الذي يذم به.هم بلاشك علماً وإبماناً ثم عملوا بتقوى الله فعل اللّه لمم فرقانً بين ما أدركوه من 
الله بالعلم اللحبري وبالعلم النظري الحاصل عن التقوى وعلموا عند ذلك ما هو التام من هذه العلوم والاتم فن ادعى التقوى ول يحصل 
له هذا الفرقان فا صدق في دعواه فإن الكذب كله عدم أي مداوله عدم وإن كان مذموماً بالإطلاق عرفاً مموداً بالتقييد الذي يمد 
به والصدق كله حق أي مدلوله حق وإن كان مموداً بالإطلاق عرفاً مذموماً بالتقيبد الذي يذم به. 

أوقفني الحق في شبودي ... جوداً وفضلاً على وجودي 

قبت كا به إليد د ارشع اف الذة لوي 

فزادني جوده علوماً ... باللّه في نسبة الوجود 

إليه سبحانه تعالى ٠...‏ ترى على الكشف والشهود 

لا يعرف الله غير قلب ... كالبدر في منزل السعود 

رف إليه يجيء منه ... ما بين بيعض وبين سود 

فأما العلماء بالله من طريق اللحبر فلا يعلمون من الله إلا ما ورد به خبر الله عن الله في كاب أو سنة فهم بين مشبه بتأويل وبين واقف 
وهو الأسلم والأنجى من الرجلين فإنه لا تمكن له رد الألفاظ ولا رد ما تدل عليه فيقع في التشبيه والآخر وان لم يكن له رد الألفاظ 
ولا رد ما تدل عليه فإنه ما نزل ما نزل من ذلك إلا بلغته ورأى التقابل فيما نزل من نفي التشبيه فآمن وصرف عل ذلك إلى الله من 
غير تعيين لأن المسمى والموصوف ل يره ول يعلم ما هو عليه إلا من هذه الأخبار الواردة عنه وأما علماء النظر فهم طوائف كثيرة كل 
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طائفة نزعت في الله منزعاً بحسب ما أعطاها نظرها في الذي اتخذته دليلاً على العلم به فاختلفت مقالاتهم في الله اختلافاً شديداً وهم 
أصحاب العلامات لما ارتبطوا بها وأما علماء الكشف والشبود وهم المؤمون المتقون فإن الله جعل لهم فرقاناً أوقفهم ذلك الفرقان على 
ما ادعى أهل كل مقالة في الله من علماء النظر والحبر إن يقولوا بها وما الذي تجى لقاوبهم وبصائرهم من الحق وهل كلها حق أو 
فيه ما هو حق وما ليس بحق كل ذلك معلوم لهم كشفاً وشبوداً فيعبده من هذه صفته عبادة أمى وعبادة ذاتية وليس ذلك الأهم 
وللملاتكة وأما الأرواح التي لا تعرف الأعى فعبادتهم ذاتية وأما علماء النظر والحبر فعبادتهم مره "قال رسرك اساميل الله عليه وسلم 
نعم العبد صبيب لولم يحف الله لم يعصه وهذه هي العبادة الذاتية فاخبر أنه ذو عبادتين عبادة أمى وذات وبالعبادة الذاتية يعبده أهل 
الجنان وأهل النار ولهذا يكون المآل في الأشقياء إلى الرحمة لأن البعادة الذاتية قوية السلطان والأمس عارض والشقاء عارض وكل 
عارض زائل يجري إلى أجل مسمى واعل أنه ما تقدم لنبي قط قبل نبوته نظر عملي في العلم باللّه ولا ينبغي له ذلك وكذلك كل ولي 
مصطفى لا يتقدم له نظر عقلي في العلم بالله وكل ما تقدمه من الأولياء عل بالله من جهة نظر فكري فهو وإن كان ولياً فا هو مصطفى 
ولا هو من أورثه الله الاب الإلمي وسبب ذلك أن النظر يقيده في الله بأم ما بميزه عن سائر الأمور ولا يقدر على نسبة عموم الوجود 
له فا عنده سوى تنزيه مجرد فإذا عمد عليه فكل ما أتاه من ربه مخالف عقده فإنه يرده ويقدح في الأدلة التي تعضد ما جاءه من 
عند ربه أن اعتنى به عصمه قبل اصطفائه من علوم النظر واصطنعه لنفسه وحال بينه وبين طلب العلوم النظرية ورزقه الإ يمان بالله 
وبما جاء من عند الله على لسان رسول الله هذا في هذه الأمة التي عمت دعوة رسوها وأما في النبوة الأولى ممن كان في فترة من 
الرسل فإنه يرزق ويحبب إليه الشغل بطلب الرزق أو بالصنائع العئلية أو الاأكتهال بالعلوم الرياضية من حساب وهندسة وهيئة وطب 
وشبه ذلك من كل علم لا يتعاق بالإله فإن كان مصطفى ويكون نبا في زمان النبوة في علم الله فبأتيه الوحي وهو طاهر القلب من 
لتقيد بإله محصور في إحاطة عقله وإن لم يكن نبياً وجاء رسول إلى أمة هو منها قبل ما جاءه به نبيه ذلك لسذاجة محله ثم عمل بإيمانه 
واتقى به رزقه الله عند ذلك قرفناً في قلبه وليس لغيره ذلك هكذا أجرى الله عادته في خلقه وإن سعد صاحب النظر العقلي فإنه لا 
يكون أبداً في مرتبة الساذج الذي لم يكن عنده علم بالله لا من حيث إيمانه وتقواه وهذا هو وارث الأنبياء في هذه الصفة فهو معهم 
وفي درجتهم هذه فاع ذلك وقل رب زدني علماً وأما علوم الملائكة وما عدا النفوس الناطقة المدبرة لهذه المياكل الإنسانية والمياكل 
الإنسانية فكلهم علماء بالله بالفطرة لا عن تفكر ولا استدلال ولهذا تشبد الجلود من هذه النشأة والأسماع والأبصار والأيدي والأرجل 
وجميع الجوارح على مدبرها بما أمرها به من التعدي لحدود ربه وما شبادتها إلا إخبار بما جرى فيها من أفعال الله لأنها لا تعرف 
تعدي الحدود ولا العصيان فيكون ذلك التعريف بتعيين هذه الأفعال شبادة على النفوس المصرفة لحا في تلك الأفعال فإن كان كل 
ما سوى هذه النفوس المشبود عليها ما تعلى إلا التسبيح يمد ربها لا غير ذلك لما تجده في فطرتها وما في العاوم أصعب تصوراً من هذا 
العم لطهارة النفوس الناطقة بحكم الأصل ولطهارة الأجسام وقواها بما فطرت عليه ثم باجتماع النفس والجسم حدث الإنسان وتعاق 
التكليف وظهرت الطاعات والخالفات فالنفوس الناطقة لاحظ لما في الخالفة لعينها 

والنفوس ال ميوانية تجري بك طبعها في الأشياء ليس عليها تكليف والجوارح ناطقة عمد الله مسبحة له تعالى فن الخالف والعاصي 
المتوجه عليه الذم والعقوبة فإن كان قد حدث بالمجموع للجمعية القَائمة بالإنسان أمى آخخر كا حدث له اسم الإنسان فهو المذموم بالخالفة 
خاصة فإن الإنسان العاقل البالغ هو المكلف لاغير ومن زالت عنه هذه الشروط من هذا النوع فليس بمكلف ولا مذموم على ترك أو 
فعل منبي عنه ثم العلماء بالله انقسموا على أربعة أقسام لا خامس لما فنهم من أخذ العلم باللّه من الله من غير دليل ظاهر ولا شببة 
باطنة ومنهم م أده بدليل ظاهر وشبية باطنة وهم أهل الأنوار والطائفة الأولى هم أهل الالتذاذ بالعلوم والقسم الثالث هم الراعنون 
في العم وحم في علمهم بالله ميل إلى خلق الله ليروا ما قبل الخلق من صورة الحق لا شببة لهم في عامهم بالله ولا باللخلق وهم أهل 
الأسرار وعم الغيوب وكنوز المعارف والعلوم والثبات في حال الأمور المزلزلة أكبر العقول عما عقدت عليه والقسم الرابع هم أهل امع 
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والوجود والإحاطة بحقيقة كل معلوم فلا يغيب عنهم وجه فيما علوه ولهم التصريف بذلك العلم في العالم حيث شاوًا وهم الأمان 
فلا أثر لشبهة قادحة في علمهم وهم انان أهل الأسزا رحوها عدا عولاء العاناه كذلت د .ملق الله تمر فرك قها بتر فون ايؤرو 
في اختيارهم من كل منهم من أهل الاختيار والله يقول الحق وهو مهدي السبيلالتفوس الحيوانية تجري بحكم طبعها في الأشياء ليس 
عليها تكليف والجوارح ناطقة مد الله مسبحة له تعالى فن المخالف والعاصي المتوجه عليه الذم والعقوبة فإن كان قد حدث بالمجموع 
لجمعية القائمة بالإنسان أمى انحر ا حدث له امم الإنسان فهو المذموم بالمخالفة خاصة فإن الإنسان العاقل البالغ هو المكلف لاغير ومن 
زالت عنه هذه الشروط من هذا النوع فليس بمكلف ولا مذموم على ترك أو فعل منبي عنه ثم العلماء باللّه اتقسموا على أربعة أقسام 
لا خامس لها فنهم من أخذ العلم بالله من الله من غير دليل ظاهر ولا شببة باطنة ومنهم من أخذه بدليل ظاهر وشبية باطنة وهم أهل 
الأنوان والطاقة الول هم أهل الالتذاذ بالعلوم والقسم الثالث هم الراحنون في العلم ولهم في علمهم بالله ميل إلى خلق الله ليروا ما 
قبل الخلق من صورة الحق لا شبهة لم في علمهم بالله ولا بالخلق وهم أهل الأسرار وعلم الغيوب وكنوز المعارف والعلوم والثبات 
في حال الأمور المزلزلة أكبر العقول عما عقدت عليه والقسم الرابع هم أهل المع والوجود والإحاطة بحقيقة كل معلوم فلا يغيب 
عنهم وجه فيما علموه ولم التصريف بذلك العلم في العالم حيث شاوًا ولهم الأمان فلا أثر شيبة قادحة في علمهم وهم أيضاً من أهل 
الأسرا رونا عدا هقلاء العلياء قلق من .هلق الله يتصرفون فيما يصرفون مجبورون في اختيارهم من كل منبم من أهل الاختيار والله 
يقول الحق وهو يبدي السبيل 90 1 ش 

' الوصل الأحد والعشرون " من خخزائن الجود وهذه خزانة إظهار خفي المنن التي لأهل الله فبالورود والصدور ووضع الآصار والأغلال 
والأعباء والأثقال ولها رجال أي رجال ولهم مشاهد راحة عند حط الرحال وهم البيوت التي أذ الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه بالغدو 
والآصال ومن هذه الحزانة يعلم إحاطة الرحمة يميع الأعمال في الأحوال والأقوال والأفعال وما .يذبغي للعبد أن يكون عليه من التوجه 
إلى ربه والإقبال والفراغ إليه تعالى من جميع ها شيغل عله من الأشغال فهي خزانة الكرم ومعدن الحمم وقابلة أعذار الأمم وقاطقة 
بكل طريق هو العالم عليه بأنه هو الطريق الأقوم فأقول والله الموفق للصواب مترجماً عن هذه الحزانة بما كشفه لنا الجود الإلمي والكرم 
" اعلم أن كل موجود من العالم في مقامه الذي فطره الله عليه ولا يرتقي عنه ولا ينزل قد أمن من التبديل والتحويل بل سنة الله التي 
قد خلت في عباده فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلا فيئُس من الزيادة التي طلبها من لا علم له بما أشرنا إليه وصار 
الأى مثل الأجل المسمى بالإنسان فإنه في ترق داتم أشقيه وسعيده فأما السعيد فعلوم عند جميع الطوائف واه ارتقاء الشقي في العلم 
بالله فلا يعرفه إلا أهل الله والشقي لا يعرف أنه كان في ترق في أسباب شقائه حتى تعمه الرحمة ويك فيه الكرم الإلمي ويفتح له 
النتح فيالمآل فيعرف عند ذلك ما نرق فيه من العلم باللّه في تلك المخالفات التي شقي بها فيحمد الله عليها وقد أعطى الله منها أنموذجأ 
في الدنيا فيمن تاب وآمن وعمل صالخا فاتك يبدل الله سيئاتهم حسنات ومعنى ذلك أنه كان يريه عين ما كان يراره حسنة وقد كان 
حستها غائياً عئة بتك الشرع فلما وصل إلى موضع ارتفاع الأحكام وهو الدار الآخرة رأى عند كشف الغطاء حسن ما في الأعمال 
كلها لأنه ينشكف له أن العامل وهو الله لا غيره فهي أعماله تعالى وأعماله كلها كاملة الحسن لا نقص فيها ولا قبح فإن السوء والقبح 
الذي كان ,نسب إليها إنما كان ذلك يخالفة حك الله لا أعيائبا فكل من كشف الغطاء عن بصيرته وبصره مق كان رأى ما ذكرناه 
ويختلف زمان الكشف من الناس من يرى في الدنيا وهم الذين يقولون أفعال الله كلها حسنة ولا فاعل إلا الله وليس للعبد فعل إلا 
الكسب المضاف إليه وهو عبارة عما له في ذلك العمل من الاختيار وأما القدرة الحادثة فلا أثر لما عندهم في شيء فإنها لا لتعدى 
محلها وأما العارفو من أهل الله فلا يرون أن ثم قدرة حادثة أصلا يكون عنها فعل في شيء وإئما وقع التكليف واللحطاب من اسم لمي 
على اسم لي في محل عبد كني فسمي العبد مكلفاً وذلك اللحطاب تكليفاً وأما الذين يقولون أن الأفعال الصادرة من اهلق هي خاق 
لهم كالمعتزلة فعند كشف الغطاء يتبين لهم ما هو الأمى عليه فإما لحم وإما عليهم ومنهم من يكون له الشكف عند الموت وفي القيامة 
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عند كشف الساق والتفاف الساق بالساق وبعد نفوذ الك بالعقاب فيتكشف لهم نسبة تلك الأعمال إلى الله فللانسان وحده ورود 
على اله وصدور عن الله وهو عين وروده عل الله من طريق آخر ين الورقة الأول فهو بين إقبال على الله للإستفادة وصدور عن الله 
بالإفادة وهذا الصدور وهو عين الإقبال على الله لاستفادة أخرى وأكثر ما يكون الفتح في الصدور عن الله من حيث ما هو عين 
إقبال على الله فهو تمن يرى الحق في الخلق فن ثقل عليه م: من أهل الله رؤية الحق في اللخلق لما فيه من بعد المناسبة التي بين الواجب 
الوجود بالذات وبين الواجب الوجود بالغير فإذا كان ذوق هذا العبد هذا الشبود أراه الحق عين ما ثمّل عليه ليس إلا الله وحده لا 
شريك وجوداً وبسمى خلقاً لحك الممكن في تلك العين فإذا علم العبد ما هي العين الموجودة وما هو المم وأنه عن عين معدومة ول 
يبال وزال ما كان يجده من ثقّل الكون الذي من أجله معي الجن والإنس بالثقلين وهو اسم لكل موجود طبيعي وزال عنه ما كان 
حسن يمن الألم الشي وللسي ورفعه الله عند هذا مكاناً علياً وهو نصيبه من مقام ادريس عليه السلام فارتفعت مكانته وزالت 
زمائته وحمد مسراه وعلم ما أعطاه سراه فتميزت المراتب واتحدت المذاهب وتحرت المداول والمذائب واستوى القادر وغير القادر 
والكاسب فأعظم الإقبال وأعلاه من يكون إقباله على الله عين نفسه الخارج وصدوره عن الله وهو عين إقباله عين 

نفسه الداخل فهو مقبل على الله من كونه حيطا بالنفس الخارج ومقبل على الله في صدوره بنفسه الداخل من كون الحق وسعه قلبه 
قيكون مستفيداً في كل نفس بين اسم إلي ظاهر وبين اسم إِلي باطن فالنفس اللحارج إلى الحق المحيط الظاهر ليريه عين الحق في 
الآيات في الآفاق والنفس الداخل إلى الحق الباطن ليريه عين الحق في نفسه فلا يشبد ظاهرا ولا باطنا إلا حما فلا يبقى له في ذاته 
اعتراض في فعل من الأفعال إلا بلسان حق لإقامة أدب فامتكلم والمكلم عين واحدة في صورتين بإضافتين ثم تع يا ولي أن الله لما 
خلق العالم وملا به الحلاقا لم يبق في العالم جوهر يزيد ولا ينقص فهو بالجوهر واحد غير أن هذا الجوهر الذي قد ملأ الحلا لا .يزال الحق 
تعالى فيه خلافاً على الدوام بها يفتح فيه من الأشكال ويلطف فيه الثائف ويكثف فيه من اللطائف ويظهر فيه من الصور ونحدث 
فيه من الأعراض من أكوان وألوان ويميز كل صورة فيه من الكثائف بما يوجده فيها من الصفات وعلى الصورة التي تفتح فيه تقع 
الحدود الذاتية والرسمية وفيه تظهر أحكام النسب والإضافات فا أحدث لله بعد ذلك جواهر لكن يحدث فيه فإذا علمت هذا فاع 
من تقع عليه العين وما هي عليه العين وما تسمعه الأذن وما هي الأذن وما يصوت به اللسان وما هو الصوت وما الجوارح وما هي 
الجارحة وما يذوق طعمه الحنك وما هو الحنك وما إشمه الآنف وما هو الأنف وما يدركه العمل وما هو العمل وما هو السمع والبصر 
والشم والطعم واللدس والحس وما هو المتخيل والمتخيل واللحيال وما هو التفكير والمتفكر والفكر والمتفكر فيه وما هو المصور والمصور 
والصورة والذا كر والذكر والمذكور والوهم والمتوهم والتوهم والمتوهم فيه والحافظ والحفظ والمحفوظ وما هو المعمّول فا يحصل لك إلا 
عل بأعزاعن ونسب وإضافات في عين واحدة هي الواحدة والكثيرة وعليها تنطاق الأسماء كلها بحسب ما أحدث الله فيها ما ذكرناه 
وهي بالذات عين هذا الجوهر الذي ملا الحلاء وقابل لكل ما ذكرناه وفيه يظهر الجوهر الصورى والعرض والزمان والمكان وهذه أمبات 
الوجود ليس غيرها وما زاد عليها فإنه مركب منها من فاعل ومنفعل وإضافة ووضع وعدد والكيف ومن هنا يعرف هل تقوم المعاني 
بالمعاني أو الجوهر القابل للمعنى الذي يظن أن المعنى الآخر قائم به إنما هو قائم بالجوهر الذي قام به المعنى الموصوف مثل إشراق السواد 
فتقول سواد مشرق أو عم حسن أو خلق ,ريم أو حمرة في بياض مشربة به فإذا علمت هذا علمت من أنت وما هو الحق الذي جاد 
عليك بما ذكرناه كله وأشباهه وعلمت أنه لا يمكن أن بمائله شيء من خلقه مع معقولية المناسبة التي ربطت وجودك بوجوده وعينك 
بعينه كا ربط وجود علمك به بعلدك بك في قوله من عرف نفسه فقد عرف ربه فإن أعرف الخلق بالحلق أعرفهم باللّه وعلمت أحادية 
الواحد من أحدية الكثرة وانحصار الوجود قديمه وحدينه فيماذا بنحصر وتمييز القديم من المحدث بماذا تقيز وما ينسب إلى القديم لأزلي 
من الأسماء والأحكام وما ينسب إلى المخلوق من الأسماء والأحكام ولماذا يرجع عين العالم وما يشبد من الحق إذا تجلى لك ورأيته 
ولماذا يرجع اختلاف التجلي وتغايره هل لتغاير ادرا كك في عين واحدة تختلف رؤيتك فيه وهو غير متنوع في نفسه أو ذلك التنوع في 
التجبلي راجع إلى النسبة لا إليك ولا إليه فأما إليه فحال عند أهل الله وما بتى إلا لأحد أمرين أوهما إما إليك أو إلى أمى آخر ما هو 
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هو ولا هو أنت وهكذا تشبده فا كل من رأى عرف ما رأى وما حار أهل الحيرة سدى فإن الأعس عظيٍ واللخطب جسم والمشهد 
عام والوجود طام والكيال حاصل والعلم فاصل والحكم نازل والتجدد مع الأنفاس في الأكوان معقول ما يقال عن الحق منقول بين 
معقول وغير معقول وليس يدريك هذه الأغوار إلا أهل الأسرار والأنوار وأولوا البصائر والأبصار فن انفرد بسر بلا نور أو بنور بلا 
سر أو ببصيرة دون بصر أو ببصر دون بصيرة أو بظاهر دون باطن أو بباطن دون ظاهر كان لا انقرديته ول صل عل كال وان 
اتصف به وان كان تاما فيما هو عليه ولكن الال هو المطلوب لا القام فإن الام في الحلق والكال فيما يستفيده التام ويفيده ومق 
لم تحصل له هذه الدرجة مع تمامه فإن الله أعطى كل شيء خلقه فقد تم ثم هدى لاكتساب الكال فن اهتدى فقد كل ومن وقف 
من تمامه فقد حرم رزقنا الله 

وإيا م الفوز والوصول إلى مقام العجز إنه الولي المحسان .وز والوصول إلى مقام العجز إنه الولي امحسان . 

" الوصل الثاني والعشرون " من خزائن الجود وهذه خزان الففترات فتوهموا انقطاع الأمور وما هي الأمور منقطعة وما يصح أن تتقطع 
لأن الله لا يزال العالم محفوظا به فلا يزال حافظا له فلو انتقطع الحفظ ازال العالم فإن الله ما هو غني عن العالم إلا لظهوره بنفسه للعالم 
فاستغنى أن يعرف بالعالم فلا يدل عليه الغير بل هو الدليل على نفسه فلظهوره نخلقه فنهم من عرفه وميزه من خلقه ومنهم من جعله 
عين خلقه ومنهم من حار فيه فلم يدري أهو عين خلقه أم هو متميز عنه ومنهم من عل أنه متميز عن الحاق والخلق متميز عنه ولكن 
لا يدري ولكن لا يدري لماذا تميز الخلق عن حق ولا خلق عن حق لهذا حار أبويزيد فإنه علم أن ثم في اجمملة تمييزاً وما عرف ما هو 
حتى قال له الحق القييز في الذلة والافتقار خينئذ سكن وما قال له النصف الآخر من تب وهر العي الإلهي عن العالم فون قلت الذله 
والاافتقار يغني كل ما في الشاهد لا يغنى لما نشاهده من الذلة لذليل ومن الافتقار لفقير فإن لله قد جعل العالم على مراتب ودرجات 
مفتقراً بعضه إلى بعض ورفع بعضهم فوق بعضهم درجات ليتخذ بعضهم بعضاً تخرياً لمعل العالم فاضلاً مفضولاً ونا كان الأم الحق 
فاج اذا طيد ا يزيد بها ادهل عر 16 [ي1 انان آم تم الفقراء إلى الله والله هو الغني الميد أي المثنى عليه بكل ما يفتقر إليه 
فالعالم كله أسمائه الحسنى وصفاته العليا فلا يزال الحق متجلياً ظاهراً على الدوام لأبصار عباده في صور مختلفة عند افتقار كل إنسان 
إلى كل صورة منها فإذا استغنى من استغنى عن تلك الصورة فهى عند ذلك المستغنى خلق فإذا عاد افتقاره إليها فهى حق واسعها هو 
اسم الحق وفي الظاهر لما فيتخيل المحجوب أنه افتقر إليها وذل 0200-7 حاجته إليها وما افتقر وذل إلا لله الذي د ملكوت كل 
شبيء فالناس في واد والعلماء لله في واد وأما التفاضل الظاهر في العالم فجهول عند بعض الناس ومعلوم عند بعضهم ومنهم المخطأ فيه 
والمصيب وذلك أن العالم قسمه الحو الوعوسدون عبيث وقيادة وظاهر وباطن. وأولدو حتفن الباطن دوالاعن والعين فط هذا 
وجعل الأول والظاهر والشبادة غط آخحر فن اناس من فضل الفط الذي فيه الأولية ومن الناس من فضل الفط الذي فيه الآخرية 
ون اناس من سوى مطلقاً ومن لناس من قيدوهم أهل الله خاصة فتَالوا تفط الذي فيه الآخرية في حق السعداء خير وفي حق 
الأشقياء ما هو خير وان أهل الله تعلقهم بالمستقبل أولى من تعلقهم بالماضي فإن الماضي والحال قد حصل والمستقبل أت فلابد منه 
فتعلق الحمة به أولى فإنه إذا عن همة متعلقة به كان لما لا عليها واذا ورد عن غير همة متعلقة به كان إما لما واما عليها وانما أثر فيه تعلق 
للم أن يكن ذا لا عليا تنا يان نين نانحب الفة فق بحن الظن بالكى. والحمم امؤئرة فا كاذ قا عليه [5 إ» العاق بالنية إن يه 
عليه وهذه فائدة من حافظ عليها حاز كل نعي فإذا ورد الآتي على ذي همة متعلقة بإتيانه بادر إلى الكرامة به والتأدب معه على بصيرة 
وسكون وحسن تأنى في ذلك بخلاف من يفجأه الآني فيدهش ويحار في كيفية تلقيه ومعاملته وهو سريع الزوال فربما فارق الحال 
ومضى وما قام صاحب الدهش بحقه وبما يجب عليه من الأدب معه بخلاف المستعد غير أن المستعد للآتي لابد إن كان كاملا أن 
يحفظ الماضي فإنه إن لم يحفظه فاته خيره قد جعل الله في العبد من خزائن الجود نخزانة الحفظ فيكون عليه جعله في تلك اللحزانة فهو 
صاحب حال في الحال وفي الماضي فا يبقى له إلا الآتي مع الأنفاس فلاتزال القوة الحافظة على باب خزانة الحفظ تمنع أن يخرج منه 
ما اختزنته فيبا وتأخذ ما فارق ال حال فتخزنه فيها ولحذه القوة الحافظة سادنان الواحد الذكر وقد وكلته بحفظ المعاني الجردة عن المواد 
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والسادن الآخر اللحيال وقد وكلته بحفظ المثل في تلك الحزانة وبقيت هي مشتغلة بقبول ما يأتي إليها عند مفارقة زمان الخال وحكم 
الزمان الماضي على هذا الآتي فتأخذه فتلقيه في اللكزانة خزانة الحفظ وإئما سميت خزانة الحفظ لأنها تحفظ على الآتي زمان الحال وهو 
الدائم فلا يحكم عليه الزمان الماضي بخلاف من ليس له هذا الاستعداد ولا هذا التبيو فإن الماضي يأخذه فينساه العبد فلا يدري أن 
ذهب وهو الذي إستولي عليه سلطان الغفلة والسبو والنسيان فيكون 

الحق يحفظه له أو عليه والعبد لا يشعر بهذا المحفظ الإلجي بل أكثر العبيد لا كلهم وهو قوله فن يعمل مثقال ذرة خيرايره ومن يعمل 
مثقال ذرة شراً يره وقال تعالى أيضاً في ابه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً فالعبد الكامل رب 
الحفظ يحضر للغافل الذي لا حفظ له يحضر له فبين الرجلين بون بعيد فالمم العام نما هو زمان الحال وهو الدائم يحضر المستقبل قبل 
كانه ويك ما أ به الماضي فإن الزمان صورة روحها ما يأتي به لا غير زمان الحال حي بحياة كل زمان لأنه الحافظ والضابط لكل 
ما أتى به كل زمان ولما كانت الأزمنة ثلاثة كانت الأحوال ثلاثة حال اللين والعظف فإنه أت باللين ما أت بالقهر والفظاظة ولا 
أت بالقهر ما أت باللين فإن القهر لا أت بالرحمة والمودة في قلب المقهور وباللين ينقضي المطلوب وتأتي بالمودة فتبقهها في قلب من 
اسقلته باللين صاحب اللين لا يقاوم لما يعطيه اللين من الخ وا حال الثاني حال هداية الحائر فإن الحال إذا سأل يسأل إما بحاله وإما 
بقوله فإن العالم بما حار فيه يجب عليه أن يغير ما حار فيه فإن كان المسؤول فيه ثما تكون ن حقيقة الحيرة فيه أبان له هذا العالم أن العلم 
به أن يحار فيه فأزال عنه الحيرة في الحيرة إن كانت من العلوم التي إذا بينت زالت الحيرة فيه وبان بيان الصبح الذي عينين أبانه له 
فعلمه فأزال عنه الحيرة ولا يرده ولا يقول له ليس هذا عشك فادرج ولا سألت مالا يعطيه مقامك فإن الإنسان إذا قال مثل هذا 
القول لمن سأله عن عل ما فليس بعالم وهو جاهل بالمسئلة بالوجه الذي ينبغي من هذه المسألة أن يقابل به هذا السائل والعلم وسوء 
الخلق لا يجتمعان في موفق فكل عالم فهو واسع المغفرة والرحمة وسوء الخلق إِثما هو من الضيق والحرج وذلك لجهله فلا يعلم قدر العلم 
إلا العلماء بالله فله السعة التى لا نهاية لما مدداً ومدة ولقد شفعت عند ملك في حق شخص أذتنب له ذنباً اقتضى ذلك الذنب في نفس 
ماله كرك أن يشل عاسية فإنا الاك يعار قن كان شع إلا رق اوالاقة أختان وان ل بعتو حلا [ذ لاعتو فيا نوما قاط الملواد 
فيها إلا في صورة العقوبة والثلاثة الأشياء التي لا عفو فيها عند الملوك التعرّض لحرم وإفشاء سره والقدح في الملك وكان هذا الشخص 
وكان هذا الشخص قد جاء لهذا الملك بما يقدح في الملك فعزم على قتله فلما بلغتني قصته تعرضت عند الملك للشفاعة فيه أن يقتله فتغير 
وجه الملك وقال هو ذنب لا يغفر فلا بد من قتله فتبسمت وقلت له أيها الملك واللّه لو علمت أن في ملكك ذنباً يقاوم عفوك ويغالبه 
ما شفعت عندك ولا اعتقدت فيك أنك ملك والله إني من عامة المسلمين والله ما آرى في العالم كله ذنبا يقاوم عفوي فتحير من قولي 
ووقع لي بالعفو عن ذلك الشخص فتلت له فاجعل عقوبته إنزاله عن الرتبة التي أوجبت له عندك أن تطلعه على أسرارك حتى ركب 
مركا يقدح في الملك فإني يا كنت له في دفع القتل عنه أنا أيضاً للملك معين فيما يدفع عن القدح في ملكة ففرح الملك بذلك وسرٌ 
وقال لي جزاك الله خيراً عنى ثم صعد من عندي إلى قلعته وأخرج ذلك المحبوس وبعث به إلي حتى رأيته فوصيته بما بنبغي وتعجبت 
من عقّل الملك وتأدبه وشكرته على صنيعه وا حال الثالث إظهار المنعم عليه نعمة المنعم عليه فإن إظهارها عين الشكر وحقه وبمثل هذا 
يكون المزيد يا يكون بالكفر إن لها زوال النعم والكفر إن سترها فإن الكفر معناه الستر قال تعالى وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة 
مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان وهذا غاية النعم من المنعم فكفرت يعني الماعة التي أنعم عليها المنعم ببذه النعم بأنعم الله 
فأذاقها الله لباس الجوع بإِزالة الرزق واتلموف بإِزَالة الأمن بما كانوا يصنعوا من ستر النعم وججدها والأشر والبطر بها وقال تعالى لأن 
شكتم لأزيدكم وقال واشكروا لي ولا تكفرون هذا مع غناه عن العالمين فكيف بالفقير امحتاج إذا أنعم على مثله من نعمة الله التي 
اعقلاة إن فاو اماق وكا فير ار إل داز اتج يدم الفى متلق التي تن اناي وعلاه حرانة قريقة القز ما رده ,زمقار 
مقام منيفلحق يحفظه له أو عليه والعبد لا إشعر ببذا الحفظ الإلحي بل أكثر العبيد لا كلهم وهو قوله فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره 
ومن يعمل مثقال ذرة شراًيره وقال تعالى أيضاً في كابه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً فالعبد الكامل 
رب الحفظ يحضر للغافل الذي لا حفظ له يحضر له فبين الرجلين بون بعيد فالحكم العام إنما هو زمان الحال وهو الداثم يحضر المستقبل 
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ما بسم الله الرحمن الرحيم 


قبل إتيانه ويمسك ما أن به الماضى فإن الزمان صورة روحها ما يأتٍ به لا غير زمان الحال حي بحياة كل زمان لأنه الحافظ والضابط 
لكل ما أت به كل زمان ولما كانت الأزمنة ثلاثة كانت الأحوال ثلاثة حال اللين والعظف فإنه يأ باللين ما يأ بالقهر والفظاظة 
ولا أت بالقهر ما أت باللين فإن القهر لا أت بالرحمة والمودة في قلب المقهور وباللين ينقضي المطلوب وتأتي بالمودة فتبقيها في قلب من 
اسقلته باللين صاحب اللين لا يقاوم لما يعطيه اللين من الك والحال الثاني حال هداية الحائر فإن الحال إذا سأل يسأل إما بحاله وإما 
بقوله فإن العالم بما حار فيه يجب عليه أن يغير ما حار فيه ذإن كان المسؤول فيه مما تكون ن حقيقة الحيرة فيه أبان له هذا العالم أن العم 
كان كانه ذا نقد اده في الحيرة إن كانت من العلوم التي إذا بينت زالت الحيرة فيه وبان بيان الصبح الذي عينين أبانه له 
فعلمه فأزال عنه الحيرة ولا يرده ولا يقول له ليس هذا عشك فأدرج ولا سألت مالا يعطيه مقامك فإن الإنسان إذا قال مثل هذا 
القول لمن سأله عن عل ما فليس بعالم وهو جاهل بالمسئلة بالوجه الذي ينبغي من هذه المسألة أن يقابل به هذا السائل والعلم وسوء 
الحاق لا يجتمعان في موفق فكل عالم فهو واسع ابعر تزارة وميرة لكان نا هر مين الضكر وأ رع وله جولة فلا يعر العم 
إلا العلماء الله فله السعة التي لا نباية لا مدداً ومدة ولقد شفعت عند ملك في حق شخص أذنب له ذنباً اقتضى ذلك الذئب في نفس 
ما يطلبه الملك أن يقتل صاحبه فإن الملك يعفو عن كل شىء إلا عن ثلاثة أشياء فإنه لا يعفو عنها إذ لاعفو فيها وما يتفاضل الملوك 
فيها إلا في صورة العقوبة والثلاثة الأشياء التي لا عفو فيها عند الملوك التعرّض لحرم وإفشاء سره والقدح في الملك وكان هذا الشخص 
وكان هذا الشخص قد جاء لهذا الملك بما يقدح في الملك فعزم على قتله فلما بلغتني قصته تعرضت عند الملك للشفاعة فيه أن يقتله فتغير 
وجه الملك وقال هو ذنب لا يغفر فلا بد من قتله فتبسمت وقلت له أيه الملك واللّه لو علمت أن في ملكك ذنباً يقاوم عفوك ويغالبه 
ما شفعت عندك ولا اعتقدت فيك أنك ملك والله إني من عامة المسلمين والله ما آرى في العالم كله ذنبا يقاوم عفوي فتحير من قولي 
ووقع لي بالعفو عن ذلك الشخص فقلت له فاجعل عقوبته إنزاله عن الرتبة التي أوجبت له عندك أن تطلعه على أسرارك حتى ركب 
مركا يقدح ني الماك فإني كا كنت له في دفع القتل عنه أنا أيضاًللدلك معين فيما يدفع عن القدح في ملكة قفرح الملك بذلك وسر 
وقال لي جزاك الله خيراً عني ثم صعد من عندي إلى قلعته وأخرج ذلك الحبوس وبعث به إلي حتى رأيته فوصيته با ينغي وتعجبت 
من عقل الملك وتأدبه وشكرته على صنيعه وال حال الثالث إظهار المنعم عليه نعمة المنعم عليه فإن إظهارها عين الشكر وحقه وبمثل هذا 
يكون المزيد كا يكون بالكفر إن لها زوال النعم والكفر إن سترها فإن الكفر معناه الستر قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة 
مطمئنة يأتهها رزقها رغداً من كل مكان وهذا غاية النعم من المنعم فكفرت يعني الجماعة التي أنعم عليها المنعم ببذه النعم بأنعم الله 
فأذاقها الله لباس الجوع بإزالة الرزق واتحوف بإزالة الأمن بما كانوا يصنعوا من ستر النعم وججدها والأشر والبطر بها وقال تعالى لأن 
شكتم لأزيدكم وقال واشكروا لي ولا تكفرون هذا مع غناه عن العالمين فكيف بالفقير الحتاج إذا أنعم على مثله من نعمة الله التي 
أعظاء ناف امات ان عليه بها فهو أحوج إلى الشكر وأفرح به من الغني المطلق الغنى عن العالمين وهذه خزانة شريفة العلم بها شريف ومقامما 
ام مني 

" الوصل الثالث والعشرون " من خزائن الجود وهذه خزانة الإعتدال وإعطاء كل ذي حق حقه فهي خزانة العدل لا خزانة الفضل 
من هذه اللحزانة يق الله العدل في العالم بين عباده وهي خزانة ينقطع حكمها ويغلق بابها وان خزانة الفصل تتعطف علبيها وإن الله 
يأمى بالعدل لما فيه من الفضل من أخذ له بالحق والإحسان معطوف على العدل في الأمى به فيكون من ظهر فيه سلطان العدل وأخذ 
بجريمته أن يعطف عليه بالإحسان فينقضي أص المؤاخذة ولا ينقضي أمى الإنعام والإحسان وقد يكون الإحسان ابتداء وجزاء للإحسان 
الكوني ا جاء في قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وقوله سبحانه للذين أحستوا الحسنى جزاء وزيادة الإحسان بعد العدل 
والإحسان قبل المؤاخذة وجزاء سيئة سيئة مثلها فن عفى وأصلح ولم يجاز بالسيئة على السيئة فهو أولى فأجره على الله أي هذه صفة 
الحق فيمن عفى عنه فيما هو حق له معرى عن حق الغير فإقامة العدل إِثما هو في حق الغير فيما لا يختص بالجناب الإلمي ما كان 
لله ليأ بمكارم خلق ولا يكون الجناب الإلمي موشتوفا بذ ولهذا جعل أجلر العارفين عن الناس على الله وهوذ الحزانة أرسلت حجب 
الأسرار دون أعين الناس وهو ما أخفى الحق عنم من الغيوب وهو قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من 


نا .512111612 


٠‏ _من أسرار الوجود والتبدل وهو من اللحضرة المحمدية 
رسول فإنه لا يحيط من عل غيب الله إلا بما شاء الله كا رافك الستري وادكفتلة الأنزان فادركته البضاتد نا كن معفول :وأدركتك 
الأشان ها 6د نصضرة تأخاظ لفقل تيدم" الأنوان كا امكى أن يدرك تيقلا بوأخاط لعن بيلاه اادانوان كه تمك أن درل نيا 
وهل اللخوضن هناد الضطفية الأخيار فلهم الكشف الدائم لخلق الجديد فلا يتناهى كشفهم 5 لا يتناهى الحلق الجديد في العالم 
ثم إن هذه الحزانة تعطى ني العلم الإللمي عل الفاعل والفعل والمفعول والمفعول فيه والمفعول به والمفعول معه فيقف على التكوين الإللمي 
والتكوين الكاني فيعلم أن لكل فاعل طريقاً يخصه في نسبة الفعل إليه فأما أهل الكرم والجود على الغير فإن الله يمكنه من أسباب اللخير 
ومبون عليه الشدائد ويرفع عنه الأمور امحرجة ويخرجه من الظلمات إلى النور ومن الضيق إلى السعة ومن الغي إلى الرشد وأما من نظر 
في الحقائق ورأى نفسه أحق بنظره إليها من نظره إلى غيره وإن نظره إلى غيره إِنما جعله الله ليعود بما فيه من الحير على نفسه فغفل 
عن كل شيء سواه فشغل نفسه بنفسه وصرف همته إلى عينه وأعطاها من كل شيء أعطاه الحق حقها فاستغنى بربه وكشف له عن 
ذاه ورا جميع العالم في حضرته ورأى الرقائق بينه وبين كل جزء من العالم فعمد يحسن إلى العالم من نفسه على تاك الرقيقة التي بين 
ما يناسب من العالم وبين المناسب له فيوصل الإحسان لكل ما في العالم ببمته من الغيب كا يوصله الحق من الأسباب فيجهله العالم 
لأنه لا يشبده في الإحسان ا يجهل الحق بالأسباب فيقول لولا كذا ما كان كذا وذبى الحق في جنب السبب فلا بد من أن ينسى 
هذا العبد الكامل وكا أن لله عباد وإن وقفوا مع الأسباب يقولون هذا من عند الله ليس للسبب فيه حك كذلك لله عباد يقولون هذا 
ببركة فلان وهمته ولولا همته ما جرى كذا وما دفع الله عنا كذا ومنهم من يقول ذلك عقداً وإعاناً ومنيم من يقول ذلك عن غلبة 
ظن فهذا عبد قد أقامه الحق في قلوب عباده مقامه في ال حالين فالناس ينطقون بذلك ولا يعرفون أصله وقد ورد في الحديث الصحيح 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه من الأنصار في واقعة وقعت في فتح مكة في غزوة حنين فقال لهم ألم تكونوا ضلالا 
فهذا ؟ الله بي فذكر نفسه ووجدتك على شفا حفرة من النار فأنقذك الله بي وهذا معنى قول الناس هذا ببركة فلان وهذا ببمة فلان 
وقولهم اجعلني في خاطرك وفي هبتك ولا تنساني وأشباه هذا فن أعرض عن هذه المشاهد ولم يفرق بين المشبود والشاهد فذلك الحائر 
الخاسر ا أن الآخر هو الرابح في تحارته المقسط بصفقته والرابحون انقسموا إلى قسمين إلى عاملين على الجزاء وإلى عاملين على الوفاء 
فالعاملون على الجزاء لحم نعوت تخصهم والعاملون على الوفاء على قسمين عمال لا عمال وعمال عمال والعمال العمال على قسمين عمال 
بحق وعمال بأنفسهم وكلاهما قائل بالجزاء والعمال لا عمال يرون الجزاء للعمل لا للعامل والعمل لا يقبل نعيم الجزاء فيعود 


5 في معرفم منزل المريد وسر وسرين 


٠١‏ من أسرار الوجود والتبدل وهو من اللحضرة المحمدية 


علهم جزاء العمل وأما جزاء العامل فهم يرون العامل هو الله وليس بحل للجزاء لأن الجزاء على قدر العامل فيحصلون على الجزاء الإلمي 
وهو القصور عن الوفاء بما يستحقه العامل فهو جزاء لما قام بالعلماء بالله في الثناء عليه تحامده وهو قول النبي صلى الله عليه وسل لا 
أحصى ثناء عليك أنت ا ثنيت على نفسك ولكن عند من عند نفسك أو عند خلقك فانظر فيما نببتك عليه فإنه ينفعك إن قبات 
مقالتي وأصغيت إلى نصيحتي وهذا وصل الكلام فيه يطول جداً فإنه يحوي على أسرار وأنوار ومزج واختلاط وتخليص وتمييز وما 
يردى وما بنجى ويكتفي بهذا القدر من هذا الباب واللّه يقول الحق وهو يبدي السبيلليهم جزاء العمل وأما جزاء العامل فهم يرون العامل 
هو الله وليس يحل لجزاء لأن الجزاء على قدر العامل فيحصاون على الجزاء الإلي وهو القصور عن الوفاء بما يستحقه العامل فهو جزاء 
ما قام بالعلماء بالله في الثناء عليه تحامده وهو قول النبي صل الله عليه وسلم لا أحصى * ماء عليك: أنت ا ثنيت عل نفسك ولكن عند 
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من أشتر لالجو والتبدل وهو مر اتحضرة المحمدية 
من عند نفسك أو عند خلقك فانظر فيما نيبتك عليه فإنه ينفعك إن قبلت مقالتي وأصغيت إلى نصيحتى وهذا وصل الكلام فيه يطول 


جد فإنه يحوي على أسرار وانوار ومرج واختلاط وتخليص وتمييز وما يردى وما بنجى ويكتفي ببذا القدر من هذا الباب والله يقول 


الحق وهو يبدي السبيل 
الباب السبعون وثلثمائة 


في معرفم منزل المريد وسر وسرين 

من اسرار الوجود والتبدل وهو من اللحضرة المحمدية 

إن الزيادة في الأعمال صورتها ... مثل الزيادة في الأنعام يارجل 

وليس يعرفها إلا رجال حجى ... وليس يحصرها عد ولا أجل 

لله في طيها مكر لذي نظر ... حمق ولنا في مكره امل 

فإنه صادر من سر حضرته ٠‏ وليس يعصم إلا العلم والعمل 

إن الفروع لها أصل يبينها ... للناظرين به قد جاءنا المثل 

اعم أن الحكمة في الأشياء كلها والأمور أجمعها إنما هو للمراتب لا للأعيان وأعظم المراتب الالوهية وأنزل المراتب العبودية فا ثم الأ 
تبتان فا ثم الأرب وعبد لكن للالوهة أحكام كل حك منبا يقتضي رتبة فأما ما يقوم ذلك الح بالاله فيكون هو الذي حك على نفسه 
وهو حك المرتبة في المعنى ولا يح بذلك الحكم إلا صاحب المرتبة لأن المرتبة ليست وجود عين وإنما هي أمى معقول وأسبة معلومة 
محكوم بها ولا الأحكام وهذا من أعجب الأمور تأثير المعدوم وأما أن يقوم ذلك الم بغيره في الموجود إما أمراً وجودياً واما أسبة فلا 
تؤثر إلا المراتب وكذلك للعبودة أحكام كل حكم منها رتبة فأما يقوم ذلك الحم بنفس العبد فها حك عليه سوى نفسه فكأنه نائئب عن 
المرتبة التي أوجبت له هذا الحم أو يحم على مثله أو على غيره وما ثم الأمثل أو غير في حق العبد وأما في الإله فا ثم إلا غير لا مثل فإنه 
لامثل له فأما الأحكام التى تعود عليه من أحكام الرتبة وجوب وجوده إذاته والحكم بغنائه عن العالم وإيجابه على نفسه بنصر المؤمنين 
بالرحمة ونعوت الجلال كلها التي تقتضى التنزيه وني الممائلة وأما الأحكام التي تقفتضى بذاتها طلب الغير فثل نعوت انخلق كلها وهي 
نعوت الكزم والإفضال والجود والإيجاد فلا بد فيمن وعلى من بد من الغير وليس إلا العبد وما منها أثر يطلب العبد إلا ولا بد أن 
يكون له أصل في الإله أوجبته المرتبة لا بد من ذلك ويختص تعالى بأحكام من هذه المرتبة لا تطلب انلحاق كا قررنا ومرتبة العبد 
تطلب من كونه عبد أ أحكاماً لاتقوم إلا بالعبد من كونه عبداً خاصاً فهي عامة في كل عبد إذاته ثم لها أحكام تطلب تلك الأحكام 
وجود الأمثالووجود الحق فنها إذا كان العبد نائباً وخليفة عن الحق أو خليفة عن عبد مثله فلا بد أن يخلع عليه من استخلفه من 
صفاته ما تطلبه مرتبة الخلافة لأنه أن لم يظهر بصورة من استخلفه وإلا فلا يتّثى له حك في أمثاله وليس ظهوره بصورة من استخلفه 
سوى ما تعطيه مرتبة السيادة فأعطته رتبة العبودة ورتبة الخلافة أحكاماً ما لايمكن أن يصرفها إلا في سيده والذي استخلفه كا أن 
له أحكاماً لا يصرفها إلا فيمن استخلف عليه واللحلافة صغرى وكبرى فأكبرها التي لا أكبر منها الأمامة الكبرى على الالم وأصغرها 
خلافته على نفسه وما بينها ينطلق عليها صغرى بالنسبة إلى ما فوقها وه بعينها كبرى بالنظر إلى ما تحتها فأما تأثير رتبة العبد في سيده 
فهو قيام السيد بمصالح عبده ليبقى عليه حكم السيادة ومن لم يقَم بمصالح عبده فقد عزلته المرتبة فإن المراتب لما حكم التولية والعزل 
بالذات لا بالجعل كانت لمن كانت وأما التأثير الذي يكون للعبد من كونه خليفة فيمن استخلفه كان المستخلف ما كان أن يبقى له 
عين من استخلفه عليه لينفذ حكمه فيه وان لم يكن كذلك فليس بخليفة ولا يصدق إذا لم يكن ثم على من ولا فيمن لأن الخليفة لا 
بد له من مكان يكون فيه حتى يقصد بالحاجات ألا ترى من لا يقبل المكان كيف اقتضت المرتبة له أن يخلق سماء جعله عرشاً ثم 
ذكر أنه استوى عليه حتى يقصد بالدعاء وطلب الحواتًٌ ولا يبقى العبد حائر ألا يدري أين يتوجه لأن العبد خلقه الله ذا جهة فنسب 
الحق الفوقية لنفسه من سعاء وعرش وإحاطة بالجهات كلها بقوله فإينها تولوا فثم وجه الله وبقوله ينزك ربنا إلى السماء الدنيا فيقول هل 
من نائب هل من داع من مستغفر ويقول عنه رسوله إن الله في قبلة المصلى هذا كله حك المراتب إن عقلت فلو زالت المراتب من 
العالم لم يكن للأعيان وجوداً أصلاً فأفهم فإذا أراد إلا على أن يعرفه الأدنى لاقدم له في العلو والأعلى له الإحاطة بالأدنى فلا بد أن 
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٠6“‏ _من أشير ان !جود والتبدل وهو مر اتحضرة المحمدية 


يتعرف الأعلى على الأدنى ولا يمكن ذلك إلا بان يتنزل إليه إلا على الأدنى لا يمكن أن يترق إليه لأنه تتعدم عينه إذ لا قدم له في 
العلو فالأدنى أبداً لا يزال في رتبته ثابعاً والا على له التزول وله الثبوت في رتبته ومن ثبوته في رتبته حك على نفسه بالنزول فهو ثابت 
في مرتبته العالية في عين نزوله لأن النزول من أحكاءها وكذلك فعل الله تعالى في سفرائه الذين هم رسله إلى خلقه من خلقه فا أرسل 
رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم فإذا أرسله عامة كانت العامة قومه فأعطاه جوامع الكلم وهو فصل اللخطاب وما كل إلا آدم بالأسماء 
وكال مد صلى الله عليه وسل 

بجوامع الكلم فنزل إليهم برسالة ربهم بلسانهم ولحنهم فا دعاهم إلا بهم ثم أنه ما شرع لهم من الأحكام إلا ما كانوا عليه فا زادهم في 
ذلك إلا كونها من عند الله فيحكمون بها على طريق القربة إلى الله لتورثهم السعادة عند الله وإنما قلنا ما شرع لحم من الأحكام إلا ما 
كانوا عليه لأنه لم تخل أمة من الأمم على ناموس تكون عليه لمصالح أحوالها وليست الأخمسة فلا بد من واجب أوجبه أمامهم وواضع 
ناموسهم علييم وهو الواجب والفرض عندنا وكذلك المندوب والمحظور والمكروه والمباح لأنه لا بد لهم من حدود في الأحكام يقفون 
عندها عليها وما جاءهم الشرع من عند الله إلا بهذا الذي كانوا عليه من حك نظرهم فيما يزحمون وهو في نفس الأمى من جعل الله 
ذلك في تفوسهم من حيث لا إشعرون ولذلك كان لهم بذلك أجر من الله من حيث لا يعلمون لكن إذا إنقلبا إليه وجدوا ذلك عنده 
فلبا رأييا اناما أرسل أوسيولا الاتبلناق :توه كينا اماه تعرف إلينا حين أراد منا أن نعرفه إلا بما نحن عليه لا بما تقتضيه ذاته وان 
كان تعرفه إلينا بنا مما تقتضيه ذاته ولكن يختلف إقتضاء ذاته بين ما ييز به عنا وبين ما يتعرف به إلينا ولما كان اللحلق على مراتب 
كثيرة وكان أكل مرتبة فيه الإنسان كان كل صنف من العالم جزأبالنظر إلى كال الإنسان حتى الإنسان الحيوان جزء من الإنسان 
الكامل فكل معرفة لجزء من العالم باللّه معرفة جزيئة إلا الإنسان فإن معرفته بالله معرفة العالم كله بالله فعلمه بالله علم كنى لا على كل 
إذ لو كان علياً كلا ل يوم أن يقول رب زدني علياً أنرى ذلك علا بغير الله لا والله بل الله تفلق الإفسان الكامل على صورته ومكنه 
بالصورة من إطلاق جميع إسمائه عليه فرداً فرداً وبعضاً بعضاً لا ينطلق عليه مججموع الأسماء معاً في الكلمة الواحدة ليتميز الرب من العبد 
الكامل فا من إسم من الأسعاء الحسنى وكل أسماء الله حستى إلا وللعبد الكامل أن يدعى بها كاله أن يدعو سيده بها ومن هذه الأسماء 
الإلحية ما يدعوه الحق تعالى بها على طريق الثناء على العبد بها وهي أسماء الرحمة واللطن والحنان ومنها ما يدعوه بها على طريق المذمة 
مثل قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم وكذلك كان في قومه يدعى بهذا الإسم ودعاه الحق به هنا تفرية به على جهة الذم قال تعالى 
فإنا نسخر من كا تسخرون فسوف تعلمون فلما أوجد الكامل منا على الصورة عرفه الكامل من نفسه بما أعطاه من الكال وكان العبد 
الكامل حقاً كله وفني عن عينه في نفسه لأنه قابله بذاته وقد جعل الله له مثالا في باب امحبة فعشق إليه ما عشق من العالم من أ 
شيء كان من فرس أو دار أو دينار أو درهم فا قابله به إلا بالجزء المناسب ففني منه ذلك الجزء الناسب لعشقه في ذلك وبي سائره 
صاحياً لا حك له فيه إلا إذا عشق شخصاً مثله من جارية أو غلام فإنه يقابله بذاته كلها وبميع أجزائه فإذا شاهده فني فيه بكله لا يجزء 
منه فيغى عليه وذلك لكونه قابله بكله كذلك العبد إذا رأى الحق أو تخيله فنى فيه عند مشاهدته لأنه على صورته فيقابله بذاته فها بقى 
فيه بجو رصحو حو يحل يما فى منه فيه وهكذا كل نجرءا نين الال مع( للق ]ذا تحل :1 جه ل وفن فيه لآن كل ها فواعليه 
شيء من العالم هو صورة الحق لما أعطاه منه إذ لا يصح أن يكون شيء من العالم له وجود ليس هو صورة الحق فلا بد أن يفنى العالم 
في الحق إذا تجلى له ولا يفنى الحق في اللحاق لأن الحلق من الحق ما هو الحق من انحاق فنسبة الحق إلى الحلق نسبة الإنسان إلى كل 
نصف من العالم ما عدا نوع الإنسان فتفطن لما ذكرته لك من فناء كل شيء من العالم عن نفسه عند تجليه سبحانه له ولا يفنى الحق 
بمشاهدة اللحلق وقد جاء الشرع بتدكدك الجبل وصعق موسى عليه السلام عند التجلي الربانني فا عرفنا من الحق إلا ما نحن عليه وفينا 
الكامل وإلا كل فإن الله أعطى كل شيء خلقه فلما قرر الّه هذه النعم على عبده وهداه السبيل إلها قال إما شاكاً فيزيده منها لأنا 
قلنا أنه ما أعطاه إلا منه ما أعطاه مطلقا واما كفوراً بنعمه فيسلبها عنه ويعذبه على ذلك فليحترز الإنسان لنفسه في أي طريق يشي فا 
بعد بيان الله بيان وقال موسى عليه السلام لبني إسرائيل أن تكفر وأنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله غني حميد ينبه إن الله تعالى ما 
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أوجد العلم إلى للعالم وما تعبده بما تعبده به إلى ليعرفه بنفسه فإنه إذا عرف نفسه عرف ربه فيكون جزائه على علمه بربه أعظم الجزاء 
ولذلك قال إلا ليعبدون ولا يعبدونه حتى يعرفوه فإذا عرفوه عبدوه عبادة ذاتية فإذا امرهم عبدوه عبادة خاصة مع بقاء العبادة العامة 
الذاتية لخازاهم على ذلك فا خلقهم إلا لهم ولهذا قال تعالى عن نفسه أنه قٍ عن الغالمين :وها +5 موت الأرضن إل لكاها بوسحزد 
كل شيء فيها وهو الإنسان الجامع حقائق العالم فقوله في الأرض لأنها الذلول فهي الحافظة مقام العبودية فكأنه قال أن تكفر وأنتم 
وكل عبد لله فإن الله غنى عن العالمين ولذلك جعل الله الأرض محال الخلافة ومنزلها فكأنه كنى أي أني جاعل في الأرض خليفة 
منبم لا يزول عن مقام عبوديته في نفسه أي لا يحجبه مرتبة الكلافة بالصفات التي أمره بها عن رتبته وهذا جعلناه خليفة ولم نذكره 
بالإمامة لأن الخليفة يطلب حك هذا الإسم لمعك الورك د ويد عار لكات بر لمتررين 
النسيان والسبور الغفلة فيذكه | مم الخليفة لمن إستخلفه فلو جعله إماماً من غير أن يسميه خليفة مع الإمام ربما إشتغل بإمامته عمن 
جعله إماماً بخلاف خلافته 0 الإمامة ليست لها قوة التذكير في الخلافة فقال في اللماعة الكل جعلك خلائف في الأرض فوقع 
هذا في مسموعهم فتصرفوا في العالم بحك الخلافة وقال إبراهيم عليه السلام بعد أن أسمعه خلافة آدم ومن شاء الله من عباده أَني 
جاعاك للناس إماماً لما علم ان الخلافة قد أشر بها فلا يبالي بعد ذلك أن يسميه بأي إسم شاء كا سعى يحبى بسيد ولما عرفه العارفون 
به تميزوا عمن عرفه بنظره فكان لهم الإطلاق ولغيرهم التقييد فيشهده العارفون به في كل شيء أو عين كل شيء ويشهده من عرفه 
بنظره منعزلا عنه ببعد اقتضاه له تنزيبه لعل نفسه في جانب والحق في جانب فيناديه من مكان بعيد ولما كانت اللحلافة تطلب الظهور 
بصورة من استخلفه والذي جعله خليفة عنه ذكر عن نفسه أنه على صراط مستقيم فلا بد أن يكون هذا الخليفة على صراط فنظر في 
الطرق فوجدها كثيرة منها صراط الله ومنبا صراط العزيز ومنبا صراط الرب ومنها صراط مد صلى الله عليه وسلم ومنها صراط النعم 
ور راطا الذين أنعمت عليهم وهو قوله لكل جعلنا متك شرعة ومنباجاً فأختار هذا الإمام امحمدي سبيل مد صلى الله عليه وسلم 
وترك سائر السبل مع تقريرها وإيمانه بها ولكن ما تعبد نفسه إلا بصراط مد صلل الله عليه وسل ولا تعبد رعاياه إلا به ورد جميع 
الأوصاف التي لكل صراط إليه لأن شريعته عامة فأنتقل حك الشرائع كلها إلى شرعة فشرعة يتضمنها ولا ثتضمنه هنبا صراط الله وهو 
الصراط العام الذي عليه تمثئبي حميع الأمور فيوصلها إلى الله فيدخل فبها كل شرع إِلي وموضوع عملي فهو يوصل إلى اللّه فيعم الشقي 
والسعيد ثم إنه لا يخلو الماشي عليه إما أن يكون صاحب شهود لي أو محجوباً فإن كان صاحب شهود إلى فإنه يشبد أنه مساوك به 
فهو سالك بحم الجبر ويرى أن السالك به هو ربه تعالى وربه على صراط مستقيم كذا تلاه علينا سبحانه وتعالى أن هوداً عليه السلام 
قاله وهو رسول من رسل الله فلهذا كان ما له إلى الرحمة وإذا أدركه في الطريق النصب فتلك أعراض عرضت له من الشؤن التي 
الحق فبها كل يوم وذلك قوله تعالى كل يوم هو ني شأن ولا يمكن أن يكون الأمى إلا هكذا وما أحداً كشف الأمور وأشهد لحقائق 
وأعلم بالطرق إلى الله من الرسل عليهم الصلاة والسلام ومع هذا فا سلموا من الشن الألحية فعرضت لهم الأمور المؤيمة النفسية من رد 
الدعوة في وجهه وما يسمعه ني المحق تعالى بما نزه جلاله عنه وني الحق الذي جاء به من عند الله وكذلك الأمور المؤلمة امحسوسة من 
الأمراض والجراحات والضرب في هذه الدار وهذا أمى عام له ولغيره وقد تساوى في هذه الآلام السعيد والشقي وكل يجري فيه إلى 
أجل مسمى عند الله فنهم من يمتد أجله إلى حين موته ويحصل في الراحة الدائمة والرحمة العامة الشاملة وهم الذين لا يحزنهم الفزع 
الأكبر ولا يخافون على أنفسهم ولا على أمهم لأنهم كنوا مجهولين في الدنيا والآخرة وهم الذين تغبطهم الرسل في ذلك لا هم فيه من 
اراحة لأن الرسل عليهم السلام يخافون يوم الفزع الأكبرعل أمهم وأتباعهم لا على أنفسهم منهم 

من بمتد أجله إلى دخول الجنة من العرض ومنهم من يمتد اجله في الالام إلى أن يشفع فيه بالحروج من النار إلى الجنة ومنهم من يمتد 
أجله في الآلام إلى أن يخرجه الله بنفسه لا إشفاعة شافع وهم الموحدون بطريق النظر الذين ما آمنوا ولا كفروا ولا عملوا خير القول 
الشارع قط فإنهم لم يكونوا مؤمنين ولكنهم وحدوا الله جل جلاله وماتوا على ذلك ومن كان له عل باللّه منهم ومات عليه جنى ثمرة 
علمه فإن قدحت له فيه شببة حيرته أو صرفته عن اعتقاد ما كان يظن أنه على وهو علم في نفس الأعى ثم بدا له ما حيرة فيه أو صرفه 
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عنه فعلم يوم القيامة أن ذلك حق في نفس الأس وهو من أخرجه الله إلى الجنة من التار عاد عليه ثمرة ذلك العلم وتال درجته ومنهم 
من يمتد أجله في الآلام من ليس بخارج من النار وهو من أهلها القاطنين فيها ومدته معلومة عند نائم نعمه رحمة الله وهو في جهنم 
فيجعل الله له فيها نعماً بحيث أنه يتألم بنظره إلى الجئة كا تألم أهل الجنة بنظرهم إلى النار فهؤلاء أن كان لحم على بوجود الله وقد 
دخلهم شببة في توحيد الله أو في علم نما يتعاق بجناب الله حيرته أو صرفته إلى نقيض ما كان يعتقده فإنه يوم القيامة إذا تبين له إن 
ذلك كان علا في نفس الأمى لا ينفعه ذلك التبين كا لم ينفع الإيمان في الدنيا عند رؤية البأس فذلك العلم هو الذي يخلع على المؤمن 
الذي لم يكن له عل له من الموحدين المؤمنين ويؤخذ جهل ذلك المؤمن ن الموحد ويلقى على هذا الذي هو من أهل النار فيتنعم في النار 
بذلك الجهل كا كان يتنعم به المؤمن الجاهل في الدنيا ويتنعم المؤمن بذلك العلم الذي خلع عليه الذي كان لهذا العالم بوجود الله لا 
بتوحيده وأنه لما وحد قدحت له شبهة في توحيده وعلمه باللّه حيرته وصرفته وهذا آخر المدد لأصحاب الآلام في النار بعد انقضاء هذا 
الأجل فنعم بكل وجه ينا تولى ولا فرق يبنه وبين عمار جهم من اللهزنة وا حيوانات فهي تإدغه لما للحية والعّرب في ذلك اللدغ من 
النعيم والراحة والمادوغ يحد إذلك اللدغ لذة واسترقاد في الأعضاء وخدراً في الجوارح يلتذ بذلك التذاذاً هكذا دائماً أبداً فإن الرحمة 
سبقت الغضب فا دام الحق منعوتاً بالغضب فالآلام باقية على أهل جهم الذين هم أهلها فاذا زال الغضب الالحي كا قدمنا وامتلاً به 
النار ارتفعت الالالم وانتشر ذلك الغضب فيما في النار من الحيوانات المضرة فهي تقصد راحتها بما يكون منها في حق أهل النار وويجد 
أهل النار من اللذة ما تجده تلك الحية من الأنتقام لله لاجل ذلك الغضب الإلمي الذي في النار وكذلك النار ولا تعلم النار ولا من فيها 
أن اهلها يجدون إذة إذلك لانهم لا يعلمون متى أعقبتهم الراحة وحكمت فيهم الرحمة وهذا الصراط الذي تكاهنا فيه هو الذي يقول فيه 
أهل الله أن الطرق إلى الله على عدداً نفاس انحلائق وكل نفس إنما بخرج من القلب بما هو عليه القلب من الأعتقاد في الله فالأعتقاد 
العام وجوده فن جعله الدهر فوصوله إلى الله من اسعه الدهر فإن الله هو الجامع للأسماء المتقابلة وغير المتقابلة وقد قدمنا أنه سبحانه 
تسمى بكل اسم يفتقر اليه في قوله في اتاب العزيزيا أيبا الناس أنتم الفقراء إلى الله واللّه هو الغني اميد وأن أتكر ذلك فا أنكره الله 
ولا الخال وكذلك من أعتقد أنه الطبيعة فإنه بتجل له في الطبيعة ومن اعتقّد أنه كذا كان ما كان فإنه يتجل له في صورة اعتقاد وتجري 
الأحكام 5-5 قن كروتوية فم وما القيراط العرة بوعر قزاء تهان إل مير افا العزير لعي قار ان هذه ميرمل يفلد اه 
ذوقاً من نزه نفسه أن يكون رباً أو سيداً من وجه ما أو من كل وجه وهذا عززيز فإن الإنسان يغفل ويسهو وينسى ويقول أنا ويرى 
لنفسه مرتبة سيادة في وقت غفلته على غيره من العباد فإذ ولا بد من هذا فليجتبد أن يكون عند الموت عبداً مخلصاً ليس فيه شيء 
من السيادة على أحد من الخلوقين ويرى نفسه فقيرة إلى كل شيء من العالم من حيث أنه عين الحق من خلف جاب الإسم الذي 
الوا فيه ان ل عادبالا قل تفوهة ولا كان الإنسان افقين بالذات: احتدعي اله د باساب :وحمل نار هذا العيدا إلما بعر 
من ورائها ئها عينًوتفاها حكأ مثل قوله تعالى محمد صلى الله عليه وس وما رميت إذ رميت ولكن الله رى ثم أحقب هذه الآية 
بقوله وليب المؤمنين منه بلاء حسناً فعل ذلك بلاء أي اختباراً وهذا الصراط العزيز الذي ليس لخلوق قدم في العم به فإنه صراط الله 
الذي عايه ينزل إلى خلقنا وعليه يكون معنا أيغا كما وعليه نزل من العرش إلى السماء الدنيا إلى الأرض وهو قوله وهو الله في السموات 
والأرض وعليه يقرب من عبده أضعاف ما يقرب إليه عبده إذا سعى إليه بالطريق التي شرع له فهو مبرول إليه إذا رآه مقبلا ليستقباه 
تهمما بعبده واكاماً له ولكن على صراط العزة وهو صراط نزول لا عروج لخلوق فيه ولو كان فيه سلوك ما كان عزيزاً وما نزل إلينا 
إلا بنا فالصفة لنا لا له فنحن عين ذلك الصراط وإذلك نعته بالميد أي بالحامد امحمود لأن فعيل إذا ورد يطلب اسم الفاعل والمفعول 
فإما أن يعطي الأمرين معاً مثل هذا وإما أن يعطي الأعى الواحد لقرينه حال وقد أَننى على نفسه فهو الحامد المحمود وأعظم ثناء أثفى 
به على نفسه عندنا كونه خاق آدم على صورته وسماه بامبات الأسماء التي يدخل كل اسم تحت إحاطتها ولذلك قال صلى الله عليه وسلم 
أنت كا أثنيت على نفسك فأضاف النفس الكاملة إليه إضافة ملك وتشريف لما قال من عرف نفسه عرف ربه فكل ثناء أثنى الله 
به على الإنسان الكامل الذي هو نفسه لكونه أوجده على صورته كان ذلك الثناء عين الثناء على الله بشبادة رسول الله صل الله عليه 
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وسلم وتعريفه إيانا في قوله صلى الله عليه وسلم أنت كا أئنيت على نفسك أي كا أثنيت به على من خلقته على صورتك هو ثناؤك عليك 
ولما كان الإنسان الكامل صراط العزيز اميد لم يكن للصراط أن يسلك فيه ولا يتصف الصراط بالسلوك فلهذا أسماه بالعزيز أي ذلك 
منوع لنفسه فالحق سبحانه يختص بالنزول فيه كا أخبر عن نفسه من النزول والهرولة والعبد العارف على الحقيقة ما يسلك إلا في الله 
فلله صراطه وذلك شرعهه وليبل المؤمنين منه بلاء حسناً لعل ذلك بلاء أي اختباراً وهذا الصراط العزيز الذي ليس لخلوق قدم 
في العلل به فإنه صراط الله الذي عايه ينزل إلى خلقنا وعليه يكون معنا أغا كنا وعليه نزل من العرش إلى السماء الدنيا إلى الأرض 
وهو قوله وهو الله في السموات والارض وعليه يقرب من عبده أضعاف ما يتقرب إليه عبده إذا سعى إليه بالطريق التي شرع له فهو 
بهرول إليه إذا رآه مقبلا ليستقبله تهمما بعبده وإكاماً له ولكن على صراط العزة وهو صراط نزول لا عروج لخلوق فيه ولو كان 
فيه سلوك ما كان عزيزاً وما نزل إلينا إلا بنا فالصفة لنا لا له فنحن عين ذلك الصراط ولذلك نعته بالجيد أي بالحامد المحمود لأن 
فعيل إذا ورد يطلب اسم الفاعل والمفعول فإما أن يعطي الأمرين معاً مثل هذا وإما أن يعطي الأع الواحد لقرينه حال وقد أثنى على 
نفسه فهو الحامد 0 وأعظم ثناء أل ره عل نفبية عندنا كونه خلق آدم على صورته ومعاه بامبات الأسماء التي يدخل كل اسم 
تت إحاطتا ذلك قال صل اله عليه وس أنت ا أنيت على تفسك فأضاف النفس الكاملة إليه إضافة ملك وتدريق ما قال مر 
سي اا اسان سه الوم امت ل ل ل 
على الله بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعريفه إيانا في قوله صلى الله عليه وسلم أنت كا أثنيت على نفسك أي كا أثنيت به 
على من خلقته على صو نك هو شاك عليك ونا كان الإنسان الكامل صراط العزيز اليد لم يكن للصراط أن يساك فيه ولا يتصف 
الصراط بالسلوك فلهذا أسماه بالعزيز أي ذلك ممنوع لنفسه فالحق سبحانه يختص بالنزول فيه كا أخبر عن نفسه من النزول والمرولة 
والعبد العارف على الحقيقة ما يسلك إلا في الله فالله صراطه وذلك شرعه 

به رباطي وبنار باطه ... فهو صراطي وأنا صراطه 

فانظر مقالي فهو قول صادق ... محم حقق مناطه 

فهو حبيبي وأنا به فقد ... حواه قلبي فأنا فسطاطه 


عن فا تدركه أبصارنا ... لقربه فقد طوى بساطه 


فهو على صراط عزيز لأنه الخال فلا قدم مخلوق فيه أروبى ماذا خاق الذين من دونه لا يجدونه أصلالاً علماً ولا عيناً بل الظالمون في 
ا واللّه تعالى أخرجنا من ظلمة العدم إلى نور الوجود فكنا نوراً باذن ربنا إلى صراط العزيز اميد 

من النور إلى ظلمة الحيرة ولهذا إذا سمعناه بِثني على نفسه فترى ذلك في نفوسنا وإذا أثنى علينا فترى ما أننى به علينا هو ثناؤه 
علش م ما ع زعا بيسن كه تو وما ع ولد وم ع عله م انه وال عن هذ لويف فين 


على نفسه وعلينا وكلفنا بالثناء عليه أوقفنا في الحيرة فإن أثنينا عليه بنا فقد قيدناه وأن أطلقناه يا قال لا أحصي * نماء عليك ققد قيدناه 


بالأطلاق فيزناه ومن تقيد فلا يوصف بالغنى فإن التقييد يربطه إذ قد أدرك المحدث اطلاقة ة تعالى وقد قال عن نفسه أنه غنى عن 
العالمين خيرنا فلا ندري ما هو ولا نحن فا أظن والله أعلم أنه أمرنا معرفته وأحالنا على نفوسنا في تحصيلها إلا لعلمه أنا لا ندرك ولا 
نعم حقيقة نفوسنا ونعجز عن معرفتنا بنا فنعلل أنا به أَجز فيكون ذلك معرفة به لا معرفة. 

وغير هذا افلا يكون فإنه ظاهر مبين 

فاضع إلى قولنا تجده ... علما وقد جاءك اليقين 

فالجهل صفة ذاتية للعبد والعالم كله عبد والعلم صفة ذاتية لله عفذ مجموع ما أشرت اليه في هذا تجده الصراط العزيز وأما صراط ربك 
فقد أشار إليه تعالى بقوله فن يرد الله أن يبديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضبيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء 
يقول كأنما يخرج عن طبعه والشىء لا يخرج عن حقيقته كذلك يجعل الله انجس على الذين لا يؤمنون وهذا فأشار إلى ما تقدم ذكره 
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صراط ربك مستقيماً وما ذكر إلا إرادته للشرح والضيق فلا بد منهما في العلى لأنه ما يكون الا ما يريد وقد وجدتم وصف نفسه يعني 
بالغضب والرضا والتردد والكراهة ثم أوجب فقال ومع الكراهة فلا بد له من لقائي فهذا عين قوله كأنما يصعد في السماء فهو كالجبر 
في الأختيار فن ارتفع عنه أحد الوصفين من عباد الله فليس بكامل أصلاً ولذا قال في حق الكامل ولقد نعم أنك يضيق صدرك بما 
يقولون فاصبر وهو الصبور على أذى خلقه وسعى هذا الضر اقل راط الى" لأ ستدعاته المرزورية وتشعاة مستقيماً فن خرج عنه فقّد 
انحرف وخرج عن الأستقامة وهذا شرع لنا الود في الله والبغض في الله وجعل ذلك من العمل المختص له ليس للعبد فيه حظ لا 
ما يعطيه الله من الجزاء عليه وهو أن يعادي الله من عادى أولياء ويوالى من والأهم فالسالك على صراط الرب هو القائم بالصفتين 
ولكن بالحق المشروع له لله لا لنفسه فإن الله لا يقوم لأحد من عباده الا لمن قام له ولهذا قال ولا يخافون لومة لاثم وحق الله أحق 
بالقضاء من حت الخاوق إذا اجتمعا فإنه ليس لخلوق حق إلا يجعل الله فإذا تعين المتقان في وقت ما بدا العبد الموفق بقضاء حق الله 
الذي هو له ثم أخذ في أداء حق اللخاوق الذي أوجبه وهذا خلاف ما عليه اليوم الفقهاء في الوصية ةالدين فإن الله تعالى قدم الوصية 
على الدين والوصية حق الله وقال صلى الله عليه وسلم حق الله أحق أن يقضى فن ساع في حق الله عاد عليه عمله فيساخ في حقه فإن 
تكلم قيل له كذلك فعلت فاجن ثمرة غرسك وصراط الرب لا يكون إلا مع التكليف فإذا ارتفع التكليف لم يبق لهذا الصراط عين 
وجودية ولهذا بكون المال إلى الرحمة وإزالة حك الغضب الإلمي في العاصين وقول هود عليه السلام إن ربي على صراط مستقيم يعني 
فيما شرع مع كونه تعالى آخذ بنواصي عباده إلى ما أراد وقوعه منهم وعقوبته إياهم وع هذا الجبر فاجعل بالك وتأدب واسلك سواء 
السبيل وأما صراط المنعم وهو صراط الذين أنعم الله عليهم وهو قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك 
وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى وذك الأنبياء والرسل ثم قال أوائك الزين هدى الله فبيداهم اقتده وهذا هو الصراط الجامع لكل 
نبي ورسول وهو إقامة الدين وان يتفرق فيه وان يجتمع عليه وهو الذي بوب عليه البخاري باب ما جاء إن الانبياء دينهم واحد وجاء 
بالألف واللام في الدين للتعريف لأنه كله من عند الله وإن اختلفت بعض أحكامه فالكل مأمور بإقامته والإجتماع عليه والمنباج 
الذي اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه من الأحكام فهو الشرعة التي جعل الله لكل واحد من الرسل قال تعالى لكل جعلنا منك. شرعة 
ومنباجاً ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة فلم تختلف شرائعكم كا لم يختلف منها ما أمرتم بالإجتماع فيه وإقامته فلما كان الإختلاف منه 
وهو أهل العدل والإحسان وكان في الناس الدعوى في نسبة أفعالهم الهم واختيارهم فيما اختاروه ولم يسندوا الأم إلى أهله وإلى 
من يستحقه نزل الحك الإلمي على الرسل يكن هذا سا وهذا جيه رجذا طاعة وهذا معصية ونزل الك الإلمي على العقول بأن هذا 
في حق من يلاتم طبعه ومزاجه أو يوافق غرضه حسن وهذا الذي لا يوافق غرضه ولا يلاتم طبعه ومزاجه ليس بحسن ولم إسندوا 
الأم إلى عين واحدة فووا بما جوزوا لهذا الأمى فعدل فيما حك به من الجزاء بالسوء وأحسن بعد الك وتفوذه بما آل إليه عباده 
من الرحمة ورفع الأمور الشاقة علييم وه الآلام فعمت رحمته كل شيء وأما الصراط اللخاص وهو صراط النبي صل الله عليه وسلم 
الذي اختص به دون اجماعة وهو القرآن حبل الله المتين وشرعه الجامع وهو قوله وإن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا ثتبعوا السبل 
فتفرق بك عن سبيله يعني هذا الصراط المضاف إليه وذلك أن مد صلى الله عليه وسلم كان نبيا وآدم بين الماء 

والطين وهو سيد الناس يوم القيامة بإخباره إيانا بالوحي الذي أوحي به إليه وبعثه العامة أشعاراً بأن جميع ما تقدمه من الشرائع بالزمان 
وإنما هو من شرعه فنسخ ببعئه منها ما فسخ وأبقى منها ما أبقى كا نسح ما قد كان أثبته حكأ ومن ذلك كونه أوتي جوامع الكلم والعالم 
كلمات الله فقد آناه الله الحم في كلماته وعم وختم به الرسالة والنبوة كا بدأ به باطناً ختم به ظاهراً فله الأمى النبوبي من قبل ومن بعد 
فورثته الذين لهم الإجتهاد في نصب الأحكام تزلة لزه الذي كانوا قبله بالزمان فن ورث مد صلى الله عليه وسلم في جمعيته فكان 
له من الله تعريف بالمتكر وهو مقام أعلى من الإجتباد وهو أن يعطيه الله بالتعريف الإلمي أن حك الله الذي جاء به رسول الله صلى 
الور وإ و وى الاو روات الجا ار رز شامق اوور زد وول اااي لامكا اد ين 
رسول الله صل الله عليه وس وعلم رجع إلى الله فيه فيعرف صعة الحديث من سمه سواء كان الحديث عند أهل النقل من الصحيح 
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٠‏ _من أسرار الوجود والتبدل وهو من اللحضرة المحمدية 
أو تما تكلم فيه فإذا عرف فقد أخذ حكمه من الأصل وقد أخبر أبويزيد ببذا المقام أعني الأخذ عن الله عن نفسه أنه ناله فقال فيما 
روينا عنه يخاطب علماء زمانه أخذتم علمك ميتاً عن ميت وأخذنا علمنا عن المي الذيلا يموت ولنا مد الله في هذا المقام ذوق شريف 
فيما تعبدنا به الشرع من الأحكام وهذا مما بتي لهذه الأمة من الوحي وهو التعريف لا التشريع وأما أهل الإجتباد فأحكامهم تشريع 
الشرع إذا أخطؤوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسل هو المقرر لذلك الحم فا هو تشريع لهم وإنما هو تشريع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وإذا أصاب الجتبد فهو صاحب تقل شرع كل ذلك في نفس الأعى فإن المخطئ من الجتهدين والمصيب واحد لا بغينه لكن 
الممينن اي نش الم داقن لتقل ف تين الأض متو سخ عهول ليع إلا عند عار هذا الجهد: فهو مخلوم حت اله قبل كوي 
فا قررالشارع وهو الرسول إلا الك ال معين المعلوم عند الله وما هو عنده بمعلوم على التفصيل والتعين فكان حك الجتبد المخطئ تشريعاً 
التشريع وأهل الله ما لحم من حك في الشرع إلا ما امحكومبه على التعيين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الورئة على الحقيقة 
فإن الوارث لا يرث إلا ما كان ملكا للموروث عنه إذا مات وح الجنبد المخطئ ما هو ملك له عينه حتى يورث عنه فليس بوارث 
لأ ها عنده موك وير يها داه ليه تظاري الك اباس لوسرل لله صل الله عليه وسلمفهو كالعصبة لانصيب لحم في الميراث على 
التعيين نما لهم ما بي بعد ال حاق الفرائض بأهلها وكتوريث أولى الأرحام والمسلمين بعد أخذ الفرائض فإن مات عن غير صاحب 
فريضة كرسول وني مات وما اتبعه واحد فيحشر مفرداً فقد يرثه في خلقه أو في حاله لا في حكمه من هذه الأمة من صادف ذلك 
الحال أو لكر وأما الإيمان به وقد آمن به كل من آمن بحمد صلى الله عليه وسلم فأمة مد صلى الله عليه وس المؤمنون به اتباع كل 
نبي وكل كاب وكل صحيفة جاء أو نزل من عند الله في الإيمان به لا بالعمل بالحكم فا بتي نبي إلا وقد أومن به فالنبيذ عمد صلى 
الله عليه وس له الإمامة والتقدم وجميع الرسل والأنبياء خلفه في صف ونحن خلف الرسل وخلف محمد ومن الرسل من يكون له 
صورتان في الحشر صورة معنا وصورة مع الرسل كعيسبى وجميع الأمم خلفنا غير أن لنا صورتين صورة في صف الرسل عليهم السلام 
ولنضع لا لعلناء هده اللأمة وصورة خلف الرسل من حيث الإيمان بهم وكذلك سائر الأمم هم صورتان صورة يكونون بها خلفنا 
وصورة كروت ا عرسم وا نكر الوكين صورهم خلفنا ووقتاً خلف رسلهم ووقتاً على المجموع فهذه أحوال العلماء 
في الآخرة في حشرهم وأما ورثة الأفعال فهم الذين اتبعوا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في كل فعل كان عليه وهيئة مما أبيح لنا 
اتباعه حتى في عدد نكاحه وفي أكله وشربه وجميع ما ينسب إليه من الأفعال التي أقامه اللّه فيها من أوراد وتسبيح وصلاة لاينتقص 
من ذلك فإن زاد عليها بعد تحصيلها فا زاد عليها الأمن حكم قوله صلى الله عليه وسلم فهذه وراثة أفعاله وأما وراثة أأحواله فهو ذوق ما 
كان يجده في نفسه في مثل الوحي بالملك فيجد الوراث ذلك في 
اللمة الملكية ومن الملك الذي يسدده ومن الوجه الخاص الإلحيّ بارتفاع الوسائط وأن يكون الحق عين قوله وأن يقرأ القرآن منزلاً عليه 
يد إذة الإنزال ذوقاً على قلبه عند قراءته فإن للقرآن عند قراءة كل قارىء في نفسبأو بلسانه تنزلاً إهياً لابد منه فهو محدث التنزل 
والإتيان عند قراءة أي قارىء كان غير أن الوارث بالحال يحس بالإئزال ويلتذ به التذاذا خاصاً لا يجده إلا أمثاله فذلك صاحب 
ميراث الحال وقد ذقناه حالاً مد الله وهو الذي قال فيه أبويزيد لم أمت حتى استظهرت القرآن وهو موجود إذة الإنزال من الغيب 
على القلوب وما عدا هؤلاء فإنما يقرؤن القران من خيالهم فهم يتخيلون صور حروفه المرقومة إن كان حفظ القرآن من المصاحف 
والألواح أو قبتخيلون صور حروف ما تلقنوه من معلمهم هذا إذ كانوا عاملين به وأما إذا قررؤه من غير خلاص فيه فلا يتجاوز حناجرهم 
أي لا يقبل الله منه شيئاً فيبقى في محل تلاوته وهو مخرج الصوت فلا يقرأ القرآن من قلبه إلا صاحب التنزل وهو الذوق الميرائي فن 
وجد ذلك فهو صاحبه يعرف ذلك عند وجوده إياه فلا يحتاج فيه إلى معرف فإنه يفرق عند ذلك بين قراءئه من خياله وبين قراءته 
عن تنزيل ربه مشاهدة وماثم أمى آخر لنبي أو رسول يقع فيه ميراث إعها هو قول أو فعل أو حال فالوارث الكامل من جمع والوارث 
الناقص من اقتصر على بعض هذه المراتب وأعلم أن هذا المنزل هو منزل من اتصف بالحلة من الأنبياء عليهم السلام فن حصل له 
حصل له نصيب من الحلة الإلحية وضرب له فيها بسهم والكلام فبها طويل لا يفي الوقت بتفصيله فانذكر ما فيه من العلوم كسائر 
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٠6“‏ _من اشير ان وجوه والتبدل وهو مر اتحضرة المحمدية 


المنازل فنقول فيه عل رحمة الحلان الفرق بينها وبين رحمة المحبوبين والأبناء والآباء والمستلذات كلها وفيه علم حلاوة التنزل وأين يعس 
بها من نفسه من ينزل عليه القرآن جديداً عند تلاوته وفيه علم الأغيار والأسرار والأنوار والحداية وأنواع امحامد والمراتب اللخاصة بكل 
نفس مما لا يقع لأحد معه فيها إشتراك وذلك أن نعل أنه لكل نفس صفة أو حقيقة تختص بها وتقيز بها عن كل شهيء في العالم لابد 
من ذلك فإذا جاء الأمى الإلمي من طريق تلك الحقيقة الخاصة فإن ذوقه ذلك مقصور عليها وهذا أدنى حظ النفس من مقام العزة 
الإلمية فإنه لكل نفس وإن لم تشعر به وهو كفعل الأمور الطبيعية بالخاصية كالمغناطيس وأشباهه غير أن اللخاصية في الأمور الطبيعية 
على نوعين بالأفراد وبالمجموع وني المزاج اللخاص فإن اللحواص الطبيعية ما تسري في كل مزاج ولا في كل صورة وخاصية أهل الله 
ذا وققرا علي ذوقاً من أنفسهم سرى حككها في كل ما في العالم وفيه علم الملكوت والمشاهدة ورؤية المعدوم وفي حال عدمه من غير 
قزل مولا قكل ولا بإدراك ”حال بل بالبصر الحسي وفيه عل انان التحير والحيرة وفيه عل ما يعم الإنسان إلا ما يعطيه استعداده 
أو خأة لا يقبل فوق ذلك فإنه ليست له قوة القبول وفيه علم الرسل والرسالة وفيه عل أن الإنسان عالم بالذات إلا أنه ينسى فكل عل 
يحصل له إِما هو تذكر ولا يشعر به أنه تذكر إلا أهل الله وفيه علم البللايا والنعم وفيه عل الفرقان في التعريف بين التقرير والتوبيخ وما 
يكون على طريق المنة أو المطالبة وفيه على صفات التنزيه في الأفعال وإن كل طلب في العالم أو من كل طالب إنما هو طلب ذاتي ما 
ثم طلب عارض لا يكون بالذات هذا لا يكون وإئما يعرض للشخص أمى ما لم يكن عنده فهذا الأ الذي حصل عنده هو الذي 
يكون له الطلب الذاتي للمطلوب وانحجب الناس بمن قام به ذلك الأم العارض وهو الذي يسمونه طالباً ويس الطالب إلا ذلك الأأمى 
فالطلب له ذاتي والشخص الذي قام به هذا الأعى مستخدم له إذ قد كان موجوداً وهو فاقد لهذا الطلب فعاينا أنه طلب مستخدم 
في أمى ما أوجب عليه هذا الأمى الذي حل به فالطلب ذاتي لذلك الأمى الملكية ومن الملك الذي يسدده ومن الوجه اللخاص الإلي 
بارتفاع الوسائط وأن يكون الحق عين قوله وأن يقرأ القرآن منزلاً عليه يجد إذة الإنزال ذوقاً على قلبه عند قراءته فإن للقرآن عند قراءة 
كل قارىء في نفسبأو باسانه تنزلا إلمياً لابد منه فهو محدث التنزل والإتيان عند قراءة أي قارىء كان غير أن الوارث بالحال يحس 
بالإنزال ويلتذ به التذاذاً خاصاً لا يجده إلا أمثاله فذلك صاحب ميراث الحال وقد ذقناه حالاً مد الله وهو الذي قال فيه أبويزيد ل 
أمت حتى استظهرت القرآن وهو موجود إذة الإنزال من الغيب على القلوب وما عدا هؤلاء فإما يقرون القرآن من خيالهم فهم يتخياون 
فيون ستروفه المرقؤمة إن ان سف القران من امس افك والالرا ح أو قيتخيلون صور حروف ما تلقنوه من معامهم هذا إذ كانوا عاملين 
به وأما إذا قررؤه من غير خلاص فيه فلا يتجاوز حناجرهم أي لا يقبل الله منه شيئاً فيبقى في محل تلاوته وهو مخرج الصوت فلا 
يقرأ القران من قلبه إلا صاحب التنزل وهو الذوق الميرائي فن وجد ذلك فهو صاحبه يعرف ذلك عند وجوده إياه فلا يحتاج فيه إلى 
معرف فإنه يفرق عند ذلك بين قراءئه من خياله وبين قراءته عن تنزيل ربه مشاهدة وماثم امى اخر لنبي او رسول يقع فيه ميراث إِثما 
هو قول أو فعل أو حال فالوارث الكامل من جمع والوارث الناقص من اقتصر على بعض هذه المراتب وأعلم أن هذا المنزل هو منزل 
من اتصف بانخلة من الأنبياء عليهم السلام فن حصل له حصل له نصيب من الخلة الإلمية وضرب له فيها بسهم والكلام فيها طويل لا 
يفي الوقت بتفصيله فلنذكر ما فيه من العلوم كسائر المنازل فنقول فيه علم رحمة اللخلان الفرق بينها وبين رحمة المحبوبين والأبناء والآباء 
والمستلذات كلها وفيه علم حلاوة التنزل وأين يحس بها من نفسه من ينزل عليه القرآن جديداً عند تلاوته وفيه علم الأغيار والأسرار 
والأنوار والحداية وأنواع امحامد والمراتب الخاصة بكل نفس مما لا يقع لأحن عه فيا اشتواك بوذلك أن نعلم أنه لكل نفس .قيقة أو 

حقيقة تختص بها وتقيز بها عن كل شيء في العلم لابد من ذلك فإذا جاء الأمى الإلمي من طريق تلك الحقيقة اتخاصة فإن ذوقه 
ذلك مقصور عليها وهذا أدنى حظ النفس من مقام العزة الإلمية فإنه لكل نفس وإن لم تشعر به وهو كفعل الأمور الطبيعية باتلخاصية 
كالمغناطيس وأشباهه غير أن الخاصية في الأمور الطبيعية على نوعين بالأفراد وبالمجموع وفي المزاج اللخاص فإن اللحواص الطبيعية ما 
تسري في كل مزاج ولا في كل صورة وخاصية أهل الله إذا وقفوا عليها ذوقاً من أنفسهم سرى حكها في كل ما في العالم وفيه علم 
الملكوت والمشاهدة ورؤبة المعدوم وفي حال عدمه من غير تخيل ولا تمثل ولا بإدراك خيال بل بالبصر الحسي وفيه عل ايان افيد 
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والحيرة وفيه عل ما يعلم الإنسان إلا ما يعطيه استعداده أو خْأَة لا يقبل فوق ذلك فإنه ليست له قوة القبول وفيه علم الرسل والرسالة 
وفيه علم أن الإنسان عالم بالذات إلا أنه ينبى فكل عل يحصل له إنما هو تذكر ولا يشعر به أنه تذكر إلا أهل الله وفيه علم البللايا والنعم 
وفيه علم الفرقان في التعريف بين التقرير والتوبيخ وما يكون على طريق المنة أو المطالبة وفيه علم صفات التنزيه في الأفعال وإن كل 
طلب في العالم أو من كل طالب إِثما هو طلب ذاتي ما ثم طلب عارض لا يكون بالذات هذا لا يكون وائما يعرض للشخص أمى ما لم 
يكن عنده فهذا الأمى الذي حصل عنده هو الذي يكون له الطلب الذاتي للمطلوب وانحجب الناس بمن قام به ذلك الأعس العارض 
وهو الذي إسمونه طالباً وليس الطالب إلا ذلك الأعى فالطلب له ذاتي والشخص الذي قام به هذا الأمى مستخدم له إذ قد كان 
موجوداً وهو فاقد لهذا الطلب فعلنا أنه طلب مستخدم في أمى ما أوجب عليه هذا الأعى الذي حل به فالطلب ذاتي لذلك الأعى 
افع لا عل وا عون ونائيانة 
6 فى معرفة منزل سر وثلاثة أسرار لوحية 

5 
5 أآمية خمدية 
وقد استخدم في تحصيله هذا الشخص الذي نزل به ولا شعور للناس بذلك وفيه عل النظر والتفكير والإعتبار وإن العالم بعضه لبعض 
عبرة وفيه علم ما يختص به الله من العلوم وذلك جميعها لا يعلم ذلك إلا الله هذا فيما دخل في الوجود منه مع علمه بما لم يدخل في 
الوجود ولا اتصف بالعلم به مخلوق فله من عل الدنيا علم اجمعية بما أضيف إليه من عل الأخرى ولا بد من ذلك وفيه على الإستدلال 
بامحخدث على القديم وما يحصل في النفس من ذلك فإن القديم لا يحصل في النفس وان حصل المطلوب وكل ما حصل محدث وفيه 
علم ما يكون التوكل فيه شكر الله تعالى وفيه علم من قام به معنى أوجب إه اسماً إستحقه ومن هنا تعرف أسماء الله الحسنى من أسمائه 
فإن أسماء الله في الكون عن آثار هذه النفوس وأسعاء الكون عن المعاني القائمة به فالحق منزه في أسمائه واحد العين والكون متكثر 
باسمائه لقيام المعاني به اليت أوجبت له الأسماء وفيه علم اسياتت لمبراث وفيه على من ظفر ومن خاب والكل طالب وفيه على مشاهدة 
الموت مع كونه نسبة عدمية وفيمن يح وأنه لا حكم للموت فيمن لا تركيب فيه وكل مركب بالوضع فإنه يقبل الموت فإن ل يمت 
فذلك لأس آخر اقتضته المشيئة الإلمية وقد يجعل له سبباً ظاهراً أو معاوماً وقد لا يكون إلا 5 عين المشيئة خاصة وفيه علم الحم على 
لله بما يقتضيه من حيث ما هو بمكن لا بما هو الله عليه وقد ورد في القرآن من ذلك كثير ولكن لا يعلم معنى ذلك العلماء بما تعطيه 
حقائق الموجودات والعالمون بماهية الأشياء وفيه علم يوم القيامة والحشر والنشر وما يختص به ذلك اليوم من الحكم ومن هو الحا بم 
فيه ومراتب المتصرفين فيه وفيه علم الأمى المقتضى في ذلك اليوم ما هو وفيه عل آشبيه الإنسان بالنبات من حيث ما هو ثجر لا من 
حيث ما هو نجم ومن هنا نهى أن يقرب الشجرة آدم فهو تنبيه هللى :بيه أن يقرب أغراض نفسه وهواها وهو قوله ونبى النفس عن 
الهوى وهو إرادة النفس ما لم يشرع ها العمل به أو تركه وفيه علم المكين والثبات على عل ما تعطيه الحقائق في القول والفعل وفيه 
علم ما مده من التبديل والتلوين وما يذم وفيه علم الإمبال والإهمال المقصود وفيه علم حكمة التسخير الكوني والإلي وفيه علم إفراد 
ذات الحق بالألوهة وفيه علم الإقتداء وبمن ينبغي أن يقتدي وفيه عل تقييد الثناء بالحال وإطلاقه بالقول وفيه علم ما يظهر في الوجود 
إنه معلوم وظاهر عن علم متعلق به أوجب له ذلك وفيه علم كون الإنسان مع علمه أن الله لا يتقيد بالجهات وهو أقرب من حبل 
الوريد وهو مع هذا كله يتوهم فيه جهة الفوق والتحديد لا تعطيه نشأته أن يخلو عن حك الوهم على عقّله فيعقل حقيقة مع 5 وهمه 
من غيرنا تأخر فيجمع ني الآن بين حك العقل والوهم كا جمع بين الأمور التي كان بها إنساناً كذلك يمع بين أحكامها وفيه علم مراتب 
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القرآن في الناس فيكون وني حك طائفة على غير حكه في طائفة أخرى فهذا بعض ما يحوي عليه هذا المنزل من العلوم جملا والله 


كول الخو وهو يردي السبيل 

الباب الأحد والسبعون وثلثماثة 

في معرفة منزل مر وتاكنة أسرار لئعية 

امية خمدية 

لو وجدنا فلك اناده 3 أو فق ذا 21 أسترقده 

لبذلنا مبج النفس له ... واتخذناه اانا تمده 

نما الحلق عيال كله ... والذي قام بهم لا أده 

وكا قام بهم قاموا به ... فالتفت رمزي ترى ما أقصده 

وكا كابه كان بنا ... وبهذا القدر كا نعبده 

وإذا ليك عيني م يكن ... وإذا ما ل يكن لا أشبده 

اجا ام ٠‏ إذ تعالى وتعالى مشهده 

إنما الحق الذي أعر فه ٠٠6‏ والد الكون وكونيٍ ولده 

قوله وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق اعلم أن الله هو اللطيف البير العلي القدير الحكيٍ العليم الذي ليس كثله شيء 
وهو السميع البصير فنزه وشبه فتخيل من لا عل له أنه شبه لكن اللفظ المشترك هو الذي ضمن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شبيد مرجع الدرك ولما خاق الله الأشياء وذكر أن له الخاق والأمى تبارك الله رب العالمين وضع الأسباب وجعلها له كالجاب فهي 
توصل إليه تعالى كل من علمها جاباً وهي تصد عنه كل من اتخذها أرباباً فذكرت الأسباب في أنبائها أن الله من ورائها وأنها غير متصلة 
بخالقها فإ الصنعة لا تعلم صانعها ولا منفصاة عن رازقها فإنها عنه تأخذ مضارها ومنافعها فلق الأرواح والأملاك ورفع السموات 
قبة فوق قبة على عمد الإنسان وأدار الأفلاك ودح الأرض لهيز بين الرفع واللفض وعين الدنيا طريقاً الآخرة وأرسل بذلك رسله 
تترى لما خاق في العقول من العجز والقصور عن معرفة ما خلق الله من أجرام العلم وأرواحه ولطائفه وثائفه فإن الوضع والترتيب ليس 
العلى به منحظ الفكر بل هو موقوف على خبر الفاعل لها والمذثئ لصورها ومتعاق عل العقل من طريق الفكر إمكان ذلك خاصة لا ترتيبه 
فإن الترتيب لا يعرف إلا بالشبود في الأشخاص حتى يقول هذا فوق هذا وهذا تحت هذا وهذا قبل هذا وهذا بعد هذا والعقل يحم 
بالإمكان في ذلك كله ثم إن الله تعالى قدر في العالم العلوي المقادير والأوزان والحركات والسكون في ا حال والمحل والمكان والمتمكن 
نفلق السموات وجعلها كالقباب على الأرض قبة فوق قبة على الأرض 5 سنوقفك في هذا الباب على شكل وضع عالم الإجرام 
وجعل هذه السموات ساكنة وخلق فيها نجوما جعل لها في سيرها وسباحتها في هذه السموات حركات مقدرة لا تزيد ولا تتقص 
وجعلها عاقلة سامعة مطيعة وأوحى في كل سماء أمرها م أن لما جعل السباحة للنجوم في هذه السموات حدثت نت لسيرها طرق لكل 
روكت ظر رق وهر قولة. والسماء ذاث اللي ا رن أفلدم فالأفلاك تحدث بحدوث سير الكواكب وهي سريعة السير 
في جرم السماء الذي هو مسحتها فتختر فتخترق المواء المماس لها فيحدث اسيرها أصوات ونغمات مطربة لكون لسيرها على وزن معلوم 
فتلك نغمات الأفلاك الحادئة من قطع الكواكب المسافات السماوية فهي تحري في هذه الطرق بعادة وجعل لها تقدماً وتأخراً في 
أماكن معلومة من السماء تعين تلك الأماكن إجرام الكواكب فإن أجرام السموات متماثلة الأجزاء فلولا إضاءة الكواكب ما عرف 
تدبا ولا أرما وي التي ل يدركها صر درك مها ورجوعها خمل أصعاب عل ليث الأغلا ترتيباً جائزاً مكاً في حك العقل 
أعطاهم عم ذلك رمك الكوا كن وسيرها وتقذها وتأصرها وبطما وسرعتا واضافوا ذلك إل الأفلك الزائرة نيا *وسجغلوا الكراكت 
في السموات كالشامات على سطح جسم الإنسان أو كالبرص لبياضها وكل ما قالوه يعطى ميزان حركاتها وإن الله تعالى لو فعل ذلك 
كا ذكروه لكان السير السير بعينه ولذلك يصيبون في عل الكسوفات ودخول الأفلاك بعضها على بعض وكذلك الطرق يدخل بعضها 
على بعض في المحل الذي يحدث فيه سير السالكين فهم مصيبون في الأوزان مخطئون في أن الأمس ا رتبوه وان السموات كالأكر 
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وأن الأرض في جوف هذه الأى الله لهذه الكواكب ولبعضها وقوفاً معلوماً مقدراً في أزمان مخصوصة لم يخرق الله العادة فيها ليعلم 
مرائحيا السك يعكوجها ارس الب فرد امة في السماء وذلك كله ترتيب وضعي يجوز في الإمكان خلافه مع هذة الأوزان وليس 
الأمى في ذلك إلا على ما ذكرناه مشبوداً وكشفاً ثم إن الله تعالى يحدث عند هذه الحركات الكوكبية في هذه الطرق السماوية في عالم 
الأركان وني الموادات أموراً مما أوحى في أعى السماء وجعل ذلك عادة مستمرة ابتلاء من الله ابتلى بها عباده فن الناس من جعل 
ذلك الأى عند :هذا السين لله تعالى ومن الناس من جعل ذلك لحركة الكوكب وشعاعه لما رأى أن عالم الأركان مطارح شعاعات 
الكواكب فأما الذين امنوا بالله فزادتهم 0 بالله وأما الذين آمنوا اباط فزادمهم إيمانا بالباطل وكفروا بالله وهم اللحاسرون والذين 
ما ربحت تجارتهم وما كانوا مبتدين ثم أن الله تعالى وكل ملاتكة بالأرحام عند مساقط النطف فيقابون النطف من حال إلى حال 5 
كا قد شرع لهم اللّه وقدر ذلك التنقل التنقل بالأشبر وهو قوله تعالى وما 

تغيض الأرحام أي ما تنقص عن العدد المعتاد وما تزداد على العدد المعتاد وكل شيء عنده بمقدار فهو سبحانه بعلم شخصية كل شخص 
وشخصية فعله وحركاته وسكونه وربط ذلك بالجركات الكوكبية العلوية فنلسب من نسب الآثار لما وجعله الله عندها لا لما فلا بعلم 
ما في الأرحام ولا ما تخاق مما لم بتخاق من النطف على قدر معلوم إلا الله تعالى ومن أعلمه الله تعالى من الملائكة الموكلة بالأرحام 
ولهذا تكون الحركة الكوكبية العلوية واحدة ويحدث عندها في الأركان والمولدات أمور مختلفة لا تتحصر ولا يبلغها نظر في جزئيات 
أتخاص العالم العنصري لأن الله قد وضعه على أمزجة مختلفة وان كان عن أصل واحد كا نعلم أن الله خلق النامن من نفس واخدة 
والضيق الخلق الحرج .يض الأرحام أي ما تنقص عن العدد المعتاد وما تزداد على العدد المعتاد وكل شيء عنده بمقدار فهو سبحانه 
يعم شخصية كل شخص وشخصية فعله وحركاته وسكونه وربط ذلك بالحركات الكوكبية العلوية فنسب من فسب الآثار لما وجعله الله 
عندها لا لها فلا يعلى ما في الأرحام ولا ما تخاق مما لم بتخلق من النطف على قدر معلوم إلا الله تعالى ومن أعلمه الله تعالى من الملالكة 
الموكلة بالأرحام ولهذا تكون الخركة الكوكبية العلوية واحدة ونحدث عندها 2 الأركان والموادات أمور مختلفة لا تنخصر ولا ببلغها 
نظر في جزئيات أشخاص العالم العنصري لأن الله قد وضعه على أمزجة مختلفة وإن كان عن أصل واحد كا نعم أن الله خلق الناس 
من نفس واحدة وهو آدم وجعلنا مختلفين 42 عقولنا متفاوتين 2 نظرنا والأصلء واحد ومنا الطيب واتخبيث والأييطن والأسوة وما 
بينبما والواسع الخلق والضيق اللحاق الحرج . 

فالاصل فرد والفروع كثيرة ٠٠‏ فالحق أصل والكيان فروع 

وما خاق الله العالم الخارج عن الإنسان إلا ضرب مثال للإنسان ليعلم أن كل ما ظهر في العالم هو فيه والإنسان هو العين المقصودة 
فهو جموع الك ومن أجله خلقت الجنة والنار والدنيا والآخرة والأحوال كلها والكيفيات وفيه ظهر مجموع الأسماء الإلمية وآثارها فهو 
المنعم والمعذب والمرحوم والمعاقب ثم جعل له أن يعذب وينعم ويرحم ويعاقب وهو المكلف الختار وهو المجبور في اختياره وله بتجل 
الحق بالحم والققضاء والفصل وعليه يه كله ومن عله 5-7-7 القيامة وبه أخل الحان وله خر ما 2 السموات وما 2 الأرض 
ففي حاجته بتحرك العالمح كله غلواً شنا دنيا وغوه وجعل نوع هذا الإسان متفاوت الررجات فسخر بعضه أبعضه وكخره أبعض 
العالم ليعود نفع ذلك عليه ففا عفر إلا في حق نفسه وانتفع ذلك الآخر بالعرض وما خص أحداً من خاق الله بالحلافة إلا هذا النوع 
الإنساني وملكه أزمة المنع والعطاء #السعد ا ««ذلقاة وتواب :ون دون البهداء واي لا علفاء كيرت عن أنعاء الله في ظهور ح5 
آثارها في العالم على أيديهم فهم خلفاء في الباطن نواب في الظاهر فالنائب هو الظاهر بالليل لأنه نائب لا خليفة لي بوضع شرعي 
ومستتر بالنمار فيعم من حكمة تغير الحم المشروع أن الشرع الإرادي في جوره مستور ولما كان الحكام في اللحلق خلفاء ووليا كا قزوناه 
بين الله بما شرعه الحق من الباطل وما ينفع ما يضر من الأفعال الظاهرة والباطنة وقسم العمل بين الجوارح والقاب خعل الله القاوب 
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محلا لتق والباطل والإيمان والكفر والعلم والجهل فالباطل والكفر والجهل مآله إلى اضمحلال وزوال لأنه حك لا عين له في الوجود 
فهو عدم له حك ظاهر وصورة معلومة فيطلب ذلك الك وتلك الصورة أمراً وجودياً يستندان إليه فلا يجدائه فيضمحلان وينعدمان 
فلهذا يكون المآل إلى السعادة والإيان والحق والعلم إستندون إلى أمى وجودي في العين هو الله عن وجل فيثبت حكهم في العين أي 
في عين امحكوم عليه عليه بهم لأن الذي يحفظ وجود هذا الك هو موجود بل هو عين الوجود وهو الله المسمى ببذه الأسماء المنعوت 
ببذه النعوت فهو المحق العالم المؤمن فيستند الإيمان للهؤمن والعلم إلى العالم والحق إلى المحق الله تعاللى ما تسمى بالباطل لوجوده ولا 
بالجاهل والكافر تعالى الله عن هذه الأسماء علواً كبيراً فنزلت الكتب الإلمية والصحف عل قلوب المؤمنين الخلفاء والرعايا والورثة 
فسرت منفعتها في كل قلب كان محلا لكل طيب وأما الأمور العوارض التي ليست منزلة عن أم إهي مشروع فهي أهواء عرضت 
للنواب والرعايا تتسمى جوراً والعوارض لا ثبات لما فيزول حكمها بزوالها إذا زال والعين الذي كان قبلها واتصف بها موجود ولابد له 
من حال يتصف به وقد زال عنه الشقاء لزوال موجبه إذ كان الموجب عارضاً عرض فلابد من نقيضه وهو المسمى سعادة ومن دخل. 
النار منهم فا دخلها إلا لتنفى عنه خبثه وتبقى طيبه فإذا ذهب اللحبث وبقى الطيب فذلك المعبر عنه بالسعيد الذي كان سعده مستهلكا 
في خبثه هكذا هو الأ في نفسه ولا بعلم قدر ما قررناه إلا ذو عينين لا ذو عينين لا ذو عين واحدة ومن وقف بين النجدين فرأى 
غاية كل طريق فسلك طريق سعادته التي لا يتقدمها شقاء فإنها طريق سبلة بيضاء مثل نقية لا شوب فيها ولا عوجاً ولا أمتاً والطريق 
الأعورف وان كانت غايتها سعادة ولكن في الطريق مفاوز ومهالك وسباع عادية وحيات مضرة فلا يصل مخلوق إلى غايتها حت يقابي 
هذه الأهوال والظريقان متجاوران تبعكان من أصل .واحد .وينتيان إلى أصل 'والحد ويفترقان ما ين الأصلن ما بين البذاية والغاية 
وصورتهما في الهامش كا تراه فيشاهد صاحب المحجة البيضاء ما في طريق صاحبه لأنه بصير وصاحبه أعمى فليس يرى الأحمى طريق 
البصير فيطرأ على البصير من مشاهدة تلك الآفات التي في طريق الأعمى مخاوف لما يرى من الأهوال ويتوهم في نفسه لو كان فيها ما 
كان يقاسيه ويرى الأعمى ليس عنده خير من هذا كله لما هو عليه من العمى فلا يبصر شيكاً فبسير ملتذاً سيره حتى يتردى في حفرة 
أو تلدغه حية من تلك الحيات فينئذ يحس بالألم ووستغيث بصاحبه فن الأصحاب من يغيثه ومن الأصحاب من يكون قد سبقه فلا 
مين فق مقطا مااغاء الله رجه الله فيسعده وا حيوان بما هو حيوان يحس بالألم واللذة وبما هو عاقل وهو الإنسان يعلم السبب 
المؤلم والسبب الملذ ذوقاً من العادة حتى أن جماعة غلطت في ذلك لفعاوا الألم للسبب المؤلم ذاتياً وليس كذلك وإئما الذي يتألم به 
الإنسان أو يلتذ إنما هو قيام الألم به أو اللذة به عقلاً لا سببها هذا في الآلام والاذات العادية وثم أسباب أخر لا يستقل العمل بإدراكها 
فيخيره الله بها على لسان رسوله بالوحي فيعلمها فيأتي من ذلك ما أمره الله به أن يأتيه ويجتنب من ذلك ما أمره الله به أن بيجتنبه وقد 
على الألم والاذة عقلاً فيتذكرهما عند عامه ببذه الأسباب الشرعية الموجبة لما فن أطاع أطاع على بصرة من أمره ومن عصى وعل أنه 
عاص عصى على بصيرة من المعصية وليس هو على بصيرة من المؤاخذة عليها كا هو على بصيرة في الطاعة من الجزاء عليها فا أجرأه على 
المعصية بالقدر السابق إلا كونه على غير بصيرة من المؤاخذة ولا .ينبغي للمؤمن بل لا يصح أن يكون على بصيرة في المؤاخذة بالمعصية 
فإن الرحمة الإلحية والمغفرة ما هو الانتقام والأخذ بأولى من المغفرة إلا ما عين الله من صفة خاصة إستحق من مات وهي به قائمة 
المؤاخذة ولابد وليس إلا الشرك وما عدا الشرك فإن الله أدخله في المشيئة فلا يصح أن يكون أحد على بصيرة في العقاب فهذا هو 
الذي أجرأ النفوس على ارتكاب المحارم والدخول في المآثم إلا من عصم الله خوك أو رجاء أواحياء أو عصمة فى 1" الددية خوييية 
عن هذه الثلاثة ولا خامس لذه الأربعة المانعة من وقوع الخالفة والتعرض للعقوبة والممكن قد عهد الله على قبوله لكل ممكن بذاته 
فن وفى بهذا العهد مع الله فإنه يسعده بلا شك ابتداء فإن ننقض عهد الله في ذلك وصير الممكن محالا أو واجباً فتقد خرج عما عاهد 
عليه الله وعرض بذاته لما تخيل أنه لا يصيبه ومثل هذا هو الذي رد دعوة الحق التى جاء بها الرسول من عند الله كالبراهمة ومن قال 
بقولهم واعم أنه لما كان الإنسان الكامل عمد السماء الذي يمسك الله يوجوده لاه تقع على الأرض فإذا زال الإنسان الكامل 
وانتقل إلى البرزخ هوت السماء وهو قوله تعالى وانشقت السماء فهي يومئذ واهية أي ساقطة إلى الأرض والسماء جسم شفاف صلب 


ين .5112111612 


كا ١‏ أمية مده 


فإة اتوك لماه كا تددهها ب انار مفاد بترو كارا أ كالدهان الشائل كل علةنار كا كانق أول روزا هوه الشمين 
فطمست النجوم فلم يبق لا نور إلا أن سباحتها لا تزول في النار لا بل انتثرت فهي على غير النظام الذي كان سيرها في الدنيا فتعطي 
من الأحكام في أهل النار على قدر ما أوحى فيها الله تعالى لأن الأخرى تجديد نشأة أخرى في الكل لا يعرفها العقل الأول ولا اللوح 
الحفوظ وإذلك قال صلى الله عليه وسلم أنه عمد الله يوم القيامة في المقام الحمود بحامد لا يعلمها الآن يعلمه الله إياها في ذلك اليوم 
بحسب ما يظهر في ذلك من حك الأسماء الإلهية لا يعلمها أحد اليوم فنشأة الخلق وأحواهم وما يكون منبم في القيامة والدارين على غير 
أشأة الدنيا وان يك في الصورة ولذلك قال ولقد علدتم النفأة الأول فلولا يذؤؤن نا كانت على غير مثال كذلك ينشتّكم فيما لا 
تعلمون يوم القيامة فلنذك في هذا الباب طرفا من هيئة جهنم وهيئة الجنات وما فيها مما لم نذكره في بابهما فيما تقدم ولنجعل ذلك كله 
في أمثلة ليقرب تصورها على من لا يتصور المعاني من غير ضرب مثل ا ضرب الله للقلوب مثلا بالأدوية بقدرها في نزول الماء وك 
ضرب المثل لنوره بالمصباح كل ذلك ليقرب إلى الإفهام الضعيفة الآمى وهو قوله خلق الإنسان علمه اللبيان بما بين له فعلم كيف بين 
لعرره فقول أن الجسم لما ملا الحلاء كان أول شكل قبله الاستدارة فسمى تلك الاستدارة فلكا وفي تلك الدائرة ظهرت صور العالم 
كله أدناه وأعلاه ولطيفه وكثيفه وما بتحيز منه وما لا يتحيز فالذي ملا الخلاء غير متحيز ولا في مكان ولا يقبل المكان ولولا اتصاف 
الحق بالإحاطة ما توهم العمل انحصار هذا الجسم الكل في الخلاء ولا توهم الخلاء إلا من شهود الجسم المحسوس كم ل يتوهم انمحصار 
الممكخات وان كانت لا لتناهى في نفس الأعى وما وجد منها هو متناه ويدخل في ذلك العقل الأول وكل ما لا يتحيز ولا يقبل المكان 
وكان بنبغي أن يقال فيما لا بتحيز أن ذلك غير متناه لأن التناهي لا يعمل إلا في المكان والزمان الموجود وقد وجد ما لا بتحيز فكيف 
يعقل فيه التناهي وكذلك ما دخل في الوجود من المراتب وإن 

كانت عدماً فإنها متوهمة الوجود فإن المراتب فسب عدمية وهي المكانة تنزل كل شيء موجود أو معدوم بالحكم في رتبته سواء كان 
واجب الوجود إذاته أو واجب الوجود لغيره أو محال الوجود فللعدم اللخالص مرتبة وللوجود الحض مرتبة وللمكن المحض مرتبة كل 
مرتبة متميزة عن الأخرى فلابد من الحصر المتوهم والمعقول والمعلومات كلها في عل الله على ما هي عليه فهو يعلم نفسه ويعل غيره 
ووجوده لا يتصف بالتناهي وما لم يدخل في الوجود فلا يتصف بالتناهي والأجناس متناهية وهيٍ معلومة بعلمه والعلم محيط بما يتناهى 
وما لا يتناهى مع حصر العلم له وهنا حارت العقول من حيث أفكارها ثم إن الحق إن حققت الأعى قد أدخل نفسه في الوصف الذي 
وصف به من الظرفية فوصف نفسه بأنه في العماء وعلى العرش وني السماء وفي الأرض ووصف نفسه بالقبل وبالمعية وبكل شيء 
وجعل عين كل شيء بقوله كل شيء هالك إلا وجهه ثم قال له الم وهو ما ظهر في عين الأشياء ثم قال وإليه 2100-00-06 
من كونكم أغياراً إلي فيذهب حك الغير ثما في الوجود إلا أنا ونين ذلك مثلا بام الإنسان يملة تفاصيله واتصافه بأحكام متغايرة من 
حياة وحسن وقوى وأعضاء مختلفة في الحركات وكل ما يتعلق ببذا المسمى إنساناً وليست هذه الأعيان التي تظهر فيها هذه الأحكام 
اه غير الإنسان فإلى الإنسان ترجع هذه الأحكام والأحكام فيالحق صور العام كله ما ظهر منه وما يظهر والأحكام منه ولهذا قال 
له الحم ثم يرجع الكل إلى أنه عينه فهو الحا كم بكل حك في كل شيء حكا ذاتياً لا يكون إلا هكذا فسمى نفسه بأسعائه فك عليه 
ها وسعى ما ظهر به من الأحكام الإلمية في أحيان الأشياء لهيز بعضها عن بعض كا ميز جسم الإنسان عن روحه وليس إنسان إلا 
مجموعه كا تسمى خالقاً به وبخلقه فلا يقال في روح الإنسان أنها عين الإنسان ولا غيره وكذلك في حقائقه ولوازمه وعوارضه لا يقال 
في يد الإنسان ولا في شيء من أعضائه أنه عين الإنسان لا غير الإنسان كذلك أعيان العالم لا يقال إنها عين الحق ولا غير الحق بل 
الوجود كله حق ولكن من الحق ما يتصف بأنه مخلوق ومنه ما يوصف بأنه غير تفلوق لكنه كل موجود فإنه موصوف بأنه محكوم 
عليه بكذا فنقول في الله إنه الغني عن العالمين كنا عليه بهذا النعت وقلنا في المسمى سواه أنه فقير إلى الله كنا عليه فالكل محكوم 
عليه كا حكنا على كل شيء بالحلاك وحكنا على وجهه بالإستثناء من حكم الحلاك فهو أول محكوم عليه من عين هويته فا حكم به 
على هويته إن وصف نفسه بإن له نفساً بفتح الفاء وإضافة إلى الاسم الرحمن لنعلم إذا ظهرت أعياننا وبلغتنا سفراؤه هذا الأمى شمول 


للد من .512111612 


١ 5‏ أمية عله 


الرحمة وعمومها ومآل الناس والخلق كله إليها فإن الرحمن لايظهر عنه المرحوم فافهم فالنفس أول غيب ظهر لنفسه فكان فيه الحق من 
اسعه الرب مثل العرش اليوم الذي استوى عليه بالاسم امن وهوأول كثيف شفاف نوري ظهر فلا تميز عمن ظهر عنه وليس غيره 
وجعله تعالى ظرفاً له لأنه لا يكون ظرفاً له إلا عينه فظهر حك الخلاء بظهور هذا النفس واولا ذلك ما قانا خلاء ثم أوجد في هذا 
العماء شيع شرن العام الذي لالرافيه (للاجالات يلق يمن ايعيط قنور [لذوحية عن لمن تكقيتةه اله خيويه الك 1610م بي فى وجهه تعود 
على الشيء * فكل شيء من صور العام هالك إلا من حقائق فليس بالك ولا يقكن أن يبلك ومثال ذلك للتقريب أن صورة الإنسان 
إذا هلكت ول يبق لما في الوجود أثر لم تبلك حقيقته التي يميزها الحد له فنقول الإنسان جواك :ابلق بول" سرس الكونة فوتجودا أن 
شدزنا نان عدم التق ا فإن المعلوم لا .يزول من العلم فالعلم ظرف المعلومات فصورة العالم 
يملته صورة دائرة فلكية ثم إختلفت فيها صور الأشكال من تربيع ونثليث وتسديس إلى ما يتناهى حكا لا وجوداً والملائكة الحافون 
من حول العرش مالهم سباحة إلا في هذا العماء المستدير الذي ظهر فيه أيضا عين العرش على التربيع بقوائمه وحملته من صور المعاني 
وصور أجساءها لبتي هي الحروف الدالة عليها فإن المعنى لا إستدل عليه إلا من حكم صورته وهو الحرف والحرف لا يعلم إلا من حيث 
معناه فهو العالم العلم المعلوم فا في الوجود إلا الواحد الكثير وفيه ظهرت الملائكة المهيمة والعمّل والنفس والطبيعة والطبيعة هي أحق 
ل 
بالحق مما سواها فإن كل ما سواها ما ظهر إلا فيما ظهر منها وهو النفس بفتح الفاء وهو الساري في العالم أعتى في صور العالم وببذا 
الحم يكون تجلي الحق في الصور التي ذكرها عن نفسه لمن عمّل عنه ما أخبر به عن نفسه تعالى فأنظرفي عموم حك الطبيعة وإنظر في 
قصور حك العمل لأنه في الحقيقة صورة من صور الطبيعة بل من صور العماء والعماء هو من صور الطبيعة واما جعل من جعل رتبة 
الطبيعة دون النفس وفوق الطيولى لعدم شهوده الأشياء وان كان صاحب شهود ومشى هذه المقالة فإنه يعني بها الطبيعة التي ظهرت 
بحكمها ني الأجسام الشفافة من العرش فا حواه بالنسبة إلى الطبيعة نسبة البنت إلى المرأة التي هي الأم فتلد كا تلد أمبا وإن كانت 
البنت مولودة عنها فلها ولادة على كل من يولد عنها وكذلك العناصر عندنا القريبة إلينا هي طبيعية ما تولد عنها وكذلك الأخلاط في 
جسم الحيوان فلهذا سميناها طبيعية كا نسمي البنت والبنات والأم والأنق ونمعها إناثاً وانما ذكرنا هذا لما نظهره من الأشكال لضرب 
الأمثال للتقريب على الإفهام القاصرة عن إدراك المعاني من غير مثل فإن اللخ جعل معرفة الإنسان نفسه إلا ضرب مثال لمعرفة ربه 
إذ اول يعرف نفسه لم يعرف ربه وهذا صورة العماء الذي هو الجسم الحقيقي العام الطبيعي الذي هو صورة من قوة الطبيعة تجلى لم 
يظهر فيه من الصور وما فوقه رتبة إلا رتبة الربوبية التي طلبت صورة العماء من الإسم الرحمن فتنفس فكانالعماء فشبهه لنا الشرع بما 
ذكر عنه من هذا الإسم فلما فهمنا صورته بالتقريب قال ما فوقه هواء يعلو عليه فا فوقه إلا حق وما تحته هواء يعتمد عليه أي ما تحته 
شيء ثم ظهرت فيه الأشياء فالعماء أصل الأشياء والصور كلها وهو أول فرع ظهر من أصل فهو نجم لا ثجر ثم تفرعت منه أثجار إلى 
منتبى الأعى والخلق وهو الأرض وذلك بتقدير العزيز العليم فهذا المثل المضروب المشكل الممثل الذي نضربه وأشكله هو العماء وهو 
الدائرة امحيطة وهو فلك الإشارات والنقط التي في الدائرة مثال أعيان الأرواح المهيمة والنقطة العظمى في هذه النقط العمّل والدائرة 
التي إلى جانب النقطة العظمى التي في داخلها نقطتان هي النفس الكل 50 المحفوظ وتانك النقطتان فيبما القوتان العلمية والعملية 
والأربع النقط المجاورات إدائرة النفس رتبة الطبيعة التي هي بنت الطبيعة العظمى والدائرة التي في جوف هذه الدائرة العظمى هي 
جوهر اليولى وهو الهباء والشكل المربع فيه هو العرش والدائرة في جوف هذا الشكل المربع هو الكرسبي موضع القدمين والدائرة التي 
في جوفه الفلك الأطلبى والدوائر القانية هي الجنات والدوائر التى تحت القانية هو الفلك المكوكب فلك المنازل وما تحت مقعره هو 
جهنم وفنا تك قر اشع شكال الدراك وال رسن يريا يينبما من الأركان والكواكب الثابتة كل ذلك جهنم فإذا بدت 
السماء والأرض فإئما يقع التبديل في الصور لا في الأعيان وإن كانت الأعيان صوراً ولكن إذا عل المراد فلا مشاحة في الألفاظ 
والعبارات واللخطان اللذان تحت الشكل المربع المسمى عرشا اللخط الواحد الماء والآخر الحواء واتصاف الدوائر التي في جوف فلك 
الكواكب هي السموات واللخطوط التي تستقر عليها أطراف انصاف الدوائر والأرض وما بين القبة التي في أول خط من خطوط 


5112111612. "51 1/ 


١ 5‏ أمية عله 


الأرض ثلاثة خطوط باجمرة هي الثلاثة الأركان الماء والمواء والنار والمقادير المعينة في الفلك الأطلس هي البروج والمقادير المعينة في 
الفلك المكوكب هي المنازل وكل قبة من القباب السبعة فيها نقطة حمراء هي صورة كوكب كل قبة ثم جميع ما في جوف الفلك 
المكوكب يستحيل في الآخر إلى صورة غير هذه الصورة وفي جوف القلك المكوكب يكون الحشر والذنشر والحساب والعرش الذي بتجلى 
فيه الحق للقصل والقضاء والملاتكة في تلك الأرض سبعة صفوف بين يدي ذلك العرش والناس والجان بين العرش وصفوف الملائكة 
والصراط منصوب كالحخط الذي يقسم الدوائر نصفين وينتبي إلى المرج الذي خارج سور الجنة موضع المأدية التي بأكلها أهل الجنة 
قبل دخول الخنة وبعد الجواز عل الصراط وسأشكل هذا كله وأمثاله وأكتب على كل شكل امم المراد به فن ذلك صورة العماء وما 
يحوي عليه إلى عرش الإستواء فإن موضع صور الأشكال ضيق هنا لا بتسع لصور ما نريد تشكهلة واحدة فإنه لو اسع كان أبين للناظر 
فيه.ق ما سواها فإن كل ما سواها ما ظهر إلا فيما ظهر مها وهو النفس بفتتح الفاء وهو الساري في العالم أعني في صور العالم وببذا 
الحم يكون تجلي الحق في الصور التي ذكرها عن نفسه لمن عمّل عنه ما أخبر به عن نفسه تعالى فأنظرفي عموم حك الطبيعة وإنظر في 
قصور حك العمل لأنه في الحقيقة صورة من صور الطبيعة بل من صور العماء والعماء هو من صور الطبيعة واما جعل من جعل رتبة 
الطبيعة دون النفس وفوق الطيولى لعدم شبوده الأشياء وان كان صاحب شهود ومشى هذه المقالة فإنه يعني بها الطبيعة التي ظهرت 
بحكمها ني الأجسام الشفافة من العرش فا حواه بالنسبة إلى الطبيعة نسبة البنت إلى المرأة التي هي الأم فتلد كا تلد أمبا وإن كانت 
البنت مولودة عنها فلها ولادة على كل من يولد عنها وكذلك العناصر عندنا القريبة إلينا هي طبيعية ما تولد عنها وكذلك الأخلاط في 
جسم الميوان فلهذا مميناها طبيعية 5 نسمي البنت والبنات والأم والأنق ونمعها إناثاً وانما ذكرنا هذا لما نظهره من الأشكال لضرب 
الأمثال للتقريب على الإفهام القاصرة عن إدراك المعاني من غير مثل فإن اللخ جعل معرفة الإنسان نفسه إلا ضرب مثال لمعرفة ربه 
إذ لولم يعرف نفسه لم يعرف ربه وهذا صورة العماء الذي هو الجسم الحقيتي العام الطبيعي الذي هو صورة من قوة الطبيعة تجلى لم 
يظهر فيه من الصور وما فوقه رتبة إلا رتبة الربوبية التي طابت صورة العماء من الإسم الرحمن فتنفس فكانالعماء فشبهه لنا الشرع بما 
ذكر عنه من هذا الإسم فلما فهمنا صورته بالتقريب قال ما فوقه هواء يعلو عليه فا فوقه إلا حق وما تحته هواء يعتمد عليه أي ما تحته 
شيء ثم ظهرت فيه الأشياء فالعماء أصل الأشياء والصور كلها وهو أول فرع ظهر من أصل فهو نجم لا ثجر ثم تفرعت منه أثجار إلى 
منتبى الأعى والحلق وهو الأرض وذلك بتقدير العزيز العليم فهذا المثل المضروب المشكل الممثل الذي نضربه وأشكله هو العماء وهو 
الدائرة امحيطة وهو فلك الإشارات والنقط التى في الدائرة مثال أعيان الأرواح المهيمة والنقطة العظمى في هذه النقط العمّل والدائرة 
التي إلى جانب النقطة العظمى التي في داخلها نقطتان هي النفس الكل واللوح المحفوظ وتانك النقطتان فيهما القوتان العلمية والعملية 
والأربع النقط المجاورات إدائرة النفس رتبة الطبيعة التي هي بنت الطبيعة العظمى والدائرة التي في جوف هذه الدائرة العظمى هي 

جوهر اليولى وهو الهباء والشكل المربع فيه هو العرش والدائرة في جوف هذا الشكل المربع هو الكرسبي موضع القدمين والدائرة التي 
في جوفه الفلك الأطلبى والدوائر القانية هي الجنات والدوائر التى تحت القانية هو الفلك المكوكب فلك المنازل وما تحت مقعره هو 
جهنم وفنا فق مره افك نكال شمر از وض ونا بينبما من الأركان والكواكب الثابعة كل ذلك جه فإذا بدت 
السماء والأرض فإئما يقع التبديل في الصور لا في الأعيان وان كانت الأعيان صوراً ولكن إذا عم المراد فلا مشاحة في الألفاظ 
والعبارات واللخطان اللذان تحت الشكل المربع الدوق عونا الخط الواحد الماء والآخخر الحواء واتصاف الدوائر التي في جوف فلك 
الكواكب هي السموات والخطوط الت تستقر عليها أطراف انصاف الدوائر والأرض وما بين القبة التى في أول خط من خطوط 
الأرض ثلاثة خطوط بالجرة هي الثلاثة الأركان الماء والهواء والنار والمقادير المعينة في الفلك الأطلس هي البروج والمقادير المعينة في 
الفلك المكوكب م المنازل وكل قبة من القباب السبعة فيها نقطة حمراء هي صورة كوكب كل قبة ثم جميع ما في جوف الفلك 
المكوكب يستحيل في الآخر إلى صورة غير هذه الصورة وفي جوف القلك المكوكب يكون الحشر والنشر والحساب والعرش الذي 
بتجلى فيه الحق للقصل والقضاء والملائكة في تلك الأرض سبعة صفوف بين يدي ذلك العرش والناس والجان بين العرش وصفوف 
الملائككة والصراط منصوب كالحط الذي يقسم الدوائر نصفين وينتبي إلى المرج الذي خارج سور الجنة موضع المأدبة التي يأكلها أهل 
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5 أمية ممدية 


الجنة قبل دخول الجنة وبعد الحواز عل الصراط.وسأشكل هذا كله وأمثاله وأكتب على كل شكل اسم المراد به فن ذلك صورة 
العماء وما يحوي عليه إلى عرش الإستواء فإن موضع صور الأشكال ضيق هنا لا بتسع لصور ما نريد تشكيلة واحدة فإنه لو اتسع كان 
ابين للناظر فيه. 

ومن ذلك صورة عرش الأستواء والكرسى والقدمان والماء الذي عليه العرش والمواء الذي بمسك الماء والظلمة ومن ذلك صورة 
الفاك الأطلس والجنات وسطح فلك الكواكب وشجرة طوبى ومن ذلك صورة الفلك المكوكب وقباب السموات وما تستقر عليه 
وهو الأرض والأركان الثلاثة والعمد الذي بمسك الله به القبة والمعدن والنبات والحيوان والإنسان ومن ذلك صورة أرض المحشر وما 
يحوي عليه من الأعيان والمراتب وعرش الفصل والقضاء وحملته وصفوف الملائكة ومن ذلك صورة جهنم وارونا وناركا ودركقا 
ومن ذلك صورة حضرة الأسماء الإلحية والدنيا والآخرة والبرزخ زمن ذلك صورة كثيب الرؤية ومراتب الخلق فيه ومن ذلك صورة 
العام كله بوتقب طقا برها وتحيتاً رعاو وسالا”* وصل " فلنتكم على كل صورة صورة منها على ما هو الأص عليه في نفسه في 
فصول تسعة كا رسمناها في وجوه آسعة من التصوير وما جعلتها على الترتيب من التقديم والتأخير ولكن الكلام عليها بين المتقدم من 
ذلك والمتأ حر والمجمل والمفضل 

" الفصل الأول في ذكر العماء وما يحوي عليه إلى عرش الإستواء " إعل أن الله موصوف بالوجود ولا ثبيء معه موصوف بالوجود من 
الممكئات بل أقول أن الحق هو عين الوجود وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء معه يقول الله موجود ولا شيء 
من العالم موجود فذكر عن نفسه بدء هذا الأمى أعني ظهور العالم في عينه وذلك أن الله تعالى أحب أن يعرف ليجود على العالم بالعلم 
به عن وجل وعلٍ أنه تعالى لا يعلم من حيث هويته ولا من حيث يعلم نفسه وأنه لا يحصل من العلم به تعالى في العالم إلا أن يعلم العالم 
أنه لا يعلم وهذا القدر يسمى كا قال الصديق العجز عن درك الإدراك إدراك إذ قد عل أن الوستوة من إما لا يعلم وهو الله ولا سبها 
المنكاك ون حزق أن ا أغباراً اعة لا موجوكة مسارفة لولحب الاجوة ف الأزل 1 أن انا بلقا مما قرعا لا وعوديا خطاب 
الحق إذا خاطبنا وإن لها قّة الإمتثال كذلك لها جميع القوى من عل وبصر وغير ذلك كل ذلك أم ثبوقي وحك محقق غير وجودي 
وعلى تلك الأعيان وبها نتعاق رؤية من يراها من الموجودات > ترى هي نفسها رؤيئة ثبوتية فلما إتصف لنا بامحبة وامحبة حكم يوجب 
رحمة الموصوف بها نفسه ولهذا يجد المتنفس راحة في تنفسه فبروز النفس من المتنفس عين رحمته بنفسه فا خرج عنه تعالى إلا الرحمة 
التي وسعت كل شيء فأنسحبت على جميع العالم ما كان منه وما لا يكون إلى ما لا .يتناهى فأول صورة قبل نفس الرحمن صورة العماء 
فهو نجار رحماني فيه الرحمة بل هو عين الرحمة فكان ذلك أوه ظرف قبله وجود الحق فكان الحق له كالقلب للإنسان كا أنه تعالى لقاب 
الإنسان العارف المؤمن كالقلب للإنسان فهو قلب القلب ك أنه ملك الملك فا حواه غيره فلم يكن إلا هو ثم إن جوهر ذلك العماء 
قبل صور الأرواح من الراحة والإسترواح إليها وهي الأرواح المهيمة فلم تعرف غير الجوهر الذي ظهرت فيه وبه وهو أصلها وهو باطن 
الحق وغيبه ظهر فظرهر فيه وبه العالم فإنه من محال أن يظهر العالم من حك الباطن فلا بد من ظهور حق به يكون ظهور صور العام 
فلم يكن غير العماء فهو الإسم الظاهر المان فهامت في نفسها ثم أية واحداً من هذه الصور الروحية بتجل خاص علي إنتقش فيه عل 
ما يكون إلى يوم القيامة ثما لا تعلمه الأرواح المهيمة فوجد في ذاته قوة إمتاز بها عن سائر الأرواح فشاهدهم وهم لا يشاهدونه ولا 
يشبد بعضهم بعضاً فرأى نفسه مركا منه ومن القوة التي وجدها علم بها صدوره كيف كان وعم أن في العم حقائق معقولات سماها 
معقولات من حيث أنه عقلها لما تميزت عنده فلم يكن لا أن يكون كل واحدة منها عين الأخرى فهي لمق معلومات وللحق ولا نفسها 
معقولات ولا وجود لها في الوجود الوجودي ولا في الوجود الإمكاني فيظهر حكها في الحق فتنسب إليه وتسمى أسماء إلمية فينسب 
إليها من نعوت الأزل ما ينسب إلى الحق وتنسب أيضاً إلى انحاق بما يظهر من حككها فيه فينسب إإيها من نعوت الحدوث ما ينسب 
إلى الحلق فهي الحادثة القديمة والأبدية الأزلية وعلم عند ذلك هذا العمل أن الحق ما أوجد العالم إلا في العماء ورأى أن العلماء نفس 
الرحمن فقال لا بد من أمرين إسميان في العلم النظري مقدمتين لإظهار أمى ثالث هو نتيجة إزدواج تينك المقدمتين ورأى أن عنده من 
الحق ما ليس عند الأرواح المهيمة فعلم أنه أقرب مناسبة لحق من سائر الأرواح ورأى في جوهر العماء صورة الإنسان الكامل الذي 


٠05‏ أمية حمدية 


هو للق بمنزاه ظل الشخص من الشخص ورأى نفسه ناقصاً عغن تلك الدرجة وقد عل ما يتكون عنه من العالم إلى آخره في الدنيا وفي 
المواودات فعلم أنه لا بد أن يحصل له درجة الكال التي للإنسان الكامل وإن لم يكن فيها مثل الإنسان فإن الككال في الإنسان الكامل 
بالفعل وهو في الحعمّل الول بالقّوة وما كان بالقوة والفعل أكل في الوجود ممن هو بالقوة دون الفعل ولهذا وجد العالم في عينه فأخرجه 
من القوة إلى الفعل ليتصف بكال الإقتدار ولو كان في الإمكان إيجاد الممككات كلها لما ترك منها واحدا منعوتا بالعدم لكن يستحيل 
ذلك لعدم التناهي وما يدخل في الوجود فلا بد أن يكون متناهياً فتجل له الحق فرأى إذاته ظلالان ذلك التجلي كان كالكلام لموسى 
من جانب الطور كذلك كان التجلي الإلمي لهذا العقل من الجانب الإيمن فإن لله يدين 

مباركتين مبسوطتين يعني فيهما الرحمة فل يقرن بهما شيا من العذاب فيعطي رحمة يبسطها ويعطي رحمة يقبضها فإن القبض غم اليه 
والبسط انفساخ فيه فكان ذلك الظل الممتد عن ذات العمل من نور ذلك التجلي وثافة المحدث بالنظر إلى اللطيف الخبير نفسا وهو 
اللوح المحفوظ والطبيعة الذاتية مع ذلك كله وتسمى هناك حياة وعلماً وارادة وقولاً كا تسمى في الأجسام حرارة وبرودة ويبوسة 
ووطوية #ا ات بق الأركان انارا وكراء وهات وتزايا > تمن و |طثرات سوذاء وعقراء توبلتما ودماء العين واحدة والهك مختلفكتين 
مبسوطتين يعني فهما الرحمة فلم يقرن ببما شيأ من العذاب فيعطي رحمة يبسطها ويعطي رحمة يقبضها فإن القبض غم اليه والبسط 
انفساخ فيه فكان ذلك الظل الممتد عن ذات العمل من نور ذلك التجلي وكافة الحدث بالنظر إلى اللطيف الحبير نفساً وهو اللوح 
الحفوظ والطبيعة الذاتية مع ذلك كله وتسمى هناك حياة وعلماً وارادة وقولاً كا تسمى في الأجسام حرارة وبرودة ويبوسة ورطوبة 
ل ب الأركاقانارا وهواء واه وتزابا 6 تيسق «الحيوان وداه وضقراء يلما وذقاء العين واحدة والحك. مختلف 

فالعين واحدة والحكم مختلف ... وذاك لأهل العم يتكشف 

ثم صرف العقل وجهه إلى العماء فرأى ما بتي منه لم يظهر فيه صورة وقد أبصر ما ظهرت فيه الصورة منه قد أنار بالصور وما بقي 
فون غنوزة :راه:ظلنة تقالضة ورا أنه قابل: للعو الاسنتاه فأعم َ ذلك لا يكون إلا بالتحامك بظلك فعمه التجلي الإلمي كا تعم 
لذة اماع نفس الناع حتى تغيبه عن كل معقول ومعلوم سوى ذاتها فلما عمه نور التجبلى رجع ظله إليه واتحد به فكائم نكاحاً معنوياً 
صدر عنه العرش الذي ذكر الحق أنه استوى عليه الأسم الرحمن فقال الرحمن على العرش استوى فا أنكره من أككر أعنى الأسم الرحمن 
إلا للقرب المفرط ولم يقر بالله إلا لما يتضمنه هذا الأسم من الرحمة والقهر فعلم وجهل الرحمن فقَالوا وما الرحمن واو قالها بلسان غير 
العربي لقال ما يشبه هذا المعنى ويقع الأنكار منهم أيضاً أقرب من الرحمة إلى الحلق لأنه ما تم أقرب إلهم من وجودهم ووجودهم 
رحمة بلا شك. 

" الفصل الثاني " في صورة العرش والكرسى والقدمين والماء الذي عليه العرش والمواء الذي عليه الماء هو الظلمة التى ظهر عنها المواء 
الذي يمسك الماء ويمسك عليه الجرية واحملة والحافين اعل أن هذه الظلمة هي ظلمة الغيب وهذا سعيت ظلمة أي لا يظهر ما فيها فكلما 
برز من الغيب ظهر لنا فنحن ننظر إلى ما ظهر من صور العالم في مرآة الغيب ولا نعرف أن ذلك في مرآة غيب وهي للق كالمرآة فإذا 
تجل الحق لما انطبع فيبا ما في العلم الإلمي من صور العالم وأعيانه وما زال الحق متجلياً لما فا زالت صور العالم في الغيب وكل ما ظهر 
لمن وجد من العالم فإنما هو ما يقابله في نظره في هذه المرآة التي هي الغيب فلو جاز أن يعلم جميع ما في علم الحق وذلك لا يجوز فلا 
جوز أن يرى من ضور العام في هذه المراة إلا ما ترى له منها فكان مما رآه فها ضورة العرش الذي استوى ايحن عليه وهو سرير ذو 
أركان اربعة ووجوه اربعة هي قوام الاصلية التي لو استقلت بها الثبت عليه إى أنه في كل وجه من الوجوه الاربعة التي له قوائم كثيرة 
على السواء في كل وجه معلومة عندنا اعدادها زائْدة على القواعد الأربعة وجعله مجوفاً محيطاً جميع ما يحوي عليه من كرسي وأفلاك 
وجنات ومعوات وأركان ومولدات. فليا أوجده استوئى عليه الرحمن واحد الكلة لا مقابل لها فهو رحمة كاليس فيا ها يقابل الرحمة 
وهو صورة في العماء فالعقل أبوه والنفس أمه ولذلك استوى عليه الرحمن فإن الأبوين لا ينظران أبداً لولدهما إلا بالرحمة واللّه أرحم 
الراحمين والنفس والعمّل موجودان يريمان على الله محبوبان لله فا استوى على العرش إلا بما تقر به أعين الأبوين وهو الرحمن فعلمنا 
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١ 5‏ أمية عله 


أنه يصدر عنه إلا ما فيه رحمة وان وقع ببعض العالم غصص فذلك لرحمة فيه لولا ما جرى إياها اقتضى ذلك مزاج الطبع ومخالفة 
الغدض النفسي فهو كالدواء الكريه الطعم الغير المستاذ وفيه الرحمة للذي يشربه ويستعملمه إن يرهه فباطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله 
العذاب وما استوى عليه الرحمن تعالى إل بعد ما خلق الأرض وقدر فيها أقواتبا وخلق السموات وأوحى في كل سماء أمرها وفرغ 
وق كلق هده الامو لها تورك" الأركاقة نيا يقبل الإستحالات لظهور التكوين والتنقل من حال إلى حال وبعد هذ استوى على 
العرش قال تعالى فاسأل به خبير الضمير ني قوله به يعود على الإستواء أي فاسأل بالإستواء خبيراً يعني كل من حصل له ذلك ذوقاً 
كأمثالنا فإن أهل الله ما علموا الذي علموه إلا ذوقاً ما هو عن فكر ولا عن تدبر فهو تعلى النازل الذي لا يفارق المنزل ولا النزول 
فهو مع كل شيء بحسب حال ذلك الشيء وفي ليلة تقييدي هذا الوجه أراني الحق في واقعتى رجلا ربع القامة فيه شقرة فقعد بين 
يدي وهو ساكت فمّال لي الحق هذا عبد من عبادنا أفده ليكون هذا في ميزانك فقّلت له من هو فقال لي هذا أبو العباس بن جودى 
من ساكنى البشرات وأنا ذاك في دمشق فلت له يا رب وكيف إستفيد من وأين أنا منه فقال لي قل فإنه يستفيد منك فك أريتك 
إياه أزينه إياك فهى الآذ يراك كا تراه اه رمن فنك شرك نفل ها طول أنت يقول أريت رجلا بالشام يقال له محمد بن العربي 
وسماني أفادني أمراً لم يكن عندي فهو استاذي فقلت له يا أبا العباس ما الأمى قال كنت أجهد في الطلب وأنصب وأبذل حهدي فلما 
كشف لي علمت أني مطلوب فاسترحت من ذلك الكد فقلت له يا أخي من كان خيراً منك وأوصل بالحق وأتم بالشبود وأكشف 
للأمى قبل له وقل رب زدني علماً فين الراحة في دار التكليف ما فهمت ما قيل لك قولك علمت أفي مطلوب ولم تدر بماذا نعم أنت 
مطلوب بما كنت عليه من الإجتباد والجد ما هذه الدار دار راحة فإذا فرغت من أمى أنت فيه فانصب في أمى يأتيك في كل نفس 
ل ل م ا العرش يحفون بالعرش 
وجعل فيما خلق من الملائكة أريع حملة تحمل العرش من الأريع القوائم الذي هو العرش عليها وكل قائمة مشتركة بين كل وجهين إلى 
حد كل نصف وجه وجعل أركانه متفاضلة في الرتبة فانزلني في أفضلها من جملة حملته فإن الله وإن خاق ملائكة العرش فإن له من 
الصنف الإنساني أيضاً صوراً تحمل العرش الذي هو مستوى الرحمن أنا منهم والقائمة التي هي أفضل قوائمه هي لنا وهي خزانة الرحمة 
5" 

رحيما مطلقا مع علي بالشدائد ولكن علمت أنه ما ثم شدة إلا وفيها رخاوة ولا عذاب إلا وفيه رحمة ولا قبض إلا وفيه إسط ولا 
ضيق إلا وفيه سعة فعلمت الأعرين والقائمة التي على بميني قائمة رحمة أيضاً لكن ما فيا على شدة فينقص حاملها في الدرجة عن حامل 
القَائمة العظمى التي هي أعم القوائم والقائمة التي على يساري قائمة الشدة والقهر خاملها لا يعلم غير ذلك والقائمة الرابعة التي تقابلني 
أفاضت عليها القائمة التى أنا فيها ثما هي عليه فظهرت بصورتها فهي نور وظلمة وفيها رحمة وشدة وفي نصف كل وجه قائمة فهي ثمانية 
قوائم لا حامل لتلك الأربعة اليوم إلى يوم القيامة فإذا كان في القيامة وكل الله بها من يحملها فيكونون في الآخرة ثمانية وهم في الدنيا 
أربعة وما بين كل قائُتين قوائم العرش عليها وبها زينته وعددها معلوم عندنا لا أبينه لثلا يسبق إلى الإفهام القاصرة عن ادراك الحقائق 
ان تلك القوائم عين ما توهموه وليست كذلك فلهذا لم يتعرض لإيضاح كيتها بين مقعر العرش وبين الكرسي فضاء واسع وهواء محترق 
وصور وأعنال بعض بن آدم من الأولياء وفي زوايا العرش تطير من مكان إلى مكان في ذلك الإنفساح الرحماني وقوائم هذا العرش 
على الماء الجامد ولذلك يضاف البرد إلى الرحمة يا قال صلى الله عليه وسلم وجدت برد أنامله فأعطاه العلم الذي فيه الرحمة فالعرش إثما 
مله الماء الجامد واملة التي له إِنما هي خدمة له تعطيما وإجلالا وذلك الماء الجامد مقره على المواء البارد وهو الذي جمد الماء وذلك 
لمواء نفس الظلمة التي هي الغيب ولا يعلم أحد ما تلك الظلمة إلا الله ما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد وفيها يكون الناس 
على الجسر إذ بدلت الأرض غير الأرض و«التبدل في الصفة لا في العين فتكون أرض صلاح لا أرض فساد وتمد مد الأديم فلا 
تزى افيا غوجا ولا أمتا وبنياق ذكر ذلك في فصله من هذه الفصول إن شاء الله وخلق الكرسي في جوف هذا العرش مريع الشكل 
ودلى إليه القدمين فانقسمت الكامة الواحدة التى هي في العرش واحدة فهي في العرش رحمة واحدة إليها مال كل شيء وانقسمت 
في الكرسي إلى رحمة وغضب مشوب برحمة اقتضى ذلك التركيب لما يريد الله أن يظهر في العالم من القبض والبسط والأضداد كلها 
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فإنه المعز المذل والقابض الباسط والمعطي المانع قال تعالى أن حق عليه كلمة العذاب فهذا من انقسام الكلمة غير أن الأمى إذا كان 
ذاتياً ل يكن إلا هذا.رحيماً مطلقاً مع علي بالشدائد ولكن علمت أنه ما ثم شدة إلا وفيها رخاوة ولا عذاب إلا وفيه رحمة ولا قبض 
إلا وفيه إسط ولا ضيق إلا وفيه سعة فعلمت الأمرين والقائمة التي على بميني قائمة رحمة أيضاً لكن ما فيها على شدة فينقص حاملها 
في الدرجة عن حامل القَائمة العظمى التي هي أعم القوائم والقائمة التي على يساري قائّة الشدة والقهر خاملها لا يعلم غير ذلك والقَائُة 
الرابعة التى تقابلنى أفاضت عليها القائمة التى أنا فيها بما هي عليه فظهرت بصورتها فهى نور وظلمة وفيها رحمة وشدة وفي نصف كل وجه 
قائُة فهي ثمانية قوائم لا حامل لتلك الأربعة اليوم إلى يوم القيامة فإذا كان في القيامة وكل الله بها من حملها فيكونون في الآخعرة ثمانية 
وهم في الدنيا أربعة وما بين كل قائْتين قوائم العرش عليها وبها زينته وعددها معلوم عندنا لا أبينه لثلا يسبق إلى الإفهام القاصرة 
عن ادراك الحقائق ان تلك القوائم عين ما توهموه وليست كذلك فلهذا لم يتعرض لإيضاح كيتها بين مقعر العرش وبين الكرسي فضاء 
واسع وهواء محترق وصور وأعنال بعض بن آدم من الأولياء وفي زوايا العرش تطير من مكان إلى مكان في ذلك الإنفساح الرحماني 
وقوائم هذا العرش على الماء الجامد وإذلك يضاف البرد إلى الرحمة يا قال صلى الله عليه وسلم وتعلاركة تيرك الاك فا عطاد العلم الذي 
فيه الرحمة فالعرش إنما مله الماء الجامد واحملة التي له إنما هي خدمة له تعطيما وإجلالا وذلك الماء الجامد مقره على المواء البارد وهو 
الذي جمد الماء وذلك الهواء نفس الظلبة التي هي الغيب ولا يعلم أحد ما تلك الظلمة إلا الله كا قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه 
أحد وفيها يكون الناس على الجسر إذ بدلت الأرض غير الأرض والتبدل في الصفة لا في العين فتكون أرض صلاح لا أرض فساد 
وتمد مد الأديم فلا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً وسيأتي ذكر ذلك ني فصله من هذه الفصول إن شاء الله وخاق الكرسي في جوف هذا 
العرش مربع الشكل ودلى إليه القدمين فانقسمت الكلمة الواحدة الت هي في العرش واحدة فهي في العرش رحمة واحدة إليها مآل كل 
شيء وانقسمت في الكرسي إلى رحمة وغضب مشوب برحمة اقتضى ذلك التركيب لما يريد الله أن يظهر في العالم من القبض والبسط 
والأضداد كلها فإنه المعز المذل والقابض الباسط والمعطي المانع قال تعالى أفن حق عليه كلمة العذاب فهذا من انقسام الكلمة غير أن 
الأمى إذا كان ذاتيا لى يكن إلا هذا. 

انظر إلى الكون في تفصيله عباً ... ومرجع الكل في العقبى إلى الله 

في الأصل متفق في الصور مختلف ... دنيا وآخخرة فالحك لله 

في الله كونه جل لعالمه ... ولا يرى الكون إلا الله بالله 

فأعلم وغدره لان الجود موجود ... وكن بذاك على علم من الله 

فا استوى الرحمن على العرش استوت القدمان على الكرسي وهو على شكل العرش في التربيع لا في القوائم وهو في العرش كلقة ملقاة 
فالكرسي موضع راحة الأستواء فإنه تدلى الأمباساطة والقدم الثبوت فتانك قدم الصدق وقدم الجبار وقدم الجبر وقدم الأختيار ولهاتين 
مراتب كثيرة في العلم الإلي لا يتسع الوقت لا يرادها لما ذهبنا اليه في هذا الاب من الإيجاز والأختصار وممّر هذا الكرسي ا 
على الماء الجامد وفي جوف هذا الكرسبي جميع المخلوقات من سماء وأركان هي فيه كهوفى العرش سواء وله ملاتكة من المقسمات ولهذا 
القسمت الكامة فيه لأن هذا الصنف لا يعرفون أحدية وأن كانت فيهم فإن الله وكلهم بالتقسيم مع الأنفاش فلو أشبدهم الأحدية 
1 الأمور كلها بما شغلوا بها نفساً واحداً عن التقسيم الذي خلقوا له وهم المطيعون ا أخبر الله عنهم فيل بينهم وبين مشاهدة 
الوحدات فاية وحدة تجلت لهم قسموها باحك فلا يشبدون إلا القسمة في كل شىء ولا غفلة عندهم وَل سيا بلا عليوه وأما ماتتكة 
التوحيد والوحدات إذا جمعهم مع المقسمات مجلس المي وجرت بينهما مفاوضات في الآ اختصما لانهما على النقيض وهذا من 
جملة ما يختصم فيه الملا إلا على فيقول الصنف الواحد بالوحدة ويقول الآخر بالأنقسام والثنوية لم توجد أرواحهم الأمن هذه الأرواح 
ول توجد هذه الأرواح الأمن القوتين اللتين في النفس الكلية. 

فالنفس لا تعرف الأبه ... والحق لا يعرف الإبها 


ومن يكن الذي وصيته ... كان بما أوصيته منتبها 
ل ا ل ل ا ا ل ال 
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مزاجه لا يقبل فالمنع من القابل لتضمنه مشيئة الحق لكون العين قابلة لكل مزاج فا اختصت واحدة على التعيين بمزاج دون غيره مع 
كونب قابلة لكل مزاج إلا كم المشيئة الإلمية وإلى هذه إذا صعدت أرواح الثنوية يكون معراجها ليس لما قدم في غيره فلها طريق 
خاص وعلى الله قصد السبيل 
" فصل ثالث في الفلك الأطلس والبروج والجنات وتجرة طوبى وسطح الفلك المكوكب ' إعلم أن الله خلق في جوف هذا الكرسى 
الذي ذكرناه جسماً شفافاً مستديراً قسمه اثني عشر قسماً سعى الأقسام بروجاً وهي التي أقسم بها لنا في كابه تعالمى فقال تعالى والسماء 
في الجنات ما يتكون ويستحيل فيها ما إستحيل ويفسد ما يفسد أعني ينفسد بتخير نظامه إلى أمى آخخر ماهو الفساد المذموم المستخبث 
فهذا معنى يفسد فلا ئتوهم ومن هنا قالت الإمامية بالإثنئي عشر إماماً فإن هؤلاء الملاتكة أثمة العالم الذي تحت إحاطتبم ومن كون 
هؤلاء الإثني عشر لا يتغيرون عن منازلهم إذلك قالت الإمامية بعصمة الأئمة لكنهم لا يشعرون أن الإمداد يأتي إلهم من هذا المكان 
واذا سعدوا سرت أرواحهم في هذه العارج بعد الفصل والقضاء النافل + بم إلى هذا الفلك تنتوي لا نتعداه فإنها ١‏ تعتقد سواه فهم 
وان كانوا اتفي عشر فهم على أربع مراتب فى لأن عرش على أريع قرم امازل لا ديا مزع وآرة وما ثم رابع ولكل منزل من 
هذه المنازل أربعة لا بد منهم هم الحم في أهل هذه امنازل فإذا ضربت ثلاثة في أربعة كان اعخارج من هذا الضرب ائني عشر فاذلك 
كانوا اثثني عشر برجاً ولا كانت الدار الدنيا تعود ارا في الآخرة يبقى حك الأربعة عليها التي لها والبرزخ في سوق الجنة ولا بد فيه من 
حك الأربعة والجنة لا بد فيها من حم الأربعة فلا بد من البروج فامل والأسد والقوس على مرتبة واحدة من الأربعة في مزاجهم 
والثور والسنبلة والجدي على مرتبة أخرى ولاة أيضا والجوزاء والميزان والدالي على مرتبة أخرى ولاة أيضا والسرطان والعقرب والحوت 
على هرتبة أخرى ولاة أيضا لأن كل واحد من ثلاثة على طبيعة واحدة في مزاجهم لكن منازل أحكاءبم ثلاثة وهم أربعة ولاة في 
كل منزل وكل واحد منهم له الحم في كل منزل من الثلاثة كا أن اليوم والليلة لواحد من السبع الجواري اللخنس الكنس هو وإليها 
وصاحبها الحا م فيها ولكن للباقي من الجواري فيه حك مع صاحب اليوم فلا يستقل دون اجماعة إلا بأول ساعة من يومه وثامن ساعة 
وكذلك الليل والآخرة مثل ذلك وإن كان لها الأسد ا كان للدنيا السرطان وهو برج منقلب والأسد برج ثابت فإن كل واحد من 
الأثنفي عشر له حك فيا كذلك الدنيا وإن كان لها السرطان فلا بد لبائي البروج من حم فيا كذلك البرزخ وإن كان له السنبلة فلا 
بد لكل واحد من الباقين من حتكم فيا وماثم منزل ثالث إلا بتبدل الدنيابالثار فإنه قد كان صاحب الدنيا بحم الأصل السرطان فلما 
عادك ارا عزل السرطان ووليها برج الميزان وتبعه الباقون في الحم فانظر ما أعب هذا فإذا انتقضى عذاب أهل الثار وليها برج الجوزاء 
ولا بد لمن يبقى من الربوج حكم ني ولاية هذا الواللي وإذا كان الحكم لواحد من هؤّلاء في وقت نظره فيهم كان مزاج القابل في الآخرة 
على حك النقيض حتى يتنعم به إذا حك عليه هذا المآل خاصة لأن المآل رحمة مطلقة عامة فبذلك فليفرحوا أعني بفضل الله ورحمته 
فإنه خير مما جمعون وما أراد الله الفلك الأطلس بمل جعل فيه من الولاة والحكام وجعل منتبى دورته يوما كاملا لا ليل فيه ولا نهار 
أوجد ما فيه عند حركته وبما ألقى وأوحى به إلى التواب من الحكم في ذلك وجعل لأحكابم في كل عين مدة معلومة حصورة تتنوع 
تلك المدد بحسب المنزل الدنياوي والآخروي والبرزخي والحك البرزخي الوضدة ارو 5 وسنيه على قدر أيامه والأيام 
متفاضلة فيوم نصف دورة ويوم دورة كاملة ويوم من مان وعشرين دورة وأكثر من ذلك إلى يوم المعارج واقل من ذلك إلى يوم 


١ 5‏ أمية عله 


الشؤون وما بين هذين اليومين درجات للأيام متفاضلة وجعل لكل نائب من هؤلاء الأملاك الأثني عشر في كل برج ملكه إياه ثلاثين 
خزانة تحتوي كل خزانة منها على علوم شتى .بون منها لمن نزل بهم عن قدر ما تعطيه رتبة هذا النازل وهي اللحزا” أن التي قال الله فيها 
وإن من ثيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وهذا النازل بهم ما يصرف ما حصل له من هذه اللدزائن من العلوم في نفسه 
فإن حظه منبا حظ حصو ويصرف ما حصل له في عالم الأركان والمولدات والإنسان فن النازلين من يق عندهم يوم 
في خزانة وينصرف وهو أقل النازلين إقامة وأما أكثر النازلين إقامة فهو الذي يقي عند كل خزانة ليحصل هنها على قدر رتبته عند الله 
وما يعطيه استعداده مائة سنة وباقي النازلين له ما بين مائة سنة واليوم وأعني باليوم قدر الحركة هذا الفلك الأطلس وأعني بالماثة سئة 
كل شلة فلات ماله وستيخ روما هق أيام هذه الحركة فاعلم ذلك وهذه الخزائن تسمى عند أهل التعاليم درجات الفلك والنازلون بها 
هم الجواري والمنازل وعيوقاتها من الثوابت والعلوم الحاصلة من هذه اللحزائن الإلحية هي ما يظهر في عالم الأركان من التأثيرات بل ما 
يظهر من مقعر فلك الكواكب الثابتة إلى الأرض وميت ثابتة لبطئها عن سرعة الجواري السبعة وجعل لؤلاء الإثني عشر نظراً في 
كنات واملها ونااقها علصا عل عات فا يلين و" البنان بن حك تهون نول عزلاء الالق عقر لوطي نشريفا الأمل للد 
وأما أهل الدنيا وأهل النار فا يباشرون ما لهم فيها من الحم إلا الراك وهو النازلون عليهم الذين ذكرناهم فكل ما يظهر في الجنات من 
تكوين وأكل وشرب ونكاح وحركة وسكون وعلوم واستحالة ومأكول وشبوة فعلى أيدي هؤلاء النواب الإثفي عشر من تلك اللحزائن 
بإن الله عن وجل الذي استخلفهم ولهذا كان بين ما حصل عنهم بمباشرتهم وبين ما يحصل عنبم بغير مباشرتهم بل بوساطة النازلين بهم 
الذين هم لهم في الدنيا والنار كالخاب والنواب بون عظيم وفرقان كبير يحصل علم ذلك الفرقان في الدنيا لمن اتقى الله وهو قوله في هذا 
وأمثاله إن نتقوا الله يجعل لكم فرقاناً وهو علم هذا وأمثاله ويكفر عتم سيئاتك أي يستر عتم ما يسوم فلا ينالكم ألم من مشاهدته فإن 
لبوا إذا رآه من يمكن أن يكون محلاله وإن لم يحل به فإنه تسوء رؤيته وذلك لمتكم الوهم الذي عنده والإمكان العقلي ويغفر 
لكي أي ويستر من أجلك من لكم به عناية في دعاء عام أو خاص معين فالدعاء انخاص ما تعين به شخصاً بعينه أو نوعا بعينه والعام ما 
الام عأ وح لطر يئر و وات اي لص ادع وام و الما ل ا 
استحق العذاب كالعصاة في الأول والفروع وهؤلاء النواب الإثنا عشر هم الذين تولوا بناء الجنات كلها الأجنة عدن فإن الله خلقها 
بيده وجعلها له كالقلعة لباك وجعل فبها الكثب الأبيض من المسك وهو الظاهر من الصورة التي بتجلى فيها الرب لعباده عند الرؤية 
كالمسك بفتح الهم من الحيوان وهو الجلد وهو الغشاء الظاهر للأبصار من الحيوان وجعل يديهم غراس الجنات الأتجرة طوبى فإن 
الحق تعالى غرسها بيده في جنة عدن وأطالها حتى علت فروعها سور جنة عدن وتدلت مطلة على سائر الجنات كلها وليس في أكامها 
مر إلا الحلي والحال لباس أهل الجنة وزينتهم زائداً في الحسن والبهاء على ما تمل أكام شجر الجنات الجنات من ذلك لشجرة طوبى 
اختصاص فضل بكون الله خلقها بيده فإن لباس أهل الجنة ما هو سج بذسج وإنا تثشقق عن لباسهم مر الجنة كا تثشقق الأكام هنا 
عن الورد :وبع شقائق التعمان :وما شاء كلهما من الأزهار كلها ما ورد في احبر الصحيح كشفاً والحسن تقلا أن رشول الله صلل 
لله عليه وسلم كان يخطب بالناس فدخل رجل فال يا رسول الله أوقام رجل من الحاضرين الشك مني فقال يا رسول الله ثياب أهل 
الجنة أخاق تخلق أم نسج تنسج فضحك الحاضرون من كلامه فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منبم وقال أتضحكون أن 
سأل جاهل عالمايا هذا وأشار إلى السائل بل تشقق عنها تر الجنة فصل لهم عل لم يكونوا عرفوه وأدار يجنة عدن سائر الجنات وبين 
كل جنة وجنة سور يميزها عن صاحبتها وسمى كل جنة باسم معناه سار في كل جنة وإن اختصت هي بذلك الإسم فإن ذلك الإسم 
الذي اختصت أمكن ما هي عليه من معناه وأفضله قوله صلى الله عليه وس أقضام علي وأرعليكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل 
وأفرضك زيداً وإن كان كل واحد منهم يعلم القضاء والحلال والحرام ولكن هو بمن سمى به أخص وه جنة عدن وجنة الفردوس 
وجنة النعيم وجنة المأوى وجنة الحلد وجنة السلام وجنة المقامة والوسيلة وه أعلى جنة في الجنات فإنها في كل جنة من جنة عدن 
إلى آخر جنة فلها في كل جنة صورة وهي مخصوصة برسول الله صلى الله عليه وسلم وحده نالها بدعاء أمته حكمة من الله 


512111612. 54 


كه ١‏ أمية عه 


حيث نال السعادة ببركة بعثته ودعائه إياهم إلى الله وفيفقه ماعل الله إلى اناس يق أسكامه جواءا وفاقا ويعمل أرطن هذاه الخداك 
سطح الفلك المكوكب الذي هو سقف النار وسيأتي فصله في هذه الفصول إن شاء الله تعالى وجعل في كل جنة مائة درجة بعدد 
الأسماء الحسنى والإإسم الأعظم المسكوت عنه لوترية الأسماء وهو الإسم الذي يقيز به الحق عن العالم هو الناظر إلى درجة الوسيلة 
خاصة وله في كل جنة حكم كاله اسم إِلمي فافهم ومنازل الجنة على عدد آي القرآن ما بلغ إلينا منه نلنا تلك المنزلة بالقراءة وما لم 
بلغ إلينا نلناه بالإختصاص في جنات الإختصاص ك نلنا بالميراث جنات أهل النار الذين هم أهلها وأبواب الجنة ثمانية على عدد 
أعضاء التكليف ولهذا ورد في الحبران النبي صل عليه وسلم قال فيمن توضأ وصل ركعتين ولم يحدث نفسه بشيء فقتحت له أبواب 
الحنة القائية يدخل من أيبا شناء:فقال له أبو بك الصديق :وى الله عنة فا عليه أن لا يدخلها من أبواسها كلها فقرز ورسول الله ضل' الله 
عليه وس ول أن كر وايعة برق لقب دا ةصاخب ه3١‏ الخال افلكل عض وياب والأغضاء قانية الين:والأدن واللسانواليد والبطلق 
والفرج والرجل والقلب فقد يقوم الإنسان في زمن واحد بأعمال هذه الأعضاء كلها فيدخل من أبواب الجنة القانية في حال دخوله 
من كل باب منها فإن نشأة الآخرة تشبه البرزخ وباطن الإنسان من حيث ما هو ذو خيال وأما خوخات الجنة فتسع وسبعون خوخة 
واو اح و شق ررك يوا مي رن البضع في اللسان من واحد إل شعة فأدق شغب:الإبمان إماطة الأذى 
عن الطريق وأعلاه لا إله إلا الله وما بنهما بما بتعلق من الأعمال ومكارم الأخلاق فن أقى شيئاً من مكارم الأخلاق فهو على شعبة 
من الإيمان وإن لم يكن مؤْمناً كن يوحى إليه في المبشرات وهي جزء من أجزاء النبوة وإن ل يكن صاحب المبشرة نبياً فتفطن لعموم 
رحمة الله فا تطلق النبوة إلا لمن اتصف بالمجموع فذلك النبي وتلك النبوة التى حجزت علينا واتقطعت فإن من جملتها التشريع بالوحي 
الملكي في التشريع وذلك لا يكون إلا انبي خاصة فلابد أن يكون لهذه الشعبة حك فيمن قامت به واتصف بها وظهر أثرها عليه فإن 
الله لما أخبر ببذه الشعبة على لسان الرسول أضافها إلى الإيمان إضافة إطلاق لم يقيد إيماناً بكذا بل قال الإيان والإيمان بكذا شعبة من 
شعب الإيمان المطلق فكل شعبة إيمان كالذين امنوا بالباطل خاصة والإصلاح بين الناس بما لم يكن واللخديعة في الحرب فكان للكذب 
دخول في الإيمان فهو في موطن شعبة من شعب الإيمان وقد يوجد هذا من المؤمن وغير المؤمن على أنه ماثم غير مؤمن فإن الله ما 
تركه يا أنه ماثم غير كافر فإن الأعى بين مؤمن باللّه ومؤمن بالباطل وكافر باللّه وكافر بالباطل فكل عبد لله فهو مؤمن كافر معاً يعين 
إيمانه وكفره ما تقيد به فلكل شعبة من الإيمان طريق إلى الجنة فأهل الجنان في كل جنة وأهل النار من حيث ما قام بهم من شعب 
الإيمان وهم أهل النار الذين لا يخرجون منبا فلهم بما كانوا فيه من شعب الإيمان جميع معاني الجنات في النار إلا جنة الفردوس 
والوسيلة لا قدم لهم فيهما فإن الفردوس لا عين له في لثار فلهم النعيم والخلد والمأوى والسلام والمقامة وعدن ولأهل الجنات الرؤية 
متى شاؤوا ولأهل النار في أحيان مخصوصة الرؤية ية فإن الله ما أرسل الجاب عليهم مطلقاً وانما قال يومئذ في قوله كلا إنهم عن ربهم 
يومئذ لمحجوبون لما تعود وأغلظ في حال الغضب والربوبية لها الشفقة فإن المربى ضعيف يتعين اللطن به فذلك كان في حال الغضب 
عن ربه محجوباً فافهم فأورثه ذلك الخاب أن جعله يصلى ابي لأنه قال بعد قوله لمحجوبون ثم إنهم لصالوا ابخيم فأتى بقوله ثم فا صلى 
جحي إلا بعد وقوع الخجاب ولذلك قيده بيومئذ كذلك أيضاً لم يخل إنسان ولا فكلك أت .يكون عل خلق من أحلاق الله وآن لله فلثالة 
خاق فلابد أن يكون الإنسان من مؤمن وكافر على خلق من أخلاق الله وأخلاق الله كلها حسنة حميدة فكل ذات قام بها خاق منها 
وصرفه في الموضع الذي يستحقه ذلك اندلق فلابد أن تسعد به حيث كانت من نار أو جنان فإنه في كل ذي كيد رطبة أجر ولابد 
أن يحنو كل إنسان على أمى ما من خلق الله فله أجر من ذلك فدركات النار هي دركات ما لم ينقطع العذاب فإذا انتهى إلى أجاه 
لمسمى عاد ذلك الدرك في حت المقيم فيه درجة لخلق الإلحي الذي كان عليه يوماً ماى عاد ذلك الدرك في حق المقيم فيه درجة 
لغلق الإلمى الذي كان عليه يوماً ما. 
لله أكرم أن تنساك منته ... ومن يجوز إذا الرحمن ل ييجد 
ونا جعل الله تعالى في المكلف عقلاً وتجل له كان له من جهة عقله ونظره عقد وعهد الله ذلك النظر العقلي وهو الأفتقار إلى الله 
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كه ١‏ أمنة موه 


بالذات وأمثاله بعث اليه ول ا عياه فألا ماه عهداً آتحر على ما تقرر في الميغاق الأول فصار الإنسان مع الله بين عهدين عهد 


عقلي وعهد شرعي وأمره الله بالوفاء بهما بل طلبه الحال بذلك لقبوله فلما وقفت على هذين العهدين وبلغ مني علمي ببما المبلغ الذي 
يبلغه من شاهد قلت 
اقلت علد حي ولقاذر زاربا أت لض رن لامعا 


ري بما أعطيته علمته ... مالي لما حملتينه تران 
ما كل ما كلفتينه اطيقه ... من لي بتحصيل النجاة وذان 


عقلا وشرعاً بالوفاء يناديا ... قلبى فال بالوفاء يدان 
أن كنت نعتى فالوفاء محصل ... أو كنت أنت فا هما عنياني 
أما قولي أن كنت نعتي فهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال كنت معه وبصره ويده ومؤيده وكذلك أن كنت 
أعني أنت أي أنت الفاعل والموجد للعمل والوفاء لا أنا إذ لا ايجاد لمخلوق في عمد نابل الأمى كله لله فا هما يعني العقل والشرع 
بحكمهما على عنياني انما عنيا من له خلق الأعمال والأحوال والقدر عليها وإثما قلنا هذا ليحقق عند السامعين صدق الله في قوله وكان 
الإنسان أكثر ثىء جدلا وأقوى الجدال ما يجادل به الله واعلم أن تجرة طوبى جميع شجراً الجنات كآدم لما ظهر منه من البنين فإن 
اانا عريما بيده وشواها نفع قهانتن الزوى .وا فهل اي خرع فخ فيا من روعة فكان عبيق خنى :اموق ورم ال اله والارضن 
فشرف آدم باليدين ونفخ الروح فيه فاورثه : نفخ الروح فيه عم الأسماء لكونه مخلوقا باليدين فباجموع الأعس وكانت له الخلافة والمال 
والبنون زينة الحياة الدنيا وتولى الحق غرس ثجرة طوبى بيده ونفخ الروح فيها زينها يمر الحلى والخلل اللذين فيهما زينة للابسهما فنحن 
أرضها فإن الله جعل ما على الأرض زينة لها وأعطت في ثمر الجنة كله من حقيقتها عين ما هي عليه كا أعطت النواة النخلة وما تمله 
مع النوى الذي في مرها وكل من تولاه الحق بنفسه من وجهه الخاص بأعى ما من الأمور فإن له شفوفاً وميزة على من ليس له هذا 
الأختصاص ولا هذا التوجه واللّه يقول الحق وهو يبدي السبيل. 
" الفصل الرابع " في فلك المنازل وهو الكوكب وهيئة السموات والأرض والأركان والموادات والعمد الذي يمسك الله السماء به أن 
تقع على الأرض لرحمته بمن فيها من الناس مع كفرهم بنعمه فلا تبوى السماء ساقطة واهية يزول الناس منها اعم أن الله خلق هذا 
الفاك الكوكب في جوف الفلك الأطلس وما بينهما خلق الجنات بما فيها فهذا الفلك أرضها والأطلس سماوها وبياهما فضاء لا يعم 
أن لاد أده ال قوفي كلت 3 :لاه يكام تونق متعوة ا لفاك الا صقرن عازه عرسا ضاف إل بوذا لكر كتي الي 
ميت منازل لقطع السيارة فيبا ولا فرق بينها وبين سائر الكواكب الأخر التي ليست بمنازل في سيرها وفيما يختص به من الأحكام في 
نزوها الذي ذكرناه في البروج قال تعالى والقمر قدرناه منازل يعني هذه المنازل المعينة في هذا الكوكب وهي كالبطقة بين الكوا كن 
من الشرطين إلى الرشاء وه تقديراتن وفروض في هذا الجسم ولا تعرف أعيان هذه المقادر إلا ببذه الكواكب 5 أنه ما عرفت 
أنها منازل إلا بنزول السيارة فيها ولولا ذلك ما تميزت عن سائر الكواكب باشخاصها ومن مقعر هذا الفلك إلى ما تحته هي الدار الدنيا 
من هناك إلى ما تحته يكون استحالة ما تراه 
إل الأعرى فالاترى صورة قباغر:صورة الدتيا يا فينتقل من ينتقل منها إلى الجنة من انسان وغير انسان ويبقى ما يبقى فيها من انسان 
وغير انسان وكل من يبقى فيها فهو من أهل النار الذين هم أهلها وجعل الله لكل كوكب من هذه الكواكب قطعاً في الفلك الأطلس 
لمع بات اد ن التي في بروجه وبايدي ملائكته الأثني عشر من علوم التأثير ما تعطيه حقيقة كل كوكب وقد بينا ذلك 
وجعلها على طبائع مفتلفة والنور فيها وفي سائر السيارة من نور الشمس وهو الكوكب الأعظمٍ القلبي ونور الشمس ما هو من حيث 
عينها بل هو من تجل دائم لا من اسمه النور فا ثم نور إلا نور الله الذي هو نور السموات والأرض فالناس يضيفون ذلك النور إلى 
جرم الشمس ولا فرق بين الشمس والكواكب في ذلك إلا أن التجلي للشمس على الدوام فلهذا لا يذهب نورها إلى زمان تكويرها 
فإن ذلك التجلي المثالي النوري يستتر عنه في أعين الناظرين بالخجاب الذي بينبا وبين أعينهم ويسباحة هذه الكواكب تحدث أفلاً كافي 
هذا الفلك أي طرقاً جميع الخاوقات فهو حياة العالم وهو حار ورطب فا أفرطت فيه الحرارة والسخونة سمى ناراً وما أفرطت فيه 
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١ 5‏ أمية عله 


الرطوبة وقلت حرارته سمي ماء وما بقي على حكم الإعتدال بقي عليه اسم الحواء وعلى المواء أمسك الماء به جرى وانساب وتحرك وليس 
في الأركان أقبل لسرعة الأستحالة من المواء لأنه الأصل وهو فرع لازدواج الحرارة والرطوبة على الأعتدال والطريق المستقيم فهو 
الأسطقس الأعظم أصل الأسطقصات كلها والماء أقرب اسطقص وذا جعل الله منه كل شىء حي ويقبل بذاته التسخين ولا تقبل 
النار برودة ولا رطوبة لا بالذات ولا بالعرض بخلاف الماء " الوصل " فأعظم البروج البروج الموائية وهي الجوزاء والميزان والداللي 
ولما خاق الله الأرض سبع طباق جعل كل أرض أصغر من الأخرى لكون على كل أرض قبة سماء فلما خاق الأرض وقدر فيها 
أقواتها وكسا المواء صورة النحاس الذي هو الدخان فن ذلك الدخان سبع سعوات طباقاً أجساماً شفافة وجعلها على الأرض كالقباب 
على كل أرض سماء أطرافها عليها نصف يرة الأرض لها كالبساط فهي مدحية دحاها من أجل السماء أن تكون عليها فادت فقَال 
بالحبال عليها فثقلت فسكنت بها وجعل في كل سعاء منبا كوياً عي الجواري هنبا القمر في السماء الدنيا وفي السماء الثانية الكاتب 
وهو عطارد وفي الثالثة الزهرة وفي الرابعة الشمس وفي اللخامسة الأحمر وهو المريخ وفي السادسة المشتري وهو برام وفي السابعة زحل 
وهو المقاتل يا رسمناها في المثال المتقدم فلما سبحت الكواكب كلها ونزلت باللحزائن التي في البروج ووهبتها ملائكة البروج من تلك 
الحزائن ما وهبتها أثرت فيالأركان ما تولد فيها من جماد الذي هو المعدن ونبات وحيوان وآحر موجود الإنسان الحيوان خليفة الإنسان 
الكامل وهو الصورة الظاهرة التي بها جمع حقائق العالم والإنسان الكامل هو الذي أضاف إلى جمعية حقائق الحق التي بها حصت له 
الخلافة ظهر ذلك فيمن ظهر من هذهالصور لعل في كل صنف من المولدات نوعاً كاملاً من جنسها فأئل صورة ظهرت في المعدن 
صورة الذهب وبي النبات جر الوقواق وثي الحيوان الإنسان وجعل بين كل نوعين متوستطاتت كلقني المملةن لدان مقافي 
النبات والحيوان والنسناس والقرد بين الحيوان والإنسان ونفخ في كل صورة أنشأها روحاً منه فييت وتعرف إليها بها فعرفته بأمى 
جبلت عليه تلك الصورة وما تعرف إليها إلا من نفسها فا تراه إلا على صورتها وكانت الصور على أمزجة مختلفة وإن كانت خلققت من 
نفس واحدة كقلوب بتي آدم خلقها الله من نفس واحدة وهي مختلفة فن الصور من بطنت حياته فأخذ الله أبصاراً أكثر الناس عنها 
وهي على ضربين ضرب له نمو وغذاء ونوع له نمو ولا غذاء له فسمينا الصنف الواحد ما حر والآ ياتا ومن ن الصور من ظهرت 
حياته فسميناه حيواناً وحياً والكل حي في نفس الأمى ذو نفس ناطقة ولا يمكن أن يكون في العالم صورة لا نفس لا ولا حياة ولا 
عبادة ذاتية واركة سواء كانت تلك الصورة مما يحدثها الإنسان من الأشكاكة او حدثها الخيوانات ومن أحدثها من اتلحلق عن قصد 
وعن غير قصد فما هو إلا أن نتصور الصورة كيف تصورت وعلى يدي من ظهرت إلا ويلبسها الله تعالى روحاً من أمره ويتعرف إليها 
من حينه افتعرفة .متها وتقيده فيا هكذا نهو الأ داعا دنيا واعغزة يكققة 

أهل الكشف فظهر الليل والتهار بطلوع الشمش وغروبها ا حدث اليوم بدورة الفلك الأطلس ا حدث الزمان بمقارنة الحوادث 
عند السؤال بمتى والزمان واليوم والليل والنبار وفصول السنة كلها أمور عدمية أسبية لا وجود لما في الأعيان وأوحى في كل سماء أمرها 
وتحفل امضاء الأمور التي أودعها السموات في عالم الأركان عند سباحة هذه الجواري وجعلهم زؤانا معفير فين رأ ادق فيك قله 
الأمور التي أغدوها من عران البروج في السنة بكالها وقدر لها المنازل المعلومة التي في الفاك المكوكب وجعل لها اقترابات وافتراقات 
كل ذلك بتقددير العزيز العليم وجعل سيرها في استدارة ولهذا أسماها أفلاكاً وجعل في سطح السماء السابعة الضراح وهو البيت المعمور 
وشكله يا رسمته في الامش وخلق في كل سماء عالماً من الأرواح والملائكة يعمرونها فأما الملائكة فهم السفراء النازلون بمصالح العالم 
الذي ظهر في الأركان والمصالح أمور معلومة وما يحكدث عن حركات هذه الكواكب كلها وعن حركة الأطلس لا عل لمؤلاء السفراء 
بذلك حتى تحدث فلكل واحد منبم مقام معلوم لا يتعداه وباقي العالم شغلهم التسبيح والصلاة والثناء على الله تعالى وبين السماء 
السابعة والفلك المكوكب كراسي عليبا صور كصور المكلفين من الثقلين وستور مرفوعة بأي ملاتكة مطهرة ليس لهم إلا مراقبة تلك 
الصور وبأيديهم تلكالستور فإذا نظر الملك إلى الصور قد سمحت وتغيرث عما كانت عليه من السحن أرسل الستر ينها وبين سائر الصور 
فلا يعرفون ما طرأ ولا يزال الملك من الله مراقباً تلك الصورة فإذا رأى تلك الصورة قد زال عنها ذلك القبح وحسنت رفع الستر 
فظهرت في أحسن زيئة وتسبيح تلك الصور وهؤلاء الأرواح الملكية الموكلة بالستور سبحان من أظهر اميل وستر القبيح وأطلع أهل 
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الكشف على هذا ليتخلقوا بأخلاق الله ويتأدبوا مع عباد الله فيظهرون محاسن العالم ويسترون مساويهم وبذلك جاءت الشرائع من 
عند الله فإذا رأيت من يدعي الأهلية لله ويكون مع العالم على خلاف هذا الحكم فهو كاذب في دعواه وبهذا أو مثاله تسمى سبحانه 
بالغافر والغفور والغفار وما كون الله ملكوته مما ذكرناه خاق آدم بيديه من الأركان وجعل أعظم جزء فيه التراب لبرده وريبسه وأنزله 
خليفة في أرضه خلق منها وقد كان خاق قبله الجان من الأركان وجعل أغلب جزء فيه النار وكان من أمى آدم وابليس والملاتكة ما 
وصف الله لنا في القرآن فلا يحتاج إلى ذكر ذلك وأمسك الله صورة السماء على السماء لأجل الإنسان الموحد الذي لا يمكن أن ينفى 
فذكره الله الله لأنه ليس في خاطره إلا الله فها عنده أمى آخحر يدعى عنده ألوهية فينفيه لا إله إلا الله فيس إلا الله الواحد الأحد 
هذا كان .رفول اللبصل الخله وسل لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله وهو الدكر الأكبر الذي قال 
لله فيه ولن الله أكبر فا قال الرسول صل الله عليه وسلم من يقول لا إله إلا الله فهذا الاسم هو تجير هذا الإمام الذي يقبض آخراً 
وتقوم الساعة فتنشق السماء فإن هذا وأمثاله كان العمد لأن الله ما أمسكها من أجله أن تقع على الأرض وإذلك قال فيا إنها واهية 
أي واقعة ساقطة ثم مازالت النواب تتحرك في طرقها والصور تظهر بالاستحالات في عالم الأركان دنيا وبرزخاً وآخرة إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها فلا يبقى إلا ما في الآخرة وهويوم القيامة والداران الجنة والنار ولكل واحد منبما ملوها من الجن والإنس وما شاء 
الله وفي الجنة قدم الصدق وفي النار قدم الجبار وهما القدماان اللتان في الكرسي وقد م من الكلام في هذا الفن من هذا الكّاب ما فيه 
غنية للعاقل وبلغة زاد للمسافر توصله إلى مقصوده. الكشف فظهر الليل والنهار بطلوع الشمش وغروبها ما حدث اليوم بدورة الفلك 
الأطلس م حدث الزمان بمقارنة الحوادث عند السؤال بمتى والزمان واليوم والليل والنبار وفصول السنة كلها أمور عدمية أسبية لا 
وجود لها في الأعيان وأوحى في كل سماء أمرها وجعل امضاء الأمور التي أودعها السموات في عالم الأركان عند سباحة هذه الجواري 
وجعلهم نواياً متصرفين بأمى الحق لتنفيذ هذه الأمور التي أخذوها من خحزائن البروج في السنة بكالها وقدر لها المنازل المعلومة التي في 
الفاك المكوكب وجعل لما اقترابات وافتراقات كل ذلك بتقدير العزيز العليم وجعل سيرها في استدارة ولهذا أسماها أفلاكا وجعل في 
سطح السماء السابعة الضراح وهو البيت المعمور وشكله كا رسمته في الهامش وخلق في كل سماء عالماً من الأرواح والملاتكة يعمرونها 
فأما الملاتكة فهم السفراء النازلون بمصالح العالم الذي ظهر في الأركان والمصالح أمور معلومة وما يحدث عن حركات هذه الكواكب 
كلها وعن حركة الأطلس لا عم لهؤلاء السفراء بذلك حتى تحدث فلكل واحد منهم مقام معلوم لا يتعداه وباقي العالم شغلهم التسبيح 
والصلاة والثناء على الله تعالى وبين السماء السابعة والفلك المكوكب كراسي عليها صور كصور المكلفين من الثقلين وستور مرفوعة بأي 
ملاتكة بطهرة ليمن لم إلا مراقبة تلك الصور وبأيديهم تلكالستور فإذا نظر الملك إلى امور لوحم وجوف اماك اميه من 
المهدنة ارمق النشرارها ون عنان الور فا يعرفون ما طرأ ولا يزال الملك من الله مراقباً تلك الصورة فإذا رأى تلك الصورة قد 
زال عنها ذلك القبح وحسنت رفع الستر فظهرت في أحسن زينة وتبيح تلك الصور وهؤلاء الأرواح الملكية الموكلة بالستور سبيعان 

من أظهر اجميل وستر القبيح وأطلع أهل الكشف على هذا ليتخلقوا بأخلاق الله ويتأدبوا مع عباد الله فيظهرون محاسن العالم ويسترون 
مساويهم وبذلك جاءت الشرائع من عند الله فإذا رأيت من يدعي الأهلية لله ويكون مع العالم على خلاف هذا الح فهو كاذب في 
فعراه ويذا أريكالة نتن شسانةه. بالعاف' والقفون والغقان ويلا كوت الله ملكوته مما ذكرناه خاق آدم بيديه من الأركان وجعل أعظم 
جزء فيه التراب لبرده وربسه وأنزله خليفة في أرضه خلق هنبا وقد كان خلق قبله الجان من الأركان وجعل أغلب جزء فيه النار 
وكان من أعى آدم وابليس والملائكة ما وصف الله لنا في القرآن فلا يحتاج إلى ذكر ذلك وأمسك الله صورة السماء على السماء لأجل 
الإنسان الموحد الذي لا يمكن أن ينفى فذكره الله الله لأنه ليس في خاطره إلا الله فا عنده أمى آخخر يدعى عنده ألوهية فينفيه لا إله 
إلا الله فيس إلا الله الواحد الأحد وهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول 
لله الله وهو الذكر الأكبر الذي قال الله فيه ولد الله أكبر فا قال الرسول صل الله عليه وس إن توك 5 لذ إل الله فهذا الاسم هو 
مجير هذا الإمام الذي يقبض آخراً وتقوم الساعة فتنشق السماء فإن هذا وأمثاله كان العمد لأن الله ما أمسكها من أجله أن تقع على 
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الأرض ولذلك قال فبها إنبا واهية أي واقعة ساقطة ثم مازالت النواب تتحرك في طرقها والصور تظهر بالاستحالات في عالم الأركان 
دنيا وبرزخاً وآخرة إلى أن يرث الله االأرض ومن عليها فلا يبقى إلا ما في الآخرة وهويوم القيامة والداران الجنة والنار ولكل واحد 
0" وفي الجنة قدم الصدق وفي النار قدم الجبار وهما القدماان اللتان في الكرسي وقد مى من 
الكلام في هذا الفن من هذا الاب ما فيه غنية للعاقل وبلغة زاد للمسافر توصله إلى مقصوده. 
“الب الام" ف أرض الحشر وما تحوي عليه من العالم والمراتب وعرش الفصل والقضاء وحملته وصفوف الملاتكة بين يدي 
الحم العدل اعلم أن الله تعالى إذا نفخ في الصور وبعث ما فيالقبور وحشر الناس والوحوش وأخحرجت الأرض أثقالها ولم يبق في 
يطنبا سوق ينبا أشرانا لا نبانا وهو الفرق ثقأة الدنيا الظاهرة وبين أشأة الآخرة الظاهرة فإن الأولى أنبتنا فها من الأرض فنبتنا نبا 
كا ينبت النبات على التدريج وقبول الزيادة في الجرم لل 00 قاذ الارة إخراج يض الارض على الصورة التي يشاء الحق أن 
يخرجنا عليبا ولذلك علق المشيئة بنشر الصورة التي أعادها في الأرض الموصوفة بأمها تنبت فتنبت على غير مثال لأنه ليس في الصور 
منؤوة وها :كلك نقأة الكضرة يطيرها الله على غير مثال صورة تقدمت أشبهها وذلك قوله كا بدأ م تعودون ولقد علتم النشأة 
الأولى فلولا تذكرون وننشتكم فها لذ ترون ذا أسسرجية: الارضن القاها وعد فته آنا ما بتي فيا ما اختزنته شيء جيء بالعالم إلى 
الظلمة التي دون الجسر فأَلقَوا فيها حتى لا يرى بعضهم بعضاً ولا ييصرون كيف التبديل في السماء والأرض حت تمع فتمد الأرض 
أو لامد الأديم وتبسط فلا ترى فبها عوجاً ولا أمتاً وهي الساهرة فلا نوم فيها فإنه لا نوم لأحد بعد الدنيا يرجع ما تحت مقعرالفلك 
المكوكب جهن ولهذا سعيت ببذا الاسم لبعد قعرها فأين المقعر من الأرض ويوضع الصراط من الأرض علواً على استقامة إلى سطح 
الفلك المكوكب فيكون منتهاه إلى المرج الذي خارج سور الجنة وأول جنة يدخلها الناس هي جنة النعبم وفي ذلك المرج المأدبة وهو 
درمكة بيضاء نقية منها يأ كل أهل المأدبة وهو قوله تعالمى في المؤْمنين إذا أقاموا التوراة والإنجيل من بن إسرائيل ولو أنهم أقاموا التوراة 
والإنجيل وما أنزل إلهم من رهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم فنحن أمة مد صلى الله عليه وس نقيم كل ما أنزل إلينا من 
ربنا بالإيمان وبه نعمل من ذلك بما أمرنا من العمل به وغيرنا من الأمم منهم من آمن ا آمنا ومنهم من آمن ببعض وكفر ببعض فن 
نجا منهم قيل فيه لا كلوا من فوقهم وهو ما خرج من فروع أشجار الجنان على السور فظلل على هذا المرج فقطفه السعداء ومن تحت 
أرجلهم هو ما أكلوه من الدرمكة البيضاء التي هم عليبا ووضع الموازين في أرض الحشر لكل مكلف ميزان يخصه وضرب إسور إسمى 
الأعرزاهة بي : اللقة والناز وماد مكانا إن اعتدلت كفتا ميزانه فلم تررح إحداهما على الأخرى ووقفت الحفظة بأيدهم الكتب التي 
كتبوها في الدنيا من أعمال المكلفين وأقوالهم ليس فيبا شيء من اعتقادات قاوبيم إلا ما شبدوا به على أنفسهم بما تلفظوا به من ذلك 
فعلقوها في أعناقهم أيدهم فنهم من أخذ كاي ينه ومتهم يمن نخد إشماله ومنهم من أخذه من وراد ظهره وهم الذين نبذوا الاب 
في الدنيا وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً وليس أؤائك إلا الأثمة الضلال المضلون الذين ضلوا وأضلوا وجيء بالحوض يتدفق ماء 
عليه من الأواني ع الشاربين منه ولا تزيد ولا تقص تري فيه أنبوبات أنبوب ذهب وأنبوب فضة وق ريق بالسور ومن 
السور تنبعث هذان الانبوبان فيشرب منه المؤمنون ويؤق بمنابر من نور مختلفة في الإضاءة واللون فتنصب في تلك الارض ويؤق بقوم 
فيقعدون عليها قد غشيهم الأنوار لا يعرفهم أحد في رحمة الابد علييم من املع الإلحية ما تقربه أعينهم ويأقى مع كل إنسان قرينه من 
الشياطين والملائكة وتنشر الألوية في ذلك اليوم للسعداء والأشقياء بأيدي َعَم الذين كانوا يدعونهم إلى ما كانوا يدعونهم إليه حق 
وباطل وتجتمع كل أمة إلى رسولها من آمن منهم به ومن كفر وتحشر الأفراد والأنبياء بعمزل من الناس بخلاف الرسل فإنهم أصءاب 
العساكر فلهم مقام يخصهم وقد عين الله في هذه الأرض بين يدي عرش الفصل والقضاء مرتبة عظمى امتدت من الوسيلة التي في 
الجنة يسمى ذلك المقام امحمود وهو لمحمد صل الله عليه وسلم خاصة وتأتي الملاتكة ملائكة السموات ملاتكة كل سماء على حدة متميزة 
عن غيرها فيكونون سبعة صفوف أهل كل سماء صف والروج قائم مقدم الماعة وهو الملك الذي نزل بالشرائع 
على الرسل ثم يجاء بالكتب المنزلة والصحف وكل طائفة من نزلت من أجلها خلفها فيمتازون عن أصعاب الفترات وعمن تعبد نفسه 
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باب لم ينزل من أجله وإنما دخل فيه وترك ناموسه لكونبمن عند الله وكان ناموسه عن نظر عملي من عاقل مبدي ثم يأتي الله عن 
وجل عل عرشه والملاتكة القانية تمل ذلك العرش فيضعونه في تلك الأرض والجنة عن بمين العرش والنار من الجانب الآخر وقد 
غلك اللينة الذكية وغلنية عقوت أن :لقف من إسان وماك وان بورعفن .قلا يتكون: إل نمسا بإختارة عقوتت ,صبرت 
وترفع لمحب بين الله وبين عباده وهو كشف الساق ويأمرهم داعي الحق عن أصس الله اعرد قلا يتن امن عدن حالما 
على أي دين كان إلا جد السجود المعهد ومن جد اتقاء ورياء خر على قفاه وببذه السجدة يرح ميزان أصعاب الأعراف لأنها سجدة 
تكليف فيسعدون ويدخلون الجنة ويشرع الحق في الفصل الحم بين عباده فيما كان بينهم وأمل ما كان بينهم وبين الله فإن الكرم 
الإلمي قد أسقطه فلا يوَاخذ الله أحد من عباد الله فيما لم يتعاق به حق للغير وقد ورد من أخبار الأنبياء عليهم السلام في ذلك اليوم 
ما قد ورد على ألسنة الرسل ودون الناس فيه ما دونوا فن أراد تفاصيل الأمور فينظرها هنالك ثم تقع الشفاعة الأولى من مد صلى 
لله عليه وسلم في كل شافع أن يشفع فيشفع الشافعون ويقبل الله من شفاعتهم ما شاء ويرد من شفاعتهم ما شاء لأن الرحمة في ذلك 
اليوم .ببسطها الله في قلوب الشفعاء فن رد الله شفاعته من الشافعين لم يردها انتقاصاً بهم ولا عدم رحمة بالمشفوع فيه وإما أراد بذلك 
إظهار المنة الإلمية علة بعض عباده فيتولى الله سعادتهم ورفع الشقاوة عنهم فنهم من يرفع ذلك عنه بإخرجهم من النار إلى الجنان وقد 
ورد وشفاعته بشفاعة أرحم الراحمين عند المنتقم الجبار فهي مراتب أسماء إلمية لا شفاعة محققة فإن الله يقول في ذلك اليوم شفت 
الملاتكة والنبيون والمؤمنون وبقى أرحم الراخمين فدل بالمفهوم أنه لم يشفع فيتولى بنفسه إخراج من يشاء من النار إلى الجنة ونقل حال 
من هو من أهل النار من شقاوة الآلام إلى سعادة إزالتها فذلك قدر نعيمه وقد إشاء وبلأالله جهم بغضبه المشوب وقضائه والجنة 
برضاه فتعم الرحمة وتنبسط النعمة فيكون اللحاق كا هم في الدنيا على صورة الحق فيتحولون لتحوله وآخر صورة يتحول إليها في الحم في 
عباده صورة الرضا فيتحول الحق في صورة النعيم فإن الرحيم والمعافي أول من يرحم ويعفو وينعم على نفسه بإزالة ما كان فيه من 
اجرح والغضب على من أغضبه ثم سرى ذلك في المغضوب عليه فن فهم فقد أمناه ومن لم يفهم فسيعم ويفهم فإن المآل إليه والله 
من حيث يعلم نفسه ومن هويته وغناه فهو على ما هو عليه وإنما هذا الذي وردت به الأخبار وأعطاه الكشف إنما ذلك من أحوال 
تظهر ومقامات تشخص ومعان تسد ليعلم الحق عبادة معنى الإسم الإلمي الظاهر وهو ما بدا من هذا كله والاسم الإلمي الباطن وهو 
هويته وقد تسمى أنا ببما فكل ما هو العالم فيه من تصريف وانقلاب وتحول في صور في حق وخلق فذلك من حكم الاسم الظاهر 
وهو منتبى عل العالم والعلماء باللّه وأما الاسم الباطن فهو إليه لا إلينا وما بإيدينا منه سوى ليس كثله شيء على بعض وجوه محتملاته 
إلأنأن أوضاف التنزيه لما تعلق بالاسم الباطن وإن كان فيه تحديد ولكن ليس في الإمكان أكثر من هذا فإنه غاية الفهم عندنا الذي 
يعطيهة لوتع ا فنا اها قوله تعالى وإن متك إلا واردها فإن الطريق إلى الجنة عليها فلا بد من الورد فإذا لم يبق في أرض الحشر من أهل 
الجنة أحد عاد كله ناراً أي دار النار وإن كان فيها زمبرير جْهم م امقعر فاك انلكا كيه إلى أسفل سافلية 

" الوصل السادس " في جهنم وامانا ومنازلها ودركاتها إعلم أم جهنم تحوي على السموات والأرض على ما كانت عليه السماء واللأرض 
إذ كانتا رتقاً فرجعت إلى صفتها من الرتق والكواكب كلها فيها طالعة وغاربة على أهل النار بالحرور والزمرير الخروو كل المقرورين 
بعك الجتناء | لز العو ها ايمرا بالزعر ين ها الخوورة ليجدوا في ذلك نعيماً ولذة ما لهم من النعيم إلاذلك وهو دائم عليهم أبدا أوكذلك 
طعاههم وشرابهم بعد انقضاء مدة المؤاخذة يتناولون من نجة الزقوم لكل إسان بحسب" ها يبرد :عيه ما كان يده أو شيخنه كالظمان 
بخرارة العطش فيجد ماء بارد فيجد له من اللذة لا ذهابه لخرارة العطش وكذلك ضده وأبوابها سبعة بحسب أعضاء التكليف الظاهرة 
لأن باب القلب مطبوع عليه لا يفتح من حين طبع الله عليه عند ما أقر له بالربوبية وعلى نفسه بالعبودية فلانار على الأفئدة إطلاع لا 
دخول لغلق ذلك الباب فهو كالخنة حفت بالمكاره فا ذى الله مرخ أبواب- الثار إلا السبعة البق يدخل متها الناس. والجان وأما الباب 
المغاق الذي لا يدخل عليه أحد هو في السور فباطنه فيه الرحمة بإقراره بوجود الله ربا له ردي أربه وظاهره من قبله العذاب وه 
النار التي تطلع على الأفئدة وأما منازها ودركاتها وخوخاتها فعلى ما ذكرناه في الجنة على السواء لا تزيد ولا تقص وليس في النار نار 


لمم .512111612 


١ 15‏ أمية عله 


فياك ولا نان اعتقاضن وائما نار أعمال فنهم من عمرها بنفسه وعمله الذي هو قرينه ومن كان من أهل الجنة بتي عمله الذي كان 
في الدنيا على صورته في المكان من النار الذي لو كان من أهلها صاحب ذلك العمل لكان فيه فإنه من ذلك المكان كان وجود ذلك 
العمل وهو خلاف ما كلف من فعل وترك فعاد إلى وطنه كا عاد الجسم عند الموت إلى الأرض التي خاق منها وكل شيء إلى أصله 
يعود وان طالت المدة فإنها أنفاس معدودة وآجال مضروبة محدودة يبلغ اكاب فيها أجله ويرى كل مؤمل ما أمله فإنما نحن به وله فا 
خرجنا عنا ولا حللنا إلا بنا حيث كا وحشرت الوحوش كلها فيها أنعاما من الله عليها إلا الغزلان وما إستعمل من الحيوان في سبيل 
لله فإنم في الجنان على صور يقتضيها ذلك الموطن وكل حيوان تغذى به أهل الجنة في الدنيا خاصة وإذا لم يبق في النار أحد إلا أهلها 
وهم في حال العذاب يجاء بالموت على صورة كبش أملح فيوضع بين الجنة والنار ينظر إليه أهل الجنة وأهل النار فيال لهم تعرفون 
هذا فيقولون نعم هذا الموت فيضجعه الروح الأمين ويأتي يحبى عليه السلام وبيده الشفرة فيذبحه ويقول الملك لساكني الجنة والنار 
خاود فلا موت ويقع اليأس لأهل النار من اللخروج منها ويرتفع الإمكان من قلوب أهل الجنة من وقوع الحروج منبا وتغلق الأبواب 
وهي عين فتيح أبواب الجنة فإنها على شكل الباب إذا إنفتح إنسد به موضع آخر فعين غلقه لمنزل عين فتحه منزلا آخر وأما أسماء أبوابها 
السبعة فباب جهم باب بحم باب السعير باب سقر باب لظى وباب الحطمة وباب جين والباب المغلق وهو الثامن الذي لا يفتح فهو 
الجاب وأما خوخات شعب الإيمان فن كان على شعبة منها فإن له منها تجليا بحسب تلك الشعبة كانت ما كانت ومنها ما هي خاق 
ل العد جل طم ونا مالع مكلنية ركان خير فإنها عن اللحير ال حض فن عمل خيراً على أي وجه كان فإنه يراه ويجازى به ومن 
عمل شرا فلا بد أن يراه وفد يجازى به وقد يعفى عنه ويبدل له بخيرا إن كان ني الدنيا قد تاب وان مات عن غير توبة فلا بد ان 
يبدل بما يقابله بما يقتضيه ندامته يوم يبعثون ويرى الناس أعمالههم والجان وكل مكلف فا كان يستوحش منه المكلف عند رؤيته يعود 
له أنس له به وتختلف الميئات في الدارين مع 00 بإختلاف اللحواطر هنا في الدنيا فإن باطن الإنسان في الدنيا هو الظاهر في الدار 
الآخرة وقد كان غيباً هنا فيعود شبادة هناك وتبقئ العين غيباً باطن هذه الميئات والصور لا لتبدل ولا تتحول فا ثم إلا صور وهيئات 
تخلع عنه وعليه دائماً أبداً إلى غير نهاية ولا إتقضاء 

" الفصل السابع " في حضرة الأسماء الإلمية والدنيا والآخرة والبرزخ أعلم أن أسماء الله الحسنة نسب وإضافات وفيها أَتمة وسدنة ومتها ما 
يحتاج إليها الممكثات إحتياجا ضروريا ومنها ما لا يحتاج إليها الممكثات ذلك الإحتياج الضروري وقوة أسبتها إلى الحق أوجه من طلبها 
خاق فالذي لا بد للمكن منها الحي والعالم والمريد والقائل كشفاً وهو في النظر العقلي القادر فهذه أربعة يطليها اللحاق بذاته وإلى هذه 
الأربعة تستند الطبيعة يا تستند الأركان إلى الطبيعة يا تستند الأخلاط إلى الأركان وإلى الأربعة تستند في ظهورها أمبات المقولاتن 
وهي الجوهر والعرض والزمان والمكان وما بي من الأسماء فكالسدنة لحذه الأسماء ثم يل هذه الأسماء إسمان المدبر والمفصل ثم الجواد 
والمقسط فعن هذين الأسمين كان عالم الغيب والشهادة والدار الدنيا والآخرة وعنهما كان البلاء والعافية والجنة والنار وعنهما خلق من 
كل زوجين اثنين والسراء والضراء وعنبما صدر التحميد الواحد امد لله المنعم المفضل والتحميد الآخر المد لله ععلى كل حال وعن 
هذين الأسعين ظهرت القوتان في النفس القوة العملية والقوة والفعل والكون والأستحالة والملاً الأعلى والملاً الأسفل واتخلق والاأص 
ولما كانت الأسماءالألهية نسب تطليها الآثار إذلك لايلزم ما تعطل حككه منها ما لا يتعطل وئما يقدح ذلك لواتفق أن تكون أمراً وجودياً 
فالله إله سواء وجد العالم أو لم يوجد فإن بعض المتوهمين تخيل أن الأسماء للمسمى تدل على الأعيان وجودية قائمة بذات الحق فإن لم 
يكن حكها يعم وإلا بتقى منبا مالا أثر له معطلا فلذلك قلنا أنه سبحانه لو رحم بعضه وعذب بعضه لكان واو عذبه إلى أجل مسمى 
وو راكب الجر قاع عدوا لكر الكو لطيو وام ارول ها ازور عاقة ل قر عالت ل روي لبا واو 1 
العالم رأيناه ذا مراتب وحقائق مختلفة تطلب كل حقيقة منه من الحق فسبة خاصة فلما أرسل تعالى رسله كان مما أرسلهم به لا جل 
تلك النسب أسعاء تسمى بها لحلقه يفهم منها دلالتها على ذاته تعالى وعلى أمى معقول لا عين له في الوجود له حك هذا الأثر والحقيقة 
الظاهرة في العالم من خلق ورزق ونفع وضر وإيجحاد واختصاص وأحكام وغلبة وقهر ولطف وتنزل واستجلاب ومحبة وبغض وقرب 
وبعد وتعظيم وتحقير وكل صفة ظاهرة في العالم تستدعي نسبة خاصة لها اسم معلوم عندنا من الشرع فنها مشتركة وإنكان لكل واحد 
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١ 15‏ أمية مملية 


من المشتركة معنى إذا تبين ظهر أنها متباينة فالأصل في الأسماء التباين والأشتراك فيه لفظي ومنها متباينة ومنها مترادفة ومع ترادفها 
فلا بد أن يفهم من كل واحد معنى لا يكون في الآخر فعلمنا ما سمي به نفسه واقتصرنا عليها فأوجدنا الدار الدنيا وأسكن فيبا الحيوان 
ومن الأسان الكامل فيب إماماً وخليفة أعطاه عل الأسماء لما تدل عليه من المعاني وتفر الأنسان وبنيه وما تئاسل منه جميع ما في 
الممواك رمال الازض وطن كالما د قلت نيه مره وذافت راد فلء ويه معد وقد قب وان اقلت قينا ١‏ موسوة و وامعاروم 
صدقت وهوالحيال وله حالان حال اتصال وهذا الحال له بوجود الأنسان وبعض الحيوان وحال انفصال وهوما يتعلق به الأدراك 
الظاهر منحازاً عنه في نفس الأمى بريل في صورة دحية ومن ظهر من عالم الستر من الجنة من ملك وغيره وخلق الجنة والمنزل الذي 
يكون يوم القيامة ناراً تفلق من النار ما خلق وبقى منها في القوة وجعل ذلك فيما جعل الله في هذا الوجود الطبيعي من الأستحالات 
: هو اليوم دار دنيا يكون غدا في القيامة دار جهنم وذلك في عل الله وقد بينا ذلك في الصورة المثالية المتقدمة في هذا الباب على 
تقريت " الفصل التامق " فى الكتني :وراتب ب الخلق فيه أعلم أن الكثيب هو مسك أبيض في جنة عدن وجنة عدن هي قصبة الجنة 
وي ومحخرة الك حراس لا حلا الام إل بك ار 

وجعل في هذا الكثيب منابر واسرة وكراسي ومراتب لأن أهل كثيب أربع طوائف مؤمنون وأولياء وأنبياء ورسل وكل صنف ممن 
ونا أقامةة يقل نعطي .فاك تماق عاك ازيل قصل بتطي كل تعض وقال لذ فيلا بعش[ انين .عل يعض مضل نارهم 
بتفاضلهم وأن اشتركوا في الدار ومن هذا الباب قوله ورفع بعضكم فوق بعض درجات يعني الحلق فدخل فيه جميع بني آدم دنيا وآخخرة 
ل ل ل 
ومنهم السريع ومنهم المتوسط ويجتمعون في الكثيب وكل ثخص يعرف ص تبته علماً ضرورياً يجري اليها ولا ينزل فيها كا يجري الطفل 
الى ادي واحديد لى النتاطيس فودام أن يل في ير متها درو ووم أن ب يتعشق بغير منزلته ما استطاع بل يرى في منزلته أنه 
قد بلغ منتهى أمله وقصده فهو يد يتعشق بما هو فيه من النعيم تعشقاً طبيعيا ذاتيا بنفسه ما هو عنده أحسن من حاله ولولا ذلك لكانت 
دار ألم وتتخيص ولم تكنم جنة ولا دار نعيم غير أن الأعلى له : نعم با هو فيه في منزلته وعنده نعيم الإدنى وأدفى الناص منزلة على أنه 
لعن هنيل واس نجع ل إمزاة يسام وأعلاه يبن الى يت راسي بالكل كل تمن تعر كر تبه ا جني هذا 
الحم ففي الرؤية الأولى يعظم الجاب على أهل النار والتنغفيص والعذاب بحيث أنهم لا يكون عندهم عذاب أشد عذاباً من ذلك فإن 
الرؤية الأولى تكون قبل انقضاء أجل العذاب وعموم الرحمة الشاملة وذلك ليعرفوا ذوقاً عذاب الحجاب وفي الرؤية الثانية إلى ما يكون 
بعد ذلك تعم الرحمة ولحم أعنى لأهل اخحيم رؤية من خوخات أبواب النار على قدر ما اتصفوا به في الدنيا من مكارم الأخلاق فإذا 
نزل الناس في الكثيب للرؤية وتجلى الحق تعالى تجلياً عاماً على صور الأعتقادات في ذلك التجلي الواحد فهو واحد من حيث هو تجى 
وهو كثير من حيث اختلاف الصور فإذا رأوه انصبغوا عن آخرهم بنور ذلك التجلي وظهر كل واحد منهم بور صورة ما شاهده فن 
علمه في كل اعتقاد فله نور كل معتقده ومن علمه في اعتقاد خاص معين لم يكن سوى نور ذلك المعتقد المعين ومن اعتقد وجود 
الأحك له فيه بتنزيه ولا تشبيه بل كان اعتقاده أنه على ما هو عليه فم ينزه ولم إشبه وآمن بما جاء من عنده تعالى على علمه فيه سبحانه 
فله نور الأختصاص لا يعم إلا في ذلك الوقت فإنه في عل الله فلا يدري هل هو أعلى من عمم الأعتقاد كلها علمه أو مساوله وأما 
دونه فلا فإذا أراد الله رجوعهم إلى مشاهدة نعيمهم بتلك الرؤية في جناتهم قال الملائمة وزعه الكثيب ردهم إلى قصورهم فيرجعون 
عرووة ا ءا كدي منازهم وأهليهم منصبغين بتلك الصورة فيتلذذون بها فإنهم في وقت المشاهدة كانوا في حال فناء عنهم فلم 
تقع لهم إذة في زمان رؤيتهم بل اللذة عند أول التجلي حك سلطانها عليهم فافنيتهم عنهم وعن أنفسهم فهم في اللذة في حال فناء لعظيم 
سلطانها وإذا أبصروا تلك الصورة في منازلهم وأهليهم اسمّرت لمم اللذة وتنعموا بتلك المشاهدة فتنعموا في هذا الوطن بعين ما أفناهم 
في الكثيب ويزيدون في ذلك التجلي وني تلك الرؤية علباً بلله أعطاهم إياه العيان لم يكن عندهم فإن المعلوم إذا شوهد تعطي مشاهدته 
أعزا الا" نكن أن عفيل من ' عر مشاهدة © فيل 


ولكن العيان لطيف معنى ... إذا سأل المعاينة الكليم 

وهذا ذوق يعرفه كل من أقب في هذه الحال لا يقدر على انكاره نفسه 

" الفصل التاسع " بي العالمح وهو كل ما سوى الله وترينبة وتضدة اروحاً وجسبما وعاواً وسفلاً إعلم أن العالم عبارة عن كل ما سوى 
الله وليس إلا الممكخات سواء وجدت أم ل توجد فإنها بذاتها علامة على علمنا أو على العلم يواجب الوجود إذاته وهو الله فإن الإمكان 
93 ها لازم في حال عدا ووجودها بل هو ذاتي لما لأن الترجيح لما لازم فالمرح معلوم ولهذا سعى عالماً من العلامة لأنه الدليل 
على المرخ فاعلم ذلك وليس العالم في حال وجوده بشيء سوى الصور التي قبلها العماء وظهرت فيه فالعالم إنةنظرت حقيقته إنما هو 
عرض زائل أي حك الزوال وهو قوله تعالى كل شبيء هالك إلا وجهه وقال رسول الله صلى الله عليه وسل أصدق :بيت قالته"العرت 
قول لبيد ألا كل شىء ما خلا الله باطل يقول ما له حقيقة ,ثبت عليها من نفسه فا هو موجود إلا بغيره ولذلك قال صلى الله عليه 
وس أصدق ببت قالته العرب ألا كل شبيء ما خلا الله باطل فالجوهر الثابت هو العماء وليس إلا نفس الرحمن والعالم جميع ما ظهر 
فيه من الصور فهي أعراض فيه يمكن إزالتها وتلك الصور هي الممكفات وأسبتها من العماء نسبة الصور من المرآة تظهر فبها لعين الرائي 
والحق تعالى هو بصر العالم فهو الرائي وهو العالم بالممككات فا أدرك إلا ما في علمه من صور الممككات فظهر العالم بين العماء وبين رقية 
الحق فكان ما ظهر دليلاً على الراقي وهو الحق فتفطن واعلم من أنت وأما نضده على الظهور والترتيب فأرواح نورية إلهية مبيمة في صمر 
نورية خلقية إبداعية في جوهر نفس هو العماء من جملتها العقل الأول وهو القلم ثم النفس وهو اللوح الحفوظ ثم الجسم ثم العرش 
ومقره وهو الماء الجامد والحواء والظلمة ثم ملائكته ثم الكرسي ثم ملائكته ثم الأطلس ثم ملائكته ثم فلك المنازل ثم الجنات بما فيها ثم 
ما يختص بها وببذا الفلك من الكواكب ثم الأرض ثم الماء ثم الحواء العنصري ثم النار ثم الدخان وفتق فيه سبع سعوات سماء القمر 
وسماء الكاتب وسماء الزهرة وسعاء الشمس وسماء الاجر وسماء الشتري وسماء المقاتل ثم أفلاكها امخلوقون منها ثم ملاتكة النار والماء 
والهواء والأرض ثم المولدات المعدن والنبات والحيوان ثم نشأة جسد الإنسان ثم ما ظهر من أخاص كل نوع من الحيوان والنبات 
والمعدن ثم الصور المخلوقات من أعمال المكلفين وهي آخر نوع هذا ترتيبه بالظهور في الإيجاد وأما ترتيببه بالمكان الوجودي أو المتوهم 
فالمكان المتوهم المعقولات التي ذكرناها إلى الجسم الكل ثم العرش ثم الكرسي ثم الأطلس ثم المكوكب وفيه الجنات ثم سماء زحل ثم 
سماء المشتري ثم سماء المرية ثم سماء الشمس ثم سماء الزهرة ثم سماء الكاتب ثم سماء القمر ثم الأثير ثم المواء ثم الماء ثم الأرض وأما 
ترتيبه بالمكانة فالأنسان الكامل ثم العقل الأول ثم الأرواح المهيمة ثم النفس ثم العرش ثم الكرسي ثم الأطلس ثم الكثيب ثم الوسيلة 
ثم عدن ثم الفردوس ثم دار السلام ثم دار المقامة ثم المأوى ثم الحلد ثم النعيم ثم فلك المنازل ثم البيت المعمور ثم سماء الشمس ثم 
القمرثم المشتري ثم زحل ثم الزهرة ثم الكاتب ثم المريخ ثم الحواء ثم الماء ثم التراب ثم النار ثم الحيوان ثم النبات ثم المعدن وف الناس 
الرسل ثم الأنبياء ثم الأولياء ثم المؤمنون ثم سائر الحلق وفي الأمم أمة مد صلى الله عليه وسل ثم أمة موسى عليه السلام ثم الأمم على 
منازل رسلها وأما ترتيبه بالتأثير فنه المؤثر بالحال ومنه ما هو المؤثر بالحمة ومنه ما هو المؤثر بالقول ومنه ما هو المؤثر بالفعل أعني بالآلة 
ومنهم المؤثر بجموع الكل ومنهم المؤثر يجموع البعض ومنهم المؤثر بغير قصد لا طهر منه من الأثر كأثيرات الرياح بببوبها في الرمال 
وغيرها وهي صورة الأشكال وما في الوجود ألا مؤثر ومؤثر فيه مطلقا ومؤثر اسم مفعول يكون له أثر بالحال كصور تحدث فتؤثر بالحال 
في واهب الأرواح لا وقد ذكرنا في نضد العالم خطبة وهي هذه التي أنا ذا كرهاذي اللخطبة في نضد العالم امد لله الذي ليس لاوليته 
افتتاح ا لسائر الأولياتالذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى الأزلياتالكائن ولا عقل ولا نفس ولا بسائط ولا مركاتولا أرض ولا 
معاواتالعالم في العماء يميع المعلومات القادر الذي لا يعجز عن الجائزات المريد الذي لايقصر فتعجزه المعجزات المتكلم ولا حروف 
ولا أصؤاتك السميع الذي يسمع كلامه ولا كلام مسموع إلا بالحروف والأصوات والآلات والنغمات البصير الذي رأى ذاته ولا 
مرئيات مطبوعة الذواتالحي الذي وجبت له صفات الدوام الأحدى والمقام الصمدي فتعالى ببذه السمات الذي جعل الأنسان الكامل 
أشرف الموجودات وأتم الكلمات المحدثات والصلاة على سيدنا مد خير البريات وسيد الجسمانيات والروحانيات وصاحب الوسيلة 
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في الجنات الفردوسيات والمقام المحمود في اليوم العظيم البليات الأليم الرقيافه أناسعن كانه مهاه نيعل ااخيا عه 
غير موجود وأن يبرزها في أعياها بما تقتضيه من الرسوم والحدود لظهور سلطان الأعراض واللحواص والفصول والأنواع والأجناس 
الدافعين شبه الشكوك والرافعين حجب الألتباس بوسائط العبارات الشارحة والصفات الرسعية والذاتية النيرة النبراس فإنجل في صورة 
العلم الجواهر المتمائلات والأعراض الختلفات والمتمائلات والمتقابلات وفصل بين هذه الذوات بين المتحيزات منبها وغير المتحيزاتما 
إنجل في ذوات الأعراض والجواهر صور الميئات والحالات بالكيفيات وصور المقادير والأوزان المتصلات والمنفصلات بالكميات 
وصور الأدوار والحركات الزمانيات وصور الأقطار والأكوار المكانيات والصور الحافظات الماسكات نظام العالم الحاملات أسباب 
المناقب والمثالب العرضيات وأسباب المداتٌ والمذام الشرعيات وأسباب الصلاح والفساد الوضعيات الحكيمات وصور الأضافات بين 
المألك: والملوك .والكباء وا لاا والبنات وصور ]فيك الجيد والاماء الخارجات والحسن واجمال والعلم وأمثال ذلك الداخللات وصور 
التوجيبات الفعلية القائمة بالفاعلات وصور المنفعلات التّى هي بالفعل والفاعلات مرتبطات وقال عندما جلاها بالشمس وحاها 
والقسن ]ذا وها واليان ]ذا جلذها والليل ١3|‏ يففاها والسماء وما بناها والأرفن نوما علتماها هذه فقا الأباء العلويات) والامبات 
السفليات وها البقاء بالأبقاء مع اسقرار التكوينات والتلوينات بالتغيير والأستحالات ليثبت عندها عل ما هي الحضرة الألمية عليه من 
العزة والثبات فهذا الذي أبرز سبحانه من المعلومات ولا يجوز غير ذلك فإنه لم يبق سوى الواجبات والمحالات فأول موجود اداره 
نيتطانه قالكه اللأخازانته اراهة الحاظة معتوية :وهو أوله الأفاةك المبكات. اخزناث المفثولات وأول :صووة يوق هذا الفلك لعفاف 
صور الروحانيات المهيمات الذي مما القلم الألمي الكاتب العلام في الرسلات وهو العقل الأول الفياض في الحكيمات والأنباء وهو 
الحقيقة المحمدية والحق الخاوق به والعدل عند أهل الطائف والأشارات وهو الروح القدسي الكل عند أهل الكشوف والتاويحات 
لشعله عالماً حافظاً باقياً تاماً كاملا فياضاً كاتياً من دواة العلم تحركه يمين القدرة عن سلطان الإرادة والعلوم الجاريات إلى نبايات وهو 
مستوى الأسماء الألحيات ثم أدار معدن فلك النفوس دون هذا الفلك وهو اللوح المحفوظ في النبوات وهو النفس المنفعلة عند أصحاب 
الأدراكات والأشارات والمكاشفات لفعلها باقية تامة غير كاملة وفائضة غير مفيضة فيض العقل فهى في محل القصور والعجز عن 
لوغ الغاياك :2 أريعلة: اغبا فق الكتفقت ووالميرل فق النطر والظيفة و الأذهاة: لذ ى الأعيان فأوك صورة أظير :ذلك امياد 
صور الأبعاذ الثلاثة فكان المكان فوجه عليه سبحانه سلطان الأربعة الأركان فظهرت البروج الناريات والترابيات والهوائيات والمائيات 
فتميزت الأكوان وسعي هذا الجسم الشفاف اللطيف المستدير المحيط باجسام العالم العرش العظيم الكريم واستوى عليه باسمه الرحمن 
استواء منزها عن الحد والمقدار معلوم عنده غير مكيف ولا معلوم للعقول والأذهان ثم أراد سبحانه في جوف هذا الفلك الأول فلكاً 
ثانياً ماه الكرسي فتدلت اليه القدمان فانفرق فيه كل أمى حكيم بتقدير عزيز عليم وعنده أوجد اللحيرات الحسان والمقصورات في خيام 
الجنان ثم رتب فيه منازل الأمور كلها وأحكمها في روحانيات #خرها وحكمها بالتأثيرات السبعية من ألف إلى ساعة عن اختلاف 
الملوان وجعل هذه المنازل بين وسط فزوج وطري سعد تيوك مستمر بنزول المقدر المفرد الأسان 9 أراد سبحانه في جوف 
هذا الفلك الثاني فلكاً ثالثاً وخلق فيه كوكاً سابحاً من الكنس مسخراً أودع إديه كل أسود حالك وقرن به ضيق المسالك والوعر 
والحزن والكوب والحزن وحسرات الفوت 0 
الموت وأسرار الظلمات والمفازات المهلكات والأتجار المثمرات والأفاعى والحيات والحيوانات المضرات والحرات الوحشات والطرق 
الدراسات والعنا والمشقات وخلق عند مساعدته النفس الكلية لجبال لتسكين الأرضين المد حيث وأسكن في هذا الفلك روحانية 
خليله إبراهيم عليه السلام عبده ورسوله ثم أدار في جوف هذا الفلك فلكاً رابعاً خلق فيه كويا سابحاً من اللهنس الكنس أودع لديه 
النخل الباسقات والعدل في القضايا والحكومات وأسباب احير والسعادات والبيض الحسان المنعمات والإعتدالات والفامات وأسرار 
العبادات والقربات والصدقات البرهانيات والصاوات النوريات وإجابة الدعوات والناظرين إلى الواقفين بعرفات وقبول النسك بوضع 
رم اعخمرات وخلق عند مساعدته النفس الكلية تحليل المياه الجامدات وأسكن في هذا الفلك روحانية نبيه موسى عليه السلام عبده ونجيه 
ثم أدار في جوف هذا الفلك فلكاً خامساً خلق فيه كوكاً سابحاً من الحنس الكنس وأودع لديه حماية المذاهب بالقواضب والمرهفات 
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والموازن السمهريات وتميز قدور راسيات وملء جفون كالجوابي المستديرات والتعصبات واليات وإيقاع الفتن والحروب بين أهل 
المدايات والضلالات وتقابل الشبه المضلات والادلة الواضحات بين أهل العقول السليمة والتخيلات وخلق عند مساعدته النفس 
الكل لتلطيف الاهوية السخيفات وأسكن في هذا الفلك روح رسوليه هارون ويحبى عليه السلام موضحي سبيليه ثم أدار في جوف هذا 
الفلك فلكا سادساً خلق فيه كوياً عظيماً مشرقاً سابحاً أودع لديه أسرار الروحانيات والأنوار المشرقات والضيا آت اللامعات والبروق 
الخاطفات والشعاعات النيرات والأحماة المستنيرات والمراتب الكاملات والإستواءات المعتدلات والمعارف اللؤلؤيات واليواقيت 
العاليات واجمع بين الأنوار والأسرار الساريات ومعالم التأسيسات وأنفاس التور الجاريات وخلع الأرواح المدبرات وإيضاح الأمور 
الميمات وحل المسائل المشكلات وحسن إيقاع السماع في النغمات وتوالي الواردات وترادف التنزلات الغيبيات وارتقاء المعاني 
الروحانيات إلى أوج الإنتهاات ودفع العلل بالعلات النافعات والكلمات المستتحسنات والأعراف العطريات وأمثال ذلك مما يطول 
ذكره قد ذكرنا منه طرفا في الباب السادس والأربعين من اب التنزلات الموصليات وخلق عند مساعدته النفس الكل تحريك الفلك 
الأثير لتسخين العالم ببذه الحركات وأسكن في هذا الفلك ادريس النبي صل الله عليه وس الخصوص بالمكان العلي ثم أدار في جوف 
هذا الفلك فكاً سابعاً خلق فيه كوا سابحاً من اللحنس الكنس أودع لديه التصوير التام وحسن النظام والسماع الشبي والمنظر 
الرائق الي والميبة واجخمال والإنس والجلال وخلق عند مساعدته النفس الكل تقطير ماء رطب من ركن البخارات وأسكن في هذا 
الفلك روحانية النبي اجميل التام يوسف عليه السلام ثم أدار في جوف هذا الفلك فلك ثامناً خلق فيه كوا سابحاً من اللهنس الكنس 
أودع لديه الأوهام والأليهام والوحي والالحام ومبالك الآراء الفاسدة والقياسات والاحلام الرديئة والمبشرات والاختراعات الصناعيات 
والاستنباطات العمليات وما فى الأفكار من الغلطات والإصابات والقوى الفعالات والوهميات والزجر والكهانات والفراسات والسحر 
والعزائم الفالنسيانت ويقاق 2د مساعدته النفس الكل مزج البخارات الرطبة بالبخارات اليابسات وأسكن في هذا الفلك روحانية 
روحه وكمته عيسى عليه السلام عبده ورسوله وابن أمته ثم أدار في جوف هذا الفلك فلكا آخر تاسعاً خلق فيه كوكاً سابحاً أودع الله 
لديه الزيادة والنقصان والربو والاستحالات بالاضحلالات وخلق عند مساعدته النفس الكل إمداد الموادات بركن العصارات وأسكن 
في هذا الفلك روحانية نبيه آدم عليه السلام عبده ورسوله وصفيه وأسكن هذه الأفلاك المستديرات أصناف الملاتكة الصافات التاليات 
فنها القائمات والقاعدات ومنها الراكعات والساجدات م قال تعالى إخباراً عنهم وما منا إلا له مقام معلوم فهم عمار السموات وجعل 
منهم الأرواح المطهرات المعتكفين بإشراف الحضرات وجعل منبم الملاتكة المسخرات والوكلاء على ما يخلقه الله من التكوينات فوكل 
بالارجاء الزاجرات وبالأنباء المرسلات وبالألهام واللمات الملقيات وبالتفصيل والتصوير والترتيب المقسمات وبالترغيب والترحيب 
الناشرات وبالترهيب الناشطات وبالتشتيت 

النازعات وبالسوق السابحات وبالإعتناء السابقات وبالأحكام المدبرات ثم أدار في جوف هذا الفلك كرة الأثير أودع فيها رجوم 
المسترقات الطارقات ثم جعل دونه كرة المواء أجرى فيه الذاريات العاصفات السابقات الحاملات المعصرات وموج فيه البحور 
الزاخرات الكائيات من البخارات المستحيلات يسمى دائرة كرة كرو الزمبرير تتعلم منه صناعة التقطيرات وأمسك في هذه الكرة أرواح 
الأجسام الطائر ات وأظهر في هاتين الكرتين الرعود القاصفات والبر وق اخاطفات والصواعق المهاكات والأججار القاكلات والجبال 
الشامخات والأرواح الناريات الصاعدات النازلات والمياه الجامدات ثم أراد في جوف هذه الكرة كرة أودع فيها سبحانه ما أخبرنا به 
في الآيات البينات من اسرار حياء الموات وأجرى فيها الأعلام الجاريات وأسكابها الحيوانات الصامتات ثم أراد في جوفها كرة أخرى 
أودع فيها ضروب التكوينات من المعادن والنباتات وا حيوانات فأما المعادن لفعلها عزوجل ثلاث طبقات منها المائيات والترابيات 
والجريات وكذلك النبات منها النابتات والمغروسات والمزروعات وكذلك الحيوانات منها الموادات المرضعات والحاضنات والمعفنات ثم 
كون الأنسان مضاهياً جميع ما ذكرناه من الحدثات ثم وهبه معالم الأسماء والصفات فهدت له هذه المخلوقات المعجزات ولهذا كان 
الى الرصداكا: توم معانثة 2 عر الذرلة في البدايات ومن جسميته م له الآخرية في الغايات فبه بدىء الأمى وختم اظهار 
اللعنايات وأقامه خليفة في الأرض لأن فيها ما في السموات وأيده بالآيات والعلامات والدلالات والمعجزات واختصه باصناف 
الكرامات ونصب به القضايا المشروعات لهيز الله به الحبيئات من الطيبات فيلحق اللحبيث بالشقاوات في الدركات ويلحق الطيب 
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بالسعادات في الدرجات كا سبق في القبضتين اللتين هما صفتان لإذات فسبحان مبدىء هذه الآيات وناصب هذه الدلالات على أنه 
واف ليان آل رضن والسموات فهذا ترتيب العالم على طريق خاص لبعض النظار انفرد به وستذكر بعد القصيدة التي أذكها بعد هذا 
ما.وافقونا كيديوأها ينا تظلمنا فيه اننا عل طلريقة أسرمن في الوضع الأول فاعلم وهذه هي القصيدةسوق السابحات وبالإعتناء السابقات 
وبالأحكام المدبرات ثم أدار في جوف هذا الفلك كرة الأثير أودع فيها رجوم المسترقات الطارقات ثم جعل دونه كرة المواء أجرى 
فيه الذاريات العاصفات السابقات الحاملات المعصرات وموج فيه البحور الزاخحرات الكائنات من البخارات المستحيلاات يسمى 
دائرة كرة كرو الزمبرير تتعلم منه صناعة التقطيرات وأمسك في هذه الكرة أرواح الأجسام الطائرات وأظهر في هاتين الكرتين الرعود 
القاصفات والبروق اللخاطفات والصواعق المهلكات والأجار القاتلات والجبال الشامخات والأرواح الناريات الصاعدات النازلات 
والمياه الجامدات ثم أراد في جوف هذه الكرة كرة أودع فيها سبحانه ما أخبرنا به في الآيات البينات من اسرار حياء الموات وأجرى 
فبها الأعلام الجاريات وأسكنها الحيوانات الصامتات ثم أراد في جوفها كرة أخرى أودع فيبا ضروب التكوينات من المعادن والنباتات 
والحيوانات فأما المعادن خِعلها عزوجل ثلاث طبقات منا المائيات والترابيات واجريات وكذلك النبات منها النابتات والمغروسات 
والمزروعات وكذلك الحيوانات منها الموادات المرضعات والحاضنات والمعفنات ثم كون الأنسان مضاهياً لميع ما ذكرناه من الحدئات 
ثم وهبه معالم الأسماء والصفات فهدت له هذه المخلوقات المعجزات ولهذا كان آخر الموجدات فن روحانيته م له سر الأولية في 
البدايات ومن جسميته م له الآخرية في الغايات فبه بدىء الأعى وختم اظهار اللعنايات وأقامه خليفة في الأرض لأن فيها ما في 
السيوات: وآبذة بالآرات والعلاماث: والزلالاث«واللعدزات واخخصه بافحاف الكزامات» ونضي به التضانا المكتروعات لين اللهرد 
الحبيئات من الطيبات فيلحق الحبيث بالشقاوات في الدركات ويلحق الطيب بالسعادات في الدرجات كا سبق في القبضتين اللتين 
هما صفتان لإذات فسبحان مبدىء هذه الآيات وناصب هذه الدلالات على أنه واحد قهار الأرض والسموات فهذا ترتيب العالم على 
طريق خاص لبعض النظار انفرد به وستذكر بعد القصيدة التى أذكها بعد هذا ما وافقونا فيه وأما ما نظمنا فيه أيضاً على طريقة أخرى 
في الوضع الأول فاعلم وهذه هي القصيدة ْ 

احمد لله الذي بوجوده ... ظهر الوجود وعالم الهيمان 

والعنصر الأعلى الذي بوجوده ... ظهرت ذوات عوالم الأمكان 

من غير ترتيب فلا متقدم ... فيه ولا متاخر بالان 

جن انأش هلشف الدع تنا ل ايها ل ال كزان 

فتح القدير عوالم الديوان ٠...‏ بوجود روح ثم روح ثاني 

ثم المباء كذا الميولي ثم جسم قابل ... لعوالم الأفلاك والأركان 

فاداره فلكاً عظيماً واسعه ال ... عرش الكريم ومستوى الرحمن 

يتلوه كرسي انقسام كلامه ... فتلوح من أقسامه القدمان 

من بعده فلك البروج وبعده ... فلك الكواكب مصدر الأزمان 

ثم النزول الحلاء لمركر ... ليقيم فيه قواعد البنيان 

اذاو أرضا ماك رق بن 25 ارا وفهير هرات 

من فوقه فلك الحلال وفوقه ... فلك يضاف لكاتب الديوان 

من فوقه فلك لزهرة فوقه ... فلك الغزالة مصدر الملوان 

من فوقه المريخ ثم المشتري ... ثم الذي يعزي إلى كيوان 

ولكل جسم مايشاً كل طبعه ... خاق يسمى العالم النوراني 

فهم الملائكة الكرام شعارهم ... حفظ الوجود من اسمه المحسان 

فتتحركت نحو الكال فولدت ... عند التحرك عالم الشيطان 

ثم المعادن والنبات وبعده ... جاءت لنا بعوالم الحيوان 
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والغاية القصوى ظهور جسومنا ... في عالم التركيب والأبدان 
لما استوت وتعدلت أركانه ... نفخ الأله لطيفة الأنسان 
وكساه منوزتة قعاد. نخليفة .:. يعنو له الأملذك والتفلان 
لزه الفلك الحيط وحكه 5 0 لنا 3 عالم الحدثان 


ري على متن 0 وعندها ... ظامات خط سي 


دارت بصخرة مرك سلطانه ال ... روح الألمي العظيم الشان 

فهذا ترتيب الوضع الذي أنشأ الله عليه العالم ابتداءأعلم أن التفاضل في المعلومات على وجوه أعمها التأثير فكل مؤثر أفضل من أكثر 
الؤثر فيه من حيث ذلك التأثير خاصة وقد يكون المفضول أفضل منه من وجه آخخر وكذلك فضل العلة على معلولها والشرط على 
مشروطه والحقيقة على ا محقق والدليل على الدلول من حيث ما هو مدلول له لا من حيث عينه وقد يكون الفضل بعموم التعلق على ما 
هو أخص تعلق منه كالعالم والقادر وما كان الوجود كله فاضلا مفضولاً أدى ذلك إلى المساواة وإن يقال لافاضل ولا مفضول بل 
وجود شريف كامل تام لا نقص فيه ولا سيا وليس في المخلوقات على اختلاف ضروبها أمى إلا وهو مستند إلى حقيقة وأسبة الية 
ولا تفاضل في الله لأن الأعى لا يفضل نفسه فلا مفاضلة بين العالم من هذا الوجه وهو الذي يرجع إليه الأمى من قبل ومن بعد وعليه 
عول أهل المع والوجود يذ سموا أهل المع لأنبم أهل عين واحدة كا قال الله تعالى وما أمرنا إلا واحدة ومن كشف الأ على 
ما هو عليه علم ما ذكرناه في ترة تيب العالم في هذا الباب فأنه متنوع المساق ففي الحطبة تر تيب ليس في المنظوم وكذلك سائر ما ذكرناه في 
ابات روسل " في ما ذكر ما في هذا المنزل من العلوم فن ذلك عل الأتصال الكوني والأنفصال الألمي والكوني وفيه عل تنزيه الحق 
مع ثبوت النزول والمعية عما للنزول والمعية من الحركة والأنتقال وفيه علم الفرقان بين الكتب المنزلة من عند الله وإن كانت كلها كلام 
الله ولماذا تكثرت وتعددت آياتها وسورها هل لكونها كلام أو لكونها متكاياً بها وفيه علم افتراق الناس إلى مؤمن بكذا وغير مؤمن به 
وفيه علم الملا الأعلى وفيه عل الآجال وفيه علم حكمة التفضيل في العالم وفيه علم انتشاء الفروع من أصل واحد وفيه علم قول القائل 
وها عل الله ميت :: أن يمع العالم في واحد 

وهذا هو عل الإنسان الكامل حقائق العالم وصورة الحق سبحانه وتعالى وفيه عل القرق بين المبدا والمعاد. وها معق المعاد هل هو أ 
وجودى أو نسبة مرتبة كوال يعزل ثم يرد إلى ولايته وفيه علم السبب الذي لاجله أنكر من أتكر المعاد وما المعاد الذي أنكر وما صفة 
الممكر وفيه علم أسبة الأشياء إلى الله نسبة واحدة فكيف سبقت الرحمة الغضب حت عمت الرحمة كل شيء فلم يبق للغضب محل يظهر 
فيه وفيه علم هداة الحق وفيه علم إنشاء العالم من العالم ولماذا يرجع ما فيه من الزيادة والنقص فلا بد من العلم بكال أو تمام به يقيز 
ما زاد عليه وما نتقص عنه وهل كل زيادة على القام نقص أم لا وفيه علم هل يوجد أمران متجاوران ليس بينهما وسط مثل الغيب 
والشبادة وكالتقى والإثبات ومثل قولنا أنت ما أنت وما رميت إذ رميت وفيه علم الأمى الذي يحفظ الله به المكلف من حيث عينه 
ومن حيث أفعاله وفيه علم كل العلم الذي لا يحتمل الزيادة فيه فلا يظهر فيه مما لم يظهر إلا ما خرج عنه فيعود عليه فيظهر فيه 
أم لم يكن فيه وهو منه فا ظهر في العالم بعد تمامه إلا الام فأم الله واحدة فيه وهو المعبر عنه بالاستحالاات والاستحاللات متنوعة 
صبني' الشقاف 118 تب خاراً والملك يستحيل إنساناً بالصورة وكذلك التجلي فن عرف ذلك عرف الأمى على ما هو عليه والولد 
على ما شبه أبيه فإن الولد إذا خرج على ما شبه أبيه برأ الأم نما يتطرق إليها من الإحتمال إذا لم يكن الشبه ومن هنا تعلم أنه لا خالق 
إلا الله وقد نبه الشارع بحديث الصورة الكاملة الإمامية وفيه علم نفي الأسباب بإثباتها وفيه علم الأمس الذي دعا المشرك إلى إثبات 
الشريك وفيه عل غيرة الحق على الرتبة الإلمية وفيه علم ما يقول المتعلم من العالم إذا سأله العالم بفتح اللام وفيه علم ما هو من القول 
خة وما ليس بحجة فهل الة على الخصم عين القول خاصة أو ما يدل عليه القول أو في موطن يكون القول وفي موطن يكون ما يدل 
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عليه القول فإذا كان القول يعجز السامع فهو عين الخة وفيه علم الفضل بالعلم بين الخاوقين وأنه لا رتبة أشرف من أشرف من رتبة 
عليه العلم وفيه علم أن الملائكة كلهم علماء بالله ليس فيهم من ييجهل بخلاف الناس ولذلك قال تعالى شبد الله أنه لاإله إلا هو والملائكة 
ثم قال في حق الناس وأولوا العلم وما أطلق مثل ما أطلق الملاككة وهو عل التوحيد هنا لا علم الوجود فإن العالم كله عالم بالوجود لا 
بالتوحيد لا في الذات ولا في المرتبة وان كان المشرك قد جعل له الرتبة العليا مع الإشتراك في معنى الرتبة وفيه علم ما لا يمكن لمخلوق 
جحده وهو افتقار الممكن إلى المررخ وفيه عل ما يجوز نقضه من المواثيق والعهود وما لايجوز وفيه عل ما يسبق إلى الوهم من تكذيب 
شخص من الناس يدعى أنه موجود من غير أب ولا أم عند من يؤمن بوجود آدم عليه السلام ويتكره في حق شخص ما قد أشيهه في 
الصورة ولا يتوقف في تكذيبه ولا في رد ما قاله وجاء به وهو بمكن في نفس الأعى ويقر به من يقول بحدوث العالم وبقدمه وفيه 
عل ما تقيده الملائكة من العم إذا دخلوا على أهل السعادة في منازلهم وفه غم فصل الدنيا من الآخرة دار أو حياة وهما دار واحدة 
وحياة واحدة وفيه علم القاوب وماذا ترجع نسبة الكون إليها هل إلى علمها باستحالة ثبوتها على أمى واحد زمانين لما علمت أن خالقها 
إذا تذكرت وفكرت أنه كل يوم في شان فتقطع عند ذلك أنها لا تبقى على حال واحد لأنها محل والتصريف والتقليب وفيه علم العلم 
الجامع والمفصل للضمار والمنافع وهل الإنسان الجاهل يقاوم بقوته قوة كلام الله حتى لا يؤثر فيه أو قوته على نفسه أن يستر ما أثر فيه 
كلام الله فلم يقاوم إلا نفسه لا كلام الله وفمعلى انعظار الحق بإطهار الأمور ما حكم به علمه فيا من الترتيب في الإيجاد مع الجواز 
وكيف يجتمع المحال والإمكان في تر اعد فيحكم عليه بأنه محال بالدليل العقلي دكن بالدليل العقلي وأدلة العقول لا نتعارض إلا 
في هذا الموطن وفيه علم تلقين الجة لإظهار الحق وهل لهام إذا علم صدق أحد امصين في دعواه ويعل أنه يبطل حقه لجهله بتحرير 
للدعوى هل له أن يعلمه كيف يدعى حتى يبت له الحق كا هو في نفس الأعى أو ليس له ذلك لا في حضور اللخصم ولا في غيبته 
وهذا مع عل الحا مم بصاحب الحق وفيه عم حجج 

/ا١١١٠١‏ الباب الثاني والسبعون وثلثمائة 

6 ف معرفة منزل سر وسرين وثنائلك عليك 

89 ببما ليس لك واجابة لك واجابة الحق إياك في ذلك لمعنى شرفك به من حضرة 
الرسل عليهم السلام ليست عن نظر فكري وإما هي عن تعلي إلي وفيه عل ما خط الرسول من الرسالة وفيه علم لا يعارض الحق الإلمي 
إلا الحق الإللي فهو مقابلة المثلين لا مقابلة غير المثلين وإن ظهرت المعارضة من جانب المخلوق فا ظهر الحق إلا على لسان الخاوق إن 
الله ما كلم عباده على رفع الجاب لأنه يقول لا معقب لحكمه وقد وقع في الدنيا المعقب فلابد أن يكون المعقب الله لا غيره فهو مثل 
النسخ في الشرائع هو الذي شرع وهو الذي رفع ما شرع بشرع آخر أنزله فالنامخ والمنسوخ من الله كذلك أمى العالم فيما جاء من الحق 
بالدلالة وفيما رد به ذلك الحق من غير دلالة فيعلم العالم بلله أنه من الحق فالحق يتلو بعضه بعضاً إن زمان دعوى الواحد ما هو زمان 
دعوى الآخر الراد له والمعارضة على الحقيقة إن ل إشتركا في الزمان فا هي معارضة فافهم وفيه عل إنزال الحق العالم بالشيء منزلة نفسه 
معه في ذلك العلم وهذا نقول لا منزلة أشرف من العلم لأنه ينزلك منزلة الحق. ٠‏ عليهم السلام ليست عن نظر فكري وإنما هي عن تعلي 
لمي وفيه علم ما خط الرسول من الرسالة وفيه علم لا يعارض الحق الإلمي إلا الحق الإلمي فهو مقابلة المثلين لا مقابلة غير المثلين وإن 
ظهرت المعارضة من جانب الخلوق فا ظهر الحق إلا على لسان المخلوق فإن الله ما كلم عباده على رفع لخدا لأنه يول لا مغقب 
لحكنه وقد وقع في الدنيا المعقب فلابد أن يكون المعقب الله لا غيره فهو مثل النسخ في الشرائع هو الذي شرع وهو الذي رفع ما 
شرع بشرع آخر أنزله فالنامغ والمنسوخ من الله كذلك أ العالم فيما جاء من الحق بالدلالة وفيما رد به ذلك المحق من غير دلالة فيعلم 
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العام بالله أنه من الحق فالحق يتلو بعضه عضا إن زمان دعوى الواحد ما هو زمان دعوى الآخر الراد له والمعارضة على الحقيقة إن 
لم إشتركا في الزمان فا هي معارضة فافهم وفيه علم إنزال الحق العالم بالشيء منزلة نفسه معه في ذلك العلم ولهذا نقول لا منزلة أشرف 
من العلم لأنه ينزلك منزلة الحق. 
لقد حزت كل الطيب فيما لقته ... وقد عل الأقوام من قد لثته 
وان الذي في الكون من كل طيب ... من العقل والإحساس فيما طعمته 
والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 
الباب الثانى والسبعون وثلثمائة 
في معرفة منزل سر وسرين وثنائك عليك 
بما ليس لك وإجابة لك وإجابة الحق إياك في ذلك لمعنى شرفك به من حضرة حمدية " 
عن عار شط الكونااق حلقة »: وشطره الآخر في خلقه 
فذاك عين الوقت في وقته ... وبدره الطالع في أفقه 
فبدره يطلع من غربه ٠...‏ وضوءه يغرب في شرقه 
فكل مخلوق به هائم ... وكلنا نبلك في حقه 
ورد في اللحبر الصحيح في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال أن الله جميل يحب امال وهو تعالى صانع العالم 
وأوجده على صورته فالعالم كله في غاية اججمال ما فيه شيء من القبح بل قد جمع الله له الحسن كله واجمال فليس في الإمكان أجمل 
ولا أبدع ولا أحسن من العالم ولو أوجد ما أوجد إلى ما لا يتناهى فهو مثل لما أوجد لأن الحسن الإلمي وابجمال قد حازه وظهر به 
فإنه يا قال تعالى أعطى كل شيء خلقه فهو جماله إذ لو نقص منه شيء لنزل عن درجة كال خلقه فكان قبيحاً ثم هدى أي بين ذلك 
نا بقوله أعطى كل شيء خلقه 
ولما رأينا الحق في صورة البشر ... علمنا بأن العقل فيه على خطر 
فن قيد الحق المبين بعقّله ... ول وطاق التقبيد :ما عدم حير 
إذا ما تجل لي على مثل صورق ... تجليت في التنزيه عن سائر الصور 
فإن قال ماذا قلت أنت ذكرت لي ... بأنك نعفو عن ظلوم إذا انتتصر 
وا مثلي قل فلم حزت صورتي ٠...‏ ورؤيقٍ إيا ثم كا يبصر القمر 
فإن كنت مثلي فالقائل حا م ... على كل مثل كالذي يقتضى النظر 
ا اميت يقتري لير 
لقد شرع الله السجود لسبونا ... بإرغام شيطان وجبر لما انكسر 
فالك لم تسجد وأنت أمامنا ... فأنت جدير بالسجود م ذكر 
أتيناك نسعى فائنيت مبرولاً وأين خطى الأقدام من خطوة البصر 
ومنها أيضاً 
فن فصان إر عل ود وطلتا وما هو إلا الله بالعين ولاثر 
فشكرا لما اخفى وشكرا لما بدا ٠...‏ وحاز مريد الحير عبدا ذا شكر 
وما هو إلا الحق إشكر نفسه ... ولكن حجاب القرب أرسل فاستتر 
فالعالم كله جماله ذاتي وحسنه عين نفسه إذ صنعه صائعه عليه ولهذا قام فيه العارفون وتحقق يممبته المتحققون وهذا قانا فيه في بعض 
عباراتنا عنه أنه مرآة الحق فها رآى العارفون فيه إلا صورة الحق وهو سبحانه ابجميل واجمال محبوب إذاته والميبة له في قلوب الناظرين 
إليه ذاتية فأورث المحبة والميبة فإن الله ما كثر لنا الآآيات في العام وفي أنفسنا إذ نحن من العالم إلا لنصرف نظرنا إليه ذكراً وفكراً وعقّلا 
وإيماناً وعلماً وسمعاً وبصراً وبي ولباً وما خلقنا إلا لنعبده ونعرفه وما أحالنا في ذلك على شيء إلا على النظر في العالم لجعله في العالم عين 
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الآيات والدلالات عل العلى به مشاهدة وعقلاً فإن نطرنا فإليه وإن سمعنا فنه وإن عقلنا فنه وإن فكرنا ففيه وإن علمنا فإياه وإن آمنا 
فبه فهو المتجل في كل وجه والمطلوب من كل آية والمنظور إليه بكل عين والمعبود في كل عبد والمقصود في الغيب والشبود لا يفقده 
أحد من خلقه بفطرته وجبلته لخميع العالم له مصل وإليه ساجد وجمده مسبح فالألسنة به ناطقة والقلوب به هائمة عاشقة والألباب 
فيه حائرة يروم العارفون أن يفصاوه فلا يقدرون ويرومون أن يجعلوا عين العالم فلا بتحقق لهم ذلك فهم يعجزون فتكل أفهامم وتتحير 
عقولهم وثتناقص عنه في التعبير ألسنتهم فيقولون في وقت هو وفي وقت ما هو وفي وقت هو ما هو فلا آستقر لهم فيه قدم ولا يتضح 
إليه طريق أمم لأنهم يشهدونه عين الآآية والطريق فتحول هذه المشاهدة بينهم وبين طلب غاية الطريق إذ لا تسلك الطريق إلا إلى 
غاياتها والمقصود معهم وهو الرفيق فلا سالك ولا مسلوك فتذهب الإشارات وليست سواه وتطيح العبارات وما هي إلا إياه فلا ينكر 
على العارف ما هيم فيه من العالم وما يتوهمه من المعالم ولولا أن هذا الأعى كا ذكرناه ما أحب ني ولا رسول أهلا ولا ولداً ولا آثر 
على أحد أحداً وذلك لتفاضل الآيات وتقلب العالم هو عين الآيات وليست غير شؤون الحق التي هو فيها وقد رفع بعضها فوق بعض 
درجات لأنه بتاك الصورة ظهر في أسمائه فعلمنا تفاضل بعضها على بعض بالعموم واللخصوص فهو الغني عن العالمين وهو القائل وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فأين الخالق من الغني وأين القابض منه والمانع وأين العالم في إحاطته من القادر والقاهر فهل هذا 
كله إلا عين ما وقع في العالم فا تصرف رسول ولا عارف إلا فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون وذلك لأن من الناس من في إذنه وقر 
وعلى بصره غشاوة وعلى قلبه قفل وفي فكره حيرة وفي علمه شبهة وبسمعه مم ووالله ما هو هذا كله عند العارف إلا للقرب المفرط 
ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولقد خلقنا الأنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وأين الوسوسة 
من الأخام وأين اسم الأنسان من اسم العالم 
أن أيى ومن أبنى ... ومن هند ومن بثينة 
ومن قيس ومن بشر ... أليسوا كلهم عينه 
لقد أصبحت مشغوفاً ... به إذا كان لي كونه 
فكل اماق محبوبي ... فأين مبيمي أينه 
فن يبحث على قولي ... يجد في بينه ببنه 
وأما أهل امال العرضي والحب العرضي فظل زائل وغرض مائل وجدار مائل بخلاف ما هو عند العلماء بالله فإن الظل عند العالم 
بالله ساجد والعارض للوجود مستعد والججدار لم يمل إلا عبادة ليظهر ما تحته من كنوز المعاروف التي إستغني ببا العارف الواقف نفاق 
هاعر و شور المطر انا انان [عدايلاعز بان لا ملية الريك جلك الوك وري الكو اللعراس لاعن بين 
وجه ولتعلين نبأه بعد حين فلو ظهر اتخذ عبثاً وعاثت فيه الأيدي فسبحان واضع الح وناصب الآيات ومظهر امال الدلالات ومن 
أجملها عيناً وأكلها كوناً عالم اللحيال وبه ضرب الله الأمثال وبين تعالى أنه المنفرد بعلمه فإنه قال ناهياً فلا تضربوا لله الأمثال إن الله 
يعلم وأنتم تنوه وها جا تيده الآرة إلا عيدما ضرت :لآ الأمتال نه قطين للكون: وهو تايف اللا تر الرؤنا ويكنا درك اطيال 
برى ما يكون قبل كونه وما كان وما هو الوقت عليه وأي حضرة تجد فيا هذه ابمعية إلا حضرة احيال وكل من تعشق ق بأعى ما فا 
تعش تعشق به إلا بعد أن حصله في خياله وجعل له في وهمه مثالاً وطبق محبوبه على مثاله ولو لم يكن الأمى كذلك لكان إذا فارقه من 
تعلق بصره به أو سمعه أو شبىء من حواسه فارق التعلق به ونحن لا نجد الأ كذلك فدل على أن المحبوب عند المحب على مثال 
صورة وأنشأه في خياله فلزم مشاهدته قتضاعف وجده وتزايد حبه وصار ذلك المثال الذي صوزه يحض مصوره على طلب من صوره 
على صورته فإن ذلك الأصل هو روح هذا الحيال وبه بقاؤه وهو الذي يحفظه وما اشتد حب المحب إلا في صنعته وفعله فإن الصورة 
اي تعشق #الخا اع و يت 1 لحي ]حا قوبرا له كه ماتد ول افا وو زكر ماكر اباو 
وأنه تعالى أشد حبا فهم منبم فيه بل لا يحبونه عيناً وإنما يحبون إحسانه فإن الإحسان هو مشبودهم ومن أحبه عيئاً فإنما أحب مثالا 
صوره في نفسه وتخيله وليس إلا المشيبة خاصة فكل محب فلولا التشبيه ما أحبه ولولا التخيل ما تعلق به ولذا جعله الشارع في قبلته 
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ووسعه قلب عبده وجعله من القرب به كهو أو كبعض أجزائه فثل هؤلاء عبدوه ممثلاً وشاهدوه حصلا وأما المنزهة خفائرة في عميا 
يخبطون فيها عشوى لا ظل في ظلءتها ولا ما يمنعهم الدليل من التشبيه وما ثم إيمان يفوق نوره نور الأدلة حتى يدرجها فيه فلا يزال 
المنزه غير قابض على شيء ولا محصل لأمى فهم أهل البت لأن منهم متفرق والوهم منهم بعيد فنقصهم من كال معرفة الوجود حك 
الأوهام فهم ولا حك للأوهام إلا في اليل من الرجال ولذا جاءت الشرائع في الله بما تحيله الأدلة فن تقوى نور إيمانه على تور 
عقله كي تقوى نور الشمس على نور العين من الكواكب فا أذهب عين أنوارها وإنما أدرجها في نوره فالعالم مستنير كله ببور الشمس 
ونور الكواكب ولكنهم لا يبصرون الانور الشمس ولا يبصرون المجموع كذلك الكامل من أهل الله إذا أدرج نور عقله في نور إيمانه 
صوب رأى المنزهة إذا ما تعدت ما كشفته لحم أنوارها وصوب رأى المشببة إذ ما تعدت ظاهر ما أعطاها نور إيمائها بما ضرب الله 
ها من المثل فعرفه الكامل عملا وإيماناً حملت درجة الكال كا حاز الخيال درجة الحس والمعنى فلطف المحسوس وكثف المعنى له 
الإقبار انام كاقل يمطرية انه لقص برو بلناض | جزلكا عدوا لك أكندا عر عن اعد وين داعال ا في 
زناه إذ ها كانتها راء وما فل 7ه إلا عر إخويه وأبوية:فأنها اليال ضور الأخزة: كراكيب وصون الاروة > شمسا وقراً وكلهم لحم 
ودم وعروق واعضانيا تأت هه التقلة من عالم السفل إلى عالم الأفلاك ومن ظلية هذا اليكل إلى نور هذا الكوكب فقّد لطف 
الكثيف ثم عمد إلى مرتبة التقدم وعلو المنزلة والمعاني امجردة فكساها صورة السجود المحسوس فكثف لطيفها والرؤيا واحدة فلولا قوة 
هذه الحضرة ما جرى ما جرى ولولا أنها في الوسط ما حكمت على الطرفين فإن الوسط حا ؟ على الطرفين لأنه حد لمما كا الآن عين 
الماضي والمستقبل كا أن الإنسان الكامل جعل رتبته وسظ يق كينوه شيتويا عن كر لي دوين كنوه ىقلي لني «وينعة فل قا 
ا ا ا ل ا 0 
النقطة إلا ونبايته إلى المحيط ولا يظهر خط المحيط من داخله إلا ونبايته إلى النقطة وليست اللخطوط سوى العالم فإنه بكل شيء محيط 
والكل في قبضته وإليه يرجع الأمى كله فالحلاء ما فرض بين النقطة والمحيط وهو الذي عمر العالم بعينه وكونه وفيه ظهرت الإستحالات 
من تفط إل نعرط ون غيظ إلى قله رلا ترج خندعر ويل تت عاونا على جارج عن |خخيطة يتل و إحاطنه ال الكل ينه 
انبعث وإليه يذتبي ومنه بدا وإليه يعود فحيطه أسماؤه ونقطته ذاته فلهذا الواحد العدد الكثير فا كل عين له ناظر إلا عين الإنسان ولولا 
انان العين ما نظرتبعين الأشان فبالآسان:نطر الاضيان فباللق ظهر اللقطة إلا وتبابعه إلى الحيط :ولا تظهر تخطل الحيط من دانخلة 
إلا ونبايته إلى النقطة وليست اللحطوط سوى العالم فإنه بكل شيء حيط والكل في قبضته وإليه يرجع الأمى كله فاللحلاء ما فرض بين 
لنقطة وامحيط وهو الذي حمر العم بعينه وكونه وفيه ظظهرت الإستحالات من نقطة إلى مميط ومن محيط إلى نقطة فا خرج عنه عز 
وجل شيء ولا ثم شيء خارج عن المحيط فيدخل في إحاطته بل الكل منه انبعث وإليه ينتبي ومنه بدا وإليه يعود فحيطه أسماؤه 
ونقطته ذاته فلهذا الواحد العدد الكثير فا كل عين له ناظر إلا عين الإفسان ولولا انسان العين ما نظرت عين الإنسان فبالإنسان نظر 
الإنسان فبالحق ظهر الحق 

فقلنا فيه الحق وقلنا في الحق وقلنا فيه در وقلنا فيه حق 

فهو الملك والملك وهو الفلك والفلك فإذا ما هو يته قال لعب هيت لك 

أ فسا هيلي د عي لك إذ لولاا سضين العا ما عل بين القديم نولا جمالك رولا ال المن :ما قوري العام عمال لالم 
دوري وبه دار الفلك فدوران الفلك سعيه وما برح من مكانه فهو بكليته المنتقل الذي لم يفارق مكانه نه من الله عباده أوضرب 
منل إن الحق وان أوجد العالم ووصف نفسه بما وصف ما زال في منزلة تنز زمبه وتمييزه عن خلقه بذاته مع معينه بكل خلق من خلقه 
بخلاف الخطوط فإنها متحركة من الوسط وإلى الوسط فهي مفارقة قة وقاطعة منازل وحركة الوسط لم تفارق منزلتها ولا تحركت في غيرها 
وه أعوبة المسائل التى حار فبها المجيب والسائل 

ألاالها الفلك الذائى.». إن أنت سيرك سار 

إلينا فنحن بأحشا كم ... إليه فسيرم بائر 

تعاللى عن الحد فى نفسه ... وقال هو الباطن الظاهر 

تدور علينا بأنفسنا ... وأنت لنا الحم القاهر 
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فشغلك بي شغل شاغل ... وأنت إذا ما انقضى خاسر 

فإن كنت في ذاك عن أمره ... فأنت به الرايم التاجر 

ومن فوقكم ثم من فوقه ... إله لرتفّك فاطر الضمير في فوقه يعود على الفوق الأول 

تعين بالقتق في رتفم ... فعمّاك في صنعه حائر 

إزذاك تور يوماعريه :دده تراك والمقن.العاور 

فقف فأبى الجبر إلا السرى ... وقال أنا الكاسر الجابر 

سترت عيون النبى فأئنت ... وقد علمت أنني الساتر 

فسبحان من حكمه حكمّة ... ومن عينه الوارد الصادر 

فلولاك ما لاح في أفقه ... بدورته كوكب زاهر 

ولا خلق الله تعالى العالم واقتضت ذات العالم أن يستحيل بعضه لبعضه بما ركبه الله عليه من الحقائق والإستعداد لقبول الإستحالة 
طلب بذاته العوارض الإمكانية التي تراها في العالم ففن العالم من قصد له في ذلك الطلب وهو تعين عارض خاص كمائم يطلب القعود 
تمن يعقل ومنهم من يطلبه من غير قصد كالشجرة تطلب السقى من أجل المرة التي خلقت لما وطلبها لذلك ذاتي على مقدار معلوم إن 
زاد على ذلك كان حكمه حك نقصانه في الحلاك وما الماء بحكمها فلا بد من حافظ يحفظ عليها القدر المعلوم وليس إلا خالقها وهذه 
الأمور العوارض التي تعرض لجوهر العالم منها ما يقال فيه صلاح ومنه ما يقال فيه فساد ولكن في نفس الأمى لا يصح أن يعرض 
للعالم فساد لإصلاح فيه فإنه يكون خلاف ما أريد له وجوده وأما صلاح لا فساد فيه فهو الواقع المراد لصانع العالم فإنه إذلك خلق 
العالم وأما الأحوال فذاتية للمعاني فإنها أحكامها وليس لها وجود ولا هي معدومة كالاحمر لمن قامت به الجرة وهذا حم لا يتصف 
بالحلق لأنه معقول لا عين له في الوجود العيني بل المعاني كلها التي أوجبت أحكاءها لمن إتصف بها عدمية لبا عين لما في الوجود ولا 
الحم والحال ولا عين لحكمها ولا حالما في الوجود فصار الحا ك والمحكوم به في الحقيقة أموراً عدمية مع أنها معقوله فعلى الحقيقة لا آثر 
لموجود في موجود وإئما الآثر للمعدوم في الموجود لأن الآثر للنسب كله وليست النسب إلا أمواً عدمية يظهر ذلك بالبديبية في أحكام 
المراتب كرتبة السلطنة ومرتبة السوقة في النوع الإفساني مثلاً فيحكم السلطان في السوقة بما تريد رتبة السلطنة وليس للسلطنة وجود 
عيني وإذا كان الك للمراتب فالأعيان التي من حقها أن لا تكون على صورة طبيعية جسمية في نفسها إذا ظهرت لمن ظهرت له في 
صورة طبيعية جسدية في عالم القثيل كألملك يقثل بشراً سوياً وكالتجلي الإلمي في الصور فهل تقبل تلك الصورة الظاهرة في عين الرائي 
5 ما لتلك الصورة في التي هي له حقيقة كصورة الإنسان والحيوان فتحك. عليه بالتفكر وقيام الآلام واللذنات فهل تلك الصورة التي 
ظهرت تشبه الحيوان أو الإنسان أوما كان تقبل هذا الحم في نفس الأعى أو الرائي إذا لم يعلم أنها الإنسان أو حيوان ماله أن يح عليها 
بما يحم على من تلك الصورة وعينه كيف الأمى في ذلك فأعلم أن الملك على صورة تخالف البشر في نفسه وعينه وكا تخالف البشر 
فقد خالفه أيضاً البشر مثل جبريل ظهر بصورة أعرابي بكلامه وحركته المعتادة من تلك الصورة في الإنسان هي في الصورة الممثلة 
كا هي في الإنسان أو هي من الصورة > هي الصور متخيلة أيضاً و,تبع ذلك الصور جميع أحكابا من القوى بها في الإنسان كا قام 
بها الكلام والحركة والكيفيات الظاهرة فهو في الحقيقة إنساني خيالي أعنى الملك في ذلك الزمان وله حكم تلك الصورة في نفس الأ 
أيضاً على حد الصورة من كونها إنساناً خيالياً فإذا ذهبت تلك الصورة ذهبت أحكامها اذهابها وسبب ذلك أن جوهر العالم في الأصل 
واحد لا يتخير عن حقيقته وان كل صورة تظهر فيه فهي عارضة تستحيل في نفس الأعى في كل زمان فرد والحق يوجد الأمثال على 
الدوام لأنه اللحالق على الدوام والممكثات في حال عدبا مبيأة لقبول الوجود فهما ظهرت صورة في ذلك الجوهر ظهرت بميع أحكاءها 
توا كافك نالك الضؤورنة عيرسة أ عله فا حكامها ثتبعهاكا قال الاعرابي لما سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يصف الحق 
جل جلاله بالضحك قال لا نعدم خيراً من رب يضحك إذ من يضحك أن يتوقع منه وجود احير فك أتبع الصورة الضحك إتبعها 
وجود اللحيرمنها وهذا في الجناب الإلمي فكيف في جوهر الال ولا يبون مثل هذا عند عالم ولا يقبله متسع الخاطر إلا من عرف أن 


با ليس لك واجابة لك واجابة الحق إياك في ذلك لمعنى شرفك به من حضرة 


جوهر العالم هو النفس ال حماني الذي ظهرت فيه صور العالم ومن لم يعلم ذلك فإنه يدركه في نفسه تكلف ومشقة في قبول ذلك في 
حق الحق وحق كل ظاهر في صورة يعلم أنما ماه له حقيقة فيتأول ويتعذر عليه في أوقات التأويل فيؤمن وإسل ولا يدري كيف 
اح كلاف قاد اق ابي ون لق الله تعاى عل ها عي لبور طرف لي أنشط! عار لايق يت سزعرة رينلا قاض 
فيه وإن الدودة والعقل الأول على السواء في فضل الجوهر وما ظهرت المفاضلة إلا في الصور وهي أحكام المراة 520000 
ووضيع 
وأوضع ومن عل هذا هان عليه قبول جميع ما وردت به الشرائع من الأمور في حق الله 1 والأمورالغائبة التي تدركها العقول 
بأفكارها وليس لها مدرك إلا بالحير وليست الصور بشيء غير أعيان الممكئات وليس جوهر العالم سوى ما ذكرنا فللاطلاق على العالم 
من حيث جوهره حك لا يكون له من حيث صورته وله حكم من حيث صورته لا يكون له من حيث جوهره فن الناس من علم ذلك 
على الكشف وهم أصحابنا والرسل والأنبياء والمقربون ومن الناس من وجد ذلك في قوته وني عقله ولم يعرف من أن جاء ولا كيف 
حصل له فيشرك أهل الكشف في الك ولا يدري على التحقيق ما هو الأمى وهم القَائلون بالعلة بالدهر والقائلون بالطبيعة وما عدى 
هؤلاء فلا خبر عندهم بشيء من هذا المدكم كا أن هؤلاء الطوائف لا عم لهم بما يعلمه أهل الله وإن اشتر كا في هذا الحم فلو سألت 
علماء طائفة منهم ما أنكر لك عين ما أبانه أهل الله من ذلك وما حك عليهم القول بذلك الحم إلا مل عرفه أهل الله هم والقائلون 
بالعلة لا يشعرون ألا ترى الشارع وهو الخبر عن الله ما وصف الحق بأمى فيه تفصيل إلا وهو صفة المحدث الخلوق مع قدم الموصوف 
به وهو الله ولا قدم للعقل في ذلك من حيث نظره وكره وسبب ذلك لا يعرف أصله ولا يعلم أنه صورته في جوهر العالم بل يتخيل 
أنه عين الجوهر فإن أردت السلامة فأعبد رباً وصف نفسه بما وصف ونفى التشبيه وأثبت الحكم كا هو الأعى عليه لأن الجوهر ما هو 
عين الصورة فلا حك للتشبيه عليه ولهذا قال ليس كثله شيء لعدم المشاببة فإن الحقائق ترص بها وهو السميع البصير إثباتاً الصور لأنه 
فصل حي فن لم يعلم ربه من خبره عن نفسه فقد ضل ضلالا مبيناً وأدنى درجته أن يكون مؤمناً احبر في صفاته كا آمن أنه ليس 
كثله شيء وكلا الحككين حق نظراً عقلياً وقبولاً والله يقول أنه بكل شيء محيط وعلى كل شيء حفيظ أتراه يحيط به وهو خا رج عنه 
ويحفظ عليه وجود من غير أسبة إليه فقد تداخلت الأمور واتحدت الأحكام وتميزت الأعيان فقيل من وجه هذا ليس هذا عن زيد 
وعمرو وقيل من وجه هذا عين هذا عن زيد وعمرو وأنهما إنسان كذلك نقول في العالى من حيث جوهره ومن حيث صورته ا قال 
الله ليس كثله شيء وهو يعني هذا الذي ليس كثله وهو السميع البصير وحكم السمع ما هو حكم البصر ففصل ووصل وما انفصل 
ولا اتصلع ومن عل هذا هان عليه قبول جميع ما وردت به الشرائع من الأمور في حق الله والدار الآخرة والأمورالغائية لي تدركها 
العقول بأفكارها وليس لها مدرك إلا باللحير وليست الصور بشيء غير أعيان الممكثات وليس جوهر العالم سوى ما ذكرنا فللاطلاق على 
العالم من حيث جوهره حم لا يكون له من حيث صورته وله حكم من حيث صورته لا يكون له من حيث جوهره فن الناس من 
علم ذلك على الكشف وهم أصعابنا والرسل والأنبياء والمقريون ومن الناس من وجد ذلك في قوته وفي عقله ولم يعرف من أين جاء 
اموا ايو ادي فت و لوخي جايو ا ارا سورض انار 1 اا مرا الال الي 
وما عدى هؤلاء فلا خبر عندهم بشيء من هذا الخ كا أن هؤلاء الطوائف لا علم لحم بما يعلمه أهل الله وإن اشتر كا في هذا الحم 
فلو سألت علماء طائفة منهم ما أنكر لك عين ما أبانه أهل الله من ذلك وما حك عليهم القول بذلك الحك إلا مل عرفه أهل الله هم 
والقائلون بالعلة لا إشعرون ألا ترى الشارع وهو الخبر عن الله ما وصف الحق بامى فيه تفصيل إلا وهو صفة احدث الخلوق مع قدم 
الموصوف به وهو الله ولا قدم للعمل في ذلك من حيث نظره وقكره وسبب ذلك لا يعرف أصله ولا يعلم أنه صورته في جوهر العالم بل 
غيل شعن طوس فإن أردت البتلامة فاعيد .ريا وضلك فته ها وطتك :ونش التفنيه وابك الحم كا هو الأ عليه لأنٍ 000 
رق لولاا اللاي لوليا كالم اموي اد يي طق الا رار تقار ترجي بها وهو السميع البصير إثبااً للصور 
لأنه فصل حي فن ل يعلم ربه من خبره عن نفسه فقد ضل ضلالا مبيناً وأدنى درجته أن يكون مؤمناً بالحبر في صفاته كا آمن أنه 


با ليس لك واجابة لك واجابة الحق إياك في ذلك لمعنى شرفك به من حضرة 


لقي "نادت كو رو لزه لكر بقن انرا عقليا وفيلة وال يفول اسوك قرع عط بوعل 16 1ف يكل اترام قط به.وهوجنا 
رج عنه ويحفظ عليه وجود من غير نسبة إليه فقد تداخلت الأمور واتحدت الأحكام وتميزت الأعيان فقيل من وجه هذا ليس هذا 
عن زيد وعمرو وقيل من وجه هذا عين هذا عن زيد وعمرو وأنهما إنسان كذلك نقول في العالم من حيث جوهره ومن حيث صورته 
كا قال الله ليس كثله شيء وهو يعني هذا الذي ليس كثله وهو السميع البصير وحكم السمع ما هو حكم البصر ففصل ووصل وماا 
فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ... ومن شاء فليعجز ومن شاء فلينظر 

ل 0 

د اليا ل 

ولما ظهرنا في وجود عمائه ... علمنا وجود القرب فينا ولم نحصر 

" وصل إشارة وتنبيه " أعلم أن كل متلفظ من الناس بحديث فإنه لا يتلفظ به حتى يتخيله في نفسه ويقيمه صورة يعبر عنها لا بد له 
من ذلك ولما كان الخيال لا يراد لنفسه وائما يراد لبروزه إلى الوجود الحسى في عينه أي يظهر حكه في الحس فإن المتخيل قد يكون 
مرتبة وقد يكون مل يقبل الصورة الوجودية كن يتخيل أن يكون له ولد فيولد له ولد فيظهر في عينه شخصاً قائماً مثله وقد يتخيل أن 
يكون ملكا وهي رتبة فيكون ملكا ولا عين للمملكة في الوجود وإنما هي نسبة واذا كان هذا وكان ما يتخيل يعبر كالرؤيا كذلك يعبر 
كل كلام ويتأول فا في الكون كلام لا يتأول ولذلك قال ولنعلمه من تأويل الأحاديث وكل كلام فأنه حادث عند السامع فن 
التأويل ما يكون إصابة لما أراده لمتكم بحديته ومن التأويل ما يكون خطأ عن مراد المتكم وان كان التأويل إصابة في كل وجه 
نوا أخطأ مراد المتكلم أو أصاب فا من أمى لا وهو يقبل التعبير عنه ولا يلزم في ذلك فهم السامع الذي لا يفهم ذلك الأصطلاح 
ولا تلك العبارة فإن علوم الأذواق والكيفيات وإن قبلت لانتقال ولكن لما كان القول بها والعبارة عنها لأفهام السامع لذلك قالوا ما 
يقال ولا يلزم ما لا يفهم السامع المدرك له أن لا يصطلح مع نفسه على لفظ يدل به على ما ذاقه ليكون له ذلك اللفظ منماً ومذكاً 
له إذا نبى ذلك في وقت الى وان لم يفهم عنه منلاذوق له فيه والتأويل عبارة عما يؤول إليه ذلك الحديث الذي حدث عنده في 
خياله وما سبمى الأخبار عن الأمور عبارة ولا التعبير في الرؤيا تعبيراً إلا لكون الخبر يعبر بما يتكلم به أي يجوز بما يتكلم به من حضرة 
نفسه إلى نفس السامع فهو ينقله من خيال إلى خيال لأن السامع بتخيله على قدر فهمه فقد يطابق الخيال الحيال خيال السامع 
خال المتكلم وقد لايطابق فإذا طابق سمي فهما عنه وإن لم يطابق فليس يفهم ثم امحدث عنه قد يحدث عنه بلفظ يطابقه كا هو عليه 
في نفسه فينئذ يسمى عبارة وإن لم يطابقه كان لفظاً لا عبارة لأنه ما عبر به عن محله إلى حل السامع وسواء نسب ذلك الكلام إلى 
من سب وإنما قصدنا يبذه الإشارة التنبيه على عظم رتبة احيال وإنه الحا.كم المطلق في المعلومات غير أن التعبير عن غير الرؤيا رباعي 
والتعبير عن الرؤيا ثلاثي أي في الرؤيا وهما من طريق المعنى على السواء وعين الفعل في الماضي في تعبير الرؤيا مفتوح وني المستقبل 
في غير الرؤيا للقوة في العبارة لأمها أضعف في اللحيال من الرؤيا فإن المعبر في غير الرؤيا يعبر عن أمى متخيا في نفسه إستحضره إبتداء 
وخطلة كأنة ززآة سا فق عرق نكن عن اليا من عن فر ولا استعصار كصضاحبي. الرونا فإن اعليال هتالك أظهر دما فيه هن 
غير إستحضار من الرائي والمتيقظ ليس كذلك فهو ضعيف التخيل إسبب جاب الحس فاحتاج إلى القوة فضعف التعبير فقيل عبر 
فلان عن كذا وكذا بكذا وكذا نديد عين الفعل ألا ترى قوهم في عبور الوادي يقولون عبرت التهر أعبره من غير تضعيف لأن النبر 
هنا غير مستحضر بل هو حاضر و في الحس يا كان ذلك حاضراً في ميال من غير إستحضار فإستعان بالتضعيف لا في الإستحضار 
من المشقة والإستعانة 3 وق لتحت أبدا خبية ورك كله يطليا:المرن إلا من انس ىق عقارية ذللة الأمر الذي يرظن 
العون عليه فكل مالا يمكن الإستقلال به فإن العامل له لا بد أن يطلب العون والمعين على ذلك فافهم فإنه من هنا تعرف رتبة مالا 


با ليس لك واجابة لك واجابة الحق إياك في ذلك لمعنى شرفك به من حضرة 


مكن وجوده للموجود له إلا بمساعدة أمى آخحر ما هو عين الموجد فذلك الأعى الآخر معين له على إظهار ذلك الأمى وهنا يظهر معنى 
قوله حت يسمع كلام الله إذا أراد الحق إيصاله إلى إذت السامع بالأصوات والحروف أو الإبماء والإشارة فلا بد من الواسطة إذ 
يستحيل عليه تعالى قيام الحوادث به فأفهم وعلى الله قصد السبليل وني هذا المنزل من العلوم علم ما يفتقر إليه ولا يتصل به وفيه علم 
بيان امع إنه عين الفرق وفيه علم الفرق بين علم اللخبر وعم النظر العمل وعم النظر الكشفي وهو الذي يحصل بإدراك الحواس وفيه علم 
تنبيه الغافل بماذا ينبه ومراتب التنبيه وفيه علم شرف العلم على شرف الرؤية فقد يرى الشخص شيأ ولا يدري ما هو فيقصه على غيره 
ني 5 : 5 

ذلك الغير ما هو وإن لم يره فالعم أتم من الرؤية لان الرؤية طريق من طريق العلم يتوصل بالسلوك فيه من هو عليه إلى أمى خاص وفيه 
على ظهور الباطل في صورة الحق وهما على النقيض ومن المحال أن يظهر أمره في صورة أمى آخر من غير تناسب فهو مثله في النسبة 
لا مثله في العين وهذا هو في صناعة النحو فعل المقاربة يقولون في ذلك كد النعام يطير وكاد العروس يكون أميراً والحق تعالى يظهر 
في عين الرائي السراب ماء وليس بماء وهو عنده إذا جاء إليه الظمان وكذلك المعطش إلى العلم بالله يأخذ في النظر في العم به فيفيده 
تقييد تنزيه أو آشبيه فإذا كشف الغطاء وهو حال وصول الظمآن إلى السراب لم يجده كا قيده فأنكره ووجد الله عند غير مقيد بذلك 
التققيد الخاص بل له الإطلاق في التققيد فوفاه حسابه أي تقديره فكأنه أراد صاحب هذا الحال أن يخرج الحق من التقييد فقال له 
الحق بقوله فوفاه حسابه لا يحصل لك في هذا المشبد إلا العلم بي إني مطلق في التقييد فأنا عين كل تقييد لأني أنا العالم كله مشبود 
ومعلوم وهذا هو الكيد الألحي من قوله وأكيد كيداً ومكروا مكر الله وفيه علم ما هو مربوط بأجل لا يظهر حتى يبغ الكّاب فيه أجله 
وفيه علم قيمة المثل وفيه علم تنزيه الأنبياء مما نسب إليهم المفسرون من الطامات مما لم يجيء في كاب الله وهم يزعمون أنهم قد فسروا 
كلام لله فيما أخبر به عنهم نسأل الله العصمة في القول والعمل فلقد جاوًا في ذلك بأكبر الككائر كسئلة إبراهيم الخليل عليه السلام 
وما نسبوا إليه من الشك وما نظروا في قول رسول الل صلى الله عليه وسلم نحن أوللى بالشك من إبراهيم فإن إبراهيم عليه السلام ما 
شك في إحياء الموق ولكن لا علم أت لاحياء الموق وجوها متعددة مختلفة لم يدر بأي وجه منها يكون يحي الله به الموى وهو مجبول 
على طلب العلم فعين الله له وجهاً من تلك الوجوه حتى سكن إليه قلبه فعلم كيف يبي الله الموق وكذلك قصة يوسف ولوط وموسى 
وداود وحمد عليهم السلام الإلمي وكذلك ما نسبوه في قصة سليمان إلى الملكين وكل ذلك نقل عن اليبود واستحلوا أعراض الأنبياء 
والملاتكة بما ذكرته اليهود الذين جرحهم الله وماوًا كتبهم في تفسير القرآن العزيز بذلك وما في ذلك نص في كاب ولا سنة فالله يعصمنا 
وإيا كم من غلطات الأفكار والأقوال والأفعال أمين بعزته وقوته وفيه علم من قام الدليل على عصمته فله إن يثنى على نفسه بما أعلمه 
لله أنه عليه من الصفات المحمودة فإنها أعظم النعم الإلهية على عبده الله يقول وأما بتعمة ربك -فدث وفيه عل التسيلم والإعتصام 
وفيه عل رتبة اللحيال وأنه حق ما فيه شيء من الباطل إلا أن المعبر عنه يصيب ويخطىء بحسب مايراه في نزوله بالمواطن فإن المصيب 
من ل يتعد بالحقائق مراتبها وفيه عل الأسماء وما عبد منها وما لم يعبد وفيه علم معرفة منازل الموجودات وفيه علم الستر والتجلي وفيه علم 
المفاضلة في العم وفيه علم الشك والعا ؟ يوفية عم الآيات المعتادة وغير المعتادة وفيه علم التبري والتنزيه وما هو تنزيه في حق الله عل 
وجل وهو تبري في حق الخلوق ولا تنزيه وفيه علم تقاسيم أهل الله وطبقاتهم والله يقول ا حق وهو يبدي السبيل انتبى السفر السادس 
والعشرون من الفتوح المي بإنتباء الباب الثاني والسبعون وثلاثمائةك الغير ما هو وإن لم يره فالعم أتم من الرؤية لأن الرؤية طريق من 
طريق العلم يتوصل بالسلوك فيه من هو عليه إلى أمى خاص وفيه علم ظهور الباطل في صورة الحق وهما على النقيض ومن النحال أن 
يظهر أمره في صورة أمى آحر من غير تناسب فهو مثله في النسبة لا مثله في العين وهذا هو في صناعة النحو فعل المقاربة يقولون في ذلك 
كاد النعام يطير وكاد العروس يكون أميراً والحق تعالى يظهر في عين الرائي السراب ماء وليس بماء وهو عنده إذا جاء إليه الظمآن 
وكذلك المعطش إلى العلم بالله يأخذ في النظر في العلم به فيفيده تقييد تنزيه أو تشبيه فإذا كشف الغطاء وهو حال وصول الظمآن إلى 
السراب لم يجده كا قيده فأتكره ووجد الله عند غير مقيد بذلك التققيد الخاص بل له الإطلاق في التققيد فوفاه حسابه أي تقديره 


٠٠١‏ الحكمى المفضل مرتبته على العالم بالعناية وبقاء العالم أبد الآبدين وان 


فكأنه أراد صاحب هذا ال حال أن يخرج الحق من التقيبد فقال له الحق بقوله فوفاه حسابه لا يحصل لك في هذا المشبد إلا العلم بي إني 
مطلق في التقيبد فأنا عين كل تقييد لأني أنا العالى كله مشبود ومعلوم وهذا هو الكيد الألمي من قوله وأكيد كيدا ومكروا مكر الله 
وفيه علم ما هو م بوط باجل لا يظهر حتى يبلغ الاب فيه اجله وفيه علم قيمة المثل وفيه عل تنزيه الا نبياء ثما فسب إيهم المفسرون من 
الطامات مما لم يجيء في كاب الله وهم يزعمون أنهم قد فسروا كلام اللّه فيما أخبر به عنهم أسأل الله العصمة في القول والعمل فلقد 
جاوًا في ذلك بأكبر الككائر كسئلة إبراهيم الخليل عليه السلام وما سبوا إليه من الشك وما نظروا في قول رسول الل صلى الله عليه 
وسلم نحن أوللى بالشك من إبراهيم فإن إبراهيم عليه السلام ما شك في إحياء الموتى ولكن لما علم أت لاحياء الموتى وجوها متعددة 
مختلفة لم يدر بأي وجه منبا يكون يحي الله به الموى وهو مجبول على طلب العلم فعين الله له وجهاً من تلك الوجوه حتى سكن إليه قلبه 
فعلم كيف يحي الله اموق وكذلك قصة يوسف ولوط وموسى وداود وشمد عليهم السلام الإلمي وكذلك ما نسبوه في قصة سليمان إلى 
الملكين وكل ذلك نقل عن اليهود واستحلوا أعراض الأنبياء والملاتكة بما ذكرته الييود الذين جرحهم الله وملوًا كتبهم في تفسير القرآن 
العزيز بذلك وما في ذلك نص في كاب ولا سنة فالله يعصمنا وإيا . من غلطات الأفكار والأقوال والأفعال أمين بعزته وقوته وفيه 
علم من قام الدليل على عصمته فله إن يثنى على نفسه بما أعلمه الله أنه عليه من الصفات المحمودة فإنها أعظم النعم الإلهية على عبده 
واللّه يقول وأما بتعمة ربك -فدث وفيه عل التسيلم والإعتصام وفيه علم رتبة الحيال وأنه حق ما فيه شبيء من الباطل إلا أن المعبر عنه 
يصيب ويخطىء بحسب ما يراه في نزوله بالمواطن فإن المصيب من ل يتعد بالحقائق مراتيها وفيه عل الأسعاء وما عبد منها وما لم يعبد 
وفيه علم معرفة منازل الموجودات وفيه عل الستر والتجلي وفيه علم المفاضلة في العم وفيه علم الشك والشا ؟: وفيه علم الآيات المعتادة 
وغير المعتادة وفيه عل التبري والتنزيه وما هو تنزيه في حق الله عن وجل وهو تبري في حق الخلوق ولا تنزيه وفيه علم تقاسيم أهل الله 
وطبقاتهم والله يقول الحق وهو يبدي السبيل انتبى السفر السادس والعشرون من الفتوح المكى بإنتباء الباب الثاني والسبعون وثلاثمائة 


١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 


0 في معرفة منزل ثلاثة أسرار ظهرت في الماء 
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بسم الله الرحمن الرحي 
الباب الثالث والسبعون وثلثمائة 

الحكمى المفضل مرتبته على العال بالعناية وبقاء العالم أبد الآبدين وان انتقلت صورته وهو من الحضرة اللحمدية 
أفوه بها ولا يدري جياسي ... لأن النور في عين الظلام 

يرى أن الوجوه له انتباء ... وان البدء يظهر بالحتام 

غخال بين بدء وانقضاء ٠6‏ وجود لا يزال م الدوام 
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إعلم إن أيدك الله أن العالم كله تاب مبسوط في رق منشور وهو الوجود فهو ظاهر مبسوط غير مطوي ليعلم ببسطه أنه مخلوق للرحمة 
وبظهوره يعقل ويعلم ما فيه وما يدل عليه وجعله كبا بالضم حروفه بعضها إلى بعض وهو ترتيب العالم على الوجوه التي ذكوناها وضظم 
معانيه إلى حروفه مأخوذ من كتيبة الجيش وإئما قلنا في بسط أنه للرحمة لأنه منها نزل كاقال تعالى تنزيل من الرحمن الرحيم كاب 
فصلت ايلته قراناً عر بياً لقوم يعقلون وقال تعالى في ذلك كاب أحكت آياته ثم فصلت من إدن حكيم خبير فإحكام الآيات فيه 
وتفصيلها لا يعرفه إلا من آتاه الله الحكئة وفصل اللخطاب وصورة الحكمة التي أعطاها الحكيم الحبير لأهل العنلية على علم مراتب الأمور 
وما تستحقه الموجودات والمعلومات من الحق الذي هو لما وهو إعطاء كل شىء خلقه إعطاء إِلميا ليعطى كل خلق حقه إعطاء كونيا 
ما آثنا الله فتعلم بالقوة ما يستحقه كل موجود في الحدود ونفصله بعد ذلك آيات بالفعل لمن يعقل كا أعطانيه الخبير الحكيم فننزل 
الأمور منازها ونعطيها حقها ولا نتعدى بها مرتبتها فتفصيل الآيات والدلالات من المفصل إذا جعلها في أماكنها بهذا الشرط لأنه ما 
كان كل مفصل حكم دليل على أنه قد أتي الحكمة وعم أحكام الآيات ورحمته بالآيات والموجودات التي هي اكاب الإلمي وليس 
إلا العالم دليل على علمه يمن أنزله وليس إلا الرحمن الرحيم وعاقة لاعن ابي سوى عين سوابقها وسوابقها الرحمن الرحيم فن هنا 
تعلم عراتب العالم وماله أنه إلى الرحمة المطلقة وإن تعب في الطريق وأدركه العناء والمشقة فن الناس من ينال الرحمة والراحة ببفس 
ما يدخل امازل الذي وصل ! وخر أعل اانه ماوع قن ياي ايع تحت رايع قفي ونعيها في نز انه تور جا رض واعدل 
ا واسترخ وهم أهل لنار الذين هم أهلها ما هم الذين خرجوا منها إلى الجنة فستهم النار بقدر خطاياهم مع كونهم 
تهم الله فيها إماتة فإن أواتك ليست النار منزلةً لهم يعمرونه ويقيمون فيه مع أهليهم وإئما النار لمؤلاء منبل من المناهل التي ينزها 
0 طريقه حتى يصل إلى منزله الذي فيه أهله فهذا معنى الحكمة والتفصيل فإن الأمور أعنى الممكذات متميزة في ذاتها في حال 
عنما ويعانها الل سيسانة وعل مان عليه تفسنا ويزاها ورامرها بلتكرين وهر الرجوه سكرت عن اه عند ات :اال كا أنه 
ليس في أعيان الممككات إجمال بل الأمى كله في نفسه وني عل الله مفصل وإنما وقع الإجمال عندنا وفي حقنا وفينا ظهر فن كشف 
التفصيل في عين الإجمال علءاً أو عيناً أو حقاً فذلك الذي أعطاه الله الحكئة وفصل اللخطاب وليس إلا الرسل والورثة خاصة وأما 
الحكاء أعني الفلاسفة فإن الحكمة عندهم عارية فإنهم لايعلمون التفصيل في الإجمال وصورة ذلك كا يراه صاحب هذا المقام الذي 
أعطاه الله الحكمة التي عنده عناية إلهية وي عند الح تين الأرواح الجزئية المنفوخة في الأجسام المسواة المعدلة من الطبيعة العنصرية 
من الروح الكل المضاف إليه ولذلك ذ أنه خلقه قبل الأجسام أي قدرها وعينها لكل جسم وصور رابيسها الاين ا 'اللوتهوة والتوة 
في هذا الروح الكل المضاف إليه فيظهر ذلك في التفصيل بالفعل عند النفخ وذلك هو النفس الرحماني لصاحب الكشف فيرى في 
المداد الذي في الدواة جميع ما فيه من الحروف والكامات وما يتضمنه من صور ما يصورها الكاتب أو الرسام وكل ذلك كاب فيقول 
في هذا المداد من الصور كذا وكذا صورة فإذا جاء الكاتب والرسام أو الرسام دون الكاتب أو الكاتب دون الرسام بحسب ما يذكره 
صاحب الكشف فيكتب بذلك المداد ويرسم جميع ما ذكره هذا المكاشف بحيث لا يزيد على ذلك ولا ينقص ولا يدرك ذلك هذا 
المسمى في عرف العقلاء حكاً فهذا حظ أهل الكشف فهم الذين أعطاهم الله الحكمة وفصل اللحطاب وقد أمرنا رسول الله صلى الله 
عليه وسل أن نعطي كل ذي حق حقه ولا تفعل ذلك حت نعم ما يستحقه كل ذي حق من الحق وليس إلا بتبيين الحق لنا ذلك 
ولذلك أضافه إليه تعالى فقال وآتيناه الحكمة ومن يوق الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً فا يعلمها إلا من أوتيها فهي هبة من الله تعالى كا 
وهبنا وجود أعياننا ولم نكن شيأ وجو ديا فالعم الإلمي هو الذ كان سبحانه معلمه بالإلحام والإلقاء وبإنزال 
الروح الأمين على قلبه وهذا الاب من ذلك الفط عندنا فوالله ما كتبت منه حرفاً إلا عن إملاء لي والقارء باني أو نفث روحاني 
: في روع يان هذا جملة الأمى مع كوننا لسنا برسل مشرعين ولا أنبياء مكلفين بكسر اللام | سم فاعل فإن رسالة التشريع ونبوة التكليف 
شعت عن رك اذ د صل اله يه وس فا رول بتده صل اله يه وسم ولا ني شرع ولا يكن انا صل ويسكة 
وفهم وفهم عن الله فيما شرعه على السنة رسله وأنبيائه عليهم سلام الله وما خطه وكتبه في لوح الوجود من حروف العالم وكلبات 
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الحق فالتنزيل لا ينبي بل هود دائم دنيا وآخرةوح الأمين على قلبه وهذا الاب من ذلك الفط عندنا فوالله ما كتبت منه حرفاً إلا 
عن إملاء إِطي والقارء باني أو نفث روحاني في روع كاني هذا جملة الأمى مع كوتنا لسنا برسل مشرعين ولا أنبياء مكلفين بكسر اللام 
إسم فاعل فإن رسالة التشريع ونبوة التكليف قد إنقطعت عند رسول الله مد صلى الله عليه وسلم فلا رسول بعده صلى الله عليه وسلم 
ولا نبي يشرع ولا يكلف وإنما هو علم وحكة وفهم وفهم عن الله فيما شرعه على السنة رسله وأنبيائه عليهم سلام الله وما خطه وكتبه 
في لوح الوجود من حروف العالم وكلمات الحق فالتتزيل لا .ينبي بل هود داتم دنيا واخرة 

لله أنشأ من طى وخولان ... جسمي فعداني خلقاً وسواني 

وأنشأ الحق لي روحاً مطهرة ... فليس بنيان غيري مثل ينياني 

إن لا عرف روحا كان ينزل بي ... من فوق سبع سماوات بفرقان 

نريد قوله تعالى أن نتقوا الله يجعل لك فرقانا 

وما أنا مدع في ذاك من نبأ من ١‏ ... لا له ولكن جود إحسان 

إن النبوة بيت بيننا غلق ... وبينه موثق بقفل إيمان 

وإنما قلنا ذلك لثلا يتوهم متوهم إني وأمثاللي ادعي نبوة لا والله ما بقي إلا ميراث وسلوك على مدرجة مد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خاصة وإن كان للناس عامة ولنا ولا مثالنا خاصة من النبوة ما أبقى الله علينا منها مثل المبشرات ومكارم الأخلاق ومثل حفظ 
القرآن إذا إستظهره الإنسان فإن هذا وأمثالها من أجزاء النبوة الموروثة ولذلك كان أول إنسان أنشأه الله وهو آدم نبيا من مثى على 
مدرجته بعد ذلك فهو وارث لا بد من ذلك ببذه النشأة الترابية وأما في المقام فادم ومن دونه إنما هو وارث مد صلى الله عليه وسلم 
لأنه كان نبيا وآدم بين الماء والطين لم يكن بعد موجود فالنبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم ولآدم والصورة الآدمية الطبيعية الإفسانية 
لآدم ولا صورة لمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى آدم وعلى جميع النبيين فآدم أبو الأجسام الإنسانية وحمد صل الله عليه وسلم أبو الورئة 
من آدم إلى خاتم الأعى من الورثة فكل شرع ظهر وكل عل إثما هو ميراث مدي في كل زمان ورسول ونبي من آدم إلى يوم القيامة 
ولهذا أوتي جوامع الكلم منبا علم ادم الأسماء كلها فظهر حك الكل في الصورة الآدمية والصورة المحمدية فههي في آدم أسماء وفي مد 
صل الله عليه وس كلم وكامات اللّه سبحانه لا تنفد وموجوداته من حيث جوهرها لا تبعد وإن ذهبت صورتها وتبدلت أحكامها فالعين 
لا تذهب قلا تتبدل بل وقع التبديل في العالم لا هو الحق عليه من التحول في الصور فلو لم يظهر التبدل في العالم لم يكيل العالم فلم تبق 
حقيقة إلمية إلا وللعالم استناد إلهها على أن تحقيق الأمى عند أهل الكشف إن عين تبدل العالم هو عين التحول الإلمي في الصور فعين 
كونه فيما شاء تجل كونه فيما شاء ركبك فا تشاؤن إلا أن إشاء الله فتلك عل الحقيقة مشيئة الله لا مشيئتك وأنت تشاء ببا فالحياة 
لعين الجوهر والموت اتبدل الصور كل ذلك ليباوم بالتكليف أيكم أحسن عملا وإئما يباوم لتصح نسبة الإسم الحبير فهو علم عن خبرة 
يعلم ولا خبرة لا قامة حجة على من خاق فيه النزاع والإنكار وهذا كله من تفصيل الآيات في اللخطاب وني الأعيان فهو الحكم الخبير 
وهو العزيز الغفور فلو كشف لكل أحد ما كشفه لبعض العالم لم يكن غفوراً ولا كان فضل لأحد على أحد إذ لا فضل إلا بمزيد العلم 
كان بما كان فالعلم كله فاضل مفضول فاشترك أعلى العلماء مع أنزلهم في عل الصنعة فالعالم صنعة الله والعلم بصنعة الحياكة علم الحائك 
وهو صنعته وذلك في العموم أنزل العلوم وفي االخصوص عم الصنعة أرفع العلوم لأنه بالصنعة ظهر الحق في الوجود فهي أعظم دليل 
وأوضم سبيل وأقوم قيل ومن هنا ظهر خواص الله إلا كابر في الحكم بصورة العامة خهلت مرتبتهم فلا يعرفهم سواهم وما لحم مزية 
في العالم بخلاف أصعاب الأحوال فإنهم متميزون في العموم مشار إلييم بالأصابع لما ظهر علييم بالحال من خرق اوليك وأهل الله اتقوا 
من ذلك لإشتراك غير الجنس معهم في ذلك فاهل الله معلومون بالمقام مجهولون بالشبود لا يعرفون ا أن الله الذي هو لاهله معلوم 
بالفطرة عند كل مجهول عنده بالعقل والشبود فلو تجل له ما عرفه بل ل يزل متجلياً على الدوام لكنه غير معلوم إلا عند أهله وخاصته 
وهو أهل القرآن أهل الذكر الذين أمرنا الله أن نسألهم لأنهم ما يخبرون إلا عنه قال تعالى فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعليون لأن 


٠٠١‏ الحسمى المفضل مرتبته على العالم بالعناية وبقاء العالم أبد الآبدين وان 


أهل الذكر هم جلساء الحق فا يخبر الذاكر الذي يشبد الله فيه أنه ذاكر له إلا عن جليسه فيخبر بالأمى على ما هو عليه وذلك هو العلم 
فإنه على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه وهو ظهوره بصورته أي الذي أنى به من العلم عن الله فهو صفته التي بها تجلى هذا الشخص 
الذاكر فعلى قدر ذكره يكون الحق دائم الجلوس معه ولذلك قالت عاشة رضي الله عنها في رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان يذكر 
الله على كل أحيانه فأئبتت له المجالسة مع الله تعالى على الدوام فإما علمت بذلك كشفاً وأما أخبرها بذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وكان ذلك في جاوسه معه أنه يقص عليه من أنباء الرسل ما يثبت به فؤّاده لمايرى من منازعة أمته إياه فيما جاء به عن الله ولو 
لم يكن عنده ببذه المثابة وأمثالها لم يكن بينه وبين غيره من البشر فرقان فأنه تعالى معهم حيثما كانوا وأنما كانوا فلا بد أن يكون مع 
الذاكرين له بمعية اختصاص وما ثم إلامزيد علم به يظهر الفضل فكل ذاكر لا يزيد علما في ذكره بمذكوره فليس بذاكر وإن ذكر بلسانه 
لأن الذار هو الذي يعمه الذكر كله فذلك هو جليس الحق فلا بد من حصول الفائة لأن العالم الكريم الذي لا يتصور فيه بخل لا بد 
أن يبب جليسه أمرا لم يكت عنده إذ ليس هنالك بخل يناافي الجود فلم يبقى إلا امحل القابل ولا يجالس إلا ذو محل قابل فذلك هو 
جليس الحق والعالم جلبسهم الحق من حيث لا يشعرون وغاية العامة إذا كانت مؤمنة أن تعلم أن الله معها والفائدة نما هي أن تكون 
أنت مع الله لا في أنه معك فكذلك هو الأعى في نفسه فن كان مع الحق فلا بد أن يشبد الحق ومن شبده فليس إلا وجود العلم عنده 
فهذه هي المنح الألحيةذاكرين له بمعية اختصاص وما ثم إلامزيد علم به يظهر الفضل فكل ذاكر لا يزيد علماً في ذكره بمذكوره فليس 
بذاكر وان ذكر بلسانه لأن الذاكر هو الذي يعمه الذكر كله فذلك هو جليس الحق فلا بد من حصول الفائة لأن العالم الكريم الذي 
لا يتصور فيه بخل لا بد أن يبب جليسه أمرأ لم يكت عنده إذ ليس هنالك بخل ينافي الجود فلم يبقى إلا امحل القابل ولا يحالس 
إلا ذو محل قابل فذلك هو جليس ال حق والعالم جلبسبم الحق من حيث لا إشعرون وغاية العامة إذا كانت مؤمنة أن تعلم أن الله معها 
والفائدة إإنما هي أن تكون أنت مع الله لا في أنه معك فكذلك هو الأمى في نفسه فن كان مع الحق فلا بد أن يشبد الحق ومن شهده 
فليس إلا وجود العلى عنده فهذه هي انح الألحية 

فالعلم أشرف ما يؤتيه من منح ... والكشف أعظم منباج وأوضمه 

فإن سألت إله الحق في طلب ... فسله كشفا فإن الله يمنحه 

وأدمن القرع إن الباب أغلقه ... دعوى الككان وجود الله يفتحه 

فكل عل لا يكون حصوله عن كشف بعد فتح الباب يعطيه الجود الإلمي ويبديه ويوضحه فهو شعور ولا علم لأنه حصل من خلف 
الباب والباب مغلق وليس الباب سواك فأنت بحم معناك ومغناك وذلك هو غلق الباب إنك آشعر أن خلف هذا الجسم والصورة 
الظاهرة معنى آتحر لا تعلبه وان شعرت به فالصورة الظاهرة المصراع الواحد والنفس المصراع الآخخر فإذا فتتحت الباب تميز المصراع 
من المصراع وبدا لك ما وراء الباب فذلك هو العلم نما رأيته إلا بالتفصيل لأنك فصلت ما بين المصراعين حت تميز هذا فيك فإن كان 
الباب عبارة عن حق وخلق وهو أنت وربك فالتبس عليك الأمى فلم يقيز عينك من ربك فلا تميزه ما لم يفتح الباب فعين الفتح 
يعطيك المعرفة بالباب والفرق بين المصراعين فتعلم ذاتك وتعلم ربك وهو قوله صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه فالشعور 
مع غلق الباب والعلم مع فتتح الباب فإذا رأيت العالم متهما لما يزعم أنه به عالم فليس بعالم وذلك هو الشعور وإن ارتفعت التهمة فيما 
عم فذلك هو العلم ويعلم أنه قد فتح الباب له وأن الجود قد أبرز له ما وراء الباب وكثير من الناس من يتخيل أن الشعور علم وليس 
كذلك وإنما حظ الشعور من العل أن تعلم أن خلف الباب أمى إما على الخملة لا يعلم ما هو ولذلك قال تعالى وما علمناه الشعر لقَولهم 
هو شاعى ثم قال وما ينبغي له أن هو يعني هذا الذي بعثناه به إلا ذكر أي أخذه عن مجالسة من الحق وقرآن مبين أي ظاهر مفصل في 
عين ابمع ما أخذه عن شعور فإنه كل ما عينه صاحب الشعور في المشعور به فإنه حدس ولو وافق الأ ويكون علءاً فا هو فيه على 
بصيرة في ذلك وليس ينبغي لعاقل أن يدعو إلى أمى حت يكون من ذلك على بصيرة وهو أن يعلمه رؤية وكشفا بحيث لا شك فيه 
وما اختصت ببذا المقام رسل الله بل هو لهم ولاتباعهم ولا وارث الأمن كل له الأتباع في قول والعمل واحال الباطن خاصة فإن 
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الوارث يجب عليه ستر الحال الظاهر فإن إظهاره موقوف على الأعى الإلحي الواجب فإنه في الدنيا فرع والأصل البطون ولهذا احتجب 
الله في العموم في الدنيا عن عباده وفي الآخرة بتجلى عامة لعباده فإذا تجلى لمن تجلى له على خصوصه كتجليه ليجبل كذلك ما ظهر من 
ان عل ارس من بيه الال عدن لبشرع لهم والوارث داع لما قرره هذا الرسول وليس بمشرع فلا يحتاج إل ظهوناطال 
كما احتاج إليه المشرع فالوارث يحفظ بقاء الدعوة في الأمة عليها وما حظه إلا ذلك حى أن الواوكة رد ال ص ولا يأتي به ولكن 
لو فرضناه ما قبلته منه الأمة فلا فائدة ة لظهور الحال إذا لم يكن المقبول يا كان للرسول فاعم ذلك فا أظهر الله عليهم من الأحوال 
فذلك إلى الله لا عن تعمل ولا قصد من العبد وهو المسمى عرامة في الأمة فالذي يجهد فيه ولي الله وطالبه إنما هو فتح ذلك الباب 
ليكون من الله في أحواله عند نفسه على بصيرة لا إنه يظهر بذلك عند خلقه فهو على نور من ربه وثابت في مقامه لا يزلزله إلا هو 
فكرامة مثل هذا النوع علمه بالله وما يتعلق به في التفضيل في أسمائه الحسنى وكماته العليا فيعلم ما يلج في أرض طبيعته من بذر الله فيها 
حين سواها وعدلها وما يخرج منها من العبارات عما فيها والأفعال العملية الصناعية على مراتهها لأن الذي يخرج عن الأرض مختلف 
الأنواع وذلك زينة الأرض فا يخرج عن أرض طبيعة الإنسان وجسده فهو زينة له من فصاحة في عبارة وأفعال صناعية حكة ا 
ع ا ير ها قل ا ودر ويا ور ةرو مقرقة رولا ود لكاروا ازيل الى بل للب ويا يترى لها ول 14057 الطريني تبي 
براق العمل الصاح الذي يرفعه إلى الله ما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب وهو ما خرج فألا رمن والعمل الصاح يرفعه وهو ما 
اغرعته الا رفن أيضاً فالذي ينزل من السماء هو الذي يلج في الأرض والذي يخرج من الأرض وهو ما ظهر عن الذي ول فيها هو 
الذي يعرج في السماء فعين النازل هو عين الوالج وعين اللخارج هو عين العارج فالأمى ذر وأنق ونكاح ولادة فأعيان موجودة وأحكام 
مشبودة وآجال محدودة وأفعال مقصودة منها ما هي مذمومة بالعرض وه بالذات ممودة ثم أعلم أن التفضيل لا يظهر في الوجود 
إلا بالعمل فإن فصله العامل على تفصيله في الإجمال إحمال فهو العمل الصالح وأن فصله على غير ذلك بالنظر إلى تفصيل الإنسان فيه 
فذلك العمل غير الصالح وأكثر 

ما يكون العمل غير الصالح في الذين يفصلون الأمور بالنظر لا بالأعلام الإلمي فا فصل بالأعلام الإلمي فهو كله عمل صالح وما فصل 
بالنظر العقلي فنه صالح غير صا بالنسبة إلى تفصيله لا غير والكل عمل صال بالنسبة إلى الله تعالى كا يقول أن النقص في الوجود من 
كال الوجود وأن شت قلت من كال العالم إذ لو نقص النقص من العالم لكان ناقصاً فهم وأعلم أنه ما كا نقول بالعمل غير الصالح ولا 
لتقام دا مع العلم الإلمي وحقيقة ولكن لما رأينا في الوضع الإلمي قد حذر اللّه من الفساد وقال ولا تبغ الفساد في الأرض أن الله 
لا يحب المفسدين وقال تلك الدار الآخرة نجعلها اللذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد ورأينا في العرف بين العقلاء بل الناس 
أجمعين ذكر الفساد إذلك أقدمنا على ذكره وإنما كا نقول في ذلك بدل الفساد إظهار صورة وإزالة أخرى ا هو في نفسه من أجل 
تركيب خاص ونظام مزاج طبيعي فأما ان لله لا يحب المفسدين فالمراد به تغيير الحم الإلحي لا تغيير العين ولا إبدال الصورة 
وأما قوله علوا في الأرض فهو أمى محقق لأن العاو لا تقبله الأرض ما دامت أرضاً لمن هي له أرض وكل ما تراه عاليا شاعنا فييل فهو 
جبل ومد الله به ليسكن ميدها فالجبال ليست أرضاً نفلق الله الأرض مثل الكرة أجزاء ترابية وحجرية ضم الله بعضها إلى بعض فلما 
خاق الله السماء بسط الأرض بعد ذلك ليستقر عليها من خلقت له مكاناً واذلك مادت واو بقيت الكرة ما مادت وما خلق الجبال 


نفلاق سبحانه الحبال فقّال بها عليبا دفعة واحدة وأوأة بالماء اليك درا حلا جتعان لا كالتطفة قيل أن عليه أطراك ف العماة ا 
الزرقة التي نسيها إلى السماء ونصفها بها فتلك اللونية لجرم السماء لبعدها عنك في الإدراك البصري كا ترى الجبال إذا بعدت عنك 


زرقاً ليست الزر قة لها إلا لبعدها عن نظر العين كا ترى الجبال البعيد عن نظرك أسود فإذا جثته قد لا يكون كا أبصرته وقد بينا لك 
أن الألوان على قسمين لون يقوم بحسم المتلون ولون يحدث للبصر عند نظره إلى الجسم م عارض يقوم بين الرائي والمرئي مثل هذا 
ومثل الألوان التي يحدث في المتلون باللون الحقيقي لميئات تطرأ فيراها الناظر على غير لونها القائم بها الذي يعرفه وذلك مثل الشبيات 
ف الأدلة فهي ألوان لا ألوان وحظها من الحقائق الإلمية وما رميت إذ رميت وأنت لا أنت وكالعالم كله بالحقيقة هو خلق لا خلق 
أواحق لاحن وكاليال هوس :"لا حس .وسوس لاا سوس أعق: المتخيل والأرضن متفغلة عن الماء: المتفعل عن المواء فإن 
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المواء الأميل عندانا ولذلك “هن أقزب نسبة إلى العماء الذي هو نفس الرحمن لمع بين الحرارة والرطوبة فن حرارته ظهر ركن النار 
ومن رطوبته ظهر ركن الماء ومن وجود الماء كان الأرض فالمواء ابن النفيس وهو الما« الناو :و اماف ولذات للقواء الوقن وقوه 
جمد من الماء وما لم يمد بتي ماء على أصله والأرض على ذلك الماء وقد رأينا في نهر الفرات إذا جمد في الكوانين ببلاد الشام يعود 
أرضاً يمثى عليه القوافل والناس والدواب والماء من تحت ذلك الجليد جار وذلك الماء على الهواء وهو الذي يده برطوبته فيحفظ عليه 
وان اذه عليه فإن المواء يحري الماء إذا تحرك وإذا احتقن وسكن سكن الماء عليه فلا ينفذ الماء فيه وقد رأيناه في أنبوب القصب 
وأمثاله المنفوذ الثقب إذا ملأته ماء وسددت موضع الثقب الأعلى من الأتبوب لا يجري من أسفل الأنبوب شيء من الماء فإذا أزلته 
جرى الماء فلم يعتمد ذلك الماء الأعلى الهواء الساكن لسكونه وهو صورة تعم العالم كله وإذا تموج المواء سمي ريحاً والريج تعقل وات 
ما تمر عليه من طيب وخبيث إلى الشام وكذلك تنقل برودة الأشياء وحرارتها ولذلك توصف الريح اننا غابة وتوضف يقل الأخيان 
إلى السامعين ولا يتلتّى منها هذه الأمور التي تتم بها وتخبر عنها إلا قوة السمع والشم إلى السامعين والشامين وحركات الإجرام تحرك 
المواء فتحدث له امم الريح والمواء يحرك الإجرام وفيه ” تحرك الإجرام وأما حرق فا هو إلا تفريغ أحياز عن أشياء وأشغالها بأشياء غير 
ذلك الأشياء لأنه ما فيما عمره العالم خلاء وإئما هي استحالات صور فصور تحدث الأمور وصور وتذهب الأمور والجوهر الذي ملأ 
الحلاء ثابت العين إلى شىء ولا يستحيل إليه شبىء وليس للأسماء الإلهية متعلق إلا 

الووات هل ليون واعاذفها رامنا هاا للا اما ذهابها فلما تقتضيه ذات موجدها وهو عل لطيف فإنه كلام حق لكن الإفهام 
تختلف فيه يقول للصور أن يشأ يذهبكم ويأت يخلق جديد فعناه أن يشأ يشبدم في كل زمان فرد الحلق الجديد الذي أخذ الله بأبصارم 
عنه فإن الأمى هكذا هو في نفسه والناس منه في لبس إلا أهل الكشف والوجود فإن قلت فقّد قلت ببقاء عين الجوهر قلنا ليس ببقاوه 
لعينه وما بقاؤه للصور الت تحدث فيه فلا يزال الافتقار منه إلى الله دائًاً فالجوهر فقره إلى الله للبقاء والصور فقرها إلى الله لوجودها 
فالكل في عين الفقير إلى الله واللّه هو الغني احميد بالغني أي المثنى عليه بصفة الغني عن العالم وفي هذا المنزل من العلوم علم إضافة 
الأعمال إلى الخلق وهو مذهب بعض أهل النظر واللحلاف في ذلك قد تقدم في هذا الاب وحكاية المذاهب فيه وأقوالهم وفيه علم 
تعليم الحق عباده كيف يعاماونه به إذ لا تخلو نفس عن معاملة تقو م بها وفيه علم التنبيه على حقيقة الإنسان وفيه علو اختلاف العام 
لماذا يرجع بالصورة وبالحكم وفيه عم العناية يعض المخلوقين وهي القنابة اشاضة ناما العناية العامة فهي الإيجاد له وفقر العالم كله إليه 
تعالى وفيه علم تأثير الأعمال اللميرية في الأعمال غير اللحيرية وأعمال الشر في أعمال احير وان القوي من الأعمال يذهب بأضعف وان 
العدم في في الممكن أقوى من الوجود لأن الممكن أقرب نسبة إلى العدم منه إلى الوجود ولذلك سبق بالترجيح على الوجود في الممكن 
فالعدم عشرية لأنه الأسيق والوجوة: عاوضن له وهذا يكوت ادق خلفاً على الدوام لأن العدم يكم على صور الممككات بالذهاب 
والرجوع إليه رجوع ذاتي فك العدم يتوجه على ما وجد من الصور وحك الإيحاد من واجب الوجود يعطي الوجود دائماً عين صورة 
بعد عين صورة فالممككات بين إعدام للعدم وبين إيجاد لواجب الوجود وأما تعاق ذلك بالمشيئة الإلحية فإنه سر من أسرار الله نبه الله 
عليه في قوله إن يشأ يذهبكم من باب الإشارة إلى غوامض الأسرار لأولى الإفهام أنه عين كل منعوت بكل حك من وجود أو عدم 
ووجوب وإمكان ونحال فا ثم عين توصف بحكم إلا وهو ذلك العين وهذه مسئلة تضمنها هذا المنزل واولا ذلك ما ذكرناه فإنه ما تقدم 
لها ذكر في هذا الكّاب ولن تراها في غيره إلا في الكتب المنزلة من عند الله كالقران وغيره ومنها أخذناها بما رزقنا الله من الفهم في 
كلامه وفيه عام ما يحوه عبادة الصلاة من الأعمال التي نبى الشرع أن يعمل بها المكلف وفيه عل تأثير الجاورة ولذلك أوصى الله تعالى 
بتكا و وقد ا لله على ألسنة العامة في أمثالهم أن يقولوا الرفيق قبل الطريق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الصاحب 
في السفر فهو رفيقه والخليفة في الأهل فهو وكله من كال امرأة فرعون قولحا رب ابن لي عندك يتا في الجنة فقدمته على البيت وهو 
الذي جرى به المثل في قولهم الجار قبل الدار وقال الله في تأثير الجوار لقد كدت تركن إلههم شيئاً قليلاً إذاً لأذقناك وقال ولا تركنوا 
إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ومن جاور مواضع التهم لا يلومن من سب إليها وفيه علم الأ الإلمي إذا لم ينفذ ما المانع لنفوذه وما هو 
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الأمى وهل له صيغة أم لا وفيه علم مجازاة كل عام ديناً وآخخرة جازاه بذلك من جازاه من حق وخاق والكل جزاء الله فا في الكون 
إلا جزاء بالحير والشر ووفيه علم الفرق بين الفرق وبذلك معوا فرقاً وحم الله الجامع والفارق وما يجتمع فيه العالم وما يفترق وفيه علم 
السعادة والشقاوة وما ينقطع من ذلك وما لا ينقطع وفيه علم للك الا ما هي ولماذا اختصت باسم الحيوان والدنيا مثلها في هذه 
الصفة يدل على ذلك وإن من شيء إلا يسبح مده وفيه علم يعلم به إن الله لولا ما جعل المؤاخذة على الجراتم دلالة ما آخذ الله بها 
ادا ف خلقه جملة واحدة وفيه عل امتياز الأمام والمأموم واختلاف مراتب الأثمة في الإمامة وكيف يكون السعيد إماما للأشقياء 
وحكه بالإمامة في الدنيا وحكمه بذلك في الآخرة فأما في الآخرة فيعم الإتباع ولكن من الإتباع هناك ما لا يزول إلى مقر الحسنى 
ومن فنا بأثية امتناع إمامه في الدنيا فيصرف عن اتباعه في الأخرى لأن الإمام يسعد وليس ذلك المتبع المصروف من أهل السعادة 
فلا بد ان يحال بينه وبين 

إمامه وفيه عل النصاتح وممن تقبل وما خط العقل من النصاتح وما حظ الشرع منها وفيه علم حموم ود الله ومحبته في صنعته ومصنوعاته 
ولذلك عمهم بالرحمة والغفران لمن يعقل عن الله فإنه المؤمن ومن شأن المؤمن أنه لا تخلص له معصية أصلا لا يشوبها طاعة كذلك 
الحق من كونبه وفيه علم النصائح وممن تقبل وما خط العقل من النصاتٌ وما حظ الشرع منها وفيه علم عموم ود الله ومحبته في صنعته 
ومصنوعاته ولذلك عمهم بالرحمة والغفران لمن يعمل عن الله فإنه المؤمن ومن شأن الممن أنه لا تخلص له معصية أصلاً لا يشوبها طاعة 
كذلك اق من كونه 

مؤمناً لا يمكن أن يخلص مع هذا الاسم شمّاوة ما فيها رحمة هذا مما لا يتصور فإن الرحمة بالعالم أصل ذاتي بالوجود والشقاء أ 
عارض لأن سببه عارض وهو مخالف التكليف والتكليف عارض ولا بد من رفعه فترتفع العوارض رفعه ولو بعد حين وفيه عل تغيير 
لحك المشروع بتغيير الأحوال المكلف وفيه علم الموازين المعنوية التي توزن بها المعاني والمحسوسات وموازين الآخرة هل هي إقامة العدل 
بالحكم في العالم بحيث أن يعلم العالم كله أنه ما طرأ عليه جور في الك عليه بما حم الله به عليه أو هل هي محسوسة كالموازين الحسوسة 
في الدنيا الوزن الأشياء وإذا كانت حاسة البصر تدرك الموازين في الآخرة المحسوسة عندها هل هي محسوسة كا يدركها الحس أو ممثلة 
كتمثل الأعمال فإن الإعمال أعراض وهي في الآخرة أشخاص فتعلم أنها مثله لأن الحقائق لا تنقلب وحقيقة من لا يقوم بنفسه مغايرة 
حقيقة من يقوم بنفسه فلا بد أن تكون ممثلة كا ورد في اللحبر النبوي أن الموت يِوْت به في صورة كبش أملح ولم يقل يوقي كبشا 
أملح والموت عرض بل أسبة فلا بد أن تكون العبارة عنه م وردت في الحبر النبوي وفيه علم ما هي الأولية في اليوم فإنه دائرة 
ولا بد للدائرة من ابتداء وانتهاء إلى ذلك الابتداء فإن اليوم دورة واحدة للفلك الأطلس وقد انفصل بالليل والنهار بطلوع الشمس 
وغروبها أول اليوم الذي تعين بالأرض عند حركة الفلك كان امل ثم ظهر أول اليوم بطلوع الشمس إلى غروبها ولم يكن لها وجود 
إلا في برج امل فإنه بيت شرفها فوجدت طالعة في برج امل فظهر أول اليوم والصبح آخر اليوم وما بينهما الليل والنبار وهما معلومان 
بالطلوع والغروب ولذلك ما أخذ الله من أخذه من الأمم إلا في آخر اليوم وذلك لاستيفاء الحركة كا يتربص بالعنين انقضاء فصول 
انه وحيكة. فرق ينها ويك المراة أعق زويضه لان أسبات التأثير الإلمي المعتاد في الطبيعة قد مرت على العنين وما أثرت فيه فدل 
أن العنة فيه لا تزول فعدمت فائّدة التكاح من لذة وتعاسل ففرق بينهما إذ كان التكاح للالتذاذ والتناسل معاً أو في حق طائفة أخرى 
لكذا في أخرى لكذا وفي حق أخرى للمجموع وكذلك إذا انتبت دورة اليوم وقع الأخذ الإلمى في آخره وفيه علم تجسد الأرواح قٍ 
صور الأجسام الطبيعية هل عين ذلك الروح هو عين الصورة التي ظهر فيها أو هل ذلك في عين الرائي م ذكرناه في زرقة السماء وهل 
الروح لتلك الصورة كالروح لجسم أعني النفس الناطقة وتلك الصورة صورة حقيقية لما وجود عيني لا في عين الناظر كسائر الصور 
الحقيقية وهذه مسئلة أغفلها كثير من الناس بل الناس كلهم فإنهم فنعوا بما ظهر لحم من صور الأرواح المجسدة فلو تروحنوا في نفوسهم 
عكر بالصور على أجسامهم ولاك أشكالهم وصورهم في عين من يراهم علموا عند ذلك تجسد الأرواح ماذا يرجع فإنه علم ذوق لا 
علم نظر فكرى وقد بينا أن لكل صورة تسدت في العالم فلا بد لها من روح مدبرة من الروح الكل المنفوخ منه في الصور من علم أن 
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الصورة المتجسدة في الأرواح إذا قتلت إن كانت حيواناً أو قطعت إن كانت نباتاً إنها تنتقل إلى البرزخ ولا بد يا تنتقل نحن بالموت 
وانها إن أدركت بعد ذلك فإغا تدرك 6 يدرك كل .ميت من اليوان شان وغير إنسان فن هنا أيضا إذا وقفت على علم هذا عت 
صور الأرواح المتجسدة لماذا ترجع وفيه علم ما للضيف الوارد من الحق على من ورد عليه والأنفاس وإرادات الحق على العبد ولما 
حق وهي راجعة إلى من وردت منه فلينظر بماذا إستقبلها إذا وردت وما يازمه من الأدب معها في الأخذ لما ترد به وما يخلع عليها 
إذا انقلبت عنه راجعة إلى الحق وفيه عل العادات وخخرقها ودفع الشبه التي يراها الطبيعيون إنها تفعل إذاتها ما هي الطبيعة في الحقيقة 
ولمن ترجع الآثار الظاهرة في الكون وفيه علم شرف الحيوان على الإنسان الحيواني وفيه علم الجبر في الاختيار وفيه علم إدخال الحق 
نفسه مع الأكوان في السلوك والأحوال هل دخل معهم للحفظ أو دخل معهم لكونه العامل لما هم فيه أو دخل معهم صعبة وعناية 
بهم أو تقتضي ذاته ذلك الدخول معهم وفيه علم العبيد والككم نيرما الأعمال التي تطلب الأجور وثمن تطلب فإن العامل ما يعمل إلا 
لنفسه فبماذا إستحق الاجرة من غيره وفيه علم أسباب التجارة التي هي مخصوصة بالحياة وفيه على خواص الاسماء الإلهية 
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من حيث تركيب حروف ذلك الاسم حتى إذا ترجم بلسان آخر لم يكن له تلك الخاصية فإنه لا فرق بين مزاج حروف الكلمة إذا 
تركبت ومزاج أجسام المعدن أو النبات أو جسم الحيوان فإنه جسم الحيوان هو جسم نباتي أضيف إليه حس فقيل حيوان وفيه علم 
سبب إدخال الآلام واللذات على الحيوان الطبيعي وعين ما يتألم به حيوان يلتذ به حيوان آخر وفيه عم تأثير الأضعف في الأقوى بال 
ذلك من تأثير النسب في الموجودات وه أمور عدمية بل لا مؤثر إلا هي وفيه علم من يعلم أنه لا يخبر إلا عن الله ويؤاخذ بما نسب 
ويبلك وآخر يخبر عن نفسه وينجو وآخخر يخبر عن الله وبنجو فالهالك من يخبر عن عقد والناجي من يخبر عن ذوق فأهل الأذواق أهل 
الله واتخاصة من أوليائه وفيه علم الانقياد المنجي والانقياد المهلك وفيه عم أشكال العالم وتشكله والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 
حيث تركيب حروف ذلك الاسم حت إذا ترجم بلسان آخر لم يكن له تلك الخاصية فإنه لا فرق بين مزاج حروف الكلمة إذا تركبت 
ومزاج أجسام المعدن أو النبات أو جسم الحيوان فإنه جسم الحيوان هو جسم نباتي أضيف إليه حس فقيل حيوان وفيه على سبب 
إدخال الآلام واللذات على الحيوان الطبيعي وعين ما يتأَلم به حيوان يلتذ به حيوان آخحر وفيه عل تأثير الأضعف في الأقوى وأضل ذلك 
من تأثير النسب في الموجودات وهي أمور عدمية بل لا مؤثر إلا هي وفيه علم من يعلم أنه لا يخبر إلا عن الله ويؤاخذ بما نسب ويبلك 
وآخر يخبر عن نفسه وينجو وآخر يخبر عن الله وينجو فالمالك من يخبر عن عقّد والناجي من يخبر عن ذوق فأهل الأذواق أهل الله 
واتلخاصة من أوليائه وفيه عم الانقياد المنجي والانقياد المهلك وفيه عم أشكال العالم وتشكله واللّه يقول الحق وهو يبدي السبيل 
الباب الرابع والسبعون وثلثماثة 

في معرفة منزل الرؤية وسوابق الأشياء 

في الحضرة الربية وإن للكفار قدماً كا أن للمؤمنين قدماً وقدوم كل طائفة على قدمها وآتية بإماءها عدلا وفضلاً من الحضرة الحمدية 
من كان في ظلية الأكوان كان له ... حك العانة :دون أطلق أجمعه 

ونال شرف غطاء الحس من كتب ... وأبصر الكل مفتوناً بوضعه 

حرق عل" البنعة البيضاء سيرته .»د يشافك انلق بهن بوطأ مفيعة 
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اعم أيدك الله بالشبود وجعلك من أهل اجمع والوجود إن الله تعالى لما جعل العرش محل أحدية الكلمة وهو الرحمن لا غيره وخاق 
الكرسي فاتقسمت فيه الكلمة إلى أمرين ليخلق من كل شيء ذوغية ليكون أعل الزومين متصفاً بالعلو والآخر بالسفل الواحد بالفعل 
والآخر بالإنفعالات فظرت الشفعية من الكرسي بالفعل وكانت في الكلمة الواحدة بالقوة ليعلم أم الموجود الأول إنه وان كان واحد 
العين من حيث ذاته فإن له حك نسبة إلى ما ظهر من العالم عنه فهو ذات وجودية ونسبة فهذا أصل شفعية العالم ولا بد من رابط 
معقول بين الذات والنسبة حتى تقبل الذات هذه النسبة فظهرت الفردية بمعقولية الرابط فكانت الثلاثة أول الأفراد ولا رابع في الأصل 
فالثلاثة أول الأفراد في العدد إلى ما لا ,تناهى والشفعية المعبر عنها بالاثمين أول الأزواج إلى ما ,تناهى في العدد فا من شفع إلا 2 
واحد يكون بذلك فردية ذلك الشفع وما من فرد إلا ويشفعه واحد يكون به شفعية ذلك الفرد فالأمس الذي يشفع الفرد ويفرد الشفع 
وهو الغني الذي له الحم ولا يحكم عليه ولا يفتقر ويفتقر إليه فتدلت إلى الكرسبي القدمان لما انقسمت فيه الكامة الرحمانية فإن الكرسي 
نفسه به ظهرت قسمة الكامة لأنه الثاني بعد العرش الحيط من صور الأجسام الظاهرة في الجوهر الأصل وهما شكلان في الجسم الكل 
الطبيعي فتدلت إليه القدمان فاستقرت كل قدم في مكان ليس هو المكان الذي استقرت فيه الأخرى وهو منترى استقرارهما فسمى 
المكان الواحد جهنماً والآخر جنة وليس بعدهما مكان تنتقل إليه هاتان القدمان فهاتان القدمان لا يستمدان الأمن الأصل الذي منه 
ظهرت وهو الرحمن فلا يعطيان إلا الرحمة فإن النهاية ترجع ل الأصيل بالحكم غير أنه بين البدء والغاية طرق مسرن نالك لطر ل 
البداية والغاية ولولا تلك الطريق ما كان بن ولا غاية فكان سفراً لمن التاؤل يفن والسفر منطنة اع والشقاء.فهذا سيب كلهورما 
ظهر في العالم ديناً والعزة اوبرزها مق العقاء:وعيد إضاء الاستقرار يل عصا التسيار وتقع الراحة في دار القرار والبوار فإن قلت فكان 
يذبغي عند الحلول في الدار الواحدة المسماة نارا إن توجد الراحة وليس الأس كذلك قلنا ضصدقت ولكن' فاتك نظر وذلك إن المسافرين 
على نوعين مسافر يكون سفره كإقامة بما هو فيه من الترفه من كونه مخدوماً وما حاصلة له جميع أغراضه في محفة مول على أعناق 
الرجال محفوظ من تغير الأهواء فهذا مثله في الوصول إلى المنزل مثل أهل الجنة في الجنة ومسافر يقطع الطريق على قدميه قليل الزاد 
ضعيف المونة إذا وصل إلى المنزل بقيت معه بقية التعب والمشقة زماناً حتى تذهب عنه ثم يجد الراحة فهذا مثل من يتعذب ويشقى 
في النار التي هي منزله ثم تعمه الرحمة التي وسعت كل شيء ومسافر بينهما ليست له رفاهية صاحب الجنة ولا شظف صاحب الثار 
فهو بين راحة وتعب فجي التي تخرج من النار بشفاعة الشافعين وبإخرا- ج أرحم الراحمين وهم على طبقات فالذلك يكون فهم المتقدم 
وامتأخر بقدر ما ييقى معهم من التعب فيزول في النار شيئا بعد شيء فإذا انتت ت مدته حرج إلى محل الراحة وهو الجنة إما بشفاعة شافع 
واما بالإخراج العام وهو إخراج أرحم الراحمين فالأنبياء والمؤمنون يشفعون في أهل الإيان وأهل الإيمان طائفتان منهم المؤمن عن 
ان عمقل ديل وهم الذين علموا الآبات والدلالات والمعجزات وهؤلاء هم الذين الذين شفع فيهم النبيون ومنهم المؤمن تقليداً بما 
أعطاه أبواه إذ ربياه أو أهل الدار التي م فيها فهذا النوع شفع فم المؤفنون © أ: نهم أعطوهم 0 ف الدنيا بالتربية وأما الملاتكة 
فتشفع فيمن كان على مكارم الأخلاق في الدنيا وان لم يكن مؤمناً وما ثم شافع رابع وبقي من يخرجه أرحم الراحمين وهم الذين ما 
عملوا خيراً قط لا من جهة الإيمان ولا بإتيان مكارم الأخلاق غير أن العناية سبقت لهم أن يكونوا من أهل تلك الدار وبقي أهل 
هلو الدان الأعري هيا قلقت أبوانت الذاز وأطقكة ووقع اليأمن من الخروج حفينئذ تعم الرحمة أهلها لأنهم قد إِنُسوا من اللخروج 
منها فإنهم كانوا يخافون منها الخروج لما رأوا إخراج أرحم الراحمين وهم قد جعلهم الله على منراج يصلح لساكن تلك الدار ويتضرر 
بالخروج منها كا قد بيناه فلما يدوا فرحوا فنعيمهم هذا القدر وهو أول نعيم يجدونه وحالهم فيها 
كا قدمناه بعد فراغ مدة الشقاء فيستعذبون العذاب فتزول الآلام ويبقى العذاب وهذا سمي عذاباً لأن المآل إلى استعذابه لمن قام به 
كا إستحبل الجرب من يحكه فإذا حكه من غير جرب أو غير حاجة من يبوسة تطرأ على بعض بدنه تألم بالحك هكذا الأمس يقتضيه حال 
لمزاج الذي يعرض للإنسان فافهم نعي كدان تمك إوانقاء ]ه عنال الكزى إلى .دق اما قثاة إوداقار ل وال ا 21لا فيا 
من النقص وعدم الامتلاء حتى يضع الجبار فيها قدمه وهي إحدى تينك القدمين المذكورين في الكرسي والقدم الأخرى التي مستقرها 
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انه قولة :اهز النين امنواءأن لهم قدم صدق عند ربهم فالاسم الرب مع هؤلاء والجبار مع الأغريق لأا دان هلل وررنت وي 
والجنة دار جمال وإنس وتنزل إِلي لطيف فقدم الصدق إحدى قدمي الكرسي وهما قبضتان الواحدة للنار ولا يبالي والأخرى لجنة ولا 
يبالي لأنهما في المآل إلى الرحمة فلذلك لا يبالي فيهما ولو كان الأمى كا يتوهمه من لا علم له من عدم المبالاة ما وقع الأخذ بالجرائم 
ولا رضت الله نفسه بالغضب ولا كان البطش الشديد فهذا كله من المبالاة والتهمم بالمأخوذ إذا لو ل يكن له قدر ما عذب ولا 
استعد له وقد قيل في أهل التقوى أن الجنة أعدت المتقين وقال في أهل الشقاء وأعد لهم عذاباً أنهاً فلولا المبالاة ما ظهر هذا الحم 
فللأمور والأحكام مواطن إذا عرفها أهلها لم يتعد بكل حك موطنه وببذا يعرف العالم من غير العالم فالعالم لا يزال يتأدب مع الله 
ويعامله في كل موطن بما يريد الحق أن يعامله به في ذلك الموطن ومن لا يعلم ليس كذلك فبالقدمين أغنى وأفقر وبهما أمات وأحيا 
وبهما أهل وأقفر وببما خاق الزوجين الذكر والأنقٌ وبهما أذل وأعن وأعطى ومنع وأضر ونفع ولولاهما ما وقع شيء في العالم ما وقع 
ولولاهما ما ظهر في العالم شرك فإن القدمين اشتريًّا في الك في العالم فلكل واحدة منهما دار تك فيها وأهل تحكم فيهم بما شاء الله 
من الحم وقد أومأ إليه والى تفاصيله فإن الأحكام كالحدود نتغير بتغير الموجب لما فامحدود في الافتراء يحد بحد لا يقام فيه إذا قتل 
بل يتولاه حد آخر خلاف هذا والمفترى هو القاتل عينه فتغيرت الحدود عليه لتغير الموجب لما فافهم فكذلك أحوال الأحكام الإلمية 
نتغير لتغير المواطن فالعناية الكبرى التي لله بالعالم كون استوائه على العرش المحيط بالعالم باسعه الرحمن وإليه يرجع الأعس كله ولذلك 
هو أرحم الرامين لأن الرحماء في العالم لولا رحمته ما كانوا رحماء فرحمته أسبق ولما كانت القدمان عبارة عن تقابل الأسماء الإلمية 
مثل الأول والآخر والظاهر والباطن ومثل ذلك ظهر عنها في العالم حكم ذلك في عالم الغيب والشهادة والجلال واجخمال والقرب والبعد 
والهيبة والأس واججمع والفرق والستر والتجلٍ والغيبة والحضور والقبض والبسط والدنيا والآخرة والجنة والنار ما أن بالواحد كان لكل 
معلوم أحدية يمتاز بها من غيره كا أن عن الفردية وهي الثلاثة ظهر حكم الطرفين والواسطة وه البرزخ والشيء الذي هو ينما كالحار 
والبارد والفاتر وعن الفردية ظهرت الإفراد عن الاثنين ظهرت الإشفاع ولا يخلو كل عدد أن يكون شفعاً أو وتر إلى ما لا يتناهى 
التضعيف فيه والواحد يضعفه أبداً فبقوة الواحد ظهر ما ظهر من الخ في العدد والحك لله الواحد القهار فلولا أنه سمي بالمتقابلين ما 
تلستى بالقهار لأنه مزع شال أن رقا وعد لوق أطلا فإذا ذا نهو قهار اللادق. خيك أنه قنمى :التق برخ قاو قا زمة غبره فهو المجة المذك 
فيقع بين الاسعين حك القاهر والمقهور بظهور أحد الحكمين في ا لمحل فلذلك هو الواحد من حيث أنه يسمى القهار من حيث أنه سمي 
بالمتقابلين ولابد من نفوذ حك أحد الاسمين فالنافذ الحم هو القاهر والقهار من حيث أن أسماء التقابل له كثيرة كا ذكرناها من امحبي 
والمميت والضار والنافع وما أشبه ذلك ومن هاتين القدمين ظهر في النبوة المبعوث وغير المبعوث وني المؤمنين المؤمن عن نظر وعن غير 
نظر لفكمهما سار في العالم فقد بان ذلك الأع فلا ينبتك الستر يا يحكمك الشفع كذا يحكمك الوتر وأما معرفة الحجاب والرؤية وهما 
من أحكام القدمين وإن كان حك الرؤية باقياً إلا أن متعلقها الجاب فهي ترى المجاب فازال حكها فا ثم قاهر لما ولا مضاد إلا أن 
الرائي له عرض في متعاق خاص إذا لم 

تتعلق رؤيته به هناك يظهر حك اهاب فالغرض هو المقهور لا الرؤية فن أراد أن يزول عنه حك القهر فليصحب الله بلا غرض ولا 
تششوف بل ينظر كل ما وقع في العالم وفي نفسه يجعله كالمراد له فيلتذ به ويتلقاه بالقبول والبشر والرضى فلا يزال من هذه حاله مقيماً 
في النعيم الدائم لا يتصف بالذلة ولا بأنه مقهور فتدركه الآلام لذلك وعزيز صاحب هذا المقام وما رأيت له ذائقاً لأنه يجهل الطريق 
إليه فإن الإنسان لا يخلو نفساً واحداً عن طلب يقوم به لأعى ما وإذا كانت حقيقة الإنسان ظهور الطلب فيه فليجعل متعلق طلبه 
جهولاً غير معين إلا من جهول واحدة وهو أن يكون متعلق طلبه ما يحدثه الله في العالم في نفسه أو في غيره فا وقعت عليه عينه أو 
تعلق به سمعه أو وجده في نفسه أو عامله به أحد فليكن ذلك عين مطلوبه المجهول قد عينه له الوقوع فيكون قد وفى حقيقة كونه طالبا 
وتحصل له اللذة بكل واقع منه أو فيه أو من غيره أو في غيره فإن اقتضى ذلك الواقع التغيير له تغير لطلب الحق منه التغير وهو طالب 
الواقع والتغير هو الواقع وليس بمقهور فيه بل هو ملتذ في تغييره كا هو ملتذ في الموت للتغير وما ثم طريق إلى تحصيل هذا الام إلا 
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ما ذكرناه فلا تقل كا قال من جهل الأعى فطلب انحال فقال أريد أن لا أريد وإنما الطلب الصحيح الذي تعطيه حقيقَة الإنسان لا 
أن يقول أريد ما تريد وما طريقته في العموم فسبل على أهل الله وذلك أن الإنسان لا يخلو من حالة يكون عليها ويقوم فيها عن إرادة 
منه وعن كره بأن يقام فيها من غير إرادة ولابد أن يحكم لتلك الحال حك شرعي يتعلق بها فيقف عند حكم الشرع فيريد ما أراده 
الشرع فيتصف بالإرادة لما أراد الشرع خاصة فلا يبقى له غرض في مراد معين وكذلك من قال أن العبد ينبغي أن يكون مع الله 
بغير إرادة لا يصح وإنما يصح لو قال أن العبد من يكون متعلق إرادته ما يريد الحق به إذ لا يخلو عن إرادة فن طلب رؤية الحقى عن 
أعى الحق فهو عبد ممتثل أمس سيده ومن طلب رؤية الحق عن غير أمى الحق فلابد أن يتألم إذا لم يقع له وجد أن لما تعلقت به إرادته 
فهو الجاني على نفسه فإن خالق الأشياء والمرادات والحوادث يحم ولا يحك عليه فليكن العبد معه على ما يريده فإنه يحوز ببذا الراحة 
المعجلة في الدنيا وقد ورد في الأخبار الإلحية ياعبدي أريد وتريد ولا يكون إلا ما أريد فهذا تنبيه على دواء إذا استعمله الإنسان زال 
عنه الألم الذي ذكناه ولذلك ورد في الإلميات عن كعب الأحبار أن الله تعالى يقول يا ابن آدم إن رضيت بما قسمت لك أرحت 
قلبك وبدنك وهو موضع إرادة العبد وأنت مود وإن لم ترض بما قسمت لك سلطت عليك الدنيا حتى تركض فيها ركض الوحش 
في البرية ثم وعزتي وجلالي لا تنال منها إلا ما قدرت لك وأنت مذموم وهذا أيضاً دواء وأما قوله تعالى وما تشاؤون إلا أن يشاء الله 
فهو عزاء أفاد علا ليثبت به العبد في القيامة حك فهو تيقن حمة ورحمة من الله وفضل واعل أنه كل ما ينال بسعاية فليس فيه امتنان 
والطلب سعاية والرؤية امتنان فلا يصح أن يطلب فإذا وقع ما وقع من الرؤية عن طلب فليست هي الرؤية على الحقَيقَة الحاصلة عن 
الطلب فإن مطلوبه من المرثي أن يراه إنما هو أن يراه على ما هو له وهو لا يتجلى له إلا في صورة علمه به لأنه إن لم يكن كذلك أنكره فم 
تجل له إلا في غير ما طلب فكانت الرؤية إحساناً فإنه ما جاءه عين طلب وهو يتخيل إن ذلك عين طلب وليس هو فإذ وقع له الإلتذذ 
بما رآه وتخيل أنه مطلوب تل له بعد ذلك من غير طلب فكان ذلك التجلي أيضاً إمتناناً إلمياً أعطاه من العلم به ما لم يكن عنده ولا 
خطر على باله فإذا فهمت ما ذكرته لك علمت أن رؤية الله لا تكون بطلب ولا تنال جزاء كا تنال النعم بالجنان وهذه مسئلة ما في 
علبي أن إحدانية عليه من خلق الله إلا الله مع أن رجال الله يعلمونها وما نيبوا عليها لتخلهم أن هذه المسئلة قريبة المأخذ سهباة المتناول 
أو وقوعها من المحال لا بد من أحد الحكمين فإن الله ما سوى بين اللحلق في الع به فلا بد من التفاضل في ذلك بين عباد الله فإن 
المعتزلي يمنع الرؤية والأشعري يجوزها عقلا ويثبتها شرعاً في مقتضى نظره والفيلسوف ينفيها عقلاً إذ لا قدم له في الشرع والإيمان 
وأهل الله يثبتونها كشفاً وذوقاً ولو كان قبل الكشف ما كان فإن الكشف يرده 

ما أعطاه ما يبقيه على ما كان عليه إلا أن كان تمن يقول بما جء به أهل الكشف فإنه لا يتغير عليه الحال إلا بقدر ما بين العلم ورؤية 
المعلوم وإعل أن الله من حيث نفسه له أحدية الاحد ومن حيث أسماؤه أحدية الكثرة ما يبقيه على ما كان عليه إلا أن كان ممن يقول 
بماجء به أهل الكشف فإنه لا يتخير عليه الحال إلا بقدر ما بين العلم ورؤية المعلوم وإعل أن الله من حيث نفسه له أحدية الاحد ومن 
يدرك أنقاوه أسيدية الكارة ٍ 

قا ال لمدواعة مد وول :قل قوالله حل 

فإذ م تبت في أسعائه ... فاعلم ان التيه من أجل العدد 

يرجع الكل إليه كما ... قرأالقارئ الله الصمد 

ميلد حقاً ولم يواد ول ... يك كفوا للاله من أحد 

فيحار العمل فيه عندما ... يغلب الوهم عليه بالمدد 

ثم يأتيه مشداً أزل ٠‏ جاء في الشرع ويتلوه أبد 

وبنا كان له الحكم به ... فإذا زلنا فكون ينفرد 

وهذا هو السبب الموجب لطلب تجليه تعالى في الصور الختلفة وتحوله فيها لاختلاف المعتقدات في العالم إلى هذه الكثرة فكان أصل 
اختلاف المتعقدات في العالم هذه الكثرة في العين الواحدة ولهذا وقع الإنكار من أهل الموقف عند ظهوره وقوله أنا ربكم فلو تجل في 
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الصورة التي أخذ عليهم الميثاق فيها ما أتكره أحد فبعد وقوع الإنكار تحول لهم في الصورة التي أخذ عليهم فيها الميثاق فاقروا به لانهم 
عرفوه ولهم إدلال إقرارهم وأما تجليه تعالى في الكثيب للرؤية فهنالك بتجلى في صور الإعتقادات لاختلافهم في ذلك في مراتههم 
ولم يختلف في أخذ الميثاق فذلك هو التجلي العام للكثرة والتجلي الذي يكون من الله لعبده وهو في ملكه هو التجلي االخاص الواحد 
للواحد فرؤيتنا إياه في يوم الموقف في القيامة يخالف رؤيتنا إياه في الكثيب ويخالف رؤيتنا إياه ونحن في ملكنا وفي قصورنا وأهلينا 
فنه كان اللحلاف الذي حكم علينا به في القران العزيز في قوله تعالمى ولا يزالون مختلفين وقوله إلا من رحم ربك فهم الذين عرفوه في 
الاختلاف فلم يتكروه فهم الذين أطلعهم الله على أحدية الكثرة وهؤلاء هم أهل الله وخاصته فد خالف المرحومون ببذا الأمى الذي 
اختصهم الله به من سواهم من الطوائف قد خلوا بهذا النعت في حم قوله ولايزلون مختلفين لأنهم خالفوا أؤنك وخالفهم أؤلئك فا 
أعطانا الاستثناء إلا ما ذكناه فكان سبحانه أول مسئلة خلاف ظهر في العالم لأن كل موجود في العالم أول ما ينظر في سبب وجوده 
لأنه يعلم في نفسه أنه لم يكن ثم كان بحدوثه لنفسه واختلف فطرهم في ذلك فاختلفوا في السبب الموجب لظهورهم ما هو فاذلك 
كان الحق أول مسئلة خلاف في العالم ولا كان أصل الحلاف في العالم في المعتقدات وكان السبب أيضا وجود كل شهيء من العالم 
على مزاج لا يكون للشيء الآخر لهذا كان مآل ابميع إلى الرحمة لأنه خلقهم وأظهرهم في العماء وهو نفس الرحمن فهم كالحروف 
في نفس اللمتكل في المخارج وهي مختلفة كذلك اختلف العالم في المزاج والاعتقاد مع أحديته أنه عالم محدث ألا تراه قد تسمى بالمدبر 
المفصل فقال عن وجل يدبر الأمى يفصل الآيات وكل ما ذكرناه آنفاً هو تفصيل الآيات فيه وفينا ودلالة عليه وعلينا وكذلك نحن أدلة 
عليه فإن أعظم الدلالات وأوضعها دلالة الشيء على نفسه والتدبر من الله عين التفكر في المفكرين منا فبالتدبر تميز العالم بعضه من بعض 
ومن الله وبالتفكر عرف العالم ذلك ودليله الذي فكر فيه هو عين ما شاهده من نفسه ومن غيره سنريهم في الآفاق وفي أنفسهم حتى 
يتين لهم أن ذلك المرئى هو الحق 

إن التدبر مثل الفكر في الحدث ... وفي المهيمن تدبير بلا نظر 

فأخلص الفكر إن الفكر مبلكة ... به يفرق بين الله والبشر 1 

فتحقق ما أوردنه في هذا الباب وما أبان الحق في هذا المنزل من عل الرؤية ينتفع بذلك في الدنيا إن كنت من أهل الشبود وابمع 
والوجود وفي الآخرة وتنظيم في سلك من استثنى الله كقوله إلا من رحم ربك فإن فهم العامة فيه خلاف فهم خاصة الله وأهله وهم 
أهل الذكر لأنهم فهموه على مراد الله فيه أعطاهم ذلك الأهلية فثم عين تمع وعين تفرق في عين واحدة سواء ذلك في جانب الحق 
أو جائب الخلق والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وفي هذا لمنزل من العلوم علم أصنف الكتب المنزلة والعلم بكل واحد منها بحسب 
الاسم الدال عليه فن هناك تعرف رتبة ذلك الاب وإن كان كل اسم لكاب صاحا لكل كاب لأنه اسم صفة فيه ولكن ما اختص 
بهذا الاسم وحده على التعيين إلا كونه هو فيه أتم حكاً من غيره من الأسماء كقوله عليه السلام أقضام علي وأفرضكم زيد وأعلمكر 
بالحلال والحرام معاذ بن جبل وقد ذكرنا الكتب وأسمثها في هذا الاب أعني طرفا من ذلك في منزل القرآن وفي كاب مواقع النجوم 
في عضو الاسان فإن الله تعالى لما أشر إلينا في القرآن العزيز إلى ما أنزله علينا تارة أوقع الإشارة إلى عين الاب فقال ذلك الاب وتارة 
أشار إلى آياته وقال تلك آيات اكاب فتارة ترك الإشارة وذكر الاب من غير إشارة ولكل حك من هذه الأحكام فهم منا يخصه 
لابد من ذلك وفيه علم الفرق بين السحر والمعجزة وفيه علم للناس عند الله من حيث ما قام بهم من الصفات فيعم من ذلك منزلته 
من ربه فإن الله ينزل على عبده منه حيث أنزل العبد ربه من نفسه فالعبد انزل نفسه من ربه فلا يلومن إلا نفسه إذا رأى منزلة غيره 
تفوق رفعة منزلته هذا هو الحسران المبين حيث كان متمكمًا من ذلك فلك يفعل ولذلك كان يوم القيامة يقال فيه يوم التغابن فإنه يوم 
كشف الغطاء وتبين الأمور الواقعة في الدنيا ما أثغرت هنالك فيقول الكافر وهو الجاهل يا ليتنى قدمت لحياتي لعلمه أنه كان متمكنا 
من ذلك فلم يفعل ليه للاعية وما نعي افيه أشن عليه من ,أسباي العذات مرح تحار .وهدا هر العذاب الأكبر وفيه عل الإستدلال 
على الله بماذا يكون هل بالله أو بالعالم أو بما فيه من النسب وفيه علم فائدة اختلاف الأنوار حت كان منها الكاشف ومنها المحرق وفيه 
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علم مقادير الحركات الزمانية وحكم اسم الدهر عليها وهو اسم من أسماء الله تعالى وفيه علم إختلاف الآيات لاختلاف صفات الناظرين 
فيها وفيه عل ما يذم من الغفلة وما يمد وفيه عل الأسباب الموجبة لما يول إليه من أثرت فيه في الآخرة وفيه علم ما تكون به أول 
إنسان في أشئه وهو امد لله وهو آتخحر دعواهم أن أن لله زب هذا العالم بالثناء وختم بالقناء فين الكتفاء المستزمن محاشنا الله أن يسيق 
غضبه رحمته فهو الصادق أو يخصص اتساع رحمته بعدما أعطاها مرتبة العموم حكاية في هذا اجتمع سبل بن عبد الله بإبليس فقال 
له بليس في مناظرته إياه إن الله تعالى يقَول ورحمتي وسعت كل شيء وكل تعطي العموم وشيء أكر النكوات فأنا لا أقطع يأسي من 
رحمة الله قال سبل فيقيت حائر ثم إني تنيت في زعمي إلى تقييدها فلت له يا | بليس إن الله قيدها بقوله فسأكتبها قال فقال لي يا 
سبل التقييد صفتك لا صفته فلم أجد جواباً له على ذلك وفيه علم ما مد من التأني والثبط وما يذم وعلم ما يحمد من العجلة في الأمور 
وما يذم وفيه علم الرجوع إلى الله عن القهر إذا رجع مثله إليه بالإحسان وهل يستوي الرجوعان أم لا يستويان وهذه مسئلة حار فيها 
أهل الله أعني في رجوع الإضطرار ورجوع الإختيار إذ كان في الإختيار رنحة ربوبية والإضطرار كله عبودية فهذا سبب اللحلاف في 
أي الرجوعين أتم في حق الإنسان وفيه علم امحاضرات والمناظرات في مجالس العلماء بينيم وان ذلك كله من محاضرات الأسماء الإلمية 
بعضها مع بعض ثم ظهر ذلك في الملأ الأعلى إذ يختصمون مع شغلهم بالله وأنهم علبهم السلام في تسبيحهم لا يفترون ولا يسأمون 
فهل خصومتهم من تسبيحهم كا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه مع كونه كن يتحدث مع الأعراب في 
مجالستهم ومع أهله فهل كل ذلك هو ذك الله أم لا وأم إختلاف من خاق من الطبائع فغير منكور لأن الطبائع متضادة فكل أحد 
يدرك ذلك ولا يككر المنازعة في عالم الطبيعة ويتكرونها فيما فوق الطبيعة وأما أهل الله فلا يتكرونها 

لنزاع في الوجود أصلا لعلمهم بالأسماء الإلهية وأنها على صورة العالم بل الله أوجد العالم على صورتها لأمبا الأصل وفيها المقابل والمخالف 
والشاعد وفيهرعل القرق :بين من كان مدلنة الل ومن" كان معللة. نظلره الفكزي ,ومن بان مطلمه حتاوق .ماد :قاماتصابحب نفار: لايق 
مغلنة وأها ساحت القاء إللي فيلحق بمعلمه ولا سها في العلم الألمي الذي لا يعلم لحقيقة إلا بإغلامة فإنه يعو أن تدرا بالإعلام الألمي 
فيك باذظر ري ابلك عبى ررك ان عل انه لوسر عق اناري .ذات لد وقد حقل اتن ويه( قرا منهم من 
سلم من التفكر فيبا والحك عليبا من حيث الفكر وليس لأبي حامد الغزالياع في الوجود أصلا لعلمهم بالأسماء الإلمية وأنها على صورة 
العالم بل الله أوجد العالم على صورتها لأنها الأصل وفيها المقابل والمخالف والمساعد وفيه علم الفرق بين من كان معلمه الله ومن كان 
معلمه نظره الفكري ومن كان معلمه مخلوق مثله فأما صاحب نظر فيلحق بمعلمه وأما صاحب القاء إلى فيلحق بمعلمه ولا سيها في العلم 
الألمي الذي لا يع لحقيقة إلا بإعلامه فإنه يعز أن يدرك بالإعلام الألمي فكيف بالنظر الفكري ةلذلك نبى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن التفكر ني ذات الله وقد غفل الناس عن هذا القدر فها منهم من سل من التفكر فيها والحكم عليها من حيث الفكر وليس لأبي 
حامد الغزالي عند نازلة جمد الله أكبر من هذه فإنه تكلم في ذات الله من حيث النظر الفكري في المضنون به على غير أهله وفي غيره 
ولذلك أخطأ في كل م قاله وما أصاب وجاء أبو حامد وأمثاله في ذلك بأقصى غايات الجهل وبأبلغ مناقضة نبة لما أعلمنا الله به من ذلك 
واحتاجوا لما أعطاهم الفكر خلاف ما وقع به الإعلام الإلحي إلى تأويل بعيد لينصروا جانئب الفكر على جانب إعلام اللّه عن نفسه ما 
ينبغي أن ينسب إليه تعالى فا رأيت أحداً وقف موقف أدب في ذلك الإخاض فيه على عماية إلا القليل من أهل الله لا سمعوا ما 
جاءت به رسله صلوات الله عليهم فيما وصف به نفسه وكلوا عل ذلك إليه ولم يتأولوا حت أعطاهم الله الفهم فيه بإعلام آخر أنزله 
في قلوبهم فكانت المسألة منه تعالى وشرحها منه فعرفوه به لا بنظرهم فالله يجعلنا من الأدباء الأمناء الأتقياء الأبرياء الأخفياء الذين 
صطفاهم الحق لنفسه وخبأهم في خزائن العادات في أحوالهم وفيه علم قول المبلغ عن الله تعالمى قولا بلغه عن الله لو قاله عن نفسه 
ا ش ْ ْ 
لكان رادا على نفسه بما ادعاه أنه جاء به من عند الله فلم قاله عن أمى الله عرف بالأمى الإلمي معنى ذلك وهو قول الإأسان إذا ام 
باللحير أحد من خلق الله من سلطان أو غيره فيجنى عليه ذلك الأمى باللحير من أمره ضرراً في نفسه إما نفسيا وأما حسيا أو المجموع 
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فإن الراد له والضار عليه استهانة بالّه وهو شد ما يمشي على الداعي إلى الله لأنه على بصيرة من الله فيما دعا إليه من اللحير فيقول 
عند ذلك ليتنى ما دعوته إلى شىء من هذا لما طرأ عليه من الضرر في ذلك فهى مزلة العارفين إذا قالو مثل ذلك فإن الله يقول وقل 
اد بجر روشا ارين وين قا لكر ونا لد لصن ان لالد مس لا أل ١‏ الايد عد اانه قل اسه رجاه 
الله ما تلوته عليكم ولا أدرام به ولكنه شء فتلوته عليكم وأدرام به يقول فهمكم إياه فعلتم أنه الحق ا قال وجحدوا بها واستقينتها 
عير انها ريات اراس ادا ع و الور يرت مد اباسح امن عليه ولذا أمى الله بقول مثل هذا وكثير ما يع من 
الناس العتب على أهل الله إذا أمروا بخير يعقبهم ذلك ضرراً في أنفسهم محسوساً وذلك لا يقع من مؤمن ولا من قائل عن كشف 
فإن الرسول عليه السلام قيل له ما عليك إلا البلاغ وقيل له بلغ ما أنزل إليك وكذلك يجب على الورث فكيف يصح منه الندم على 
فعل ما يجب فعله لضرر قام به أو شفقة على من لم إسمع حيث زاد في شقائه لم أعلمه حين لم يضع إلى ذلك وهذا كله حديث نفس 
والدين النصيحة لله ولرسوله ولأتمة المسلمين وعامتهم فلا يصرفنك عن ذلك صارف ولقد رأيت قوماً ممن يدعى أنه من أهل هذا الشأن 
إذا رد عليهم في وجوههم ما جاوًا به عن الحق انقبضوا وقالوا فضولنا إذ ذلك واو شاء الله ما تكامنا بنىء من هذا مع مثال هؤلاء 
ونحن جنينا على أنفسنا وقد تبنا وما نرجع نقول مثل هذا القول عند أمثال هؤلاء ويظهرون الندم على ذلك وهذا كله جهل منهم 
ودليل قاطع على أنه ليس بخبر عن الله ولا أوصل شياً من ذلك عن اذن المي ني ذلك فإن الخبر عن الله لا يرى في باطنه إلا التور 
العام و تن قزل اوبره او أرذي واتكر عن اسه وان قال للق اعنيه إذا رد عليه ندم وضيق وحرج في نفسه وجعل كلامه 
فضولاً فرد الحق الواجب فضولاً فهذا جهل على جهل فالنصيحة لعباد الله واجبة على كل مؤمن بالله ولا يبالي ما يطرأ عليه من الذي 
ينصحه من الضرر فإن الله يقول في الورثة ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وهذا القول عطف عل قوله ويقتلون النبيين بغير 
حق ذكر ذلك في معرض الثناء علهم وذم الذين لم يصغون إلى ما بلغ الرسول ولا الوارث الهم وأية فرحة أعظم من يفرح بثناء الله 
عليه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير ثما يجتمعون وفيه علم الصفات التي ” قز بها أهل الأستحقاق حت يوفهم حقوقهم من 
تعين ذلك ومن الحقوق من يقتضي الثناء اجخميل على من لا يوفيه حمّه من ذلك كالجرم المستحق للعذب بإجرمه فيعفى عنه فهذا حق 

قد أبطل وهو مود كا أن الغيبة وهي مذمومة ومن عرف هذا عرف الحق ما هو وفرق بينه وبين الصدق وعم عند ذلك أن الغيبة 
ليست بحق وانها صدق وغذا يسال الصادق عن صدقه ولا إسال ذو الحق إذا قام به فالغيبة والغيمة واشباههما صدق لا حق إذا 
الحق ما وجب والصدق ما أخبر به على الوجه الذي هو عليه وقد يجب فيكون حقاً وقد لا يكون صدقاً لا حقاً فلهذا يسأل الصادق 
عن صدقه أن كان وجب عليه نجا وأن لم يجب عليه بل منع من ذلك هلك فيه فن علم الفرق بين الحق والصدق تعين عليه أن يتكلم 
في الأستحقاق وفيه علم ما ينتج من ذل لغير الله على انزاله منه منزلة ربه جهلا منه فإن ذل للصفة من غير اعتبار امحل كان له في 
ذلك الذل حك آخر وفيه علم ما يح على الله وهو خبير احا كين ومن هنا تعلم أن صفاته لو كانت زائْدة على ذته كا يقوله المتكلم من 
الماع كح ذل ارجات ماعو راد ءا ويا مريغينها هده مسئلة زلت فيها أقدام كثيرين من العلماء وأضلهم فيها قياس الشاهد على 
لقان أوطود الزلالة اهن أو غائياً وهذا غاية الغلط فإن الك على امحكوم عليه بأمى ما من غير أن يعلم ذات الحكوم عاء غلية وتحقيقة 
جهل عظيٍ من الحاكم عليه بذلك فلا تطرد الدلالة في أسبة أم إلى شىء من غير أن تعرف حقيقة ذلك 

المنسوب اليه وفيه عل أن الله لا يجوز لأحد من التحكم عليه ولو بلغ من المنزلة ما بلغ إلى أن يأمى بذلك فيحكم عليه بأمى فيما يجوز 
له أن يوجبه على نفسه أن كان من العالم بخلاف الحق فإن المكلف تحت ار فلو أوجب على نفسه فعل ما حرم عليه فعله لم يجز له 
ذلك كفارة ما أوجبه كفارو بين فلم يخل عن عقوبةمنسوب اليه وفيه عل أن الله لا يجوز لأحد من التحكم عليه ولو بلغ من المتزلة 
ما بلغ إلى أن يأمى بذلك فيح عليه بأمى فيما يجوز له أن يوجبه على نفسه أن كان من العالم بخلاف الحق فإن المكلف تحت الجر فاو 
أوجب على نفسه فعل ما حرم عليه فعله لم يجز له ذلك كفارة ما أوجبه كفارو يمين فلم يخل عن عقوبة 

وان ل يفعل ما أوجبه إذ أوجبه لم يجزله ذلك ولا كفارة على من أوجب عل نفسه فعل ما أبيح له فعله ولا مندوحة له إلا أن يفعله 
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ولا بد وفيه علم المكر اللحفي وتعجيل الجزاء عليه وفيه على موجب الإضطرار في الإختيار وما ينفع الإضطرار وفيه عم الأسباب التي 
تنس العالم بأمى ما يقتضيه حكم ذلك العلم من العمل وهي كثيرة وفيه علم الحسرة وهو أن أحداً لا يؤاخذه على ما جناه سو ما جناء 
فهو الذي آخذ نفسه فلا يلومن إلا نفسه ومن اتقى مثل هذا فقد فاز فوزاً عظيماً وببذه تقوم الجة للّه على خلقه وإنه إذا تكرم عليهم 
بعدم أسليطهم عليهم وعفا وغفر وجب له الثناء بصفة الكرم والإحسان وفيه علم دعوة الله عباده لماذا يدعوهم هل إلى عمل ما كلفهم 
أو إلى ما ينتجه عمل ما كلفهم في الدار الآخرة وإن الله ما كلف عباده ولا دعاهم إلى تكليف قط بغير واسطة فإنه بالذات لا يدعو 
إلى ما فيه مشقة فلهذا اتخذ الرسل عليهم الصلاة والسلام وقال جل ثناؤه وما كا معذبين حتى نبعث رسولا وفيه عل الجزاء الوفاق 
وإذا أعصى ما هو خارج عن الجزاء فذلك من الإسم الواهب والوهاب وفيه عل العذاب المتخيل وفيه عل تذكر العالم ما كان أسيه إذ 
كان لم يعمل به فإن العامل بالعلم هو المنثبيء صورته فن محال أن ينساه وفيه على حسن التعليم إذ ما كل معلم يحسن التعليم وفيه علم 
التأسي بالله كيف يكون وهو المطلق في أفعاله وأنت المقيد وفيه علم البحث والحث على العمل بالأولى والأوجب وفيه عل الفرق بين 
العلم والظن أعني غلبة الظن وفيه عل العصمة والإعتصام وفيه علم ما يقال للمعاند إذا لم يرجع إلى الحق وهو ما يرجع إلى علم الإنصاف 
وفيه علم ما يعلم به أن أفعال العباد أفعال الحق لكن تضاف إلى العباد بوجه وإلى الحق بوجه فإن الإضافة في اللسان في اصطلاح 
النحاة محضة وغير محضة ومن الأفعال ما هي محضة لله إذا أضيفت إليه ومنها غير محضة لما فيها من الإشتراك فلم تخلص فالعبودية لله 
خالصة ومأمور بتخليصها >! قال تعالى وأمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وهو ما تعبدهم به وقوله قل الله أعبد مخلصاً له ديني وهو 
ما تعبده به في هذا الموضع وقوله إن الله لا يظلم الناس شيئاً كامة تحقيق فإن الناس لا يملكون شيئاً حتى يكون من يأخذ منهم بغير 
وجه حق غاضباً فكل ما يقال فيه إنه ملك لم فهو ملك لله ومن ذلك أحمالهم ثم قال ولكن أنفسهم يظلون فكنى سبحانه عن نفسه 
بأنفسهم لا وقع الظل في العالم وقيل به فكانه قال ولكن نفسه يظلم إن كان هذا ظلاً ولا بد والمالك لا يظلم نفسه في ملكه فلو كان 
ما عند الناس ملك لهم ما جر الله علهم التصرف فيه ولأحدهم فيه حدوداً متنوعة فهذا يدلك على أن أفعل المكلف ما هي وإنما هي 
لله فالظلم إلى الحقيقة في الناس دعواهم فيما ليس لهم إنه لحم فا عاقبهم الله إلا على الدعوى الكاذبة وفيه علم إدراج الكثير في القليل 
حت يقال فيه أنه قليل وهو كثير في نفس الأعى وفيه عل الآجال في الأشيء ومعنى قوله لا يستأخون ساعة قلا إستقدمون عل تلك 
الساعة وفيه علم من ادعى عليه بدعوى كاذبة يعلم المدعى عليه أن المدعي كاذب ول يقم له بينة فوجب عليه المين فهو مأمور من الله 
من الله بان يحلف وليس له أن يرد لهين على المدعى ولا ن يتكل عن الدين فيعطيه ما أدعى عليه فيكون معن له على ظلمه لنفسه وأ 
لداع لمع تصلي كاحي |د عور تفرتعاو زو امستيفف ا 17 جم 615 كقير افيه واعيق مائوه فيو« للخاررم ينه 
على المدعي من الإثم إلا إثم ابمين خاصة فإن نم كذبه في دعواه أَزاله الحلف وعاد وبال الحلف الكاذب عليه فهو بمنزلة لو حلف 
كاذباً فيعود عليه إثم من حلف أو كان في يمينه كذباً كرجل ادعى على رجل مثلا بماثة دينار وهو كاذب في دعواه ولم تقم له بينة 
تصدق دعواه فأوجب الحا الهين عل المدعى عليه فإن رد المدعى عليه البمين على المدعي وكان الحا كم تمن يرى ذلك وإن كان لا 
يجوز عندنا فهذا المدعى عليه ما نصح المدعى وهو مأمور بالنصيحة فإن حلف المدعى بحكم القاضي فإن عليه إ ثم الحلف الفاجرة وعلى 
المدعى عليه ثم ظلمة حالف فإنه الذي جعله يحلف وليس على الحا؟ إِثم فإنه مجتبد فغايته أن يكون مخطناً في إجتهاده فله أجر فإن قام 
المدعى عليه فاعطى المدعي ما إدعاه عليه تضعف 
الأثم على المدعى عليه لأنه مكنه من التصرف في مال لا يحل له التصرف فيه ولا يزال الأثم على المدعي ما دام يتصرف في ذلك 
المال وفيما ينتجه ذلك المال ولا يزال الأثم على المدعى عليه كذلك من حيث أنه أعان أخاه على الظلم ولم يكن ينبغي له ذلك ومن 
حيث أنه أعطى أمى الله بترك الهين فإن الله أوجب الهين عليه فلو حلف عمل بما أوجب الله عليه فكان مأجورا ونوى تخايص المدعي 
من التصرف في الظلم فله أجر ذلك ولم د يبق على المدعي بيمين المدعى عليه إلا ثم يمينه خاصة فعلى المدعي ثم يمين كاذبة وه المين 
الغموس وهذه مسئلة في الشرع لطيفة لا ينظر إليها بهذا النظر إلا من استبرأ لدينه وكان من أهل الله فإنه يحب للناس ما يحب لنفسه 
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فلا يعين أخاه على ظلٍ نفسه إذا أراد ذلك وفيه علم ما يذم من القدح وما يمد وفيه عل المراقبة والحضور وإنهما من أبواب العصمة 
ولحفظ الإلي وتحصيل العم النافع وفيه على صفات أهل البشرى وأنواع المبشرات وحيث يكون وما يسوء منها وما يسر وفيه علم ما 
يظهر على من اعتز بالله من العزة والوقاية والماية الألمية وفيه علم من لم يعمل بما سمع مما يجب عليه العمل به ما سببه الذي منعه من 
ذلك وهل حككه حك من لم إسمع فيكون الله قد تفضل عليه أويكون حكه حكم من عل فل يعمل فعاقبه الله فيكون الله قد عدل فيه 
فإنه يقول ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا فإنهم سمعوا حقيقة وفهموا فإنه خاطبهم بلسائهم فال تعالى وهو لا إسمعون أي حكهم حك 
من لم يسمع عندنا مع كونهم سمعوا وما قال تعالى بماذا يحكم فيهم وإن كان غالب الأمى من قرائن الأحوال العقوبة ولكن الإمكان 
ل يرتفع في نفس الأمى ل يعرف من فضل الله وتجاوزه عن سيئات أمثال هؤلاء فافهم وفيه علم ما يعطي الله المتوكل في قلبه إذا 
توكل على الله حق تو لاروك اللو ري كرا رو اطي إل قار و المي اما الاي 
اللدعى ويتضمن هذا العلم قوله تعالى وما با معذبين حت نبعث رسولاً ولم يقل حتى نبعث شفصاً فلا بد أن ثثبت تبكتريالة بحرت عن 
تن اوه إلداقلة يان أقامة الله الي الطافرع اعددا كل الف كتعى امن بخ ليع كاري لا كون. فيا نين :النخرض أو 
الإحتمال بحيث أن لا يدرك بعض الناس دلالتها فلا بد أن يكون للدليل من الوضوح عند كل من أَقيم عليه حتى ثبت عنده أنه 
رسول وحينئذ أن جمد بعد ما تيقن تعينت المؤاخذة ففى هذه الآية رحمة عظيمة لما هو الخلق عليه من اختلاف الفطر المؤدي إلى 
اختلاف النظر وما فعل الله ذلك إلا رحمة بعباده لمن على شمول الرحمة الإلحية التي أخبر الله تعالى أنها وسعت كل شىء وفيه علم ما 
ينتجه الكرم وما .ينتجه البخل وفيه علم رفع الأشكال في التلفظ بالإيمان حت يعلم السامعون بأنه مؤمن علما لا يشكون فيه وهو المعبر 
بالنصوص فإن الظاهر وأن كان ما يعلم بأول البديبة في الوضع ولكن يتطرق اليه الإحتمال وفيه عم من اعتنى الله به من عباده وفيه 
عم اللحذلان وأهله وفيه علم ما يرجع إليه صاحب الحق إذا رد وجهه وفيه علم أنواع الصبر في الصابرين والشكر في الشاكين واللّه يقَول 
الحق وهو يبدي السبيل على المدعى عليه لأنه مكنه من التصرف في مال لا يحل له التصرف فيه ولا يزال الأثم على المدعي ما دام 
يتصرف في ذلك المال وفيما ينتجه ذلك المال ولا يزال الأثم على المدعى عليه كذلك من حيث أنه أعان أخاه على الظلم ولم يكن 
يذبغي له ذلك ومن حيث أنه أعطى أمى الله بترك اين فإن الله أوجب المين عليه فلو حلف عمل بما أوجب الله عليه فكان مأجوراً 
ونوى تخليص المدعي من التصرف في الظل فله أجر ذلك ول ب يبق على المدعي بمين المدعى عليه إلا ثم يمينه خاصة فعلى المدعي إثم 
مين كاذبة وهي البمين الغموس وهذه مسئلة في الشرع لطيفة لا ينظر إليها بهذا النظر إلا من استبراً لديته وكان من أهل الله فإنه يحب 
للناس ما يحب لنفسه فلا يعين أخاه على ظل نفسه إذا أراد ذلك وفيه عل ما يذم من القدح وما يمد وفيه علم المراقبة والحضور وإنهما 
من أبواب العصمة ولحفظ الإلمي وتحصيل العلم النافع وفيه علم صفات أهل البشرى وأنواع المبشرات وحيث يكون وما إسوء منها وما 
يسر وفيه علم ما يظهر على من اعتز بالله من العزة والوقاية واحماية الألحية وفيه علم من ل يعمل بما سمع مما يجب عليه العمل به ما سيبه 
الذي منعه من ذلك وهل حكه حكم من لم إسمع فيكون الله قد تفضل عليه أو يكون حككمه حكم من عل فلم يعمل فعاقبه الله فيكون 
الله قد عدل فيه فإنه يقول ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا فإنهم سمعوا حقيقة وفهموا فإنه خاطبهم بلسائهم فقال تعالى وهو لا سمعون 
أي حكهم حك من لم يسمع عندنا مع كونهم سمعوا وما قال تعالى بماذا يتك فيهم وان كان غالب الأعى من قرائن الأحوال العقوبة 
ولكن الإمكان لا يرتفع في نفس الأمى لما يعرف من فضل الله وتجاوزه عن سيئات أمثال هؤلاء فافهم وفيه علم ما يعطي الله المتوكل 
في قلبه إذا توكل على الله حق توكله وفيه علم الخلافة الإلحية وفيه علم أسباب الطبع على القلوب المؤدي إلى الشقاء وفيه على طلب 
إقامة البينة من المدعى ويتضمن هذا العم قوله تعالى وما كا معذبين حتى نبعث رسولاً ولم يقل حتى نبعث شخصاً فلا بد أن ثثبت 
رسالة المبعوث عند من وجه إليه فلا بد من أقامة الدلالة البينة الظاهرة عند كل شخص شخص ممن بعث إلههم فإنه رب آية يكون فيها 
من الغموض أو الإحتمال بحيث أن لا يدرك بعض الناس دلالتها فلا بد أن يكون للدليل من الوضوح عند كل من أقيم عليه حتق 
ينبت عنده أنه رسول وحينئذ أن بحد بعد ما تيقن تعينت المؤاخذة ففى هذه الآية رحمة عظيمة لما هو انخلق عليه من اختلاف الفطر 
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المؤدي إلى اختلاف النظر وما فعل الله ذلك إلا رحمة بعباده لمن عل شمول الرحمة الإلهية التي الغزن الله كال نونك كن + 
وفيه عل ما ينتجه الكرم وما ينتجه البخل وفيه علم رفع الأشكال في التلفظ بالإمان حتى يعلم السامعون بأنه مؤمن علا لا إشكون فيه 
وف لعن اومن قن الظاه وان كان ما يعلم د البديبة في الوضع ولكن يتطرق اليه الإحتمال وفيه علم من اعتنى الله به من 
عباده وفيه عم الحذلان وأهله وفيه علم ما يرجع إليه صاحب الحق إذا رد وجهه وفيه عم أنواع الصبر في الصابرين والشكر في الشا كرين 
واللّه يقول الحق وهو يبدي السبيل 


ف معرفة منزل التضاهي اياي وعالم الحقائق 


الباب اللخامس والسبعون وثلثمائة 

في معرفة منزل التضاهي الحيالي وعالم الحقائق 

والإمتزاج وهو من الحضرة المحمدية 

كيف التبري وما في الكون إلا هو ... فكل كون أراه أنت معناه 

وقد الى بالتبري في شريعته ... نخير العقل شرع كان يبواه 

أدناه منه ولا عين تغايره ... فن دنا ثم بعد القرب أقصاه 

إعلم أيدك الله أن رسول الله صل الله عليه وسل قال مولى القوم منهم واللحيال من موالى النفس الناطقة فهي منها بمنزلة المولى من السيد 
وللمولى نوع من أنواع التحكم من أجل الملكية فإنه به وبأمثاله من الموالمي يصح كون السيد مالكاً وملكاً قلما ل يصح للسيد هذه المنزلة 
إلا بالمولى كان له بذلك يدهي التي تعطيه بعض التحكم في السيد وماله فيه من التحكم إلا أنه يصورها في أي صورة شاء وأن كانت 
النفس على صورة في نفسها ولكن لا يتركها هذا الحيال عند المتخيل إلا على حسب ما يريده من الصور في تخيله وليس الخيال قوة 
وتخرجه عن درجة امحسوسات لأنه ما تولد ولا ظهر عينه الأمن المحس فكل تصرف يتصرفه 2 المعدومات والموجودات ومماله عين 
في الوجود أو لا عين له فإنه يصوره في صورة محسوس له عين في الوجود أو يصور صورة مالا بالمجموع عين في الوجود ولكن أجزاء 
تلك الصورة كلها أجزاء وجودية محسوسة لا يمكن له أن يصورها إلا على هذا الحد فقّد جمع اللحيال بين الأطلاق العام الذي لا اطلاق 
يشببه فإن له التصرف العام في الواجب وامحال والجائر وما تم من له حك هذا الأطلاق وهذا تصرف الحق في المعاومات بوساطة هذه 
القوة كا أن التقييد الخاص المنحصر فلا يقدر أن يصور أمراً من الأمور إلا في صورة حسية كانت موجودة تلك الصورة المحسوسة أو 
لم تكن لا بد من أجزاء الصورة المتخيلة أن تكون كلها يا ذكرنا موجودة في المحسوسات أي قد أخذناه من الهس حين أدركها متفرقة 
لكن المجموع قد لا يكون في الوجود وأعلم أن الحق ل يزل في الدنيا متجلياً للقاوب دائما فتتنوع اللحواطر في الإنسان عن التجلى الإلمى 
من حيث لا يشعر بذلك إلا أهل الله كا أمهم يعلمون أن اختلاف الصور الظاهرة في الدنيا والآخرة في جميع الموجودات كلها ليس 
غير تنوعه فهو الظاهر إذ هو عين كل شىء وف الآخعرة يكون باطن الإنسان ثابتاً فإنه عين ظهر صورته 42 الدنيا والتبدل فيه خفي وهو 
خلقه الجديد في كل زمان الذي هم فيه في لبس وني الآخرة يكون ظاهره مثل باطنه في الدنيا ويكون التجلي الإلمي له دائماً بالفعل 
دار لعفن لخر لكان تنوع باطنه في الدنيا في الصور اليت يكون فيا التجلي الإلحي فينصيغ بها انصباغاً فذاك هو التضاههي 
الإلمي اللحيالي غير أنه في الآخرة ظاهرة وف الدنيا باطن كم الحيال مستصحب للإنسان في لآخرة وللمق وذلك هر العو ها بالشات 
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الذي هو فيه الحق من قوله كل يوم هو في شان فلم يزل ولا يزال وإئما سمى ذلك خيالا لأنا نعرف أن ذلك راجع إلى الناظر لا إلى 
الشيء في نفسه فالشيء ابت على حقيقته لا يتبدل لان الحقائق لا ثتبدل ويظهر إلى الناظر في صور متنوعة وذلك التنوع حقيقة ايضاً 
لا لتبدل عن تنوعها فلا تقبل الثبوت على صورة واحدة بل حقيقتها لثبوت على التنوع فكل ظاهر في العالم صورة مثلة كانية مضاهية 
لصورة إهية لأنه لا يتل للعالم إلا بما يناسب العالم ني عين جوهر ثابت كا أن الإنسان من حيث هو جوعى ابت أيضاً فترى الثابت 
بالثابت وهو الغيب منك ومنه وترى الظاهر بلظاهر وهو المشبود والشاهد والفيادة منك. ومنه فكذا تدرك وذ تدرك ذاتك غير انلف 
معروف في كل صورة أنك أنت لا غيرك كا تعلم أن زيداً في تتوعه في كيفيته من نجل ووجل ومرض وعافية ورضى وغضب وكل 
ما يتقلب فيه من الأحوال أنه زيد لا غيره كذلك الأمى فنقول قد تغير فلان من حل إلى حال ومن صورة إلى صورة ولولا ما هو 
الأم على هذا المكان إذا تبدل الحال عليه ل نعرفه وقلنا بعدمه فعلمنا إن ثم عينين كا قال تعالى ألم نجعل له عينين فعين يدرك به من 
يتحول وعين يدرك به التحول وهما طريقان مختلفان قد أبائهما الله لذي عينين وهو قوله وهديناه النجدين أي بينا له الطريقين كا قال 
الشا 

ري يا 

عل قطع الطريق للعيون فكل عين لها طريق فاعلم من رأيت وما رأيت ولهذا م وما رميت إذ رميت ولكن الله الله رى فالعين 
لني أدركتك به لرمى لله غير العين التي أدركت بها إن الربى لمحمد صلى الله عليه وسلم فتعم إن لك عينين إن كنت صاحب عم فتعلم 
قطعاً إن الرامي هو الله في صورة ممدية جسدية وليس القثل والتخيل غير هذا فالله قد نييك وأنت ا ل 
بعقاون عنه ويتفكرون فيبا وذكرى لمن كان له قلب يتقلب فالقى السمع ما قيل له وعرف به وهو شبيد لتقلبه في نفسه فيعلم أن الأ 
كذلك وهؤلاء أولو الألباب فإن اللب يحجبه صورة القشر فلا يعلم اللب إلا من علم إن ثم لبأ ولولا ذلك ما كسر القشر فقد امتزج 
لأسن وما,اختلطث الحقائق وبذلك ييز الفاضل من المفضول فيتنعم العالم بعلمه به وينعم الجاهل يجهله به ولا يعلم أنه جاهل به لأنه 
لا يعلم أن لأمى الذي هو على خلاف ما يعلمه أنه على خلاف ما يعلمه بل يقول ما ثم إلا هذا ولو علم إن ثم الإختلاف ما يعلمه وما 
أدركه لتنخغص كا يتنغص في الدنيا كل متنغص لما فاته مما يقتضيه مقامه من التاجر في تجارته والفقيه فقهه وكل عالم في طوره فتحقيق 
قوله عموماً كل حزب بما لدمهم فرحون إِثما ذلك في الآخرة بخلاف الدنيا فإنه لا يعلم في الدنيا بل هو في الكثير من غير عموم فإن 
الإنسان لا يفرح بما عنده من العلم بما هو متصور قبل حصوله فإنه منتظر إياه فهو في ألم فإذا حصل عنده أيضاً لم يفرح به ومآل الكل 
في لآخرة بعد انقضاء مدة المؤاخذة إلى الفرح بما عنده وبما هو عليه وهذا المنزل هو منزل خلق الله ادم على صورته ومن جعل على 
صورة أمى ما فكان ذلك الأمى هو عين هذه الصورة فهو هو لا هو وببذا صم وما رميت إذ رميت ولكن الله رى فكل ما يظهر من 
تلك الصورة فأصله بمن هي عليه فلا يصح له أن يبقى عن كل ما يظهر منها ولهذ جاء وإليه يرجع الأمى كله يعني الذي هو عليه العالم 
بأسره وهذا وصف ال حق نفسه على ألسنة رسله بما وصف به العالم كله قدماً بقدم ما اختل شيء من ذلك ولا أخل به 

فعين اللحاق عين الحق فيه ... فلا تمكر فإن لكون عينه 

فإن فرقت فالفرقان باد ... وان لم فأعتبر فالبين بينه 

وما قال أنه جعلك على لصورة عل أنه لا بد لك من الدعوى بالملك لما أنت عليه كا ذو ملك وليس لك ملك أقرب من نفسك وهي 
التي تدعى الملك لأنها على صورة من له الملك فعمد إليها من كونها مؤمنة من اسمه المؤمن فأشتري من المؤمن نفسه فبقي المؤمن لا 
نفس له كسائر الحيوان فلم يبق من يدعي ملكا فصار الملك لله وحده الواحد القهار وزال الأشتراك فالممن لا نفس له فلا دعوى له 
في الملك فكل مؤمن ادعى ملكا حقيقة فليس بمؤمن فإن المؤمن من باع نفسه فا بتى له من يدعي لأن نفسه كانت صاحبة الدعوى 
لكونبا على صورة من له الدعوى بالملك حقيقة وهو الله تعالى فأحفظ نفسك يا أخي من دعوى سلب عنك الإيمان فإياك أن تحامي 
غن شبك لني كاننك لك وإذا عزمت على أن تحامي عنها خام عنها بحضور وعلم على أها نفس الحق لا نفسك ومن هنال يجازيك 
ربك فإنك صادق ومؤثر ودرجة الإيثار قد علمت ما تقتضيه عند الله من الرفعة فأعمل على ذلك فإذا علمت هذا فأعلم أن للإنسان 
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وجهين وجهاً إلى ذاته ووجهاً إلى ربه ومع أي وجه توجهت إليه غبت عن الآخر غير أن هنا لطيفة انبك عليها وذلك أنك إذا توجهت 
إلى مشاهدة وجهك غبت عن وجه ربك ذي الجلال وال كرام ووجهك هالك فإذا اقلبت إليه في عنك وجهك فصرت 000 
الحضرة تستوحش فيها وتطلب وجهك الذي كنت تأنس به فلا تجده وان توجهت إلى وجه ربك وتركت وجهك أفبل عليك ولك 
يكن لك مؤنس سواه ولا مشهود إلا إياه فإذا انقلبت إليه الإنقلاب انقاص الذي لا بد لكل إنسان منه وجدت من كان لك قبل 
هذا الإنقلاب أنيساً 06 اها ففرحت بلقائه وعاد الس أعظم وننذ5 الإس الماضي فتزيد إنساً إلى إأس وترى عنده وجه 
ذاتك ولا تفقده فتجمع بين الوجهين في صورة واحدة فيتحد الإنس لإتحاد الوجهين فيعظم الإبتباج والسرور وهذه حالة برزخية بين 
حالتين لكونها جمعت بين الطرفين فن جمع بينهما في النيا حرم ذلك في اآخرة كالمنافق فإنه برزخ بين المؤمن والكافر فإذا انقاب تخلص 
إلى أحد الطرفين وهو طرف الكفر ولك يتخلص للإيمان فلو تخلص هنا إلى الإيمان ولم يكن برزخاً كان إذا اتقلب إلى الله كا ذكرناه 
من جمعه بين الطرفين فاحذر هنا من صفة النفاق فإنها مبلكة ولا فى سوق الآخرة نفاق اقتضى ذلك الموطن وما أخذ المنافق هنا إلا 
الأمى دقيق لا يشعر به كثير من المومنين العلماء وقد نبه الله عليه لمن ألقى السمع وهو شبيد وذلك ن المنافقين هنا إذا لقوا الذين آمنوا 
قالوا آمنا لو فالوا ذلك حقيقة لسعدوا وإذا خاوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم لو قالوا ذلك وسكتوا ما أثر فييم الذم الواقع وإئما زادوا 
نما نحن مستهزؤن فشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كاذبين فا أخذوا إلا بما أقروا به وإلا لو أنهم بقوا على صورة النفاق من غير زيادة 
افوا ال عوق لله لما أخبر عن نفسه في مؤاخذته إياهم كيف قال لاسرم بهم فا أخذهم بقوهم أنا معكم وإنما أخذهم با 
زادوا به على النفاق وهو قولهم إنما نحن مستهزؤن وما عرّفك الله بالجزاء الذي جازى به النافق إلا لتعلم مق ابن اد مره حل عي 
تكون أنت تجتنب موارد الحلاك وقد قال عليه السلام إن مداراة الناس صدفة فالمنافق يدارى الطرفين مداراة حقيقية ولا يزيد على 
المداراة فإنه يجني ثرة الزائد كان ما كان فتفطن فقد نببتك على سر من أسرار القرآن وهو واضم ووضوحه أخفاه وانظر في صورة 
كل منافق تجده ما أخذ إلا بما زاد على النفاق وبذلك قامت عليه الحجة ولو لم يكن كذلك لحشر على الأعراف مع أصعاب الأعراف 
وكان حاله حال أصحاب الأعراف ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً فالمؤمن المداري منافق وهو ناج فاعل خير فإنه إذا انفرد مع 
احد الوجهين أظهر له الأتحاد به ولم يتعرض إلى ذكر الوجه الآخر الذي ليس بحاضر معه فإذا انقلب إلى الوجه لآخر كان معه أيضاً 
بهذه المثابة والباطن في الحالتين مع الله فإن المقام الإلمي هذه صورته فإنه لعباده بالصورتين فنزه نفسه وشبه فالمؤمن الكامل ببذه المثابة 
وهذا عين الكال فإحذر من الزيادة على ما ذكته لك وكن متخلفاً بأخلاق الله وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم متنا عليه فبما 
رحمة من الله لنت لهم واللين خفض الجناح والمداراة والسياسة ألا ترى الحق تعالى يرزق الكافر على كفره ويمهل له في المؤاخذة عليه 
راطم رعل 2 5 5 

لموسبى وهارون في حق فرعون فقولا لينآ وهذه عين المداراة فإنه تخيل في ذلك أنك معه ومن هذا المقام لما ذقته واتحدت به اتفق أني 
صحبت الملوك والسلاطين وما قضيت لأحد من خلق الله عند واحد منبم حاجة إلا من هذا المقام وما وردني أحد من الملوك في حاجة 
القستها منه 00 خاق لله وذلك إني كنك أردت أن اقفن فوا عر اعد اك اط الع فيه حتى يكون الملك هو 
الذي يسأل ويطلب قضاء تلك الخاجة مسارعاً على الفور بطيب نفس وحرص ما يرى له فيها من المنفعة فكنت أقضي للسلطان حاجة 
بأن أقبل منه قضاء حاجة ذلك الإنسان ولد كلمت الملك الظاهر بأمى الله صاحب حلب في حواجٌ كثيرة فمضى لي في يوم واحد 
ماثة حاجة وثمان عشرة حاجة للناس ولو كان عندي في ذلك اليوم اكثر من هذا قضاه طيب النفس راغباً واذا حصل للإنسان هذه 
القوة انتفع به الناس عند الملوك فا في العالم أمى مذموم على الإطلاق ولا مود على الإطلاق فإن الوجوه وقرائن الأحوال تقيده 
فإن أصل التقييد لا الإطلاق فإن الوجود مقيد بالضرورة ولذلك يدل الدليل على أن كل ما دخل في الوجود فإنه متناه فلاطلاق 
الصحيح إنما يرجع لمن في قوته أن يتقيد بكل صورة ولا يطرأ عليه ضرر من ذلك التقييد وليس هذا إلا لمن تحقق بالمداراة وهو إلا 
000 عن وجل يقول وهو معك يفا فهي أشرف الحالات لمن عرف ميزانها وتحقق بها وهو واحد وأين ذاك الواحدوببى وهارون 
في حق فرعون فقولا ليناً وهذه عين المداراة فإنه يتخيل في ذلك أنك معه ومن هذا المقام لما ذقته واتحدت به اتفق أني صحبت الملوك 
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والسلاطين وما قضيت لأحد من خاق الله عند واحد منهم حاجة إلا من هذا المقام وما وردني أحد من الملوك في حاجة القستها 
هلها لأعد من خلق لله ردك إىق كنت أردت أن أقطى عنده عاج أن أسط لد تساظا استدرعة د بعى يكن املك عو الدئ 
يسأل ويطلب قضاء تلك الحاجة مسارعاً على الفور بطيب نفس وحرص لما يرى له فها من المنفعة فكنت أقضي للسلطان حاجة بأن 
أقبل منه قضاء حاجة ذلك الإنسان ولقد كيت الملك الظاهر بأمى الله صاحب حلب في حوائج كثيرة فقضى لي في يوم واحد مائة 
حاجة وتان عشرة حاجة للناس ولو كان عندي في ذلك اليوم اكثر من هذا قضاه طيب النفس راغباً وإذا حصل للإنسان هذه القوة 
انتفع به الناس عند الملوك فها في العالم أمى مذموم على الإطلاق ولا مود على الإطلاق فإن الوجوه وقرائن الأحوال تقيده فإن أصل 
التقيبد لا الإطلاق فإن الوجود مقيد بالضرورة وإذلك يدل الدليل على أن كل ما دخل في الوجود فإنه متناه فلإطلاق الصحيح إِنما 
يرجع لمن في قوته أن يتقيد بكل صورة ولا يطرأ عليه ضرر من ذلك التقيبد وليس هذا إلا لمن تحقق بالمداراة وهو إلا معه والله عن 
وجل يقول وهو معكم أيفا فهي أشرف الخالاات: إن عرف ميزانها وتحقق نبا وهو واسد..وان .اله الواسيذ 

إلا أن النفاق هو النفاق ... إليه إذا تحققت المساق 

فكن فيه تكن بالحق صرفاً ... وتمده إذ شد الوثاق 

إذا ما كنت معتمد الشىء ... فأنت له إذا فكت ساق 

على العمد الذي قد غاب عنا ... إذا ما كنت تعتمد الطباق 

فكن ذا العماد تكن أماماً فيظهر عندك الدين الوفاق 

فتدبر القرآن من كونه فرقانً وقآناً فلقرآن موطن وللفرقان موطن فقم في كل موطن باستحقاقه تدك المواظن والمواطى #يداء غدل 
مادا لإا حدق رن عوك اراد ارا قر ب وي الاو ا لي عر تعر تجا ب 
ليووة فاك التليات ابل قد عير يول ارقنة رمتو داعو ا/الباعها ثم يرونها مع الشمول والاتساع ما له صورة في بعض المواطن 
ومع كونها ما لها صورة ظاهرة في بعض المواطن فإن الحك لحا في ذلك الموطن الذي ما لما فيه صورة ولا يكون لما حك إلا بوجوها 
ولكن هو خفي لبطونها جلي لظهور حككها وأكثرها ما يظهر ذلك في صنعة الطب وإقامة الحدود فالله يقول في إقامة الحدود في حد 
الزاني والزانية ولا تأخذكم ببما رأفة في دين الله فهذا عين انتزاع الرحمة بهم وإقامة الحدود من حك الرحمة وما لها عين ظاهرة وكالطب 
إذا قطع الطبيب رجل صاحب الأكلة فإن رحمة في هذا الموطن ولم يقطع رجله هلك لفك الرحمة حك بقطع رجله ولا عين لما فللرحمة 
موطن نظهر فيه بصورتها وها موطن تظهر فيه بحكمها فيتخيل أنهبا قد انتزعت من ذلك امحل وليس كذلك وفي الأحكام الشرعية في 
هذه المسأًلة خفاء إلا لمن نور الله بصيرته فإن القاتل ظلماً قد نزع لله الرحمة من قلبه في حق المقتول وهو تحت حك الرحمة في قتله ظلياً 
وبتتي حكمها في القاتل فإما أن يقاد منه وإما أن يموت فيكون في المشيئة وإن كان القاتل كافراً فأما أن يسم فتظهر فيه الرحمة بصورتها 
وحيثما كانت الرحمة بالصورة كانت بال حم وقد تكون بالحكم ولا تكون بالصورة وفيه على غريب وهو عل تقيبد الحق بانتزاح الكون 
عنه مع كونه في قبضته وتحت سلطانه وملكه وفيه علم السياسة في الدعوة إلى الله فإن صورتها من الداعي تختلف باختللاف صورة 
نمطا با ان رتور بح بوي لد ستيه زج وم الوا ارالك لمتال اد افر برااي 
الملكوت حساً وخيالاً وعمّلاً بثلث النشأة الإلهية فإن النشأة الإنسانية لما أشنت ممتزجة من الأخلاط أشبهت السنة في فصولا وليس 
كال الزمان إلا بنفصول السنة ثم يعود الدور فالإنسان من حيث أخلاطه سنة فهو عين الدهر هو الزمان فله جولان في الملكوت بأحد 
ثلاثة أمور أو بكلها أو ببعضها فأما أن يجول بحسه وهو الكشف وأما أن يجول بعقله وهو حال ذكره وتفكر وأما أن يجول بخياله والسنة 
اثنا عشر شهراً فلكل حقيقة من هذه النشأة المشيهة بالسنة ثلث السنة فلها التثليث في التربيع وها التربيع في التثليث فأما نليثها فبالتربيع 
فهو ما ذكرناه من تقسيمها على ثلاثة من حس وخيال وعقّل في تربيع أخلاطها وأما تربيعها في التثليث فإن حك الأخلاط بكالها في 
كل قسم من الأقسام الثلاثة وهي أربعة فاتربيعها حكم في الحس وحك في الحيال وح في العقل ولا يشعر بذلك إلا أهل الحضور 
الناظرون في الآيات في أنفسهم وفيه على جهل الإنسان عنده مسابقته لله وججتنا قوله تعالى بادرني عبدي بنفسه فيمن قتل نفسه والقول 
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بهذا السياق هو قول أهل النظر في التشبه بالإله جهد الطاقة وان ذلك إذا وجد هو الكال وهذا عندنا هو عين الجهل أن يسابق الحق 
فيما هو له بما هو لي فإنه من المحال أن تسابقه بما هو له فإن الشيء لا يسابق نفسه ومن الحال أن تسابقه بما هو لي فإنه ما ثم غاية يسابق 
إليها فيكون عمل في غير معمل وطمع في غير مطمع ومن كان هذه الحال فلا خفاء يجهله لو عمل نفسه وفيه عل الأعلام الإلمي في 
المادة الإلمية بماذا يكون وماذا يكون وماذا يقع في أسماع السامعين من ذلك الأعلام هل يقع في كل سمع على حد واحد أو يختلف 
تعلق السمع عند ذلك الأعلام وفيه علم المعاملة مع الخلق على اختلاف أصنافهم بما يسرهم منك لا بما يسوءهم وهو علم عزيز صعب 
التناول دقيق الوزن مجهول الميزان يحتاج صاحبه إلى كشف وحينئذ يحصل له وفيه علم ما حك أصعاب الآاجال إذا انتبت آجالهم هل 
يؤخرون بعد ذلك الانتهاء إلى أجل مسمى أولا يكون لهم أجل أيضاً ينتهون إليه وفيه علم ما يمكن أن يصح من الشروط وما لا يمكن 
أن يصح منها وفيه علم إعطاء الأمان ولمن ينبغي أن يعطى فلا بد من عل الأحوال لهذا المتحكم وفيه عل تنوع الناس في أخلاقهم وما 
هو امحمود من ذلك وما هو المذموم وفيه علم عل الملائكة بالله الذي لا يعلمه أحد 

من البشر حت يتجرد عن إشريته ويتجرد عن حك ما فيه للطبيعة من حيث أشأته حتى يبقى بما فيه إلا الروح المنفوخ يذ بتخلاص 
إلى العلم بالله من حيث تعليه الملائكة فيقوم في عبادته ربه مقام الملائكة في عبادتهم لله وهي العلامة فيمن إدعى أنه يعم الله 00 
ما تعلمه الملاتكة فن ادعى ذلك من غير هذه العلامة فدعواه زور وببتان فإن للملاتكة علما بالله تعالى يعم الصنف وعلما خالصا لكل 
ملك بالله لا يكون لغيره فنحن ما نطالبه في دعواه إلا بالعلم العام وهذه العلامة معلومة عندنا وقالا يذكرها لأحد ثلا يظهر بها في 
وقت وهو كاذب في دعواه غير متحقّق فلهذا أمرنا وأمثالنا إستر هذا وأمثاله وفيه علم دلالات العلماء بالله على طبقاتهم فإنهم على 
طبقات في العلم بالله تعالى وفيه إرَالة العلل وأمراضن النفوس: وقية علم آداب الدخول على الله وفيه على صفات ما يدعي أنه جليس 
الله ساون شيره لذ علوس 315 فإن إذا كين اها باينا لله وهو على الحقيقة جلساء الله من حيث الاسم الذي يذكرونه به وهذه 
مسئلة لا يغرفها كثير من الناس وفيه عل ما تعطيه رحمة الرضا ورحمة الفضل وأنواع الرحموتيات وفيه عل إقامة النعيم هل لذبك النعي 
الدوام أم يتخلله حال لا نعي فيه ولا غير ذلك وفيه علم تفاصيل الور عند اشاعن وجل وبماذا تقيز وفيه عل الحب الإلحي المندرج 
في كل حب وما مقام من شاهد ذلك وعلمه زهل يستوي من لا عل له بذلك مع العالم به أم لا وفيه المعتمدات وما يجب منها وما 
لايجب وفيه علم السكائن جمع سكينة هل بمعها أمى واحد كالإنسانية في أثخاصها أو هي متنوعة كل سكينة من نوع ليس هو عين 
السكينةالأخرى وفيه علم تبوع الرجوع الإلمي لتنوع حال المرجوع إليه 65 وفيه علم درجات الأغنياء بالله في غناهم بالله جل ثناؤه 
وفيه علم ما السبب الوجب للطبيعة أن تستخبث ونتقدر ما يكون منها وهي عينه وهل لها في العلم الإلمي أصل ترجع إليه مثل ما يذم 
من أفعال العباد وسفاسف الأخلاق مع العم بأن ذلك صورة من الصور التي تكون مجل وفيه علم من العلوم الإلمية في تفضيل بعض 
النسب الإلهية على بعض وإن رفع العالم بعضه على بعض بنتج من هذا الأصل فإنه من ا محال أن يكون في العالم شيء ليس له مستند 
إلى أمى إِمي يكون نعتاً ليق تعالمى كان ما كان وفيه عل ما ينبغي أن يضاف إلى الله وما لا ينبغي أن يضاف وفيه علم سريان الربوبية 
في العالم حتى عبد من عبد من دون الله تعاللى وفيه علم ما ينبغي أن يدخر من العلوم وما ينبغي أن لا يفشى وما ينبغي أن لا يدخر وما 
يذبغي ا وفيه عل ما اصطفاه الله من الزمان من ساعاته وأيامه ولياليه وشبوره وهو علم تفاضل الدهر في نفسه وما أصل الدهر 
وما السبب لتسمية الله يانم الدهر وهو اسم أزلي له ولا دهر وهل سمى الزمان دهر الأجل هذا الاسم أو تسمي الله بهذا الاسم لعلمه 
أنه يخلق أمى ليقال له الدهر فإنه لم يل خالقاً ولا يزال خالا وهل ينتعي حك الزمان في العالم أو لا .ينبي وما حظ حركات الأفلاك 
من الزمان وفيه علم من دعى إلى سعادته فتلكأ عن الإجابة مع علمه بأنه دعى إلى حق وفيه علم أسباي النصر الإلمي وفيه علم محبة 
الحق وفيه علم ما السبب الداعي إلى المباهتة مع علمه أنه مباهت مع علمه أنه مسؤل عن ذلك والغلبة للأقوى وللحق القوة يغالبه وقد 
يظهر عليه فهل ظهوره عليه بما له نصيب من الحق قلا يظهر على الحق إلا الحق وفيه عل ابتلاء الإمام أصابه لإقامة اجة علهم لا 
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ليستفيد علماً بذلك وفيه عل ما يقال عند كل حال يتقلب على العبد أو يتقلب العبد فيه وفيه علم لدوائر المهلكة ما هي أسبابها الموجبة 
لأثارها في الكون وفيه علم ما السبب الذي يمنع من قبول العمل الخالص حت يعمل العامل في غير معمل وفيه علم قسمة النعم على 
العباد وهي في أيدي العباد وما لحم منها سوى الإختزان في نفس الأ وهم مسؤولون عنها وفيه علم الإصغاء لكل قائل وما فائدته إذا 
لم يؤثر في السامع فإن كان سريع الإنفعال لما إسمع فيجب عليه عقلا أن لا يصغي لقائل شر وفيه علم اختلاف الأسماء على الله عند 
الطوائف والمقصود واحد وفيه علم ما السبب في معاداة أشخاص النوع الواحد وموالاة الأنواع وإن عمنها جنس واحد وفيه عل القدر 
وما مستنده من النعت الإلمي وهل هو عين الإستدراج أو غيره 


الباب السادس والسبعون وثلثمائة 
٠١‏ في معرفة منزل نع بين الأولياء والأعداء 
٠09‏ من الحضرة الحكمية ومقارعة عالم الغيب بعضبم مع بعض وهذا المنزل يتضمن 


0 علم أسباب الطرد الإلمى والكل في قبضته فن يكون الطرد والى أبن وما معنى قولهم البعد من الله وفيه علم إنزال المنازل في 
القوالب لأي معنى تنزل ني الصور ولا تنزل معاني يا هي في نفس الأمى وفيه علم أسباب رفع الحج في حق من ارتفع عنه فإنه محال 
أجلي وفيه علم ما لا يكفر من الإيمان المعقودة إذا حنث صاحها في صورة الأمى وهي مسألة يكرها الفقهاء ويفتون بخلافها وفيه علم 
ما يعد من مذام الأخلاق وهو من مكارمها عند اللّه وفيه علم مخالفة الحق عبده المقرب فيما يريده منه مثل قوله تعالى إن تستغفر لهم 
سبعين مرة فلن يفغر الله لهم وأمثاله وفيه على حكم من نرج عن ابماعة أو خرج يدأ من طاعة إمام بعد عمد بيعته وثبوتها وفيه علم 
السابق واللاحق وفيه علم الشر واللحير وحكم الإيمان وفيه عل النفوس الجزئية وفيه على صفات المقربين وفيه علم الضلال والهدى وفيه 
علم إقامة الواحدة مقام ابمع واللّه يقول الحق وهو بدي السبيل علم أسباب الطرد الإلمي والكل في قبضته فن يكون الطرد وإلى أبن 
وما معنى قوم البعد من الله وفيه علم إنزال المنازل في القوالب لأي معنى تنزل في الصور ولا تنزل معاني كا هي في نفس الأعى وفيه 
وإن قبل الزيادة بأشفاص الأنواع فلا يتصف بالنقص من أجلها وفيه عل ما لا يكفر من الإيمان المعقودة إذا حنث صاحبها في صورة 
الأمى وهي مسالة يتكرها الفقهاء ويفتون بخلافها وفيه علم ما يعد من مذام الأخلاق وهو من مكارمها عند الله وفيه علم مخالفة الحق 
عبده المقرب فيما يريده منه مثل قوله تعالى إن آستغفر لحم سبعين مرة فلن يفغر الله لحم وأمثاله وفيه على حكم من خرج عن ابجماعة أو 
خرج يدأ من طاعة إمام بعد عد بيعته وثبوتها وفيه علم السابق واللاحق وفيه علم الشر واللحير وحكم الإيمان وفيه عل النفوس الجزئية 
وفيه علم صفات المقربين وفيه عل الضلال والهدى وفيه عل إقامة الواحدة مقام اجمع والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

الباب السادس والسبعون وثلثمائة 

من الحضرة الحكية ومقارعة عالم الغيب بعضبم مع بعض وهذا المنزل يتضمن ألف مقام مدي 

إن المغائم نار الحق تأكلها ... فن يكن بدلا منها فقد عصما 

منبا فليس لا عليه سلطئة ... “فذاك نائبة فى تاخاق قل حكما 
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فالكل ينعم ملتذ بمنزله ... أهل الجنان وأهل النار والقدما 

من لم يكن حظه علا ومعرفة ... فا تقدم في شأو الحوى قدما 

الله يرزقنا من علم رحمته ... حظأ يبلغنا منازل العلما 

إعلم أن الله تعالى قد أبان لعباده في هذا المنزل إن له فيه حظاً وافر من حظوظ عباده ومن أجل هذا قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم حق الله أحق بالقضاء يعني من حق الخلوق وقال في القرآن العزيز من بعد وصية يوصى بها أودين فقدم الوصية على الدين والوصية 
حق الله لأنه الذي أوجبها علينا حين أوجبها الموصى في المال الذي له فيه تصرف والفقهاء يقدمون الدين على الوصية خلافاً لما ورد به 
حك الله إلا بعض أهل الظاهرة فإنهم يقدمون الوصية على الدين وبه أقول وجعل الله الحظ الذي له في الصلاة على النصف وهو دون 
هذا الحظ الآخر فال قسمت الصلاة بيى وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فساوى سبحانه في هذه 
القسمة بين الله وبين عبده إذا صل وقال في حفظه في المغنم أن له الس وحده من المغنم وما بقى وهو أربعة أخماس فلكل صنف 
من الحظ دون الله فظ الله في هذا المقسوم أكثر من حظه في الصلاة بالنسبة إلى هذا الحال ينه وبين عبيده وإلا فظ النصف 
أعظم من حظ امهس فقسم الصلاة أكثر من قسم المغنم وبالنظر في عين الموطن والقسمة الخاصة فظه في المغنم بالنظر إلى ما يبقى 
من الأصناف المقسوم عليهم أعظم فانزل الحق نفسه من عباده منزلة أنفسهم وعاملهم بما يتعاملون به وفي موطن آخخر يقول ليس كثله 
شيء فنفي الممائلة وفي موضع آخر يقول المترجم عنه أن الله خلق آدم على صورته ثم أنه جعل الأنسان محل ظهور الأسماء فيه وأطلقها 
عليه فالعبد التسمية بكل اسم تسمى به الحق وإن اختلفت النسب فعقولية مدلول الأسم واحدة لا نتغير ثم أنه جعل بعضهم خليفة عنه 
في أرضه وجعل له الحم في خلقه وشرع له ما يحك به وأعطاه الأحدية فشرع أنه من نازعة في رتبته قتل المنازع فال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذا بويع لحليفتين فأقتلوا الآخر منبما وجعل بيده التصرف في بيت المال وصرف له النظر عموما وأمرنا بالطاعة له سواء 
جار علينا أو عدل فينا فال تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمى متك وهم الخلفاء ومن استخلفه الإمام 
من النواب فإن الله قد جعل له أن يستخلف ا استخلفه الله فبأيديهم العطاء والمنع والعقوبة والعفو كل ذلك على الميزان المشروع 
فلهم التولية والعزل كا أن الحق بيده الميزان يخفض القسط ويرفعه وذلك الميزان هو الذي أنزله إلى الأرض بقوله ووضع الميزان ثم 
قال أنه يرفع إليه عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النبار كذلك اللحليفة نرفع إليه أعمال الرعية يرفعها إليه عماله وجباته فيقبل منها ما 
شاء ويرد منها ما شاء فكل ما ذكره الحق لنفسه من التصرف في خلقه ولم يعنيه جعل للإمام أن يتصرف به في عباده ثم إن الله جعل 
له أعداء ينازعونه في الوهيته كفرعون وأمثاله كذلك جعل الله للخلفاء منازعين في رتبتهم وجعل له إن يقاتلهم ويقتلهم إذا ظفر بمن 
ظفر منهم كا يفعل سبحانه مع المشركين ومدة إقامتبم كدة إبال الله إياهم وأخذ الحليفة وظفره بهم كزمان الموت لهؤلاء حتى او 
قابلت النسختين ما اختلفتا في حرف واحد في الك وما أن الحق بك بسابق علمه في خلقه يحم الخليفة بغلبة ظنه لأن الخليفة ليست 
له مرتبة العلم بكل ما يجري في ملكه ولا يعلم امحق من المبطل وإنما هو بحسب ما تقوله لبينة كا يفعله الله مع خلقه مع علمه يقيم على 
خلقه يوم القيامة الشبود فلا يعاقههم إلا بعد إقامة البينة علييم مع علمه وببذا قال من قال إنه ليس لحاكم إن يحم بعلمه أما في العالم 
فللتهمة بما له من الغرض وأما في جانب الحق فلا قامة الحجة على احكوم عليه حتى لا يأخذه في الآخرة إلا بما شرع له من الحكم به في 
الدنيا على لسان رسول صلى الله عليه وسلم وهذا يقول الرسول لربه عن أص ربه رب احم بالحق يعني بالحق الذي بعثني به وشرعت 
لي أن أحكم به فيهم فإذا علمت أن الحق أنزل نفسه في خلقه منزلتهم وجعل مجلاه الاتم في الخلفية الإمام ثم قال كلك راع وكلكم 
مسؤل عن رعيته فعمت الإمامة جميع اللحلق فصل لكل شخص منهم مرتبة الإمامة فله من الحق هذا القدر ويتصرف بقدر ما ملكه 
الله من التصرف فيه فها ثم إنسان إلا وهو على صورة الحق غير أنه في الإمام إلا كبر مجلاه أظهر وأمره أعظم وطاعته أبلغ وأعلم إن 
الله تعالى لما شرع لعباده ما شرع قسم ما شرعه إلى فرض أوجبه 

على المكلفين من عباده وهو على قسمين فرض أوجبه علهم ابتداء من عنده كالصلاة والزكاة والصيام والحج والطهارة وما أشبه ذلك 
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ما أوجبه عليهم من عند نفسه وفرض آخر أوجبوه على أنفسهم ولم يكن ذلك فأوجبه لله عليهم ليؤجروا عليه أجر الواجب الإلي 
وليحقق الله عندنا أن الإنسان على صورته فإن أوجب على نفسه نصر المؤمنين والرحمة وأمثال ذلك هذا في حق العلماء بالله وفي حق 
قوم أوجبه عليهم عقوبة لحم حين أوجبوه على أنفسهم فيعرفون بذلك مقدارهم فالحق تعالى لو لم يفعل ما أوجب على نفسه فعله لما 
تعاق به ذم ولا لوم في ذلك لأن رتبته تقضي بأنه الفعال لما يريد ولهذا ما يتعاق بإيجابه على نفسه حد الواجب والعبد لما أوجب الله 
عليه ما أوجبه على نفسه تعلق به إذا لم يقم بصورة ما أوجبه على نفسه حد الواجب الأصلي إذا لم يقم به يعاقب فأجره عظيم والعقوبة 
عليه عظيمة فيمن لم يقم به خَْاوه عظي في الواجبين مع ما جاء من الأفعال زائداً على صور الواجبات سمي ذلك نافلة أي زائداً على 
الواجب فإن لم يكن ذلك الزائد عين صورة في الفرائض ل يكن نافلة وكان ذلك عملا مستقلاً له مرتبة في الأجر ليست للنوافل ثم 
مزج النشأة كا مزج نشأة المكلف عل في نشأة الفرائض سنناً وهي زوائد على الفرائض وجعل في النوافل التي تطوع العبد بها من 
نفسه من غير وجوب الفرائض في أشأة لنوافل وهذا إذا لم يجيء بالفرائض يوم القيامة تامة يقول الله اكلوا لعبدي فريضته من تطوعه 
فا نقص من الفرض الواجب كل من الفرض الذي في النوافل وما نقص من سنن الفرض الواجب كل من سنن النوافل الحق 
كل شىء قال لي بعض الأرواح فلم سميت الغنائم أتفالاً قلنا لا شك ولا خفاء عند كل مؤمن عالم بالشرع أن الله ما جعل القتال 
للمؤمن إلا لتكون كمة الله هي العليا وكلمة الذنين كفروا السفلى الكلمتان لتتميز الكامتان يا تميزت القدمان فإنه خلق من كل شىء 
زوجين ذاناً وحكا وعرفتنا التجمة عن الله وهم رسل الله تعالى من وقت الجهاد والقتال والسبى أعطى المغانم للنار طعمة أطعمها لياها 
وأوجبها لها وكان من طاعتها لربها لا تنناول إلا ما أحل الله لا تناوله وكان قد حرم الله عليها أكل الغنم إذا وقع فيه غلول من المجاهدين 
فكانت لا تأكل المغنم إذا غل فيه حتى يرد إليه ما كان أخذ منه ليخلص للمجاهد فلما جاء الشرع المحمدي زاد الله المغانم لأمن خمد 
صل الله عليه وسلم طعمة على ما أطعمهم من غير ذلك فكانت تلك الطعمة التي أخذناها من النار نافلة لهذه الأمة وما أعطاها لهذه 
الأمة اياهم لكونهم جاهدوا إذ لو كان ذلك حا لهم على الجهاد ما وقعت لأحد لم يجاهد معهم فيب الشركة فا هي فريضة للمجاهدين 
نما هي طعمة أطعمها الله من ذكر وجعل لنفسه نصيبا لكونه نصرهم فله نصيب في الجهاد فلما كان السبب لكون الله جعل لنفسه 
فيها نصيبا لنصرته دين الله اندرج في نصيب الله كل من دين الله وهم الغزاة فليس لمم إذا اعتبرت الآية إلا اننمس من المغنم ثم بقي 
أربعة اماس فتقسم مفسة أيضاً واحداً المسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الرسول إذا فقد الخليفة الزمان وامممس الثاني لأهل 
البيت قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والممس الثالث لليتامى واخمس الرابع للمساكين وانخمس اللخامس لابن السبيل وقد ورد عن 
بعض العلماء وأظنه ابن أبي ليل أن حظ الذي هو الممس من الأصل كان لرسول الله صلى الله عليه وسم يقبضه ويخرجه للكعبة 
ويقول هذا الله ثم يقسم ما بتي فلما كانت القطعة للنار نقلها الله لهذه الأمة يا جعل في مال الإنسان الزكاة حقّاً لأصناف مذكورين 
فأوجب على أصعاب الأموال على وجه مخصوص اخخراجها وأوجب على الإمام أخذها ولم يوجب على الأصناف أخذها فهم مخيرون 
في أخذ حقهم وني تركة كسائر الحقوق فن خذها منهم أخذ حقه ومن ترك أخذها ترك حقه وله ذلك وأعل أن الأمام هو المطلوب 
بعلم هذه التقاسم والقيام بباء المكلفين من عباده وهو على قسمين فرض أوجبه علهم ابعداء من عتده كالصلاة والزكاة والصيام والحج 
والطهارة وما أشبه ذلك مما أوجبه عليهم من عند نفسه وفرض آخر أوجبوه على أنفسهم ولم يكن ذلك فأوجبه الله عليهم ليؤجروا عليه 
أجر الواجب الإلمي وليحقق الله عندنا أن الإنسان على صورته فإن أوجب على نفسه نصر المؤمنين والرحمة وأمئال ذلك هذا في حق 
العلماء باللّه وفي حق قوم أوجبه عليهم عقوبة لهم حين أوجبوه على أنفسهم فيعرفون بذلك مقدارهم فالحق تعالى لو لم يفعل ما أوجب 
على نفسه فعله لما تعلق به ذم ولا لوم في ذلك لأن رتبته تقضي بأنه الفعال لما يريد ولهذا ما يتعلق بإيجابه على نفسه حد الواجب 
والعبد لما أوجب الله عليه ما أوجبه على نفسه تعلق به إذا لم قم بصورة ما أوجبه على نفسه حد الواجب الأصلي إذا ل يقم به يعاقب 
فأجره عظيم والعقوبة عليه عظيمة فيمن لم يقم به خِرَاوه عظيم في الواجبين مع ما جاء من الأفعال زائداً على صور الواجبات سمي 
ذلك نافلة أي زائداً على الواجب فإن ل يكن لذلك الزائد عين صورة في الفرائض لم يكن نافلة وكان ذلك عملا مستقلا له مرتبة في 
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الأجر ليست للنوافل ثم مج النشأة كا مزج نشأة المكلف لعل في أشأة الفرائض سنناً وهي زوائد على الفرائتض وجعل في النوافل 
الني تطوع العبد بها من نفسه من غير وجوب الفرائض في أشأة النوافل ولهذا إذا لم يجيء بالفرائض يوم القيامة تامة يقول الله اكلوا 
لعبدي فريضته من تطوعه فا نتقص من الفرض الواجب كل من الفرض الذي في النوافل وما نقص من سنن الفرض الواجب كل 
من سنن النوافل الحق كل شىء قال لي بعض الأرواح فلم معيت الغنائم أنفالاً قلنا لا شك ولا خفاء عند كل مؤمن عالم بالشرع أن 
الله ما جعل القتال للمؤمن إلا لتكون كمة الله هي العليا وكامة الذين كفروا السفلى الكامتان لتتميز الكلمتان م تميزت القدمان فإنه 
خاق من كل شىء زوجين ذاتاً وحكأ وعرفتنا التجمة عن الله وهم رسل الله تعالى من وقت الجهاد والقتال والسبى أعطى المغام للنار 
طعمة أطعمها اياها وأوجبها لحا وكان من طاعتها لربها لا تنناول إلا ما أحل الله لما تعاوله وكان قد حرم الله عليها أكل الغنم إذا وقع فيه 
غلول من امجاهدين فكانت لا تأكل المغم إذا غل فيه حتى يرد إليه ما كان أخذ منه ليخلص للمجاهد فلما جاء الشرع المحمدي زاد الله 
المغائم لأمن مد صلى الله عليه وسلم طعمة على ما أطعمهم من غير ذلك فكانت تلك الطعمة التي أخذناها من الثار نافلة هذه الأمة 
وما أعطاها لهذه الأمة اياهم لكونهم جاهدوا إذ لو كان ذلك حقاً لهم على الجهاد ما وقعت لأحد لم يجاهد معهم فيها الشركة فا هي 
فريضة للمجاهدين وإئما هي طعمة أطعمها الله من ذكر وجعل لنفسه نصيبا لكونه نصرهم فله نصيب في الجهاد فلما كان السبب لكون 
الله جعل لنفسه فيها نصيبا لنصرته دين الله اندرج في نصيب الله كل من دين الله وهم الغزاة فليس لهم إذا اعتبرت الآلية إلا اعمس 
من المغنم ثم بتي أربعة اماس فتقسم ممسة أيضا واحداً النمسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الرسول إذا فد امخليفة الزمان 
واعممس الثاني لأهل البيت قرابة رسول الله صل الله عليه وس والخمس الثالث لليتامى واممس الرابع للمساكين وانخممس الحامس لابن 
المرارق ررمي حل اندرا لق إن و ابل ا نظا لحي راون ين لأسا يراه لالص لطي زنع وت 
ويخرجه للكعبة ويقول هذا الله ثم يقسم ما بتي فلما كانت القطعة للنار نقلها الله هذه الأمة كا جعل في مال الإنسان الزكاة حقا 

لأصناف مذكورين فأوجب على أصحاب الأموال على وجه مخصوص اخراجها وأوجب على الإمام أخذها ولم يوجب على الأصناف 
أخذها فهم مخيرون في أخذ حقهم وني تركة كسائر الحقوق فن خذها منهم أخذ حقه ومن ترك أخذها ترك حقه وله ذلك وأعلم أن 
الأمام هو المطلوب بعلم هذه التقاسيم والقيام بها. 

ما كل من حاز امال بيوسف ... أن ابميل هو الأمام المنصف 

أن كنف درك ماكرية وتدى يه انك احيب والليرا ديف 

فإن غلب عل طن الأمام أن المذكورين في قله تعالى واعدوا نما غنمتم الآية ولتي في سورة الحشر التي فيا فيها ذكر الأصناف حظهم من 

المغنم انمهس خاصة يقسم فيهم هكذا وما بتي فلبيت مال المسلمين يتصرف فيه الأمام بما يراه فإن شاء أعطاه المجاهدين عل ما يريد 
من الماك بوالفيزله و الدبيية ارا بالناضلة” "© يفعل قينا بك بن لال الإزوك بعد لحك أهل الانضباقتها عي للم اوور هذا 
الأمام أن يعود بما بتي على أولى الأرحام من أهل الميت فيعطي أصداب الأتضباء زائداً على اتصبائهم من كونهم أولى الأرحام الميت 
وأن غلب على ظن الأمام أن اننمس الاصلي له وحده وما بتي فلين سمى الله تعالى وقد جعل الله المجاهدين في سبيل الله نصييا في 
الصدقات وما جعل لحم في المغنم إلا ما نفله به الإمام قبل القسمة أو ما أعطاه له بقوله من قتل قتيلا فله سلبه وإثما عرض الكلام 
في مثل هذا المنزل لما فيه من الحظ المذسوب إل الله خاصة فا عرضنا ما هو الحكم في المغانم وقسمتها في عل الرسوم وإنما الغائم عندنا 
في هذا الطريق ما حصل للإنسان من العلوم الإلهية التي أعطانا الله إياها عن مجاهدة وجهاد نفس ا أنه للمؤمن تجارة في نفس إيانه 
وهي التجارة المنحية من العذاب الأليم فكل نفس علم حصل عن جهاده فهو مغن ويقسم على ما يقسم عليه المغانم فالنصيب الذي لله 
تعالى منه ما تعلق به الإخلاص والذي لرسول الله منه الإيمان به والذي لذى القربى منه المودة فيهم والذي لليتامى منه هو ما حصل 
من العلم قبل باوغ العامل إلى الغلية " وصل * والغاية حدها الذي يغنيه عن أضافة لعمل إليه فإن الصبي قبل باوخ حركته وأفاله إليه 
فإذا بلغ رجع حك الأفعال منه إلى الله بعد ما كانت إليه والنبي صل الله عليه وسلم يقول لا يتم بعد حلم فكل ما حصل له قبل البلوغ 
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يؤيحيه اللي ارين سه دايا بنه زه الذي لانيها كين فيو اط الذي حمل ف بالعدز وغلام الفددرة بويسادية! لقرة الإ 01 بهو 
ذو القوة المتين والذي لابن السبيل فهو الحظ الذي من حيث أنه بن للطريق إلى الله فإن ابي صلى الله عليه وسلم يقول أن الذنيا ابناء 
وللآخسرة ابناء فكونوا من ابناء الآخرة وهم ابناء السبيل ولا تكونوا من ابناء الدنيا فأما صورة الأخلاص في العمل فهو أن تقف كشفاً 
على أن لعامل العمل هو الله يا هو في نفس الأمس أي عمل كان ذلك العمل مذموماً أو محوداً أو ما كان فذلك هو حك الله تعالى 
فيه ما هو عين العمل وضح في الحبر أن الله تعالى يقول من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه برىء وهو الذي أشرك فتكر العمل وما 
خص عملا من عمل والضمير في يعود على العمل والضمير في منه يعود على الغير الذي هو الشريك وضير هو يعود على المشرك فإن 
للّه لا يتبرأ من العمل فإنه العامل بلا شك وإئما يتبرأ من الشريك لأنه عدم واللّه وجود فالله برىء من العدم فإنه لا يلحقه عدم ولا 
يتصف به فإنه واجب الوجود إذاتيخ فالبراءة حيحة وكذلك في قوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فهو أيضاً 
تبرأ من الشريك لأن الشريك ليس ثم فهو عدم لأنه قال من المشركين فهو أيضاً تبرأ من الشريك فأخلاص العمل لله هو نصيب الله 
كالمل لأن ٍ ٍ 

الصورة الظاهرة في العمل إِما هي في الشخص الذي أظهر الله فيه عمله فيلتبس الأمى للصورة الظاهرة والصورة الظاهرة لا شك أن 
العمل بالشبود ظاهر مها فجي أضافة صحيحة فلهذا نقول أنه عين كل شىء من اسمه الظاهر وهنا دليل خفي وذلك أن البصر لا يمع 
إلا على الة وي مصرفة لاعس اخر لا يقع الحس الظاهر عليه بدليل الموت ووجود الالة وسلب العمل فإن لالة ما هي العامل والحمس 
ما أدرك إلا الآله فكا علم الحاكم إن ؤراء: ايوس أمرا هو العامل ببذه الآلة والمصرف لما العبر عنه عند علماء النظر العقَلي بالنفس 
العاقلة الناطقة والحيوانية فقد انتقلوا إلى معنى ليس هو من مدركات الحس فكدلك أدرك أهل الكشف والشهود في امع والوجود 
في النفس الناطقة ما أدرك أهل النظر في الآلة المحسوسة سواء فعرفوا إن وراء النفس الناطقة هو العامل وهو مسمى الله والنفس في 
هذا العمل كالآلة امحسوسة سواء عند أهل الله وعند أهل النظر العمّلى ومتى يدرك هذا الإدراك فلا يتصف عندنا بأنه أخلص في 
عمله جلة واحدة مع ثبوت لآلات وتصرفها لظهور وصورة العمل من العامل فالعل كله آلات الحق فيما يصدر عنه من الأفعال لقوم 
علون وقال رهول اذمل انع وج وا مرك دوو ماسو الشكن لماه قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على 
العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم أندرون ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك أن يدخلهم الجنة فكر صلى الله عليه وسلم بقوله شيئا 
ليدخل فيه جميع الأشياء وهو قوله تعالى فن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً فك أحداً فدخل تمته 
كل سبيء له أحدية وما ثم شيء إلا وله أحدية وذكر لقاء ربه ليدل على حالة الرضى من غير احتمال كم ذكره رسول الله صلى الله عليه 
وعم وذلك اق اله فإما دار الإعوان فا كن .دن قى الله هيد والراطن ها الدع بي < لك ها جيل اللهاقيها وكالك ترق يعاق إن 
ينال الله حومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى متكم لعل الذي ؛ يصيبه منا التقوى فقد أعلم الحق عباده بنصيبه مما هم عليه وفيه في 
كل شيء وعهد إلى عباده ذلك فقال وأوفوا بعدي أوف بعهدكم فظه مك أن تفوا له تعالى بما عاهدم عليه وهو قوله صلى الله عليه 
وسلم في الصلوات امهس فن أنى ببن لم يضيع من حقهن شيئًا كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة والصلاة مناجاة الله على القسمة 
التي شرع بينه تعالى وبين عباده فن أعطاه قسمة منها وأخذ منها قسمة فقّد أعطاه حمّه ونصيبه فإذا كان الله تعالى مع اتصافه بالغنى 
عن العالمين قد جعل له فيما يكون للعالم ويفتقر إليه نصيباً يأخذه وقسماً عينه فا ظنك بمن أصله الفقر والمسكنة في ظهور عينه لا في 
عينه ووجوده وما هو فيه وإنما قلنا لا في عينه لان أعياتها لا نفسها ما هي بجعل جاعل وإئما الأحوال التي نتصرف علبها من وجود 
وعدم وغير ذلك فيبا يقع الفقر إلى من يظهر حككها ني هذه العين فاعلم ذلك فن طلب حقّه واستقصاه فلا يلام ولكن لما شرع لنا 
في بعض الحقّوق إنا إذا تركاها كان أعظم لنا وجعل ذلك من مكارم الأخلاق وناطيه ما في ذلك من الأجر منه تعالى وهو قوله عن 
وجل فن عفا وأصلح فأجره على الله ومن طلب حقّه وهو قوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما علهم من سبيل كان له ذلك 
فكذلك يفعل مع عباده فيما ضيعوه من حقه وحقوقه يعفو ويصفح ويصلح فيكون المآل إلى رحمة الله في الدارين فتعمهم الرحمة 
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حيث كانوا ولكن لا يستوون فيها قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيآت أن نجعلهم كالذين آمنوا وتملوا الصالحات سواء محياهم 
وماتهم ساءما يحكئون ا لم يسو تعالى بين النين يعلمون والذين لا يعلمون فالكامل من العباد من لم يترك لله عليه ولا عنده حقا إلا 
وفاه إياه في كل شيء له فيه نصيب أعطاه نصيبه على حد ما شرع له فإذا وفاه رد عليه جميع ما ذكر أنه له بالشرع فإذا وفى الله له 
بعهده فيأخذه منه امتناناً وابتداء فضل لا جزاء ولا يكون هذا إلا من العلماء بالله الذين يعلمون الأم على ما هو عليه وهم أفراد من 
الحلق لا يعلمهم إلا هو فقد نببتك على أكل الطرق في نيل السعادة التي ما فوقها سعادة ومع هذا يا أي وبعده فالأمى عظيم واللخطب 
جسيم والأشكال فيه أعظم ولهذا جعل أهل الله الغاية في الحيرة وهو العجز وهذا ' 
القدر كاف في العلم بإن لله حقا ونصيبا عند عباده يطلبه منبم عند الأستحقاق ويطلب منهم أيضاً حقوق الغير بك الوكالة كا قال 
ويأخذ الصدقات بح الوكالة فيربهها ويثرها فهو وكل في حق قوم تبرعا من نفسه رحمة بهم وان لم يوكلوه وفي حق قوم وكل بجعلهم 
كا أمرهم إن بتخذوه ويلا وإلا فليس للعبد من الجرأة أن يوكل سيده فلما تبرع بذلك لعباده ونزل إلهم عن كبريائه بلطفه اللحفي 
اتخذوه وكلاً وأورثهم هذا النزول إدلالا وأما حديث ما يقبل اللّه من صلاة عبده إلا ما عقل يريد أنه يعضد أداء حق الله تعالى فيما 
تعين عليه وجعل أكثره النصف وهو الحد الذي عينه له من صلاة عبده وأقله العشر فقال عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها 
ربعها ثلثبا نصفها وما ذكر النصف إلا في الفاتحة فعلمنا المعنى فعممناه في جميع أفعال الصلاة وأقوالها بل في جميع ما كلفنا من الأعمال 
به فأما ما عينه فهو ما انحصرت فيه الفاتحة وهي تسعة أقسام القسم الأول بسم الله الرحمن الرحيم الثاني امد لله رب العالمين الثالث 
الرحمن الرحيم الرابع مالك يوم الدين الحامس إياك نعبد السادس وإياك نستعين السابع إهدنا الصراط المستقيم الثامن صراط الذين 
أنعمت عليهم التاسع غير المفضوب عليهم ولا الضالين فالخاسر الساهي عن صلاته من لم يحضر مع الله في قسم واحد من هذه الأقسام 
لني ذكرناها في الفاتحة وهي التي ذك الله في القبول من العشر إلى النصف فن رأى أن بهم الله امن :ارح لذن رلا نيه 
عنها فالقسمة على ما ذكرناه في الفاتحة فإن حك الله في الأشياء حك امجتبد فهو معه في اجتهاده ومن أداه اجتهاده إلى الفضل ففصل 
البسملة عن الفاتحة وإن البسملة ليست آية منبا جعل الله له الجزء التاسع ولا الضالين والبسملة أحق وأولى فإنهما من القرآن بلا شك 
عند العلماء بالّه وتكرارها في السور تكرار ما يكرر ني القران من سائر الكامات وما زاد على التسعة فعقله في التلاوة حروف الكامة فقد 
يعقل المصلي حرفا من حروف الكلمة ثم نغفل عن الباقي فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم العام أنه لا يقبل إلا ما عقل منها فالعاقل 
من أتى بها كاملة ليقبلها الله كاملة ومن انتقص منها شيئاً في صلاته جبرت له من قراءته الفاتحة في نوافله من الصلاة فليكثر من 
النوافل فإن لم تف قراءتها في النوافل بما نقصه من قراءة الفاتحة في الفريضة أكلت له من تلاوته بحضور في غير الصلاة المعينة وان 
كان في جميع أفعاله في صلاة فإنه قد يكون من الذين هم على صلاتهم داتمُون وهم الذاكرون الله في كل حياتهم فهم يناجونه في 
جميع الأحوال كلها فظ الله من جميع ما كلف عباده به ما فرض عليهم ونصيب العباد من الله ما أوجبه الحق لهم على نفسه والنافلة 
للنافلة في كل ذلك وأما حظ الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه المسألة بتصديقه والإيمان به وبما جاء به فا يحققه الإيمان أن خير 
الأزْمان زمان الصلاة والآذان وخير الشفاعة والكلام ما أذن فيهما الرحمن هذا مما جاء به رسول الحق إلينا ووفد به مقبلا علينا فتدلى 
حين تج وما أصعقه بل أيقظه من تج ليتجل فأقبل وما أعرض وتولى فأما التصديق به فلخبر الحق بأنه رسول منه إلينا وهو الوجيه 
المقرب واما الإيمان بما جاء فلا خياره عن الحق ففرق بين أخبار الحق في الإيمان به وبين أخباره عن الحق فيما جاء به فلا يؤمن 
به إلا من خاطبه الحق في سره وإن لم يشعر به الخاطب ولا يعرف من كمه وإنما يجد التصديق به في قلبه وأهل الكشف والحضور 
يعرفون عن سماع بآذان وقلوب كلام الحق بإن هذا رسول من عنده فيؤمنون به على بصيرة ولا يؤمن ما جاء به هذا الرسول إلا من 
خاطبه الرسول في سره وإن لم إشعر به المخاطب ولا يعرف من كمه وإنما يجد التصديق بما جاء به في قلبه وأهل الكشف والحضور 
يعرفون عن ماع بذان وقلوب كلام الحق بأن هذا رسول من عنده فيؤمنون على بصيرة ولا يمن بما جاء به هذا الرسول إلا من 
خاطبه الرسول في سره وأن لم يشعر به االخاطب ولا يعرف من كمه وإنما يجد التصديق بما جاء به في قلبه وأهل الكشف والحضور 
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يعرفون عن سماع بقلوب وآذان وأبصار كلام الرسول أن هذا جاء من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً 
فيؤمنون على بصيرة وإنما قلنا فا جاء به من الرسول وأبصار ولم نقل ذلك 

في سماع كلام الحق لأن الرسول إذا رأيناه فقد رأيناه والحق تعالى ليس كذلك إذا رأيناه فا رأيناه إلا منزلتنا وصورتنا فلهذا لم نقل 
في تصديق خبره إذا كنا وأبصار وما جئنا بالقاوب والآذان إلا مجرد احبر خاصة لا لكون الحق تكلم به فإن ادراك القلوب والآذان 
والأبصار للحق على السواء ما أدرك واحد من العالم أي ادراك كان من هذا وغيره إلا منزلته من الحق وصورته خاصة فا أدركه فلكرنا 
القلوب من كونها سامعة والآذان للخبر خاصة تنبها على ما ذكرنا وبيناه فإذا علمت هذا فقّد وفيت الله والرسول ما تعين عليك من الحق 
أن 3 تؤديه لله ولرسوله فإن هذه المسئلة غلط فيها جماعة من أهل الله إذا لم يخبر بها عن الله فكيف علماء الرسوم فن تكلم فيبا من طريق 
الوا لكر |0 كسا بتكل عن دوق رونا ترى شخصين بل ثلاثة أشخاص يشهدون المعجزة على يدي الرسول الذي 
أبرزها الحق في معرض الدلالة على صدقه فيما جاء به والتصديق به نفسه فشخص من الثلاثة بتر تيم يقن أنه الحق وجحده والشخص الثاني 
لم تقم عنده تلك الدلالة دلالة الجهلة بموضع الدلالة منها والثالث آمن وصدق والمجاس واحد والقل لدو والأدراك في الظاهر 
واحد فعلمنا أن الذي آمن وصدق لولا تح لقلبه وتعريفه إياه بغير واسطة ما آمن به ولا صدق وكان مثل صاحبه وكذلك في إيمانه 
بما جاء به لولا تج الرسول بقلبه وتريفه إياه بغير واسطة ما آمن بما جاء به ولا صدق وأن يشعر المؤمن ولا يدري كيف آمن فا 
كل مؤمن يعرف من أين حصل له الإيمان ولا سمها وقد رأيناه وبلغ إلينا أن بعض من آمن برسول الله عندما رآه وسمع دعوته ولمير 
مسيزة ارلا دلالة بل وجلد و نسيه اند مادق دعراة من :بين ستيته وما لكا ولا نط قا كان :ا حوزبا نمق لجل لعلية رولا 
إشعران ذلك عن تجلي وبهذا القدر وزاد أهل الكشف على غيرهم من المؤمنين ولولا كشفهم للأمور ما فصلوها إلى كذا وإلى كذا 
خظ الرشول وأن بلحقه بريه ف اتفسه وفيها جاء.به دن بعنده وأما نط الناني من هذا :الغ "وإنة عل. الحقيقة أو أن لوخ الفروي عن 
الدعوى فيما كان لك فظك قيل نجىء هذا الزمان أن تضاف أفعالك لك ولا يعترض عليك ولا تسلب عنك ولا تحجير فإذا بلغ أو 
أن الحلى صرت محجوراً عليك ووقع التقييد في جميع حركاتك وتوجهت عليها أحكام الحق لأنبا أفعاله ظهرت فيك ولولا ما ظهرت 
فيك ما تعلق بها هذا اللخطاب ولا هذا التحكيم ومعنى ظهرت فيك هو عين دعواك أن الأفعال لك ملكا محققاً ما جاز لي أن أتصرف 
فيما لك وليس لي وسبب ذلك أن وأن بلوغ العقل قد حل واستحكام العمل والنظر قد حصل فكان ينبغي لك بما أعطاك الله من 
العقل أن ترى أفعالك التى أنت حل لظهورها منك الله تعالى ليست لك فلو حصل لك هذا ابتداء ما كلفك ولا ججرها عليك في هذه 
الدار ألا ترى من لم يستحك عقله ما حجر عليه ولا كلفه وهو امجنون الذي ستر عنه عقله إن يكون له حك فيه وكذلك النائم وكل من 
لم يتصف بالعمّل ولما وصل في هذه الدار إلى الحد الذي أوجب عليه التكليف بقيام هذه الصفة إذا كشف عنه الغطاء في هذه الدار 
لم يرتفع عنه التحجير ولا خطاب الشرع لم الدار لا لم ال حال لأنه كان يعطي القياس ارتفاع التحجير عمن هو ببذه الصفة ولكن 
لا بد للدار من حك كا يفعل بأطفال المشركين والكفار نلحقهم بأبائهم للدار وإن علمنا أنهم على الفطرة وما أشركوا ولا كفروا فلادار 
حك فإذا جاء وعد الآخرة وانتقلنا إليها حرجنا عن حكم الدار فارتفع عنا حك التكليف في دار الرضوان وأختبا كذلك من أطلعه الله 
هنا في هذه الدار على سعادته وأطلع آخر على شمّاوته ولم تسقط هذه المطالعة عنهما التحجير ولا التكليف لأن أصل وضع النواميس 
في هذه الدار نما هو لمصلحة الدنيا والآخرة فن المحال رفع التحجيرات ما دامت الدنيا ودام من فيها فلولا هذا لكان من كشف عنه 
الغطاء وارتفع عنه التحجير لأنه لا يرى فاعلا إلا الله والشيء لا يحجر على نفسه وإن أوجب على نفسه ما أوجب فذلك تأنيس لنا 
فيما نوجبه على أنفسنا لنا فإن أوجبناه له أوجبه علينا لنتميز فتعصى بتركه ولو ترك الحق ما أوجبه على نفسه لم يكن له هذا الحم فإن 
هذا الم لا يتعاق بمن تعلق به إلا من حيث أن الغير أوجبه فاولا ما أوجبه علينا حين أوجبناه على أنفسنا لم تكن عصاة إذا 
تركاه فإذا وفى به من لم يوجبه عليه غيره فنة منه وفضل ومكارم أخلاق فإت قلت هذا إذا كان في اللبير فإن كان شراً قلنا ما ثم 
الأخير والخير على قسمين خير محض وهو الذي لا شر فيه وخير منج وهو الذي فيه ضرب من الشر "ا بيناه من شرب الدواء المكره 
وكالمؤمن إذا عصى وأطاع فإن المؤمن لا تخلص الععضية دون طاعة أضة فإن الإيمان بكونبا معصية طاعة وفي هذا تنبيه لمن كان 
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له فلب فيرجع الأمى في الآخرة إلى الأمى الذي كان عليه اليتهم قبل البلوغ وإنما قلنا في اليتمم وكل صبي دون البلوغ كذلك مع كونه 
ليس يتيم لأن اليتيم في تدبير وليه والولي الله لأنه ولي المؤمنين وغيؤر اليتبم في تدبير أبيه فلا ينظر إليه مع وجود أبيه لان الفرع إستمد 
من أصله الأقرب ألا ترى المْرة لا تعرف أصلا إلا فرع الشجرة لأنها من الفرع تستمد والفرع يعرف الأصل الذي تجهله الرة قد 
على إن أباه قد اندرج فانكسر قلبه ولم يكن له أصل يدل عليه فعرفه العلماء بالله إنه ليس له إلا من كان لأبيه وهو الله فيرجع إلى الله 
في أموره فلما كان حال اليتيم مع الله في نفسه ببذه المثابة جعل الله له حظا في المغنم ليتوفر عليه ما هو له وهو ما يرى الصبي من إضافة 
دعن ] يسركاء امسر ع فيا ليجع عل زات عي ان د كل شرق سحطة ويد الك لخر الت وس بكي بعر 
اليتم من عدم الناصر الظاهر فقوى الله ضعفه أي زاده الله ضعفاً إلى ضعفه فإن الخلوق ضعيف بك الأصالة فإذا زاده الله ضعفاً 
إلى ضعفه كان مسكيناً فا تكون له صولة فإن صال وهو مسكين فقد أبغضه الله فإنه ظهر منه ما يخالف حاله فقد كلف نفسه ما لا 
يقتضيه مقامه ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وس ثلاثة لا يكلمهم اللّه ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب ألم 
ملك كذاب وشيخ زان وعائل مستكبر أي قد بالغ في التكبر يا أن المسكين قد بالغ الله فيه بالضعف فإنه من كونه مسكيناً صاحب 
ضعفين ضعف الأصل وضعف الفقر قلا يقدريرفع رأسه لهذا الضعف بخلاف رب الال فإنه يحد في نفسه قوة المال وبهذا سمى المال 
مالا لأنه لا يميل بصاحبه ولا بد إما إلى خير وإما إلى شر لا يتركه في حال إعتدال فالمسكين من سكن تحت مجاري الأقدار ونظر إلى 
ما يأتي به حك الله في الليل والنهار واطمأن بما أجرى الله به وعليه وعل أنه لا ملجأ من الله إلا إليه وأنة”القعال لا ينهو فق أن 
قسمه من الله ما هو عليه في الحال لخر الله كسره بقوله أنا عند المنكسرة قلوبهم فإنك إذا جئت لمن انكسر قلبه ما تجد عنده جليسا 
إلا الله حالاً وقولاً لعل له حظاً عليه في المخنم وإن لم يكن له فيه تعمل خقدمه غيره ونال هو الراحة بما أوصل الله إليه من ذلك ما 
جهد فيه والغير وتعب كالمؤمن الذي لا عل له وهو من أهل الجنة فيرى منازل العلماء بالله وهو في الموقف فيتحسر ويندم فيعمد الله 
إلى إلى من هو من أهل النار من العلماء فيخلع عنه ثوب علمه ويكسوه هذا المؤمن ليرق به في منزلة ذلك العلم من الجنة لأنه لكل علم 
منزلة في الجنان لا ينزل فيها إلا من قام به ذلك العلم لأن العلم يطلب منزلته من الجنان والعلم الذي كان له هذا العلم هو من أهل النار 
الذين هم أهلها والعلم لا يقوم بنفسه فينزل بنفسه في تلك المنزلة فلا بد له من محل يقوم به فيخلعه الله على هذا المؤمن السعيد الذي لا 
عل له فيرق به العلم إلى منزلته فا أعظمها من حسرة ولكن بي عليك أن تعرف أي عل إسلبه هذا الذي هو من أهل النار وذلك أنه 
إذا كان على عل في نفس الأمى إلا أنه قد دخلت عليه في الدنيا فيه شبية فأما حيرته فهو في محل النظر وأما إزالته عنه مع علمه بما كان 
عليه غير أنه اعتقد فيه في الدنيا أنه جهل فإذا كان في الآخرة عل أنه علم فذلك العلم هو الذي يسلب ويخلع على هذا الذي ليس بعالم 
وهو من أهل الجنة وإذا كان الأمى على ما ذكرناه فإن الله لا يبى في الدنيا عند الموت عند أهل النار الذين هم أهلها سوى العالم الذي 
يليق أن يكون عليه أهل النار وما عدا ذلك من العلوم التي لا تصلح أن تكون إلا لأهل الجنة يدخل الله بها على العالم به في الدنيا أو 
عند الإحتضار شبهة يخطرها له تزيله عن العلم أو تحيره ثم يموت على ذلك وكان ذلك في نفس الأمى علماً فهذا الصنف من العلم 

هو الذي يخلع على أهل الجنان إذا لم يتقدم لهم علم به في الدنيا ويطمع فيه من قد كان علمه من أهل النار فيقام عليه الجة بأنه مات 
على شببة فهذا حظ المسكين من المغنم فإن ذلك الذي سلب عنه في الدنيا بالشببة جاهد نفسه موتعب فلما غنم ودخلت الشبهة كان 
حظ المسكين ذلك العلم وأما ابن السبيل فأبناء السبيل هم أعلم الطوائف عند الله فإن الابن لا يقدر أن ينتنفي عن أبيه وإنما سمى ابن 
الول لماعل أذ لوكا :وان الإمشيراز عل أبن وائعد باك لاق حبق ننقه ول" .ملكا كل بريه ولا و عق راداي 
شأن خلقه والأمى فيهم جديد دائما أبداً ومن لم يستقر به قدم فلا بد أن يكون ماشياً أي متحركا ولا تخرك إلا في طريق وهي السبيل 
والمشي له دائماً دنيا وآخرة فهو ابن السبيل دنيا وآخرة ولما كان متفرغاً لسبيله مشغولاً به مسافر فيه والمسافر لا بد له من زاد لعل 
لله له نصيباً من المغنم فالحق يغذيه بما ليس له فيه وتعمل وقد يكون ابن السبيل في هذه الآية عين المجاهد ويكون السبيل من أجل 
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الألف والام اللتين للعهد والتعريف سبيل الله التي قال الله فيها ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله يعني الشبداء الذين قتلوا في الجهاد 
كو ألا حل الجاهد من المغنم القدر الذي عين الله لابن السبيل وهو معروف سوى ماله في الصدقات فاعم ذلك فإنه تنبيه حسن 
إن كنتم آمنتم بالله وما أنزل الله على عبده يوم الفرقان ففرق بما أعلمه اللهين القبضتين بالكامتين اللتين ظهرتا في الكرسي بالقدمين إذ 
كان أهل الله وهم أبناء الآخرة أبناء السبيل بالعدوة الدنيا إلى اللّه محصل القربة والمكانة الزلفى من الله وهم بالعدوة القصوى عن الله 
وهم أبناء اسلياة. الدنيا وأبناء 'سبيلها والركب أسفل منكم لعل السفل لهم إذ كانت كمة الذين كفروا السفل ومن كان أسفل منك 
فأنت أعلى منه لأتكم أهل الله الذين لهم السعادة إذ كانت كبة الله هي العليا وكل هذا بح الله وقضائه لا ليد تقدمت بل اعناية 
إلهية سبقت يقول الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أَوْلئك عنها مبعدونيخلع على أهل الجنان إذا لم يتقدم لهم علم به في الدنيا 
ويطمع فيه من قد كان علمه من أهل النار فيقام عليه الجة بأنه مات على شبهة فهذا حظ المسكين من المغنم فإن ذلك الذي سلب 
عنه في الدنيا بالشبية جاهد نفسه موتعب فلما غنم ودخلت الشببة كان حظ المسكين ذلك العلل وأما ابن السبيل فأبناء السبيل هم أعلم 
الطوائف عند الله فإن الابن لا يقدر أن ينتنفي عن أبيه وإنما سعى ابن السبيل لأنه علم أن المنزل محال وأن الإستقرار على أمى واحد 
محال لافي حق نفسه ولا في حق تجلي ربه ولا في حق ربه لأنه في شأن خلقه والأمس فهم جديد دائماً أبداً ومن ل يستقر به قدم فلا 
بد أن يكون ماشياً أي متحركاً ولا بتحرك إلا في طريق زَعن الشيل :اماق إمتداغا دنا واخرة فيو ان السمل: دما واخرة ونا كان 
متفرغاً لسبيله مشغولاً به مسافر فيه والمسافر لا بد له من زاد لعل الله له نصيباً من المغم فالحق يغذيه بما ليس له فيه وتعمل وقد 
يكون ابن السبيل في هذه الآية عين المجاهد ويكون السبيل من أجل الألف والام اللتين للعهد والتعريف سبيل الله التي قال الله فيها 
ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله يعني الشبداء الذين قتلوا في الجهاد فيكون أيضاً حظ اجاهد من المغنم القدر الذي عين الله لابن 
السبيل وهو معروف سوى ماله في الصدقات فاعلم ذلك فإنه تنبيه حسن إن كتتم آمنتم بالله وما أنزل الله على عبده يوم الفرقان ففرق 
مما أعلمه اللهين القبضتين بالكامتين اللتين ظهرتا في الكرسي بالقدمين إذ كان أهل لله وهم ناه الاعرة أناء الشييل .بالعدوة الدها إلى 
لله محصل القربة والمكانة الزلفى من اللّه وهم بالعدوة القصوى عن الله وهم ابعاعناظياة الدقا وا تا سانا والركي أسفل متم خعل 
السفل لحم إذ كانت كهة الذين كفروا السفلى ومن كان أسفل منك فأنت أعلى منه لأنكم أهل الله الذين لهم السعادة إذ كانت كلمة 
لله هي العليا وكل هذا بح الله وقضائه لا ليد تقدمت بل لعناية إلهية سبقت يقول الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أوْلئنك 
قد 0 

الا إن اهل الله بالعدوة الدنيا ٠...‏ يم أن اهل الشرك بالعدوة القصوى 

فإن الذي أقصاه يمتاز بالسفللى ... وإن الذي أدناه قد فاز بالعليا 

ألا تلحظن الركب أسفل منهم ... فكل فريق من مكانته أدنى 

وا رأينا أن لله قد اختص بالممس في مثل هذا الموطن وفي قسمة هذا النوع الذي هو المغنم علمنا أن للّه ماراعى من الأقسام التي 
تعتبر في العالم إلا مراعاة الجيش عند اللقاء من كونه عن وجل ملكا قاهراً حيث أثبت له أعداء ينازعونه وتقسيٍ الجيش عند اللقاء 
على خمسة أقسام قلب وهو موضع الإمام وهو الذي اصطفاه الله من أشأة عبده حين قال وسعنى قلب عبدي وما بي فيمنة وميسرة 
ومقدمة وساقة فلهذا كان الممس لله والأربعة الأخماس الباقية لمن بقى فإن العدو الذي نصبه الله أخبر الله عنه أنه يأتي من بين أيدينا 
وى لقن عنام را نقد مشو لجان وكى لعانها فإنام ا مقف ردن عاتن فنلقاه بالميسرة وليس للعدو وغرض إلا في القلب ليزيل ملك 
الجيش من القلب ما له غرض إلا في هذا فذب الله عن قلب العبد الذي هو موضع نظره الذي وسعه ببؤلاء الذين رتهم في هذه 
الأماكن التي يدخل العدو منها فعليه يقاتل هذا الجيش وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن الذي يقاتل في سبيل الله هو الذي يقاتل 
اتكون كلهة الله هي العليا وكالمة الذين كفروا السقلى وهم الأعداء فهو يمدهم من القلب في الباطن وهم يذبون عنه من الظاهر من 
الجهات التي يطلب العدو الفرصة فبها فن كان له امهس من المغنم الذي نص عليه أنه نصيبه لأنه ناصر المؤْمنين على أعدائه والجيش 
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ناصر دينه ذلك بأن الله مولى الذيم آمنوا وأن الكافرين لا مولى فا لمهم قلب ينصرهم 

إذنش تعيبا وافرا ده هو خمس الفىء من غير ميد 

فله القلب الذي يعمره ... وهو العرش الإلمي الجيد 

وال يق افد قنسنه دو يمايا مهاف عط الشبيك 

فالذي حاز الذي سطره ... قلبى فاز بما يعطي الوجود 

فرتسول أو وى وارث ماله فى علبذا قرو الخهوة 

والذي يعلمه الله فها ... لي علم فيه إلا أن يجود 

وني هذا المنزل علم هل يتعلق العلم الواحد يميع المعلومات أو لكل معلوم علم أو يختلف بالنسبة إلى العالم وما هو العلى هل هو ذات 
العلم أو صفة قائمة به أو نسبة ما هي ذات العلم ولا صفته وفيه علم يؤدي إليه المناسبات بين الأشياء من التألف والإجتماع وفيه عل 
من عمل بعلدك فهو منك وفيه الإستناد وحماية المستند ومشاركته في المشقة وترك مايرى تركه وان كان محبوباً لك والإيمان الذي لا 
يزلزله شيء وفيه عل ما توجبه مكارم الأخلاق على من قامت به وعل المقامات وما يختص ببذا المنزل منها وفيه علم الكثير والاقليل 
ومن هو كثير بالقوة وكثير بالعدد وكذلك في القلة وفيه على فيه مزلة قدم وهو أنه يعطيك أن تكون مع كل من يريد منك أمراً ما 
أن تكون له بما يريده منك وإتما هو مززلة قدم لإختلااف اللأغراض وتقييد المؤمن بما قإده من الحكم الذي قيده وفيه علم ما ينبغي أن 
يستعد له ما لا يستعد له وفيه علم معاملة من تجهل أمره كيف تعامله وفيه علم يعل به أنه ما يقابلك من العلم ولا من الحق إلا صفتك 
وفيه علم الحاق الرؤس بالأذناب في الح وهو الحال الذي يستوي فيه الرئيس والمرؤس كالنوع الوسط الذي هو نوع لما فوقه وجنس 
ما تحته وفيه علم التحريش ثم التبري 


ا الياتتة السابع والسبعون وثلثمائة 
0٠4‏ في معرفة سجود القيومية والصدق والجد 
ه٠٠‏ واللؤّلوُة والسور 


منه هل ينفع ذلك التبري أم لا ينفع وفيه علم إدراك الخيال في صورة امحسوس في اليقظة وما ثم شيء محسوس مخيل من خارج ولا 
من داخل بل هو كالسراب تراه ماء وكالصغير في السراب تراه كبيراً وكالجبل الأبيض تراه على البعد أسود فهذا خارج عن الحس 
والحيال وفيه علم السبب الذي يدعو الإنسان إلى أن يدعو على نفسه بالهلاك ويطلب العلامة في نفسه بما يريده وفيه علم ما يتوهم أنمه 
قادر عليه وليس بقادر عليه ولماذا يرجع الإماز هل يرجع لكأن مدن شاوق عليه او لمن كان يقدر عليه ثم صرف عنه وفيه علم ما 
تنتخبه التقوى ني المتقي وفيه عل الفرق بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المؤمنين وفيه علم ما يريده الخاطب من المخاطب إذا كمه 
علم مايظهر أنه الله وهو للكون ويظهر أنه للكون وهو لله وفيه علم الجهات والإحاطة والسكون والحركة وفيه علم المنافع الأخروية وفيه 
علم السبب الذي يوجب الأمان في موطن اللحوف هل يصح ذلك أم لا وما معنى الموطن هل هو الحال في الشخص فيكون موطنه 
حاله أو الموطن خارج عن ال حال وفيه علم الأسباب الموجبة لوجود الأوهام الحاكة في النفوس وه صور من صور التجلي الإلحي وفيه 
عل ما يمد من السؤال وما يكره وفيه علم الصلاح ومراعاة الأصلح وعلى من يجب ذلك وفيه علم الوعد والوعيد ومع من يجب القَتال 


شرعاً إذا تراءى ابمعان وصف الناس للقتال والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 
الباب السابع والسبعون وثلثماثة 


في معرفة سجود القيومية والصدق والمجد 
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واللؤاؤة والسور 

إذا وضع الميزان في قبة العدل ... وجاء إله الحق لتك والفصل 

يقوم لنا شكل بديع مثلث ... فضلعان في مثل وضلع لا مثل 

ولابد من ترجيحه لبقائه ... فلابد من امس يؤيد بالفضل 

فيذهب حك الميل عند استوائه ... وير ميزان السعادة بالثقل 

الات لور عر را اود وس لعا الع اه رجو لوت عكار ل سر 
الله وأما أن يكون له تعالى ولي ففا هومثل الشريك في الملك فإن ذلك منفي على الإطلاق لأنه في نفس الأمى م: منفى العين وأما الولي 
فوجود العين فهو ينصر الله إبتغاء القربة إليه والتحبب عسى يصطفيه ويدنيه لالذل ناله فينصره فل ومن ادكه أل عصيرة اعت يان 
الله قال تعالى إن تنصروا الله وقال وهو خير الناصرين فا قال أن تنصروا الله إلا ولا بد من وقوع النصر ولكن "أ ذكرنا وهو قوله 
تعالى ولم يكن له من ولي من الذل أي ناصر من أجل الذل وكبره تكبيراً عن هذين الوصفين كا أنه تعالى بدليل العمل والشرع أحدى 
الكثرة بأسمائه الحسنى أو صفاته أو أسبه وهو الشرع خاصة أحدى الكثرة في ذاته بما أخبر به عن نفسه بقوله بل يداه مبسوطتان ولا 
خلقت بيدي وتجري بأعيننا والقاب , بين أصبعين من أصابع الرحمن والسموات مطويات بمينه وكلتا يدي ربي يمين مباركة وهذه كلها 
وأمثالها أخبار عن الذات أخبر اللّه بها عن نفسه والأدلة العقلية تحيل ذلك فإن كان السامع صاحب النظر العقلي مؤمناً تكلف التأويل 
في ذلك اوقوفه مع عمّله وإن كان السامع منور الباطن بالإيمان امن بذلك على عل الله فيه مع معقول المعنى الوارد المتلفظ به من 
يد وأصبع وعين وغير ذلك ولكن يجهل النسبة إلى أن يكشف الله له بصيرته فيدرك المراد من تلك العبارة كشفا فإن الله ما أرسل 
رسولا إلا بلسان قومه أي بما تواطوًا عليه من التعبير عن المعاني التي يريد المتكلم أن يوصل مراده فيما يريد منها السامع فالمعنى لا يتغير 
البتة عن دلالة ذلك اللفظ عليه وان جهل كيف ينسب فلا يقدح ذلك في المعقول من معنى تلك العبارة 


0 وهو للحأصل فيه مذهب 


ف ا -500 

وأعم أيدك الله أنه من الخحال أن يكون في المعلومات أمى لا يكون له حكم ذلك الك ما هو عين ذاته بل هو معقول آخخر فلا واححد في 
نفس الأ في عينه لا يكون واحد الكثرة ة فاثم إلا مركب أدنى أسبة التركيب | ليه أن يكون عينه وما يحكم به على عينه فالوحدة التي 
لا كثرة فيها محال وأعلم أن التركيب الذاتي الواجب المركب الواجب الوجود لنفسه لا يقدح فيه القدح الذي يتوهمه النظار فإن ذلك 
في التركيب الإمكاني في الممككات بالنظرالى إختلاف التركيبات الإمكانية فيطلب التركيب اللخاص في هذا المركب مخصصاً بخللاف 
الأمى الذي يستحقه الثىء لنفسه كا يقول في الشىء الذي يقبل الأشكال لنفسه لا تقول إن ذلك له بيجعل جاعل أعنى قبول الأشكال 
وما الذي يكون له باللخصص كون شكل خاص دون غيره مع إمكان قيام شكل آخر به فلا بد من مخصص لا قابل للأشكال فإن 
ذلك لنفسه فالتركيب الذاتي الذي يقتضيه الواجب الوجود لنفسه خارج عن هذا الحك لأنه مجهول الماهية عند النظار فنسبة التركيب 
إليه مجهولة مع معقولية التركيب ومعنى فى التركيب كونه كثيراً في ذاته كا لم يقدح فيه كونه له صفات قديمة عند مثبتي الصفات من 
النظار كالا شاعرة وما وجدنا عقلا يقي دليلا قط على أنه تعالى لا يحم عليه بأمى فغاية من غاص في النظر العقلي واشتير يهن القلياة 
أنه عقل صرف لاحظ له في الإيمان أنه حك عليه بأنه علة فا خلص التوحيد له في ذاته حين حم عليه بالعلية وأما غيرهم من النظار 
فكوا عليه بالنسب وإن ثم أمى يسمى القائلية والقادرية بهما حكنا حكأ عليه أنه قائل وقادر وأما غير هؤلاء من النظار فكوا عليه 
بأن له صفات زائدة على ذاته قديمة أزلية قائمة بذاته تسمى حياة وعلماً وقدرة وإرادة وكلاماً وسمعاً وبصراً بها يقال فيه أنه حي عالم 
قادر عريد متكلم جميع بصير وجميع الأمعاء من حيث معانيها أعني الأسماء الإلحية تتدرج تحت هذه الصفات الأزلية القديمة القائُة 
بذات الحق ومن النظار من جعل لكل اسم إِلي معنى معقولاً يعقل منه إن ذلك المعنى قائم بذات الحق قديم أزلي ولو كان ما كان 
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وبلغ ما بلغ من اأعداد وروينا عن أَبِي بكر القاضي الباقلاني أنه يقول بهذا غير أنهم اتفقوا بالنظر القعلي على أن الحوادث لا تفوم به فا 
أخلوا ذاته عن حك إما بنسب وإما بصفات وإما بمعاني أسماء ثم جاء الشرع وهو ما ترجمه الرسول صل الله عليه وسلم عن الله وقال 
إنه كلام الله وأقام الدلالة على صدقه إنه من عند الله وأخبر أنه في كل ما ينطق عن الله ما ينطق عن الحوى إن هو إلا وحي يوحى 
ينزل به الروح الأمين على قلبه أو يلهمه الله إلهاماً في نفسه بأنه تعالى على كذا وكذا من أمور وصف بها نفسه وذكر عن ذاته أنها على 
ما أخبر بعبارات ذل تعلم في العرف بالتواطع معانيها لا نشك في ذلك بأي لسان أرسل ذلك الرسول وأضاف تلك المعاني إلى نفسه 
وذاته وأنه عليها من يدين وأصبعين ويمين وأعين ومعية وحك وفرح وتعجب وتبشيش واتيان ومجئ واستواء ونزول وبصر وعلم وكلام 
وصوت وأمثال ذلك من هرولة وحد ومقدار ورضى وغضب لأسباب حادثة من العبيد الكلفين فعلوها أغضبوا بها رمهم فقبل الغضب 
ووصف نفسه به ووصف نفسه أن العبد إذا تصدق مثلاً يطفئ بصدقته غضب الله عليه وهذا كله معقول المعنى مجهول النسبة إلى 
الله يجب الإيمان به على كل لسان خوطب أو كلف به من عند الله وهذا كله خارج عن الدلالة العقلية إلا أن يتأول فينئذ يقبله 
العقل فقبولاً بالإيمان أولى لأنه حكم حك به الح على نفسه أنه كذا مع أنه ليس كثله شيء فنفي عنا العلم بوجه النسبة إليه ما نفى 
الحم بذلك عن نفسه وحككمه سبحانه بأمى على نفسه أولى بنا أن نقبله منه من حكم حكم به مخلوق وهو العقل عليه فا أعمى من اتبع 
عقله في حكه بما حكم به على ربه ولم يتبع ما حك به الرب على نفسه وأي عمى أشد من هذا ولا سا والمترجم عن الله تعالى وهو 
الرسول صل الله عليه وس قد نبى الكلفين أصعاب العقول أن يفكروا في ذات الله وأن يصفوها بعت ليس في إخبار الله عن نفسه 
فعكسوا القضية وفكروا في ذات الله وحكوا بما حكوا به على ذاته تعالى ولما جاء إخباره إلينا بما هو عليه في ذاته أتكروا ذلك بعقوهم 
وردوه وكذبوا الرسل ومن صدقهم من هؤلاء جعلوا ذلك سياسة من حكمم عاقل لمصلحة الوقت وتوفر الدواعي 

بامعية على إله هذه الصفة تقريراً في النفوس القاصرة فإذا قرر وا ذلك ظهروا للناس في العامة بالإرتباط بتلك الصفات مثل ما هي 
العامة عليه وفي أنفسبم خلاف ما ظهروا به وأما من أعطاه نظره وجود الرسول وصدقه فيما أخبر فغايته التأويل حت لا يخرج عن 
حكم عقّله على ربه فيما أخبر به عن نفسه فكأنه في تصديقه مكدب وأما أهل السلامة الذين لا نور عندهم إلا نور الإيمان ساموا ذلك 
إلى الله على عل الله فيه مع الإيمان والتحقيق لا تعطيه تلك العبارات من المعاني بالتواطئ عليها في ذلك اللسان المبعوث به هذا الرسول 
وأما أهل الكشف والوجود فآمنوا كا آمن هؤلاء ثم اتقوا الله فيما حد لحم وشرع -فعل لهم فرقاً فرقوا به بين أسبة هذه الأحكام 
إلى الله ونسبتها إلى امخلوق فعرفوا معانيها عن عيان وعلم ضروري وإلى هنا انتبوا فانظر في تفاوت العقول في الأمى الواحد واختلااف 
الطرق فيه لمن كان له عقل سليم وألتقى السمع للخطاب الحق وهو شهيد لمواقع الخطاب الإلمي على الشبود والكشف فإذا تقرر ما 
ذكناه وكان الأعس على ما شرحناه وبيناه فاع أن الله هو الظاهر الذي تشهده العيون والباطن الذي تشبده العقول فك أنه ما ثم في 
المعلومات غيب عنه جملة واحدة بل كل شيء له مشبود كذلك ما هو غيب لخلقه لا في حال عدمبم ولا في حال وجودهم بل هو 
مشبود لهم بنعت الظهور والبطون للبصائر والأيصار غير أنه لا يلزم من الشبود العلم بأنه هو ذلك المطلوب إلا بإعلام الله وجعله العلم 
الضروري في نفس العبد إنه هو مثل ما يحد لنائم إذا رأى صورة الرسول أو الحق تعالى في النوم فيجد في نفسه من غير سبب ظاهر إن 
ذلك المرئى هو الرسول إن كان الرسول أو الحق وإن كان الحق وذلك الجدان حق في نفسه مطابق لما هو الأمى عليه فيما رآه هكذا 
يكون العل باللّه فلا يدرك إلا هكذا إلا بتفكر ولا بنظر حتى لا يدخل تحت الحم حكم عخلوق وإذا كان الأعى ببذه المثابة وأخبرعن 
تفسه أنه يتحول في الصور مع ثبوت هذه الأحكام حكمنا عليه بما يحك به على الصور الت بتجى فيها لعباده كانت ما كانت فليس ثم غيره 
ولا ها في الموطن الذي يعلم من حقيقته أنه لا يمكن فيه دعةى في الإلوهية إلا لله فلا نضرب له مثلأية على إله هذه الصفة تقريراً 
في النفوس القاصرة فإذا قرر وا ذلك ظهروا للناس في العامة بالإرتباط بتلك الصفات مثل ما هي العامة عليه وفي أنفسهم خلاف ما 
ظهروا به وأما من أعطاه نظره وجود الرسول وصدقه فيما أخبر فغايته التأويل حتى لا يخرج عن حك5 عقله على ربه فيما أخبر به عن 
نفسه فكأنه في تصديقه مكذب وأما أهل السلامة الذين لا نور عندهم إلا نور الإيمان ساموا ذلك إلى الله على عل الله فيه مع الإيمان 
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والتحقيق لما تعطيه تلك العبارات من المعاني بالتواطئ عليبا في ذلك اللسان المبعوث به هذا الرسول وأما أهل الكشف والوجود فآمنوا 
كا آمن هؤلاء ثم اتقوا الله فيما حد لحم وشرع -فعل لمم فرقاً فرقوا به بين نسبة هذه الأحكام إلى الله ونسبتها إلى الخلوق فعرفوا معانيها 
عن عيان وعلم ضروري وإلى هنا انتبوا فانظر في تفاوت العقول في الأ الواحد واختلاف الطرق فيه لمن كان له عقل سل وألقى 
السمع ملخطاب الحق وهو شهيد لمواقع اللخطاب الإلي على الشهود والكشف فإذا تقرر ما ذُكرناه وكان الأمى على ما شر حناه وبيناه فاعلم 
أن الله هو الظاهر الذي تشبده العيون والباطن الذي تشبده العقول فك أنه ما ثم في المعاومات غيب عنه جملة واحدة بل كل شيء له 
مشبود كذلك ما هو غيب نخلقه لا في حال عدمهم ولا في حال وجودهم بل هو مشبود لحم بنعت الظهور والبطون للبصائر والأيصار 
غير أنه لا يلزم من الشهود العلم بأنه هو ذلك المطلوب إلا بإعلام الله وجعله العلم الضروري في نفس العبد إنه هو مثل ما يجد لنائم 
إذا رأى صورة الرسول أو الحق تعالى في النوم فيجد في نفسه من غير سبب ظاهر إن ذلك المرثى هو الرسول إن كان الرسول أو الحق 
وإن كان الحق وذلك الجدان حق في نفسه مطابق لما هو الأمى عليه فيما رآه هكذا يكون العل بالله فلا يدرك إلا هكذا إلا بتفكر ولا 
بنظر حت لا يدخل تحت الحكر حك مخلوق وإذا كان الأمى ببذه المثابة وأخبرعن تفسه أنه يتحول في الصور مع ثبوت هذه الأحكام 
حكنا عليه بما يك به على الصور التي يتجى فيها لعباده كانت ما كانت فليس ثم غيره ولا سيعا في الموطن الذي يعم من حقيقته أنه لا 
يمكن فيه دعةى في الإلوهية إلا لله فلا نضرب له مثلا 

فإنه عين المثل ... سبحانه على وجل 

وكلنا منه إذا ... حمقته على وجل 

إلا الذي بشره ... بالآمن منه وبجل 

فغفل ما يقتضيه الموطن فإن العالم بالأمور لا يزيد في الظهور على حك ما يتقضى به الوقت ولذلك قالت الطائفة في الصوفى إنه ابن وقته 
وهذا حكم الكل من الرجال كا يقول رسول الله صل الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم في حق طائفة يوم القيامة سمقاً ححقاً فإذا 
زال ذلك الحال تلطف في المسألة وشفع فيمن هوت به الريج وهو قوة حك هوى النفس في مكان سيق فيقوم الحق في الحال الواحد 
بصفة الغضب والرضى والرحمة والعذاب لمكم الظاهر والباطن والمعز والمذل فكأنه برزخ بين صفتيه فإنه ذو قبضتين ويدين لكل يد حكم 
وفي قبضة قوم مثل الككابين اللذين خرج ببما رسول اله صلى عليه وسلم على أصحابه وأخبرهم إن احدهما أسماء اهل الجنة واسماء ابائهم 
وعشائرهم وقبائلهم من حين خلق الله الناس إلى يوم القيامة وفي الاب الآخر أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم من 
حين خلق الله الناس إلى يوم القيامة ولو كتب هذا بالكابة المعهودة ما وسعت الأوراق مدينة فكيف أن يحيط بذلك كابان في يدي 
الرسول صل الله عليه وس فهذا من عل إدخال الواسع في الضيق من غير أن يوسع الضيق أو يضيق الواسع فن شاء شاهد هذه الأمور 
مشاهدة وحصلت له ذوقاً فذلك هو العالم بالله وبما هو الأعس عليه في نفسه وعينه فإن الصحيح أن لشيء لا يدرك إلا بنفسه وليس له 
دليل قاطع عليه سوى نفسه والبصر له الشبود والعّل له القبول وأما من طلب معرفة الامور بالدلائل الغريبة التي ليست عين المطاوب 
فن المحال أن يحصل على طائل ولا تظفر يداه إلا بالحيبة فأما المقربون فهم بين يدي الله في مقابلة الذات الموصوفة باليدين فإنهم لتنفيذ 
الأوام الإلمية في اللخلق في كل دار وأما أهل ابهن فليس لهم هذا التصريف بل هم أهل سلامة وبراءة لما كانوا عليه وهم عليه من 
قوة الحم على نفوسهم وقعهم هواهم بإتباع الحق وأما أهل اليد الأخرى الذين قيل فيهم أنهم أححاب الشمال فنكسوا رؤسهم ومنهم 
لمقنع رأسه الذي لا يرتد إليه طرفه بهنا لعظم ما يرى فلا يرى طائفة من هؤلاء الثلاثة إلا ما يعطيه مقامبا ومنزها ومكانها فتشبد كل 
طائفة من الله خلاف ما تشبده الأخرى والحق واحد فلولا ما هو الم واحد الكثرة ما اختلف شبودهم فلولا الكثرة في الواحد 
لما كان الأمى إلا واحد إلا يقبل القسمة وقد قبل القسمة فالأصل كهو وهذا سبب وجود الدارين في الآخرة والكفتين في الميزان 
والرتضة المقيدة بالوعنوت. واللظلقة بالأمتتان وتفاضل المراتب في الدرجات في الجنان والدركات في النار 

فليس إلا الواحد الكثير . .. بمثل هذا اتثمبد الأمور 

فأنظر إذا ما جاءك الغرور ... حقّاً بلا شك له النذير 
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ه١٠‏ واللؤلؤة والسور 


وكل ما تقوله له فزور ... تضيق من سماعه الصدور 

فإذا إنجلى الحق في صفة الجبروت لمن تجلى من عباده فإن كان المتجلى له ليس له مدبر غير الله كبل موسى تدكدك لتجليه فإنه ما فيه 
غير نفسه وإن كان له مدبر قد جعله الله له كتدبير النفوس الناطقة أبدائها لم تدكدك أجساءبا لكن أرواحها ك5 فيها ذلك التجلي 
حكه في الجبل فبعدأن كان قائماًبتدبير الجسد زال عن قيامه فظهر 5 الصعق في جسد موسى وما هو إلا إزالة قيام المدبر له خاصة 
كا زالالجبل عن وتديته فثبت في نفسه ول ,ثبت غيره فإن الجبل ما وضعه الله إلا ليسكن به ميد الأرض فزال حكمه إذ زالت جبليته 
كا زا تدبير الروح لجسد صاحب الصعق إذ زال قيامه به فأفاق موسى بعد صعقه ولم يرجع الجبل إلى وتديته لأنه لم يكن هناك من 
يطلبه لوجود العوض هو غيره من الجبل وهذا الجسد اللخاص ما له مدبر مخلوق سوى هذا الروح فطلب الجسم من الله با حال مديره 
فرده الله إليه فأفاق فالنشأة الطبيعية تحفظ التدبير على روحها المدبر لها لأنبا لا غنى لما عن مدبر يدبرها والأرض لا تحفظ وتدية جبل 
عليه معين لإستغنائها عنه بأمثاله لكن لا غنى لها عن المجموع إذا طلب السكون فهذا سبب علة إفاقة موسبى وعدم رجوع الوتدية لجبل 
فالجبال مخلوقة ة بالأصلة بصغة الرحمة واللطف والتنزل فظهرت إبتداء بصورة القهر حيث سكنت ميد الأرض فكانت رحمتها في القهر 
فلا تعرف التواضع فإنها ما كانت أرضاً ثم صارت جبالة فول جبل أنزله الله عن قهره وجبروته بامحجاب الذي كان الحق إحتجب عنه 
جاب شبود لا حجاب عل جبل موس بالتدكدك فصار أرضاً بعدما كان جبلاً فهو أول جبل عرف نفسه ثم بعد ذلك في القيامة تصير 
الجبال دكاد كالتجلى الحق إذا كانت كالعهن المنفوش فد الأرض إئما هو مزيد إمتداد الجبال وتصييرها إرضاً فا كان مها في العاو 
ف لو ئإذا إننسط راد في بإسط الأرض وهذا جاء احبر أن الله يمد الأرض يوم القيامة مد الأديم فشبه مدها بمد الأديم وإذا مد 
الإنسان الأديم فإنه يطول أن يزيد فيه شىء لم يكن في عينه وإنما كان فيه تقبض ونتوء فلما من انبسط عن قبضه وفرش ذلك النتوء 
١‏ امار )1 لمم 0 اك ورا را سو ليا 
الجلد سواء فلا ترى في الأرض عوجاً ولا أمتاً فيها فيأخذ البصر جميع من في الموقف بلا حجاب من ارتفاع وانخفاض ليرى الخلق 
بعضهم بعضاً واحك الله بالفصل والقضاء في عباده لوجود الصفتين وحكم القدمين من الظاهر والباطن 

فلالا ظهور الحق ما كان انسان ... ولولا بطون الحق ما قام برهان 

فاثم إلا واجب ثم واجب إذا علمت الأمى ما تم امكان 

فا أكل قّ الكون من عين ذاته ... وهذا الذي سماه 2 الكون انسان 

وما تم مقصود سواه فإنه ... هو الحق لا يحجبك خلد ونيران 

فإن الذي ابداه اعم انه ... له غضب يبديه وقتاً ورضوان 

فلا بد من دارين دار كامة ... ودار عذاب فيه للعمل تبيان 

وهذا الذي جثنا به في كلامنا ... هو الحق أن فكرت ما فيه ببتان 

وكيف لا تعرف هذا من نفس ما نطقت به وترجمت عنه 

وقد علمت بإِن الحق أيدني ٠٠‏ فيما أفوه به عنه وقيدني 

به فلا تبرح الأرواح تنزل بي ... على الدوام وتبواني فتقصدني 

وذاك أن لنا عينا مكيلة ... بها يرى نفسه من كان يشبدفي 

إذاك أوجدني ربي وخصصني ٠٠ ٠‏ فكل ما فيه منه حين يوجدني 

وانظر إللي ترى في صورقي ف كل حال له الحق يسعدني 

إذا هممت بأمى لا يقاومه ... أمى وجدت المي فيه يعضدني 

فكل عقل يرى رب يوحده ... والحق حين يوان بي يوحدني 

فالله يعلم ما في الغيب من محب ... وبالوصول اليه الحق يفردني 
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م٠‏ والثلاثة الأسرار العلوية وتقدم التاعى ومأ ع المتقدم من الحضرة 


0٠١0‏ في معرفة منزل الأمة البييمة والأحصار 


١٠٠١”‏ والثلاثة الاسر ار العلوية وتقدم المتأخر وتأخر المتقدم من ال حضرة 


وفي هذا المنزل من العلوم ما في الكتب الأربعة وهي القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وفيه علم ما سبب انزال الكتب وما نزل إلا 
كلام على الرسل وكتب عن الرسل في الكتب وإئما نزل كابه إلى السماء الدنيا فيما نقل وذلك ليلة القدر موافقة ليله النصف من 
اح ل ا ع لل جر ا ريد ا او لو بارع ا 
تلبدية التاحة انزالاً وتنزيلاً وفيه علم من د كشف عنه الغطاء حت شاهد الأمى على ما هو عليه هل هو مخاطب بالآداب السمعية أو 
يقتضي ذلك المقام الذهول عمل التكليف فيبقى بلا رسم مع المهيمين من الملائكة وفيه علم الوصايا والنلذافك د امول اط :الوقن 
وفيه علم حفظ الجوار على الجار وهل الجار إذا انتبك حرمة جاره هل يجازيه جاره بمثل ما أت به أو يكون مخاطبا بحفظ الجوار ولا 
يجازيه بالأساءة على اساءته وفيه علم حال الوصوف بأنه يأمى بمكارم الأخلاق ومنها العفو والصفح وتفريج الكرب بضمان التبعات لما 
هو عليه من الغنى في الأداء عنه ثم بعد ذلك يعاقب والعفو مندوب إليه والضمان أيضاً مندوب إليه فبأي صفة تكون العقوبة ممن هذا 
انعته وفيه علم الفرق بين الأمى وصفته وفيه علم ما حرم من الزينة وما أبيح منها وما حظر منها ومواطن كل زينة وفيه عل الفرق بين 
الحبيث والطيب وفيه علم مرجع الدرك في الدار الآخرة عل من يكون إذا كان في ضمنه شخصان الواحد مفلس والآخر موسر وفيه علم 
العناء وتقاميلة بالا حال وفيه علم مخاطبة الموت بعضهم بعضا في حال موتهم وهل حالهم بعد الموت مثل حاهم قبل الإيجاد أم لا 
وفيه عل الموت وماهيته وفيه علم الفصل بين القبضتين وفيه علم التكايف يوم القيامة وقبل دخول الجنة وفيه علم العلامات في السعداء 
والأشقياء ومن لا علامة له لا فريق يكون وفيه علم من حلف عل شىء أكذبه الله وقد ورد من يتألى على الله يكذبه وفيه علم ما 
السبب الموجب للمنعوت بالكرم إذا سأله المضطر ا محروم وهو قادر عل مواساته وبذله فلم يفعل بماذا يعتذر وما صفة هذا السائل ا محروم 
وفيه عل أولاد الليل والنهار بماذا يفرق بينهم وفيه علم سباحة عالم الأنوار وفيه علم قيام العبد بالصفتين المتضادتين وهو مود عند الله 
عزوجل في الخالين وفيه علم كون الرحمة وقد وسعت كل شىء ثم وصفت بالقّرب من بعض الأشخاص لصفات قامت به فهل هي 
هذه الرحمة التي وسعت كل شىء أو رحمة أخر وفيه على من أسعده الله على كره منه في العادة وهو في عل الله سعيد وفيه علم قول 
الأعمى للبصير مالك أعم لا تبصر شيأ أما تراني أبصر الظلمة وأنت تراها وتزعم أنك تبصر وفيه عل الأعتبار وعلم الأمكان والممكئات 
وعلم السيمياء وعلم الورث والوارثين وعلم الدلاللات عل الوقائع وعلم التشبيه وعم الغيرة وفيه 7 الشوق والاشتياق وفيه عم التوبة ما 

هي وتقاسعها والتائبين وفيه علم كل شىء وفيه عل الذوق وفيه علم التأثير اللأحوال وفيه عل ال لتقييد والأطلاق وفيه علم رفع الأثقال 
وفيه علم الأختصاص وفيه علم تقاسيم العلوم وفيه علم المراتب وفيه علم تبديل الشرائع ونسخ ا وفيه علم الخلف يسكون اللام 
وقتحها وفيه علم التبويل والتخويف من غير ايقاع ما يخوف به وفيه عل العهود والمواثيق البرزخية وفيه علم التسليم وفيه عل الأستدراج 
واظهار البعد في عين القَرب وما صفته من يعرف ذلك وفيه علم أوقات الموقتات وفيه عل ما يعطيه العلم الذي يقتضي العمل من العمل 
فإنه من المحال أن يكون عم يعطي العمل قيامه بصاحبه ولا يعمل ولا يجوز ذلك كثير من الناس وهم فيه عل غلط فالعلم يقتضي 
العمل ولا بد من فيه علم الشركة في الأسماء وما يؤثر فيه علم العجز وحيث ينفع ويكون دليلاً وفيه علم منافع الأعضاء وفيه علم ما 
يدفع به اللخاطر الشيطاني والنفسي وفيه علم مراتب السجود في الساجدين وما الذي أسجدهم وما أسجد الذي لا رفع بعد لمن سجده والله 
يقَول الحق وهو يبدي السبيل. 
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م٠‏ والثلاثة الأسرار العلوية وتقدم التانى وتأغ المتقدم من الحضرة 
الباب الثامن والسبعون وثلثمائة 
ف معنف ماك الامة الابيوة وال هران 
والثلاثة الأسرار العاوية وتقدم المتأخر وتأخر المتقدم من الحضرة الإلحية. 
يطير العارفون إلى المسمى ... بأجنحة الملاتكة الكرام 
إلى ذات الذوات بغير نعت ... فترجعهم بارواح الاسامي 
فتكيل ذاتهم من كل وجه ... من الحال المنزه والمقام 
وشاهد حالهم يبدو فيقضي ٠‏ فكلهم أمام عن أمام 
اعلم أيدنا الله واياك أن البهائم من جملة الأمم لحم تسبيحات تخص كل جنذس وصلاة مثل ما لغيرها من الخلوقات فتسبيحهم ما يعلمونه 
من تنزيه خالقهم فلهم نصيب في ليس كثله شىء وأما صلاتهم فلهم مع الحق منا جاء خاصة قال تعالى والطير صافات كل قد علم 
فثلاة وتشريحه.وقاله:وأوتى نزيك إلى الفيل. أن أخذئ :من الخبال يبرا ومن الشجر وما يعرشون ثم كلىي من كل ارات فاسلكي 
سبل ربك وهي ما شرع الله لها من السبل أن تسلكها ذللاً فكل شىء من الخلوقات له كلام يخصه يعلمه الله ويسمعه من فتح الله 
لادرا كه وجميع ما يظهر من ال حيوان من الحركات والصنائع التي لا تظهر إلا من ذي عقل وفكر وروية ومايرى في ذلك من الأوزان 
تدل على أن لهم علماً في أنفسهم بذلك كله ثم يرون منهم أمور تدل على أنهم مالهم ما للأنسان من التدبير العام فتعارضت عند الناظرين 
في أمرهم الأمور فانبهم أمرهم عليهم وربما سمو ذلك بهائم من ابهام الأمى إلا عند فإنه أوضم من كل واضم وما أتي على ما من أتي 
عليه الأمن عدم الكشف إذلك فلا يعرفون من المخلوقات إلا قدر ما يشاهدونه ومنهم وكذلك من أحقهم بدرجة المعارف والعلم بالله 
وبما أهلهم الله له ما ألحقهم بذلك إلا من كون الله كاشف له أمرهم وأحوالهم أو مؤمن صادق الإيمان قد بلغه عن الله في اب 
أو سنة أمرهم وساعدنا على هذا القول شيخنا وامامنا المتقدم حمة الله على الحمقين الذي يقول أبو طالب المي صاحب قوت القاوب 
إذا حكي عنه قولاً قال عالمنا سبل بن عبد الله التستري الذي رأى قلبه يسحد وهو صغير فلم يرفع واستظهر القرآن وهو ابن ست سنين 
ولا دخلت اللحلوة على ذكر فتح له به من ليلتي تلك الفنتح اللخاص بذلك الذكر فاتكشف لي بتور ما كان عندي غيباً ثم أفل ذلك النور 
المكاشف به فققات هذا مشبد خليلي فعلمت أني وارث من تلك الساعة لملة أمى الله وأمرنا باتباعها ذلك قوله ملة أبيكم ابراهيم هو سماكم 
المسلمين من قبل وتحققت أبوته وبنوق وقد كطان شيخنا صالح البر برى باشبيلية قد قال لي يا ولدي إياك أن تذوق اللحل بعد العسل 
فغلمت مراده وكان من أكبر من رأيته من المنقطعين إلى الله تعالى بل المنقطعين ما رأيت على قدمه مثله لخئت الشيخ بكرة وقلت له 
ما كان في منظوم نظمته إلى لا عن روية ولا تعمل كا قال أبو العباس بن العريف الصنهاجي 
وجاء حديث لا يمل مماعه ... شرى إلينا نثره ونظامه 
وكان النظم الذي عملته في حالي 
كان مثل اللخل بعد العسل ... ففضى المصباح عني وأفل 
وبدت ظلمة ليل حالك ... أورئت في القلب أسباب العلل 
فلك ري فال لبيك فا+.. :نيه قلت توراً يعمل 
علم الحق الذي قد قلته ... قال باب مغلق قلت أجل 
قلت هب لي نورك الخالص ل ... فبدا النور بلا ضرب مثل 
في سمائي ثم أرضي ثم ما ... بين هذين إلى غير أجل 
والذي يفهم قولي قد درى ... إِنني الأمى الذي منه نزل 
فسر الشيخ بهذا النفس وقال هذا من تجلي الغاس قلت له صدقت كذلك كان قال امد لله المنعم على كل حال لو عل الناس النعمة 
السارية في الأحوال ما فرقوا بين السراء والضراء واتحد امد قلت له بل توحد فقال صدقت يا ولدي وأخطأ الشيخ فقبلت يده وقبل 
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رأسي 
إذا الصدق الداعي أتاك مبيناً ... فألق إليه السمع إن كنت مؤمناً 
وقات رسول الله أنت وسيلتي إلى مسعدي 2 أقول ومعلنا 
زلبك يإماق كترود ٠‏ فإفى: غلك !الام قدا يزيا 
بكشف أتاني من إِلحي بمشهد . .. يكون لنا يوم القيامة موطناً 
فن شاء فليؤمن ومن شاء فليدع ... فا ثم إلا لله فالعلم علمنا 
إذا قلت يا الله بى من الحشا ... فإن قلت من هذا يقول أنا أنا 
أن الزافي اسان فى كن رجالد ذه ؤذلك تتعت لا يكوة لغيرنا 
وما ثم غير بل أقول بما أنت ... به رسلنا فالقول منا بنا لنا 
وليس رسولي غير نعتي ولا الذي ... أخاطبه غيري فعينك عيننا 
فكل شيء في العالم يقال فيه عند أهل النظر وني العامة أنه ليس بحي ولا حيوان فإن الله عندنا قد فطره لما خلقه على المعرفة به والعلم 
وهو حي ناطق بتسبيح ربه يدركه المؤمن بإيمانه ويدركه أهل الكشف عيناً وأما الميوان ففطره الله على العلم به تعالى ونطقه بتسبيحه 
وجعل له شبوة لم تكن لغيره من الخلوقات ممن تقدم ذكره آنفاً وفطر الملائكة على المعرفة والإرادة والشبوة وأمرهم وأخبر أنبم لا 
يعصونه لما خلق لهم من الإرادة ولولا الإرادة ما أنني علدهم بأنهم لا يعصونه ويفعلون ما يؤمرون وفطر الجن والإفس على المعرفة 
والشبوة وهو تعلق خاص في الإرادة لأن الشبوة إرادة طبيعية فليس للإنس والجن إرادة إهية كا للملائكة بل إرادة طبيعية تسمى 
م ة وفطرهما على العقل لا لكتساب على ولكن جعاه الله آلة للإنس والجن ليردعوا به الشبوة في هذه الدار خاصة لا في الدار الآخرة 
ولذلك قال في الدار الآخرة لأهل الجنان ولك فيها ما تشتبي أنفسك إعلاماً لنا بأن النشأة الآخرة التي ينشئها فيها طبيعية مثل أشأة 
الدنيا لأن الشبوة لا تكون في النفوس الطبيعية والنفوس الطبيعية ما لها نصيب في الإرادة فإذا استفاد الإنسان أو الجان علماً من غير 
كشف فإن ذلك ما جعل الله فيه من قوة الفكر فكل ما أعطاه الفكر للنفس الناطقة وكان علياً في نفس الأمى فهو من الفك بالموافقة 
د لص ل مو الجر ا امح مو تياد را رت 
معلومه وأما الفكر فحال الوصول به إلى العلم فإن قيل من أن علمت هذا وما هو من مدركات المس فلم ببق إلا النظر قانا يس > 
نقول بل بتي الإلهام والإعلام الإلمي فتتلقاه النفس الناطقة من ربها كشفاً وذوقاً من الوجه الخاص التي لما ولكل موجود سوى الله 
فالفكر الصحيح لا يزيد على الإمكان وما يعطي إلا هو وهذا من عل الله وإعلامه لم يدرك ذلك بالفكر كان ابن عطاء رايا على جمل 
فغاصت رجل اجمل فقال ابن عطاء جل الله فقال اجمل جل اله يزيد عن إجلالك فكان اجمل أعلم بالله من ابن عطاء فاستحى ابن 
عطاء فهذا من عل البهائم بالله وأما رسول الله صلى الله عليه وس فإنه ذكر في الصحيح إن بقرة في زمن بني إسرائيل حمل عليها صاحبها 
فقالت ما خلقت لهذا وإنما خلقت للحرث فقالت الصحابة أبقرة تكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر 
وذلك إن الروح الأمين أخبره فلو عاينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال آمنت فهذه بقرة من أصناف الحيوان قد علمت ما 
خلقت له والإنس والجن خلقوا ليعبدوا الله وما علموا ذلك إلا بتعريف الله على لسان الرسول وهو في فطرتهم ولكن ما كشف لهم 
عماهم عليه ومس بعض أهل الله عل .رجل راكب عل مار وهو يقرب راس امار حتى يسرع في المي فال له الرجل لم تضرب 
على رأس المار فمّال له امار دعه فإنه على رأسه يضرب فهذا حمار قد عل ما تؤل إليه الأمول القطرة لك بالفكة قاطا ا عبيون 
أبن هتبتك من هرتبة البهائم البهائم تعرفك وتعرف ما يؤل إليه أمرك وتعرف ما خلقت له وأنت جهلت هذا كله ومع هذا فاليهاتم 
في الحيرة في الله وهم مفطورون عليها فأتها المقام الذي يصل إليه أهل النظر الصحيح في الله وأهل التجلي ولذلك قال لله فيمن لم 
يعرف الله إن هم إلا >الأنعام يعني في الضلال الذي هو الخيرة ثم قال بل هم أضل سبيلاً والسبيل الطريق فزادوا ضلالاً أي حيرة 
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في الطريق الت يطلبونها للوصول إلى معرفة ربهم من طريق أفكارهم فهذه حيرة زائْدة على الحيرة في الله وكذلك قال فيهم حيثما قال 
نما جعل الزيادة في السبيل وليس إلا الفكر والتفكير فيما منع التفكير فيه وهو النظر في ذات الله فقال ومن كان في هذه أعمى وهو 
حال الجهل بالله ما هو في نفس الأعس من حيث الذات فهو في الآخرة أعمى كا هو في الدنيا ثم زاد فال وأضل سبيلاً وهو الطريق 
واذلك قال عمرو بن عثمان المي في صفة المعرفة والعارفين وكا هم اليوم كذلك يكونون غداً فأعلم إن كنت تفهم تشبيه الله أهل 
الضلال بالأنعام إنه تعالى ما شيبهم بالأنعام نقصا بالأنعام ولنما وقع التشبيه في الحيرة لا في الحار فيه فلا أشد حيرة في الله من العلماء 
بالله وإذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه 
وس أنه قال لربه زدني فيك تحيراً لما على من علو مقام الحيرة لأهل التجلي لأختلاف الصور وتصديق هذا الحديث قوله لا أحصى ثناء 
عليك أنت ا أثنيت على نفسك وقد علينا ما أثنى الله به على نفسه من إسط يديه بالإنفاق وفرحه بتوبة عبده وغير ذلك من أمثاله ومن 
لعل كنل قي أرما قازر الح لتزها ور روسك باه يبيل نه عليه وم أريل الما بن ارت ا ميرك ها كلع ريا تيا 
فانظر في تنبيه صل الله عليه وسلم على حسن استعدادهم وسواء استعدادنا حتى أنه من كان ببذه المثابة من الفكرة في الموت فغايته 
أن يتحصل له استعداد البهاكم وهو ثناء على من حصل في هذا المقام وارتفاع في حقه وكيف ينظر البهاكم دون الإنسان في الإحتقار 
وغلية الثناء عليك من الله أن تتشاركها في صفتها فاشعذ فؤادك وقل رب زدني علماً فإن لله في خلقه أسرار ولذلك خلقك أطواراً واعلم 
أن البهائم وان كانت مسخرة مذللة من الله للإنسان فلا تغفل عن كونك مسخراً لها بما تقوم به من النظر في مصالها في سقيها وعلفها 
وما يصلح لما من تنظيف أماكاها ومباشرة القاذورات والأزبال من أجلها ووقايتبا من ا حر والبرد المؤذيات لها فهذا وأمثاله من كون 
الحق تفرك لها وجعل في نفسك حاجة إلها فإنها التي تمل أتقالكم إلى بلد لم تكن تبلغه إلا ببصف ذاتك وهو شق الأنفس أي ما 
كنت تصل إليه إلا بالوهم والتخيل لا بالحس إلا بواسطة هذه المراكب فلا فضل لك عليها بالتسخير فإن الله أحوجك إليها أكثر 
ما أحوجها إليك ألا ترى إلى غضب رسول الله صل الله عليه وسلم حين سثل عن ضالة الإيل كيف قال مالك ولها معها حذاؤها 
وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها فها جعل لها إليك حاجة وجعل فيك الحاجة إليها وجميع البهائم تفر منك ممن لما آلة 
الفرار وما هذا إلا لإستغنائها عنك .وما جبلت عليه من العلم بأنك ضار لها ثم طلبك لها وبذل مجهودك في تحصيل شيء منها دليل على 
إفتقارك إليها فبالله من تكون إليها م أغنى منك كيف يحصل في نفسه أنه أفضل منبا صدق القائل ما هلك مرو عرف قدره فوالله 
ما يعرف الأمور إلا من شبدها ذوقاً وعاينها كشفأم أنه قال لربه زدني فيك تحبراً لا علم من علو مقام الحيرة لأهل التجلي لأختلاف 
الصور وتصديق هذا الحديث قوله لا أحصى ثناء عليك أنت ؟ أثنيت على نفسك وقد علينا ما أن الله به على نفسه من بسط يديه 
بالإنفاق وفرحه بتوبة عبده وغير ذلك من أمثاله ومن ليس كثله شبيء وما قدروا الله حق قدره وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعا انام ل امرك ا وروا الي جا سينا قارو ريه مل الله طلااونا1 دعل عويل فووا استعداذنا حق 
أنه من كان ببذه المثابة من الفكرة في الموت فغايته أن يحصل له استعداد الهائم وهو ثناء على من حصل في هذا المقام وارتفاع في 
حقه وكيف ينظر البهائم دون الإنسان في الإحتقار وغاية الثناء عليك من الله أن تشاركها في صفتبا فاشعذ فؤادك وقل رب زدني علماً 
فإن لله في خلقه أسرار واذلك خلقك أطواراً واعلم أن البهاتم وان كانك سكير مد الكمق الله لل سان فلا مل عن ' كريك امشضراً 
لها بما تقوم به من النظر في مصالها في سقيها وعلفها وما يصلح لها من تنظيف أماكنها ومباشرة القاذورات والأزبال من أجلها ووقايتها 
عر ا ا ا د ا ب 
تبلغه إلا ببصف ذاتك وهو شق الأنفس أي ما كنت تصل إليه إلا بالوهم والتخيل لا بالحس إلا بواسطة هذه المراكب فلا فضل 
لك عليها بالتسخير فإن الله أحوجك إليها أكثر ما أحوجها إليك ألا ترى إلى غضب رسول الله صل الله عليه وسلم حين سئل عن 
ضالة الإبل كيف قال مالك ولا معها حذاؤوٌها وسقاوها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها فا جعل لما إليك حاجة وجعل فيك 
الحاجة إلييا وجميع البهائم تفر منك ممن لما آلة الفرار وما هذا إلا لإستغنائها عنك بوما جبلت عليه من العلم بأنك ضار لها ثم طلبك لما 
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وبذل مجهودك في تحصيل شيء منها دليل على إفتقارك إليها فبالله من تكون إليها ثم أغنى منك كيف يحصل في نفسه أنه أفضل منها 
يدق القائل :ها هلك [عزة عرف قناره فزالله ما بعرت الأمور لاعن كيدها دوق وغابها فقا 

لا يعرف الشوق إلا من يكابده ... ولا الصبابة إلا من يعانهها 

ما وصل إليك خبر الفيل وحبسه وإمتناعه من القدوم على خراب بيت الله ما بلغك ما فعلت الطير بأصحاب الفيل وما رمتهم به من 
الخجارة التي لما خاصية في القتل دون غيرها من الأججار أترى يصدر ذلك منها من غير وح إِلي أنها بذلك فك من فيل كان في 
العالم وم من أصحاب غزاة كانوا في العالم لما ظهر مثل هذا الأمى في هؤلاء وما ظهر في غيرهم وهل يوحي الله إلى من لا يعقل عنه 
وهل قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم هل ذلك إلا ليفهموا لتقوم عليهم الخحة إذا خالفوا أو يعملوا بما فهموا 
فيسعدوا هل معت في النبوة الأولى والثانية قط أن حيواناً أو شيأ من غير الحيوان عصى أ الله أو ل يقبل وحي الله أبن أنت من 
فرار بثوب موسى عليه السلام حتى بدت لقومه سوآته ليعلموا كذبه فيما نسبوه إليه وبرأه الله مما قالوا أترى فرار الجر هل كان عن 
غير أ لله إياه بذلك أترى إباية السموات والأرض والجبال عن حمل الأمانة واشفاقهم منها عن غير علم بقدر الأمانة وما يؤل إليه 
أمى من حملها فلم يحفظ حق الله فيها وعلمهم بالفرق بين العرض والأعى فلما كان عرض تخير احتاطوا لأنفسهم وطلبوا السلامة ولما 
أمررهم الحق تعالى بالإتيان فقال للسماء والأرض إثئنيا طوعاً وكرهاً فالتا أتينا طائعين طاعة لأمى الله وحذراً أن وق بهما على ما كه 
أترى لو نزل القرآن على جبل خفشع وتصدع من خشية الله أترى ذلك منه عن غيره علم بقدر ما أنزل الله عليه وما خاطب به من 
التخويفات التي تذوب لما صم الجبال الشاعخات م بين الله ورسوله لنا ما هي المخلوقات عليه من العلم بالله والطاعة له والقيام بحقه ولا 
نؤمن ولا نسمع ونتناول ما ليس الأمى عليه لنكون من المؤمنين ونحن على الحقيقة من المكذبين ورجحنا حسنا على الإيمان بما عفنا به 
ربنا لما لم نشاهد ذلك مشاهدة عين وإعلم أنه من عل أن الموجودات كلها ما منها إلا من هو حي ناطق أو حيوان ناطق السمى جماداً 
أو نباناً أو ميتاً لأنه ما من شيء من قائم بنفسه وغير قائم بنفسه إلا وهو مسبح ربه مده وهذا نعت لا يكون إلا لمن هو موصوف 
بأنه حي ومن كان مشهد هذا من الموجودات استح كل الحياء في خلوته التي تسمى جلوة في العامة كا يستحي في جاوته فإنه في جاوة 
أبداً لأنه لا يخلو عن مكان يقله وسماء تظله ولو ل يكن في مكان لاستحى من أعضائه ورعية بدنه فإنه لا يفعل ما يفعل إلا بها فإنها 
آلاته وأنه لا بد أن تستشهد فتشبد ولا إستشهد الله إلا عدلا فصاحب هذه الحال لا يصح أن يكون في خاوة أبداً ومن كان هذا حاله 
فقد لحق بدرجة اليهائم والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسل قد ذكر عنه في الصحيح أنه قال إن للميت جؤاروإن السعيد 
منهم يقول قدموني يعني إلى قبره وإن الشقي منهم يقول إلى أن تذهبون بي وأخبر صل الله عليه وسلم إن كل شيء يسمع ذلك منه إلا 
الإنس والجن فدخل تحت قوله كل شيء ما يمر عليه ذلك الميت من جماد ونبات وحيوان وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان راكياً على بغلة فر عل قبر داثر فنفرت البغلة فقال إنها رأت صاحب هذا القبريعذب في قبره فإذلك نفرت وقار في ناقته لما هاجر 
وغل الملديعة ترك بزماها فأراد يعطن: الفتحابة أن عشكها فقا ندعوها فانرا مأمورة ولا وعن' إلا من عقا الأمن حو كت قينا 
بفناء دار أبي أيوب الأنصاري فنزل به وقال في الصحيح إن المؤدْنْ يشبد له مدى صوته من رطب ويابس وهذا كله ماين لكل شيء 
ولا يشبد هذا من الإنس والجن الأفراد من أفراد هذين النوعين فإن الجن يجتمعون مع الإنس في الحد فإن الجن حيوان ناطق إلا أنه 
اختص بهذا الاسم لإستتاره عن أبصار الإس غالبا فهم مع الإنس كالظاهر من الإنسان وحده مع باطنه ولذلك قال تعالى في غير 
هذين النوعين وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم والأمثال هم الذين يشتركون في صفات النفس فكلهم 
حيوان ناطق ثم قال تعالى فيهم ثم إلى ربهم يحشرون يعني 5 تحشرون أنتم وهو قوله تعالى وإذا الوحوش حشرت للشهادة يوم الفصل 
والقضاء ليفصل الله بينهم كا يفصل بيننا فيأخذ لجماء من القرناء كا ورد وهذا دليل على أنهم عخاطبون مكلفون من عند الله من 
حيث لا نعلم قال تعالمى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير فتكر الأمة والنذير وهم من جملة الأمم 

ونذيرهم قد يكون لكل واحد منهم نذير في ذاته وقد يكون للنوع من جنسه لا بد من ذلك من حيث لا يعامه ولا يشهده إلا من أشهده 


هدعم 511216120 
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اللّه ذلك كا قال في الشيطان إنه يرا كم هو وقبيله من حيث لا ترونهم وذكر أنهم يوحون إلى أوليائهم ليجادلونا ويظن المجادل الذي هو 
ولي الشيطان أن ذلك من نفسه ومن نظره وعامه وهو من وحي الشيطان إليه يعرف ذلك أهل الكشف عيناً وسمعونه بآذائهم ي 
يسمعون كل صوت وما من حيوان إلا ويشهد ذلك ولذلك أخحرسهم الله عن تبليغ ما يشبدونه إلينا فهم أمناء بصورة الحل في حقنا 
ولا يكشف لأحد من النوع الإنساني ما يكشفه للبهائم مما ذكرنا إلا إذا ارزقه الله الأمانة وهي أن يستر عن غيره ما يراه بوحي من الله 
بالتعريف فإن الله ما أخذ بابصار وباسماعهم في الأكثر وبالفهم في أصوات هبوب الرياح وخخرير المياه وكل مصوت إلا ليكون ذلك 
مستور فإذا أفشاه هذا المكاشف فقد أبطلا حكمة الوضع إلا أن يوحي إليه بالكشف عن بعض ذلك حفينئذ يعذر في الأفشاء بذلك 
القدر وني هذا المنزل من العلوم عل ثناء الرحماء وعم من أظهر الشريك وهو لايعتقد كا أنه من الموحدين من ينفي الشريك وهو يعتقده 
وهو الذي يرى أن من الأسباب من يفعل الشيء لذاته والموحد في الأفعال يرى أنه لا فاعل إلا الله كن يقول إذا اجتمع الزاج 
والعفص وارتفعت الموانع الطبيعية فإنه لابد من السواد الذي هو المداد مع كول مهدا والرسل من يرى إيجاد السواد لله كالأشاعرة 
وأمثالهم وان الإمكان يقضي 0 اجتماعهما مع ارتفاع الموانع الطهية ول يكرك نوا إلآاآن خلق الله ذلك للون فيه هذا في 
الطبيعيين وأما في المتكلمين الموحدين فإنهم يقولون إن الناظر إذا عثر على وجه الدليل فإِن المدلول ييحصل ضرورة مع تفريقهم بين وجه 
لدليل والمدلول وهذا لا يصح عند السلي العقل فإنه يحصل وجه الدليل ولا يحصل المداول لهم أن يقولوا إن وجه لدليل هو عبارة 
عن حصول المدلول 0 الدليل والمدلول فلو زادوا مع ضرورة عادة لا عقلا ل يعترض عليهم فإنه لا فرق بين وجه 
الدليل والرؤية في الرائي بل الرؤية أتم ونحن نعل بالإيمان أن الله قد أخذ بأبصارنا مع وجود الرؤية فينا عن كثر من المبصرات لغيرنا 
فلم ييحصل ال مر ضرورة مع وجود الرؤية وارتفاع الموانع التي تقدح في هذه النشأة الطبيعية فيرى الإنسان الواحد ما لا يراه الآخر مع 
حضور المرثي هما واجتماعهما في سلامة حاسة البصر فهذا حجاب إِلمى ليس الطبيعية ولا للكون فيه أثر وهذا كثير فك من مشرك 
في الظاهر موحد في الباطن وبالمكس وفيه عل الآجال م يع منبا وما لا يع وفيه عل كينية الله في أينيات عتفات بذاك ومشل 
ذلك مثل البياض في كل أبيض إن فهمت فإن الله تعالى ما ذكر عن نفسه حك فيه لا يكون له مثل في الموجودات لأنه لو ذكر مثل 
هذا لم تحصل فائدة التعريف غير أنه يدق على بعض الأفهام فن نظر له الموجود الذي له عين ذلك الك علمنا أنه الخاطب من الله 
بذلك الحم لا غيره م قال تعاللى ملحلق اللسمواف زوالا رصن ١‏ كرح يعاق التاس ولكن أكثر الناس لا يعلمون فبعض الناس قد علم 
ما أراد بالكبر هنا بعضهم ولا يعرف ذلك فالذي عرف هو الخاطب ببذه الآية وهكذا في كل خطاب حى في ليس كثله شيء 
خاطب به من يعل نفي المثلثية في الأشياء وفيه علم عموم تعلق العلم الإلمي بالمعلومات ومن عل منا حصر المعلومات في واجب ومحال 
وممكن في نفس الأعى قد عم من وجه كلي وبقي الفصل بين العلماء في نفس الأمى المحكوم عليها بأحد هذه الأحكام وفيه علم ما يأتي 
من الممكئات وه كلها آيات فيعرض عن النظر في كونها آية من يعرض ما السبب في إعراض واحد وعدم إعراض آخر في ذلك 
وفيه عل من يشكك نفسه فيما قد تين له ما السبب الذي يدعوه إلى ذلك التشكيك وفيه علم من أي حقيقة إلهية خاق الله الالتباس 
في العالم هل كان ذلك لكونه بتجلى لعباده في صور مفتلفة تعرف وتتكر مع أنه تعاللى في نفسه على حقيقة لا تتبدل ولا يكون التجلي إلا 
5 فا في العالم إلا التباس وذلك لكون الشارع قد أخبر أن المؤمن يظهر بصورة الكافر وهو سعيد والكافر يظهر بصورة المؤمن وهو 
شقى فلا يقطع على أحد بسعادة ولا بشقاء لالتباس الأعى علينا فهذا عندنا ليس بالتباس وإنما الالتباس أن نقطع بالشقاء على السعيد 
ل 
عد كرك الام فد التبس علينا وأما إذا لم تقطع فا التبس علينا شبيء وفيه علم أن الحك للرجمة يوم القيامة وأن العدل من الرحمة 
ويوم القيامة يوم العدل في القضاء وإئما تأتي الرحمة في القيامة ليشبد الأمى حت إذا انتبى حك العدل وانقضت مدته في المحكوم عليه 
تولت الرحمة الح فيه إل غير نباية وفيه علم ما هو لله وما هو للخلق وأعني بما هو لله أنه مخلص وفيه علم الوصف اللخاص بالله الذي لا 
يشركه فيه من ليس بآله وفيه علم لم تعددت الأسماء الإلمية باختلاف معانيها فهل هي أسعاء لما تحتها من المعاني أو هي أسماء لمن أسبت 


م٠‏ والثلاثة الأسرار العلوية وتقدم التاعى ومأ ع المتقدم من الحضرة 
إليه تلك المعاني وهل تلك المعاني أمور وجودية أو نسب لا وجود لها وفيه علم الإنصاف والعدل في القضايا والحكومات وفيه علم ما 
يغني عن الاستحقاق بعد انقضاء مدة حكمه وما معنى الفلاح في نفيه عن المستحق بالعقوبة وفيه علم جحد المشرك الشريك هل له في 
ذلك وجه إلى الصدق أو هو كاذب من كل وجه وذلك أن القائل في الحقَيقة ليس غير الله فلابد أن يكون له وجه إلى الصدق من 
هناك ينسب أنه قول الله وإن ظهر على لسان امخلوق فإن الله قاله عل لسان عبده وقد ورد عن الرسول صل الله عليه وسلم في الصحيح 
أن الله يقول على لسان عبده ونطق القرآن بذلك فعين الكلام الترجمان هو كلام المترجم عنه وفيه عل ما تغطيه الأحوال فيمن قامت 
به من الأحكام وفيه علم ما ينتجه القطع بوقوع أحد المكنبي من غير دليل وفيه علم ما إسخطه العارف الذي له الكشف من فعل 
الحق مما لا يسخطه والسخط من عمل الباطن حت أو لم يم به تفط في باطنه وأظهر السخط كان حاله إلى النفاق أقرب من حاله إلى 
الإيمان وفيه علم الحث على النفاق هل يناقض التسليم وإذا إجتمع صاحب تَسَليِ وصاحب مداراة أي الرجلين أعلم وفيه علم السبب 
المانع للسامع إذا نودي ولم بجحب هل يقال أنه سمع إو يقال فيه أنه لم يسمع وفيه عل الظلمة وهو العمى والضلال وهو الحيرة وفيه علم 
عموم الحشر لكل ما ضمنته الدار الدنيا من معدن ونبات وحيوان واس وجان وسماء وأرض وفيه علم السبب الذي يدعو إلى توحيد 
الحق سبحانه ولا يقكن معه إشراك وهل له حك البقاء فيبقى حك التوحيد أو لا بقاء له أو يبقى في حق قوم دون قوم وفيه علم عموم 
الإيمان ولهذا يكون الال إلى الرحمة التي لا يرحم الله إلا المؤمنين فإنه من الرحمة حكم عموم الإيمان وفيه علم البوادة والحجوم وله باب 
في الأحوال من هذا اكاب وفيه علم من تكلف العلل وليس بعالم فصادف العلم هل يقال فيه أنه عالم أم لا وفيه علم الحب لله والبغض 
لله هل للذي بغض لله وجه يحب فيه لله كا له من الله وجه يرزقه به على بغضه فيه وفيه علم فائّدة التفصيل في المجمل وفيه علم فطرة 
الإنسان على العجاة في الأشياء إذا كان متمككا منها وفيه علم الغيوب وما يعلم منها وما لا يعلم منبا والأسباب الجهولة مسبباتها من حيث 
أنها لهذه الأسباب مع العلم بها وبأسبابها إلا من حيث أنها أسباب لها وفيه عل اله شخصيات الأعى قد التبس علينا وأما إذا لم تقطع 
فا التبس علينا شيء وفيه علم أن الحك للرجمة يوم القيامة وأن العدل من الرحمة ويوم القيامة يوم العدل في القضاء وانما تأي الرحمة في 
القيامة ليشبد الأى حت إذا انتبى حك العدل وانقضت مدته في المحكوم عليه تولت الرحمة الحكم فيه إل غير نباية وفيه عل ما هو لله 
وما هو للخلق وأعني بما هو لله أنه مخلص وفيه علم الوصف الخاص بالله الذي لا يشركه فيه من ليس بآله وفيه علم لم تعددت الأسماء 
الإلمية باختلاف معانيها فهل هي أسماء لما تحتبا من المعاني أو هي أسماء لمن نسبت إليه تلك المعاني وهل تلك المعاني أمور وجودية أو 
نسب لا وجود لما وفيه عم الإنصاف والعدل في القضايا والحكومات وفيه عم ما يغني عن الاستحقاق بعد انقضاء مدة حكمّه وما 
معنى الفلاح في نفيه عن المستحق بالعقوبة وفيه علم جد المشرك الشريك هل له في ذلك وجه إلى الصدق أو هو كاذب من كل وجه 
وذلك أن القائل في الحقيقة ليس غير الله فلابد أن يكون له وجه إلى الصدق من هناك نسب أنه قول الله وان ظهر على لسان المخاوق 
فإن الله قاله على لسان عبده وقد ورد عن الرسول صل الله عليه وسلم في الصحيح أن الله يقول على لسان عبده ونطق القرآن بذلك 
فعين الكلام الترجمان هو كلام المترجم عنه وفيه عل ما تغطيه الأحوال فيمن قامت به من الأحكام وفيه علم ما ينتجه القطع بوقوع 
أحد المكنبي من غير دليل وفيه عل ما إسخطه العارف الذي له الكشف من فعل الحق ثما لا سخطه والسخط من عمل الباطن حق 
اول يقم به فط في باطنه وأظهر السخط كان حاله إلى التفاق أقرب من حاله إلى الإيمان وفيه عل الحث على النفاق هل يناقض 
التسليم وإذا إجتمع صاحب سي وصاحب مداراة أي الرجلين أعلم وفيه علم السبب المانع للسامع إذا نودي ولم يجب هل يقال أنه 
ممع إو يقال فيه أنه لم إسمع وفيه علم الظلمة وهو العمى والضلال وهو الحيرة وفيه علم عموم الحشر لكل ما ضمنته الدار الدنيا من معدن 
ونبات وحيوان وإنس وجان ومماء وأرض وفيه علم السبب الذي يدعو إلى توحيد الحق سبحانه ولا تفكن معه إشراك وهل له حك 
البقاء فيبقى حك التوحيد أو لا بقاء له أو يبقى في حق قوم دون قوم وفيه علم عموم الإيمان وهذا يكون المآل إلى الرحمة التي لا يرحم 
لله إلا المؤمنين فإنه من الرحمة حكم عموم الإيمان وفيه علم البوادة والحجوم وله باب في الأحوال من هذا الاب وفيه علم من تكلف 
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العلم وليس بعالم فصادف العلم هل يقال فيه أنه عالم أم لا وفيه علم الحب لله والبغض لله هل للذي بغض لله وجه يحب فيه لله كا له 
من الله وجه يرزقه به على بغضه فيه وفيه علم فائّدة التفصيل في المجمل وفيه علم فطرة الإنسان على العجلة في الأشياء إذا كان متمكنا 
منها وفيه علم الغيوب وما يعم منها وما لا يعلم منها والأسباب امجهولة مسبباتها من حيث أنها لحذه الأسباب مع العلم بها وبأسبابها إلا 
من حيث أنها أسباب لما وفيه علم الله خصيات 


008 الباب التاسع والسبعون وثلثمائة 


العالم وفيه عل الوفاة والبعث في الدنيا وعلم الوفاة التي يكون البعث منها في الآخرة والإنتقال إلى البرزخ في المونتين وفيه علم مراتب 
الأرواح الملكية في عباداتهم وفيه علم عموم نجاة العالم المشرك وغير المشرك وهو علم غيب مخصوص عليه القران ولا اشعر به وفيه علم 
السبب الموجب لترك الفعل من اقادر عليه وفيه علم لكل اسم مسمى ولا يلزم من ذلك وجود المسمى في عينه وأي مرتبة تعم جميع 
المعلومات بالوجود سواء كان المعلوم محال الوجود أو لا يكون وفيه علم ما يكون من الجزاء برزخاً فينتج العمل به جزاء آخخر وفيه علم 
الردة لماذا ترجع وما هو إلا سلوك إلى أمام كا نقول رجعت الشمس في زيادة النهار ونقصه وما عندها رجوع بل هي على طريقها 
فهل هو كالنسخ في الأشياء وهو انتباء مدة الخك وابتداء مدة حك آخر والطريق واحد لك يكن في السالك عليها رجوع متها وفيه علم 
النفخ واختلاف أحكامه مع أحدية عينه وفيه علم المشاهدة والفرق بينها وبين عل النظر وفيه عل الإستدلال وفيه علم لكل علم رجال 
ولكل مقام مقال وان كان لا ينقال شقَالة حال وفيه علم من أشبه بمن لا يقبل التشبيه به ما الذي دعاه إلى ذلك وفيه عل الإعادة إنها 
على صورة الإ بتداء وان لم تكن كذلك فليست بإعادة وفيه علم هل يكون الثيء محلا لضده أم لا وفيه علم إيضاح المهمات وفيه علم 
حكم الليل والنبار وذسبة الولوج والغشيان والتكوير إلههما وكو:بما جديدين وملوين وفيه علم إخراج الكثير من الواحد وكيف لا يصح 
ذلك إلا بالتدريج على التركيب الطبيعي الذي لا يتركب إلا بالواحد وفيه علم ما معنى الإستحالات في الأشياء وفيه علم الإحكام هل 
يصح كل حك على من توجه عليه أو منها ما لا يصح وا حا ؟ الله فكيف يكون في الوجود حكم لا يصح على المحكوم عليه وفي هذه 
المسألة مموض من كون الحم بالشريك قد ظهر في الوجود وهو 5 باطل إذا النسب إلى الله إذ هو تعالى لا شريك له في ملكه وفيه 
عل انساع المقالة في الله وأنه الإمبال الإلحي لا اهمال وفيه علم ما تؤثر التسمية وما يؤثر تركها وفيه علم ما تضمنته هذه الأبيات وهي 
الجهل موت ولكن ليس بعلمه ... إلا الذي حييت بالعلم أنفاسه 

لا يعرف الحل في عقد ربطت به ... إلا الذي قويت بالفتل أمراسه 

وما حللت ولكن أنت تزعمه ... ومن تخيل هذا م إبلاسه 

من يضلل الله لا هادي يبصره ... وهو الذي 2 غناه حم إفلاسه 

وفيه عل ما يع فيه التضعيف واللّه يقول الحق وهو بدي السبيل 

الباب التاسع والسبعون وثلثماثة 

في معرفة منزل الحل والعقد وال كرام والإهانة 

ونشأة الدعاء في صورة لأخبار وهو منزل مدي 

صحاف من الجين ... ومن جوهر وعين ْ 

أقابها رام .»جلها سور ميو 
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فلما بدت إلينا ... أكلنا من كل لون 

فنها علوم ونعت ... ومنها علوم كون 

ومنها علوم حال ... ومنها علوم عين 

فن قائل بوصل ... ومن قائل بيين 

فسبحان من تعالى ... بتشبيه كل عين 

فا كونه سواه ... وما كونه بكوني 

إعلم أن الإثني عكر متي الإسائط هن الأعذااة أصابع وَطك فالأصابع منها تسعة والعقد ثلاثة فا مجموع اثنا عشر ولكل واحد من هؤلاء 
الإنني عشر حك ليس للاخر ومشهد إلى لا يكون لسواه ولكل واحد من هذا العدد رجل من عباد الله له حكم ذلك العدد فالواحد 
منهم ليس من العدد ولهذا كان وتر رسول الله صلل الله عليه وسلم إحدى عشرة ركعة لأن الواحد ليس من العدد ولق كان رافك 
من العدد ما حت الوترية جملة واحدة لا في العدد ولا في المعدود فكان وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة ركعة كل 
ركعة منها نشأة رجل من أمته يكون قلب ذلك الرجل على صورة قلب النبي صل الله عليه وسلم في تلك الركعة وأما الثاني عشر فهو 
الجامع للأحد عشر والرجل الذي له مقام لأثني عشر حق كله في الظاهر والباطن يعلم ولا يعلم وهو الواحد لاول فإن أول العدد 
من الإثنين فإذا انتبيت إلى الأول مع كونه ليس من العدد وله هذا الحم فهو في الإثني عشر لا هو كا يقول أنت لا أنت وهؤلاء 
الإثني عشر هم الذين إستخرجون كنوز المعارف التي اكتنزت في صور العالم فاللعالم علم لصور من العالم ولهؤلاء علم ما تحوي عليه هذه 
الصور وهو الكنز الذي فيها فيستخرجونه بالواحد الأول فهو أعم الناس بالتوحيد والعبادة ولهم المناجاة الدائمة مع الله إذاتية لمستصحبة 
استصحاب الواحد للأعداد مثل قوله وهو مع أننا كنم أي ليس لك5 وجود معين دون الواحد فالبواحد تظهر أعيان الأعداد فهو 
مظهرها ومغنيها فالألف نعته إذ بالألف وقعت ألفة الواحد بمراتب العدد لظهوره فهو الأول والآخر وإذا ضربت الواحد في نفسه لم 
يظهر في اللخارج بعد الضرب سوى نفسه وني أي شيء ضربت الواحد لم يتضاعف ذلك الشيء ولا زاد فإن الواحد الذي ضربته في 
تلك الكثرة نما ضربته في أحديتها فلهذا لم يظهر فيها زيادة فإن الواحد لا يقبل الزائّد في نفسه ولا فيما ضرب فيه فلا يتضاعف فهو 
واحد حيث كان فتقول واحد في مائة ألف بمائة ألف واحد في اثنين باثنين وواحد في عشرة بعشرة لا يزيد منه في العدد المضروب 
شيء أصلاً لأن مقام الواحد يتعالى أن يحل في شيء أو يحل فيه شيء وسواء كان من العدد الصحيح أو المكسور لا فرق فهو أعني 
الوأحد يرك الاق عل ما هي عليه لا مير عن ذاتها إذ ارتثورت لفغ الواح في تفسه وتغير الحق في تفسه وتغر الحقاق عان ول 
8 يكن يثبت عل أصلا لاحقاً ولا خلقاً فثبت أن الحقائق لا تعقلب أصلاً وهذا يعتمد على ما يعتمد عليه وه المسمى علماً فلنذكر كل 
رجل من هؤلاء الأحد عشر الذين انتشوا من وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هذه الصور بما جعلت رسول الله صل الله عليه 
سس بوتر بإحدى عشرة ركعة في الصورة الظاهرة وهذه الصور منه صلى لله عليه وسلم في الباطن فإنه كان بيا وآدم بين الماء والطين 
فأنشأها لما كانت هذه صفته فلما ظهر صلى الله عليه وسلم بجسده استصحبته تلك الصور المعنوية فأقامت جسده ليلا لمناسبة الغيب 
فكت على ظاهره بإحدى عشرة ركعة كان يوتر بها فكانت وترة فهي الحاكة لمحكومة له فنه صلى الله عليه وسلٍ انتشوًا وفيه صلى 
لله عليه وسلم ظهروا وعليه حكموا بوجهين مختلفين فن ذلك صورة الركعة الأولى انتشأ منها رجل من رجال الله يدعي بعبد الكبير 
من حيث الصفة لاأنه اسم له وهو أشأة روحانية معقولة إذا تجسدت كانت في صورة انسان صفته ما يدعي به وهكذا هي كل صورة 
من صور هؤلاء الأنني عشروا عل أن المفاضلة في الأسماء الإلهية مثل أعلى وأجل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال 
امشركون في رجزهم أعل هل أعل هبل فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم قولوا فقالوا يا رسول الله وما نقول قال قولوا الله أعلى 
وأجل وهم يسلمون هذا القدر فإنهم القائلون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلنفى فهو عندهم أعلى وأجل فلو صدقوا رسول الله صلى 
ورد واه ا و التقرب إليه بعبادة هؤلاء الالحة فا سموهم الة إلا لكونهم جعلوهم معبودين 

هم لأن الاله هو المعبود والالحة العبادة وقد قرىء يدرك والميك أي وعبادتك واذا قال والمتك يقول والمعبودين الذين نعبد هم فلنا 
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نسبوا الألوهية لهؤلاء الذين عبدوهم ونسبتها لي الله أثم وأعطم عندهم باعترافهم إذلك قال رسول الله صلى الله 

عليه وس بينية المفاضلة في ذلك يقول لهم أي هذا قولكم واعتقادك وهذا جاء في التكبير في الصلاة لفظة الله أكبر بينية المفاضلى لا 
أن الخارة أفضل ولا ما نحتوه ولا ما نسبوا إليه الالوهية من كوكب وغيره وانما وقعت المفاضلة في المناسبة لا في الأعيان لأنه لا 
مفاضلة في الأعيان لأنه ليس بين العبد والسيد ولا الرب والمربوب ولا اللحالق ولا امخلوق مفاضاة فإن تحققت ما أو أومأنا إليه في 
نشء هذه الصورة علمت ما آل المشترك بعد المؤخذة أشء صورة ة الركعة الثانية من ذاقنا عا رهن نهاك 1ه تعالل يقال له 
عبد الجيب واعلم أن الإجابة فرع عن السؤال فهذا عبد مؤثر بسؤله ودعائه في سيده مؤثر فيه الإجابة لعبده فإن الله قد أثبت لنفسه 
عن وجل على لسان رسول الله صلى الله عليه وس أن العبد يرضى الله فيرضى ويغضب الله فيغضب وسخط الله فيسخط ويضحل 
لله فيضحك وما أشبه ذلك ما ورد في الاب والسنة والحق تعالى يؤثر في العبد السؤال ليجيب والفعل المسخط للحق ليسخط وذلك 
لتلعم أن الأمى دوري كروي وأن منتهى الدائرة ترجع لنقطة ابتدائها فينعطف الآخر على الأول ليكون هو الأول والآخر فا أرضاه 
إلا هو ولا أعخطه إلا هو لأنه يتعالى أن يكون مؤثر لغيره فافهم وليس لله حك في العلم إلا ما ذكرناه ألا تراه يقول ستفرغ لكم أيها 
التقلان ولا شغل له إلا بنا فنا يفرغ فلو زلنا لكان ولم يكن وجوداً وتقديراً ولا يعقل الأمى إلا هكذا ولبطلت الإضافات ولا تبطل 
لأنبا لنفسبا هي إضافات فلا يعقل الرب إلا مضافاً وإذلك ما جاء في القرآن قط مطلقا من غير إضافة وان إختلفت إضافاته فتارة 
يضاف إلى أسماء الما :وكازة يضاف إلى الأعيان وقارة يضاف إلى الأحوال وإن لم تعمل معرفتك بربك هكذا وإلا فها عرفت ربك 
أصلاً وإثما عرفت بالتقسيم العقلي أن حك الواجب تاوجود إذاته أن يكون كذا وهل ثم واجب وجود إذاته أما لا فلاتعرفه إلا بك 
وما ل نعرفه إلا بك فلا بد أن يكون العلم به موقوفاً على علدك بك فوجودك موقوف على وجوده والعلم يربو بيته عليك موقوف على 
العلم بك فله الأأصل في الوجود ولك حك لفرع في الوجود وأنت الأصل في العلم به وله حكم الفرع في العلم نشء صورة الركعة الثالثة 
من الوتر انتشأ منبا رجل من رجال اللّه يدعي عبد اميد أعلم أن الثناء على الله على نوعين مطاق ومقيد فالطلق لا يكون إلا مع العجز 
مثل قوله صل الله عليه وس لا أحصى ثناء عليك أنت ا أثنيت على نفسك قال قائلهمه وس بينية المفاضلة في ذلك يقول لهم أي 
هذا قولكم واعتقاد؟ ولهذا جاء في التكبير في الصلاة لفظة الله أكبر بينية المفاضلى لا أن اخارة أفضل ولا ما نحتوه ولا ما فسبوا إليه 
الالوهية من" كوكب وغيره وائما وقعنك المفاضلة ق المناسبة لا ى الأعيان لأنة لأ امقفاضلة ق الأعيان لأنه: ليس بين العبد والسيد ولا 
الرف:والمربوت ولا الخالق ولا المخلوق مفاضلة فإن تحققت ما أو أومأنا إليه في نشء عي ل ال المقتزك يعد الم#خدة 
لشن ء“ضورة الركعة الثانية من الوثن انثا منها رجل من رجال الله تعالى يقال له عبد الجيب واعلم أن الإجابة فرع عن السؤال فهذا 
عبد مؤثر بسؤله ودعائه في سيده مؤثر فيه الإجابة لعبده فإن الله قد أثبت لنفسه عن وجل على لسان رسول الله صلى الله عليه وس ان 
العبد يرضى الله فيرضى ويغضب الله فيغضب ويسخط الله فيسخط ويضحل الله فيضحك وما أشبه ذلك مما ورد في اكاب والسنة 
والحق تعالى يؤثر في العبد السؤال ليجيب والفعل المسخط لمق ليسخط وذلك لتلعم أن الأ دورق كوي وأن منت الدائرة ترجع 
لنتقطة ابتدائها فينعطف الآخر على الأول ليكون هو الأول والآخر فا أرضاه إلا هو ولا أعفطه إلا هو لأنه يتعالى أن يكون مؤثر لغيره 
فافهم وليس دااع واالعاء اها وان تراه يقول سنفرغ لك أمبا الثقلان ولا شغل له إلا بنا فنا يفرغ فلو زلنا لكان ولم يكن 
550-00-5 ولا يعقل الأمس إلا هكذا ولبطلت الإضافات ولا تبطل لأنها لنفسبا هي إضافات فلا يعمل الرب إلا مضافاً واذلك ما 
جاء في القرآن قط مطلقاً من غير إضافة وإن إختلفت إضافاته فتارة يضاف إلى أسماء الضمائر وتارة يضاف إلى الأعيان وتارة يضاف 
إل ادال وان لم تعقل معرفتك بربك هكذا وإلا فا عرفت ربك أصلدً وانما عرفت بالتقسيم العقلي أن ح الواجب تاوجود إذاته 
أن يكون كذا وهل ثم واجب وجود إذاته أما لا فلات تعرفه إلا بك وما لم نعرفه إلا بك فلا بد أن يكون العلم به موقوفاً على علمك 
بك فوجودك موقوف على وجوده والعلم يربو بيته عليك موقوف على العلم بك فله الأصل في الوجود ولك حك لفرع في الوجود وأنت 
الأصل في العلم به وله حكم الفرع في العلم أشء صورة الركعة الثالئة من الوتر انتتشأ منها رجل من رجال الله يدعي عبد اميد أعلم أن 
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الثناء على الله على نوعين مطلق ومقيد فالطلق لا يكون إلا مع العجز مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا أحصى ثناء عليك أنت ا أثنيت 
على نفسك قال قائلهم 

إذا نحن آثنينا عليك بصالح ... فآنت الذي نثني وفوق الذي نثني 

ولا يمكن أن حيط غخاوق بما يجب لله تعاللى من الثناء عليه لأنه لا يمككن أن يدخل في الوجود جميع الممكنات ولكل ممكن وجه خاص 
إلى الله منه يوجده الله ومنه يعرفه ذلك الممكن ومنه يمني عليه الثناء الذي لا يعرفه إلا صاحب ذلك الوجه لا يمكن أن يعلمه غيره 
ولا يدل عليه بلفظ ولا إشارة فهذا مطلق الثناء على الله بكل لسان ما كان ويكون وهذا ثواب قول القائل سبحان الله عدد خلقه لا 
يتصور وقوعه في الوجود لكن لا يزال يوجد ثوابه حالاً بعد حال على الدوام امحفا لا يتاه ولد افا جاء به الشرع مثلئا أن 0 
العبد ذلك ثلاث مرات ليحصل ذلك الثواب المحسوس وابثواب المتخيل والثواب المعنوي فينعم غينا وغالا وماد 2006 بعما 
راحو عار رطا لبك ضر تمدام الكامات الإلمية وكذلك زنة عرشه إذا كان العرش 0 
وكذلك رضى نفسه فيما يفعله أهل الجنة وأهل النار فإ: نهم ما يفعلون ولا يتصرفون إلا في المراضي الإلمية لأن المواطن يعطيهم ذلك 
بخلاف موطن الدنيا والتكليف فإنهم 00 لمعا رض الله وبما إسخطه وإئما كان ذلك لكون النار جعلها الله دار 
من حغط عليه فلا بد أن بتحرك أهلها فيما يسخط الله في دار الدنيا فإذا سكنوا دار النار وعمروها لا يمكن أن يتحركوا إلا فيب مرضاة 
لله ولهذا يكون المآل لأهلها إلى حك الرحمة التي وسعت كل شيء وإن كانت دار شقاء كا يقول في الرسول الذي إنتبت رسالته 
وفرغ منها وانقلب إلى الله إنه رسول الله وان كان في ذلك الحال ليس برسول كذلك نقول في دار الشقاء إنها دار شقاء وان كان 
أهلها فيا قد زل عنهم الشقاء وأ الثناء القيد فالحكاء يقيدونه بصفة التنزيه لا غير وإن أثوا عليه بصفة الفعل فبحكم الكل أو الأصالة 
يحم لشخص وما عدا الحكاء فيقيدون الثناء على الله بصفة الفعل وصفة التنزيه معاً وهؤلاء هم الكل لأمهم شاركوا الحكاء فيما علموا 
وزادوا علبهم بما جهله الحكاء ول يعلموه لقصور ههمهم للشببة التي قامت لهم وحككت عليهم بأنه تعالى ما صدر عنه إلا الواحد المشار 
اليه فقط وبأنه تعالى لا يجوز عليه ما نعت به نفسه في كابه إذ لم يثبت عندهم في نظرهم كاب منزل ولا شخص مرسل على الوجه 
الذي هو الأمى في نفسه وعند أهل الكشف والإيمان انصرف وبعض عقول النظار مثل المتكامين وغيرهم ممن يقول بذلك من جهة 
النظر العقلي وقد سرى في العالم كله حكم صور هذه الركعات الوترية النبوية من وقت كونه بياً صلى الله عليه وسلم وآدم بين الماء 
والطين إلى يوم القيامة نشء صورة الركعة الرابعة من الوتر اننشأ منبا رجل من رجال الله يدعى عبد الرحمن أعلم أن الرحمة الإلحية التي 
أوجد الله في عباده ليتراحموا بها مخلوقة من الرحمة الذاتية التي أوجد الله بها العالم حين أحب أن يعرف وبها كتب على نفسه الرحمة 
وهذه الرحمة المكتوبة منفعلة عن الرحمة الذاتية والرحمة الأمتنانية هي التى وسعت كل شىء فرحمة الشىء نفسه تمدها الرحمة الذاتية 
وتنظر إليها وفبها يقع الشبود من كل رحيم بنفسه فإن الله قد وصف نفسه بالحب وشدة الشوق إلى لقاء أحبابه فا لقهم إلا بك هذه 
الرحمة التي يشبدها صاحب هذه الرحمة هي الرحمة التي كتبها على نفسه لا مشبد لها في الرحمة الذاتية ولا الأمتنانية وأما رحمة الراحم 
بمن أساء إليه وما يقتضيه شمول الأنعام الإلمي والأتساع الجودي فلا مشبد لها إلا رحمة الأمتنان وه الرحمة التي يترجاها ابليس فن 
دونه لهؤلاء في الرحمة المكتوبة ولا في الرحمة الذاتية وبهذا كان الله الرحمن دون غير الرحمن من الأسماء له الأسماء الحسى جميع 
الأسماء دلائل على الأسم الرحمن وعل اسم الله ولكن أكثر الناس لا يشعرون وما رأيت أحداً من أهل الله نبه على ثثليث الرحمة بهذا 
التقسيم فإنه تقسيم غيب ا هو في نفس الأى فا علمناه إلا من الكشف وما أدري لماذا ترك التعبير عنه أصابنا مع ظني بأن الله قد 
كشف لهم عن هذا وما النبوات فقد علمت أنهم وقفوا على ذلك وقوف عين من نور مشكاتهم عرفناه لأن الله رزقنا الأتباع الإلمي 
والأتباع التبوي فأما الأتباع الألحي فهو قوله تعالى وهو مع أبتنا كنم فالله هذه المعية يتبع العبد حيث كان فنحن أيضا نتبعه تعالى 
حيث ظهر الحم فنحن وقوف حتى 

يظهر يعطى الأمس ذلك حكا خاصاً في الوجود فنتبعه فيه ولا نظهر في العامة بخلافة كسكوتنا عن التعريف به أنه هو إذا تجلى في 
صورة ينكر فيا مع معرفتنا به فهو المقدم الذي رزقنا الله فهو قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ثم أنه أتبعنا وتأسى بنا في 
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صلاته إذا صلى اجماعة فيكون فيها الضعيف والمريض وذوا الحاجة فيصل بصلاتهم فهو صلى الله عليه وسلٍ المتبع والمتبع اسم المفعول 
واسم فاعل ثم أمرنا أن نصلي إذا كا أئمة بصلاة إلا ضعف فاتبعنا الرحمن بما ذكرناه فنحن التابعون واتبعنا الرحمن بما تعطيعه حقائقنا 
من الأحتياج والفاقة فيمشي بما نحن عليه فنحن المتبوعون فأنظر ماذا تعطي حقائق السيادة في العبيد وحقائق العبادة والعبودية في 
السيادة فهذا الرجل هذه صفته في العالم وببذه الركعة الرابعة ظهرت أحكام الأسماء الأربعة الآلحية وأحكام الطبيعة في النشأة الطبيعية 
وأحكام العناصر في الموادات الثلاثة التي لها هذه الرحمات الثلاثة وأحكام الأخلاط في النشأة الحيوانية فلهذا الرجل المهيمنية على هذه 
كلها نشء صورة الركعة الخامسة من الوتر انتشأ منبا رجل من رجال الله يقال له عبد المعطي فتارة يكون عطاؤه وهباً فيكون المعطي 
عبد الوهاب وتارة يكون عطاؤه إنعاماً فيكون عبد المنعم وتارة يكون عطاؤه كرما فيكون عبد الكريم وتارة يكون عطاؤه جوداً فيكون 
المعطى معن الفوادوقارة كن اوه سناءفركون المسمل)١عين'‏ القيت :وعي الست وثارة بكرن عظارة ]بنارا فيكون المطل عند 
الغني وهذا الحطاء كن الأعظا ات واطيعها دنا الميع إلا نحن ونا ران أحداً أثبت هذا العطاء في الإلحيات 50 
إلا من عل معنى اسمه الغني تعالى وذلك أنه قد ثبت في الصحيح أن العبد يصل إلى مقام يكون الحق من حيث هويته جميع قواه في 
قوله كنت ممعه وبصره ويده وغير ذلك من أعضائه وقواه الحديث وهو سبحانه الغني إذاته الغنا الذي لا يمكن إزالته عنه فإذا قام 
العبد في هذا المقام فقد أعطاه صفة الغنا عنه وعن كل شيء لأن هويته هي أعيان قوى هذا العبد وليس ذلك في تقاسيم العطاء 
إلا للإيثار فد آثر عبده بما هو لمويته قال تعالمى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة بل بهم خصاصة ولما كان عطاء الإيثار 
فضلا يرجع علالمعطي كان الحق أولى بصفة الفضل فعطاء الإيثار أحق في حق الحق وأتم في حق العبد وهذا من علوم الأسرار التي 
لا يمكن بسط التعريف فيا إلا بالإيمان لأهلها أشجعهم للعمل فأنهم في غاية من اللحوف لقبولها فكيف للإتصاف بها وباقي الأسماء 
عوة اتقطت لل اضنوزة الركعة السادسة تين الزن اشنا مها الرسل مق رحاك الله يكال :لغيه ممق اعم أن الإيمان إذا كان نعتا 
إهياً فهو ما يظهر من الدلالات كلها على وجه صعة ما يدعيه المدعي عن أي مدع كان على ما كان من غير تعيين بشرط أن يكون 
دليلا في نفس الأمى يا يشبد له الحس أن كان الدليل محسوساً حتى لو أعطي العلم الضروري بصدق هذه الدعوى في نفس الحاكم 
لكان ذلك العلم الضروري عين الدليل على صدق دعوى هذا المدعي فناصب هذه الدلالات هو امصدق لصاحب هذه الدعوى فإذا 
صدقه من صدقه وحصل العم بذلك في نفس من حصل عنده كان ذلك لشخص الحاصل عنده هذا الدليل مصدقاً صاحب هذه 
الدعوى وعاد لتصديق كونياً أي في الحق فكان صاحب الدعوى بين مصدقين محصوراً من أي جهة التفت لم يجد إلا مصدقاً بما جاء 
به في دعواه فأعطاه هذا الحال الأمان في نفسه من تكذيب من هذين الطرفين واو جحد الكون فإنه متيقن في نفسه صدق هذا المدعي 
وليس المراد إلا ذلك أعني حصول العلم بصدقه فبصور هذه الركعة سر التصديق في عالم الإنس والجن في بواطنهم وذلك حين وقعت 
منه هذه الركعة في باطن الس إذ كان نبيا وآدم بين الماء والطين فلم يزل تسري روحا ومجرد كل مصدق حت ركعها صلى الله عليه 
وسلم بصورة جسمه فتتجسدت وليس ذلك الروح من فعله صورة جسدية لأنبا حركات محسوسة فكان فعلها أقوى عندنا لمجميع بين 
الصورتين كا كان تأثير ه صل الله عليه وسلم بظهور جسمه أقو في بعثه منه إذ كان نبي وآدم بين الماء والطين فإنه ذسخ بصورة بعثته 
جميع الشرائع كلها ول يبق لشريعة حكم سوى ما أبق هو منها من حيث هي شرع له لامن حيث ما هي شرع فقط نثئ صورة الركعة 
السابعة من الوتر انتشا منها رجل من رجال 0 

لله يقال له عبد الرحيم أعلم أن الرحمة في عين القادر على إظهار حكمها تعود عذابا أبها عل من قامت به لأنها من ذاتها تطلب لتعدى 
إلى المرحوم وإظهار أثرها بالفعل فيه فإذا قامت بالقادر على تنفيذها في المرحوم كان لها أثران أثر في الراحم وهو ما زال عنه من الألم 
بحصول أثرها في المرحوم فالراحم مرحوم بها من حيث قدرته على تنفيذها والذي نفذت فيه مرحوم أيضاً بها وبقدرة الراحم على 
تنفيذها فأثرها فيه من وجهين والأثر إزالة ما أدى الراحم لتعاق الرحمة بذلك المرحمو فا كل رحمة تكون نعيما إلا إذا كان الراحم 
قادر على تنفيذها ففلرحمة تجل في صورة العذاب في حق الراحم الذي نفيت عنه الإقتدار ولا تجل في صورة النعيم في حق الراحم 
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والمرحوم إذا كانت في قادر على تنفيذها فقد قبلت الصورتين المتقابلتين وهذا من أعجب الأمور أن الرحمة تنتج ألا وعذاباً فلو لم تقم 
الرحمة لم يتصف بالألم هذا الذي لا اقتدار له ثم الذي في المسئلة من العجب العجاب أن الرحمة القَائمة بالموصوف بنفوذ الإقتدار قد 
يكون له مانع من تنفيذها من ذاته فيقوم به ألم الكراهة وذلك حك المانع من كونه متصفاً بالإقتدار على تنفيذها وهذه المسئلة من 
أصعب المسائل في العل الإلمي وظهر حك ذلك في الصحيح من الأخبار الإلحية عن نفسه تعالى عزوجل حيث قال ما ترددت في 
شيء أنا فاعله ترددي في قبض أسمة المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له من لقَائي وهو الذي جعله يكره الموت ودل على 
أن لقاءه تعالى لا يكون إلا بالموت وهو الخرويج عن الحس المطلق إلى امس المشترك ا نراه في النوم لكون النوم ضرباً من ضروب 
الموت فإنه وفاة وانتقال من عالم الحس إلى عالم اللحيال والحس المشترك فيرى النائم ربه في نومه كا يراه الميت بعد موته غير أن رؤية 
الميت ولقاءه ربه لا رجعة بعد رؤيته عنه والناتم ستيقظ مرسلاً إلى الأجل المسمى فإن كان اللقاء عن فناء لا عن نوم ثم رد إلى 
حال البقاء لفكمه حك الميت إذا بعث يوم القيامة لا يمع له حجاب عنه فهذا الفارق بين النائم والفاني ولذلك قال عمرو بن عثمان 
المي في صفة العارفين نهم كا هم اليوم كذلك يكونون غداً إن شاء الله تعاللى فلم ير أعب من حك الرحمة ألا ترى الطبيب تقوم به 
نفسه لعدم انفاذها فيه من غير إيلامه فلولا رحمته به ما تألم ألا ترى المستشفى كيف لا يجد ألما بل يجد إذة فتدبر ما ذكرته لك في 
العلم الإلمي ولقدعراعة في الكشف الصحيح والمشبد الصريح ورسول الله صلى الله عليه وسلم معي وقد أى تعالى بقتل الدجال إدعواه 
الإلوهية وهو يبكى ويعتذر عنه فيما يعاقب به من أجله وأنه ما بيده في ذلك من شيء فبكاؤه مثل الألم في نفس الراحم الذي ماله 
اقتدار على تنفيذ رحمته للمانع ففا في العلم الإلمي حيرة أعظم من هذه الحيرة واولا عظمها ما وصف الحق نفسه بالتردد والتردد حيرة 
فافهم نشء صورة الركعة الثامنة من الوتر انتشأ منبا رجل من رجال لله تعالى يقال له عبد الملك إعلم أن عبد الملك الذي أحدث هذه 
الحقيقة التي تسمى ملكا فإذا دسم بها العبد واتصف الحق بالملك لم يتصف به اتصاف الخلوق فإن المخلوق ملك على الإطلاق والحق 
ملك الملك لا ملك على الإطلاق فإنه لا يكون ملكا للعبد حتى تظهر عند العبد عبوديته له تعالى ويظهر عنده كونه ملكا لمليكه وهو 
لله تعالمى وإنما قلنا هذا لأجل طائفة أعطاها نظرها إلى الله إن الله لا يعلم الجزء عل التعين وإئما يعلم الكل الذي يتضمن الجزء بخلااف 
أهل الحق أهل الكشف والوجود زلهذا كان له اسم الملك والملك أي هذا الوصف ظهر عن شدة لكون أصحاب هذا النظر العقلي لا 
يثبتونه فلما لم تجتمع عليه العقول وقعت فيه المنازعة فاستخلصه الحق ملكا أي عن شدة واستخلص العبد العارف ال حق ملكا أي عن 
شدة لأجل المنازع فسماه ملك الملك ليفرق بينه وبين كون الخلوق ملكا لله فيتصف امخلوق بالعبودية لله في كونه ملكا له ويعصف 
الحق بملك الملك ولا يتصف بالعبودية له وان كان في الحق تأثير من الكلق كا نقدم ومع هذا فلا يتصف بالعبودية لأن ذلك ليس 
عن ذلة لأنه تعالى الأصل في ذلك التأثير فا عاد عليه إلا ما كان منه بخلاف الخلق فإن المخلوق يعود عليه ما كان منه ويقوم به ما ل 
يكن منه ابداء الحق فاعلم ذلك نشنء صورة الركعة التاشعة هن الوثز عنقا متها 

صورة رجل من رجال الله يقال له عبد الحادي اعم أن الحداية أثر إلى في قوله من يضلل الله فلا هادي له وأثر كوني في قوله ولكل 
قوم هاد ويعود معناه إل الأول فإن الحادي الكوني لا يكون إلا رسولاً من عند الله فهو مبلغ لا هاد معناه لا موفق لكنه هاد بمعن 
مبين قال تعالى في البيان الذي لهم والتبيان الذي أوجبه عليهم الله تعالى لتبين للناس ما نزل إلههم وقال في الحداية التي هي التوفيق ليس 
عليك هداهم أي ليس عليك أن توفقهم لقبول ما أرستلك به وما أمرتك بتيانه ولكن الله بدي أي يوفق من إشاء وهو أعم بالمهتدين 
أي بالقابلين التوفيق فإنه على مزاج خاص أوجدهم عليه فهؤلاء الحداة هم هداةالبيان لا هداة التوفيق وللهادي الذي هو الله الإبانة 
والتوفيقل من رجال الله يقال له عبد امحادي اعلم أن الحداية أثر لمي في قوله من يضال الله فلا هادي له وأثر كوني في قوله ولكل قوم 
هاد ويعود معناه إل الأول فإن الحادي الكوني لا يكون إلا رسولا من عند الله فهو مبلغ لا هاد معناه لا موفق لكنه هاد بمعن مبين 
قال تعالمى في البيان الذي لهم والتبيان الذي أوجبه عليهم الله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم وقال في الحداية التي هي التوفيق ليس 
عليك هداهم أي ليس عليك أن توفقهم لقبول ما أرستلك به وما أمرتك بتيانه ولكن اللّه يدي أي يوفق من إشاء وهو أعم بالمهتدين 
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أي بالقابلين التوفيق فإنه على مزاج خاص أوجدهم عليه فهؤلاء المداة هم هداةالبيان لا هداة التوفيق وللهادي الذي هو الله الإيانة 
ان الذي هو الخلوق إلا الإبانة خاصة وإما قلنا ذلك واستشهدنا به لما تقرر عند من لا علم له بالحقائق إن العبد إذا صدق 
فيما يبلغه عن الله في بيانه أثر ذلك في نفوس السامعين وليس أ زعموا فإنه لا أقرب إلى اللّه ومن الله ولا أصدق في التبليغ عن الله 
ولا أحب في القبول فيما جاء به من عند الله من الرسل صلوات الله علهم وسلامه ومع هذا فا عم القبول من السامعين بل قال 
الرسول الصادق في التبليغ وما يزيدهم دعائي إلا فرار فلما لم يعم مع تَحمَقَنا هذه الحمة علمنا أن الحمة ما لما أثر جملة واحدة في المدعو 
والذي قبل السامعين ما قبل من أثر همة الداعي الذي هو المبلغ وإنما قبل من حيث ما وهبه الله في خلقه من مزاج يقتضي له قبول 
هذا وأمثاله وهذا المزاج الخاص لا يعلمه إلا الله الذي خلقهم عليه وهو قوله تعالمى وهو أعلم بالمهتدين فلا تقل بعد هذا إذا حضرت 
مجلس مذكر داع إلى الله فلم تجد أثراً لكلامه فيك إن هذا من عدم صدق المذكر لا بل هو العيب منك من ذاتك حيث ما فطرك الله 
في ذلك الوقت على القبول فإن المنصف ينظر فيما جاء به هذا الداعي الملكر فإن كان حقا ولم يقبله فيعلم على القطع إن العيب من 
السامع لا من المذكر فإذا حضر في مجلس مذكر آخر وجاء بذلك الذكر عينه وأثر فيه فيقول السامع يجهله صدق هذا المذكر فإن كلامه 
أثر في قلبي والعيب منك وأنت لا تدري فتعلم أن ذلك التأثير لم يكن لقبولك الحق فإنه حق في المذكرين في نفس الأمى وإنها وقع 
التأثير فيك في هذا المجاس دون ذلك لنسبة بينك وبين هذا المذكر أو بينك وبين الزمان فأثر فيك هذا الذكر والأثر لم يكن لاملكر إذ 
كان الذكر ولا أثر له فيك وإنما أثرت المناسبة التي بينتها لك الزمانية أو النسبة التي بينك وبين هذا المذكر وربما أثر لاعتقادك فيه ولم 
يكن لك بالتوفيق أي بموافقة النسبة بين السامع والمذكر لا بالبيان فإن البيان فرضناه واقعاً في ا حالتين من المذكرين ول يقع القبول إلا في 
إحدى الحالين فاع ذلك وتحققه ترشد إن شاء الله وأقل فائدة في هذه المسئلة سلامة المذكر من #بمتك إياه بعدم الصدق في تذكيره 
ورده وردك التق فإن السليم العقل يؤثر فيه الحق جاء عل يدي من جاء ولو جاء على لسان مشرك بالله عدو لله كاذب على الله ممقوت 
عند الله لكن الذي جاء هو به حق فيقبله العاقل من حيث ما هو حق لا من حيث الحل الذي ظهر به وببذا يقيز طالب الحق من 
غره :قن 2 ضوزة الركعة الغاشرة مخ الائن انتشا .هنا رعل مق رحال لله يقال له عبد ربه أعم أن الربوبية نعت إضافي لا ينفرد به 
أحد المتضايفين عن الآخر فهي موقوفة على اثنين ولا يلزم أن لا يكونا متباينين فقد يكونان متباينين وقد يكون غير متباينين فا لك بلا 
ملك لايكون وجوداً وتقديراً ومليك بلا ملك لا يكون كذلك والرب بلا مربوب لا يصح وجوداً وتقديراً وهكذا كل متضايفين فنسبة 
العالم إلى ما تعطيه حقائق بعض الأسماء الإلحية نسبة المتضايفين من الطرفين فالعالم يطلب تلك الأسماء الإلمية وتلك الأسماء الإلهية 
تطلب العالم كالاسم الرب والقادر وامخالق والنافع والضار واي والمميت والقاهر والمعز والمذل إلى أمثال هذه الأسماء وثم أسماء إهية 
لا تطلب العالم ولكن يستروح منها نفس من أنفاس العالم من غير تفصيل بين هذه الأسماء التي ذكناها انفاً فأسعاء الاسترواح كالغني 
والعذى والقدوين وأمكال: عدم الأتاء وما وجدنا لله أسماء تدل على ذاته خاصة من غير تعقل معنى زَائْد على الذات فإنه ماثم اسم 
الأعلى أحد أمرين إما ما يدل على فعل وهو الذي يستدعي العالم ولا بد وإما ما يدل على تنزيه وهو الذي يستروح منه صفات نقص 
كوني تنزه الحق عنها غير ذلك ما أعطانا الله فا ثم اسم علم ما فيه سوى العلبية لله أصلاً إلا أن كان ذلك في علمه أو ما استأثر الله به 
في غيبه مما لم بيده لنا وسبب ذلك لأنه تعالى ما أظهر أسماءه لنا إلا للثناء بها عليه فن المحال أن يكون فيها اسم علمي أصلا لأن الأسماء 
الأعلام لا يقع ببا ثناء على المسمى لكنبا أسماء أعلام للمعاني التي تدل علها وتلك المعاني هي التي يثنى بها على من ظهر عندنا حكمة 
بها فينا وهو المسمى بمعانيها والمعاني هي المسماة ببذه الأسماء اللفظية كالعالم والقادر وباقي الأسماء فالته الأسماء الحسنة وليست إلا 

المعاني لا هذه الألفاظ فإن الألفاظ لا نتصف بالحسن والقبح إلا بحم التبعية لمعانيها الدالة عليبا فلا اعتبار لما من حيث ذاتها فإنها 
ليست بزائدة على حروف ونظم خاص يسمى اصطلاحاً ذلك ناثىء صورة الركعة إلا إحدى عشرة فق لون انها ترا اصورة م 
رجال الله يقال له عبد الفرد أعم أذ القروية لا يعقلها المت لاتقل آم هه :اران و3 الم ورد تستيال ركون قن 
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١٠١١‏ ونشأ الدعاء في صورة لأخبار وهو منزل مدي 


انفراد عنه لو كان ما صم أن ينفرد به فلم يكن ينطاق عليه اسم الفرد فلا بد من ذلك الذي انفرد عنه أن يكون معقولاً وليس إلا الشفع 
والأى الذى انفرد به الفرد إنما هو التشبيه بالأحدية وأول الأفراد الثلاثة فالواحد بفرد فإن الله وصف بالكفر من قال أن الله ثالث 
ثلاثة فلو قال ثلث اثبين لما كان كافر فإنه تعالى ثالث اثبين ورابع ثلاثة وخامس أربعة ما بلغ وهو قوله تعالى وهو معك يفا كثتم فن 
كان في أحجيته فهو تعالى ثاني واحد ومن كان في ثثنية فهو ثالث اثنيته ومن كان في ثثليثه فهو تعالى رابع ثلاثة ما بلغ فهو مع المخلوقين 
حيث كانوا فالخالق لا يفارقهم لأن مستند الخلق إنما هو للاسم الحالق استناداً صحيحاً لا شك فيه وأن كان هذا الاسم يستدعي عدة 
معان فهو يطلبها أعني الاسم الحالق بذاته أنه لكل معنى منها أثر في المخلوق لأنه في اللحالق فالخالق لحذه المعاني كالجامع خاصة وأثرها 
في المخلوق ولا فيه لا ينفرد في الأربعة بالرابع وإئما ينفرد في الأربعة بالحامس لأنه ليس كثله شيء ولو كان عين الرابع من الأربعة 
لكان مثلها وكل واحد من الأربعة عين الرابع للأربعة من غير تخصيص ولو كان هذا لكان الواحد من الأربعة يربع الحق بوجوه وليس 
الأمى كذلك في كل عد فت فرضت عدداً فاجعل ا حق الواحد الذي يكون بعد ذلك العدد اللاصق به فإنه يتضمنه فاتلخامس للأربعة 
ولا نتضمنه فهو عفسها وهي لا تفسه فإنها أربعة لنفسها وهكذا في كل عدد وإنما كان هذا الحفظ العدد على المعدودات والحفظ لا 
يكون إلا لله وليس الله سوى الواحد فلابد أن يكون الواحد أبداً له حفظما دونه من شفع ووتر فهو يوتر الشفع وإشفع الوتر فيقال 
رابع ثلاثة وخامسن_ أزيعة ولذ زقال افيه امير تحسية ولا رابع أربعة ولا عاشر عشرة فالحكاء يقولون في الفردية أنها الوتر من كل 
عدد من الثلاثة فصاعداً في كل وتر منها كالخامس والسابع والتاسع والتاسع فبين كل فردين مقام شفعية وبين كل شفعين مقام فردية 
هذا عند الحراء وعند ما ليس كذلك فإن الفردية تكون للواحد الذي يشفع الوتر وللواحد الذي يوتر الشفع الذي هو عند الحكاء فرد 
ولولا ذلك ما صم أن تقول في فردية الحق أنه رابع ثلاثة وسادس مسة وأدن من ذلك وأكثر وهو فرد في كل أسبة فتارة يتفرد 
بتشفيع الوتر وتارة بإيتار الشفع وهو قوله ما يكون من نجو ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم فا بين في فرديته بالذكر للعين 
إلا فردية تشفيع الوتر الذي لا يقول به الحكاء في اصطلاح الفردية ثم قال في العلم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم سواء 
كان عددهم وتراً أو شفعاً فإن الله لا يكون واحداً من شفعيتهم ولا واحداً من وتريتهم بل هو الرقيب عليهم الحفيظ الذي هو من 
1 شر فى انل أتفاق إلى الرتة الى كانت لقي اقل اللي إى امرتة الت ها لا يكن .له الرقوف في تقلت المرتية ان كان 
يا عل اك اقلق لوالطاسر ىجد .لشي ها ادق وها اتلمة و نان الذي لا رعس اط مع اس و مد را بالا 
بدا يطلب أن يلحق باحق ولا يقدر على ذلك لانتقال الحق عن تلك المرتبة وهذا كان العدد لا تناه فإنه لو تناه ليق اللحلق اللحق ولا 
يكون ذلك أبداً فاتخلق خلق لنفسه والحق حق : لنفسه ومثال ذلك أن يكون جماعة من ثلاثة في نجوى بينهم قد جمعهم مجلس فالله 
بلاشك رابع تلك الماعة فإن رابعهم إنسان آخر لاء وجاس إلهم انتقل الحق من المرتبة الرابعة يتجرد مجيء ذلك الرجل أو الشخص 
الذي ربعهم إلى المرتبة الخامسة فإن أطالوا الجلوس بحيث أن جاء من حمس القوم انتقل الحق إلى المرتبة السادسة فيكون سادس 
خمسة وهو سادس ابماعة أعني هذه اجماعة بعدما كان خامس ابماعة التي خمسها ذلك الواحد فاعلم فقد نببتك على عل عظيم تشكرني 
عليه عند الله فإني أرجو من الله أن يتفعني بمن علم مني ما ذكرته في 

كلامي هذا من العل بالله الذي لا تجده فيما نقدم من كتب المؤلفين في هذا الفن وهذا كله نقطة من كلمة من القرآن العزيز فا عندنا 
من الله إلا ألفهم فيه من الله وهو الوحي الإلمي الذي أبقاه الحق علينا فهذا الذي ذكرناه كان وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
صلاة الليل وأما تمام الاثنتي عشرة فذلك المسمى المهيمن اللخارج عن ذنشء صورة الوتر القوي وهو الواحد الأول وليس إلا الله فهو 
المنثبىء سبحانه وتعالى في كبريائه الواحد الأحد الذي ل يلد ولم يواد ولم يكن له كفواً أحد " وصل " والرجل الذي كل به الإثنى 
عشر 5 كل الشهور برمضان ما كلها الاسم من أسمائه وهو رمضان عن وجل فبه كل كل شيء فكال الأربعة بالخامس إذا كان الله 
خامس أربعة فإنه الذي يحفظ عليها أربعتها فإذا جاء من جنسها من عفسها ذهبت الأربعة وكان الله سادس اللمسة يحفظ عليها خمستها 
لأنه الحفيظ فانظر ما أعجب هذا الأمى ومن هنا م الفرار الموجود والانتقال من حال إلى حال فإن الله ينتقل في مراتب الأعداد 
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غ١٠‏ من المقام الحمدي 


لما ذكرناه واسم هذا الرجل الذي كل الله به الإثنى عشر عبد الله وإنما معي عبد الله لأن الله يتجلى له بحقيقة كل اسم من أسعائه وهو 
قوله وللّه الأسماء الحسنى فادعوه بها فإذا دعوته بام تنبا حل عي نك في عين ذلك الاسم كصوم شبر رمضان فإن صومه واجب في 
الإثنى عشر شهراً فكل صوم في شبر من الشهور الأحد عشر إنما هو تشبيه بصوم يوم من أيام شبر رمضان لأنه نافلة والواجب ليس إلا 
رمضان بالوجوب الإلحي الابتدائي وانما قلنا الابتدائي من أجل النذر بالصوم الذي أوجبه الله عليك بإيجابك إياه على نفسك عقوبة لك 
وليثيبك به إذا أديته ثواب الواجب لكن الفرق بينه وبين الواجب البتداً أن الواجب المبتدأ تقضيه إذا مضى زمان إيجابه والواجب 
الكوني او نسيته أو مرضت فلم تقدر على أدائه ومضى زمانه لم تقضه فهذا هو الفرق بين الواجب الإلمي والواجب الكوني فن عرف 
ما ذكناه من أمى هذا الإثنى عشر فد حصل على كنوز إلهية كا قيل فبالفاتحة أن الله أعطاها نبيه ممداً صل الله عليه وسلم خاصة 
دون غيره من الرسل من كنز من كنوز العرش لم توجد في كاب منزل من عند الله ولا صحيفة إلا في القرآن خاصة وبهذا سمي قراناً 
لأنه جمع بين ما نزل في الكتب والصحف وما لم ينزل ففيه كل ما في الكتب كلها المنزلة وفيه ما لم ينزل في كاب ولا صحيفة " وفي 
هذا المنزل من العلوم علم الحل والعقّد وفيه علم الحلال والحرام وفيه عل ما يمع الكافر والمؤمن ويؤلف بينهما وفيه علم إلحاق البهاتم 
بالإنسان في حك ما من أحكام الشرائع وفيه علم متعلق الكال ببعض الأشخاص وما فيه عل التقديسن :وأسبايةبوانوا اعه وفيه علم الآلاء 
والمئن الإلية وفيه عل المواثيق والعهود وفيه علم نشء صور العبادات البدنية وفيه علم التعظيم الكونيٍ وفيه عل المداينات الإلية وفيه 
علم الإيمان وفيه عل الإبدال وفيه عل النداء الإلمي وفيه عل التعريف وفيه علم إقامة البراهين على الدعاوى وفيه علم أصحاب الفترات 
ما حكمهم عند الله وفيه علم ما يخص الملك والسوقة وفيه علٍ النيابة في النداء وفيه عل الرد والقبول وفيه علم التفويض والتسلم في 
النفوس وفيه علم الستر ورد الأشياء إلى أصولما وفيه علم إقامة الواحد مقام اجميع في أي موطن يكون وفيه عل الموافقة والحلاف وفيه 
علم مؤاخذة امجبور وفيه علم السماع وفيه علم النور المعنوي والحدى وفيه علم الأمثال وفيه علم الاتباع والأتباع وفيه علم الشبادات وفيه 

المعاد وحكمه عل اللخوف والحذر وفيه عل التجافسن بين الأشياء وفي عل اطنا وترفة وأطنا امحبين وفيه علم خلع العذار فيه 
وفيه علم الاختصاص وفيه علم أسخ البواطن في العموم واللحصوص وفيه علم أشبيه الحق باللحلق وما يجوز من ذلك وما لا يجوز ومتعلقه 
السمع ليس للعقل فيه دخول بما هو ناظر فيه وفيه علم الواهب والكسب وفيه عل ما يحب على الرسول وفيه علم من سمى الله بغير 
اسعه ما حكنه في التوحيد وفيه علم مراتب الضلال والأضلال والتفاوت في ذلك وفيه علم الأمى بالمعروف والنبى عن المنكر وفيه علم 
تأثير الخلق في الحق وفيه علم ما شقي به أهل الكتب وفيه علم رفع الحرج ومراتب المتقين وفيه علم الاختيار وفيه علم شرف الأماكن 
بعضها على بعض <اذا يرجع وفه علم تحكم الأدنى 

٠‏ ع 

٠١44‏ من المقام الحمدى 
على الأعلى وفيه علم إضافة الأشياء إلى أصوها وفيه علم التعريض بالحبر والله يقول الحق وهو يبدي السبيلعلى وفيه علم إضافة الأشياء 
إلى أصولما وفيه عل التعريض باللحبر والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 
في معرفة منزل العلماء ورثة الا نبياء 
من المقام الحمدي 
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غ+غ١٠‏ من المقام الحمدي 


تجده يا سيدي إن كنت ذا نظر ... في الفصل والنوع بالأحكام والجنس 
فليس تشهد عيني غيرها أبداً ... والناس من ذاك في شك وفي لبس 
الفطببي ار ة اتسينا ل 1 كا ... مع المناجاة في المعنى وفي النفسٍ 
ففي الصلاة وجودي والنساء لنا ... عرش في الطيب أنفاس من الأنس 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم حبب إللي من دنيا م ثلاث النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة وقال صلى الله عليه وسلم 
إن ربك واحد وإن أبام واحد فلا فضل لعربي على أعمي ولا لأعمي على عربي إلا بالتقوى ثم تلا إن أكرمك عند الله الله أتقا م 
يريد بالأب آدم صلى الله عليه وسلم وهو قوله تعالمى خلقكم من نفس واحدة يعني نفس آدم يخاطب ما نفرع منه فاعلم أن الورث على 
نوعين معنوي ومحسوس فالهسوس منه ما يتعلق بالألفاظ والأفعال وما يظهر من الأحوال فأما الأفعال فإن ينظر الوارث إلى ما كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما أبيح للوارث أن يفعله اقتداء به لا تما هو مختص به عليه السلام مخلص له في نفسه ومع ربه 
وفي عشرته لأهله وولده وقرابته وأححابه وجميع العالم ويتبع الوارث ذلك كله في الأخبار المروية عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
الموضحة لما كان عليه في أفعاله من صحيحها وسقيمها فيأتها كلها على حد وردت لا يزيد عليها ولا ينتقص منها وإن اختلف فيها الروايات 
فليعمل بكل رواية وقتاً ببذه ووقتاً ببذه ولو مرة واحدة ويدوم على الرواية التي لثبت ولا يخل بما روى من ذلك وإن لم .ثبت من 
جيه الى قلت يل ,]9 أناندق كيل أرا سرع قاب اطرمة وحص لس كير وله ننه طن أرق اليه نوما عذا قاين ار 
التحريم فليفعل بكل رواية وإذا أفق إن كان من أهل الفتيا ونتعارض الأدلة السمعية بالحم من كل وجه ويجهل التاريخ ولا يقدر 
على ابجمع فيفق بما هو أقرب رفع الحرج ويعمل هو في حق نفسه بالأشد فإنه في حقه الأشد وهذا هو من الروث اللفظي فإنه به 
قيصلٍ صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ونباره على كيفيتها في أحواها وكياتها في أعدادها ويصوم كذلك ويعامل أهله من 
مزاج وجد كذلك ويكون على أخلاقه في مأ كله ومشربه وما يأكل وما يشرب كا حمد بن حنبل فإنه كان ببذه المثابة روينا عنه أنه 
ما أكل البطيخ حتسمات وكان يقال في ذلك فيقول ما بلغني كيف كان يأ كله رسول الله صل الله عليه وسلم وكل ما كان من فعل 
لم يجد فيه حدياً بين فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلِم فعله بكيفية خاصة وإن كان من الكميات بككية خاصة ولكن ورد فيه 
حديث فاعمل به كصومه صل الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول أنه لا يفطر ويفطر حتى نقول أنه لايصوم ول يوقت الراوي فيه 
توقيتاً فصم أنت كذلك وأفطر كذلك وأكثر من صوم شعبان ولا تتم صوم شبر قط بوجه من الوجوه الأشبر رمضان وكل صوم أو 
فعل مأمور به وإن ل يرو فيه فعله فاعمل به لأمره وهذا معنى قول الله إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببك الله وما رأينا أحداً ممن رأيناه 
أو سمعنا عنه عمل على هذا القدم الأرجل كبير بالبمين يقال له الحداد رآه الشيخ ربيع بن مود المارديني الحطاب وأخبر أنه كان هذا 
الحال من الإقتداء أخبرني بذلك صاحبي الخادم عبد الله بدر الحبشي عن الشيخ ربيع فلتتبعه في كل شيء لأن الله يقول لقد كان لك5 
في رسول الله أسوة حسنة مالم يخصص شيا من ذلك بنبى عن فعله وقال صلى الله عليه وسلم صاوا > رأتقوني أصلي وقال في الحج 
خذوا عني مناسكك وإذا حججت فإن قدرت على المدى فأدخل به محرماً بالحج أو العمرة وإن حمجت مرة أخرى فادخل أيضاً إن 
قدرت على الهدى محرماً بالحج وإن لم تجد هدياً فاحذر أن تدخل محرماً بالحج لكن أدخل متمتعاً بعمرة مفردة فإذا طفت وسعيت 
كل يرماك ار كرو و رف جر اباي لي 6 تر برعاو فل نالا كن رك دان امال و ورين 
أحواله مما أبيح لك من ذلك والتزم آدابه كلها جهد الإستطاعة لا تترك شيئاً من ذلك إذا وردمما أنت مستطيع عليه فإن الله ما كلفك 
إلا وسعك فابذله ولا ترك منه شيئً فإن النتيجة لذلك عظيمة لا يقدر قدرها وهي محبة الله ياك وقد علمت حك الحب في الحب وأما 
الورث المعنوي فا يتعلق بباطن الأحوال من تطهير النفس من مذام الأخلاق وتحليتها بمكارم الأخلاق وما كان عليه صل الله عليه 
وس من ذكر ربه على كل أحيانه وليس إلا الحضور والمراقبة بة لآثاره سبحانه في قلبك وني العالم فلا يقع في عينك ولا حصل في سمعك 
ولا يتعلق قوة من قواك إلا ولك في ذلك نظر واعتبار إِللحي تعلم موقع الحكمة الإلمية في ذلك فهكذا كان حال رسول الله صلى 
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غ١٠‏ من المقام الحمدي 


الله عليه وسلم فيما روت عنه عائشة وكذلك إن كنت من أهل الإجتهاد في الإستتباط للأحكام الشرعية فأنت وارث نبوة شرعية فإنه 
تعالى قد شرع لك في تقرير ما أدى إليه اجتهادك لاتظهر من الحكم أن تشرعه لنفسك وتفق به غيرك إذا سئلت وإن لم تسثل فلا فإن 
ذلك أيضاً من الشرع الذي أذن الله لك فيه ما هو من الشرع الذي ل يأذن به الله واعلم أن الاجتهاد ما هو في أن تحدث حكأ هذا 
غلط وإئما الاجتباد المشروع في طلب الدليل من كاب أو سنة أو إجماع وفهم عربي على إثبات حكم في تلك المسألة بذلك الدليل الذي 
اجتبدت في تحصيله والعلم به في زعمك هذا هو الاجتباد فإن الله تعاللى ورسوله ما ترك شيأ إلا وقد نص عليه ولم يتركه مهملا فإن الله 
تعالى يقول اليوم أكلت لك دينكم وبعد ثبوت الكال فلا يقبل الزيادة فإن الزيادة في الدين نقص من الدين وذلك هو الشرع الذي لم 
يأذن به الله ومن الورث المعنوي ما يفتح عليك به من الفهم في الاب وفي حركات العالم كله وأما الورث الإلمي فهو ما يحصل لك 
في ذاتك من صور التجلي الإلمي عندما بتجى لك فيها فإنك لا تراه إلا به فإن الحق بصرك في ذلك الموطن ولا يتكرر عليك صورة تجل 
فقد انتقل عنبا وحصل لك نظيرها في ذاتك وفي ملكك وإذلك تقول في الآخرة عموماً للشيء إذا أردته كن فيكون وفي الدنيا خصوصاً 
فالحق لك في الدنيا محل تكوينك فإنك يتنوع وفي الآخرة لتنوع لتنوعه فهو في الدنيا يلبس صورتك وأنت في الحرة تلبس صورته فانظر 
ما أعب هذا الأ وكذلك لك في الميراث الإلمي في مراتب العدد فقد يكون الحق رابع ثلاثة فإذا جئت أنت واتضممت إلى القلاقة 
فربعتهم لا يكون ذلك لك حتى ينتقل الحق إلى مرتبة الممسة فيكون خامس أربعة بعدما قد كان رابع ثلاثة فأخلى لك المرتبة فورتتها 
وكذلك في كل جماعة تنضم إليها هذا حك الميراث في الدنيا وأما في ميراث الخصوص وفي الآخرة فإنه رابع أربعة في حال كونك أنت 
رابع تلك الأربعة فإنك في الدنيا في الخصوص جثت بصورة حق وفي الآخرة كذلك أنت صورة حق ولهذا كفر أي ستر من قال إن 
الله ثالث فستر نفسه بربه لانه هو عين ثالث الثلاثة ورأى نفسه حقا لا خلقا إلا من حيث الصورة الجسدية لا من حيث ما هي به 
موصوفة فهو حق في خلق فستر خلقه بما شبده من الحق القَائم به المنصوص عليه في العموم بأنه جميع قوى عبده وصفاته إذا كان من 
أهل الخصوص فال عن نفسه إن الله ثالث ثلاثة ثم بين الحق تعالى عقيب هذا القول فقال وما من إله إلا إله واحد وهو الذي ثلث 
الثلاثة فالاثنان من العامة والذي ثلثهم بخلقه هو الثالث خلقا بخلقه ثم إنه قد علم أن الحق جميع قواه وأشهده الحق أنه مع الاثنين مة 
ما هو معه إلا أنه حجب عنهم علم ذلك فقالوا بالخلق دون حق فقال هذا الخاص إن الله ثالث ثلاثة لأنه شاهده فيهما كا شاهده في 
نفسه وهم لا يشعرون فرأى أن الحق جمعهم في صور ثلاثة فصح قول القائل أنه ثالث ثلاثة في الوجهين فيالحاق والحق وم وما من 
إله إلا إله واحد لأنه عين كل واحد من الثلاثة ليس غيره فهو واحد وهو ثلاثة فهذا من الورث الإلمى النبوي فإنه ما حصل لنا هذا 
الشبود إلا بالاقتداء والاتباع النبوي فلما علمنا ورثناه صلى الله عليه وسلم زلة بعت ميراث لأسد إلا بعد افقال المزورث إلى البررع 
وما حصل لك من غير انتقال فليس بورث وإثما ذلك وهب واعطية ومنحة أنت فيها نائب وخليفة لا وارث فأنت من حيث العم 
وأنت من حيث الشهود عينه لا وارث ألا ترى في قوله صلى الله عليه وسلم إن ربكم واحد كا أن أباكم واحد وليس أبوك إلا من 
أنت عنه فإن عرفت عمن أنت عرفت أباك وما ذكر النبي صل الله عليه وس أن أبوينا اثنان كا وقع في الظاهر فإنا عن آدم وحواء 
مثل قوله ورفع أبويه على العرش ولكن لما كانت حواء عين آدم لأنها عين ضلعه فا كان إلا أب واحد في صورتين مختلفتين كا هو 
التجبلي فعين حواء عين آدم انفصال الهين عن الشمال وهو عين زيد كذلك انفصال حواء عن آدم فهي عين آدم فا ثم إلا أب وال 
فا صدرنا إلا عن واحد كأ أن العالم كله ما صدر إلا عن إله واحد فالعين واحدة كثيرة نسب إن لم يكن الأ كذلك وإلا فا كان 
يظهر لنا وجود ولا لنا وجود عين ولا لنا إيجاد حم فك أوجدنا عيناً أوجدنا الحكم له جزاء وفاقا إن تفطنت فهو لنا موجد عين ونحن 
له موجد ربه عليه وسلم فيما روت عنه عاش وكذلك إن كنت من أهل الإجتهاد في الإستنباط للأحكام الشرعية فأنت وارث نبوة 
شرعية فإنه تعالى قد شرع لك في تقرير ما أدى إليه اجتبادك لاتظهر من الحكم أن تشرعه لنفسك وتفى به غيرك إذا سئلت وإن لم تسل 
فلا فإن ذلك أيضاً من الشرع الذي أذن الله لك فيه ما هو من الشرع الذي لم يأذن به الله واعلم أن الاجتباد ما هو في أن تحدث 
حك هذا غلط وإنما الاجتباد المشروع في طلب الدليل من كاب أو سنة أو إجماع وفهم عربي على إثبات حكم في تلك المسألة بذلك 
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غ١٠‏ من المقام الحمدي 


الدليل الذي اجتبدت في تحصيله والعلم به في زعمك هذا هو الاجتهاد فإن الله تعالى ورسوله ما ترك شيأ إلا وقد نص عليه ولم يتركه 
مبملا فإن الله تعالى يقول اليوم أكلت لك ديتكم وبعد ثبوت الكال فلا يقبل الزيادة فإن الزيادة في الدين نقص من الدين وذلك هو 
الشرع الذي لم يأذن به الله ومن الورث المعنوي ما يفتح عليك به من الفهم في الاب وفي حركات العالم كله وأما الورث الإلمي فهو 
ما يحصل لك في ذاتك من صور التجلى الإلحي عندما بتجلى لك فيها فإنك لا تراه إلا به فإن الحق بصرك في ذلك الموطن ولا يتكرر 
عليك صورة تجل فقد انتقل عنبا وحصل لك نظيرها في ذاتك وفي ملكك ولذلك تقول في الآخرة عموماً للشيء إذا أردته كن فيكون 
وفي الدئيا خصوصاً فالحق لك في الدنيا حل تكويتك فإنك ,يتنوع وفي الآخرة لتنوع لتنوعه فهو في الدنيا يبس صورتك وأنت في انلخرة 
تلبس صورته فانظر ما أعجب هذا الأمى وكذلك لك في الميراث الإلمي في مراتب العدد فد يكون الحق رابع ثلاثة فإذا جئت أنت 
وانضممت إلى الثلاثة فربعتهم لا يكون ذلك لك حتى ينتقل الحق إلى مرتبة الخنمسة فيكون خامس أربعة بعدما قد كان رابع ثلاثة 
فأخل لك المرتبة فورثتها وكذلك في كل جماعة تنضم إليها هذا حك الميراث في الدنيا وأما في ميراث الخصوص وفي الآخرة فإنه رابع 
أربعة في حال كونك أنت رابع تلك الأربعة فإنك في الدنيا في الخصوص جئت بصورة حق وي الآخرة كذلك أنت صورة حق ولهذا 
كف ر أي سث رمن قال إن الله تالث فستر نفسه يزبه لأنه :هو عين الث الثلاثة ورأئ نفسه حقا لآ خلقاً إلا من .حيث الصورة الجسدية 
لا من حيث ما هي به موصوفة فهو حق في خلق فستر خلقه بما شبده من الحق القَائم به المنصوص عليه في العموم بأنه جميع قوى 
عبده وصفاته إذا كان من أهل الخصوص فال عن نفسه إن الله ثالث ثلاثة ثم بين الحق تعاللى عقيب هذا القول فقال وما من إله إلا 
إله واحد وهو الذي ثلث الثلاثة فالاثمان من العامة والذي ثلثهم جخلقه هو الثالث خلقا بخلقه ثم إنه قد علم أن الحق جميع قواه وأشبده 
الحق أنه مع الاثنين مثل ما هو معه إلا أنه حجب عنبهم عل ذلك فقالوا بالحاق دون حق فقال هذا اللخاص إن الله ثالث ثلاثة لأنه 
شاهده فهما كا شاهده في نفسه وهم لا يشعرون فرأى أن الحق جمعهم في صور ثلاثة فصح قول القائل أنه ثالث ثلاثة في الوجهين 
فيالحلق والحق وم وما من إله إلا إله واحد لأنه عين كل واحد من الثلاثة ليس غيره فهو واحد وهو ثلاثة فهذا من الورث الإلمي 
النبوي فإنه ما حصل لنا هذا الشبود إلا بالاقتداء والاتباع النبوي فلما علمنا ورثناه صلى الله عليه وسلم ولا يصح ميراث لأحد إلا 
بعد انتقال المرورث إلى البرزخ وما حصل لك من غير انتقال فليس بورث واثما ذلك وهب وأعطية ومنحة انت فيها نائب وخليفة لا 
وارث فأنت من حيث العلم وأنت من حيث الشبود عينه لا وارث ألا ترى في قوله صلى الله عليه وسلم إن ربكم واحد كا أن أبا م 
واحد وليس أبوك إلا من أنت عنه فإن عرفت عمن أنت عرفت أباك وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوينا اثدان كا وقع في 
الظاهر فإنا عن آدم وحواء مثل قوله ورفع أبويه على العرش ولكن لما كانت حواء عين آدم لأنها عين ضلعه فا كان إلا أب واحد في 
صورتين مختلفتين كا هو التجلي فعين حواء عين ادم انفصال المين عن الشمال وهو عين زيد كذلك انفصال حواء عن آدم فهي عين 
آدم فا ثم إلا أب واحد فا صدرنا إلا عن واحد كا أن العالم كله ما صدر إلا عن إله واحد فالعين واحدة كثيرة نسب إن لم يكن 
الأمى كذلك وإلا فها كان يظهر لنا وجود ولا لنا وجود عين ولا نا إيحاد حك فكا أوجدنا عيناً أوجدنا الحك له جزاء وفاقاً إن تفطنت 
فهو لنا موجد عين ونحن له موجد رب 

فلولا الحق ما كان الوجود ... ولولا الكون ما كان الإله 

جزاء قد اراد الحق منه ... سؤال السائلين بمن وما هو 

فا هو في العموم بغير شك ... وأما في االخصوص فهو وما هو 

ثم مازال التوالد والتناسل في كل نوع نوع من الموادات كلها في الدنيا ما دامت الدنيا وفي اللحرة إلى ما لا يتناهى وإن تنوعت أحوال 
التوالد كا ظهر ذلك في الدنيا في حواء وعيسى وبي آدم فباليدين وبالأركان وفي النبات متنوع أيضاً في غراسه وبزوره وكذلك في 
المعادن فانظر ما أحكم حكة الله في خلقه ولما اطلعنا على الوجه اللخاص الذي لكل موجود لم يكن لنا أن نضيف التوالد لنا جملة 
واحدة بل أضفنا كل ما ظهر في الكون إليه وهو قوله تعالى وما أمرنا ونحن أمره إلا واحدة فا ثم موجد إلا الله تعالى على كل وجه 
عم ذلك من علمه وجهله كا يقول الطبيعيون في الموجودات الطبيعية بأحدية الطبيعة فكل ما ظهر من الموجودات الطبيعية قالوا هذا 
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٠١‏ من المقام الحمدي 


عن الطبيعة فوحدوا الأعى كا وحدنا الإله في خلقه فلم يكن إلا الله وهو الذي سموه أَوْلئك طبيعة ولا عل لحم كا سمته الدهرية بالدهر 
ولا علم لهم إلا أن اللّه تسمى لنا بالدهر وما تسمى بالطبيعة لأن الطبيعة ليست بغير لمن وجد عنها عيناً فهي عين كل موجود طبيعي ولما 
كان الحق له هذا الحك. وظهر به عند الخواص من عباده وعلمنا أن الاسم دلالة على المسمى فرأينا الاسم وإن دل فهو أجنبي فعامنا أن 
حك الطبيعة يخالف حك الدهر فإ الدهر ما هو عين الكوائن ورأينا الطبيعة عين الكوائن الطبيعية ورأينا أن الحق تنزيه ينفصل به عنا 
اتفصال الدهر عما يكون فتسمى تعالى بالدهر تنزيهاً وما تسمى بالطبيعة لكون الأعى ما هو غيره بل هو عينه والمسمى لا إسمى نفسه 
لنفسه فلا يسمى بالطبيعة وإنما إسمى نفسه لغيره حت إذا يذكره وإذا ذكر عرفه فهذا أصل وضع الأسماء 

فا ثم إلا الله لا شيء غيره ... وما ثم إلا اثنان والله ثالث 

قد أنتجه العلم الذي قاله لنا ... فإني لعلمي بالحقيقة حارث 

أعني قوله صل الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه فقدم معرفة الإنسان نفسه لأنه عين الدليل ولا بد أن يكون العلم بالدليل 
مقدماً على العلم بالمدلول والدليل نحن ونحن في مقام الشفعية فلذلك عبرنا بالأثنين لوجود الشفع فنتج لنا النظر فينا وجود الحق وأحديته 
فهو ثالث اثنين كا هو رابع ثلاثة فلذلك قلنا واللّه ثالث لحذين الأثنين وأنا حارث أي كاسب لهذا العلم بالنظر ثم إن للحق ورثا منا 
كا قال إنا نحن نرث الأرض ومن عليها عيناً وحكاً فأما في العين فقوله وإلينا ترجعون فإن الأمور ترجع إلى أصولما كا ينعطف آخر 
لدائرة على أُوها فن أول ما تبدي بالدائرة إنما يطلب بذلك الرجوع إلى أصلها وهو بدؤها فإليه تنتبي فنحن لا نعلم شيئًا إلا به فورث 
منا هذه الصفة فقّال تعالى ولنباوم حتى نعلم كا نظرنا نحن حت علنا فا خلص لنا هذا الوصف من غير مشاركة فعلمنا أن علمنا عن 
النظر والأستدلال بما علمناه أنه هو العالم به من حيث أن نظرنا لم يكن بنا لأنه قال إنه عين صفتنا التي بها ننظر ونبصر وفسمع ونبطش 
وهذا كله هو عل الأنبياء الذين ورثناهم لأنهم ما ورثونا إلا العلم على الحقيقة وهو أشرف ما يورث ثم إنظر في قوله صلى الله عليه وسلم 
العلماء ورثة الأنبياء فعم بالألف واللام فيهما كل عالم وكل مخبر ولا شك أن كل غخبر فإنه متصور لما يخبر به وكل سامع ذلك احبر 
فقد علمه أي علم ما تصوره ذلك الخبر سواء كان كذباً ذلك احبر أو صدقاً فهو ورث بلا شك ألا تراه صلى الله عليه وسلم قد قال من 
عدن لاي يرورض أنه كذني فين لعد الكاذيين لأنه قدب ورية هن الكذت وصار حكه حك الكاذب كا صار حكم الوارث في المال 
حك من مات عنه وخلفه ولما عمم بالألف واللام العلماء دخل فيه قوله حتى نعم ولما عمم بالألف واللام الأنبياء دخل فيه كل مخبر 
بنطق أو بحال لأنه من ظهر لعينك بعد إن لم يكن ظاهراً فقد أخبرك بظهوره أنه ظهر لك حتى لو قال لك قد ظهرت لك لم يفدك علما 
بظهوره وإنما أفادك علماً بقوله لك أي من أجلك ظهر لعينك فالمفهوم الأول القرب الظاهر النازل منزلة النص عند أهل الظاهر أن 
العلماء ورثة الأنبياء الذين هم المخبرون عن الله وبالمفهوم الثاني الذي لا يقدح فيه المفهوم الأول أن العلماء ورثة المخبرين بما أخبروا به 
كانوا من كانوا لكن العلم الموروث من الأنبياء عليهم السلام ليس هو العلل الذي يستقل بإدرا كه العقول والحواس دون الأخبار فإن 
ذلك لا يكون وراثة وإنما الذي يرثه العلماء من الأنبياء مالا تستقل العقول من حيث نظرها بإدراكه وأما ما ورثته من الأنبياء من 
العلم الإلحي فهو ما تحيله العقول بأدلتها وأما ما تجوزه العقول فتعين لها الأنبياء أحد الجائزين مثل قول إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي وأما 
العلم الذي ترثه الأنبياء علهم السلام من عل اللأموان فعل الآخرة ومآل العالم لأن ذلك كله من قبيل الإمكان فالأتبياء تعين عن الله 
إن بعض الممككات على التعيين هو الواقع فيعامه العالم فذلك ورث نبوي لك يكن يعلمه قبل إخبار هذا النبي به وما عدا هذا فا هو عل 
موروث إلا في حق العائى الذي ما وف عقله فتلقى من النبي علياً بما لو نظر فيه بعقله أدركه كتوحيد الله ووجوده وبعض ما يتعاق 
به من حك الأوصاف والأسماء فيكون ذلك في حق من لم يعلم إلا من طريق النبي علم موروث وإئما قلنا فيه إنه علم لأن الأنبياء لا 
تخبر إلا بماهو الأمى عليه في نفسه فإنهم معصومون في أخبارهم عن الله أن يقولوا ما ليس هو الأمى عليه في نفسه بخلاف غير الأنبياء 
من المخبرين من عالم وغير عالم فإن العالم قد بتخير فيما ليس بدليل إنه دليل فيخبر بما أعطاه ذلك الدليل ثم يرجع عنه بعد ذلك فلهذا 
لا ينزل في درجة العلم منزلو النبي صلى الله عليه وسلم وقد يخبر بالعلم على ما هو عليه في نفس الأمى ولكن لا يتعين على الحقيقة لما 
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غ١٠‏ من المقام الحمدي 


ذكرناه من دخول الإحتمال فيه وكذلك غير العالم من العوام فقد يصادفون العلم وقد لا يصادفونه في أخبارهم والنبي صل الله عليه 
وسم ليس كدلك فإذا أخبر عن أمى من جهة الله فهو كا أخبر قامحصل له عالم بلا شك ا أن ذلك الحبر علم بلا شك رفلذلك قيد 
صل الله عليه وس إن العلماء هم ورثة الأنبياء لأنهم إذا قبلوا ما قاله الرسول فد علموا الأمى على ما هو عليه ومن وراثته صلى الله عليه 
وسلم جف الهاء والنيب وولف قز غينه العلا ولك 13 كان ةلكا قالاقناة هيا اليمسياقة:كرة وازنا ونا إن اح 
ذلك من غير تحبب فليس بوارث فلن العبد لما كان مخلوقاً لله لا لغيره يا قال تعالى وما خلقت الجن والإفس إلا لعبدون فا خلقهم 
فا خلقهم إلا لعبادته وقال لموسى في الإنني عشرة كمة يا ابن آدم خلقتك من أجلي الحديث ثم إن الله في ثاني حال من العبد حبب 
إليه أمراً إما أكثر من غيره وبتي الكلام فيمن حببه إليه هل طبع أو طمع أو حذر أو حببه إليه الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
حبب إلي ول يقل من حببه ا قال الله في حق المؤمنين ولكن الله حبب ليم الإيمان وكره ليم الكفر والفسوق والعصيان والنبي 
صلى الله عليه وس ما عدل إلى قوله حبب ول يذكر من حببه إلا المعن لا يمكن إظهاره لضعف النفوس القابلة فالعارفون بالمواطن 
يعلمون من حيث ما ذكره الله والنساء والطيب وجعل قرة العين في الصلاة لانه مصل على شبود من وقف يناجيه بين يديه من حضرة 
القثيل وموطنه لأن خطاباً ورد وقبةلاً ولا يكون ذلك إلا في شهود القثيل فإنه في موطن يمع بين الشبود والكلام وما كانت المناسبات 
تقتضي ميل المناسب كان الذي حبب عين المناسب والمناسبة قد تكون ذاتية وعرضية ولما كان النساء محل التكوين وكان الإنسان 
بالصورة يقتضي أن يكون فعالا ولا بد له من محل يفعل فيه ويريد لكاله أن لا يصدر عنه إلا الكيال يا كان في الأصل الذي أعطى 
كل شيء خلقه وهو كال ذلك الشيء ولا أكل من وجود الإنسان ولا يكون ذلك إلا في النساء اللاتي جعلهن الله محلا والمرأة جزء 
من الرجل بالأنفعال الذي انفعلت عنه خبب إلى الكامل النساء ولما كانت المرأة يا ذكوت عين ضلع الرجل فا كان محل تكوين ما 

كون فيها إلا نفسه فا ظهر عنه مثله إلا في عينه فأنظر ما أعجب هذا الأمى فن حصل له مثل هذا العلم فقد ورث النبي عليه الصلاة 
والسلام في هذا التحبب ببذا الوجه وأما الطيب فإنه من الأنفاس والأنفاس رحمانية فإن الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني 
لأجد نفس الرحمن فأضافه إلى الرعمن والله يقول والطيبون للطيبات والطيبات للطيبين ومن أسمائه تعالى الطيب فعلينا أن النفس 
الطيب لا يكون إلا من الأسم الطيب وما ثم اسم أطيب للكون من الرحمن فإنه مبالغة في الرحمة العامة التي تعم الكون أجمعه فن 
حصل له الطيب في كا شيء وإن أدركه من أدركه خبيثاً بالطبع فإنه بالنعت اللي طيب وقد ذقنا ذلك بمكة فهو وارث على الحقيقة 
وما حبب إليه الصلاة إلا لما فيها من ابجمع بين الشبود والكلام بقوله جعلت قرة عيني في الصلاة وما تعرض لسمعه ولا للكلام لأن 
ذلك نعروف في العموم إن الصلاة مناجاة بقوله يقول العبد كذا فيقول الله كذا وإنها منقسمة بين الله وبين عبده المصلي نصفين ا 
ورد في الحديث وما كانت الصلاة كبيرة إلا على غير المشاهد على من لم إسمع قول الحق جيباً يقوله العبد في صلاته ثم نيابته في قواه 
سمع الله لمن حمده من أتم المقامات فلإن الله ما عظم الإنسان الكامل على من عظمه إلا بالحلافة وما كان مقامه عظيما لذلك وقع 
الطعن فيه من وقع لعظي المرتبة وما عل الطاعن ما أودع الله في النشأة الإنسانية من الكال الإلي فلو تقدم لذلك الطاعن من العلم 
ما طعن فلا كانت الخلافة وهي النيابة عن الحق ببذه المنزلة وكان المصلى نائبا في سمع الله لمن حمده الذي لا يكون إلا في الصلاة 
كانت عرتبة الصلاة عظيمة -فيبت إليه صلى الله عليه وسلم فن رأيته يحب الصلاة على هذا الحد فهو وارث ومن رأيته يحبها لغير هذا 
الشبود فليس بوارث وني هذا المنزل من العلوم علم صدور الكثير من الولحد أعني لخدو الكدرة لذ اجدية الواعيك وعم التكاح الإلمي 
والوني وعم النتائٌ والمقدمات وعلم مفاضلة النكاح لأنه قد يراد مجرد الإلتذاذ وقد يراد للتناسل وقد يراد لما وعلم الوصايا وعلم التقاسم 
وعم المبادرة خوف الفوت وعلمٍ الخلطاء وعم الحبات وعم ما يعتبر من طيب النفوس وعلم التصرف بالمعروف وما هو المعروف 5 
الأمانات وعم الخطوط وعل الحقوق وعم ما ينبغي أن يقدم وما ينبغي أن يوؤخر وعم الحدود وعم الطاعة والمعصية وعلم الشبادات 
والأفطيية وعم العشائر وه الماعة التي ترجع إلى عمد واحد كعقد العشرة ولهذا 
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٠0‏ وهو يحتوي على خمسة آلاف مقام رفرفي وهو من الحضرة المحمدية وأكل مشاهده 
ه١٠‏ الباب الاحد والعانون وثلثمائة 


٠١‏ وهو يحتوي على نحمسة آلاف مقام رفرفي وهو من الحضرة المحمدية وأكل مشاهده 


سمى الزوج بالعشير لأن اجتماع الزوجين كان عن عمد والمعاشرة الصحبة فالعشائر الأصحاب والمرء على دين خليله فقد عقد معه على 

ما هو عليه وحينئذ يكون قد عاشره قال تعالى وعاشروهن بالمعروف أي صاحبوهن بما يعرف أنه يدوم بينكما الصحبة به والمعاشرة 

وعل العزة والمنع وعم صنوف التجارات وعلم فضل الرجل على المرأة بماذا كان وما الكال الذي تشارك فيه المرأة الرجل وعل أصحا 

الحقوق وعم التقديس وعلٍ العناية الإللحية وعلم مراتب الخلفاء وعم ما حقيقة الإيمان وعم المعيبات وعم ما يرغب فيه ويغنى تحصيله 

وعلم الموت وعم ماهو لله وللخاق وعم الفرق بين نصيب الحسنة ونصيب السيئة وعلم التوقيت وما يوقت مما لا يدخله التوقيت وعلم حرمة 

المؤمن ومكانته وعم المجرة وعلم إيمان الإيمان وعلم الرفق وعم السر والجهر وعلم ما يجتمع فيه املك مع الكامل من البشر والله يقول 

الحق وهو بدي السبيل وهو على ما نقول وكلالزوج بالعشير لأن اجتماع الزوجين كان عن عقد والمعاشرة الصحبة فالعشائر الأصصاب 

والمرء على دين خليله فد عد معه على ما هو عليه وحينئذ يكون قد عاشره قال تعالى وعاشروهن بالمعروف أي صاحبوهن بما يعرف 

أنه يدوم بينكا الصحبة به والمعاشرة وعل العزة والمنع وعلم صنوف التجارات وعلم فضل الرجل على المرأة بماذا كان وما الكيال الذي 
تشارك فيه المرأة الرجل وعم أصحاب الحقوق وعل التقديس وعل العناية الإلمية وعلم مراتب انخلفاء وعلم ما حقيقة الإيمان وعلم المعيبات 

وعم ما يرغب فيه ويتنى تحصيله وعم الموت وعلم ماهو لله وللذلق وعلم رسيي الية ونصيب السيئة وعلم التوقيت وما يوقت 

ما لا يدخله التوقيت وعلم حرمة المؤمن ومكانته وعم الحجرة وعلم إيمان الإيمان وعم الرفق وعلم السر والجهر وعلٍ ما يجتمع فيه الملك 

مع الكامل من البشر والله يقول الحق وهو يبدي السبيل وهو على ما نقول ول 

الباب الأحد والقانون وثلثمائة 

في معرفة منزل التوحيد واجمع 

وهو يحتوي على مسة آلاف مقام رفرفي وهو من الحضرة المحمدية وأكل مشاهده من شاهده في نصف الشبر أو في آخره 

يا منيم ابنة عمران التي خلقت ... فرشا وها روح تيكل نمق روح 

تحصنت فأتاها الروح بمنحها ... من فوق سبع سموات من اللوح 

أهدي لها هبة عليا مشرفة ... اسنى وأشرق فينا من سنا يوح 

تحي وليس لا سيف تميت به ... تدعى إذا دعيت باللطف بالروح 

نعني بالحبة عيسبى روح الله من قول جبريل لمريم لأهب لك غلاماً كا ورد في اللحبر إنه قيل لرسول الله صل الله عليه وسم أبن كان 

وح لصتي 31ل جرع الم ل مدر را اا وكا اويا مايا ا ايه ايت الها 

وإن انفنتحت صور العالم والذي يقوم عليه الدليل إن كل شيء سوى الله حادث ولم يكن ثم كان فينفي الدليل كون ما سوى الله 

في كينونة الحق الواجب الوجود إذاته فدوام الإيجاد لله تعالى ودوام الإنفعال للممكات والممكتات هي العالم فلا يزال التكوين على 

الدوام والأعيان تظهر على الدوام فلا يزال امتداد الخلا إلى غير 0 لآن أغياف المكاف عم إلى خب عارة لذ عدر ضاف إلا 

الحلا وقولنا فيما تقدم إن العالم ما عمر سوى الخلا نريد أنه ما يمكن أن يعمر ملأ لأن الملا هو العام فلا يعمر في ملأ وما ثم إلا 

ملأ أو خلا فالعالم في تجديد أبداً فالآخرة لا نباية لها ولولا نحن لما قيل دنيا ولا آخرة وإنما كان يقال بمكات وجدت وتوجد كا هو 

الأمى فلما عمرنا نحن من الممكنات اللخلوقة أماكن معينة إلى أجل مسم من حين ظهرت أعياننا ونحن صور من صور العالم سمينا ذلك 

الموطن الدار الدنيا أي الدار القريبة التي عمرناها في أول وجودنا لأعياتنا وقد كان العالم ولم نكن نحن مع إن الله تعالى جعل لنا في 
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عمارة الدار الدنيا جالا ننتبي إليها ثم ننتقل من موطن آخخر يسمى خيرة فيها ما في هذه الدار الدنيا ولكن متميز بالدار كا هو هنا متميز 
بالحال ول يجعل لإقامتنا في تلك الدار الآخرة أجلا عق إليه مدة إقامتنا وجعل تلك الدار محلا للتكوين دائماً أبداً إلى غير نهاية وبدل 
الصفة على الدار الدنيا فصارت ببذا التبديل خرة والعين باقية وبقي من لا عل له من الله بالأمور في حيرة فعلى الحقيقة ما ثم حيرة 
في حق العلماء باللّه وبنسبة العالم إلى الله فالعلماء في فرحة أبدأ ومن عداهم في ظل الحيرة تائبون دينا وآخرة ولولا تجديد اللحلق مع 
الأنفاس لواقع الملل في الأعيان لأن الطبيعة تقتضي الملل وهذا الإقتضاء هو الذي حك بتجديد الأعيان ولذلك قال رسول الله صلى 
لله عليه وسل عن الله تعالى أن الله لا يمل حتى تملوا فعين ملل العالم هو ملل الحق ولا يمل من العالم إلا من لا كشف له ولا يشبد 
تجديد العالم مع الأنفاس على الدوام ولا يشهد الله خلاقاً على الدوام والملل لا يقع إلا بالأستصحاب فإن قلت فالدوام على تجديد الحاق 
استصحاب والمال ما وقع مع وجود الأستصحاب قلنا الأحكام الذاتية لا يمكن فيها تبدل والحلاق إذاته يخاق والعالم لذاته ينفعل فلا 
يصح وجود الملل فالتقليب في النعيم الجديد لا يقتضي الملل في المنقلب فيه لأنه شبود ما لم يشبد بفرح وابتباج وسرور لهذا قال تعالى 
ورحبتي وسعت كل ثبيء وجد ويوجد إلى غير نباية فإن الرحمة حكم لا عين فلو كانت عيناً وجودياً لأنتت ت وضاقت عن حصول مالا 
يتناهى فيها وانما هي حك يحدث فٍ الموجودات محخدوث أعيان الموجودات هن الرحمن الرحيم والراحخون في العم يعني ف العم بالله 
يقولون آمنا به كل من عند ربنا الرحمة والمرحوم وما يذكر إلا أولوا الألباب وهم الغواصون الذين يستخرجون لب الأمور إلى الشهادة 
العينية بعدما كان يستر ذلك اللب القشر الظاهر الذي كان به صونه وهذا يحوي على أسعة آلاف مقام هكذا وقع الأخبار من أهل 
الكشف والوجود منها ألف مقام لطائفة خاصة ولطائفة آخرى ثلاثة آلاف مقام ولطائفة ثالثة خمسة مقام فأرفع الطوائف الطائفة ة التي 
ها ألف مقام وتليها في الرفعة الطائفة ة التي لها ثلاثة لاف مقام وتليا الطائفة التي لها مسة آلاف مقام في الرفعة وأعلى الطوائف من لا 
مقام له وذلك لأن المقامات حاكة على من كان فببا ولا شك أن أعلى الطوائف من له المحكم لا من يحم عليه وهم الألهيون ن لكون 
الحق عينهم وهو أح الاين وليس ذلك لأحد من الناس إلا للمحمديين خاصة عناية إلهية سبقت لهم كا قال تعالى في أمثالهم إن 
الذين سبقت لهم منا الحسنى أوائك عنها مبعدون يعني النار فإن النار من جملة الغايات الآخر فتحكم عليهم الغايات بالطلب لما ولا يزال 
5 هذا الأعى دائماً وأما امحمدي فاله هذا الحم ولا هذا الحصر فاتساعه اتساع الحق ليس للحق غاية في نفسه ينتعي إلييا وجوده والحق 
0 

دح ل وما سوى المحمدي فإنه مشاهداً مكانه فا من حالة يقام فيبا ولا مقام إلا ويجوز عنده انقضاؤه وتبدل 
الحال عليه أو أعدامه ويرى أن ذلك من غاية المعرفة بالله حيث وفى الحم حمّه بالنظر إلى نفسه وإلة ربه وعيسى عليه الصلاة والسلام 
مدي وهذا ينزل في آخر الزمان وبه بيخت الله الولاية الكبرى وهو روح الله وكامته وكامات الحق لا تنفذ فليس المحمدي غاية في 
خاطره ,بنتتى ولإجاالك الماخدو الك ماك لقره اوادراة اه بعرم خالا إا اواك بإ رما ليها أقاوها قا وتيا 
متخيلة فتراها أثخاصاً رأى العين كا ترى المحسوسات بالعين وكا ترى المعاني بعين البصيرة فإن الله إذا قلل الكثير وهو كثير في نفس 
الأمى أو كثر القليل وهو قليل في نفس الأى فما تراه إلا بعين الحيال لا بعين الهس وهو البصر نفسه في الحالين "ا قال تعالى واذ 
يريككوهم إذا التق يم في أعيكم قليلا ويقللم في أعينهم وقال يرونهم مثليهم رأى العين وما كانوا مثلييم في الحس فاو لم ترهم بعين 
الليال لكان ها وأرت .فق العناه كزياً ولكان الذي يريه غير صادق فيما أراه إياك وإذا كان الذي أراك ذلك أراكه بعين الخيال كانت 
الكثرة في القايل حمّاً والقله في الكثرة حقاً لأنه حق في اللحيال وليس بحق في الحس ا أراك اللبن في الحيال فشربته ولم يكن ذلك 
لين سوى عين الع فا رأيته لبناً وهو علم إلا بعين الحيال ورأيت تلقينك ذلك العلم من تلقنته في صورة شربك اللبن كذلك في عين 
الحيال والعلم ليس بلبن والتلقين ليس بشرب وقد رأيته كذلك فلو رأيته بعين الهس لكان كذباً لأنك رات الأمى على خلاف ما هو 
عليه في نفسه فا رأيته إلا بعين الحيال في حال يقظتك وان كنت لا آشعر بذلك فكذلك هو في نفس الأعى لأن الله صادق فيما يعلبه 
وهو في الحيال صدق كا رأيته وكذلك تلفيك العلوم من الله بالضرية باليد فعلم الضروب بتلك الضرية علم الأولين والآخرين والعلم لا 


041 وهو يحتوي على نخمسة آلااف مقام رفرفي وهو من الحضرة المحمدية وأكل مشاهده 


يحصل إلا بلتعيم بالحطاب من امعلم أو بخلق في النفس ضرورة وقد حصل في حضرة الميال بالضرب فلا بد أن يكون الضرب خيلا 
والمضروب في عينه مخيلاً إن كان في نوم أو يقظة لصدق الذي يرى ذلك وهو الله ما قال تعالى ييخيل إليه من سرهم أنها تسعى ولم 
تسع في نفس الأمى وهكذا كل ما تراه على خلاف ما هو عليه في نفسه ما تراه إلا بعين اللحيال حتى يكون صدقاً وهذا يعبر كل ما 
ابن الك أل صر به العلي إل الى الاق ارا الدرياك: السورة فلو ال عن يقال اعد لعل ررق ,بين لاعن راع الك لا 
تقدر على ذلك إلا , بقوة إلحية يعطها الله من شاء من عباده فتعرض لتحصيلها من الله فإنك مخبر بما رأيت أنك رأيته بحسك ولم يكن 
الأمى كذلك فتحرز في العبارة فيما تراه يا يفعله المصنف ألا ترى الصحابة لو وفوا النظر الصحيح حقه وأعطوا المراتب حقها لم يقولوا 
في جبريل عليه السلام أنه دحية الكلبي ولقَالوا إن لم يكن روحانياً تجسد وإلا فهو دحية الكلبي أدركاه بالعين الحسي فل يحرروا ولا 
أعطوا الأمى الإلمي حقه فهم الصادقون الذين صدقوا فقال لهم رسول الله صل الله عليه وسلم هو جبريل -فينئذ عرفوا ما رأوا وبماذا 
رأوا كا قال فيه لما تمثل لهم في الصورة أعرابي مجهول عندهم حين جاء يعلم الناس دينهم فال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون 
من السائل فقالوا اللّه ورسوله أعم لكونه ظهر في صورة مجهواة عندهم فقال لحم هذا جبريل فإن كان هذا الحديث بعد حديث دحية 
فقولهم الله ورسوله أعم يحتمل أنهم أزاكوا اعغهال الم أو الصوزة :الروععية أو يكون إنساناً في دن لمن وإن كان هذا الحديث 
ألا اجر ]نان رك سيار سردل تيت د قا لزب اليرت الى أن ادر جا ادر بي اليا رد 
المدرك ما هو وما في الكون أعظم شببة من التباس الحيال بالحس فإن الإنسان إن تمكن في هذا النظر شك في العلوم الضرورية وإن 
م بتكن فيه أنزل بعض الأمور غير منزلتها فإذا أعطاه الله قوة النفصيل أبان له عن الأمور إذا رآها بأي عين رآها فيعلم ما هٍ إذا عل 
العين التي رآها به من نفسه فا كد ما على أهل عل الله هذا العلم وكثير من أهل الله من لا يجعل باله لما ذكناه ولولا علمه بنومه فيما 
يراه أنه رآه في حال نومه ما قال أنه 

خيال فك يرى في حال اليقظة مثل هذا ويقول أنه رأى محسوساً بحسه ألا تراه صل اللّه عليه وسلم في صدق رؤياه أنه ما يجري على 
نفسه حال في جسده ويظهر ذلك له في صورة مجسدة ذا هو نام فيحكم على محسوسه بما علمه من صورة متخيلة فقيل له في الوضوء 
عندما نام ونفخ فلم يتؤْضأ وصلى بالوضوء الذي نام عليه أن عيني تنامان ولا ينام قلبي يقول أنه لما انقلب إلى عالم الحيال ورأى صورته 
هناك وهو قد نام على طهارة ما رأى أن تلك الصورة أحدئت ما يوجب الوضوء فعلم أن جسده امحسوس ما طرأ عليه ما ينقض وضوءه 
الذي نام عليه ولهذا نقول في النوم أنه سبب لحدث وما هو حدث فن حصل له هذا المقام وكان ببذه الصفة ونام على طهارة ورأى 
نفسه في النوم فلينظر في تلك الصورة المرئية التي هي عينه فإن أحس بحدث فا يقوم بها حدث حتى يحدث بجسده النائم أي يكون 
منه ما ينقض الوضوء إما بعين ذلك الحدوث وإما أن يكون صورة تعريف بأنه أحدث فيتوضاً إذا قام من نومه فإن من الأحداث في 
النوم ما يكون له أثر في الجسد النائم كالاحتلام في بعض الأوقات وكالذي برى أنه يبول فيبول في فراشه فيستيقظ فيجد في الحس قد 
مجاه وائ رود علا علا كر ليرا له نظاو ريد اذاه له لد رقن كور ول لزنا يق ريه أبي 
الربيع المالتي : شيخ أبي عبد الله القرشي بمصر فكان يوم الإثنين خاصة إذا نام فيه تنام عيناه ولا ينام قلبه وهذا باب واسع المجال وهو 
عند علماء الرسوم غير معتبر ولا عند الحكاء الذي يزعمون أنهم قد علموا الحكمة وقد نقصهم علم شموخ هذه المرتبة على سائر المراتب ولا 
قدر لها عندهم فلا يعرف قدرها ولا قوة سلطاها إلا الله ثم أهله من نبي أو ولي مختص غير هنين فلا يعرف قدر هذه المرتبة والعلم 
بها أول مقامات النبوة ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وجلس مجلسه بين أصحابه يقول لحم هل فيكم من رأى رؤيا 
وذلك ليرى ما أحدث الله البارحة في العالم أو يحدثه في المستقبل وقد أوحى به إلى هذا الراني في منامه إما صريم وح وإما وح في 
صورة يعلمها الرائي ولا يعلم ما أريد بها في فيعبرها رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لما أراد الله بها فهذا كان من اعتنائه صلى الله عليه 
وس ببذه المرتبة المجهولة عند العلماء وما أحسن تنبيه الله أولي الألباب من عباده وأهل الإعتبار إذ قال هو الذي يصور؟ في الأرحام 
كيف يشاء فن الأرحام ما يكون خيالاً فيصور فيه المتخيلات كيف يشاء عن نكاح معنوي وحمل ومعنوي يفتح الله في ذلك الرحم 
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المعاني في أي صورة ما شاء ركبها فيريك الإسلام فيه والقرآن سمنا وعسلاً والقيد ثبات في الدين والدين قيصاً سابغاً وقصيراً درعاً 
وضولا وننيا وذاساً غل ,حبسي :ما يكوف الرآل أو من ير لناعليه م الدين ولق رأيت لقاطى دمقق عند مااول القنضاء يدعت وهر 
تمس الدين أحمد بن مبذب الدين خليل الجوني وفقه الله وسدده بملائكته رعشيل ىجام وقائل يقول له في النوم إن الله قد خلع 
عليك ثوباً نقياً سابغاً فلا تدنسه ولا تقلصه واستيقظت وذكرتها له فالله يجعله ممن حفظ الوصية الإلهية فاللحيال من جملة الأرحام التي 
تظهر فيها الصور وهذه الحضرة الحيالية لما قبلت المعاني صوراً قال الله فبها زين للناس حب الشبوات من النساء أي في النساء فصور 
الحب صورة زينها لمن شاء من عباده فاحبها بنفسها ما أحبها بغيرها لأنه تعالى ما زين له إلا حب الشهوة فيما ذكره فالحب المطلق زين 
له ثم علقه بالشبوة فيما ذكره وعلقه لمن شاء في الشبوة أيضاً في أم آخر وإنما ذكر الشبوة لأنها صورة طبيعية فإن الحيال حصرته الطبيعة 
ثم يتك الحيال عليها فيجسدها إذا شاء فهذا فرع يك على أصله لأنه فرع كريم ما أوجد الله أعظم منه منزلة ولا أعم حك يسري 
حكه في جميع الموجودات والمعدومات من محال وغيره فليس للقدرة الإلحية فيما أوجدته أعظم وجوداً من اللحيال فبه ظهرت القدرة 
الإلمية والإقتدار الإلمى وبه كتب على نفسه الرحمة وأمثال ذلك وأوجب ععموما وهو حضرة الجل الإلمى في القيامة وفي الإعتقادات 
فهو أعظم شعائر الله على الله ومن قوة حك سلطانه ما ثثبته الحكجاء مع كونهم لا يعليون ما قالوه ولا يوفونه حقه وذلك أن اللحيال وإن 
كان من الطبيعة فله سلطان عظم على الطبيعة بما أيده 
للّه به من القوة الألحية فإذا أراد الإنسان أن ينجب ولده فليقم في نفسه عند إجتماعه مع إمراته صورة من شاء من أكابر العلماء وإن 
أراد أن يحم أ ذلك فليصورها في صورتها التي نقلت إليه أو رآه عليها المصور ويذكر لأمراته حسن ما كانت عليه تلك الصورة وإذا 
صورها المصور فليصورها على صورة حسن علمه وأخلاقه وان كانت صورته المحسوسة قبيحة المنظر فلا يصورها إلا حسنة المنظر بقدر 
حسن علمه وأخلاقه كأنه يجسد تلك المعاني ويحضر تلك الصورة لأهرأته ولعينه عند الماع ويستفرغان في النظر إلى حسنها فإن وقع 
لمرأة حمل من ذلك ابماع أثر في ذلكن القّوة الألمية فإذا أراد الإنسان أن ينجب وده فليقم في نفسه عند إجتماعه مع إمراته صورة 
من شاء من أكبر العلماء وان أراد أن يحم أ ذلك فليصورها في صورتها التي نلك إليه أوواء فليا :| لصون كيذ لكعر انه امسو نا 
كانت عليه تلك الصورة واذا صورها المصور فليصورها على صورة حسن علمه وأخلاقه وان كانت صورته المحسوسة قبيحة المنظر فلا 
يعر وها لذ عدي لمعن ناو ين ا اذوه كأنه يجسد تلك المعاني صر لكا الصورة لأمراته ولعينه عند الماع ويستفرغان 
في النظر إلى حسنها فإن وقع لامرأة حمل من ذلك اماع أثر في ذلك 
امل من تلك الصورة في النفس فيخرج المولود بتلك المنزلة ولا بد حتى أنه إن لم يخرج كذلك فلا مى طرأ في نفس الوالدين عند 
0 النطفة في الرحم أخرجهما ذلك الأمى عن مشاهدة تلك الصورة في الحيال من حيث لا إشعرون وتعبر عنه العامة بتوحم ارا 
وقد بقع بالاتفاق عند الوقاع في نفس أحد الزوجين أو الزوجين صورة كلب أو أسد أو حيوان ما فيخرج الولد من ذلك الوقاع في 
أخلاقه على صورة ما وقع للوالدين من تخيل ذلك الحيوان وإن اختلفا فيظهر في الولد صورة ما تخيله الوالد وصورة ما تخيلته الأم حتى 
في الحس الظاهر في الصورة أو في القبح وهم مع معرفتهم ببذا السلطان لا يرفعون به رأساً في إقتناء العلوم الإلحية أنهم لجهلهم يطمعون 
في غير مطمع وهو التجرد عن المواد وذلك لا يكون أبداً في الدنيا ولا في الآخرة فهو أمى أعني التجرد عن المواد يعقل ولا يشبد وليس 
لأهل النظر غلط أعظم من هذا ولا يشعرون بغلظهم ويتخياون أنهم في الحاصل وهم في الفائت فيقطعون أعمارهم في تحصيل ما ليبس 
يحصل لهم ولهذا لا يسلم عمل من حك وهم ولا خيال وهو في عالم الملائكة والأرواح إمكان فلا يسلم روح ولا عالم بالله من إمكان 
يقع له في كل ما يشبده لأن كل ما سوى الله حقيقته من ذاته إلا مكان والشيء لا يزول عن حك نفسه فلا يرى ما يراه من قديم 
ومحدث إلا بنفسه فيصحبه إلا مكان دائما ولا يشعر به إلا من عل الأعى على ما هو عليه فيعمل التجريد وهما ولا يقدر عليه في نفسه 
لأنه ليس ثم وهنا زلت أقدام الكثيرين إلا أهل الله اللحاصة فإنهم علموا ذلك باعلام الله ألا ترى إلى ركريا عليه السلام لما دخل على 
مريم امحراب وهي بتول محررة وقد علم ركريا ذلك ورأى عندها رزقاً آتاها الله فطلب من الله عند ذلك أن يببه ولداً حين تعشق بحالها 
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فال رب هب لي من لدنك يقول من عندك عندية رحمة ولين وعطف ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ومريم في خياله من حيث مرتبتها 
وما أعطاها الله من الاختصاص بالعناية الإلمية فنادته الملائكة وهو قائم يصلىي في المحراب لأنه دخل عليها المحراب عندما وجد عندها 
الرزق أن الله يبشرك بيحبى مصدقاً بكلمة من الله وسيداً وهو الال لأن مريم كلت فكيل يحبى بالنبوة وحصوراً وهو الذي اقتطعه الله 
عن مباشرة النساء وشو العتيل.عندانا ”© اقتطع تير م :من عباشرة. لجال وهي البتول: فكان عى ليه السالام زر القياء © كااريق تجنة 
مرياً لأن المريم المنقطعة عن الرجال واسمها حنة ومريم لقب لها وصفت به لما ذكرناه آنفاً فانظر ما أثر سلطان المحيال من ركريا في ابنه 
يحبى عليهما السلام حين استفرعت قوة ركريا في حسن حال مريم عايبا السلام لما أعطاها الله من المنزلة ونبياً من الصالحين فا عصى 
اللّه قط وهو طلب الأنبياء كلهم أن يدخلهم الله برحمته في عباده الصالحين وهم الذين لم يقع منهم معصية قط كبيرة ولا صغيرة وما 
رأيت أعجب من حال ركريا عليه السلام وما رأيت من ظهر فيه سلطان الإنسانية مثله هو الذي يقول هب لي من لدنك ذرية طيبة فا 
سأل حتى تصور الوقوع ولا بقوله رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر فآين هذه ال حالة من تلك الحالة فإن لم يكن 
ثم قرينة حال جعلته أن يقول مثل هذا حت يقال له في الوحي كذلك الله يفعل ما إشاء فيكون قصده إعلام الله بذلك حت يعلم غيره 
أن الله يفعل ما يشاء في المعتاد أن يخرقه كا وقع وان كان ذلك القول من نفسه فقد أعطته الإنسانية قوتها فإن الإنسان بذاته كا ذكره 
لله في كابه فا ذكره الله في موضع إلا وذكر عند ذكره صفة نقص تدل على خلاف ما خلق له لأن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم 
وهو أنه خلقه تعالى ثم رده إلى أسفل سافلين ليكون له الرثي إلى ما خلقه الله ليقع الثناء عليه بجا ظهر منه من رقيه فن الناس من بتي 
في أسفل سافلين الذي رد | ليه ونا رد إليه لأنه منه خلق ولولا ذلك ما صح رده وليس أريد أسفل سافلين إلا حكم الطبيعة التي منه 
نشأ عند ما أنشأ الله صورة جسده وروحه المدبرة له فرده إلى أصل ما خلقه منه فلم ينظر ابتداء إلا إلى طبيعته وما يصلح جسده وأ 
هو من قوله بلى عن معرفة ححيحة واعل أن في حضرة الحيال في الدنيا يكون ا حق محل تكوين العبد فلا يخطر له خاطر في أمى ما إلا 
والحق يكونه في هذه الحضرة كتوكوينه أعيان الممكثات إذا شاء ما 
يشاء منها فشيئة العبد في هذه الحضرة من مشيئة الحق فإن العبد ما يشاء إلا أن يشاء الله فا شاء الحق إلا أن يشاء العبد في الدنيا ويقع 
بعض ما يشاء العبد في الدنيا في الس وأما في الحيال فكنشيئة الحق في النفوذ فالحق مع العبد في هذه الحضرة على كل ما إشاؤه العبد 
كا هو في الآخرة في عموم حك المشيئة لأن باطن الإنسان هو ظاهره في الآخرة فلذلك يتكون عن مشيئته كل شيء إذا اشتباه فالحق 
في تصريف الإنسان في هذه الحضرة في الدنيا وفي شبوته في الآخرة في الدنيا حسا فالحق تابع في هذه الحضرة وفي الآخرة لشبوة العبد 
كا هو العبد في مشيثته تحت مشيئة الحق فا الحق شأن إلا مراقبة العبد ليوجد له جميع ما يريد إيجاده في هذه الحضرة في الدنيا وكذلك 
قاالأخرة: والعسد يع لتق وا لور لجل قا كيل التو .لذ و عبورة .شري بها فيو يضوك ف الصور لعغرك: اللو بوا يوي بوك ني 
الإيجاد لتحول مشيئة العبد في هذه الحضرة الحيالية في الدنيا خاصة وفي الآخرة في الجنة عموماً وما خلق الله همما فعالة في الوجود في 
الحس وهمماً غير فعالة في الوجود في الحس ظهر بذلك التفاضل في الهمم م ظهر التفاضل في جميع الأشياء حتى في الأسماء الإلحية 
واحمم الفعالة في الدنيا قد تفعل في همم غير أصحابها وقد لا تفعل مثل قوله فيما لا تفعل إنك لا تبدي من أحبيت فبعض الهمم 
و ع رحن ا د اج سا الم اي ع د 

لا تؤثر فيها فإذا تعلقت بغير الجنس أثرت كل همة فعالة ولابد وأما في جذسها أعني في الهمم فقد تنفعل لما بعض الحمم وقد لا 
ل ب ولو لي و ل 
الإسلام فلا يريده فلو تعلقت همة الرسول بتحريك الألسنة بالشهادة بالتوحيد من غير إرادة الناطق بها لوقعت عموماً ولكن لا تنفع 
صاحبها وإن كانت تنفع للسانه فإن لسانه ما عصى الله قط من حيث نفسه وإنما وقعت فيه امخالفة لا منه من حركة المريد تحريكه فهو 
مجبور حيث لم يعط الدفع عن نفسه لكونه من آلات النفس فهو طائع من ذاته ولو فتتح الله سمع صاحبه لنطق اللسان الذاتي إذا جعلته 
النفس يتلفظ يخالفة ما أراد الشرع أن يتلفظ به لببت فلهذا قلنا أن المخالفة ظهرت فيه لجبر لا منه فإنه طائع بالذات شاهد عدل على 
محركه كا ورد يوم تشهد عليهم ألسلتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون بها وكذلك كل جارحة مصرفة من معع وبصر وفؤاد وجلد 
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٠١‏ وهو يحتوي على خمسة آلاف مقام رفرني وهو من الحضرة المحمدية وأكل مشاهده 
وعصب وفرج ونفس وحركة .إشاء منها فشيئة العبد في هذه الحضرة من مشيئة الحق فإن العبد ما يشاء إلا أن إشاء الله فا شاء الحق 
إلا أن يشاء العبد في الدنيا ويقع بعض ما يشاء العبد في الدنيا في الحس وأما في الحيال فكنشيئة الحق في النفوذ فالحق مع العبد في 
هذه الحضرة على كل ما يِشاؤه العبد ا هو في الآخرة في عموم حك المشيئة لأن باطن الإنسان هو ظاهره في الآخرة فإذلك يتكون 
عن مشيئته كل شيء إذا اشتهاه فالحق في تصريف الإنسان في هذه الحضرة في الدنيا وفي شبوته في الآخرة في الدنيا حسا فالحق تابع 
في هذه الحضرة وفي الآخرة لشبوة العبد كا هو العبد في مشيئته تحت مشيئة الحق فا الحق شأن إلا مراقبة العبد ليوجد له جميع ما يريد 
إيجاده في هذه الحضرة في الدنيا وكذلك في الآخرة والعبد تيع لمق في صور التجلي فا يتجلى انق له في صورة إلا انصيغ بها فهو بتمولٍ 
في الصور لتحول الحق واللحق بتحول في الإيجاد لتحول مشيئة العبد في هذه الحضرة الحيالية في الدنيا خاصة وفي الآخرة في الجنة عموماً 
ولا خاق الله همما فعالة في الوجود في الحس وهمماً غير فعالة في الوجود في الحس ظهر بذلك التفاضل في الحمم كا ظهر التفاضل 
في جميع الأشياء حتى في الأساء الإلمية والحمم الفعالة في الدنيا قد تفعل في همم غير أصابها وقد لا تفعل مثل قوله فيما لا تفعل 
ال ل ل ل ا ل 
بريده لأن الحمم نتقابل للجنسية فلهذا قد لا تؤثر فيها فإذا تعلقت بغير الجنس أثرت كل همة فعالة ولابد وأما في جنسبا أعني في الحمم 
فقد تتفعل لها بعض الممم وقد لا تنفعل وقد ظهر ذلك في الرسل عليهم السلام واتباعهم يريد الرسول من شخص أن يريد الإسلام 
فيريده فيسل ويريد من آخخران يريد الإسلام فلا يريده فلو تعلقت همة الرسول بتحريك الألسنة بالشهادة بالتوحيد من غير إرادة الناطق 
بها لوقعت عموما ولكن لا تتفع صاحبها وان كانت تنفع للسانه فإن لسانه ما عصى الله قط من حيث نفسه واثما وقعت فيه الخالفة 
لا منه من حركة المريد تحريكه فهو مجبور حيث لم يعط الدفع عن نفسه لكونه من آلات النفس فهو طائع من ذاته ولو فتح الله مع 
صاحبه لنطق اللسان الذاتي إذا جعلته النفس يتلفظ تخالفة ما أراد الشرع أن يتلفظ به لبت فلهذا قلنا أن المخالفة ظهرت فيه لبر لا 
منه فإنه طائع بالذات شاهد عدل على محركه كا ورد يوم تشبد عليهم ألسنتهم وأيديبم وأرجلهم بما كانوا يعملون بها وكذلك كل جارحة 
مصرفة من مع وبصر وفؤاد وجاد وعصب وفرج ونفس وحركة . 
والناس في غفلة عما يراد بهم ... وفي عماية عما هم عليه له 
فالإنسان سعيد من حيث نشأته الطبيعية ومن حيث أشأة نفسه الناطقة بانفراد كل نشأة عن صاحبتها وبالمجموع ظهرت الخالفة وما 
عا اي ات ل ا ا 0 ببق إلا موافقة دائمة وطاعة ممكن لواجب مستمرة ا هو 
في نفس الأعى في وقت امخالفة مطيع للمشيئة مخالف لأعى الواسطة للحسد الذي في الجنس وفي هذا المنزل من العلوم وعلم توحيد الحق 
وتصديق الخبرين عن ال حق وهم الترامة السفراء ومن بشر وملك وخاطر وعم الفرقان بالعلم بما تميزت به الأشياء وهذا هو عل التوحيد 
العام الذي يسري في كل واحد واحد من العالم وعلم الكشف الإلمي وفيه علم التناسل الذي لا ينقطع دنيا ولا آخرة وفيه علم الحضرة 
التي وقع فيها التشبيه بين الأشياء والا: شتراك في الصورة وفيه علم ما ينفرد به الحق بن لعل دونه الالو اليا بمب داق داعام 
لله وفيه عل الميل والاستقامة وفيه علم ابمع للتفصيل وفيه عل العوائد لماذا ترجع وما ثم تكرار والإعادة تكرار فالأمى مشكل وسبب 
إشكاله ذكر الحق العادة والإعادة والكشف يعطي عدم الإعادة في الكون لا الإعادة في نشء الآخرة فإن تلك الإعادة حك إلمي في 
حق أمى ما مخصوص بمنزلة من خرج من دار ثم عاد إلهها فالدار الدار والخارج الداخل وما ثم إلا انتقال في أحوال لا ظهور أعيان 
مع صحة إطلاقها إن الخارج من الدار عاد إلى داره فعلمنا متعلق الإعادة وفيه عل المفاضلة بالدار وفيه علم نيوت آهل اله وفيه علم ما 
إشترك فيه الحق والعالم العالم بالله وما ثم إلا عالم بالله غير أنه من العلماء من يعلم أنه عالم بالله ومن الناس من لا يعل أنه عالم بالله وهو 
على علم بمن يشبد ويعاين ولا يعم أنه الحق فلو سألته هل تع الله لا فلو سألته فيما شبده هل تعلم هذا الذي شبدته من حيث ما هو 
مشبود لك يقول نعم يقال له فن هو يقول هذا الذي أشهده فيقال له فن يقال له يقول لا أدري فإذا قيل له هو كذا أي هو فلان 
بالاسم الذي يعرفه به ولكن ما عرف أن هذا المشبود هو مسمى ذلك الاسم فا جهل إلا حمل هذا الاسم على هذا المشبود فقد كان 
موصوفا بعلم الاسم وموصوفا بعلم المشبود من حيث ما هو مشبود له وما استفاد إلا كون هذا المشبود مسمى ذلك الاسم المعلوم وفيه 


5112111612. "71/ 


٠0‏ والأسرار الأعحمية موسوية لزومية 


عم انقياد اللحاق للحق وأنه نتيجة عن انقياد الحق لخاق لطلب الممكن الواجب فانقاد له الواجب فيما طلبه فأوجده ولم يك شيكاً وفيه 
على سبب الاختلاف الواقع في العالم مع العلم بما يوجب رفع الاختلاف فا الذي حكم على العلم مع قوة سلطانه وفيه علم الاغترار وما 
سببه الذي أظهره وفيه عل ما هو العمل والكسب والفرق بين الكسب والاكتساب لأن الله ميز الكسب من الاكتساب باللام 
وبعلى فقال لها ما كسبت وعلها ما اكتسبت وفيه علم الاختيار الإلحي وفيه علم متى يستند إلى الضد فيكون الضد رحمة لضده مع أنه 
عدو له بالطبع وفيه عل التحجير عن اللحوض في الله وفيه علم الإحاطة بالأعمال إحاطة مشاهدة لا إحاطة تلبس وفي أي خزانة ادخرت 
إلى وقت شبودها وما حكمها بعد شهور في نفسها وفيما يعود منها على العامل لما وفيه علم ما الحضرة التي تقلب الحقائق ولانقلب نفسها 
وهي من جملة الحقائق وفيه علم المناسبات وفيه علم ما يرجع إليه في الحم بما لا يتصف بالقول ومع ذلك فله الفصل في بعض القضايا 
وهو الاقتراع وأمثاله وفيه عم الغاية التي تطلبها الرسل من الله في هذه الدار وفيه عل النيابة الإلمية في التكوين وفيه علم غىيب متعلق 
با محبة وهو الزهد في امحبوب من أجل احبوب مع اتصافه بالحب ني المزهود فيه وبقاء ذلك الوصف عليه وفيه عل الاعتصام وفيه 
عل البياض والسواد ولبعض أهل الطريق تاليف فيه سعاه البياض والسواد وفيه عم فضل الامم بعضهم على بعض وفضل هذه الامة 
الحمدية على سائر الأمم وهل من أمة مد صل الله عليه وسلم من كان قبل بعثته فرآه في كشفه وآمن به واتبعه في قدر ما كشف له 
منه وهل يحشر من هذه صفته في أمته أو يحشر أمة واحدة أو كان صاحب هذا الكشف متبعاً لشرع نبي خاص كعيسى أو موسى 
وه كان من الرسل عليهم السلام فرأى مشاهدة أن الشرع الذي جاء به ذلك النبي اللخاص الذي هذا متبعه إنه نائب فيه عن شمد 
صل الله عليه وسل وإن ذلك شرعه فاتبعه على أنه شرع مد صل الله عليه وسلم وإن 


١٠١/6‏ الباب الثاني والغانون وثلثمائة 
9 في معرفة منزل اللحواتم وعدد الأعراس الإلهية 
والأسرار الأعجمية موسوية لزومية 


ل و ل ل ل ا ل ل ل 0 
أنه إذا اتفق أن حشر في َه ذلك الرسول ‏ ثم دخل الجنة ونال منزلته هل ينالها في كتاذل 1ه الكمة الحطية او لا ينزل منها إلا 
في منازل أتباع ذلك الرسول وأمته 00 ذلك الرسول مع أمته منازل من حيث ما هو متبع وله منازل مع الأمة المحمدية 
من حيثما اتبعه بما أعطاه الكشف الذي ذكرناه آنفا وفيه علم الصحبة ومن يصحبك بالصفة ومن يصحبك بالوجه ومن يصحبك لك 
ومن يصحبك لنفسه ومن يصحبك لله ومن أولى بالصحبة ومن يصحب الله ومن له مقام أن يصحب ولا يصحب أحد والفرق بين 
الصحبة والمصاحبة وفيه عل المقاماض وال سوال وفيه علم نعم وبئُس وفيه عل الجزاء في الدنيا وفيه علم اتصاف العالم بالإستفادة فيما 
هو به عالم وفيه علم أصناف المقربين ودرجاتهم في القربة من كل أمة وفيه علم من يريد الله ومن يريد غير الله وما متعاق الإرادة وهل 
يصدق من يقول إنه يريد الله أو لايصدق وفيه عل الإلتباس في الموت ومن اتصف بالضدين وفيه عل الإستدراج وفيه عل ما يقبله 
الحق من النعوت ولا ينبغي أن تنسب إليه لكونها في العرف والشرع صفة نقص في الجناب الإلمي وهي شرف ورفعة في الحدث 
وفيه علم فنون من العلوم والله يقول الحق وهو بدي السبيل الرسول مبلغ عنه ما ظهر به من الشرع فهل يحشر مثل هذا في أمة مد 
صلى الله عليه وسلم أو يكون من أمة ذلك النبي ثم أنه إذا اتفق أن يحشر في أمة ذلك الرسول ثم دخل الجنة ونال منزلته هل يتالا 
في منازل هذه الأمة المحمدية أو لا ينزل منها إلا في منازل أتباع ذلك الرسول وأمته أوله في منازل ذلك الرسول مع أمته منازل من 
حيث ما هو متبع وله منازل مع الأمة المحمدية من حيثما اتبعه بما أعطاه الكشف الذي ذكرناه آنا وفيه علم الصحبة وك فيك 
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٠0‏ والأسرار الأعحمية موسوية لزومية 


بالصفة ومن يصحبك بالوجه ومن يصحبك لك ومن يصحبك انفسه ومن يصحبك لله ومن أولى بالصحبة ومن يصحب الله ومن له 
مقام أن يصحب ولا يصحب أحد والفرق بين الصحبة والمصاحبة وفيه علم المقامات والاحوال وفيه علم نعم وبدّس وفيه علم الجزاء 
في الدنيا وفيه علم اتصاف العالم بالإستفادة فيما هو به عالم وفيه علم أصناف المقربين ودرجاتهم في القربة من كل أمة وفيه علم من يريد 
الله ومن يريد غير الله وما متعلق الإرادة وهل يصدق من يقول إنه يريد الله أو لايصدق وفيه علم الإلتباس في الموت ومن اتصف 
بالضدين وفيه عل الإستدراج وفيه علم ما يقبله الحق من النعوت ولا ينبغي أن تنسب إليه لكونها في العرف والشرع صفة نقص في 
الجناب الإلحي وهي شرف ورفعة ني المحدث وفيه علم فنون من العلوم والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

الباب الثانى والعُانون وثلثمائة 

ف مزق اال الحواتم وعدد الأعراس الإلحية 

والأسرار الأعمية موسوية لزومية 

عل البرازخ عل ليس يدركه ... إلا الذي جعل الأطراف والوسطا 

له النفوذية في كل نازلة ... كونية فيه في العالمين سطا 

فإن اراد بإشخص نقمة قبضا ٠...‏ وان اراد بإشخص نعمة سطا 

3" فيط الاق فق هيران رحن قم" الات عنام فيه قد ضرفا 

إعلم أنه لما كانت اللمواتم أعيان السوابق علمنا أن الوجود في الصور دائرة انعطف أبدها على أَرنها فلم يعقل إله إلا وعقل المألوه ولا 
عقل رب إلا وعقل المربوب ولكل معقول رتبة وليست عين الأخرى كا نعلم أن بين امام والسابقة تميز عار مايه اسفن الراسدة 
سابقة وعن الأخرى خاتمة وإما قلنا أن اللخاتمة عين السابقة نما قلنا ذلك في الك على المحكوم عليه وبالمحكوم عليه تبينت اخائمة من 
السابقة واعلم أن الأعزااهم عن لانم ترون الله عرس ل وعرس بدخول ولا عمد والعقد عبارة عما يمع عليه رضى 
الزوجين والدخول وطء لوجود إذة أولا يجاد عين ودخول بلا عد عرس الإماء وما لم يكن في الأنكحة أفضل من نكاح المبة لأنه 
لا عن عوض كالاسم الواهب الذي يعطي لينعم احتص به لفضله أفضل املق وهو مد صل الله عليه وسلم قال تعالى وامرأة مؤمنة 
أن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستتكحها خالصة لك من دون المؤمنين بن وكل نكلح خارج عما ذكرناه فهو سفاح لا تكاح أي 
هو بمنزلة الشيء السائل الذي لا ثبات له لأنه عمد فيه ولا رباط ولا وثاق ثم نرجع ونقول فأما الحواتم فتعينها الآجال ولولا ذلك ما 
كان لشيء خاتمة لأن الحاتمة انتباء في الموصوف بها ولكل خاتمة سابقة ولا ينعكس فن نظر إلى دوام تنزل الأعى اللي واسترساله 
قال ما ثم خاتمة ومن نظر إلى الفصل بين الأشياء في التفزيل قال باللحواتم في الأشياء لكون الفصول تبينها مئال ذلك ولكن كل هذا 
في عالم الإنقسام والتركيب فإذا نظرت في القرآن مثلا بين الكامتين والآيتين والسورتين فتقول عند وجود الفصل المميز بين الأمرين 
فإن وقع بين كلمتين نفاتمة الأولى حرف معين وان كان آيتان نفاتمة الأولى كلمة معينة وان كان سورتان نفاتمة الأولى آية معينة وان 
كان أمى حادث قيل أجله كذا في الدنيا لأن كل ما في الدنيا يجري إلى أجل مسمى فتنتبي فيه لمدة بالأجل نفاتمة ذلك الشيء ما 
ينتبي إليه حككه فانتهاء الأنفاس في الحيوان آخر نفس يكون منه عند انتقاله إلى البرزخ ثم تنتهي المدة في البرزخ إلى الفصل بينه وبين 
البعث ثم تنتممي المدة في القيامة إن الفصل بينها وبين دخول الدارين ثم تنتي المدة في النار في حق من هو فيها من أهل الجنة إلى 
الفصل الذي بين الإقامة فيها والحروج منها بالشفاعة والمنة ثم تنتوي المدة في عذاب أهل النار الذين لا يخرجون منها إلى الفصل بين 
حال العذاب وبين حصول حك الرحمة التي وسعت كل شيء فهم يتنعمون في النار باختلاف أمزجتهم كم قد ذكرناه ثم لا يبق بعد 
ذلك أجل ظاهر بالمدة ولكن آجال خفية دقيقة وذلك المحدث الدائم العين من شأنه تقلب الأحوال عليه ليلزمه الإفتقار إلى دوام 
الوجود له دائاً فلا تفارق أحواله الآجال فلا يزال في أحواله بين سابقة وخائمة وأما الإبمان فسابقته لا إله إلا اللّه وخاتمته إماطة 
الأذى عن الطريق فعبر الشارع عن السابقة بالأعلى وعن الخاتمة بالا دون فلا أعلى في الإيمان من التوحيد ولا أدنى فيه من إماطة 
الأذى عن الطريق ومن ذلك طريق التوحيد فإن الأذى الذي في طريقه الشرك الجلي والحفي فاللخفي الأسباب وهي بين خفي وأخفى 
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فالأخفى الأسباب الباطنة واللحفى الأسباب الظاهرة والجل نسبة الألوهة إلى المحدئات فيميط الموحد هذه كلها عن قلبه وقلب غيره 
فإنها أذى في طريق التوحيد وكل أذى في طريق من طرق الإيمان بحسب الصفة التي تسمى إياناً فا يضادها إسمى أذى في طريقها 
فالذي يزال من تلك الصفة المعينة هو خاتمة تلك الصفة كان ما كان ولا خاتمة لحك الله في عباده باجخملة والإطلاق ولا سابقة فإن 
العدم الذي لمكن المتقدم على وجوده لم يزل مربخاً له بفرض الوجود الإمكاني له فلا سابقة له وهو علم دقيق خفي تصوره سبل متنع 
لأنه سريع التفلت من الذهن عند التصور فليس الحدوث للمكن إلا من حيث وجوده خاصة عند جميع النظار وعندنا ليس كذلك 
وانما الحدوث عندنا في حقّه كون عدمه ووجوده لم يزل مربخاً على كل حال لأنه مكن إذاته وإن كان بعض النظار قد قال حدوثه 
ليس سوى إمكانه ولكن ما بين هذا البيان الذي بينته في ذلك يتطرق الأحتمال إلى كلام هذا الحا ك فإنه يحتمل أن يكون عنده 
من أسماء الترادف فيكون كونه يسمى حادثاً كونه يسمى مكاً ويحتمل أن يريد ما أردناه من كون العدم الذي يتك عليه به أنه إذاته 
00 ْ ْ ْ 

بزل فإن توسعنا في العبارة مع النظار لم نقل أن عدم الممكن لنفسه لأنه لو كان العدم له صفة نفس لاستحال وجوده كا يستحيل 
وجود المحال ولكن كا نقول تقدم العدم له على الوجود إذاته لا العدم وبينهما فرقان عظيم ولكن ليس مذهبنا فيه إلا أن عدمه لم يزل 
مرحاً فوجود الممكن له سابقة لكونه لم يكن ثم كان ولكن من حيث عينه إذا كان قائاً بنفسه لا من حيث صورته فلا خاتمة له في 
عينه وله اللحواتم في صورته بالأمثال والأضداد فكل حادث سو الأعيان القَائّة بانفسها فله سابقة وخاتمة لكن سابقته عين خاتمته لانه 
ليس له في كونه غير زمان كونه خاصة ثم ينعدم لنفسه وإنما تقيز السابقة فيه من اللحاتمة باحك فتحكم عليه بالوجود في السابقة وبالعدم 
في اللخاتمة وفي عين سابقته لأنه ليس له وجود في الزمان الثاني من زمان وجوده فافهم واعلم أن السالك إذا وصل إلى الباب الذي 
يصل إليه كل سالك بالإإكتساب فاخر قدم في السلوك هو خاتمة السالكين ثم يفتح الباب وتخرج العطايا والمواهب الإلهية بحكم العناية 
والإختصاص لا بك الإكتساب وهذا الباب الإلمي قبول كله لا رد فيه البتة بخلاف أبواب الحدثات وفيه أقواليزل فإن توسعنا في 
العبارة مع النظار لم نقل أن عدم الممكن لنفسه لأنه لو كان العدم له صفة نفس لأستحال وجوده كا يستحيل وجود المحال ولكن كا 
نقول تقدم العدم له على الوجود إذاته لا العدم وبينبما فرقان عظيٍ ولكن ليس مذهبنا فيه إلا أن عدمه لم يزل مربحاً فوجود الممكن 
له سابقة لكونه لم يكن ثم كان ولكن من حيث عينه إذا كان قائعاًبنفسه لا من حيث صورته فلا خاتمة له في عينه وله الهواتم في 
صورته بالأمثال والأضداد فكل حادث سو الأعيان القائّة بانفسها فله سابقة وخاتمة لكن سابقته عين خاتهته لانه ليس له في كونه 
غير زمان كونه خاصة ثم يتعدم لنفسه وإنما تقيز السابقة فيه من اللحاتمة بالحك. فتحكك عليه بالوجود في السابقة وبالعدم في الحاتمة وفي 
عين سابقته لأنه ليس له وجود في الزمان الثاني من زمان وجوده فافهم واعلم أن السالك إذا وصل إلى الباب الذي يصل إليه كل 
سالك بالإإكتساب فآخر قدم في السلوك هو خاتمة السالكين ثم يفتتح الباب وتخرج العطايا والمواهب الإلهية بحكم العناية والإختصاص 
لا بحر الإكتساب وهذا الباب الإلمي قبول كله لا رد فيه البتة بخلاف أبواب المحدثات وفيه أقوال 

كل باب إذا وضلت إليه +:. أمكن الرة والقبول جميها 

غير باب الإله فهو قبول ... للذي جاءه سمعياً مطيعا 

والذي رذاذ تخيل فيه ... أنه الباب خخر ثم صريعا 

فيناديه ربه ليس بابي ... إن بابي لمن يريد خشوعا 

او تفطنت حين جثت إليه ... كنت عابنت فيك أمراً ديعا 

اك ها انك لست انث سوانا ٠...‏ فاسكب إن شئت للفراق دموعا 

ولا وصلت في جماعة الواصلين من أهل زماني إلى هذا الباب الألمي وجدته مفتوحا ما عليه حاجب ولابواب فوقفت عنده إلى أن 
خلع على خاعه الوراثة النبوية ورأيت خوخة مغلقة فاردت قرعها فقيل لي لا تقرع فإنها لا تفتح فقلت فلا شيء وضعت قيل لي هذه 
الحوخة التي اختص بها الأنبياء والرسل عليهم السلام ولما كل الدين أغلقت ومن هذا الباب كانت تخلع على الأنبياء خلع الشرائع ثم 
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إني التفت في الباب فرأيته جسماً شفافاً يكشن ما وراءه فرأيت ذلك الكشف عين الفهم الذي للورثة في الشرائع وما يؤدي إليه 
اجتباد الجتبدين في الأحكام فلازمت تلك الحوخة والنظر فيما وراء ذلك الباب ايت لي من خلفه صور المعلومات على ما هي عليه 
فذلك عين الفتح الذي يجده العلماء في بواطنهم ولا يعلمون من أبن حصل لم إلا أن كوشفوا على ما كشف لنا فالنبوة العامة لا 
تشريع معها والنبوة الخاصة التي بابها تلك اللحوخة هي نبوة الشرائع فبابها مغلق والعلم بما فيها محقق فلا رسول ولا ني فشكرت الله على 
ما منح من المئن في السر والعلن فلما اطلعت من الباب الأول الذي يصل إليه السالكون الذي منه تخرج الخلع إلهم رأيت منه شكر 
الشاكرين كالصور التي تجات انا خلف الحوخة والظاهر من الشكر كالحوخة فم أرى ااا لواحد من خلف الكامات الظاهرة فلم 
أجد ني تلك الحالة مساعد إلى على الشكر فقلت أخاطب رب تعالى على وجل 

إذا رمت شكر ألم أجد لك شاكرا ... وإن أنا لم أشكر أكون كفورا 

ا االحاق بالسبب الذي ... وضعت فلم آنْس عليك غيورا 

وقد بلغت عنك التراجم غيرة ... امرت بها عبدا بتلك خبيرا 

لذلك لم تشبد ول تك ظاهراً ... ولو كنت مشهوداً لكنت غفورا 

وقد قلت بالتلبيس في الملك الذي ... بعثت شخيصاً للأنام بصيرا 

وكيف لنا بالعلم والأمس لم يزل ... على حالة الإمكان منك ظهيرا 

فكان ممد صل الله عليه وسل عين سابقة النبوة البشرية بقوله معرفاً إيانا كنت نبياً وآدم بين الماء والطين وهو عين خاتم النبين بقواه 
تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبين لما ادعى فيه أنه أبو زيد نفى الله عنه أن يكون أبا لأحد من رجالنا لرفع المناسبة وتمييز المرتبة ألا 
تراه صلى الله عليه وسلم ما عاش له ولد ذكر من ظهره آشر قفاله لكونه سبق في عل الله إنه خاتم النبين وقال صلى الله عليه وسلم إن 
الرسالة يعني البعثة إلى الناس بالتشريع لهم والنبوة قد انقطعت أي ما بي من إشرع له من عند الله حكم يكون عليه ليس هو شرعنا 
الذي جئنا به فلا رسول بعدي يأتي بشرع يخالف شرعي إلى الناس ولا نبي يكون على شرع ينفرد به من عند ربه يكون عليه فصرح 
أنه خاتم نبوة التشريع ولو أراد غير ما ذكرناه لكان معارضاً لقوله إن عيسى عليه السلام ينزل فينا حك مقسطا يؤمنا بنا أي بالشرع الذي 
نحن عليه ولا أشك فيه أنه رسول ونبي فعلمنا أنه صلى الله عليه وس أراد أنه لا شرع بعده ينسخ شرعه ودخل بهذا القول كل إنسان 
في العالم من زمان بعئته إلى يوم القيامة في أمته فالحضر وإلياس وعيس من أمة مد صلى الله عليه وسلِم الظاهرة ومن آدم إلى زمان 
بعئة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمته الباطنة فهو النبي بالسابقة وهو النبي بالحاتمة فظهر في رسول الله صلى الله عليه وسلم إن 
السابقة عين الحاتمة في النبوة وأما خاتمية عيسى عليه السلام فله ختام وؤرة املك فهو اث سول طون رظن بضورة ادم في أشئه حيث 
لم يكن عن أب بشري ول إشبه الأبناء أعني ذرية آدم في في النشىء فإنه لم يلبث في البطن اللبث المعتاد فإنه لم ينتقل في أطوار النشأة 
الطبيعية بمرور الأزمان المعتادة بل كان انتقاله شبه البعث أعنى إحياء الموقى يوم القيامة في الزمان القايل على صورة من جاؤوا عليها 
في الزمان الكثير فإنه داخل تحت عموم قوله كا بدأ م تعودون في التناسل والتنقل في الأطوار ثم إن عيسى إذا نزل إلى الأرض في 
آخر الزمان أعطاه ختم الولاية الكبرى من آدم إلى آخر نبي تشريفا محمد صلى الله عليه وس حيث لم يتم الولاية العامة في كل أمة 
إلا برسول تابع إياه صلى الله عليه وسلم وحينئذ فله ختم دورة الملك وختم الولاية أعني الولاية العامة فهو من اللحواتم في العالم وأما 
خاتم الولاية احمدية ووهو انلحتم الخاص لولاية أمة مد الظاهرة فيدخل في حك ختميته عيسبى عليه السلام وغيره كالياس واللحضر 
وكل ولي لله تعالى من ظاهر الأمة فعيسى عليه السلام وإن كان ختما فهو مختوم تحت ختم هذا احاتم الحمدي وعلمت حديث هذا 
الحاتم المحمدي بفاس من بلاد المغرب سنة أربع و افيه وتمسمائة عرفني به الحق وأعطاني علامته ولا أسمية ومنزلته من رسول الله 
صل الله عليه وسلم مئزلة شعرة واحدة من جسده صل الله عليه وسلم وهذا يشعر به إجمالاً ولا يعم به تفصيلا إلا من أعلمه لله به أو 
من صدقه أن عرفه بنفسه في دعواه ذلك فإذلك عرف بأنه شعرة من الشعور ومثال الشعور أن ترقوانا ملفا عل بيت أو معدرةا 
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مغلقاً فتتحس فيه بحركة توذن أن في ذلك البيت حيواناً ولكن لا يعلم أي نوع هو من أنواع البيوان أو يشعر به إنسان ولا يعرف له 
عيناً فيفصله من غيره ا نعل بنقل الصندوق أنه يحتوي على شيء أثقله لا يعلم ما هو ذلك الشيء الختزن في ذلك الصندوق فثل هذا 
كي ورا اشفاء وأما ختم الأسماء الإلمية فهو عين سابقتها وهو الحو وهو مثل قوله هو الله الذي لا إله إلا هو فبدأ مبو وأى 
بالاسم الله احيط بميع الأسماء التي تأتي مفصلة ثم بالننفي فنفى أن يكون هذه المرتبة لغيره ثم أوجيها لنفسه بقوله إلا هو فبدأ بهو وختم 
ببو فكل ما جاء من تفصيل أعيان الأسماء الإهية فقد دخل تحت الاسم لله الآني بعد قوله هو فان كلمة هو أعم من كمة الله فإنها 
تدل على الله وعلى كل غائب وكل من له هوية وما ثم إلا من له هوية سواء كان المعلوم أو المذكور موجوداً أو معدوماً وأما االحواتيم 
التي على القلوب فهي خواتم الغيرة الإلمية فا ختم بها إلا الاسم الغيور وهو قوله صلى الله عليه وس في الله أنه أغير مني ومن غيرته حرم 
الفواحش وجعل الفواحش ظاهرة وباطنة فال تعالى محمد صلى الله عليه وس قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما 

بطن نفتم على كل قلب أن تدخله ربوبية الحق فتكون نعتاله فا من أحد يجد في قلبه أنه رب إله بل يعلم كل أحد من نفسه أنه فقير 
محتاج ذليل قال تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار فلا يدخله كبرياء إلى أصلا لعل البواطن كلها في كل فرد فرد 
عيرم علبهد أن لا يدخلها تأله ولم يعصم الألسنة أن نتلفظ بالدعوى بالألوهة ولا عصم النفوس إن تعتقد الألوهة في غيرها بل هي 
معصومة إن تعتدقها في نفسها لا في أمثالها لأنه ما كل أحد عالم بالأمور على ما هي عليه ولا يعلمى كل أحد أن الأمثال كلها حكها 
في الماهية واحد فهذه اللحواتم قد انحصرت في تفصيل ما ذكرناه من أنواعها وأما الأعراس الإلمية على تفصيل ما ذكرناه في أول الباب 
في مشتقة من التعربس وهو نزول المسافر في منزلة معلومة في سفره والأسفار معنوية وحسية فالسفر المحسوس معلوم والسفر المعنوي 
ما يظهر للقلب من المعاني دائماً أبداً على التتالي والتتابع فإذا مرت ببذا القلب عرست به فكانت منزلاً لتعريسها وإنما عرست به لتفيده 
حقيقة ما جاءت به وانها نسبت إلى الله لأن الله هو الذي أسفرها وأظهرها لهذا القلب وجعله منزلا لا تعرس فيه وه الشؤون التي 
قال الحق عن نفسه أنه فييا جل جلاله في كل يوم فالعالم في سفر على الدوام دنيا وآثخرة لأن الحق في شؤون الخاق على الدوام دنيا 
وآخرة والقلوب محل لتعريس هذه المعاني التي يسفرها الحق لقلوب عباده فتعرس فيها ليطلعه الله على ما أراد أن يعلمه ذلك القاب 
فا من نفس إلا وللقاب خاطر إِلي قد نزل به على أي طريق سلك لكن بعض القلوب تعرف عن عرس بها من اللخواطر وقد لا 
تعزف هن أي طريق جاء لأنبا ما شعرث يه سح تل ذلك الخاطر بالقلب ويغض:الناس لهم استتشراف عل أفواه السكك التي تأني 
عليها هذه الخواطر التي تنزل بهذا القلب وتعرف كل طريق وتميزه عن صاحبه فإذا أقبل اللخاطر عرف من أي طريق أقبل فإذا نزل 
به يقابله من الكرامة به على قدر ما يعرفه فإنه لكل طريق 5 ليس للطريق الآخر وهذا كله أعني الذي دناه من المراعاة نما ذلك 
في زمان التكليف فإنه الي وضع الطريق وأوجب الأحكام فإذا ارتفع التكايف في النشأة الآخرة توحدت الطرق فلم يكن غير طريق 
واحدة فلا يحتاج في النازل عليه من الله المعرس بقلبه إلى تمييز أصلا فإنه ما ثم عمن يقيز لأحدية الطريق فلا يكون العرس بالعقد وبما 
فصلناه في ذلك في أول الباب إلا في زمان التكليف وهو زمان الحياة الدنيا في أول وجوب التكليف فاعلم ذلك فإذا كان الحق منزل 
تعراسنا وهو ما ذكر عن نفسه أن العبد بتحرك بحركة يضحك بها ربه ويتعجب منه ربه ويتبشبش له من أجلها ربه ويفرح بها ربه يرضى 
ارق وإسخط عا ريه و يعدن عا ونه فليا قال هد تعن تفسه وعين هلاه اخركات:وأمناا بق تعرفناها من كانه عل لسانه رسو 
صلى الله عليه وسلم وعرفنا أن العبد عنده بحسب ما أنزل من هذه الحركات الموجبة لهذه الأحكام التي وصف الحق بها نفسه أنه يظهر 
بها إذا أنى بها العبد وهذا حك أثبته الحق ونفاه دليل العقل فعرفنا أن العقل قاصر عما ينبغي لله عى وجل وأنه لو ألزم نفسه الإنصاف 
لازم حك الإيمان والتلتقي وجعل النظر والاستدلال في الموضع الذي جعله الله ولا يعدل به عن طريقه الذي جعله الله له وهو الطريق 
الرضل: إل كو إلا واجدا لا شيك لق الرهيدة ولا يتعرض لا لما هو عليه في نفسه وأما استدلاله القاصر الذي يريد أن يحكم به 
على ربه بقوله أنه ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث بتقسيمه في ذلك فإذا سامناه لم يقدح فيما نريده فإنا نقول له من قال لك أن 
الحق ببذه المثابة وهو قولك كل ما يخلو عن الحوادث في نفسه فن قال لك أن هذه في الموجودات منحصرة إنما ذلك حك فيما لا 
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يخلو عن الحوادث لا فيمن يخلو عن الحوادث وأما تقسيمك الآخر على هذا الجواب وهو قولك أنه إذا خلا عنها ثم قبلها فلا يخاو أما 
أن يقبلها لنفسه أو لأمى آخخر ما هو نفسه فإن قبلها لنفسه فلا يخاو عنها وإذا لم يخل عنها فهو حادث مثلها ونقول له أما الحوادث كلها 
فيستحيل دخوها في الوجود لأنها لا ثتناهى وأنت تعلم أن الذي يقبل الحوادث قد كان خلياً عنها أي عن حادث معين مع وجود 
نفسه ثم قبل ذلك الحادث لنفسه لأنه لولا ما هو عل صفة يقبله ما قبله فقد عا وخلا عن ذلك الحادث بعينه مع وجود نفسه فا من 
حادث تفرضه إلا ويعقل وجود نفس القابل له وذلك الحادث غير موجود وإن لم يخل عن الحوادث فلا يلزم أن يكون حادثاً مثلها 
مع قبوله لها لنفسه فالحق قد اخبر عن نفسه انه يجيب عبده إذا ساله ويرضى عنه إذا ارضاه ويفرح بتوبة عبده إذا تاب فانظريا عقل 
لمن تتازع ومن المحال أن نصدقك وتكذب ربك وتأخذ عنك الحم عليه وأنت عبد مثلي ونترك الأخذ عن الله وهو أعلم بنفسه فهو 
الذي نعت نفسه بهذا كله ونعم حقيقة هذا كله بحده وماهيته ولكن نجهل النسبة إلى الله في ذلك لجهلنا بذاته وقد منعنا وحذرنا وججر 
علينا التفكر في ذاته وأنت ياعقل بنظرك تريد أن تع حا ا ل ل لل 
تعرض للذات جملة واحدة فإن الله قد أبان لنا أنه نحل أو منزل لتعريس حركات عباده في أسفار هم بأحوالهم فتفطن إن كنت ذا 
عقل سل ثم إنه ما يلزم إذا كان الأمى عندك قد حدث إن يكون ذلك الأعى حادثاً في نفسه لا عقّلا ولا عرفا ولا شرعا فإنك تقول 
قد حدث عندنا اليوم ضيف وهو صحيح حدوثه عند لا حدوثه في نفسه في ذلك الوقت بل قد كانت عينه موجودة منذ خمسين سنة 
ومع هذا فلا نحتاج إليه لبيائه وظهوره فن أراد الدخول على الله فليترك عقله ويقدم بين يديه شرعه فإن الله لا يقبل التقييد والعقل 
تقييد بل له التجلى في كل صورة كا له إن يركبك في أي صورة شاء فامد لله الذي ركبنا في الصورة التي ل نقيده سبحانه بصورة 
معينة ولا حصرته فيها بل جعات له ما هو له بتعريفه إن له وهو يحوله في الصور فا قدر الله حق قدره إلا الله ومن وقف مع الله 
فيما وصف به نفسه لم يدخله تحت حك عله من حيث نفسه تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً واعلم أن مسمى النكاح قد يكون عقد 
الوطء وقد يكون عَمّداً ووطأ معاً وقد يكون وطأ ويكون نفس الوطء عين العقد لأن الوطء لا يصح إلا بعقد الزوجين ومنه إلى 
وروحاني وطبيعي وقد يكون مراد للتناسل أعني للولادة وقد يكون لمحرد الإلتذاذ فأما الألي فهو توجه الحى على الممكن في حضرة 
الإمكان بالإرادة الحبية ليكون معها الإ بتباج فإذا توجه الحق عليه بما ذكرناه أظهر من هذا الممكن التكوين فكان الذي يولد عن هذا 
00 الوجود للممكن فعين الممكن هو المدم أهلا والتوجيه الإرادي الحبي نكاحاً والإنتاج ايجاداً في عين ذلك الممكن ووجوداً 
شئت والأعراس الفرح الذي يقوم بالأسعاء الحسنى لما في هذا النكاح من الإيجاد الظاهر في أعيان الممككات لظهور آثار الأسماء 
ا ل ساي ااا اموسر لد اي ار 
فيظهر سلطانها فيه فلهذا نسبنا الفرح والسرور وإقامة الأعراس إليها وهذا التكاح مستمر داتم الوجود لا يصح فيه انقطاع والطلاق 
لهذا العقد النكاحي لا يقع في الأعيان القابلة الأعراض والصور وإئما يقع في الصور والأعراض وهو عدمها لنفسها في الزمان الثاني من 
زمان وجودها وهو خاع لأنه رد الوجود الذي أعطاها عليه لأنه بمنزلة الصداق لعين هذا الممكن اللخاص فإن قلت فالحق لا يتصف 
بالوجود الحادث فن قبل هذا المردود وأين خزانته ولا بد له من محل قلنا تجل الحق في الصور وتحوله الذي جاء به الشرع إلينا ورأيناه 
كفنا وما وتخطوصاً هو عر ماردثة الممكات الضورية والعرظية من الوجود بعية اتعلامت :فاطق اله نسيتان فى الوجود نسة الوجوهة 
النفسي الواجب له ونسبة الوجود الصوري هو الذي يتل فيه تخلقه إذ من الحال أن يتجلى في الوجود النفسي الواجب له لأنه لا عين 
انا ندركه بها بها إذ نحن في حال عدمنا ووجودنا مر جين ل يزل عنا حك الإمكان فلا نراه إلا بنا أي من حيث تعطيه حَقَائقَنا فلابد 
أن يكون تجليه في الوجود الصوري وهو الذي يقبل التحول والتبدل فتارة يوصف به الممكن الذي يختلع به وتارة يظهر به الحق في 
تجايه فانظريا ولي في هذا الموطن فإنه موطن خفي جداً ولولا لسان الشرع الذي أوماأ إليه ونبه عليه ما أفصحنا عنه لأهل طريقنا فإن 
الكثير من أهل طريق الله وإن شبدوا تجلى الحق لكن لا معرفة لحم بذلك ولا بما رأوه ولا صورة ما هو الأمى عليه ومن عل ما قررناه 
من بيان قصد الشرع فيه ل ا ا ا ا لرة 
القائل إنا نحن نرث الأرض ومن علبها والينا يرجعون وما ورث عل الحقيقة إلا الوجود الذي يتجلى فيه لمن ظهر من خلقه الذي 
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اختلعف فيه مور االمكات وأعراطيا لآن الوارث لا يكون مع وجود الموروث عنه وبقائه وإنما يكون بعد انتقاله وعدمه من هذا 
الموطن وهو اتصافه بالعدم وليس ذلك إلا للصور والأعراض 8 على الدوام والاختلاع واقع على الدوام والقبول حاصل على 
الدوام والتكاح لازم وعلى الدوام وهذا معنى الديمومة المنسوبة إلى الحق فهو تعالى يعمل مع كونه لم يل موجداً للعالم ول يل العالم 
محدثاً فالعالم له حكم الحدوث في عين القدم فلا يعقل له طرف ينبي إليه لأنه من ذاته م يزل تحت حك الترجيح الإلي له إما بالعدم 
أو بالوجود وإذا تقرر هذا في النسبة الإلمية فلنذكر حكم النسبة الروحانية في هذه المسئلة وذلك أن الوجود الذي ذكرناه في النسبة الإلمية 
هو الوجه اللخاص الذي لكل ممكن من الله سواء كان هناك سبب وضعي أو لم يكن فلله الإيجاد على كل حال وبكل وجه علواً 
وسفلا وأما النكاح الروحاني خضرته الطبيعة وهي الأهل الأصلي في النكاح الإلمي فإذا ولدت في النكاح الأول صورة من الصور 
نت تلك الصورة أهلاً لهذا الروح الكل فانكحه الحق إياها فبى بها فلما واقعها ظهر عن ذلك الوقاع ولد وهو الروح مزق عفيبرت 
به تلك الصورة وصار هذا الولد يقوم بها ويدبرها ويسعى عليها ويسافر ويقتحم الأخطار ليكتسي :ما جروا يه عليه حبسا ومعى أ من 
الأوناق امحسوسة والمعنوية والعرس الذي يكون لهذا التكاح الروحاني إِنما تقيمه القوى التى لا ظهور لما إلا في هذه الصورة الطبيعية 
بوجود هذا النكاح فيقع لما الالتذاذ والفرح بما يحصل لما من الأثر بوجود هذا البناء وأما التكاح الطبيعي فهو ما تطلبه هذه الأرواح 
الجزئية المدبرة لهذه الصور من اجتماع الصورتين الطبيعية بالالتحام والابتناء المسمى في عالم الهس نكاحاً فيتولد عن هذا النكاح أمثال 
الزوجين من كل حيوان ونبات فيظهر إنسان من إنسانين وفرس من فرسين وقد يمع الالتحام من غير المثالين فيتولد يينهما شكل غى يب 
ما إشبه عين واحد من الزوجين كالبغل بين الجار والفرس وكل مولد بين شكلين مختلفين لا يولد أبداً فإنه عق فهو الذي يولد ولا يلد 
فنكاح مثل هذا النوع ليس اولادة ولكن جرد الشبوة والالتذاذ فيشبه البكاح الأول هذا النكاح الذي حرج عنه غير جنس الزوجين 
من كونه نكاحاً في غير الجذس فيتولد بياهما الشكل الغريب ما يشبه واحداً منبما أعني من الزوجين فافهم وتلقيح الشجر بالرياح اللواغٌ 
من النكاح الطبيعي وأما اليج لعقيم فيشبه نكاحها نكاح الشكل الغريب الذي لا يتولد عنه شبيء وأعراس هذا النكاح الطبيعي ما هو 
المشيلرف فق اعرف لسن طريناً في الشاهد من الولائم والضرب بالدفوف وأما ما يتولد من النكاح الطبيعي في الشجر فهو ما يعطيه 
من مين هذا امل وصورة وقع نكاح الأثجار زمان جرى الماء في العود وهو عند طلوع السعود فهو نكاح سعيد في طالع سعيد 
وما قبل ذلك فهو زمان خطبة ورسل تمي بين الزوجين الرجل والمرأة ووقوع الولادة على قدر زمان حمل هذين النوعين من الشجر 
فنه ما يولد في الربيع ومنه ما يولد في الصيف كا يكون حمل ال حيوان يختلف زمانه باختلاف طبيعته فإنه لا يقبل من تأثير الزمان فيه 
إلا بقدر ما يعطيه مزاجه وطبعه فإذا تكح الجو الأرض وأنزل الماء ودبرته في رحمها آثار الأنوار الفلكية ضحكت الأرض بالأزهار 
وأنبتت من كل زوج بيج وإثما كان زوجاً من أجل ما يطلبه من النكاح إذ لا يكون إلا بين الزوجين فعين عرسه هو ما تبرزه من 
الأزهار والخلقة في النبات هو ما سل من الجواتٌ وغير المخلقة ما نزلت به الجائحة والله على كل شيء قدير فهذا قد ذكرنا طرفاً من املحواتم 
والأعراس حملا من غير تفصيل لكن حصرنا الأمبات في ذلك وأما الأسرار الأعمية فإنما سميناها أعيمة لأن العربية من الأسرار 
هي التي يدركها عين الفهم صوراً كالآيات الحكات في الكتب المنزلة والأسرار الأعممية ما تدرك بالتعريف لا بالتأويل وهي كالآيات 
المتشاببات في الكتب المنزلة فلا يعلم تأويلها إلا الله أو من أعليه الله ليس للفكر في العلم بها دخول ولا له فيها قدم وما .يتبع استخراج 
السر فها إلا الذي ذكره الله تعالى وهو الذي في قلبه زيغ أي ميل عن الحق باتباعه ما 
قد ذكر الله فيه أنه لا يعم تأويله إلا الله فن أراد أن يعلم ذلك فلا يفض في تلك الأسرار وليتعمل في الطريق الموصلة إلى الله وهو 
العمل بما شرع الله له بالتقوى فإنه قال تعالى أنه ينتيج لصاحبه عل الفرقان فإذا عمل به تولى الله تعليمه تلك الأسرار الأعجمية فإذا 
أنالها إياه صارت في حقه عر بية فيعل ما أراد لله بها ويزول عنه فيها حك التشابه الذي كانت توصف به قبل العلم بها لأن الله جلاها 
متشاببة لها طرفان في الشبه فلا يدري صاحب النظر ما أراد منزها بها في ذلك التشابه فإنه لابد من تخليصه إلى أحد الطرفين من وجه 
خاص وإن جمعت بين الطرفين فلكل طرف منبما ما ليس للآخر من ذلك الخلوق أو من ذلك المنزل إن كان من صور كلام الله 
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فالمنزل كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى وكقوله وهو معك أيفا كنتم وكقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وكقوله وهو الله 
في السوات والأرض وكقوله فها ينظرون إلا أن يأتهم الله في ظلل من الغمام وكقوله وجاء ربك والملك صفاً صفاً وأمئال هذا في 
الكتب المنزلة وأما أخبار الرسل المترجمين عن الحق ما أوحى به على ألسنتهم إلينا فلا تحصى كثرة من الأمور المتشاببة فلا يتبع ذلك 
بعد التعريف إلا من في قلبه زيغ وأما من يتبع الطرق الموصلة إلى الكشف عنبا فا هو من أهل الزيغ بل هو من أهل الاستقامة 
فالمحمدي هو المحك من الآبات لأنه عربي والمتشابه موسوي لأنه أَعمي فالعجمية عند أهل العجمية عر بية والعربية عند الأعلجم عمة 
وفي الألفاظ هي مستورة بالاصطلاح وما ثم مجمة إلا في الاصطلاح والألفاظ والصور الظاهرة وأما في المعاني فكلها عر بية لا عجمة 
فيها فن ادعى عل ال معاني وقال بالشبه فلا علم له أصلا بما دعاه أنه علمه من ذلك فإن المعاني كالنصوص عند أهل الألفاظ لأنها بسائط 
لا تركيب فيبا ولولا التكيب ما ظهر للعجمة صورة في الوجود في هذا المنزل من العلوم ما لا يحصى كثرة إن ذكرناها طال الأمى فيها 
ولهذا المنزل السيادة عل كل منزل من منازل ابمع والوجود وقد ذكرنا حصراً هذه المنازل في هذا الاب فيما تقدم في هذا الباب 
فاعلم أن هذا المنزل هو منزل البرزخ الحقيتقي فإن البرزخ يتوسع فيه الناس وماا هو كا يظنون إنما هو كا عرفنا الله به في كابه في قواه 
في البحرين بينهما برزخ لا يبغيان فقَيقة البرزخ أن لا يكون فيه برزخ وهو الذي يلتقي ما بينهما بذاته فإن التقى الواحد منهما بوجه غير 
الوجه الذي يلقى به الآخر فلابد أن يكون بين الوجهين في نفسه برزخ يفرق بين الوجهين حتى لا يلتقيان فإذا ليس ببرزخ فإذا كان 
عين الوجه الذي يلتقي به أحد الأمرين الذي هو بينهما عين الوجه الذي يلتقي به الآخر فذلك هو البرزخ الحقيقي فيكون بذاته عين كل 
ما يلتقي به فيظهر الفصل بين الأشياء والفاصل واحد العين وإذا علمت هذا علمت البرزخ ما هو ومثاله بباض كل أبيض هو في كل 
أبيض بذاته ما هو في أبيض ما بوجه منه ولا في أبيض آخخر بوجه آخر بل هو بعينه في كل أبيض وقد تميز الأبيضان أحدهما عن الآخر 
وما قابلهما البياض إلا بذاته فعين البياض واحد في الأمرين و الأمران ما هو كل واحد عين الآخر فهذا مثال البرزخ الحقيقى وكذلك 
الأنسانية في كل إنسان بذاتها فالواحد هو البرزخ الحقيقي وما ينقسم لخركون ادا والواحد ينقسم ولا يقسم أي ولا 0 ا 
فإنه أن قبل القسمة في عينه فليس بواحد وإذا لم واحداً لم يقابل كل شىء من الأعرين اللذي يكون بينهما بذاته والواحد معلوم أنه 
ثم واحد بلا شك والوزخ يعلم ولا. يدرك ويعقل ولا يشهد ثم أن الناس جعلوا كل شء بين شيئين برزخاً توسعاً وأن كل ذلك الشيء 
المسمى عندهم مد كيرا اعقو لكنه لما منع أن يلتقي الأمران اللذان هو يننيما مموه بردخاً فالجوهران:اللذان يتجاوزان 
ولا ينقسم كل وأخد ما عقلا ولا دسا ولا بد من برزخ يكون بينبما وتجاورا الجوهرين تجاور وأحيازهما وليس بين أحيازهما حيز 
ثالث ليس فيه جوهر وبين الحيزين والجوهر برزخ معقول بلا شك هو المانع أن يكون عين كل جوهر عين الآخر وعين كل حيز عين 
للآخر فهو قد قابل كل جوهر وكل حيز بذاته من عرف هذا عرف حك الشارع إذ قال أن الله خلق الماء طهوراً لا يتجسه شء مع 
حصول النجاسة فيه بلا شك ولكن لما كانت النجاسة متميزة عن الماء بتقى الماء طاهراً 
على أصله إلا أنه يعسر إزالة النجاسة منه فا أباح الشارع من استعمال الماء الذي فيه النجاسة استعملناه وما منع من ذلك امتنعنا منه 
لأ الشرع مع عملنا أن النجاسة في الماء وعقلنا أن الماء الطهور في ذاته لا ينجسه شء فا منعنا الشارع من استعمال الماء الذي فيه 
النجاسة لكونه نجساً أو تس وإئما من استعمال الشيء النجس لكوننا لا نقدر عل فصل أجزائه من اجزاء الماء الطاهر فبين النجاسة 
والماء برزخ ماتع لا يلتقيان لأجله ولو التقيا لتنجس الماء فاعلم ذلك إلا ترى الصور التي في سوق الجنة كلها برازخ تأتي أهل الجنة إلى 
هذا السوق من أجل هذه الصور وهي التى ئتقلب فيبا أعيان أهل الجنة فإذا ادخلوا هذه السوق فن اشتّبى صورة دخل فيها وانصرف 
ا إلى أهله كا يتصرف بالحاجة إشتريها من السوق ققد يزرى جماعة صور واحدة من صور ذلك السوق فيشتهها كل واحد من تلك 
اجماعة فعين شهوته فيها التبس بها ودخل فيها وحازها فيحوزها كل واحد من تلك الجاعة ومن لا إشتبهها بعينه واقف ينظر إلى كل 
واحد من تلك ابماعة قد دخل في تلك الصورة وانصرف بها إلى أهله والصورة كا هي في السوق ما خرجت منه فلا يعلم حقيقة هذا 
الأ الذي نص عليه الشرع ووجب به الإ يمان علم أشأة الآخرة وحقيقة البرزخ وتجلى الحق في صور متعددة يتحول فين من صور 


ري .512111612 


ه٠١٠‏ للعظمات المحمدية 


إلى صورة والعين واحدة فيشهد بصر اتحوله في صور ويعلم عقّلا أنها ما تحولت قط فكل ة قوة أدركت بحسب ما أعطتها ذاتها والحق في 
نفسه صدق العمل في حكمه وصدق البصر في حكمه ثم له علم بنفسه ما هو عين ما حك به العمل عليه ولا هو عين ما حكم به شبود 
البصر عليه ولا هو غير هذين بل هو عين ما حكما به وما هو عليه الحق من نفسه مما لم يعلمه هذان الحاكان فسبحان العليم القدير قدر 
وقضى وح وأمض وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه في كل معبود وأين أبين من تحوله في صور المعبودات ولكن أكثر الناس لا 
عليون ثم شرع لنا أن لا نعبده في شبيء منبا وإن علينا أنه عيبا وعصى من عبده في تلك الصور وجعله مشركا وحرم على نقسه المخفرة 
فوجبت المؤاخذة في الشرك ولا بد ثم بعد ذلك تر تفع المؤاخذة وما ارتفعت إلا الجهلة بصورة ما عنده في الشريك بنفي تلك الصورة 
في الآخرة ل ا ل 
ما تزخرج عن علمه في الدنيا ولا في الآخرة لأنه لم تقع عينه في الدنيا ولا تعلق علمه إلا على المعبود في تلك الصورة والمشرك لم يكن 
حاله كذلك وإئما كان حاله شبود الصورة فرجع المشرك عنها في الآخرة ولم يرجع العالم فلو رجع لكان من الجاحدين فلا يصح له أن 
يرما مزل إلا أنه يع إزالة التعاضة مه فا أباح الشارع من استعمال الماء الذي فيه النجاسة استعملناه وما منع من ذلك امتنعنا منه 
اع الشرع مع عقلنا أن النجاسة في الماء وعقلنا أن الماء الطهور في ذاته لا ينجسه شء فا منعنا الشارع من استعمال الماء الذي فيه 
التداقة لكريه كنا أو ادن واقا 2 اللسفال القروه الفسدى لكرناا دريل فين أحانة اين ادو اناةالظاه فى الجائنة 
والماء برزخ مانع لا يلتقيان لأجله واو التقيا لتتنجس الماء فاعلم ذلك إلا ترى الصور التي في سوق الجنة كلها برازخ تأتي أهل الجنة إلى 
هذا السوق من أجل هذه الصور وهي الت ئتقلب فيها أعيان أهل الجنة فإذا ادخلوا هذه السوق فن اشتّبى صورة دخل فيها وانصرف 
بها إلى أهله يا ينصرف بالحاجة يشتريها من السوق فد يرى جماعة صور واحدة من صور ذلك السوق فيشتهيها كل واحد من تلك 
الجماعة فعين شبوته فيها التبس بها ودخل فيها وحازها فيحوزها كل واحد من تلك الجاعة ومن لا إشتبيها بعينه واقف ينظر إلى كل 
واحد من تلك ابماعة قد دخل في تلك الصورة وانصرف بها إلى أهله والصورة كا هي في السوق ما حرجت منه فلا يعلم حقيقة هذا 
الأ الذي نص عليه الشرع ووجب به الإيمان علم نشأة الآخرة وحقيقة البرزخ وتجلى الحق في صور متعددة يتحول فيين من صور 
إلى صورة والعين واحدة فيشهد بصر اتحوله في صور ويعلم عقلا أنبا ما تحولت قط فكل قوة أدركت بحسب ما أعطتها ذاتها والحق في 
نفسه صدق العمل في حكمه وصدق البصر في حكمه ثم له علم بنفسه ما هو عين ما حك به العمل عليه ولا هو عين ما حكم به شبود 
البصر عليه ولا هو غير هذين بل هو عين ما حكا به وما هو علمه الحق من نفسه مما لم يعليه هذان الحاهان فسبحان العليم القدير قدر 
وقضى وحك5 وأمض وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه في كل معبود وأين أبين من تحوله في صور المعبودات ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون ثم شرع لنا أن لا نعبده في شيء منبا وإن علمنا أنه عينها وعصى من عبده في تلك الصور وجعله مشركاً وحرم على نفسه المغفرة 
فوجبت المؤاخذة في الشرك ولا بد ثم بعد ذلك ترتفع المؤاخذة وما ارتفعت إلا الجهلة بصورة ما عنده في الشريك بنفي تلك الصورة 
في الآخرة عن تررك ولاك امرك رزو تلاك اقلت واه يعن االفعوية وان ارك ور الارووالعاء تلاهنا إبضورة ا حيدق !برك انا 
تزنخرج عن علمه في الدنيا ولا في الآخرة لأنه لم تقع عينه في الدنيا ولا تعلق علمه إلا على المعبود في تلك الصورة والمشرك ل يكن حاله 
كذلك وإِنما كان حاله شهود الصورة فرجع المشرك عنها في الآخرة ول يرجع العالم فلو رجع لكان من الجاحدين فلا يصح له أن يرجع 


ه١٠‏ فى معرفة منزل العظمة الجامعة 
ه١٠‏ للعظمات الحمدية 


فالشريك باق ولكن ليس يعلمه ... إلا الذي شاهد الأعيان والصورا 
فن يقول: يتوحييك أضات :ومن .م تقول بالشرك: فيد مد قافرا 


ه٠١٠‏ للعظمات المحمدية 


إن الشريك لمعدوم وليس له ... في عين عابده عين ولا أثرا 

وفي هذا المنزل من العلوم عل لا يعلمه نبي ولا ولي كان من قبل هذه الأمة اختص بعلمه هذا الرسول مد صلى الله عليه وسلم وهذه 
الأمة المحمدية فالكامل من هذه الأمة حصل له هذا المقام ظاهراً أو باطناً وغير الكامل حصل له ظاهراً أو باطناً ولم يكل له ولكن 
شمله لكونه من الأمة أمة مد صلى الله عليه وسلم والاركار هن أمنه إلا بالمؤمنين منبم صغيراً كان المؤمك أو كبيراً فإن الثارية جابعة 
الآباء في الإيمان ولا يتبعوهم في الكفران كان الآباء كفاراً ولكن تعزل كفار كل أمة بمعزل عن كفار الأمة الأخرى فإن العقوبة 
تعظم بعظم من كفر به هذا المعهود إلا كفار هذه الأمة فإنهم أخف الناس عذاباً لكون من كفرت برسالته التي أرسله الله بها رحمة 
العا لمق حزقكه بان الله ذلك في الدنيا وجعله عنوان حكم الاخرة و للك ام رسول الله صلى الله عليه وس لما اشتد قيامه في الله وغيرته 
على الحق في قصة ورعل وذكوان وعصية جعل يدعو علييم في كل صلاة شبراً كاملا وهو القنوت فأو الله تعالى في ذلك لما علم 
من إجابته إياه إذا دعاه في أمى فنهاه عن الدعاء علهم بقاء لحم ورحمة بهم فال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أي لترحمهم فإنه مرسل 
إلى جميع الناس كافة ليرحمهم بأنواع وجوه الرحمة ومن وجوه الرحمة أن يدعو لهم بالتوفيق والهداية وقد حم عنه صلى الله عليه وسلم 
إنه يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون ونهى عن الدعاء عليهم فإذا كان من أشرك به يعتب رسوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء 
علهم فكيف يكون فعله فيهم إذا تول سبحانه الحكم فيهم بنفسه وقد علمنا أنه تعال ما ندبنا إلى خلق يريم إلا كان هو أولى به فن هنا 
يعم ما حكمه في المشركين يوم القيامة من أمة مد صلى الله عليه وس وإن أخذهم الله بالشرك في الآخرة إذ لابد من المؤاخذة ولكن 
مؤاخذية إياهم فيها لطف إلى لا يستوي فيه مشرك غير هذه الأمة بمشركها أعرف ذلك اللطف ولا أصرح به كا ذكر صلى اللّه عليه 
وسلم فيمن أصابتهم النار من هذه الأمة بذنوبهم بل من الأمم إن الله يميتهم فيها أمانة الحديث وقد مى في هذا التّاب خرجه مسلم في 
صحيحه وقد رميت بك الطريق لتعلم حك الله في هذه الأمة امحمدية مؤمنها والكافر بها فإن كفر الكافر منها لا يخرجه عن الدعوة فله 
أو عليه حكمها ولابد فهم خير أمة أخرجت للناس المؤمن منهم بإيمانه والكافر منهم بكفره وهما خير من كل مؤمن من غير هذه الأمة 
وكافر وهذا الذي ذكرناه في هذا المنزل بالنظر إلى ما يحويه من العلوم جزء من ألف جزء بل من آلاف والله يقول الحق وهو بدي 
السكيل 

الباب الثالث والُانون وثلثمائة 

في معرفة منزل العظمة الجامعة 

العظمات الحمدية 

إن العظيم إذا عظمته نزلا ... وإن تعاظمت جلت ذاته فعلا 

فهو الذي أبطل الأكوان أجمعها 6 من باب غيرته وهو الذي فعلا 

وليس يدرك ما قلنا سوى رجل ... قد جاوز الملا العلوي والرسلا 

وهام فيمن يظن الخلق أجمعه ... تحصيله وسها عن نفسه وسلا 

ذاك الرسول رسول الله أحمدنا ... رب الوسلية في أوصافه كلا 

اعلم أن هذا المنزل أربعة عشر حك الأول يختص بصاحب الزمان والثاني والثالث يختص بالأمامين والرابع والخامس والسادس والسابع 
يختص بالا وتاد والثامن والتاسع و[أغاش والاحك عشر والاثنا عشر والثالث عشر والرابع عشر يختص بالإبدال وبهذه الأحكام يحفظ 
لله عالم الدنيا فن علم هذا المنزل على كيف يحفظ الله لوجود على عالم الدنيا ونظيره من الطب تقويم الصحة كا أنه بالإبدال تتحفظ 
الأقاليم بالأوتاد بنحفظ الجنوب والشمال والمغرب والمشرق وبالإمامين بتحفظ عالم الغيب الذي في عالم الدنيا وعالم الشبادة وهو ما أدركه 
الحس وبالقطب بنحفظ جميع هؤلاء فإنه الذي يدور عليه أمى عالم الكون والفساد وهؤلاء عل قلب أربعة عشر نبياً وهم آدم وادرس 
ونوح وابراهيم ويوسف وهود وصالح وموبى وداود وسليمان ويحبى وهارون وعيسى وحمد سلام الله علهم وعلى المرسلين والحيد لله 
رب العالمين ولكل واحد من ذكرنا طريق يخصه وعم ينصه وخبر يقصه ويرئه من ذكرنا من ليست له نبوة التشريع وإن كانت له النبوة 


لسرن 511216120 


ه٠١٠‏ للعظمات المحمدية 


العامة فلنذكر من ذلك ما تيسر فإنه يطول الشرح فيه ويتفرع لما لا يكاد أن بنحصر ولهم من الأسماء الإلمية الله والرب والهادي والرحيم 
والرخمن والشافي والقاهر والمميت وانحبي واجميل والقادر والخالق والجواد والمقسط كل إسم لمي من هذه ينظر إل قلب نبي ممن ذكرنا 
وكل نبي ,يفيض على كل وارث فالبي كالبرزخ بين الأسماء والورثة ولحم من حروف المعجم حروف أوائل السور وهي الألنف واللام 
والميم والصاء والراء والكاف والحاء والياء والعين والطاء والسبن والحاء والقاف والنون هذا لحم من حيث الإمداد الإلمي الذي يأتههم 
في قلوبهم وإنما يأتهم من الحروف في صور خيالهم بالإمداد أيضاً فالدال فالذال والعين والنون والصاد والراء والألف والطاء والحاء 
والواو والضاد والغين واللام والميم والتاء والكاف والباء والسين والقاف والياء والحاء والحرف المركب من لام ألف الذي هو للعروف 
بمنزاة الجوهر وهذه الحروف من عالم الأنفاس الإلمية وما تركب من الكلمات من هذه الحروف خاصة هما وقع عليها الإصطلاح في 
كل لسان بما تكون بعد الفائدة في ذلك اللسان فإن تلك الكامات لما على ما قيل لي خواص في العالم ليست لسائر الكلم وأما الأرواح 
النورية فعين لؤلاء الأنبياء منهم أربعة عشر روحاً من أمس الله ينزلون من الأسماء التي ذكناها الإلمية عل قلوب الأنبياء وتلقهها حقائق 
الأنبياء عليهم السلام على قلوب من ذكرناه من الورئة يحصل للفرد الواحد من الأفراد وراثة ابجماعة المذكورة فيأأخذون علم الورث من 
طريق المذكورين من الأرواح الملكية والأنبياء البشرين ويأخذون بالوجه اللخاص من الأسماء الإلحية لا يعلمها من ذكرناه سوى مد 
صلى الله عليه وس فإن له هذا العلم كله لأنه أخبر أنه قد علم الأولين وعلم الآخرين اعل أن لله كنوزاً في الطبيعة التي تحت عرش 
العماء اكتنز فيها أموراً فيها سعادة العباد كاختزان الذهب في المعدن وصور هذه الكنوز صور الكلمات المركبة من الحروف اللفظية 
فلا تظهر إذا أراد الله إظهارها إلا على ظهر أجسام البشر عل ألسلتهم وانفاقها والإنتفاع بها عين التلفظ بها مثل قول الإنسان لا حول 
ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم فهذه الكلمات من الكنوز المنصوص علبها من الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم واولا أظهرها 
لله تعالى عل لسان آدم عليه السلام فهو أول من أنفق من هذا الكنز في الطواف بالكعبة حين أنزله جبريل فطاف بالكعبة فسأله ما 
كنتم تقولون في طواقكم بهذا البيت فقال جبريل عليه السلام كا نقول في طوافنا بهذا البيت سبحان الله واحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر فأعطى الله آدم وبنيه من حيث لا تعليه الملائكة كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقال آدم لجبريل عليهما السلام 
وأزيدم أنا لا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظي فبقيت سنة في الذكر في الطواف لبنيه ولكل طائف به إل يوم القيامة فأخبر رسول 
لله صلى الله عليه وسلم إن هذه الكلمات أعطبها آدم عليه السلام من كنز من تحت العرش فالكنوز المكتنزة تحت العرش إثما هي 
مكتنزة في نشأتنا فإذا أراد الله إظهار كنز منها ما أظهره على ألستنا وجعل ذلك قربة إليه فإنفاقه النطق به وهكذا جميع ما اكتنزه بما 
فيه قربة زما ليس 

بقربة فها هو مكتنز بل يخلق في الوقت في لسان العبد وكانت صورة اختزانه إذ لا يختزن إلا أ وجودي أن الله لما أراد إيجاد هذا 
المكتنز تجل في صورة آدمية ثم تكلم بهذا الأمى الذي يريد أن يكتنز لنا أو لمن شاء من خلقه فإذا تكلم به أممعه ذلك المكان الذي يختزنه 
فيه فيمسك عليه فإذا أنشأ الله ذلك المكان صورة ظهر هذا الكنز في نطق تلك الصورة فانتفع بظهوره عند الله ثم لم يزل ,ينتقل في السنة 
الذاكرين به دائاً أبداً ولم يكن كتاً لا فيمن ظهر منه ابتداء لا في كل من ظهر منه حك الإنتقال والحفظ وهكذا كل ممن سن سنة 
حسنة ابتداء من غير تلقف من أحد مخلوق إلا من الله إليه فتلك الحسنة كنز اكتنزها الله في هذا العبد من الوجه اللخاص ثم نطق بها 
العبد لإظهارها كالذي ينفق ماله الذي اختزنه في صندوقه فهذا صورة الإكتناز إن فهمت فلا يكون إكتنازاً إلا من الوجه اللخاص 
الإلمي وما عدا ذلك فليس باكتناز فأول ناطق به هو محل الإكتناز الذي اكتنزه الله فيه وهو في حق من تلقفه منه ذكر مقرب كان 
موطوفاً بأنه كنز فهذه كلها رموزه لأنها كلها كنوزه وبعد أن أعلمتك بصورة الكنز والإكتناز وكيفية الأص في ذلك لتعلم ما أنت 
كنز له أي محل لاكتنازه مما لست بحل له إذا تلقنته أو تلقفنه من غيرك فتعلم عند ذلك حظك من ربك وما خصك به من مشارب 
النبوة فتكون عند ذلك على بينة من ربك فيما تعبده به ولا تكون فيما أنت محل لإ كتنازه وارثاً بل تكون موروثاً فتحقق ما ترثه وما 
يورث منك ومن هذا الباب مسألة بلال الذي نص عليها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله له بم سبقتني إلى الجنة إستفهمه إذ 


ارين .512111612 


ه١٠‏ للعظمات الحمدية 


علم أن السبق له صلى الله عليه وس فليا ذكر له ما نص لنا قال بهما أي بتبينك ال حالتين فن عمل على ذلك كان له أجر العمل ولبلال 
اهن الننين وام كتف مها فده فاده كن الإنسان محلا للاكتناز وأما تسنين الشر فليس باكتناز إلي وائما هو أمى طبيعي فإن الي 
صل الله عليه وسلم يقول معاماً لنا واللحير كله بيدك أي أنت الذي اكتنزته في عبادك فهو يجعلك فيهم واختزانك ولذلك يكون قربة 
إليك بالعمل به ثم قال والشر ليس إليك أي لك تختزنه في عبادك وهو قوله تعالى ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة 
ال ل ار ل ل ب 
والدك بأن هذا من الله وهذا من نفسك وهذا خير وهذا شر هذا معنى كل من عند الله وهذا قال في حق من جهل الذي ذكوناه 
منهم فا لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديناً أي ما لحم لا يفقهون ما حدثتهم به فإني قد قلت ما أصابك من حسنة فن الله وما 
أصابك من سيئة فن نفسك فرفعت الإحتمال أو نصصت على الأعى بما هو عليه فلما قلت كل من عند الله يعم العالم بالله إني أريد 
الحم والإعلام بذلك أنه من عند الله لا عين السوء ولما على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واحير كله بيديك والشر ليس 
إليك وكذلك قوله تعالى ونفس وما سواها فالحمها لفورها إنه ور وتقواها إنه تقو ليفصل نين الفجور والبقؤىق إذ هي حل لظهور 
الأمرين فيها فربما التبس عليها الأم وتخيلت فيه أنه كله تقوى فعلمها الله فيما ألهمها ما تميز به عندها الفجور من التقوى وإذا جاء 
بالالحام ول يجي ء بالأعى فإن الله لا يأس بالفحشاء والفجور فشاء فالذكر للاصل وهو القطب والتحميد إن أعني كيدا السراء والضراء 
لا انقسم التحميد بلسان الشرع بين قوله في السراء امد لله المنعم الفضل وبين قوله في الضراء امد لله على كل حال وماله في الكون 
إلا حالة تسر أو حالة تضر ولكل حالة تيد فقسمها كذا على الأمامين فهؤلاء ثلاثة قد بينت مراتههم ولما كانت الجهات التي يأتي منها 
الشيطان إلى الإنسان أربعة وهي قوله تعالى لنا في ابه عن إبليس ثم لا آتينهم من بين أيدمبم ومن خلفهم وعن أيمائهم وعن شمائلهم 
وقام على كل جهة من هذه الجهات من يحفظ إيمانه منبا جعل الأوتاد أربعة للزومهم هذه الجهات لكل وتد جهة أي الغالب علمه 
حفظ تلك الجهة خاصة وان كان له حفظ لسائر الجهات كأفرضكم زيد وأقضاك على وكابماعة تمل ما لا يقدر الواحد على حمله إذا 
انفرد به فلكل واحد من ابماعة قوة في حمله وأغلب قوته حمل ما يباشره من ذلك المحمول 

فلولا الجماعة ما انتقل هذا المحمول لأن كل واحد واحد لا يقدر على حمله فبالمجموع كان امل كذلك هذا الأمى فهذه سبعة وأما 
الإبدال فلهم حفظ السبع الصفات في تصريف صاحبها لما إذ لها تصرف في احير وتصرف في الشر قتحفظ على صاحبها تصريف 
احير وتقيه من تصريفها في الشر فهذه جملة الأربعة عشر التي ذكرناها لقوم يعقلون من المؤمنين إذا أنصفوا ومن حصل له حفظ ما 
ذكرناه فذلك المعصوم وتلك العصمة ما ثم غير هذين في الظاهر والباطن والله بكل شيء علي وإذا عامت هذه وانفتح لك مقفله مشيت 
لكل واحد من الذي عينا لك على ماله مما ذكرناه من الأسماء الإلمية والحروف الرقية المعينة والإفهام الموروثة من النبيين المذكورين 
والأرواح النورية فيحصل لك ذوقاً جميع ما ذكرناه وكشفاً لمعناه فلا تغفل عن استعماله وفي هذا المنزل من العلوم علم الأذكار المقربة 
إلى الله تعالى وعلم الأسماء الإلمية وعلم اختصاص الرحمة وشموها وعلم الأسماء الركية البى لله وعم عواقب الأمور وعلم العالم وعلم مراتب 
السيادة في العالم وعلم الثناء بالثناء وعلم الملك والملكوت وعل الزمان وعل الجزاء وعلم الاستناد وعل التعاون وعلم العبادة وعلم البيان 
والتبيين وعلم طرق السعادة وعل النعمة والمنعم والإنعام وعلم أسباب الطرد عن السعادة التي لا يشوبها شقاء وعلم الحيرة والمتحير وعلم 
السائل وامجيب وعم التعريف بالذات والإضافة وأي التعريفين أقوى هذه أمبات العلوم التي يحوي عليها هذا المنزل وعلم منها فتفاصيله 
لاقم ]لا يشال أي رعرع علداجرا آم لا امبر لام لا اه الها وها تع بالزبادة في الغ ان عللء| ومن أعطيا من عي غالب 
وهو قوله وقل رب زدني علماً فإن تناهى العلم في نفسه فإن المعلوم لا ينتبيا اجماعة ما انتقل هذا المحمول لأن كل واحد واحد لا يقدر 
على حمله فبالمجموع كان المل كذلك هذا الأمى فهذه سبعة وأما الإبدال فلهم حفظ السبع الصفات في تصريف صاحبا لما إذ لما 
تصرف في احير وتصرف في الشر فتحفظ على صاحبها تصريف الخير وتقيه من تصريفها في الشر فهذه جملة الأربعة عشر التى ذكرناها 
لقوم يعقلون من الممنين إذا أنصفوا ومن -حصل إه حفظ ما ذكرناه فذلك المعصوم وتلك العصمة ما ثم غير هذين في الظاهر والباطن 


ه٠١٠‏ للعظمات المحمدية 


والله بكل شيء عليم وإذا عامت هذه وانفتح لك مقفله مشيت لكل واحد من الذي عينا لك على ماله مما ذكرناه من الأسماء الإلهية 
والحروف الرقية المعينة والإفهام الموروثة من النبيين المذكورين والأرواح النورية فيحصل لك ذوقاً جمبيع ما ذكرناه وكشفا لمعناه فلا 
تغفل عن استعماله وني هذا المنزل من العلوم عل الأذكار المقربة إلى الله تعالى وعلم الأسماء الإلمية وعلى اختصاص الرحمة وشمولها وعم 
الأسماء المركبة التي لله وعلم عواقب الأمور وعلم العالم وعلم مراتب السيادة في العالم وعل الثناء بالثناء وعلم الملك والملكوت وعل الزمان 
وعم الجزاء وعل الاستناد وعل التعاون وعل العبادة وعل البيان والتبيين وعلم طرق السعادة وعل النعمة والمنعم والإنعام وعلم أسباب 
الطرد عن السعادة التي لا إشوبها شقاء وعم الحيرة والمتحير وعلم السائل والمجيب وعل التعريف بالذات والإضافة وأي التعريفين أقوى 
هذه أمبات العلوم التي يحوي عليها هذا المنزل وعل منها فتفاصيله لا تخصر إلا لله تعالى أي يعلم مع علمه بها أنها لا تتخصر لأنها لا نباية 
لها ومنها تقع الزيادة في العلم لمن طلبها ومن أعطيها من غير طلب وهو قوله وقل رب زدني علياً فإن تتاهى العلم في نفسه فإن المعلوم 
لا ينتهي 

وقد نبيت النفس عن قوطا ... بالانتها فيه فلم تنته 

لجهلها بالأمى في نفسه ... لذاك قالت أنه ينتهي 

وقد رأينا نفراً منهم ... بك يبجول في مبمه 

قد حكمت أوهاءهم فيهم ... فانحاز ذو اللب من الأبله 

واعلم أن عالم الإفسان لما كان ملكا لله تعالى كان الحق تعالى ملكا لهذا الملك بالتدبير فيه وبالتفصيل وهذا وصف نفسه تعالى بأن لله 
خود الفنمزات :ال رقن وقال وما يعلم جنود ربك إلا هو فهو تعالى حافظ هذه المدينة الإنسانية لكونها حضرته التي وسعته وهي 
عين مملكته وما وصف نفسه بالجنود والقوة إلا وقد عل أنه تعالى قد سبقت مشيئته في خلقه أن يخلق له منازعا ينازعه في حضرته 
ويغور عليه في ملكه بنفوذ مشيئته فيه وسابق علمه وكمته التي لا تتبدل سماه الحارث وجعل له خيلا ورجلا وسلطه على هذا الإنسان 
فاجلب هذا العدو عل هذا الملك الإنساني يخيله ورجله ووعده بالغرور بسفراء خواطره التى تمشى بينه وبين الإنسان لعل الله في مقاباة 
أجناده أدحناد ملائكته فلما تراءى ابمعان وهو في قلب جيشه جعل له ميمنة وميسرة وتقدهة وستاقة توعرفنا الله بذلك لامك حدرنا 
منه من هذه الجهات فقال الله تعالى لنا أنه قال هذا العدو وثم لا آتينهم من بين أيدميم ومن خلفهم وعن أماتهم وعن شمائلهم وهو 
في قلب جيشه في باطن الإأسان خفظ الله هذا الملك الإأسانيٍ أن كان الله في قلب هذا الجيش وهذا العسكر الإنساني في مقابلة قاب 
جيش السلطان وجعل عل ميمنته الاسم الرب وعل ميسرته الاسم الملك وعل تقد مته الاسم الرحمن وف ساقته الام اأرحي وجعل 
الاسم الحادي يشي برسالة الاسم الرحمن الذي في المقدمة إلى هذا الشيطان وما هو شيطان الجان وإئما أعني به شيطان الإنس فإن الله 
يقول شياطين الس والجن وقال من شر الوسواس الحناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنأس فإن شياطين الإس لهم 
سلطان على ظاهر الإنسان وباطنه وشياطين الجن هم نواب شاطين الإنس في بواطن الناس وشياطين الجن هم الذين يدخلون الآراء 
على شياطين الإنس ويدبرون دولتهم فيفصاون لهم ما يظهرون فيها من الأحكام ولا يزال القتال يعمل على هذا الإنسان المؤمن خاصة 
ففاال الله عنه ليحفظ عليه إيمانه ويقاتل عليه | بليس ليرده إليه وإسلب عنه الإيمان ويخرجه عن طريق سعادته مدا ونه أقإنة إذا 
أخرجه تبرأ منه وجثا بين يدي ربه الذي هو مقدم صاحب الميمنة ويجعله سفيرا ببنه وبين الاسم الرحمن وعرفنا الله بذللك كله لنعرف 
مكايده فهو يقول للإنسان مما يزين له أكفر فإذا كفر يقول له إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار 
خالنين فيا لأن الكفر هنا هو الشرك وهو الظل العظيم ولذاك قال وذلك جزاء الظالمين يريد المشركين فإنهم الذين لبسوا إيمائهم بظلم 
وفسره رسول الله صل الله عليه وسلٍ بما قاله لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظم عظي فعلمنا بهذا التفسير أن الله أراد 
بالإيان هنا في قوله ولم يلبسوا إيمائهم بظلم أنه الإيمان بتوحيد الله لأن الشرك لا يقابله إلا التوحيد فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما 
لم تعلمه الصحابة ولهذا ترك التأويل من تركه من العلماء ولم يقل به واعتمد على الظاهر وترك ذلك لله إذ قال وما يعلم تأويله إلا الله 


لمم 511216120 


5 فى معرفة المنازلات الخطابية 


فن أعلمه الله بما أراده في قوله علمه بإعلام الله لا بنظره ومن رحمة الله بخلقه أنه غفر للمتاولين من أهل ذلك اللسان العلماء به إذا 
أخطنوا في تأويلهم فيما تلفظ به رسولهم ما فيما ترجمه عن الله وأما فيما شرع له أن يشرعه قولاً وفعلا وليس في المنازل الإلمية كلها 
على كثرتها ما ذكرنا منبا في هذا الاب وما لم نذكر من يعطي الإنصاف ويؤدي الحقوق ولا يترك عليه خة لله ولا تخلقه فيوفي الربوبية 
حقها والعبودية حقها وما ثم إلا عبد ورب إلا هذا المنزل خاصة هكذا أعلمنا الله بما ألحمه أهل طريق الله الذي جرت به العادة أن يعم 
للّه منه ورثة أنبيائه وهو منزل غريب عيب أوله يتضمن كله وكله يتضمن جميع المنازل كلها وما رأيت أحداً تحقق به سوى شخص 
واحد مكيل في ولايته لقيته بإشبيلية وصحبته وهو في هذا المنزل وما زال عليه إلى أن مات رحمه الله وغير هذا الشخص فا رأيته مع 
أني ما أرعف منزلاً ولا نحلة ولا ملة إلا رأيت قائلاً بها ومعتقداً لها ومنصفاً بها باعترافه من نفسه فا أحكي مذهباً ولا نحلة إلا عن 
أهلها القائلين بها وإن كا قد علمناها من الله بطريق خاص ولكن لابد أن رينا الله قائلا بها لنعلم فضل الله علي وعنايته بي حتى أني 
أعلمت أن فال 


٠١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 
5 ف معرفة المنازلات الحطابية 


العام من يقول بانتباء علم لله في خلقه وان الممكثات متناهية وإن الأمى لابد أن يلحق بالعدم والدثور وييقى الحق حقاً لنفسه ولا عالم 
فرأيت بمكة من يقول ببذا القول وصرح لي به معتقداً له من أهل السوس من بلاد الغرب الأقصى خ معنا وخدمنا وكان ,يصر على 
هذا المذهب حىّ صرح أبه عندنا وما قدرت على رده عنه ولا أدري بعد فراقه إيانا هل رجع عن ذلك أو مات عليه وكان لديه علوم 
جمة وفضل إلا أنه لم يكن له دين وإِنما كان يقيمه صورة عصمة إدمه هذا قوله لي ويعطيه مذهبه وليس في مراتب الجهل أعظم من 
هذا الجهل والله يقول الحق وهو بدي السبيل انتبى السفر السابع والعشرون بانتباء الباب الثالث والعّانين وحسبنا الله ونعم الركلالم 
من يقول بانتباء علم الله في خلقه وإن الممكذات متناهية وإن الأمى لابد أن يلحق بالعدم والدثور ويبقى الحق حقا لنفسه ولا عالم فرأيت 
بمكة من يقول بهذا القول وصرح لي به معتقداً له من أهل السوس من بلاد الغرب الأقصى خ معنا وخدمنا وكان يصر على هذا 
المذهب حتى صرح به عندنا وما قدرت على رده عنه ولا أدري بعد فراقه إيانا هل رجع عن ذلك أو مات عليه وكان لديه علوم جمة 
وفضل إلا أنه لم يكن له دين وإِنما كان يقيمه صورة عصمة إدمه هذا قوله لي ويعطيه مذهبه وليس في مراتب الجهل أعظم من هذا 
الجهل والله يقول الحق وهو بدي السبيل انتبى السفر السابع والعشرون باانتباء الباب الثالث والعٌانين وحسبنا الله ونعم الوككل 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الباب الرابع والعانون وثلثماثة 

الفصل الخامس في المنازلات وهو من سر قوله عن وجل وما كان لبشر أن يكامه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب وهو من الحضرة 
الحمدية 

بلا تغال ولا عأء ٠0.0‏ ولا جدال ولا عناد 

فكل ذوى إلى صلاح 6 وبعض فكي إلى فساد 
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5 فى معرفة المنازللات اللخطابية 


فأنفع العلم علم فقرى ... للسيد الواهب الجواد 

اعلم أيدك الله وإيانا أن المنازلة فعل فاعلين هنا وهي تنزل من اثنين كل واحد يطلب الآخر ليزيل عليه أو به كيف شئت فقّل فيجتمعان 
في الطريق في موضع معين فتسمى تلك منازلة لما الطلب من كل واحد وهذا النزول على الحقيقة من العبد صعود وإنما سميناه نزولا 
لكونه يطلب بذلك الصعود النزول بالحق قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فهو براقه الذي يسري به إليه وينزل 
به عليه ويقول تعالى في حق نفسه على ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقل ينزل ربعا إلى الساء الدنيا كل ليلة الحديث 
بطوله فوصفه بالنزول إلينا فهذا نزول حق تحلق ومنا نزول خلق لحق لأنه لا يكن لنا أن يكون لنا العلو والكبرياء والغنى عنه فلنا 


صفة الصغار والفقر إليه وله صفة الغنى والكبرياء 
فكلنا إليه ففير ... وكلنا لديه صعير 


وكلنا نراه سوانا ٠...‏ وهو الغنى عنا الكبير 

إلا أنا فإني أراه ... عيني وإنني مخبير 

وعد أن عانق انلك إن ..< إلى عنامتغين قر 

وعلى الحقيقة فبنا ننزل عليه وبنا ينزل علينا ولولا ذلك ما علمنا ما يقول في خطابه لنا فإنه الغنى اليد وعلى حقيقة الحقيقة فبه ننزل عليه 
ونه يؤل لين وسواء كانت متازله أو نزولا تاها فيكون لمتكلم والسامع فهو يعلم ما يقول فإنه سمع من كان هذا مقامه فا سمع كلامه 
غيره ولما كان هو الأصل لم نكن إلا به فإن الفرع بصورة الأصل يخرج وفها يظهر الفْر أعنى في الفروع وتحصل الفوائد كم هي محل 
الحواتٌ فا ثم إلا هو 

لو كان لي إليك سبيل ... ما كان لي عليك دليل 

لذاك أنت رب عزيز ... وانفي العبيد الذليل 

يبت من إله وعبد ... في منزل على يبول 

إضافة وحرفي شمول ... بأنه ونحن عديل 

الله قاله لم يقله ... كون فقلته إذ يقول 

ومن ذلك: 

هذا هو الأعس الذي ... لا بد منه وكفى 

فأعمل على قولي إذا ... كنت به متصفاً 

وك إذاتاطارك أل خم تحن علي منعفاً 

فأنت إن خالفته ... كنت بها عل شفا 

وأعلم أن الحق لا يكلم عباده ولا يخاطبهم إلا من وراء حجاب صورة يتجى لهم فيها تكون له تلك الصورة خاباً عنه ودليلاً عليه كالصورة 
الظاهرة الجسدية من الإنسان إذا أرادت النفس الناطقة إن تكلم لفيا أخوى. كال من مور الات "مو مدعا لان تله الصيورة 
ولغتبا مع كون النفس مخلوقة وأمرها كا ذكرناه فكيف باللحالق فلا يشبد المنازل في المنازلات الحطابية إلا صور عنها تأخذ ما تترجم له 
عنه مق التقائق: والأسرار.وهن البيفة الفهوانية ول المنازلاكه من العماة إلى الأرطن وما يننا فهنا فارقت الصورة السماء:وفار قت 
الصورة الأنسانية الباطنة الأرض ثم التقيا فتلك المنازلة فإن وصلت إلى العماء أو جاءها الأمى إلى الأرض فذلك نزول لا منازلة 
وا محل الذي وقع فيه الأجتماع منزل وتسمى هذه الحضرة التي منبا يكون اللحطاب الإلمي لمن شاء من عباده حضرة اللسن ومنها 
كلم الله تعالى موببى عليه السلام ألا تراه تجلى له في صورة حاجته ومنها أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم لمع 
له في هذه الحضرة صور العالم كلها فكان أسعاء هذه الصور عل آدم عليه السلام وأعيا بها محمد صلى الله عليه وسلم مع أسمائها التي 
أعطيت لآدم عليه السلام فإن آدم من الأولين الذين أعطى الله مد صلى الله عليه وسلم علمهم حين قال عن نفسه أنه أعطاه الله 
عم الأول حال عي وشا ا لله تعالى داود عليه السلام لحكمنة وفصل اللخطاب وجميع الصحف والكتب المنزاة من هذه الحضرة 
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صدرت ومنها أمل الحق على القلم إلا على ما سطره في اللوح المحفوظ وكلام العالم كله غيبه وشهادته من هذه الحضرة والكل كلام 
الله فإنبا الحضرة الأول فإن الممككات أول ما لها من الله تعالى في إيجادها قول كن ففتق الأسماع من الممكات هل اشطانب واس 
دعواهم في الجنة امد لله رب العالمين عند قول الله لأهل الجنة رضائي عتك فلا أعنط عليك أبدا ولو لا نفس الرحمن ما ظهرت 
أعيان الممكنات الكلمات واعلم أن الحركات كانت ما كانت لا تكون إلا من متحرك في ثبيء عن قصد من الحرك كان امحرك نفسه 
أو غيره فتحدث الصور عن حركته لا بل عن تحركه فيما تحرك فيه بحسب قصده فتتشكل الصور بحسب الموطن وبالقصد الذي كان 
من المحرك كالحروف ني النفس اللحارج من الإنسان إذا قصد إظهار حرف معين لإيجاد عينه في موطنه الذي هو له انفتحت صورة 
الحرف في ذلك الموطن فعين إذلك الحرف اسماً يمخصه يقيز به عن غيره إذا ذكر كا تقيز صورته عن صورة غيره إذا حضر وذلك بحسب 
امتداد النفس ثم إذا قصد إظهار كامة في عينها قصد عند إظهار أعيان الحروف في نفسه إظهار حروف معيئة لا يظهر غيرها فينضم في 
السمع بعضها إلى بعض فتحدث في السمع الكلمة وهي نسبة ضم تلك الحروف ما هي أمى زائْد على الحروف إلا أنها نسبة جمعها فتعطى 
تلك ابمعية صورة لم تكن الحروف مع عدم هذه النسبة المعية تعطيها فهذا تركيب أعيان العالم المركب من بسائطه إلا فلا تشبد العين 
إلامركا من بسائط والمركب ليس بأمى زائْد على إسائطه إلا نسبة جمع البسائط وإئما ذكرنا هذا حتى تعلم إن ما تشهده العين والتركيب في 
أعيان هذه الحروف لا يتناهى فاذلك لا تنفد كلمات الله فصور الكلمات تحدث أي تظهر دائاً فالوجود والإيجاد لا يزال دائماً فاعلم 
أيها المركب من أنت وبماذا تركبت وكيف تظهر لعينك في بسائطك وظهر لعينك في تركيبك وما طرأ أمى وجودي إلا نسبة تركيب 
تحم عليه بأمى لم تكن تح , به قبل التركيب فافهم أنشأ صورة كن من النفس ثم الكائئات عن كن فا أظهرت إلا كامات كلها عن 
كن وهي لفظة أمى وجودي فا ظهر عنما إلا ما يناسبها من حروف مركبة تجتمع مع كن في كونها كلمة فا أمره , يعنى إلا واحدة وهو 
قوله تعالى .وما أمزتا إلا وانحدة وقال إغا قولنا لئىء إذا أرذناه أن تقول له كن فيكوة ذلك الشئء إل عينه فبتضن ذلك المكون 
بالوسودي اها كان رفوك أنه قر نعود لذ اند ايت مدرج في النفس غير موجوة الكرفية :لبا ررةالأمية فيك الأكراة طهر 
صور الممككات في الأعيان فن عل ما قلناه علم العالم ما هو ومن هو فسبحان من أخفى هذه الأسرار في ظهورها وأظهرها في خفائها 
فهي الظاهرة الباطنة والأولى والآخرة لقوم يعقاون 

والعين واحدة والحكم للنسب ... والعين ظاهرة والكون للسبب 

الالو يع ف 1م ثبت عين ما نفى ولكن الله رى فنفى عين ما أثبته فصار إثبات الى وسطاً بين طرفي نفي 
فالنفي الأول عين النفي الآخر فن امحال أن يثبت عين الوسط بين النفيين لأنه محصور فيك عليه الحصر ولا سيما والننفي الآخر قد زاد 
على النفي الأول باثبات الرمى له لا للوسط فتبت الرمى في الشبود الحسبي لمحمد صل الله عليه وسلم بثبوت مد صلى الله عليه وسلم في 
كلمة الحق فكا هو رام لا رام كذلك هو في الكلمة الإلمية مد لا مد إذ لو كان مد كا تشبد صورته لكان رامياً يا يشبد رميه فلما 
نفى عنه احبر الإللحي عينه إذ لا فرق بين عينه ورميه وهكذا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وهذه البصيرة التي كان عليها الدعاة إلى الله 
يعلمون من يدعو إلى الله ومن يدعى إلى الله فالإدراك واحد فإذا أدرك به الأمى على ما هو عليه سمي بصيرة لأنه علم محقق وإذا أدرك 
به عين أسبة ما ظهر في الحس سمى بصراً فاختلفت الألقاب عليه باختلاف الموطن كا اختلف حك عين الأداة وإن كانت بصورة 
واحدة حيث كانت تختلف باختلاف المواطن مثل أداة لفظة ما لا شك إنها عين واحدة ففي موطن تكون نافية مثل قوله وما يعلم 
تأويله وف موطن تكون تعجباً مثل قوله مما أصبرهم على النار وفي موطن تكون مبيئة مثل قوله بما يود الذين كفروا وفي موطن تكون 
امعاً مثل قوله إلا ما أمرتني به إلى هذا وقد تكون مصدرية وتأتي للأستفهام وتأتي زائدة وغير ذلك من مواطنها فهذه عين واحدة 
حكنت عليها المواطن باحكام مختلفة كذلك صور التجلي منزلة الأحكام لمن يعقل ما يرى فإن بان الله لنا فيما ذكره في هذه الآية أن 
الذي كا نظنه حقيقة محسوسة إنما هي متخلية يراها رأى العين الأمى في نفسه على خلاف ما آشبده العين وهذا سار في جميع القوى 
الجسمانية والروحانية فالعالم كله صور في صور مثل منصوبة فالحضرة الوجودية إنما هي حضرة اللحيال ثم تقسم ما تراه من الصور إلى 
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محسوس ومتخيل والكل متخيل وهذا لا قائل به إلا من أشبد هذا المشبد فالفيلسوف يري به وأصعاب أدلة العقول كلهم يرمون به 
وأهل الظاهر لا يقولون به نعم ولا بالمعاني التي جاءت له هذه الصور ولا يقرب من هذا المشهد إل السوفسطائية غير أن الفرق بين 
وبينهم أنهم يقولون أن هذا كله لا حقيقة له ونحن لا نقول بل نقول أنه حقيقة ففارقنا جميع الطوائف وواققنا الله ورسوله بما أعلمنا نما 
هو وراء ما أشهدناه فعلمنا ما تشبد والشهود عناية من الله أعطاها ايانا نور الأيمان الذي أنار لله به بصائرنا ومن علم ما قررناه علم علم 
الأرض الخاوقة من بقية خميرة طينه آدم عليه السلام وعم ان العالم باسره لا بل الموجودات هم غنان لك الأرطن وما اخلضن هنا 
إلا الحق تعالى خالقها ومنشيها من حيث هويته إذ كان له الوجود ولا هي ولولا ما هو الأعى عل ما ذكرناه ما حت المنازلة ييننا وبين 
الحق ولا حم نزول الحق إلى السماء الدنيا ولا الاستواء على العرش ولا العماء الذي فيه بناقبل أن يخلق خلقه فلولا حك الأسم الظاهر 
ما بدت هذه الحضرة ولا ظهر العالم بالصورة ولولا الإسم الباطن ما عرفنا أن الرامي هو الله في صورة مدية فا فوق من ذلك الصور 
فقال وما كان لبشران يكامه الله وهو بشر إلا وحياً مثل قوله ولكن الله رمى فالرامي هو الله والبصر يشهد مد أو من وراء جاب 
صورة إشرية لتقع المناسبة بين الصورتين بالخطاب أو يرسل زسولا وهز ترجمان الحق في قلب العبد نزل به الروح الأمين على قلبك فإذا 
أوحى الله إلى الرسول البشرى من الوجه اللخاص إبارتفاع الوسائط والقاه الرسول علينا فهو كلام الحق لنا من وراء حجاب تلك الصورة 
المسناة رسولا أن: كات الأ مضلا إلينا أ نبياً وقن:مكون اهذاه الزتية لبعضن الأولياء.فإذا الكقنف الغطاء: البشري عن عي القاب 
أدرك جميع صور الموجودات كلها بهذه المثابة في خطاب بعضهم وسماع بعضهم من بعض فأتحد لمتكلم والسامع والباطش والساعي 
وا محس والمتخيل والمصور والحافظ وجميع القوى المنسوبة إلى البشر فالمنازلات كلها برزخية بين الأول والآخر والظاهر والباطن وصور 
العالم وصور التجلي فأجره حتى يسمع كلام الله فالمترجم المتكلم وقد عرفنا أن الكلام المسموع هو كلام الله لا كلامه فتنظر ما جاء 
به في خطابه البرزخي وافتح عين الفهم لادرا كه وكن بحسب ما 

خاطبك به ولا يسمع كلام الله إلا سمع الله ولا كلام الصورة إلا بسمع الصورة والسامع من وراء السمع والمتكلم من وراء الكلام 
1 بم حيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ من التبديل والتغيير فأما ما يدل على توحيد وإما صفة تنزيه وإما صفة فعل 
وإما ما يعطي الإشتراك وإما تشبيه واما حك وإما قصص وإما موعظة بترغيب أو ترهيب أو دلالة على مدلول عليه فهو محصور بين 
حك ومتشابه كل خطاب في العالم فالطور الجسم لما فيه من الميل الطبيعي لكونه لا يستقل بنفسه في وجوده وكاب مسطور عن إملاء 
إلي ويمين كاتبة بقلم اقتداري في رق وهو عينك من باب الإشارة لا من باب التفسير منشور ظاهر غير مطوي ها هو مستور والبيت 
المعمور وهو القلب الذي وسع الحق فهو عامره والسقف المرفوع ما في الرأس من القوة الحسية والمعنوية والبحر المسجور رأ ى الطبيعة 
الموقدة بما فيها من النار الحا كم الموجب لحركة إن عذاب ربك اواقع أي ما تستعذ به النفس الحيوانية والروح الأمري والعقل العلوي 
من سيدها المربي لها المصلح من شأنها لواقع لساقط علبها إذ كانت لا المنازل السفلية من حيث إمكانها مطلقاً ومن حيث طبعها مقيداً 
ماله من دافع لأنه ما ثم يرغب ما ذكرناه فن عندنا التلتي لتدليه والترقي لتدانيه وبين هذين الحكمين ظهور البرازخ التي لها امجد الشاخ 
والعلم الراة وقد تكون المنازلة بين الأسماء الإلمية مثل المنازلة في الحرب عل هذا الإنسان إذا خالف أمى الله فيطلبه التواب والخفور 
والرحمن ويطلبه المنتققم والضار والمذل وأمثالهم وقد ورد في الحديث من هذا الباب قوله تعالى ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي 
في قبض أسمة الؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له من لقَائي وهذا من المنازلة وقد ذقت هذا الكشف رأيته من الله في قتل 
الدجال بحضور رسول الله صل الله عليه وس معي فيه ومن هنالك انفتيح لي باب بسط الرحمة على عباد الله وعلمت أن رحمته وسعت 
كل شيء فلابد أن ينفذ حكمها في كل شيء وعلمت حكمة انعدام الاعراض لانفسها في الزمان الثاني من زمان وجودها وخاق الله 
الأمثال في امحل أو الأضداد إذ لو ثبت عرض ثبوت محله إذا لم يكن مله معنى مثله أي عرض آخر مثله في العرضية ليبقى الجوهر 
ولم تكن لتبدل حاله على الجوهر فيكون إما داتم الشقاء من أول خلقه للدم السعادة فتكون رحمة الله قاصرة عل أعيان مخصوصين 
كا تكون بالوجوب في قوم منعوتين بنعت خاص وفيمن لا يناللها بصفة 50 تناله الرحمة من باب الامتنان كما نالت هذا الذي 
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استحقها ووجبت له بالصفة التي أعطته فاتصفت بها فوجبت الرحمة له فالكل على طريق الامتنان نالها ونالته فها ثم الأمنة إلهية أصلاً 
5 آَم 0 ي المنازلة بين الإصبعين من أصابع الر حمن في القلب في ميدان الإرادة فإن أزاغه أزاغه رحمان وإن أقامه أقامه رحمان فا 
ثم حك الإله لأنه المستوي على العرش فلا تتفذ الأحكام إلا من هذا الاسم ثم تظهر المنازلة بين الملك والشيطان على القلب باللمتين 
اللتين يجدهما المكلف في قلبه فإن لم يكن مكلفاً ووجد التردد في قلبه فلا يخلو إما أن يكون منهما لما نفذت فيه لمته أن يكون للمكلف 
في ذلك دخول بإعانة في فساد فيجوز الثم عليه كصبيين لم يبلغا حد التكليف فيتضاربان عن لمة الشيطان التي غلبت على كل واحد 
منبما فيجيء والدهما أو شخصان من قرابتهما أو جيرانهما أو من كان من الحاضرين من الناس فيدخلون بينهما بغير ميزان شرعي بل 
حبية غرض فربما يؤدي ذلك إلى أن يكتسبوا إِثماً فا سعوا به في حقهما فلهذا تكون حركة الصبي بالشر عن لمة الشيطان فافهم واعرف 
المواطن تقر بالعلم الأتم وإن كان غير مكلف ولا في دار تكليف ووجد التردد في أمى بين فعلين لا حرج عليه فيما يفعل منهما فذلك 
التردد والمنازلة بين اللخاطرين كالتردد الإلمى غير أنه في العبد من أجل طلب الأولى والأعلى في حقه كا يتردد المكلف بين طاعتين 
أيتهما يفعل فهذا تردد لحي ما هو عن اللبتين إنما هما غرضان أو غرض واحد تعلق بأعرين إما على التساوي أو إبانة ترجبيح يقتضيه 
الوقت وما هو مكلف ولا في دار تكليف لأنه اولا التكليف ما قرب شيطان إنساناً بإغواء أبداً لأنه عبث والعبث لا يفعله الحق لأن 
الكل فعله وإليه يرجع الأمى كله فصاحب عل المنازلات لابد له أن يقف على هذا كله وأمثاله وكل 
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تردد في العالم كله فهذا أصله أما التردد الإلمى أو الإصبعان أو اللمتان فشيء آخر له حكم ما هنالك والأصل التردد الإلمى وما تعطيه 
قائق الأسماء الإلحية المتقابلة واللّه يول الحق وهو بدي السبيل فانذر في هذا الفصل بعض ما حصل لنا في المنازلات من المعارف 
الإلمية فإنبا أكثر من أن تحصى فن ذلك ما نذكرهي العالم كله فهذا أصله أما التردد الإلحي أو الإصبعان أو اللمتان فشيء آخخر له حك 
ما هنالك والأصل التردد الإلمى وما تعطيه حمّائق الأسماء الإلمية المتقابلة والله يول الحق وهو يبدي السبيل فلنذكر في هذا الفصل 
بعض ما حصل ننا في المنازلات من المعارف الإلمية فإنها أكثر من أن تحصى فن ذلك ما نذكره 

الياب حامس والعغُانون وثلثمائة 

في معرفة منازلة من حقر غلب 

ومن استبين منع 

لا تحقرن عباد الله إن لهم ... قدرأ ولو جمعت لك المقامات 

أليس أسماؤه تبدي حقائقهم ... ولو تولتهم فيها الجهالات 

إلا إذا اكوا الشرع الذي اكت:...سرمات. متكة السمهريات 

ففر من أجل حمى الرحمن إن له ... عينا لمن حكمت فيه الخميات 

فإن أسماءك الحسن بأسعائه ال ... حستى تناط وتدتيها العنايات 

اعلم أيدنا الله وايدنا بروح القدس أن احتقار شيء من العالم لا يصدر من تقى يتقى الله فكيف من عالم بالله علم دليل أو عم ذوق فإنه 
ليس في العالم عين إلا وهو من شعائر اله من حيث ما وضعه الحق دليلاً عليه ووصف من يعظم شعائر الله فقال ومن يعظم شعائر 
الله فإنها من تقوى القاوب أي فإن عظمتها من تقوى القلوب أو الشعائر عينها من تقوى القاوب ثم إن كل شعائر الله في دار التكليف 
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قد حد الله لها للمكلف في جميع حركاته الظاهرة والباطنة حدوداً مت جميع ما يتصرف فيه روحاً وحساً بالحكم وجعلها حرمات له 
عند هذا المكلف فقّال ومن يعظم حرمات الله وتعظيمها أن يبقيها حرمات كا خلقها الله في الحم فإن ثم أمور تخرجها عن أن تكون 
حرمات كا تكون في الدار الآخرة في الجنة عل الإطلاق من غير منع وهو قوله تعالى نتبواً من الجنة حيث أشاء ولكم فيها ما تشتبي 
أنفسك وقوله أن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وارتفع الجر فربما يقام العبد في دار التكليف في هذا الموطن فيريد التصريف 
فيه يا تعطيه حقيقته ولكن في موطنه فيسقط حرمات الله في ذلك فلا يرفع بها رأسا ولا يجد لها تعظيما فيفقد خيرها إذا لم يعظمها 
عند ربه كا قال ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وإنما قال هذا ولم يتوعد بسبب أن أصحاب الأحوال إذا غلبت عليهم 
كانوا أمثال امجانين ارتفع عنبهم القلم فيفوتهم إذلك خير كثير عند الله ولهذا لا يطلب الحال أحد من الأكبر وائما يطلب المقام ونحن 
في دار التكليف فا فاتنا في هذه الدار من ذلك فقد فاتنا خيره هنالك فنعلم قطعاً أنا لسنا من أهل العناية عند الله بفوت هذا اللحير 
هذا إذا لم تتعمل في تحصيل هذا الحال الذي يفوتنا هذا اللحير فكيف بنا إذا اتصفنا ببذا الحم المفوت للخير عن نظر في أصول الأمور 
حين نعرف بعض حقائقها فيكون في ذلك البعض المفوت لنا هذا احير وقد رأينا منهم جماعة كثيرة من أصحاب النظر في ذلك من 
غير حال ذوق الله يعيذنا منه حالاً ونظراً ولما كان الدليل يشرف بشرف المدلول والعالم دليل على وجود الله فالعالم شريف كله فلا 
يحتقر شىء منه ولا يستبان به هذا إذا أخذناه من جهة النظر الفكري وهو في القرآن في قوله أفلا ينظرون إلى السماء كيف رفعت 
وإلى الجبال كيض نصبت.الآبانت النظيرة كلها الواردة في؛القرآن وكقوله أو لم ينظروا في ملكوت: السدوات والأرض .وقوله إن في 
حلفي السسموانك والا رمن الذية دقرا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل وقوله ألم ترأن الله يسجد له الآية وكقوله سنريبم آياتنا في الآفاق 
وفي أنفسهم حتى ينبين لهم أنه الحق وأمثال هذه الآيات وأما عند أهل الكشف والوجود فكل جزء في العالم بل كل شيء في العالم 
أوجده الله لا بد أن يكون مستنداً في وجوده إلى حقيقة الإهية فن حقره واستبان به فإنما حمر خالقه واستبان به ومظهره وكل ما 
في الوجود فإنه حكة أوجدها الله لأنه صنعة حكم فلا يظهر إلا ما نبغ لما يبنبغيي كا يذبغي فن عمى عن حكمة الأشياء فقد جهل 
ذلك الشيء ومن جهل كون ذلك الأمى حككة فقد جهل الحكم الواضع له ولا شيء أقبح من الجهل فإن قلت فالجهل من العالم 
وقد قبحته فد قبحت من استند إليه الجهل في وجوده قلنا كان يصح هذا أو كان الجهل اسبة وجودية فالجهل إِثما هو عبارة عن عدم 
العم لا غير فليس بأمى وجودي والعدم هو الشر والشر قبيح لنفسه حيثما فرضته ولهذا وورد في اللحبر الصحيح أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال في دعائه ربه تعالمى والحير كله في يديك والشر ليس إليك ففا نسب الشر إليه فلو كان الشر أمراً وجوديا لكان إيجاده إلى الله 
إذ لا فاعل إلا الله فالوجود كله خير لأنه عين احير الحض وهو الله تعالى ثم نرجع إلى أصل الباب وهو قولنا من حقر غلب فتبين 
ذلك في الهمم وذلك أن أصل هذا إن كان كل شخص احتقر شيئا فإن همته تقوى على التأثير فيه وعلى قدر ما يعظم عنده يقل التأثير 
فيه أو ربما يؤدي إل أن لا يكون له أثر فيه فإن الإنفعال في الأشياء نما هو للهمم ألا ترى تأثيرهم النساء في السحر المعروف عندهم 
المؤثر في المسحور ولولا ما احتقروا المسحور وقطعوا ببمهم إن هذا الذي يفعلونه قولا أو عملا يؤثر في المسحور ما أثر فيؤثر بلا شك 
ومن ليست له هذه الحمة في قوة ذلك الفعل ويعظم عنده من يريد أن يسحره من الناس أن يؤثر فيه ذلك العمل 
أو القول وله أو قل فد لا يؤثر جملةواحدة فهذا نا من حقر علب يا قيل ذا في هذه الخال فإ مدق ترجه صم لوج أن 
ترى الأشياء الكائمة في العالم وهي من العالم تعز إن تكون أثراً عن العالم أو محكومة للعالم فإن الأمثال تأنف من حيث حقيقتها إن 
يكون المؤثر فيها العالم فتحقر أمثالها أعننى جزيئات العالم فتعلق الحمم بإيجاد أم ما فتنظر في السبب المعين لها على إيجاد ذلك الأعى في 
العالم وتبحث عنه كان من قبل الأفعال أو الأقوال فتشرع في ذلك العمل أو القول فإن كان مما يعز بحيث أن لا تفكن في الأثر فيه إلا 
بالتوجه إلى الله فتتوجه فى ذلك بالدعاء والصدق إلى الله فتؤثر بذلك التوجه تلك الهمة فإن كان صاحب اهمة مؤمناً احتقر ذلك المؤثر 
ل ا ل 0 
الإحتقار فإن كل شيء في العالم بالنظر إلى عظمة الله حقير وهذا من عل النسب وكل شيء في العالم إذا نظرته بتعظيم الله لا بعظمته 
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فهو عظي وهو الأدب فإنه لا ينبغي أن نسب إلى العظيم إلا ما ستعظم فإنه تعظم عظمته في نفس من نظره بهذا النظر فإن استحقره 
فلم يعظم في نفسه بوجه ذلك التعظيم الذي في نفس من عظم عنده ذلك الشيء من العالم وربما يحتج بقوله وما ذلك على الله بعزيز 
فينبغي للعالم أن لا يتصور هذه الآبة إلا حتى يتصور عززة ذلك الشيء على أمثاله فإذا حصلت عنده عززة ذلك الشيء حينئذ يقول وما 
ذلك على الله بعزيز وإن كان علينا بعزيز فيثبت العزيز للعزيز هذا هو الأدب والتعظم فالثشيء على عنزته حقير بالنسبة إلى عزة الله التي 
لا يقبل التأثير لأجل هذا الح فإن احتج علينا من علم حقيقة ما كا أومانا إليه في حال من يسخط الله ويرضيه هل يدخل هذا الأثر 
الحاصل من الكون في الجناب الإلمي في هذا الباب أم لا قلنا لا يدخل فإن العام بكل شيء بيده ملكوت كل شيء وتصريف كل 
ثبيء إذ هو الموجد أساب السخط والرضى والإجابة في الدعاء فا خرج عنه شيء يكون ذلك الشيء أثر فيه فهو محرك العالم ظاهراً 
وباطناً في كل ما يريد كونه فإن كان ثم أثر فيه فهو الذي أثر في نفسه ما العالم أثر فيه بل غايتنا فيه أن نقول أثر في نفسه إن قلنا 
بذلك العالم أي بتقدم هذا السبب وهو إيجاده الأمى الموجب للسخط عليه في هذا الشخص فاتغط الله بهذا الفعل الذي أوجده في 
هذا العبد لشقاوة وة هذا العبد أو ليظهر فيه عقوبته ومغفرته وحكم رحمته على قدر ما يظهر فيه عقيب الأمى المسخط وأما قوله في المنازلة 
من استهبين منع فقّد يكون من استبين في حقّه ذلك الشيء منه لأنه جاهل بما طلب فيكون من استبين ذلك المطلوب في حقه منع 
لا هو أعلى منه فإن الطالب قد يجهل قدر ما يطلب ويعظم عنده لعدمه إياه وهو عند الله بالنسبة إلى هذا الطالب دون هذا الطالب 
بمنعه مطلوبه فيتخيل الممنوع منه أن ذلك لإهانته على من بيده إعطاء ما سأل فيه وليس كذلك فيفتح الله إن شاء عين بصيرته ويرزقه 
الكشف عل نفسه وعلى حقيقة ما طلب ويريه الحق في ذلك الكشف أن الذي طلبه ما هو بذاك ويعرف شرف نفسه عن أن يتصف 
بالافتقار إلى الله في طلب مثل هذا فيعل أن الله ما منعه لإهانته عليه وإنما منعه لاستهانة ذلك المطلوب بالنسبة إليه فيشكر الله على 
منع ذلك هذا وجه من وجوه قوله من استبين منع والوجه الآخر ان يطلب الطالب فوق قدره حتى لو أعطيه ما قبله لانه يضعف عن 
حمله فيمنع لإهانته بالنسبة إلى ما طلبه وهو عكس الأول فيكون منع الله إياه رحمة به مثل قوله ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في 
الأرض لأ:هم يضعفون عن القيام بما يستحقه بسط الرزق من الشكر وليس في قوته إلا البغي به والكفر والأشر والبطر ويظهر ذلك 
في أرباب المناصب في الدنيا فإذا رأيت صاحب المنصب يحكم عليه المنصب فتعلم أنه جون المنصب وأنه مبان يصرفه المتصب بعزته 
كيف يشاء فلا فلايزال مذموماً بكل لسان من الحق ومن الخلق وإذا رأيت يت صاحب المنصب يصرف المنصب ويحكم على المنصب فتعلم 
أنه فوق المنصب فيكون مموداً بكل لسان عند الله وعند العالم فيمنع بحق وحكة ويعطي بحق وحكمة كا قال الحق عن نفسه ولكن 
ينزل بقدر ما يشاء وذلك لعلم هذا الشخص بالأوزان فإن الله يقول إنه بعباده خبير بصير فيعلم على من ,بسط رزقه وعلى من 
يقبض عنه ذلك القدر الذي بسطه على غيره فبغى به ولذلك ما ذكر إلا عموم البسط في العباد كلهم وأضاف البغى للكل لأنه قد بسط 
للبعض فوقع منهم البغي فيما بسطه له لأنه شغله عن حاجة نفسه الضرورية بحاجة نفسه التى هي غير ضرورية كلك بسط الله له في 
الملك فأعطاه افتقاره الأصلي أن يسعى في تحصيل ملك غيره ول يقنع بما عنده وقد كان قبل حصوله ما هو فيه عنده يشتمي إنه يبحصل 
له بعضه ويقنع به فلما أعطاه ما قنع وتشوق إلى الزيادة ما هو في يد غيره فلم يحصل له ذلك إن حصل إلا بالبغي في الأرض فربما أداه 
ذلك البغي إلى زوال ما بيده فيندم عند ذلك ويعلٍ أنه ما عاد عليه إلا بغيه فلو كان عززيراً في طلبه غير مبان ما منع هكذا يقول عن 
نفسه وقد يكون منع الله ذلك في حقه وأخذ ما كان بيده سبباً إلى رجوعه إلى الله وتوبته ليسعده الله بدلك فالعاقل ينظر في أحواله 
وتصر فاته وما أهله لله له ويعلم إن ذلك كله خطاب الحق بالسنة الأحوال فيفتح عين الفهم وسمعه إذلك اللحطاب العقلي والحالي 
فيعمل بمقتضى فهمه فيه فإن قلت فإن كان فيه ما تعطيه قوة ذلك المنصب قلنا ليس ذلك نريد وما غاب عنا هذا الذي دخلت علينا 
به ولكن الله قد وضع لنا في العالم الموازين الشرعية لتقم بها الوزن بالقّسط فإذا أعطى ذلك الأعى الذي يريد تمشيته في العالم بالوزن 
أخذنا منه قدر ما يدخل الميزان وتركا منه ما لايحتمله الميزان فإن في مقابلة كفة الموزون مقدار في الكفة الأخرى وذلك المقدار هو 
الذي يعين لنا من هذا الموزون ما نحتاج إليه في الوقت وهذا معنى قوله ينزل بقدر ما يشاء وهو القدر الذي في الكفة الأخرى من 
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الميزان وما ننزله إلا بقدر معلوم وقد يكون الميزان مكلا فهو على قدر الككل والفرق بين المككال والميزان إن الميزان خارج عنك فتأخذ 
من الموزون قدر ما يقابله من الكفة الأخرى والمككال هو عين ذاتك من حيث ماهي متصفة بحالة ما فلذلك عين كلها فلا تأخذ من 
الأمى إلا بقدر قبوها كا يأخذ المكيال فهو على الحقيقة كا هو في الميزان فإنه إذا رجح بأحد الكفتين فقد خرج عن أن يكون وزنا لأنه 
خرج عن مقدار ما يقابله إما بتطفيف أو غيره فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه من الشرائع مكهال لا ميزان والحق لما لم يصح 
ا ل ا ا ل 0 
خفض في ميزان الحق ورفع فهو عين الإعتدال بين الكفتين في الميزان الموضوع في العالم فإن الحق لا يزن إلا حمّاً فيزان الحق لا 
بد فيه من خفض ورفع لإحدى الكفتين ولو كان على الإعتدال ما ظهر كون في العالم أصلا ولا عدل فإذا أقيمت موازين الشرع 
الإلمي ني العالم سرى العدل في العالم وكذلك لو أَقيم الوزن الطبيعي في العالم لم يكن في العالم مرض ولا موت كا لا يكون في الجنة 
لأن الميزان الطبيعي في الجنة يظهر حكمه وإذلك هي دار البقاء ويرتفع فيبا ميزان الشرع كا ارتفع في الدنيا موزان الطبع فالمنع والعطاء 
لولا الميزان ما كان لمما 5 فٍ العالح والذي يزن هو الموصوف بالمعطي ع والضار وهو بكل شي عل فإن قال قائل من أهل 
التحقيق أن الجود الإلمي ليس فيه منع قلنا مدقت قال قاذا كنت صادقاً وسلمت لي قولي فا حك الاسم الإلحي المانع وهذا المنع 
الواقع في العالم لمذا يرجع فإننا لا نتكره قلنا أما الجود الإلمي فلا منع فيه ولكن لا يقبله إلا الممكن لا يقبله ا حال فإذا عرفت القابل 
عرفت المانع والمنع فالقوابل تقبل من هذا الجود المطلق بحسب استعداداتها كالشقة والقصار في فيض الشمس نورها فتبيض الشقة 
وتسود وجه القصاران كان أبيض فيقول لمما الحكيم النور واحد ولكن مزاج القصار لا يقبل من نور الشمس إلا السواد والشقة 
على مزاج يقبل البياض فزاجك منعك من قبول البياض ويقال للشقة مزاجك منعك من قبول السواد فلكل واحد من المذكورين 
أن يقول فالمسئلة بحالها لم تعطني المزاج الذي يقبل السواد والقصار يقول لم لم تعطني المزاج الذي يقبل البياض قلنا لابد في العالم من 
شقّة وقصار فلابد من مزاج يقبل البياض وماج يقبل السواد فلابد منكما كنتما ما كنتما فإن العالم لابد فيه من كل شيء فلابد أن 
يكون فيه كل مزاج والحق تعالى ما هو فعله مع الأغراض الت أوجدها في عباده وإِنما هو مع ما تطلبه 

الحكمة والذي اقتضته الحكمة هو الواقع في العالم فعين ظهوره هو عين الحكمة فإنه فعل الله لا يعلل بالحكمة بل هو عين الحكمة فإنه لو 
علل بالحكمة لكانت الحكمة هي الموجبة له ذلك فيكون الحق محكوماً عليه والحق تعالى للا يكون محكوماً عليه فلا يوجب موجب عليه 
شيئاً إلا ما ذكر لنا أنه أوجب على نفسه لا إنه أوجب عليه موجب غيره أمس أما فأي محل فرضته مزاج خاص يتصور أن يقول قد 
منعني غير هذا المزاج وهذا غلط لأن عين المزاج هو عين ما ظهر لا غيره ولا يصح أن يقول الشيء عن نفسه لم يكن غيري ا كا 
قدمنا في الباب الذي قبل هذا الباب أن التركيب ليس إلا البسائط فالتركيب أسبة والنسب عدمية وقد ظهر أمى لم يكن يظهر ولا 
تركيب هذه البسائط وجمعها وما هو هذا الظاهر غير أن أعيان البسائط وكذلك هذا الظاهر عن هذا المزاج ما هو غير المزاج فا ثم على 
الحقيقة من يقول لأي شيء منعت وإذا لم يكن ثم لم يصح المنع في الجود الإللجي فبقي المنع والمانع إنما يرجعان إلى فسب مقدرة وما 
كل أحد أظهره الله على هذا العلم وأمثاله وتئزات ألسنئة الشرائع بحسب ما وقع عليه التواطوٌ في ألسنة العالم ولذلك قال تعالى وما أرسلنا 
من رسول إلا بلسان قومه فلا ينزل إلا بما تواطوًا عليه فد يكون التواطؤ على صورة ما هي الحقائق عيد وقناة يكرك واه تع خم 
في ذلك كله ليفهم عنه ما أنزله في أحكامه وما وعد به وأوعد عليه يا قد دل الدليل العقلي على استحالة حصر الحق في أينية ومع 
هذا جاء لسان الشرع بالا.بنية في حق الحق من أجل التواطؤٌ الذي عليه لسان المرسل سل إلمم فقال للسوداء أن الله فلو قالمها غير الرسول 
لشبد الدليل العقلي بجهل القائل فإنه لا أينية له فلما قالها الرسول وبانت حكته وعلمه عمنا أنه ليس في قوة فهم هذا المخاطب أن يعقل 
موجده إلا بما تصوره في نفسه فلو خاطبه بغير ما تواطأ عليه وتصوره في نفسه لارتفعت الفائدة المطلوبة ولم يحصل القبول فن حكته 
أن سأل مثل هذه بمثل هذا السؤال وببذه العبارة ولذلك لما أشارت إلى السماء قال فيها إنها مؤمنة أي مصدقة بوجود الله ولم يقل 
عالمة فالعالم يصحب الجاهل في جهله والجاهل لا يقدر على صحبة العالم على عامه إن لم يكن العالم ينزل إليه في صورة جهله وكل ذلك 
حكة إلمية في العالم واعلم أن المهانة حقيقة العالم التي هو عليها لأنه بالذات ممكن فقير فهو ممنوع من جميع نيل أغراضه وارادته منعاً 
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ذاتياً ولا يحجبنك وقوع بعض مرادته ونيل بعض أغراضه عما قلناه في حقه فإن ذلك ما وقع له إلا بإرادة الحق لا بإرادته فذلك 
لمراد وارادة العبد معاً إنما هما واقعان بإرادة الحق فهو ممتنع بالذات أن يكون شيء في الوجود موجوداً عن إرادة العبد ولو كان لإردة 
العبد نفوذ في أمى خاص لعم نفوذها في كل شيء لو كان ذلك المراد وقع لعين إرادة الممكن فتعين إن ذلك الواقع وقع بإرادة الله عن 
وجل فالعالم ممنوع إذاته يا هو مكن مبان إذاته وإنما كان عباناً إذاته لأن العبودية له لذاته وهي الذلة وكل ذليل مبين وكل مبين محتقر 
وكل محتقر مغلوب فصح ما جاء في المنازلة من إنه من حقر غلب ومن استبين منع والله يقول الحق وهو بدي السبياوالذي اقتضته 
الحكمة هو الواقع في العالم فعين ظهوره هو عين الحكمة فإنه فعل الله لا يعلل بالحكمة بل هو عين الحكمة فإنه لو علل بالحكمة لكانت 
الحكمة هي الموجبة له ذلك فيكون الحق محكوماً عليه والحق تعالى للا يكون محكوماً عليه فلا يوجب موجب عليه شيئاً إلا ما ذكر لنا 
أنه أوجب عل نفسه لا إنه أوجب عليه موجب غيره أمى أما فأي محل فرضته مزاج خاص يتصور أن يقول قد منعني غير هذا المزاج 
وهذا غلط لأن عين المزاج هو عين ما ظهر لا غيره ولا يصح أن يقول الشيء عن نفسه لم يكن غيري ”ا كم قدمنا في الباب الذي قبل 
هذا الباب أن التركيب ليس إلا البسائط فالتركيب ذسبة والنسب عدمية وقد ظهر أمى لم يكن يظهر اولا تركيب هذه البسائط وجمعها 
وما هو هذا الظاهر غير أن أعيان البسائط وكذلك هذا الظاهر عن هذا المزاج ما هو غير المزاج فا ثم على الحقيقة من يقول لأي شيء 
منعت وإذا لم يكن ثم لم يصح المنع في الجود الإلحي ذ فبتي المنع والمائع إنما يرجعان إلى نسب مقدرة وما كل أحد أظهره الله على هذا 
العم وأمثاله وتنزلت ألسنة الشرائع بحسب ما وقع عليه التواطؤٌ في ألسنة العالم ولذلك قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 
فاه ارك 0 قاخراطزا عليه رده كروي راطق عل تسوزرة ماعن اللقلاق دونه ا كرا واالن ناه لق ذلك كه انيعم متهم 
أنزله في أحكامه وما وعد به وأوعد عليه ا قد دل الدليل العقلي على استحالة حصر الحق في أينية ومع هذا جاء لسان الشرع بالأينية 
في حق الحق من أجل التواطؤٌ الذي عليه لسان المرسل إليهم فقّال للسوداء أبن الله فلو قامها غير الرسول لشبد الدليل العقلي بجهل القائل 
فإنه لا أينية له فلما قالها الرسول وبانت حككته وعلمه علمنا أنه ليس في قوة فهم هذا المخاطب أن يعمل موجده إلا بما تصوره في نفسه 
فلو خاطبه بغير ما تواطأ عليه وتصوره في نفسه لارتفعت الفائدة المطلوبة ولم يحصل القبول فن حككمته أن سأل مثل هذه بمثل هذا 
السؤال وببذه العبارة ولذلك لما أشارت إلى السماء قال فيها إنها مؤمنة أي مصدقة بوجود الله ولم يقل عالمة فالعالم يصحب الجاهل في 
جهله والجاهل لا يقدر على صحبة العالم على علمه إن لم يكن العالم ينزل إليه في صورة - جهله وكل ذلك حككة إية في العالم واعلم أن 
المهانة لة حقيقة العالم التي هو علها لأنه بالذات مكن فقير فهو ممنوع من جميع نيل أغراضه وارادته منعاً ذاتياً ولا يحجبنك وقوع بعض 
مرادته ونيل بعض أغراضه عما قلناه في حقّه فإن ذلك ما وقع له إلا بإرادة الحق لا بإرادته فذلك المراد وارادة العبد معاً إنما هما 
واقعان بإرادة الحق فهو ممتنع بالدات أن يكون شيء في ام مر عن إرادة العبد ولو كان لإردة العبد نفوذ في أمى خاص 
لعم نفوذها في كل شيء لو كان ذلك المراد وقع لعين إرادة الممكن فتعين إن ذلك الواقع وقع بإرادة الله عن وجل فالعا ممنوع إذاته 
كا هو ممكن مبان إذاته وإئما كان مباناً إذاته لأن العبودية له لذاته وهي الذلة وكل ذليل مبين وكل +بين حتقر وكل محتقر مغلوب فصح 
ما جاء في المنازلة من إنه من حقر غلب ومن استبين منع والله يقول الحق وهو مبدي السبيل 
0 الباب السادس والعُانون وثلثمائة 
١‏ في معرفة منازلة حبل الوريد واينية المعية 
الباب السادس والعُانون وثلثمائة 
في معرفة منازلة حبل الوريد واينية المعية 
أنا مع العبد حيث كانا ... مستقبلا ماضياً وأنا 
مَقيدا مطلقا :1ب 4 مقدسا عام مكنا 
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عن تقال لوقا تزيد عت ,نه ياك "ترانا ققد انا 

أن نعف بجقونا ...ل متحط]القمل بوالرمانا 

كيف لا إن ترى جلالي ٠‏ وقد رأى الصعق من رآنا 

قال الله عن وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وقال وهو معكم أبا كنتم فكان ببويته معنا وباسمائه أقرب إلينا منا فإن الحق إذا 
جمع نفسه مع أحديته فلأسمائه من حيث ما تدل عليه من الحقائق الختلفة وما مداولا سواه فإنها ومدلولاتها عينه وأسماؤه فلا بد أن 
تكون الكثاية عن ذلك في عالم الألفاظ والكلمات بلفظ المع مثل نحن وإنا بكسر الحمزة وتشديد النون مثل قوله إنا كل شيء خلقناه 
بقدر وإنا نحن نزلنا الذكر ونا له لحافظون وقد تفرد إذا أراد هويته لا أسماءه مثل قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فوحد وأين نحن من 
أنا ولا معنى لمن قال إن ذلك كاية عن العظمة لا بل هي عن الكثرة وما ثم كثرة إلا ما تدل عليه منه أبماؤه الحسنى أو تكون 
عينه أعيان الموجودات وتختلف الصور لإختلاف حقائق الممكثات المرجات إذ قال عن هويته إنها جميع قوى الصور أي إذا أحب 
الشخص من عباده كشف له عنه به فعلم إنه هو فرآه به مع ثبوت عين الممكن وإضافة القوة التي هي عينه تعالى إلى العبد فقال كنت 
سمعه فالضمير في قوله كنت سمعه عين العبد والسمع عين الحق ولا يكون العبد عبداً إلا إسمعه وإلا فن يقول إذا نودي ممعنا وأطعنا 
إلا المأمور عند تكوينه وفي تصرفاته فلولا إنه سميع ما قيل له كن ولا يكون لولا طاعته لربه في أمره إياه والحق سمعه ليس غيره في 
كل حال فكشف له سبحانه عن ذلك وإذا كان الأمى على ما ذكرناه عن نفسه وأعطاه الشبود والكشف سم ابجمع في لفظة إنا ونحن 
واذا لم يكن عين القوى والوجودات إلا هو صم الأفراد في إِنتي أنا الله والمو والانت وضمير المفرد باللخطاب بالكاف في إياك نعيد 
وأمثال ذلك فافرد نفسه في جمعيتنا فقال وهو معكم وجمع نفسه في أحد يتنا في قوله ونحن أقرب إليه فافرد الضمير العائد على الإفسان 
فلم يكن امع إلا بنا ولا الواحد العين إلا به فأيا كان الحاق فالحق يصحبه من حيث اسمه الرحمن لأن الرحم شجنة منه وجميع الناس 
رحم فإتهم أبناء أن واحد وأم واحدة فإنه خلقنا من نفس واحدة وهو آدم ونث من آدم وحواء فال كثيرا ونساءاً فنحن أرحام 
من حيث إن الريحم شجنة من اناهن فضحت القرابة وقد أم.بصلة الأرخام:فقالاتعاق:وأولرا الأرسام يعضهم أولى ببعض في كاب 
الله وأ مى بأن نوصل الأرحام وهو أولى ببذا الوصف منا فلا بد أن يكون للرحم وصولا فإنها شجنة من الرحمن وقد لعن اله واللعنة 
البعد من انتتسب إلى غير أبيه واتقى إلى غير مواليه أي لا ينتتسب إلى غير رحمة فنحن من حيث الرحم قرابة قربى ومن حيث الرتبة 
عبيد فلان نتسب إلا إليه ولا ننتمي لسواه وقد قال تعالى في الصحيح عنه اليوم أضع أسبكم لأنه عارض عرض لنا ما هو أصل لأنا 
نفترق ولا نجتمع وقدلا يعرف بعضنا بعضا فنسبنا الذي بيننا ما هو أصل إذ لو كان أصلا ما قبل العوارض ولا صم النكران ثم قال 
وارفع نسبي فأنا ما زلنا عنه قط ولا افترقنا ولا فارقنا ولا زال عنا وكيف نزول عمن نحن في قبضته ومن هو معنا أيفا كا وعلى أي 
حالة وصفنا من وجود وعدم ثم قال أين المتقون فقمنا إليه بأجمعنا لأنه ما منا إلا من اتخذه وقاية في دفع الشدائد عن نفسه وهو قوله 
وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه وما منا إلا من كان الحق له وقاية في دفع ما يقال عنه فيه أنه سوء فيكون كالجن 
له نتعاور علينا سهام إلا سواء ء فيضاف كل مكروه إلينا فداء له فصح أن الناس كلهم متقون لكن ثم تقوى خصوص وتو عموم ميزتها 
الشرائع ونييت عليها فن علم ما قلناه حمل التقوى حملا عاماً على : جميع اللحاق ومن وقف مع التقوى المعلومة عند الناس خصص وما 
هنا على هذا الأمى إلا مراعاة للشرع فإن الشرع راعى ذلك ونبه عليه حتى إذا علمه الإنسان وتحقق به ظهر له الفضل على غيره فإن 
اله يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقد أعى بصلة الرحم والرحمن لنا رحم نرجع إليه فلا بد للمطيع أمره أن يصل 
رحمه وليس إلا وصلته بربه فإن الله بلا شك قد وصلنا من حيث أنه رحم لنا فهو الرزاق ذو القوة المتين المنعم على أي حالة كا من 
طاعة أمره أو معصية وموافقة أو مخالفة فإنه لا يقطع صلة الرحم من جانبه وإن انقطعت عنه من جانبنا لجهلنا ثم أنه ما أمى بصلة 
الأرحام القريبة إلا ليسعدوا بذلك وما من شخص إلا وله رحم يصلها ولو بالسلام كا قال صلوا أرحامكك واو بالسلام 

فإذا وصلنا رحمنا لم نصل على الحقيقة إلا هو وإن حملناه في عين رحمنا فهو يعرف نفسه ا أن الصدقة تقع بيد الرحمن قبل أن تقع بيد 
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السائل وقال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى متك وني نفس الأمى قد قلنا أنا وقاية له من كل سوء فلا بد لكل 
أحد أن يكون له صديق من الناس على أي دين كان ولا بد له من مراعاة صديقه وهو في النسب رحمه بلا شك لأنه أخوه لأمه وأبيه 
فكل رَ ظهر من أحد إلى أحد فهو صلة رحم لذا يقبلها الله من كل أحد فضلا من الله ونعمة غير أنهم بينهم مفاضاة في القرب قال 
علي بن أبي طالب القيرواني في ذلكا وصلنا رحمنا لم نصل على الحقيقة إلا هو وإن حملناه في عين رحمنا فهو يعرف نفسه كم أن الصدقة 
تقع بيد الرحمن قبل أن تقع بيد السائل وقال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وفي نفس الأمى قد قلنا أنا وقاية 
له من كل سوء فلا بد لكل أحد أن يكون له صديق من الناس على أي دين كان ولا بد له من مراعاة صديقه وهو في النسب رحمه 
بلا شك لأنه أخوه لأمه وأبيه فكل بر ظهر من أحد إلى أحد فهو صلة رحم إذا يقبلها الله من كل أحد فضلاً من الله ونعمة غير أنهم 
ينهم مفاضلة في القرب قال علي بن أبي طالب القيرواني في ذلك 

الناس في جهة القثيل أكفاء ... أبوهم آدم والأم حواء 

فإن يكن لهم من أصلهم نسب ... يفاخرون به فالطين والماء 

ما الفضل إلا لأهل العلم أنهم ... على الحدى من استبدى أدلاء 

وقدق كل اعررىء نا كان خسنه .... والجاهلون لأهل العلم أعداء 

والقرابة قرابتان قرابة الدين وقرابة الطين فن جمع بين القرابتين فهو أولى بالصلة وإن انفرد احدهما بالدين والآخر بالطين فتقدم قرابة 
الدين عل قرابة الطين يا فعل الحق تعالى في الميراث فورث قرابة الدين ولم يورث قرابة الطين إذا اختلفا في الدين فكان الواحد مؤمنا 
بللله وحده والآخ الآخر كافر بأحدية الله ومات أحد الأخوين لم يجعل له نصيباً في ميرائه فقال لا يتوارث أهل ملتين وقد ذهب 
عقيل دون بن أب طالب بمال أبيه لما مات أبو طالب عم رسول الله صل الله عليه وسلم وكل من قطع رحمة في حق شخص وهو قد 
وعلها ق سب ف اخرفالذي يركي ال بين ذ الت يهاني: الرقيلة 5 جمااب القطع إنه القائل عل لقنان: رموه صل عليه وتبم ابيع 
السيئة مثل قطع تلك الرحم الحسنة مثل وصل الرحم تحها فوصل رحمه في زيد يحو قطع رحمه ني عمرو وهذا أخوه وهذا أخوه لأن 
ل ا ل ا 
الهية بالوصل وفي اقح كامة تحقيق أي أن الأمى كذلك فا في العالم إلا من هو وصول رحمة الأقوى الأقرب فإن أفضل الصلات 
في الأرحام صلة الأقرب فالأقرب وقد جاء في الصدقة أن أفضلها اللقمة يجعلها الإنسان في فه لأنه لا أحد أقرب إليه من نفسه والله 
اقرب إلى العبد من نفسه منه فإنه القائل نحن اقرب إليه من حبل الوريد فإذا وصله العبد فقد وصل الاقرب بلا شك فقد انى ما هو 
الأولى بالوصل في الأقربين فإن النص فيه ولهذا عم كل الأشياء اتساع رحمته فن حجر رحمة الله فا حجرها إلا على نفسه ولولا أن الأعس 
على ذلك لم ينل رحمة الله من حجرها وقصرها ولكن والله ما يستوي حكم رحمة اللّه فيمن حجرها بمن لم يحجرها وأطلقها من عين المنة 
كا أطلقها الله في كابه في قوله ورحمتي وسعت كل شىء فا من شء إلا وهو طامع في رحمة الله هنهم من تناله بكم الوجوب ومنهم 
من تناله بتك المنة كنت قاعداً يوماً باشبيلية بين يدي شيخنا في الطريق أب العباس العريني من أهل العليا بمخرب الأندلس فدخل 
عليه رجل فوقع ذكر المعروف والصدفة فقّد قال الرجل الله يقول الأقربون أولى بالمعروف فقال الشيخ على الفور إلى الله ا أبردها 
على الكبد وكذلك هو الأعى في نفسه ولا أقرب من الله فهو القريب سبحانه الذي لا يبعد إلا بعد تنزيه وتتقطع الأرحام بالموت ولا 
ينقطع الرحم المنسوبة إلى الحق فإنه معنا حيثما كنا ونحن ما بيننائتصل في وقت وتنقطع في وقت يموت أو بفقد وارتحال وم من حال 
قد أغنى عن سوال ومن جهل نفسه فهو بغيره أجهل ومن عل غيره فهو بنفسه أعلم من عرف نفسه عرف ربه 

ليس الذي يخبر عن غيره ... مثل الذي يخبر عن نفسه 

لانه يخبر عن فوقه ... في غيبه كان وفي حسه 

وكل من أخبر عن نفسه ... فا أخبر عن جنسه 

والحق أن قيدته أنه ... لا يحجب الحبوس في حبسه 
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١‏ فى معرفة منازلة حبل الوريد وا.ينية المعية 


من قيد الحق باطلاقه ... فا أقام الميت من رمسه 

هيهات لا يعرف أسراره ... إلا الذي خ إلى قدسه 

من أسه الحق فذاك الذي ... يطرحه الضارب من أأسه 

سر المي لا يعرفه كثير من الناس بعث الله تعللى موسى وهارون إلى فرعون وأصلهما أن يقولانه قولا ليناً لعله يتذكر أو يخشى والترجي 
من الله واقع عند جميع العلماء يا قال عس الله أن يتوب عليهم فال العلماء عمسى من الله واجبة ولعل وعسى أختان فعا الله أنه 
يتذكر ولا يكون التذكر إلا عن علم سابق منسى ثم قال لهما لما رأى خوفهما من أنه لا يجيب إلى ما يدعوانه إليه لا تخافا إنفي مع 
أسمع وأرى أي أسمع من فرعون إذا بلغتما إليه رسالة ربكا وأرى ما يكون منكما في حقه ما أوصيتكا به من اللين والتنزل في االحطاب 
فلم يجد فرعون على من يتكبر لأن التكبر من التكبر إنما يقع لمن يظهر له بصفة الكبرياء فلما رأى ما عندهما من اللين في اللخطاب رق 
لما وسرت الرحمة الإلهية بالعناية الربانية في باطنه فعلم أن الذي أرسلا به هو الحق فكان المتكلم من موبى وهارون الحق وكان السمع 
الذي تلقى من فرعون كلام موى الحق فصل القبول في نفسه وستر ذلك عن قومه فإنه شأن الحق ألا ترى إليه تعالمى في القيامة 
بتجلى في صورة يتكر فيها فهذا من ستره ولما علم فرعون أن الحق ممع خلقه وبصره ولسانه وجميع قواه إذلك قال بلسان الحق أنا ربكم 
الأعلى إذ علم أن الله هو الذي قال على لسان عبده أنا رب الأعلى فأخبر الله تعالى إنه أخذه نكال الآخرة والأولى والنكل القيد فقيده 
للّه بعبوديته مع ربه في الأولى بعلمه أنه عبد الله وفي الآخرة إذا بعثه الله يبعثه على ما مات عليه من الإيمان به علما وقوة وليس بعد 
كراد ة الله تقياةة وفك شين أذ انه قيده في الأولى والآخرة إن في ذلك أي في هذا الأخذ لعبرة أي تعجبا وتجاوزا مما يسبق منه إلى فهم 
العامة إلى ما فيه مم يفهمه الخاصة من عباد الله وهم العلماء ولذلك قال لعبرة لمن يخشى وقد عر فنا أنه إنما يخشى الله من عباده العلماء 
وقد قال لعله يتذكر أو يخشى ولا يخثى حتى يعل بالتذكر ما كان نسيه من العلم بالله ومن قيده الحق فلا يمكن له الإطلاق والسراح من 
ذلك القيد وقوهما إننا نخاف أن يفرط علينا أي يتقدم علينا بالخجة بما يرجع إليه من التوحيد أو أن يطغى أي يرتفع كلامه لكونه يقصد 
إلى عين الحقيقة فنتعب معه فلهذا قال لمما لا تخافا إنني معكا أمعع وأرى وأوصاهما أن يلينا له في القول فلا قالا له صلى الله عليهما 
ما قالاه على الوجه الذي عهد إليهما الله أن يقولاه قال لحما فرعون فن ربكا يا موس كا يقول فتانا القبر للميت لا لجهله بما يقوله واما 
بريد أن يتنبه الحاضرون لما يقولانه بما يكون دليلا على وجود الله ليعاموا صدقهما لأن العاقل إذا علم أنهما إذ قالا مثل ذلك ربما إن 
الخواطر ثتنبه ويدعوهم قولهما إلى النظر فيه لنصبهما في قولمما مواضع الدلالة على الله فإنه لا إسال خصمه فدل سؤاله إنه يريد هداية 
من يفهم من قومه ما جاآ به فقالا ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فانصفا فرعون في هذا اللحطاب وهذا من القول اللين فإنه 
دخل تحت قولهما كل شىء ادعاه فرعون فأعطاه الله خلقه فكان في كلاءبما جواب فرعون لمما إذ كان ما جاء به فرعون خلق لله 
ثم زادهما في السؤال ليزيدا في الدلالة قال فا بال القرون الأولى فقالا علمها عند ربي في كاب لا يضل ربي ولا ينسى مثل ما فسيت 
أنت حتى ذكرناك فتذكرت فلو كنت إِاً ما سيت لأن الله قال لعله يتذكر ثم زاد في الدلالة بما قالا بعد ذلك إلى تمام الآآية فا زال 
ذلك مضمراً في نفس فرعون لم يعطه حب الرياسة إن يكذب نفسه عند قومه فيما استخفهم به حت أطاعوه فكانوا فاسقين فا شركه 
معهم في ضير إنهم فلما رأى البأس قال منت فتلفظ باعتقاده الذي ما زال معه فقال له الله تعالى الآن قلت ذلك فائبت الله بقوله 
آلآن أنه آمن عن عل محقق والله أعلم وإن كان الأمى فيه احتمال وحقت الكامة من الله وجرت سنته في عباده إن الإيمان في ذلك 
الوقت لا يدفع عن المؤمن العذاب الذي أنزله بهم في ذلك الوقت إلا قوم يونس ك لا ينفع السارق توبته عند الحا م فيرفع عنه حد 
القطع ولا الزاني مع توبته عند الحا كم مع علنا بأنه تاب بقبول التوبة عند الله وحديث ما عن في ذلك صحيح إنه تاب توبة لو قسمت 
على أهل مدينة لوسعتهم ومع هذا لم تدفع عنه الحد بل أمى صل الله عليه وس برجمه كذلك كل من آمن بالله عنده رؤية البأس من 
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الكفار إن الإيمان لا يرفع نزول البأس بهم مع قبول الله إيمائهم في الدار الآخرة فيلقونه ولا ذنب لمم فإنهم ربما لو عاشوا بعد ذلك 
اكتسبوا أوزارأفار إن الإيمان لا يرفع نزول البأس بهم مع قبول الله إيمائهم في الدار الآخرة فيلقونه ولا ذنب لهم فإنهم ربما لو عاشوا 
يفك ذلك ااكتسيرا اوزارا 

إيها الخلق المسوى ٠...‏ م تنادي 5 تلوى 

اتبادي قبل يوم ٠.6‏ ودقيه او مو 

بهم الأرض رجال ... كغثاء كان احوى 

اق ليحن خقاً.. ل مال وى 

ثم أعطاه اقتدارا ... فسطا فكان أقوى 

قال كن لكل ش ».ل يكن وان بلرى ٍ 

وإذا كان الحق يقول عن نفسه أنه خلق فسوى وقدر فهدى فالك لا تسبح اسم ربك الأعلى جعلنا الله من قيده الحق به ورزقه 
الوقوف عند حدود مراسعه في الآخرة والأولى فانظر يا أخي ما أعطت عناية هذه المعية الإلمية في قوله وهو معك أينا كنتم فهو معنا 
ببويته وهو معنا باسمائه فهل ترى عين العارف كوناً من الأكوان عيناً من الأعيان لا يكون ال حق معه فالله يغفر ليجميع بالواحد فكيف 
لا يغفر للواحد باجميع ما من انسان إلا وجميع أجزائه مسبحة يمد اللّه ولا قوة من قواه وهي ناطقة بالثناء على الله حتى النفس الناطقة 
المكلقة من دجيف حلقها وها كسان دده الذق بهن علكها مبيعة أرضا ل فا عم «وقالك: الأ رامد من فده مله العيز 
عنها الإنسان أفترى الله لا يقبل طاعة هذه ابلملة في معصية ذلك الواحد هيهات وأن الكرم إلا هنايا أيها الإفسان ما غرك بربك الكريم 
فيقول رمك فهذا تنبيه من الله لعبده أن يقول كرمك كا يفعله الحا ك المؤمن العالم إذ يقول للسارق والزاني لا زينت أو قل لا 
سرقت أو قل لا لعلمه إنه إذا اعترف أقام عليه الحدفر بما يكون الزاني يدهش بين يدي الحا م فينبهه ليقول ببذه المقالة لا فيدر أعنه 
الحديد بذلك والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

الباب السابع والقانون وثلثمائة 

في معرفة التواضع الكبريائي 

من هاله ما هو من جنسه ... فهو جهول فعل عن نفسه 

أؤانه يشؤق: | ورضا فيكم غالما هو مق جليية 

وكل ما ني الجود فيه فن ... دجى الليالي وسنا مممسه 

وكل.ما فى الكون فيه فن :.٠‏ “تزوله الأدى ومن قدسه 

وانظر فأنت الأس فائبت على ... علم ولا تنظر إلى حدسه 

قال تارك وتعالل لينن ‏ كلاق وقالييها قذروا ال حي قددوه:وقال تال عات ويلكة وبق العزة :غنا تصنفوة وقال وله الكوياء 
في السموات والأرض وهو العزير الحكيم وقال واللّه غنى عن العالمين ومع هذا كله فهو القائل في الصحيح من الأخبار عنه مرضت 
فلم تعدني وجعت فلم تطعني وظمأت فلم آسقني مثل هذا القول لعبده فانزل نفسه هنا منزلة عباده وأين ذلك الكبرياء من هذا التزول 
وثبت في الصحيح أن الله يعجب من الشاب ليست له صبوة وثبت أن الله أفرح بتوبة عبده من فرح صاحب الناقة التي عليها طعامه 
وشرابه إذا وجدها بعد ما ضلت وهو في فلاة من الأرض منقطعة وأيقن الموت ففرح بها فالله أفرح بتوبة عبده من هذا بناقته وثيت 
عنه أنه تعالى يتبشبش لاذي يأتي المسجد كا يتبشبش أهل الغائب بغائيهم إذا ورد علييم وأين هذا كله من قوله تعالى سبحان ربك 
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رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين واد لله رب العالمين وما قدروا الله حق قدره فأين هذا النزول من هذه الرفعة فهذا هو 
التواضع الكبريائي وكل حق وقول صدق وح صحيح إن كشف الله عن بصريته من علماء عباده فأرا الحق حقّاً وأراه الباطل باطلا 
وهنا تعلقت الرؤية بالمعدوم فإن الباطل عدم وإذا كان العبد يتصف برؤية المعدوم فالحق أولى ببذه الصفة إنه يرانا في حال عدمنارؤية 
عين وبصر لا رؤية علم وأما قوله ليس كثله شيء فهو على الصحيح من الفهم معنى وله صل الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على 
صورته في بعض وجوه محتملات هذا احبر وقوله تعاللى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فا ذاك إلا خلقه على صورة الحق وائما 
رده إلى أسفل سافلين ليجمع له كال الصورة بالأوصاف ا ذكر عن نفسه أنه عليه فأين اتصافه بنفي المثل عن نفسه من اتصافه بالحد 
والمقدار من استواء ونزول واستعطاف وتلطف في خطاب وغضب ورضا وكلها نعوت الخلوق فلواد بصت ممه مويه اناسع فناه ولو 
لم ينزه نفسه عن نعوتنا ما عرفناه فهو المعروف في الحالين والموصوف بالصفتين ولهذا خلق من كل شيء زوجين ليكون لأحد الزوجين 
العلو وهو الذكر ولأحد الزوجين السفل وهو الأنئى ليظهر من بينهما إذا اجتمعا بقاء أعيان ذلك النوع وجعل ذلك في كل نوع نوع 
ليعامنا أن الأمى في وجودنا على هذا النحو فنحن بينه وبين معقولية الطبيعة التي أنشأ منها الاجسام الطبيعية وأنشأ من نسبة توجهه عليها 
الأرواح المدبرة وكل ما سوى الله لابد أن يكون مركاً من راكب ومركوب ليصح افتقار الراكب إلى المركوب وافتقار المركوب إلى 
الراكب لينفرد سبحانه بالغنى ؟! وصف نفسه فهو غني لنفسه ونحن أغنياء به في عين افتقارنا إليه فيما لا نستغني عنه فكل ما سوى 
الله مدبر ومدبر لهذا المدبر فالمدبر اسم فاعل بما هو مدبر يجد ذلك قوة في ذاته يفتقر إلى مدبر يظهر فيه تدبيره والمدبر اسم مفعول بما هو 
مدبر يجد ذلك حالة في ذاته يفتقر بها إلى من يدبر ذاته لصلاح عينه وبقائه ففقر كل واحد إلى الآخر فقر ذاتي واثْما يتصف بالغى 
غنة لكونة لا يفتقر لا إلى مدب ر لا إلى هذا المدين بغينه 5 أن المدين يعضت يالغى لكونه لا يفتقر إلا إلى هذا المذين بعيئه ‏ فكل واحهن 
منهما غني عن الآخر عينه لا عن التدبير منه وفيه فغنى كل واحد ليس على الإطلاق وغنا الحق مطلق بالنظر إلى ذاته واتلحلق مفتقر 
على الإطلاق بالنظر أيضاً إلى ذاته فتميز الحق من اندلق ولهذا كفر من قال أن الله فقير ونحن أغنياء فهذا القييز لا يرتفع أبداً لأنه تميز 
ذاتي في الموصوف به من حق وخاق فا ثم الأشيئيتان شيئة حق وشيئة خاق فليس كثل الحلق في افتقار شيء لأنه ما ثم إلا الحق 
لا يوصف بالافتقار فا هو مثل الخلق فليس مثل الحلق شيء وليس كثل الحق في غناه شيء لأنه ما ثم إلا اللحلق واللحاق لا يتصف 
بالغنى إذاته فها هو مثل الحق فليس مثل الحق شبيء لأنه كم قلنا ما ثم شيء إلا اللحلق والحق فاللحلق من حيث عينه ذات واحدة في 
كثير والحق من حيث ذاته وعينه ذات واحدة لا أسماء كثيرة ونسب فن لم يعلم قوله تعالى ليس كثله شيء على ما قررناه فلا علم له 
بذه الآبة فإنه جاء بالكاف ثم نفى المثلية عن نفسه بزيادة الكاف للتأكيد في النفي ثم نفى المثلية عن العالم يجعل الكاف صفة فعاق 
النفي بالممائل في في الننفي أي انتفت عن اللحاق المثلية لأنه ما ثم إلا حق لا يمائل وانتفت عن اللحق المثلية لأنه 

ما ثم إلا خاق لا يمائها ثم إلا خلق لا يمائل 

فهكذا تفهم المعاني ... إذ جاءنا النور بالبيان 

فليس في الكون غير فرد ... حق وإن شئُتم اثنتان 

وكل عين لا انفراد ... بذاتها لا ترى بثاني 

وقد أتى في الصلاة حك ... منه بتقسيمه المثاني 

فيز الحلق عنه فيها ... لأجل ذا لاحت اثنتان 

فقال بيني وبين عبدي ... فن رآه فقد رآني 

فلست غير إله ولا هو ... اوحدتي في الوجود ثاني 

ترجم عنه لسان خلق ... بما ذكرنا من البيان ‏ ' 

وأما قوله وما قدروا الله حق قدره وهو الذي أنطقهم بم نطقوا به فيه فإنه يقول عن المسهود علههم أنمم قالوا لجلودهم لم شبدتم علينا 
قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء فا من شيء ينطق إلا والله أنطقه واختلف المنطوق به فثم نطق أي منطوق به يتعلق به مديج 
ونم منطوق به يتعلق به ذم وثم منطوق به يتعلاق ق به تجوز لتواطئ جعله الله في العالم وثم منطوق به على ما هو المداول عليه في نفسه فهو 
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اخبار عن حقيقة وما ثم إلا ما ذكرناه فنطق المدح شهادة أولي العم بتوحيد الله ونطق الذم قول القائل إن الله فقير ويد الله مغلولة 
يريد البخل ونطق بالحقيقة والله خلقك ونطق بالتجوز للتواطئ وما تعماون والآلية واحدة فأما قوله وما قدروا الله حق قدره لكونهم 
ليسوا مثله فا عرفوه ومن جهل أمره لا يقدر قدره فهم ليسوا له بمثل ولا هو مثل هم فوصفوه بنفوسهم وبما هم عليه ولا يفكن لحم 
إلا ذلك لأنهم يريدون الوصف الثبوتي ولا يكون إلا بالتشبيه ومن جعل مثلا لمن لا يقبل المثل فا قدره حق قدره أي ما أنزله المنزلة 
التي إستحقها فذمبم بالجهل حيث تعرضوا لما ليس لهم به علم من نفوسهم فلو قالوا فيه بما أنزله إلهم لم يتعلق بهم ذم من قبل الحق في 
ذلك لأن الحاكي لا ينسب إليه ما حكاه فلا يتعلق به ذم في ذلك ولا مدح فعلم الحلق بالله لا يدرك بقياس وإنما يدرك بإلقاء السمع 
:لحطاب الحق إما بنسفه واما بلسان المترجم عنه وهو الرسول مع الشهود الذي لا يسعه معه غير ما سمعه من الحطاب م قال إن في 
ذلك إشارة لما تقدم لذكرى لمن كان له قلب فأحال على النظر الفكري بتقلب الأحوال عليه أو ألقى السمع وهو شبيد وما عدا هذين 
الصنفين فلا طريق هم إلى العلم بما يستحقه الحق أن يضاف إليه وما إستحقه الحاق أن يضاف إليهم فن عرف نفسه فإنه لا يماثله 
الحق ومن عرف ربه فإنه لا يمائله الخلق إذ معرفتك بجزء واحد من العالم من كوته دليلا عين معرفتك بالعالم كله فلهذا أنزلنا العام 
منزلة الواحد قنفينا عنه امثلية إذ ما ثم في الوججود إلا الحق والحق ما هو مثل للعالم إن كان العالم مائل بعضه بعضاً كا تحكم في الأسماء 
الإلحية في الغافن والتفون والقفان و أمفال هذا بأنبا أمثال وان تميزت بمراتب العام فإن فيه أمثالةً وان فيزت بالأعيات والمراتب وذا 
ما نزلت هذه الآبات إلا في مقابلة قول كان منهم ورد ذلك في احبر النبوي وأما في القرآن فقوله وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا 
ما انزل 03 ع 03 
الله على بشر من ثبيء مع إقرارهم أن التوراة أنزلت على مومى عليه السلام من عند الله قكذبوا على الله فاسودت وجوههم أي ذواتهم 
فلا نور لهم يكشفون به الأشياء بل هم عمي فهم لا يبصرون وأما قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والمد 
لله رب العالمين فهذه آية ما نزل عند العارفين أشكل منها لما فيها من التداخل فدخل تحث قوله تعالى في تنزيه نفسه عما يصفون به 
عباده ما تعطيهم أدلتهم في زعمهم بالنظر الفكري كل على حياله وكل واحد يدعي التنزيه لخالقه في ذلك فأما الفياسوف فنفى عنه 
العالم بمفردات العالم الواقعة في الحس منهم فلا يعلم عندهم أن زيد بن عمر وحرك أصبعه عند الزوال مثلاً ولا أن عليه في هذا الوقت 
ثوباً معيناً لكن يعلم أن في العالم من هو ببذه اصفة مطلقاً من غير تعيين لأن حصول هذا العلم على التعيين نما هو لهس والله منزه عن 
الحواس فقد اندرج عندهم هذا العلم بهذا الجزء في العلم الكل الذي هو أن في العالم من هو ببذه المثابة وقد حصل المقصود عندهم 
وفاتهم بذلك على كبير فإن صاحب هذه الحركة المعينة من الشخص ال معين يجوز أن تقوم بغيره فبأي شيء تقوم الجة لله على تعيين هذا 
العبد حتى قرره عليها في الآخرة أو حرمه ما ينبغي له في الدنيا أو لم بتحرك بتلك الحركة وان كان من أصل صاحب هذا النظر إنكار 
الآخرة المحسوسة وانكار الوهب في الدنيا والجزاء لصاحب هذه الحركة على التعيين وان من مذهبه أن تلك الحركة هي المانعة لذاتها أن 
مدن كذ المشرلد ينا بها مها حقيقة ذلك ارك فور بان عل صل 'فاسين زهو أن اللدتنا عادر عنه الا ذلك الواح الأول بريد 
ثم انفعل العالم بعضه عن بعض من غير تعلق علم من الله تفصيلٍ بذلك بل بالعلم الكل الذي هو عليه وأما المتكلم مثل الأشعري فانتقل 
في تنزيبه عن التشبيه بالمحدث إلى التشبيه بالمحدث فقال مثلاً في استوائه على العرش أنه يستحيل عليه أن يكون استواؤه استواء الأجسام 
لأنه ليس بجسم لما في ذلك من الحد والمقدار وطلب الخصص المرح للمقادر فيثبت له الافتقار بل استواؤه كاستواء الملك على ملكه 
وأنشدوا في ذلك استشباداً على ما ذهبوا إليه من الاستواء 
قد استوى بشر على العراق ... من غير سيف ودم مبراق 
فشبهوا استواء الحق على العرش باستواء بشر على العراق واستواء بشر محدث فشبهوه بالمحدث والقديم لا يشبه المحدث فإن الله يقول 
ليس كثله شيء والنظر الصحيح يعطي خلاف ما قالوه فال تعالى في حق كل ناظر سبحان ربك لمحمد صل الله عليه وسم ضمير 
هذا الكاف أي ربك أرسلك إلهم لتعرفهم بما أرسلك به إلمهم وال بوساطتك علهم رب العزة أي هو الممتنع لنفسه أن يقبل ما 
وصفوه به في نظرهم وحكوا عليه بعقولهم وأن الحق لا يتك عليه خلق والعمل والعاقل خلق وإنما يعرف الحق من الحق بما أنزله إلينا 
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أو أطلعنا عليه كشفاً وشبوداً بوحي إِلهي أو برسالة رسول ثبت صدقه وعصمته فيما يبلغه عن الله إلينا عما يصفون من حيث نظروا 
بفكرهم واستدلوا بعقوهم إذ العلم بالله لا يقبل التحول إلى الجهل ولا الدخول عليه بالشبه وما من دليل عملي إلا ويقبل الدخل والشيهة 
ولحذا اختلف العمّلاء فكل واحد من الخالفين عنده دليل مخالفة شببة لخالفه لكونه خالف دليل هذا الآخر فعين أدلتبم كلهم هي عين 
شبهاتهم فأين الحق وأين الثقة وأصل الفساد إِنما وقع من حيث حكموا اللخلق على الحق الذي أوجدهم ثم قال وسلام على المرسلين وما 
جاءت الرسل عليهم السلام إلا بما أحالته هذه الأدلة النظرية وبما أثبتته فصدقهم في نظرهم وأكذبهم في نظرهم فوقعت الحيرة عند 
هؤلاء فإذا سلموا له ما قاله عن نفسه على ألسنة رسله وانقادوا إليهم فإن انقيادهم إليهم ينزلهم منزلتهم فإنهم ما انقادوا إلييم من حيث 
أعياهم فإنهم أمثالهم وإنما انقادوا إلى الذي جاؤوا من عنده ونقلوا عنه ما أخبر به عن نفسه على ما يعلم نفسه لا على تأويل من وصل 
إليه ذلك فلا يعلم مراد الله فيه إلا بإعلام الله فيقف الناظر موقف التسليم لما ورد مع فهمه فيه أنه على موضوع ما هو في ذلك اللسان 
الذي جاء به هذا الرسول لابد من ذلك لأنه ما جاء به بهذا اللسان إلا لنعرف أنه على حقيقة ما وضع له ذلك اللفظ في ذلك اللسان 
ولكن تجهل النسبة فتسلم إليه علم النسبة مع عقّلنا الدلالة بالوضع الاصطلاحي في ذلك اللحن اللحاص فتنقاد إليه م انقاد المرسلون 
ولهذا قال على المرسلين أي هو واجب عليهم الانقياد بقوله وسلام فنكون أمثالهم ثم قال والمد لله أي عواقب الثناء إذ كل ما جاؤوا 
به إنما قصدوا به الثناء على الله فعواقب الثناء على الله بما نزه عنه أن الثناء على الله في ذلك كونه تعالى أنطقهم به وأوجد ذلك في 
تفوسهم لأن الذي قالوه يكون حقاً ولابد ولهذا قال والمد فإن امد العاقب فعواقب الثناء ترجع إلى الله وعاقب الأعس آخره ولا آخر 
لما قالوه إلا كونه موجودا عنه تعاللى فيهم فإنه رب العالمين من حيث ثبوته في ربوبيته بما إستحقه الرب من النعوت المقدسة وهو سيد 
العالم وم بيهم ومغذيهم ومصلحهم لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأما قوله وله الكبرياء في السموات والأأرض اعم أن العالم محصور في 
طن وسفن بوالقلو:والفيفل 1ه أخر اضيا ف انق فالعا مها ابي ماع ولأ ]لمعنه ميم أرضا ولا يكن اناف التسنيناة إلذ بأم 
وسط يكون بينبما ويكون ذلك الأمى في نفسه ذا جهات فا أظله فهو سماء وما أقله فهو أرض له وإن شت قلت في الملا الأعلى 
والملأ الأسفل أنه كل ما تكون من الطبيعة فهو الملا الأسفل وكل ما تولد من النور فهو الملا الأعلى وأكل العالم من جمع بينبما وهو 
البرزخ الذي بجهاته ميزهما أو بمعيته ميزهما بالعلو والسفل من حيث المؤثر والمؤثر فيه اسم فاعل وامم مفعول وال حق تعالى بالنظر إلى 
نفسه لا يتصف بشيء ما يتصف به وجود العالم فالعظمة والكبرياء المنسوبان إليه في ألسنة الفهوانية أن الله لما فسب الكبرياء الذي له 
ما جعل له إلا السموات والأرض فقال وله الكبرياء في السموات والأرض ما قال في نفسه فا محل هو الموصوف بالكبرياء الذي 
له فالعالم إذا نظر إلى نفسه صغيراً ورأى موجده منزهاً عما يليق به سمى ربه كبيراً وذا كبرياء لما كبر عنده بماله فيه من التأثير والقهر 
فلو لم يكن العالم مؤثراً فيه لله تعالى ما علم أنه صغير ولا أن ربه كبير وكذلك لك رأى لما قامت ال حاجة به والفقر إلى غيره احتاج أن 
يعتقدوا ويعل أن الذي استند إليه في فقره له الغني فهو الغني سبحانه في نفس عبده وهو بالنظر إلى ذاته معري عن النظر إلى العالم لا 
يتصف بالغنى لأنه ما ثم عن من وكذلك 

إذا نظر إلى ذله عل أنه لا يذل لنفسه وإنما يذل تحت سلطان غيره عليه فسما عزيزاً لأنه عن الحق في نفس هذا العبد لذله فالعبد هو 
محل الكبرياء والغنى والعظمة والعزة التي لله فوصف العبد ربه بما قام به فأوجب المعنى حككه لغير من قام به ومن هنا برقت بارقة 
من قال من أهل النظر أن الباري مريد بإرادة حادئة لم تقم به لأنه ليس حلا لحوادث نفاق إرادة لا في محل فأراد بها فأوجبت 
الإرادة حكمها لمن لم تقم به هذا القدر وهو الذي لاح عندهم من روح هذا الأمى الذي ذكرناه في الكبرياء وما تم لهم تحقيق النظر 
إلى آخره بل عبروا عن ذلك بعبارات مختلطة فإن أكثر العقلاء يرون المعاني لا توجب أحكاها إلا لمن قامت به وهذا غلط طرأ عليهم 
لكونهم أثبتوا الصفات أعياناً متعددة وجودية لا تقوم بنفسها بل تستدعي موصوفاً بها تقوم به فيوصف بها فلو علموا أن ذلك كله نسب 
واضافات في عين واحدة تكون تلك العين بالنسبة إلى كذا عالمة وإلى كذا قادرة وإلى كذا مريدة وإلى كذا كبيرة وإلى كذا غنية 
وإلى كذا عزيزة إلى سائر الصفات والأسماء لأصابوا ألا نراهم يقولون في الكبرياء والعظمة والغنى والعزة أنبا صفات تنزيه أي هو 


كك١١‏ وذلك إذا ارتقّى من غير تعيين قصد ما يقصده من الحق وكل شىء عند الحق معين 


منزه عندهم عن نقيضها وليس الأمس عند امحققين كا قالوه وإنما هو منزه عن قيام الكبرياء بحيث أن يكون محلا له بل الكبرياء محله 
الذي عينه الحق له وهو السموات والأرض فال وله الكبرياء في السموات والأرض وهو أي هوية الحق العزيز أي المنيع لذاته أن 
تكون محلا لما هي السموات والأرض له محل وليس إلا الكبرياء فا كبر إلا في نفس العالم وهو أجل من أن يقوم به أمس ليس هو بل 
هو الواحد من جميع الوجوه وهو الحكيم بما رتبه في الخلق ومن جملة ما رتبه بعلمه وحكمته أنه جعل السموات والأرض حلا لكبريائه 
فكأنه يقول وله الكبرياء الذي خلقه في نفس السموات والأرض حت يكبروا إلههم به وكذلك وقع فكبروه في نفوسهم فقالوا أنه ذو 
الجلال أي صاحب الجلال الذي نجده في نفوسنا له والإ كرام بنا فإن نظرت بعين الحقيقة ففتح الله منك عين الفهم علمت من ميت 
ومن وصفت ومن نعت ولمن هي هذه النعوت وبمن قامت وإلى اي عين أسبت واما قوله فيما وصف به نفسه مما هو عند النظار 
صفة للذلق حقيقة وأخذوه في الله تجوزاً من جوع وظمأ ومرض وغضب ورضإذا نظ ر إلى ذله عل أنه لا يذل لنفسه وإئما يذل تحت 
سلطان غيره عليه فسما عزيزاً لأنه عن الحق في نفس هذا العبد لذله فالعيد هو محل الكبرياء والغنى والعظمة والعزة الت لله فوصف 
العي ريه عااقام يه .فأوجب اللمى تكله لفل من قاء .به ومن اهنا برقت بارقة اق قالة .من أهل النطر أن البارك عريد بإزاةة حادفة 
لم تقم به لأنه ليس محلا للعوادث نفاق إرادة لا في محل فأراد بها فأوجبت الإرادة حككها لمن لم تقم به هذا القدر وهو الذي لاح 
عندهم من روح هذا الأمى الذي ذكرناه في الكبرياء وما تم لهم تحقيق النظر إلى آخره بل عبروا عن ذلك بعبارات مختلطة فإِن أكثر 
العقلاء يرون المعاني لا توجب أحكاءها إلا لمن قامت به وهذا غلط طرأ علهم لكونهم أثبتوا الصفات أعياناً متعددة وجودية لا تقوم 
بنفسها بل تستدعي موصوفاً بها تقوم به فيوصف بها فلو علموا أن ذلك كله نسب وإضافات في عين واحدة تكون تلك العين بالنسبة 
إلى كذا عالمة والى كذا قادرة وإلى كذا مريدة وإلى كذا كبيرة وإلى كذا غنية وإلى كذا عززيزة إلى سائر الصفات والأسماء لأصابوا 
ألا نراهم يقولون في الكبرياء والعظمة والغنى والعزة أنبا صفات تنزيه أي هو منزه عندهم عن نقيضها وليس الأمى عند المحققين كا 
قالوه وإنما هو منزه عن قيام الكبرياء بحيث أن يكون محلا له بل الكبرياء محله الذي عينه الحق له وهو السموات والأرض فقال وله 
الكبرياء في السموات والأرض وهو أي هوية الحق العزيز أي المنيع إذاته أن تكون خلا لما هي السموات والأرض له محل وليس 
إلا الكبرياء فا كبر إلا في نفس العالم وهو أجل من أن يقوم به أمى ليس هو بل هو الواحد من جميع الوجوه وهو الحكيم بما رتبه 
في الحاق ومن جملة ما رتيه بعلمه وحكته أنه جعل السموات والأرض خلا لكبريائه فكأنه يقول وله الكبرياء الذي خلقه في نفس 
السموات والأرض حت يكبروا إلههم به وكذلك وقع فكبروه في نفوسهم فقالوا أنه ذو الجلال أي صاحب الجلال الذي نجده في 
نفوسنا له وال كرام بنا فإن نظرت بعين الحقيقة ففتح الله منك عين الفهم علمت من سعيت ومن وصفت ومن نعت ولمن هي هذه 
النعوت وبمن قامت وإلى أي عين أسبت وأما قوله فيما وصف به نفسه مما هو عند النظار صفة للخلق حقيقة وأخذوه في الله تجوزاً من 
جوع وظمأ ومرض وغضب ورضى 


4 السلباب المُْن والعانون وثلثمائة 

ف معرفة منازلة مجهولة 

5 وذلك إذا ارتتى من غير تعيين قصد ما يقصده من الحق وكل شيء عند الحق معين 
وسخط وتعجب وفرح وتبشيش إلى قدم ويد وعين وذراع وأمثال ذلك مما وردت به الأخبار عن الله على السنة الرسل وما ورد من 


ذلك 2 الكلام المنسوب إلى الله المعبر عنه بصحيفة وقران وفرقان وتوراة وانجيل وزبور فالأ عند الحققين أن هذه كلها صفات 
حق لا صفات خاق وأن اللحلق اتصف بها مزاحمة ليق كا اتصف العالم أبضَاً جنيع الأسماء الإلحية الحسنى وأجمع النظار عليها والكل 
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أسماؤه من غير تخصيص هذا مذهب الحققين فيه فإنه صادق ولهذا نحن في ذلك على التوقيف فلا نصفه إلا بما وصف به نفسه ولا 
نسميه إلا بما سمى به نفسه لا تخترع له أسما ولا نحدث له حكأ ولا نقم به صفة فإنه قد قدمنا للك أنه لا جائنا ولا ماثله فلس كثله 
شيء منا وليس كثانا شيء منه فهو لنفسه بنسفه ونحن لنا به لا بالانستقل بوجودنا ما استقل هو إلا أنه خاق العالم على صورته ولذلك 
قبل التسمي بأسعائه فانطلق على العالم ما انطلق على الحق من حيث ما أطلقه الحق على نفسه فعلمنا أنه في أسعائه الأصل لا نحن نما 
أخذ شيئاً هو لنا ولا نستحقه بل كل ذلك له ومن جملة ما خاق اللّه الحيال وظهر لنا فيه ببذه الأسماء والصفات ففصانا وقسمنا ورفعنا 
وخططنا ولم يترك شيئاً من صفات العالم عندنا إلا وصفنا بها خالقنا فكشف لنا فإذا قلنا ذلك كله صفاته لا صفاتيا فصفات العام 
على الحقيقة هوية الحق والاختلاف في التجليات الإلمية لحقائق الممكثات في عين الحق فإنه عين الصورة التى أدركاها إذ لا نشك فيما 
رأينا أنا رأينا الحق بالعلامة الى ييتنا ويبته وهو عن هويته بصرنا وسمعنا فا رأيتاه إلا به لا ببصرنا ولا سمعنا كلامه إلا به لا بسمعنا 
فلابد من عين هو مسمى العالم ولابد من عين هو مسمى الحق ليس كثل واحد شيء من الآخر فهذا بعض ما يحوي عليه التواضع 
الكبريائي والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 
الباب القن والقانون وثلثمائة 
في معرفة منازلة مجهولة 
وذلك إذا ارتقى من غير تعيين قصد ما يقصده من الحق وكل شبيء عند الحق معين فد قصده من الحق ما لا يناسب قصده من عدم 
07 النتقيض إذا اجتمعنا ... وان بنا تكون على السواء 
وفي التحقيق ما في الكون عين ... بلاشك سواه ولا مراء 
فقل للمسكرين صحيح قولي ... عميتم عن مطالعة العماء 
وعن نفس تكون فيه خلق ... كثير شكله شكل المرائي 
فيقلب صورة الرائي إليه ٠‏ بحكم ثابت في كل راي 
قال الله تعالى لاذين أسمنوا الحسنى وزيادة فعين لعين وزاد غير معين سألت بعض شيوخنا عن الزيادة فقال ما لم يخطر بالبال وقال 
صل الله عليه وسلم إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلابد أن يكون غير معلوم للبشر ولابد أن 
يكون في البشر صفة غير معلومةولا معينه منها يحصل له هذا الذي ذكر أنه ما خطر على قلب بشر موازنة مجهول مجهول وقال تعالى فلا 
تعلم نفس فكر ونفي العلم ما أخفى لهم من قرة أعين فعلمنا على الإجمال أنه أمى مشاهد لكونه قرنه بالأعين لم يقرنه بالأذن ولا بشيء 
من الإدراكات ولذلك علمنا أن قوله صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة أنه ما أراد المناجاة وإنما أراد شبود من ناجاه فيها 
ولهذا أخبرنا أن الله في قبلة المصلي فقال اعبد الله كأنك تراه فإنه صلى الله عليه وسلم كان يراه في عبادته ما كان كأنه يراه ومن أهل 
الله من تكون له هذه الرتبة ولولا حصوهًا ما قرنها بالعبادة دون العمل فا قال اعمل لله كأنك تراه فإن العبادة من غير شبود صريح 
أو تخيل شبود يح لا تصح وني هذا الباب قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله وفيه علم مفاتح الغيب لا يعليها إلا هو وكل ما هو علمه 
موقوف على الله لا يعلم إلا بإعلام الله أو باشباده ومن هذا الباب قوله تعالى فأيثما تولوا فثم وجه الله ومن هذا الباب فعدة من أيام 
أخر من غير تعيين أيام معينة أما صورة هذه المنازلة من العبد فههي ا قال أبويزيد في الجلوس مع الله بلا حال ولا نعت وهو أن يكون 
العبد في قصده على ما يعلمه الله لا يعين على الله شيئاً فإنه من عين في قصده على الله شيئاً فلا فرق بينه في الصورة بين من عبد الله على 
حرف فصاحب هذه المنازلة يعبد ربه بتعيين الأوقات لا بتعيينه فهو في حك وقته والوقت من الله لا منه فلا يدري بماذا يفجأه وقته 
اكع د كرفي رارز جيرد الى حوراو ني سياد اباد فاق نايك العادة وز لو :اا ريه :لاسي زاك اليش فى 
علمه إلا أنه مناسب لعبادته في ذلك العمل فهو زيادة بالنظر إلى العمل نتيجة بالنظر إلى العبادة فيه وهذا مام ما وجدنا له ذائقاً في 
نا من أهل الله لأن أكثرهم لا يفرقون بين العادة والعمل وكل عمل لا يظهر له الشارع تعيلا من جهته فهو تعد فتكون العادة 
في كل عمل غير معلل أظهر منها في العمل المعلل فإن العمل إذا علل ربما أقامت العبد إليه حكمة تلك العلة وإذا لم يعلل لا يقيمه إلى 
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ذلك العمل إلا العبادة الحضة واعلم أن العبادة حال ذاتي للإنسان لا يصح أن كرة نا أله وق أن يسح مخلرقة أل فالاعياك 
من كل ما سوى الله مخلوقة موجودة حادثة والعبادة فيبا ليست تخلوقة فإنها لهذه الأعيان أعني أعيان العالم في حال عدمه وفي حال 
وجوده وببا م له أن يقبل أم الله بالتكوين من غير لثبط بل أخبر الله تعالى أنه يقول له كن فيكون فك العبادة للمكن في حال 
عدمه أمكن فيه منها في حال وجوده إذ لابد له في حال وجوده واستحكام رأيه ونظره لنفسه واستقلاله من دعوى في سيادة بوجه 
ما ولو كان فينقص له من حكم عبادته بقدر ما ادعاه من السيادة فلذلك قلنا أن حك العبادة للمكن أمكن منه في حال عدمه منها 
في حال وجوده فن استصحبه فقّد استصحبه الشبود دنيا وآخرة ونعته إذا كانت هذه حالته أنه لا يفرح بشيء ولا يحزن لشيء ولا 
يضحك ولا يبي ولا يقيده وصف ولا يميزه نعت وجودي فلا رمم له ولا وصف قال أبويزيد البسطامي رضي الله عنه في هذا المقام 
ضحكت زماناً وبكيت زماناً وأنا اليوم لا أضحك ولا أبكي وقال في هذا المقام لما قيل له كيف أصبحت فقال لا صباح لي ولا مساء 
إنما الصباح والمساء لمن تقيد بالصفة وأنا لا صفة لي فوصف نفسه بالإطلاق ولا يعير الإطلاق لا في العبادة خاصة لأن العبد مقيد 
بادارة السيد الذي بملكه فيه ومن كان الأطلاق فلا نتقيد أجره ولا يتعين لأن العبد لا أجر له ما هو مثل الأجير وقد كان لشيخنا 
أبي العباس العريني من العليا من غرب الأندلس وهو أول شيخ خدمته وانتفعت به وله قدم راصفة في هذا الباب باب العبودية وإئما 
صاحبها العبد في شأنه كا أن الحق في شأنه ؤزاء الأطلاق الأطلاق سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأحسان فقَال 
أن تعبد الله كأنك تراه وما ذكر العمل 

انما ذكر العبادة وقال الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فهو قولنا ما جزاء الإطلاق إلا الإطلاق والأجور مقيدة من عشر 
إن تعدانة حت لأا اجرن أ عا اسدعة بشنافة الزماة عاذ ين أن يفيك هزه بالسداد وال كان جزافاً فإنه مقيد بالعدد عند الله 
كالصابر يوني أجره بغير حساب عله عندنا وعند الله مقيد بقدر معلوم لأن الصبر يعم جميع الأعمال لأنه حبس النفس على الأعمال 
المشروعة فلهذا ل يأخذ المقدار والأعمال تأخذها لمقادير فعلى قدر ما يقام فيه المكلف من الأعمال إلى حين موته فهو يحبس نفسه عليها 
حت يصح له حال الصبر واسسم الصابر فيكون أجره غير معلوم ولا مدر عنده جملة واحدة وأن كان معلوماً عند الله كالجازفة في البيع 
من غير كل في المككل ولا وزن في الموزن وفارق الصبر العبادة بأن العبادة في حال عدمه وعدم تكليفه والصبر لا يكون له في حال 
عدمه ولا في حال عدم تكليفه فالعبادة لا تبرح معه دنيا ولا آخخرة فإذا مشبده عبادته في حال ارتقائه ونزل الحق إليه ا وصف الحق 
نفسه بالنزول فوقع الإجتماع وهو المنازلة فن حيث أن العبد ذو عمل من الأعمال لأنه لابد أن يكون عمل مشروع صالح وهو الذي 
يصعد فإنه براقه لأنه مول فيتلقاه من الله من حيث ذلك العمل بالبر الذي عينه الله لمن جاء به وهو مقدر معلوم ثم أن الحق ينظر 
في هذا المكلف فيراه مع كونه في عمله غير مشبود له ذلك العمل لعمه أن الله هو العامل به لا هو وأنه محل نلحلق العمل به وكالالة 
اوجوذ ذلك العمل فيكون اللق يغطى استحقاق ذلك العمل هن حيث ما وعد به فيه ويظر ما مشيد ذلك الشخص فيجده ى غبادته 
التي ل تزل عليها في حال عدمه فا ثم جزاء في مقابلتها إلا أن لا يرزقه الغفلة عنها في زمان خلق الغفلات في المكلفين ما ثم إلا هذا 
هو الذي قلنا في الممكن في حال وجوده أنه لا بد من حك سيادة تظهر منه لأنه في زمان حك الغفلات فالعناية بهذا العبد في هذه 
المنازلة رفع الغفلة عن العبادة في كل حال فهذه هي الزيادة في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة للذبين أحسنوا بالأعمال الحستى بما 
لهم من الأجور بل بما للأعمال من الأجور فإنها بعينها للعامل وزيادة هي ما ذكرناه في حق صاحب العبادة فإنه لا يرزقه الغفلة في 
وقت العمل عمن هو العامل فيرى أن العامل هو اللّه وليس يعود الأجر الذي يطلبه العمل إلا على العامل فالعامل عنده هو الله فأجرته 
لو كان ممن يقبل الأجور على قدرهما ذك العبادة وقال الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فهو قولنا ما جزاء الإطلاق إلا 
الإطلاق والأجور مقيدة من عشر إلى سبعمائة ضعف لأنها أجور أعمال معينة متناهية الزمان فلا بد أن يتقيد أجرها بالعدد ولو كان 
جزافاً فإنه مقيد بالعدد عند الله كالصابر يوفي أجره بغير حساب عله عندنا وعند الله مقيد بقدر معلوم لأن الصبر يعم جميع الأعمال 
لأنه حبس النفس على الأعمال المشروعة فلهذا ل يأخذ المقدار والأعمال تأخذها لمقادير فعلى قدر ما يقام فيه المكلف من الأعمال إلى 
حين موته فهو يحبس نفسه عليها حت يصح له حال الصبر واسم الصابر فيكون أجره غير معلوم ولا مقدر عنده جملة واحدة وأن كان 
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معلوماً عند الله كامجازفة في البيع من غير كيل في المككل ولا وزن في الموزن وفارق الصبر العبادة بأن العبادة في حال عدمه وعدم 
تكليفه والصبر لا يكون له في حال عدمه ولا في حال عدم تكليفه فالعبادة لا تبرح معه دنياً ولا آتحرة فإذا مشبده عبادته في حال 
ارتقائه ونزل الحق إليه ما وصف الحق نفسه بالنزول فوقع الإجتماع وهو المنازلة فن حيث أن العبد ذو عمل من الأعمال لأنه لابد 
أن يكون عمل مشروع صالح وهو الذي يصعد فإنه براقه لأنه مول فيتلقاه من الله من حيث ذلك العمل بالبر الذي عينه الله لمن جاء 
به وهو مقدر معلوم ثم أن الحق ينظر في هذا المكلف فيراه مع كونه في عمله غير مشهود له ذلك العمل لعلمه أن الله هو العامل به لا 
هو وأنه محل نلخلق العمل به وكالآلة لوجود ذلك العمل فيكون الحق يعطى استحقاق ذلك العمل من حيث ما وعد به فيه وينظر 
ما مشبد ذلك الشخص فيجده في عبادته الت لم تزل عليها في حال عدمه فا ثم جزاء في مقابلتها إلا أن لا يرزقه الغفلة عنها في زمان 
خلق الغفلات في المكلفين ما ثم إلا هذا هو الذي قلنا في الممكن في حال وجوده أنه لا بد من حك سيادة تظهر منه لأنه في زمان 
حك الغفلات فالعناية بهذا العبد في هذه المنازلة رفع الغفلة عن العبادة في كل حال فهذه هي الزيادة في قوله للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة للذين أحسنوا بالأعمال الحسنى بما لحم من الأجور بل بما الأعمال من الأجور فإنها بعينها للعامل وزيادة هي ما ذكرناه في حق 
صاحب العبادة فإنه لا يرزقه الغفلة في وقت العمل عمن هو العامل فيرى أن العامل هو الله وليس يعود الأجر الذي يطلبه العمل إلا 
على العامل فالعامل عنده هو الله فأجرته لو كان ممن يقبل الأجور على قدره 

فيحصل للمكلف الذي هو الآلة القابلة الأجور أجر من لو قبل الله الأجر كيف يكون أجره هل يكون الأعلى قدره وإن قيده العمل 
فأين أجر هذا المكلف ببذا الشبود من أجر من يرى في علمه أن المكلف هو العامل لا الحق فيكون أجره على قدر هذا المكلف فلا 
يحصل له سوى أجر العمل خاصة إلا على قدر أجر العامل لأن العامل عنده عينه ولا قدر له ولولا ظهوره واتصافه بطاعة ربه في 
عمله لم يكن له قدر من نفسه ولهذا ترى مال الخالف إلى ما يكون فلو كان له قدر في نفس الأمى لسعد بحك قدره وإِنما سعد برحمة 
الله ولم نتفاضل سعادتهم لو كان لهم قدر يستحقون به السعادة ولا نشك أنهم في السعادة متفاضلون كا أنهم في الأعمال متفاضاون 
كا أنهم في الأعمال متفاضلون من حال وزمان ومكان وعين عمل ودوام واجتماع واتفراد إلى غير ذلك فيما يع به التفاضل فعلمنا 
أنه ما ثم جزاء القدر فعلمنا أن الإنسان من حيث عينه لا قدر له لا بطاعة ربه وقدر عمله ثم إن الحق بعد هذا النظر وتعيين الجزاء كا 
قررناه ينظر في شبود هذا المكلف فيراه ذا عبادة والعمل تابع لها فيه وهو لا يتصف بالإعراض عن الأعمال ولا بالإقبال عليه وإنه 
على الحال الذي كان عليه في حال عدمه لم يتغير فيبقيه على حاله ويحجب الغفلة عنه فلا يكون له أثر فيه بوجه من الوجوه وهذه هي 
العصمة العامة فإذا وقعت منه مخالفة فإنما تقع بحم القضاء والقدر من تكوينهما فيه يا وقعت الطاعة فا ينقص له من حاله في عبادته 
لأن الغفلة محجوبة عنه والحضور له دائم فإذا وقع منه ما وقع فهو من الله عين تكوين إذلك الواقع في هذا امحل ظاهره صورة معصية 
لحم خطاب الشرع وهي في نفس الأعى أعني تلك الواقعة موجود أوجده الله في هذا المحل من الموجودات المسبحة مده فلا أثر لهذه 
الخالفة فيه يا لا أثر للطاعة فيه فتسعد النفس الحيوانية بذلك العمل كان العمل ما كان في الظاهر ما يجري عليه لسان ذنب أو لسان 
خير فإنه في نفس الأعى ليس بذنب وإئما حركته الحيوانية كركات غير المكلف لا نتصف بالطاعة ولا بالمعصية وإئما ذلك إأشاء صور 
في هذا امحل فظو إلا علباء الرسوم قد لهرت ون مزعن عاقل بال يكرت عله كمي ما ناي عنددهي وبح اشع بن طلاعة 
أو معصية ما يلزمهم غير هذا ما لم يدخل لهم الاحتمال فيه فإن دخل لهم الاحتمال في ذلك لم يجزهم أن يرحوا جانب لسان الذنب 
على غير ذلك كرجل أبصرته في بإدة صعيحاً سوياً في رمضان يأكل نهاراً مع معرفتك به أنه مؤمن فيدخل الاحتمال فيه أن يكون 
به مرض لا تعرفه أو يكون في حال سفر ولا تعرف ذلك فليس لك أن تقدم على الإنكار عليه مع هذا الاحتمال ولا يلزمك سؤاله 
عن ذلك بل شغلك بنفسك أولى بك وأما قوله في هذا الباب صل الله عليه وس أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر فاعل أنه ما سميت الجنة جنة إلا لما نذكره وكذلك تسمية الملائكة جنة وكذلك الجن فكل ذلك راجع إلى الاستثار 
والاستتار ما هو على نمط واحد بل حكمه مختلف وذلك أن من هذا النوع كون الحق بتجل في القيامة ويقول أنا ربك ويرونه ومع هذا 
يكرونه ولا يصدقون به أنه رهم مع وجود الرؤية على رفع الحجاب فإذا تحول لهم في العلامة التي يعرفونه بها يقولون له أنت ربنا وهو 


كك١١‏ وذلك إذا ارتقّى من غير تعيين قصد ما يقصده من الحق وكل شىء عند الحق معين 


كان الذي أنكروه وتعوذوا منه وهو الذي أقروا به واعترفوا فا هو هذا الجاب الذي حصل لهم مع الشبود هل هو أص وجودي أوحكم 
عدي فهو مشبود محجوب ولا جاب وجودي ولا حك للعدم في الموجود فانظر ما أخفى هذا وليس في العالم في الدنيا واقع إلا هذا 
في جميع الأمور والناس في غفلة عنه كا أنا نؤمن أن الملك معنا والشيطان معنا وا جب المحسوسة ما هي موجودة عندنا وأعيننا ناظرة 
ومع هذا فلا ندرك الملك ولا الجان وهو يرانا وقبيله من حيث لا نراه فهو وقبيله يرانا شبود أعيننا ونحن نراه إياناً لأعيننا فا هو هذا 
الستر الذي بيننا إذ لو كان بيننا مجيهم عنا يا يحجبنا عنم فلا بد من تعيين حكمة في ذلك وكذلك اهب التي ذكر الله عن نفسه التي 
بيننا وبينه من نور وظلمة فن الظلمة وقع التنزيه فنفينا عنه صفات الحدثات فلم نره فنحن جعانا امجب على أعيننا بهذا النظر والنور 
كظهوره لتاق تيده ونبكر إنه هو 5 قنامتااي التجل في القيامة وخر :عند العارفين اليوم في الدنيا عل هذا اسل قيشيده 

العارفون في صور الممكات المحدثات الوجود ويتكره الحجوبون من علماء امسوم ولهذا يسمى بالظاهر في حق هؤلاء العارفين والباطن 
في حق هؤّلاء المحجوبين وليس إلا هو سبحانه وتعالى فأهل الله الذين هم أهله لم يزالوا ولا يزالون دنيا وآخرة في مشاهدة عينية دائُة 
وإن اختلفت في الصور فلا يقدح ذلك عندهم فإن قال قائل فوبى أحق ببذه الصفة من الولي وقد سأل الرؤية قلنا له قد ثبت عندك 
إن كنت مؤمناً وإن لم تكن من أهل الكشف إن النبي صل الله عليه وسلم قد أخبر أن الله يتجبل في صورة ويتحول إلى صورة وإنه 
يعرف ويكر إن كنت مؤمنا لا تشك في هذا وإنه قد بين أن التجلي في الصور بحسب قدر المتجلي له فإذا علمت هذا تعلم أن موبى قد 
ميد بر بن لجيه 1 الاك حي وك 7 
سأل التجلي في الصورة التي درفي الآ الأياد وي الأجاءمه عمال مقام م يدله غيره كالكلام بارتفاع الوسائط لموبى 
السلام فطلب مومى عليه السلام من ربه أن يراه في تلك الصورة التي يطلبها مقامه وأما رؤيته إياه في الصور ا 
خبره وديدنه وما جعلك تقول مثل هذا على طريق الاعتراض إلا لكونك لست بولي عارف إذ لو كنت من العارفين لشبدته ولم يغب 
عنك عل ما اتفصانا به في جواب سؤالك فصح قوله إن في الجنة ما لا عين رأت أي في الستر اعتبار إلا تفسير إذ او رأته عين ما كان 
فستورا وأويرانة الطفقك ب ركان دوعا زان كان مسموعا لكان محدوداً ولو كان مجدوداً إلا خطرته فكان معلوماً فهو أعى حجبنا عنه 
بحجاب لا يعرف فإنه في الستر المعبر عنه بالجنة فإذا كان عينه عين الستر فا حجبنا إلا ما جعلنا ما رأيناه ستراً فتعلقت الممة بما خلف 
الستر وهو المستور فأ علينا منا وجعلنا في ذلك إلا التنزيه ولهذا جاءت الأنبياء عليهم السلام مع التنزيه بنعوت التشبيه لتقرب الأ 
على الناس وتنبه الأقربين إلى الله الذين هم في عين القرب مع الجاب الذي هو الأمى عليه فيكون في ذلك التنبيه بالتشبيه رفع الأغطية 
عن البصر فيتصف البصر بأنه حديد يا يتصف بصر المختصر قال تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فيرى امختصر مالا 
يراه جلساؤه ويخبر جلساءه مايراه ويدركه ويخبر عن صدق والحاضرون لا يرون وا الا رن الملائكة ولا الروحانين الذين هم 
معه في مجلس واحد وقد أخبرنا الله بأن الملائكة تحضر مجالس الذكر وهو السياحون في طلب هذه المجالس فإذا رأوا مجلس الذكر نادى 
بعضهم هلوا إلى بغيتكم وليس أحد من البشر من أهل ذلك المجلس يدركهم إلا من رفع الله الغطاء عن بصره فأدركهم وهو أهل 
الكشف ألم تُسمع لقول النبي صل الله عليه وسلم للذين يمشون خلف الجنائز ركابا ألا تستحيون أن الملائكة تمشي على أقداءها في الجنازة 
وأنتم تركبون فالمؤمن ينبغي أن يعامل الموطن بما يعامله به صاحب العيان وإلا فليس بمؤمن حقّاً فإن لكل حق حقيقة وليست الحقيقة 
التي لكل حق إلا إنزاله منزلة المشبود المدرك للبصر وقد قال هذا رسول الله صلى الله عليه وس للرجل الذي سمعه يقول أنا مؤمن حمّاً 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل حق حقيقة فا حقيقة إيمانك فقال الرجل كأني أنظر إلى عرش رب بارزاً يعني يوم 
القيامة فال له رسول لله صلى الله عليه وسلم عرفت فالزم ففسر ا حقيقة بالنظر والرؤية وجعله يكأن لأن يوم باك 
ولكن وقع في حقه مثلا فأدركه في القثيل كالواقع في الحس كالعابد الذي قال له اعبد الله كأنك تراه فا هذا مثل العرش البارز 
فإن الله هنا موجود في نفس الأمى في قبلة المصلى أو العابد في أي عمل وبروزاً للعرش ليس كذلك فن الناس من يعبد الله كأنه يراه 
حاب لدي جع من أشوزاة: افق النامت رمق رسر دسل زكر مشا ملز 3 راان ززق الدع رابزا للف نا مالك" كلق ها الى لا 


كك١١‏ وذلك إذا ارتقّى من غير تعيين قصد ما يقصده من الحق وكل شىء عند الحق معين 


يراه لا يعرفه مع أنه مشبود له عن وجل والعارف يعرفه ولكن مثل هذه المعرفة لا ينبغي أن تقال فإنها لا تقبل فإذا شبدها الإنسان 
من نفسه لم تمك له أن يجهلها فيكون عند ذلك من الذين يرون الله في عبادتهم ويزول عنهم حكم كأنك تراه فاعم ذلك وأما قوله 
تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم يعني للقوم الذين تقدم وصفهم جزاء بما كانوا يعملون فا 

هو جزاؤهم هنا إلا إخفاؤهم ذلك عن هذه النفس التي لا تعلم فيكون إخفاء حال هؤلاء وما لم عند اللّه عن هذه النفوس التي لا 
تعلم جزاء لهم أي جزاؤهم أن يجهل مقاءهم عند الله فلا تقدر نفس قدرهم كا قال الحق عن نفسه وما قدروا الله حق قدره فأعطاهم 
نعته في خلقه فم تعلم نفس ما أخفي لمؤلاء من قرة أعين مما تقربه أعينهم وكذلك قال صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة 
ونا 5لا الاين حون يع الوا كانت أن كل: كلام | ل وك في ال يذ ات كوت عزينه ب عن بورد اويا ل إل اما م 
إلا أعيان توجد ومتعلق الرؤية إدراك عين المرثى واستعداد المرئ للرؤية سواء كان معدوماً أو فونجودا فإذا رآه' فرك عيقة ها واه إذ 
كان غيره لا يرى ذلك وهذا سأل موسى الرؤية لتقر عينه بما يراه فكان رسول الله صلل الله عليه وسلم في حال صلاته صاحب رؤية 
وشبود ولذلك كانت الصلاة محل قرة عينه لأنه مناج والأعيان يا قلنا نتكون بالكلام فهو الحق في إنششاء صور مادام منا جيافي صلاته 
يرق اما ييكونا حن >لارنه وما كرون عن قول الله له و مقابيه ما نكر يه > اود اشر الذي نيه تسبي الصلاة من فرك العيد 
فيقول الله وأما قوله في هذا الباب وما يعم تأويله إلا الله فإن مال الثيء أن يكون واقعاً فيرى إلا أن مثل للرائي فهو كأنه يراه فإن 
الماك يقابك ذال ولاك موجوى: والذاله انس عوكره وكا سن ال والتأويل هو ما يؤل إليه حك هذا المتشابه فهو حك غير متشابه 
عند من يعل تأويله وليس إلا الله والراتخ في العلم يقول آمنا به كل من عند ربنا يعني متشابهه ومحكه فإذا أشبده الله ماله فهو عنده 
مم وزال عنه في حق هذا العالم التشابه فهو عنده يا هو عند الله من ذلك الوجه وهو عنده أيضاً متشابه لصلاحيته إلى الطرفين 
من غير تخليص كا هو في نفس الأمى بحكم الضع المصطلح عليه فهو وإن عرف تأويله فلم يزل عن حككه متشابباً فغاية العالم الذي 
أعلمه الله بما يول إليه علمه بالوجه الواحد لا بالوجهين فهو على الحقيقة ما زال عن كونه متشابهاً لأن الوجه الآخر يطلبه بما يدل عليه 
ويتضمنه كا طلبه الوجه الذي اعل الله به هذا الشخص فعل الله على الحقيقة به أن يعلم تأويله أي ما يؤل إليه من الجانبين في حق 
كل واحد أو الجوانب أن كانوا كثيرين فيعلمه متشابباً لأنه كذا هو إذ كل جانب يطلبه بنصيبه ودلالته فلمك مك لا يزول والمتشابه 
متشابه لا .يزول وما قلنا ذلك لثلا يتخيل أن عل العالم بما يول إليه ذلك اللفظ في حق كل من له فيه حك أنه يخرجه عن كونه متشابها 
ليس الأمى كذلك بل هو متشابه على أصله مع العلم بما يؤل إليه في حق من له نصيب فيه فهذه الإحاطة مجهولة ولا تعلم إلا في هذه 
المنازلة فيعطي من هذا المتشابه كل ذي حق حقه > أعطى الله كل شيء خلقه من الشبه والاشتراك وأما مفاتح الغيب فلا يعلمها 
إلا هو وهو من هذا الباب فلا تعلم إلا بإعلام اللّه وإن كانت تعلم فلا تعلم إنها مفاتح الغيب فتنبه لهذا واعلم أن الإعلام أظهر لنا أن 
الاستعدادات من القوابل هي مفاتم الغيب لأنه ما ثم إلا وهب مطلق عام وفيض جود ما ثم غيب في نفس الأعى ولا شهود بل 
رمات 1ر1 قدرة اها ا ريد رياه الأو عرق ل ونيا ا ل اسيرة بوني ا سباي هركا قر اعرد و 
ما لا قبول لا فثم مفتاح وفتح ومفتوح يظهر عند فتحه ما كان هذا المفتوح ججابً عنه فالمفتاح استعدادك للتعم وقبول العلم والفتح 
التعليم والمفتوح الباب الذي كنت واقفا معه فإذا لم تتقف وسرت رأيت في كل قدم ما لم تره فعلمت ما لم تكن تعلم وكان فضل الله 
عليك عظيما فالاستعداد غير مكتسب بل هو منحة إلمية فلهذا لا يعلمه إلا الله فيعلم إن ثم مفاتح غيب لكن لا يعلم ما هو مفتاح غيب 
مب ا و اج مو ارد كمي اتا امم 
القرآن خلق الإنسان علمه البيان فالتعليم هو عين الفتح ومن هذا الباب فأبتفا تولوا فثم وجه الله كالصلاة على الراحلة فالمستقبل لا 
ل ا ور ري ل رو ل ل 
فأي سورة أو أي آية شاء قرأ من غير تعيين لأن الشارع ما قيده 


646 في معرفة منازلة إلى كونك والك كوني 
67 ف معرفة منازلة إلى كونك والك كونيٍ 


إسورة بعينبا فهو بحسب يلقي في خاطره ذلك إلى الله فكا لا عل بما يلقيه في نفسه مما يناجيه به إلا حتى يلقيه كذلك لا يعلم ما يقول له 
الحق في مناجاته في منازلته ومن هذا الباب قوله فعدة من أيام آخخر وأيام الله التي يتقطعها العبد بعمر ولا يعين قدرها وهذا أنكر فالذي 
يحب على المكلف في سفره عدة أيام من أيام آخر له الاختيار في تعيينها ولكن لا يدري ما يعين منها إلا بإلقاء الله في نفسه ذلك 
والصوم لا مثل له فلا يدري في أي صفة يقيمه مما لا مثل لها من جانب الحق وه في كل صفة إلهية لا يمكن للعبد الاتصاف بها 
وإن علمها كا يعلم أن الحق لا يماثله ولا يكون ببذا العالم إاً لأن الألوهية ليست صفة وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم حين سأل 
ربه اللهم أني أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو علمته أحد من خلققك أو أستأئرت به في غيبك فدخل في هذا كل اسم ممكن أن 
يتصف به وكل | مم لا يمكن أن يتصف به فا لا يقصف به من الأسماء لا مثل له فيكون معلوما لنا في صومنا غير قائم بحيث أن نيصف 
به هذا فائدة عدم التعيين في الأيام التي نصومبا إذا كا مسافرين فافطرنا فنقضي أيام رمضان أو تؤديه في أيام غير معينة فصاحب هذه 
اس ل ل ا ل ا ل الم 
لك أمى تطلبه منه إِنما هو أن تكون معه في عروجه بحسب ما يكون منه مع حفظ أوقاتك فيما وقع عليك من التكليف لاقتضاء حتى 
الوقت ومراعاة خطاب الشرع غيبتك عنك في ذلك بتوليه فيما أنت فيه وأنت محل لجريان مقاديره مع الحفظ ولزوم أن يجعلك محلا 
ما جره عليك فإن أنت سلكت على هذا الأسلوب يبدو لك من الحق في منازلته ما لم يخطر لك بل ما لا ينقال ولا آسعة العبارةبعينها 
فهو بحسب يلي في خاطره ذلك إلى الله فك لا علم بما يلقيه في نفسه ما يناجيه به إلا حتى يلقيه كذلك لا يعلم ما يقول له الحق في 
مناجاته في منازلته ومن هذا الباب قوله فعدة من أيام آخر وأيام الله التي يقطعها العبد بعمر ولا يعين قدرها وهذا أثكر فالذي يجب 
على المكلف في سفره عدة أيام من أيام آتحر له الاختيار في تعيبنبا ولكن لا يدري ما يعين منها إلا بإلقاء الله في نفسه ذلك والصوم 
لا مثل له فلا يدري في أي صفة يقيمه مما لا مثل لها من جانب الحق وه في كل صفة إلمية لا يمكن للعبد الاتصاف بها وان علمها 
كا يعلم أن الحق لا يماثله ولا يكون ببذا العالم إهاً لأن الألوهية ليست صفة وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم حين سأل ربه اللهم 
أني أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو علمته أحد من خلقك أو أستأثرت به في غيبك فدخل في هذا كل اسم ممكن أن يتصف به 
وكل اسم لا يمكن أن يتصف به فها لا يتصف به من الأسماء لا مثل له فيكون معلوماً لنا في صومنا غير قائم بحيث أن نتصف به هذا 
فائدة عدم التعيين في الأيام التي نصومما إذا ا مسافرين فافطرنا فنقضي أيام رمضان أو نؤديه في أيام غير معينة فصاحب هذه المنازلة 
الله تعالى في عروجه فارغ القلب خالي النفس عرياً عن قصد اسم معين الي بما أنت عبد وبما هو له فعال لما يشاء لا يخطر لك أمى 
ليوات ها عون بكرن مداق عر وله عل نما كرن نهرمع رعطظ وقا[ك نوها وق رادي التكلي: لاطا حتّ الوقت 
ومراعاة خطاب الشرع غيبتك عنك في ذلك بتوليه فيما أنت فيه وأنت محل لجريان مقاديره مع الحفظ ولزوم أن يجعلك محلا لما خجره 
عليك فإن أنت سلكت على هذا الأسلوب يبدو لك من الحق في منازلته ما لم يخطر لك بل ما لا ينقال ولا تسعة العبارة 

الباب التاسع والغُانون وثلثمائة 

في معرفة منازلة ف كونك والك كوني 

إلى منك الدنور وقتاً ... وثم وقتاً إليك مني 

أخذت عنك العلوم فضلاً ... وأنت أيضاً أخذت عني 

انيتي فيك يا حبيبي ... إذا يقول اللسان أني 


4 /'ف معرفة منازلة إلى كونك والك كونى 


ما أصعب القول منك عندى ٠...‏ إذا يقول الفؤاد صلى 

ول أغب عنه إذ تجى ... ولو دري لاشتهى القني 

قال الله تعالى ثم دنا فتدلى فهذه عين المنازلة لأن كل صورة منها فارقت مكانها فكانت مكانها كل صورة من الأخرى أدنى من قاب 

قوسين لكل واحدة من الصورتين قوس أظهر التقوس 

الفرقان بين الصورتين الخط الذي قسم الا ع كارو يد اده ثم ظهر بالصورة أمى أن فلما صار الحكم أمرين كان 

من الأمس الواحد تدلياً لأن العلو كان له وفي عين هذا التدلي دنو من الأعس الآخر وكان من الآخخر تدان إلى من تدلى إليه فكان دنوه 

يها لآن تدلي مين الاحر إليه أعلينا أن السفل كان قسم هذا الآخر وما تدانى كل واحد من الآخر ليرجع الأ يج كان دائرة 

واحدة لا فصل بين قطريبا فكلتهما إسعيان في إزالة الخط الذي أوجب التقسيم في الداء رة فوضع التقسيم قوله قسمت الصلاة بيني 

وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل وما للعبد سؤال إلا إزالة هذه القسمة حتى يعود الأمى يا كان فأجابه 

الحق إلى سؤاله بقوله ولعبدي ما سأل فقال وإليه يرجع الأمى كله 

فتدليه دنو ... وتدانينا عر وج 

وافترقنا واجتمعنا ... إننا زوج مبج 

حدثت حين افترقنا ... في سمائنا بروج 

ولا من أجل كونيٍ ... في ذواتنا فروج 

فنكاح مستمر ... وولوج وخروج 

" وب ذلك ” 

فكان منه التدلي ... وكان مني التداني 

حتى أراه بعيني ... > يقول يراني 

وما التقينا عن حب واشتياق خاطيني من أعلم في سري 

اجعل يديك على الكبد ... تجد الذي متكم أجد 

وأبرح إلى طلب الوصال ... وقل له هبني وزد 

لولا وجود العلم في ... ه ما تذكر من عبد 

فإن أكروا هذا فقل ... إن القران بذاورد 

قال الله عن وجل هذا إبلاغ للناس تفص طائفة بالتعيين ولينذروا به فعين طائفة عرق وليعلموا إما هو إله واحد فعين طائفة 006 

ولتذكر أولوا الألباب فعيننا وهؤلاء هم الذين ذكرنا وهم الطناف زان و الع عل ما هو عليه فلم يكن اللخط الذي قمم الدائرة إلا عين 

تمييز عنه وتميز عني من الوجه الذي 7" اها ركيت بف عيداً فليا تحقق العَييز ووقع الانفصال بالتكوين وأظهر اتخط حكه ووصفنا 

باغياني عنة روصت تفينة همي الاو أن والظلم عنا وشرع لنا ما شرع وأمرنا بالإنابة إليه ووصف نفسه بالنزول إلينا علمنا أنه يريد 

رجوع الأمى إلى ما كان عليه بعد ما علمنا بما قد علمنا وتحققنا بما به تحققنا قال عن نفسه إنه معنا الذي تسمع به وبصرنا الذي نبصر 
به وذكر لنا جميع القوى التي نجدها من نفوسنا واثبت بت في هذا الوصل أعياننا فلا يشبه ما رجع الأمى إليه ما كان عليه قبل الفصل لأن 

الذي أثبته 0 من الحم ما يزول وإن وال كط :ونه باق لذنا قل علينا أن النائرة قابلة للقسمة بلا شك وم تكن نعم ذلك قبل 

فإذا اتصلت الدائرة فلا يزول العلم منا إنها ذات قسمين من أي جزء فرضته فيها وانما تقبلها من أي حد فرضته فيها لما ورد في الأخبار 

الإلهية من اتصاف الحق تعالى بصفات الخلق واتصاف الخلق بصفات الحق ا قال تعاللى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا 

فله الأسماء الحسنى فإن قلت الرحمن معيته جنيع الأسماء الحسنى وإن قلت الله ميته بجميع الأسماء الحسنى وكذلك تقول اللحلق الذي 

هو العالم يقبل أسماء الحق وصفاته وكذلك الحق يقبل صفات الخلق لا أسماءه بالتفصيل ولكن يقبلها بالإجمال فقبوله بالإجمال مثل 

قوله يا أمها الناس أنتم الفقراء إلى الله وكونه لا يقبل أسماء العالم بالتفصيل فأعني بذلك الأسماء الإعلام وهو قوله سموهم يريد الألأسماء 


/فف معرفة منازلة إلى كونك والك كونى 


الأعلام وما عدا الأسماء الإعلام فيقبلها الحق على التفصيل فإن الحق ماله من امم عل لا يدل على معنى سوى ذاته فكل أسمائه مشتقة 
تنزلت منزلة الإعلام ولهذا وقع الاشتراك بالتفصيل في أسماء الحق ول بقع الاشتراك في أسماء العالم فتحقق ما نبهنا عليه فأعظم ها عد 
من صفاتا الذي يدل الدليل على إحالته ولنباوتم حتى نعلم فا كان بعد هذا فهو أهون من تحوله في الصور وغير ذلك وعلى المقيقة 
فكلها تعوته وأعظم ما أخذنا نحن منه علمنا به الذي + يحيله الدليل وهو قوله ليس كثله شيء وقول رسول الله صل الله عليه وسلم من 
عر قف ,فيه ظر فك رديه #الحلنا بعنة و ايد هنا 

فيا حيرة أبدت حقائق ق كونه ... ويا خيبة للعبد حين تفوته 

فن كان أحياه يحير ذاته ... ومن لم يجر فيه فعنه يميته 

إذا كان قوت اللحلق كوناً حققاً ... فإله الحق للعبد قوته 

قيل لسبل بن عبد الله ما القوت قال الله واعلم أن الإل بكسر الحمزة هو الله تعاللى والإل أيضاً العهد بكسر الهمزة فقوله إلى كونك 
أي إلوهتى ما ظهرت إلا بك فإن المألوه هو الذي جعل في نفسه وجود الإله ولهذا قال من عرف نفسه عرف ربه فعرفتك بالله إنه 
إلحك أتهته معرفتك بذاتك ولذلك ما أحالك الله في العلم به إلا عليك وعلى العالم فكل ما ثبت لله تعالى من الأحكام ما ثبت إلا بالعام 
فعين الإل من حيث عينه هو الموصوف ببذه الأحكام فلو ارتفع العالم من الذهن ارتفعت الأحكام الإلمية كلها وبتي العين بلا حكم 
وإذا بقي بلا حك وإن كان واجب الوجود إذاته لم يلزم أن يكون له حكم الإلوهة فوجود أعياننا من وجوده ووجودنا أئيت العم في 
ذواتنا ولولا إن ذاته أعطت وجودنا ما م لنا وجود عين وهذا معنى قول العلماء إن العالم استفاده الوجود من الله وأما قوله لك كوني 
فهو عين قوله كنت ممعه وبصره جعل هويته عين مسم سمعنا وقوانا وليس العالم إلا بهذا الحم 

فإن فنيت لم أكن ... وإن بقيت لم أكن 

فكلنا لكلنا ... وكلنا من قول كن 

منا ومنه فأعتبر ... تجده فيك إستكن 

فاستره لا تظهره ... كا أني في لم يكن 

فيها بدت مشرقة ... شمس له ما قد سكن 

ا ِ 8 8 5 4 

فالحق مصرف العالم والعالم مصرف اللحق ألا تراه يقول أجيب دعوة الداع إذا دعان أليست الأجابة تصريفا هل يتصور إجابة من غير 
نداء وسؤال لا يصح أن يتصرف في نفسه فا له تصرّف إلا فينا فتصرفه إيجاده إيانا دائماً فأعيان تظهر وأحكام له تحدث وتعلقات لا 
تار 5 4 2 

فإن قلت أنا واحد كنت صادقا ... وان قلت لسنا واحدا لم تاذب 

يلين شعي نان ابر وطاتم 01097 مالكل بعال عا للرغلية لم عليه اولواحو مر اوقد ار قشر رع بلق لا لتر كل 
طائفة من أصحاب النظر لا يعرف من أين جاءهم ذلك شك عنهم أنهم يتولون أن الله لا يع نفسنه لآن العم بالني.ء ء يقتضي الإحاطة 
بالمعلوم وهو لا فى ردك و رةه عن واغرته ا رن يردا وماد يتناهى لا يكون محاطاً به إلا أنه لا اهن دو عاط علا يذ أنه 
لا يتناهى لا له ولا للعالم وهذا وإن كان قولا فاسداً فإن له وجهاً إلى الصحة وذلك أنه لا يعلم نفسه على جهة الإحاطة بل يعلم نفسه 
أنها لا تقبل الإحاطة كا يعلم الممكخات وجميع المقدورات أنها لا تتناهى فأنظر في هذا الرش من هذا ابر افر نيف أرق العام 
نحلة ظهرت في العين وبدت إلى عالم الكون حتى سطرت في الدفاتر وسارت بها الركان وتسامى بها العلماء وما ثم قائل إلا الله ولا 
شان اران راق عن نهر لطيو الام ليت لد يض ل القت ا دتو لاا ةا 
من فصل اللحطاب فالكلام كله معصوم من الخطأ والزلل إلا أن للكلام مواطن وحال وميادين له فيها وميادين له فيها مجال رحب 
تنسع ميادينه بحيث أن تنبو عن إدراك غايتها عيون البصائر 

فينطق حين ينطق بالصواب ... على ما يقتضى فصل اللخطاب 


ني معرفة منازلة زمان الشىء 


فإذا أردت السبيل إلى فهم هذه المعاني فتعمل في تكثير النوافل التي لها أصل في الفرائتض وإن تمكن لك أن تكثر من نوافل التكاح 
فإنه أعظم فوائد ونوافل احير لما فيه من الازدواج والإنتاج فتجمع بين المعقول والمحسوس فلا يفوتك شيء من العالم الصادر عن 
الاسم الظاهر والباطن فيكون اشتغالك بمثل هذه النافلة أتم وأقرب لتحصيل ما ترومه من ذلك فإذا فعلت هذا أحبك الحق وإذا 
أحبك غار عليك أن تشبدك عين أو يقيدك كون فادخلك في حمى حرمه وجعلك من جملة أحبابه وأهلك له فصرت له أهلا كا قال في 
الحديث في أهل القرآن |: نهم أهل الله وخاصته خرج ذلك الترمذي في مصنفه وإذا اتخذك أهلا جعلك محلا لا لقائه وعرشاً لاستوائه 
وسماء لنزوله وكرسياً لقدميه فظهر لك فيك منه ما لم تره مع كونه فيك وهو قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين لأن 
جنوبهم تجافت عن المضاجع الطبيعية وصاروا أهلا للموارد الإلمية والشوارد الربانية فيا ههم عذبة صافية وعروشهم عن كل ما سوى 
ما يلقي الله إلهم خاوية آبارهم معطلة وأبوابهم مقفلة وقصورهم مشيدة ضاغتٌ 4 أقفالها وتقطعت حبال ابارها فتنظر إلى مياهها 
ولا تذاق فتستحسن على جهالة فإذا سردت أخبارها قرانا ظهر إيجازها فلم يستطع أحد معارضتها فيستحليها فإذا سل عن معانيها لا 
يدري ما يقول إذ لا ذوق له فيها إلا ما أعطاه الشبود فغايته أن يقول إن هذا إلا محر يؤثر لاختلاط ضوئه بظلمته تشبيياً بسحر الليل 
وبالسحر الذي يخرج الهواء الخار واسوق الهواء البارد لتبقى بذلك الحياة على هيكل الحيوان فلا يدري الناظر فيه أأي وجه استقبل به 
فإنه مبما أقبل على وجه أعرض عن الآخر إلا أن يكون نبي فيرى من خلفه كا يرى من أمامه فيكون وجها كله وذلك هو المعبر عنه 
بالذوق الذي يكون عنه حقيقة الاشتياق والشوق فا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوج علمه ذو القوة المتين في صورة شديد القوى 
فا هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان رج فإنه من عين القرب أخبر لأنه من دنا فتدلى فكان كا تقدم قاب قوسين أو أدنى. 


8 الباب التسعون وثلثمائة 
في معرفة منازلة زمان الشىء 


وما هو من مرجمات الظنون كا يقولون في أصحاب الكهف الفتية المعلومة ثلاثة رابعهم كليهم ويقولون نمسة سادسهم كليهم رجماً 
بالغيب يقول ما هم على تحقيق فيما يخبرون به من عددهم هذا رجم في العدد وأين أنت لو أخذوا في حقيقة المعدود للخاضوا وما 
حصلوا على طائل ألا ترى إلى قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وس الذي ليس من شأنه ولا من شأن الأنبياء عليهم السلام وأن ينهزم 
ولا أن يقتل في مصاف لو اطلعت علبهم لوليت منهم فرارا وللنت منهم رعبا فوصفه بالانبزام وقوله صدق الا ترى ذلك عن رؤيته 
أجسامهم أليسوا أنابي مثله فا ينبزم الأمن من أمى يريد إعدامه ولا يملأ مع شجاعته وحماسته رعبا إلا من شيء يبوله فلو ل ير منهم 
ما هو أهول ما رآه ليلة إسرائه ما امتلاً رعباً مما رآه وقد رأيناهم وما ملئنا رعباً لأنا ما شبدنا منهم إلا صور أجساءبم فرأيناهم أمثالنا 
فذلك الذي كان بماؤه رعباً وما دك الله إلا رؤية عينهم لأنه قال لو اطلعت عليهم فوصفه بالإطلاع فهم أسفل منه بالمقام ومع هذا 
كان يولي منهم فراراً خوفا أن يلحق بهم فينزل عن مقامه وملا منهم رعباً لثلا يؤثروا فيه كا قلنا من تأثير الأدنى في الأعلى كقواه 
صل الله عليه وسلمٍ رب ضاحك ملء فيه لا يدري أرضى الله أم أعغطه وقال ذلك بأنهم اتبعوا ما أحفط لَه ومن عل الأمى على هذا 
حقيق عليه أن يولي فراراً ويملاً رعباً هل رأيم غافلة يقن عل معت راذا إلا وده حودا مق الننقوظ قائظطة فم قف هذا ادف 
الذي وصف الله به نبيه لو اطلع على الفتية مع عاو رتبتهم وشأنهم فعلوه أعلى ورتبته أسنى فعرفنا بذلك ينبهنا على علو رتبة نبينا مد 
صل الله عليه وسلم فأعيان الفتية كانت المشهودة لنا ولم نول ولا ملئنا رعباً وأعيان الفتية لو اطلع عليهم نبينا لولى فراراً منهم ملع رعبا 
فانظر إلى ماذا ترجع صور العالم هل لأنفسهم أو لرؤية الناظر وتدبر ما قلناه يا تعلم قطعاً أن حبال السحرة وعصيهم في عينها حبال 


ءا في معرفة منازلة زمان الشىء 


وعصي وني نظرنا حيات فهي عين الحيات وه عين العصي والحبال فانظر ما ترى واعلم ما تبظر وكن بحيث تعلٍم لا بحيث ترى فإن 
لله يتكر بالرؤية ولا يتكر بالعلى فإذا لم يتكر بالرؤية فيشاهد العلم لم يتكر والله يقول الحق وهو مبدي السبيل 

الباب التسعون وثلثمائة 

في معرفة منازلة زمان الشىء 

وجوده إلا أنا فلا زمان ليوالا أنت فلا زمان لكفأنت زمانى وأنا زماتنك 

إذا 'قلنا بأن النعت عن .فين لويد 0ن 

وقد يهاء الطاب الى فنا .د أخزناه خن الا رسال غئة 

أذ الله لبن 1 سرك حك ولا نكا وله يليه كه 

فإن حصلت سر الكون فيه ... فكن منه على علم وصنه 

فهما قلك لست أنا بلا هو قضك'القول والتعييئ من هو 

إذا حققت قولي يا قسيمى ... علمت فلم تقل من أنت من هو 

قال الله تعالى حكاية عن قوم يقولون وما يبلكما إلا الدهر وصدقوا فإنه قد ثبت عن رسول الله صل الله عليه وس إن الله هو الدهر فا 
أهلكهم إلا الله را هو في نفس الأمى اعلم أن الزمان نسبة لا وجود له في عينه وقد أطال الناس الكلام في ماهيته نفرج من مضمون 
كلامم ما ذكرناه من أنه نسبة وأنه يحدث بحدوث السؤال بمتى يحدث له أسماء بحدوث السؤال مثل حين وإذا وإذا حروف الشرط 
كلها أسماء الزمان والمسمى أمى عدي كلفظة العدم فإنها اسم مسماها لا عين له مع تعمل الك له فلنمثل ليفهم ما ذكرناه يقال مق 
جاء زيد الجواب حين طلعت الشمس مثلا وإذا طلعت الشمس ومتى تطلع الشمس من مغربها حين يأذن الله في ذلك وإذا يأذن 
لله ومبما أذن الله لما طلعت في جواب هل تطلع الشمس من المغرب فيعود مشرقاً فيكون هذا وأمثاله جوابه فيعقل منه الزمان إن 
جاء زيد أكرمتك المعنى حين يجيء زيد أكرمك المعنى زمان مجيء زيد زمان وجوب كرامتك على التي أوجبتها على نفسي عجيء زيد 
فهو للمحدثات زمان و للقديم أزل و معقوليته أ متوهم ممتد لا طرفين له فنحكم ١‏ 00 

عليه بالماضي لما مضى فيه و نحكم عليه بالمستقبل لما يأتي فيه و نك عليه بالحال لما هو فيه و هو مسمى الآن و الآن وإن كان زمانا 
فهو حد ا مغى فى الزمان ولما استقبل فى الزمان كالنقطة تفرض فى محيط الدائرة فتعين لها البدء و الغاية حيث فرضتها منها فالأزل 
و الأبد عدم طرفي الزمان فلا أول له ولا آخر و الدوام له و هو زمان الحال و الحال له الدوام فلا يزال العالم في حكم زمان الحال و 
لايزال حك الله في العالم في حك الزمان و لا يزال ما مضى منه و ما يستقبل في حك زمان الحال ألا ترى في كلام الله في أخباره 
إياباً بأمور قد انقضت عبر عنبها بالزمان الماضي و بأمور تأتي عبر عنها بالزمان المستقبل و أمور كائنة عبر عنه بالحال فالحال كل يوم 
هو في شأن و الماضي و قد خلقتك من قبل ولم تك شيئًاً و المستقبل إذا أردناه أن نقول له كن فيكون و سأصرف عن آياقى الذين 
يتكبرون وسأريك آني فلا تستعجلون و نطلب عند هذا كله عيناً وجودية يكون هذا كله فيها وهي له كالظرف فلا نجدها لا عقلا و 
لاحساً لكن وهما ظرفياً وذاك الظرف مظروف لظرف متوهم لا ,تناهى يحم به الوهم لا غير فا ثم أن عقلت ما يعقل بالوهم و لا 
يعقل بالعقل ولا بالحس إلا الوجود الحق الذي نستند إليه في وجودنا فلهذه النسبة تسمى لنا بالدهر حتى لا يكون الَك إلا له لا لما 
يتوهم من حك الزمان إذ لا حاى إلا الله ففيه ظهرت أعيان الأشياء بأحكامها فهو الوجود الدائم و أعيان الممكثات بأحكامها تظهر من 
خلف جاب وجوده للطافته فترى أعيان الممكئات وهي أعياننا من خلف حجاب وجوده ولا تراه كا ترى الكواكب من خلف حجب 
السواك ولا رئ السجواك: ران ا تعقل أن ينا وبين 'الكرامي سهوات إلا أنبا من النظافة له تيس مخ يكون نوراه بو الله 
لطيف بعباده فن لطفه أنه هو الذي يأتههم بكل ما هم فيه ولا نفع أبصار العباد إلا على الأسباب التي يشبدونها فيضيفون ما هم فيه 
إلها فظهر الحق باحتجابه فهو الظاهر الحجوب فهو الباطن للحجاب لا لك و هو الظاهر لك و للحجاب فسبحان من احتجب في ظهوره 
وظهر في جابه فلا تشبد عين سواه و لا ترتفع امهب عنه ولم يزل رباً ولم نزل عبيداً في حال عدمنا و وجودنا فكل ما أعى سمعنا و 
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أطعنا في حال عدمنا و وجودنا إذا لم يخاطبنا بفهوانية الأمثال والأشكال فإذا خاطبنا بفهوانية الأمثال و الأشكال و السنة الإرسال 
فن كان منا مشهوده ما وراء امحجاب وهو المثل و الرسول سمع فأطاع من حينه و من كان مشبوده المثل سمع ضرورة و لم يطع للحسد 
الذي خلق عليه من تقدم أمثاله عليه فظهر المطيع و العاصي أي عصى على مثله لكونه ما نفذ فيه أمره بالطاعة ما عصى على الله و 
لهذا قال بعضبم إنما احتجب الله في الدنيا عن عباده لأنه سبق في علمه أنه يكلفهم و يأمرهم و ينهاهم و قد قدر علهم يخالفة أمره و 
بموافقته في أوقات فلابد من ظهور الخالفة والموافقة نفاطبهم على السنة الرسل عليهم السلام وحجب ذاته سبحانه عنهم في صورة الرسول 
وذلك لأنه قال من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال فأجره حتى يسمع كلام الله فلولا أن الرسول صورته الظاهرة المشبودة ما حم هذا 
القول فوقعت المخالفة من الخالف بالقدر السابق والحكم القضائي ولا يمكن أن يخالف أمره على الكشف فانحجب بالإرسال انحجابه 
بالأسباب فوقع الذم على الأسباب فهي وقاية الرحمن ما خالف أحد الله تعالى وما خولف إلا الله تعالى فلا تزال الأسباب السحجوبين 
مشهودة ولا يزال الحق للعارفين مشبوداً مع عقلهم الجب في حق من حجبته فكثف اللطيف عندهم ولطف الكثيف عند العارفين بالله 
فيعلم العقل ما لا يشبد البصر ... وتشبد العين ما ترم به الفكر 

مع العارفون بين العمل والبصر فلهم قلوب يفقهون بها وهم أعين يبصرون بها ولهم آذان إسمعون بها وا محجوبون على قسمين منهم 
من له قلب الا يفقه به: وعين لا يبصر بها ومتبع:من له قلب يفقه به وله.عين لا ييصر بها وهم المؤمنون فيه فيعلدون ولا يشهدون ومن 
عداهم لا يعلمون ولا يشبدون وأهل الله يعليون ويشهدون وهذا إذا خاطبهم يسمعون ويطيعون ويشهدون ذواتهم محلا لما يخلق الله فيها 
ما يح فيه أنه خالفة وموافقة فهو مطيع مبيأً لقبول ما يتكون فيه كالرحم من المرأة مبيء لما يتكون فيه غير ممتنع فالعبد الذي ببذه 
المثابة ثجنة موجده فهو رحمان في العالم رحيم بالمؤمنين فالرب زمانه المريوب والمربوب زمانه الرب لأنه ما ثبت الحم لكل واحد بما 
حك عليه به إلا بالآخر فن كون كل واحد ينطلق عليه ليس كثله شيء لا يكون واحد منبما زمانا للآخر لارتفاع النسب وهذا لا 
يكون إلا بالنظر لعين كل واحد لا لحكمه فإذا انتقلت إلى النظر في الحكم الذي هو موقوف على العالم به وعلى الحق بالعالم حم أن يكون 
الحم من كل واحد زماناً الآخر كالمتضايقين متى صحت الأبوة لزيد على عمر وقيل حين حت البنوة لعمرو من زيد فزمان أبوة زيد بنوة 
عمرو وزمان بنوة عمر وأبوة زيد فلأب زمانه الابن والابن زمانه الأب وكذلك الملك والملك والملك والمالك والقادر والمقدور والمريد 
والمراد والعالم والمعلوم غير أن العالم والمعلوم قد تكون العين واحدة لأنه قد يكون العالم يعلم نفسه فهو المعلوم لنفسه وهو العالم بنفسه 
فهو العالم المعلوم له بخلاف المريد والمراد لأن المراد لا يكون أبداً إلا معدوماً ولا يكون المريد إلا موجوداً وكذلك القادر والمقدور لا 
يكون المقدور أبداً إلا معدوماً فإذا وجد فلا معدم له بعد وجوده إلا بنفسه وامساك شرط بقائه أي بقاء الوجود عليه غير ذلك لا 
يكون فقوله إن يشأ يذهبكم ويريد به مسك الشرط المصحح لبقاء الوجود عليكم فتنعدمون إذ لم يوجد سبحانه فإن له التخيير في إيجاد 
كل ممكن أو تركه على حاله من اتصافه بالعدم فإذ قد علمت بما ذكرناه ما هو الزمان فيعد ذلك أدخل مع الناس فيما دخلوا فيه من 
أن الزمان الليل والنبار والأيام أو الزمان مدة متوهمة تقطعها حركات الأفلاك أو الزمان مقارنة حادث لحادث إسأل عنه بمتى وأمثال 
هذه الأقوال لا يضرك القول بها فإنها قد استقرت ولا حة في النسب الزماني والله يقدر الليل والنهار بالإيلاج والغشيان والتكوير 
لإيجاد ما سبق في علمه أن يظهر فيه من الأحكام والأعيان في العالم العنصري فنحن أولاد الليل والنهار فا حدث في النهار فالنهار أمه 
والليل أبوه لأن لهما عليه ولادة وما ولد في الليل فالليل أمه والنهار أبوه فإن لمما عليه ولادة فلايزال الحال في الدنيا مادام اليل والنبار 
عن مدعا الاح فيصن اناد 3 وأب لمن ولد معنا في يومنا أو في ليلنا خاصة وما ولد في الللية الثانية والنهار الثاني فأمثالنا ما هم 
إخوتنا لأن الليل والتبار جديدان فأيوانا قد انعدما فهذان أمثالهما لا أعياهما وان تشاببا فهو تشايه الأمثال فإذا كان في الآخرة كان 
الليل في دار جهم والنهار في دار الجنة فلم يجتمعا مع الولادة التي تود فى الدار واستنان عق عند وق اتكون افييها فذللك :مكل جفراد 
من دم ومثل عيسى من مريم فهذه هى ولادة الآخرة ضرب الله بعيسى ومريم وحواء وادم مثا لنا فيما يتكون في الآخرة فليس 
توليد الأكوان في الآخرة عن نكاح ايا بإيلاج ليل في نهار ونبار في ليل فإنهما مثلان ني الزمان الذي هو اليوم الجامع لمما فقسمه 
الله في الآخرة بين الجنة والنار فأعطى ظلمة الليل للنار وأعطى نور النبار لجنة ومن مجموعهما يكون اليوم وهو يوم الآخرة فإنه جامع 
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الدارين والزمان محصور في سنة وشهر وجمعة ويوم فيقسم الزمان على أربعة أقسام لأن الفصول الطبيعية أربعة لأن الأصل في وجود 
الزمان الطبيعة ورتبتها دون النفس وفوق المباء الذي يسميه الحكاء الميولى الكل وحم التربيع فيها من حك التربيع في الأحكام الإلهية 
من حياة وعلم وقدرة وإرادة ببذه الأربعة ثبتت الألوهة للإله فظهر التربيع في الطبيعة ثم نزل الأمى فظهر التربيع في الزمان الأكبر 
وهو السئة فانقسمت السنة إلى أربعة فصول ربيع وصيف وخحريف وشتاء أحدث هذا الحكم فيها نزول الشمس في البروج والبروج 
قبيمكزا الطريعة 
تقسيمها العناصر التي هي الأركان إلى نارية وهوائية ومائية وترابية يا قسمت العناصر إلى نار وهواء وماء ورات 6 نض الاشاقط 
في الحيوان إلى صفراء ودم وبلغم سوداء ثم اندرج الزمان الصغير الذي هو الشبر واجمعة في الزمان الكبير وتعددت الشبور بتعداد 
ا إثفي عشر شهراً فقّسمت عليها الأيام بح الرأي إلا أيام العرب أَعني شبور العرب فإنها مقسمة بسير القمر فهي مقسمة بتقسي 
لله لا بتقسيمنا فلدا ظهرت السنة بقطع الشمس هذه البروج كذلك ظهر الشبر العربي بقطع القمر هذه البروج فالشهر الإلحي ثانية 
يعتورة اوم 0 والتقدير بحسب الواقع ثم يقع التقدير في الزمان الممتد بأحد هذه الأربعة أما بالنسبة أو بالشبر أو باجمعة 
أو باليوم لا يقع التقدير إلا ببذا وأعني باليوم اليوم الصغير من طلوع الشمس إلى طلوع الشمس مثلاً وهو الذي يحدث عند انتهاء 
دورة الفلك المحيط الذي يدور بالكل وهو الذي يتعين بالعين كا قلنا بطلوع الشمس إلى طلوع الشمس مثلاً فيعلم الدورة اخيئة 
بالأفلاك قد ات نتبت في أعيننا ولا حد لها في نفسها في الفلك الحيط سوى دورة واحدة لا نتصف بالاتتهاء فنحن فرضنا فيها البدء والغاية 
والإعادة والتكرار ما هي في نفسها بهذا الحكر والأيام كثيرة ولكن لا تعد إلا ببذا اليو الصغير المعلوم عندنا الجامع لليل والنبار فتعد 
ا دوف أقايوما غتنا رارك 5ل دسنة قا تعدو بهذا اليوم الصغير وقد ورد في يوم كان مقداره 
مسين ألف سنة وأيام الدجال يوم كسنة نة ويوم كشبر ويوم كمعة وسائر أيامه كأيامنا المعهودة فاليوم الذي نعد به الأيام الكار هو 
يوم الشمس ويوم القمر ثمانية وعشرون يوماً من أيام الشمس وكذلك تأخذ أيام كل كوكب ببذا اليوم الحا كم على الكل إذ كان انتباء 
دورة الفلك المحيط فنأخذ يوم كل كوكب بقدر قطعه الفلك الأقصى وهو الأطلس الذي لا كوكب فيه فأكبرها قطعا فيه فلك 
الكواكب الثابتة وإنما سميت ثابتة لأن الأعمار لا تدرك حركتها لقصر الأعمار لأن كل كوكب منها يقطع الدرجة من الفلك الأقصى 
في مائة سنة إلى أن :: ا ايا اا جع انو الود توووم ذلك الجر كب ترسطيتي ماله وبر ربجا كل ترج علاطي رهد 
ذكر لنا في التارية المتقدم أن تاريخ أهرام مصر بنيت والنسر في الأسد وهو اليوم عندنا في الجدي فاعمل حساب ذلك من تقرب من 
عل تاريخ الأهراميمها العناصر التي هي الأركان إلى نارية وهوائية ومائية وترابية يا قسمت العناصر إلى نار وهواء وماء وتراب كا 
قسمت الأخلاط في الحيوان إلى صفراء ودم وبلغم سوداء ثم اندرج الزمان الصغير الذي هو الشبر واجمعة في الزمان الكبير وتعددت 
الشبور بتعداد البروج إثني عشر شبراً فقسمت عليبا الأيام بحم الرأي إلا أيام العرب أعني شهور العرب فإنها مقسمة إسير القمر فهي 
مقسمة بتقسي الله لا بتقسيمنا فلما ظهرت السنة بقطع الشمس هذه البروج كذلك ظهر الشبر العربي بقطع القمر هذه البروج فالشبر 
الإلمي ثمانية وعشرون يوماً وشهر الرؤية والتقدير بحسب الواقع ثم يقع التقدير في الزمان الممتد بأحد هذه الأربعة أما بالنسبة أو بالشير 
أو بالمعة أو باليوم لا يقع التقد بر إلا بهذا وأعني باليوم اليوم الصغير من طلوع الشمس إلى طلوع الشمس مثلا وهو الذي يحدث عند 
انتهاء دورة الفلك المحيط الذي يدور بالكل وهو الذي يتعين بالعين 5 قلنا بطلوع الشمس إلى طلوع الشمس مثلا فيعلم إن الدورة 
المحيطة بالأفلاك قد ات نتبت في أعيننا ولا حد لها في نفسها في الفلك المحيط سوى دورة واحدة لا نتصف بالاتتهاء فنحن فرضنا فيبا 
البدء والغاية والإعادة والتكرار ما هي في نفسها بهذا الحم والأيام كثيرة ولكن لا تعد إلا بهذا اليوم الصغير المعلوم عندنا الجامع لليل 
والنبار فتعد الأيام به أو بالشبر أو بالسئة لا غير وقد ورد أن يوماً عند ربك كألف سنة ما تعدون ببذا اليوم العهيو وقد ورد ف ينوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة وأيام الدجال يوم كسنة ويوم كشهبر ويوم كمعة وسائر أيامه كأيامنا المعهودة فاليوم الذي نعد به الأيام 
الكار هويوم الشمس ويوم القمر ثمانية وعشرون يوماً من أيام الشمس وكذلك تأخذ أيام كل كوكب بهذا اليوم الحخاكم على الكل إذ 


٠١‏ الذي لا يثبت عليه أقدام الرجال السؤال 


كان انتباء دورة الفلك المحيط فتأخذ يوم كل كوكب بقدر قطعه الفلك الأقصى وهو الأطلس الذي لا كوكب فيه فأكبرها قطعاً 
فيه فلك الكواكب الثابتة انما سميت ثابتة لأن الأعمار لا تدرك حركتها لقصر الأعمار لأن كل كوكب منها يقطع الدرجة من الفلك 
الأقصى في مائة سنة إلى أن تنتبي إليها فا اجتمع من السنين فهو يوم ذلك الكوكب فيحسب ثلثمائة وستين درجة كل درجة مائة 
سنة وقد ذكر لنا في التاريخ المتقدم أن تاريخ أهرام مصر بنيت والنسر في الأسد وهو اليوم عندنا في الجدي فاعمل حساب ذلك من 
تقرب من علم تاريخ الأهرام 


١‏ الياب الأحد والتسعون وثلثمائة 
في معرفتنا منازلة المسلك السيال 


٠١07‏ الذي لا يثبت عليه أقدام العاف لقان 


فلم يدر بانيها ولم يدر أمرها ... على أن بانهها من الناس بالقطع 

ولقد أراني الحق تعالى فيما يراه النائم وأنا طائف بالكعبة مع قوم من الناس لا أعر فهم بوجوههم فانشدونا بيتين ثبت على البيت 
الواحد ومضنى عنى الآخر فكان الذي ثبت عليه من ذلك 

لقد طفنا يا طفتم سنينا ... بهذا البيت طرا أجمعينا 

ورج عني البيت الآخر فتعجبت من ذلك فقّال لي واحد منهم وتسمى لي باسم لا أعرف ذلك الاسم ثم قال لي أنا من أجدادك 
قلت له ؟ لك منذ مت فال لي بضع وأربعون ألف سنة فقّلت له فا لآدم هذا القدر من السنين فقال لي عن أي آدم تقول عن 
هذا الأقريه إلنك اورظن غره دوه حدها عق ,رشو الله صلى الله عليه وسلم إن الله خاق مائة ألف آدم فقلت قد يكون ذلك 
الجد الذي نسبني إليه من أُوْلئك والتاريخ في ذلك مجهول مع حدوث العلم بلا شك فإن العالم لا تصح له رتبة القدم أي نفي الأولية 
له له أوجده عن عدم مرج بوجود لأن الإمكان له من ذاته فالترجيح لا يزال له وكل ما زاد على الأعيان التي هي حل 
ظهور الأحكام فصورتها صورة الزمان نسب وإضافات لا أعيان لما من أكوان وألوان ونعوت وصفات ولكل أسبة واضافة وكون واون 
ونعت وصفة اسم خاص أو أسماء هذا تحقيق الأمى في كل ما ذكرناه وقل بعد ذلك ما شئت 

اليات الاعد والتبهوة وتلقبانة 

فى معرفتنا منازلة المسلك السيال 

الذي ع أقدام الرجال: السوال 

ريك اطق فى الأغياة جا ..: وفي الأسما فلم أره سوائي 

ولست بحام في ذاك وحدي ... فهذا حككه في كل رائي 

وعند المثبتين خلاف هذا ... هو الرائيي ونحن له المراقي 


5 ومن لح يرحم رحمناه ثم غضينا عليه وأسيناه 
4 الباب الثاني والتسعون وثلثمائة 
في معرفة منازلة من رحم رحمناه 
ك/ا١٠٠١‏ ومن لم يرحم رحمناه ثم غضينا عليه واسيناه 


قال الله عن وجل فل تفتاوهم ولكن الله قتلهم وهو القاتل فاقتاوهم حيث وجدتموهم فاظهر آمرا وأمرأ ومأمور في هذا الخطاب 
التكليفي فلما وقع الامتثال وظهر القتل بالفعل من أعيان الحدئات قال ما هم أنتم الذين قتلتموهم بل أنا قتلتهم فأنتم لنا بمنزلة السيف 
لك أو أي آلة كانت للقتل فالقتل وقع في المقتول بالآلة ولم يقل فيه إنه القاتل وقيل في الضارب به إنه القاتل كذلك الضارب به 
بالنسبة إلينا مثل السيف له عنده فلا يقال في المكلف إنه القاتل بل الله هو القاتل بالمكلف وبالسيف فقام له المكلف مقام اليد الضارية 
بالسيف كاخجر الأسود بمين الله في البيعة تقيبلاً واستلاماً كالمصافة من الشخصين وتحرير هذه المنازلة معرفة الأمور الموجبة الأحكام 
هل لها أعيان وجودية أو هي نسب تطلبها الأحكام فهى معقولة بأحكاءها وبتي العلم في لمحل الذي ظهرت فيه هذه الأحكام ما هو هل 
هوعين الممكن وهذه النسب للمربخ مثل ما قال فل تقتلوهم ولكن الله قتلهم وقوله والله خلقك وما تعملون أو هل المحل وجود الحق 
وهذه الأحكام اثر الممكات 42 وجود الحق وهو ما يظهر فيه من الصور فكل صورة شبك صورة وه آثار الممكئات ف وجود الحق 
فيرى زيد صورة خالد في وجود حق ويرى خالد صورة زيد في وجود حق وكذلك كل حالة ترى تلك الصورة عليها مثل الصورة سواء 
وكلا الأمرين قد قال به طائفة من أهل الله وكيفما كان على القولين فلا تقكن لكل صاحب قول الثبات على أمى واحد بل بنفس ما 
بثبت الحكم لأعى .بثبته لآمى آخر وينفيه عن ذلك الأعى فهو ينفى السابق ويثبت اللاحق فبآي أمى يكون له هذا الحكم في القولين معا 
مثل قوله وما رميت فنفى إذ رميت فأئبت الرى لمن نفاه عنه ثم ل ثبت على الإثبات بل أعقب الإثبات نفياً كا أعقب النفى إثباتاً 
فقال ولكن الله رمى فا أسرع ما نفى وما أسرع ما أثبت لعين واحدة فلهذا سميت هذه المنازلة المسلك السيال تشبيهاً بسيلان الماء الذي 
لا يثبت على شهيء من مسلكه الأقدر مروره عليه فقدم رجاله غير ثابتة على شيء بعينه لأن المقام يعطي ذلك وهو عين قوله كل يوم 
هو في شأن ومقدار اليوم الزمن الفرد وكذلك قوله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا إسمعون مع كونهم سمعوا فانظر إلى هذا 
الم كنت الجلاظلة لصوي كان انلق افغة ورسروالن 06 الذي شيف سباع صزورة قا دسي 1 بريه قرو سناع لا قات 
ولا يصح أن يكون محلا لموية ربه فعينه وجود ا حق واكم للممكن فإن ذلك أثره ولو عل الله فيهم خيرا لأسمعهم والوجود هو احير 
فيتصفون بالوجود ولو أسمعهم إذا أوجدهم لتولوا إلى ذواتهم فيعلمون أنهم ما سمعوا فكنى عنه بالأعراض لأن الحق هو السامع وهم 
له كالآذن لنا آله نسمع بها أصوات المصوتين وكلام المتكامين فهو المخاطب والخاطب وهو المتكلم السامع يا أيها الذين آمنوا صدقوا بما 
قلنا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاك فوحد الداعي بعد ذكر الإثنين فعلينا أن الأمى واحد وما سمعنا متكلماً إلا الرسول بالسماع الجببي 
وسمعنا كلام الحق سمع الحق بالسمع المعنوي فالله والرسول اسمان للمتكلم فإن الكلام لله كا قال الله والمتكلم المشهود عين لسان مد 
صل الله عليه وسلم من يطع الرسول فقد أطاع الله 

فيس بغيتي بسبراه ...قا أبيت إياة 

فن إشاهد بعين ال ... وجود يشبد إياه 

فنحن فيه سواء ... كا يراني أراه 


وقد ذكر جماع هذا الباب عختصراً كافياً واللّه تقول الحق وهو يبدي السبل 
الباب الثانى والتسعون وثلثمائة 
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ومن لم يرحم رحمناه ثم غضينا عليه وأسيناه 

من أراد الحق يطلبه 000 2 وجود الملك والملكوت 

كما نلناه من ,رم ... فهو المدعو بالرحموت 

ظاهر إلا كوان باطنها ٠...‏ رهبوت عينه رغبوت 

فا آل الكون أجمعه ... لمقر العفو والرحموت 

قال الله تعللى في افتتاح كلامه الجامع بسم الله الرحمن الرحي المد الله رب العالمين الرحمن الرحيم وأكد هذا العالم بأن نعته بأنه غير 
المغضوب ولا الضالين وقال صلى الله عليه وسلم في الثابت عنه الرحم شجنه من الرحمن من وصلها وصلة الله ومن قطعها قطعه اللّه وقال 
صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الله ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة أن 
الله يقول شفعت الملاتكة وشفع النبيون والمؤمنون وبقي أرحم الراحمين اعلم أن العالم لما أقام الله نشأته على التربيع وأعني بالعالم هنا 
شخص شخص رحمة من الآية الأولى من أم الاب وه البسملة رحمتان هما قوله الرحمن الرحيم وضمن الآية الثالثة منها أيضا رحمتين 
وهما قوله الرحمن الرحيم فهو رحمن بالرحمتين العامة وهي رحمة الامتنان وهو رحيم بالرحمة اللخاصة وه الواجبة في قوله فسألتها كتبها 
للذين يتقون الآيات وقوله كتب ربك على نفسه الرحمة وأما رحمة الامتنان فهي التي تعال غير أن استحقاق بعمل وبرحمة الامتنان رحم 
جهنم وهذه رحمة الأمتنان قوله لنبيه صلى الله عليه وسلم فيما رحمة من الله لنت لهم وهذا معنى قوله صراط الذين أنعمت عليهم أي 
الطريق الذي أنعمت علييم وهي الرحمة التى أعطتبم التوفيق والحداية في دارالتكليف وهي رحمة عناية فكانوا بذلك غير مغضوب عليهم 
ولا ضالين لما أعطاهم من المدايا فلم يحاروا يقول من غضب الله عليه امنن علينا بالرحمة التي مننت على أولئك ابتداء من غير استحقاق 
حتى وصفهم بأنهم غير مغضوب إذ قد مننت عليهم بالهدايا فازالت الضلالة التي هي الحيرة فن الذي يزيل ما استحققناه من غضب 
الله فيرحمهم الله برحمة الأمتنان وه الرحمة التي في الآية الثالثة بالاسم الرحمن فيزيل عنهم العذاب وبعطبهم التعيم فيما هم فيه بالاسم 
الرحيم فليس في أم الاب آية غضب بل كلها رحمة وهي الحاكة على كل آية في الاب لأنها الأم فسبقت رحمته غضبه وكيف لا 
يكون ذلك والنسب الذي بين العالم وبين الله إنما هو من الاسم الرحمن لعل الرحم قطعة منه فلا تنسب الرحم إلا إليه وما في العالم 
إلا من عنده رحمة بأمى ما لا بد من ذلك ولا يتمكن أن تعم رحمة المحدث رحمة القديم في العموم لأن الحق يعم علمه كل معلوم 
والحق لا حيط أحد من علمه إلا بما شاء فيرحم اللخلق على قدر علمهم م رحم الله على قدر علمه فكل من غضب من العالم وانتقم 
فقّد رحم نفسه بذلك الإتتقام فإنه شفاء له مما يجحده من ألم الغضب وصدقة الإنسان على نفسه أفضل من الصدقات فإذا رحم نفسه 
وزال العضب أعقبته الرحمة وه الندم الذي ييجده الإنسان إذا عاقب أحد ويقول لو شاء الله كان العفو عنه أحسن لا بد أن يقول 
ذلك إما دنيا واما آحرة في انتقامه لنفسه لثلا بتخيل إن إقامة الحدود من هذا القبيل فإن إقامة الحدود شرع من عند الله ما للإنسان 
رحم خاص وصل رحم آخر له فنفي قطعه وصل وما في وصله قطع فيشفع الموصول من الارحام والشفاعة مقبولة ويقيم الوزن على 
المقطوع بالتعريف فإنه لابد أن يكون أيضا ذلك المقطوع وقد قطع رحما له فإذا طلب ممن قطع صلة الرحم عنه يقول له الحق كا آخل 
لك آخذ منك ويعلمه بأنه أيضاً قد قطع رحماً له فيسأل الله العفو والتجاوز فيقول الله له فاعف أنت عن قاطع رحمه فيك حق أعفو 
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عنك فبالضرورة يقول قد عفوت لأن ذلك الموطن يطلب من الخائف طلب العفو فيعفو الله عنه فتناله رحمة الله بعفو هذا ويوصل 
رحم آخحر له فيشفع فيه وهذا معنى قول لله عن وجل يوم القيامة شفعت الملاتكة وشفع النبيون والمؤمنون وبقي أرحم الراحمين فيكون 
منه في عباده ما ذكرناه وأمثاله من كل ما يستدعي الرحمة فإن رحمة الله سبقت غضبه فهي إمام الغضب فلا يزال غضب الله 
يجري في شأوه بالإنتقام من العباد حتى ينتبي إلى آخر مداه فيجد الرحمة قد سبقته فتتناول منه العبيد المغضوب علبهم فتنبسط عليهم 
ويرجع المحم لها فيهم والمدى الذي يعطيه الغضب هو ما بين الرحمن الرحيم الذي في البسملة وبين الرحمن الرحيم الذي بعد قوله المد 
له وب العالمين فالجد لله رب العالمين هو المدى فأوله الرحمن الرحيم وإنتباؤه الرحمن الرحيم وانما كان امد لله رب العالمين عين المدى 
فإن في هذا المدى تظهر السراء والضراء ولهذا كان فيه الجد وهو الثناء ول يقيد بضراء ولا سراء في هذا المدى لأنه يعم السراء والضراء 
فكان رسول الله صل الله عليه وسلم يقول في السراء والضراء امد لله المنعم المفضل وفي الضراء امد لله على كل حال كمد الله قد 
جاء في السراء والضراء فلهذا كان عين المدى وما من أحد في الدار الآخرة إلا وهو مد الله ويرجو رحمته ويخاف عذابه واسقراره 
عليه عل الله عقيب قوله امد لله رب العالمين قوله الرحمن الرحيٍ فالعالم بين هذه الرحمة ورحمة البسملة بما هو عليه من مود ومذموم 
يداحا مرق عور لت تادنان لدي لصوم زد ع اعرف اواقة ريعي وااو ذا ودر الاسام 
من العاف سوق + تي إل أ ذا ينا اردع ف سق اول مه لعي الفشرب علي بح لوجع ادك نا يم 
والمدى الذي يعطيه الفضب هو ما بين الرحمن الرحيم الذي في البسملة وبين الرحمن الرحيم الذي بعد قوله المد لله رب العالمين فالمد 
له رب العالمين هو المدى فأوله الرحمن الرحيم وإنتباؤه الرحمن الرحيم وإنما كان امد لله رب العالمين عين المدى فإن في هذا المدى 
تظهر السراء والضراء ولهذا كان فيه امد وهو الثناء ولم يقيد بضراء ولا سراء في هذا المدى لأنه يعم السراء والضراء فكان رسول الله 
صلى الله عليه وس يقول في السراء والضراء المد لله المنعم المفضل وفي الضراء المد لله على كل حال فمد الله قد جاء في السراء 
والضراء فلهذا كان عين المدى وما من أحد فى الدار الآخرة إلا وهو مد الله ويرجو رحمته ويخاف عذابه واسقراره عليه لعل الله 
عقيب قوله الجد لله رب العالمين قوله الرحمن الرحيٍ فالعالم بين هذه الرحمة ورحمة البسملة بما هو عليه من مود ومذموم وهذا شبيه بم 
جاء في سورة ألم نشرح قوله تعالى إن مع العسر يسرا ثم إن مع العسر يسرا ولقد أأشد بعضهم في هذا 

إذا ضاق بك الأمى ... ففكر في ألم نشرح 

فعسر بين يسرين ... إذا ذكرته فافرح 

لأنه سبحانه كر اليسر وأدخل الألف واللام اللتين للعهد والتعريف على العسر أي هذا العسر الثاني هو عين الأول وليس ذلك في 
اليسر وهو تنبيه ميب من الله لعباده ليقوى عندهم الرجاء والطمع في رحمة الله فإنه أرحم الراحمين فإنه إن لم يزد على عبيده في الرحمة 
بحر ليس لهم فا يكون أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين بلا شك فوالله لا خاب من أحاطت به رحمة الله من جميع جهاته فاعلم 
ذلك وإذا حت الحقائق فليقل الأخرق ما شاء فإن جماعة نازعونا في ذلك واولا أن رحمة الله بهذه المثابة من الشمول لكان القائلون 
بمثل هذا لا ينالهم رحمة الله أبداً فالله أسأله أن لا يلحقنا بالجاهلين فإن ما ثم صفة ولا عتوبة أقبح من الجهل فإن الجهل مفتاح كل 
شر ولهذا قال محمد صل الله عليه وسلم فلا تكونن من الجاهلين خاطبه بمثل هذا اللخطاب لحداثة سنه وقوة شبابه فقابله بخطاب قوى 
في النبي عن ذلك وقال تعالى لنوح عليه السلام لما لم يكن له قوة الشباب وكان قد شاخ وحصل في العمر الذي لا يزال فيه محترماً 
مرفوقاً به في العرف والعادة إني أعظك أن تكون من الجاهلين فرفق في الخطاب حين وعظه فإنه لا بد من الفرق بين خطاب الشباب 
والشيوخ يا أنه لا بد من الفرق في اللخطاب بين الأحوال كا نفرق نحن في الثناء على الله بالأحوال فتقول في خطاب السراء امد لله 
المنعم المفضل ونقول في الضراء المد لله على كل حال لاختلاف الباعث على امد علمنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله 
فأما الرحماء من عباد الله بعباد الله بل يخلق الله مطلقا فإن الله يسرع إليهم بالرحمة عندما يلقونه إذا رحموا الدلق لرحمة تقوم بنفوسهم 
بعطفهم على خاق الله فيرحمهم الله فإنها أعمالهم ترد عليهم كا ورد في اللحبر فب رحمتهم رحمهم الله سبحانه 
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فلا تخالف ولا تشاقق ٠...‏ وكن صدوقاً ولا تفارق 

ف فن رحم خلق الله فإغا رحم نفسه ثم إن رحمة أخرى بهم زائدة على ما رحمهم به من أجل رحمتهم بخلق الله التي هي من أعمالهم 
وصورتها إن الرا حم منا إذا رحم خلقاً من خاق الله فلا يخلو إما أن تكون رحمته به إزالة ما يوم ذلك اماق المرحوم خاصة أو يزيده 
مع ذلك إحساناً مثل من يخرخ شخصاً من السجن استحق العذاك وها لد نتوين ول العذاب ايه شفاعة نه اى يكوق بهو الاهد 
له ثم يعقبه بعد هذا الأمان إحساناً إليه بتولية أو مال أو خلع أو تقريب فذلك أمى آخر فإذا رحم الله عبداً بعمله الذي رحم العبد 
به يونا منف إما بإزالة عذاب؛ أو ضاف إل ذلك وياد خنيات فإن الله ]5| :وفام ركمة جاخ غيل 6ن ما كأن :قات الله تيده هل 
ذلك ا زاد هذا العبد على ما ذكرنا أو يزيد ابتداء منة منه تعالى لذلك قال الراحمون يرحمهم الرحمن ول يقل يرحمهم الرحيم لأنه رحمن 
الدنيا والآخرة والرحيم احتصاص الرحمة بالآخرة وأما قوله ارحموا من في الأرض يرحمك من في السماء لأتكم تشاهدون أصعاب البلايا 
والرزايا وتتجاوزون عنهم فترحمونهم عن أص الله بالرحمة التي تطلبها أحوالهم كل على حسب حاله يرحم وليس في السماء إلا الملائكة 
فترحمنا بالاستغفار وهو قوله تعالى ويستغفرون لمن ني الأرض ثم قال إلا إن الله هو الفغور الرحيم وأما قوله في هذا الباب ونسيناه 
في هذه المنازلة فهو حد نسيان ذلك الإنسان الله في الأشياء فا عاد عليه إلا نسيانه وأضافه الحق إليه فال نسوا الله فنسيهم أي تركوا 
حق الله فترك الله الحق الذي إستحقونه بإجرامهم فلم يؤاخذهم ولا آخذهم أخذا لا بد فغفر لحم ورحمهم وهذا يخالف ما فهمه علماء 
الرسوم فإنه من باب الإشارة لا من باب التفسير لأن الناسي هنا إذا لم ينس إلا حق الله الذي أمره الله بإنيابه شرعاً فقد نبي الله 
فإنه ما شرعه له إلا الله فترك حق الله فأظهر الله كمه فيه فترك حقه ولم يكن حق مثل هذا إلا ما إستحقه وهو العققاب فعفا عنه 
تركاً بترك مقولا بلفظ النسيان وأما نبيه تعالى إيانا أن تكون كالذين نسوا الله فنسيهم فهو صحيح فإنها وصية إلمية نهانا أن ننسى الله مثل 
ما نسوه هؤلاء لنقوم بحق الله وتقم حق الله في الأشياء على نية صالحة وحضور مع الله فيجازينا اله جزاء استحقاق استحققناه بأعمالنا 
التي وفنا الله لها والذين نسوا الله إنما ترك الله ما استحقوه من العقاب كا تركوا حق الله لا غير ثم إن أفضل عليهم أفضل علبهم منة 
منه ابتداء وأفضاله على العالمين المؤدين حقوق الله ليس منة فإذا زاد على ما يطلبه عملهم ذلك هو الامتنان كا نالوا ما استحقوا به هذا 
الثواب من طريق المنة فاعلم ذلك ألا ترى الله يقول في تمام هذه الآية لما قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فنسيهم لم يقل نهم هم 
الفاسقون بل قال إن المنافقين هم الفاسقون فابتدأ كلاماً آخر ما فيه ضمير يعود على هؤلاء المذكورين وكل منافق فاسق لأنه خارج 
من كل باب له فيخرج للمؤمنين بصورة ما هم عليه ويخرج للكافرين بصورة ما هم عليه وقد تقدم في هذا اكاب مرتبة المنافقين في 
المنازل فتنبه لما نببتك عليه وكن من العالمين الذين يوفون بعهد الله فنعم أجر العاملين ولا تقنع بعفو الله فتكون تمن ذسى الله بل أرغب 
في إحسانه بأن يزيدك هنا عملا ومراقبة فيزيدك عنده جاهاً وحرمة وأما قوله تعالى ناهياً إيانا بقوله ولا تكونوا كالذين فسوا الله فأنساهم 
أنفسهم أؤائك هم الفاسقون فأعاد الضمير عليهم فهذا نمط آخر ذكرناه حقيقته في مسألة شرف النفاق وهو النفاق المحمود في المنازل 
فيما عبر من هذا الاب فلنلكر منه ما يليق بهذا الموضع من أجل النسيان وذلك إن الله قال على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مو عل ف شع تع لا جملا ليلا عليه ول" ,يليش أن طن فى امعرفة فقوتا انتريد أن فرطت يريا )فإ ذ| اننا هلاه الممراقة 
فقد نسينا معرفة تفوسنا وهو الباب الواحد الذي كان ينبغي لنا أن نخرج عليه إلى هذه المعرفة شفرجنا على الباب الآخر وهو الذي نخرج 
منه إلى جهلنا بنفوسنا ولما خلقنا الله على الصورة الإلحية كان في أسياتنا الله إن إنسانا الله أنفسنا فنبينا عن ذلك فإنه من فى نفسه 
قروو الى جما لياق لتقو قدوما ها نمق الحتوق: ركو الله ]ذا علبوا نيما لايد وه امن الله ما اهو ال عليه وها ينهد ونين 
اله أعيانهم اراك لا غير فليا علم هذا من بعض عباده الذين لحم هذا الوصف أنساهم أنفسهم فلم يروا عند شهودهم إن أحوالهم 
عين ما رأوا فيقولون في ذلك الشهود قال لي الله وقلت له وأين هذا من مقام قولهم لا نرى من الحق إلا ما نحن عليه فلم يكن لهم 
ذلك إلا من كونه تعالى أنساهم أنفسهم فأولئك هم الفاسقون اللخارجون عن طريق ما كانوا تَحققوا به من أن الله لا يشبده أحد إلا 
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من حيث حاله وما هو عليه وللا وصف نفسه تعلى بأنه خير الراحمين من باب المفاضلة علوم إنه ما يرحم أحد من المخاوقين أحد إلا 
بالرحمة التي أوجدها الرحمن فيه فهي تعالى رحمته لا رحمتيم ظهرت في صورة مخلوق كا قال في سمع الله لمن حمده إن في ذلك القول 
هو قول الله على لسان عبده فقوله تعالى الذي سمعه موبى أتم في الشرف من قوله تعالى على لسان قائل فوقع التفاضل با محل الذي 
سمع منه القول المعلوم إنه قول الله وكذلك أيضاً رحمته من حيث ظهورها من مخلوق أدنى من رحمته بعبده في غير صورة مخلوق فتعين 
التفاضل والأفضلية با محال إلا أن رحمة الله بعبده في صورة مخلوق تكون عظيمة فإنه يرحم عن ذوق فيزيل برحمته ما يجده الراحم 
من الألم في نفسه من هذا المرحوم والحق ليس كذلك فرحمته خالصة لا يعود عليه منها إزالة ألم فهو خير الرامين فرحمة الخلوق عن 
شفقة ورحمة الله مطلقة بخلاف بطشه وانتقامه مع شدته ولكن لا يبطش بطشاً لا يكون فيه رحمة لأن قصارى الرحمة فيه إيجاده 
البطش بعبده فوجود البطش رحمة رحم اله بها الملبطوش إذا أخرجه من العدم إلى الوجود ومن كان مخلوقاً من صفة الرحمة فلا بد 
أن يكون في بطشه رحمة خاء أب يزيد في هذا المقام لما سمع القارىء يقرأ إن بطش ربك لشديد قال أبويزيد بطشي أشد لأن بطش 
الإنسان إذا بطش لا يكون في بطشه شىء من الرحمة لأنه لا يقكن له أن يبطش بأحد وعنده رحمة به جملة واحدة فما يكون ذلك 
البطش إلا يحسب ما أعطاه محل الباطش وإن كان ذلك البطش خلقاً له ولكن ما خلقه إلا في هذا امحل فظهر بصورة الحل وا محل 
لا يطلب الانتقام من أحد وفي قلبه رحمة ثم إن الله إذا بطش بعبده ففي بطشه نوع رحمة لأنه عبده بلا شك كا أن اللخلوق إذا 
أراد أن يبطش بعبده لا بد أن يشوب بطشه نوع رحمة للمناسبة التي بينه وبين عبده وماوكه لأنه المبقى عليه اسم المالك والسيادة فلا 
ان شع لبيك دجي د سر درل نس رشان لس جنار ا الج 3 
الباطكن شسية عيردية ول كتيب من وجوده صفة سيادة فإذا بطش من هذه صفته بطش ببطش لا آشوبه رحمة فهو سبحانه خير 
الراحمين و ما جاء قط عنه تعالى إنه خير الآخذين و الباطشين و ولا المنتقمين و لا المعذبين يما جاء خير الفاصلين و خير الغافرين و خير 
الراحنين و خير الشا كزين و أمثال هذا مع كونه يبطش و ينتقم ويأخذ و يبلك ويعذب لا بطريق الأفضاية فتحمّق هذا الفاصل بين 
وصفه بالأخذ و الانتقام و بين وصفه بالرحمة و المغفرة والله يقول الحق وهو يبدي السبيلله أعيائهم وأحوالهم لا غير ذلما علم هذا من 
بعض عباده الذين لهم هذا الوصف أنساهم أنفسهم فل يروا عند شبودهم إن أحوالهم عين ما رأوا فيقولون في ذلك الشبود قال لي الله 
وقلت له وين هذا من مقام قولهم لا نرى من الحق إلا ما نحن عليه فلم يكن لهم ذلك إلا من كونه تعالى أنساهم أنفسهم فأولئك هم 
الفاسقون اللحارجون عن طريق ما كانوا تحمَقوا به من أن الله لا يشبده أحد إلا من حيث حاله وما هو عليه ولا وصف نفسه تعالى 
بأنه خير الراحمين من باب المفاضلة فعلوم إنه ما يرحم أحد من الخلوقين أحد إلا بالرحمة التي أوجدها الرحمن فيه فهي تعالى رحمته لا 
رحمتهم ظهرت في صورة مخلوق كا قال في سمع الله لمن حمده إن في ذلك القول هو قول الله على لسان عبده فقوله تعالى الذي سمعه 
موبى أتم في الشرف من قوله تعالى على لسان قائل فوقع التفاضل بال محل الذي سمع منه القول المعلوم إنه قول الله وكذلك أيضاً رحمته 
من حيث ظهورها من مخلوق أدنى من رحمته بعبده في غير صورة مخلوق فتعين التفاضل والأفضلية با محال إلا أن رحمة الله بعبده في 
صورة مخلوق تكون عظيمة فإنه يرحم عن ذوق فيزيل برحمته ما يجده الراحم من الألم في نفسه من هذا المرحوم والحق ليس كذلك 
ف رحمته خالصة لا يعود عليه منها إزالة ألم فهو خير الراحمين فرحمة الخاوق عن شفقة ورحمة الله مطلقة بخلاف بطشه وانتقامه مع شدته 
ولكن لا يبطش بطشاً لا يكون فيه رحمة لأن قصارى الرحمة فيه إيحاده البطش بعبده فوجود البطش رحمة رحم الله بها الملبطوش 
إذا أخرجه من العدم إلى الوجود ومن كان مخلوقاً من صفة الرحمة فلا بد أن يكون في بطشه رحمة لخاء أبويزيد في هذا المقام لما مع 
القارىء يقرأ إن بطش ربك لشديد قال أبويزيد بطشى أشد لأن بطش الإنسان إذا بطش لا يكون في بطشه شىء من الرحمة لأنه 
لا تكن له أن يبطش بأحد وعنده رحمة به جملة واحدة ففا يكون ذلك البطش إلا بحسب ما أعطاه محل الباطش وإن كان ذلك 
البطش خلقاً لله ولكن ما خلقه إلا في هذا امحل فظهر بصورة المحل وامحل لا يطلب الانتقام من أحد وفي قلبه رحمة ثم إن الله إذا 
بطش بعبده ففي بطشه نوع رحمة لأنه عبده بلا شك ك أن الخلوق إذا أراد أن يبطش بعبده لا بد أن يشوب بطشه نوع رحمة للمناسبة 
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التي بينه وبين عبده ومملوكه لأنه المبقى عليه اسم لمالك والسيادة فلا يمكن أن يستقصي في بطشه ما يذهب عينه فيكون عند ذلك قد 
بطش بنفسه وامخلوق ليس كذلك في الأجنبي الدي ليس بينه وبين الباطش أسبة عبودية ولا اكتسب من وجوده صفة سيادة فإذا 
بطش من هذه صفته بطش ببطش لا آشوبه رحمة فهو سبحانه خير الراحمين و ما جاء قط عنه تعالى إنه خير الآخذين و الباطشين و 
لا التقميخ ولا المعليخ كا جاء خير الفاصلين و خير الغافرق ومين الراميق و خي الها ون و أمثال هذا مع كونه ببطش و بنتقم 
ويأخذ و يبلك و يعذب لا بطريق الأفضلية فتحقق هذا الفاصل بين وصفه بالأخذ و الانتقام و بين وصفه بالرحمة و المغفرة والله 
يقول الحق وهو يبدي السبيل 


/ا/١٠‏ الباب الثالث والتسعون و ثلاممائة 
١١‏ في معرفة منازلة من وقف عند ما راى 
٠/9‏ مهاهناله هلك 

الباب الثالث والتسعون و ثلاثمائة 

جع صو اناري 


ما هنا له هلك 
الحلق شن يكائن 258 والمبدعات هي التي نتكون 


الروح والكلبات شيء واحد ... والحق فيه هو الذي يتعين 

فالعالم التحرير ليس بغابت ... في حاله فقامه يتلون 

فلذاك أعطى كل شيء خلقه ... وهدا ؟ لكلامه فتبينوا 

لول يكن عين الكلام وجودنا ... ل نغتنمه فلم تلذ الأعين 

بفنون أسماء الاله قلوبنا ٠...‏ وتوجهات الحق بي ثتفنن 

احبيع باح اا كنك اجا ليج ودعنين يفااتران 

اعم أيدنا الله و إياك أن الله تعالى لما سوى النشأة الإنسانية بل جميع ما أنثشاه من أجسام العام | لطبيعية و العنصرية وعدا على الترتيب 
ا 0 
ذلك نفس مدبرة لذلك الميكل وظهرت بصورة مزاج اليكل فتفاضلت النفوس ا تفاضلت الأمزجة كا يضرب نور الشمس الألوان 
الختلفة التي في الزجاج فتعطي أنوار مختلفة الألوان من أحمر و أصفر و أزرق و غير ذلك بحسب لون الزجاج في رأى العين فلم يكن 
ذلك الإختلاف في النور الذي حدث فيه الأمن امحل و لانعين في نفسه جزأ عن غيره إلا با محل فا محل عينه وا لمحل غيره كذلك 
النفوس المدبرة للهياكل الطبيعية والعنصرية فالنفوس الأثر في المياكل بح التدبير ولايقبل من التدبير فيها من هذه النفوس إلا بقدر 
استعدادها وللهيا كل أثر في النفوس بحسب أمرجتها في أصل ظهورها عند تعينها فنهم الذكي و البليد بحسب مزاج الميكل فالأم عيب 
بينهما فكل واحد منهما مؤثر فيمن هو مؤثر فيه ثم إن اله عدا كار امياد عند الاقى وان عن إدراك اللقكي المنيرة الناطقة 
التي للمسمى جماداً ونباتاً و حيواناً وكشف لبعض الناس عن ذلك و الدليل السمعي على ما قلناه قول الله و إن منها يعني من الجارة لما 
يبط من خشية الله فوصفها بالخشية و أما أمثالنا فلا يحتاج إلى خبر في ذلك فإن الله قد كشفها لنا عيئاً و أسمعنا تسبيحها و نطقها لله 
امد على ذلك و كذلك أندكاك الجبل لتجلى الرب له لولا العظمة التى في نفس الجبل من ربه لما تدكدك لتجلية له فإن الذوات لا 
تؤثر في أمثالها و إنما يؤثر في الأشياء قدرها و منزلتها في نفس الموثر فيه فعلمه بقدر ذلك المتجل أثر فيه ما أثر ما ظهر له فإنا نرى الملك 
ذا 3 خلل فى نضورة العامة و تكى في الوق ين الناين وهم لا يعرفون إه. الات يشم .+ ورت في انقوس فإذا أفيه يلك لقاب 
من يعرفه قامت بنفسه عظمته وقدره فأثر فيه علمه به فاحترمه و تأدب و جد له فإذا رأى الناس الذين يعرفون قرب ذلك العالم من 
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الملك و إن منزلته لاتعطى إن يظهر منه مثل هذا الفعل إلا مع الملك علموا أنه الملك فادت إليه الأبصار وخشت الأصوات و أوسعوا 
ا ال ا ا ال 
علموا أنه الملك وكونه ملكا ليس عين صورته وإنما هي رتبة نسبية أعطته التحك في العالم الذي تحت بيعته ورد في اللحبر الذي خرجه 
أبو نعيم الحافظ في دلائل النبوة في بعض اسراات رسول الله صلى الله عليه و سل إنه قال جاء جبريل عليه السلام ليلة ومعه شجرة 
فيها كوكرى الطائر فقعد رسول الله صل الله عليه وس في الوكر الواحد وقعد جبريل عليه السلام في الوكر الآخر ثم إن الشجرة علت 
ببما حت بلغا السماء فتدلى إلههما رفرف در وياقوت فأما مد صلى الله عليه وسل فلم يعلم ما هو فم يؤثر فيه وأما جبريل عليه السلام 
عندما رآه غشي عليه فقال صل الله عليه وسلم فعلمت فضله علي في العم فإنه عل ما رأى فأثر فيه علمه بما رآه الغثى ولم يعلمه رسول 
اله صلى الله عليه وسل فل يرله أثر فيه فلا يؤثر في الأشياء إلا ما قام بها وليس إلا العلم ألا ترى شخصان يقرآن القرآن فيخشع أحدهما 
ويبكي الآخر ما عنده من ذلك كله خبر ولا يؤثر فيه هل ذلك الأمن من أثر علمه القَائم به لما تدل عليه تلك الآية وشهوده ما تضمنه 
من الأعى الذي أبكاه وخشع له والآخر أعمى عن تلك المعاني لا يجاوز القرآن جره ولا أثر لتلاوته فيه فلم يكن الأثر لصورة لفظ 
الآية وانما الأثر لما قام بنفس العالم بها المشاهد ما نزلت له تلك الآية فلا يو لي ام ا انه 
بالأمى ما هاله واذا لم يرتحل ووقف عند ما رآه وقد هاله ذلك فبالضرورة بلك أي يغيب عن صوابه وحسه ويدهش أو يغشى عليه أو 
موت فرقاً منه على قدر قوة ذلك التالي أو ضعفه فهو مع ما حصل في نفسه من ذلك ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن 
في الأرض إلا من شاء الله وهذا أ إضافي فقد يكون الأس عند زيد أهول منه عند عمرو وقد يكون عند عمر وأمس آآخر أهول منه 
عد يزيد فو الأهوال عننا كل واحن يدا فيكف أن قرول كر 
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واحد منبما عن صاحبه عبت لفلان ما الذي رأى حتى أثر فيه بما ظهر عليه كيف به لو على ما عندي من هذا الذي ل يرفع به رأساً 
كل واجد نعنهما نيتو هله امقالة العام الكافل. الاك يكوك حلاف قرفها ويعل السبت الؤثر في كل واخبد :منيما فيعل متها ما 
لا يعلمان من نفوسهما فسبحان الح العدل منزل الأشياء كاز نتوين لانت ذفلا قإذا عل مدا مايق علا كوبا هو العم 
العجاب يحتوي على سر لا يمكن كشفه ولا ينبعي التصريح به فإن الله يغار على العبدان يظهر مثل هذا فإنه أمى يقتضيه الوجود وهو 
عظي الفائدة فا ظهر العالم إلا بالنسب ولا حصل القبول من العالم لما قبله من العالم أيضاً إلا بالنسب فالموجود بالنسب والقابل بالنسب 
فالحك لها وقد علمت ما هي النسبد منبما عن صاحبه عبت لفلان ما الذي رأى حت أثر فيه بما ظهر عليه كيف به لو علم ما عندي 
من هذا الذي ل يرفع به رأسا كل واحد منهما يقول هذه المقالة والعالم الكامل الثالث يقول خلاف قوهما وبعلم السبب المؤثر في كل 
مدهي قن ماما لا بعادان من توسيما فبييحان اندع ال لو يعارل الأثيا: منازلها ومعين المراتب لاهلها فإذا علمت هذا علمت 
علا غريبا هو العجب العجاب يحتوي على سر لا يقكن كشفه ولا ينبعي التصري به فإن الله يغار على العبدان يظهر مثل هذا فإنه أم 


يقتضيه الوجود وهو عظيم الفائدة فها ظهر العالم إلا بالنسب ولا حصل القبول من العالم لما قبله من العالم أيضاً إلا بالنسب فالموجود 
بالنسب والقابل بالنسب فالحكم لما وقد علمت ما هي النسب 


ا ومن وصل ل يرجع واو كان غير أديب " 
فها ص وجودي وبها ... ع للكون من الله نسب 
لها القع عل ماتخصق:... إمطانا من معارق النشج 
فبها حت السعادة فيا ... وبها صم للشقى الشقاء 
عدم بحم الوجود وأبدي ... عباً فيه ا ليس إشاء 
فهو الموجد المؤثر فينا ... وهو الحق ليس فيه امتراء 
الله غني عن العالمين والغني صفة تنزيه وأعظم الثناء عند نافي حق الحق قوله تعالى ليس كثله شيء سواء كانت كاف الصفة أو 
كانت زائدة وكونها للصفة أبلغ في الثناء عند العالم باللسان الذي نزل به القرآن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه وثبائه 
عل ازية عق :وجل لا حصن خاء خليك :أنت © أتية غل فك رين قزله الى لننى كثله قو قال الصيدرى الأ كين زطى: الله 
عنه العجز عن درك الإدراك والحق سبحانه ما أثنى على نفسه بأعظم من نفي المثل فلا مثل له سبحانه ولهذا قال في حق العالم من 
حيث ما هو ناطق وإن من شيء إلا سبح مده والتسبيح تنزيه فإذا أسندت العالم إليه تعالى في الوجود وقلت إنه موجد العالم لم يقكن 
لك أن تعقل هذا إلا ,نسب ثثيتها من حياة وعلم وقدرة وإرادة هذا حد نظر العقل ويثبت بالشرع إنه قائل فإن كانت أعيانا زائدة 
عل :زانكة فل ذات فا اوعد كلها با إلا عن ماق بالذى حيدث والغلق شبة هنا إلى المتعلق:وأن كانت هذه الصفاث ليشت نزائدة 
واثما 3 عين واحدة وه الذات وتوجهاتها على ايجاد الممككات فالتوجهات نسب وهي مختلفة لما يظهر في العام من الاختلاف الذي 
هو دليل على حكنا بها فعلى كل حال ما زالت من النسب وهي الثابتة في العقائد وفي نفوس العلماء كانوا ما كانوا 
جاه خديثا وازد .وم هن "الى اللستطفين 
ا ل و قر 
وما له من دائه ... برء يكون وكقاً 
إلا إذا وافقه ... في أمره ثم وفى 
بكل ما خاطبه ... به وان زل عفا 
عنه الذي كلفه ... وهو الإله وكفى 
وهذا القول كله صحيح فهل حصل في معلومك إلا نسب من جانب الحق ومن جانب الخلوق فأوجدت بنسب وقبلت ,نسب وأوضم 
من هذا الذي ذكرنا فا يكون والله يقول الحق وهو بدي السبيل 
الباب الرابع والتسعون وثلثماثة 
في معرفة منازلة من تأدب وصل 
ومن وصل لح يرجع ولو كان غير أديب " 
اولا الشبود وما فيه من النعم ... ما كان لي أمل في الكون في العدم 
كاية فيه حتى قال كن فيدت ... أعيائنا لسماع الكون في الكلم 
فلو فتحنا عيونا ما بها رمد ... كا حيارى كثل العمى في الظم 
و نكن فوجود النور أظهرنا ... نوراً فنحن بكون غير منقسم 
والنور أعياننا والنور خالقنا ٠...‏ وفيه فسمي برجل أو بلا قدم 
أعلم أيدنا الله إإياك ان الوجود المطلق هو احير المحض ا أن العدم المطلق هو الشر المحض والممككات بينهما فيما تقبل الوجود لما نصيب 
في الحيرية وبما تقبل العدم لما نصيب في الشر ليس الأديب الإجماع اللحير كله ولهذا سميت المأدبة مادبة لإجتماع الناس فيها على 
الطعام ولا شك أن احبر ظهر في العالم متفرقاً قافلاً يخلو ممكن عن خير خيرية والممكن الكامل الخلوق على الصورة الإلمية الخصوص 
بالسورة الإمامية ولا بد أن يكون جامعا جميع لير كله ولهذا استحق الإمامة والنيابة في العالم ولهذا قال في آدم عليه السلام وعلم 
الأسماء كلها وما تم إلا اسم ومسمى وقد حصل عل الإسماء مد صل الله عليه وسلم حين قال علمت عل الأولين والآخرين فعلمنا أنه 


5 وبقيت عليه حياته فعزاؤه على في موت صاحبه 


قد حصل عنده عل الأسماء فإنه من العلم الأول لأن آدم له الأوليه في الوجود الحسبي وقال عن نفسه فيما خص به على غيره أنه أوتي 
جوامع الكل والكلم جمع كلمة والكلٍ أعيان المسميات قال تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم وليست غير عيسى فإعيان الوجود كلها كلمات 
الحق وهي لا تنفذ فقد حصل له الأسماء والمسميات فقد جمع احير كله فاستحق ى السيادة على جميع الناس وهو قوله أنا سيد الناس يوم 
القيامة وهناك تظهر سيادته لكون الآخرة محل تحلى الحق العام فلا بمكن لتجليه دعوى من أحد فيما ينبغي أن يكون أو يكون الله من 
الله لمن شاء من عباده فقوله وصل يعني إلى تحصيل احير المحض وهو قوله تعالى كنت سمعه وبصره أمثال هذا وهذا هو الوصول إلى 
السعادة الدائمة وهو الوصول المطلوب ولا شك في أنه من وصل لم يرجع فإنه من المحال الرجوع بعد كشف الغطاء إلى محل الغطاء 
صفة الجاب فإنه المعلوم لا يجهله العالم به بعد تعلق به فرجال الله المكامون كشف الله الأغطية عن بصائرهم وأبصارهم بما حصلو من 
الصفات الإلمية ووقفوا عليه من الصفات الكونية وكلها يا تقدم المية وهؤلاء هم الأدباء لذبن منلحوا التساط اللدى جلساء الله وأهله 
وأهل الذكر والقرآن الذي هو ابمع وبه سمي قراناً وأما العامة فلا بد لمم من كشف الغطاء عن أبصارهم عند الموت فيرون الأمور على 
ما هو عليه وأن لم يكونوا من السعداء فيرون السعداء والسعادة يرون الأشقياء والشقاوة فلا يجهلون بعد هذا العم أن شمر ونا عن 
قوله ومن وصل ل يرجع ولو كان غير أديب أي غير جامع للخير وإنما معي جامعاً لخير واللجير أمى واحد لكون هذا الأمس الواحد ظهر 
في صور كثيرة مختلفة جمعها هذا الأديتب فظهر في خيرته بكل صورة خير فيسمي أديباً أي جامعا لهذه الصور اللحيرية وانلحير في نفسه 
حقيقة واحدة ظاهر في العالم في صور مختافة 


وما على الله بمستنكر ... أن يمع العالم في واحد 

0 ا الباب اللحامس والتسعون وثلثمائة 

4 في معرفة منازلة من دخل حضرني 

6 وبقيت عليه حياته فعزاؤه على في موت صاحبه 


فالأديب ظاهر بصورة حق في العالم يفصل إجماله بصوره وحمل تفصيله بذاته ومق لم تكن هذه الصفة والقوة ذ في رجل فليس بحي 
وهؤلاء هم الذين إذا روًا ذكر الله وإذا ذكر الله فقد ضمن ذكره جميع العالم فن ذر الله بهذا اللسان فقد ذكر العام لأن العالم صورة 
الحق وهو الاسم الظاهر الذي وقع فيه التفصيل ومدلوله 0 الحق لأنه عين الدليل على نفسه فكان له من عل هذا الاسم الباطن 
الذي وقع به الإجمال فالعم واحد وهو في الباطن وتعلقاته متعددة بتعدد صور المعلومات فالعالم يكشف المعلومات بيصيرته على جهة 
الإحاطة بحقائقها إنها لا ثتناهى معلوماته ولا مقدوراته وما بتي في عين الممكن في قبوله الوجود نصيب للعدم ولا حك إلا معقولية 
الإمكان وإن لم ينعدم بعد ولا يصح عدمه لأن خلاف المعلوم محال الوقوع ولا يكون عن الوجود عدم أصلاً لأنه ليس في حقيقته 
صدور العدم عنه فا انعدم من الأمور التي يعطي الدليل عدما إنما انعدم لنفسه أو لعدم الشرط في بقائه في الوجود وببذا القدر انفصل 
وجود الممكن من وجود الحق فإن الإمكان لايزول حكه عملا في الموجود المحدث لنفسه الممكن والأمكان لا نصيب اوجود الحق 
فيه أصلاً وان كان وجود أعيان الممكتات لا ينعدم أصلاً بعد وجودها ولكن كا قررناه وأما الإعراض التي قلنا أنها تتعدم لنفسها في 
الزمان الثاني من زمان وجودها فقيقتها أنبا أسباب عدمية لها أحكام معقولة لا يمكن بحدها ولا الحك بها فلو كانت الأعراض أعياناً 
وجودية لاستحال عدبا مع حكم الإمكان فيها كا استحال في كل قائم بنفسه من الممكثات ثم إنك إذا أخذت تفصل بالحدود أعيان 
الموجودات وجدتها بالتفصيل نسباً وبالمجموع أمراً وجودياً لا يمكن لمخلوق أن يعلم صورة الأعى فيها فلا علم لخلوق مما سوى الله ولا 
للعقل الأول أن يعقل كيفية اجتماع نسب يكون عن اجتماعها عين وجودية مستقلة في الظهور غير مستقلة في الغنى مفتقرة بالإمكان 


4 ججته عنى وهو من الحضرة المحمدية 


امحكوم عليها به لا يعلمه إلا الله تعالى وليس في الإمكان أن يعلمه غير الله تعالى ولا يقبل التعليم أعني أن يعلمه الله من شاء من عباده 
فأشبه العلم به العلم بذات لمق والعلم بذات الحق محال حصوله لغير الله فن المحال حصول العلم بالعالم أو بالإنسان نفسه أو بعفس كل 
شيء لنفسه لغير الله فتفهم هذه المسئلة فإني ما سمعت ولا علمت أن أحداً نبه عليها وإن كان يعلمها فإنها صعبة التصور مع أن فول 
العلماء يقولون بها ولايعليون انها هي كلقيس تقول كأنه هو وهو هو وكذلك من تكلم في الحق في حال ظهوره في صورة خاصة مع 
الحق فهو يشبده ولا يعلم أنه هو وهذا سار حكمه في العالم لمن نظر واستبصر والله غني عن العالمين لظهوره بنفسه فلا دليل عليه سواه 
له إذ ما ثم إلا الله تعالى والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

الباب اتثامين والتستغون وتلتسائة 

في معرفة منازلة من دخل حضرنيٍ 

وبقيت عليه حياته فعزاؤه علي في موت صاحبه 

منزل الالاء والنعم ٠٠١٠‏ عنده مفاتح الكرم 


6 ححُته عنى وهو من الحضرة الحمدية 


لاله ال وعررس نا جع رالية ضيه وك ع نبول لذ عل اله كتوم اللرضم ادر ويد لكان حل ٠١‏ لان بعر اتوي 
لكونه شديد القوى اللهم أنت الصاحب في السفر فأتخذه صاحباً له في سفره والسفر من الأسفار وهو الظهور فهو ظاهر الصحبة من 
الوجه الذي يليق به ويطلق عليه فأعلم أن سر الحياة الإلمية سري في الموجودات -فييت بحياة الحق فنها ما ظهرت حياتها لأبصارنا ومنها 
ما أخذ الله بأبصارنا عنها في الدنيا إلا الأنبياء وبعض أولياء الله فإنه كشف لهم عن حياة كل شيء والمحجوبون يدركونها بالإيمان إذ 
كانوا مؤمنين وأما من ليس بمؤمن فلا يدرك ذلك لا بالكشف ولا بالإيمان نسأل الله العصمة من الكفر ولسر هذه ال حياة في أعيان 
الموجودات نطقت كلها مسبحة بالثناء على موجدها إلا أنه صحبت الدعوى في هذه الحياة لكل حي ابتدىء فيتخيلون أن حياتهم لهم 
حت إذا فزع عن قلوبهم فرأوالأم على خلاف ما اعتقدوه وهو رؤيتهم أن الحياة التي كانوا بها أحياء هي حياة الحق لا بل هي الحق 
عينه كا ورد في الصحيح كنت سمعه وبصره وغير ذلك فن جملة ذلك أنه حياته فعندما أبصروا ذلك قالوا ماذا قال ربكم وما قال 
حياة ربكم ولهذا قلنا بل هو عين الحق قالوا الحق لما تبين لهم أنه الحق وهو العلي الكبير عن الحلول وا محل ولكن نسب وإضافات 
وشبود وحقائق فبالوجه الذي يقول فيه إنه سمع العبد به بعينه يقول إنه حياة العبد وعلمه وجميع صفاته وقواه وه نسب لا اعيان فهو 
الحي العالم | بع إلى غير ذلك فالعين واحدة وليس إلا ما ظهر فهو عين ما ظهر فالعبد المتحقق بالحق ينتكشف له فتبين إنه الحق 
كحك و يخي تاحاو ار كن وكيا رار وهر لز 7 تبق عليه في هذا الشبود أصلا وضد الحياة الموت 
فإن اشتببت عليه الحضرة وتخيل أنه دخل حضرة الحق وما زالت عنه حياته إنها له كا تخيل صاف في عرش إبليس على البحر إنه 
الم الذي ترق تطبه ومن :تمان نوجل لقال اله رركا لل عبل :له اطي وبل :ذلك بعر شع ابليين كتلاك احت هذا الغيرد 
إذا رأى أن حياته باقية عليه منسوبة إليه فإن الحق قد مات في حقه وهو يدعى صحعبة الحق فالحق يعزيه في موت صاحبه فإنه عنه في 
هذا الشبود أجنبي فهو الميت على الحقيقة فن لم يصحبه الحق في جميع صفاته فا هو حق فإن الحق لا ,تبعض فإذا كان كان وإذا 
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4 ججته عنى وهو من الحضرة المحمدية 


م يكن كان في نفس الأمى ولا نعرفه فكن عالماً ولا تكن جاهلاً ولهذا قيل ما اتخذ الله ولياً جاهلاً قط وإن الله يتولى بالفعل تعليم 
أوليائه مما يشبدهم إياه في تجلياته ومثل قوله صلى الله عليه وس إن الله لا يمل حتى تملوا فلكم هو في الإشارة ملل الح ولما كان الحق 
في حق كل أحد عين اعتقاده فيه وعلمه به ثم غفل عن اعتقاده الذي هو ربه فقد ذهب عن محل عقده ففقده وهو كان صاحبه 
فعزاه الحق فيه من حيث ما هو لنفسه في الحق الذي كان متعلق عقّده قرب كل إأسان على صورة عقّده فيه والحق الذي هو حق 
في نفس الأ وراء كل معتقد لا بل هو صورة كل معتقد والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

الباب السادس والتسعون وثلثمائة 

حجته عن وهو من الحضرة المحمدية 

من صدقها في حالما إنها ... أتى أرت الموت علينا تدور 


كأحمد السبتي في الفعل إذ ملك الله زمام الأمور 

ما يظهر العبد بأسمائه ... إلا بها فهو المبين الغفور 

إعل أيدنا الله وإياك بروح القدس إن الله تعالى في نفسه وجل أن يعرفه عبده واستحال ذلك فل ببق لنا معلوم نطلبه إلا النسب خاصة 
أو اعباة المنعات :وما يلقي إلا والمعوفة املو عاك الذوات من الممكات والعلوم بما ينسب إليها فتعلم الذوات والأعيان بالضرورة 
من غير فكر ولا نظر بل النفس تدركها بما رك الله فيها وتعلم اللنسب إليها وهو علم الأخبار عنها ما توصف به أو يحكم به عليها بالدليل 
النظري أو بالأخبار الإعتصامي بغير هذا لا يوصل إلى العلم بذلك والأحكام والأخبار غير متناهية الكثرة فتفرق الناظر فيها ولا بجمعها 
وأراد الحق من عباده أن يمعهم عليه لا على تتبع هذه الكثرة حتى تعلم بل أباح لبعض عباده منها ما يتعلق العلم بها الذي يمعه عليه 
وهو قوله في النظر في ذلك حتى يتبين لهم أنه الحق فن افترق في نفسه في جمع علوم لا ينظر فيها من حيث دلالتها على الحق جبته عن 
موضع الدلالة التي فيها على الحق كعلوم الحساب والهندسة وعلوم الرياضيات والمنطق والعم الطبيعي فا منها علم إلا وفيه دلالة وطريق 
إلى العلم بالله ولكن أكثر الناس لا ينظر فيه من حيث طلبه ذلك الوجه الدال عل الله فوقع الذم عليه والحهاب عن هذه الدلالة ثم إن 
يعن النائن | بيه لض طلب مرو ل ل الله تعالى يفرقه في المعلومات وان كان مطلوبه دلالتها 
على الله فلا نشك إن جمعه لهذه المعلومات التي هي محل نظره جاب عن الله أي عن الوجه الذي ينبغي إن يعلم منه ما في وسع القابل 
من الله وليس له طريق إلى ذلك إلا بأن يترك جميع المعلومات وجميع العالم من خاطره ويجلس فارغ القلب مع الله بحضور ومراقبة 
وسكينة وذكر لي بالاسم الله ذكر قلب ولا ينظر في دليل يوصله إلى علمه بالله فإذا لزم الباب وأدمن القرع بالذكر وهذه هي الرحمة التي 
يؤتيه الله من عنده أعني توفيقه والامه لما ذكرناه فتولى الحق تعليمه شبودا ا تولى أهل الله كاللحضر وغيره فيعلمه من لدنه علياً قال 
تعالى اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من إدنا علما من الوجه اللخاص الذي بينه وبين الله وهو لكل غفلوق إذ يستحيل أن يكون للأسباب 
أثر في المسببات فإن ذلك لسان الظاهر كا قال في عيسى فتنفخ فيه فيكون طيراً بإذني لا بنفخك والنفخ سبب التكوين في الظاهر 
والتكوين ليس في الحقيقة إلا عن الإذن الإلمي وهذا وجه لا يطلع عليه من العبيد نبي مرسل ولا ملك مقرب من أحد وغاية العناية 
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4 ججته عنى وهو من الحضرة المحمدية 


الإلمية بالشخص من ملك أو رسول أو ولي أن يوقفه الله من ذلك على الوجه االخاص به لا على وجه غيره 5 قال اتلحضر لموسى عليه 
السلام أنا على علم عامنيه الله لا تعلمه أنت لأنه كان من الوجه الخاص الذي من الله لعبده لا يطلع على ذلك الوجه إلا صاحبه إذا 
اعتنى الله به وما من عخلوق إلا وله ذلك الوجه ويعلمه الله منه أموراً كثيرة ولكن لا يعرف بعض العبيد أنه أتاه ذلك العلم من ذلك 
الوجه وهو كل علم ضروري يجده لا يتقدم له فيه فكر ولا تدبر وصاحب العناية يعلم إن الله أعطاه ذلك العلم من ذلك الوجه ثم قال له 
الحضر أيضاً وأنت على عل علبكه الله لا أعلمه أنا لإن موبى قد علم وجهه لماص عرف ما يأتيه العلى من ذلك الوجه وإن كان لك 
بعلم ذلك ققد بيه الاضر عليه اليسأك ,الله فيه فإذا علم الأشياء كلها من ذلك الوجه فهو لازم لتلك المشاهدة والشؤن الإلهية والأشياء 
نتكون عن اللّه وهو ينظر إليها فلا تشغله مع كثرة ما بشاهد من الكائئات في العالم وهو مقام الصديق في قوله ما رأيت شيئاً ألا رأيت 
لله قبله وذلك لما ذكرناه من شبود صدور الأشياء عن الله بالتكوين فهو في شبود دائم والتكوينات تحدث فا من شيء حادث يحدث 
عن الله إلا والله مشبود له قبل ذلك الحادث وما نبه أحد فيما وصل إلينا على هذا الوجه وما ينكون منه في قلب المعتكف على شهوده 
إلا أبو بكر الصديق ولكن نحن ما أخذناه من تنبيه أبي بكر الصديق عليه لكوتنا ما فهمنا عنه ما أراد ولا فكرنا فيه وانما اعتنى الله 
بنا فيه قفاجأنا العم به ابتداء ولم نكن نعرفه فأتكرنا ذلك وقلنا هذا ن أبن ففتح الله ييننا وبيته ذلك الباب فعلمنا ما لنا من الحيق على 
الخصوص وعرفنا إن هذا هو الوجه اللخاص الذي من الله عن وجل لكل كائن عنه فلزمته واسترحت وعلامة من يدعيه لزوم الأدب 
الشرعي وان وقعت منه معصية بالتقدير 

الإلمي الذي لا بد من نفوذه فإن كان يراها معصية وعخالفة للأمى المشروع فيعلم إنه من أهل هذا الوجه وإن كان نيعتقد خلاف هذا 
فنعلم إن الله ما أطلعه قط على هذا الوجه اللخاص ولا فتح له فيه وإنه شخص لا يعبأ لله به فإنه ما من أحد أعظم أدباً مع الشرع ولا 
اعتقاداً حقيقاً فيه إنه الحق كا يعلمه العاهمي سواء إلا أهل هذا الوجه فإنهم يعلمون الأمور على ما هي عليه فيعلمون إن حظهم من هذا 
الأمس المشروع والتكليف زحظ الآتي به وهو الرسول وحظ العامة الخاطبين أيضاً به على السواء لأفضل لأحدهم على الآخر فيه لأنه 
إذاته ورد لا لأعس آخخر فالذي يحرم بالعموم في االحطاب المشروع على واحد يعم جميع المكلفين من غير اختصاص حت لو قال بتحليل 
ذلك في حق شخص يتوجه عليه به لسان الذم في الظاهر كان كافراً عند اجميع وكان كاذباً في دعواه إنه من أهل هذا ارحة فإن خم 
علوم هذا الوجه ما جاءت به الشرائع ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خطب الناس في حق علي بن أبي طالب إذ قيل له 
إنه يخطب ابنه أبي جهل على ابنته فاطمة فقال صلل الله عليه وسلم إن فاطمة بضعة مني ِسوءني ما يسوءها ويسرني ما يسرها وإنه ليس 
لي تحريم ما أحل الله ولا تحليل ما حرم الله فع معرفته بالوجه اللخاص الإلحي لم يعطه إلا بقاء ما هو حرم على تجحريمه وما هو محال على 
تحليله ها حرم على علي نكاح ابنه أبي جهل إذ كان حلاله له ذلك ولكنه قال إن أراد ذلك يطلق ابنتي فوالله ما تجتمع بنت عدو الله 
وبنت رسول الله تحت رجل واحد وأثنى على زوج ابنته الأخرى خيراً فرجع علي بن أبي طالب عن ذلك فلو كان ذلك الوجه يعطى 
ما يزعم هذا امجادل أنه أعطاه لكان رسول الله صل الله عليه سل أولى بذلك وما فعل وله الكشف الأتم والحك الأعم والحظ الأوفر 
إذ هو السيد الأكبر ولا بد لكل شخص من خصوص وصف ينفرد به يعطيه الله ذلك من ذلك الوجه وبه يسعد الله في المآل من يقال 
فيه إنه لا إسعد ولا تتاله رحمة الله التي وسعرة كل شيء فإنها صدرت من وجه الاختصاص فعمت العالم والجاهل والطائع والعاصي 
جعلنا الله ممن نالته في أحواله كلها فيلقى الله ولم يجر عليه لسان ذنب بعد معرفته ببذا الوجه وأحكام المجتبدين وجميع الشرائع من هذا 
الوجه الخاص صدورها والتعبير للرؤيا بالقوة من غير نظر في كاب ولا استدلال من هذا الوجه اللخاص يكون فن أراد تحصيله فليازم 
0007 الحق وهو يبدي السبيلهي الذي لا بد من نفوذه فإن كان يراها معصية وعخالفة للأمى المشروع فيعلم إنه من أهل 
هذا الوجه وإن كان نيعتقد خلاف هذا فنع إن الله ما أطلعه قط على هذا الوجه اللخاص ولا فتح له فيه وإنه شخص لا يعباً الله به فإنه 
ما من أحد أعظم أدباً مع الشرع ولا اعتقاداً حقيقاً فيه إنه الحق كا يعلمه العامي سواء إلا أهل هذا الوجه فإنهم يعلمون الأمور على ما 


١‏ والعمل الصاح يرفعه هذا قول الله الصادق 


هي عليه فيعلمون إن حظهم من هذا الأمى المشروع والتكليف زحظ الآتي به وهو الرسول وحظ العامة المخاطبين أيضاً به على السواء 
لأفضل لأحدهم على الآخر فيه لأنه إذاته ورد لا لأمى آتحر فالذي يحرم بالعموم في اللخطاب المشروع على واحد يعم جميع المكلفين 
من غير اختصاص حتى لو قال بتحليل ذلك في حق شخص يتوجه عليه به لسان الذم في الظاهر كان كفرا عند ابجميع وكان كاذبا في 
دعواه إنه من أهل هذا الوجه فإن أخص علوم هذا الوجه ما جاءت به الشرائع ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وس لما خطب 
الناس في حق علي بن أبي طالب إذ قيل له إنه يخطب ابنه أبي جهل على ابنته فاطمة فقال صلى الله عليه وسلم إن فاطمة بضعة مني 
يسوءني ما يسوءها ويسرني ما يسرها وإنه ليس لي تحريم ما أحل الله ولا تحليل ما حرم الله فع معرفته بالوجه اللخاص الإلمي لم يعطه 
إلا بقاء ما هو محرم على تحريمه وما هو محال على تحليله فا حرم على على نكاح ابنه أبي جهل إذ كان حلاله له ذلك ولكنه قال إن 
أراد ذلك يطلق ابنتي فوالله ما تجتمع بنت علو أله ينف رول الله تحت رجل واحد وأنى على زوج ابنته الأخرى خيراً فرجع علي 
بن أبي طالب عن ذلك فلو كان ذلك الوجه يعطى ما يزعم هذا امجادل أنه أعطاه لكان رسول الله صل الله عليه سل أولى بذلك وما 
فعل وله الكشف الأتم والح الأعم والحظ الأوفر إذ هو السيد الأكبر ولا بد لكل شخص من خصوص وصف ينفرد به يعطيه الله 
ذلك من ذلك الوجه وبه شغد الله في المآل من يقال فيه إنه لا سعد ولا تماله رحمة الله الى .وسعت كل ثىء فإنها صدرت من وججه 
الاختصاص فعمت العالم والجاهل والطائع والعاصي جعلنا الله ممن نالته في أحواله كلها فيلقى الله وَل جر علية لمان لك ع ف 
بهذا الوجه وأحكام امجتهدين وجميع الشرائع من هذا الوجه االخاص صدورها والتعبير للرؤيا بالقوة من غير نظر في كاب ولا استدلال 
من هذا الوجه الخاص يكون فن أراد تحصيله فليلزم ما قررناه والله يول الحق وهو يبدي السبيل 


في معرفة منازلة إليه يصعد الكلم الطيب 


0 والعمل الصالح يرفعه هذا قول الله الصادق 

الباب السابع والتسعون وثلشماثة 

في معرفة منازلة إليه يصعد الكل الطيب 

والعمل الصالح يرفعه هذا قول الله الصادق 

إن الرجال رجال الله كلهم ... والعارفين ومن يبقّى ومن غبرا 

ما منهم احد يدري حقيقته ... إلا الذي جمع الايات والسورا 

وقام الحق سباقاً على قدم ... وما يبالي بمن قد ذم أو شكرا 

من الإله علينا في خلافتنا ... بخاتم الحم لم يخصص به بشرا 

ولا نريد بذا فر فيلحقنا ٠...‏ نقص إذلك أو يلحق بنا غبرا 00 ش 

اعلم أيدنا الله وإياك بروح منه إن الله عن وجل يقول ومن يخرج من بيته مباجرا إلى الله ورسوله وقال صلى الله عليه وسلم فن كانت 
جرته إلى الله ثم قال صل الله عليه وس لا مجرة بعد الفتح يعني فتح مكة فإنه ما ثم إلى أبن وقد جعل الله ببوت النفوس الإنسانية هذه 
الأجسام الطبيعية التي خلقها وسواها وعدهها بالبناء لسكنى هذه النفوس الإنسانية التي هي من جملة كلم للق فنا تفقها فها واسكنا 
واعلم هذه النفس بما لها عند الله في تدبير هذه المملكة التي ملكها الله ورك في جبلتها على التدبير مطلقاً ثم عين لها في تدبيرها االخاص 


١‏ والعمل الصاح يرفعه هذا قول الله الصادق 


والعام أوقات التدبير ومقادير ذلك وجهاته بلسان الشرع موافقاً لميزان الطبع فيحمد ذلك التدبير اللخاص والعام أهل هذا الشأن من 
علماء الطبيعة قال أحد في أصل هذا العلم وأجمع ولا أبدع من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال المعدة بيت الداء والحمية رأس 
الدواء وأوصل كل داء البردة وأمى في الأكل أن كثر ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس وقال صلى الله عليه وسلم 
بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صابه هذا في تدبير هذا البيت فا زال يحكر فيه فيه بك الله إلى أن انقدح له في سره أنه وإن حكم فيه بحكم 
الله إنه دام يكم فيه الله بحك الله مع ثبوت عينه عنده فلما عاين ذلك أنف : ع تدصر ل قاد للد لكل وليك لاز ابه عرسيدا 
الله قد هيأ له من عمله مركا ذلولاً غير جموح برزخياً دون البغل وفوق امار سماه براقاً لأنه من تولد عالم الطبيعة كا يتولد البرق في عالم 
الجو فأعطاه الله السرعة في السير فيضع حافره عند منتبى طرفه براكبة شفرج مباجراً من مدينة جسمه وأخذ في ملكوت الملا إلأعلى 
وآياته بعين الإعتبار لما تعطيه الآيات من العلم الله لقاه الى عند :وروده عليه :من أكوانه .وأكوان الموجودات فأتزله عنده حير متذل 
وعرفه بما لم يكن قبل ذلك يعرف معرفة خطاب إِلي وشبود مشيئة من أجل المناسبة حتى لا يفجؤه الأمى بعتة فههلك عند ذلك كا 
صعق موسى عليه لخادم ذه تعالى ما يتجى إلا في صورة حمدية فيراه برؤية ممدية وهي أكل رؤية يرى فيها الحق وبها فيرفعه بها منزلة 
إلا الحمديون وهو منزل الموية فلا يزال في الغيب مشبده قا بر ا في الحس وهذا كان مشهد اك و ابن الشبل ببغداد من 
أخص أححاب القادر الجبلى فإذا كان صاحب هذا الشبود غير صاحب هوية بل يشبده في الملكوت مليكا وكل مشاهده لا بد أن 
و اا ا قن الشبود بصورة الملك بالاسم الظاهر في عالم الكون بالتأثير والتصريف والحك والدعوى العريضة 
والقوة الإلحية كعبد القادر الجبل وكأبي العباس السبق بمراكش لفتيه وفاوضته وكان شياعي الميزان أعطى ميزان الوجود وعبد القادر 
أعطى الصولة والهمة فكان أتم من السبتي في شغله وأصحاب هذا المقام على قسمين منبم من يحفظ أدب اللسان كأبي يزيد البسطااي 
وسليمان الدنيلي ومنهم من تغلب عليه الشحطات لتحققه بالحق كعبد القادر فيظهر العلو على أمثاله وأشكاله وعلى من هو أعلى منه في 
مقامه وهذا عندهم في الطريق سوء أدب بالنظر إلى المحفوظ فيه وأما الذي يشطح بالله على الله فذلك أكثر أدب مع الله من الدي 
يشطح على أمثاله فإن الله يقبل الشطح عليه لقبوله جميع الصور والخلوق لا يقبل الشطح عليه لأنه ربوط بمقام المي عند الله مجهول 

من الوجه الخاص فالشاطح عليه قد يكذب من غير قصد ولا تعمد وعلى الله فا يكذب كالميولي الكل التي تقبل كل صورة في العام 
في صورة نسبت إليها أو أظهرتها صدقت للنسبة وصدق الظهور فإن الصور تظهرها والميولي الصناعية لا تقبل ذلك وإنما تقبل صوراً 
مخصوصة فقد يمكن أن يجهل انسان في النسبة إليها فينسب إليما صوراً لا تقبلها الميولي الصناعية هكذا هو الأمس ذ فيما ذكرناه من الشطح 
على الله والشطح على أهل الله أصحاب المنازل وكان عبد القادر الجبلي رحمه الله ممن يشطح على الأولياء والأنبياء بصورة حق في حاله 
فكان غير معصوم اللسان رأيت أقواماً إشطحون على الله وعلى أهل الله من شبود في حضرة خيالية فهؤلاء مالنا معهم كلام مطرودون 
من باب الحق مبعدون عن مقعد الصدق فتراهم فٍ أغاب أحوالهم لا يرفعون بالأحكام المشروعة نا ولا يقفون عن دود الله مع 
وجود عقّل التكليف عندهم وباجملة فإن الإدلال على الله لا يصح من 
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غ١٠‏ لم يعرفني ومن ذكرهم عرفني فكن أي الرجلين شئت 
م و . ١‏ في معرفة منازلة من وعظ الناس 


1 لم يعرفني ومن ذكرهم عرفني فكن أي الرجلين شت 


المقربين من أهل الله جملة واحدة ومن ادعى التقريب مع الإدلال فلا علم له بمقام اللقرين ولا بالأهلية العيديمة رات ترك اطق 
وهو ببدي السبيلين من أهل الله جملة واحدة ومن ادعى التقريب مع الإدلال فلا علم له بمقام اللقريب ولا بالأهلية المحيحة والله 
يقول الحق وهو ببدي السبيل 

الباتالثامن والتسعون :وفلتمائة 

في معرفة منازلة من وعظ الناس 

لم يعرفني ومن ذكرهم عرفني فكن أي الرجلين شنت 

الخلق ظل إذات الحق ليست له ... كون يحققه علم ولا بصر 

أن قام قام به أو سار سار به ... فعينه ليس هو وكونه بشر 

فأَعب له من وجود لا وجود له ... ولويزول لزال النفع والضرر 

هذا الذي قلته العمل يجهله ... وليس يدريه إلا الشمس والقمر 

فالشمس أن وبدر الت إن نظرة ده عن التفكر فيه حاكم ذكر 

فكان بيتهما الإبنا وليس هما ... سواهما فأعتبر إن كنت تعتتبر 

0 000 ذاته عدد ... له الظهور وفيه الكون ا 

أعلم أيدنا الله وإياك بروح منه إن الله يقول سبحانه وذكرهم بأيام الله وقال تعالى فيما أمى به نبيه صلى الله عليه وسلم في كابه العزيز قل 
إعغا أعفلكم بواحدة وقال عزوجل أو يأتهم عذاب يوم عقي فدار هذه المنازلة على هذه الثلاث الآيات فالتذكر للعلماء الغافلين والوعظ 
لا يكون للناس أجمعين ولهذا قال من وعظ الناس لم يعرفني فإنه نما يعظهم بما يكون مني لا بي وكذلك من يخوفهم إنما يمخوف بم 
يكون مني لا مني فالترغيب لا يجري مجرى الترهيب فإن الترغيب قد يكون في والترهيب لا يكون إلا مما يكون مني لا مني واليوم 
العقمم الذي لا ينتج زماناً مثله أي ليس بعده يوم يكون عنه لأن الأيام في الدنيا كل يوم هو ابن اليوم الذي قبله وهما تؤامان ليلة وتهار 
فاليلة أَنْى والنهار ذكر فيتنا كان فيولدان النهار والليل اللذين يأتيان بعدهما ويذهبان الأبو بن فإنهما لا يجتمعان أبداً وفي غشيان الليل 
والنبار بإلدج بعضهما في بعض يكون ولادة ما يتكون في كل واحد منهما من الأمور والكوائن التي هي من شؤون الحق فيكون 
الليل. ما والنا انق لما يتولد من بي النبار الحوادث ويكون البا دكا واللبل أل ما يتواد في الليل من الحوادث وتكون الليلة أن 
والتبار ذك الولادة التوأمين وهما اليوم الثاني وليلته والليل أصل والنهار منه كواء من آدم ثم يع النكاح والنتاج 

" فصل " في الواحدة التي يعظ بها الواعظ وهي أن يقوم من أجل الله إذا رأيت فعل الله في كونه ما أمرك أن تقوم له فيه إما غيرة 
واما تعظيماً فقوله في القيام مثنى بالله وبرسوله فإنه من أطاع الرسول فد أطاع الله فقمت لله باب أو سنة لا تقوم عن هوى نفس 
ولا عيرة طبيعية ولا تعظيم كوني وفرادي إما بالله خاصة أو لرسوله خاصة كا قال صلى لله عليه وسلم لا أرى أحدكم متكاعل أريكته 
يأتيه الحديث عني فيقول اتل به علي قراناً إنه والله لمثل القرآن أو أكثر فقوله أكثر في رفع المنزلة فإن القرآن ينه وبين الله فيه الروح 
الأمين والحديث من الله إليه ومعلوم إن القرب في الإسناد أعظم رتبة من البعد فيه ولو بشخص واحد ينقص من الطريق وذلك 
لأنه ينقص حككه فيه فإنه لا بد أن يكتسب الحبر صورة من المبلغ فلا يبقى على ما هو عليه في الأصل الذي ينقل عنه ولا يكون في 
الصدق في قول الخبرهذا كلام فلان مثل من ينقله عنه أو إسمعه منه وذلك لتبدل اللغة واللسان فيه فإن الترجمان لا ينقل عين ما 
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تكلم به من ينقل عنه وإنما يتكلم في نقله بما فهمه منه وإذا كنت أنت الذي تنقل عنه كنت في طبقته وقد تفهم منه أم الم يفهمه 
منه المترجم لك عنه فببذا كان الحديث أكثر من القرآن وغايته أن يكون إذا نزل عن هذه الطبقة مثل وما عدل رسول الله صلى الله 
عليه وس إلى الأكثرية إلا والأمى أكثر بلا شك وإئما قلنا في القرآن إنه بواسطة لقوله تعالمى نزل به الروح الأمين على قلبك وقوله قل 
نزل روح القدس من ربك وقوله ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علاً ما يكون من الله إليه برفم 
الواسطة وهو الحديث الذي لا يسمى قرآناً فلا ينبغي لواعظ أن يخرج في وعظه عن الاب أو السنة ولا يدخل في هذه الطوام فينقل 
عن البهود والنصارى والمفسرين الذين ينقلون في كتب تفاسيرهم ما لا يليق جناب الله ولا بمنزلة سل الله عليهم السلام ما روينا عن 
منصور بن عما إنه رآه إنسان بعد موته وكان من الواعظين فال يا منصور ما ليت فقال أوقفني الحق بين يديه وقال لي يا منصور بم 
تقربت إلي فقلت له كنت أعظ الناس واذكرهم فقال يا منصور بشعر زينب ب وسعاد تطلب القرب مني وتعظ عبادي وذكر لي أشعاراً 
كنت أنشد بها على المنبر مما قاله أهل الحبة في محبوباة عم فقدد عل ثم قالهبإن يعضن أوياقي حير اسك فقلت في ذلك علس الهم 
اغفر لأقسانا قلباً وأحمدنا عيناً فقال ذلك الولي الذي حضر عندك اللهم اغفر لمن هذه صفته فاطلعت فل أر أجمد عيئاً ولا أقسى قلباً 
منك فاستجبت فيك دعاء ولي فغفرت لك فلا ينبغى أن نشدوا واعظ في مجلسه إلا الشعر الذي قصد فيه قائله ذكر الله بلسان التغزل 
أو بغيره فإنه من الكلام الذي يقوله أهل الله فهو حلال قولاً وسماعاً فإنه مما ذكر اسم الله عليه ولا .ينبغي أن ,نشد في حق الله شعر 
أقصد به قائله في أول وضعه غير اللّه نسيباً كان أو مديحاً فإنه بمنزلة من يتوضا بالنجاسة قربة إلى الله فإن القول في المحدث حدث بلا 
شك وقد نه الله في تابه على هذه المنزلة بقوله وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم لله عليه وقوله ولا تأكلوا مما لم ذكر اسم الله وانه لفسق 
وقال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم اللحنزير وما أهل غير الله به والشعر في غيرالله ما أهل اه 0 
كبوا جروا لذ لعن وام لمن انيت والإخلاص النية وهذا الشاعى ما نوى في شعره إلا التغزل في محبوبه والمديج فيمن 
ل ل ا 
ستكتب شهادتهم ويسثلون وذكرت له مع هذا في جواب كابه إن رسول الا ميل الله عليه وسلم قال لا أي على الله أحداً ولكن 
يقول أحسبه كذا وأظنه كذا ويقول الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فلو نوى جانب الحق هذا القائل ابتداء في أي صورة 
شاء ربما كان ذلك القول قربة إلى الله فإن الأعمال بالنيات وإنما لكل امريئ ما نوى فإن الله مطلع على ما في نفس الإنسان وله يوم 
قل الجر وكل :ها كاقل قر إلى الله شرعاً فهو بما ذكر اسم الله عليه وأهل به لله وان كان بلفظ التخزل وذكر الأماكن والبساتين 
والجواروكان القصد بهذا كله ما يناسبها من الإعتبار في المعارف الإلهية 

والعلوم الربانية فلا بأس وإن أتكر ذلك الممكر فإن لنا أصلاً نرجع إليه فيه وهو أن الله تعالى يتجل يوم القيامة لعباده في صورة يككر 
فيبا حتى يتعوذوا منها فيقولون نعوذ بالله منك لست ربنا وهو يقول أنا ربكم وهو تعالى وهنا سر في تجليه فابحث عليه في معرفة العقائد 
واختلافها كلك هذه الألفاظ وان كان صورة المسمى فيا في الظاهر غير الله وهو خلاف ما نواه القائل فإن الله ما يعامله إلا بما نواه 
في ذلك وتدل عليه أحوال القائل كا قيل ينظ رإلى القول وقائله يريدون وحال قاتله ما هو فإن كان ولياً فهو الولاء وإن خشن وإن كان 
عدو فهو البذاء وان حسن كا نذكر نحن في أشعارنا فإنبا كلها معارف إلهية في صور مختلفة من أشبيب ومديج ل جا وضفاتق 
وأتهار وأماكن ونجوم وقد شرحنا من ذلك نظماً لنا بمكة سميناه ترجمان الأشواق وشرحناه في كاب سميناه الذخائر والإغلاق فإن 
يفطن قذياء عل اغرض عينا قي كؤها +11 اند نجع ذا افلماة يبهذا رجاف نا اماد بغار إليةبوأمتاما فقال [غا بشمل 
ذلك لكونه منسوباً إلى الدين فا أراد أن ينسب إليه مثل هذا الغزل والنسيب لؤزاه الله خير لحذه المقالة فإنها حركت دواعينا إلى هذا 
الشرح فانتفع به الناس فابد يناله ولأمثاله صدق ما نويناه وما ادعيناه فلما وقف على شرحه تاب إلى الله من ذلك وجع ولو رأينا رجلا 
ينظر إلى وجه امرأة وهو خاطب لما ونحن لا نعرف أنه خاطب وكا منصفين في الأمى لم نقدم على الإنكار عليه إذا جهلنا حاله حت 
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نسأله ما دعاه إلى ذلك فإن قال أو قيل لنا أنه خاطب لما أو هو طبيب وبها مرض إستدعي في ذلك المرض نظر الطبيب إلى وجهها 
علمنا أنه ما نظر إلا إلى ما يجوز له النظر إليه فيه بل نظرة عبادة لورود الأمى من الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك ولا يتكر عليه 
ابتداء مع هذا الإحتمال فليس الإنكار عليه من المكر بأولى من الإنكار على المكر في ذلك مع امكان وجود هذه الاحتمالات إذ لا 
تصح المنكرات إلا بما لا يتطرق إليها احتمال وهذا يغلظ فيه كثير من المتدينين لا من أصحاب الدين فإن أصحاب الدين المتين أول ما 
يحتاط على نفسه ولا ميعا في الإنكار خاصة فإن للمغير شروطاً في التغير فإن الله ندبنا إلى حسن الظن بالناس لا إلى سوء الظن بهم 
الج ما حت المترع اللكن دراي إل بكار الفلو لالجل عدلام الك المع ]لوكو ب واناراقق الك ناشين 
الأمى فإن الله يؤاخذه يكونه ظن ظن وما علم قنطق فيه بأمى محتمل ولم يكن له ذلك وسوء الظن بنفس الإنسان أولى من سوء ظنه بالغير 
لأنه من نفسه على بصيرة وليس هو من غيره على بصيرة فلا يقال فيه في حق نفسه إنه سيء الظن بنفسه لأنه عالم بنفسه وإنما قانا فيه 
إنه يسيء الظن بنفسه اتباعا لسوء ظنه بغيره فهو من تناسب الكلام وله وجه في الحقائق الشرعية فإنه بالنظر إلى نفسه ليس هو في فعله 
ما ينكره على نفسه على الحقيقة عالماً بأنه في فعله ذلك على متكر يعلمه بل هو على ظن فسوء الظن بنفسه أولى وذلك إن لله عباداً قد 
قال لهم الله افعلوا ما شئتم فقد غفرت لك؟ فا فعلوا إلا ما أباح الشرع لهم فعله وإن لم يعلموا نهم ممن خوطبوا بذلك وهو في الحديث 
الصحيح فا فعل إلا ما هو مباح عند الله وهو لا علم له بذلك فهو عند الله ببذه المثابة فلهذا قلنا سوء الظن بنفسه إذ لم يكن فيها على 
بصيرة على الحقيقة مع هذا الإحتمال من جانب الحق وقد جعل الله لمن هذه صفته علامة يعرف بها نفسه إنه من أُوْلئك القوم ولا 
يشك بالعلم الشرعي الصحيح إن حرمة نفس الإنسان عليه عند الله أعظم من حرمة غيره بما لا يتقارب وإنه من قتل نفسه أعظم في 
الجرم ممن قتل غيره وان صدقته على نفسه أعظم في الأجر من صدقته على غيره فالعالم الصالح من استبرا لدينه في كل أحواله في حق 
نفسه وفي حق غيره وإلى الآن ما رأيت أحداً من أهل الإنتقاء إلى الدين والعلم على هذا القدم فامد لله الذي وفقنا لإستعماله وحال 
يننا وبين إهماله ولولا ما في ذكر هذا من المنفعة لعباد الله والنصيحة لهم ما بسطنا القول فيه هذا البسط وإن كان الفصل يقتضيه فإنه 
فصل الموعظة والله يقول لنبيه صلى الله عليه وس فيما أنزله عليه أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة مثل هذه التي ذكرناها 
قانها وضية ما إل عبات الله نعمت نون ادكه لذن 

انلها رار ريق ادم وابشكي من ل المر زان ولا على بيدات؟ تبته وأما الموعظة الحسنة فهي الموعظة التي تكون عند المذكر 
بها عن شبود فإن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فكيف بمن حقق إنه يراه فإن ذلك أعظم وأحسن وقد يكون قوله مثنى يريد به 
التعاون في القيام لله تعالى في ذلك الأعى وصورة التعاون فيه إن الشرع في نفس الأمى قد ألكر هذا الفعل من صدر عنه عليه فينبغي 
للعالم المؤمن أن يقوم مع المشرع في ذلك فيعينه فيكون اثنان هو والشرع وفرادى أن يكون هذا المكر لا يعلم إنه معين للشرع في إنكاره 
ووعظه فيقول قد انفردت بهذا الآمى وما هو إلا معين للشرع ولاملك الذي يقول بلمته للفاعل لا تفعل إذ يقول للشيطان بلمته أفعل 
فيكون مع الملك مثنى فإن الملك مكلف بأن ينبي العبد الذي قد ألزمه الله به أن ينباه فيما كلفه الله به أن ينهاه عنه فيساعده الإنسان 
على ذلك فيكون من قا لله في ذلك مثنى وقد يكون معيئاً للشارع وهو الرسول عليه السلام فهو الذي أتكر أولاً هذا الفعل على فاعاه 
وتقدم في في الوعظ في ذلك فيكون هذا الإنسان الواعظ مع وعظ الرسول التقدم مثنى يا سأل بعض الناس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يجعله رفيقه في الجنة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود فطلب منه العون فقد قاما في 
ذلك 'مثق: هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقال استعينوا بالله فشرك نفسه مع عبده في الفعل 
وما لا يفعله الله إلا بالالة فهو من هذا الباب ولا يعلم ذلك إلا العالم بأسرار الله وما هي الحقائق عليه فلا تغفل عن هذا النفس وكن 
المعين لمن ذكرت لك تمد عاقبتك ويحصل لك سبم في الإعانة مع المعين يقول العبد وإياك نستعين فيقول الحق هذه بيني وبين عبدي 
ولعبدي ما سأل فتبين قوله تعالى هذه بيني وبين عبدي فهي لله وله في حك الإعانة إذا أراد الله وجود الصلاة فلا بد من استعداد 
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امحل الذي به ظهور الصلاة فافهماها منزلتها وبين الح والحكيم من ينزل الأمى منزلته ولا يتعدى به مرتبته وأما الموعظة الحسنة فهي 
الموعظة التي تكون عند المذكر بها عن شهود فإن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فكيف بمن حقق إنه يراه فإن ذلك أعظم وأحسن 
وقد يكون قوله مثنى يريد به التعاون في القيام لله تعالى في ذلك الأعس وصورة التعاون فيه إن الشرع في نفس الأعى قد أتكر هذا الفعل 
من صدر عنه عليه فينبغي للعالم المؤمن أن يقوم مع المشرع في ذلك فيعينه فيكون اثنان هو والشرع وفرادى أن يكون هذا المنكر لا يعلم 
إنه معين للشرع في إنكاره ووعظه فيقول قد انفردت ببذا الأمى وما هو إلا معين للشرع وللملك الذي يقول بلمته للفاعل لا تفعل إذ 
يقول للشيطان بلمته أفعل فيكون مع الملك مثنى فإن الملك مكلف بأن ينبي العبد الذي قد ألزمه الله به أن ينهاه فيما كلفه الله به أن 
ينهاه عنه فيساعده الإنسان على ذلك فيكون من قام لله في ذلك مثنى وقد يكون معيناً للشارع وهو الرسول عليه السلام فهو الذي أكر 
أولاً هذا الفعل على فاعله وتقدم في الوعظ في ذلك فيكون هذا الإنسان الواعظ مع وعظ الرسول التقدم مثنى 5 سأل بعض الناس 
رسول الله صلى الله عليه وسل أن يجعله رفيقه في الجنة فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود فطلب 
منه العون فقد قاما في ذلك مثنى هو ورسول الله صل الله عليه وسلم قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقال استعينوا بالله فشرك 
تفسه مع عبده في الفعل وما لا يفعله الله إلا بالالة فهو من هذا الباب ولا يعلم ذلك إلا العالم بأسرار الله وما هي الحقائق عليه فلا 
تغفل عن هذا النفس وكن المعين لمن ذكرت لك تمد عاقبتك ويحصل لك سبم في الإعانة مع المعين يقول العبد وإياك نستعين فيقول 
الحق هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فتبين قوله تعالى هذه بيني وبين عبدي فهي له وله في حم الإعانة إذا أراد الله وجود 
الصلاة فلا بد من استعداد امحل الذي به ظهور الصلاة فافهم 

" فصل " في قوله تعالمى وذكرهم بأيام الله وأما تذكيره بأيام الله فههي أيام الأنفاس على الحقيقة فإنها أقا ما ينطلق عليه اسم يوم فهو أن 
تذكره بقوله كل يوم هو شأن فتلك أيام الله وأنت في غفلة عنها وتدخل في مضمون قوله تعالى إن في ذلك إشارة إلى قوله كل يوم 
هو في شأن مع غير ذلك لعبرة لمن كان له قلب أي من له فطنة بالتقلب في الأحوال أو تقلب الأحوال عليه فيعلم من ذلك شن 
الحق وحقائق الأيام التي الحق فيها شأن فالشأن واحد العين والقوابل مختلفة كثيرة .يتنوع فيبا هذا الشأن بتنوعها واختلافها فهو من 
اله واحدة وففي صور العالم كثيرة كالصورة الواحدة في المرايا الكثيرة والظلالات الكثيرة من الشخص الواحد للسرج المتعددة هكذا 
الأمى أو ألتّى السمع لما يتلى عليه من قوله كل يوم هو شأن وأمثاله وهو شهيد من نفسه تقلب أحواله فيكون على بصيرة في ذلك من 
الله فهذه أيام الله التي بنبغي أن يذكر العبد بها إلى أمثال ذلك من أيام الله وهي أيام النعم وأيام الإنتقام التي أذ الله فيها القرون 
لماضية واعلم أن البلايا أكثر من النعم في الدنيا فإنه ما من نعمة ينعمها الله على عباده تكون خالصة من البلاء فإن الله يطالبه بالقيام 
بحقها من الشكر عليها وأضافتها إلى من يستحقها بالإيجاد وأن يصرفها في الموطن الذي أمره الحق أن يصرفها فيه فن كان شهوده في 
النعم هذا الشهود متى يتفرغ للالتذاذ بها وكذلك في الرزايا هي في نفسها مصائب وبلايا ويتضمتها من التكليف ما يتضمنه النعم من 
طلب الصبر عليها ورجوعه إلى الحق في رفعها عنه وتلقيها بالرضى أو الصبر الذي هو حبس النفس عن الشكوى بالله إلى غير الله وهذا 
غاية الجهل بالله لأنك تشكو بالقوي إلى الضعيف لما تجد في حال الشكوى من الراحة مع كونك تشككي إلى غير مشتكى لأنك تعلم 
أنه ما بيده شيء ولا يقدر على رفع ما نزل بك إلا من أنزله وقد علمت أن الدار دار بلاء لا يخلص فيها النعبم عن البلاء وقتا واححدا 
وأقله طلب الشكر من المنعم بها عليبا وأي تكليف أشق منه على النفس ولذلك قال تعالى وقليل من عبادي الشكور لجهلهم بالنعم إنها 
نعم يجب الشكر علبها يؤيد ما قلناه قوله تعالى أن في ذلك لآيات لكل صبار شكور في حق راكب البحر إذا اشتد الريح عليه وبرد فبما 
فيها من النعمة يطلب منه الشكر عليها وبما فيها من الشدة واخوف يطلب منه الصبر فافهم وتدبر كلام الله تخنم وما أنزاء الله إلة تلوق 
للبيب كا قال ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ولا تكن ممن ليس له منه نصيب إلا البلاغ 

" فصل " في اليوم العقيم والعقيم ما يوجب أن لا يولد منه فلا تكون له ولادة على مثله وممي عقيماً لأنه لا يوم بعده أصلاً وهو من 
يوم الأسبوع يوم السبت وهو يوم الأبد فنهاره نور لأهل الجنة دائم لا يزال أبداً وليله ظلمة على أهل النار لا يزال أبدا ولهذا يموتون 
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أهل الككائر فيها الذين يخرجون منها بعد العقوبة إلى الجنة إذ لا خلود في النار إلا لأهلها الذين هم أهلها يقول رسول الله صلى الله عليه 
وس اما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فبها ولا يحجيون ولكن نان أصابتهم النار بذنوبم فأماتهم الله فيها إماتة الحديث 
وهو صحيح فينامون فيها نومة حت لا يحسوا بالنار إذا مستبم عند ما نتسلط على آلات المعاصي بالأكل وهي الجوارح والإيمان يمنع من 
تخصلها إلى القلب فهذه عناية التوحيد الذي كناو الي نع رناكس قي الاراينة انام واكاك بومهبوا ان عن باب النار 
ينتظرهم حت إذا بعثهم الله من تلك النومة وهم قد صاروا خماً أخرجهم سبحانه ففمسهم في نبر الحياة فينبتون ؟ا تنبت تنبت الحبة تكون 
في يل النيل .ثم يدخلؤن الجنة فلا بيقى في النار من عل أن الله إله واحد في الدنيا جملة ولأهل الجنة في الجنة مقاد. يعرفون مما 
انتباء مدة طلوع الشمس إلى غروبها في الدنيا وإن لم يكن في الجنة شمس فا حركة التي كانت تسير بالشمس فيظهر من أجلها طاوعها 
وغروبها موجودة في الفلك الأطلس الذي على الجنة وهو سقّفها والحركة بعينها فيه موجودة ولأهل الجنة كشف ورؤية إلى المقادير 
التي فيه المعبر عنها بالبروج فإن ذلك الفلك هو السماء الذي أقسم الله به في قوله والسماء ذات البروج فيعلمون بها حد ما كان عليهم 
في الدئيا مما يسمى بكرة وعشياً وكان لهم في هذا الزمان في الدنيا حالة تسمى الغداء والعشاء فيتذكرونها هنالك فيأتههم الله عند ذلك 
برزق يرزقهم فبها "ا قال لهم رزقهم فيا بكرة وعشيا وهو رزق خاص في وقت خاص معلوم عندهم وما عدا ذلك فأ كلها داتم لا 
ينقطع والدوام في الأكل إنما هو عين النعم ما يكون به الغذاء لجسم ولكن لا يشعر به كثير من الناس إلا العلماء بعلم الطبيعة وذلك 
أعني صورة قوله أكلها دائم إن الإنسان إذا أكل الطعام حت إشبع فلك لسن مقداء وله با 115 على الحقيقة وائما هو كالجابي الجامع 
الملل في خزانته والمعدة خحزانة لما جمعه هذا الآكل من الأطعمة والأشربة فإذا جعل فيا أعنى في خزانة معدته ما اختزنه فيها ورفع له 
حينئذ نتولاها الطبيعة بالتدبير وينتقل ذلك الطعام من حال إلى حال ويغذيه بها في كل نفس يخرج عنه دائا فهو لا يزال في غذاء 
دائم ولولا ذلك لبطلت الحكمة في ترتيب نشأة كل متغذ واللّه حكيم فإذا خلت اللهزانة حرك الطبع الجابي إلى تحصيل ما يملؤها به فلا 
يرال الأمى هكذا دائاً أبداً فهكذا صورة الغذاء في المتغذي قالتغذي في كل نفس دنيا وآخرة وكذلك أهل النار وقد وصفهم الله بلأكل 
والشرب فيبا على هذا الحد إلا أنها دار بلاء فيأ كلون عن جوع ويشربون عن عطش وأهل الجنة يأ كلون ويشربون عن شبوة لالتذاذ 
لا عن جوع فإنهم ما .يتناولون الشيء » المسمى غذاء إلا عن علم بأن الزمان الذي كان الاختزان فيه قد فرع ما كان عختزناً فيه فيسارع 
إلى الطبيعة بما تدبره فلا يزال في لذة ونعيم لا يحوج الطبيعة إلى طلب وحاجة للكشف الذي هم عليه ما أن أهل النار في امخاب فلا 
يعلمون هذا القدر فيجوعون ويظمئون لأن المقصود منهم أن يتألاموا فتبين لك أنه لا لذة إلا العلم ولا ألم إلا الجهل والشمس مكورة 
قد نزع نورها في أعينهم طالعة على أهل النار وغاربة يا تطلع على أهل الدنيا في حال كسوفها وكذلك القَمر يسبحان وجميع الدراري 
على صورة سباحتهم الآن في أفلاكهم لكنها مطموسة في أعينهم فعلى ما هو الأمى في نفسه هم الذين طمس الله أعينهم إذ شاء عن 
إدراك الأنوار الت المنيرات فالياب على أعينهم كا نعلم أن الشمس هنا في حال كسوفها مازال نورها مها وائما الَمر حجبها عنا ولول 
يكن كذلك ما عرف أهل التعاليم مق يكون الكسوف وك يذهب منها في الكسوف عن أعيننا ويقع ذلك على ما ذكروه فلو كان 
من الأمور التي في لا تجري على مقادير موضوعة وموازين محكة قد أعلمها الله من وفقه لطلب مثل هذا العلم ما علمه وهذا لا يقدح 
في قولنا أن الشمس قد كسفت أو قد زال نورها عن إدراك أعيننا 

فإن هذا القدر وهذه الصورة ما ثم من يمنعنا أن نصطلح على أن نطلق عليها اسم كوف وككسوف وتكوير وطمش فيقهد أهل: الناز 
أجرام السيارة طالعة علهم وغاربة ولا يشبدون لها نوراً لما في الدخان من التطفيف فكما كانوا في الدنيا عمياً عن إدراك أنوار ما جاءت 
به الشرائع من الحق كذلك هم في النار عمي عن إدراك أنوار هذه السيارة وغيرها من الكواكب ومن كان في هذه أعمى فهو في 
الآخرة أعمى وأضل سبيلا وما كان أصل سبيلا فإنه في الدنيا يجد من يرشده إلى الطريق ولكن لا يسمع وفي المار ما يجحد من يرشده 
إلى الطريق فإنه ما ثم طريق لكن يحد من يندمه على ما فاته ليزيده حسرة إلى حسرته وعذاباً إلى عذابه فليل أهل النار لا صباح له 
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ونبار أهل الجنة لا مساء له أي لا ليل فيه فن وعظ الناس في عقده طلباً منه بذلك أن ينفع الناس في عقده فا عرف الله بخلاف 
الارتإي ويه اسار ريل الود اللمابعية يو رن الاك ريطا عاو واوا ور ال ام ا 
كا قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة وه واحدة فأما الذين آمنوا فزادتهم إماناً وهم يستبشرون بورود العافية عليهم وأما الذين في قلوبهم 
مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم والسورة واحدة والمزاج مختلف فلا يعرف حقيقة هذه الآية إلا الأطباء الذين يعلمون أن العقار 
الفلاني فيه شفاء لمزاج خاص من مرض خاص وهو داء وعلة لمزاج خاص وزيادة مرض في مرض خاص فالطبيب احق الناس 
علماً ببذه الآبة وكذلك طبيب القلوب فيما يؤمنها ويخيفها فالحكيم هو الذي يأتي إلى العليل من مأمنه ويظهر له بصورة من يعتقد فيه 
ليستدرجه إلى صورة ا حق بالحق الذي يليق به ولكن وقع الأع الإلمي في العالم بخلاف هذا لأن مشئية الله تعلقت بأن الله لا جمعهم 
على الحدى وأما الطريق في ذلك فعلوم عند الله وعند أهله لا اشكون فيه فإن الذي يعتقد في مخلوق ما من حجر أو نبات أو حيوان أو 
كوكب أنه إِلمه وهو يعبده ويخاطبه ذلك الإله المشبود له على الكشف بما هو الحق عليه يرجع إلى قوله لاعتقاده فيه كا يرجع إلى قوله 
في الآخرة ويتبرأ منه كا تبرأ إلهه منه والله قادر على أن ينطقه في الدنيا بذلك حق من يعبده لكن العل السابق والمشيئة الإلهية منعا 
من ذلك ليكون اللحلاف في العالم خرى الأمى على ذلك في الدنيا وبعض الآخرة يرجع الأمى إلى حم أخذ الميثاق بالرحمة التي وسعت 
كل شيء والله يقول الحق وهو يهدي السبيان هذا القدر وهذه الصورة ما ثم من يمنعنا أن نصطلح على أن نطلق علها امم كسوف 
وخسوف وتكوير وطمس فيشبد أهل النار أجرام السيارة طالعة علهم وغاربة ولا يشبدون لا نوراً لما في الدخان من التطفيف فك 
كانوا في الدنيا عمياً عن إدراك أنوار ما جاءت به الشرائع من الحق كذلك هم في النار مي عن إدراك أنوار هذه السيارة وغيرها من 
الكواكب ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإنما كان أصل سبيلا فإنه في الدنيا يجد من يرشده إلى الطريق 
ولكن لا إسمع وفي امار ما يجد من برشده إلى الطريق فإنه ما ثم طريق لكن يجد من يندمه على ما فاته ليزيده حسرة إلى حسرته 
وعذاباً إلى عذابه فليل أهل النار لا صباح له ونبار أهل الجنة لا مساء له أي لا ليل فيه فن وعظ الناس في عقّده طلباً منه بذلك أن 
نفع الناس في عقده فها عرف الله بخلاف المذكر فإنه يذكر ويعظ بما عنده ويعلم أن من السامعين من يكون له ذلك الوعظ شفاء ودواء 
ومن الناس من يزيده مرضاً إلى مرضه كا قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة وهي واحدة فأما الذين آمنوا فزاد” غم إعاناً وهم ستشرون 
بورود العافية علهم وأما الذين في قلوبهم رض فزادتهم نبا ل رجسهم والسورة واحدة والمزاج مختلف فلا يعرف حقيقة هذه 
الآية إلا الأطباء الذين يعلمون أن العقار الفلاني فيه شفاء لمزاج خاص من مرض خاص وهو داء وعلة لمزاج خاص وزيادة مرض 
في مرض خاص فالطبيب أحق الناس علءاً ببذه الآية وكذلك طبيب القلوب فيما يؤْمنها ويخيفها فالحكيم هو الذي يأتي إلى العليل من 
مأمنه ويظهر له بصورة من يعتقد فيه ليستدرجه إلى صورة الحق بالحق الذي يليق به ولكن وقع الأمى الإلمي في العالم بخلاف هذا 
لأن مشئية الله تعلقت بأن الله لا جمعهم على الحدى وأما الطريق في ذلك فعلوم عند الله وعند أهله لا إشكون فيه فإن الذي يعتقد 
في مخاوق ما من بر أو نبات أو حيوان أو كوكب أنه إلمه وهو يعبده ويخاطبه ذلك الإله المشبود له على الكشف بما هو الحق عليه 
يرجع إلى قوله لاعتقاده فيه كا يرجع إلى قوله في الآخرة ويتبرأ منه كا تبرأ إلمه منه والله قادر على أن ينطقه في الدنيا بذلك حق من 
يعبده لكن العلم السابق والمشيئة الإلحية منعاً من ذلك ليكون اللحلاف في العالم خرى الأعى على ذلك في الدنيا وبعض الآخرة يرجع 
الأمى إلى حك أخذ الميثاق بالرحمة التي وسعت كل شيء والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 
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٠٠‏ ومن وقف عند حدي اطلعت عليه 
هو الباب التاسع والتسعون وثلثمائة 
5 ف معرفتنا منازلة منزل من دخله ضربت عنقه 
/ا ١٠١‏ وما بقى أحد إلا دخله 


4 الباب الموفى أربعمائة 

9 ف معرفة منازلة من ظهر لي بطنت له 

١>‏ ومن وقف عند حدي اطلعت عليه 

الباب التاسع والتسعون وثاشمائة 

في معرفتنا منازلة منزل من دخله ضربت عنقه 

وما بتّى احد إلا دخله 

لولا وجود الحق في الخلق ... لم يبق من يبقى ومن يبقى 

قلت له إن كنت لي مغنياً ... من غير ما تك فاستبق 

ما أنا غير لا ولا عيتكم ... لأنني أعلم من يلقى 

فانظر إلى الحكمة مكشوفة ... في الحق إذ ينعت بالحق 

وهذا هو منزل الإتحاد الذي ما سل أحد منه ولا ميعا العلاء بلله الين عليوا الأمر على ما هو عليه ومع هذا قالوا به فنهم من قال به 
عن أس لي وهم يمن قال :يدها أعفلاة الؤقت رخال وميم ين قال نيهبولا يل أناقال يتاحول الى تلن فيداخأما ميات 
النظر العقلي فأحالوه لأنه عندهم يصير الذاتين ذاتاً واحداً وذلك محال ونحن وأمثالنا نرى ذاتاً واحدة لا ذاتين ويجعل الاختلاف في 
النسب والوجوه العين واحدة في الوجود النسب عدمية وفيها وقع الاختلاف فتقبل الضين الذات الواحدة من أسبتين مختلفتين فالله 
يقول فأجره حتى يسمع كلام الله وهو القائل على لسان عبده سمع الله لمن حمده ويقول كنت سمعه الذي إسمع به وبصره ولسانه 
ويده ورجله وغير ذلك قولاً شافياً لأنه ذكر أحكامها فقال الذي يبطش بها ويسعى بها ويتكلم به وإسمع به ويبصر به ويعلم ومعلوم أنه 
إسمع إسمعه أو بذاته يسمع وعلى كل حال عل الحق هويته عين عع عبده وبصره ويده وغير ذلك فأما ذات العبد وأما صفته وأما 
نسبته فهذا قول الحق الذي فيه يمترون والملك يقول مع علمه بذلك ونحن سبح مدك ونقدس لك والجن يقول أنا خير منه والرسول 
يقول ما قلت لهم إلا ما أمرتي به ومن الناس من يقول أَتنا لمردودون في الحافرة والسموات والأرض والجبال تأتي وتشفق من حمل 
الأمانة وتقول أتينا طائعين فها في العالم إلا من نسب الفعل إليه أي إلى نفسه مع عل العلماء بالله أن الفعل لله لا لغيره والله والله يقول 
والله خلقك وما تعملون فأضاف العمل إلهم وهو خالقه وموجده أعني العمل 

فأين حال الدعاوى ... من حال من يتبرا 

والأمى في العين فرد ... أحكامه فيه تترى 

وقال المدهد أحطت علياً بما لم تحط به وقالت ثملة يا أيها الفل ادخلوا مساكتك لا يحطمتك سليمان وجنوده وقال الله يوم تشهد عليهم 
ألسنتهم وأيدهم وأرجلهم وقالت الجلود أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وقال وإن من شيء إلا يسبح مده فا ترك شيئاً من الخاوقات 
إلا وأضاف الفعل إليه إلا أن هذا المنزل لا يمكن لمن دخله أن يرأس عليه أحد من جنسه لا بل ولا أحد من الخلوقين وهو تعريف 
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إلى في حضرة خيال ومقامه أن يكشف له عن ماهية أحكام نفسه فيرى أنه محال أن يرأس عليه أحد فإن كشف له عن ماهيات 
أحكام نفوس العالم يرى أنه من الحال أن يرأس على أحد أو يرأس عليه أحد فإن الأمى واحد في نفسه والواحد لا يرأس على نفسه 
وهو مشبد عزيز العالم كله فيه ولا يعلمه إلا من شاهده ثم من هذا المقام ما تخيله من لم يطلع على صورة الأمى على ما هو عليه في 
نفسه من قوله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فتخيل أنه عينه الثابت في العدم ربما حصل لها الوجود لما رآه من حك 
عينها في وجود الحق حتى انطاق عليه اسم هذا العين وما عل أن الوجود وجود الحق والخك حكم الممكن مع ثبوته في عدمه فلما تخيل 
بعض الممككات هذا التخيل من اتصافه بالوجود حك بأنه قد شارك الحق في الوجود فصح له المقام مام ابجمع بوجود الحق في الوجود 
وفي نفس الأمى الوجود عين الحق ليس غيره فلما أدخله حضرته تعالى ضرب عنقه أي أزال جماعته لأن العنق الماعة فلما زال عنه 
إطلاق اجماعة عليه بما أعطاه من أحدية الأمى مجردة علمها من أنه جهل في إمكانه نفسه وإن جميع الممككات مثله في هذا الحكم وهو 
قوله وما بتّى أحد إلا دخله أي في نفس الأمى ما ثم إلا أحدية مجردة علمها وجهلها من جهلها وهذا الحكم يظهر في الشهادة في وجود 
الحق بالاسم الخاص الذي إذلك الممكن الذي يقال فيه أنه عالم وجاهل وما كان من الأسماء والأسماء والأحكام للسمكثات والوجود 
للق فاعلم ذلك والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

الباب الموفى أربعمائة 

في معرفة منازاة من ظهر لي بطنت له 

ومن وقف عند حدي اطلعت عليه 

ظهوري بطون الحق في كل موطن ... وحدي وجود الحق في كل مطلع 

فإن كان عيني في وجودي لم يكن ... وإن كان لم يظهر وضاق من اتسسع 

فيا خيبة الأكوان إن لم يكن بها ... ويا سعدها إن كان في عينها طلع 

هو البرق إلا أنه هو خلب ... فا يسبحه رعد ولا مطر يقع 

اعلم أيدنا الله وإياك أن الله تعالى يقول عن الموية هو الأول والآخر وما ثم إلا أنا وهو وكان ولم يكن ثم كنت وعند وجودي قسم 
الصلاة بيني وبينه نصفين وما ثم إلا مصل كل قد علم صلاته وتسبيحه وهو السمع والبصر مني فا أسمع إلا نفسه فهو الأول والآخر ما 
هو أنا فإن الآلة لا حك لما إلا بالصانع بها كا كان صانعاً فيها فصنع فيها بها وبنفسه بها من حيث قبوطا وبنفسه من حيث تهليه بخطابه 
تعدوث الأعيات والأس واحد وه توأكيدة: الأ كواك والله: ناهد 

فا ثم إلا الله ما ثم غيره ... أقر بتوحيد ما هو جاحد 

فإذا ظهرت بعيني في امد لله رب العالمين بطن تعالى في خطابي وسمع إياني وقال أثنى على عبدي فسمى آخريته عبداً وفي الجواب 
هو الرب فالأولية ردها إلي فإنه لم يقل حتى قلت ا أني لم أوجد حتى قال كن فكنت أول سامع وكان أول قائل ثم كنت أول 
قائل وكان أول سامع فتعين الباطن والظاهر وهو بكل شيء علم بي وبنفسه وما ظهر إلا بي وما بطن إلا بي وما حت الأولية إلا بي 
وما ثثبتت الآخرية إلا بي فأنا كل شيء فهو بي علي فلو لم أكن بمن كان يكون عاماً فأنا أعطيته العلم وهو أعطاني الوجود فارتبطت 
الأمور بيني وبينه وقد اعترف لي بذلك في تقسيمه الصلاة بيني وبينه على السواء لأنه عم أنه لي كا أنا له فلابد مني ومنه فلابد من 
واجب وممكن ولو لم يكن كذلك لكان عاطلاً غير حال فأنا زينته فهو أرضى أنا جعانا ما على الأرض زينة لها فظهر بي اقتداره 
ونفوذ أحكامه وسلطان مشيثته فلو لم أكن لم تكن زينته ثم قلب الأمى خِعاني أرضاً وكان زينة لي وقلدني الإمامة فلم أجد على من 
أكون إماماً إلا عليه وعين إمامتي ما زينتٍ به وما زينتي إلا ببويته فهو معي وبصري واساني ويدي ورجلي ومؤيدي وجعلني نوراً 
كلي فزينتي به له وأشقت الأرض بنورها وهو نور السموات والأرض وذكر أن الأرض ذلول وهل ثم أذل مني وأنا تحت عزته وما 
خلق الحاق وعرفني بما خلق قال لي اجعل بالك وتفرج في صنعي بخلتقي فكلف وأنا أنظر إلى ما يريد إظهره مما لا علم لي به فد 
الحدوةد فتجاوزتها العبيد وقال فلم إسمع له مقال وأمى فلم يمتثل أمره ابتداء ونمى فل يمتثل له نمي ابتداء وقال فاعترض كيف تجعل 


ه١٠١١‏ ليس له إلى رؤيقي من سبيل 


فيها من يفسده فيها خعاوا نظرهم أصلح من نظره وعلمهم أتم من علمه فال لي أنت قلت أنك ذلول ولا ذلة أعظم من ذلتك وأي ذلة 
أعظم من ذلة من أذاة الذليل هذا الملك يعترض هذا الخليفة وليته و:بيته فعصى هذا اللعين أمرته بالسجود فأبى وادعى اللحيرية على 
من هو خير منه فهل رأيت بعينك إلا من اعترف بعظمتي ونفوذ اقتداري ومع ذلك خالفني واعترض علي وتعدى حدي فلو كانت 
عزتي وعظمتي حالاً لهم زينتهم بها ما وقع شيء من ذلك فهم أرض مرداء جرداء لا نبات فيها فلا زيئة عليها فعامت أنه مني أتيت 
علي فزينتهم زينتي فعظمونيٍ وما عظمني إلا زينتي فقال المعترض لا علٍ لنا وقال من نبيته ربنا ظلمنا أنفسنا وقال من خالف آمري 
أني أخاف الله رب العالمين فأين هذا المقام من ذلك وأين دار رضوان من دار مالك فإليه يرجع الأمى كله فن العزيز ومن الذليل 
فلولا ما اطلع على من تجاوز الحدود والرسوم ما رجعوا إلى حدودهم فإن الاطلاع ما يكون إلا من رفيع وهو رفيع الدرجات نكافوا 
فاعترفوا كا قلنا بجهالتهم وظليهم أنفسهم وخوفهم من تعدى حدود سيدهم فال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم واوا داه 
سيدهم لا تقنطوا من رحمة الله فإن الله للرحمة خلقهم ولهذا تسمى بالرحمن واستوى به على العرش وأرسل أكل الرسل وأجلهم قد 
17 أعمهم رسالة رحمة للعالمين ولم بخص عالما من عالم فدخل المطيع والعاصي والمؤمن والمكاذب والموحد والمشرك في هذا االخطاب 
لذي هو مسمى العالم وما أعطاه صل الله عليه وسلم مقام الخيرة على جناب الله تعالى وما إستحقه أخذ يقنت في صلاته شا يدعو على 
طائفة من عباد الله بالهلاك رعل وتكراث عي عفنيت ال تؤرسرة تارك اللداعالة وحيه بواسطة الروح الأمين يا مد أن الله يقول 
لك ما أرسلك سباباً ولا لعاناً وئما بعك رحمة أي لترحم مثل هؤلاء كأنه يقول له بدل دعائك عليهم كنت تدعوني لهم ثم تلا عليه 
كلام ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أي لترحمهم فإنك إذا دعوتني لهم ربا وفقتهمٍ لطاعتي فترى سرور عينك وقرتها في طاعتهم 
وإذا لعنتيم ودعوت علييم وأوجبت دعاك فيهم لم يقكن أن آخذهم إلا بأن يزيد طغياناً انما مبيناً وذلك كله إِعا كان بدعائك عليهم 
فكأنك أمرتهم بالزيادة في الطغيان الذي نؤاخذهم به فتنبه رسول لله صلى الله عليه وس لما أدبه به ربه فقال صل الله عليه وس أن 
الله أديني فسن أدبي وقال بعد ذلك اللهم اهد قوي فإنهم ليزه رام لد إن الصراك ا اواو افيا تراه لجان إن العااوي اي إنم 
عبادك وإن تغفر لحم فإنك أنت العزيز الحكيم وهو قول عيسى عليه السلام واللّه تعالى قد قال له لما ذى رسله أُوُلتك الذين هدى الله 
فبيداهم اقتده 


١٠١١‏ امجلد الرابع 


50 بسم الله الرحمن الرحيم 
مع ١١‏ الباب الحادي وأربعمائة 
٠64‏ ف معرفة منازلة الميت والحى 
٠‏ ليس له إلى رؤيقٍ من سبيل 


وكان من هدى عيسى عليه السلام هذه الآية التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله كله إلى الصباح أبن هذا المقام من دعائه 
صل الله عليه وسم على رعل وذكوان أن الله يخفر الذنوب جميعاً وما خص ذنبً من ذنب كالم بص إسرافً من إسراف © لم يخص 
في أرسال ممد صل الله عليه وسلم عالماً من عالم أنه هو الغفو الحيم بالألف واللام للشمول مع عمارة الدارين فلابد من شمول الرحمة 


ومن غالبته غليني فالجنوح إلى السلم أولى 


ولزلة أن الأدون قداعق ال ذا الحالا مسناة ناما مطذؤدات لكاق عن الأشا ل ارت العة انمه : الى كرد ام هدامتعا 
الحدود لتعديهم الحدود فتعديهم الحدود هو الذي أقام عليهم في الدار الآخرة الحدود كا أقامها على بعضهم في الدار الدنيا فا مات أحد 
من خلق الله إلا كا ولد مؤمناً وما وقع الأخذ إلا بما كان بين الإيمانين فإن رحمة الله وسعت كل شيء وباطنه فيه الرحمة ولهذا قال 
من ظهر لي بطنت له لأنه ما ظهر أحد لله حتى فارقه إذ لولم يفارقه لما ميز نفسه عنه فبطن الحق في ظهوره فهو السور الذي باطنه فيه 
الرحمة وظاهره من قبله العذاب والناس لا يشعرون والكلام في هذا الباب لا يتناهى فصوله وهذا القدر من التنبيه على ما فيه كاف 
إن شاء الله لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شبيد والله يقول الحق وهو بدي السبيل.ن من هدى عيبى عليه السلام هذه الآية 
التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله كله إلى الصباح أبن هذا المقام من دعائه صلى الله عليه وسلم على رعل وذكوان أن الله 
يغفر الذنوب جميعاً وما خص ذنبا من ذنب كالم يخص إسرافاً من إسراف كا لم يمخص في أرسال مد صلى الله عليه وسلم عام من 
عالم أنه هو الغفو الحيم بالألف واللام للشمول مع عمارة الدارين فلابد من شمول الرحمة ولولا أن الأمور قد عين الله لما آجالاً مسماة 
وأنأما معدودات لكان عين الانتقال بالموت إلى عين الرحمة بهم التي تكون لهم بعد استيفاء الحدود لتعديهم الحدود فتعديبم الحدود 
هو الذي أقام عليهم في الدار الآخرة الحدود يا أقامما على بعضهم في الدار الدنيا فا مات أحد من خلق الله إلا كا ولد مؤمناً وما 
وقع الأخذ إلا بما كان بين الإيمانين فإن رحمة الله وسعت كل شيء وباطنه فيه الرحمة ولهذا قال من ظهر لي بطنت له لأنه ما ظهر 
أحد لله حتى فارقه إذ لو ل يفارقه لما ميز نفسه عنه فبطن الحق في ظهوره فهو السور الذي باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب 
والناس لا إشعرون والكلام في هذا الباب لا ,تناهى فصوله وهذا القدر من التنبيه على ما فيه كاف إن شاء الله لمن كان له قلب أو 
ألقى السمع وهو شبيد والله يقول المحق وهو مبدي السبيل. 

املد الرابع 

بسم الله الرحمن الحم 

الياجه الخادي زا رتعمانة 

في معرفة منازلة الميت والحي 

ليس له إلى رؤيق من سبيل 

قد استوى الميت والحي ... في كونهم ما عندهم شي 

مني فلا نور ولا ظلية ٠. ٠‏ فهم ولا ظل ولا في 

رؤيتهم إلي معدومة ... فنشرهم في كونها طي 

وفهمهم إن كان معناهم ... عنه إذا حمقته عي 


اباب الثانى وأربعمائة 
٠‏ في معرفة منازلة من غالبنى غلبته 
١06‏ ومن غالبته غلبني فالجنوح إلى السلم أولى 


قال الله عن وجل لا تدركه الأبصار وقال عن وجل لموسى عليه السلام لن تراني وكل مرث لا يرى الراثي إذا رآه منه الأقدر منزلته 
ورتنته فا رآه وها رأئ إلا نفسه ولول ذلك ما تفاضلت الرؤية في الرائين إذ لو كان هو المرثّي ما اختلفوا لكن لما كان هو جل رؤيتهم 
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ومن غالبته غليني فالجنوح إلى السل أولى 


أنفسهم لذلك وصفوه بأنه يتجل وأنه يرى ولكن شغل الرائي برؤيته نفسه في ملي الحق به عن رؤية الحق فاذلك أو لم تبد للرائي 
صورته أو صورة كون من إلا كوان ربما كان يراه فها حجبنا عنه إلا أنفسنا فلو زلنا عنا ما رأيناه لأنه ما كان يبقى ثم بزوالنا من يراه 
وان نحن لم نزل فا نرى إلا أنفسنا فيه وصورنا وقدرنا ومنزلتنا فعلى كل حال ما رأيناه وقد توسع قتول فك راباه وتضدق 6 أنه 
و قلنا رأينا الإنسان ولما كان صدقنا في أن نقول رأينا من مضى من الناس ومن بي ومن في زماننا من كونهم إنساناً لا من حيث 
شخصية كل إنسان ولما كان العالم أجمعه واحاده على صورة حق ورأينا الحق فقد رأينا وصدقنا وإن نظرنا إلى عين القييز في عين عين ل 
نصدق وأما قوله صلى الله عليه وس في حديث الدجال ودعواه أنه إله فعهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدنا لا يرى ربه 
حن موت لأن الغطاء لا يتكشف عن البصر إلا بالموت والبصر من العبد هوية الحق فعيتك غطاء عل بضر الحق أدرك الحق ورآه 
3 انك فاق الله ل تدر الأبضار وهر يذزلة الأهار وهو لاطت طهر ولا الطيق عد هونة #كزن عق رهن العنه ومن لمك لا 
يدرك الله وليس في القوة أن بفصل بين البصرين والحبيرة علم الذوق فهو العليم خبرة أنه بصر العبد في بصر العبد وكذا هو الأمى في 
نفسه وإن كان حياً فقد استوى الميت والح في كون ألحق تعالمى بصرهما وما عندهما هما شيء فإن الله لا يحل في شيء ولا يحل فيه 
شيء إذ ليس كثله شيء وهو السميع البصير: ١‏ ْ 

كحم عار هوية الحق وقد 

فانكن ]ذا الم نك مق + لسو رن القدذ 

وكن به معترفا ... في كل غي ورشد 

الباب الثاني واربعمائة 

في معرفة منازلة من غالبني غلبته 

ومن غالبته غلبني فالجنوح إلى السلم أولى 

من غالب ال حق ما بنفك ذا نصب ... ولا يزال مع الأنفاس في تعب 

فاجنح إلى السلم لا تجنح إلى الحرب ... وإن تحارب خفيل الله في الطاب 

إني نصحتك فاسمع ما أفوه به ... إن الحلاكين مقرونان بالحرب 

فاحذر فديتك أفلاكا تد وربما ... لا ترتضيه وخف مصارع النوب 

لو جاءك الملا العلوي مبتليا ... بالحرب سل له وجد في ال هرب 

وانزع إليه وقل يا منتبى أملي ... ألست تعلم أن العز في الجب 

قال الله عنى وجل " وإن جنحوا للسم فاجنح لا وتوكل على الله " اعم أنه قد تقرر عند أصحاب الأفكار أن لله صفات وأسماء لما مراتب 
وللعبد اللتخلق والتحلى بها على حد مخصوص ونعت منصوص عليه وحال معين إذا تعدى ذلك العبد كان للحق منازعاً استيحق الإقصاء 
والطرد عن القرب السعادي كا ورد في قوله تعالى " الكبرياء ردائي والعظمة إزاري من نازعنى واحد منهما قصمته " وللعبد صفات 
وأسماء تليق به وقد داخله الحق في الإنصاف بها ما تحيله العقول ولكن وردت به الشرائع ووجب الإيمان بها فلا يقال كيف مع 
إطلاقها عليه قربة وإيماناً من لم يقل بها وأنكرها فقد كفر ومرق من الإسلام ومن تأولها كان على قدم الغرور فلا نعل نسبتها إلى الله 
إلا بأعلام الله وكذلك كل اسم تحلينا به من أسمائه أيضاً مجهول بالنسبة إليه عندنا إلا أن يعلمنا الله فنعلم ذلك بإعلامه فالكل على السواء 
ما لنا وما له فلما عين ما عين له وتحلينا به سمي ذلك مغالبة منا للحق ولما عين ما عين لنا واتصف به سمي ذلك مغالبة من الحق وموضع 
الجنوح إلى السلم من هذا الأم هو أن ترد الكل إليه فا أعطانا من ذلك ولو أعطانا الكل قبلناه على جهة الإنعام» واعلم أن سنب 
المنازعة والمغالبة أمى أن الاستخلاف الذي هو الإمامة واللخاق على الصورة فلا بد للخليفة أن يظهر بكل صورة يظهر بها من استخلفه 
فلا بد من إحاطة الحليفة نيع الأسماء والصفات الإلمية التي يطلبها العالم الذي ولاه عليه الحق سبحانه ولما اقتضى الأمس ذلك أنزل 
أمى منه سماه شرعاً بين فيه مصارف هذه الأسماء والصفات الإلهية التي لا بد لخليفة من الظهور بها وعهد إليه بها فكل نائب في العالم 


ووم .5112111612 


١‏ ماقلت لأحد منهم لم عملت إلا قال لي أنت عملت 


فله الظهور بميع الأسماء ءاقن ال المرتبة بنفسه من غير عهد إِحي إليه بها وقام بالعدل في الرعايا واستند إلى الحى في ذلك 
كاوك زماننا اليوم مع اللحليفة فنهم السمع والطاعة فيما يوافق أغراضهم وما لا يوافق فهم فيه كا هم في أصل توليتهم ابتداءً ومنهم من 
لا يعمل بمكارم الأخلاق ولا يمشي بالعدل في رعيته فذلك هو المنازع لحدود مكارم الأخلاق والمغالب لجناب الحق في مغالبته رسل 
الله كفرعون صاحب موبى عليه السلام وأمثاله والحق له الاقتدار التام لكن من نعوته الإمبال والحلم والتراخمي بالمؤاخذة لا الإهمال 
فإذا أخذ لم يفلت وزمان عمر الحياة الدنيا زمان الصلح واستدراك الفائت والحبر بمن قام بمصالح الأمور المرضية عند اللّه تعالى المسماة 
خيراً الموافقة لما نزلت بها الشرائع غير أن هذا الإمام لم يتصف بها من حيث ما شرعت ولا من حيث ما أوصى الحق بها ولكن 
اتصف بها لكونها مكارم أخلاق عرفية عرف الحق قدرها وأثنى على من اتصف بها كا قال صلى الله عليه وسلم في تاريخ ميلاده 
عن كسرى وهو من جملة النواب الملوك قال ولدت في زمان الملك العادل فسماه ملكا وصفه بالعدل وان كان فيه غير شرع منزل 
فهو صفة مرعية عند الله وسماهم ملوكاً وإن كان الحق ما استخلفهم بالخطاب الإلمي على الكشف لكتهم نوابه من وراء الجاب فإذا 
ظهروا بصفات ما ينبغي للءلك أن يظهر بها ولم يوافق بها المصارف الإلمية التي شرعها الحق بألسنة الرسل نعت ذلك المنازع والمغالب 
فهما ظهر كانت الغلبة له ومبما ظهر عليه كانت الغلية للحق فكان الحرب سالا له وعليه وصورة السل موافقة الح في المصارف من غير 
اتباع وهذا كله فيمن قام في الملك بنفسه وأما ولاة الحق من الرسل فليس إلا العدل المحض ولا نتصور منازعة من أوائك صلوات 
الله عليهم وأما الأئمة الذين استنابهم الله واستخلفهم بتقديم الرسل إياهم على القيام بما شرع في عباده من الأحكام فهم على قسمين 
قسم يعدلون بصورة حق ولا يتعدون ما شرع لهم والقسم الآخر قائلون بما شرع لهم غير أنهم م يرجعوا ما دعوا إليه في المصارف التي 
دعاهم الحق ليها وجاروا عن الحق في ذلك وعلموا أنهم جائرون قاسطون فهم من حيث الصورة الظاهرة مغالبون ومنازعون فيمهلهم 
لله لعلهم يرجعون ففي زمان ذلك الإمبال تظهر الغلبة لهم على الحق المشروع الذي يرضي من استخلفهم وفي وقت تكون الغلبة ليق 
عليهم بإقامة منازع في مقابلته يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم وإذا ظهر فقد أوجب الحق على عباده القتال معه والقيام في حقه 
ونصرته والأخذ على يد الجائر ولا يزال الأم على ما قلناه حت أت أمى الله وتتفذ 


اباب الثالث وأربعمائة 
٠١٠‏ شق معرفة منازلة لا حجة بلي على عبيدي 
١‏ ماقلت لأحد منهم لم عملت إلا قال لي أنت عملت 


الكلمة الحق ويتوحد الأعى وتعم الرحمة ويرجع الأ كله إليه كا كان أول مرة ويرتفع بعض النسب ويبقى بعضهما بحسب امحل والدار 
والنشأة التي تصير فيها وإليها فإن للزمان حك ولليكان حك ولحال حكاً واللّه يتقضي البق وهو خير الفاصلين فنزول المغالبة والمنازعة 
وييقى الصلح والسم في دار السلام إلى الأبد لا ينقصني أمده بأزل لا يعنيه أبده والله يقول الحق وهو بدي السبيل:الكامة الحق 
ويتوحد الأ وتعم ال رحمة ويرجع الأمى كله إليه ما كان أول هرة وبرتفع بعض النسب ويبقى بعضهما بحسب امحل والدار والنشأة 
بتي تصير فيها وإليها فإن للزمان حكا وللمكان حك ولمحال حك والله يقضي الحق وهو خير الفاصلين فنزول المغالبة والمنازعة ويبقى الصلح 
والسلم في دار السلام إلى الأبد لا ينقصني أمده بزل لا يعنيه أبده والله يقول الحق وهو يبدي السبيل: 

إن امخليفة من كانت إمامته ... من صورة الحق والأسعاء تعضده 

ليس الخليفة من قامت ادلته ... من الهوى وهوى الاهواء يقصده 

له التقدم بالمعنى وليس له ... توقيع حق ولا شرع يؤيده 


١١1‏ سعى في هلاك ملكه ومن رفق بهم بقى ملكا كل سيد قتل عبدا من عبيده فإنما 


فيدعي الحق والأسياف تعضده ... وهو الكذوب ونجم الحق يرصده 

اباي القالك: واريفالة 

في معرفة منازلة لا حجة للي على عبيدي 

ما قلت لأحد منهم لم عملت إلا قال لي أنت عملت 

وقال الحق ولكن السابقة أسبق بلا شك فلا تبديل 

إذا كنت حقا فالمقال مقالتي ... وإن لم أكن فالقول قول المنازع 

لي الجة البيضاء في كل موطن ... به فهي تبدو في قريب وشاسع 

ولا دعاني الحديث مسامم| ... تجافت جنوبي رغبة عن مضاجعي 

فقال لنا أهلاً يا 5 م سام ... يعيد عن الإكفاء للكل جامع 

فقلت له لولاك ما كنت جامعاً ... ليق وخلق ثم فاضت مدامعي 

قال أتبكي قلت دمع مسرة ... لما مئقت مما تقول مسامعي 

قال الله عن وجل والله خلقكم وما تعملون ” اعلم أن الكزيم هو الذي يترك ما له ويؤدي ما أوجبه على نفسه من الحقوق كرما منه 
قبل أن يسأها ثم إنه يمنع وقنا يطالب وقناً لتظهر بذلك منزلة الشافع عنده في مثل هذا وكرمه بالسائل فيما سأله فيه بإجابته وعبيد الله 
عبدان عبد ليس للشيطان عليه سلطان وهو عبد الاختصاص وهو الذي لا ينطق إلا بالله ولا يسمع إلا بالله فاحجة لله لا له قل فلله 
الجة البالغة فإنها حجة الله ومن عبيد الاختصاص من ينطق عن الله ويسمع من الله فهذا أيضاً من أهل الحة البالغة لأنه لا ينطق عن 
الموى إن هو إلا وحي يوحى فهو تعالى السائل والمجيب وأما عبد العموم فهو الذي قال عنهم لرسول الله صلى الله عليه وس :وإذا سألك 
عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني " فا خص عبيدا من عبيد وأضافهم إليه وقوله يا عبادي الذين أسرفوا فأضافهم 
إليه مع كومهم مسرفين على الإطلاق في الإسراف ونهاهم أن يقنطوا من رحمة الله وهذا وأمثاله أطمع إبليس في رحمة الله من عين 
المنة ولو قنط من رحمة الله لزاد إلى عصيانه عصياناً وأخبر الله عنه في إسرافه أنه يعدنا الفقر ويأمرنا بالفحشاء ليجعل فضله تعالى في 
مقابلة ما وعد به الشيطان من الفقر الذي هو به مأمور في قوله تعالى وعدهم فهو مصدق لله فيما أخبر به عنه ممتثل أم الله بشبهة في 
أمره في قوله وعدهم وجعل مغفرته في مقابلة الفحشاء والأمى بالفحشاء من الفحشاء فدخل تحت وعد الحق بالمغفرة فزاده طمعا وإن 
كانت دار النار مسكنه لأنه من أهلها وان حارت عليه أوزار من اتبعه ثمن هو من أهل النار فا حل إلا ما هو منقطع بالغ إلى أجل 
وفضل الله لا انقطاع له لأنه خارج عن الجزاء الوفاق ورحمة الله لا تخص حلا من محل ولا داراً من دار بل وسعت كل شيء فدار 
الرحمة هي دار الوجود وهؤلاء العبيد المذكورون ذكرهم الله بالإضافة إليه والإضافة إليه تشريف لمع في الإضافة بين العبيد الذين 
أسرفوا على أنفسهم الذين نباهم سبحانه أن يقنطوا من رحمة الله وبشرهم أنه يغفر الذنوب جميعاً ولم يعين وقتاً فد تكون المغفرة سابقة 
لبعض العبيد لاحمّة لبعض العبيد وبين العبيد الذين ليس للشيطان عليهم سلطان 


٠‏ الباب الرابع وأربعماثة 

0 ف معرفة منازلة من شق على رعيته 

١١14‏ سعى في هلاك ملكه ومن رفق بهم بقّى ملكا كل سيد قتل عبدا من عبيده فإنما 
فا تم إلا عبده وهو ربه ... وما تم إلا راحم ورحيم 
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وأخلاه من غيري ما يدري أحد ما أعطيه فلا آشيهوه بالبيت المعمور فأنه بيت 


أراد بالرحبم هنا المرحوم اسم مفعول مثل قتيل وجريح وطريد ولا تبديل لكلمات الله وهي أعيان العالم وإئما التبديل لله لا لحم ما تنسخ 
من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها وني قراءة أو ننساها فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ومن يبدل نعمة الله وهي ما بشرنا به 
من عموم مغفرته من بعد ما جاءته فن هنا وإن كانت شرطأ ففيها رائحة الاستفهام وقال في الجواب فإن الله شديد العقاب ولم يقل 
فإن الله يعاقب من بدل نعمة الله فهو ما قال شديد العقاب في حال العقوبة فإثم من يقدر يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فيبدل 
نعمة الله بما هو خير منها يحسب حاجة الوقت فإن الك له أو مثلها والنسخ تبديل لا بد ثم أنه القائل أنا عند ظن عبدي بي فليظن 
بي خيراً فن ل يظن بالله خيراً فقد عصى أمره وجهل ربه وأشقى من إبليس فلا يكون وقد يكون وقد أخبر الله تعالى عنه أنه يتبراً 
من الكافر ووصفه باللخوف لله رب العالمين وقد ذك تعالى أنه " إما يخشى الله من عباده العلماء " وأتم هذه الآية بقوله أن الله عزيز 
أي بمتنع أن يؤثر فيه أمى يحول بينه وبين عموم مغفرته على عباده غفور ببيئة مبالغة في الغفران بعمومها فهي رجاء مطلق للعصاة على 
طبقاتهم وقوله فيمن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته أنه شديد العقاب أي يسرع تعالى إلى من هذه صفته بالعقاب وهو أن يعقبه فيما 
بدله أن التبديل لله عن وجل وليس له فيعرفه أنه بيده ملكوت كل شيء فإن الله ما قرن ببذا العقاب ألما ومتى ل يقرن الألم بعذاب 
أو عاب فله مل في عين الأمى المؤلم فإنه لا يخاف إلا من الألم ولا يرغب إلا في الالتذاذ خاصة هذا يقتضيه الطبع الذي وجد 
عليه من يقبل الألم والاذة وقد أعطى الله لعبيده في القرآن من الاحتجاج ما لا يحصى كثرة كل ذلك تعليم من الله فلو كان الشقاء 
يستأصل الشقي ما بسط الله لعباده من الرحمة ما بسط ولا ذكر من الخج ما ذكره وهو قوله وعلسك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك 
عظيماً ولا يعظم الفضل الإلحي إلا في المسرفين والمجرمين وأما في امحسنين فا على امحسنين من سبيل فإن الفضل اللي جاءهم ابتداء 
وبه كانوا محسنين وما يبقى الفضل الإلمي إلا في غير المحسنين والله يقول الحق وهو بدي السبيل ويبدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 
الباب الرابع وأربعماثة 

في معرفة منازلة من شق على رعيته 0 | 

سعى في هلاك ملكه ومن رفق بهم بي ملكا كل سيد قتل عبداً من عبيده فإنما قتل سيادة من سياداته إلا أنا فانظره 

حك الإضافة يبقيه ويبقينا ... وتلك حكمته سبحانه فينا 

لزلا العف لا كاحت سا ده م كيو ناف العياة. ولي : كاز مزالننا 

قد قال فى خلرى ما كان معتقدى ... عند النداء م كما يكونونا 

ما يعدم الحق ويد لزلته ... 5 يعدم من فيه يوالينا 

بكرنة. كان اتخلافاً وليسن :1ه +1 فق تفسه أثر ولا يبازينا 


١5‏ فق معرفة منازلة من جعل قلبه بيق 

1١1‏ واخلاه من غيرى ما يدرى احد ما اعطيه فلا تشببوه بالبيت المعمور فانه بيت 
قال الله تعالى " امد لله رب العالمين " لم يقل ري نفسه لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه فهذه وصية إطية لعباده لما خلقهم على صورته 
وأعطى منهم الأمامة الكبرئ والديا وما يينبما وذلك قله حيل الله عليه وس " كلك راع ومسؤول عن رعيته " فأعلى الرعاء الإمامة 
الكبرى وأدناها إمامة الإنسان على جوارحه وما بينهما تمن له الإمامة على أهله وولده وتلامذته ومماليكه فما من إنسان إلا وهو مخلوق 


وعلى الصورة ولهذا عمت الإمامة جميع الأنابي والحكم في الكل واحد من حيث ما هو إمام والملك يتسع ويضيق كا قررنا فالإمام 
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وأخلاه من غيري ما يدري أحد ما أعطيه فلا آشيهوه بالبيت المعمور فأنه بيت 


مراقب أحوال ثماليكه مع الأنفاس وهذا هو الإمام الذي عرف قدر ما ولاه له عليه وقدمه كل ذلك ليعلم أن رقيب عليه وهو الذي 
استخلفه ثم نبهه على أمى لو عمّل عن الله وذلك أن السيد إذا نقصه عين أو حال من ساد عليه فإنه قد نقص من سيادته بقدر ذلك 
وعزل بقدر ذلك كن أعتق شقصاله في عبده فقد عتق من العبد ما عتق ولم يسر العتق في العبد كله إلا أن يعتق كله كذلك الإمام 
إن غفل بلهوه وشأنه وشارك رعيته فيما هم عليه من فنون اللذات ونيل الشبوات ول ينظر من أحوال ما هو مأمور بالنظر في أحواله 
من رعاياه فقد عزل نفسة بفعله.ورمت به المرتية وبتى عليه السؤال من اله والوبال وانبيبة وفقد الرياسة والسيادة وحرمة الله خيرها 
وندم حيث لم ينفعه الندم فإنه لو لم يسأل عن ذلك وترك وشأنه لكان بعض شيء إلا الحق فأنه لا ينقص عنه من ملكه شيء فإن 
عبده إذا مات من الحياة الدنيا اتتقل إليه في البرزخ فبقي حك السيادة لله عليه بخلااف الإنسان إذا مات عبده ماتت سيادته التي كان 
بها سيداً عليه فهذا الفرق بيننا وبين الحق في الربوبية قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الرفق في الأمى كله فالعالم من علم الرفق 
والرفيق والمرفوق ما من إنسان إلا وهو رفيق مرفوق به فهو تملوك من وجه مالك من وجه ورفع بعضكم فوق بعض درجات ايتخذ 
بعضك بعضاً خرياً واللّه رفيع الدرجات فنحن له كا هو لنا وما نحن لنا فنحن لما وله وهو لنا لا له وليس في هذا الباب أشكل من 
إضافة العلم الإلي إلى المعلومات ولا القدرة إلى المقدورات ولا الإرادة إلى المرادات لحدوث التعلق أعني تعلق كل صفة بمتعلقها 
من حيث العالم والقادر والمريد فإن المعلومات والمقدورات والمرادات لا نباية لها فهو يحيط علءاً بأنها لا ثتناهى ولما كان الأعى على ما 
أشرنا إليه وعثر على ذلك من عثر عليه من المتكلمين قال الاسترسال وعبر آتحر بحدوث التعلق وقال الله في هذا المقام حتى نعلم وأتكر 
بعض العلماء من القدماء تعلق العلم الإلحي بالتفصيل لعدم التناهي في ذلك وكونه غير داخل في الوجود فيعلم التفصيل من حيث ما هو 
تفصيل في أمى ما لا في كذا على التعيين واضطربت العقول فيه لاضطراب أفكارها ورفع الأشكال في هذه المسألة عندنا أهل الكشف 
والوجود والإلقاء الإلمي أن العلم نسبة بين العالم والمعلومات وما تم إلا ذات الحق وهي عين وجوده وليس اوجوده مفتتح ولا منتبى 
فيكوة له“طرت والمعلومات متعاق وحزده فتعلق ها" له رتاه "جود عا لآ يثنا معلوما ومقدورا ومرادا شفط فإنه أ دقيق 
فإن الحق عين وجوده لا يتصف بالدخول ني الوجود فيتناهى فإنه كل ما دخل ني الوجود فهو متناه والبارئ هو عين الوجود ما هو 
داخل في الوجود لأن وجوده عين ماهيته وما سوى الحق فنه ما دخل في الوجود فتناهى بدخوله في الوجود ومنه ما لم يدخل في 
الوجود فلا يتصف بالتناهي فتحمق ما نببتك عليه فإنك ما تجده في غير هذا الموضع وعلى هذا تأخذ المقدورات والمرادات والله يقول 
الح وهورهدي- السبيل» 

الباب اتلحامس واربعمائة 

في معرفة منازلة من جعل قابه بيق 

وأخلاه من غيري ما يدري أحد ما أعطيه فلا تشبهوه بالبيت المعمور فأنه يبت ملائكتي لا بيتي وهذا لم أسكن فيه خليلي ابراهيم عليه 
السلام 

القاب بيتك لا بيت فاعمره ... فلست أذكر شيئاً أنت تذكره 

ذكاي لتقن :جاب ]إن أذكاك ننا + هؤ السرون الذي ببانلسستن تتمره 

إذا ذوتك كان الذىر منك لنا ... فلست تذى أمراً نحن نذكه 

إفواكلنا »تليق البيت سسكنة ادقن أجل قلي لها للك اموه 

فاو يحل به لكنت تابعه ... وليس إسكنه فلست تعمره 

فاحمد لله حمدا لا يفوه به ... إلا الذي هو في قلي يصوره 

اعلم أيدنا الله وإياك بروح القدس أن رحمة الله وسعت كل شيء ومن رحمته أن خلق الله بها قلب عبده وجعله أوسع من رحمته فإن 
قلب المؤمن وسع الحق كا ورد أن الله يقول ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن فرحمته مع اتساعها يستحيل أن 
نتعاق به أو تسعه فإنها وان كانت منه فلا تعود عليه وما أحال تعالى عليه أن إسعه قلب عبده وذلك أنه الذي يفقه عن الله ويعقل 


وض .512111612 


وأخلاه من غيري ما يدري أحد ما أعطيه فلا آشيهوه بالبيت المعمور فأنه بيت 


عنه وقد أمره بالعلم به وما أمره إلا بما يمكن أن يقوم به فيكون الح معلوماً معقولاً للعبد في قلبه ولا يتصف بأنه تعاللى مرحوم فهذا 
يدلك على أن الرحمة لا تناله من خلقه كم يناله التقوى أعني تقوى القلوب كا قال ولكن يناله التقوى متك وقال فإنها يعني شعا 
وهي ضرب من العلم به من تقوى القلوب وقال تعالى " أم لهم قلوب يعقلون بها " وما جعلها عقلاً إلا ليعقل عنه العبد بها ما يخاطبه 
به وما خاطبه به أن رحمته وسعت كل شيء وأن قلبه وسعه جل جلاله إلا أن ثم سراً أشير إليه ولا أبسطه وهو أن الله أخبر أنه أحب 
أن يعرف ومقتضى الحب معروف نفاق الحلق وتعرف إليهم فعرفوه فا عرفوه بنظرهم وإنما عرفوه بتعريفه إياهم فهذي إشارة لمن 
كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد وامحبة علم ذوق وما فينا إلا حب ومن أحب عرف مقتضى الحب فن هنا تعرف عموم الرحمة 
والحديث الآخر غضب الله الكائن من إغضاب العبد ثم قال عنه التراجمة علييم السلام في باب الشفاعة إذا سألوهم اللخلق فيها يوم 
القيامة فيقولون إن الله قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله فزال الغضب بالانتقام وأخبر صلى الله وس 
أن الصدقة تطهئ غضب الرب وهو الموفق عبده لما تصدق به فهو المطفئ غضبه بما وفق إليه عبده وهذا كثير لكن هذا القدر عند 
عباد الله منه فإنا لا نزيد عليه لأنا ما عرفناه إلا بتعريفه وهذا من جملة تعر يفه لا من نظر المخلوق فليا اتخذ الله قلب عبده بيتا لانه 
حدض الك ونان ا لواح رركي أذ كر لاد لطو اقم جا 910 6 د اير ل ارلا الاق صر 
شق أي في صورة كل شيء لأنه محل العلم ولي محل العلم بالأشياء إلا القلب والحق يغار على قلب عبده أن يكون فيه غير ربه فاطلعه 
أنه صورة كل شيء وعين كل شيء فوسع كل شيء قلب العبد لأن كل شيء حق فا وسعه إلا الحق فن عل الحق من حقيته فقد 
عم كل شيء وليس من عل شيئاً علم الحق وعلى الحقيقة فا علم العبد ذلك الشيء الذي يزعم أنه علمه لأنه لو علمه علم أنه الحق فلما 
لم يعلم أنه الحق قلنا فيه أنه لو يعلمه وإنما قال قلب المؤمن لا غير المؤمن لكون المعرفة بالله لا تكون إلا بتعريفه لا بكم النظر الفكري 
ولا يقبل تعريفه به تعالى إلا المؤمن فإن غير المؤمن لا يقبل ذلك جملة واحدة فإنه الناظر على احد ثلاثة امور ما ان يحيل ذلك الذي 
ورديه التعزيت عل الذي نقتم هنا الخياون:غل أقسام جم من يطفق :بي الرميل ويجعلهم. حت سلطان. الخال وهده الطائفة تمن 
الأخسرين الذين أضلهم الله وأعماهم عن طريق الهمدى بل في طريق الهدى لو علموا فهؤلاء قد جمعوا بين الجهل وبين المروق من النذين 
فلاحظ لم في السعادة وقسم آخر منهم قالوا إن الرسل هم أعلم الناس بالله فتزلوا في الخطاب على قدر إفهام الناس لا على ما هو 
الأى عليه فإنه محال فول كوا الله مو ونيز اه نما تي الله إلى نفسه وإلى رسله بحسن عبارة 5 يقول الإنسان إذا أراد أن يتأدب 
مع شخص آتر إذأ حدثه يحديث يز السامع في نظره أنه يسن > قال الخبر فلا يقول له كذبث وإنها يقول له:يصدق سيدي ولكن ما 
هو الأمى على هذا واثما الأمى الذي ذكره سيدي على صورة كذا وكذا فهو يكذبه ويجهله بحسن عبارة هكذا فعل هؤلاء المتأولين وقسم 
آخرلا يقول بأنه نزل في العبارة إلى إفهام الناس وإنما كا يقول ليس المراد ببذا اللحطاب إلا كذا وكذا ما المراد منه ما تفهمه العامة 
وهذا موجود في اللسان الذي جاء به الرسول فهؤلاء أشبه حالاً ثمن تقدم إلا أنهم متحككون في ذلك على الله بقوهم هذا هو المفهوم 
من اللسان وكذلك الذي يعتقده عامة ذلك اللسان هو أيضاًالمئهوم من ذلك فا يمنع أن يكون المجموع فأخطثوا في الحكم على الله ما م 
ع به على نفسه فهؤلاء ما عبدوا إلا الإله الذي ربطت عليه عقوهم وقيدته وحصرته وقسم أخر 
قال نؤمن ببذا اللفظ كا جاء من غير أن نعقل له معنى حتى نكون في هذا الإيمان به في حك5 من لم يسمع به ونبقى على ما أعطانا دليل 
العقل من إحالة مفهوم هذا الظاهر من هذا القول فهذا القسم متحك أيضاً بحسن عبارة وأنه رد على الله بحسن عبارة فإنهم جعلوا 
نفوسهم حك نفوس لم آسمع ذلك اللحطاب وقسم آخخر قالوا نؤمن ببذا اللفظ على حد عل الله فيه وعلم رسوله صل الله عليه وس فهؤلاء 
قد قالوا خاطبنا الله عبثاً لأنه خاطبنا بما لا نفهم والله يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وقد جاء ببذا فقد أبان م 
قال الله لكن أبى هؤلاء أن يكون ذلك بيانا وهؤلاء كلهم مسلمون وأما الأم الثالث فهم الذين كشف الله عن أعين بصائرهم غطاء 
الجهل فأشبدهم آيات أنفسهم وآيات الآفاق فتبين لهم أنه الحق لا غيره فآمنوا به بل علموه بكل وجه وفي كل صورة وإنه بكل شيء 


11 ول بنش أن يظهن 


محيط فلا يرى العارف شيئاً إلا فيه فهو ظرف إحاطة لكل شيء وكيف لا يكون وقد نبه على ذلك باسمه الدهر فدخل فيه كل ما 
سوئ الله أفن رأئ شيئاً فا رآه فيه ولذلك قال الصديق ها رأيت شيئاً إلا رأيث الله قبله لأنه ما رآه حتى دخل فيه فبالضرورة يرى 
الحق قبل الشيء بعينه لأنه يرى صدور ذلك الشيء فقن واللرن يوت المرعكرذ انق ليا لأردلرعحرة تقل العبلاء ريت اطق 0ن سه 
ولكن قلب المؤمن لا غيرل نؤمن بهذا اللفظ كا جاء من غير أن نعقل له معنى حتى تكون في هذا الإيمان به في حك من لم يسمع به 
ونبقى على ما أعطانا دليل العقل من إحالة مفهوم هذا الظاهر من هذا القول فهذا القسم متحك أيضاً بحسن عبارة وأنه رد على الله 
فد عارة فإنهم جعلوا تفوسهم حكم تفوس لم تسمع ذلك الخطاب وقسم عن فالواتومن ينا الفط عل سد عل أله فيه وعم رسواه 
صل الله عليه وس فهؤلاء قد قالوا خاطين لله عبن لأنه خاطينا بما لا نفهم وله يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لييين لحم 
وقد جاء بهذا فقد أبان كا قال الله لكن أبى هؤلاء أن يكون ذلك بياناً وهؤلاء كلهم مسلبون وأما الام الثالث فهم الذين كشف الله 
عن أعين بصائرهم غطاء الجهل فأشبدهم آيات أنفسهم وآناتك الآفاق فتبين لهم أنه الحق لا غيره فآمنوا به بل علموه بكل وجه وفي 
كل صورة وإنه بكل شيء محيط فلا يرى العارف شيئاً إلا فيه فهو ظرف إحاطة لكل شيء وكيف لا يكون وقد نبه على ذلك باسمه 
الدهر قدخل فية. كل ما سوى الله فن رأى شيا فا رآه فيه وإذلك قال الضديق ما رأيت: شيئاً إلا رأيت الله قله لأنه ها رآه: حى 
دخل فيه فبالضرورة يرى الحق قبل الشيء بعينه لأنه يرى صدور ذلك الشيء منه فالحق بيت الموجودات كلها لأنه الوجود وقلب 
اليد بيع الى أله ويه ولك لق فلن ا لويوا اغيز 1 

فن كان بيت الحق فالحق بيته ... فعين وجود الحق عين الكوا ئن 

وما حاز المؤمن إلا بكونه على صورة العالم وعلى صورة الحق وكل جزء من العالم ما هو على صورة ا حق فن هنا وصفه الحق بالسعة قال 
أبويزيد البسطامي في سعن قلب العارف او أن العرش يعني ملك الله وما حواه من جزئيات العالم وأعيانه مائة ألف ألف مرّة لا يريد 
الحصر وإئما يريد ما لا يتناهى ولا يبلغه المدى فعبر عنه بما دخل في الوجود ويدخل أبداً في زاوية من زوايا القلب العارف ما أحس 
به وذلك لأن قلباً وسع القديم كيف يحس بالحدث موجوداً وهذا من أب يزيد توسع على قدر مجاسه لإفهام الحاضرين أما التحقيق 
في ذلك أن يقول أن العارف لما وسع الحق قلبه وسع قلبه كل شيء إذ لا يكون شيء إلا عن الحق فلا نتكون صورة شيء إلا في قابه 
يعني في قلب ذلك العبد الذي وسع الحق 

فهو الميولل لكل صورة ... من صورة صورة وسوره 

وأنت ما بخ ذا توهذا +1 أقاملك: لق فيه سوزة 


006 الباب السادس وهنا 
١49‏ ف معرفة منازلة ما ظهر منى شىء لشىء 
+11 .ولا يلق أن ظير 


وينظر إلى قول أبي يزيد ما قال الجنيدان إذا قرن بالقديم او يبق له أثر إلا في قول الجنيد هنا أتم من قول أبي يزيد فإن المتحدث إذا 
قربته بالقديم كان الأثر للقديم لا للمحدث فتبين لك ببذه المقارنة ما هو الأمر عليه وهو ما قلناه فإنه لا يمكن أن يجهل الأثر وإنما 
كان قبل هذه المقارنة نسب إلى الحدث فلما قرنه بالقديم رأى الأثر من القديم ورأى المحدث عين الأثر فقال ما قال ولا نشك بعد 
أن تقرر هذا أن الخليل ابراههم عليه السلام ببذه المثابة هو والرسول صلوات الله علييم قد وسع قلبه الحق عله تعاللى مسند أظهره إلى 
البيت المعمور وما دخله لأنه لو دخله لوسع البيت المعمور الحق لأنه قد وسع من وسعه وهي إشارةٌ لا حقيقة فإن جسم ابراهيم عليه 
السلام محصور بحيرون بلا شك فا نريد إلا الصورة التى هو عليها في البرزخ الذي انتقل إليه بالموت وأما قوله وأخلاه من غيري هو 


م١١‏ تختلس مني إن نظرت إلى غيري لا لضعفر ولكن لضعفك 


1 عليه السلام فيمن يقرأ القران من شغله ذكرى يعني القرآن يقرأه العبد عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين قال تعالى " إنا 
نحن نزلنا الذكر " وهو القرآن وقال فاسألوا أهل الذكر يعنى أهل القرآن لأنه قال ما فرطنا في الاب من في "قو اجام لكل شيء فن 

اعتقد غيرا وجب عليه أن يخلى قلبه لمق والناس يتفاضاون في الدرجات فإن الله قد فضل العالم بعضه على بعض أو أفضل المفاضلة 
فضل العم بالله ألا تراه قد أعطاه تعالى أعني للإنسان بمنزلة الاسم الآخر الذي لله وأعطى نفسه تعالى الاسم الأول في رتبة العلم به 

تعمل ماك خاطاً ينين الأول والآخثر فن كان له عل بالمراتب علم ما للملك من الله نوما له عن إثبنان هذا كا الملك وهر الروح 

الأمين يأتي بالوحي من الاسم الأول الذي لله إلى العبد الكامل الرسول النازل في منزل الاسم الإلمي الآخر وهو قوله تعالى شبد الله 

فبدأ بنفسه في الشبادة بتوحيده ثم ذكر الملاتكة نم قكر بعد الملائكة أولى العلم وهم الأنابي فلله الأمى من قبل ومن بعد والملك ما بينبما 

وهكذا كان أمى الوجود فالأولية لتق ثم أوجد الملك ثم أوجد الإنسان وأعطاه الخلافة ولم يعطها الملك لأن الوسط له وكل وسط فهو 

حاط به فافهم فصورة فضل الملك على الإنسان بما أتاه به من عند الله وليس ذلك بدليل قاطع على الفضيلة في العقل وفي اللسان كا 

أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس لأن الناس في رتبة الانفعال عن حركة الأفلاك وقبول التكوين الذي في العناصر 

فا ثم إلا وجوه امه وما ثم وجه محيط فن وجه يفضل ومن وجه يكون مفضولا والله يقول الحق وهو يبدي السبيل٠‏ 

الباب السادس واربعمائة 

في معرفة منازلة ما ظهر منى شىء لثىء 

ولاشقي أن يظير 000001 

وظهنا التي كان سوانا 1 وسوانامأثم أن الظهور 

أنت عين الوجود ماثم غير ... ولهذا أنا الإله الغيور 

لا تسل يا عبيد إنك إن ... انا باق وانت فإن تبور 

كل وفك لامك قلق كدرة تابوه لكا الناد واللقون 


١١1‏ في معرفة منازلة في أسرع من الطرفة 
وم ١١‏ تختلس مني إن نظرت إلى غيري لا , لضعفو ولكن لضعفك 


يقول الحق مأثم شيء ظهر إليه لأني عين كل شيء فا أظهر إلا لمن ليست له شيئية الوجود فلا تراني إلا الممكثات في شيئية ثبوتها فا 
ظهرت إليها لأنها لم تزل معدومة وأنا لم أزل موجوداً فوجودي عين ظهوري ولا ينبغي أن يكون الأعى إلا هكذا ولما كانت الأحكام 
فيما ظهر لا سمائي وني نفس الأمى لا عيان الممكئات والوجود عيني لا غيري وفصلت الأحكام الإمكانية الصور فى العين الواحدة 
يقول أهل النظر في تفصيل الأنواع في الجنس وتفصيل الأشاص في النوع كذلك تفصيل الصور الإمكانية في اين وترى الأسماء 
أنا مسماها أعنى الأسماء الحسنى فيجعل الأثر لما وفي الحقيقة ما الأثر إلا لأعيان الممكثات ولهذا ينطلق على صور أسماء الممكات 
وذ قار لمكات أسعاءز شدداها انعا انمة إلى المداتال رقية إل عو اناف فالدق بسن قافن لأ عراف و لالت مد 
حيث ما هي صور لها لا من حيث أنها ظهرت في عين الوجود الحق والشىء إذا كان في الشىء بمثل هذه الكينونة من القرب لا 
تك انان اقلا مكن أن يقليو ادر 5 رن ف اطرا عدم وعتا. مو ريه إلا القريت القرل نفلك مكن انثر اوبولا سكن أن ينين انا 
عادة فلو تباعد عنا لرأيناه ومن المحال بعد الصور عن العين التي توجد فيها لأنها لو فارقتها انعدمت كا هو الأمى في نفسه فإن الصور في 


م١١١‏ تختلس مني إن نظرت إلى غيري لا لضعفى ولكن لضعفك 


هذه العين تتعدم وهي في لبس من خاق جديد فالممككخات من حيث أن لها الأسماء الإلمية وهابة هذه الصور الظاهرة بعضها لبعض 
في عين الوجود فما أظهرت هذه الأعيان الممكثات صورة إلا بالأسماء الإلمية من قائل وقادر وخالق ورازق ونحى ومميت ومعز ومذل 
وأما الغنى والعزة فهي للذات وهو الغني العزيز فغناها لا بكونها تعطي هذه الصون ولا شيل العطاء 1 حعطلية حتيقة ذاته وأما الغزة نكا 
فإن هذه الصور لا تعطيها ولا تؤثر فيها علياً ما تستفيده في حال وجودها بعضبا من بعض فإن الأعيان هي المعطية لهذه الصور تلك 
العلوم التي استفادتها بالأسعاء الإلهية وهذا معنى قوله تعالى حتى تعلم وهو العالم بلا شك فالحق عالم والأعيان عالمة ومستفيدة والعلم إنما 
هو عين الصور واستفادتها من الأسماء الإلمية التي أعطتها أعيان الممكثات العلوم ومن هنا تعلم حكم الكثرة والوحدة والمؤثر والمؤثر فيه 
والأثر وأسبة العام من الله وأسبة تبوع الصور الظاهرة وما ظهر ومن ظهر وما بطن ومن بطن وحقيقة الأول والآخر والظاهر والباطن 
وإنبا نعوت لمن له الأسماء الحسنى فتحقق ما ذكرناه في هذا الباب فأنه نافع جداً يحوي على أمى عظمٍ لا يقدر قدره إلا الله ن عرف 
هذا الباب عرف نفسه هل هو الصورة أو هو عين واهب الصورة أو هو عين العين الثابتة الممكنة التي لما العدم من ذاتها ومن عرف 
نفسه عرف ربه ضرورة فا يعرف الحق إلا الحق فلا تقدم ولا تأخر لأن الممكن في حال عدمه ليس بمتأخر عن الأزل المنسرب إلى 
وجود الحق لأن الأزل كا هو واجب اوجود الحق هو واجب لعدم الممكن وثبوته وتعيينه عند الحق واولا ما هو متعين عند الحق مميز 
عن تمكن آخخر لما خصصه باللحطاب في قول كن ومن عرف هذا الباب عرف من يقول كن ولمن يقال كن ومن يتكون عن قول 
كن ومن يقبل حك الكاف والنون والله يول الحق وهو يبدي السبيل. 

الباب السابع وأربعماثة 

في معرفة منازلة في أسرع من الطرفة 

تختلس مني إن نظرت إلى غيري لا لضعفي ولكن لضعفك 

التفاف المصلى عين اختلاسه ... يلعب الدهر كيف شاء بناسه 

وخوا:[ اذ هن والمشركة من مد وباس الزمات بغت اناه 

كل شيء له لباس مسمى ... وقلوب الرجال عين لباسه 

وأنا صورة ثم يخفى ... بوجودي كالظبي عند كاسه 

لحدود قامت بصورة كوني ... يتعالى عنها بأصل أساسه 

دخلت عل شيخنا أبي مد عبد الله الشكاز باغرناطة من بلاد الأندلس وكان من أهل باغة وهو من أكبر من لقيته في طريق الله 
فقال لي يا أخي الرحال أربعة وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً رجال لا تلهييم تحجارة ولا بيع عن ذَك الله ورجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يريد على أرجلهم لا يركبون وعلى الأعراف رجال فأراد بالرجال الأربعة حصر المراتب لأنه 
ما ثم إلا رسول وول ومؤمن وما عدا هؤلاء الاربعة فلا اعتبار لحم من حيث اعيائهم لآن الشيء لا يعتبر إلا من حيث منزلته لا من 
حيث عينه الإنسانية فالإنسانية واحدة العين في كل إنسان وإنما يتفاضل الناس بالمنازل لا بالعين حتى في الصورة من جميل وأجمل 
وغير جميل ولذا ما جاء رضى الله عنه في ذكر الرجال بأكثر من أربعة فا أراد بالأربعة إلا ما ذكرناه وما أراد بالرجال في هذه الآيات 
الذكر إن خاصة وإئما أراد هذ الصنف الإنساني ذكراً أو أن ولما قلت له في توادياتوك رجالا المزاد يمن أل عاقيا عل مله فال 
رضي الله عنه الرجل لا يكون مولا والراكب مول فعلمت ما أراد فإنه قد علم أن رسول لله صلى الله عليه وسلم ما أسرى به إلا 
مولا على البراق فسلمت إليه ما قال وما أعلمته رضي الله عنه أن البقاء على الأصل هو المطلوب لله من اللحلق ولهذا ذكره تعالى بقوله 
وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً يعني موجوداً يقول له .بنبغي لك أن تكون وأنت في وجودك من الحال معي 5 كنت وأنت في حال 
عدمك من قبولك لأوامري وعدم اعتراضك بأمره بالوقوف عند حدوده ومراسمه فيتكلم حيث رمم له أن يتكلم ويتكلم بما أمره به أن 
يتكلم فيكون سبحانه هو المتكلم بذلك على لسان عبده وكذلك في جميع حركاته وسكاته وأحواله الظاهرة والباطنة لا يقول في وجوده 
أنه موجود بل يرى نفسه على صورته في حال عدمه هذا مراد الحق منه بالخطاب فهو مول ولهذا ما أسرى برسول قط إلا على براق 
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إذا كان إسراءً جسمياً محسوساً وإذا كان بالإسراء الحيالي الذي يعبر عنه بالرؤيا فقد يرى نفسه مولا على مركب وقد لا يرى نفسه 
ممولاً على مركب لكن يعلم أنه مول في الصورة التي يرى نفسه فيها إذ قد علمنا أن جسمه في فراشه وفي بيته نائم فاعلم ذلك وأما ما 
ذهب إليه الشيخ من الاستقلال وعدم الركوب فذلك هو الذي يحذر منه فإنه الاختلاس الذي ذكرنا فإن العبد هنا اختلسته نفسه 
بالاستقلال وهو في نفسه غير مستقل فأخذه ذلك الاختلاس من يد الحق فتخيل أنه غير مول فلم يعرف نفسه ومن لم يعرف نفسه 
جهل ربه فكان الغير هنا الذي نظر إليه عين نفسه وذلك لضعفه في العلم بالأصل الذي هو عليه ولا شك أن مرتبة الرسل عليهم السلام 
قد جمعت عراتب من نبوة وولاية وإيمان وهم المحمولون فن ورثهم وكان مولا يعلم ذلك من نفسه وإما قلنا يعلم ذلك من نفسه لأن 
الأمى في نفسه أنه مول ولا بد ولكن من لا عل له بذلك يتخيل أنه غير تمول فلهذا قيدنا وفي قوله يأتوك رجالا فالذي دعاهم قال لحم 
قولوا وإياك نستعين وقال لهم استعينوا بالله واصبروا وكل معنى مول بلا شك فإنه غير مستقل بالأعى إذ لو استقل به لما طلب العون 
والمعين وقوله رضي الله عنه رجال تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذى الله فهم في تجارتهم في ذك الله إن التجارة على الحد المرسوم الإلمي 
من ذك الله يا قالت عائشة عن رسول الله صل الله عليه وس أنه كان يذكر الله على أحيائه مع كونه يمازح العجوز والصغير وكل 
ذلك عند العلم ذكر الله لأنه ما من شيء إلا وهو يذكر بالله فن رأى شيئاً لا يذكر عند رؤيته فا رآه فإن الله ما وضعه في الوجود إلا 
منكا فلم تلههم التجارة ولا البيع عن ذك الله وكذلك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه في أخذ الميثاق الذي أخذ الله علييم فوفوا فم 

صدقوا لأنهم غالبوا فيه وفي الوفاء به الدعاوى المركوزة في النفوس التي أخرجت بعض من أخذ عليه الميثاق أو أكثره عن الوفاء بما 
عاهد عليه الله فليس الرجل إلا من صدق مع الله في الوفاء بما أخذ عليه كا صدق النبي فيما أخذ الله عليه في ميثاق النبيين والمرسلين 
وقوله وعلى الأعراف رجال وهم أعظم الرجال في المنزلة فإن لهم الاستشراف على المنازل فا أشار بالأعراف هنا هذا الشيخ إلى من 
تساوت حسناته وسيثاته وإنما أخذه من حيث منزلة الاستشراف فإن الأعراف 

يجا عن الور الف يوخ ال والنار باطنه قبة الرحمة وهو الذي بلي الجنة وظاهر من قبله العذاب وهو الذي بلي النار لعل النار من 
قبله أي يقابله والمقابل ضد فلم يجعل السور محلا للعذاب وجعله محلا للرحمة بقوله باطنه فيه الرحمة فانظر ما أب تنبيه الله عباده 
ئق الأمور على ما هي عليه ولكن أكثر الناس لا يعلمون فأهل الأعراف في محل رحمة الله وذلك هو الذي أطمعهم في الجنة وإن 
كانوا بعد ما دخاوها ذكر أن لمم المعرفة بمقام الخلق فقال يعرفون كلا بسيماهم أي بما جعلنا فيهم من العلامة وقوله ونادوا أصماب 
الجنة لم يدخلوها فإنهم في مقام الكشف للأشياء فلو دخلوا الجنة استتر عنهم بدخولهم فيها وسترتهم لأنها جنة عن كشف ما هم له 
رم وقوهم عام عيج عيه إقال عليم لعرقهم جزم وحمي لانصرافهم عنهم إلى جناتهم يقول الله 0 واصبروا ويقول أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك ومعلوم أن الاستعانة شرك في العمل فإن كان العمل له فأين العبد وإن كان للعبد فقد أشرك نفسه فاختلسه 
هذا القدر من توحيد الأفعال فن عل أن العبد محل لظهور العمل فلا بد منه ولا بد من القبول إن قيل أنه تعاللى أوجد العبد والعمل 
فلو لم يكن العبد قابلا لإيجاد القادر إياه لا وجد دليلنا محال فلا بد من قبول الممكن فلا بد من الاشتراك في الإيجاد إن كان في 
إيجاد العبد فلا بد منه وإن كان في إيحاد العمل التكليفى فلا بد من العبد فعلى كل حال لا بد منك ومنه إلا أنك منعوت بالضعف 
قال تعال ال الذي خلتقك من ضعف لكون الممكن لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الترجيح على كل حال ثم جعل من بعد ضعف 
وتيت نا ا بر يات الو ار اااي ارات دوعيل ا اكيت ود اح اللي اال واي 
القوة انين فان * شكت معيت أنث ذلك القدر من الا: شتراك كسباً وان « فذق سفيعة خلقاً بعد أن غرفت المعق .وآما أهل الله أرياف 
الكشف فكم قلنا إن ذلك كله أحكام أعيان الممككات في العين الوجودية الظاهرة في الصور عن آثار الأسماء الإلمية الحسنى من حيث 
أن الممكن متصف بها فهي للق أسماء وهي للممكن نعوت وصفات في حال عدم الممكن لأن وجود عينه من حيث الحقيقة قد 
يبنا أنه لا يتصور فا استفاد الممكن إلا ظهور أحكامه بوجود الصور التي تتبعها أسماء الممكثات فكا أن أسماء الله الحسنى للسمكن على 
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طريق النعتية كذلك الكونية التي تعطاق على الصور الكائمة في عين الوجود هي أسماء للعين الوجودية قال تعالى قل سموهم في معرض 
الدلالة فإذا توه قرا هذا جر هذا جر هذا كوكب والكل | سم عبد ثم أبان الحق تعالى ذلك كله ليعقل عنه فقال تعالى إن هي 
الأسماء سميتموها نتم بام ما أنزل الله بها من سلطان فقلتم عن العين من أجل الصورة إنباخر أو تر أو كوكب أو أي اسم كان 

من اسوك الك بن ما لهم اسم الله فا قال أحد من خلق أنا الله إلا الله المرقوم ني القراطيس إذا نطق بقول أنا الله فتعلم عند ذلك ما 
معنى قوله أنا الله وأنه حق أعني هذا القول في ذلك اللسان المصطلح عليه ويقوله أيضأ العبد الكامل الذي ألحق لسانه وسمعه وبصره 
وقواه وجوارحه كأبي يزيد وأمثاله وما عدا هذين فلا يقول أنا الله وإنما يقول الاسم اللخاص الذي له في ذلك اللسان له فاعم ذلك والله 
يقول الحق وهو يبدي السبيل. هو السور الذي بين الجنة والنار باطنه قبة الرحمة وهو الذي بلي الجنة وظاهر من قبله العذاب وهو الذي 
لي النار عل النار من قبله أي يقابله والمقابل ضد فلم يجعل السور محلا للعذاب رجن ها إرتعة زرك اانه فيه لجاع فانظار جنا 
أب تنبيه الله عباده بحقائق الأمور على ما هي عليه ولكن أكثر الناس لا يعلمون فأهل الأعراف في محل رحمة الله وذلك هو الذي 
أطمعهم في الجنة وإن كانوا بعد ما دخلوها ذكر أن هم المعرفة بمقام الحلق فقال يعرفون كلا بسيماهم أي بما جعلنا فيهم من العلامة 
وقوله ونادوا أصعاب الجنة لم يدخلوها فإنهم في مقام الكشف للأشياء فلو دخلوا الجنة استتر عنهم بدخوطم فيها وسترتهم لأنها جنة 
عن كشف ما هم له كاشفون وقولهم سلام عليكم تحية إقبال عليهم لمعرفتهم بهم وتحية لانصرافهم عنهم إلى جناتهم يقول الله استعينوا 
واصبروا ويقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك ومعلوم أن الاستعانة شرك في العمل فإن كان العمل له فأين العبد وان كان للعبد فقد 
أشرك نفسه فاختلسه هذا القدر من توحيد الأفعال فن عل أن العبد محل لظهور العمل فلا بد منه ولا بد من القبول إن قيل أنه تعالى 
أوجد العبد والعمل فلو ل يكن العبد قابلا لإيجاد القادر إياه لما وجد دليلنا امحال فلا بد من قبول الممكن فلا بد من الاشتراك في 
الإيجاد إن كان في إيجاد العبد فلا بد منه وإن كان في إيجاد العمل التكليفى فلا بد من العبد فعلى كل حال لا بد منك ومنه إلا 
أنك منعوت بالضعف فقال تعالى الله لدي خلفكٍ من ضعف لكون الممكن لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الترجيح على كل حال ثم 
جعل من بعد ضعف قوة للتكليف إلا أنه لا يستقل فأمى بطلب المعونة فلولا أن للمكلف أسبة وأثر في العمل ما صم التكليف ولا صم 
طلب المعونة من ذي القوة المتين فإن شئت ميت أنت ذلك القدر من الاشتراك كسباً وإن شئت سميته خلقاً بعد أن عرفت المعنى 
وأما أهل الله أرباب الكشف فك قلنا إن ذلك كله أحكام أعيان الممكخات في العين الوجودية الظاهرة في فى الصور عن آثار الأسماء 
الإلمية الحسنى من حيث أن الممكن متصف بها فهي للحق أسماء وهي للممكن نعوت وصفات في حال عدم الممكن لأن وجود عينه 
من حي الحقيقة قل ينا أنه لا يعصور قا استفاد الممكن إلا ظهور أحكامه يويجود الصوز الى تتبعها أسهاء الممكخات فك أن أسماء. الله 
الحسنى للسمكن على طريق النعتية كذلك الكونية التي تنطلق على الصور الكائنة في عين الوجود هي أسماء للعين الوجودية قال تعالى 
قل سموهم في معرض الدلالة فإذا سموهم قالوا هذا جر هذا ثجر هذا كوكب والكل اسم عبد ثم أبان الح تعالى ذلك كله ليعقل 
عنه فقال تعالى إن هي الأسماء سميتموها أنتم وآباوّم ما أنزل لله بها من سلطان فقلتم عق الغج مره أجل الصورة إنا خر. أو شر أو 
كوكب أو أي امم كان من المعبودين الذين ما لهم اسم لله فا قال أحد من خلق أنا الله إلا الله المرقوم في القراطيس إذا نطق بقول 
أنا الله فتعلم عند ذلك ما معنى قوله أنا الله وأنه حق أعني هذا القول في ذلك اللسان المصطلح عليه ويقوله أيضاً العبد الكامل الذي 
ألحق لسانه وسمعه وبصره وقواه وجوارحه كأبي يزيد وأمثاله وما عدا هذين فلا يقول أنا لله وإنما يقول الاسم اللخاص الذي له في ذلك 
اللسان له فاعم ذلك والله يقول الحق وهو يبدي السبيل. 


١١5‏ حل عنك مئزر الجد الذي شددته فقد فرغ العالم مني وفرغت منه 


١4‏ لباب الثامن وأربعمائة 

ه١١‏ في معرفة منازلة يوم الس 

57 حل عنك متزر الجد الذي شددته فقد فرغ العالم مني وفرغت منه 

الباب الثامن وأربعمائة 

فق ميرفةا بسازنه بوم الببيت 

حل عنك متزر الجد الذي شددته فقد فرغ العالم مذ مى وفرغت منه 

فرغنا من الأجناس فالحلق خلقنا ... وقد نقيت أشخاضا يرن 

مدى الجود والأنفاس فالأمى دائم ... إلى غير غايات له تعين 

هو الغاية القصوى فليست نباية ... سواه فهذا حمّه المتيقن 

أنا البدء لأعود تراه لأنه ... هو الوسع الختار بي فتبينوا 

أما أول بالقصد فالكون كوثنا ... وآخر موجود أنا يثيقن 

كرا طيياكا الرزق من كل سات جه فق أجلن 'يانوا. ورله: كونو 

قال الله تعالى إذ يعدون في السبت فنقول من باب الإشارة لا من باب التفسير بتجاوزون بالراحة حدها وبها سمى السبت سبتاً فإن 
اناق الا ف هن بام ود لية يوم رحد رو ع امهو اله وما مع كان ريع و1 :ع ملنه كلق هلا كان بينم انناب مرق 
الأسبوع وفرغ من العالم كان يشبه المستريج الذي مسه اللغوب فاستلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى وقال أنا الملك كذا ورد في 
الأخبار النبوية فسمى يوم السبت يريد يوم الراحة وهو يوم الأبد ففيه نتكون أشخاص كل نوع دنيا وآخعرة فا هي إلا سبعة أيام لكل 
يوم وال ولاه الله فانتبى الأمى إلى يوم السبت فولى الله أمره والياً له الإمساك والثبوت فله إمساك الصور في الحبا فنبار هذا اليوم 
الذي هويوم الأبد لأهل الجنان وليله هل النار فلا مساء لاباره ولا صبح لليله وما رأينا أحد اعتبر هذا اليوم إلا السبتي مد بن هارون 
الرشيد أمير المؤمنين وذلك أني كنت يوم اجمعة بعد صلاة ابلمعة بمكة قن ذخات الطوات فرأيت .وجلا حتن «الميعة إدا شينة ووقاز 
وهو يطوف بالبيت أماي فصرفت نظري إليه عبى أعرفه فا عرفته في الجاورين ولم أر عليه علامة قادم من سفر لما كان عليه من 
الغضاضة والنضارة فرأيته يمر بين الرجلين المتلاصقين في الطواف ويعبر بينهما ولا يفصل بينهما ولا يشعران به عات ألتبع بأقدامي 
مواضع وطأت أقدامه ما برفع قدماً إلا وضعت قدي في موضع وذهني إليه وبصري معه لثلا يفوتني فكنت أم بالرجلين المتلاصقين 
اللذين يمر هو بينهما فأجوزهما في أثره كا يجوزهما ولا أفصل بينهما فتعجبت من ذلك فلما أكل أسبوعه وأراد الخروج مسكته وسلمت 
عليه فرد علي السلام وتبسم لي وأنا لا أصرف نظري عنه مخافة أن يفوتني فإني ما شككت فيه أنه روح تجسد وعلمت أن البصر يقيده 
فقلت له أني أعلم أنك روح متجسد فال لي صدقت فقلت له فن أنت يرحمك الله فقال أنا السبتي بن هارون الرشيد فقلت له أريد أن 
أسألك عن حال كنت عليه في أيام حياتك في الدنيا قال قل قلت بلغني أنك ما سميت الست إلا لكونك كنت تحترف كل سبت 
بقدر مت تأكله في بقية الأسبوع فقال الذي بلغك صحيح كذلك كان الأمى فقات له فلم, خصصت يوم السبت دون غيره من الأيام 
أيام الأسبوع فقال نعم ما سألت ثم قال لي بلغني أن الله ابتدأ خلق العالم يوم الأحد وفرغ منه يوم ابمعة فليا كان يوم السبت استلقى 
ووضع إحدى رجليه على الأخرى وقال أنا الملك هذا بلغني في الأخبار وأنا في الحياة الدنيا فقلت والله لأعمان على هذا فتفرغت لعبادة 
الله من يوم الأحد إلى آخر الستة أيام لا أشتغل بشيء إلا بعبادته تعالى وأقول أنه تعالى كا اعتنى بنا في هذه الأيام الستة فأنى أتفرغ 
إلى عبادته فيها ولا أمزجها بشغل نفسي فإذا كان يوم السبت أتفرغ لنفسي ما تحصل لحا ما يقوتها في باقي الأسبوع كا روينا من إلقَاء 
إحدى رجليه على الأخرى وقوله أنا الملك الحديث وفتح الله لي في ذلك فقلت له من كان قطب الزمان في وقتك فقال أنا ولا عفر 


قلت له كذلك وقع لي التعريف قال صدقك من عرّفك ثم قال لي عن أمرك يريد المفارقة قلت له ذلك إليك فس علي سلام حب 
وانصرف وكان بعض أححابي والماعة في انتظاري لكونهم كانوا يشتغلون على بإحياء علوم الدين للغزالي رحمه الله فلما فرغت من 
ركعتي الطواف وجئت إلييم قال لي بعضهم وهو نبيل بن خزر بن تخزرون السبتي رأيناك تكلم رجلا غر يياً حسن الوجه وسيعاً لا نعرفه 
في الجاورين من كان ومتى جاء فسكت ولم أخبرهم بشيء من شأنه إلا بعض إخواني فإني أخبرتهم بقصته فتعجبوا لذلك واعلم أيدنا 
الله وإياك أن الفراغ الإلحي إِثما كان من الأجناس في الستة الأيام وأما أشخاص الأنواع فلا فبقي الفراغ بالأزمان لا عن الأشخاص 
وهو قوله سنفرغ لك من الشؤون الذي قال فبها كل يوم هو في شأن في هذه الدنيا فيفرغ لنا منا وتنتقل الشؤون إلى البرزخ والدار 
الآخرة فلا يزال الأمى من فراغ إلى فراغ إلى أن يصل أو أن عموم الرحمة التي وسعت كل شيء فلا يمع بعد ذلك فراغ يحده حال 
ولا يميزه بل وجود مستمر ووجود ثابت مستقر إلى غير نباية في الدارين دار الجنة ودار النار هكذا هو الأ في نفسه ففراغه من العالم 
هذا القدر الذي ذكرته آنفاً وفراغ العالم منه من حيث الدلالة عليه ل غير وأما الوهب من العلم فلا يزال دائماً لكن من غير طلب في 


في معرفة منازلة أسمائي 
9 جاب عليك فإن رفعتها وصلت إلي 


الآخرة مقالي لكن التجلي دائم والقبول دام فالعلم متجدد الظهور لي على الدوام الله يقول الحق وهو يبدي السبيل.الآخرة مقا 
لكن التجلي دائم والقبول دائم فالعلم متجدد الظهور لي على الدوام والله يقول الحق وهو بدي السبيل. 

الباب التاسع وأربعماثة 

في معرفة منازلة أسمائي 

مجاب عليك فإن رفعتبا وصلت إلي 

جابك أسماء لنا ونعوت ... وأعياتنا أكواتنا فتقول 

لنا الدؤلة الغزاء لست لغيزنا د ولا غير إلا ريا قنضول 

على من حمق ما تقول وانما ... يقول بهذا ظالم وجهول 

فكل مقال فيه غير مقيد ... فكل مقالاتي إليه تؤول 

فلا ترفع الأستار بيني وبينه ... فذاك وجود ما إليه سبيل 


0ه 


الاق الماك واريفيانة 

١١١‏ في معرفة منازلة وان إلى ربك المنتىى 

٠‏ فاعتزوا بي تسعدوا 

اعلم أيدنا الله وإياك بروح منه أن الإنسان وان كان في نفس الأمى عبداً ويجد في نفسه ما هو عليه من العجز والضعف والافتقار إلى 


أدنى الأشياء والتألم من قرصة البرغوث ويعرف هذا كله من نفسه ذوقاً ومع هذا فإنه يظهر بالرياسة والتقدم وكلما تمكن من التأثير في 


؟ فعتزوا بى تسعدوا 


غيره فإنه يؤثر ويحد في طلب ذلك كله وحبه لأنه خلقه الله على صورته وله تعالى العزة والكبرياء والعظمة فسرت هذه الأحكام في 
العبد فإنها أحكام تتبع الصورة التي خاق عليها الإنسان وتستلزمبا فرجال الله هم الذين لم يصرفهم خلقهم على الصورة عن الفقر والذاة 
والعبودية وإذا وجدوا هذا الأمى الذي اقتضاه خلقهم على الصورة ولا بد ظهروا به في المواطن التي عين الحق لهم أن يظهروا بذلك 
فيها كا فعل الحق الذي له هذه الصفة ذاتية نفسية فلا يظهر بها إلا في مواطن مخصوصة ويظهر بالنزول والتحبب إلى عباده حتى كأنه 
فقير إلهم في ذلك ويقبم نفسه مقامهم وإذا كان الحق ببذه الصفة أن ينزل إليكم في صورم فأنتم أحق بهذا النعت أن لا تبرحوا فيه 
ولا تعظروا إلى ما تجدونه فيكم من قوة الصورة فذلك له لا لكر كا أن لكر ما نزل إليكم فيه لا له ولولا أن أسماءه الحسنى قامت بكم 
وفعي ااه كالم للد ودرا لماز كل جور ا صل رودو اانا برك و انلك لب اوساو 130 ام 
مرا مي واس لوا و ملس سر اد 1م 
مؤثرة في العالم ولا من أسماء التنزيه واما يدخل عليه بالذلة لشبود عنزه بالفقر لشبود غناه بالتبي لنفوذ قدرته فينخلع من كل الأسماء 
ب لعي ا الات و اا ل مسح الاي 
عاذ فيوضلق ركذا عامس وول لله صلى الله عليه وسلم بعثاً قط ولو كان اثنين الأقدم أحدهما وجعل الآخر وإن لو يكن كذلك 
فسد الأعس والنظام وهو متبع في ذلك حى الأصل فإنه لو كان مع الله إله آخر لفسد الأمس والنظام كا قال لو كان فيهما آلهة إلا الله 
لفسدتا فن أراد صحبة الحق فليصحبه بحقيقته وجباته من ذله وافتقاره ومن أراد صحبة الخلق فليصحبه بما شرع له ربه لا بنفسه ولا 
بصورة ربه بل كا قنا بما شرع له فيعطي كل ذي حق حقه فيكون عبداً في صورة حق أو حقاً في صورة عبد كيفما كان لا حرج 
عليه ولما كان هذا كله مذهب أهل الله كشف الله لنا من زيادة العلم التي امتن الله بها علينا مع مشاركتنا إياهم فيما ذهبوا إليه أن 
الله اطلعنا على أن جميع ما يتسمى به العبد ويحق له النعت به واطلاق الاسم عليه لا فرق بينه وبين ما ينعت به من الاسماء الإلهية 
فالكل أسماء إلهية فهو في كل ما يظهر به بما ذكروه ما تقتضيه العبودية عندهم والصورة ليس له وإئما ذلك لله وما له من نفسه سوى 
عينه وعينه ما استفادت صفة الوجود إلا منه تعالى فا سماه باسم إلا وهو له تعالى فإذا خرج العبد من جميع أسمائه كلها التي تقتضيها 
جبلته والصورة التي خاق عليها حتى لا يبقى منه سوى عينه بلا صفة ولا اسم سوى عينه حينئذ يكون عند الله من المقربين ووافقنا 
على هذا القول شيخنا أبو يزيد البسطامي حيث قال وأن الآن لا صفة لي يعني لما أقامه الله في هذا المقام فصفات العبد كلها معارة 
من عند الله فهي لله حقيقة ونعتنا بها فقبلناها أدبا على عل أنها له لا لنا إذ من حقيقتنا عدم الاعتراض إنما هو التسليم الذاتي الحض لا 
التسليم الذي هو صفة له فإن ذلك له فإذا كان العبد ما عنده من ذاته سوى عينه بالضرورة يكون الحق جميع صفاته ويقول له أنت 
عبدي حقاً فا سمع سامع في نفس الأ إلا بالحق ولا أبصر إلا به ولا على إلا به وحي ولا قدر ولا تحرك ولا سكن ولا أراد ولا 
رولا اختلى ولا متم ولا تابر عليه وضنه أمر ها نعو غتنه إلا أوضر الى يا اليد" فا للعبد بوي عينه را» ء علم ذلك أو جهله وما فاز 
العلماء إلا بعلمهم ببذا القدر ني حق كل ما سوى الله لا أنهم صاروا كذا بعد أن ل يكونوا فلمثل هذا فليعمل العاملون وفي مثل هذا 
فليتنافس المتافموت والله يقول الحق وهو يبدي السبيل. 
الباب العاشر واربعمائة 
في معرفة منآزلة وإن إلى ربك المنتهى 
فاعتزوا بي تسعدوا 
وليس وراء الله مرمى لرام ... هذا هو الحق الذي لا يرام 
هذا مقام الحق لا تعتدوا ... يحرم في هذا المقام المقام 
إذا وصلتم أخوتي فارجعوا ... هذا وجود ما إديه انصرام 
رجوعك منه إليك فا ... ثم سوى عين الورى الإمام 


5 من حضرة كاد لا يدخلوا النار 


كونوا أعزاء به تسعدوا ... فليس عن غير عن الإمام 

اانا أعر اضبم لتقم ... ول يروا أحوالهم في دوام 

قالوا أيام الحق عن كوننا ... إذاك سموا في اللسان الأنام 

قال الله تعالى يا أهل يثرب لا مقام لك5 فارجعوا وقال تعالى وإن إلى ربك المنتبى وقال صل الله عليه وس ليذ قرا الله عر عنه قال 
والله من ورائهم حيط وما ثم إلا الله ونحن وهو من وراثنا مجيط فليس وراء الله مرمى إلا العدم المحض الذي ما فيه حق ولا خاق 
فهو تعالى الححيط بنا فالوراء منا له من كل وجهة فلا نراه أبداً في هذه الآية لأن وجوهنا إنما هي مقبلة مصروفة إلى نقطة حيط لأنا 
منها خرجنا فلم يقكن لنا أن استقبل بوجوهنا إلا هي فهي قبلتنا وهي إمامنا ومن كان هذا نعته والأمى كرى فبالضرورة يكون الوراء 
منا للمحيط بنا فإذا نظرنا إلى قوله وإن إلى ربك المنتهى فإبما يريد بظهورنا لا بوجوهنا فإن مشينا إلى امحيط القهقرى فهو من ورائا 
امحيط لأنه الوجود فلو لم يكن من ورائنا لكان انتمانا إلى العدم ولو وقعنا في العدم ما ظهر لنا عين فن المحال وقوعنا في العدم لأن 
الله وهو الوجود المحض من ورائنا مجيط بنا إليه ننتبي فيحول وجوده وإحاطة بيننا وبين العدم فليس بين قوله وإن إلى ربك المنتبى 
000 ثم حيط تقابل لا يمكن معه امع ينهما بل ابجع بينهما معلوم فالعالم بين النقطة والمحيط فالنقطة الأول والمحيط 
الآخر فالحفظ الإلحي يصحبنا حيثما كنا فيصرفنا منه إليه والأمى داء لصا جارج ا جر لصا ويا وز العمنا وي الي 4 
مثل هذا الكشف لا قام لم لكون لاسن 0 فارجعوا فلا يزال العالمح 7 فٍ فلك الوجود دائاً إلى غير نباية إذ لا نباية هناك 
ولا يزال وجه العالم أبداً إلى ام الأول الذي أوجده ناظراً ولا يزال ظهر العالم إلى الاسم الآخر الحيط الذي ينتبي إليه بورائه ناظراً 
فإن العالم يرى من خلفه كا يرى من أمامه ولكن يختلف إدراكه باختلاف الجدل عليه ولولا الاختلاف ما تميز عين ولا كان فرقان 
إن الوجود رحى علي تدور ... وأنا لها قطي فلست أبور 


لو زات بإذارك ولا كانت رس ا انكر فهو فقير 


ل اا زر ادل عليه فين يمون بصير 


١ 
بم الله الرحمن الرحيم‎ 
ه فى معرف منازلة فيسبق عليه اكاب فيد خلوا النار‎ 
من حضرة كاد لا يدخلوا النار‎ ١٠١٠ 
07 قيل لطائفة ارجعوا وراك فلتمسوا نوراً فقيل لهم حق لأن الله من ورائهم عم مطرط ولد عرو بالسود ب ينه وبينهم‎ 
واكتساب فليا ا 0 الآخرة صارت 0 8 بم فقيل هم ارجعوا اق فالسها 7 أي له يكون الأحد نور إلا من حياته‎ 
الدنيا خال سور المنع بينه وبين الحياة الدنيا فالسور ار بين النقطة وامحيط فأهل الجنان بين السور واحيط فالنور من وراهم وباطن‎ 
السور إلهم الذي فيه الرحمة ووجه السور الذي هو ظاهره ينظر إلى نقطة المحيط وأهل النار بين النقطة وظاهر السور وظاهره من قبله‎ 
من قبله ما هو فيه والرحمة على أهل الجنة فالسور لا يرتفع وكونه رحمة لا يرتفع ولابد أن يظهر ما في الباطن على الظاهر فلا بد من‎ 


5 من حضرة كاد لا يدخلوا النار 


شمول الرحمة لمن هو قبل ظاهر السور ولهذا قيل لهم التقسوا نوراً فلو قبل لهم التقسوا رحمة لوجدوها من حينهم بوجود السور فإذا أراد 
أهل الجنة أن يتنعموا برؤية أهل النار يصعدون على ذلك السور فينغمسون في الرحمة فيطلعون على أهل النار فيجدون من إذة النجاة 
منبا مالا يجدونه من نعيم الجنة لآن إلا من الوارد على ل اعظم إذة عنده من الامن المستصحب له وينظرن اهل النار إلهم بعد 
مول الرحمة فيجدون من اللذة بما هم في النار ويحمدون الله تعالى حيث لم يكونوا في الجنة وذلك لما يقتضيه مزاجهم في تلك الحالة فلوا 
دخلوا الجنة بذلك المزاج لأدركهم الألم ولتضرروا فإذا عقلت فليس النعيم إلا الملايم وليس العذاب إلا غير الملايم كان ما كان فكن 
حيث كنت إذا لم يصبك إلا ما يلايمك فأنت في نعيم وإذا لم يصبك إلا ما لا يلايم مزاجك فأنت في عذاب حببت المواطن إلى أهلها 
وأهل النار الذين هم أهلها هي موطنهم ومنها خلقوا وإليها رجعوا وأهلوا الجنة الذين هم أهلها منبا خلقوا وإليها رجعوا فإذة الموطن ذاتية 
لأهل الموطن غير أنهم محجبون بأمى عارض عارض لحم من أعمالهم من إفراط وتفريط فتغير عليهم الحال فجيهم عن إذة الموطن ما 
قام بهم ف لأ رامن التي أدخلوها على أنفسهم حق أنهم لول يعملوا ما يوجب لهم وجوب الآلام والأسقام وحشروا من قبورهم 
على مزاج وطنهم وخيروا بين الجنة والنار لاختاروا النار كا يختار السمك الماء ويفر من الواء الذي به حياة أهل البر فيموت أهل 
ابر بما يحيا أهل الماء ويموت أهل الماء بما يحيا به أهل البر فاعم ذلك وأنت فلا يصح لك البقاء مع الحى على الدوام فإنه لابد أن 
يقال ردوهم إلى قصورهم ول يقل ردوهم إلى بيوتهم ولا إلى أزواجهم فا جاء بلفظ القصور إلا للمعنى المعقول منه فإذا ردوهم إلى 
قصورهم وأشرفوا على ملكهم فن المحال أن يظهر وافيه عبيداً وإئما يلوو او فيعظمهم أهلهم وتقوم العزة عليم في نفوسهم 
فتقول لمم الحقيقة ليكن عرْمٌ الذي اقتضاه لك الموطن بالله لا بتفوسكم فيعتزون في ملكهم بعز الله فتكون العزة لله بالأصالة ولرسوله 
وللمؤمنين خلعة المية لا بالأصالة فيسعدون بهذا العلم عند الله ويجدونه في التجلي المستأنف مع أن العلماء باللّه لا يزالون في تجل دائم 
لا علموا أن الحق عين كل صورة ومع هذا فلهم التجلي العام في الكثيب فإن ذلك يعطي ذوقاً آخر خلاف هذا الذوق الذي يجدونه 
دائًا والله يقول الحق وهو يبدي السبيل انتبى السفر الثامن والعشرون بانتباء الباب العاشر وأربعمائة 

2 الله الرحمن الرحيم 

الباب الاحد عشر واربعماثة 

في معرف منازلة فيسبق عليه الاب فيد خلوا النار 

من حضرة كاد لا يدخلوا النار 

خفافوا الاب ولا تخافونيٍ فإني وإيا كم على السواء في مثل هذا قال تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد بكم الاب على 
اجميع وعلييم أفن حق عليه كلمة العذاب فا أصعب الأمى عند العاقل الخبير 

إن خرت اللكاب شر ذنوبي اه الحم في الإجرد وفنا 

وقرأناه في الاب صريحاً ... ورأيناه فيه حقاً يقينا 

لايخاف الآله إلا لكوة :.. بعادت منه سمل بالغالميناً 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح عنه أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما ييقى بينه وبين الجنة 
إلا شبر فيسبق عليه الاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وكذلك قال في أهل الجنة ثم قال وإئما الأعمال باللحواتهم وه على 5 
السوابق فلا يقضي الله قضاء إلا بما سبق اكاب به أن يقضى فعامه في الأشياء عين قوله في تكوينه ففا يبدل القول لديه فلا حك نهالق 
ولا مخلوق إلا بما سبق به الاب الإلحي ولذا قال وما أنا بظلام للعبيد فا نجري عليهم إلا ما سبق به العلم ولا أحكم فيهم إلا بما سبق 
به فهذا موقف السواء الذي يوقف فيه العبد 

إذا كان علم الحق في الحق يحم ... ففي خلقه أحرى فن يكم 

وليس مختار إذا كان هكذا ... فكل إلى سبق الاب مسلم 

فا اللموف إلا من كاب تقدمت ... له سور فينا وأي وانجم 
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ور ولا يخزى أبدا 


فلو كان غفتاراً أمناه إنه ... روف رحيم بالعباد وأرحم 

وأخبر في البشرى برحمته التي ... يكون لا السبق الكريم المقدم 
على فقت اذاه فعل عبيده و6و٠‏ يزول همد الله عله وعنهم 
وليس كبى غير ذالى فافهموا ٠٠6١‏ فا مثله إياي فافشوا واكتموا 


١٠0‏ الباب الثاني عشر وأربعماثة 
9 في معرفة منازلة من كان لي لم يذل 


و١(‏ ولا يخرى أبدا 


بل الإنسان على نفسه بصيرة فانظر أمبا الول اميم إلى ما يحوك في صدرك لا تنظر إلى العوارض فإنك بحسب ما يحوك فإن حاك 
الإيمان فأنت مؤمن وإن حاك صرف ما وجب به الإيان إلى ما لا يقتضيه ظاهر الحم فأنت بحسب ذلك وبه يكتم لك ولا تعظر إلى 
ما يبدو للناس منك ولا تعول إلا ما يحوك في صدرك فإنه لا يحوك في صدرك إلا ما سبق في الاب أن يختم به لك إلا أن الناس في 
غفلة عما نببتهم عليه ولا راد لأمره ولا معقّب مكمه وذلك الذي يحوك في صدرك هو عين تملي الأمى الذي لك وقسمك من الوجود 
الحق قال بعضهم في باب الورع ما رأيت شيئاً أسبل علي من الورع كل ما حاك له شيء في نفسي تركته يؤيده قول النني صلى الله 
عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما يريبك وقال استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون واعل أن الله تعالى ما كتب إلا ما علم ولا علم إلا ما شبد 
من صور المعلومات على ما هي عليه في أنفسها ما يتغير منبا وما لا يتغير فيشبدها كلها في حال عدءها على تتوعات تغيراتها إلى ما لا 
ينتاهى فلا يوجدوها إلا كا هي عليه في نفسها فن هنا تعلم علم الله بالأشياء معدومها وموجودها وواجبها ووتمكتها ومحالها فا ثم على ما 
قررناه كاب يسبق إلا بإضافة الاب إلى ما يظهر به ذلك الشيء في الوجود على ما شبده الحق في حال عدمه فهو سبق الاب على 
الحقيقة والككاب سبق وجود ذلك الشيء ويعلم ذوق ذلك من علم الكوائن قبل تكوينها فهي له مشبودة في حال عدمها ولا وجود لما 
فن كان له ذلك عل معنى سبق الاب فلا يخف سبق الكتاب عليه وإنما يخاف نفسه فإنه ما سبق الكتّاب عليه ولا العلم إلا بحسب 
ما كان هو عليه من الصورة التي ظهر في وجوده علبها فل نفسك لا تعترض على الاب ومن هنا إن عقلت وصف الحق نفسه بأن له 
الخبة البالغة لو نوزع فإنه من الحال أن يتعلق العلم إلا بما هو المعلوم عليه في نفسه فاو احتج أحد على الله بأن يقول له علك سبق في 
بأن أكون على كذا فلما تؤاخذني يقول له الحق هل علمتك إلا بما أنت عليه فلو كنت على غير ذلك لعلمتك على ما تكون عليه واذلك 
قال حتى نعل فارجع إلى نفسك وانصف في كلامك فإذا رجع العبد على نفسه ونظر في الأمى كا ذكرناه عل أنه محجوج وأن الحمة لله 
تعالى عليه أما سمعته تعالى يقول وما ظلمهم الله وما ظلمناهم وقال ولكن كانوا أنفسهم يظلمون كا قال ولكن كانوا هم الظالمين يعني 
أنفسهم فإنهم ما ظهروا لنا حتى علمناهم وهم معدومون إلا بما ظهروا به في الوجود من الأحوال والعلم تابع للمعلوم وما هو المعلوم تابع 
العم فافهمه وهذه مسأل عظيمة دقيقة ما في علبي أن أحد أنبه عليها إلا إن كان وما وصل إلينا وما من أحد إذا تحققها يمكن له 
إنكارها وفرق يا أي بين كون الشيء موجود فيتقدم العلم وجوده وبين كونه على هذه الصور في حال عدمه الأزلي له فهو مساوق 
لعل الإلمي به ومتقدم عليه برتبته لأنه لذاته أعطاه العلم به فعلم ما ذكرناه فإنه يتفعك ويقويك في باب التسليم والتفويض للقضاء والقدر 
الذي قصاه حالك ولول يكن في هذه الاب إلا هذه المسألة لكانت كافية لكل صاحب نظر سديد وعقل سليم ولله يقول الحق وهو 


يبدي السبيل٠‏ 
الباب الثاني عشر وأربعمائة 
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5 فا خرج من قضائي ومن ل يسألنى فا خرج من قضائي 


في معرفة منازلة من كان لي لم يذل 
ولا يخزى ابدا 
إذا كانت أعمالي إلى خالقي تعزى ... فيوم التنادي لا نذل ولا نخزى 
وآ سليماً وهو كوني حققاً ٠...‏ فنعطي على قدر الإله إذا نجزي 
ونحظى بعلم واحد فيه كثرة ... وذلك علم يورث العالم العزا 
ففي جنة الفردوس سوق معين ... به شر الرحمن من صوره بزا 
فن شاء يحل الحق في أي صورة ... إشاء ولا كون يؤزهم أزا 
فطوبى لعبد قام لله وحده ... ولم يعرف اللات المسماة والعزى 
1 الات الثالث عقر وارتعمائة 
0 في معرفة منازلة من سألنى 

٠ و‎ ٠ 
فها خرج من قضائيٍ ومن لم إسألنى فا خرج من قضاني‎ ١١غ‎ 
قال الله عن وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فابتداً بلام العلة وختم بياء الإضافة وقال فيما أوحى به إلى موسى عليه السلام‎ 
يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي وقال لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الصوم لي وقال الصوم لا مثل‎ 
له فإنه له وليس كثله شيء وأذل الأذلاء من كان له عن وجل لأن ذل الذليل على قدر من ذل تحت عزه ولا عن أعظم من عن‎ 
الح فاك 5ل أذل حن .هو لله ومن ذل :الله فإها لآ يكال لين الله ميلد إلا أن يدل لفق العفة حك يزاها ولوق أ يو لوق‎ 
فيتخيل من لا علم له بما شبده هذا الذليل أنه ذل تحت سلطان هذا العزيز وما ذل تحت سلطان العزة وهي لله فا ذل إلا للتى المنعوت‎ 
بهذا النعت وينبغي له أن يذل فلها يذل كل ذليل في العالم فنهم العالم بذلك في حال ذله ومنهم من لا يعلم وأما اللحزي فلا يخزى إذا‎ 
كان لله فإن الحزي لا يكون من الله لمن هو له وإنما يكون لمن هو لغير الله في شهوده ولذلك قالت خديجة وورقة بن نوفل لرسول‎ 
الله صلى الله عليه وسلم كلا والله لا يخزيك الله أبداً لما ذكر له ابتداء نزول الناموس عليه فالحزي الذي يقوم بالعبد نما هو ما جناه‎ 
على نفسه يجهله وتعديه رسوم سيده وحدوده فالذل صفة شريفة إذا كانت الذلة لله واللخزي صفة ذميمة بكل وجه إذا قامت بالنفس‎ 
جميع مذام الأخلاق وسفسافها صفات مخزية عند الله وي العرف وجميع مكارم الأخلاق صفات شريفة في حق وخاق ألا ترى‎ 
إلى قول رسول الله صل الله عليه وس إما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فإنه تقص منها المسمى سفسافاً فعين لما مصارف فعادت‎ 
مكارم أخلاق فهي إذا اتصف ببا العبد في المواطن المعينة لا لم يلحقّه خزي ولا كان ذا صفة عفزية فا ثم إلا خاق كريم مهما زال‎ 
حك الغرض النفسي الخالف للأمى الإلمي والحد الزماني النبوي وأما الكائنون لله فهم على مراتب منهم من هو لله بالله ومنهم من هو‎ 
لله بنفسه ومنبم من هو لله لا باللّه ولا بنفسه لكن بغيره من حيث ما هو مجبور لذلك الغير فن هو لله باللّه فلا يذل ولا يخزي فإن الله‎ 
لا يوصف بالذلة كا قال الله لأبي يزيد في بعض منازلاته تقرب إل بما ليس لي الذلة والافتقار ومن هو لله بنفسه فيذل ذل شرف‎ 
لكنه لا يخي ومن كان لله لا بالله ولا بنفسه فهو بحيث يقبل الجبر فإن أجبر في الله فنزلته منزلة من هو لله بالله في حق شخص بنفسه‎ 
في حق شخص وإن أجبر في أمى نفسي وهو بنفسه في تلك الحالة لا لله فهو في الحزي الدائم والذل اللازم وانحصرت أقسام هذه المنازاة‎ 


والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 
الياب الثااك عشر واربعمائة 


5 فا خرج من قضائي ومن ل يسألنى فا خرج من قضائي 


في معرفة منازلة من سألني 

فا خرج من قضائي ومن ل يسألني فا خرج من قضائي 

كل شئ بقضاء وقدر ... والذي ليس بثئ بقضا 

فالذي يفهم ما أسرده ... حاز عل السر فيه ومضى 

واحد في عصر منفرداً ... قد أنار القاب منه فأضا 

فإذا اها ردق بهن ووه هد [قانها نف برقا وفنا 

ما رأينا لمقام ناله ٠...‏ في وجود الكون منه عوضا 

قلت لا قيل لي أن له ... في الذي يبوا منه غرضا 

فالذي أخر عن تحصيله ... لم يكن إلا لأعس عرضا 

اعلم أن الله تعالى عرف أن نسبة القضاء إلى القاضي لا تصح حتى يقضى صلاحية ووجوداً ولا يصح له هذا الاسم حتى يقضي ولا 

يعد القعام] لذ بعال لتحي عليه لفيا ار عرلا وج ارد التي با نولتقي به بزبينة يال النط عليه وربلة أل 

يثبت اسم القاضي فلو ارتفعت هذه اجملة من الذهن ارتفع اسم القاضي ولو ارتفعت من الوجود ارتفع أيضاً حقيقة فإن أطلق أطاق 

مجازاً وحقيقة امجاز أو اللتجوز أن ينسب الوقوع إلى ما ليس بواقع المثل في ذلك ادعى شخص على شخص ديناً الام جل لوت 

الدعوى إقامة البينة وهو المقضى به على صاحب الدعوى وعين الإنكار المقضي به على المنكر وهو اين إذا م البينة وحدث اسم 

القاضى حقيقة للحاكم بالهين على المدعي عليه إذا أدكر وطلب إقامة البينة من المدعي فالقضاء جمل والمقضي به تفصيل ذلك المجمل وهو 

التدر لأن القدر توقيت فن سأل فاله أوجب عليه السؤال والسؤال طلب وقوع الإجابة فإنه قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعان 

والإجابة أثر في المجيب اقتضاه السؤال فن سأل أثر ومن أجاب تأثر فالحق آم اقتضى له ذلك حال اللأمور واللخلق داع اقتضاه حال 

المدعو لأن الداعي يرجو الإجابة لما تقٌرر عنده من حال المدعو والآعى يرجو الامتثال من المأمور لما عليه من حال المأمور فال المأمور 

00 الم أن يكون منه الأمى وحال المدعو جعل للداعي أن يكون منه الدعاء وكل واحد فاله اقتضى أن يكون آمراً أو داعياً 

فالدعاء والأمى نتيجة بين مقدمتين هما حال الداعي والمدعو والآمى والمأمور فزالت الوحدة بأن الاشتراك فالتوحيد الحق إنما هو لمن 

أعطى العلم للعالم والمح للحا.كم والقضاء للقاضي وليس إلا عين الممكن وهو الخلق في حال عدمه ووجوده كا قررناه في الباب قبل هذا 

والأحوال نسب عدمية وهي الموجبة لوجود الأحكام من الحكام في الحكوم به وعليه فالممكن مرح ني حال عدمه ووجوده فالترجيح 

الاائرع فقو لجع يح أوجب للممكن أن يسأل بحسب ما تقتضيه حاله لأن ما عيناه حالاً من حال فبالال يسأل فيو ثر الإجابة 
في المرح والمرح أعطى الحال في ترجيحه الذي أوجب السؤال المؤثر في المرح الإجابة فلا يجيب المرح إلا عن سؤال ولا سؤال 

إلا عن حال ولا حال إلا عن ترجيح ولا ترجبح إلا من مرخ ولا مرخ إلا من قابل للترجيح وهو الممكن والممكن أصل ظهور 

هذه الأحكام كلها فهو المعطي جميع الأسعاء والأحكام وقبول المحكوم عليه بذلك والمسمى فا ظهر أمى إلا نتيجة عن مقدمتين فالحق 

التوتجيد 2 وجود العين وله الإيجاد بالاث شتراك منه ومن القابل فله من عينه وجوب الوجود لنفسه فهو واحد وله الإيجاد من حيث 

نفسة وقبول الممكن فليس واحل قٍ الإيجاد ولو حم توحيد الإيجاد لوجد الخال كم وجد المفكن وايجاد الخال محال قاذ قلت على ما 

قد تقرر من وجود حق وخاق فقل بوجود مؤثر ومؤثر فيه مؤثر فيمن أثر فيه وإليه يرجع الأعس كله إلى هذا الحم لا إلى العين - تنبيه 

- ثم لتعلم أن التاق قن أمزنا بالاعنا قبل القضاء عمطلا فعلنا أنه وريد الإجمال فإنه إذا فصله حال المقضي عليه بالمقضي به انقسم 

إلى ما يجوز الرضا به والى ما لا يجوز فلما أطاق الرضا به علمنا أنه أراد الإجمال والقدر توقيت الحم فكل شيء نر قلي م 

بحم مؤقت فن حيث التوقيت المطاق يجب الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومرّه ومن حيث التعيين يجب الإيمان به لا الرضا ببعضه 

وإنما قلنا يحب الإيمان به أنه شر يا يحب الإيمان باللحير أنه خير فنقول أنه يجب علي الإيمان بالشر إنه شر وإنه ليس إلى الله من كونه 

شر إلا من كونه عين وجود إن كان الشرٌ أمراً وجودياً فن حيث وجوده أي وجود عينه هو إل الله ومن كونه شرَاً يس إلى الله 


44 في معرفة منازلة ما ترى إلا بحجاب 


قال صل الله عليه وس في دعائه ربه والشر ليس إليك فالمؤمن بهي عن الحق ما نفاه عنه فإن قلت فألهمها خورها وتقواها قانا ألحمها 
فعلمت أن الفجور خور وإن التقوى تقوى لكي تسلك طريق التقوى وتجانب طريق الفجور فإن قلت فقوله كل من عند الله قلنا بس 
ذلك في السيئة امحكوم بها في الشرع وذلك هو الشر وإنما هو فيما يسوءك والذي يسوءك إنما هو مخالفة غرضك وهو قوهم إن تعطيرنا 
بك فقال لهم الله قل كل من عند الله ما يسوء كم وما يحسب عندك وقد نقرأ قبل هذا أن القابل له الأثر فيه 


4 في معرفة منازلة ما ترى إلا بحجاب 


التعيين ما هو للمعطي فهو تعالمى معطي احير والقابل يفصله إلى ما يحكم به عليه من خير وشر نفيريته إبقاؤه على الأصل فله حك الأصل 
ولهذا قال واللحير كله بيديك وما حك به من الشر فن القابل وهو قوله والشر ليس إليك فإن قلت فهذا المخلوق على قبول الشر هو ممكن 
فلأي شيء لم يخلقه على قبول احير فالكل منه قانا قد قدمنا وبينا أن العلم تابع للمعلوم وما وجد الممكن إلا على الحال الذي كان عليه 
في حال عدمه من ثبوت وتغيير كان ما كان والحق ما عل إلا ما هو المعلوم عليه في حال عدمه الذي إذا ظهر في الوجود كان بتاك 
الحال فا طرأ على المعلوم ثيء لم يتصف به في حال عدمه فا للعلم فيه أثر وما قلنا بالقدر أنه توقيت إلا لأنه من المقدار وما ننزله إلا 
بقدر معلوم وكل شيء خلقناه بقدر فاعم ذلك والله يقول الحق وهو .بدي السبيل.يين ما هو للمعطي فهو تعالى معطي احير والقابل 
يفصله إلى ما يحم به عليه من خير وشر تفيريته إبقاؤه على الأصل فله حك الأصل ومذا قال واللحير كله بيديك وما حك به من الشر 
فن القابل وهو قوله والشر ليس إليك فإن قلت فهذا المخلوق على قبول الشر هو بمكن فلأي شيء لم يخلقه على قبول اللحير فالكل منه 
قلنا قد قدمنا وبينا أن العلم تابع للمعلوم وما وجد الممكن إلا على الحال الذي كان عليه في حال عدمه من ثبوت وتغيير كان ما كان 
والحق ما علم إلا ما هو المعلوم عليه في حال عدمه الذي إذا ظهر في الوجود كان بتلك الحال فها طرأ على المعلوم شيء لم يتصف به في 
عا عدمه فا للعلم فيه أثر وما قلنا بالقدر أنه ترفك إل أنه من المقدار وما ننزله إلا بقدر معلوم وكل شيء خلقناه بقدر فاعلم ذلك 
واللّه يقول الحق وهو بدي السبيل. 


الباب الرابع عشر وأربعماثة 

في معرفة منازلة ما ترى إلا بحجاب 

توه ا ع نطق بي ماركلا ١‏ شرف لت ارت 

وهو لا يعرفه وهو به ... إن هذا لو الامى العجاب 

كل راء لاا يرى غير الذي ... هو فيه من نعم وعذاب 

صورة الرائي تجلت عنده ... وهو عين الراثي بل عين اهاب 

ورد في الصحيح تجلي الحق في الصور وتحوله فيبا وهو مرادنا بالحجاب ثبت عاذ رعرع كلها رالكقف مطل ما يعطي الشرع سواء 
وان الحق لا يقبل التغيير فإما بالعقل فالأدلة في ذلك معروفة لي هذا الاب موضعها فإنه مين على الشرع وعلى ما يعطيه الكشف 
والشبود فإن العقول تقصر عن إدراك الأمى على ما يشبد به الشرع في حقه وأما الشرع فقوله ليس كثله شيء فلو تغير في ذاته لم 
يصدق هذا الحك وهو صدق فاستحال أن يتغير في ذاته والحق يقول إن الله قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده وقال كنت سمعه 
وبصره فالصور التي تع عليها الأبصار والصور التي تدركها العقول والصور التي تمثلها القوة المتخيلة كلها حجب يرى الحق من وراثئها 
لانت ها كر عن هذه العنور عو الخال إك الله عا كا قال والله خلقك وما تعلمون فلم يزل الحق غيباً فيما ظهر من الصور في 
الوجود وأعيان الممكذات في شيئية ثبوتها على تبوعات أحوالها مشبودة للحق غيباً أيضاً وأعيان هذه الصور الظاهرة في الوجود الذي هو 


512111612. 7 


/ظ ١١‏ فقد أدى حق عبوديته ومن أنصف نفسه فقد أنصفى 


عين الحق أحكام أعيان الممكخات من حيث ما هي عليه في ثبوتها من الأحوال والتنوع والتغيير والتبديل تظهر في هذه الصور المشبودة 
في عين الوجود الحق وما تغير الحق عما هو عليه في نفسه ا أن الحباء ما تغير عن كونه هباءً مع قبوله جميع الصور فههي معان في 
جوهره وال معاني المنسوبة إلى تلك الصور والأعراض والصفات من باب قيام المعنى بالمعنى فل تزال الهب مسدلة وهي أعيان هذه 
الصور فلا يرى إلا من وراء جاب ا لا يكلم إلا من وراء حجاب فإذا رآه الراني كفاحا فا يراه إلا حتى يكون الحق بصره فيكون 
هو الراني نفسه ببصره في صورة عبده فأعطته الصورة المكالفة إذا كانت الحاملة للبصر وجميع القوى فتشهده في الصور عيناً من الاسم 
الظاهر إذ هو بصرك وكفاحاً وتشبده من الاسم الباطن علا إذ هو بصراً آلتك التي أدركت بها ما أدركت وإئما قلنا كفاحاً لما ورد في 
احبر النبوي الذي خرجه الترمذي وغيره في سياق هذه اللفظة عينها ثم أن صاحب الرؤيا إذا رأى ربه تعالى كفاحاً في منامه في أي 
صورة يراه فيقول رأيت ربي في صورة كذا وكذا ويصدق ويصدق مع قوله تعالى ليبس كثله شيء فنفى عنه الممائلة في قبوله التجلي 
في الصور كلها التي لا نباية لها لنفسه فإن كل من سواه تعالى من له التجلي في الصور لا بتحل في شيء منها لنفسه وإنما بتجلى فيها بمشيئة 
خالقه وتكوينه فيقول للصورة التي بتجى فيها من هذه صفته كن فتكون الصورة فيظهر بها من له هذا القبول من المخلوقين كالأرواح 
والمتروحنين من الأنابي كقضيب البان وشببه بقول الله تعاللى في أي صورة ما شاء ركبك فسواه وعدله على مزاج يقبل كل صورة 
إذا شاء الحق وجعل التركيب لله لا له وفي نسبة الصور لله يقال في أي صورة شاء ظهر من غير جعل جاعل فلا يلتبس عليك الأ 
في ذلك ولما لم يكن له تعاالى ظهور إلى خلقه إلا في صورة وصوره مختلفة في كل تجل لا نتكرر صورة فإنه سبحانه لا بتجل في صورة 
برو وله ف ضور والبيلة "فق عطي "رزلا كان الأ للف معط لعفل ولا للعرةدها هو الم لية ولا كن لعفل تيلا 
بصورة ما من تلك الصور فإنه ينتقض له ذلك التقييد في التجللى الآخر في الصورة الأخرى وهو الله في ذلك كله لا يشك ولا يرتاب 
إلا إذا تجلى له في غير معتقده فإنه يتعوذ منه كا ورد في صحميح الأخبار فيعلم أن ثم في نفس الأمس عيناً تقبل الظهور في هذه الصور 
لختلفة لا يعرف ها ماهية أصلا ولا كيفية وإذا حك ولا بد بكيفية فيقول الكيفية ظهورها فيما شاء هن لصوو فكرن المنوز مفاءة 
وكل مشاء معلوم بلا شك فا ظهر لك إلا حادث في عن قديم فا رأيت إلا حادئاً مثلك لأنك ما رأيت إلا صورة يقيدها نظرك بيصر 
هو المحق في عين هو اللحق أعني في العين التي ظهرت في تلك الصورة فهو مدرك عيئا في الآخرة والنوم وعاماً وشرعاً وغير مدرك علماً ولا 
نشك إياناً وكشفاً لا عقلاً إن بهويته أدرك المدرك جميع ما يدرك سواء أدرك جميع ما يدرك أو بعضه على أي حالة يكون استعداد 
المدرك اسم مفعول فالبصر هو من المدرك اسم فاعل هويته الحق لا بد من ذلك وهكذا جميع ما .ينسب إلى هذه الآلات من القوى ما 
هي سوى هوية الحق إذ استحيل خلاف ذلك فالآلات وحلها أحكام أعيان الممكثات في عين الوجود الحق وهو لها كالروح للصورة 


١5‏ ف معرفة منازلة من دعاق 

01١1 1/‏ فقّدادى حق عبوديته ومن انصف نفسه فقد انصمى 

التي لا يمسك عليها ذلك النظام إلا هو ولا تدرك تلك الصورة شيئاً إلا به حساً وخيالاً والكل يمد الله خيال في نفس الأمى لأنه لا 
اط سا م ال بال لل اا 


1 0000 الأ في الحياة الدنيا وف 0 ناد وذكناه ل 05 وهو يبدي :السييل لسك عجار 
النظام إلا هو ولا تدرك تلك الصورة شيا إلا به حساً وخيالاً والكل يمد الله خيال في نفس الأمى لأنه لا ثبات لها دائاً على حال 
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/ظ ١١‏ فقد أدى حق عبوديته ومن أنصف نفسه فقد أنصفى 


واحدة والناس نيام وكل ما يراه النائم قد عرف ما يرى وفي أي حضرة يرى فإذا ماتوا انتهبوا من هذا النوم في النوم فا برحوا نائمين 
فا برحوا في رؤية ففا برحوا في أنفسهم من هذا التنوع وما برح ما يدركونه في أعينهم من التنوع فلويزل المر كذلك ولا يزال الأعس في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة هكذا كا أوردناه وذكرناه والله يقول الحق وهو يبدي السبيل. 

النات امن عثر وأريفمانة 

في معرفة منازلة من دعاني 

فقد أدى حق عبوديته ومن أنصف نفسه فقد أنصفني 

|13 اوفوت الدع عن اوه السك اهيدا وما اهيف اليك 

وأصبحت عبداً لحظوظ وما لنا ... وفاء ولا عهد وقد ثبت العهد 

ولولا قيام العبد في عهد ربه ... لما صم أوفوا بالعقود ولا وعد 

ا ا 0 

وقامت حقوق الحق من كل جانب ... علينا ولولا القرب ما عرف البعد 

قن انصف الاكوان انصف ربه ... وكان له فى ذات خالقه الخلد 

وحم له مجد تليد وطارف ... وكان له بين الملاتكة احمد 

إلا إنما العبد الذي لم يزل به ... كوت وفيا والرقرفت إلا بعد 

وما كلق الرعون كسا سوق الذى .د تقوم به فاجهد فقّد ينفع الجهد 

فن قام بالرحمن كان له الجد ... ومن قام للرحمن كان له الجد 

وخصص بالآيات في عين نفسه ... وافاقه فاحمد بما حمد امد 

قال الله تعاللى ادعوني أستجب لك وقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخاون جهم داخرين فوصفهم بأنهم لا يخرجون عن 
العبودية وإن الذلة حقيقتهم وهو قوله داخرين فن لم يرد أن يكون عبداً لي كا هو في نفس الأعى فإنه يكون عبداً لطبيعته التي هي 
جهنم ويذل تحت سلطانها كا هو ليس هو في نفس الأمى فترك العلم واتصف بالجهل فاو عل لكان عبداً لي وما دعا غيري كا هو 
في نفس الأعى عبد لي أحب أم كره وجهل أو علم وإذا كان عبداً لي بدعائه إياي ولم يتكبر في نفسه أن يكون عبداً لي عند نفسه 
أغطعة القطر يت :ل اللليمة كان بيدا لحا وكيا قفص فا ها ومع فا فا ركنت أمنه فاتظارما اسمن الذة والسلطان من اسشكاز 
عن عبادتي ولم يدعني في السراء وكشف الضر تعبدته الأسباب فكان من الجاهلين وبما يؤيدان الحق عين قوى العبد فالتصريف له لأن 
العبد لا تصرفه إلا قواه ولا يصرفه إلا الحق فقواه عين الحق دليلنا ما قالته الرسل سلام الله عليهم في ذلك فأخبر محمد صلى الله وسلم 
عن الله أنه قال كنت سمعه وبصره ويده يعني العبد إذا تقرب إليه بالنوافل حتى يحبه وذكر قواه التي تصرفه ونزل في القرآن تصديق 
هذا القول وهو قوله والله خلقكم وما تعملون والعمل ليس لجسم الإنسان بما هو جسم وإنما العمل فيه لقواه وقد أخبر أن العمل الذي 
يظهر من الإنسان المضاف إليه أنه لله خلق فالحق قواه وأما موسى فأخذ العالم في ماهية الحق لما دعا فرعون إلى الله رب العالمين 
فقال له فرعون وما رب العالمين يسأله عن الماهية فال له موسى عليه السلام رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين 
يقول إن استقر في قلوبكر ما يعطيه الدليل والنظر الصحيح من الدال فأخذ موسى عليه السلام العالم في التعريف بماهية الحق والرسل 
عندنا أعلم الحلق بالله فقال فرعون وقد عل أن الحق مع موسى فيما أجابه به إلا أنه أوهم الحاضرين واستخفهم لأن السؤال منه إنما 
وقع بما طابقه الحق وهو قوله وما رب العالمين فها سأله إلا بذكر العالمين فطابق الجواب السؤال فال فرعون لقومه ألا تستمعون أسأله 
عن الماهية فيجيبني بالأمور الإضافية فغالطهم وهو ما سأل إلا عن الرب المضاف فقال له موسى ربكم ورب آباتكم الأولين تخصص 
الإضافة إدعوى فرعون في قومه إنه ربهم الأعلى فققال فرعون أن رسولك الذي أرسل إلي5 مجنون أي قد ستر عنه عقله لأن العاقل 
لا يسأل عن ماهية شيء فيجيب بمثل هذا الجواب فقال له موسى لقرينة حال اقتضاها امجلس ما قال ابراهيم عليه السلام تمروذ رب 


9 في معرفة منازلة عين القاب 


ا 0 كفن أذريقاك اما 
بينهما لكنه يقال وما بينهما لغموضه على الحاضرين فإنهم لا يعرفون ما فصلناه في إجمال وما بينهما لخاء بالمشرق والمغرب المعروف في 


العرف ثم قال لهم إن كنتم تعقلون فأحالهم على النظر العقلي فها عرف الحق إلا بنا ولا وجد اللحاق إلا به 
فنه إلينا ومنا إليه ... فيثني علينا ونثني عليه ْ 


0 الباب السادس عقر يوا ويفماكة 
48( في معرفة منازلة عين القاب 


وكذا ذكر ابراهيم عليه السلام الذي ذكر الله عنه أنه آتاه اجة على قومه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض فا ذكره إلا 
بالعالم فالعالم ظاهرة خلق وباطنه حق ومن حكم باطنه يتصرف وما يؤثر في باطنه التصرف إلا تصرف في ظاهره من باطن فا تصرف 
في باطنه الذي هو الحق إلا الحق لا غير فتصريفه حكم عليه بالتصريف فالصورة الظاهرة ممائلة للصورة الباطنة حتى أَنْ بعض اللمتكامين 
ذهب في كابة القرآن وفي تلاوته الحدثة أن لكل حرف يكتبه الكاتب من القرآن أو يتلوه التالي من القرآن في ذلك الحرف المنطوق 
به الحادث أو المكتوب حرف مثله هو قديم واضطره إلى ذلك كون الحادث لا إستقل في وجوده فلا بد من استصحاب القديم له 
وهذا مذهب رئيس من رؤٌساء المعتزلة ثم إن هذا القديم إن لم يكن على صورة ما خرج عنه وظهر وهو الحادث وإلا فليس هو له 
ولذلك كان العالم على صورة الحق وكان الإنسان الكامل على صورة العالم وصورة الحق وهو قوله أن الله خاق آدم على صورته فليس في 
الإمكان أبدع ولا أل من هذا العالم إذ لو كان لكان في الإمكان ما هو أكل من الله فإن آدم وهو من العالم قد خلقه الله على صورته 
وأكل هن صورة الحق فلا يكون وذلك أن ظهور العالم عن الحق ظهور ذاتِيٍ فالحق مرآة للعالم ظهر فيها صور العال فرات المنكاة 
نفسها في مرآة الحق الوجود فتوقفت في الوجود عليه وتوقف في العلم به على العلم بها 

فلم يكن إلا بها ... ولم تكن إلا به 

فا لا من مشبه ... وما له من مشبه 

يا غافلا عن قولنا ... فكن بها تكن به 

فإذا كان الأمى ‏ ذكناه فن أنصف نفسه وأعطاها حقها فعا أنصف الحق وأعطاه حقه لأنه أفرد نفسه بما يستحقه وأفرد ربه بما 
يستحقه ومن تميز عن شيء فا هو عينه ولا مثله فيما تقيز به عنه لكنه مثله في كونه تميز فافهم والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 
واجعل بالك في كل منظوم في أول كل باب من أبواب هذا الاب فإنه يتضمن من علوم ذلك الباب على قدر ما أردت أن أنبه 
فيه عليها تجد ني النظم ما ليس في الكلام في ذلك الباب فتزيد علدا ما هو عليه ما ذكرته في النظم وعلى الله قصد السبيل 

الات الساوعن. عركن وأ تعمالة 

في معرفة منازلة عين القاب 

عين القاوب من الوجود لاف وعليه سادات الطريق تناظر 

فانظره في تقلييها متقلباً ... ومقلباً فهو الوجود الحاضر 

ما ثم إلا ما يعاين وقته ... والماضي والآني حديث سائر 

اظرف في إلا كوان ليس بكائن ... ما ثم ثم وثم حكم قاصر 

هذا هو الحق الذي ظهرت به ... أعياتنا وأنا العليم حابر 

لو قلت ما هو لم تسعه عقولك ... أين العقول وليس ثم مغاير 

قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذي ذكرها به ألا بذكر الله الذي ذكرها به إذا كانت مؤمنة تطمئن القاوب في تقلبها 
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9 في معرفة منازلة عين القاب 


فتسكن إلى التقليب مع الأنفاس وتعلم أن الثبات على حال واحدة لا يصح فإن صورة ال حق لا تعطي الضيق ولا اتساع لها ولا مجال 
إلا في التقليب ولا تقليب لمحق إلا في أعيان الممكثات وأعيان الممكات لا نباية لها فالتقليب الإلحي فيا لا ,تناهى فهو كل يوم في 
شأن حيث كان فا زال الأمى مذ كان ولا يزال من حال إلى حال فالعين آله بالبصر يقع الإدراك للمبصر وهو الحق فيه تبصر ومن 
أبصر أمراً فقد علمه وإذا علمه فقد سكن إليه فأبصر التقليب دائماً فعلمه دائماً فاطمأن به وسكن إليه فهو في كل نفس ينظر إلى آثار 
ربه في قلبه فيما يقيمه وفيما خرج عنه ما يعطيه فيه وينبيه به عليه فلا يزال صاحب هذا المقام في كل نفس في علم جديد فهو في 
خاق جديد وغيره في لبس من هذا الحلق الجديد أمى الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول رب زدني علماً أي ارفع عني 
اللبس الذي يحول بيني وبين العلم بالخلق الجديد فيفوتني خير كثير حصل في الوجود لا أعمله والجاب ليس إلا التشابه والقائل ولولا 
ذلك لما التبس على أحد الحلق الجديد الذي لله في العالم في كل نفس بكل شأن وما تنبه لهذا من الطواف إلا القائلون بتجديد العالم في 
كل زمان فردوهم طائفة يقال لهم الحسبانية ولم يبلغوا فيه مبلغ الأمى على ما هو عليه لكنهم قاربوا يا قارب القائلون بأن العرض لا 
يبقي زمانين والعرض كل ما لا قيام له بنفسه فهؤلاء أيضاً قاربوا الأمى وما بلغوا فيه ما هو الأمى عليه إلا القاضي أبو بكر بن الطيب 
فإنه قارب في بعض الأعى في موضعين الموضع الواحد قوله في الأكوان أنها نسب لا عين لها وقوله فيما نسب إلى الحق من صفة أن 
ذلك الحم لمعنى ما هوعين المعنى الآخر الذي أعطى حك آخر فقارب أيضاً ولم يلغ فيه ما هو الأمر عليه وإنما تميز عمن يقول إن ممع 
الحق وبصره عين علمه والباقلاني لا يقول بهذا ورب بت ببفاس أبا عبد الله الكثاني أمام أهل الكلام في زمانه بالمغرب وقد سألني يوماً في 
الصفات الإلحية فقلت له ما هو الأعس عليه عند نائم قلت له فا قولك أنت فيها هل أنت مع المتكامين أو تخالفهم في شيء مما ذهبوا إليه 
فيها فال لي أنا أقول لك ما عندي إما إثبات الزائد على الذات المسمى صفة فلا بد منه عندي وعند الماعة وأما كون ذلك الزائد 
عيناً واحدة لها أحكام مختلفة كثيرة أو لكل حك معنى زائْد أوجبه ما عندنا دليل على أحديته ولا على تكثره هذا هو الإنصاف عندي 
هذه النااف وكا من مكلت إى فهك ولاك فهوونناكوك' و الزاقق الأنبدممقة عرو آنا شو ما موه ولا هو تعره لا قد جليت نا 
سيدنا من مذهب أهل هذا الشأن في الغيرين فقلت له يا أبا عبد الله أقول لك ما قال رسول الله صلى الله عليه وس لأبي كر في تعبيره 
الرؤيا أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً فقال لي لا أتبمك والله فيما تعلمه ولا أقدر أرجع عن اللكك بالزائد إلا إن فتح الله لي بما فتح الله 
به عليك مع اختلاف أهل النظر فيما ذهبت إليه هذا قوله فتعجبت من إنصافه ومن تصميمه مع شهادته على نفسه أنه ما يمني وهو 
يخالفني فأشبه من أضله الله على ولكن لا يقدح ذلك عندي في إيمانه وإنما يقدح في عقله ثم نرجع ونقول أن عين القلب ليس إلا ما 
هو الحق عليه في أحوال العالم ظاهراً وباطناً وأولا وآخراً أوان تعددت الأسماء فالمسمى واحد والمفهوم ليس بواحد فيحار الداعي إذا 
دعا ما يدري ما يدعو هل ندعو المسمى أو يدعو المفهوم فإن الأسماء الإلمية ما تعددت جزافاً فلا بد من نسب تعقّل لتعددها فالمفهوم 
من العالم ما هو عين المفهوم ا 0 من الحي ما هو الننهوم من العام ولا القادر ولا الع 
ولا العالي ولا المتعالي ولا الكبير ولا المتكبر ولم نقل هذا عنه ولا سميته بهذا بل هو ممى لي نفسه ببذا فهل هو امم له أو لما هو 
المفهوم منه وهل المفهوم منه أمى وجودي أو أسبة ثم مشاركتنا إياه في هذه الأسماء الواردة الإلمية كلها من أعب ما في ا ثم رفع 
الممائلة بيني وبينه فتعلم قطعاً أن هذه الأسماء من حيث المفهوم لا ترفع المماثلة 

تجح ا نهار بن تو ها رقا انا 
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ا الباب السابع عشر وأربعمائة 


: 0 3 1 
0٠١‏ فق معرفة منازلة من اجره على الله 
فقد أبعدني عيناً ٠...‏ وقد قربني جارا 
لا وقد عيننى دارا 


له يسكنها 5 فدرنا حيث ما دارا 


فق اصن ومن قال 0 ومن كسرى ومن دارا 


ونادئ مف أن ينان حء. فكاننة ذاه البارا 

فا عينني دار الإله فبه أسمع وبه أبصر وقد وسعه قلبي وما عين لي داراً إلا هو فيه أَقِ وبه أنزل وهو إسترني مبويته عن خلقه فهو 
الظاهر وأنا مخبوء في كنفه فإذا سمع بالآلة أو بالنسب في يسمع وبي يبصر على ذلك ا أسمع به وأبصر به فهو في بالنوافل فإنه الأصل 
وأنا الزائد فإن ظاهر الصورة عيني وأنا فيه بالفرائض في إسمع وبي يبصر 

فن كان سمع الحق فالحف سامع ... ومن كان عين الحق فالحق ناظر 

فيختلف التقليب والعين واحد ... على مثل هذا كل عبد يثابر 

الباب السابع عشر وأربعماثة 

في معرفة منازلة من أجره على الله 

إن الرسالة أجرها متحمّق ... لكن على الله الذي يستخدمه 

هذا هو العدل الذي قامت به ... أعيان كون ل يزل يستازمه 

العفو والصلح اميل يزيل ما ... قد كان من حق على من يحكمه 

العفو إن خصصته نزروعف ... والله كنز من يستفهمه 

قال الله تعالى فن عفا وأصلح فأجره على الله وقال عن وجل ومن يخرج من بيته مماجر إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره 
على الله وأخبر الله في تابه عن كل رسول من رسله عليهم السلام أنه قال لأمته وما أسألك عليه من أجر فيما بلغه عن الله إلييم إن 
أجري إلا على الله فإنه تعالى هو الذي استخدمه في التبليغ فاعلم أن الله تعالى له المنة على عباده بأن هداهم للإيمان برسله فوجب عليهم 
شكر الله وحلاوة الرسول فيضمنها الله عنهم بأن جعل أجراً رسوله صل الله عليه وسم عليه وضم في ذلك الأجر ما يجب على المؤمنين 
من اخلاوة: دالا هذاه الله به قنز حل الله عليه وس سزلة امن لد تشاع الأجن أجر التبليع وأجن جر ما قام فيه الحق خليفة عن 
المؤمنين إذ هو الوكل تعالى عن أمره إيانا بقوله فاتخذه ويلا من غير أن ينقص مما هو لليؤمنين شيئاً من نعر نعيمهم فاعم أن أجر التبليغ على 
ومنل وب اللاع عن قاين حاف :ل من أن إلى بست إلا ونا قاساةاولا بعل اولك من كل رود إلا لله زلا يت 
وأما الذي يعطيه مما كان ينبغي أن يقابله به المؤمنين فهو على نوعين النوع الواحد على قدر معرفتهم بمنزلته ممن أرسله إليهم وهو الله فإن 
الله تعالى فضل بعضبم على بعض والنوع الثاني على قدر ما جاء به في رسالته ما هو بشرى لصاحب تلك الصفة التي من قامت به كان 
سعيداً عند الله فا كان ينبغي أن يقابله به ذلك الرجل هو الذي يعطيه الحق فإن ساوى حال المؤمن قدر الرسالة كان وإن قصر حاله 
عما تقتصيه تلك الرسالة من التعظي فإن الله كرمه لا ينظر إلى جهل الجاهل بعظيم قدرها فيوفيه الحق تعالى على قدر علمه فيها ولا نشك 
أن لله قد جعل المفاضلة في كل شيء والعاللي والأعلى وان كان الإيمان بالله وبرسوله وبما جاء به عاليا فإنه يتفاضل بتفاضل شعبه 
وأبوابه فإن الإيمان بضع وسبعون شعبة وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وَأَرقهيا عوك لذ له إلا الله وما بينهما فن جمع شعب الإيمان 
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١‏ ف معرفة منازلة من أجره على الله 


كلها خزاء الرسول من الله عن هذا الشخص الجامع على قدر منازلها عند الله العالم بالعالي منها وبالأعلى فانظر ما للرسول عليه السلام 
من الأجور فأجر التبليغ أجر استحقاق فإن رسول الله صل الله عليه وسلم يقول إن أحق ما أخذتم عليه أجر كاب اله اما قر مال 
من الصحابة عن أمى ما من الأمور مما لم ينزل فيه قرآن فنزل فيه قرآن من أجل سوّاله فإن للرسول على ذلك السائل أجر استحقاق 
ينوب الله عنه فيه زائداً على الأجر الذي له من الله وأما من رد رسالته من أمته التى بعث إليها فإن له عند الله أيضاً أجر المصيبة 
لالصاي قجا فت لذ يزو فل اله اها عن كلم تو رد افر د كا ك1 توا تراسو أل الشف اجر نماك لضا 
فإنه نوع من أنواع الرزايا في حقه فإنه ما جاء بأمى يطلب العمل به إلا والذي يترك العمل به قد عصى فللرسول أجر المصيبة والرزية 
وهذا كله على الله الوفاء به لكل رسول " النوع الثاني " من أجره على الله وهو المهاجر يموت قبل وصوله إلى المنزل الذي هاجر إليه فإن 
أجره على الله على قدر الباعث الذي بعثه على الحجرة والناس في ذلك متفاضاون ثم إن الله ينوب عن رسوله فيما يعطيه من الأجر 
فإنه خرج مباجراً إلى الله ورسوله ثم إن له أجر الفوت بالموت الذي أدركه وذلك من الله فإنه الذي رزأه وحال بينه وبين الوصول إلى 
مباجره فالدية عليه فإن كان هذا الذي يموت عالاً عاقلا فأعظم من لقاء الله ورؤيته فا يكون وقد حصل له ذلك بالموت فهو أفضل 
في حقه من أنه يعيش حتى يصل فإنه لا يدري ما دام في الحياة الدنيا ما يتقلب عليه من الأحوال فإنه في محل خطر سريع التبديل 
وصم عن رسول الله صل الله عليه وس في هذا الباب ما خخرجه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل أنه قال إِنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فن كانت جرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى اللّه ورسوله ومن كانت مجرته 
لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ثم يضاف إلى هذه الأجور قدر كرم المعطي وغناه وهذا يدخل تحت قوله صلى 
الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعني من الجزيين وتحت قوله وزيادة من قوله للذين 
اكوا الس نوو رادا وهلي 

الزيادة ما عينها الحق لأحد وأكد هذا الأجر على غيره من له أجر على الله بالوقوع وهو الوجوب فإن الأجر قد يقتضيه الكرم من غير 
وجوب وقد يقتضيه الوجوب والذي يقتضيه الوجوب أعلى > أن الفرائض أعلى وأحب إلى اللّه من النوافل صم في احبر إن الله تعالى 
يقول ما تقرب إلى أحد بأحب إلى مما افترضته عليه عله أحب إليه ثم قال ولا يزال العبد يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه فإذا أحبيته 
كنت سمعه وبصره فهذا نتيجة النوافل فا ظنك بنتيجة الفرائض وهي أن يكون العبد سمع الحق وبصره وقد بينا صورة ذلك فيما تقدم 
فيريد الحق بإرادة العبد وهذا المقام ذكرته العرب في حق مد صلى الله عليه وس وفي النوافل يريد العبد بإرادة الحق ويظهر معنى ما 
ذهبنا إليه في اتصاف الحق بنعوت الخلوق وني الوجه الأخحر اتصاف العبد بصفات الحق وهذا في الشرع موجود " النوع الثالث " ممن 
أجره على الله وهو من عفا عمن أساء إليه وأصلح يعني حال من أساء إليه بالإحسان فأصلح منه ما كان أوجب الإساءة إليه منه فا 
أراد هنا بأصلح إلا هذا ولا يحصل في هذا المقام إلا من له همة عالية فإن الله قد أباح له أن يجازى المسيء بإساءته على وزنها فأنف 
على نفسه أن يكون محلا للإتصاف بما سماه الحق سيئةة ما عينها الحق لأحد وأكد هذا الأجر على غيره تمن له أجر على الله بالوقوع 
وهو الوجوب فإن الأجر قد يقتضيه الكرم من غير وجوب وقد يقتضيه الوجوب والذي يقتضيه الوجوب أعلى > أن الفرائض أعللى 
وأحب إلى الله من النوافل حم في احبر إن الله تعالى يقول ما تقرب إلى أحد بأحب إل ثما افترضته عليه فعله أحب إليه ثم قال ولا 
يزال العبد يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه فإذا أحبيته كنت سمعه وبصره فهذا نتيجة النوافل فا ظنك بنتيجة الفرائض وهي أن يكون 
العبد سمع الحق 0 وقد بينا صورة ذلك فيما تقدم فيريد الحق بإرادة العبد وهذا المقام ذكرته العرب في حق محمد 3 الله عليه 
وسلم وني النوافل يريد العبد بإرادة الحق ويظهر معنى ما ذهينا إليه ني اتصاف الحق بنعوت الخلوق وفي الوجه الأخحر اتصاف العبد 
بصفات الحق وهذا في الشرع موجود " النوع الثالث " من أجره على الله وهو من عفا عمن أساء إليه وأصلح يعني حال من أساء إليه 
بالإحسان فأصلح منه ما كان أوجب الإساءة إليه منه فا أراد هنا بأصلح إلا هذا ولا يحصل في هذا المقام إلا من له همة عالية فإن 
الله قد أباح له أن يجازى المبيء بإساءته على وزنها فأنف على نفسه أن يكون محلا للإتصاف بما سماه الحق سيئة 


مام .512111612 


١١5‏ في معرفة منازلة من ل يفهم لا يوصل إليه شيء 


نفس الكريم كريمة في كل ما ... تجري به الأهواء والأقدار 


٠‏ الباب الثامن العشر وأربعمائة 
01١٠‏ في معرفة منازلة من لم يفهم لا يوصل إليه شبيء 


اه تعالى في هذا المقام ادفع بالتى هي أحسن يعني قوله وأصلح السيئة فإذا الذي ينك وبينه عداوة كأنه و حميم وما يلقاها 
يعني هذه الصفة إلا الذين صبروا حبسوا أنفسهم عن أن يجازوا المسبيء بإساءته إساءة ا المسألة ما 
جازى ديك أساء ]| إليه بإساءة فا كنت ترى في العالم إلا عفواً مصلحاً لكن اب على أعين البصائر كثيفة وليست سوى اللأغراض 
واستعجال التشفي والمؤاخذة واو نظر هذا الناظر لما أساء هو على الله في رد ما كلفه به ركوبه تمان :ذلا وامبال الحق له وتجاوزه 
عنه في هذه الدار حتى يكون هو الذي يكشف نفسه حت تقام عليه الحدود ويرمي نفسه في المهالك كا قال الصاحب لقد ستر الله 
عليه لو ستر على نفسه في المعترف بالزنى وإن الملائكة الاب لا يكتبون على العبد من أفعاله السيئة إلا ما تكلم بها وهو قوله ما يلفظ 
من قول إلا لديه رقيب عتيد وهو الكاتب وإن كانوا يعلمون ما تفعلون ما قال يكتبون ثم إنه من ,رم الله أن الكشف أعطى وقد ورد 
به خبر أن العبد إذا عمل السيئة قال الملك لصاحبه الذي أمره الحق أن يستأذنه في كاب السيئة أأكتب فيقول له لا تكتب وأنظره 
إلى ست ساعات من وقت عمله السيئة فإن تاب أو استغفر فلا تكتيها وان مرّت عليه ست ساعات ول يستغفر فاكتبها سيئة واحدة 
ولا تكتبها إلا إذا تلفظ بها بأن يقول فعلت كذا أو تكون السيئة في القول فتكتب بعد مضي هذا القدر من الزمان وأي مؤمن تمضي 
عليه ست ساعات لا يستغفر الله فيها فلهذا النوع أجر على الله من وجهين أجر العفو وأجر العفو من اللّه كثير فإنه من الأضداد وأجر 
الإصلاح وهو الإحسان إليه المزيل لما قام به من الموجب للإساءة إليه والله يحب المحسنين ولو لم يكن في إحسانه المعبر عنه بالإصلاح 
إلا حصول حب الله إياه الذي لا يعدله شيء لكان عظيماً فيكون أجر من هذا صفته على الله أجر محب لحبوب وكفى بما تعطيه منزلة 
الحب فا يقدر أحد أن يقدر أجر ما يعطيه المحب محبوبه فهذا قد أومأنا إلى من له أجر على الله بأوجز عبارة طلباً للاختصار فإن المقام 
عظيٍ والمنازلة كبيرة والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

الباب الثامن العشر واربعمائة 

في معرفة منازلة من لم يفهم لا يوصل إليه شيء 

من يفهم الأمى ذاك الذي ... خاطبه الرحمن من كل عين 

وهو الذي دار عليه الورى ... وهو الذي في حكمه كل أبن 

إن إياساً خص فق اناقل ب لا حرف حكة لطم 

قد أوضح الله لنا حكمه ... في كل ما في الكون في فرقتين 

والضد لا يعرفه ضذه ... والحق معلوم لنا دون مين 

قد ثبت المثل له وانتفى ... عني ذاك المثل من بعد بين 

قال الله تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة ما تدعونا إليه اعم أن الكلام على قسمين كلام في مواد تسعى حروفاً وهو على قسمين إما مرقومة 
أعني الحروف وتسمى كاباً أو متلفظاً بها وأسعى 0 وكلاماً " والنوع الثاني " كلام ليس في مواد فذاك الكلام الذي لا يكون في 
مواد يعلم ولا يقال فيه يفهم فيتعاق به العلل من السامع الذي لا يسمع بآلة بل إسمع بحق مجرد عن الآلة ما إذا كان الكلام في غير 


وض .512111612 


١١‏ في معرفة منازلة من ل يفهم لا يوصل إليه شيء 


مادة فلا يسمع إلا بما يناسبه والذي في المادة يتعاق به الفهم وهو تعلق خاص في العلم فإذا عل السامع اللفظة من اللافظ بها أويرى 
الحابة فإن على مراد المتكلم في تلك الكلمة مع تضمنها في الاصطلاح معاني كثيرة خلاف مراد المتكلى بها فذلك الفهم وإن لم يعلم مراد 
المتكلى من تلك الكامة على التفصيل واحتمل عنده فبها وجوه كثيرة بما تدل عليه تلك الكلمة ولا يعلم على التعيين مراد المتكام من تلك 
الويغرة ولا هل أزادها علها "أو أراددويهها واتندا أو ما كان فع هذا العلم بمدلول تلك الكلمة لا يقال فيه أنه أعطى الفهم فيها وإنما 
أعطى العلم بمدلولاتها كلها لعلمه بالاصطلاح لأن المتكلم بها عند السامع الغالب عليه أمران الواحد القصور عن معرفة مداولات تلك 
الكلمة في اللسان والأمى الآخر أنه وان عرف جميع مداولاتها فإنه لا يتكلم بها إلا لمعنى تقتضيه قرينة الحال فالذي يفهم عراده با 
فذلك الذي أوتٍ الفهم فيها ومن لم يعلم ذلك فا فهم فكأن لمتكلم ما أوصل إليه شيء في كلامه ذلك وأم كلام الله إذا نزل بلسان قوم 
فاختلف أهل ذلك اللسان في الفهم عن الله ما أراده بتلك الكلمة أو الكلمات مع اختلاف مداولاتها فكل واحد منهم وإن اختلفوا 
فقد فهم عن الله ما أراده فإنه عالم ينيع الوجوه تعالمى وما من وجه إلا وهو مقصود لله تعالى بالنسبة إلى هذا الشخص المعين ما ل 
يخرج من اللسان فإن خرج من اللسان فلا فهم ولا عل وكذلك أصحاب الأخذ بالإشارات فإن إدراكهم اذلك في باب الإشارات في 
كلام الله تعالى خاصة فهم فيه لأنه مقصود لله تعاللى في حق هذا المشار إليه بذلك الكلام وكلام المخلوق ما له هذه المنزلة فن أوتي 
الفهم عن الله من كل وجه فد أوت الحكمة وفصل اللخطاب وهو تفصيل الوجوه والمرادات في تلك الكامة ومن أوتي الحكمة فقّد 
أوتي خيراً كثيراً فكثره لما فيها من الوجوه فن كان قلبه في كن أو كان عليه قفل أو كان أعمى البصيرة أو كان صادياً أو كان على 
ليه زان فاق لاقتعالا ينه :وين الفهم عن الله تعالى وان تأوله ولهذا يتخذ آيات الله هزؤاً ودينه لهو ولعب لعدم فهمه عن الله ما 
خاطب وخطب به عباده فلهذا قال من لم يفهم لم يوصل إليه شيء فأما الران فهو صدأ وطخا وليس إلا ما تجلى في مرآة القاب من 
صور ما لم يدعوا الله إلى رؤيتبا وجلاؤها من ذلك بالذكر والتلاوة وأما الكن فهو كالمقصورات في الحيام فهو في بيت الطبيعة مشغول 
بأمه ما عنده خبر بأبيه الذي هو روح الله فلا يزال في ظلمة الكن وهي حجاب الطبيعة فهو في جابين كن وظل فهو يسمع ولا يفهم 
كا قال الله فيهم ولا تكونوا كالذين قالوا معنا وهم لا إسمعون أي لا يفهمون وإما أن يكون في أذنيه وقر أو صمم فإن كان وقر فهو 
ثقل الأسباب الدنياوية التى تصرفه عن الآخرة وان كان طخأ فهو قساوته قلبه أن يؤثر فيه قبول ما يخطر له حديث النفس من النظر 
والإصغاء إلى هذا الداعي الذي هو الشارع وهو قوله تعالى والغوا فيه لعلك تغليون حتى لا سمعوا دعاء فلا يرجعون ولا يعقلون لأنه 
بلساتهم خاطبهم صم بكر عمي فهم لا برجعون صم بكم عمي فهم لا يعقاون فأسمهم الله وأهى أبصارهم وختم على ألستتهم فا تلفظرا با 
دعاهم إليه أن يتلفظوا به وأم القفل فهو لأهل الاعتزار يوم القيام يقولون نحن ما قفلنا على قاوبنا وإنما وجدناها مفلا عليها وهذا من 
الجدال الذي قال الله عنهم فيه ما ضربوه لك إلا جد لا بل هم قوم خصمون ولم نعرف من أقفلها فرمنا اللحروج نففنا من فك اتكتم 
والطبع فبقينا نننظر الذي أقفل عليها عبى يكون هو الذي يتولى فتحها فلم يكن بأيدينا في ذلك شيء وكان منهم عمر بن المخطاب أعني 
من أهل الإقفال يقول الله تعالى أم على قلوب أقفالما فلما تولى الله فتحه أسل فشد الله به الإسلام وعصده رضي الله عنه وأرضاه 
فهذا قد ذكرنا سيب عدم الفهم عن الله تعالى موجزاً على قدر 


٠5‏ وه المناشير والتوقيعات الإلهية 


٠4‏ الباب التاسع عشر وأربعماثة 


ه٠١١‏ فى معرفة المنازلة الصكوك 
٠5‏ وهي المناشير والتوقيعات الإلمية 


الوقت والله يقول الحق وهو يبدي السبيلقت والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 
الباب التاسع عشر وأربعمائة 


في معرفة المنازلة الصكوك 
وه المناشير والتوقيعات الإحية 


إن التواقيع برهان يدل على ... ثبوت ملك الذي في الحكم يعطيها 

بها قد استخلف الرحمن والدنا ٠...‏ فهى الدليل على اثبان معطيها 

والحكم يكشفها في كل "تازلة من وغتدنا بغالة فيا تغطيها 

إن النفوس لتدري ما نطقت به ... وليس بمنعها إلا تعاطيها 

اعم أن الله تعالى لما شاء أن يجعل في أرضه خلفاء على من يعمرها من الإنس والجان وجميع الحيوانات وقدمهم ورشحهم للإمامة 
دون غيرهم من جنسهم جعل بينه وبينهم سفيراً وهو الروح الأمين وخر لحم ما في السماوات من ملك وكوكب سابع في فلك وما 
في الأرض وما بينهما من امداق عبد قراح شويع ماي الأرضن أن يتصرفوا فيه وأيد هؤلاء انخلفاء بالآيات البينات ليعلم 
المرسلون إلهم أن هؤلاء خافاء الله علهم ومكاهم من الحكم في رعيتهم بالأسماء الإلغية على وجه إسمى التعاق وشرع لهم في نفوسهم 
شرائع وحد لهم حدوداً ورسم لهم مراسم يفون عندها يختصون بها لا يجوز لأحد من رعاياهم أن يتخذوها لأنفسهم شرائع ولا يقتدون 
ا سير تراع بعمار وا عوراو رضي قر لاوز اكد رجي الصزاة اديع الريساوقا قري اتبخدرا جاار اما 
أنزل الله الذي استخلف علبهم فيقفوا عندها ويعملوا بها سراً وجهراً فنها ما كتبه بيده تعالى وهو التوراة ومنها ما نزل به الروح الأمين 
عليهم من الاب المكنون الذي نزل من الله من عرشه المنقول من الدفتر الأعظم وهو الإمام المبين فهو معه على عرشه ونقل منه 
في اللوح المحفوظ قدر ما يقع به التصريف في الدنيا إلى يوم القيامة يتضمن ما في العالم من حركة وسكون واجتماع وافتراق ورزق 
وأجل وعمل ثم أنزل ذلك كله في كاب مكنون إلى السماء الدنيا وجعله بأيدي سفرة كام برره مطهرين أرواح قدس صعفاً مكامة 
مرفوعة مطهرة فيا توقيعات إطية بما وعد الله المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاءت به رسله من اليوم الآخر والبعث الآخخر 
وما يكون في ذلك اليوم من حك الله في خلقه وتولى الله ذلك كله بنفسه على صورة الحق الذي بعث به رسله ليصدقهم عند عبيده 
فعلا بحكنه ذلك يا صدقهم ني حال احتجابه بما أيدهم به من الآيات فآمن من آمن وكفر من كفر فتوقف الأعى على ظهوره لعباده 
فيتولى الفصل بينهم بحكمه بنفسه وهو العزيز ذ العليم فإذا فصل وحكم وعدل وأفضل جعلهم في الفصل فريقين فريق في الجنة وفريق في 
السعير وهو سجن الرحمن إنا جعلنا جهم للكافرين حصيراً يريد مناً يحصرهم فيه وينزل الفري السعيد في دار كرامته وقيم ذلك الدار 
رضوان فإنها دار الرضوان ومتولي الدار الأخرى التي هي السجن مالك ومعناه الشديد يقال ملكة العجين إذا شددت عنه قال قيس 
ابن اخطيم ,يصف طعنة 

ملكت بها كفى فأنبرت فتقها ... يرى قائم من دونها ما ورائها 


قل كد ددا كين :فدات اتوقيبات: ها الومدن ع اطقين عد الله العاطايج الكاققاى: مليوة اله مق ليق »واللسلفات 
والقانتين ست والصاد قين الم فت 0 والصاارات وانناشعين 0 والمتصد قين وا والصائمين 0 


٠5‏ وهي المناشير والتوقيعات الإلهية 


والسائحين والسائحات والراكعين والراكعات والساجدين والساجدات والامرين بالمعروف والامرات والناهين عن المتكر والناهيات 
والترظين عن الاغرير الراك بو الى قير عل صاقتير ا3انون و قزر بعاقرن: إل وال 18ا اا وى اله ىراليه لان لهات 
المرضية التى يحمدها ثم بشرهم تعالى بأنهم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهو أوسط الجنات فقال هم فيها خالدون يبشرهم بالبقاء 
والدوام 2 النعيم وأخبرهم فٍ التوقيع ب عنهم راض تعالى وتقدس جلهله ثم إنه ناب عنهم في االحطاب بأنهم عنه راضون فقال تعالى 
رضي الله عنهم ورضوا عنه وهنا تكتة لمن فهم ما تدل عليه ألفاظ القرآن من الرضى فقطع عليهم بذلك لعلمه بأنه واقع منهم ثم أنزل 
أنه في الكتب والصحف وعلى ألسنة الخلفاء صلوات الله عليهم وسلامه من الوعيد والتبديد وأخذ من كفر باللّه ونافق أو آمن ببعض 
وكفر ببعض هما أنزله الله وحد وأشرك وكذب وظم واعتدى وأساء وخالف وعصى وأعرض وفسق وتولى وأدبر وأخبر في التوقيع أنه 
من كان ببذه المثابة وقامت به هذه الصفات في الحياة الدنيا أو بعضها ثم تاب إلى الله منها في الدنيا ومات على توبة من ذلك كله فإنه 
يلقى ربه وهو راض عنه فإن فسح له وأنسأ الله في أجله بعد توبته فعمل عملا صاحاً بدل الله سيأته حسنات أي ما كان يتصرف به 
من السوء عاد ا ل ل ل 
ا ل 
به من الشرمدة إقامة ذلك الخليفة المنزل عليه وهو الرسول إلى حين موته فن زمان خلافته إلى انتباء مدة عمره لا تزال التوقيعات 
الإلمية تنزل عليه فإذا مات واستخلف من شاء بوحي من الله له في ذلك أو ترك الأمى شورى بين أصعابه فيولون من يمعون عليه إلى 
أن ييعث الله من عنده رسولاً فيقيم فييم خليفة آخر إلا إذا كان خاتم اعللفاء فإن الله يقيم نوااً عنه فيكونون خلفاء الخليفة من عند 
الله لا أنهم في منزلة الرسل خلفاء من عند الله وهم الأقطاب وأمراء المؤمنين إلى يوم القيامة فن هؤلاء النواب من يكشف الله عنه 
الغطاء فيكون من أهل العين والشبود فيدعوا إلى الله على بصيرة كا دعا الرسول عليه السلام واولا أن الزمان قد اقتضى أن لا يكون 
مشرع بعد رسول لله صلى الله عليه وسلم لكان هؤلاء مشرعين وإن ل يأتوا إلا بشرع رسول الله صلي الله عليه وسلم فإنهم كانوا يكونون 
فيه يا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرع من قبله إذا حكم به في أمته فهو فيه بمنزلة الأول الذي كان قبله لا إنه خايفة عنه 
في ذلك وإن قرره فلما منع الله ذلك في هذه الأمة علمنا أنهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن دعوا إلى الله على بصيرة كا 
دعا رسول الله صل الله عليه وسل كا ورد في القرآن العزيز عنه في قوله ادعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ومانا ورثة وأخبر صلى 
الله عليه وس أنه ما ورثنا إلا العلم ثم أن دعاءه صل الله عليه وس في أن يمتعه الله إسمعه ليسمع كلام الله وبصره ليرى آيات الله 
في الآفاق وفي نفسه ثم قال واجعل ذلك الوارث منا يعني السمع والبصر فإن الله هو خير الوارثين وقد قال تعالى في اللحبر الصحيح 
عنه كنت سمعه وبصره فهوية الحق إذا كانت سمع العبد وبصره كان الحق الوارث منه الذي هو عين سمعه وبصره فدعا ببذه الصفة 
أن تكون له حتى يقبض عليبا فكأنه يقول اللهم متعنا بك فأنت معنا وبصرنا وأنت ترثنا إذا متنا فإنك أخبرت إنك خير الوارثين وانك 
ترث الأرض ومن عليها أي أنت احير الذي يرثه الوارثون من خلفائهم وهم متبعوا الرسل صلوات الله عليهم فهو تعالى اشن ادق 
يناله الوارثون كا أنه خير الوارثين من حيث أنه وارث وهكذا الإشارة في كل خير منسوب 

مضاف مثل خير الصابرين والشاكرين ومثل هذا ما ورد عن الله في أي شرع ورد ومن التوقيعات الإلية أيضاً المبشرات وهي جزء 
من أجزاء النبوة فإما أن تكون من الله إليه أو من اللّه على يدي بعض عباده إليه وهي الرؤية يراها الرجل المسلم أو ترى له فإن جاءته 
من الله في رؤياه على يدي رسول الله صل الله عليه وسلم فإن كان حك تعبد نفسه به ولا بد بشرط أن يرى الرسول صلى الله عليه 
وس على الصورة الجسدية التي كان علبها في الدنيا كا نقل إليه من الوجه الذي صم عنده حت إنه إن رأى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يراه مكسور الثنية العليا فإن لم يره بهذا الأثر فا هو ذاك وإن تحقق أنه رسول الله صلى الله عليه وس ورا ويفا اوقا كارا 
للصورة التي كان عليها في الدنيا ومات عليها ورآه في حسن أزيد ثما وصف له أو قبح صورة أويرى الرائي إساءة أدب من نفسه معه 
فذلك كله الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو رسول الله فيكون ما رآه هذا الرائي عين الشرع إما في البقعة التي 
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٠5‏ وهي المناشير والتوقيعات الإلهية 


يراه فيها وإما أن يرجع ما يراه إلى حال الرائي أو إلى المجموع غير ذلك لا يكون فإن جاءه حك في هذه الصورة فلا يأخل به إن اقتضى 
ذلك نسخ حك ثابت باللحبر المنقول الصحيح المعمول به بخلاف حكه لو رآه على صورته فيازمه الأخذ به ولا يلزم غيره ذلك فإن الله 
يقول اليوم أجلت لك ديتكم هذا هو الفرقان عند أهل الله بين الأمرين فإنهم قد يرونه صل الله عليه وسلم في كشفهم فيصحح لحم من 
الأخبار ما ضعف عندهم بالنقل وقد ينفون من الأخبار ما ثبت عندنا بالنقل كا ذكر مس في صدر كابه عن تخص أنه رأى رسول 
ادي اماو مرح الى بواك 0وياق نابت لسن إن دري ىعري تادر راك ره 

عليه وسلم ما بقي ؛ روزا امل ال عي و في الحام براه بيااليقللة ما[ ون يه 'الصورة ون الفيطات .تكن عل صو 
أصلا فهو معصوم الصورة حياً وميتاً فن رآه فقد رآه في أي صورة رآه فالمبشرات من التوقيعات الإلهية وثم توقيعات آخر إلهية من 
الأسماء الإلحية تعرف إذا وردت على قلوب العارفين اله في كشفهم وهو أن يكون التوقيع الذي يجيء إلى هذا الولي من اسم خاص 
لحي من الأسماء الحستقى مما دون الاسم الله فإنه ما يخرج منه في توقيع أصلاً من حيث دلالته وما يخرج منه إذا كر مقيدا بحال 
باستك عي مها خاصاً بذلك الحال كنى عن ذلك الاسم بالاسم الله لتضمنه خاصة وأكثر ما تخرج التوقيعات لأولاء الله من الله والرحمن 
والرب والملك لا غير هذا هو الغالب المستمر فإن خرج باسم غير ما ذكرنا فهو شاذ يك به على حد ما تعطيه حقَيقة ذلك الاسم وهو 
دليل على مضمون ذلك التوقيع لهذا الولي فيتصرف فيه به بحسب ما يقتضيه ويحتاج هذا الولي إلى علم عظيم بالمواطن وصور الأحوال 
ومراتب العالم وعلم امحور والإثبات والشؤون الإلهية كل ذلك لا بد أن يعرفه العلماء باللّه وان ل يعرفوا ذلك وأمثاله فلا يتعدى قدره 
وليدخل في عمار الناس ويلزم اجماعة فإن يد الله معهم ومن شذ من اجماعة على غير بصيرة فقد شذ إلى النار بل صاحب البصيرة من 
حال أن يشذ عن اجماعة فإنه لا ِشذ عن يد الله ولكن يعلم وهو في اجماعة ومعها ما لا يعلمه واحد واحد من ابجماعة إلا من كان 
مثله فهو مع من هو مثله جماعة ما هو من صل وحده فالسعيد من وقف عند حدود الله وم بتجاوزها وإنا وله ما تجاوزنا منها أحداً 
ولكن أعطانا الله من الفهم عنه تعالى فيها ما لم يعطه كثيراً من خلقه فدعونا إلى الله على بصيرة من أمره إذ كا على ببنه من ربنا الله 
يقول الحق وهو يبدي السبيلاف مثل خير الصابرين والشا كرين ومثل كاكاد عن الله في أي شرع ورد ومن التوقيعات الإلهية 
أيضاً المبشرات وهي جزء من أجزاء النبوة فإما أن تكون من الله إليه أو من الله على يدي بعض عباده إليه وهي الرؤية يراها الرجل 
المسل أو ترى له فإن جاءته من الله في رؤياه على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان حكأ تعبد نفسه به ولا بد بشرط أن 
يرى الرسول صلى الله عليه وسلم على الصورة الجسدية التي كان عليها في الدنيا كا نقل إليه من الوجه الذي صم عنده حتى إنه إن رأى 
رسول الله صل الله عليه وسلم يراه مكسور الثنية العليا فإن لم يره ببذا الأثر فا هو ذاك وإن تحقق أنه رسول الله صل الله عليه وسلم 
ؤرآه شبها أن غاياً مغلرا الصورة التتي كان عليها في الدنيا ومات عليها ورآه في حسن أزيد مما وصف له أو قبح صورة أو يرى الراقي 
إساءة أدب من نفسه معه فذلك كله الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو رسول الله فيكون ما رآه هذا الرائي 
عين الشرع إما في البقعة التي يراه فيها واما أن يرجع ما يراه إلى حال الرائي أو إلى المجموع غير ذلك لا يكون فإن جاءه بك في هذه 
الصورة فلا يأَخذ به إن اقتضى ذلك ذسخ حكم ثابت باللحبر المنقول الصحيح المعمول به بخلاف حكمه لو رآه على صورته فيلزمه الأخذ 
به ولا يلزم غيره ذلك فإن الله يقول اليوم أكلت لك ديتكر هذا هو الفرقان عند أهل الله بين الأمرين فإنهم قد يرونه صلى الله عليه 
وسلم في كشفهم فيصحح لحم من الأخبار ما ضعف عندهم بالنقل وقد ينفون من الأخبار ما ثبت عندنا بالنقل كا ذكر مسلم في صدر 
كابه عن شخص أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه ألف حديث كان في حفظه فأئيت له صلى الله عليه وس في 
اشاس أعاديث واعر صل أ عليه وس بذا يق قن 1ه سيل الله ليه وتل في الام كرابي اليقظة اام تتني جيه الصورة 
فإن الشيطان لا تقثل على صورته أصلا فهو معصوم الصورة حياً وميتاً فن رآه فقد رآه في أي صورة رآه فالمبشرات من التوقيعات 
الإلهية وثم ثم توقيعات آتحر إلمية من الأسماء الإلمية تعرف إذا وردت على قلوب العارفين بالله في كشفهم وهو أن يكون التوقيع الذي 
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6 فإنى لا أشاء بعد فائبت 


يجيء إلى هذا الولي من اسم خاص إِلحي من الأسماء الحسنى ثما دون الاسم لَه فإنه ما يخرج منه في توقيع أصلاً من حيث دلالته 
وانما يخرج منه إذا ذكر مقيداً حال يستدعي اسعاً خاصاً بذلك الحال كنى عن ذلك الاسم بالامم الله لتضمنه خاصة وأكثر ما تخرج 


التوقيعات لأولياء الله من الله والرحمن والرب والملك لا غير هذا هو الغالب المستمر فإن خرج باسم غير ما ذكرنا فهو شاذ يحكم به على 
حد ما تعطيه حقيقة ذلك الاسم وهو دليل على مضمون ذلك التوقيع لهذا الولي فيتصرف فيه به بحسب ما يقتضيه ويحتاج هذا الولي 


إلى عل عظيم بالمزاظن وصور الأجدران ومراتب العالم وعلم اغوو:واللاقيات: والعووة الاطية كل ذلك لا ابد أن يغرقة العلناء بالله..واك 
لم يعرفوا ذلك وأمثاله فلا يتعدى قدره وليدخل في عمار الناس ويازم اللماعة فإن يد الله معهم ومن شذ من الماءة على غير بصيرة 
فقد شذ إلى النار بل صاحب البصيرة من الحال أن يشذ عن اجماعة فإنه لا يشذ عن يد الله ولكن يعلم وهو في اللماعة ومعها ما لا 
يعلله واحد واحد من ابماءة إلا من كان مثله فهو مع من هو مثله جماعة ما هو من صلى وحده فالسعيد من وقف عند حدود الله 
ولم يتجاوزها وإنا والله ما تجاوزنا منبا أحداً ولكن أعطانا الله من الفهم عنه تعالى فيها ما لم يعطه كثيراً من خلقه فدعونا إلى الله على 
بصيرة من أمره إذ كا على بينه من ربنا والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

ع 
6< ف معرفة منازلة ما ارتديت بشىء إلا بك 
8 فاعرف قدرك وذا عب شىء لا يعرف نفسه 

ع 
0 الباب الثالث والثلاثون واربعماثئة 

آي 0 5 ع هو 
5 00 ع ع 

0١٠7‏ فلا سالينه فنعطيك فلا اجد من ياخذه 

ع 
١١‏ الباب الرابع والثلاثون واربعمائة 
>3 ق معرفة منازلة لا يحجبنك لو شتت 

ع 

6 فى لا أشاء بعد فاثبت 
الباب الثاني والثلاثون وأربعمائة 
في معرفة منازلة ما ارتديت بشىء إلا بك 


به تزين عند العالمين من ال ... أرواح والملأ القلبي حارسه 
فإن بدايك. متها أخلاق تيك .4 خخ الخلا قرول الله ساشيه 


6 فإنى لا أشاء بعد فائبت 


قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال إن الذين يبايعون الله وقال تعاللى في اللحبر عنه وسعني قلب عبدي المؤمن فالأص 
حق ظاهره صورة خاق فهو من وراء ما بدا كا أن المرتدي من وراء ردائه فالعبد هو كبرياء الحق وعظمته فإنه قال الكبرياء ردائي 
ولهذا كان المخلوق محل عظمة الله لأنَ العظمة صفة في المعظم لا في المعظم ولو كانت في المعظم لما تعوذ منه من لا يعرفه قال الله لا 
بي يزيد لما خلع عليه أسماءه أخرج إلى عبادي بصورتي فن راك ران فلبا خطا خطوة غشي عليه فقال ردوا علي حبيبي فإنه لا صبر له 
عني فن عرف نفسه عرف الله ومن عرف الله لم يعرف نفسه والعل بالله تعالى جهلك بك والعلم بك علمك بالله فإنك منه كا قال 
جميعاً منه ما هو منك وليس إلا معرفة المنزلة والقدر إنا أنزلناه في ليلة القدر نزل به الروح الأمين على قلبك فأنت ليلة القدر لأنك من 
طبيعة وحق فشبد لك بعظم القدر قيل نزول القرآن عليك وأنت خير من ألف شهبر أي خير من الكل لأنه منتبى العدد البسيط الذي 
بقع فيه التركيب إلى ما لا يتناهى كذلك ما يخلق الله لا بتناهى دائماً فإته خالق على الدوام وجاء بالشير لشهرة ذلك في كل شهر من 
الف ليلة القدر لا بد من ذلك فإن خير الشبور ما كان فيه ليلة القدر فههي خير من ألف شبر فيه ليلة القدر فههي جامعة لكل أمى فهي 
العامة في جميع الموجودات فالعبد في هذه المنازلة حافظ محفوظ حافظ من حيث أنه يحفظ المرتدي به غيرة وصوناً وحفوظ من حيث 
أن المرتدي يحتاط عليه لثلا يضيع فإنه معرض للضياع فإنه مخلوق فلا بد له من حافظ هذا جزاء دوري فافهم واللّه يقول الحق وهو 
بدي السبيل 

الباب الثالث والثلاثون وأربعماثة 

في معرفة منازلة انظر أي تجل يعدمك 

قلا تسأليته فتعطيك فلا أجد من بأخذه 

لا تطلين تجلياً ٠...‏ يفنيك عنك فإني 

أعطى .ولت بأخد ... لفناء غيتك فائلق 

عن مكل فد زو طلان وين ادر عليه ليق 

عن البقاة ولا كخ .د ها اسمن تك 

قال الله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تموم اعم أن البقاء والفناء لا يعقلان في هذا الطريق إلا مضافن الفناء عن كذا والبقاء 
مع كذا ولا يصح الفناء عن الله أصلاً فإنه ما ثم إلا هو فإن الاضطرار يردّك إليه ولهذا تسمى تعالى لنا بالصمد لأن الكون ياجأ إليه 
رك سروس لعزت الح لاا وااو از اجات ووو وااو اواو اكوا اااي 
فناء أهل الله فإن أتحفك الحق بتحفة تحفة منه تعالى فتحفه من جملة أكوانه فهي محدثة فتطلبك التحفة لتقبلها فتجدك فانياً عنبا فعادت إلى 
معطيها فكان ذلك سوء أدب منك في الأصل حيث سألت ما قادك إلى مثل هذا فإن الله يعطي دائاً فينبغي للعبد أن يكون قابلا 
دائاً فلا تسأل إن كنت من أهل الله إلا عن أمى إِلي أعني على التعيين وإلا فاسأل الله من فضله من غير تعيين واعلم أن تجليات 
الحق على نوعين تجلٍ يفنيك عنك وعن أحكامك وتجلٍ يبقيك معك ومع أحكامك ومن أحكامك ملازمة الأدب في الأخذ والعطاء 
فثل هذا التجل فاسأل ما دمت في دار التكليف فإذا انتقات إلى غير هذا الموطن فكن بحسب ذلك الموطن واولا التكليف ما وقمت 
عق لوقي د من عباد الله فا أوصى العليم بالأمور إلا وقد عل أن للوصية أثراً في الأمور وسيرد الكلام في تحقيق الوصايا في 
آخر باب من أبواب هذا الاب إن شاء الله والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

الباب الرابع والثلاثون وأربعماثة 

في معرفة منازلة لا يحجبنك لو شئّت 

فإني لا أشاء بعد فائبت 

إن المشيئة عرش الذات ليس لحا ... في غيرها نسبة تبدو ولا أثر 

وهي الوجود فلا عين تغايرها ... تفنى وتعدم لا تبقي ولا تذر 


لضا 511216120 


١18‏ فوقتا وفيت ووقتا على يد عبدي لم أف وينسب عدم الوفاء إلى عبدي فلا 
عزت فليس يرى باطانا مرك ٠‏ وليس يدركها في الصورة البشر 
بكون آدم مخصوصاً بصورته ... لآن فيه جميع الكون مختصر 
له المقاليد في الأكوان أجمعها ... له التنزل والآيات والسور 
فن تنزله إن قال ندركه ... في صورة هي شمس الحق أو قر 
مع التنزه عن آششبيه خالقنا ... وقد حوته بما قد قاله الصور 
قال الله عن وجل ما يبدل القول لدي وإن عارضته المشيئة وما في النسب أعب منها لاستصحاب أو لها ولو لها أثر ما لها أثر فهو حرف 
عيب اعل أنه ما اختص آدم بالخلافة إلا بالمشيئة ولو شاء جعلها فيمن جعلها من خلقه قلنا لا يصح أن تكون إلا في مسمى الإنسان 
الكامل ولو جمعها ولو جمعها في غير الإنسان من المخلوقات لكان ذلك الجامع عين الإنسان الكامل فهو الخليفة بالصورة التي خاق عليها 
فإن قلت فالعالم كله إنسان كبير فكان يكفي قلنا لا سبيل فأنه لو كان هو عين الخليفة لم يكن ثم على من فلا بد من واحد جامع 
صور العالم وصورة الحق يكون لهذه اجمعية خليفة في العالم من أجل الاسم الظاهر يعبر عن ذلك الإمام بالإنسان الكبير القدر الجامع 
الصورتين فبعض العالم أكبر من بعض الإنسان لا بالمجموع فإنه في الإنسان الكامل ما ليس في الواحد الواحد من العالم فا هو بالمشيئة 
إلا في النوع الإنساني لكون هذا النوع فيه خلفاء ثم عم تأثيره في الميع فيطلب من الحق أن بمده فيمده وهذا أثر في الصورة الحقية 
ويطلب أيضاً الأمى في العالم فيمضي ثم أنه مؤثر فيه من العالم ومن الحق فاختلط الأعى والتبس على أهل الله فطلب بعض العارفين 
الحروج من هذا الالتباس فأطلعه الله على صورة الأمى فرأى ما لا يمكن التلفظ به إلا لرسول قد عصم فكن أنت ذلك الطالب حتق 
فرع مارايت :فقول 6 قلنا 
ملكتني ملك كسرى إذ تملك كن ... كوني فكنت بكن ملكا ولم أكن 
لكنني كنت كن والكون مملكة ... ولكل كون لك فالكون لم يكن 


١ 35‏ البات اندافسى والقلاثورق :وا ويعفانة 
107 في معرفة منازلة أخذت العهد على نفسى 


وهو قوله وما أمرنا إلا واحدة ثم شبه الإمضاء بلمح البصر أو هو أقرب وكذلك هو أقرب فانظر حكة الله تعالى في هذا التشبيه وما 
حوته تلك اللمحة من الكثرة في الوحدة فعندها تعرف ما هو الأعى فائبت ولا تفشه تكن من الأمناء الأخفياء الأبرياء واعلم أن قوله 
تعالى لو شاء الله ولو عل الله فيهم خيراً لا سمعهم يقتضي نفي العلم بكذا ونفي المشيئة عن الحق كا يقتضي قوله قد عل الله الذين يتسللون 
متك لواذاً وقوله يريد الله بك فائبت العم والمشيئة معا لله وعلم اله لا لوا من اعد اأمرين وكذلك إرادته إما أن تكوة لد صفة قائة 
به زائدة على ذاته وإن كان مثبتو الصفات يقولون لا هي هو ولا هي غيره ولكن لابد أن يقولوا بأنها زائدة كا يعتقده الأشعري أو 
تكرت عق ,انه إلا أعا كببية خاصة لأموها تبي يتاك النسية :علا وه سراما اتبنعى به ها رطلية قدا :فا انيت :ولة نفن إلا داق 
العلم والإرادة ولكن ما ورد الكلام إلا بنفي العلى بأمى ما والإرادة فتعلم قطعاً أن نفي العم علم وأن العلم تابع للمعلوم يصير معه حيث 
صار ويتعلق به على ما هو عليه في نفسه وذاته لا ينتنفي عنها الوجود ولا كل ما ثبت له القدم من صفة وغيرها فا بقي أن ينتفي إلا 
التعلق الخاص وهو أى يحدث أو اسبة كيف شئْت فقل ولا يتوجه النفى والإثبات إلا على حادث أي على تمكن سواء كان ذلك 
الحم وموصوفاً بالوجود أو بالعدم فناب العلم هنا مناب تعلق حين نفيته بأداة لو في قوله لو علم ولو شاء فا علم وما ان هك اهو اعرد 


ليئض .5112111612 


10171 6 ام ختدن بها عيدون 


الحادث المعين فقد عم أنه لو علم ولا يقال أنه قد شاء أن يقول لو شاء فإن المشيئة متعلقها العدم ولا يصح أن يحدث القول في ذات 
لله فإنه ليس تحل للحوادث فلا يقال قد شاء أن يقول والتحقيق أنه ما أراد من المراد إلا ما هو المراد عليه من الاستعداد في حال 
العدم أن يكون به في حال الوجود أو يتصف به عند انتفائه عن الوجود أو انتفاء حك الوجود عنه كيف شئت فقل ولا بان الفرقان 
بين المشيئة والعلم علمنا أنهما نسبتان لذات العالم والمريد أو صفتان في مذهب من يقول بالصفات من المتكامين واولا علمنا بالأصل 
الذي هون علينا سماع مثل هذا لكانت الحيرة في الله أشد والأصل ما هو إلا أن الله تعالى ما أرسل رسولا إلا بلسان قومه لأنه ير 
إفهاءهم فن ا محال أن يخرج في خطابه إياهم عما تواطؤوا عليه في لسانه فوجد العاقل في ذلك راحة وأما أهل الشبود فلا راحة عندهم 
في ذلك لما رأوه من اختلاف الصور على المشبود فا هم مثل أهل اللسان وجاءت الطبقة العليا فقالت علمنا أن الشبود تابع للاعتقاد 
كا أن الخطاب تابع لما تواطأ عليه أأهل ذلك اللسان فهان عليهم الأم فرأوه في كل معتقد ا فهموه في كل لسان فما حاروا واهتدوا 
والله يفول إحق وهو رادي السزيلن 

الباب االحامس والثلاثون وأربعماثة 

في معرفة منازلة أخذت العهد على نفسي 

رلا روش ويه نعاض ١‏ حار تسود ارد برلرصدو 00 تعترض فإني هناك 

وفنا تواوعلنا قاما وطيدنا امن فاك إن شت والوعن تالس 

إن م والكريم نعوته ... م قد ذكرنا والقضاء يناجز 

فإن هم أنفاذ الوعيد لصدقه ... تلقاه قرم للسماح مبارز 


فيردعه عن همه بنفوذه ٠0.‏ لذن ل ليمي فنا ارد 


8 اباب السادس والثلاثون وأربعمائة 
٠‏ ف معرفة منازلة لو كنت عند الناس 
١‏ ؟اأنت عندني ما عبدوني 


قال الله تعالى إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا هذا في الوعد وقال في الوعيد يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فاعلم أن هذه المنازلة 
هي قوله أن فون وري قواه :وها تفافون إل أن يشا الث فاذا وقد العك وعدا وشاء الله أن فلك ذلك العيكد_وعده وما 
عاهد عليه شاء من العبد أن يشاء نة نقض العهد ولولا ذلك ما تمكن للمخلوق أن يشاء فشاء العبد عند ذلك نتقض العهد واخلاف الوعد 
مشيئة الله في خلق مشيئة العبد فهر قوله ووقناً لم أف فلا : تعترض على العبد فإنه مجبور في اختياره بمشيئتق ولكن ينبغي لصاحب هذه 
لمثازلة إذا رأى من وقع منه مثل هذا أن ينظر إلى خطاب الشرع فيه فإن رأى أن ذلك امحل الظاهر منه مثل هذا من تقض العهد 
واخلااف الوعد قد أطلق الحق عليه لسان الذم في مه بم الحق فيكون حاياً ولا رتنه فيه هذا شن الاديتن وليس ذلك إلا في الحير 
كا يقب الحدود على المتعدي بأعى الحق لا بنفسه ولهذا ليس للعبد أو يؤقت حداً ولا إشرعه وأما في الوعيد إذا لم يكن حداً مشروعاً 
وكان للك افيان:فية ولت أن تركة ير ام فغله عند اللهفاك أن لا تن يه وأن فضت باخلق فيه مثل قوله من ملك غل عن 
فرأى خيراً منبا فليكفر عن بينه وليأت الذي هو خير قال تعالى ولا يأل أولو الفضل متك والسعة أن يوْتوا قال الشاعى 

وإلي إذا اوعدته أو وعدته ... لخلف إيعادي ومنجز موعدي 


احلوض .512111612 


1171 6 ام ختدن بها عيدون 


وأنما عوقب بالكفارة لأنه أمى بمكارم الأخلاق وابمين على ترك فعل اللحير من مذام الأخلاق فعوقب بالكفارة وهو عندنا على غير 
الوجه الذي هو عند العامة من الفقهاء فإن الله قد جعل لنا عيناً ننظره به وهو أن المسبىء في حمّنا الذي خيرنا اللّه بين جزائه بما أساء 
وبين العفو عنه أنه ما أساء إلينا أعطانا من خير الآشخرة ما نحن ممتاجون إليه حتى لو كشف الله الغطاء بيننا وبين ما لنا من اللجير 
في الآخرة في تلك المساءة حتى نراه عياناً لقلنا أنه ما أحسن أحد في حقنا ما أحسن هذا الذي قلنا عنه أنه أساء في حقنا فلا يكون 
١‏ لاع و مع ور عق اك اللو ل ال 60 
مخاوق في الدنيا ما يحازى به من احير من أساء إليه ولا يجحد ذلك اللحير من أحسن إليه في الدنيا ومن كان هذا عقده ونظره كيف 
يجازى المسيء بالسيئة إذا كان مخيراً فيها فليا آلى وحلف من أُسيح إليه فها وفى المسيء حقه وإن لم يقصد المسيء حال للف كين 
إليه ولكن الإيمان قصده فينبغي له أن يدعو له إن كان مشركاً بالإسلام وان كان مؤمناً بالتوبة والصلاح ولولم يكن ثم إخبار من الله 
بالحير الأخروي لمن أسيء إليه إذا صبر ول يجاز لكان المقرر في العرف بين الناس كافياً فيما في التجاوز والعفو والصفح عن المسيء 
فإن ذلك من مكارم الأخلاق ولولا إساءة هذا المبيء اننا لت أنا ولا ظهرت مني هذه المكارم من الأخلاق كا أني لو عاقبته 
انتفت عني هذه الصفات في حقه وكنت إلى الذم أقرب مني إلى أن أحمد على العقاب فكيف والشرع قد جاء في ذلك بأن أجر من 
يعفو وتجاوز ولا يجازى أنه على الله فققد عامت أن قوله وكا وطن ووقناً م أف أن ذلك راجع للوعد والوعيد بوجه وراجع لما في خاق 
اللّه من الوفاء وعدم الوفاء من كونهم ما فعلوا الذي فعلوه إلا بمشيئة الله فهو بالأصالة إليه ولهذا قال فلا تعترض إلا أن يكون الحق 
هو المعترض بأمره إياك أن تعترض فاعترض فإنه لا فرق عند ذلك بين أن تعترض أو تقي الحد إذا كنت من أولي الأمى فيمن عين 
لك أن تقيمه حتى او تركته لكنت عاصياً مخالفاً أ الله فالمؤمن من العالم المستبرئ لنفسه لا يفوته أمثال هذه المشاهد والمواقف فإنه 
لا يزال باحثاً عن مكارم الأخلاق حت يتصف بها ويقوم فيها قيام الأدباء الأمناء ويراعون الشريعة في ذلك فرب مكرمة عرفا لا 
تكون مكرمة شرعاً فلا تجعل أستاذك إلا الحق المشروع فإذا أمرك فامتثل أمره وإذا نهاك فانته عما نهاك وإذا خيرك فاعمل الأحب 
إليه والأرح والله يقول ع وهو يبدي السبيل 

الباب السادس والثلاثون وأربعمائة 

فى معرفة منازلة لو كنت عند الناس 

كا أنث عندتي ما عبدوني 

و اتيك والأكرات اهمها مس شررة متك النقف أدر ها عيدنا 

سواك إذ كنت مشهوداً لهم وأنا ... غيب واولا وجود الغيب ما بحدوا 

إني بتك عن قوم بصورتك الد ... نيا ولو عاموا القصوى م عبدوا 

و أنهم علموا الأسماء ما وقفوا ... مع المثال ولم يصرفهم الجسد 

لفن جرال تقوم بهم ون وله تراك مداولا عدد 

وكل ذلك مخصوص بصورتنا ٠...‏ وليس ينكره في ذاتنا أحد 

لكنهم غلطوا فنا وقام بهم ... لثلهم حين لم أعصمهمو حسد 

قال الله عن وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال إني جاعل في الأرض خليفة وقال لبعض خلفائه ولا ثتبع الحوى ومن هنا 
تعرف مراتب الناس من انخلفاء وأن الخلفاء يفضل بعضهم بعضاً وقال رسول لله صلى الله عليه وسلم إن لله خلق آدم على صورته 
وما خلقه حتى استوى على العرش وما استوى على العرش إلا الرحمن ولما عمت رحمة الله أبا يزيد البسطامي ول ير للكون فيها أثراً 
يزيل عنها حكم العموم قال لحق لو عم الناس منك ما أعلم ما عبدوك وقال له الحق تعالى يا أبا يزيد لو عل الناس منك ما أعلم لرجموك 
فاعلم أن الذي ل ل ل ل 
الباطن فيكون كسور الأعراف باطنة فيه الرحمة لأنه الحق الذي غلبت رحمته وغضبه غضبه وظاهره من قبله العذاب ما العذاب في ظاهره 


.لمم 5112161205 


4 عرف حظه من فإنك عندي ”ا أنا عندك مرتبة واحدة 


وإنما العذاب قبله فيراه قبلا ممن استخلف عليهم وقد حد الحق حدوداً له يعاملهم بها ليكون إذا قام بها عند المؤمن بها وبه مموداً إلا 
يتطرق إليه ذم ا لا يتطرق لمن استخلفه فن يطع الرسول فقّد أطاع الله فلا يذمه إلا من لا يعرفه ولا يعرف الله فالراحم منا من 
له رحمتان رحمة طبيعية وهي ذاتية له اقتضاها مزاجه ورحمة موضوعة فيه من الله بخلقه على الصورة وهذه الرحمة نتضمن مائة رحمة 
التي لله فإن لله مائة رناقة يعدو أساته فإن له تكالى شبعة وتسين انما ظاهرا وأحنن لماثة للوترية فإنه يحب الوتر لأنه وتر فلكل اسم 
رحمة وإن كان من أسمائه المنتقم ففي انتقامه رحمة سأذكرها في باب الأسماء الإلمية من هذا الاب إن شاء الله فلارحيم من العباد 
مائة رحمة ورحمة من أجل الوترية فإنه يحب الوتر لأنه يحب الله ودرجات الجنة مائة درجة لكل درجة رحمة وللنار مائة درك في كل 
وزاك رعة مطرة طون ان عرق ذلك الروك اعد عن فإن التصت عقاوق أوباارعة عسيواق ذا يظهر وارعل لا واارجعة 03 نقتم 
إلى ذلك امحل فيغالبها فتغلبه لأن الدفع أهون من الرفع فلا حكم للغضب في المغضوب عليه الأزمان المغالبة خاصة فإن هذا الحل هو 
ميدانبما فينال هذا ا محل من المشقة فيما يطرأ , بين الرحمة والغضب بقّدر ما تدوم الحاربة بينهما إلى وقت غلبة الرحمة وبالرحمة الطبيعية 
تقع الشفاعة من الشافعين لا بالرحمة الموضوعة فإن الرحمة الإلحية الموضوعة يصحبها في العبد العزة والسلطان فهي لا عن شفقة والرحمة 
الطبيعية عنها تكون الشفقة ولولم تصحب الرحمة الإلحية العزة وثتنزه عن الشفقة ما عذب الله أحداً من خلقه أصلا فهذه الرحمة التي 
يجدها العبد على خاق الله هي حك الرحمة الطبيعية لا الرحمة الموضوعة فإن الرحمة الموضوعة لا تقوم إلا بانخلفاء ألا ترى الإنسان إذا 
رأى الخليفة يعاقب ويظلم ويجور على الناس كيف يجد الشفقة على المظلومين المعاقبين ويقول ما عنده رحمة ولو قت أنا مقامه لرحمتهم 
وأرفعت هذا الظلم عنهم فإذا ولى هذا القائل ذلك المنصب حجبه عن الرحمة الطبيعية التي تورث الشفقة وجعل فيه الرحمة التي تصحبها 
العزة والسلطان فيرحم بالمشيئة لا بالشفمّة ولا الحاجة لأنه العزيز الغني في نفسه فيظل ويعاقب ربما أكثر من الآخر الذي كان يذمه 
على ذلك قبل حصوله في مقام الحلافة فإذا قيل له في ذلك يقول والله ما أدري إذا لم يكن عالماً فإني لا أجد في نفسي إلا ما ترون 
والآن قام لي عذر الذي تقدمني فيما كان يفعله وكنت أجد عليه في ذلك وأخبرني صادق أن مثل هذا وقع من الإمام الناصر لدين 
الله رحمه الله أحمد بن الحسن مع أبيه المستضيء بحضور الوزير وإنه عتب مع الوزير في حق أبيه فلبا أفضت إليه الخلافة ظهر منه ما 
ظهر من أبيه مما أخذه عليه فنبيه الوزير على قوله فقال الحال الذي كنت أجده في ذلك الوقت ذهب عني وما أجد الساعة إلا ما ترى 
لان قام عندي عذر أبى رحمه الله فضمون هذه المنازلة أن الله أنشأ الحمدي على ما أنشأ عليه محمد صلى الله عليه وس فأنشأه 
المؤمنين رؤقاً رحيماً وأرسله رحمة للعالمين حتى إن دعاءه على رعل وذ كوان من الرحمة بهم ثلا يزيدوا طغياناً فيزدادوا من الله بعداً 
ومن رحمته قال لأزيدنْ على السبعين وقال لو علدت أن الله يغفر لهم لزدت على السبعين إذ قيل له إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يخفر 
الله لحم فلو عرف الناس من مد صلى الله عليه وسل ما 


الباب السابع والثلاثون وأربعمائة 
0٠‏ في معرفة منازلة من عرف حظه من شريعقي 
١4‏ عرف حظه منئ فإنك عندى كا أنا عندك مرتبة واحدة 


عم الله منه بما جبله الله عليه ما عبد الله أحد بما كلفه بل كان الناس يتبعون أهواءهم بعلم لأن الله ما أخذ من اتبع هواه إلا لكونه 
اتبع هواه بغير علم خكرمان الجهل رع وم لال عالريل ازج الذين ىو اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير علم وقوله تعالى لداوود 
عليه السلام ولا تتبع الحوى فيضلك عن سبيل الله ولم يقل عن الله وسبيل الله ما شرعه إدار القرار التى هي محل سعادتك وأما تمام 


وض .512111612 


/ا11 سرج وجاك طول ةوفه سكت اقيق عله وروت آنا 


الآية فهو من أعجب من الإشارة الإلمية لأهل الفهم عن الله وهو قوله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم 
الحساب والله يقول الحق وهو بدي السبيلم الله منه بما جباه الله عليه ما عبد الله أحد بما كلفه بل كان الناس يتبعون أهواءهم بعلم 
لأن الله ما أخذ من اتبع هواه إلا لكونه اتبع هواه بغير علم فرمان الجهل أوقع بهم قال تعللى بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم ومن أضل 
من اتبع هواه بغير علم وقوله تعالى لداوود عليه السلام ولا لتبع الحوى فيضلك عن سبيل الله ولم يقل عن الله وسبيل الله ما شرعه لدار 
القرار التي هي محل سعادتك وأما تمام الآآية فهو من أعجب من الإشارة الإلمية لأهل الفهم عن الله وهو قوله إن الذين يضاون عن 
سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

الباب السابع والثلاثون وأريعمائة 

عرف حظه مني فإنك عندي كا أنا عندك مرتبة واحدة 

من كان لي كنت له ٠...‏ كمثل ما هو لا أزيد 

فالشرع غيب ظاهر ... له مقامات العبيد 

فن نرت بعهلدة 000 فهو وي بالعهود 

له النزول نحونا 333 كا لنا عين الصعود 

تخصنا بإذة لون 0300 ف ولذات الشبود 


ه١١‏ الباب الثامن والثلاثون وأربعمائة 
5 فى معرفة منازلة من قرأ كلامي رأى غمامق فيها 
١١‏ سرج ملائكتي تنزل عليه وفيه إذا سكت رفعت عنه ونزلت أنا 


قال الله تعالى فاذكروني دك رأيت سائلاً ‏ سأل شخصاً يوجه الله أو بحرمة الله عندك أعطني شيئاً ومعي عبد صالح يقال له مدور من 
أهل أسبجة ففتح الرجل صرة فيها قطع فضة صغار وكار فأخذ يطلب على أصغر ما فيها من القطع قال لي العبد الصالح أتدري على ما 
يطلب قلت له قل قال لي على قيمته عند الله وقدره فكلها أخرج قطعة كبيرة يقول بلسان الحال ما فساوي مثل هذه عند الله فأخرج 
أصيقن :ها اريمك :وأعطان: إناها لذ أن الله وصف نفسه بالغيرة وعم من أكثر عباده أنهم يببون جزيل المال وأنفسه في هوى نفوسهم 
وأغراضهم فإذا أعطى أكثرهم لله أعطى كسرة باردة وفلساً وثوباً خلقاً وأمئال هذا هذا هو الكثير والأغلب فإذا كان يوم القيامة 
وأختضر الله.ما أعطى' العيد .من أجلة يينة وين عيله .سيق لآ يراة أعد فأحضرعنا أعطى :لير الله 'فيقول هديا عيدئ ليست هذه 
وق الى أنعمك :يبا فيك أن ما أفطيت ان سألك: ونجيى فعيح ذلك الكى» النافة الفقيى ويقول لن :فأ بها أعظت لون تفيناك 
فيعين جزيل المال من ماله فيقول أما استحيبت مني أن تقابلني بمثل هذا وأنت تعلم أنك ستقف بين يدي وسأقررك على ما كان منك 
فا أعظمها من نجل ثم يقول له قد عفرت لك بدعوة ذلك السائل لفرحه بما أعطيته لكني قد ربيتها لك وقد محقت ما أعطيته لحوى 
نفسك فإن صدقتك أخذتها وربيتبا لك فيحضرها أمام الإشباد وقد رجع الفلس أعظم من جبل أحد وما أعطى لغير الله قد عاد 
هباء منثوراً قال الله تعالى يحق الله الربا ويربى الصدقات فالعارفون بالله صغيرهم كبير وكبيرهم لا أعظم منه فإنهم لا يعطون لله 


/ا11 سرج وجاك نوكيه وفيه سكت قوق عله ورزلت: آنا 


إلا أنفس ما عندهم وأحقر ما عندهم فكلهم لله وكل ما عندهم لله العبد وما يملكه لسيده فيعطون بيد الله ويشاهدون يد الله هي 
الآخذة وهم مبرؤون في العطاء والأخذ مع غاية الاستقامة والمشي على سنن المدى والأدب المشروع فيكونون عند الحق بمنزلة ما هو 
الحق في لوبهم يعظمون شعائر الله وحرمات الله فيعظمهم الله يوم يقوم الأشهاد بكرأى منهم ويقيم الآخرين على هرات تبهم فذلك يوم 
التغابن فيقول فاعل الشر يا ليتني فعلت خيراً ويقول فاعل اللحير ليتني زدت والعارف لا يقول شيئاً فإنه ما تغير عليه حال كا كان في 
الدنيا كذلك هو في الآخرة أعني من شهوده ربه وتبرّيه من الملك والتصرّف فيه فلم يقم له عمل مضاف إليه يتحسر على ترك الزيادة 
منه وبذل الوسع فيه وما كان منهم من زلل مقدر وقع منبم بتك التقدير فإن الله يتوب عليهم فيه بتبديله على قدر الزلة سواء لا , 
ولا ينقص فإن العارف في كل نفس تائب إلى الله في جميع أفعاله الصادرة منه توبة شرعية وتوبة حقيقية فالتوبة المشروعة هي التوية 
من المخالفات والتوبة الحقيقية هي التبري من الحول والقوة بحول الله وقوته فلم يزل العارف واقفاً بين التوبتين في الحياة الدنيا في دار 
التكليف فإن كان له اطلاع إلي على أنه قد قيل له افعل ما شئْت فقد غفرت لك فإن ذلك لا يخرجه عن تبريه ول تبق له بعد هذا 
اريف مترروعة لابه ين باح وندت وذر طن ل عه فى سوه ولا غطرو دان الكزع قا أرال عند هذا اك وى 'الذار اليا 
ورد ذلك في احبر الصحيح عن الله في العموم وفي أهل بدر في المصوص لكنه في أهل بدر على الترجي وفي وقوعه في العموم واقع 
بلا شك فن أطلعه الله عليه من نفسه بأنه من تلك الطائفة فذلك بشرى من الله في الحياة الدنيا قال الله تعالمى الذين آمنوا وكانوا يتقون 
لهم البشرى في الحياة انعا وق الآخرة لا جبدين لكات الله هذا حال المؤمن المتتي فكيف بحال العارف النفي الذي ما لبس ثوب 
زور وما زال نوراً في نور فن حافظ على آداب الشريعة وأعطى الطبيعة ما أوجب الله عليه من حقّها وما تعدى بها منزلتها كان من 
العارفين الأدباء وأصحاب السر الأمناء واللّه يقول الحق وهو يبدي السبيل 

الباب الثامن والثلاثون واربعمائة 

في معرفة منازلة من قرأ كلامي رأى غمامق فيها 

مرج ملاتكق تنزل عليه وفيه إذا سكاق رمعت غنه:ولزلت أنا 

كلا ليس غيري وهو غيري ... وإن المثل للأمثال ضد 

فقل للعارفين إذا قرأتم ... كلام الله فالوجدان فقد 

دليل في شبادته حروف ... وفي الغيب المعاني وهي حد 

وأسبلت الستور فا رآه ... فعين القرب في التحقيق بعد 

فن قرأ القرآن فلا يفكر ... ولا ينظر فإن السمّ شهد 

قال الله تعالى في آية طالوت وقال لهم نهم إن آية ملكه أن يأتيك التابوت فيه سكينة من رب وأَنزها الله في قلوب المؤمنين من أمة 
مد صلى الله عليه وسلم داتوأ مناه كانت هلاه الأمة اهمده حير أعة أعريدت النان قال الله غز وهل هي الذي انال النكيية 
في قلوب المؤمنين فها كان شهادة في غير هذه الأمة نزل غيباً في هذه الأمة فوجده أهل الأذواق في قلوبهم فكانت صفة من صفاتهم 
وكانت فيمن تقدم هذه الأمة من الأمم أجنبية عنها فعلامة هذه الأمة في قلوبهم استفت قلبك وإن أفتاك المفتون ومع كونبها منزاة 
في قلوبهم ثم أشبدها الله تعالى بعض أصصاب محمد صلى الله عليه وس في تلاوته القرآن وكانت له فرس لفعلت تخبط فرفع رأسه فرأى 
غمامة فيها سرج كلها قرأ نزلت ودنت منه وإذا سكت ارتفعت فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تلك السكينة نزلت للقرآن فرأى هذا الصاحب ممثلاً خارجاً عنه ببصره ما كان فيه فكان الحق له مرآة رأى صورة ما في 
قلبه فيها فإن القرآن ذك الله وبذكر الله تطمئن القلوب كذا ذكر الله لنا في كابه العزيز والطمأنينة سكيئة أنزلها القرآن في قلوب المؤمنين 
فكانت آبات بن إسرائيل ظاهرة واياتنا في قلوينا وهذا الفرق بين الورثة الحمديين وسائر الأنبياء فورثة الأنبياء يعرقون في العموم بما 
يظهر عليهم من خرق العوائد ووارث مد صلى الله عليه وسلم مجهول في العموم معلوم في الخصوص لأن خخرق عادته إِما هو حال 


6 الحاصل بالورانة النبوية للخواص منا 


وعلم في قلبه فهو في كل نفس يزداد عماً بريه علم حال وذوق لا يزال كذلك وقد نبه الجنيد على ذلك باختلاف أجوبته عن المسألة 
الواحدة من التوحيد في المجاس الواحد لاختلاف دقائق الزمان ذكر ذلك القشيري في صدر رسالته المنسوبة إليه وكلما ازداد الحمدي 
ا ا 
طريق النصح هذه الأمة فلا تعرف العامة قدر ذلك لأنها اعتادت من علماء الرسوم مثل هذا إذا تكلموا في في العم بالله عن وجل من 
طريق الدليل ول تفرق ب علم الدليل وبين علم الذوق وأما علماء الرسوم فيكفروةهم غالباً مع كونهم يسلمونه لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعينه إذا نقل عنه في قرآن أو خبر إِلي وغير لمي فانظر ما أشد هذا العمى ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه رسولا 
ما ظهرت عليه آية ظاهرة في العموم كا ظهرت على من تقدم فا ظهر عنه صلى الله عليه وس من الآيات المنقولة في العموم إِما كان 
ذلك هن أكون رسولا" رقف عن اللا يده الآمة واقافة خذ عل مق كيك وكات ما جاء به الاعرف إل ترسول الله سل الله عليه 
وسلم كيف أسرى به إلى المقام الذي قد عرف وجاء به القرآن واللهبر الصحيح فلما سرج إلى الناس بكرة تلك الليلة وذك للأصصاب ما 
ذكر ما جرى له في إسرائه بينه وبين ربه تعالى أنكر عليه بعض أححابه لكونهم ما رأوا لذلك أثراً في الظاهر بل زادهم حك في التكليف 
وموسى عليه السلام لما جاء من عند ربه كساه الله نوراً على وجهه يعرف به صدق ما ادعاه فا رآه أحد إلا عمي من شدة نوره فكان 
يتبرقع حتى لا يتأذى الناظر إلى وجهه عند رؤيته وكان شيخنا أبو يعزى بالمغرب موسوي الورث فأعطاه الله هذه الكرامة فكان ما 
يرى أحد وجهه إلا عمي فيمسح الرائي إليه وجهه بثوب مما هو عليه فيرد الله عليه بصره وممن رآه فعمي شيخنا أبو مدين رحمه الله 
تعالى عليهما حين رحل إليه فسح عينيه بالثوب الذي على أب يعزى فرد الله عليه بصره وخرق عوائده بالمغرب مشهورة وكان في زماني 
وما رأيته لما كنت عليه من الشغل وكان غيره من الأولياء امحمديين تمن هو أكبر منه في العلم وال حال والقرب اللي لا يعرفهم أبو 
يعزى ولا غيره فن جعل الله آيته في قلبه وكان على بينة من ربه في قربه فقّد ملا يديه من احير كله واختصه واصطنعه لنفسه وكساه 
امنإ عر نيه فل الي تعد الأغاري الجااوقم الأعقاءزوا راان شيم الى ابيز بطل امترطه جيم 
الحق لاحتجابه إلى يوم القيامة فيظهرهم الله في الموطن الذي يتل الله فيه لأبصار عباده ويظهر بنفسه وعينه لخاص والعام فهناك 
يعرف قدر المحمدي في القرب الإلحي بمقامه في تلاوته 


الباب التاسع والثلاثون وأربعمائة 
9 ف معرفة منازلة قاب قوسين الثاني 
٠‏ الحاصل بالورانة النبوية للنواص منا 


لاع رحو واروراد كروي رزو ور كني واوا لجا جا ورور هار ارات ب ره ةوج كلل الفسنها اه 
له ثر كلامه ونظمه بتأبيد الروح القدسي لما جاء في النظم المسمى شعرا من نفخ الشيطان إلا مثل هذا النظم وقد صم في تحبر أن 
حسان بن ثابت لما أراد أن ميجو قريشاً ينغ بذلك عن رسول الله صلى الله عليه قال له رسول الله صل الله عليه وسلم قل يا حسان 
فإن روح القدس يؤيدك ما دمت تنالغ عن عرض رسول الله فلم يجعل للشيطان عليه سبيلاً وإذا كان هذا لمن ينالخ ففا ظنك بحال 
من ينطق عن الله باللّه فيكون القائل منه عند قوله ربه عن وجل 5 ورد في الصحيح أن الله قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده في 
الصلاة والحاضرون ما سمعوا إلا صوت المصلي وكلامه بهذا المتكل به ما م ل و 
الولي اميم ذلك أسعد إن شاء اللهلام ربه عن وجل وهو سكونه لما يتوه من : كشفه واطلاعه على معانيه فهو في حال تلاوته يستذكر 


ارما .512111612 
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ما عنده فيطلع على نفسه ويسمعه الله ثثر كلامه ونظمه بتأيد الروح القدسي لما جاء في النظم المسمى شعراً من نفخ الشيطان إلا مثل 
هذا النظم وقد صع ني لحر أن حسان بن ثابت لما أراد أن بجو قريشاً ينالغ بذلك عن رسول الله صلى الله عليه قال له رسول الله 
صل الله عليه وسلم قل يا حسان فإن روح القدس يؤيدك ما دمت تناه عن عرض رسول لله فم يجعل للشيطان عليه سبيلا وإذا 
كان هذا لمن ينا فا ظنك بحال من ينطق عن الله بالله فيكون القائل منه عند قوله ربه عن وجل كا ورد في الصحيح أن الله قال 
على لسان عبده سمع الله لمن حمده في الصلاة والحاضرون ما سمعوا إلا صوت المصلي وكلامه بهذا المتكلم به ما ينسبه الحق تعالى جلاله 
إلا إلى نفسه لا إلى المصلي فاعلم أمها الولي اليم ذلك تسعد إن شاء الله 

0 وهو غيري 0 ا وما رميتا 

0 ار تير زور 5 عين لقرآن إذا تلوتا 

لأن لله لم سمع لعيد 000 يناديه بما يتلوه صوتا 

لأنا الاق لبس يراه سو م ]ذا ككيوا "كان" الأتحياء هونا 

فكل من تلا وسكن لما تلا بصدق بصورة ظاهر وحكة باطن فذلك تال وصاحب سكينة فإن هو تلا وسكن ظاهراً ولم يسكن باطناً 
والسكون الباطن فهم المعنى الساري في الوجود من تلك الاية المتلوة لا يقتصر بها على ما تدل عليه في الظاهر خاصة فن تلا هكذا 
فلنى رضاحي مكينة أذ ول فروارث ىوان كان من أمة تمد صلى الله عليه وسل فإن تلا وسكن باطناً ولم يسكن ظاهراً 
وتعدى الظاهر المشروع فذلك ليس بوارث ولا مدي ولا بمؤمن وهو أبعد الناس من الله فإن الروح القدسي أو ليق عوية ورف 
به والنبي مد صل الله عليه وسلم يقول لربه في يوم القيامة تحقاً حقاً والله عند ذلك لا يسعده ولا يساعده وأعظم حسرة تقوم به إذا 
عاين يوم القيافة من :سكن إليه إذا فلافءياطا أو ظاهراً قرز نما سكق إليداياظدا قل سغد به :هذا 'الكس وم هوي وما قل لا 
بعددم سكون الظاهر فيفوته خير كثير حين فاته الإيمان به فإنه أتى الببت من ظهره لم يأته من بابه جعلنا الله وإيام ممن تلى فسكن وفي 
التلوين في تلاوته بحسب الآيات ثبت وتمكن إنه المني بذلك والقادر 00 يقول الحق وهو يبدي السبيل 

الياب التاسع والثلاثون وأرعمالة 

في معرفة منازلة قاب قوسين الثاني 

الحاصل بالورانة النبوية للغواص منا 

قاب قوسين لنا من قبلنا ... قاب قوسين لمن أسرى به 

غير أني وارث مستخدم ... وإذا نلناه منه فانتبه 

خلال وحرام بين ... ما هنا بينهما من مشتبه 

وهو يدري أنه وارثه ٠6٠‏ ليس يدري ذاك غير المنتبه 

قال الله تعالى وقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأوضن ينا عبادي الصالحون وقال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وذ 
أن الأنبياء ورثوا العم وما ورثوا قفار ولا درهماً فالوارث مستخد م بالق عق ووض ةنا عع عن ان الموروث في مثل هذا الورث 
ما نقصه شيء من علمه بوراثة الوارث منه ففارق ميراث الديثار والدرهم ذه اللقيقة بوابنه ريق الأرضن ومن علي فا افملق .نه انه 
من العلل الإبتلائي فهذا هو قدر ميراث الحق من عباده وهو قوله تعالى ولنبلوتكم حتى نعل فاستخدمهم بما ابتلاهم حتى يع امجاهدين 
من عباده والصابرين ويبلوا أخبارهم وما عدا هذا النوع في حق الحق فهو عل لا علم وراثة فكأن الورثة من طريق المعنى استخدموا 


مومم 51121120 


ف معرفة منازلة اشتد ركن من قوي قابه بمشاهدتٍ 


من ورثوا منه العلم الذي حصله من الله حك الكسب ابتداءً ويحكم التكليف كل ذلك ورثوا منه الورثة من علماء الأمم وبما ورثوا منه 
قرب قاب قوسين وهو قولنا الثاني أعنى الذي .ينبغى للأولياء من هذا التقريب المحمدي ممن قرب منه هذا القرب فالأول من ذلك له 
صل الله عليه وسلم والثاني للوارث وهو عينه وإنما جعلناه ثاناً لكونه ما حصل له حتى تقدم به هذا الرسول المعين صلى الله عليه وسلل 
افده قير 50 الباذ ان الغيد ما الف الوروك يمان ما هايا لمر اموي اراس و لقالا 21 التق فق عزوت 
ارحب لوصو ار ا احرف لافار عطي ار جه النظر خزورة لاتقل الذكل تعد ذلك ولا القيية مدل ما ليا 

بقبل ذلك العم الضروري فتأولوا على إمام الحرمين ما لم يقصده بكلامه وإنما أراد رضي الله عنه ما أردناه أن النظر جعله الله سبباً من 
الأسباب يفعل الأشياء عنده لا به فإذا وفى النظر في الدليل حقه خاق الله له العم الضروري في نفسه ليس غير هذا فاعتماده على 
العلم الضروري الذي لا يقبل الشبه فإن لم يخلق له العم الضروري فهو العالم الذي يقبل الدخل فيما علمه فيعلم عند ذلك أنه ما علمه 
علدا ضرورياً وهذا ما يقبل الدخل إلا دليله لا ما يقول أنه علمه عقيب النظر فرجوعه أو توقفه عما كان أنعج له ذلك الدليل أخرجه 
أن يكون ذلك عنده علماً ضرورياً فليفرق الوارث في طلم ر تنما عورا وبين ما يأخذه ابتداة من غير ورث فأي عامل من 
العاملين عمل بأمى مشروع له من نص لا من تأويل وحصل له عند ذلك العمل عل بالله فهو من العلم الموروث ثم إنه لا يخلوا ذلك 
التص المعمول به هل كان شرعاً لمن قبل مد صلى الله عليه وسلم أو لم يكن إلا من الشرع المختص به لا من الشرع المقرر الذي قرره 
لع ها كان اله قد تقد يديا نل قرا رتك كز «هلنا ب واؤك مق 4ن ذلك القمل كرعمن ابام تقر عا بلغوا وواريف انا عدا 
صلى الله عليه وسلم فيه فهو وارث من وارث فإن كان ممن اختص به رسول الله صلى الله عليه وسم فالوارث وارث مد صلى الله 
عليه وس فيه خاصة لا ينتسب إلى غيره من الأنبياء علهم السلام ويقيز بذلك عن سائر ورثة علماء الأنبياء علهم السلام قبله ويحشر 
بذلك العلم في صفوف الأنبياء علييم السلام وخلف مد صلى الله عليه وس فإن نشأة الآخرة تشب في بعض الأحكام النشأة البرزخية 
فترى نفسها وي واحدة في صور كثيرة وأماكن مختلفة في الآن الواحد فيرى نفسه إن كان ورث عن وارث خلف مد صلى الله 

عليه وسلم وخلف كل : بي كان ذلك العمل شرعا له ولو كانوا ماثة ألف لرأى نفسه في أماكن على عددهم وفي صور ويعلم أنه هو 
وليس غيره في كل صورة وهو مع كونه واحداً عين كل صورة وهكذا يكون يوم القيامة فإن لبي صلى الله عليه وسلم يطلبه الناس 
في مواطن القيامة فيجدونه من حيث طلهم في كل موطن يقتضيه ذلك الطلب في الوقت الذي ييجده الطالب الآخر في الموطن الآخر 
بعينه فن لم يجده في طلبه في موطن ما فإنما ذلك لكونه طلبه في غير الموطن الذي يقتضيه طلبه فإن طلبه في موطن اقتضى حاله الجهل 
لوجده فذلك الجهل إذا وقع إن وقع فسببه ما ذكرناه وهو غير واقع والله أعلم ثم نرجع ونقول وإن كان ذلك العمل الذي اقيم فيه العبد 
لا عن نص مشروع بل كان قلد فيه مجتبد من علماء الأمة صاحب نظر وتأويل فيما حكم به لا عن نص من ذلك الجتبد نص تبعه 
فإنه يكون يوم القيامة وارث ذلك امجتهد ومتبعاً إياه ومتبعاً أيضاً والنبي صلى الله 


الأو الناضة الاريفرة واريعيانة 
5 في معرفة منازلة اشتد ركن من قوي قلبه بمشاهدتي 


عليه وس وإن كان ذلك في نفس الأمى شرعاً له كا تقدم وإن كان العامل لا عن نص ولا عن تقليد بل كان عن نظر واجتهاد 
وتفقه فهذا لا يكون وارثاً في مثل هذه المسألة إلا إن أصاب الك فيا فإن أصاب الحم كن موادا وات أخطأ وإن أخطأ الحم لم 
يكن وارثا ويحشر في صف من هذه صفته ولحم صف مخصوص ثم هي بي المواطن بحسب ما يكون عليه ذلك الحكم من مصادفة من 
تقدمه أنه شرع له فتكون له صور متبعة خلف ذلك الموروث منه كان من كان والكل خلف مد صلى الله عليه وسلم وتختلف مراتبه 


ف معرفة منازلة اشتد ركن من قوي قابه بمشاهدٍ 


خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف الرسل عليهم السلام لاختلاف ما ظهر في الذي عمل به فإن انفرد به جملة عن كل 
رسول وني ومجتهد فإنة يكون أمة وحده كقس بن ساعدة قال فيه رسول لله صلى الله عليه وسلم أنه يبععث يوم القيافنة أمة وهده 
مع كونه خلف مد صل الله عليه وس لا بد من ذلك من حيث أنه صلى الله عليه وس أعطاه المادة التي نظر فيها حتى انقدح له 
ما لم يخطر له إلا في تلك المسألة النازاة وأخطأ فيها حكم رسول الله صل الله عليه وسلٍ لا بد من ذلك بخلاف حكم المصيب فتحقق 
كل لمنازلة فإنبا غريبة في المنازلات قليل من أهل الله من تكون له فإها تنبئ عن تحقيق عظم وذوق غريب ورفع أشكال وليس 
يكون في القيامة أدل ولا أعرف عواطن القيامة ولا بصور ما فيها أعظم من صاحبٍ هذه المنازلة ولا تحصل إلا بالوهب الإلمي لمن 
حصلت له والله يقول وهو يبدي السبيعليه وسلم وإن كان ذلك في نفس الأمى شرعا له كا تقدم وإن كان العامل لا عن نص ولا 
عن تقليد بل كان عن نظر واجتباد وتفقه فهذا لا يكون وارثاً في مثل هذه المسألة إلا إن انا الحم فيها فإن أصاب الحم كان 
وارئاً وان أخطأ وإن أخطأ الحك لم يكن وارثاً ويحشر في صف من هذه صفته ولهم صف مخصوص ثم هي في المواطن بحسب ما 
يكون عليه ذلك الح من مصادفة من تقدمه أنه شرع له فتكون له صور متبعة خلف ذلك الموروث منه كان من كان والكل خلف 
مد صلى الله عليه وسلم وتختلف مراتبه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف الرسل عليهم السلام لاختلاف ما ظهر في الذي 
عمل به فإن انفرد به جملة عن كل رسول وني ومجتبد فإنه يكون أمة وحده كقس بن ساعدة قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه يبعث يوم القيامة أمه وحده مع كونه خلف مد صل الله عليه وسلم لا بد من ذلك من حيث أنه صل الله عليه وسلم أعطاه المادة 
التي نظر فيها حتى انقدح له ما لم يخطر له إلا في تلك المسألة النازلة وأخطأ فيها حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد من ذلك 
بخلاف حك المصيب فتحقق هذه المنازلة فإنها غر يبة في المنازلات قليل من أهل الله من تكون له فإنها تبئخ عن تحقيق عظيم وذوق 
غيب ورفع أشكال وليس يكون في القيامة أدل ولا أعرف بمواطن القيامة ولا بصور ما فيها أعظم من طاضي هذ اانا ل 
تحصل إلا بالوهب اللي لمن حصلت له والله يقول وهو بدي السبيل 

الباب الأربعون وأرإيجمانة 

في معرفة منازلة اشتد ركن من قوي قلبه بمشاهدتي 

إن القوي الذي ما زال يشهدني ... عند الشؤون وما في الحق من حرج 

فن يعاندني فيما أفوه به ... من الحقائق فليرق على درجي 

ولويراه لفداه بناظره ... وبالنفوس وبالأرواح والمهج 

لكن له حجب على العيون فهم ... في الضيق في الملأ العاوي في فرج 

إن مريض عليل القلب مبتئُس ... في الدل والمقلة النجلاء والدعٍ 

إني لنفي ظلمات من تراكها ... غرقت من بحرها اللي في اليجج 

الناس في سيف هذا البحر في نعم ... أن السواحل يا هذا من النبج 


كرض 511216120 


05 ناظرة إلى ما عندي لا إلي 
"البات"الاحد والاريعون وأريعمانة 
١+‏ في معرفة منازلة عيون أفئدة العارفين 
05 ناظرة إلى ما عندي لا إلي 


قال الله عن وجل جلاله حكاية عن نبيه لوط عليه السلام إذ قال لقومه او أن لي بك قوة أو آوي إلى ركن شديد فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم في الصحيح عنه يرحم الله أخي لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد يعني من القبيلة فاعلم أن أقوى الأ العامة 
كان الحق قواه ومع هذه القوة بهذه الصفة فما يكون إلا ما سبق به الاب ولا كتب إلا ما علم وما عل إلا ما هو عليه المعلوم فلا 
تبديل لكلمات الله وما يبدل الله وما يبدل القول لديه وما هو بظلام للعبيد فقوله او أن لي بكر قوة أي همة فعالة ومن كان الحق قواه 
فلا همة تفعل فعل من هذه صفته لكن الأمى على ما قررناه من سبق الاب فلا يمع إلا ما هو الأمى عليه فأداة أو إنما أعطته عطاها 
إلا مكان لا غير فلو أراد بالقوة إظهار الأثر الذي جاء به فيهم وأراد بالركن الشديد إذ لم يكن الأثر فيهم أن تي نفسه عنهم حت لا 
يوثر فيه فلهذا صلى الله عليه وسلم ذكر الأمرين القوة والإيواء ولا شك أن الرسل عليهم السلام هم أعلم الناس بالله فلا يأوون إلا إلى 
الله وهو قوله صل الله عليه وسل يرحم الله أخي لوطاً لقد كان يأوى إلى ركن شديد يعني بذلك إيواءه إلى الله فآوى إلى من يفعل ما 
يريد ولا اختيار في إرادته ولا رجوع عن علمه فاوي إلى من لا تبديل لديه 

فا الجبر إلا ظاهر متحقق ... فا ثم تحيير وما ثم منقاب 

فلا تهربن فالأم ما قد سمعته ... فإن لم توافقه فا ينفع الحرب 

فعل إلحي عين حال فا أنا ... عليه فأمليه عليه إذا كتتب 

فأنت سبقت القول والعلم والذي ... يؤدي إلى الفوز العظيم أو العطب 

فلا ركن أشد من ركنك وما نفعك وائما قلنا أنك أشد الأركان من كون القضاء ما جرى عليك إلا بما كسبت يداك وهو ما أعطته 
قدرتك فأضاف الفعل إليك وليس إلا ما قررناه من أنه ما علم منك إلا ما أنت عليه فإذا وها ركنك بالنظر إلى غرضك فلم نفسك 
فإن الحق المحكوم به تابع أبد الحال المحكوم به عليه فا حكوم عليه هو الذي جنى على نفسه لا الحا ؟ بالمحكوم به وإئما تعددت الأركان 
من أجل الب التي أرسلها الحق ينك وبين الأصل وكون الأ جعله مثل البيت على أربعة أركان ركن العلم وركن القول وهو قوله 
عن وجل هذا كابنا ينطق عليك بالحق وركن المشيئة وركن الأصل وهو أنت وهو الركن الأول من البيت والثلاثة الأركان توابع فن 
الناس من استند في حاله إلى عل الله فيه ومنهم من استند إلى مشيئته ومنهم من استند إلى ما كتب الله عليه وصاحب الذوق من يرى 
جميع ما ذكرناه ووقف مع نفسه وقال أنا الركن الذي مرجع الكل إليه فهو الأول الذي أنبني من هذا البيت ولكن صاحبه عزيز فإن 
الصحيح عززيز فالكل معلول عندهم وعندي أن العالم هو عين العلة والمعلول ما أقول أن الحق علة له كا يقوله بعض النظار فإن ذلك 
غاية الجهل بالأمى فإن القائل بذلك ما عرف الوجود ولا من هو الموجود فأنت يا هذا معلول بعلتك والله خالقك فافهم واعلم أنه من 
أوجدك له لا لك ففى حق نفسه عمل لا في حك فا أنت المقصود لعينك قال عن وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فذكر 
ماظن وهو منى الا وما اشعر وهو عشمى الكبن فإ نطزت إلى هذا ادبن وسمدات انقابنيدة الوجوه قإغا معدت 2ك التبعية 
فاعلم ما يقول له إذا قرر عليك النعم فإما يقررها عليك لسان الإمكان فإن شئْت فاسع واسكت وإن شت فتكلم كلاما يسمع منك 
وليس إلا أن تقول له ما قاله فبكلامه تحتج إن أردت أن تكون ذا حجة وإن تأدبت وسكت فإنه يعلم منك على ما سكت وانطويت 
عليه ها كل حق ينبغي أن يقال ولا يذاع ولا سيعا في موطن الإشهاد والخصم قوى والحاى الله ولا يك إلا بالحق الذي سأل منه 


لالخويض .512111612 


6 فا راز 


رسول الله صل الله عليه وسلم أن يحكم به في قوله قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون واولا ما هو الرحمن ما 
اجترأ العبد أن يقول رب اح بالحق فإنه تعاللى ما يتك إلا بالحق فإنه ما يتعدى علمه فيه الذي أخذه منه أزلاً وظهر حكمه أبداً والله 
يقول اق و بدي السبيل 

الباب الاحد والاربعون واربعمائة 

في معرفة منازلة عيون افئدة العارفين 

ناظرة إلى ما عندي لا إلي 

5 الباب الثاني وأربعون وأربعماثة 

م١١‏ في معرفة منازلة من راني وعرف أنه راز 

6 فاراني 

لو كان عندك ما عندي لما نظرت ... عيون أَفئدة للعارفين سواك 

فإن نظرت بعين امع تحط بنا ... وان نظرت بأخرى كان ذاك هواك 

ما في الوجود وجود غير خالقه ... وما هنا عين شيء لا يكون هناك 

بل كله عينه جمعاً ونفرقه ... إن لم يكن هكذا كوني فليس بذاك 

قال الله على وجل في العارفين وإذا سمعوا ما نزل إلى الرسول أترى أعينهم تفيض من الدمع مما عررفوا من الحق ولم يقل علموا يقولون 
ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ولم يقولوا علمنا ومالنا لا نؤمن بالله ولم يقل نعلم وما جاءنا من الحق ونطمع وما قالوا نتحقق أن يد خلنار 
جامع القوم الصالحين وهي الدرجة الرابعة فأتاهم الله بما قالوا ولم يقل بما علموا جنات تجري من تحتها الأبار خالدين فيها وذلك جزاء 
المحسنين والجنات عند الله فلهذا قال ناظرة إلى ما عندي فإنه قال في حق طائفة اخرين وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة على أن 
تكون إلى حرف أداة غاية لا تكون اسم جمع النعمة فإن ذلك في اللفظ يحتمل ولهذا ما هي هذه الآية نص في الرؤية يوم القيامة وإذا 
كان الأمى هكذا فاعل أن الله قد فرق بين العارفين العلماء بما وصفهم به وميز بعضهم عن بعض فالعم صفته والمعرفة ليست صفته 
فالعالم إلممي والعارف رباني من حيث الاصطلاح وإن كان العلم والمعرف والفقه كله بمعنى واحد لكن يعقل بينهما تميز في الدلالة أ 
تيزوا في اللفظ فيقال في الحق أنه عالم ولا يقال فيه عارف ولا فقيه وتقال هذه الثلاثة الألقاب في الإنسان وأكل الثناء تعالمى بالعلم 
على من اختصه من عباده أكثر مما أنى به على العارفين فعلمنا أن اختصاصه بمن شاركه في الصفة أعظم عنده لأنه يرى نفسه فيه 
فالعالم مرآة الحق ولا يكون العارف ولا الفقيه مرآة له تعالى وكل عالم عندنا لم تظهر عليه ثمرة علمه ولا حك عليه علمه فليس بعالم وإنما 
هو ناقل والعلم إستصحب الرحمة بلا شك فإذا رأيت من يدعي العل ولا يقول بشمول الرحمة فا هو صاحب عل فإن الرحمة تتقدم بين 
ف اسان احم يا اليا عع اللأرين اللي ترج قي اجن راودا سكا وير ير بتاور مان يلا وععام رن 
لدتا علي وهلة هو عم الذوق لا عل النظر واعم أن العارفين هم الموحدون والعلماء وإن كانوا ترعاين تو سيت رهم عارفون إلا أن لهم 
علم النسب فهم يعلون عم أحدية الكثرة وأحدية القييز وليس هذا لغيرهم وبتوحيد العلماء وحد الله نفسه إذ عرف خلقه بذلك وما 
أراد الله سبحانه أن يصف نفسه لنا بجا وصف به العارفين من حيث هم عارفون جاء بالعل والمراد به المعرفة حت لا يكون لإطلاق 
المعرفة عليه تعالى حك في الظاهر فقال لا تعلمونهم الله يعلبهم فالعم هنا بمعنى المعرفة لا غير فالعارف لا يرى إلا حقاً وخلقا والعام 
يرى حا وخلقاً في خلق فيرى ثلاثة لأن الله وتر يحب الوتر فهو مع الله على ما يحبه اللّه مع الكثرة كا ورد أن لله تسع وتسعين اسم 


ماثة إلا واحد فإن الله وتر يحب الوتر فما تسمى إلا بالواحد الكثير لا بالواحد الأحد وإئما قلنا في العارف أنه رياني فإن الله لما ذكر من 
وصفه بأنه عرف قال عنه إنه يقول في دعائه ربنا لم يقل غير ذلك من الأسماء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مثل ذلك من 
عرف نفسه عرف ربه وما قال عل ولا قال إلمه فازمنا الأدب مع الله تعالى ومع رسوله صل الله عليه وسلم فأنزلنا كل أحد مزلته 
من الأسعاء والصفات ومن أراد تحقيق الفرق بين المعرفة والعلم فعليه بمطالعة ما ذكرناه في مواقع النجوم انا فإني شفيت في ذلك الغليل 
والله يقول افق وهو .بدي السبيل 

الباب الثاني واربعون واربعمائة 

في معرفة منازلة من رآني وعرف أنه راز 

فا رآني 

مق رآ توقال يوم ما نراقن مد ها تاق عن الذي شايرانى 

إن لله نظرة في وجودي ... وبها ربنا العلي هداني 

يذهب العلل إن نظرت إله ... بحنان بفكره أوعيان 

فدليل ينفى الثبوت وبمضى ... في سلوب يعطيكها في بياذ 

ل تعلقت بمثال ... : كشوف يكون أوفى جنان 

هولا مدرك بعين وعقل ... والذي تدرك الجفون كيان 


4 "اناه الثالك :وال ريعرت واوتعمانة 


قال الله تعالى إن موبى قال رب أرني أنظر إليك قال له ربه لن تراني لأنه قال انظر بالحمزة فلو قال بالنون أو بالياء والتاء بما لم يكن 
الجواب لن تراني والله أعلم والسؤال جمل قوله انظر والجواب مجمل في قوله أن تراني اعل أن رئية المرثي تعطي العلم به ويعلم الرائي أنه 
زا أمر ا ماذوقك احا علا ابراه ورأينا الذي يرى الحق لاتتضبط له رؤيته إياه وما لا ينضبط لا يقال فيه أن الذي رآه عرف أنه 


0 ع 


رآه إذ لو رآه لعلمه وقد علم ,تنوع الصور عليه في ترداد رؤيته مع أحدية العين في نفس الأعى فا رآه حقيقة فلا يعلم الحق إلا من يعلم 
أنه ما رآه قال ربي أرني أنظر إليك بعيني فإن الرؤية بأداة إلى رؤية العين قال له لن تراني بعينك لأن المقصود من الرؤية حصول العلم 
لذ تزال ترى في كل رؤية خلاف ما نراه في الرؤية التي تقدمت فلا يحصل لك علم برؤية أصلا في المرئي فقال له لن تراني 
فإني لا أقبل من حيث أنا التنوع وأنت ما ترى إلا متنوعا وأنت ما تبوعت فا رأيتني ولا رأيت نفسك وقد رأيت فلا بد أن تقول 
وان الى رانك :ما رأيتني فم عدف وقول رات نفبي ورا نفسك فلم تصدق وما ثم إلا أنت والحق ولا واحد من هذين 
رأيت وأنت تعلم أنك رأيت فا هذا الذي رأيت فلن تراني بعينك فهل إذا كان الحق بصرك هل يمكن أن تصدق في أنك رأيته إذا 
رأيت أو الخال واحدة في بصره إذا كان في مادة عينك أو بصرك وهذا مشهد من مشاهد الحيرة في الله تعاللى ولا تعجب من طلب 
موبى عليه السلام رؤية ربه فإنه ثم مقام يقتضي طلب الرؤية والإفسان بحر الرقث :فإن الوق كه مطاق سحقا وكلتا وهذا القذو 
كاف في هذه المنازلة فإن جالها لا يتسع لأكثر من هذه العبارة والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

اناي الثالك بوالاربعون وأريعمانة 

في معرفة منازلة واجب الكشوف العرفاني 

إة المعارك مطل والهدا أبذا وى قرادي القت عرفا باد 

فإن تعدى إلى ثان فإن له ... من نفسه وله الإسعاد في النادي 


0.عم .5112111612 


١١5 *‏ لا شت 


تساعد العلم وقتاً إذ يساعدها ... العلم وقتاً فإسعاد بإسعاد 
لا تعلمونهم الله يعليهم ... علم كعرفة والمكم للبادي 


١9١‏ الباب الرابع والأربعون وأربعمائة 
ف معرفة منازلة من كتب له كاب العهد اللخالص 


09 لا شقى 


اعلم أيدنا الله وإياك أن الذي أوجب الكش العرفاني الطمع الطبيعي في الربوبية ليشبد ما هو عليه الرب من الصفات المؤثرة في 
الأكوان فيظهر بها في ربوبيته عن كشف وتحقيق فلا تتعدى بالصفة أثرها فإن الأسماء الإلمية نتقارب ورم يتخيل من لا كشف 
له عليها ولا ذوق له فيها أنها متداخلة أو مترادفة وائما هي في أنفسها مشتببة ولا يصل إلى تحقيق ذلك أحد إلا بالكشف إلا أن هنا 
دقيقة وهي أنا نمه ذلك الاسم الإلمي إلى الرب تعالى ما يكون على مثل أسبته إلى الخلرق فإن الأمور إذا شيف إن شيء تختلف 
أسبتها باختلاف من تنسب إليه وان كان معنى ذلك الاسم امول هن بجيقة واعدة فإذا اطلع أهل ل 


تبي امحال التي نتا* رلا يشوقها ذلك إلى تحصيل الوجوه التي تبقى عليها الأدب مع الله إذا أثرت بها لأمها قد علمت باللحبر الإلحي أنها 
خخلزقة عل الصورة الإلحية وإن اللخلافة ما حت لما إلا بالصورة وإن كل إنسان ما هو على الصورة فإنه ثم إنسان حيوان وانسان خليفة 


ولم يعلم هذا الإنسان الطالب أي إنسان هو هل 00 3 الإمام فأوجب له هذا الاطلاع أن يطلب من الحق تجلياً خاصاً في 
زتوتيته :يرق اتفخال الأكؤان, غنه > قال الصديق ماارأيك شيقاً إلا رأيت الله قبله فيرى 'صدور الأكوان عنه فى الأكوان وير 
ل اماس سور اس مرا دتري كن 
فيكون ذلك الشيء ويرى من أبن يقبل المأمور بالتكوين التكون هل يقبله من أمى وجودي أم لا فإذا ظهر هل يظهر بصورة الاسم 
الذي قال به الحق له كن أو يكون هو عين الصورة التي قال بها كن فكانت في حق الحق أسماء وفي جوهر المكوّن فيه خلقاً وصورة 
وإذا كانت ببذه لمثابة فهل تبقى تلك الصورة الاسمية على ما شبدها في الحق أو تظهر بذلك الاسم في صورة أخرى لتكوين عين أخرى 
لاختلاف الأمثال لما ينهم من المي الذي يقال به هذا ليس أو هذا مثل هذا كل هذا يطلبه العارف حى يقف عليه من نفسه وهذا 
هو الشخص الذي يدعو إلى الله على بصيرة ويكون من نفسه على بصيرة ويرى تأثير اللحاق في الخلق هل هو أمى صحيح أو هو تأثير 
حق في خاق أو خلق في حق أو حق في حق أو هو المجموع أو لا أثر في نفس الأعس وان ظهر أنه أثر يا تقدم في الرؤية هل المريي 
الحق أو نفس الرائي وليس هذا مع ثبوت مربي لا يعرف ما هو كذلك ربما يكون ثبوت أثر في الكشف وفي الوقوع فإن جعلنا محله 
حقاً أو خلقاً م يصدق هذا الجعل وما ثم إلا حق وخاق فأين محل الأثر وهذا من أشكل ما تروم النفس تحصيله فإذا اطلع العارف 
على الوجه الصحيح انتقل من درجة المعرفة إلى درجة العلل فكان عام إلمياً بعدما كان عارفا ربانياً ولا يقال إللجي إلا فيمن هذه صفته 
فإن له الأعى العام الجامع فإذا نظرت إليه قلت إنه حق ثم تنظر إليه فنقول إنه خلق ثم تعظر إليه فتقول لا حق ولا خاق ثم تنظر إليه 
فتقول حق خلق فتحار فيه حيرتك في الله فينئذ تعرف أنه قد حصل الصورة وإنه فارق الإنسان الحيوان ومتى لم يعرف الإنسان هذا 
من نفسه ذوقاً وحالاً وكشفاً وشبوداً فليس بالإنسان المخلوق على الصورة الذي له الإمامة في الكون صاحب العهد فإن الله لا ينال 
عهدهالظالمون وليس عهده سوى صورته فاععم ذلك والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 
الباب الرابع والأربعون وأربعمائة 
في معرفة منازلة من كتب له كاب العهد اللخالص 


5112111612. "١ 


١“‏ ل شم 


لا يشقى 
لفن كن اش عي كن د 150 دل 5لا فين 
وكا حك تجليه فا ... يتل ثم من بعد احتتجب 
كل ما أعطاك عليا لا ترى ... بعد هذا العلم جهلا ينقاب 
ولهذا عملوا واجتبدوا ... فلهذا الرب فا جد واقترب 
يحك الجود به من نفسه ... ما له من ذاته حك غصب 
فيكون الكل في رحمته ... بامتنان ووجوب قدتب 
يطمع الشيطان في رحمته ... وكذا حك عبيد يكتسب 
قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص ألا إنه العهد الذي خلص لنفسه في وفاء العبد به ما استخلصه العبد من الشيطان ولا من الباعث 
عليه من خوف ولا رغبة ولا جنة ولا نار فإنه قد يكون الباعث للمكلف مثل هذه الأمور في الوفاء بعهد الله فيكون العبد من المخلصين 
ويكون الدين بهذا الحم مستخلصاً من حد من يعطي المشاركة فيه فيميل العبد به عن الشريك وهذا قال فيه حنفاء لله أي مائلين 
به إلى جانب الحق الذي شرعه وأخذه على المكلفين من جانب الباطل إذ قد سماهم الحق مؤمنين في كابه فقال في طائفة أنهم أمنوا 
بالباطل وكفروا بالله فكساهم حلة الإيمان فا الإيمان في الإيمان خصوص بالسعداء ولا الكفر خصوص بالأشقياء فوقع الاشترا 
و قن الأحوال فلم ببق يعرف الإيمان من الكفر ولا الإيمان من الإيمان ولا الكفر من الكفر إلا بلابسه فالعهد اللخالص هو 
الذي لما أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشبدهم على أنفسهم ثم ولد كل بني آدم على الفطرة وهو قوله صلى الله عليه 
وسلم كل مواود يواد على الفطرة وهو الميثاق الخالص لنفسه الذي ما ملكه أحد غصباً فاستخلص منه بل ل يزل خالصاً لنفسه في 
نفس الأمى طاهراً مطهراً ولكن هنا نكتة لا يمكن إظهارها كا كان الحق منزها لنفسه ما هو منزه لتنزيه عباده ولهذا قال من قال 
من العارفين سبحان فإذا ولد المولود ونشأ محفوظاً قبل التكليف سبل بن عبد الله وأبي يزيد البسطامي ومن اعتنى الله به من أمثالهما 
من كان من الناس قبلهما وبعدهما وفي زمانهما ممن لم يصل إلينا خبره 5 وصل إلينا خبر هذين السيدين ولم برزأه في عهده هذا بثيء 
مما ذكناه آنف فبي عهده على أصله خالصاً وهو الدين الخالص لا الخلص فقا بالعبد من غير استخلاص فا هو من العباد الذين أمروا 
أن يعبدوا الله مخلصين إذ لا فعل لهم في الاستخلاص بل لم يعرفوا إلا هذا الدين الخالص من غير شوب خالطه حت يستخلصوا منه 
فيكونون مخلصين هذا لم يذوقوا له طعماً مثل ما ذاقه الغير ومن كان هذا حاله من الدين فهو صاحب العهد الخالص فلا يشقى فإنه لا 
يشقى إلا أهل المكابدة وامجاهدة في استخلاص الدين ممن أمرهم الله أن يستخلصوا منه وليس على الحقيقة إلا هوى أنفسهم وهؤلاء 
في المرتبة الثانية من السعادة والطبقة الأولى هم الذين يغبطهم الأنبياء والشبداء أصحاب المنابر يوم القيامة المجهولون في الدنيا فهم لا 
إشفعون ولا إستشفعون ولا يرون للشفاعة قدراً في جنب ما هم فيه من الحال الطاهر القدوس لا المقدس ومن هذا المقام قال أبويزيد 
و شفعني الله في جميع الحلائق يوم القيامة لم يكن ذلك عندي بعظيٍ لأنه ما شفعني إلا في لقمة طين يعني خاق آدم من طين ونحن 
منه كا قال من نفس واحدة خلقت تلك النفس من طين فانظر ما أعجب إشارة أبِي يزيد وإياك أن يخطر لك في هذا الرجل احتقار 
منه للمقام احمود الذي لمحمد صل الله عليه وسلم يوم القيامة وأنه يفتح فيه أمى الشفاعة وهو مقام جليل واعلم أنه ما بحي مقاما مموداً 
مجرد الشفاعة بل لما فيه من عواقب الثناء الإلمي الذي ني رسول الله صلى الله عليه وسلم بها على ربه على وجل ما لا يعلم بذللك الثناء 
ا لو ل ل ل ل 
تعطه واشفع تشفع فيشفع في الشافعين أن يشفعوا فيبيح الله الشفاعة للشافعين عند ذلك فيشفعون فلا يبقى ملك ولا رسول ولا مؤمن 
إلا ويشفع ممن هو من أهل الشفاعة وأهل العهد الخالص على منابرهم لا يحزنهم الفزع الأكبر على نفوسهم ولا على أحد لأنهم ل يكن 
لهم تبع في الدنيا وكل من كان له تبع في الدنيا فإنه وإن أمن على نفسه فإنه لا يأمن من على من بتي وعلى تابعه لكونه لا يعلم هل 


١“‏ لا شم 


قصر وفرط فيما أمره به أم لا فيحزنه الفزع الأكبر عليه تقول بعض النساء من العارفين بجماعة من رجال الله أرأيتم لولم يخلق جنة 
ولا ناراً أليس هو بأهل أن يعبد تشير هذه المرأة إلى الدين الخالص وهو هذا المقام وهي رابعة العدوية ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
ويقول فيه أبويزيد الأكبر لا صفة لي فلو استخلص عهده لكان مخلصا وإذا كان مخلصاً كان ذا صفة فلم يصدق في قوله وهو عندنا 
صادق وهذه الطائفة هم الذين عمهم قوله تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وهذا العهد 

الخالص فأمسك الله عليهم فنهم من قضى نحبه أي من وفى بعهده فإن النحب العهد ومنهم من بنتظر لأن العبد ما دام في الحياة الدنيا 
لا يأمن التبديل فإن الله يفعل ما يريد وما ويدري العبد على الحقيقة ما كان عليه من الحال في حال عدمه إذ كان مشبوداً لله لا 
لنفسه إلا ما مضى وما يقع فهو في عل الله فلا يأمن مك الله لعلمه بالله وما بدلوا تبديلا فلله رجال ببذه المثابة جعلنا الله منهم فا أعظم 
نشارتها من آية ولا بلغ إلينا تعيين أحد من أهل هذه الصفة إلا طلحة بن عبيد اللّه من العشرة حم فيه عن رسول الله صلى الله عليه 
وس أنه قال هذا ممن قضى نحبه وهو في الحياة الدنيا فأمن من التبديل وهذا عظيم ويدخل في هذا المقام وإن لم يبلغ مبلغ من له العهد 
الخالص بالأصالة من عهد الله على القيام بدينه عند توبته فوفى بما عاهد عليه الله قال لي السيد سليمان الدنيل إن له خمسين سنة ما 
خطر له خاطر سوء فثل هذا يلحق ببؤلاء إذا مات عليه ومن أوفى بما عاهد عليه الله وكل من جدد عهداً مع الله فهو من المخلصين ما 
هو تمن له الدين الخالص فصاحب الدين اللخالص هبما تجدد له من الله حك بشرع ل يكن يعرفه قبل ذلك وقد كلفه الحق به في كابه 
أوعلى لسان رسوله فإن هذا العبد يتلقاه بالدين اللخالص والعهد الأول ولا يضره جهله بالمسألة المعينة اللخاصة هذا لا يقدح في صاحب 
هذا المقام كأبي بكر الصديق الذي ما رأى فكأ الا ران لله قبله بالدين اللخالص والعهد الإلحي الذي كان عليه وفي شبوده ولهذا لما 
وأحيف وسوك له صلى الله عليه وسلم بالإيمان برسالته بادر وما تلكأ ولا طلب ديلا على ذلك منه بل صدقه بذلك العهد الخالص فإنه 
راع جنا مهناك ك1 را :رشو الله صل الله عليه وسل نبوته قبل وجود آدم كا روى عنه كت نبياً وآدم وبين الماء والطين أي 
لم يكن موجوداً وانما عرف بذلك لقوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم وكان هذا الميثاق قبل وجود جسد آدم فلما وجد آدم وقبض 
الحق على ظهره واستخرج منه كأمثال الذر يعني بينه أشبدهم كا جاء في القرآن فشهدوا فهذا هو الميثاق الثاني والميثاق الأول هو ما 
أخذه على الأنبياء فلما ولدوا فهنهم من قضى نحبه ومنهم من خذاه الله فأشرك جعانا الله من قضى نحبه ول يبدل آمين بعزته والله يقول 
وهو بدي السبياص فأمسكه الله علييم فنهم من قضى نحبه أي من وفى بعهده فإن النحب العهد ومنهم من ينتظر لأن العبد ما دام 
في الحياة الدنيا لا يأمن التبديل فإن الله يفعل ما يريد وما ويدري العبد على الحقيقة ما كان عليه من الحال في حال عدمه إذ كان 
مشهوداً لله لا لنفسه إلا ما مضى وما يقع فهو في عل الله فلا يأمن مكر الله لعلمه باللّه وما بدلوا تبديلا فللّه رجال ببذه المثابة جعلنا الله 
منهم فا أعظم بشارتها من آية ولا باغ إلينا تعيين أحد من أهل هذه الصفة إلا طلحة بن عبيد الله من العشرة ص فيه عن رسول الله 
صلى الله عليه وس أنه قال هذا من قضى نحبه وهو ني الحياة الدنيا فأمن من التبديل وهذا عظيم ويدخل في هذا المقام وإن لم يبلغ 
مبلغ من له العهد الخالص بالأصالة من عهد الله على القيام بدينه عند توبته فوفى بما عاهد عليه الله قال لي السيد سليمان الدنيلي إن 
له خمسين سنة ما خطر له خاطر سوء فثل هذا يلحق ببؤلاء إذا مات عليه ومن أوفى بما عاهد عليه الله وكل من جدد عهداً مع الله 
فهو من الخلصين ما هو ممن له الدين اللخالص فصاحب الدين اللخالص مبما تجدد له من الله حك بشرع لم يكن يعرفه قبل ذلك وقد 
كلفه الحق به في كابه أوعلى لسان رسوله فإن هذا العبد يتلقاه بالدين لالص والعهد الأول ولا يضره جهله بالمسألة المعينة اتلخاصة 
هذا لا يقدح في صاحب هذا المقام كأبي بكر الصديق الذي ما رأى شيئاً إلا رأى الله قبله بالدين اللخالص والعهد الإلمي الذي كان 
عليه وفي شهوده ولهذا لما واجهه رسول لله صلى الله عليه وس بالإيمان برسالته بادر وما تلكأ ولا طلب دليلا على ذلك منه بل صدقه 
بذلك العهد اللخالص فإنه رأى رسالته هناك ا رأى رسول الله صلل الله عليه وس نبوته قبل وجود آدم كا روى عنه كت نبيا وآدم 
وبين الماء والطين أي لم يكن موجوداً وإنما عرف بذلك لقوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم وكان هذا الميثاق قبل وجود جسد آدم 
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فلما وجد آدم وقبض الحق على ظهره واستخرج منه كأمثال الذر يعني بينه أشبدهم كا جاء في القرآن فشهدوا فهذا هو الميثاق الثاني 
والميثاق الأول هو ما أخذه على الأنبياء فلما ولدوا فنهم من قضى نحبه ومنهم من خذله الله فأشرك جعانا الله من قضى نحبه ولم ييدل 
آمين بعزته والله يقول وهو بدي السبيل 


]لباك الذا فد وال وكرت وا مفهانة 
6 في معرفة منازلة هل عرفت أوليائي 
05 النين أدبتهم بادابي 


الباب اتلحامس والاريعون وأربعماثة 

ف شعرفة منازلة هل عرفت أوليائي 

الذين أدبتهم بآدابي 

أثنياء الله ما أدمهم ... غيره فاعتصموا بالأدب 

فهم السادة لا يخذلم ... هكذا عينهم في الكتب 

فالذي يمشي على آثارهم ... هو معدود بذا في النتجب 

فإذا كان كذا ثم كذا ... لم يزك لذاك خلف الجهب 

أسعد الناس بهم تابعهم ... فتراه مثلهم في النصب 

لزموا المحراب حتى ورمت ... منهم أقدامهم في قرب 

قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببك الله ومن أحب الله ذل ومن أحبه الله دل فا حب ذليل والمحبوب ذو دلال 
ودلال وقال صل الله عليه وس إن الله أدبني فأحسن أدبي واعل أنه لتعريف الله بمنازل اندلق عنده من ولي وغيره طريقين الطريق 
الوائحدة الكشى فرئ متازل اذلق. حند الله فيعامل كل طائنة نوها من الله والطريق الأخرى ملازمة الأدب الإلمي والأدب 
لإلمي هو ما شرعه لعباده في رسله وعلى ألسنتهم فالشرائع آداب الله التي نصبها لعباده فن فن وفى بحق شرعه فقّد تأدب بأدب الحق 
وعرف أولياء الحق فإذا رأيت من جمع الحير بيديه وملأهما به فتعلم أنه قد أخذ بأدب الله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
لربه وهو الصادق العالم بربه والحير كله بيديك فالحيرإذا أردت أن تعرفه فاع أنه جماع مكارم الأخلاق وهي معروفة عرفا وشرعا 
وكل ما تراه من إقامة الحدود على من لولم يأمرك الحق بذلك لكنت تعفو عنه ذلك لا يقدح في مكارم الأخلاق مع هذا الشخص 
فإنك ما فعلت به ما فعلت لنفسك وإما الله فعل بعبده ما شاء على يدك وكلاجا عبد لسيد واحد وإنما كلا منا فيما برجع إلك لا الأمى 
سينك ان كر الأخلاق في العبيد امتثال أوامى سيدهم في عباده والوقوف عند حدوده ومراسمه فهم لا تجد قوم يؤمنون بالله 
واليوم الا يراد وك قن عاذ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتيم فكونهم حادوا الله ورسوله هو الذي 

عاد عليهم فهم جنوا على أنفسهم ما جنى عليهم صاحب مكارم الأخلاق فن تعرض لأسس فقد أحب أن يتعرض إليه فيه فا فلت معه 
في عدم ودك فيه إلا ما أحب ولا تكون مكارم الأخلاق إلا أن تفعل مع الشخص ما يحبه منك فإنه فد بغضك أُوَلا لإيمانك بالله 
واليو م الآخر وك عدر فن مكارم لاك ممه أن للف به في إجانه إن م يفم قا باه إن يمل وي فقدرت عل ته 
فاقتله بمكارم خلق منك حتى لا يبقى في الحياة الدنيا فيزيد كفراً وطغياناً فيزيده الله عذاباً ما فعل من شبد الله عذاباً بأنه رحيم وهو 
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خضر اقتلع رأس الغلام وقال أنه طبع كافراً فلو عاش أرهق أبويه طغياناً وكفراً واتعظم الغلام في سلك الكفار فقتله الحضر رحمة به 
وبأبويه أما الصبي حيث أخرجه من الدنيا على الفطرة فسعد الغلام والله أعلم وسعد أبواه وهذا من أعظم مكارم الأخلاق كان بعض 
الصالحين يسأل الله الغزاة فلا يسبل الله لمأسبابها ويحول بينه وبين الجهاد في سبيل الله وكان من الأولياء إلا كابر عند الله مثمن له 
حديث مع الله فبقي حائراً في تأخره وتعذر الأسباب عليه ما قد حصل في نفسه من حب الجهاد لما فيه من مرضاة الله ولما للشبداء 
عند الله فلما علم الله أنه قد ضاق صدره اذلك أعلمه الله بالطريقة التي كان يأَخذ العلم عن الله بها فقال له لا يضيق صدرك من أجل 
تعذر أسباب الجهاد عليك فإني قضيت عليك لو غزوت ولا سرت ولو أسرت لتنصرت ومت نصرانيا وإن لم تغز بقيت سالما في بيتك 
ومت عبداً صالحاً على الإسلام فشك الله على ذلك وعلم أن الله تعالى قد اختار له ما هو الأسعد في حقه فسكن خاطره وعلم أن الله 
كد أخكار دما أدافيه الميرة عندة أرضا من آذانت الله الذي ينبغي للعبد أن يتأدب بها مع الله فإذا رأيت من سلم واستسم وقامت 
به آداب الحق وقام بها في نفسه وفي عباده وتأدب مع الصفة لا مع الأخاص ويقخيل صاحب الضفة أنه تأدب معه وما عندة خبر 
بحال هذا الأديب فإنه ينظر العالم بعين الحق وعين الحق تنظر إلههم بما أعطاها علم الله بهم ما هم عليه من الأحوال فإن الذوات التي 
تقوم بها الأحوال لا يحم عليهم من حيث ذواتهم سعادة ولا شقاء وإنما ذلك بما يقوم بالذوات من الصفات فالصفات لا ثتصف 
بالشقاء إذاتها ولا بالسعادة والذوات الحاملة للصفات لا نتصف ايضا نفسها وعينها إسعادة ولا شقاء فإذا قامت الصفات بالذوات 
وظيرت أحكام] وا نفدت الذوات بحسب ما حصل من الامتزاج الذي لم يكن ولا لواحد منهما على الانفراد فقيل عند ذلك في 
الشخص سعيداً وشقي فانظر ما أتجب حديث السعادة والشقاء حيث لم يظهر واحد منبما إلا بحسب الامتزاج كا لم يظهر سواد المداد 
إلا بامتزاج العفص والزاج ا لم يظهر بياض الشقّة إلا بين الشقة والقصارة فاللحوف كله من التركيب والآفات كلها إِنما تطراً 

على الشخص من كونه مركب واللخروج عن التركيب يعقل وليس بواقع في العالم أصلاً المركب ولهذا قال أبويزيد أنه لا صفة له فإنه 
أقبم في معقولية بساطته فل ير تركيبا فقال لا صفة للي فصدق ولكنه غير واقع في الوجود الحسي العيني فا ثم إلا مركب يقبل السعادة 
أو بالشقّاء بحسب ما تقتضيه مزجته فقد فرغ ربك وما كان فراغه عن مانع شغل وإئما أراد بذلك التنزيه أي أن الأمور لا تقع إلا ما 
هي عليه في نفسها ومن عصمه الله من الزلل الذي يقتضيه هذا المشبد فقد اعتنى الله به الاعتناء الأعظم ومن هنا زلت الأقدام كا جاء 
في الشريعة نظيره لما ذكر النبي صل الله عليه وسلم من سبق الاب على العبد بالسعادة أو بالشقاء فقالت الفيعابة: نا روعرل: الله :ففييا 
العمل فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما يسر له وقد بين الحق بإرساله عليهم أسباب احير وطرقه وأسباب 
الشقاء والشر وطرقه وجعل الساوك في طرق الحير بشرى فانظرها في نفسك فإن وجدت الأ عندك إذا كنت في اللحير مثلاً واجداً 
باطنك وظاهرك فيه على السواء غير مرتاب فتلك البشرى ففرح بها في السعادة فإن الله ما يبدلك وإن رأيت الحير في ظاهرك وتجد 
في باطنك نكتة من شك أو اضطراب فيما أنت فيه من عبادة ويقع لك خاطر يقدح في أصلها بما يخالف ظاهر الفعل فاعلم أن الله 
لا يعطك إياناً ولا نور قليك بنوره فابك أو اضحك فالك فى الآخرة من خلاق هذا ميزانك فى نفسك وأنت أعرف بنفسك وما يخطر 
لك فيها وهذا قال رسول الله صل الله عليه وسلم في الصحيح أن الرجل يعمل بعمل أهل الجئة فيما يبدو للناس فإنه يبدو لله منه 
هذا اللخاطر الذي يقدح في الإيمان من الشك القَاتم به إن الاعى الذي هو فيه من الشرع ما هو على ما يعطيه الظاهر هذا هو البلاء 
المبين وان الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس يعنى من الخالفات والذي يبدو لله من باطنه خلاف هذا من نور الإيمان 
والصدق مع الله في أن هذا الحال التي هو عليها مخالف لأس اله فكي باطناً ويخالف لأهرا يدو العا "ةينر للنامن فقة أبانا 
صل الله عليه وسلم في هذا الحبر من ناس عليه في أنفسهم ثم لتعلم أن في ترجمة هذه المنازلة من الحق إشارة لطيفة المعنى في استفهامه 
عن وجل عما هو به عالم مثل قوله لملائكته كيف تركتم عبادي والملاتكة تعل أنه تعالى أعلم بعباده منهم ألا يعلم من خلق وجميع ما هم 
فيه خلقه تعالى وهو اللطيف بسؤاله الخبير بما سأل عنه لأنه واقع فكل عم عنده عن وقوع فهو به خبير وتعلقه به قبل وقوعه هو به علي 
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فن أدب الملاتكة لعلمهم بما قصد الحق منهم أجابوه تعالى فقالوا تركاهم وهم يصاون وأتيناهم وهم يصاون أن عروج الملاتكة عنهم 
ونزوطهم عليهم كان عند صلاة العصر وصلاة الصبح كذا ورد اللحبر فأقول مجيبا للق عرفتهم لما عرفت آدابك فنسبتهم إليك وقلت 
هؤلاء أولياء الله وعلماتهم إذا رأوا ذكر الله لتحققهم بالله وليس إلا العبودة الحضة الخالصة التي لا تشوبها ربوبية بوجه من الوجوه 
فهذه آدابك وكل نعت يرى فيهم فيه راتحة ربوبية فهو أدب الخلافة لا أدب الولاية فالولي ينصر ولا ينتصر والخليفة ينتصر وينصر 
والزمان لا يخلو من منازع والولي لا يساح فإن ساح فليس بولي ولا يؤثر على جناب الحق شيء فهو كله لله واعخليفة هو لله في وقت 
والعام يوقت فوقتاً يرح جناب الحق غيرة ووقتاً برخ جناب العالم فيستغفر لحم مع ما وقع منهم مما يغار له الولي وهؤلاء هم المفردون 
النين تولى الله آدابهم بنفسه يقول الخليفة لأزيدن على السبعين في وقت ويدعو على رعل وذكوان وعصية في وقت وأين الحال من 
الحال فاتخليفة تختلف عليه الأحوال والولي لا تختلف عليه الال فالولي لا يتهم أصلا والحليفة قد يتهم لاختلاف الخال عليه فا يدعي 
دعوى إلا وعجزه يكذبه مع صدقه حال أخر يبدو منه فآداب الأولياء آداب الأرواح الملكية ألا ترى إلى جبريل عليه السلام يأخذ 
حال البحر فيلقمه في فم فرعون حت لا يتلفظ بالتوحيد ويسابقه مسابقة غيرة على جناب الحق مع علمه بأنه قد عل أنه لا إله إلا الله 
وغلبه فرعون فإنه قال كلمة التوحيد بلسانه يا أخبر الله تعالى عنه في الاب العزيز والخليفة يقول لعمه قلها في أذني أشبد لك بها عند 
لله وهو يأبى وأ هذا الخال قول الخليفة رب لا تر على الأرض من الكافرين 0 


17و١١‏ و يا 
١0‏ 5000 


دياراً ولعلهم لو طال عليهم الأمد لرجعوا أوفي أصلا بهم من يؤمن بالله فتقر به أعين المؤمنين فآداب الأولياء غضب في المغضوب علوم 
لا رجي فيه ووطىئ في مرضي عنهم لا وستوح فيه فإن ذلك أدب الحق والحق الواقع الوااجب وقوعه آاداب اتذلفاء الرضا في المرضي 
عنم والعفو وقتاً والغضب وقتاً 2 المغضوب علهم ولمذا خص الأولياة دوك عيرهم 2 قوله هل عىفت أولياي والكل أولياء ولكن 
أولياغ الأسماء الإلحية وهؤلاء أولياء الإضافة فهم أولياء أنية لا أولبَاء أسعاء وسأعدفك بالفرق بين أسعاء الكايات والأسماء الظاهرة إأشاء 
الله في باب الأسماء من آخخر هذا اتاب والله يقول الحق وهو يبدي السبيلاراً ولعلهم لو طال عليهم الأمد لرجعوا أوفي أصلا تيغ من 
يمن | بالله فتقر به أعين 0 قآداب ا ل ا 0 
خص الأولياء دوك يرهم 2 0 0 عرفت 0 والكل أولاء و ري الأسهاء الإلحية ا ولا الإضافة د فهم أولاء أنية 
لا أولياء أسماء وسأعرّ فك بالفرق بين أسماء الكثايات والأسماء الظاهرة إنشاء الله في باب الأسماء من آخر هذا الاب والله يقول الحق 
وهو يبدي السبيل 
الياب السادس والاربعون واربعمائة 
في معرفة منازلة في تعمير نواشئ الليل 
0 اللبيرات 

الل ضاي امشو فنا ازول نين اتن بكم 
00 عانم إنباظاتاك»: :ما بدلية:من طرائت [نكم 
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إن الولي تراه وقت غفلته ... يبي ويدعوه في داج من الظم 

يارب يارب لا يبغ به بدلا ... خلقًا عظيما كما قد جاء في القلم 

قال الله تعالى وإنك لعلى خاق عظيم وقال إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلاً ولما سئلت عائّشة عن خلق رسول الله عليه وسلم 
قالت كان خلقه القرآن وإنما قالت ذلك لأنه أفراد الحلق ولابد أن يكون ذلك اللحاق المفرد جامعاً لمكارم الأخلاق كلها ووصف 
لله ذلك الحلق بالعظمة ا وصف القرآن في قوله والقرآن العظيم فكان القرآن خلقه فن أراد أن يرى رسو الله صلى الله عليه وس 
يمن لم يدركه من أمته فلينظر إلى القرآن نظر فيه فلا فرق بين النظر إليه وبين ن النظر إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فكأن القرآن 
أنشأ صورة جسدية يقال لها مد بن عبد الله بن عبد المطلب والقرآن كلام الله وهو صفته فكان مد صفة الحق تعالى يملته فن يطع 
الرسول فد أطاع الله لأنه لا ينطق عن الموى فهو لسان حق فكان صل الله عليه وس .يذثئ في ليل هيكله وظلمت طبيعته بما وفقه 
اله إليه من العمل الصالح الذي شرعه له صوراً عملية ليلة لكون الليل مل التجلي الإلمي الزماني من اسمه الدهر تعالى يستعين بالحق 
لتجليه في إنشائها على الشبود وهو قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشبوداً ولم تكن هذه الصور إلا الصلاة بالليل دون سائر الأعمال 
وإنما قلنا بالاستعانة لقوله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي وقوله واستعينوا بالله ولا يطلب العون إلا من له نوع تعمل في العمل 
وهو قوله وإياك نستعين فكن أنت يا وارثه هو المراد بهذا اللخطاب في هذا العمل فيكون مد صل الله عليه وسلم ما فقد من الدار الدنيا 
لأنه صورة القرآن العظيم فن كل من خلقتم القرآن من ورثته وأنشأ صورة الأعمال في ليل طبيعته فقد بعث مدا صلى الله عليه وسلم 
زومرل ان كل لظي رار عن وزو لباق وترل مطل ,| ملام وما ابعل بررة رابك زوين نم1158 أي 
الناس جميعا فإنه الجموع الأتم والرناج الأكجل لهذا قال في ناشئة الليل أنها أقوم قبلا ولا أقوم قيلا من القرآن وكذلك أشد وطأ أي 
أعظم تمهيداً لأنه قال ما فرَطنا في الكاب من شيء وليس إلا القرآن الجامع وأشد ثباتاً فإنه لا ينسخ كا نسخت سائر الكتب قبله به 
وان ثبت ثبت ما ثبت متها مما ورد في القرآن وهذا جاء بلفظ المفاضلة في الثبوت فهو أشد ثبوتاً منها لاتصاله بالقيامة وفيه ما في الكتب وما 
ليس في الكتب كا كان في مد صل الله عليه وسلم ما كان في كل نبي وكان فيه ما لم يكن في نبي لأن القرآن كان خلقه فأعطى 
هو وأمته ما لم يعط ني قبله فإذا أنشأ من أنشأ صورة هذه الأعمال الليلية ونفخ الحق لشبوده من كونه معيناً له أرواحها فيها قامت 
حية ناطقة عن أصل ,ريم الطرفين بين عبد متحقق بعبوديته موف حق سيده لم يلتفت إلى نفسه ولا إلى صورة ما خلقه الله عليها التي 
توجب له الكبر ياءبن كان عبداً محضا مع هذه المنزلة ولهذا قدم إياك نعبد فإنه ما قبل الصورة إلا في ثان حال فمّال بذاته ياك نعبد 
وقال بالصورة واياك نستعين ثم رجع فقال أهدنا الصراط امسقم ضراظ اذيك العم علهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جْمع 
بين الأمرين وبين رب عظيٍ وفاه حقه على قدر ما شرعه له لا يطالب بغير ذلك فإنه تعالى هو الذي أدبه أي جمع له وفيه جميع فوائد 
اللجيرات فلما نشأت هذه الصورة العملية الليلية بين هذين الطرفين الكريمين كانت وسطاً جامعة للطرفين فكانت عبداً سيداً حقاً خلقاً 
وببذه الصفة أنشأ الله العالم ابتداء فإن له في أسعائه ونعوته الطرفين فإنه وصف نفسه بما يتعالى به عن اللخلق ووصف نفسه بما هو عليه 
الخلق ول يزل ببذين النعتين موصوفاً لنفسه وهما طرفا نقيض لمع بين الضدين ولولا ما هو الأمى على هذا ما خلق الضدين في العالم 
والمثلان ضدان فهما ضدا الممائلة حت تعلم أن العالم على صورته في قبول الضدين بل هو العالم الذي هو عين الضدين صورة من أأشأه 
فظهر العالم بالأصالة بين الطرفين ومشى الأمى في خلق ما خاق الله بأيدي العالم فللعالم إنشاء الصور وللحق أرواحها وحياتها كا قال في 
حق عيبى عليه السلام وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير في الصورة امخاقية فيكون طائراً بإذن الله فعل الصورة للخلق وكونه طائراً 
ليق وفي إنشائك قال فإذا سويته هو مثل تخلق من الطين كهيئة الطير ثم قال ونفخت فيه من روحي وهو قوله فيكون طائراً بإذني 
ففن كان مع الحق في مقام الشبود 
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فكيف يطلب أن يراني هيبات 
االباب السابع والأربعون وأربعماثة 
٠١‏ ش معرفة منازلة من دخل حضرة التطهير 
07 نطق عنىي 


واجمع عند إنشاء العبد صور الأعمال قامت حية ناطقة وإن أأشأها على غير هذا النعت من ابمع والشبود كانت صوراً بلا أرواح كصور 
المضووين: النك يفول أله لهم يوم القيامة احيوا ما خلقتم فلا يستطيعون لأن الإحياء ليس لهم وانما هو لله وأعني بالإحياء الإحياء 
الذي تقع به الفائدة من الي فإن الطبيعة تعطى حياة في الصورة ولكن حياة لا فائدة معها وه الحياة التى توجد بي المعفنات فليس 
في قوة الطبيعة أكثر من وجود الإحساس لا غير وأما القوى الروحانية التى عنها تكون الصنائع العملية بالتفكر فن الروح الإلمي فن 
علم مراتب الأرواح يعلم ما أومأنا إليه في هذه العجالة والله يقول الحق وهو بدي السبيل عند إنشاء العبد صور الأعمال قامت حية 
ناطقة وإن أنشأها على غير هذا النعت من ابجمع والشبود كانت صوراً بلا أرواح كصور المصورين الذين يقول الله لهم يوم القيامة احيوا 
ما خلقتم فلا يستطيعون لأن الإحياء ليس لهم وائما هو لله وأعني بالإحياء الإحياء الذي تقع به الفائدة من الحي فإن الطبيعة تعطي 
حياة في الصورة ولكن حياة لا فائّدة معها وهي ا حياة التى توجد في المعفنات فليس في قوة الطبيعة أكثر من وجود الإحساس لا 
غرينواما القوى الروحانية التي عنبا تكون الصنائع العملية بالتفكر فن الروح الإلمي فن علم مراتب الأرواح يعلم ما أومأنا إليه في هذه 
العجالة والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

الباب السابع والأربعون وأربعمائة 

في معرفة منازلة من دخل حضرة التطهير 

إذا طهر العبد من كونه ... يكون الآله هو الناطق 

9-7 المصلى إذا قام من 00 ركوع الصلاة كَ عائق 


0٠‏ الباب الثامن والأربعون وأربعمائة 
04 ف معرفة منازلة من كشفت له شيئا نما عندي ببت 
.م١‏ فكيف يطلب أن يراني هييات 


قال الله تعالى يوم شبد علهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يعني بها ولا تشبد إلا بالأجنبية إذا لا بد من شهود عليه وإن 
لم يكن على ما قلناه وكان عين الشاهد عين المشهود عليه فهو إقرار لا شبادة وما ذكر الله تعالى أنه إقرار فدل على أن الجوارح ارتبطت 
بالنفس الناطقة ارتباط الملك بمالكه كا هو الأصل عليه والأصل هو الحق ول يزل في أزْله مدبر أفلا بد أن يكون تدبيره في مدبر معين 
له أزلا وليس إلا أعيان الممكثات فهي مشبودة له في حال عدءها فإنها ثابتة فيدبر فيها ما يكون من تقدم بعضها على بعض وتأخرها في 
تكوين أعيائها وصور ما توجد فيبا وهنالك هو سر القدر الذي أخفى الله تعالى علمه عن خلقه حتى يظهر الك به في الصور الموجودة 
في رأي العين فكدلك لما أراد الله إنشاء الأرواح المدبرة فهي لا تكون إلا مدبرة فإن لم يكن لها أعيان وصور يظهر تدبيرها فيها بطات 
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فكيف يطلب أن يراني هيبات 


حميقتها إذ هي إذاتها مدبرة هكذا هو الأمى عند أهل الكشف وهنا سر عيب غر يب أومئ إليه إن شاء الله في هذا التفصيل فنقول 
إن الله أنشأ هذه الصور الجسدية من نور ونار وتراب وماء مهين على اختلاف أصول هذه النشأة المتعددة فعندما كلت التسوية في 
الصورة التي هي محل تدبير الأرواح المدبرة أنشأ الله منها من قبولها ما يتفخ فيها من أوجدها وهو الفيض الداتم أرواحاً مدبرة لما قائة 
بها على صورة قبولها فتفاضلت الأرواح لتغافل النشات فلم يكونوا على مرتبة واحدة إلا في كونهم مدبرين فالأرواح المدبرة إنما ظهرت 
بصور مزاج القوابل فلا نتعدى الأرواح في التدبير ما تفتضيه الحياكل المدبرة فانظر إلى أعيان الممكثات قبل ظهورها في عينها لا يمكن 
أن يظهر الحق فيها إلا بصورة ما تقبله فا هي على صورة الحق في الحقيقة وما المدبر على صورة المدبر إذ لا يظهر فيه منه إلا على قدر 
قبوله لا غير فليس الحق إلا ما هو عليه الخلق لا يرى من الحق ولا يعلم غير هذا وهو في نفسه على ما علم وله في نفسه مالا يصح أن 
يعلم أصلاً وذلك الأمى الذي لا يعلم أصلاً هو الذي له بنفسه المشار إليه بقوله والله غني عن العالمين وهذا الذي تببناك عليه من العلم 
اله تعالى ما أظهرناه باختبارنا ولكن حك الجبر به علينا فتحفظ به ولا تفل عنه فإنه يعليك الأدب مع الله تعالى ومن هذا المقام 
نزل قوله تعالى وما أصابك من سيئة فن نفسك أي ما أعطيتك إلا على قدر قبولك فالفيض الإلمي واسع لأنه واسع العطاء فا عنده 
تقصير ومالك منه إلا ما تقبله ذاتك فذاتك جرت عليك هذا الواسع وأدخلتك في الضيق فذلك القدر الذي حصل تدبيره فيك هو 
ربك الذي تعبده ولا تعرف إلا هو وهذه هي العلامة التي يتحول لك فبها يوم القيامة على الكشف وهي في الدنيا في العموم على الغيب 
يعلمها كل إنسان من نفسه ولا يعلر أنها المعاومة له ولهذا تقول العامة أن الله ما عودني إلا كذا وكذا فإذا فهمت هذا علمت أن الحق 
معك على ما أنت عليه ما أنت معه وقد نبيك على هذا في القرآن بقوله تعالى وهو معك أيغا كنتم ما أنتم معه ولا يصح أن يكون أحد 
مع الله فالله مع كل أحد بما هو عليه ذلك الواحد من الحال فانظر إلى أفراد العالم فا تراه فيه فذلك عين الحق لا غيره 

فليس وراء هذا الكشن كشف ... ولا من بعد هذا الوصف وصف 

فسبحان الذي يبدو ويخفى ... وشاهده بذا شرع وعرف 

فلا يصح التجريد عن التدبير لأنه لو حم بطلت الربوبية وهي لا تبطل فالتجريد محال فلا مستند للتجريد لأنك لا تعقل إِلحك إلا مدبراً 
فيك فلا تعرفه إلا من نفسك فلا بد أن تكون على تدبير فلا بد من جسم وروح دنيا وآخرة كل دار بما يليق بها من النشآت واتنوع 
أرواحها لتنوعها صورة الحاق والحق كا تقدم ذكره في هذا الاب في هذا المعنى في الترجمة عن الحق 

كن كيف شئت فإني ... كا تكون أكون 

هكذا هو الأمى في عينه والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

الباب الثامن والاربعون واربعمائة 

في معرفة منازلة من كشفت له شيئاً مما عندي ببت 

فكيف يطلب أن يراني هييات 

إذا كان ما عنده حا مم ... علي فكيف بنا إذ نراه 

فليس يراه سوى عينه ... وهل ثم عين تراه سواه 

يغالطنا بوجود السوي ... وعين السوي هو عين الإله 


و.عم 511216120 


٠‏ ليس عبدي من تعبد عبدي 
٠5‏ الباب التاسع والأربعون وأربعماثة 


07 ف معرفة منازلة قول من قال عن الله 
اليس عبدي من تعبد عبدي 


فإمكاننا لم يزل قائاً ... وجوداً وفقداً بنا في حماه 
فلسنا سواه ولا نحن هو ... فعين صلالتنا من هداه 
قال الله عن وجل فببت الذي كفر وهذا كفر وما كان إلا الشروق والغروب وهو الوجدان والفقد هذه مس حق شرقت من المشرق 
ولولا شروقها ما كان مشرقاً ذلك الجناب فأت بها من المغرب وهذا في الحقيقة لو أتى بها أي لو شرقت من المغرب لكان مشرقاً فا 
شرقت إلا من المشرق فييت الكافر وهو موضع الببت لأنه علم أنه حيث كان الشروق لا اتبعه اسم المشرق فليس للمغرب سبيل في 
فين الأ 'فانبيت الكاف إل مو عررم > كيف يوصل إلى إفهام الحاضرين مع قصورهم موضع العلم فيما جاء به ابراهيم اتغليل عليه 
السلام فاظلم عليه الأمى وتخبط في نفسه فظهرت بة ابراهيم الخليل عليه السلام عليه إمام الحاضرين وإنما نسب الكفر إليه بالمسًاد 
ا ل 9 ت فستره فسمي كافراً فقال أنا أحي وأميت فا أبقى حياة الشخص عليه إذا 
ستحق قتله أن يقال أحياه ول يكن راد امخليل إلا ما فهمه مروذ فعدل ابراهيم إلى ما هو أخفى في نفس الأمى أبعد وهو أوضم عند 
0 خاء بالمسألة الثانية فييت الذي كفر في أمى ابراههم كيف عدل إلى ما هو أخفى الأمى في نفس الأعى وأبعد لإقامة الحجة 
وقامت له الخة عليه عند قومه فكان ببته في هذا الأعى المعجز الذي أعمى بصائر الحاضرين عن معرفة عدوله من الأو إلى الأخفى 
خصل من تعجبه وببته في نفوس ال حاضرين حجزه وهو كان المراد ولم يقدر تمروذ على إزالة ما حصل في قلوب العارفين الحاضرين من 
ذلك فعلم صدقه ولكن الله ما هداه أي ما وفقه للإيمان لقوله صلى الله عليه وس فإنه عالم بأنه على الحق ولا يصح ببت إلا في تجلي 
ما عند الحق وما عند الحق إلا ما أنت عليه فإنه ما يظهر إليك إلا بك فتقربه فيه وتتكر ما أنت به مقر فيه وذلك لجهلك بك وبربك 
لانك لو عرفت نفسك عرفت ربك فا ثم إلا خلق وهو ما نراه وتشهده ولو فتشت على دقائق تغيراتك في كل نفس لعلمت أن الحق 
عين حالك وأنه من حيث هو وراء ذلك كله كا هو عين ذلك كله فالحق خلق وما اللحلق حق وإن اختلفت عليه الأسماء أليس مما 
عد الله دك يدل مو فصت نوهو أعظم من البيت ؤم أسسقة إلا نا حنذه :وهو عن :طلي أن يز برنية ليا عر مرنى ليه الام 
عند ذلك ما لم يكن يعلم من صورة الحق مع العالم قال تبت تبت إليك أي لا أطلب رؤيتك على الوجه الذي كنت طلبتها به أولاً فإني قد 
عرفت مالم أكن أعلمه منك وأنا أول المؤمنين بقولك لن تراني فإنك ما قلت ذلك الآللي وهو خبر فاذلك ألحقه بالإعان لا بالعلم ولولا 
ما أراد الإيمان بقوله لن تراني ما صحت الأولية فإن المؤمنين كانوا قبله ولكن ببذه الكلمة لم يكن فكل من آمن ببذا الببت أو الصعق 
فقد آمن على بصيرة فهو صاحب عل في إيمان وهذا عززيز الوجود في عباد الله وقليل ني أهل الله من بيقى معه الإيمان مع العم فإنه 
لا اتتقل إلى الأوضع وهو العلم فقد انتقل عن إعانه والكامل هو المؤمن في حال عله بما هو به مؤمن لا بما كان به مؤمناً فيقال فيه 
مؤبق قاد بسن واخدة الله يقول الحق وهو يبدي السبيل 
الباب التاسع والا ربعون واربعمائة 
في معرفة منازلة قول من قال عن الله 
لمن عدي من تعدا عدي 
العبد من لا عبد له ... سبحانه ما اسله 
قد جمع الله له ... كل وجود أمله 
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١81١‏ لاله كان به لا بي وهو الحقيقة والأول مجاز 


مشتبها ومحكا ... جمله مفصله 


سواه إذ عدله ... وبعد هذا فصله 
بكل عن أشهده ... بكل علم فضله 
فإنما أنابه ... في كل أحوالي وله 
حزنا الكال كله .دم أنا وهو والكل: له 


3 لاف اتمووة وا ويعمانة 
0٠‏ ش معرفة منازلة من ثبت لظهوري كان بي 
0١‏ للأنه سبحانه كان به لا بي وهو الحقيقة والأول مجاز 


قال عن وجل محمد قل أن الأمى كله لله فقلنا الأمى كله لله ألا له اللخلق والأمى فهو الحلق والأمى أعل أنه لا يملك المملوك إلا سيده 
ولهذا إسمى الترمذي الحكيم الحق سبحانه ملك الملك غير سيده ما يملك عبد فإن العبد في كل حال يقصد سيده فلا يزال يصرف 
سيده بأحواله في جميع أموره ولا معنى للملك إلا التصريف بالقهر والششدة ومبما لم يقم السيد با يطلبه به العبد ققد زالت سيادته من 
ذلك الوجه وأحوال العبد على قسمين ذاتية وعرضية وهو بكل حال منها يتصرف في سيده والكل عبيد الله فن كان دنيء الهمة قليل 
ام كيت الاب خط الها رداق وعد اعييد اسن خا ال وبريوبيية طح بين عترعة فيواران اوسعيدا في نين 
الأس فليس هو بعبد مصطنع ولا عختص فإذا لم يتعبد أحداً من عباد الله كان عبداً خالصاً لله فتصرف في سيده تميع أحواله فلا 
يزال الحق في شأن هذا العبد خلافاً على الدوام بحسب انتقالاته في الأحوال قال صلى الله عليه وسلم خادم القوم سيدهم لأنه القائم 
بأمورهم لأنهم عاجزون عن القيام بما تقتضيه أحوالهم فن عرف صورة التصريف عرف مرتبة السيد من مرتبة العبد فيتصف العبد 
بامتثال امى سيده والسيد بالقيام بضرورات عبده فلا يتفرغ العبد مع ما قررناه من حاله مع حال سيده أن يقتنى عبدا يتصرف فيه 
لأنه يشبد عيانً أن ذلك العبد الآخر يتصرف في سيده تصرفه فيعلم أنه مثله عبد لله وإذا كان عبد الله لم يصح أن يتعبده هذا العبد نما 
ماك عله إلا جيدانية ليك امليماق. الئل والخبرق و(مياسطة كانت :لق :بيت :في الم لفق فقات .له أريد أن :أسهم متكا يسان 
ا "كان هنك برنيق اأطنى من اللناتطة قال نعم باسطني يوماً في سرى في الك فقال لي إن ملكي عظم فقلت له ملكي أعظم من 
ملكك فقال لي كيف تقول فقلت له مثلك في ملكي وليس مثلك في ملككك فن أعظم ملكا فقال صدقت أشار إلى التصريف بال حال 
والأس وهو ما قررناه فإذا علست هذا علمت قدرك ومرتبتك ومعنى ربوبيتك وعل من تكون ربأ في عين عبد وهو بالعم قريب وبالحال 
قرب وألذ 2 الشهود والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

الباب اختمسون واربعمائة 

في معرفة منازلة من ثبت لظهوري كان بي 

لكيه سبحانه كان به لا بي وهو الطقيقة والأول عا 

إذا ثبت العبد في موطن ... فإن الإله هو الثابت 


إذا لم يكن غيره عيننا ... فبالله قل لي من المائت 

ترجم عنه لسان بدا ... فهو به الناطق الساكت 
ولم ب ببق للعبد من عينه ... لوحدته نفس خافت 
وليس له في الورى حاسد ... إذا كان هذا ولا شامت 
ذا عاك باذ عون توك توالباتت 
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م١‏ في معرفة منازلة في امخارج معرفة المعارج 


هو الحق ينطق 2 كونه ٠66‏ بم شاءه وأنا الصامت 
فلولا الحين. وأمثاله ..: لما فضل العسجد الضامت 
وليس يغار على عرضه ... فعبد الإله هنا الباهت 


5 لباب الحادي واللمسون وأربعمائة 
8 في معرفة منازلة في امخارج معرفة المعارج 


قال الله عى وجل كل شيء هالك إلا وجهه اعلم أن عباد الله الذين أهلهم الله له واختصهم من العباد على قسمين عباد يكونون له 
به وعباد يكونون له بأنفسهم وما عدا هؤلاء فهم لأنفسيمٍ بأنفسهم ليس لله منبم شيء فلا كلام لنا مع هؤلاء فإمهم جاهلون ونعوذ 
بالله أن نكون من الجاهلين فأما العباد الذين هم له تعالى بأنفسهم فهم الذين تحققوا بقوله تعالى وما خلقت الجن 8 عدوت 
فهم العبيد الصم الشداد الأشداء الرحماء بينهم وعلامتهم الاتصاف ميع الأحوال من فناء وبقاء ومحو وإثبات وغيبة وحضور وجمع 
وفرق إلى ما يقبله الكون من الأحوال وكذلك من نعوتهم التي تذسب إلى المقامات المذكورة من توكل وزهد وورع ومعرفة ومحبة 
وصبر وشكر ورضا وأسلبم إلى سائر المقامات المذكورة في الطريق فإن نفوسهم تقبل التغيير والتحويل من حال إلى حال ومن مقام إلى 
مقام ولكن ذلك كله لله لما سمعوا دعاءه إياهم من هذه الأمور كلها فدخلوا عليه بها ذوقاً وحالاً لا علياً ولا اعتقاد فإن سائر المؤمنين 
والعلماء علماء الرسوم يعلمون هذه الأمور كلها ولكن لا قدم لهم فيها فهؤلاء إذا تجلى لمم احق لم يبتوا لظهوره لأن الحدث إذا ظهر له 
القديم يحو أثره إذ لا طاقة لمحدث على رؤية القديم ولهذا جاء احبر الصحيح الإلمي بأن الحق قد يكون بصر العبد وسمعه حتى يبت 
اظهور الحق في التجلي أو في الكلام ألا ترى إلى موسبى عليه السلام لما كان الحق سمعه ثبت لكلام الله فكامه فلما وقع التجلي ولم يكن 
الحق عند ذلك بصر موسبى كا كان سمعه صعق ولم يثبت فلو كان بصره لثبت وأما العبيد الآخرون فهم له به فيثبتون في كل موطن 
عول هق داو وقديم للقوة الإلمية السارية في ذواتهم فلا يبقى حال ولا مقام إلا ويظهرون به وفيه بطريق التحك به والتصرف فيه 
فهم يملكون الأحوال والمقامات ولا يملكهم شيء إلا ما قررناه من ذلك الأمى الذي يملك ال حق إذا كان الحق ملك الملك فبذلك 
القدر يكونون في ذواتهم فيه تعالى إسمعون ويبصرون ويأكلون ويشربون وينامون ويقومون وله «سمعون ويبصرون ويأكلون ويشربون 
وينامون ويقومون وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض خطبه في الثناء على الله فإنما نحن به وله فإذا اجتمع عبدان الواحد 
له بنفسه والآخر له به أتكر من هو له بنفسه على من هو له به ولم يتكر من هو له به على من هو له بنفسه لأنه عبد محض خالص والآخر 
حق محض خالص والصورة الظاهرة منهما صورة ة خاق والباطنة من هو لله بنفسه صورة خاق والصورة الباطنة من الآخر صورة حق 
فهذا يتصرف بحق في حق ليق والآخر يتصرف بخلق في خلق لتق منهم من يتصرف في حق لق يمخلق أعني من الذين هم بأتفسهم 
فرق العوائد 0 َك بنفسه والمنزلة لمن كا اله فهؤلاء أصحاب كرامات وهؤلاء أهل منازل وأصحاب الكرامات معلومون 
عد أل معلومون عند اللحلق وأهل المنازل معلومون عند الله وعنك اغا الجنس مجهولون عند الحلق إلا أن أهل خرق العوائد يبطن في 
حالهم المكر الإلمي والاستدراج وأهل المنازل مخلصون من المكر لأنهم على بصيرة وبينة من ربهم فهم أهل وصول إلى عين الحقيقة 
جعانا الله وإيا م من عبيد الاختصاص آمين بعزته والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

الباب الحادي وا'تمسون واربعمائة 

في معرفة منازلة في المخارج معرفة المعارج 

أولا وجود الكون في المعارج ... ما لاح عين الحرف بالمخارج 

أخرجه ضرب مثال للذي ... قد ارتقى في رتب المعارج 
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م١‏ في معرفة منازلة في امخارج معرفة المعارج 


فالنفس الدارج في طريقه ... ييين عن منازل المدارج 

قال الله تعالى تعرج الملاكة والروح إليه وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب وقال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش اعلل أن الممكئات هي 
كامات الله التي لا تنفذ وبها بظهر سلطانها الذي لا يبعد وهي مركات لأنها أتت فلإفادة فصدرت عن تركيب يعبر عنه في اللسان 
العربي بلفظة كن فلا يتكون عنه إلا مركب من روح وصورة ثم تلتحم الصور بعضها ببعض لما بينبما من المناسبات فتحدث المعاني 
بحدوث تأليفها الوضعي وما وقع فيه الوضع في الصور اللخصوصة إلا لذاتها لا بحكم الإنفاق ولا بحكم الاختيار لأنبا بأعيانها أعطت العلم 
الذي لا يتحول والقول الذي لا .بتبدل والمشيئة الماضية فهي ني الشبادة بحسب ما هي عليه في الغيب فهي ني الغيب بصورة كل ما 
نتقلب إليه في الظاهر مما لا نباية له في الغيب من التقليب وهو في الظاهر يبدو مع الآيات إذ لا يصح دخول ما لا يتناهى في الوجود 
لأن ما لا يتناهى لا ينقضي فلا يتقف عند حد والمادة التي ظهرت فيها كلمات الله التي هي العالم هي نفس الرحمن ولذا عبر عنه 
بالكامات وقيل في عيسى عليه السلام أنه كلمة الله ثم اعم أن الله تعالى لما أظهر من كماته ما أظهر قدر لحم من المراتب ما قدر فنهم 
الأرواح النورية والنارية والترابية وهم على مراتب مختلفة وكلهم أوقفهم مع نفوسهم وأشبدهم إياها واحتجب لهم فيها ثم طلب منهم 
أن يطلبوه ونصب لمم معارج يعرجون عليها في طلبها إياه فدخل لهم ببذه المعارج في حك الحد وجعل م قلوباً يعقلون بها ولبعضهم 
فكراً يتفكرون به ثم جعل من معارجهم نف امثلية عنه من جميع الوجوه ثم تشبه لهم بهم فأئبت عين ما نفى ثم نصب لهم الدلالة على 
صدق خبره إذا أخبرهم فتفاضلت إفهامبم لتفاضل حقائقهم في نشاتهم فكل طائفة سلكت فيه مسالك ما خرجت فيها عما هي عليه 
فلم يجدوا في انتهاء طلبهم إياه غير نفوسهم فنهم من قال بأنه هو ومنهم من قال بالعجز عن ذلك وقال لم يكن المطلوب منا إلا أن نعل 
أنه لا يعلم فهذا معنى العجز ومنهم من قال يعلم من وجه ويعجز عن العلم به من وجه منهم قال كل طائفة مصيبة فيما ذهبت إليه وأنه 
لسرا سعد أو شقي فإن السعادة والشمّاء من جملة النسب المضافة إلى الحلق كا نعم أن الح والصدق أسبتان حمودتان ومع هذا 
فلها مواطن تذم فيه شرعاً وعقلاً ها ثم شيء لنفسه وما ثم شيء إلا لنفسه وباجملة فالحلق كله مرتبط بالله ارتباط مكن يواجب سواء 
عدم أو وجد وسعد أوشقي والحق من حيث أسماؤه مرتبط بالحاق فإن الأسماء الإلحية تطلب العالم طلبا ذاتيا فا في الوجود خروج عن 
التقيبد من الطرفين فك نحن به وله فهو بنا ولنا والا فليس لنا برب ولا خالق وهو ربنا وخالقنا فبنا لكونه به ولنا لكونه له إلا أن له 
الإمداد فينا الوجودي ولنا فيه الإمداد العلمي فتكليفه إيانا تكليف له فبنا تكلف للتكليف فا كلفنا سوانا ولكن به لا بنا قد أخلت 
المراتب فهو الرفيع الدرجات مع النزول الذاتي والحلق في النزول مع العروج والصعود الذاتي فا خرج موجود عن تأثير وجودي وعدي 
ولا مؤثر في الحقيقة إلا النسب وه أمور عدمية عليها روات وجودية فالعدم لا يؤثر من غير أن تثم روا الوجود والوجود لا اثر له 
إلا بنسبة عدمية فإذا ارتبط النقيضان وهما الوجود والعدم فارتباط الموجدين أقرب فا ثم إلا ارتباط والتفاف كا نبه تعالى والتفت 
الساق بالساق أي التف أمرنا بأمى وانعقد فلا نضخل عن عقده أبداً ولا تمم وهو الصادق بقوله إلى ربك أثبت وجود رتبته بك يومئذ 
يعني يوم يكشف عن الساق المساق رجوع الكل إليه من سعد أو من شق أو من تعب أو من استراح قال صلى الله عليه وسلم في 
الدجال أن جنته نار وناره جنة فأثبت الأعمرين ول يزهما فالجنة جنة ثابتة والنار نار ثابتة والصورة الظاهرة لرأى العين قد تكون مطابقة 
لما هو الأعى عليه في نفسه وقد لا تكون وعلى كل حال فهما أمران لا بد منهما خيالاً كان أو غير خيال وإذا ارتبط الأمران كا قلنا 
هذا الارتباط فلا بد من جامع بينهما وهو الرابط وليس إلا ما تقتضيه ذات كل واحد منهما لا يحتاج إلى أمى وجودي زائْد فارتبطا 
لأنفسبما لأنه ما ثم إلا خلق وحق فلا بد أن يكون الرابط أحدهما أو كلاهما ومن المحال أن ينفرد واحد منهما بهذا الحكم دون الآخر 
لأنهال بد أن ركرنا علية “من فول هذا الارقاط فيما يظهن لا بواتحعد 
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١15‏ موعظة لعبيدي أو اتعظوا 


4 الباب الثاني والمسون وأربعمائة 
ال في معرفة منازلة كلامي كله 
١1١5‏ موعظة لعبيدي لو اتعظوا 


منبما ومع هذا الارتباط فا هما مثلان بل كان كل واحد منهما ليس مثله شيء فلا بد أن يقيزا بأمى آخخر ليس في واحد منهما أ 
الآخر به إشار إلى كل واحد منهما فالافتقار موجب للميل وقبول الحركة والغنى ليس حككمه ذلك في الغنى فإنا نعلم أن بين المغناطيس 
واتكذيد<مناسية وارتياطا لأ بق مئه كا سباك الدلق. وانفالق. .ولك ]ذا سكا المخناطيس لات اللدين ليه فقلينا أن:ق المختاطيين 
الجذب وني الحديد القبول ولهذا انفعل بالحركة إليه وإذا مسكما الحديد لم ينجذب إليه المغناطيس فهما وإن ارتبطا فقد افترقا وتميا 
فالناس بل العالم فقراء إلى الله واللّه غني عن العالمينهما ومع هذا الارتباط فا هما مثلان بل كان كل واحد منبما ليس مثله شيء 
فلا بد أن يقيزا بأمى آخحر ليس في واحد منهما أمى الآخر به يشار إلى كل واحد منبما فالافتقار موجب للميل وقبول الحركة والغنى 
ليس حكه ذلك في الغنى فإنا نعلم ديك للقن طييين واتشديد متاسنة وارعياطاً لأ يق مه ارساط اتداق وطاق ولكن إذا. مك 
المغناطيس جذب الحديد إليه فعلمنا أن في المغناطيس الجذب وفي الحديد القبول ولهذا انفعل بالحركة إليه واذا مسكا الحديد لم يغهذب 
إليه المغناطيس فهما وإن ارتبطا فقد افترقا وتميزا فالناس بل العالم فقراء إلى الله واللّه غني عن العالمين 


هكذا صورة الوجود ... فلا تلتفت إلى سواه 


والله يقول الحق :وهر يدي السيل 

الباب الثاني وادسون وأربعماثة 

في معرفة منازلة كلامي كله 

موعظة لعبيدي لو اتعظوا 

مهما وعظت فعظ بعين كلامي ... فهو الموفى حق كل مقام 

جمع العلوم قديمها وحديثها ... معناه إلا انه بفدام 

وقدامه ألفاظنا وحروفنا ... الجامعات لعين كل كلام 

فنقول قال الله بالحرف الذي ... قال إلا نام به بغير ملام 

فترده أحلامنا بدليلها ... والكشف أت ما ترى أحلامي 

والحكم الأمرين عند من ارتقى .٠..‏ بمعارج الأرواح والأجسام 

فانظر إليه منزهاً ومشبياً ... واللَك للأقدام في الأقدام 

عم الوجود ضياؤه وظلامه ... نور يمازجه كيان ظلام 

ما أن رأيت ولا سمعت بمثله ... شمس تشاهد في حجاب غمام 

إن حكمت على الزمان بمثل ما ... حكمت عليه مشارق الأيام 

فالدهر محكوم عليه وحاك ... مع كونه يسمو على إلا الحكام 

حكت عليه شرائع ودلائل ... مع كونها من جملة لخدام 

واعلم بأنك إن نظرت بعينه ... يبدو لك الأحكام في الأحكام 

قال الله تعالى لنبيه صلى اللّه عليه وسلم قل إِنما أعظك بواحدة فقال بعض السامعين سواء علينا أوعظت أم ل تككن من الواعظين فاعتى 
اله بأهل الإيمان فقال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فالتفت إلى القابل وما التفت إلى المعرض فلم يرتبط الوجود إلا بالمؤمن وهو 
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49 وكرم ير ما وهبتك من عفوك عن الجاني عليك 


سبحانه المؤمن المهيمن على المؤمنين خزاء الله عندنا هذا الاعتناء العمل بما شرع والمبادرة لما به نبي وأعى اعتناء باعتناء وهو أحق بنا 
فإن اعتناءنا بالقبول يعود علينا نفعه لافتقارنا إلى ذلك النفع واعتناؤه بنا امتنان منه لأنه غني حميد بغناه فوعظنا بالحوادث الواقعة على 
خلاف الأغراض مما تنفر عنه طباعنا وذكرنا بأنا معرضون لوه بنا إلا أن يعصم الله في بعضها لا في كلها فإن منتبى الدوائر وأعظمها 
الموت ولابد منه بأي وجه كان ولست أعني بالموت إلا الانتقال عن هذه الدار فإن الشبيد منتقل وإن لم يتصف بالموت هكذا أمرنا 
المؤدب أن تقول فإن لنا نصيباً من الأدب الإلهي الذي أدب به الله رسوله صلى الله عليه وسلم فليس أدب الله خاصاً بأحد دون أحد 
فن قبله سعد وكان ممن أدبه الله وانتقى إلى الله في الأدب وهو أحسن الأدب وقد نبانا أن نقول لمن يقتل في سبيل الله أنه ميت ولا 
نحسب أنه ميت بل هو حي عند ربه وفي إيماني .يرزق وذكرنا تعالى بموعظته ذكرى حال إذا أصاب من قبلنا بوقرع تلك الدوائر علههم 


١7‏ اباب الثالث واللمسون وأربعمائة 
6 في معرفة منازلة كم ما وهبتك من الأموال 
9 وثرم كر ما وهبتك من عفوك عن الجاني عايك 


ألذ الفعل فعل القهر فانظر ... بعمّلك إذا رأتك سنى الوجود 

فكن لي أن تكن لي أنت كلي ... وإن لم فاعتبر فالجود جودي 

لقد تبنا وما خفنا عقَاباً ..٠‏ وقد أعنى المجيد عن المجيد 

فقل للمنكرين صحيح قولي ... لقد غبتم عن إحسان اجيد 

وذكر بأموراً أخبر عنها في المستقبل عند الانتقال إلى الدار الآخرة تقع بالعباد مما يسر وقوعها ومما لا بسر ومما يوافق الغرض ويلايم 
الطبع وبما لا يلايم الطبع ولا يوافق الغرض وبما يدل على الكال والنقص فذكر بالرغبة في ذلك والرهبة من ذلك وذكر بنفسه لما علم إن 
إفراط القرب حجاب عظيٍ عن القرب وقد قال أنه أقرب إلينا من حبل الوريد وحبل الوريد نعلم قربه ولا تراه أبصارنا كذلك قرب 
الحق منا نؤمن بقربه ولا تدركه أبصارنا فلذلك ذكر بنفسه لا لبعده لأنه حفيظ والحفظ يطلب القرب بلا شك فنحن بعينه وهو معنا 
حيثما كا لا بل أغا كا ونستغفر الله من عثرات اللسان وإن كان من عند الله فالأدب أولى ولا سها فيما ينسب إلى الجناب الإلمي 
لا ينبغي للأديب أن يتكل على المعنى بل الأدب في مراعاة الألفاظ فإنه تعالى لم يعدل إلى لفظ دون غيره سدى فلا نعدل عنه فإن 
العدول عنه إلى مثله في المعنى تحريف بغير فائدة ويقنع العدو من الكبراء بهذا القدر فهي مزْلة قدم ومكر خفي ورعونة نفس وإظهار 
مرتبة دنية يتخيل مظهرها أنها زلفى وأنها رتبة أسنى وأعلى فلما ذكر بنفسه ذكر أنه إليه يرجع الأمى كله لنعلم أن المرجع إليه فلا نقوم في 
شيء نحتاج فيه إلى الاعتذار عنه أو نستحي منه عند المرجع إليه والعبد الصحيح العبودية مع الموافقة لا يكون له ادلال فكيف مع 
الخالفة ولما ذكر بنفسه أحال عباده على أنفسهم وقال لهم إن عرفتم فوسك عر فتموني فن الأدب أن نرجع بالنظر إلى نفسي فإن نظرت 
فيه وتركت نفسي فا تأدبت وإذا لم أكن أديياً لى تكن من أهل البساط فرمت المشاهدة -فرمت العم الذي يعطيه الشبود فإني إن 
نظرت فيه حتى أعرفه فربما أعرفه المعرفة التي تليق ببذا النظر وليست المطلوبة فإن الذي طلب سبحانه أن نعرفه معرفة الارتباط به 
وتلك المعرفة التي عدل إليها من عدل لا تعطي الارتباط فلم تحصل الفائدة التي قصد التي قصد الله بها عبده فالأديب يرجع بالنظر إلى 
به ع آم ونه فإذا غزرف ننسه ١95‏ أو شرودا عرق اركياظة يزه فغرف :ريه ريا وتقيها مغرفة'عملية كرغية إلية قابية كاله 
غير ناقصة يا شاء الحق فإنه تعالى أبان لنا في هذه إلا حالة عن أحسن الطرق والعل به فتبين لنا أنه الحق وأنه على كل شيء شهيد 
وقال في حق من عدل عن هذا النظر بالنظر فيه ابتداء ألا أنهم في مرية من لقّاء ربهم فلو رجعوا إلى ما دعاهم إليه من النظر في 
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وما المعروف لأولي القربى 


نفوسهم لم يكونوا في مرية من لقاء ربهم فإنهم يجدونه في عين نفوسهم ثم تمم وقال ألا إنه بكل شيء محيط وأراد هنا شيئية الوجود لا 
شيئية الثبوت فإن الأمى هناك لا يتصف في الإحاطة فن وقف مع ما ذكرناه كان ممن اتعظ فإن شاء أخذ بنصيبه من الورث فوعظ 
وإن شاء بتي في النظر على حاله بنفسه دائماً فإن النفس بحر لا ساحل له لا تناه النظر فيها دنيا وآخرة وهي الدليل الأقرب فكلا 
ازداد نظراً ازداد ا ما وكلما ازداد علا ببا ازداد قاين والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

اليانة: لفالف واتفسون. وأريعماتة 

في معرفة منازلة كر ما وهبتك من الأموال 

وكرم كر ما وهبتك من عفوك عن الجاني عليك 

حم الكريم بأنه لا بمنع ... ذاك المسمى عندنا كزم الكرم 

فهو الذي يبب النعيم إذاته ... ولديه بالبرهان مفتاح النعم 

انظر مد الجدان حققته ... ما عنده منع ولا في ذاك ذم 


الباب الرابع واممسون وأربعمائة 
١‏ ف معرفة منازلة لا يقَوى معنا في حضرتنا غى يب 


+ وإئما المعروف لأولي القربى 


قال الله تعالى معلياً ومنيباً يا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم فنببه حتى يقول كرمك فهذا من باب كرم الكرم فا أمرك بالعفو عمن 
جنى عليك ألا ليعفو عنك إذا جنيت عليه في ظئك وما جنيت إلا على نفسك وظنك أرداك حيث ظننت أنك جنيت عليه كا قال 
الله تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعلمون وذلكم ظتكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الحاسرين فا ربحت تجارتهم 
وما كانوا مبتدين اعلم أن أعظم الجنايات من يبتك وهو أن ينسب إليك ما لم يكن منك إن ظهر منك فيكون من كرم خلقك أن 
تصدقه فيما نسب إليك إيثاراً لجنابه على نفسك وهو على خاق ,ريم في ذلك وقد علم منك إنك تأدبت معه فا يكون جزاوك عنده 
فثل هذا لا يبلغ كنه ما يستحقه من الأفضال عليه والإنعام لأن الإعراض عند ذوي الحيات والمروات أعظم في الحرمة من الدماء 
والأموال وما فعل مثل هذا في حك إلا ليرى صبرك وتملك مثل هذا الأذى والجفاء فإنه يعلم إنك تعلم براءة ساحتك هما نسب إليك 
من المذام التي كانت منه لا منك إيجاداً وحكاً وأنت بريء منهبا إيجاداً وحكاً فلم تفش له سراً ولم تنازعه ففزت زائداً على ما تستحقه 
بدرجات الصابرين والراضين والمؤثرين واستعذبت كل ذلك في جنبه ونبهنا تبارك وتعالى على عظيم المازلة لمن هذه صفته بقوله فن عفا 
وأصلح وأعظم العفو على الجناية العظيمة من العظي الشأن ثم رميه بها من لم تصدر منه تنزيها له وإيثار لنفسه قال فأجره على الله فيا 
ليت شعري لم كان أجره على الله ولم يقل فأجره على صبره وإيثاره كذا وكذا فتنبه إلى هذا الأمى العجاب ولا تكن من الغافلين وألزم 
الحضور والأدب مع الله قلبك أن أردت أن تكون من أهل الله وخاصته الذين جعلوا نفوسهم وقاية لله جعلنا الله من اتقاه بنفسه لا 
به فيحشر في زمرة الأدباء وفي هذه الإشارة في كم الكرم غنية وكفاية والله يقول الحق وهو بدي السبيل. 

الباب الرابع واممسون وأربعمائة 

في معرفة منازلة لا يقوى معنا في حضرتنا غر يب 

وانما المعروف لأولي القربى 

أولو القربى هم الحكام فينا ... وفي أموالنا ولنا القياد 
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0 للا يسعد أبدا ومن أقبلت عليه بباطنى لا يشقى أبدا وبالعكس 


قريب قرابة وقريب قربى ... جمعناها فيحسدنا العباد 


فا أحد يدوم به شقاء ... ولا كون يزول ولا فساد 

قال الله تعالى آمراً لنبيه صل الله عليه وسلم قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى وورد في اللحبر في إثبات االسودنيفا فق 
اله أن الله يقول يوم القيامة اليوم أضع سبك وأرفع أسبي أن المتقون وهم الذين جعلوا نفوسهم وقاية مون بها جانب الله تعالى إن 
أكرمك عند الله أتقاكم أي أشدك وقاية لأنه جاء في باب أفعل فالمدار على صحة النسب الإلمي فإذا صم النسب لم تبقى غربة في حق 
من صم أسبه ولا يصح النسب حت يقع التناسب في الصفة فإذا كان العبد إحدى الذات في شأنه معروفا عند الله مجهولا في العالم 
لا يعرف أسبه ولا ينال منصبه إسأل الله به ويلجأ إليه عند الاضطرار من غير تعيين ولا تمييز وهو الذي يدعى به إذا جاءت الشدائد 
فيقول صاحبها اللهم بحرمة الصا حين عندك افعل لي كذا وكذا فهو امجهول المعين ول يتولد عنه أمى يوجب تمييزه عند الأجانب من 
الأجانب ولم يدل عليه لأنه لا يدل عليه حتى يكون مطلوباً والذي لا يبه له لا يطلب ثم يكون على حالة لا يزنه فيها من خاق الله 
إلا من له هذا المقام فإذا كان بمثل هذه الصفات صم النسب ورد في احبر أن اليهود قالت محمد صل الله عليه وسلم يا مد انسب لنا 
ربك فنزلت قل هو الله أحد 

نسب الله قل هو الله ... فانظروا فيه تعرفوا ما هو 

أحدئ إذاته سمد ... ليس يدري ما هو إلا هو 

لم تلده العقول إذا نظرت ... وهو الناظر الذي ما هو 

والخددها بكرن عنه رق م للانولا واحد: قاد ده مق 

هو عين الوجود فهو حسبي ... وكثير فليس إلا هو 

فانظروا الحق في تناقض ما ... قلته لا اله إلا هو 


١77‏ الباب اللحامس وانخمسون واوضفالة 
غ١‏ في معرفة منازلة من أقبلت عليه بظاهري 
ه” للا سعد أبدا ومن أقبلت عليه بياطنى لا يشقى أبدا وبالعكس 


خضرته لا تمل الغرباء لأنه وصل للرحم فهو أرحم الرحماء فقرابته مجهولة والجاهلون بها منهم أنزلهم جهلهم منزلة الغرباء الذين لا 
نسب بينهم وبينه وهو سبحانه ما يعامل عبده إلا بما جاء لا يزيد عليه وهو قوله وذلك ظنك فهو لحم في اعتقادهم جار جنب فهم 
قطعوا رحمهم فقطعهم الله فا أشرف العلم بالأنساب ولهذا كانت العرب تابر على علم الأنيات حى قال الها فلناد من :إثاث السب 
بالطريقين طريق أرفع أسبي وطريق الرحم ثجنة من الرحمن وهو قوله الولد سر أبيه فكر بين رجل يِأت يوم القيامة عارفاً بنسبه مدلا 
بقرابته متوسلا إلى الرحمن يرحمه وبين من يأتي جاهلا ببذا كله يعتقد الأجنبية وبعد المناسبة وإن عل بالحبر فيكون عنده بمنزلة كون 
أبيه آم منه وهو ابن آدم فيجعل هذا مثل ذلك فإن هذا النسب لا يعطي سعادة عنده وهو غلط بل يعطى ويعطى ولقد رأيت ذلك بمكة 
في عمرة اعتمرتها عن أبينا آدم عليه السلام فظهر لي ذلك في مبشرة رآها بعض الناس انا وللجماعة التي أمرتهم في تلك الليلة بالاعتمار 
معي عن أبينا آدم رأى فيها من لتقريب الإلهى وفتح أبواب السماء وعروج تلك اجماعة وتلقاهم الملأ الأعلى بالتأهيل والترحيب إلى 
أن ببت وذهل ما رأى فإن رحم آدم منا رحم مقطوعة عند أكثر الناس من أهل الله فكيف حال العامة في ذلك ولقد وصلتها مد 
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4 افقد سمع يريد الوجد الذي يعطي الوجود 


لَه ووصلت بسببي وجرى فبها على سنني وكان عن توفيق إِهي لم أرى لأحد في ذلك قدماً أمشي على أثره فييا مدت الله على الأنعام 
وما اهتديت إلى ذلك إلا بالنسب الإلمي فإنه أبعد مناسبة وقد نفع وذكر وما تفطن الناس لقول الله تعالى في غير موضع يا ببني آدم يا 
بن آدم يذكر ولا أحد ينتبه هذه الأبوة والبنوة ولا يتذكر إلا أولوا الألباب جعلنا لله وإيام من بر أباه وما أشبه هذه الذكرى من الله 
بني آدم بقوله يا أخت هارون وأين زمان هارون منها فأعلم ذلك والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

يفن لامي والشبيون: وأرصتمالة 

في معرفة منازلة من أقبلت عليه بظاهري 

لا يسعد أبداً ومن أقبلت عليه بباطنى لا يشقى أبداً وبالعكس 

الحك للقدر والمعلوم والنسب ... أمى تحققته ما الحم للسبب 

هذا بلال وخباب أين هما ... من العمومة فالأحكام للنسب 

فالله من ذا على حذر ... في غير جهد ولا كد ولا نصب 

واولا الشريعة عند العارفين بها ... ماكنت من يتقي مصارع النوب 

عاسو ابرع عابو روماه عل اير والعطب 


تومو ,بابي الناوس:والنييون واريعهائة 
3 في معرفة منازلة من تحرك عند سماع كلام 
6 فقد سمع يريد الوجد الذي يعطي الوجود 


قال الله تعالى هوالاًول والآخر والظاهر والباطن تنبيهاً أنه الوجود كله فإن هذا تقسيمه فليس إلا هو والنعيم نعيمان نفسي وهو الباطن 
وحسبي وهو الظاهر في النفس الحساسة والعذاب عذابان نفسي وهو الباطن وحسبي وهو الظاهر والحال حالان حال سابق وحال لاحق 
وهو الآخر وما ثم إلا رحمة سابقة وغضب لاحق ثم رحمة شاملة سارية في الكل فهي لاحمّة سابقة فيغضب ويرضى فيعذب رحمة 
لغضبه ليزول الغضب فانظر ما أحكم تعذيبه كيف أدرج الرحمة فيه لإزالة الغضب حت يزول حككة فتشمل الرحمة بنفسها من حقت 
عليه كلمة العذاب فبرحمته عذب من عذب لأنه لولا العذاب لتسرمد يكون الغضب وهو أشد على المغضوب من العذاب الواقع به 
لمن عمل ما أقول وإذا كان الأمى كا قررناه وهو ا ذكرنا فد في الإقبال الظاهر سعادة ليسعد به المقبول عليه وقد يكون في الإقبال 
الظاهر شقاوة ليشقى به المقبول عليه وقد يكون في الإقبال الباطن مثل ما ذكرناه في الإقبال الظاهر والمقبول عليه غيب وشهادة وروح 
وصورة وحيوان ناطق فلا بد من النفس والهس أن ينفعلا لهذه الإقبالات وأحكام النسب بها يظهر حك الحا م في احكوم عليه وقد 
ذكر الله أن الموية العائدة عليه هي عين هذا الذي ذكرناه فلم يقع تصرف منه إلا فيه نبه على ذلك بقاتل نفسه وإن الجنة محرمة عليه 
فلا حجاب عليه فإنه ظاهر له لا يتمكن أن يستتر عنه هو وجعل ذلك مبادرة له لأنه ذكر أمرين من أول وآخر فقد يبادر الآخر فيكون 
له حكم الأولية ويكون للأول بالنسبة إلى هذا المبادر حك الآخرية ولهذا جاءت العبارة التي ذكرها الترجمان عن الله بادرني عبدي 
بنفسه حرمت عليه الجنة فلا يستره شيء بعد هذا الكشف لأنه يعلم من سبق ومن لحق كا يعلم من خلق وهو اللطيف فلا يظهر امخبير 
تحصيله العلم 0 الذي كسبه المعلوم فإن المعلوم متقدم بالرتبة على العلم وإن تساوقاً الذهن من كون المعلوم معلوماً لا من كونه 
تكردا أوعذها فإنه المعطي العالم العلم فلا بد في الكون من سعادة وشقاء ولو بيرد الهواء وحره فا زاد فا يلايم المزا ج كان سعادة 
وما لا يلابمه كان شقاء ثم تمثي بهذا الح على الغرض والكال والشريعة وتحكم في ذلك كله حككك بالملايمة وعدمها فافهم فأني أريد 
الاختصار والتنبيه والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 


المللكين .512111612 


8 ف معرفة منازلة التكليف المطلق 


الباب السادس والسيون. شاه 


لولا سماع دم الله مبردت 3 ل له 

إلى الوجود لولا السمع ما رجعت ... على مدارجها خلة اماد 
فنحن في برزخ والحق يشبدنا ... بين الحدوث وبين الحم بالقدم 
ليس التكون ممن لا كلام له ... إن التكون عن قصد وعن كلم 


الباب السابع واممسون وأربعمائة 
0٠‏ في معرفة منازلة التكليف المطلق 


قال الله تعالى نما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون يعني حك مما توجه عليه أمراً كن ما كان فيعدم به ويوجد فليس 
متعلقه إلا الأثر ولهذا اسماه في اللسان العربي كلاماً مشتقاً من الكلم وهو الجرح وهو أثر في المجروح فلما وجد الأثر سبمى ما وجد عنه 
كلاماً كان ما كان فافهم والحركة انتقال من حال إلى حال أي من حال يكون عليه السامع إلى حال يعطيه سماعه عند كلام المتكلم 
وهو فيه بحسب فهمه فهو مجبور على الحركة ولهذا لا تسلم الصوفية حركة الوجد الذي يبقى معه الإحساس بمن في الجاس حتى أسلم 
له حركته بالله فهما أحسن تعيين عليه أن يجاس إلا أن يعرف الحاضرين بأنه متواجد لا صاحب وجد فيس له ذلك ولكن لا تمد 
هذه الحالة عندهم على كل حال لأ:هم يكرهون الحركة في الأصل بنفس المتحرك ومدونها باحرك فأصل السماع الذي يقول به أهل 
الطريق شريف وهو يسري في كل شيء فلا يختص به حال إيقاع وغناء على طريق خاص طبيعي فإن الوزن الطبيعي إئما يؤثر فيما 
تركب من الطبيعة على مزاج خاص لا يشترط في حركة الطبع الفهم بخلاف حركة النفوس العقلية وان كان للطبيعة فيها أثر في أصل 
وجودها ولكن ليست لما في النفوس العاقلة تلك القوة إلا بالفهم فلا يحركه إلا الفهم ألا ترى الكائنات ما ظهرت ولا تكونت إلا 
بالفهم لا بعدم الفهم لأنها فهمت معنى كن فتكونت ولهذا قال فيكون يعني ذلك الشيء لأنه فهم هند السماع ما أراه بقوله كن 
فبادر لفهمه دون غير التكوين من الحالات فا سعيت هذه الحركة بالوجد إلا لحصول الوجود عندها أعنى وجود الح سواء كان بعين 
أو بلا عين فإنه عين في نفسه هذا الكائن ثم إن الحق أعطى هذه الصفة لعباده وجعل نفسه سامعاً وأقام نفسه محلا لتكوين ما يطلبه 
منه العبد في سؤاله سماه إجابة وجعل ذلك بلفظ الأمى كا جعل كن ليريه أن الحقائق لا نفسها تكون أحكامها ما هي يجعل جاعل 
لمن عمل وعلٍ الأمور على ما هي عليه فإن العلم ببذا النوع من العلوم امختزنة عن أكثر الناس بل يحرم كشفها لحم من العارف بها 
لا يودي إلى إنكار الحق مع علمهم بأن المعاني توجب أحكامبا لمن قامت به عمّلاً يريدون أن ذلك لذاتها وهذا تمكن المتكلم بالرد على 
من يقول بالإرادة الحادثة في محل وأما كلام الله من الشجرة لموسى فهو عند بعضهم دليل على أن الكلام ينسب لمن خلقه كا تقول 
الطائفة الأخرى أن السمع تعلق بالمناسب وهو اللخطاب من الشجرة وليس إلا كلام لله كا قال فأجره حتى يسمع كلام الله ومعلوم 
ماذا تعلق السمع منه وهؤلاء القائلون بأن المتكلم من قامت به صفة الكلام وأهل الكشف الذين يرون أن الوجود لله بكل صورة 
جعلوا الشجرة هي صورة المتكلم 5 كان الحق سان العبد وسمعه وبصره ببويته لا بصفته كا يظهر في صورة تتكر وتتحول إلى صورة 
تعرف وهو هو لا غيره إذ لا غير فا تكلم من الشجرة إلا الحق فالحق صورة تجرة وما سمع من مومى إلا الحق فالحق صورة موبى من 
حيث هو سامع كا هو الشجرة من حيث هو المتكلم والشجرة تجرة وموسى موسى لا حلول لأن الشيء لا يحل في ذاته فإن الحلول 
يعطي ذاتين وهنا إنما هو حكمان 
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١١+‏ سبحات الوجه تدركنًا وهى بالإدراك تعدمنا 


فالحس يشهد ما الأفكار تتكره ... والعقل يعلم ما الإحساس يرم به 

فانظر إليه ترى في صوره عبا ٠...‏ وانظر إلى حكمه في حسن ترتيبه 

تراه عين الذي يراه من كشب ... وليس يدريه من يدريه إلا به 

فانظر إلى هذه التكت الإلهية في هذه المنازلات ما أخصرها وما أعطاها للأمور على ما هي عليه في إيجاز والله يقول الحق وهو بدي 
السبيل 

الياب الساد ابيع واخخمسون وأوتعيالة 

2 معرفة 1 التكليثف المطلق 

5 التكاليف بين الله والناس ... من عهد والدنا المنعوت بالنابي 

فالأ مق لد كالأمس منه لنا.....فإن دعانا لأعيناة علخ الراعن 


٠*١‏ الباب الثامن والمسون وأربعمائة 
؟5 في معرفة منازلة إدراك السبحات الوجهية 
١١‏ سبحات الوجه تدركا وهى بالإدراك تعدمنا 


قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني يقول للرسول أن يقول فإنني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي يعني إذا دعوتهم 
إلى القيام بما شرعته لحم وكل ذلك شرع فقّد أدخل نفسه فيما كلف به عباده وجعل الأمى بأيديهم في ذلك فهو إعلام على الحقيقة 
ما هو الأمى عليه ما هو بالجعل فإنه يتعالى عن الجعل فيما نسبه لمويته إلا إذا ظهر بصورة خاق فيقضي ما يعطيه البصر أن أحكام 
ما وقعت عليه العين مجعولة وتعطي الحقيقة أن الأ ما هو كا تدركه العين فلا تزال المنازعة بين القلب والعين في المعارف الإلحية في 
االخصوص كا تعرفه العامة في العموم في الحبة ولنا في ذلك في التشبيب على ما وقع في العموم 

يسوق روحي بلا شك إلى التلف ... هذا الذي بفؤادي من هوى شرف 

أقول للقلب قد أورثتني سقماً ... فقال عينك قادتني إلى التلف 

ل تر العين ما أمسيت حلف ... فإن أمت فيه ما للمب من خلف 

لذاك قسمت ما عندي على بدني ... من الضنا والجوى والدمع والأسف 

فالتكليف المطاق يطلق ويراد به أمران الأمى الواحد أن يعم الإنسان أجمعه مثل قوله يصبح على كل سلامي متك صدقه وهو قوله 
إياك نعبد بنون ابجمع لعموم التكليف وإطلاقه في ذات المكلف ومن هذا الباب أعني إطلاق التكليف ما اجتمعت فيه جميع الشرائع 
و تتفرد به شريعة دون أخرى وهو قوله أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه فعم وأطلق والأعى الآخر من الإطلاق إدخاله نفسه معنا 
تغورقا أنااما طون وز الاو ناوطت رن لأ ونيا رذ قرو شونا ررد اولك انها وطاق ذا سوا ل عر دوا عقر لناا وا رتنا فاصنا 
هذا منا عن أمن ملاروع :والطواب منها فق الطيحي :قل 'فعلث قد« فملك:والاام منه فيا العلاة انوا الركاة أقرضرا الله اتيوات “متا 
على قسمين بخلاف ما كان منه واب موافق لجوابه وهو قولنا سمعنا وأطعنا وجواب غير موافق من جميع الجهات لإجابته وهو قواه 
سمعنا وعصينا وهذا كلام من أبعده الله عن سعادته وقرب إليه ببذه الإجابة شقاوته فقد أبنت لك عن إطلاق التكليف وهذا من 
إنصاف الحق عباده ليطلب منهم النصف ثم إنه في موطن آخر جعل لقوم آخرين ممن كتب عليهم شقاء مستنداً إلهياً لم يقم فيه مقام 
الإنصاف فأعمى عليهم فعموا فنسب إليهم ما هو إليه وأشقاهم به قال فلله الحجة البالغة لأن النزاع وقع بينه وبينه لأنه في نفس الأ 
ما ثم إلا حكان ما ثم ذاتان فافهم وعندنا ما كانت الجة البالغة لله على عباده إلا من كون العلم تابعاً للمعلوم ما هو حام على المعلوم 
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ه38 في معرفة منازلة وا نهم عندنا لمن المصطفين الأعاد 


فإن قال المعلوم شيئاً كان لله الخية البالغة عليه بأن يقول له ما علمت منك إلا بكونك عليه في حال عدمك وما أبرزتك في الوجود إلا 
على قدر ما أعطيتني من ذاتك بقبولك فيعرف العبد أنه الحق فتندحض ة اللحاق في موقف العرفان الإلمي اللخاص وأما في العموم 
فالأ فيه قريب ,وال9ك يتلق عبس" فهه لجال فيه كل أحد اتام عليه حمة تا عل الح فأكل. صييت خة عند الله عبأ بور 
على عباده وهو القاهر بالخجة فوق عباده وهو الحكيٍ الحبير حيث يظهر على كل صنف بم تقوم به الحة لله عليه فلولا إطلاق التكايف 
ما كان خصماً ولا عمل لنا معه مجلس حك ولا ناظرناه فافهم والله يقول الحق وهو بدي السبيل 


الباتن:الثامن وامسيون وأريعفاتة 
في معرفة منازلة إدراك السبحات الوجهية 


غيرة منها عليه فهل ... احد منكم يفهمنا 


84 الباب التاسع والتبوونا .وا ويففانة 


هم ” ١‏ في معرفة منازلة وا نهم عندنا لمن المصطفين العهان 


قال الله تعالى الله نور السموات والاأرض وقال صل الله عليه وسلم في الجهب الأفنة الايد وين تخلقه أنه عا ل اراز قنها أرقت 
سبحات الوجه ما أدركه بصره بمن خلقه وقيل له صل الله عليه وسلم أرأيت ربك فال نوراني أراه فهذه الجب إن كانت مخلوقة فكيف 
تبقى للسبحات فإنها غير محجوية عنبا لكن اعل أنه سر أخفاه الله عن عباده سمى ذلك الإخفاء جباً نورية وظلامية فالنور منبا ما جب 
به من المعارف الفكرية به والظلمة منها ما حجب به من الأمور الطبيعية المعتادة فلو رفع هذه امجب عن بصائر عباده لأحرقت سبحات 
وجهه ما أدركه بصر من خلقه وهذا الإحراق إِنما هو اندراج نور أدنى هم فيه بل هم هو في نور أعلى كاندراج أنوار الكواكب في نور 
الشمس كا يقال في الكوكب إذا كان تحت الشعاع مع وجود النور في ذات الكوكب أنه مرق ق فلا يراد به العدم بل تبدل الخال 
عل العين لع ا الوا 0 وعنه بانتقال 0 كان اللطو حا نا عرق 0 ومعاومٍ 
كه رفهها عن ارا خراتيه ذا وانعدة فقارابها جى علب رمن أله ال الأ على 
ما هو عليه فتنازعوا أمرهم بينهم وأسر العارفون النجوى أدبا مع الله فإنهم الأدباء قال صلى الله عليه وسل لا تعطوا الحكمة غير أهلها 
فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم فا قال الشارع للعارفين شيئا أشد تكليفا من هذا الحم لأنه أمرهم بالمراقبة لكل شخفص شخص 
امزير اتن لالس اتن هذا لدت مم اهل ضكة ذي روا يه لجيه امطرة اللا ريصي لظم فى نعله وإن 1 روا يك اهلية 
ره لا وسو باقر و بختها فاخ جاارة: عر اقبي لال وان بدا وول اهو رين نز ركان الله عل كل لي وارقيا لن راق 
بعين الله لم إشغله شأن عن شأن فهو يتصرف في كل شيء بذاته لأنه إهي المشهد والقبول من المتصرف فيه فالمتصرف مستريح من 
هذا الوبنه ومن رافك يعن السندمن خلت جاه دان ذهو ق 21 من الحهت والبعب ذلا رزال ف نعي بماد ابث علموصف» 


فبالتور تدرك أنوارة 300 وبالنور يدرك ما يدرك 
فُن يكن بنعث حق له ... يملك بالذات ولا يملك 


وهذا القدر من الإشارة في هذه المنازلة كاف لمن عمل والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 
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في معرفة منازلة وأنهم علانا: أن الممظفية الأخيار' 

ثلاثة كلهم مصطفى ... ذو الظلم والسابق والمقتصد 

ورثهم كابه فاعتلوا ... بالعلم في ذاك عن المعتقد 

تامالعب واطات* ٠‏ همتهم عن كل أمس شبد 

قال لله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فنهم ظلم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالحيرات بإذن الله ذلك هو 
الفضل اللكبيز أي كل ذلك يأمب الله قاظائم ليها لملهيدرما عد الله كيو يكار ها لا انها يلي كل يبعز بحقد إلا اق 
فإنه لا يعطيه كل حقه بل يعطيه من حقه تعالى ما يسمى به أديياً وما لا يسمى به أديياً يظلمه فيه من أجل نفسه حتى يلحق برتبة 
الأنبياء فثل هذا الظلم من الفضل الإلي على عبده فن كان مشبده هذا سمي ظاناً للفسه مع أ نه مصطفى وما أوقفه على ذلك إلا علمه 
بالكّاب فهو يحكم به كا قال الذي عنده علم من الاب لسليمان عليه السلام أنا اتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلولا الاب ما علم 
آصف بن برخيا ذلك وأما المقتصد فهو الذي اقتصد في كل موطن على ما يقتضيه حك الموطن فهو بك الموطن لا حك نفسه وهم 
أهل الله الأخفياء الأبرياء فشهد الظالم ما يجب للحق فلا ينسبه إليه ومشهد المقتصد المواطن وما تستحق فالظالم يدخل في حكم المقتصد 
وهذا كان المقتصد وسطأ لأنه على حقيقة ليست للطرفين وفيه من حكم الطرفين ما يحتاج إليه أو يندرج فيه وأما السابق بالحيرات فهو 
الذي يتبياً لحك المواطن قبل قدومها عليه وتجتمع هذه الأحوال في الشخص الراعد فيكون الما متقصدا سابقا باللنيرزاكة والله يقل 
الحق وهو يبدي السبيل 


١"‏ الياب الستون وأربعمائة 

/الا١‏ في معرفة منازلة الإسلام والإيمان والإإحسان 
7 الأول والثاني 

28 لات الكمد: والسفوة: وارعماتة 

في معرفة منازلة من أسدات عليه حجاب 
0١‏ كنف فهو من ضنائني لا يعرف ولا يعرف 
البابع الحون واريهانة 

في معرفة منازلة الإسلام والإيمان والإحسان 

الأول والثاني 


عليث: الى سمتك 00 ولكن عا قبت 


راد الله فيه 300 لكوني ما شبدت 
فإسلام دي ...بثو قد« سليت 


بد من كل سو ٠٠١٠‏ ك أيضاً نعمثك 
وايعان خفى 00 0 ما كتمت 
واحسان آراة ٠6١٠‏ بنشبيه فقلت 


تعالى عن شبودي ... لأني قد جهات 
بأن الل فيه د وحقاً ما قصدت 

ل بلى قد 'شيدات 

قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وقال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وورد في احبر الصحيح 
الفرق بين الإيمان والإسلام والإحسان فالإسلام عمل والإيمان تصديق والإحسان رؤية أو كالرؤية فالإسلام انقياد والإيمان اعتقاد 
والإحسان إشباد فن جمع هذه النعوت وظهرت عليه أحكاءها عم تجلي الحق له في كل صورة فلا يكره حيث تحلى و لا يظهره في 
الموطن الذي يحب أن يخفى فيه فيساعد الحق لعلمه بإرادته لعلمه بالمواطن وما يستحقه فا أشرف هذه المنزلة لمن تدلى عليها من شرف 
فهو للمؤمن والمحسن للمحسن وهو المسلم للسلام فإن الحق إذا فعل ما يريده منه العبد فقد انقاد له فيقول العبد رب اغفر لي فيغفر له 
لأنه صادق في قوله هل من مستغفر فاغفر له فلقد فات الناس خير كثير لجهلهم وما توغلوا فيه من تنزيه الحق حتى أكذبوه ولهذا قال 
يا أهل الاب لا تغلوا في ديتكم ولا تقولوا على الله إلا الحق وليس الحق إلا ما قاله عن نفسه فلولا ما علم أن العالم يعلمه ما قال لهم 
ولا تقولوا على الله إلا الحق فاجة الحق في نفسه إلى ظهوره أعظم من حاجة المظهر له إلى إظهاره فإن الحق قد جر علينا إظهار الحق 
في مواطن كالغيبة والفيمة وكتم وكلها حق تمنوع الظهور في الكون القولٍ لا في عينه من حي ثبو صفة لمن قام به فهو الظاهر الخفي 
فالإحسان من الحق رؤية ومن العبد كأنه والإيمان من الحق والحلق على حقيقته كذلك الإسلام عند العارفين به غير أنه لا يقال في 
الحق أنه مسل فا كل ما يدرى يقال ولا كل ما يشبد يذاغ ضدور الأحرار قبور الأسراز والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

الباب الأحد والستون وأربعمائة 

فى معرفة منازلة من أسدلت عليه جاب 

كنفي فهو من ضنائني لا يعرف ولا يعرف 

إن الضنائن عند الله في سثر ... مخدرون فلا تدري ولا تدري 

يغار منهم عليهم مثل ما حجبت ... بين الليالي صوناً ليلة القدر 

فلا يراها سوى من لا يقيده ... نعت يجرده من عالم الأ 

تبدو لناظره من خلف زافره ... من أول الليل حتى مطلع الفجر 

قال الله تعالى حور مقصورات في ايام وهم العارفون إشارة لا تفسيراً امجهولون في العالم فلا يظهر منبم ولا عليهم ما يعرفون به وهم 
لا يشبدون في الكون إلا الله لا يعرفون ما العالم لأنهم لا يشهدونه عالاً 

فالحق سار ولكن ليس يدريه ... إلا الذي قال فيه أنه فيه 

لكل مليك حرم وحرم وهؤلاء العارفون العلماء به وحرمه وحرمه الذي هم فيه العوائد العامة فا سترهم إلا بما هو مشهود للعام واخاص 
فالعالم يشبد الحق اعتقاداً وعيناً ويشبد العالم وهؤلاء يشبدون الحق عيئاً ويشبدون العالم إيماناً لكوك للق أخبرهم أم ثم عالاً فيؤمنون 
به ولا يرونه كا أن العلم يؤمنون بالله ولا برونه فهم شبداء حق بحق وهم في مقعد صدق فيما ‏ رودي اريس عرد نرم 
والمشبود فرق فيقولون عند ذلك أليس تثشبد ذاتك بذاتك فأنت غيرك كدو ايع احن تود ومع الإيمان بأن ثم عالاً 
ع وإيماناً فهم اليو نا والعلناء مدقا وها يحطن ما قفا عليه كو جنار لاه الى اناما كار من أذ هموها ال .سديطها ند 
والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 
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)| بسم الله الرحمن الرحيم 
م4١١‏ الباب الثاني والستون وأربعمائة 
+ ”| في الأقطاب المحمديين ومنازلهم 


وها نحن مد الله ومعونته والحامه نشرع في الأقطاب والحجيرات التي كانوا عليها ابتغى بذلك الإعلام بأنه من عمل على ذلك وجد ما 

وجدوا وشبد ما شهدوا إذ بنيت كابي هذا بل بناه الله لا أنا على إفادة اندلق فكله فتح من الله تعالى وسلكت فيه طريق الاختصار 

أنضا غ ناك :من العد ربه في ذلك لأنه لا يقتضي حالنا إلا إبلاغ ما أمى الحق بإبلاغه ويفعل الله ما يشاء والله يقول الحق وهو 

يبدي السبيل انتبى السفر التاسع والعهزون تاسراء اباقع الاسد :والبعين «واويعتاتة مره هذا لكات 

2 الله الرحمن الرحيم 

الباب الثاني والستون وأربعمائة 

في الأقطاب المحمديين ومنازهم 

اليثربي الذي لا نعت يضبطه ... ولا مقام ولا حال يعينه 

مرني العنان على الإطلاق نشأته ... قامت فلا أحد من ببينه 

من قال إن له نعتاً فليس له ... علم به عند ما يبدو مكونه 

فعلينا أن علمناه يشير به ٠...‏ وجهلنا هو في علمي يزينه 

قال الله تعالى عن الملائكة والملأ الأعلى وما منا إلا له مقام ومعلوم وقال يا أهل يثرب لا مقام لك فأشبه ليس كثله شيء أي أشبه 

هذه الآية الآية الأخرى وأصل باب الأقطاب قوله صل الله عليه وسلم كلكم راع حتى الإنسان على جوارحه وجميع قواه من بادية 

وهي الظاهرة وحاضرة وهي الباطنة فاعلم أن الأمور كثيرة مختلفة ني العالم فكل شيء يدور عليه أمى ما من الأمور فلك الثنيء قطب 

ذلك الأعس وما من شيء إلا وهو ركب من روح قور لكي أن يكون لكل قطب روح وصورة فروحه تدور عليه أمواح . ذلك 

لمر الذي هذا قطبه وصورة ذلك القطب تدور عليه صورة ذلك الأأعس الذي هذا قطبه يسمى الوجه الواحد من القطب 006 وهو 

الروح والآخر ثهالياً وهو الصورة فن جملة أصناف العالم الأناسي وهم المقصودون من وجود العالم بالقصد الثاني لا بالقصد الأول وأما 

القصد الأول فالقصد بوجود العالم عبادة الله أعني عبادة العرفان الحادث لكال الوجود غير أنه في كل صنف من أصناف العالم تام 

غير كامل وما كل إلا ببذه النشأة الإنسانية الكاملة وما عدا فهو الإنسان الحيوان المسمى بالحد حيواناً ناطقاً والأقطاب من الكل ثم 

أن الله جعل العالم الجسمي والجسماني في منزلين منزل يسمى الدنيا ومنزل يسمى الآخرة وجعل سكاهما الإنس والجان 308 

الأنن بوالسيوعن لاسن الكل لا غير وهم الذين ذكرهم الله لا يزيدون عليه في نفوسهم 1 ذكاهم في نفوسهم وفي خلواتهم 

وأما في العموم فلا إله إلا الله ثم بعدها أنواع اذى من + سبحات الله المقيد والمطلق والد لله كذلك_والله أكر كذلك ولا 00 ولا 

قوة إلا بالله كذلك فعمر بهذا الصنف المقصود من العالم ا الدار الدنيا من الدارين وجعل سكاهم فيها بآجال مسماة ينتبون إليهما 

ثم .ينتقلون عند فراغ مدتهم إلى الدار الآخرة ونقلتهم على ضريين منهم من ينتقل بموت وهو مفارقة ال حياة الدنيا فيحبى بحياة الآخرة 

ومنهم من .بنتقل بالحياة الدئيا من غير موت وهو الشبيد في سبيل الله خاصة وما يقال فيه بأنه أفضل من الميت إلا أنه أفضل من 
بعض الموقى ثم إن الله جعل هذا الصنف الإنساني في الدنيا أمأ كثيرين ثم بعث في كل أمة رسولا ليعلمها ما هو الأمى عليه الذي خلقوا 

لوعي جا لعن علي أن طاو وما لح ذا فارا ولك ناديري سد إلا دار الأحرة وما كلهم ذا ٠‏ ايلا فخ العكاية خقد 
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الله في الدار الدنيا إذا على ولاة أمرهم ذلك وفي الآخرة ثم جعل الفضل فيهم فنهم الفاضل والأفضل من الأمم ومن الرسل وختم 
الأمم بأمة مد صل الله عليه وسلم وجعلهم خير أمة أخرجت للناس وختم محمد صل الله عليه وس جميع الرسل عليهم وختم بشرعه 
جميع الشرائع فلا رسول بعده يشرع ولا شريعة بعد شريعته تنزل من عند الله إلا ما قرره شرعه من اجتباد علماء أمته في استنباط 
الأحكام من كابه وسنة بيه وأعتي بالسن الديث لا من قياس وأعني بالياس هنا قياس فرع على فرع لا قياس فرع على أصل فإن 
قياس الفرع على الأصل هو المستنبط الذي ثبت بالاجتباد وجعله الفقهاء أصلاً رابعاً ما جعلوا الإجماع أصلا ثالثاً وهو إجماع الصدر 
الأول وقالوا أهم ما أجمعوا على أمى إلا ولا بد أن يعرفوا فيه نصاًيرجعون فيه إليه إلا أنه ما وصل إلينا مع قطعنا به فإنه من ا محال أن 
يجتمعوا على حك لا يكون لهم فيه نص لأن نظرهم وفطرهم ختلفة فلا بد من الاختلاف وقد أجمعوا على أم فذلك الك مقطوع 
به عندنا أ: هم فيه على نص من الرسول صل الله عليه وسلم ولا حكم بإجماع بعد إجماع الصدر الأول فلا كان الاح قل ها فررناه 
ف هذا الباب فاشتغلنا بذكر الأقطاب المحمديين لكون حمد صلى الله عليه وسلم سيد الناس يوم القيافة :وهر وامقه الاعيرون الأولو 
فاعتبرنا من الرسل ممداً صلى الله عليه وسلم ومن الأمم أمته صل الله عليه وسلم واعلم أن الأقطاب المحمديين على نوعين أقطاب بعد 
بعئته وأقطاب قبل بعثته فالأقطاب الذين كانوا قبل بعثته هم الرسل وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رسولاً وأما الأقطاب من أمته الذين 
كانوا بعد بعثته إلى يوم القيامة فهم اثنا عشر قطباً والحتمان خارجان عن هؤّلاء الأقطاب فهم من المفردين وسيأتي في آخر الاب 
ذكر اللتم ويأتي بعد هذا الباب ذكر الإثني عشر قطباً مستوفي إن شاء الله تعالى 
فأما منازل الأقطاب المحمديين الذين هم الرسل صلوات الله علييم أجمعين فلا سبيل لنا إلى الكلام على منازلهم فإن كلامنا عن ذوق 
ولا ذوق لنا في مقامات الرسل عليهم السلام وإنما أذواقنا في الوراثة خاصة فلا يتكلم في الرسل إلا رسول ولا في الأنبياء إلا نبي أو 
رسول ولا في الوارثين إلا رسول أو قي أو ولي أو من هو منهم هذا هو الأدب الإلمي فلا تعرف مراتب الرسل إلا من انلحتم العام 
الذي يتم الله به الولاية العامة في آخر الزمان وهو عيسى بن مريم روح الله فإن سئل عن ذلك فهو يترجم عنهم وعن تفاضلهم فإنه 
رسول منهم وأما نحن فلا سبيل إلى ذلك فكلامنا في أقطاب الأمم الذين هو ورثة أنبيائهم وإرسالهم وفي أقطاب هذه الأمة المحمدية 
المتأخرة المتعونة باللميرية على جميع الأمم السالفة مؤمنيهم وكافريهم فكافرهم شر من كافري الأمم ومؤمنهم خير من مؤمني الأمم فلهم 
التقدم كا ورد في الحبر في قريش أ: نهم المقدمون على جميع القبائل في احير والشر وجعل الإمامة فهم سواء عداوا 1 ارافان عدالوا 
فلرعيتهم ولهم وإن جاروا فلرعيتهم وعليهم يعني ما فرطوا فيه من حقوق الله وحقوق من انلام لله عليهم فأقطاب هذه الأمة 
الختارة مقدمون على الأقطاب المتقدمين في الأمم السالفة أعني الأقطاب الوارثين المتبعين آثار رسلهم ثم نرجع ونقول أن أقطاب هذه 
الأمة المحمدية على أقسام مختلفة وما أعني بالأقطاب الذين لا يكون في كل عصر منهم إلا واحد وإنما نذكر ذلك في الاثني عشر قطبا 
في الباب الذي بلي هذا الباب وما أذكر في الأقطاب المحمديين كل من دار عليه أمى جماعة من الناس في إِقَلي أو جهة كالأبدال في 
الأقاليم السبعة لكل إقليم بدل هو قطب ذلك الإقليم وكالأوتاد الأربعة هم أربع جهات يحفظها الله بهم من شرق وغرب وجنوب 
وشمال لكل جهة وتدو كأقطاب القرى فلا بد في كل قرية من ولي لله تعالى به يحفظ الله تلك القرية سواء كانت تلك القرية كافرة أو 
مؤمنة فذلك الولى قطبها وكذلك أصحاب المقامات فلا بد للزهاد من قطب يكون المدار عليه فى الزهد فى أهل زمانه وكذلك فى التوكل 
واطلية والغرفة وسائي المثافاك بوالأ سوال ليد ف كل مث امنك من أرياما من : فطلب يدور ييه :لاك العام ويد أطلع ال 
تعالى على قطب المتوكلين فرأب يت التوكل يدور عليه كأنه الرحى حين تدور على قطبها وهو عبد الله بن الأستاذ الموروري من مدينة مورور 
ببلاد الأنداس كان قطب التوكل في زامنه عاينته وصحبته بفضل الله وكشفه لي ولما اجتمعت به عرفته بذلك فتبسم وشكر الله تعالى 
وكذلك اجتمعت بقطب الزمان سنة ثلاث وتسعين ومسمائة بمدينة فاس أطلعني لله عليه في واقعه وعرفني به فاجتمعنا يوماً ببستان 
بن حيون بمدينة فاس وهو في ابجماعة لا يبه له فضر في اجماعة وكان غر يباً من أهل بجاية أشل اليد وكان في الجلس معنا شيوخ من 
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أهل الله معتبرون في طريق الله منهم أبو العباس الحصار وأمثاله وكانت له اجماعة بأسرها إذا حضروا يتأدبون معنا فلا يكون المجاس 
اناوه يك اعد في عن ماوق حبم خري بون كبو وبدايضم شرا فيا إل ارطع لو امات وهو جاع شت لتنا 
إخواني في أذكر لك في قطب زماكم عِباً فالتفت إلى ذلك الرجل الذي أراني الله في منامي أنه “قلت الوق وكان يختلف إلينا كثيراً 
ويحبنا فقال لي قل ما أطلعك الله عليه ولا تسم الشخص الذي عين لك في الواقعة وتيسم وقال المد لله فأخذت أذ لجماعة ما أطلعني 
الله عليه من أمى ذلك الرجل فتعجب السامعون وما سميته ولا عينته وبقينا في أطيب مجلس مع أكرم إخوان إلى العصر ولا ذكوت 
لرجل أنه هو فلما انفضت الماعة جاء ذلك القطب وقال جزاك الله خيراً ما أحسن ما فعلت حيث لم تسم الشخص الذي أطلعك 
الله عليه والسلام عليك ورحمة الله فكان سلام وداع ولا علم لي بذلك فا رأيته بعد ذلك في المدينة إلى الآن فالأقطاب المحمديون هم 
الذين ورثوا حمداً صلى الله عليه وسلم فيما اختص به من الشرائع والأحوال مما لم يكن في شرع تقدمه ولا في رسول تقدمه فإن كان 
في شرع تقدم شرعه وهو من شرعه أو في رسول قبله وهو فيه صلى الله عليه وسلم فذلك الرجل وارث ذلك الرسول الخصوص ولكن 
من مد صلى الله عليه وسلم فلا ينسب إلا إلى ذلك الرسول وإن كان في هذه الأمة فيقال فيه موسوي إن كان من موسى أو 


ه74 الياب الثالث والستون وأربعمائة 
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عيسوي أو ابراهيمي أو ما كان من رسول أو نبي ولا ينسب إلى حمد صلى الله عليه وس إلا من كان بمثابة ما قلناه ما اخقص به 
مد صلل الله عليه وسلم وليس أعم في الاختصاص من عدم التقييد بمقام يقيز به فا يقيز الحمدي إلا بأنه لا مقام له بتعين فقامه أن 
لا مقام ومعنى ذلك ما نبنيه وهو أن الإنسان قد تغلب عليه حالته فلا يعرف إلا بها فينسب إليها ويتعين بها امحمدي نسبة المقامات 
إليه نسبة الأسماء لي الله فلا يتعين في مقام ينسب إليه بل هو في كل نفس وني كل زمان وفي كل حال وبصورة ما يقتضيه ذلك 
النفس أو الزمان أو الحال فلا إستمر تقيده فإن الأحكام الإلمية تختلف في كل زمان فيختلف باختلافها فإنه عى وجل كل يوم هو في 
شأن فكذلك المحمدي وهو قوله تعالى أن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ول يقل عمل فيقيده والقلب ما سمي إلا بتقلبه في الأحوال 
والأمور دائماً مع الأنفاس فن عباد الله من يعم ما يتقلب فيه في كل نفس ومنهم من يغفل عن ذلك فالقطب المحمدي أو المفرد 
هو الذي يتقلب مع الأنفاس علا يا يتقلب معها حالا كل واحد من خاق الله ها زاد هذا الرجل إلا بالعلم بما يتقلب فيه وعليه لا 
بالتقليب فإن التقلب أمى يسري في العالم كله وفيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك على التفصيل والتعيين وإن علموه على الإجمال 
فنازلهم على قدر علمهم فيما يتقابون فيه وعليه والله يقول الحق وهو .بدي السبيل وشرح هذا الباب وبسطه يطول فراينا الاقتصار على 
ما ذكرناه وأومأنا إليه وتوخيناه في ذكرنا مجيرهم يتبين مقامهم واللّه يتولى التوفيقاو ابراهيمي أو ما كان من رسول أو ني ولا شسب 
إلى تمد صلى الله عليه وس إلا من كان بمثابة ما قلناه مما اختص به مد صلى الله عليه وسلم وليس أعم في الاختصاص من عدم 
التقييد بمقام يقيز به فا يقيز امحمدي إلا بأنه لا مقام له بتعين فقامه أن لا مقام ومعنى ذلك ما نبنيه وهو أن الإنسان قد تغلب عليه 
حالته فلا يعرف إلا بها فينسب إليها ويتعين بها امحمدي أسبة المقامات إليه نسبة الأسماء لي الله فلا يتعين في مقام _ينسب إليه بل هو 
في كل نفس وفي كل زمان وفي كل حال وبصورة ما يقتضيه ذلك النفس أو الزمان أو الحال فلا إستمر تقيده فإن الأحكام الإلمية 
تختلف في كل زمان فيختلف باختلافها فإنه عى وجل كل يوم هو في شأن فكذلك المحمدي وهو قوله تعالى أن في ذلك اذكرى لمن 
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كان له قلب ولم يقل عقل فيقيده والقلب ما سمي إلا بتقلبه ني الأحوال والأمور دائاً مع الأنفاس فن عباد الله من يعلم ما يتقاب 
فيه في كل نفس ومنهم من يغفل عن ذلك فالقطب المحمدي أو المفرد هو الذي يتقلب مع الأنفاس علياً يا يتقلب معها حالاً كل 
واحد من خاق الله فا زاد هذا الرجل إلا بالعلم بما يتقلب فيه وعليه لا بالتقليب فإن التقلب أمى يسري في العالم كله وفيه ولكن أكثر 
اناس لا يعلمون ذلك على التفصيل والتعبين وإن علموه على الإجمال فنازلهم على قدر علمهم فيما يتقلبون فيه وعليه والله يقول التق 
وهو يبدي السبيل وشرح هذا الباب وبسطه يطول فرأينا الاقتصار على ما ذكرناه وأومأنا إليه وتوخيناه في ذكرنا مجيرهم يتبين مقامهم 


والله يتولى التوفيق 
الياب الثااكث 0 وارعكالة 


00 

منتبى الأسماء في العدد “جه ثنتي عشر مع العقد 

فم حفظ الوجود وما 0300 قِ وجود الحق من عدد 

وهو المنعوت بالعدد ... وهو المنعوت بالأحد 

تم في الأركان حكمهمو ... في أب منها وفي ولد 

قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد وعرفه فال ولله الأسماء الحستى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه 
يقول يميلون عن أسمائه لا بل يقول يميلون في أسمائه إلى غير الوجه الذي قصد بها سيجزون ما كانوا يعملون من ذلك فكل يجزي بما 
مال إليه فيما أوحينا يقول اتبع ما أوحى إلاك من ربك ولا تمل بميلهم فإني خلقتك متبعاً لا متبعاً اسم مفعول لا اسم فاعل ولذلك قال 
ه عند ذكر الأبياء فهداهم اقتده لا بهم وهداهم ليس سوى شرع الله فقال شرع لك من الدين ما وصى به نوحاً وذكر من ذك. فكان 
الشارع لنا الله الذي شرع لهم فلو أخذ عنهم لكان تابعاً فافهم فأقطاب 3ه الامة اثنا عشر قطباً عليهم مدار هذه الأمة يا أن مدار 
العام الى والجسماني في الدنيا والآخرة على اثقي عشر برجا قد وكلهم الله بظهور ما يكون في الدارين من الكون والفساد المعتاد 
وغير المعتاد وأما المفردون فكثيرون والكتمان منهم أي من المفردين فا هما قطبان وليس في الأقطاب من هو على قلب حمد صلى الله 
عليه وس وأما المفردون فنهم تخ شوعل قلب صن الله عليه وس واعلتم منهم أعني خاتم الأولياء اللخاص فأما الأقطاب الاثنا عشر 
فهم على قلوب لياه علوم الام والراحد اماي عل قلي بوإن. ادتت شئت قلت على قدم وهو أولى فَإنٍ هكذا رأيته في الكشف بإشبيلية 
وهو أعظم في الأدب مع الرسل والأدب مقامنا وهو الذي أرتضيه لنشبي ولعياة الل فنقوك أن الأول أعني وانيذاً منهم على قدم 
نوح عليه السلام 595 على قدم ابراهيم اتخليل عليه و د على 7 ا عليه السلام والرابع عيسى عليه السلام 
السلام والتاسع على قدم لوط عليه السلام والعاشر على قدم هود عليه 00 والحادي عدر عن 2 0 5 والثاني عشر 
عل عم مي هللادم ورأيت جميع الرسل والأنبياء كلهم مشاهدة عين وكلمت منهم هوداً أخا عاد دوك الماعة قرايف ]لوق 
كلهم مشاهدة عين أيضاً من كان منبم ومن يكون إلى يوم القيامة أظهرهم الحق لي في صعيد واحد في زمانين مختلفين وصاحبت من 
ل ا ل و اخلبل قرات عليه القرآن وتيت اننت عل نيه ومونيى أعطاني 
فكان لي هذا الكشف إعلاما من الله أنه لاحل لي في الشقاء في الآرة وهود علي السلام سأليه عن مسأل فعرفني به فوقعت في 
الوجود 3 عر في مها هذا إلى زماني هؤلاء وعاشرت من الرسل نمدا صلل الله عليه وس وابراهيم وموسى وعيسى 5 وداود وما 
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ل ل ل ل ام اعال عتصبرونة مناه 
ا تنسخ بدعوة أخرى كا تنسخ الشرائع بالشرائع وأعنى يدعونهم ما لحم من الخ والتأثير في العالم فلنذكر مدد أعمارهم في 
تهم الدنيا فنهم من كان حمره في ولايته ثلاثة وثلاثين سنة وأربعة أشير ومنهم من كانت مدته ثلاثين سنة وثلاثة أشير وعشرين يوماً 

ما ا ري را ا ل 

خمساً وعشرين سنة ومنهم من دامت مدته اثثتين تين وعشرين وسنة واحد عشر شبراً وعشرين يوماً ومنهم مدته أسع عشرة سنة وخمسة 

أشبر وعشرة أيام ومنهم من دامت مدته ستة عشر سنة وكانية أشبر ومنهم من دامت مدته ثلاث عشرة سنة وعشرة أشن وعكرين 
يوماً ومنهم من دامت إحدى عشرة سنة وثلاثة أشبر وعشرة أيام ومنهم من دامت مدته سنته وتسعة أشبر وعشرة أيام ومنهم من دامن 
مدته تمان شنين وأربعة أشبر ومنبم من دامت مدته مس سنين وستة أشبر وعشرين يوماً وتجيرهم واحد وهو الله الله بسكون المحاء 
وتحقيق الحمزة ما لهم مجير سواه وما عدا هؤلاء الأقطاب من أقطاب القرى والجهات والأقاليم وشيوخ الماعات فأنواع كثيرة وهي 
التي أذكر منبا في هذا الفصل ما تيسر وما أذكر ذلك إلا لأجل نتيجة ذلك الذكر لمن دام عليه على ا حال المعروفة في الذكر في الذا كرين 
5000 ولولم نقصد ذلك لم يكن في ذكرى وتعييني له في هذا الاب منفعة فلنذى أولاً من أحوال هؤلاء الأقطاب ما تيسر 
مع أحدية مجيرهم وإئما توحد لتوحد مقّام القطبية فذلك هو مجير القطبية لا مجير الشخص ولكل واحد منهم مجير في أوقات خلاف 
هذا وقال عليه السلام لا تقوم الساعة حت لا يبقى في الأرض من يقول الله الله يريد لا يبقى قطب يكون عليه مدار العالم ولا مفرد 
يحفظ الله بهمته العالم وإن لم يكن العالم وان لم يكن قطباً فلا تقوم الساعة إلا على أشرار الناس فأما أحد الأقطاب فهو على قدم 
نوح عليه السلام فله من سور القران سورة يس فإنه لكل قطب سورة من القرآن من هؤلاء الاثني عشر وقد يكون لمن سواهم من 
الأقطاب الذين ذكرناهم السورة من القرآن والآية الواحدة من القرآن وقد يكون للواحد منهم ما يزيد على السورة وقد يكون منبم من 
له القرآن كله كأبي يزيد البسطامي ما مات حتى استظهر القرآن فلنذر ما يختص به هؤلاء الاثنا عشر من سور القرآن فهذا القطب 
الواحد له سورة يس وهو أكل الأقطاب حكا جمع الله له بين الصورتين الظاهرة والباطنة فكان خليفة في الظاهر بالسيف وفي الباطن 
بالهمة ولا أسميه ولا أعينه فإني نبيت عن ذلك وعرفت لأي أمى منعت من تعيينه باسمه وليس في جماعة هؤلاء الأقطاب من أوتي 
جوامع ما تقتضيه القطبية غير هذا يا أوتٍ آدم عليه السلام جميع الأسماء كا أوتي مد صلى الله عليه وسلم جوامع الكل ولو كان ثم 
قطب على قدم مد صلى الله عليه وسلم لكان هذا القطب إلا أنه ما تم أحد على قدم مد صلى الله عليه وسلم إلا بعض الأفراد إلا 
كبر ولا يعرف لحم عدد وهم أخفيا في الحاق أبرياء علما بالله لا يرزؤون ولا يعرفون فيرزؤن مقاءبم الحفظ فيما يعلمون لا يدخل عليهم 
في علمهم شببة تحيرهم فيما علموه بل هم على بينة من ربهم هذا حال الأفراد فلنرجع إلى ذكر هذا القطب فتقول أن منازله عند الله 
على عدد آيات هذه السورة وكذلك كل قطب منازله على عدد آيات سورته وسورهم معلومة أذكرها جملة ثم أذكرها إن شاء الله تعالى 
فالواحف 4 6 قلناسورة ينين والناق. سورة: الإندلاضن بوالقالك نور ذا بجنا تضبق الله والرابع سورة الكافرون واللخامس سورة إذا 
زلزات والسادس سورة البقرة والسابع سورة الجادلة والثامن سورة آل عمران والتاسع سورة الكهف وهو الذي يقتله الدجال ويدرك 
عيسى عليه السلام والعاشر سورة الأنعام والحادي عشر سورة طه وهذا القطب هو نائب الحق تعالى كا كان علي بن أبِي 7 5102 
مد صل الله عليه وسلم في تلاوة سورة براءة على أهل مكة وقد كان بعث بها أبا بكر ثم رجع عن ذلك فقّال لا يبلغ عني القرآن إلا 
رجل من أهل بيت فدعا بعلي فأمره فلحق أبا بكر فلما وصل إلى مكة خ أبو بكر بالناس وبلغ علي إلى الناس سورة براءة وتلاها عليهم 
نيابة عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وهذا ثما يدلك على صحة خلافة أبي بكر الصديق ومنزلة علي رضي اللّه عنهما والثائني عشر سورة 
تبارك الملك فهذه سورة الأقطاب من القرآن إلا أن صاحب سورة الجادلة التي هي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي 
إلى الله نما هو سورته الواقعة وله تولع ببذه السورة وكذلك الذي له سورة الإخلاص لا غير ومنازلهم ك قد ذكرنا غير أن المنازل 
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بحسب الايات ومن ذكر وما ذكر فيها فإن التفاضل في الآيات مشهور على الوجه الذي جاء وفضلها يرجع إلى التالي من حيث ما هي 
عليه الآية في التلاوة متكلم بها لا من حيث أنها كلام الله فإن ذلك لا تفاضل فيه وإئما التفاضل يكون فيما تكلم به لا في كلامه فاعلم 
ذلك فأما حال هذا التقطب فله التأثير في العالم ظاهراً وباطناً يشيد الله به هذا الدين أظهره بالسيف وعصمه من الجور فك بالعدل 
الذي هو حكم الحق في النوازل وربما يع فيه من خالف حكمه من أهل المذاهب مثل الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة ومن الى 
إلى قول أمام لا يوافقها في الح هذا القطب وهو خليفة في الظاهر فإذا حك بخلاف ما يقتضيه أدلة هؤلاء الأئمة قال أتباعهم بتخطئته 
في حكه ذلك وأنموا عند الله بلا شك وهم لا يشعرون فإنه ليس لهم أن يخطثوا مجتبداً لأن المصيب عندهم واحد لا بعينه ومن هذه 
حاله فلا يقدم على تخطئة عالم من علماء المسلمين كا تكلم من تكلم في إمارة أسامة وأبيه زيد بن حارثة حتى قال في ذلك 

رسول الله صلى الله عليه وسلِم ما قال فإذا طعن فيمن قدمه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وأمره ورجحوا نظرهم على نظر رسول الله 
صل الله عليه وس ففا ظنك بأحوالهم مع القطب وأين الشبرة من الشبرة هيبات فزنا وخسر المبطلون فوالله لا يكون داعياً إلى الله إلا 
من دعا على بصيرة لا من دعا على ظن وح به لا جرم أن من هذه حاله جر على أمة مد صلى الله عليه وس ما وسع الله به علييم 
فضيق الله عليهم أمرهم في الآخرة وشدد الله عليهم يوم القيامة المطالبة وامحاسبة لكومهم شددوا على عباد الله أن لا ينتقلوا من مذهب 
إلى مذهب في نازلة طلباً لرفع اشر واعتقدوا أن ذلك تلاعب بالدين وما عرفوا أنهم في ببذا القول قد مرقوا من الدين بل شرع الله 
أوسع وحكمّه أجمع وأنفع نفع وقفوهم انهم مسؤولون ما ِ لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون هذا حال هؤلاء يوم القيامة فلا يؤذن 
لهم فيعتذرون ولهذا القطب مقام الكال فلا يقيده نعت هو حكمٍ الوقت لا يظهر إلا بحم الوقت وبما يقتضيه حال الزمان الإرادة 
بحكمه ما هو حك الإرادة فله السيادة وفيه عشر خصال أوها الحم مع القدرة لأن له الفعل بالحمة فلا يغضب لنفسه أبداً وإذا انتبكت 
محارم الله فلا يقوم شيء لغضبه فهو يغضب لله والثانية الأناة في الأمور التى مد الله الأناة فيها مع المسارعة إلى اللحيرات فهو يسارع 
إلى الأناة ويعرف مواطنها والثالثة الاقتصاد في الأشياء ة فلا بيذ غل ما يطليه الوقتيقنيئا فإِن المزان بيده ردن يه الزمان واكال فيأخذ 
من حاله لزمانه ومن زمانه لحاله فيخفض ويرفع والرابعة التدبير وهو معرفة الحكمة فيعلم المواطن فيلقاها بالأمور التي تطلبها المواطن أ 
فعل أبو دجانة حين أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السيف بحقه في بعض غزواته فشى به اللحيلا بين الصفين فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو ينظر إلى زهوه هذه مشية يبغضها اللّه ورسوله إلا في هذا الموطن وهذا كان مثثى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيه سرعة كأنما بنخط في صبب فصاحب التدبير ينظر في الأمور قبل أن يبرزها في عالم الشهادة فله التصرف في عالم الغيب فلا يأخذ 
من المعاني إلا ما تقتضيه الحكلة فهو الحكيم الخبير فا ينبخي أن يديه تملا أبداه يملا وما ينبغي أن يبديه مفصلاً أبداه مفصلاً وما 
ينبغي أن يبديه حكاً أبداه محكاً وما ينبغي أن يديه متشابباً أبداه متشابباً والخصلة الخامسة التفصيل وهو العم بما يقع به الامتياز بين 
الأشياء ما يقع به الاشتراك فينفصل كل أمى عن تماثله مقابله وخلافه ويأتي إلى الأسماء الإلهية القريبة التشابه كالعليم والخبير والمحصي 
وا حيط والحكيم وكلها من أسماء العم وهي بمعنى العليم غير أن بين كل واحد وبين الآخر دقيقة وحقيقة يمتاز بها عن البافي هكذا في 
كل اسم يكون بينه وبين غيره مشاركة والسادسة العدل وهو أمى يستعمل في الحكومات والقسمة والقضايا وإيصال الحقوق إلى أهلها 
وهو في الحقوق شبيه بما ذ الله عن نفسه أنه أعطى كل شيء خلقه وقوله في موسى قد علم كل أناس مشربهم وقوله في ناقة صالح 
لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ويتعلق به عل الجزاء في الدارين والعدل بين الجناية والحد والتعزيز والسابعة الأدب وهو العلم بجوامع 
اخيرات كلها في كل عالم وهو العلم الذي يحضره في البساط وبمنحه الجالسة والشبود والمكالمة والمسامرة والحديث واخلوة والمعاملة بما 
في نفس الحق في المواطن من الخلوة فهذا وأمثاله هو الأدب والثامنة الرحمة ومتعلقها منه كل مستضعف وكل جبار فيستنزله برحمته 
ولطفه من جبروته وكبريائه وعظمته بأيسر مونة في لين وجنان والتعاسة الحيا فيستحى من الكاذب عن الكاذب ويظهر له بصورة من 
لاق لق قوللا ور ضور ون عدا عند حو ررد وي كاذب أنذا قن فى لخاد كه برأية مجاهل هته وها اميه ول 
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في شغله ثم لا يكون في حقه عند ربه إلا واسطة خير يدعو له بالتجاوز فيما بينه وبين اللّه عند الوقوف والسوال يوم القيامة وقد ورد 
في احبر أن الله يوم القيامة يدعو بشيخ فيقول له ما فعلت فيقول من المقربات ما شاء والله يعلم أنه كاذب في قوله فيأس به إلى الجنة 
فتقول الملاتكة يا رب إنه كذب فيما ادعاه فيقول الحق قذ علمت ذلك لكق استحييت منه أن أكذب شييتة وها أوضل إلينا رسول 
له صلى الله عليه وسلم هذا ْ 

احبر عن الله إلا لنكون ببذه الصفة فنحن أحق بها الحاجتنا أن يعاملنا الحق بها والعاشرة الإصلاح وأعظمه إصلاح ذات البين 
وهو قوله تعالى وأصلحوا ذات بيتك وقد ورد في اللحبر أن الله يصلح بين عباده يوم القيامة فيوقف الظالم والمظلوم بين يديه للحكومة 
والإنصاف ثم يقول لما ارفعا رؤوسكا فينظران إلى خير كثير فيقولان لمن هذا الحير فيقول الله لهما لمن أعطاني القن فيقول المظلوم 
يا رب ومن يقدر على تمن هذا فيقول الله له أنت بعفوك عن أخيك هذا فيقول المظلوم يا رب قد عفوت عنه فيقول الله له خل بيد 
أخيك فادخلا الجنة ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بيتك فإن الله يصلح بين عباده يوم القيامة وأما 
القطب الثاني من الاثني عشرة فهو على قدم الخليل ابراهيم عليه السلام وهو الذي له سورة الإخلاص الذي حبه إياها أدخلها الجنة 
ولقارها ثلث القرآن وله من المنازل بعد دايها وهو صاحب المة والدليل النظري يكون له خوض في المعقولات فيصيب ولا خطئ 
وذلك أن الناس قد اختلفوا في العلم الموهوب الذي من شأنه أن يدركه العاقل بفكره ويوصله إليه دليل النظر فقال بعضهم مثل هذا 
العم إذا وهبه الله من وهبه وهبه بدليله فيعلم الدليل والمدلول لا بد من ذلك ورأيت أبا عبد الله الكتاني بمدينة فاس إماماً من أَئمة 
المسلمين في أصول الدين والفقه يقول بهذا القول فقلت له هذا ذوقك هكذا أعطاكه الحق فذوقك صحيح وحكمك غير صحيح بل قد 
يعطيه العلم الذي لا يحصل إلا بالدليل النظري ولا يعطيه دليله وقد يعطيه إياه ويعطيه دايله كبراهيم اليل قال تعالى وتلك جتنا 
أتيناها ابراهيم على قومه وهو أكل من الذي يعطي العلم الذي يوصل إليه بالدليل ولا يعطي الدليل ولا إشترط أحد تخصيص دليل من 
دليل إنما يعطي دليلاً في الخملة فإن الأدلة على الشيء الواحد قد تكثر ومنبا ما يكون في غاية الوضوح ومنها ما يغمض كسألة ابراهيم 
الخليل في إحياء الموقى وأماتة الإحياء وعدوله إلى إتيان الشمس من المشرق أن يأتي بها الخصم من المغرب وكلاهما دليل على المقصود 
وهذا القطب من الدعاة إلى الله بالأمس الإلمى ومسكنه في الهواء في فضاء الجو في بيت جالس على ؟رسى له نظر إلى اتحاق لا يال 
تالياً عنده جماعة من أهل الله وخاصته كلامه في الأحدية الإلحية وفي أحدية الواحد وفي أحدية الوحدانية بالأأدلة التقايية وما بعمياها 
عن نظر ولكن هكذا وهيها الحق تعالى له وحاله الحضور دائاً إلا أنه لم يحر مثل ما حار غيره بل أبان الله له ما وقف عنده ول يشغل 
خاطره بما يوجب عنده الحيرة قد تفرغ مع الله لقضاء حوائٌ الناس يعرف الأسماء الإلحية معرفة تامة يقول بنفي المثلية في جانب الحق 
أخبرني الحق بالطريقة التي جرت العادة أن يخبر بها عباده في أسرارهم أن هذا العبد أعطاه الرحمة بعباده والصلة لرحمه فسأله في أ 
فلم يجبه الله إليه وهو أنه سأله أن يرث مقامه عقبه فقال له ليس ذلك إليك لا يكون مقام الحلافة بالورث ذلك غب العلوم والأموال 
وما الحلافة فكل خليفة في قوم بحسب زمانهم فإن الناس في زمانهم أشبه بآبائهم فإن الحق لا يحم عليه خلق إلا في العلم وانخلق لا 
يعرف أن له هذه المرتبة إلا من أعلمه الله بذلك ولقد رأيت من فتح الله عليه بصحبتي واستفاد أحوالاً وعلوماً وخرق عوائد أعطاه الله 
ذلك من حسن معاملته مع الله وأخبرني أنه ما استفاد شيا مما هو عليه إلا مني وأنا لا علم لي بذلك إنما أدعو إلى الله والله يعلم من 
يجيب يوم تمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا أنك أنت علام الغيوب وصدقوا وكذا هو الأع فلا عل لأحد ألا من يعلمه 
الله وما عدا هذه الطريقة الإلمية في التعليم فإنما هو علبة طن أو مصادفة علم أو جزم على وهم وأما علم فلا فإن جميع الطرق الموصاة 
إلى العلم فيها شبه لا ثثق النفس الطاهرة التي أوقفها الله على هذه الشبه أن تقطع بحصول عل منها إلا بالطريقة الإلمية وهي قوله تعالى 
إن ثتقوا الله يحعل لك فرقاناً وقوله خلق الإنسان علمه البيان فهو يبن عما في نفسه ولهذا القطب أسرار عيبة وأما القطب الثالث وهو 
على قدم موببى عليه السلام فسورته إذا جاء نصر الله والفتح ومنازله بعد أيها ولا ربع القرآن وهذا القطب كان من الأوتاد ثم نقل 
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إلى القطبية كا كان القطب الثاني من الأثمة ثم 

تقل إلى القطبية وهو صاحب جهد ومكابدة لا ينفك عن الاشتغال بانخلق عند الله أعطاه الله في منزل النداء اثفي عشر ألف عل ذوقا 
في ليلة واحدة ومنزل النداء من أعظم المنازل وقد عيناه في منزل المنازل من هذا الكّاب ولنا فيه جزء مفرد أعني في طبقات امناو 
وكياتها فن علوم هذا القطب عل الافتقار إلى الله بالله وهو عل شريف مارأيك: 1 اتنا ما ذقنه ومع هذا :ؤسرة أن الله أطللية عل 
أن حاجة الأسماء إلى التأثير في أعيان الممكخات أعظم من حاجة الممكخات إلى ظهور الأثر فيها وذلك أن الأسماء لما في ظهور آثارها 
السلطان والعزة والممككات قد يحصل فيها آثر ثتضرر به وقد تنتفع به وهي على خطر فبقاوها على حالة العدم أحب أليها لو خيرت فإنها 
في مشاهدة ثبوتية حالية ملتذة بالتذاذ ثبوتٍ منعزلة كل حالة عن الحالة الأخرى لا تمع الأحوال عين واحدة في حال الثبوت فإنها 
تظهر في شيئية الوجود في عين واحدة فزيد مثلاً الصحيح في وقت هو بعينه العليل في وقت آخر والمعافى في وقت هو المبتلي في وقته 
ذلك بعينه وفي الثبوت ليس كذلك فإن الألم في الثبوت ما هو في عين المتألم وانما هو في عينه فهو ملتذ بثبوته بوجوده في المتألم وا محل 
متألم به وسبب ذلك أن الثبوت بسيط مفرد غير قائم شيء بشيء وني الوجود ليس إلا التركيب خامل ومول فالمحمول أبداً منزلته 
في الوجود مثل منزلته في الثبوت في نعي دائم والحامل ليس كذلك فإنه أن كان المحمول يوجب إذة التذاذ الحامل وإن أوجب ألا 
تألم الحامل ول يكن له ذلك في حال الثبوت بل العين الحاملة في ثبوتها تظهر فيما تكون عليه في وجودها إلى ما لا يتناهى فكل حال 
تكون عليها هو إلى جانيها ناظر إليها لا تمول فيها فالعين ملتذة بذاتها والحال ملتذ بذاته فال الأحوال لا يتغير ذوقه بالوجود وحال 
الحامل يتغير بالوجود وهو علم عنزيز وما تعلم الأعيان ذلك في الثبوت إلا بنظر الحال لما ولكن لا تعلم أنه إذا حملته تألم به لآنها في 
0 لا تعرف فيبا طعم الآلام بل تتخذه صاحباً فلو علمت العين أنا تألم بذلك الحال إذا اتصف به لتألمت في حال ثبوة بنظره 
إياها لعلمها أنها نتلبس به وتحمله في حال وجودها فتألفها به في الثبوت تنعم لما وهذا الفن من أكبر أسرار عل الله في الأشياء شاهدته 
ذوقاًإلمياً أن من عباد الله من يطلعه الله كشفاً على الأعيان الثبوتية فيراها على صورة ما ذكرناها من المجاورة والنظر ما يرى فيها حال 
ولا محلاية وهو صاحب جهد ومكابدة لا ينفك عن الاشتغال باللحلق عدن الله أعظاة لله في منزل النداء ائفي عشر ألف عل ذوقاً في 
ليلة واحدة ومنزل النداء من أعظم المنازل وقد عيناه في منزل المنازل من هذا الاب ولنا فيه جزء مفرد أعني في طبقات المنازل 
وكياتها فن علوم هذا القطب عل الافتقار إلى الله الله وهو علم شريف ما رأيت له ذائقا لما ذقته ومعنى هذا وسره أن الله أطلعه على 
أن حاجة الأسماء إلى التأثير في أعيان الممكات أعظم من ن حاجة الممكخات إلى ظهور الأثر فيها وذلك أن الأسماء لما في ظهور آثارها 
السلطان والعزة والممكئات قد يحصل فيها أثر نتضرر به وقد تنتفع به وهي على خطر فبقَاوْها على حالة العدم أحب أليها لو خيرت فإنها 
في مشاهدة ثبوتية حالية ملتذة بالتذاذ ثبوتٍ منعزلة كل حالة عن الحالة الأخرى لا تمع الأحوال عين واحدة في حال الثبوت فإنها 
تظهر في شيئية الوجود في عين واحدة فزيد مثلاً الصحيح في وقت هو بعينه العليل في وقت آخر والمعافى في وقت هو المبتلي في وقنه 
ذلك بعينه وفي الثبوت ليس كذلك فإن الألم في الثبوت ما هو في عين المتألم وانما هو في عينه فهو ملتذ بثبوته بوجوده في المتألم وا محل 
متألم به وسبب ذلك أن الثبوت بسيط مفرد غير قائم شيء بشيء وفي الوجود ليس إلا التركيب فامل ومول فالمحمول أبدأ منزلته في 
الوجود مثل منزلته في الثبوت في نعم دائم والحامل ليس كذلك فإنه أن كان المحمول يوجب لذة التذاذ الحامل وان | وعكنية ألما تألم 
الحامل ولم يكن له ذلك في حال الثبوت بل العين الحاملة في ثبوتها تظهر فيما تكون عليه في وجودها إلى ما لا .,تناهى فكل حال تكون 
علييا هو إلى جانبها ناظر إليها لا مول فيا فالعين ملتذة بذاتها والحال ملتذ بذاته ال الأحوال لا يتغير ذوقه بالوجود وحال الحامل 
يتغير بالوجود وهو عل عززيز وما تعلم الأعيان ذلك في الثبوت إلا بنظر ال حال إليها ولكن لا تعلم أنه إذا حملته تألم به لأنها في حضرة لا 
تعرف فيها طعم الآلام بل تتخذه صاحباً فلو علمت العين أنه تألم بذلك الحال إذا اتصف به لتألمت في حال ثبو تها بنظره إياها لعلمها 
أنها تلبس به وتمله في حال وجودها فتألفها به في الثبوت تنعم لما وهذا الفن من أكبر أسرار عل الله في الأشياء شاهدته ذوقا إهيا 
لأذامق عياة الله مز يكطاقة الله كفا عل الأغيان السو فراها عل صورة ما 65ثاها مق الخاوزة والنط رما ير فيا عالا ولاعلة 
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بل كال ذات على انفراد ... من غير شوب ولا اتحاد 

ولا حلول ولا انتقال ... ولا اتفاق ولا عناد, ٍ 

فإذا فهمت الفرق بين الوجود والثبوت وما للأعيان في الوجود وما لها في الثبوت من الأحكام علت أن بعض الأعيان لا تريد ظهور 
الأثر فيها بالحال ما لما في ذلك ذوق فهي بالحال لو عرض علبها ذوق الألم في حال الثبوت لضجت فإن أمرها في حال الوجود إذا 
حملت الألم قد تحمل الصبر وقد لا تله وفرضناها في حال الثبوت حاماة فاقدة للصبر فا لها بلسان الخال ذلك الافتقار إلى طلب الوجود 
وإن طلبته بالقول الثبوتي من الله فإذا وجدت تقول كا قد نقل عن بعضهم ليثني لم أخلق ليت عمر لم تلده أمه ليتها كانت عاقراً وأمثال 
هذا فتكون الأعيان أقل افتقاراً من الأسماء والأسماء أشد افتقارا لما لها في ذلك من النعيم ولا سبها وهي تشاهد من الحق الابتباج 
الذاتي بالكال من حيث استصحاب الممككات في ثبوتها لذاته وأنه منزه عن أثرها والتأثر بسبيها فهو من حيث ذاته في كال عن التأثر 
في حال ثبوت الأعيان وحال وجودها لأنه ما زاد في نفسه علا بم لم تكن عليه فيا فإنها أعطته العم بشأنما أزلاً وتاك الصورة توجد 
فالمجاورة في الثبوت حلول ني الوجود ففي الثبوت إلى جانبها وني الوجود حال فيها فهذا علم واحد من تلك العلوم فاعم ذلك وأما 
القطب الرابع الذي على قدم عيسى عليه السلام فسورته من القرآن قل يا أيبا الكافرون وما ربع القران ومنازله بعد آيبا وهذا القطب 
من الضنائن المصانين له التجلي الدائم كلامه في امع والوجود وعلم المزيد إذا رأى شبهة في أحد تحول بينه وبين العلم أزافا صق نين 
لصاحيها صورة الحق في ذلك الأمى له سقائة مفتاح مقام في كل مقام من العلوم ما شاء الله له علم الامتراج والتركيب الاعتدالي لا 
يعرف الانحراف ولا النقص ولا الزيادة مسكنه بقبة أرين منقطع عن انخلق إلا من شاء الله عاش طيباً مع الله إلى إن توفاه الله وكان 
من الأوتاد أيضاً تعقل إلى القطبية يقول أن الوجود وجود الحق وإن ابجع جمع الحق صفات القدم والحدوث وهو علم غريب في ابجمع 
ما رأيت من يقول به من أهل الله غير هذا القطب فإني شاهدت هؤلاء الأقطاب أشبدنههم الحق وان كانوا قد درجوا من الدنيا وهو 
العلم الذي وردت به الشرائع في جانب الحق فنقول ذلك هو اجمع زعكده أن الحدث صاحب دعوى في تلك الصفات المسماة محدثة 
ولأجل دعواه قلنا أنه جمع وألا فالأمى واحد كلها صفات قدم في القديم ومحدثة في المحدث لظهورها فيه ولم تكن ظاهرة لغفدثت عند 
المتصف بها -فدثت عند المتصف بها كا قال ما يأتهم من ذكر من ربهم محدث وليس إلا كلام الله القديم معنا عليه ما له مع فسبته 
إلينا فسمى من فعل ذلك صاحب جمع ووجود فحكوم حكم الممكثات وجود الحق لا غيره فن فهم ابمع هكذا علم الأمور كيف هيه 
من درى اجمع هكذا ... علم الأمى كيف هو 

فهو الحق لا سوا ... ه فلا تسمعنه 

وأما القطب الخامس الذي على قدم داود عليه السلام فسورته من القرآن إذا زلزات ولا نصف القرآن ومنازله بعدد ايها وحاله التفرقة 
وله مقام احبة فهو معلول لحب فداؤه دواؤه وما له علم يتقدم فيه على غيره إلا علم ثبوت امحبة الإلمية والكونية ولهذا كان في مقام 
التفرقة وكان من الأتمة فتقل إلى القطبية يقول:هذا القطب أن الحب ما تبث كل حب يزول فليس حب أو يتغير فليس بحب لآن 
سلطان الحب أعظم من أن يزيله شيء حتى أن الغفلة التي هي أعظم سلطان تك على الإنسان لا يمكن لها أن تزيل الحب من المحب 
يتمكن عنده أن يغفل الإنسان عن نفسه يحبوبه ولا تمكن للبحب أن يغفل بأحد عن محبوبه فذلك هو المحب وذلك هو الحب 
فداء المحبة ما لا يزول ... وان الشفاء له مستحيل 

فلا تركنن إلى غير ذا ... ولا تصغين إلى ما يقول 

فيحن الله أحيها ان وح اندي لا فير في الكرق لا قفن فقيل دنفي الكزن الزن هل قال :لآق الكرن خيرت 
لذاته والمحبة الذاتية لا يمكن زواهها قيل له فقد رأينا من تستحيل مودته فقال تلك إرادة ما هي محبة إذ لو كانت محبة ثبتت ألا تراها 
تسمى وداً لثبوتبا وثبوت حكمها وذلك أنه ما في المحب لغير محبوبه فضلة من ذاته يمكن للمزيل أن يدخل عليه منها هذا سبب ثبوتها 
فإنه إشاهد عين محبوبه في كل شيء يشبده فلا يفقده فلو صم للمحب أن يشبد غير محبوبة في عين ما لدخل عليه من ذلك ما يزيل حبه 
وهذا ليس بواقع في الحب فالتبس على من هذه حالته حك الإرادة بحم الحب وما كل مريد حب وكل محب هريد وما كل مراد 
محبوب وكل محبوب مراد فقام هذا القطب ما ذكناه وشأنه عجيب وتفصيل حاله يطول ومذهبنا الاختصار وأما القطب السادس 
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الذي على قدم سليمان عليه السلام فسورته الواقعة وها الحياة الدائمة ومنازله بعدد آيها اخقص بعلم الحياة والحيوان لا يأخذ حالاً من 
أحوالك لعن بويددقا خراله أحوال ويه نهدي هدى "الأنياة 6 آم اشكنبية ميل :الله عليه وس لما ذكر له الأنبياء عليهم السلام قال 
أوائك الذين هدى الله فبيداهم اقتده وما قال فيهم افتده فعلمنا أن حمداً أمبى وجميع من ذكره من الأنبياء ومن ل يذكره فإنه لكل نبي 
هدى كا ذكر لكل جعلنا منكم شرعة ومنبا جافهو سبحانه نصب الشرائع وأو المنامج وجمع ذلك كله في مد صلى الله عليه وسلم فن 
رآه فقد رأى جميع المقربين ومن اهتدى ببديه فقد اهتدى ببدى جميع النبيين 

وماعل أله عستع :.: أن يمع العالم في واحد 

وأعني بقولي أن أحوال هذا القطب أحوال ربه ما قال الحق عن نفسه من أنه كل يوم في شأن فهذا عبارة عن اختلاف الأحوال 
فهو من القوم الذين إشاهدون الحق في شؤونه فينظرون إلى ما له من الشؤون فيهم فيتلبسون بها منه فهم من أحوالهم على بصيرة فن 
هذه حاله ما هو مثل من حاله التخلق بالأسماء الإلمية بل لهذا ذوق ولهذا ذوق فثل هذا الرجل يكون مجهول الحال لأن مواطن الحق 
خفية لا يدركها إلا من كان مقامه التلبس بالشؤون والدليل على ذلك أنا قد جمعنا على أنه لا موجد إلا الله وأنه حكيم يضع الأمور 
مواضعها ولا يتعدى بها موطنها فكل شيء ظهر في العالم فهو حككة في موضعه وقد جمعنا أن جميع الحاق وأن أهل الله أكثرهم يقولون 
لو كان كذا عن فعل من الأفعال ظهر في الوجود على يد إنسان لكان أحسن من هذا الفعل الذي فعلت وأولى يقولون للذي يظهر 
ذلك الفعل الإلمي فيه وعلى يديه فهل هذا إلا لجهلهم بحكة الله فيما وقع لمم فيه مثل هذا القول فهذا ما وقع من أهل الله إلا بغفلتهم 
عن الله لا بيجهلهم فإذا ذكروا تذكروا ويقع من غير أهل الله يجهله لا بغفلته فإنه لا .يزول عما ذهب إليه في ذلك من اللوم حتى : 
د حكلة يله افية من بذتتة حينيل يرف شاه ويرق" قصور عليه وغنله بوما ارآيك أحدا عق أهن. هذا الذوق ولد سعت أنه رء 
وهو قريب في غاية الظهور ولكن الأغراض تمنع والأهواء من التعمل في تحصيله وذلك أن حجة من لا يروم تحصيله من أهل الدبن 
ل ل ل 
هذا الاعتراض من شخص فهم ر بتي وذلك أني قلت أنه جهل حكة الله فيما اعترض فيه فن اعترض باعتراض الشرع فهو ناقل 
اعتراض الا قيذا:اعترطرينا ون المخانكن وذلك الاعتراض إذا وجد من الله يعلى صاحب هذا الذوق حكته ومنزلته وصاحب هذا 
الخال ياش بالمعروف ويهى عن المكر ويقي الحدود وهو يشاهد حكمة ذلك كله ويراها في الشؤون الإلحية المشبودة له ولا يشبدها إلا 
عند تكوينبا خاصة هذا هو مام صاحب هذا الحال فإن من أهل الله أيضاً من إشاهد هذه الشؤون قبل أن يكون الحق فيها وهو الذي 
إشاهد أعيان الممكذات في حال عدمها كا يشبدها الحق ولهذا يعين الحق منها ما يعين بالتكوين دون غيرها من الممكثات فإن الحق لا 
يوجدها إلا بما هي عليه في حال عدها من غير زيادة ولا نقصان ومن أهل الله من يشبد الأمس قبل ظهوره في ال+س وهو التكوين 
الآخر يشبده في الإمام المبين وهو اللوح الحفوظ الحاوي على احور والإثبات فكل شيء فيه فلذلك الشيء تكوين أول في التسطير 
وهذا الكشف دون كشف الذي يريه الله أعيان الممككات على ما تكون عليه في حال الوجود فيحك بها حك الله فيها ولإدراك هذه 
الشؤون قبل ظهورها في الحس مدارك كثيرة أعلاها ما ذكرناه أي أقصاها وبعده مشاهدة الحق في تكوينها فإن ذلك أعلى من مشاهدة 
المشاهد إياها في الإمام المبين وفي غيره ودون هذا الشبود كل شبود يكون للعبد قبل تكوين الشأن هذا حال من قال ما رأيت شيئا 
إلا رأيت الله معه وهو أعلى حالاً من الذي يقول ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله قبله فإن الأولى كلمة تحقيق وان كانت الأخرى مثلها 
في التحقيق لكن بيابما فرقان فالواحد قوله مثل من يقول لي رأيت زيداً يصنع كذا ويقول الآخر رأيت الصانع يصنع كذا فهذا الفرق 
بين الشخصين فيما يشبدانه فإن الأسماء الأعلام ما وضعت إلا للتخاطب بها في حال غيبة المسمى بها في الحضور ما هي مطاوبة وإن 
جيء بها فإما لأدب يقتضيه ا حال وإما تأكيد في الأخبار فقد أبنت لك من حال هذا القطب ما سمعت وله أحوال كثيرة أعرفها 
أفعله في كل قطب ما أذكر جميع أحواله لأن ذلك يتسع الحرق فيه بحيث أنه لا يفي به الوقت وأما القطب السابع الذي على قدم 
أيوب عليه السلام وسورته البقرة وهي البيضاء ال حاوية على سيدة آي القرآن ومنازله بعدد حروفها لا آيبا حال هذا القطب العظمة 
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بحيث أنه يرى أن العام لا إسعه لأن ذوقه كونه وسع الحق قلبه وقد ورد في احبر أن الحق يقول ما وسعني أرضي ولا سماقي ووسعني 
قلب عبدي وما كل قلب يسع الحق وقال ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فبين مكان القاوب فإذا كان مشبوداً لعبد كون الحق 
في قلبه فكا لا يسع العالم الحى لا يسع العالم أيضا هذا العبد فهذا سبب شبود ضيق 

العالم عنه وما رأيت من تحقق بهذا المقام وشبوده إلا رجلا بالموصل من أهل حديثة الموصل كان ببذه المثابة وأطلعه الحق على أمس ول 
يطلعه على سره فيه وكان يطلب على من يوضم له حاله فلكرني له الإمام نجم الدين مد بن أبي بكر بن شاي الموصلي المدرس بمدرسة 
سيف الدين بن عم الدين بحلب في هذا الزمان الذي نحن فيه وهو سنة مان وعشرين وسقائة فطلب الاجتماع بنا فلما وصل ذكرنا 
زلته فأوضحتها له فسرى عنه واستبشر وخرج لي بحاله لما رآني فهمته فوجدته قد أخذ من مقام العظمة بحظ وافر لكنه دون ذوق هذا 
القطب فيه لأنه أخبرني أن النخامة كانت تدور في فيه لا يقدر أن يلقبها من فيه لأنه لا يحد لها محلا تقع فيه خاليا من الحق وقد علم ما 
جاء في الأدب في إلقائها في الشرع فكان تحير ورأيت آخر مثله بإشبيلية من بلاد الأندلس وروينا عن الحلاج أنه ذاق من هذا المقام 
حتى ظهر عليه منه حال المقام فكان له بيت إسمى بيت العظمة إذا دخل فيه ملأه كله بذاته في عين الناظر حتى أسب إلى علم السيميا 
في ذلك لجهلهم بما هم عليه أهل الله من الأحوال والمتمكن في هذا المقام لا يظهر عليه بالحال ما يدل على أنه صاحب هذا الذوق 
ولكن نعوته تجحري بك هذا المقام لا حاله فإن الحال يعطي خرق العوائد يا قال صاحب محاسن المجالس فيها لما ذكر الأحوال أنهبا 
للمريدين قال والأحوال للكرامات يريد خرق العوائد وليست الكرامات في عرف هذا اللسان إلا خرق العوائد مع الاستقامة في الحال 
أو تنتج الاستقامة في الفور لا بد من ذلك عندهم وسبب هذا التحديد أن خرق العادة قد لا يكون كامة من الله للعبد فأكلهم في 
مقام العظمة من يجهل حاله ولا يعرف فيعرف ما يعامل به ويجار الناظر فيه إلا أنه على يبنة من ربه وبصيرة من أمره فن أراد أن 
يعرف أحوال هذا الإمام فليتدبر آيات سورة البقرة آية بعد آية حتى يختمها فهذا القطب جموع أيها وبالله التوفيق وأما القطب الثامن 
الذي على قدم الياس عليه 1 وسورته آل عمران وهي البيضاء أيضاً ومنازله بعد آيها ولست أعني بقولي القطب الأول والثاني أن 
هذا الترييي بالزفان إقها آرين ددن تيب العدد إلى أن يككل اثنا عشر قطباً فققد يكون الثاني عشر أو غيره هو الأول بالزمان وإئما أعلت 
00 ”0 الأقطاب فيرى هذا الترتيب الذي سقناه فههم أنه تريب أزمانهم 
فلذاك يدت أنه عر" تيب العدد لا غير وحال هذا القطب العلم بالمتشابه من كلام الله الذي لا يعلمه إلا الله فيعمه هذا القطب بإعلام 
الله خاصة ولا يعم أبدأ إلا بإعلام الله فيكون عنده خحكا في تشابهه فيعرف من أي وجه كان التشابه فيه فيحصل له علمالمناسبة 
التي جمعت بين الله وبين من وقع معه التشابه في الآية كآيات التشبيه كلها أو ترقع التشبيه من طريق دلالة للفظ المشترك الذي لا 
يكون إلا لمناسبة خفية فإن المناسبة في التشبيه جلية في الاشتراك خفية كالنور للعلى جلي فتسمى العم نوراً والنور نوراً كقوله وجعلنا 
له نوراً وجعلناه يعني الوحي وهو العلم نوراً مبدي به من أشاء من عبادنا وفي الاشتراك كالعين فا مناسبة في العينية في كل مسمى بالعين 
خفية فهي عند هذا القطب جلية بأعلام الله وأما أصحاب التأويل بالنظر في ذلك فا هم على علم وإن صادفوا العلم ومن هذا العلم تعلم 
أنه لتنا تاقائق: الإساك الك ازع عر اعبات دن آدم فلها حكان حم الذكورة بالأضّل وح الأنوثة بالعارض فهي من المتشابه 
فإن الإنسانية جمع الذكر والأنق وأين حقيقة الفاعل من المنفعل لمن هو فيه فاعل ولا يفعل إلا في مشا كله وذلك أنه أول ما أحدث 
الانفعال في نفسه فظهر فيه صورة ما ينفعل عنه وبتلك القوة انفعل عنه ما انفعل وظهر كالبديع والمخترع والحق قد قدمنا تحقيق العلم 
بالعالم أن العلم .يتبع المعلوم والعلم صفة العالم والمعطي العلم ما هو المعلوم عليه ثم يعطي العالم إيجاد المعلوم كا يعطي الخترع إيجاد الأمس 
المخترع وإظهاره في الوجود فن هنا يعرف لما حبب الله النساء محمد صلى الله عليه وسلم فن أحب النساء حب النبي صلى الله عليه 
وس لنْ فقد أحب الله والجامع الاتفعال لما كان من إعطاء المعلوم العم ليقال فيه أنه عالم فهو أول منفعل لمعلوم وظهر في عيسى 
انفعاله عن مريم في مقابلة حواء من آدم أن في 
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ذلك لتكرى لمن كان له قلب فيفهم قول الله عن وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر مثل حواء وأنق مثل عيسى وبالمجموع مثل 
نبي آدم باق الذرية فهي الجامعة ملحاق الناس ولققد كنت من أكره خاق الله تعاللى في النساء وفي ابجماع في أول دخولي إلى هذا الطريق 
وبقيت على ذلك نحواً من ثمان عشرة سنة إلى أن شبدت هذا المقام وكان قد تقدم عندي خوف المقت إذلك لما وقفت على احبر 
النبوي أن الله حبب النساء لنبيه صلى الله عليه وسلم فها أحبين طبعاً ولكنه أحبين بتحبب الله إليه فلما صدقت مع الله في التوجه إليه 
تعالى في ذلك من خوني مقت الله حيث أكره ما حببه الله لنبيه أزال عني ذلك يمد الله وحببين إلي فأنا أعظم الخلق شفقة علهن 
وأرعى لحقن لأني في ذلك على بصيرة وهو عن تحبب لا عن حب طبيعي وما يعلم قدر النساء إلا من عل وفهم عن الله ما قاله في 
حق زوجت رسول له صلى الله عليه وسلم عندما تعاونا عليه وخرجا عليه كا ذى الله في سورة لتحريم وجعل في مقابلة هاتين المرأتين 
في التعاون عليه من يعاون رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما وينصره وهو اللّه وجبريل وصاحوا المؤمنين ثم الملائكة بعد ذلك وليس 
ذلك إلا الاختلاف في السبب الذي لأجله يقع التعاون فت أم لا بمكن إزالته إلا بالله لا مخلوق ولذلك أمرنا أن نستعين باللّه في 
أشياء وبالصبر في أشياء وبالصلاة في أشياء فاعلم ذلك وكان ثم أمى وإن كان بيد الله فإن الله قد أعطى جبريل اقتداراً على دفع ذلك 
الأمى فأعان ممداً صلى الله عليه وس في دفعه إن تعاونا عليه وإن رجعا عنه وأعطيا الحق من نفوسهما سكت عنهما كا سكتنا فكان 
لهما الأمى من قبل ومن بعد وهو نعت إِلمي فإنه لحركتبما تحرك من تحرك ولسكونهما سكن الذي أراد التحرك وكذلك صالحوا المؤمنين 
كان عندهما أمى أسبته في الإزالة بصالمي المؤمنين أقرب من أسبته إلى غيرهم فيكون صالح المؤمنين معيناً محمد صلى الله عليه وسلم ثم 
لملائكة بعد ذلك إذا لم بيق إلا ما يناسب عموم الملاككة التي خلقت مسخرة يدفع بها ما لا يندفع في الترتيب الإلحي إلا بالملاتكة مع 
انفراد الحق بالأعى كله في ذلك والقيام به ولكن الجواز العقلي فأخبر الحق بالواقع لو وقع كيف كان بقع فا يقع إلا يا قاله وما قال 
إلا ما علم أنه يقع ببذه الصورة وما علم إلا ما أعطاه المعلوم من نفسه أنه عليه بما شبده أزلاً في عينه لثبعة في حال عدمه فانظر يا ولي 
كيف تبدي الأمور حقائقها الذي فهم وقلب جعلنا الله واياكم من أهل الفهم عن الله ممن له قلب يعقل به عن الله وألتى السمع 
لحطاب الله وهو شبيد لما يحدئه الله في كونه من الشأن وأما القطب التاسع الذي على قدم لوط عليه السلام فسورته سورة الكهف 
ولا العصمة والاعتصام ومنازله بعدد آيبا حاله العصمة من كل ما يؤدي إلى سوء الأدب الذي يبعد صاحبه عن البساط فهو محفوظ 
عليه وقته أبداً وعلمه علم الاعتصام وقد عينه الله وحصره في أمرين الاعتصام به فقال عن من قائل فاعتصموا باللّه والاعتصام الآخر 
بحبله وهو قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعاً فن الناس من اعتصم بالله ومنهم من اعتصم بحبل الله وقال إن الاعتصام بحبل الله 
هو عين الاعتصام بالله وهذا القطب جمع بين هذين الاعتصامين والفرق بين الاعتصامين أن حبل الله هو الطريق الذي يعرج بك إليه 
مثل قوله إليه يصعد الكم الطيب والعمل الصالح يرفعه وليس حبله سوى ما شرعه وتفاضل فهم الناس فيه فنهم ومنهم ولذلك فضل 
الله بعضهم على بعض فن لم يخط طريقه فهو المعصوم والّسك به هو الاعتصام وعليه حال المؤمنين الذين بلغوا الكيال في الإيمان ومثل 
هؤلاء يعتصمون باللّه في اعتصاءبم بحبل الله وهو قوله وإيلك نستعين وقوله واستعينوا بالله وأما الاعتصام باللّه فهو قوله صلى الله عليه 
وسل في الاستعاذة وأعوذ بك منك فإنه لا يقاومه شيء من خلقه فلا يستعاذ به إلا منه ذإن الإنسان لما حصل في سمعه أنه مخلوق على 
صورة الحق ول يفرق بين الإنسان الكامل وبين الإنسان الحيوان وتخيل أن الإنسان لكونه إنسانا هو على الصورة وما هو وقع له ولكنه 
ما هو إنسان هو قابل للصورة إذا أعطيها لم يمتنع من قبوها فإذا أعطيها عند ذلك يكون على الصورة ويعد في جملة الخلفاء فلا يتصرف 
من هو على الصورة إلا تصرف ا حق بها وتصرف ا حق عين ما هو العالم عليه وفيه 

وأنت تعلم بكل وجه ما العالم فيه من مكلف وغير مكلف وثما يتكر يعرف ولا يعرف ما يتكر وما يعرف من العالم المكلف إلا الخليفة 
وهو صاحب الصورة فالحق له حك الإتكار لا للعبد فالمعتصم بالله إذا كان صاحب الصورة لا يعتصم إلا منه بأن يظهر به في موطن 
ينكه عليه وإن كانت صفته فليس له أن يتلبس بها في كل موطن ولا يظهر به في كل مشهد بل له الستر فيها والتحلي بها بحسب ما ييحكم 
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به الزقت هذا هو المعو حته :أدب ولوا كان مكدة أنه ارو ل الله بالله أن العالم عين وجود الحق وأعظم من هذا الصارف 
عن الإنكار فلا يكون ولكن لا بد من الإنكار إن صم له هذا المقام فهو ينكر بحق على حق لحق ولا يبالي وجته قائمة وأما القطب 
العاشر الذي على قلب هود عليه السلام فسورته سورة الأنعام ولها الكال والتقام في الطوالات ومنازله بعدد آيها ولهذا القطب علوم 
جمة منها علم الاستحقاق الذي يستحقه كل مخلوق في خلقه وعل ما إستحقه ذلك الخلق من المراتب فأما استحقاق الحلق فقوله أعطى 
كل شيء خلقه وأما المراتب فالتنبيه علييا من قوله تعاللى وما قدروا الله حق قدره ويا أهل الاب لا تغلوا في ديتكم وهو أن تزيده 
على مرتبته أو تنقصه منها وما تقيز العالم العاقل من غيره إلا بإعطاء كل ذي حق حقه وإعطاء كل شيء خلقه ومتى لم يعلم ذلك فهو 
حال ررس ليرا بيعي ين اتير شر ايل اا بن لصا عي ااا للقام ا روكر انام الكل ا أمر الجا وف [عر حيطا ل ين 
والعنلية العظمى والساوك على هذه الطريقة المثل التي هي الطريقة الزلفى هو السلوك الأقوم وما أتم الله خلق العالم روحاً وصورة وأنزل 
كل عانق وبع جيل ين العام التتحاماً روحانياً وجسمانياً لظهور أشخاص كل نوع من العالم إذ كان دخول أثخاص كل نوع في 
الوجود مستحيلا وإنما فعل ذلك ليظهر فضل الفاعل على المنفعل بالذوق فيعلمون فضل الحق على عباده ويعرفون كيف تحققون معه 
في عبودتهم ونب إليهم الخلق فقال وإذ تخلق من الطين وقال فتبارك الله أحسن اللخالقين فلكر أن ثم خالقين الله أحستهم خلقاً فإنه 
تعالى يخلق ما يخلق عن شهود واللحالق من العباد لا يخلق إلا عن تصور يتصور من أعيان موجودة يريد أن يخلق مثلها أو يبدع مثلها أو 
خاق الحق ليس كذلك فإنه يبدع أو يخاق المخاوق على ما هو ذلك الخلوق عليه في نفسه وعينه فما يكسوه إلا حلة الوجود بتعاق يسمى 
الإيجاد فن أوقفه الله كشفاً على أعيان ما شاء من الممكثات فليس في قوته إيجادها أي ليس بيده خلعة الوجود التى تلبسها تلك العين 
الثبجة الممكنة أعني بالمباشرة ولكن له الحمة وهي إرادة وجودها لا إرادة إيجادها منه لأنه يعلم أن ذلك محال في حقه فإذا عاق هته 
بوجودها يتعاق الحق القول بالتكوين فتعلم قول ربها من قول اللحلق سواء كان القول على لسان اللحاق أو كان من الحق بارتفاع الوسائط 
فيتكون ذلك الشيء ولا بد فيقال في الشاهد فعل فلان بهمته كذا وكذا وإن تكلم يقال فلان كذا وكذا فاتفعل عن قوله كذا فن 
عرف ذلك عرف ما للعبد في ذلك التكوين وما للحق فيه فإذلك قال أنه أحسن الخالقين فإذا ظهر عين ذلك المكون أي شىء كان 
افر فك لبه ميق رأن شاع يطنيا وأعن المرنية الأول فلكتدى الأكة ا الأمري قله أرنونة سي ايل ذلك الاشفياة 
المكتتسب فيظهر في العالم بصورة ذلك فإذا نظر فيه الأجني وأعني بالأجني الذي لا علم له بالحقائق ونظر إلى استعداده فأعطاه نظره 
أنه نازل عن رتبته أو رتبته فوق ذلك أعنى الرتبة التى ظهر فيها والأمى في نفسه ليس كا ظهر لصاحب هذا النظر فإن الاستعداد المؤثر 
نا هو في الحلق وهو استعداد ذاتي وأما الاستعداد العرضي فلا حك له بل الاستعداد العرضي رتبة أظهرها الاستعداد الذاتي وغاب 
هذا القدر من العم عن أكثر الخلق مثال ذلك أن يروا شخصاً ساكاً قد تصور العلوم وأحكمها وأعطى من المراتب أخسها ممن لا .ينبغي 
لمن جمع هذه الفضائل والعلوم أن يكون غايته تلك الرتبة فيقال أنه قد حط هذا الرجل عن رتبته وما أنصف في حقه وما عندهم خبر 
أن رتبته نما هي عين تلك الفضائل التي جمعها وتلك العلوم التي أحكمها ومن جملتبا هذه المرتبة اللحسيسة التي ولاه السلطان عليها إن 
كان من الولاة وإن لم يكن من الولاة ولا نال شيئاً مع هذا الفضل من المناصب قيل فيه أنه محروم وما 

هو محروم وإئما الموطن اقتضى ذلك وهو أن الدنيا اقتضت أن يعامل فيها الجليل بالجلال في وقت وفي وقت يعامل الجليل بالصغار وفي 
وقت يعامل الصغير بالصغار وفي وقت يعامل الصغير بالجلال بخلاف موطن الآخرة فإن العظيٍ بها يعامل بالعظمة والحقير بها يعامل 
بالحقارة ولو نظر الناظر لرأى في الدنيا من يقول في اللّه ما لا يليق به تعالمى ومن يقول فيه ما يليق به من التنزيه والثناء وأعظم من الحق 
فلا يكون هذا العبد فن عل المواطن عل الأمور كيف تجري في العالم وإلى الله يرجع الأمى كله ما صم منه وما اعتل فلا تعظر إلى 
المناصب وانظر إلى الناصب الذي يعمل بتك المواطن لا بما يقتضيه النظر العقلي فإن الناظر إذا كان عاقلا علم بعقله أن موطن الدنيا 
كذا يعطي ويترك عنه الجواز العقلٍ الذي يمكن في كل فرد فرد من أفراد العالم فإن هذا الجواز في عين الشبود ليس بعل ولا صصيح 
وليكن العاقل مع الواقع في الحال فإن ذلك صورة الأعى على ما هو عليه في نفسه لا تعلق لعاقل بالمستقبل إلا أن أطلعه الله كشفاً على 
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أعيان الممككات قبل وقوعها في الوجود فلا فرق بينه وبين من شبدها في وقوعها لأن هذا المكاشف يزول عنه حك الجواز العقلي فيما 
وم بن وأطلعة الله عليه فهذا بعض علم هذا القطب " وأما القطب الحادي عشر الذي على قدم صالح عليه السلام " فسورته من 
القران سورة طه وها الشرف التام ومنازله بعد آيها اعلم أن هذا القطب دون سائر الأقطاب أشرف ببذه السورة من سائر الأقطاب 
لأن هذه السورة أشرف صورة في القرآن في العالم السعيد فإتها السورة التى يقرؤها الحق تعالى في الجنة على عباده بلا واسطة وهذا 
القطب له علوم جمة له البطش والقوة > قال أبو يزيد البسطاي وقد سمع قارئاً يقرأ إن بطش ربك لشديد فقال بطشي أشد وكان 
حاله حال من ينطق بالله فقول الله عن نفسه أن بطشه شديد على لسان عبده أشد من بطشه بغير لسان عبده ثم بطشه على لسان عبده 
الطبيعي ند من بطشه على لسان عبده الإلمي بما لا يتقارب وأكثر عل هذا الإمام في التنزيه والإحاطة وليس التنزيه والإحاطة التي 
بعلم هو المفهوم المتعارف بل هو تنزيه التنزيه المتعارف وجعله في ذلك علم الإحاطة وذلك أن تنزيبه عدم المشاركة في الوجود فهو 
الوجود ليس غيره والمعبر عنه عنده بالعالم إنما هو الاسم الظاهر وهو وجهه فا بطن منه عن ظاهره فهو الاسم الباطن وهو هويته فيظهر 
له ويغيب عنه وأما الآلام واللذات فتقابل الأسماء وتوافقها وبها تكثرت الصور فإنها التي شكلت فأذرك فعا بعضا وكات غيطا نا 
منزهاً عنبا فله الستر عنها والتجلى فيبا فتخختلف عليه الصور فيتكر حاله مع علمه أنه هو وهو ما تسمعه من قول الإنسان عن نفسه إن في 
هذا الزمان أنكر نفسى فإنها تغيرت على وما كنت أعرف نفسبى هكذا وهو هو ليس غيره فن حيث تشكل الأسماء له الإمكان ومن 
حيث العين القابلة لاختلاف الصور الأسمائية عليها له الوجوب فهو الواجب الممكن والمكان والمتمكن المنعوت بالحدوث والقدم كي 
نعت كلامه العزيز بالحدوث مع اتصافه بالققدم فقال ما يأتههم الضمير يعود على صور الأسماء إلا الرب من ذكر من ربهم محدث فنعته 
بالحذونك فيو ادك عد حير اسمن وما يأتهيم الضمير مثل الأول إلا الرحمن من ذكر من الرحمن محدث فنعته بالحدوث فهو 
حادث عند صورة الرب فإن تقدم إتيان ذكر الرب كان ذكر الرحمن جوابه وإن تقدم ذكر الرحمن كان ذكر الرب جوابه فالمتقدم أبداً 
من الذكرين قرآن والثاني فرقان فليس كثله شيء للمتقدم منهما وهو القرآن وهو السميع البصير للآخر منبما وهو الفرقان فهو الأول 
والآخر كا هو الظاهر والباطن وهو بكل شيء علي وليس إلا قبول صور الأسماء وكل للاحاطة فانحصر الأعى فيه فا قال كن الإله 
ولا كنى يكون إلا عنه ألا تراه تسمى بالدهر وأنه يقلب الليل والنهار وليس الدهر غير الليل والابار وليس التقليب سوى اختلاف 
الصور فالأيام والساعات والشهور والأعوام هي عين الدهر وفي الدهر وقع التفصيل بما ذكرناه فن وجه هو ساعة ومن وجه هويوم وليل 
ونبار وجمعة وشبر وسنة وفصول ودوروم واثما الموطن اقتضى ذلك وهو أن الدنيا اقتضت أن يعامل فيها الجليل اخادك في وقت وفي 
وقت يعامل الجليل بالصغار وفي وقت يعامل الصغير بالصغار وفي وقت يعامل الصغير بالجلال بخلاف موطن الآخرة فإن العظيم با 
يعامل بالعظمة والحقير بها يعامل بالحقارة ولو نظر الناظر لرأى في الدنيا من يقول في الله ما لا يليق به تعالى ومن يقول فيه ما يليق 
به من التنزيه والثناء وأعظم من ال حمق فلا يكون هذا العبد فن عل المواطن عل الأمور كيف تجري في العالم وإلى الله يرجع الأ 
كله ما حم منه وما اعتل فلا تنظر إلى المناصب وانظر إلى الناصب الذي يعمل بح المواطن لا بما يقتضيه النظر العمل فإن الناظر إذا 
5 عاقلا علم بعقله أن موطن الدنيا كذا يعطي ويترك عنه الجواز العقلي الذي يمكن في كل فرد فرد من أفراد العالم فإن هذا الجواز 
في عين الشبود ليس بعل ولا صحيح وليكن العاقل مع الواقع في الحال فإن ذلك صورة الأمى على ما هو عليه في نفسه لا تعلق لعاقل 
بالمستقبل إلا أن أطلعه الله كشفاً على أعيان الممكنات قبل وقوعها في الوجود فلا فرق بينه وبين من شبدها في وقوعها لأن هذا 
المكاشف يزول عنه حك الجواز العقلي فيما كوشف به وأطلعه لله عليه فهذا بعض عل هذا القطب " وأما القطب الحادي عشر الذي 
على قدم صا عليه السلام " فسورته من القرآن سورة طه ولا الشرف التام ومنازله بعدد ايها اعلم نهدا التظب قوق شار الأقطاي 
أشرف ببذه السورة من سائر الأقطاب لأن هذه السورة أشرف صورة في القرآن في العالم السعيد فإنها السورة التي يقرؤها الحق تعالى 
في الجنة على عباده بلا واسطة وهذا القطب له علوم جمة له البطش والقوة كا قال أبو يزيد البسطاي وقد سمع قارئاً يقرأ إن بطش 
ربك لشديد فقال بطشي أشد وكان حاله حال من ينطق باللّه فقول الله عن نفسه أن بطشه شديد على لسان عبده أشد من بطشه بغير 
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لسان عبده ثم بطشه على لسان عبده الطبيعي أشد من بطشه على لسان عبده الإلحي بما لا يتقارب وأكثر علم هذا الإمام في فى التنزيه 
والإحاطة وليس التنزيه والإحاطة التي يعلم هو المفهوم المتعارف بل هو تنزيه التنزيه المتعارف وجعله في ذلك عل الإحاطة وذلك أن 
تنزيبه عدم المشاركة في الوجود فهو الوجود ليس غيره والمعبر عنه عنده بالعالم إنما هو الاسم الظاهر وهو وجهه فا بطن منه عن ظاهره 
فهو الاسم الباطن وهو هويته فيظهر له ويغيب عنه وأما الآلام والاذات فتقابل الأسماء وتوافقها وبها تكثرت الصور فإنها التي تشكلت 
فأدرك بعضها بعضاً فكان محيطاً بها منزهاً عنها فله الستر عنما والتجلى فيبا فتختلف عليه الصور فينكر حاله مع علمه أنه هو وهو ما تسمعه 
من قول الإنسان عن نفسه إني في هذا الزمان أنكر نفسي فإنها تغيرت على وما كنت أعرف نفسي هكذا وهو هو ليس غيره فن حيث 
تشكل الأسماء له الإمكان ومن حيث العين القابلة لاختلاف الصور الأسمائية عليها له الوجوب فهو الواجب الممكن والمكان والمتمكن 
المنعوت بالحدوث والقدم كا نعت كلامه العزيز بالحدوث مع اتصافه بالقدم فال ما يأتتهم الضمير يعود على صور الأسماء إلا الرب 

من لض ويم دك جنعنة بالقددوت فير حادت عند صورة الرحمن وما يأتر ل 0 ” 
محدث فنعته بالحدوث فهو حادث عند صورة الرب فإن تقدم إتيان دم الرب 0 ذكر الرحمن جوابه وإن تقدم ذم الرحمن كان ذكر 
الرب جوابه فالمتقدم أبداً من الذكرين قرآن والثاني فرقان فليس كثله شيء للمتقدم منبما وهو القرآن وهو السميع البصير لللآخر منهما 
وهو الفرقان فهو الأول والآخر كا هو الظاهر والباطن وهو بكل شبيء علي وليس إلا قبول صور الأسماء وكل للإحاطة فانحصر الأ 
فيه فا قال كن الإله ولا كنى يكون إلا عنه ألا تراه تسمى بالدهر وأنه يقلب الليل والنهار وليس الدهر غير الليل والنهار وليس التقايب 
سوى اختلاف الصور فالأيام والساعات والشبور والأعوام هي عين الدهر وني الدهر وقع التفصيل بما ذكرناه فن وجه هو ساعة ومن 
وجه هويوم وليل ونبار وجمعة وشبر وسنة وفصول ودور 


لكل تير عر حر كن ف لقي 1 
فهو الوجود كله ... وفقده ما هو له 
اله كن طايه :ف كيل ون جيل 


فإنما أنا به ... في كل أحوالي وله 

فانت هو ماانت هو... وانت له ما انت له 

ولو صنعت صنعه ... ولو عملت عمله 1 

فهذا من بعض أنفاس عل هذا القطب وهكذا مجراه في علومه كلها على كثرتها وتفاصيلها وأما القطب الثاني عشر الذي على قدم شعيب 
عليه السلام فسورته من القرآن سورة تبارك الذي بيده الملك وهي التي تجادل عن قارها ومنازله بعدد ايها انظر في جدالها في قوله ما 
ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر كتين ينبه على النظر في المقدمتين هل ترى من فطور يعني خللاً يكون منه الدخل فيما 
يقيمه من الدليل ينقلب إ ليك البصر وهو النظر خاسئاً بعيداً عن النفوذ فيه بدخل أو شيبه وهو حسير أي قد عبي أي أدركه العيا وكل 
ا م ار ا ا و 
كله من غير تعليم هل تراه في حال اضطراره يلجأ إلى غير الله ما يلجأ إلا إلى الله بالذات فلو كان غيراً ما عرفه حتى يلجأ وهو قول 
العامة فيمن رزئ مالك لما ترجع في رزيتك إلا إلى الصبر ليس إلا صفة الصابر فتسمي أيضاً بالصبور يقول أنا هو ما ثم غيري وهذا 
عين ما ادعاه في علمه القطب الذي على قدم صالح صل الله على نبينا مد وعليه وسلم 

فيا شعيب ما ثم عيب ... لكنه شاهد وغيب 

فانظر إلى حكمّه وفصل ال ... خطاب فيها ما فيه ريب 

ولهذا القطب عل البراهين وموازين العلوم ومعرفة الحدود كله روح مجرد لطيفة حاكم على الطبيعة مؤيد للشريعة بين أقرانه الدسيعة 
يطعم ولا يطعم وينعم ولا ينتعم الغالب عليه التفكر ليتذكر والدخول في الأمور الواضحة ليتذكر فهو امجهول الذي لا يعرف والتكرة التي 
لا نتعرف أكثر تصرفه فيما يتصرف فيه من الأسماء الإلمية الاسم المدبر والمفصل والمذثئ والحالق والمصور والبارئ والمبدي والمعيد 
والحكر والعدل ولا يرى الحق في شبيء من تجليه دون أن يرى الميزان بيده يخفض ويرفع فا ثم إلا خفض ورف لأنه ما ثم إلا معنى 
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و في حال قطب حجيره لا إله إلا الله 


وحرف وروح وصورة وسماء وأرض ومؤثر ومؤثر فيه إما ثم إلا شفع وكل واحد من الشفع وتر فا ثم إلا وتر والفجر وليال عشر 
والشفع والوتر فالشفع يطلب الشفع والوتر يطلب الوتر وهو طلب 0 
فشفعه 2 وتره ار ٠‏ ووتره 0 شفعه د 
2 أخبارها 000 00 من 13 روج 6 
تفنى إذا شاهدت أعيانها ... بعين غير الحق فيها المج 
يباين الضد بها صده ٠...‏ وشكله إشكله مزدوج 
ونزهة الأبصار فيما بدا ... في العالم العلوي بين الفرج 
فكل ما للعين من ظاهر ... عنه إذا حققته ما خرج 


الباب الرابع والبقوة: وازيعيالة 
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يعن الفسيبيح الترنيق لقره الادمة والئرة الملا هر بيع لذ رقرب .قار بول يا كر هاوق اي من العلوم المنطقية 
والرياضية والطبيعية والإلمية وكل أصناف هذه العلوم عنده علوم إلهية ما أخذها إلا عن الله وما رآها سوى الحق ولا رأى لها دلالة 
حرطي اومطاطي الت ابر ولحو مار ا رد سين والوض برها لا جرف و ااه اوتام 
لحن تيل اجباع فو بر ركه وى شعو لت م عينيه فرأى كل شيء رؤية إحاطة بما رأى فالزيادة التي يستفيدها إنما همي 
في تفصيل ما رأى دائماً أبداً لأنه كل مرثئي في الوجود فإنه يتنوع دااً فلا تزال الإفادة دائاً وكل استفادة زيادة علم لم يكن عنده 
في معلوم لم يزل عاما به مشهوداً له فهذا قد ذكرنا من أحوال الإثني عشر قطباً ما يسر الله ذكره على لساني والله يقول الحق وهو بدي 
السبيل فواحد من هؤّلاء الأقطاب له الواحد من العدد وهو صاحب التوحيد اللخالص وآتعر له الثانى من العدد وهكذا كل واحد إلى 
العاشر والحادي عشر له المائة والثاني عشر له الألف والمفرد له تركيب الأعداد من أحد عشر إلى ما لا نباية له وذلك للأفراد وهم 
الذين يعرفون أحدية الكثرة وأحدية الواحد جعلنا الله وإياكم بمن فهم عن الله ما سطره في العالم من العلم به سبحانه الدال عليه عن 
وجل أنه الولي المحسان الجواد الكريم المنان والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

الباب الرابع والستون وأربعمائة 

في حال قطب مجيره لا إله إلا الله 

من كان مجيره نفي واثبات .ى. ذاك الإمام الذي تبديه آنات 

وتر وليس له شفع يعدده ... وما تقيده فينا علالامات 

وما له في وجود النعت من صفة ... وما له في شبود الذات إذات 

تأت الكن فية نمق ارونو فضت فيه جراد وأمرانك 

هم المصانون لا نحصي مناقبهم ... ولا يقوم مهم للموت افات 

قال الله عنى وجل فاعل أنه لا إله إلا الله اعلم أن المجير هو الذي يلازمه العبد من الذكر كان الذكر ما كان ولكل ذكر نتيجة لا تكون 
لذكر آخخر واذا عرض الإنسان على نفسه الأذكار الإلمية فلا يقبل منها إلا ما يعطيه استعداده فأول فتح له في الذكر قبوله له ثم لا 
يزال يواظب عليه مع الأنفاس فلا يخرج منه نفس في يقظة ولا نوم إلا به لاستبتاره فيه ومتى لم يكن حال الذاكر على هذا فليس 
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هو بصاحب مجير فن كان ذكره لا إله إلا الله فعقول ذكره الألوهة وهي مرتبة لا تكون إلا اواحد هو مسمى الله وهذه المرتبة هي 
الى تنفيها وهي التى لثبتها ولا تنتفى عمن تنتفى عنه بنفى النافي ولا ثثبيت ,ثبت الثابت المثبت فثبوتها لحا ونفيها لحا غير ذلك ما هو فلا 
تنتج للذا كر إلا شهودها وليس شهودها سوى العل بها وليس معلوم هذا العم إلا نسب والنسبة أمس عدم والحكم للنسبة والمنسوب إليه 
وبالمجموع يكون الأثر والحكم نيما الروك لهي من هذه الثلاثة دون الباق لم يكن أثر ولا صم حك فلهذا كان الإيجاد بالفردية لا 
بالأحدية خلافاً لمن يقول أنه ما صدر إلا واحد فإنه عن واحد فهو قول صحيح لا إنه واقع ثم جاء الكشف النبوي والأخبار الإلمي 
بقوله عن ذات تسمى إلا إذا أراد شيئاً فهذان أمران قال له كن فهذا أمى ثالث والثلاثة أول الأفراد فظهر التكوين عن الفرد لا عن 
الأحد وهذه كلها راجعة إلى عين واحدة فإذا ظهر المكون بالتكوين عن كن لم يكن غير تجلي لمي في صورة بمكن لصورة ممكن ناظر 
بعين إِلي 5 أنه ما مع فيكون إلا إسمع إلى ولهذا أسرع بالظهور لأنه المريد والمراد القائل والمقول له والقول خاله في التكوين أن 
ينطق بالله فينفخ فيه فيكون طائراً بإذن الله ثم ادعهن بأمره يأتينك سعياً لأنه السامع الذي دعاهن ولهذا الذكر من المعارف معرفة 
الننفي والإيجاب والتنكير والتعريف وله من الحروف الألف المزادة والألف الطبيعية الحمزة والألف المكسورة وألف الوصل واللام 
والحاء ومن الكلمات أربعة متقابلة في عين واحدة يقابل النفى منها الإثبات والإثبات النفى والمنفى الثابت والثابت المنفى فأما معرفة 
النفي فهو اطلاع على ما ليس هو فيما قبل فيه أنه هو وإن كان الذي قيل أنه هو يح كشفاً لكنه محال عقلاً وهذا التزم بعض أهل 
الله ذكر الله الله ورأيت على هذا الذكر شيخنا أبا العباس العربي من أهل العليا من عرب الأندلس والتزم آتحرون الحاء من الله لدلالتها 
على الهوية وجعله ذكر خاصة الخاصة وهو أبو حامد الغزالمي وغيره وأما الأكابر فيلتزمون لا أله إلا الله على غير ما يعطيه النظر العقلى 
أي الوجود هو الله والعدم منفي الذات والعين بالنفي الذاتي ثابت إذات والعين بالإثبات الذاتي وتوجه النفي فل الك اوهو للاوترسه 
الإثبات على المعرفة وهو الله وإنما توجه النفي على النكرة وهو أله لأن تحتها كل شيء وما من شيء أوله نصيب في الألوهة يدعيه فلهذا 
توجه عليه النفى لأن الإله من لا يتعين له نصيب فله الأنصباء كلها ولما عرف أن الإله حاز الأنصباء كلها عرفوا أنه مسمى الله وكل 
شيء له نصيب فهو امم من أسماء مسمى الله فالكل أسعاؤه فكل اسم دليل على الهوية بل هو عينها ولهذا قال قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن أياماً تدعو فله الأسماء الحسنى وهذا حك كل اسم تدعونه له الأسماء الحسنى فله أسماء العالم كله فالعالم كله في المرتية الحسنى 
فالأم تتكير في عين تعريف ونكرة في عين معرفة وتعريف في عين تتكير ومعرفة في عين تكرة فا ثم إلا منكور ومعروف وأما جوف 
هذا المجير فالألف المزادة وهي كل ألف لما موجب يوجب الزيادة فيها والزيادة ظهور مثل على صورتها فتكون ألفان والألف أبداً 
ساكنه فالظاهر أحد ألفين أبداً إما عبد واما رب وإما حق وإما خلق والموجب له في موطن رتبة التقدم وفي موطن رتبة التأخر وهما 
موجبان الواحد ما يدل على الاتحاد وهو التضعيف والأخر ما يدل على الباعث للتكوين أو الإعدام وهو التحقيق المعبر عنه بالحمزة 
وقد يكون هذان الموجبان في مقام النزول مثل فاسأل العادين ولا إله إلا الله وأي وربي أنه لحق وقد يكون في مقام رفيع الدرجات 
وسبح اسم ربك الأعلى مثل يحاودن الله وأولياء أولئك وأتوا الاب وقد يكون الموجب في مقام البرزخ وهو الوسط مثل من حاد 
اله واتيناه الحكم صبياً ولأنتم فيه ريق 

صدورهم فإن كان الموجب اسم فاعل رباً كان الموجب أو خلقاً وإن كان الموجب خلقاً كان الموجب بفتح اليم حقاً فأثر ظاهر 
من خلق في حق أجيب دعوة الداع وأثر ظاهر من حق في خاق كن فيكون وذلك إما عن باعث وإما عن اتحاد والإيجاد أبداً له 
الاسم الآخر ليس له في الأول قدم والباعث يكون له الأول والآخر فالباعث حق وخاق والإيحاد حق وخلق إلا أنه لا يكون حمّاً 
مفرداً إلا بخلق كالمعرفة بالله من حيث كونه إطماً لا يكون إلا بخلق لا بد من ذلك فهى حق في خلق والخلق متأخر حيث عقل 
أبداً وأما الألف الطبيعية في مثل قال وسار فهو الأمى الواحد الذي جنع الطبيعة فيظهر العالم ويفرّقها فيفنى العالم وهو الأصل المفرق 
امجمع وكل ألف مزادة فَإنما تظهر على حكم التشبيه بها والموجب لهذا الأمى المفرق المجمع إنما هو الفتح وهو الأصل وقد يكون الفتح 
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ما إسر وهو الرحمة وبما إسوء وهو فتح العذاب وهو على نوعين فتح عذاب فيه رحمة وفتح عذاب لا إشوبه رحمة إلا عندنا فإنه ما ثم 
عذات ل تشريادرعفة ل هإن الرسمه ومع كل .23 وأماة اميل الطيين وهو كل الآلق الى اسم واو هلة ورادتعلة فيو غيلها 
إل عنافنة اللق. .مكل قرزا توطتل فيه وما اللندزة' المكسوزة هذا الذك مهويات: اللق إل النزول إلى السسهاء نايا وال ككل نما 
كرة خاي اماق هذااى باعك انلق وأما إذا: #انااياعت الذاق فهو أن نظرء ق نقنه. عه عل العمل فى خضي علنه بريه فالات 
كانت الهمزة مكسورة في الننفي وفي كمة الإثبات والمنفي مكبيونايذا وأما النن الوصل فهو وصل عل ييز مع وجود آشبيه إن لم 
يكن هناك وجود تشبيه فهي ألف قطع لا ألف وصل وأما اللام فههي جبروتية لأنها من الوسط من رفيع الدرجات والماء ملكوتية 
فإنها من الصدر من أول مجرى النفس وهي أصلية في هاتين الكلمتين في المنفي والمثبت وما ثم إلا هويتان هوية خاق وهي المنفية في 
دعواها ما ليس لا وهوية حق وهي الثابتة فإنها لم تزل فإن العبد من حيث عينه هالك وإذا كان الحق هويته فليس هو ففي كل وجه 
ما هو هو فتنتتفي هوية الحق إذا لبست اخلق ولا تنفي هوية الخلق إذا لبست ال حق فعلى كل حال ما ثم إلا حق ثابت غير منفي وأما 
الكامات الأربع أداة نفي على منفي وأداة إثبات على ثابت وبقي لمن يضاف العمل هل للأداة أو للذي دخلت عليه فإن كان الحكم 
من دخلت عليه فإنه الذي يطلبها فإنه ما انتفى بها وإثما جاءت الأداة معرفة للسامع بأن الذي دخلت عليه منفي أو ثابت وما عمات 
الأذاة فيمن نهلك عليه إلا تين مرت الغلو أو التقل أو ما يتيما فبالأداة تظهر المرائب وق حقلت .عليه تميين الأداة أنخاضة 
من غيرها من الأدوات كا ارتبط وجود الحاق بالحق وارتبط وجود العلم القديم بالمحدث فهذا بعض ما ينتجه لا إله إلا الله من العلم 
الإلمي وله ستة وثلاثون وجهاً يعي كل وجه ما لا يعطيه الوجه الآخر قد ذكرنا هذه الوجوه في باب النقّس بفتح الفاء واعلم أنه 
ما قسمنا الحروف تقسبم من يعمّل على طريق التجوز بل ذلك على الحقيقة فإِنَ الحروف عندنا وعند أهل الكشف والإيمان حروف 
اللفظ وحروف الرقم وحروف التخيل أمم من جملة الأمم لصورها أرواح مدبرة فهي حية ناطقة تسبح الله مده طائعة ربها فنها ما 
يلحق بعالم الجبروت ومنها ما يلحق بعالم الملكوت ومنبا ما يلحق بعالم الملك ففا الحروف عندنا يا هي عند أهل الاب الذين أعماهم الله 
وجعل على بصرهم غشاوة وهم ينظرون كا قال تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون فإذا قال العبد لا إله إلا الله كان خلاقا 
لهذه الكامات فتسبح خالقها ويحق لما ذلك والحق منزه بالأصالة لا بتنزيه المنزه وقد نسب تعالى الحلق لعبده ووصف نفسه بالأحسن 
فيه في قوله أحسن الخالقين فيعود تسبيح هذه الكلمة وكل كمة على قائلها فإذا كان العبد من أهل الكشف لا ذكرناه هو الذي نقل 
عنه من الرجال أنه قال سبحاني ولا علم لمن كفره بذلكهم فإن كان الموجب امم فاعل رباً كان الموجب أو خلقاً وإن كان الموجب 
خلقاً كان الموجب بفتح الجبم حقاً فأثر ظاهر من خاق في حق أجيب دعوة الداع وأثر ظاهر من حق في خاق كن فيكون وذلك إما 
عن باعث وإما عن اتحاد والإيجاد أبداً له الاسم الآخر ليس له في الأول قدم والباعث يكون له الأول والآخر فالباعث حق وخاق 
والإيجاد حق وخاق إلا أنه لا يكون حقاً مفرداً إلا بخلق كالمعرفة باللّه من حيث كونه إِلاً لا يكون إلا بخلق لا بد من ذلك فهي 
حق في خاق وانيلق متأخر حيث عمل أبداً وأما الألف الطبيعية في مثل قال وسار فهو الأمس الواحد الذي يمع الطبيعة فيظهر العالم 
ويفرقها فيفى العالم وهو الأصل المفرق المجمع وكل ألف مزادة فإنما تظهر على حكم التشبيه بها والموجب لهذا الأمى المفرق المجمع 
إنما هو الفتح وهو الأصل وقد يكون الفتتح بما بسر وهو الرحمة وبما يسوء وهو فتتح العذاب وهو على نوعين فتح عذاب يرح وفع 
عذاب لا إشوبه رحمة إلا عندنا فإنه ما ثم عذاب لا يشوبه رحمة قط فإن الرحمة وسعت كل شيء وما الميل الطبيعي وهو مثل الآلف 
التي يسمى واو علة وياء علة فهو ميلها إلى جانب الحق مثل قولوا ومثل فيه وأما الحمزة المكسورة في هذا الذكر فهو باعث الحق إلى 
لنزول إلى السماء الدنيا وإللى كل ما يكون لجانب الخلق هذا في باعث الحق وأما إذا كان باعث اماق فهو أن نظره في نفسه بيعثه 
على التعمل في تحصيل علمه بربه فلذلك كانت الحمزة مكسورة في النفي وفي كلمة الإثبات والمننفي مكسور أبداً وأما ألف الوصل فهو 
وصل عل يقييز مع وجود آشبيه إن لم يكن هناك وجود تشبيه فهي ألف قطع لا ألف وصل وأما اللام فهي جبروتية لأنها من الوسط 
من رفيع الدرجات والماء ملكوتية فإنها من الصدر من أول مجرى النفس وهي أصلية في هاتين الكلمتين في المنفي والمثبت وما ثم إلا 
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هويتان هوية خلق وه المنفية في دعواها ما ليس لما وهوية حق وهي الثابتة فإنها لم تزل فإن العبد من حيث عينه هالك وإذا كان 
الحق هويته فليس هو ففي كل وجه ما هو هو فتنتفي هوية الحق إذا لبست الخلق ولا تنفي هوية الحلق إذا لبست الحق فعلى كل 
حال ما ثم إلا حق ثابت غير منفي وأما الكلمات الأربع أداة نفي على منفي وأداة إثبات على ثابت وبقي لمن يضاف العمل هل للأداة 
أو الذي دخلت عليه فإن كان الحكم لمن دخلت عليه فإنه الذي يطليها فإنه ما انتفى بها وإنما جاءت الأداة معرفة للسامع بأن الذي 
دحات عليه منفى أوكابت: :وما عذلك الأذاة فيمى دكات عليه إلا مين ره "القلو أو السفل أو ما ينما فبالآداة تظهو المراتب وخ 
دوالك ايم لشي الأداة الخاصة من غيرها من الأدوات كا ارتبط وجود الخلق بالحق وارتبط وجود العل القديم بامحدث فهذا بعض 
ما ينتجه لا إله إلا الله من العلم الإلحي وله ستة وثلاثون وجها يعطي كل وجه ما لا يعطيه الوجه الآخر قد ذكرنا هذه الوجوه في باب 
النفس بفتح الفاء واعلم أنه ما قسمنا الحروف تقسيم من يعقل على طريق التجوز بل ذلك على الحقيقة إن الحروف عندنا وعند أهل 
الكشف والإيمان حروف اللفظ وحروف الرقم وحروف التخيل أمم من جملة الأمم لصورها أرواح مدبرة فهي حية ناطقة تسبح الله 
مده طائعة ربها فنها ما يلحق بعالم الجبروت ومنها ما يلحق بعلم الملكوت ومنها ما يلحق بعالم الملك فا الحروف عندنا يا هي عند أهل 
لمجاب الذين أعماهم الله وجعل على بصرهم غشاوة وهم ينظرون يا قال تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون فإذا قال العبد 
لا إله إلا الله كان خلاقاً ذه الكلمات فتسبح خالقها ويحق لها ذلك والحق منزه بالأصالة لا بتغزيه المنزه وقد نسب تعللى اللخلق لعبده 
ووصف نفسه بالأحسن فيه في قوله أحسن الخالقين فيعود تسبيح هذه الكلمة وكل كامة على قائلها فإذا كان العبد من أهل الكشف 
ما ذكرناه هو الذي نقل عنه من الرجال أنه قال سبحاني ولا عل لمن كفره بذلك 


8 اانه اتنافس والنتوة واريعمانة 


اه؟١‏ في معرفة حال قطب كان منزله الله أكبر 


"٠١‏ فصل 

فكن مع القوم حيث كانوا ... ولاكن درنيم ان 

فا القوم أهل كشف أراهم الله الحق حقاً 

فهم عباد الإله فذقا ٠.‏ رقوا من العلم كل مرق 

قد تقدم في الحروف في هذا الاب كلام مختصر شاف في الباب الثاني من هذا الاب في صغارها وكارها واللّه يول الحق وهو 
بدي السبيل 

الباب 'الخامس والتتيون واريعمائة 

في معرفة حال قطب كان منزله الله أ ا 

الله أكبر لا أبغي مفاضلة ... فإن أفعل تعطيها وتطلبها 

وقد تصح إذا جاءت عقائدنا 6 وانه بوجود العين يذهبها 

إلا إذا كان بالآبات يطلبنا ... فإن أفعل تأتى وهي تحجبها 

وردت السنة بلفظ هذا الذكر ولا سيعا في الصلاة والآذان لها والإقامة وعقيب الصلاة المفروضة وعند النوم وفي مواضع كثيرة وجاء 
بلفظة افعل وهذه لفظة افعل يِأتي في الأغلب بطريق المفاضلة وفي أماكن لا تقتضي المفاضلة بحسب ما يقتضيه دليل الوقت فيعقل 
منها عند ذلك ما يعقل فإذا كانت ير الأحد فإن كان المثابر عليها ليا يذ بباازية بالمناضلك كان الكشت إدهن غتل الله صنت ا 
نوى فلا يرى إلا مفاضلة وهو كشف معين سأذكره في هذا الباب وإن كان الذاكر به ربه يستحيل عنده المفاضلة كان الكشف له 
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١‏ في معرفة حال قطب كان منزله الله أكبر 


من عند الله بحسب ما نوى فلا يرى مفاضلة وهو كشف معين سأذكره في هذا الباب إن شاء الله وإن كان الذا كر به ربه من حيث 
هو ذكر مشروع لا تخطر له فيه المفاضلة ولا ترك المفاضلة نتسج له ما هو الأمى عليه من غير تقييد فيكون ما حصل لمن نوى المفاضلة 
ومن لم ينوها تحت علم هذا الذاكر الثالث وهذه المجيرات هي قوله تعالى والذاكين الله ككيراً والذاككات «الهخين هو الكثرة مق الذي 
داتًا فإذا تقرر هذا فلنقل 

فصل 


١٠6‏ فصل 
فيمن ذكر هذه اللفظة بطريق المفاضلة اعلم أن المفاضلة في هذا الذكر وأمثاله على قسمين قسم يرجع الفاضل فيه والمفضول إلى الحلق 
وقسم يرجع الفاضل فيه إلى الح والمفصول إلى الحق فلنبدأ بما يرجع إلى الحق وهو على قسمين قسم يرجع إلى هذا الاسم من حيث 
لفظه وقسم يرجع إلى غير لفظه من الأسماء فالذي يرجع إلى لفظه كالكبير في قوله تعالى إنه الكبير المتعال وكالمتكبر في قوله تعالى 
الجبار المتكبر فيكون الكبير أفضل من المتكبر لأن الكبير لنفسه هو كبير والمتكبر تعمل في حصول الكبرياء وما هو بالذات أفضل هما 
هو التعمل فإن التعمل اكتساب وإنما كان التكبر من صفات الحق لما كان من نزوله في الصفات إلى ما يعتقده أصحاب النظر وأكثر 
الحلق أنه صفة الخلوق فلا علم ذلك منهم وهو سبحانه قد وصف لمم نفسه بتلك الصفات حتى طمعوا فيه وضل بها قوم عن طريق 
المدى كا اهتدى بها قوم في طريق الحيرة قام لهم تعالى في صفة التكبر عن ذلك النزول ليعلمهم أنه وإن اشترك معهم في الاسعية فإن 
أسبتها إليه تعاللى ليست كنسبتها إلى المخلوق فيكون مثل هذا تكبراً ولا يحتاج الكبير إلى هذا كله فتبين لك المفاضلة بين الكبير والمتكبر 
وأما المفاضلة التي لهذه الكامة أعني قولك الله أكبر فههي كلمة مفاضلة على كل اسم من الأسماء الإلمية بما يعطيه فهم اللخاق فيه أعني 
في كل اسم اسم لأن فهم العالم لا بد أن يكون يقصر عما هو الأعى عليه ولا يمكن أن يقبل توصيل ذلك أو تمكن أن يوصله المحق إليك 
فنحن لا قوة لنا على التحصيل ولا قوة في نفس الأعى على التوصيل فلا بد من قصور الفهم فتدل لفظة الله أكبر من كل ما أعطاه 
فهم من نسبة الكبرياء إلى الله بأي انم كان من الأسماء الإلمية بهذا اللفظ وغيره فإن الله يقال فيه أنه أعظم وأكرم وأجل وأعلى 
وأرحم وأسرع وأحسن وأحك وأمثال ذلك هما لا يحصي كثرة ألا ترى إلى المشركين لما قالوا أعل هبل أعل هبل وهبل اسم صم كان 
يعبد في الجاهلية وهو الجر الذي يطأه الناس في العتبة السفل في باب بني شيبة هو مكبوب على وجهه فقال النبي صل الله عليه وسلم 
لأعحابه لما سمع المشركين يقولون ذلك قولوا الله أعلى وأجل يعني بالمفاضلة عندهم في اعتقادهم فساقه في معرض الحة عليهم لأن النبي 
صل الله عليه وس ما دعاهم إلا إلى الإيمان بالله الذي هو عندهم وني اعتقادهم أعلى وأجل من هبل ومن سائر الآلمة بما قالوه عن 
نفوسهم فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فاتخذوهم حجبة فالله أعلى وأجل من هبل عندهم فكان ذلك تنبيهاً من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم للمشركين فإنه في نفس الأمى ليس هبل بإله حتى يكون الله أعلى وأجل في الألوهة من هبل وو قانها رسول الله 
صل الله عليه وسلم على طريق المفاضلة في نفس الأمى لكان تقريراً منه صلى الله عليه وس لألوهة هبل إلا أن الله أعلى منه وأجل في 
الألوهة وهذا محال على النبي صل الله عليه وسلم وعلى كل عالم أن يعتقده لأنه الجهل الحض على كل وجه فهذه أيضاً مفاضلة مقررة 
شرعية في قولك الله أكبر فصاحب هذا الهجير بطريق المفاضلة يطالعه الحق بسريان هويته في جميع اللحلق مثل قوله في الصحيح أن الله 
قال على لسان عيده سمع الله لمن حمده وقوله كنت سمعه وبصره ويده ورجله إلى غير ذلك وقوله في «سمع وبي يبصر ولكن أسبة 
القول إليه دون أسبة القول إليه بلسان عبده أعلى من نسبة القول إليه بلسان الحاق فهو أكبر في ذاته من كبريائه في خلقه فاعلم ذلك 
فنقول عند ذلك الله أكبر مفاضلة إذ لم يخرج عنه كأنه يقول ذكرك نفسك أعظم وأكبر من ذكرى إياك وإن ذكرتك بك فلا بد للنسبة 
من أثر لأن غاية شرف ذكري إياك أن ذكرك بك فتكون أنت الذاكر نفسك بلساني ونسبة الذكر إليك أكبر من أسبته إلي ولو كنت بك 

فصل 
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١36٠6‏ فصل 
1*9 الباب السادس والستون وأربعمائة 
١٠١6‏ ف معرفة حال قطب كان مجيره 


غه”١‏ ومنزله سبحان الله 


في الذكر لا على طريق المفاضلة وينقسم أيضاً الذاكرون به هنا على هذا الوجه إلى قسمين طائفة تمنع المفاضلة في الذكر لأنه عين كل 
ذاكر ن حيث ما هو ذا فلا ترى ذكر إلا الله وهو من حيث هويته وعينه لا يقبل المفاضلة لأن الواحد لا يفضل نفسه فينتج له 
هذا الذكر على هذا الحد كشف هذا ذوقاً فيتبين له أنه الحق عينه وطائفة أخرى وهم القسم الآخر لا يرون التفاضل إلا مع وجود 
المنابينة ولا اكتاشةتية لمرو لق قن الله تمه 15 و1 العيد ره 56 ل فل حقيق ل يقال هذا الك أفضل ولا أي من 
هذا بل هو الذكر الكبير من غير مفاضاة لله تعالى وهو في حق العبد المذكور كبير عند العبد لا أكبر فإن العبد عبد إذاته والرب رب 
لذاته فلا يحجبنك ما تراه من تداخل الأوصاف إن ذلك وإن كان حقيقة فكل حقيقة على ما هي عليه ما لها أثر في الأخرى يخرجها 
عما تقتضيه ذاتها فالحقائق لا ثتبدل واو تبدلت لارتفع العلم من الله ومن الخلق فإذا ذكر من هذه صفته أنعج له ذلك كشفاً وذوقاً أن 
الأمى كا نواه وقال به 

فصل 


في الذكر به من حيث به ما هو ذكر مشروع - اعل - أن الذاكر به على ما ذكرنا من كونه ذكراً مشروعاً ينقسم إلى قسمين طائفة تذكره 
على أنه مشروع للق ويقولون بأن الله تعالى لما أوجد العالم ما اخلقهم إلا ليعبدوه ويسبحوه فما من شيء إلا وهو يسبح مده ولكن 
لا نفقه تسبيحه وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نفلق العالم لعبادته فهؤلاء إذا ذكروا الله ذكروه من حيث أن الله شرع 
لهم كيف يذكرونه ولا يعلمون ما تحت ذلك الذكر المشروع عند الله وإن علموه في اللسان فينتج لهم هذا الذكر لماذا شرعه الحق في العالم 
بهذا القول الخاص دون غيره أي ذكر كان والقسم الآخر يعتقد أن العالم ما اكتسب من الحق إلا الوجود وليس الوجود غير الحق فا 
أكسبهم سوى هويته فهو الوجود بصور الممككات وما يذكره إلا موجود وما ثم إلا هو فا شرع الذكر إلا لنفسه لا لغيره فإن الغير ما 
هو ثم وهو عالم بما شرع فيفتح لصورة الممكن ما ذكناه كشفاً هذا الذكر وهو قوهم لا يذكر الله إلا الله ولا يرى الله إلا الله فالمفيد 
والنتفيد عن والحدة فهو 513 عه عت آله قابل وهو مذكور من حيث أنه عين مقصودة بالذكر والعالم على أصله في العدم والحكم 
له فيما ظهر من وجود الحق فا ثم إلا الحق ومجخلا مفصلاً لأن امحدث إذا قرنته بالقديم لم يبق له أثر وإن بي له عين فإن العين بلا 
أثر ما هي معتبرة ولذا قلنا فيمن دل على معرفة الواجب انفسه لا يفكن له أن يثبت له أثراً حتى يعلم أن هذه الآثار الكائمة ة في العالم 
تحتاج إلى مستند لا مكانها فعند ذلك يقوم لهم البرهان على استنادها لواجب الوجود لنفسه وذلك كال العلم فإن الكال للمرتبة أي 
بالمرتية والتقام بما ترجع | لواقم اع الام ولي ل لتقي لالز وذ لزاون أله ستول إلا عر ار ليع 1ه 
إلا هو يكون المذكور إلا هو ومن ذكرت به فهو المذكور لا أنت هل أنى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً 0 
00 
وهو يبدي السبيل 


2 معرفة حال قطب كان 0 
عكر ا عييها ن للد ٍ 
إن الوجود على التسبيح فطرته ٠٠٠‏ فهو المنزه عن مثل واشبيه 
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وثم في ثان حال جاء يعلمنا ... بأنه رب أشبيه وتنزيه 

له التقيضان فهو الكون أجمعه ... يدري بذلك ذو فكر وتنبيه 

قالع اه ع وس فصان اس فرع قير وحين تصبحون وقد ورد الأعس بالتسبيح في القرآن في مواضع كثيرة ولكل موضع حك 
ليس للآخر وتتقسم الطوائف في تسبيح الحق بحسب كل آية وردت في القرآن في التسبيح لولا التطويل بل أوردناها وتكامنا على الذا كر 
بها - اعلم - إن هذا الذكر ينتج للذاكر به ما قاله أبو العباس بن العريف الصبناججي في محاسن الجالس لما ذكر حال العابد والمريد والعارف 
قال والحق وراء ذلك كله لا بد من ذلك وإن كان مع ذلك كله أو عين ذلك كله فهو مع ذلك كله بقوله وهو معكم أنغا كنتم وهو 
عين ذلك كله بقوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك وهو من وراء جميع ما ذكره 
محيط بقوله واللّه من ورائهم محيط وبقوله ألا إنه بكل شيء محيط فن أراد أن يسبح الحق في مجيره فليسبحه بمعنى قوله وأن من شيء 
إلا يسبح مده أي بالثناء الذي أَثْنى به على نفسه فإنه ما أضافه إلا الله هكذا هو تسبيح كل ما سوانا فأنا لا نفقه تسبيحهم إلا إذا أعلمنا 
الله به وهذا ضد ما تعطيه حقَيقة التسبيح بل هذا تسبيح عن التسبيح مثل قوم التوبة من التوبة فإن التسبيح تنزيه ولا ينزه عن كل 
فيك" عدنا حصت به الخلوق وما نول إلينا من الله تعنع ى كانت ولاصينة إلا وهو كرت الوق وجل ذلك تغال تمد نفبية و3 
عن كل شيء أنه يسبح مده أي بالثناء الذي أنزله من عنده والملائكة يشبدون وكنى باللّه شبيداً فن سبحه عن هذه المحامد فا سبحه 
ده بل أكذبه وإئما سبحه بعمله ودليله في زعمه وابجمع بين الأمرين أن تسبحه مده وهو التنزيه عن التنزيه وذلك عين الاشتراك في 
النسبة كعدم العدم الذي هو وجود وإن أرادوا به المبالغة في التتزيه فذلك ليس مد الله بل حمد الله نفسه بما ذكرناه فإذا سبحه مده 
وهو الإقرار بما ورد من عنده هما أتنى به على نفسه أو مما انزله عليك ني قلبك وجاء به إليك في وجودك مما لم ينقل إليك واجعل ذلك 
التسبيح كالصورة واجعل قوله والحق وراء ذلك كله كالروح التي لا تشاهد عينها لتلك الصورة ويكفيك من العلم بها مشاهدتك أثرها 
فإنك تعلم أن ووافلات الصورة اعرا اع هن رونا كذلك تعلم أن الى وواء كل قاء قفي شرب ومن :اال أن ركون عندله 
ثناء على الله معين في الدنيا والآخرة لا يكون لك فيه شرب فإنه لا يصح لك أن ثثني عليه بما لا تعقله ومهما عقلت شيئاً أو علمته كان 
صفتك ولا بد فلا يصح في الكون على ما تعطيه الحقائق التسبيح الذي يتوهمه علماء الرسوم وإنما يصح التسبيح عن التسبيح ما دام 
رب وعبد ولا يزال عبد ورب فلا يزال الأمى هكذا فسبح بعد ذلك أو لا تسبح فأنت مسبح شئت أم أبيت وعلمت أم جهلت ولولا 
ما هو الأمى على هذا في نفسه ما صم أن يظهر في العالم عين شرك ولا مشرك وقد ظهر في الوجود المشرك والشرك فلا بد له من مستند 
مي عنه ظهر هذا الحم وليس إلا ما ذكرنا من أن العبد له شرب في كل ما يسبح به ربه من المحامد أو على الحامد بلا خلاف عملا 
وشرعاً ليس كثله شيء ثم تمم الآية لنعرف المقصود ويصح أول الآية فقال وهو السميع البصير فاو لم يقم لكان أول الآلية يؤذْن بأنا 
لسنا بعبيد وليس هو لنا بإله فلا بد من رابط وليس إلا الاشتراك إلا أنه عين الأصل في ذلك ونحن فيه كنسبة الفرع إلى الأصل 
والولد إلى الوالد وان كان على صورته فليس هو عينه فارتبط به فلا ينسب إلا إليه لآن له عليه ولادة وغيره من الناس من أبناء جنسه 
ما له عليه ولادة فلا يقال أنه ابنه ونسبتنا من وجه مثل هذه النسبة لأن الوجود له وهو الذي استفاد منه المحدث إلا أن النسبة التى 
ورد بها السمع أسبة العبد إلى السيد وامخلوق إلى اللحالق والرب إلى المربوب والمقدور إلى القادر والمصنوع إلى الصانع فإِن أسبة البنوة 
أبعد النسب لتقلبه في الأطوار بما ليس للأب فيه تعمل وما له إلقاء الماء في الرحم عن قصد بنوة وعن لا قصد فبعدت النسبة لذلك 
كانت النطفة مخلقة وغير مخلقة ولو كان الأعى فيها للأب لكانت تامة أبداً ألا ترى النسبة القريبة في خلق عيسى الطير بيده ثم تفخ فأتم 
خلقه فقربت نسبة اللحاق إليه وكذلك صنائع الخلوقين كلهم فالبنوة من الأبوة أبعد نسبة من جميع الأمور وهي أحم النسب وما كفر 
من قال أن المسيح ابن الله إلا لاقتصاره وكذلك كفر من قال نحن أبناء الله وأحباؤه 

لاقتصارهم لأنهم ذكروا نسبة تعم كل ما سوى الله إن كانت صحيحة فإن لم تكن ني نفس الأمى صعيحة فهم والعلم فيبا على السواء 
وما كان الأعى النسبي في تولد العالم عن الله وأن وجوده فرع عن الوجود إلا لي نبه تعريضاً في تصريح من فهم الإشارة وقسم العبارة 
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وذلك بقوله او أراد الله أن بتخذ ولداً وز ذلك وإنما نفى تعلق الإرادة باتخاذ الولد والإرادة لا نتعلق إلا بمعدوم والأمى وجود فلا 
تعاق فللإرادة لا نتعلق إلا بمعدوم والأمى وجود فلا تعلق للإرادة فإن المقصود حك البنوة لا عين الشخص المسمى ابن ثم تمم فقال 
لاصطفى مما يخاق ما يشاء فتدبر هذه الآية إلى تمامبا وكذلك قوله تعالى لو أردنا أن نتخذ لوا لاتخذناه من إدنا إن كا فاعلين أي ما كنا 
فاعلين أن نتخذه من غيرنا لأنه ابن مريم المدعو بالابن ومن جعل أن شرطاً لا نفياً يكون معنى إن كا فاعلين أن نتخذ لوا تتخذه من 
عندنا لا من عند فإنه ما عند ينفد وما عند الله باق وما من شيء إلا عندنا خزائته فها عندنا هو عند الله ونحن من عند الله وسيأتي 
هذا المجير فإنه حال بعض الأقطاب فاعترف الحق بما أنكر ولذلك يكون الإنكار اعترافاً بأن دعوى المدعي باطلة فيلزمه البمين ما ل 
تقم بينة وبعد إن حصل من البيان ما حصل فلا بد أن نين ما بقي في المسألة بالإجمال وهو أن التسبيح إذا سبح به المسبح أعني 
بلفظه اللخاص به الدال عليه فلا بد أن يقيده باسم ما من الأسماء الإلمية الظاهرة أو المضمرة والمضافة والمطلقة وهو أن يقول سبحان 
الله أو سبحان الرب أو العالم فهذا معنى الامم الظاهر وأما الاسم المضمر فثل قوله سبحانه وسبحانك وأما المضاف فقوله سبحان ربك 
رخ لد بو اما!|الطلوه يها اله وتعالى عما يشركون فأي اسم أسبحه من أسماء الله تعالى وبأي حال نربطه فإن النتيجة التي تحصل 
هذا إذا لتمناسة لذلك الاسم ومرتبطة بتلك الحال ولا يظهر له صورة في الذا كر إلا ببذه المناسبة اللخاصة فلا يتعين في هذا الذكر لنا 
أمى نقتصر عليه إلا ما ذكرناه ما يعم حكمه فإن النتائح تختلف فإن امحامد لا تقف عند حد والمسبح لا يسبحه إلا مده وثتبعنا الاب 
والسنة في طلب الأسماء فوجدناها تدور على الله والرب المضاف والاسم الناقص والاسم المضمر كلاء والملك العلي فالله قوله سبحان 
الله حين تمسون والرب قوله سبحان ربك والاسم الناقص سبحان الذي أسرى بعبده والمضمر قوله سبحانه وتعالى والملك مثل الذي 
ورد في السنة سبحان الملك القدوس والعلي ا ورد في السنة سبحان العلي الأعلى وقد ورد من غير تقييد في السنة مثل قوله سبوح 
وهذا ذ5 المذكور ونتيجته أعظم النتائج لأنه كاية عين عن عين السيع بالتسبيح فاسعه هنا عينه وهذا أ أأسبيح العارفين لأنه غاب 
عن الاسم فيه بالمسسارهم لأنهم ذكروا نسبة تعم كل ما سوى الله إن كانت صحيحة فإن لم تكن في نفس الأمى صعيحة فهم والعالم 
فيها على السواء وما كان الأع النسبي في تولد العالم عن الله وأن وجوده فرع عن الوجود إلا لي نبه تعريضاً في تصريم لمن فهم الإشارة 
وقسم العبارة وذلك بقوله لو أراد الله أن بتخذ ولداً فوز ذلك وإئما نفى تعلق الإرادة باتخاذ الولد والإرادة لا تعلق إلا بمعدوم واللأمس 
وجود فلا تعلق فالإرادة لا نتعلق إلا بمعدوم والأى وجود فلا تعاق للإرادة فإن المقصود حك البنوة لا عين الشخص المسمى ابنا ثم 
5 فقال لاصطفى مما يخلق ما إشاء فتدبر هذه الآية إلى تمامبا وكذلك قوله تعالى لو أردنا أن نتخذ مواً لاتخذناه من لدنا إن كا فاعلين 
أي ما كنا فاعلين أن نتخذه من غيرنا لأنه ابن مريم المدعو بالابن ومن جعل أن شرطاً لا نفياً يكون معنى إن كا فاعلين أن نتخذ لوا 
تخذه من عندنا لا من عندك فإنه ما عند ينفد وما عند الله باق وما من شيء إلا عندنا تحزائته فا عندنا هو عند الله ونحن من عند الله 
وسيأتي هذا الهجير فإنه حال بعض الأقطاب فاعترف الحق بما أنكر ولذلك يكون الإنكار اعترافاً بأن دعوى المدعي باطلة فيلزمه الهين 
مالم تقم ببنة وبعد إن حصل من البيان ما حصل فلا بد أن نبين ما بقي في المسألة بالإجمال وهو أن التسبيح إذا سبح به المسبح أعني 
بلفظه اللخاص به الدال عليه فلا بد أن يقيده باسم ما من الأسماء الإلمية الظاهرة أو المضمرة والمضافة والمطلقة وهو أن يقول سبحان 
الله أو سبحان الرب أو العالم فهذا معنى الاسم الظاهر وأما الاسم لمعتس قفن وك :سجعانة وسيعانك وأنا المطتاق ققره سيحان: ويك 
وق الفدة وأما االطالق جات الله وتعالى عما يشركون فأي اسم أسبحه من أسماء الله تعالى وبأي حال نربطه فإن النتيجة التي تحصل 
لهذا إذا 5 هتاسية لذلك الاسم ومرتبطة بتلك الحال ولا يظهر له صورة في الذا كر إلا ببذه المناسبة اللخاصة فلا يتعين في هذا الذكر لنا 
أمى نقتصر عليه إلا ما ذكرناه ما يعم حكمه فإن النتائح تختلف فإن المحامد لا تقف عند حد والمسبح لا يسبحه إلا مده وتتبعنا الاب 
والسنة في طلب الأسعاء فوجدناها تدور على الله والرب المضاف والاسم الناقص والاسم المضمر كلاء والملك العلي فالله قوله سبحان 
لله حين تمسون والرب قوله سبحان ربك والاسم الناقص سبحان الذي أسرى بعبده والمضمر قوله سبحانه وتعالى والملك مثل الذي 
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ورد في السنة سبحان الملك القدوس والعلي ا ورد في السنة سبحان العلي الأعلى وقد ورد من غير تقييد في السنة مثل قوله سبوح 
وهذا ذ5 المذكور ونتيجته أعظم النتائج لأنه كاية عين عن عين المسبح بالتسبيح فاسمه هنا عينه وهذا أكل تسبيح العارفين لأتدعابب 
عن الاسم فيه بالمسمى 

فاسلك مع القوم أية سلكوا ... إلا إذا ما تراهم هلكوا 

وهلكهم أن ترى شريعتهم ... بمعزل عنهم إذا سلكوا 

فاتركهم لا تقل بقولهم ... تأسيا بالإله إذ تركوا 

فإن جماعة من العقلاء جعلوا الشريعة بمعزل فيما زعموا والشريعة أبداً لا تكون بمعزل فإنها تعم قول كل قائل واعتقاد كل معتقد 
ومدلول كل دليل لأنها عن الله المتكلم فيه قد نزلت وإنما قلنا في هذه الطائفة المعينة إنها جعلت الشريعة بمعزل مع كونها قالت ببعض 
ماعاء ضيه القربعة فا أحذت من العويعة إله ما واقن “تاها وماا هلا ذللك ويك به أو عاك خطاباً العامة الى' لآ فته هذا إذا 
عرفت واعتقدت أن ذلك من عند الله لا من نفس الرسول وهو قوله تعالى الذي قال عنهم على طريق الذم لهم ويقولون نؤمن ببعض 
ونكفر ببعض وبريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولنك هم الكافرون حقاً وقال تعالى أفتؤمنون ببعض الاب وتكفرون ببعض فهذا 
معنى قوهم أنهم جعلوا الشرع بمعزل وان كان قد جاء الشرع بما هم عليه فا أخذوا منه ما أخذوا من كون الشرع جاء به واثما قالوا به 


للموافقة احتجاجاً وطائفتنا لا وق مو اللروس هنا بن تترك نظرها وحكم عمّلها بعد ثبوت الشرع لحك ما يأتي به الشرع إلبها ويقضي 
به فهم سادات العالم 


إنا الوم سادة ... ومع امجد يملكون 

أي سلكون كن ... معهم حيث إسلكون 

نما القول منه كن ... للذي شاء أن يكون 

كل شيء يريده ال ... ق من فعلهم يبون 

والذي لا يريده ... وهو سبل فلا يبون 

واعلم أن الله عاك :1 جد مييق الأ شراء تابف زرئيفا العالم بعضه ببعض ولولا ذلك لم يلتتم ولى يظهر له وجود أصلاً وأصل ذلك 

المناسبة التي بيننا وبينه تعالى لولاها ما وجدنا ولا قبلنا التخلق بالأسعاء الإلحية فا من حضرة له تعالى إلا ونا فيا قدم ولنا إلا طريق 
أمم وسأورد ذلك إن شاء الله في باب الأسماء الإلمية من هذا اكاب وأعظم الحضرات الإلحية في هذا الباب أنه لا يشبهه شيء وما 
م إلا نحن ومن لم يشبيك فم تشبيه فكا انتفت امثلية عنه انتفت المثلية عن العالم وهو كل ما سواه بانجموع فإن العام إنسان واحد 

كبير لا يماثل أي لا مثل له ولهذا هو كل مبدع على غير مثال فلا يخلو أهل الله إما أن يجعلوا الحق عين العالم فلا بمائله شيء لأنه 

ليس ثم إلا الله والعالم صور تجليه ليس غيره فهو له وان كان العالم وجوداً آخسر فا ثم إلا الله ومسمى العالم فلا مثل لله إلا أن يكون إله 

ولا أله إلا الله فلا مثل لله ولا مثل للعالم إلا أن يكون عالم ولا عالم إلا هذا العالى وهو الممككات فلا مثل للعالى فصحت المناسبة من 

وجهين من نفى المثلية ومن قبوله للأسماء والحضرات الإلحية وكل ما في العالم من الممائلة بعضه ببعض فإنه لا يقدح في نفى الممائلة 

فإن تفاصيل العالم وأجزاءه المتمائلة والمختلفة والمتضادّة كالأسماء لله امختلفة والمتمائلة والمتضادّة كالعلم والعالم والعلام هذه متمائلة 

وهو أيضاً الضار النافع فهذه المتضادة وهو العزيز الحكيم فهذه الختلفة ومع هذا فلس كثله شيء فهذه الآية له ولنا من أجل الكاف 

والاشتراك يؤْذنْ بالتناسب وإذا كان لا بد من التناسب فنظرنا أي شيء من المناسبات بين الحج والتسبيح حتى شبهه به تعالى فقلنا أن 

التسبيح هو الذكر العام في قوله وأن من شيء إلا يسبح مده وقال صلى الله عليه وسلٍ نما شرعت المناسك لإقامة ذكر الله لاختلاف 

العالم لأن ذى الله كله تسبيح مده أي بما أثنى على نفسه كا جعل التهليل ممائلاً لعتق الرقاب النفيسة والعتق إنما هو أم يخرج العبد 

من العبودية ولا يخرج من العبودية إلا أن يكون الحق سمعه وبصره وجميع قواه فيكون حقاً كله فناسب قوله لا إله إلا الله وقد يكون 
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عتق الرقاب من الألوهية بالعبودة فإن الشخص يتقيد بالربوبية فيطلب منه مات ليس بيده منه شيء وإنما ذلك بيد الله فيحار فيعتقه 
اللّه من هذه النسبة إليه بما أظهر فيه عند المعتقد فيه ذلك من الجبر والافتقار وسلب هذه لاوسيان قا حا في عبوديته فلم يكن له 
قدم في الربوبية فاستراح فهذا عتق أيضاً شريف حيث تخلص لنفسه من تعلق الغير به ا خلص بالتبليل الألوهة لله من رق الدعوى 
بالآلحة المتخذة وهو قوم أجعل الآلمة إهاً واحداً يا هو الأمى في نفسه إن هذا لشيء عيب لفعل صل الله عليه وسلم بوحيه المنزل 
وكشفه الممثل التهليل مناسباً لعتق الرقاب ا جعل التحميد مناسباً لحمل في سبيل الله وهو باب النعم والمد لله شكراً لما يكون منه 
كا يكون من الأسباب للمسببات شكر بما نراه من آثارها ا قال أن اشكر لي ولوالديك وقل رب ارحمهما ؟! ربياني صغيراً وسيرد في 
مجير امد لله ما يشفي الغليل إن شاء الله تعالى وكذلك من كبر ناسب بين التكبير وبين عظم ما لصاحبه من غير تعيين وما قرنه بشيء 
معين مثل ما فعل في التسبيح والتحميد والتبليل فقيد هناك وأطلق هنا ليشمل الذك التقييد والإطلاق وقد ورد في هذا خبر حسن 
عن رسول الله صل الله عليه وس أنه من سبح الله ماثة بالغداة ومائة لعشي وهو قوله عن وجل وسيح مد ربك قبل طاوع الشمس 
رَقَل غزرويها وقرك فنسحان اله حيع تمسون وحين تصبحون وَقَرَنٌ :ذلك بالماثة لأنة البيق لنا دار سكا إل الجية أو النار,والخنة مائة 
درجة فن أكلها مائة فقد حاز من كل فوعنة تحقلاً وافر ا قتي كه فا عانينة ذلك الذكر من تلك اللوحاف وكذلك دركاكة النان 
مائة درك تقابل درج الجنان له من جانب النار بهذا الذكر التنزيه من كل درك من الجنان الأنعام من كل درج فاعلم ذلك ثم نرجع 
إلى سرد الحديث وهو ما حدثنا به زاهر بن رستم الأصفهاني عن الكروحي عن الثلاثة مود الأزدي والترياقي والعورجي كلهم عن 
الجراجي عن المحبوبي عن أبي عيسى الترمذي قال حدثنا مد بن رزين الواسطي قال حدثنا أبو سفيان اموي عن الضحاك بن حمزة 
عن تمرو بن شعيب عن 


هه" الباب السابع والسفول يوار يشيانة 


١٠"‏ في حال قطب كان منزله امد لله 


أيه عن جده قال قال رسول الله صل الله عليه وس من سبح الله مائة بالغداة وماثة بالعثي كان كن ح مائة حجة يعني مقبولة ومن 
حمد الله مائة بالغداة ومائة بالععشىئ كان كن حمل على مائة فرس في سبيل الله أو قال غزا مائة غزوة ومن هلل الله مائة بالغداة ومائة 
بالعشي كان كن أعتق 7 000 اسماعيل ومن كبر الله مائة بالغداة ومائة بالعشي ل يأتي في ذلك اليوم أحد بأكثر مما أتى إلا 
من قال مثل ما قال أو زاد على ما فقال: قال أبو عيبى هذا حديث حسن غريب ولما كان التسبيح مده قربة به فقال في الصحيح 

عن رسول الله صل الله عليه وسم في سبحان الله والمد لله أنهما بملآن أو يملا ما بين السماء والأرض وأراد قوله سبحان اله وبمده 
فإن امد لله تملاً الميزان فإنها أخر ما بيجعل في الميزان فيبا يمتلع كا قال وآخخر دعواهم أن امد للّه رب العالمين فالمد لله له التأخير في 
الأمور لأن له الساقة ولا إله إلا الله له التقدمة وسبحان الله له الميسرة واللّه أكبر له الميمئة والقلب له لا حول ولا قوَة إلا بالله فأثبت 
العبد والرب فاستصحاب الاسم لله لكل تسبيح وتميد وتكبير وتبليل هو معطي القوة ذلك التسبيح أو التهايل أو التحميد والتكبير 
لأنه لنفظ يمكن أن يطاق إذا أطلق ويقيد بغير الله في الإضافة بأن يسبح شخصاً ليس الله ويكبره وحمده ويبلل ما ليس بإله كقوم 
فرعون فلا قوة لهذا الذكر على أمثاله إلا بالله فإنه ما بتجل لك بشيء ليس هو الله فيقول لك أنا الله فتقول له أنت بالله إلا انعدم من 
ساعته إذ لم يكن الله وما رأيت من شبد هذا المشبد من رجال الله إلا رجل واحد من أهل قرطبة كان مؤذناً بالحرم المي يقال له 
مومى بن مد القباب كان من ساداتهم وهو تلبيذ أبي الحسن بن خرازم بفاس فلا قوة على الثبوت إلا بالله حتى لو قالها بكلام التق 
على لسان ذلك المتجلي ويقول له صاحب الكشف أنت بالله ما انعدم وثبت فهذا بعض ما ينتجه هذا الذكر وامد لله والله يقول الحق 
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وهو بدي السبيله عن جده قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم من سبح الله ماثة بالغداة ومائة بالعثشي كان كن خ مائة حجة 
يعنى مقبولة ومن حمد الله مائة بالغداة ومائة بالعثئ كان كن حمل على ماثة فرس في سبيل الله أو قال غزا مائة غزوة ومن هلل الله 
مائة بالغداة ومائة بالعشي كان كن أعتق مائة 9 ولد اسماعيل ومن كبر الله مائة بالغداة ومائة بالعشي ل أت في ذلك اليوم 
أحد بأكثر مما أ إلا من قال مثل ما قال أو زاد على ما فقال: قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وما كان التسبيح مده قربة 
به فقال في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبحان الك واد لله انا علدن أو قاذ ماين السماكء والازضن :واراد 
قوله سبحان اللّه ومده فإن امد لله تملا الميزان فإنها أخر ما يجعل في الميزان فيها بمتلع كا قال وآخر دعواهم أن اتلد »لله وى العامة 
فالجد لله له التأخير فى الأمور لأن له الساقة ولا إله إلا الله له التقدمة وسبحان الله له الميسرة واللّه أكير له الميمنة والقاب له لا حول 
ولذاقرة إلا لفاكت العبد والرب فاستصحاب الاسم الله لكل تسبيح وتميد وتكبير وتبليل هو معطي القوة لذلك التسبيح أو التبليل 
أو التحميد والتكبير لأنه لفظ بمكن أن يطلق إذا أطلق ويقيد بغير الله في الإضافة بأن سبح شخصاً ليس الله ويكبره ومده ويبلل ما 
ليس بإله كقوم فرعون فلا قوة لهذا الذكر على أمثاله إلا بالله فإنه ما يتجل لك بشيء ليس هو الله فيقول لك أنا الله فتقول له أنت بالله 
إلا انعدم من ساعته إذ لم يكن الله وما رأيت من شهد هذا المشبد من رجال الله إلا رجل واحد من أهل قرطبة كان مؤذناً بالحرم 
الم يقال له موسى بن مد القباب كان من ساداتهم وهو تلميذ أبي الحسن بن خرازم بفاس فلا قوة على الثبوت إلا بالله حتى او 
قالها بكلام الحق على لسان ذلك المتجلي ويقول له صاحب الكشف أنت باللّه ما انعدم وثبت فهذا بعض ما ينتجه هذا الذكر والمد 
لله والله يقول الخو وكو هدق السيل 

الباب السابع والستون واربعمائة 

في حال قطب كان منزله امد لله 

احجد لله في قيد وإطلاق ... مثل الفروع التي قامت على ساق 

يمدها بالذي تبديه من ثمر ... لشاهد الحس في أنفاس عراق 

ونحن فرع لمن ابدى حقائقنا ... ذات بذات واخلاق باخلاق 

قال الله تعاللى آمراً قل امد لله اعم أن امد والمحامد هي عواقب الثناء ولهذا يكون أخراً في الأمور كا ورد أن آخر دعواهم أن امد 
لله رب العالمين وقوله صل الله عليه وس في امد لله أنها تملا الميزان أي هي آخر ما يجعل في الميزان وذلك لأن التحميد يأتي عقيب 
الأمور ففي السراء يقال احمد لله المنعم المفضل وفي الضراء يقال المد لله على كل حال والمد هو الثناء على الله وهو على قسمين ثناء 
عليه بما هو له كالثناء بالتسبيح والتكبير والتهليل وثناء عليه بما يكون منه وهو الشكر على ما أسبغ من الآلاء والنعم وله العواقب فإن 
مرجع ابد ليس إلا إلى الله فإنه المثني على العبد والمثني عليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم أنت كا أثنيت على نفسك وهو الذي أثنى 
به العبد عليه فرد الثناء له من كونه مثنياً اسم فاعل ومن كونه مثنياً عليه اسم مفعول فعاقبة المد في الأمرين له تعالى وتقسيم آخر وهو 
أن امد يرد من الله مطلقاً ومقيداً في اللفظ وإن كان مقيداً بالحال فإنه لا يصح في الوجود إطلاق فيه لأنه لا بد من باعث على امد 
وذلك الباعث هو الذي قيده وإن لم يتقيد لفظاً كأمره في قوله تعالمى قل الجد لله فلم يقيدوا أما المقيد فلا بد أن يكون مقيداً بصفة 
فعل كقوله المد لله الذي خلق السموات والأرض وكقوله امد لله الذي أنزل على عبده الاب والمد لله فاطر السموات وقد يكون 
تدا دنه ويه كوه امد لله الذي لم يتخذ ولداً واعلم أن المد لما كان يعطي المزيد للحامد عابنا أن المد بكل وجه شكر وكذلك 
ما أعطى المزيد من الأذكار فهو شك فهو حمد كله لأنه ثماء على الله فأما زيادته التى تحصل لمن أَنْتى عليه بما هو عليه فهى أن يعطيه 
الحق من العل الذاقي به سبحانه ما بثني به عليه وهو قوله وقل رب زدني علدا وأما إذا أثنى عليه بما يكون منه فإنه يزيده من ذلك ليثابر 
عليه بالثناء على الله به فعلى كل حال يعطي الزيادة وإن كان بين التحميدين فرقان ولكن من حيث ما هو تميد من انخاق فهو عطاء 
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4 في حال قطب كان منزله اد لله على كل حال 


أعطاه الله إياه وكل عطاء يقبل المعطي الزيادة منه فإنا لا تمده إلا بما أعلينا أن تمده به لفمده مبناه على التوقيف وقد خالفنا في 
ذلك جماعة من علماء الرسوم لا من العلماء الإلميين فإن التلفظ بالمد على جهة القربة لا يصح إلا من جهة الشرع ولو استصبح هذا 
الخالن بور الإنصاف لعلم أن الصدق حسن وهو يقول به أنه حسن إذاته ومع هذا فإنه يقبح في مواطن ويأثم القائل به فلهذا لا 
يمكن أن يقال على جهة القربة وان عقل أنه خير إلا حتى يقول الحق اذكروني فإما أن يطلق بكل ذكر ينسب إليه الحسن في العرف 
وهو من مكارم الأخلاق وإما أن يقيده فيعين ذكراً خاصاً فالثناء على الله بما هو فاعل ثناء عرف ,ني به امخلوق على امخالق ما لم ينه عنه 
إذا كان ذلك الثناء ما يعظم في العالم فققد يكون من حيث ما هو فاعل وليس بعظيم في العالم فإذا ذكر بما هذا مثله نكر ومثاله أن يقول 
احجد لله خالق كل شيء فيدخل فيه فيه كل مخلوق معظم ومحقر ومثال المعظم في العرف أن تقول الحد لله الذي خلق السماوات ومثل 
ذلك لا ينبغي أن يعين في الثناء خلق امحقر عرفاً والمستقذر طبعاً وإن دخل في عموم كل شيء ولكن إذا عين لا يقتضيه الأدب 
بل ينسب معنيه إلى سوء الأدب أو فاد العقيدة مع صحة ذلك ولا أمثل به فإني أستحبي أن يقرأ بع اللماددي كو ناد لكام عل 
د كا مثلت بالعام وبالعظيم والكل منه ونعمته ولولا حقارة ذلك بالعرف لم نقل به فإني ما أرى شيئاً ليس عندي بعظم لأني أنظر 
بعين اعتناء الله به حيث أبرزه في الوجود فأعطاه الحير فليس عندنا أعى محتقر وهذا شبود القوم فالكل نعمته ظاهرة وباطنة فظاهرة 
ما شوهد منها وباطنة ما عل ولم يشبد وظاهرة التعظيم عرفاً وباطنة التعظيم عند أهل الله وأهل النظر المستقيم مما ليس بعظي في الظاهر 
لان هذا الامى شبيه بالايات المعتادة والايات غير المعتادة فالايات المعتادة ما هي ايات إلا لقوم يعملون ولا فرق بينها وبين الايات 
غير المعتادة مثل حركات الأفلاك واختلاف الليل والنهار وما يظهر في فصول السنة من الأرزاق والأمور المعادة والمسخرات فلا يتنبه 
بها إلا كل ذي عقل سليم أنها آيات وأما غير المعتادة فهي آيات للجميع فتنبعث النفوس للثناء على الله بها دون المعتادة فصاحب 


7 الباب الثامن والستون وأربعمائة 


١"‏ في حال قطب كان منزله امد لله ععلى كل حال 


مجير امد المطلق الذي لا يقيده الذاكر بثشيء من الصفات وإن اختلفت عليه الأحوال فا هي بواعث لذلك الذكر وائما هو الباعث 
الأول الذي به أطلق الذكر فهو تقبيد في إطلاق فينتج له جميع ما يعطيه كل تحيد مقيد بنعت ما من النعوت أو امم أو صفة مالم 
قف صاحب هذا الذكر مع حال من الأحوال لما يحصل له فيه من الحلاوة فيقيده ذلك الاستحلاء وإن أطلقه في اللفظ فلا ينتج له 
بعد ذلك إلا ما يناسب الحال الذي أعطاه الاستحلاء فأنه ذو صفة فهو بحيث هي وزال عنه بها الحم الأول قيل لأبي يزيد كيف 
أصبحت فال لا صباح لي ولا مساء إِنما الصباح والمساء لمن تقيد بالصفة وأنا لا صفة لي فلا يقف صاحب هذا الذكر مع أمى يرد 
عليه من الحق يقيده فهو مع كل وارد بحسب الوارد من غير تعلق بمعية فعيته مع الوارد معية الحق مع عباده حيث ما كانوا لعلمه 
أنبم لا يكونون إلا بحسب أسمائه الحاكة علييم والمتصرفة فيهم فهو مع أسمائه لا معهم ولكن ما وقع الأخبار إلا أن الله معهم أيفا 
كانوا كذلك الواردات لا نتعين للعبد إلا بحسب استعداده الذي أعطاه ذكره وذكره من فعله في معيته مع الواردات مع نفسه كأ ذكرنا 
في معية الحق على السواء واللّه يقول الحق وهو بدي السبيلر امد المطلق الذي لا يقيده الذاكر بشيء من الصفات وإن اختلفت عليه 
الأحوال فا هي بواعث لذلك الذكر وإئما هو الباعث الأول الذي به أطاق الذكر فهو تقييد في إطلاق فينتج له جميع ما يعطيه كل تميد 
مقيد بتعت ما من النعوت أو اسم أو صفة ما لم قف صاحب هذا الذكر مع حال من الأحوال لما يحصل له فيه من الحلاوة فيقيده 
ذلك الاستحلاء وان أطلقه في اللفظ فلا ينتج له بعد ذلك إلا ما يناسب الخال الذي أعطاه الاستحلاء فأنه ذو صفة فهو بحيث هي 
وزال عنه بها الحم الأول قيل لأبي يزيد كيف أصبحت فقال لا صباح لي ولا مساء إنما الصباح والمساء لمن تقيد بالصفة وأنا لا 
صفة لي فلا يقف صاحب هذا الذكر مع أمى يرد عليه من الحق يقيده فهو مع كل وارد بحسب الوارد من غير تعلق بمعية فعيته مع 
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في حال قطب كان منزله وأفوض أمري إلى الله 


الوارد معية الحق مع عباده حيث ما كانوا لعلمه أنهم لا يكونون إلا بحسب أسعائه الحاكة عليهم والمتصرفة فيهم فهو مع أسائه لا معهم 
ولكن ما وقع الأخبار إلا أن الله معهم أتقا كانوا كذلك الواردات لا نتعين للعبد إلا بحسب استعداده الذي أعطاه ذكره وذكره من 
فعله في معيته مع الواردات مع نفسه ا ذكرنا في معية الحق على السواء والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

الباب الثامن والستون وأربعمائة 

في حال قطب كان منزله امد لله على كل حال 

احجد لله على كل حال ... فهو الذي يعم حال الوجود 

وجاء ذا غته يد قائلا .... قد جاء ماقذ كنت مئد تحين 

بأنه ليس بغير له ... فلا يغرنك حبل الوريد 

فأنت رب وأنا عبده ٠6١‏ ويشبت الرب يكون العبيد 

فلا تقل في كونه أنه ... يقول يوم العرض هل من ميد 


9 الباب التاسع والستون وأربعمائة 
.وبعال قطن كان لازاه وا مركن أمريع إل الل 


اعلم أيدك الله وإيانا بروح منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في السراء امد لله المنعم المفضل وكان يقول في الضراء 
امد لله على كل حال ثبت هذا في الصحاح فعامنا أنه ذكر أدب إلى لأنه ما قيده باسم ا قيد حمد السراء بالمنعم المفضل ومن أسمائه 
الضار كا من أسمائه النافع ولم يتعرض في هذا امد إلى ذكر الاسم الضار ولم يكن ذلك عن هوى بل عن وحي إلى يوحي فإنه الصادق 
القائل أن الله أدبي فأحسن أدبي فعلمنا أن هذا الذكر من جملة الآداب على هذه الصفة وقد أوحى الله أن ثتبع ملة ابراهيم ومن آداب 
ابراههم عليه السلام مع ربه قوله وإذا مرضت فهو يشفيني فنسب الشفاء إلى ربه ولم ينسب إليه المرض لأنه شر في العرف بين الناس 
وإن كان في طيه خير في حق المؤمن فأخبر الله نبيه بحديث ابراهيم وقوله هذا تعليماً له صلى الله عليه وسلم ليتأدب بأدبه فقال رسول 
الله صل الله عليه وسلم والقر اليش اإليك وف كزته نفلقاً حش الام الحسبي والنفسي كا يحس باللذات المحسوسة والمعنوية ويعلم 
الفرقان بينبما وأن السرور يصحب الالتذاذ وأن الحزن يصحب الألم طبعاً فلذلك عدل في الضراء إلى حمد الله على حال والأحوال في 
العالم ما هي بأمى زائد على الشأن الذي ألحق فيه بل هو عين الشأن كل حال يطرأ في الوجود ما يوافق الغرض ويلاتم الطبع وما لا 
يوافق الغرض ولا يلايم الطبع وان كان الأمى في ذلك من القابل لأنا رأينا ما يعضرر به زيد يلتذ به عمر وفعلمنا أن العلة في القابل 
وأن الأمى الآني منه تعالى واحد العين لا انقسام فيه فينقسم فينا أمره ويتعدد ولما عم هذا الذكر جميع الأحوال فإن تحقق الذاى الله 
به ما وضع له فهي دعوى فإِن الله لا بد أن تل الشخص الذي ينك الله بهذا الذكر على هذا الحد فإن الدعوى تفتح باب الابتلاء في 
القديم والحديث إن فهمت وإن كان الذاكر به ما خطر له أصل وضعه بخاطر بل ذك الله به لكونه مشروعاً من غير وقوف مع السبب 
في وجوده وتشريعه فقّد ربتليه الله وقد لا يبتليه وإن قيده هذا الذاكر أعني ذلك الذكر بأنه ثماء على الله لجهة الخير لا يقصد به أصل 
وضعه ولا يقوله بدعوى أنه احامد ريه على كل حال وإئما يقول ذلك عفيراً أن الله مود على كل حال فإنه ما من حال كا قررناه إلا 
وله وجه في الخلق إلى الالتذاذ به والتألم به فا من حال إلا وعمد الله عليه حمد سراء وحمد ضراء ألا تراه في السراء كيف يقول امد 
له المنعم المنضخ قفن أعاقه قله أن دل ماكي. السزاء كه الله ولا ينافة وقول ينه وبي تلك لسرا لآن عدن 3ك من 
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في حال قطب كان منزله وأفوض أمري إلى الله 


هذا الأفضال وهو إن ألهمه واستعمله في حمد الله ولم يستعمله في الضجر والسخط فعافى باطنه بما ألحمه إليه من التحميد فزاده الله 
عافية بإزالة الضراء عنه وهذا معنى دقيق مندرج في امد لله على كل حال وإنه مساو حمد السراء وهو امد لله المنعم المفضل وبزيادة 
وهذا من جوامع الكل التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسل وتختلف أحوال الذاكرين الله ببذا التحميد فكل حامد به ينتج له 
بحسب قصده وعلمه وباعثه وقد فصلناه تفصيلاً م أنزله الحق عن وجل في قلوب الذاكرين الله به تنزيلا فهو حمد سراء وحمد ضراء 
والله كول الحق وهر بدي السبيل 

الباب التاسع والستون وأربعمائة 

في حال قطب كان منزله وأفوض أمري إلى الله 


إن ا منطق ومنطق ٠.‏ ومصدق ومصدق فتفروا 


0 ثشيء يرجع الأعس الذي ... قد قلته في أمرنا فتبصروا 

حت تروه بالعيان افر هوا أ الاك الندالة يريا 

قال الله عن وجل لنبيه صل الله عليه وسلم أن يقول لقومه حين ردوا دعوته فستذكرون ما أقول لك وأفوض أمري ف إلى الله وهو من 
فاض ولا يفيض حت يتل فالفيض زيادة على ما مله امحل وذلك أن المحل لا عمل إلا ما في وسعه أن مله وهو القدر والوجه 
الذي مله الخلوق وما فاض من ذلك وهو الوجه الذي ليس في وسع الخاوق أن مله مله الله فا من أمس إلا وفيه لخاق نصيب وله 
نصيب فنصيب الله أظهره التفويض فينزل الأمس جملة واحدة وعيناً واحدة إلى ا ا ل وما زاد على 
ذلك وفاض انقسم الحاق فيه على قسمين فنهم من جعل الفائض من ذلك إلى الله تعالى فقال وأفوض أمري إلى الله وينسب ذلك 
الأمى إلى نفسه لأنه لما جاءه ما تخيل أنه يفضل عنه وتخيل أنه يقبل كله فلما لم يسعه بذاته رده إلى ربه ومنبم من لم يعرف ذلك 
فرجع الفائض إلى الله من غير علم من هذا الذي حصل منه ما حصل فهر إلى الله على كل وجه وما بقي الفضل إلا فيمن يعلم ذلك 
فيفوض أمره إلى الله فيكون له بذلك عند الله يد ومنهم من لا يعلم ذلك فليس له عند الله بذلك منزلة ولا حق يتوجه قال تعالى قل 
هل رستوي الذين يعليون والنين لا يعلمون إنا يعذى أولو الألباب واعلم أن العيد القابل عن الله لا يقبله إلا باسم خاص إِلي وان ذلك 
الاسم لا يتعدى حقيقته فهذا العبد ما قبل الأمى إلا بالله من حيث ذلك الاسم فا عجز العبد ولا ضاق عن حمله فإنه محل لظهور أثر 
كل اسم إِلجي فعن الاسم الإلمي لا عن العبد فلما فوضه بقوله وأفوض أمري إلى اللّه ما عين اسم بعينه وإئما فوضه إلى الاسم الجامع 
فيتلقاه منه ما يناسب ذلك الأمى من الأسماء في خلق آخر فإنه ما لا مله زيد وضاق عنه لكون الاسم الإلمي الذي قبله به ما أعطت 
حقيقته إلا ما قبل منه وقد تله عمر ولأنه أوسع من زيد بل لا أنه أوسع من زيد ولكن عمر وفي حك اسم أيضاً اي قد يكون أوسع 
إحاطة من الاسم الإلمي الذي كان عند زيد فإن الأسماء الإلحية نتفاضل في العموم والإحاطات فيحيط العالم ويحيط العليم فيكون 
إحاطة العلم أكثر من إحاطة العالم وإحاطة الخبير أكثر من إحاطة غيره وكذلك الاسم المريد مع العالم والاسم القادر مع المريد ومع 
ااه ده ٠‏ ليكلا ١‏ أ كر سس ل لد حبس لد ادر رد اله اين ال ود 
فضل عنه إليه تعالى وذلك التفويض لمن عقل عن الله قوله فإن اللسان الذي خاطبنا به الحق اقتضى ذلك فنحن معه بقوله لأنه ليس 
في وسع امخلوق أن يح عن الخالق إلا من يكون شهوده ما هي الممكنات عليه في حال عدمها فيرى أنها أعطت العلل للعالم بنفسها فقد 
يشم من ذلك راتحة من الم لكن افتقارها من حيث إمكانها يغلب عليها ولهذا ترى النافين للإمكان بالدلالة العقلية يغفلون في أكثر 
الحالات عما أعطاهم الدليل من نفى الإمكان في نفس الأمى فيقولون بالإمكان حتى يراجعوا وينبهوا فيتذكروا ذلك فلا بد من أص 
يكون له سلطنة في هذا العبد حتى يتصف بالغفلة والذهول عما اقتضاه دليله وليس إلا الأمى الطبيعي والمزاج ألا تراه إذا اتعقل بالموت 
الأكبر بالموت الأصغر إلى البرزخ كيف يرى في الموت الأصغر أموراً كان يحيلها عملا في حال اليقظة وهي له في البرزخ محسوسة ا 


في حال قطب كان منزله وأفوض أمري إلى الله 


هي له في حال اليقظة ما يتعلق به حسه فلا ينكره فيما كان بدل عليه عله من إحالة وجود أمى ما يراه موجوداً في البرزخ ولا شك 
أنه أمى وجودي تعلق الحس به في البرزخ فاختلف الموطن على الحس فاختلف الك فلو كان ذلك محالاً لنفسه في قبول الوجود لما 
اتصف بالوجود في البرزخ ولما كان مدركاً بالحس في البرزخ بل قد يتحقق بذلك أهل الله حتى يدركوا ذلك في حال يقظتهم ولكن في 
البرزخ فهم في حال يقظتهم كال النائم والميت في حال نومه وموته فإن تفطنت فقّد رميت بك على طريق العلم بقصور النظر العقلي 
وأنه ما أحاط بمراتب الموجودات ولا علم الوجود كيف هو إذ لو كان يا حكم به العقل ما ظهر له وجود في مرتبة من المراتب وقد 
ظهر فليس لعاقل ثقة بما دله عليه عقله في كل شبيء فإذا كان صحيح الدلالة سرى ذلك في كل صورة فيعلم في كل صورة يراها في 
البرزخ وتحصل في نفسه أنه الله فهو الله فا يختلف كونه وإن اختلفت صور تجليه وكذلك عند العارفين به هنا ما يختل علههم شيء من 
ذلك 

ولا في البرزخ ولا في القيامة الكبرى فيشبدون ربهم في كل صورة من أدنى وأعلى وكا هم اليوم كلك يكونون غداً وأما أبو يزيد 
خفرج عن مقام التفويض فعلنا أنه كان تحت حك الاسم الواسع فا فاض عنه شيء وذلك أنه تحقق بقوله ووسعني قلب عبدي فلما 
وسع قلبه الحق والأمور منه تخرج الت يمع فيها التفويض ثمن وقع فهو كالبحر وسائر القاوب كالجداول وقال في هذا المقام لو أن 
العرش يريد به ما سوى الله وما حواه مائة ألف ألف عرّة يريد الكثرة بل يريد ما لا ,تناهى في زاوية من زوايا قلب العارف ما 
أحس به يعني لاتساعه حيث وسع الحق ومن هنا قلنا أن قلب العارف أوسع من رحمة الله لأن رحمة الله لا تنال الله ولا تسعه وقلب 
العبد قد وسعه إلا أن في الأمس تكتة أومئ إليها ولا أنص عليها وذلك أن الله قد وصف نفسه بالغضب والبطش الشديد بالمغضوب 
عليه والبطش رحمة لما فيه من التنفيس وإزالة الغضب وهذا القدر من الإيماء كاف فيما نريد بيانه من ذلك فإن الرسل تقول وان 
يغضب بعده مثله فالانتقام رحمة وشفاء ولا كونه رحمة ما وقع في الوجود وقد وقع ولكن ينبغي لك أن تعلم بمن هو وقوع الانتقام 
رحمة فبان لك من هنا رتبة أبي يزيد من غيره من العارفين لأنه وأمثاله لا يتكلبون إلا عن أحوالهم وذوقهم فيها ومن أسمائه تعالى 
الواسع كا ورد فباتساعه قبل الغضب فلو ضاق عنه ما ظهر للغضب حك في الوجود لأنه لم يكن له حقيقة إلهية إستند إلهها في وجوده 
وقد وجد فلا بد أن .نسب الغضب إلى الله كا يليق بجلاله وقد وسع القلب الحق ومن صفاته الغضب فد وسع الغضب فلا يككر على 
العارف مع كونه ما يرى إلا الله أن يغضب ويرضى ويتصف بأنه يؤذي وإن لم يتأذ فها أذى من لا يتأذى غير أنه لا يقال ذلك في 
الجناب الإلي إلا أنه تسمى بالصبور وأعلمنا بالصبر ما هو وعلى ماذا يكون ولا نقول هو في حق الحق حلم إن اليم كما ورد كذلك 
ورد الصبور ولكل زاود معنى ما هو عين الآخر فتتغير الأحوال على العارفين تغير الصور على الحق على الصورة ولولا ذلك ما تغيرت 
الأحكام بي العالم لانها من الله تظهر في العام وهو موجدها وخالقها فلا بد من قيام الصفة به وحينئذ يصح وجودها منه كان الموجد 
اسم فاعل ما كان وكان الموجد اسم مفعول ما كان فإن لم تعلم التفويض كا ذكرته لك وإلا وقعت في أشكال لا نحل منه أعني في 
العلم بالتفويض ما هو فهذا نسبته إلى المخلوق وأما التفويض الإِلمي وهو أن يكون هو المفوض أمره إلى عباده فيه فإنه كلفهم وأمرهم 
ونباهم فهذا تفويض أمره إلى عباده فإنه فاض عما يجب للحق لأن التكليف لا يصح في حق الحق فلبا فاض عنه لم يكن إفاضته إإى 
على الخلق وأراد منبم أن يقوموا به حين رده إلهم كا يقوم الحق به إذا فوض العبد أمره إلى الله فنهم من تخلق بأخلاق الله فقبل 
أمره ونبيه وهو المعصوم والمحفوظ منهم من رده ومنهم من قبله في وقت وفي حال ورده في وقت وفي حال كذلك فوض إليهم أمره 
في القول فيه فاختلفت مقالاتهم في الله ثم أبان لهم على ألسنة رسله ما هو عليه في نفسه لتقوم له الخجة على من خالف قوله فقال في 
لله ما يقابل ما قاله عن نفسه فليا اختلفت المقالات تجلى لأهل كل مقالة بحسب أو بصورة مقالته وسبب ذلك تفويضه أمره إليهم 
وإعطاؤه إياهم عقولا وأفكاراً يتفكرون بها وأعطى لكل موف حقه في الاجتباد بنظره نصيباً من الأجر أخطأ في اجتهاده أو أصاب 
فإنه ما أخطأ إلا المقالة الواردة في الله بلسان الشرع خاصة اد عنها بتأويل فيبا أداه إليه نظره وورد شرع أيضاً يؤيده في ذلك فا 
ترك المقالة من حيث عينها وإنما استند فيما ذهب إليه لأعى مشروع ودليل عقل وكونه أصاب أو أخطأ ذلك أمى آخر زائد على كونه 
اجتبد فإنه ما يطلب باجتهاده إلا الدليل الذي يغلب على ظنه أنه يوصله إلى الحق والإصابة لا غيرولا في البرزخ ولا في القيامة الكبرى 


م8( إلا ليعبدون 


فيشبدون ربهم في كل صورة من أدنى وأعلى وكا هم اليوم كذلك يكونون غداً وأما أبويزيد نفرج عن مقام التفويض فعلنا أنه كان 
تحت حكم الاسم الواسع فا فاض عنه شيء وذلك أنه تحقق بقوله ووسعني قلب عبدي فلما وسع قلبه الحق والأمور منه تخرج التي 
يِقَع فيها التفويض ممن وقع فهو كالبحر وسائر القلوب كالجداول وقال في هذا المقام لو أن العرش يريد به ما سوى الله وما حواه 
مائة ألف ألف مرّة يريد الكثرة بل يريد ما لا يتناهى في زاوية من زوايا قلب العارف ما أحس به يعني لاتساعه حيث وسع الحق 
ومن هنا قلنا أن قلب العارف أوسع من رحمة الله لأن رحمة الله لا تعال الله ولا تسعه وقلب العبد قد وسعه إلا أن في الأعى نكتة 
أومئ إليها ولا أنص عليها وذلك أن الله قد وصف نفسه بالغضب والبطش الشديد بالمغضوب عليه والبطش رحمة لما فيه من التنفيس 
وازالة الغضب وهذا القدر من الإيماء كاف فيما نريد بيانه من ذلك فإن الرسل تقول ولن يغضب بعده مثله فالانتقام رحمة وشفاء 
ولا كونه رحمة ما وقع في الوجود وقد وقع ولكن نبغي لك أن تعلم بمن هو وقوع الانتقام رحمة فبان لك من هنا رتبة أبي يزيد من 
غيره من العارفين لأنه وأمثاله لا يتكلمون إلا عن أحوالهم وذوقهم فيها ومن أمعائه تعالى الواسع يا ورد فباتساعه قبل الغضب فاو 
ضاق عنه ما ظهر للغضب حكم في الوجود لأنه لم يكن له ل ل 
الله كا يليق بجلاله وقد وسع القلب الحق ومن صفاته الغضب فقد وسع الغضب فلا يتكر على العارف مع كونه ما يرى إلا الله أن 
يغضب ويرضى ويتصف بأنه يؤذي وإن لم يتأذ فا أذى من لا يتأذى غير أنه لا يقال ذلك في الجناب الإلي إلا أنه تسمى بالصبور 
وأعلمنا بالصبر ما هو وعلى ماذا يكون ولا تقول هو في حق الحق حل فإِنَ الحليم كا ورد كذلك ورد الصبور ولكل وارد معنى ما هو 
عين الآخر فتتغير الأحوال على العارفين تغير الصور على الحق على الصورة ولولا ذلك ما تغيرت الأحكام في العالم لأنها من الله تظهر 
في العالم وهو موجدها وخالقها فلا بد من قيام الصفة به وحينئذ يصح وجودها منه كان الموجد اسم فاعل ما كان وكان الموجد اسم 
مفعول ما كان فإن لم تعلم التفويض كا ذكرته لك وإلا وقعت في أشكال لا نحل منه أعني في العلم بالتفويض ما هو فهذا أسبته إلى 
امخلوق وأما التفويض الإلحي وهو أن يكون هو المفوض أمره إلى عباده فيه فإنه كلفهم وأمرهم ونهاهم فهذا تفويض أمره إلى عباده 
فإنه فاض عما يجب للحق لأن التكليف لا يصح في حق الحق فلما فاض عنه لم يكن إفاضته إى على الخلق وأراد منهم أن يقوموا به 
حين رده إليهم كا يقوم الحق به إذا فوض العبد أمره إلى الله فنهم من تخلق بأخلاق الله فقبل أمره ونبيه وهو المعصوم والمحفوظ 
منهم من رده ومنهم من قبله في وقت وفي حال ورده في وقت وفي حال كذلك فوض إلم أمره في القول فيه فاختلفت مقالاتهم 
في الله ثم أبان هم على ألسنة رسله ما هو عليه في نفسه لتقوم له الجة على من خالف قوله فقال في الله ما يقابل ما قاله عن نفسه 
فلما اختلفت المقالات تجلى لأهل كل مقالة بحسب أو بصورة مقالته وسبب ذلك تفويضه أمره إليهم وإعطاؤه إياهم غتولا وأفكاراً 
يتفكرون ببا وأعطى لكل موف حقه في الاجتباد ةمادن الأث أعها في اجتباده أو أصاب فإنه ما أخطأ إلا المقالة الواردة 
في الله بلسان الشرع خاصة لخاد عنها بتأويل فيا أداه | ليه نظره وورد شرع أيضاً يؤيده في ذلك فا ترك المقالة من حيث عينها وإثا 
استند فيما ذهب إليه لأعى مشروع ودليل عمقل وكونه أصاب أو أخطأ ذلك أمى آخر زائْد على كونه اجتهد فإنه ما يطلب باجتهاده 
إلا الدليل الذي يغلب على ظنه أنه يوصله إلى الحق والإصابة لا غير 


".الات الجيغوة واريعفائة 
ب حال قطب كن منزله وما خلققت الجن والإأس 
517" | 0 ليعبدون 


فتكليفه عين تفويضه ... فنحن وإياه فيه سوا 
فتسبيحنا عين أسبيحه ... وتسبيحه بلسان السوى 


اك را .5112111612 


م8١(‏ إلا ليعبدون 


كو تروك ونا مشاه مدر من ال لها انز 
فتفويضه في قوله وأنفقوا مما جعلك مستخلفين فيه وتفويضنا إذ أمرنا أن نتخذه وكلا فيما استخلفنا فيه فرددناه إلى أمه كي تقر عينها 
وما كان العالم تحت حك الأسماء الإلمية وهي أسماؤه فا تلقى تفويضه إلا هو لا نحن فإنه بأسمائه تلقيناه فهو الباطن من حيث تفويضه 
وهو الظاهر من حيث قبوله فكان الأعى بيننا را تنزل الأعى بين السماء وهو العلى وبين الأرض وه الذلول 

فهكذا الأمى فلا تخفه ... فإنه أو ضحه كونه ١‏ 

وشاهد الحق به ناطق ... فإنه في كونه عينه 

وهو ما ذكناه من أنه ما تلقى تفويض الحق إلا اسمه فهو المكلف والمكلف لأنه قال وإليه يرجع الأمى كله فهو عين الموجودات إذ هو 
الوجود والله يقول الحق وهو مبدي السبيل في هذا الباب يطول ويتداخل وينعطف بعضه على بعض فيظهر ويخفى فإنه الله الذي لا 
إله هو له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً 00 

الباب السبعون وأدتعمائة 

في حال قطب كان منزله وما حلفت لكين والإس 

إلا ليعبدون 

كا أعطاك خلقك من حباكا ... فأعط ما خلقت له هذا كا 

وإن لم تعطه فاتكلق يعطي ٠٠.‏ ولس كرون مشكورا نان 

وحق الحق أولى يا ولي ع يقضي به وحي أتاكا 

فإن تبلغ مناه ا تمنى ... يبلغك الإله به مناكا 

قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إباه وقضاؤه لا يرد علمنا أن نتيجة هذا الذ5 شبود هذه الآبة بلا شك فإن اق هو الوجود 
والأشياء صور الوجود فارتبط الأعى ارتباط المادة بالصورة والعبادة ذلة بلا شك في اللسان المنزل به هذا القرآن والأمى إذا ارتبط 
فق أعرين الا مكق لكل وعد يما أن كر عته ذلك الس ازماطة بالا الاخر غلينا أن كل واعدامن الأمرين الرصطن لين 
الذي قام كل واحد منهما في ظهور الأع الثالث وأنه طالب للأمى الثاني فصح الطلب من كل واحد والحاصل لا يبتغي فلا بد 
أن يتصفا بالفقد لما يبغيان وجوده والطلب لا يكون إلا بنوع من الإذلال وقال ربكم ادعوني أستجيب ل5 فطلب الدعاء من عباده 
وطلب العباد الإجابة منه فالكل طالب ومطلوب وقد قام الدليل أن الحوادث لا تقوم به فلا يستقل بكل طلب في ذاته لأن الطلب 
من الحادث حادث وإستحيل أن يقوم به مثل هذا الطلب فلا بد من طب وجود ما يقوم به هذا الطلب الحادث وهو قوله إذا أردناه 
والطلب إرادة سواء طلبك لنفسه أو طلبك لك على كل حال الحاصل لا يبتغني من الوجه الذي يطلب فإنه من ذلك الوجه ليس 
بحاصل فلا يصح الوجود أصلاً إلا من أصلين الأصل الواحد الاقتدار وهو الذي يلي جانب الحق والأصل الثاني القبول وهو الذي بلي 
جانب الممكن فلا استقلال لواحد من الأصلين بالوجود ولا بإلإيجاد فالأعى المستفيد الوجود ما استفاده إلامن نفسه بقبوله وممن نفذ 
فيه اقتدار وهو الحق غير أنه لا يقَول في نفسه أنه موجد نفسه بل يقول أن الله أوجده والأعى على ما ذكناه فها أنصف الممكن نفسه 
بارج الاصت ربه فلما علم الله أنه آثر ربه على نفسه بنسبة الإيجاد إليه أعطاه الظهور بصورته جزاء فلا أكل من العالم لأنه لا أل 
من الحق وما كل الوجود إلا بظهور الحادث ولما كان الأعى ببذه المثابة في التوقف وعدم الاستقلال من الطرفين نبه الحق على ذلك 
بقوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي وهو أيضاً أعني التقسيم موجود في استخلاف العبد وفي وكالة 
الحق فيما هو فيه العبد مستخلف فاستقل الوجود وكل بالحادث ولما كان الحق غيوراً أن يذكر معه سواه تجلى للعالم في صور المحدئات 
وعلموه فيها أعلاما منه للعالم أنه غني عن العالمين بما رأيقوه في ذاته من ظهوره بالتجبل في صور المحدثات فسواء ظهورم وعدمكم يقول 
للممكن فعند ذلك ذل الممكن بالفعل في نفسه فوقع منه ما خلقه الله له وزال عنه عن الاستعداد بالقبول في الإيجاد إذا رأى أعيان 
الصور التي تكون عن قبولها واقتدار الحق قد ظهر بحق بها فلم تككن الحاجة إلى الممككات في قبولها والأمى قد حصل وحم قوله والله غني 
عن العالمين ولقد برقت لي بارقة إهية عند تقييدي هذه المسألة رأيت فيها ما شاء الله من العلوم ؟! ضرب لني صلى الله عليه وسلم 
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م8( إلا ليعبدون 


بالمعول اجر الذي تعرض م في الخندق فبرقت في الضربة منه بارقة رأى بها ما فتح الله على أمته حتى رأى قصور بصرى كأنياب 
الفيلة رأى ذلك في ثلاث ضربات كل ضربة بارقة تبدي له جهة مخصوصة هذا رأيته عند تقيبدي هذا الباب وراثة نبوية مد الله 
ورأيت فبها وبها أن ظهر بصور الممكخات واتصف بالغنا فإن ذلك لا يخرجه من عدم الاستقلال في وجود الحادث به إذ لا بد من 
ولو وقع الكلام هذا مما أعطتنيه تلك البارقة وأنه تعالى لما خلقهم لعبادته كساهم مسفته وهي التي بها طلبهم فعبدوه بها إذ لا 
يصح أن يعبدوه بأنفسهم على جهة الاستقلال ولهذا شرع لهم أن يقولوا بعد قوهم إياك نعبد وإياك نستعين لعدم الاستقلال في العبادة 
فألقت عندهم الطلب في المعونة على عبادته كا كان القبول منهم معونة للاقتدار الإلمي في اللحاق ولولا هذا الارتباط ما حت عبادة 
ولا إيجاد فالإيجاد عبادة وهو لله والعبادة إيجاد وهي المطاوبة من الخلق فهم العابدون وهو المعبود وهو الموجد وهم الموجودون فلام 
العلة ذاتية من الجاننين واسعها في الشرع حكة وسبب فإنه حكيم ففي كل شيء له حككة ظاهرة يعلمها أهل الكشف والوجود في كل 
ثيء ويعامها أهل الرسوم في التكليفات التي لا تعلم إلا من جهة الشرع -فكمتها لا تعلم إلا من جهة الشرع كقوله ولك في القصاص 
حياة وأما القول بالعلة في التكليف من جهة الحق فظنونه غير معلومة ولكن فتح لمم باب الاستنباط بما ذكره لهم في الوحي المنزل 

من التعليل فنه جلي ومنه خف كذلك له في الأشياء حكة باطنة لا يعلمها إلا هو ومن أعلمه الله به ولذلك قال الجن وهو ما استتر 
فلا يعم إلا منه والأنس وهو ما ظهر فيعل بذاته حيث ظلهر وإلا ليعبدون إثبات السبب الموجب لخلق فهذه لام الحكة والسبب شرعاً 
ولام العلة عملا والعبادة ذاتية للمخلوق لا يحتج فيها إلى تكليف فلا بد أن يكون الخالق عين كل صورة يعبدها الخلوق مع افتقار 
الصورة إلى المادة وأنه إذا ل يكن الأعى هكذا فلا تكن العبادة من الخلوق ذاتية فإنه إذا اقتصرنا على مسمى الله في العرف عبد الخاوق 
الله فأنا نرى الأكثر من العالم ما يفتقرون إلا إلى الأسباب وكيف وقد قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وأيبا الناس أنتم الفقراء 
إلى الله ولم يذكر قط افتقار مخلوق لغير الله ولا قضى أن يعبدوا غير الله فلا بد أن يكون هو عين كل شيء أي عين كل ما يفتقر إليه 
وعين ما يعبد كا أنه عين العابد من كل عابد بقوله أيضاً كنت سمعه حين خاطبه بالتكليف والتعريف فا سمع كلامه إلا بسمعه وكذلك 
جميع قواه التي لا يكون عابد الله إلا بها فلم يظهر في العابد والمعبود إلا هويته فته وسببه وعلته لم تكن إلا هو ومعلوله ومسببه لم 
يكن إلا هو فإياه عبد وعبد قال صل الله عليه وسلم في خطبته لما أننى على ربه فإئما نحن به وله شفاطب وسمع وهذا أمى لا يندفع فإنه 
عين الأمى غير أن الفضل بين الناس هو بما شاهده بعضهم وحرمه بعضبم فيعل العالم من غيره ما لا يعلمه الغير من نفسه ما هو عليه في 
نفسه فظهر التفاضل ومع هذا الظهور لا يخرج المخلوق عن أن يكون الحق هويته بدليل تفاضل الأسماء الإلمية وهي الصفات وليست 
غيره فلا يعلم الحلق إلا به ولا يعلم الحق إلا بها وأما وصفه بالغنا عن العالم إنما هو لمن توهم إن الله تعالى ليس عين العالم وفرق بين 
الدليل والمدلول وم بتحقق بالنظر إذا كان الدليل على الشيء نفسه فلا يضاد نفسه فالأمى واحد وان اختلفت العبارات عليه فهو العالم 
والعلم والمعاوم فهو الدليل والذالة والمدلول فبالعم يعلم العم فالعلم معلوم للعلم فهو المعلوم والعم والعلم ذاتي للعالم وهو قول المتكلم ما هو 
غيره فقّط وأما قوله ما هو هو بعد هذا فهو لما يرى من أنه معقول زائْد على ما هو فبقى أن يكون هو وما قدر على أن يبت هو من 
غير علم يصفه به فقال ما هو غيره خار فنطق بما أعطاه فهمه فال إن صفة الحق ما هي هو ولا هي غيره ولكن إذا قانا نحن مثل 
هذا القول ما نقوله على حد ما يقوله المتكلم فإنه يعقل الزائد ولا بد ونحن لا نقول بالزائد فها يزيد لمتكم على من يقول أن الله فقير إلا 
بحسن العبارة وتعوذ بالله أن نكون من الجاهلين فهذا بعض نتاتح هذا المجير والله يقول الحق وهو يبدي السبيلن التعليل فنه جل ومنه 
خفيّ كذلك له في الأشياء حكمة باطنة لا يعلمها إلا هو ومن أعلمه الله به ولذلك قال الجن وهو ما استتر فلا يعلم إلا منه والأفس وهو 
ما ظهر فيعلم بذاته حيث ظهر وإلا ليعبدون إثبات السبب الموجب لخلق فهذه لام الحكمة والسبب شرعاً ولام العلة عملا والعبادة 
ذاتية للمخلوق لا يحتج فيها إلى تكليف فلا بد أن يكون اللحالق عين كل صورة يعبدها المخلوق مع افتقار الصورة إلى المادة وأنه إذا ل 
يكن الأمى هكذا فلا تكن العبادة من الخلوق ذاتية فإنه إذا اقتصرنا على مسمى الله في العرف عبد المخلوق غير الله فأنا نرى الأكثر 
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من العالم ما يفتقرون إلا إلى الأسباب وكيف وقد قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وأمها الناس أنتم الفقراء إلى الله ولم يذكر قط 
افتقار مخلوق لغير الله ولا قضى أن يعبدوا غير الله فلا بد أن يكون هو عين كل شىء أي عين كل ما يفتقر إليه وعين ما يعبد ا أنه 
عين العابد من كل عابد بقوله أيضاً كنت سمعه حين خاطبه بالتكليف والتعريف فا ممع كلامه إلا بسمعه وكذلك جميع قواه التي لا 
يكون عابد الله إلا بها فلم يظهر في العابد والمعبود إلا هويته فكمته وسببه وعاته لم تكن إلا هو ومعلوله ومسيبه لم يكن إلا هو فإياه 
عبد وعبد قال صل الله عليه وس في خطبته لما أثنى على ربه فإما نحن به وله تفاطب وممع وهذا أمى لا يندفع فإنه عين الأمس غير 
أن الفضل بين الناس هو بما شاهده بعضهم وحرمه بعضبم فيعل العالم من غيره ما لا يعلمه الغير من نفسه مما هو عليه في نفسه فظهر 
التفاضل ومع هذا الظهور لا يخرج المخلوق عن أن يكون الحق هويته بدليل تفاضل الأسماء الإلمية وهي الصفات وليست غيره فلا يعلم 
الحاق إلا به ولا يعلم الحق إلا بها وأما وصفه بالغنا عن العالم إنما هو لمن توهم إن الله تعالى ليس عين العالم وفرق بين الدليل والمدلول 
ول يتحقق بالنظر إذا كان الدليل على الشيء نفسه فلا يضاد نفسه فالس واحد وإن اختلفت العبارات عليه فهو العالم والعلم والمعلوم 
فهو الدليل والدال والمدلول فبالعلم يعلم العم فالعم معلوم للعلم فهو المعلوم والعم والعلم ذاتي للعالم وهو قول المتكلر ما هو غيره فقط وأما 
قوله ما هو هو بعد هذا فهو لما يرى من أنه معقول زائْد على ما هو فبقى أن يكون هو وما قدر على أن ,ثبت هو من غير علم يصفه به 
فقال ما هو غيره فار فنطق بما أعطاه فهمه فقّال إن صفة الحى ما هي هو ولا هي غيره ولكن إذا قلنا نحن مثل هذا القول ما نقوله 
على حد ما يقوله المتكلم فإنه يعقل الزائد ولا بد ونحن لا نقول بالزائد فها يزيد المتكلم على من يقول أن الله فقير إلا بحسن العبارة ونعوذ 
بالله أن نكون من الجاهلين فهذا بعض نا هذا الحجير والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 


5 . آلات الأحك والسعون :وا زيعيانة 
6 في معرفة حال قطب كان منزله قل إن كتتم تحبون الله 


57 فاتبعوني يحببجم الله ويغفر ذنويكم والله غفور رحيم 


في معرفة حال قطب كان منزله قل إن كنتم تحبون الله 

فاتبعوني يحب الله ويغفر ذنويجم والله غفور رحيم 

إذا أ ربك باتباع 000 أحيك مثل ذلك 9 زاد 

غل "اللي المشياعك سترضون ...امك به السيادة مادا 

وقال صلى الله عليه وسلم عن الله أن الله تعالمى يقول ما تقرب المتقربون بأحب الي من أداء ما افترضته عليهم ولا يزال العبد يتقرب 
إل بالتوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً ويداً ومؤيداً وقد ورد أتم من هذا فهذا الحجير إذا التزمه العبد أو من التزمه 
وتحقق به فتح عليه في معرفة نفسه وربه وعلم أن عبادة الفرائض عبادة حقيقية جبرية وعبادة النوافل عبادة اختيارية فيها رائحة ربوبية 
لأنبا تواضع و التواضع تعمل لا يقوم إلا بمن له سم في الرفعة والعبد ليس له نصيب في السيادة ولهذا ورد العبد من لا عبد له فلهذا 
نتقص عن درجة الفرض النفل لأن العبد نقصه من العلم بالأمى على قدر ما أعتقده من النفل بل من أول قدم في النفل اتصف 
بالتقص في العلم بما هو الأعى عليه وهذا علم شريف يورث سعادة لمن قام به لا تشيبها سعادة وذلك أن العبد هو عبد لذاته ولكن لا 
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تعقل له عبودية ما لم يعقل له استناداً إللى سيد والرب رب اذاته ولكن لا يعقل له ربوبية ما لم يعقل له مربوب هو مستنده فكل 
واحد سند للآخخر فالمعلوم أعطى العلم للعالم فصيره عاماً والعلم صير المعلوم معاوماً ومن حيث ارتفاع هذا الذي قلناه فلا عالم ولا معلوم 
ولا رب ولا مربوب وليس الأمى إلا عالم ومعلوم ورب ومريوب وهو الذي عليه الوجود فليتكلر بما أعطاه الوجود والشبود وليترك 
وهميات الجائز العقلي فإن القول بذلك له موطن خاص في ذلك الموطن سلطانه فنقول قد أخبر الله تعالى أن لله عباداً يحبهم ويحبونه 
لعل محبتهم وسطأ بين محبتين منه لهم فأحبهم فوفقهم ببذه امحبة لاتباع رسوله فيما جاءهم به من الواجبات عليهم والترغيب في أن 
يوجبوا على أنفسهم صورة ما أوجبه عليهم يسمى نافلة ثم أعلمهم أخهم إذا اتبعوه فيما جاء به أحبهم فهذا الحب الإلي الثاني ما هو عين 
الأول فالاول حب عناية والثاني حب جزاء ورامة بوافد محبوب لشي انك هن رسب العف اعوط زوه تفي المي 7 
أراد أو هم أن يخرج من هذا الوصف بالسلو وجد نفسه محصوراً بين حبين إهيين فلم يجد منفذاً فبقي محفوظ العين بين حب عناية ما 
فيها من فطور وبين حب عرامة ما فيها من استدراج والحصر بين أمرين يوجب اضطرار فذلك حب الفرض وهو العبد المضطر في 
عبوديته امجبور بما فرض الله عليه لينبه أنه في قبضة الحى محصور لا انفكاك له ولا نفوذ ما رسمناه في الحامش ولما رأى أن الحقّ كلفه 
على أنه لولم يعلم الحق في العبد اقتدار على إتيان ما كلفه به من الأعمال ما كلفه به فكان التكليف له معرفاً بأن له مدخلا في الاقتدار 
على وجود الفعل الذي كلفه الله إيجاده وقرر ذلك عنده بما شرع له من طلب المعونة من الله على ذلك فزاده هذا قوة في علمه بأن 
له اقتداراً ثم نظر فيما أوجب عليه فرأى ذلك قليلا ما هو عليه من الاتساع فعلم عند ذلك الاتساع الذي أَبتَى له إنما أبقاه لما له من 
الاقتدار فأراد أن يبتليه ليرى ما يخرج منه في ذلك الاقتدار الذي أعطاه وليس له فيما يخرج فيه ذلك الاقتدار إلا تلك السعة التي 
أبقى له كا قال أن لك في التهار سبحاً طويلا فعمر ذلك الفراغ هذا العبد بالنوافل ولا يكون نافلة حتى يكل الفرض فصل بذلك من 
لله حبان آخران حب الفرائض أي الحب الذي حصل له من إتيانه بالفرائض والحب الذي حصل له أيضاأ من الله من إتيان النوافل 
وان كان دون الحب الأول يا هو في الأصل حب الكرامة دون حب العناية فإنه حب جزاء لا بخلص خلوص الحب الأول كا ورد 
في اللخبر أن الرجل قال لأخيه أحبك فأحبه الآخر فإنه لا يلحقه في درجته في الحب أبداً لأن حب الأول ابتداء وحب الثاني جزاه 
فلن يكافته أبداً فإن الحب الأول هو الذي أنعج الحب الثاني فهو منفعل عنه والمنفعل لا يقوى قوة الفاعل أبداً فلا عمر ذلك الفراغ 
الوا سع بالنوافل وجعل الله فيا فرائض لتتأيد بها النوافل في اللحوق بالفرائض وهذا تسد مسدها وتكجل بها الفرائض بم فيا من الفراتضن 
كا ورد في اللحبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يقول في موازنة الأعمال إذا ل يتم تم العبد فرضه أن يكل له فريضته 
ل ل ل ا وه 
وخ واعتمار فله اللحيار في الإتيان بالنفل ما لم يتلبس به فإذا تلبس به قيل 

له لا تبطلوا أعمالك فبالأولية في ذلك كان مختاراً وني التلبس مضطراً عندنا وبخلافه عند علماء الرسوم ومن أوفى بما عاهد عليه الله 
والشروع عهد عهده مع الله بلا شك فيما لم يجب عليه ولهذا قال هل علي غيرها قال لا إلا إن تطوع فدخل الاحتمال في هذا الإجمال 
ولما لم يكن في أداء الفرض راتحة ربوبية توجب له أن شاء فعل وان شاء لم يفعل كا هو في النفل كان في الفرض عبد اضطرار بلا 
شك مجبور فأدركه الانكسار في نفسه لما كان عليه من العزة في كونه أعطى العل لله به لبر الله انكساره بقوله ما يبدل القول لدي 
فأزال عن نفسه بهذا االخطاب إن شاء إن شاء ومن أبقى له إلا عين ما شاء لا التخيير في ذلك فلما سمع العبد مثل هذا النجبر كسره 
وعلم أن الله لا يقول مجازاً وإن الأمى لما كان في نفسه على هذا ما صم أن يقول مثل هذا القول فزال الانكسار الذي كان عنده وهو 
قوله تعاللى في اللحبر المترجم عنه أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي أنا كسرت قلوبهم بما أوجبته عليهم وأدخلتهم فيه من الاضطرار 
وأنزلتهم من معقل عززتهم بذلك فلما اتكسروا كان عندهم في هذا لكسر جابراً بما أوجبه على نفسه وما أخبر به أنه ما يبدل القول لديه 
وان الكلةافنه حت وأزال الاختيار بإزالة الإمكان من العالم فلم مقرلا واب يمه رواحي يدرو اوها وم انا رفوت واد 
وللوصوفين وليس في الكون إلا الرب والمربوب ثم أعطاه بما خيره فيه في هذا الاتساع من المسمى نفلاً حكم الاختيار الإلمي في قوله 
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5 ا فاتبعوني يحببيم الله ويغفر ذنوبكم والله غفور رحيم 


إن شاء وان شاء فكساه حلته بل العبد أولى بصفة الاختيار من صفة الاضطرار لأن له التردد بالحقيقة لا مكانه وليس عند الحق 
ذلك فإذا ظهر مثل هذا من الحق فتعلم أن الحق ظهر في صورة ممكن ولهذا تأدبنا في قولنا إن الله لا ينبغي أن يقال إنه يجوز أن يفعل 
كذا و يجوز أن لا يفعله ونقول يجوز أن يكون هذا الممكن ويجوز أن لا يكون ”ا أنه إذا ظهر الاضطرار من العبد إثما يظهر ذلك منه 
بصورة حق لا بنفسه لأنه لا يكون عبداً إلا بقيامه بمراسيم سيده وهو مسلوب الفعل بالأصالة فلا بذ أن تظهر بصورة حق إذا ظهر 
بعبوديته التي هي العمل بما كلف فعله ولذلك ل يقل الحق أنه هوية الشيء وإِنما قال أنه هوية العبد فعامنا أن حكم العبد ما هو حك 
الثثيء لخم النفل أحق بالعبد لو لا ما فيه من رواتٌ الربوبية وحم الفرض أحق بالرب ولا ما فيه من رواحٌ العبودية فليجعل حك 
كل واحد في الموطن الذي جعله الله فيكون الله هو الجاعل لا نحن فنخلص وأسلم من الاعتراض علينا عند السؤال من الله أيانا ثم أن 
له تعالى جعل في محبة الجزاء وهي محبة الكرامة غفر الذنوب وهو سترها وختم الآية بأنه لا يحب الكافرين والكافر الساتر وهو تعالى 
ساتر الذنوب فعامنا أنه لا يحب من عباده من يستر نعمة كانت النعم ما كانت فإنه قال وأما بنعمة ربك خدث وما تحدث به لم يستر 
وقال التحدث بالنعم شكر وإذا أنعم الله على عبده بنعمة أحب أن ترى عليه ونعمه التي أسبغها على عباده ظاهرة وباطنة ومن ستر 
نعمة الله فقد كفر بها ومن كفر با أذاقه الله لباس الجوع وانلحوف بصنيعه ذلك وهذا قيد الله سترها بالذنوب وهي البقايا التي أبقاها 
لَه لعباده ليتعلموا الأدب مع الله فينسبون الطاعة واللحير لله ويجعلونه بيد الله وينسبون الذنب والمعصية لنفوسهم فلهذا قلنا أبقاها الله 
فهذا نصيبهم مما هو لله فإنه كل من عند اللّه لكن هؤلاء الحجوبون لا يكادون يفقهون حديقاً بل يقولون كل ذلك الله في غير الموطن 
الذي جعله الله هذا القول وذلك لجهلهم بالمواطن وهذا القدر كاف فإن لمجال فيه واسع لاتساع ميدانه لكون العالم ما أوجده الله إلا 
عن الحب والحب إستصحب جميع المقامات والأحوال فهو سار في الأمور كلها فلذلك يتفصل الأعى فيه إلى غير نباية وأصل الحب 
النسب وهي الروابط ومع الروابط لا ثبت توحيد أصلا ولذا قال بعضهم من وحد فقد أشرك »ا يقول من قال باجمع فد فرق بلا 
شك والله يقول الحق وهو يبدي السبيلله لا تبطلوا أعمالك فبالأولية في ذلك كان مختاراً وفي التلبس مضطراً عندنا وبخلافه عند علماء 
الرسوم ومن أوفى بما عاهد عليه الله والشروع عهد عهده مع الله بلا شك فيما لم يحب عليه ولهذا قال هل علي غيرها قال لا إلا إن 
تطوع فدخل الاحتمال في هذا الإجمال ولما لم يكن في أداء الفرض راتحة ربوبية توجب له أن شاء فعل وإن شاء لم يفعل 5 هو 
في النفل كان في الفرض عبد اضطرار بلا شك مجبور فأدركه الانكسار في نفسه لما كان عليه من العزة في كونه أعطى العلم لله به 
خبر الله اتكساره بقوله ما يبدل القول لدي فأزال عن نفسه بهذا اتلحطاب إن شاء إن شاء ومن أبقى له إلا عين ما شاء لا التخيير في 
ذلك فلما سمع العبد مثل هذا انجبر كسره وعل أن الله لا يقول مجازاً وإن الأعى لما كان في نفسه على هذا ما صم أن يقول مثل هذا 
القول فزال الاتكسار الذي كان عنده وهو قوله تعالمى في الحبر المترجم عنه أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي أنا كسرت قاوبهم بما 
أوجبته علِهم وأدخلتهم فيه من الاضطرار وأنزلتهم من معقل عزتهم بذلك فلا انكسروا كان عندهم في هل لكي هارا كا أوحة 
غل تقفسه.وما أخبريه أنه :ها يبدل القول لديه وإن الكلنة :منه عنقت وآذاك الاختيار بإِزَالة الإمكان من العالم فلم يبق إلا واجب بنفسه 
أو واجب بغيره وهما وصفان لموصوف واحد ولموصوفين وليس في الكون إلا ارب والمريوب ثم أعطاه بما خيره فيه في هذا الاتساع 
من المسمى نفلاً حكم الاختيار الإلمي في قوله إن شاء وإن شاء فكساه حلته بل العبد أولى بصفة الاختيار من صفة الاضطرار لأن له 
التردد بالحقيقة لا مكانه وليس عند الحق ذلك فإذا ظهر مثل هذا من الحق فتعلم أن الحق ظهر في صورة ممكن وهذا تأدبنا في قولنا 
إن الله لا ينبغي أن يقال إنه يجوز أن يفعل كذا و يجوز أن لا يفعله ونقول يجوز أن يكون هذا الممكن ويجوز أن لا يكون كا أنه 
إذا ظهر الاضطرار من العبد إنما يظهر ذلك منه بصورة حق لا بنفسه لأنه لا يكون عبدا إلا بقيامه بمراسيم سيده وهو مسلوب الفعل 
بالأصالة فلا بد أن تظهر بصورة حق إذا ظهر بعبوديته التي هي العمل بما كلف فعله واذلك لم يقل الحق أنه هوية الشيء وإنما قال أنه 
هوية العبد فعلمنا أن حك العبد ما هو حك الثيء لخ النفل أحق بالعبد لو لا ما فيه من روات الربوبية وحكم الفرض أحق بالرب 
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85 فيتبعون أحسنه ألئك الذين هداهم الله وألك هم أولي الألباب 


ولا ما فيه من روات العبودية فليجعل حكم كل واحد في الموطن الذي جعله الله فيكون الله هو الجاعل لا نحن فنخلص وذسلم من 
الاعتراض علينا عند السؤال من الله أيانا ثم أن الله تعالى جعل في محبة الجزاء وهي محبة الكرامة غفر الذنوب وهو سترها وختم الآية 
بأنه لا يحب الكافرين والكافر الساتر وهو تعالى ساتر الذنوب فعامنا أنه لا يحب من عباده من يستر نعمة كانت النعم ما كانت فإنه 
قال وأما بنعمة ربك -فدث وما تحدث به لم يستر وقال التحدث بالنعم شكر وإذا أنعم الله على عبده بنعمة أحب أن أرق قله وتعينة 
التي أسبغها على عباده ظاهرة وباطنة ومن ستر نعمة الله فقد كفر بها ومن كفر بها أذاقه الله لباس الجوع والحوف بصنيعه ذلك ولهذا 
قيد الله سترها بالذنوب وهي البقايا التي أبقاها الله لعباده ليتعلموا الأدب مع الله فينسبون الطاعة والحير لله ويجعلونه بيد الله وينسبون 
الذنب والمعصية لنفوسهم فلهذا قلنا أبقاها الله فهذا نصيبهم ما هو لله فإنه كل من عند الله لكن هؤلاء امحجوبون لا يكادون يفقهون 
حديناً بل يقولون كل ذلك لله في غير الموطن الذي جعله الله لهذا القول وذلك لجهلهم بالمواطن وهذا القدر كاف فإن المجال فيه واسع 
لاتساع ميدانه لكون العالم ما أوجده الله إلا عن الحب والحب يستصحب جميع المقامات والأحوال فهو سار في الأمور كلها فإذلك 
يتفصل الأعى فيه إلى غير نهاية وأصل الحب النسب وهي الروابط ومع الروابط لا يثبت توحيد أصلا ولهذا قال بعضهم من وحد فقّد 
أشرك ا يقول من قال بابمع فد فرق بلا شك والله يقول الحق وهو بدي السبيل 


23*17 الباب الثاني والسبعون وأربعمائة 
46 فى حال قطب كان منتزله الذين إستمعون القول 
4 فيتبعون أحسنه ألئك الذين هداهم الله وألنك هم أولي الألباب 


؟الباب الثاني والسبعون وأربعمائة 

في حال قطب كان منزله الذين إستمعون القول 

فيتبعون أحسنه ألئك الذين هداهم الله وألنك هم أولي الألباب 

من يستمع قول من تعنو الوجوه له ... يفز بحسن الذي يأتيه في كلمه 

ونوالك تالكر سك ب وأنت في الكون فأنت من حكه 

فنك تسمع أن حققت ما سمعت ... أذناك من قوله في رتيق قدمه 

العرش يفرد ما الكرسي يقسمه ... من اللحطاب لما في القول من قدمه 

إن الحدوث له وجه لمحدثه ... وآخر ناظر منه إلى عدمه 

قال الله جل جلاله ما يأتههم من ذكر من ربهم محدث وقال تعالى ما يأتتهم من ذكر من الرحمن محدث اعل أن هذا تنبيه من الحق على 
أن كل كلام ني العالم كلامه لأنه ما أنى من الله إلينا إلا كل ذكر محدث لأن الإتيان يحدث بلا شك في الأتي وما أتى إلا من قام 
به الحادث وليس إلا الصورة التي يتجلى فيها في أعين الناظرين ويتخلى عنها في أعين الناظرين فا ثم إلا سامع ومتكلم وقائل ومقول له 
ومقول به ومقول وكله حسن إلا أنه بين حسن وأحسن فكل كلام حسن وما وافق الغرض من القول فهو أحسن فالقول كله حسن 
وأما قوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القَول فنفى المحبة أن يكون متعلقها الجهر بالسوء من القَول والسوء من القول أن يقول في القول 
أنه سوء ولا قائل به إلا الله والجهر بالسوء قد يكون قولا وقد يكون في الأفعال التي لا تكون قولاً فيريد بالجهر فيها ظهور الفحشاء 
من العبد يا قال صل الله عليه وسلم من بلي متك ببذه القاذورات فليستتر يعني لا يجهر بها والسوء على نوعين سوء شرعي وسوء ما 
يسوءك وان حمده الشرع ولم يذمه فقد يكون هذا السوء من كونه يسوءك لا أن السوء فيه حك الله ما قال تعالى وجنام بع تسغة 
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٠١‏ في حال قطب كان منزله الك إله واحد 


مثلها فالسيئة الأولى شرعية لأنه تعدي والسيئة الأخرى ما يسوء المجازي علا وليس الجزاء بسيئة مشروعة لأن الله لا يشرع السوء 
وما وقع الاصطلاح في اللسان على السيئ والحسن نزل الشرع من عند الله بحسب التواطؤ فهم 0 وقالوا أن ثم سوأ فقال الله 
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الذي سميتموه ا لكونه لا يوافق أغراضك كا قد سمعت أن حسنات الأبرار سيئات المقربين 
وليس ثم إلا حسن بالنسبة سو بالنسبة على الحقيقة فكل شيء من اللّه حسن ساء ذلك الشيء أم سر فالأ إضافي فقوله أولئك الذين 
هداهم الله إلى معرفة الحسنى والاحسن واولئك هم أولوا الالباب يعني بالالباب المستخرجين لب الأعى المستور بالقشر صيانة له فإن 
العين لا تقع إلا على اهاب والمحجوب لأولي الألباب تنبيه على الصورة الجابية التي بتجلى فيها الحق ثم يتحول عنها إلى حجاب فا ثم في 
الحقيقة إلا انتقال من جاب إلى حجاب لأنه ما ييكرر تجل المي قط فلا بد من اختلاف الصور والحق وراء ذلك كله فها لنا منه إلا 
الاسم الأاشرزة يه وكاب وأما الاسم الباطن فلا يزال باطناً وهو اللب المعقول الذي يدركه أوارا الألباب يعني ينوك ان 1 0 
هذا الذي ظهر حجاب عليه وليس إلا الاسم الظاهر وهو المسمى في الحالين فن قال بالرؤية صدق ومن قال بنفي الرؤية صدق فإن 
رسول الله صل الله عليه وسلم أثبت لنا الرؤية بقوله صلى الله عليه وسلم ترون ربكم الحديث ونفي الرؤية فإنه صلى الله عليه وسلم سثل 
هل رأيت ربك يعنى يلة الإسراء فقال يتعجب من السائل نور أني أراه أي أنه نور فلا أدرك النور لضعف الحدوث والنور الله وصف 
ذاني والحدوث لنا كذلك نسبة ذاتية فنحن لا نزال على ما نحن عليه وهو لا يزال على ما هو عليه والرانتفون في العلم الذين هداهم الله 
أي تولى تعليمهم بنفسه وأولتك هم أولوا الألباب فكان من العلم الذي علمهم أن ثم لبا مستوراً بتشر فصدق النافي والمثبت فن قال 
أن الله ظاهر فا قال على الله إلا ما قال الله عن نفسه ولا فائدة لكون الأعى ظاهراً إلا مشاهدته فهو مشبود مرثي من هذا الوجه 
ومن قال أن الله باطن فا قال على الله إلا ما قال الله عن نفسه ولا فائدة لكون الأمى باطنا إلا أنه لا تدركه الأبصار فهو لا يشهد 
ولا يرى من هذا الوجه فلما أتبع هذا الذاكر أحسن القول أدرك أن ثم لبا مستوراً حين قال الآخر أنه ليس ثم إلا هذا الذي وقع عليه 
العر فيو ؟ ارق اقلق هذه الصورة الظاكزة الاشاية أمرا اخرديلتوها ويضرفها ومن اصن عنده :صورة ,ويه فقن أبضيرة اباد 
شك والذي اعترف باللب علم أن خلف هذه الصورة أمراً أخر هذا الأثر الظاهر من هذه الصورة إذلك الباطن المستور في هذا الجاب 
دليله الموت مع بقاء الصورة وإزالة الحكمة فن قال أن زيداً عين ذلك المدبر لا عين الصورة و إن الصورة عنده لا فرق بينها وبين ما 
أجمعنا عليه من صورة مثله من خشب أو جص قال أنه ما رآه ومن قال أن زيداً هو المجموع فهو الظاهر والباطن قال رآه وما رآه كا 
قال في المعنى وما رميت إذ رميت فأحسن القول إثبات الأمرين على الوجهين 


او لياحت الناليش: والسيوون :وا مسمائة 
٠١‏ في حال قطب كان منزله والكم إله واحد 


فا ثم مشبود وما ثم شاهد ... سوى واحد والفرق يعقّل باجمع 

00 شاهدنا يصدق قوله و١6٠٠‏ ومن 5 

إذا 00 20 وقال فقوله 335 ا ام 

فعقل وشرع صاحبان تألفا ... فبورك من عقل وبورك من شرع 

و ل موا ١‏ م مر و بو ا 1 
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٠١‏ في حال قطب كان منزله والكم إله واحد 


الإلمية الواردة في الذكر الحكيم وردت متنوعة وتنوع لتنوعها وصف الخاطب بها فنها آيات لقوم يتفكرون وآيات لقوم يعقلون وآيات 
لقوم إسمعون وآيات للمؤمنين وآيات للعالمين وآيات للمتقين وآيات لأولي النبى وآيات لأولي الألباب وآيات لأولي الأبصار ففصل ا 
فصل ولا نتعد إلى غير ما ذكر بل نزل كل آية وغيرها بموضوعها وانظر فيمن خاطب بها وكن أنت الخاطب بها فإنك جموع ما ذكر 
فإنك المنعوت بالبصر والنبى واللب والعقل والتفكر والعلم والإيمان والسمع والقلب فاظهر بنظرك بالصفة التي نعتك بها في تلك الاية 
الخاصة تكن ممن جمع له القرآن فاجتمع عليه فاستظهره فكان من أهله بل هو عين القرآن إذا كان على هذا الوصف وهو من أهل الله 
وخاصته فالقول كله حسن وأحسن وما ثم سوء إلا في المقول عنه ذلك هو السوء أو في المتكلم به ليس في القول 

لبسنءى الموك والكلام. فبيع ... إِعا القبح في الذي قيل عنه 

أو قيل أو تكلم به ا عنه فافهم ذلك وخذ الوجود كله على أنه كاب مسطور وإن قلت مرقوم فهو أبلغ فإنه ذو وجهين ناطق 
بالق وعن اللحق تكن من الذين هداهم الله أي وفقهم بما أعطاهم من البيان وأولئك هم أولوا الألباب الغواصون على خفايا الأمور 
وحقائقها المستخرجون كنوزها والحالون عقودها ورموزها والعالمون بما تقع به الإشارات في الموضع الذي تسمح فيه العبارات والله 
يقول الح .وفرع دي امول 

الرانة القالك والسيعوة وأرههالة 

في حال قطب كان منزله والهكم إله واحد 

بتوحيد الاله يقول قوم ... وتوحيد الكثير هو الوجود 


ويك نجاف انلقن كينا بن أن أله شعل .ها رريخ 
فكان بنا الإله وفيه كا ... هو المولى ونحن له عبيد 


اعلم أيدنا الله وإياك بروح منه أن الله أمرنا بتوحيده في ألوهته فلا إله إلا هو كا نبانا عن التفكر في ذاته فعصاه أهل النظر في ذلك ممن 
يزعم أنه من أهل الله كالقدماء وغيرهم من المتكامين وبعض الصوفية كأبي حامد وغيره في مضنونه وغير مضنونه واحتجوا بأمور هي 
علهم لا لهم وبعد استيفاء النظر أقروا بالعجز فلو كان ثم علم وإيمان حق وصدق لكان ذلك أول قدم فتعدوا حدود الله التي هي أعظم 
الحدود وجعاوا ذلك التعدي قربة إليه ولم يعلموا أن ذلك عين البعد منه وعند كشف الغطاء يظهر من أعطى ومن أعطي 

سوف ترى إذا انجلى الغبار ... أفرس تحتك ام حمار 

فالضورة صورة :فرمن وانخبرة نخبرة مار هذا الذك يعكلى الذا كبه:رجاء حظيما فنا منينا ذلك أن الله تعاى بلاطت فى هله الآية 
المسلمين الذين عبدوا غير الله قربة إلى الله فها عبدوا إلا اله فلما قالوا ما نعبدهم إلا ليقرَبونا إلى الله زلفى فأ كدوا واذكروا العلة فال الله 
نا أن شك والإله الذي يطلب المشرك القربة إليه بعبادة هذا الذي أشرك به واحد كأتكم ما اختلفتم في أحديته فقال معنا وإياهم 
إله واحد فا أشركوا إلا بسببه فيما أعطاهم نظرهم ومن قصد من أجل أمى ما فذلك الأمى على الحقيقة هو المقصود لا من ظهر أنه 
قصد 5 يقال من صصبك لأمى أو أحبك لأ ولى بانقضائه ولهذا ذ؟ الله أهم يتبرؤون منهم يوم القيامة وما أخذوا إلا من كونهم 
فعلوا ذلك من نفوسهم لا أنهم جهاوا قدر الله في ذلك ألا ترى الحق لما علم هذا منهم كيف قال وإطكم إله واحد ونبهم فقال قل 
سموهم فيذكرونهم بأسمائهم المخالفة أسماء الله ثم وصفهم بأنهم في شركهم قد ضلوا ضلالا بعيداً أو مبيئاً لأنهم أوقعوا أنفسهم في الحيرة 
لكونهم عبدوا ما نحتوا بأيدهم وعلموا أنه لا يسمع ولا بيصر ولا يغنى عنهم من الله شيئاً فهي شهادة من الله بقصور نظرهم وعقولهم 
ثم أخبرنا الله أن لا نعبد إلا إياه بما نسبوه من الألوهة لحم أي جعلوهم كالنواب لله والوزراء كأن الله استخلفهم ومن عادة الخليفة 
أن يكون في رتبة من استخلفه عند المستخلف عليه فلهذا انسبوا الألوهة لهم ابتداء من غير نظر فيمن جعل ذلك وقول من قال أجعل 
الآلحة إلا واحداً إنما كان من أجل اعتقادهم فيما عبدوه أنهم المة دون الله المشبود له عندهم بالعظمة على ابميع فأشبه هذا القول ما 
ثبت في الشرع الصحيح من اختلاف الصور في التجلي ومعلوم عند من إشاهد ذلك أن الصورة ما هي هذه الصورة وكل صورة لا بد 


١٠/4‏ وما عند الله باق 


أن يقول المشاهد لا أنها الله لكن لما كان هذا من عند الله وذلك الآخر من عندهم أثكر عليهم التحكم في ذلك كا ثبت في قوله تعالى 
فأغا تولوا فثم وجه الله هذا حقيقة فوجه الله موجود في كل جهة يتولى أحد إليبا ومع هذا لو تولى الإنسان في صلاته إلى غير الكعبة 
مع علمه بجهة الكعبة ل تقبل صلاته لأنه ما شرع له إلا استقبال هذا البيت اللخاص ببذه العبادة اللخاصة فإذا تولى في غير هذه العبادة 
التي لا تصح إلا بتعيين هذه الجهة الخاصة فإن الله يقبل ذلك التولي كا أنه لو أعتقد أن كل جهة يتولى إليها ما فيها وجه الله لكان 
كافراً وجاهلا ومع هذا فلا يجوز له أن يتعدى بالأعمال حيث شرعها الله ولهذا اختلفت الشرائع فها كان محرما في شرع ما حلله الله 
في شرع آخر ونسخ ذلك الك الأول في ذلك المحكوم عليه بحم آخر في عين ذلك المحكوم عليه قال الله تعالى لكل جعلنا متك شرعة 
ومنباجاً فا فسخ من شرع واتبعه من اتبعه بعد نسخه فذلك المسمى هوى النفس الذي قال الله فيه محليفته داود أنا جعلناك خليفة 
في الأرض فاحكم بين الناس بالحق , يعني الحق الذي أنزلته إليك ولا ثتبع الحوى وهو ما خالف شرعك فيضلك عن سبيل الله وهو ما 
قرغة الله لك عل التسوسن: وإذا عبنت :هنذا بوفظر و لدرلك هنك أن الله اله وائحك فى كل ريع خيناً كيو طنوزة: وكرماً فإن'الأدلة 
العقلية تكثره باختلافها فيه وكلها حق ومداولها صدق والتججل في الصور يكثره أيضاً لاختلافها والعين واحدة فإذا كان الأمى هكذا فا 
عم رع يفم فق أذ اح ند ريا ررمت حم من أله هه وام قتي فب ناض الع ود الترن بالقريك فير الوك 
بالعدم لأن الشريك ليس ثم ولذلك لا يغفره الله لأن الغفر الستر ولا يستر إلا من له وجود والشريك عدم فلا يستر فههي كلمة تحقيق 
أن الله لا يغفر أن يشرك به لأنه لا يجده فلو وجده لصح وكان للمغفرة عين نتعاق بها وما في الوجود من يقبل الأضداد إلا العالم من 
يت ما هو وانعد .وق هذا الوانيل فلورت الأداد تدوماً وما هي إلا أحكام أعيان الممككات في عين الوجود التي بظهورها علت 
الأسماء الإلحية المتضادة وأمثاما فإذا علمت هذا فقل بعد ذلك ما شنْت أما كثرة الأسماء أظهرت كثرة الأحكام وأما كثرة الأحكام 
أظهرت كثرة الأسماء فإنه أمى لا ينكره عمل ولا شرع فالوجود يشهد له وما بقي إلا ما ذكرناه إلى من ينسب الحم هل للأسماء الإلمية 
أم للممكثات الكونية وهما مرتبطان محكوم بهما في عين واحدة 


الباب الرابع والسبعون وأربعمائة 
1١107‏ في حال قطب كان منزله ما عند م ينفد 


+/ا ١‏ وما عند الله باق 


فيا خيبة الجهال ماذا يفوتهم ... وماذا يفوت القائلين يجهلهم 

فقّد قلت هذا ثم هذا فأنني ... من أجل الذي قد قلت فيهم من أهلهم 

فنا حدما اتصق..ومة كرك 'قاءآضاتب هو تعالى واحد لا بتوحيد موحد وله قوسد انقيةه لاله واحد لنفسه فا أحديته مجعواة 
0 5 ل عدم وجود ا ا عور له الإعدام 0 يقال 5 ل 
والدولات لأدلة لعقود ا ومشبود يعاق ا وموجد وموجود وما 3 أ مفقود فقكد غيزت 50 بل ميزت 5 مخحدود 
الباب الرابع والسبعون 0 

في حال قطب كان منزله ما عندكم ينفد 


0 ١ 


١٠/4‏ وما عند الله باق 


أنا عند الذي ما زال عندي ... فزال نفادنا فلنا البقاء 

تقا معنا الوجود عل موا 0300 فكان له السئا ولنا السئاء 

به فانظر إذا ما قلت أنا ... فنحنٍ به له فلنا الثناء 

رأيناه بغير أسمى وحيداً ... نزيباً لا ينهنبه اللقاء 

فلنا 3 من غاب 6 00 وأسبل 0 أعيننا الغطاء 

إلا عندنا خزائته 

فنحن وما عندنا عنده ... وليس الذي عنده عندنا 

وما عند الله باق قانا وما عندنا الباق فهو وأن نفد ما عندنا من عندنا فإنه لا ينفد من عنده وما عند الله خير وأبقى وما عند الله إلا 

العالم والله خير وأبقى ممن هو عنده كذا قال الله سبحانه في كابه خير وأبقى لأن بقاء العالم إذا وصف بالوجود بإبقائه واذا أبقيناه على 

حاله من ظهور أحكامه في عين الوجود فله البمّاء وهو بكل حال لم يزل في درجة الإمكان فهي له باقية فهو خير وأبتى لأن له الحم 

في عين الوجود والخكم لا يزال باقيا فهو خير وأبقى ممن هو منه خير وأبقى في هذا الك لما أعطى من العلم بنفسه للعالم به والله خير 

وأبقى لأنه لولا بقاء عينه ما كان كم هذا الممكن فيما يزهر فهو خير وأبقى ممن هو عنده خير وأبقى خفير وأبقى ممن هو خير وأبقى 

فلما حمانا ارنا حمانا ... فلينا رايناه كا حماه 

نه إلينا ومنا إليه ٠٠6‏ فعين ضلالتنا من هداه 

فللعيد 2 ذا وذاك الذي ديك وا من حكّه ما نواه 

فأعيان العالم محفوظون في خزائته عنده وخزائه علمه ومختزنه نحن فنحن أثبتنا له حكم الاختزان لأنه ما علمنا إلا منا فكان طريقا وسطأ 

بين شيئية ثبوتنا وشيئية وجودنا فإذا أراد أن ينقلنا إلى شيثية وجودنا أمرنا عليه فاكتسبنا الوجود منه فظهرنا بصورته في شيئية وجودنا 

وصورته ما نحن عليه في شيثية ثبوتنا فإن علمه عين ذاته وإئما سمى علما لتعلقه بالمعلوم والتعلق محبة فلو كان العدم وسطاً بين شيثية 

الثبوت وشيئية الوجود لكان إذا أراة إيجادنا عسّ بنا عل العدم فاكتسبنا منه نفى شيئية الثبوت فم نوجد لا 2 الثبوت ولا الوجود 

فلذلك لم يكن لنا طريقه إلا على وجود الحق لنستفيد منه الوجود فتفهم هذا الترتيب فإنه نافع مفيد فإنه يعطيك العلم بحكم المواطن 

وإنها تحكم بنفسها في كل من ظهر فيها فن من على مواطن انصبغ به والدليل الواضم في ذلك رؤيتك الله تعالى في النوم وهو موطن 

الحيال فلا ترى الحق فيه إلا في صورة جسدية كانت تلك الصورة ما كانت فهذا حكم الموطن قد حكم عليك في الحق إنك لا تراه 

إلا هكذا كا إنك إذا دخلت موطن النظر العقّلل وخرجت عن خنزانة الجيال وموطنه ل تدرك الحق تعالى إلا منزهاً عن الصورة التي 

أدركته فيها في موطن اللحيال وإذا كان الحم للبوطن عرفت إذا رأيت الحق ما رأيت وأئبت ذلك للموطن أعني ذلك الحم حت يبقى 

الحق لك مجهولا أبداً فلا يحصل لك منه علم في نفسك إلا بتوحيد المرتبة له وأما أن تعلم ذاته فحال ذلك لأنك ما تخلو عن موطن 

تكون فيه يحم عليك ذلك الموطن بأن لا ترى البق إلا به فإنك تفارق ما أعطاك من العلم به في موطن آخخر فتحكم على الحق في كل 

ل لا ل ع ا 0 
يتنا من العم به تعالى فا عندنا منه في موطن ينفذ في موطن أخر فها عندنا يتفذ وما عند الله باق من علمه بنفسه لا يتغير ولا دل 

ولا ,تنوع لنفسه في نفسه ,تنوع المواطن فإن المواطن تنوعها لذاتها ولول تنوع لكات عونا واهذا 6 أن الأسعاء لو لم تختلف معانيها 

لكانت اسماً واحداً كا هي واحد من حيث مسماها في مثل قوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن هذا من حيث المسمى فإنه قال أياماً 

تدعو فله الأسماء الحسنى فوحد لما أراد المسمى ول يراع اختلاف الحقائق التى تدل عليه ألفاظ هذه الأسماء الحسنى فإن لم تعلم قوله ما 

عند ينفد وما عند الله باق على ما أعلمتك به ففا علمت إلا صورة صحيحة لا روح لها فإذا علمت الأمس 5 أعلدتك به نفخت في تلك 
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١‏ في معرفة حال قطب كان منزله ومن يعظم شعائر الله 


الصورة الظاهرة روحاً تحيا به فكنت خالقاً داخلاً في جملة من وصف الله نفسه بالفضل عليه في ذلك فال تعالى تبارك الله أحسن 
الخالقين فأثبتك وكل من أنشأ صورة بغير روح فذلك هو المصور الذي يعذب بما صوره يوم القيامة بأن يقال له هنالك أحبي ما خلقت 
وليس بحي ويقال له انفخ فيها روحاً وليس بناع وهذا من حك الموطن لأن ذلك الموطن أعني موطن يوم الحشر يعطي ظهور عيز العالم 
عما كان ,نسب إليه في موطن الدنيا من الاقتدار عليه كان عيسى عليه السلام ينفخ في الطائر الذي خلقه روحاً فيكون طائر بالصورة 
والمعنى وقيل ليس إلا صورة طائر لا طائراً ولذلك قال عن وجل كهيئة الطير ما قال طيراً حتى حصل فيه الروح وقد ثبت عندنا عند 
ذي النون المصري أنه أحي ابن العجوز بإذن الله الذي التقمه القساح إن أبا يزيد أحيا الغلة بأذن الله كا أن موطن الحيال يعطي في 
أعين الناظرين حياة الخمادات وحركتبا وهي في نفسها ليست بتلك الحياة التي تدركها الأبصار كبال سرة موبى عليه السلام وعصيهم 
يخيل إلى موسى من سرهم أنها تسعى الذي سحروا به أعين الناس فتلك حبال نشأت بين الحيال وبين أعين الناظرين كصورة السماء 
في المرآة فا هي السماء ولا غير السماء فإنك تعلم قطعاً الجرم الذي رأيت في المرآة أقل من جرم السماء وأكبر من جرم المرآة وتعلم 
قطعاً نك ما رأيت إلا السماء عينها فلهذا جعلنا الك المواطن فلا يجيء من العالم أمى يسمى خرق عادة إلا بأذن الله فبغير إذن الله 
ما يصح وهذا ما يكون من كل أحد ظهور ذلك وإن كا نعلم أنه ما ييحدث صورة في العالم إلا والحياة تصحبها وهي روحها وبذلك 
الروح تكون تلك الصورة مسبحة فالروح تسبح الله تعالى والصورة مسبحة بالروح ربها 

الباب الخامس والسبعون وأربعماثة 

5 في معرفة حال قطب كان منزله ومن يعظم شعائر الله 

2 

فقد علست الذي أقول ... ولست تدري الذي يقول 

ولست أدري الذي نقول ... فإنه الناطق القوول 

وهذا القدر كاف والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

الباه اظامتي والسكرة وأرجيانة 

في معرفة حال قطب كان منزله ومن يعظم شعائر الله 

شعائر الله اعلام لنا نصبت ... لنعلم الفرق بين والحق والحلق 

وهي الحدود التى قامت برازخها ... وقاية لاذي يقول بالفرق 

فن يعظمها كانت وقايته ... وهو الذي يتقي الأشياء بالحق 

اله دون الخلق له من منزلة ... يوم الوفود تسمى مقعد الصدق 

وها بالذي نحاز السياق ها ..: للا برى :مغه فى بخابة السيق 

يفنى ويبقى الذي يدعوه متصفاً ... أسماؤه عندنا بالمفنى والمبقى 

قال الله تعالى في تعظيمها لا بل فيها أنها من تقوى القلوب لك5 فيها يعني الشعائر منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق وهو 
بيت الإيمان عند أهل الإشارات وليس إلا قلب المؤّمن الذي وسع عظمة الله وجلاله شعائر الله أعلامه وأعلامه الدلائل عليه الموصلة 
إليه ويا عباً كيف يصل إليه وهو عنده كا قال أبويزيد وقد ممع قارثاً يقرأ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً فصاح وبكى حتى طار 
الدم من عينيه وضرب المنبر وقال كيف يحشر إليه من هو جليسه فصدق الله في الكال فإن المتقى ما يتقي الرحمن وصدق أبو يزيد 
فإنه مكان مشبوده في الخال إلا الرحمن والولي لا يتعدى ذوقه ولا ينطق بغير حاله ويرد كل شيء إسمع إلى الحال الذي يغلب عليه 


مودعم .5112111612 


١/5‏ في معرفة حال قطب كان منزله ومن يعظم شعائر الله 


وكان حال أني يزيد في ذلك الوقت هو الذي نطق به فالمرء عب نت لغانة فإن اسان ترعان أسواك إإدالاق فم اغل أن االيذن جلها 
اله من شعائره ولذا تشعر ليعلم أنها من شعائر الله وما وهب الله لا رجعة فيه إلا تراه إذا ماتت قبل الوصول إلى البيت كيف بخرها 
صاحبها ويخى بيذها وبين الناس ولا يأكل منها شيئً فهذا من منة الله حيث جعلك مثلاً وميزك عنه وجعل لك ملكا وطلب منك أن 
قرهه والتعية بالأضالة قشم وعدة كلها من مهار اللدمقان عل سعيرة منهة لين عل اللد هن جيف آم ما خاض ها رد الله وايانة 
لأهل الفهم من عباده فيتفاضلون في ذلك على قدر فهمهم فإذا رأيت ما يقال فيه أنه من شعائر الله وتجهل أنت صورته في الشعائر 
ولا تعلم ما تدل عليه هذه الشعيرة فاع أن تلك الشعيرة ما خاطبك الحق بها ولا وضعها لك وإنما وضعها لمن يفهمها عنه ولك أنت 
شعيرة أيضاً غيرها وهي كل ما تعرف أنها دلالة لك عليه كا قال أبو العتاهية 

وفي كل شيء له آية ... تدل على أنه واحد 

فقف عندها وقل رب زدني علءاً فيقوى فهمك فيما أنزله ويعلدك ما لم تكن تعلم فإذا أمكنك الحق من نفسك علمت أنك من أقوى 
مي ل ل ا ا ا ا له 
اللكتعون راعة رتك فن هناك تعم أنك الأصل في علمه بك وإنه ما تجلى لك إلا في صورة علمه ؛ بك ولا كان عاماً بك إلا منك 
رت ناك سي مز اك نح الس بن يك دزا ع له متاك افا ره ين كوتلك شهيرة د قاذ كه إذا رابك ها 
الع واج سف م ل لجس سر ووس ب بسن 
الصورة التي رأيته عليها وما أنت انصبغت بها منه وإنما هي أيضاً صو تك في ثوبتك وما كان وصل وقت دخولك فيها وظهورك بها فإن 
ال ل ا 0 
تعالى في هذه الصور على عدم تناهيها فتجلى لك في صورة ل يبلغ وقت ظهورك بها لأنك مقيد وهو غير مقيد بل قيده إطلاقه إنما يفعل 
هذا مع عباده ليظهر لهم في حال اللكرة وهذا يتكرونه إلا العارفون ببذا المقام فإنهم لا يكرونه في أي صورة ظهر فإنهم قد حفظوا 
الأصل وهو ما أنه يتجلى مخلوق إلا في صورة المخلوق أما التي هو عليها في الحال فيعرفه أو ما يكون عليها بعد ذلك فيتكره حى يرى تلك 
الصورة وقد دخل فيبا خينئذ يعرفه فإن الله علمه وعم ما يؤول إليه والمخلوق لا يعلم من أحواله إلا ما هو عليه في الوقت ولذلك يقول 
ربي زدني علماً ومن عباد الله من يعلم ذلك إذا رأى الحق في صورة لا يعرفها علم بتك الموطن وما عنده من القبول ومن القبول أنه ما 
تجل له إلا في صورة هي له وما وصل وقتها فعلمها قبل أن يدخل فيها فهذا من الزيادة في العلم التي زادها الله فشكر الله الذي عرفه 
في موطن الإنكار ولذلك عظم الله هذا الفضل فمّال وعمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً فكان الحق في هذا الموطن 
من شعائر نفسك فعرفت نفسك به كا عرّفته بتفسك فتأمل 

فإجتمعنا في الشعائر ... وافترقنافي السرائر 

فلنا منه التجل ... له ما الضمائر 

فلمثل ذا عبيد ... هائم فيه يبادر 

فإذا علمت هذا ل تكن ... عنه بصادر 

فهو الصادر عنكٌ 4 مكل أوراق الدفائر 


بعضها إستر بعضا ... باوائل واواخر 
فليبادر من يبادر ... وليفاخر من يفاخر 


اع كي ع الحم حل المسو را لضام زد عار ارو د ويد رات صا وارلا 
مكانه حقير إلا أنه بة ا ا لي 
عرفنا الحق بذلك فنظرنا فرأينا حقية قوله فاستدللنا بنا عليه وبه إذا ظهر في الكرة علينا 

فنه إل دليل على ... ومني اليه دليل عليه 


4 /في معرفة حال قطب كان منزله لا حول ولا قوة إلا بالله 


فنحن لديه كا قاله ... بأعماله ثم نحن لديه 
وأعماله عين أعياننا ... فبدئ منه وعودي إليه 


بخن" :الباي النا سن #زالشكون وارتهفائة 
في معرفة حال قطب كان منزله لا حول ولا قوة إلا بالله 


ولولا لم يكن الأمى هكذا ما صدق اتخاذك إياه وكلا والمال ماله فالمال مالك والإشارة أن الصورة صورتك فصدق ان تراني إذ قال له 
موبى رب أرني أنظر إليك فقّال لن تراني وأداة لن تنفى الأفعال المستقبلة والإشارة أن من جهلك في الحال جهلك في المآل لأنك 
إذا أطيرف دق انان طاسير له بصررة شاك اي جهلك فها عند طلبه رؤيتك وإنها تظهر له بصورة حال ذلك المآل فلا يزال متكا 
مايرى حت يعرف الموطن وحكه فيعلم ما يرى وما هو الح عليه فإن الله لم يزل ظاهر الذي عينين وأعين وأما ذو العين الواحدة 
فهو دجال أعور لم يزل في ربقة التقيبد مغاولاً فن فتح الله عينيه التي امتن الله بهما عليه في قوله عن وجل ألم نجعل له عينين ليشهدن 
في الحالين في ا حال الراهنة والحال المستقبلة فن ل يرني في الحال وهو ناظر إل فإنه أبعد أن يراني في حال المآل وهو يراني ولكن لا 
يعرف اني مطلوبه وسبب ذلك انه يطلبني بالعلامة وهل هذا إلا عين الجهل بي 

وهل ثم غيري أويكون ولتق .“فيا بعتينة الأبضار عبد البضباتن 

فإياك والأفكار أن كنت طالباً ٠...‏ فإن محل الإبتلاء سرائري 

والله فرك احن ريدي السيل 

الباج: السادفن والبسبعوث .وأ ر يحمائة 

في معرفة حال قطب كان منزله لا حول ولا قوة إلا بالله 

الحول والقوة لله ... عند الذي يؤمن بالله 

وانما التحقيق عبد رأى ... الحول والقوة لله 

ومن يبرى الأمرين في نفسه ... فهو عل رافق الله 

قال الله تعالى معرفاً إن موسى عليه السلام قال لقومه استعينوا بالله وشرّع لنا في القسمة يننا وبينه أن نقول وإياك فستعين فال هذه 
بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل أعلم أن لا حول ولا قوة إلا بالله من خصائص من خلقه الله على صورته وهو الإنسان الكامل فإن 
الملك ليس من حقيقته أن يكون هذا مقامه بل هو المتبري لأنه ليس بعبد جامع وإنما هو عضو من أعضاء العبد الجامع فالعبد الجامع 
هو الذي ل يبقى صفة في سيده إلا وهي فيه ومن صورته في الاقتدار على إيجادنا قبولنا إذلك فا ثم قوة مطلقة من واحد دون مساعد 
فلا عم منا أنا نعلم ذ ك شرع لنا أن نستعين به إذ القابل يحتاج إلى مقتدر كا أن المقتدر طلب القبول من القابل فصحت القسمة بيننا 
وبينه تعالى فإنه الصادق وقد قال قسمت الصلاة بيى وبين عبدي نصفين فنصفها بلي ونصفها لعبدي فالاقتدار منه والقبول منا وبهما 
ظهر العالم في الوجود والدليل إِنَّ محال لا يقبل الوجود فلا ينفذ فيه الاقتدار لأن من حقيقة الاقتدار أنه لا يتعلق إلا بالممكن ولا 
معنى للممكن إلا القبول فلا يصح أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله إلا العبد الجامع فكل من تبرأ فهو جزء من الجامع وكل من 
أثبت الأعرين فهو جامع عالم بنفسه وبربه أديب وفي الأ حقه 

فلا حول منه ولا قوة ... إذا لم أكن وأنا الواقع 

ولاحول مني ولا قوة ... إذا لم يكن وأنا الجامع 
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0١‏ ولثل هذا فليعمل العاملون 


الباب السابع والسبعون وأربعمائة 

٠‏ ش حال قطب كن منزله وني ذلك فليتنافس المتنافسون 

١‏ ولمثل هذا فليعمل العاملون 

ألا تراه كنزا أخفاه الله في الملك حتى أوجد أدم على صورته وجعله خليفة في أرضه وأعترض من اعترض كم أخبر الله تعالى في ذلك 
وما سمع قبل خلق أدم لا حول ولا قوة إلا بالله وكل قائل يقولها من غير العبد الجامع فإنما يقولها حك التبعية له ولما خاق العرش 
وأمرت الملاتكة أن تممله ل تطققه فلما عجزت قام الحامل الواحد منهم الذي على صورة الإنسان فقال بلسانه لما أعطاه الله لا حول ولا 
قوة إلا بالله فقال من بقى من الجلة بقوله -فملت العرش وأطاقته فلما أوجد الله الإنسان الكامل جعل له قلباً كالعرش جعله بيت له 
فا في العالم من يطيق حمل قلب المؤمن لأنهم عجزوا عن حمل العرش وهو في زاوية من زوايا قلب المؤمن لا يحس به ولا يعلم أن ثم 
عرش نلحفته عليه وجعل أسماءه الحسنى تحف ببذا القلب يا تحف الملائكة بالعرش وجعل حملته العلم الإلمي والحياة والإرادة والقول 
أربعة فالحياة نظير الحامل الذي على صورة الإنسان من حملة العرش لسريان الحياة في الأشياء فا ثم إلا حي والحياة الشرط المصحح 
لبقية الصفات من عل وإرادة وقول ورد في احبر أن جبريل لما علم آدم الطواف بالبيت وقال له أنا طفنا بالبيت قبل أن تخاق بكذا 
وكذا ألف سنة فال له أدم فها كنتم تقولون عند الطواف به فقال جبريل كا تقول سبحان الله والمجد لله ولا الله إلا الله والله أكبر 
فقال أدم وأزيدك أنا لا حول ولا قوة إلا بالله فاختص ببذا الكنز أدم عليه السلام فا ثم من يحول بينك وبين ما أنت قابل له مما 
إذا قبلته أضرّ بك وأنزلك عن رتبتك أعنى رتبة كالك إلى حيوانيتك إلا الله ولا قوّة لك على ما كلفك من الأعمال إلا باللّه كم لا 
يحول بين اميق مع اقتداره وبين ما لا يصح فيه وجود إلا بك إلا أنت إذ لم تكن فلا بد من كونك فيما لا يوجد إلا بك ولا قوة أي 
لا ينفذ اقتدار في أمى لا يظهر إلا بك فن القسمة ظهور حقيقة لا حول ولا قوة إلا بالله فيك وفيه بحسب الأحوال التي تطلبها فلا 
أجمع من الإنسان الجامع ولا أشرف فيه من جزيئاته إلا الجزء الملكي منه كا أن ذكر الله في الصلاة أشرف أجزاء الصلاة لأن الى 
أشرف من الضلاة "كا أنه للا يكون الماك أكرف من الانساق لأنه سرع من الأشسان والهك جز من الضلاة قال الله عغالل إن الصلاة 
تنبى عن الفحشاء والمنكر يعني بصورتها فإن التكبيرة الأولى تحريمها والسلام منها تحليلها عن الفحشاء والمنكر لما فيها من التحريم ولذكر 
لله أكبر يعني فيها لأن الذكر جزء منها وهو أكبر أجزائها وفيه وقعت القسمة بين الله وبين المصلي في الصلاة فإذا علمت هذا علمت مقام 
الملك فلم يخرج عنك وأصبت الأمى على ما هو عليه وأنصفت وعرفت من أبن أنى على من أن عليه في باب المفاضلة الله تعالى جموع 
أسماءه مع التفاضل فيها في عموم التعاق فاجعل بالك وقل ربي زدني علما وتأدب بآداب الحق الذي هو عليها فإن العبد إذا قال لا 
حول ولا قوة إلا بالله يصدقه ربه فيقول الرب لا حول ولا قوة إلا بي ولم يتعرض أن يقول لا حول ولا قوة إلا بك يا عبدي فإن 
هذه الكامة لا تظهر من قائلها إلا بقائلها ولكن لما علم تعالى إن الإنسان الحيوان شارك الإنسان الكامل بالصورة الإنسانية علم أنه إذا 
قال الحق لا حول ولا قوة إلا بك طردها الإنسان الحيوان في غير موطنها فأساء الأدب والإنسان الكامل لا يفعل مثل هذا فراعي 
الحق الحرمة ليتعلم الكامل فهي مساًلة تلم وتعتقد ولا يفوه بها ناطق ولا تجري على لسان عبد مختص إلا في بيان العلم ليعلم الأ على 
ما هو عليه فإن الله أخذ العهد على العلماء أن يعلموا من لا يعلم ما علمهم الله وما علمهم الأدب فلا يضعون الحككة إلا في أهلها هذا 
من شأنهم رضي الله عنهم والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

؟؟الباب السابع والسبعون وأربعمائة 

في حال قطب كان منزله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون 

ولكل هذا :يعمل العاملون؟ 
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0١‏ ولثل هذا فليعمل العاملون 


الليجمن مستدرج والصدر مشروح ... والكنز مسبج والباب مفتوح 

ابن الأوائل لا كانوا ولا سلفوا ... العقل يقبل ما تأي به الروح 

لكنهم حبوا بالفكر فاعتمدوا ... عليه والعلم موهوب وممنوح 

ما فيه مكتسب أن كنت ذا نصف ... فليس للعقل تعديل وتجريح 

العدل والجرح شرع الله جاء به ... ميزانه فبدا نقص وترجيح 

العقل أفقر خلق الله فاعتبروا ... فإنه خلف باب الفكر مطروح 

لولا الإله ولولا ماحباه به ... من القوى لم يقم بالعقل تريح 

إن العقول قيود إن وثقت بها ٠...‏ خسرت فافهم فقولي فيه تاويم 

ميزان شرعك لا تبرح تزين به ... فإن رتبته عدل وتصحيح 

إن التنافس في م يقوم به ٠...‏ صدر بنور شبود الحق مشروح 

هذا التنافس لا أبغي به بدلا 6 له من الذكر قدوس وسبوح 

لثل ذا يعمل العمال ليس لهم ... في غير ذلك تحسين وتقبيح 

قال الله تعالى كل حزب بما لديهم فرحون وموجب الفرح المناسبة وا علمنا أن الإنسان مموع ما عند الله علمنا أنه ما عند الله أمس 

إلا وله إليه نسبة فله منه مناسب فالعالم لا يرمى بشيء من الوجود وإئما يبرز إليه ما يناسبه منه ولا يغلب عليه حال من الأحوال بل 

هو مع كل حال بما يناسبه كا هو الله معنا أغا كنا فإن أكثر الناس لا يعلمون ذلك بل هم بهذا القدر جاهاون وعنه عمون وهذا هو 

الذي أداهم إلى ذم الدنيا وما فيها والزهد في الآخرة وفي الكونين وفي كل ما سوى الله وانتقدوا على من شغل نفسه بمسمى هذه كلها 

وجعلهم في ذلك ما حكى عن الأكبر في هذا النوع وحملوا ألفاظهم على غير وجه ما تعطيه الحقيقة ورأوا أن كل ما سوى الله جاب 

عن الله فأرادوا هتك هذا الجاب فلم يقدروا عليه إلا بالزهد فيه وسأبين هذا الفن في هذا الباب بياناً شافياً وكون الحق كل يوم في 

شأن اهلق وكون الجنة وهي دار القربة ومحل الرؤية هي دار الشبوات وعموم اللذات ولو كانت جاباً لكان الزهد والجاب فيها وكذلك 

الدار الدنيا فأقول إن الله خلق أجناس الهاق وأنواعه وما أبرز من أشخاصه لننظر فيه نظراً يوصلنا إلى العلم بخالقه فا خلقه لنزهد فيه 

فوجب علينا الانكاب عليه والمثابرة وامحبة فيه لأنه طريق النظر الموصل إلى الحق فن زهد في الدليل فقد زهد في المدلول وخسر الدنيا 

والآخرة ذلك هو اللحسران المبين وجهل حكة الله في العالم وجهل الحق وكان من اللحاسرين الذين ما ربحت تجارتهم وما كانوا مبتدين 

فالرجل كل الرجل من ظهر بصورة ال حق في عبودة محضة فأعطى كل ذي حق حقه وبيدأ بحق نفسه فإنها أقرب إليه من كل من 

توجه له عليه حق من المخاوقين وحق الله أحق بالقضاء وحق الله عليه إيصال كل حق إلى من يستحقه و لمثل هذا فليعمل العاملون إذ 

ولابد من إضافة العمل | إلينا فإن الله أضاف الأعمال إلينا وعين لنا محالها وأمكتتبا وأزمنتها والحوطا وأعكن نما توض نا وند ا ويا 115 

ثبانا عن وجل عن أعمال معينة عين لنا محالها وأمكاتها وأزماتها وأحواطا تحرياً وتنزيباً وجعل إذلك كله جزاء بحساب وبغير حساب 
من أمور ملذة وأمور مؤلة دنيا واخرة وخلقنا وخلق فينا من يطلب الجزاء المأذ وينفر بالطبع عن الجزاء المولم وجعل لي وعلي حق في 

رعيتي إذ خلق لي نفساً ناطقة مدبرة عاقلة مفكرة مستعدة لقبول جميع ما كلفها به وهي محل خطابه المقصودة بتكليفه وامتثال أوامره 

ونواهيه والوقوف عند حدوده ومراسمه حيث حد لما ورسم في حق الحق وحق نفسه وحق غيره فيطلبه أصءاب الحقوق بحقوقهم نطقاً 

وحالاً ظاهراً أو باطناً فيطلبه السمع بحقه والبصر واللسان واليدان والبطن والفرج والقدمان والقلب والعقل والفكر والنفس النباتية 

واتليوانية والعضدية والقواتة والخرض والأمل واالحوف والرجاء والإسلام والإيمان والإحسان وأمثال هؤلاء من علمه المتصل به 

وأمره الحق أن لا يغفل عن أحد من هؤلاء أولا ويصرفهم في المواطن التي عين له الحق وجعل هذه القوى كلها متوجهة على هذه 

النفس الناطقة بطلب حقوقها وجعلها كلها ناطقة بد تسبيح الله تعالى جعلا ذاتيً لا تتفك عنه وجعل هذه الحقوق التي توجهت لها على 

النفس الناطقة الحاكة على ابجماعة ثابعة -00200070) مده دنيا وآخخرة وما منهم من يخالف أمى الله اختياراً 


اين .512111612 


0١‏ ولثل هذا فليعمل العاملون 


ذائه :]ذا وفك الخالفة منهم خبراً يجبرهم على ذلك الواللي عليهم الذي أمروا بالسمع والطاعة له فإن جار فلهم وعليه وإن عدل فلهم 
وله ول يعط الله هؤلاء الرعايا الذين ذكرناهم المتصلين به قوة الامتناع ما يجبرهم على فعله بخلاف ما خرج عنهم ممن له أمس فيهم ثم إن 
الله تعرك لهم الجزاء الحسبي وأشبدهم إياه في الحياة الدنيا بضرب مثال من نعي الحياة الدنيا بالوعد بذلك في الآخرة ومنهم من أشهده 
ذلك في الأخرى وهو فٍ الحياة الدنيا مشاهدة عين فراى ما وقع له برؤيته من الالتذاذ ما لا يقدر قدره وما التذ إلا من يطلب ذلك 
من رعيته فأخذ يسأله حقه من ذلك وأن لا يمنعه وفي مثل هذا فليتنافس المتنافسون وأي نفاسة أعظم من هذا فالعارف المكل 
المعرفة يعلم أن فيه من يطلب مشاهدة ربه ومعرفته الفكرية والشبودية فتعين عليه أن يؤدي إلييم حقهم من ذلك وعل أن فيه من يطلب 
المأكل الشبي الذي يلايم مزاجه والمشرب والمنكح والمركب والملبس 

والسماع والنعيم الحبي المحسوس فتعين عليه أيضاً أن يؤدي إلهم حقوقهم من ذلك التي عين لهم الحق ومن كان هذا حاله كيف 
يصح له أن يزهد في ثيء من الموجودات وما خلقها الله إلا له إلا أنه مفتقر إلى عل ما هو له وما هو اغير لغيره لثلا يقول كل شيء 
هو له فلا ينظر من الوجوه الحسان إلا ما يعلم أنه له وما يعلم أنه لغيره يكف بصره ويغضه عنه فإنه محجور عليه ما هو لغيره فهذا حظه 
من الورع والاجتناب والزهد إثما متعلقة الأولوية بخلا ف الورع وكل ترك فإما الأولوية فينظر في الموطن ويعمل بمقتضاه ومقتضاه 
قد عينه له الحق بما أعلمه به بلسان الشارع فسموا من طريق الأخذ بالأولوية زهاداً حيث أخذوا بها فإن لهم تعاول ذلك في الحياة 
الدنيا ها فعلوا لأن الله خيرهم فا أوجبه عليهم ولا ندبهم إليه ولا حجر عليهم ولا كرهه فاعلم ذلك ثم أنه ينظر في هذا الخير فيه فلا 
يخلو حاله في تناوله أن يحول بينه هذا التناول وبين المقام الأعلى الذي رحه له أو لا يحول فإن حال بينه وبينه تعين عليه بكم العقل 
الصحيح السليم تركه والزهد فيه وأن كان على بينة من ربه أن ذلك لا يقدح ولا يحول بينه وبين المرتبة العليا من ذلك فلا فائدة لتركه 
كا قال لنبيه سليمان عليه السلام هذا عطاونا فامنن أو أمسك بغير حساب ولا تكون ممن تلبس عليه الأمور فيتحيل أنه بزهده فيما 
هو حق لشخص ما من رعيته ينال حظ ما يطلبه به منه شخص آخحر من رعيته فان ذلك عين الجهل فإن تلك الحقيقة تقول له ما هذا 
عين الحق لي فالأولى بالعبد الذي كلفه الله تدبير نفسه ولاه أن يعلم فإذا علم استعمله علمه حتى يكون بح علمه ولا يستعمل هو العلم 
فإنه أن استعمل عامه كان عله بحكمه موقناً يعمل به وقتاً يتركه أي يترك العمل به وما عمل الترك إلا بالعلم وإذا كان العلم يستعمله 
ويصرفه ويكون هو معمولاً مستعملاً العم حك عليه جبراً على الصواب فوفي الحقوق أربابها ومثل هذا الإمام في العالم قليل ولذلك 
يقول ليس السخي من تسخى بماله وإنما السخي من تسخى بنفسه على العلم فكان تحت سلطان علمه هذا هو كبير العالم وأما ما ذكرناه 
من علم الأواص والنواهي الإلمية فنوردها أن شاء الله في الباب الأخير من هذا الاب وبه ختمنا الكاب وهو باب الوصية فانظر إلى 
ما اتحظيك | لمعي هر القزائدة وها جك يقة للك # اليه مده الدرز انه إلى لكون للك اغنا للك عل لل الانقنى) والا وستبو الاوك 
والله يقول الحق وهو يبدي السبيلالسماع والنعيم الحسبي المحسوس فتعين عليه أيضاً أن يؤدي إلييم حقوقهم من ذلك التي عين لهم الحق 
ومن كان هذا حاله كيف يصح له أن يزهد في شبيء من الموجودات وما خلقها الله إلا له إلا أنه مفتقر إلى علم ما هو له وما هو لغير 
لغيره لثلا يقول كل شيء هو له فلا ينظر من الوجوه الحسان إلا ما يعم أنه له وما يعلم أنه لغيره يكف بصره ويغضه عنه فإنه محجور 
عليه ما هو لغيره فهذا حظه من الورع والاجتناب والزهد إِنما متعلقة الأولوية بخلا ف الورع وكل ترك فإما الأولوية فينظر في الموطن 
ويعمل بمفتضاه ومقتضاه قد عينه له الحق بما اعلمه به بلسان الشارع فسموا من طريق الاخذ بالاولوية زهادا حيث اخذوا بها فإن 
لهم تناول ذلك في الحياة الدنيا نما فعلوا لأن الله خيرهم فا أوجبه عليهم ولا ندبهم إليه ولا حجر عليهم ولا كرهه فاعم ذلك ثم أنه ينظر 
في هذا الخير فيه فلا يخلو حاله في تناوله أن يحول بينه هذا التناول وبين المقام الاعلى الذي رححه له أو لا يحول فإن حال بينه وبينه 
تعين عليه بحكم العقل الصحيح السلبم تركه والزهد فيه وأن كان على بينة من ربه أن ذلك لا يقدح ولا يحول بينه وبين المرتبة العليا 
من ذلك فلا فائدة لتركه كا قال لنبيه سليمان عليه السلام هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ولا تكون ممن تلبس عليه الأمور 
فيتحيل أنه بزهده فيما هو حق لشخص ما من رعيته ينال حظ ما يطلبه به منه شخص آخر من رعيته فان ذلك عين الجهل فإن تلك 
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4 من خردل فتكن في خرة أو في السموات أو في الأرض يأت بها الله أن الله 


الحقيقة تقول له ما هذا عين الحق لي فالأولى بالعبد الذي كلفه الله تدبير نفسه ولاه أن يعلم فإذا عل استعمله علمه حتى يكون بحم 
علمه ولا إستعمل هو العم فإنه أن استعمل عامه كان علمه بحكمه موقتاً يعمل به وقنا يتركه أي يترك العمل به وما عمل الترك إلا بالعلم 
وإذا كان العلم يستعمله ويصرفه ويكون هو معمولاً مستعملا للعلم حك عليه جبراً على الصواب فوفي الحقوق أربابها ومثل هذا الإمام 
في العالم قليل ولذلك يقول ليس السخي من تسخى بماله وإنما السخبي من تسخى بنفسه على العلم فكان تحت سلطان علمه هذا هو كبير 
العالم وأما ما ذكرناه من عل الأوامى والنواهي الإلمية فنوردها أن شاء الله في الباب الأخير من هذا الاب وبه ختمنا الاب وهو 
باب الوصية فانظر إلى ما يعطيك هذا الهجير فخ القوائا :وما دكت للك :ما شجة هذه المجيراك إل لكرن ذلك باعتا اك كل :طلب 
الالشين والأوحه والأولى والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 


١ 9‏ الباتالناضة والستعون وا ويعطائة 
158 فى معرفة حال قطب كان منزله إن تك مثقال حبة 


4 من نحردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض يأت بها الله أن الله 
الباب الثامن والسبعون وأربعمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله إن تك مثقال حبة 
من خردل فتكن في ضفرة أو في السموات أو في الأرض يأت بها الله أن الله لطيف خبير 
الرزق بتي به الرازق ليس له ... اسم سواه ولا عين ولا أثر 
ولا تقولن في الوهاب أن له ... حكا عليه فهذا ليس يعتبر 
فإنه واجب والوهب ليس له ... حك الوجوب وفيه العبد يختبر 

بقية الله خير لكر ما أحل لك تناوله من الشيء الذي يقوم به أودك في طاعة ربك وإنما سماه بقية لأنه بالأصالة خلق لك ما في الأرض 
جميعاً فكنت مطلق التصريف في ذلك تأخذ ما تريد وتثرك ما تريد ثم في ثاني حال جر عليك بعض ما كان أطلق فيه تصرفك وأبقى 
تمن ذلك ما باء: أن ويتيه لكا فلك :بتي اله :وإغا جملها بخيرا اك لأنداعل عن يعضن:عبادة أن نفوسيهم انعم عبن :هدو االبكية بها 
يعطيهم الأصل فيتصرفون بحكم الأصل فقال لهم البقية التي أبقى الله خير لك أن كتم مؤمنين أي مصدقين بأني خلقت لك ما في 
الأرض جميعاً فان صدقتموني في هذا صدقتموني فا أبقيت لكم من ذلك وأن فصلتم بين الأمرين فآمنتم ب ببعض وكفرتم ببعض لم تكونوا 
مؤمنين. ثم إ50: أن :عالرا من ذلك مح جمدك إباه واتكابك عليه إلا ما قدرته لك وخشرعوني ونبواء عليك تعرضع التحصيل ما مده 
لك أو أعرضتم عنه لا بد لي أن أوصله إليك فإني أطلبك به ما أطلبكم بآجالكم وما ذلك من كامتكم علي ولا من إهانتم فإني أرزق 
البر والفاجر والمكلف وغير المكلف وأميت البر والفاجر والمكلف وغير المكلف وإنما عنايق أن أوصل إليك من البقية لا من غيرها في 
مثل هذا تظهر عنايتي في الشخص الموصل إليه ذلك فإنه إن تموت نفس حتى تستكيل رزقها كا أنه لن تموت نفس حت يأتهها أجلها 
المسمى وسواء أكان الرزق قليلا أو كثيراً وليس رزقك إلا ما تقوم به نشأتك وتدوم به قوتك وحياتك ليس رزقك ما جمعت وادخر 
تفقد يكون ذلك لك ولغيرك لكن حسابه عليك إذا كنت جامعه وكاسبه فلا تكسب إلا ما يقوتك ويقوت من كلفك الله السعي 
عليه لا غير وما زاد على ذلك مما فتحت به عليك فأوصله أنعاماً منك إلى من شئت ممن تعلم منه انه يستعمله في طاعتي فإن جهات 
فأوصله فإنك ان تخيب من فائدته من كونك منعماً بما مميته هلكا لك فأنت فيه كب النعمة وليس غيري فأنت نائى والنائب بصورة 
من استخلفه وقد رزقت النبات والحيوان والطائع والعاصي فكن أنت كذلك وتحري الطائع جهد استطاعتك فان ذلك أوفر لحظك 
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/41 فهو خير له عند ربه 


وأعلى وني حقك أولى وأثنى واعل أنه ما خلقت لك ما تي به ذاتك وتدعم به نفسك اعتناء بك فقد خلقت لك أيضاً ما إذا تصرفت 
فيه أحييت به أسمائي ونعمت به نفوسهم فتكون أنت الآق بذلك إلهم كا أنا الآتي برزقك إليك حيث كنت وكان رزقك فإني أعم 
وولتيانة ونقرك وأعلم عين رزقك وأنث لا اتعليه حدى تأكله أو أطللك .به غل التعييخ فإذا تغذيت به وسرى في ذاتك حينئذ تعلم أن 
رزقك كذلك علمتك فعلمت ما تستحقه الأسماء الحسنى من الرزق الذي تقوم به حياتها ونشأتها وأعطيتك عل ذلك وفيثه :وجماتك 
الآتي به إلهم وما طلبت منك الشكر على ما جئتك به من الرزق كذلك تطلب أنت الشكر على ما أتيت به من أسمائي وإذا شكرتك 
أسمائي فأنا شكرتك فسعدت سعادة لم إسعد مثلها إلا من عمل مثل هذا العمل وأسمائي لا بد أن يصل إليها ذلك من العالم ولكن لا 
يشكر أسمائي إلا من قصدها بذلك اعتناء منه بجانيها لا من جاء بها غافلا عنها إن ذلك لما هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا 
والله كا لا يستوي الذين اجترحوا السيآت بالذين أمنوا وعملوا الصالحات في محياهم ومماتهم ساء ما يحككون أي ساء من يك بذلك 
ثم أفصل وأقول قول لقمان لابنه فتكن في حغرة أي عند ذي قلب قاس لا شفقة له على خلق الله قال تعالى ثم قست قاوبكم من 
بعد ذلك فهي كاارة أو أشد قنوة وقزل أو أشد قسوة فإن الخجر لا يقدر أن يمتنع عن تأثيرك فيه بالمعول والقاب بمتنع عن أثرك فيه 
بلا شك فإن لا سلطان لك عليه لهذا كان القلب أَشد قسوة أي أعظم امتناعاً وأجى وإن أحسنت في ظاهرة فلا يلزم أن يلين قلبه 
إليك فذلك إليه وحكى أن بعض الناس كسر جراً صاداً يابساً فرأى في وسط ذلك ار تجويفاً فيه دودة في فها ورقة خضراء تأكلها 
وروى في النبوة الأولى أن لله تعالى تحت الأرض صفرة صماء في جوف تلك الصخرة حيوان لا منفذ له في الصخرة وأن الله قد جعل 
له فيها غذاء وهو يسبح الله ويقول سبحان من لا ينساني على بعد مكاني يعني من الموضع الذي تأت منه الأرزاق لا على بعد مكانها 
من الله فان نسبة الله إلى خلقه من حيث القرب بسكون الراء نسبة واحدة ومن حيث القرب بفتح الراء نسبة مختلفة فاعلم ذلك أو في 
السموات بما أودع الله في سباحة الكواكب في أفلاكها من التأثيرات 


الباب التاسع والسبعون وأربعمائة 
5 في حال قطب كان منزله ومن يعظم حرمات الله 


/01 فهو خير له عند ربه 


في الأركان الخلق أرزاق العالم أو الأمطار أيضاً فإن السماء في لسان العرب المسطر قال الشاعى إذا سقط السماء بأرض قوم يعني 
بالسماء هنا المطر وقوله في الأرض بما فيها من القبول والتكوين للأرزاق فإنها محل ظهور الأرزاق كالأم محل ظهور الولد الذي للأب 
فيه أيضاً أثر بما ألقاه من الماء في الرحم سواء أكان مقصود له ذلك أو لم يكن كذلك الكوكب سبح في الفلك وعن سباحته يكون ما 
يكون في الأركان الأمبات من الأمور الموجبة للولادة وسواء أكان ذلك مقصوداً للكواكب أولم يكن بحسب ما يعلمه الله عن وجل 
ما أوحى به في كل سعاء من الأعى الإلمى الذي لا يعلمه إلا من أوحى به إليه فأيغا كانت مثقال هذه الحبة من اللحردل لقلتها بل نحفاتها 
يأت بها الله نبه بهذا التعريف لتأتيه أنت بما كلفك أن تأتيه به فإنك ترجوه فيما تأتيه به ولا يرجوك فيما أتاك به فإنه غني عن عالمين 
وأنت من الفقراء إليه فإتيانك إليه بما كلفك الإتيان به أكد في حقك أن تأتي به لافتقارك وحاجتك لما يحصل لك من المنفعة بذلك 
أن الله لطيف أي هو أخفى أن يعلم ويوصل إليه أن أي العلم به من حبة الحردل خبير للطفه بمكان من يطلب تلك اللحردلة منه لما له 
من الحرص على دفع ألم الفقر عنه فان الحيوان ما يطلب الرزق إلا لدفع الآلام لا غير فلو لم يس بالألم لما تصورته منه طلب شيء 
من ذلك فليس نفعه سوى دفع ألمه بذلك وهو الركن الأعظم واو لا أن حك الجنة في أنه نفس حصول الشبوة نفس حصول المشتهى 
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8 في حال قطب كان منزله واتيناه الحكم صبيا 


بحيث او تأخرت عنه إلى الزمان الثاني الذي يلي زمان حصول الشبوة لكان ذا ألم لفقد المشتبي زمان الشبوة كالدنيا فانه لا بد أن 
يتأخر حصول المشتبى عن زمان الشبوة فلا بد من الألم فإذا حصل المشتبي فأعظم الالتذاذ به اندفاع ذلك الألم فافهم هذا وحققه 
فإنه ينفعك والله يقول الحق وهو يبدي السبيلي الأركان الخلق أرزاق العالم أو الأمطار أيضاً فإن السماء في لسان العرب المسطر قال 
الشاعى إذا سقط السماء بأرض قوم يعني بالسماء هنا المطر وقوله في الأرض بما فيها من القبول والتكوين للأرزاق فإنها محل ظهور 
الأرزاق كالأم محل ظهور الولد الذي للأب فيه أيضاً أثر بما أَلقَاه من الماء في الرحم سواء أكان مقصود له ذلك أو لم يكن كذلك 
الكوكب إسبح في الفلك وعن سباحته يكون ما يكون في الأركان الأمبات من الأمور الموجبة للولادة وسواء أكان ذلك مقصوداً 
الكواكب أُولم يكن بحسب ما يعلمه الله عن وجل مما أوحى به في كل سماء من الأعى الإلمي الذي لا يعلمه إلا من أوحى به إليه فأيفا 
كانت مثقال هذه الحبة من اتخردل لقلتها بل مخفائها بأت بها الله نبه ببذا التعريت لتأتيه أنت بما كلفك أن تأتيه به فإنك ترجوه فيما 
تأتيه به ولا يرجوك فيما أتاك به فإنه غنى عن عالمين وأنت من الفقراء إليه فإتيانك إليه بما كلفك الإتيان به أكد في حقك أن تأتي به 
لافتقارك وحاجتك ما يحصل لك من المنفعة بذلك أن الله لطيف أي هو أخفى أن يعلم ويوصل إليه أن أي العلم به من حبّة اللخردل 
خبير الطفه بمكان من يطلب تلك الحرداة منه لما له من الحرص على دفع ألم الفقر عنه فان الحيوان ما يطلب الرزق إلا لدفع الآلام لا 
غير فلولم يحس بالألم لما تصورته منه طلب شبيء من ذلك فليس نفعه سوى دفع أله بذلك وهو الركن الأعظم واو لا أن حك الجنة 
في أنه نفس حصول الشبوة نفس حصول المشتبى بحيث او تأخرت عنه إلى الزمان الثاني الذي يلي زمان حصول الشبوة لكان ذا ألم 
لفقد المشتبي زمان الشبوة كالدنيا فانه لا بد أن يتأخر حصول المشتبى عن زمان الشبوة فلا بد من الألم فإذا حصل المشتبي فأعظم 
الالتذاذ به اندفاع ذلك الألم فافهم هذا وحمقه فإنه ينفعك والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

الباب التاسع والسبعون واربعمائة 

في حال قطب كان منزله ومن يعظم حرمات الله 

فهو خير له عند ربه : ' 

من يعظم حرمة الله ... مايرى عينا سوى الله 

كل ما في الكون حرمته ... ليس في الأعيان إلا هي 

ليس بالساهي معظمها ... لا ولا في الحم باللاهي 

كيف يسبو عن محارمه ... من يرى الأشياء بالله 

فهو الرائي يجار حتى ... وأنا عن ذاك بالساهي 


ُ ع 
9 ني حال قطب كان منزله واتيناه الحكم صبيا 
العالم حرم الحق والكون حرمة الذي اسكن فيه هؤلاء الحرم وأعظم الحرم ما له فيه أثر الطبع النكاحي لأنه محل التكوين والعالم كله 
حرم الله فإنه محل تكوين الأحكام الإلمية لظهور الأعيان فأي عين ظهر عاد حرمة من الحرم فواء من أدم سواء منه ظهرت فهي عينه 
وهو عينها حرمته وزوجته التي كون فيبا نبيه لأنبا ضلعه القصير قبل الشكل المعلوم بالإنسان فهكذا ما خلق الله من العالم والإشارة إليه 
في قوله جميعا منه وقوله في عيسى وروح منه لم ,نسبه إلى غير لأنه ما ثم غير فن عظم حرمة الله من العالم ها عظم إلا نفسه وقد تبين 
لك إنك منه لا من ذاتك ولا من أمى آخر فن عظم حرمة الله فإنما عظم الله ومن عظم الله كان خيراً له وما يجازيه به من التعظيم 


في مثل قوله ومن يعظم شعائر الله ومن يعظم حرمات الله وقوله عند ربه العامل في هذا الظرف في طريمنا قوله ومن يعظم أي من 
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8 في حال قطب كان منزله واتيناه الحكم صبيا 


يعظمها عند ربه أي في ذلك الموطن فلتبحث في المواطن التي تكون فيا عند ربك ما هي كالصلاة مثلاً فان المصلي يناجي ربه فهو 
عند ربه فإذا عظم حرمة الله في هذا الموطن كان خير له وتعظيٍ الحرمة أن يتلبس بها حتى تعظم فإذا عظمت كان التكوين كا جاء 
فليا أثتقلت دعوا الله والمؤمن إذا نام على طهارة فروجه عند ربه فيعظم هناك حرمة الله فيكون الحير الذي له في مثل هذا الموطن 
المبشرة التي تحصل له في نومه أو يراها له غيره والمواطن التي يكون العبد فيها عند ربه كثيرة فيعظم فيها حرمات الله على الشبود وهذا 
الباب إن بسطنا القول فيه طال وهذه الإشارة القليلة تعطي صاحب الفهم بقوتها ما في البسط من الفوائد الوجودية وهذا كاف في 
الغرض المقصود واحمد لله رب العالمين والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

لباب الثانون وأربعمائة _ ٍ 

في حال قطب كان منزله وآتيناه الحكم صبيا 

من المزاج قوى الإنسان أجمعها ... روحا وجسما فلا تعدل عن الرشد 

بذاك يضعف في حال تصرفها ... لعله قبلتها أشأة الجسد 

فان بدا لك ما يذهب بعادتها ... فذاك حك الإله الواحد الصمد 

كثل عيسى ومن قد كان أشببه ... من الأناسي وما بالربع من أحد 

أت بما جاء 5 من خرق عادته ... سوى الذي خاق الإنسان في كبد 

قال الله عن وجل وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا فهذا سلام من الله عليه وقال عيسى عليه السلام عن نفسه اخبارا 
بحاله مع الله فيما أخبر الله به عن عنايته يحبى عليه السلام والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً وزاد امحمدي الوارث 
كنت نبياً وآدم بين الماء والطين وذلك أن: 

عايةإزيعان العبات قرئة :.م لأن ها التربة الإطلى بالئضن 

لأن علوم القوم ذوق وخبرة ... وهذه علوم ليس تدرك بالفحص 

فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برز بنفسه وحسر الثوب وقال لما أقبل الغيث حتى أصابه أنه حديث عهد بربه فهذا هو النص الجلي 
الذي أنى من الشرع في الغيث القريب من الرب فكل أول في العالم فإنه حديث عهد بربه وكل ما في العالم أول فإنه شيء فهو في 
وجوده حديث عهد بربه إذا قال له كن فالعالم كله علم سواء كان من عالم الحاق أو لم يكن وقد بينا عالم الأمى واللخلق ما هو وهو الوجه 
الخاص الذي في عالم اللحلق وما عثر عليه أحد من أهل النظر في العلل الإلمي إلا أهل الله ذوقا ولما كان للصبي حدثان هذا القرب وهو 
قرب التكوين والسماع ولم يحل بينه وبين إدراك قربه حائل لبعده عن عالم الأركان في خلقه فل يكن عن أب عنصري ولكن روح 
لله وكلمته ألقاها إلى مريم فلم يكن ثم ما يغيبه عمن صدر عنه فال مخبراً عن ما شاهده من الحال فك في مبده على مرأى من قومه 
الذين افتروا في حقه على أمه مريم فبرأها الله بنطقه وبحنين جذع النخلة إليه إذ أكثر الشرع في الحكومة بشاهدين عدلين ولا أعدل من 
هذين فقال أني عبد الله فك على نفسه بالعبودية لله وما قال ابن فلان لأنه لم يكن ثم وإئما كان حق تجلى في صورة روح جبريل لما 
في القضية من الجبر الذي حكم الطبيعة بهذا التكوين اللخاص الغير معتاد أتاني اكاب فصل له إنجيله قبل بعثه فكان على بينة من ربه 
لفك بأنه مالك كابه الإلمي وجعلني نبياً فك بأن النبوة بالجعل لأن الله يقول في أي صورة ما شاء ركبك فهو في الصورة بالجعل اثلا 
بتخيل أن ذلك بالذات بل هو اختصاص المي وجعلني مباركاً أي خصني بزيادة لم تحصل لغيري وتلك الزيادة ختمة للولاية ونزوله في 
آخر الزمان وحكه بشرع ممد صل الله عليه وس حت يكون يوم القيامة من يرى ربه الرؤية المحمدية في الصورة امحمدية أتفا كنت 
من دنيا وآخرة فإنه ذو حشرين يحشر في صف الرسل ويحشر معنا في أتباع مد صلى الله عليه وسلم وأوصاني بالصلاة المفروضة في 
أمة مد صلى الله عليه وسلم أن أقيمها لأنه جاء بالألف واللام فيها والزكاة أيضاً كذلك ما دمت حياً زمان التكليف وهو الخياة الدنيا 
وبراً بوالدقي فأخبر أنه شق في خلقه فأن لأمه عليه ولادة لما كانت محل تكوينه فقلت نسبته العنصرية في خلقه فكان أقرب إلى ربه 
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8 _من أحسن عملا 


فكان أحدث عهد بعبوديته لربه ولم يجعلني جباراً شقياً إذ لا يكون ذلك ممن يكون إلا بالجهل والجهل فيه إنما هو من قوة سلطان ظلمة 
حمر وا اي جل عا امير عام الحصامر وار الاج و موا دق :لقاو مادم ا غلك ار نامي وله ونه سروم 
ولدت يعني له السلامة في ولادته من تأثير العبد المطرود والموكل بالأطفال عند الولادة حين يصرخ الولد إذا وقع من طعنته فلم يكن 
لعيسى عليه السلام صراخ بل وقع ساجداً لله تعالى ويوم أموت يكذب من يفتري عليه بأنه قتل فلم يقل ويوم أقتل ويوم أبعث حياً 
يعني في القيامة الكبرى أ كد موته فاتاه الحك بما ذكره وهو صبي رضيع في المهد فكان أتم في الوصلة بربه من يحبى أبن خالته فإن عيبى 
سل على نفسه بسلام ربه ولهذا ادعى فيه أنه إله ويحبى سل عليه ربه تعالى ولم ينص على أنه عرف بذلك السلام عليه أو ل يعرف واعلم 
أن التاس نما استدزيون الحكمة من الصبي الفرعي فون الكبير لأنهم ما عهدوا إلا الحكمة الظاهرة عن التفكر والروية وليس الصبي في 
العادة بحل إذلك فيقولون أنه ينطق بها فتظهر عناية الله بهذا امحل الظاهر فزاد يحبى وعيسى بأنهما على عل ما نطقا به علم ذوق لأن 
مثل هذا في هذا الزمان والسنّ لا يصح أن إلا يكون ذوقاً وإن الله أتاه الحك صبياً وهو حك النبوة التي لا تكون إلا ذوقاً فن كان 
تجيره هذا فوراثته وإن كان ممدياً لهذين النبيين أو لأحدهما على حسب قوة نسبته منبما أو من أحدهما وقد نطق في المهد جماعة أعني 
في حال الرضاعة وقد رأينا أعظم من هذا رأينا من تكلم في بطن أمه وأدّى واجباً وذلك أن أمه عطست وهي حامل به حفمدت الله 
فال لها من بطنها يرحمك الله بكلام سمعه الحاضرون وأما ما يناسب الكلام فإن ابنتي زينب سألتها كالملاعب لها وهي في سن الرضاعة 


وكان عمرها في ذلك الوقت سنة أو قريباً منها فقلت لما في حضور أمبا وجدتها يا بنية ما تقولين في الرجل يجامع أهله ولا ينزك فقالت 


2 البانيه الا سد والمانوق دوا زيسياتة 
و١١‏ في حال قطب كان منزله أن الله لا يضيع أجر 
١551‏ من أحسن عملا 


ذم ارح نك اكه وض عد اما وقت ها رانيد الى الع روالاته البطا و مشيت أنا على العراق إلى مكة فلا جثنا 
المعرف خرجت في جماعة معي أطلب أهلي في الركب الشامي فرأتني وهي ل 
عقا عن منتوقى قر نيه أن مدا ورمع ذا انالك تعلدنا ر الى لب ودورت درا وطاا رك اشر لين 
أبت يا أبت فهذا وأمثاله من هذا البابهذه البنت في تلك السنة وتركتها عند أمها وغبت عنها وأذنت لأمها في الح في تلك السنة ومشيث 
أنا على العراق إلى مكة فليا جثنا المعرف خرجت في جماعة معي أطلب أهلى في الركب الشامي فرأتني وه ترضع ثدي أمبا فقالت هذا 
أبي قد جاء فنظرت الأم حت رأتَتٍ مقبلاً على بعد وهي تقول هذا أبي هذا أبي فنادني خالها فأقبلت فعندما رأتني ضحمكت ورمت 
بنفسها على وصارت تقول لي يا أبت يا أبت فهذا وأمثاله من هذا الباب 
الباب الأحد والثانون وأريعماثة 
في حال قطب كان منزله أن الله لا يضيع أجر 

من أحسن عملا 
حو كيان ناعنك نه انا قنها :فى الزن ركان 
مع الشهود له أجر يخص به ... قضى بذلك في التعريف ميزان 
إن اسوك ١‏ حرسي كه درطا للدم افيه عن نتتباة 
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هو وهو حسن فقّد اسفّسك بالعروة الوثقى و إلى الله عاقبة اللأمور 


ولتق قري الذى اخطاء به هد إلا علي بما في الأمى حيران 


0١9‏ الباب الثاني والقانون وأربعمائة 
١94‏ في حال قطب كان منزله ومن يسلى وجهه إلى الله 


هوم ١‏ وهو محسن فد اسمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور 


قال رسول الله صل الله عليه وسلم في الإحسان أنه العمل على رؤية الحق في العبادة وهو تنبيه عجيب من علم شفيق على أمته لأنه 
عم أنه إذا قام العبد في عمله عبادة وجعل في نفسه أنه يراه ربه ويرى ربه بما استحضره في تلك العبادة على قدر عمله فإنه إذا كان 
هذا مجيره وديدنه ذلك أبصر أن العامل هو الله لا هو وإن العبد محل ظهور ذلك العمل كا ورد أن الله قال على لسان عبده سمع الله 
لمن حمده فالإحسان في العبادة كالروح في الصورة يحيما وإذا أحيباها لم تزل تستغفر لصاحبها ولا البقاء الدائم فلا يزال مغفوراً له فإن 
لله صادق وقد أخبر أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا بل لا يضيع عمل عامل متك من ذكر وأنقى بعضكم من بعض كان العمل ما 
كان فإن كان خيراً فلا يضيع أجره أن لم يكن خيراً فإن الله لا يضيعه لأنه لا بد أن يبدل الله سيئات التائب حسنات فإن لم يكن 
العمل غير مضيع وإلا ففي أي أمى يقع التبديل لأن الأعمال صور أنشأها العامل لا بل أنشأها الله فإنه العامل والعبد محل ظهور ذلك 
العمل كالميولى لما يقبله من فتح الصور فيبا ثم إن الحضور مع الله تعالى هو الإحسان في ذلك العمل حياة ذلك العمل وبه سمي عبادة 
ولولا هذا الحضور ما كان عبادة فا من مؤمن يعصي إلا وفي نفسه ذل المعصية فاذلك يصير عبادة ولو لم يكن إلا علمه بأنبا معصية 
وأي روح أشرف من العلل كا قال الله عن نفسه أنه أحاط بكل شيء علماً ودلٌ عليه دليل العمل والعمل من الأشياء وهو يعلمه ويعلم 
حيث هو فكيف يضيع عنه أو يضيعه وهو خاق من خلقه سبح مده فان كانت حياته عن نفخ ربه سبح مده وإن كانت حياته 
عن حضور عامله ومنشؤه وكان العمل ما كان سبح مده واستغفر لعامله فهذا الفرقان بين العملين فإن أعطى الله المغفرة لغير الحاضر 
نما ذلك مراعاة إلهية لكون هذا العبد أنشأ بوجوده صورة ولا بد لكل صورة من روح فإن الله يغفر له لكونه ظهرت عنه صورة 
نفخ الحق فيها روحا منه فسبحت عنده فلهذا الاشتراك لحقت المغفرة صاحب ذلك العمل كان من كان ولحقته متى لحقته والتروك 
لا تكون أعمالاً إلا إذا نويت وما لم نوها صاحببا فإنها ليست بعمل فإن الأعمال منها ظاهرة وباطنة أو يترك الإنسان ما أمى بفعله فإن 
الترك عدم محض إلا أن هناك دقيقة وذلك أن العمل الذي يكون فيه في زمان ترك ما أوجب الله عليه فعله هو الذي يكون صورة 
من إنشاء عامله لا عين الترك فإن الزمان إنما هو إذلك العمل المتروك حتى يتوب و هذا أشد المعاصى وأعظمها ولحذا ذهب من ذهب 
من أهل الظاهر إلى أنه من صلى ركعت الفجر ولم يضجع فإن صلاة الصبح لا تصح له وإن لم يركع الفجرلم يجب عليه الاضطجاع 
وجازت صلاة الصبح وغايته أنه ترك سنة موّكدة لا أثم عليه في تركها وهذا عين ما ذكرناه والتعليل واحد فكل عمل مأمور به على 
طريق الفرض والوجوب وترك فإن العمل الذي يقوم به الإنسان فيه على البدل من العمل المأمور به هو الذي يقوم صورة لا عين 
الترك فافهم ولكن إذا كان العمل المتروك يشغل زماناً بذاته لا يصح في ذلك الزمان غيره ويكون مطلقاً لا يكون زماناً مقيداً ويكون 
ل ل ل ا ل ل 
عمله في زمان يجوز له فيه مله فأحسن العمل ما عمل إشرطه وفي زمانه وتمام + خلقه وكال رتبته في حاله فينئذ يكون صورة مخلقة 
فافهم ذلك واعمل بحسبه فإنك تنتفع بذلك إن شاء الله 
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2 وقد خاب من دساها 


الباب الثاني والقانون وأربعمائة 

في حال قطب كان منزله ومن يسلم وجهه إلى الله 

وهو محسن فمّد اسمسك بالعروة الوثتقى وإلى الله عاقبة الأأمور؟؟ 
ومن يسم إلى الرحمن وجهاً ... فذاك الوجه ليس له انتهاء 


لأن لله ليبس له إبتداء ٠‏ يعيله فيحصره الثناء 
0 بإسلاي ١‏ إليه 355 وهذا الحق ليبس به خفاء 
لقد قسم الصلاة ا 0 255 فبان الاهتداء والاقتداء 


كأن الحق لم يخلق سوائي ... فنزله ومنزلنا سواء 

5 اباب الثالث والقانون وأربعمائة 

1 في معرفة حال قطب كان منزله قد أفلح من زكاها 
وقد خاب من دساها 


يعني في قوله ليس كثله شيء قال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن فل يفرق بين الامم الله والاسم الرحمن بل جعل الاسمين 
من الألفاظ المترادفة وإن كان في الرحمن رائحة الاشتقاق ولكن المدلول واحد من حيو الع اسان نارف لاسي روا لس 
المقصود في هذه الاية الكريمة ولذلك قال فله الأسماء الحسنى ومن أسرائه انمق الله والرحمن إلى كل اسم سنك 
لا نعم وبما لا يصح أن يعم لأنه استأ” ر بأسماء في على غيبه ما كان الاسم الله قد عصمه الله أن يسمى به غير الله فلا يفهم منه عند 
لتلفظ به وعند رؤيته مرقوماً إلا هوية الحق لا غير فإنه يدل عليه تعالى بحك المطابقة قال أبويزيد عند ذلك أن الله يعني ذلك المتلفظ 
به في الدلالة على هويته يقول رضي الله عنه أنا أدل على هوية الله من كامة الله عليها ولذاك سماه كامته وقال عليه السلام إن أولياء 
الله هم الذين إذا رأوا ذك الله وسموا أولياء الله لقيام هذه الصفة التي تولاهم الله بها بهم وأي إسلام وانقياد ذاتي لأنه قال وجهه 
أعظم من هذا الانقياد والإسلام وهو محسن أي فعل ذلك عن شبود منه لأن الإحسان أن ترى ربك في عبادتك فإن العبادة لا 
تصح من غير شبود وان صم العمل فالعمل غير العبادة فإن العبادة ذاتية للخلق والعمل عارض من الحق عرض له فتختلف الأعمال 
فيه ومنه العبادة واحدة العين فكا لا نفرق بين الله والرحمن كذلك لا تفرق بين العبد الحقيقى وبين ربه فعندما نراه تراه فلا يتكره إلا 
من أنكر الرحمن فلذلك معى هذا المقام العروة الوثقى أي التي لا نتصف بالا نخرام لأنها إذاتها هي عروة وثقى شطرها حق وشطرها 
خلق كالصلاة حك واحد نصفها لله ونصفها للعبد ولم يقل للمصلي و إلى الله عاقبة الأمور فنبه أن مرجع هذا التفصيل كله إلى عين 
واحدة ليس غير ذلك العين لها صفة الوجود فن لم يكن له مثل هذا النتاج في هذا المجير فا ذكر الله به وأن لم يزل به متلفظاً فيس 
المقصود منه إلا ظهور مثل هذا وهذه الإشارة كافية في هذا الذكر والمد لله وحده 

الباب الثالث والعانون واربعمائة 

في معرفة حال قطب كان منزله قد أفلح من زكاها 

وقة كانه من اها 

فازت النفس إذا ماإتصفت ... بصفات القدس فى أشأتها 

أو بأم عارض كان لها ... وقفت فيه عل 00 
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فهما في الحك. سيان على ... ما أقتضاه الأى من سورتها 
والذي قل دسها بينهما ... دون نعت خاب من جملتها 

لم يجب من بعد ما تنتجه ... أنه الظاهر في صورتها 

فله امد على ذاك وذا ... لدخول الكون في رحمتبا 


5 الباب الرابع والقانون وأربعمائة 
٠‏ في حال قطب كان منزله إذا بلغت الحلقوم 


ما وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون 


تحقيق هذا الذكر أن النفس لا تزكو إلا بربها فبه تشرف وتعظم في ذاتها لأن الزكاة ربو فن كان الحق سمعه وبصره وجميع قواه 
والصورة في الشاهد صورة خلق فقد زكت نفس من هذا نعته وربت وأنبتت من كل زوج ببيج كالأسماء الإلهية لله والخلق كله بهذا 
النعت في نفس الأمى ولولا أنه هكذا في نفس الأعى ما حم لصورة الحلق ظهوراً ولا وجود ولذلك خاب من دساها لأنه جهل ذلك 
فتخيل أنه دسها في هذا النعت وما عل أن هذا النعت لنفسه نعت ذاتي لا ينفك عنه يستحيل زواله لذلك وصفه بالحيبة حيث لم يعلم 
هذا ولذلك قال قد أفلح ففرض له البقاء والبقاء ليس إلا لله وما كان عند الله وما ثم إلا الله أو ما هو عنده نفزائته غير نافذة فليس 
إلا صوراً تعقب صوراً والعلم بها إسترسل عليها استرسالا بقوله حتى نعلم مع علمه بها قبل تفصيلها فلو علمها مفصلة في حال إجمالما من 
علمها فإنها مجخلة والعلم لا يكون علراً حتى يكون تعلقه بما هو المعلوم عليه فإن المعلوم هو الذي يعطيه بذاته العلم والمعلوم هنا غير مفصل 
فلا يعلمه إلا غير مفصل إلا أنه يعلم التفصيل في الإجمال ومثل هذا لا يدل على أن المجمل مفصل إنما يدل على أنه يقبل التفصيل 
إذا فصل بالفعل هذا معنى حتى نعل وإذا كان الأمى كا ذكرناه فها ثم من دساها ولو كان ثم لكان هو الموصوف باللحيبة لأن الشيء لا 
بمكن أن ينجعل ولا يندس في غير قابل لاندساسه فإذا دسه فقد قبله ذلك القابل وإذا قبله فا تعدى ذلك المدسوس رتبته لأنه حل 
في موضعه واستمّر في مكانه ها خاب من دسه الحيبة المفهومة من الحرمان فله العلم وما له نيل الغرض فرمانه عدم نيل غرضه فإن 
العلى ما هو محبوب لكل أحد ولو كان العلم محبوباً لكل أحد ما قال من قال أن العلم حجاب والخياب عن اللحير تنفر منه الطباع ونحن إذا 
قلنا العلم جاب فإنما نعني به يحجب عن الجهل فإن الوجود والعدم لا يجتمعان أعني النفي والإثبات فا يخيب إلا أصعاب الأغراض 
وهم الأشقياء فن لا غرض له لا خيبة له وأنت تع أنه إذا دس شيء في شيء إن لم يسعه فلا يندس فيه وإن أندس فيه فقد وسعه 
ولا يسعه إلا ما هو له فلكل دار أهل وما ثم في الآخرة إلا داران جنة ولما أهل وهم الموحدون بأي وجه وحدوا وهم الذي زكوا 
أنفسهم والدار الثانية النار وها أهل وهم الذي لم يوحدوا الله وهم الداسون أنفسهم نفابوا إلا بالنظر إلى دارهم ولكن بالنظر إلى الدار 
الأخرى فك أنه لم يتعد أحد هنا ما قدر له وما أعطته أشأته الخاصة به كذلك لم يتعد هنالك ما قدر له موطنه الذي هو معين إذلك 
الذي قدر له فن خلق للنعيم فسيسره لليسرى فأما من أعطى وأتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ومنخلق لجحيم فسييسره العسرى 
وأما من يخل بنفسه على ربه حيث طلب منه قلبه ليتخذه بيتاً له بالإمان أو التوحيد واستغنى بنفسه عن ربه في زعمه وكدب بالحسنى 
وهي أحكام الأسماء الحسنى فسنيسره للعسرى فهذا تيسير التعسير وهو يشبه الدس فإن الدس يوذن بالعسر لا بالسهولة فلو جهد أ حد 
أن يدخل فيما لا يسعه ما يمكن له ذلك جملة واحدة وما كلف الله نفساً إلا وسعها في نفس الأعى ولذلك وسعت رحمته كل شيء 
وزال الغضب وارتفع حكمه وتعينت المراتب وبانت المذاهب وتْي المركوب من الراكب والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

الباب الرابع واغانوت واسيانة 
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4 وزينتها نوف إليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون 
في حال قطب كان منزله إذا بلغت الحلقوم 
وانتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون 
إذا احتضر الإنسان هيأ ذاته ... لرؤية من يلاه وهو بعينه 
فإن زال عن تركيبه وهو زائل ... فإن وجود الحق في ستر صونه 


فسبحان من لا تشهد العين غيره ... على عزه فيما يزين وشينه 
فا الشان إلا في وجودي وكونه ... فن بينه كانت شواهد بينه 


بسو | في معرفة حال قطب كان منزله من كان يريد الحياة الدنيا 


4 وزيلتها نوف إليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون 


البين الأول الوصل والآخر الفراق وليس إلا آخر الأنفاس فا بعده نفس خارج لأنه ليس ثم وقد خرج وفارق القلب بصورة ما 
كشف له فإن كان الكشف مطابقاً لل كان عليه فهو السعيد إن لم يكن مطابقًاً فهو بحسب ما كشفه قبل فراقه القلب لأنه هنالك 
يكتسب الصورة التي يخرج بها وهذه منه من الله بعبده حتى لا يقبض الله عبداً من عباده إلا كا أخرجه من بطن أمه على الفطرة 
فإن امحتضر ما فارق موطن الدنيا إلا أنه على أهبة الرحيل رجله في غرز ركابه وهنالك يتكشف له شهوداً حقيقية قوله وهو مع أتفا 
كنتم وقوله في حق طائفة وبدا لم من الله ما لم يكون يحتسبون غير أن الذين بقيت لهم أنفاساً من الحاضرين لا يبصرون معية الحق 
في أينية هذا العبد فإ:هم في حجاب عن ذلك إلا أهل الله فإنهم يكشفون ما هو للمحتضر مشبوداً كا كان الأمى عندهم فإن عم لقواه 
لا تبصرون فإنه يريد الذوق فإن ذوق كل شاهد في مشبوده لا يكون لغيره وأن اتصف بالشبود فالحق عند العارف في العين وعند 
غير العارف في الأين فبرحمة من الله كان هذا الفضل من الله ولولا الدار ما تجذب أهلها جذب المغناطيس الحديد ولو لا أهلها ما 
هم كأولاد أم عيببى مع الصبغ ما رموا نفوسهم فيها يقول النبي صل الله عليه وسل إتك لتقتحمون في النار كالفراش وإن أخذ بحجرم 
فشبههم بالفراش الذي يعطيه مزاجه أن يلفى نفسه في السراج فيحترق ولكن هؤلاء الذين هم أهلها وأما من يدخلها ورودا عارضاً 
لكونها طريق إلى دار الجنان فهم الذين يتبرمون بها وتخرجهم شفاعة الشافعين وعناية أرحم الراحمين بعد أن تنال منهم النار ما يقتضيه 
أعماهم كا إن الذين هم أهلها في أول دخوهم فيها يتألمون بها أشد الألم ويسألون اللحروج منها حت إذا انتبى الحد فم ا 
بالأهلية لا بالجزاء فعادت النار عليهم نعيماً وعرضوا عند ذلك على الجنة لتأللوا إذلك العرض فينقدح لهذا الذكر أعني لأهله مثل هذه 
المعارف الشبودية فإن ادعى أحد هذا المجير وجاء بعلم غير مشهود له معلومة رؤية بصر فليس ذلك نتيجة هذا الذكرى بل ذلك ل 
آخسر فلينتظر فتتح هذا الذكر الخاص الذي هو مجيره حتى ين الله عليه بالشبود البصرى لا بد من ذلك فإن الموطن يقتضيه قال الله عن 
وجل فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد فهويرى ما لا يرى من عنده من أهله الذين بهم الله تعالى عن رؤيته ذلك إلى أن 
أتهم أجلهم أيضاً جعانا الله عن وجل في ذلك المقام من يشهد ما يسره لا ما سه أمين بعزته واللّه يقول الحق وهو بدي السبيل 


البانف اتكاميين والقانون وأريعمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله من كان يريد الحياة الدنيا 
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5ا_الباب السادس والانون وأربعمائة 
وزيينتها نوف إليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون؟ 
إن الحياة هي النعي فو برودىء ميقل النات فقن آنا 


الواحد الفرد الذي بوجوده ... لم يتخذ غير المهيمن مؤنساً 


فده ٠‏ نات السامين: واغايزة يوا زيعيانة 


يقول الله تعالى أنا جليس من ذكرني ومجالسة الحق بما يقتضيه مقام ذلك الذكر كان ما كان فاعلم أن نية العبد خير من عمله والنية إرادة 
أي تعلق خاص في الإرادة كامحبة والشبوة والكره فالعبد تحت إرادته فلا يخلو في إرادته أما أن يكون على علم باخراة آى لذ يكن 
فإن كان على علم فيها فلا يريد إلا ما يلايم طبعه ويحصل غرضه وإن كان غير عالم بمراده فد يتضرر به إذا حصل له فإن راعي الحق 
الإرادة الطبيعة الأصلية نعم فإن كل مريد إِنما يطلب ما يسر به لاما يسؤه ولكن يجهل الطريق إلى ذلك بعض القاصدين ويعرفه 
بعضهم فالعالم يجتنب طريق ما يسؤه والجاهل لا عل له فإن حصل له ما يسره فبالعرض بالنظر إليه وبالعناية الألحية به فإن الله تعالى 
وصف نفسه بأنه لا يخس أحداً في عراده كان المراد ما كان ومعلوم إن الإرادة الطبيعية ما قلناه وهي الأصل وأرجو من الله مراعاة 
الأصل لنا ولبعض الاق أبتدأ واما الانتباء فإليه مصير لكل فإذا وصف الله نفسه بإنه يوفي كل أحد عمله أي أجرة عمله في الزمان 
الذي يريده فيه ولا يخسه من ذلك شيا فقد حبط عمله إن كانت إرادته الحياة الدنيا فلا حظ له في الآخرة التي هي الجنة أو النعيم 
الذي ينتجه العمل لأنه قد استوفاه في الدنيا فإن سعد ينيل راحة فذلك من الاسم الوهاب والإنعام الذي لا يكن جزاء فلا يكون 
لمن هذه حاله إن سعد إلا نعيم الاختصاص سكن حيث سكن واستقر حيث استقر فإن كان ممن يريد الحياة الدنيا ونقصه من ذلك 
نفس واحد لم ينعم به فليس هو ممن وفي الله له فيها عمله لأنه ما مكنه من كل ما تعلقت به إرادته في الحياة الدنيا وهل يتصور وجود 
هذا مع قرصة البرغوث والعسرة المؤلمة في الطريق أولى فالآية نتضمن الأمرين وهي في الواحد المحال وقوعه في الوجود أظهر فإنه بعيد 
إن لا يتَألم أحد في الدنيا فن أراد الحياة الدنيا فقد أراد ا محال فلو صم أن يمع هذا المراد لكان على الوجه الذي ذكرناه لكنه ليس بواقع 
وأما الأمى الأخر فإنه إذ تألم مثلاً بقرصة برغوث إلى ما فوق ذلك من أكبر وأصغر فإن كان مؤمناً فله عليه ثواب في الآخر فيكن 
لهذا المريد الحياة الدنيا يعطيه الله ذلك الثواب في الدنيا معجلاً فينعم به كا كان يفعل الله تعالى بأبي العباس السبتي بمراكش من 
بلاد الغرب رأيته وفاوضته بشأنه فأخبرني عن نفسه إنه استعجل من الله في الحياة الدنيا ذلك كله فعجله الله له فكان يمرض ويشفى 
ون وغيف وول (نعلا رفسل ما رين كل ذلك بالعيدقة ركان رتاه ب ى ذال ساعيا الارانة في ىقال عاك ل عتدة مبتعانه 
89ب ا ل 0 
من ذاقه أومن سأله عن ذلك من الأجانب أولي الفهم فاخبرهم غير هذين الصنفين لا يعرف ذلك وقد يعطي الله ما أعطى السبتي 
المذكور لا من كونه أراد ذلك ولكن الله يل له ذلك زيادة على ما أدخره له في الآخرة فإنه غير مريد تعجيل ذلك المدخر كعمر 
الواعظ بالأندلس ومن رأينا من هذا الصنف وعملت أنا عليه زماناً في بلدي في أول دخولى هذا الطريق ورأيت فيه عجائب وكان هذا 
هم كن الله .ولنا لا من إزادخيم :ولا من إزادسا نولو غرف أبو اعباس السيق نفسة معرفئ يبا منه ما استعمل: ذلك فإنه كان على 
صورة لا يكون عنها إلا هذا إلا أنه سأل ذلك من الله فأعطاه إياه عن سوّال منه ولو سكت لفاز بالأمرين في الدارين لكن جهاه 
بنفسه وطبعها الذي طبعت عليه صورته التي ركبه الله عليها جعلته يسأل خفسر حين ريح غيره والعمل واحد ولهذا يفرح بالعمل لأنه 
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٠‏ ورسوله فقّد ضل ضلالا مبينا 


أشرف صفة يتل بها العبد واعلم أن الحياة الدنيا ليست غير نعيمها فن فاته من نعيمها شيئاً فا وفيت له وما ذك الله إلا توفية العمل 
فهو نعي العمل وصبره الذي ذكرناه على العسرة في محل التكليف وقرصة البرغوث وإن لم يكن مؤمنا في الدار الآخرة وفاه الله ما يطلبه 
ذلك العمل فى الحياة الدنيا فا أعطى الله أحد الحياة الدنيا مخلصة قط ولا هو واقع ولو وقع له كل مراد لكان أسعد الحلق فإنه من 
إرادته النجاة والبشرى من الله تعالى له بها وإن لم يكن مؤْمناً فا وقع المشروط وقوع عموم الشرط فافهم واعمل بحسب ما تعلم والله 
يقول الحق وهو يبدي السبيل 


0 في معرفة حال قطب كان منزله ومن يعص الله 
٠‏ ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا 


ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا 
ألا أن الرسول هو الذي قد ... حباه الله بالشرف التليد 


فُن يعص الرسول فقد عصأه ... وحيرة بتفصيل الوجود 
فرام به فلم يقدر عليه ... لما في الرب من نعت العبيد 


فلم يعلم به إذ لم يحده ... يميزه له حال الشهود 

فيركب تارة متن اعتراف ... ويركب تارة متن اخود 

فسبحان الخصصض كل خرب ..: بالآم ولذات المزيد 

قال الله تعالى من يطع الرسول فقّد أطاع الله لأنه لا ينطق إلا عن الله بل لا ينطق إلا بالله بل لا ينطق إلا الله منه فإنه صورته وما 
ورد ومن يعص الرسول فقّد عصى الله كا أنزله في الطاعة لأن طاعة الخلوق لله ذاتية وعصيانه بالواسطة فلو أنزل هنا الرسول كا أنزله 
في الطاعة لم يكن إِلها وهو إله فلا يعصى إلا بحجاب وليس الاب سوى عين الرسول ونحن اليوم أبعد في المعصية للرسول من أصحابه 
إلى من دونهم إلينا فنحن ما عصينا إلا أولى أمرنا في وقتنا وهم العلماء منا بما أمى اللّه به ونبى عنه فنحن أقل مؤاخذة وأعظم أجراً 
لأن للواحد منا أجر مسين ممن يعمل بعمل الصحابة يقول صلى الله عليه وسل للواحد منهم أجر مسي يعملون مثل عملكم فاجعل 
بالك لكونه لم يقل متك ثم قال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمى متك فذك الله تعالمى وذكر الرسول وذكرنا أعني أولي الأ 
منا وهم الذين قدمهم الله علينا وجعل زمامنا بأيدهم ولم يكن رسول الله صل الله عليه وسل يقدم في السرايا وغيرها إلا من هو أعلمهم 
وما كان أعلمهم إلا من كان أكثرهم قراناً فكان يقدمه على الجيش ويجعله أميراً وما خص الاسم اله من غيره من الأسماء في قوله 
فقّد أطاع الله إذ كان الله هو الاسم الجامع فله معاني جميع الأسماء الإلمية كا هو للتجلٍ جميع الصور كذلك الخليفة وهو الرسول وأولوا 
الأ منا لا بد أن يظهروا في جميع الصور التي تحتاج إليها الرعايا فن بايع الإمام فإئما يبايع الله تعالى ولا تصح المعصية إلا بعد العمّد 
وقد وقع في أخذ الميثاق والعهد في قوله تعالى ألست بربع ثم ألقمه ا جر الأسود وأمى بتقبيله تذكرة وأخبر بلسان الرسول أن الجر يمينه 
فأمى ببيعة مد صل الله عليه وسل وقال في الذين يبايعونه إما يبيعون الله فأنزله منزلته ولم ينزل الجر منزلته بالذكر فعظم قدر ابن آدم 
قبل فإنْ يمين العهد في الجر ... وأين رتبته من رتبة البشر 

إن المبايع من تعنو الوجوه له ... الواحد الأحد القيوم بالصور 

إن شاء في ملك إن شاء في بشر ... إن شاء في جر إن شاء في جر 

فا تقيده ذات ولا عرض ... وما له في وجود الكون من أثر 
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ا من ذكر وأنق وهو مؤمن_فلنحيينه حياة_طيبة 


بل الوجود هو الحق الصريح فلا ... تروه غيراً فيدعوم إلى الغير 

هو المؤثر والاثار قائمة ... بالحق فيما يراه فيه ذو بصر 

إن لم يكن هكذا أمى الوجود وما ... تضمن الكون من نفع ومن ضرر 

فا تكون لمق صورة أبداً ... ولا تضاف إليه آخخر العمر 

هو المطاع فا تعصى أوامره ... واللحاق والأمى في الأنق وني الذكر 

بالشمس يظهر ما في البدر من صفة ... فأنت شمس وعين الحق في القمر 

وليس في البدر ما الأبصار تدركه ... لكنه هكذا تدركه في النظر 

فكوننا في وجود الحق مغلطة ... فالأمى أغمض بالبرهان واللحبر 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والجد لله رب العالمين فليس كثله شبيء وهو السميع البصير وذلك هو الفضل 
المبين أقول له أنت يقول لي أنت أقول له فأنا يقول لي لا بل أنا فأقول له فكيف الأمى فيقول كا رأيت فأقول فا رأ يت إلا الحيرة فلا 
تحصيل مني ولا توصيل منك فيقول قد أوصلتك فأقول فا بيدي شيء فيقول هو ذاك الذي أوصلت فعليه فاعتمدوا بالله فاتئل 
فا في الكون من يدري سواه ... ومن يدرك سواه فا دراه 

ومن يدرك مع الخلاق خلقاً ... فإن الله من جهل حماه 


708" الباب السابع والقانون وأربعمائة 
4 ف حال معرفة قطب كان منزله ومن يعمل من الصالحات 
"3٠‏ من ذكر وأنقٌ وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 


ومن يدرك مع الخلوق حقاً ... يراه وما يراه فها تراه 

والله يقول الاق وهو يبدي السبيل 

الباب السابع والقانون :وأ ريعماتة 

في حال معرفة قطب كان منزله ومن يعمل من الصالحات 

: من ذكر وأنق وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 

لكل شيء من الأشياء ميزان ٠...‏ فكل شيء له نقص ورجحان 
فالصا حون هم وزن يخصهم ما والطاطلون لهم في الحق ميزان 
ف قوم بوزن في تقابه ... إسعدون جاءه في ذلك برهان 
لأن ميزانه وفي حقيقته ... ولو يساعد في ذلك شيطان 

إذاك قال لمن وفي طريقته ... من خلقه ما له عليه من سلطان 
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225 إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك 
3٠"١‏ الباب الثامن والعانون وأربعمائة 
53 في معرفة حال قطب كان منزله ولا تمدن عينيك 
سن سا إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة ال حياة الدنيا انفتنبم فيه ورزق ربك 


قال الله تعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح فالعمل الصالح له الحياة الطيبة وهي تعجيل 
البشرى في الحياة الدنيا كا قال تعالى لحم البشرى في الحياة الدنيا فيحي في باقي عمره حياة طيبة لما حصل له من العم بما سبق له من 
سعادته في عل الله مما يول إليه في أبده فتبون عليه هذه البشرى ما يلققاه من المشقات والعوارض المؤلمة فإن وعد الله حق وكلامه 
صدق وقد خوطب بالقول الذي لا يبدل لديه وكذلك أيضاً للعمل الصاح التبديل فيبدل الله سياته حسنات حتى يود لوأنه أ جميع 
الكاء ل ل ل ا 
الاو انيه ايها باقية آبا العباس العريهي شيخنا من أهل العلياء بغرب الأندلس ما لقيت في عمري إلا هذين من أهل هذا 
الذوق وكذلك للعمل الصاح شكر الحق لأنه الغفور الشكور فسعيه مقبول وكلامه مسموع واو يكن في العمل الصالح إلا إلحاق عامه 
بالصالحين وإطلاق هذا الاسم عليه لكان 6 فإنه مطلب الأنبياء علييم السلام وهم أرفع الطوائف من عباد الله والصلاح أرفع صفة 
هم فإن الله أخبرنا عنهم نهم مع كونهم رسلا وأنبياء سألوا الله أن يدخلهم لله برحمته في عباده الصالحين وذ في أولي العزم من رسله 
أنهم من الصالحين في معرض الثناء عليهم فالصلاح يكون أخص وصف للرصل والأنبياء عليهم السلام وهم بلا خلاف أرقع الناس 
منزلة وأن فضل بعضهم بعضاً ومن نال الصلاح من عباد الله فقد نال ما دونه فله منازل الرسل والأنبياء عليهم السلام وليس برسول 
ولا نبي لكن يغبطه الرسول والنبي لما يناله الرسول والنبي من مشقّة الرسالة والنبوة لأنها تكليف وبها حصلت لمم المنزلة الزلفى ونللها 
صاحب العمل الصا المغبوط من غير ذوق هذه المشققات ومن هنا تعرف ما سمى الرسول والنبي وتعرف معنى قول الرسول صلى الله 
عليه وس في قوم تنصب لحم منابر يوم القيامة في الموقف يخاف الناس ولا يخافون يحزن الناس ولا يحزنون لا يحزنهم الفزع اللأكبر 
ليسوا بأنبياء يغبطهم النبيون حيث رأوا تحصليهم هذه المنازل مع هذه الحال فهم غير مسؤولين من بين الخلائق لم يدخلهم في عملهم 
خلل من زمان توبتهم فإن دخلهم خلل فليسوا بصالحين فن شرط الصلاح استصحاب العصمة في الحال والقَول والعمل ولا يكون 
هذا إلا لأهل الشبود الداتم والعارفين بالمواطن والمقامات والآداب ولك فيحكون نفوسهم فيمشون بها مشي ربهم من حيث هو 
على صراط مستقيم فن حياتهم الطببة في الدنيا أنهم وإن دعوا الاق إلى الله فإنهم بدعرايم لباك غرهم وفيدود بن مع دعوايم 
من المدعون ومن ترد الدعوى منهم فلا يأمون لذلك الرد بل .بتنعمون بالقبول نعي تي يا لا وسبب ذلك أن 
مشبودهم من الحق الأسماء الإلمية وشبودهم إياها نعي لحم فن دعا ما دعا إلا باسم المي فالاسم هو الداعي ومن رد أو قبل فا رد وما 
قبل إلا با مم المي فالاسم هو القابل والراد وهذا الشخص في حياة طيبة بهذا الشهود دائاً ومن غيبه الله عن شهود هذا المقام فإنه ألم 

طبعاً ويلذ طبعاً وهو أكبر نعيم أهل الله وأللهم ولا تكون هذه الحياة الطيبة إلا أن تكون مستصحبة وما ينالما إلا الصالحون من عباد 
لَه وان ظهر منهم ما توجبه الأمور المؤلمة في العادة وظهر عليهم آثار الآلام فالنفوس منبم في الحياة الطيبة لأن النفوس محلها العقل 
ليس الحس لها فآلامهم حسية لا نفسية فالذي يراهم يملهم في ذلك على حاله الذي يجده من نفسه لو قام به ذلك البلاء وهو في 
نفسه غير ذلك فالصورة صورة بلاء والمعنى معنى عافية وإنعام وما يعقّلها إلا العالمون فهؤلاء هم الذين قال الله فييم الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات طوبى لحم في الدنيا وحسن ماب في الآخرة وهذا التنبيه على تحصيل هذا المقام 6ق انه كلسي وا نه يول للق هن 
بدي السبيل 


الباب الثامن والقانون وأربعمائة 


لسن .5112111612 


٠1‏ إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتتهم فيه ورزق ربك 


في معرفة حال قطب كان منزله ولا تمدن عينيك 

ها معدا أرواعا م ثمرة الدياة اللانيا النتيم فيه بورق ويك نحن وأبنى 

كل شخص زوجه من نفسه ... ولهذا زوجه من جنسه 

قير كل دقو وه فلا + كارت أ زو ابح من تفيية 

وكذا اليوم الذي أوجده ... إنما أوجده من أمسه 

وإذا جاء على صورته ... في نقيض القدس أو في قدسه 

لا تمدن إلى حرمة من ... كان عينيك فذا من خسه 

وفه ميزانه لاتلتفت ... للذي تبصره من أنسه 

نما يأنس من لست له ... بك للجمع الذي في أسه 

ولتجرده من الشك وما ... جاء من شيطانه في مسه 

ولتفرق بين ما تسمع من ... ليس في النطق به أو أيسه 

وح بن ارال ابطق يريا عه جاء في محكمه من لبسه 

قال الله تعالى في مثل هذه الآية وهو من تمام هذا المنزل ويدخله صاحبه في مجيره ولا تحزن علييم واخفض جناحك للمؤمنين وقل 
إني أنا النذير المبين ينبيه بذلك على نفسه في إنذاره ورزق ربك ما أعطاك مما أنت عليه في وقتك وما لم يعطيك وهو لك فلا بد من 
وصوله إليك وما أبطأً به إلا الوقت الزماني الذي هو له وما ليس لك فلا يصل إليك فتتعب نفسك حيث طمعت في غير مطمع وما 
أعني بقولي أنه لك إلا ما تعال على الحد الإلمي الذي أباحه لك وإن نلته على غير ذلك الحد ففا نلت ما هو لك من جاتب التق إِنما نلت 
ما هو لك من جانب الطبع وليس المراد في الدنيا إلا ما تناله من جانب الح فالحق للدنيا والطبع للآخخرة والطبع له الإباحة والحق له 
التحجير وإن كانت الآخرة على صورة الدنيا كا أن اليوم المولود على نكاح أمس لليلته يخرج بصورته في الزمان وقد لا يخرج في الحم 
فانظر إلى عطايا ربك فإتها أكثر ما تكون ابتلاء ولا تعرف ذلك إلا بالميزان وذلك إن كل عطاء يصل إليك منه فهو رزق ربك ولكن 
على الميزان فإن خرج عن الميزان وهو لك طبعاً فلا بد لك من أخذه فإياك أن تأخذه في حال غفاه نفذه بحضور على كره في نفسك 
وجبر واضطرار وليكن حضورك في ذلك قوله ما يبدل القول لدي فاظهر في هذا النيل بصورة الحق في ذلك الحكم الذي لا تبدل له 
ولا يصح أن يبدل فإنه هكذا علمه وببذه الصورة كان الأعى الذي أعطى العل للحق به ففي هذا الميزان حصله ووزنه به وهو ميزان خفي 
فإن غيبك الحق عن حال الكره في ذلك فإنه من الإ كراه فاعم إنك محروم فإنه لما كان من الإ كراه حصول الكراهة في نفس العامل 
إذلك العمل اللخارج عن ميزان الأدب دخل في حك الميزان المأمور بالوزن به في قوله إلا من أكره و قلبه مطمئن بالإيمان وطمأنينته 
في هذه النازلة إنما هو بما له من الكراهة فيجمع في هذا الفعل بين حب الطبع وكراهة الإيمان فإن الله حبب الإيمان للمؤمن وكره إليه 
الفسوق والعصيان مع وقوعه منه وجعلك من أهل الرشد ثم أن الله جعلهن زهرة حيث كن فإذا كن في الدنيا كن زهرة الحياة الدنيا 
فوقع النعيم ببن حيث كن وأحكام الأماكن تختلف فيهن وإن خلقن للنعيم في الدنيا فهن فتنة يستخرج الحق بهن ما خفي عنا فينا مما 
هو به عالم ولا نعلمه من نفوسنا فيقوم به الحبة لنا وعلينا وهذا المقام أعطانيه الحق بمدينة فاس سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة قبل ذلك 
ما كان لي فيه ذوق واعلم أن المعصية لا تقع أبداً إلا عن غفلة أو تأويل لا غير ذلك في حق المؤمن وإذا وقع عين ذلك العمل من 
صاحب الشبود فلا إسمى معصية عند الله وإن انطلق عليه لسان الذنب في العموم فللغشاوة التي على أبصار ا محجوبين فيعذرهم الله 
فيما أكروه على من ظهر منه هذا الفعل وهو في نفس الأمى ليس بعاص مسألة الحضر مع موسى في قتل النفس أبن حكم موسى عليه 
السلام فيه من حك اللحضر رضي الله عنه وكل واحد له وجه في الحق ومستند وهذا حال أهل الشهود يشهدون المقدور قبل وقوعه في 
الوجود فيأتونه على بصيرة فهم على بينه من ربهم في ذلك وهو مقام لا يناله إلا من كان الله سمعه وبصره ولما كانت الزهرة دليلة على 
الأرة وها اعوط الرائحة الطيبة هنا أعني في زهرة هذه المسألة كان صاحب هذا الأمى من أهل الأنفاس والشبود والأداة 
واست أعني بالأدلة أن ذلك عن فكر وإنما هو في كشفه لما جرت العادة به أن لا ينال إلا بالدليل النظري أن يعطيه الله كشفاً بدليله 
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١”15‏ وأفلاة فتنة 


فيعرف أدلته كا يعرفه وارتباطه بأدلته فا يحصل له من علمه بوجوه الدلالات فيكون علمه أتم من علم من يعطي عل المدلول الدليل 
من غير عل الدليل فا فتنهم الحق إلا بما سماه زهرة لهم فإذا لم يدرك صاحب هذه الزهرة رائحتها ولا شبدها زهرة وإئما شبدها امرأة 
ولا علم دلالتها التي سبقت له على الحصوص وزوجت به وتنعم ببا ونال منها ما نال بحيوانيته لا بروحه وعقّله فلا فرق بينه وبين 
نار الشيواق بل الليوان حي هيه لآن كا عديواة مشاهدا لفصله المقوم له وهذا الشخص ما وقف مع فصله المقوم له وليس الفصول 
المقومة لحيوانات غيره فهو لا حيوان ولا إنسان فإن كل حيوان جرى بفصله المقوم له على ما تعطيه حقيقة ذلك الفصل وأعم أن 
صاحب هذا الحجير إشاهد ما حير العقول ولم يقدر على تحصيله وهو العم بالمرثي في المرآة ما هو وبالمري ماهو من حيث تعلق الرؤية 
هل 


:الما الباب التاسع والقانون وأربعمائة 
٠16‏ في معرفة حال قطب كان منزله إِنما أموالكم 
وأولاد؟ فتنة 


ينطبع المرثي في عين الرائي أو أشعة نور البصر نتعلق بالمرثي حيث كان وما من حك إلا وعليه دخل إلا عند صاحب هذا الذكر فإنه 
كيفية إدراك الرائي المرثي وما هي الرؤية ولماذا ترجع وليس يعطيه هذا العلم من هذا الذكر إلا قوله لا تمدن عينيك ولا خوطب 

إلا بما عل فعلمنا على القطع أن رسول الله صل الله عليه وسلم قد علم ذلك وما هو قوله لا تمدن عينيك عين قوله قل للمؤمنين يغضوا من 

أبصارهم فإن الغض له حك آخر لأنه نقص مما تمتد العين إليه والنتقص هنا ألا يمد إلى أمى خاص أي إلى مرثي خاص فإن فهمت يا 

ولي ما نبيتك عليه علمت علي يتفعك في الدنيا والآخرة والله يقول الحق وهو يبدي السبيلطبع المرثي في عين الرائي أو أشعة نور البصر 

نتعلق بالمريي حيث كان وما من حك إلا وعليه دخل إلا عند صاحب هذا الذكر فإنه يعلم كيفية إدراك الرائي المرثي وما هٍ الرؤية 

ولماذا ترججع وليس يعطيه هذا العلم من هذا اذك إلا قوله لا تمدن عينيك ولا خوطب إلا با علم فعلمنا على القطع أن رسول الله صلى 

الله عليه وسل لع :دروزال ناعنك عن قران تل الوكين عطي م السارحي إن التضن إويم ا انلقن 

ما تمتد العين إليه والنقص هنا ألا يمد إلى أمى خاص أي إلى مرئي خاص فإن فهمت يا ولي ما نببتك عليه عامت علا ينفعك في الدنيا 

والآخرة والله يقَول الحق وهو يبدي السبيل 

الباب التاسع واقانوة وارنهيالة 

في معرفة حال قطب كان منزله نما أموالكم 

وأولادك فتنة 

فالمال كن فيكن الأمى أجمعه 333 والابن صورته والمثل تقدرس 

به تعلق نفى المثل فاحظ به ... فاصله هو سبوح وقدوس 

فأنظر إلى خلقنا على التطابق في ... أسمائه فيه تمثيل وتجنيس 
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١99‏ أن تقولوا ما لا_تفعلون 
"ل الباب الموفي تسعين وأربعماثة 
4 في معرفة حال قطب كان منزله كبر متا عند الله 


9” أن تقولوا ما لا تفعلون 

قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب وخير أملا وقال عليه الصلاة والسلام يموت 
ابن آدم وينقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علما يبثه في الناس أو وإداً صالحاً يدعو له فقّد جمع المال والبنون زينة الحياة الدنيا 
وما تعطيه الباقيات الصالحات من احير عند ربه وهو الثواب ومن احير المؤمل وهو البنون لانهم من الباقيات الصا حات أعني المال 
والبنين إذا كان الماك الصالح والولد الصالح وأما العلم المذكور في هذا اتخبر فهو ما سنه من سنة حسنة وجعل الله المال والولد فتنة 
يختبر بما عباده لأن لما بالقلب لصوقاً وهما محبوبان طبعاً ويتوصل ببما ولا سه بالمال إلى ما لا يتوصل بغير المال من أمور احير 
والشر فإن غلب على العبد الطبع ل يقف في التصرف بما له عند حد بل ينال به جميع أغراضه وإن غلب على العبد الشرع ووقف في 
التصرف في ماله عندما حد له فيه ربه فلم ينل به جميع أغراضه وما سمى المال مالا إلا لكون القلب مالا إليه لما فيه من بلوغ العبد 
إذا كان صالحاً إلى جميع اللحيرات التي يجدها عند ربه في المنقلب وإذ لم يكن تام الصلاح لما فيه من بلوغه أغراضه به وأما الولد فليا 
كان لأبويه عليه ولادته أحباه ومالا إليه ميل الفاعل إلى ما انفعل عنه وميل الصانع إلى مصنوعه فيله لحب الولد ميل ذاتي فإن كرهه 
فبأم عارض لأخلاق ذميمة وصفات شريرة نقوم بالولد فبغضه عرضي فيطلع من هذا المجير على سبب رحمة الله التي وسعت كل 
ثبيء فإن العالم مكلف كله مصنوعه وهو من جملة من ظهرت فيه صنعته فلابد أن يكون بالذات محبوبا لموجدة حباً بالأصالة وإذا وقع 
عليه كره فن بعض أفعاله وأفعاله عرضية ومع كونها عرضية ففيها ما يؤيد الأصالة وهو إن جميع الأفعال الظاهرة من العالم كلها لله 
والعالم حل لظهور تلك الأفعال أو هي لمق كالآلة للصانع فغلبت الرحمة والمحبة وتأخر حكم الغضب وليس تأخره إلا عبارة عن إزالة 
دوام حكله وما فتن الله من فتن من عباده إلا بحكر ما ظهر عليهم من الدعاوي فيما يتصرفون فيه إن ذلك الفعل لهم حقيقة أو كسباً 
فلو أطلعهم الله على اليد الإلحية اللخالقة رأوا أنفسهم ألات صناعية لا يمكن وقوع غير ذلك لما أختبرهم الله فا أختبرهم إلا وا 
على مثل هذا العالم فيعصموا من الدعوى فيسعدوا فنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فارى ولم يدر وهم القائلون 
بالكسب ومنهم من حقت عليه كلمة العذاب وهم القائلون بخلق الأفعال وأما الذين هداهم الله فهم الذين أعطوا كل آية وردت في 
القرآن أو عن الله خبر نبوي حقها ولم يتعدوا بها موطنها ولا صرفوها إلى غير وجهتها فا يوجب الحيرة منبا كان هداهم فيها الوقوف 
في الحيرة فلو تعدوها ما أعطوا الآية حقها مثل قوله تعالى واللّه خلقك وما تعملون وهي أعظم آية وردت في ثبوت الحيرة في العالم 
فن وقف مع المقالة المشروعة وجعل لهم الحم على ما أعطاه النظر العقلي من نقيض ما دل عليه الشرع فذلك السالم الناجي ومن زاد 
على الوقوف العمل بالتقوى جعل الله له فرقاناً يفرق به بين أصحاب النحل والملل وما نعطيه الأدلة العقلية التي تزيل حكم الشرع عند 
القائل بها فيتأوها ليردها إلى دليل عقله فهو على خطر وان أصاب فعليك بفرقان التقوى فإنه عن شبود وصحة وجود الله يقول الحق 
وهو .بدي السبيل الحادي إلى طريق مستقيم 

الباب الموفي تسعين وأربعمائة 

وشروفة صيال لطن ان تمق كر مدا عي اله 

أن تقواوا ما لا تفعلون 

كو لكين اشوا نوو كن التقد من دلق قفن 
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9/__أن تقولوا ما لا_تفعلون 
قال قولاً ثم لم يعمل به ... من جميل وهو القول الحسن 
عمل الله به في خلقه ... وهو لا يدري به في كل فن 
من فنون الحير فاستبصر به ... في وجود الكون من لفظة كن 
اعلم أيدنا الله وإياك بروح منه إن الله ما أضاف الأفعال إلى الحاق إلا لكون من أضاف الفعل إليه هوية باطنه عين الحق فلا يكون 
الفعل إلا لله غير أنه من عباد الله من أشبده ذلك ومنهم لم يشبده ذلك فا أشبده ذلك وقال ما يمكن أن يكون بالفعل وما فعل فيعلم 
على القطع شبوداً إنه ما امتنع وقوع الفعل إلا ملخروجه عن الإمكان العقلي لأنه لم يرى له صورة في الأعين الثابتة التي أعطت العم 
لله فكيف يقع في الوجود ما لا عين له في الثبوت ولهذا أضاف المقت في ذلك لعند الله فإن هذا الاسم جامع المتقابلات من أحكام 
الأسماء فن جملة ما يدل عليه الإثبات الإمكان فيمقت من حيث إثبات الإمكان فالله هنا هو اسم خاص معين وهو المثبت الإمكان 
ويقابله نافي الإمكان فيقول ما ثم إلا وجوب غير أنه مقيد ومطلق فلا يصبح إطلاق هذا الاسم الله فإذا قيل فالمراد به التقييد ويظهر 
بما يدل عليه الخال فيعلم عن أي شبيء ناب من الأسماء فينظر في حكم ذلك الاسم فيوجد أثره فيه فتعلق المقت بمن قال خيراً يمحكن 
له فعله فلا يفعله فانظر إلى ذلك القول الحير لا بد أن يجنى ثمرته في احير القائل به ولا سيا أن أعطى عملا فيه عامل من عباد الله 
إلا أنه محروم فا يكبر عند الله إلا لكون هذا القائل قال هذا القول ولم يفعل ما قاله إذا اطلع على ما حرم من الهير بترك الفعل فقت 
نفسه أعظم المقت ولا سيعا إذا رأى غيره قد أنتفع به عملا فهو أكبر مقتاً عنده يمقت به نفسه عند الله في شبوده في الآخرة فهو أكبر 
متك عند المنه مق مقت اق لا إن اللددمقةهدييا هو عقك نيية فنا ال إذا شار إلف :للقت دوعاتة عقا | رمن يخضن وها 
من أكبرها عنده فيكشف له هذا المجير هذا العم فإن الناس يأخذون في هذه الآية غير مأخذها فيقولون إن الله مقتهم وما يتحققون 
قوله تعالى عند الله أي تمقتون أنفسك أكبر المقت عند الله إذا رجعتم إليه فإن قال ما نعتقد صمته ولم يقل ذلك إيماناً فذلك المنافق 
وإن قال ذلك إياناً ولم يفعل فذلك المفرط وهو الذي يكبر مقته عند الله لأن إيمانه يعطيه الفعل فلم يفعل ولو أنهم فعاوا ما يوعظون 
به على ألسنتهم وألسنة غيرهم لكان خير لهم وأشد ثبي واتاهم الله أجراً عظيماً إلا أنه أضاف الفعل إلى القول فعظم بالاجتماع على 
ما:تكون: صورقه إذا أتقرة بقول دوث “قعل ويفغل :دون اقول وما آية الله يمن هذه :ضفعة إلا بالاسم المذكر ليزيلهم به من حك الاسم 
الخازل فإن الله ما يؤته إلا من الاسم الذي لا حك له في الحال والتأيه على نوعين تأيه بالصفة مثل قوله ياإيها الذين أمنوا ويأيها الذين 
أتوا الاب وتأية بالذنات مثل قوله يأيها الناس فى سمعت التأيه فلتنظر ما يأيه به لا من أيه به فاعمل بحسب ما أيه به من اجتناب أو 
غير اجتناب فإنه قد ييه بأمى وقد يؤيه بنهبي ا تقول في الأعى يأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود وكا يقول في الذي يأمها الذين أمنوا لا 
تحاوا شعائر الله وكذلك يأيها الذين أمنوا ل تقولون ما لا تفعلون فهذا تأيه إنكار كأنه يقول في الأمى فيه افعلوا ما تقولون وفي النبي لا 
تقولوا على الله ما لا تعملون فإتكم تمقتون نفوسك عند الله في ذلك أكبر المقت كا قررنا فإذا أتى مثل هذا كان له وجه للأمى وجهه 
للنبي وهذا هو الوجه فيأخذه السامع بحسب ما يمع له في الوقت وأي وجه أخذ به في أمى وأنبى وأصاب وإن جمع بيدهما جنى ثمرة 
ذلك فيكون له أجران ومن الناس من يكشف له في هذا المجير أنه القول االخاص وهو أن يقول بإضافة الفعل إلى نفسه في اعتقاده 
كالمعتزلي فيطلع في كشفه على أن الأفعال لله ليست له فيمقت نفسه حيث جهات مثل هذا أكبر المقت عند الله ويكون عند الله هنا 
عندية الشبود حيث كان في الدنيا أو في الآخرة فقته في الدنيا رجوع عن ذلك فيسعد ويلحق بالعلماء بخلاف مقته عند الله في الآخرة 
فكأنه يقول يأيها الذين أمنوا لم تقولون أن الفعل لك وما هو كذلك فَأُضْفتم إليكم ما لا تفعلون وكبر مقتاً منكم عند الله أن تقولوا ما لا 
تفعلون أن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله فإنه على صراط مستقيم هذا المنازع الذي نقول له إن الفعل للق صفا لا خلل فيه كأنهم 
بنيان مرصوص لا خال فيه فيضيف الأفعال كلها لله لا لمن ظهرت فيه فقد أفلح من كان مجيره هذه الآية لأنه لا فائدة للهجير إلا 
أن يفتح لصاحبه فيه فإذا رأيت ذا مجير 
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ه**_فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضي من رسول 
لاما “الاب رحدو معنيو ويفمائة 
"١‏ في معرفة حال قطب كان منزله لا تفرح 
««م٠‏ إن الله لا يحب الفرحين 
٠0‏ الباب الثاني والتسعون وأربعمائة 
4 في معرفة حال قطب كان منزله عالم الغيب 


ع 
0 فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول 
لا يفتح له فيه فاعلم أن صاحب مجير لسانه ظاهره لا يوافقه لسان باطنه ومن هوجرلة المثانة فا هو:مقطوةنا بأضات المجيرات والله 
يقول الحق وهو يبدي إلى السبيللا يفتح له فيه فاعم أن صاحب مجير لسانه ظاهره لا يوافقه لسان باطنه ومن هو ببذه المثابة فا هو 
مقصودنا بأصحاب المجيرات والله يقول الحق وهو يبدي إلى السبيل 
اباقيه الأحلة و اعون وا رعمانة 
في معرفة حال قطب كان منزله لا تفرح 
إن الله لا يحب الفرحين 
عبرة موعظة قد نصبت ... بير ذي تجاريب عليم 
قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ثما جنعون فيفرحون به ولا يفرح عاقل إلا بغابت لا بزائل ولهذا الفرح 
الذي نسب إلى الله في فرحه بتوبة عبده لأن التوبة أمى لازم دائم الوجود ولا سما في الآخرة لأن العبد راجع إلى الله في كل ما هو 
عليه إن كان في حال الجاب إيماناً وان كان مع رفع الخجاب فشبود عين وهذا الحجير ما هو من قول الله في ابي وإنما حكى الله ونبى 
قوم له فال قال له قومه أي قوم قارون لا تفرح أن الله لا يحب الفرحين فهل أصابوا في هذا الإطلاق ولم يقيدوا أم لا فذلك أ 
آخر فإن كان اتكالهم في ذلك على قرينة الحال فقد قيدوا لأن قرائن الأحوال تقيد وإن اقتضت الإطلاق في بعض المواطن فهو تقييد 
إطلاق لا تقييد ينتج لصاحب هذا الذكر الفرح بفضل الله وب رحمته فينتج له نقيض ذكره فتراه أبداً حزين القلب ما دام في الدنيا إلى 
موت و اق لاسا له يه اشر رادا اكبى ها الور ردك ذا افع فيا يوجن !الفرقع ,ري لفاك يق القكر لاقي 
وما تأخر فزاد في العمل شكراً لله فقام حتق تورمت قدماه وقال أفلا أكون عيذا شكور ا و كان في مقام يريد أن يوفيه حقّه لا 
بمكن له الفرح إلا بعد أن لا يبقى عليه من حقه شيء ولا يزال هذا الحق المعين على المكلف المبشر بفضل الله وبرحمته عليه إلى آخخر 
نفس يكون عليه في الدنيا فلا يفرح إلا عند خروجه منها فإنه لا إسقط عنه التكليف إلا بعد رحلته من دار التكليف وهي الدار الدنيا 
فن أدعى هذا الذكر ورؤي عليه الفرح فا لهذا الذكر فيه أثر وليس من أهله ولقد رأى بعض الصالحين رجلا أو ثخصا يفرح ويضحك 
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/؟٠‏ فا لمؤلاء لوم لا يكادون يفقهون حديثا لأنهم لم يبجدوه إذ كان عندهم 


فقال له يا هذا إن كنت ممن بشره الله فا هذه حالة الشاكرين لما بشرهم الله به وأن كنت ممن لم ,يبشره الله فا هذه حالة الحائفين فأكر 
عليه حالة الفرح في الوجهين وهذا عين ما قلناه في هذا الحجير وهذه المحبة المنفية محبة خاصة لا كل محبة فإن المحبة الإلحية لا وجوه 
كثيرة ولا يلزم من انتفاء وجه منها انتفاء الوجوه كلها والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

الباب الثاني والتسعون وأربعمائة 

في معرفة حال قطب كان منزله عالم الغيب 

فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول 

لو بدا الغيب لعين ل يكن ... ذاك غيبا إنه قد شهدا 

عالم الغيب فلا يظهره ... لا ولا يظهر فيه أحدا 

لجميع الكون مشبود له ... ما لديه غائب ما وجدا 

إنما الغيب لنا ليس له ... وهذا في الوجود انفردا 

ولذا قال لمن يشبد كن ... فاتخذه يا ولي سندا 


١0‏ الباب الثالث والتسعون وأربعمائة 
100 في معرفة حال قطب كان منزله قل كل من عند الله 
8" فا لمؤلاء لقوم لا يكادون يفقهون حديئا لأنهم لم يجدوه إذ كان عندهم 


اعم أيدنا الله وإياك بروح القدس أنه من صادف العم في ظنه أنه 50-07 بالعلم عند نفسه أن كان نعته العلم في نفس الأ ولهذا 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي وقع له أنها الفاتحة يعني في نفس الأعى ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليبنك العلم 
فيما ذكر في واقعته حصل له العلم في نفسه كا هو في نفس الأعى لا بد من ذلك فاعلم أن الغيب على قسمين غيب لا يعلم أبداً وليس 
إلا هوية الحق وأسبته إلينا وأما أسبتنا إليه فدون ذلك فهذا غيب لا يمكن ولا يعم أبداً والقسم الآخر للغيب غيب إضافي فا هو مشبود 
لأ حداقذ ركرة عي لاق فاق النحوه غيب أصيلا لأترديقه أحل وآدقه أن يشرده:الرجرد" شه الذي هو عيية عن كل أحد 
سوى نفسه فا ثم غيب إلا وهو مشهود في حال غيبته عمن ليس بمشاهد له فإذا ارتضى الله من ارتضاه العلم ذلك أطلعه عليه علياً لا 
ظنا ولا تفيناً فلا يعلم إلا بإعلام الله أو بإعلام من أعلمه الله عند من يعتقد فيه أن الله أعلمه وما عدا هذا فلا علم له بغيب أصلاً وإنما 
اختص ببذا الإعلام مسمى الرسول لأنه ما أعلمه بذلك الغيب اقتصاراً عليه وإنما أعلمه ليعليه فتتحصل له درجة الفضيلة على من أعلمه 
به لتعلم مكانته عند ربه فلهذا اسماه رسولا وهذا النوع من الغيب لا يكون إلا من الوجه الخاص لا يعلمه ملك ولا غيره إلا الرسول 
خاصة سواء كان الرسول ملكا أو غيره فإن الله نفى أن يظهر على غيبه أحد وإئما قال بأن الذي ارتضاه لذلك يسلك من بين يديه ومن 
خافه رصداً عصمة له من الشبه القادحة فيه فهو علم لا دخول للشبه فيه على صاحبه وهذا هو صاحب البصيرة الذي هو على بينة من 
ربه في علمه وله ذوق خاص يقيز به لا يشاركه فيه غيره إذ لو شاركه لما كان خاصاً فإذا جاء الرسول به لمن يعلمه فذلك ليس عند هذا 
لمتعلم من عل الغيب فإن الرسول قد أظهره الله عليه فا هو عند هذا من عل الغيب الذي لا يظهر الله عليه أحد وإنما هو ما يحصل 
لأي عالم كان من الوجه الخاص ولكنه الآن ليس بواقع في الدنيا لكنه يقع في الآخرة وسبب ذلك أن كل علم يحصل للإنسان في 
الدنيا من العلم باللّه خاصة فإن مد صل الله عليه وس قد علمه فإنه علم عل الأولين والآخرين وأنت من الآخرين بلا شك وأما في غير 
العلم بالله فقد يعطاه الإنسان من الوجه الخاص فلا يعلم إلا منه فهو رسول في تعليمه إلى من يعلمه بذلك هذا أعطاه مقام مد صلى 
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١اظا_من‏ عباده العلماء وما أشبه هذا من الآيات القرانية 


لله عليه وسل ومسمت الفائدة إلا في العلم بالله تعالى فإنه العلم الذي به تحسن صورة العالم في نفسه فالعلم بالله من الرسول في المتعلم 
أعظم وأنفع من العلم الذي يحصل لك من الوجه الخاص إذا كان المعلوم كونا ما من الأكوان ليس الله فا الشرف للإنسان إلا في 
علمه بالله وأما علمه بسوى الله تعاللى فعلالة يتعلل بها الإنسان المحجوب فإن المنصف ما له همة إلا العلم به تعالى فاجهد أن تكون ممن 
أَخذ العلم بالله عن رسول الله صل الله عليه وسلم فتكون مدي الشبود إذ قد قطعنا أنه لا علم بالله اليوم عيناً يختص به أحد من خلق 
الله وقد أشارت عائشة رضي الله عنها إلى ذلك في تأويلها في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت من زعم أن حمداً رأى ربه 
فقد أعظم على الله الفرية فإن الله يقول لا تدركه الأبصار وهنا سر فابحث عليه ولا تقل قد جرت واسعاً فأني ما جرت عليك أن لا 
تعلم وإنما حجرت عليك إنك لا تعلم مثل هذا من الحق إلا في صورة ممدية وقد بينا أن أعظم الرؤية رؤية حمدية في صورة محمدية وإليه 
ذهب الإمام أبو القاسم بن قمبي رحمه الله في كاب اع النعلين له وهو روايتنا عن ابنه عنه بتونس سنة تسعين و:مسمائة وما رأيت 
هذا النفس لغيره فنعينه فإنه وصل إلينا فيمكن أن يكون كا علمته أنا من الله تعالى إلقاء إلمياً من غير واسطة أعتى ما علمه ابن قسى في 
ذلك يمكن أَيضاً أن يكون غير ابن قسبي قبله أو بعده أو في زمانه قد أطلعه على ذلك وما وصل إلينا ما وصل إلينا الله أعلم فلا شرف 
يعلو شرف العلم ولا حالة تسمو على حالة الفهم عن الله 

الناقه الثالة والسعون وا ر يسنان ٠‏ 

في معرفة حال قطب كان منزله قل كل من عند الله 

فا لمؤلاء لقوم لا يكادون يفقهون حديفاً لأبم لم يجدوه إذ كان عندهم 

كل ما في الكون من خالقه ... فلهذا ليس في الكون حدوث 


و" الباب الرابع والتسعون وأربعمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله إنما يخشى الله 


١# ١‏ من عباده العلماء وما أشبه هذا من الآيات القرانية 


ما تراه قد نفى العلم به ... حين لا يفقه في الكون حديث 
إنهم لم يبجدوه 200 فلهذا السير في ذاك حثيث 


مانفى بالعلم فيه أحد ... غير معتوه جهول أو خبيث 

إنما يعلم منه كونه ٠‏ واحد العين وان طال النثيث 

كم الله رسولاً بالذي ... بثه فينا من الذكر الحديث 

قال الله تعالى ما يأتههم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين وقال ما يأتهم من ذكر من ربهم محدث إلا اسمعوه وهم 

يلعبون لاهية قلوبهم خاء الذكر من الرب والرحمن فأخبر أنهم اسمّعوا وأصغوا لذكر الرب في حال فو وذك إعراضهمٍ عن ذكر الرحمن 
مع العم منهم بأنه القرآن وهو كلام الله والكلام صفته فله القدم وان حدث الإتيان اعلم أن الحديث قد يكون حد يفا ف ار 

وقد يكون دعا باللطة إلى وجود عندك في الحال وهو أقدم من ذلك الحدوث وذلك إذا أردت بالقدم نفي الأولية فليس إلا كلام 

الله وليس إلا عين القابل صور التجلي وإذا أردت به غير نفى الأولية فقد يكون حادقاً في نفسه ذلك الشثىء قبل حدوثه عندك وقد 

يكون حادثاً بحدوثه عندك أي ذلك زمان تمك و1 يعوما شن بك رمن يخاطبك أغ تسن الأراض قاضال وأما عندية الله 
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١*4‏ عن دينه فيمت وهو كافر 


فههي على قسمين أعني ما هو عنده القسم الواحد ما هو عليه من الأمى الذي يعقل زائْداً على هويته وإن لم نقل فيه أنه غيره ولا عينه 
أيضا كالصفات المنسوبة إليه لا هي هو ولا هي غيره وقد يكون عنده ما يحدثه فينا ولنا وهو مثل قوله وإن من شيء إلا عندنا خزائته 
وهذا الذي عندنا على نوعين نوع يحدث صورته لا جوهره كالمطر فإنا نعلم ما هو من حيث جوهره وما هو من حيث صورته وكل 
العالم على هذا أو هو النوع الآخر ما يحدث جوهره وليس إلا جوهر الصورة ووجود جوهر العين القَائمة به تلك الصورة فإنه لا وجود 
لعين جوهرها الذي قامت به إلا عند قيامها به فهو قبل ذلك معقول لا موجود العين وضع الصورة او نحل الصورة من المادة يحدث 
له الوجود بحدوث الصورة في حال مالا في كل حال وينعدم من الوجود بعدمها ما لم تكن صورة أخرى تقوم به والكل عند الله فإن 
الله عين شيئيته فا ثم معقول ولا موجود يحدث عنده بل الكل مشهود العين له بين ثبوت ووجود فالثبوت خزائته والوجود ما يحدثه 
عندنا من تلك الحزائن فصورة الماء في الجليد معقولة ينطلق عليها اسم جليد و الماء في الجليد بالقوة فإذا طرأ على الجليد ما يحلله فإنه 
يصير ماء فظهرت وحدثت صورة الماء فيه ومنه وزال عنه اسم الجليد وصورته وحده وحقيقته وكان عندنا قبل تحلله إنه خحزانة خزائن 
الغيث فظهر أنه عين الخزون فكان نحزانه بصورة و مخزونا بصورة غيرها وهكذا حك ما إستحيل هو عين ما استحال وعين ما يستحيل إليه 
وانما جئنا بهذا المثال الحقق لم نعانيه من صور التجلي في الوجود الحق لنلحق بذلك صور العالم كله في وجود الحق فنطلق عليه خلقا 
كا يطلق على الماء الذي تحلل من الجليد ماء ويطلق عليه ذلك إطلاقاً حقيقياً لأنه ليس غير ما تحال بما كان اسم الجليد له فهو حق 
وه شالق وه هذا مه وأمتالد هذا الذكر من العلم الإلمي ومن هنا تعلم جميع امحدئات ما هي ومتى ينطاق عليها اسم الحدوث ومق 


الباب الرابع والتسعون وأربعمائة 

في معرفة حال قطب كان منزله إنما يخشى الله 

من عباده العلماء وما أشبه هذا من الآيات القرانية 
إنما يخشى الإله الحق من ... بعلم الحق ويبقي رمعه 
فإذا ما فني الكل به ففي العالم فيه واسمه 

إنما العلم الذي ينفعنا ... كل عل قد شهدنا حكمه 

فهو العلم الذي نعرفه ... وبه يعم علبي علمه 


وم اناك اللاهيى (السعرد و يتما 
ضف في معرفة حال قطب كان منزله ومن يرتد منجم 
غ+”5 | عن دينه فيمت وهو كافر 


الحشية من صفات العلل الذي يعطي الشية اللازمة له وعلى قدر العلم بها تكون انخشية المنسوبة إلى العالم ولا أعلم بها ممن عامه عينه 
فلا أخشى منه للامم الله ممع هذا الاسم بين الأضداد المتقابلات ومن هنا نزل قوله حتى نعلم ولما كان الأمى الذي هو علّة ظهور 
الممكخات أيغا ظهر منها ليس إلا أحكام الأسماء الإلمية فا من اسم إلى إلا وهو يخشى الله لعلمه بما عنده من الأسماء التي تقابل هذا 
الاسم الواليي في الحال صاحب الحكم فيقول كا ولاني ولم أكن واليا على هذا المحل اللخاص الذي ظهر فيه حكمي قد يعزلني عن ذلك 
بوال آخر يعني بحكم امم آخر إلمي فلا أعلم من الأسماء الإلهية فلا أخشى منها لله فإن الله له التصرف فيها بالتولي والعزل وهو الواقع في 
الوجود فنها ما يقع عن سؤال من الكون ومنها ما يقع عن غير سؤال بل يقع بانتهاء مدة الك فيكون نسخاً كا أنطلق على العلماء من 
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1 حتق قدره 


المحدثات اسم الحشية لله انطلق على الأسماء اتلحشية لله ولسؤال امحدئات في رفع أحكام الأسماء الإلحية صارت الأسماء الإلحية التي لها 
الحم في الوقت تخئى سوال الحدثات الله في رفع حكمها عن ذلك امحل كقول أيوب عليه السلام إذ نادى ربه إني مسن الضرٌ يطلب 
عزل الاسم الضار وإزالة حكه فعزل الله حكه فانعزل بزوال حكمه وتولى موضعه الاسم النافع فكقن الله مابه.من ضر فضارت 
الأسماء الإلمية تخشى الله لما بيده من العزل والتولية وتخشى العالم لما عنده من السؤال وعند الله من القبول لسؤال العالم ولا سبعا أهل 
الاضطرار ثم تنظر إلى انتباء مدّة أحكامها فتترقب العزل ؟! أيضاً ترجوه لشاهدتبم التولية فلا شيء من الأسماء أكثر خشية من المنتقم 
فإنه يرى ويشاهد زوال حكمه فعلا ولا يبقى له حكم في الوجود ويكون بالقوة في الحق ومن جرى مجراه من الأسماء الإلمية فتفطن 
لحشية الأسماء الإلمية العالم فإنك إذا كوشفت عليه رأيت إنه لو لا ما هو حق بوجه ما م أن تخشاه الأسماء الإلمية لأنه لا يخشى ولا 
يرجى في الحقيقة إلا الله ولا يخشاه إلا العالم ولا أعلم من الله فلا يخشى الله إلا الله لكن الصور مختافة لاختلاف النسب أو النسب 
مختلفة لاختلاف الصور فاو لا النسب ما حدئت الصور ولو لا الصور ما علم اختلاف النسب فالوجود مربوط بعضه ببعض فإبرامه 
عين نقضه ثم أنه في هذا الذكر أن الله عزيز غفور فعزته امتناعه تعالى عن أن يكون له حك الأسماء الإلحية من نظر بعضها إلى بعض 
كا ينظر العالم بعضه إلى بعض فيتصف ذلك بانلوف والرجاء والكره والحبة والله عزيز عن مثل هذا فإنه الذي يخاف ويرجى وويسأل 
ويجيب أن شاء وإن شاء وغفور بما ستر من هذه العلوم والأسرار الراجعة إليه تعالى و إلى أسمائه وإلى العلم عن الخلق كلهم بالمجموع 
فلا يعلم المجموع ولا واحد من الخلق لكن له العلم بالآحاد فعند واحد ما ليس عند الآخر فهو بالمجموع حاصل لا حاصل في المجموع 
غير حاصل عند واحد واحد وهو قوله ولا يحيطون بثبيء من علمه إلا بما شاء لخاء بباء التبعيض فعند واحد من العلم باللّه ما ليس عند 
الآخر فإذلك قال إن الله عزيز غفور 

الباب اتلحامس والتسعون واربعماثة 

في معرفة حال قطب كان منزله ومن يرتد متم 

عن دينه فيمت وهو كافر 

من يرتد متك عن دينه ويموت ... فإنه كافر بالدين أجمعه 

لانه احدى العين ليس له ... مخالف جاءه من غير موضعه 

وإن إتيانه بالكل شرعته ... بذا أتي الخك فيه من مشرعه 


وعم البات السادس والتسهون واريعمائة 
005 ب معرفة حال قطب كان منزله وما قدروا الله 
/ا 1١‏ حق قدره 


الضمير في أنه يعود على الدين قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً فالمراد هنا بضمير متم ليس إلا الأنبياء علييم السلام لا 
الأمم لأنه لو كان للأمم لم يبعث رسول في أمة قد بعث فيها رسول إلا أن يكون ين ولا ينقص وما وقع الأ كذلك فإن 
جعلنا الضمير في قوله متك للأمم والرسل جميعاً تكلفنا في التأويل شططاً لا نحتاج إليه فكون الضمير كاية عن الرسل أقرب إلى الفهم 
وأوصى إلى العم ويدخل في ذلك عموم الرسالة وخصوصها وقال صل الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه فاختلف الناس في الهيودي 
أن تعصر والنصراني أن تبود هل يقتل أم لا ول يختلفوا فيه أن أسل فإنه صلى الله عليه وسلم ما جاء يدعو الناس إلا إلى الإسلام وجعل 
علماء الرسوم إن هذا تبديل مأمور به وما هو عندنا كذلك فإن النصراني وأهل الاب كلهم إذا اسلموا ما بدلوا دينهم فإن من دينهم 


ا حق قدره 


الإيمان محمد صل الله عليه وس والدخول في شرعه إذا أرسل وان رسالته عامة فا بذل أحد من أهل الدين دينه إذ اسل فافهم وما 
بتي إلا المشرك فإن ذلك ليس بدين مشروع وإنما هو أمى موضوع من عند غير الله والله ما قال إلا من يتردد متك عن دينه ورسول 
الله صلى الله عليه وس يقول من بدل دينه وإنما لم يسم الشرك ديناً لأن الدين الجزاء ولا جزاء في احير للمشرك على الشرك أصلا لا 
فيما سلف ولا فيما بتي وإذا آل المشرك إلى ما وول إليه في النار التي هي موطنه الذي لا يخرج منه أبداً فإن ذلك ليس بجزاء وانما 
ذلك اختصاص سبق الرحمة التي وسعت كل ثبيء فيظهر حكها فيه في وقت ما عند إزالة حكم الغضب الإلمي فنا أراد بالدين إلا 
الذي له جزاء في احير والشر ولو أراد الدين الذي هو العادة مثل قول إمرؤ القيس 

كدينك من أم الحويرث قبلها ... وجارتها أم الرباب بمأسل 

اذ بالدين هنا العادة ونحن إنما تكامنا في الدين المشروع الذي العادة جزء منه فيكشف للذاكر بهذا الذكر علم الارتداد وهو الرجوع 
الذي في قوله وإليه يرجع الأعى كله فن الناس من عل له هنا الرجوع إلى الله وليس ذلك إلا للعارفين باللّه فإنهم يرجعون في أمورهم 
كلها إلى الله ولا يزالون إستصحبهم ذلك إلى الموت فيموتون عليه وإنما وصفوا بالكفر لأمهم تستروا بالأسباب ولم يقولوا بإبطالها فهم 
في نفوسهم وحالهم مع الله وبظاهرهم في الأسباب فإنهم يرون الأسباب راجعة إلى الله فرجعوا لرجوعها ورجعوا بها إلى الله فليا 
م يفقدهم أصحاب الأسباب في الأسباب تخيلوا فيهم أنهم أمثالحم فيما هم فيه خاءت هذه الآية ذما في العموم وحمداً ومدحا في 
الخصوص وهذا تممها فقال فيهم إن أعمالهم حبطت لأنها أضافها إليهم وأعطاهم الرجوع إلى الله تعلى بأن أعمالهم إلى الله لا إليهم 
خبطت أعمالحم من الإضافة إلهم وصارت مضافة إلى الله كا هي في نفس الأعى وقوله في الدنيا يريد من عل له الكشف عن ذلك 
هنا وقوله في الآخرة يريد من آخر له ذلك وهو اجميع إذا اتكشف الغطاء وأما إضافة الدين إليه في قوله عن دينه نما الدين لله فإن 
الراجع إذا رآه في رجوعه لله لا إليه زالت هذه الإضافة عنه لشبوده وإئما قلنا بإضافة الدين إلهم في هذه الآية لأنه أظهر في الحم 
من أجل قوله حت يردوك يعني في الفتنة عن دينكم إن استطاعوا فأضاف الدين إلههم فكان الأوجه أن يكون في ضمير الماء على ما هو 
عليه في ضمير اللخطاب سواء وإن جاز أن يكون ضمير الحاء يعود على الله لكن الأأصل قي الصمائر كلها عودها عل الوق كور ذا 
فريك عن قرا الأحوال وقوله في تمام لمجير وألئك هم الخاسرون لهذا الكشف لأنهم رأوا ما كانوا تخيلون فيه أنه إليهم ليس إليهم 
نفسروا رأس المال ولا أعظم خسراناً منه فا كان من الله إلهم بعد هذا من الإنعام فإئما هو من الاسم الوهاب المعطي لينعم فا لهم 
في نظرهم عطاء جزاء لعامل فهذا وأمثاله هو الذي يعطي هذا الذكر لمن كثر دؤوبه عليه 

الباب السادس والتسعون وأربعمائة ‏ , 

في معرفة حال قطب كان منزله وما قدروا الله 

ار 

ما قدر الله غيره أبدا ٠...‏ وليس غير فكلهم قدرا 

ما حق قدر الآله عندي سوى ... بإن الله فاعرف الصورا 

لو يعرف الخلق ما أفوه به ... في حق قدر الآله ما أعتبرا 


١‏ بالله إلا وهم مشركون 
ع1 يسم الله الرحمن الرحيم 
سم الباب السابع والتسعون وأربعمائة 
7 في معرفة حال قطب كان منزله وما يمن أكثرهم 


١‏ بلله إلا وهم مشركون 


لوعبروا عن وجود ذاتهم ... ماعرفوا الحق لا ولا البشرا 
قال الله تفال شهدا "ركه رتب المزة عا مشضزة قدو لمن موازنته لمقداره وهذا لا يعلم من الأمى حت يكون له ما يعادله في ذاته 
فكرة للف المغاة ل تقذ ارا لباليانة يزنه فأئبت هذا الذى لله قدراً لكنه مجهول عند أصحاب هذا الضمير ولا يعرف قدر الحق إلا من 
عرف الإنسان الكامل الذي خلقه الله على صورته وه الخلافة ثم وصف الحق في الصورة الظاهرة نفسه باليدين والرجلين والأعين 
وشبه ذلك مما وردت به الأخبار ما يقتضيه الدليل العقلى من تنزيه حكم الظاهر من ذلك في المحدئات عن جناب الله لفق قدره 
اي م إليه تعالى إذ لو انفرد دون الشرع لم يضف شيئا من ذلك إليه فن أضاف مثل هذا 
ليه عقلاً فذلك هو الذي ما قدر الله حق قدره وما قال أخطأً المضيف وما أضافه شرعاً وشبوداً وكان على بينة من ربه فذلك الذي 
كدر الله حق قدره فالإنسان الكامل الذي هو اللخليفة قدر الحق ظاهر أو باطناً صورة ومنزله ومعنى فن كل شيء في الوجود زوجان 
لأن الإنسان الكامل والعالم بالإنسان الكامل على صورة الحق والزوجان الذكر والأنق ففاعل ومنفعل فيه فالحق الفاعل والعالم منفعل 
فيه لأنه محل ظهور الانفعال بما يتناوب عليه من صور الأكوان من حركة وسكون واجتماع وافتراق ومن صور الألوان والصفات 
والنسب فالعالم قدر الحق وجوداً واما في الثبوت فهو أظهر كم الأزل الذي هو للممكثات في ثبوتها لأن الإمكان للسمكن نعت ذاتي 
نفسي ولم يزل الممكن ممكاً في حال عدمه ووجوده فبقاء ما بتي منه في العدم وما بقى إلا بالمرح فهو الذي أبقاه لما فيه من قبول 
الوجود ا هو تمكن مرح في حال الوجود بالوجود لقبوله العدم بإمساك شرطه المصحح لبقائه فكا سبح الله نفسه عن التشبيه سبح 
الممكن نفسه عن التنزيه لما في التشبيه والتنزيه من الحد فهم بين مدخل وعفرج وما ظفر بالأمى على ما هو عليه إلا من جمع بينبما 
فقال بالتفزيه من وجه عقلا وشرعاً وقال بالتنزيه من وجه شرعاً لا عقلاً والشبود يقضي بما جاءت به الرسل إلى أنمها في الله فن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر فكل واصف فإئما هو واقن مع نعت مخصوص فينزه الله نفسه عن ذلك النعت من حيث تخصيصه لا من 
حيث أنه له فإن له أحدية المجموع لا أحدية كل واحد من المجموع والواصف إثما يصفه بأحدية كل واحد من المجموع فهو الخاطب 
أعني من نعته بذلك بقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وإما تسبيح الحلق له بقوله تعالى تسبح له السموات السبع والأرض ومن 
فين وشبه ذلك مما ورد من الآيات والتعريف الإلمي فإما يسبح الله عن عقد غيره فيه لأن النظر كل مسبح فيه نظر جزثي فالذي 
ينبت له واحد هو عين ما ينفيه عنه الآخر وكل واحد منهما يسبح تمد الله فأئبت الله لهذا ما نفاه عن الله لا ما أثبته الآخر وأئبت 
الله الآخر عين ما نفاه الأول لا ما أثبته فا أثبت الله لأحد من أهل الثناء عليه الأنفى ما نفاه عنه فذلك هو التسبح مده فا نئي 
عليه بإثبات دون نفي ولا يوصف بالتسبيح ولا بنقيضه إلا العبد الجامع الكامل الظاهر بصورة الحق فإنه يشاهد امع ومن إشاهد ابلمع 
فقد شاهد التفصيل لذن تقاهدة عتما فالعبد الكامل مجموع الحق ولا يقال الحق مجموع العبد الكامل ومع هذا فللحق خصوص نعت 
ليس للعالم أصلاً وللعالم خصوص وصف ليس للق أصلا كالذاة والافتقار واللّه يقول الحق وهو يبدي السبيل انتبى الباب السادس 
والتسعون وأربعمائة بانتباء السفر الثلاثين وامد للّه رب العالمين 
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٠٠١44‏ يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا ييحتسب 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الباب السابع انض ن ثرا ريعكالة 

في معرفة حال قطب كان منزله وما يؤمن أكثرهم 

بالله إلا وهم مشركون 

الشرع يقبله عمّل وإيمان ... وللعقول موازين وأوزان 

عند الإله علوم ليس يعرفها ... إلا لبيب له في الوزن رحان 
وثم ينفرد الإيمان في طبق ... بما تمائله بالشرع أكوان 


"٠‏ الباب الثامن والتسعون وأربعمائة 
١٠١4‏ فى معرفة حال قطب كان منزله ومن يتقى الله 
4" يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتّسب 


لوأن غير رسول الله جاء به ... في الحين كفره زور وببتان 

إذا تأوله من غير وجهته ... وقال مالي على ما قال سلطان 

لله في ذاك سر ليس يعلمه ... إلا فريد وذاك الفرد إنسان 

قد كل الله في الإنشاء صورته ... بصورة الحق فالقرآن فرقان 

العين واحدة والحكم مختلف ٠٠‏ ليجانيين فا في النشء نقصان 

قال الله تعالى ألا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم على أن تكون ما زائدة وليس القليل إلا من أمن بالله فإن الموحدين بالله 
هم الذين وحدوا الله بالله وأما الموحدين الذين وحدوا الله لا بالله بل بأنفسهم فهم الذين أشركوا في توحيده غير أن هذا الحجير لا يعطي 
الإيمان بتوحيد الله وإنما يعطي مشاهدة ميثاق الذرية إذ أخذ الله من بني آدم من ظهرهم ذريتهم وأشبدهم على أنفسهم ألست ب 
قالوا بل وما كان إلا التصديق بالوجود والملك لا بالتوحيد وان كان فيه توحيد فغايته توحيد الملك جاء قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم 
الله إلا وهم مشركون لما خرجوا إلى الدنيا لأن الفطرة كانت إيمائهم بوجود الحق والملك لا بالتوحيد فلما عدم التوحيد من الفطرة 
ظهر الشرك في الأكثر ممن يزعم أنه موحد وما أدى من أداه إلى ذلك إلا التكليف فإنه لما كلفهم تحقق أكثره إن الله ما كلفهم إلا 
وقد علم إن لهم اقتداراً نفسيا على إيجاد ما كلفهم به من الأفعال فلم يخلص لمم التوحيد فلو علموا من ذلك أن الله ما كلفهم إلا لما 
فيهم من الدعوى في نسبة الأفعال إليهم التى نسبوها إلى أنفسهم ليتجردوا عنها باللّه لا بتفوسهم كا فعل أهل الشهود فإذا ألزم الذاكر 
نفسه هذا الذكر نعج له إقامة العذر عند الله لعباد الله فيما أشركوا فيه عند إيمانهم فإن الله أثبت لهم الإيمان باللّه وهو خير كثير وعناية 
عظيمة إذا نظروا إلى ما قال فيهم تبارك وتعالى والذين أمنوا بالباطل وكفروا بالله فأظهروا ما ليس بوجود وجوداً وأزالوا في عقدهم 
وجود ما هو موجود وهو الله فسماه الله ستراً فكان مستوراً عنهم وجود الحق بما ستروه إذ لم استروه حت تصوروه بعد التصور ستروه 
فكانوا كافرين ومن شأن الحق إنه حيث ما تصور كان له وجود في ذلك التصور ولا يزول برجوع ذلك المتصور عما تصور بخلااف 
امخلوق فإن المخلوق إذا ما تصورته كان له وجود في تصورك فإذا تبين لك إنه ليس كذلك زال من الوجود بزوال تصورك ما تصورته 


512111612. ؟١عوه‎ 


/لاغ ١”‏ وقتا زيادة الكاف وقتا كونبا صفة لفرض المثل وهو مذهبنا واحمد 


فهذا فرقان بين الله وبين المخلوق وهو علم دقيق لا يعلمه كثير من الناس فلهذا ثبت الشرك في العالم لأنه قابل صورة كل معتقد ولولم 
يكن كذلك ما كان إشا فإذا سمع السامع احبر النبوي بوجود الله آمن به على ما يتصوره فن آمن إلا بما تصوره والله موجود عند كل 
تصور كا هو موجود في خلاف ذلك التصور بعينه فا آمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون لما يطرأ عليهم في نفوسهم من مززيد الع 
لله ولو ني كل ميد تصور فيه ليس عين الأول وليس إلا الله في ذلك كله فا جاء الله ببذه الآية إلا لإقامة عذرهم ولم يتعرض 
سبحانه للتوحيد وو تعرّض للتوحيد لم يصح قوله إلا وهم مشركون مع ثبوت الإيعان فدل إنه ما أراد الإيان بالتوحيد وإثما أراد 
الإيمان بالوجود ثم ظهر التوحيد لمن ظهر في ثاني حال فن أدعى هذا الذكر مجيره ولم يحصل عنده عذر العالم فيما أشركوا فيه فا هو 
من أهل هذا الذكر فإنه ماله ذوق إلا هذا والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

الباب الثامن والتسعون وأربعمائة 

في معرفة حال قطب كان منزله ومن يتقي الله 

يجعل له عفرجاً ويرزقه من حيث لا يحتتسب؟ 

من يتق الله في ضيق وفي سعة ... فرزة يأته من حيث لا يدري 

زَزْق:المعاني ورزق اسن فار :يه .+, رباًإذا جاء في ليل إذا يسري 

وفي زمان وفي غير الزمان فلا ... تنظر إلى أحد في طبعه يجري 

لولاا وجود ولولا الدهر مانظرت ... عيني إلى أحد من عالم الاص 


5 في معرفة حال قطب كان منزله ليس كثله شيء 


قال الله عن وجل أن نتقوا الله يجعل لك فرقانا وهو قوله يجعل له مخرجاً فيخرج مما كان فيه فيفارقه إلى أمى أخر لأنه ما يخرج إلى 
عدم وإئما يخرج من وجود إلى وجود هذا حال العالم بعد وجوده لا سبيل إلى العدم بعد ذلك قال إليه ترجع الأمور وهو الوجود 
الحق ومن صدق هذه الآية الأمى الذي سرى في العالم وقال به إلا الشاذ النادر الذي لا حك له وهوان أحد لا تراه راضياً بحاله في 
الوجود أصلا ولذلك علد أصلية وهو ان الحق كل يوم من أيام الأنفاس في شأن فتحرك العالم تلك الشؤون الإلمية فيطلب الانتمال 
ما هو فيه كان ما كان إلى أمى آخخر غير أن الشاذ القايل وإن طلب الانتقال فإنه راض بحاله في وقته وفي طلبه الانتقال فهو يطلب 
ليجمع وأكثر العالم لا يطلب الانتقال إلا لعدم الرضا بحاله فا تجد أحد من صالح ولا غير صالح يرضى بحاله هذا هو الساري في العالم 
ومن هذا الباب إنك ما ترى احد إلا وهويزم زمانه ويمد ما مضى وخلا من الازمان وليس زمانه إلا حاله مذ وجدت هذه النشاة 
وأي زمان كان فيه بنوا آدم في وقت آدم حتى ذكر أنه قال في نظم له بلسان ترحمته 

تغيرت البلاد ومن علها ... فوجه الأرض مغير قبيح 

فالإنسان يزم يومه ويمدح أمسه وهو الإنسان عينه لا غيره وقد كان أمس يزْم يومه وبمدح ما قبله فلم يزل الأ هكذا وذلك الأعس 
الطبيعي أعني انم كا أن طلب الانتقال للشأن الإلمي والعارفون يطلبون الانتقال للشأن الإلمي من غير ذم أوقاتهم وغير العارفين 
يذمون أوقاتهم عليه بو يوك الانتقال للشأن الإلمي الذي يحركهم إذلك وهم لاشيررة ود ايضاً سبب غير هذا عيب أعني طلب 
الانتتقال والذم وذلك إن الإنسان مجبول على القاق من الضيق وطلب الانفساح والإفراج عنه ويتخيل إن كل ما هو خارج عنه فيه 
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6" إن له من دونه فذلك نجزيه جه: أي نرده إلى أصله وهو البعد يقال بئر 


الانفساح من هذا الضيف الذي هو فيه وذلك أن الإنسان إذا كان في حال ما من الأحوال فإنه مقبوض عليه بذلك الحال لإحاطته 
به لا بد من ذلك فيجد نفسه محصورا ويرى ما خرج عن ذلك الحصر انه انفساح وانفراج لان الام اللخارج عن حاله ما هو واحد 
بعينه فيضيق عليه الأمى فلهذا يجد السعة فيما عدا حاله الذي هو عليه فإذا خرج لم يحصل له من ذلك الاتساع المتوهم إلا حالة واحدة 
تحتاط به فيجد أيضاً فيه الضيق لإحاطتها به وحصره فيه فيطلب الإفراج عنه يا طلبه في الحال الأول فلا يزال هذا دينه والله يخرجهم 
من اسم إلى اسم دائاً أبداً فن اتخذ الله وقاية أخرجه من الضيق إي أَرَال الضيق عنه فاتسع في مدلول الاسم الله من غير تعيين ولذلك 
رزقه من حيث لا يحتسب لأنه ل يقيد فلم يتقيد فكل شيء أقامه الحق فيه فهو له فيرجع حيطا بما أعطاه الله فله السعة دائماً أبدا 
فلانتقال يعم اجميع والرضى وعدم الرضى الموجب للضيق هو الذي يتفاضل فيه الخلق فن أنقى الله خرج إلى سعة هذا الاسم فيتسع 
باتساع هذا الاسم الله اتساعاً لا ضيق بعده ومن لم ب تق الله لم يشبد سوى حك اتساع واحد فيخرج من ضيق إلى ضيق ومن أراد أن 
يجرب نفسه ويأتي إلى الأم من فصه ولينظر في نفسه إلى علمه يرزقه ما هو فإن لم يعلم رزقه فذلك الذي خرج من الضيق إلى السعة 
وهو قوله تعالى ويرزقه من حيث لا يحتسب قال بعضهم في ذلك 

من يتق الله يجعل له ... كا قال من أمره مخرجا 

ويرزقة: مر غير بحسانة مده وان ضباق ام به فريها 

دما لعلقة] لذ سادق ممعانه وقدا رن اوه ند يرق خوة عام فلن فون انيت رتق 2 رك عونق لأجا ان مكيبا واه 
وما يختص ببما حيوان دون حيوان ومن عل رزقه لميزل في ضيق لأنه مجبول على عدم الرضى وإئما قلنا لم يزل في ضيق لأنه قد تعين 
له مالا يمكن الزيادة فيه باللخبر الصادق النبوي فيبقى معذباً بالضيق إلى أن يموت والذي لا بعلم يعيش في السعة المتوهمة سعة الرجاء 
فيعيش طيب النفس فكاما جاء من رزق من حيث لا يحتسبه شغله انتظار ما لا يعلمى عن حكم الحاصل في الوقت فهو في قبضته وضيق 
وقته في بسط وسعة من أمله فإن الخاكم عليه واللّه يقول الحق وهو يبدي السبيل 

الباب التاسع والتسعون واربعمائة 

في معرفة حال قطب كان منزله ليس كثله شيء 

وقتاً على زيادة الكاف وقتاً على كونها صفة لفرض المثل وهو مذهبنا والمد لله 


6ل ايسلباب الموقي خمسمائة 
وعسم١‏ في معرفة حال قطب كان منزله ومن يقل منهم 
٠ه"‏ | إني له من دونه فذلك نجزيه جهنم أي نرده إلى أصله وهو البعد يقال بثر 


ليس في الأكوان شيء ... غيره فهو الوجود 

وأنا وحدي على ... ما قلته فيه شبيد 

فانتفى المثل على ذا 0300 فهو الفرد الوحيد 

ما على ماقلته في ... جانب الحق م يد 

فهو المراد فينا ٠...‏ مثل ما هو المريد 

قال الله عن وجل شبد الله إن لا إله إلا هو والملاتكة وأواوا العلم فا له مثل إذ لو كان له مثل لم يصح نفيه فإنه ما نفى إلا المرتبة ما 
نفى مثليه الذات وما عين التفاضل في الأمثال إلا المراتب فلو زالت لزال التفاضل فن ذاته يقبل الصور ومن مرتبته لا يقبل المثل 
ولمذا معاه خليفة خليفة وخلفاء لأنها تولية ونيابة فا هم فيها بحم الاستحقاق أعني استحمّاق الدوام لكن لهم استحمّاق قبول النيابة واتحلافة 
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6" إن له من دونه فذلك نجزيه جه: أي نرده إلى أصله وهو البعد يقال بئر 


فهم في الرتبة مستعارون وهي لله ذاته فتزول عنه ولا تزول ذواتهم والحق ما تجللى لهم إلا في صور ذواتهم ولا في رتبته فإذا تجل لهم 
في رتبته انعزل ابميع فلم يكن إلا هو فنفى مثلية المرتبة في الشبود ونفى مثليه الذات في الوجود 

مثليه الذات في الوجود 0330 منفيه ما لها شبود 

فافكروا في الذي أتينا ... به إليكم ولا تزيدوا 

فإن نظرتم فينا تجدنا ... منه إلينا به نعود 

سبحانه جل من مليك ... وهو بنا القاكم الشهيد 

يقصدنا للذي يراه 0300 منا وما عندنا قصود 

إذا نبتغيه به تعالى ... هو المراد وهو المريد 

فلا يشبد إلا رب ولا يجده إلا عبد وبالعكس لأن الله سمعه وبصره وجميع قواه فانتفى عن العبد ما يبغي أن بنتفى وبقى له ما .ينبغي 
أن يبقى وهذا كله إذا كان حرف الكاف زائداً فله قبول ما قلنا من النفى واذا كان للصفة نفى ما قلنا 

منتفى المثل عن المثل فلم ... يوجد المثل مع المثل وقد 

ثبت المثل له بي مثل ما ... ثبت المثل لنا منه فقد 

وجد الأس عل .هذا .وذا + كوجود القرد ق.عين العدد 

باطنه وله الثبوت في ظاهره فلا يزيد فيه عضو لم يكن عنده في الظاهر ولا يبقى على حال واحد في باطنه فله التنوع والثبوت والحق 
موصوف بأنه الظاهر والباطن فالظاهر له التنوع والباطن له الثبوت فالباطن الحق عين ظاهر الإنسان والظاهر الحق عين باطن الإنسان 
فهو كلمراة المعهودة إذا رفعت ينك عند النظر فيها إلى صورتك رفعت صورتك يسارها فيمينك شهالها وشمالك ينها فظاهرك أيها 
الخلوق على صورة اسعه الباطن وباطنك اسم الظاهر له ولهذا ينكر ني التجلى يوم القيامة ويعرف ويوصف بالتحول في ذلك فانت مقلوبه 
فأنت قلبه وهو قلبك هن لباس لك وأنتم لباس لمن ما أحق هذه الأآية في الباطن ببذا المقام 

فكما يلبسنا نلبسه ... فبنا كان ا نحن به 

فانتفى ما هو موجود بنا ... وبه أكرم به من مشبه 

وأكثر مق هذا الإسط ق الغيازة اها كوف فإن هلا المداتة تضق ادر لأن "ق عدا واشبول«الاعانة ]هن المعين والله يفول لق 
وهو يبدي السبيل 

الباب الموق خمسمائة 

في معرفة حال قطب كان منزله ومن يقل منهم 

إن له من دونه فذلك نجزيه جهنم أي نرده إلى أصله وهو البعد يقال بكر جهام إذا كانت بعيدة القعر 

او يقل إني خلق ... لحقيقة التخلق 

فهما سيان فيه ... هكذا يعطى التحقق 

فله امع المسمى ... مثل ما له التفرق 
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سىس أن كنتم صادقين وكان هذا مجير الشيخ أب مدين شيخنا رضي الله عنه 
اه اليباب الواحد وخمسمائة 
٠"‏ في معرفة حال قطب كان منزله أغير الله تدعون 
وى س١‏ أن كنتم صادقين وكان هذا مجير الشيخ أب مدين شيخنا رضي الله عنه 


قال الله عن وجل إن جهنم كانت مرصاد للطاغين مآباً أن ربك لبالمرصاد -فقق وانظر تعثر و الله الموفق سفصاوا في نقيض دعواهم 
فإن الطاغي المرتفع طغى الماء إذا ارتفع يقول الله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية فن قال إن اله فقد جعل نفسه في غاية 
القرب فأخبر الله إن جزاء هذا القائل يكون غاية البعد عن سعادته إذ كان جزاؤه جهنم فينزل إلى قعرها من طغى إلى الألوهة التي 
ها استواء على العرش بالاسم الرحمن واعلم أنه ما في علبي أن أحد يقع منه هذا القول وهو يجوع وبمرض ويغوط وأمثال هذا إلا 
فرعون لما استخف قومه قال أيها الملأ ما علمت لك إله من غيري ثم جعل ذلك ظناً بعد شك أو إثباتاً في قوله لعلي أطلع إلى إله موسى 
وإني لأظنه كاذباً وأما القائلون بأن الله هو المسيح بن مريم فا هم في حم هذا الذكر لأمرين الأمس الواحد أمهم فرقوا بين الناسوت 
واللاهوت والقائل ببذا الذكر لا يفرق والأمى الثاني إنما يدل هذا الذكر على من قال عن نفسه ذلك لا من قيل عنه والذي ينتج هذا 
لذ لضاتحية أحد ارين ار كلها الأم الواحد أحدية هذا القائل في الألوهة فيكون العالم كله عند صاحب هذا الذكر عين الحق فله 
أحلية الكت كاد لفره ادي كثزة الأساء الإلمية وتكون الكثرة في الذنسب والأحكام لا في العين والعا لتشم عرض عرض 
هذه العين من أعيان الممككات الثابتة التي لا يصح لها وجود الس الذحن أن يكن قزمم دوق زولا عن المرتة التي لله وهذا مثل 
قولحم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فهو وإن كان أنزل منه في الرتبة فهو عنده أنه إله فيكون هذا القائل إذا كان صاحب هذا 
الاكريرى أن تحلى الحق في الصور أنزل منه لو تجل في كونه غنياً عن العالمين فلو م هناك تجل لكان أكل من تجليه في الصور فتعمقل 
رتبة غناه عن العلم بنفسه وقد يكون هذا لمن يراه عين العالم فعلامته هويته فهو الدليل له عليه كقوله أعوذ بك منك واستعاذ به منه 
إذ لا مقابل له غير ذاته فهو المعز المذل ثم هنا تنبيه المي حيث قرن هذا الحال بالقول لا بالعلم والحسبان فإن قال ما نظن أنه قد علم 
الأى كذا فتخيل أن قوله مطابق لعلمه وهذا يستحيل وقوعه من أحد علا لعلمه بذلته وافتقاره وقصوره في نفسه فإذا قال مثل هذا 
ل ل ل ال ل 
سر ا 0 الظالم الذي ورك الات هو الممطنيق وإن :الله أطلق ها سفن الررقة 

سم الظالم مع كونه بن لعل الى اليتضصصر اللا عا > لعن و واااو بلداو اي بكم بوم لل اصن يع كز 0 
رةه به هذا فسره رسول الله صل الله عليه وسلم بأنه الشرك خاصة فثل هذا المجير يكون موجهاً فيما 
ينتج لأنه في وضعه على ذلك فيأخذ كل صاحب وجه منه بنصيب لأنه صالح لذلك وكل آيه في الحيجرات إنما يؤْخذ على انفرادها كا 
سطرت وعند أهل التحقيق هذا المأخذ وإن كان على الأوج فإن مسمى الآلية إذا لزمتها أمور من قبل أو بعد يظهر من قوة الكلام إن 
الآية تطلب تلك اللوازم فلا تكيل الآية إلا بها وهو نظر الكامل من الرجال فن ينظر في كلام الله على هذا الفط فإنه يفوز بعلم كبير 
وخير كثير كا تقول في بسم الله الرحمن الرحيم إنها آية مستقاة وتقول فيا في سورة الفل أنها جزء آية فلا كال لها في الآية إلا بزيادة 
فاعلم أنه يا لكل أجل كاب كذلك لكل عمل جزاء ولبقول عمل منه جزاء أن اللّه عند لسان كل قائل وليس بعد اللحواطر أسرع عملا 
منه أعنى من اللسان فالقول أسرع الأعمال ولا يتولى حساب صاحبه إلا أسرع الحاسبين لأن متولي الحساب على الأعمال من الأسماء 


الإلمية ما يناسب ذلك العمل إن فهمت والله بكل شيء علب والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 
اناق الواحك وتمينيالة 


م١‏ أن كنتم صادقين وكان هذا مجير الشيخ أبي مدين شيخنا رضى الله عنه 


في معرفة حال قطب كان منزله أغير الله تدعون 

أن كنتم صادقين وكان هذا مجير الشيخ أبي مدين شيخنا رضي الله عنه 

افكرن الله وده ساذ فا + أم بغير الله فوه ينطق 

بل به ينطق لا يعقبه ... ولذا في كل حال يصدق 

ثم يدعوه إذ يدعو به ... فهو الداع الذي لا يلحق 

أخاق اللحالق ما يخلقه ... لجديد بعد هذا يخاق 

لت شعري حل تر من كان مه قاتم العين به لا يخلق 

حجب الامثال ما قام بها ٠...‏ من فناء كونه يحقق 

قال الله تعالى بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون إي تتركون الشرك فأنعج هذا الذكر هذه الشهادة 
الإلمية وإذا كان الحا كم عين الشاهد بقيت الحيرة في هل يحك الحااكم بعلمه أم لا فإن الشبادة علم والحكم قد يكون عن غلبة ظن وعلم 
وعن موضع الشهادة بل إياه تدعون وتنسون ما تشركون وهو قوله وإذا مسك الضرر في البحر ضل من تدعون إلا إياه وقوله أمن يجيب 
المضطر إذا دعاه فقد شبد على نفسه لنا في دار التكليف بتوحيده في المهمات ولا يعرف الكريم إلا الميء ولا أكرم من الله وقد 
نبه الله المبيء أن يقول بكرم الحق لكونه يتك بالكرم في حقه فقال يا أيبا الإنسان ما غرّك بربك الكريم هذا ليقول كرمك وما يعني 
بالإنسان هنا إلا المسبيء صاحب الكبيرة فإنه لا يقاوم كبير كرمه إلا بأكبر الكائر فهناك يظهر عموم الكرم الإلمي وقوته فهو وإن ل 
يغفر بلا بد من الكرم الإلمي في المآل وإن لم يخرج من النار لأنها موطنه ومنها خاق حتى لو أخرج منها في المآل لتضرر فله فيها نعي 
مقي لا يشعر به إلا العلماء بالله فلما كشف الله غطاء الجهل والعمى عمن كشفه أبصر أن أحداً من الخلق ما دعا في حال شدته إلا 
الله فلولم يكن في علمه في حال الرخاء أن حل الشدائد بيد اللّه خاصة وهذا هو التوحيد ما أظهر ذلك الاعتقاد عند الشدائد فلم يزل 
المشرك موحداً بشبادة الله في حال الرخاء والشدة غير ان المشرك في حال الرخاء لا يظهر عليه عل من أعلام التوحيد الذي هو معتقده 
فإذا اضطر رجع إلى علمه بتوحيد خالقه لم يظهر عليه علم من أعلام الشرك وكل ذلك في دار التكليف وأكثر علماء الرسوم غائبون عن 
هذا الفضل الإِلي والكرم فيعطى هذا الذكر من العلى بكرم الله ما ليس عند أحد من خلق الله ممن ليس له هذا الذكر والدؤوب عليه 
وم أسمع عن أحد تحقق به في زماني مثل الشيخ أبي مدين بجاية رحمه الله وإذا اجتمع في دار التكليف في الشخص ظهور التوحيد في 
وقت ظهور الشرك في وقت مع استصحاب التوحيد في الباطن مع وجوده في أصل الفطرة والرجوع إليه في المآل في حال الاحتضار 
قبل اتروج من الدنيا فكان زمانه أكثر من زمان الشرك فلو قابلنا الأمى بالزمان بينبما لكان زمان التوحيد غابا بالفطرة والاستصحاب 
في الباطن دائاً علياً وعقداً وكان ظهوره في وقت الشدائد بأزمانه أكثر من زمان الشرك فلا يحجبنك حكم الدار عن هذا الذي أومأنا 
إليه في هذا الحجير فإنه ينفعك واو قدرت أنه لا ينفك فإنه لا يضرّك فقل به على كل حال واعتمد عليه ولا تك ممن يرد شهادة الله 
حين شبد لهم بذلك عندك وما شبد عندك حتى جعلك حاكا فأنزلك منزلته في الحم وأنزل نفسه منزلتك في الشبادة فإن لم تحك بما 
قررناه فقد رددت شهادة العدل وماذا بعد الحق إلا الضلال فإني تصرفون إن أعظك أن تكون من الجاهلين ثم قوله إن كنتم صادقين 
أي ان صدقتم ولا تكتمون ما تجدونه في نفوسك من قولي إتك5 ما تدعون في الشدائد إلا الله الذي ما زالت قلوبك منطوية عليه فهم 
بلا شك مصدقون لعلمهم فهل يصدقون إذا سئلوا أم لا 

فقّد يصدقون وقد يكذبون ... وقد يعلمون وقد يجهلاون 

فلا تصغين إلى قولهم ... فإني عليم بما يقصدون 

فكن واهك العم كلا تلفتك ره" إ لها بقواوق | بفهرون 

إن خبير بأقوالهم 0 وعلمي بهم أنهم خرصو 

اوكنت أدرق بم إمبع .مده إذا ها يقواوته بصدقون 
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د5هم١‏ والرسول وتخونوا أماناكم وأنتم : ن 


لقد كت أصفي إلى قوهم يع إذ يقولون ما ا 
فقد حرفو القول فاستنصروه ... ع بهم إنم عور 


4ه” الباب الثاني و“مسماثئة 
مهما في معرفة حال قطب كان منزله لا تخونوا الله 
5 والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون 


ومتقى يعلم الكاذب أنه كاذب فإنه غير مؤاخذ بكذبه فإن أخذ فا يؤاخذ إلا بتفريطه في تحصيل ما ينبغي له أن يحصله من العلم والعمل 
ما فيه نجاته وسعادته لا من جهة كذبه فلا يؤاخذ الكاذب إلا إذا كان عالماً بكذبه في المواطن التى كلف أن يصدق فيا وهو الجاحد 
إذا كان هناك من يطلب منه الإقرار في ذلك الأمى المطلوب منه مثل قوله تعالى في حق من كان ببذه الصفة وبحدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم ظلءاً وعلواً وقد قررنا أنه إذا أخذ من لا يعم أنه كاذب إثما يؤخذ من حيث أنه فرط في اقتناء العلم الذي يطلعه على هذا الأ 
الذي كذب فيه من غير عل به أنه ليس بحق ففرق بين مؤاخذة الكاذب وم هو كاذب وبين مؤاخذة المفرط في اقتناء العلم الذي 
يعرفه الصدق من الكذب والصادق من الكاذب فينزل كل شيء منزلته بصفته وهذا عزيز في الناس قليل وجوده والله يقول الحق 
وهو بلاق السليل جعلنا. الله وإيا كم من العلماء العاملين على كل حال ولا يحول بيننا وبين مقام الصادقين والصديقين إنه الليء بذلك 


والقادر عليه آمين بعزته 
الباب الثا و:بمسمائة 


في معرفة حال قطب كان منزله لا تخونوا الله 

والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون؟ 

لا تخونوا الله إن كنت له ... والأمانات كذا كم لا تخان 

لا تكن بامل أن حملتها ... دون أمى جاهلا ليس تعان 

كل من حملها عملها ... بأمان فالأمانات أمان 

ولا حق على حاملها ... ليس يدري ذاك إلا ذو عيان 

فيؤديبا ا قال لنا ... فى الكّاب الحق من قال فكان 

ذا ك الله تعالى جده 527 اع ولسان وجنان 

قال رسول الله صل الله عليه وسلم موصياً لا تسألوا الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير سؤال أعنت عليها و إن أعطيتها عن سؤال لم 
تعن عليها فاتحيانة ثلاث أعنى الذين يخانون خيانة الله وخيانة الرسول وخيانة الأمانات وما آية اللّه في هذه الحيانات إلا بالمؤمنين فإن 
عت ونا فأنت اخخاطن ذأنا خيانة الله في أمانته وخيانة الرسول وخيانة الأمانات فأنا أذكرها إن شاء الله تعالى لا قال الله تعالى 
إناتعرر دا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يلما لأا كان عرضاً أى جيرا فإن خملها عرضاً اما وأشفقن 17 
وحملها الإنسان إنه كا اها مير لذ ريه تللوما قمر جو" بقدر ما حمل قال لنا تعالى لما حملناها أن الله يمك أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها وما حملها أحد من خاق الله إلا الإنسان فلا يخلوا ما أن هلها عرضاً فقد خاطر بنفسه وإن حملها جبراً فإنه مود لها على كل 
حال ولا بد واعلم أن أهل الأمانات الذين أمرنا الله أن نؤديها إلهم ليس المعتبر من أعطاهم ولا بد وإنما أهلها من تؤدي إليه فإن 
كان الذي أعطاها بنية أن تؤدي إليه في وقت آخر فهو أهلها من حيث ما تؤدي إليه لا من حيث إنه أعطاها وإن أعطاها هذا الأمين 


512111612. "ه٠.‎ 


8" إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة 


المؤتمن إلى من أعطاه إياها ليحملها إلى غيره فذلك الغير هو أهلها لا من أعطى فمّد أعليك بالأهلية فيها فإن الحق إنما هو لمن إستحقه 
فاعلم ذلك واعمل عليه واعلم بأن الله قد أعطاك أمانة أخحرى لترّدها إليه ا أعطاك أمانة لتوصلها إلى غيرك لا تردها إليه كالرسالة فإنّ 
الله يقول يا أمأ الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته وقال ما على الرسول إلا البلاغ وأما ما يرد إليه عنّ 
وجل من الأمانات فهو كل عل آمنك عليه من العموم التي إذا ظهرت بها في العلوم التي إذا ظهرت بها في العموم ضل به من لا 
يسمعه منك بسمع الحق فإذا حصل لك مثل هذا العلم ورأيت من كان الحق سمعه وبصره وجميع قواه وليس له هذا العلم فأداه إليه 
فإنه ما يسمعه منك إلا بسمع الحق فالحق على الحقيقة هو الذي سمع فرددت الأمانة إليه تعالى وهو الذي أعطاكها وحصلت لهذا 
الشخص الذي سمعه الحق فائدة لم يكن يعلمها ولكن حامل هذه الأمانة إن لم يكن عالماً بإن هذا من يكون صفته أن يكون الحق 
سمعه وإلا فهو بمن خان اللّه وقد نباه الله أن يخون الله وكذلك أيضاً من خيانة من أطلعه الله على العلم بإن العالم وجوده وجود الحق 
بيد 0 علي عدي ساروا مشر ااا لوالاو ما ها عرصي تو وجي يداول له اموا 
علم ذلك شرعاً أو عقلا فقد خان الله في تصرفه باعتقاده التعدي ومن يتعد حدود الله فقد ظم نفسه وحلها الإنسان إنه كان ظلوماً 
جهولا وكذلك من خان الله في أهل الله فتّد خان الله وكل أمى بيدك أمرك الله فيه أن ترده إليه فلم تفعل فذلك من خيانة الله والله 
يقول وليه يرجع الأعس كله وأما خيانة من خان رسول الله صل الله عليه وس فههي فيما أعطاك انمق الآذاف: إن عامل ستول 
الله صل الله عليه وسلم وهذه المعاملة هي عين أدائها إليه صل الله عليه وس فإذا لم نتأدب معه فا أديت أمانته إليه فد خنت رسول 
اله صلى الله عليه وسلِم فيما أمنك الله من ذلك ومن خيانتك رسول الله صل الله عليه وس ما سألك فيه من المودة في قرابته وأهل 
بيته فإنه وأهل بيته على السواء في مودتنا فيهم فن كره أهل بيته فقد كهه فإنه صل الله عليه وسلى واحد من أهل البيت ولا يتبعض 
حب أهل البيت فإن الحب ما تعلق إلا بالأهل لا بواحد بعينه فاجعل بالك وأعرف قدر أهل ابيت فن خان أهل البيت فقد خان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خان ما سنه رسول الله صلل الله عليه وسلم فقد خانه صلى الله عليه وسلم في سنته ولقد أخبرني 
الثتقة عندي بمكة قال كنت أكره ما تفعله الشرفاء بمكة في الناس فرأيت في النوم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي 
ع ارات ارا ل رجت الاك باعي راقلا وار ارايو رار اجو واي ارك ليسي 
هبي اقلت ل الاداوه تبت فأقبلت علي واستيقظت 
فلا تعدل بأهل ب فأهل البيت هم أهل السيادة 


/اه ٠‏ الباب الثالثك وخمسمائة 

١ 
ل ليعبدوا الله خلصين إه الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة‎ ١ 4ك"‎ 
فبغضهم من الإنسان خسر ... حقيقى وحبهم عباده‎ 
ومن خيانتك رسول الله صلى الله عليه وس المفاضلة بين الأنبياء والرسل سلام الله عيهم مع علمنا بأن الله فضل بعضهم على بعض كأ‎ 
قال تعالى ولقّد فضلنا , بعضهم على بعض ا قال تعالى ولقّد فضلنا بعض النبيين على بعض وقال تلك الرسل فضلنا ب بعضهم على بعض‎ 
فله سبحانه أن يفضل بين عباده بما شاء وليس لنا ذلك فإنا لا نعلم ذلك إلا بإعلامه فإن ذلك راجع إلى ما في نفس الحق سبحانه‎ 
منهم ولا يعلم أحد ما في نفس الحق يا قال عيسبى عليه السلام تعلم ما في نفسبي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ولا‎ 


8" إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 


دخول هنا للمراتب الظاهرة والتحك وقد نبى رسول الله صلى الله عليه وسلِ أن تفضل بين الأنبياء وأن نفضله صلى الله عليه وسلم 
علهم إلا بإعلامه أيضا وعين يونس عليه السلام وغيره ثن فضل من غير إعلام لله فقد خان رسول الله صلى لله عليه وسلم وتعدى 
ما حده له رسول صلى الله عليه وس وأما خيانة الأمانات فيتناوها قوله صلى الله عليه وسلم لا تعطوا الحكمة غير أهلها فتظليوها ولا 
تمنعوها أهلها فتظلموهم والحيانة ظل فالحكمة أمانة وخيانتها أن تعطيها غير أهلها وأنت تعل أنه غير أهلها فرفع الله الحرج عمن لا يعلم إلا 
العلم ودعاه الوقت إلى ذلك التصريف اللخاص المسمى خيانة فإنه غير مؤاخذ بتاك الحيانة ولا بالتفريض فإنه في حال التعمل لتحصيل 
العلم والوقت حكم بما وقع به التصرف فن كان له هذا الذكر فإنه تحصل له به العصمة من اللحيانة ويطلعه على العلم بالأهلية في كل 
أمانة بعناية هذا الذكر والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

إني خصصت بسر ليس يعلمه ... إلا أنا والذي في الشرع نتبعه 

؟؟هو النبى رسول الله خير فت بالله نتبعه فيما يشرعه 

الاي الثالك وتعسمائة ١‏ 

في معرفة حال قطب كان منزله وما امروا 

إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة 

لله يعلم إني لست أعلمه ... وكيف يعلم من بالعلم نجهله 

إفى :للك وعودا لا بقيده: .م تعرق يق .ولا نغاق رقفصلة 

علبي به حيرني فيه فليس لنا ... دليل حق على عله نحصله 

فان تفكرت في القران تبصره ... وقتا ينزهه وقتا يبمثله 

قال الله تعالى إلا لله الدين اللخالص هذا الذكر على المشبد والمحتد فان الله ما خلق الجن والأنس إلا ليعبدوه ما علل بغير هذا خالق 
العالم وما نعلم أحدا أخذ عبادة اللخلق لنفسه أو لغير اللّه حتى يخلصها منه وقد علمنا صدق قوله في طلبه الإخلاص في العبادة فعلمنا أنه 
لابد ثم من نسبه فيها إلى غير الله فلم نجد إلا نحن فنحن أححاب الدعاوى فيما هو الله لأنه ما من ثبيء إلا وهو ساجد لله والسجود 
عبادة إلا نحن ولذلك قال وكثير من الناس ولم يعم ا عم في كل من ذكر من الأنواع ألا تراه تعالمى ما أرسل رسولا إلا بلسان قومه 
فالرسالة لله والأداء للرسول عليه السلام بلسان القوم 

علم القران كيف ينزل ... في وجودي وعلى من ينزل 

ِثما ينزله الذكر به ... في قلوب كلهن منزل 

ولكل منهم قسمته ... ليس في القران شيء يفضل 

فلنا منه المقام الأسبل ... ثم لله المقام الأجزل 

هو قول الله واللفظ لنا ... وله المحكم العظيم الفيصل 


.وم 511216120 


دس إلى هنا كان مجير شيخنا أبي مدين رحمة الله وزاد بعضهم قوله تعالى في 


5 اباب الرابع و“مسمائة 
دما في معرفة حال قطب كان منزلة قل الله ثم ذرهم 
ودس إلى هنا كان مجير شيخنا أبي مدين رحمة الله وزاد بعضهم قوله تعاللى في 


ولكن الله قد أبان لنا أن هوية الحق سمع العبد وبصره وجميع قواه العبد ما هو إلا بقواه فا هو إلا بالحق فظاهره صورة خلقيه محدودة 
وباطنه هوية الحق غير محدودة للصورة فهو من حيث الصورة من جملة من يسبح ده وهو من حيث باطنه كا ذكرنا فالحق اسبح 
نفسه وأعطى المجموع معنى دقيقاً غامضاً لم يعطه كل واحد على الانفراد به وأضيف إلى الصورة ما أضيف من موافقة وعفالفة وطاعة 
ومعصية به وقيل أنه مكلف وبه صحت القسمة في الصلاة بينه وبين الله فيقول العبد كذا فيقول الله كذا ولا يكون عبداً إلا بالمجموع 
فانظر ما حصل للحق من النعت لما وصف نفسه أنه قوى العبد فا كان عبداً إلا به كا لم يكن الحق قواه إلا به لأن امم العبد ما انطاق 
إلا على المجموع وقد أعلمنا الله من هو المجموع فيقول العبد المد لله رب العالمين والحق لسانه والحق سمعه فن قال امد للّه ومن سمع 
قوله امد لله فيقول الله أنني على عبدي ولكن بغير هذا اللسان القائل بل ببوية الحق مجردة عن الإضافة بهذا العبد في حال إضافتها 
إليه فلم يقل بالمجموع أن عل عبدي وما أننى عليه إلا بكلامه فإن المد لله رب العالمين كلام الله فبالعنى المعلوم كانت العبارة عنه 
أثنيت على نفسي بصورة عبدي حكى عبدي عني من حيث صورته الظاهرة ما أثنيت به على نفسي 6 ذكر لنا في غير هذا الموضع إن 
الله قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده وقال لنبيه صل الله عليه وسلم فأجره حتى يسمع كلام الله وما سمع إلا صوت المؤدي 
وهو الرسول ونحن نعل أن كلام العالم كله ليس إلا كلامه فإن العالم كله إنسان كبير كامل لفكمه حك الإفسان وهوية الحق باطن 
الإنسان وقواه التي كان بها عبدا فهوية الحق قوى العالم التي كان بها إنسان كبيرا عبدا مسبحا ربه تعالى 

ألا كل قول في الوجود كلامه ... سواء علينا نثره ونظامه 

يعم به اسماع كل مكون ... فنه إليه بدؤه وختامه 

ولا سامع غير الذي كان قائلا ... فندرج في الجهر منه إكتتامه 

فتستره ألفاظنا بحروفها ... فا فيه من ضوء فذاك ظلامه 

فا ظتكم بالنور منه إذ بدا ... وقد ملأ الجو الفسيح غمامه 

لأنه القائل أن يأتههم الله في ظل من الغمام ولما كان الأعى على ما ذكرناه في نفسه طلب منا أن نخلص العبادة له لأن بالعبادة نكون 
عبيداً وما نكون عبيداً إلا ببويته فنخلص العبودية وتخليصها أن نقول له أنت هو بأنانيتك وأنت هو في أنانيتي فا ثم إلا أنت المسمى 
فأنت المسمى رباً وعبداً إن لم يكن الأ كذا فا أخلصنا له عبادة فا عبادة فا طلب الإخلاص فهها إلا من المجموع ولا يصح لما 
وجود ولا نسبة إلا بالمجموع لأنه بالانفراد غنى عن العالمين بالمجموع قال أقرضوا الله قرضاً حسناً فقيده بالإحسان وفسر لنا ما هو 
الإحسان وما فسره إلا بشهود المحدود المنصوب في القبلة فعرفة الله بلسان الشارع المترجم عن الله غير معرفته بالنظر العقلي فللمعرفة 
الله طريقان وأعني العلم باللّه منا وإن شئت قلت ثلاث طرق الطريق الواحد علمنا به تعالى من حيث نظرنا الفكري وعلمنا به حيث 
خطابه الشرعي وعلمنا به من حيث المجموع وإنا نعل أنا لا نعلمه نعلمه كا يعلم نفسه فهذا حصر المعرفة الحادثة بالله تعالى 

فالحق عين العبد ليس سواه ... والحق غير العبد لست تراه 

فانظر إليه به على جموعه ... لا تفردنه فتستبيح حماه 


هذا هو الحق الصريح فأخلصوا ... لله منك عبادة تلقّاه 


نينا .5112111612 


دس إلى هنا كان مجير شيخنا بي مدين رحمة الله وزاد بعضهم قوله تعالى في 


أي تلقاه تلك العبادة وان شد دنك قلق لابه خباد #تلقاء"فإنك مأنذقنا إلا يافقة حاضيا :إن وات اغتل الظهون فالضورة للكة والعين 
هويته كا قررنا في غير موضع إن الصور المعبر عنها بالعالم أحكام أعيان الممككات في وجود الحق وهذا يقال إن العالم ما استفاد الوجود 
إلا من الحق وهو الحدوث وهذا القدر كاف في تخليص العبادة لله فيكون الحق العابد من وجه المعبود من وجه بنسبتين عنتلفتين 
والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 
الباب الرابع وخمسمائة 
في معرفة حال قطب كان منزلة قل الله ثم ذرهم 
إلى هنا كان مجير شيخنا أبي مدين رحمة الله وزاد بعضهم قوله تعالى في خوضهم يلعبون 
إلى الله من كوتننا المهرب ... وإياه في رفعة أرغب 
ذر الكل في خوضه يلعب ٠٠ ٠‏ فليس لما عيره مذهب 
فأنك إن جثته تقرب ... وفيه الورى كله يرغب 
ونا رأيت الذي يعجب ... من الله فزت بما أطلب 
اعلم أيدنا الله وإياك بروح منه أن هذا الباب قريب من الذي قبله فان الله وصف نفسه بالتعجب والضحك والفرح والتبشيش وأشباه 
هذه الصفات اندلقية ووصف نفسه بليس كثله شيء يعني فيها وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى نفلصنا له منه أمرنا الحق أن 
تقول الله ثم نذرهم أي نترك ضميرهم وهو ضميرهم ضمير اجمع لا هو الذي هو ضمير الأفراد فإنا للفرد نخلص العبادة من ابلمع فإن المع 
أظهر القسمة بن الله وبين عبده في العبادة وهي لله لا للمكلف من حيث صورته وإن كانت له من حيث جمعيته بالله فهنا رحنت 
قدم الشيخ أبي مدين رضي الله عنه ول يتعد وغيره ينم الآآية فقال في خوضهم يلعبون فوقف أبو مدين رضي الله عنه مع قوله وإذا 
رأيت الذين يمخوضون في آإاتنا وكل ما في العالم آباته فإنها دلائل عليه فأعرض عنهم فامتئل أمى الله فأعرض ووقف غيره مع أمره أن 
يتركهم في خوضهم يلعبون فامتئنا أمى الله وتركاهم فكشف الغطاء عن أبصارنا فعلمنا على الشبود من امخائض اللاعب عب وما هو هذا 
امع الذي أظهره ضير لفظه هم في قوله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وقد تقدم أنه ما ثم أثر إلا للأسماء الإلمية فثبت اجمع لله بأسمائه 
ولبثت التواحية بريه 
فا ثم جمع ولا واحد ... سوى الحق فاشهد وذر من أص 
كا قال في خوضه لاعباً ... لحك القضاء وحكم القدر 
فا ثم فيما ترى لاعب ٠...‏ سوى من يصرف هذي الصور 
فتبصره هو يلهو بها ٠...‏ ا شاءه حين يقضي الوطر 
هي الصوجان وميدانها ... وجودي لتصريف هذي الكور 
تجول الحيول بميدانها ٠...‏ مراكب أرواحها في البشر 
وهم في الركوب على ظهرها ... وإن سلموا فوق متن اللحطر 
فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم فهو القاتل وإن لم يرد هذا الاسم وما رميت إذ رميت لكن الله رمى فهو الرامي بالصورة المحمدية وإن لم 
ا ل ا ل 

من اتموض فاعم 555 لتعلم من ذلك اللخائض 
9 وقااتف ارت وه رركن ناقضا فهو النافطن 
وقل للذي يجبن ابض به ... فتحمد :بوضك يا ناهض 
فلم تقتلوهم ولكنه ... هو القاتل الفارس الفارض 
ليس مسمى اللعب باللعب على طريق الذم فإن اللعب مفرحة النفوس إلا أن الحق جعل ذا اللعب مواطن فإذا تعدى العبد بلعبة 
تلك المواطن تعلق به الذم لا من كونه لعباً بل من كونه في ذلك الموطن ثم لتعلم أن الأمور تختلف بالقصد وإن اجتمعت في الصورة 
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ه١١‏ فإنك بأعيننا كان عليه من أححابنا مد المرااكشى بمراكش 


قن بيئا عذا المحق :فيما 'جبل عليه الإضاك فق أصل بخلقه من البخل.واللين والترضن والغرنه وه فى الغافة خلق «لاموعة عرفا فزن 
الحى لما مصارف تمد فيه فاو أنها قابلة للحمد بالذات ما مدت في المصارف الإلمية التى عين لما الحق واللعب هنبا وقد أمرنا الحق أن 
نذر اللخائتض يلعب في خوضه وقد أمرنا بالنصح وتغيير المنكر بالمعروف وهو أن نيين وجه المعروف في الممكر فنزيل عنه اسم المكر يا 
هو في نفس الأ معروف فأنه ما في الوجود من يمع عليه نعت النكرة فإن كل شخص قد عينته شخصيته فأين المنكور 

فإذا فهمت ممَالتي فافرح بها ... فالقول قول الله في الخلوق 

إذ كان من فهم الذي قلته ... من حكمة أدى إلي حقوقي 


5"( الباب الحامس وخ“مسمائة 
١‏ في معرفة حال قطب كان منزله واصبر لحم ربك 
ه٠١‏ فإنك بأعيننا كان عليه من أححابنا عمد المراكشى بمراكش 


هذاعا أله لقال :كيت كرن ما بضعة المنه فإن: النهما ا أمدنا إل أن "تقول الله وهرلك. كل حرف دما ده فارينا هنا كلف اغير: 
ذلك فقال قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون عن بصيرة فإنهم بين أن يدوا ذلك اللحوض أو يذموه عقّد فإن حمدوه فقد قلنا أنه 
تعالى عند كل معتقد وان وجدوه في تصور من تصوره لا يزول بزوال تصور من تصوره إلى تصور آخخر بل يكون له أيضاً وجود في 
ذلك التصور الآخر يا يتحول يوم القيامة في التجلي من صورة إلى صورة وما زالت عنه تلك الصورة التي تحول عنها لأن الذي كانت 
معتقده فيها يراه فا هو إلا كشف منه تعالى عن عين هذا الذي يدركها لا غير فهم على بصيرة وإن ذموه فهم الذين تحول في حقهم 
إلى الصورة التي تحول إليها بعلامتهم فهم في ذمبم على بصيرة لأنه لذلك خلقهم كا تعبد كل مجتبد بما إليه اجتباده وحرم عليه أن يعبده 
باجتباد غيره إذا كان من أهل الاجتباد سواء فالمقلد مطلق فيما يجيء به امجتبدون ويختارون ما شاء فله الاتساع في الشرع وليس 
لمجتبد ذلك فإنه مقيد بدليله وان أصاب الحق أو اخطأ كا هو نعت هذا اللخائض إن حمد خوضه أو ذمه فهو في الحالتين على بصيرة 
ولهذا أمرنا الحق أن نتركهم في خوضهم يلعبون ولو لم يكن في هذا الذكر من الفائدة إلا كون الله يتخلق لعباده في اعتقادهم فإن الناظر 
في الله خالق في نفسه بنظره ما يعتقّده فا عبد إلا إِلها خلقه بنظره وقال له كن فكان ولذا أمرنا الناس ان يعبدوا اللّه الذي جاء به 
الرسول ونطق به الاب فإنك إذا عبدت ذلك الإله عبدت ما لم تخاق بل عبدت خالقك فأعطيت العبادة حقها موفي فإن العلم بالله 
لا يصح أن يكون علءاً إلا عن تقليد محال أن يكون عن دليل ولهذا منعنا عن التفكر في ذات الله ولم نمنع بل أمرنا أن نفرد الرتبة إليه 
فلا إله إلا هو والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

البابة الخافين ولمسمالة 

في معرفة حال قطب كان منزله واصبر لحكم ربك 

فإنك بأعيننا كان عليه من أصعابنا مد المراكشي بمرا كش 

يسن :قلي الوجود 'غين وجودى. +4ة. وكذا في الشبود عن شود 

فانا القلب .بو المهيمن قلى ...وهو مى. مكان جيل الوزيد 

لا تحدوه للذي قد معت أنه 08 قيود الحدود 

من رآني فقد رآه ومن لم ... يرني لم يفل بفرض السجود 

الاغرض السجود عل من +:. قال في الحق إنه من وجودي 

يريد قوله صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه رأيت يت مد المراكشي بمراكش وكان يكائرني ليلا ونهاراً وكان هذا مجيره دائماً 
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ولله خير الما كين ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا إشعرون 


فا رأيته ضاق صدره من شيء قط وكانت الشدائد تمر عليه فلا يتلقاها إلا بالفرح والضحك فتفرج عنه في نظرنا وهو بنتقل من فرح 
إلى فرح ومن سرور إلى سرور فكنت أقول له هل تصبر على حلول هذه النوازل المكروهة طبعاً فيقول لما صبرت أولا فانعج لي ذلك 
الصبر على لحك الإللمي مشاهدة العين فشغلتني عن كل حك فا أتلقاه إلا به فهو مجنى فإياه أسأل فإن النوازل به تغزل في رؤيقٍ وأنتم 
ترون حك النازاه في صورتي وكل عند نظره ثم كان هذا الشخص من أحفظ الناس على أوقات عبادته والله ما رأيت مثله بعده في 
هذا المقام وما تحسر أحد من إخواني على فراق حين فارقته إلى هذه البلاد مثل تحسره على فراقٍ وكان يقول لي والله لو لا مشاهدة 
العين التي حمبتني عن نفوذ الحم الرباني في لسافرت معك فوالله ما يغيب عني منك إلا تحول صورة الحق إلى صورة أخرى فأشهده 
غيباً ومحضراً وهذا ذوق عيب كان كثير الأدب كثير الكلام يكاد لا يصمت أبداً عن دلالة الناس على الله عن وجل فإذا قيل له 
في ذلك يقول أنا أودي فريضت في كلام وأنت بالخيار في مجالستٍ والإصغاء إلى ما نورده أنا أتكلم مع من يسمع ما أتكلم مع من لا 
سمع اعلم أن هذا الذكر يعطي الثبوت مع الك الرباني لما فيه من المصلحة وإن لم ِشعر به العبد وجهله فهو في نفس الآمى مصلحة كان 
الحك ما كان وهذا هو مام الإحسان الأول الذي هو فوق الإيمان فله الشبود الدائم في اختلاف الأحكام ولا بد من اختلافها لأنه 
تعالى كل يوم في شأن فإن كنت صاحب غرض وتحس برض وألم فأحبس نفسك عن الشكوى لغير من اللك بحكمه عليك ا فعل 
أيوب عليه السلام وهو الأدب الإلمي الذي علمه أنبياءه ورسله فإنه ما اللك وح عليك بخلاف غرضك وغرضك من جعل حكه 
فيك إلا لتسائله في رفع ذلك عنك بما جعل منك من العرض الذي بسببه تألمت فن لم يشك إلى الله مع الإحساس بالبلاء وعدم 
موافقة الغرض فقّد قاوم القهر الإلمي جاع أبويزيد البسطامي فبكى فقيل له في ذلك فقال إنما جوعني لأبكى فالأدب كل الأدب في 
الشكوى إلى الله في رفعه لا إلى غيره ويبقى عليه اسم الصبر كا قال الله تعللى في رسوله أيوب عليه السلام إنا وجدناه صابراً في وقت 
الاضطراب والركون إلى الأسباب فلم يضطرب ولا ركن إلى ثيء غير الله إلا إلينا لا إلى سبب من الأسباب فإنه لا بد طبعاً عند 
الإحساس من الاضطراب وتغير المزاج ولذلك لطخ الحلاج وجهه بالدم حين قطعت أطرافه لثلا يظهر إلى عين العامة تغير مزاجه 
غيرة منه على المقام لمعرفته بهذا كله وهو القائل في وقت هذا الحال 

ما قد لي عضو ولا مفصل ... إلا وفيه لك ذكر 


٠‏ الباب السادس وخمسمائة 
0٠1‏ في معرفة حال قطب كان منزله ومكروا ومكر الله 


4 والله خير الما كرين ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا إشعرون 


بخللاف ام النفسية إذا وردت الأمور التي من شأنها أن نتألم النفوس عند ورودها فد يتلقاها بعض عباد الله ولا أثر لها فيه على 
هرو والأموة الكلة وتنا 13 اين :بره ندا ليا اله أن شغله عنبا أمى يزيل إحساسه بها وائما كلامنا في ذلك مع الإحساس 
كأيوب وذي النون سلام الله عليهما وأما إلى من ليس بيده من الأعس شيء كالمعتاد في العموم وتلك حالة أكثر العالم عباد الأسباب 
وبها .يتستر الأكابر من عباد الله عن أن يشار إلييم وأصبر لك ربك المأمور به فذلك هو الثبوت مع الله عند نفوذ الك الإلحي فيه 
أي حك كان من بلاء أو عافية فإن الفرح بنيل الغرض يزيل صاحبه عن الثبوت أكثر من زوال صاحب البلاء فإن حركة الفرح 
تذقش وتكث ن اضطرات: ضاعفيه إلا أن يكون له قوة حا أكثر من وارد الفرح وام 5 والغم فإنه أقرب إلى الثبوت والسكون لمن 
ّ عليه به من فرح الواصل إلى غرضه فهو ذكر بعم اكير والقر هيا وهما حالان والأحوال هي الحاكة أبداً وا محكوم عليه لا بد 
أن يكون تحت قهر الحا م لنفوذ حكه فيه وهو الذي جعله يضطرب لأن مطلوب الإنسان بالطبع اللخروج من الضيق إلى الانفساح 
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والله خير الما كرين ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا إشعرون 
ا 0 ساد سكس لو يم كد ملسيو 
5 رله على كل حال وما أمرناك بالصبر إلا 0 العا اسه عار جزاء ا اراب فشكون عبداً 


فطيط. ايديا امراك العو والرضاً ولو ##الشاعل لحر وغيرت لكنت عدا غخاراً أي ذا 0 
كاز واد لين اد تيا ويعزلنا إذا ثناء ويخجلنا إذا شنا ولا يخجلنا إذا شاء فنحن في الاختيار بحكمه وف الاضطرار حا كون 


عليه فانظر إلى رحمة الله بلك حيث أمرك بالصبر كك ربك ثم زاد فإنك بأعيننا أنا ما حكنا عليك إلا بما هو الأصلح لك عندنا سواء 
سرك أم ساءك هذا قصده بقوله فإنك بأعيننا أي ما أنت بحيث نجهله أو ننساه فكن أي عبد شئت بعد هذا فأنت لما قصدت والله 


يقول الحق وهو يبدي السبيل 
الباب السادس وخمسمائة 


في معرفة حال قطب كان منزله ومكروا ومكر الله 

والله خير الما كرين ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون 

إن لله في الحلائق مكا ... وهو عنهم مغيب ليس يدري 

وهو منبم وليس يدريه إلا ... من أقام الصلاة شفعاً ووتراً 

مناجاة ذلة وخضوع ... نتوالى عليه فيها وتترى. 

وقيرة رقن التاق لزه و طناك هليه ثعناً ودرا 

ووجود ترى الكوائن فيه ... يبب ب العلم منه سراً وجهراً 

قال الله عن جلاله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وقال ومكرنا مك وهم لا يشعرون فإذا شعر بالمكر زال كونه مكرأ إلا في حال 
واحد وذلك إذا شعر بمكر الله في أمى أقامه فيه وأقام عليه وأقامته عليه بعد العم أنه من مكر الله مكر من الله مثل قوله وأضله الله على 
علم وبهذا القدر يفارق عل الغيب فإن عالم الغيب إذا عامه لم يكن غيباً عنده فزال عنه في حقه اسم الغيب ولم يزل عن هذا الذي أقام 
على الأمى الذي كان لا يشعر به أنه مكر من الله اسم المكر به في إقامته على ذلك الأمى في حقه وإلا فالمسألة على السواء لو لا هذا 
الفارق الدقيق ومن المكر الإلمي ما يقصد به ضررا لعبد ومنه ما لا يقصد به ضرراً لعبد وإئما يكون لحكمة أخرى يكون فيها سعادة العبد 
فإنه لو لا المكر اللحفي لما صم تكليف ولا طلب جزاء فإنه من مكر الله امحمود في الممكور به تكليف الله إياه بالأعمال والسمع والطاعة 
له فيما كلفه به والأعى يعطى في نفسه أن الأعمال خاق الله في العبد وإن الله لا يكلف نفسه وليس العامل إلا هو وهذا قد شعر به 
يسن النانهى .قافو ل اعد ولا روا اليه | عو كل امقر اف جوفرا 0 1ل التسية اناا وي اه ل وا ل ل انا 
بالقسمة فقد شفع صلاته ومن أداها بقوله إليه يرجع الأمس كله أداها وتراً فوّدي الصلاة شفعا هو الخاشع في صلاته ومن أداها وتراً 
على عل لا يتصف بالخشوع في نفسه وإن ظهر على ظاهره فإن ذلك حكمه حكم ظهور العمل منه واللّه العامل لا هو قال تعالى والله 
خلقك وما تعملون وأما من يرى مكر الله ليس غير مكرهم وهم الذين يخادعون الله وهو خادعهم بعين اعتقادهم إنهم يخادعون الله فا 
يخادع الله إلا جاهل بالله غاية الجهل أو عارف بالله غاية المعرفة التي لا يمكن أن يكون للمحدث أتم منها فأما الجهل في ذلك فعلوم 
وأما المعرفة في ذلك فكا قال عمر رضي الله عنه من خدعنا في الله انخدعنا له وفائدة هذا إنه يعلم من الخادع أنه يخدعه فينشدع له 
وَل يعلية انه انخدع له وهو المتباله الذي يظن فيه أنه أبله وليس بأبله فإذا علم العارف إنه لا واهب ولا قابل إلا الله ومع هذا يستعيذ 
من مكر الله كا تعوذ رسول الله صل الله عليه وسلم من الله تمشية لمراد الله أي لإرادة الله فإنه ما وضع في العالم حكأ إلا ليستعمل 
في محكوم عليه وأولم يرد استعماله لكان عبثاً ولو لم يوحد من يستعمل فيه ذلك الحم ومن يعمل به لكان أيضاً عبئاً فالعامل به على 
بصيرة أو لا على العاقل به على غير بصيرة فلا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وإن الله قد مشى لمن زعم أنه يخدع الله خداعه 
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٠4‏ يخرجهم من الظلمات إلى النور 


ومكره هنا فيكون في حق طائفة من مك الله بهم ويكون في حق طائفة أخرى من عناية الله بهم مثل قوله افعل ما شئْت فقد غفرت 
لك أي سترت نفسي عنك من أجلك فلا نؤاخذك إذا آخذت غيرك بذلك لما سبقت لك عندي من العناية فقدم المغفرة للذنب قبل 
وقوع الذنب وهو قوله وما تأخر فيأتي الذنب مغفور أي مستور أي بحجاب بينه وبين من يقع فلا يؤثر فيه حكمه لأجل ذلك الستر 
وما سمى الله المكر استدراجاً إلا لتنقله في المراتب من درج إلى درج واو لا ذلك الانتقال لما اتصف به أهل الله فإنه بانتقاله يعم 
المقامات والمراتب وه بين مود ومذموم ولو لا ذلك ما وصف الله نفسه بالمكر والاستدراج ولذلك يتصف به أهل الله فيخادعون 
وينخدعون ورد خبر إن بعض العباد يوقفه الله في السؤال يوم القيامة فيعترف بين يديه أنه عمل من الحير ما لم يعمل وهو كاذب في 
ذلك فيتجاهل له ربه حتى يقول ذلك القائل أن الله قد مشى عليه ما كذب به عنده فيأم به إلى الجنة فتقول الملاقكة يا رب إنه 
كذب فيقول الله قد علمت ذلك ولكني استحييت أن أكذب شيبته فهذا من انخداع الله له فأهل الله أولى بالتجاوز عن عباد الله إذا 
عاملوهم بمثل هذه المعاملة ونحن ممن تحقق به غاية التحقق وهو من أعظم مكارم الأخلاق الإلحية فن يقدر على الاغتبان ولا يظهر 
للغابن أنه اغتبن له فقد تمكن من حك نفسه غاية القكن لأن طبع النفس يطلب أن يعرف الحير منها ولا خير مثل الاغتبان فإنه نظير 
الحم مع القدرة في نفس الأعى وهو يظهر لاني أنه مز عن مؤاخذته وه ما خرك مواحلاته إلذ هلا لا غزا وذلك له بصدو إلا ع 
قوى على حك طبعه ونفسه والله ذو القوة المتين بحلمه لمن عرف والله يقول 


9 اباب السايع وخمسمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله ألم يعلم 


١١‏ بأن الله يرى 


/ا” ١‏ الياف الثاأمن و“مسمائة 
١ . 3 5 5‏ 4 
م/ا” ١‏ فى معرفة حال قطب كان منزله الله ولى الذين امنوا 
74> يخرجهم من الظلمات إلى النور 
الحق وهو يبدي السبياق وهو يبدي السبيل 
الباب السابع وخمسمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله ألم يعلم 
فيلزمنا الحياء فلا يرانا ٠...‏ بحيث نهى ونحن له شبود 
وذا من أعب الأشياء عندي فيأمرنا ويفعل ما يريد 
يقول لي استقم ويريد مني ... مخالفة يؤيدها الوجود 
فيا قوم اسمعوا ما قلت فيمن ... هوالمولى ونحن له عبيد 


و.هم .5112111612 


٠4‏ يخرجهم من الظلمات إلى النور 


كان وصرك اله صلى الله عليه وسلم استحيوا من اللّه حق الحياء ما قال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى وعرف بذلك عباده لاختلاف أهل 
النظر في ذلك بين الطريقين بين أنه يرانا وبين أنا نراه فالموؤمن على كل حال يعلم أن الله يراه من هذا التعريف فيما عرفهم إلا ليلزموا 
الحياء منه تعالى في تعدي حدوده فن كان ذكره هذا الذكر فإن الله يتجلى له في هذه الدار تحليه لجبل موبى عليه السلام ولكن لا 
ناه 65 وسبت ذلك الذقوت عل هذا الذك بفإنه يروك الفيد قوة .ويلك القوة من كوث :الوا ؟ لأ يزان يدك الله والله اليس من 
يذكره وان لم يشعر به فأول ما يفتح الله لكل ذاكر في نفسه معرفة من يذ الله به فلا يرى الذاكر منه الله إلا لهوية الحق ثم في سمعه 
ذكره كذلك يشهد أنه لا يسمع ذى الله منه إلا الله فإذا رأى نفسه حقاً كله حينئذ يقع له التجلي الذي وقع لجبل موسى ولموسى فلا 
يندك ولا يصعق وإن فني فإما يفنيه جمال ذلك المشبود فإن الله جميل ويحب امال فلا بد أن يكسو الله باطن هذا العبد من امال 
زع أدالا قل :و إلا دا نا عيرءيه ون ابعال عدا المقيد بد الذي للانمكن أن بظهر للك اماك إلى علا ادن قاض نان 
لكل محل جمال يخصه لا يكون لغيره ولا ينظر الله إلى العالم إلا بعد أن هله ويسويه حتى يكون قوله لما يرد به عليه في تجليه على قدر 
جمال استعداده فيكسوه ذلك التجلى جمالاً إلى جمال فلا يزال في جمال جديد في كل تجل 6 لا يزال خلق جديد في نفسه فله التحول 
دائًا في باطنه وظاهره لمن عقت ال عن بصيرته غطاء عماه واعلم أن الحدود الموضوعة في العالم أعني الحدود المشروعة التي 8 
الحق أن لا نتعداها ثم شرع لنا حدوداً تقام علينا إذا تعديناها كل ذلك لنعرف أن الأمى حد كله فينا وفيه دنيا وآخخرة لأن بالحدود 
بقع القيز وبالقييز يكون العم فلو لا الفارق لما تميزت عين من عين ولا كان ثم على بشيء أصلا وقد تميز لنا وبنا وعنا م تميزنا له وبه 
وعنه فعرفنا من نحن ومن هو فإن غلبنا حال يقول ذلك الخال بلسانه أنا من أهوى ومن أهوى أنا فيكفيه من قوة أثر الحدود أن فرق 
بين أنا وبين من أهوى ولو أنه يبوى نفسه .فاله كر يبوى وهو الفاعل ما هو عين حاله يبوى وهو المفعول فبينت الحدود الأحوال 
كا بينت الأعيان وهذا عل ما تصل إليه العبارة في أحدية العين ول يقدر على أن يوحد الحال ولا ذلك بممكن أصلا وني باب العلم 
بالله وض ايكون الاأغر وأعظم في الأحدية. أن يكوث وجود العالم عين وجود الحق لا غيره ومعلوم اختلاف صور العالم واختلااف 
الأسماء الإلمية ولا معنى للاختلاف الواضم إلا العلم بأنه لو لا الحدود لما كان القييز وان كان الوجود عينا واحدة وهو الوجود الحق 
فالموجودات المعقولات مختلفة ولقد لعن الله على لسان رسول الله صل الله عليه وسلم من غير منار الأرض وهو الحدود لأن التشابه 
إذا أغمض جداً أوقع الحيرة وخفي الحد فيه فإن شخصيات النوع الواحد الأخير متماثلة بالحد متميزة بالشخص فلابد من فارق في 
المتمائل بالحد ويكفيك أن جعلته مثله لا عينه 

فالحد يصحب ما في العم أجمعه ... والحد يصحبه التحديد في النظر 

الباب الثامن وتحمسمائة 

في معرفة حال قطب كان منزله الله ولي الذين أمنوا 

يخرجهم من الظلمات إلى النور 

أو لا الولاية كنت في الظلمات ... فأختصني الرحمن بالحركات 

شفرجت منها أبتغي النور الذي ... جمعتني فيه وعين شتاني 

وزاك عياف الدض: أشق !ل عد وعليك تان كيه ينه فاق 

ورأيت في الإنسان كل فضيلة ... والعلم أكل فيه في الدرجات 

فضممت للإيمان علماً بالذي 6.. كان الوجود به بغير صفات 

وبدت لي الأسماء خلف جابه ... فشهدتها بالكشف عين سمات 

أن الناية أحرقك أنوارها :.. فسغيت. فق الأنزان طول حياق 

لولا وجود النور في أبصارنا ... وقلوبنا لسعيت في الظلمات 

فالله أكبر والكبير بدايقٍ ... ما دامت الدنيا وبعد مماتي 


لهم 511216120 


٠4‏ يخرجهم من الظلمات إلى النور 


إن الخلافة لا يكون كلما ... إلا هنا لا في الذي هو آي 
فرذوك في النات نصف بوجؤدها ... لإزالة الأحكام في الدركات 

لما رأيت عموم رحمة ذاته ... في النشأة الأخرى ول أريأتي 
اع عق بل سعكها لق بقلقة اه قناي بمنة خالافق بالذات 
فأنا المبرز في كال خلافتي ... عنه ويعلم ذاك كل موات 
اعلم أيدنا الله وإياك بروح القدس ان الكشف الختص ببذا الذكر أن تطلع منه ذوقاً على كون المؤمنين بعضهم أولياء بعض والمؤؤمن 
اسم لله تعالى والمؤمن امم للاإنسان وقد عم في الولاية بين الممنين فهو ولي الذين آمنوا بإخراجه إياهم من الظلمات إلى النور وليس إلا 
إخراجهم من العم بهم إلى العم بلله تعالى فإه يقول من عرف نفسه عرف ربه فيعلم أنه الحق فيخرج العارف المؤمن الحق بولايته 
لني أعطاه الله من ظلءة الغيب إلى نور الشبود فيشهد ما كان غباً له فيعطيه كونه مشبود ولم يكن له هذا المم من هذا الشخص 
قبل هذا فهذا للعبد تول ببذا القدر من كون الحق له اسم المؤمن > تولى اق عبده من كونه مؤّمناً وكون الشخص مؤمناً سبباً في 
إخراجه من الظلمات إلى النور وذلك نصرته المؤمنين من عباده فالمؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد ا وهذا من باب 
الإشارة إلى حم الأسعاء فيشد منا ونشد منه قال تعالى أن تنصروا الله ينصرك من حيث هو المؤمن ونحن المؤمنون 
فلنا منه التولي ٠...‏ وله منى ذلك 
وإذا ل يكن الأمى ... كذا فالكل هالك 
أنا مال الله فاحفظ ... ياإلى عين مالك 
أن بعلت انرق حا ور عا مر سالك 
ما في قوله مالي هو بمعنى الذي فاعلم يا ولي أن ظلمة الإمكان أشد الظلمات فإنها عين الجهل الحض فإذا تولى الله عبده أخرجه من 
ظلية هذا الجهل الذي هو الإمكان وليس إلا نظرة لنفسه معرى عن نظره الذي تولاه فيخرجه بهذا التولي من ظلية إمكانه إلى نور 
وجوب وجوده به وهو المنعوت بالواجب فأخرجه منه لنفسه وفرق بين الوجوب الذي حكه لله وبين حك الوجوب الذي لنا بالتقيد 
به فوجوبه تعالى لنفسه ووجوينا به 
فاشتركما في الوجوب ... وافترقنا في القيود 
ثم حزنا بالوجود ... ما لنا من الحدود 


حين حزنا بالوجود 0300 مالنا من الحدود 
فنسميه إلا ٠6١‏ واختصصنا بالعبيد 


قأنا لد برق ...سيج حي لقيو 
وعلمنا جا ل فى مغيب الشبود 


ثم لو بحدت هذا ... ما تمثى لي جحودي 
راذا ذلك بذع و عقارل السجيه 
ورامك عن ان فاو اق اقرط وميه 
فأنا من عل هذا ... السق بالسعيد 
فأنا إن كنت تيا :. ٠‏ عقّلنا عمل الوليد 


5112111612. "ه١‎ 


لم١1‏ من شىء فهو يخلقه 


ه٠0‏ الباب التاسع ومسمائة 
01105 في معرفة حال قطب كان منزله وما أنفقتم 
1١‏ من شىء فهو يخلقه 


فولاية العبد ربه وولاية الرب عبده في قوله وإن تنصروا الله ينصرم وبين الولايتين فرق دقيق لعل تعالى نصره جزاء وجعل هرتبة 
الإنشاء إليك يا قدمك في العلم بك على العلم به وذلك لتعلم من أين علسك فتعلم علمه بلك كيف كان لأنه قال ولنباوم حتى نعلم وقد 
ذكرنا في اب المشاهد القدسية إنه قال لي أنت الأصل وأنا الفرع على وجوه منها علمه بنا منا لا منه فانظر فإن هنا سراً غامضاً جداً 
وهو عند أكثر النظار منه لا منا أوقعهم في ذلك حد ود والكشف يعطى ما ذكرناه وهو الحق الذي لا يسعنا جهله ولما سألنى عن 
هذه اللفظة مفت لجاز أبو عبد الله ممد بن أبي الصيف النى نزيل مكة ذكرت له إن علمنا به فرع عن عابنا بنا إذ نحن عين الدليل 
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه كا أن وجودنا فرع عنه ووجوده أصل فهو أصل ف وجودنا فرع في 
علمنا به وهو من مدلول هذه اللفظة فسر بذلك وابتيج رحمة الله وهذا الوجه الآخر من مداولا أيضاً وهو أعلى ولكن ما ذكناه له رحمة 
اله في ذلك المجلس لأنه ما يحتمله ولا يقدر أن يتكره وما تم ذلك الإيمان القوي عنده ولا العلم ولا النظر السلي فكان يحار فَأَبر نا له 
من الوجوه ما يلايم مزاج عقّله وهو صحيح فإنه ما ثم وجه إلا وهو صحيح ني الحق وليس الفضل إلا العثور على ذلك فالله ولي المؤمن 
لوول اللسسكن رسو الله صل الله عليه وسلم فقيل له من أولياء الله فقال صلى الله عليه وس الذين إذا رأوا ذَك الله فذك الله 
وعلم وشبد برؤ يتنا إياهم -فعلهم أولياء لله كا جاء عن الله أنه ولي الذين آمنوا فالمؤمن من أعطى الأمان في الحق أن منه يضيف إليه 
ما لا إستحقه جلالة أن يوصف به مما ذك تعالى أن لتاب بح كا والافتقار وهذه أرفع اأدوحات اف ميت الع أنه 


مؤمن أيضاً فإن المؤمن أيضاً من يعطي الأمان نفوس العلم بإيصال حقو قهم إلهم فهم في أمان منهم من تعديه فيها ومتق لم يكن كذا 
فليس بمؤمن فالولاية مشتركة بين الله وبين المؤمنين والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

الباب التاسع وبمسمائة 

في معرفة حال قطب كان منزله وما أَنفمَم 


ألا إنما الإنفاق من حضرة النفق ... فان له بابين في كل ما خاق 

فيأتي إليه الرزق من باب غيبه ... وليس لذاك الباب باب فينطبق 

إذا أنفق الإنسان فالله مخلف ... فلا تيأسن فالوقت بالوقت متسق 

وإن غلق الإنسان باب عطائه ... يواليه رب الجود جود إن اتفق 

وأن غاق الإنسان باب هباته ... فذاك إغلاق الإله إذا انغلق 

ويغلقه إن سنا فالاأعس ا 258 كا جاء قي في القران في سورة العلق 

إذا عذت بالرحمن في كل حالة ... تعوذ بما قد جاء في سورة الفلق 

وإن عذت عد بالرب إن كنت مؤمنا ... بما جاء في القرآن فانظر تعذ بحق 
فا ذكر التعويذ إلا بربنا ٠...‏ فكن تابعاً لا ثتبع غير من صدق 


٠‏ الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق 


قال الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى فيغلق عليه باب العطاء لا جعل في قلبه من خوف الفقر أن أعطى فيطغى في 

غناه في عين فقره فإن هو أعطى ما به استغنى افتقر فاحتقر فلا يزال الغني خائفاً ولا يزال الفقير طالباً فالرجاء للفقير فإنه يأمل الغنى 

والحوف للغني فإنه يخاف الفقر فا أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه ببويته فيُخلفه بفتح الياء فإنه ما ينفق حت يشبد العوض وهو قولهمٍ 
من أيّن بالخلف جاد بالأعطية فا ينفق أحد إلا عن ظهر غنى لأن العبد فقير بالذات غني بالعرض وكان الأولى أن يكون غنياً 

بالذات لأنه المصرف لمن يتصرف فيه كالمال فإنه المتصرف فيمن يتصرف فيه فهو يصرفه لأنه لا يتعدى فيه عله وعلبه ما كان إلا 

من معلومه فا تصرف فيه إلا بما أعطاه من ذاته فُن حكمك في نفسه فهو الحاكم في تحكمك فيه فافهم 

لقد جاد الإله على وجودي ... بما أخفاه عن خلق كثير 


9 في معرفة حال قطب كان منزله سأصرف عن آياتي 


٠‏ النين يتكبرون في الأرض بغير الحق 

من الع الذي ما فيه ريب ... ولا شك لذي الفطن الخبير 

واعلم أنه لا يقبل الإنفاق إلا امحدث فإن الإنفاق إهلاك ولا يبلك المحدث وكل ثيء هالك إلا وجهه فن أهلك شيئًا فققد فقده وإذا 
فقده لم يجده وإذا لم يحده وجد الله عنده فهو يخلفه فكا عاد إلى الضمير على الشيء من يخلفه ولا يخلف إلا مثله لا عينه فليس هو 
هو ولا بد من الخلف فيخلفه الله وجوده وهو قوله ووجد الله عنده سفيث تفنى الأسباب هناك يوجد الله وإذا مسكم الضرّ في البحر 
ضل من تدعون إلا إياه ومعنى ضل متك وتلف فل تجدوه وما وجدتم عند فقده إلا الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاله 
ربه في سفره أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل فا جعله خليفة في أهله إلا عند فقدهم إياه فينوب الله عن كل شيء أي 
يقوم فيهم مقام ذلك الشيء ببويته ولهذا قال فهو يخلفه فأي سبب يكون للمنفق بعد الإنفاق يسد مسد ما أنفقه من أمى ظاهر أو باطن 
حت اليقين أو الاستغناء عن الأمى الذي كان يصل إليه بذلك الذي أنفقه في عين تحصيله لذلك الشيء فهو مجعول من هوية الحق أو 
هوية الحق والمو عند الطائفة أتم الإذكار وأرفعها وأعظمها وهو ذكر خواص اللواص وليس بعده ذكر أتم منه فيكون ما يعطيه امو في 
إعطائه أعظم من إعطاء اسم من الأسماء الإلمية حتى من الامم الله دلالة على الرتبة وامحوية دلالة على العين لا تدل على أمى آخخر غير 
الذات ولهذا يرجع إليها محلول لفظه الله فإنك تزيل الألف واللامين على الطريقة المعروفة عند أهل الله فيبقيه فإن جعلته سببا لتعلق 
الخلق به مكنت الضمة فقلت هو خْئْت بواو العلة وفيها راتحة الغنى عن العالمين والعلة ما لا هذا المقام من أجل طلبها المعلول كا يطليها 
المعاول سفركت بالفتح تخفيفاً من ثقل العلية فقيل هو فدل على عين غائبة عن أن يحصرها علم مخلوق فلا يزال غيباً عند كل من يزعم 
أنه عالم به حت عن الأسماء الإلمية فيشغلها بما وضعها له من المعاني فعل الرزاق همته متعلقة بالرزق والمقيت بالتقويت والعالم بالعم 
والحي بالحياة وكل | سم بما وضع له وما دل عليه بو لاطعا بور وني ١‏ لماك و يهان قر تبا وعدهبها فالأسعاء أحكامها 
والهوية تقوم للممككات ببذه الأحكام فإليه وهو الو يمجع الأمى كله و إلى المو من ألا إلى الله تصير الأمور ترجع الأمور كلها وما ذكر 


إلا الهو بالتصريح أو الله ما ذكى اسهاً غيره فافهم والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 
الباب العاشر وخ_مسمائثة 


في معرفة حال قطب كان منزله سأصرف عن آياتي 
النين يتكبرون في الأرض بغير الحق 


٠‏ الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق 


سأصرف عن براهين الوجود ... قلوباً لم تمل رتب السجود 

فليا أن زهت نفراً وعِباً ... على أهل المشاهد والشبود 

حرمناها العلوم فلم تئلها ... كا قد ننها أهل القصود 

فاع أيدنا الله وإياك إن الكبرياء ليس إلا لله فن تكبر من اللخلق بغير الحق فا هو كبير في نفس الأمى وابما هي دعوى حال لا 
وجود له في عين المدعي فإن كان له وجود وتكون الدعوى صحيحة فليس المدعى عند ذلك إلا الحق والحق له الكبرياء وما سمي 
امحل متكبراً إلا لكون الدعوى ما ظهرت إلا فى محل ما له كبرياء وادعاؤه بحق فكان لسان المدعى عين الحق كا جاء كان اللّه سمعه 
عير واعلم أن الها ميرف عدا عن الآنانت الا و صرفه عن العلم بالأمى على ما هو عليه الأمى والشأن والآيات التي صرف 
هذا العبد عنبا هي عين الآيات التي أراها لمن أراها في الآفاق وفي أنفسبم حت يتبين لهم أنه الحق الذي يتكبر به من تكبر فن تكبر 
في الأرض دون السماء بغير الحق فهو أجهل الجاهلين لأنه وضع الكبرياء في غير موضعه إذ من شرطه أمرأ الواحد الحق الذي يقبله 
المخلوق والثاني العلو فن تكبر في الأرض باحق فالحق له العلو بالذات والسمو لم يصرف الله عنه الآيات فيريه إياها تشريفاً لهذا امحل 
فإذا رآها تبين له عين الحق فإنه ما رآها إلا بالحق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما خلقناهما إلا بالحق وأمرنا أن نعطى كل ذي حق 
حقه وما ثم إلا ذو حق وحقه إنما هو الحافظ له وهنا تكتة خفية فإن الله له على عباده حق يطلبه منهم وقد ورد في الصحيح أن 
حق الله أحق بالقضاء من حت الخلوق لأن نسبة الحق إلى الله أتم وأصم من نسبة الحق إلى المخلوق لأن فسبة الحق بالحق ذاتية ما 
هي بالجعل ونسبة الحق إلى المخاوق بالجعل ولكنه جعل لا يصح انفكاكه عنه فالسعيد من عرف الحقوق وأهلها فأداها والشي من 
لم يعرف الحقوق ولا عرف أهلها والذي بين السعيد والشقي من عرف الحقّوق وأهلها وظلمهم وظلمها فهذه الطائفة هم في ظلمات 
لا ييبصرون والطرف الآخر هم الصم البكم العمى الذين لا يرجعون عندما يبصرون ولا يعقلون عند ما يسمعون ولا يصيبون عندما 
يتكامون فأوائك الذين ما ظليهم الله ولكن كانوا هم الظالمين فإنهم ظلموا الحقوق وأهلها فإن لهم قلوباً يعقلون ويفقهون بها وإن لهم 
أعيناً بيصرون بها وإن لهم آذانا يسمعون بها فانزلوا نفوسهم منزلة الأنعام بل أضل سبيلا لأن الأنعام ما جعل الله لهم هذه القوى التي 
توجب لصاحب البصر أن يعتبر ولصاحب الأذن أن يعي ما يسمع ولصاحب القَلب أن يعمل فهم الذين يتفكرون في خلق السموات 
والأرض فيعطيهم التفكر مما سمعوا وأبصروا وتقليب الأحوال علههم أن يقولوا ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فسبحوه إن جعاوه 
منزهاً أن إيجاب العلة عليه في خلقه لأنه أذن خلقها لحكمة فكأن تلك الحكمة أوجبت الخلق عليه وما ثم موجب عليه إلا ما يوجبه 
بنفسه على نفسه نخلقه امتنانا منه لصدق وعده لا غير وتمم التعريف بقوله فمّنا عذاب النار وليست إلا الطبيعة في هذه الدار فإمبا محل 
الانفعال فيها لأنها لحق ممنزلة الأنق للذكر ففيها يظهر التكوين أعني تكوين كل ما سوى الله وهي أمى معقول فلما رأى من رأى قوة 
سلطانها وما عل أن قو سلطانها إثما هو في قبوها لما يكونه الحق فيا فنسبوا التكوين لما وأضافوه إليها ونسوا الحق بها فأنساهم أنفسهم 
إذ صرفهم عن آيات نفوسهم وهو قوله سأصرف عن آياتي الذين وصفهم الحق فانقسم انحاق إلى قسمين قسم إلى الحق الصرف وقسم 
إلى الطبيعة الصرف وظهر بينهما برزخ ظهر فيه علم ما هو ولا واحد من هنين القسمين فرأى ما يستحقه الحق فأعطاه حقه ولو لم 
يعطه فهو له ورأى ما تستحقه الطبيعة فأعطاها حقها ولولم يعطها فهو لما ذإن الطبيعة ليست بجعولة بل هي إذاتها في العقل لا في العين 
كا هو الحق لذاته في العمل والعين فإن اجتمع الحق والطبيعة في العمل فقّد افترق ال حق من العمل وتميز في العين فإن الحق له الوجود 
العيني والعقلي والطبيعة لما الوجود العقلي ما لما وجود عيني وذلك ليكون الح في الحاق بين الوجود والعدم فيقبل العدم من حيث 
الطبيعة يقبل الوجود من جانب الحق فلهذا يتصف كل ما سوى الله بقبول العدم والوجود فكان الك فيه للعدم كا كان فيه الحم 
للوجود واو ل يكن الأعى على ما ذكرناه لاستحال على المخلوق قبول العدم في وجوده أو قبول الوجود في عدمه فهكذا .ينبغي أن تعرف 
الحقائق ولا سبيل إليها إلا بعدم الصرف عن الآيات وانظر إلى ما حرم الله من تكبر في الأرض بغير الحق وهذا من العلم 
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«م١١1‏ يجعل الله لك فرقانا وتقوا الله ويعلمك الله 


45" الباب الأحد عشر وخ“مسمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله أن توا الله 


١8‏ يجعل الله لك فرقانا وتقوا الله ويعلك الله 


الذي أنتجه هذا الذكر لصاحبه وأمثاله والله يقول الحق وهو بدي السبيل فالطبيعة القبول وللحق الوهب والتأثير فهي الأم العالية الكبرى 
للعالم الذي لا يرى العالم إلا آثارها لا عينها كا أنه لا يرى أيضاً من الحق إلا أثاره لا عينه فإن الأبصار لا تدركه والرؤية ليست إلا 
بها فهو امجهول الذي لا يعلم سواه وهو المعلوم الذي لا يمكن لأحد الجهل به وإن لم يعمل ما هو أنتجه هذا الذكر لصاحبه وأمثاله والله 
يقول الحق وهو مبدي السبيل فللطبيعة القبول ولحق الوهب والتأثير فهي الأم العالية الكبرى للعالم الذي لا يرى العالم إلا آثارها لا 
عينها كا أنه لا يرى أيضاً من الحق إلا أثاره لا عيئه فإن الأبصار لا تدركه والرؤية ليست إلا بها فهو امجهول الذي لا يعلم سواه وهو 


المعلوم الذي لا يمكن لأحد الجهل به وان لم يعمل ما هو 
فين حك وين طبع :». لاج لنا فى الرجود بطل 

ليس بحق ولا بطبع ... والطبع طبع والحق حق 

واتحلق كالوفق إن نظرنا ... فكل خاق تراه وفق 

الباب الاحد عشر وت“مسمائة 

في معرفة حال قطب كان منزله أن نتقوا الله 

يجعل الله لك فرقاناً وتقوا الله ويعلمكم الله 

ومن يتق الله يحعل له ... ا قال من أمره فارقاً ‏ _ 

فيعلم منه الضلال المدى ... ونور الحدى هاديا سائمًا 

ويظهر في شرقه غاربا ٠.٠.‏ ويطلع في غربه شارقاً 

ويصبح في كل عل له ... على كل شخص به فائقاً 

فكان لفتق الهدى راتقًا ... وكان لرتق الحدى خاتقاً 

لنقسمه بين أبنائه ... فيرقوا به جبلا حالقاً 

وتبصره في مناجاته ... إذا قام فيها به ناطقاً 

فينتا مناه اشأة + يكرت يها فى الزرى عالقاً 

ويخزن في أرضها قوتها ... فيعلمه خالقاً رازقاً 

اعلم أيدنا الله وإياك بروح القدس إن المتقي مجرد تقواه قد حصل في الفرقان إذ اولم يفرق ما اتقى 
فالأ ما بين مود ومذموم ... فالأمى ما بين محبوب ومكروه 
فكن في وقايته في كل مكروه ... يكن وقايتكم في كل مألوه 
واجعله في كل محبوب وقايتكم ... وكن به بين أشبيه وتنزيه 
منزه الحق لا يدري بذاك ولا ... مشبه الحق لا يدري وما أدريه 
فن ينزهه عنه إشببه ... به فهذا الذي قل قلته فيه 


كك اي 
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١85‏ بدلناهم جلودا غيرها 
24 ااسلباب الثاني عشر و ت“مسمائة 
6 في معرفة حال قطب كان منزله كلما نضجت جلودهم 
كم" ١‏ بدلناهم جلودا غيرها 


وذلك أن الإنسان لا يخلو أن يجعل معبوده مثلاً أو ضداً أو خلافاً وعلى كل وجه فقّد فرق بين الله وبين العالم فهذا الفرقان الذي 
تعطيه التقوى لابد أن يكون فرقانا خاصا وليس سوى الفرقان الذي يكون في عين القرآن فان القرآن يتضمن الفرقان بذاته و إِنما سب 
الجعل إلى هذا الفرقان لان التقوى أنتجه فإما أن يكون جعله ظهوره لمن اتقاه مع كونه لم يزل موجود العين قبل ظهوره أو يكوؤن 
جعله خلقه فيه بعد إن ل يكن و ما هو إلا الظهور دون الحلق فانه أعقبه بقوله و يكفر عنكم أي يستر و الستر ضد الظهور فلا يخاو 
العبد في تقواه ربه أن يجعل نفسه وقاية له عن كل مذموم نسب إليه أو يجعل ربه وقاية له عن كل شدة لا يطيق حملها إلا به وهو 
لا حول ولا قوة إلا بالله وهو قوله وإباك نستعين فيلتقى به شدائد الأمور التي هي محبوبة لله مكروهة طبعا كا تجعل نفسك وقاية له 
تنفى بها عنه كل مذموم شرعا مود محبوب طبعا فينتج لك كونه وقاية لك على كل شدة فتتجل لك أسعاؤها الإلمية كلها بتفاصيلها 
و أنواعها وهذا من الفرقان وينتج لك كونك وقاية له كل مذموم ومكروه فنتجى لك أسماؤه الإلمية كلها بتفصيلها وأنواعها وهذا من 
الفرقان فيحمدك الله في الحالتين فان الله لا يعطى العلم إلا من يحب وقد يعطى الحال من يحب ولا يحب فإن العلم ثابت والحال زائلة 
ولولا الفرقان الذي في عين التقوى ما أنعج التقوى فرقانا فإن الشيء لا ينتج إلا مثله ولا يكون إلا ذلك ولهذا كان العالم على صورة 
الحق فن غلب عليه طبعه كان شبهه بأمه أقوى من شبهه بأبيه ومن غلب عليه عقله كان شبهه بأبيه أقوى من شيهه بأمه لان العالم بين 
الطبيعة والحق وبين الوجود والعدم ا هو وجود خالص فالعالم كله حر يخيل إليك ببانه سق بولبسس: حمق تيل إليك انه خلق ان رون 
بخلق إذ ليس يخلق من كل وجه وليس بحق من كل وجه فإن لا أشك في المسحور فيما براه إن ثم مرئياً ولا بد كا قال يخيل إليه 
من سرهم إنها تسى فالسعي مربي بلا شك وبقى الشأن فيمن هو الساعي فان الحبال على بابها ملقاة في الأرض والعصي فيعلم قطعا 
إن اللخلق لو تجرد عن الحق ما كان واو كان عين الحق ما خلق ولهذا يقبل الخلق الحكمين ويقبل الحق أيضا الحككين فقبل صفات 
الحدوث شرعا وقبل صفات القدم شرعاً و عقلا فهو المنزه المشبه وقبل الخلق الحككين و هما أنه جمع بين أسبة الأ: ثر له في الحق بما 
أعطاه من العلم به كا ذكناه في غير موضع وبين أسبة الأثر فيه من الحق وهو انه أوجده ولم يكن شيئا أي لم يكن موجودا فالفرقان ل 
ولاق عقن الأ ولكن ما ظهر لكل اعد كل بقال عق الأحران 

في كل حال من الأحوال فرقان ... أنى بذلك تشريع و برهان 

وهذا الفرقان الذي أنتجه التقوى لا يكون إلا بتعليم الله ليس للنظر الفكري فيه طريق غيره فإن أعطاه الله الإصابة في النظر الفكري 
فا هو هذا العلم اللخاص فإن الطريق تميز العلوم المنتبية بالصورة امختلفة بالذوق وأتوابه متشابها فاعلم ذلك والله يقول الحق و هو بدي 
لا وس 

في معرفة حال قطب كان منزله كلما نضجت جلودهم 

بدلناهم جلودا غيرها 

كلما أنضج اللهيب جاودا ... بدل الله للعذاب جلودا 

أبذا ينهي القضاء إلبه "...اورت القوم في الخيم خلودا 

جعل الله منهم و عليهم ... عند ما ينقضي السؤال شهودا 

فإذا أدت الشبادة فيهم ... ملكوا الفوز والنعيم الجديدا 


5ه" .5112111612 


4 ف معرفة حال قطب كان منزله كهيعص 


يقول الله تعالى أخباراً عنبم وقالوا لجلودهم لم شبدتم علينا قالوا أنطقنا الله أي بالشبادة عليك لأ:هم شبداء عدول مقبولون القول عند 
الله وكانوا في الدنيا غير راضين بما كانت النفس الناطقة الحيوانية تصرفهم فيه زمان حكمها و إمارتها علهم و على جميع جوارحهم من 
سمع و بصر و لسان ويد وبطن و فرج و رجل و قلب وإما سميت الجاود بهذا الاسم لما هي عليه من الجلادة لآنها تلتتقي بذاتها جميع 
المكاره من جراحة وضرب وحرق وحر وبرد وفيها الإحساس وه مجن النفس ا حيوانية لتلتتقى هذه المشاق فما في الإنسان أشد جلادة 
من جلده وهذا غشاه الله به فنضجه سبب في عذاب النفس المكلفة والجاد متنعم في ذلك العذاب المحسوس قال بعض المحبين 
فهل عتم بصب 00 سليم طرف سقيم 

منعم بعذاب 000 معذب 2 


/ام ٠‏ الباب الثالث عشر وتمسمائة 
ف معرفة حال قطب كان منزله كهيعص 


هذا الحجير هو مير الخائفين من مكر الله يزجرون به نفوسهم الآمرة بالسوء عسى تنزجرا ويأبى اللحرق إلا اتساعه وسبب ذلك ما ذك الله 
عن نفسه من اختيار مشيئته بين المغفرة والعذاب فهو غير قاطع بأحد الأمرين ثم انه يرى الأمماء الإلمية نتقابل في حقه ثم يرى أسماء 
الفضل تترخ عددا وقوة على أسماء العدل والانتقام ويرى أن التقابل بين هذه الأسماء إنما يقع بميدان الرحمة التي وسعت كل شيء 
خرأهم ذلك على ما ارتكبوه من الخالفات وتعدوه من الحدود وانتبكوه من المحارم فلو قطعوا بالمؤاخذة على ما صدر منهم إن ماتوا 
عن غير توبة كا ذهبت إليه طائفة ما فعلوا ما لا يرضى سيدهم ثم رأوا أمهم في عذاب الحياة الدنيا لا يصبرون تحت حكمه وينفرون 
كه لتنا ولا فلوس إلا جيرا عله اتدائق لنتينة مرفطة وذو فآن. كان مزالا مان دعر يدق التأويق خائظيا نض الظامن 
لا يصرفه للمعاني الباطنة صارف انتفع بالذكرى وان لم تقم به هذه النعوت وأمثاها وتأول تردى و أردى من اتبعه وكان من الذرن 
اتبعوا أهواءهم وكان أمى من هذه صفته فرطا فينتج له هذا الذكر من الأحوال العصمة و من الأسماء الإلمية الاسم الظاهر والأول 
ومن المعارف معرفة الشبود وقبول الحق صور التجبلٍ الظاهرة ويتحقق بالتقوى كل التحقق فيعل العلم المجهول الذي لا يصل إليه كل 
أحد وهو العلم بسرائر المحسوسات والحواس والإحساس والهس وإئما جهله الأكثر ون لما نقوله وذلك إن النفوس مجبولة على حب 
إدراك المغيبات واستخراج الكنوز وحل الرموز وفتح المغاليق و البحث عن خفيات الأمور ودقائق الحم ولاترفع بالظاهر رأسا فإن 
ذلك عندها في زعمها أبين من فلق الصبح فالنبار عندها لا يخفى على أحد فصاحب هذا الحجير يبدو له من العلم في هذه الظواهر ما لا 
يخطر بخاطر أحد إن ذلك الذي أدركه صاحب الكشف هذا العلل مله ظاهر ذلك الأعس ولا صورته فإذا نبه عليه صاحب هذا العلم 
والكشف عند ذلك يعظم قدره وتظهر حكته وكثرة خيره ويعلم عند ذلك انه ما كان يحسبه هينا هو عند الله عظيم وهذا كله من 
الاسم الإلمي الظاهر الذي له التقدم في الأمور و احير كله إنما هو في الأوائل ألا ترى إن اللحاطر الأول هو الإلمي الصادق الذي لا 
يخطئ أبدا فله العصمة و المضا وفيه يظهر القدر و القضا وكذلك النظرة الأولى و المسموع الأول و الحركة الأولى وهو الذي يعطى علوم 
الزجر للزاجر وهى لا تخطئ أبداً بل الصحة تصحبها فالأوائل هي الظواهر السوابق وكل ما جاء بعد الخاطر الأول فهو حديث نفس 
بى على أثره فللخاطر الأول القهيد والتوطئة وهى تعطى العقول التشوق إلى ما وراءها فالفطن المصيب التحرير لا يزول عن الس 
الظاهر الاول الذي ورد عليه حتى يستوق جميع حقائقه وما تعطيه صورته ويقف على خفيات غيوبه فإذا حصله وقبله علما حينئذ 
ينتقل إلى ما يرد عليه في أثره الذي هو باطن فإن جهل الظاهر كان بالباطن أجهل فإنه الدليل عليه وإن فرط في تحصيل الأول كان 
ق عقيل الآخر أغه فريطا لان من الحرص تحصيل على العلم بالخاطر الآخر تحصيل الأول فأول الأمى خوف والرجاء يتاوه فان 
تقدمه الرجاء فقد فاته اللدوف فان الماضي لا إسترجع فالتقدم للذوف وقد فاته وذهب عنه ومن له برده والرجاء في امحل قد منعه 
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سلطانه فالمؤمن من تساوى خوفه ورجاؤه بحيث انه لا يفضل واحد صاحبه عنده لأنه استعمل كل شىء في محله وأول أثوع الإنسان 
ضعف ولضعفه يتقدمه انللوف على نفسه ثم تكون له القوة بعد هذا الضعف فيأتيه الرجاء بقوته فانه يتقوى نظره في العاوم والتأويلات 
يعظم رجاؤه في جناب الحق ولكن العاقل لا يتعدى به موطنه فإذا خطر له من قوة الرجاء ما يوجب استعمال اللحوف عند العاقل 
العارف عززل الرجاء عن الانفراد بالحكم وأشرك معه اللحوف فذلك المؤمن فلا يزال كذلك إلى أن تككل ذاته الكال الذي ينتي إليه 
أولياء الله في الورث النبوي في هذا الزمان المحمدي الذي أغلق فيه باب نبوة التشريع ورسالته وبقى باب حك الاختصاص بالعلوم 
الإلهية والأسرار مفتوحا يدخل عليه أهل الله وأول داخل عليه أهل الذكر جعلنا الله ممن استوى خوفه ورجاوه في الحياة الدنيا إلى 


حين موته عند الاحتضار فيغاب رجاؤه على خوفه والله يقول الحق وهويبدى السبيل 
الباب الثالث عشر وخمسماثة 


8 ذكر رحمه ربك عبده زكريا 
"| الباب الرابع عشر و:“مسمائة 


١ 
في معرفة حال قطب كان منزله ومن يتوكل على الله‎ ١9١ 
فهو حسبه‎ 3 57 
1 ذكر رحمه ربك عبده زكري‎ 
إذا ذكرتني رحمه الرب لم أزل ... اقول له يا رب رب محمد‎ 
لأن لها التأكيد أن كان ربه ... فاعلو ببذا الذكر في كل مشبد‎ 
ٍ ٠ فأرسله الرحمن لخلق رحمة ... على كل حال بين هاد ومبتدى‎ 
قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمه للعالمين وأوحى إليه تعالى إن الله لم يبعنك سبابا ولا لعانا وائما بعك رحمة وقال تعاللى في عبده‎ 
خضر آتيناه رحمه من عندنا فقدم الرحمة على العلى وهى الرحمة التي في الجبلة ثم قال وعلمناه من لدنا علما فأعطاه هذا العلم من أجل‎ 
قوله لدنا الرحمة المبطنة في المكروه وببذه الرحمة قتل الغلام و خرق السفينة وبالرحمة الأولى أقام الجدار فلا يفرق بين هاتين الرحمتين‎ 
إلا صاحب هذا الذكر فإن الرحمة هي التي تذكره ما هو يذكرها فتعطيه بذكره حقيقة ما فيها لأنبا تطلب منه التعشق بها فإنه لا ظهور لما‎ 
إلا به فههي حريصة على مثل هذا واعل إن هذا الذكر تعريف إِلمى بوجوب حم الرحمة فيمن تذكره من عباده سبحانه وتعالى وجاء‎ 
زكريا لا لخصوص الذىر وإنما ساقته عناية العبد فأنها ما ذكرته ألا لكونه عبد له تعالى في جميع أحواله فآي شخص أقامه الله في هذا‎ 
المقام فبرحمته به أقامه لتذكره رحمة ربه عنده تعالى فال عبوديته هو عين رحمته الربانية التي ذكرته فأعلمت ربها إنبا عند هذا العبد فأي‎ 
شئْ صدر من هذا الشخص فهو مقبول عند الله تعالى ومن هذا المقام يحصل له من الله ما يمختص به مما لا يكون لغيره و هو الأ‎ 
الذي يمتاز به و يخصه فانه لا بد لكل مقرب عند الله من أمى يختص به وقد أشار الشرع في التعريف ببذا فقال انه ما من أحد من‎ 
المؤمنين إلا ولا بد أن يناجى ربه وحده ليس بينه وبينه ترجمان فيضع كنفه عليه وهو عموم رحمته به فذلك محل تحصيل ما يختص به‎ 
كانت القيامة لهذا العبد حيث كانت لأنه من عباد الله من تعجل له قيامته فيرى ما وول إليه أمره في الدار الآخرة وهي البشرى التى‎ 
خلا جرع لز قنك نلك الليلة عل‎ ١: دكين فق أياة:اللانيا وقلابر اها :دوق كان "ذا قنها بفواف ,متا :ليله واحدة عائة موقا‎ 
قدر الوقوف ما وسعته وذلك بمدينة فاس سنه ثلاث وتسعين وتمسمائة أشاهد في كل موقف من اتساع الرحمة ما لا يمكننى النطق‎ 
بداركاة ذلك لأتناء "قن اريضة كيك 235 اليقن إذا حمل داولا معتل إلا العبد ان وأما حير ان فهو عين رحمة الله‎ 
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ه” إلا فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وآنايت 


في خلقه به يرحم لله الخلق كافرهم و مؤمنهم ومشركهم وموحدهم وبه يرزق عباده في الدنيا و به يقع النصر و ينزك المطر و تخصب 
الأرض و تكثر الرسل و يعظم اللحير وهو المعصوم بالشبود في عين الجنايات فيظهر عليها بحم القضاء والقدر الحاكم في الطرفين خاق 
وحق إن فهمت فلا يظهر فيك ولا منك إلا عينك ولا يتك بعلمه فيك إلا ما أعطيته من العلم بك وهنا زلت الأقدام وتكصت على 
أعقابها الإفهام تح على الأحلام سلطان الأوهام وللأوهام الحم الغالب التام والدوام و الله ما يوجد إلا عند ظن العبد به فليظن به 
خيرا والظن من بعض وزعة الوهم وهو الذي يعطى العذاب المعجل والنعي المعجل فظن خيراً تلقه وبعض الظن إِثْم فوالله لولا الظن 
ما عصى الله مخلوق أبداً و لا بد من العصيان وحك الله في الفعل أو الترك فلبد من الظن فن رحمه الله بخلقه إن خلق الظن فيهم 
وجعله من بعض وزعة الوهم ولا يكن تحصيل العلم لأحد في أمى أصلاً من حيث ما يحم به على المشبود لا من حيث الشهود فانك 
لا تقدر على زوال ما شبدت وهكذا جميع تعلق بافي القوى ولكن بقى الحم على ما تعطيه هل + ا 
هذا المقام لا يحصل إلا بالظن خاصة وأما غيره فيجعل ذلك علما لعدم ذوقه لذه الحال ففرق بين ما تعطيه القوة وبين ما يحك. به على 

ذلك المعطى بها هل يحكم بالظن أو بالعلم فالآمى في نفسه شببة في عين الدليل وان ل يكن الأمى هكذا لم يقيز رب من عبد ولاحق من 


خلق إن فهمت فهذا بعض ما ينتجه لك هذا الذكر واللّه يقول الحق وهو يبدى السبيل 
الباب الرابع عشر وخمسمائة 


مت 
ور جد 


9" الباب اللحامس عشر وخ“مسمائة 
4 ف معرفة حال قطب كان منزله وظن داود 


هو" إمما فتناه فاستغفر ريه وخر راكعا وأناب 


فذاك الولي الذي ل يزل ... على ما يراد به قلبه 

اعلم أيدنا الله وإياك بروح منه إن هذا الذكر يعطى صاحبه انه هو إذ لا يكتفي إلا به لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس وراء 
لله مرمى فا كان من حجاب فا هو إلا بينك وبينه ما هو وراءه فانه الأول وأنت الآخر وهو قبلتك فلا يكون له منك إلا المواجهة 
ثم أرسل بينك وبينه جب الاسباب والنسب والعادات وجعلها صورا له من حيث لا تشعر فن قال هي هو صدق ومن قال ما 
هي هو فللاختلاف الذي يراه فيبا فيصدق فانه يحجبه عن العلم به اختلاف الصور فك يقطع إن هذه الصورة ليست هذه الصورة 
أي هذا السبب ما هو هذا السبب يقطع إنها ما هي هو و ذهل عن حقّيقة الهاب أو كونها وان اختلفت فهي واحدة في السببية 
أو اابية كذلك هي عينه وان اختلفت وان لم يكن الأمى هكذا و إلا فلا تصح المواجهة ألا ترى الأعمى إذا واجهته و كافته لا 
يقدح عماه وكونه لا يراك وأنت تراه عن حك المواجهة بينكما مع كون الأعمى يرى الظلمة بلا شك و أنت عنده في عين تلك الظلمة 
التي يراها فيدركك ظلمة لأنه يواجهك فيقول رأيت فلانا اليوم مواجهة و يصدق مع كونه أعمى فا وراء الله مرمى وما ورائك له 
مرمى لان الصورة الإلحية بك كلت لانت وين خدياف 115 حنية و ل كلت د فود نا 
كنت معدوما ما كنت مقصوداً فصح حدوثك واولا ما كان علسك به معدوما ما ص أن تر يد العلم به فهذا من أتجب ما في الوجود 
إن يكون من أعطاك العلم بنفسه لا يعلم نفسه إلا بك لان الممكخات أعطت العل بأنفسها الحق ولا يعلم * شئٌ منها نفسه إلا بالحق فلهذا 
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ه” إلا فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وآنايت 


كان حسبك لأنه الغاية التي إليها تنتبي و أنت حسبه لأنه ما ثم بعده إلا أنت ومنك علمك وما هي إلا محال و هو عين العدم انمحض 
الذي التبست بظله كا التبست بضوء الوجود النور فقابلت الطرفين بذاتك فان ذسب إليك العد سر كرات حار لحي اطلت 
يات :وان نسي لات الوجوة ل ستل ارت فك للدي ب هرت لك قلا يقال فيك مويو ان ل العدم الذي فيك يمنع من 
هذا الإطلاق إن تستحقه استحماق من لا يقبل العدم ولا يقال فيك معدوم لان ضوء الوجود الذي فيك بمنع من هذا الإطلاق 
إن تستحقه استحقاق من لا يقبل الوجود فأعطيت اسم الممكن والجائز لحقيقة معقولة تسمى الإمكان والجواز وحصل اسم الموجود 
للواجب بالذات لحقيقة تسمى الوجود وهي عين الموجود 5 إن الإمكان عين الممكن من حيث ما هو تمكن لا من حيث ما هو ثمكن 
ما وحصل امم المعدوم للمحال وهو الذي لا يقبل الوجود لذاته الحقيقية تسمى العدم المطاق وهو الإحالة فأنت جامع الطرفين ومظهر 
الصورتين وحامل الحككين لولاك لأثر ا محال في الواجب وأثر الواجب في المحال فأنت السد الذي لا ينخرم ولا ينفصم فلو كان للعدم 
لسان لقال إنك على صورته فإنه لا يرى منك إلا ظلّه كا كان للوجود كلام فال إنك على صورته فإنه رأى فيك صورته فعلسك بك 
لنوره وجهلك العدم المطاق لظله فأنت المعلوم المجهول وصورة الحق سواء فتعلم من حيث م م 
الذكر من العلم بالله إن عقلت والله يقول الحق وهو يبدي السبيل والحادي من يشاء إلى صراط مستقيم 

الباب اتلحامس عشر وخمسمائة 

نما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب 

الإفتتان هو البلاء بعينه ... فاسكن إذا ما يبتليك بحكمه 

واحذر من الفكر الدقيق فإنما ... يوق الذي فهم الذي من فهمه 

الشأن فوق عقولنا وعيوتنا ٠...‏ فاحذر من العقل الذي في زعمه 

إن العلوم لديه وهو مقيد ... عبد الدليل بكيفه وبكمه 

إن الشريعة قسمته بكيلها ... فلذاك قلت بكيفه وبكمه 

لما كان داود عليه السلام في دلالة اسمه عليه أشبه بني آدم بآدم في دلالة اسمه عليه صرح الله بخلافته في القرآن في الأرض ؟! صرح 
بخلافة آدم في الأرض فإن حروف آدم غير متصلة بعضها ببعض وحروف داود كذلك إلا أن آدم فرق بينه وبين داود حرف الم 
الذي يقبل الاتصال القبل والبعدي فأ الله به آتعر حتى لا يتصل به حرف سواه وجعل قلبه واحداً من الحروف الستة التى لا تقبل 
الاتصال البعدي فأخذ داود من آدم ثلثي مرتبته في الأسماء وأخذ محمد صلى الله عليه وس ثلثيه أيضاً وهو اليم والدا عن أن هيدا 
متصل كله والحرف الذي لا يقبل الاتصال البعدي جعل آخراً حتى يتصل به ولا يتصل هو بشيء بعده وهو قوله صل الله عليه وسل 
لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن صاحبك خليل الله فيتصل به ولا يتصل هو بأحد فناسب مد آدم عليهما الصلاة 
والسلام فو يعيث الأول مناسبة النقيض بالاتصال بادم وادم له الانفصال كداود واللميم من آدم كالدال من مد خاءنا آخر إذلك 
أعني في آخر الاسم منهما والثاني مناسبة النظير التي بين آدم ومد في كون الحق عل آدم الأسماء كلها وأعطى ممداً صلى الله عليه وسلم 
جوامع الكلم وعمت رسالته كا عم التناسل من آدم في ذريته فالناس بنو آدم والناس أمة محمد صل الله عليه وسلم من تقدم منهم ومن 
تأخر لأنه قال صلى الله عليه وسلم آدم فن دونه تحت لوائي فنظر آدم إلى داود دون ولده لما ذره فاستقل عمره فأعطاه من عمره 
ستين سنة وهو عمر مد صل الله عليه وسلم فلما وصل من مره إلى اليم من اسمه رأى صورة مد صلى الله عليه وسلم في الميم فرجع 
عن داود لأنه قد فارق رؤية الألف والدال فرجع في عطيته التي أعطاها داود من عمره فدخل تحت اواء تمد صلى الله عليه وسلم 
فأما تصريح الحق بخلافتين على التعيين في حقهما فقوله تعالى في خلافة آدم عليه السلام إني جاعل في الأرض خليفة يريد آدم وبنيه 
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بن وأبنارك باحو وأزوا وعشيرت وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون 


وأمى الملاتكة بالسجود له وقال تعالمى في داود عليه السلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض ثم قال فيه ما ل يقل في آدم ولا لتبع 
الهوى وسبب ذلك لما لم يجعل في حروف اسمه حرفاً من حروف الإتصال جملة واحدة فا في اسمه حرفاً يتصل بحرف آخخر من حروف 
اسعه فعلم أن أمره فيه تشتيت لما كان لكل إنسان من اسعه نصيب فكان نصيبه من اسمه ما فيه من التشتيت فأوصاه تعالى أن لا يتبع 
الهوى لإنفراد كل حرف من اسمه بنفسه ثم إن له إلى الفردية وجوهاً في حركاته فهي ثلاثاً وحروفه خمسة فهو فرد من جميع الوجوه 
فلولا إنه قابل لما وقعت فيه الوصية من الله ما وصاه ولما علم ذلك داود بما أعلمه الله بطريق التنبيه في نبيه إياه أن لا يتبع الموى ولم 
يقل هواك أي لا نتبع هوى أحد إشير عليك واحكم بما أوحيت به إليك من الحق فإن الموى ما له حك إلا بالاتصال وحروف امم 
داود لا تقتضي الاتصال فعصمه الله من وجه خاصن فلن وضاه انلق تطالى السمضريرية أى طلت شرام الله القاتز ينه ويق اطو 
المضل ليتصل به فيتصف به فيؤثر في الحم الذي أرسل به رجع إلى لله في ذلك وسقط إلى الأرض اختياراً قبل أن تسقطه الأهواء 
وتؤثر فيه تأثيرها في الجدران القَائّة فكان ركوعه رجوعاً إلى أصله من نفسه فهو عين الستر الذي طلبه في استغفاره فليا جاء الموى لم 
يجد شيئاً منتصباً قائماًبرده عن مجراه فيؤثر فيه فراح عنه ولم يصبه وعصمه الله وستره وليس الابتلاء ما يحط درجة العبد عند الله بل 
ما ربتلي الله إلا الأمثل فالأمثل من عباده فيضل بالتأويل في ذلك من يشاء ومبدي من يشاء إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء 
وتبدي من لشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين فنفس الأنبياء نفس واحد فن عباد الله من سترهم الله عن الذنوب 
فلم تدركهم ول ترهم ومن عباد الله من يسترهم الله عن المؤاخذة عن الذنب وكل له مقام معلوم 

فلو أن داود في حككه ... بحك ال وى ضل عن نفسه 

ولكنه سيك متحت د فلا امكارى دوق اقسة 

له الضوء من ذاته ظاهر ... تبرز فيه على جذسه 

فا خر عن زلة قد أتى ... بها بل رجوعاً إلى اسه 

فداود في ذاته وده ... وفي وده الداء من شمسه 


5 اباب السادس عشر وتمسمائة 
10" في معرفه حال قطب كان منزله قل إن كان اباو 


وأبناوم وإخواتكم وأزواجم وعشيرتكم وأمواك اقتركيوها وار دون 


فأشبه يعقوب في حزنه ... واشبه يوسف في حبسه 

واعلم أنه لولا الابتلاء لقال من شاء ما شاء فأصل الابتلاء وسببه الدعوة ومن الابتلاء ما يكون في غاية الحفاء مثل قوله تعالى فا 
أصبرهم على النار ومنه ما يكون في غاية الجلاء مثل قوله ولنبلوم حتى نعل امجاهدين متك والصابرين ونبلو أخبارم ولا يعرف مثل هذا 
إلا من يعرف الجلي واللحفي ولماذا يرجع وهل ثم خفي لنفسه أو هو خفي بالنسبة فإنا نعلم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض وهو 
المعلوم وكل ما في الطبيعة من الأسرار فإن صورها أرض الأرواح ولا في السماء وهو المعلوم وكل ما في الأرواح الت بين الطبيعة 


والعما وهي التي تشرق هذه الأرض بأنورها فاعلم ذلك والله يقول الح وهو يبدي السبيل 

؟الياب السادس عشر وخمسمائة 

في معرفه حال قطب كان منزله قل إن كان آباوّم 

وأبناوم وإخوانكم وأزواجم وعشيرت واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليك من الله ورسوله وجهاد 


512111612. "ه١‎ 


٠‏ قف معرفة حال قطب كان منزله حتى إذا ضاقت 


في سبيله فتربصوا حت يأ الله بأمى ففروا إلى الله 

ليس الإله الذي بالكشف تدركه ... هو الإله الذي بالفكر تدريه 

لكون فكرك لا تعدوه رتيته ... وقد يكون ولكن فيه ما فيه 

الحم بالفكر في الأشياء مختلف ... والحكم بالكشف لا تدري مبانيه 

يراه في كشفه في كل معتقد ... وليس ينكر معنى من معانيه 

جل الإله فلا عقل يحيط به ... ولس يدري سواه فانظاروا فيه 

نحل الا لووقاة” كدت خط انحن ولبسل كل عرق الا كران قوري 

وهو الذي في جميع الكون تدرف من ل درك إلا من تجليه 

إذا تدلى لعبد جاء يقصده ... أعطاه ما ليس يدري في تدليه 

من كل خير ومن علم ومعرفة ... فن يعادله أو من يدانيه 

اعم أيدنا الله واياك بروح منه أن احير في هذا المنظوم يريد به الحكمة وهو اللحير الكثير والعلم ما يدركه من التركيب والمعرفة ما يدركه 
في المفردات هذه آية جاءت إلينا يوم جمعة بعد الصلاة في المقابر باشبيلية سنة ست وثمانين وخمسمائة فبقيت فيها سكران مالي تلاوة في 
صلاة ولا يقظة ولا نوم إلا بها ثلاث سنين متوالية أجد لما حلاوة ولذة لا يقدر قدرها وهي من الإذكار المفرقة بين الله وبين اللحاق 
تفريق تمييز فهو تفريق في جمع وفرقان في قرآن فيجمع ببذا الذكر بين القرآن والفرقان فكل من له عليك ولادة من أي نوع وفي أي 
صورة كان من ظاهر وباطن واسم إِلي وان فهو أبوك وكل من لك عليه ولادة من أي نوع كان وف أي صورة كان من ظاهر 
و باطن واسم إلمي وكاني فهو ابنك فقد يكون ابنك في هذا الذكر عين أبيك فيكون له عليك ولادة ولك عليه ولادة وهو المقام الذي 
أشار إليه الحلاج بقوله 

ولدت أ أباها ... إن ذا من عوباتي 


8 الباب السابع عشر وتمسمائة 
٠‏ فى معرفة حال قطب كان منزله حتى إذا ضاقت 


كما قابلك :مق الأمقال بوذ اهلك مق الأكتادنوفا وك أرتقارسك سن الأندادوكان عدي الك في الوراثة بحيث لو وزتقا في العلم 
الموروث من الاب ما رح عليك وزناً ولا رجخت عليه فهو أخوك ولكن من الاسم الظاهر فأبوكا واحد ظاهر لا غير وليس للاسم 
الاك مجع ون لاط . بمنع أن تكونا أخوين لأب واحد وأم واحدة فإن المزاج الواحد لا يمع اثنين في الكون والتجلي لا يكون 
عانان طاح ارو عن ذلك زور اولصي رربو الاين ربد تؤامين والوالد لا يلقي في كل نكلح ماءين كي 
لا يكون في العالم لواحد في فتن واعد؟ شاناة وك مك مالك وده وانفعل لك فيما تريده وكنت فيه خلاقاً وإليه إذا غاب عنك 
مشتاقاً وجمعتكما الرحمة الواحدة والمودة الثابتة وسكنت إليه وسكن إليك وأعطاك من نفسه التحكم فيه وظهر فيه اقتدارك فهو زوجك 
تحبه طبعاً وتتحد به ويكون ملكاً لك شرعاً وكل ما تعتضد به في أمورك من الأسماء الإلمية والتجلي والكون من أرواح قدسيه وعقول 
ندسيه تؤيدك في الشدائد وتأتيك بالتحف والزوائد فهو عشيرتك وكل من تميل إليه فيميل إليك لميلك ويحضره ديوان نيلك ويقف عند 
فعلك فيه وقولك وبتك فيه سلطان طولك وتصل في إقتنائه نبارك بليلك فذلك هو مالك الذي اقترفته من الأموال الظاهرة والباطنة 
والمعنوية وا محسوسة من ثابت كالعقار ومن غير ثابت كالعروض والدرهم والدينار وكل منقول لا يقر به قرار فالثابت كالمقام وغير 
الثابت كالحال وكله مال لأنه مال وإليه المآل بعد الرحلة عنه والانفصال ولكن إذا آل إليه أمرك رأيته في غير الصورة التي عليها فارقته 
وكل أ تطلب الخروج عنه ليكون ذلك اللخروج سبباً اتحصيل ما يكون عندك أنفس منه فتطلب به النفاق في الأسواق ويقوم لك 


١‏ عليهم الأرض بما رحبت وضاقت علبهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا 


فيه اجمع بين التلاق والفراق والنكاح والطلاق ظاهراً وباطناً فذلك التجارة التي تخسئى كسادها وتخاف فسادها فاستبطنت مبادها 
واستوطأت قتادها وأعددت للا إعدادها وحصلت لما إن كنت تأجر سفر زادها لتنجيك من عذاب أب وتوفيك اريخ والحق الجسيم 
وكل ما اتخذته محلا وكنت به محلى وجعلته حرما لك وحلا فذلك مسكنك الذي ترضاه ومنزلك الذي تقصده وثتوخاه فقَال لك الحق 
فيما أنزله إليك ووفد به وسوله الأمين عليك إذا لم تر وجه الحق في كل ما ذكرته وتعشقت به لعينه وتعرف أنه من عنده ما هو عينه 
وآثرته مع هذا اهاب على ما دعاك الحق إليه من الزهد فيه إذا فقدت فيه وجه الحق فتعلم أن الله ما أراد منك إلا أن تعرفه فيما 
أمرك بالزهد فيه والرغبة عنه وأحببته حب عين وصورة كون وكان أحب إليك من الله الجامع للرغبة فيه والرغبة عنه فإنه المعطي 
لمانع والضار النافع وأحب إليك من رسوله الوافد عليك المعرف بما هو جاب عن المقصود وستر بين العابد والمعبود مع علنك بما أعليك 
أنه ما خلقك إلا لتعبده وتؤثره على ما تراه فيه وتقصده وأحب إليك من جهادك في سبيل الله الذي يمع لك بين الحياتين فلا تعرف 
لموت طعماً ولا لحصر حكاً فتربصوا كامة تهديد ووعيد حت أت الله بأمره فتعرف عند ذلك خيره من شره وحاوه من مرّه وتذوق 
شبده من صبره ثم نصح في الإنزال على لسان الإرسال بالفرار إلى الله من هذه الجب والتدبر لما جاءت به من عند الله الصحف 
والكتب مع إرخاء الطنب لتخاو بالمقصورات في ايام وتفتض أبكاراً لم يطمئهن إنس قباك ولا جان فتحصل من المعارف في تلك 
العوارف ما لا يصفه واصف ولا يكن أن يقف عنده واقف اورود ما هو أعلى وأنفس من كل محل أقدس وإن كان الفكر والتجلي 
في عدم الإحاطة بالمدرك بهما سيان وهما من هذا الوجه مثلان فبينهما فرقان بين لا خفاء فيه إن صاحب الفكر يمك عليه في محصواه 
الدخل وتفكن منه الشبه و تزلزله عما كان بالأمس يعتمد عليه ويركن إليه والتجلي للعارف ليس كذلك بل هو في نعيم متجدد وفي 
شبود نحلق جديد ما هو منه في لبس و هو الجامع في الالتذاذ بين اليوم والأمس فلا يزال في إذة موجودة لصورة إلهية مشبودة لا 


يعطيه الفناء عن جميع إذاته لأها من إذاته وجدت اوجوده فاجتمعا في شبوده والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 
الباب السابع عشر وخمسمائة 


ا علهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا 


علهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه وهذا ذكر الاضطرار والفرج بعد الشدة 

إن أرض الله واسعة ... فشقى من تضيق عليه 

يت القيق كيلا فكن <٠.‏ معد أن الرجوع إليد 

من يقف ولا يخالفه ... يقف التحقيق بين يديه 

ثم يعطيه لتوبته ٠...‏ كل ما في علمه ولديه 

فإذا أفنى حقيقته ... جاءه المطلوب في علميه 

عند جمع حين جاء طا ... ليكون الحم من حكميه 

كل ما في الكون من وإد ... ما لنا منهم سوى ولديه 

فأخ في الشرع فثبته ... لأخ بالكشف من أبويه 

قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا فلو كان واحد ما ضاقت عليه الأرض لأن الضيق إنما يقع بالشريك وهذا لا يغفر الله أن شرك 
به فإنه يخرج عنه ما هو له وإذلك أغضب المشرك الحق غضباً أورثه ذلك الغضب مكناً ضيقاً لما في الغضب من الضيق فصل له 
مع أمثاله من المشركين كونهم مقرنين في الأصفاد فليس اتساع الأرض إلا لمن انفرد بها فلما اتقسمت بين ثلاثة قسمة مشاعة ضاق 
الفضاء الرحب ولولا وجود الفردية في الثلاثة لحلكوا فها نجاهم إلا ما في الثلاثة من الأحدية الواردة على الاثنين وأما لو كانوا أربعة أو 


عليهم الأرض بما رحبت وضاقت علبهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا 


ين ما نجوا ولا تاب الله عليهم فإن الله وتر يحب الوتر والثلاثة وتر فأبقى علييم من الحبة ما تاب ببا علييم وإذا رحم الله الشفع إثا 
ل م نما يرحمهم إما في الفردية 
أو في الأحدية غير ذلك لا يكون وبعد ذلك يفعل ما يريد وإنما وقع الكلام على الواقع فا تكثر الأعداد ولا تظهر إلا بآحادها فلو زالت 
الآحاد منها لما كان في العام شفع ولا عدد وهذا لم يتكرر تجل قط على شخص ولا في شخصين فاو لا ما قال ثلاثة ما حم لحم ذوق 
الضيق في الاتساع لما في الثلاثة من الشفعية ولما سم لهم ذوق الاتساع بالرحمة بالتوبة لا في الثلاثة من الأحدية التي بها كانت فرد وهي 
أول الأفراد فلها الأولية فهي أقرب إلى الأحدية فأسرعت الرحمة إليهم فلو كانوا خمسة لكانوا أبعد من الأحدية وأكثر ضيقا لتضاعف 
الشفعية وهكذا الأمى طلعت الأفراد ما طلعت وهو الذي ينفي كثرة المدة في النار في العذاب لأهلها حتى يقطعوا كل شفع يكون في 
فرديتهم انتهوا إلى ما انتبوا إليه فغاية إقامتهم في العذاب ثمانية وتسعون دهراً ثم يتولاهم الاسم الرحمن بعد ذلك وهم نازلون في الشقاء 
من مانية وتسعين إلى اثنين بعدد كل شفع بينها وفي كل فردية رحمة تكون لمن له حظ فيها في هذه الدار فيفتر عنه بقدر ذلك وأما أهل 
الشفع فلا يفتر عنهم العذاب وهم فيه مبلسون إلى الغاية التي ذك الله من شفعية وهي الثانية والتسعون فالوتر الذي يكون بعد الشفع 
هو الذي يِأخذ بثأر الوتر الذي قبله إذ شفعه من ظهر بين الوترين كالثالث بين الاثنين والرابع فيأخذ بتأر الواحد الذي شفعته الاثنان 
وكالخامس بين الأربعة والستة يأخذ بثأر الثالث الذي شفعته الأربعة لينتقم له فإن الوتر في اللسان الذي جاءت به هذه الشريعة 
امحمدية هو طلب الثأر وهكذا حكم كل فرد حتى تنتبي إلى نسعة وتسعين فإذا وقف الأعى هناك وأنحصر في الاسم الرحمن تولاه الله 
بالاسم الأعظم لأن به تمام المائة فعم درجات الجنة ودركات النار ولم يتوله الاسم الأعظم المتمم إلا من الاسم الرحمن فهو حاجب 
لجاب فليس له منازع بين يدي الاسم الأعظم فيؤول الأم إلى شمول الرحمة في الدارين لساكنيها وما قال من المشركين ما نعيدهم 
إلا ليقربونا إلى الله زلفى إلا من كان في مقام الفردية منهم فإذا قالها صاحب الشفعية فإنما ذلك لحصره بين الواحد الذي شفعه بوجود 
معبوده والواحد الذي يفرد هذا الشفع في استقباله فن أي وجهة رد إليها هذا الشفع ل ير إلا واحداً فنظر إلى نفسه فل ير إلا أحديته 
فقال عند ذلك ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلى فصدرت هذه الكامة من كل مشرك شفعاً كان أو وتر للشريك وأما من قال أن 
لله هو المسيح أو قال ما علمت لك من إله غيري فليس في الظاهر بمشرك وإئما دخل عليه الشرك بالاسم ولذلك قال الله لنبيه عليه 
السلام قل سموهم فإنهم إذا معوهم عرفوا بالاسم من هو المسمى فال هؤلاء أن الله هو المسيح وليس المسيح من أسمائه إذ كان له 
هذا الأسم قبل أن يدعى فيه أنه الله فأشركوا من حيث الاسم وأشرك فرعون من حيث خالف عقده قوله فهذا كانوا مشركين ثم 
ينتج له هذا الذكر أمراً عيبا علي الأوج عفبوأ في الدرج مرقوماً في طيّ الدرج إذ سماهم الله مخلفين فإن كل مفارق أهله فالله خليفته 
في ذلك الأهل سواء استخلفه أم لم يستخلفه فكل من يقوم في أهله بعده فإنما ذلك نائب الله لا نائبه فهؤلاء الثلاثة الذين خلفوا ما 
خلفهم الاسم الظاهر فإن الشرع دعاهم إلى الخروج ولكن الله ثبطهم فنهم من كره الله انبعائه فتبطهم ومنهم من ثبطه لا عن كره 
فقاموا في أهليهم مقام حق فعلهم الله 


هم" 511216120 


4 عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير 
1 الباب الثامن عشر وخ“مسمائة 
١140‏ ف معرفة حال قطب كان منزله حتى إذا فزع 
١+‏ عن قاوبهم قالوا ماذا قال ربجم قالوا الحق وهو العلي الكبير 


خلفا في أهليهم عنه من الاسم الباطن على كره منهم فكان : اا ل ا و ا 
عذره فقبله منهم الكرم الإلمي وكان منهم الصادق وهو في الدار الدنيا فأذاقه الله مرارة الصدق هنا ليعلم من يتبع الرسول ممن ينقاب 

على عقبيه فإن الدنيا دار بلاء ورحم الله اجميع ورجع عليهم بالرحمة ولكن على التفاضل فيها وما فعل ذلك وأخبرنا به إلا لنكون بتاك 
الصفة الإلمية مع عباده في معاملتهم إيانا فن صدقنا رأينا له منزلة صدقه ومن كذب لنا لم نفضحه وتغاضينا عن كذبه وأظهرنا له قبول 
قوله أن قوله وجود فقيلناه ومدلوله عدم فلم نجد من يقبل فبقينا على البراءة الأصلية فإن المعدوم ليس بمنازع فن كان هذا 5 و 
يكن له هذا انخاق فا ذكره هذا الذكر قط والله يقول الحق وهو يبدي السبيلفاً في أهليهم عنه من الاسم الباطن على كره منهم فكان 
من ار هم ما 2 تت الله علهم فتفاضلت توبتهم فكان منهم الكاذب 2 عذره فقبله منهم الكرم الإلمي وكان مم الصادق وهو 
في الدار الدنيا فأذاقه الله مرارة الصدق هنا ليعلم من ,تبع الرسول من ينقلب على عقبيه فإن الدنيا دار بلاء ورحم الله اجميع ورجع 
علهم بالرحمة ولكن على التفاضل فيها وما فعل ذلك وأخبرنا به إلا انكون بتلك الصفة الإلحية مع عباده في معاملتهم إيانا فن صدقنا 
رأينا له منزلة صدقه ومن كذب لنا لم نفضحه وتغاضينا عن كذبه وأظهرنا له قبول قوله لأن قوله وجود فقبلناه ومدلوله عدم فلم نجد 
من يقبل فبقينا على البراءة الأصلية فإن المعدوم ليس بمنازع فن كان هذا ذكره ولم يكن له هذا الخلق فا ذكره هذا الذكر قط والله 
يقول الحق وهو يبدي السبيل 

الباب الثامن عشر وتمسمائة 

في معرفة حال قطب كان منزله حتى إذا فزع 

عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير 

جزاء من أصعق في حاله ... جزاوه الجهل عن ' أصعقة 

لو انه يشت في حاله 0300 ما استفهم الكون الذي حقفه 

وهو الذي قيده وحيه ... وهو الذي من قيده أطلقه 

ما أنور السر الذي قد أن ... منه إلى القلب وما أشرقه 

وهو على مقدار محكم ... لا زائْد يدريه من طبقه 

اعلم أيدنا الله وإياك بروح منه أن الملاتكة أرواح في أنوار وانها أولوا أجنحة فإذا تكلم الله بالوحي على صورة خاصة وتعلقت به أسماعهم 
لا ضربت الملائكة بأجنحتبا خضعاناً لهذا التشبيه فتصعق حت إذا فزع الله عن قلوبهم وهو إفاقتهم من صعقهم 
قالوا ماذا يقَول بعضهم لبعض فيقول بعضهم ربك إعلاماً بإن كلامه عين ذاته فيقول بعضهم لهذا القائل الح أي الحق بقول وهو العلي 
الكبير عن هذا 0 ولكن هكذا نسمع 

فن السمع أتينا ... 5-7 

ورك القاب با ... وق وا دفينا 

لم يكن ذلك منه ... بل من الفهم دهينا 

ركذا كل سميع ... من جميع المؤمنينا 
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لم إسعفه غير قلبي ٠‏ .. هكذا جاء يقينا 
كل بصوزة حل .لا ل بها نجنا قينا 
فأنا أظهر فيها ... عدم بها مبينا 
وهو الغني حقاً ... عن يم العاليا 
فإذا رأيت نفسي . .لم أرى إلا المتينا 
لايرى باسم سواه ... في عيون الناظرين 


٠‏ لباب التاسع عشر و“مسمائة 
.غ١‏ في معرفة حال قطب كان منزله استجيبوا لله 
.ع١‏ وللرسول إذا دعا كم لما يجيي 


ومن عل أن الملاتكة قلوباً أو عم القلوب ما هي عم أن الله تعالى ما أسمعهم في الوحي الذي أصعقهم إلا ما يناسب من الوحي كل بر 

هو في شأن ويقلب الله الليل والتهار فن فزع الله عن قلبه رأى حقيقة انقلابه في الصور وتحوله فيبا فعلم أن العالم كله في كل نفس في 

تحول وانقلاب فعلم من ذلك أن ذلك للشؤون التي هو الحق فيها فهو المحول القلب في الليل والنهار بما يقلبها وني السماء بما يوحي فيا 

وفي الأرض بما يقدر فيها وفيما بينهما بما ينزل فيه وفينا ما نكون عليه وهو معنا أيفا كا فنتحول لتحوله ونتقلب لتقلبه فإن من أسمائه 

الدهر ونستغني به لغناه وأما علمنا بتفاضل بعض الملائكة في العلم بالله على بعض فلما ورد في هذا الذكر من الاستفهام في قول من قال 

منهم ماذا وهو قوههم وما منا إلا له مقام معلوم في العم بالله وأما رفع التبمة عنهم فيما ينهم وتصديق بعضهم بعض وانصباغ بعضهم 

بما عند بعض مما يكون عليه ذلك البعض من صورة العلم بالله فيفيد بعضهم بعضا فن قوله عنهم قالوا الحق ابتداء ولم ينازعوا عندما 

قال لهم المسؤول ربكم ثم أقيموا في ليس كثله شيء فل يروه إلا في الحوية وهي ما غاب عنهم من الحق في عين ما تج وتلك الهوية 

هي روح صورة ما تجل فنسبوا إليها أعني إلى الحوية من ليس كثله شيء العلو عن التقييد والكبرياء عن الحصر فقالوا بل قال عن 
نفسه وهو المعلوم عندنا الذي أعطاه الكشف عند قولهم ماذا قال ربكم قالوا الحق إلى هنا انتبى كلام الملائكة فقال الله وهو العلي 

الكبير كا قال لنا ليس كثله شيء فقدم ما أخر في خطاب الملائكة وهو السميع البصير فأخر عندنا ما قدم في خطاب الملائكة فهاية 

ما خاطب به الملاتكة بدايتنا بداية ما خاطبنا به وعررفنا من قول الملاتّكة فيه نبايتنا 

قلنا مثل ما لهم ... وهم مثل ما لنا 

فانظروا في كلامه ... تجدوه مبينا 

فيه قل أسرا +:. ؤية أخلق أغلنا 

فإذا لم تكن عليما ... به كنت مؤمنا 

واذا ما علمته ... لم تزل عالما بنا 

فلما شرك الله بيننا وبين ملائكته في العجز عن معرفته زدنا عليهم بالصورة ولحقناهم في الظاهر بما يظهر به من الصور في النشأة الآخرة 

في ظواهرنا كا نظهر بها اليوم في بواطننا فنكون على نشأتهم في الآخرة وليست الملائكة آخرة فإنهم لا يموتون فيبعثون ولكن صعق 

وإفاقة وهو حال لا يزال عليه الممكن في التجلي الإحمالي دنيا واخحرة والإجمال هناك في الملاتكة عين المتشابه عندنا ولهذا يسمعون الوحي 

كأنه سلسلة على صفوان فعند الإفاقة يقع التفصيل الذي هو نظير الحم فينا فالأ ذ فينا وفهم بين آيات متشاببات وآيات كات فهَم 

الابعلاء والفتنة بالإجمال والمتشابه الملأين الملأ الأعلى والملأ الأنزل فثل هذا العلم ينتجه هذا الذكر والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 


٠07‏ وللرسول إذا دعا ك لما يحبر 


الباب التاسع عشر وخمسمائة 

في معرفة حال قطب كان منزله استجيبوا لله 

وللرسول إذا دعا 5 لما يحييكم 

إذا أدعيت أجب فالله يدعوكا ... فإنه ما دعا إلا ويعطيك 

أنت الغنى خد مما أتاك به ... ما وافق الحق فالرحمن يتلوكا 

وكل شيء خلاف الحق فأرم به ... في الإعتبار فإن الفكر ناديكا 

ولا تقل ليس ربي فتتركه ٠‏ إن العليم بوجه الأعس يأتيكا 

نفذه واسبر بالمسبار تعلمه ... فإنه كل ما في كونه فيكا 

له ا ال ا ولا بكل خطاب لا يؤاتيكا 

أن الإله له مكر بطائفة ... من خلقه فتحقق في معاتيكا 

ولا تقولن هذا ليس يدخل في ... نيان عقل تقاريه يجاريكا 

اعلم أيدنا الله وإياك بروح القدس إنه ما في القرآن دليل أدل على أن الإنسان الكامل مخلوق على الصورة من هذا الذكر لدخول اللام في 
قوله وللرسول وني أمره تعالى لمن آية به من المؤمنين بالإجابة لدعوة الله تعالى ولدعوة الرسول فإن الله ورسوله ما يدعونا إلا لما يحيينا 
به فلتكن منا الإجابة على كل حال إذا دعانا فإنه ما نكون في حال إلا منه فلا بد أن نجيبه إذا دعانا فإنه الذي يقيمنا في أحوالنا وما 
فصل هنا بين دعوة الله ودعوة الرسول لنتحقق من ذلك صورة الحق التي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وهو الداعي في الحالتين 
إيانا فإذا دعانا بالقرآن كان مبلغاً وترجماناً وكان الدعاء دعاء الله فلتكن إجابتنا لله والإسماع للرسول وإذا دعانا بغير القرآن كان الدعاء 
ذا الركوول فل الله عليه وس فلتكن إجابتنا للرسول صل الله عليه وسلم ولا فرق بين الدعاءين في إجابتنا وأن تمي كل دعاء عن 
الآخر بتقيز الداعي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لا ألفين أحدك متكنا على أريكته يأتيه احبر عني فيقول اتل علي 
به قرآناً إنه والله مثل القرآن أو أكثر فقوله أو أكثر مثل ما قال أبويزيد بطشي أشد فإن كلام الله سواء سمعناه من الله أو من الرسول 
هو كلام الله فإذا قال الله على لسان عبده ما يبلغه الرسول فإنه لا ينطق عن الموى فإنه أكثر بلا شك لأنا ما سمعناه إلا من عين 
الكثزة وهو مق الرسول أقرب مناسية لاساعتا للتشاكل ا هو من الله أقرب منا سية نلقائقنا فإن الله .أقرت إلينا:فق الرسوك لا بن 
أقرب إلينا منا فإنه أقرب إلينا من حبل الوريد وغاية قرب الرسول في الظاهر امجاورة بحيث أن لا يكون بيننا مكان يكون فيه شخقص 
ثالث فيتميز في الرسول بالمكان وبما بلغ بالمكانة ونقيز عن الله بالمكانة فإنه أقرب إلينا منا ولا أقرب إلى الشيء من نفسه فهو قرب نؤمن 
به ولا نعرفه بل ولا أشبده إذ لو شهدناه عرفناه فإذا دعانا الله منا فلنجبه به لا بد من ذلك وإذا دعانا بالرسول منا فلنجبه بالله لا به 
فنحن في الدعاءين به وله وللرسول ولينظر المدعو فيما دعي به فإن وجد حياة علمية رائْدةَ على ما عنده يحيا بها في نفس الدعاء وجبت 
الإجابة لمن دعاه الله أو دعاه الرسول فإنه ما أمى بالإجابة إلا إذا دعاه لما يحيبه وما يدعوه الله ورسوله لشيء إلا لما يحييه فلو لم يحد 
طعم الحياة الغريبة الزائدة لم يدر من دعاه وليس المطلوب لنا إلا حصول ما نحي به ولهذا سمعنا وأطعنا فلا بد من الإحساس لهذا 
الدعو بهذا الأثر الذي تتعين الإجابة له به فإذا أجاب من هذه صفته حصلت له فيما يسمعه حياة أخرى يحي بها قلب هذا السامع 
فإن اقتضى ما سمعه منه عملا وعمل به كانت له حياة ثالثة فانظر ما يحرم العبد إذا لم يسمع دعاء الله ولا دعاء الرسول والوجود كله 
كلمات الله والواردات كلها رسل من عند الله هكذا يجدها العارفون بالله فكل قائل عندهم فليس إلا الله وكل قول عل إِي وما 
بقيت الصيغة إلا في صورة السماع من ذلك فإنه ثم قول امتثال شرعاً وقول ابعلاء فا بقي إلا الفهم الذي به بقع التفاضل فاقتصر علماء 
الرسوم على كلام لله المعين المسمى فرقاناً وقرآناً وعلى الرسول المعين المسمى مدا صل الله عليه وسلم والعارفون عمموا السمع في كل 
كلام فسمعوا القرآن قراناً لا فرقاناً وعمموا الرسالة فالألف واللام التي في قوله وللرسول عندهم لجنس والشمول لا للعهد فكل داع 


/الاه م" 511216120 
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في العالم فهو رسول من الله باطناً ويفترقون في الظاهر ألا ترى إبليس وهو أبعد البعداء عن أسبة التقريب وكذلك الساحر بعده كيف 
شبد لهم بالرسالة وإن ل يقع التصريح فقال في السحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولا معنى للرسالة إلا أن يكون حكها 
هذا وهو إذن الله وقال في إبليس في إثبات رسالته اذهب فن تبعك منهم فإن جهنم جزاو؟ جزاء موفوراً ثم عرفنا الله سبحانه ما أرسله 
به فققال واستفز زمن استطعت منهم ساكو اعت علهم مخيلك ورجاك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم هذه :الا وان 
كلها عين ما جاءت به الكل من الرسل عليهم السلام الذين أعطوا السيف فسعد العارف بتلتي رسالة الشيطان ويعرف كيف #تلقاها 
ويشقى بها آخرون وهم القوم الذين ما لهم هذه المعرفة يسعد المؤمنون كلهم والعارفون معهم بتلتقي رسالة الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم ويكون العامل بما جاء في تلك الرسالة أسعد من المؤمن الذي يؤْمن بها عقداً وقولاً ويعصي فعلاً وقولاً فكل متحرك في العالم 
منتقل فهو رسول إِلحي كان المتحرك ما كان فأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه سبحانه فالعارف ينظر إلى ما جاءت به في تحركها فيستفيد 
بذلك علماً لم يكن عنده ولكن يختلف الأخذ من العارفين من هؤلاء الرسل لاختلاف الرسل فليس أخذهم من الرسل أصعاب 
الدلالات سلام الله علييم كأخذهم من الرسل الذين هم عن الأذن من حيث لا إشعرون ومن شعر منهم وعلم ما يدعو إليه كإبليس 
إذ قال لصاحبه اكفر فيتلقاه منه العارف تلقيً إلمياً فينظر إلى ما أمره الحق به من الستر فيستره ويكون هذا الرسول الشيطان المطرود 
عق الله هنبا عن الله فتسعد :هذا العاردق ها إستره وهر عي مقتضوة'القيطاة"اللى أوحى إليه والدى هو عبن الفارف ركفر باللاى يقول 
اكش قاذ كفن شرك لذ الفيطا نإ ق نرق دقاف إلى حاف لدوب الغالمين. فقيك اله الشيظا د انرق مرو نهارت الفا 
دار التكليف وبالإعان به فكان عاقبتهما أنهما في الثار خالدين فيها لأتها موطنهما الواحد خلق منها وهو الشيطان والآخر خلق لما وإن 
كان فيه منبا فسكاها بتك الأهلية وعذبا فيها بتك الجريمة ما شاء الله فالعالم كله عند العارف رسول الله من الله إليه وهو ورسالته 
أعني العالم في حق هذا العارف رحمة لأن الرسل ما بعثوا إلا رحمة ولو بعثوا بالبلاء لكان في طيه رحمة إلمية لأن الرحمة الإلهية وسعت 
كل شيء فا ثم شيء لا يكون في هذه الرحمة أن ربك واسع المغفرة فلا تحجر واسعاً فإنه لا يقبل التحجير قال بعض الأعراب يارب 
ارحمني وحمداً ولا ترحم معنا أحداً والنبي صلى الله عليه وس إسمعه فقال النبي صلى الله عليه وس يا هذا لقد حجرت واسعا يعني حبرته 
قولاً وطلبة فإذا كان عند العارف مثل هذا كلام الله يأخذه في الرحمة الخاصة التي يناسب الله بها بين هذا القائل وبين مد صلى الله 
عليه وسلم فشرك الرسول هذا الإعرابي في الرحمة التي يرحمه الله بها التي لا يرحم بها غيره فإن الغير ما له تلك المناسبة الخاصة فإن 
الرسول له مناسبة بكل واحد واحد من الأمة التي بعث إليها فامنت به فهو مع كل مؤمن من أمته بمناسبة خاصة يعينها ذلك المؤمن 
فأن المتبوع في نفسه لكل تابع إياه منزلة يقيز بها عنده عن غيره وهذا القدر كاف في هذا الذكر والله يقول الحق وهو بدي السبيل 
ويكون العامل بما جاء في تلك الرسالة أسعد من المؤمن الذي يؤمن بها عقداً وقولاً ويعصي فعلاً وقولاً فكل متحرك في العالم منتقل 
فهو رسول إِلمى كان المتحرك ما كان فأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه سبحانه فالعارف ينظر إلى ما جاءت به في تحركها فيستفيد بذلك 
علا ل يكن ده ولكن يختلف الأخذ من العارفين من هؤلاء الرسل لاختلاف الرسل فليس أخذهم من الرسل أصعاب الدلالات 
سلام الله علهم كأخذهم من الرسل الذين هم عن الأذن من حيث لا يشعرون ومن شعر منهم وعلم ما يدعو إليه كإبليس إذ قال 
لصاحبه اكفر فيتلقاه منه العارف تلقياً إلحياً فينظر إلى ما أمره الحق به من الستر فيستره ويكون هذا الرسول الشيطان المطرود عن 
الله منبهاً عن الله فيسعد هذا العارف بما يستره وهو غير متقصود الشيطان الذى أوحى إليه والذى هو غير العارف يكفر بالذى يقول له 
اكقر فإذا كفر كول له الفيطاق إل برع مك إن اجات الله رت المالن فقيل الله للغيطان. اتدرف مق الله رت الغالن ودار 
التكليف وبالإيمان به فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها لأنها موطنهما الواحد خلق منها وهو الشيطان والآخر خلق لما وإن كان 
فيه منبا فسكاها بتك الأهلية وعذبا فيها حك الجريمة ما شاء الله فالعالم كله عند العارف رسول الله من الله إليه وهو ورسالته أعني العالم 
في حق هذا العارف رحمة لأن الرسل ما بعثوا إلا رحمة ولو بعثوا بالبلاء لكان في طيه رحمة إلمية لأن الرحمة الإلمية وسعت كل شيء 
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فا ثم شيء لا يكون في هذه الرحمة أن ربك واسع المغفرة فلا تحجر واسعاً فإنه لا يقبل التحجير قال بعض الأعراب يارب ارحمني 
وتمداً ولا ترحم معنا أحداً والنبي صلى الله عليه وس يسمعه فقال النبي صلى الله عليه وس يا هذا لققد جرت واسعاً يعني جرته قولا 
وطلبة فإذا كان عند العارف مثل هذا كلام الله يأخذه في الرحمة الخاصة التي يناسب الله بها بين هذا القائئل وبين مد صلى الله عليه 
وسلم فشرك الرسول هذا الإعرابي في الرحمة التي يرحمه الله بها التي لا يرحم بها غيره فإن الغير ما له تلك المناسبة اللخاصة فإِن الرسول له 
مناسبة بكل واحد واحد من الأمة التي بعث إليها فآمنت به فهو مع كل مؤمن من أمته بمناسبة خاصة يعينها ذلك المؤمن فأن المتبوع 
في نفسه لكل تابع إياه منزلة يقي بها عنده عن غيره وهذا القدر كاف في هذا الذكر والله يقول الحق وهو بدي السبيل 


٠8‏ الباب الموفي عشرين وتمسمائة 
4 ش معرفة حال قطب كان منزله إنما مستجيب 
١5٠‏ الذين سمعون 


الباب الموفي عشرين وخمسمائة 

في معرفة حال قطب كان منزله إنما يستتجيب 

الذين سمعون ' 

إني أغار على قلبي فاسأله ... أن لا يزاحمه خلق من البشر 

فيه فإن لنا قلا ميم به ... في كل حال من التنزيه والصور 

لا سمعت نداء الحق من قبلي ... أجبته حذار من حا كم الغير 

فقلت: هعاذا قال الى قلك لانن ماذا ترين فقال أعتار من لحان 

فعشت في طيب نفس حيث كنت فا ... أخاف من وقع آفات ولا ضرر 

اعلم أيدنا الله وإياك بروح منه أن هذا الذكر لما وفقنا الله تعالى لاستعماله باشبيليه من بلاد الأندلس سنة ست وثهانين ومسمائة بقينا 
فيه ثلاثة أيام فرأينا له بركة في تلك الأيام وكا به ثلاثة أنا وعبد الله النزهوني قاضي شرف وكان عبداً صالحاً ضابطاً فقيهاً وشخصاً ثالثاً من 
أهل البلد شعل علّة الإجابة السماع لا من قال أنه سمع وهو لم يسمع كا قال تعالى ينهانا أن نكون مثل هؤلاء فقال ولا تكونوا كالذين 
قالوا سمعنا وهم لا يسمعون فالسمع في هذا الذكر هو عين العقل لم أدركته الأذن يسمعها من الذي جاء به المترجم عن الله تعالى وهو 
الرسول صل الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى فإذا على ما سمع كان بحسب ما عل فإن العلم حاك قاهر في حكه لا بد من ذلك 
وإن لم يكن كذلك فليس بعل فا عصى الله قط عالم يعل بالمؤاخذة على إتيانه المعصية ولابد من العلم بكونها معصية في الحم الإلمي 
وذلك حظ المؤمن وليس إلا رجلان قائل بإنفاذ الوعيد فيمن مات على غير توبة وقائل بغير إنفاذ الوعيد فيمن مات على غير توبة بل 
هو في مشيئة الله أن شاء غفر وأن شاء أخذ وما ثم مؤمن ثالث لهذين وكلاهما ليس بعالم بالمؤاخذة في حق شخص حي ما لم يمت فإن 
القائل بإنفاذ الوعيد يقول بإنفاذه فيمن مات ولم يتب وهويرجو التوبة ما ل يمت فليس بعالم بالمؤاخذة على هذه المعصية فإنه لا يعلم أنه 
يموت على توبة أو على غير توبة والذي لا يقول بإنفاذ الوعيد لا يعلم ما في مشيئة الحق فا عصى إلا من ليس بعالم بالمؤاخذة وأما من 
كشف له عن المقدور قبل وقوعه فقد علم ما له وعليه ومن له هذا الحال وهذا المقام فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وقد 
كان تمن سمع قوله الله له إيمانا أو عيانا اعمل ما شت فقد غفرت لك وهذا ثابت شرعاً وهنا سر لمن بحث عليه وهو أنه من هذه حالته 
فا عصى الله لأنه ما عمل إلا ما أبيح له من العمل والثاني المغفور له فقد سبقت المغفرة ذنبه فا أبصر ذنبه إلا ممحواً بخير عظيم يقابل 
ذلك الذنب فعلى كل حال وإن جرى عليه لسان ذنب ومعصية فا جرى عليه حكم ذلك وليس المعتبر إلا جريان الحكم على فاعل تلك 
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المعصية فا عصى الله عالم بالمؤاخذة وقد دعانا الله لما خلقنا له من عبادته فسمعنا ولما سمعنا استجبنا فأخبر الله عنه بسرعة الإجابة لما 
ذكرها ببينة الاستفعال وفي هذا الذكر شمول رحمة الله بخلقه فاخبر أنه ما استجاب إلا من سمع فوجد العذر من لم يسمع ا وجد العذر 
من لم تبلغه الدعوة الإلمية كمه حك من لم يبعث الله إليه رسولاً وهو تعالى يول وما كك معذبين حتى نبعث رسولا وما هو رسول لمن 
أرسل إليه حتى يؤدي رسالته فإذا سمع المرسل إليه أجاب ولا بد كا أخبر الله تعالى عنه لما جاء به هذا الرسول في رسالته فإذا رأينا 
من لم يجب عابنا بأخبار الله أنه ما سمع فأقام الله له حمة يحت بها يوم يمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم فتقول الرسل عليهم السلام 
لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب فعلمنا من قولهم أن العلل بالإجابة من علوم الغيب فعلمنا أن السماع غيب فلا يعلى من أجاب إلا 
من هويته غيب وليس إلا الله وما أقام الله العذر عن عباده إلا وفي نفسه أن يرحمهم فرحم بعض الناس بما أسمعهم فاستجابوا لربهم 
وأقاموا الصلاة التي حك الله فيها بالقسمة بينه وبين عبده ومن لم إستجب اعتذر الله عنه بأنه لم يسمع وهذا من حك الغيرة الإلمية على 
الألوهة أن يقاوما أحد من عبادها بخلاف ما دعت إليه إذ لوعل أنهم سمعوا وما استجابوا لعظمهم في أعين الناس وجعلهم في مقام 
المقاومة له يعني لما علم السابق علمه فيهم أنه لو أسمعهم لتولوا وهم معرضون فستر علمه فيهم بأن قال ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم 
لا يسمعون وقال واو شاء الله لأسمعهم فكذبهم في قولحم سمعنا فقال أنما يستجيب الذين يسمعون فلو سمعوا استجابوا فإن الله أعن وأجل 
من أن يقاومه مخلوق ألا تراه يقول في حق من سمع من النصارى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول فوصفهم بأنهم يسمعون ثم ذكر ما 
كان منهم حين سمعوا فقال ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق فأخبر أنهم امنوا وأخبر أنه تعالى أتابهم على إيماتهم بما 
ذكر في الآيات فلا تقل فيمن لم يجب أنه سمع فتخالف الله فيما أخبر عنهم وقد أخبر الله تعالى عنهم أن بهم صما وأخبر عنهم 


4 : آلنات الكدد والشقوون وتميياتة 
ف معرفة حال قطب كان منزله وتزودوا 
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أنبم قالوا في آذاننا وقر فطابق قولهم في آذاننا وقر قول الله أنبم صم فل يسمعوا فل يرجعوا فإنهم لم يعقلوا ما سمعته آذائهم وما سمع 
من سمع منهم الادعاء ونداء وهو قوله يا فلان وما سمع أكثر من ذلك فا أعظم وه العاف وهم لا يشعرون بل رأيت جماعة ممن 
ينازعون في اتساع رحمة الله وأنها مقصورة على طائفة خاصة -فجروا وضيقوا ما وسع الله فلو أن الله لا يرحم أحداً من خلقة لحرم 
رحمته من يقول بهذا ولكن أب الله إلا شمول الرحمة فنا من يأخذها بطريق الوجوب وهم الذين يتقون ويوتون الزكاة الذين يؤمنون 
ويتبعون الرسول النى الأمي ومنا من يأخذها بطريق الامتنان من عين المنة والفضل الإلمى والله ما أنا مد الله ممن ريحب التشفى 
والانتقام من عباد اله بل خلقني الله رحمة وجعلني وارث رحمة لمن قيل له وما أرسلناك إلا مع ان داس سان ده 
وتحقق ذلك في وضع الجزية على أهل الاب وما كان السبب في إنزال هذه الآية إلا دعاء بالمؤاخذة الإلمية على المشركين من رعل 
وذكوان وعصية وإذا كان هذا عتبه لرسول الله صل الله عليه وسلم في حق المشرك الذي أخبر أنه ان يغفر له فكيف الأمس في غير 
المشرك وإن لم يؤمن فافتح عين فهمك لما نقرؤه وقل ربي زدني علماً وهو أن يزيدك في فهمك فكلا كررت تلاوة زدت علما لم يكن 
عندك وكلما نظرت واعتبرت تزيد علما والله يقول الحق وهو يبدي السبيلهم قالوا في آذاننا وقر فطابق قولهم في آذاننا وقر قول الله 
أنهم صم فل يسمعوا فل يرجعوا فإنهم لم يعقلوا ما معته آذانهم وما سمع من سمع منهم الادعاء وذافوع تايا فلان ومااسمع كار 
من ذلك فا أعظم ماله بعباده وهم لا إشعرون بل رأيت جماعة من ينازعون في اتساع رحمة الله وأنها مقصورة على طائفة خاصة 


512111612. م١‎ 


111 فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب 


غجروا وضيقوا ما وسع الله فلو أن الله لا يرحم أحداً من خلقة لحرم رحمته من يقول بهذا ولكن أبى الله إلا شمول الرحمة فنا من 
بأخذها بطريق الوجوب وهم الذين يتقون ويوتون الزكاة الذين يؤمنون ويتبعون الرسول النبي الأمي ومنا من يأخذها بطريق الامتنان 
من عين المنة والفضل الإلمي والله ما أنا مد الله ممن يحب التشفي والانتقام من عباد الله بل خلقني الله رحمة وجعلني وارث رحمة 
من قبل له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما خص مؤمنا من غيره وتحقق ذلك في وضع الجزية على أهل الاب وما كان السبب في 
إنزال هذه الآية إلا دعاء بالمؤاخذة الإلية على المشركين من رعل وذكوان وعصية وإذا كان هذا عتبه لرسول لله صلى الله عليه وسلٍ 
في حت المشرك الذي أخبر أنه لن يغفر له فكيف الأمى في غير المشرك وإن لم يؤمن فافتح عين فهمك لما نقرؤه وقل ربي زدني علدا 
وهو أن يزيدك في فهمك فكاما كرت تلاوة زدت علما لم يكن عندك وكلما نظرت واعتبرت تزيد علما والله يقول الحق وهو يبدي 
انيل 

الباب الاحد والعشرون وخ>مسماثة 

في معرفة حال قطب كان منزله وتزودوا 

فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب 

اتقوا الله يا أولي الألباب ... من علوم علامما في تباب 

لا تفكر في ذاته فهو جهل ... والتزم ما تراه خلف الباب 

من نعوت تبدو به وصفات ... هن جابها وعين ا جاب 

ذا قوف دين تقول الف فيا :دنا انها سال نبال لبانت 

فالذي قال إنه قد حواه ... لميزل منه تائهاً في إياب 

اعم وفقنا الله وإياك أن مثل هذا قوله ولباس التقوى ذلك خير وهو الذي يوارى من اللباس ما يستر ويمنع من الضرر وهو ما زاد 
على الريش فالتقوى في اللباس وفي الزاد ما بقى به الرجل وجهه عن السوّال غير الله وكدلك في اللباس ما يقى به الإنسان برد الهواء 
وحره ويكون ستراً لعورته وهو قوله يواري سواتكم وليس إلا ما يسوم ما ينظر إليه نكم هذا الذكر جاء بلفظ الزاد وورد الأمى به فأعلمنا 
أنا قوم سفر نقطع المناهل بالأنفاس رحلة الشتاء والصيف لنطعم من جوع ونأمن من خوف لأنه ما زاد على وقايتك فا هو لك وما 
ليس لك لا تمل ثقله فتتعب به وأقل التعب فيه حسابك على ما لا يحتاج إليه فلماذا تحاسب عليه هذا لا يفعله عاقل ناصم لنفسه فا 
ثم عاقل لأنه ما ثم إلا من يمسك الفضل وبمنع البذل والمسافر وماله على قلة فإنه ما من منهلة يقطعها ولا مسافة إلا وقطاع الطريق 
على مدرجته من الجنة والناس ويدخل في الجنة الحواطر النفسية فتقطع بهذا المسافر عن معالي الامور وأصغر المسافات واقربها اشقها 
عليه وهو ما بين النفسين فن كانت مسافاته أنفاسه كان في أشق سفر لكنه إذا سل فكلبرك: | رناهه ران الحسارة في تجارته فإنهم 
في سفر تجارة منجية من عذاب ألم بضائعهم الإيمان والجهاد فالإيمان بضاعة تعم النفامُس المضنون ببا والجهاد يعم جميع ما جهزنا 
الله به من بضائع التكليف والرسل عليهم السلام هم السماسرة في البيع والشراء والصحف والكتب المنزلة هي الوثائق المكتوبة بين 
البائع والمشتري وخ انه تاك أ اشر من المؤمطية أنفسهم يعني لشن الحيوانية هي التي اشتراها من النفوس الناطقّة المكلفة 
بالإيمان وأموالهم وهو شري البرناج فالمشتري بالخيار عند حضور البضائع فإن وافقت ما في البرناج مضى البيع وسح الشراء وإن لم 
وان واتطاري لطباي ف قباد راوسا يرن ساك ل تسترورق الطرري كن و نين الال لاي كيين ا للتخري وما البوق تماق 
إلة أن الطزيع خط عدا لكترة ة القطاع فقطاع طريق السفر في المعقولات الشبه وقطاع طريق السفر في المشروعات التأويل لا سيعا 
في المتشاببات ولا يخلو المسافر أن يكون في هنين الطريقين أو في إحداهما فن لا تأويل له ولا شبهة فليس بمسافر بل هو في المنزل 
من أول قدم فيمر عليه المسافرون وهو ما يعرض الله عليه من أحوال عباده فهو كاجر الدكان تأتيه البضائع من كل جانب كا هم 
أهل مكة تجى إلهم ثمرات كل شيء رزقاً من لدنه سبحانه وأكثرهم لا يعلمون ذلك فتاجر الدكان لا يحتاج إلى زاد لأنه يسافر إليه 
ولا يسافر وليس إلا العارفون ترد عليهم الأنفاس ثم تخرج عنبم تلك الأنفاس فهي لحم كعرض المتاع على تاجر الدكان فيأخذ منها ما 
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١15‏ قلومهم وجلة أنهم إلى رمهم راجعون أوائك يسارعون في اللجيرات وهم لما 


يشاء ويترك ما يشاء لأن الأنفاس قد ترد على العارف بما هو مود وهي البضائع التي لا عيب فيها المثمنة خيار المتاع ونقاوته ومذموم 
وي البضائع المعيبة التي نقص ما فيها من العيب ما كانت تستحقه من الْن لو سلمت منه وهي البضائع الوخش شر المتاع فانظر أي 
تاجر تريد أن تكون ثم إن المسافرين من التجار الذين أمرهم الله بالزاد الذي لا يفضل عنهم بعد اتقضاء سفرهم منه شيء بل يكون 
على قدر المسافة فهم على ثلاثة أصناف صنف منهم يسافر بحرا وآخر سان ا نان فاق برا وض عي طر كه قساف المعوية 
عدوين نفس الطريق وما فيه وساف الى توعدو واجد والجامع يينهما في سفره ذو ثلاثة أعداء فسافر البحر أهل النظر في المعقولاات 
ومن النظر في المعقولات النظر في المشروعات فهم بين عدو شبهة وهو عين البحر وبين عدو تأويل وهو العدو الذي يقطع في البحر 
ومسافر البر المقتصرون على الشرع خاصة وهم أهل الظاهر والمسافر الجامع بين البر والبحر هم أهل الله الحققون من الصوفية أصءاب 
اجمع والوجود والشبود وأعدائهم ثلاثة عدو برهم صور التجبلي وعدو بحرهم قصورهم على ما تجلى لهم أو تأويل ما تجل لهم لا بد من 
ذلك فن سل من حك التجلٍ الصوري ومن القصور الذي يناقض المزيد ومن التأويل فيما تجى لهم فقد سلم من الأعداء وحمد طريقة 
وربحت تجارته وكان من المهتدين فهذا وأمثاله يعطيه هذا الذكر وهو ذكر الالتباس من أجل ذك التقوى لما في ذلك من تخيل تقوى 
الله ولهذا أبان الله عن تلك التقوى ما هي وفصل بينها وبين تقوى الله فقال في تمام الآية واتقون يا 


44 «الباب الثاق والفخروة وتمسمائة 
١‏ قلوبهم وجلة أنهم ا 5-0 


وأولي الألباب وجعل اجاور لهم 2 تفوى الله ليس علي جناح برفع امرع والسؤال فيما تزوده في سفرهم من التقوى فإنه فضل 
على تقوى الله فإن الأصل تقوى الله فقال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وهو التجارة مع علمك بأنه زاد التقوى وهذا 
القدر كاف فإن امجال فيه واسع والله يقول الحق وهو يبدي السبيل الألباب وجعل اجاور لهم في تقوى الله ليس علي جناح برفع 
الحرج والسؤال فيما تزوده في سفرهم من التقوى فإنه فضل على تقوى الله فإن الأصل تقوى الله فقال ليس عليكم جناح أن تبتغوا 
فضلا من ربع وهو التجارة مع علمك بأنه زاد التقوى وهذا القدر كاف فإن اليحال فيه واسع والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 
الباب الثاني والعشرون وخمسمائة 

د 0-0 م إل دمم راجعون أوتك 0 2 اخيرات وهم لا سابقون 

قال الله تعالى في الورثة ومنهم سابق باتلحيرات ذلك هو الفضل الكبير فالضمير من هو يعود على السبق الذي يدل عليه اسم الفاعل 
اعم أن السبب الموجب اوجلهم قول الله عنهم الذين يؤتون وجعل هنا ما بمعنى الذي من جاء باتوا بعدما وكلامه صدق فأدركهم 
الوجل إذ قطعوا أنهم لا بد أن يقوم بهم الدعوى فيما جاؤوا به من طاعة الله فيكشف لله لهم إذا خافوا وجاوا من ذلك وتبديل 
الله لفظة ما التى بمعنى الذي بلفظة ما النافية مثل قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله ربى هكذا يكون كشفه هنا للوجل ما 


يؤتون الذي أتوابه ولكن الله أنى به فأقامهم مقام نفسه فيما جاؤوا به من الأعمال الصالحة ثم نظروا في ذكرهم للتعليل وهو قوله تعالى 
إنهم إلى ربهم راجعون فا أتوا به مع كون الله وصفهم بأنهم الذي أتوا به فانظر ما أدق نظرهم في السبب الذي جعل في قلوبهم 
الوجل ثم تمموا الذكر كا علمهم الله أولئك إشارة إلى هؤلاء الذين يسارعون في الحيرات والإسراع لمن أن هرولة فافهم فهم يسارعون 
في الحيرات بالحق وهم لها سابقون أي يسبقونها ويسبقون إليها فاللحيرات ثلاثة خيرات يكون السباق والمسارعة فيها وخيرات يكون 
السباق بها وخيرات يكون السباق إليها وهي قوله سابقوا إلى مغفرة سارعوا إلى مغفرة والسرعة في السباق لا بد منها لأن السباق يعمطى 
ذلك وهو فوق السعي فإتيانهم بسرعة واائد على السعي ما هو إلا هرولة هي نعت لحي وإذا انفرد اق بنعت كان ل ا يأخذه المبد 
إلا معار الكون الحق لا إشارك في شنيء أضافه إلى نفسه وما لم يذكر بإضافة إلى الله فاك فيه التصرف إن .: شت أضفته إلى الله تعالى 
وإن شئت أضفته إليك فإن تقدم لك إضافة ذلك إلى الله حرم عليك أن تضيفه بعد ذلك إلى نفسك فإن صورته في ذلك صورة ما 
أضافه الح إلى نفسه فسواء كان ذلك منه ابتداء أو قال ذلك على لسان عبده فإِنَ اله عند لسان كل قائل بما يقول كا هو قائم على 
كل نفس بما كسبت فأنت اكاب المشار إليه في قوله ولدينا كاب ينطق بالحق وأنت الناطق فإنه الفصل المقوم لك في حدك وما 
أحسن قوله وهم لا يظلمون حيث عرفنا بأننا الاب الذي ينطق بالحق وشرفنا بأنا لديه وما عند الله باق فلنا البقاء بما نحن لديه على 
هذا الصفة التى وصفنا الله مها من النطق بالحق فإنا بالله ننطق والله يقول على لسان عبده ما ينطقه به وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وهو 
القائل لا يكلف الله نفساً إلا وسعها وقد وسعت اللحق الذي ضاق عنه الأرض والسماء وهو سبحانه لا يتقله شيء وإنما نعته بالتكليف 
لأنه عل كل سال بعل جلال للق ابه به ينطق ويسمع ويبصر ويسعى ويبطش فقبول الزائد تكليف والوسع في إعطاء كل شيء حقه 
فكن بارخو يكن نا إدام تكن فلاايكن 


فانت خلاق له 6606 وأنث مخلوق بكن 
إن الحديث لم يسع ... إلا الحديث المستكن 


فا استكانوا للذي ... قال إستكينوا فاستكن 
41 اباب الثالك والعشرون وتمسمائة 

6 فى معرفة حال قطب كان منزله وأما من خاف 
١19‏ مقام ربه 

لاحي مكل وار نعم السكن 


فالمد لله على ما أولى وله امد في الآخرة والأولى واللّه يقول الحق وهو يبدي السبيل 
الباب الثالث والعشرون وخ“مسمائة 

في معرفة حال قطب كان منزله وأما من خاف 

مقام 2 

مقام الرب ليس له أمان ٠‏ يدل عليه ما يعطي العيان 

حففه لأنه خط وفية :0 إذا :ها خفعه حال أهاث 

ونفسك فانهها عن كل أمى ... يضيق لموله منك الجنان 

فلا تعتب زماناً أنه مني نانك عو العاتب والزماك 

ولا تعمر مكاناً لست فيه ... فرب الدار ليس له مكان 

فأنك. كيو كاتقة ليش :0 تومؤننك العطته,والكنان 


7 ملادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جثنا بمثله 


وفيا تبان زلور التبيان 6م إذاك يقال منولنا الجدان 
اعلى أيدنا الله ولياك أن المقام الإلمي الرباني ما وصف به نفسه ولما علمه صل الله عليه وسلم حين أعلمه إذلك استعاذ به منه فال وأعوذ 
بك منك اعل أن كل مقام سيد عند كل عبد ذي اعتقاد نما هو بحسب ما ينشئه في اعتقاده في نفسه وهذا قال الله مقام ربه فأضافة 
إليه وما أطلته' وما جد اقل مانالا سم الرب إلا مضافاً مقيدً إلا يكون مطلقا في تاب الله فاته رب بالوضع والرب من حيث دلالته 
وام الام عر اللوييض ل امل ووعد ان عي ال مواد رجيشة بوه ريكاب يعور ان برتقن ذا كا مارت 
عارفاً حقيقته لم يتقيد بمعتقد دون معتقد ولا انتقد اعتقاد أحد في ربه دون أحد لوقوفه مع العين الجامعة للاعتقادات ثم إنه إذا وقف 
مع العين الجامعة للاعتقادات كلها فيه فيخاف أن يكون هذا القدر الذي اعتقده واحد مثل كل ذي اعتقاد في الرب فيتخيل أنه 
ادوم يع ود ل مع الرب مع كونه ببذه المثابة في تسريحه وعدم تقييده وقوله به في كل صورة اعتقاد وايمانه بذلك فلا يزال 
خاتفاً حتى يأتيه البشرى ني الحياة الدنيا بأن الأمس كا قال فهذا حد إطلاق العبد في الاعتقاد ولو لم يكن الحق له هذا السريان في 
الاعتقادات لكان بمعزل ولصدق القائلون بكثرة الأرباب وقد قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه في كل معتقد إذ هو عين كل معتقد ثم 
نصب الله لهذا العارف دليلاً من نفسه بتحوله في نفسه في كل صورة وقبوله في ذاته عند إنشاء كل صورة ينشأها هذا المعتقد في قوله 
تعالى في أي صورة ما شاء ركبك نظر إشارة لا تفسير فلو لا قبولك عند تسويتك وتعديلك لكل صورة ما ثبت قوله في أي صورة ما 
شاء ركبك وقد صم وثبت هذا القول فعلمنا أن له التجلي في صور الاعتقادات فلا ينكر فكل من لم يعرف الله ببذه المعرفة فإنه يعبد 
ربا مقيداً منعزلاً عن أرباب كثيرة إذا اتصف نفسه لم يدر أي رب هو الرب الحقيقى في نفس الأمى من هؤلاء الأرباب الذي في 
نفس كل معتقد ونهبى النفس في هذا الذكر عن الهوى هو النبي عن تقييده بمعتقد خاص عن معتقد فإنه عابد هوى ثم تمم الذكر في 
حق العارف الذي خاف مقام ربه كا قلنا ونبى النفس عن الحوى كا شرحنا فأن الجنة هي اللأوى يقول مقامه ستر هذا العم بلله 


الذي حصل له فإنه مبما ظهر عليه كل صاحب اعتقاد مقيد أنكره عليه وجهله أن كان ذا نظر وربما كفره إن كان ذا إيمان فلا 
يعرف من خاف مقام ربه إلا من خاف ممّام ربه غيره فلا يعرفه 


فكن في أمان أن يقول بقولك ... شخيص له في ربه الحصر والقيد 

فن يعتقد في الله ما قد شرحته ... فذاك هو المكر الإلمى والكيد 

وكيف يرى التقييد من هو مطلق ... له البدء فيما شاءه الحق والعود 

فإطلاق العبد قبوله لكل صورة يشاء الحق أن يظهره فيها نما ظنك بخالقه الذي له المشيئة فيه وهو سبحانه في تحوله في الصور إذاته غير 
مشيء إذلك فإن المشيئة متعلقها العدم وهو الوجود فلا يكون مشاء لمشيئته بل لم يزل في نفسه يا تجل لعبده فشيئته إِنما تعلقت بعبده 


أن يراه في تلك الصورة التي شاء الحق أن يراه فيها فإذا رآها العبد التبس بها وركبه الحق فيها وهو قوله من باب الإشارة في أي صورة 
من صور التجلى ما شاء ركبك هذا في باب المعارف والاعتقادات وفي باب الحاق في أي صورة من صور الأكوان ما شاء ركبك 
االسلباب الرابع والعشرون وخ“مسمائة 
١‏ ف معرفة حال قطب كان منزله قل لو كان البحر 

ع 
81 ملادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جئنا بمثله 


فلاف الرت غين:مقيك مد أطلقعه إن.شلت أو اضفقة 
فإنه عين الذي تشبده ... فكن به الموصوف أن وصفته 


تن .5112111612 


7 ملادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جثنا بمثله 


لا تقتصر على الذي أشهدته ... ولاتزد في الكشف أن كشفته 

فكن به ولا تكن أيضاً به ... فذا هو الإنصاف إن أنصفته 

والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

الباب الرابع والعشرون ومسمائة 

في معرفة حال قطب كان منزله قل لو كان البحر 

مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جتنا بمثله مدداً 

ولو أن البحر لنا مداد ... وأتجار المهاد لنا يراع 

وجاء صريفها في اللوح إسعى ... وحركنا إذلكم السماع 

لا نفدت له كلمات ربي ... وساوى الماع في المجد اليفاع 

قال الله عن وجل ولو أن ما في الأرض من ثجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله وقال تعالى وكلمته ألقاها 
إلى مريم وروح منه ليست كمات الله سوى صور الممككات وهي لا تتناهى وما لا يتتاهى لا ينفد ولا يحصره الوجود فن حيث 
ثبوته لا ينفد فان خزانة الثبوت لا تعطي الحصر فإنه ليس لاتساعها غاية تدرك فكاما انتبيت في وهمك في اتساعها إلى غاية فهو من 
وراء تلك الغاية ومن هذه اللحزانة تظهر كامات الله في الوجود على التتالي والتابع أنشخاصاً بعد أشخاص وكلمات أثر كلمات كلما ظهرت 
أولا لها أعقبتها بالوجود أخراها والبحار والأقلام من جملة الكامات فلو كانت البحار مداداً ما انكتب بها سوى عينها وبقيت الأقلام 
والكلمات الحاصلة في الوجود ما لما ما تكتب به مع تناهيها بدخولما في الوجود فكيف بما لم يحصره الوجود من شخصيات الممكئات 
فهذا حك الممكن فا ظنك بالمعلومات التي الممكات هنا :وهذا عن أعب'ما سال عنه مساواة الجزء والبعض للكل في الحم عليه 
بعدم التناهي مع معقولية التفاضل بين المعلومات والممكئات ثم أنه ما من فص من الأثخاص من المعلومات ولا من الممكات إلا 
واسقراره لا يتناهى ومع هذا يتأخر بعضه عمن تقدمه فقد نقص عن تقدمه وفضل عليه من تقدمه وكل واحد لا يتصف في اسمّراره 
بالتناهمي فقد وقع الفضل والنقص فيما لا .يتناهى ووجود الحق ما هو بالمرور فيتصف بالتناهي وعدم التناهي فإنه عين الوجود والموجود 
وهو الذي يوصف بالمرور عليه فالذي لا يتناهى المرور عليه وهو في عينه من حيث أنه موجود متناه لأنه على حقيقته في عينه متميز بها 
عمن ليست له تلك الحقيقة التي بها يكون هو وليست الأعين هويته فهو الوجود ولا يقصف بالتناهي ولا يوصف أيضاً بأنه لا .يتناهى 
لوجوده فن حيث أنه ينبي هو لا ينتبي بخلاف المحدثات ني ذلك ولا يعلم الحدثات ما هي إلا من يعلم ما هو قوس قزح واختلاف 
ألوانه كاختلاف صور المحدثات ثم أنت تعلم أ ما ثم متلون ولا لون مع شبودك ذلك كذلك شبودك صور امحدثات في وجود الحق 
الذي هو الوجود فتقول ثم ما ليس ثم لأنك لا تقدر أن تتكر ما تشبد وأنت تشبد كا لا تقدر أن تجهل ما أنت تعلمه وأنت تعلم والمعلوم 
في هذه المسألة خلاف المشبود فالبصر يقوم قم والبصيرة تقول ما ثم ولا يكاذب واحد منهما فيما يخبر به فأين كلمات الله التي لا تتفد 
وما ثم إلا الله والواقف بين الشبود والعلم حائراً لتردده بينبما والمخلص لإحداهما غير حائر منحاز لمن يخلص إليه كان ما كان 

والفق معيل ]اوكا جما قن هذا وذ 

ولا تكن عن كل ما ... أعطاكه منتبذا 

ومن يكن يعرف ذا ... يكن إماماً جهبذا 

فكل .من شوك :13 ...ل بن أن يفول ذا 

نيما ملاو الدق :46م نيضرقة بعن ذا وذا 

وقال أقوام بذا ... وقال أقوام بذا 

فهكذا فلتعرف الأشياء ... حمّاً هكدذا 


وموم" .5112111612 


فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا 
١49‏ الباب اللحامس والعشرون وخمسمائة 
+ ف معرفة حال قطب كان منزله ومن يتعد حدود الله 
١‏ فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا 


فالوجود كله حروف وكامات وسور وايات فهو القرآن الكبير الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهو محفوظ العين فلا 
يتصف بالعدم لأن العدم نفى الشيئية والشيئية معقولة وجوداً وثبوتاً وما ثم رتبة ثالثة فإذا سمعت نفي شيئية فإنما ينفي النافي عن شيئية 
الثبوت شيئية الوجود خاصة فإن شيئية الثبوت لا تنفيها شيئية الوجود فقوله ولم تك شيئاً هو شيئية الوجود لأنه جاء بلفظتك وهي 
حرف وجودي فنفاه بلم وكذلك لم يكن شيئاً مذكوراً والذكر وجود فاعلم ذلك والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

البانث كامس روالعشرون واعسانة 

في معرفة حال قطب كان منزله ومن يتعد حدود الله 

فقد ظل نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً 

إذا تعدت حدود الله أكوان ... فكمها يوم فصل الح خسران 

فإن تجدد حك ليس يعرفه ... غير الإله ولا يدريه ميزان 

فذاك جود إلى أتاك به ... عناية من إله الحق فرقان 

زلا المجرهور :ل مرجتكه ين فيد يريت فى الكرة أعان 

هو الوجود ولكن ليس يعرفه ... وكيف يدري الككال الحق نقصان 

اعلم أيدنا الله وإياك بروح القدس الروح الأمين 

إن لله حدوداً تعرف ... والذي يعرفها لا يصرف 

ناظراً في حككها متئداً ... عندها في كل حال يقّف 

فانظروا فيها عليها وقفوا ... وبحق الحق لا تتحرفوا 

تجحدوا السر لديبا علنا ٠...‏ ولذا اهل التعدي عرفوا 

ولهذا انتبكواحرمتها ... وادعوا ابم قد كشفوا 

ظلموا أنفسهم فانحجبوا ... عن مراد الله حين اعترفوا 

والترجي واقع حيث أ ... من كلام الله عنه فقفوا 

عند ما قلت به واتصفوا ... بالترجي مثل ما يتصف 

انه عند الذي ظن به ... فالتظنوا اللحير منه ولتفوا 

حدود الله أحكامه في أفعال المكلفين فلا يتعدى منها حد إلا لحد آخر لغير حد إطي لا يتعداه ونفس تعديه إليه عين تعديه فيه فيحكم 
8 الأمور بغير حك الله لا بد من ذلك فانظر ما أعجب هذا وأحكام الله التي هي حدوده وجوب وحظر وكراهة وندب وإباحة فكل 
متصرف بحركة وسكون فلا بد أن يكون تصرفه في واجب أو محظور أو مندوب أو مكروه أو مباح لا يخلو من هذا فإن كان تصرفه في 
واجب عليه فعله فقد تعدى حدود الله بتركه ما وجب عليه فعله فإن تركه على أنه ليس بواجب عليه فعله فقد تعدى في ذلك تعدى 
كفر ولا بد أن يك فيه بغير حك الله وينتقل فيه إلى حك آخخر من حك الله لكن في غير هذا العين فأباح ترك ما أوجب الله عليه فعله 
وترك ما حرم الله عليه تركه وإن قال بوجوب الترك فيما قال الشرع فيه بوجوب الفعل فهذا تعد عظيم فاحش واتباع هوى مضل عن 
سبيل الله فالتعدي بالفعل والترك معصية والتعدي بالاعتقاد كفر ومن قلب أحكام الله فقد كفر وخسر وثم تعد آخخر لحدود الله وهو 


فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا 


قلب الحقائق ويسمى المتعدى جاهلاً وتعديه جهلاً وهي الحدود الذاتية للأشياء وإنما أضيفت إلى الله لأن العلم بها إثما حصل لنا من 
جانب الله حيث أعطانا من القوة التي هي قوة العمل والنظر ما نصل بها إلى العلم ببذه الحدود ولأن الأمور التي نحدها ما هي إلا زائد 
على ظهر في المظاهر المعقولة وا محسوسة وما ظهر إلا الحق وذلك الظاهر في العقل أو الهس هو الذي نحده وليس إلا الله فهى حدود 
اله وقد تمتزك الحندودات في أمور تقزر بأمور فا تقيزت:به امن القضول. فهو ححدها الممين ها عن 'الدي شاركها وما وقع يه الاشتراك 
والقيز كله حد لها فن تعدى هذه الحدود فقد ظلم نفسه بظلم يسمى جهلا وقلباً للحقائق وقلب الحقائق إما أن يقلبها عينبا كلها وإما أن 
يلها من حيث فصوها المقومة لما وكيف ما كان فمّد تعدى حدود اللّه وجهل خد الخالق بما هو حد للمخلوق فقلب الأم في عينه 
كله وقد حد الإنسان بالفصل المقوم للفرس فقّد غلط وجهل بعضاً وعلم بعضاً فأوك هم الجاهلون حقاً كا هو في تعدي الأحكام أو 
ما جاء به الشارع إذا امن ببعض وكفر ببعض هو الكافر حم وغلب الكفر على الإيمان فإن ذهاب الفصل المقوم من المحدود عين 
ذهاب ما له من نصيب الاشتراك فإن حيوانية الإنسان ما هي عين حيوانية الفرس بالنظر إلى شخصية ذلك المحدود فلهذا يذهب الكل 
اذهاب البعض وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تكونن من الجاهلين وإفي أعظك أن تكون من الجاهلين وأما قوله في 
هذا الذكر لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً أو ذلك لأنا ما عرفناه من القوى الموجودة في الإنسان إلا قدر ما أوجد فيه وربما 
في عل الله عنده أو في الإمكان قوى لم يوجدها الله تعالى فينا اليوم حتى لو قيل للفرس عن القوة التي تميز بها الإنسان عنه أنكرها وفي 
طريق الله ما يقوله أهل الطريق في إثبات المقام الذي فوق طور العقل وهي قوة يوجدها الله في بعض عباده من رسول وني وول 
تعطي خلا ف ما أعطيته قوة العقل حت أن بعض العقلاء أتكر ذلك والشرع أثبته ونحن نعلم أن في أشأة الآخرة قوى لا تكون في 
أشأة الدنيا ولا يحكم بها عقل هنا ولا تنال إلا بالذوق عند من أوجدها الله فيه وتحصل لبعض الناس هنا فلا تعلم نفس ما أخفى لما 
فيها من قرة أعين وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نفرج عن طور العقل بتعيين أمى ما وما خرج 
غن. طور العقل بالإمكان إذ لا حك للعقل فيما يعينه الله من الأمور إلا الإمكان خاصة أو ما تتخير فيه فلهذا جاءت كمة لعل وهي 
كامة ترج وكل ترج إلحي فهو واقع فلا بد منه فهذا هو الأمى الذي يحد به في النشأة وأما في الأحكام فعلوم في العلم الرسمي إلى يوم 
القيامة فإن الرسول صلى الله عليه وس لما قرر حك مجتبد لا يزال حك الشرع ينزل من الله على قلوب الجتهدين إلى انقضاء الدنيا فقد 
يحكم اليوم مجتبد في أعى لم يتقدم يتقدم فيه ذلك الحم واقتضاه له دليل هذا المجتبد من كاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي فهذا أ 
قد حدث في الحم إذا تعداه امجتبد أو المقاد له فقد ظلم نفسه فهذا وأمثاله ثما يعطيه هذا الذكر وهذا القدر من الإشارة في هذا الذكر 
كاف إن شاء الله فإن هذا الذي يعطيه هذا الذكر فيه تفصيل كثير وتمثيل نيبناك على المأخذ فيه والله يقول الحق وهو 


لخدتن .5112111612 


١*١‏ مع النين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم 
5 الباب السادس والعشرون وتمسمائة 
١410‏ في معرفة حال قطب كان منزله واولا أن ثبتناك 
6 لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا 
اباب السابع والعشرون وخمسمائة 
ض معرفة حال قطب كان منزله واصبر نفسك 
3١‏ مع الذين يدعون ربجم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم 


بدي السبيلييدي السبيل 
الياب السادس والعشرون وخ“مسمائة 


في معرفة حال قطب كان منزله واولا أن ثبتناك 
لقد كدت تركن إلهم شيا قليلا 


إن الركون إلى الأغيار حرمان ... في الدين وهو ركون فيه خسران 


هذا لمن قد رأى في ذاك مصلحة ... فكيف من حاله زور وببتان 

الله يعلم إني لا أقول به ... ولو تقطع أوصال وأركان 

الله ما كان ذاك الحم إلا لنا ... كالشك والشرك يقضي فيه برهان 

أن قائله ذو عصمة وله ... على الذي قال في الله سلطان 

أنزل الله تعالى في مثل هذا بل في هذا قل يا أيها الكافرون إلى أخر السورة وهي سورة تعدل ريع القرآن إذا قسم اام عو 
الإخلاص تعدل ثلث القرآن إذا قم أثلاثاً ما أن إذا زلزلت تعدل نصف القرآن إذا قسم قسمين اعلم أن هذا ااذكى يطلعك كشفاً 
على أعضاء التكليف منك وهي ثمائية أعضاء القلب والبصر والسمع واللسان واليد والبطن والفرج والرجل وما ثم تاسع وهي على عدد 
الجنات المُانية فيدخل العبد في عبادته من أي أبواب الجنة شاء وإن شاء من الأبواب كلها في الزمن الواحد الفرد كأبي بكر الصديق 
رضي الله عنه دخل منها كلها في يوم واحد وكا أنه في كل عضو عمل يخصه فلكل عمل ينتجه تخصه من الكون تسمى كرامة ينتجها 
حال ذلك العمل تناسب الكرامة العضو المكلف وحال العمل الذي يختص بذلك العضو ويقع في عمل كل عضو تفصيل وله أيضاً 
أعني العمل نتيجة تخصه من الحق تسمى منزلاً ينتجه قام ذلك العمل يناسب ذلك المنزل عند الله العضو المكلف وتفاصيل المقام الذي 
يختص بذلك العضو يفصل المنازل على اختلافها وقد بينا ذلك كله في كاب مواقع النجوم لنا وهو كاب يقوم للطالب مقام الشيخ 
أَخْذْ بيده كلما عثر المريد ومبديه إلى المعرفة إذا هو ضل وتاه ويعرفه مراتب الأنوار من هذا الذكر المقسمة على الأعضاء التي يبتدي بها 
وهي نور الهلال والقمر والبدر والكوكب والنار والشمس والسراج والبرق وما يكشف بنور كل واحد من هذه الأنوار من الصفات 
التي تحصر الأسماء الإلمية والذات كالحياة والعلم والإرادة والقدرة والكلام والسمع والبصر والذات المنعوتة ببذه الصفات فلكل صفة 
نور من هذه الأنوار ويعرف الموازنات بين الأشياء الموزونة والمناسبات فلا خفى عليه شىء فإنه نور كله وهو دعاء النبى صل الله عليه 
وسم فقال واجعاني نوراً وتعرف من هذا الذكر أرباب القوى وهي ثهانية لفون ين - والقوى العاقلة والفكرة والحيالية وما عدا 
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١1"١‏ مع النين يدعون ربمم بالغداة والعثى بريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم 


هذه القوى فكالسدنة لهذه الثانية كا أن هؤلاء القانية وان كانوا أمبات ففيها ما منزلتها من غيرها منزلة السادن ومنزلة لا قليد وما زال 
التفاضل في الأنواع معلوماً وكل ما ذكرناه في مواقع النجوم فإنه بعض ما يعطيه هذا الذكر والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

الباب السابع والعشرون ومسمائة 

في معرفة حال قطب كان منزله واصبر نفسك 

مع الذين يدعون رببم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم الآية 

لله قوم وفوا بما له خلقوا ... نما مضى طبق إلا بدا طبق 

فاصبر مع القوم نفسا ليس أشكرها ... إلا إذا رزقت مثل الذي رزقوا 

من أنكسار ومن ذل ومتربة ... فيها روات مسك نشره عبق 

فلا يغرنك أو صافي فإن لما ... مواطنا وبها لأقوام قد نطموا 

اعلم أيدنا الله وإياك بما أيدهم به من الروح القدسي أن لله عباداً كانت أحوالهم وأفعالهم ذكراً يتقرب به إلى الله وينتج من العلم بالله 
ما لا يعلمه إلا من ذاقه فن حبس نفسه مع هذا الذكر لحق بهم فإنه كل ما أمى الله به نبيه صلل الله عليه وسلم ونهاه عنه هو كان 
عن أحراف واتعاهم يع تون هده الطائفة لدي رليم بهذا القران ان عابي ونون اله كيل الله لهاو لاوا الوه إلا 
باتباعه وفهم ما فهموا عنه ومع هذا عاتب الله تعالى : بيه صلى الله عليه وسلم فييم حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي 
أحداً منهم أو قعد في مجلس يكونون فيه لا يزال يحبس نفسه معهم ما داموا جلوساً حت يكونوا هم الذين ينصرفون وحينئذ ينصرف 
قزل ال عن ل طاو ارول سم رس رن عدد. لا الاسي ارك 01 ل مرا ا 
الله فنهم وما عرفوا بذلك كانوا يخففون الجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث لما علموا من تقييده بهم وصبره نفسه 
معهم فن لزم هذا الذكر فإنه ينتج له معرفة وجه ا حق في كل شيء فلا يرى شيئاً إلا ويرى وجه الحق فيه فإنهم ما دعوا ربهم بالغداة 
والعثبي الذي هو زمان تحصيل الرزق في المرزوقين ؟ قال لحم رزقهم فها بكرة وعشيا وهو الصبوح والغبوق عند العرب فكان رزق 
هؤلاء بالغداة والعشي ما يبحصل لهم من معرفة الوجه الذي كان مرادهم لأنه قال يريدون وجهه يعني بذلك الدعاء بالغداة والعثشي 
وجه الحق لما علموا أن كل شبيء هالك إلا وجهه فطلبوا ما يبقى وآثروه على ما يفنى فإذا تجلى لحم وجه الحق في الأشياء ولهذا الذاكر 
بهذا الذكر لم تعد عيناه عن هذا الوجه ولا تمكن أن تعد وعيناه عنه لأنه بذاته يقيد كل ناظر إليه وإثما جاء بالمبي في هذا الذكر لأنهم 
ليسوا عين الوجه بل هم المشاهدون للوجه ففن كان منهم قد حصل له تحلى الوجه وبقى معه هذا الذكر فإنما يريد بقاء شبود ذلك الوجه 
دائاً لما يعرف من حال الممكن وما ينبغي لجلال الله من الأدب معه حيث لا يك عليه بشيء ولا بد وإن حكم هو بذلك على نفسه 
هذا هو الأدب الإلمي ومن ل يبد له بعد ذلك الوجه المطلوب فيطلب بدعائه ذلك الوجه المراد له وعلى كل حال فلا تعد عينا رسول 
الله صل الله عليه وسلم عنهم إلى غيرهم ما داموا حاضرين ومن هنا قال رسول الله صل الله عليه وسلم في صفة أولياء الله هم الذين 
إذا رأوا ذكر الله لما حصل لهم من نور هذا الوجه الذي هو مراد لمؤلاء فإن الذي يتجلى له هذا الوجه لابد أن يكون فيه أثر معلوم 
له ولا بد فنه جلى بحيث أن يراه الغير منه ومته خفى بحيث أن لا يراه منه إلا أهل الكشف أو لا يراه أحد وهو الأخفى إلا أنه 
لاق الشيه نل أنه سالهي العرزه وحكر غير الأنبياء في مثل هذه الأمور خلاف حك الأنياء فإن الأنبياء وإن شاهدوا هؤلاء في 
حال شبودهم للوجه الذي أرادوه من الله تعالى بدعائهم وإنهم من حيث أنهم أرسلوا لمصالح العباد لا يتقيدون بهم على الإطلاق 
ل ا ا ل 0 نزل فيه عبس وتولى 
فإن رسول الله عليه وس ما أعرض عن الأعبى الذي عتبه فيه الحق إلا حرصاً وطمعاً في إسلام من يسم لإسلامه خاق كثير ومن 
يؤيد الله به الدين ومع هذا وقع عليه العتب من حقيقة أخرى لا من هذه الجهة فن ذلك قوله أما من استغنى فأنت له تصدى فلك 
الصفة ولم يذكر الشخص والغنى صفة إلمية فا حادت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إلى صفة إلهية لتحققه صلى الله عليه وسلم 


4 سيئة مثلها فن عفا وأصلح فأجره على الله 


بالفقر فأراد الحق أن ينيبه على الإحاطة الإلهية فلا تقيده صفة عن صفة فليس شبوده صل الله عليه وسلم الغنى الحق في قوله والله 
غني عن العالمين بأولى من شبوده صلى الله عليه وسلم لطلب ال حق في قوله وما خلقت النَ والأنس إلا ليعبدون وأين مام الغنى من 
هذا /الطلب وقزاة: واقزرضوا الله قرضاً حسا فقان عليه يانه أن تيدم طيفة عن بسفةيل: كان اليو لأوقاك من النشاشة عن قدها 
يليق بهم ويظهر للأعمى من الفرح به على قدر ما تقع به المصلحة في حق أولئك الجبابرة فإن التواضع والبشاشة محبوبة بالذات من كل 
أحد فإنها من مكارم الأخلاق وما زال الله يؤدب نبيه صلى الله عليه وس حتى تحقق الأدب 


“م١‏ الباب الثامن والعشرون وخمسمائة 
١4‏ فى معرفة حال قطب كان منزله وجزاء سيئة 


127 سيئة مثلها فن عفا وأصلح فأجره على الله 


الإلمي فقال إن الله أدبني فأحسن أدبي فإن الله له نسبة إلى الأغنياء يا له نسبة إلى الفقراء فالعارف ينبغي له أن لا يفوته من الحق 
شيء في كل شيء فها أحسن تعلي الله عباده فنحن إذا فتح الله أعين بصائرنا وإفهامنا علمنا أن تعليم الله نبيه صلى الله عليه وس الآداب 
مع المراتب أنا أيضاً مرادون بذلك التعليم وننظره في النبي صل الله عليه وسلم كالمثل السائر إياك أعني فاسمعني يا جاره وإن كان هو 
صل الله عليه وسلم المقصود لله بالأدب فنحن أيضاً المقصودون لله بالتأسي به والإقتداء لقد كان لك؟ في رسول الله أسوة حسنة فكل 
خطاب خاطب به نبيه صل الله عليه وسلم مؤدباً له فلنا في ذلك خطاب اشتراك لا بد من ذلك فأنظر يا ولي في هذا الذكر ماذا نج 
من الخير الكثير والله يقول الحق وهو يبدي السبيللالمي فقال إن الله أدبني فأحسن أدبي فإن الله له نسبة إلى الأغنياء كا له نسبة إلى 
الفقراء فالعارف ينبغي له أن لا يفوته من الحق شيء في كل شبيء فا أحسن تعليٍ الله عباده فنحن إذا فتح الله أعين بصائرنا وإفهامنا 
علمنا أن تعلي الله نبيه صل الله عليه وسل الآداب مع المراتب أنا أيضاً مرادون بذلك التعليم وننظره في النبي صل الله عليه وسلم كالمثل 
السائر إياك أعني فاسمعني يا جاره وإن كان هو صل الله عليه وسلم المقصود لله بالأدب فنحن أيضاً المقصودون لله بالتأسي به والإقتداء 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فكل خطاب خاطب به نبيه صل الله عليه وسل مؤدباً له فلنا في ذلك خطاب اشتراك لا بد 
من ذلك فأنظريا ولي في هذا الذكر ماذا نج من احير الكثير والله يقَول الحق وهو يبدي السبيل 

الباب الثامن والعشرون وتمسمائة 

فى معرفة حال قطب كان منزله وجزاء سيئة 

سيئة مثلها فن عفا وأصلح فأجره على الله 

إن القبيح لأقسام مقسمة ... عرفية والتي التشريع ينها 

فن عفا عن مسيء نفسه أنفت ... عن الجزاء لأن السوه عينها 

فلا تككن بحل القبيح ل ... أن الله بالصفة العلياء زينها 


غم .5112111612 


١٠60/‏ يخرج نباته بإذن ربه 
ه”؛١‏ الباب التاسع والعشرون وتمسمائة 
5 في معرفة حال قطب كن منزله والبلد الطيب 
دا و نباته بإذن ربه 


لم لوو ل م ا 
تم الفقراء إلى الله ومع هذا فلا يطلق عليه من الأسماء إلا ما يعطي الحسن عرفاً وشرعا ولذلك نعت أسماءه بالحسنى وقال لنا ادعوه 

بها ثم قال وصية لنا وذروا الذين يلحدون في أسمائه أي يميلون في أسعائه إلى ما ليس بحسن بحسن وإن كان في المعنى من أسمائه لكن منع أن 

يطاق عليه لما ناط به عرفاً أو شرعا بأنه ليس بحسن وهنا قال سيئة مثلها فالسيئة الأولى سيئة شرعية صاحبها مأثوم عند الله والسيئة 

الثانية الجزائية ليست بسيئة شر عا وانما هي سيئة من حيث أنها تسوء المجازي بها كالقصاص فيما لك أن تعفو عنه بهذا الشرط فلما رأى 

أهل الله أنه تعالى أطلق على ذلك اسم سيئة وقال مثلها ومن اتصف بثيء من ذلك فيقال فيه أنه مسبيء على حد ما سعى تلك سيئة 

ةفانك أخل الله أن بكرو عاذ الوه فاختاروا العفو على الجزاء بالمثل نفاسه وتقديس نفس عن امم لم يطلقه الله على نفسه > 

أطلق الحسن ونبه على الزهد والترك للأخذ عليها بقوله وجزاء سيئة سيئة ولم يقل وجزاء المبيء فان المبيء هو الذي يجازي بما أساء لا 

السيئة فإن السيئة قد قد ذهب عينها هي لا تقبل الجزاء ولو كانت موجودة فإنها لو قبلت الجزاء لزال عينها مثال ذلك إن اجرح الحاصل 

في الذي تعدى عليه فرح إذا اقتص من الذي جرحه مثل ما تعدى عليه صار الآخر امجازي روا وما برئ الأول من جرحه فلو 

قبلت السيئة جزاء لاله اسار روا ببق الجزاء إلا عين المكلف فإن كانت السيئة فعل المكلف لا مفعوله فقّد ذهب عين 

الفعل بذهاب زمانه فلا يقبل الجزاء لأنه قد انعدم فلم ببق إلا امحل المسيء فأنزل المبيء منزلة السيئة وسعى بها وأضيف الجزاء إلى 

السيئة فللسبيء حك لسيئة فن اعتدى عليك فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى هذا من أقوم القيل وإن كان القيل الإلمي كله قوبماً ولكن 

فيه قويم وأقوم بالنسبة إلينا لا ناقد قدمنا ما من شيء يكون فيه كثرة أمثال إلا ولا بد فيه من التفاضل حتما لأنه لا ثيء فوق أسماء 

اله الحسنى ومع هذا ثتفاضل بالإحاطة وعدم الإحاطة وينزل امم المي عن اسم المي ويعلو اسم المي على اسم المي فالجزاء بالأمثال 

أبداً وما خرج عن عن الوزن والمقدار بالرحان لا بالنقص فذلك خارج عن الجزاء ولهذا برجع الحق عليه بعدما كان له بخلافه في اللحير في 

الذي واتدين :كآن الرحان فيه فضيلة ني عليه بها وما أحسن قول رسول الله صل الله عليه وس في صاحب التسعة فاسمع الولي وقد 

حك بالقصاص أما أنه أن قتله كان مثله يعني قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها فسمى قاتلا بلا شك فتركه وعفا وهذا من السياسة والله 

يقول الحق وهو يبدي السبيل 

؟الباب التاسع والعشرون ونجمسمائة 

في معرفة حال قطب كان منزله والبلد الطيب 

يخرج نباته بإذن ربه 

إن الوفاق لمن طيب الأصول لا ... أتابه الله مما شاءه وشرع 

فن أى فلخبث في طبيعته ... يدريه من يفتح الأبواب حين قرع 

له بما في غيوب الطبع من مجب ... من صنعه في الذي أبداه حين صنع 

كن دعاه رسول الله حين دعا ... لخاءه بالذي قد كان قبل جمع 

وجاءه غيره إشطر ما كسبت ... يداه والكل فيما يديه طمع 

ولو أكون لما قلنا بقَولهما ... وقلت عبد دعاه ربه فسمع 

وبادر الأ ١‏ ينظر إلى أحد ... ولا لمن ضر في تأخيره ونفع 


5112111612. "ه١‎ 


اعلم أيدنا الله وإياك بروح القدس إن هذا التكر كان لنا من الله عن وجل لما دعانا الله تعللى إليه فأجبناه إلى ما دعانا إليه مدّة ثم 
حصلت عندنا فترة وهي الفترة المعلومة في الطريق عند أهل الله التي لا بد منها لكل داخل في الطريق ثم إذا حصلت الفترة أما أن 
يعقهها رجوع إلى الحال الأول من العبادة والاجتباد وهم أهل العناية الإلمية الذين اعتنى الله عن وجل بهم وأما أن تصحبه الفترة فلا 
يفلح أبداً فلما أدركتنا الفترة وتحكت فينا رأينا الحق في واقعة فتلى علينا هذه الآيات وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته 
حتى إذا أقلت صابا ثقالاً سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء الآية ثم قال والبلد الطيب يتخرج نباته بإذن ربه فعلمت أني المراد مبذه الاية 
وقلت .ينبه بما تلاه علينا على التوفيق الأول الذي هدانا الله به على يد عيسبى وموسى وتمد سلام اللّه على جميعهم فإن رجوعنا إلى هذا 
الطريق كان لس سن رك لي لجلام ب وني لسلا ا ا ووه 
التوفيق سقناه لبلد ميت وهو أنا فأحيننا به الأرض بعد موتها وهو ما ظهر علينا من أنوار القبول والعمل الصالح والتعشق به ثم مثل 
فقال كذلك نخرج الموقى لعلكم تذكرون يشير بذلك إلى خبر ورد عن البي صلى الله عليه وسم في البعث أعني حشر الأجسام من أن الله 
يجعل السماء تمطر مثل مني الرجال الحديث ثم قال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه وليس سوى الموافقة والسمع والطاعة لطهارة 
ا حل والذي خبث وهو الذي غلبت عليه نفسه والطبع وهو معتنى به في نفس الأعى لا يخرج إلا تكداً مثل قوله أن لله عباداً يقادون 
إلى الجنة بالسلاسل وقوله وله يسجد من في السموات ومن في الأرض طوعاً وكرهاً فقلنا طوعاً يا إلهنا واعلم أن الله تعالى لا خلق هذه 
النشأة الإنسانية لعبادته وأنشأها ابتداء في ضعف وافتقار فكانت عبادتبها ذاتية ومازالت على ذلك إلى أن رزقها الله القوة وأظهر لما 
الأسباب الموجبة للقوة إذا استعملتها واحتتجب الحق من ورائها فلم تشاهد إلا هي وغابت عن الحق تعالى فلم تشبده فناداها سبحانه من 
خلف تلك الأسباب بما كلفها به من الأعمال وسمى تلك الأعمال عبادة لتنبيه بذلك على أصلها فإنها لا تعكر عبوديتها لأن الويدة ا 
ذاتية ذوقا ويقي بان مع معايتها الأسباب الي تيد حندها دفع ضرورات! في تقبل عبها طبع وترى الذني دعاها إليه خييً قتعم أن نم 
ظاهر أو باطناً وغيباً وشبادة وتنظر في نفسها فتجدها مركبة من غيب وشهادة وان الداعي منها إلى الحاجة غيب منها فإن تقوت عليها 
مناسبة لغيب على الشهادة كانت البلد الطيب الذي يخرج جاه باذك ويه قنيارغت إلى إجابة الداعي وه من النفوس الذين إسارعون 
داعبا وم ادرو البرك لبان الا وا رو عع تاها عر ريا اي لساريت اد لممصرة الاك لمر 
ل قواذافدت ال موعت وام بيطا عن يوتحي ييعقما عن بعص ريغيدت: و رفت فلا 

عليه ويحضر في وقت نفطر لها ما خطر لإبراهيم الخليل عليه السلام إني لا أحب الأفلين ورأت أيضاً أنها تخلق بعض أسبابها 
الموجبة استعمالها لدفع ضروراتها بما تتكلفه من الأعمال الموجبة اوجود ذلك السبب الذي تركن إليه فأنفت أن يتعبدها من له في 
وجوده افتقار إليها فأشبهها فأرادت الاستناد إلى غنى لا افتقار له لعزة نفسها وشموخ أنفها وما جعل الله في طبعها من طلب العلو 
في الأرض والشغوف على الجنس فقالت أجيب هذا الداعي الغائب حت أرى ما هو فلعله عين ما أطلبه فامتثلت أمى ما دعاها إليه 
وعملت عليه فأشرقت أرضها بعور ربها فكانت البلد الطيب الذي يخرج نباته بإذن ربه ونفس أخرى على النقيض منها رحت 0 
على الغيب وأعمتبا الحاجة عن اختلااف الأسيات وقيام 5 سبب عن الآخرة وقالت لعل هذا الغيب الذي دعاني إليه يكون مثل 
الشبادة كثيرين يغني الواحد منبم عن الآخر فأبقى على حالت ولا أتعب ذاتي في مظنون فتثبطت عن إجابة 0 
في وقت قطع عنها الأسباب كلها واضطرها فليا لم تجد سبباً تستند إليه ظاهر أجنحت إلى ذلك الغيب الذي دعاها لعل بيده فرجاً 
يخرجها من الضيق الذي تجده فأجابته مضطرة وهو البلد الذي خبث فلا يخرج نباته إلا تكداً قال 


ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ .يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله 
٠‏ ااسلباب الموفي ثلاثين وخ“مسمائة 
9 ف معرفة حال قطب كان منزله إستخفون من الناس 


ولا إستخفون من الله وهو معهم إذ ,ببيتون ما لا يرضى من القول وكان الله 


تعالى وإذا م الضر في البحر فنبه على موضع انقطاع الأسباب ضل من يدعون يعني الأسباب إلا إياه فكان هو السبب الذي يني 
فليا نجاه الله وأغاثه واستقل قال هذا أيضاً من جملة الأسباب التي يقَوم بعضها عن بعض فيما نريده لفعله واحداً من الأسباب وهو 
المشرك فا خرج إلا تكداً ولهذا سارع في الرجعة إلى السبب الظاهر فتميز الفريقان وإئما كان فريقان في العالم ببذه الثابة للا حكم به 
الأصل فإن الأصل فيه جبر واختيار فبالاختيار لم يزل سقط من القمة صلاة عفرا عكر بطو ادق إن حصة ربعم الالتتيار. 
أثبتها خمسة وقال ما يبدل القول لدي وكات الحمين لما أعطاة المعلوم فلم يتعد علمه فيه والذين يلجؤون فيه إلى الله في حال الاضطرار 
الكلي استنادهم من حيث لا يعلمون إلى هذا الأصل في الحك5 والفريق الآخر استناده إلى حكم الاختيار في أنه تعالى فعال لما يريد فأهل 
الضرورة في الرجعة أحق وأهل الاختيار في الرجعة أوفق وأسعد فالذي خرج تكداً من الأحوال الإلمية قوله تعالى ما ترددت في شيء 
أنا فاعله ترددي في قبض أسمة المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد من لقائي يقول لا بد أن أميته على كره مني وهو المعلوم الذي 
حو ويه أن مك سه رق دادر د ورك الئل كامس المكاه © عيبن أشي ليما ضع ردد ول هل مااسه 
على كه فانظر فيما أعطاك هذا الذكر عن الغا نيت :وال يقوك الى نوو ريدي السيلا ل وإذا متام الصرى اببخر فيا عل ممع 
انقطاع الأمياتة عل من :بغرن رعق الأساب إلا إياه فكان هو السبب الذي ينجى فلما نجاه الله وأغائه واستقل قال هذا أيضاً من 
جملة الأسباب التي يقوم بعضها عن بعض فيما نريده عله واحداً من الأسباب وهو المشرك فا رج إلا تكاً وذا سارع في الرجعة 
إلى السبب الظاهر فتميز الفريقان واثما كان فريقان في العالم ببذه المثابة لما 1 الأعيل فإن الأضة فيه جبر واختيار فبالا ختيار م 
يزل سقط من اللسية صااة عفترا حكر | ميق انتبى إلى مسة وبعدم الاختيار أثبتبا خمسة وقال ما يبدل القول لدي وكان امجبر له ما 
أعطاه المعلوم فلم يتعد علمه فيه والذين يلجؤون فيه إلى الله في حال الاضطرار الكلي استنادهم من حيث لا يعلمون إلى هذا الأصل في 
الحم والفريق الآخر استناده إلى حك الاختيار في أنه تعاللى فعال لما يريد فأهل الضرورة في الرجعة أحق وأهل الاختيار في الرجعة 
أوفق وأسعد فالذي نرج تكداً من الأحوال الإلحية قوله تعالى ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نسمة المؤمن يكره الموت 
وأكره مساءته ولا بد من لقائي يقول لا بد أن أميته على كره مني وهو المعلوم الذي جعلني في هذا لأني علمت منه وقوع هذا فلو لا 
حصول العلم عنده من الممكئات يا هي في أنفسها عليه ما صم تردد ولا فعل ما فعله على كره فانظر فيما أعطاك هذا الذكر من العم 
القريب والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

الباب الموفي ثلاثين و“مسمائة 

في معرفة حال قطب كان منزله ستخفون من الناس 

ولا إستخفون من الله وهو معهم إذ .يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعلمون محيطاً 

الجهل بالله عين الجهل بي وإذا ... سترت نفسي عن مثلي وأشكالي 

وقد علمت بأن الله ينظرني ... على الذي قال لا تخطره بالبال 

فا الجواب إذا قال الجليل لنا ... لما فعلتم فقانا له الح لجال 

الثال موهية وأنت اواعبا عن عل حتات .وجعزدى حفط أمثاك 

فلا تلمني ولم من أنت تعرفه و وأنت تدريه رب القيل والقال" 


144 وما ئتلوا من قرآن ولا تعملون من عمل إلا وكا عليكم شهودا إذ تفيضون 
44١‏ الباب الأحد والثلاثون وخمسمائة 
5 ف معرفة حال قطب كان منزله وما تكون في شأن 
1١44‏ وما نتلوا من قرآن ولا تعملون من عمل إلا وكا عليكم شبودا إذ تفيضون 


اعلم أيدنا الله وإياك بروح منه أن الجهل بالله إنما كان من جهلك بك فإن الله ما جعل دليلا على العلم به إلا علك بك لعل الآية في 

نفسك وقال النبي صل الله عليه وس المترجم عنه من عرف نفسه عرف ربه وما أحسن ما قال تعالى إستخفون من الناس فإنهم 

مجبولون على النسيان ولا إستخفون من الله الذي لا يضل ولا .ينسى وكان الأولى لو م عكس القضية إلا أنه لا يصح أن يستخفى 

قاض الله والدين الزيفي الانعطا تسن الاتن :ما عدرا مار اللحن اق لهور البع هيم :قن الال والاتطاعة و اقيم بش 

حب الثناء الحسن وطلب المحمدة فإذا اطلعوا على هذا الذي أشرنا إليه من العمل سقطت حرمة العامل من قلب الذي يراه وقام عليه 

لسان الذم منه وسبب ذلك الجنسية ومع كونه يعم أن الله يحيط به عاً لكن يرى هذا العامل إن الأسماء الإلمية تخاو فيه في حال 

هذا العمل ولا سيها الاسم الحليم والصبور ويعلم أن الاختفاء منه محال فلا بد من إتيان ما أ به فإن كان مؤمناً أتاه على كره فأشبه 
قبض الحق بالموت نسمة المؤمن على كره فيجد في مثل هذا اتساعاً يجول فيه حتى أنه ربما قال فلي سوية الحق في ذلك ولا يقول مثل 

تال فر أب أ تراه يقول تعالى في تمام هذه الآية وكان الله بما تعملون محيطاً ينبه أن هذا العمل الذي هو فيه قد أحطت علما 

به من نفسي من حيث كرهت أشياء لا بد من أني أوجدها وأحببت أشياء وإئما قال ذلك لإقامة عذر عبده المؤمن فانه ما يكره فعل 

ما إستخفي منه ويستخفي بسببه إلا المؤمن بأن هذا لا يجوز عمله شرعاً فالإحاطة من الله بالأشياء مثل الذوق فينا وهو أن تعلم الأشياء 

منك أي أنك قد اتصفت بها ذوقاً وكثير بين من يكون ذلك المعلوم حاله وبين من لا يكون فإنه ما هو منه على عل صحيح وقوله من 

أله ها لا ررق مق القول وهو اده السو مق القول:فإن الله لذ مي اهز بالسوة ال 

القول إذ لو لا القول ما وصل علمه إلينا فالقول بالسوء بطريق التعريف أنه سوء قول خير يحب الجهر به لأنه تعليم حتى لا يجهر به 

عند الاستعمال إذا قضى الله على المكلف استعمال هذا فا في الكون حك ظاهر في عمل إلا وله مستند إهي يستند إليه وذلك المستتد 

إليه أن كان خيراً زاد له في الأعطية أضعافاً مضاعفة وان كان شراً شفع فيه ذلك المستند وأقام عذره عند الله فلهذا كان مآل العباد 

المكلفين إلى الرحمة التي وسعت كل شيء والله يقول الحق وهو مبدي السبيل 

اليباب الأحد والثلاثون وخمسمائة 1 

فى معرفة حال قطب كان منزله وما تكون فى شأن 

وا قوا ‏ قران ولا تعملون من عمل إلا وكا عليك شبوداً إذ تفيضون فيد؟؟؟؟ 

العبد في الشأن والرحمن في الشأن ... وشأن ما هو فيه الحق من شأني 

فينبغي لي أن أفنى مدى عمري ... في شأنه فإجازي الشأن بالشأن 

لولاه ما نظرت عينى إلى أحد ... لعامنا انه عيني وانساني 

إلى لفون وحزوي عند رؤيته ... رما كان بهاذ أنساني 

هذ شي رلزمته سئين. كثيرة ديق ها كنت أسى لكيه ها كنت مستهراً بهامتيهدا ورأينا له بركات لا أحصيا وهو الذي أطلعت نه 

على المراقبة فكنت رقيباً على نفسي نيابة عن الله حين أمرها أن تكون على وصف خاص معلوم في الشرع المطهر المنزل على لسان 

المعصوم صلى الله عليه وسلْ ؤرفيا عل انار ربي فيما يورده على قلي وفي جميع حركاني وسكاتيٍ ورقيباً أيضاً على ربي بموازنة حده 
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ع١‏ وما ئتلوا من قرآن ولا تعملون من عمل إلا وكا عليكم شهودا إذ تفيضون 


المشروع في عباده فكنت أقيِ لوو دين أعرة وف بين ناذه لد رين مواقع اللحلاف ممن خالف والوفاق من وافق وما جعلني في ذلك 
إلا ما شيب رسول الله صلى الله عليه وس وما هو عندي إلا قوله فاستقم كا أمرت فإذا وافق الأمى الإرادة كانت الأسفامة ا 
أمى وحصل الوفاق وإذا لم يوافق الأمى الإرادة وقع ما حكمت به الإرادة ولم يكن للأمى حك في المأمور وعامنا عند ذلك ما هو الأمس 
الإلمي الذي لا يعصي ومن هو المخاطب وما هو الأعى الإلمي الذي يعصى ني وقت فل نجده إلا الأمى بالواسطة وهو على الحقيقة أ 
لفظلى صوري فهو صيغة أ لا حقيقة أمى وأن المأمور بالأمى الإلحي الذي لا يعصى إنما هو الخاطب عين الممكن الذي توجه من الحق 
عليه الإيجاد بأن يقول به كن فيكون ولا بد فهذا هو الأعى الذي لا يعصيه الخاطب أصلا وإنما الإنسان المكلف هو محل ظهور هذا 
المحكون أ أن المكون محل التكوين فيقول للشبادة كن فتكون الشبادة وما لها محل إلا لسان الشاهد وهو القائل فننسب الشهادة إلى 
من ظهرت فيه ليس له فيها تكوين وإنما التكوين فيا لله في هذا ا محل اللخاص وهكذا جميع أفعال المكلفين وكون ذلك الفعل طاعة أو 
فضي عينه وإنما هو حك الله فيه فكنت أشاهد تكوين الأشياء في ذاتي وفي ذات غيري أعياناً قاعُة ذا كة لله مسبحة مده مع 
كونها ينطاق عليها اسم معصية وطاعة فطلبت من الله مسمى المعصية هل له عين وجودية أو لا عين له وهل بينه وبين مسمى الطاعة 
فرقان أم الح سواء فإن الله لا يأمى بالفحشاء وما يتكون شيء إلا عن أمره فهل للمعصية تكوين أم لا فاطلعنا على أن مسمى المعصية 
نما هو ترك والترك لا شيء ولا عين له فوجدناها مثل مسمى العدم فإنه اسم ليس تحته عين وجودية فإن الشأن محصور في أمى لا 
يفعل أومبي لا يمتثل وغير ذلك ما هو ثم فإذا قيل لي أقم الصلاة فلم أفعل فعصيت وخالفت أمى الله فا تحت قولي لم أفعل وخالفت 
إلا أ عدمي لا وجود له وكذلك في النبي إذا قيل لي لا تفعل كذا مثل قوله تعالى لا يغتب بعضك بعضاً فلم أمتثل بيه ومدلول 
م أمتثل عدم لا عين له في الوجود لأنه نفي فأغتبت ومعنى فإغتبت أي ظهر في محلي عين موجودة أوجدها الحق بالأمى التكويني 
وهو القول الموجود في لساني على طريق خاص يسمى الغيبة فامتثل ذلك المقول في لساني أمى سيده وموجده بالإيجاد وما أضيف إلى 
منه إلا كوني لم أمتثل نبيه فانتفى عن حل الامتثال فا أخذت في الوجهين إلا بأمى عدمي وهو ترك الأمى والمبي ولا بد لي في كل 
نفس أن أكون في شأن وذلك الشأن ليس لي فإن الشأن الظاهر في وجودي إنما هو لله وهو قوله كل يوم هو في شأن وفينا تظهر تلك 
الشؤون وأعياتنا أيضا من تلك الشؤون والله شبيد على ما يخلق منا وفينا وقوله إذ تفيضون فيه هو ما جعل فينا من الإرادة الاختيارية 
في عين الجبر فأنا محل ما يخلق فينا فالمكلف مجبور في إختياره ثم خلق فينا المعنى الذي أوجب حكمه علينا أن نكون به مفيضين في 
ذلك الشبيء المعبر عنه بالشأن وما عرفناه ببذا الشبود منه إلا لنعلم صورة الأمى حتى نكون من أمرنا على بينة من ربنا فانه ما أمى نبيه 
صل الله عليه وس إلا بطلب الزيادة من العلم فإن العلم بالأمور سبب الحياة المزيلة الموت لجهالة والحياة نعيم فالعالم والناصح نفسه من 
لا ينسى الله في شوّونه ويكون عراقباً له الله تعاللى عنده شهوده فيرى ما يصدر عنه فيه وفي غيره في السماء والأرض والملاً والأعلى 
والأسفل ثم يرى أنه جميع ما رأى من شؤونه ببوية الحق لا بصفة الحق الحق فرأى هويته تعالى عين صفته فا رآه إلا به هذا أعطته 
هذه المراقبة وهذا هو حك الدهر الذي نبينا عن سبه فإن الله هو الدهر ليس غيره 


خذ من الدهر ما صفا ... ودع الدهر يحكم 
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35 كنت على المؤمنين كابا موقوتا 
+1 الباب الثانى والثلاثون و“مسماثة 
ه44 فى معرفة حال قطب كان منزله إن الصلاة 
كنت على المؤمنين ابا موقوتا 
حا م بالذي يرى ... مفصح لا يعجم 
كاما قال كن لشيء نيك ا 
فتأدب ولاتقل 00 لامر أعلم 
فإلى الله أمرنا ٠...‏ راجع فلتسلموا 
فقد بان لك الأعى بارتفاع الب وعرفت الجب ومسمى الوفاق واللحلاف وعلمت من رأى وبمن رأيت ومن أنت وما هو من طريق 


الوجود فإنه سيحانة لا يقال فيه أن له ماهية وان سكل عنة عا فالحواب بضقة التنزيه أو:ضقة الفعلن لأ غين ذلك والله يقول ادق وهو 
بدي السبيل 1 

الباب الثاني والثلاثون وخمسمائة 

في معرفة حال قطب كان منزله إن الصلاة 

ين ابا موقوياً 

إن الصلاة لما وقت تعينه ٠...‏ شمس وآثارها فالحكمٌ للشمس 

فانظر إليها بعين القاب إن شرقت ... أو أشرقت لا بعين الحس والنفس 

فظهرنا لزوال الشمس في فلكي ... وعصرنا لإنضمام العقل والحس 

ومغرب لغروب الحق عن نظري ... وذلكم لإرتفاع الشك واللبس 

إن الأفول دليل يستدل به ... ولكي يفرق بين العلم والهدس 

ثم العشاء إذا ما حمرة ذهبت ... ذهاب من أعدم الأشياء بالعس 

وعندما انفجرت أنوارها وبدت ... كأنها رجت من ظلمة الرمس 

وعاد مغربها شرقاً بها فزهت ... وعاد مطلعها للعرش والكرسي 

ناجيته في شبود لا انقطاع له ... مويل بيخ تحصير اطهز واطعس 

وهذه خمسة في العد حافظة ... وليس يحفظ أكواني سوى الهس 

قال الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصاوات وليست سوى هذه امس الموقنة دع قور الخ نوخي عاد 
هو العشرون وهو ثاني عمد العشر من العشرة والعشرة أول العقود وأقل ما يكون العمد بين اثمين فكذلك الصلاة قسمها الحق نصفين 
سن وده وجنها جه عم ول قشع ف لبد بعرت ذإ ها من الأعال لان جه من الأ 
المشروعة لففظت نفسها حتى تسمى صلاة فإن الصلاة شغلا وحفظت غيرها وهو المصلى ليبقى عليه اسم المصلى وحكه فلهذا شرعها 
له “مسة فين الرقت فإ قال قل باوث أ زد عل اتمسة فتكون سن ا فا زد إلا من حفط فيا وعي السنة وهي أول عد 
كامل فا زاد إلا بما يناسب في الحتفظ فإذا قال السائل هل على غيرها , عني انمس قال لا إلا أن تطوع وجمع له في الصلاة بين الجهر 
والسر أعني في القراءة وجمع له أيضاً بين القول والفعل وحال والميآت في الحركات من قيام وركوع وبمجود وجلوس أثنى على من أنى 
ببن لم يضيع من حقهن شيئاً بالدوام عليها والخشوع فيها وأعطاها الليل والنهار حتى يعم الزمان بركتها وقد بينا من أسرارها ما شاء الله 
في باب الصلاة من هذا الاب وكذلك بينا أيضا من شأنها في تاب التنزلات الموصلية لنا ثم أن الله شرع طهارة لها مائية وترابية 
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8 عن فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان 


فإن النشأ الإنساني لم يكن إلا من تراب كآادم وماء كبن آدم فقال خلقك من تراب ومن ماء ومن طين وهو خلط الماء بالتراب 
عل الطهارة للصلاة بما منه خلقنا فطهارتنا منا من ماء وهو الوضوء وتراب وهو التيمم فنحن نور على نور يمد الله وما كتب الله 
هذه الصلاة إلا على المؤمنين وليس المؤمن سوى المصدق بأحدية الكثرة الإلمية لما هي عليه من الأسماء الحسنى والأحكام الختلفة من 
حيث أن كل أسم إِللي يدل على الذات وعلى معنى ما هو المعنى الآخر الذي يدل عليه الاسم الآخر فله أحدية العين فهو مؤمن أيضا 
بأحدية العين كا هو مؤمن بأحدية الكثرة فن لم يكن له هذا الإيمان وإلا فليس هو المؤمن الذي كتب الله عليه هذه الصلاة وإئما 
كتبها على المؤمن دون العالم لعموم الإيمان فإن المؤمن هو عين المقلد لأنه المصدق تحبر لما تعطيه حقيقة اللحبر من الاحتمال فأبقى 
اللحبر على أصله فالعالم من علمه بالأمور على ما هي عليه أن لا يزيل اللحبر عن احتماله بالنظر إلى ذات الحبر فهو عالم بصدق هذا اللحبر 
النن أن البو زاة. اقتدوث كانه لاصيال فاه لايد أن كر ل قبن رمز بأشد الأههان أماصدق ونا كدت ولا يدرت 
مااعواظية من هلين الرضفيق إلا يذليل فهذا هؤ حل "الال فقد صدقاية:العلم أنه سيدق 3 كزنت أخى هذا الدين المعين .وقلده في 
هذا التصديق المؤمن فالمؤمن العالم قام له دليل العلم على أن الخبر صادق وإن هذا احبر المعين صدق فهو مؤمن بلا شك وأعطى العام 
نفسه الأمان أن ينقلب العلم جهلاً وصدق المقلد العالم فيما أخبره به من صدق هذا احبر فاشترك الكل في نعت الإيمان فلو كتبها 
الله على العلماء دون المؤمنين لما وجبت على المقلدين والعلماء لحم صفة الإيمان فكتب على الوصف العام ولولا الحق تعالى ما نزل إلى 
عباده ما وصفهم تعالى بالعلم به ولا بالإ يمان فهم احق بالعلم به من علمه به فإن عل اللحلق به علم اضطرار وافتقار ذاتي لما تعطيه ذات 
الممكن من الاستناد إلى المرجح فبنزوله إلينا عرفناه فهو يظهر بنا ولا .تكن لنا أن نظهر به فيجمع سبحانه بين نعت السادات والعباد 
ولا يكن للعباد أن يكونوا أرباباً في أنفسهم وإن ظهروا بتعوت سيدهم وإنما كلامنا في نفس الأمى لا فيما يجدونه في أوقات فا هو 
له تعالى علوم من القّسمة وما هو للعبد علوم وما وقع فيه الاشتراك فا هو لله فهو لله في عين الاشتراك وما هو للعبد فهو للعبد في 
عين الاشتراك فهو في نفس الأمى معين وإن وقع الاشتراك فليس إلا في الألفاظ الدالة على الاشتراك وأما في نفس الأعى فلا اشتراك 
بوجه من الوجوه فإن كل واحد على نصيبه المعين له وإن لم يكن الأمى كذلك اختلطت الحقائق وإن كثيراً من انخلطاء ليبغي بعضهم 
على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل أيضاً ما هم فكل مصل أدى صلاته لوقتها ولم يطلع ولا أنتج له معرفة 
بسر القدر الذي قد أومأنا إليه في هذا الاب في مواضع كثيرة مختلفة 


47 الباب الثالث والثلاثون وخمسمائة 
4 في معرفة حال قطب كان منزله واذا سألك عبادي 
48 عنى فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان 


بطرائق عيبة فا صلى الصلاة لوقتها وذلك لأن الله ما شرع هذه العبادات لإقامة أشأة صورتها الظاهرة بل لما تدل عليه وتعطيه من 
جانب الحق من المعرفة به وإن لم تكن الصورة قد تفخ القائل فها روحاً تحي به ولا ينفخ فيها روحاً إلا بإذن ربه كا قال وإذ تخاق 
من الطين كهيئة الطير فقد شارك كل مصور وما تعلق به ذم كا تعلق بالمصورين فإنه ما صور عليه السلام إلا بإذن الله ثم قال فتنفخ 
فيه فيكون طائراً بإذن الله فزال من هيئة الطائر وعاد طائراً فكذلك عمل العبد إذا عمله بالإيمان من حيث إن الحق أمره بذلك العمل 
فقد أذن له في إنشاء تلك الصورة فقد شارك المنافق كا شارك المصورين من خلق من الطين كهيئة الطير فإن المنافق ما أذن الله له 
أن ينشئ صورة العمل على ذلك الحد وما أمى الله بإنشاء صور الأعمال إلا للمؤمنين فلما وقع الاشتراك في ظاهر الصورة بين المؤمن 
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48 عن فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان 


والمنافق نفخ المؤمن بإيمانه فيها روحاً فعادت حياة لا تشاهد سوى منشئها وهو هذا المؤمن فيجدها يوم القيامة حياة تشفع له وتأخذ 
بيده والمنافق يجدها ميتة فيقال له أحيبا فلا يستطيع وهي حية في نفس الأعى ولكن بإحياء الحق وقد أخذ الله ببصر هذا المنافق عن 
إدراك حياتها كا أخذ الله بأبصارنا عن إدراك حياة المسمى جماداً ونباتاً مع علمنا أنه حي في نفس الأعى إياناً فإنه مسبح بحمد الله ولا 
يسبح إلا حي ناطق والله يقول الحق وهو يبدي السبيائق عيبة فا صلى الصلاة لوقتها وذلك لأن الله ما شرع هذه العبادات لإقامة نشأة 
صورتها الظاهرة بل لما تدل عليه وتعطيه من جانب ال حق من المعرفة به وإن لم تكن الصورة قد نفخ القائل فبها روحاً تحي به ولا يتفخ 
فها روحاً إلا بإذن ربه كا قال وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فقد شارك كل مصور وما تعلق به ذم كا تعلق بالمصورين فإنه ما 
صور عليه السلام إلا بإذن الله ثم قال فتنفخ فيه فيكون طائراً بإذن الله فزال من هيئة الطائر وعاد طائراً فكذلك عمل العبد إذا عمله 
بالإيمان من -حيث إن الحق أمره بذلك العمل فقد أذن له في إنشاء تلك الصورة فقد شارك المنافق كا شارك عدر و هق حاف ل 
الطين كهيئة الطير فإن المنافق ما أذن الله له أن ينشئع صورة العمل على ذلك الحد وما أعى الله بإنشاء صور الأعمال إلا للمؤمنين فليا 
وقع الاشتراك في ظاهر الصورة بين المؤمن والمنافق نفخ المؤمن بيمانه فيها روحاً فعادت حياة لا تشاهد سوى منشئها وهو هذا المؤمن 
فيجدها يوم القيامة حياة شفع له وتأخذ بيده والمنافق يجدها ميتة فيقال له أحيها فلا إستطيع وهي حية في نفس الأعى ولكن بإحياء 
الحق وقد أخذ الله ببصر هذا المنافق عن إدراك حياتها كا أخذ الله بأبصارنا عن إدراك حياة المسمى جماداً ونباتاً مع علمنا أنه حي في 
نفس الأمى إياناً فإنه مسبح يمد الله ولا يسبح إلا حي ناطق والله يول الحق وهو يبدي السبيل 

الباب الثالث والثلاثون و“مسمائة | 

في معرفة حال قطب كان منزله وإذا سألك عبادي 

عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان 

إن الدعاء حجاب من لا يشيد ... هذا هو الحق الذي لا يجحد 

وهو القريب بعلمه وبعينه ... وهو الذي في كل حال يشهد 

لكنه لما دعاك دعوته ... من قبل ذا أعطاك هذا المشبد 

فإذا علمت بأنه عين الذي ... يدعو فن تدعوه أو من تقصد 

فادعوه أمرا لا تكن من يرى ... إن الدعاء هو الخياب الأبعد 

لز لماه وزاك رو ه01 ان ب حر يه صو ان جلاروظ جره يبز اسن بن ادبا عار هما تار ورلا 
02 وإنا في العلم الله من هذا الوجه ولو كان هذا القرب الإلمي في الإجابة قربه في المسافة التي ذكر عنها أنه أقرب إلى الإنسان 
من حبل الوريد لاكتفى وذلك لأنه لا يلزم من هذا القرب السماع كا لا يلزم من السماع في السؤال الإجابة خصل من الفائدة 
بهذا التعريف ثلاثة أمور القرب والسماع والإجابة فلم يترك لعبده جة عليه بل الله اجة البالغة فإذا قير العبد في هذا الذكر فأول ما 
ينتج له الزهد فيما سوى الله فلا يتوسل إليه بغيره فإن التوسل إما هو طلب القرب منه فقد أخبرنا الله تعالى أنه قريب فلا فائدة لهذا 
الطلب وخبره صدق ثم أخبر أنه يجيب سؤال السائلين فهو إخبار بأن بيده ملكوت كل شيء وأخبر بالإجابة ليتحفظ السائل ويراقب 
ما يسأل فيه لأنه لا بد من الإجابة فقّد يسأل العبد فيما لا خير له فيه لجهاة بالمصالح فهو تنبيه من الله وتحذير أن لا يسأل إلا فيما 
يعلم أن له فيه اللحير الوافر عند الله في الدنيا والآخرة فن أخذ هذا الذكر على جهة التبيه فلم يسأل الله تعالى في حاجة من حوائح الدنيا 
عل التعيين ولكن يسأل فيما له فيه خير مما يعلمه الله ميهماً لا يعين فإذا عين ولا بد فليسأل فيه الحيرة وسلامة الدين وأما تعيينه في 
السؤال فيما يرجع إلى أمى الدين فليعين ما شاء ولا مكر فيه ولا غائلة وكذلك ما يسأل فيه مما يتعلق بالآخرة ولكن هنا شرط أيينه في 
هذا الذكر من أجل ما نرى في الوقائع من عدم الإجابة لأكثر الناس فيما يسألون فيه ربهم فاعلم أن الله أخبر أنه يجيب دعوة الداع إذا 
دعاه وما دعاؤه إياه إلا عين قوله حين يناديه باسم من أسمائه فيقول يا ألله أويا رب أو رب يا ذا امجد والكرم وما أشبه ذلك فالدعاء 
نداء وهو تائه باللّه فأجابه هذا القدر الذي هو الدعوة بها سمي داعياً أن يلبيه الحق فيقول لبيك فهذا لا بد منه من الله في حق كل 
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سائل ثم ما يأتي بعد هذا النداء فهو خارج عن الدعاء وقد وقعت الإجابة ا قال فيوصل بعد النداء من الواح ما قام في خاطره هما 
شاءه فلم يضمن في هذا الذكر إجابته فا سأل فيه ودعاه من أجله فهو أن شاء قضى حاجته وإن شاء ل يفعل وهذا ما كل مسؤول فيه 
يقضيه الله لعبده وذلك رحمة به فإنه قد يسأل فيما لا خير له فيه فلو ضمن الإجابة في ذلك لوقع ويكون فيه هلاكه في دينه وآخرته 
وربما في دنياه من حيث لا يشعر فن كمه أنه ما ضمن الإجابة فيما سأل فيه وانما ضمن الإجابة في الدعاء خاصة > بيناه وهذا غاية 
الكوم من السيد في حق عبده حيث أبقى عليهم ثم أن هذا الذكر إذا أنعج له ماع الإجابة الإلحية فإنه لابن ساحن »هذا الذك أن 
إسمع الإجابة ولكن ذوقهم في السماع مختلفة فقد يكون إسماع واحد غير إسماع الآخر ولكن لا بد من علامة يعطيها الله لهذا الذاكر 
يعلم بها أنه قد أجاب دعاءه ومعلوم أنه أجاب دعاءه وإئما أريد أنه يعلمه أن الذي سأل فيه قد قضى وإن تأخر أعطى بدله على طريق 
العوض لا له في البدل من الخير وقد يكشف له عن خواص الأحوال والأزمنة والأمكنة التى توجب قضاء حاجة الداعي فيما سأل 
فيه وإن لم يكن له فيه خير يعود باله عليه فيكون ممن جنى على نفسه فإذا كشف الله به مثل هذا بتحرّز في الدعاء وفيما يدعوه فيه 
وكذلك يكشف له يخاصية ما يدعو به من الأسماء والكلمات ألا ترى ابن باعوراً وكان قد أتاه الله العلم بخاصية آية من آياته فدعا بها 
على موسى عليه السلام وقومه فأجابه الله فيما دعا فيه وشتي هو في نفسه وسلب الله عنه علم ذلك وهو قوله تعالى وأتل عليهم نبأ الذي 
آتيناه آياتنا فانسلخ منه الآيات وجعله مثله كثل الكلب فيكشف الله لصاحب هذا الذكر عل هذا عناية منه به فإن في ذلك مكراً إلمياً 
من حيث لا يشعر ولا سيعا والنفس مجبولة على حب الشفوف على أبناء الجنس وإظهار قدرها عند الله ولهذا أكبر الأولياء أخفياء 
أبرياء لا ترى عليهم من أثر المكانة والتقريب ما تحتد من أجله أبصار الاق إلههم بل لا فرق بينهم وبين العامة والذين ملكتهم الأحوال 
لحم خرق العوائد والظهور ولكن لا يفي ذلك بما فيه من المكر والاستدراج فإنه في غير موطنه ظهر تمن لا يجب عليه الظهور به وهو 
الولي وأصعب ما في الأمى أن 


٠ه‏ الباب الرابع والثلاثون و“مسمائة 

اه؛١‏ في معرفة حال قطب كان منزله وانك لعلى خلق عظمم 
7ه لباب اللحامس والثلاثون و“مسمائة 

١451‏ ف معرفة حال قطب كان منزله جل ثناؤه 


يذوق في ذلك طعم نفسه فإن صاحبه لا يفلح أبداً ولو صرف الكون والعالم على حكمه فإذا سأتم الله فاسألوه التوفيق والعافية والعناية 
في تحصيل السعادة وقل رب زدني علياً فأن العلم يأبى إلا السناذة :فأن اها أن نحطت القرادة ني أ وقد علم أن عين حصول 
العم المطلوب هو عين السعادة ما فيه مكر ولا استدراج أصلا وما هو إلا بالعلم بالله خاصة لا العلم بالحساب والهندسة والنجوم ولو 
علم ذلك لكان عل دلالة على عل بالله فلم يعطه الله ذلك للوقوف عنده فهذا ذكر عظيم الفائدة واللّه يقول الحق وهو يبدي السبيلذوق 
في ذلك طعم نفسه فإن صاحبه لا يفلح أبداً ولو صرف الكون والعالم على حكه فإذا سألتم لله فاسألوه التوفيق والعافية والعناية في 
تحصيل السعادة وقل رب زدني علياً فأن العلم ين إلا الشعادة فأن الله بها اهن بيه بطلب الزيادة منه إلا وقد عل لفن لحضرل 
العم المطلوب هو عين السعادة ما فيه مكر ولا استدراج أصلاً وما هو إلا بالعلم الله خاصة لا العلم بالحساب والهندسة والنجوم ولو علم 
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ذلك لكان عل دلالة على علم بالله فلم يعطه لَه ذلك للوقوف عنده فهذا ذكر عظيم الفائدة والله يقول الحق وهو مبدي السبيل 
الباب الرابع والثلاثون و“مسمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله وإنك لعلى خلق عظيم 
إذا هيئت للخلق العظيم ... فذاك بشارة الرب الكريم 
أتاك بها رسول الخال شعن :دده بياث العتاية العا 
فقمت بها مقام الحق فيها ... كا قام الحديث من القديم 
فق لك الثناء بكل وجه ... وكنت الوجه بالحاق العظيم 
فأنت الوارث الفرد الذي لم ... يزل ندعوه بالبر الرحيم 

الذي ها فيةزيية 6ن أفك ني مؤايهاة الك 
فتدعى باخليل وبالنديم ... وتدعى باحميم وبالقسيم 
هذه الآية تليت علينا تلاوة تنزل المي من أول السورة إلى قوله رن عرفنا الحق في هذه التلاوة المنزلة من عند الله في المبشرة التي أبقى 
اله علينا من الوحي النبوي ورائة نبوية لله الجد ورثته فيها من قوله ولأنك في ضيق مما يتكرون وفي قوله ولقد نعل أنك يضيق صدرك 
بما يقولون وقوله فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ول يرد إلا الحياة الدنيا فشكرت الله على ما حققني به من حقائق الورث النبوي وأرجو 
أن أكون ممن لا ينطق عن هوى نفسه جعلنا الله منهم فإن ذلك هو عين العصمة الإلمية فإذا أراد الله بصاحب هذا الذكر خيراً ألحمه 
لحديث عاّشة في رسول الله صلى الله عليه وس لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن تريد هذه 
الآية وكل شيء عظمه الله يتعين تعظيمه على كل مؤمن فينظر صاحب هذا الذكر في القرآن فكل نعت فيه قد مدحه الله ومدح به 
طائفة من عباده كانوا ما كانوا فيعلم أن ذلك صفة مدح إِي فليعمل على الاتصاف بتلك الصفات وإذا ذكر الله في القرآن صفة ذم 
عاد اووا رالا از عوط لبقا لالد احا عاد او 1 الي ب جلي ارا لاي دا ا 
خلقه القرآن وعظمه الحق فعظم حيث تفع العظمة ومكارم الأخلاق معلومة عقلا وعرفاً والتصرف بها وفيها معلوم شرعاً فن اتصف 
بها على الوجه المشروع وزاد تمي مكارم الأخلاق وهو إلحاق سفاسفها بها فتكون كلها مكارم أخلاق بالتصرّف المشروع المعقول فقد 
اتصف بكل ثناء إللمى وصاحب هذا الذكر يفتح له في معاني آيات السورة التي نزل فيها على أكل الوجوه ولا يزال محسوداً بالعداوة 
مقصوداً أو يتكشف له أمى الآخرة عياناً ومن هذه السورة علم رسول الله صلى الله عليه وس علم الأولين والآخرين والله يقول الحق 
وهو يبدي السبيل 
الباب اكامس والقلاثون وتميماتة 
في معرفة حال قطب كان منزله جل ثناؤه 
وتقدست أسماؤه الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعل جنوبهم 
الذاكرون بكل حال ربهم ... هم أهل كل فضيلة في العالم 
لا يشبدون سواه في أعيائهم ... فهم الملوك على الوجود الداتم 
قاموا بحق الله لا حقوقهم في راقد أو قاعد أو قائم 
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/اه4١‏ حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب 
هه ١‏ الباب السادس والثلاثون و“مسمائة 
١‏ في معرفة حال قطب كان مجيره ومن كان يريد 
/اهغ١‏ حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب 


حازوا الكيال فلم يكن لسواهم ... هذا المقام من الإله الحا م 

لهم التفكر في تعلق وصفة ... بوجودهم ووجود كل العالم 

اعم أيدنا الله وإياك بروح منه أن الأصل في اللحاق حالة الرقاد حت يكون الحق بقيمة أما لجلوس فينال نصيباً من الرحمة قال تعالى 
وكنتم أمواتاً فأحياك وأما القيام فينال نصيباً من آية قوله تعالى أفن هو قائم على كل نفس بما كسبت يقول الله تعالى الرحمن على 
العرش استوى وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم واختلف العلماء من أصحابنا في التخلق بالقيومية هل يصح أولاً فعندنا أنه يصح 
التخلق بها مثل جميع الأسماء وقال الله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله ولقيت أبا عبد الله بن جنيد لما جاء إلى زيارتنا بإشبيلية 
فسألته في ذلك فقال يجوز التخلق بها يعني بالاسم القيوم ثم منع من ذلك وما أدري ما سبب منعه يقول الله تعالى الرجال قوامون 
على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وكان هذا أعني أبا عبد الله بن جنيد القبر فيقي ضيعة من أعمال رندة ببلاد الأنداس فلم 
أزل به ألاطفه في أصعابه وأتباعه بقريته لكونه كان معتزلي المذهب حتى انكشف إه الأ فرجع عن مذهب الاعتزال القائلين بإنفاذ 
الوعيد وبخلق الأفعال وعرف محل ذلك فأنزله في موضعه ول يتعد به رتبته وشكرني على ذلك ورجع لرجوعه جميع أحعابه وأتباعه 
وحينئذ فارقته فهذا ذكر الأحوال لا يقف عند ذكر خاص وإئما هو بحسب الحال ومن حاز هذه الأحوال الثلاثة فقد حاز الوجود 
فالآية التي تعم جميع الأحوال في الذكر قوله وهو ومعكم أينا كنتم هذا هو الذكر العام الذي يعم جميع الأحوال وبقي ذكر التتخصيص 
فنكر القائم الرحمن على العرش وذكر القاعد أأمنتم من في السماء لي وفي الأرض إله وهذا كله فيه خلاف أعني تأويله بين 
العلماء فاجمع همك على أمى واحد حتى يزول عنك التبديد فإن شت راقبت للحن على العرش استوى وإن شئت راقبت أأمتم من في 
السماء وكونه في السماء يقول هل من تائب هل من مستغفر هل من داع وان شنّت شنْت راقبت وهو الله في السموات وفي الأرض يع 
سرك وجهرة وإن كان طعامك ثريداً فراقب وهو معك أيا كنتم وكينونتنا تعم حساً ومعنى فبالحس حيث نحن من الأرض وحيث 
نحن فيه من شغل بالجوارح ومعنى حيث كبا همم والمقاصد واللحواطر فنشهد في الشغل فاعلاً وفي القصد قاصداً أيضاً فنعكس الأص 
فنكون بحيث هو فإنا بحيث ما نحن عليه وليس إلا هو 

فكن ىق اتسين الطيانت سعد 6ه كن في أكل الحالات ترشد 

وكن بالحال لا بالقول فيه ... تكن في حكم من يقضي فيقصد 

وهذا القدر من الإيماء نصيحة إلهية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شبيد والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

الباب السادس والثلاثون وتمسمائة 

في معرفة حال قطب كان مجيره ومن كان يريد 

حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب 

الحرث حرثان مود ومذموم روات 0 والرزق مقسوم 

لا تحرئن لدنيا أنت تتركها ... فإن حرثت لها فأنت مذموم 

لا تحرئن لما يفنى فلست له ... واحرث لباقية فالأ مفهوم 

أحذر من الركن لا تركن لفانية ... تزول عنك فكر الله معلوم 

من حيث علمك يأتيك الإله به ... فلا ثثق بوجود فهو معدوم 
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4 وانهاحق أن دناه ركده اذ عيرة 
واحرث لآخرة أن كنت ذا نظر ... كثل من هو باللخيرات موسوم 
الباب السابع والثلاثون و“مسمائة 
48 ف معرفة حال قطب كان مجيره وتخثى الناس 
و وان أن أن فاه رمه اللاعية 


قال الله تبارك وتعالى من جاء باللدسنة فله عشرة أمثالها والمدسنة حرث الآخرة في الدنيا فن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه 
فنوفقه للعمل الصاح فلا يزال .بنتقل من خير إلى خير في خير فن حسنة إلى حسنة فإذا كسب الآخرة نال ما اقتضاه العمل الزيادة 
هالا عق. رات ولا أذن سمحت ولا خطر على قلب بشر وهو ذوق فهذه زيادة الحرث في الآخرة فينال في الآخرة جميع أغراضه 
كلها وزيادة ما ل يبلغه غرضه سألت بعض الشيوخ من أهل العلم ما الزيادة في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فقال لي 
الزيادة ما لم يخطر بالبال فعلمت ما أراده فلم أزده وحرث الدنيا ليس كذلك فإنه منزل لا يمكن في وضع عزاهه ان كال الدوكقه 
جميع أغراضه يقول الله تعالى إنك لا تبدي من أحببت ولقد حرص بعمه أبي طالب أن يؤمن فلم يفعل ونفذت فيه سابقة عل الله 
وحكنه فهذا يقتضيه حال هذه الدار كا إن الآخرة يقتضي حالما نيل جميع الأغراض من غير توقف وأعني بالأعزة الينة رمه دخلها 
لا أريد يوم الحشر لأن الله يقول في الأشقياء فا تتفعهم شفاعة الشافعين وإن القيامة أحكامها مقصورة عليها علمنا ذلك كشفا وإيمانا 
وأعلم تعالى أن كل شيء عنده خزائته وما ينزله في الدنيا إلا بقدر معلوم فإذا كان في الآخرة عاد الحم فيما تحوي عليه هذه اللحزائن 
التي عند الله إلى العبد العارف الذي كل الله سعادته فيدخل فيها متحكاً فيخرج منها ما يشاء بغير حساب ولا قدر معلوم بل يحك ما 
يختاره في الوقت وهو أن المسعود في الآخرة يعطي التكوين ويكشف له عن نفسه أنه عين الخزانة التي عند الله فإنه عند الله فكل ما 
خطر له تكوينه كونه فلا يزال في الآخخرة خلاقا داعا فارتفع التقدير فهو يتبوأ من الجنة حيث إشاء لا حيث بمشي به فإنه في الجنة 
ارتفع عنه الافتقار العرضي إلى الأشياء وما بي عنده إلا الفقر إلى الله خاصة وما ارتفع عن المسعود الافتقار العرضي لما فيه من 
الذلة والاتكسار والحاجة والجنة ليس تحل اذلك فأن محل ذلك عموماً في الدنيا ومحله في الآخرة النار وكذلك الذلة فإن الح لا بتجل 
لهم قط في الاسم المذل فلا يذلون أبداً وكذلك لا يتجى لمم في الاسم العزيز من الوجه الذي لو تجلى لهم فيه اذلوا وإنما يكسوهم الله 
حلة العزة به على الأمور التي يكونونها إلا على أهلييم ولا على من عندهم فلا سلطان لهم ولا عن إلا فيما يتكون عنهم ولا يتكون عنهم 
شيء إلا منهم فيشبدون الأ قبل تكوينه فيتعاق بم إرادة تكوين ذلك الأماة فعين التعلق عين كينونته وما يتأخر عنه فأمره أسرع 
من لمح البصر فانظروا في هذا المنزل ما أعطاك فيه هذا الذكر من الفوائد اجمة الإلحية واعلم أن للدها أحاء للك مره أجاء والمجموع ا 
وما نبه غيرنا على أبناء المجموع فالسعيد من جمع بين البنوتين فهو الوارث المكل وهو القريب البعيد والله يقول الحق وهو بدي السبيل 
الباب السابع والثلاثون وخمسمائة 

و مترفة ال قطي كاد خيره وكتتي: الثاسن 

والله أحق أن تخشاه وهذه آية غيبة 

رأيت في واقعتي انفي ... أدار أهل الأرض بالأرض 

لأنهم ليست لهم همة ... ترفعهم عن عالم الخحفض 

فهم حيارى ما لمم فاصل ... يفصل بين الأمى والعرض 

لم يخش خلق الله إلا الذي ... يقام في السنة والفرض 
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4 4 | . والله أحق أن قاد هذه أن عيية 


قال الله تبارك وتعالى لكلا يكون على المؤمنين حرج في أنماج أدعيائهم اعلم أن الرجل الكامل واقف مع ما تمسك عليه المروءة العرفية 
حت يأتي أمس الله الحتم فإنه بحسب ما يوم فإن كان عرضاً نظر إلى قرائن الأحوال فإن كانت قرينة الحال تعطيه حكم الأمى احتم 
بادر إلى القبول مبادرته إلى الأأعس الحتم الذي لا يسعه خلافه وإن كانت قرينة الحال تحيره بتي على الأمى العرفي الذي يشبد له بمكارم 
الأخلاق ولذلك قال ما كان مد أبا أحد من رجالك ولكن رسول الله وخاتم النبيين فهو واقف مع حك الله وهكذا المؤمن الكامل 
الإيمان ما هو مع الناس وإئما هو مع ما يحك الله به عليه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بالإيمان به صلى الله عليه وسلم 
ثبت الإمان له فإن النبي صل الله عليه وسلم يقول في حق من يوم بالله ويؤمن بي وبما جئت 2 به وما بعثه الله تعالى إلا ليتمم مكارم 
الأخلاق فأحواله كلها مكارم أخلاق فهو مبين لها بالحال وهو أتم وأعدل وأمضى في الح من القول فإن الحق 

له نزول إلى عباده ... وما لنا نحوه عروج 
فإنه لم يزل علاً ... يجهله العالم المريج 
من ليس في حيز تراه ... فلا ولوج ولا خروج 
ونحن في حيز وقت ... يصح فيه لنا الولوج 
لاح بأرض الجسوم عنه ٠...‏ من كل شيء زوج مبج 
فنسبة المؤمن الكامل والرسول إلى اللخاق نسبة ليلة القدر إلى الليالي وما أراد بألف شهر توقيتاً بل أراد أنها خير على الإطلاق من جميع 
ياي لزمان في أي وخيزة كان 


0 


ما الروح في 7 سوائي ... باليلة القدر فيك قدري 

في ليله القدر مخ وعودى:..: يرل ابلق كل آمل 

فكان مما نزل وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه وما جعله في ذلك إلا قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت أنا بدل يوسف لأجبت 
الداعي يعني داعي الملك لما دعاه إلى الخروج من السجن فلم يخرج يوسف حتى قال ارجع إلى ربك يعني العزيز الذي حبسه فاسأله 
ما بال النسوة ليثبت عنده براءته فلا تصح المنة عليه في إخراجه من السجن بل الله يمن عليكم إذ لو بتي الاحتمال لقدح في عدالته 
وهو رسول من الله فلا بد من عدالته أن ثثبت في قلوبهم فلذلك كانت اللحشية حتى لا ترد دعوة الحق فابتلى الله نبيه صل الله عليه 
وسلم بتكاح من تبناه وكان لو فعله عند العرب مما يقدح في مقامه وهو رسول الله فأبان الله لحم عن العلة في ذلك وهو رفع الحرج عن 
المؤمنين في مثل هذا الفعل ثم فصل بينه وبينهم بالرسالة والحتم فكان من الله في حق رسوله صل الله عليه وس ما كان يوسف حين 
لم يجحب الداعي فهذا من هدى الأنبياء الذي قال فيه لرسوله صل الله عليه وسلم حين ذكر الأنبياء علييم السلام أولئك الذين هدى الله 
فبيداهم اقتده فلو كان رسول الله صل الله عليه وسل في الحال الذي كان فيه يوسف عليه السلام ما أجاب الداعي ولقال مثل ما قال 
يوسف فا قال لو كنت أنا لأجبت الداعي إلا تعظيماً في حق يوسف كا قال نحن أولى بالشك من إبراهيم ولم يكن في شك لا هو ولا 
إبراهيم من الشك الذي يزعموته الذي نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه او شك إبراهيم لكان محمد أولى بالشك منه فإنه مأمور أن 
مبتدي ببداهم فالرسل والمؤمنون الكل ما هم واقفون مع ما يعطبهم نظرهم وإنما يقفون مع ما يأتهم من ربهم والذي يأتههم من الله 
قم ركز هلا أير | وطرضا الام متكولة بهد ولا بذ فى العرضي التخيير كا قررنا وأما حالهم في معرفتهم باللّه فك قلنا في قصيدة لنا 
معارف الحق لا تخفى على أحد ... إلا على أحد لا يعرف الأحدا 

وما قلنا 

إذا كان مشبودي هو الكيف والكم ... ففا ذاك إلا الوهم ما ذلك العلم 

بما هو عين الأعى في عين ذاته ... وهل يتجلى الحق فيما له 5 
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4 في معرفة حال قطب كان منزله ففرا إلى الله 


فا هو حق في الحقيقة واضح ... ولكنه حق عليه بنا ختم 


0 الباب الثامن والثلاثون وخمسمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله فاستقم كا أمرت 
018 الباب التاسع والثلاثون ونحمسمائة 


64 في معرفة حال قطب كان منزله ففروا إلى الله 


وهل ثم موجود يصح فإن تزد ... فا زدت إلا ما يكونه الوهم 

بذاك أتى القرآن إن كنت ناظراً ... كم قد أن للمؤمنين به الفهم 

فهذا ذكر حكيم يعطي من عوارف المعارف والآداب ما لا يسعه كاب الله يقول الحق وهو بدي السبيل 
الباب الثامن والثلاثون وخحمسمائة 

في معرفة حال قطب كان منزله فاستقم كا أمرت 

0 007 قامت قيامته ... 0 ولا يدري به احد 


عم خياا” . 5 بذلك سباق ومقتصد 

قال رسول له صلى الله عليه وسلم شيبتني هود واخوانها من كل سورة فيها ذكر الاستقامة فإنه والمؤمنين مأمور بها وف للم 
للأمى وما الله بظلام للعبيد فإنه ما على تعالى إلا ما أعطته المعلومات فالعلم يتبع المعلوم ولا يظهر في الوجود إلا ما هو المعلوم عليه فلله 
الخجة البالغة ومن لم يعرف الأمى هكذا فا عنده خبر بما هو الأمى عليه فالإنسان جاهل بما يكون منه قبل كونه فإذا وقع منه ما وقع فا 
وقع إلا بعلم الله فيه وما عل إلا ما كان المعلوم عليه فصح قوله ولا يرضى لعباده الكفر والرضا إرادة فلا تناقض بين الأعى والإرادة 
وإنما النقض بين الأعى وما أعطاه العلم التابع للمعلوم فهو فعال لما يريد وما يريد إلا ما هو عليه العلم ومالنا من الأم الإلي إلا صيغة 
لمن وهي من جماة المخلوقات في لفظ الداعي إلى الله تعالى فهي مراده معلومة كائنة في فم الداعي إلى الله فتنبه واعتبر وقل رب 
ردن علا فن ازداذ علباً ازداة حك فانظر فيما أمرت به أو أنبيت بعنه من حيث أنك حل وجوه عين ما أمرت أو بيت غنه :مرخ 
حيث أنك محل اوجود عين ما أمرت به فتعلق الأمى عند صاحب هذا النظر أن يبع محله بالانعظار فإذا جاء الأمى الإلمى الذي 
أت بالتكوين بلا واسطة فينظر أثرة في قلبه أولاً فإن وجد الإباية قد تكوّنت في قلبه فيعل أنه مخذول وإن خذلانه منه لأنه على هذه 
الصورة في حضرة ثبوت عينه التي أعطيت العلل لله وأن وجد غير ذلك وهو القبول فكذلك أيضاً فينظر في العضو الذي تعلق به ذلك 
الأمى المشروع أن يتكون فيه من أذن أوعين أو يد أو رجل أو لسان أو بطن أو فرج فإنا قد فزعنا من القلب بوجود الإباية أو القبول 
فلا نزال نراقب حك العلم فينا من الحق حت نعل ما كا فيه فإنه لا حك فينا إلا بنا كا قلنا 

يبا العذاب التجني والجنا ... أيبا لذن شما نينا 

نحن حكناك في أنفسنا ... فاحكم أن شت علينا أو لنا 
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١5 1/‏ حتى تخرج إلمهم لكان خيرا لهم 
فإذا تحك فينا إنما ... عين ما تحكمه فينا بنا 
ومن كان هذا حاله في مراقبته وأن وقع منه خلاف ما أمى به فإنه لا يضره ولا ينقصه عند الله أفضالاً من الله لا تحي] عليه عن 
وجل فإن المراد قد حصل الذي يعطي السعادة وهو المراقبة لله في تكوينه وهذا ذوق لا يمكن أن يعلم قدره إلا من كان اله .وهدا 
هو عين سر القدر لمن فهمه وكن منع الناس من كشفه لما يطرأ على النفوس الضعيفة الإيمان من ذلك فليس سر القدر الذي يخفي 
عن العالم عينه إلا إتباع العلم والمعلوم فلا شيء أبين منه ولا أقرب مع هذا البعد فن كان هذا حاله فمّد فاز بدرجة الاستقامة وبها 
امى فإنه امى بالمراقبة 
فيتبع الح ما يكون ... والصعب من ذلكم يبون 
ولذلك لم يكن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكثير نما كان شعرات معدودة لم تبلغ العشرين متفرقة وقال شيبتني فلو لا هذا 
الحاطر ما شاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تبين له الأمس كا قررناه وقف عنه الشيب ولم يقم به هم وعلم من أي وقع ما وقع 
فاستقام كا أعى الله يبدينا صراط من أنعم عليه من التبيين والصديقن والشيذاء:والصاين والله يقو اق وهر يدي السبيل 
الباب التاسع والثلاثون وخمسمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله ففروا إلى الله 
كل من فر إلى الله أصاب ... والذي فر من الرحمن خاب 


5 الباب الموفي أربعين و“مسمائة 
5 في معرفة حال قطب كان منزله ولو أنهم زو 


١651/‏ حتى تخرج إلهم لكان خيرا لهم 

استوى عيش الذي قربه ... واليه وحلا فيه وطاب 

لو ترى حال الذي أشهده ... عينه حين تجلى في السراب 

لرأيت الري من أرجائه ... خارجاً والساتي من خلف الجاب 

ك انا فنا جاءة «ح ل يؤل سان كأس:وشراب 

لم يجده ماء عزن سائغاً ... إنما كان وجود ثم غاب 

ما حياة الماء إلا عينه ... والذي خالف فيه ما اصاب 

موسى عليه السلام لما فر من فرعون حين خاف من الله أن يسلطه عليه لأن الله فعال لما يريد فوهبه الله حكاً وه الرسالة لفعله من 
المرسلين إلى من خاف أن يسلط عليه وهو فرعون فإذا أنتج له هذا الفرار من الخلوق خوفاً على نفسه فأين أنت من المحمدي الذي 
أمرك أن تف رإلى الله فقيدك بحرف الغاية في القصد الأول فربط لك البداية بالتباية فال لنا ففروا إلى الله فالموسوي يفر من والمحمدي 
شرل عن ع الله ا إناه بذلك الفرار فها أكل شرعه وما أعلى رتبته والحكم منقطع والرسالة منقطعة لذلك قال رول الله ضل :الله 
عليه وس أن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي فيزول الحكم المشروع بزوال الدنيا ويرجع الحم إلى الله الذي نفر 
إليه بلا واسطة فالذي ينتج الفرار إليه لا يقدر قدره فإنه كشف مدي يربى على كشف الرسل من حيث هم رسل علهم السلام 
فيثبتهم هذا الفار في أماكنهم ويجوز بكشفه فوق رتبة خطاب التكليف فيرى أحدية العين فيقف معها ومنها إستشرف على أحدية 
الكثرة فيرى أيضاً نفسه هناك معهم في أحدية الكثرة فيأمرها على بينة من ربه وبصيرة أن تنتظم في سلك المكلفين فتنصرف النفوس 


ووه" .512111612 


با للاقة عدار كيرا 


في خلافهم فللرسل التشريع وللأولياء الانفعال بحسب ما يشهدونه هنالك فيكونون في خلافهم على بصيرة ولا يدعون إليه وإثما يدعون 
إلى الله كا تفعل الرسل عليهم السلام قال الله لنبيه أن يقول أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فا أفرد نفسه بل ذكر أتباعه فإنهم 
لا يكونون أتباعه إلا حتى يكونوا على قدمه فيشبدون ما يشهد ويرون مايرى نفذوا من العلماء بالله الدعاة إلى الله ما يقولون ولا تنظروا 
إل انعاهم واكراهم امع عن ها عن الحو هو عن ذلك د يكون الديمسى الصاطن بي علبائهم من جاليوم وخالتهم. واثي» 
ما تحققون به نزع الله نور الإيمان من قلبه فليس لجاساء ثهم أن يفعلوا مثل أفعالهم وإنما عليهم أنهم لا ينازعونهم فيما يظهر عليهم من 
علم الحقيقة فإن أحوالحم تجري عليها ولذلك قال نزع الله نور الإيمان من قلبه فلا يصدقهم فيما يخبرون به عن الحق وهم ببذه المثابة 
من القرب من الله والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

الباب الموفي أربعين ومسمائة 

في معرفة حال قطب كان منزله ولو أنهم صبروا 

حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم 

اركن إلى الله لا تركن إلى السبب ... واجنح إلى السلم لا تجنح إلى الحرب 

فانظر إلى كل ما في الكون من عب ... يأتيك سهلاً بلا كد ولا نصب 

إذا اعتمدت على الرحمن فيه فكن ... في كل حال مع الرحمن في السبب 

فكن به لا تكن فيه بكم فترى ... ما شت من صور فيه ومن سبب 

فإن دعاك إلى ما أنت تجهله ... فلا تجبه فإن العلم في النسب 


ع ع 
١8‏ في معرفة حال قطب كان منزله ومن يظلم منجم 
08 لذقه عذابا كبيرا 
قال الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه أن الله مع الصابرين والمدار كله على شبود هذه المعية فإنه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فهو 
مع الصابرين والمتقين والمحسنين فهذا الذكر ينتج شبود المعية التي له مع الصابرين خاصة هذا وما هو إلا صبر على الرسول حتى يخرج 
إلهم فكيف الصبر على الله لا كان رسول الله صلى الله عليه وس يذكر الله على كل أحيانه والله جليس من يذكره فلم يزل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم جليس الحق دائاً فن جاء | ليه صلى الله عليه وسلم فإما يخرج إليه من عند ربه إما مبشراً وإما موصياً ناصماً وهذا 
قال لكان خيراً لهم فلو كان خروجه إليهم نما يسوءهم في آخرتهم ما كان خيراً لحم وقد شهد الله بالحيرية فلا بد منها وه على ما ذكرنا 
من بشارة بخيراً ووصية ونصيحة وإبانة عن أمى مقرب إلى سعادتهم غير ذلك لا يكون ومن صبر نفسه على ما شرع الله له على لسان 
رسوله صل الله عليه وسلم فإن الله لا بد أن يخرج إليه رسوله صلى الله عليه وسلم في مبشرة يراها أو في كشف بما يكون له عند الله من 
احير وإنما يخرج الله إليه رسوله صل الله عليه وسلم لأن رسول صل الله عليه وس لا يتصور على صورته غيرة فن رآه رآه لا شك فيه 
بخلاف رؤية الحق فإن الحق له التجلي في صور الأشياء كلها فإن الأشياء ما ظهرت إلا به سبحانه وتعالى فالعارف يعلم أن كل شيء 
يراه ليس إلا الحق وهو معطى السعادة والشقاء والرسول ليس كذلك فيعتمد على رؤية الرسول ولا يغتر برؤية الحق وهذا الذي أشرنا 
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١4107‏ فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا 


إليه ادعى من ادعى من البشر والجن الألوهة وقبل منهم وعبدوا من الله وما قدر أحد يدعى بأنه مد بن عبد الله رسول صلى الله 
عليه وس وان تبي فا يقول أنه حمد وإنما يقول أنه رسول الله فيطالب بالدليل على دعواه فتنبه إلى عصمة هذا الاسم العم أن يتصور 
عليه أحد من خلق الله في كشف ولا نوم كصورته في اليقظة سواء فن رآه رآه فا تغير من صورته تغير حسن فذلك راجع إلى حال 
الراني أو صورة الشرع في المكان الذي رآه فيه عند ولاة أمور الناس وكذلك لو كان تغير قبح كذلك فاعلم ذلك فيكون تغيره بالحسن 
والقبح عين أعلامه وخطابه إياه بما هو الأعى هو الأعى عليه 2 حقه أو في حق ولاة العصر بالموضع الذي يراه فيه ورؤية الحق ليست 
كذلك لأنه ما ثم شيء خارج عنه فكل شيء فيه حسن لا قبح فيه وما قبح ما قبح من الأمور إلا بالشرع وفي أصحاب الأغراض 
بالعرض وفي أصحاب المزاج بالملابمة للطبع وفي أصحاب النظر الفكري من الحكاء بالكال والنقص وصاحب هذا الحجير كثير الصلاة 
على مد صل الله عليه وس وعلى هذا الذكر يحبس نفسه ويصبر حتى إليه صلى الله عليه وسلم وما لقيت أحداً على هذا القدم غير رجل 
كبير حداد بإشبيلية كان يعرف باللهم صل على مد ما كان يعرف بغير هذا الاسم رأيته ودعا لي وانتفعت به ل يزل مستبتراً بالصلاة 
على تمد صل الله عليه وسلم لا يتفرغ لكلام أحد إلا قدر الحاجة إذا جاء أحد يطلبه أن يعمل له شيئاً من الحديد فيشارطه على ذلك 
ولا.يزيد وما وقف عليه احد من رجل ولا صبى ولا امرأة إلا ولا بد ان يصلى على مد ذلك الواقف إلى ان ينصرف من عنده وهو 
مشهور بالبلد بذلك وكان من أهل الله فكل ما ينتج لصاحب هذا لذكر فإنه عل حق معصوم فإنه لا يأتيه شيء من ذلك إلا بواسطة 
الرسول صل الله عليه وسلم هو المتجلي له والخبر لتقي رجل بعض الناس في زمان أبي يزيد البسطامي فقال له هل رأيت أبا يزيد فقال 
رأيت الله فأغناني عن أبي يزيد فقال له الرجل لو رأيت أبا يزيد مرة كان خيراً لك من أن ترى الله ألف مرّة فليا سمع ذلك منه رحل 
إليه فقعد مع الرجل على طريقه فعبر أبو يزيد وفروته على كتفه فقال له الرجل هذا أبويزيد فنظر إليه فات من ساعته فأخبر الرجل أبا 
تين كان الرتفل حقال ا بويزيف كا ديرق لَه على قدره فلما أبصرنا تجل له الحق على قدرنا فلم يطق ففات لما كان الأم هكذا علمنا أن 
رقيتنا الله في الصورة المحمدية بالرؤية المحمدية هي عم رؤية تكون فا زلنا نخرض الناس عليها مشافهة وفي كابنا هذا والله يقول الحق 
وموخدي السول 

الباب الاحد والاربعون وخمسمائة 

في معرفة حال قطب كان منزله ومن يظل منْكم 

دنعف ١‏ كيرا 


٠11‏ الباب الثاني والأربعون و“مسمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله ومن كان في هذه أعمى 
1١417‏ فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلا 


فإذا ما ظلٍ الغير له ... حكم ما شاء بحكم فاصل 

ثم حق الغير في رتبته ٠.‏ آخخراً عند العليم الفاضل 

وعذاب الظلم ذوق فاحذروا ... منه في العاجل أو في الآجل 
وعلوم الذوق ما يجهلها ... من يرى أحكامها في العاجل 
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تشقلوه 


اعلم أيدنا الله وإياك بروح القدس أن الظلم هنا هو الظم الذي آمنوا ولم يلبسوا إيمائهم بظل وليس إلا الظل الذي قال فيه لقمان لابنه 
لا تشرك بالله أن الشرك لظم عظيم كذا فسر رسول اله صلى الله عليه وسلم فن التزم هذا الذكر ببذا الآية أقامه الحق مقامه في العالم 
وقلده أمى عباده ولو بلغ العبد ما عمبى أن يبلغ لا يزال خلقَاً ومن حقيقة الممكن العجز فلا يه ون التصون في ره التصريف ذوقاً 
فلا بد أن يحصل له من العذاب النفسي ذوق كبير لأنه ليس في قوته أن يرضى العالم فإن الله ما أرضاهم وللّه الاتساع الذي لا يمكن 
أن يكون للعبد ولو اتسع اللحليفة ما اسع فإن ضيق الطبيعة لا بد أن يحك عليه فيضيق عن السعة الإلمية فيتعذب بقدر ما ذاق العذاب 
الكبير هذا وهو وال من عند الله بأمى الله قال تعالى في حق الكامل ولقّد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون يعني في حق الله وتكذيبه 
فهذا هو العذاب الكبير الذي ذاقه وظلمه المذكور في هذا الذكر إِنما كان لكونه قبل الولاية عن العرض الإلمي فهو مع الأ يضيق 
ولا يسمى ظالماً ومع العرض يكون ظااً ويذوق العذاب الكبير أنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال وأي أمانة أعظم 
من النيابة عن الحق في عباده فلا يصرفهم إلا بالحق فلا بد من الحضور الدائم ومن مراقبة التصريف فأبين أن حتلنها وأشفقن منها 
أي خفن أن لا يقمن بحقها فاستبرأن لأنفسبن وحملها الإنسان عرضاً أيضاً لما وجد في نفسه من قوة الصورة التي خلق عليها أنه كان 
ظلوماً انفسه وهو قوله ومن يظل متك نذقه عذاباً كبير فإذا ظلم نفسه بقبول النيابة المعروضة عليه أذاقه الله ما قال الله لأبي يزيد أخرج 
إلى عبادي بصورتٍ يعني خليفة فن رآك ران فليا خطا عنه خطوة غشى عليه فال الحق ردوا علي حبيبي فلا صبر له عني فالنيابة 
مع الأعس يكون فيها الحرج وضيق الصدر فكيف بالعرض فن زهد في الخلافة المعروضة فن هذا الذكر زهد وتركها لم يقبلها وأشفق 
منبا ومن قبلها من أححاب هذا الذكر فبتأويل دخل لهم في أول الدخول في هذا الذكر وهو لفظة العذاب فإنه من العذوبة وهي التلذذ 
بالأعس وهو قول أبي يزيد في بعض أحواله 

وكل ماربي قد نلت منها ... سوى ملذوذ وجدى بالعذاب 

ولم يقل بالآلام واما قال بالعذاب لما فيه من العذوبة وهي اللذة باللذة أي أنه يتاذ باللذة لا أنه يلتذ بالأشياء وهذا مثل ما يقوله أهل 
النظر في العلم أن بالعلم بعلم العلم وبالرؤية ترى الرؤية في مذهب المتكامين وكذلك تدرك اللذة فاعلم ذلك فإنه باب غيب في الذكر والله 
لواحن وهر ينرق السين 

الباب الثاني والأربعون ومسمائة 

في معرفة حال قطب كان منزله ومن كان في هذه أعمى 


فهو في الآخرة اق داعل سبيااةً 


ليس يعمى صادر عنه به ٠.٠١‏ كيف يعمى من له عين الظهور 


لياه لكالئق وال ريعوة ولعسانة 
ه/ا ١‏ في معرفة حال قطب كان منزله وما اتا كم الرسول 
١/5‏ تفذلوه 


قال الله تعالى ولكن تعمى القلوب التي في الصدور على الوجهين الواحد من الوجهين للحصر والثاني للرجوع فاعلم أن العماء حيرة 
وأعظمه الحيرة في العلم بالله على طريقين الطريق الواحدة النظر الفكري فلا يزال صاحب هذا الطريق إذا وفي النظر حقّه في حيرة إلى 
الموت فإنه ما من دليل إلا وعليه عنده دخل وشبهة لاتساع عالم اللحيال إذا القوة المفكرة ما لما تصرف إلا في هذه الحضرة الحيالية إما 
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9 إلا لديه رقيب عتيد 


ري 


بما فيها ما اكتسبته من القَوى الحسية واما ما تصوره والقّوة المصورة فإذا كان صاحب هذا النظر في الدنيا أعمى أي حائراً أو يموت 
والإنسان إنما يموت على ما عاش عليه وهذا ما عاش إلا حائراً فيجىء في الآخرة بتلك الحيرة فإذا وقع له الكشف هناك زاد حيرة 
لاختلاف الصور عليه فهو أضل من كونه في الدنيا فإنه كان يترجى في الدنيا لو كشف له أن تزول عنه الحيرة وأما الطريق الثانية 
في العلم بالله فهو العلم عن التجلي والحق لا بتجلى في صورة مرّتين فيحار صاحب هذا العلم في الله لاختلاف صور التجلي عليه يرة 
الأول في الآخرة فا كان إذلك في الآخرة هو لهذا الآخرة في الدنيا وأما البصيرة التى يكون عليها الداعي والبينة فإنما ذلك فيما يدعو 
إليه وليس إلا الطريق إلى السعادة لا إلى العلم فإنه إذا دعا إلى العلم أيضاً إنما يدعو إلى الحيرة هو إلا ما تراه في كل تجل فالكامل من 
يرى اختلاف الصور في العين الواحد فهو كالحرباء فن لم يعرف الله معرفته بالحرباء فإنه لا يستقر له قدم في إثبات العين فأحداب 
التجبل لت لهم معرفة الآخرة فهم في الدنيا أعمى وأضل سبيلا من أصحاب النظر لأنه ليس وراء التجل مطلب آخر للعلم بالله ولا 
يتضور هذه الإشارة كافية لمن عقّل والله يقول الحق وهو يبدي السبيل فإن الكلام في هذا الذاكر واسع 

البانية الثالك:والارهون وعسيالة 

في معرفة حال قطب كان منزله وما آتا مم الرسول 

لو 

عين الرسالة ما تأي به الرسل ... نفذه لا تتوقف ايها الرجل 

أنت المليك الذي جاءت رسالته ... إليك فاعمل بها يصعد لك العمل 

واضعد إليه قل ف البقاءية: + وان قندات أباك المعق واففيل 

إن الظروف لتحوي من يحل بها ... والأمس انزه أن يجري له مثل 

عليك بالمنزل الأعلى خل به ... لا تقطعتكم الأغراض والعلل 

هو المنزه عن نعتث وعن صفة ...١‏ فلايقوم به امن ولااوجل 

فنك أنت إذا إن كنث صاحبة + فاعتل لتفسك” ما أضابه غبلوا 


ع 
١1310‏ الباب الرابع والأربعون و“مسمائة 
هه ف معرفة حال قطب كان مجيره ما يلفظ من قول 
9 إلا لديه رقيب عتيد 
اعلم أيدنا الله وإياك بروح منه أن الله يعطي عباده منه إليهم وعلى أيدي الرسل فا جاءك على يد الرسول نفذه من غير ميزان وما جاءك 
من يد الله خفذه بميزان فإن الله عين كل معط وقد نباك أن تأخذ كل عطاء وهو قوله وما مهام عنه فانتبوا فصار أخذك من الرسول 
أنفع لك وأحصل لسعادتك فأخذك من الرسول على الإطلاق ومن الله على التقيبد فالرسول مقيد والأخذ مطلق منه واللّه مطلق عن 
التقييد والأخذ منه مقيد فانظر في هذا الأمى ما أعبه فهذا مثل الأول والآخر والظاهر والباطن فظهر التقييد والإطلاق في الجانبين 
وذلك أن الرسول صل الله عليه وسلم ما بعثه الله بكر بنا أعني بأمته وانما بعثه ليبين لم ما نزل إلييم فلهذا أطلق لنا الأخذ عن الرسول 


والوقوف عند قوله من غير تقييد فإنا آمنون في من مك الله والأخذ عن الله ليس كذلك فإن لله مكراً في عباده لا يشعر به قال تعالى 
ومكرنا مكرا وهم لا إشعرون وقال سنستدرجهم من حيث لا يعليون وقال وأكيد كيداً وقال إن كيدي متين وقال وهو خير الما كرين 
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9 إلا لديه رقيب عتيد 


ولم يجعل للرسل في هذه الصفة قدماً لأنهم بعثوا مبينين فنشروا وأنذروا وكله صدق وأعطى الرسول الميزان الموضوع فن أراد السلامة 

من مكر الله فلا يزال الميزان المشروع من يده الذي أخذه عن الرسول وورثه فكل ما جاء من عند الله وضعه في ذلك الميزان فإن 

قبله ملكه وإن لم يقبله سلمه لله وتركه فإن تركه عمل به ولم يجعل نفسه محلا لقبوله يقول الجنيد رضي الله عنه علمنا هذا مقيداً بالّاب 

والسئة وهما كفتا الميزان ومعنى قوله أنه نتيجة عن العمل اتاب والسنة فإن عزمت على الأخذ عن الله ولا بد لحال غلب عليك فقل 

لا خلابة فإنك إذا قلت لا خلابة فإن كان من عند الله ثبت فأخذته وإن كان من مكر الله ذهب من بين يديك فلم تحده عند قولك 

لا خلابة فأن الأمس بيع وشراء وأن الله تعالى لا يدخل تحت الشرط هذا يقتضيه مقام الحق بالذوق فإنما يشترط على الله من ييجهل 

الله أو يدل عليه لأنه ظن به خيراً كا أمره سبحانه فإنه لو عم أن الله ما يبعثه في شغل حتى يبيأه لذلك الشغل فإنه حكيم خبير فلا 

ل ل ل ة للاشتراط يقول موسى عليه السلام حين 
بعثه ربه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقّدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي اشدد به 

أزري وأشركه في أمري فأعطاه ذلك كله ولم يقل مد صل الله عليه وسلم شيئاً من هذا كله فالأولى أن تكون ممدياً فإنه ما ذكر الله 

من حديث موسى عليه السلام ما ذكر إلا ليعلم أن الاشتراط على المستخلف جائز ولا حرج عليه في ذلك لو اشترط ألا ترى موسى 

عليه السلام كيف قال لمحمد صلى الله عليه وس ليلة إسرائه حين فرض الله عليه الصلاة راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك ثم علل 

وقال فإني بلوت بني إسرائيل وما راجع مد صل الله عليه وسلم في ذلك إلا امتثالاً لأمى الله فإن الله لما ذكر الأنبياء عليهم السلام 

قال له أولقك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فأمتثل أمره في رجوعه فكان خيراً وهذا فائدة الشيخ المتخذ في الطريق فاعلم ذلك 

نفل منه ما أعطاك إن كنت تابعاً ... ولا ثتوقف فالتوقف يصعب 

فإن كنت ذا لب وعلم وفطنة ... فقد جاءك الأمى الذي كنت تطلب 

والله قرلا لحن وهر بودي السين 

الباب الرابع والأربعون ومسمائة 

في معرفة حال قطب كان مجيره ما يلفظ من قول 

إلا لديه رقيب عتيد 

إن الرقيب على اللسان موكل ... فعليه فيما تلفظون توكوا .| 

انطق به أن كنت صاحب نظرة ... واعمل على عين الحقيقة يافل 

وكذا جميع قواك منك فإنها ... هي عينه والعين ما لا تجهل 

فإذا علمت نصيحتي وشبدتها ... عيناً علمت من الرقيب المرسل 

قال الله تعالى وإن عليكم مافظين كام كاتين يعلمون ما تفعلون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عند لسان كل قائل وما 

ماركا سا ولعيو د و ار ل يه ١‏ 

إلى الله مثل قوله أن الله قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده والمحبوب بإتيان النوافل يككون الحق لسانه فتفاضلت المراتب فالملك 

اي ا ل ال ل 

الله عند قوله فيراه الملك نوراً قد رمى به هذا القائل الذي الحق عند لسانه فيأخذه الماك أدياً مع القول يحفظه له عنده إلى يوم القيامة 

وإذا عمل يعل الملك أنه عمل أمراً ما خاصة ولا يكتبه حتى يتافظ به فالحفظة تعلم ما يفعل العبد ولكنها ما تكتب له عملا حتى يتلفظ 

به فإذا تلفظ كتبت فهم شود إقرار وسبب ذلك عدم إطلاعهم عل ما نواه العبد في ذلك الفعل ولذا ملائكة العروج بالأعمال تصعد 

بعمل العبد وهي تستقّله فيقبل منها ويكتب في عليين وتصعد بالعمل وهي أستكثره فيال لما اضربوا ببذا العمل وجه صاحبه فإنه ما 

أرا يه زجي نوما أمزروا إل لبعيدوا ١‏ للف :1ن لمن متطاة: قاو علد اللة ما ى لله العيل بجت الفدل مورت ال تاكن 

ذاحة ق الأعنان: لا تكرة مرح العد زلا من الوه الداع بويا 1خ يله قالغال لا اله والفامل الناى ترك : فاملت .راف رك 
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١+‏ عن من تولى عن ذَكرنا 


العبد ويكتب منه حركة لسانه إذا تلفظ واللّه شبيد لأنه عند قول عبده على الحَقَيقَة لا عند عبده فهذه الكينونة الإلمية هي التى تحدث 
بحدوث القول وسبب ذلك أنه تكوين والتكوين لا يكون أبداً إلا عن القول الإلمى في كل كائن لجميع ما يتكون في الوجود فعن 
القول الإلمى فا بين الحق والعبد مناسبة أتم ولا أعلم من مناسبة القول ولذا كان عند لسان كل قائل فإن الول كون مفارق قائله 
فإن لم يكن الله عنده ضاع القول وإنها كان الله عنده لينشئه صورة قائة تامة انخلقة فإنه لا بد أن يكون تعالى مذكوراً بها فيتم منها 
ما نقصه العبد مما تستحقه نشأتها من الكيال كا يقبل الصدقة ليربيها حتى تكون أعظم من الجبل العظيٍ فهذا من باب الغيرة والأول 
من باب الكال وما ينبغي فالغيرة على الجناب الإلحي من الله الذي له الكال المطلق ثم لتعلم أن النتقص من كال الوجود لا من كال 
الصورة فتنبه فإنه دقيق 

لكنه ناقص فأبدي ... كاله فيه ذو الجلال 

ل 

سه 

لإنه عقد كل هاد ... بل هبتد لا عن ضلال 


م١‏ اليانث كامس وال مغو و“مسمائة 
١‏ ف معرفة حال قطب كان مجيره واسمجد واقترب 


الباب السادس والأريعون 
مغ ١‏ في معرفة حال قطب كان منزله ومجيره فاعردض 


64 عن من تولى عن ذَكرنا 

وإن كان كذلك فاجهد أن لا تصدر منك صورة إلا مخلقة في غاية الال في قول وفي عمل ولا يغرنك كون النقص من كال الوجود 
لأن ذلك من كال الوجود ما هو من كال ما وجد عنك فإن جماعة من الناس زلوا في هذا الموضع لقيناهم فينتج هذا الذكر لصاحبه 
مشاهدة الحق عند قوله وقبوله له ومن شاهد الحفظة فن هذا المقام شبدهم ولما أشهدنيهم الحق تعالى تعذبت بشبودهم ولم أتعذب بشهود 
الحق فل أزل أسأل الله في أن يحجهم حني فلا أبصرهم ولا أكمهم قفعل الله معي ذلك وسترهم عن عيني وما لم أتعذب بشهود 
الى الأنه حتن تيوه العند ويه تعالى وسرداة شاهداً. ومشرود اب وشيودة الملك ليل كذلك فإنه زشيثةه أجنبياً عنه ولو كان الى نضداة 
فإنه أعظم في الأجنبية وأشد في القلق عند صاحب هذه الصفة لأن الملك لا ينبغي أن يكون رقيباً على الله وهو رقيب فلا بد أن 
يكون الملك في هذه الحال محجوباً عن الله تعالى لا يشبده صفة عبده إذ لو شبدها ل يقكن له أن يكون رقيباً عليه فلا بد لهذا العبد أن 
يتعلق بشبود الملك فإذا غاب عن حسه انفرد بسره بربه وأمل على الملك ما شاء أن بملى عليه فكان الله على كل شىء رقيباً والملائكة 
قفاوف من أأماالل :هذا الفتخض* الإنطالى قال ععالى :إن معميات من يك بذيةه ومن ستيه لمظويهتمق أمن الله فيم قااك تإتعرز 
تكون مع العبد بحسب ما يكون العبد عليه فهم تبع له وهذا الفارق بين توكل السلطان على الشخص فإنه تحك الوكلاء عليه لا يتعدى 
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75 في معرفة حال قطب كان منزله فاصدع با تؤص 


الموضع الذي جره السلطان وحفظه الحق يتبعون العبد حيث تصرف فهو مطاق التصريف في إرادته وإن جر عليه بعض التصرف 
فا حجر عليه ولا يستطيع الملك يمنعه من ذلك لأعرين الواحد لكون ال حق قد ذهب الله بسمع هذا العبد عن قوله ويبصره عن شهوده 
والأمس الآخر لكون الملك الحافظ الموكل به لا يمنعه لشبوده الحق في تصرفه الذي أمره بحفظه فإذلك لا يحجر الملك عليه التصرف 
وتوكل المخلوق ليس كذلك فإن الحا كم الذي وكل الوكلاء به ليس هو عند الموكل عليه فهذا الفارق بين حكم الوكل الحق والوكل 
الخلوق فوكلاء الحلق يحفظونه من التصرف ووكلاء الحق يحفظونه في التصرف وهذا القدر في هذا الذكر من التنبيه كاف والله يقول 
الح :وهويهدي السيل 

انأف الخامي والأربعون وتفتصيانة 

في معرفة حال قطب كان مجيره واسجد واقترب 

لا تطع النفس التي من شأنها ... سدل اهاب عليك واسجد واقترب 

لا تطمعن بها فلست من أهلها ... وأجنح إلى النور المهيمن واغترب 

فهو الذي أعطى الوجود بجوده ... فاعمل بما يعطي وجودك تقترب 

اعلم أيدنا الله بروح منه أن هذا الذكر يوقف العبد على حقيقته وإذا وقف على حقيقته فقد عرف ربه والعبد أبداً لا يطلب بحركته إلا 
ربه حت شبد عين كل شيء ومنه صدر فقّد شبد صدوره وهو معه فقّد شبد معيته في تصرفه فلا بد أن يطلب شهوده فيما ينبي 
إليه تصرفه فهو غاية المطلب ولما كان العلو للّه عرفاً وعلماً والمعية علماً وشرعاً لا عرفا أراد الله أن يرى حكمه في الغاية فإن السجود في 
العرف بعد عما يجب لله من العلو ألا ترى إلى أبن عطاء حين غاص رجل جملة فقال جل الله فقال امل جل الله وما غاص إلا 
ليطلب ربه فإنه جود قرية من ذلك العضو إلى الله فلما رأى امل جهل أبن عطاء باللّه في طلب الرجل ربه بالغوص قال امل جل 
لله أن تحصره معرفتك فلا يكون له في عقدك إلا العلو فن يحفظ السفل وأنا رجل ما أنا رأس فلا بد أن أطلب رب بحقيقتي وليس 
إلا السجود قال رسول الله صل الله عليه وسلم لو دليتم بحبل لهبط على الله وهذا عين ما قال اجمل فيمن سجد اقترب من الله ضرورة 
فيشبده الساجد في علوه ولهذا شرع للعبد أن يقول في سجوده ومن لم يقف في هذا الذكر على الذي نبهت عليه وأمثاله فا هو صاحب 
هذا المجير فاعلم ذلك والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

الباب السادس والاربعون 

في معرفة حال قطب كان منزله ومجيره فاعردض 

عن من تولى عن ذكرنا 

ما أجهل المتولي ... بمن إليه تولى 

فلو رآه راه ... من كان عنه تدلى 

ولو راه ابتداء ... عين ما تولى 

ما ثم عين سواه ... فهو الذي قد تولى 


هم ١‏ الباب السابع ل عي و“مسماثئة 
١‏ ف معرفة حال قطب كان منزله فاصدع بما تؤص 
20000000 


إذانؤلت أفررا دولا كنا فرق 
قال الله تعالى نوله ما تولى اعلم أيدنا الله وإياك بروح منه أن التولي عن الذكر المضاف إلى الله الإعراض عنه على الانفراد بل ضم إليه 


8 فأنت له تصدى 


قوله ول يرد الحياة الدنيا فبامجموع أمى الحق تعالى نبيه صلى الله عليه وس إذا وقع بالإعراض عنه فينتج العارف هذا الذكر خلاف 
المفهوم منه في العموم فإن الله له القرب المفرط من العبد سبحانه وتعالى كا قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد والحياة الدنيا ليس 
إلا نعي العبد بربه على غاية القرب الذي يليق بجلاله ولم يكن مراد المذكر بالذكر إلا أن يدعو الغافل عن الله فإذا جاء الذر ودعا بالذكر 
فسمعه هذا المدعو وكان معتنى به فشاهد المذكور عند الذكر في حياته الدنيا أمى الله هذا المذكر أن يرك عن هذا المذكور ثلا يشغله 
بالذكر عن شبود مذكورة والنعي به فقال الحق ييخاطبه فأعرض عمن تولى عن ذكنا لأن الذكر لا يكون إلا مع الغيبية ول يرد إلا الحياة 
نيا وهي نعم القرب وهذا من باب الإشارة لمن هو في هذا امقام لا من باب النفسير ثم ثمم وقال ذلك مبلتهم من العم ذم في 
التفسير ثناء من باب الإشارة ة على هذا الشخص وتنبماً على رتبته في العلم الله فأما ما فيه من الثناء عليه في حال شبوده لتق في مقام 
القرب فلا يقدر لفنائه على القيام بما يطلبه به الذكر من التكليف فكأن المذر ينفخ في غير ضرم لأنه لا يجد قابلاً فأمى بالإعراض عنه 
لما في ذلك الذكر بهذه الحالة من سوء الأدب في الظاهر مع الذكر فلو كان هذا السامع عنده من القوة أن يشبد الحق في كل شيء 
لشبده في الذكر فلم يكن اق باع المذكر بالإعراض عنه ولا كان يتولى السامع فهذا بعض من رتبه في هذه الآية وذلك مبلغه من 
العلم فإذا أنعج لهذا الذاكر هذا الذكر ما ذكرناه فهو صاحبه وأن فقد هذا الذي ذكرناه وأخذ عل طريق الذم فليس هو بصاحب مجيره 
فإن الذم في هذا الذكر هو المفهوم الأول فا زال مما هم عليه عامة الناس في الفهم ولا بد أن يكون لصاحب الحجير خصوص وصف 
يقي به وهو ما ذكرناه والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

الباب السابع والأربعون وخمسمائة 

ل 0 ل ا 

سم إليه الذي يت جزمت كاده لم ف الأعيان 58 

يعطيك نوراً يريك العين في عدم ... وفي انا ييا 

ينزللك عند الحق لك :ها الما حل قدوا وتعظيما 

ويمنحنك علياً لست تعرفه 000 بد ترزق آدانا وليه 


/1 الباب التاسع والاربعون وخمسمائة 

ف معرفة حال قطب كان منزله اما من استغنى 

2684 فانت له تصدى 

اعلم أيدنا الله وإياك بروح منه أن اق لا يقاوم إلا بالحق فيكون هو الذي يقاوم نفسه وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلى وأعوذ بك 
منك فإذا اتصف العبد بصفة الجبروت والكبرياء قصمه الحق فإنه تعالى لا يقهر إلا المنازع ولهذا العارف لا يتل له الحق في الاسم 
القاهر أبداً لأنه غير منازع فالعارف يتجلى بالاسم القاهر ولا يتجلى له الحق فيه وهذه الصفة في الخاوقين لا تكون قط عن حقيقة بل 
يعلمون مزهم وقصورهم وما ذلك صورة ظاهرة كبرق اللخلب فعلى قدر ما يظهر من هذه الصفة يتوجه القهر الإلي والبطش الشديد 
ولا اختلف امحل على الصفة لذلك مظهر الأقوى على الأضعف فا وقع التفاضل إلا في امحل لا في الصفة فإذا صدع بأمى الله فالقهر 
بأ الله لا له فنفذ في المصدوع لأنه ما قال له اصدع إلا ولا بد أن يكون قابلا للنفوذ فيه حتى يسمى مصدوعاً فلو كان لا يقبل 
النفوذ لكان هذا الأعس عبثاً ألا ترى إلى قوله تعالى وأعرض عن المشركين فإنه لا ينفذ في المشرك إذا لو نفذ لوحد فال له اعرض 


٠و١‏ جعله دكا الابة 


لأنهم ليسوا بحل فيأمى الرسول المشرك من غير صدع والذي عل منه أنه يجيب ويقبل الأمى ولو كان كره هو الذي يصدع بالأمس فإذا 
تحقق العبد ببذا الذكر ولم يتكشف له من يقبل أعى ربه ممن لا يقبله فا هو في بعض الوجوه ممن دعا إلى الله على بصيرة فإن الداعي 
غل يشيرة لذ بن أن يكون ثرا ف بين طائقة وضادعا بالا فى حق طائفة فيعلم من يتأثر لأمره ممن لا يتأثر ففائدة هذا الذكر تعوير 
البعات وكال الناعرة إى الله وهي مدرجة الرسل عليهم السلام والكل من الورثة في الدعاء فتجد كلامهم كأنه القرآن جديد إلا ييل 
فيفتح للمؤمن به المعاني دائماً والله يقول الحق وهو بدي السبيل " الباب الثامن والأربعون و:مسمائة في معرفة حال قطب كان منزاه 
ومجيره فاذكرونٍ أ 

من يذ الله في أحواله أبداً ... يذكره فيها فلا تنفك تذكره 

فإذا ذكك ذكر الحق ليس سوى ... ما قلته وكذا فى الكشف تبصره 

الحق عين وجود الكون فاعتبروا ... العين تشبده والوهم يحصره 

والعقل ينفي بحكم الفكر صورته ... والفكر يستره والكشف يظهره 

والققل نما جا رتك بكو اطره مرج اترارقه وذا ا سمه 

ولس يدر الذي :فيه يقلذه *..٠‏ فالله يرشقده والله ينضره 

إذابراع الفقر«ماتعناء مل أعنيوي ارا حفلة ورور ل 

وك :ذلك عد واحدود أبت ٠٠‏ فليس شيء رخ الأشياء بره 

قال الله تعالى جده وكبرياؤه هو الذي يصلل فيوصف نفسه بالتأخر بالذكر عن ذكر العبد وهنا كان ذك العبد يعطي في نفس الحق الذكر 
لعبده كا يعطي السائل الإجابة في الحق ومن هذه الحضرة ظهر تأثير الكون في الوجود الحق فإذا كان الذكر صحيح الذكر وهو أن يسمع 
بذكره المذكور وهو صادق في أنه يذكره إذا ذكره عبده فلا بد أن يسمعه ذكره لصدقه في قوله فن لم إسمع ذكر ربه إياه عند ذكره فيتهم 
نفسه في ذكره وإنه ما وفى بإشرط الذكر الموجب لذكر ربه إياه وهنا سر لا يمكن كشفه من أجل الدعوى وهو أن الله قد أعلمنا بما تذكره 
من تكبير وتبليل وأسبيح وتقدرس وتميد وتجيد كل ذلك معلوم مقرر وما أعلمناه بما يذكرنا فإذا دده صاحب هذا الذكر ووفى الشرط 
من الإخلاص والحضور فعلامته أن يسمع ما يذكره به ربه فيعلم ما يذكره به يا أعلمه على لسان الرسول ما يذكر به ربه فإذا لم يعلم ذلك 
فا هو ذلك الذا ولا صاحب ممير فليلزم ما قلناه لا علام له على حة ذكره إلا ما ذكرناه خاصة والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 
الباب التاسع والأربعون ومسمائة 

في معرفة حال قطب كان منزله أما من استغنى 

فانت له تصدى 1 1 

إذا تجات صفات الحق في أحد ... يعظم الكشف ذلك الواحد الأحدا 

ولو يعاتبه فيه منزهه ... فإنه يقبل العتب الذي وردا 

فإنه عالم بما به وردا ... وعالم بالذي في عتبه قصدا 

إن الأمور إذا إنسدت مسالكها ... فليس يفتحها إلا الذي وجدا 


الباب الموقي خمسين وخ“مسماثئة 
0١‏ ف معرفة حال قطب كان منزله فلما تجلى ربه ليجبل 
91 جعله دكا الاية 
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غ١1‏ _جعله دكا الآية 


ولذاغلات: وجوم الأحل دس :. ؤلة الماوك ولا الأسباب متكا 

هذ المطالت. قد .رت مطالياءه ولسن تعرفها إلة الدى شبدا 

اعم أيدنا الله وإياك بروح منه أن الله لا فرق بين ما تستحقه الذات من الصفات أو الجئاب الإلمي عظم عند العارفين بذلك نعت 
الحق حفيثما رآه مالوا إليه ابتداء لعزته كلما بدا لحم فإذا عوتب العارف في ذلك قبل العتب هنالك خاصة ولم يطرد فنى تجلت له نعت 
إلى مثل ذلك أيضاً تصدى له وعظمة فأن عوتب كان حاله فيه مثل الحال الأول فإن طرد العتب في كل نعت من نفسه فليس هو 
صاحب ذوق وإنما هو صاحب قياس في الطريق فلا يقيز في عبيد الاختصاص أبداً فإنه إذا طرد ذلك عامل نعت الحق بما لا يحب 
وهنا زلت أقدام طائفة من المتشرعين ولم يكن ينبغي لهم ذلك فإن رسول الله صل الله عليه وسلم قد نبه على ما قلناه وجعلني أن احتج 
به على ما قررناه وهو قوله صل الله عليه وس إذا أتاكم كيم قوم فأكرموه وقال عن وجل لا ينباى الله عن النين لم يقاتلوم في الدين 
ولم يخرجوم من ديارم أن تبروهم وتقسطوا إلههم واعلم أن الملك العزيز في قومه ما جاء إليك ولا نزل عليك إلا وقد ترك جبروته خلف 
ظهره أو كان جبروتك عنده أعظم من جبروته فعلى كل حال قد نزل إليك فأنزله أنت منزلته من نفسه التي يسر بها تكن حكيماً وما 
عاتب الله نبيه في الأعمى وإلا عبد في حضور الطائفتين فبالجموع وقع العتب وبه أقول لا مع الانفراد فتعظيٍ الملوك والرؤساء من 
تعظيم ربك وتعظيٍ الفقراء جبر لا غير لانكسارهم في فقرهم فإن كان الفقراء من فقراء الطريق فليس ذلك بيجبر عنده فإنه لا يزول 
عنه فقّره واتكساره بتعظيمك وقبولك وإقبالك فإن المشبود له إنما هو ربه وإنما الجبر نما هو للفقراء من الله فالذاكر بهذا الذكر لا يزال 
معظماً صفة الحق ظهرت على أي محل ظهرت وإن عوتب اقتصر على الشخص دون غيره فتنبه واللّه يقول الحق وهو يبدي السبيل 
البايا:المرق سين وتمسيمانة 

في معرفة حال قطب كان منزله فلما تجلى ربه ليجبل 

جعله دكاالآية ‏ 

إذاخل او عل عد امه ذلك امل 

وإن تولى عمن تولى ... أهلكه ذلك التولي 

وأن تدلى بمن تدلى ... نوره ذلك التدلي 

قلت الذي قدمععتموه ... بالله يا سيدي فقّل لي 

لا وأيكةالفى ل اشبدني فيه عين ظلي 

من لي إذا لم أكن سواه ... وليس عيني قل لي فن لي 

الله لا ظاهر سواه ٠...‏ في كل ضد وكل مثل 

وكل جنس وكل نوع ٠...‏ وكل وصل وكل فصل 

وكل حس وكل عمل ... وكل جسم وكل شكل 
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١‏ أنفسهم جاؤوك 
و١‏ الباب الأحد واللمسون وتمسمائة 
١4‏ في معرفة حال قطب كان منزله فسيرى الله عملم 


6 ورسوله والمؤمنون 
045 الباب الثاني واخمسون وتمسمائة 


1 بي معرفة حال قطب كن منزله ولو انهم إذ ظلموا 


4 أنفسهم جاؤوك 

اعلم أيدنا الله وإياك أن الأمى في التجلي قد قد يكون مخلاف ترج تيب الحكمة التي عهدت وذلك إنا قد بينا استعداد القوابل وإن هناك ليس 
ف رافق 2١‏ وناك عر عل ملز يكن التطل :ل عن النعتداة أ مون 1ك ضوعلا ليسي ل ماسم أ ار 
هذا التجلي فكان ينبغي له أن لا يقوم به دك ولا صعق هذا قول المعترض علينا قلنا له يا هذا الذي قلناه من الاستعداد نحن على ذلك 
الحى متجل دائماً والقابل لإدراك هذا التجلي لا يكون إلا باستعداد خاص وقد صم له ذلك الاستعداد فوقع التجلي في حقه فلا يخلو 
أن يكون له أيضاً استعداد البقاء عند التجلي أولا يكون له ذلك فإن كان له ذلك فلا بد أن يبقى وإن لم يكن له فكان له استعداد 
قبوله التجلي ولم يكن له استعداد البقاء ولا يصح أن يكون له فإنه لا بد من أندكاك أو صعق أو فناء أو غيبة أو غشية فإنه لا يبقى له 
مع الشهود غير ما شبد فلا تطمع في غير مطمع وقد قال بعضبم شبود الحق فناء ما فيه لذة لا في الدنيا ولا في الآخرة فليس التفاضل 
ولا الفضل فيما يعطي الله لهذا التجلي له من الاستعداد وعين حصول التجلي عين حصول العلم لا يعقل بينبما بون كوجه الدليل في 
الدليل سواء بل هذا أتم وأسرع في الم وأما التجلي الذي يكون معه البقاء والعقل والالتذاذ واللحطاب والقبول فذلك التجلي الصوري 
ومن لير غيره ربما حكم على التجلي بذلك مطلقاً من غير نة تقيبد والذي ذاق الأمرين فرق ولا بد بلغني عن الشيخ المسن شباب الدين 
السبرودي أبن أخي أبي النجيب أنه يقول بامع ؛ بين الشبود والكلام فعلمت مقامه وذوقه عند ذلك فا أدرى هل ارتفى بعد ذلك أم 
لا وعلمنا أنه في مرتبة التخيل وهو المقام العام الساري في العموم وأما االحواص فيعلمونه ويزيدون بأمى ما هو ذوق العامة وهو ما أشار 
إليه السيارى ونحن ومن جرى مجرانا في التحقيق من الرجال والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

الباب الاحد واتتحسون وخمسمائة 

في معرفة حال قطب كان منزله فسيرى الله ملك 

ورسوله والمؤمنون / 

اال 

ثم للشارع فيه نظر ... ويرى الله الذي قد جئت 

ال ل 0 

عع ل خصيل زاد سباع بدز ‏ حلال :9 برد قله 

إنما ينظر في أعمالنا ... من له الحكم الذي يحكم به 

قال الله تعالى ألم يعل بأن الله يرى ولكل راء عين فيدرك من المرثي بحسب ما تعطيه قوة ذلك العين فثم عين تعطى الإحاطة بالمرثي 
رمدو لك إل انه إواها ها يزاة؟| سوك وو الى توق الى" لا مزل مها فينة: لنت اقاو:| خاطة قرا ارسيو ل بقعي :ها اسل بد كلك 


0 الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن حمدوا بما ل يفعلوا 


المؤمن يراه بقدر ما علم من هذا الرسول فليست عين المؤمن تبلغ في الرتبة إدراك عين الرسول فإن امجتبد مخطئ ومصيب والرسول حق 
كله فإن له التشريع وهو العين المطلوية لطالب الدلالة فإذا قامت صورة العمل نشأة كاملة كان العمل ما كان من المكلف يراها الله 
من كك اراها الرسول والمؤمنين ومن حيث لا يرونها أعني تلك الصورة العملية ويراها الرسول من حيث مايراها المؤمنين ومن حيث 
مأخراها ويف ا المؤمنين ذلك العمل من حيث يرونها لا من حيث يراها الرسول فالرسول مقرر حك امجتبدين وامجتبدان .,تنازعان 
ويخطئ كل واحد منهما صاحبه فلو ساوت الرؤية من كل ذي عين لما كان في العالم نزاع و إلى الله يرجع الأمى كله في ذلك فإذا 
حكم في الأمور بنفسه بماذا يحم هل بما يراه أو بما يراه الرسول أو بما يراه المؤمنون فصاحب هذا الذكريرى مواطن في القيامة يحم فيها 
الله بماريراه في العمل ومواطن يك فيها الله بما يراه الرسول ومواطن يتك فيبا بامجموع فإذا وقف هذا الذكر على هذه الأحكام وشاهد 
هذه المواطن فهو صاحب ذك له والله يقول الله وهو يبدي السبيل 

الباب الثاني واللمسون ومسمائة 

في معرفة حال قطب كان منزله ولو انهم إذ ظلموا 

أنفسهم جاؤوك 

من كان مثل أبيه في تصرفه ... يأتي إلى الحق مهما نفسه ظلاً 

واستغفر الله مما قد عصاه به ... وزاد قدراً على مقداره وسما 


8 اباب الثالث واختمسون وت“مسمائة 

٠‏ آفي معرفة حال قطب كان منزله والله من ورائهم محيط 
١٠١١‏ الباب الرابع واختمسون و“مسماثة 

في معرفة حال قطب كان منزله ولا تحسبن 


000 الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن حمدوا بما لم يفعلوا 


#اجتاواها الاخضه وهدى 0 من الرجوع عليه بالذي حك 
الشرع فيه موازين معد أ" 255 يفضي بها صاحب الحق الذي علما 
فا حالة الفدل:والإخسنان يطلها .+ مله ويضرية بالاحسان من فهنها 


قال الله تعالى مخبراً عن آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا فالظالم نفسه لا الظالم لنفسه هو الذي يرجع إلى ربه فإن الظالم لنفسه ما 
خرج عن ربه حتى يرجع إليه فإنه من المصطفين فالظالم نفسه يجيء للحق المشروع له الذي ظهر الرسول في حياته بصورته ولذلك كان 
يقال له رسول الله في التعريف ما كان يقال له مد فققط وكذلك أخبر الله في قوله مد رسول الله وقال ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين فإذا جاء الظالم إلى الحق المشروع الذي بأيدينا اليوم فإن تجسد له في الصورة امحمدية فيعلم أنه من أحصاب هذا الذكر إما في 
الوم أو في اليقظة كيف كان وإن لم يتجسد له فا هو ذلك الرجل فإذا تجسد له فلا يخلو أن يستغفر الله هذا الظالم نفسه أو لا يستغفر 
ا ا ل ل 
ذلك الموطن يذك النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار لله في حقه فيجد الله عند ذلك تاباً رحيماً وقد ظلمت نفسي و جئت إلى قبره 
صل الله عليه وسلم فرأيت يت الأعى على ما ذكرته وقضى الله حاجتي وانصرفت ول يكن قصدي في ذلك الجيء إل لاله ذا مسد 
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0 الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن حمدوا بما ل يفعلوا 


وهكذا تلوته عليه صلى الله عليه وسلم في زيارتي إياه عند قبره فكان القبول وانصرفت وذلك في سنة إحدى وسمّائة فقد أعلمتك كيف 

يجي ء الظالم نفسه والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

البأب الثالث والمسون وتمسمائة , 

في معرفة حال قطب كان منزله والله من ورائهم محيط 

إن الإحاطة للرحمن تحديد ... مع الوراء ويقضي فيه تجريد 

فن تجرد عن أكّاف أشأته ... لم يقض في عقله لله تحديد 

الله أنوه أن نقكى عليه عا به برده طاول الله ين 

كا له من وجوه الكون أجمعه ... تسبيح حمد وتهليل وتجيد 

قال الله تعالى وإن من شيء إلا سبح مده لما كان الحق عين الوجود لذلك اتصف بالإحاطة بالعالم واثما جعل الله الإحاطة بالوراء 

للحفظ الإلمي وذلك لما جعل له عينين وجعلهما في وجهه الذي هو الإمام منه والجنبات وكل ذلك كان الواقع المسمى عادة ولم يكن 

للوراء سبب يقع به الحفظ هذا المذكور لخفظه الله بذاته ولم يجعل له سبباً يحفظه به سواه -فصلت نشأة الإنسان بين إمامه وإمام الحق 

فا قابله كان شهادة وما كان وراءه كان غيباً له فهو من إمامه محفوظ بنفسه ومن خلفه محفوظ بربه وليس وراء الله مرمى ولول يكن 

الحق من ورائهم محيطاً لأخذ الإنسان من ورائه فأمن ما يحذره واعتمد على حفظه بما شاهده من إمامه فصل له الأمان من إمامه 
عا وراد يعس ل الفا مره ززانه ‏ عاذا نان أحذة الله من أي ناحية من مأمنه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة 

أخذها من ورائها واهأ الإحاطة العامة فهي الأخذ الكل وهو قوله واللّه محيظ بالكافرين من غير تقييد يجهة خاصة لكن فوا ادك بتقييد 

صفة وهو الكفر وليس سوى الستر فأشبه الوراء لأنه لا يدركه الإنسان فا رأينا أخذ الإحاطة 0 عن شبود عا ورد فإذا أخذ الله 

من أخذ من أوليائه لا يأخذه إلا من ورائه لثلا يفاجئه فهو يأخذه برفق حتى لا يشعر فإذا أحس بذلك أنس لما يجد فيه من الإذة 

لأنه لا عن مشاهدة تفنيه ولذلك أضرب بأداة بل عن الأول فقال بل هو قرآن مجيد أي جمع شريف يعني ما هو عليه من الأسماء 

والنعوت في لوح محفوظ وهو أنت إشارة واعتباراً وأنت للست منك في جهة وان كانت الجهات فيك وما ثم سواك فانتفى الوراء لهذا 

الإضراب ول ينتفٍ بوجه فإنه عينك وما بتي في الوجود سوى عين واحدة وهو أنت فتنبه لما أومأنا إليه في هذا الإضراب والله يقول 

الحق وهو يبدي السبيل 

الباب الرابع واللسون ومسمائة 

سرفة سال فظن انحن لذ جييق 

الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن حمدوا بما لم يفعاوا 

لا تحسن رجالا يفرحون بما ... أتوا وليس لهم فيما أتوا قدم 
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| بيده الملك وهو من أشياخنا درج سنة تسع وثمانين وحمسمائة رحمه الله 
في" ١‏ النابهة لايس ,واللسيون وتعسمافة 
في معرفة السبب الذي منعني أن أذكر فيه بقية الأقطاب 
من زماننا هذا إلى يوم القيامة 
٠٠.‏ الباب السادس وانتمسون وت“مسمائة 
في معرفة حال قطب كان منزلة تبارك الذي 


١|666‏ بيده الملك وهو من أشياخنا درج سنة تسع وثمانين ومسمائة رحمه الله 


ويفرحون يحند الخلق فيه وما ... لهم من الفعل إلا الفقد والعدم 

وذاك مجير ختم الأولياء ومن ... يكن له مثل هذا الوصف ينعدم 

وهو الإمام الذي رست قواعده ... الطيب الطاهر المحسان والعلم 

تعنو له أوجه الأملاك قاطبة ... والحاق تعنو له واللوح والقلم 

اعلم أيدنا الله وإياك بروح منه أني التزمت هذا الذكر أيضاً سنين متعددة حتى كنت أسمى به في بلدي كا كنت أسعى أيضاً بغيره من 
الإذكار ورأيت له بركات ظاهرة فلا بقوله أتوا ولا بقوله بما لم يفعلوا فهو قوله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وقوله وما رميت إذ رميت 
ولكن الله رمى فيجىء الإنسان بالفعل من كون الفعل ظهر فيه فيجب أن عمد بما فعل فيه والفعل ليس له فله من الالتذاذ بذلك 
عل قدونوطواة إلا أنه التذاذ موجع لكونه يعلم الأمس على خلاف دعواه كالمتكبر الجبار الذي لا يمكن له أن ينتزح عن ضرورواته 
وافتقاره إلى أدلى الأسباب المريحة له من ألمه فقوله فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب يقول لا تظن أنهم يلتذون بذلك إشارة لا حقيقة 
ويستعذبون بل لهم فيه استعذاب إن كانوا عارفين ججمعوا في هذا الذوق بين العذاب والألم فهم من وجه في نعبم ومن وجه في أ 


فهل سمعتم بصب ... سليم طرف سقَي 
ا 

واعلم أن كل ذكر ينتج خلاف المفهوم الأول منه فإنه يدل على كا بنتجه على حال الذا كر ما شرطناه التفسير الكبير لنا إلا لكامل من 
الرجال فإنه يعلم جميع ما ينتجه ذلك الذكر لعدم تقيبده وخروجه عن تلك الصفات والأسماء التي تحت ولاية الاسم الله فإن الكامل 
من الرجال بمنزلة الاسم لله من الأسماء وإن كان له الإطلاق فلا ينطق به إلا مقيداً بالحال أو اللفظ لا بد من ذلك والله يقول الحق 
وهو يبدي السبيل 

؟الباب اللحامس وانمسون وخمسمائة 

في معرفة السبب الذي منعنى أن أذكر فيه بقية الأقطاب 

من زماننا هذا إلى يوم القيامة 

لكل منع سبب ظاهر ... أو باطن لا بد من كونه 

فانع يظهر من غيره ... ومانع يظعر من عينه 

وقد يكون المنع من قربه ... وقد يكون المنع من بينه 

هن وجود العقل عن فكره ... تجد وجود الحق في صونه 
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٠‏ الت لرب العزة وما يجوز أن يطاق عليه منها لفظا وما لا يجوز 


فزينة الإنسان من نفسه ... إرا كه الزينة في شينه 

اعم وفقنا الله واياك أن الكتب الموضوعة لا تبرح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وفي كل زمان لا بد من وقوف أهل ذلك 
الزمان عليها ولا بد في كل زمان من وجود قطب عليه يكون مدار ذلك الزمان فإذا سميناه وعيناه قد يكون أهل زمانه يعرفونه بالاسم 
والعين ولا يعرفون رتبته فإن الولاية أخفاها الله في خلقه وربما لا يكون عندهم في نفوسهم ذلك القطب بتلك المنزلة التي هو عليها في 
نفس الأمى فإذا سمعوا في ابي هذا بذكره أداهم إلى الوقوع فيه فينزع الله نور الإيمان من قلوبهم ؟! قال رويم وأكون أنا السبب في 
مقت الله إياهم فتركت ذلك شفقة مني على أمة مد صل الله عليه وس وما أنا في قلوب الناس ولا في نفس الأمى ولا عند نفسي 
بمنزلة الرسول يجب الإيمان بي عليهم وبما جئت به ولا كلفني الله إظهار مثل هذا فأكون عاصياً بتركه ولا هذه المسألة بمنزلة قوله تعالى 
وقل الحق من ربكم فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وبسط الرحمة على الكافة الأولى من اختصاصها في حتّنا وقد فعل مثل هذا 
القشيري في رسالته حيث ذ أولئك الرجال في أول الرسالة وما ذكر فييم الحلاج لخلاف الذي وقع فيه حتى لا نتطرق التبمة لمن 
وقع ذكره من الرجال في رسالته ثم إنه ساق عقيدته في التوحيد في صدر الرسالة ليزيل بذلك ما في نفس بعض الناس منه من سوء 
الطوية والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

البابه السادس وا يون وحميفاة 

في معرفة حال قطب كان منزلة تبارك الذي 

3 الملك وهو من أعياخنا درج سنة نسع وثمانين وخمسمائة رحمه الله 

تبارك الملك وللإمام ... بالكشف والحال والمقام 

وهو الذي لا يزال ملكا ... في كل حال على الدوام 

له الكال الذي تراه ... في كونه أعين الأنام 


٠و١‏ الباب السابع وانحمسون وخمسمائة 

اها في معرفة ختم الأولياء على الإطلاق 

5 بسم الله الرحمن الرحيم 

٠61‏ الباب الثامن وا'تمسون وخمسمائة 

4 في معرفة الأسماء الحسنى 

٠‏ التي لرب العزة وما يجوز أن يطلق عليه منها لفظا وما لا يجوز 
له الكال الذي تراه ... يزيد قدراً على القام 

مرتباً للأمور كشفاً ... في عالم النور والظلام 


شبد قٍ الانتباه عيناً 00 عين الذي كان 2 المنام 
أسأله 2 الكلام 1 لخاد بالوحي 2 الكلام 


اهم" .5112111612 


٠‏ الت لرب العزة وما يجوز أن يطاق عليه منها لفظا وما لا يجوز 


كان هذا الحجير والمقام لشيخنا أبي مدين وكان يقول أبداً سورتي من القرآن تبارك الذي بيده الملك وهي مختصة بالإمام الواحد من 

الإمامين ولا الزيادة دائمًا في الدنيا والآخرة فإنها مختصة بالملك والزيادة إِنما تكون من الملك فإذا تكررت تضاعف على الذا كر ما ينعم 

لَه به على عبده والناس على مراتب مختلفة وتكون زياداتهم على حسب مراتبهم بما هم فيه فن كان من أهل المعاني كانت الزيادة 

من المعاني ومن كان من أهل الحس كانت زيادته من المحسوسات قد عل كل أناس مشربهم فلو أعطى في المزيد خلاف ما تعطيه 
تبته لم يقم به رأساً فينسب إلى سوء الأدب وإذا وافق رتبته وقع به الفرح منه والقبول وزاد في الشكر فتضاعف له المزيد واعلم أن 

هذا الذار بهذا الذكر الخاص لا بد أن يتقدح له أن عينيه يد الحق الذي بها الملك فيرى الحق يعطى به من لا يرى أنه يده فيكون 

الحق مشكوراً عند المنعم علييم من جهة هذا الذاك فيجني ثمرة نعم كل منعم عليه فيشركهم في كل نعي ينالونه من أي نوع كان من 

الإنعام وهذا لا يكون إلا لمن كل من رجال الله والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

لباب السابع وامسون ومسمائة 

في معرفة ختم الأولياء على الإطلاق 

ألا إن ختم الأولياء رسول ... وليس له في العالمين عديل 

هو الروح وابن الروح والأم مريم ... وهذا مقام ما إليه سبيل 

تارك قا مقطا يك باه وما كالذاين حم الاقارك 

فيقتل ختزيراً ويدمغ باطلاً ... وليس له إلا ألا له دليل 

يؤيده في كل حال بآية ... يراها برأي العين فهو كفيل 

يعم بإعلام الحدى شرع أحمد ... يكون له منه لديه مقيل 

فيش عي من وسية ملك ... ولك في حا فيل . 000 

اعلم وفنا الله ولياك أن الله تعالى من كرامة مد صل الله عليه وس على ربه أن جعل من أمته رسلا ثم إنه اختص من الرسل من 

بعدت أسبته من البشر فكان نصفه بشراً ونصفه الآخر روحاً مطهرة ملكا لأن جبريل وهبه لمريم بشراً سوياً رفعه الله إليه ثم ينزله ولياً 

خاتم الأولياء في آخر الزمان يحكم بشرع مد صل الله عليه وسلم في أمته وليس يتم إلا ولاية الرسل والأنبياء وختم الولاية امحمدي 

يختم ولاية الأولياء لتتميز المراتب بين ولاية الولي وولاية الرسل فإذا نزل وليا فإن خاتم الأنبياء يكون ختما لولاية عيسى من حيث ما 

هو من هذه الأمة حاكاً يا بشرع غيره كا أن حمداً خاتم النبيين وإن نزل بعده عيسى كذلك حك عيسى في ولايته بتقدمه بالزمان خاتم 

ولاية الأولياء وعيسى منهم ورتبته قد ذكرناها في كابنا المسمى عنقاء مغرب فيه ذكره وذكر المهدي الذي ذكره رسول الله صل الله عليه 

وسلم فأغنى عن ذكره في هذا الاب ومنزلته لا خفاء بها فإن عيسى كا قال رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والله يقول 

الحق وهو يبدي السبيل انتبى السفر الأحد والثلاثون 

2 الله الرحمن الرحيم 

الباب الثامن والمسون وتمسمائة 

في معرفة الأسماء الحسنى 

التي لرب العزة وما يجوز أن يطلق عليه منبا لفظاً وما لا يجوز 

أرى سل الأسماء يعلو وسفل ... وتجري به ريح جنوب وشهأل 

فاغ كيف النيلقية والسدى ندا شف امد و ادن ها لزنن هيل 

1 تر أن الله في النار يعدل ... وفي جنة الفردوس يسدي ويفضل 

فإن قلت هذا كافر قلت عادل ... وان قلت هذا مؤمن قلت مفضل 


الاه؟ 511216120 


٠‏ الت لرب العزة وما يجوز أن يطاق عليه منها لفظا وما لا يجوز 


فهذا دليل أن ربي واحد ... يولي الذي شاء الإله ويعزل 
فأعياتنا أسعاؤه ليس غيرها ... ففى نفسه يقضى الأمور ويفصل 
قال الله تعالى واه الأسماء تبي ريك 55 الحضرات الإلحية التي تطلبها وتعينها أحكام الممكثات وليست أحكام الممكخات سوى 
الصور الظاهرة في الوجود الحق فالحضرة الإلحية اسم ذات .وصفات: وافعال وان شت قلت صفة فعل :وصفة تيه :وده الأفعال 
تكون عن الصفات والأفعال أسماء ولا بد لكن منها ما أطلقها على نفسه ومنها ما لم يطلق لكن جاء بلفظ قعل مثل ومكر الله وحخر 
لله وأكيد كيداً والله يستهزئ بهم الذي إذا بنيت من اللفظ اسم فاعل لم > عل وكلك الكلياتا كبا مال بتوايل شبح ابطر وق توان 
الواقي والنائب هنا السربال وشبه ذلك ومنها الضمائر من المتكلم والغائب والخاطب والعام مثل قوله الله تعالى يا أيبا الناس أنتم الفقراء 
إلى الله فقد تسمى في هذه الآية بكل ما يفتقر إليه فكل ما يفتقر إليه فهو اسم لله تعالى إذ لا فقر إلا إليه إن لم يطلق عليه لفظ من ذلك 
فنحن إنما نعتبر المعاني التي تفيدنا العلوم وأما التحجير ورفع التحجير في الإطلاق عليه سبحانه فذلك إلى الله نما اقتصر عليه من اللفظ 
في الإطلاق اقتصرنا عليه فإنا لا نسميه إلا بما مهى به نفسه وما منع من ذلك منعناه أدبا مع الله فا نحن به وله فلندكر في هذا الباب 
الحضرات الإلحية التي كنى الله عنها بالأسماء الحسنى حضرة حضرة ولنقتصر منها على مائة حضرة ثم نتبع ذلك بفصول مما يرجع كل 
فصل منا إلى هذا الباب فن ذلك لحضرة الإلحية منها على ماثة حضرة ثم تتبع ذلك بفصول مما برجع ككل فصل منها إلى هذا الباب 
فن ذلك لحضرة الإلهية وهي الاسم الله 
الله الله الله الذي حككت ... آياته أنه في كونه الله 
سبحانه جل أن يحظى به أحد ... من العباد فلا إله إلا هو 
اختص بامم فلم يشركه من أحد ... فيه وذلك قول القائل الله 
وهي الحضرة الجامعة للعضرات كلها ولذلك ما عبد عابد لله إلا هي وبذا حك تعالى في قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ة 
الفقراء إلى الله 
فلله ما يخفى وللّه ما بدا ... نعم بل هو الله الذي ليس إلا هو 
واعم أنه لما كان في قوة الاسم الله بالوضع الأول كل امم لي بل كل اسم له أثر ني الكون يكون عن مسماه ناب مناب كل امم لله 
تعالى فإذا قال قائل يا الله فانظر في حالة القائل التي بعثته على هذا النداء وانظر أي اسم لي يختص بتلك الحال فذلك الاسم اللخاص 
هو الذي يناديه هذا الداعي بقوله يا الله لأم الاسم له بالوضع الأول إما مسماه ذات الحق عينها التي بيدها ملكوت كل شيء فلهذا 
ناب الاسم الدال علبها على االخصوص مناب كل اسم إِطي ثم إن لهذا المسمى من حيث رجوع الأمى كله إليه اسم كل مسمى يفتقر 
إليه من معدن نبات وحيوان وإنسان وفلك وملك وأمثال ذلك هما ينطلق عليه اسم مخلوق أو مبدع فهو تعالى المسمى بكل اسم المسمى 
في العالم ما له أثر في الكون وما ثم إلا من له أثر في الكون وأما تضمنه لأسماء التنزيه فأخذ ذلك قريب جداً وإن كان كل اسم إِلي 
ببذه المثابة من حيث دلالته على ذات الحق جل جلاله وعن في سلطانه لكن لما كان ما عدا الاسم الله من الأسماء مع دلالته على 
ذات الحق يدل على معنى آخر من سلب أو إثبات بما فيه من الاشتقاق ل يقو في أحدية الدلالة على الذات قوة هذا الاسم كالرحمن 
وغيره من الأسماء الإلمية الحسنى وان كان قد ورد قوله تعالى آمراً نبيه صلى الله عليه وسلم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياماً تدعوا 
فله الأسعاء الحسنى فالضمير في له يعود على المدعو به تعالى فإن المسمى الأصلي الزائد على الاشتقاق ليس إلا عينا واحدة ثم إن الله 
تعالى قد عصم هذا الاسم العلم أن يسمى به أحد غير ذات الحق جل جلاله وهذا قال الله عى وجل في معرض الجة على من أسب 
الألوهة إلى غير هذا المسمى قل سموهم فببت الذي قيل له ذلك فإنه لو سعاه معاه بغير الاسم الله وأما ما فيها من المعية فإن مدلولات 
الأسماء الزائدة على مفهوم الذات مختلفة كثيرة وما بأيدينا اسم مخلص عل للذات سوى هذا الاسم الله فالاسم الله يدل على الذات 


0 
مد 
- 


٠‏ الت لرب العزة وما يجوز أن يطاق عليه منها لفظا وما لا يجوز 


بحم المطابقة كالأسماء الأعلام على مسمياتها وثم أسعاء تدل على تنزيه وثم أسعاء تدل على إثبات أعيان صفات وإن لم تقبل ذات الحق 
قيام الأعداد وهي الأسماء التي تعطي أعيان الصفات الثبوتية الذاتية كالعالم والقادر والمريد والسميع والبصير والحي والمجيب والشكور 
وأمثال ذلك وتعطي النعوت فلا يفهم منها في الإطلاق إلا النسب والإضافات كالأول والآخر والظاهر والباطن وأمثال ذلك وأسماء 
تعطي الأفعال كاخالق والرازق والبارئ والمصور وأمثال ذلك من الأسماء وانمحصر الأعس وجميع الأسماء الإلمية بلغت ما بلغت لا بد أن 
ترجع إلى واحد من هذه الأقسام أو إلى أكثر من واحد مع ثبوت دلالة كل اسم منها على الذات لا بد من ذلك فهي حضرة نتضمن 
جميع الحضرات فن عرف الله عرف كل شيء ولا يعرف الله من لا يعرف شيئاً واحداً أي مسمى كان من الممكقات وحكم الواحد 
منها حكم الكل في الدلالة على العلم باللّه من حيث ما هو إله للعالم خاصة ثم إذا وقع لك الكشف بالعمل المشروع رأيت أنك ما علمته 
إلا به فكان عين الدليل هو عين المدلول عليه بذلك الدليل والدال وهذه الحضرة وان كانت جامعة للحقائق كلها فأخص ما يختص بها 
من الأحوال الحيرة والعبادة والتنزيه فأما التنزيه وظوير فسطلة ع ضيه اق فهو رودق إل الحيرة فيه وكذلك العبادة فأعطانا قوة الف 
لننظر بها فيما يعرفنا بأنفسنا وبه فاقتضى حم هذه القوة أن لا ممائلة بيننا وبينه سبحانه وتعالى من وجه من الوجوه إلا استنادنا إليه 
في إيجاد أعياننا خاصة وغاية ما أعطى التنزيه إثبات النسب له بكسر النون بنا لما نطلبه من لوازم وجود أعياننا وه المسمى بالصفات 
فإن قلنا أن تلك النسب أمور زائْدة على ذاته وأنها وجودية ولا كال له إلا بها وان لم تكن كان ناقصا بالذات كاملا بالزائد الوجودي 
وإن قلنا ما هي هو ولا هي غيره كان خلفاً من الكلام وقولاً لا روح فيه يدل على نقص عقل قائله وقصوره في نظره أكثر من دلالته 
على تنزيبه وإن قلت ما هي هو ولا وجود لها وإنما هي ذسب والنسب أمور عدمية جعلنا العدم له أثر في الوجود وتكثرت النسب لتكثر 
الأحكام التي أعصطتها أعيان الممككات وإن لم تقل شيئاً من هذا كله عطلنا حك؟ هذه القوة النظرية وإن قلنا أن الأمور كلها لا حقيقة 
لا نما هي أوهام وسفسطة لا تحوي على طائل ولا ثقة لأحد بشيء منها 


١.هاه١‏ الحضرة الربانية وهي الاسم الرب 


لا من طريق حي ولا فكري عمل فإن كان هذا القول صحيحاً فقد عل فا هذا الدليل الذي أوصلنا إليه وإن ل يكن صصيحاً فبأي شيء 
علمنا أنه ليس بصحيح فإذا عجر العقل عن الوصول إلى العلم بشيء من هذه الفصول رجعنا إلى الشرع ولا نقبله إلا بالعقل والشرع 
فرع عن اصل علمنا الشارج وباج شه نوصل إيذا وججود هد لخر ولد كيزا عن عر م فنحن عن الفرع وثبوته اعجز فإن 
تعامينا وقبلنا قوله إياناً لأمى ضروري في نفوسنا لا نقدر على دفعه ممعناه ينسب إلى الله أموراً تقدح فيها الأداة النظرية وبأي شيء 
منبا تمسكا قابله الآخحر.فإن تأولنا ما جاء به لتردة إلى النظر العقل فنكون قن عبدنا عمولنا وحملنا وجوده تغالى على وجودتا وهو لا 
يدرك بالقياس فأدانا تنزيهنا إلهنا إلى الحيرة فإن الطرق كلها قد تَشوّشت فصارت الحيرة مركا إليها ينتبي النظر العقلى والشرعي وأما 
العبادة فن حيث هي ذاتية فلييست سوى افتقار الممكن إلى المرجح وائما أعني بالعبادة التكليف والتكليف لا يكون إلا لمن له الاقتدار 
على ما كلف به من الأفعال أو مسك النفس في المنبيات عن ارتكابها فن وجه ننفى الأفعال عن الخلوق ونردها إلى المكلف والشىء 
لا يكلف نفسه فلا بد من محل يقيل اللخطاب ليصح ومن وجه نثيت الأقعال للمخلوق بما تطلبه حكة التكليف والتفى يقابل الإثبات 
فرمانا هذا النظر في الحيرة كا رمانا التفزيه والحيرة لا تعطي شيئاً فالنظر العقلى يودي إلى الحيرة والتجلى يؤدي إلى الحيرة وما ثم إلا 
لله كان بعضهم إذا تقابلت عنده هذه حامق د :دول ول ضير اوم عدا ل ذا الحم لحضرة أخرى غير 
هذه الحضرة الإلحية من طريق حم ولا فكري عقَل فإن كان هذا القول صحيحاً فقد علم ففا هذا الدليل الذي أوصلنا إليه وإن لم يكن 
صميحاً فبأي شيء علمنا أنه ليس بصحيح فإذا ع العقل عن الوصول إلى العلم بشيء من هذه الفصول رجعنا إلى الشرع ولا تقبله إلا 
بالعقل والشرع فرع عن أصل علنا بالشارع وباي صفة وصل إلينا وجود هذا الشرع وقد عزنا عن معرفة الأصل فنحن عن الفرع 


٠‏ الت لرب العزة وما يجوز أن يطاق عليه منها لفظا وما لا يجوز 


وثبوته عر فإن تعامينا وقبلنا قوله إيماناً لأمى ضروري في نفوسنا لا نقدر على دفعه ممعناه ينسب إلى الله أموراً تقدح فيه الأدلة النظرية 
وبأي شىء منها تمسكما قابله الآخر فإن تأولنا ما جاء به لنرده إلى النظر العقلى فنكون قد عبدنا عقولنا وحملنا وجوده تعالى على وجودنا 
وهو لا يدرك بالقياس فأدانا تنزيينا فنا إلى الخيرة فإنَ الطرق كلها قد تموشت قصارت الخيرة مركا إلها.يتبى النظر العقل والشرعي 
وأما العبادة فن حيث هي ذاتية فليست سوى افتقار الممكن إلى المرجح وإنما أعني بالعبادة التكليف والتكليف لا يكون إلا لمن له 
الاقتدار على ما كلف به من الأفعال أو مسك النفس في المنبيات عن ارتكابها فن وجه ننفى الأفعال عن المخلوق ونردها إلى المكلف 
والشيء لا يكلف نفسه فلا بد من محل يقبل اللخطاب ليصح ومن وجه نثبت الأفعال للمخلوق بما تطلبه حكة التكليف والتفي يقابل 
الإثبات فرمانا هذا النظر في الحيرة يا رمانا التنزيه والحيرة لا تعطى شيئاً فالنظر العقل يودي إلى الحيرة والتجلى يؤدي إلى الحيرة 7 
م إلا الله كللايتطي :ذا مالع سوه مله سكام قم و رتوك يل يقير را ليه ب ذا 1 يرق نوفا لها الي عترة أ رين 


غير هذه ا حضرة الإلحية 
الحضيزة الربانية وهي الاسم الرب 
الزب مالككا والرب مصلحنا ... والرب ثبتنا لأنه الثابت 


لولا وجودي وكون الحق أوجدنى ... ما كنت أدري بأني الكائن الفائت 

فالحق أوجدني منه وأيدني ... به لذلك ادعى الناطق الصامت 

ولا خمسة أحكام الثبوت على التاوين والسلطان على أهل النزاع في الحق والنظر في مصال الممككات والعبودة التي لا تقبل العتق وارتباط 
الحياة بالأسباب المعتادة فأما الثبوت على التلوين فهو في قوله كل يوم هو في شأن وقوله يقلب الله الليل والنهار فا من نفس في العالم 
إلا وفيه حك التقايب ألا ترى إلى الشمس التي هي علة الليل والنهار تجري لا مستقر لا ليلا ولا نهاراً ألا ترى إلى الككواكب كل 
في فلك يسبحون ما قال إستقرون في ثلاثماثة وستين درجة كل درجة بل كل دقيقة بل كل ثانية بل كل جزء لا يتهزاً من الفلك إذا 
أنل الله فيه أي كوكب كان من الكواكب يحدث الله عند نزوله في كل جوهر فرد من عالم الأركان ما لا يعرف ما هو إلا الله 
الذي أوجده ويحدث في الملأ الأوسط من الأرواح السماوية التي تحت مقعر فلك البروج من العلوم بما ستحقه الحق عن وجل من 
الحامد على ما وهبهم من المعارف الإلمية كل قد على صلاته وتسبيحه والله علي بما يفعلون والذين في هذا الملأأ هم أهل الجنان وفي 
عالم الأركان وفي بعض هذا الملأ هم أهل النار الذين هم أهلها ويحدث في الملا الأعلى وهو ما فوق فلك البروج إلى معدن النفوس 
ا ل من العلوم التي تعطيها الأسماء الإلحية ما يؤديم إلى الثناء على الله بما ينبغي له تعالى من حيث هم لا من حيث 
الأسعاء فإن الأسماء الإلحية أعظم إحاطة عما هم عليه فإن تعقلها في تنفيذ الأحكام غير متناه وأما السلطان الذي لهذه الحضرة على أهل 
ا را المقالاات اختافت في الله اختلافاً في الله الا مر واحدة وي لك عام كيبفضي 
اي ل 
ارك سراد رعو د ل ل ا 
ا لذي لله في كل موجود أوامن كون إفاضة 0 له در فظهر في الانمكاس ضوء الشمس 0 
القمر فلذا مينا الروح الجزثي نوراً لأن الله جعل لقم ورا أن لله عع ال تور فيودتوق باتلا 1 انط اللندين ياف ايل 
وي بالذنات نور والقمر بالذات محو فللقمر فللقمر والشمس البقاء 

فللقمر الفناء بكل وجه 333 وللشمس الإضاءة والبقاء 

حمينا بالسماء على وجود ... له العرش المحيط له العماء 

له الإقبال والإدبار فينا ... له حك السنا وله السناء 
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٠‏ الت لرب العزة وما يجوز أن يطاق عليه منها لفظا وما لا يجوز 


إذا يدنو فجلسه رحيب ... وان يعلو بنا فلنا الثناء 
له 5 الإرادة في وجودي ... هو المختار يفعل ما يشاء 
ثم نبعث القوى ى الروحانية وا حسية مخلق هذا الروح الجزثي المنفوخ بطريق التوحيد لأنه قال ونفخت وأما روح عيسى فهو منفوخ بابنمع 
والكثرة قفيه قوى جميع الأسماء والأرواح فإنه قال فنفخنا ببون اجمع فإن جبريل عليه السلام وهبه ها إشراً سوياً في صورة إنسان كامل 
فنفخ وهو تفخ الحق كا قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده فلما تبعته هذه القوى كان منها القوة المفكرة أعطيت للإنسان لينظر با 
في الآيات في الآفاق وفي نفسه ليتبين له بذلك أنه الحق واختلفت الأمزجة فلا بد أن يختلف القبول فلا بد أن يكون التفاضل في 
التفكر فلا بد أن يعطي النظر في كل عمّل خلاف ما يعطي الآخر حتى يقيز في أمى فهذا سبب اختلاف المقالات فيحكم الرب بين 
أصحاب هذه المقالات بما يبجيء به الشرع المنزل فتبقى العقول واقفة في أداتها ورجع اختلاف نظرها في المواد الشرعية بعد ما كانت 
أولاً ناظرة بالنظر العقلي وذلك ليس إلا للمؤمنين والمؤمنات خاصة فالواقفون مع حكم الرب في ذلك بين المتنازعين هم المؤمنون ولهم 
عين الفهم فاختلفوا مع الاتفاق فاختلافهم في المفهوم من هذا الذي خم به اارب في حق الحق وهذا هو الحق الذي نصبه الشرع 
للعباد وبما معى به نفسه أسميه وبما وصف به ذاته نصفه لا نرّيد على ما أوصل | لينا ولا مخترع له اسماً من عندنا وأما نزاع غير المؤمنين 
في اختلاف عقائدهم فيكون الشارع واحداً منهم في كونه نزع في الحق منزعا لم ينزعوه لكونهم غير مؤمنين فالحا.م بينبما أعني بين 
الشرع والعقّلاء غير المؤّمنين نما هو الله بصور التجلي ا الفيصل بينهما ولكن في الدار الآخرة لا هنا فإن في الدار الآخرة يظهر 
حكم الجبر فلا يبقى منازع هناك أصلا ويكون الملك هناك لله الواحد القهار وتذهب الدعاوي من أربابها وتبقى المؤمنون هناك سادات 
الموقف على كل من في الموقف وأما النظر في مصالح الممكثات الذي لهذه الحضرة فاعلم أن الممكخات إذا نظرتها من حيث ذاتها ل 
يتعين لقبولما من الأطراف م تكون به أولى فيكون الرب ينظر بالأولوية في وجودها وعدمها وتقدمها قي الوجتود وتأخرها ومكانها 
ومكانتها ويناسب ,ينها وبين أزمنتها وامكنتبا واحوالما فيعمد إلى الأصلح في حقها فيبرز ذلك الممكن فيه لانه لا يبرزه إلا إيسبحه 
ويعرفه بالمعرفة التى تليق به مما في وسعه أن يقبلها ليس غير ذلك فلهذا ترى بعض الممكخات يتقدم على بعض ويتأخر ويعلو وسفل 
ويتلون في أحوال ومراتب مختلفة من ولاية وعول وصناعة وتجارة وحركة وسكون واجتتاع وافتراق وما أشبه ذلك وكورتفايب ممكات 
في ممكات في غير ذلك ما نتقلب وأما العبودة التي لا تقبل العتق فههي العبودة لله فإن العبودة على ثلاثة أقسام عزكة ل وصيودة 
دلق غود لجال وهي العبودية فهو منسوب ل نفسه ولا نل العتق من هذه الثلاثة إلا عبودة الحلق وهي على قسمين عبودة 
في حرية وهي عبوديتهم للأسباب فهم عبيد الأسباب وإن 000 وعبودية الملك وعي العبودية المعروفة في العموم التي يدخلها 
البيع والشراء فيدخلها البيع والشراء فيدخلها العتق فيخرجه عن ملك الخاوق وبقيت الحيرة في ملك الأسباب هل يخرج من استرقاق 
الأسباب أم لا فن يرى أن الأسباب حاكة عليه ولا بد ومن امحال اللخروج عنها إلا بالوهم لا في نفس الأمى قال ما يصح العتق من 
رق الأسباب ومن قال بالوجه اللخاص وهو الذي لا اشتراك فيه قال بالعتق من رق الأسباب وعنقه معرفته بذلك الوجه بذلك الوجه 
الخاص فإذا عرفه رج عن رق الأسباب وأما عبودة الله وعبودة العبودية وهي عبودة الحال فلا يصح العتق فيها جملة واحدة وأما 
اوقاط اطياة بالأسباي المسادة فأطهر ها يكون فيما يقع به الغذاء لكل متغذ من الغذاء المعنوي والمحسوس فالغذاء المحسوس معلوم 
والغذاء المعنوي ما نتغذى به العقول وكل من حياته بالعلم كان ما كان وعلى أي طريق كان قم من عل يحصل للعالم به من طريق 
الابتلاء وذلك لإقامة الحخة فيمن من شأنه الطلب وهو سار في جميع الموجودات وقد بينا ذلك في عضو البطن من مواقع النجوم ولولا 
التطويل بينا في هذه الععازة ها باقر من الاادرا ريا فلا يه عن كل لقره إلا عل مارو مها وذ الام الرب إضافات كثيرة 
تجتمع ف الإضافة و' تفترق بحسب ما يضاف إليه فثم إضافة للعالمين ولكاف اللحطاب من مفرد فوربك ومثنى من ربكا يا موسى 


ولاه ؟ .5112111612 


٠‏ الت لرب العزة وما يجوز أن يطاق عليه منها لفظا وما لا يجوز 


".ه١1‏ حضرة الر موت الاسم الرحمن الرحيم 
“امه أه١ا‏ حضرة الملك والملكوت وهو الاسم الملك 


وجموع ربك وإلى الآباء وإلى ضمير الغائب ربه وربهم وإلى السماء والسماوات وإلى الأرض وإلى المشرق والمغرب وإلى المشارق 
والمغارب وإلى الناس وإلى الفلق وإلى ضمير المتكلم فلا تجده أبداً إلا مضافاً به من حيث من هو مضاف إليه فافهم الكلام في هذه 
التفاصيل يطول والله يقول الحق وهو يبدي السبيلوجموع ربكم وإلى الآآباء وإلى ضمير الغائب ربه وربهم وإلى السماء والسماوات وإلى 
الأرض وإلى المشرق والمغرب وإلى المشارق والمغارب وإلى الناس وإلى الفاق وإلى ضمير المتكلى فلا تجده أبداً إلا مضافاً به من حيث 
من هو مضاف إليه فافهم الكلام في هذه التفاصيل يطول والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

حضرة الرحموت الاسم الرحمن الرحيم 

إلى الرحمن حلي وارتحالي ... لأحفى بالجلال وباجمال 

نإذاالكق كن جا وسيم ل#تبرؤوفا بعرت نان 

مبالغة في الرحمة الواجبة الامتنانية قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء ومن أسماء الله تعللى الرحمن الرحيم وهو من الأسماء المركبة 
كبعلبك ورام هرمن واثْما قبل هذا التركيب لما انقسمت رجمته بعباده إلى واجبة وامتنان في رحمة الامتنان ظهر العام وما مال أهل 
الشقاء إلى النعيم في الدار التي يعمرونها وابتداء الأعمال الموجبة لتحصيل الرحمة الواجبة وهي الرحمة التي قال الله لنبيه صلى الله عليه 
وس على طريق الامتنان فيما رحمة من الله لنت لهم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة امتنان وبها رزق العالم كله فعمت والرحمة 
الواجبة لها متعلق خاص بالنعت والصفات التي ذكرها الله في ابه وهي رحمة داخلة في قوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلياً فنتبى 
الس ل ل ا ا لع ال ال 
اللي 1 يللي بان ماه وار بصي ملي مطلء زا عطي اياده الراعرن يعنه او رسا علي الضلاه بوالمااء وي الضيحيج بن 

معيت هذه الحضرة با ل ل م ل ا ل 
المناسبات الموجبة التركيب وهي لا لتناهى فرحمة الله غير متناهية ومنبا صدرت الممكثات ومنها صدر الغضب الإلميّ ولا صدر عنها ل 
يرجع إليها لأنه صدر صدور فراق لتكون الرحمة خالصة محضة ولذلك تسابقاً إلا عن تميز واتفراد وجميع ما سوى الغضب الإِلي وجد 
من الرحمة فا خرج عنها 

فرحمة الله لا تحد ... وكل ما عندها معد 

وكل من ضل عن هداها ... فإنه نحوها يرد 

فالقَرب منها هو التداني ... وما لديها من بعد بعد 

قلا تقل أنها تناهت ... فا لما في الوجود حد 

بها تميزت عنه فانظر ... فالرب رب والعيد عبك 0 0 5 

ومن علم سبب وجود العالم ووصف الحق نفسه بانه أحب أن يعرف نفلق اللحاق وتعرف إليهم فعرفوه ولهذا سبح كل شيء مده علم 
من ذلك أول متعلق تعلقت به الرحمة فالمحب مرحوم للوازم الحبة ورسومها واعلم أن الحم على الله أبداً مسب الصورة التي يتجلى فيبا 
فا يصح تلك الصورة من الصفة التي تقبلها فإن الحق يوصف بها ويصف بها نفسه وهذا في العموم إذا رأى الحق أحد في المنام في 
صورة أي صورة كانت حمل عليه ما تستلزمه تلك الصورة التي رآه فيها من الصفات وهذا ما لا يتكره أحد في النوم فن رجال الله من 
يدرك تلك الصورة في حال اليقّظة ولكن هي في الحضرة التي يراها فيها النائم لا غيرها وهذه المرتبة يجتمع فيها الأنبياء علييم السلام 
والأولياء رضي الله عنهم وهنا يصح كون الرحمة وسعت كل شهيء وهذه الصورة الإلمية في هذه الحضرة من الأشياء غلا بد أن تسعها 
رحمة الله إن عقلت والانتقام من رحمة المنتقم بنفسه في الخلق والله عزيز عن مثل هذا ذو انتقام والخامسة أن غضب الله عليها إن 
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6 حطضرة التقدرس وهو الابم القدوس 
كان من الصادقين وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً واذا وفق الله عبده للتوبة فد وفقه لما الله به فرح فإن الله يفرح بعوبة 
عبده في الصحيح فذلك من رحمة الله والأخبار النبوية في ذلك أكثر من أن تحصى كثرة 
حضرة الملك والملكوت وهو الاسم الملك 
إن المليك هو الشديد فكن به ... ملكا على الأعداء حت تمتلك 


5 حضرة التقديس وهو الاسم القدوس 


فإذا ملكت النفس عن تصريفها ... فيما تريد تكن به نعم الملك 

وأيضاً ٍ 

إن المليك هو الشديد فكن به ... وله مليكا في القيامة تسعد 

لولم يكن من ملكه إلا الذي ... يوم القيامة في السعادة تشبد 

اعلم أن الملك والملكوت لمما الاسم الظاهر والباطن وهو عالم الغيب وعال الشبادة وعالم اللحلق وعالم الأمى وهو الملك المقهور فإن ل 
يكن مقهوراً تحت سلطان الملك فليس بملك ومن كان باختيار ملكه لا باختيار نفسه في تصرفه فيه فليس ذلك بملك ولا ملك بل 
منزلة من هو ببذه المثابة في ملكه منزلة المتنقل في العبادة فهو عبد اختيار لا عبد اضطرار يعزل ملك إذا شاء ويوليه إذا شاء والملك 
امجبور والمضطر ليبس كذلك ك فهو تحت سلطان الملك فإذا نفذ أمره في ظاهر ملكه وفي باطنه فذلك الملكوت وإن اقتصر في النفوذ على 
الظاهر وليس له على الباطن سبيل فذلك الملك وقد ظهرت هاتان الصفتان بوجود المؤمن في اتباع الرسل صلوات الله عليه فنهم من 
اتبعه في ظاهره وباطنه وهو المؤمن المسلم ومنهم من اتبعه في ظاهره لا في باطنه وذلك المنافق ومنهم من اتبعه في باطنه ل في ظاهره 
فذلك المؤمن العاصى وما جعل الله للإفسان عينين إلا ليدرك بهما هاتين الصفتين عين حس وعين عمل بصيرة وبصر لأنه لما خلق من 
كل زوجين اثنين خلق لإدراكهما عينين وما أضاف إلى نفسه إلا عين بلفظ اجمع ليدل على الكثرة فكل عين حافظة مدركة لأس ما 
أي وجه كان فهي عين الحق الذي له الحفظ والإدراك فذلك سبب ابجمع فيها 

قر اطفيظ يفيه فاده ولواح ا ليم 

بل وصف نفسه تعالى بالمشيئة والاختيار أثبت بذلك عندنا شرعاً لا عقلاً أن له تصرفاً في نفسه وهذا حكم يحيله النظر العقلي بعين 
البصيرة على الله ويصححه احبر الشرعي والعين البصري في اختلاف الصور عليه التي ,تجل فيها وبه ثبت يحو الله ما يشاء ويثبت وإن 
يشأ يذهبكم ويأت بخاق جديد ولو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى ففي هذا كله وجه إلى أحدية متعلق الإرادة ووجه إلى التصرف في 
التعاق والتصرف في الإرادة والإرادة إما ذاته على مذهب نفاة الزائد وأما صفته على مذهب مثبتي الصفات زائدة والصحيح في غير 
هذين القولين وهو أن الإرادة ليست بأمى زائْد على الذات ولا هي عين الذات وإئما هي تعلق خاص للذات أثبته الممكن إمكانه في 
القبول لأحد الأمرين على البدل لولا معقولية هنين الأمرين ومعقولية القبول من الممكن ما ثبت للإرادة ولا للاختيار حكم ولا ظهر 
له في العبارات اسم فن ضر مع الحق في حضرة الملك والملكوت ول يعرف العالم ولا ما هو عرف ذسبته من الحق ولا أسبة الحق منه 
فا حضر في هذه بوجه من الوجوه ولا كان له حظ في الاسم الملك 

حضرة التقديس وهو الاسم القدوس 

من طهر النفس الت لا تنجلى ... أعلامها فينا يكن قدوسا 

يفاط كام اعت ب و سق نا 

إلى القدوس أعملت المطايا ... لا حظى بالزكاة وبالطهور 

وبالعرش المحيط وساكنيه ... وبالاضي الل من الأمور 

فإن القداس ليس ل انظين :به أحي .له وبه لشوري 
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/اأاه١‏ حضرة السلام ا الإلهى السلام 
وان الحق ليس به خفاء ٠...‏ وصدر الحق منا في الصدور 


/لاذه١‏ حضرة السلام الاسم الإلهى السلام 


سبوح قدوس مطهر من الأسماء النواقص والأسماء هي التي لا تتم إلا بصلة وعائّد فإن من أسمائه سبحانه الذي وما في قوله الذي خاق 
السماوات والأرض وف قوله الذي خلق الموت والحياة وأما ما في قوله تعالى والسماء وما بناها في بعض وجوه ما في هذا الموضع فإن 
ما قد تكون هنا مصدرية وقد تكون بمعنى الذي فتكون ناقصة فتكون هنا اسماً لله عنى وجل فاعلم أن الله يلا تغلق الأسيات :وحفعليا 
الظاهرة لعباده وفعل المسببات عندها وتخيل الناظرون أنها ما خلقت إلا بها وهذا هو الذي أضل الخلق عن طريق الهدى والعلم 
وحجبهم عن الوجه اللخاص الذي لله في كل كائن فاع أن ذلك اللفظ المسمى اسماً ناقصاً وهو ما ومن والذي وأخوات هذه الأسماء 
إنما مسماها السبب الذي احتجب الله به عن خلقه في خلقه هذه المسببات فهو القدوس أي المطهر عن نسبة الأسماء النواقص إليه لا 
إله إلا هو العزيز الحكيم فأنت يخير النظرين إما أن يكون كشفك أن الحق هو الظاهر في مظاهر الممكخات فيكون التقديس للممكئات 
بوجود الحق وظهوره في أعيائها فتقدست به عما كان ينسب إليها من الإمكان والاحتمالات والتغيبرات فليس إلا أمى واحد وأعيان 
كثيرة كل عين في أحديتبا لا نتغير عين لعين بل يظهر بعضها لبعض ويخفى بعضبا عن بعض بحسب صورة الممكن وإما أن يكون 
الحق عين المظهر ويكون الظاهر أحكام أعيان الممكنات الثابتة أزلاً التي لا يصح لها وجود فيكون التقديس لحق لأجل ما ظهر من 
غير أحكام الممكخات في عين الوجود الحق إي الحق مقدس قدوس عن تغيره في نفسه بتغير هذه الأحكام كا نقول في الزجاج المتلون 
بألوان شت إذا ضرب النور فيه وانبسط نور الشعاع مختلف الألوان لأحكام أعيان التلون في الزجاج ونحن نعلم أن النور ما انصبغ بشيء 
من تلك الألوان مع شبود الحس لتلون النور بألوان مختلفة فنقدس ذلك النور في نفسه عن قبول التلون في ذاته بل تشبد له بالبراءة من 
ذلك ونعلم أنه لا يمكن أن ندركه إلا هكذا فكذلك وإن نزهنا الحق عن قيام تغيير ما أعطته أحكام أعيان الممكثات فيه عن أن يقوم 
به تغيير في ذاته بل هو القدوس السبوح ولكن لا يكون الأمى إلا هكذا في شبود العين لأن الأعيان الثابتة في أنفسها هذه صورتبها 
وكذلك روح القدوس تارة يتل في صورة دحية وغيره وتجى وقد سد الأفق وتجل في صورة الدر وتنوعت عليه الصور أو تتوع ف 
الصور نعلم أنه من حيث أنه روح القدس مطهر عن التغيير في ذاته ولكن هكذا ندركه كا أنه إذا نزل بالآيات إذا نزل بالآيات على 
من نزل من عباد الله والآيات متنوعة فإن القرآن متنوع ينطبع عند النازل عليه في قلبه بصورة ما نزل به عليه فتغير على المنزل عليه 
الحال لتغيير الآبات والكلام من حيث ما هو كلام الله واحد لا يقبل التغيير والروح من حيث ما هو لا يقبل التغيير فالكلام القدوس 
والروح قدوس و«التغيير موجود فتنظر في مدلول الآيات فإذا كان مدلولها الممكات فالتقديس لحق وإذا كان مدلول الاية الحق فا هو 
من حيث عينه لأنه قدوس وإنما هو من حيث اسم ما لمي من الأسماء وهذه قائْدة الدلالة 

حضرة السلام الاسم الإلحي السلام 

لما تسمى بالسلام تخلقه ... كان السلام له القمام الشاعة 

والك فييم بالذي قد شاءه ... والعز وامجد التليد الباذخ 

إن السلام تحيو من ربنا ... فينا ومن أسماء ترجو السلام 

ولنا التأخر عن علو مقامه وله التقدم والتحكم والإمام 

لما تسمى بالسلام تلخلقه ... حارت عقول الواصلين من الأنام 

قال الله تعالى لهم دار السلام وه دار لا يمسهم فيها انصب فهم فيبا سالمون واعلم أن السلامة التي للعارف هي تنزيبه من دعوى 
الربوبية على الإطلاق إلا أن يظهر عليه نفحاتها عندما يكون شهوده كون الحق جميع قواه فيكون دعوى فيكون سلامته عند ذلك من 
بفسه وبها سمي سلاماً لما أراد الصحابة رضي الله عنهم في التشبد أن يقولوا أو قالوا السلام على الله تحية فقال رسول الله صلى الله عليه 
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١|‏ ولهذا الاسم أيضا 
وس لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام فإذا حضر العبد وهو عبد السلام مع الحق في هذه الحضرة وكان الحق مرآة فلينظر ما 
يرى فيبا من الصور فإن رأى فبها صورة باطنة ومعاينة مشكلة بشكل ظاهره فعلم أنه رأى نفسه وما حصلت له درجة من يكون الحق 
جميع قواه وان رأى صورة غير مشكلة بشكل جسدي مع تفعله أن ثن أمراً ما هو عينه فتلك صورة حق وأن العبد في ذلك الوقت قد 
تحقق بأن الحق قواه ليس هو وإن كان العبد في هذا الشبود هو عين المرآة وكان الحق هو المتجلى فيبا فلينظر العبد من كونه مرآة ما 
تجل فيه فإن تجى فيه ما يقيده بشكله فالحك للمرآة لا للحق فإن الرائي قد يتقيد بحقيقة شكل المرآة من طول وعرض واستدارة وانحناء 
وكبر وصغر فترد الرائي إليما ولا الم فيه ل 
حقيقته في تلك الخال وإن رآه خارجاً عن شكل ذاته فيعم أنه الحق الذي هو بكل شيء حيط وبأي صورة ظهر فقد سلم من تأثير 
ل ل ل ل 
قبل رقية أبي يزيد فلا يعأثر فة فقد رأى الحق في صورة مراته ومثاله رؤية الشخص نفسه في مرآة فيها صورة مرآة أخرى وما في تلك 
المرآة الأخرى فيرى المرآة الأخرى في صورة مرأة نفسه ويرى الصورة التى في تلك المراة الأخرى في صورة تلك المرآة الأخرى فبين 
الصورة ومرآة الرائي مرآة وسطى ينها وبين الصورة التي فيها وقد بينا ونيينا على هذا ورغبنا في هذا المقام في رؤية الحق بالرؤية المحمدية 
في الصورة الحمدية فإن أتم رؤية وأصدقها وهذه الحضرة لمن لم يشرك بالله شيئاً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً والجاهل من أشرك 
الله خفياً كان الشرك أو جليا وذلك لأهم يعرفون من أبن خاطبهم الجاهلون وما حضرتهم فلو أجابوهم لا نتعظموا معهم في سلك 
الجهالة فإن كل إنسان ما يكلم إنسانا بأمى ما من الأمور ابتداء أو سجيباً حتى ينصبغ بصفة ذلك الأ الذي يكامه به كان ذلك ما كان 
وكل ذلك من الحضرات الإلمية علم ذلك من عامه وجهله من جهله فلم يقكن لمؤلاء أن يزيدوا على قولهم سلاماً شيئاً ولو راموا ذلك 
ما استطاعوا وهذه الحضرة من أعظم الحضرات منها تقول الملاتكة لأهل الجنة سلام عليك بما صبرتم ومنبا شرعت التحية فينا بالسلام 
على التعريف والتنكير وني الصلاة وني غير الصلاة واعلم أن الجاهل هو الذي يقول أو يعتقد ما يصوره في نفسه وما لذلك المصور اسم 
مفعول صورة في عينه زائدة على ما صوره هذا القائل والمعتقد في نفسه فكل ما تطلبه في حضرة وجودية فلا تجده إلا في نفس الذي 
صوره أو تلقاه من صوره فذلك الجهل أعني تصويره وذلك الجاهل أعني الذي صوره ومن كان من أهل هذه الحضرة السلامية فإنه 
عالم بالحضرات الوجودية وما تحوي عليه من الصور فإذا لم يجد فيبا صورة ما خاطبه بها هذا القائل عل أنه جاهل أو مقلد لجاهل فلا 
يزيده على قوله سلاماً شيئاً وهذا مقام عزيز ما رأيت من أهله أحداً إلى الآن أعني أهل الذوق الذين لهم فيه شبود وإن كنت رأيت 
من يصمت عند خطاب الجاهل فا كل من يصمت عند خطاب الجاهل يصمت من هذه الحضرة وإن عل أن القائل من الجاهلين 
ولكن لا يقول سلاما إلا صاحب هذه الحضرة فإن له اطلاعا على وجود تلك الصورة في نفس القائل ولا يرى لما صورة في غير محله 
أصلاً سواء كان ذلك القائل مقاداً أو قائلاً عن شيبة وكل ما لا صورة له إلا في نفس قائله فإنها تذهب من الوجود بذهاب قوله أو 
ذهاب تذكر ما صوره من ذلك فإنه ما ثم حضرة وجودية تضبط عليه وجوده وللحروف المنظومة الدالية عليه من المتكلم به اعني أعيانا 
ثابتة في حضرة الثبوت أعني في شيئية الثبوت في عين هذا القائل وفي شيئية الوجود اللحطابي أيضا ولكن مداولا العدم فلا بد 


6 حخضرة الأمان وهي للاسم المؤمن 
١|18‏ ولهذا الاسم أيضا 


من ذهاب الصورة من النفس وان بقيت لها صورة 2 اتلخطاب كائنة من حيثك ما تشكلت 2 الهواء ا فيه رت أمة وهو 
القائل ولا يعرف له أباً في حضرة من حضرات الوجود فيبقى غريباً ما له نسب يعرفه سوى الذي تكون فيه وهو هذا الجاهل القائل 


/اه” .5112111612 


ع 


ها وهذا الاسم أيضا 
وببذا كان الصدق له الإعجاز في الكلام لأنه حق وجودي بخلاف المزور في نفسه ما ليس هو فنا له شيء يستند إليه فيظهر قصوره 
عن غيره ولذلك نبينا أن نضرب لله الأمثال وهو يضرب الأمثال لأنه يعلم ونحن لا نعلم فهو ع وجل يضرب لنا الأمثال بما له وجود 
في عينه ونحن لسنا مذلك إلا حك المصادفة فنضرب المثل إذا ضربناه بما له وجود في عينه بما لا وجود له إلا في تصورنا فنطاب 
مستنداً فلا نجده فلا يبقى له عين فيزول لزواله ما ضرب له المثل لأنه لا يشيبه كا يزول نور السراج من البيت إذا ذهب السراج منه 
وقد رأينا جماعة من المنتمين إلى الله ,تسعون في ضرب المثل من علماء الرسوم ومن أهل الأذواق 5 أنهم يتكامون في ذات الحق بما 
يقع به التنزيه لها من كونها لو كانت كذا لزم أن تكون كذا فإذن ليست بكذا والكلام في ذات الله عمدنا محجور بقوله ويحذرك الله 
نفسه من باب الإشارة وإن كان له مدخل في التفسير أيضاً ولا يقع في مثل هذا إلا جاهل بالأس وفي ليس كثله شيء ما يقع به 
الاستغناء لو فهموه وما رأينا أحداً ممن يدعي فيه أنه من فول العلماء من أي صنف كان من أصناف النظار إلا وقد تكلم في ذات 
الحق غير أهل الله من تحقق منهم بالله فإنهم ما تعرضوا لشيء من ذلك لأنهم رأوه عين الوجود كا أشبدهم فهم يتكلمون عن شبود فلا 
إسلبون ولا ينفون ولا إشببون والله يول الحق وهو .بدي السبيلمن ذهاب الصورة من النفس وإن بقيت لها صورة في االحطاب كاثنة 
مق تحزية ما تفكلك. قا اطراء .ملكا مشريعا يعرف أمد .وهر القاقل ولاايررقا 1 أباق حصرة من حعزات الحو فش غريا عا له 
نسب يعرفه سوى الذي تكون فيه وهو هذا الجاهل القائل وببذا كان الصدق له الإعاز في الكلام لأنه حق وجودي بخلاف المزور 
في نفسه ما ليس هو فنا له شيء يستند إليه فيظهر قصوره عن غيره ولذلك نبينا أن نضرب لله الأمثال وهو يضرب الأمثال لأنه يعلم 
ونحن لا نعلم فهو ع وجل يضرب لنا الأمثال بما له وجود في عينه ونحن لسنا مذلك إلا يحكم المصادفة فنضرب المثل إذا ضربناه بما 
له وجود في عينه بما لا وجود له إلا في تصورنا فنطلب مستنداً فلا نجده فلا يبقى له عين فيزول لزواله ما ضرب له المثل لأنه لا يشبهه 
كا يزول نور السراج من البيت إذا ذهب السراج منه وقد رأينا جماعة من المنتمين إلى الله تسعون في ضرب المثل من علماء الرسوم 
ومن أهل الأذواق > أنهم يتكامون في ذات الحق بما يقع به التنزيه لها من كونها لو كانت كذا ازم أن تكون كذا فإذن ليست بكذا 
والكلام في ذات الله عمدنا محجور بقوله ويحذر؟ الله نفسه من باب الإشارة وإن كان له مدخل في التفسير أيضاً ولا يقع في مثل هذا 
إلا جاهل بالأمى وني ليس كثله شيء ما يقع به الاستغناء لو فهموه وما رأينا أحداً ممن يدعي فيه أنه من فول العلماء من أي صنف 
كان من أصناف النظار إلا وقد تكلم في ذات الحق غير أهل الله من تحقق منهم بالله فإنهم ما تعرضوا لشيء من ذلك لأنهم رأوه عين 
الوجود كا أشبدهم فهم يتكامون عن شبود فلا يسلبون ولا ينفون ولا يشبهون والله يقول الحق وهو بدي السبيل 
حضرة الأمان وهي للاسم المؤمن 
معطي الأمان المؤمن الرب الذي ... ما زال يدعوه الورى بالمؤمن 
فهو العليم بحقه وبحقنا ... وبما له منا وما للممكن 
ولهذا الاسم أيضا 
إذا كان الأمان لكل خائف ... فد حاز المشاهد والمواقف 
وآتاه المتزه كل شىء .نه عل كتنب :وأشباه المعارف 
فيصبح عارفاً لا يعتريه ... قصور في الهبات وفي العوارف 
ولولا غيرة الرحمن فينا ... لا ثبت الأمان لكل عارف 
ولكنى سترت لكون رب ... يريد الستر في حق المكاشف 
وهي أعبد مؤمن فإن كل حضرة لها عبد ا لها اسم إلى فأول حضرة تكلبنا فيها هي لعبد الله ويتلوها عبد ربه لا عبد الرب فإنه ما أى 
هذا الاسم في كلام الله إلا مضافاً ثم عبد الرحمن ثم عبد الملك ثم عبد القدوس عبد السلام ثم عبد المؤمن وله هذه الحضرة وتحققت 
ببذه العبودية بعد دخولي هذا الطريق بسنة أو سنتين تحققاً لم ينله في علمي أحد في زماني غيري ولا ابتلى فيه أحد ما ابتليت فيه فقطعته 
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حضرة الشبادة وه للامم المهيمن 


بحيث أنه ما فاتني منه شيء وصفاً لي البو ولم يحل بيني وبين خبر السماء وعصمني الله من التفكر في الله فلم أعرفه إلا من قوله وخبره 
وشبوده وبقى فكري معطلا في هذه الحضرة وشكرني فكري على ذلك وقال لي الفكر امد لله الذي عصمنى بك عن التصرف والتعب 
فيما لا ينبغي لي أن أتصرّف فيه فصرفته غي الاعتبار وبايعني على أني لا أصرفه إلا في الشغل الذي خلق له متى صرفته فأجبته إلى 
ذلك فا قصرت في حق قواي كلها حيث ما تعدّيت بها ما خلقت له وحصل ها الأمان من جهتنا في ذلك فأرجو أنها تشكني عند 
الله وأعني القوى الروحانية التي خلق الله فينا واعلم أن هذه الحضرة ما لها في الكون سلطان إلا في الأخبار الإلمية وهي على قسمين 
عند من دخل إلى هذه الحضرة وتحقق بها القسم الواحد اللحبر الإللجي الآتي من عند الله المسمى صحفا أو توراة أو إنجيلا أو قرانا أو 
زبوراً وكل خبر أخبر به عن الله ملك أو رسول بشرى أو كم الله به بشراً وحياً أو من وراء حجاب هذا الذي عليه أهل الإيمان الله 
والقسم العو توك :يه طائفة من أهل :الله أكابر في كل خبر في الكون من كل قائل وأصحاب هذا القسم يحتاجون إلى حضور دائم 
وعلم مواقع الأخبار وأعني بالعلم العلم مواقع . الأخبار وهو أنهم يعرفون اللحطاب الوارد على لسان قائل ما ممن له نطق 0 أن 
موقعه من العالم أو من الحق فيرزون ل آذانًمنهم واعية لا يسمعوته إلا تلك الآذان فيتقونه ويطلبون به متعلقة حتى ينزه علي 
يتعدوه به وهذا لا يقدر عليه إلا من حصر أعيان الموجودات أعني أعيان المراتت تب لا أعيان الأثخاص فيلحقون ذلك 0 
في تعب ومشقة فإن المتكم مستريح في كلامه وهذا متعوب في سماعه ذلك الكلام فإنه لا يأخذه إلا من الله فينظر من يراد به فيوصله 
إلى محله فيكون ممن أذى الأمانة إلى أهلها لهذا كان بعضهم يسد أذنيه بالقطن حتى لا يسمع كلام العلم ولله رجال هان عليهم مثل 
انان 3 عبر الطاب بن 1ه حي لدوم عرو دا اللاي لواحاس عرطلةا ولد لك لاو الورها الفا 
فإنه كشئف لطيف وذلك أن الخطاب الإلمي العام في السنة القائلين من جميع الموجودات مرتبة ذلك القول معه يصحبه فإنه قول 
ااا 00 
وشهود الرتبة فيلحقه بها عن كشف من غير مشقة ولقد رأينا جماعة من أهل الله يتعبون في هذا المقام يطلب المناسبات بين الأخبار 
وبين المراتب حت يعثروا عليها وحينئذ يلحقوا ذلك الحبر بأهله فتفوتهم أخبار إلمية كثيرة وأما إعطاء هذه الحضرة الأمان فليس ذلك 
إلا للمتحققين باللموف فلا تزال المراتب تنظر إلى الأخبار التي ترد على ألسنة القائلين وتعلم أنها ها وتعم أن الآخذين بها هم السامعون 
وأن السامعين قد يأخذونها على غير المعنى الذي قصد بها فيلحقونها بغير مراتبها فتلك المرتبة التي ألحقوها بها تتكرها ولا تقبلها ومرتبتها 
تعرفها وقد حيل بينها وبينها بسوء فهم السامع فإذا عليوا من السامع انه على صحة السمع والصدق فيه وانه لا يتعدى بانلحطاب مرتبته 
كانت المرتبة في أمان من جهة هذا السامع فيما هو لما فتعلم أن حقها يصل إليها فهي معه مستريحة آمنة مطمئنة يأتهها رزقها رغداً من 
كل سامع ببذه المثابة فلهذا السامع أجر الأمان وهو أجر عظيم في الإلميات فبهزا الإنسان في كلامه وسخر ويكفر ويقصد به ما لم 
يوضع له وهذا السامع الكامل يأخذه من حيث عينه لا من حيث قصد المتكل به فإنه ما كل متكلم من الخلوقين عالم بما لم تكلم به من 
حيث هو خطاب حق فيتكٍ به من حيث قصد المتكر به فإنه ما كل متك به فإنه متكلم من الخلوقين عالم بما تكلم به من حيث هو 
خطاب حق فيتكلم به من حيث قصده ويأخذه السامع الكامل من 


حضرة الشبادة وهي للاسم المهيمن 


حيث رتبته في الوجود فقد أعطى هذا السامع الأمان لجانيين الجانب الواحد إحاقه برتبته والجانب الآخخر ما حصل لمن قصد به المتكلم 
به من الأمان من حصوله عنده من جهة هذا السامع فإنه في الزمن الواحد يكون له سامعان مثلاً الواحد هذا الذي ذكرناه والآخر 
على النقيض منه ما يفهم إلا ما قصده المتكل الخاوق فيلحقه ببذه الرتبة في الوقت الذي يأخذه عنها السامع الكامل فهي تحت وجل 
من هذا السامع الناقص التابع للمتكلم وفي أمان من هذا السامع الكامل فلا والله ما يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إثما يتذكر 


512111612. "١ 


١‏ حضرة الشبادة وه للاسم المهيمن 


ما قلناه أولو الألباب الغواصون على درر الكلامث رتبته في الوجود فد أعطى هذا السامع الأمان لجانبين الجانب الواحد إحاقه برتبته 
والجانب الآخر ما حصل لمن قصد به المتكلم به من الأمان من حصوله عنده من جهة هذا السامع فإنه في الزمن الواحد يكون له 
سامعان مغلا الواحد هذا الذي ذكرناه والآخر على النقيض منه ما يفهم إلا ما قصده المتك المخلوق فيلحقه ببذه الرتبة في الوقت الذي 
أَخذه عنبا السام الكامل فههي تحت وجل من هذا السامع الناقص التابع للمتكلم وفي أمان من هذا السامع الكامل فلا والله ما يستوي 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون إِنما يتذكر ما قلناه أولو الألباب الغواصون على درر الكلام 

حضرة الشبادة وهي للاسم المهيمن 

إن المهيمن يشبد الأسرارا ... فينا وفيه ويستر الأنوارا 

عنا وعنه بنا إذا ما نوره ... يعمي البصائر فيه والابصارا 

واذلك ها [قل اكاب اللفيةة به انه والاعوانة,والاتضنارا 

جاءت به الإرسال من عرش العما ... ليحير الألباب والأفكارا 

ويفوز أهل الذكر من ملكوته ... بالذكر حين يشاهدوا الأخبارا ‏ , ْ 

صاحبها عبد المهيمن المهيمن هو الشاهد على الشىء بما هو له وعليه وله حقوق على العباد وللعباد حقوق على الله تعالى ذاتية وضعية 
ومن هذه الحضرة يقول الله تعالى وأوفوا 5-17 بعهد م فلا بد لصاحب هذه الحضرة من العم ما لله عليه من الحقوق وبما له 
عليه من الحقوق لا بد من ذلك وافترق أهل هذا المقام بعد تحصيل هذا في الحقوق التي لهم عند الله فن قائل بها على أنها حقوق 
ومن قائل بها لا على أنها حقوق فيأخذو:ها منه على جهة الامتنان وهم القائلون بأن الله لا يحب عليه شيء لكونهم حدوا الواجب بما 
لا يليق أن يدخل في ذلك جناب الحق ومن لم يحده بذلك الحد أدخل الحق في الوجوب كا أدخل الحق نفسه فيه فققال كتب ربكم 
على نفسه الرحمة وقال حرمت الظلم على نفسي وقال وأكره مساءته ولا يرضى لعباده الكفر وقال إن يشأ يذهب وقال وما تفعلوا من 
خير تكفروه فأدخل نفسه بكل ما ذكرناه تحت حك الأحكام التي شرعها لعباده من وجوب وحظر وندب وكراهة واباحة والحق مق 
أقام نفسه في خطابه إيانا في صورة ما من الصور فإنا نمل عليه أحكام تلك الصورة لأنه لذلك يجلى فبها فنشهد له على أنفسنا ونشبد 
عليه لأنفسنا وهذه الشبادة له وعليه لا تكون إلا في يوم الفصل والقضاء أي وقت كان فإنه ما يختص به يوم القيامة فقط بل قد 
يقام فيه العبد هنا في حال من الأحوال بل كل حك يكون في الدنيا في مجلس الشرع هو من يوم الفصل والقضاء ويدخل في ح5 
هذه الحضرة وفي غير فصل ولا قضاء لا يكون لهذه الحضرة حكم وإنما ذلك في حضرة المراقبة وسترد إن شاء الله تعالى في هذا الباب 
واعلم أنه من هذه الحضرة نزل هذا الاب المسمى قراناً خاصة دون سائر الكتب والصحف المنزلة وما خاق الله من أمة من أمم نبي 
ورسول من هذه الحضرة إلا هذه الأمة المحمدية وهي خير أمة أرجت للناس وهذا أنزل الله في القرآن في حق هذه الأمة لتكونوا 
شبداء على الناس ويكون الرسول عليكم شبيداً فنأتي يوم القيامة يقدمنا القرآن ونحن نقدم سائر أهل الموقف ويقدم القراء منا من لي 
سله من القرآن مثله فأكثرنا قرآناً أسبقنا في التقدم والرق في المعراج المظهر للفضل بين الناس يوم القيامة فإن للقراء منابر لكل منبر 
درج على عدد أي القران يصعد الناس فيه بقدر ما حفظوا منه في صدورهم ولهم ان ها دق عل عد آي القران يرق فيبا 
العاملون ها موه من القرآن فن عمل بمقتضى كل آية بقدر ما تعطيه في أي شيء نزلت رقي إليها عملا وما من آية إلا ولها عمل في 
كل شخفص لمن تدبر القران وف القيامة منابر على عدد كامات القران ومنابر على عدد حروفه يرقون فيها العلماء بالله العاملون بما أعطاهم 
الله من العلم بذلك فيظهرون على معارج حروفف القرآن وكناتة سور ترك ازوف والكلياة»:والانات»والشون وااروف المعاز عنه 
وبه يتميزون على أهل الموقف في هذه الأمة لآن أناجيلهم في صدورهم فيا فرحة القرآن مبؤلاء فإنهم حل تجليه وظهوره فإذا تلا الحق 
على أهل السعادة من اهلق سورة طه تلاها علييم كلاماً وتجل لهم فيها عند تلاوته صورة فيشبدون وسمعون فكل شقص حفظها 
من الأمة بتجل هنالك كم تحلى بها في الدنيا بالحاء المهملة فإذا ظهروا بها في وقت تجلى الحق بها وتلاوته إياها تشاببت الصور فلم يعرف 


١٠١‏ حضرة العزة وهي الام العزيز 


المتلو عليهم الحق من الحلق إلا بالتلاوة فإنهم صامتون منصتون لتلاوته ولا يكون في الصف الأول بين يدي الحق في مجلس التلاوة 
إلا هؤلاء الذين اشتبهوه في الصور القرانية الطاهية ولا يقيزون عنه إلا بالإنصات خاصة فلا يمر على أهل النظر ساعة أعظم في اللذة 
منها فن استظهر القرآن هنا بجميع رواياته حفظاً وعلماً وعملاً فقد فاز بما أنزل الله له القرآن وصحت له الإمامة وكان على الصورة الإلهية 
الجامعة فن استعمله القرآن هنا استعمل القرآن هناك ومن تركه هنا تركه هناك وكذلك أنتك آياتنا فنسبتها وكذلك اليوم ننسى وورد في 
اللحبر فيمن حفظ آية ثم نسيها عذبه الله يوم القيامة عذاباً لا يعذبه أحداً من العلمين وما أحسن ما نبه صلى الله عليه وسلم على منزلة 
القرآن بقوله لا يقل أحدم نسيت آية كذا وكذا بل نسيتها فلم يجعل لتارك القرآن أثراً في النسيان احتراماً لمقام القرآن وقالت عائشة في 
خلق النبي صل الله عليه وسلم كان خلقه وليس إلا ما ذكرناه من الإنصاف به والتحلي على حد ما 


٠0١‏ حضرة العزة وهي الاسم العزيز 


ذكناه والله يقول الحق وهو يبدي السبيل والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

حضرة العزة وهي الاسم العزيز 

ألا إن العزيز هو المنيع ... له ستر الورى فهو الرفيع 

يعز وجوده فيعز ذاتا ... واولا الخلق ما ظهر البديع 

فقل للمنكرين صحيح قولي ... حي الرحمن ذلك المنيع 

الداخل فيها يدعى في الملأ إلا على عبد العزيز لم أذق في كل ما دخلته من الحضرات ذوقاً ألذ منه ولا أقه في القلب هذه الحضرة 
المنع فلها الحدود لا بل لها من الحدود ما يقع به القييز فيقف كل حدود لا بل كل شيء على عزته فيكون كل شيء عزيزاً وعبوديته 
فيه فهو عبد نفسه فن ظهر كل من غلبت عليه نفسه واتبع هواها ولولا الشرع ما ذمه بالنسبة إلى طريق خاص لا ذمه أهل الله فإن 
الحقائق إلا هذا فن اتبع الحق فا اتبعه إلا ببوى نفسه وأعني بالهوى هنا الإرادة فلولا حكمها عليه في ذلك ما تبع الحق وهكذا حك 
من اتبع غير الحق وأعني بالحق هنا ما أع الشارع باتباعه وغير الحق ما نبى الشرع عن اتباعه وإن كان في نفس الأعى كل حق لكن 
الشارع أعى ونبى كا أنا لا نشك أن الغيبة حق ولكن نبانا الشرع عنها ولنا 

وحق الهوى أن الهوى سيب الموى ... ولولا الهوى في القلب ما عبد الهوى 

فبال موى يجتنب الحوى وبالموى يعبد الحوى ولكن الشارع جعل اسم الحوى خاصاً بما ذم وقوعه من العبد والوقوف عند الشرع أولى 
ولهذا بينا قصدنا بالحوى الإرادة لا غير فالأمس يقضي أن لا حام على الشيء إلا نفسه فيما يكون من لا فيما يك عليه به من خارج 
لكن ذلك الك لا يحي عليه من خارج لا يحم عليه إلا بما نعطيه نفسه من إمضاء الحكم فيه فكل ما في العالى من حركة وسكون 
خركات نفسية وسكون نفسي فإذا حصل العبد بالذوق في هذه الحضرة فعلامته أن لا يؤثر فيه بما لا يريده ولا إشتبيه فيمنع ذاته من 
أثر الغير فيها بما لا يريده وإنما قلنا بما لا يريده لأنه ما في الوجود نفس إلا وتقبل تأثير نفس أخرى فيها يقول الحق تعالى أجيب دعوة 
الداعي إذا دعاني 00 من نفس الحق وقد قال عن نفسه أنه أجاب الداعي عندما دعاه ولكن هو تعالى شرع لعبده أن يدعوه 
فال ادعوني أستجب لك فا أجابه إلا بإرادته لذلك ولقد نادى بعض الرعايا سلطانا كبيراً بمرسيلة فل يجبه السلطان فقال الداعي 
كيني فإن الله تعالى كلم موسى فقال له السلطان حتى تكون أنت الله فسك السلطان له فرسه حتى ذكر له حاجته فقضاها كان هذا 
السلطان صاحب شرق الأندلس يقال له محمد بن سعد بن مرذنيش الذي ولدت أنا في زمانه وفي دولته بمرسية وان كانت الحقائق 
نعطيه فإن حمل الأسماء على ذات الحق إنما أعطى ذلك امل حقائق المحدثات فلو زالت ازالت الأسماء كلها حتى الغنى عن العالم إذ 
لولم يتوهم العالم لم يصح الغنى عنه واسم الغني لمن اتصف بالغنى عنه فا نفاه حتى أثبته فها ثم عزة مطلقة واقعة في الوجود فلله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين فأوقع الاشتراك فيها ولكن المنافقين لا يعلمون أن العزة للرسول وللمؤمنين وإن كان يعلم العزة ولكن تخيل أن حككها 
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له ولأمثاله هذا القائل فعزة الحق لذاته إذ لا إله إلا هو وعزة المؤْمنين باللّه وبرسوله ولهذا شرع له الشبادتين ولكن أولو الألباب لما 
سمعوا هذا اللخطاب تنبهوا لما ذكر المؤمنين فلله العزة في المؤمنين فإنه المؤمن وللرسول العزة في المؤمنين فإنه منهم فعمت عزة المؤمنين 
ورسوله فدخل الحق في ضمنهم وما دخلوا في ضنه لأحديته وجمعهم وانقادية الرسول وجمعهم فلهم الحضرة الجامعة ولكن أسبة العزة 
لله غير نسبتها له تعالى من حيث دخوله بالاسم المؤمن في المؤمنين فإن الحق إذا كان سمع العبد المؤمن وبصره كانت العزة لله ما كان 
للعبد به في هذا المقام عزيزاً ألا تراه في هذا المقام لا يمتنع عليه رؤية كل مبصر ولا مسموع ولا شيء مما تطلبه قوة من قوى هذا 
العبد لأن قواه هوية الحق وله العزة ويمتنع أن يدركه من ليست له هذه القوة من الخلوقين ولهذا ما ذكر الله العزة إلا للمؤمنين ثم إن 
عززة الرسول بلمؤمنين إذ كاوا هم الذين يذبون عن حوزته فلا عيزة إلا عزة المؤمن فبالعزة يغلب ب وبالعزة يمتنع فههي الحصن المنيع وهمي 
فى للد وعرفه ولا يدرقن عون أله ويحترمه إلا المؤمن خاصة وليس المنع إلا في الباطن وهنالك يظهر حك العزة وأما في الظاهر 
فليس يسري حكها عاماً في المنع ولا في الغلبة فالمؤمن بالعزة يمتنع أن يؤثر فيه المخالف الذي يدعوه إلى الكفر بما هو به مؤمن والكافر 
بالعزة يمتنع أن يؤثر فيه الداعي الذي يدعوه إلى الإيمان ولما كان الإيمان يعم والكفر يعم تطرق إليهما الذم والمد فإن الله قد ذكر الذين 
آمنوا بالباطل وكفروا وبالله فسماهم مؤمنين فهذا العزة وبي الحم لله في المؤاخذة بحسب ما جاء به اللحبر الحق من عند الله فالحكيم 
إذا عرف الحقائ ثق وإن حكم العزة وان عم فلا يعم من كل وجه تعرض عند ذلك الوجود الأثر فيه عن إرادة منه بتأثير تكون فيه 
سعادته ائنيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين لأنها علمت أنها إن لم تجب مختارة جبرت على الإتيان غيء بها ما جيء يجهنم وما وصفها 
الحق بالجيء ء من ذاتها وما قال وجيء يومثذ يجهنم يعني يوم القيامة وإنما امتنعت من الإتيان حتى جبيء بها لما علمت بما مهي عليه وما 
فيها من أسباب الانتقام بالعصاة من المؤمنين وما وقعت إلا على مسبح لله مده وفيها رحمة الله لكونها دخل في الأشياء قال الله تعالى 
ورحمتي وسعت كل شيء فنعتبا الرحمة القائمة بها من الإتيان وأشبدتها تسبيح الحلائق وطاعتهم لله خخيء بها ليعلم من لا يدخلها ما 
أنعم الله عليه به بعصمته منها 


20 حخضرة الجبروت وهي للاسم الحبار 


ويعلم من يدخلها أنه بالاستحقاق يدخلها فتجذبه بالخاصية إليها جذب المغناطيس الحديد وهو قوله صل الله عليه وسلٍ أنه آخذ بحجز 
طائفة من النار وهم يقتحمون فيبا تقحم الفراش فاعلم ذلك والضابط هذه الحضرة الحد المقوم لذات كل شيء محدود دوما وما ثم 
إلا محدود لكنه من المحدود ما يعلى حده ومنه ما لا يعلم حده فكل شيء لا يكون عين الشبيء الآخر كان ما كان فذلك المانع أن 
يكون عينه هو المسمى عزاً وعزة والله قول الحق وهو بدي السبيليعلم من يدخلها أنه بالاستحقاق يدخلها فتجذبه بالخاصية إليها جذب 
الفتاطنين التدين وشو فرلا ميل الله عليه وس أنه آخذ بحجز طائفة من النار وهم يقتحمون فيبا تقحم الفراش فاعلم ذلك والضابط 
ا ا له 
لا يكون عين الشيء الآخر كان ما كان فذلك المانع أن مكوة: غينة: هو المننمئ 2د أ ويغز 2 والله قول الحق وهو يبدي السبيل 

حضرة الجبروت وهي 1 الجبار 

الجبر أصل يعم الكون أجمعه ... فا ترى غير مجبور لجبور 

العم يجبر من كا نعظمه ... وهذه نفثة من صدر مصدور 

لولاه ما وجدت أعياننا وبدت ... أكواننا بين مطوي ومنشور 

والمتخلق بهذا الاسم يسمى عبد الجبار هذه الحضرة لها الإجبار في الأعزاء ولا أثر إلا فييم فضرتها عظيمة في الفعل ولكن لا أثر 
لها في الأعزاء من جهة المعنى الذي وقعت للأشياء به العزة لا أثر لحا في ذلك ولكن أثرها في الأعزاء لقبولهم لما لا عزة لحم فيه 
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١51‏ حضرة كسب الكبرياء وهو للاسم المتكبر 


ومن هنالك يقبلون التأثير فاعلم ذلك اعل أن العزيز إذا نظر إلى ما هو به عززيز وإنه من الحال قبوله للتأثير فيه من ذلك الوجه ولا يعلم 
عند شبوده ذلك أن فيه ما يقبل التأثير من غير هذا الوجه فيدعى المنع وأنه في حمى لا حك اننا طبر مك اخيررت في لكوت 
فإذا أحس العزيز بالجبر نظر عند ذلك من أن أنى عليه فا ظهر له إلا من جهله ذاته وأنه مركب من 3 تقبل التأث, ا وشفاق 
لا تقبل التأثير فإن كان عاقلا بادر ليحصل له الثناء في تلك المبادرة ويبقى الامتناع في باب الاحتمال عند الأجنبي عن مشاهدة 
هذه الحقائق وان تعاظم حكم الجبر عليه فيتصرف فيه في اختياره وهو أعظم امجب وأمثلها فن شاهد الجبر في الاختيار علم أن الختار 
عور و الختياره فيش دروت بسك أعظلم زمن :هذا لدم ومو دل هلاه الخضرة وكانت سالة,خظم |تحسانه في ,العام حى يتففل 
له جميع العالم بل ينفعل له الوجود كله اخختياراً من المنفعل وهو عن جبر لا إشعر به كل أحد فهو جبر الإحسان والتواضع فإنه يدعوه 
إلى الانقياد إليه أحد أمرين في المخلوقين بل في الموجودات وهو الطمع أو الحياء فالطامع إذا رأى الإحسان ابتداء من غير استحقاق 
أطمعه في الزيادة منه إذا جاء إليه بما يمكن أن يكون معه الإحسان وإئما تفعل النفس ذلك حتى يكون الإحسان جزاء وفاقاً لأنها 
تكره امنة عليها لما خلقت وجبلت عليه النفوس من حب النفاسة وصاحب الحياء يمنعه الحياء بما غمره من الإحسان أن يعتاص على 
المحسن فيما يدعوه إليه فهو مجبور بالإحسان في إتيانه وقبوله لما يريده منه هذا المحسن حياء ووفاء وليجعل ذلك أيضاً جزاء إحسانه 
الأرن شق رك عيض المدوجذا ق تاسابى اران ايمر مقلم قن جا لد حد اك إلى لتر سيمله وقال بجا و وار 
بطريق القهر والمغالبة فهو وإن قبل في الظاهر ولم يقدر على الامتناع والمقاومة امجبور لضعفه فإنه لا يقبل الجبر بباطنه فلا أثر له إلا 
في الظاهر بخلاف جبر المحسن فإن له الأثر الحا كم في الظاهر والباطن بحكم الطمع أو الحياء أو الجزاء كا قررنا وأما الجبر الذاتي فهو 
عن التجلي في العظمة الحاكة على كل نفس فتذهل عن ذاتها وعزتها وتعلم عند ذلك أنها مجبورة بالذات فلا تجهل نفسها فالعارف 
هنا ينظر من الحا.كم عليه فلا يجد إلا قيام العظمة به فيعلم أنه ما حك عليه إلا ما قام به وما قام به إلا محدث فيعظم عنده الجبر فيعلم 
عند ذلك جبروت الحق وأما جبروت العبد بمثل هذه الصفة فمقوت عند الله لأنه ليس له ذلك ولا يستحقه وإنما جبر الخاوق في 
المخلوق بالإحسان خاصة وذلك هو الجبر امحمود شرعاً وعقلاً وكل عبد أظهر القهر في العالم بغير صفة الحق وأمره فهو جاهل في غاية 
الجهل ولحذه الحضرة الجبروتية حكمان أو وجهان كيف شئت قل الوجه الواحد العظمة وهو قول أبي طالب المكى وغيره ممن يقول له 
والوجه الآخر البرزخية فلهذا المقام اجمع بين الطرفين بما هو برزخ فيعلم نفسه ويعلم بطرفيه ما هو به برزخ بين شيئين فيكون امع من 
هذا الوجه عالي المقام وبين فضله على الطرفين فإن كل طرف لا يعم منه إلا الوجه الذي يليه فهو عالم أعني الجبروت إن شاء تجلى 
في صورة برزخية وإن شاء تجى في صورة إحدى طرفيها كيف شاء تجبل شيبهه بالحق أتم ونسبة هذا الجبروت إلى الحق أسبة لطيفة لا 
يشعر بها كثير من الناس هو أن الحق بين اللخلق وبين ذاته الموصوفة بالغنى عن العالمين فالألوهة في الجبروت البرزخي فتقابل اللحاق 
بذاتها وتقابل الذات بذاتها ولهذا لها التجلي في الصور الكثيرة والتحول فيها والتبدل فلها إلى الحاق وجه به بتجلى في صور الحاق ولا إلى 
الذات وجه به تظهر للذات فلا يعلم امخلوق الذات إلا من وراء هذا البرزخ وهو الألوهة ولا تحك الذات في المخلوق باتخاق إلا بهذا 
البرزخ وهو الألوهة وتحمَقناها فا وجدناها سوى ما ندعوه به من الأسماء الحسنى فليس لإذات جبر في العالم إلا ببذه الأسماء الإلهية 
ولا يعرف العالم من الحق غير هذه الأسماء الإلحية الحسنى وهي أعيان هذه 


1" قن ١‏ حضرة كسب الكبرياء وهو للاسم المتكبر 


الحضرات الت في هذه الباب فهذا قد أنبأً بالجبروت الإلمى ما هو على الاقتصار والاختصار واللّه يقول الحق وهو بدي السبيلا حضرات 
البتى في هذه الباب فهذا قد أنبأ بالجبروت الإلمى ما هو على الاقتصار والاختصار والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

حضرة كسب الكبرياء وهو للاسم المتكبر 

إن لتكبر من يقوم بنفسه ... كبر فكن عبداً به متكبرا 
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١5‏ حضرة كسب الكبرياء وهو للاسم المتكبر 


بحو عط سرام سي متجرداً عن كبره متبصرا 

كابي دجانة اشبر سيفه ... بمشى به بين العدا متبخترا 

يدعى صاحب هذه الحضرة عبد المتكبر وهو انم غى يب غير متعارف وائما يعرف الناس عبد الكبير وقال الله عن وجل كذلك يطبع 
اله على كل قلب متكبر جبار لم يقل كبير فإن التكبر لا يكتسبه الكبير وإنما يكتسبه الأدنى في الرتبة فيكسب العبد الكبرياء بما هو 
الحق صفته فالكبرياء لله لا للعبد فهو مود مشكور في كبريائه وتكبره ويكسب الحق هذا الاسم فإنه تعالى ذكر عن نفسه أنه متكبر 
وذلك لنزوله وله تعالى إلى عباده في خلقه ادم يديه وغرسه تجرة طوبى بيده وكونه بمينه الجر الأسود وف يد المبايع بالإمامة من 
الرسل في قوله أن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ونزوله في قوله جعت فلم تطعمني وظمئت فلم تسقني ومرضت فل تعدني وما وصف 
الحق به نفسه مما هو عندنا من صفات المحدثات فلما تحقق ببذا النزول عندنا حتى ظن أكثر المؤمنين أن هذا له صفة استحقاق وتأوها 
آخرون من المؤمنين فن اعتقد أن اتصاف الحق ببذا أن المفهوم منه ما هو المفهوم من اتصاف اللحلق به اعلم الحق هذه الطائفة أنه 
رضنا اوسن اين لنت ونه اافرر ونان عون اه ا عر ا مية إ لوت يوه 5و مل القلاشر ام 
الخود منهم القاصرة إفهاءهم عن استحقاق كل مستحق حقه فقال عن نفسه تعالى أنه الجبار المتكبر عن هذا المفهوم وإن اتصف بما 
اتصف به فله تعالى الكبرياء من ذاته وله التكبر عن هذا المفهوم لا عن الاتصاف لأنه لو تكبر عما وصف به نفسه مما ذكرنا لكان كذباً 
والككذب في خبره محال فالاتصاف بما وصف به نفسه حق يعلمه أولو الألباب ومن هذه الحضرة يكون لبعض العباد ما ييجدونه في 
قلوبهم من كبرياء الحق هما يفقده بعضهم من ذلك من العصاة ومن له اجتراء على الله ومن الناس الذين يتوبون عن بعض المخالفات 
فيتميز عنهم من غلب عل قلبه كبرياء الحق فإنه تكبر في نفس هذا العبد اكتسبه بعد أن لم يكن موصوفا ببذه الصفة فعبيد المتكبر 
قليل وأما الذين أجرأهم على الخالفة ما وصف الحق به نفسه من العفو والمغفرة ونهاهم عن القنوط من رحمة الله فا عندهم راتحة من 
نعت التكبر الإلمي الذي هو به متكبر في قلوب عباده إذ لو كبر عندهم ما اجترؤوا على شبيء من ذلك ولا حكقت عليهم هذه الأسماء 
التي أطمعتهم فإن كبرياء الحق إذ استقر في قلب العبد وهو المتكبر من محال أن تقع منه مخالفة لأمى الحق بوجه من الوجوه فإن الحم 
لصاحب امحل في وقته فدل وقوع الخالفة على عدم هذا الحاكم فالحق المتكبر نما هو في نفس هذا الموافق الطائع عبد الله على الحقيقة 
وهذا أعلى الوجوه لذه الحضرة في تكسب الكبرياء حتى أن العبد المقدر عليه وقوع المحضور إذا اتفق أن يقع منه بحم القدر الحتوم 
وسلب العمّل عنه وظهور سلطان الغفلة وانتزاح الإيمان منه حتى يصير عليه كالظلة يأتي هذا الأمى وقلبه وجل مع هذا كله لإيانه أنه 
إلى ربه راجع يعني هذا الفعل إذا نسبه من كونه فعلاً راجع إلى الحق والمكم فيه أنه معصية أو مخالفة إثما هو للعبد فييقى العبد المقدر 
عليه في وجل أن نسبه إلى الح فيرى المحم بالدم الإلحي يتبعه فيدركه كيف ينسب إلى الله كا يناط به الذم وإن نسبه إلى نفسه من 
كونه محكوماً عليه بالذم فإن كونه عملا ينسب إلى الله حقيقة وأنه في التكوين لمن قال له كن فلا حك للعبد في وجود هذا العمل 
فيدركه الوجل أن ينسبه مع هذا العلم في التكوين إلى نفسه فيكون ممن أشرك بالله وقد نهى أن يشرك بالله شيئاً وسبب هذا كله الحق 
الذي اكتسبه بالنظر العقلي في نفسه فها كبر الله من عصاه ولا عرف الله من لم يعصه فإنه إذا عرف الله عرف أنه ما عصى إلا صيغة 
الأمى لا الأمى الإلجي فإنه جاءه على لسان واحد من أبناء الجنس ورأى خطابه إياه بما خاطبه به ينقسم إلى ما تعضده الأدلة النظرية 
بتي قد أمره الحق بها وحك العقل باتباعها وإلى ما ترده الأدلة النظرية وان حكمت مع الشرع باتباع ما ترده إيماناً بذلك وتصديقاً وقد 
حك النظر العقلي بدليله بصدق هذا الخبر وأنه لا ينطق إى عن الله وأن الله هو القائل على لسانه لهذا السامع ما خاطبه به فإن عصاه 
فن حيث هو مثل له والمثلان متقابلان فلا بد من حك التقابل والتضاد فلا بد من الخالفة وإن أطاع ووافق فن حيث أن المخاطب 
عين الحق ما هو المثل فيعظم في نفس السامع ويقبل اللحطاب وذلك هو عين كون الحق متكيراً 
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٠‏ خطدرة اقلق ولأ وه للاسم اللخالق 
غ*١‏ حضرة اهلق والأى وهي الاسم الحالق 


أي في نفس هذا العبد حين عصاه من حيث نظره إلى المثل في اللحطاب وأما الواقفون مع الصورة الإلحية في الحلق فإن الله إذا ُسمى 
لهم بالمتكبر فإنه تنزيه لما هم عليه من الصورة ودواء لما يحصل في نفوسهم من عظمتهم على الخاوقين وما له دواء في نفس اللخطاب 
إلا قوله أن الله خلق آدم على صورته فيعلم أنه وإن حاز الصورة فهو مخاوق فقد تميز فلا يكن له أن يتكبر في نفسه ولكن بهذا يكبر 
الحق عنده في قلبه بعد أن ل يكن لهذا العبد هذا النعت فإذا أضافه إلى ما تقدم ظهر حكم اسم المتكبر والمجال واسع والله يقول الحق 
وهو يبدي السبيلأي في نفس هذا العبد حين عصاه من حيث نظره إلى المثل في اللحطاب وأما الواقفون مع الصورة الإلمية في اللحاق 
فإن الله إذا تسمى لهم بالمتكبر فإنه تنزيه لما هم عليه من الصورة ودواء لما يحصل في نفوسهم من عظمتهم على المخلوقين وما له دواء في 
نفس الحطاب إلا قوله أن الله خلق آدم على صورته فيعلم أنه وإن حاز الصورة فهو مخلوق فقد تميز فلا يمكن له أن يتكبر في نفسه 
ولكن بهذا يكبر الحق عنده في قلبه بعد أن لم يكن هذا العبد هذا النعت فإذا أضافه إلى ما تقدم ظهر حك اسم المتكبر والمجال واسع 
والله حول اع'وغو يلاي السزيل 

حضرة اللحاق والامى وهي للاسم اللحالئق 

إلى خالق الأراح أعملت همتي ... لأحظى به والشاهدون حضور 

فيا من يراني عاملاً متخلقاً ... إلا أنني ظل إديه ونور 

وإن لم يكن هذا مقالي فإنني ... عبيد له بالعالمين خبير 

وان ل يكن قولي وقلت نيابة ... فإفي ورب الراقصات كفور 

وإن كان قولي فالوجود محقق ... وإني علي بالمقال بصير 

يدعى صاحب هذه الحضرة عبد الخالق وانلكاق خلقان خاق تقدير وهو الذي يتقدم الأمى الإلمي كا قدمه الحق وآخعر الأمى عنه فقال 
تعالى ألا له اللحلق والأعى واللخلق الآخر بمعنى الإيجاد وهو الذي يساوق الأمى الإلمي وإن تقدمه الأمى الإلحي بالرتبة فالأم الإلمي 
بالتكونين بين خلقين خلق تقدير وخلق إيجاد فتعلق الأمى ملق الإيجاد وستأتي حضرته وهي حضرة الباري ومتعلق خاق التقدير تعيين 
الوقت لإظهار عين الممكن فيتوقف الأمى عليه وقد ورد كل شي بقضاء وقدر حتّى العجز والكيس والوقت ا عدي لاه نيه 
والقيق ولتي لذ عا خاب الرجوة 5 الأعيان الممكخات الثابتة في حال العدم مرتبة كا وقعت وتقع ف الوجره نتيا زمانياً 
وكل عين تقبل تغييرات الأحوال والكيفيات والأعراض وأمثال ذلك عليها فإن الأعى الذي نتغير إليه إلى جانيها متلبسة به فلهذه العين 
القابلة لهذا الاختلاف في الثبوت أعيان متعددة لكل أمى تتغير إليه عين ثبوتية فهى تقيز في أحوالها ونتعدد بتعدد أحوالها سواء تناهى 
الأمى فيا أو لا يتناهى وهكذا تعلق بها علم الباري أَزلةً فلا يوجدها إلا بصورة ما عليه ف أكوكيا ى هال عدنيا هالا بعد تحال ويدالة 
في أحوال في الأحوال التي لا نتقابل فإن نسبتها إلى حال ما من الأحوال المتقابلة غير نسبتها إلى الحال التي تقابلها فلا بد أن ثثبت لها 
عين في كل حال وإذا لم نتقابل الأحوال يكون لها عين واحدة في أحوال مختلفة وكذا توجد فالااص الإلممي يساوق الحاق الإيجادي 
في الوجود فعين قول كن عين قبول الكائن للتكوين فيكون فالفاء ني قوله فيكون جواب أمره كن وهي فاء التعقيب وليس الجواب 
والتعقيب إلا في الرتبة كا يتوهم ني الحق أنه لا يقول للشجيء كن إلا إذا أراده ورأيت الموجودات يتأخر وجود بعضها عن بعض وكل 
موجود منبها لا بد أن يكون عراداً بالوجود ولا يتكون إلا بالقول الإلحي على جهة الأعى فيتوهم الإنسان أو ذو القوة الوهمية أواص 
كثيرة لكل شيء كائن أمى إِلي ل يقله الحق إلا عند إرادته تكوين ذلك الشيء في هذا الوهم عينه يتقدم الأمى الإيجاد أي الوجود 
لأن اللحطاب الإلحي على لسان الرسول اقتضى ذلك فلا بد من تصوره وإن كان الدليل العقلي لا يتصوره ولا يقول به ولكن الوهم 
ينحضره ويصوره كا يصور امحال ويتوهمه صورة وجودية وان كانت لا تقع في الوجود الحبي أبداً ولكن لها وقوع في الوهم وكذا هي 
مفصاة في الثبوت الإمكاني فإِنْ قوة اللحيال ما عندها محال أصلا ولا تعرفه فلها إطلاق التصرف في الواجب الوجود واحال وكل 
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هذا عندها قابل بالذات إمكان التصور وهذه القوة وان كان لها هذا الحم فيمن خلقها فهي مناوقة وهذا الحم ها وصف ذا نفسي 
لا يكون لا وجود عين فيمن خلقت فيه إلا ولا هذا الحكر فإنه عين نفسها وما حازها إلا هذا النشء الإسان وها يتك الإسان 
الأعيان الثبوتية في حال عدمها كأنها موجودة وكذلك هٍ لأن لما وجوداً متخيلاً في الحيال ولذلك الوجود الخيالي يقول الحق له كن 
في الوجود العين فيكون السامع هذا الأع الإلمى وجوداً عينياً يدركه الحس أي يتعلق به في الوجود المحسوس الحس 5 تعاق به 
الميال في الوجود احيالي وهنا حارت الألباب هل الموصوف بالوجود المدرك ببذه الإدراكات كانت العين الثابتة انتقلت من حال 
العدم إلى حال الوجود أو حكها تعلق تعلقاً ظهور أ بعين الوجود الحق تعلق صورة المرثي في المرآة وهي في حال عدمها كا هٍ ثابتة 
متعزتة كلك الميقة فرك أعياق المنتقان يكبا ينض في عين مرآة وجود الحق والأعيان الثابتة على ترتييها الواقع عندنا في الإدراك 
هي على ما هي عليه من العدم أو يكون الحث الوجودي ظاهراً ني تلك الأعيان وهي له مظاهر فيدرك بعضها بعضاً عند ظهور الحق 
فيها فيقال قد استفدت الوجود وليس إلا ظهور الحق وهو أقرب إلى ما هو الأعى عليه من وجه والآخر أقرب من وجه آخخر وهو أن 
يكون الحق محل ظهور أحكام الممكئات غير أنها في الحكين معدومة العين ثابتة في حضرة الثبوت يكشف المكاشف هذين الوجهين 
وهو الكشف الكامل وبعضبم لا يكشف من ذلك إلا الوجه الواحد كان ما كان فنطق صاحب كل كشف بحسب ما كشف 
وليس هذا الح إلا لأهل هذا الطريق وأما غيرهم فإنهم على قسمين طائفة تقول لا عين لممكن في حال العدم وإنما يكون له عين إذا 
اوجده الحق وهم 


١‏ الحضرة البارثية وهي للاسم البارئ 


إلا شاعرة ومن قال بقولهم وطائفة تقول أن لها أعياناً ثبوتية هي التي توجد بعد أن لم تكن وما لا يمكن وجوده كانحال فلا عين له 
ثابتة وهم المعتزلة والحققون من أهل الله يثبتون بثبوت الأشياء أعياناً ولها أحكام ثبوتية أيضاً بها يظهر كل واحد منها في الوجود على 
حد ما قاناه من أن تكون مظهراً أويكون له الحم في عين الوجود الحق فهذا يعطيه حضرة الحاق والأمى ألا له اللحاق والأع من قبل 
ومن بعد والله يقول الحق وهو بدي السبيلالا شاعرة ومن قال بقوهم وطائفة تقول أن لها أعياناً ثبوتية هي التي توجد بعد أن لم تكن 
وما لا يممكن وجوده كامحال فلا عين له ثابتة وهم المعتزلة واحمقون من أهل الله يثبتون بثبوت الأشياء أعياناً وها أحكام ثبوتية أيضأ 
بها يظهر كل واحد منها في الوجود على حد ما قلناه من أن تكون مظهراً أو يكون له الحكم في عين الوجود الحق فهذا يعطيه حضرة 
الخلق والأس ألا له اتقلق: والأن عن قبل ومن بعتا والله يفول الى وهو يردئ' السبيل 

الحضرة البارئية وهي للامم البارئئ 

برف اللد بلارةم ةي فإذا كان على صورته 

فهو يمشي في وجودي دائماً ... بالذي يعلم من سيرته 

يدعى صاحبها عبد البارئ فن أصعابنا من قصرها على كل مخلوق من الأرض العنصري خاصة ما لها سوى ذلك من الكلق وما عدا 
ع ل لسر ا ل م وض 0 42 د 
فدخل فيه كل صورة طبيعية من جوهر ايولى إلى كل صورة تظهر فيه فلم يدخل اللوح ب والملاتكة المهيمنة في هذا الاق وجعل 
وك خلفًآر والكل خلق في العماء الذي هو نفس الرحن القابل لصور كل ما سو الله وقد ورد ذلك في خلق الحق تفسه فرده 
العقول كلها لعدم فهمها من ذلك وما شعرت بأن كل صاحب مقالة في الله أنه يتصور في نفسه أمراً ما يقول فيه هو الله فيعبده وهو 
الله لا غيره وما خلقه في ذلك المحل إلا الله فهذا معنى ذلك احبر واختلفت المقالات باختلاف نظر النظار فيه فكل صاحب نظر ما 
عبد ولا أعتقد إلا ما أوجده في محله وما وجد في محله وقلبه إلا مخلوق وليس هو الإله الحق وفي تلك الصورة أعني المقالة تتجلى له وإن 
كانت العين من حيث ما هي واحدة ولكن هكذا تدركه وهذا معنى قول علي الأسود حين ضرب بيده الاسطوانة فصارت ذهباً في 
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عين الرائي فلما بببت الرائي عند ذلك قال له عليم يا هذا أن الأعيان لا تعقلب ولكن هكذا تراها لحقيقتك بربك يشير إلى ظهور الحق في 
صورة كل اعتقاد لكل معتقد وهذا هو الحق المخلوق به في نفس كل ذي عمّد من ملك وجان وإنسان مقلد أو صاحب نظر لاءت 
الأنبياء في الحق على مقالة واحدة لا تتبدل ولا نتغير بل عين ما أثبته كل رسول بعده وني إلى آخحر من يخبر عن الله وادعوا إن ذلك 
ما أوحي به إليهم ولولا ذلك لاختلفوا فيه يا اختلف أهل النظر فهم أقرب إلى الحق بل ما جاؤوا إلا بالحق في ذلك ليصدق الآخر 
الأول والأول الآخر وهذه مقالة لا يقتضيها النظر الفكري أصلاً لكن الكشف يعطيها وعلى كل حال فأنجى الطوائف من اعتقد في 
الله ما أخبر الحق به عن نفسه على ألسنة رسله فإنا نعلم أن الحق صادق القول فلولا أن هذا الحك عليه صحصيح بوجه ما وجه به إرساله 
إلى الكافة من عباده ولولا أن له وجهاً في كل معتقد ما وصف نفسه على ألسنة رسله بالتحول في صور الاعتقادات فقد برا في نفس 
كل معتقد صورة حق يقول من يجدها هذا هو الحق الذي نستند إليه في وجودنا فلم ير امخلوق إلا مخلوقاً فإنه لا يرى إلا معتقده والحق 
وراء ذلك كله من حيث عينه القابلة في عين الرائي والعاقل لهذه الصور لا في نفسها فإن الله غني عن العالمين بالعالمين ا تقول في 
صاحب المال أنه غني بالمال عن المال فهو الموجب له صفة الغنى عنده وهي مسألة دقيقة لطيفة الكشف فإن الشيء لا يفتقر إلى 
قن فور اع رع "تنه لكوي نيك دين ليا التاق أن الفقراء إلى الله والله هو الغ عتكم الجيد الذي يرجع إليه عواقب الثناء 
وما ني عليه إلا بنا من حيث وجودنا وأما تنزيبه عما يجوز علينا فا وقع الثناء عليه إلا بنا فهو غني عنا بنا لأن كونه غنيا إنما هو غناه 
عنا فلا بد منا اثبوت الغنى له نعتاً ومن أراد أن يقرب عليه تصور هذا الأع فلينظر إلى ما سمى به نفسه من كل اسم يطلينا فلا بد 
منا فلذا لم يكن الغنى عنا إلا بنا إذ حكم الألوهية بالمألوه الربوبية بالمربوب والقادر بالمقدور فللربوبية سر لو ظهر لبطلت الربوبية كا أن 
للربوبية أيضاً سراً لو ظهر لبطلت النبوة وهو ما يّتضيه النظر العمل بأدلته غي الإله إذا تجل الحق فيه بطلت النبوة فيما أخبرت به عن 
الله ئما لا تقبله العقول من حيث أدلتها وقد دلت على صدق الخبر فلها الرد والقبول فتقبل الحبر الوارد وتردّ الفهم فيه الذي يقع به 
المشاركة بين الله وبين خلقه وإذا رددت المفهوم الأول فقد بطلت النبوة في حقها التي ثبتت عند السوداء وأمثالها والنبوة لا تتبعض 
فإذا رد شيء منها ردت كلها كا قال الله تعالى في حق من قال نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أوائك 
هم الكافرون حقاً فرح الكفر في الح على جانب الإيمان وإئما رجح حك الكفر لأحدية الخبر وصدقه عنده فيما أخبر به مطلقاً من 
غير تقييد لاستحالة الكذب عليه فلا بد له من وجه صحيح فيما جاء به بما رده العمل ولذلك المؤمن يتأول إذا كان صاحب نظر وإذا 
غز عل أن له تأويلا يعجز عنه لا يعلمه إلا الله فيسامه لله ولكن عن 


2 حطضرة التصوير وهي الاسم المصور 


تأويل مجهول ما هو على مفهوم لفظه الظاهر وعند أهل الله كل وجوه اعد حي بك رح ضيه ود تو الزدترد 

حقاً وقد أعد الله للمؤمنين مغفرة وأجراً عظيماً مجهول ما هو على مفهوم لفظه الظاهر وعند أهل الله كل الوجوه الداخلة تحت حيطة 

تلك الكلبة صميحة صادقة فهم المؤمنون حقاً وقد أعل الله اومدق مقفرة وجرا فليا 

حضرة التصوير وهي للاسم المصور 

إذا كان من تدري مصور ذاتنا ... عليه فها في العين إلا مماثل 

وإن كان هذا مثل ما قلته لك, ... وصم هذا القول أين التفاضل 

بلى إنه عيني وما أنا عينه ... واو أَنني كفؤ لبان التقابل 

بدعى صاحب هذه الحضرة عبد المصور والمصور من الناس من يذهب يخاق خلقاً تكلق الله وليس بخالق وهو خالق لأنه قال تخلق 
وق الفلزخ: كييكة الطين يتياه خالقا وما له سوى هيئة الطائر والهيئة صورته وكل صورة لها قبول الحياة الحسية فإن الله ذم وتوعد 
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المصور لها لأنه لم يكيل نشأتها إذ من كال نشأتها ظهور الحياة فيها هس ولا قدرة له على ذلك بخلاف تصويره لما ليس له ظهور حياة 
حسية من نبات ومعدن وصورة قم وأشكال مختلفة وليست الصورة سوى عين الشكل وليس التصوير سوى عين التشكل في الذهن 
واعلم أن الله لما خلق آدم على صورته علمنا أن الصورة هنا في الضمير العائد على الله أنها صورة الاعتقاد في الله الذي يخلقه الإنسان 
في نفسه من نظره أو توهمه وتخيله فيقول هذا ربي فيعبده إذ جعل الله له قوة التصوير ولذلك خلقه جامعاً حقائق العالم كله ففى أي 
صورة اعتقد ربه فعبده ثما خرج عن صورته التي هو علبها من حيث هو جامع حقائق العالم فلا بد أن يتصوّر فيه أعنى في البق إنسائيته 
على الكال أو من إنسانيته واونزه ما عسى أن ينزه فإن غاية المنزه التحديد ومن حد خالقه فمّد أقامه كنفسه في الحد ولذلك أطلق الله 
له على لسان رسوله صل الله عليه وسلم اعبد الله كأنك تراه فادخل على الرؤية كاف التشبيه والتمثيل وقال له أن الله في قبلة المصل 
وقال فأيغا تولوا فثم وجه الله ووجه الشيء ذاته وحقيقته ففي أي صورة أقام الله عبده فههي موضع توليه ففيها وجه الله إن عمّات فقد 
أثبت الحث لك ما ينفيه عقّلك بدليله والحق أحق أن يتعب فالإنسان بنشئ في نفسه صورة يعبدها فهو المصور وهو مخلوق منشاأ أنشأه 
الله غيداً ميك ا عه 

فليس ينشئ عبد غير خالقه ... وليس ينشئه إلا الذي خلقه 

فهو الذي أنشأ الأكوان أجمعها ... في مضفة كان ذاك النشء أو عقله 

فزاد في خلقه بكون خالقه ... له الغنى ولهذا فقره طبقه 

مع الغنى فله النعتان قد جمعا ... بمثل هذا الذي قلناه قد سبقه 


.ع ١9‏ حضرة أسبال الستور وه للاسم الغفار والغافر الغفور 


فللعبد المؤمن إقامة نشء صور الأعمال التي كلفه الحق أن يقي أشأتها على أتم الوجوه وأعطاه القوة على نفخ الروح في كل صورة 
ينشئها من عمله وهو الحضور والإخلاص فيها وما ذم الله عبدا يصور صورة لحا روح منه فيها بإذن ربه فتقوم عنه حية ناطمّة مسبحة 
مد ربه وإئما ذم الله من يخلق صورة لها استعداد الحياة فر يحييها إذ كان خالقها ولكن بما هي عليه من الاستعداد يحييها الحق دون 
هذا الذي أنشأها فمثل هذا المصور تعلق الذم الإلمي ثم إن الحق رد كل صورة في العالم تظهر عن الأسباب المنشئة لها إلى نفسه في 
الحاق تعالى فقال في كل عامل والله خلقك وما تعملون فهو خالقك وخالق ما أضاف عمله إليك فأنت العامل لا العامل كا قال وما 
رميت إذ رميت فنفى عين ما أثبت لك وأثبته لنفسه فقال ولكن الله رمى وما رمى إلا العبد فأعطاه اسمه وسكاه به وبتقى الكلام 
في أنه هل حلاه به يا سماه أم لا فإنا لا نشك أن العبد ربى ولا نشك أن الله تعالى قال ولكن الله رمى وقد نفى الرمي عنه أو 
فنفى عنه اسم العبودة وسماه باسعه إذ لا بد من مسمي وليس إلا وجود عين العبد لا من حيث هو عبد لكن من حيث هن عين فإن 
العبد لا يقبل اسم السيادة والعين يا تقبل السيادة فانتقل عنها الاسم الذي خلقت له وخلع عليها الاسم الذي يكون عنه التكوين وهو 
قوله تعالى ولكن الله ربى والحق لا يباهت خلقه فا يقول إلا ما هو الأمس عليه في نفسه فنفى ما يستحق النفى لعينه وأثبت ما يستحق 
الثبوت أيضا لنفسه فظهرت الحقائق في أماكنها على منازلها ما اختل شيء منها في نفس الأعى وإن ظهر الاختلال بالنظر إلى قوم 
فذلك الاختلال او ل يكن لكان في الوجود نقص لعدم حك ذلك الاختلال فلا بد من كونه لأنه لا بد من كال الوجود وهو قولنا 
في النقص أنه من كال الوجود أن يكون فيه نقص وإن كان عيناً سلبية ولكن حكمها وام لمن عمقل الأمور على ما هي عليه -فضرة 
التصوير هي آخخر حضرة الحاق وليس وراءها حضرة للخلق جملة واحدة فهي المنتهى والعلم أوها والموية هي المنعوتة بهذا كله أعنى الهوية 
فابتدأ بقوله هو لأن الحوية لا بد منها ثم ختم بها في السلب والثبوت وهو قوله هو الله الذي إله إلا هو وابتدأ من الصفات بعلم بالغيب 
والشهادة وختم بالمصور ول يعين بعد ذلك اسعاً بعينه بل قال له الأسماء الحسنى ثم ذكر أن له يسبح ما في السماوات والأرض ول يقل 
وما في الأرض لأن كثيراً من الناس في الأرض لا يسبحون الله وممن يسبح الله منهم ما يسبحه في كل حال والأرض تسبحه في كل 
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حال والسماوات وما فيها وهم الملاتكة والأرواح المفارقة وهي تسبحه كا قال يسبحون الليل والنهار لا يفترون فراعى هنا من يدوم 
تسبيحه وهو الأرض كا راعى في موطن آخر من القرآن تسبيح من في الأرض وإن كان البعض من العالم فال عل من قال تسبح 
له السماوات والأرض ومن فيين مع من يعمل ثم أكد ذلك بقوله وإن من شيء إلا يسبح مده وزاد في التأكيد بقوله ولكن لا 
تفقهون أسبيحهم فأنى بلفظة من ولم يأت بما وأتى في الحشر بما ولم يأت بمن فإن سيبويه يقول إن اسم ما يقع على كل شيء إلا أنه 
لم يعم الموجودات فوجلت قبول من بقى منها ول يقع له ذكر في التسبيح بر الله كسرها وأزال وجلها بقوله عقيب هذا القول وإن 
من شيء إلا اسبح مده وزاد في الثناء عليهم بجهل الناس تسبيحهم بقوله ولكن لا تفقهون تسبيحهم فكان هذا الجبر في مقابلة ذلك 
الانكسار الذي الهم فنضاعف الطرب عندهم بذلك والفرح وما هو تضاعف على الحقيقة وإنما هو تعمير الموضع الذي ظهر الكسر 
فإنه أخبر أن كل شيء سبح مده كا هو الأمى عليه في نفسه وسد خالل الانكسار بقوله لا تفقهون تسبيحهم بحرف الاستدراك وهو 
قوله ولكن طمعاً في أن يتفردوا دون من سواهم ببذا التسبيح الخاص فإن الناس إذا عرفوه سبحوا الله أيضاً به فالمسبحون أبداً في 
إنشاء صور فهم المصورون الذين ينفخون في صورهم أرواحاً وانشاء الصور لا يتناهى دنيا ولا آخرة فالإنشاء متصل دائم وإن تعاهت 
الدنيا والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

؟؟؟ حضرة أسبال الستور وه للاسم الغفار والغافر الغفور 

إذا كان درعي من وجودي لباسه ... فإِنْ وجود الحق للرأس مغفر 

فقق مقالي أنه فيه بين ... فإن شت أبديه وان شئت أستر 

يدعى صاحب هذه الحضرة عبد الغفار وهي حضرة الغيرة والوقاية والعصمة والصون فاع أيدنا الله واياك بروح منه أن الأمور كلها 
ستون بعضها عل :بعض وأعلاها ستر الاسم الظاهر الإلحي فإنه ستر على الاسم الباطن الإلمي وما ثم وراء الله مرمي فهو ستر عليه فإذا 
كنت مع الاسم الباطن الإلمي في حال شهود ورؤية كان هذا الاسم الإلمي الباطن الذي أنت به في الوقت متحداً وله مشاهد ستراً 
على الاسم الإلمي الظاهر ولا تقل انتقل حكم الظهور للاسم الإلمي الباطن وصار البطون للاسم الظاهر بل الظاهر على ما هو عليه من 
الحم يعطي الصور في العالم كله والباطن وإن كان مشبوداً فهو على حاله باطن يعطي المعاني التي آسترها الصور الظاهرة فهذا أعلى 
الستور وأخفاها وأعلى مستور وأخفاها ودون هذا الستر كون القلب وسع الحق فهو ستر عليه فإن القاب محل الصور الإلهية التي أنشأتها 
الاعتقادات بنظرها وأدلتها فهي ستور عليها لذلك تبصر الشخص ولا نبصر ما اعتقده إلا أن يرفع لك الستر بستر آخخر وهو العبارة عن 
معتقده في ربه فالعبارة وإن دلتك عليه فهي ستر بالنظر إلى عين ما تدل عليه فإن الذي تدل عليه ما ظهر لعينك وإنما حصل في قلبك 
مثل ما يعتقده صاحب تلك العبارة فأخبر عن مستور وهو عندك مستور أيضاً فا كشفته ولكن نقلت مثاله إليك لا عينه فكل حرف 
جاء لمعنى فهو ستر عليه وإن جاء ليدل عليه فهذا الستر من أعظم الستور وان كان دون الستر الأول الذي هو ستر الأسماء الإلمية وإن 
دلت على ذات المسمى فهي أعيان الستور عليها فإن الناظر يحار فيها لاختلاف أحكامبا في هذه الذات المسماة فكل اسم له حكم فيا 
فهي وإن عزت وعظمت ولا الحم الذاتي في الوجود بالإيجاد محكوم عليها بأحكام هذه الأسماء الحسنى بل أسفاء الموجودات كلها 
أسماؤها فهم عن الله ثم المرتبة الثالثة في النزول في علم الستور ستور أعيان الأسماء اللفظية الكائئة في ألسنة الناطقين والأسماء الرقية في 
أقلام الكاتيين فإنها ستور على الأسماء الإلمية من حيث إن الحق متك انفسه بأسمائه هذه الأسماء اللفظية والمرقومة التي عندنا أسماء 
تلك الأسعاء وستوراً عليها فإنا لا ندرك لتلك الأسماء ولو أدركا كيفيتها شبوداً لارتفهت الستور وه لا ترتفع وما لنا في أنفسنا أمثاة 
لها جملة واحدة بل أعظم ما عندنا تخيلها في نفوسنا والتخيل أمى تحدثه في النفوس المحسوسات فتصورها بالقوة المصورة في خيال 
الشخص وليس بعد هذه الستور إلا ستور الحلق بعض على بعض فالستور وان كانت دلائل فهي دلائل إجمالية فالعالم بل الوجود كله 
ستر ومستور وساتر فنحن في غيبه مستورون وهو ستر علينا فهو مشهود نا إذ الشتر لا بد أن يكون مشهوداً لمستوره فإن الستر برزخ أبداً 
بين المستور والمستور عنه فهو مشبود لما ولما جاءت الأحكام المشروعة إلى المكلفين وتعلقت بأفعالهم وفرق الحم في أفعال المكلفين 
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ومعصية ولا طاعة ولا معصية وإلى ىغب فيه والى ح غير مرغب فيه فالطاعة والمعصية حظر ووجوب فعلاً أو تركاً والمرغب فيه 
وق ارقي فك يلقداك ار 6 ذا طاعة ولا معصية ولا مرغب فيه ولا غير مرغب فيه إباحة وهو حك مرتبة النفس بما 
هي إذاتها وعينها وباقي الأحكام ليست لديها وإنما تقبله بالداعي من خارج من لمة ملك ولمة شيطان فهي لمن حككت عليه لمته منهما لا 
لذاتها فالسعيد من النفوس المكلفة على نوعين غب السعادة النوع الواحد مستور عن قيام المعصية به وغير المرغب فيه ولا لا طاعة ولا 
اميه ولأحرقا ولااعر مرغي فيه فهو أسيل السعداء والنوع الآخر هو المستور بعد حكم المعصية فيه عن العقوبة على ذلك وهو 
المغفور له وهذه الأحكام نتعلق من المكلف في ظاهره وباطنه فالسعيد التام الكامل المعصوم ودونه احفوظ ظاهراً غير امحفوظ باطنا 
فأقل مستور من اسعه عبد الغافر وأكثر مستور من اسمه عبد الغفور والمتوسط بينهما عبد الغفار فالناس أعني المكلفين على ثلاثة أحوال 
غافر وغفار ثم أن للمكلفين بعضهم مع بعض حك هذه الأسماء فيمن جنى عليهم أو من حموه عن وقوع الجناية منهم ولهم أحكام أسماء 
الله فتى تجاوز عمن جتن عليه تجاوز الله عنه ومن أنظر معسر أجنى ثمرة ذلك في الآخرة من عند الله فا يرى المكلف في الآخرة إلا 
أعماله ثم إن الله يعفو عن كثير واعلم أن من الستور وإرخائها ما ْ 
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هو معلول بالبشرية وهو قوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وتجيا أو جل و حجاب وهو الستر أو يرسل 0 وهو ستر أيضاً وليس 
الستر هنا سوى عين الصورة التي يتجى فيها للعبد عند إسماعه كلام الحق في أي صورة تل فإن الله يقول لنبيه صل الله عليه وسلم فأجره 
حتى يسمع كلام الله والمتكلم رسول الله صلى الله عليه وس وأن الله قال على لسان عبده سمعه الله لمن حمده وقوله تعالى كنت سمعه 
وبصره الحديث فهذه كلها صور جابية أعطتها البشرية وما ثم إلا بشر وروح هذه المسألة ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فنفى 
الوسائط عن خاق آدم ومن هنا إلى ما دون ذلك حك امم البشر سفيث ارتفعت الوسائط ظهر حك البشرية لمن عقل أن في ذلك لآية 
لقوم يعقلون فهذا حصر الستور وارخاؤها على البدور والمكسوفات ستور فها ظلالية ومنها أعيان ذوات مثل كسوف القمر والشمس 
وطائن الكرا كر اعينة واعظمها بقن الس :فا تطمنين انوا الكرا كن فلا يبقى نور إلا نورها في عين الرائي وان كنت انوا 
الكواكب مندرجة فيبا ولكن لا ظهور لها يا قال النابغة الجعدي في ممدحه معلول بالبشرية وهو قوله وما كان لبشر أن يكلبه الله إلا 
وحياً أو من وراء حجاب وهو الستر أو يرسل وطلا وموس ابضاً وليس الستر هنا سوى عين الصورة التي يتجلى فيبا للعبد عند إسماعه 
كلام الحق في أي صورة تجلى فإن الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فأجره حتى يسمع كلام الله والمتكام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأن الله قال على لسان عبده سمعه الله لمن حمده وقوله تعالى كنت سمعه وبصره الحديث فهذه كلها صور جابية أعطتها البشرية 
وما ثم إلا بشر وروح هذه المسألة ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فنفى الوسائط عن خلق آدم ومن هنا إلى ما دون ذلك حك 
اسم البشر ليث ارتفعت الوسائط ظهر حك البشرية لمن عقل أن في ذلك لآية لقوم يعقلون فهذا حصر الستور وإرخاؤها على البدور 
والمكسوفات ستور فنها ظلالية ومنها أعيان ذوات مثل كسوف القمر والشمس وسائر الكواكب اللمسة وأعظمها ستر الشمس فإنها 
تطمس أنوار الكواكب فلا يبقى نور إلا نورها في عين الرائي وإن كانت أنوار الكواكب مندرجة فيها ولكن لا ظهور لها ا قال 
النابغة الجعدي في تمدحه 

ألم تر أن الله أعطاك صورة ... ترى كل ملك دونها يتذبذب 

بأنلك شمس والملوك كواكب ... إذا طلعت ل يبد منهن كوكب 

ونعلم بالقطع أن الكواكب بادية وطالعة في أعياتها ومجاريها غير أن إدراك الرائي يقصر عنها لقوة نور الشمس نور على نور البصر فيبيره 
قيل لرسول الله صلل الله عليه وسلم أرايث ربك فقال نوراني فكيف أن يرى به فهو حجاب عليه ولم يكن ذلك إلا لضعف الإدراك 
فإنه تعاللى قد يتجل فيما دون النور فيرى كا ورد أَيغا شاء وهو القائل لن تراني فرؤيته لا رؤيته فهو المستور المرني من غير ظهور ولا 
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إحاطة فالستر لا بد منه وهذا القدر كاف من الإيماء فإن ميدان الغفران واسع لأنه الغيت والشبادة وال من ورائهم حيط فأسبل 
الستر بالوراء على أعين السامعين فوقفوا مع ما سمعوا 


فأسبل الستر بالوراؤٌ ... أسباله الستر بالمراء 


فكل مجل له حجاب ... يحجبه عند كل راء 

من عن يمين وعن شمال ٠...‏ وعن أمام وعن وراء 

يعرفه كل من رآه ... من مخلص كان أو مراء 

حضرة المهر 

إذا كان قهري عين امري فإنني ... إذا ما أمرت الأمى كان لي القهر 

عليه فيبدو للوجود بصورتي ... فا نبينا نعي ولا امرنا أمس 

يدعى صاحبها عبد القهار وعبد القاهر فأكبر العلماء من لا يكون له هذا الاسم أعني عبد القهار ولا عبد القاهر وهو العارف المكل به 
بل هو المعصوم وما تل لي الحق مد الله من نفسبي في هذا الاسم وإئما رأيته من مرآة غيري لأن الله عصمني منه في حال الاختيار 
والاضطرار فلم أنازع قط وكل مخالفة تبدو مني لمنازع فهي تعليم لا نزاع فإني ما ذقت في نفسي القهر الإلمي قط ولا كان له من هذه 
الحضرة في حك قال تعالمى وهو القاهر فوق عباده أي قهر عباده لما صدر عنهم من النزاع ويرسل علي حفظة وهو التوكل أعني هذا 
الإرسال في حق قوم وحفظاً وعصمة في حق آخرين وهو قوله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أم الله أي من حيث 
أن الله أمرهم بحفظه فهم المعصومون المحفوظون وقد يحفظونه من أمى النازل به فيدفعونه كا فعل بالزاني في حين زناه أخرج عنه 
الإيمان حتى صار عليه كالظلة يحفظه من أمى الله النازل به حيث تعرض بالخالفة لنزول البلاء عليه فيحفظه الإيمان من هذا الأمى 
النازل بأن يتلقاه فيرده عنه لعله يستغفر أو يتوب فإذا كان غير المعصوم يحفظ مثل هذا الحفظ فا ظنك بالمعتى به فإنه محفوظ في 
الأصل وأدق ما يكون من الحلاف النزاع الإلحي باناية العبد فإذا زال العبد عن إنابته لم يجد القهار من يقف له فيقهره والسبم لا 
يكشي إلا إلى مرماه واعلم أن الدعاء لا يقتضي المنازعة كا ذهب إليه سبل والفضيل بن عياض حيث أراد ما أراد الله ا جاء عنهما 
فإن الدعاء ذلة وافتقار والنزاع رياسة وسلطنة وللا النزاع القائم بنفوس الرعية الذيم لو مكنوا من إرساله لوقع منهم ما أضيف إلى الرعية 
أب متهووؤن عت سلطان ماركهن ومن م عر اناقي نين لقاو يبان ذا هر متيو اذ الاك لارافر بل اقوة راف رم 
فن قهر تذلقاً من عباد الله فإئما قهر بالله من نازع أمس الله لا بنفسه وما ثم إلا نواع الشيطان بلمته فيما يلقيه إلى هذا العبد في قلبه منازعة 
لأم الله ونبيه هذا قصده بالإلقاء وإن لم يخطر للعبد ذلك فإنه لا يخطر له مثل هذا لكون الإيمان يرده ولكن يستدرجه بالخالفة شيئاً 
بعد شىء إلى أن يكفر فإن المعاصى بريد الكفر ولا تأت إذا كثرت وترادفت إلا بالكفر فلهذا يسارع بها وينوعها الشيطان فلا يزال 
لمق كهرو له الاك مناعةة لباك عل قيدة لينجو فإن المؤمن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ومن النزاع اللحفى الصبر على البلاء 
إذا لم يرفع إزالته إلى الله يا فعل أيوب عليه السلام وقد أَنْى الله عليه بالصبر فقال مع ثبوت شكواه إنا وجدناه 507 العيد إنه 
أواب فذكره بكثرة الرجوع إليه في كل أعى ينزل به فن حبس نفسه عند الضر النازل به عن الشكوى إلى الله في رفع ما نزل به وصبر 
مثل هذا الصبر فقد قاوم القهر الإلمي فإن الله قاهر هذا العبد وإن كان مموداً في الطريق ولكن الشكوى إلى الله أعلى منه وأتم ولهذا 
قلنا إن الدعاء لا يقدح ولا يقتضي المنازعة بل هو أعلى وأثبت في العبودة من تركه وأما الرضا والتسليم فهما نزاع خفي لا يشعر به إلا 
أهل الله فإن كان متعاق الرضا المقضي به فيحتاج إلى ميزان شرعي وإن كان متعلق الرضا القضاء فإن كان الققضاء يطلب القهر ويجد 
الراضي ذلك من نفسه فيعلم أن فيه نزاعاً خفياً فييحث عنه حتى يزيله وإن لم ير أن ذلك القضاء يطلب القهر فيعلم أنه الرضا الخالص 
الجبلي لأن الرضا من راض يروض ومنه الرياضة ورضت الدابة وهو الإذلال ولا يوصف به إلا اجموح وابموح نزاع إنما يراض المهر 
الصغير بجموحه وجهله بما خاق له فإنه خلق للتسخير والركوب واحمل عليه والمهر يأبى ذلك فإنه ما يعلمه فيراض حت ينقاد في أعنة 
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الحم الإلمي وكذلك رياضة النفوس ولا ما فيها من ابجموح لما راضها صاحبها فإذا خلقت مرتاضة بالأصالة فكان ينبغي أن لا يطلق 
عليها اسم راضية بل هي مرضية وإنما النفوس الإنسانية لا خلقها الله على الصورة الإلحية شمخت على جميع العالم ممن ليست له هذه 
الحقيقة وانحجبت عن الحقائق الإلهية التي تستند إليها حقائق العالم حقيقة حقيقة فاكتسبت الرياضة لأجل هذا الشموخ فذلت تحت 
ملظاه. رخدت عل ذلك 50 لك الى ( يقري لايع النكن من لوي وكتلاك الكل 1 بصم إلا بعل الاك فهر تزاع حن والقه: 
الإلمي بخفاء النزاع ويظهر بظهور النزاع والعارف لا يغفل 


2.5 حخضرة الوهب وهي الاسم الوهاب 


عن نفسه طرفة عين فإنه إذا غفل عن ربه ومن غفل عن ربه نازع بباطنه ما يجده من الأثر فيه ثما يخالف غرضه فيجيء القهر الإلمي 
فيقهره فيكون إذا كثر منه مثل هذا يسمى عبد القهار وإذا قل منه إسمى عبد القاهر والضابط لهذه الحضرة أن ينظر الإنسان في خفايا 
موافقاته فيعلى من ذلك هل لهذه الحضرة حك أم لا فهذا أمى كلي قد وكلناك فيه إلى نفسك وأنت أعل والله يقول الحق وهو بدي 
السبيلعن نفسه طرفة عين فإنه إذا غفل عن ربه ومن غفل عن ربه نازع بباطنه ما يجده من الاثر فيه ما يخالف غرضه فيجيء القهر 
الإلمي فيقهره فيكون إذا كثر منه مثل هذا يسمى عبد القهار وإذا قل منه يسمى عبد القاهر والضابط هذه الحضرة أن ينظر الإنسان 
في خفايا موافقاته فيعلم من ذلك هل لهذه الحضرة حكم أم لا فهذا أمى كل قد وكلناك فيه إلى زة نفسك وأنت أعلم والله يقول الحق وهو 
بدي السبيل 

حضرة الوهب وهي للاسم الوهاب 

جميع العطايا منه وهب إِلمي ... وان كان لا يدري الوجود الكياني 

فذلك لا يخفى على كل عاقل ... عن الله إن كان العيان الإلمي 

فإن لم يكن فالجهل نعت نكلقه ... به وبذا جاء الوجود العياني 

يدعى صاحب هذه الحضرة عبد الوهاب والوهب العطاء من الواهب على جهة الأنعام لا يخطر له خاطر الجزاء عليه من شكر ولا غيره 
فإن اقترن به طلب شكر جزاء فليس يوهب وإئما هو عطاء تجارة يطلب به الريح وافسران فإن العطاء الإلمي على أنواع متعددة سيأتي 
ذكرها في هذا الباب إن شاء الله فن هذه الحضرة يتجرد العبد عن جميع أغراضه كلها في إحسانه ببباته البدنية والمالية ومعنى البدنية 
أن يصرف بدنه إسفر أو أي نوع كان من أنواع الحركات البدنية في حق من كان من عباد الله من إنسان أو حيوان لا يبتغى بذلك 
أجرا ولا يطلب عليه شك إلا خرد الأنعام عل هذا الذي يكرك من أجمله ما :4 فيه متقعة أو.دفع مضررة وتكون الله عن ول بأجزه 
على ذلك ذلك إلى الله تعالى لا إليه بل يفعل ذلك مجرد قيام هذه الصفة به وحك هذا الاسم الإلحي عليه فإذا تحرك في العبادات التي 
لاحظ للخلق فيا كالصلاة والصيام والحج وأمثال ذلك بل كل عبادة مشروعة وهو مستمد من هذه الحضرة فينوي في عبادته تلك ما 
كان نا لجل التخلوق فيا أن يتشا ويظهر غينا خركتة او ميته غننا إذا كانت العنادة نيه الزوله لا هه الأفعال فيتشها شبوزة 
حسنة على غاية القام في خلقها والكال لنقوم صورة لها روح بما فيها من الحضور مع الله بالنية المشروعة في تلك العبادة يفعلها فرضاً 
كانت أو نفلا من حيث ما هي له على الحد المشروع لا يتجاوزه لتسبح الله تلك الصورة التي أنشأها المسماة عبادة وتذكر الله بحسب ما 
يقتضيه أمره فيها تعالى ويزيد هذا العبد الأنعام على تلك الصورة العملية المشروعة بالظهور لتتصف بالوجود فتكون من المسبحين مد 
لله أنعاماً عليها وعلى حضرة التسبيح فيخلق في عباداته السنة مسبحة لله مده لم يكن لها عين في الوجود جاءت امرأة إلى مجلس شيخنا 
عبد الرزاق فقالت يا سيدي رأيت البارحة في النوم رجلا من أصحابه قد صل فانتشأت تلك الصلاة صورة فصعدت وأنا أنظر إليها 
حت انتبت إلى العرش فكانت من الحافين به فقال الشيخ صلاة بروح متعجباً من ذلك قال ما تكون هذه الصلاة لأحد من أصعابي 
إلا لعبد الرزاق يقول ذلك في نفسه فقال لما وعرفت ذلك الشخص من أحابي قالت نعم هو هذا وأشارت إلى عبد الرزاق الذي 
خطر للشيخ فيه فال لا الشيخ صدقت وأخذها مباشرة من الله أخبرني ببذه الحكاية عبد الله ابن الأستاذ الموروري بمورور من بلاد 
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الأنداس وكان ثقة صدوقاً ما خلق عيسبى عليه السلام كهيئة الطير من الطين فنفخ فيه فكان طائراً بإذن الله ول يكن لهذه الصورة 
وجود إلا على يديه ثم نفخ فيها فكانت طائراً بإذن الله أي أن الله أمره بذلك وأذن له فيه أيضاً المؤمن في الشرع وأذن له في إنشاء 
صور عباداته التي ملفه الله عن وجل بها فإن كان عيسى عليه السلام قد نوى في خلقه ذلك الطائر الأنعام على تلك الصورة لتلحق 
بالموجودات وينعم على حضرة التسبيح بزيادة المسبحين فيها كان من أهل هذه الحضرة والتحق بهم وإن كان نوى غير ذلك فهو لما 
نوى وما بين صاحب هذا المقام وغيره إلا مجرد النية ومشاهدة صدور الأعمال منه صوراً فإن الأعى في نفسه من إنشاء صور العبادات 
من المكلفين لا بد منه في كل مكلف قبيحة كانت أو حسنة ويفترقون في النيات والمقاصد وما ثم إلا مكلف فأعظمها منزلة من يققصد 
بعبادته ما ذكرناه فإن عمل هذا العبد هذه العبادة لكونها أعظم صفة ومنزلة في العبادات فا هو ذلك الذي ذكرناه من هذه الحضرة 
فإن الأمى لا يقبل الاشتراك فثل هذا ما أقامه في نشأ صور هذه العبادات إلا كونها من أعظم الصفات وأجلها فتميز بذلك عمن لم 
يقمه الله في مثل هذا طلباً للأجر والمثوبة وإئما يقصد صاحب هذه الحضرة مجرد الأنعام على ظهور تلك العبادة وقافة المسعية لله 
لا ينبغي بذلك حمداً ولا ثناء ولا جزاء » إلا عن ما قصده الحق في إيجاد العالى ذكرا قصد الله بالحلق أن يعبدوه في مثل ما نص عليه 
من ذلك في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله إن من شيء إلا إسبح مده فنوى هذا العبد في إنشاء صور العبادات 
أن تعبد الله كا أراده وهذا لا يبطل نية الأنعام من هذا العبد على هذه الصور بالإنشاء والإيجاد فإن كان مشبد هذا العبد أن الله هو 
المنئ هذه الصور بالعبد لا هو فليس من هذه الحضرة الوهبية الككانية بل ذلك من الوهب اللي على هذه الصورة المنشأة وليس 
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غرضي فيما ذكرناه ما هو الأعلى والأعظم في المنزلة إنما غرضي تمييز المقامات بعضها من بعض حت لا يلتبس على القائمين بها فإنها 
نتداخل الأحكام فيبا ولا إشعر لحد الفصل بين الأجوال والمقامات إلا الرانتفون في العلم الإلمي فإذا جازاهم الله على ما إنشاؤه أنعاما 
من الله تعالى عليهم كان جزاء من أشهد أن إنشاء تلك الصور لله لا للعبد المكلف وأن الأنعام لله في ذلك عليها لا إلى المكلف فإنه 
أعظم جزاء إهيا من الذي يشبد ما ذلك عند إنشائها فقد تميز الشخصان بما وقع لما به الشبود عند العمل المشروع وهذا عمل لم ينسج 
على منواله اتفردنا بالتنبيه عليه على غاية الال من العبد وحررناه تحريراً تاماً فإن أحداً من العلماء باللّه وبالأشياء ما يجهلون العطاء على 
جهة الأنعام ولكن مثل ما ذكرناه لا يتصوره ولا يخطر ببال كل عامل إلا من تحقق ببذه الحضرة الواهبة خاصة وهو المسمى عيد 
الرقات والرهاته رمدو لاتفوة من الاسهاء مثل قوله في عيسى عليه السلام مريم لهب لك غلاماً زكأ والصور التي أوجدها الاسم 
الوهاب قليلة جداً تعلم ذلك إذا علمت مراتب العلماء بالأسماء الإلهية بالعاً بالأسماء الإلمية فاعم ذلك وهذا القدر من الإعاء إلى علم 
هذه الحضرة كاف إن شاء الله تعالى واللّه يول الحق وهو يبدي السبيل وهو الحادي إلى طريق مستقيمغرضى فيما ذكرناه ما هو الأعلى 
والأعظم في المنزلة إنما غرضي تمييز المقامات بعضها من بعض حتى لا يلتبس على القائين بها فإنها ثتداخل الأحكام فيها ولا يشعر لحد 
الفضل:بين الأجوال والمقامات إلا الراسنون في العلم الإلمي فإذا جازاهم الله على ما إنشاؤه أنعاماً من الله تعاللى عليهم كان جزاء من 
أشبد أن إنشاء تلك الصور لله لا للعبد المكلف وأن الأنعام لله في ذلك عليها لا إلى المكلف فإنه أعظم جزاء إهياً من الذي يشبد ما 
ذلك عند إنشائها فقد تميز الشخصان بما وقع لهما به الشبود عند العمل المشروع وهذا عمل لم ينسج على منواله انفردنا بالتنبيه عليه على 
غلية الكال من العبد وحررناه تحريراً تاماً فإن أحداً من العلماء باللّه وبالأشياء ما يجهلون العطاء على جهة الأنعام ولكن مثل ما ذكناه 
لا يتصوره ولا يخطر ببال كل عامل إلا من تحقق ببذه الحضرة الواهبة خاصة وهو المسمى عبد الوهاب والوهاب أوجده لا غيره من 
الأسماء مثل قوله في عيبى عليه السلام لمريم لهب لك غلاماً رك والصور التي أوجدها الاسم الوهاب قليلة جداً تعلى ذلك إذا علمت 
رزاتي»العلياء بالأساء الالحية بالعاً بالأسماء الإلمية فاعلم ذلك وهذا القدر من الإعاء إلى علم كذ الل 3 كانت إن عناءا الله كال بوالله 
يقول الحق وهو يبدي السبيل وهو اهادي إلى طريق مستقيم 
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حضرة الأرزاق وه للاسم الرزاق 

الرزق رزقان محسوس ومعقول ... يدري بذلك معقول ومنقول 

فنه يقبل ما يعطيه من منح ... وذلك الرزق في التحقيق مقبول 

جل الإله فا تحصى عوارفه ... وفي معارفها هدى وتضليل 

لاع الذي يحوي على جب ... من التلذذ تلسين وتقبيل 

قال الله تعالى في قصة مريم كلما دخل عليبا ركريا بامحراب وجد عندها رزقً قال يا مريم أني لك هذا قالت هو من عند الله إن الله 
يرزق من يشاء بغير حساب وقال من ؛ تق الله يجعل له مخرجاً يرزقه من حيث لا يحتسب يدعى صاحب هذه الحضرة عبد الرزاق 
اناده ود اتعاتت لذن اجون إلا بعلرول ها ونه اسيم رن رق وها ارين ليكوو بعد ىحي ون أطي وى جلك مين 
سمعه يقول سبحانه في احبر الصحيح جعت فلم تطعمني وظمئت فلم آسقمني فيقول العبد كيف تطعم وتشرب وأنت رب العالمين 
فيقول الحق أن عبدي فلاناً جاع وفلاناً ظمئ فلو أطعمته حين استطعمتك أو سقيته حين استسقاك فذلك معنى قوله تعالى جعت فل 
تطعمني وظمئت فل تسقني فأنزل نفسه تعالى منزلة الجائع والعاطش الظمآن من عباده فربما أدى العامل على هذا الحديث الإلحي أن 
يجهد في تحصيل ما يطعم به مثل هذا حتى يكون من أطعم الله تعالى فقال له وما أريد أن يطعمون انتقال من مقام إلى مقام لأنه 
يعلم عباده العلم بالمقامات والأحوال والمنازل في دار التكليف حتى ينتقلون فيها ثم قال أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين والمتانة في 
المعاني كالكثافة في الأجسام لخاء بالاسم المناسب للرزق لأن الرزق المحسوس به نتغذى الأجسام وتعبل وكاما عبلت زادت أجزاؤها 
وكشفت وأين السمن من الهزال فا أحسن تعليم لله وتأديبه وتبيانه لمن عقل عن الله واعلم أن الرزق معنوي وحمي أي سوس 
ومعقول وهو في كل ما بتّى به وجود عين المرزوق فهو غذاؤه ورزقه وقوله وفي السماء رزقكم وقال في الأرض وقدر فيها أقواتها وهي 
الأرزاق وتقديرها بوجهين الوجه الواحد كياتها والثاني أوقاتها فالرزق الذي في الأرض ما تقوم به الأجسام والذي في السماء ما تقوم 
به الأرواح وكل ذلك رزق ليصح الافتقار من كل عخلوق وينفرد الحق بالغنى وأرفع المنازل في الأرزاق وشبودها رزق ما يظهر به عين 
الوجود الحق من صور أحكام الممكئات من صور التجلي فينظر صاحب هذه المشاهدة إلى الصورة في التجلي أو لصور أحكام الممكات 
في عين الوجود الحق فينظر ما تستحقه تلك الصورة من مسمى الرزق وما تطلبه لبقائها فيكون هذا العبد يرزقها ذلك إذا كان مشهده 
هذه الحضرة أعنني حضرة الأرزاق ثم ينزل الأمى في الكائنات الحلقية وأمرية بحسب حقائقها فيطلب عين الكون رزقه منه وأكثفه ما 
تطلبه المولدات من الأركان كالمعادن والنبات والحيوان وقد جعل الله من الماء كل شيء حي وكل شيء حي فإن كل شيء مسبح لله 
مده ولا يكون التسبيح إلا من حي فكل شيء من الماء عينه ومن الحواء حتى حيوان البحر الذي يموت إذا فارق الماء ما حياته إلا 
بالمواء الذي في الماء لأنه مركب فيقبل الهواء بنسبة خاصة وهو أن يمتزج نالك لزاه لذ يشمن بش هوا كا أذ ارا الركن قدابلاة 
وبه يكون مركا لكن امتزج الماء به امتزاجا خاصا لا إسمى به ماء فإذا كانت حياة الحيوان ببواء الماء مات عنده فقّده ذلك الطواء 
الخاص وكذلك حيوان البراذ إذا غرق في الماء مات لأن حياته بالهواء الذي مازجه الماء لا بالماء الذي مازجه المواء وثم حيوان بري 
غري وهو حيواة شامل برزخي له نسبة إلى قبول المواءين فيحبى بالمواء كا يحجبى البري ويحبى في الماء كا يحبى البحري وبالمواء تكون 
حياته في الموضعين والماء أطله 2 كوته ع فالرزق في عالم الأركان الهواء فيما في كل مطعوم ومشروب من ركن 7 به تكون 
الحياة لمن يتغذى به من كل شي 8 من نبات ومعدن وحيوان وإنسان وجان وأما الملاتكة الخلوقة من أنفاس العالم عند تنفسهم 
فلهم غذاء أيضاً من الأركان لا بد من ذلك ويخرج الملك من المتنفس بحسب ما يكون في قلب ذلك المتنفس من الحواطر فإن تلفظ 
الكتنفس خرج النفس بحسب ما تلفظ به مفصلاً في الصورة تفصيله حروفاً في الكامة وببذا القدر تكون كيفية الانفعال عن خواص 
الحروف لمن شبد ذلك وإن لم يتلفظ وخخرج النفس من غير لفظ فإنه يخرج هيولائياً لا صورة له معينة فيتولى الله تصويره بحسب ما 
كان عليه العبد في باطنه عند التنفس فيركبه الله في تلك الصورة فإن تعرى امحل المتنفس عن كل شيء كتنفس النائم الذي لا رؤيا 
له في منام ولا هو في الحس فإن الله يصور ذلك النفس بصورة ما نام عليه عند فراقه الإحساس كان الذكر ما كان أو اللخاطر في 
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القاب ما كان فإذا أقيِ العبد في هذه الحضرة 

التي نحن بصددها ونظر إلى ما تكون عنه أمده من الرزق ما به اوه فإنه خالقه والرزق تابع للخلق نفالق الشيء هو رازقه ولا تكون 
في مقام خاق الأشياء إلا إذا أشبدك الحق ما ينفعل عنك فعند ذلك تشاهد طلبة ما تكون عنك بما يحتاج إليه من الرزق فترزقها كا 
تسعى هنا في افتناء الرزق الذي تطلبه منك عائلتك سواء وهذا لا يقدح في أن الله هو الرزاق وإنما كلامنا في تقرير الأسباب وإثباتها 
كا قررها الحق عن وجل وأثبتبا وقد بينا لك في غير موضع أن الإنسان إذا تجل له الحق في منام أو غيره في أي صورة تجى فلينظر 
فيما يلزم تلك الصورة متجلي فا من الأحكام فيحكم على الحق بها في ذلك الموطن فإن مراد الله ة فها ذلك الحم ولا بد وهذا تجل 
فيها على المحصوص دون غيرها ويتحول الحم بتحول الصور فاعم ذلك فكذلك أيضاً رزق 0 بتنوع الصور فا به غذاء صورة 
قد لا يكون به غذاء صورة أخرى وليس غذاء الصور سوى رزقها فإذا تصورت المعاني كالعم في صورة اللبن والثبات في الدين في 
شوو" القرك:فززق تالف الضورةنها اريلعة: ل وان كانت بركا فاعانن عابرها ما أراد له ببا بتاك الصورة فذلك رزقها فدامت حياتها 
وبقَاؤها وصورة ذلك ما يناله الرائي والمكاشف من ذلك كا رأى لني صلى الله عليه وسلم يشرب اللبن حتى خرج الري من أظافره 
مما تضلع منه فقيل له ما أولته يا رسول الله فقلم يعني أن العلم ظهر في صورة اللبن ولما كان العلم لبناً وصف فسه بالشرب منه والتضلع 
إلى أن خرج الري من أظافره فتال يا قال عل الأولين والآخرين وما خرج منه من الري هو ما نرج إلى الناس من العلم الذي 
أعطاه الله لا غير ثم أعطى ما فضل في الإناء عمر فكان ذلك الفضل القدر الذي وافق عمر الحق فيه من الحم ككمه في أسارى بدر 
وفي المجاب وغير ذلك ففاز به دون غيره من عند الله وهكدذا كل من حصل له مقل هذا من عند الله كالمتقي إذا اتقى الله جعل 
له فرقاناً وهو علم يفرق به بين الحق والباطل في غوامض الأمور ومبماتها عند تفصيل المجمل والحاق المتشابه بال في حقه فإن الله 
نزله متشابهاً وملا ثم أعطى التفصيل من شاء من عباده وهو ما فضل من اللبن في القدح وحصل لعمر لأنه من شرب من ذلك 
الفضل فتّد عمر به محل شربه فلذلك كان عمر دون غيره من الأسماء هذا تعبير رؤياه على التقام صلى الله عليه وسلم ولعمر بن اللخطاب 
في ذلك خصوص وصف لاختصاصه بالاسم والصورة في النوم دون غيره من العمريين ومن الصحابة تمن ليس له هذا الاسم فكل 
رازق مرزوق أما الرزق المعنوي أو الحسبي على انقسام الأرزاق المعنوية والمحسوسة ومن هذه الحضرة قوله تعالى ولنباوكم حتى نعلم 
فى نعلم رزق الابتلاء أي كونه لله من الابتلاء فهو علم إقامة الخية لتكون الحجة البالغة لله ما أخبر عن نفسه فقال فلله الحة البالغة 
التي لا دخل عليها ولا تأويل فيها وإذا وصف الحق نفسه بحتى نعلم فعم المتك الرزق جميع الصور فكل الصيد في جوف الفرى والله 
يول الحق وهو يبدي السبيل.لتي نحن بصددها ونظر إلى ما تكون عنه أمده من الرزق ما به اوه فإنه خالقه والرزق تابع للخلق نفالق 
الثيء هو رازقه ولا تكون في مقام خلق الأشياء إلا إذا أشبدك ال حق ما ينفعل عنك فعند ذلك تشاهد طلبة ما تكون عنك بما يحتاج 
إليه من الرزق قترزقها يا تسعى هنا في افتناء الرزق الذي تطلبه منك عائلتك سواء وهذا لا يقدح في أن الله هو الرزاق وائما كلامنا 
في تقرير الأسباب وإثباتها كا قررها الحق عن وجل وأثبتها وقد بينا لك في غير موضع أن الإنسان إذا تجبلى له الحق في منام أو غيره 
في أي صورة تجلى فلينظر فيما يلزم تلك الصورة المتجلي فيها من الأحكام فيحك على الحق بها في ذلك الموطن فإن مراد الله فهها ذلك 
الحم ولا بد ولهذا تجى فيها على اللخصوص دون غيرها ويتحول ادك بتحول الصور فاعلم ذلك فكذلك أيضاً رزق الصور يتنوع بتنوع 
لوو قا يه عدا طورة قن لا كر يعدا سؤر أخرئ وليس غذاء الصور سوى رزقها فإذا تصورت المعاني كالعلم في صورة اللبن 
والثبات في الدين في صورة القيد فرزق تلك الصورة ما أريدت له فإن كانت رؤيا فأصاب عابرها ما أراد الله بها بتاك الصورة فذلك 
رزقها فدامت حياتها وبقاؤها وصورة ذلك ما يناله الرائي والمكاشف من ذلك كا رأى النبيي صلى الله عليه وسلم يشرب اللبن حق 
خرج الري من أظافره بما تضلع منه فقيل له ما أولته يا رسول الله فقلم يعني أن العلم ظهر في صورة اللبن ولما كان العلم لبناً وصف فسه 
بالشرب منه والتضلع إلى أن خرج الري من أظافره فنال كا قال عل الأولين والآخرين وما خرج منه من الري هو ما تحرج إلى الناس 
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من العلم الذي أعطاه الله لا غير ثم أعطى ما فضل في الإناء عمر فكان ذلك الفضل القدر الذي وافق عمر الحق فيه من الحم حكمه 
في أسارى بدر وفي الخجاب وغير ذلك ففاز به دون غيره من عند الله وهكذا كل من حصل له مقل هذا من عند الله كالمتقى إذا 
اتتقى جيل إد قرلا وعرردة طرق يتين حي والباطل في غوامض الأمور وهبماتها عند تفصيل المجمل والحاق المتشابه بام في 
حقه فإن الله أنزله متشابياً وجملا ثم أعطى التفصيل من شاء من عباده وهو ما فضل من اللبن في القدح وحصل لعمر لأنه من شرب 
من ذلك الفضل فقد عمر به محل شربه فلذلك كان عمر دون غيره من الأسماء هذا تعبير رؤياه على القام صل الله عليه وسلم ولعمر 
بن اتلخطاب في ذلك خصوص وصف لاختصاصه بالاسم والصورة في النوم دون غيره من العمريين ومن الصحابة ممن ليس له هذا 
الاسم فكل رازق مرزوق أما الرزق المعنوي أو الحسي على انقسام الأرزاق المعنوية والمحسوسة ومن هذه الحضرة قوله تعالى ولنباوكم 
حت نعلم ختى نعم رزق الابتلاء أي كونه الله من الابتلاء فهو عل إقامة الحة لتكون الحة البالغة لله ما أخبر عن نفسه فقال فلله الحجة 
البالغة التي لا دخل عليها ولا تأويل فيها وإذا وصف الحق نفسه بحتى نعلم فعم الك الرزق جميع الصور فكل الصيد في جوف الفرى 
والله يقول الحق وهو يبدي السبيل. 


20 حضرة الفتح وههي الاسم الفتاح 

حضرة الفتح وهي للاسم الفتاح 

حضرة الفتاح للفتح وما ... يعلم الشخص با يفتح له 

إن رب الخلق في اللحير وني ... كل شر واقع قد أجمله 

ربما يعرفه الشخص وما ... يعرف الأعى الذي قد أنزله 

ثم قد يعلمه الشخص وما ... يعلم الشيء الذي كون له 

يدعى صاحب هذه الحضرة عبد الفتاح ولها صورة ومعنى وبرزخ وما حازها على الكال إلا آدم عليه السلام بعلم الأسعاء وحمد صلى 

الله عليه وسلم يجوامع اك وباط ادي المح قاو ترون متو تدر زاك ذا جا تير اله اي وا عدا اضيا 
مبينا ولقد كنت بعدينة فاس سنة إحدى وأسعين و“مسمائة وعسا كر الموحدين قد قد عبرت إلى الأندلس لقتال الغدو حيف' استفخل 

0 على الإسلام تلقييخ رضلا من توجال الله ولا أزى غل الله أحدا وكان من أخص أودائي فسألني ما تقول في هذا الجيش هل 

2 يرق لان أ لنت نما سق ذلك اك أ لذ :5 وو تيد سل أ عله ول بق وجل 

السنة وبشر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك في كابه الذي أنزله عليه وهو قوله تعالى إنا قتحنا للك فتحا مريناً فوضع البشرى فتحاً مبيناً من 

غير تكرار الألف فإنها لإطلاق الوقوف في تمام الآية فانظر أعداها بحساب اجمل فنظرت فوجدت الفتح يكون في سنة إحدى وتسعين 

وخمسمائة ثم جزت إلى الأندلس إلا أن نصر الله جيش المسلمين وفتح الله به قلعة رباح والاركو وككوي وما انضاف إلى هذه القلاع 

من الولايات هذا عاينته من الفتح ممن هذه صفته فأخذنا للقاء ثمانين وللتاء أربعمائة وللحاء المهملة ثمانية وللألف واحد ولهيم أربعين 

وللباء اثنين وللياء عشرة وللنون حمسين والألف قد أخذنا عددها فكان المجموع إحدى وتسعين وخمسمائة كلها سنون من الحجرة إلى 

هذه السئة فهذا من الفتوح الإلمي لهذا الشخص وكذلك ما ذكرناه من فتح البيت المقدس فيما اجتمع بالضرب في ألم غلبت الروم 
مع البضع من السنين المذكور فيه بالحسابين امل الصغير والكبير فظهر من ذلك الفتح البيت المقدس وقد ذكرناه فيما تقدم من هذا 

الاب في باب الحروف منه وهو أن البضع جعلناه ثمانية لكون فتح مكة كان سنة ثمان ثم أخذنا باجمل الصغير ألم ثمانية فأسقطنا 

الواحد لكون الأس يطلب طرحه لصحة العدد في أصل الضرب في الحساب الرومي والفتح إِنما كان في الروم الذين كانوا بالبيت 

المقدس فأضفنا ثمانية البضع إلى ما اجتمع من حروف ألم بعد طرح الواحد للأس فكان حمسة عشر ثم رجعنا إلى اجمل الكبير فضربنا 

وانشداً وسيعوف ةق انية والكل سنون لأنه قال في بضع سنين فكان المجموع ثمانية وستين وخمسمائة جمعناها إلى اخنمسة عشر التي في 
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نمل الصغير فكان المجموع ثلاثاً وثمانين و“مسمائة وفيها كان فتح البيت المقدس وهذا العلم من هذه الحضرة ولكن عبد السلام أبو 
الحم بن برجان ما أخذه من هذا فوقع لع غلط وما شعر به وقد بيناه لبعض أصصحابنا حين جاء بكابه فتبين له أنه غلط في ذلك ولكن 
قارب الأمى وسبب ذلك أنه أدخل عليه علياً آخر فأفسده وهذا كله من صورة الفتح لا من معناه ولا من وسطه الذي هو الجامع 
للطرفين فكان لآدم إحصاء جميع اللغة الواقعة من أصعابها المتكلمين بها إلى يوم القيامة وكان لمحمد صل الله عليه وسلم الرسالة إلى الناس 
كافة باللسان العربي فعم جميع كل لسان فتقل شرعه بالترجمة فعم اللغات وأما الفنتح الوسط فهو فتح الأذواق وهو العلم الذي يحصل 
للعالم به بالتعمل في تحصيله كعل الفرقان للمتتي فإنه حصله بتقوى الله مع ما انضاف إليه من تكفير السيئات وغفر الذنوب وهذا عل 
عنصوص بأهل الطريق وهم أهل الله وخاصته وهو علم الأحوال وإن كانت مواهب فإنها لا توهب إلا لمن هو على صفة خاصة وإن 
نت تلك الصفة لا تنتجها في الدنيا لكل أحد ولكن لا بد أن تنتج في الآخرة فلما لم يكن من شرطها الإنتاج في الدنيا يا قيل في عم 
الأحوال: نا مواهب وهو حصوا عن الذوق ومعنى عن الذوق ادك التجلى فإن التوكل ما الذي هو الاعتماد على الله فيما يجريه 
أو وعد به فالذوق فيه الزائد على العم لذلك لعدم الاضطراب عند الفقد لما تركن النفس إليه فيكون ركونها في ذلك إلى الله لا إلى 
أسباب المعين فيجد في نفسه من الثقة بالله في ذلك أعظم مما يجحده من عنده السبب الموصل إلى ذلك كالجائع ليس له سبب يصل 
به إلى نيل ما يزيل جوعه من الغذاء وجائع آخر عنده ما يصل به إلى نيل ما يزيل ما عنده فيكون صاحب السبب قويا لوجود المزيل 
عنده وهذا الآخر الذي ما عنده إلا الله يساويه في السكون وعدم الاضطراب اعلمه بأن رزقه إن كان بقي له رزق فلا بد من وصوله 
ليه فسمى 
لياع شدي بورج البق و ارو ادق اذى وبر امون لاا 11101 
ويضطرب عند فقد المزيل مع علمه بأن رزقه إن كان بقي له رزق لا بد أن يصل إليه ومع هذا العم لا يجد سكونا نفسياً مع الله 
وصاحب الذوق هو الذي يجد السكون كا يده صاحب السبب المزيل لا فرق بل ربما هو أوثق وهو قول بعض العلماء أن الإنسان لا 
ينال هذه الدرجة حتى يكون بربه أوثق منه بما في يده لأن الوعد الإلمي صادق لا نتطرق إليه الآفات والذي بيده من الأسباب يمكن 
أن يتطرق إليه الآفات فيحال بينه وبين من هو عنده بأي وجه كان فلذلك قلنا أن المتوكل ذوقاً أتم في السكون من صاحب السبب 
الحاصل المزيل لهذا الألم فاعلم ذلك فهذا هو الوسط من عل الفتح وصاحبه يلتذ في باطنه غاية الالتذاذ وأما المعنى من هذه الحضرة 
فهو ما يطالع به العبد من العلم باللّه إذا كان الحق أعني هوية الحق صفات هذا العبد ففا يحصل له من العلم إذا كان ببذه الصفة هو 
المعنى الحاصل من هذه الحضرة وما كل أحد ينال هذا المقام من هذه الحضرة وان كان فيها فإن الناس يتفاضاون في ذلك ومن هذه 
الحضرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ضرب بين كتفيه علمت عل الأولين والآخرين بذلك الوضع وتلك الضربة أعطاه الله 
فيها ما ذكره من العلم ويعني بذلك العم بالله فإن العلم بغير الله تضبيع الوقت فإن الله ما خلق العالم إلا له ولا سسها هذا المسمى بالإس 
والجن فإنه نص عليه أنه خلقه لعبادته وذكر عن كل شيء أنه يسبح مده فن عل الله بمثل هذا العلم علم أن كل نطق في العالم كان 
ذلك النطق ما كان مما يمد أو يذم أنه تسبيح بوجه لله بحمده أي فيه ثناء على الله لا شك في ذلك ومثل هذا العلم جمد الله حصل نا 
من هذه الحضرة ولكن ما يعرف صورة تنزيله علما بحد الله والثناء عليه إلا من اختصه الله بوهب هذه الحضرة على الكال فيسب 
إنسان إنساناً وهو عند هذا السامع صاحب هذا المقام تسبيح مد الله فيؤجر السامع ويأثم القائل والقول عينه وهذا من الع اللطيف 
الذي يخفى على أكثر الناس وهو في العلوم بمنزلة أسماء الأشياء كلها أنبا أسماء الله في قوله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله خبراً صدقاً 
مع علمنا بما نفتقر إليه من الأشياء فهذا وذلك سواء لمن كان له قلب أو ألقى فسمع بالله وهو شبيد فأبصر بالله وهذا القدر من الإياء 
كاف في هذه الحضرة واللّه يقول الحق وهو يبدي السبيل. الاضطراب ممن هذه صفته من فد الأسباب ذوقاً وكل عاقد يجد الفرق 
بين هذين الشخصين فإن العالم الذي ليس له هذا الذوق ويضطرب عند فقّد المزيل مع علمه بأن رزقه إن كان بتي له رزق لا بد أن 
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يصل إليه ومع هذا العلم لا يجد سكوناً نفسياً مع الله وصاحب الذوق هو الذي يجد السكون كا يجده صاحب السبب المزيل لا فرق 
بل ربما هو أوثق وهو قول بعض العلماء أن الإنسان لا ينال هذه الدرجة حت يكون بربه أوثق منه بما في يده لأن الوعد الإلمى صادق 
لا عطرق إليه الافاك والدى يلتمى' الأسسانيه عكق أن" ارق ]لين الاقات «فيسال ييه وبين تمن هو عتده :رأ ويه كان :لذ للك 
قلنا أن لمتوكل ا أتم في السكون من صاحب السيب الحاصل 1 لهذا الألم فاعم ذلك فهذا هو الوسط من عل الفتح وصاحبه 
يلتذ في باطنه غاية الالتذاذ وأما المعنى من هذه الحضرة فهو ما يطالع به العبد من العم بلله إذا كان الحق أعني هوية الحق صفات هذا 
العبد فا يحصل له من العلم إذا كان ببذه الصفة هو المعنى الحاصل من هذه الحضرة وما كل أحد ينال هذا المقام من هذه الحضرة 
وإن كان فيها فإن الناس يتفاضلون في ذلك ومن هذه الحضرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ضرب بين كتفيه علمت علم 
الأولين والآخرين بذلك الوضع وتلك الضربة أعطاه الله فيها ما ذَكره من العلم ويعني بذلك العلم بالله فإن العلم بغير الله تضبيع الوقت 
فإن الله ما خلق العلم إلا له ولا سها هذا المسمى بالإنس والجن فإنه نص عليه أنه خلقه لعبادته وذكر عن كل شيء أنه يسبح مده 
فن عل الله بمثل هذا العلم عم أن كل نطق في العالم كان ذلك النطق ما كان مما يحد أو يذم أنه تسبيح بوجه لله بمده أي فيه ثماء 
على الله لا شك في ذلك ومثل هذا العلل جمد الله حصل لنا من هذه الحضرة ولك ما يرن هوزة #ز له علي تمد الل بوالساء عليه 
إلا من اختصه الله بوهب هذه الحضرة على الكال فيسب إنسان إنساناً وهو عند هذا السامع صاحب هذا المقام تسبيح يمد الله فيؤجر 
السامع ويأئم القائل والقول عينه وهذا من العلم اللطيف الذي يخفى على أكثر الناس وهو في العلوم بمنزلة أسماء الأشياء كلها أنها أسماء 
الله في قوله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله خبراً صدقاً مع علمنا بما نفتقر إليه من الأشياء فهذا وذلك سواء لمن كان له قلب أو ألقى 
فسمع باللّه وهو شبيد فأبصر بالله وهذا القدر من الإيماء كاف في هذه الحضرة والله يقول الحق وهو .بدي السبيل. 


١"‏ حضرة العلم وهيٍ للاسم العليم والعالم والعلام 

حضرة العلم وهي للاسم العليم والعالم والعلام 

إن العلوم هي المطلوب بالنظر ... فانظر وفكر فإن الفكر معتبر 

لولا العلوم التي في الكون ما ظهرت ... دك مويق 1ل قا تقر 

هو الما الذي يدريه خالقه ... والنجم يعرفه والشمس والقمر 

اكوفق هن قرو امعد أ وع فت 1 أحكامه فيهم باللّه فاعتبروا 

فلو ترى الشمس والأفلاك دائرة ... في نارها ونجوم الليل تنتثر 

من بعد ما طمست أنوارها ومضت ... أحكامها وبدت في العين تتكدر 

ماتوا وراح الذي قد كان جمعهم ف دار دنياهم فالكل قد قبروا 

يواح ماح هدم التقرة عبد اللي وابعياء ف بعلم الحطرة عل بالإنة عراسي تب عالم علمه ذاته وعالم علمه موهوب وعالم علمه مكتتسب 
وله حك الإلميات وله حك في الكون ففي الله عامه بكل شيء لذاته وموم تعلقها بكل معلوم وقد بينا من أين تعلق علمه بالعالم 
والمكتسب في الله قوله حتى نعل والموهوب في الله ما أعطاه العبد من تصرفه في المباح فإنه لا يتعين تقبيده تعين الواجب والمحظور 
والمندوب والمكروه فصول العلم بالتصريف في المباح علم وهب يعلمه الحق من العبد بطريق إهية لأنه لا يجب عليه الإتيان به كما يجب 
عليه اعتقاده فيه أنه مباح والإيمان به واجب وأما مراتب هذه العلوم في الكون فهينة اللخطب فإِن الكون قابل للعلم بالذات فالعم 
اذاي لاوما يدرك من الع بخن وتعوده بخاص لا متث ري يله تحصيله إلى أمى آخر إلا تجرد كونه فإذا ورد عليه ما لا يقبله إلا بكونه 
موجوداً على مزاج خاص هو عله الذاتي له والمكتسب ما له في تحصيله تعمل من أي نوع كان من العلوم المكتسبة والموهوب هو 
ما لم يخطر بالبال ولا له فيه اكتساب كعلٍ الأفراد وهو عل اللحضر فعلمه من إدنه علياً رحمة من عند الله به حت كان مثل موسى 
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عليه السلام الذي كامه ربه يستفيد منه ما لم يكن عنده ولا أحاط به خبراً يقول لم نذق له طعماً فيما عامه الله من العلم باللّه واعلم 
أنه ما من موجود في العالم إلا وله وجه خاص إلى موجده إذا كان من علم اللحاق وان كان من عالم الأمى فا له سوى ذلك الوجه 
القاض أن الله شل كل موجرد مه ذلك الرئعه ال وا امار وات ل ذلك الموجود وسواء علم ذلك الموجود 
أو لم يعلبه أعني أن له وجهاً خاصاً وأن له من الله علاً من حيث ذلك الوجه وما فضل أهل الله إلا بعلمهم بذلك الوجه ثم يتفاضل 
أهل الله في ذلك فنبم من يعلم أن لله تجلياً اذلك الموجود من هذا الوجه اللخاص ومنهم من لا يعلم ذلك والذين يعلمون ذلك منهم من 
بعلم الذي يحصل له من ذلك التجلي ومنبم من لا يعلمه أعني على التعيين وما أعني بالعلم إلا متعلق العلم هل هو كون أو هو الله من 
حيث أمى ما والعلم المتعلق بالله إما علم بالذات وهو سلب وتنزيه أو إثبات وتشبيه وإما على باسم ما من الأسماء الاميةامع يكام 
سبى الحق به نفسه من كونه منعوتاً بالقول والكلام وإما علم باسم ما من أسماء الأسماء من حيث ما تقتضيها عبارات المحدثات وإما 
عل نسب إهية وإما على صفات معنوية وإما علم نعوت ثبوتية إضافية تطلب أحكاماً متقابلة وإما علم ما ينبغي أن يطلق منه عليه وما 
ينبغي أن لا يطاق ولكل عم أهل وأما ما يتعاق بالكون من العم الإلحي الذي يعطيه الله من شاء من عباده من هذه الحضرة فهو إما 
عر كرة سات ليذ العا إل سارها عل كون مملقة سية شه إق العام وما عل بارضا التنية بي لدان والوانضة وإ اتبابين العام 
والأسماء وإما عم بإثبات النسبة بين العالم والذات وهو عل القائلين بالعلة والمعاول وإما علم إثبات النسبة شرطاً وإما علم يتعلق بالصورة 
التي خاق الله العالم عليها كله وما علم بالصورة التي خلق الإنسان عليها وإما علم بالبسائط وإما عل بالمريكات وإما عل بالتركيب وإما علم 
بالتحليل وإما عل بالأعيان الحاملة مركبة كانت أو بسائط وإما بالأعيان 0 وإما علم بالأوضاع وإما عم بالمقادير 
وإما عل بالأوقات وراك ادكررات واما عل بالانفعالات وإما عل بالعين المؤثرة اسم فاعل المؤثرة فيها اسم مفعول وأنواع الآثار 
بالديات والفصد اما ا 0 
كل علم ومن دخلها بالفكر فإنه ينال منبا على قدر ما هو فيه ومن هذه الحضرة يحيط بعض اللحاق بعلم ما لا يتناهى من أعيان أشخاص 
نوع نوع من الممكخات على حد ما يعلم في العامة تضاعف العدد إلى ما لا يتناهى ولا يقدر أحد على إنكاره من نفسه أنه يعلم ذلك ولا 
يخطئ فيه ثم لتعلم أن مسمى العلم ليس سوى تعاق خاص من عين آسمى عالما لهذا التعلق وهو أسبة تحدث لهذه الذات من المعلوم 
فالعم متأخحر عن المعلوم لأنه تابع له هذا تحقيقه -خضرة العلم على التحقيق هي المعلومات وهو بين العالم والمعلوم وليس للعلم عند امحقق 
أثر في المعلوم 

١9‏ حضرة القبض وهي للاسم القابض 

أصلا لأنه متأخر عنه فإنك تعلم المحال محالاً ولا أثر لك فيه من حيث علمك به ولا لعلبك فيه أثر وامحال لنفسه أعطاك العلم به أنه 
محال فن هنا تعلم أن العلم لا أثر له في المعلوم بخلاف ما يتوهمه علماء أصحاب النظر فإيجاد أعيان الممكخات عن القول الإلمي شرعا 
وكشفاً عن القدرة الإلحية عقلاً وشرعاً لا عن العلم فيظهر الممكن في عينه فيتعاق به علم الذات العالمة بأنه ظاهر كا تعلق به أنه غير 
ظاهر بذلك العلم فظهور المعلوم وعدم ظهوره أعني وجوده أعطى العلم فهو حضرة المعلوم ينوع العلم من العالم بما هو عليه في ذاته أعني 
المعلوم هذا في كل موصوف بالعلم فالصفات المعنوية كلها على الحقيقة نسب غير أنه ثم فسبة تتقدم كالقول بالإيجاد على الموجود وأسبة 
تأخر كالعلم والمعلوم فإذا فهمت ما ذكرته له في هذه الحضرة علمت المر العلمي على ما هو عليه والله يقول الحق وهو يبدي السبيل لأنه 
متأخر عنه فإنك تعلم المحال محالاً ولا أثر لك فيه من حيث علمك به ولا لعلك فيه أثر والحال انفسه أعطاك العلم به أنه محال فن 
هنا تعلم أن العلم لا أثر له في المعلوم بخلاف ما يتوهمه علماء أصحاب النظر فإيجاد أعيان الممكات عن القول الإلي شرعا وكشفا عن 
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القدرة الإلحية عقلا وشرعاً لا عن العلم فيظهر الممكن في عينه فيتعلق به علم الذات العالمة بأنه ظاهر كا تعلق به أنه غير ظاهر بذلك 
العلم فظهور المعلوم وعدم ظهوره أعني وجوده أعطى العلم فهو حضرة المعلوم ينوع العلم من العالم بما هو عليه في ذاته أعني المعلوم 
هذا في كل موصوف بالعلم فالصفات المعنوية كلها على الحقيقة نسب غير أنه ثم نسبة نتقدم كالقول بالإيجاد على الموجود وأسبة تتأخر 
كالعل والمعلوم فإذا فهمت ما ذكرته له في هذه الحضرة علمت المر العلمي على ما هو عليه والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

حضرة القبض وه للامم القابض 

لا شك أن القبض معلوم ... في ذاته فالأ مفهوم 

وليس معلوما لنا سره ... لكنه لله معلوم 

قكاند تكية انار 3 يعمره الغربات والبوم 

منقبض عنه وعن مثله ... فسره فى في الكون مكتوم 

قار الفدحراقد يعن يساحا عبد ااقرسح عااركيه تاكن من الال :وقد للق من وز أن الا با ع لقانت 
من عباده فيربيها لهم وإليه يرجع الأ كله فيقبضه بحيث أنه لا يبقى لغير الله فيه تصرف بعد القبض الإلحي إلا أن يعطيه الحق ذلك 
فنيض لفك نونريه واوك تعن قيضا لمكن تفن يزيد وجوه فقبض الخزع عن المسكن عله :ريص الممكن عن اح إرجوهه وجميم 
ما يتصرف فيه ويضاف إليه من الأفعال فإذا وقعت يقبضها الحق من العامل سفضرة القبض بين القابض والمقبوض والمقبوض منه 
ا رعاو يلد جر بح عورد بعر حار يدا + ناا يو مقرم اا 0 
له مثل هذا القبض من هذه الحضرة فليسكن على ما هو عليه وليتحرك على الميزان المشروع والميزان العقلى ولا يزلزل فإنه لا بد أن 
ينقدح له سبب وجود ذلك القبض إما بما يسوءه أو بما يسره ولله عباد سرهم كل شيء يقامون فيه من بسط وقبض مجهول ومعلوم 
واعلم أن الدب مصاحب لهذه الحضرة ولحضرة البسط فإذا قبض من الحق ما يعطيه الله فيقبضه من يده في أمور معينة ومن يد الغير 
في أمور معينة يعين ذلك مسمى اير والشر فالحير كله بيد الله فيقبضه منه ولكن بأدب يليق بذلك اللحير المعين وابذل جهدك في 
أن لا تقبض الشر جملة واحدة فإن أعماك الحق وأصمك واستعملك في قبض الشر فن الأدب أن لا تقبضه من يد الله واقبضه من 
ا ل ل سو 0 
تقر اشير كني من يد الحق تسعد 

ودع الشر كله ... في يد الغير ترشد 

١05.٠٠‏ حضرة البسط وهي للاسم الباسط 


سواء نسيتهما إلى الشرع أو إلى الغرض أو الملايمة فن القبض ما يكون عن وهب ومنه ما يككون عن جود 1 وعن تخاء وعن إيثار 
وليس إلا ق, فشن الثر كز وهر عة | عان لتاب للق عبت اضلقه إل نفسك ولم تضفه إلى الله أدباً مع الله حيث لم ينسبه إلى 
بهل بروارد نان علل ,لله عله ويل :ريت جو لناينا اقرلة ب لشي لخدي | وتاج رقا وها لاك مان ل بسسبافة فك 
ما إسمعك فهو شر في حقّك فلولم يطلق عليه اسم شر لم تضفه إليك ولا أضافه الحق إليك ألا تراه إذا نظرته فعلا من غير حكم عليه 
نف اقول كل م ين الله ظهر فقف مع الحك الإلمي في الأشياء وعل الأشياء تكن أديباً معصوماً فإنه لا يحفظ الله هذا المقام 
الأعلى من عصم الله واعتنى به ومن هذه الحضرة تقرض الله ما طلب منك من القرض وتعل أنه ما طلبه منك إلا ليعبده بإضعافه 


١٠84‏ حضرة الحلق والا عن وض للاسم الحالق 


عليك من جهة من تعطيه إياه من الخلوقين فن أقرض أحداً من خلق الله فإئما أقرض الله وليس الحسن في القرض إلا أن ترى يد 

الله هي القابضة لذلك القرض لا غير فتعلم عند ذلك في يد من جعلت ذلك وهو الحفيظ الكريم وأما قبضه ما يقبضه للدلالة عليه 

كقبض الظل ! ليه ليعرفك بك وبنفسه لأنه ما خرج الظل إلا منك ولولا أنت لك يكن ظل واولا الشمس أو النور لم يكن ظل وكلما 

كشف الشخص تحققت أعيان الظلال فالأمس بينك وبينه كا قررنا في الوجود بين الاقتدار الإلي وبين القبول من الممكن مبما ارتفع 

واحد منهما ارتفع الوجود الحادث كذلك إذا ارتفع العين المشرق 0 الكثيف الحائل عن نفوذ هذا الإشراق فيه حدث الظل 

فالعان مق انو ون وقلاية ركذا لا تنك الل عند مساهقاة النون كلا رديت لال 4 نكي راد قل لكان كن الور 

فا قب انور من الجسم الكنيف أشرق فالك الإشراق هو تكاج انور له وبقس ما بقع النكاح تكون ولادته للظل فنفس التكاح 
نفس الجل نفس الولادة في زمان واحد كا قلنا في زمان وجود البرق انصباغ المواء وظهور المحسوسات وإدراك الأبصار لما والزمان 

واحد والتقدم والتأخر معقول وهكذا الظل فافهم ومن هذه الحضرة سماع ما يقبضك ورؤية ما يقبضك ورؤية ما يقبضك فلولم يقبض 

المسموع الذي قبضك ما كنت مقبوضاً وكذلك الرؤية فأنت القابض المقبوض فا أتى عليك إلا منك فلو زالت الغرض عند السماع 

أو الرؤية لكنت قابضاً ولم تكن مقبوضاً غير أن هذه الحقيقة لا ترتفع من العالم لأن الاستناد قوي بقوله اتبعوا ما عط الله وليس إلا 

القبض فإذا أخبر الحق بوجود الأثر في ذلك فأين يخرج العبد من حكه لذلك قال في نعي الجنان ولكم فيها ما تشتبي أنفسكم وليس 

إلا نيل الأغراض فتحقق حك هذه الحضرة وما تعطيه في الإنسان والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

حضرة البسط وهي للامم الباسط 

لا يفرح العاقل في بسطه ... إلا إذا بشره الله 

على لسان صادق منجد ... ومتهم يعلمه الله 

فإنه الصادق في قوله ... له إذا يحشره الجاه 

لا تمترى في صدق إرساله ... لكونها أعليها الله 

فلا تقولوا مثل ما قال من ... يقول إذ قيل له ما هو 

ماهية ما ثم مجهولة ... فافرح فإن الواحد الله | | 

يدعى صاحب عبد الباسط ولا حك وأثر قديما وحديثا فن أرضى فقّد منع غضبه وبسط رجمته والله يقبض ويبسط 

فله الحكمٌ كله ... ولي الحكم جله 

فهو اق أهيلنا هد وانا العد كلاه 

فإذا دام غيشه ... فأنا من بطل 

ما لي أ يخصني ... بل لي الأ كله 

إن أسانا فداه مي إن ها 1ك فضاد 

كل جذس يعمنا ... وأنا منه فضله 

أي فصل مقوم ... أنا منه فشكله 

شكل ذاتي وفيضه ... عين فيضي أو مثله 


0١‏ حخضرة اللخفض 
لاك عاد م ا الحضرتين غير أن المحال تختلف فيختلف البسط لاختلافها والأحوال تختلف فيختلف البسط لاختلافها 


فأما ما في محل الدنيا فلو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض فأنزل في الأرض بقّدر ما يشاء وأطلق له في الجنة البسط لكونها 
ليست بحل تعن ولا تعد فإن الله قد نزْع الغل من صدورهم فالعبد باتباع الرسول وأعني به الشرع اللي والوقوف عند حدوده 


١٠084‏ حضرة الحلق والأعن وض للاسم اللحالق 


ومرامعه بالأدب الذي ينبغي له أن يستعمله في ذلك الاتباع يرثر في الجناب الأقدس الحبة في هذا المتبع فيحبه الله وإذا أحبه انبسط 
له هال العبد في الدنيا اببساط الحق إليه أن يتقف مع الأدب في الانبساط وهو قبض إسير أثره بسط الحق فالعبد ينقبض لقبض الحق 
ولبسطه وإن اختلف حك القبض فيه أعني في الدنيا لآجل التكليف فن المحال كال البسط في الدنيا للأدب ومحال كال القبض في 
الدنيا للقنوط غير أن حكم القبض أعم في الدنيا من البسط فن الناس من وفقهم الله لوجود أفراح العباد على أيديهم أو ل درجة من 
ذلك من يضحك الناس بما يرضى الله أو بما لا رضا فيه ولا خط وهو المباح فإن ذلك نعت إِلي لا يشعر به بل الجاهل يبزا به ولا 
يقوم عنده هذا الذي يضحك الناس وزن وهو المسمى في العرف مسخرة وأين هو هذا الجاهل بقدر هذا الشخص من قوله تعالى وأنه 
هو أضحك وأبى ولا سيعا وقد قيدناه بما يرضى أو بما لا رضا فيه ولا حفط فعبد الله المراقب أحواله وآثار الحق في الوجود يعظم في 
عينه هذا المسمى مسخرة وكان لرسول الله صل الله عليه وسلم من إسخر به ولا يعتقد فيه السخرية وحاشاه من ذلك صلى الله عليه 
وسلم بل كان يشبده مجلى إلياً بعلم ذلك منه العلماء بالله ومن هذه الحضرة كان رسول الله صل الله عليه وسلم بما زح العجوز والصغير 
يباسطهم بذلك ويفرحهم ألا ترى إلى أكابر الملوك كيف يضاحكون أولادهم بما يفزلون إلههم في حركاتهم حتى يضحك الصغير ولم 
أر من الملوك من تحقق ببذا المقام في دسته بحضور أمرائه والرسل عنده مثل الملك العادل أَبي بكر بن أيوب مع صغار أولاده وأنا 
حاضر عنده بميافارقين بحضور هذه ابماعة فلد رأيت ملوكاً كثير ولم أر منبم مثل ما رأيته من الملك العادل في هذا الباب وكنت أرى 
ذلك من جملة فضائله ويعظم به في عيني وشكرته على ذلك ورأيت من رفقه بالحريم وتفقد أحوالحن وسؤاله إياهن ما لم أر لغيره من 
الاوك وارجة أذ الله بنفعه بذلك واعلم أن الفرق بين الحضرتين أن القبض لا يكون أبداً إلا عن بسط والبسط قد يكون عن قبض 
وقد يكون ابتداء فالابتداء سبق الرحمة الإلحية الغضب الإلمى والرحمة بسط والغضب قبض والبسط الذي يكون بعد قبض كالرحمة 
التي يرحم الله بعا عباده بعد وقوع العذاب بهم فهذا يد قبض وهذا البسط الثاني حال أن يكون بعده ما يوجب قبضاً يولم عام 
المنفعة وقد يكون فيه في الدنيا مكر خفي وهو أرداف النعم على المخالف فيطيل لهم ليزدادوا إغا وهو قوله ولا سين الذيك: كفروا إنها 
غلي لهم خير لأنفسهم إما نملي لهم ليزدادوا | عا وهم ا ا ل ل 
ومن البسط ما يكون أيضاً مجهولاً ومعلوماً أعني مجهول السبب فيجد الإنسان في نفسه بسطاً وفرحاً ولا يعرف سبيه فالعاقل من لاا 
يتصرف في بسطه المجهول بما يخ عليه البسط فإنه لا يعرف بما يسفر له في عاقبته هل بما يقبضه ويندم فيه أو بما يزيده فرحاً وبسطاً 
فالمكر اللحفي فيه إنما هو لكونه مجهول السبب وقوة سلطانه فيمن قام به والدار الدنيا تحكم على العاقل بالوقوف عند الجهل بالأسباب 
الموجبة لبعض الأحوال فيتوقف عندها حتى ينقدح له أمرها فإذا على تصرف في ذلك على عل فأماله وإما عليه بحسب ما يوفقه الله 
وينصره أو يخذله فن الله نسأل العصمة من الزلل في القول والعمل ومن هذه الحضرة يدعو إلى الله من يدعو على بصيرة فيدعو من 
00 من يعلم أن البسط يعين على الإجابة من المدعو ويدعو من باب القبض يعين على إجابة المدعو فهذا الداعي وان كان في 
مقام مباسطة الحق فإنه يدعو بالقبض والبسط فإنه يراعي المصلحة ويدفع بالتي هي أحسن في حت المدفوع عنه وفي حق نفسه والأدب 
أعظم ما ينبغي أن يستعمل في هذه الحضرة فإن البسط مطلب النفوس فايحذر غوائلها والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

حضرة الخحفض 00000 

إن التواضع حكم ليس يعرفه ... إلا العلي الذي لله يخفضه 

تنزل الحق إكراما إلى درج ... به يجزئه به ببعضه 

يقّسم انخلق في تعيين رتبته ... قسم يحببه وقسم يبخضه 

إن الذي خفض الأكوان أجمعها ... عن المقام الذي بما ييخفضه 

رفع وعقه جو الع اعندى ا نوما عل خلظ بكر كج ديد 

ارك ل وف الإبرام حاجته ... خاء في الحال للحرمان ينقصه 
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]ل تملك إن فلب دي اديع ناج تا وهاه يقرا خالا يتف 

صفر اليدين أتاك اليوم سألم قرضا يساعفة من انك ره 

وقلت: امكتئ الأمال أحنعها : ٠‏ عساك يوماً على خير تحرضه 

عرفته بالذي يأتيه من كتب ٠ ٠‏ عساه يوما يراه الحق يرفضه 

فيدعى صاحيها في الملا الأعلى عبد الخافض فاعلم أن الوجود قد انقسم في ذاته إلى ما له أول وهو الحادث وإلى ما لا أول له وهو 
القديم فالقديم منه هو الذي له التقدم ومن له التقدم له الرفعة والحدوث وله التأخر ومن تأخر فله الا نمخفاض عن الرفعة ابي إستحقها 
القديم لنقدمه فإن المتقدم له التصرف في الحضرات كلها لأنه لا منازع له يقابله ولا يزاحمه ويرى المراتب فيأخذ الرفيع منها والحادث 
ليس له ذلك التصرف في المراتب فإنه يرى القديم قد تقدمه في الوجود وتصرف وحاز مقام الرفعة وما نزل عنه فهو خفض فم يكن 
له تصرف إلا في حضرة الحفض فإذا أراد الحق أن يتصرف فيها تصرف المحدث ينزل إليها فإذا نزل إليها حك عليه بأحكامها فإذا 
ارتفع عنها بعد هذا النزول هو المسمى بهذا الارتفاع االخاص متكبراً فقوله العزيز الجبار بالرفعة الأولى المتكبر بالرفعة بعد النزول -غضرة 
الحفض سلطانها في امحدث كان المحدث ما كان وإئما قلنا كان المحدث ما كان من أجل صور التجلى فإنها محدثة ومن أجل إتيان الذكر 
الذي هو القرآن كلام الله فإنه محدث الإتيان قال تعالى ما يأتهم من ذكر ربهم عدف ويل إلا القرآن وقد حدث عندهم بإتيانه 
فإذلك قلنا كان الحادث ما كان فن هذه الحضرة يكون حك اللحافض والخفوض ألا ترى إلى حروف اللحفض هي اللحافضة والحرف 
في أدنى الدرجات ومع ذلك فلها أثر الحفض في الأسماء مع علو درجة الأسماء فتقول أعوذ بالله فالباء خافضة ومعموها الحاء من كلمة 
الله فهي التي خفضت الماء من الكلمة فأ رت في الكلمة بحقيقتها وإن كانت الأسماء أعلى في الرتبة منها فالعم وإن كان في مقام المفض 
ورتبته الحفض فإنه بعضه لبعضه كآداة الخفض في اللسان لا يخفض المتككر الكلمة إلا بها كذلك ما لا يفعله الحق من الأشياء إلا 
بوساطة الأشياء ولا يمكن غير ذلك فلا بد من حقيقته هذا أن ينزل إلى رتبة الحفض ليتصرف في أدوات بحسب ما هي عليه تلك 
الأدوات من الأحكام وهي كثيرة كأداة البناء على اختلاف مراتبها وهي في كل ذلك لا تعطي إلا اللحفض فلها رتبة القسم ورتبة 
الاستعانة ورتبة التبعيض والتأ كيد والنيابة مناب الغير وكذلك من وإلى وفي جميع أدوات اليفض لها صور في التجلي فتظهر بحكم واحد 
وعين واحدة في مراتب ب كثيرة فن على كل حال حككها الخفض وذاتها معلومة فهي لا تخير في المكم لا في العين وهلي لابتداء الغاية 
خرجت من الدار وتكون للتبعيض أكلت من الرغيف وتكون للتبيين شربت من الماء فها تغير لا عين ولا حى في الحفض ثم إنه إذا 
دخل بعضها على بعض صير المدخول عليه فيها اسماً وزوال عنه حكم الحرفية فيرجع خفضه بالإضافة كسائر الأسماء المضافة وأبقى عليه 
بناءه حتى لا يتغير عن صورته قال لشاعى من عن بمين ال حيبا نظرة قبل أراد جهة الهين فدخلت من على عن قصيرتها بمعنى الجهة 
واخرجتها عن الحرفية فعقول من عين عن والمين م قلنا مضافة إلى عن ول يظهر عن عمل اللحفض في الظاهر لانها بالأصالة خافضة 
واللحافض لا يكون مخفوضاً فهي هنا مخفوضة المعنى غير مخفوضة الصور لما هي عليه من البناء مثل لله الأعى من قبل ومن بعد وكذلك 
قول الشاعى وهو كثير في الاسان وهذا العمل في هذا الطريق إذا أثر ا محدث في المحدث ل يزله أثره فيه عن أن يكون محدئاً والحدوث 
له بمنزلة البناء لمحرف والأثر فيه للمؤثر ولا مؤثر إلا الله فهذا خلق ظهر بصورة حق فاتفعل المنفعل لصورة الحق لا لخلق فقد تلبس في 
ل ا ا ل ل يي ا 
وأنتم لباس لمن والإشارة إلى الأسماء الإلمية هنا وإن كان المراد الزوجات تفسيرا 

ذف قلت مك لخن أطوزف غانا + وان قلت هذا الحلق أخفيته فيه 

فلولا وجود ا حق ما بان كائن ... ولولا وجود اللحلق ما كنت تخفيه 
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.2 حخضرة الرفعة 

فن حضرة الخفض ظهر الحق في صورة امكلق فقال كنت سمعه وبصره الحديث وقال تعاللى فأجره حتى يسمع كلام الله وقال من 
يطع الرسول ققد أطاع الله كا قال فيه وما ينطق عن الحوى إن هو إلا وحي يوحى ما على الرسول إلا البلاغ فلولا حكم النسب وتحقيق 
النسب ما كان للأسباب عين ولا ظهر عندها أثر وأنت تعلم أن استناد أكثر العالم إلى الأسباب فاولا أن الله عندها ما استئد مخلوق 
إلها فإنا لى نشاهد أثراً إلا منبا ولا عقّلناه إلا عندها فن الناس من قال بها ولا بد ومن الناس من قال عندها ولا بد ونحن ومن شاهد 
ما شاهدنا نقول بالأمرين معاً عندها عقّلا وبها شهوداً وحساً كا قدمنا في الاقتدار والقبول فذلك هو الأصل الذي يرجع إليه الأ 
كله فاعبدوه وتوكل عليه فهل طلب منك ما ليس له فيه تعمل وما ربك بغافل عما تعملون فلا بد من حقيقة هنا تعطي الإضافة في 
الجن ردح 0 عن هجا اقلارن عن ونا مسرن ف اننا سر ران ال ارك ال قا يد للقي 
لك وانهاق لله فا أضاف إليه تعالى عين ما أضافه إليك إلا لتعلم أن الأمى الواحد له وجوه فن حيث ما هو عمل أضافه إليك ويجازيك 
عليه ومن حيث ما هو خلق هو لله تعالى وبين الخلق والعمل فرقان في المعنى واللفظ فلا تحجب عن معرفة هذا فإنه لطيف خفي والله 
يقول الحق وهو يبدي السبيل 

؟؟حضرة الرفعة 

يرفع المؤمن المهيمن قوماً ... آمنوا فوق غيرهم درجات 

قتراهم بهم نفوسا سكارى ... داخلات في حكمه خارجات 


طاهرات من اننا معلنات ... بشبادات حقه مؤمنات 


يدعى صاحيها عبد الرفيع قال الله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش فالرفعة له سبحانه بالذات وهي للعبد بالعرض وإنها على النتقيض 
من حضرة اللحفض في الحم فإن الحفض للعبد بالأصالة والرفعة للحق واعلم أيدنا الله وإياك بروح منه أن هذه الحضرة من حضرات 
السواء التي لها موقف السواء في المواقف التي بين كل مقامين يوقف في كل موقف منها لعبد يعرف بآداب المقام الذي ينتقل إليه 
ويشكر على ما كان منه من الآداب في المقام الذي انتقل عنه وائما سمى موقف السواء أو حضرة السواء لقوله تعالى عن نفسه أنه 
رفيع الدرجات لعل له درجات ظهر فيها لعباده وقال في عباده العلماء به يرفع الله الذين آمنوا متك والذين أمنوا متكم والذين أوتوا 
العم درجات يظهر فيها العلماء بالله ليراهم المؤمنون ثم إنه من حكم هذه الحضرة السوائية في رفع الدرجات التسخير بحسب الدرجة 
التي يكون فيا للعبد أو الكائن فيا كان من كان فيقتضي له أي للكائن فيها أن يسخر له من هو في غيرها وسخره أيضاً من هو في 
عر وقد تكون درجة المسخر اسم مفعول أع ان نارعة المسخر اسم فاعل ولكن في حال تسخير إلا رفع بما سفره فيه شفاعة 
احسن في المسىء إذا سأل المسبىء الشفاعة فيه وفي حديث النزول في الثلث الباقي من الليل غنية وكفاية وشفاء لما في الصدور لمن 
عقل يلا انك الروضة اكد ان أن يكون إلا رفع ار اسم مفعول.وتكون أبداً تلك الذرجة أنول من درجة المسخر اسم 

فاعل والحكم للأحواك: كدرضة املك في دبه عن رعيته وقتاله عنهم وقيامه بمصالحهم والدرجة تقتضي له ذلك والتسخير يعطيه 0 
في الدرجة عن درجة المسخر له اسم مفعول قال الله عنى وجل ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضأ عخرياً فافهم ثم 

أنه أمى عباده ونباهم كا أمى عباده أيضاً أن يأمروه وينهوه فقال لحم قولوا اغفر لنا وارحمنا في مثل الأعى ويسمى دعاء ورغبة وفي 
مثل النبى لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا لا تمل علينا إصراً لا تملنا ما لا طاقة لنا به وأس الله أن تقول أوفوا بالعقود أوفوا بعهد 
الله إذا عاهدم والنبى لا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها لا تخسروا الميزان وأمثال ذلك فنظرنا في السبب الذي أوجب هذا من الله أن 
او 0 على عزته وجبروته ومن العبد على ذله وافتقاره فوجدناه حك الازيعات عا شتفي والدرعة أضا هي التي جعات 
هذا الأم والنبي في حق الله يسمى أمراً ونبياً وفي حق العبد يسمى دعاء ورغبة فأقام الحق نفسه بصورة ما أقام فيه عباده بعضهم 
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مع بعض وقوله رفيع الدرجات إنما ذلك على خلقه ثم أنزل نفسه معهم في القيام بمصالحهم وبما كسبوا قال تعالى أفن هو قائم على 
كل نفس بما كسبت يا قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض لأنبن عائلته وقد ورد عن رسول الله 
صل الله عليه وس أن الحلق عيال الله فيقوم بهم لأن اللحاق إلى الله يميلون ولهذا كانوا عائلة فلما أنزل نفسه في هذه المنزلة فضلا منه 
وحقيقة فإنه لا ركوق الأس إلا سكا تبه أنه هنا وفينا كتحن نا وفيت 

إنه منا وفينا ... مثلنا منا وفينا 

رخا عر فت ار ب ددا اد قينا 

قال الله تعالى ورفع بعضك فوق بعض درجات وعال بقوله ليتخذ بعضك بعضاً عخرياً ومن سألته فقد اتخذته موضعاً لسؤالك فيما سألته 
فيه وقد أخبر عن نفسه بالإجابة فيما سأله لمن سأله على الشرط الذي قرره ا نجيبه نحن فيما سألنا أيضا على الشرط الذي تقضي 
به مراتبنا ثم إنه عن وجل لما كان عين أسمائه في نرتبة كون الاسم هو عين المسمى ومن يقول في صفات الحق أنها لا هي هو ولا 
هي غيره وقد علمنا رفعة الدرجات في الأسماء بعضها فوق بعض كانت ما كانت ليتخذ بعضهم بعضاً بحسب مرتبته فنعلم أن درجة 
الجي أعظم الدرجات في الأسماء لأنه الشرط المصحح لوجود الأسماء وأن العلم من العالم أعم تعلقا وأعظم إحاطة من القادر والمريد 
لأن لثل هؤلاء خصوص تعلق من متعلقات العالم فهم للعالم كالسدنة وما كان العلم يتبع المعلوم علمنا أن العالم تحت تسخير المعلوم 
يتقلب بتقليبه ولا يظهر له عين في التعاق به إلا ما يعطيه المعلوم فرتبة المعلوم إذا حققتها عامت علو درجتها على سائر الدرجات أعني 
المعلومات ومن المعلومات للحق نفس القص وعينه وما يجب له ويستحيل عليه وما يجب لكل معلوم سوى الحق وما يستحيل على 
ذلك المعلوم وما يجوز عليه فلا يقّوم فيه الحق إلا بما يعطيه المعلوم من ذاته وكذلك درجة السميع والبصير والشكور وسائر الأسماء في 
التعلق اللخاص والرؤوف والرحيم فشان الأسياء كلها تنزل عن الاسم العلبم في الدرجة إلا امحيط فإنه ينزل عن العليم بدرجة واحدة 
فإنه لا يحيط إلا بمسمى الشيء والمحال معلوم وليس بشيء إلا في وجود اللبيال فهنالك له شيئية اقتضتبا تلك الحضرة فهو محيط با محال 
إذا تخيله الوهم شيئا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ولكن في المرتبة الحارجة عن الحيال لا إحاطة له 
با حال مع كون امحال معاوماً للعالم غير موصوف بالإحاطة وكذلك المي لما كانت له درجة الشرطية كان له السببية في ظهور أعيان 
الأسماء الإلحية وآثارها وكذلك كل علة لا بد أن يكون لما حك الحياة حينئذ يكون عنها الأثر الوجودي ولا يشعر بذلك كل أحد 
من نظار العلماء من أولي الألباب إلا أرباب الكشف الذين يعاينون سريان الحياة في جميع الموجودات كلها جوهرها وعرضها ويرون 
قيام المعنى بالمعنى حتى يقال فيه سواد مشرق وسواد كدر ومن لا عل له يجعل الإشراق للبحل لا للسواد وما عنده خبر فكذلك قيام 
الحياة نيع الأعراض قيامها بأعيان الجواهر فا من شيء من عرض وجوهر وحامل ومول إلا وهو يسبح مد الله ولا يسبح الله إلا 
حي عالم بمن سبح وبما سبح فيفضل بعلمه بين من .ينبغي له التسبيح وبين من ينبغي له التشبيه في العيم الواحدة من وجوه مختلفة وهو 
سبحانه ,ثني على نفسه ويسبح نفسه بنفسه كا قال إنه غني عن العالمين وقال أقرضوا الله قرضاً حسناً وكل ذلك في معرض الثناء على 
نفسه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شبيد ومن لم يعرف الله تعاللى والعالم بمثل هذه المعرفة فا عنده عل بالله ولا بالعالم ولولا ما 
قو الس لزنام توفان يوسو لله صل الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه وأق بالعامل الذي يتعدى إلى مفعول واحد ولم 
يقل علم وذلك ليرفع الأشكال في الأحدية فد بان لك يا ولبي بما فصلناه وأومأنا إليه ما تقتضيه هذه الحضرة حضرة الرفع والتي قبلها 
حضرة الميزان الذي به يخفض الله ويرفع ولما كانت لحق الدرجة العليا قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح برفعه فإن الكلمة 
إذا رجت تجسدت في صورة ما هي عليه من طيب وخبيث فانحبيث يبقى فيما تجسد فيه ما له من صعود والطيب من الكل إذا 
ظهرت صورته وتشكلت فإن كانت الكلمة الطيبة تقتضى عملا وعمل صاحبها ذلك العمل أنشأ الله من عمله براقاً أي مركوباً لهذه الكلمة 
تصحف يه هذا العمل إل آل صرة رفعة يقيز بها عن الكلم الحبيث كل ذلك يشبده أهل الله أعياناً أو إبماناً فالفلق في كل نفس في 
تكوين فهم كل يوم في شأن لأنهم في نفس وهو هيولى صور التكوين فالحق في وجود الأنفاس شؤونه والتصوير لما هو العبد عليه من 
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الخال 2 وقت نفسه فيعطيه الحق النفس الداخل هيولائي الذات فإذا استقر في القاب وأعطى أمائته من التبريد الذي جاء له أشكل 
وانفتحت في ذات ذلك النفس صزرة اا المني: عن اتواطر فيرع السحر بعد فتح الصورة فيه على مدرجته روج انزعاج 


.0 حضرة الإعزاز 

ادخول غيره لأن السحر وهو الرئة له حفظ هذه النشأة فهو كالروبان بل هو كالحاجب الذي بيده الباب فإذا خرج فلا يخلو إما أن 
يتلفظ صاحب ذلك النفس بكلام أو لا يتلفظ فإن تلفظ تشكل ذلك المواء بصورة ما تلفظ به من الحروف فيزيد في صورة ما اكتسبه 
من القلب وإن لم يتلفظ خرج بالصورة التي قبلها في القلب من الحاطر هكذا الأمى دائماً دنيا وآخرة ففي الدنيا يتصور في خبيث وطيب 
وفي الآخرة لا يتصور إلا طيباً لأن حضرة الآخرة تقتضى له الطيب فلا يزال يوجد طيباً بعد طيب حتى يكثر الطيبون فيغلبون على 
الحبيثين الذين أوردوا صاحبهم الشقاء فإذا كثروا علييم غلبوهم فَأزالوا حكمهم فيه فهو المعبر عنه بمالهم إلى الرحمة في جهنم وإن كانوا 
من أهلها فن حيث أنهم عمار لا غير فإن رحمة الله سبقت غضبه والحك لله وما سوى الله فجعول وآله العقائد مجهول فا عبد الله قط 
من حيث ما هو عليه وإنما عبد من حيث ما هو مجعول في نفس العابد فتقطن لهذا السر فإنه لطيف جداً به أقام الله عذر عباده في 
حق من قال فيهم وما قدروا الله حق قدره فاشترك الكل المنزه وغير المنزه في الجعل فكل صاحب عمد في الله فهو صاحب جعل 
فن هنا تعرف من عبد ومن عبد واللّه يقول الحق وهو يبدي السبيل غيره لأن السحر وهو الرئة له حفظ هذه النشأة فهو كالروبان 
بل هو كالحاجب الذي بيده الباب فإذا خرج فلا يخلو إما أن يتلفظ صاحب ذلك النفس بكلام أو لا يتلفظ فإن تلفظ تشكل ذلك 
هكذا الأمى دائماً دنيا وآخخرة ففى الدنيا يتصور في خبيث وطيب وفي الآخرة لا يتصور إلا طيباً لأن حضرة الآخرة تقتضى له الطيب 
فلا يزال يوجد طيباً بعد طيب حتى يكثر الطيبون فيغلبون على اللحبيثين الذين أوردوا صاحبهم الشقاء فإذا كثروا عليهم غلبوهم فأزالوا 
حكمهم فيه فهو المعبر عنه بلحم إلى الرحمة في جهم وإن كانوا من أهلها فن حيث أنهم عمار لا غير فإن رحمة الله سبقت غضبه 
والحك لله وما سوى الله فبجعول وآله العقائد مجهول فا عبد الله قط من حيث ما هو عليه وإنما عبد من حيث ما هو مجعول في نفس 
العابد فتقطن لهذا السرّ فإنه لطيف جداً به أقام الله عذر عباده في حق من قال فيهم وما قدروا الله حق قدره فاشترك الكل المنزه وغير 
المنزه في الجعل فكل صاحب عمّد في الله فهو صاحب جعل فن هنا تعرف من عبد ومن عبد والله يقول الحق وهو بدي السبيل 
خضرة اد عراز 

إة لعز التذى أعن ايه جا 6 أعق الذق "فى الله عنائحته 

إذا أ سمي فو معط ريه تن تفن ١‏ مفد فى الو فق عاقه 

يدعى صاحبها عبد المعز وهذه الحضرة تجعل العبد منيع المى وتعطيه الغلبة والقهر على من نازاه في مقامه بالدعوى الكاذبة التي لا 
صورة لها في الحق وهو الذي يعتز بإعزاز المخلوق فهو كالقياس في الأحكام المشروعة يضعف الحم فيه عن حك المنصوص عليه ولهذا 
أثبتته طائفة ونفته أخرى أعنى القياس في الأحكام المشروعة وإئما جعله من جعله أصلا في الحك لما قال الله تعالى لله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين فا تفطنوا إذك الله العزة لمؤلاء الموصوفين بالرسالة المضافة إليه تعالى والإيمان ما قال الناس فهؤلاء المذكورون لهم الإعزاز 
الإلمي وقد قلنا به والذين أثيتوا القياس نظروا إلى أن الله ما أعن دينه إلا ببؤلاء فا عزوا إلا بالدين ولا أعن الله الدين إلا بهم فقد 
حصل لاذين أعززاز بأعزاز مخلوق وهو الرسول والمؤمنون الذين لهم العزة بإعزاز الله فثبت للفرع ما ثبت للأصل فتبت القياس في الحم 
فن هذه الحضرة كان القياس أصلا رابعا وما كان مثبوتا بالكّاب والسنة فبقيت الأصول في الأصل ثلاثة فصح التربيع في الأصول 
بوجه والتثليث بوجه كالمقدمتين اللتين ركبت كل مقدمة منهما من مفردين وهذه المفردات ثلاثة في التحقيق فصح التربيع والتثايث 
على الوجه اللخاص وشرطة فكان الإنتاج وليس إلا طهور الحم وثبوته في العين فهذا أعطاه الاجتباد ولو كان خطأ فإن الله قد أقر 
حكه على لسان رسوله وما كلف الله نفسه إلا آثاها إلا إثبات القياس أعنى في بعض النفوس والإعزاز من السلطان خاشيته مقبس 


512111612. 570 


١٠84‏ حضرة الحلق والأعن وض للاسم الحالق 


على إعزاز الله من أعزه من عباده وأما صورة الإعتزاز بالله فهو أن يظهر العبد بصورة الحق بأي وجه كان مما يعطى سعادة أو شقّاوة 
لأن العزة إنما هي لله ففى أي صورة طهرت كان لا المنع فظهورها في الشقي مثل قوله ذق إنك أنت العزيز الكريم أي المنيع الجى في 
وقتك الكريم على أهلك وفي قومك فا هي عفرية به فإنه كذلك كان وهي سخرية به لأنه خاطبه بذلك في حالة ذلة وإباحة حماه وانتباك 
حرمته فا ظهر معتز في العالم إلا بصورة الحق أي بصفته إلا أن الله ذمبا في وطن وحمدها في موطن وذلك الموطن المحمود أن يكون هو 
الذي يعطي ذلك على عل من العبد فهو صاحب اعتزاز في ذل ومن ليس له هذا المقام فهو ذو اعتزاز في غير ذل وأن أحس بالذل في 
نفسه لأنه مجبول على الذلة والافتقار والحاجة بالأصالة لا يقدر أن يتكر هذا من نفسه واذلك قال الله بأنه يطبع على كل قلب متكبر 
جبار فلا يدخله الكبرياء والجبروت وإن ظهر بهما فإنه يعرف في قلبه أنه لا فرق بالأصالة بينه وبين من تكبر عليهم وتجبر وأعظم 
الاعتزاز من حمى نفسه من أن يقوم به وصف رباني وليس إلا العبد الحض فإن ظهر بأعى الله أظهره فلاإعزاز الله أظهره فإعزاز الله 
عبده أن لا يقوم به من نعوت الحق في العموم نعت أصلاً فهو منبع الحي من صفات ربه وإما قلنا في العموم لأن صفات الحق في 
العموم ليست إلا ما يقتضي التنزيه خاصة المعبر عنها بالأسماء الحسنى والتي في االحصوص أن جميع الصفات كلها لله التي يقال إنها في 
العبد حك الأصالة وأن اتصف ال حق بها والأسماء الحسنى في الحق بك الأصالة وأن اتصف العبد بها وعند الخصوص كلها لله وإن لله 
اتصف العبد بها ومتى لم يعتز العبد في حماه عن قيام الصفات الربانية به في العموم فا اعتز قط لأنه ما امتنع عنها وذلك إذا حكنت 
فيه عن غير أ الله كفرعون وكل جبار ومن له هذه الصفة امجابية وأن أخذها عن أمى الله ولكنه لما قام بها في اخلق وظهر بها اعتز 
في نفسه على أمثاله فلحق بالأخسرين أعمالاً وهم ملوك الإسلام وسلاطينهم وأ مراؤهم فيفتخرون بالرياسة على المرؤسين جهلا منهم 
وَإذلك 9 كوق حك ةل منهم في نفوسهم وعند الناس إذا اعزلوا عن هذه المرتبة ومن كان في ولايته حالة مع الخحلق دون هذه 
الولاية ثم عزل لم يجد في نفسه أمس ألم يكن عليه فبقى مشكوراً عند الله وعند نفسه وعند المرؤسين الذين كانوا تحت رياسته وهذا هو 
المعتز بالله بل العزيز الذي منع حماه أن يقصف مما ليس له إلا بحكم الجعل ثم أن الله قد جعل في الوجود موطناً يكون فيه العبد الحقق 
القائم به صفة الحق في الخلافة معزار به إذا رأى اهتضام جانب الحق من القوم الذين قال الله فيهم وما قدروا الله حق قدره فيعزه 
العبد بحسن التعليم والتنزل باللفظ الرافع للشبه في قلوبهم حتى يعز الحق 


2.014 حضرة الإذلال 


عند هم فيكون هذا العبد لحق الذي في قلوب هؤلاء الذين ما قدر واللّه حق قدره قبل ذلك فانتزحوا عن ذلك وعبدوا إِطاً له العزة 
والكبرياء والتنزيه عما كانوا يصفونه به قبل هذا فهذا نصيبه وحظه من الإسم المعز فإنه حمى قلوب هؤلاء عن أن يتحك فيهم مالا يليق 
بالحق من سوء الاعتقاد والقول وقد ورد في القرآن من ذلك لقد ممع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقولهم يد الله 
مغلولة وأمثال هذه الصفاتدهم فيكون هذا العبد للحق الذي في قلوب هؤلاء الذين ما قدر والله حق قدره قبل ذلك فانتزحوا عن ذلك 
وعبدوا إهاً له العزة والكبرياء والتنزيه عما كانوا يصفونه به قبل هذا فهذا نصيبه وحظه من الإمم المعز فإنه حمى قلوب هؤلاء عن 
أن يتك فيهم مالا يليق بالحق من سوء الاعتقاد والقول وقد ورد في القرآن من ذلك لقد ممع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن 
أغنياء وقولهم يد الله مغلولة وأمثال هذه الصفات 

هو المعز ولكن ليس يدر به ... إلا الذي جل عن كيف وأشبيه 

إن المعز الذي دلت دلائله ... على تنزهه عن كل تنزيه 

من العباد فإن الحق يكذبه ... بما يقول في كل تنبيه 


والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 
حضرة الادلال 
إن المذل هو المعز بعينه ... عند الدخول به وعند خروجه 


و.بدم .5112111612 


٠84‏ حضرة الحلق والأعن وض للاسم الحالق 


فإذا أذل حبيبه أدناه 0 ونه ينا يديل #روفة ٠ ٠‏ 
يدعي صاحبها عبد المذل وه الذليل ومن هذه الحضرة خلق الله الخلق إلا إنه تعالى لما خاق الإنسان من جملة خلقه حلقه أما ما أعطاه 
الأسماء وأتجد له الملائكة وجعل له تعليم الملاتكة ما جهاوه ول يزل في شهود خالقه فلم تقم به عنزة بل بقي على أصله من الذلة والافتقار 
ولما حمل الأمانة عرضاً وجرى ما جرى قال هو وزوجه إذا كانت جزأ منه ربنا ظلمنا أنفسنا بما حملاه من الأمانة ثم إن بينه اعتزاز 
والمكانة أبهيم من الله لما اجتباه ربه وهدى ورجع عليه بالصفة التي كان يعامله بها ابتداء من التقريب والاعتناء الذي جعله خليفة 
عنه في خلقه وكل به وفية وجود العالم وحصل الصورتين ففاز بالسورتين أعني المنزلتين منزلة العزة بالسجود له ومنزلة الذلة بعلمه وجهل 
فق" بنية تنا كان عليه أبوة من تحصيل المنزلتين والظهور بالصفتين فراضهم الاسم المذل من حضرة الإذلال فأخرجهم عن الإذلال 
بالدال اليابسة وذلك لمن اعتنى الله به من بنيه فأشبدهم عبوديتهم فتقربوا بواليه بها ولا يصح أن يتقرب إلى الله إلا بها فإنها لحم ليس 
لله منها شيء كأبي يزيد وغيره إذ قال له ربه تقرب إلى بما ليس ل الذلة والافتقار وقال في طرح العزة عنه وقد قال له يا رب كيف 
أتقرب إليك أو منك فقال له ربه يا أبا يزيد أترك نفسك وتعال والنفس هما ما هو عليه من العزة التى حصلت له من رتبة أبيه من 
خلقه على الصورة ولو عم من يجهل هذا أنه ما من شيء في العالم إلا وك خط يدق الصورة الاليية والمال :كلد بهل الضورة الإخية ونا 
فاز الإنسان الكامل إلا بلمجموع لا بكونه جزء من العالم ومنفعلاً عن السماوات والأرض من حيث نشأته ومع هذا فهو على الصورة 
الإلحية ما أخر رسولق الله صل الله عليه وسلم أن لله خلق آدم على صورته واختلف في ضمير لها من صورته على من يعود وفي رواية 
وإن ضعفت على صورة الرحمن وما كلت الصورة من العالم إلا بوجود الإنسان فامتاز الإنسان الكامل عن العالم مع كونه من كال 
الصورة للعالم الكبير بكونه على الصورة بانفراده من غير حاجة إلى العالم فلما امتاز سرى العز في أبنائه أي في بعض بنيه فراضهم الله بما 
شرع لهم فقال لهم إن كت اعتززتم إسجود الملائكة لأبيكم فقد أمرتكم بالسجود للكعبة فالكعبة أعن مككم إن كان متك إن كان عر 
السشموة فإنكم في أنفسك أشرف من الملاتكة التي جدت لم أي لأبيك وأنتم مع دعواكم في هذا الشرف تسجدون للكعبة اجمادية ومن 
عصى متك عن السجود لما التحق بإبليس الذي عصى بترك سجوده لأبيكم فل .ينبت لك العز بالسجود مع سمودكم للكعبة وتقبيلكم اجر 
الأسود على أنه يمين الله محل البيعة الإلمية كا أخبرتكم وإن كنتم اعتززتم بالعلم لكون أبيكم عل الملائكة الأسماء كلها فإن جبريل عليه 
السلام من الملائكة وهو معلم أكابرم وهم الرسل صلوات الله عليهم وسلامه والنبي مد صل الله عليه وسلم يقول حين تدلى إليه ليلة 
إسرائه رفرف الدر والياقوت فسجد جبريل عليه السلام عند ذلك ولم إسجد النبى صل الله عليه وسلم وقال فعلست فضل جبريل علي 
في العلى عند ذلك أنكم عن لمة الملك نتصرفون في مرضات الله فهم الذين يدلوتم على طرق سعادتكم والتقرب فبأي شيء تعتزون على 
الملائكة فكونوا مثل أبيك تسعدوا وما ثم فضل إلا بالسجود والعلم وقد خرج من أيديكم والذين لهم العزة من النبيين ليس إلا الرسل 
والمؤمنون فن ارتاض برياضة الله فقد أفلح وسعد واعل أنا قد ذكرنا في غير موضع من هذا الاب أنه ما من حك في العالم إلا وله 
مستند إللمي ونعت رباني فنه ما يطلق ويقال ونه نال ون ايفاك ولا يطلق وإن تحقق وقد خاق الافتقار والذلة في خلقه فن أي 
حقيقة إلمية صدر وقد قال زايد أنه ليس له الذلة والافتقار وقد نببتك على المستند الإلمي في ذلك بكون العم تابعاً للمعلوم والعم 
صفة كال ولا يحصل إلا من المعلوم فلو لم يكن إلا هذا القدر كا أنه ما ثم إلا هذا القدر لكفى ثم إني أزيدك بياناً مما تعطيه حقائق 
الأسماء الإلمية التي بها تعددت وكانت الكثرة فلو رفعت العالم من الذهن لا ارتفعت أسماء الإضافة التي تقتضي التنزيه وغيره بارتفاع 
العلم فا ثبت لما حكم لإلا بالعالم فهي متوقفة عليه ومن توقف عليه ظهور حكم من أحكامه فلا بد له أن يطلبه ولا يطلب إلا ما ليس 
بحاصل ثم إن التنزيه إذا غاب على 
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2.6 حخضرة السمع 
العارف في هذه المسألة رأى أنه ما من جزء من العالم إلا وهو مرتبط باسم إلي مع نقدم بعضه على بعض فا توقف اسم ما من الأسماء 
الإلمية في حكمه إلا على اسم ما لي من الأسماء يظهر في ذلك حككه بالإيجاد أو بالزوال فا توقفت الأسماء الإلمية وليست الأسماء 
إلا عين المسمى فنه إليه كان الأعى هذا عقد المنزه وأما العام فالذي ذكرناه من ارتفاع حك الأسماء بارتفاع العالم ذهناً أو وجوداً 
فقد علمت مستند الذلة والافتقار والإذلال فإنه لا يوجد الموجد إلا ما هو عليه ألا ترى إلى المحكاء قد قالوا لا يوجد عن الواحد إلا 
واحد والعالم كثير فلا يوجد إلا عن كثير وليست الكثرة إلا الأسماء الإلمية فهو زاحد أحدية الكثرة الأحدية التي يطليها العالم بذاته 
ثم أن الحكاء مع قولهم قٍ الواحد الصادر عن الواحد لما وأ منه صدور الكثرة عنه وقد قالوا إنه واحد 2 صدوره اضطرهم إلى 
1 يعتبر وافي هذا الواحد 506 متعددة عنه ببذه الوجوه صدرت الكثرة فنسبة الوجوه لهذا الواحد الصادر نسبة الأسماء الإلحية إلى 
لله فليصدر عنه تعالى الكثرة كا صدر في نفس الأمس فكا أنه للكثرة أحدية تسمى أحدية الكثرة كلك الواعجد” كثزة اسن كثرة 
الواحد وهي ما ذكرناه فهي فهى الواحد الكثير والكثير الواحد وهذا أوض ما يذكر في هذه المسأاد أل يرل الحق وهو يبدي السبيارف في 
هذه المسأل رأى أنه ما من جزء من العالم إلا وهو مرتبط باسم لي مع نقدم بعضه على بعض فا توققف اسم ما من الأسماء الإلحية 
في حكه إلا على اسم ما إلي من الأسماء يظهر في ذلك حكمه بالإيجاد أو بالزوال فا توقفت الأسماء الإلمية وليست الأسماء إلا عين 
المسمى فنه إليه كان الأمى هذا عقد المنزه وأما العام فالذي ذكرناه من ارتفاع حك الأسماء بارتفاع العالم ذهناً أو وجوداً فققد علمت 
مستند الذلة والافتقار والإذلال فإنه لا يوجد الموجد إلا ما هو عليه ألا ترى إلى الحكاء قد قالوا لا يوجد عن الواحد إلا واحد والعالم 
كثير فلا يوجد إلا عن كثير وليست الكثرة إلا الأسماء الإلحية فهو زاحد ألحدرة الكثرة الأحدية التي يطلها العام بذاته ثم أن القاء 
مع قوم في الواحد الصادر عه عق الواتحك لما رأوا عنه صدور الكثرة عنه وقد قالوا إنه واحد في صدوره اضطرهم إلى أن يعتبر وافي هذا 
امك رمعا يد عله زات ارتب الكثرة فنسبة الوجوه لهذا الواحد الصادر أسبة الأسماء الإلحية إلى الله فلبصدى 
تعالى الكثرة كا صدر في نفس الأمى فكا أنه للكثرة أحدية تسمى أحدية الكثرة كذلك للواعك.' كثرة لفن كثرة لاحك 0 
ذكناه فهي فهى الواحد الكثير والكثير الواحد وهذا أوض ما يذكر في هذه المسألة والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 
حضرة 0 
ل الى 
حتف لاني ووه اعرد م تجده يوماً له قد جفاك 
يدعى صاحب هذه الحضرة عبد السميع لأنه مسموع فيتضمن الكلام لأنه مسموع وكذا الأصوات فهذه الحضرة نتعلق بحضرة النفس 
حاتي ولبايم أ اد تفي مي وماترنة إ10 ار ارون إن احا اين عدم صر 1110 زو اباي لين وليب سيوع 
في حضرته وليس إلا تلاوة الكتب الإلية تلاها من تلاها على جهة التوصيل فلا بد للم هذه الحضرة فها وليس إلا السمع لقد 
ممع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقال إنما يستجيب الذين يسمعون وقال كثل الذي ينعق بما لا إسمع إلا دعاء 
ونداء وقال لا تكونوا كالذين قالوا سمعناهم وهم لا يسمعون واو أسمعهم لتولوا وهم معرضون من هذه الحضرة سمع كل سامع غير أن 
الموصوفين بأمهم إسمعون مختلفون في القبول فنهم سامع يكون على استعداده يكون معه الفهم عند سماعه بما أريد له ذلك المسموع ولا 
يكون ذلك إلا لمن كان الحق سمعه خاصة وهو الذي أوتٍ جميع الأسماء وجوامع الكل وكل من ادعى هذا المقام من العطاء أعني 
الأسماء وجوامع الكلم وسمع ولم يكن عين سمعه عين فهمه فدعواه لا تصح وهو الذي له نصيب في قوله تعالى ولا تكونوا كالنين قالوا 
سمعنا وهو لا يسمعون والسماع المطلق الذي لكل سامع إنما هو للذي لا يسمع الادعاء ونداء وقد لا يعلم من نودي فذلك هو الأصم 
لأذ لكل بصورة روسا السماغ الفهم الذي جاء له المسموع قال تعالى صم وإن كانوا إسمعون بكم وإن كانوا يتكلمون عمى وإن كانوا 
يبصرون فهم لا يرجعون لما سمعوا ولا يرجعون في الاعتبار إلى ما أبصروا ولا في الكلام إلى الميزان الذي به خوطبوا مثل قوله تعالى 
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إن تقولوا على الله مالا تعلمون وأن تقولوا ما لا تفعلون وتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسك وأصحاب هذه الصفات أيضاً يرعون فإن 
الحق قد أخبر عنهم في منزلة واحدة أنهم لا يعقلون من العقال أي لا يتقيدون بما أريد له ذلك المسموع ولا المبصر ولا المتكام به من 
الذي تك فإن الله عند لسان كل قائل يعني سميعاً يقيده بما ممع منه فلا يتخيل قائل أن الله أهمله وإن أمبله ما يلفظ من قول إلا لديه 
رقيب عتيد يحصي عليه ألفاظه التي يري بها لا يترك منها شيئاً حتى يوقفه عليها إما في الدنيا إن كان من أهل طريقنا وإما في الآخرة 
في الموقف العام الذي لابد منه وكل صوت وكلام من كل متكلم وصامت إذا أسمعه الحق تعالى من اسمه فإنما أسمعه ليفهمه فيكون 
بحيث ما قيل له ونودي به وأقله النداء وأقل ما يتعلق بالنداء الإجابة وهو أن يقول لبيك فبيئ محله لفهم ما يقال له أو يدعي إليه 
بعد النداء كان ما كان فإذا كان الحق السميع نداء العبد نادى العبد من نادى إما الحق وإما كونا من الأكوان فإن الله يسمع كله 
لأنه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا :مسة إلا هو سادسهم ولا أدنى ولا أكثر إلا هو معهم يسمع ما يتناجون به ولذلك 
قال لهم لا لتناجوا بالإثم والعدوان وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله فإنه معكم أيفا كنتم فيما لتناجون به فإتكم إليه تحشرون وإن كان 
معهم فك بالحشر إذا فتح الله بإزالة الغطاء عن أعينهم فيرون عند ذلك من هو معهم فيما ,تناجون به فيما بينهم فعبر عنه بالحشر 
للسؤال عما كانوا فيه وأما ذكه تعالى أنه إشفع فرديتهم يني أحديتهم في قوله ولا أدنى من ذلك ولا أكثر فهل يريد به أيضاً أفراد 
شفيعتهم كا شفع وتر يتهم أو لا يكون أبدا إلا مشفعا فرديتهم خاصة كا نص عليه فاعلم وفقك الله إن الله ما خلق شيئا إلا في مقام 
أحد يته التي .بقيز عن غيره فبالشفيعة التي في كل شيء يمع الاشتراك بين الأشياء بأحدية كل شيء يقيز كل ثشيء غيره وليس المعتبر 
في كل شيء إلا ما يقيز به وحينئذ يسمى شيئاً فلوا أراد الشفعية لما كان شيئاً وإنما يكون شيئين وهو إنما قال إِنما قال قولنا لشيء ولم 
يقل لشيثين فإذا كان الأمى على ما قررناه ثم جاء الحق شيء خلقه الله عليها فقد شفع ذلك الشيء كا يشفع الرائي صورته برؤيته في 
المرآة نفسه فيحكم بالصورتين صورته وصورة ما شفعها فلذلك ما أن الحق في الأخبار عن كينونته معنا إلا مشفعا لفرد يتنا فعل نفسه 
رابعاً وسادساً وأدنى من ذلك وهو أن يكون ثانياً وأكثر وهو ما فوق الستة من العدد الزوج إعلاماً منه تعالى أنه على صورة العالم أو 
العالم على صورته وما ذكر في هذه الكينونة إلا كونه سميعاً من كون من هم معهم 

يتناجون لا من كونهم غير متناجين فإذا سمعت الحق يقول أمراً ما فها يريد الأعيان وإئما يريد ما هم فيه من الأحوال إما قولاً واما 
غير قول من بقية الأعمال إذ لافائدة في قصد الأعيان ليعنهم وإنما الفائدة إحصاء ما يكون من هذه الأعيان من الأحوال فعنها إسألون 
وبها يطلبون فيقال له ما أردت ببذه الكامة ولذلك ورد في الحبر الصحيح أن العبد ليتكلم بالكامة من رضوان الله ما لا يظن أن تبلغ 
ما بلغت فيكتب بها في عليين وأن الرجل ليتكلم بالكلمة من عغط الله ما لا يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب بها في سجين فاعم عباده أن 
للمتكلم مراتب يعلمها السامع إذا رمى بها يتبعها في عاقبة الأمس ليقرأ كابه حيث كان ذلك الاب فعبد السميع هو الذي بتحفظ في 
نطقه لعلمه بمن إسمعه وعلمه بمراتب القول فإن من القول ما هو مجر ومنه ما هو حسن وإذا كان هو السامع فينظر في خطاب الحق 
إياه في اللخطاب العام وهو كل كلام يدركه سمعه من كل متكلر في العالم فيجعل نفسه المخاطب بذلك الكلام ويبرز له سمعا من ذاته 
سمعه به فيعمل بمقتضاه وهذا من صفات الكل من الرجال ودون هذه المرتبة من لا يسمع كلام الحق إلا من خبر لي على لسان 
الرسول أو من كاب منزل وصعيفة أو من رؤيا يرى الحق فيها يخاطبه فأي الرجلين كان فلا بد أن يبي ذاته للعمل بمقتضى ما سمع 
من الحق كا فعل الحق معه فيما معه يتك به العبد في نجواه نفسه أو غيره فإن الإنسان قد يحدث نفسه كا قال أو ما حدثت به أنفسها 
وهو تنبيه أن المتكلم إذا لم يكن ثم من يسمعه لا يازم من ذلك أنه لا يتكلم فأخبر أن نفسه آسمع وهو متكلم فيحدث نفسه فيما هو 
متكلم يقول وبما هو ذو سمع إسمع ما يقول فعلمنا أن الحق ولا عالم يكلم نفسه وكل من كلٍ غيره فقد كلم نفسه ولي سفي كلام الشيء 
نفسه ممم أصلا فإنه لا يكلم نفسه إلا بما يفهمه منها بخلاف كلام الغير إياه فلا يقال فيمن يكلم نفسه أنه ما يفهم كلامه كيف لا 
يفهمه وهو مقصود له دون قول آخر فا عينه حتى علمه وما له تعيين كلام غيره وكذلك قد يكون ذا صمم عنه إذا لم يفهمه لأنه لا 
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فرق بين الصمم الذي لا يسمع كلام المخاطب وبين من إسمع ولا يفهم أو لا يجيب إذا اقتضى الإجابة ولهذا قال الله فهم أنهم صم 
فلا يعقلون ومن عمل فالمطلوب منه فيما أسمعه أن يرجع فلا يرجع فن تحقق ببذه الحضرة وعم أن كلامه من عمله وأن الله عند 
لبسانه في قوله قل كلامه حتى في نفسه به والله يقول الحق وهو يبدي السبيلن لا من كونهم غير متناجين فإذا سمعت الحق يقول أمراً 
ما فا يريد الأعيان وإما يريد ما هم فيه من الأحوال إما قولاً واما غير قول من بقية الأعمال إذ لافائدة في قصد الأعيان ليعنهم وإنما 
الفائدة إحصاء ما يكون من هذه الأعيان من الأحوال فعنها إسألون وبها يطلبون فيقال له ما أردت ببذه الكامة ولذلك ورد في الحبر 
الصحيح أن العبد ليتكلم بالكامة من رضوان الله ما لا يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب بها في عليين وأن الرجل ليتكلم بالكلمة من نط 
الله ما لا يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب بها في سجين فاعلم عباده أن للمتكلى مراتب يعلمها السامع إذا رمى بها يتبعها في عاقبة الأ 
يقرأ تابه حيث كان ذلك الاب فعبد السميع هو الذي بتحفظ في نطقه لعامه بمن يسمعه وعلمه بمراتب القول فإن من القول ما هو 
مجر ومنه ما هو حسن وإذا كان هو السامع فينظر في خطاب الحق إياه في االحطاب العام وهو كل كلام يدركه سمعه من كل متك في 
العالم فيجعل نفسه المخاطب بذلك الكلام ويبرز له سمعاً من ذاته يسمعه به فيعمل بمقتضاه وهذا من صفات الكل من الرجال ودون 
هذه المرتبة من لا إسمع كلام الحق إلا من خبر لمي على لسان الرسول أو من كاب منزل وصحيفة أو من رؤيا يرى الحق فيها يخاطبه 
فأي الرجلين كان فلا بد أن يبيئ ذاته للعمل بمقتضى ما سمع من الحق كا فعل الحق معه فيما معه يتكلم به العبد في نجواه نفسه أو 
غيره فإن الإنسان قد يحدث نفسه ا قال أو ما حدثت به أنفسها وهو تنبيه أن المتكلم إذا لم يكن ثم من إسمعه لا يلزم من ذلك أنه لا 
يتكلم فأخبر أن نفسه تسمع وهو متكلم فيحدث نفسه فيما هو متكلم يقول وبما هو ذو سمع إسمع ما يقول فعلمنا أن الحق ولا عالم يكلم 
نفسه وكل من كر غيره فقد كلم نفسه ولي سفي كلام الشيء نفسه ممم أصلا فإنه لا يكلم نفسه إلا بما يفهمه منها بخلاف كلام الغير 
إياه فلا يقال فيمن يكلم نفسه أنه ما يفهم كلامه كيف لا يفهمه وهو مقصود له دون قول آخر فا عينه حت علمه وما له تعيين كلام 
غيره وكذلك قد يكون ذا مم عنه إذا ل يفهمه لأنه لا فرق بين الصمم الذي لا يسمع كلام اللخاطب وبين من يسمع ولا يفهم أو لا 
يجيب إذا اقتضى الإجابة ولهذا قال الله فيهم أنبم صم فلا يعقلون ومن عقل فالمطلوب منه فيما أسمعه أن يرجع فلا يرجع فن تحقق 
ببذه الحضرة وعل أن كلامه من عمله وأن الله عند لبسانه في قوله قل كلامه حتى في نفسه به والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 


5 حخضرة البصر 

حضرة البصر اا 

إن البصير الذي يرا كا ... علما وعينا إذا تراه 

فكن به لا تكن بكون ٠.6‏ ولا تشاهد فيه سواه 

فإنه قوله ييا ٠...‏ بنا يراثا ثراه 

يدعى صاحب عبد البصير ومن هذه الحضرة الرؤية والمشاهدة فلا بد من مبصر ومشهود ومرثي قال الله تعاللى لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار وقال ألم يعلم بأن الله يرى وقال وجوه يومئذ ناضرة إلى ربا ناظرة وقال صل الله عليه وسلم ترون ربكم كا ترون القمر 
ليله البدر ورا ترون الشمس بالظهيرة ليس دونها حاب يريد بذلك ارتفاع الشك في أنه هو المرث تعالى لا غيره فيلزم عبد البصير الحياء 
من الله في جميع حركاته وإما لزمه الحياء لوجود التكليف فعبد البصير لا يبرح ميزان الشرع من يده ين به الحركات قبل وقوعها فإن 
كانت مرضية عند الله ودخلت في ميزان الرضى اتصف بها هذا الشخص وإن لم تدخل له في ميزان الرضى وحك عليها الميزان بأمها 
حركة بعد عن محل السعادة وأنها سوء أدب مع الله حمى نفسه عبد البصير أن يظهر منه هذه الحركة فعبد البصير يخفض الميزان ويرفعه 
صفة حق فإن الله ما وضع الميزان إلا ليوزن به وهو مما بين السماء والأرض فا خلقه باطلاً ولا عبثاً ولا إستعمله إلا عبد السميع 
وعبد البصير بل له دخول في كل اسم لي لكل عبد مضاف إلى ذلك الاسم مثل عبد الرؤوف فإنه يرأف بعباد الله وجاء الميزان في 


١٠084‏ حضرة الحلق والأعن وض للاسم الحالق 


إقامة الحدود فأزال 9 الرأفة من المؤمن فإن رأف في إقامة الحد فليس بمؤمن ولا استعمل الميزان وكان من الذين يخسرون الميزان 
فيتوجه عليه ببذه الرأفة اللوم حيث عدل بها عن ميزانها فإن الله يقول ولا تأخلك ببما رأفة في دين الله وهو الرؤوف تعالى ومع علمنا 
بأنه الرؤوف شرع الحدود وأمس بإقامتها وعذب قوماً بأنواع العذاب الأدنى والأكبر فعلمنا أن للرأفة موطناً لا نتعداه وأن الله يحكم بها 
حيث يكون ووزنها فإن الله ينزل كل شىء منزلته ولا يتعدى به حقيقته كا هو في نفسه فإن الذي يتعدى حدود الله هو المتعدي لا 
اندرو قا القدوك "ل سيد عمدودها دعمار زه هذا الدذول: وتقيت علندها العمه لمن بن التموريه] عد رو فقي التضيين )ما أن 
يعبد الله كأنه يراه وهذه عبادة المشبهة وإما أن يعبد الله لعلمه بأن الله يراه فهذه عبادة المنزهة وإما أن يعبد الله باللّه فهذه عبادة العلماء 
باه فيقولون بالتنزيه ويشهدون التشبيه لا يؤمنون به فإنه ليس عندهم ذلك خبراً وإنما هو عيان والإيان بأنه اللحبر فالمحجوب يمن 
يقول الخبر وصاحب الشهود يرى صد الخبر فكثير ما بين يرى ويؤمن فإن صاحب الرؤية لا يرجع بالنسخ إلا رجوع النائة وصاحب 
الإيمان يرجع بالنسخ ويعتقد في المرجوع عنه أنه كفر بعد الرجوع عنه وان كان مؤمناً به ولكن يؤمن به أنه كان لا يؤمن به أنه كائن 
لأنه منسوخ فإذا علم اللّه من العبد أنه يراه يمهله فيما يجب بفعله المؤاخذة لأنه عل أنه يعلم أنه يراه فيتربص به ليرجع لأنه تحت سلطان 
عليه وإن اتحجب عن استعماله في الوقت لجريان القدر عليه بالمقدور الذي لا كينونة له إلا فيه وإن الله يستحبي من عبده فيما لا 
يستحبي العبد فيه وذلك إذا علم من العبد أنه يعلم من الله أن بيده ملكوت كل شيء فيقول المحق ما أعلمته بذلك ورزقته الإمان به 
إن كان من المؤمنين أو أشبدته ذلك إن كان من أهل الشبود إلا ليكون له ذلك مستنداً يستند إليه في إقامة الجة فكون العبد قد أشبد 
ذلك أو آمن به ولم يحتج به فا منعه من ذلك إلا الحياء فيما لم يستحبي فيه فإن الله يستحبي منه أن يؤاخذه بعلمه الذي ما استحبى منه 
فيه واعلم أن هذه الحضرة أعطت أن يكون للعبد عينان ولحق أعين فقيل في الخلوق ألم نجعل له عينين وقال تعالى عن نفسه تجري 
بأعيننا فن عينيه كان ذا بصر وبصيرة ومن أعينه كانت أعين الحلق عينه فهم لا يبصرون إلا به وإن لم يعلموا ذلك والعالمون الذين 
يعلمون ذلك يعطيهم الأدب أن يغضوا أبصارهم فيتصفوا بالنتقص فإن الغض من الإدراك وقوله ألم يعلم بأن الله يرى إرسال مطاق في 
الرؤية لا غض فيه فإن ل يغضوا مع علمهم عند ذلك أنهم مه شبود المقدور الذي لا بد من كونه فهم يرونه كا يراه الله من حيث 
وقوعه لا من حيث الح عليه بأنه كذا هكذا يراه العلماء باللّه فيأتون به علر بصيرة وبينة في وقته وعلى صورته ويرتفع عنهم الحم فيه 
فإنه من الشبود الاخروي الذي فوق الميزان ولذلك لا يقدح فيهم لأنه خارج عن الوزن في هذا الموطن وهو قوله في حق رسول الله 
صل الله عليه وسلم عفا الله عنك لم أذنت لهم وليغفر لك ما 

تقدم من ذنبك وما تأخر فهو سؤال عن العلة لا سؤال توبيخ لأن العفو تقدمه وقوله حتى يتبين لك إنما هو استفهام مثل قوله أنت قلت 
للناس كأنه يقول أفعلت ذلك حتى بتبين لك الذين صدقوا فهو عند ذلك إما أن يقول نعم أو لا فإن العفو ولا سما إذا تقدم والتوبيخ 
لا يجتمعان معاً لأنه من وي فا عفا مطلقاً إن التوبيخ مؤاخذة وهو قد عفا وما كان هذا اللفظ قد يفهم منه في اللسان التوبيخ لهذا 
جاء بالعفو ابتداء ليتنبه العالم بالله أنه ما أراد التوبيخ الذي يظنه من لا عل له بالحقائق وقال في هذه المرتبة في حق المؤمن العالم اعمل 
ما شئت فقّد غفرت لك أي أزلت عنك خطاب التحجير يا مد فاسترسل مطلقاً فإن الله لا يبيح الفحشاء وهي محكوم عليها لكشاء 
تلك الأعمال فزال الح وبقى عين العمل فا هو ذنب يستر عن عقوبته وإئما الستر الواقع إنما هو بين العمل وبين الك عليه بأنه محجور 
خاصة هذا معنى قد غفرت لك ما يفهمه من لا عل له فيمشي هذا الشخص في الدنيا ولا خطيئة عليه بل قد عل الله له جنته في 
الدنيا فهو في حياته الدنيا كالمقتول في سبيل الله نسمته تعلق من ثمر الجنة كذلك هذا الشخص وإن أقيمت عليه الحدود فلجهل الحاكم 
هذا المقام الذي هو فيه فإقامة الحدود على من هذا مقامه ما هي حدود وإئما هي من جملة الابتلاءات التي يبتلي الله بها عبده في هذه 
الدار الدنيا كالأمراض وما لا يشتبي أن تصيبه في عرضه وماله وبدنه فيصيبه وهو مأجور في ذلك لأنه ما ثم ذنب فيكفر وإئما هو 
تضعيف أجور فا هي حدود في نفس الأعى وإن كانت عند الحاام حدوداً وتظهر رائحة من هذا في علماء الرسوم المجتهدين فإن الحاكم 
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إذا كان شافعياً وجيء إليه بحنفي قد شرب النبيذ الذي يقول بأنه حلال فإن الحاكم من حيث ما هو حاكم وحك بالتحريم في التبيذ 
قم عليه الحد ومن حيث إن ذلك الشارب حنفي وقد شرب ما هو حلال شربه في علمه لا اسقط عدالته فلم يؤثر في عدالته فلو يؤثر في 
عدالته وأما أنا لو كنت حايا ما حددت حنفياً على شرب النبيذ ما لم يسكر فإن سكر حددته لكونه سكران من النبيذ فالحنفي مأجور 
ما عليه إثم في شربه النبيذ وفي ضرب الحاك له وما هو في حقه إقامة حد عليه وإنما هو أمى ابتلاه الله به على يد هذا الحاكم الذي 
هو الشافي كالذي غصب ماله غير أن الحا هنا أيضاً غير مأثوم لأنه فعل ما أوجبه عليه دليله أن بفعله فكلاهما غير مأثوم عند الله 
وهذا عين ما ذكرناه في إقامة الحدود على الذين أبيح لهم فعل ما أقم عليه فيه الحد وهو حد في نفس الأ بالنظر إلى من أقامه فاعلم 
ذلك وهذه الحضرة الواسعة الميدان يتسع فيها امجال فاكتفينا بهذا القدر من التنبيه والله يقول الحق وهو يبدي السبيل وهو حسبي عن 
وجل ونعم الوكلم من ذنبك وما تأخر فهو سؤال عن العلة لا سؤال توبيخ لأن العفو تقدمه وقوله حت يتبين لك إما هو استفهام مثل 
قوله أنت قلت للناس كأنه يقول أفعلت ذلك حتى يتبين لك الذين صدقوا فهو عند ذلك إما أن يقول نعم أو لا فإن العفو ولا سما 
إذا تقدم والتوبيخ لا يجتمعان معاً لأنه من وي فا عفا مطلقاً فإن التوبيخ مؤاخذة وهو قد عفا وما كان هذا اللفظ قد يفهم منه في 
اللسان التوبيخ لهذا جاء بالعفو ابتداء ليتنبه العالم بالله أنه ما أراد التوبيخ الذي يظنه من لا عل له بالحقائق وقال في هذه المرتبة في حق 
المؤمن العالم اعمل ما شت فقد غفرت لك أي أزلت عنك خطاب التحجير يا تمد فاسترسل مطلقا فإن الله لا رببيح الفحشاء وهي 
محكوم عليها فشاء تلك الأعمال فزال الحم وبي عين العمل فا هو ذنب يستر عن عقوبته وإما الستر الواقع إنما هو بين العمل وبين 
الحم عليه بأنه محجور خاصة هذا معنى قد غفرت لك ما يفهمه من لا عم له فيمشي هذا الشخص في الدنيا ولا خطيئة عليه بل قد 
عل الله له جنته في الدنيا فهو في حياته الدنيا كالمقتول في سبيل الله نسمته تعلق من مر الجنة كذلك هذا الشخص وإن أقيمت عليه 
الحدود فلجهل الحا م هذا المقام الذي هو فيه فإقامة الحدود على من هذا مقامه ما هي حدود وإثما هي من جملة الابتلاءات التي .يبلي 
الله بها عبده في هذه الدار الدنيا كالأمراض وما لا يشّبي أن تصيبه في عرضه وماله وبدنه فيصيبه وهو مأجور في ذلك لأنه ما ثم 
ذنب فيكفر وما هو تضعيف أجور فا هي حدود في نفس الأعى وإن كانت عند الحا م حدوداً وتظهر راتحة من هذا في علماء الرسوم 
امجتبدين فإن الحم إذا كان شافعياً وجيء إليه بحنفي قد شرب النبيذ الذي يقول بأنه حلال فإن الحم من حيث ما هو حاكم وحم 
بالتحريم في النبيذ يقيم عليه الحد ومن حيث إن ذلك الشارب حنفي وقد شرب ما هو حلال شربه في علمه لا تسقط عدالته فلم يؤثر 
في عدالته فلو يؤثر في عدالته وأما أنا لو كنت حاكا ما حددت حنفيا ععلى شرب النبيذ ما لم يسكر فإن سكر حددته لكونه سكران من 
البيذ فالحنفي مأجور ما عليه إثم في شربه النبيذ وفي ضرب الحا ك له وما هو في حقه إقامة حد عليه وإئما هو أم ابتلاه الله به على يد 
هذا الحاكم الذي هو الشافعيَ كالذي غصب ماله غير أن الحاك هنا أيضاً غير مأثوم لأنه فعل ما أوجبه عليه دليله أن بفعله فكلاهما غير 
مأثوم عند الله وهذا عين ما ذكرناه في إقامة الحدود على الذين أبيح لهم فعل ما أي عليه فيه الحد وهو حد في نفس الأمى بالنظر إلى 
من أقامه فاعلم ذلك وهذه الحضرة الواسعة الميدان يتسع فيها لجال فاكتفينا ببذا القدر من التنبيه والله يقول الحق وهو مبدي السبيل 
وهو حسبي عن وجل ونعم الوكل 


لالز.غ؟ها١‏ حضرة الحم 
.غ5١‏ حطرة العدل 
حضرة الحم 


إذا تتازعم نفس لتقهرم ... فاجعل للك فيما بيتك حكا 
احذر من العدل مته أن يعاد له 60 فإنه لكا بما به م 
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يدعى صاحبها عبد الك قال تعالى فابعثوا حك من أهله وحكاً من أهلها وقال صل الله عليه وسلم في عيسى ليه السلام أنه ينزل فينا 
حك مقسطأ انديع كا ورد فالحك هو القاضي في الأمور إما بحسب أوضاعها وإما بحسب أعيانها فيحك على الأشياء بحدودها فهي 
الحم على نفسها لأنه ما حك عليها إلا بها ولو حك بغير ما هي عليه لكان 5 جور وكان قاسطاً لا مقسطاً الحم هو القضاء الفحكوم 
به على المحكوم عليه بما هو الحكوم فيه وأعجب ما في هذه الحضرة نصب الحكين في النازلة الواحدة وهما من وجه كالحّاب والسنة فقد 
يتفقان في الخك. وقد يختلفان فإن علم التاريخ كان نسخاً وإن جهل التاريخ إما أن يسقطا معاً وإما أن يعمل بهما على التخيير فأي شيء 
عمل من ذلك كان كالمسح في الضوء للرجلين وكالغسل فأي الأمرين وقع فقد أدى المكلف واجباً على أن في المسألة لحلاف المشبور 
ولكن عدلنا إلى مذهبنا فيه خاصة فذكرناه ومرتبة الح أن يحم للشيء وعلى الشيء وهذه حضرة الققضاء من وقف على حقيقتها شبوداً 
على سر القدر وهو أنه ما حك على الأشياء إلا بالأشياء فا جاءها ثبيء من خارج وقد ورد أعمالكم ترد عليكم وفي الحدود الذاتية برهان 
ما نهنا عليه في هذه الحضرة الحكمية اعلم أن حقيقة هذه الحضرة من أتجب ما يكون من المعلومات فإنها نماثلة لحضرة العلم وذلك أنها 

عين الحكوم به الذي هو ما هو احكوم عليه أو له فالحك ما أعطى أمرا من عنده لمن حك له أو عليه إذا كان عدلاً مقسطأ وأما إذا 
كان جائراً قاسطاً وان كان حكاً فا هو من هذه الحضرة وهو منها بالا:: شتراك اللفظي وإمضاء ما حك به وأما قول الله برا أو آمرً 
قال وقل كلاهما رب احكم بالحق هو الحم الذي لا يكون حقاً إلا بك ومى لم يكن الك بالمحكوم إذا أو عليه فليس ها الوق أو 
امحكوم عليه جعل الحا حك كا أن المعلوم جعل العالم عالاً أو ذا علم لأنه تع له وليس القادر كلك ولا المريد فإن الأثر القادر 
في المقدور ولا أثر للعلم في المعلوم ولا لحك في في المحكوم عليه والمحك أخو العليم فإنه حام على كل معلوم بما هو ذلك المعلوم عليه في 
ذاته وقوله في جزاء الصيد يحك. به ذو أعدل متك فيه رائحة أن الجائر في الحم يسمى حك شرعا إلا أن الحام لما شرع له أن يكم بغلبة 

ظنه وليس علا قد يصادف الحق وقد لا يصادف وليس بمدموم شرعاً وبسمى حك وإن لم يصادف الحق ويمضي حكله عند الله وني 
الحكوم عليه وله فهنا ينفصل من العليم ويقيز لأنه ليس هنا تابع للمحكوم عليه مع كونه حك ولا هو جا شع مااقرع لمن 
إقامة الشبود أو الإقرار الذي ليس بحق فكان اللفظ من الشاهد واللفظ بالإقرار من المقر أوجب له الحم وإن كان قول زور أو شبادة 
زور وإنما قلنا فيه أنه أخو العليم لكونه في نفس الأ ها لكر س5 حنينة قيقة إلا يجعل المحكوم له أو عليه هذا هو التحقيق والأخوة 
هنا قد تكون أخوة الشقائق وقد تكون الرضاعة فإذلك قلنا أنه أخو العليم وما بينا مراتب الأخوة فأحقها أخوة الإيمان فإن بها يقع 
التوارث وهي أخوة الصفة كذلك الك ما حك الحاكم على المحكوم عليه إلا لصفة لا لعينه ومن شرط الحم أن يكون عالماً بلحم لا 
با حكوم عليه ولي فا أطريله اله رضفة ما بظهر من حال المحكوم عليه وله بما ذكرناه من شهود صدقوا أو كذبوا ومن إقرار صدق أو 
كذب فهو تابع أبداً فيكون عالماً بالك لا بد من ذلك الذي يوجبه ويعينه ما قررناه والحق فيه مصادفة وهو موضع الإجماع مع كونه 
ببذه المثابة واتلحلاف في حك الحم بعلمه دون إقرار ولا شبادة هل يجوز أو لا يجوز وقد بينا مذهينا في هذه المسألة في هذا الاب 
في حك الحاى بعلمه أبن ينبغي أن يحم وأين ينبغي أن لا يحك بعلمه فإنها من أشكل المسائل وعلى كل حال فهي حضرة مبيمة حك 
حكمها إلا شاعرة في الصفات الإلهية بقولهم لا هي هو ولا هي غيره مع قوهم بأنها زائْدة بالعين على الذات وجودية لا سبية وغير 
الأخعرى ليقو ذا نواله رتل وهو لدف اليل 
حضرة العدل 
العدل لا يصلح إلا لمن ... يفصل في الحلق إذا يعدل 
0 

ينعم بالفضل على خلقه ... وإستر الستر إذا سبل 
يدعى صاحبها عبد العدل وهو ميل إلى أحد الجانبين الذي يطلبه الحم الصحيح التابع للمحكوم عليه وله أو للإقرار أو الشبود وغير 
ذلك لا يكون عدلاً في الخ ومن هذه الحضرة العجيبة خلق الله العالم على صورته ومن هنا كان عدلا لأنه تعالى عدل من حضرة 
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الإجوت الذاق' إلى الوجوت بالقير أو إلى حضرة الإمكان كيق: نت فقل :وعدل: أيضا بالممكات من حضرة ثبوتها إلى وجودها 
فاوجدهم بعل ان لم يكونوا بكونه جعلهم مظاهر وبكونه كان جل لظهور أحكامهم ومن هذه ا حضرة عدوله من شان يجوزه العمل 
في حق الممكن إلى شأن آخخر يجوزه أيضاً العمل والعدول لا بد منه فلا يعمل في الوجود إلا العدل فإنه ما ظهر الوجود إلا بالميل 
وهو العدل فا في الكون إلا عدل حيث فرضته وبالعدل ظهرت الأمثال وسمى المثل عدلاً قال الله تعالى أو عدل ذلك صياماً والذين 
كفروا برهم يعدلون وهنا له وجوه في العدل منها عدولهم إلى القول بأن له أمثالا وليس كثله شيء ومنها أنهم بدبهم عدلوا لأنه لا 
حول ولا قوة إلا بالله ومنها أن الباء هنا بمعنى الام فلربهم عدلوا لكون من عدلوا إليه نما عدلوا إليه لكونه عندهم ها فا عداوا إلا 
الله كقوله ما خلقناهما إلا بالحق أي لق كذلك بربهم يعدلون ولما قال الله عن وجل في هذه الآية المد لله الذي خلق السماوات 
واد رقن وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون جعلوا له أمثالاً تفاطب المانية الذين يقولون أن الإله الذي خلق الظلمة 
ما هو الإله الذي خاق النور فعدلوا بالواحد آخخر وكذلك الذين يقولون بخلق السماوات والأرض أنها معلولة لعلة ليست علته الإله أي 
ليست العلة الأولى لأن تلك العلة عندهم إِنما صدر عنها أمى واحد لحقيقة أحديتها وليس إلا العقل الأول فهؤلاء أيضأ ممن قيل فيهم 
أنهم بربهم يعدلون وسماهم كفاراً لأنهم إما ستروا أو منبم من شتر عقله عن التصرف فيما ينبغي له بالنظر الصحيح في إثيات الحق 
والأمى في نفسه على ما هو عليه فاقتصر على ما بدا له ولم يوف الأ حقه في النظر وإما أن علم وحد فستر عن الغير ما هو الأمى 
عليه في نفسه لمنفعة تحصل له من رياسة أو مال فلهذا قيل فيهم أنهم كفروا أي ستوراً فإن الله حكيم يضع اللخطاب موضعه والعدل 
هو الرب تعالى والرب على صراط مستقَيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض والعدل الميل فالميل عين الاستقامة 
فيما لا تكون استقامته إلا عين الميل فإن الح العدل لا يحم إلا بين اثنين فلا بد أن يميل بالحك. مع صاحب الحق وإذا مال إلى 
واحد مال عن الآخر ضرورة فليست الاستقامة ما يتوهمه الناس فأغصان الأتجار تداخل بعضها على بعض فهى كلها مستقيمة في عين 
ذلك العدول والميل لأنها أشت بحكم المادة على مجراها الطبيعي وكذلك الأسماء الإلمية يدخل بعضها على بعض بالمنع والعطاء والإعزاز 
والإذلال والإضلال والهداية فهو المانع المعطي المعز المذل المضل الهادئ فن يعدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وكلها 
نسب حقيقية ما ترى فبها عوجاً ولا أمتاً 

إن الإله بجحوده ... يعطي العبيد إذا افتمّر 

ما شاءه مما له ... ما ثم إلا ما كر 

د مله عل .سر القدر 

وشهدته فرأيته ... سمع الحبيب مع البصر 

ويقال هذا مؤمن ... ويقال هذا قد كفر 

فلنا الحقائق كلها ... ولنا التحكم والأثر 

ما الأمى إلا هكذا ... ما الأمى ما يعطي النظر 

والأمى فيه فيصل ... في الكون من خير وشر 

لم تستفد منه سوى ... أكواننا وكذا ظهر 

وانظر بربك لا ... بعقلك في شؤونك واعتبر 

هذا هو الحق الصراح ... لمن تحقق وادكر 
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289 حخضرة اللطف 


عنه إليه بما لنا ... المع ان امسن 

إن الغنى صفة له ... عنا فنستر ما ستر 

هذا هوالميت الذي و6٠‏ 2 القيامة قد نشر 

أن هذا هو السرٌ الذي أخفاه الله عمن شاء من عباده قد ظهر في حك افتقارنا في غناه فأظهره الله لمن شاء أيضاً فتأمل هذا الغنى 
وهذا افدر راط ور بصواااة: وهنا الوجود 0 الله ا وم يد 

د ل 5 

فإذ ل ني أي لناكك كاحي رقا قب وض ين الفط 

هو التقى فاتق الرحمن إن له ... مكراً خفياً بأهل الوعد والنسب 

واحذر غوائله في كل مكرمة ... واضهم إليك جتاحيك من الرهب 

شرل وشزل اله مل الله عليه وسل يقول الله تبارك وتعالى اليوم يعني يوم القيامة أضع نسبكم وأرفع أسبي أبن المتقون قال الله تعالى 
مخبراً عباده أن أكرمك عند الله أتقاكم ويقول الله تعالى فلا أنساب بيتك يومئذ ولا .يتساءلون والله يقول الحق وهو بدي السبيل 
حضرة اللطف 

إغا اللطن خفاء نيك ليس في اللطف ظهور 

وبه ابرز كونيٍ ... وبه تجري الآمور 

اك عبيد اللطيف ٠٠١‏ هو بالااصس خبير 

إن دين الله بسر ... وهو با هوى عسير 

له تخالف لا توافق و٠٠‏ إنه الخبير ا لكثير 

يدعى صاحب هذه الحضرة عبد اللطيف وما لطفه وأخفاه عن الإدراك إلا شدة ظهوره فلما لن تقع عين إلا عليه ولا نظرت إلا به 
فإنه البصر لكل عين تبصر فا الفائدة إلا لمن يشبد ويعرفه فوا ونقاهلة فإن التقليد في ذلك ما يع موقع الشبود فإنه ما ثم إلا هوم 
يكن غير فيمتاز عنه فعمن خفي وما ثم غير 

فليس للطف حي ... إلا إذا كنت ثمه 

ولست ثم فقّل لي ... من ذا بعين حكه 

بجي ء منه حاب 000 على القاوب وظليه 

جاءت الحيرة تجري ٠٠66‏ تي 0 قدري 
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»2 حضرة اللخبرة والاختبار 

0.١‏ وهي حضرة الابتلاء بالنعم والنقم 

من يطع الرسول فقد أطاع الله فانظر إلى سريان هذا اللطف الإلحي ما أَعِبه وحكمه الظاهر في هذه الثافة كيف أبان أن طاعة رسوله 
صل الله عليه وسلم طاعته أن الذين يبايعونك نما يبايعون الله والخجر الأسود يمين الله للبيعة وجعله في الخجر حتى لا يع في ذلك دعوى 
فهي بيعة خالصة مخلصة فن بايعه بايع الله فانظر إلى ما يشبده البصر وانظر إلى ما يشبده الإيمان فن نظر بعين الإيمان رأى قوة نفوذه 
في الكثيف حت سرى إلى اللطيف الخبير فيحصل له المعرفة بالأمى على ما هو عليه فإذن عين اللطيف الذي سار إليه عين الكثيف 
الذي سار منه بين في الحدود مثاله الجوهر قائم بنفسه ظاهر شخصه من أعيان غير ظاهرة هي جموعه وليست سوى عينه وما لها وجوداً 
لا عينه فن الجوهر ومن الصفات النفيسة له فالأ هكذا في هذه الحضرة فهو حق وعين ما هو حق إذا ظهر كان خلقا ولا يصح 
حك لحضرة اللطف إلا بوجود امداق البخار يصعد لا يدركه البصر للطفه ورقته فينضم بعضه إلى بعضه ويتراك فيظهر غماما أنشأه الحق 
فظهر وهو من شيء لا يظهر فأعطاه هذا المزاج اللخاص حك لم يكن له قبل وأعطاه اسماً وظهر عنه أثر في الجو لك يكن له شيء من 
هذا كله قبل ذلك فأمطر وأحبى وأضحك الأرض بالنبات وأروى وهو ما عمل شيئاً إلا بذلك السرّ اللطيف الذي أشأت منه صورته 
وفي قبض الظل ومده من اللطف ما إذا فكر فيه الإنسان رأى عظيٍ أمى وهذا نصبه الله دليلاً على معرفته فقال ألم تر إلى ربك كيف 
مد الظل فلا يدرك البصر عين امتداده حالا بعد حال فإنه لا يشبد له حركة مع شبود انتقاله فهو عنده متحرك لا متحرك وكذلك في 
فيئه وهو قوله ثم قبضناه إلينا إسيراً فنه خرج فإنه لا يتقبض إلا إلى مأمنه خرج كذلك تشبده العين وقد قال تعالى وهو الصادق أنه 
قبضه إليه فعلمنا أن عين ما خرج منه هو الحق ظهر بصورة فيه ظل يبرزه إذا شاء ويقبضه إذا شاء لكن جعل الشمس عليه دليلاً ولم 
يتعرض لام الدلالة وهو كافة الجسم الخارج الممتد عنه الظل فبالمجموع كان امتداد الظل فهذا مس وهذا جدار وهذا ظل وهذا 
حك امتداد وقبض بقيء ورجوع إلى ما منه بدا فإليه عاد والعين واحدة فهل يكون شيء ألطف من هذا فالأبصار وإن لم تدركه فا 
أدركت إلا هو فإنه ما أحالنا إلا على مشبود بقوله ألم تر إلى ربك كيف مد الظل وما مده إلا بشمس وذات كثيفة تحجب وصول 
نور الشمس إلى ما امتد عليه ظل هذه الذات وجهة خاصة ثم قبضه كذلك فهذه كيفية ما خاطبنا بها أن ننظر ليها وما قال فيها فكنا 
نصرف النظر تألقاً إلى الفكر ولكن بأداة إلى أراد شبود البصر وان كانت الأدوات يدخل بعضها في مكان بعض ولكن لا يعرف ذلك 
إلا بقرائن الأحوال وهي إذا استحال أن يكون حك هذه الأداة بالوضع في هذا الموضع عابنا أنها بدل وعوض من أداة ما يستحقه 
ذلك الموضع وهذا معلوم في اللسان وببذا اللسان أنزل القرآن ا قال صلى الله عليه وس إنما أنزل القرآن بلساني لسان عربي مبين 
وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فلا بد أن يجري به على ما تواطؤوا عليه في لحنهم فاعلم ذلك فتأمل فيما 
أوردناه في نظمنا هذا الذي أذكره 

فلا يدري اللطيف سوى لطيف ... وعين اللطيف في عين الكافة 

فهذا عين هذا يا خليل ... فقف بين الكثافة واللطافة 

فقي المدافا كن وعد كا تلد يعاق أعل العيافة 

وكن عبد اللطيف بكل وجه ... تثل ما ناله أهل القيافة 

من إدخال السرور على رسول ... نقى الثوب من أهل النظافة 

وهذه حضرو نلت منها في خلتي الحظ الوافر بحيث أني لم أجد أحداً فيمن رأيت وضع قدمه فييا حيث وضعت إلا أن كان وما رأيته 
لكني أقول أو أكاد أقول أنه إن كان ثم فغايته أن يكون معي في درجت فبها وإما أن يكون أتم فا أظن ولا أقطع على الله تعالى 
فأسراره لا تحد وعطاياه لا تعد وقد بينا في الأحوال من هذا الاب في باب اللطيفة ما يقتضيه هذا الاسم الإلمي في أهل الله م 
يطلبه بالوضع في اللسان والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 
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حضرة الخبرة والاختبار 
وهي حضرة الابتلاء بالنعم وا 
إن الخبير هو المبلى إذا نظرت ... عيناك نعمة من ييل بها البشرا 


2 


حضرة الحم 

وان يكن نقمة منه حباك بها ... إن السعيد الذي ما زال مفتقرا 

يدعى صاحبها عبد الخبير قال تعالى فاسأل به خبيراً وهو كل علم حصل بعد الابتلاء قال تعالى ولنبلوكم حتى تعلم وقال ونباو أخبارم 
وقال ليبلوم أيك أحسن عملا بخلقه الموت والحياة وهذا لإقامة الحمة فإنه يعلم ما يكون قبل كونه لأنه علمه في ثبوته أزلاً وأنه لا يقع في 
الكون إلا ما ثبت ثبت في العين وما كل أحد في العم الإلحي له هذا الذوق فتعلق علم اللحبرة تعلق خاص وأصل الابتلاء الدعوى كانت 
من كانت فن لا دعوى له لا يبتلي وما ثم إلا من له دعوى والتكليف ابتلاء فأصله عن دعوى وقد عم من يدعى أي من لا دعوى 
له عامة فلا يبلي من لا دعوى له فإنه يحشر مع من لا دعوى له أصلاً وما هو ثم أعني في الوجود ولا تكليف عليه كالمغضوب على 
نفسه يجازي بنيته لا بما ظهر منه كالجيش الذي يخسف به بين مكة والمدينة وفيه من غصب عل نفسه في المجىء فمّالت عااشة في 
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يحشرون على نياتهم وإن عمهم اللهسف يا قال واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا متكم خاصة 
بل تعم الحق والظالم وتختلف أحوالهم في القيامة فيحشروا الحق سعيداً والظالم شقياً فيث كانت الدعوى كان الاختبار ومن وصف 
نفسه بأمى توجه عليه الاختبار وقد قال الله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسبم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب 
جميعاً أنه الغفور الرحي والإيمان يقطع بصدق هذا القول ولكن لا يظهر حكمه مشاهدة عين إلا في المسرفين وهم المذنبون فكأنه قال 
لحم اعصوا حتى تعرفوا ذوقاً صدق قولي في مغفرتي إذا كان أمير المؤمنين المأمون يقول لو علم الناس حتى في العفو لتقربوا إل بالجرائم 
وهو مخلوق فا ظنك بالكريم المطاق الكرم فلا يختبر إلا بإتيان الذنوب وقد قال لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون ويتوبون فيغفر الله 
لهم وهذا القول من النبى صل الله عليه وس في الحقيقة فيه تقديم وتأخير إلا أنه ستره ليبين فضل العالم بأصول الأمور على غير العالم 
فهو يقول لولم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيغفر لحم كا جاء في نص القرآن ثم يقول بعد قوله فيغفر لهم فيتوبون أي يرجعون إلى الله 
في قوله أنه يغفر الذنوب جميعاً لأنه لا غافر إلا هو وما إذا تاب قبل المغفرة فلك للتوبة لا للكرم الإلمي وإما يكون الكرم عند ذلك 
كونه أعطاه التوبة والتوبة محاءة والقرآن ما ذك توبة والرسول صلى الله عليه وسلم لا يخالف القرآن ولكن ثم قوم يغفر لهم من غير توبة 
ومن قم قوم يعطيهم الله التوبة فالتوبة قد جعلها الله نتضمن من المغفرة فكأنها للتائب بشري معجلة في هذه الدار فادخل الحق نفسه 
في الدعوى لمي حكمها في الحلق ثم طلب بالابتلاء صدق الدعوى ليبين للعباد صدق دعواه فإذا ادعيت فليكن دعواك بحق وانتظر 
البلاء وإن لم تدع فهو أولى بك ولكن كن محلا لجريان الأقدار عليك وكن على عل أنه لا يجري عليك إلا ما كنت عليه حتى تعلم 
أن الحمة البالغة لله فإنه يقول كذا علمتك وما علمتك إلا منك ولو كان كا يتخيله بعض الناس ومن لا عل له بسر القدر يقول لو مكنني 
لله من الاحتجاج لقلت أنت فعلت كا قال أبو يزيد ولكن قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فسد الباب هذا القول ما يقع إلا 
من جاهل بالأعى بل لله الحجة البالغة في قوله لا يسأل عما يفعل فإنه ما فعل من نفسه ابتداء وإنا فعل بك في وجودك ما كنت عليه 
في ثبوتك ولهذا قال وهم يسألون وقد أطلعهم الله عند ذلك على ما كانوا عليه وإن علمه ما تعلق بهم إلا بحسب ما هم عليه فيعرفون 
العا أنه اا ا ار 0 إشبدون 7 فيصدق قوله فلله الحجة البالغة يلكن الات ل 


الحق 500 ل 
حضرة الحم 
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ليس الحم الذي تجن فيملكم ... أن الحليم الذي تجنى فيمهلكم 


قاد مل وإعبنا مله ... في شأن حال يرى متك تململكم 
فإن رآه على قول فإن له ... شكراً على حال أعطاه تفضلكٌ 


*.ع ١٠5‏ حضرة العظمة 
عليكم لا عليه حين يشكرم ... إديه في حقه من يبدلكم 
يدعى صاحبها عبد اللي وه حضرة الإمبال من القادر على الأخذ فيؤخر الأعى ويمهل العبد ولا يبمله وإنما يؤخره لأجل معدود ولا 
يحوه لأنه يبدله بالحسنى فيكسوه حلة الحسن وهو هو بعينه ليظهر فضل الله وكرمه على عبيده ولهذا وصف الذنوب بالمفغرة وهي الستر 
وما وصفها بذهاب العين وائما يسترها بغوب الحسن الذي يكسوها به لأنه تعالى لا يرد ما أوجده إلى عدم بل هو يوجد على الدوام 
ولا يعدم فالقدرة فعالة دائماً ولهذا يكسو الأعراض التي لا تقوم بنفسها صور القائمين بأنفسهم ويجعل ذلك خاعاً عليها وقد جاء وزن 
الأعمال وشببها بمثاقيل الذر ويؤق بالموت وهو نسبة والنسب أخفى من الأعراض في صورة كبش أملح فقد خلع على هذه النسبة 
صورة كبش أبيض فا أعدم النسبة بعد تَحمَقَها ببعت من نعوت الوجود بما لها من للك في الموجودات فلم يردها إلى حكم العدم 
فأحرى ما هو موصوف بالوجود العيني فلهذا وصف نفسه بالغفار وا ليم وهو الإمبال فا أهمل حين أمبل ولا أعدم حين حك فإنه ما 
شأنه إلا الإيجحاد ولهذا قال إن شأ يذهبكم والذهاب انتقالكم من الحال التي نتم فيها إلى حال تكونون فيها ويكسو الحلق الجديد عين 
هذه الأحوال التي كانت لك5 لو شاء لكنه ما شاء فليس الأمى إلا كا هو فإنه لا يشاء إلا ما هي الأهمور عليه لأن الإرادة لا تخالف 
للم والعلم لا يخالف المعلوم والمعلوم ما ظهر ووقع فلا تبديل لكلمات الله فإنها على ما هو عليه ومن شأن هذه الحضرة إثيات الاقتدار 
فإ صاحب العجز عن إنفاذ اقتداره لا يكون حليماً فلا حلي إلا أن يكون ذا اقتدار ولما كانت الخالفة تقتضي المؤاخذة فأفسد الحم 
حكمها في بعض المذاهب ولذلك يقال حل الأديم إذا فسد وتشقق وكذلك حلٍ النوم أفسد امن فرح عتورقه أنه ألقه بانس بوليسق 
تحسوس حق يراه من لا عل له بأصله فيحك عليه بما رآه من الصورة التي رآه عليها ويجيء العارف بذلك فيعبر تلك الصورة إلى المعنى 
الذي جاءت له وظهر بها فيردها إلى أصلها 6 أفسد الحم العلم فأظهزه قضوزة اللبنوليش :بن قردةوسوك »الله صل :الله عليه 
وس بتأويل رؤياه إلى أصله وهو العلل رد عنه تلك الصورة وني تلك الصورة يكون حك الحم فلذلك نقول أنه أفسد صورة العم 
روه وشول :الله خضل الله عليه وس والعابر المصيب كان من كان إلى أصله وأزال عنه ما أفسده الحلى ومن هنا تعرف ما ميق من 
رتبة الأحلام جاء رجل إلى ابن سيرين وكان إماماً في التعبير للرؤيا فال له أني رأيت أرد الزيت في الزيتون فقال أَمم تحتك فبحث 
الرجل عن ذلك فإذا به قد تزوج أمه وما عنده ولا عندها خبر بذلك وأين صورة تكاح الرجل من صب الزيت في الزيتون وإذا رأى 
صاحب الرؤيا الأمى كا هو عليه فليس يحم وإنما ذلك كشف لا حلم سواء كان في نوم يقظة كا أن الحم قد يكون في اليقظة م 
هوفي النوم كصورة دحية التي ظهر بها جبريل عليه السلام في اليقظة فدخلها التأويل ولا يدخل التأويل النصوص وأما قول ابراهيم 
لابنه وقد رأى أنه يذبح ابنه فأخذ بالظاهر على أن الأمى كا ره وما كان إلا الكبش وهو الذيح العظي ظهر في صورة ابنه فرأى أنه 
يذيح ابنه فذبح الكبش فهو تأويل رؤياه على غير علم منه وفديناه يعني تلك الصورة وهي ابنه التي رآها ابراهيم عليه السلام بذيح عظيم 
وهو الكبش فا ذيم لا كبشاً في صورة ولده فأفسد الحم صورة الكبش في المنام فانظر ماذا ترى وكيف ترى وأين ترى وكن على 
علم في أحوالك كلها والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 
حضرة العظمة / / 
إن العظيم الذي تعظمه ... أفعاله ليس من يقول أنا 
ومن يقل إِنما تعظمه ... أحسابه لا أرى له نا 


5112111612. م1١‎ 


١٠84‏ حضرة الحلق والأعن وض للاسم الحالق 


ذا تكلمة الفا ريا يحشر يوم الحساب في الجبنا 


+2 حخضرة الشكر 

يدعى صاحببا عبد العظيم وحال هذا العبد الاحتقار التام مع كونه حلا للعظمة عند نفسه وما رأيت أحداً يحم هذا المقام إلا شخصاً 
وانجد امك بعك ف المرفين را عبر ف سيقي ابو الفياق الفدن من أل الطداة هو ريم الادلبى أنكثر موادا رطا مق ام هله 
الحضرة وقد تلبس كالحلاج فيعظم جسمه في أعين الناظرين بالأبصار وأما حكمها في النفوس فكثير الوقوع فإنه تقع أمور كثيرة يعظم 
في النفوس قدرها بحيث لا نتسع النفس لغيرها ولا سما في الأمور الحائلة التي تؤثر اللحوف في النفوس ومن يعظم شعائر الله فإنبا من 
تقوى القلوب ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وإن الشرك لظم عظيم ولكن في نفس الموحد يشاهد عظمته في نفس 
مفعول إلا أن يكون الشيء يعظم عنده ذاته فعند ذلك تكون العظمة حال المعظم لأن المعظم اسم فاعل ما عظمت عنده إلا نفسه 
فهو من كونه معظما نفسه كانت ال حال صفته وما عظم سوى نفسه وهذه الحالة توجب الميبة والإجلال وانغوف فيمن قامت بنفسه 
قال بعضهم 

أشتاقه فإذا بدا ... أطرقت من إجلاله 

لا خيفة بل هيبة ... وصيانة ماله 

وهذه الأسباب كلها موجبات لحصول العظمة في نفس هذا المعظم إلا أن عظمة الحق في القاوب لا توجبها إلا المعرفة في قلوب 
المؤمنين وهي من آثار الأسماء الإلمية فإن الأ يعظم بقدر ما ينسب إلى هذه الذاثت المعظمة مخ تقو الاقتدار.وكوتيا عل هنا تين 
ولا راد لحكها ولا يقف شيء لأمرها فبالضرورة تعظم في قلب العارف ببذه الأمور وهي العظمة الأولى الحاصلة لمن حصلت عنده 
من الإيمان والمرتبة الثانية من العظمة هي ما يعطيه التجلي في قلوب أهل الشبود والوجود من غير أن يخطر لحم شيء من تأثير الأسماء 
ولا من الأحكام الإلمية بل تجرد التجبل تحصل العظمة في نفس من إشاهده وهذه العظمة الذاتية ولا تحصل إلا لمن شاهده به لا 
بنفسه وهو الذي يكون الحق بصره ولا أعظم من الحق عند من إشهده في تجليه ببصر الحق لا ببصره فإن بصر كل إنسان وكل مشاهد 
بحسب عقده وما أعطاه دليله في الله وهذا الصنف من أهل العظمة خارج عما ارتبطت عليه أفئدة العارفين من العقائد فيرونه من 
غير تقييد فذلك هو الحق المشبود قلا يلحق عظمتبم عظمة معظم أصلاً وما أحسن ما جاء هذا الاسم حيث جاء في كلام الله ببينة 
فعيل فقال عظيٍ وهي بنية لها وجه إلى الفاعل ووجه إلى المفعول ولما كان الحق عظيماً عند نفسه كان هو المعظم والمعظم فأتى بلفظ 
علم الحقيقة المعتمد عليه عند العارفين فكل فعيل في أسماء الحق وصفاته ونعوته كالحليم والعليم والكريم فلا فرق بين هذه الأسماء وبين 
العظيم في دلالتها على الوجهين وذلك لكونه هو الظاهر في مظاهر أعيان الممككات فا حل إلا عنه ولا تكرم إلا عليه ألا ترى حك 
إيحاد المريح لا يكون إيجاده عند المتكامين إلا بالقدرة أو القادرية عند بعضهم اوسيكرثة قاهرا عند طائفة والقادر ولا يترح الممكن 
إلا بالإرادة كا قلنا في القدرة على ذلك الترتيب والمساق فهو المريد فالمريد إذا أراد ترجيح الوجود على العدم في المخلوق إن لم يكن 
هو القادر على ذلك وإلا فعدم الإرادة أو وجودها على السواء فيحتاج المريد إلى القادر بلا شك والعين واحدة ما ثم عين زائدة مع 
اختلاف الك فلهذا قانا في هذا البناء في حق الحق بطلب الوجهين ولا يقدر أحد من الطوائف من العلماء بالله على مثل هذا العلم 
الإلحي إلا العلماء الراعنون من أهل الله الذين هوية الحق علمهم كا هي سمعهم وبصرهم فاعلم ذلك والله يقول وهو .بدي السبيل 


١4‏ حضرة الحاق والأمى وه للاسم اللخالق 
حضرة الشكر 
شكور من أَني الكرم المسمى ... كا قد جاء في نص 
ليطعم من قدور راسيات ... جياعا في جفان كالجوابي 
ولا بغي على ما كان منه ... من إطعام إلى يوم الحساب 
ثماء ولا حمداً وذكراً ... ولا نوعاً من أنواع الثواب 
يدعى صاحب هذه الحضرة عبد الشكور وعبد الشاكر وه لصفة الكلام المنسرب إلى الحق قال تعالى اعملوا آل داود وسكرا وقليل 
من عبادي الشكور يعنى المبالغة في الشكر وهو أن يشكر الله حق الشكر وذلك بأن يرى النعمة منه ذك ابن ماجه في سننه حديئاً وهو أن 
اانه بوتا أونى ]ل موسو شك يسدق الك فاك يورق :عليه الام يرمق قداو كل للك با وني فقا له ذا ريك النعمة 
مني فقد شكرتني فن لا يرى النعمة إلا منه فقد شكره حق الشكر لا تراها من الأسباب التي سد لها بينك وبينه عند إرداف النعم فإن 
النعم أشياء لا نتكون إلا عنه من الوجه اللخاص الذي لكل كائن وقال من هذه الحضرة ولئن شكرتم لأزيدكم ووصف نفسه بشكره 
عباده طلباً للزيادة منهم ما شكرهم عليه مقابل نسخة بنسخة لأنه على صورته وهو يريد أن يوفقك على صحة هذه النسخة فإنه ما كل 
نسخة تكون صحيحة ولا بد قد تختل منها أمور فلذلك شرعت المعارضة بين النسختين فها أخرج الناعة منها أثبت بالمعارضة لتصح النسخة 
ومن الام الواقع في المنتسخ منه أنه شاكر وشكور عباده ثم طالبهم بالشكر ليظهروا بصفته من كونهم على صورته ثم عرفهم أن الشكر 
تقض لذافة الزيادةامن امشكور ما شكز من أجلة وهو المتروف الذي اسبدله وأسداه إلى غباده فإذا عل ذلك عل أن ابفئ تعالى يطل 
لزيادة من عباده في دار التكليف مما كلفهم فيا من الأعمال وجعل استيفاء حقه أن يرى العبد النعمة منه عن وجل فكان تنبهاً من 
الله لعبده في تفسير حق الشكران الحق يرى النعمة من العبد حيث أعطاه العلم به كا قلنا أن العلم .يتبع المعلوم فهو يجعل التعلق به في 
نفس العالم يتصف العالم بالعلم فيشكره الحق على ذلك فيزيده العبد بتنوع أحواله تعلقات ل يكن عليها تسمى علوماً وهذا الذي أشرنا 
إليه من أصعب العلوم علينا لشدة غوصها وهي سريعة التفلت ومن عل هذا علم قوله تعالى حتى نعل ففا قال حتى نعلم حتى كلف وابتلى 
ليعلم ما يكون منه فيما أتاه به وقد علم ما يكون في حال ثبوته إلا أن الممكن إذا تغيرت عليه الأحوال يع أنه كان في عينه في حال 
ثبوته ببذه الصفة ولا عل له بنفسه فإن الإنسان قد يغفل عن أشياء كان علمها من نفسه ثم يذكرها وهو قوله وما يذكر إلا أولو الألباب 
وقوله وليتذكروا الألباب ولب الشيء سره وقلبه وما حجبه إلا صورته الظاهرة فإنها له كالقشر عل اللب صورة جابية عليه لعينه الظاهرة 
فهو ناس لما هو به عالم وأخفى منه في التشبيه الزهرة مع الثْرة هي الدليل عليها والخجاب والحال الإلمي كالحال الكوني لأنه عينه ليس 
ل ل ل بيد الرحمن 
فإنه يأخذ الصدقات ويد السائل صورة جابية على يد الرحمن فتقع الصدقة في يد الرحمن قبل وقوعها في يد السائل وإن شت شتت كلتك أن 
يد السائل هي يد المعطي فيشكر الحق عبده على ذلك الأنعام ليزيده منه يقول الله عنى وجل جعت فل تطعمني فطالبه الحال بالتفسير 
فقال له وكيف تطعم وأنت رب العلمين قال تعالى أما أن فلاناً جاع فاستطعمك فلم تطعمه أما أنك لو أطعمته اوجدت ذلك عندي 
وكذا جاء في المرض والسقى أي أنا كنت اقبله لا هو والحديث في صحصيح مس وهمد هذا القول كان الحق صورة جابية على العبد 
وعند الأخذ والعطاء كان العبد صورة جابية على الحق فإذا شبدت فاعلم كيف تشبد ومن تشبد ويمن آشبد وعلى من تشهد فلتشكر 
على حد شبودك ولتقبل الزيادة ولتعط الزيادة على شبود وتحقيق وجود وموجب الشكر الأنعام والنعم وأعظم نعمة تكون النكاح لما 
فيه من إيحاد أعيان الأمثال فإن في ذلك إيجاد النعم الموجدة للشكر ولذلك حبب الله إليه النساء وقواه على التكاح أعني لرسول الله 
صل الله عليه وسلم وأننى على التبعل وذم التبتل -خبب النساء إليه لأمبن محل الانفعال لتكوين أتم الصور وهي الصورة الإنسانية التي 
لا صورة أكل منها فا كل محل اتفعال له هذا الكال اللخاص فإذلك كان حب النساء مما امتن الله به على رسوله صلى الله عليه وسلم 
حيث حبههن إليه مع قلة أولاده صل الله عليه وسلم فلم يكن المراد إلا عين التكاح مثل نكاح أهل الجنة مجرد اللذة لا للإنتاج فإن 


١٠084‏ حضرة الحلق والأعن وض للاسم الحالق 
ذلك راجع إلى إبراز ما حوى عليه صل الله عليه وسلم من ذلك وهذا أمى خارج عن مقتضى حب انحل 


.2 حضرة العلو 

المنفعل فيه التكوين ألا ترى الحق إن فهمت معاني القرآن كيف جعل الأرض فراشاً وكيف خلق آدم منها وجعله محل الانفعال 
ونطق رسوله صل الله عليه وسلم بقوله الولد للفراش يريد المرأة أي لصاحب الفراش ا كان ادم عليه السلام حيث جعله خليفة فيمن 
خارف لي ا صاحب فراش لأاغل صورة نن: وده فأعطاه قر الفذن يا أعطاه قوة الاتفعال فكان وطاء وغطاء فالحق 
هو الشاكر المشكور فيه التكوين ألا ترى الحق إن فهمت معاني القران كيف جعل الأرض فراشا وكيف خلق آدم منها وجعله محل 
الانفعال ونطق رسوله صلى الله عليه وسلٍ بقوله الولد للفراش يريد المرأة أي لصاحب الفراش كا كان آدم عليه السلام حيث جعله 
خلفة فم عاو فيا لكرة أضا فاب فزائن: لأننافل .صرق من ا ونملة تأغطاء قو القع 6" أغطاةة فز الالفعال فكان توطاء 
وغطاء فالحق هو الشاكر المشكور 

وفي الشكر أسرار براها ذوو الحي ... يفوز بها عبد الشكور إذا شكر 

ومن أجل ذا سمى الإله لعبده ... على لغة الأعراب الفرج بالشكر 

لم فيه من الزيادة على الالتذاذ بالتكاح وه ما يتولد فيه عن النكاح من الولد الروحاني والجسماني دنيا جسماً وآخرة روحاً وقد ذكرنا 
في توالد الأرواح من هذا الاب وبينا ذلك أيضاً في القصيدة الطويلة الرائية التي أوها 

اعترضت عقبة ٠...‏ وسط الطريق في السفر 

وهذا القدر من الإيماء كاف فى معرقة هذه الحضرة الإلهية والله يقول الحق وهو يبدي السبيل. 

وضع فل هو العلي ... له التنزيه منا والعلو 

فقّل إن شئْت فرد لا يداني ... وقل ما شئته فالأعس تو 

فليس سوى الذي قد قام عندي ... إله ما له إلا السمو 

وليس سوى الذي قد قام عندي ... عبيد ما له إلا الدنو 

فلا تغلو فديتك يا خليل ... فإن الدين يفسده الغلو 

يدعى صاحب هذه -- عبد العلٍ قال الله عن وجل الرحمن على العرش استوى وكان شيخنا العريهي يقف في هذه الآية على 
افرش ويتدي: استوى. له غما في 'السماوات وما.ى الأرعن وما بيهما وما تحت الارق أي أببت .لد وكل .نا سو اللدعرشن 1ه 
علو قدر ومكانة في قلوب العارفين به من علماء النظر وغيرهم من العلماء فعلوه تعالى ببذا التفسير مطاق وبقي علو المكان الذي أثبته 
الإيمان باللحبر الصدق ودل عليه عند العلماء بالله من طريق الشبود صور التجلي فهو بكل شبيء محيط لاستوائه ولما كان أعلى الموجودات 
وأعظدها عن بحت لها الرجردا لنقية البشفاكل ركان له الغنى صفة ذاتية لم يفتقر إلى غيره كان بالاسم العلي أولى وأحق وكان من كان 
وجوده بغيره مستوي لهذا العلى وليس إلا الله فن هذه الحضرة ظهر العلو فيمن علا في الأرض كفرعون الذي قال الله تعالى فيه إن 
فرعون علا في الأرض وجعل العلو في الإرادة في بعض الناس وذمهم بذلك فقال تلك الدار الآخرة نجعلها لاذين لا يريدون علواً في 
الأرض ونعني بالدار الآخرة هنا الجنة خاصة دون النار نجعلها للذين لا يريدون عاواً في الأرض وسواء حصل لمم ذلك المراد أو | 
يحصل فقّد أرادوه وحصل في نفوسهم وما بقي إلا أن يحصل في نفوس الغير الذي كنى عنها بالأرض والعلماء بالله لايريدون علواً في 
الأرض لكةاغار مكديت ولا يريدون ما يقع عليه اسم الكسب 00 0 0" 
في جودهم خاصة فا لحم نظر إلا إليه لا فيه لأنه ممنوع لنفسه أعني النظر فيه الذي هو الفكر في ذاته فالذي يعطي العلو هذه الحضرة 
إنما هو السعادة لا التكبر فالعلو الذي تعطي هذه الحضرة لأجل السعادة إِنما هو علمهم بذواتهم ليعلموا أن الحادث في مقام الا نخطاط 
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عما يجب لله من العلو ويكفيهم من العناية الإلمية إن حصاوا مع الحق في باب الإضافة 
م أجد لله فينا ... غير ما قلنا مثالا 

فهو التاج علينا ... عند ما كا نعالا 

فله التعظيم مدا عو كفا قرا رتفا 

جعل الإله فينا ... لشيوخنا محالا 

وإذا هم استفلوا 6 ل أجد عنبمخ زوالا 
فبذاتي وبربي م كلك جما وجاكلا 
فلصحوي عند شرب ... لم أجد منه خبالا 
وانتقانا عنه سراً ... للذي شاء انتقالا 

لم أجد عند انتقالي ... عنه في نفسبى كلالا 
جبت غربا ثم شرقا ... وجنوبا وشمالا 

ثم أنشأنا حابا ... من عطاياه ثقالا 
تراهنا الما وى عر نال 


205 حضرة الكبرياء الإلمى 


وما حصل التشريف للممككات إلا بإضافتها إلى الله وهذا التشريف في حقنا هو أعظم تشريف إمكاني فعلو الإفسان عبودته لأن فيا 
عينه وعين سيده والمتلبس بصفة سيده لابس ثوب زور ليس عليه منه شيء ولا تقبله ذاته وهو يعم ذلك من نفسه وإن جهله غيره 
واعترف له بالعلو عليه فن وجه ما لا من جميع الوجوه فإنه يعلمه أنه هو فهوية ما سوى الحق معلومة لا تجهل واولا معقولية المكانة 
ما اعترف مخلوق بعلو مخلوق فلهذا ألا يعظم أحد في عين أحد إذاته إلا امحبوب خاصة فإنه يعظم في عين محبه إذاته فكل شيء يكون 
منه يتلقاه المحب الصادق الحب بالقبول والرضى وما كل محب محب لأن طلب الغرض من الحب لا يصح في الحب الصادق الذي 
استفرغ قواه وإنما ذلك لمن بقيت فيه فضلة يعمل بها أنه حب وأن محبوبه غير له ولا وصف الحق بالنزول كان هذا النزول عين الدليل 
على نسبة العلو لأنه لو وقف مع قوله على العرش استوى واكتفى ولم يذكر النزول وكل جزء من الكون عرشاً له لأنه ملكه فا تحقق له 
العلو إلا باتصافه بالنزول إلى السماء الدنيا فأئبت له علو المكان وأئبت الاستواء على العرش المكانة والقدر فبالاستواء هو في السماء إله 
وف الأرض إله وهو معكم يها كنتم وبالنزول ظهر الحد والمقدار فعلمنا بالنزول في أي صورة تجل ومن نزل وتدلى وله امد أي عاقبة 
الثناء ترجع إليه في الآخرة وهو النزول والأولى وهو الاستواء فعم علوه وتحقق دنوه فطوبى للتائين والمستغفرين فيا ليت شعري هل 
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يسمعون قوله تعالى ذلك نعم العارفون يسمعونه وأهل الحضور مع إيمائهم ببذا احبر يسمعونه وما عدا هذين الصنفين فلا يسمعه وما 
عرفنا الله تعالى بأنه كلم موسى تكليماً إلا لنتعرض إلى هذه النفخة الإلحية والجود لعل نسيماً يبب علينا منبا فيأخذ الناس هذا التعريف 
بأن الله كلم موبى ثناء على موسبى عليه السلام خاصة نعم هو ثناء ولكن ما أَنْىَ الله بثجيء على أحد من الخاوقين إلا وفيه تنبيه لمن لم 
يحصل له ذلك الأعى أن يتعرض لتحصيله جهد الاستطاعة فإن الباب مفتوح والجود ما فيه بخل وما بتقى العجز إلا من جهة الطالب 
ولهذا يقول من يدعنى فأستجيب له ومن تكرة فا وقع العجز إلا منا وهنا الحيرة لأنا ما ندعوه لا بتوفيقه إيانا إذلك من عطائه وجوده 
واستعداد كا عليه به قبلناه فتأهلنا لدعائه واجابته إيانا فيما دعونا به على ما يرى الإجابة فيه فهو أعلم بالمصالح منا فإنه تعالى لا ينظر 
لجهل الجاهل فيعامله بجهله وإئما الشخص يدعو والحق يجيب فإن اقتضت المصاحة البطء أبطأ عنه الجواب فإن المؤمن لا يتبم جاب 
الحق وان اقتضت المصلحة السرعة في الجواب وان اقتضت المصاحة الإجابة فيما عينه في دعائه أعطاه ذلك سواء لأسرع به أو أبطأ 
وان اقتضت المصلحة أن يعدل مما عينه الداعي إلى أمى آخعر أعطاه أمى آخخر لا ما عينه فا جاز الله لمؤمن في شىء إلا كان له فيه خير 
فإياك أن تتهم جانب الحق فتكون من الجاهلين وأنت من الجاهلين ولو أعطيت عل اللوح المحفوظ والقلم الأعلى والملائكة العلي وأما 
العالون من عباد الله الذين قال الله في تويخه إبليس حين أبى عن السجود لآدم استكبرت أو كنت من العالين فهم الأرواح المهيمنة 
في جلال الله فأعلاهم الحق أن يكون شيء من الحاق لهم مشهوداً ولا تفوسهم وهم عبيد اختصهم إذاته فالتجل لمم دائم وهم فيه 
هائمُون لا يعلمون ما هم فيه فعلوهم بين الامم العلي وبيننا فهم لا يشبدون الحق لأنه لا يشهد علواً إلا من شبد نفسه وهم في أنفسهم 
غائبون فهم على علة الحق ومكانته أشد غيبة والعلو نسبة فالأعلى من سبح اسم ربك الأعلى إما هو نعت أحدية من ادعى العلو أو أراد 
العلو فإذا زال كان علياً لأعلى والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

حضرة الكبرياء الإلمى 

كبير القدر ليس له نظير ٠...‏ كبير في النفوس وفي العقول 

بصورة المرتدي ولهذا ما بيتجل لك إلا بك وقال من عرف نفسه عرف ربه فن عرف الرداء عرف المرتدي ما يتوقف معرفة الرداء 
على معرفة المرتدي وفي هذا غلط عظيٍ عند العلماء وما تفطنوا المراد الحق في التعريف بنفسه فا وصف نفسه إلا بما نعرفه وتتحققه على 
حد ما نعرفه ونتحققه فإنه بلساني خاطبنى لنعقل عنه فلو أحالنا عليه ابتداء لما عرفناه فلما أنزل كبرياءه منزلة الرداء المعروف عندنا 
علمنا ما الكبرياء ثم زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تجليه يوم القيامة في الزور الأعظم على كثيب المشاهدة في جنة عدن وذلك 
اليوم الكبير أنه تعالى بتجل لعباده ورداءه الكبرياء ووحه الثىء ذاته خال الجاب بينك وربينه فلم تصل إليه الرؤية فصدق 9 تراني 
وصدقت المعتزلد فا 'وضلت الأعين إلا إلى الرداء .وهو الكبرياء وها تل لك إلا ينا فا وضلت الرؤية إلا إلينا ولا تعلقت إلا ينا فحن 
عين الكبرياء على ذاته قال وسعني قلب عبدي فإذا قلب الإنسان الكامل رأيت الحق والإنسان لا ينقلب فلا يرجع الرداء مرتديا لمن 
هو له رداء فهذا معنى الكبير فإنه كبير إذاته والكبرياء نحن فن نازعه منا فينا قسمه الحق لأنه جهل فإنه له ما رأيئاه قط ولا نراه من 
حيث هو ونحن لنا فا نرى قط سوانا فلا يزال الكبرياء على وجهه في الدنيا والآخرة لأنا ما نزال وهذا عين افتقارنا واحتقارنا ووقارنا . 
لله يوم كبير لا يمتري فيه مؤمن ... له التحك فينا بالاسم منه المهيمن 

قال الله تعالى محمد صل الله عليه وسلم ولكل رسول أن يقول لنا إني أخاف عليكم عذاب يوم كبير ولا خوف علينا إلا منا فإن أعمالنا 
ترد علينا فنحن اليوم الكبير إلى الله نرجعك جميعا يعني مرجع اليوم ونعته بالكبرياء والشيء لا ينازع في نفسه ولا فيما هو له فن نازع 
الحق في كبريائه فها نازع إلا نفسه فعذابه وعين جهله به ومن هنا تعرف أن الإحاطة لنا وليس سوى ما حزناه من صور به فإن الرداء 
المحيط بالمهتدي. 

فظاهر الحق خلق ... وباطن اللحاق الحق 

ومن ذلك 
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إذا حزنا مقام الكبرياء ... فنحن بالمنزل الوعاء 

فلم ير غيرنا لما شهدنا ... فكنا منه عين الكبرياء 

ولما كا عين كبرياء الحق على وجهه والخهاب يشهد المحجوب فأئبت آنا نراه كما وسعناه فصدق الأشعري وصدق قوله ترون ربك كا 
صدق ل تراني وللرداء ظاهر وباطن فيراه الرداء بباطنه فيصدق ترون ربكم ويصدق مثبت الرؤية ولا براه ظاهر الرداء فيصدق المعتزل 
ويصدق لم تراني والرداء عين واحدة وكان الفضل ذه النشأة الإنسانية على جميع العالم فإن العالم كله دون الإنسان منحاز على الإنسان 
متميز عنه فلا يشبد العام سوى الإنسان الذي هو الرداء والرداء من حيث ظاهره إشبد من إشبده وهو العالم خير الحق ظاهر الرداء با 
هو الحق العالم وهي رؤية دون رؤية باطن الرداء فالعالم له الإحاطة لأنه لا يتقيد يجهة خاصة فالحق وجهه كله والرداء وجه كله فهو 
الظاهر تعالى للعبد من حيث العالم وهو الباطن لنفسه عن العالم من حيث ما له صورة في العالم ومن حيث أن الرداء بينه وبين العالم 
فإن الصورة التي للحق في عين العالم الحق لما باطن من حيث أن الرداء حائل بينه وبين الحق الذي العالم به فهو باطن لنفسه وللعالم 
ولا يصح أن يكون باطناً لباطن الرداء لكن لظاهره فلإنسان الكامل يشبده تعالى في الظاهر بما هو في العالم وفي الباطن لما هو مرتد 
فتختلف الرؤية على الإنسان الكامل والعين واحدة وهذا يمكنه بعض الناس في القيامة إذا تجلى والكامل لا يتكره فإنه ما كل إنسان 
له الكيال فا يتكره إلا الإنسان الحيوان لأنه جزء من العالم فإذا تجلى له في العلامة وتحول فيها عرفه لأنه ما يعرفه إلا مقيد فلإمام تابع 
لليأموم في الأحوال والمأموم يتبع الإمام في الأفعال وني بعض الأقوال فلولا الكبرياء ما عرف الكبير 

فقد بان عين الحق في عين نفسه ... وبان لذى عينين من كبرياؤه 

وهذا وجود الحود ماكم غيره ... وهذا صباح قد تلاه مساؤه 

فإن كان وسعى فذاك ابتداؤه ... وما ولى الوسمى فهو انتباؤه 


7.0 حخضرة الحفظ 

فتبدو ثغور الروض ضاحكة به ... بما جاد من وجود عليه عطاؤه 

فا كان من روض فذاك وطاؤه ... وما كان من في فذاك غطاؤه 

وما كان من مزن فعين نكاحه ... وما كان من شرب فذاك وعاؤه 

فلاح ننا في قابل عند صيب ... بحيث يرى أبناؤه وابتناؤه 

والله يقول الحق وهو بدي السبيل وحسبنا الله في كل موطن ونعم الول 

؟حضرة الحفظ 

إن الحفيظ عل بالذي حفظه ... وما سواه فإن العقل قد لفظه 

فن يقوله يليقه في خالدى ... مع الذي عين الاب والحفظه 

إذا تلفظ شخص بإسمه تره ... في نفسه طالاً بما به لفظه 

يدعى صاحب هذه الحضرة عبد الحفيظ قال تعالى ولايؤده حفظهما وقال تعالى إنني معكا أسمع وأرى يخاطب موسى وهارون عليهما 
السلام وقال في سفينة نوح عليه السلام تجري بأعيننا إشير إلى أنه يحفظها لأن الحفوظ لا يخفي عنه ومن الناس من يحفظه الحفظ 
لأنه يريد أن يخلو ببواه والحفظ الإلمي بمنع من ذلك ويحول بينه وبين هواه ألم يعلم أن الله يرى فن عصى الله واتبع هواه فا عصى إلا 
مجاهرةً ولكن بعد عمي القلب حت لا يجتمع النظرتان إذ لو اجتمعتا لاحترق الكون فإن بصر الحق إذا اجتمع به بصر العبد احترق 
العبد من فوره ومعلوم أن الله يدركه ببصره الآن في حق العبد فإن الحق ليس في لآن لكن ما اجتمع بصر العبد معه فيعل بالمقدمتين 
ما ينتج بينهما فإن باجتماع البصرين وقع الحرق فن حفظ العالم لا بكون البصرين ما اجتمعا على رؤية الكون ولذلك وصف نفسه 
إذا شل أن كرة.برذاء الكرياء عل وسيه فلا يرتفع أبداً فإذا وان القن فق برا عا رأنعرانا رامس مكيف لا يزان كاي انان تيرك 
لا ئراه فإنه يرانا عبيداً ونراه لحا وثراه به ويرانا بنا ومهما رانا به فلا نراه به بل وهي الرؤية العامة ورؤية االخواص أن بروه به ويراه بهم 
فهو الذي يحفظ علييم وجودهم ليفيدهم ويستفيد من إستفيد منه حتى نعلم إلى من هو دونه فهو الحفيظ الحفظ ولما سرى الحفظ في 
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العالم فقال إن عليك لحافظين وقال والحافظين فروجهم والحافظات وعم فقال والحافظون لحدود الله غدودهم كان كل عين في العالم 
من حيث ما هي حافظة أمى إما عين الحق ولهذا وصف نفسه بالأعين فقال تجري بأعيننا فإن مدبر السفينة يحفظها والمقدم يحفظها 
وصاحب الرجل يحفظها وكل من له تدبير في السفينة يحفظها بل بحفظ ما يخصه من التدبير فمّل تعالى فيها إنها تجحري بأعين الحق وما 
ثم إلا هؤلاء وهم الذين وكلهم الله بحفظها فالحق مموع الخلق في الحفظ في كل ما يطلب ابمع وهذا المقام في صنعة العربية بدل 
الاشمّال تقول أعبني الجارية حسنها للاشمّال الذي هنا وأعبني زيد علمه فالعلم بدل من زيد والحسن بدل من الجارية ولكن بدل 
الاشقال كا يكون في موضع آخخر بدل الشبيء من الشبيء وهما لعين واحدة كموهم رابك اكاك ويد وريه أخر انيرا خرلة زيد نيا 
قوله كنت سمعه وبصره وقوله ما رميت إذ رميت لكن الله رى إذ رميت فهذا بدل الشيء من الشيء وإن كان في هذا البدل رائحة 
من بدل البعض من الكل فقال أكلت الرغيف ثثيه وليس في أنواع البدل بدل أحق بالحضرة الإلمية من بدل الغلط وهو الذي في 
لناس كلهم يظنون أنهم هم وما هم ويظنون أن ما هم هم وهم هم وهذا لا يوجد بدل الغلظ ني كلام فصيح مثاله رأيت رجلا 
أسداً أردت أن تقول أسداً فغلطت فقلت رأيت رجلا ثم تذكرت أنك غلطت فقلت أسداً فأبدلت الأسد منه فالعارف يلزمه الأدب 
أن يضيف إلى الله كل مود عرفاً وشرعاً ولا يضيف إليه ما هو مذموم عرفاً وشرعاً إلا أن جمع مثل قوله قل كل من عند الله وكل 
بقتضي العموم والإحاطة وقوله فأ هما خورها وتقو بها فالكشف و«الدليل يضيف إليه كل مود ومذموم فإن الذم لا يتعلق إلا بالفعل 
ولا فعل إلا الله لا لغيره فالعارف في بدل الغلط فإن عقله يخالف قوله فقوله في المذموم ما هو له ويقول في عمّده وقلبه هو له عند 
قوله بلسانه ما هو له ومن لا يعلم أنه غلط يصمم على ما قاله أو على ما اعتقده فالله حفيظ وهو بدل من الحفظة والحافظين وأعيننا 
فالحفظ يطلب الرؤية ولا بد والرؤية لا تطلب الحفظ ولا بد ولكن قد تجىء للعفظ 

لكل حفيظ في الوجود حفيظ ... وفي كل باب رحمة وكظيظ ْ 


2 حضرة المقيت 

فكن عبد لين في دعائك عبده ... إلى الله لافظ عليه غليظ 

فك بين محفوظ عليه وجوده ... وبين حفيظ ما عليه حفيظ 

فك أن ربك على كل شيء حفيظ فهو بكل ثبيء محفوظ لأنه بالأشياء معلوم غالأشياء تحفظ العلم به عند العلماء به والعلم صفته والعلم 
لمعلوم والمعلوم أعطاه العلم بنفسه فالمعلوم يحفظ عليه العلم ويزيل عنه العلم فهو يتقلب لتقلبه ففظ الله عامه من حيث ما هو معلوم له 
لخشفظ الحق موسوم ... وحفظ الحاق معلوم 

وما أربي على هذا ... فدخول وموهوم ظ 

لأن المعلومات تحفظ على العالم بها علمه بها ولا عالم إلا الله على الحقيقة والحق يحفظ على العالم نسبة الوجود إليه فهو يحفظ عليه وجوده 
وإثما قانا المعاومات لأن اللحق معلوم لنفسه الى بارارن نه رلا بره ارم اد راطا جا لضا الاق ارما لظ إن وان 
لاكارنت أن اليا ملظا لمزم اخرلا 00( لق قروم بو باد رادا فين بمو متاو راق بتبع المعلوم فتفطن لهذا الأمس 
فإنه حسن يجعلك تنزل الأشياء منازها وتحفظ عليبا حدودها فتكون حفيظاً والله يقول الحق وهو يبدي السبيل وإنما أحقنا الحفيظة 
ما وصف الحق بها نفسه في تابه وعلى لسان رسوله فلما كان لما حكم في الوجود اللحق وس الانتقام والعفو في إزالتها خنفنا أن يعتقد 
إزالة عينها وما زالت إلا إضافتها لفعل محلها جهن فههي غضب الله الدائم فهي تنتقم دائما في زحمها ولا تعر بما يجد الساكن فا 
وكذلك حياتها وعقاربها في لدغها ونبشها تلدغ انتقاماً وتنبش غصباً لله وما عندها عل بما يجده الملدوغ إذا عمته الرحمة من الالتذاذ 
بذلك اللدغ فإنه بمنزلة الجرب وهو يجد اللذة بذلك إلا دماء وكلما قوي الحق عليه تضاعفت اللذة حتى أنه يبادر إلى حك نفسه بيده لم 
يجد في ذلك من الالتذاذ به مع سيلان دمه في ذلك الحك نهم دار الغضب الإلمي وحاملته والمتصفة به وكذلك من فيها من وزعة 
الغضب والمغضوب عليه بما يجده ولا بما في نفوس هؤلاء ولكن لا يحصل لمم هذا إلا بعد استيفاء الحدود والإحساس بالالام عند 
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نضج الجلود فتبدل لذوق العذاب كا تبدلت الأحوال علبهم في الدنيا بأنواع انخالفات فلكل نوع عذاب ولحم جإد خاص يحس بالألم 
يا كان هنا داماً في تجديد خلق والناس في هذا التجديد عقب النضج تبديااً يجلد آخر ليذوق العذاب كأ ذاق اللذة بالخالفة وان 
تصرف بين الخالفتين بمكارم خلق استراح بين النضج والتبديل بقدر ذلك فهم على طبقات في العذاب في جهنم ومن أوصل المخالفات 
ومذام الأخلاق بعضها ببعض فهم الذين لا يفتر عنهم العذاب فلما انتبى بهم العمر إلى الأجل المسمى انتبت الخالفة فتنتبي العقوبة 
فهم إلى ذلك الحد وتكتنفهم الرحمو التي وسعت كل شيء ولا أشعر بذلك جهن ولا وزعتها أعني ما فيها من الحيوانات المضرة لا 
ملائكة العذاب فتبقى أحوال جهن على ما هي عليه والرحمة قد أوجدت لهم نعيما لهم في تلك الصورة بحكمها فإن الرحمة هي السلطانة 
الماضية الك على الدوام فافهم ما أومأنا إليه فإنه من لباب الحفظ الإلمي حفظ المراتب وربك على كل شيء حفيظ والله يقول الحق 


وهوعهدي السبيل 
حضرهة هِ الممّيت 


إن الذي قدر الأقوات أحديا ا هو المقيت الذي لعبده شرعه 

وهو الذي قذّر الأوقات جملتها ... رزقاً وخلقاً ومصنوعاً كا صنعه 

عبد المقيت هوأخ لعبد الرواق فإن الرزق قوت المرزوق وهو على مقدار خاص لا يزيد ولا ينقص في كل شبوة في الجنان وفي كل 
دفع ألم وشهوة في الدنيا لأنها دار امتزاج ونشأة أمشاج فن هذه الحضرة يكون القوت لكل من لا يقوم له بقاء صورة في الوجود 
الأيه ومن هذه الحضرة يكون تعيين أوقات الأقوات وموازينها كا قال تعالى في خلق الأرض وقدر فيها أقواتها أي أعطى مقادير 
أَوَقَاك الأفر اك ومواز شا وهدة الأقوات عين الوحي الذي في السماء فالقوت في الأرض كال في السماء وتقدير القوت في الأرض 
كالوحي في السماء يحرطه حي فأوحى في السماء أمرها وهو 7 تقدير أقواتها وقدر في الأرض أقواتها 

بروج العوال قا قر ونيا ينيف الله امراف 

وحكمتها في الثرى سيرها ... ليجمع بالسير أشتاتها 


9< حخضرة الا كتفاء 

فإن الإله بناها لنا ... وعين بالسير أوقاتها 

فكان غذاء لما وقتها ... وقدر في الأرض أقواتها 

وهو وحي أمرها واختلفت الأسماء لاختلاف المحال والصور وعم بالسماء والأرض ما علا من العالم وما سفل وما في الوجود إلا 
عال وسافل ومن أسمائه العلي ورفيع الدرجات فأمى الأسماء وأقواتها أعيان آثارها في الممكات فبالآثار تعمل أعيائها فلها البقاء بآثارها 
فقوت الاسم أثره وتقديره مدة حكه في الممكن أي ممكن كان ومن هذه الحضرة وإن من شيء إلا عندنا خزائته وما ننزله إلا بقدر 
معلوم واللحزائن عند الله تعلو وتسفل فأعلاها كرسيه وهو علمه وعلمه ذاته وأدنى اللحزائن ما خزنته الأفكار في البشر وما بين هذين خخزائن 
محسوسة ومعقولة وكلها عند الله فإنه عين الوجود فههي حضرة جامعة للأعيان والنسب والحدوث والقدم فالحلق واللحالق والمقدور 
والقادر والملك والمالك كل واحد لصاحبه رن وقوت فأمره في معائه وهو تعلو وقوته في أرضه وهو دنوه فأنا من أهل الأرض ونحن 
الخاطبون ببذا االخطاب ليس غيرنا بوذا كان القران مذي والنزول لا يكون إلا من علوه وقوته في أرضه وهو دوه فأنا من أهل 
الأرض ونحن المخاطبون ببذا اللحطاب ليس غيرنا ولهذا كان القرآن منزلاً والتزول لا يكون إلا من علو يا العروج لا يكون إلا إلى عاو 
فن سفل إلى علو عروج ... ومن علة إلى سفل نزول 

وكل جاء في التغزيل فينا ... فهما قلت فانظر ما تقول 

ولما لم يكن في الكون إلا علة ومعلول علينا أن الأقوات العلوية والسفلية دوية لإزالة أمراض ولا مرض ولا افتقار فكل من في 
السماوات ومن في الأرض أن الرحمن عبداً والسماء والأرض أتيا إلى الرحمن طائعين وكل عبد فقير لسيده وخادم القوم سيدهم 
لقيامه بمصاحهم والعبد هو من يقوم في خدمة سيده لبقاء حقيقة العبودة عليه والسيد يقوم بمصالح عبيده لبقاء اسم السيادة عليه فلو 


١٠84‏ حضرة الحلق والأحن وض للاسم اللحالق 


واكك ا للا اا وا 5 أشنا لذ بأسحكابا ل رأحيانيا زلا 
تكون أحكامها إلا بأعياها فأعيائها مفتقرة إلى أحكامها وأحكامها مفتقر: ة إلى أعيائها وأعيان من تحك فييم فانم إلا حكم وعين فا ثم إلا 
مفتقر ومفتقر إليه ولله الأمى جميعاً بعلم ما تكسب كل نفس فأ بكل وهي حرف شمول فشملت كل نفس فا تركت شيئاً في هذا 
الوضع وسيعل الكافر الذي ستر عنه هذا العلم في الحياة الدنيا لمن عقبى الدار في الدار الآخرة حيث يتكشف الغطاء عن الأعين فيعم 
من كان يجهل ويفضل عليه من علمه هنا في ال حياة الدنيا وهم أهل البشرى وكل من تحقق أمرأ كان بحسب ما تحققه 


بل كد الوك قدرأ ... وت 5 الروى 


كل اققلاي: دقان ىلي وو ةا + بغير افترا 

فقوت القوت الذي يقوت به هو استعماله فالمستعمل قوت له لأنه ما يصح أن يكون قربا فاعلم من قوتك ومن أنت قوته روينا عن عام 
هذا الشأن وهو سبل بن عبد الله التستري أنه رضي الله عنه سثل عن القوت فقال الله فقيل له عن الغذاء نسألك فقال لغلبة الحال 
عليه فإن الأحوال هي ألسنة الطائفة وهي الأذواق فنبهه السائل على ما قدر ما أعطاه حاله في ذلك الوقت قال يا سبل إنما أسألك 
عن قوت الأجسام والأشباح فعلم سبل أن السائل جهل ما أراده فنزل إليه في الجواب بنفس أخر غير النفس الأول وعم أنه رضي 
الله عنه جهل حال السائل 3 جهل السائل جوابه فال له سبل مالك ولا يعنى الأشباح دع الديار إلى بانييا إن شْاء خرمما وان شنا 
عمرها فا زال سبل عن جوابه الأول ولكن في صورة أخرى وعمارة الدار بساكنها فالقوت الله كا قال أول مرة إلا أن الإنسان قنع 
بالجواب الثاني لنزوله من النص إلى الظاهر وهكذا أكثر أجوبة العارفين إذا كانوا في الحال أجابوا بالنصوص وإذا كانوا في المقام أجابوا 
بالظواهر بحسب أوقاتهم وهذا القدر من التنبيه على شرف هذه الحضرة كاف إن شاء الله والله يقول الحق وهو بدي السبيل 
حضرة الا كتفاء 

إن الحسيب هو العلي بما لنا ... وبما له فالكل في الحسبان 

لو تعلدون بما أقول وصدقنا ... فيه وفي الأطوان والإنسان 

إن نطقت به وعنه وليس لي ... عين تنطقنى سوى الحسان 

بذع احا عبد ميب وأدخلها القائلرن حصن اللأمهاء في صفة العم وقد جاء في مدلول هذه الحضرة الأمى أن الواحد مثاله 
وكين أبقَاظاً وأمثاله والثاني ومن يتوكل عل الله فهو حسبه أي به تقع له الكفاية فلا يفتقر إلى أحد سواه وعند الكشف يعلم 
احجوب أن أحداً ما افتقر إلا إلى الله لكن ل يعرفه لتحليه في صور الأسباب التي حجبت الخلائق عن الله تعالى مع كونهم ما شاهدوا 
إلا 9 ولهذا م نهدا بقوله تعالى ما الناس نتم الفقراء إلى الله لعلمه 00 7 كه ذا 5 إلا من 


لهال من حم لوقه 


700077 
لا يعلم ذلك إلا بللحبر مثل قول الله فأجره حتى إسمع كلام الله ومثل المصلي إذا قال سمع الله لمن حمده وكل مصل إذا كان هذا أو 
إماماً يقول سمع الله لمن حمده هذا محل الإجماع وما كل قائل هذا يعل أن الله هو القائل إلا إذا سمع هذا احبر فهذا هو امحجوب وأما 
أهل الكشف والوجود ما يحتاجون إلى خبر بل يعلمون من هو السامع والقائل فهم غرق في بحره لا يرجون موتا ولا حياة ولا نشوراً 

أني أكابد المج ... حتى أفوز بالثبج 


وائما العلم به ... في موج هذه الجج 
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والسيف لا أرى له ... عيئاً فدع عنك الج 
يا حضرة قد تلفت ... فيها النفوس والمهج 
إن الففى كل الف الأ ... بيض في عين السبج 
وما عليه في الذي ... يلقاه فيه من حرج 


وكل ما تحذره 000 من ذات دل ودج 
فلا تخف فإنها ... نفسك في ثاني درج 


7.6 حضرة الجلال 

وقد كثر الله في خطابه من قوله ولا تحسين ولا يحسبن وعدد أموراً كثيرة هي مذكورة في القرآن يطول إيرادها وما منها آية فيها ولا 
تحسين أو يحسب إلا وفيها قوة الاكتفاء لمن فهم وما يعمّلها إلا العالمون من هذه الحضرة يحسب على المتنفس أنفاسه لأنها أنفاس 
معدودة محصاة عليه إلى أجل مسمى فلا بد أن يكون كا قلنا ولكن لا بما هي أنفاس وما بما تجري فيه إلى أمد معين وتلك حضرة بين 
العم والجهل فههي حضرة التخمين والخدس والظن الذي لم يبلغ مبلغ العلم ولهذا جاء وحسبوا أن لا تكون فتنة وكانت الفتنة فا كان 
ما حسبوا وقال في طائفة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً وما أحسنوا صنعاً فهي شيهات في صور أدلة تظهر وليست أدلة في نفس 
الأمى فالكيس من يقف عندها ولا يتك فيها بشيء فإن لها شبباً بالطرفين ومن هذه الحضرة نزلت الآليات المتشاببات التي نبينا عن 
الحوض فيبا وأسبنا إلى الزيغ في اتباعها فإن الزيغ ميل إلى أحد الشيهين وإذا أولت إلى أحد الشيبين فقد صيرتها محكة وهي متشاببات 
فعدلت بها عن حقيقتها فا أعطاه حقه الله خلقه والإنسان مأمور بأن يوفى كل ذي حق حقه ومن هذه الحضرة ظهرت الأعداد في 
أعيان المعدودات فليا فلبا تركب العدد في المعدود تخيل منه ما ليس له حك في وجود عيني فهذه الحضرة أعطت كثرة الأسماء لله هي 
كلها أسماء حسنى نتضمن الجد والشرف بل هي نص في المجد والشرف فلهذا قيل فيه أنه تعالى حسيب والحسيب ذو الحسب الكريم 
واللنسب الشريف ولا نسب أتم ولا أكل في الشرف من شرف الشيء بذاته إذاته ولهذا قيل لمحمد صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك 
ما نسب الحق نفسه فيما أوحى إليه به إلا لنفسه وتبرأ أن يكون له نسب من غيره فأنزل عليه سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله 
الصمد لويلد ول يولد ولم يكن له كفواً أحد فعدد ومجد فكانت له عواقب الثناء بما له من التحميد ثم أبان أن له الأسماء الحسنى وعين 
نا منبا ما شاء وأمرنا أن ندعوه بها مع أن له أسماء كل شيء في العالم فكل اسم في العالم فهو حسن ببذه النسبة ومن هنا قالوا أفعال 
لله كلها حسنة ولا فاعل إلا الله هكذا حك الأسماء التي تسمى بها العالم كله ولا سها إن قلنا أن الاسم هو المسمى وقد بينا أنه ما ثم 
وجود إلا الله وكذلك او قلنا أن الاسم ليس المسمى لكان مدلول الاسم وجود الحق أيضاً فعلى كل وجه ليس إلا الحق فا ثم وضيع 
فالكل ذو حسب صمي وجد وشرف عي وإئما الحسبان الذي رمى به روضة أحد الرجلين من السماء فأصبحت صعيداً زلقاً وأصبح 
ماؤها غوراً فكونها أصبحت صعيداً زلقَاً أورثها الشرف وبما نعتها به من الزلق أورثها التنزيه والرفعة في الدرجة بما جعلها صعيداً وأزال 
عنهبا أنواع امخالفة بما أزال عنها من الشجر فإن الحسبان كان من السماء فأعطى مرتبة السمو لمن كان موصوفاً بالأأرض وهي الساترة 
من فيها ولهذا سعيت جنة فا أبرز ما برز منها إلا وجود السماء وهو المطر وجودها بحرارة الشمس فن السماء ظهرت زينتها فالسماء 
كستها بحسبائها والسماء جردتها من زينتها حسبائها فن زينتها كثرت أسماوها بما فييا من صنوف القْر والأتجار والأزاهر ومن تجريدها 
وتنزمبها توحد اسمها وذهبت أمعاؤها لذهاب: :زينها إنا جعلنا ما عل الأرض. زينة لا وليس"الأرضن ف:الاعتاز سوى المسدى خلقاً 
ولس 5 تاسوه امسق نا خاق تزينت وبالحق تنزهت روك قن مللايسن” اده وطر رقا هن لعن وا مله 
الحضرة حضرة الا كتفاء وهو الاسم الإلمي الحسيب والله يقول الحق وهو يبدي السبيل وهو قوله ويبدي من إشاء إلى صراط مستقهم 
حضرة الجلال 
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إن الجليل له الجلال الأعظم ... والجود والكرم العميم الأنفم 

فإذا تخلق عبده بجلاله ... تعمو الوجوه له ومنه يعظم 

وهو الذي سبق امال نفاسة ... فله التقدم والمقام الأقدم 

وله التنزه في المعارج كلها ... وله التكرم والصراط الأقوم 

يبدو فيظهره جمال وحوده ... يعلو فيحجبه الجلال المعلم 

بحقيقة حوت الحقائق كلها ... ما قد علمت به وما لا يعلم 

فاغبض بها إن كنت تعرف قدرها ... ذوقاً ولا تك في القيامة تتدم 

لا تفزعن لما فأنت من أهلها وارحل إلى طلب المعاللي تعصم 

إن الذين يبايعونك إنهم ... ليبايعون الحق حما فاعلموا 

وافشوا الذي جثنا به في حقه ... لا تكتموه فإنه لا يكتم 

وانظر إليه من وراء حجابه ... تحظى به إن كنت ممن يفهم 

إن كنت من أحعابه في غيبه ... فانعم به إن كنت ممن ينعم 

مبما بنيت الصرح أنت خليفة ... فاحذر إذا قام البنا يتيدم 

إن البناء إذا تقوم بامره ... لا يعتريه تفوض وتهدم 

يدعى صاحب هذه الحضرة عبد الجليل قال تعالى وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وفي السماء ررقم وما توعدون 
جعل الرزق والبناء جميعاً ... في سماء وما لا من فروج 

ثم لا بد للعبيد إليها ٠...‏ حين يدعون نحوها من عروج 

نما الحلق إن نظرتم إلهم ... تجدوهم في كل أ مريج 

دون عم فهم حيارى سمارى ... في خروج إن كان أو في ولوج 

ففن نسبة الجلال إليه له الاسم ومن حضرة الجلال ظهرت الألوهة وعجز الحلق عن المعرفة بها ومن هذا الاسم يعلم سرك في الأرض لما 
يع ون أسية لاض وتجهرع ناريك مل نحبة لازام عن :"ا: ير الأركان فكل عفلم فهو جايل وكل حقير فهو جايل فهو من الأضداد 
وقيل لأبي سعيد اللحرازبم عرفت الله فقَال يمعه بين الضدين ا ثم تلا فو الول والآخر والظاهر والباطن يعني من عين واحدة وفي عين 
واحدة ثم نرجع ونقول ولا أحقر من إسأل أن يطعم لإقامة نشأته ولبقاء الحياة الحيوانية عليه وعلى قدر الاحتقار يكون الافتقار وأي 
افتقار أعظم ممن لا يكون له ما يريد إلا بغيره لا بنفسه واولا القوابل ما ظهر مجد القادر لولا جوع العبد ما ادعى فيه السيد واولا 
عين العبد ما كان للجوع حم ولما أراد السيدان يظهر بحم لا يقوم إلا بعبده فلا بد أن يتعين وجود العبد وهو الذليل فالمفتقر إليه أشد 
في الحم وأولى بالاسم فا كيل الوجود إلا بهذا الاسم فا من شيء إلا وله وعليه حك فثبت الافتقار للحكم سواء حكقت له أو عليه وما 
حم على شيء ولا لشيء إلا عينه فا جاءه ثيء من خارج فا نم إلا هو الحم والم والحكوم عليه أو له فتوحدت العين واختلفت 
النسب كل الشيء من الشيء وهما لعين واحدة وأما عظمة الجليل فن تأثير ه كا أن حقارته من كونه مؤثر فيه اسم مفعول وما من 
شيء إلا مؤثر ومؤثر فيه لا بد من ذلك فامم الجليل له حقيقة فيقول العظيم الذي له التأثير للمؤثر فيه الحقير يا جايل ويقول الحقير 
الذي تأثر وظهر فيه لاذي له الأثر يا جليل بالوجهين من كل قائل ومسم وواضت وناك قااراينا أشنة شيء منه بالصدى فإنه ما 
يرد عليك إلا ما تكليت به فوضعه ا حق لهذا المقام وأمثاله مثالا مضروباً فإن الله ما خلق اللحلق لعين الحاق وإنما خلقه ضرب مثال له 
سبحانه وتعالى علواً كبيراً ولهذا أوجده على صورته فهو عظم بهذا القصد وحقير بكونه موضوعاً ولا بد من عارف ومعروف فلا بد 
من خلق وحق وليس كال الوجود إلا بهما فظهر كال الوجود في الدنيا ثم ينتقل الأمس إلى الأخرى على أتم الوجه وأكلها عموماً في 
الظاهر كما عمت في الدنيا في الباطن فهي في الآخرة في الظاهر والباطن فلا بد أن تكون الآخرة تطلب حشر الأجساد وظهورها ولا بد 
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من إمضاء حكم التكوين فبهما فهي في الدنيا في العموم تقول للشيء كن فيكون في تصورها وتخيلها لآن موطن الدنيا ينتقص في بعض 
الأمى عن إمضاء عين التكوين في العين الظاهر وفي الآخرة تقول ذلك بعينه لما يريد أن يكون في عينه من خارج كوجود الأكوان هنا 
عن كن الإلمية عند أسبابها فكانت الآخرة أعظم كلا من هذا الوجه لتعمي الكلمة الحضرتين اللحيال والعس 


|٠١6١‏ حضرة الكرم 

وما ثم حضرة في الحضرات الإلمية من يكون عنها النقيضان في العين الواحدة إلا هذه فهي العامة الجامعة التي تضمنت الأسماء ملها 
حسنها وسيئها والجلال من صفات الوجه فله البقاء دائاً وهو من أدل دليل على أن كل ما في الدنيا في الآخرة بلا شك ومما في الدنيا 
ما لا خفاء به وهي الأجسام الطبيعية التي من شأنها أن تأكل وتشرب وتستحيل مأ كلها ومشروبها بحسب أمزجتها ففي الجنة يستحيل 
ما يأ كله أهلها عرقاً يخرج من أعراضها أطيب من ريم المسك قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكام فقال قائل بأي أسبة 
يكون له هذا البقاء فقال ذو الجلال وال كرام فرفع بنعت الوجه فلو خفض نعت بالجلال وله النقيضان فيبقى الوجه الذي له نقيضان 
ولا يفنى وإما يفنى ما كان على هذه الأرض فناء انتقال في الجوهر وفناء عدم في الصورة فيظهر مثل الصورة لا عينها في الجوهر الباقي 
الذي هو عب الذنب الذي تقوم عليه أشأة الآخرة فيبقى حك الوجه المنعوت بالجلال ويتبعه اسمه حيث كان فللاسم البقاء كا كان 
القاء اللهنىه والله يقر الى بويعو جيني اليل 

حضرة الكرم 1 

إن الكريم الذي يعطي إذا سئلا ... ولو تراه فقيراً لإذي سألا 

وليس يبرح من إذلال نشأته 6 بما يعز ولو محبوبه وصلا 

ولا أحاشي من العيان من أحد ... إلا الغني الذي يعطي إذا سئلا 

وذاك للأدب المعتاد أنسبه ... فإنه مانع ولا تقل بخلا 

سبحانه وتعالى أن حيط به ... عم الخلائق عيناً حل أو رحلا 

فإن يحل ففي قلي منازله ... وإن أقام أراه فيه م تحلا 

وليس ينقصه ما يحيط به ... إلا إذا قيل شبر الله قد كلا 

إن القرآن لفي آياته مب ... آباره تقتضي الأزمان والأزلا 

يدعى صاحب هذه الحضرة عبد الكريم وهو بتبع الجليل ويلازمه قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال وال كرام وقال تعالى تبارك 
اسم ربك ذي الجلال والإكام وإنما تبعه من حيث ما يعطيه وضع الجلال ولما كان يعطي النقيضين جاء بالإكرام على الوجهين فإن 
السامع إذا أخذ الجلال على العظمة أدركه التنوط لعظم الوصول إلى من له العظمة لما يرى نفسه عليه من الاحتقار والبعد عن التفات 
ما يعطيه مقام العظمة إليه فأزال الله عن وهمه ذلك الذي تخيله بقوله والإكرام أي وإن كانت له العظمة فإنه يكرم خلقه والبعد عن 
التفات ما يعطيه مام العظمة إليه فأزال الله عن وهمه ذلك الذي تخيله بقوله والإكرام أي وإن كانت له العظمة فإنه يكرم خلقه وينظر 
إلهم يجوده وكرمه نزولا منه من هذه العظمة فليا سمع القانط ذلك عظم في نفسه أكثر مما كان عنده أولاً من عظمته الأولى التي 
كان يعظم بها الحق كانت لعين الحق عن انكسار من العبد وذلة فليا وصف الحق نفسه بأنه يكرم عباده بنزوله إلهم حصل في نفس 
الخلوق إن الله ما اعتنى به هذه العناية إلا وللمخلوق في نفس هذا العظيم ذي الجلال تعظيم فرأى نفسه معظما فإذلك زاد في تعظيم 
الحق في نفسه إ يثاراً لجنابه لاعتناء الحق به على عظمته فزاد الحق بالكرم تعظيماً في نفس هذا العبد أعظم من العظمة الأولى هذا إذا 
أخذ الجلال وحمله على العظمة فإن أخذه السامع وحمله على نقيض العظمة فإنه يحصل أيضاً في نفسه القنوط لأنه حقير وقد استتد 


0٠84‏ حضرة الحلق والأعن وض للاسم الحالق 


إلى مثله فن أن يأتيه من تكون له منه رفعة والذي استند إليه جليل فيقول له لسان الصفة ومع هذا فإنه ذو ]كرام والدليل على أنه ذو 
كرام امتنانه عليك بوجودك ول تكن شيئًاً موجوداً ولا مذكوراً فلولا كامه لبقيت في العدم فكرامته بك في إعطائه الوجود إياك أعن 
من كرامته بك بعد وجودك بما يمنحك به من نيل أغراضك فيتنبه هذا الناظر في هذا الاسم وحمله على نقيض العظمة ويقول صيح 
ما قال من أكرمني بالوجود اللحير وحال بيني وبين الشر المحض وهو العدم لا بد أن يكون قادراً على إيجاد ما يسرني ودعه يكون في 
نفسه ما كان إنما الغرض أن يكون له الاقتدار على تكوين ما أريد منه وما جعل عنده هذا إلا قوله والإ كرام وانظر إلى قول النبي صلى 
لله عليه وسلم وما أعبه في بيه أن يقال عن العنب الكرم وغيرته صلى الله عليه وسلم على هذا الاسم ثم قال فإن الكرم قلب المؤمن 
فإن قلبت المؤمن وجدت الحق في قلبك إياه فإن الله يقول وسعني قلب عبدي المؤمن والحق باطن مؤمن وهو قلب الظاهر والحق هنا 
هو الكريم لأن لقاب هو الكرم فهو محل الكرم وجاء بالاسم الكريم على هذه البنية لكونها تقتضي الفاعل والمفعول فهو تعالى كريم بما 
وهب وأعطى وجاد وامتن به من جزيل الحبات والمنح وهو مكرك ومتكرم عليه بما طلب من القرض فأقرض العبد ربه عن أمره وبما 
عبده خلقه لأنه ما خلقهم إلا عاو وجعل لمم الاختيار ربما أداهم إلى البعد عما خلقوا له من العبادة ولا عل الحق ذلك ظهر في 
صورة كل شيء وأخبر عباده بذلك فال فأيتفا تولوا فم وجه الله ولا بد لكل مخلوق من التولي إلى أمى ما وقال الحق تعاللى في ذلك 
الذي توليت إليه وجهي وما أعلمهم بذلك إلا ليتصفوا بصفة الكرم على الله بتوليهم لأنهم لولم يعلموا ذلك بإعلامه مع وجود الاختيار 
الذي يعطي التفرق في الأشياء لتخياوا أ: ور و ا ا ل 0 
تفوسهم من ذلك حرجاً حيث خالفوا ما خلقوا له مع كرمه بهم بإيجادهم فأزال الله عنهم ذلك الحرج كرما منه واعتناء بهم بقوله فأينا 
تولوا فم ويك الله فانطلقوا في اختيارهم إذا علموا أنهم حيث تولوا ما ثم وجه الله فوقفوا على عل ما خلقوا له وقد كان قبل هذا يتخيلون 
وذلك الأين يعين بحقيقته اسما خاصا من أسماء الله فلله الإحاطة بالأ.ينيات بأحكام مفتلفة لأسماء إلية مختلفة تجمعها عين واحدة فن 
كمه قبول كرم عباده عطاياهم قرضاً وصدقة فوصف نفسه بالجوع والظمأ والمرض ليتكلم عليه في صورة ذلك الكون الذي الحق 
وجهه بالعيادة والإطعام والسقي والكرم على الحاجة أعظم وقوعاً في نفس المتكرم عليه من 


«م.ع ١68‏ حضرة المراقبة 

الكرم على غير حاجة لأنه مع الحاجة ينظره إحساناً مجرداً بثر له الشكر ولا بد والشكر ير الزيادة من العطاء والكرم على غير الحاجة من 
المتكرم عليه يظهر له الحال الذي هو عليه وجوهاً من التأويل قد يخرجه من نظره أنه أحسن إليه فربما بتخيل فيه أمراً يرد به فلهذا نزل 
الحق إلى عباده في طلب الكرم منبم إلى الظهور بصفة الحاجة ليعلمهم أنه ما ينظر في أعطياتهم إلا الإحسان مجرداً فهي بشرى من الله 
جاءت منه إلى عباده من قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا وهذه منها فهذا اسم الكريم من حضرة الكرم فبكرمه تكرّمت عليه كا قررنا 
والله يول الحق وهو بدي السبيلكوم على غير حاجة لأنه مع الحاجة ينظره إحساناً مجرداً يشر له الشكر ولا بد والشكر يثر الزيادة من 
العطاء والكرم على غير الحاجة من المتكرم عليه يظهر له الحال الذي هو عليه وجوهاً من التأويل قد يخرجه من نظره أنه أحسن إليه 
فرما يتخيل فيه أمرا برد به فلهذا نزل الحق إلى عباده في طلب الكرم منهم إلى الظهور بصفة الحاجة ليعلمهم أنه ما ينظر في أعطياتهم 
إلا الإحسان مجرداً فههي بشرى من الله جاءت منه إلى عباده من قوله لمم البشرى في الحياة الدنيا وهذه منها فهذا اسم الكريم من 
حضرة الكرم فبكرمه تكرّمت عليه كا قررنا والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

حضرة المراقبة 

إن الرقيب ازيم حيثما كان ... لذاك يحفظ أعياناً وأكوانا 

وا وكرن عل كعم ف عه سأرو كان ,ذالكة الأ بن ان 
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وليس يخفى عليه من مراقبه ٠...‏ شيء وان جل ذاك الأمى أو هانا 

يدعى صاحبها عبد الرقيب وليس في الحضرات من يعطي التنبيه على أن الحق منا بذاته في قوله وهو معكم أتفا كنتم إلا هذا الاسم 
الرقبب وهذه الحضرة لأنه على الحقيقة من الرقبى والرقى أن تملك رقى الشىء بخلاف العمري فإذا ملكت رقبة الشىء تبعته صفاته 
كلها وما ينسب إليه بخلاف الصفة لأنك إذا ملكت صفة ما لا يلزم أن تملك جميع الصفات وإذا ملكت الموصوف فبالضرورة تملك 
جميع الصفات لأنها لا نقوم بنفسها وإئما تطلب الموصوف ولا تجده إلا عندك فتملكها عند ذلك فهي الحيالة للصائد فأما ملكه إياك 
فعلوم بما تعطيه حقيقتك وأما ملكك إياه فبقوله فأيغا تولوا فثم وجه الله ووجه الشيء ذاته وحقيقته والرقيب اسم فاعل على كل شيء 
وهو المرقب عليه فإنه المشبود لكل شيء فيرقب العبد في جميع حركاته وسكاته ويرقبه العبد في جميع اثاره في قلبه وخواطره وحركاته 
وحركات ما خرج عنه من العالم فلا يزال صاحب هذه الحضرة في مزيد علم إلى أبداً على ذات ينجر معه على صفات وتوت وأمهاء 
ونسب وأحكام ولا بد لهذا الاسم من حك الإحاطة حت يصح شمول المراقبة وما كانت المراقبة تقتضي الاستفادة والحفظ حذراً من 
الوقائع فالعلم قوله حتى نعل فإذا ابتلاه راقبه حت يرى ما يفعل فيما ابجلاه به لأنه ما ابتلاه ابتداء وإما ابتلاه لدعواه لأنه قال لهم 
ألست بربك. فقلوا بلى فادعوا فابتلاهم ليرى دعواهم ولقد رحم الله عباده حين أشبدهم عل أنفسهم بما قبضهم وقررهم عليه من كونه 
ربهم وما أشبدهم على توحيده ويصدق المقر بالملك لمن له فيه شقص -فعل هم الانفساح من أجل ما علم من يشرك من عباده الشرك 
المحمود والمذموم فغير المذموم شرك الأسباب فإن القائلين بها أكثر العباد مع كونهم لا يعتقدون فيها إلا أنبا موضوعة من عند الله 
والمذموم من الشرك أن يجعل المشرك مع الله إهاً آخر فا زاد ولذلك قال من قال من المشركين أجعل الآلمة إهاً واحداً أن هذا الشيء 
عاب فقوله أن هذا لشيء عاب عندنا هو قول الله وقوله أجعل الآلحة إاً واحداً حكاية الله لنا عن المشرك أنه قال هكذا إما لفظاً واما 
معنى فقال الله عند قولهم ذلك إن هذا لشيء عاب حيث جعلوا الإله الواحد آلحة وخصوص وصفة أنه إله وبه تقيز فلا يتكثر بما به 
يتقيزوا يشهد لهذا النظر قولهم فيما حكى الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلئى فعصم الله هذا الاسم الله أن يع فيه اشتراك فهم 
يعلمون أنهم نصبوهم المة ولهذا وقع الذم عليهم بقوله أتعبدون ما تختون والإله من له الخلق والأعس من قبل ومن بعد وأما لطفه بهم 
في هذا الإشباد فهو القبض والقبض يقتضي القهر فا أقروا به إلا مع القهر فالمشرك منهم أقر على كره فلما تخيلوا أنهم قد خرجوا من 
القبضة لجهلهم بما هو الأمى عليه قالوا بالشركة فإذا قيل لهم في ذلك احتجوا بما كانوا عليه من القبض فيعذرون في دعواهم أنهم ما 
ادّعوا ذلك إلا جبراً لا اختياراً والحكم في الأشياء للأحوال فن راقب أحواله من أن صدر فلا يخاو هذا المراقب إما أن يكون ميزان 
الشريعة بيده فإنه يرى بعين إيمانه إم كان من أهل الإيان أو بعين شبوده إن كان من أهل الشبود من لك يكن له إحدى هذين 
العينين فهو اعمى فيرى الحق والميزان بيده يخفض ويرفع فيقتدي بربه ويتاسى وما عنده إلا ميزان ما شرع له لا يلتفت مع الإ يمان 
إلى ميزان عمّله فيزن ما يرد عليه من الأحوال من جانب ربه فيخفض ويرفع ويزيد في الناقص من الزائد من عباده بالعدل ويعطي 
بالفضل فلا يزال ما دام هذا الميزان بيده معصوماً في مراقبته ويصح عنده أنه عند الاسم الرقيب لأنه قد تحقق بنعته بسيده فاسدلا 
العبيد من يراقب سيده مراقبة سيده إياه فيراقب الحق مراقبة عبده لمن يراقب فيكون معه بحيث يرى منه ومن ملك المراقبة كان له 
التصريف كيف شاء في المراقب فإن الله مع عبده حيث كان 

هكزا الأمى فاعتير .ىوحف السر ازور 

نا الأمى مثل ما ... قلته فيه فافكر 


سوس, 4 1١09‏ حضرة الإجابة 


فالعبد وان كان مقيداً بالشرع فإن الشرع قد جعله مسرح العين في تصرفه وحمده الميزان ويذمه والمراقب معه أيفا كان من مود 
ومذموم فإذا كان العبد هو المراقب ولا يرى الحق مجرداً عن الاق تجريد تنزيه وتقديس أبداً لأنه لا تصح هناك مراقبة فلا بد أن 
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١٠84‏ حضرة الحلق للحن وض للاسم الحالق 


يراه في الخلق في حضرة الأفعال فيكون المراقب وهو العبد حيث كان الحق من خلقه لأنه في الخلق يشبده فينظر ما يقتضيه ذلك 
الأثر في ذلك ليخلق المهين فيزنه بالميزان الموضوع ويكون معه بحسب ما يعطيه ميزان الحق فينظر أي اسم إِي يكون له الحكم في ذلك 
الأمى الموزون فيتوجه إليه باسم لي يكون عليه هذا المراقب الذي هو العبد كان ما كان من الأسماء الإلمية فإن كان يقتضي ما لا 
يوافق غرضه ولا يلايم مزاجه ولا مده شرعه سأل رفع ذلك الحم منه إن كان قار شرع بالتؤية والمتفجة وان كان ذا غرض سأل 
الموافقة وان كان ممن يقول بالملايمة سأل الأصلح والأولى طبعاً بحسب ما يكون عليه في حاله 

ففن ملك الرقي فقد ملك الكلا ... ومن ملك الكل يصح له الجزء 

فلا تعم عن إدراك كل مراقب ... فقد بانت الأسرار إذ أخرج اللحبء 

فإن الرقيب الحق في كل حالة ... لديه قبول الحال إن شاء والدرء 

فن راقب الحق الرقيب بعينه ... فذاك الرقيب ال حق والمثل والكفء 

فللخلق أحكام إذا هي حققت ... يكون له منها الإعادة والبدء 

ويظهر في الحق الذي قلت مثل ما ... يضاف إلى الخلوق في كونه النشء 

دليلي حدوث الصور في كل ناظر ... إليه وما في كل ما قلته هزء 

حدر الاجاة 

كن مجيباً إذا الإله دعاكا ... وسميعاً لما دعاك مطيعا 

واحفظ السر لا تكن يا ولبي ... للذي حصك بذاك مذيعا 

فإذا ما دعاك فى حق شخص ... كن مجيباً لما دعاك سميعا 

لا تك" كالذي أناة حزيضنا .و فإذ| ها استفاد: كان مضينها 

كل من ضات الأمور لديه ... إنه قد أتى حديئاً شنيعا 

يدعى صاحبها عبد الجيب وتسمى حضرة الانفعال فإن صاحب هذه الحضرة أبداً لا يزال منفعلاً وهو قولهم في المقولات أن ينفعل 
وهذا حكم ما يثبت عقلاً وإنما يثبت شرعاً فلا يقبل إلا بصفة الإيمان وبنوره يظهر وبعينه يدرك قال تعالى وإذا سألك عبادي عني 
فإني قريب يعني من ولا أقرب من أسبة الانفعال فإن الحلق منفعل بالذات والحق منفعل هنا عن منفعل فإنه مجيب عن سؤال ودعاء 
أجيب دعوة الداعي وهو الموجب للإجابة إذا دعاني فليستجيبوا لي إذا دعوتهم وما دعاهم إليه إلا بلسان الشرع فا دعاهم إلا بهم 
فإنه تلبي بالرسول فقال من أطاع الرسول فقد أطاع الله فقرر أنه ما جاء منه إلا به فا فارقه ولا شاهد الخلق المبعوث إليهم إلا الرسول 
فظاهره خلق وباطنه حق كا قال في البيعة نما يبايعون الله وما في الكون إلا فاعل ومنفعل فالفاعل حق وهو قوله واللّه خلقك وما 
تعملون والفاعل خلق وهو قوله فنعم أجر العاملين واعملوا ما شئتم أنه بما تعملون بصير والمتفعل خلق وهو معلوم وخلف في حق وهو 
الإجابة وحق في خلق وهو ما انطوت عليه العقائد في الله من أنه كذا وكذا وخلق في خاق وهو ما تفعله الحمم في الخلوقات من 
حركات وسكون واجتماع وافتراق ثم اعلم أن الإجابة على نوعين إجابة امتثال وهي إجابة الحلق لما دعاه إليه الحق وإجابة امتنان وهي 
إجابة الحق لما دعاه إليه اللخلق فإجابة الحاق معقولة وإجابة الحق منقولة لكونه تعالى أخبر بها عن نفسه وأما اتصافه بالقرب في الإجابة 
فهو اتصافه بأنه أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد فشبه قربه من عبده قرب الإأسان من نفسه إذا دعا نفسه لأمى ما تفعله فتفعله 
فا بين الدعاء والإجابة الذي هو السماع زمان الدعاء زمان الإجابة فقرب الحق من إجابة عبده قرب العبد من إجابة نفسه إذا دعاها 
ثم ما يدعوها إليه في الحال ما يدعو العبد ربه إليه وقد لا تفعل لأمى عارض يعرض له وإئما وقع هذا الشبه مخلوقاً على الصورة وهو أنه 
وصف نفسه في أشياء بالتردد وهذا معنى التوقف في الإجابة فيما دعا الحق نفسه إليه فيما يفعله في هذا العبد وقد ثبت هذا في قبضة 
ابلح المؤفك :قات لاوم زه امرك :وال كاه مساءة المؤمن فقال عن نفسه سبحانه ما ترددت في شيء نا فاعله ترددي فأ ثبت لنفسه 
التردد في أشياء ثم جعل المفاضلة في التردد الإلمي فمّال تعالى ترددي في قبض أسمة المؤمن الحديث فهذا مثل من يدعو نفسه لأ 
ما ثم يتردد فيه حتى يكون منه أحد ما يتردد فيه والدعاء على نوعين دعاء بلسان نطق وقول ودعاء بلسان حال فدعاء القول يكون من 


١*4‏ حضرة الحاق والأمى وه للاسم اللخالق 
الحق ومن الحلق ودعاء الحال يكون من اللحاق ولا يكون من الحق إلا بوجه بعيد والإجابة للدعاء بلسان الحال على نوعين إجابة امتنان 
على الداعي وإجابة امتنان على المدعو فإما امتنانه على الداعي فقضاء حاجته التي دعاه فيها وامتنانه على المدعو فإنه بها يظهر سلطانه 
بقضاء حاجته فيما دعاه فإنه بها ,يظهر إليه وللمخلوق في قبوله ما يظهر فيه الاقتدار الإلمى راتحة امتنان ولهذه القوة الموجودة من من 
منّ على رسول الله صلى الله عليه وس بالإسلام فقال تعلى تأنيساً له بمنون عليك أن أسلموا ثم أمره أن يقول لهم فقال يا تمد قل لا 
تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليك أن هداى للإيمان إن كنتم صادقين فتلك المنة الواقعة منهم نما هي على اللّه لا على رسوله صلى الله 
عليه وسل فإنهم ما انقادوا إلا إلى الله لأن الرسول ما دعاهم إلى نفسه وإنما دعاهم إلى الله فقوله لحم إن كنتم صادقين يعني في إيماكم 
ما جئت به فإنه ما جئت به أن الهداية بيد الله يبدي بها من يشاء من عباده لا بيد امخلوق ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أبان عما 
ذكرنا من أن لهم راتحة في الامتنان أما والله لو شتم أن تقولوا لقاتم وذكر نصرة الأنصار وكونهم أووه حين طرده قومه وأطاعوه حين 
عصوه قومه فاشبهوا فيما كان منهم بما قرّره رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك قوله تعالى لنبيه ألم يدك ضالاً فهدى ووجدك 
عائلاً فأغنى ولما كانت النعم محبوبة إذاتها وكان الغالب حب المنعم حتى قالت طائفة إن شكر المنعم واجب عقلاً جعل الله التحدث 


بالنعم شكراً فإذا سمع الحتاج ذى المنعم مال إليه بالطبع وأحبه فأمره أن يتحدث بنعم الله عليه فقال وأما بنعمة ربك -خدث حت يبلغ 
القاضى والداني وقال في الإنسان 


".838 حضرة السعة 


فأما لبتم فلا تمقهر وأما السائل فلا تنبر ومن هذا الأم ذكر أهل الله ما أنعم الله به علههم من المعارف والعلم به والكرامات فإن النعم 
ظاهرة وباطنة وقد أسبغها على عباده > قال وأشبغ عليك نعمه هوه وباظنة فيل يفي ذا عله مناه الل ادق الا فعا ؤالله 
يقول الحق وهو يبدي السبيلأما اليتبم فلا تقهر وأما السائل فلا تنبر ومن هذا الأعى ذكر أهل الله ما أنعم الله به عليهم من المعارف 
والعلم به والكرامات فإن النعم ظاهرة وباطنة وقد أسبغها على عباده كا قال وأشبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فهذا بعض ما يعطيه 


هذه الحضرة من الانفعال واللّه يقول الحق وهو يبدي السبيل 
حضرة السعة 


نما الواسع الذي ... وسع الكل خلقه 

فإذا ما خلا بنا ... نازع الحق خلقه 

وزها بالذي بدا ... من سنا الشمس افقه 

فهي فينا بنورها ... وانا فيه حقه 

يدعى صاحيها عبد الواسع قالت الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعاباً فقدمت الرحمة على العلم لأنه أحب أن يعرف والمحب يطلب 
الرحمة به فكان مام امحب الإلمي أول مرحوم نفلق الحلق وهو نفس الرحمن وقال ورحمتي وسعت كل شيء فعم بكل مرحوم وما 
ثم الأمى مرحوم ومن كان علمه بالشيء ذوقاً وكان حاله فإنه يعلم ما فيه وما يقتضيه من الك وقد قال الترحمان صل الله عليه وسلم أن 
المؤمن لا ييل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقد علمنا أن له الكال وأنه المؤمن وأن العالم على صورته فقد ثبتت الأخوة بالصورة 
والإيمان لأنه ما ثم إلا قائل به مؤمن مصدق بوجوده فإنه | من شيء إلا سبح عنده وما من شيء إلا وسعته رحمته كا وسعه تسبيحه 
وحمده فهو الواسع لكل شبيء ولهذا الاتساع هو لا يكزّر شيئاً في الوجود فإن الممكثات لا نباية لها فأمثال توجد دنيا وآخخرة على الدوام 
وأحوال تظهر وقد وسع كرسيه وهو علمه السماوات واللأرض ووسعت رحمته عليه والسماوات والأرض وما ثم إلا سماء وأرض فإنه 
ما ثم إلا أعلى وأسفل سبح اسم ربك الأعلى فلا أعلى بعده ولو دليتم بحبل لبط على الله فلا أنزل منه وما بينهما فينزل إلى العلو الأدنى 
وهو الما الأول من جهتنا فإنها السنماء الدنيا أي القربيْة إلينا وما نول ليعذب وشقق بل يقول هل من "داع فاسعجيب لد اهل .عق 
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سائل فأعطيه وما يخلو ثيء من سؤّال بخير في حق نفسه هل من تائب فأنوب عليه وما من شيء إلا ويرجع في ضرورته إذا انقطعت 
به الأسباب إليه هل من مستغفر في أكثر أوقاته لمن هو إله ول يقل أنه ينزل ليعذب عباده الذين نزل في حقهم ومن كان هذا نعته 
وعذب فعذابه رحمة بالمعذب وتطهير كعذاب الدواء للعليل فيعذبه الطبيب رحمة به للتشغي ثن اتساع العطاء فإنه أعطى الوجود أولا 
وهو امير الخالص ثم لم يزل يعطي ما يستحقه الموجود مما به قوامه وصلاحه كان ما كان فهو صلاح في حقه ولهذا أضاف العارف 
به المترجم عنه كلمة الحضرة ولسان المقام الإلمي رسوله صل الله عليه وس احير إليه فقال واللحير كله في يديك ونفى الشر أن يضاف 
إليه فال والشر ليس إليك وقد بينا أنه ما ثم معط إلا احير سواء سر أم ساء فالسرور هو المطلوب وقد لا يجيء إلا بعد إساءة لما 
يقتضيه مزاج التركيب وقبول امحل لعوارض تعرض في الوجود وكل عارض زائل ولهذا يسمى بالمعطي والمانع والضار والنافع فعطاؤه 
كله نفع غير أن امحل في وقت يجد الألم لبعض إلا عطيات فلا يدرك لذة العطاء فيتضرر بذلك العطاء ولا يعلم ما فيه من النفع الإلمي 
فيسميه ضاراً من أجل ذلك لعطاء وما علم أن ذلك من مزاج القابل لا من العطاء ألا ترى الأشياء النافعة لأمزجة ما كيف تضر 
بأمزجة غيرها قال الله في العسل إنه شفاء للناس خاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن أخي استطلق بطنه فقال اسقه 
عسلا فزاد استطلاقه فرجع فأخبره اسقّه عسلا فزاد استطلاقه وما عل هذا الرجل ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك 
فإنه كان في امحل فضلات مضرة لا يمكن إخراجها إلا بشرب العسل فإذا زالت عنه أعقبته العافية والشفاء فلما رجع قال له يا رسول 
لله سقيته عسلا فزاد استطلاقه فقال صدق الله وكذب بطن أخيك اسقّه عسلاً في الثالثة فسمّاه فبرئ فإنه استوفى خروج الفضلات 
المضرة وكالذي يغلب على العضو ال حامل للطعم المرة الصفراء فيجد العسل مرا فيقول العسل مى فكذب امحل في إضافة المرارة إلى 
العسل لأنه جهل أن المرة الصفراء هي المباشرة لعضو الطعم فأدرك المرارة فهو صادق في الذوق والوجد إن كاذب في الإضافة 
فالقوابل أبداً هي التي هلا الح فا من الله إلا اللحير المحض كله فن اتساع رحمته أنها وسعت الضرورة فلا بد من حكه في المضرور 
فالضرر في الرحمة ما هو ضرر وإنما هو أمى خير بدليل أنه بعينه إذا قام بالمزاج الموافق له التذ به وتتعم وهو هو ليس غيره فالأشياء إلى 
الله إنما تضاف إليه من حيث أنها أعيان موجودة عنه ثم حك الالتذاذ بها أو غير الالتذاذ إنما هو راجع إلى القابل ولو علم الناس أسبة 
الغضب إلى الله لعلموا أن الرحمة تسع الكل فإن القادر على إزالة الألم عن نفسه لا يتركه فقامت الأحوال من اللخلق والمواطن للحق 
مقام المزاج لحيوان فيقال في الحق إنه يغضب إذا أغضبه ويرضى إذا أرضاه العبد لخال العبد والموطن يرضى الحق ويغضبه كالمزاج 


.1 الحكيم حضرة الحكمّة 


لحيوان يلتذ بالأمس الذي كان بالمزاج الآخخر به فهو بحسب المزاج كا هو الحق بحسب الحال والمواطن ألا ترى في نزوله إلى السماء 
الدنيا ما يقول فإنه نزول رحمة يقتضيها الموطن وإذا جاء يوم القيامة يقتضي المواطن أنه يجيء للفصل بين العباد لأنه موطن يمع الظالم 
والمظلوم وموطن الحك واللخصومات فالحكم للمواطن والأأحوال في الحق الحم في التألم والالتذاذ والتلذذ للمزاج أن ربك واسع المغفرة 
أي واسع الستر فا من شيء إلا وهو مستور بوجوده وهو الستر العام فإنه لولم يكن ستر لم يقل عن الله وهو ولا قال أنت فإنه ما ثم إلا 
عين واحدة فأين الخاطب أو الغائب فلهذا قلنا في الوجود أنه الستر العام ثم الستر الآخر بالملائم وعدم الملائم فهو واسع المغفرة وهي 
حضرة إسبال الستور وقد تقدم الكلام عليها في هذا الباب ثم قال هو أعلم بمن اتقى والستر وقاية والغفران هو الستر فالعبد بالستر ألم 
البرد والحر إذا عل من مزاجه قبول ألم الحر والبرد فإن الحر والبرد ما جا إلا لمصاح العالم ليغذي النبات الذي هو رزق العالم فيبرزه 
ليتتفع به فيكون جسم ال حيوان على استعداد يعضرر به فيقول إني تأذيت بالحر والبرد وإذا رجع مع نفسه لما قصد ببما بحسب ما يعطيه 
الفصول عل أنه ما جاء إلا لنفعه فتضرر بما به ينتفع والغفلة أو الجهل سبب هذا كله والله يقول الحق وهو .بدي السبيلحيوان يلتذ 
بالأمى الذي كان بالمزاج الآخر به فهو بحسب المزاج كأ هو الحق بحسب الحال والمواطن ألا ترى في نزوله إلى السماء الدنيا ما يقول 
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فإنه نزول رحمة يقتضيها الموطن وإذا جاء يوم القيامة يقتضي المواطن أنه يجيء للفصل بين العباد لأنه موطن يمع الظالم والمظلوم وموطن 
الحم واللحصومات فالحكم لمواطن والأحوال في الحق والحكم في التألم والالتذاذ والتإذذ للمزاج أن ربك واسع المغفرة أي واسع الستر 
فا من شيء إلا وهو مستور بوجوده وهو الستر العام فإنه لو لم يكن ستر لم يقل عن الله وهو ولا قال أنت فإنه ما ثم إلا عين واحدة 
فأين المخاطب أو الغائب فلهذا قلنا في الوجود أنه الستر العام ثم الستر الآخر بالملاثم وعدم الملاثم فهو واسع المغفرة وهي حضرة إسبال 
الستور وقد تقدم الكلام عليها في هذا الباب ثم قال هو أعم بمن اتقى والستر وقاية والغفران هو الستر فالعبد بالستر ألم البرد وال حر إذا 
على من مزاجه قبول ألم الحر والبرد فإن ا حر والبرد ما جاآ إلا لمصاح العالم ليغذي النبات الذي هو رزق العالم فيبرزه لينتفع به فيكون 
جسم الحيوان على استعداد يتضرر به فيقول إني تأذيت بال حر والبرد وإذا رجع مع نفسه لما قصد ببما بحسب ما يعطيه الفصول عل أنه 
ما جاء إلا لنفعه فتضرر بما به ينتفع والغفلة أو الجهل سبب هذا كله والله يقول المح وهو بدي السبيل 

الحكيم حضرة الحكمة 

إن الحكم الذي ميزانه أبداً بالرفع والخفض منعوت وموصوف 

يرتب الأعى ترتيباً يريك به ... علماً وفيه إذا فكرت تعريف 

بأنه الله فرد لا شريك له ... في ملكه وله في انحاق تصريف 

ميزانه الحق لا خسران يلحقه ... ولا يقوم به في الوزن تطفيف 

يدعى صاحيها عبد الحكيم قال الله تعالى ومن يدؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما كثره الله لا تدخله قله يا أن ما عظم الله ما 
يدخله احتقار وامتن على داوود بأن آتاه الحككة وفصل اللحطاب وهو من الحكة فإنه لفصل اللخطاب موطن يعطى الحكمة لصاحبها أن 
لا يظهر منه في ذلك الموطن إلا فصل اللخطاب وهو الإيجاز في البيان في موطنه لسامع خاص إذي حال خاص والإسباب في البيان 
في موطنه لسامع خاص ذي حال خاص ومراعاة الأدنى أولى من مراعاة الأعلى فإن ذلك من الحكة فإن اللحطاب للإفهام فإذا كر 
لمتكم الكلام ثلاث مرات حت يفهم عنه 15 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يلغ عن الله للناس يراعي الأدنى ما يراعي من 
فهم من أول مرّة فيزيد صاحب الفهم في التكزار أموراً لم تكن عنده أفادها إياه لتكرار والأدنى الذي لم يفهم فهم الأول فهم بالتكرار 
ما فهمه الأول بالقول الأول ألا ترى العالم الفهم المراقب أحواله يتلو الحفوظ عنده من القرآن فيجد في كل تلاوة معنى 0 ف 
التلاوة الأولى والحروف المتلوة هي بعينبا ما زاد فيها شيء ولا نقص وإئما الموطن والحال تجدد ولا بد من تجدده فإن زمان التلاوة 
الأولى ما هو زمان التلاوة الثانية فافهم فتعطي هذه الحضرة عل الترتيب وإعطاء كل شيء حقه وإنزاله منزلته فيعم الغيد اراق أن 
له هو واضع الأشياء وهو الحكيم فا وضع شيئا إلا في موضعه ولا أنزله إلا منزلته فلا تعترض على الله فيما رتبه من الكائنات في العام 
في كل وقت ولا يرح نظره وفكره على حكة ربه فيقول لو كان كذا في هذا الوقت لكان أحسن في النظم من الترتيب فا أخطأ إلا 
في قوله في هذا الوقت لا في قوله لو كان كذا لكان أحسن فلما غابت عنه حكمة الوقت تخيل أن ذلك الذي هو أحسن أن هذا الوقت 
بقتضيه وهذا نظر عقلي فإن الأزمنة لكل ممكن على أسبة واحد فليس زمان لشيء بأولى من زمان آخر ولكن أن فائدة المرح إلا 
علمه بالزمان وما يقتضيه لأنه خالق الزمان وما هذا الناظر خالق الزمان فهو يعلم ما خاق فا رتب فيه إلا ما استحقه بخلقه فإنه أعطى 
كل شيء خلقه فالحكيم من حكته الحكمة فصرفته لا من حك الحكمة فإنه من حك الحكمة له المشيئة فيها ومن حكمته الحكمة فهي 
المصرفة له وإذا قامت الصفة بالموصوف أعطته حكها عطاء واجباً قال تعالى ما يبدل القول لدي فالحكم للقول وذلك ليس إلا الله أو 
لرجل متحقق بالله قد طالع القول الإلجي ومن هنا تعلم ما هو النسخ فإن مفهوم النسخ في القائلين به رفع الحم بحم آخر كان ما كان 
من أحكام الشرع فإن السكوت من الشارع في أمى ما حك على ذلك المسكوت عنه فا ثم إلا حكم فهو تبديل وقد قال تعالى ما يبدل 
القول لدي فا ثم فسخ على هذا القول لو كان ثم نسخ لكان من الحكمة وصورته أن الزمان إذا اختلف اختلف الحم بلا شك فالنسخ 
ثابت أبداً لأن الاختلاف واقع أبداً فالحكمة ثبت النسخ والحكمة ترفع النسخ ولكن في مواطن معينة تطلبها لذاتها فيوفيها الحكيم ما 
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أستحقه من ذلك فالحكيم من قامت به الحكمة فكان الحك لما به ما كان الحكم له فهو عينها وه عينه فالحكمة عين الحا بم عين المحكوم 
غيل اكوم عليه فالشكة جل عاص وان ست والفرقاءيي.! وبين العر أن المككة بلا ابقل والمر لبق كلك الم .+ بتبع المعلوم 
والحكمة تح في الأمى أن يكون هكذا فيثبت الترتيب في أعيان الممكات في حال ثبو بوتها بحكمة الحكيم لأنه ما من ممكن يضاف إلى 
دكن ومكن إضاقه إلى مكن افسه لكن الحكة ات بحنكها أن تت > هو زمه وحاك في حال ته هذا هو ل لذي 
انفرد به الحق تعالى وجهل منه وظهر به الحكم في تر تيب أعيان الممكقات في حال ثبوتها قبل وجودها فتعاق بها العلم الإلجي بحسب ما 
رتبها الحكيم عليه فالحكمة أفادت الممكن ما هو عليه من الترتيب الذي يجوز خلافه والترتيب أعطى العالم العلم بأن الأمى كذا هو فلا 
يوجد إلا بحسب ما هو عليه في الثبوت الذي هو ترتيب الحكيم هم حك الحكمة فقد بان لك الفرقان بين العلم والحكمة فا يبدل القول 
لديه فإنه ما يقول إلا ما رتبته الحكمة كا أنه ما علم إلا ما رتبته الحكمة كا أنه ما عل إلا ما رتبته الحكمة فيقول للشيء كن فيكون 
بالحال الذي هو عليه كان ما كان ففن هذه القوة يقول الناظر في الأمى او كان كذا لجوازه عنده 


5".غ8 الوداد حضرة الود 

فإذا على حكة الله يقول بأنه يجهل حكة الله في هذا الموضع الذي يقتضي في نظري لو كان خلافه لكان أحسن لكن لله فيه على لا 
أعرفه وصدق ومن الناس من يفتح له في سر ذلك الترتيب ومن الناس من لا يعلم ذلك إلا بعد ما يقع حكمه في الوجود فيعلم عند 
ذلك حكمة ذلك الأس ويعلم جهله بالمصالح وهذا كثير اتفاقه في العالم يكون الشخص يتسخط بالأمى الذي لا يوافق غرضه ولا نظره 
وينسب مثلاً الحالم به إلى الجور فإذا ظهرت منفعة ذلك المنم الذي تسخطت به عاد المتسخط يمد الله ويشكر ذلك الحكم والحا ثم 
على ما فعل حيث رفه الله به ذلك الشر العظيم لولم يكن هذا اللدم لوقع بامحكوم عليه ذلك الشر وهذا يجري كثيراً فغاية العارفين أنمم 
يعلمون بابجملة أن الظاهر في الوجود والواقع إنما هو في قبضه الحكمة الإلحية فيزول عنه التسخط والضجر ويقوم به التسليم والتفويض إلى 
اله في جميع الأمور كا جاء وأفوض أمري إلى الله أن الله بصير بالعباد هذا هو حك الحكمة لمن عقل عن الله ومثل هذا الشخص قد 
استعجل النعيم فإنه يتفرح وإذا كان هذا حاله فإن الله ني أغلب الأحوال يطلعه في سره على حكله الواقع في الحال الذي لا برضي به 
العباد فإنه كل ما وقع به الرضى فقد علست حكمته فإنه يراها الراضي موافقة قة لغرضه وإنما يقع النزاع والجهل فيما لا يوافق الغرض ولا 
الت اول 1 لكل عار الات اي ارا 1د اواك له ري ار بار 1 رمه لدي هرك 211 
الحكيم العليم فالعارف عنده الحكيٍ بتقدم العليِ والعامي يقدم العليم ثم الحكيٍ وقد ورد الأمران معاً فالحكيم خصوص والعليم عموم 
وإذلك ما كل عليم حكيم وكل حكيٍ علي فالحكة الحير الكثيرفإذا على حكة الله يقول بأنه يجهل حكة الله في هذا الموضع الذي 
يقتضي في نظري أو كان خلافه لكان أحسن لكن لله فيه عل لا أعرفه وصدق ومن الناس من يفتح له في سر ذلك الترتيب ومن 
الناس من لا يعلم ذلك إلا بعد ما يقع حكمه في الوجود فيعلم عند ذلك حكمة ذلك الأمى ويعلم جهله بالمصالح وهذا كثير اتفاقه في 
العالم يكون الشخص يتسخط بالأمس الذي لا يوافق غرضه ولا نظره وينسب مثلا الحام به إلى الجور فإذا ظهرت منفعة ذلك الحم 
الذي تسخطت به عاد المتسخط مد الله ويشكر ذلك الك والحاكم على ما فعل حيث رفه الله به ذلك الشر العظيم لو لم يكن هذا 
الحر لوقع با محكوم عليه ذلك الشر وهذا يجري كثيراً فغاية العارفين أنهم يعلمون باجخملة أن الظاهر في الوجود والواقع إِنما هو في قبضه 
الحكمة الإلحية فيزول عنه التسخط والضجر ويقوم به التسليم والتفويض إلى الله في جميع الأمور كا جاء وأفوض أمري إلى الله أن 
لله بصير بالعباد هذا هو حك الحكمة لمن عقل عن الله ومثل هذا الشخص قد استعجل النعيم فإنه يتفرح وإذا كان هذا حاله فإن الله 
ني أغلب الأحوال يطلعه في سره على حكمه الواقع في ال حال الذي لا يرضيي به العباد فإنه كل ما وقع به الرضى فقد علمت حكته فإنه 
يراها الراضي موافقة لغرضه وإئما يقع النزاع والجهل فيما لا يوافق الغرض ولا الترتيب الوهمي فإن العمل لا يعطي صاحبه في الواقع 
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رتراك تر روي ل عاو وا لاا اوقبي ديار عو موا لعفل اودكا اللقار المركع عات العقل أن يرح على الله ما لم يرحه 
الله 0 3 الله إلا 5 حم سيد العليم فالعاردف عنده 0 بتقدم 0 والعامي 


0" الكثير ٠...‏ وهي البدر المنير 
تختفى وقتاً وتبدو ... هكذا قال الخبير 
فيها خفت علينا ... وبها كان الظهور 
والله يقول الحق وهو بدي السبيل انتبى السفر الثاني والثلاثون بانتباء حضرة الحكمة لعبد الحكيم واعك له وده 
الوداد حضرة الود 
" بسم الله الرحمن الرحيم " وصلى لله على مد وعلى آله وسل 
الا إن الوداد هو الثبات ... على حال يزعزعه الشتات 
وعنا واباه مقام ... إذا تبدو وعلى الوجه السمات 
بواد لا انيس به وأرض ... تزينها الأزاهر والنبات 
أزاهره البنون إذا تراهم ... على كرسيه وكذا البنات 
إذا خافوا يؤمنهم صباح ... وليس يخفيهم إلا البيات 
يدعى صاحبها عبد الودود قال الله تعالى في أصحاب ههذ الحضرة يحبهم ويحبونه وقال فاتبعوني يحبيك الله وني الحديث الصحيح إذا 
أحب الله عبده كان سمعه وبصره ويده ورجله وقواه ثابتة له لا تزول وإن كان أعمى أخرس فالصفة موجودة خلف حجاب العمى 
والارس والظا تان قهو ايك ابه من كونا دا فإن هذه الصفة لها أربعة أحوال لكل حال امم تعرف به وه الموى والود والحب 
والعشق فأول سقوطه 2 القاب وحصوله إسمى هوى من هوى النجم إذا سقط ثم الود وهو ثياته 9 الحب وهو صفاؤه وخلاصه 
من إرادته فهو مع إرادة محبوبه ثم العشق وهو التفافه بالقلب مأخوذ من العشقة اللبلابة المشوكة التي تلتف على ثجرة العنبة وأمثالها 
فيو يلق :نقلي لحري سق عميه عن النظر إلى غير عبويه يه وكيف لا يب الصائع صنعته ونحن مصنوعته بلا شلك فإنه خالتن 
وخااق أرؤاقنا ومضاطنا أوعق الله إلى بعض. أننياته ياااي آدم خلقت الأشياء من أجلك وخلقك من أجلي فلا تبتك ما خلقت من 
أجلي فيما خلقن من أجلك يا ابن آدم إني وحقي لك محب فبحقي عليك كن لي محباً والصنعة مظهرة عل الصانع بها بالذات واقتداره 
وجماله وعظمته وكبرياءه فإن لم يكن فعل من وفيمن وبمن فلا بد منا ولا بد من حبه فينا فهو بنا ونحن به كا قال صلى الله عليه وسلم 
في ثنائه على ربه فإنما نحن به وله وهذه حضرة العطن والديكومة 
فلولا الحب ما عرف الوداذ ٠6‏ ولولا الفقر ما عبد الجواد 
فنحن به ونحن له جميعاً ... فن ودي عليه الاعتماد 
إذا شاء الإله وجود عين ... بها قد شاءها فمضى العناد 
فكما عندكن من غير بطء ٠...‏ ونعت الكون ذاك المستفاد 
فعين الحب عين الكون منه ... وعينه وأظهره الوداد 
فم يزل يحب فلم يزل ودوداً فهو يوجد دائًاً في حقنا فهو كل يوم ني الشأن ولا معنى لاوداد إلا هذا فنحن بلسان الخال والمقال لا 
نزال نقول له افعل كذا افعل كذا ولا يزال هو تعالى يفعل ومن فعله فينا نقول له افعل أترى هذا فعل مكره لا مكره له تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً بل هذا حك الاسم الودود منه فإنه الغفور الودود ذو العرش الجيد الذي استوى عليه بالاسم الرحمن فإنه ما رحم إلا 
صبابة انمحب وهي رقة الشوق إلى لقاء امحبوب ولا يلقاه إلا بصفته وصفته الوجود فأعطاه الوجود ولو كان عنده أكل من ذلك ما 
بخل به عليه كا قال الإمام أبو حامد في هذا المقام ولو كان ادّخره لكان بخلا ينافي الجود وعجزاً يناقض القدرة فأخبر تعالى أنه الغفور 
الودود أي الثابت الحبة 2 غيبه فإنه عن لجل يرانا فيرى محبوبه فله الابتباج به والعالم كله إأسان واحد هو الحبوب وأثفاص العام 


5112111612. 55١ 
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أعضاء ذلك الإنسان وما وصف الحبوب بحبة محبه وانما جعله محبوباً لا غير ثم أن من ررقه أم يحبه كبه إياه أعطاه الشبود ونعمه 
بشبوده في صور الأشياء فامحبون له من العالم بمنزلة إنسان العين من العين وان كان ذا أعضاء كثيرة فا بشبد ويرى منه إلا لعينان 
خاصة فالعين بمنزلة امحبين من العالم فأعطى الشبود محبيه لما عم حبهم فيه وهو عنده عل ذوق ففعل مع محبيه فعله مع نفسه وليس إلا 
الشهود في حال الوجود الذي هو محبوب للبحبوب فا خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه فا خلقهم من بين الحلق إلا لحبته فإنه ما يعبده 
ويتذال إليه إلا محب وما عدا الإنسان فهو مسبح مده لأنه ما شبده فيحبه فا تجلى لأحد من خلقه في اسمه اميل إلا للإنسان وفي 
الإنسان في علمي فلذا ما فنى وهام في حبه بكليته إلا في ربه أو فيمن كان ملي ربه فأعين العالم الحبون منه كان المحبوب ما كان فإن 
جميع الخلوقين منصات تحب الحق فودادهم ثابت فهم الأوداء وهو الودود والأمى مستور بين الحق والخلق باللحلق والحق ولهذا أن مع 
اكه الاسم الغفور لأجل الستر فقيل قيس أحب ليل فييل عن انجلي وكذلك بشر أحب هنداً وكثير أحب عزة وابن الدريج أحب 
بنى وتوبة أحب الأخيلية وجميل أحب بثينه وهؤلاء كلهم منصات تجل الحق لهم عليها وإن جهاوا من أحبوه بالأسماء فإن الإنسان قد 
برى شخصاً فيحبه ولا يعرف من هو ولا يعرف اسمه ولا إلى من ينتسب ولا منزله ويعطيه الحب بذاته أن بيحث عن اممه ومنزله حق 
يلازمه ويعرفه في حال غيبته باسعه ونسبه فيسأل عنه إذا فقد مشاهدته وهكذا حبنا الله تعالى نجبه في مجاليه وفي هذا الاسم الخاص 
الذي هو ليل ولبنى أو من كان ولا نعرف أنه عين الحق فهنا نحب الاسم ولا نعرف أنه عين الحق فهنا نحب الاسم ولا نعرف العين 
وي امخلوق تعرف العين وتحب وقد لا يعرف الاسم ويأتي الحب إلا التعريف به أي بامحبوب فنا من يعرفه في الدنيا ومنا من لا يعرفه 
حتى يموت حباً في أمى ما فينقدح له عند كشف الغطاء أنه ما أحب إلا الله وحجبه اسم المخلوق كا عبد المخلوق هنا من عبده وما 
عبد إلا الله من حيث لا يدري ويسمى معبوده بمناة والعزى واللات فإذا مات وانكشف الغطاء عل أنه ما عبد إلا الله فالله يقول 
وقضى ربك أي حك أن لا تعبدوا إلا إياه وكذلك كان عابد الوثن لولا ما اعتقد فيه الولحة بوجه ما عبده إلا أنه بالستر المسدل في قوله 
تعالى الغفور الودود ل يعرفه وليس إلا الأسماء ولذلك قال المعبود الحقيقي في نفس الأى لما أضافوا عبادتهم إلى الجالي والمنصات قل 
سعوهم فإذا سعوهم عرفوهم وإذا عرفوهم عرفوا الفرق بين الله وبين من سموه يا تعرف ار و هذه مجلي هذا 
فيفرق 

فهكذا الأمى إن عقلنا ... فإن تكن فيه كنت أننا 


فنطة الى أنك دنا + انف ها ءانث سين أغا 
فقد ملكت الذي أردنا ٠‏ وقد علمت الذي عبدنا 
فليس ليل وليس لبنى ... سوى الذي أنت قد علمتا 
إن كنت في حبه بصيراً ... تشبده منك أنت أنعا 
فا أحب المحب غيراً ... سواه فالكل أنت أنعا 


/لاس.ع سو( المجد حضرة المحد 


فا أيجب القرآن في مناسبة الأسماء بالأحوال فهو الغفور الودود ذو العرش اميد فعال لم يريد فهو الحب وهو فعال لما يريد فهو الحبوب 
3 الحبوب فعال لما يريد محبوبه والمحب سامع مطيع ميخ لما يريد به محبوبه لأنه المحب الودود أي الثابت على لوازم المحبة وشروطها 
والعين واحدة فإن الودود هنا هو الفعال لما يريد فانظر في هذا التنبيه الإلهى ما أعبه وقل رب زدني علماً والله يقول الحق وهو يبدي 
السبيل ْ 
المحد حضرة المحد 

يدعى صاحبها عبد الجيد والقرآن المجيد وهو كلامه تعالى فهو عينه 
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فإذا ما تجدت ... عينه قام ينصرف 

لقصور له بها ... خادم العز قد وقف 

فتجل بحلية ... وهبته حكم النصف 

وهبته نصيفها ... وبه قام فالتحف 

نحن لمجوهر الك ... ون في عيننا صدف 

إذا قال المصلي مالك يوم الدين يقول الحق مجدني عبدي أي جعل لي الشرف ليه كا هو الأمى في نفسه فانظر إلى هذا الاعتراف وهو 
الحق الذي له بالمجد بالأصالة والكلام كلامه بلا خلاف فإنه القرآن وقال عن نفسه أنه يقول عند ملك يوم الدين مجدني عبدي وهو 
تنبيه إل من الله على أن الأعى إضافي فإنه إذا لم يكن هناك من يشرف عليه كوناً ثابتاً أو عيناً فعلى من بشرف ويقجد فا أعطاه المجد 
إلا وجود العبد ففا قال الحق في قوله مجدني عبدي إلا حقّاً 

فلو زلنا لزال المجد عنه ... فتمجيدي له الجد التليد 

تولد عن وجود القول مني ... كذا قال الإله لي امجيد 

وقلناه هو المراد بعين قولي ٠...‏ كل قد كان في الأصل المريد 

له حكم يريد الأكل مالا ... وجود له -فقق ما أريد 

فليس يريد عيني حال كونيٍ ... فكون الكائنات هو الوجود 

فقد شبدت إرادته عليه ... أت أده ا فقيك 


م".عمها السخي حضرة السخاء 

فليا مجدني عبدي عند قول المصلى ملك يوم الدين علمنا أنه قال أعطاني عبدي المجد والشرف على العالم في الدنيا والآخرة لأني جازيت 
العالم على أعبالهم في الدنيا والآخرة فيوم الدين هو يوم الجزاء فإن الحدود ما شرعت في الشرائع إلا جزاء وما أصابت المصائب من 
إصابته إلا جزاء بما كسبت يده مع كونه يعفو عن كثير قال تعالى وما اصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديك؟ ويعفو عن كثير وكذلك 
ما ظهر من الفتن واللخراب والحروب والطاعون فهو كله جزاء بأعمال عملوها استحقوا بذلك ما ظهر من الفساد في البر من خسف 
وغير ذلك وقط ووباء وقتل وأسر وكذلك في البحر مثل هذا مع غرق وتجرع غصص لزعزع ري مثلفة قال تعالى ظهر الفساد وهو 
ما ذكرناه ومن جنس ما قررناه في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس أي بما عملوا لنذيقهم بعض الذي علم كا أخبرنا عنهم فصبر على 
ذلك ولا شخص أصبر على أذى من الله لاقتداره على الأخذ فهو المؤمن الكامل في إيانه بال صبره وشكره ومن أيب شكره أنه شكر 
عباده على ما هو منه ثم أنه تعالى من حيائه أنه يوت بشيخ يوم القيامة فيسأله ويقرره على هناته وزلاته فيتكرها كلها فيصدقه وبأ 
به إلى الجنة فإذا قيل له سبحانه في ذلك يقول استحييت أن أكذب شيبته فأما تصديقه من كون الحياء من الإيمان وهو المؤمن فإنه 
صدق من قبوله لما خلق الله فيه من المعاصي والذنوب وكل ما خاق الله فيه لولا قبوله ما نفذ الاقتدار فيه وأما قوله صلى الله عليه 
وس وهو الحياء لا يأتي إلا بخير والله حبي فأتاه من حيائه بخير وأي خير أعظم من أن إستر عليه ولم يفضحه وغفر له وتجاوز عنه 
وأن العبد إذا قامت هذه الصفات الإلمية فن هذه الحضرة تأتيه ومنها يقبلها فإنه لكونه على الصورة الإلمية يقبل من كل حضرة إلهية 
ما تعطيه لأن لها وجهاً إلى الحق ووجهاً إلى العبد وكذلك كل حضرة تضاف إلى العبد بما يقول العلماء فيها تضاف إلى العبد بطريق 
الاستحقاق والأصالة وإن كا لا نقول بذلك فإن لكل ا وجو وكيا اماق ل إلى العبد عام الام وك الله 
وبين خلقه واشتبه فظهر في ذلك الحق بصفة الحلق وظهر الحلق بصفة الحق ووافق شن طبقه فضمه واعتنقه والله غني عن العالمين 
فظهر في ذلك التعائق والتوافق لام الألف فكان ذلك العقد والرباط وأخذ العهود والعقود بين الله وبين عباده فقال تعالى وأوفوا 
بعهدي أوف بعهدك والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

السخى حضرة السخاء 
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إن السخي ع اديس كل ب قدر الذي 6 كارن 


ليس السخي الذي يعطي مجازفة ... 5 السخي ا علق دقار 
وليس نعت الذي كان الوه به ... لكنه من نعوت الحلق والبشر 

وإنها سقته لله حين أتت ... به النصوص التي جاءتك في احبر 

فكن به عالماً ن حقيقته ... أن لا يقوم به شيء من الغير 

فإن صورته في طي صورتنا ٠‏ وان سورته تربي على السور 

يدعى صاحبها عبد السخي وه من حضرات العطاء والسخاء العطاء بقدر ما يحتاج إليه المعطي إياه فلا يكون إلا عن سوال إما 
بلسان حال أو بلسان مقال وإذا كان بلسان المقال فلا بد من لسان الحال وإلا فليس يحتاج وحضرات العطاء كثيرة منها الوهب 
والجود والكرم والسخاء والإيثار وهو عطاء الفتوة وقد بيناه في هذا الاب في باب الفتوة وفي كاب مواقع النجوم في عضو اليد الذي 
ألفناه بالمرية من بلاد الأندلس سنة تمس وتسعين وخمسمائة عن أمر إلى وهو كاب شريف يعني عن الشيخ في تربية المريد ثم نرجع 
فتقول الوهب في العطاء هو مجرد الأنعام وهو الذي لا يقترن به طلب معارضة إِنما نطعمكم لوجه الله لا نريد متكم جزاء ولا شكوراً 
فهو موصل أمانة كانت بيده والكرم عطاء بعد سوال والجود عطاء قبل السؤال والسخاء عطاء بقدر الحاجة والإيثار غطاوك ما أنت 
محتاج إليه في الحال وهو الأفضل وفي الاستقبال وهو دون المعطي في الحال ولكل عطاء اسم إللمي إلا الإيثار فالله تعالى وهاب كريم 
جواد ني ولا يقال فيه عن وجل مؤثر وقد قررنا أنه عالم بكل شبيء فكيف يكون السخاء عطاء عن سؤال بلسان الحال وهو القائل 
عن وجل أعطى كل شيء خلقه فا ترك لمخلوق ما يحتاج إليه من حيث ما هو مخلوق تام فاعلم أن ثم تماماً وكالاً فاتقام إعطاء كل شيء 
خلقه وهذا لا سؤال فيه ولا يلم إعطاء الكال ويتصور السؤال والطلب في حصول الكال فإنها مرتبة والمرتبة إذا أوجدها الحق في 
ا ا ل 
فإنه مؤهل بالذات لمراتب مختلفة ولا بد أن يكون على عرتبة ما من المراتب ب فيقوم في نفسه أن يسأل الله في أن يعطيه غير المرتبة لا 
فرظ بج اأغلية هيع لزان غناو اونا عن اراد وهو فى الا عر فلي الدنيا يوم الجزاء ويوم الآخرة هويوم الجزاء غير أنه 
في الآخرة أشد وأعظم لأنه لا ينتج أجر المن أصيب وقد ينتج في الدنيا أجر المن أصيب وقد لا .ينتج فهذا هو الفرقان بين يوم الدنيا 
ويوم الآخرة وقد تعقب المصيبة لمن قامت به توبة مقبولة وقد يكون في الدنيا حك يوم الآخرة في عدم قبول التوبة وهو قوله في طلوع 
الشمس من مغربها أه لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمائها خيراً فلا ينفع عمل العامل مع كونه فأشبه 
الآخرة وكذلك أيضاً المصاب في الدنيا تكفر عنه مصيبته من الخطايا ما يعلم الله ومصيبة الآخرة لا تكفر وقد يكون هذا الحم في يوم 
الدنيا فأشبه الآخرة أيضاً وهو قوله في حق المحاربين الذين يحاربون الله ورسوله من قتلهم وصلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف 
ونفيهم من مواطنهم وذلك لحم خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم على تلك امحاربة والفساد جزاء لهم فها كفر عنهم ما أصابهم في 
الدنيا من البلاء فانظر ما أحك القرآن وما فيه من العلوم لمن رزق الفهم فيه فكل ما هم فيه العلماء بالله ما هو إلا فهمهم في القرآن 
خاصة فإنه الوحي المعصوم المقطوع بصدقه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه فتصدقه الكتب المنزلة قبله ولا من خلفه ولاي تظهر فيه 
أحكامه ثم أنه قد علمنا بالحبر الصادق أن أعمال العباد ترجع عليهم فلا بد أن يرجع عليهم هذا الجد الذي مجدوا الحق به فيكون لحم في 
الآسيرة المحل الظربيت والتليد فرجوع أعمالهم عليهم اقتضته حقيقة قوله واليه يرجع الأمس كله بعدما كانت الدعاوي الكانية قد أخذته 
وأضافته إلى انكلق فن فن رجوع الأعى كله إليه رجعت أسمال العباد عليهم فالعبد بحسب ما عمل فهو المقدس إن كان عمله تققديس الحق 
وخر نج يتاريازوا لفق تابجاولا بلكارين لحظط من أهل الكشف هذه الرجعة عليه قال سبحاني فأعاد التنزيه عليه لفظاً ما عاد 
عليه حكاً وكا قال الآخر في مثل هذا أنا الله فإنه ما عبد إلا ما اعتقده وما اعتقد إلا ما أوجده في نفسه فا عبد إلا مجعولاً مثله فقال 
عندما رأى هذه الحقيقة من الاشتراك في الحاق قال أنا لله فأعذره الحق ولم يوٌاخذه فإنه ما قال الأعلى ا قال من أخذه الله تعالى 
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نكال الآخرة والأولى وأما من قالحا بحق أي من قال ذلك والحق لسانه وسمعه وبصره فذلك دون صاحب هذا المقام فقام الذي قال 
أنا اله من حيث اعتقاده أتم من قالما حق فإنه ما قالما إلا بعد استشراقه على ذلك فعلم من 


88.9 الحياء حضرة الحياء 

٠غ‏ الطيب حضرة الطيب 

عبد والفضل في العلم يكون والله يقول الحق وهو .بدي السبيلعبد والفضل في العلم يكون والله يقول الحق وهو بدي السبيل 
الحجياء حضرة الحياء 

إن الحياء لباب الله مفتاح ... وإن سري إذاك الفتح فتاح 

فإن فتحت ترى نوراً يضيء به ... وجه جميل علاه النور وضاح 

كأنه في ظلام الليل إن نظرت ... عيناك صورته صبح ومصباح 

يدعى صاحبها عبد المي أو عبد المستحبي ورد في احبر أن الله حبي لكن لحياء موطن خاص فإن الله قد قال في الموطن الذي لا 
2 لياه هزه الله للستي أن ريع لذ ما مرطة أن لا مزق يرت الث الأ ولا برقل الجاع فإنه ما هر لخر 
عند الله وكيف يكون حقيراً من هو عين الدلالة على الله فيعظم الدليل بعظمة مدلوله ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نطق من 
هذه اشر كول القبارتعن الأعان نوالا عان تق .مسن رصت لك والله هو الصبور الشكور ومن هذه الحضرة من امه المؤمن 
3 غاده هل ما انعد يدض الأسهاء الاقية ‏ بقبوهم لآثارها فيهم وصبر على أذى من جهله من عباده فنسب إليه ما لا يليق به 
ونسبوا إليه عدواً بغير علم في الكال وهو مما يحتاج إليه السائل في نيل غرضه فإنه من تمام اللحاق الغرض أو يوجد له معلقه الذي يكون 
به كاله فإن تمامه تعلقه ممتعلق ما وقد وجد فإن أعطاه الله ما سأله بالغرض فقد أعطاه ما يحتاج إليه الغرض وذلك هو السخاء فإن 
السخاء عطاء على قدر الحاجة وقد يعطيه الله ابتداء من غير سؤال نطق لكن وجود الأهلية في المعطي إياه سؤال بالحال 5 نقول أن 
كل إنسان مستعد لقبول استعداد ما يكون به نباً ورسولاً وخليفة وزيا وكمنا لكنه درق وعدو وكافز هده كلها عاتن ركون فيا 
كال العبد ونقصه قال صل الله عليه وسلم كل من الرجال كثيرون ول يكل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وكل 
شخص ما عدا هؤلاء مستعد بإنسانيته لقبول ما يكون له به هذا الال فبالأهلية هو محتاج إليه وللحرمان وجد السؤال بالحال حخضرة 
السخاء فيها روائح من حضرة الحكمة فإن الله عن وجل ما منع إلا لحكمة وما أعطى إلا لحكمة وهو الحكيٍ العليم في المنع والعطاء والله 


يقول الحق وهو يبدي السبيل 


طابك يطبي الطري" الا شاه مس1 إن الا وضافه والاماء 
اتغاؤه اللسى :الى قن عيقك اما عنددها سوهاولة أسواء 

ما طيب الطيب إلا 0 خالقنا ٠...‏ معيته لي فيه إبمال 

ها عيب :الث لبح الما« و الحى والأعمال أموال 


هعم .5112111612 
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١غ.‏ 2< الحسان حضرة الإحسان 


بدعن عنائحها عبد الطيت من جيز الحييث رمن العليب فيجمل الطينين للطيبات والطيبات للطبيين من كرنه طياً ويجمل اللبيين 
لخبيئات والمحبيئات لخبيثين من كونه حكيماً فإنه هو الجاعل للأشياء والمميز بين الأشياء والأحكام فيجعل الحبيث بعضه على بعض 
فيركه جميعاً فيجعله في جهم فلا تزال أمه هاوية دائماً وعليون للطيبين فلا يزال يعلو دائًاً وكل عال وكل هاو نما يطلب ربه فالهاوي 
عارف بربه في جهة خاصة تلقى من الرسول لما سمعه يقول لو دليتم بحبل لبط على الله وهنا سر لو بحشت عليه فظفرت به فاقتضى 
مزاج الحبيث واستعداده أنه لا يطلب ربه إلا من هذه الجهة وه الحبيث وجهنم البعيدة القعر فهو بوي فبها يطلب ما ذكرناه والطيب 
الصاعد عارف بربه في جهة خاصة تلقاها من الرسول لما سمعه يقول عن الله سبح اسم ربك الأعلى فاقتضى مزاج الطيب واستعداده 
أنه لا يطلب ربه إلا من هذه الجهة وهو الطيب والعلو لا نباية له إلا الله ما الحوى لا نباية له إلا الله والذي لا يتقيد بصفة كأبي 
يزيد يطلبه في الإحاطة ميع الجهات الست لأنه بكل ثبيء محيط فيطلبه في لعلو والحوى والهين والشمال والخلف والأمام وكل هذا 
الجهات فهي عين الإنسان ما ظهرت إلا به وفيه فهو الذي حدر به بالإحاطة فأكل الأنابي من لم يحك عليه جهة دون جهة ودونه 
من حكمت عليه جهة خاصة عليه جهة فالكامل له الظهور وفي كل صورة وغير الكامل هو بما تقيد به بها فقوله لا صفة له يعنى لا 
تقييد له بأمى خاص بل له العموم بالظهور فإنه ما يمكن أن يخلو معلوم عن حدّ في نفسه وأعلى الحدود الإطلاق وهو تقييد فإنه قد 
تيز بإطلاقه عن المقيد كا تميز عن مقيد فالخلق وإن كان له السريان في في الحق فهو محدود بالسريان والحق وإن كان له السريان في 


الخلق فهو محدود بالسريان وهذا كان مذهب أب مدين رحمه الله وكان ينبه على هذا المقام بقوله الأمي العامي سر الحياة سرى في 
الموجودات كلها فتجمدت به اجمادات ونبتت به النباتات وحييت به الحيوانات فكل نطق فى أسبيحه مده لسر سريان الحياة فيه فهو 


من الترجمة عنه فهذا معنى الطيب وأنه من أسماء التقييد والله يقول الحق وهو يبدي السبيل. 
المحسان حضرة الإحسان 

حضرهة ة المحسان احدان 00 وهو في التحقيق إأسان 

وذا ع الكبور لهك ا شاك فيه نان 


إذا ارأيت - الذي ا 2 فأنت عافن سهان وإعان 


رنايج يعن 0 ٠.‏ لي يقابل اعيا عبان 
ا ا ووه امار أن أغنا 


2٠1‏ الدهر حضرة الدهر 

يدعى صاحبها عبد ا محسن وإن شتت شنّت عبد امحسان قال جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإحسان فقال رسول 
الله صل الله عليه وس الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لا تراه فإنه لا يراك وفي رولية فإن لم تكن تراه فإنه يراك فأمره 
أن يخيله ويحضره ني خياله على قدر عامه به فيكون محصوراً له وقال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فن عل قوله أن الله خلق 
آدم على صورته وعل قوله عليه الصلاة والسلام من عرف نفسه عرف ربه وعلم قوله تعالى وفي أنفسك أفلا تبصرون وقوله سنريهم 
آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم عل بالضرورة أنه إذا رأى نفسه هذه الرؤية فقد رأى ربه يجزاء الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه إلا 
الإحسان وهو أنك تراه حقيقة كا أريته نفسك فالصورة الأولى الإلحية في العبادة مجعواة للعبد من جعله فهو الذي أقاءها نشأة يعبدها 
عن أمره عن وجل له بذلك الإنشاء جاه أن يراه حقيقة جزاء وفاقاً في الصورة التي يقتضيها موطن ذلك الشبود كا اقتضى تجليه في 
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الصورة الإلهية المجعولة من العبد في موطن العبادة والتكليف فإن الصورة تتنوع المواطن والأحوال والاعتقادات من المواطن فلكل 
عبد حال ولكل حال موطن فبحاله يقول في ربه ما يجده في عمّده وبموطن ذلك الحال بتحلى له الحق في صورة اعتقاده والحق كل 
ذلك والحق وراء ذلك فينكر ويعرف وينزه ويوصف وعن كل ما نسب إليه يتوقف خضرة الإحسان رؤية وشبود والله يقول الحق 
وهو يبدي السبيل 

الدهر حضرة الدهر ١‏ 

الدهر غك الزمان وجوه أيه مان 

فإن يكن عين قلي ... فليس إلا العيان 

إذا كان دهري عين رلي فإنه ٠‏ قديم وما دهري يحد يا زمان 

وما سبه إلا جهول بقدره ... ذليل فقير ذو جفاء ونقصان 

ولو كان علا ما به وبفعله ... لجوزي بما جوزي به بخل عدنان 

وكان لذاك العلم واس فيه دنه برافجيا ذا كات ان 

فسبحان من أحياه بعد مماته ... ونعمه منه ليب ببركان 

يدعى صاحبها عبد الدهر وقال رسول الله صلى الله عليه وس لا تسبوا الدهر فإن الله هو هو الدهر خِعل الدهر هوية الله فصدق 
القائلون في قولهم وما يبلكها إلا الدهر فإنه ما يبلكهم إلا الله فإنهم جهاوا في قولهم ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا أن نحبى فيا 
ثم نوت وصدقوا في قولهم بعد ذلك وما يبلككا إلا الدهر فصدقوا فإن الدهر هو الله وجهلوا في اعتقادهم فإنهم ما أرادوا إلا الزمان 
بقولهم الدهر فأصابوا في إطلاق الاسم وأخطؤوا في لمعنى وهم ما أرادوا إلا المهلك فأصابوا في المعنى ووافقوا الاسم المشروع توفيقا 
من الله ولم يقولوا الزمان أو ربما لو قالوا الزمان لسمى الله نفسه بالزمان كا معى نفسه بالدهر والدهر عبارة عما لا ,تناهى وجوده عند 
مطلقي هذا الاسم أطلقوه على ما أطلقوه فالدهر حقيقة معقولة لكل داهر وهو المعبر عنه بحضرة الدهر وهو قولهم لا أفعل ذلك دهر 
الداشون برهن فين ادا الآبدين فللدهر الأزل والأبد أي له هذان الحكمان لكن معقولية حكمه عند الأكثر في الأبد فإنهم اتبعوه الأبد 
فلذلك يقول القائل منهم دعر لذ قوق توقة توك يذه أبد الأحيق نفل يعرفقة ترط نك لكبو لذ بطرت الآرل ومع عله الدقاة 
7 الأزك: ةالايد فاعلم ذلك ومن هذه الحضرة ثبت حك الأزل والأبد لمن وصف به وأن عين العالم لم يزل في الأزل الذي هو الدهر 
الأول بالنسبة إلى ما نذكره ثابت العين ولما أفاده الحق الوجود ما طرأ عليه إلا حالة الوجود ى أمى آخخر فظهر في الوجود بالحقيقة التي 
كان غليها في حال العم فتعين” حال وسو العالم:الطرقك الأول المعين نه يالأرل. وليسن إلا الاتخر وتعين تحال وتتعود العالم بتفسية وهو 
زمان الحال وهو الدهر عينه ثم اسمّر له الوجود إلى غير نباية فتعين الطرف الآخر وهو الأبد إلا الدهر فن راعى هذه النسب جعله 
دهوراً وهو دهر واحد وليس إلا عين الوجود الحق بأحكام أعيان الممكثات أو ظهور الحق في صور الممككات فتعين أَنَّ الدهر هو الله 
تعالى كا أخبر عن نفسه على ما أوصله إلينا رسوله صلى الله عليه وس فقال لنا ممع من يسب الدهر لكونه لم يعطه أعراضه فقال لا 
تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر لأنه المائع وجود ما لك في وجوده غرض ولهذا سمى بالمانع وله حضرة في هذا الباب في هذا الاب 
مذكورة فتوليد العالم نما هو للزمان وهو الدهر يولج الليل في النهار فيتناكان فيلد النبار جميع ما يظهر فيه من الأعيان القائمة بأنفسها 
وغير القَائة بأنفسها من الأجسام والجسمانيات والأرواح والروحانيات والأحوال فيظهر كل روحاني وجسماني من كل اسم رباني 
ويظهر كل جسم وروح من الاسم الرب لا من الاسم الربانني ويولج النهار في الليل فيتنا كان فيلد الليل مثل ما ولد النبار سواء على 
حد ما مضى وهذا المعبر عنه بالليل والنهار سدنة الدهر وال يلاج والتكوير والغشيان وهو قوله يكور الليل على النبار ويكور النهار على 
الليل من كور العمامة ويغشي اليل النبار فهذه مقاليد الدهر الذي له مقاليد السماوات وهو الناع والأرض وهو المنكوح فن علا 
من هذين الزوجين فله الذكورية وهو السماء ومن سفل من هنين الزوجين فله الأنوثة وهو الأرض ونكاحهما المقلاد والإقليد الذي 
به يكون الفتح فيظهر ما قِ خزائن الجود وهو الدهر فهكذا وجد العام عن نكاح دهري زماني ليل ونباري فإن علا ماء الناح ماء 
المتكوح أذكر فظهرت الأرواح الفاعلة وان علا ماء المتكوح ماء الناع أن فظهرت الجثث الطبيعية القابلة للانفعال المنفعلة 
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ثم إلى الله بعد هذا ... تصير في سيرها الأمور 
فكل جسم له ظلام ٠...‏ وكل روح لديه نور 
لم يعدم ل عين ثىء ٠6١‏ أبدأة لكنه جور 
فأنجم منه طالعات 0330 وأنجم عنده تغور 


*؛.08"4| الصاحب حصرة الصحبة 


كأنبا طالبات ثأر ... وطالب الثأر ما يجور 

فالكون في ليل أو نهار ... على الذي قلته يدور 

العناحك حت :: الصكدرة ْ 

الصاحب الحق ليس الصاحب الداعيٍ ... ولو تحكم في بريء وأوجاعي 

وان صاحبها يبغي مصاحبتى ... ويدعي أنه مني كأسماعي 

صحبة الرحمن فيها أدب ... قاصحب الرحمن لا تصحب سواه 

يقناه الذي يصحبه ... إن يراه فيرى فيه مناه 

عباً فيه وفي رؤيته ... ما لعبد فيه إلا ما نواه 

افير ى مفرف وأن 1ك بن الى عناء 

لو دري الإنسان من غيرته ... أنه حمّاً على هذا بناه 

بتع سان فيك لواحي ال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه ربه أنت الصاحب في السفر وقال تعالى مصدقاً له فيما سماه 
به من الصاحب وهو معكم أبنها كنتم فهو الصاحب على كل حال مع العبد في أينيته 

فهو الله في السماء ... وفي الأرض حك 

واذل كان ج35 .قاد روا عند واعيرا 

أنه عال بك ... عادل ليس يظل 

وذلك أن الله تعالى حد حدوداً لعباده عقلية وشرعية معللة وغير معللة فا عمّلت علته منها سميناها عقلية وما لم تعمل علته سميناها تعبداً 
وشرعية فهو مع عباده المكلفين يحفظ عليهم أنفاسهم في حدوده وهو مع من ليس بمكلف ينظر ما يفعل معه المكلفون بأن لا يتعدوا 
حدوده فهو مع كل شيء ببذه المثابة في الدنيا وأما في الآخرة فا هو معهم إلا لحفظ أنفاسهم ولما يوجده فيهم فإنهم محل الاتفعال لما 
يريد إيجاده فلا .يزال يوجد له تعالى فله من حيث ما يسبحه الموجود مده في شيئية وجوده فإنبا النعمة الكبرى فتسبيحه الجد لله المنعم 
المفضل وأما كونه يوجد لهم فلما يحصل لهم من المنفعة إسبب ذلك الموجود وما يليق به فيعود نفعه عليهم ويعود تسبيحه عليه تعالى 
هكذا دائاً ثم إن العلم لا يزال مسافراً أبداً فالله صاحبه أبداً فهو بعينه يسافر من حال إلى حال ومن مقام إلى مقام والحق معه صاحبه 
ولحق شؤون > قال تعالى كل يوم هو في شأن فالحق أيضاً له من شأن إلى شأن فشؤون الحق هي أحوال المسافرين يجدد خلقها لهم 
في كل يوم زمان فرد فلا بتمكن للعالم استقراق عل كال واقدة وشآن واغين لتنا أعر اع وال عر اسن لذ ميقن :مانن طلقا قل 
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وجود لما إلا زمان وجودها خاصة ثم يعقبها في الزمان الذي يلي زمان وجودها الأمثال أو الأضداد فأعيان الجواهر على هذا لا تخلو 
عن أحوال ولا خالق لما إلا الله فالحق في شؤون أبداً فإنه لكل عين حال فالحق * شؤون ولنا أحوال فالصحبة دائُة غير منقطعة وشؤون 
حاكة إلى غير نباية ولا بلوغ غاية وذلك من المرتبة التي ع لنا فهها أولية الظهور ثم اسقر السير وتمادى السفر والانتقال من بلد إلى بلد 
ومن مكان إلى مكان ومن مكانة إلى مكانة لكل موجود من العالم فلنعين من ذلك ما يختص ببذا النوع الإنساني فأوجده بكله ظاهر 
صورته وباطنها أجزاء العالم فظهر بعينه في كونه بعد أم كان يدور في أطوار العالم من عالم الأفلاك والأركان ولكن مختلف الأحوال 
ففترق الأسياء غير معين بهذا الشيء الخاص فالتأمت أجزاؤه والحق صاحبه في كل حال من أحوال تنقلاته وكيق لا يصحبه وهو 
خالق تلك الأحوال التي ينقله فيا والأطوار فأظهر عينه مجموعا لم ببق منه شيئا في غير ذاته ثم جعل ما جعل : فيه ستحيل من صورة 
إلى صورة ا سفر ويمده بمثل ما زال عنه وكاكدا اتن لتبقى عين جمعته فصار الإنسان مزلا من منازل الوجود إفاروه 
ويسافرإليه وليس لكل مسافرإليه إذا وصل ونزل به سوى جائزته ليلة واحدة وهي الزمن الفرد ويرحل ولا يرد عليه حال من الأأحوال 
إلا والحق صاحب إذلك الوارد فيتعين على هذا ا محل الذي هو الإسان في كل نفس عند ورود كل حال عرامتان عرامة وضيافة 
لذلك الوارد بحسب مكانته من ربه وما تعطيه حقيقته والإنسان قادر على إجازته والقيام بحرمته وكرامته وضيافته ولسرعة ارتحاله تكون 
المسارعة إلى أداء جائزته والكزامة الأخرى المتعينة عليه كزامة صاحبه الواصل معه وهو الله الصاحب في السفر فينظر بأي اسم إلهي 
وصل فذلك الاسم الإلمي هو صاحبه فينظر ما يستحقه ذلك الاسم الإلمي من الجلال والتعظيم والقجيد والتحميد فيكرمه ويضيفه بها 
فتلك كرامته ويبادر إلى ذلك في الزمان الواحد لأن الإنسان جموع والرحلة سريعة فيعين لكل واحد أعني لحال الوارد وللصاحب معه 
وهو الاسم الإلمي الذي يحفظه من نفسه ما إستحق أن يقوم بما يتعين لحق عليه من الكرامة ويعين من نفسه أيضاً حقيقة أخرى مناسبة 
للوارد تقوم بخدمته إلى أن يرحل عنه فالإفسان منزل ومناخ للمسافرين من الأحوال وهو في نفسه مسافر أيضاً فله مع الله صحبة داعة 
لسفره وله تلقى كل وارد عليه من الله مع صاحبه من الأسماء الإلمية فيتعين عليه في كل نفس خمسة حقوق يطالب بالقيام بها حق 
الوارد عليه وحق صاحبه وحق المسافر عنه في أسفيره وحق صاحبه والحق اللحامس حتق الله تعالى وهو صاحبه الملازم له في سفره 
فإنه الصاحب في السفر كا هو الخليفة في الأهل فا خلق الله أتعب خاطر ولا قلب من أهل الكشف والحضور العارفين بالله من أهل 
الله أهل الشهود لهذه الأمور فيتخيل من لا معرفة له بالأمور أن العارف في راحة واللّه بل هو أشد عذاباً من كل أحد فإنه لا يزال 
كل القدن «ظلت شيقة مظلوا مق .حل بها أخرقه الله أذاء هده طزلنة قوق وول أن الله يعقق عن رن 
ير لتقي وسعت كل شيء وأذنمق :رجمة الله أعطل ألله هذا العبد من الاتساع وكثرة الوزعة والخدام ما يستعين بهم على أداء هذه 
الحقوق ما قدر الإنسان على أداء شىء منها ولا يطالب ببذه الحقّوق كلها إلا من أشبده الله عين ما ذكرناه ما قال أن في ذلك لذكرى 
ان كان له قلب' أو القن السمعا :وهو كتبيةا كا يفيق :فى الإثنانا الواحد. فى ]نزاك التران' أنه بلاغ تمق وجة .وآنذال :لمن ونه واعالام 
بتوحيد من وجه وتذكرة لما أسيه من وجه والخاطب ببذا كله واحد العين وهو الإنسان قال تعالى هذا إبلاغ للناس فهو بلاغ له من 
كونه من الناس ولينذروا به من كونه على قدم غرور وخطر فيحذروا وليعليوا أنما هو إله واحد أي يفعل ما يريد ما ثم آخر يرده 
عن إرادته فيك ويصده وليتذ أولو الألباب بما أشبدهم به على نفسه أنه ربه ليقوم بما يجب على المملوك من حق سيده الذي أقر له 
بالملك ولهذا العبد إذا اشتراه الإنسان من غيره فن شرطه أن يقر العبد بايعه بالملك ولا يسمع مجرد دعواه في أنه مالك له ولا يقوم 
على العبد حجة بقول سيده ما لم يعترف هو بالملك له ويغفل عن هذا القدر كثير من الناس فإن الأصل الحرية واستصحاب الأصل 
مرعي وبعد الاعتراف بالملك صار الاسترقاق في هذه الرقبة أصلا إستصحب حتى يثبت الحرية إن اذعاها هكذا هو الأمى قال تعالى 
وإذ أخذ ربك من بن آدم من ظهرهم ذرياتهم وأشبدهم على أنفسهم ألست برب قالوا بلى فثبت الاسترقاق لله علييم فطولبوا بالوفاء 
بحق العبودية لهذا الإقرار فهو قوله وليتذكر أواو الألباب فإن التذكر لا يكون إلا عن علم متقدم منسي فيذكره من بع ذلك فالله مع 
ماق هو الصاحب الجهول لغيتهم عن شبود هذه الصحبة فلا يطالبن بق ما يخقص به والذي بشهده جا أ عا يطالب ذلك 
فالعالم امحجوب للغيبة يخاف من المعاصي والعارقة العبود يخاف: من الكفر وهو السثر تقول سذل اغخيات بعد الكشت تسأل :الله 
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عصمة واقية وه الشبود الدائم فإنه مباح له جميع ما يتصرف فيه من هذا حاله فإنه إذا كان العبد المذنب في عقب ذنبه يعلم أن له 
ربا يغفر الذنب ويأخذ الذنب عل إيمان وقد أبيح له ورفع الجر عنه في تصرفه فا ظنك بصاحب الشهود الذي يرى من يفعل به وفيه 
وما يتفعل وصدور الأعيان من حضرة من تصدر فافهم وتأمّل ترشد وقل رب زدني علا فإني ما ترجمت لك إلا عن شرع مستقرٌ 
ودين كالصباح إلا بلج لا ريب فيه هدى للمتقين والله يقول الحق وهو يبدي السبيله التي وسعت كل شيء وأن من رحمة الله أعطى 
الله هذا العبد من الاتساع وكثرة الوزعة وامخدام ما يستعين بهم على أداء هذه الحقوق ما قدر الإنسان على أداء شيء منها ولا يطالب 
بهذه الحقوق كلها إلا من أشبده الله عين ما ذكرناه كا قال أن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شبيد > يعين 
في الإنسان الواحد في إنزال القرآن أنه بلاغ من وجه وإنذار من وجه وإعلام بتوحيد من وجه وتذكرة لما ذسيه من وجه والخاطب 
بهذا كله واحد العين وهو الإنسان قال تعالى هذا إبلاغ للناس فهو بلاغ له من كونه من الناس ولينذروا به من كونه على قدم غرور 
وخطر فيحذروا وليعلموا أنما هو إله واحد أي يفعل ما يريد ما ثم آخر يرده عن إرادته فيك ويصده وليتذر أولو الألباب بما أشبدهم 
به عل اتقبسها أنه ربد ليقوم بها ضح :عل الحماوك من تحى. سيدة الذي أقر للد الماك وتلذا:العيك إذااشتراها الإسان من عيره قن شرطه 
أن يقر العبد لبايعه بالملك ولا يسمع مجرد دعواه في أنه مالك له ولا يقوم على العبد حجة بقول سيده ما لم يعترف هو بالملك له ويغفل 
عن هذا القدر كثير من الناس فإن الأصل الحرية واستصحاب الأصل مرعي وبعد الاعتراف بالملك صار الاسترقاق في هذه الرقبة 
أصلاً يستصحب حتى يثبت الحرية إن ادعاها هكذا هو الأمى قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهرهم ذرياتهم وأشبدهم 
على أنفسهم ألست برب قالوا بلى فثبت الاسترقاق لله علههم فطولبوا بالوفاء بح العبودية لهذا الإقرار فهو قوله وليتذكر أولو الألباب فإن 
التذكر لا يكون إلا عن عل متقدم منسي فيلكره من يعلم ذلك فالله مع الحلق هو الصاحب الجهول اغيبتهم عن شبود هذه الصحبة فلا 
يطالبون بحق ما يختص به والذي يشبده إياناً أو عياناً يطالب بذلك فالعالم امحجوب للغيبة يخاف من المعاصي والعارف للشبود يخاف 
من الكفر وهو الستر يقول سدل الهاب بعد الكشف نسأل الله عصمة واقية وه الشبود الدائم فإنه مباح له جميع ما يتصرف فيه 
من هذا حاله فإنه إذا كان العبد المذنب في عقب ذنبه يعم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ الذنب عل إيمان وقد أبيح له ورفع الجر عنه 
في تصرفه فا ظنك بصاحب الشبود الذي يرى من يفعل به وفيه وما ينفعل وصدور الاعيان من حضرة من تصدر فافهم وتامل ترشد 
وقل رب زدني علماً إن ما ترجمت لك إلا عن شرع مستقرٌ ودين كالصباح إلا بلج لا ريب فيه هدى للمتقين والله يقول الحق وهو 
بدي السبيل 

+٠44‏ الخليفة حضرة الخلافة 

ه4. البجميل حضرة امال 

الخليفة حضرة الخلافة 

إن الخلافة سر الله في البشر ... إذا تملت ما فيها من الضرر 

آنا التليفة ها عند شوى فى : .فلا أحاف ولا أحتى هق الخين 

نانس و راك تددو سير ون صوق الل لك كان كرا 

اومن قن انيت الاي عن انا وحدا وهنا 7216 

وكان يجهل في الأعيان رتبته ... وكان له حقّاً ولم يلحق به غيرا 

فلو تراه وقد نحرت ملاتكة ... إزاته سجداً لقات ذا مرا 

ون أن لزنت ف الذالك رقف له ول يول فاظا كن الذي كقرا 

يدعى صاحبها عبد الخليفة قال رسول الله صل الله عليه وس في دعائه ربه في سفره أنت الصاحب في السفر وقد مضى فيه القول 
والخليفة في الأهل فسماه خليفة لما استخلفه أي بين أنه الخليفة أي الذي يخلف المسافر في أهلة فهو خليفة بالنظر إلى المفارق أهله 
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ووه داعي عضي مزجا امات فجن دكا رومن يت اهحرف الزن لقاع عل كل بين لإنا الاك قرازونة فل 
النساء فسافروا عن أهليهم فاستخلفوا الحق فييم ليقوم علييم بما كان يقوم به عليهم صاحبهم وأوفى فن هذه الحضرة أيضاً جعل الله 
الخلفاء في الأرض واحداً بعد واحد لا يصح ولاية اثثين في زمان واحد صلى الله عليه وسلم إذا بويع خليفتين فاقتلوا الآخر منهما ولا 
نثئك أن النبي صل الله عليه وسلم أخبرنا أن الله هو خليفة المسافر في أهله بجعله لا جعل المسافر بخلاف الوكالة وسترد حضرة الوكالة 
إن شاء الله فا جعل الحق نفسه خليفة في أهل المسافر إلا وله حك ما هو عين الحك الذي له فهم من كونه إالهم وخالقاً ورب ورازقا 
وكونهم مألوهين له وخخلوقين وم زوقين وم بوبين فا عين الله للرجل أو القائم في أصله من الحقوق التي لهم عليه فإن الله يتكفل لم 
بذلك ما دام مسافراً غائباً عن أهله وما يفعله معهم من الأنعام وغير ذلك مما لا يجب على الرجل لأهله عليه فهو من حضرة أخرى 
لا من حضرة الحلافة بل من حضرة الوهب أو الكرم أو الجود أو غير ذلك وما يجب للأهل على القَائم بهم ما هو خارج عن مؤنتهم 
حفظ الأهل وصيانته والغيرة عليه فن خلف غائباً بسوء في أهله فقد أتى باباً من أبواب الكائر فإنه انتبك حرمة اللخليفة في الأهل وغره 
حامه وإمباله وما علم سر الله في ذلك من خير يعود على الغائب فإنه مؤمن وما يقضي الله لمؤمن بقضاء إلا وله فيه خير وكذلك هذا 
المقبك مه حيك أنه اقك سرمة الغائب اللو قد اروم وريد لود لاطي واااو إن لم ام 
عليه بشيء إلا أنه في محل الرجاء واللهوف من غير ترجيح ألا ترى إلى موسى عليه السلام كيف قال بِنْس ما خلقتموني من بعدي 
وهذا خطاب خارج عمن استخلفه في قومه وهو هارون فسماهم خلفاء وما استخلفهم لكنه تركهم خلفه وسار إلى ربه سماهم بهذا 
الاسم فاجعل بالك لما تقتضيه هذه الحضرة بما نيبتك عليه والله الموفق لا رب غيره 

اميل حضرة امال 

إن اجخميل الذي الإحسان شعته ... هو الذي تعرف الا كوان قسمته 

إذا يراه الذي فينا يحببه ... يرى الوجود فيبدي فيه حكته 

يدعى صاحب هذه الحضرة عبد اجميل قال رسول الله صل الله عليه وسم للرجل الذي قال يا رسول الله إني أحب أن يكون نعلي 
حسنا وثوبي حسنا فال له صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب امال خرجه مسلم في صعيحه في كاب الإ يمان وفي حديث عنه صلى 
الله عليه وسلم أولى من تجل له ومن هذه الحضرة أضاف الله الزينة إلى الله وأمرنا أن نتزين له فقال خذوا زينتكم وهي زينة الله عند 
كل مسجد بريد وقت مناجاته وهي قرة عين مد صلى الله عليه وسلم وكل مؤمن ما فيها من الشبوة فإن الله في قبلة المصلي وقد قال 
اعبد الله كأنك تراه ولا شك أن امال محبوب إذاته فإذا انضاف إليه جمال الزينة فهو جمال على جمال كنور على نور فتكون محبة على 
محبة فن أحب الله ماله وليس جماله إلا ما يشبده من جمال العالم فإنه أوجده على صورته فن أحب العالم بخماله فإنما أحب الله ويس 
للق مئزة ولا تل إلا .العام وهنا مر تبوي :[ض العضضت به من يحضرة انبوة' مع كوي الست يفي :وإ 'لوارت 

إن خصصت بسر ليس بعلمه ... إلا أنا والذي في الشرع نتبعه 

ذاك النبى رسول الله خير فت ... لله نتبعه فيما بشرعه 

فأوجد الله العالم في غاية امال والكال خلقاً وإبداعاً فإنه تعالى يحب اجمال وما ثم جميل إلا هو قأحب نفسه ثم أحب أن يرى نفسه 
في غيره شفلق العالم على صورة جماله ونظر إليه فأحبه حب من قيده النظر ثم جعل عن وجل في ابجمال المطلق الساري في العالم جمالة 
عرضياً مقيداً أحاد العالم فيه بعضه على بعض بين جميل وأجمل وراعى الحق ذلك على ما أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم فقال المؤمن 
لرسول الله صل الله عليه وس الحديث الذي ذكرناه في هذا الباب الذي خرجه مس في صيحه أن الله جميل فهو أولى أن تحبه إذ وقد 
أخبرت عم نفسك أنك تحب امال وأن الله يحب امال فإذا تجملت لربك أحبك وما تتجمل له إلا باتباعي فاتباعي زينتك هذا قوله 
صل الله عليه وس قال الله تعالى قل إن كتتم تحبون الله فاتبعوني يحببع الله أي تزينوا بزينتي يحببك الله فإن الله يحب اجمال فأعذدر 
لَه الحبين ببذا اللحبر لأن امحب لا يرى محبوبه إلا أجمل العالم في عينه فا أحب إلا ما هو جمال عنده لا بد من حك ذلك ألا ترى 
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إلى قوله أفن زين له سوء عمله فرآه حسناً فا رأى سوء العمل حسناً وإنما رأى الزينة التي زين له بها فإذا كان يوم القيامة ورأى قبح 
العمل فر منه فيقال له هذا الذي كنت تحبه ونتعشق به وتهواه فيقول المؤمن لم يكن حين أحببته ببذه الصورة ولا بهذه الصورة ولا 
ببذه الحلية أن الزيئة التي كانت عليه وحببته إلى لي ل ل ل لت 
فيقول الله لهم صدق عبدي ولا الزينة ما استحسنه فردوا عليه زينته فيبدل الله سوءه حسناً فيرجع حبه فيه إليه ويتعلق به فا قال 
الحق هذا القول أعني زين له سوء عمله إلا ليلقن عبده الحجة إذا كان فطناً فلا ينبغي للمؤمن الكيس أن همل شيئاً من كلام الله ولا 
كلام المبلغ عن الله فإن الله تعالى يقول فيه وما ينطق عن الهوى وقد ذم قوماً اتخذوا دينهم فوا ولعي وهم في هذا الزمان أساب 
السماع أهل الدف والمزمار نعوذ باللّه من انكذلان 

فا الديق بالدك واكزمار واللعب 2: لكنما الذيث بالقران والادب 

لما سمحت كاب الله حركنى ... ذاك السماع وأدناني من الهب 

حتى شبدت الذي لا عين تبصره ... إلا الذي شاهد الأنوار في الكتب 

هو الذي أنزل القرآن في خلدي ... يوم اميس بلا كد ولا نصب 

إلا عناية ربي حين أرسلها ... إلى فؤادي فنادتني على كثب 

أنت الإمام الذي ترحى شفاعته ... في المذنبين وأنت السر في التصب 

ولاكا نا عدوا كا ول كرا ده ولا أتوا ما أتوا به من القرب 


٠5‏ المسعر حضرة التسعير 

فإن كلام المبلغ عن الله ما جاء به إلا رحمة بالسامع وهو إن كان فطناً كان له وإن كان حماراً كان عليه وما كان اجمال يباب إذاته 
والح لا يباب شيئاً وقد وصفه العالم صل الله عليه وسلم بأنه جميل والهيبة تجعل صاحبها أن يترك أموراً كان في نفسه في وقت حديث 
النفس أن يفعلها مع محبوبه عند الاجتماع به واللقاء فتمنعه هيبة اجخمال بما حدثمه به نفسه وقد وصف الله نفسه بالحياء من عبده 
إذا لقيه فقام الحياء لله مقام الميبة في امخلوق فا اقتضى من حال العبد أن يؤاخذه به الله لما لقيه استحبى منه فترك مؤاخذته ولذلك 
قال فيمن أخذ منهم أنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون فأرسل الجاب بينهم وبينه فلويروه فلو كانت الرؤية لكان الحياء القائم بالحق 
مقام امال في الحلق فالحكم واحد والعلة تختلف حمق هذه الحضرة وتزين وتمل تارة بنعتك من ذاة وافتقار وخشوع وخضوع وجود 
وركوع وتارة بنعته عن وجل من ررم ولطف رأفة وتجاوز وعفو وصفح ومغفرة وغير ذلك مما هو لله ومن زينة الله التي ما حرمها لله 
على عباده فإذا كنت ببذه المثابة أحبك الله لما جملك به من هذه النعوت وهو الحب الذي ما فيه منة لأن اجمال استدعاه كالمغفرة 
لقائب والمغفرة الغير التائب فالمتقرة للتائب نا فييا 'متة فإن التوبة من العبد استدعت المغفرة من الله والمغقرة لغير التائب. منة محضة 
قال تعالى في مغفرته الواجبة فسأكتها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وغير المتقى والتائب يطلب رحمة الله ومغفرته من عين المنة فتجمل إن 
أردت أن ترتفع عنك منه الله من هذا الوجه اللخاص ويكفيك حك الامتنان بما وفقت إليه من التجمل بزينة الله فإن ذلك إنما كان 
برحمة الله يا قال فيما رحمة من الله لنت لهم والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

الترحضةاتي | ال 

إن المسعر رتب الأقواتا ... ليبين الأحوال والأوقاتا 

قدت أخاف اهل فطادس + قينا وه تدده أموانا 

ويردئا بعد اجتماع نفوسنا ... عند الصدور لما ثرى أشتاتا 

والله أنبتنا بأرض وجوده ... من جوده في كوننا أنباتا 

يدعى صاحبها عبد المسعر وهي تحكم على حضرة الأرزاق التي تقلك ويدخلها البيع والشراء فتعين هذه الحضرة مقادير أثمامها التي هي 


حك حا 511216120 
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عوض هنبا ولا يعلم قدر ذلك إلا الله فإنها من باب حضرة ضرب الأمثال لله وقد نبينا عن ذلك فقال فلا تضريوا الله الأمثال وهو 
يضرب الأمثال إن الله يعم وأنتم لا تعلمون قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم سعر لنا فقال صلى الله عليه وسلم أن الله هو المسعر 
وأرجو أن ألقى الله وليس لأحد متك على طلبة فإن الوزن بين الشيئين بالقيمة مجهول لا يتحقق فا بقّى إلا لمراضاة بين البايع والمشتري 
ما لم يجهل أمى السوق بالوقت والزمان وأحوال الناس في ذلك فإن الأحكام والأسعار تختلف باختلاف الأوقات لما يختلف من 
الأحوال إسلطان الأوقات 

وليس يعرفه إلا موقته ... وليس ينفع في التسعير تهذيب 

وما قال رسول الله صل الله عليه وس إن الله هو المسعر علمنا أنه 

يغلي ويرخص سوقه مبتذل ... فهو المسعر حكمه ما يقرر 

وهو الكبير فكونه متكيرا ... من مثل هذا فالمقام حير 

ا 0 

القيمة 0 والعوض 0 0 00 

فله البيع والشراء جميعا ... وبه ينطمّان لو عقلوه 

حكم الكشف والدليل مبذا 000 والينا عن رسله نقلوه 


60 القريب الأقرب حضرة القربة والقرب والقرب 

إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالحم فوقع البيع بين الله وبين المؤمن من كونه ذا نفس حيوانية وه البايعة فباعت النفس 
الناطقة من الله وما كان لها ما لما به نعيم من هالا بعوض وهو الجنة والسوق المعترك فاستشبدت فأخذها المشتري إلى منزله وأبقى 
عليها حياتها حت يقبض ثمنها الذي هو الجنة فلهذا قال في الشبداء أمهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين ببيعهم لما رأوا فيه من الربح 
حيث انتقلوا إلى الآخرة من غير موت وقبض الحق النفس الناطقة إليه وشغلها بشبوده وما يصرفها فيه من أحكام وجوده فالإنسان 
المؤمن تنعم من حيث نفسه الحيوانية بما تعطي النة من النعيم ويتئعم بم يرى مما صارت إليه من النعيم نفسه الناطقة التي باعها 
بمشاهدة سيدها غصل لمؤمن النعيمان فإن الذي يي باع كان محبوباً له وما باعه إلا ليصل إلى هذا الخبر الذي وصل إليه وكانت له 
الحطوة عند الله حيث باعه هذا النفس الناطقة العاقلة وسبب شرائه إياها أنها كانت له بحم الأصل بقوله ونفخت فيه من روحي 
فطرأت الفتن والبلايا وادعى فيبا فتكرم الحق وتقدس ولم يجعل نفسه خصماً لهذا المؤمن ن فإن المؤمنين أخوة فتلطف له في أن يبيعها 
منه وأراه العوض ولا علم له بلذة المشاهدة لأنها لييست له فأجاب إلى البيع فاشتر شتراها الله تعالى منه فليا حضلت بيد المشتري وحصل 
القن تصدق الحق بها عليه امتناناً لكونه حصل في منزل لا يقتضى له الدعوى فيما لا بملك وهو الآخرة للكشف الذي يصحبها وقد 
مثل هذا الذي قلناه رسول الله صل الله عليه وسلم حين اشترى من جار عبد الله بعيره في السفر بشن معلوم واشترط عليه البائع جار 
بن عبد الله ظهره إلى المدينة فقبل الشرط المشتري فلما وصل إلى المديغة وزن له القن فلما قبضه وحصل عنده وأراد الانصراف أعطاه 
بعيره القن جميعاً فهذا بيع وشرط وهكذا فعل الله سواء ا لي ل ا ل شترط عليه ظهره إلى المدينة 
وهو نخروجه إلى الجهاد فلما حصل هناك واستشهد قبضه القن ورد عليه نفسه لكون المؤمن ميعه متنعماً بما تقبله النفس الناطقة من 
نعيم العلوم والمعارف بما تعمله الحيوانية من المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمركب وكل نعي محسوس ففرحت بالمكانة والمكان 
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والمنزلة والمنزل فهذا هو المال الرابح والتجارة المنجية التي لا تبور جعلنا الله وإياكم ممن حصل له رتبة الشبداء في عافية وسلامة ومات 
موت السعداء ففاز بالأجر والنزر والالتذاذ بالنعيمين في دار المقامة والسرور فإنها تجارة لن تبور والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 
القريب الأقرب حضرة القربة والقرب والقرب 

أقرب اتخلق إليه ... عبده إن كنت تدري 

إنه يعم سري ... مثل ما يعلم جهري 

لا تقل إنك إني ... ولتقم في الله عذري 

إنفي عبد قريب ... من وجودي مثل محري 

إنه نفس عني ٠...‏ كربة من ضيق صدري 

حضرة الأقرب أعلى الحضرات ... وهي بالذات لأهل الفترات 

فهى قرب فيه بعد للذي ... قيل فيه أنه ذو عثرات 


االمعطى حضرة العطاء والإعطاء 


يدعى صاحبها عبد الأقرب وعبد القريب فإنه عى وجل أقرب إلينا من حبل الوريد وقال تعالى إني قريب أجيب دعوة الداعي وقال 
إنه معيع قريب فهو القريب بنزوله من العرش إلى السماء الدنيا ما أخبر صلى الله عليه وسَلم وهو أقرب فإنه معنا أيغا كنا فهو المسمى 
بالقريب الأقرب فهو أقرب إلينا منا لأن حبل الوريد منا والحبل الوصل فهو أوصل فإنه ما كان الوصل إلا به فبه أسمع ونبصر ونقوم 
ونقعد وأشاء ونحك وهذه الأحكام ليست لخبل الوريد فهو أقرب إلينا من حبل الوريد فإن غاية حبل الوريد منا الذي جاء له ما 
للعروق من الحم في أنها مجرى الحياة وسككك الدماء ثم إنه تعالى شرع القرب فينا لكوننا مخلوقين على صورته فأنزلنا منزلة الأمثال 
والمثلان ضدان والضد فى غاية البعد ممن يضاده مع كونه فى غاية القرب للاشتراك فى فى الصفات الذاتية النفسية فليا تحقق العبد 
بالتعريف الإلحى هذا البعد عن الله شرع له تعاللى طرق القربة إليه إلى أن كان مع هذا البعد سمعه وبصره وجميع قواه بفعله ما شرع 
له أن يفعل فهو لذله وافتقاره ضد وهو بالصورة لكونه مثلا فصح بالذلة والافتقار إضافة الفعل إليه فا شرع له فتقرب إليه بما نسب 
إليه من الفعل فقرب القرب الذي أخبر الحق أنه جميع قواه وأعضائه ببويته وأقرب من هذا فلا يكون فإنه أثبت عين العبد بإعادة 
الضمير عليه من قوله سمعه وبصره ولسانه ويده ورجله وأئبت أنه ما هو هو ليس هو هو إلا بقواه فإنها من حده الذاتي ا قال وما 
أسمائه الحسنى لأنه ما ثم عمن تسبحه وتنزهه إلا عنه 

فله القرية والقرب ... وله الجثة والقاب 

قلقي لاس التفامروى جهانة الراحة والكب 

غضب الحق يروب ... وبها السرور فاععب 

هذه آبة من في ... حكه بي يتقاب 

فبه يحبى وحودوي ... ويه نلهو ونلعب 

وبه ناكل كل خبزي ... وبه والله شرب 

فرحا بكون عينيٍ ... عينه فن تقرب 

وإلى من كان قربي ... وهو عين كل مطلب 


كن را .5112111612 
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فإذا ما جئت منه ... فإليه لا تشغب 

وما شرع الله القرب ما شرعها إلا من هذه الحضرة وسبب وجود الشرع الدعوى فعمت الشريعة المدعي وغير المدعي وكل واحد 
يحشر يوم القيامة على نيته ويختص بحلته وملته والقرب كلها عند العاقل العالم تعب لا راحة فيها تعم إلا من رزقه الله شبود العامل 
ولا بد من تعب القابل الحامل فهو وان كانت الأمور ترجع إلى الله تعالى فإن العبد ولا بد محل ظهورها وهو الذي ترجع إليه آلامبا 
فهو المحس لا 

1 القرب والقرب 0300 حضرة كلها نصب 


فأمؤر الور جا" إن تأمنها لشي 
كلا قلت قد كفى ..... قال لا تفغل اتتضيب 


أنت أخطأت في الذي ... قلته فيه لم تصب 
هكذا الأمى دائما ... يقتضيه حكم النسب 

فامجر إن شنّت أو ... فصله لا بد من سبب 
فعن الكد لاتتي ... ادك اشرو تعب 
هكزا جاء في الذي 5 قد قرأنا من الكتب 


؟المعطي حضرة العطاء والإعطاء 
عين العطاء كشف الغطاء 0300 وق الغطاء عين الهمبات 


فإنها تعالت وجلت ... عن أن تجيء بالحدئات 

فا حديئ غير حدوثي ... وما صفاتي غير سماتي 

فإن تكن تريد اتتقاللي ... عنى فداك عين سباق 

وفي مقاي عين قصوري ... وف مسيري عين إلتفاني 

فاحمد للاله الذي ... ل ييزل يمدي بثباقي 

حت يكون فرداً وحيداً ٠.‏ في.ذاته وني الكلمات 

فإنه إليه رجوعي ... من بعد فرقتي وشتاتي 

فن يرد كوني إليه ... فذاك من أجل ثقاتي 

ومن يزه كول إلينا باو فذاك من أجلعداق 

وان شأ عكست مقالي ... فالعيش كله في مماتي 

وانه مرادي وقول ... وفيه رغبتي وحياني 

فن يكون من أصدقائي ... فإنما يريد وفاتي 

فإن فيه جمعيٍ بربي ... وبالذي له من عدات 

وهو ا لمحب سراً وجهراً ... وهو الصديق لي والموات 

يدعى صاحبها عبد المعطي والعبد آخذ والعبد معطي الصدقة وه تقع بيد عبد الرحمن في حال العطاء فالله آخذ فهو الآخذ كا هو 
المعطل. وما من ذابةا إلا وهو الهد تاسيها إلا آنا أعطته عقيقتا' وفوا افكن من الأخد واعينا إذلالا لأنه عبد وكل من أخذ 
بناصيته فإنه ذليل والكل عبيد الله تعالى فالكل أذلاء بالذات وهو العزيز الحكيم 

قله الود والكرم ٠.‏ والسخاء الذي يعم 

وله الوهب 0505 . للذي تطالب الهمم 

ليس يدري ما حك لا ... إنما حكمه نعم 


ههد؟ .5112111612 
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والوجود الذي له ... عندنا كله نعم 

إن بلعام عبره ... في الذي قاله فتم 

فانظروا في الذي بدا ... وانظروا في الذي حم 

هو قولي في حك لا ... ليس يدري لمن فهم 

دفذوه مبيناً ... وأنا لو رأيت ثم 

لا تقل عند ما ترى ... أنه جار أو ظلْ 

جل عن مثل ذا وذا ... فاكتم الأعى ينكتم 

والعطاء منه واجب ومنه امتنان فإعطاء الحق العالم الوجود امتنان وإعطاء كل موجود من العالم خلقة واجب وهو قوله أعطى كل 
شيء خلقه يعني في نفس الأمى ثم هدى بين بالتعريف أنه أعطى كل شبيء خلقه والجود والإنعام والكرم الذاتي أوجب هذا العطاء 
عليه لما قال كتب ربكم على نفسه الرحمة فأوجبها للعالم على نفسه ولكن لا كل العالم بل لعالم صوص وهو المنعوت في قوله تعالى 
أنه من عمل مك مر بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح وفي قوله فسأ كتيبا للذين يتقون ويوتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين 
ييتبعون الرسول البي الأمي وما عدا هؤلاء المنعوتين فإن لله يرحمهم برحمة الامتنان من غير وجود نعت وهي الرحمة التي وسعت كل 
شيء وفها يطمع إبليس مع كونه يعلم أنه من أهل النار الذين هم أهلها فلا يخرج منها بل الله يرحمها ويرحم من فيبا بوجه دقيق لا 
إشعرايه إلا جه .ومن فها بإنعام يلي +3 الموطن بومراج يكو أهله :عليه نيت أنهم لو عرضت طلبيم اجنة اموا بالنظر إلا تلم أجل 
الجنة لو عرض عليهم دخول النار وتحققوا ذلك أعوذ باللّه من النار وتما يقرب إليها 

فكل مكان فيه أهل يخصه . ٠.‏ لهم رحمة فيها نعيم ولذات 

وان كان مكروها يعود محباً 6 لمزج لهم فيه سرور وجنات 

لخنة أهل النار بالنار عينها ... وبالقر أعطاء قد أعطتهم الذات 

فإن اسعه الرحمن في عرشه استوى ... فرحمته عمت وبالخلق تقتات 


و الشافي حضرة الشفاء 


فن هذه الحضرة أوجد العالم وأنزل الشرائع لما تضمنته من المصالح فهي احير امخض فا فيها من الأمور المؤلمة المنازعة لما نتعلق به 
الأعراض النفسية التي خلقها الله بالرجة خلق الأدوية الكؤيبة للعلل البغيضة للمزاج اتلخاص فال رحمة التي بالقوة فى زمان استعمال 
الدواء وبالفعل في زمان وجود العافية ما كان يأل منه فاقدها وهذا كله عطاء إلى كلا غمد هؤلاء أصعاب الجنة وملا أصحاب الثار 
من عطاء ربك فعم ابميع مع اختلاف الذوق وما كان عطاء ربك محظوراً أي منوعاً فعم العطاء الكل فعلينا أن عطاءه عين الرحمة 
التي سبقت فوسعت كل شيء من مكروه وغيره وغضب وغيره فا في العالم عين قائمة ولا حال إلا ورحمة الله تشمله وتحيط به وهي 
عو اديه كبوا )اح فيا فرصي ماري كل ار للد ريا لمك الك 91 مز بو زود الع عر ليق 1 تيه 5ه اوم 
القدمين وليس سوى انقسام الكلمة فظهر الأعس والحلق والزبي والأس والطاغة والمعحضية والنة والنار كل ذلك عن أصل واحد وهي 


الرحمة التي هي صفة الرحمن 
فا استوى علينا إلا برحمته ... وما لنا نعيم إلا ببعمته 


ا مر ل 5 


وفي الدارين إنعام لرحمى ... بأهلها يقوم بها ممَيم 
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وقول الله أصدق كل قيل ... يعرف أنه البرّ الرحيم 

فالتكوين دائم فالعطاء دائم فهي حضرة لا يحصرها عدد ولا أمد يقطعها تجري إلى غير أجل من حيث ذاتها وإن كان فيها آجال معينة 
فا تخرج منها فآجاها فيها والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

؟الشافي حضرة الشفاء 

إن الشفاء إِزالة الآلام ... تعنو له الأرواح والأجسام 

هذا هو الحق الذي قلنا به ... دلت عليه السادة الأعلام 

والشرع يعضده إذا جتنا به ... وكذلك الألباب والأحلام 

إني عليل ولا شخص يخبرني ... عنه تعالى بنا بأنه الشافي 

إني سعيت وعين الحق تحفظني ... ولست أدري بها في عين إتلافي 

إني وفيت له بعهده زمناً ... وما يعرفني بأنه الواني 

الحق ثبتني في كل طائفة ... حباً ويظهر للي في صورة النافي 

لكل شخص من القرآن سورته وسور ما أتلو لإيلااف ٍ ١‏ 

يدعى صاحبها عبد الشافي يقول الله عن خليله ابراهيم عليه السلام أنه قال وإذا مرضت فهو يشفين فالشاني مويل الأمراض ومعطي 
الأغراض فإن الأمراض إنما تظهر أعيانها لعدم ما تطلبه الأغراض فلو زال الغرض ازال الطلب فكان يزول المرض -فضره الشفاء 
هي التي تنيل أصحاب الأغراض أغراضهم ولا بد من الغرض فإن حيل بين من قام به الغرض وما تعلق به كان المرض فإن ما نال 
ما تعلق به فهو الشفاء له من ذلك المرض والمنيل هو الشافي وكثيراً وأينا ممن يطلب آلاماً أي أمور مؤلمة ليزيل بها آلاماً هي عنده أكبر 
منها وأشد فتبون عليه ما هو دونها وتلك الآلام المطلوبة له هي في حقه شفاء وعافية لإزالة هذه الآلام الشديدة فا طلب هذه الآلام 
لكونها آلاماً فإن الألم غير مطلوب لنفسه وإئما طلبه لإزالة ما هو أشد منه في توهمه ومبما وجد الألم المؤْلم ولو كان قرصة برغوث لكان 
الحم له في وقت وجوده ويريد المبتلي به إزالته بلا شك فا طلبه إذا طلبه إلا بالتوهم المتعلق بإزالة هذا الأشد فإذا حصل وذهب 
الأشد كان ذلك الألم المطلوب شديد في حقه يطلب زواله بعافية أو مزيل لا ألم فيه وورد في احبر أذهب البأس رب الناس أشف 
أنت الشاني لا شفاء إلا شفاؤك فإن الكل خلقه ولهذا قال الحليل فهو يشفين فأمرنا الله أن نصلي على مد صلل الله عليه وسلم كأ 
نصل على ابراهيم العام ان .عتم أزال هذا الاحتمال ابراهيم عليه السلام وقد أمى أن بيين للناس ما نزل بهم لأن الله ما أنزل 
ما أنزله إلا هدى أي بياناً ورحمة بما يمحصل لهم من العلم من ذلك البيان فقال الخليل فهو يشفين فنص على الشافي وما ذك شفاء لغيره 
وقال النبي صل الله عليه وسلم في دعائه لا شفاء إلا شفاؤك فدخل الاحتمال إما جعل الله في الأدوية من الشفاء وإزالة الأمراض 
فيحتمل أن يريد ممد صل الله عليه وسلم أن كل مززيل لمرض إنما هو شفاء الله الذي أودعه في ذلك المزيل فأئبت الأسباب التي 
وردها كلها إلى الله وهذا كان غرض رسول الله صل الله عليه وس مع تقرير الأسباب لأن العالم ما يعرفون شفاء الله من غير سبب 
مع اعتقادهم إن الشاني هو الله ويحتمل لفظ النبي صل الله عليه وسلم إثبات أشفية لكن لا تقوم بالفعل قيام شفاء الله فقال لا شفاء 
إلا شفاؤك والأول في التأويل أولى بمنصب رسول الله صل الله عليه وسلم فلما دخل الاحتمال كان البيان من هذا الوجه في خبر 
براهيم انخليل عليه السلام فقيل لنا قولوا في الصلاة على مد كا صليت على ابراهيم والصلاة من الرحمة والشفاء من الرحمة وقد اقتضى 
مقام النبي صل الله عليه وسل أن يبين أن الأشفية التي تكون عند استعمال أسبابها أنها شفاء الله إذ لا يتمكن رفع الأسباب من العالم 
عادة وق يوزد أن الما خلق دا إلا وبفاق: له قواء قرا الله أن يعطي مد صلى الله عليه وس ما أعطاه ابراهيم خليله مع ما عنده 
ما ليس عند غيره هذا أبو بكر رضي الله عنه وهو حسنة من حسنات رسول الله صل الله عليه وسلم يقول الطبيب أمرضني والخليل 
يقول واذا مرضت فهو يشفين فانظروا ما بين القولين تجد قول أب بكر أحق وانظر ما بين الأدبين تجد الخليل عليه السلام أكثر أدباً 
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004 حضرة الحلق والان وض للاسم اللحالق 


فإن اداب النبوة لا يبلغها أدب كا قال معلل موسى عليه السلام فأردت أن أعييها وأراد ربك أن يبلغا أشدهما فهذا لسان ابراهيم عليه 
الصلاة والسلام 


.0 الفرد الوتر اللأحد حضرة الأفراد 

فقول براه الخليل وإذا مرضت نهاية وقوله يشفين بداية وقول النبي صلى الله عليه وسل لا شفاء إلا شفاؤك نباية الهاية فهي أتم 
والاهات بالا مريت ن ألى وأعم مجمع الله الأمرين محمد صل الله عليه وسم في الصلاة عليه ا صليت عل لراهم الذي أعرنا الله أن 
نتبع ملته لتقدمه فيها لا لأنه أحق فيها من مد صل الله عليه وس فللزمان حك التقدم لا في المرتبة كالحلافة بعد رسول الله صلى الله 
عليه وس الذي كان من حككة الله تعالى أعطاها أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علياً بحسب أعمارهم وكل لما أهل في وقت أهلية الذي 
قبله ولا بد من ولاية كل واحد منهم وخلع المتأخر لو تقدم لا بد منه حتى بلي من لا بد له عند الله في سابق علمه من الولاية فرتب الله 
االحلافة ترتيب ل ا ا ع لو و 
البيان الإلمي فبقي أهل الأهواء في خوضهم يلعبون مع أبانة الصبح لذي عينين بلسان وشفتين نسأل الله العصمة من الأهواء وهذه 
كلها أشفية إلحية لذ اتسين أ اف الس اريطية استام ارات زلا كن ارو ال 

لون الور الأ عد عهدرة الأدراد 

تفردت بالفرد في أشأتي ... وإلي بتثليثها مفرد 

وما لي سبيل إلى غايقي ... وإني إلى غايتي أوحد 

ورثت من أشياخنا كل ما ... يورثني المجد والسؤدد 

واني إذا كنته لم أكن ... وإني أنا ذلك الأوحد 

وهذا الذي قلته أنه ... عن الله سبحانه أسند 


١ه.غ‏ الرفيق حضرة الرفق والمرافقة 

اع ما حي خيوا اله :ن فرق ال زجعي الأعه بوأقفا :للك رول لَه صلى الله عليه وسلم أن :الله وثر: غك لون راوثل اوسون اد 
صلى الله عليه وسلم بواحدة وبثلاث وبالخمس وبالسبع وبالتسع وبإحدى عشر وكل فرد وتر بالغاً ما بلغ وكل مشفع وتراً عل كل 
فون كلها وان وقد مني ورا لأس طالي تار قن الاحد الذي شفع فرديته فإن لدع لحص رطع الترواليس رد ولا 
لوتر فلما اتفرد به الأحد طلب الفرد ثأره من الأحد بالوتر فإن الور في اللسان بلحنبم هو الدحل وهو طالب الثأر وهو قوله صلى الله 
عليه وس في الذي تفوته صلاة العصر في اجماعة كأنما وتر أهله وماله كان صلاة الجماعة في العصر طلبت ثأرها من المصلي فذا مع 
تمكنه من ابماعة وإذا أوتر بواحدة سميت البتيرا لأن من شأن الوتر على حم الأصل أن يتقدمه الشفع فإذا أوتر بواحدة لم يتقدمها 
شفع فكانت بعيرا على التصغير والأبتر هو الذي لا عقب له وهذه البتيرا ما هي بتيرا لكونها لا عقب لها واما هي بتيرا لكونها ليست 
منجة ولا نتجت فلها منزلة لم يلد ول يولد فإذا تقدمها الشفع ل تكن بتيرا لأنها ما ظهرت إلا عن شفع ولهذا كان رسول الله صلى الله 
عليه وس لا سم من شفعة إلا في وتر ذلك الشفع فيصله بالشفع ليعل أنه منه كله ليتميز من الأحد فإن الأحد لا يدخله اشتراك ولا 
يكون نتيجة عن شفع أصلاً وان كان عن شفع فليس بواحد وإنما هو ثلاثة أو خمسة فا فوق ذلك وتقول في سادس الخمسة أنه واحد 
لأنه ليس بسادس ستة فقد تميز عن الشفع مما هو منفصل وليس إلا الأحد بخلاف الفرد والوتر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إن اش سان هه وتسون: العا إلا توابعد وى السمفناها بونجل | نئنة دإن" الت وك لضي الوكز فا وت التشعن التبلهة راتكن لوحك دق 
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004 حخضرة الحلق والان وض للاسم اللحالق 


المائة ولم يقل ماثئة إلا وتراً أو فرداً لأن الاشتراك في الفردية والوترية وليس في الأحدية اشتراك ولو قالها هنا لحم بذك اماثة و3؟ الضعة 

والتسعين أنه أراة الواتيل :فاق اله قرائق الأجوالة هنا كان عرف ائة أراد الواحد للاشتراك الذي في الأفراد والأوتار فأبان بالواحد بعين 

اسمه فقوة الأحد ليست لسواه رأعدة الكارة انا إنما هي فرداً أو وتراً ولا يصح أن كن واهدا اوسزاف كانت الكتره مها و 

وانما أخي الل الوتز لأنه طلت الثأر والله يقول أن تنصروا الله ينصرة واللق. سبحائه قد نوزع في أحديته بالألوهية فلما نوزع في ألوهيته 

جاء اده بطالب اأأر ليفني المنازع ويتفوق اكلو بان عدنة أحدية إذافت له اجندرة الكارة التي هي أحدية الأسماء فإن أحدية الأسماء 
شفع الواحد لأن الله كان من حيث ذاته ولا شيء معه فا شفع أحد يته إلا ألعدية للق فظهر الشفع 

اي الكون إلا الشفع كار نع فزق الرحيه وار بوك انا 

فن فهم الذي قد قلت فيه ... أهان فيك والم لفان 

لهذا الحق بعد الأخل فيه ... يورثه برحمته جنانا 

بدار النار لم يخرجه منها ... وأعطاه بها النعمى امتنانا 

فكن فرداً وكن وتراً تكنه ... ولا تك واحداً فيه عيانا 

نحن بالوتر فكرت فيه ... وبالفرد المكانة والمكانا 

ولا تبظر إلى الاحد المعلى ... فا في الكون من عين سوانا 

نال لكان كن الى :ريه معو أن كن كا 

وه كان الذئ قد كان هته ...سواه فن :رآه 'فقد. رآنا 

الرفيق حضرة الرفق والمرافقة 

إن الرفيق هو الذي إسترفق ... وهو الإمام ام المتحقق 

فإذا نطقت عن الإله مترجماً ... ألتى على الأسماء ما بتحقق 

إذا كان الرفيق هو الرفيق ... فلا تجنح إلى غير الرفيق 


تفز بالسبق والتحقيق فيه ... ببينه له معنى الطريق 


وجلت أن تنال بكل فكر ... لأن مجيئها لع البروق 

وقلت لصاحبي ملا فإني ... ساشهد حالما عند الشروق 

“اه.غ8 الباعث حضرة البعث 

يدعى صاحبها عبد الرفيق وهو أخو الصاحب في الدلالة ولما خير صلى الله عليه وسلم عند الموت ما قال وما سمع منه إلا الرفيق الأعلى 
فإنه تعالى كان مرافقه في الدنيا وعلم منه تعالى ايو بطلوع الفجر الرجوع إلى عرشه من السماء الدنيا التي نزل إليها في ليل نشأته 
الطبيعية فلم يرد صلى الله عليه وسلم مفارقة رفيقه فانتقل لانتقاله ورحل لرحلته ولذلك قال صلى الله عليه وس الرفيق ولم يقل غير 
ذلك لأن الإنسان خاق ني محل الحاجة والعجز فهو يطلب من يرتفق به فلما وجد الحق نعم الرفيق وعم أن الارتفاق به على الحقيقة هو 
الارتفاق الموجود في العالم وإن أضيف إلى غيره فلجهل الذي أضافه فطلب الرفيق الذي بيده جميع الأرفاق فلم يطلب أثراً بعد عين 
وهكذا حال كل من أحب لقاء الله إذا لم تكن له درجة مشاهدة الرفيق وهو في قوله تعالى وهو معكم أفا كنتم فهو رفيقنا تعاللى في 
كل وجهة نكون فيها غير أنا حجبنا فسمى انفصالنا عن هذا الوجود الحسى بالموت لقاء الله وما هو للاء وائما هو شبود الرفيق الذي أخذ 
الله بأكناونا' خنه فقال نه أشي اقاء الله أحن الله لقالة ْ | 


فئلقاه بالكرامة ٠٠١٠‏ والبشر والرضى 
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١٠84‏ حضرة الحلق والأعن وض للاسم الحالق 


فلم يعرفه المحجوب رفيقاً حتى لقيه فإذا لقيه عرفه وهو قوله وبدا لحم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فاستحيوا منه المؤمنون لما عاملوه به 
من الخالفة لأوامره تعالى وخاف منه امجرمون فلقوه على كره فكره الله لقاءهم ومع هذه الكراهة فلا بد من اللقاء ليجزاء كان الجزاء 
ما كان الأنس والرحمة وأخواتهما في الرفيق والمرافقة لذلك اختصت البنوية باسم الرفيق فتقول فلان رفيق فلان لأنه يغضب لرفيقه 
وينصره ولايخذله وينصر الحق ولا يخذله فإنه من شرط البنوة أنه لا يكذب فيتعضد بالبنوى الحق في إظهار الصدق وليس ذلك لغير 
هذه الطائفة وإذا لم يكن على مكارم هذه الأخلاق خاع عنه قيص البنوة وهو قيص نقى سابغ فن دفسه أو قلصه عاد ذلك عليه وخلع 
عنه قيصها فلا يلبسه إلا أهلها 

الباعث حضرة البعث 

حضرة البعث حضرة الإرسال ... فلها الصدق وهو من احوالي 

م 0 أنت 0 -- َي 

ميات لس م 5 

لما شبدتك ما من لا شبيه له ... لا فرق عندي بين الستر والنظر 

أن الضاء. أغتتن محقائقها حم عا ناهد نر الكفي بالبضر. 

يدعى صاحبها عبد الباعث قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم وقال وإن الله يبعث من في القبور وقال وما كا معذبين 
حت نبعث رسولاً وقال يوم يبعثهم الله جميعاً فن هذه الحضرة بعث الرسل وأنزل الاب وحشر الناس بعد أن أنشرهم ثم بعث بهم من 
لي ب سي ل ل ل 
التفوس الناطقة م ره مدبرين ا هيا كلهم ورعاياهم جوارحهم ظاهرة وفرامم الباطنة فا تجيء رسالة من الملك إلا 
باسان من أرسل إلهم قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيبعث الله رسله إلى هذه النفوس الناطقة وهي الى 
تنفذ في الجوارح ما تنفذ من طاعة وكالفته ولها قبول الرسالة والإقبال على الرسول والتحفى به أو الإهانة وقد يكون الرد بحسب ما 
أعطاها الله من الاستعداد من توفيق أو خذلان لفعل النفوس ملوكاً على أبدائها وأتاها ما لم يت أعداً من الغالميخ وهو طاعة رغاياها 
لها فالجوارح والقوى لا تعصى لها أمراً بوجه من الوجوه وسائر الملوك الذين رعاياهم غير متصلين بهم قد يعصون أواص ماوكهم كا أن 
من هؤلاء الملوك قد يعصى ما أمره به الملك الحق سبحانه وتعالى على لسان رسوله إليهم وقد يطيع فتوجيه الرسل وبعث الله إليهم أثبت 
لهم كونهم ملوكاً فليا أنزلهم منزلته في الملك علمنا أنه لو لا ما ثم مناسبة تقتضيه ما كان هذا فإذا المناسبة في أصل انخلقة وهي قوله 
تعالى ونفخت فيه من روحي فهو ولاه وملكه وجعله عنه فنهم من خرج عليه كفرعون وأمثاله ومنهم لم يخرج عليه فا كانت الرسل 
إلا إلى ولاته ثم أن هؤلاء الملوك من النواب وجهوا أيضأ منهم إليه تعالى رسالم يطلبون منه ما يؤيدهم به في تدبير ما ولاهم عليه 
وجدوا من عين كونه كانوا وهنا أمور وأسرار أعني في خروجهم عليه كا يخرج الولد على والده والعبد على سيده إذا ملكه يسعى في 
هلاكه مع إحسانه إليه وبايع على قتله لينفرد هو بالملك وهذا واقع في رد الأفعال إلييم وليست إلا إلى الله تعالى وغاية الموفق منهم 
الاشتراك في الأمى وهو الشرك اللحفى فشرع لمم سبحانه قول لا حول ولا قوة إلا بالله رحمة بهم وقوله وإياك نستعين وقنع منه بذلك 
من كونه حكيماً ولا علم إن مثل هذا الشرك يقع منهم والدعوى أمرهم بالاستعانة بالله تقريراً لدعواهم حتى يكون ذلك عن أمره 
فأمثالنا يقول مثل هذا كله تعبداً ويثابر عليه بخلاف من لا يعلم وما قرر الحق لعباده هذا إلا غيرة فيتخذون ذلك عبادة ويقولون إذا 
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٠84‏ حضرة الحلق والأعن وض للاسم اللحالق 


رجعوا إليه وكان الملك لله الواحد القهار في موطن المع وسئلوا عن مثل هذا الشرك اللحفي يقولون أنت أمرتنا بالاستعانة بك فأنت 
قررت لنا أن لنا قوة نتفرد بها وإن كان أصلها منك ولكن ما ها التفوذ لا بمعونتك فطبنا القوة منك فإنك ذو القوة المتين فيصدقهم 
الله في كونهم جعلوا القوة منه التي فييم وإنهم رأوا فيها اتقصور نخاصية الحل فا لها نفوذ الاقتدار الإلمجي بمساعدة الاقتدار الإلمي فإن 
العجز والجبن والبخل في اللحلق ذاتي لازم في جبلته وأصل خلقه أن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً إذا مسه احير منوعاً 
فإذا تك م وأشجع فنصرته من المكانة والاكتساب والتخلق بأخلاق الله حيث كان في ذاته ووينا مله وا ثرت البقعة م تؤثر البقعة في 
الماك قا بوجت من الملويعة والمرارة أوغير ذلك مق الام والماء من حيث هويته على صفة واحدة من الطيب والطعم فانظروا إلى 7 
أثرت فيه البقعة كذلك هي الأرواح المنفوخة في الأجسام مو نا مقدس نقى فإن كان امحل طيب المزاج زاد الروح طيباً وإن 
كان غير طيب خبثه وصار بحكٌ توا حة فوسل الله الذين هم خلفاؤه أظهر الناس عمل فهم المعصومون فا زادوا الطيب إلا طيبا وما 
عداهم من الخلفاء منهم من يلحق بهم وهم الورثة فٍ الخال والفعل والقول ومنهم من يختل بعض اختلال وهم العصاة ومنهم من 
يكثر ذلك الاختلال وهم المنافقون ومنهم المنازع والخحارب وهم الكفار 


لاهم.ءغ؟ ١‏ الحق حضرة الاسم الحق 


والمشركون فيبعث الله إليهم الرسل ليعذروا من نفوسهم إذا عاقييم يخرجهم عليه واستنادهم إلى غيره الذي أقاموه ها فهم من أنفسهم 
وكذبوا عليه في جعلهم إياهم المة والإله لا يكون بالجعل ولكن ما حمله على ذلك إلا أصل صحيح وهو أنهم رأوا اختلاف المقالات 
في الله مع الاجتماع على أحديته وأنه واحد لا إله إلا هو ثم اختلفوا بما هو هذا الإله فقال كل صاحب نظر بما أداه إليه نظره فتقرر 
عنده أن الإله هو الذي له هذا الحم وما علم أن ذلك عين جعله فا عبد إلا إاً خلقه في نفسه واعتقده وسعاه اعتقاداً واختلوا في ذلك 
اختلافاً كثيراً والشيء الواحد لا يختلف في نفسه فلا بد أن يكون هو نفسه على إحدى هذه المقالات أو خارجاً عنها كلها وما كان 
الأمى ببذه المثابة أثر وهان عليهم اتخاذ الأحجار والأشجار والكواكب والحيوانات وأمثال ذلك من الخلوقات آلمة كل طائفة بما غلب 
عليها كا فعل أهل المقالات في الله سواء فن هذا الأصل كن المدد لهم وهم لا يشعرون فا ترى أحد يعبد إهاً غير مجعول فيخاق 
الإنسان في نفسه ما يعبده وما يك عليه والله هو الحاك لا ينضبط للعقل ولا بتكم له بل له الأمى في خلقه من قبل ومن بعد لا إله 
إلا هو إله كل ثبيء ومليكه وهذا كله من الاسم الباعث فهو الذي بعث إلى بواطنهم رسل الأفكار بما نطموا به واعتقدوه في الله كا 
أنه بعث إلى ظاهرهم الرسل المعروفين بالأنبياء والنبوة والرسالة فالعاقل من ترك ما عنده في الله تعالى لما جاؤوا به من عند الله في الله 
فإن وافقوا ما جاءت به رسل الأفكار إلى بواطنهم كان وشكروا الله على الموافقة وان ظهر احلاف فعليك باتباع رسول الظاهر وإياك 
وغائلة رسل الباطن تسعد إن شاء الله وهذه نصيحة مني إلى كل قابل ذي عمل سليم وقل ربي زدني علا والله يقول الحق وهو يبدي 
السبيلون فيبعث الله إلههم الرسل ليعذروا من نفوسهم إذا عاقبهم يخرجهم عليه واستنادهم إلى غيره الذي أقاموه ها فهم من أنفسهم 
وكذبوا عليه في جعلهم إياهم آلمة والإله لا يكون بالجعل ولكن ما حمله على ذلك إلا أصل صحيح وهو أنهم رأوا اختلاف المقالات 
في الله مع الاجتماع على أحديته وأنه واحد لا إله إلا هو ثم اختلفوا بما هو هذا الإله فقال كل صاحب نظر بما أداه إليه نظره فتقرر 
عنده أن الإله هو الذي له هذا الح وما علم أن ذلك عين جعله فا عبد إلا إاً خلقه في نفسه واعتقده وسعاه اعتقاداً واختلوا في ذلك 
اختلافاً كثيراً والشيء الواحد لا يختلف في نفسه فلا بد أن يكون هو نفسه على إحدى هذه المقالات أو خارجاً عنها كلها ولما كان 
الأ يد الاية آثز وهان عليهم اتخاذ الأجار والأجار والكواكب والحيوانات وأمثال ذلك من الخلوقات المة كل طائفة بما غلب 
عليها يا فعل أهل المقالات في الله سواء فن هذا الأصل كان المدد لهم وهم لا يشعرون فا ترى أحد يعبد إِهاً غير مجعول فيخاق 
الإنسان في نفسه ما يعبده وما يك عليه والله هو الحا لا ينضبط للعقل ولا يتحك له بل له الأمى في خلقه من قبل ومن بعد لا إله 
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إلا هو إله كل ثبيء ومليكه وهذا كله من الاسم الباعث فهو الذي بعث إلى بواطنهم رسل الأفكار بما نطقوا به واعتقدوه في الله كا 
أنه بعث إلى ظاهرهم الرسل المعروفين بالأنبياء والنبوة والرسالة فالعاقل من ترك ما عنده في الله تعالى لا جاؤوا به من عند الله في الله 
فإن وافقوا ما جاءت به رسل الأفكار إلى بواطنهم كان وشكروا الله على الموافقة وإن ظهر اللحلاف فعليك باتباع رسول الظاهر وإياك 
وغائلة رسل الباطن تسعد إن شاء الله وهذه نصيحة مني إلى كل قابل ذي عقل سليم وقل ري زدني علباً والله يقول الحق وهو يبدي 
السبيل 
الحق حضرة الاسم المحق 

الحق باحق افنيه واثبته ... فالحق ما بين إعدام واثبات 

ولا البعرد وو لا سو سك مرو سافان بهد فى لعلف يو الاذك 
نامور الى مها شد و لتعبا مر بح الال الال 7 

5 لقع قن مدي إلى سرع 11 ا ذه من عرض رافانت 

والله لوءامت نفسي بمن كلفت ... ما كنت أفرح بالفاني إذا يأتي 


+ه.غ الوكل حضرة الوكالة 

يدعى صاحيها عبد الحق قال تعالى فاذا بعد الحق إلا الضلال وليس إلا الخلق والضلال والحيرة وبالخلق ظهر حك الضلال 

فعين وجود الحق نور محقق ... وعين وجود الحلق ظل له تبع 

فالحق عين الوجود والخلق قيده بالإطلاق فالخلق قيده مقيد فلا حك إلا له وبه والحق الحاك لا يحم إلا بالحى فى المحق عين اللحاق 
فإني تصرفون والأمى كا قلناه وماسمى خلقاً إلا بما يخلق منه فاحلق جديد وفيه حقيقة اختلاق لأنك تنظر إليه من وجه فتقول هو 
خاق وهو في نفسه لا حق ولا غير حق فإطلاق الحق عليه والخلق كأنه اختلاق فغلب عليه هذا الحك. فسمى خلقاً واتفرد الحق باسم 
الحق إذ كان له وجوب لوجود بنفسه وكان لخلق وجوب الوجود به لا أقول بغيره فإن الغير ما له عين وإن كان له حكم كالنسب لا 
عين لا ولها الحكم فبالحق خاق السماء والأرض وبالحق نزل القرآن وبالحق نزل وللحق نزل ففي اللخلق تاه الحاق لأنه ليل سلخ منه 
لنمار فإذا هم مظلومون حيارى ما لهم من نور يبتدون به يا جعل الله النجوم لمن يبتدي بها في ظلمات البر والبحر وهو نظر العامة 
والمواص ني ظلمات لا يبصرون صم بحم عمى فهم لا يعقاون يقولون نحن نحن وهو هو وتارة يقولون هو نحن ونحن هو وتارة يقولون لا 
نحن نحن مذلصون ولا هو هو مخلص ثم صدق الله هؤلاء المواص في حيرتهم بقوله لا خص خلقه علماً ومعرفة وما رميت إذ رميت 
ولكن الله رمى فنفى عين ما أثبت فا أثبت وما نفى فأين العامة من هذا اللخطاب فالعلم بالله حيرة والعلم باتلحلق كر #افو كر لتقا 
في ذاته وأطلقه في خلقه فالهداة في النظر لا في الحاق لأنه الحادي وقد هدى العمى في النظر في الحق فإنه قد حجر وجعله سبيل الردى 
وهذا خطاب خاطب به العقلاء ما خاطب به أهل اجمع والوجود فا نظر قط أهل اللخصوص في اكتساب عل به ولا معلوم وإئما 
جعل لهم أن يبيئوا محالهم ويطهروا قلوبهم حت يأتي لله بالفتح فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين لأنهم عاينوا ما وصلوا إليه 
بالفتح الإلمي والأعس عين ما اتفصاوا عنه فا زادهم إلا إيماناً بالحيرة وتسليماً لحكنها ومن هذه الحضرة أثبت إن الباطل شيء قذدف 
بالحق عليه فدمغه فإذا الباطل زاهق ولا يزهق إلا ما له عين وما تخيل إن له عيناً فلا بد له من رتبة وجودية خيالاً كانت أو غير خيال 
وقد اعتنى بها على كل حال ثم أنه من أعظم الحيرة في الحق أن الحق له الوجود الصرف فله الثبوت وصور التجلي حق بلا شك 
وماكا قرت ونا ها قاس الك لحا اللقاء فا لخااشفاء 

ما من صورة ينجل فيها إلا ذهبت مالا رجوع ولا تكرار وليس الزهوق سوى عين الذاهب فين تذهبون فهل في الحق باطل أو ما 
هو الباطل وما أذهب الصورة إلا قذف الصورة الأخرى وه تذهب ذهاب أختها فهى من حيث ورودها حق ومن حيث زهوقها 
باطل فهي الدامغة المدموغة فصدق من نفى رؤية الحق فإن الحق لا يذهب فإنه إن كانت الصور صورنا فا رأينا إلا أنفسنا ونحن ليس 
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بباطل وقد زهقنا بنا فنحن ال حق لأن الله بنا قذف علينا فا أنى علينا إلا منا فالله بالحق قاذف والعبد لكك الإلمي واقف 
فالعين مى ومنه ٠و٠‏ لما البقاء والثبوت 
تو 1 اشن أو منه مني يموت 


لا تدعى فيه دعوى ... فإنه ما يفوت 


امح اله قوتاً ... وانه لى قوت 

فالأم دور هذا 000 علمنى به ما بقيت 

فلا تعتمد على من له الزهوق فإنه ما يحصل بيدك منه شيء ولا تعتمد إلا عليك فإن مررجعك إليك و إلى الله ترجعون ما ترج الأمور 
فن هنا قال من قال من رجال الله أنا لله فاعذروه فإن الإنسان بحم ما تجى له ما هو بحم عينه وما تجل له غير عينه فسلم واستسل 
فالأم ا شرحته وعلى الله قصد السبيل ولو شاء لحديك أجمعين 

الول حضرة الوكالة 

ولكنى أشاهده يق 33 إذا وقع التحير والذهول 


هه.غ القوى حضرة القوة 

يدعى صاحبها عبد الوكل يبذا الاسم الإلمي ثبت الملك والملك لذلق فإنا ما وكناه إلا في التصرف في أمورنا فيما هو لعلمنا كال عامه 
فينا فإنه منا ما لا نعلمه من نفوسنا وما أعطاه العلم بنا سوانا في حال ثبوتنا فنحن العلماء الجاهلون وهو العليم الذي لا يجهل ولهذا هو 
الحليم الذي لا يعجل فيمهل ولا مبمل ونحن نعجل وهو يعل منا أنا نعجل وما نعجل وإئما هو انتباء مدّة الأجل فالأجل منه قصير المدة 
ومنه طويلها فكل يجري إلى ما لا .يتناهى جرياناً دائاً لا يتقصني فالحق كل يوم في شأن ونحن في خاق جديد بين وجود واتقضاء 
فأحوال تتجدد على عين لا نبعد بأحكام لا تنفد وهي كلمات الله وخلقه ولا تبديل لكلمات الله ولا تبديل نخلق الله وانما التبديل لله 
فنحن كلماته وخلقه فهذا الوكل ا حق قد أعلمنا بتصرفه فينا أنه ما زاد شيئاً على ما أعطيناه منا لأن الول بحم موكله فلا يتصرف إلا 
فيما أذن له فللوكيل الة البالغة فإنه لا يزيد على الحد المفوض إليه وما ثم ما يقبل الزيادة فإن قلت للوكل لم فعلت كذا كشف لك 
عنك فرأيت أنك جعلته أن يفعل ما أنكرت عليه فعله وكشف لك عن إتكارك فلا بد لك من الإنكار عليه فعذرك وعذرته 

فلا تلم وكلا ... ولم موكله 

فإنما وجودي ... به ونحن به 

ولاتلمه أيضاً ... فالعين جملة 

وكلما بدا لى ... فالكونفصله 

م ذا إلى ... عل ا 

من يطع الرسول فقّد أطاع الله لأن الله وكله على عباده فأمى ونبى وتصرّف بما رآه الله الذي وكله ونحن وكلناه تعالى عن أمره 
مه فأمره قوله فأتخذوا وكلا وتحضيضه أن لا بتخذوا من دوني وكلا فالرسول وكل الول وهو من جملة من وكل الحق عن 
أمره تعالى فهو منا وهو الوكل من الوكل علينا فوجب على الموكل طاعة الوكل لأنه ما أطاع إلا نفسه فإنه ما تصرّف فيه إلا به كا 
قررناه فرتبه الوكالة رتبة إلهية سرت في الكون سريان الحياة فم أنه ما في الكون إلا حي فا في الكون إلا ويل موكل فن لم يوكل 
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الحق بلفظة وكله الحال منه وتقوم الخجة عليه وإن وكله بلفظة فالحجة أيضاً عليه لأن الول ما تصرف في غير ما فوض إليه موكله وجعل 
له أن يوكل من شاء فوكل الرسل في التبليغ عنه إلى الموكلين إنه من المصالح التي رأينا لك5 أن تفعلوا كذا وتنتبوا عن كذا فإن ذلك 
لك فيه السعادة والفوز من العطب فن تصرف من الموكلين عن أمى وكل الوكل فقد سعد ونجا وحاز احير بكلتا يديه وملأهما خيراً يا 
أيه الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعام لما يجييكم فلا : عموا وكل ولا تعخذوا إلى ركه سيلا ققوا عتل. حذه وأوفوا له بعهذه 
وهذه حضرة التسليم والتفويض وأنت الجناح المهيض فإنه خلقك على صورته ثم كسرك بما شرع لك فصرت مأموراً منبياً ثم جبرك 
من هذا الكسر بما سلب منك بقوله واللّه خلقكم وما تعملون ثم كسرك بالجزاء لأنه ما عمل معك إلا ما علم وما علم إلا منك وليس 
المهيض سوى هذا فإنه المكسور بعد جبر والجبر لا يرد إلا على كسر فالأصل عدم الكسر وهو الصحة وليست إلا الصورة فاعلم ما 
يبتك عليه واسأل به خبيراً فلا علم إلا عن ذوق 

لا يعرف الشوق إلا من يكابده ... ولا الصبابة إلا من يعانها 

وهذا القّدر من هذه الحضرة كاف لمن استعمله والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

القوى حضرة القوة 

إذا كان القوى يشد ركني ... فلست أبالي من ضعف يكون 

إذا عسرت عل أمور كوني ... فن تيسيره أبداً تهون 

أنا العبد المطاع بكل وجه ... إذا ما شئته وأنا المكين 

وأني واحد فرد تريه ... وإني عنده الروح الأمين 

باك ال فقت تفال ...مساق والق لها نين 

هذه اللضرة قتايفة يعن مالحا عد القوئ وسف ننس الى انه كو لقره وهذا فيه إجمال فإنه اسم حميري أي صاحب القوة أي 
قوة القوة التي فينا ونجدها من نفوسبا يا نجد الضعف وهي قوة مجعولة لأنه قال خلفك من ضعف وما خلقنا إلا عليه كا عخر لنا ما 
في السموات وما في الأرض جميعاً منه فا أنشأ العالم إلا منه وعليه أن فهمت ثم جعل من بعد ضعف قوة ما نقانا من حال الطفولة 
إلى حال الشباب ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة رجوعاً إلى الأصل فسمى هرما والشيب للشيخوخة فهل هو الضعف الأول الذي 
خلقنا منه وأين القوة هناك فالمدير الأول هو المدير الآخر وهو الأول والآخر والوسط محل الدعوى الواقعة منه في الظاهر والباطن إلا 
مرق توفقه الله للتكارى: أول شان ورتحوقة إلييا وما وتضدنا 'للقوة 198 )الأول للا الك ذراها أن مرق معن هذا الضعتة: الى 
خلقنا منه فوجدناه عدم الاستقلال بالإيجاد أن لم تكن منا الإعانة بالقبول لأجل الإمكان فإن ا محال غير قابل للتكوين لما كانت الإعانة 
بالقبول والاستعداد علمنا أن الاقتدار غير مستبد وليس الضعف هنا سوى عدم هذا الاستبداد فشرع لنا ما هو شرع له أن نستعين به 
في الاقتدار يا استعان ينا في القبول منا لنعلم أن الضعف ليس إلا هذا ثم جعل لنا قوة غير مستقلة فالقوة على الحقيقة ما يظهر لها 
عين إلا بلمجموع فهو ذو القوة لأنه الواجب الوجود لنفسه ونحن الواجبون به لا بأنفسنا فهو وإن خاقنا من ضعف فإنه جعل فينا قوة 
أولاها ما كلفنا بالعمل والترك لأن الترك منع النفس من التصرف في هواها وببذا عمت القوة العمل والترك 

فيحن قا غل' الشواء جد يل فراولا 0 

لكنه الأصل في وجودي ... وما له فيه من بقاء 

لانه بالشؤون يفني ... فهو على منبج الفناء 


5ه.غ< التين حضرة المتانة 
ولانكون الل لقني تور بالقرة د ماسر كم مر لل الفيي. أن ذلك 
الضعك ماد ضعت نان من أجلن نهنا كم 6 فال" إن مع العسر يسراً ثم إن مع العسر يسراً يعني يسراً حر فرجعنا إلى الضعف الأول 
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على عين الطريق الذي منه حرجنا ألا تراه سبحانه يقول أخرجكم من بطون أمباتك لا تعلمون شيئاً وقال ومتكم من يرد فوصفنا بأنا ترد 
وهو الرجوع إلى الضعف الأول إلى أرزل العمر وأرزل العمر ما لا يمحصل لنا فيه علم فقال لكي لا يعلم من بعد على شيئاً فأما أن يكون 
منع الزيادة وأما أن يكون اتصف بعدم العلم في حال الهرم لشغله بما هو عليه من الضعف المفرط فإن الدنيا بالإنسان حامل والرم 
شبر ولادتها فتقذفه من بطنها إلى البرزخ وهو المنزل الأول من منازل الآخرة فيتربى فيه كا يتربى المولود إلى يوم البعث وهو حد 
الأربعين حد الزمان الذي تبعث فيه الرسل الذين هم أكل العالم علا بالأمور الإلمية فيحوزون القوة في دار الكرامة التي لا ضعف 
يعقبها فيتكون عنبم حسا ما يتكون هنا في خيالهم معنى وقد يكون في متعلق خاص حساً قدره عليه كن يريد أن يقوم فيقوم ويريد أن 
يكتب فيكتب وأما ما لا قدرة له ولا قوة له عليه أن يكون منه في الحس عليه فإنه يقوى على إيجاده خيالاً في نفسه فذلك عينه يكون 
له في الآخرة حساً محسوساً وإن كان في قضية العمل محالا فا استحال وجود في الحيال كذلك لا يستحيل وقوعه حساً لأن اللخيال على 
الحفيقة [عا هو حضرة من حضرات اللش, وهذا يلكق امعان باسوسات فق القبورة فيتعيل اخال وما يكرن فى الآخزة أو 
عبت أرين الله عسوت هذا كان يق الاحرة الاق :الوق فإن اعتيال في الدريمة: الأخيرة من اللين فإنهعن انين رأخل .ما دكتنيود 
من الصور للمحال وغيره فلهذا حيث كان لا يكون إلا في الآخرة فتنبه وأي قوى أعظم قوة من يلحق امحال الوجود بالوجود المحسوس 
حتى تراه الأبصار كوجود الجسم في مكانين فكا نتخيله هنا كذلك يقع في الآخرة حساً سواء وما عندنا في العلم أهون من إلحاق ا محال 
بالممكن في الوجود ولا أصعب من إلحاق الممكن با محال وهو عدم وقوع خلاف المعلوم مع إمكانه في نفسه فهذا إلحاق الممكن بالمجال 
فنقول في الذي كا نقول فيه مكن عملا محال عملا فتداخلت الرتب فلحق المحال بالممكن أي برتبته ولحق الممكن برتبه امحال وسبب 
ذلك تداخل الخلق في الحق والحق بالتجلى والأسماء الإلمية والكونية فالأ حق بوجه كل كون كون منه فالحضرة الإلهية جامعة 
لك الحق في الحلق والخلق في الحق ولولا ذلك ا اتصف الحق بأن العبد يغضبه وسخطه فيغضب الحق وسخطه ويرضيه فيرضى 
وأا كون الحق يسخط العبد ويغضبه ويرضيه فالعامة تعرف هذا وهذا من عل التوالج والتداخل فاو لا وجود حكم القوة ما كان هذا 
الضعف مانع قوي فانظروا حك القوة كيف سرى في الضعف حت تقول في الضعيف إذا قوي عليه الضعيف بحيث لا يستطيع الحركة 
فتنسب القوة للضعيف فوصفته بضده فن هنا تعرف قول أب سعيد اللحراز لما قيل له بماذا عرفت الله قال يمعه بين الضدين ثم تلا هو 
الأول والآخر والظاهر والباطن فبالقوة تقوى الضعف وبالأقوى ضعفت القوة وهذا الفرق بين الأقوى والقوي كالأقرب والقريب 
فكل أقرب قريب وما كل قريب أقرب وكل أقوى قوي وما كل قوي أقوى وقد ذكرنا في هذه الحضرة ما فيه غينة وكفاية والله يقول 
الحق وهو يبدي السبيل 

؟المتين حضرة المتانة 

إن قلت قولاً صحيحاً ... أنا القوى المتين 

أو #الناعن يع أن العتيب انين 

0 

أن المتانة حال ليس يدريها ... إلا الذي هام وجدا في معاتها 

وقوة الله أبدتها لناظرنا ... وحككها أبداً فيمن يعانها 

إذا أشد بها ركني تكون لنا ... أولى وإن كان عيني فهو ثانهما 

أن المطالع قد لا حت أهلتها ... للناظرين إليها في مبانيها 


/لاه.غ؟ النصير حضرة النصر 
يدعى صاحبها عبد المتين قال تعالى أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فرفع على الصفة لقوله ذو وهو المتين هو الذي لا يتزلزل عما 
يحب الثبوت له لفكنه وثقله فنبه على العين أنها ببذه الصفة من المتانة لثلا بتخيل متخيل أو يقول قائل أن الصور لما تبدلت في التجلى 
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واختلفت الأسماء الإلهية لا كثرت وتبوعت ودل اسم توق ل كن لا كوق ]| لة لقره وأعطك كن ره أعراً لم تعطه ال 
الأخرى أن العين والمسمى تبدل لهذا التبدل فأخبر أنه من المتانة بحيث أن الأعى على ما قرر وشوهد من التتحول والتبدل والعين ثابتة 
في مكانها لا تقبل التغيير وأعظم ما يظهر حك هذا في العقائد في الله لأن الإله الذي اعتقد بالدليل النظري إذا جاءت الشبية لصاحب 
هذا الاعتقاد النظري إزالته فلو كانت المتانة من صفات الإله الذي جعله المعتقد في نفسه ما أثرت فيه الشببة الواردة فأخلت امحل 
عنه وعاد بيحث على إله آتخر يجعله فيه فليست اللمتانة إلا للإله القوي الحق الذي يجد في نفسه هذا الطالب الاستناد إليه ولا يدري ما 
هو ولمتانته لا يقوى الناظر أن ينقله إلى محل اعتقاده فتانته حجابه فلا يعرف والحق الذي وسعه قلب العبد هو الذي يقبل آثار الشبه 
فيه فقّد علمت لماذا تسمى بالمتين وهو علم غى يب فبالمتانة كان الاستناد فاستند إليه كل ممكن يطلب الترخ والعلم ببذا المستند عين نفى 
العلم به على عل بأنه لا يعلم لا بد من ذلك يا قال الصديق والعجز عن درك الإدراك إدراك وهذا أعلى ما يوصل إليه في العلم بالله 
لمتين فإن للمتانة درجات فقصدنا أتمها وأعلاها والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

النصير حضرة النصر 

فهو لله وحده ... ا 


وأيضاً 


إن الولي اسم مفعول يكون له ... من لفظة فاعل إذا تولاه 

لولاه ما ثبتت فينا قواعده ... ولا رست رغبة لولاه لولاه 

أمل على الذي يتلوه من سور ... على مسامع كوني حين أملاه 

بالقاب سطره ربي لنحفظه ... به بلاني إلى حين ابلاه 

يدعى صاحبها عبد الولي والول الناصر وان شئت قلت عبد الناصر قال تعالى الله ولي الذي آمنوا يمخرجهم من الظلمات إلى النور وهو 
نور العيان وهو عين اليقين وأقام تعالى عذراً لما نبه بقوله في تمام الآآية والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم وما أفرد الطاغوت 
لأن الأهواء مختلفة مختلفة وأفرد نفسة لأنه .وأحك يخرجونهم من النور إلى الظلات فنصر هؤلاء الأولياء لهم حيث لا يتركونهم يدخلون الجنة 
ما لهم فيها من الضرر لأنهم على مزاج يتضرر بالاعتدال كا تضر رياح الورد بالجعل فهم ينصرون أصحابهم وليس إلا أهل النار الذين 
هم أهلها أخبر صلى له عليه وسلم فقال أن ولي الله الذي نزل الاب لأن فيه الله ولي الذين آمنوا وهو من الموّمنين وهو يتولى الصالحين 
وهذا القطع كان الصلاح مطلوباً بالكل نبي مكيل وشهد الله به لمن شاء من عباده على التعيين تشريفا له بذلك كعيسى ويحيى علييما 
السلام وأما قوله تعالى وكان حقّاً علينا نصر المؤمنين وليس الممن إلا من لم يدخل إيمانه بأمى ما خلل يقدح في إيمانه والمؤمنين في 
كلام الله نوعان وهم الكافرون فنوع آمن بالله وكفر بالطاغوت وهو الباطل فهم أهل الجنة المعبر عنهم بالسعداء والنوع الآخر آمن 
بالباطل وكفر باللّه وهو الحق فهم أهل النار المعبر عنهم بالأشقياء فقال عن وجل 1 حق السعداء فن يكفر بالطاغوت ويؤمن باللّه فقد 
اسقسك بالعروة الوثقى وهؤلاء هم الذين حق على الله نصرهم والألف واللام للعهد والتعريف وقال في حق الأشقياء والذين آمنوا 
بالباطل وكفروا بالله أولنك هم اللخاسرون عما ربحت تجارتهم وما كانوا مبتدين فإذا جعلت الألف واللام في نصر المؤمنين لجنس ن 
اتصف بالإيمان فهو منصور ومن هنا يظهر المؤمنين بالباطل في أوقات على الكافرين بالطاغوت فيجعاون ذلك الظهور نصر لأن النصر 
عبارة عمن ظهر على خصمه فن جعل الألف واللام لجنس جعل إيمان أهل الباطل بالباطل أقوى من إيمان أهل الحق بالحق فالمؤمن 
من لا يولى الدبر ويتقدم ويثبت حتى يظفر أو يقتل ولهذا ما أنهزم نبي قط لقوة إيمانه بالحق وقد توعد الله المؤمن إذا ولى دبره في 
لقتال لغير قتال أو انحياز إلى فئة تعضده فقال يا أيها النين آمنوا إذا ميتم الذين كفروا زحفا لا تولوهم الإدبار ومن يوهم يومئذ دبره 
إلا متحرفاً لقتال أو متخيزاً إلى فة فقد باء بغضب من ”الله نقاطب أهل الأبمان بقرائق الأحوال علينا أنه تعالى أراد المومنين 'بانلى 
وأرسل الآية في اللفظ دون تقييد من وقع الإيمان به ولكن قرائن الأحوال تخصص وتعطى للعلم بالمقصود من ذلك غير أن الحق ما 
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أرسلها مطلقة إلا ليق الج على الذين آمنوا بالباطل إذا هزمهم الكافرون بالطاغوت لما دخلهم من الخلل في إيمائهم بالباطل فهو عندنا 
ليس بنصر ذلك الظهور الذي لمؤمنين بالباطل على الكافرين بالطاغوت وما المؤمنين بالحق لما تراءى ابمعان كان في إيماهم خلل 
فأثر فيه الجين الطبيعي فزلزل أقدامهم فانهزموا في حال جاب عن إيمانهم بالحق ولاشك أن الخصم إذا رأى خصمه أنهزم أمامه وفر 
وأخل له مكانه لا بد أن يظهر عليه ويتبعه فإن شنت سميت ذلك نصراً من الله لهم فها انتصروا على المؤمنين بالحق وإما اتتصروا على 
وجه الخال الذي دخل في إيمانهم واستتر عنهم باللحوف الطبيعي فكانوا كفاراً من ذلك الوجه فكان نصرهم نصر الكفار بعضهم على 
بعض وهم المؤمنين بالباطل لآن هؤلاء المؤمنين بالحق أمنوا بما خوفهم به الطبع من القتل وهو باطل فامنوا بالباطل نلحوفهم من الموت 
والشبيد ليس بميت فإنه حي يرزق فلما آمنوا به أنه موت آمنوا بالباطل فهزم أهل الباطل أهل الباطل وهذا يسمى ظهوراً لا نصراً إلا 
إذا الألف واللام يجنس فتشمل كل مؤمن بأمى ما من غير تعبين فهذه حكة آسمية الله أهل الباطل مؤمنين وأهل الحق كافرين فلا 
تغفل يا ولي عن هذه الدقيقة فإنبا حقيقة وهي المؤثرة في أهل النار الذين هم أهلها في المآل إلى الرحمة لأن المشرك آمن بوجود الحق 
لا بتوحيده ووجود الحق حق فهو بوجه من آمن بالحق فا تخلص له الإيمان بالباطل إذا آمن الشريك فتقسم إيانه فلم يقو قوة إيمان 
المؤمن بالحق من حيث أحديته في ألوهته قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله ولم يقل بتوحيد الله إلا وهم مشركون لكنه جلى وخفى 
فالمؤمن بتوحيد الله مؤمن بوجود الله وما كل مؤمن بوجود 


."| الميد حضرة امد 


لله يكون مؤمنا بتوحيد الله فينتقص عن درجته في قوة الإيمان فإن استناد الإيمان من المؤمن بالباطل إلى عدم وطهذا يرجع عنه عند 
الكشف والمؤمن بتوحيد لق يرجع إلى أ وجودي يستند إليه فيعضده فلا يرجع عنه فالمؤمن بالباطل أعان على نفسه المؤمن بالحق 
من حيث الأحدية وهو قوله تعالى كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وقوله فلو إن لنا كره فنتبرأً منهم ا تبروًا منا فقد تبرا في موطن 
ما فيه تكليف بالبراءة إنها نافعة صاحبها والكافر لا مولى له ولذا انهزم أمام خصمه فأنه استترت عنه حياة الشبيد في سبيل الله فآمن 
بالموت وهو الباطل وكفر بالحياة وهي الحق وهي هذا تذكرة لأولي الألباب والله يقول الحق وهو .بدي السبيل.ه يكون مؤْمناً بتوحيد 
لله فينتقص عن درجته في قوة الإيمان فإن استناد الإيمان من المؤمن بالباطل إلى عدم ولهذا يرجع عنه عند الكشف والمؤؤمن بتوحيد 
الحق يرجع إلى اس وجودي إستند إليه فيعضده فلا يرجع عنه فالمومن بالباطل اعان على نفسه المؤمن بالحق من حيث الاحدية وهو 
قوله تعالى كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وقوله فلو إن لنا كره فنتبرأ منهم كا تبروا منا فد تبروا في موطن ما فيه تكليف بالبراءة إنها 
نافعة صاحبها والكافر لا مولى له وهذا انهزم أمام خصمه فأنه استترت عنه حياة الشبيد في سبيل الله فآمن بالموت وهو الباطل وكفر 
بالحياة وهي الحق وهي هذا تذكرة لأولي الألباب والله يقول الحق وهو يبدي السبيل. 

بقية الجزء الرابع " بسم لله الرحمن الرحيٍ " 

؟؟الجيد حضرة امد ٍ 

انت احميد اسم مفعول لحامدنا ... وفاعل ولهذا فانت همود 

ودانك :313 سه ايد مدهو سمه ذا والقلي مكرد 

من غير كيف ولا 5 ولا شبه ... وليس يأخذه حصر وتحديد 

أني لأعبده بي لابه فأنا ... بالله أعبده والله معبود 

إفي لأعرفه إذا أشبهه ... شرعاً وعقّلاً فإطلاق وتقييد 

يدعى صاحبها عبد اميد وهو فعيل فعم اسم الفاعل بالدلالة الوضعية واسم المفعول فهو الحامد والمحمود وإليه ترجع عواقب الثناء كلها 
وحمد صل الله عليه وس بيده لواء المد فلآدم عليه السلام علم الأسماء محمد صل الله عليه وس عل الثناء بها والتلفظ بالمقام الحمود 
فأعطى في القيامة لأجل المقام امحمود العمل بالعلم ولم يعظ لغيره في ذلك الموطن فصحت له السيادة فقال آدم فن دونه تحت اوائي 


512111612. "/ 
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وما له لواء إلا امد وهو رجوع عواقب الثناء إلى الله وهو قوله امد لله لا لغيره وما في العالم للفظ يدل على ثناء ألبته أعني ثماء جميلا 
وإن مرجعه إلى الله فإنه لا يخلو أن .ني المثني على الله أو على غير الله فإذا حمد الله همد من هو أهل المد وإذا حمد غير الله فا مده 
إلا بما يكون فيه من نعوت المحامد وتلك النعوت مما منحه الله إياها وأوجده عليها أما في جبلته وأما في تخلقه فتكون مكتسبة له وعلى 
كل وجه فهبي من الله فكان الحق معدن كل خير وجميل فرجع عاقبة الثناء على امخلوق بتلك المحامد على من أوجدها وهو الله فلا 
مود إلا الله وما من لفظ يكون له وجه إلى مذموم إلا وفيه وجه إلى مود فهو من حيث أنه مود يرجع إلى الله ومن حيث هو 
مذموم لا حك له لأن مستند الذم عدم فلا يجد متعلقاً فيذهب ويبتى المد لمن هو له فلا ييقى لهذا اللفظ المعين إلا وجه امد عند 
الكشف ويذهب عنه وجه الذم أي يتكشف له أن لا وجه للذم ولقد أخبرني في هذا اليوم الذي قيدت فيه هذه الحضرة في هذا 
الاب صاحبنا سيف الدين ابن الأمير عزيز رحمه الله انه رأى والي البلد يضرب إنساناً ضرباً مبرحاً فوقف في جملة الناس وهو يمقت 
الوالي في نفسه لضربه ذلك الشخص فأخذ عن نفسه فشاهد الوالي مثله واعدا مك بأاقة ان إلى مروت ككل ها تيقل :]ليه ابقاعة 
والآمى بالضرب ليس الواللي فعذره وسرى عنه وانصرف وكان سبب هذه الحكاية إن الواللي جار عليه في حكومته فقّلت له ارفعه إللى 
السلطان فقّال لي ما بيد الوالي شبيء ثم ذكر لي ما رأى وهكذا الأمى في نفسه فهذا شخص قد كان مع الخهاب ينسب الجور إلى الواللي 
فليا كشف الله عن بصره الغطاء زال كون ذلك جوراً عنده وقام عذر الجائر عنده فصار حمداً وثناء خير وبرئت ساحة من أضيف 
الذم إليه فعادت عواقب الثناء إلى الله عن وجل ألا تراه يقول أمها الناس أنتم الفقراء إلى الله وقد افتقر إلى مذموم ومود ودخل تحت 
مسمى الله ثم قال والله هو الغني يقول الذي لا يفتقر اميد أي الذي ترجع إليه عواقب الثناء من ال حامد وا محمود وإن كان مذموما 
بنسبة ما فهو مود بنسبة أقوى لها الحك5 فيه فاحمد لله تملا الميزان لأنه كل ما في الميزان فهو ثناء على الله وحده لله فا ملا الميزان إلا 
امد فالتسبيح حمد وكذلك التبليل والتكبير والقجيد والتعظيم والتوقير والتعزيز وأمثال ذلك كله حمد فالمد لله هو العام الذي لا أعم 
منه وكل ذك فهو جزء منه كالأعضاء للانسان والمد كالإنسان ملته 

فقد بان لك امد ... فلا يحجبنك الذم 

وقد لاح لك السر ... فا غيبة الكتم 

وح هذه الحضرة على ثلاثة أنحاء في التقام والكيال وأتمها واحد منها وذلك حمداً لحامد نفسه يتطرق إليه الاحتمال فلا يكون له ذلك 
الكال فيحتاج إلى قرينة حال وعم يصدق الحامد فا حمد به نفسه فإنه قد يصف واصف نفسه بما ليس هو عليه وكذلك حكمه إذا 
حمده غيره يتطرق أيضاً إليه الاحتمال حتى يستكشف عن ذلك فينقص عن درجة الإبانة والتحقيق والمد الثالث حمد امد وما في 
الحامد أصدق منه فإنه عين قيام الصفة به لا مود إلا من حمده المد لا من حمده غيره فإذا كان عين الصفة عين الموصوف عين 
الواصف كان اد من ]كاين و هود لسن إل امد فيو فت جد سوا أطيف :ذلك اعد له أ وال غرزه 

فا ثم إلا الله فاحمد تقل حما ... ولا تعتبر في امد كونا ولا خلتا 


ورا فاه للق و كن تايان لرن رن كن فد اررق 


9 اللحصى حضرة الإحصاء 


ولا بد من تقسيم ربك خلقه ... فلا بد من أتقى ولا بد من أشقى 

وقد جاء في نص الكّاب مسطراً ... بليل وأعلى فاعتبر ذلك النطتا 

فإن كاب الله ينطق بالذي ... قد أودعه الرحمن في خلقه حمّا 

وقد و العم الجلي الذي جى ... فإن شك أن تروف وان شتت أن زا 
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الخصى حضرة الإحصاء 

وقلت لأمنا مبلا علينا ... وقلت لأختنا بالله قصى 
مضى عني ول أشبد سواه ... فقلت لمت بالله قصي 
وخصى من تعبده هواه ٠.6١‏ ولاتكتمه ما تدريه خصى 


2© حضرة البدء 

يدعى صاحبها عبد المحصي وهي حضرة الإحاطة أو أختبا لا بل هي أختبا لا عينها قال تعالى وأحاط بها لدههم واتحضي كل شيء 
عدداً وقال في الاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وهذا مام كاتب صاحب الديوان كاتب الحضرة الإلهية وهذا الكاتب 
هو الإمام المبين قال تعالى وكل شيء ديا في إمام مبين فالديوان الإلمي الوجودي رأسه العقل الأول وهو القلم وأما الإمام فهو 
الحّاب وهو اللوح المحفوظ ثم تنزل الكتبة مراتيبا في الديوان بأقلامبا لكل كاتب وهو قوله صلى الله عليه وس لما ذكر حديث الإسراء 
فقال حتى ظهرت لمستوى اسمع فيه صريف الأقلام فالقلم إلا على الذي بيد رأس الديوان لا محو فيه كل أمى فيه ثابت وهو الذي 
يرفع إلى الحق والذى بيد الكتبة فيه ما يحو الله وفيه ما ,ثبت عل قد رما تأتي به رسل الله من عند الله من رأس الديوان من إثبات 
ما شاء ومحو ما شاء ثم ينقل إلى الدفتر الأعلى فيقابل باللوح المحفوظ فلا يغادر حرفاً فيعلمون عند ذلك أن الله قد أحاط بكل شيء علما 
إلا أن الفرق بين الإحصاء والإحاطة إن الإحاطة عامة الحم في الموجود والمعدوم وفي كل معلوم والإحصاء لا يكون إلا في الموجود 
فا هو شيئية أحاط بكل شيء علمه شيئية أحصى كل شيء عدد فشيئية الإحصاء تدخل في شيئية الإحاطة فكل موجود محصى وهو 
موجود فهو محصى أن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة لأنها داخلة في الوجود إدلالتها على موجود وهي 
أمات كالدرج للفلك ثم أنه لكل عين من أعيان الممكات اسم لي خاص ينظر إليه هو يعطيه وجهه الخاص الذي يمتاز به عن غيره 
والممكثات غير متثاهية لأنها تحدث النسب بحدوث الممكن فهي هذه الأسماء من الأسماء المحصاة كالذي يحوي عليه درج الفلك من 
الدقائق والثواني والثوالث إلى ما لا .يتناهى فلا يدخل ذلك الإحصاء وتحكم عليه الإحاطة بأنه لا يدخله الإحصاء فكل محصي حاط به 
وما كل محاط به محصي وكل ما يدخله الأجل يدخله الإحصاء وتحك عليه الإحاطة بأنه لا يدخله الإحصاء فكل محصي حاط به وما 
كل مخاط به محصي وكل ما يدخله الأجل يدخله الإحصاء مثل قوله منفرغ ل أيها الثتقلان فالشغل الإلحي لا .ينتبي فإنه عند فراغه 
بانتباء حم الدنيا شرع في الشغل بنا في الآخرة وح الآخرة لانباية له لأنها إلى غير أجل فشغله بنا لا يقبل الفراغ وأن كان شأنه في 
الدنيا الذي يفرغ منه إِنما هو بنا لكونه خلق الأشياء من أجلنا وهو ما لا بد لنا منه ومن أجله لأن كل شيء يسبح مده لا بل من 
أجله لا بل من أجانا لما نحن عليه من ابمعية والصورة فالتسبيحة منا تسبيح العالم كله فها أوجد الأشياء إلا من أجانا فبنا وقع الاكتفاء 
والواحد منا يكفي في ذلك وإنما كثرت أشخاص هذا النوع الإنساني وإن كانت محصاة فإنها متناهية لكون الأسماء الإلهية كثيرة فكانت 
الكثرة فينا لكثرتها فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم إني أسألك بكل اسم سميت به نفسك الحديث فكانت الكثرة 
فينا لكثرتها وهو قوله مما يزيد على ما ذكر في سؤاله صلى الله عليه وسلم فكثرت لكثرة الأسعاء أثخاص هذا النوع المقصود فإن الأشياء 
الخلوقة من أجله أن لم يستعملها فيما خلقت له وإلا تبقى مبملة وما في قوة واحد من هذا النوع واستعمال الكل فكثر أشخاصه يعم 
الاستعيال للاشياء التي خلقها فالممكن لا ينتفع إلا بالممكن والحق واسطة بين الممكنين 

فنا شكل الام وها له شان إلا ينا 

فكلما قلناه فهو له ٠...‏ وكل ما يقّضي فهو لنا 
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وقد نببنا على ما لا بد منه مما يختص ببذه الحضرة والله يقول الحق وهو بدي السبيل المبدئ 
00 

لما بدات بامى لست ابديه ... علمت الي عين البدء فيه 

فكنت أشبده في كل نازلة ... وكان يشبدني إذ كنت أخفيه 

سألت من هو عيني أن يمن علي ... قلبي به وعسى الرحمن إشفيه 

عمائية قله تفش نازع :... فيه تؤقلت لعل ألله يكفيه 

همي وإن له الدنيا وأسأله ... يقضيه عني فإني لا أوفيه 


<١‏ العيد حضرة الإعادة 
الاللحبى حضرة الإحياء 


يدعى صاحبها عبد المبدئْ وما للأبد أولية تعمل إلا بالرتبة والوجود فإن له الرتبة الثانية ما له في الأولى قدم فإنها رتبة الواجب الوجود 
لنفسه والرتبة الثانية رتبة الواجب الوجود بغيره وهو الممكن فالمتقدم من المخلوقين والمتأخر سواء في الرتبة فأنهم في الرتبة الثانية فإذا 
نسبت الثانية إلى الأولى عملت الابتداء والحضرة الأولى هي التى أظهرتها فهو المبدئ لما بلا شك ولا يزال حك البدء في كل عين 
عين من أعين الممكات فلا يزال المبدئئ مبدثاً دائماً لأنه يحفظ الوجود علينا بما يوجده فينا لبقاء وجودنا مما لا يصح لنا بقاء إلا به فهو 
تعالى في حق ما يوجده دائاً مبدئ له وذلك الموجود ندعوه بالمبدئ فكل امم إِلي يسمى بالمبدئ لما له من الحكم فيما أوجده المبدئ 
الأول وسيأتي حك الحضرة الأولية في اسمه الأول أن شاء الله والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

المعيد حضرة الإعادة 

إن الإعادة مثل البدء في الصور ... وليس يلحقها شبىء من الغير 

يزيد عل الأول فإن كا :حوقاية يض الماتكور بالضزرو 

لولا لإعادة ما يث على طلب ... عند القيام من الأجداث والحفر 

لأن أسماءه الحسنى تطالبتا ... بما أتينا به فى صادق الخبر 

ينا انتاملك يعو وجوه 1لا +ممتطتن الفليون مق الماك ولف 

يدعى صاحبها عبد المعيد فإنه تعالى يبدئٌ ويعيد فالبدء والإعادة حكن له فإنه ما أعاد شيئاً بعد ذهابه إلا أنه في إيجاده الأمثال عاد 
إلى الإيجاد هو تعالى فهو معيد لا أنه يعيد عين ما ذهب فإنه لا يكون لأنه أوسع من ذلك فهو المعيد لحال الذي كان يوصف به فا 
من موجود يوجده الحق إلا وقد فرغ من إيجاده ثم ينظر ذلك الموجود إلى الله تعالى قد عاد إلى إيحاد عين أخرى هكذا دائاً أبداً فهو 
المبدئ المعيد المبدئ لكل شيء والمعيد لنشأته كالوالي المحكم في أمى ما إذا انتبى عين ذلك الح في ا حكوم عليه فقّد فرغ منه بالنظر 
إليه وعاد هو إلى الم في أ آخر فكم الإعادة فيه فافهم بخلاف حك المبدئ فهو يبدئ كل شيء خلقاً ثم يعيده أي يرجع الحم 
إلبة رأنه كلق وهر قزاه وهو الذي 58 اهلق ثم .يعيده أي يعيد اللحاق أي يفعل في العين الذي يريد إيجادها ما فعل فيمن أوجدها 
وليس إلا الإيجاد فإن اللخلق يريد به الخلوق في موضع مثل قوله هذا خلق الله ويريد به الفعل في موضع مثل قوله ما أشبدتهم خاق 
السموات وهنا يريد به الفعل بلا شك لأنه ليس لخلوق فعل أصلا فا فيه حقيقة من ذاته يشبد بها فعل الله لأن اللخلوق لا فعل له 
ولا يشبد من الله إلا ما هو عليه في نفسه وقد يرد الخلق ويراد به امخلوق كا قررنا لا الفعل فلهذا جعلنا قوله وهو الذي يبدأ املق ثم 
بعيده أنه يريد به هنا الفعل لا المخلوق فإن عين المخلوق ما زالت من الوجود أعني به الذات القَائمة بنفسها وإنما انتقلت من الدنيا إلى 
البرزخ ا تنتقل من البرزخ إلى الحشر إلى الجنة أو إلى النار وهي هي من حيث جوهرها لا أنها عدمت ثم وجدت فتكون الإعادة في 
حقها فهو انتقال من وجود إلى وجود من مقام إلى مقام من دار إلى دار لأن النشأة التي تخلق عليها في الآخرة ما تشبه نشأة الدنيا 
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إلا في اسم النشأة فنشأة الآخرة ابتداء فلو عادت هذه النشأة لعاد حككها معها لأن حكم كل أشأة لعينها وحكمها لا يعود فلا تعود 
الجوهر عينه لا غيره موجود من حين خلقه الله لم ينعدم فإن الله يحفظ عليه وجوده بما يخلق فيه مما ته بقاوؤه فالإعادة إنما هي في كون 
الحق يعود إلى الإيحاد بالنظر إلى حك ما فرغ من إيجاده من هذا الخلوق ثم أنشأناه خلقاً آخر فا ذكر الله أعاده إلا أنه لو شاء لفعل م 
قال ثم إذا شاء أنشره لكنه لم يشأ فكلما فرغ ابتداء فعاد إلى حك الابتداء هذا حك إِلي لا يزول فك الإعادة ما خرج حكها عن 
الحق فكمها فيه لا في الحاق الذي هو الخلوق فالعالم بعد وجوده ينتقل في أحوال ندينة انها اللدد له قل وال الحق يخلق ويعود 
إلى الحاق فيخلق لا إله إلا هو على كل شيء قدير بالإيجاد 

الحجى حضرة الإحياء 

إنما امحبي الذي يحبي ... مثل أشر الثوب من علي 


95 


فإذا ما قيل لي تحي ... قلت ربي الذي يحي 

6051 المميت حضرة الموت 

وهو مولاي ومستندي ... ومزيل الرشد بالغي 

واذا ما جئت أسأله ... زادني ليا إلي 

لست في خير وني دعة ... كما دعيت بالشيء 

يدعى صاحبها عبد امحبي وهو الذي يعطي الحياة لكل شيء فا ثم إلا حي لأنه ما ثم إلا من يسبح الله عمده ولا يسبحه إلا حي سواء 
كان ميت أو غير ميت فإنه حي لأن الحياة للأشياء فيض من حياة الحق علبها فهي حية في حال ثبو وأ لكام جا سي واه 
كن بالكلام الذي يليق بجلاله فكانت وإنما كان محيياً لكون حياة الأشياء من فيض اسم الحي كتور الشمس من الشمس المتبسط 
على الأماكن ولم تغب الأشياء عنه في حال ثبوتها ولا في حال وجودها فالحياة لحا في ا حالتين مستصحبة ولذلك قال ابراهيم عليه 
السلام لا أحب الآفلين فإن الإله لا يكون من الآفلين والجي من أسمائه تعالى وليس الموت من أسمائه فهو يحبي ويميت وليس الموت 
بإزالة الحياة منه في نفس الأمى وعند أهل الكشف ولكن الموت عزل الوالي وتولية واللي وال لأنه لا يمكن أن يكون العالم بلا وال 
يحفظ عليه مصالحه ثلا يفسد فاستناد الموت إذا كان عبارة عن الانتقال والعزل يستند إلى حقيقة إلهية وليس إلا فراغ الحق من شيء 
إلى شيء آخخر فا له فيما فرغ منه من حك في ذلك الوجه المفروغ منه وليس إلا أيجاد عينه خاصة وما بقي الشغل وعدم الفراغ إلا 
في أيحاد ما به بقاؤه في الوجود فإلى هذه الحقيقة الإلحية مستند الموت في العالم ألا ترى إلى اميت يسأل ويجيب إياناً وكشفاً وأنت 
محجوب تخ5 عليه في هذا الحال عيناً أنه ميت وكذا جاء أن اميت يسأل في قبره وما زال عنه اسم الموت السؤال فإن الانتقال موجود 
فلو لا أنه حي في حال موته ما سئل فليس الموت بضد الحياة إن عقات 

0 

بميت بالجهل أقواما وانهم 5 بالمال والجاه عند الحلق احياء 

أصبحت ذا علّة كبرى أموت بها ... كيف الشفاء وقد استحكم الداء 

و كان بلي غرض في غير سيدنا ... ما كان لي مرض تبغيه إدواء 

لله ربي لا أبغي به بدلا ... ولا ينبنينى جود والقاء 


4 الحى حضرة الحياة 


يدع ماحيا :عد انك قال تمان مدق إذا حضر أحدهم الموت وقال تعالى ثم يتك وقال وأنه هو أمات وأحبى وقال قل يتوفا م 
ملك المونك وقال ضل الله عليه وس في الطائفة التي تدخل النار من أمته فيميتهم الله فيها إماتة والموت عبارة عن الانتقال من منزل 
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الدنيا إلى منزل الآخرة ما هو عبارة عن إزالة الحياة منه في نفس الأمى وإنما الله أخذ بأبصارنا فلا ندرك حياته وقد ورد في النص 
الشبداء في سبيل الله أنهم أحياء عند ربهم يرزقون ونبينا أن تقول فيهم أموات فالميت عندنا ينتقل وحياته باقية عليه لا تزول وإما 
زوك الواللي وهو الروح عن هذا الملك الذي وكله الله بتدبير أيام ولايته عليه والميت عندنا يعلم من نفسه أنه حي وإئما تحكم عليه بأنه 
ليس بحي جهلاً منك ووقوفك مع بصرك ومع حكلك في حاله قبل اتصافه بالموت من حركة ونطق وتصرف وقد أصبح متصرفاً وهو 
تنبيه من الله لنا أن الأمى كذا هو التصرف فيه للحق لا لك في حال دعواك التصرف ثم أنه على الحقيقة متصرف هذا الميت بالحال لا 
لقو قل ل تصرفه في ما خسلت ولا كفت وإذ كان الشارع هو الذي أمرك وشرع لك فهذا أحظم من تصرفه فيك وأنت لا شمر 
وك كمي فاكس ودج يوه عط رع سك وان رعباة عي بطع يزه قالرت اسدالاب امن حل رويها رمن 
فن كونه انتقالاً يستند إلى حقيقة إلحية خاصة ولا تثئك أن له حكأ في الآخرة في جهنم فإن الله تعالى يميت قوماً في جهنم أصابتهم 
النار بذنوبهم إماتة ثم حيدم الله وهذا قبل ذيح الموت فإن الموت لا بد أن يوت به إذا بتي أهل النار في النار النين هم أهلها وأهل 
الجنة في الجنة وتغاق الأبواب يوق بالموت في صورة كبش أملح وهذا ما يقوي الدلالة على أن المآل إلى الرحمة في العباد وذلك 
الوقت هو انتباء الآلام فيضجع بين الجنة والنار ويراه أهل الجنة وأهل النار فيعرفونه أما أهل الجنة فينعمون برؤيته حيث كان السبب 
في بقاء سعاد” تهم التي لا زوال لها عنهم وأما أهل النار فينعمون برؤيته رجاء تخليصهم بوجوده ما هم فيه ويخرجهم 5 أخرجهم من 
الدنيا ولا علم بأن مدة الشقاء قد قرب انقضاؤها ثم يأتي يحبى عليه السلام وبيده الشفرة فيذبحه بمراى من الفريقين فأهل الجنات 
يحيون وأهل النار لا يموتون فيا ولا يحيون كا يقال في النائم ما هو بميت ولاحي فنعيمهم نعبم النائم في النار واللّه قد جعل النوم سباتاً 
والراحة من الرحمة ما هي من الغضب فهو أَسْقى ما دام يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحبى ؤاء بثم بعد حكم كونه يصلى 
النار كالشاة المصلية فبين كونه يصلى وبين كونه لا يموت ولا يحبى قدر ما نعطيه وا ودس 1 
بذبح الموت فراحته راحة النائم فلا يموت فلا يموت ولايحبى أي لا تزول هذه الراحة له مستصحبة فاعلم ذلك فالموت في الدنيا تحفة 
المؤمن وحسرة الكافر وذبحه في الآخرة تحفة الفريقين يقول بعض الأعراب من بنى ضبة 

نحن بن ضبة إذ جد الوهل ... الموت أحبل عندنا من العسل َ 

نحن ب الموت إذا الموت نزل ... لاعار بالموت إذا حم الأجل 

يقول يلتذ بالموت تلذذ آكل العسل وهذه الإشارة فيها غنية لمن نظر واستبصر والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

المي حضرة الحياة 

أن الوا متضياة القاني ل السك يد كذ اق اذاه الرحمن في خلدي 

والناس ليس لهم سوى جسوممم ... فإنها عندهم علية السند 

فييلكون ولا عمل يصدهم ... عنها ولو أنهم في الواضم الحدد 

وليس فبهم رشيد في تصرفه ... وما هم من ,بيع الغي بالرشيد 

إن الغواية أصل عندهم وإذا ... تراهم عن وجود الحق في حيد 

يدعى صاحبها عبد الحي وهو نعت إِلي يقول الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال عن وجل وعنت الوجوه لبي القيوم وما 
كانت القيومية من لوازم الحي استصحبها في الذكر مع المبي ذإن المعلوم هو الذي أعطى العلل به للعالم به ولو كان العدم فإنه لا يعطي 
إلا من الحياة صفته ولكن أكثر الناس لا يعلمون لأنهم لا يبصرون فالحياة لهي كنور الشمس للشمس 

فكل من كيد قرره :هه قرييها ياوها تصرره 
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6 القيوم حضرة القيومية 
25 حخضرة الوجدان وهي حضرة كن 


فيه وحكر الأمى ما تقرره ... تعطي الذي تعطي وما تكرره 

وإنها من لطفها ما تشعره ... بأمها هي التي تبصره 

كذلك المي بذاته يحي به كل من يراه وما يغيب عنه شيء فكل شيء به حي 

القيوم حخضرة القيومية 

إلى القيوم الذي لا أبغي سواه ... قطعت مفاوزاً فيه وآلا 

على الخ عرفانا اران وها سل اا 

إذا ما مت الأفكار ذاتي ... يورثها تفكرها خيالا 

ويعقبها إذا تمثى إليه ... بلا فكر وصالاً واتصالا 

يدعى صاحبها عبد القيوم ولما كانت القيومية من نعوت الحي استصحبته فا تذكر إلا وهي معه فهي القيوم على كل نفس بما كسبت 

فكل معلوم حي فكل معلوم قيوم أي له قيومية وكذلك هو فإنه لو لا أنه قيوم ما أعطى العالم عليه ويعليه أعطى العالم عليه وبعليه أعطى 

العالم خلقه لأنه لا يعطيه إلا علمه فيه وعلمه فيه إِنما كان منه فلا بد أن يظهر في وجوده بخلقه من غير زيادة ولا نقصان ولا يكون 

إلا كذا وإذا قال موسى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه فاخبر بإحاطة علمه ولم يكن ذلك الفرعون مع دعواه الربوبية فعلم فرعون 

ها قالاه وسكت نوتيك إل لذ« الى لكا مدني الرباية تامو الأعر اف 

الذي قام بعا في كوتننا ... باعل [ا لاون 

ل ل ا شت عليئا أو لنا 

ما 5 الجود علينا جوده ... بسوانا فقّل الحود أنا 

ما نعمنا بسوانا فانظروا ... في كلامي تجدوه ببينا 

فسرت القيومية بذاتها في كل شىء ولهذا قال لنا وقوموا لله قانتين فاو لا سريان القيومية فينا ما أعرنا وكدلك فعلنا نا له وبه فنا 

شاهدت ذلك عيانا يا شبدته إيماناً وإنما تعجبت ممن يقول بأن القيومية لا يتخلق بها وانها من خصائص الحق والقيومية بالكون حق 

لأنبا سارية فيه وبها ظهرت الأسماء الإلمية فبها أقام الكون الحق أن يقيمه ولو لا ذلك ما ظهر للذاق عين ولا حك الألف قيوم 

الحروف وليس بحرف فهو مظهرها وهو لا يشبيها فامتداده إذاته لا يتناهى وامتداد حكمه بإيجاد الحرف غير متناه لأن في طريقه 

منازل الحروف بالقوة والاستعداد فإذا انتبى إلى منزل ما من منازها وقف عنده ليرى أي حرف هو فبرز الحرف فسمى ذلك المكان 

مخرج ذلك الحرف فيعلمه وهو الذي أحدثه فهو مثل قوله تعالى ولنبلوم حتى نعل فلولا القيومية السارية في النفس ما ظهرت الحروف 

واولا القيومية الظاهرة في الحروف بحكمها ما ظهرت الكامات بتأليفها وإئما جثنا ببذا ضرب مثال محقق واقع لوجود الكائئات عن 
نفس الحق فاع ذلك وقد تقدم ذكره في باب النفس من هذا اكاب واعل أنه في ليلة تقيبدي هذا الوجه أريت في النوم ورقة 

زنجارية اللون جاءت إلي من الحق مكتوبة ظهروا بطناً خط خفي لا بظهر لكل أحد فقرأته في النوم لضوء الثم فكاة ويد طم يا 

واستيقظت قبل أن أتم قراءته فا رأيت أب منه ولا أغمض من معانيه لا يكاد يفهم فكان ما علقت من نظمه ما اذكره وكان في 

حق غيري كذا قرر لي في النوم وذكر لي الشخص الذي كان في حقه فعرفته وكأني في أرض الاز بريه ينبوع بين مكة والمدينة 

إذا دل أم الله في كل حالة ... على العزة العظمى فا ينفع ابمحد 

وجاء تكاب الله يخبر أنه ... من الله تحقيقً فذلكم القصد 

ولله عين الأمس من قبل إذا أى ... إلي بما يجريه فيه ومن بعد 

فسبحان من حي الفْوّاد بذكره ... فكان له الشكر المنزه واحمد 
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إذا كان عبدي هكذا كنت عينه ... وإن لم يكن فالعبد عبدك يا عبد 

وأما النثر فأنسيته لما استيقظت إلا أني اعرف أنه كان توقيع من الحق لي بأموراً تتفع يبا بها هذا جل الأ وه في خاطري مصورة 
من أسباب الدنيا يسع فيها رزق الله وبشكر الله تعالى من كان ذلك على يده ويثبته والله على ما نقول وكل 

حضرة الوجدان وهي حضرة كن 

إن الوجود بجود الحق متبط ... وكلنا فيه مسرور ومغتبط 

إن الذي توجد الأعيان همته ... هو الوجود الذي بالجود الذي يرتبط 

لو أن ما عنده عندي لقلت به ... لكنني مفلس إذاك نشترط 

كشرط مون الي حبيق: أرساة إلى جبابرة من ربهم قنطوا 

خاء من عندهم صفر اليدين وما ... خابت مقاصده لكنهم قسطوا 

يدعى صاحبها عبد الواجد بالجيم وهو الذي لا يعتاص عليه ثبيء وهو الغني بالأشياء فإذا طلب أمراً ما ولم يكن ذال المطلوب أي لم 
يحصل فيكون تعويضه من قبله فإنه لا يعتاصض عليه شىء مثاله طلب من أبي جهل أن يمن بأحدية الله وبرسوله وبما جاء من عنده 
فم يجبه إلى ما طلبه إلى طلبه منه فالظاهر من إبايته أنه ليس بواجد لما طلب منه والمنع نما كان منه إذ لم يعطه التوفيق ولو شاء هدام 
أجمعين فهو الواجد بكن إذا تعلقت الإرادة بكونه فا يعتاص عليه شىء يقول له كن فلو قال للإبمان كن في محل أَبي جهل وغيره 
من ل يمن ويخاطبة بالإعآن لكأن الإعان:ى حل اخاطب أن جهل وطيره فكرنه. واجد إقا'عو كن :وما عدا كق فهو من حطرة 
الوجدان وكذلك عرضه عن وجل الأمانة على السموات والأرض والجبال أن يملنها فأبين أن يلتبا من أجل الذم الذي كان من الله 
تعالى لمن حملها وهو أن الله وصف حاملها بالظلى والجهل يبينة المبالغة فإن حاملها ظلوم لنفسه جهول بقدر الأمانة وإذا تحقق العبد 
ببذه الحضرة ل يعتص عليه شبيء من الممكذات وتحمَقه أن يكون الحق اسانه ليس غير ذلك فلا يريد شيئا إلا كان فهو واجد كل شيء 
وكل من هذه حالته ووقع له توقف فيما يريد تكوينه ووجوده فقد اعتاص عليه كاله فيه الحال الذي قال الله فيمن سبق في علمه أن 
لا يؤمن بالله ان يؤمن باللّه فهو أن نطق بالله فهو مثل نطق الحق بالعبد كقوله أن الله قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده وقوله أن 
الله عند لسان كل قائل في بعض محتملاته فإذا قال الله على لسان من شاء من عباده وأمى فقد يقع المأمور به من المأمور وقد لا يقع 
واذا قال للمأمور به كن فإنه يقع ولا بد 

إذا قلت قال الله فالقول صادق ... وأن قلت قال الناس فالقول للناس 

فلا تدعي في القول أنك قائل ... وكن حاضراً بالله في صورة الناس 

فإنك لا تدري بما أنت قائل ... وليس على من قال بالله من بأس 


/ا>.غ "ه١٠‏ الواحد الأحد حضرة التوحيد 

فظهر القصور بالنيابة وهي الشركة كذلك القائل بالحق إلا آمى به قد يقع المأمور به وقد لا يقع والحضرة واحدة فإذا قال العبد المطاع 
بغير الحق فذلك يقع ولا بد لأنه مخلص للتوحيد وأنه لا يقول إذا قال أو يأمى إذا أمى من غير أن يقول بحق أو يأعى بحق إلا من 
حقيقته الذي هو عليها من كونه كان أصلاً في كون العلم به عالماً فإذا أثر بذاته في العالم العلم ويكون العالم به ,تنوع في التعاق به 
اتنوعه لنفسه فإنه لا يعتاص عليه ثبيء فلو كان من أحواله وقوع ذلك المأمور به لوقع النطق به فإنه لا ينطق من حيث ذاته إلا بما هو 
عليه وصورة هذه المسألة وتحقيقها كول الحق على لسان العبد افعل فيقع أو لا بقع وذلك إن العبد من المحال أن ينطق من حيث 
نفسه نطق لسان ظاهر أو باطن وإئما ينطق بالله كل ناطق فإن الله هو المنطق ا قالت الجاود أنطقنا الله الذي أنطق كل شهيء ناطق 
فيعطى الممكن بما هو عليه العلم بالله والتكوين في غير الله لا يكون إلا الله الذي أنطق كل شيء ناطق فيعطي الممكن بما هو عليه العلم 
له والتكوين في غير الله لا يكون إلا الله لا لغيره والنطق من العبد والهم تكوين من الله فيه فلم ينطق ولم يهم إلا بالله فلا يتوحد به 
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الممكن وإذا أمى الله بتكوين على لسان عبده فقد يقع وقد لا يقع فلا ينطق العبد إلا بالاشتراك فلهذا قد يقع وقد لا يقع ما يأعى به 
أويريده كونه لو نطق به العبد بغير اشتراك لوقع إنما هو كقوله لو شاء الله وما شاء الله فاء بحرف لو وكذلك لو نطق العبد بنفسه وهو 
لا ينطق بنفسه وإنما ينطق بربه فالنطق للرب وإذا كان النطق للرب على لسان العبد فقد يكون الأثر و التكوين عن ذلك القول وقد 
لا يكون فتدبر هذا الكلام فإنه يتداخل ويتفلت من الذهن أن لم نتصور الأصل تصوراً محكا لايزال بين عينيك واختصاره أن العبد لا 
ينطق أبداً إلا بالله وأن الله إذا نطق على لسان العبد بالأعى بأنه لا يلزم وقوع ذلك المطلوب ولابد وإذا انفرد المحق دون العبد بالتكوين 
فإنه يقع ولابد والعبد لا ينفرد أبداً إلا بالتقدير وهو أن يقول فيه لو كا يقول في مشيئته الحق لو شاء وما شاء الله واعلم أن كل طالب 
إنما يطلب ما ليس عنده فإن الحاصل لا ,يبتغني والحق لا يطلب من الممكن إلا تكوينه وتكوينه ليس عنده فإِن الممكن في حال عدمه 
ليس مكوّن فالتكوين ليس بكائن في العين الثابتة الذي هو الشىء فإذا أراده الحق قال له كن فيكون فأراد الق خصول التكوين في 
فلك اللقىء آنه لبس الكوق غنف ذلك القىء فا أراه الكوة للقائية وانما أراده للشيء الذي ليس عنده فإنه تعالى موجود لنفسه فهو 
بريد الأشياء للأشياء لا لنفسه فإنها عنده فإنه ما من شيء إلا عنده خزامه ولا تكون خزائن إلا بما يمختزن فيها فالأشياء عنده مختزنه 
في حال ثبوتها فإذا أراد تكوينها لها أنزلها من تلك اللحزائن وأمرها أن تكون فتكتسبي حلة الوجود فيظهر عينها لعينها ولم تزل ظاهرة الله 
في علمه أو لعلمه بها فن هنا يتح أن الله يطلب ما ليس عند الطالب وهو تكوين ما ليس بكائن في الحال فهذا تحقيق الواجد بالجيم 
قال الرجز " انشدوا الباغي بحب الوجدان والوجود مطلوب بالذكر عند الطائفة الذي يكون عن الوجد من هذا الباب وهو ما يجده أهل 
الوجد في نفوسهم في حال وجدهم من العلم بالله 

؟؟الواحد 0 حضرة التوحيد 

وحد إلمك فالأفعال لله ... ولا تكن فيه بالساهي واللاهي 

واحذر من الشرك أن الشرك منقصة ... يرديك سلطائها فإنها ما هي 

زاك بوالخر ىع لذ ويقود: [ذ تيوه راقن «فتيعلتة لزأ املف وز واه 

لكن له لذة كبرى تعن ها ... أعضاؤنا كلها كلذة الباه 

لله يعلم أني في الذي ذكرت ... أبياتنا صادق والله والله 


6 الصمد حضرة الصمدية 

كع اانه الرامد. باطاة المهملة ذا اراد الاسم واذا أراد الصفة يقال له عبد الأحد وأما الوحدانية فهى قيام الأحدية به 
أعني بالواحد فا هي الأحدية ولا الواحد كالجسماني ما هو الجسم وإئما هن مالا تظهر له عين إلا بقيامه بالجسم أو الجوهر وهو يقوم 
به من الصفات التي محلها الأجسام وكذلك الروح والروحاني فالوحدانية نسبة محققة بين الأحدية والواحد وكون الشيء يسمى واحداً 
هذا يقال فيه شىء من حيث أحدية المجموع والتركيب لا من حيث أحدية كل شىء في هذا المجموع وقد يكون واحد العين مرتبته 
فإن الله واحدا في ألوهيته فهو واحد المرتبة ولذا أمرنا أن نعل أنه لا إله إلا هو وما تعرض للذات جملة واحدة فإن احدية الذات 
تعمل ولكن هل في الوجود من هو واحد من جميع الوجوه أم لا في ذلك وقفة فإن الاحدية لكل شىء قدياً وحديثاً معقولة بلا شك 
لا يمترى فيها من له مسكة عمّل ونظر صحيح ثم إذا نظرت في هذا الواحد لابد وان تك عليه بنسبة ما أدناها الرتبة فإنه لا يخلو عن 
زكة كرون عليا الوحود فإما أن دكوق فوثرا اسم فاعل أو مؤثر فيه اسم مفعول أو المجموع وما وقع من التقسيم العمل إلا اجموع فا 
ثم مستقل بالتأثير فأن القابل للأثر له أثر بالقبول في نفسه كا للقادر على التأثير فيه ومن حيث أن المنفعل يطلب أن يفعل فيه ما هو 
طالب له ففعل المطلوب منه ما طلبه هذا الممكن فهو تأثير الممكن فى الواجب الفاعل فإنه جعله أن يفعل ففعل 5 قال أجيب دعوة 
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الداعي إذا دعاني فالسوال والدعاء أثر الإجابة في الجيب وإن لم يحدث في نفسه شيء لأنه ليس محل الحوادث وما هذا الذي نثبته 
نما هو أعيان النسب وهذا الذي عبر عنه الشرع بالأسماء فا اسم إلا وله معنى ليس للآخر وذلك المعنى منسوب إلى ذات الحق وهو 
المسمى صفة عند أهل الكلام من النظار وهو المسمى أسبة عند الحمقِين فا في الوجود واحد من جميع الوجوه وما في الوجود إلا واحد 
واحد لا بد من ذلك ثم تكون النسب بين الواحد والأحد بحسب معقوليته تلك النسبة فإن النسب متميزة بعضها عن بعض أن الإرادة 
من القدرة من الكلام من الحياة من العل فاسم العليم يعطي ما لا يعطي القدير والحكيم يعطي ما لا يعطي غيره من الأسمعاء فاجعل 
ذلك كله نسباً أو اسماً أو صفات والأولى أن تكون اسماً ولا بد أن الشرع الإلمي ما ورد في حق الحق بالصفات ولا بالنسب وإثما 
ورد بالأسماء فقال وله الأسماء الحسنى وليست سوى النسب وهل لما أعيان وجودية أم لا قفيه خلاف بين أهل النظر وأما عندنا فا 
جاء فييا خلاف إنها نسب واسماً على حقائق معقولة غير وجودية فالذات غير متكثرة بها لأن الشيء لا يتكثر إلا بالأعيان الوجودية لا 
بالإحكام والإضافات والنسب فا من شيء معلوم إلا وله أحدية بها يقال فيه أنه واحد وأما قول أب العتاهية 

وفي كل شيء له آية ذف تدك عل أنه واحل 

فوجه مع التعري عن القرائن إلى أمور منها أن يكون الضمير في له وفي أن يعودان على الشيء المذكور فكأنه يقول وفي كل شيء آية 
لذلك الشىء أنه يدل على أن ذلك الشىء واحد في نفسه وليس كذلك إلا عينه خاصة وقد يكون الضمير يعود على الله في له وفي أنه 
أي فيه دلالة على أن الذي أوجده واحد لا شريك له في إيجاد هذا الثىء وهو مقصود الشاعى بلا شك وما هي تلك العلامة والدلالة 
ومن هو العالم الذي تعطيه هذه الدلالة توحيد الموجد فاعلم أن الدلالة هي أحدية كل عين سواء كانت أحدية الواحد أو أحدية الكثرة 
فأحدية كل عين ممكنة تدل على أحدية عين الحق مع كثرة أسعائه ودلالة كل اسم على معنى يغاير مداول الآخر فيحصل من هذا أحدية 
الحق في عينه واحدية الكثرة من أسمائه فكل شبيء في الوجود قد دل على أن الحق واحد في أسمائه وفي ذاته فاعلم ذلك 

فا ثم توحيد ولا ثم كثرة ... على غير ما قلناه فانظر تر اللحقّا 

وقل بعد هذا ما تشاء وترضى ... وثبت له المع الحقق والفرقا 

فا الأمى إلا بين خلق وخالق ... فقل أن تشأ حا وقل إن آشأ خلقا 

الصمد حضرة الصمدية 

الجأت ظهري إلى ركنى ومستتدي ... إلى المهيمن رب الناش والصمد 

وقلت يامنتبى الآمال أجمعها ... لك التحك في الأدنى وفي البعد 

إني تلوت كاباً فيه عرفني ... بأنني أن أمت فيه فليس لدي 

اوأناما قبطت كن طيه قااءده ملك كا تظرت عيق إلى أعد 

كنت وارث عل لا تزايلني أحكامه من علوم الع رضن 

يدعى صاحبها عبد الصمد هذه الحضرة استوفينا أكثر تفاصيلها في كاب مواقع النجوم انا في عضو القلب منه في التجلي الصمداني 
فلنذكر في هذا الاب ما يليق به أن شاء الله فنقول أن هذه الحضرة هي حضرة الالتجاء والاستناد التى لأ إليها واستند كل فقير إلى 
انوا لعلية أن ذلك الأ الذف افش ريه هده لطر كقتاها إقا اهو دردة الأبور الدى افتقر إلا تسيا بوعل :ها النى التي 
الذي لقوله والله غني عن العالمين أن لا فذلك لا يحتاج إليه في هذا الموضع والذي تمس الحاجة إليه في هذه الخطزة ععرقة كرن 
هذه الأمور التي يفتقر الفقراء إليبا بسبيها هلل لما وجود في خزائن عندها كا جاء وأن من شيء إلا عنده خزائته وهو الصمد ولكن 
ليست اللحزائن إلا المعلومات الثابتة فإنها من عنده ثابتة يعلمها ويراها ويرى ما فيا فيخرج منها ما شاء ويبقى ما شاء وهي مع كونها 
في خزائن فيتخيل فيها الحصر والتناهي وائما هي غير متناهية فأفقر الفقراء تلك الأشياء امختزنة فإنها تطلب اللحروج من تلك اللحزائن إلى 
الوجود حتى تراه ذوقاً بعيتها فإن الذي وجد منها أَلقّى فيه افتقاره ما لم يوجد مها فافتقر نيابة عن الذي لم يوجد إلى اللّه أن يوجده لعين 
افتقاره إليه أفهو كالمعين إذلك المختزن في افتقاره إلى الوجود وهو ما يجده الإنسان في نفسه من الطلب لأس ليس عنده ليكون عنده 
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ما هو في تلك الحزائن التي عند الحق على نوعين نوع منها خزائن وجودية الختزنات موجودة كشيء يكون عند زيد من جارية أو غلام 
أو فرس أو ثوب أو دار أو أي شيء كان فزيد خزانته وذلك الشيء هو المختزن وهما عند الله فإن الأشياء كلها بيد الله فيفتقر مرو 
إلى الله تعالى في ذلك الذي عند زيد أن يكون عنده كان ما كان فيلقى الله في قلب زيد أن يبب ذلك الشيء أى بليعة | وزغل قن 
ويكرهه فيعطيه عمر فل هذا من خزائن الحق التي عنده والعالم على هذا كله خزائن بعضه لبعضه وهو عين الختزن والعالم خحزانة مخزون 
وانتقال مفتزن من خزانة إلى خزانة فا أنزل منه شيء إلى غير خزانة فكله مخزون عنده فهو نخحزانته على الحقيقة التي لا يخرج شيء عنها 
وما عدا الحق فإن الختزن بيخرج عنها إلى حزانة أخرى فالافتقار لخزائن من اللحزائن إلى اللحزائن والكل بيد الله وعنده فهو الصمد الذي 
يلجأ إليه في الأمور ويعول عليه وببذه الحضرة يتعاق المتوكلون في حال توكلهم عل ما توكلوا عليه فنهم لمتوكل على الله ومنهم المتوكل 
على الأسباب غير أن الأسباب قد تخون من احتمد عليها لجأ إليها في أوقات والحق تعاللى لا يسم من توكل عليه وفوض أمره إليه 


فكل كون صمد ... ؤكل عن أحد 

مذكر معرف ... فكله مستند 
الى رياب عر عد 

ع بالتأييد 2 5 أعتتزائة الأبد 

وما له من مدة ... نع فيها المدد 

ومن وجودي كان لي ٠‏ إذا علقت المدد 


48 القادر القدير المقتدر حضرة الاقتدار 

واذا علمت أن الحزائن عنده وأنت الحزائن فأنت عنده وقد وسعه قلبك فهو عندك وأنت عنده فأنت عندك فلك من الصمدية قسط 
لأنه لا تكون المعرفة بالله الحادثة إلا يك فيصمد إليك فيبا إذ لا تظهر إلا بك فأنث الصمد فيما لا يظهر إلا بك ومن هذه الحضرة 
حصلت لك وللن حصلت هذه المرتبة ولكن قف عند ن:بى ربك وتدبره لما قال لك على لسان رسوله في الشيء الذي آستتر به عند 
الصلاة في قبلتك أن تميل به نحو البمين أو الشمال قليلا ولا تصمد إليه صمداً فهذا من الغيرة الإلمية أن يصمد إلى غيره صمداً وفيه 
إثبات للصمدية في الكون بوجه ما فذلك القدر الذي أشار إليه الشارع يكون حظ المؤؤمن من الصمدية والكاها: ربعيمك له الأسياتن 
مدا ويجعل حك الميل إلى الهين والشمال لصمدية الحق عكس القضية إثما شرع النبي صلى الله عليه وسلم في السترة اليل ل الم اد 
الشمال ينبه على السبب القوي بالهين وعلى السبب الضعيف بالشمال الحارج فالخارج عن الله بالكلية هو صاحب المين والذي لاح له 
بارقة من الحق ضعف اعتماده على السبب لفعله من الجائب الأضعف إذا لا بد من إثيات السبب ولا يصمد إلا إلى الله صمداً فاع 
ذلك فقّد نيبتك ونصحتك والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

القادر القدير المقتدر حضرة الاقتدار 

لو ان من عرفني مقداري ٠‏ يبدو لنا ما كنت بالمكار 

إن اقتداري في يان الباري ... اعظم عندي من دخول النار 

وأو أني بالعسكر الجرار ... أتبته به وبالأبرار 

في عصبة وسادة أخيار ... معصومة محفوظة الآثار 

ميزني عند دخول الدار ... عن العبيد الصم والأحرار 

يدعى صاحبها عبد القادر وعبد المقتدر وعبد القدير قال عن وجل وهو على كل شيء قدير وقال قل هو القادر على أن يبعث عليكم 
وقال وإنا لقادرون وقال مليك مقتدر هذه الحضرة ما لها من أثر سوى إعطاء الوجود لكل عين يريد الحق وجودها من الممككات فيقول 
لها كن وأخفى الاقتدار بقوله كن وجعله ستراً على الاقتدار فكان الممكن عن الاقتدار الإلمي من حيث لا يعلم الممكن وسارع إلى 
التكون فكان فظهر منه عند نفسه السمع والطاعة لمن قال له كن فاكتسب الثناء من الله بالامتثال فأول أمى كان من الممكن السمع 
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والطاعة لله في تكوينه فكل معصية تظهر منه فإنما هي عرض يعرض له وأصله السمع والطاعة كالغضب الذي يعرض والسبق للرحمة 
فأن ا السبق والطاعة من الممكن السبق والنباية واكائمة أبدا لها حكم السابقة ة والسبق للرحمة فلا بد من المال إلى الرحمة في كل ممكن 
عرض له الشقاء لأنه الأصل طائع وكذلك كل مولود إنما يولد على الفطرة والفطرة الإقرار لله تعالى بالعبودة في طاعة على طاعة 
ولما لم يكن للممكن اقتدار أصلا وائما له القبول لم يكن فيه حقيقة يطلع بها على اقتدار الله عليه في تعلقه بإخراجه من حالة العدم إلى 
حالة الوجود لأنه لا فاعل إلا الله والأشياء لا تشبد الله إلا من نفوسها ومما هي عليه وما هي عليه وما هي على ثبىء من الاقتدار عند 
يعن النظان فلا مكن أن فين صدورفا إلى« الإجرة > قال ضعالى اما أشدتى خاق السموات والأرض :ولا تحلى اتقسمع بريد حالة 
الإيجاد فليس للممكن اقتدار بوجه من الوجوه عند بعضهم كا قدمنا فلهذا قلنا أخفى الله عنى وجل اقتداره وجاء بالقول بصيغة الأم 
ليتصف الممكن بالسمع والطاعة فلا تزال عين الحق تنظر | ليه بالرحمة وتراعي منه هذا الأصل مع أن القول لا حكم له ني المعدوم ولا 
عا فيمن ليس له اقتدار بالأصالة فكيف يكون فأشبه صورة التكليف والفعل لله ولما كان الممكن بحك الأمبل سامعاً مطيعاً الأم 
بتي فيه سر امتثال لامر فإذا جاء الإاسان ص الشيطان في لمته بالمخالفة وما يقول في أمره خالف واثما امن أن يفعل ما تقدمه من 
الله ابي عنه أو ينهاه عن وقوع ما تقدم له من الله الأمى بفعله فيغفل عما تقدمه من الله في ذلك فيبادر ما أمره الشيطان به لأن 
حقيقته كا قلنا فطرت في أصل التكوين على الامتثال م أيضاً يقبل أمى الملك الطاعة أو في مكارم الأخلاق وأما حالته في التردد في 
الفعل أو الترك بين اللمتين فهو في ذلك الوقت تحت حك التردد الإلحي الذي أسبه إلى نفسه وأنه جلي الحق حين تردد كل متردد في 
العالم فذلك عينه تردد الحق حتى ينفذ ما شاء الله أن ينفذ من ذلك فيظهر حكه في ذلك الفعل بالطاعة أو المعصية كا يريد العبد 
يطلب من الله أمراً ما فلا يعطيه ويخالفه فيه فهذه بتلك لتصح النسخة فإن من تمامها مقابلة االحلاف والوفاق فلو أجاب الحق كل 
ما يطلبه العبد منه لأجابه العبد في كل ما طلبه الحق منه ولو أجاب العبد ربه في كل ما أمره به ونهاه لأجاب الحق عبده في كل 
خاطر يخطر له في تكون أمى فلما لم يكن الأمى إلا هكذا وهو على الصورة فلابد أن تع امخالفة والموافقة من الجانبين فا ظهر العبد في 
خلافه أمى الحق إلا بخلاف الحق ما دعاه فيه العبد فصحت المقابلة بين النسختين فصح الاب بالأم حيث ظهر بصورتها ولو لم يكن 
كذلك لكان خطأ والصواب أولى فوجود لحلاف من الممكن أحم في النسخة ولا يثبت في الأم إلا ما هو حق :فلاف حق حيث 
كان فانظر إل هذا الس ما اعنة نوما أختاه والله على كل شيء قدير فالمقتدر حكه حك آخحر ما هو حك القادر فالاقتدار حك القادر 
في ظهور الأشياء بأيدي الأسباب والأسباب هي المتصفة بكسب القدرة فهى مقتدرة أي متعملة في الاقتدار وليس إلا الحق تعالى 
فر ادوع كا وعد عدسين أوسي مظاك فل سوق اذه الاق وما لا يوجده إسبب هو قوله والأمى ألا 
له الحلق والأعى تبارك الله رب العالمين وهذا أصطلح أهل الله على ما قالوه من عالم الحاق والأعس يريدون بعالم اللحاق ما أوجده الله 
على أيدي الأسباب وهو قوله مما عملت أيدينا وليست سوى أيدي الأسباب فهذه إضافة تشريف لا بل تحقيق وعالم الأعى ما لم يوجد 
عند سبب فالله القادر من حيث الأعى ومقتدر من حيث اللحلق فهذا تفصيله يقال ضرب الأمير اللص وقطع الأمير يد السارق 


.0 المقدم حضرة التقديم 
.ع" المؤخر حضرة التأخير 
0.0 الأول حضرة الأولية 


وانما وقع القطع من يد بعض الوزعة والأعى بالقطع من الأمير فنسب القطع إلى الأمير فهذا هو المقتدر فإذا باشره بالضرب فهو القادر 
إذا لم تكن ثم آله تقطع يده بها من حديده أو غيرها فالله يخلق بالآله فهو المقتدر ويخاق بغير الآلة فهو قادر فالقدرة أخفى من الاقتدار 
حالة القادر مثل التسمية حالة المسمى اسم فاعل فافهم والله يقول الحق وهو يبدي السبيلما وقع القطع من يد بعض الوزعة والأعس 
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بالقطع من الأمير فنسب القطع إلى الأمير فهذا هو المقتدر فإذا باشره بالضرب فهو القادر إذا لم تكن ثم آله تقطع يده بها من حديده 
أو غيرها فالله يخلق بالآله فهو المقتدر ويخلق بغير الآلة فهو قادر فالقدرة أخفى من الاقتدار حالة القادر مثل التسمية حالة المسمى 
اسم فاعل فافهم والله يقول الحق وهو مبدي السبيل 

ا حضرة التقديم 0 ٠‏ 

أنا المقدم عن عل ومعرفة ... بمن أقدمه والله يغفر لي 

لو أن ما ملكت كفي يكون لها ... ملكا لما انبسطت يداي في الدول 

عبد كلدم ادعوه يعرفني ... إذا دعوت به وليس يظهر لي 

واست أفقده إذا يسارقني ... بطرفة وهو لي من أعظم الحيل 

الله تخره فيما أصرفه ... ولست أصرفه عن رؤية الجبل ١‏ 

يدعى صاحبها عبد المقدم من هذه الحضرة يثبت بالدليل ثبوت المرح وهو الله وذلك الممكقات بالنسبة إلى الإيجاد أو نسبة الإيجاد 
إلها على السواء على كل واحد واحد منها فإذا تقدم أحد الممكثات على غيره بالوجود مع التسوية في النسبة دل أنه مرح لأعى ما ليس 
لنفسه فعلمنا أنه لابد من مرح وهو المقدم له على غيره من الممكثات وهذا أشد في الدلالة من دلالة شعري بالزمان على هذا المطلوب 
فإنه يقول ما من ممكن يوجد في زمان إلا ويجوز إيجاده قبل ذلك الزمان أو بعده فا تكلم إلا فيما يدخل تحت حك الزمان والزمان 
عنده أيغياً موجود .ولا بوجوة.ق زمان فيخرج الزمان عن حك هذه الدلالة والذي ذهبنا إليه يدخل في حكمه كل ممكن من زمان 
وغير زمان مما له وجود فهو أتم في الدلالة ثم أن الله تعالى بعد إبراز ز ما أبرزه من العالم عين للعالم مراتب وتاك المزاتك نسة كمد 
يقتضى حمَيقَته البروز بها والإنزال فيها نسبة واحدة فإذا أنالها شخص واحد من الأشخاص أتخاص هذا النوع الإنساني ما من إنسان إلا 
وهو قابل لها فيقدم الحق من شاء فيبا دون غيره فيتأخر الغير عنها في ذلك الزمان بلا شك وكذلك في النبوة والرسالة والإمارة وجميع 
المراتتى ب على هذا الحد تجري والله يقول الحق وهو مبدي السبيل 


المؤخر حضرة التأخير 
بك المض عق نشاء لحكة . ٠٠‏ مجهولة عندي لذاك تؤخره 


لو كان أهلا للتقدم لم تكن ... تبديخ وقتاً ثم وقتاً فستره 

الله يعلم أنني من غيرة ... قامت بنا لا أستطيع فاذكره 

لوا كان للكوت الغريب عززية .... عتدي لقمت بشكره لا أ كفره 

لكنه أخفاه عن أبصارنا ٠.٠‏ نور له من قام فيه يعبره 

ضاحيا عبد امغر فإذا راغ انلق تأخر عبد عن .ما بعض امراب تب فن هذه الحضرة فيتقدم غيره فيها ولا يتقدم فيها هذا المؤؤخر عنها 
البتة ثم أن هذا المقصود بالتأخر إذا تعين أنه لا حك له في التقدم فيها فبقي من بقي فيقدم الحق فيها من شاء من الباقين فيكون بتقديمه 
إياه فيها مقدماً ويتأخر من تأخر من الباقين بالتضمين لا بتك القصد فلا يكون مؤخراً إلا بالقصد ولا مقدماً إلا بالقصد وكل من ما 
جاء من ذلك بحكم التضمين فا هو من هذه الحضرة من هذا الوجه وهو منها من هذا الوجه الآخر الذي له التأخر لا بالحكم فاجتمع 
المقصود مع غير المقصود في نفس التأخر والتقدم فلهذا جاء المقدم والمؤخر في الأسماء الحسنى مزدوجاً 

الاول حضرة الاولية 1 

سبحان من جمع العباد لذكره ... يوم العروبة فاصطفاه الأول 

ختم الإله به وجود عباده ... شرعا وعقلا سادق فتأولوا 

ماقلته فلقد أتيت بحكة ... غرا جلاها المقام ألا نزل 

ما تواضع عن علو مكانه في ذاته أخفاه عنا الأسفل 
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4 حضرة الحاق والأمى وه للاسم اللخالق 
فهر الليدن لا أغلة وأند. :نو اراد عل العياد القن 
١074.10‏ الآخر حضرة الآخر 
يدعى صاحبها عبد الأول ويكتى غالباً أبو الوقت لما حصل في النفوس من تقدم الزمان المسمى دهراً الذي تفضله الأوقات فكانت 
كنية عبد الأول أبا الوقت كا أنت كنية آدم أبو البشر فالأول للأوقات أب لها كآدم لسائر الناس فالحضرة الأولية بها ظهر كل أول 
الاركان وكالشكل المستدير من الأشكال ثم ينزل الام إلى عات العام فيال اول من تكلم 2 القدر بالبصرة معبك الجهى واول من 
رمى بسبهم في سبيل الله سعد بن أبي وقاص وأول من شعر قيل في العالم الأنساني 
تغيرت البلاد ومن عليها ٠...‏ فوجه الارض مغبر قبيح 
وى هذا الشعر ادم علي انلام لا قتل قابيل أخاه هابيل فقال عليه السلا م ما من قتيل يقتل أخاه ظلاً إلا كان على ابن آدم 
كفل من الوزر لأنه أو مرو سق القعن علليا ولا جزء في الأوليات وهو جزء بديع عملته بملطية من بلاد اليونان أو مكة والله أعلم 
وأول بليت وضع للناس معبداً الكعبة وأول اسم إِلي في الرتبة الاسم المي والله يقَول الحق وهو يبدي السبيل 
؟الآخر حضرة الأغير 
والله ما الاول والآخر ... إلا لحفظ العالم الدائر 
فإنه يعجز عن حفظه ... لوصفه المخلوق بالقاصر 
فكان بالآخر حفظا له ... ليلتقى الواحد بالاخر 
وأنه جلى لنا ذاته ... في صورة الباطن والظاهر 


5.4 الظاهر حضرة الظهور 

يدعى صاحبها عبد الأخر وحده من الثاني الذي بلي الأول إلى ما تحته فهو المسمى بالآخر لأن له حكم التأخر عن الأولية بلا شك 
وأن انق الأوليّة هذا التاعر فا نارح الأول إلا لأ أسره ويه الزمان الأن سرع الأهلية فيه هن .- جميع الوجوه فيعلم أن 
الحك في تأخيره وتقديم غيره للزمان تكلافة أبي بكر وعمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن جميعهم فا منهم واحد إلا وهو مترثم للتقدم 
والحلافة مؤهل لها فلم يبق حك لتقدم بعضهم على بعض فيا عند الله لفضل يعلم تطلبه الحلافة فا كان إلا الزمان فلما كان في علم الله 
أن با بكر يموت قبل عمر وعمر يموت قبل عثمان وعثمان يموت قبل علي رضي الله عن جميعهم والكل له حرمته عند الله عل خلافة 
اجماعة كا وقع فقدم من عل أن أجله يسبق أجل غيره من هؤّلاء الأربعة فا تقدم من قدم منهم لكونه أكثر أهلية من المتأخر منهم 
في نظري والله أعلم فالظاهر أنه من كون الآجال فإنه لو بويع خليفتان قتل الآخر منهما للنص الوارد فلو بايع الناس أحد الثلاثة دون 
أبي بكر ولا بد في عل الله أن يكون أب بكر خليفة وخليفتان فلا يكون فإن خلع أحد الثلاثة ولي أبو بكر كان عدم احترام في حق 
الخلوع ونسب الساعي في خلعه أنه خلع من يستحقها ونسب إلى الموى والظل والتعدي في حقه ولول يخلع لمات أبو بكر ني أيامه دون 
أن يكون خليفة ولا بد له من الخلافة أن يليها في عل الله فلا بد من تقدمه لتقدم أجله قبل صاحبه وكذلك تقدم عمر بن اللخطاب 
وعثمان وعلي والحسن فا تقدم من تقدم لكونه أحق بها من هؤلاء الباقين ولا تأخر من تأخحرهم منهم عنها لعدم الأهلية وما علم الناس 
ذلك الاايعك أن بين الله ذلك بآجالهم وموتهم واحد تعد آخر في خلافته أن التقدم إِما وقع بالآجال عندنا وني نظرنا الظاهر أو بأم 
آخر في عل الله ل تقف عليه وحفظ الله المرتبة علييم رضي الله عن جميعهم فهذا من حك التأخر والتقدم وله الأولية لأنه موجد كل 
شيء وله الآخرية فإنه قال وإليه يرجع الأعى كله وقال وإليه ترجعون وقال ألا إلى الله تصير الأمور فهو الآخر يا هو الأول وما بين 
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الأول والآخر تظهر مراتب الأسماء الإلمية فلا حك للآخر إلا بالرجوع إليه في كل أمى فإذا كان الله الأول فالإنسان الكامل هو الآخر 
لأنه في الرتبة الثانية وهو امخليفة وهو أيضاً الآخر بخلقه الطبيعي فإنه آخر المولدات لأن الله لما اراد به الحلافة والأمانة بدأ بإيجاد العالم 
وفيأة -وشواة وعدله :ورقة مكلة قائة فليا استعد للقيوك أن يكو مأهونا أنقا الله جسم الإنسان الطبيعي ونفخ فيه من الروح الإلمي 
نفلقه على صورته لأجل االاستخلاف فظهر بجسمه فكان المسمى آدم عله في الأرض له خليفة وكان من أمره وحاله مع الملائكة 
ما ذكر الله في كابه لنا وجعل الأمانة في نبيه إلى يوم القيامة فهو الآخر بالنسبة إلى الصورة الإلهية والآخر أيضاً بالنسبة إلى الصورة 
الكونية الطبيعية فهو آخر نفساً وجسماً وهو الآخر برجوع أى العالم إليه فهو المقصود به عمرت الدنيا وقامت وإذا رحل عنها زالت 
الدنيا ومارت السماء وانتثرت النجوم وكورت الشمس وسيرت الجبال وعطلت عشتار وجرت البحار وذهبت الدار الدنيا بأسرها 
وانتقلت العمارة إلى الدار الآخرة بانتقال الإنسان فعمرت الجنة والنار وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة والنار فالاسم الأول الوق 
وهي الدار الدنيا والاسم الآخر للأخرى وهي الآخرة وما قال الله تعالى محمد صلى الله عليه وسل ولأكفرة خب دمن الاو لان 
الآخر ما ورآه مرمى فهو الغاية هن حصل في درجته فإنه لا ينتقل فله الثبوت والبقاء والدوام والأول ليس كذلك فإنه ينتقل في 
المراتب حتى ينتبي إلى الآخر وهو الغاية فيقف عنده فلهذا قال له وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى فاعطاه 
صفة البقاء والدوام والنعيم الداتم الذي لا انتقال عنه ولا زوال فهذا ما أعطاه حكم هذه الحضرة والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 
الظاهر حضرة الظهور 

إن الظهور له شرط يؤيده ... وليس يظهره إلا الذي غلبا 

إن الفتاة التي في طرفها حور ... تفنى الدموع وتذكي قلبي لبا 

فإن أتوك وقالوا أنبا نصف ... فإن أفضل نصفيها الذي ذهبا 

أقدتا ذها حى أفوز با ... قاانعث فلهذا صكه ذهيا 

لوأنها ظهرت لكل ذي بصر ... أعى سناها لهذا عينها احتجبا 

يدعى صاحبها عبد الظاهر ويلقب بالظاهر بأمى الله هذه الحضرة له تعالى لأنه الظاهر لنفسه لا لخلقه فلا يدركه سواه أصلا والذي 
يعطينا هذه الحضرة ظهور أحكام أسمائه الحسنى وظهور أحكام أعياننا في وجود الحق وهو من وراء ما ظهر فلا أعياننا تدرك رؤية 
ولا عين الحق تدرك رؤية ولا أعيان أسمائه تدرك ونحن لا نشك أنا قد أدركا أمراً ما رؤية وهو الذي تشبده الأبصار منا فا ذلك إلا 
الأحكام التي لأعياننا ظهرت انا في وجود الحق فكان مظهراً لما فظهرت أعياننا ظهور الصور في المرائي ما هي عين الرائي لما فيها من 
حك المجلٍ ولا هي عين الجلي لما فيها ما يخالف حكن اللي وما ثم أمى ثالث من خارج يقع عليه الإدراك وقد يقع عليه الإدراك وقد 
وقع فا هو هذا المدرك ومن هو هذا المدرك فِن العالم ومن الحق ومن الظاهر ومن المظهر فإن كانت النسب فالنسب أمور عدمية إلا 
أن علّد الرؤية استعداد المرثي لقبول الإدراك فيرى المعدوم سانا أن المعدوم يرى فن الرائي فإن كان أسبة أيضاً فما هو مستعد أن 
يرى يكون مستعد أن يرى وأن لم يكن نسبة وكان أمرا وجودياً فكا هو الرائي هو المرثئي لأن الذي نراه يرانا فإذا قلنا أنه نسبة من حيث 
أنه مث لنا فنقول أنه أ وجودي من حيث أنه يرانا يا قلنا فيه من حيث إنا ندركه فالأمى واحد فقّد حرنا فينا وفيه فن نحن ومن 
هو وقد قال له بعضنا أرني انظر إليك قال ل تراني وقال عن نفسه ألم يعلم بأن الله يرى وخبره صدق وقد أعلم أن بعض العالم يعلم أن 
الله يرى ثم قال بآلة الاستدراك فعطف ولكن انظر إلى الجبل فإن استقرٌ مكانه فسوف تراني ثم تجلى لجبل فاندك الجبل ولا أدري 
عن رؤية أو عن مقدمه رؤية وصعق موسى عن تلك المقدمة فليا أفاق قال تبت أي رجعت إلى الحالة التي لم أكن سألتك فيها الرؤية 
وأنا أول المؤمنين به ثم .ببتغني في الإيمان به من سمعه إلى يوم القيامة فا ظهر لطالب الرؤية ولا لجبل لأنه لو رآه الجبل أو موسى لثبت 
ولم يندك ولا صعق فإنه تعالى الوجود فلا يعطي إلا الوجود لأن احير كله بيديه والوجود هو احير كله فلما لم يكن مرئياً أثر الصعق 
والاندراك وهي أحوال فناء والفناء شبيه بالعدم والحق لا يعدم عدم العين ولكن يكون عنه العدم الإضافي وهو الذهاب والانتقال 
فينقلك أو يذهب من حال إلى حال مع وجود عينيك في الحالين ومن مكان إلى مكان مع وجود عينك في كل واحد منهما وبينهما 
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وهو قوله أن يشأ يذهبكم ويأت بآخرين فالإتيان بصفة القدرة والذهاب بالإرادة من حيث ما هو ذهاب خاصة وهذه التفاصيل في 
غير مفصل لا يكون وليس من شأن المفصل الوجود فأنا تفصل المعدوم إلى محال وإلى مكن مع كونه معدوماً و بتي الكلام فيمن 
يفصله والكلام عليه مثل الكلام في الرائي والمرثي وقد تقدم فاذا نقول أو ما نعول عليه فرأينا أن نترك الأمى على حاله كان ما كان إذ 
اللأغراض حاصاة والإدراكات واقعة واللذات حاكة والشهود دائم والنعي به قائم ودع يكون ما يكون من عدم أو وجود أو حق أو 
خلق بعد أنه لا ينقصنا شيء مما نحتاج إليه ولا نباللي ولو وقع الإخبار الإلمي لكان الكلام فيه والنظر فيه والنظر على ما هو عليه الآن 
لا يزيد الأمس ولا ينقص فإن إذا ورد فلا بد من مع يتعلق به ذلك اللحطاب وفهم مدلول ومتكلم وسامع وهذا عين ما كا فيه فترك 
ذلك أولى ونقول ما يقول كل قائل فإن الأمى كله عين واحدة في الحيرة في ذلك فكله صدق ما هو باطل فإنه واقع في الذهن وفي 
العين وني جميع الإدراكات فالجنوح إلى السلم كه بالإفسان فإن جنحوا للسلم يعني في الاعتبار والإشارات هذه اللحواطر التي أدتك 
إلى النظر فا أنت مستغن عنه فأنزلهم الحق هنا منزلة الأعداء لأهل الإشارات فإن جنحوا للسلم وهو الصلح بأن يترك الأمى على ما 
هو عليه ولا يخاض فيه فإنك إنما تخوض فيه لكونه آية من الله عليه وقد قال وإذا رأيت الذين يخوضون في يتنا فاعرض عنهم حت 
يخوضوا في حديث غيره وليس إلا الاشتعال بما أكل ونشرب وننكح ونتصرف فيه من الأعمال المشروعة التي تؤدي إلى السعادة 
الأخروية وما نهذ الأمون قلنا لا ندري بيها إنها تعمل ا أعرنا ليضل إلى ما قبل أنا فإنا.ما كذينا بل رأبنا ما مطى. كلد سح 1 يدل 
شيء منه كذلك بتي ما بتي وقد جنحوا للسل فأمرنا الله فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم فاجنح لها وتوكل على الله فالعاقل 


ه/ا.غ الباطن حضرة البطون 

يقول بالسمع والطافة لاعن الله وهذه الحالة معجلة وراحةول بالسمع والطاعة ادن الل يوسن لقال مشاه .ورا نجه 

فليس الظهور سوى ما ظهر ... وليس البطون سوى ما استسر 

فاين الذهاب واين الإ.ياب ... واين القرار واين المقر 

فلا تبكين على فائت ... فا فات شيء وما ساء سر 

وقل فنا كناد على من نشاء 000 فإن الوجود مبذا ظهر 

والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

الباطن حضرة البطون 

لولا البطون ولولا سر حكته ... ما فضل الله مخلوقاً على البشر 

وما يفضله إلا سلامته 333 من النقابص والاوهام والعبر 

عنت لنا أوجه الأملاك ساجدة ... لما حوينا من الأرواح والصور 

اذا تقبلنا أحواله أبداً ... في نفع أن كان ذاك الأمى أو ضرر 

يدعى صاحبها عبد الباطن قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن فالبطون يختص بنا يا يختص به الظهور وان كان له البطون 
فليس هو باطن انفسه ولا عن نفسه ك أنه ليس ظاهراً لنا فالبطون الذي وصف نفسه به إنما هو في حقنا فلا يزال باطناً عن إدراكا 
إياه حساً ومعنى فإنه ليس كثله ولا ندرك إلا الأمثال التي نبينا أن نضر بها لله لجهانا بالنسب التي بها هي أمثال ولما كانت البطون 
محال التكوين والولادة وعنبا ظهرت أعيان الموادات اتصف الحق بالباطن يقول أنه من كونه باطناً ظهر العالم عنه فنحن كذ مبطونين 


004 حضرة الحلق والأعن وض للاسم الحالق 


فيه خفذ لذلك عقلاً لا وهماً رد عليك قوله لم يلد ولا ينبغي للعاقل أن يشرع في أمى يكن أن يرد عليه مثل هذا وإذا أخذته عقلاً 
دون تخيل وقعت على عين الأمى فإنه لا بد لنا من مستند نستند إليه في وجودنا لما أعطاه إمكاننا من وجود المرح الذي رح وجودنا 
على عدمنا إلا أنه باطن عنا لعدم المناسبة بيننا إذ نحن بعيننا وجملتنا وتفصيانا محكوم علينا بالإمكان فلو ناسبنا في أمى ما وذلك الأعى 
محكوم عليه بالإمكان لكان الحق محكوما عليه بالإمكان وهو واجب لنفسه من حيث نفسه فارتفعت المناسبة وإذا لم يناسينا لم نعاسبه 
فلنا الاستناد إليه لعدم المناسبة ومن وجه للمناسبة وله تعالى الغي عن العالم لأن محبته أن يعرف هي أنه لا يعرف فهذا حد معرفتنا به 
إذ لوعرف لم يبطن وهو الباطن الذي لا يظهر كا أنه أيضاً في المأخذ الثاني أنه الباطن حيث هو في قلب عبده المؤؤمن الذي وسعه فهو 
باطن في العبد والعبد لا إشاهد باطنه فلا إشاهد ما هو مبطون فيه فن الوجهين ما نراه ثم أنه إذا كان كا قال قوي العبد وسمعه وبصره 
والعبد برى ببصره فيرى بربه مايرى بصره ولا يبرى شيئاً من قواه والحق جميع قواه فايرى ربه وببذا يفرق بين العلم والرؤية فإنا نعلم 
بالإيان ونوره في قلوبنا أنه قوانا ولا نشبد ذلك بصراً فنحن ندركه ولا ندركه والأبصار لا تدركه فإذا كان بصرنا فإنه في هذه الحالة لا 
سه لأنه في جابنا إذا كان بصرنا وإذا كان الأمى على مذ افيس انالك رك وأما تراك لكك 4 ل هرا عل رد الأبصار فإن 
البصر إِنما جاء ليدرك به لا أنه يدرك ثم أنه في قوله وأما قوله لا تدركه بضمير الغائب فالغيب غير مدرك بالبصر والشهبود وهو الباطن 
فإنه لو أدرك لم يكن غيباً ولا بطن ولكن يدرك الأبصار فإنه لا يلزم الغيبة من الطرفين ما يلزم من هو غائب عنك أن تكون غائباً عنه 
قد يكون ذلك وقد لا يكون وفي مداول هذه الآية أمى آخحر وهو أنه يدرك تعالى نفسه بنفسه لأنه إذا كان ببويته بصر العبد ولا يمع 
الإدراك البصري إلا بالبصر وهو عين البصر المضاف إلى العباد وقال أنه يدرك الأبصار وهو عين الإبصار فقد أدرك نفسه وهذا قلنا 
إنه يظهر أو هو ظاهر لنفسه ولا يبطن عن نفسه ثم تمم الآية وقال وهو اللطيف من حيث أنه لا تدركه الأبصار واللطيف المعني من 
حيث أنه يدرك الأبصار أي أدركه للأبصار أدركه لنفسه لأنه عينها وهذا غاية اللطف والرقة الحبير يشير إلى علم الذوق أي لا يعرف 
هذا إلا بالذوق لا ينفع فيه إقامة الدليل عليه إلا أن يكون الدليل عليه في نفس الدال وليس سوى ذوقه فيرى هذا العبد الذي بصره 
الحق نفسه بالحق ويرى الحق ببصره لأنه عين بصره فأدرك الأمرين 

فكل من فيه بطن ... فإنه فيه قطن 

وليس يدري قولنا ٠.٠.‏ إلا شبيد أو فطن 

يرى الذي رأيته بق ... لبه رؤية ظن 

فإنه هر الذى نه يراك من عن انان 

وأنت لأ صر إلا إذا كان 

م تكن وهمي الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من كاب مس فإن لم تكن تراه فإنه يراك 

فإن لم تكن تره ... وأن كنت لم تره 

ومن كان حككه ... كا قلت أبصره 

فلات اتوطاء عد ان شت ره 

كان وجودي ... فقد أصبح أقبره 

وأن صاحب الوجود ... فقد جاء انشره 


.غ1 التواب حضرة التوبة 

فقلوب العارفين مدافن الحق ا ظواهر هم مجاليه وأنه في نفس قلوب عباده من حيث أن قلوبهم محل العلم به ثم أنهم لا يراعون 
حرمته ولا يققفون عند حدوده فهو فيهم كلميت في قبره لا حك له فيه بل الك للقبر فيه بكونه أكنه وسترة إن أعين الناظرين كذلك 
لامر ل شد نر كر و اس اج لس سل ١‏ ادي 
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فيه حيث لم يقلك بوجه مشروع فاستناد الموت والدفن إلى الحق في قلوب الغافلين فهو فيها كأنه لا فيها والله يقول الحق وهو بدي 
العلل 

؟التواب حضرة التربة. 

ألا أن 5 000 ٠‏ فتب ترجع لتوبتك الشؤن 

إذا تابعت 0 فلاة ... 0 

0 له 0 من معين ... إذا شاء اميد والمعين 


يدعى صاحبها عبد التواب من هذه الحضرة تاب التائبون فله الرجعة الأولى ثم تاب عليهم ليتوبوا ها رجع إلييم إلا ليرجعوا وكل معلل 
علة الحق فإنه واقع كا أنه كل ترج من الله واقع فالرجعة الأول من الله على العبد هي التي يعطيه الحق فيا الإنبة إليه فإذا رجع العبد 
إليه بالتوبة رجع ا حق إليه غير الرجوع الأول وهو الرجوع بالقبول فأن الله لا يقبل معاصي عباده ويقبل التوبة والطاعات وهذا من 
رحمته بعباده فإنه لو قبل بالمعاصي لكانت عنده في حضرة المشاهدة كا هي الطاعات فلا يشبد الحق من عباده إلا ما قبله ولا يقبل 
إلا الطاعات فلا يرى من عباده ما هو حسن محبوب عنده ويعرض عن السيئات فلا يقبلها فإن صاحب السيئة ما عملها على طريق 
القربة لكان جهلاً وافتراء على الله وكفروا صراحاً فلا يقبلها حتى لا تكون عنده في موضع الشبود فيقع حساب العبد على ما أساء في 
الديوان الإلمي على أيدي ملائكته إذا أمى الحق تحاسبته وأم الملائكة أصحاب الديوان أن يتجاوزوا عن المتجاوز وان الله طيب لا يقبل 
إلا طيباً ولابد لكل إنسان من أمى طيب يكون عليه لأنه لا بد أن يكون على مكارم الأخلاق كلها عند الله فلابد أن يكون لكل عبد 
عند الله شفيع فإذا استوفى أهل ديوان المحاسبة ما بأيديهم في حق عبد من العباد وفعلوا فيه ما اقتضاه أمره معهم وفرغ من ذلك ورفم 
الأمى إلى الله راجعاً كما قال وليه يرجع الأمى كله لا يجد العبد عند ربه إلا ما قبله منه فشكره الله على ما عنده منه فأ كمه ونعمه 
فيقول العبد ربي أكرمني وما عنده عل بما قبل الله منه من طيب خاق كان عليه وسواء كان في أي دار كان فإن له فيها نعيماً مقيماً 
ما دام ذلك الطيب عند الله وهو لايزال عند الله فلا يزال هذا العبد في نعبم نفسه وإن ظهر عند غيره أنه في عذاب فهو في نفسه في 
نعيم وهو المراد والمعتبر في هذا الأمى فإذا اتفق أن يوخذ التائب فا يأخذه إلا الجسم لا غيره من الأسماء فإذا لم يؤاخذ فإنما يكون الحم 
فيه ارح فإن الله تواب رحيم بطائفة وتواب رحيم بطائفة والكل تواب الحق تعالى 

قبل الله ولد ورد دل العيد عانياً 

فإذا تاب عبده ... جعل الحق تائياً 

فيكون العبيد عن ... صفة الحق نائيا 

لم يزل حال كل من ... تاب للعفو طالب 

أعظم التوب أن يكون ... عن التوب راغبا 

فإذا كنت تاتياً ...كن عن الفعل. سانيا 

تجد الحق في الذي ... تبتغي منه واهبا 


/ا/ا.غ ١55‏ العفو حضرة العفو 


فالعبد الصحيح التوبة أن يتوب الله عليه لا ليتوب بل يجرم وأنت تعفو له تَكزْماً حتى لا يكون رجوعك بالمغفرة على المذنب جزاء 
فيكون هو الذي عاد على نفسه بالمغفرة منك فأين المنة في الرجعة الثانية التى هي رجعة المغفرة أن لم تغفر من غير توبة المذنب فرجوع 
الله .ينبغي أن يكون رجوع امتنان كالرجعة الأولى في قوله ثم تاب عليهم ليتوبوا فهذه الأولى توبة امتنان فإذا تاب عليهم بالمغفرة بعد 
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توبتبم كانت هذه التوبة الإلمية جزاء لا بتخلص الامتنان الإلمي فيها الأعلى بعد وهو أن يرجع العبد في توبة الجواد الواهب المحسان 
الذي يعطي لينعم إلا لعلة موجبة عملا ولا شرعاً وهذه إشارة كافية لمن أراد التخلق بأخلاق الكرم فن كمه كتب على نفسه الرحمة 
فالكريم المطلق من جازي على السيئة إحساناً فأن امحسن هو الذي أخذ الإحسان بإحسانه فلا يتبين فضل الحسن فإنه ما على المحسنين 
من سبيل فافهم وتحقق عمبى تلحق والله يول وهو يبدي السبيل 

العفو حضرة العفو : 

عفوت عن الجاني وما زال عفونا ... سير بنا حتى انخنا بداره 

فلما أنخنا قال من ذا فقلت من ... حقيق على جار يقوم بحاره 

فإن جز المسكين عن حق جاره ... فلم يبق إلا أن يكون بداره 

ولو أنه من كان فالحفظ قائم ... عليه به منه لعبد ما ره 

فإني له كالبدر عند إمتلائه ... ينور معاليه وعند سراره 


0 الرؤف حضرة الرآفة 

يدعى صاحبها عبد العفو قال الله تعالى أن الله عفو غفور هذه الحضرة آشبه حضرة الجلال لأنها تمع الضدين وهذه تمع بالدلالة بين 
القليل والكثير هكذا هي في أصل وضع اللسان كالجليل مع بين العظيم والحقير فالعفو الإللمي في جناب ال حق كالقناعة وه الاكتفاء 
بالموجود من غير مزيد والكثير ما زاد على ما ندعوه إليه الحاجة فاتصاف الحضرة بالعفو أنها تعطي ما تقتضيه الحاجة لابد من ذلك 
من كونه سخياً وحكاً ثم يزيد في العطاء من كونه منعماً مفضلاً غير محجور عليه ولا تقتضي عليه الحاجات بالاقتصار على ما يكون به 
الاكتفاء فالعطاء للأنعام هو العطاء الحق عطاء الجود والمنة لا تحكم عليه العلل ولا يدخله ملل فإنه قد ورد ني الصحيح أن الله لا يمل 
حت موا فإذا تركتم توك قن أغط ينذا ة ال كويد قا وجيه فإغا أعظ جواء وفاقا وهذه' التقييدات- كلها تعطياث حضرة العفو 
والإطلاق فيها من غير تقييد تعطيه أيضاً حضرة العفو فإذلك يطلق على القليل والكثير ومنه إعفاء اللحية فاختلف الناس في إعفائها 
ما أراد الشرع ببذه اللفظة هل أراد تكثيرها بأن لا يقص منها يا يقص من الشارب وإذا لم يقص منها كثرت وقد يريد أن يأخذ 
منها قليلا بكونه قال ذلك عند قوله أحفوا الشارب وأعفوا اللجى وإعفاء الشوارب استئصاا لما بالقص فيحتمل إعفاء اللحية أن لا 
يستأصلها ويأخذ منها القليل فن فهم من هذا الحكم طلب الزينة الإلحية في قوله قل من حرم زينة الله نظر في لميته فإن كانت الزينة 
في توفيرها وأن لا يأخذ منها شيئاً تركها وان كانت الزينة أظهر في أن يأخذ منها قليلاً حتى تكون معتداة تليق بالوجه وتزينه أخذ منها 
على هذا الحد وقد ورد أن النبي صل الله عليه وسلم كان يأخذ من طول اللحية لا من عرضها فتوجه معنى العفو بالقلة والكثرة على 
الحية وأما في المؤاخذة على الذنوب فقال ويعفو عن كثير فيأخذ على القليل فيدل هذا العفو على أنه لابد من المؤاخذة ولكن في قلة 
الله قد تكون بالزمان الصغير المدة ثم يغفر الله ويجود بالإنعام ورفع الألم عن المذنب المسل وقد يكون بالحال فيقل عليه الآلام بالنظر 
إلى الآم هي أشد منها أبن قرصة البرغوث من لدغة الحية ليس بين مهما نسبة وكل واحد منبما مؤْلم لكن ثم ألم قليل وألم كثير فأهل 
الاستحقاق وهم امجرمون المأمورون بأن يمتازوا بأن يمتازوا وليس إلا أهل النار الذين هم أهلها وهم المشركون لا عن نظر فيكون 
أخذهم بالعفو في الزمان لأن زمان العقاب محصور فإذا ارتفع بتي علييم حك الزمان الذي لاغباية لأبده فزمان عذابهم قليل بالإضافة 
إلى حك الزمان الذي يول إليه أمرهم فهو عفو عن وجل بما يعطى من قليل العذاب وهو عفو بما يعطى من كثير المغفرة والتجاوز 
فإنه عن وجل قد أم بالعفو والتجاوز والصفح عمن أساء إلينا وهو أولى ببذه الصفة منا واذلك كان أجر العافين على الله لكونه عفواً 
غفوراً وما قرن مغفرته حين أطلقها بتوبة ولا عمل صالح بل قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أن الله 
يغفر الذنوب جميعاً أنه هو الغفور الرحيم فبالغ وما خص إسرافاً من إسراف ولا داراً من دار فلابد من شمول الرحمة والمغفرة على من 
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أسرف على نفسه والله يقول الح وهوييني السليلن 
الرؤؤف حضرة الرافة 
رؤوف رحيم لأكرة لهذا بوه عيدا أناه راعيا مشليقاً 

من أجل ذنوب قل أتاها بغفلة ...ولق كانت الأخرى أق متكلفاً 
فإن ث فتك غفرا لخد هدم اله به أ مستجيراً سائلاً متكففاً 
وما جاء إلا من فى شا له :1ه الذاك يزاةتشائلذ متلطفاً 


فيقنع منا باليسير لفقرنا ٠.١‏ فثري له من كونه متعففاً 
9 اللي حضرة الإمامة 


هي لعبد الرؤوف وصف الحق عبده ممداً صل الله عليه وسلٍ بأنه بالمؤمنين رؤف رحيم فقيده بالإيمان ولم يقيد الإيمان فهذا تقييد في 
إطلاق فإنه قال في الإيمان أنه مؤمن صاحبه بالحق والباطل وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكاب الذي أنزل 
على رسوله والكّاب الذي أنزل من قبل فدل على أنه ما خاطب أهل الكّاب فقط فإنه أمرهم بالإيمان بالماب الذي أنزل من قبل 
ولاشك أنهم به مؤمنون أعني علماء أهل الكّاب ثم قيد الكفر هنا ولم يقيد الإيمان فقال ومن يكفر بالله فقيد في الذكر ما أمى به عبده 
أن يؤمن به وما تعرض في الذكر للكفر المطلق كا أطلق الإيمان ونعتهم به في قوله يا أيها الذين آمنوا وما كانوا مؤمنين إلا بالباطل فإن 
لمؤمن بالله لا يقال له آمن بالله فإنه به مؤمن وأن احتمل أن يمن به لقول هذا الرسول اللخاص على طريق القربة ولكن التحقيق 
في ذلك ما ذهبنا إليه ولا سا والحق قد أطاق اسم الإيمان على من امن بالباطل وامم الكفر من كفر الطاغوت واعلم أن الرأفة من 
القاوب مثل جذب وجذب كذلك رأف ورفأ وهو من الإصلاح والالتثام فالرأفة التثام الرحمة بالعباد لذلك نبى عنها في إقامة الحدود 
لا كل الحدود وإئما ذلك في حد الزاني والزانية إذا كانا بكرين إلا عند من يرى امع لا بين الحدين على الثيب وأكثر العلماء على 
خلاف هذا القول وليس المقصود إلا قوله ولا تأخذم يعني ولاة الأمى بهما رأفة في دين الله ودين الله جزاؤه ثم قال إن كنتم تؤمنون 
بالله فص لأنه من ثم من يمن بالباطل واليوم الآخر يقول إقامة لله حدوده في اليوم الآخر كأنه يقول لولاة الأمى طهروا عبادي 
في الدنيا قبل أن يفضحوا على رؤوس الأشباد لذلك قال في هؤلاء وليشبد عذابهما طائفة من المؤمنين ينبه أن أخذهم في الآخرة على 
رؤوس الأشباد فتعظم الفضيحة فإقامة الحدود الدنيا أستر فأمى الوالمي بإقامة الحد تكالا من الزاني كا هو نكال في حق السارق بين 
ذلك فطهارته كا قال وطهر بيت للطائفين والعاكفين كذلك إقامة الحد إذا يكن نكالا فإنه طهارة وإن كان نكالاً فلا بد فيه من معقول 
الطهارة لأنه سقط عنه في الآخرة بقدر ما أخذ به في الدنيا فسقط عن الزاني النكال وما سقط عن السارق فإن السارق قطعت يده 
وبقي مقيداً بما سرق لأنه مال الغير فقطع يده زجر وردع لما يستقبل وبقي حق الغير عليه فلذلك جعله نكالاً والنككل القيد فا ال من 
القيد مع قطع يده وما تعرض في حد الزاني إلى ثبيء من ذلك وقد ورد في اللحبر أن ما سكت عن الم فيه بمنطوق فهو عافية أي 
دارس لا أثر له ولا مؤاخذة فيه ذإن الله قد بين للناس ما نزل إلهم من الأحكام في كابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم 
الوالي حضرة الإمامة 

إن الإمام هو الوالي فلاتكني ... فإنني عالم بدا مني 

هذا الذي قلته لكم أقول به ... ف كل حال اكردافية لا كي 

يدعى صاحبها عبد الواللي وعبد الوللي وعبد الوالبي هو الذي بلي الأمور بنفسه فإن وليها غيره بأمره فليس بوال ولا إمام وإنما والواللي 
والإمام هو المنصوب للولاية وإنما سمى والياً لأنه يوالي الأمى من غير إهمال لأعى ما مما له عليه ولاية وأن لم يفعل فليس بوال وإنما هو 
حا كم هوى وقد قيل له ولا ثتبع الموى فيضلك عن سبيل الله فأنفاس الواللي وحركاته وتصرفاته عليه معدودة والوالي لا يكون أبداً إلا 
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في احير لا بد من ذلك فإنه موجد على الدوام فلا تراه أبداً إلا في فضل وأنعام وإقامة حد لتطهير والتطهير خير فإن الوالي على الحقيقة 
هو الله فإن المنصوب للولاية بتك الله يحم وبا أراه الله وهو الحق وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وس في دعائه معلماً إيانا فقال 
والحير كله في يديك فلا يوالى إلا احير ولا يأمى إلا باللحير ولا يكون عنه في العقوبة والمثوبة إلا احير ثم قال والشر ليس إليك فالوالي 
لذيزاك القر بل لذ شعاد أصل لأنه دن النه فالوالي إذا كان من نصب الحق فالشر ليس إليه إلا إذا ترك ولاية الحق وحكم بالحوى 
فضل عن سبيل الله فله عذاب شديد بما نبي يوم الحساب فيكون ديوان التكم الإلمي يأخذه إذا حاسبه فالشقي من تأخر تطهيره إلى 
ذلك المقام الأخراوي والسعيد من تقدم تطهيره في الدنيا إما بتوبة يتوبها واما بإنصاف وأخذ منه في الدنيا حتى يتقلب إلى الآخرة 
وليس عليه حق وربما يكون من يمشي في الدار الدنيا وما عليه خطيئة لكثرة ما ربتليه الله به مما يقع له به من الكفارة 

فوالى الحق من والى ... جميع اللحير في أسق 

فا ينفعك من طبق ... بغير ك5 في طبق 

له نور إذا يفضي ... كنور البدر في الغسق 

إذا عنقت اله أت في الحم كالفلق 

ل عنك ظلمتها ... وما تلقى من الحرق 

وأبضاً | 

تعوذوا بالله رب الفلق ... من شر ديجور إذا ما غسق 

فإنه إلى علينا كا ... إلى لمن قد جاءنا بالشفق 

وليله المظلم مهما وسق ... والقمر العالي إذا ما انسق 

تركين اليم في ذالم ... عند شهودي طيقاً عن لبق 

فالمد لله على ما خلق ... وأخلق اللحاق الذي قد خلق 

أوجدنا ماء إلى نطفة ... مكنونة في مضغة من علق 

أودع فيها ولديها بنا ... جميع ما اختص بنا من علق 

وقد نصحتك أيها الوالي المتغالي فلا تغل في الدين ولا تقل على الله إلا الحق ولا على الحاق إلا الحق فإنك المطلوب بما أنت وال عليه 


وعنه 

فإذا وليت أمراً ... فاتقم فيه بحق 

إنما الواي بحق ... هو مقعد صدق 
قرا بين عق نما كا وبين فلن 

رتبة هسمو إليها ٠.٠.‏ كل ذي عقل ونطق 
هو للفناء مفن ... وهو للبقاء مبق 

فإذا أفنى فناء ... جاء حك الصندييق 


الجامع حضرة ابجمع 

قال الله تعالى تخليله ابراهيم عليه السلام إني جاعلك للناس أما ما ابتداء منه من غير طلب من ابراهيم عليه السلام ليكون 000 
وعلمنا أنه ليس بظالم قطعاً لأن الإمامة عهد من الله وقال ابراهيم لربه تعالى ومن ذرييٍ فال لا ينال عهدي الظالمين فأمرنا أن ثتبع 
مله ابراهيم لأن مله ابراهيم لأن العصمة مقرونة بها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نبه على انه من طلب الإمارة وكل إليها ومن 
أعطيها من غير مسألة أعين عليها وبعث الله ملكه يسدده والملك معصوم من الخطأ في الأحكام المشروعة في عالم التكليف فكان الخليل 
حنيفاً أي مائلاً إلى الحق مساماً منقاداً إليه في كل أعى فكان يوالى احير حيثما كان قالوا إلى الكامل من والى بين الأسماء الإلحية فيحكم 
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بينبا بالحق كا يحكم الوالمي الكامل الولاية من البشر بين الملا الأعلى إذ يختصمون ولهذا أمروا بالسجود لآدم عليه السلام فإن الاعتراض 
خصام في المعنى والخصم قوي فليا أعطي الإمامة واللحلافة وسجدت له الملائكة وعوقب من أساء الأدب عليه وتكبر عليه بنشأته وأبان 
عن رتبة نفسه بأنها عين فثشأته خهل نفسه أولا فكان بغيره أجهل ولأ فك أن هذا المقام يعطي الزهو والافتخار لعلو المرتبة والزهو 
والفخر داء معضل وأن كان بالله تعالى فأنزل الله لهذا الداء دواء شافياً فأمى الإمام بالسجود للكعبة فليا شرب هذا الدواء برئ من 
علة الزهو وعلم أن الله يفعل ما يريد وما تقدم على من تقدم عليه من الملاتكة بالصفة التي أعطاه الله لعلو رتبته على الملاتكة نما كان 
ذلك تأديباً من الله لملائكته إعتراضهم وهو على ما هو عليه من البشرية كا أنه قد عل أنه ما جد للكعبة لكون هذا البيت أشرف منه 
وانما كان دواء لعلة هذه الرتبة فكان الله حفظ على آدم صحته قبل قيام العلة به فإنه من الطب حفظ الصحة وهو أن يحفظ المحل 
أن يقوم به مرض لأنه في منصب استعداد لقبول المرض وقد عل أنه وأن سد للبيت فإنه أتم من البيت في رتبته فعلم أن الملائكة ما 
جدت له لفضله عليهم وإنما جدت لأعى الله وما أمرها الله إلا عناية بها لما وقع منهم مما يوجب وهنهم ولكن لما لم يقصدوا بذلك إلا 
الحير اعتنى الله بهم في سرعة تركيب الدواء لهم بما علمهم آدم من الأسماء وبما أمروا به من السجود له وكل له مقام معلوم أمرت 
لملائكة بالسجود فامتثلت وبادرت فأئنى الله علييم بقوله لا يعصون الله بما أمرهم ويفعاون ما يأمرون ونبى آدم فعصى فلما غوى أي 


خاف قال الشاعر 
ومن يغو لا يقدم على الغي لاكاي ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى 
الجامع حضرة اجمع 


أنما الفرق الذي ... فيه له بنا اتفاق 

فله في الحم فينا ... من وجودنا اشتقاق 

ولنا عليه حكم ... قيده فيه انطلاق 

يدعى صاحبها عبد الجامع قال الله تعالى إن الله جامع الناس ليوم لا ريب فيه فهو في نفسه جامع عامه العالم علمه بنفسه شفرج العالم على 
صورته فإذلك قلنا أن الحق عين الوجود ومن هذه ا حضرة جمع العالم كله على مسبيحه مده وعل السجود له إلا كثير من الناس ممن 
ا ال ا ال ل م 
0 00 0 0 الذي انتج مساوم لقرعي 3 
النوع الأخير الذي لاني بعذه إلا بالصفات وهنا رده الأثفاص 0 000١‏ 0 وأقل 0 3 
فعاعدا وم يكن الأمى جمعاً ما ظهر حك كاثرة م الأمهاء والصفات والنسب والإضافات والعدد وان كانت الأحدية تصحب كل جمع 
فلا بد من ابلمع في الأحد ولا بد من الأحد في ابمع فكل واحد بصاحبه وقال تعالى من هذه الحضرة وهو معك أيغا كثتم والمعية صحية 
والصحبة جمع وقال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا وهو سادسهم ولا أدنى من ذلك وهو الواحد ولا أكثر إلى 
ما لا يتناهى إلا وهو معهم فإن كان واحداً فهو الثاني له لأنه معه فظهر المع به فهو الجامع ثم ما زال على واحد فهو مع ذلك المجموع 
من غير لفظة أي لا يقال هو ثالث ثلاثة وانما يقال ثالث اثنين ورابع ثلاثة وخامس أربعة لأنه ليس من جذس ما أضيف إليه بوجه 
من الوجوه لأنه ليس كثله شيء وهو السميع البصير ولما كانت هذه الحضرة لها الدوام في ابجمعية ولا تعقل إلا جايعة :ونا لا انر اله 
امع وما تفرق إلا لتجمع وقد علمت أن الدليل يضاد المدلول وإن الدال هو الناظر في الدليل إذا كان فيه ومعه مجتمعاً لا يكون مع 
المدلول ودليلك على الحق نفسك والعالم كا قال ستريهم آياتنا أي الدلالة علينا في الأفاق وفي أنفسهم وقال من عرف نفسه عرف 
ربه جعلك دليلاً عليه لمعك بك وفرقك عنه في حال جمعك بك ثم قال لأبي يزيد أترك نفسك وتعال ففرقك عنك لتجتمع به ولا 
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تجتمع به حتى تنظ في الدليل به لا بك فتعلم أنك ما زلت مجتمعاً به في حال نظرك في الدليل فإنه ممعك وبصرك فأنت وهو مجتمعان 
في حال طلبك إياه فن تطلب أو من يطلب فا برحت في عين اجمع به وهو الجامع لنفسه بك لحبته فيك وهذا من أعمب الأحوال في 


الطاب 2 عين التحصيل 
إغا الحال ملعب ٠٠6١‏ ولنا فيه مذهب 
حرمداه الذي ٠٠6١‏ فيه لهو وتلعب 


لي 5 


لا كان الدوام المعية ا وفي العدم فإنه مع الممكن في حال عدمه يا هو معه في حال وجوده 
فأيغا ا فالله معنا فالتوحيد معقول غير موجود وابمع موجود ومعقول وللرجال عليين درجة وليست إلا درجة الوجود او أراد التوحيد 
ما أوجد العالم وهو يعل أنه إذا أوجده أشرك به ثم أمره بتوحيده فا عاد عليه إلا فعله فقّد كان ولا شيء معه يتصف بالوجود فهو 
أول من سن الشرك لأنه أشرك معه العالم في الوجود فا فتح العالم عينيه ولا أبصر نفسه إلا شريك في الوجود فليس له في التوحيد 
ذوق فن أن يعرفه فلما قبل له وحد خالقك لم يفهم هذا الحطاب تكرر عليه وأكد وقيل له عن الواحد صدرت فقال ما أردي ما 
تقول لا أعقل إلا الا* شتراك فإن صدروي عن ذات واحدة لا نسبة بيني وبينها لا يصح فلابد أن يكون مع أسبة علمية أو أسبة قادرية 
لا بد من ذلك ثم أنه وأن كان قادراً فلا بد من الاشتراك الثاني وهو أن يكون لي من ذاتي القبول لاقتداره وتأثيره في وجودي فا 
صدرت عن واحد وإئما صدرت عن ذات قادرة في شيء قابل لأثره اقتداره أو في مذهب أحعاب العلل عن حك علة وقبول معلول 
فلم أدر للوحدة طعما في الوجود 

ققد ومنت أن أخلو بتوحيدا نال ++ فكان قبولى مانعاً ما أروهة 

بالك سوه قاد نقد بووايت تدر كل ارك ته 


0١‏ االغنى حضرة الإغناء 

لقي رمف أمرا لا من امل ويمنع عن تحصيل ذاك رسومه 

ألا تراه كيف نبه على أن الأمى جمع وأنه جامع لقوله ومن كل شيء خلقنا زوجين وعل أن نفسه شيء نفلق آدم على صورته فكان 
آدم زوجين ثم خلق منه حواء لا من غيره ليعلمه بأصل خلقه ومن زوجه ومن زوجه فا زاد بخلقه جواء منه على زوجيته بالصورة التي 
خلق عليها وتلك الصورة الزوجية أظهرت حواء فكانت أول مولد عن هذه الزوجية كا خلق ادم بيده فكان عن زوجية يد الاقتدار 
ويد القبول وببما ظهر ادم 

وكان قرداً فصار روجا ... ماجى به في الخاض موجا 

كان حضيضاً في قاع ضبعا . به اقضان بالتفخ افيه أويينا 

اقامني دا خاءت 6 وفوده لي فوجا ففوجا 

فيا أيها الموحد أبن تذهب وأنت توحد توحيدك يشهد بأنك أشركت إذ لا يثبت توحيد إلا من واحد وموحد فابنمع لا بد منه فالاشتر تراك 
لا بد منه فا استند المشرك إلا لركن قوي ولهذا كان ماله إلى الرحمة في دار تقتضى بذاتها الغضب حت يظهر سلطان الرحمة الأقوى 
لأن. 3 3 1 

دار النعبم معين قال الشاعى ... أحلى من الأمن 

عند الحائف الوجل ... فلا يعرف طعم الأمان 

ذوقا منه هو فيه مصاحب له وإنما يعرف قدره من ورد عليه وهو ني حال خوف فيجد طعمه اورده ولمذا نعي الجنة يتجدد مع الأنفاس 
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كا هو نعي الدنيا إلا أنه في الآخرة يحس به من يتجدد عليه ويشاهد خاق الأمثال فيه وفي الدنيا لا إشاهد خلق الأمثال فيه ولا يحس 
به بل هو في لبس الحق من خلق جديد فلذة أحعاب ايم عظيمة لمشاهدة الدار وحم الأمان من حكمها فيه ليس العجب من ورد 
في إستان وإنما من ورد في قعر النيران ابراهيم الخليل عليه السلام في وسط النار يتنعم ويتلذذ ولو لم يكن عليه السلام إلا في حمايتها 
إياه من الوصول إليه فالأعداء في أعينهم ناراً نتأّج وهو يجدها بأمى الله إياها برداً وسلاماً عليه فأعداؤه ينظرون إليه ولا يقدرون على 
الحجوم عليه انظر إلى الجنة محفوفة بالمكاره وهل جعل الله ذلك إلا ليتضاعف النعيٍ على أهلها فإن نعي النجاة والفوز من أعظم النعم 
قاكاق الأنياة إلآ يسما اا وهنا أغد الأضان :إلا ليعلنا 

بان وجود الحق في الحلق مودع ... وهل كان الوجود إلا تكرما 

فينعم بالتعذيت فبها جماعة ... ولو لا شبود الضد ما كان مسلما 

والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

الغنى حضرة الإغناء 

إلا إن المغنى الغنى إذاته ... وما كان فيه من جميل صفاته 

فلو أن عين العبد كان بكونه ... جلت معاليه لكثر هباته 

ولكن عين الحق افنت وجودها ... فلله ما يده من كلماتة 

أقول وقولي صادق غير كاذب ... لقد رمت أن أحفى بسر مناته 

فيعبدني من كان بالحق عارفاً ... فأجزيه بالإحسان قبل وفاته 

يدعى صاحبها عبد الغني وعبد الغني قال الله عن وجل والله غني عن العالمين وقال تعالى وأنه هو أغنى وأقنع فقال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم من هذه الحضرة ليس الغنى عن كثرة العرض لكن الغنى غنى النفس ترى التاجر عنده من المال ما يني بعمره وجمر 
إلزامه لو عاش إلى انقضاء الدنيا وما عنده في نفسه من الغنى شىء بل هو من الفقر إلى غاية الحاجة بحيث أن يرد بماله موارد الحلاك 
في طلب سد الخلة التي في نفسه عسى يستغني بما يستغنى بل لا يزال في طلب الغنى الذي هو غنى النفس ولا يشعر فاعلم ان اول درجة 
الغنى القناعة والاكتفاء بالموجود فلا غنى إلا غنى النفس ولا غني إلا من أعطاه الله غنى النفس فليس الغنى ما تراه من كثرة المال 
مع وجود طلب الزيادة من رب الال فالفقر حا كم عليه فالإنسان فقير بالذات لأنه ممكن وهو غني بالعرض لأنه غني بالصورة وذلك 
أمى عرض له بالنسبة إليه وأن كان مققصوداً للحق فللإنسان وجهان إذا كان كاملا وجه افتقار إلى الله ووجه غنى إلى العالم فيستقبل 
العالم بالغنى عنه ويستقبل ربه بالافتقار إليه وين الوجهين قيل أنه لا يكون عند الله وجيياً لأنه لا يكون عند الله أبداً إلا فقيراً ذليلا 
ويكون عند العالم وجيها أي غنياً عزيزاً وأما الإنسان الحيوان الذي لا معرفة له ربه فهو فقير إلى العالم أبدا وإن كانت الغيرة الإلحية قد 
أزالت الافتقار إلى العالم من العالم بقوها يا أيها الناس نتم الفقراء إلى الله والله هو الغني اميد فن ذاق طعم الغنى عن العالم وهو يراه 
عالماً لابد من هذا الشرط فقد حصل على نصيب وافر من الغنى الإلمي إلا أنه محجوب عن المقام الأرفع في حقه لأن العالم مشبود 
له ولهذا اتصف بالغنى عنه فلو كان الحق مشبوده وهو ناظر إلى العالم لأتصف بالفقر إلى الله وحاز المقام الأعلى في حقه وهو ملازمة 
الفقر إلى الله لأن في ذلك ملازمة ربه عن وجل وأما الاستغناء فإنه يؤذْنَ بالقرب المفرط وهو جاب كالبعد المفرط ومن وقف على 
سر وجود العالم من حيث إيجاد الله إياه عرف ما أشرنا إليه فإذا كان العارف على قدر معلوم بين القرب والبعد حصل المطلوب 
وكان في ذلك الشرف التام للإنسان إذ كان الشرف لا يحصل إلا لأهل البرازخ الجامعين الطرفين قد علمنا إياناً أن الله أقرب إلينا 
من حبل الوريد ولكن لا تثيره لهذا القرب المفرط وقد علمنا إيماناً أنه على العرش استوى فلهذا لا نبصره لهذا البعد المفرط عادة أيضا 
فن شاهد الحق ورآه فَإنما إشاهده في معينه من قوله وهو معك أيغا كنتم هذا حد رؤيته هنا ولا إشاهد متى شوهد إلا من هذا المقام 
وبهذه الصفة لابد من ذلك فإذا أغناك فقد أبعدك في غاية القرب وإذا أفقرك فقد قربك في غاية البعد 

فيا من قربه بعد ... ويا من بعده قرب 

أقلني من هوى تفسبي ... فإن الواله الصب 


.ةدم .5112111612 
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ل مطاب في إلا ال ... إن 


إذا ا عق ير 6٠م‏ له النخوة والعجب 
فلا تعجب فلا تحجب ... فقَلبي للهوى قلب 


؟الى.ءةغ؟ة١ا‏ المعمطي المانع حضرة العطاء والمنع 

ومن هذه الحضرة ظهر الغنى في العالم الذي يحوي على الفقّر والحوف مع ما فيه من الزهو والفخر أما ما فيه من الفقر فلطلب الزيادة 
وأما ما فيه من اللحوف فهو الفزع من تلف ما بيده والحوطة عليه وأما ما فيه من الزهو والفخر فهو ما إشاهده من الطالبين رفده وسعي 
الناس في تحصيل مثل ما عنده فن هو بين غنى وفقر كيف يفتخر فالفقر لا يتركه يفرح والغنى لا يتركه حزن فقد تعرى بهذين الحكين 
من هاتين الصفتين فأغنى الأغنياء من استغنى بالله عن الأغنياء بالله ولو لم يكن عنده قوت يومه مع أنه يحزن من جهة من كلفه الله 
النظر في خصبيل. ما بقوم بهم ويقوتهم من أهله:ومادمع ابذلك إلا متشرع دعاق الأدية وعرف قدر: ما شرع لد من .ذلك أفإن 
طريق الادباء طريقة خفية لا يشعر بها إلا الراعنون ني العم احققون بحقائق الفهم عن الله فكا أن الله ليس بغافل عن ما يحتاج إليه 
عباده كذلك أهل الله لا يغفلون عما قال لحم الحق أحضروا معه ولا تغفلوا عنه فترى الكامل حريص على طلب مونة أهله فيتخيل 
الحجوب أن ذلك الحرص منه اضعف يقينه وكذلك في ادخاره وليس ذلك منه إلا ليوفى الأدب حقه مع الله في ما حد له من 
الوقوف عنده فالعالم من لا يطفئ نور علمه نور ورعه ولا يحول بينه وبين أدبه فن تعدى حدود الله ققد ظلم نفسه ومن ظلم نفسه كان 
لغيره أظم ألا ترى إلى ما ني هذه الحضرة من العجب إن المشاهد من الحق الذي هو صفته في غنى للعالم فلا شبد إلا حقا ولا يكون 
القبول والإقبال إلا على صفة حق كيف يعتب على ذلك من هو ببذه المثابة فقيل له أما من استغنى فأنت له تصدى وقد علم تعالى 
لا تصدى ولمن تصدى فإن الله بكل شيء علي 

فا تصدى لا بحق ... ولا تصدى إلا لحق 

وما أتاه لعتاب لا ... لكونه ظاهراً بخاق 

فن تجل بكل جلي ... حاز يتجلاه كل أفق 

فأحذر هذه الحضرة فإن فيها مكراً خفيا واستدراجاً لطيفاً فإن الغنى معظم في العموم حيث ظهر وفيمن ظهر واللخصوص ما لهم نظر 
إلا في الفقر فإنه شرفهم فلا يبرحون في شبود دائم مع الله والله يقول الحق وهو يبدي السبيل وما راعى الحق في عتبه في رسوله صلى 
الله عليه وسلم إلا جهل من جهل من الحاضرين أو من يبلغه ذلك من الناس بمن تصدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو عررفوا 
الأمى الذي تصدوا له رسول الله صلى الله عليه وس ما عاتبه ولا كان يصدر منهم ما صدر من الأنفة من مجالسته صلى الله عليه وسل 
الأعبد فهل هذا إلا من ذهولم عن عبوديتهم للذي اتخذوه إِاً وما تلها رسول الله صل الله عليه وسلم عن الأعمى إلا لحبة في الفال 
وقا ااه الله تعالى. باللأعتى إلا لبيان حال مخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمى هؤلاء الرؤساء وعلم بذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولكن وقف مع حرصه على إيمانه والوفاء بالتبليغ الذي أمره الله به ولأن صفة الفقر صفة نفس الخلوق وقد علم صلى الله 
عليه وسلٍ أنه الدليل فإن الدليل لا يجتمع هو والمدلول وهو دليل على غنى الحق وقد تجل في صورة هؤلاء الرؤساء فلا بد من وقوع 
الإعراض عن الأعبى والإقبال على أوائك الأغنياء ومع هذا كله وقع العتاب جبراً الأعمى وتعريفاً يجهل ألئك الأغنياء خبر الله 
قلب الأعمى وأنزل الأغنياء عن ما كان في نفوسهم من طلب العلو في الأرض فانكسروا لذلك ونزلوا عن كبريائهم بقدر ما حصل 
2 نفوسهم من ذلك العتاب الإل مي وهذا القدر كاف 

ل 


512111612. 559١ 


١٠84‏ حضرة الحلق والأعن وض للاسم الحالق 


فانظر المنع ياأخي ... تجده عين العطا 

فإذا كنت هكذا ... كنت في الحم مقسطأ 

وإذا لم تكن كذا ... كنت في حكم م سطا 

لاتكن كالذي مضى ... في هواه وفرطا 

فن عم أن الله هو المعطي لم يشكر غيره إلا بأمى قال تعالى أن اشكر ولوالديك 
إذا ما قلت لم تعطي ... فقد أعطيت لم تعطي 

فلا تكاذب ولا تجحد ... فإنك لم تزل تعطى 

فلا تكفر وقم واشكر ... لمن أعطى الذي أعطي 

متى ما لم يقل هذا ... عبيد الله قد أخطا 

يدعى صاحبها عبد المعطي وقال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسدك 
إذا أعطى فلا مانع ... وإن يمنع فلا معطي 


ا ا ا 


ولاتفزع إلى أم 55 أق لت ال" 

فتفرق منه لا تفعل ... فإن الجد في الحط 
واتن بابل رطا بره فإن اللحير في الربط 
ولا تضبط على أمى ... فإن البخل في الضبط 
وكن للشرط مطاويا ... فلا تقعد عن الشرط 
وكن خطاً ولا تبرح ... مع الرحمن في اللحط 
ولاتركن إلى سعلح ... ولا تنظره في النقط 


تكن بالحق 5000 بلا قرب ولا عط 
ولا تعرفه في قبض ٠...‏ ولا تجهله في البسط 


وإن عاينته بحر ... فلا تبرح من الشط 

وقل .ا منتق شري :م1 لقند وقيلى فس 

إذا أنزات قالع ٠‏ بدخى العود بالقط 

عدى يأتيك ما نهوى ...من الأخبار ف القسط 

يدعى صاحبها أيضاً بوجه عبد المانع قال الله تعللى وما يمسك فلا مرسل له من بعده اعلم أن حضرة المنع أنت فإن الجود الإلمي مطلق 
فالمنع عدم القبول لأنه لا يلاثم المزاج فلا يقبله الطبع ولا تخلو عن قبول فقد قبلت من العطاء ما أعطاه استعدادك فإن تألمت بما 
حصل لك فا كان إلا قبولك وإن تتعمت بما كان إلا قبولك ومن قبل المفيض المعطي لا ألم ولا نعبم بل وجود جود صرف خالص 
محض فإن قلت قد وصف نفسه بالإمساك وهو المنع لا غير قلنا لما وصف نفسه بالإمساك في تلك الحال هل بقيت بلا أعطية فإنه 
يقول لا بل كنت على أعطية من الله فإن الجود الإلمي يأبى ذلك فلهذا ل تقبل لا في امحل مما قبلت فإن قلت فقد ما تعلق به غرضي 
إن إننا كه عي > عسك اللطر قلا نا أمسيك فنعا عن إزسناله إل وامينا كه عطاء من وجنة لآ يعرفهضاحب ذلك القرطن:فقد أعطاه 
الفرضن وأمسك عنه الغيث ليستسقيه فيقام في عبادة ذايةيك افنان فأعطاويها هو الأر به رهذا عطاء الكرم فلا تنظر إلى جهاك 
وراقب علمه بالمصالح فيك فتعرف أن إمساكه عطاء فن مسكه عطاء كيف تنظره مانعاً ولا تنظره معطياً وما ثم من مانع إلا لكونك 
جعلته مانعاً حيث لم تعل منه غرضك فا منع إلا لمصلحة فإن قلت فالجاهل به قد منعه العلم به قلنا هنا غلط كبير فإن العلم بالله محال 


١٠84‏ حضرة الحلق والأعن وض للاسم اللحالق 


فلم يبقى العلم به إلا الجهل به وهذا عل العلماء بالله وما عدا هؤلاء من أحعاب النظر فكل واحد منهم يزعم أنه قد علم ربه وما هو إلا 
علم ربه فا منهم من يقول إن الله منعني العلم به بل هو فارح مسرور في عقيدته وإنه عند نفسه عالم بربه وكذلك هو فذلك حظه من 
علمه بربه فا في الوجود من هو منوع العم بالله لا الجاهل به ولا العالم كل قد علم صلاته وتسبيحه يعلم لمن يصلي ومن يسبح فا ثم من 
يقول إن الله ما وهب للعلم به إلا أنه يطلب الزيادة ولا يكون ذلك منعاً فإن ا حال لا يعطى إلا المزيد لكون استحالة ما لا يتناهى 
أن يدخل في الوجود ومريد العم بالله لا يتناهى فهو في كل نفس يبب من العلم به ما إشعر به وما لا يشعر به يقول أن الله أبقى علي 
ذلك العم به الذي كان عندي فلا يزال التكوين دائاً لا يتقطع فهو لكل ما لم يحصل في الوجود مانع عند هذا الشخص حيث ير 
الإمكان في تحصيله في الزمان الذي لم يحصل له وما ذاك إلا لجهله بالأمى فإن الأمور لا تنظر من حيث إمكانها فقط بل تظر من 
حيث إمكانها ومن حيث اقتضاه عل المرجح فبها من التقدم والتأخر وما في الوجود فراغ إذ لو كان ثم فراغ لصح المنع حقيقة فا ثم 
الإعطاء في عين منع ومنع في عين إعطاء وما كان عطاء ربك محظورا 

من منعه عطا ... فذاك الجواد 

وكشفه غطا ... فإنه المراد 

وذاتهتوظاء مد بوليسع مهاد 

فلا يريد شيئا ... نعم ولا يراد 


والح سيكير : يجري على السداد 
صراطه قويم ... يبدي إلى الرشاد 


م.0054 الضار حضرة الضرر 
4 النافع حضرة النفعط 


خضرة المنع تعطي المنع بعطاء العين فلمنع تبع فإن امحل إذا كان في اللون أبيض فقد أعطاه البياض وعين إعطاء البياض منع ما يضاد 
ل إلا إيجاد عين البياض فامتنع ضده بك التبع وهكذا كل ضد في العين 

مها دنا بحر خط بن ا 

أحكام سلب قامت بعين ... من غير عين إذا نسبتا 

مثل العزيز الغني فاعلى ... فإنك الحبر إن علمتا 

يدعى صاحبها عبد الضار فهو والإنسان 0 ضرتان لانه ما نازعه احد في سورته إلا من أوجده على صورته فأول ضار كان هو 
فتضرر فإن نفى أضر بصاحبه وان أثبت أضر بنفسه ولا بد من نفي وإثبات فلا بد من الضرر فهو الضار للصورتين لا حدية الصورة 
فإنه إذا نزل فيها أحدهما ارتحل الأخر حكاً إن ظل نفسه أضر بها وإن ظلم لنفسه أضر : بمثله وليس كثله شيء إلا هو وهذه حضرة 
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سرها دقيق لأنها بين الحق والإنسان الكامل فكل ضرر في الكون فليس إلا منع الغرض أن يكون وهو عرض بالنظر إلى هذا الأصل 
وهو محقق في هذه العين قد نبه الشارع على أن الأولى والآخرة درتان إن أتخطت الواحدة أرضيت الأخرى والذات الأولى معلومة 
الاي الحم ام طايه ولا الآخرة خير لك فإنها عين كونك من الأولى لأنها تفنيك بظهورها وتردك إلى حك العدم والأخرة لا 
تفني الأولى ولكن تندرج الأولى فيها إذا كان الظهور للأخرى فالأولى لا تمييز فيها فتجمع بين الضدين والآخرة ليست كذلك فيهذا 
تميزت عن الأولى فريق في الجنة وفريق في السعير فيلتذ المعذب بالعذاب القائم به في الدنيا لأنه على صورة الأولى في ابمع بين الضدين 
وفي الآخرة ما له هذا الحكم فريق في الجنة وفريق في السعير وامتازوا اليوم أيها المجرمون فأنت الآخرة فعينك خير لك فإنك لا التذاذ 
لك إلا بوجودك فا يلتذ شيء بشيء إلا بما يقوم به وكذلك لا يتألم إلا بما يقوم به 

لحضرة النفع حضرة الضرر ... في كل عين عين من البشر 

لو نفع الضر ما كان بشر ... ولا بدى الاشتراك في الصور 

فالبعل هو الذي يعطي كل ضرة حقها من نفسه وإن أضر ذلك الحق بالأخرى فلعدم إنصافها في ذلك وليس البعل بين الصورتين إلا 
ما قررناه من حقيقة الحقّائق المعقولة التي لا الحدوث في الحادث والقدم في القديم ويظهر ذلك بالاشتراك في الأمعاء فسماك بما سمى 
به نفسه وما سماك ولكن الحقيقة الكلية جمعت بين الحق واخاق فأنت العالم وهو العام لكن أنت حادث فنسبة العلم إليك حادثة وهو 
قديم فنسبة العل إليه قديم والعلم واحد في عينه وقد اتصف بصفة من كان نعتاً له فأفهم والله يقول الحق وهو بدي السبيل 

النافع حضرة النفعط 

أنى أنتفعت بمن تأت منائحه ... فقرا إل به والنافع الله 

لو لا وجودي ولو سر حكمته ... ما قلت في كل شيء جاءني ما هو 

لله قوم إذا حلوا إساحته ... وفي مساحته رجهم تاهو 

أقناهم عني كوني وطالبهم 37 أغناهم عن وجودي المال والجاه 

واللّه اولا وجود الحق في خلد ... ما كنت أرقبه اولاه لولاه 


ه.2 اللنور حضرة النور 

يدعى صاحبها عبد النافع هذه الحضرة قد يكون نفعها عين إزالة الضرر خاصة وقد كوك "تنه باع زالتدكل إزالة الصرن وحمي 
امه وي انف وصول صاحب الغرض إلى نيل غرضه والغرض أراذه فالخرطن لا متعلق لك أبذاً إلا بالمعدوم حك أو عيناً أما قول 
0 من 15 تعلق الغردض بإعدام ار وهو إلحاق ذلك الأأعس الوجودي بالعدم 0 الام فيه 2 حال وجوده غير محكوم 
ا إيجاد أمر بها فآن 
نفع عند اللخائف لينجو مما يحذر منه ويخاف فإذا وقع النفع وهو عين النجاة والفوز تفرغ امحل منه وقامت به 30 في إيحاد ما 
يكون له بوجوده منفعة أي شىء كان فتعطيه إياه هذه الحضرة 

ال و ا ليلة الصفح بالمئى عودي 

فنعيم ا لمحب ليس سوى ... مايراه من كل مشبود 

رؤية تت تتعم النفوس بها ... ددا أو كيو دوه 


والله 7 الحق وهو يبدي السبيل 
النور حضرة النور 
النور نوران نور العلم والعمل ... ونور موجدنا الموصوف بالازل 
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طلبت شخصاً عمبى أحظى برؤيته ... من حضرة صاعد العلة العال 

وم أععرج على كون أمنّ به ... حباً ولا كان ذاك الكون في أمل 

حتى مررت إشخص لست أعرفه ٠‏ فلم يزلك مؤي فيه ولم يزل 

فقلت ماذا فقالوا الحق قلت لهم ... هذا الذي كنت الذي أبغيه مع التحل 

يدعى صاحببا عبد النور قال الله تعالى الله تور السموات والأرض وقال في معرضن الامتنان وسجعلنا له نور يمشى به في الناس.وما 
مشي إلا بنفسه فعين نفسه قد يكون عين نوره وليس وجوده سوى الوجود الحق وهو النور فهو يمثي 2 النامن بريه وهم لا إشعرون 
كا قال إذا أحب الله عبداً كان سمعه الذي يسمع به وذكر في هذا احبر جميع قواه وأعضائه إلى أن قال ورجله التي يسعى بها وما مشي 
في الناس إلا برجله في حال مشيه بربه فهو الحق ليس غيره فأزال بنوره ظلمة الكون الحادث فإنه ما حدث شيء لأن عين الممكن 
ما زال في شيئية ثبوته ما له وجود وإئما ذلك حكم عينه في الوجود الحق فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل هل يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون فهو قوله فيمن لا يعلم كن مثله في الظلمات ليس بخارج منها وهو ما بتي من الممكخات في شيئية ثبوتها لا 
حك لما في الوجود الحق ولابد أن يبقى منها ما لا حكم له في الوجود الحق لأن الأمى لا نهاية فيه فلا يفرغ فكل عين ظهر لها حم في 
الوجود الحق فإن ثم عيناً ما ظهر لما الحم في الوجود الحق فهي في الظلمات حتى تظهر فيبقى غيرها كذلك من لا يعلم حتى يعلم فيلحق 
بات لوول بد أن يبقى من لا يعلم فنور الوجود ينفر ظلمة العدم ونور العلم ينفر ظلمة الجهل ثم لتعلم أن الأنوار وإن اجتمعت في 
الإضاءة والتنفير فإن لها درجات في الفضيلة كا أن لها أعياناً محسوسة كنور الشمس والقمر والنجم والسراج والنار والبرق كل نور 
مؤش ا ونور وأحياناً معقولة كنور العم ونور الكشف وهذه أنوار البصائر والأبصار وهذه الأنوار المحسوسة والمعنوية على طبقات 
يفضل بعضها بعضاً فنقول عام واعلم ومدرك وأدرك م نقول في المحسوس نير وأنور أبن نور الشمس من نور السراج 3 أيضاً يتفاضلون 
ق الأحراق. فإن الآشاء» غرقة مدهية عل قد قر التور وطفعه وقد ورد يديع" السكمات الرقة والسحات الأتوان الرجهية هنا 
تقول أنه بامججب قيل هذا العالم فإذا ارتفعت اهب لاحت سبحات الوجه فذهب امم العالم وقيل هذا هو الحق وهذا لا يرتفع عموماً 
فلا يرجع امم العالم لكن قد يرتفع خصوصاً حق قوم ولكن لا يرتفع دائماً في البشر لما هو عليه من جمعية الوجود وما ارتفع إلا في 
الحق حق العالمين وهم المهيمون الكروبيون وهذا لا يكون في البشر في أوقات 

إذا كان عين العبد فالعبد باطن ... وإن كان سمع الحق فالحق سامع 


5 الادي حضرة الحدى والهدى 


فا الأمى إلا بين فرض ونفلة ... وأنت وعين الحق للكل جامع 

0 وخلق لا يزال ا ٠٠‏ قعط وجود العين وقتا ومانع 

إذا كان عين العبد فالليل حالك ... وإن كان عين الحق فالنور ساطع 

وأما النور الذي على النور فهو النور المجعول على النور الذاتي فالنور على النور هو قوله نور على نور يبدي الله لنوره من إشاء وهو أحد 
النورين والنور الواحد من النورين مجعول بجعل الله على النور الآخر فهو حا ثم عليه والنور المجعول عليه هذا النور متلبس به مندرج فيه 
فلا حكم إلا للنور المجعول وهو الظاهر وهذا حكم نور الشرع على نور العقل 

فليس له سوى التسلم فيه ... وليس له سوى ما يصطفيه 
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جعلناه يعني الشرع الموحي به نوراً نبدي به من أشاء من عبادنا وهو قوله وجعلنا له نوراً يمي به في الناس جعلنا الله من أهل الأتوار 
المجعولة امين 

الحادي حضرة الحهدى والهدى 

حضرة الحهدى والهدى ... حضرة كلها هدى 

تركتني بنورها ... حالك اللون أسودا 

ززقى تقرف مويل هونا آنا أراد منسودا 

حك أل من اسيد ابي ترك حالي كذا سدى 

ما لنا المدة التى ... تتقضى بل لنا ابتدا 

أنا للكل إذ بدا ... نور عينى لما بدأ 

لم ينلها سوى الذي ... كان حقّاً موحداً 

فإذا اشن به أمزه فيه ندا 

يدعى صاحبها عبد الحادي قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ما ذكر له الأنبياء عليهم السلام أولئك الذين هدى الله فبيداهم اقتده 
وهدى الأنبياء علييم السلام هو ما كانوا عليه من الأمور المقربة إلى الله وني الدعاء المأثور سؤاله صلى الله عليه وسلم هدى الأنبياء 
وعيشة السعداء وهدى الله هو الهدى أي بيان الله هو البيان وما لله لسان بيان فينا إلا ما جاءت به الرسل من عند الله فبيان الله هو 
البيان لا ما يبينه العقل ببرهانه في زعمه وليس البيان إلا ما لا يتطرق إليه الاحتمال وذلك لا يكون إلا بالكشف الصحيح أو احبر 
الصريح فن حم عقاه ونظره وبرهانه على شرعه فا نصح نفسه وما أعظم ما تككون حسرته في الدار الآخرة إذا اتكشق له الغطاء ورأى 
دوسا ما كان تأوانا اميق مذرية الله لذة العلم به في الدار الآخرة بل نتضاعف حسرته وألمه فإنه يشبد هنا لك جهله الذي حك عليه 
في الدنيا بصرف ذلك الظاهر إلى المعنى ونفى ما دل عليه بظاهره فسره أهل الجهل أعظم الحسرات لأنه يتكشف له في الموضع الذي 
لا ند فيه ولا يعود عليه منه لذة يلتذ بها بل هو كن يعلم أن بلاء واقع به فهو يتألم ببذا العلم غاية التألم عما كل عل تقع عنده لذة 
ولا يوم بصاحبه التذاذ خضرة الحدى تعطي التوفيق وهو الأخذ والمثي ببدى الانبياء وتعطي البيان وهو شرح ما جاء به الحق عن 
كشف لا عن تأويل فيفرق بين ضرب الأمثال فإنها محل التأويل إذا الأمثال لا تراد لعينها وان كان لما وجود وائما تراد لغيرها فهي 
موضوعة للتأويل ولا تضرب إلا العالم بها فإن المقصود منه حصول العلم في من ضربت في حقه فينزل المضروب عليه المثل منزلة المثل 
للنسبة لا بد من ذلك فلا بد للمثل به أن يكون له وجود في الذهن فاءلم ذلك 

فهدى الحق هدى الأنبياء ٠.٠‏ وذاك هو الطريق المستقَم 

عليه الريه والأكوات طزا مد فا في الكون إلا مستقيم 

فشخص جاهل فظ غليظ ... وشخص عالم ليث رحيم 

وكل ممّام معلوم وليس المطلوب إلا السعادة ولا سعادة أعظم من الفوز والنجاة ما يؤدي إلى نقص الجد واو كنت به ملتذا وان 
ذوقك الحسرة لما يفوتك هنا تجدها وني القيامة وأما في الجنة فيذهب الله بها عنك ولكن تعلم من هو أعلى منك قدر ما فاتك وترزق 
أنت القتاعة حالك وما أنت فيه والرضا فلا أدنى همة من يعلم أن هناك مثل هذا ولا يرغب في تحصيل العالي من الدرجات هذا 
رسول الله صل الله عليه وسلم قد سأل أمته أن يسألوا الله في الوسيلة طلباً للأعلى لعلو همته ألا تراه عند موته صلى الله عليه وسلم كيف 
قال لما خير الرفيق الأعلى فقيده بالأعلى وإن عل المحروم في الجنة ما فاته فلا يكترث له لعدم ذوقه وكل من تعلقت همته في الدنيا 
بطلب الأعلى ولم يحصل ذلك ذوقاً في الدنيا ولا كشف له فيه فإنه يوم القيامة يناله ولا بد ويكون فيه كالذائق له هنا لا فرق وما بين 
الشخصين إلا ما عل له هنا من ذلك المحروم كل المحروم من لا يعلق همته هنا بتحصيل المعالي من الأمور ولكن لا بد مع التَني من 
بذل المجهود وأما أن تمني مع الكسل والتثبط فا هو ذلك الذي أشرنا إليه 
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حضرة الحهدى والمهدى ... كدارم سدى 

قالت الأمى كله ... لآله تفردا 

لين اللين عززة +..نوامتتاعا وسيودةا 

بوجودي من جود هه في وجودي توحدا 

وبعيى وكونه ... قد بدا منه ما بدا 

فت اك بككان موحدا 

فإذا ما تجدا فبكوني تدا 

فإنه لا يمد ولا يجد إلا بأسمائه ولا تعمل مداولات أسمائه إلا بنا فلو زلنا نحن ذهناً ووجوداً لا كان ثم ثناء ولا مثن ولا مثنى عليه 
في وبه كان الأمى وكل ومع هذا فهو غني عن العالمين إذا لم يطلب كال الأمى فهو الكامل لنفسه وعينه وقوه لله راشع الوتفره 
لنفسه لا تعلق له بالعالم لذاته وثما كان التعلق من حيث أعيان الممكنات لأنها تطلب فسبا تظهر بها عينها وما ثم موجود تستند إليه هذه 
النسب إلا واخد وهو الله الؤاجب الوجود لنفسة تعالى فافتقرت | ليه إضافات النسب وافتقرت إليه فهي أشد فقراً من النسب فصح 
غناه عن العالم لذاته وعينه وإذلك نقول في التقسيم العقلي أن الوجود طلب الكيال والمعرفة طلبت الكال ولم تجد من بيده مطلوبها 
إلا الحق سبحانه فافتقرت إليه في ذلك فأوجد الحادث الذي هو عين الممكن فكيل الوجود أي أكل أقسام الوجود في العقل وكذلك 
تعرف إلى العالم فعرفوه بمعرفة حادثة فيلت المعرفة به في التقسيم العقلي وكل معرفة وعلم بقدر العالم والعارف إلا أنه في اجملة لم يبق 
كال إلا طون فيه بات الله ورحمته بالسائل في ذلك ولما ظهر العالم من البر الرحبم لم يعرف غير الإحسان والرحمة فهو على صورة 
الإحسان والرحمة فهو مفطور على أن لا يكون منه إلا إحسان ورحمة ولكن بتي متعلقها فيرحم ويحسن لنفسه أولا ولا يبالي كان 
في ذلك إحسان للغير أو لم يكن فإن الأصل على هذا خرج حيث أحب أن يعرف نفاق الحاق فتعرف إليهم فعرفوه وقد علم أن منهم 
من يتألم ولكن ما راعى إلا العم به لا من يتألم منهم فالنعي وتكوة و العذاني تفقل ذلك النعيم لا أنه أمى وجودي فالعالم كله بر رحيم 
بنفسه لا بد من ذلك فإنه من الجود صدر 

لس و العام إلا..اه مرراهر ابر الريجم 

وإذا ما كنت ربا ل أذ الأليم 

وصراطي بين هذين ... صراط مستقم 

ذاك هدى الأنبياء ٠.6‏ وهدى الله الوم 

فنعيمه وجود ... وعذابه عديم 


فانظروا فيما ذكنا ... فهو العليم الحكيم 
/ام.خ ؟*ه١‏ البديع حضرة الإ بداع 


الهدى التبياني ابتلاء وهو قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هديهم حت ييين لحم ما يتقون وقوله صلى الله عليه وسلم ما ضل 
قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أتوا الجدل وقوله تعالى وأضله الله على عل والحدى التوفيقي وهو الذي يعطي السعادة لمن قام به وهو قوله 
إنك لا تبدي من أحببت ولكن الله بدي من إشاء وقوله ليس عليك هداهم وهذا هو هدي الأنبياء فالهدى التوفيقي هدى الأنبياء 
عليهم السلام فهدهم اقتده وهو الذي يععلي سعادة العباد وما توفيقي إلا بالله والهدى بمعنى البيان قد يعطي السعادة وقد لا يعطيها إلا 
انه يعطى العم ولا بد فاعم ذلك والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

البديع حضرة الإبداع 

حضرة الإ بداع لا مثل لها ... عالت خف عت أن مال 
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كا قلت لما هادي منى ... فاحذر الرمي بها قبل الزوال 


قا اله الكو اعدو :فوا كال حال وجلا 
كلها نطقني الذك به 00 قلت ماذا قال لي السحر الحلاال 


يدعى صاحبها عبد البديع قال تعالى بديع السموات والأرض وهو ما علا وما سفل وأنت المميز للعالي والسافل لأنك صاحب الجهات 
فهو بديع كل شيء وليس الإبداع سوى الوجه الخاص الذي له في كل شيء وبه بمتاز عن سائر الأشياء فهو على غير مثال وجودي 
إلا أنه على مثال نفسه وعينه من حيث أنه ما ظهر عينه في الوجود إلا بحم عينه في الثبوت من غير زيادة ولا نقصان فن جعل العلم 
تصور للمعلوم فلا بد للمعلوم من صورة في نفس العالم وأما نحن فلا نقول أن العلم تصور المعلوم على ما قاله صاحب هذا النظر وإئما العلم 
إدراك ذات المطلوب على ما هي عليه في نفسه وجوداً كان أو عدماً ونفياً واثباتاً واحالة أو جوازاً أو وجوباً ليس غير ذلك واما يتصور 
العا الوم ذا كان العا فق ب تحال وقول وما كل عل بتعررره زلا كن مارم تين إلا« أن امزال لقره وسلطلان افع عقي 
المعلومات وبحك عليها ويجسدها كلها وهو من الضعف بحيث لا يستطيع أن ينقل سوى المحسوس إلى المعنى كا ينقل المعنى إلى الصور 
الحسية ومن ضعفه أنه لا يستقل بنفسه فلا بد أن يكون حكه , بين اثنين بين متخيل اسم مفعول ومتخيل اسم فاعل معاً فالإبداع على 
الحقيقة إنشاء ما لا مثل له بالمجموع وببذا قال الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ففجموع ما ابتدعوه من العبادة ما كان الحق شرع ذلك لهم 
فلا بديع من المخلوقات إلا من تخيل وقد ببتدع المعاني ولا بد أن تنزل في صورة مادية وهي الألفاظ التي بها يعبر عنها فيقال قد اخترع 
فلان معنى لم يسبق إليه وكذلك أرباب الحندسة لهم في عل الإبداع اليد الطولى ولا يشترط في المبدع أنه لا مثل له على الإطلاق إثما 
يشترط فيه أنه لا مثل له عند من ابتدعه ولو جاء بمثله خلق كثير كل واحد منبم قد اخترع ذلك الأ في نفسه ثم أظهره فهو مبتدع 
بلا شك وإن كان له مثل ولكن عند هذا الذي ابتدعه لا سبيل إلا ابتداع الحق تعالى فإنه قال عن نفسه أنه بديع أي خلق ما لا 
مثل له في مرتبة من مراتب الوجود لأنه عالم بطريق الإحاطة بكل ما دخل في كل مرتبة من مراتب الوجود وإذلك قال في خلقه 
الإنسان لم يكن شيئاً مذكوراً لأن الذكر له تعالى وهو للمذكور منا مرتبة من مراتب الوجود بخلاف المعلوم ومراتب الوجود أربعة عيني 
وتاعق «ورقى. والفتلى فالجيي معاوم بوالامتي رواجم إلىنقوك القائل قي 14:35 ده لاني شيء وجود في ذكر من ذكره فلم يكن الإنسان 
شيئاً مذكوراً فدث الإنسان لما حدث ذكره مثل قوله ما يأتهم من ذكر ربهم محدث فوصف الذكر بالحدوث وإن كان كلامه قدياً 
ولكن الذكر هنا هو التكل به لا عين الكلام فالكلام موصوف بالقدم لأنه راجع إلى ذات المتكلم إذا أردت كلام الله والمتكلم به ما 
هو عين الكلام وقد يكون المتكلم به معنى وقد يكون غير معنى ثم أنه ذلك المعنى قد يكون قدياً وقد يكون حادثاً فالمتكل به أيضاً لا 
يام قدمه ولا حدوثه إلا من حيث إسماع المخاطب فإنه سمع أمى لم يكن سمعه من قبل ذلك فقد حدث عنده كا حدث الضيف عند 
صاحب المنزل وإن كان موجوداً قبل ذلك ولكن في مثل هذا تجوز وهو قولك حدث عندنا اليوم ضيف وأنت تريد عين الشخص 
وما حدث الشخص وإنما حدث كونه ضيفاً عندك وضيفته عندك لا شك إنها حدثت لأنها لم تكن قبل قدومه عليك فعلى الحقيقة 
إتيان الذكر على من أنى عليه هو حادث بلا شك لأن ذلك الإتيان الخاص لم يكن موصوفاً فالوجود وإن أمن الآتي أقدم من إتيانه لا 
من حيث إتيانه بل من حيث عينه فأصل كل ما سوى الله مبتدع واللّه هو الذي ابتدعه ولكن من الأشياء ما لها أمثال ومنها ما ليبس 
لها أمثال أعني وجودية هكذا بح العين لا الوجود في نفسه فا في الوجود إلا مبتدع وني الشبود أمثال والعلم يقْتضي الوجه اللخاص في 
كل موجود ومعلوم حتى يقيز به عن غيره فكله مبتدع وإن وقع الاشتراك في التعبير عنه يا تقول في الحركة تقول أنها حركة في كل 
متحرك فيتخيل أنها أمثال وليست على الحقيقة أمثال لأن الحركة من حيث عينها واحدة أي حقيقة واحدة حكمها في كل متحرك 
فههي عينبا في كل متحرك بذاتها فلا مثل لا فهي مبتدعة مهما ظهر حكمها وهكذا جميع المعاني التي توجب الأحكام من أكوان وألوان 
فافهم فإن ل تعرف كون الحق بديعاً على ما ذكرته لك فا هو بديع من جميع الوجوه لأن الجوهر القابل جوهر واحد من حيث حده 
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وحقيقته ولا تعدد حقيقته 
بالكثرة والمعنى الموجب لها حكأ ما لا يتعدد من حيث حقيقته فهو بحقيقته في كل محكوم عليه بحكمه فا ثم مثل فالبياض في كل 
أبيض والحركة في كل متحرك فافهم ذلك فكل ما في الوجود مبتدع لله فهو البديع وانظروا في قوله تعالى تجده ينبه على هذا الحم 
ل 
الله فعلمنا أن الله ينشئع كل مة منثيئ فيما لا يعلم إلا أن أعلمه الله ولقد علمتم النشأة الأولى فلو لا تذكرون أنها كانت على غير مثال سبق 
هر الأ ق تنه كانت قر جا ناك سرد وق ويدأنا عل حيردمفال عيننا عل جور مال إن العيوزة لا تيه الصورة لول ازا 
المزاج وقد وردت الأخبار الإلحية بذلك على ألسنة الأنبياء علييم السلام وهم الرسل وهذا يدلك على أن العالم ما هو عين الحق وإئما هو 
ما ظهر في الوجود الحق إذ او كان عين الحق ما حم كونه بديعاً ما تحدث صورة المرثي في المرآة ينظر الناظر فيها فهو بذلك النظر كأنه 
أبدعها مع كونه لا تعمل له في أسبابها ولا يدري ما يحدث فيها ولكن تجرد النظر في المراة ظهرت صور هذا أعطاه الحال فا لك في 
ذلك من التعمل إلا قصدك النظر في المرآة ونظرك فيها مثل قوله إِنما قولنا الثىء إذا أردناه وهو قصدك النظر أن نقول له كن وهو 
بمنزلة النظر فيكون وهو بمنزلة الصورة التي تدركها عند نظرك في المرآة ثم أن تلك الصورة ما هي عينك لحك صفة المرآة فيها من الكبر 
والصغر والطول والعرض ولا حَكم لصورة المرآة فيك فا هي عينك ولا عين ما ظهر من ليست أنت من الموجودات الموازية لنظرك في 
المرآة ولا تلك الصورة غيرك لما لك فيها من الحم فإنك لا شك أنك رأيت وجهك وأيت كل ما في وجهك ظهر لك بنظرك في المرآة 
من حيث عين ذلك لا من حيث ما طرأ عليه من صفة المرآة ففا هو المرثي غيرك ولا عينك كذلك الأمى في وجود العالم والحق أي 
شيء ء جعلت مرآه أعني حضرة الأعيان الثابتة أو وجود الحق فأما أن تكون الأعيان ثابتة أو وجود الحق فأما أن تكون الأعيان الثابتة 
لله مظاهر فهو حك المرآة في صورة الرائي فهو عينه وهو الموصوف بحم المرآة فهو الظاهر في المظاهر بصورة المظاهر أو يكون الوجود 
الحق هو عين المرآة فترى الأعيان الثابتة من وجود الحق ما يقابلها منه فترى صورتها في تلك المرآة ويتراءى بعضها لبعض ولا ترى ما 
ترى من حيث ما هي المراة شي اا ل ل ل 
المراة أن وجهه رأى وبا للمرآة في ذلك من الك يعلم أن وجهه ما رأى فهكذا الأمى فانسب بعد ذل ما شت كيف شتئتثرة والمعنى 
ااريوي ناه ال طفن جف عون ا سقروه نا و لكر اط اك لا ال ا اشوا ان لو ا 
كل متحرك فافهم ذلك فكل ما في الوجود مبتدع لله فهو البديع وانظروا في قوله تعالى تجده ينبه على هذا الح أعني حك الابتداع 
ونشء بلسي ريات اد لاوا لو راو واد واو ار 11 
شت كل منئئ فيما لا يعم إلا أن أعله الله ولقد علتم النشأة ة الأو فلو لا تذون أنها كانث عل غير مثال سيق كا هو الأعس 
ل قوله كا بدأ م تعودون وبدأنا على غير مثال فيعيدنا على غير مثال فإن الصورة لا أشبه الصورة ولا المزاج المزاج وقد 
وردت الأخبار الإلمية بذلك على ألسنة الأنبياء عليهم السلام وهم الرسل وهذا يدلك على أن العالم ما هو عين الحق وإِئما هو ما ظهر في 
الوجود الحق إذ لو كان عين الحق ما حم كونه بديعاً يا تحدث صورة المرثي في المرآة ينظر الناظر فيها فهو بذلك النظر كأنه أبدعها مع 
كونه لا تعمل له في أسبابها ولا يدري ما يحدث فيها ولكن تجرد النظر في المرآة ظهرت صور هذا أعطاه الحال فا لك في ذلك من 
التعمل إلا قصدك النظر في المرآة ونظرك فيها مثل قوله إِما قولنا الثىء إذا أردناه وهو قصدك النظر أن نقول له كن وهو بمنزلة النظر 
فيكون وهو بمنزلة الصورة التي تدركها عند نظرك في المرآة ثم أن تلك الصورة ما هي عينك ك5 صفة المرآة فيها من الكبر والصغر 
والطول والعرض ولا حكم لصورة المرآة فيك فا هبي عينك ولا عين ما ظهر ممن ليست أنت من الموجودات الموازية لنظرك في المرآة 
ولا تلك الصورة غيرك لما لك فيها من الح فإنك لا تشك أنك رأيت وجهك وأيت كل ما في وجهك ظهر لك بنظرك في المرآة من 
حيث عين ذلك لا من حيث ما طرأ عليه من صفة المرآة فا هو المرثي غيرك ولا عينك كذلك الأمى في وجود العالم والحق أي شيء 
جعلت مرآه أعني حضرة الأعيان الثابتة أو وجود الحق فأما أن تكون الأعيان ثابتة أو وجود الحق فأما أن تكون الأعيان الثابتة لله 
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مظاهر فهو حك المرآة في صورة الراني فهو عينه وهو الموصوف بحكم المرآة فهو الظاهر في المظاهر بصورة المظاهر أو يكون الوجود الحق 
هو عين المرآة فترى الأعيان الثابتة من وجود الحق ما يقابلها منه فترى صورتها في تلك المرآة ويتراءى بعضها لبعض ولا ترى ما ترى 
من حيث ما هي المراة عليه واثما ل ال ل لك 
وجهه رأى وبما لهرآة في ذلك من الك يعلى أن وجهه ما رأى فهكذا الأمى فانسب بعد ذل ما شت شت كيف شنْت 


52 الوارث حضرة الورث 

89 الصبور حضرة الصبر 

فالكل مبتدع في عين موجده ... والحق مبتدع لما بدا فظهر 

فالعين ثابتة والذات ثابتة ٠...‏ وكون إبداعه لما أتى فنظر 

فا بدت صور إلا لا صور ... منها ومنه فبا مجموع كان أثر 

الوارث حضرة الورث 

انا وارث والحق وارث عندي ٠6‏ من الحب والشوق المبرح والود 

اشرات بقن صيا ال ترد دورط موي 

أقول له أهلاً وسبلاً ومرحبا ... بمن قد أنى من غير قصد ولا وعد 

فيذهب بالأبصار عند خفوقه ... فيا ليت شعري من يقوم له بعدي 

يدعى صاحبها عبد الوارث قال الله تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها فورثها ليورثها من يشاء من عباده فهو في هذه المسأًإد 
كالموصي فهو مورث ولا وارث وما هو وارث إلا إذا مات من عليها فإنه قد وقعت الفرقة بين المالك والمملوك فهو الوارث لهما فهو 
قله إنا اخ ترك الارمن ومن عليها ولم يقل ومن فيها لأن الميت من حيث جسمه فيها لا عليها فإذا نزهت الحق عن خلقه الأشياء 
لنفسه وانما خلقها بعضها لبعضها فد فارقها من هذا الوجه وفارقته وتميز عنما وتميزت عنه فراقاً ما فيه اجتماع فأنت وارث والحق 
موروث منه وهو قوله يورثها من يشاء من عباده وهو الذي أطلعه الله على هذا العلم الذي فرق به بين الخالق والمخلوق نفاق اللحاق للذاق 
لا انفسه فإن المنافع إِثما تعود من احلق على الحاق والله هو النافع الموجد للمنافع وإن كان خلقنا لنعبده فعناه لنعلم إنا عبيد له فإنا في 
حال عدمنا لا نعلم ذلك لأنه ما ثم وجود يعلم فهو سبحانه الحي الذي لا يموت مع أنه يقيز عن خلقه بما هو عليه من صفات الجلال 
والكبرياء الذي لا نعقله إلا منا ففا نعلم إلا جلال الحادثات وكبريائها لا غير ولا تنسب إليه ما نحن عليه مما حمده الحق أو ذمة فينا 
فإن ذلك كله محدث والمحدثات لا نصفه بها وانما نصفه بإحادها وما أوجده لا يقوم فالكبرياء والجلال الذي ننسبه إليه غير معلوم 
لنا فإنه لا يقبل جلالنا ولا كبرياءنا وجميع ما نحن عليه من الصفات وصف نفسه بها ثم نزه عنها فقال سبحان ربك رب العزة وه 
المنع عما يصفون فأخذنا هذه الصفات التى كا نصفه بها بعد تنزيبه عنها بعكم الورث لأنه قد وصف نفسه بها وصفناها بها فقام التغزيه 
لاحك ام روطان جوري ابارت يوحن راي ايه 

فكل وصف فعلينا يعود ... من كل ما أظهر في الوجود 

فنحن بالحق ا هو بنا ... فإنه المولى ونحن العبيد 

وان في ذلك ذكرى لمن ... كان له قلب وكان الشهيد 

والله يقول الحق وهو يبدي السبيل 

عبد الصبور هو الذي لا يصير ... إلا فهو الذي لا يضجر 

يشكى إليه ويشتكى بالحال في ٠...‏ صمت فتبصره به يتضرر 
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عرست الت ارق واي الصبور 

د 

فإن أقل فيه قولاً ... فالقول صدق وزور 

وأنفي لصدوق ... فيما أقول بصير 

مالي إليه دليل ... ما لي عليه نصير 

عبد الصبور قال الله تعالى إن الذين يؤذون الله فوصف نفسه بأنه يؤذي ولم يوَاخذ على أذاه في الوقت من أذاه فوصف نفسه بالصبور 
ولكنه ذكر لنا من يوذيه لنرفع عنه ذلك مع بقاء اسم الصبور عليه ليعلمنا إنا إذا شكوا إليه ما نزل بنا من البلاء من اسم ما من الأسماء 
إن تلك الشكوى إليه لا تقدح في أسبة الصبر إلينا فنحن مع هذه الشكوى إليه في رفع البلاء عنا صابرون م هو صابر مع تعريفنا 
وإعلامه إيانا بمن يؤذيه ربا يؤذيه لننتصر له وندفع عنه ذلك وهو الصبور ومع هذا التعريف فنحن الصابرون مع الشكوى إليه فلا أرفم 
تمن يدفع عن الله الأذى أن تنصروا الله ينصركم فن كان عدو الله فهو عدو للمؤمن وقد ورد في الحبر ليس من أحد أصبر على أذى 
من الله لكونه قادر على الأخذ وما ياخذ ويمهل باسعه ا حلي وعلى الحقيقة فا صبر على أحد وإنما صبر على نفسه أعني على حكم اسم من 
أسمائه لأن الأذى إنما وقع بالنطق وما أنطق من نطق بما يقع الأذى إئما وقع بالنطق وما أنطق من نطق بما يقع به الأذى إلا أنطق 
كل شيء وهو الله تعالى قالوا الجلود هم لم شبد تم علينا قالوا أنطقنا اله الذي أنطى كل شيء والجلود عدل فإن الله شبادمهم على من 
أقامبا علهم وقال المنطقون اتخذ الله ولداً وأمئال ذلك وكذبوا الله وشقوه وسبوه مختارين ذلك مع علنا بأنهم مجبورون في اختيارهم 
منطقون بما أراده لا بما رضيه إلا أن الدقيقة اللحفية أن الله أنطقهم أي أعطاهم قوة النطق التي بها نطقوا وبقي عين ما نطقوا به وما 
قالت الجلود إلا أنها منطقة ما تعرضت بالاعتراف إلى ما نطقت به فإن ذلك إذا وقع دون الاضطرار والكره نسب إلى من وقع منه 
نسبة صحيحة إنا هديناه السبيل أي بينا له وخلقنا له الإرادة في محله والتعاق نسبة لا ثحصف بالوجود فتكون غذلوقه لأحد فتعلقت بأ 
ما متعين ما فيه أذى رسول الله وبما يسمى به شاك أو كفور فهو تعلق خاص مع كون الناطق غافلا عن استحضار هذه النسب 
كها وردها إلى الله بحم الأصل فإنه لو استحضرها ما نطق بها إذ لا ينطق بها إلا جاهل أو غافل ثم أنه من الخجة البالغة لله في هذا 
لام ل ولس ا ل ا لي اللا د 
إلا بما هو عليه من ذلك المعلوم في نفسه فإن العلى .يتبع المعلوم ما .يتبع الوجود الحادث يعني حدوث الوجود يتبع العلم والعلم .بتبع 
المعلوم وهذا المعلوم الممكن في حال عدمه وشيئيته ثبوته على هذا 5 الذي ظهر به في وجوده فا أعطى العم له إلا المعلوم فيمّول 
له الحق هذا منك لا مني لول يكن في عينك الثبوتية على ما علمتك به ما علمتك وله المجة البالغة فلو شاء لكنه لم يشأ وال تحدث له 
عن وجل مشيثته لأنه ليس بحل الحوادث مع أن المشيئة تابعة للعلم فهي تابع التابع فلهذا الأعى الذي قررناه يقول الله أن الذين يؤذون 
الله ورسوله وقال في الصحيح شمن ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك وكذبني ابن آدم ولم يكن بنبغي له ذلك وذكر الحديث فقوله وم 
0 بنبغي له ذلك لما له عليه تعالى من فضل اخراجه من الشر الذي هو العدم إلى اللدير الذي بيده تعالى وهو الوجود والله يقول في 
مكارم الأخلاق هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فأحكام الأسماء الحسنى إذاتها وتعيين تلك الأحكام بكذا دون كذا مع حور 5 
ما أعطاه الممكن من المعلوم من نفسه عمن هنا نسب الأذى إلى الخلوق واتصف الحق بالصبر على أذى العبد وعرف أهل الاعتناء 
ارت راك سر انان حي يقر عاك الى يكزي رين اق سوام الا 0107 ريل لولم يال 
ذكنا مائة حضرة م اشتر طنا على أن الحضرات الإلحية تكاد تتخصر لأنها نسب وقد ذكر منها أن لله ثلاثمائة خلق هذه التي ذكرنا من تلك 
الثلاث ماثة وكل امم لمي فهو حضرة ومن أسمائه ما نعلم وما لا نعلم ومنها ما نحوز إطلاق ما نعلم عليه ومنا ما لا نجوزه لما يقتضي في 
العرف من سوء الأدب فسكتنا عنه أدباً مع الله لكن جاء في القرآن من ذلك شيء بطريق التضمن وأسماء الأفعال التي ما بني منها 
أسماء كثيرة وجاء أسماء أشياء نسب إليها حك ما هو لله ولم .يتسم الله بها ونسب ذلك الك إليها مثل قول سرابيل تقيكم الحر والواتي أنما 
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هو الله والسربال هنا نائب علق به الذكر في الحم ونسب الوقاية 


.غ7 حضرة الحضرات الجامعة للأسماء الحسنى 

إليه وليس الواتي إلا الله ولكن ما يطلق على الله اسم السربال بل كل ما يفتقر إليه هو امم من أسمائه تعالى لأنه قال أمها الناس 
1 الفقراء إلى الله واللّه هو الغني المبيد ولما كان الله يحب الوتر لأنه وتر وجتنا بمائة حضرة فنا بالشفعية أوترناها حضرة الحضرات 
لتكون مائة واحدة فإن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن ونحن أهل القرآن فإنه علينا أنزل واللّه يقول الحق وهو بدي السبيل 
وليس الواقي إلا الله ولكن ما يطلق على الله اسم السربال بل كل ما يفتقر إليه هو اسم من أسمائه تعالى لأنه قال أيها الناس أنتم الفقراء 
إل الله والله: هذ الع دحوي كان" امد عدن" الول الام تدرا كانه تعره نكا بالكفعية أرترياها عضر اللضرات لكر عالة 
واحدة فإن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن ونحن أهل القرآن فإنه علينا أنزل والله يقول الحى وهو بدي السبيل 

حضرة الحضرات الجامعة للأسماء الحسنى 

قال الله تعالى وللّه الأسماء الحسنى فادعوه بها قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى فاع أن أسماء الله منها 
معارف كالأسماء المعروفة وهي الظواهر ومنبا مضمرات مثل كاف الحطاب وتائه تاء لمتكم ويائه وضمير الغائب وضمير التثنية من ذلك 
وضمير امع مثل نحن نزلنا ونون الضمير في امع مثل أنا نحن وكلمة أنا وأنت وهو منها أسماء تدل عليها الأفعال ولم يبن منها أسماء مثل 
تخر الله منهم ومثل الله يستبزئ بهم ومنها أسماء النيابة هي لله ولكن نابوا عن الله منابه مثل قولنا سرابيل تقيهم الحر وكل منسوب إلى 
كون ما من الممككات إنما ذلك المسمى نائب فيه عن الله لأن الأفعال كلها لله سواء تعلق بذلك الفعل ذك أو حمد فلا حكم لذلك 
التعلق بالتأثير فيما يعطيه العلم الصحيح فكل ما ينسب إلى المخلوق من الأفعال فهو فيه نائب عن الله فإن وقع مود انسب إلى الله 
لأجل المدح فإن الله يحب أن يمدح كذا ورد ني الصحيح عن رسول الله صل الله عليه وس أن تعلق به ذم لم تنسبه إلى الله أو الحق 
به عيب مثل المحمود قول الخليل فهو يشفيني وقال في المرض إذا مرضت ولم يقل أمرضني وما أمرضه إلا الله فرض كا أنه شفاه 
وكذلك فأردت أن أعيبها فكني العالم العدل الأديب عن نفسه إرادة العيب وقال المحمود فأراد بك في حق اليتيمين وقال في موضع 
امد والذم فأردنا ببون اجمع لما فيه من تضمن الذم في قتل الغلام بغير نفس ولما فيه من تضمين امد في حق ما عصم الله بقتله أبويه 
فقال فأردنا وما أفرد ولا عين هكذا حال الأدباء ثم قال وما فعلته يعني ما فعل عن أمري بل الأمس كله لله فإذا كني الحق عن نفسه 
بضمير امع فلا سمائه لما في ذلك المذكور من حك أسماء متعددة وإذا ثنى فلذاته وفسبة اسم خاص وإذا أفرد فلأسم خاض أونذانك 
وهي المسمى إذا كني بتنزيه فليس إلا الذات وإذا كني بفعل فليس إلا الاسم على ما قررناه وأنحصر فيما ذكناه جميع أسماء الله لا 
بطريق التعيين فإنه فيها ما .ينبغي أن يعين وما ينبغي أن لا يعين وقد جاء من المعين مثل الفالق والجاعل ولم يجئ المستيزئ والساخر 
وهو الذي يستبزئ بمن شاء من عباده ويكيد ويسخر من شاء من عباده حيث ذكره ولا يسمى بشيء من ذلك ولا بأسماء للنواب 
ونوابه لا يأخذهم حصر ولكن انظر إلى كل فعل منسوب إلى كون من الأكوان فذلك المسمى هو نائب عن الله في ذلك الفعل 
كآدم والرسل خلفاء الله على عباده ومن أطاع الله فلننبه من ذلك على يسير يكون خلئمة هذا الباب لنفيد المؤمنين بما فيه سعادتهم 
لأن السعادة كلها في العلم بالله تعالى فنقول أن من الأفعال ما علق الله الذم بفاعله والغضب عليه واللعنة وأمئال ذلك ومن الأفعال 
ما علق الله المدح واحمد بفاعله كالمغفرة والشكر والإيمان والتوبة والتطهير والإحسان وقد وصف نفسه بأنه يحل المتصفين بهذا كله 
كا أنه لا يحب الموصوفين بالأفعال التي عاق الذم بفاعلها مع قوله والله خلقم وما تعيلوة والاسض كله لله 'وقاك آل له كلق الاح 
فأخبر أنه حب الشاكين .والمحستين. والضابزين والتوايين والمتطهرين والنيق اتقو الله ولا يحب المسرفين ويغفر لهم ولا يحب المفسدين 
ولا الظالمين وما جاء بالقرآن من صفة من لا يحبه عن وجل فالأدب من العلماء بالله أن تكون مع الله في جميع القرآن وما حم عندك 


0٠084‏ حضرة الحلق لعن وض للاسم اللحالق 


أنه قول الله في خبر وارد ححيح فا نسب إلى نفسه بالإجمال فسبناه جملا لا نفصله وما أسبه مفصلا نسبناه إليه مفصلاً وعيناه ببتفصيل 

ما فصل فيه لا نزيد عليه وما أطلق لنا التصرف فيه تصرفنا فيه لنكون عبيداً واقفين عند حدود سيدنا ومراسمه 

فإنه الرب ونحن العبيد . ٠‏ فنبتغي بالشكر منه المزيد 

لكوننا بالفقر في فاقة .ب أولما نحللا خطول الوجود 

وبعد ذا اسقراره دائماً ... إلى مقامات الفنا في الشهود 

لأنه سبحانه فاعل ... يفعل في أعياننا ما يريد 

ولابريد الحق إلا الذي ... أعطاه في التحقيق حال العبيد 

وما يزيد الله في علمه ... لغودهم منهم عليهم يعود 

ونتينب الود إليهالما +.ء [ه من اعلدين الذى لا يبيد 

فك كينا لنا حجا دمو اتقيما قن فا ارول 

بنا نعمنا لا به فانظروا ... في قولنا فنحن عين الحدود 

فا نعمنا إلا بحادث فبنا نعمنا لأنه يستحيل تنعمنا به ويستحيل قيام الحوادث به فتنعمه وإبتباجه بذاته وكاله فإنه الغني عن العالمين 

عما رأى راء علم ولا رؤية حس فانظر ماذا ترى وأنظر ما يبحصل عن كل رؤية في نفس الرالي فإن اقتضى ذلك الحاصل حكم رضى 

رضى وإن اقتضى حك عنط وغضب عفط وغضب كان ذلك الرائي من كان ذل بأنهم اتبعوا ما أعخط الله فقد أعخطوا الله وأغضبوه 

فعاد وبال ذلك الغضب على من أغضبه فلولا شبود ما أغضبه وما غضب وما أتغطه ما خط وما أرضاه ما رضى فإن الأصل التعري 

والتنزيه عن الصفات ولاميعا في الله إذا كان أبو يزيد يقول لا صفة لي فالحق من أولى أينطلق عن التفييد بالصفات لغناه عن العالم 

لأن الصفات إنما تطلب الأكوان فلو كان في الحق ما يطلب العالم لم يصح كونه غنيا عما هو له طالب واعل أن هذه الحضرة الجامعة 

للعضرات ثتضمن ملك الله وليس ملك الله سوى الممكات وه أعياتنا فنحن ملكه وبناء كان ملكاً وهو القائل له ملك السموات 

زالا رظن فرك رسيول الله صل الله عليه وسلم في الثناء على الله أنه رب كل شيء ومليكه خاء بلفظة شيء وه تنطلق على الأعيان 

الثابتة والوجودية فا وجد منبا فهو متناه وما لم يوجد فلا يوصف بالتناهي ثم أنظر في احبر الإلمي الثابت الصحيح قوله لو أن أولكم 

وآخرك وما له آخر لأن الأعى لا .,تناهى فلا يظهر إلا فيما وجد ثم يوجد آحر وينتقل إلى هذا الذي وجد هكذا إلى ما لا يتناهى وقد 

يتناهى الأعى إلى نوع خاص كالإنسان فإن أشفاص هذا النوع متناهية لا أشخاص العالم ولا بتناهى أيضاً خلق أشخاص النوع الإنساني 

بوجه آخر لا يعثر عليه كل أحد وهو في قوله تعالمى بل هم في لبس من خلق جديد فعين كل شخص يتهدد في كل نفس لا بد من ذلك 
فلا يزال الحق فاعلاً في الممكخات الوجود ويدل على ذلك اختلاف الأحكام على الأعيان في كل حال فلا بد أن تكون تلك العين التي 

ل ل ل ل 

تبصرون وجاء بلو وهي كامة امتناع لا متناع أي لو وقع هذا لكان الحكم فيه فيه أ قرره ثم قال كانوا على أتتقى قلب رجل متك ما زاد 

ذلك في ملكي شيئاً وهو الصحيح لأن ذلك عين ملكه بل يقبل الزيادة ملك الوجود وهو إنما أراد ملك الثبوت فالنقص والزيادة في 

الوجود نم قال ولو أن أولكم وآخرم وأنشكم وجتكم كنوا على أخر قلب رجل متك ما نقص ذلك من ملكي شيئاً وكيف ينقص منه 

والكل ملكه ثم قال لو أن أولكم وآخرم وأنسكم وجتم قاموا في صعيد واحد ثم سألوا فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك 

من ملكي شيئاً لأن المعطي والمعطي إياه ما هو سوى عين ملكه فها خرج شيء عن ملكه إلا أن ملكه منه ما هو موصوف بالوجود 

ومنه ما هو موصوف بالثبوت فالثبوت والوجود منه لا بد أن يكون متناهياً والثابت لانهاية له وما لا نهاية له لا يتصف بالنقص لأن 

الذي حصل منه في الوجود ما هو نة نص الثبوت لأنه في الثبوث يعينه في حال وجوده إلا أن الله كساه حلة الوجود بنفسه فالوجود 

له اق :وهو .عل تبرت ها تقطن :ولا زاد قا كم منها حلة الوسعود كآنه تعر وتخصصن وعيده اهما لأ يناعن مد الحيط إذا عمشته:ى 

ال فانظر ما يتعلق به فإنا نعلم أن المثال صصبيح فإنا نعلم أن من الأعيان الثابتة ما يتصف بالوجود كا نعلم أن الحيط قد تعلق في اليم في 
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الغمس ونسبة ما تعلق من الماء بامحيط من الم ما هو الدرجة مثل ما أكتسبي من الأعيان الثابتة حاة الوجود لأن الم محصور يأخذه 
العدد والتناهي لوجوده والأعيان الثابتة لا نباية لها وما لا ,تناهى لا يأخذه حد ولا يحصيه عدد مع صعة المثال بلا شك وهكذا مثل 
الحضر لموسى بنقر الطائر في البحر بمنقاره وهو على حرف السفينة فقال له اللحضر تدري ما يقول هذا الطائر وكان اللحضر أعطي منطق 
الطير فكان نقره كلاماً عند اللحضر لا علم لموسى بذلك وكان اللحضر قد ذكر لموبى عليه السلام أنه على عل عليه الله لا يعلمه موسى 
وموسى على علم عله الله لا يعلمه الحضر مع العلم الكثير الذي كان عند كل واحد منهما فقال ما نقص علبي وعلمك من عل الله إلا 
يزيا رهد الفلا وقمام 41 ولامتعب الاق ونين الاي ظرع -+لك عخسل بتاعا توتو بوالخار من العلم شركة مع الله في 
ذلك القدر فعلمنا من عل الله شيئا مما 

يعلمه الله مق ما حصل لك وما بتي ولم يحصل لك فوقع التشبيه الصحيح من جهة ما حصل لا من جهة ما لم يحصل لأن الذي 
لم يحصل من اليم متناه والذي لم يحصل من العلم لموبى واللخضر غير متناه فلذلك جاء ضرب المثل من جهة ما حصل خاصة فإنا لا 
نشك في أنه حصل شيء من نفس الأمى إلا أن حصول المعاني في النفوس بأي نوع كان حصوها لا يتصف من حصلت منه ومن 
كان موصوفاً بها أنه نتقص منه بقدر ما حصل عند المتعلم منه بل هو عنده كا هو عند م حصل له وإئما لما ظهر ذلك المعنى في محلين 
كأنه وقع فيه الاشتراك وفي المثال المحسوس ما يؤيد هذا وهو أخذ النور من السراج بالفتائل فتتقد به فتائل لا ثتناهى ولا ينتقص منه 
شيء وإنما حصل ذلك باستعداد القابل أن يقبل واستعداد المأخوذ منه أن لا يمتنع والسراج سراج على حاله وقد ملا العالم سرجا 
كذلك العلم والتعلم فإذا كان المحسوس يبذه السعة وعلى هذه الحقيقة فها ظنك بالمعاني ثم لتعلم أن لنا أحكاما في حضرة الحق تضاف 
إلهها بها من موالاة وعبادة وسؤال وغير ذلك مما لا يحصى كثره إذا تبع الإنسان أحوال نفسه مع ربه ولهذا وصف نفسه بأن له أسماء 
وأخلاقاً وي معلومة عند علماء الرسوم ألفاظها ومعانيها وعند أهل الله الاتصاف بها حتى أطلق عليهم منها أعيان أسمائها كما قال عن 
بيه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين روف رحيم وصف نفسه بأنه أحسن اتغالقين وخير الشااكرين وخير الناصرين وكل ذلك اتصف به 
أهل الله على السنة المشروعة والطريقة الإلهية الموضوعة فاتخذوا ذلك قربة إلى الله فالله يجعلنا من أهله فأنا من هذه الأهلية الإلحية 
لكام وي كرنة يها أ رظله له هرا ومس نام وله ها قاف و كر نزل إلينا في الطاقة انلخفية وسأل منا أمور وردت بها الأخبار 
الإلمية بالسنة الشرائع بادرنا إلى ذلك وقبلناه من كونه إذا تقربنا إليه بنوافل اللجيرات وأحبنا فكان سمعنا وبصرنا وجميع قوانا ببويته كنا 
ومن كونه خلقنا دون جميع صور العالم على صورته وما بتي اسم زوه الا توظهرنا سنحق أقيت انا وتيعاه ون كونةا اغطانا الاشعاك 
عنا والتأثير في الأكوان علمنا ما حصل لنا من ذلك منه وحققناه ومن استنادنا إلى ذات موجدة لها غنى عنا ولنا إليها افتقار ذاتي 
لإمكاننا عرفناه ومن كون هذا الأمى الذي استندنا إليه نسبة إلينا ظهرت أعياننا بما نحن عليه من جميع ما يقوم بنا وتتصف به علمناه 
وبتجايه في صورة كل شيء من العالم في قوله يا أمها الناس أن تم الفقراء إلى الله خشعنا له وشهدناه ومن اسعه الظاهر في المظاهر فلا 
فاعل في الكون إلا فوع احا ومن كونه يطلب آثار عباده سا كان ذلك خلقنا ما قال ولنباوم حتى نعل المجاهدين 
متك والصارين ونبلو أخبارم طالعناه ومن كونه وصف نفسه بصفات المحدثات تنزيلا لنا آمنا بذلك القول إذ نسبه إلى نفسه واعتقدناء 
ومن كونه أوحى إلى رسول صل الله عليه وسلم أن يقول لنا عبد الله كأنك تراه وأن الله في قبلة المصلى إذا هو ناجاه تخيلنا ومن قوله 
الله نور السموات والأرض مثل نوره كشكاة فيها مصباح في زجاجة والزجاجة كأنما كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا 
شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء لولم تمسسه نار نور إلى نور شبهناه ومن كونه فال فأيغا تولوا فثم وجه الله ومع هذا أمرنا باستقبال 
جهة خاصة سماها القبلة نفسه لنا فيا فقال عليه السلام أ الله في قبلة المصلى وأمرنا باحتراءها وأن نستقبلها في مجالسنا وأداء صلواتنا وأن 
لا نستقبلها بغائط ولا بول فإن اضررنا إلى هذه القاذورات انحرفنا عنها قليلاً قدر الطاقة واستغفرنا الله مثلنا ومن 2 ال 
الله صلى الله عليه وسلم عن أهله أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل وأءرنا أن تتخذة وهلا" وكناة ومن كونه. أقرت ]إلينا من 


ا" .512111612 
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حبل الوريد ولكن لا نبصره كبرناه ومن كونه أمرنا أن نعظم شعائر الله لدلالتها عليه وحرمات الله عظمناه وعن ملابسته إيانا في 
حركاته وسكاتنا مع شبودنا إياه فيبا أجالناه ومن أمره إيانا في الإهلال بالحج بتوحيده نفينا الشريك عنه تعالى وأثبتناه وتبليله في قولنا 
لا إله إلا الله هللناه ومن دعائه بأمى نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله وأذن في الناس بالحج الآيات لبيناه ومن كونه ظهر فينا بنا وإلينا 
عنا وأقرب إلينا منا كا أخبرنا آمنا بذلك كله ثم 

قال أنه ليس كثله شيء صدقناه ونزهناه وبقوله قال الله في غير موضع من كابه ووعده ووعيد وتجاوزه عن سيا تنا في خطابه واضافة 
الكلام إليه صدقناه ومن كونه أمرنا أن نعلمه ونصب الأدلة لنا محررة على الوصول إلى العلم به والبحث عنه لنتبين إنه الحق في قوله 
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسبم انستدل بما ذكره عليه طلبناه ولما علمنا أنه ما طلبنا ولا طلب منا أن نطلبه إلا ولا بد أن نجده أما 
بالوصول إليه أو بالعجز عن ذلك وعلى كلا الأمرين فوجدناه فلما ظفرنا به في زعمنا وأرادنا أن نقره على ما وجدناه تحول سبحانه لنا في 
عي الصوزة اله طفزنا بها :فيا افتقدناه ومن قر اتزضرا اله فرصا سا علنابغية الترضن اسن أنديزين أن ترى التعمة متدوانا 
نعمته فعل هذا الحد من المعرفة بالأنعام والنعم أقرضناه وما ظهر لنا سبحائه عند صور التجل في صور العالم ننحك عليه بما تعطيه حقائق 
ما ظهر فيها من الصور وقد ظهر في صور تقتضي الملل وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله لا يمل حتى تملوا فأشار أن ملل الإنسان ملله 
فأليعة نيان ونفاة وما رعيك :|13 رميت:ولكن الله رمى ومع هذا التعريف مللناه وبما أطلعنا عليه من أسرار في عباده وأطلع على 
أسرار عباده بما أطلعوا عليه من ذلك من هذه النسبة لا من كونه عالماً بها من غير نسبة إطلاعنا إياه علييا كاشفناه ومن كونه غيوراً 
5ه ويرك اللاصل اه عله ومل في عنريك الخيرة و خوويط أ اله خبور ومن عيره سم القزاستن سازنا ومن اقول اموا 
بين يدي نجوا ثم صدقات ومن كونه من ورائنا محيطاً جبناه ومن كونه أنزل نفسه منا منزلة السر وأخفى مع شدة ظهوره بكونه صورة 
كل شيء وقال قل سموهم علمنا أنه يريد الإخفاء فأخفيناه ومن كونه يقول في نزوله هل من داع دعونا وهل من تائب ومن سائل 
ومن مستغض وأمقال:هذا تازلناة.ومق كوتة أطنتا أنه معنا لها كا يطريق الشبوة والحفظ صاححنتاه ومن كوه أظهرّنا يكل ضؤرة با لا 
نزيده عليها في الحال الذي يظهر به في عباده وافقناه ومن كونه صادق القول فقال نسوا الله مع علمه بان العلم منا يعلم أنه هوية كل 
ثبيء أسيناه ومن كونه أنزل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ول يكن له كفواً نسباً له قول الييود محمد صلى الله عليه وسلم 
انسب لنا ربك فنسبناه ومن كونه معى نفسه لنا بأسماء تطلب معانيها نقوم به ما هي عين ذاته من حيث ما يفهم منها مع اختلافها 
وصفناه ومن كونه سعمى نفسه بأسماء لا يفهم منها معان تقوم به بل يفهم منها نسب وإضافات كالأول والآخر والظاهر والباطن والغني 
والعلى وأمثال ذلك نعتناه ومن قوله لو كان فيهما المة غير الله لفسدتا فنبه على العلة وحدناه ومن كونه في عماء وعلى عرش استوى 
وجعلنا على أحوال نطلب بها نزول الذكر إلينا وهو كلامه والصفة لا تفارق الموصوف فإذا نحن لضعفنا نزلناه فإذا نزل إلينا لما طلبناه له 
بقاوبا أنزلناه ولما أنزلناه في انية مخصوصة معينة عينها سبحانه لنفسه حضرناه وباسقرار بقائه بالاين الذي أنزلناه به مع الانات وصفنا 
يأنا مسكناه ومن كونه حيا وسعى نفسه امحبي وجعلنا بلدا ميتا دعوناه إلى إحيائه وسقيناه ولما عرضنا هذه الصفات التى نسبنا إليه مع 
ما تقرر عندنا من ليس كثله شيء وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وكل تسبيح ورد عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه 
وس أنكرناه ولما آية بنا من مكان قريب وبعيد لحكمه يريد ظهورها فينا أجبناه وبما استعمله منا في ابتلائنا أعلمنا ومن كونه عند عبده 
في لسانه إذا مرض وقلبه والتجائه واضطراره إليه عدناه وباستسقاء الظمآن الذي تخيل السراب ماء فلها جاءه لم يجده شيئاً سقيناه 
وباستطعام الجائع أطعمناه وإلى كل ملمة ونازلة مبمة ليرفعها عن الضعفاء دعوناه وبقولنا في دعائما إياه عن أمره اغفر لنا وارحمنا 
وانصرنا أمرناه بقولنا لا تؤاخذنا أن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تمل علنا أصراً ما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تملنا ما لا طاقة لنا , 
نبيناه وبقولنا أنه ان يعيدنا كا بدأنا كذبناه وبقولنا أن له صاحبة وواداً شمناه وبتكذيبه وشمّه آذيناه وباستفهامه إيانا عن أمور يعلمها 
اخبرناه وبتلاوتنا كلامه العزيز بالنبار حدثناه وبه في ظلام الليل ساممناه وف الصلاة عندما نقول ويقول ناجيناه وعند سفرنا في 
أهلنا استخلفناه وعند طلبه نصرة دينه نصرناه وإذا لم نطلب سواه شاهداً أو غائباً واعتمدنا عليه في كل حال حصنناه ويتحاسبتنا نفوسنا 
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وهو السريع الحساب سابقناه وبأسعائا التي أدخلتنا عليه وأعطتنا الحظوة لديه كاللخاشع والدليد والفقير قابلناه وبكونه سمعنا وبصرنا 
أبصرناه ورأينا وبما أجدنا له بلام العلة عبدنا وفي اعتمارنا الذي شرع لنا زرناه وفي بينه الذي أذن فينا بالحج إليه قصدناه وأملنا ولنيل 
جميع أغراضنا أردناه وذلك لما نسب إلى نفسه من الأسماء الحسنى دون غيرها من الأسماء وأن كانت أسماء له في الحقيقة إلا أنه عراها 
عن النعت بالحسنى فهو عنّ وجل الله من حيث هويته وذاته الرحمن بعموم رحمته التي وسعت كل شيء الرحيم بما أوجب على نفسه 
للتائيين من عبادة الرب بما أجده من المصالح لاق الملك بنسبة ملك السموات والأرض إليه فإنه رب كل شيء ومليكه القدوس 
بقوله وما قدروا الله حق قدره وتنزيبه عن كل ما وصف به السلام بسلامته من كل ما نسب إليه ثما كره من عباده أن ينسبوه إليه 
فالموؤّمن بما صدق عباده وبما اعطاهم من الامان إذا فهو بعده المهيمن على عباده بما هم فيه من جميع احوالهم نما هم وعلهم العزيز 
لغلبه من غالبة إذ هو الذي لا يغالب وامتناعه في علو قدسه أن يقاوم الجبار بما جبر عليه عباده في اضطرارهم واختيارهم فهم في 
قبضته المتكبر لما حصل في النفوس الضعيفة من نزوله إلههم في خفي الطاقة لمن تقرب بالحد والمقدار من شبر وذراع وباع وهرولة 
وتبشيش وفرح وتعجب وضحك وأمثال ذلك الخالق بالتقدير والإيجاد البارئ بما أوجد من مولدات الأركان المصور بما فتح في المباء 
من الصور وفي أعين المتجلي لهم من صور التجلي المنسوبة إليه ما نكر منبا وما عرف وما أحيط وما لم يدخل تحت إحاطة الغفار بمن 
ستر من عباده المؤمنين الغافر بنسبة اليسير إليه الغفور أسدل من الستور من أكوان وغير أكوان القهار من نازعة من عباده يجهالة ولم 
يتب الوهاب بما أنعم به من العطاء لينعم لا جزاء ولا ليشكر به ويذكر الكريم المعطي عباده ما سألوه منه الجواد المعطي قبل السؤال 
ليشكروه فيزيدهم ويذكروه فيئيهم السخي بإعطاء كل شيء خلقه وتوفيته حقه الرزاق بما أعطى من الأرزاق لكل متغذ من معدن 
ونبات وحيوان وإنسان من غير اشتراط كفر ولا إيمان الفتاح بما فتح من أبواب النعم والعقاب والعذاب العليم بكثرة معلوماته العالم 
بأحدية نفسه العلام بالغيب فهو تعلق خاص والغيب لا يتناهى والشبادة متناهية إذا كان الوجود سبب الشهود والرؤية كا يراه بعض 
النظار وعلى كل حال فالشبادة خصوص فإن من يقول أن العلة في الرؤية استعداد لمرثي فا ثم من شهود إلذ الى وما وعد مك 
الممكثات وما ل يوجد وبتقي حال معلوماً غيباً لى يدخل تحت الرؤية ولا الشبادة القابض بكون الأشياء في قبضته وكون الصدقة تقع 
بيد الرحمن فيقبضها الباسط بما بسطه من الرزق الذي لا يعطي البغي إسطه وهو القدر المعلوم وأنه تعالى يقبض ما شاء من ذلك لما 
فيه من الابتلاء والمصلحة وربسط ما شاء من ذلك لما فيه من الابتلاء والمصلحة الرافع من كونه تعلى بيده الميزان يخفض القسط 
ويرفعه فيرفع ليون الملك من إشاء ويعز من إشاء ويغني من إشاء اللحافض لينزع الملك ممن يشاء ويدل من يشاء ويفقر من يشاء بيده 
الحير وهو الميزان فيونى الحقوق من إستحقها وفي هذه الحال لا يكون معاملة الامتنان فإن استيفاء الحقوق من بعض الامتنان اعم 
في التعلق المعز المذلَ فاعن بطاعته وأذل تخالفته وفي الدنيا أعن تما أتى من المال من أتاه وبما أعطى من اليقين لأهله وبما أنعم به من 
الرياسة والولاية والتحكم في العالم بإمضاء الكلمة القهر وبما أل به الجبارين والمتكبرين وبما أذل به في الدنيا بعض المؤمنين ليعزهم في 
الآخرة يذل من أورثهم الذلة في الدنيا لإيمائهم وطاعتهم السميع دعاء عباده إذا دعوه عب مبماتهم فأجابهم من اسمه السميع فإنه 
تعالى ذكر في حد السمع فقال ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا إسمعون ومعلوم إنهم سمعوا دعوة الحق بآذاهم ولكن ما أجابوا 
ما دعوا إليه وهكذا يعامل ا حق عباده من كونه سميعاً البصير بأمور عباده كا قال لموسى وهارون إنني معكا اسمع وأرى فقال لما لا 
تخافا فإذا أعطى بصره الأمان فذلك معنى البصير لا أنه كيده ويراه :قط فإنه يزاة. ضقيقة 

سواء نصره أو خذله أو اعتنى به أو أهمله الحم بما يفصل به من الحم يوم القيامة بين 0 وبما أنزل في الدنيا من الأحكام المشروعة 
والنواميس الوضعية الحكمية كل ذلك من الاسم الحكم العدل بحكمه بالحق وإقامة الملة الحنيفية قل رب احكم بالحق فهو ميل إليه إذ قد 
جعل للهوى حكا من اتبعه ضلّ عن سبيل الله اللطيف بعباده فإنه يوصل إلهم العافية مندرجة في الأدوية الكريبة فأخفى من ضرب 
المثل في الأدوية المؤلة المتضمنة الشفاء والراحة لا يكون فإنه لا أثر لما في وقت الاستعمال مع علنا بأنبا في نفس استعمال ذلك 
الدواء ولا نضحس بها للطافتبا ومن باب لطفه سريانه في أفعال الموجودات وهو قوله تعالى والله خلقكم وما تعلمون ولا نرى الأعمال إلا 
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من الخلوقين ونعل أن العامل لتلك الأعمال إنما هو الله فلو لا لطفه لشهد الحبير بما اختبر به عباده ومن اختباره قوله حتى نعلم فنرى 
هل ننسب إليه حدوث العم أم لا فانظر أيضاً هذا الطف ولذلك قرن الخبير باللطيف فقال المبير ايم 0 
يسارع بالمؤاخذة لمن عمل سوءاً يجهالة مع تمكنه أن لا يجهل وأن يسأل وينظر حتى يعم العظم في قاوب العارفين به الشكور لطلب 
دين ادو الم ارو ري بواول لون رما ين والوقوف عند حدوده ورسومه وأوامره ونواهيه وهو يقول ولثن شكتم 
لأزيدكم فبذلك يعامل عباده فطلب منهم بكونه شكوراً أن يبالغوا فيما شكرهم عليه العلي في شأنه وذاته عما يليق إسمات الحدوث 
وصفات المحدثات الكبير بما نصبه المشركون من الألحة ولهذا قال اللخليل في معرض الحجة على قومه مع اعتقاده الصحيح أن الله هو 
الذي كسر الأصنام المتخذة المة حتى جعلها جذاذاً مع دعوى عابديبا بقوهم ما نعبدهم إلا لقربونا من الله زلفى فنسبوا الكبر له تعالى 
على امتهم فقال ابراهيم عليه السلام بل فعله كبيرهم وهنا الوقف ويبتدئْ هذا فاسألوهم أن كانوا ينطقون فلو نطقوا لاعترفوا بأنهم 
عبيد وأن الله هو الكبير العل العظيٍ الحفيظ بكونه بكل شيء حيط فاحتاط بالأشياء ليحفظ عليها وجودها فإنها قابلة للعدم كا هي 
قابلة للوجود فن شاء سبحانه أن يوجد فأوجده حفظ عليه وجوده ومن لم إشاء أن يوجد وشاء أن يبقيه في العدم حفظ عليه العدم 
فلا يوجد ما دام يحفظ عليه داثما أو إلى أجل مسمى المقيت بما قدر في الأرض من الأقوات وبما أوحي في السماء من الأمور فهو 
سبحانه يعطي قوت كل متقوت على مقدار معلوم الحسيب إذا عدد عليك نعمة ليريك منته عليك لما كفرت بها فلم يؤاخذك مه 
وكامه وبما هو كافيك عن كل شيء لا إله إلا هو العليم الحكيم الجليل لكونه عن فلم تدركه الأبصار ولا البصائر فعلى ونزل بحيث أنه 
مع عباده أغا كانوا ما يليق بجلاله إلى أن بلغ في نزوله أن قال لعبده مرضت فل تعدني وجعت فل تطعمني وظمئت فل تَسقني فانزل 
نفسه من عباده منزلة عباده من عباده فهذا من حك هذا الاسم الإلمي الرقيب لما هو عليه من ازوم الحفظ نهلقه فإن ذلك لا يفقله 
وليعلم عباده إنه إذا راقبهم يستحيون منه فلا يراهم حيث نباهم ولا يفقدهم حيث أمرهم امجيب من دعاه لقربه وسماعه دعا عباده 
كا خبر عن نفسه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فوصف نفسه بأنه متككم إذ الجيب من كان ذا 
إجابة وهي التلبية الواسع العطاء بما بسط من الرحمة التي وسعت كل شيء وه مخلوقة فرحم بها كل شيء وبها أزال غضبه عن عباده 
فاظر هنا سر جيب في قود ورحتي وسعث كل شيء وقله كل شيء هالك إلا وج الحكي ذال كل شيء منزاته وجعه في مره 
وا ات رض ارق ان يده ابرقم اسورد ترد ارال وي 
شيئا والشر ليس إليك الودود الثابت حبه في عياده فلا يؤثر فا سبق لهم من المحبة معاصيهم فإنها ما نزلت : بهم إلا حك القضاء والقدر 
السابق لا الطرد والبعد ليغفر لك الله ما تقدم من ذنيك وما تأخر فسبقت المغفرة للمحبين اسم المفعول المجيد لماله من الشرف على كل 
موصوف بالشرف فإن شرف العالم بما هو منسوب إلى الله أله خلقه وفعله فا هو شرفه بنفسه فالشريف على الحقيقة من شرفه بذاته 
وليس إلا الله الباعث عموماً وخصوصاً فالعموم بما بعث من الممكنات إلى الوجود من العدم وهو بعث لم إشعر به 
كل أحد إلا من قال بأن الممكثات أعياناً ثبوتية وأن لم يعثر على ما أشرنا إليه القائل بهذا ولما كان الوجود عين ا حق فا بعثهم إلا الله 
بهذا الاسم خاصة ثم خصوص البعث في الأحوال كبعث الرسل والبعث من الدنيا إلى البرزخ نوما وموتا ومن البرزخ إلى القيامة 
وكل بعث في العالم في حال وعين فن الاسم الباعث فهو من أيجب اسم تسمى الحق به تعريفاً لعباده الشبيد لنفسه بأنه لا إله إلا هو 
ولعباده بما فيه اتلحير والسعادة لهم بما جاؤوا به من طاعة الله وطاعة رسوله بما كانوا عليه من مكارم الأخلاق وشهيد علبهم بما كانوا 
فيه من الخالفات والمعاصي وسفساف الأخلاق ليريه منة الله وكامه بهم حيث غفر لهم وعفا عنهم وكان مالم عنده إلى شمول الرحمة 
ودخولهم في سعتبا إذ كانوا من جملة الأشياء وان تلك الأشياء المسماة مخالفة لم يبرزها الله من العدم إلى الوجود إلا برحمته فهي مفاوقة 
من الرحمة وكان امحل الذي قامت به سبباً لوجودها لأنها لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بنفس الخالف وقد علمت أنها مخلوقة من الرحمة 
ومسبحة مد خالقها فهي استغفر للمحل الذي قامت به حتى ظهر وجود عينا لعلمها بأنها لا تقوم الحق الوجود الذي لا يأتيه الباطل 
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وهو العدم من بين يديه من قوله لما خلقت بيدي ومن خلفه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس وراء الله مرمى فنسب إليه 
الوراء وهو الخلف فهو وجود حق لا عن عدم ولا يعقبه عدم بخلاف الحلق فإنه عن عدم ويعقبه العدم من حيث لا يشعر به فإن 
الوجود والإيجاد لا ينتقطع عما ثم في العالم من العالم إلا وجود وشبود دنيا وآخحرة من غير انتباء ولا انتقطاع فأعيان تظهر فتبصر الوكل 
الذي وكله عباده على النظر في مصا حهم فكان من النظر في مصالحهم أن أمرهم بالاتفاق على حد معين فاستخلفهم فيه بعدما اتخذوه 
وكلا فالأموال بوجه فاستخلفهم فيها والأموال لهم بوجه فوكلوه في النظر فيبا فهي لمم بما لحم فيها من المنفعة وهي له بما هي عليه من 
تسبيحه مده فن اعتبر التسبيح قال أن الله ما خلق العالم إلا لعبادته ومن راعى المنفعة قال أن الله ما خلق العالم إلا لينفع بعضه بعضا 
اول المنفعة فيهم للإيجاد فاوجد الخال ينتفع بالوجود من لا يقوم من الموجودات إلا محل واوجد من لا قيام له بنفسه لينتفع به من 
لا يستغني عن قيام ا ل ل ل ل الدور فيستحيل الوقوع 
القوي المتين هو ذو القوة لما في بعض الممكنات أو فيها مطلقاً من العرّة وه عدم القبول للأضداد فكان من القوة خاق عالم الحيال 
ليظهر فيه امع بين الأضداد لأن الحس والعقل يمتنع عندهما امع بين الضدين والحيال لا بمتنع عنده ذلك فا ظهر سلطان القوي 
ولا قوته إلا في خلق القوة المتخيلة وعالم الحيال فإنه أقر في الدلالة على الحق فإن الحق هو الأول والآخر والظاهر والباطن قيل لأبي 
سعيد الحراز بم عرفت الله قال بجمعه بين الضدين ثم تلا هذه الآية وأن لم تكن من عين واحدة وإلا فا فيا فائدة ة فإن النسب لا تتكر 
فان الشخص الواحد قد تكثر ذسبه فيكون أباً وابناً وعماً وخالة وأمئال ذلك وهو هو لا غيره حاز الصورة على الحقيقة لا الحيال وهذا 
ما لا بسع أحد إنكاره فإنه يجده في نفسه ويبصره في منامه فيرى ما هو محال الوجود موجود فتنبه لقوله أن الله هو الرزاق ذو القوة 
المتين الول هو الناصر من نصره فنصرته مجازاة ومن آمن به فقد نصره فالمؤمن يأخذ نصر اللّه من طريق الوجوب فإنه قال وكان حقاً 
عينا نصر المؤمنين مثل وجوب الرحمة عليه سوأ قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة لمن عمل سوأ بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح 
وأن هذا من اتساعها فنصره الله تشبه رحمة الوجوب وتفارق رحمة الامتنان الواسعة فإنه ما رأينا فا أخبرنا به تعالى نصرة مطلقة وإما 
رأيناها مقيدة إما بالإيمان وإما بقوله أن تنصروا الله ينصركم وهنا سر من أسرار الله تعالى في ظهور المشركين على المؤمنين في أوقات 
فتدبره تعثر عليه أن شاء الله فا ورد حت نؤمن به إلا أن الإيمان إذا قوي في صاحبه بما كان فله النصر على الأضعف والميزان يخرج 
ذلك وقولي هذا ما كان لقوله والذين آمنوا به من كونهم اعتقدوا فيه ما اعتقد أهل المحق ني الحق عمن هنا نسب الإيمان إلههم وبما 
هو في نفس الأعى على غير ما اعتقدوه 

سماه الحق باطلا لا من حيث ما توهموه اميد بما هو حامد بلسان كل حامد وبنفسه وبما هو مود بكل ما هو مثنى عليه وعلى نفسه 
فإن عواقب الثناء عليه تعود الحصى كل شبىء عدداً من حروف وأعيان وجودية إذا كان التناهي لا يدخل إلا في الموجودات فيأخذه 
الإحصاء فهذه الشيئية شيئية الوجود 5 1 وأحصى كل شىء عدداً المبدئ هو الذي ابتدأ الحلق بالإيجاد في الرتبة الثانية وكل ما 
ظهر من العالم وبظهر فهو فيها وما ثم رتبة ثالثة فهي الآخر والأولى لبق فهو الأول فالخلق من حيث وجوده لا يكون في الأول أبداً 
وإنما له الآخر والحق معه في الآخر فإنه مع العالم فا كانوا وقد تسمى بالآخر فاعم المعيد عين الفعل من حيث ما هو خالق وفاعل 
وجاعل وعامل فهو إذا خاق شيئاً وفرغ في خلقه عاد إلى خلق آخر لأنه ليس في العالم شيء يتكزّر وإنما هي أمثال تحدث وه اللحاق 
الجديد وأعيان توجد المحبي بالوجود كل عين ثابتة لما حك قبول الإيجاد فأوجدها الحق في وجوده المميت في الزمان الثاني فا زاد من 
زمان وجودها فنفارقتها وانتقالها حال الوجود الذي كان لما موت وقد يرجع إلى حكمها من الثبوت الذي كان لما فن المحال وجودها 
بعد ذلك حتى تفرغ وه لا تفرغ لعدم التناهي فيها فافهم وفي تقييدي هذا الباب في هذه المسأله ممعت منشد من زاوية البيت لا 
أرى له شخصاً لكني أسمع الصوت ولا أدري لمن يخاطب بذلك الكلام وهولاً لا من حيث ما توهموه اميد بما هو حامد بلسان كل 
حامد وبنفسه وبما هو مود بكل ما هو مثنى عليه وعلى نفسه فإن عواقب الثناء عليه تعود الحصى كل شىء عدداً من حروف وأعيان 
وجودية إذا كان التناهي لا يدخل إلا في الموجودات فيأخذه الإحصاء فهذه الشيئية شيئية الوجود 5 1 وأحصى كل شيء عدداً 


امخض .512111612 


١61‏ فى معرفة أثار وحقائق من منازل مختلفة 


المبدئ هو الذي ابتدأ اللخلق بالإيحاد في الرتبة ثانية وكل ما ظهر من العام ويظهر فهو فيا وما ثم رتبة ثلث فهي الآخر والأولى ليق 
فهو الأول فاتلخلق من حيث وجوده لا يكون في الأولنه أبداً وانما له الآخر والحق معه في الآخر فإنه مع العالم اجا كانوا اوقد تسم 
بالآخر فاعلم المعيد عين الفعل من حيث ما هو خالق وفاعل وجاعل وعامل فهو إذا خاق شيئاً وفرغ في خلقه عاد إلى خلق آخر لأنه 
ليس في العالم شيء يكور وانما هي أمثال تحدث وهي الخلق الجديد وأعيان توجد الحبي بالوجود كل عين ثابتة لما حكم قبول الإيجاد 
فأوجدها الحق في وجوده المميت في الزمان الثاني فها زاد من زمان وجودها ففارقتها وانتقالما حال الوجود الذي كان لما موت وقد 
يرجع إلى حكمها من الثبوت الذي كان لا فن الحال وجودها بعد ذلك حتى تفرغ وه لا تفرغ لعدم التناهي فيها فافهم وفي تقييدي 
هذا الباب في هذه المسألة سمعت منشد من زاوية البيت لا أرى له شخصاً لكني أسمع الصوت ولا أدري لمن يخاطب بذلك الكلام 
ارك للك رابع ار ا 

فيه لأنك ممن ... له قبول النصائًح 

قد صاح في جانب الدار للمنية صا 

وقد دعاك إليه ... فلا تجب بالنوائج 

ود أتاك رسول ... منه بخير المنائح 

لقاء ربك فيها ٠...‏ وفيه كل المصالح 


هه ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 
١ ”5‏ اليانت التاسع واتتمسون و“مسماثئة 


١0‏ في معرفة أثار وحقائق من منازل مختلفة 


فهو بالنسبة إلى رؤية الله قريب وقد يكون بالنسبة إلينا بعيد مثل قوله في المعارج إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً المي لنفسه لتحقيق ما 
نسب إليه ما لا يقصف به إلا من شرطه أن يكون حياً القيوم لقيامه على كل حال نفس بما كسبت الواجد بالجيم لا طلب فلحق 
فلا يفوته هارب ا لا يلحقه في الحقيقة طالب معرفته الواحد من حيث ألوهته فلا إله إلا هو الصمد الذي يلجأ إليه في الأمور وهذا 
اتخذناه وكلا القادر النافذ الاقتدار في القوابل الذي يريد فيها ظهور الاقتدار لا غير المقتدر بما عملت أيدنا فالاقتدار له والعمل يظهر 

من أيدينا فكل يد في العلم لها عمل فهي يد فإن الله الاقتدار لله فهو تعالى قادر لنفسه معتدر بنا المقدم المؤخر من شاء لما شاء ومن شاء 
عما شاء الأول الآخر بالوجوب وبرجوع الأس كله إليه الظاهر الباطن لنفسه ظهر فا زال ظاهر أو عن خلقّه بطن فما يزال باطناً فلا 
يعرف أبداً البر بإحسانه ونعمة وآلاثه التي أنعم بها على عباده التواب لرجوعه على عباده ليتوبوا ورجوعه بالجزاء على توبتهم المتقم ممن 
عصاه تطهيراً له من ذلك في الدنيا بإقامة الحدود ما يقوم بالعالم من الآلام فإنها كلها انتقام وجزاء خفي لا يشعر به كل أحد حتى 
أيلام الرضيع جزاء العفو لما في العطاء من التفاضل في القلة والكثرة وأنواع الأعطيات على اختلافها لا بد أن يدخلها القله والكثرة 
فلا بد أن يعمها العفو فإنه لا بد من الأضداد كالجليل الرؤوف بما ظهر في العباد من الصلاح والأصلح لأنه من المقلوب وهو ضرب 
من الشفقة الوالي لنفسه على كل من ولي عليه فولي على الأعيان الثابتة فأثر فيها الإيجحاد ولي على الموجودات فقدم من شاء وأخر من 
شاء وح فعدل وأعطى فافضل المتعالمي على من أراد علوا في الأرض وادعى له ما ليس له بحق المقسط هو ما أعطى بح التقسيط 
وهو قوله وما ننزله إلا بقدر معلوم وهو التقسيط الجامع بوجوده لكل موجود فيه الغني عن العالمين بهم المغني من أعطاه صفة الغنى بأن 
أوقفه على أن عليه بالعالم تابع للمعلوم فها أعطاه من نفسه شيا فاستغنى عن الأثر منه فيه لعلمه بأنه لا يوجد فيه إلا ما كان عليه البديع 


وينم .5121116123 


١601‏ في معرفة أثار وحقائق من منازل مختلفة 


الذي لم يزل في خلقه على الدوام بديعاً لأنه يخلق الأمثال وغير الأمثال ولا بد من وجه به فيز المثل عن مثله فهو البديع من ذلك 
الوجه الضار النافع ما لا يوافق الغرض وبما يوافقه النور لما ظهر من أعيان العالم و إِرَالة ظلمة نسبة الأفعال إلى العالم الحادي بما أبانه 
للعلماء به تما هو الأعى عليه في نفسه المانع لإمكان إرسال ما مسكه وما وقع الإمساك إلا لحكمة اقتضاه علمه في خلقه الباقي حيث لا 
يقبل الزوال كا قبلته أعيان الموجودات بعد وجودها فله دوام الوجود ودوام الإيجاد الوارث لما خلفناه عند انتقالنا إلى البرزخ خاصة 
الرشيد بما أرشد إليه عباده في تعريفه إياهم بأنه تعالى على صراط مستقيم في أخذه بناصية كل دابة فا ثم إلا من هو على ذلك الصراط 
والاستقامة مآلا إلى الرحمة فا أنعم الله على عباده بنعمة أعظم من كونه آخذ كل دابة فا ثم إلا من مثى به على الصراط المستقي 
الصبور على ما أوذي به في قوله أن الذين يؤذون الله ورسوله فا جل لهم في العقوبة مع اقتداره على ذلك وإئما أخر ذلك ليكون منه 
ما يكون منه ما يكون على أيدينا من رفع ذلك عنه بالانتقام منهم فيحمدنا على ذلك فإنه ما عرفنا به مع اتصافه بالصبور إلا لندفم 
ذلك عنه وتكشفه فهذا بعض ما أعطته حضرة الحضرات من هذا الباب فإنه باب الأسماء وأما الككايات فنقول فيها لفظا جامعا وهو 
إذا جاءت في كلام الرسول عن الله تعالى أو في كاب الله فلتنظر القصة والضمير وك على تلك الككاية بما يعطيه الحال في القصة 
المذكورة لا يزاد في ذلك ولا ينقص منه والباب يتسع المجال فيه فلنقصره منه على ما ذكرنا والله يقول الحق وهو يبدي السبيل انتبى 
السفر الثالث والثلاثون 

7 الله الرحمن الرحيم 

الباب التاسع واللمسون وخمسمائة 

في معرفة أثار وحقائق من منازل مختلفة 

لله في خلقه ننير ... يعلمهم أنه البشير 

وهو السراج الذي ... سناه يبر البابنا المنير 

في كل عصر له شفيص ... تجري بأنفاسه الدهور 

عينه في الوجود فردا ... الواحد العالم البصير 

ياواحداً مجده تعالى ... ليس له في الورى نظير 

ليس لانواره ظهور ... إلا بنا إذا لنا الظهور 

فنحن مجبل كل شيء ... يظهر في عينه الأمور 

اعلم أيدنا الله وإياك بروح القدس من أن هذا الباب من أشرف أبواب هذا الاب هو الباب الجامع لفنون الأنوار الساطعة والبروق 
اللامعة والأحوال الحاكة والمقامات الراتفة والمعارف اللدنية والعلوم الإلحية والمنازل المشبودة والمعاملات الأقدسية والإذكار المنتجة 
والمخاطبات المببجة والنفثات الروحية والقابلات الروعية وكل ما يعطيه الكشف ويشهد له الحق الصرف ضعنت هذا الباب جميع ما 
يتعاق بأبواب هذا الاب مما لا بد من التنبيه عليه مرتباً من الباب إلى آخره فن ذلك سر الإمام المبين وما يتعلق بالباب الأول 

إن الإمام هو المبين شرع من ... شرع الامور مبينا لعبيده 

منها الذي في حقه تدرونه ... وكذلك ما يختص في توحيده 

الإمام المبين هو الصادق الذي لا يمين ملي عار به العلم وتشكل فيه الكيف والكم وحلت به الأغراض وفعل بالإرادات 
والأغراض وانفعلت له الأوعية المراض النور الباهر وجوهر الجواهر يقبل الإضافات الكونية والاستنادات العينية والأوضاع الحكية 
والمكانات الحكمية رفيع المكانة كثير الاستكانة علم في رأسه نار عبرة لأولي لأبصار يلي جميع ما سطر وما هو بوكر نا انا رفوه لا 
ما مله ولا يفصل إلا بما يقبله هو المحصي ل علم وجهل وفصل وأجمل لكل صورة فيه عين وله في كل صورة كون يد ويستمد 
ويعدله ويعد منه ظهرنا وإياه مبينا وأمرنا ومن ذلك سر الظرف الموضع في الحرف ما يتعلق بالباب الثاني الظرف وعاء والحرف وطاء 
تختلف صورته وتحك سورته هو معنى المعاني المظهر لاختلاف الأشكال والمباني يحوي الله وجوده ويغني عن شهود الحق شهوده منازاه 


لض 511216120 


١61‏ فى معرفة أثار وحقائق من منازل مختلفة 


معدودة وأثاره مشبودة وكلماته محدودة واباته بالنظر مقصودة أعطى مقاليد البيان فأفصح وأبان فنه نثر ومنه نظم ومنه ف ومنه ح 
وفيه حق وفيه خلق ففيه عدل وفيه ظلم له التلفظ والرقم وله التوهم لا الوهم لاا وجود إن إل به فاته انان للا ذا ها تزه انان 
نطق عن الغيب بما لا شك فيه ولا ريب يشهده الإيمان والعيان صعفاً مكرمة مر فوعة مطهرة بأيدي سفرة عرام برره هو ابن لإمام لا 
بل أبوه الذي له الكمال والقام إذا أسبب ذهب وإذا أوجز أعز فصيح المقال كثير القيل والقال تختلف أشكاله ومعارجه وتخفى على 
بالباب الثالث 

تنزهنا عن التنزيه لما ... رأيناه يدل على الشبيه 

التنزيه تحديد المنزه والتشبيه نثنية المشبه فيا ولي تنبه وتفكر فيمن نزه وشبه هل حاد عن سواء السبيل أو هل هو من علمه في ظل ظليل 
في خير مستقر واحسن مقيل المنزه يخلى والمشبه يحل ويحللى والذي بينهما لا يخل ولا يحلي بل يقول هو عين ما بطن وظهر وايدر 
واستسر فهو القمر والشمس والعالم له كالجسد للنفس فا ثم إلا جمع ما في الكون صدع أن لم يكن الأمى كذلك فا ثم شيء هنالك 
والأى موجود لا بل وجود والحكم مشبود لا بل شهود وبالنسب صم النسب ولولا المسبب ما ظهر حكم السبب فإن قلت ليس كثله 
الباب الرابع أن العالم علامة بدؤه ثمن هو علامة على من استتر عين حتى يظهره كون رأينا رسوماً ظاهرة وربوعاً دائرة قد كانت قبل 
ذلك عامرة وناهية وأمره فسألناها ما وراءك بإعصام فقَاات ما يكون به الاعتصام فقلت ما ثم إلا اللدتوحيلة وما لا يسع أحد أجهاة 
فقا لولا الثائف ما عملت اللطائف واو لا اثارها ما ظهر منارها ثفن خبت ناره أنهد مناره له حضرة القدس وما ينم به إلا الهس لو 
لا الحس بشبود الآثر ما عرف للطيف خبر النفس عميا للقرب المفرط وما تشبده الحواس وهي الصماء عن إدراك الوسواس وه 
الحرسا فلا تفصح والعجما فلا تعمل فتوضم 

نادى عليه مجرساً هذا جزاء ... من عامل الجنس البعيد وصاحبه 

ليثوب من ممع الندا فيرعوي ... منه ويعلٍ أنه أن جانبه 

تظفر يداه بكل خير شامل ... فاستعمل الإرسال فيه وكاتبه 

هو اللطيف في أسمائه الحسنى وبها ظهر الملا الأعلى والأدنى لما تجاوزت تحاورت ولما تكائرت تسامرت فرأت أنفسها على حقائق ما 
بد من ثلاثة ولي وشاهدي عدل لهذا القضاء الفصل فقال العلي لا بد من يسم الله الرحمن الرحيم فهذا أيها الولي الشاهدان والولي 
فهذا كان أول تركيب الأدلة وبعد هذا عرضت الشبه المضلة ومن ذلك سركن والبسملة فيمن علله من الباب اللحامس قال الحخلاج 
وإن لم يكن من أهل الاحتجاج بسم الله منك بمنزلة من منه نفذا التكوين عنه فن تقوى جأشه واستدار عرشه وتمهد فراشه كإسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال كن ولم ,يبسمل فكان ولم يحوقل فن ذاق ضاق وإذا التفت الساق بالساق فإلى ربك المساق فإليه ترجع 
الأمون ]ذا اق شه الصون 

لا تبسمل وقل بكن ... مثل ما قاله يكن 

فإليه رجوعنا ... لا إلينا فكن تكن 

من ذلك الروح واشبيبه يبوح من الباب السادس 

الروح من عالم الأمى الذي تدري ... كثل ما نص لي في محم الذكر 

وإن ربي بذاك القدر عرفني ... وكان تعريفه حقا على قدري 

أشرقت أرض الأجسام بالنفوس 5 أشرقت الأرض بأنوار الشموس واإئما لم نفرد العين لأنها ما أشرقت إلا بما حصل فيها من نور 


لض 511216120 


١601‏ في معرفة أثار وحقائق من منازل مختلفة 


الكون وإن ان الأصل ذلك الواحد فليس ما صدر عنه بأمى زائْد فعددته الأماكن لما أنزل نفسه فيها منزلة الساكن فالحقيقة رقائق 
يعبر عنها بالحلائئق ومن ذلك سر الكيف والكم وما لهما من الحكم من الباب السابع 

الكيف وال مجهولان قد علما ... وقد فهمت لماذا جاءني بهما 

هما يبلغنا علياً بأن له ٠...‏ فينا التحك فانظره به لحما 

هو البيت المعمور بالقوي والذي كان عليه الاستواء محل الظهور المشرق بالنور كلمة الحق ومقعد الصدق ومعدن الإرفاق ومظهر 
الأوفاق محل البركات ومعين السكذات والحركات به عرفت المقادير والأوزان وبه سمى الثقلان له من الأسماء المتين وهو الذي أبان 
النور بالقسمة وظهرت بوجوده الظلالات والظلية منه نتفجر ينابيع الحكم وتبرز جوامع الكلم يحوي على رموز النصائح وكنوز المصالح 
الشبادة عفافته والغيب كافة يستر للغيرة حت لا يرى وراء غيره يتقلب في جميع الأحوال ويقبل بذاته التصريف في جميع الأعمال ومن 
ذلك سر ظهور الاجساد بالطريق المعتاد من الباب الثامن 

تجسد الروح للابصار تخيلا ... فلا نقف فيه أن الأ تضليل 

قام الدليل به عندي مشاهدة لما تنزل روح الوحي جبريل 

البرزخ ما قابل الطرفين بذاته وأبدى لذي عينين من ائب آياته ما يدل على قوته ويستدل به على كرمه وفتوته فهو القلب الحول 
والذي في كل صورة يتحول عولت عليه الأكبر حين جهلته الأصاغى فله المصاء في الحم وله القدم الراعفة في الكيف والكم سريع 
الاستحالة يعرف العارفون حاله بيده مقاليد الأمور وإليه مسانيد الغرور له النسب الإلمي الشريف والمنصب الكياني المنيف تلطف في 
فته وتكثف في لطافته يجرحه العقل ببرهانه ويعدله الشرع بقوّة سلطانه يحم في كل موجود ويدل على صعة حكه بما يعطيه من 
الشبود ويعترف به الجاهل بقدره والعالم ولا يقدر على رد حكمه حا كم ومن ذلك سر المارج في الوالج من الباب التاسع 

النار كالنور في الإحراق قد شهدا ... لذلك الأ ما مولاي قد عبدا 

فالكل دان به والكل دان له ... له التحكم فينا كلما وردا 

أول جواد يا حين أمى فأبي وأول من قدح في النبي من نبي وما انتبى سر لحلاف في الائتلاف فاظهر النقيض ليعرف الحبيب من 
البغيض امتثل الأعى فيما إشقيه وحل به ما كان يتقيه يحالف الردى ويخالف الحدى ولا يترك سدى ومع اتصافه باللموف لا يبرح في 
معاملته بالحيف فإذا جنح منبم من جنح إلى ربه طائعاً وكان لباب سعادته قارعاً لم يحسن أحد يقرع قرعه وكان الحق بصره ومععه 
أن سمع أنصت وأن أسمع أببت ومن ذلك سر النور في اللحفاء والظهور من الباب العاشر 

الكسين نقرقة الشمس بغرقة 4 بنورها فهي نور حكه نار 

وليس يعبدها جليد له في القاب اثار 

أكرقت الأوان عي تشردف وفوف ين الأغناة فامر قف وعدت الإشارات عن العبارات فنها من هي فتيم ومنها من حم فتحكم 
فلكل عين مام معلوم وحد مرسوم فنه مرموز ومنه مفهوم يحلقون نفوسهم كا يشاؤون وفي أي صورة شاؤوها يتحولون هم الحدادون 
الحجاب ولمم الظهور والحجاب أن هذا الشيء عاب يكثرون التكبير ويحفون بالسرير لهم المقام الأشمخ ومنزهم بين الله والعلماء منا في 
البرزخ فأصحاب النسب منهم عند أرباب الفكر هم الحلفاء من البشر يعلم ذلك من تحقق بالنظر واعتمد على ما جاء به الكشف والخبر 
في مجاري العبر والعقول من حيث أدلتها قاصرة عن درك هذا العلم الطموس عين الفهم ومن سر الافتتاح بالنكاح من الباب الأحد 
عشر 

انا في الوجود باب ... وعليه منه قفل 

نأا جريجرها م عونوعه ١|‏ أهل 

القول من القائل في السامع نكاح فعين المقول عين ما تكون من السامع فظهر ظهور المصباح التوجه سبب القول والتكوين على التعيين 
في امحل الظاهر لنزول الباطن إلى الظاهر وهذا نكاح بين المعنى والحس والاعى المركب والنفس ليجمع بين الكثيف واللطيف ويكون 
به القييز والتعريف وإن خالف تركيب المعاني تركيب الحروف فهو تكلاف المعرفة والمعروف ثم ينزل الأعى النكاحي من مقام الافتتاح 
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إلى مقام الأرواح ومن المنازل الرفيعة إلى ما ,يظهر من نكاح الطبيعة ومن بيوت الأملاك إلى نكاح الأفلاك لوجود الأملاك ومن 
حركات الأزمان إلى نكاح الأركان ومن حركات الأركان إلى ظهور الموادات التي 0 ها جسم الإنسان ثم تظهر في الأثخاص بين 
مباض ومناص فالنكاح ثابت مستقر وداتم مستقر ومن ذلك سر الدور المستدير والاستواء على السرير من الباب الاثني عشرة 
كينا قل السرين الام ركه هو دوو والدور عم كانه 

فاستدارت بنا الامور وحارت ... حين حزنا جنابة وجنابة 

المر حول قلب وهذا ,تنوع في الصورة يتقلب او لا استدارة الزمان ما ظهرت الأعيان ولو لا الملوان ما كان الحدثان بتكرار الفصول 
يدوم حك الأصول وبه ظهور الأنعام هنا وني دار السلام نما دار السرير ليحيط بالكائيات علم التفصيل والتدبير فيباشر الأمور بذاته 
ويببها ما يناسبها من هباته فإن اللحزائن لديه وفي يديه فلو لا الإحاطة والدور ما تمكن ولا كان له ما سكن فلا نفوذ للمحاط به فانتبه 
ومن قال بالحور في الدور تعوذ من الحور بعد الكور ولا يقول بالحور إلا من لا علم له بالتسيير ولا يعرف قبيلا من دبير والأعى إمام 
والقول بالقهقري خلف له من الكلام ومن ذلك سر الفرش وحملة العرش من الباب الثالث عشر 

أنا في الفرش وجود ... ووجود الفرش عرشي 

إذا كنت إماما ... كانت الأكوان فرشي 

أرواح وصور متكؤون على سرر وأعدية ومراتب لما طرق ومذاهب فالأرواح والصور بين ملاتكة وبشر البشر لمباشرة اليدين والملاتكة 
لتردد بين العين والعين من لا أين إلى لا أين ومن أن إلى أبن ومن لا أن إلى لا أبن فبين من والي ظهر الملآن الأسفل والأعلى 
فالعرش حامل مول والأص فاصل مفصول والعالم فاضل مفضول والفرش مهاد موضوع ومباح غير ممنوع يحم فيه الطبع إن قيده 
الشرع ولو لا العين ما ظهر للتقييد حك في الكون فلو زالت الحدود زال التقييد ولا سبيل إلى زواها فإن بقاها عين م بها حصت 
المناضلة وبانت المفاضلة العرش فرش من استوى عليه والأمى منه بدا ثم يعود إليه من غير رجوع على عقبه بل هو على ذهابه في مذهبه 
ما ثم غاية فيرجع ولا لإحاطته نباية فيتصدع وليس وراء الله مرمى وهو الأول عند البصير والأعمى فالكل يقول بالابتداء وافترقوا في 
إثبات الانتباء فنهم ومنهم وكل ذلك ذلك منقول عنهم ومن ذلك سر النبوتين وما لما من العين من الباب الرابيع عشر 

1 أتقطع أنياء التشريع ... قي الأنياء الرفيع | 

فإنه يعم الميع هو ميراث الأولياء من الأنبياء فلهم اللبحات والأنفاس والنفحات الاجتهاد شرع حادث وبه تسمى ال حارث بالحارث 
الاجتباد شرع مأذون فيه لإمام يصطفيه لا يزال البعث ما بتي الورث وهذا امال الموروث لا ينقص بالاتفاق بل سوقه أبداً في نفاق 
فثله كثل المصباح الذي لا يعقبه صباح للشمس ظهور في السورتين بالصورتين فهي بالقمر نور وبذاتها ضياء وبحالتها يتعين الصباح 
والمساء فتخفي نفسها بنفسها إذا أطلعت القمر نهاراً فهي الداعية سراً وجهاراً أو لبعث الكون بالليل إلا ليلي الداج ثبت للشمس اسم 
السراج فنبوة الوراث قريه ونبوة الرسول شمسية فاجتمعتا في النبوة وفاز القمر بالفتوة 

فالشمس طالعة بالليل في القمر ... مع الغروب ما للعين من خبر 

عبت من صور تعطيك في صور ... ما عندها مثل نور العين البصر 

فطاعة الرسل من طاعات مرسلهم ... وما لعين رسول الله من أثر 

أن قال به لا بالموى فلذا ... يعصى الإله الذي يعصيه فاذّر 

ومن ذلك سر إطفاء النبراس بالأنفاس من الباب ١5‏ لما كان القائل له مزاج الانفعال كان للتفس الإطفاء والإشعال فإن أطفاً 
أمات وأن أشعل أحيا فهو الذي أضحك وأبى فينسب الفعل إليه والقابل لا يعول عليه وذلك لعدم الإنصاف في تحقيق الأوصاف مع 
علمنا بأن الاشتراك معقول في الأصول للقابل الإعانة ولا يطلب منه الاستعانة فهو المجهول المعلوم عليه صاحب الذوق يحوم وحكه 
في المحدث والقديم يظهر ذلك في إجابة السائل وهذا معنى قولنا القابل لو لا نفس الرحمن ما ظهرت الأعيان ولو لا قبول الأعيان ما 
اتصف بالككان ولا كان ما كان الصبح إذا تعفس أذهب الليل الذي كان عسعس 

فلو لل الليل ما كاه القهاو' وه ولق لذ التروجها ويند النقار 
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نفرت الظلم لأكوانها لا لأعيانبا فإن العين لا تذهب وإن اختلفت عليها الأحوال فسجود الظلال بالغدو والآصال جود شكر واعتصام 
من استدراج المي ومكر ومن ذلك سر الأوتاد والإبدال وتشببيهم بالجبال من الباب ١07‏ أوراح الأبدال أعيان الأملاك من نيرات 
عليهم الوجود بالنحوس والسعود فعزل وولاية وإملاق وكفاية والاوتاد مسكنة لكونها متمكنة فلها الرسوخ والشموخ ومع هذه العزة 
والمنع وقوة الردع والدفع فلا بد من صيرورتها عهنا منفوشا وهباء منيثا مفروشا فتلحق بالأرض لإندكاكها ونؤثر فيها حركات أفلاكها 
من أب علوم الرجال ميم فاعله مثل رج الأرض وس الجبال وهما دليلان على وضي الواقعة 17 0 كاذبة خافضة 
الإنسان فظهر بصورة الحق ونزل عند مليك مقتدر 1 مقعد صدق وكانت الإمامة علامة والخلافة ضيافة 3 الأسماء حاز ملك 
الأرض والسماء وبجوامع الكل أحاط علا باحك فهو الحكمٍ المحيط بما يستحقه المركب والبسيط فساح في الانفساح وصال بالاتصال 
فاخذ الوجد في الإيجاد وتحرك عن موطن ثبوته لا عين الإشهاد ما ثم إشباد إلا الأسماء التى تكونت أحكاءها عنه وظهرت آثارها به 
منه فبالسماع كان الوجود وبالوجود كان الشبود ١‏ 

ولو لا 59 ما 0 شفاه 000 ولو لا 00 ما كان 0 


أ لكا د بر حديد بول الأب لطر اا 

وآخر ما له بصر ويرى ٠‏ ولا قوس إديه ولا نبال 

فسبحان العليم بكل أمى ... له العلم المحيط له الجلال 

إذا نظرت إليه عيون قوم ... بلا جفن بدا لمهم الكيال 

فوقنا لا يرون سوى نفوس ... مبعدة وغايتها اتصال 

ومن ذلك سر من منح ليريخ نفسه سعى فكان لما أعطى وعلى من الباب السابع عشر 

إخاهاا كيك دان خل فيه إذا كانا 

فإ لست أنفيه إذا ميت إتتناناً 

١‏ تل الخ إلية. بشولة تق انسل سكت العاف انا تمع ذلك وما بكل وتأول عام القار من تجاه وهم ومرض فلب اللشكك ونام 
وسر به العام اله ألحمهم ولكنه ما تككم بل تكتم وقال مثل ما قاله الظاهري الله أعلم فالإلمي علم وامحدث سل فاحمد اله لدى علمك ما 
لم تكن تعلم وكان فضل اله عليك عظيماً فير على شكره وألزم فإذا رأيت من يفرّق بين امد والذم قل له لا نتقدم فتندم فإن جدارك 
تهدم وظهر المعمى فآمن من كان بالأمس قد أسل فإذا المعطي عين الآخذ فعلى نفسه تكرم فهذه شعا ثر الله من عظمها عظم فعظم 
ومن اهتضمها اهتضم فآين أصعاب الحم وأهل الجود والكرم يوضحون المبهم ويفتحون ما طبع عليه وختم فتبرز مخدرات الغيوب والظلم 
ذوات الثنايا الغر واللمم فيأخذ بهم ذات المين على الطريق الأمم لينظر سائر الأمم ما خصت به أمة من أوتي جوامع الكلم وفنون 
الحكر مد بن عبد الله صل الله عليه وس فبه بدي الأعى وختم فكان نبي وآدم بين الماء والطين ما مرت طينته وما علم وأخرت طينته 
صل الله عليه وسلم إلى أن جاءت دورة الميزان الذي عدل حين حك فهو واضع الشرائع ورافعها روحاً ونفساً وعقلاً وحساً خط ذلك 
كله في اللوح المحفوظ القلى ومن ذلك سر التعبد في التبجد من الباب 1١8‏ إذ بان الصبح لذي عينين وكا من أماتنا الله تعالى اثنتين 
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وأحياناً اثنتين ظهر في غيوبنا ما اعترفنا به من ذنوينا فكان تبجدنا محدوداً وقراننا مشهوداً وطلع الآفل في النوافل وعمرت الفرائض 
المرابض فتقربناها ضحايا ومطوناها مطايا فربحت تجارة الأوراد ظهر الرشاد والإرشاد في حرق الأدب المعتاد فقعدنا بالحق في مقعد 
الصدق بنعت القَائم على كل نفس بما كسبت والعالم بما اكتسبت فعندما طلع خرها سعى بين يديها نورها يتلوه أجرها كاز الأجر 
كثيفها واستنار بالنور طيفها 

بنعتك لا بنعتى كان وردي ... فجدك في التهجد عين مجدي 

عيدتك إذا أحلاك عل عيذ ب رفت بد فأرق ل نهدي 

وعدت "ا وعدت وقلت عبتي ... بأني صادق في كل وعدي 

وأنت الصادق الحق الذي ... ل يزل في جده يعلو يجدي 

بحدي قد علمت علو جدي ... لمن حمد الإله بعين حمدي 

فقّل لحامدين بنا أفيقوا ... فد الحق في تقييده حد 

ففى الإطلاق تقييد نزيه ... وما الإطلاق في حدي تعد 

4 ذلك سر الجزر والإمداد في العلم المستفاد من الباب ١9‏ من الأمور ما يأخذه الحد ومنها ما لا يحد والجزر والمد أثران من الطبيعة 
بأخذها الحد والعلم المستقاد للعليم يعم الحديث والقديم فإن عاندت فافهم قوله تعالى ولنباوم حت نعل وبما حكم به الحق على نفسه 
فاحك ولا تنفرد بعقلك دون نقلك فإن التقليد في التقييد قيد الحليفة بالنظر في عباده حين أهبطه إلى مباده فقيده حين قلده وله مقاليد 
السموات والأرض وبيده ميزان الرفع والحفض ومع كونه مالك الملك فهو ملك الملك يِوٍْ الملك من يشاء ويعز من إشاء ويذل من 
يشاء بيده اللحير وهو على كل شيء قدير ليس كثله شبيء وهو البصير وما جزر بعد المد فإنه تنبيه على أن الزيادة نقص في الحد فا 
جزر إلا ليكشف ما ستر علم الحق بنا قد يكون معلوماً لنا وأما علمه بنفسه فلا يعلم لعلو قدسه وهو قوله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم ما 
في نفسك فإني لست من جنسك فأنت الجنس الذي لا يتنوع لما يعطيه الى الأمنع ولو تجليه في الصور الإلمة ما تنعمت به النفوس 
الفاكهة ومن هنا قلت أنت الجنس وهو الأصل الذي يرجع إليه والأأس ومن ذلك سر النافلة والفرض في تعلف العلم بالطول والعرض 
من الباب ٠‏ من كان علته عيسبى فلا يوسبى فإنه الحالق امحبي والخلوق الذي يحي عرض العالم في طبيعته وطوله في روحه وشريعته 
وهذا النور من الصهيور والدهيور المنسوب إلى الحسين بن منصور لم أن متحد. أرق وفتق وربه نطق واقسم بالشفق والليل وما وسق 
والقمر إذا انق وركب طبقاً عن طبق مثله فإنه نور في غسق منزلة الحق لديه منزلة موسى من التابوت ولذلك كان يقول باللاهوت 
والناش و سان هو ثمن يقول للعين واحدة ويحيل الصفة الراك وان قار أت من الطور ولخ النار مخ التو" التزضن دود والطول 
مدود والفرض والنفل شاهد ومشهود ومن ذلك سر التوالج والتخالح من الباب الأحد والعشرين التوالج نكاح والتخالح ولادة في عالم 
الملكوت والشهادة من توا الليل والنبار وظهرت خاج الإعصار فتميزت الأيام والأعوام والشبور وجمع الدهر بالدهور لو لا حكم 
الشمس ما ظهر في عالم الأركان ذو نفس ونفس تعددت المنازل بالنوازل لا بل النوازل عينت المنازل فأتبعها العدد وما بالدار من 
أخيك فإن وقع استثناء في هذا النفى فهو منقطع وهذا أعى لا يندفع ومن ذلك سر المنازل والنازل من الباب 8" للمنزل الأين وللمنزاة 
العين فالأمس والشأن في المكانة والمكان والنازل من معناه في منزلته وفي منزله من حيث صورته للقران سور وهي منازله وله آيات هي 
دلائله وفيه كامات هي صورة وله حروف هي جواهره ودرره فالحرف ظرف لمن هي منعوتة بقاصرة الطرف والكلمات في الكلام 
كالمقصورات في اللحيام فلا تعجز لمفهوم الإشارات ولا نعجز عن مداول العبارات فا وقع الإعاز إلا بتقديسه عن المجاز فكله صدق 
ومدلول كامة حق والأعى ما به خفاء وإن كان في أسبة المناسبة للطلب بالإتيان بسور مثله جفا فا أرسل رسول إلا بلسان قومه فتأمل 
ومن الله المعونة فاسأل ومن ذلك سر الصون وطلب العون من الباب 7 الصون حفظ في الأولياء عصمة الرسل والأنبياء فكان من 
تعبير فيما عن الله يبلغه انه يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق والآخر في أثره لا حق فإن التكليف وإن كان حقاً فإنه 
زائل كا أنه عرض مائل فللدنيا حكم ليس لأختها ولأم لا تمكح على بنتها بل البنت إذا لم تكن في الجر فههي في بعض المذاهب حلال 
وان نكحت أمها بالشرع لذي الجر طلب الإعانة دعوى من صاحب بلوى إنما تسدل الأستار والكلل من أجل المقل إياك والنظر فقد 


ن الحض .512111612 


١601‏ فى معرفة أثار وحقائق من منازل مختلفة 


يكدب الحبر احبر الاستعانة بالصبر حيرة بين التخيير والجبر والاستعانة بالله تؤذن بالاشتباه ومن اتبع المتشابه فقد ضل وزاغ وما على 
الرسول إلا البلاغ ومن ازم المحكم فقد تحك والله يقول الحق وهو بدي السبيل فإنه الكفيل ومن ذلك سر الاشتراك بين الشرائع من 
حكم الزوابع من الباب 4" اعلم أن الزوابع تكون بح الشرائع الطبائع وإذلك تعلو وتسفل وتترق وتنزل ومع أنه كل وصف من هذين 
كاني وهو نعت إِلي فالعلو ما إشك فيه الدليل المعقولة والنزول ثبت بخبر الشرع المنقول فصاحب الحلافة والإمامة مسكنه بين نجد 
وتبامه فله الجد الشاخ بتحصيله عل البرازخ فله القييز والنقد ولله الأمى من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله لفرح 
إمامهم وسيدهم وعلامهم وعلم السياسة لأححاب الرياسة فكل رئيس مدبر سؤوس على قدر ما هو عليه المرؤوس ما كنا خير أمة أخرجت 
للناس إلا وكان نبيناً صل الله عليه وسلم سيد ولد آدم من غير شك ولا التباس فهو بنا ونحن به فائتبه ومن ذلك مسر اختصاص أنواع 
الأنعام بالأيام من الباب ٠‏ كل حلي أواه إذا ذكرته بأيام الله بجت به منهج الانتباه ولا ينتبه النائم ولا يوقظه إلا من هو على كل 
نفس بما كسبت قائم نما نابت الأيام مناب النعم لأنها الآتية بأنواع الكرم الزمان حافظ إذا كان له الاحتواء وبه يكون الا نمحراف 
والابفراء ولا غك عن النمة عناة التسترل؟ الأرديعة فالزمان يحكم في الأركان بتعاقب الملوان الموجبان الحدثان فصور تحدث وتمر 
وأحوال آسوء وتسر فأدوار تدور ونجوم تطلع وتغور وأيام وجمع وسنون وشهور يعين تصريفها حوادث الدهور فاليوم ليل ونبار والشبر 
محق وابدار والسنة تكرار واجمعة سبعة أدوار حك الطرائق في الساعات والدرجات والدقائق وما زاد عليها من ثوان وثوالث فا زاد فا زاد 
فهي رقائق تمد الحقائق ومن ذلك سر الرموز والكنوز من الباب 5" رموز النصاتٌح كنوز المصالم فالناصم لما فته الدهر ناصح والعمل 
بالمصالح شيعة كل عبد صالح ألا تراه كيف أقام الجدار فإنه من مصالح الأيتام الصغار ولم يطلب على ذلك أجراً بل قال سأحدث 
لك منه ذكاً فليا أخبره أنقاد الكلبم إليه وعول فيما أنكره عليه فانصف العبد المرحوم واعترف وقال لصاحبه كل واحد منا على على لا 
يعلمه الآخر وهنا وقف فليا علم فضله عليه سل الأمور أجمعها إليه ومن ذلك سر سجود الظلال بالغدو والآصال من الباب 7107 أنفنت 
الظلال من السجود للشمس لا هي عليه من شرف النفس فاستدبرتها في هذه الأوقات وامتدت ساجدة من بيده ملكوت السموات 
والأرض حو سد انام وعم اين امن التقكين وتعبدت من يدعي العمل الرصين ولما رأت الظلال طلب استشراف الشمس 
عليها لتنظر إليها تقلصت وانقبضت تطلب أصلها لتبين فضلها فلم وجلا القمسى يعدا اليه وورها الرترفة تقووها :رار ل عدية الأطيل كنا 
ص لها هذا الفضل ومن ذلك سر التكييف في المشتى والمصيف من الباب 78 لا يعلم الرب في الحافرة إلا من عرف الأولى والآخرة 
من كان ظاهره مصيفاً فباطنه مشتى فيجمع ما بين أن ومتق ومن كان ظاهره مستة فباطنه مصيف فلينتفع في ال حالين بالنصيف وهما 
من أحوال التكييف الكيف حال الأجسام وال الأوهام ويعم الائف وله في البسائط لطائف وزمان الاعتدال ما له من زوال 
ومن ذلك سر تنزيه أهل البيت عن الموت من الباب 9؟ قدوس سبوح رب الملاتكة والروح يذهب الأرجاس ويقي شر الوسواس 
اشنادةدومرف اللين كبرت وقد عصم الله منه أهل البيت فلا يقدرهم حق قدرهم إلا من أطلعه الله على أمرهم ومن أطلع 
عليه استند في الحال إليه فهو أعظم مستند وأو ثق ركن قصد فاسقّسك بحبهم للعقبى فإنه ما سأل عليه السلام منا إلا المودة في القربى 
من ذلك سر الراكب والفارس والقاتم والجالس من الباب 0" للراكب القفر وللفارس الكر والفر وللقائم الأنفاق والجالس الإرفاق 
فن ركب لم يعطب ومن تفرس لم يتكب ومن قام نام ومن جلس بنْس فيا أهل الركاب عملك في تباب يا خيل الله اركبي واسلكي 
سبيل مذهبي ويا قائمين على الغوين بالرزق المعنوي والمحسوس تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويا جلساء الحق في مقعد الصدق احذروا 
من المكر وتواصوا بالشكر ما أباح الله نكاح الأريفة لا لحيازتها المقام الأوسع ولو لا السعة التي في الأربعة ما ضمت العشرة الموصوفة 
بالكال لمن اعتبره تلك عشرة كاملة في الأيام المتواصلة ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع وقطع كل العشرة أول العقود ومنها تتركب 
الحدود الراكب يرى ما لا يراه الفارس والقائم يشهده ما لا يشبده الجالس شان الأمير الاستواء على السرير والحادم بين يديه قائم فهو 
السيد 01 قام بين يديه فإن أموره مصروفة إليه وهما يصرفان الركاب واللحيل تأوبيا لما بالنهار واسادا بالليل فافتكروا واعتيروا ومن 
سر الأصول في الفصول من الباب الأحد والثلاثين لو لا الفصول المقومة ما ثارت البيوت المظلمة لولا الفصول ما أبانت الحدود 
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١501‏ في معرفة أثار وحقائق من منازل مختلفة 


الأصول بالفصول المقسمة ظهرت المرحمة والمشتمة بالفصل تميز الرب من المربوب وبه اتصل المحب بالمحبوب فبالفصل عل المحب انه 
هالك وامحبوب مالك لا يرد الفصل 

الأعلى وصل فهو عنوانه به قام ميزانه الفصل خلاء محدود والمفصول ملاء مشبود وهو يحل محل الوصل فالوصل خلا مثله ومثل 
الممائل شكله فالفصل والوصل ضرتان هما من الله نعمتان ومن ذلك سر تديير الإكسير من الباب 8# الإكسير سلطان يقلب الأعيان 
حكنه حك الزمان لكنه أسرع في الحدثان ومع سلطانه فهو في حك القابل و إلى ما يقبله بالفعل مائل فالعجز والقصور سار في جميع 
الامو وعدم الاستقلال يقطع بالآمال لو لا المرض ما كان التدبير ولا نزل الأمير عن السرير ولحق الذهب بالقزدير ولا قام عطارد 
مام الإإكسير بالإإكسير ولا ذهب النحاس بالذهب واو لم ترجع المعادن إلى أصل واحد ما سميت بالناقص والزائد وأصل اعتلال 
الأبدان بالزيادة والنقصان والطبيب الماهر هو المدبر الكاسر لا يزال من أجل الفضة والذهب يتلو سورة أبي لحب تبت يداه وما كسب 
فهو إسعى في إقامة الميزان واعتدال الأوزان ويحافظ على إقامة أشأة الإنسان في شبر نيسان فإنه شباب الدهر وأوان القّر والزهر ومسرح 
النواظر في النواضر فاعلم وإذا علمت فالزم وإذا لزمت فتكتم ومن ذلك سر النية في الموحدين والتنويه من الباب 8# لما لم يصح وجود 
العين الحادث المعرض لحوادث إلا بوجود الاثنين والثالث وذلك تركيب المقدمات لظهور الموادات ببكاح محسوس ومعقول ومنقول 
فوافق العقل النقل وساعد الطبع السمع ألا ترى الأعى موقوفاً على اقتدارنا فذو قبول كا حكت به براهين العقول فن نظر في توقف 
الاثنين على الثالث قال بالتوحيد في وجود عين الحادث ومن نظر إلى هذين قال مع وكرة الزاس بالا قف عوراو الامركيك طلمة ونون 
وغم وسرور وقال في الكلام الذي لا يدخله ريب ولا مين ومن كل بيء خلقناه زوجين وما ثم غير هذين فالإله واحد والقائل بغير 
هذا يضرب في حديد بارد ومن ذلك سر انفاس الجلاس من الباب 4 من جلس راس وهو قولهم من ثبت نبت الجليس أنيس 
الذاكون الله الله جليسهم فهو بااذكر أتهم ومن جالسك فقّد جالسته فأنتم جلساء الحق وذلك هو مقعد الصدق ثم يفترق الجلوس فأما 
أن لس إلية وأما أن يجلس إليك كان في مقام حت نعلم فإن فهمت فالزم وإن ليف الله أفاوك ظرائف الك وأتاك جوامع الكل 
فقّد يستفيد المفيد أهل المجالس والجاوس هم المقدمون والرؤوس كل من جلس خدم وكل من قام ندم لولا قيام الجدار ما انهدم ولو 
لا إقامة النشأة الإنسانية إلى أرذل العمر ما سمى الهدم القائم متعرض لحبوب الأنفاس والمتحرك في قيامه متصف بالذاهب والحناس 
فتعوذوا برب الناس من شر الوسواس ومن ذلك سر الجرس واتخاذ الجرس من الباب ه” الجرس كلام مل والحرس باب مقفل 
فن فصل مله وفتح مقفلة أطلع على الأمى العجاب والتحق بذوي الألباب وعرف ما صانه من القشر من اللباب فعظم الاب 
واجاب الإجمال حكمه وفصل في اللخطاب فسمه لإزالة غمه في أمور محجوبة بليال مدلهمة والحرس عصمة فهم أعظم نعمة لإزالة 
نقمة صلصلة الجرس عين حمحمة الفرس ومن ذلك سر تمبهيد موسى لعيسى من الباب 5" التوراة أول جيل أمن بالإنجيل وأول نور 
ظهر بالزيور موسى عوج 2 طلب النار نوري زناد الأقدار لفاء بالتوراة وهو مد الآثان موس حي بعيسى لأنه روح عيسى كللة من 
كلم موسى فأشبه نور يوح كل اللّه موسبى تكليما وسلم على عيسى تسليما وما سل عليه إلا به ليتنبه ويس على ابن خالته بنفسه لتتميز به 
رتبة من يومه من أمسه فيرتفع اللبس باليوم الذي بين الغد والأمس كل متقدم من الرسل بشير وفي أمته ننير يعلم بالأتي ويحرض 
على صحبة المواتي ما نشأ خلاف إلا من عدم الإنصاف ما ثم خلف لأن الذي خلف من سلف خلف لم يكن لرسول الله صلى الله 
عليه وس خلف لأنه أنصف ومن ذلك سر حال الأتباع في الأتباع من الباب07" لولا حك الأتباع ما سموا بالأتباع أتباع الرسل هم 
المتحققون بالسبل من سلك سوى سبيله حمد في فعله وقيله الأمى صادق وصديق فلا بد من تابع ومتبوع هذا هو التحقيق حقيق على 
أن لا أقول على الله إلا الحق فإني بالله أسمع وأبصر وأنطق فالزم تعلم ومن ذلك سر ما لا ينال إلا بالكشف من الباب 8" وليس إلا 
عم التجلي والتداني والتدلي وكذلك ما ينتجه التجلي بالأسعاء من علوم الأتباء وكل عل موقوف على الحس فا فيه لبس وما ينتجه الفكر 

فلا يعول عليه فإن التكر يسارع | ليه وأما قوله وما رميت فقد أثبت قم للها را يك وله قر نكن 

الله رى على أمى إستوي فيه البصير والأعمى فيد الله أيدي الأكوان وان اختلفت الأعيان فعد عن النظر في الصور فإنها محال الغير وقل 
ربي زدني علا لتحدث حك ومن ذلك سر العزل والولاية في الضلالة والهداية من الباب 9" يتضمن العزل الولاية تضمن الضلال 
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١61‏ فى معرفة أثار وحقائق من منازل مختلفة 


الهداية المدى إلى الضلال هدى فإياك أن تجعل الضلالة سدى الضلالة حيرة ولو لم 5-6 ذأنية لأوسيفا الغيرة لو ل تكن الضلالة 
انتبك ماه وكان إدراكه في عماه لا عزل إلا من ولاية ولا ضلال إلا بعد هداية وما كان الله ليضل قوماً بعد إذا هداهم حتى يبن 
لهم ما يتقون وهذا من العلم اخزون المصون عن أضاه لله على علم فهو صاحب فهم والله الولي من اسمه المتعالي ومن ذلك سر المجاورة 
وا محاورة من الباب ١؛‏ الحاورة لا تعقل من غير مجاورة المحاورة مراجعة الحديث في القديم والحديث الجار احق بصقبه من صاحب 
نسبه فإتك بالأصل من أولي الأرحام ومن أهل الالتثام والالتحام لا يشترط في الجوار الجنس فإنه علم في لبس الله جار عبده بالمعية 
وإن انتفعت المثلية والعبد جار الله في حرمه ومطلع على حرمه وه أعيان كلمات الله التي لا تنفد ولا تبعد ومن ذلك سر الابار والليل 
والحرمات:واتيل من الأحد والأريدين النباز.معاش والليل لاس فالتيل ويفدان واكزمان إفللاسن ,ققد أرتفع الالتبامن النبان حركة اللي 
سكون واحروم من الحلق من يقول للشيء كن فيكون فظهر المنازع بالتكوين وحصل التعيين في الكثرة لوجود التلوين فا جنى على 
التوحيد إلا الكون وما نازعه إلا وجود العين فصاحب اللوا من يرى الحق عين السوى ومن ذلك سر الفتوة امختصة بالنبوة من الباب 
الفت لا يعرف أن ومتى أينه داتم مستقر وزمانه حال التحم أَزْله بأبده فلا أول ولا انقضاء لأمده لا يعرف الأجل المسمى ولا 
بقول .يفك المعمئ الملوان 5 الفتيان تصرفهما أحوالهم فأعمالما أعماهم من عتي ما يفتي ولا سمى بفي غاية الفتي الحلة الماسد انكلة 
غار بالرقباء فقطعهم جذاذاً واتخذ الكبيرة ملاذ ثم أحاهم ومن ذلك سر إلحاق الشبه بالشبه من الباب "4 أو لا الشبه ما كانت الشبه 
فالظلال أمثال وأي أمثال من أعب الأص في الظل مع امكل أن الثو يصوره وهو ينفره والجسم يقرره ويثبته لأنه منبته في لسان 
الأمة من أشبه أباه فا ظلم أمه أسماؤه الحسنى أسماونا فعلى الشبه قام بناؤنا وأحكامنا أحكامه فنحن بكل وجه شعائره وأعلامه فتعظيمنا 
إياها من تقوى القلوب وفتح الغيوب ومن ذلك سر التصرف في الفنون من شأن أهل الجنون من الباب 44 الفنون أعيان الشؤون 
والشؤون هوية المتحدر بانية المشبد من أعجب ما ورد أنه لم يلد وعنه ظهرت الأعداد فله أحدية العدد وما بالدار من أحد الجنون ستور 
فقل ألا إلى الله تضير الأمور: ومن ذلك سر التكرار في الأدوار من الباب ه؛ تكرار الملوان بالاسم لا بالأعيان ودار الفلك فدث 
الجديدان أطت السماء وحق لها أن تئط فإن الأمى فيها منضغط كيف لا يسمع لا صوت وهي تخاف الفوت لعلمها بأنها تمور مور 
ولو هال سيراً يوم ترجف الراجفة لتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة ونفوس تالفة وعقول خائفة وأسرار على حالما عاكفة وهت 
السماء فهي واهية حين أصبحت على عروشها خاوية لو بقي نذا كنبا انا ععريك هنا كنا كالدون أظهر هع الكور ومن ذلك بر الملل 
والكثير في التيسير والتعسير من الباب 7 من تعبدته الإضافات فهو صاحب آفات من كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ة أن مع العسر 
مإإئوقك 6ن اللسشودييها وديا رارم ي الاب كين بن اذى ند وكترسين عليهر داق وها أوية من الم إلا قباد بع 
كونه أقوم قيلا فاذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا وسبح جمد ربك بكرة وأصيلا وفم الليل فإن لك التبار سبحا طويلا إخراج ما في اليد 
هو الكثير أن قل فاعرف معن الكثر والقل سبق درهم ألفاً لكونه ما وجد ألفاً ومن ذلك سر السافل والعالي والمتسافل والمتعالي من 
الباب 4 العاللي صاحب الروح والسافل له إليه طرف جموح والمتوسط ذو طرفين له إلى كل طرف جنوح المتسافل يشبد لصاحبه 
بالسمو والمتعالي يشهد للمتصف به بالمقام الدني للدنو الحاصل لا يبتغي وما سفل إلا من طغى ما بلغ الماء الربى حتى زاد السيل وطمي 
يا أهل اكاب لا تغلوني ديتك غير الحق ولا تقولوا على الله إلا الح ما عنده علم ولا فتوة من المحق العبودة 

بالعرة اق الأحاء مق السيد وان الأس من الوحيد ومن ذلك سر الأزل في العلل من الباب 48 لو كان علة لساوقه المعاول في 
الوجود وقد تأعز فيك الاسم المقدم والمؤخر لو اقتضى وجود العالم لذاته ل يتأخر عنه شيء من محدثاته ولو لم يصح أن يصدر عنه 
الأواحد لبطلت النسب والشواهد من جعل للصادر مع أحديته نسباً فقد أثبت أحكاماً ونسباً والصادر موجود معلوم والنسب " 
معدوم والعدم لا يقوم بالوجود فإِن البراهين تبطله والحدود والكثرة معقولة وما ثم علة إلا وه معلولة ومن ذلك سر وجود النفس 
في العسس من الباب 49 العنور يطب الام وبالنفس تزول الآلام أن أضيف إلى غير الرحمن فهو ببتان عن الرحمن ظهر حكه 
فزال عن المكووب غمه من 5 قبل البمن جاء وبعد تنفيذ حكمه فاء وإليه يرجع الأمى كله لأنه ظله لا ينقبض الظل إلا إلى من صدر 
عنه فإنه ما ظهر عينه إلا منه فالفرع لا يستبد فإنه إلى أصله إستند في الفروع يظهر التفصيل وتشهد له الأصول في قضية العقول ومن 
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ذلك سر الحيرة والمّصور من الباب ١ه‏ انخحيمة والقصر يؤذن بالقهر والقسر أو لا الحيرة ما وجد العجز ولا ظهر سلطان العز بالقصور 
عم بحدوث الأمور القصور يلزم الطرفين لعدم الاستقلال بإيجاد العين لو لا القبول ولاقتدار وتكوير الليل والنبار بالإقبال والأدبار 
وليوك أهان بول عنامة أكوان فسبخان المتفضل بالدهور والأمور:ومن: ذلك سير سر الحرب من الحرب من الباب الأحد والمسين 
ارد كال تمد إن ره أءاسكدرا لقال فا اما فامرت يه اطرتن وهو من الخداع في الفزاع كن قاراً ولا تتبع فاراً لا تضطره إلى 
ضيق فيأتيك من تكرهه من فوق كل ما يجري في قربه إلى أجل فلا تقل بجل إذا نزل القدر عمى البصر نزول امام يقيد الأقدام لا 
جناح لمن غلبه الأمى المتاح من راح واستراح إلى مقر الأرواح من فتح له باب السماء استظل بسدرة الانتهاء الشبيد حي وإنجازه لي 
ومن ذلك سر عبادة الحوى لاذا تبوى من الباب 7ه لا احتجار على ا موى ولذا بوي بالموى يجتنب الهوى وحق الموى ان الهوى 
سبب الحوى ولو لا الموى في القلب ما عبد الحوى بالحوى يتبع الحق والحوى يقّعدك معد الصدق الموى ملاذ وني العبادة به النذاذ 
وهو معاذ لمن به عاذ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى فبهوى النجم وقع القسم بعد ما طلع ونجم المواقع النجوم قسم لو 
تعلمون عظيٍ فلو لا عأو قدره ما عظم من أمره ومن ذلك سر الإشارات والحاقها بالعبارات من الباب 0 الإشارة إيماء جاءت بها 
الأنباء فأشارت إليه متكلة عليه فبرأتها شهادته ما قيل وتلٍ ذلك في كل جيل في قرآن وزبور وتوراة وإنجيل الإشارة حرام إلا لمن لزم 
الصيام الإشارات عبارات خفية وهو مذهب الصوفية الإشارة نداء على رأس البعد وبوح بعين العلة في كل ملة لو لا طلب الكتمان 
ما كانت الإشارة بالأجفان هي دلالة على المين وساعية في بين البين ولذلك لم يكن ينبغي لني أن يكون له خائبة عن وكا دللك 
على المين ومن ذلك سر الشياطين في السلاطين من الباب 4ه السلطان ظل وصعبته ذل والشيطنة بعد والظل لا بتبين حتى يمتد إذا 
امتد عن أصله بعد وإذا فاء إليه بعد السلطان راع وداع وكلكم راع فالكل أمثال والأمثال أضداد والمضادة عناد فثبت أن الشياطين 
سلاطين الشيطان وجم بذوات الأذناب من النجوم قعدت الشبب على النقب فرمتها من قبل وعن جنب الأع الككار في حرق النار 
بالنار ومن ذلك سر لتبع التنوع من الباب 5ه تنوعات العالم في الحق الشؤون وه ما يظهر من الفنون الظن رجم بالغيب والعلم ما 
فيه شك ولا ريب الظن أكذب الحديث في القديم والحديث الأنواع تفاصيل الجنس من غير نزاع ولو لا دفاع الله الناس بعضهم 
ببعض ابطلت السنة والفرض تتوعت الأسماء فتنوعت الأسباب والكل نسب والنسب في تباب التنوع افتراق لما ضمته الحقاق وقد 
لحق با محاق من قال أن هذا إلا اختلاق التتبع تجسس وقد نبى عن التجسس ومن ذلك سر الإلحام والوحي في المنام من الباب 5ه 
الدقائق أعوام في حال المنام وعلوم النظر أوهام عند علوم الإلحام ما يخطئ والحك به لا يبطئ عظم محن النفوس وبلواها في ألهمها 
خورها وتقويما فن نبى النفس عن هواها ببواها فقد 7 غائتها ومنتها لو لا إلهام النحل ما وجد العسل في زمان الحل بالإلهام طلب 
المرعى وجمع فاوعى المبشرات نيوات ورسالات فاستدرك بعد أن عمم فال 

لكن المبشرات خنفصص وتمم فسبحان من خصه باحك وجوامع الكلم ومن ذلك سر الزمان والمككان من الباب ٠ه‏ المكان أسبة في 
موجود الزمان نسبة في محدود وإن لم يكن له وجود المكان يحد بالجلاس والزمان يعد بالأنفاس الإمكان حك في الزمان والمكان الزمان 
له أصل يرجع إليه وهو الاسم الإلحي الذي يعول عليه ظهر المكان بالاستواء وظهر الزمان بالنزول إلى السماء وقد كان قبل الاستواء 
له ظهور في العماء إلا ينية للمتمكن والحال والفرق ظاهر بين الأماكن وا حال بحيث امحل والمتمكن عن المكان منتقل الزمان ظرف 
المظروف كالمعاني مع الحروف وليس المكان بظرف فلا إشبه الحرف ظرف المكان تجوز في عبارة الإنسان الزمان محصور في القسمة 
الآن وما من شرطه وجود الأعيان وإذا ل يعمل المكان إلا بالساكن فهو من المساكن ومن ذلك سر المنصور والناصر من الأفلاك 
والعتاصن مق البافت 6ه.ها أسشيد الله من الحور بعد الكور إلا التأثر الدور ما ثم حور بل ثم استداره لا دور ما في العالم تكرار مع 
وجود الأدوار كل ذلك إقبال وذهاب ما ثم رجوع ولا إياب السبب الأول خير الناصرين والسبب الأخير المنصورين الأفلاك ذكور 
والعناصر محال التكوين والظهور وقد كانت الأفلاك أمبات لما ظهر فيها من المولدات الفاعلات أملاك والمنفعلات أفلاك والانفعالات 
أعراس وأملاك او لا الالتحام ما ظهر النظام قد يكون المنفعل ناصر الفاعلة بقبوله وبلوغ سؤله وما موله لولا الأمى المطاع ما كان 
الاجتماع عما ظهرت أشباح ولا أرواح إلا بنكاح ومن ذلك سر اختصاص النصب بالغضب من الباب 05 الغضب نصب النفس 
في كل جنس نصب الأبدان من همم النفوس في المعقول والمحسوس من تأثر تعثر وما ثم من لا يتأثر إلا ببلوغ المراد تميز الرب بالغ 
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أمره وإن جهل العبد قدره والعبد عبد القهر بحكم الدهر من حم عليك فهو إليك فوله أن شئْت أو فأعن له ونزه نفسه أن شئت أو 
مثله في التنزيه عين التشبيه فأين الراحة التي أعطتها المعرفة وأين الوجود من هذه الصفة الظالم هو الحاكم في أكثر المواطن الحم في 
الظاهر إِنما هو للباطن فلو لا الأنفاس ما تحركت الحواس ومن ذلك سر امتياز الفرق عند إلجام العرق من الباب الستين إذا كان يوم 
العرض ووقع الطلب بإقامة السنة والفرض وذهلت كل مرضعة عما أرضعت وزهدت كل نفس فيما جمعت والجم الناس العرق 
وامتازت الفرق واستقصيت الحقوق وحوسب الإنسان على ما اختزنه في الصندوق زال الريب والمين وبان الصبح لذي العينين وندم 
من أعرض وتولى وفاز بالتجلى السعادي كل قلب بالأسماء الإلمية الحسنى تجلى في الموطن الذي إليه حين دني تدلى فرأى في النزلة 
الأولى والأخرى من آيات ربه الكبرى فرفع ميزان العدل في قبة الفصل ففاز بالتقل أهل الفضل فن ثقلت موازينه فهو في عيشة 
راضية في جنة عالية قطوفها دائية ومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدرك ماهية نار حامية ولا تمتاز الفرق إلا بالحدود فنهم النازل 
بمنازل الفحوص ومنهم النازل بمنازل السعود ومن ذلك سر المقام الشاع في البرازخ من الباب الأحد والستين البرزخ بين بين وهو 
مقام بي هذين فا هو أحد هما بل هو ججموع الاثين فله العز الشاع والمجد الباذخ والمقام الراخ وعلم البرازخ له من القيامة الأعراف 
ومن الأسماء الاتصاف فقّد الأنصاف فا هو عين الاسم ولااغي اله اولذا يعدقك ويه لإأامنق رفاك المحم بوقك استو فيه التضيز 
والأعمى هو الظل ين الأنوار: والظم والحد الفاصل بين الوجود والعدم وإليه بنتّبي الطريق والأمم وهو حد الوقفة بين المقامين لمن 
فهم مع الا رة الحال اللازم فهو الوجود الدائم البرزخ جامع الطرفين والساحة بين العلمين له ما بين النقطة والمحيط وليس بمركب 
ولا إسيط حظه من الأحكام المباح ولهذا كان له الاختيار والسراج ل يتقيد تحظور ولا واجب ولا مكروه ولا مندوب إليه في جميع 
المذاهب ومن ذلك سر النشر والحشر من الباب 57 النشر ضد الطي وبه .يتبين الرشد من الغي النشر ظهور فهو نور على نور الحشر جمع 
ما فيه صدع بالحشر يقع الازدحام وبه يكون الالتحام او لا الحشر ما زوجت النفوس بأبدانها ولا أقيمت المآدب أنها قبور الأرواح 
أجساءها وقبور الأجسام أزامها في سجن الأشباح سراح الأرواح فلها الرواح والارتياح في الانفساح وإن تقيدت بصور جسدية فإن 
لها العَليبات الابدية وما لها نعت إلا الاحدية 

وأن كانت لا تنفك عن صورة فإنها في أعن سورة فإذا بعشت الأجسام من قبورها وحصل للعرض عليها ما في صدورها صدق احبر 
الحبر وما بتي للريب في ذلك من أثر فن حار فاز وليس للبازي إلا ما حاز فاعبر ولا تعمر فإن الدنيا نبر وبحر يحكم فيها مد وجزر 
والإنسان على :برها جسر ومن ذلك سر المقامة والكرامة من الباب 58 النار دار انتقال من حال إلى حال واللخكم في عاقبتها للرحمة 
والنعمة وإزالة الكوب والغمة فلذلك لم توصف بدار مقامه لعدم هذه العلامة وسميت منزل الكرامة دار المقامة لأنها مقيمة على العهد 
فلا تقبل الضد المقامة نشأة الآخرة لأنها عين لحافرة ما هي كرة خاسرة بل هي رابحة تاجرة خاسرة سوقها نفاق وعذابها نفاق وعذابها 
نفاق فالصورة عذاب مقي والحس في غاية النعيم فإن نعي الأمشاج فيما يلاثم المزاج ومن ذلك سر الشرع المنافر والموافق للطبع من 
الباب 54 الشرع لا يتوقف على منافر أو موافق إذا تصرف له الخ فيما ساء وسر ونفع وضر منزلته الحكم في الأعيان لا في الأكوان 
الصلاة خمس ما بين جهر وهمس بن الإسلام على مس لإزالة اللبس فالتوحيد أمام فله الإمام والصلاة ضياء والصدقة برهان والحج 
إعلام بالمناسك الكرام وحرمات في حلال وحرام الشرع زائل وللطبع لي براحل محل الشرع الدار الدنيا ومحل الطبع الأقرة ولاو 
يرتفع الم التكليفي في الآخرة ولا يرتفع الطبع من الحافرة للشرع منازل الأحكام وللطبع البقاء والدوام جاءت الشرائع حشر الأجساد 
وثبتت يخرق المعتاد أيغا كانت الأجساد فلا بد من كون وفساد وبهذا ورد الشرع وجاء السمع وقبله الطبع ووافق عليه المع والإيمان 
به واجب وأن الله خلقهم من طين لازب ومن ذلك سر الشهادتين واجمع بين الكامتين من الباب 55 العين طريق والعلم تحقيق لو 
فضل العم على العين ما كان شهادة خزعة بمنزلة شبادة رجلين ما تمظر إلا لتعلم ا أنك لا تخاطب إلا لتفهم ولا تخاطب إلا لتفهم 
الشبادة حضور ونور على نور الشبادة على اللحبر أقوى في الحم من شهادة البصر يثبت ذلك شهادة خزيعة للني عليه السلام المنقولة 
عنه في الأحكام ولو لا التبس الداخل على البصر ما شبد الصحابة في جبريل عليه السلام أنه من البشر وليس من البشر فلو استعملهم 
العم وكانوا بتك الفهم لتفكروا فيما أبصروا وحيث سأًلوا عما جهاوا فكانوا يقولون أن ل يكن هذا المشبود روحاً تجسد وإلا فهو دحية 


سام .5112111612 


١601‏ فى معرفة أثار وحقائق من منازل مختلفة 


كا يشبد ولو ظهر في أماكن مختلفة في زمان واحد وتعدد فلا يقدح ذلك في دحييته فإن في كل صورة ببويته وتلك الصور لويته 
كالأعضاء لعين الإنسان وهو واحد مع كثرة الأعضاء التي في الأكوان فن وقف عند ما قلناه حينئذ يعرف مايرى إذا رآه وبهذا يمع 
بين الكلمتين ويتلفظ بالشبادتين لأنه من بطع الرسول فقد أطاع لله فإن هويته سمعه وبصره وجميع قواه ومن ذلك سر تقديس الجوهر 
النفيس من الباب 55 الجوهر الأصل وعنه يكون بالفصل القدوس عين بصر المحبوب من خلف الجاب الغيوب فإذا انصف الإنسان 
فرق بين الإيمان والعيان ول سيا فيمن كان الحق قواه من الأكوان فالتصديق باللحبر فوق الك بما يشبده البصر إلا إذا نظر واعتبر 
ومن ذلك سر المقاولة وامحاولة من الباب 5107 لو لا القول ما ظهرت الأعيان ولا كان ما كان فصل الحطاب من المقام وسلطانه في 
قلت وقال المحاولة في التفهيم لآربات التعلبم كا هي في التفهم وطلب التعلم من امحاولة ما منعك أن تسجد لما خلقّت بيدي ومن المقاولة 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فإلي وعلي المحاولة لا يظهر عنها عين إلا في كون المقاولة من المحاولة المقاولة تأخر ومسابقة وامحاولة 
في الوجود مساوقه المقاولة نسب والحاولة سيب المقاولة منها مناوحة ومنها مكافة القول يطلب السمع ويؤذن بابمع له الأثر في السامع 
وهو يقرب الشاسع وفي بعض المواطن تغني الإشارة عن العبارة ومن ذلك اليب المنيعة عن أحكام الطبيعة من الباب58 لا يقول 
بالجب المنيعة عن أحكام الطبيعة إلا أصحاب خرق العواد أهل الأنوار والمشاهد العاملون على أسرار الشرع وما شعروا أن ذلك من 
أحكام الطبع فإن العادة حجاب فيا ليت شعري ما وراء هذا الباب من عرف أن الطبيعة بالرتبة فوق الجنة عرف أن الله في جعلها 
هناك الطول والمنة لولا ما هي فوقها في المنزلة لكانت الإعادة في الأجسام يوم القيامة من المسائل المشكلة من وقف مع اللوح 

والقَلم انمحجب عن الطبيعة والتزم من جالس الأرواح المهيمة غابت عنه أمور الأجسام الحكمة من هيا روحه لترويج النفس لم يدر ما 
صلصلة الجرس حك لطبيعة تحت النفس وأكثر النظار من ذلك ليس من امحال أن يمنع الإنسان عن العلم بالطبيعة مانع وهو للعالم 
برناج جامع كيف يجهل الشيء نفسه ويزعم أنه يعرف أصله وأسه كيف يخرج عن جنسه من تقيد بيومه وأمسه ومن ذلك سر 
كشف الغطاء بالعطاء من الباب 54 الشكر سبب مز يد الآلاء وتضاعف النعماء وعصمة من تأثير الأسماء بالأسواء بالجود ظهر الوجود 
والكرم سبب ارتفاع الحمم وبالإيثار تمد الآثار وبالعطاء يكون كشف الغطاء وبالمبات تي السيآت الأنعام من الأنعام تمل الأثقال 
والرحال وعليها تممتطي الرجال إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بش الأنفس مع نزوها عن المقام الأقدس ومن أعب ما يكون الوضوء من 
أكل وما مسنون لشربها من بر وامضاوها منقبة والمواهب من أحمد مناقب الواهب الود جود وهو لأهل الوجود أعطى كل شيء 
خلقه حين أعطى المركب وسقه من أسهبره وعد النيل طال عليه الليل في كشف الغطاء ارتفاع الضرر واحتداد البصر فتوهب قدر 
مجع واس هد حاريت خادي أن كل الصيد في جوف الفرى وببذا المثل جرى يشهد للمؤذن مدى صوته ولكن ات زكاة 
الحبوب في الحبوب وزكاة الأعيان في الحيوان وزكاة عموم الطلب في الفضة والذهب عمت العطايا والعدات جميع الموادات أعطت 
الشمس الذهب ولو لا غرويبا ما:ذهب:ومن أعطاك مالك قا خيب آمالك وقد أعطاك:ما وجبت المروءة عليه فأصرف“ التظر فية 
وإليه ومن أعطاك ماله فد جاد وأنعم وهو ما زاد على الحاجة فاعلم الأرزاق إرفاق بالقصد لا بالاتفاق الاتفاق يزيل الإملاق لا 
ينل الساري عن ظهر البراق حتى يجوز السبع الطباق ولا يعطبي والإرفاق إلا لمعرفته بالرزاق ومن ذلك سر العهد في الزيارة والقصد 
الباب الموفي ٠‏ ألا قصد الزيارة ما جاءت الرسل ولا مبدت السبل ولا بد من رسالة ورسول فلا بد من سبيل وهو صاحب 
العهد و المتداهته لمن موقل وعد نيوك طااجاء جنا حناء تع علد امالك مراف عا سنالك ومنالاف حؤول عر معقوك:: إلعالقة يحمن 
العقول ولا يوجد في منقول ولكن رد النقل ما دل على إحالته العمل فثبت المقر وجعل إليه المفر كلا لا وزر إلى ربك المستقر عين 
الناسك للناسك وكثرها لاتقاسك وأوض المسالك للسالك وأمى كل قاصد إليه وات بتعظيم الشعائر والحرمات وجعل البدن من شعائر 
له عند كل حلي أواه ولم يكن المقصود منها إلا أنتم بقوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماوها ولكن يناله التقوى متك وما كثر الله 
المناسك إلا لالتماسك فأنه أم ك بمعرفته والاتصاف بصفته فلله ح إلى عبده لصدق وعده وجعل فيه مناسك معدودة وشرائع محدودة 
فقال وهو معكم أبيغا كنتم من الأحوال كا أمرك أن تكونوا معه فيما شرع لكم من الأعمال وأمرم بر اجخمرة لترجعوا إلى التوحيد من 
الكثرة في عين الكثرة وجعلها في أربعة أيام لكل طبيعة يوم لتحوز درجة الكال والممام وجعلها محصورة في السبعين لأنها الأغلب في 
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انتباء عمر الأمة امحمدية من الستين واختصها إسبعة في عشرة ليقوم من ضربها السبعون فكانت السبعة لها عشراً لكونها عشراً وجعل 
ذلك في ثلاثة أماكن بمنى لما لما حازته النشأة الإنسائية من حس وعمّل وخيال فبلغت المنى فإن قيدها العقّل والهس أطلقها اللحيال 
لما في قوته من الانفعال فهو أشبه شبيء بالصورة وله من السور أعظم سورة ثم شرع الحاق لظهور الحق بذهاب الخلق فإنه شعور مل 
فأزالته بوضوح العم أجمل وشرع الوقوف بمع حتى لا يدخل القرب صدع وجعل الوقوف بعرفه لأن اوقوف بعرفة لأن لوقوف عند 
المعرفة وجعل لوفده أيام منى مأدبة لما ناله في طريقه من المشقة والمسبغة فإنه بالأصالة مسكين ذو متربة وكان طواف الصدر لما 
صدر وطواف القدوم للورود والوداع لرحلة الوفود ومن ذلك سر العدد المكسور لاستخراج ناا الأمرونق الاني لأسن :اسن 
/١‏ العدد المكسر هو المعدود ولا سيعا أن اتصف بالوجود وأخذته الحدود العدد له أحدية الكثرة التي لا نباية لما يوقف عندها وأما 
استخراج خفيات الأمور بالعدد المكسور فذلك من حيث المعدود الداخل في الوجود وما يدخله من التقسيم وهو عين العدد المفهوم 
5 انا اخ ين الم ارين اك براحن من العلم به فائتبه أن كنت 

تنتبه وإنما قلنا في المعدود الحاصل في الوجود أنه عين العدد المكسور لأنا اقتطعناه مما ينبي من الممكثات وعبرنا عن هذا القدر 
بالحدنات لوو ده عق كل لا إساطة قه رولا صر ولا حصا دواو القك.ق الاشتصاء ونا تحط :هته إلا الوجرد وض المديوه 
ومن ذلك سر الرجعة من منزل الرفعة من الباب 7 من علامات صدق التوجه إلى الله الفرار عن اللخلق ومن علامات صدق الفرار 

عن اللخلق وجود الحق ومن كال وجود الحق الرجوع إلى الحاق إما بالإرشاد وإما بكونه عين الحق فسمة خالق بوجه وحقاً بوجه كا 
يقوله أهل الوجه له البقاء وهو الذات الت لما الاعتلاء وقد جاء الإعلام في أصدق القول والكلام كل شيء هالك إلا وجهه وكل 
من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ولكن هنا سر من حيث ما هو علوما ولدمبا فا كل في كل موضع ترد فيه يعطي 
الحصر فإنه قد تأتي ويراد بها القصر مثل قوله في الريج العقيم ما تذر م شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وق سروك عل الأرضن: ونا 
جعلتها كالرميم مع كوتها أت علييا وما جعل الحق الح في الأرض إليها ومن ذلك ما خفي في الصدور من علوم الصدور من الباب 
7٠‏ الحق المعتقد في القلب هو إشارة إلى القلب فاقلب تجد ما ثبت في المعتقد فإنه ليس كثله شيء ومن ل .ثبت له ظل كيف يكون 
له فيء والقاب في الصدور وهو الرجوع لا واحد الصدور فإنا عن الحق صدرنا من كوننا عنده في الحزائن 5 أعلمنا فهو صدور لم 
يتقدمه ورود كا هو في بعض الأمور فن قال أن الصدور بعد الورود فا عنده علم بحقائق الوجود فلو لا ما نحن ثابتين في العدم ما صم 
أن تحوي علينا خزائن الكرم فلها في العدم شيئية غير مرئية فقوله لم يكن شيئاً مذكوراً فذلك إذا لم يكن مأمورا فقيده بالذكر في محم 
الذكر ومن ذلك سر ما في الجهد من الصلاح والفساد من الباب 4/ ما تفسد في الوجود صورة إلا وعين فسادها أيضاً ظهور صورة فا 
تزال في الصور في حال النفع والضرر فالجهاد صلاح وفساد لأن فيه حز الرؤوس ومفارقه الحس والحسوس فالشبيد يشبه الميت فيما 
اتصف به من الفوت ولذلك يورث ماله وينكح عياله فطلاق الشبيد يشبه تطليق الحاكم على الغائب أن كان حياً إذا أبعد في المذاهب 
والمتعوص نإب درورو عور راد ازا دعر اموا ارا لاز أن صرزي اموا وا السب إل رف 
ولا إنزاله من رفعته مع كونه حياً يفرح ويرزق وما هو عيد أهله ولا طلق وهذه حالة الأموات والشبداء ألما عند ربهم يرزقون 
وهم عندنا رفات وما لنا إلا ما نراه ولك امرئٌ ما نواه ولا نك إلا بما شبدناه فاسمّع تنتفع ومن ذلك ترك العناد لترك السداد من 
الباب 7 ترك العناد أحق لما فيه من موافقة الحق موافقة إرادة لا عادة إذا قعد المعاند معقد صدق فقد حصل في مقطع حق أن لم 
يعاند أهل الحق أهل الباطل ليده ليس بحال بل هو عاطل فتارك العناد هو تارك السداد تقابلت الأسماء إذا لم يكن الاسم المسمى 
إذا كانت اليد بالتواصي أنزلت العصم من الصياصي ولم تفنها ما عندها من الصياصي العناد من المحق في بعض المواطن سداد ومن 
المبطل فساد الأول ليس بمعاند حت يعاند فيعاند فإن صمت كان كثل من ببت والباهت مقطوع الية دارس المحجة القيام لله نعت 
الحليم الأواه لو لا قيامة ما رمى في النار ولا انحرفت العادة في الأبصار هي نار في أعين الأيام وهي على الخليل برد وسلام فهو عندهم 
في عذاب مقي وهو في نفسه في جنة النعيم لما هبت عليه الأنفاس كان كأنه في ديماس ومن ذلك ما في الحلوة من الجلوة من الباب 
5 لا خلوة في الوجود لأنه لا بد من شاهد ومشهود في خلوة الأسرار جاوة الجبار وفي خلوة الأشباح جلوة الملازمين من الأرواح 
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لا بد لك من مكان تعمره فهو يبصرك وإن كنت لا تبصره الحاوة إضافة ونسب ولا بد فييا من جاوة سبب أين الحاوة والوجوه سافرة 
والأعين ناظره مسافرة الناس سفر وإن أقاموا ومقيمون وإن هاموا فإن سافرت وحدك فأنت شيطان وإن سافرت مع القرين فأتتا 
شيطانان وإن سافرت مع القرين والملك فا للشيطان عليك سلطان الثلاثة ركب وانتقال من البعد إلى القرب فا كل خلوة مشبودة 
ولا كل جلوة تكون ممودة معدومة كانت أو موجودة ومن ذلك سر ما في الجلوة من الخلوة من الباب 71 بالخاء والمعجمة جلوة 
بالجيم مع الحق في مقعد صدق أن يذهب العبيد تمن هو الهم أقرب من 

حبل الوريد فاتماوة به لا عنه فله في كل شيء كنه فاخلوة مطلقة لا تصح ومن ادعاها فا أسرع ما بفة يفتضح ألم يعلم بان الله يرى 


فأن اتخلوة فانظر ماذا ترى و لا طلب الجلوة ما شرع نهذ 2 اتخاذ اتخلوة اتخلوة أرضها معبدة واجوالها مقيدة والجلوة مطلوبة لذاتها 
مشبودة بسمائها ومن ذلك سر الاعتزال في السواحل والجبال من الباب 78 الاعتزال في السواحل والجبال من صفات الرجال يطاب 


ذلك للاعتبار في الآثار فإن الله أنزل الجبال منزلة الأوتاد فسكن المهاد لما ماد فيأخذ ببمته وطلبه الأعلى والأنفس من الأمور التى 
ندب إليها شموخها ويأخذ ثبوته على ما أمى بالإقامة عليه من طاعة ربه رسوخها ويأخذ من تجلى الحلق له في سره أتدكاكها ا 
من قوته في دين الله وغيرته لله ملاكها ويأخذ فيما ندبه الله إليه من اللين لمن هو تحت حكه والهين من غير ضعف ولا وهن تصييرها 
لول ذلك اليوم المنتظر كالعهن ويأخذ من البحار اتساعها لا خلافه وقبوها تأثير الأهواء بالقوج لطب أعرافه فيكون مع كل اسم 
إلى بحكه على قدر معرفته به وعلمه فتقوم له الاسماء مقام الأهواء فإذا سكت عنه سكن اعلمه أن لله ما سكن واللّه من حيث 
هويته جامع لمسمى المضار والمنافع فإنه سبحانه الضار والنافع بأخذ الخال مجاهدته تسجيرها ومن تسجيرها تسعيرها فلهذا وأمثاله طلب 
الاعتزال في السواحل والجبال ومن ذلك سر الاعتزال مع تدبير الأهل والمال من لباب 9 الاعتزال بالأجسام من الأوهام وبالمعنى 
لمحب المعنى فلو خلا شيء عن الحق مع نفي الاشتباه ما صدق فاينا تولوا فثم وجه لله وهو القول الصدق والكلام الحق فليس من 
نف له الاعه. اقاذل: دون أهله واه فهو مع الله على كل حال في الأهل والمال عمن قال التبرر في الترك فهو صاحب إفك فن 
اعتزل لينفرد بنفسه فا هو مع ربه فيما إستحقه جلال الله في قدسه ولا يفرق صاحب هذا ال حال بين عله وحسه وما طلب الحق من 
مساكنه أعظم من باطنه ومن ذلك سر القرار في الديار القرار لخلق نظير الاستواء للحق واعلم أنه لا يصح الجوار ولا يقبل الجوار إلا 
بعمارة الديار فلا ثبت الجار إلا بالدار قالت العارفة المشبود لما بالكال ابن لي عندك بيت في الجنة دار المآل فقدمت الجار على الدار 
لا علمت أن بالدار يصح الجوار والعرش سقف الجنة وهو محل الاستواء وقعر الجنة سقف النار التي هي محل البلاء فالجنة على جهنم 
كالمراجل على النار لأهل الاعتبار فالرجل كل الرجل من ثبت في منزلة عند منزله من عرف عموم إحسان البر استقر لا بد لك من 
منزل فلا تكن عن أول منزل بمعزل وأول منازلك علم خالقك بك ولا تزل في هذه المنزل مع انتقالك وفي رحلك وارتحالك فاسترح 
أن شئت أو اتعب فإنك في علمه نتقلب ما فر موسى من لقاء ربه مع علمه أنه يلقاه بموته وإنما فر لعلمه بما.يزيده من العلم بالله بإقامته في 
بيته ففراره قراره ومن ذلك سر الانتزاح عن الأوطان ومباجرة الإخوان من الباب الواحد والقانين حواسك أوطانك وقواك إخوانك 
فهب الأوطان للقطان واج الإخوان بالرحمن فإنه تعالى القاطن بقوله وسعني قلب عبدي المؤمن التقى ولا ينزل إلا بالموضع النظيف 
النقي واه كن يوري الور ل اراد ارج عورا سر فون ا دروا حدر وياد وان وعلى الواقف أن بجر 
الإخوان وين الله من الحدثان كن مع الله 2 أحوالك تمد عاقبة مآلك واياك أن تنازع إذا علمت إنك الجامع فإِن المفاصلة موجودة 
وي لعينك مشهودة ومن ذلك سر الجنن عن البلايا وامحن من الباب 8 الجنن صوارف وأقوالما العوارف وأضعفها المعارف من 
كان ذا تروف ناهد لحر ب عد طن مك ال ل البلايا وامحن وقوع الفتن وأي فتنة أعظم عند 
الرجال من فتنة الولد. والمال الولن ممهلة غتبنة مبخلة والمال مالك وضاحبه بكل وجه وأن فاز هلك أن أمسكه هلكه وأن جاد به ترك 
الكو يمه الكل والكريم يضربه البذل وقد جبل بخلقه من نطفة أمشاج على الفاقة والإحتياج وقال رضوات إك على لا بد ان 
فى اله يي امرض لي ١‏ امطاية ار اي اق زادرة اسلف اضرو رمن وانا:9 امو ماين" يفتضح ألم بعلم 
بان الله يرق فأين الخلوة فانظر ماذا ترى لو لا طلب الجلوة ما شرع أن في اتخاذ اللحاوة الحلوة أرفنا معبدة اانا مقيدة والجلوة 
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مطلوبة إذاتها مشبودة بسمائها ومن ذلك سر الاعتزال في السواحل والجبال من الباب 78 الاعتزال في السواحل والجبال من صففات 
الرجال يطلب ذلك للاعتبار في الآثار فإن الله أنزل الجبال منزلة الأوتاد فسكن المهاد لما ماد فيأخذ ببمته وطلبه الأعلى والأنفس من 
الأمور التي ندب إليها شموخها ويأخذ ثيوته على ما أمى بالإقامة عليه من طاعة ربه رسوخها ويأخذ من تجل الخلق له في سره أندكاكها 
ويأخذ من قوته في دين الله وغيرته لله ملاكها ويأخذ فيما ندبه الله إليه من اللين لمن هو تحت حكه والمين من غير ضعف ولا وهن 
تصييرها لهول ذلك اليوم المنتظر كالعهن ويأخذ من البحار اتساعها لا خلافه وقبوها تأثير الأهواء بالموّج لطب أعرافه فيكون مع كل 
اسم إلي بحكه على قدر معرفته به وعلمه فتقوم له الاسماء مقام الأهواء فإذا سكت عنه سكن لعامه أن لله ما سكن والله من حيث 
هويته جامع لمسمى المضار والمنافع فإنه سبحانه الضار والنافع بأخذ الحال مجاهدته تسجيرها ومن تسجيرها تسعيرها فلهذا وأمثاله طلب 
الاعتزال في السواحل والجبال ومن ذلك سر الاعتزال مع تدبير الأهل والمال من الباب 74 الاعتزال بالأجسام من الأوهام وبالمعنى 
لمحب المعنى فلو خلا شيء عن الحق مع نفي الاشتباه ما صدق فأيفا تولوا فثم وجه لله وهو القول الصدق والكلام الحق فليس من 
رضابله لمن امول دين أهله بومااه فهو مع الله على كل حال في الأهل والمال عمن قال التبرر في الثرك فهو صاحب إفك فن 
اعتزل لينفرد بنفسه فا هو مع ربه فيما إستحقه جلال الله في قدسه ولا يفرق صاحب هذا ال حال بين عله وحسه وما طلب الحق من 
مساكنه أعظم من باطنه ومن ذلك سر القرار في الديار القرار لخلق نظير الاستواء لحق واعلم أنه لا يصح الجوار ولا يقبل الجوار إلا 
بعمارة الديار فلا ثبت الجار إلا بالدار قالت العارفة المشبود لما بالكال ابن لي عندك بيت في الجنة دار المآل فقدمت الجار على الدار 
ما عامت أن بالدار يصح الجوار والعرش سقف الجنة وهو محل الاستواء وقعر الجنة سقف النار التي هي محل البلاء فالجنة على جهنم 
كالمراجل على النار لأهل الاعتبار فالرجل كل الرجل من ثبت في منزلة عند منزله من عرف عموم إحسان البر استقر لا بد لك من 
منزل فلا تكن عن أول منزّل بمعزل وأول منازلك عل خالقك بك ولا تزل في هذه المنزل مع انتقالك وني رحلك وارتحالك فاسترح 
أن شئت أو اتعب فإنك في علمه نتقلب ما فر موسى من لقاء ربه مع علمه أنه يلقاه بموته وإنما فر لعلمه بما.يزيده من العلم بالله بإقامته في 
بيته ففراره قراره ومن ذلك سر الانتزاح عن الأوطان ومباجرة الإخوان من الباب الواحد والقانين حواسك أوطانك وقواك إخوانك 
فهب الأوطان للقّطان واثجر الإخوان بالرحمن فإنه تعالى القاطن بقوله وسعني قلب عبدي المؤمن التقى ولا ينزل إلا بالموضع النظيف 
النقي وال كنت نققة وتصرء فوويقة عن ترالد ان بغار فيه او عسترو شويع عل الدارع بان يتزع عن رطان وغل الزافك أذ عير 
الإخوان وأين الله من الحدثان كن مع الله 2 أحوالك تمد عاقبة مآلك واياك أن تنازع إذا علمت إنك الجامع فإِن المفاصلة موجودة 
وهي لعينك مشهودة ومن ذلك سر الجنن عن البلايا وامحن من الباب 8 الجنن صوارف وأقوالما العوارف وأضعفها المعارف من 
كنذا دروف قاقد امنا عن ل جع ل ا وي اح البلايا والمحن وقوع الفتن وأي فتنة أعظم عند 
الرجال من فتنة الولد والمال الوإد مخهلة غتبنة مبخلة والمال مالك وصاحبه بكل وجه وأن فاز هلك أن أمسكه هلكه وأن جاد به تركه 
لبخيل يذمه البخل والكريم يضربه البذل وقد جبل بخلقه من نطفة أمشاج على الفاقة والإحتياج وقال زهير بن ابن سلمى لا بد أن 
يطيع العوالي من , بعصي أطراف الزجاج 

ون يعدن ارات لزجاج فإنه ... يطيع العواللي ركبت كل الخدم 

من تعرض للفتن فقد أخذ بحظ وافر من امحن لا يمتحن بالدليل إلا صاحب الدعوى فن ادعى فقد فرض نفسه للباوى نهئ عبادي 
إني أنا الغفور الرحيم فقانا بالجراءة على اللخطايا وإن عذابي هو العذاب الأليم خلت الرزايا بحلول البلايا يقول السيد البطليوسي رضي 
الله عنه في بعض منظومة 

ارج الإله وخفه ... هذا الصراط القويم 

قد قال ربك في الجر ... والإله 721 

نئ عبادي أني ... أنا الغفور الرحيم 

وقال إن عذابي ... هو العذاب الألي 
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فالقلب بين رجاء ... وبين خوف . 
ومن ذلك سر الاب والجاب والوقوف خلف الباب من الياب 8م الاب والجاب رحمة والدليل إحراق السبحات والجاب نقمة 
والبرهان ما جاء أصحاب الدركات وليس الوقوف خلف الباب بحجاب إذا كان الباب يستحيل إلى كونه خلفه للوصول والإقامة 
لديه والتزول فيكون الباب عين المطلوب فإنه المحبوب فإذا وصلت إليه حصلت بين يديه فن ساعده وشاهده ومن ذلك سر الحدود 
والعقّود من الباب 884 الحدود اظهرت الحدود والعقود اسرت المعقود وما ثم إلا حد وعقد 2 رب وفيد كد الرب 2 ليبس كثله 
شيء فتميز وحد العبد في الظل والفىء قد تبرز فالحد مجهول معقول والحد الموجود مشبود تنوعت الحدود الإلهية بالعماء والاستواء 
والنزول والمعية فلم بتحصر الأ ولم ينضبط وخذا يحار العالم فيه ويختبط فن سل فقد م ومن آمن فقد أسلم ومن ذلك سر التقوى 
في البلوى من الباب 5م الارتقاء في الاتقاء في دار الفناء لا في دار البقاء من اتقى اله في موطن التكليف على كل حال حاز درجة 
الال عند الارتحال اله بلوى فاستعن عليه بالتقوى لا تقوى إلا بالله ولا تقوى إلا من الله نه الحذر وبه يتقي الضرر قد استعاذ 
به منه من أخذنا طريق بجاتنا عنه فبه يلاذ ومنه إستعاذ فأنت الداء والدواء ومحرش الأعداء على الأوداء حك التتقى في يوم اللقاء 
إذا تراءى امعان واجتمع في الصورة الفريقان فإنها خلافة عامة يظهر شرها يوم الطامة فلأي معنة الواحدة تنجو والأخرى لا ترجو 
فالجبابرة والأنبياء في الأرض خلفاء ومن ذلك سر الأحكام في الأنام من الباب 85 الأحكام في النيام من الأنام والحكم في القائمين 
من المنام لو لا الم ما ظهرت الحكر ولا ميزت النقم من النعم لولا الشروع في الأحكام ما التذ أحد بمنام ولا انتصب في العالم إمام 
فبالحم انضبط وكان النظام وارتبط وحصل الأمان في النفوس وأمن في الغلب التعدي على المحسوس -فدئت الأسفار إلى الأمصار 
ركان الرخل امنا فى رحلته عن أهله وماله عليهم ببذا الاعتبار وهذا حك أعطاه الوضع ولو ل يرد به الشرع فلا بد من ناموس الأمان 
التفوسبوأولاة ما شرع وفيه النجاة لمن اتبع ومن ذلك سر الطالع والأفل في الفرائض والنوافل من الباب 80 إذا طلع منك وأفل 
فيك فهذا القدر من العم به يكفيك فهو الظاهر بطلوعه والباطن بأفوله فقف أن أردت السعادة والعلم عند قيله إنما لم يحب الخليل 
الآفل لأنه رآه يطلب السافل وهمته في العلو لطلب الدنو فإنه بذاته إسفل وبحقيقته يأفل ولما كان أفوله من خارج افتقر الخال إلى 
معارج حت لا يفقد النجم فلا يحال بينه وبين العلم والمعارج رحلة وقد عل إن الأمى ما فيه نقله فإن نسبة الاينيات إليه على السواء في 
الاستواء جعل الله في النوافل عينك كونه وجعل في الفرائلض كونك عينه فبك يبصرك في الفرض وبه تبصر في النفل فالأمس ذرية 
بعضها من بعضها من بعض ش ' ْ ْ ١‏ 
ما هو عنك بل انت عنه ... فانت منه ما أنت منه 
ومن سر ذلك اجتناب الشببة في كل وجهة من الباب 8/7 حقيقة الشيهة أن يكون لها إلى كل وجه وجهة والشيء لا يزول عن 
حقيقته ولا يعدل عن طريقته لأنه لو زال عن حقيقته لزال العم وطمس عين الفهم وبطل الحم وزالت الثقة بالمقة المتشاببة كم 
من علم فك من أشبهك فقد أشبهته ومن باهتك فقد بهته للك وجهة هو موليها ففا ثم شببة أنت وغيرك مولها فا ثم شبهة أنت وغيرك 
متواليها العالم شيبة بالتخلي ولهذا أشببته في التجلي ألا ترى اختلاف الصور عليه عند النظر إليه لا بل هو يختلف على الصورة وهو العلي 
عن الغير الكل عين واحدة فلا اختلاف وما ثم عدد فيكون الائثتلاف خْقَيقَة الشبه ومن ذلك سر تناول الشبوات في المتشاببات من 
الباب 4 لا سلوة عن الشبوة فإنها من حقيقة النشأة هنا وفي الفيئة في المتشاببات الميل إلى جميع الجهات ما العجب من كون العالم 
على الصورة واثما العجب ممن يراه لفو والبرزخ بين طرفين وما ثم سوى غييك أت ومن أنث اغنة والكل جميعاً منه عندنا 
لا .يبت البرزخ إلا في العين الموجود عين الأعين الثابتة المعدومة وبين الوجود فن راعى هذا لمقام الأشمخ ثبت عنده إن العام 8 
حال وجوده برزخ فلو رفع اعم عن الوجرد لزال ابوزخ المحدود تشامبت الأمور بالأمثال إشابه الأجسام الكثيفة بالظللال ولله السجد 
من في السموات ومن في اللأرض طوعاً وكرهاً وظلاً لهم بالغدو والآصال ومن ذلك سر ما اختار الرجال في ترك الحلال من الباب 
٠‏ حرم محل إذا كان في الحل والحلال حرام إذا كان في الحرام ما ترك الرجال الحلال إلا (دخوله تحت الأحكام إلا ما لا بد منها 
لإقامة هذه الأجسام الحلال بين الحرام بين وما بينبما قد عينهما فلو ارتفع البين لزلت الأحكام من العين إذا حققت الأصول فليس 
الزهد إلا في الفضول وأما ما تدعو الحاجة إليه فذلك المعول عليه لا يصح عنه تجريد فإن غذاء الموحد في التواحيد متغذي الوجود 


ام .512111613 
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بالموجود الحد بالمحدود والعد بالمعدود والشهود بالمشبود فالسبب لا يرتفع والنسب لا تتدفع ومن ذلك سر من لم يقل بالانتزاح عن 
المباح من الباب 41 ليس من الصلاح لانتزاح عن المباح فبه قوتك وما يفوتك هو نصيبكم الأحكام والناس عنه نيام نفي عنه الأجر 
والوزر ما عندنا حكم .ينتنفي عن المؤمن به الأجر فلو تعطلت الأجور لالتبست الأمور ما ثم ما يلتبس فالتمس ولا تبتس فتفتاس او 
صم ني الوجود اللبس لصح بالصورة بين اليوم والأمس وأما كون العبيد في لبس من خلق جديد فا هو لمن بصره حديد فإذا كشف 
لطا عا الفطاء يك الحواس وارتفع الالتباس وتخلص النص وزال البحث والفحص فامباح أتم حك شرع الإنسان وعليه 
جميع الحيوان ألا ترى أن لهم الكشف التام في اليقظة والمنام لهم الكتم بما هم عليه في الإبانة من الح ومن ذلك سر العطاء عكشف 
الغطاء من الباب 97 كل جزء من العالم فقير إلى العظي الحقير فالكل عبيد النعم ومن المنعم الأمان من حلول النقم فا منهم إلا من 
يقرع باب الكرم الإلحي الجود الرباني فنهم من يكون له كشف الغطا عين العطا ومنهم من يكون له بقاء الغطاء عين العطاء فن الناس 
من يكون هدى البصر ومنبم من هو خفاشي النظر فإن الأمى إضافي والحك في الأشياء نسي أن حال قوله صلى الله عليه وسلم في 
رؤية ربه نور وأني أراه بين قوله في رؤية به ترون ربكم كا ترون القمر ليلة البدر وليس المركي سواه فأئبتها لنا وتفاها عنه لما علم منه ول 
يقل نرى بالنون وفيه سر مصون ومن ذلك إيثار السكوت وملازمة البيوت من الباب 4 السكوت حلية الإبدال وملازمة البيوت 
ضرب من الخاوات والاعتزال السكوت من امحال فلا بد من نطق على كل حال وليس من شرط البيان حركة اللسان فإن لسان 
الحال أفصح وميزانها الإبانة عن نفس صاحبها أرجح وملازمة البيوت عين النطق بلسان الحق ومن في النفوس منه التباس وكثرت 
فيه المقالات وتطرقت إليه الاحتمالات ففتح بصمته أبواب الألسنة وعمر بملازمة بيته جميع الأمكنة فإن له في كل محفل ذكر فقد 
جاء شيئاً أمراً لولم يكن في السكوت وملازمة البيوت إلا اتصاف صاحبه بصفة غير إلهية مضاف إلى ذلك ما تحيلة الماهية فإن النطق 
من حده فكيف يقول بفقده ومن ذلك سر ما في القول من الطول من الباب 18 لولم يكن في القول من الطول إلا وجود الإاشاء 
وترجيح الإفشاء وتحقيق الملك 

والزيادة في الملك القول تكوين وتعيين وبيان ما هو الأمى عليه فكيف يترك ولا ينظر إليه ما شرف مومى عليه السلام إلا بما سب 
إليه من الكلام بالكلام وجد العالم فظهر على أتم نظام وكل قول بحسب حقيقة القائل فنه الدائم ومنه الزائل فن قول لا يكون بحرف 
وهو على الحقيقة لمعنى القول كظرف ومن قول لا حرف فيه فيزول فقّد أبنت عن الأصول ومن ذلك سر قيام الليل لجزيل النيل من 
الباب 40 قيام هذه الأجسام أوجب امم ذي الجلال والإكام فالتزم الجلال والإكرام التزم الألف واللام فكان الجلال للتنزيه عن 
التشبيه وكان الإ كاه للتنويه به في نفي التشبيه فال ليس كثله شيء مع أنه ظل وفيء ؤعله مثلا لا يمائل ومفصولا لا يفاضل فليل 
قله |لنفا تسمه الطبيعي ومنها ما نفخ فيه الروح العقل فكان أعدل الفتائل لقبول كم الشمائل فله الألطاف وجزيل الأعطية المنزهة 
عن الكية لما فتح الباب والعطاء بغير حساب النشأة الإنسانية يميعها ليل وفي الثلث الآخر منها يكون النزول الإلمي لينيله أجؤل النيل 
ولم يكن الثلث الأخير إلا الروح المنفوخ الذي له الثبات والرسوخ والعلو على الثلثين والشموخ فالثلث الأول هيكله الترابي والثلث الثاني 
روحه الحيواني والثلث الأخير به كان إفساناً وجعل الباق له أعواناً ومن ذلك سر تعشق القوم بالنوم من الباب 4 الحيال عين الكيال 
لو لاه ما فضل الإنسان على سائر الحيوان به جال وصال وافتخر وطال وبه قال ما قال من سبحاني وأنقي أنا الله وبه كان الحليم الأواه 
فله الشتات وابمع بين أضداد الصفات حك على المحال والواجب تما شاءه من المذاهب يخرق فيهما العادة ويلحقهما بعالم الشبادة 
فيجسدهما في عين الناظر ويلحق الأول في اللتك بالآخر لا يثبت على حال وله الثبوت على تقلب الأحوال فله من آي القرآن ما جاء 
في سورة الرحمن من انه تعالى كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكا تكذبان ولا بشيء من آلائك ربنا كاذب فإنا من جملة نعمائك ومن 
سر الحذر من القدر لاتقاء الضرر من الباب 917 سر القدر وساطة الحق بين المؤثر والمؤثر فيه والاثر فينسب الاثر إليه وهو ما اوجده 
الأعلى ما كان عليه ولا شيء منه في يديه ما حك فيه إلا بما أعطاه من ذاته في ذاته وفي جميع أحواله وأسمائه وصفاته والذي يختتص 
بالموجود أعطى الوجود والشبود وهي ذسب لا أعيان وتكوينات لا أكوان والعين هي العين لا أمى زائد فالشأن واحد فن سر القدر 
كان العالم سمع البق والبصر وهذا العلم هو الذي يعطيه إقامة الفرائض المشروعة الواجبة المسموعة كا أعطت النوافل أن يكون الحق 
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سمعك وبصرك فق فيما أبديته لك نظرك فإنك إذا علست حككت ونسبت ونصبت وكنت أنت أنت وصاحب هذا العم لا يقول قط 
أنا الله وحاشاه من هذا حاشاه بل يقول أنا العبد على كل حال والله الممتن عل بالابيجاد وهو المتعال ومن .ذلك سر الأمان من الإيمان 
من الباب 48 أخوة الإيمان تعطي الإيمان والإيمان يمان فذهب الحرمان لا تخيفوا التفواسن يمك امنا آن كنت عقلاً ولا تتخذوا إيماكم 
دخلا بيتك أن كتتم أمناً الإيمان برزخ بين إسلام وإحسان فله من الإسلام ما يطلبه عالم الأجسام ويل الانقسام وله من الإحسان 
ما يشبد به امحسان فن آمن فقّد أسلم وأحسن ومن جمع بين الطرفين فاز بالحسنيين بالإيمان ثبت النسب بينك وبين الرحمن فهو الموؤمن 
بك ولك وان أقامك فيما يناقض أملك لو لا الأسماء الحذر ما كان للأمان أثر قيدت الأسماء الحسنى إدلالتها على المسمى الأسنى فإن 
نظر العالم إلى تشتت مبانيها واختلاف معانيها وفيما ذا تحدد وبماذا تفرد بأخوة الإيمان ترث والإسلام بينما نسب رابط فلا تغالط 
الإسلام صراط قويم والإيمان خاق ,ريم عظيم والإحسان شبود القديم لو لا الإحسان ما عرف صورته الإنسان فإن الإيمان تقليد 
والعلم في شاهد ومشهود إذا م الانقياد كانت علامته خرق المعتاد المؤمن من أجل جاره بوائقه وا محسن من قطع منه علائقه والمسم 
من حقق عوائقه وجعلها إلى مطلوبه طرائقه فسلك فيها سواء السبيل ولم يجنح إلى تأويل فعرس في أحسن مقيل في خفض عيش 
وظل ظليل في سدر مخضود وطلح منضود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة ومن ذلك سر الأمل 
مع توقع الأجل من الباب 49 من مال إلى الآمال اختر منه الآجال لله رجال أعطاهم التعريف طرح التسويف فأزال عنهم الحذر 
واللحوف السين وسوف تعبدهم الحال في زمان الحال ليس بالمواتي من اشتغل بالماضي والآني إذا علم صامي: لاما .أن كل شيء 
يجري إلى أجل اجتبد في العمل فإذا انقضى العد وانتبت المدد وطال الأمد وجاء الرحيل ووقف الداعي على رأس السبيل ل يحز 
قصب السبق إلا المضمر المهزول في الحق إِنما لم يصح الأمل في السبب الأول ولا كان من صفات الأزل لأنه ما ثم ما يؤمل فإِن 
العين مشبود والكل في حقه موجود وأن كان لعينه يتصف بأنه مفقود فلم يبق للأمل متعلق ولم تكن له عين تتحقق والإنسان الكامل 
مخلوق على الصورة فن أبن اتصف الأمل وليس له في الأزل سورة لقد نببت على سر غفل عنه العلماء ولم تعثر عليه الحكاء واسمع 
الجواب من فصل الحطاب اعل أَنْ الله كان ولا شيء معه في كونه من حيث عينه فليس لخلوق عين في ذلك الكون مع تعلق العم 
من العليم أن ثم حادثا تقيز عن القديم يتأخر كونه تأخر وجود كأخر الزمان عن الزمان في غير زمان محدود فذلك القدر المعقول الذي 
تضبطه الأوهام وتحيله العقول منه كان في المخلوق الأمل وهو الذي أحدث الأجل فأظهر الاسم الأول بالاسم الاج ين الدع 
عر العمل وحكم العم بكونه في عينه فأراد فقال كن فكان فظهرت الأعيان وفي حال الإرادة ل يتصف العين بالكون فالإرادة 
أثبتت عين الأمل لمن نظر وتأمل ومن ذلك سر إجابة الدعاء لا رغبة في العطاء من الباب الموفي مائة لب إذ دعاك الحق إليه لا رغبة 
في يديه فإنك أن أجبته لذلك فأنت هالك وكنت لمن أجبت وأخطأت وما أصبت واستعبدك الطمع واسترقك وأنت تعل أن الله لابد 
أن يوفيك حقك عمن كان عبداً لغير الله فها عبد إلا هواه وأخذ به العدو عن طريق هداه التلبية تولية فلا تلب إلا الداعي فإنك لما 
عند الواعي ما اختزن الأشياء إلا لك فقصر أملك وخلص لله عملك ومن علٍ أنه لا بد من يومه فلا يعجل عن قومه من عناية الله 
بالرسول المبجل تخليص الاستقبال في قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى حت لا يعجل ومن ذلك سر العلم المستقر في النفس بالحكم 
من الباب الأحد وماثة العلى حام فإن لم يعمل العالم بعلمه فليس بعالم العلم لا يمهل العلم أوجب الك لما علم اللحضر حك ولما لم يعلم 
ذلك صاحبه اعترض عليه ونبي ما كان قد ألزمه فالتزم لما عم آدم الأسماء علم وتبرز في صدر الخلافة وتقدم العلم بالأسماء كان العلامة 
على حصول الإمامةسين وسوف تعبدهم الحال في زمان ا حال ليس بالمواتي من اشتغل بالماضي والآتني إذا على صاحب الأمل أن كل 
ثيء يحري إلى أجل اجتهد في العمل فإذا انقضى العد وانتبت المدد وطال الأمد وجاء الرحيل ووقف الداعي على رأس السبيل لم 
يحز قصب السبق إلا المضمر المهزول في الحق إثما لم يصح الأمل في السبب الأول ولا كان من صفات الأزل لأنه ما ثم ما يؤمل فإِن 
العين مشبود والكل في حقه موجود وأن كان لعينه يتصف بأنه مفقود فلم يبق للأمل متعلق ولم تكن له عين تتحقق والإنسان الكامل 
مخلوق على الصورة فن أين اتصف الأمل وليس له في الأزل سورة لقد نهبت على سر غفل عنه العلماء ول تعثر عليه الحكماء واسمع 


اضقض .512111613 


١601‏ فى معرفة أثار وحقائق من منازل مختلفة 


الجواب من فصل الحطاب اعلٍ أن الله كان ولا شيء معه في كونه من حيث عينه فليس لمخلوق عين في ذلك الكون مع تعلق العلم 
من العليم أن ثم حادثاً يقيز عن القديم يتأخر كونه تأخر وجود كأخر الزمان عن الزمان في غير زمان محدود فذلك القدر المعقول الذي 
تضبطه الأوهام وتحيله العقول منه كان في الخلوق الأمل وهو الذي أحدث الأجل فأظهر الاسم الأول بالاسم الآخر عين الأمل 
بتأخر العمل وح العم بكونه في عينه فأراد فقّال كن فكان فظهرت الأعيان وفي حال الإرادة لم يتصف العين بالكون فالإرادة 
أثبتت عين الأمل لمن نظر وتأمل ومن ذلك سر إجابة الدعاء لا رغبة في العطاء من الباب الموفي مائة لب إذ دعاك الحق إليه لا زغبة 
في يديه فإنك أن اجبته لذلك فانت هالك وكنت لمن اجبت وأخطات وما اصبت واستعبدك الطمع واسترقك وأنت تعلم أن الله لابد 
أن يوفيك حقك عمن كان عبداً لغير الله فا عبد إلا هواه وأخذ به العدو عن طريق هداه التلبية تولية فلا تلب إلا الداعي فإنك لما عند 
الواعي ما اختزن الأشياء إلا لك فقصر أملك وخلص لله عملك ومن عل أنه لا بد من يومه فلا يعجل عن قومه من عناية الله بالرسول 
لبجل تخليص الاستقبال في قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى حتى لا يعجل ومن ذلك سر العلم المستقر في النفس بالحكم من الباب 
الأحد ومائة العلم حا كم فإن لم يعمل العالم بعلمه فليس بعالم العلم لا يمهل العلم أوجب الك لما علم الحضر حكم ولما لم يعلم ذلك صاحبه 
اعترض عليه وبي ما كان قد ألزمه فالتزم لما علم ادم الأسماء علم وتبرز في صدر الخلافة وتقدم العلم بالأسماء كان العلامة على حصول 
الإمامة 

العلم يحكم والأقدار جارية 6 وكل شيء له حد ومقدار 

إلا العلوم التي لا حد يحصرها ... لكن لما في قلوب اللحاق اثار 

غدها مالما في القلب من أثر ... وعينها فيه أنجاد وأغوار 

فلو تحد بحد الفوز ناقصة ٠...‏ حد لنجد ففى التحديد اضرار 

افهم قوله تعالى حتى نعل فتعل أن كنت ذا فهم من أعطاه العلم من عل الشيء قبل كونه وإنما ءلمه من حيث عينه من أن علم أن 
العين يكون وليس العدم مكون هذا القدر من العم أعطاه جوده وحكم به وجوده ومن ذلك سر تغير العلم من الباب ٠١١‏ أعطى 
علم التحقيق وعم الرسوم أن العلم يتغير بتغير المعلوم ولا يتغير المعلوم إلا بالعلم فقل لنا كيف الحكم هذه مسألة حارت فيا العقول وما 
ورد فيها منقول فكيف أقول منبج الأدلة أن العلة لا تكون معلولة لمن هي عله ما أت على من أت من الالتباس إلا من إلحاق الغائب 
بالشاهد في القياس فن فساد النظر حكمنك على الغائب حككك على من حضر لكل مقام وأين الواجب من الممكن والمحال وأين الحال 
من المحال لكل عين حد عند كل أحد فلا تغرنك الأمثال فإنها عين الإضلال ومن ذلك سر الشكوى الحق بانخلق من الباب ٠١‏ 
أخبرنا الحق المالك في بعض المناسك المسالك فقال وأطال شمن ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك ثم شرح وأوضم وأعطى المفتاح لمن 
شاء أن يفنتح من فتح حصل جزيل المنح فعرف العلي ما أودى به لينصره الولي أن تنصروا الله ينصركم كا أنكم أن ذكتموه يذكم فا 
ذكر إلا لينصر فينصر فن تأسى بالحق أصاب ومن ترك الاقتداء به خاب ننصره في الدنيا لينصرنا في العقبى وقد ينصرنا هنا رحمة منه 
لعدم صبرنا وهو سبحانه الصبور مدهر الدهور الذي لا يمهل ولا يعجل ومع هذا طلب النصر منا في الدنيا واستعجل وذلك لحكة الوفاء 
بالجزاء ومن ذلك سر شكوى اللحلق بالحق من الباب ٠١4‏ خاطب أحك الحاكين رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأخبر عن 
هذا الشاي في نص الاب أنا وجدناه صابراً نعم العبد أنه أواب فن اشتكى إلى غير مشتكى فقد حاد عن الطريق وعرج من مناخ 
التحقيق اللخلق مشت الحق والحق مشت الحاق من شكى إلى جنسه فا شكى إلا إلى نفسه ومن شكى ما قام به من الأذى إلى نفسه 
فقد هذي ما شكى الحق من عباده إلا إلى من خلقه على صورته وأنزله في سورته ولولا اقتداره على دفع الأذى ما جرى منه مثل 
ذا ومن ذلك سر مراعاة الحق في النطق من الباب ٠١‏ لا نقل نحن إياه لقوله فاجره حتى يسمع كلام الله أنت الترجمان والمتكلم 
الرحمن تقيد كلام الله بالأمكنة بكونه في المصاحف والألسنة الحروف ظروف والصفة عين الموصوف فإذا نطقت فاعم بمن تنطق 
فعليك بالصدق فلا تعدل وراع الحق من عباد الله من يكون الحق لسانه وبيانه ومن عباده من لا يعلم ذلك فينزه ولا إشبه فيكذب 
الحق في ذلك وهو في ظنه أنه على الحق ينبه التنزيه تحديد فلا تقل بالتجريد وقل بالحيرة فإنها أقرب حد في الغيرة العجز نعت المثنى 


اسضقض .5112111612 


١51‏ فى معرفة أثار وحقائق من منازل مختلفة 


فإن قال فلا يني فإنه لا بد أن يقف ويعترف فليقف في أول قدم فإنه أولى بالقدم إن مشى ندم ولم يجد له في توجهه موضع قدم فلا 
يحصل النسب إلا لمن عرف النسب ومن ذلك سر أبن كونك إذ هو عينك من الباب ٠١‏ أبنية العمى لجهلاء وأبنية السماء للعلماء 
وفي العما لسيد النباء وكانه فاء السما للسوداء المنعوتة بالحرساء فنابت منها الإشارة مناب العبارة فاجتمع الجاهل والعالم في تعيين هذه 
المعالم ولكن للرب المضاف الذي ما فيه خلاف وأما ظرفيه استواء العرش وظرفيه أحوال أصحاب الفرش فالواحدة للرحمن والأخرى 
لعالم الإنسان فهذه أربعة لمن صفته أمعة وإنما كانت أربعة لإقامة السلطان على مسالك الشيطان لعل وجهه في كل وجهة ليعصم من 
شاء ويحفظ من شاء فإن الحق مع بعض عباده بالولاية وعناية وبالكلاة والرعاية فله تعالى عين في كل أبن ولذلك قال تجري بأعيننا 
خجمع والقول الحق إذا جاء صدع فكل مدبر عينه وكل عامل يده وكونه فالله في السماء وفي الوق موده زان الرفع والحفض يعم 
سرك وجهرك ويعلم ما تكتسون ولكن كان الداس له ليزن وكدلك أكثرهم يؤمنون فلنا أينيات الأكوان في الأحوال والظروف وله 
أ.ينيات الكامات والحروف فهو المجهول المعروف والمنزه الموصوف حككت العقول بأدلتها عليه إنا به وإليه فإليه يرجع الأمى كله إذ كل 
ما في الكون ظله فالكل باجموع مثال ومن حيث الكثرة أمثال في إسجد له إلا الظلال في الغدو والآصال ولا التقلص والامتداد 
لأنها من كايف الأجساد فعبر عنها بالعباد فنهم المتكبرون والعباد فن تعبد أشبه ظله ومن تكبر أشبه أصله والرجوع إلى الفروع أولى 
من الوصول إلى الأصول فتحقق تكن من أهل الحق تل ٍ 1 

ومن ذلك سر قطع الأمل بمشاهدة الآجل من الباب7١٠‏ إذا أراد الله بعبده أن يقطع أمله يشبده أجله اعمل لدنياك كأنك تعيش 
أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً فيبذل جهده ويزهد فيما عنده ويقدّم ما ينبغي أن يقدم تخلقاً بالاسم الإلمي المقدم وينبغي أن 
يؤخر تحققاً بالاسم الإلي المؤخر فيحك في نفسه لنفسه ويندم في يومه على ما فرط فيه في أمسه ليجبر بذلك ما فاته وييحبي منه بالندم 
ما أماته فإذا أقامه من قبره فذلك زمان نشره وأوان حشرة فيبدل الله سياته حسنات وينقل من أسافل دركته إلى أعالى الدرجات 
حتى يود لو أنه أى بقراب الأرض خطايا أو لو حمل ذنوب البرايا لما يعانيه من حسن التحول وجميل صور التبدل فيفوز بالحسنيين 
وهنالك يعلم ما اخفي له فيه من قرة ففاز في الدنيا باتباع الحوى وني الآخرة بجنة المأوى فن الناس من إذا أحرم رحم وجوزي جزاء 
من عصم خزاء بعض المذنبين أعظم من جزاء الحسنين ولا سيها أهل الككائر المنتظرين حلول الدوائر فيبدوا لهم مق الله من اين ها 
لم يكونوا يحتسبون وذلك فضل الله يؤتيه من إشاء وأكثر الناس لا يشعرون فسنوا ظنك برب هذه صفته وحقّقوا رجاء ك بمعروف 
عدو وريه سنا الجر .فى مساق لتم اكن تين ما أملك وقعاي يوم القذابة جا عات لكن ها برعا لا اينوم وعترها 
ونفس وما سواها فأ همها خورها وتقواها فعلمت الفجور فاجتنبته وعلمت التقوى فلزمته فاتقت ت الله بالله اتقاء الأمثال والأشباه ومن 
ذلك سر ما توعى من المسالك على السالك من الباب ٠١8‏ الأخذ بالعزائم نعت الرجل الحازم أولو العزم من الرسل هم الذين لقوا 
الشدائد في تمهيد السبل ما جنح إلى الرخص من كان مجيره آخر القصص التخلق بالأسماء الإلمية على الإطلاق من أصعب الأخلاق 
ليا اسن بيلق رد لهي هنا مساة تي بس رط اد سبد لل اطي رد 
وعاذ الكبرياء حدث في أهل الحدث مزيل الطهارة ويكفيك هذه الإشارة طهارة الحديث الفطرة وهو ما شبد به لله في أول مّة 
فإن حشر وبعث في الحافرة فا هي كرة خاسرة ولا سلعة بائرة لما كان الشرك هو العارض والدار الآخرة مزيلة للعوارض اذلك لم 
يظهر فيها شرك ولا وقع فيا إفك مواقف القيامة شدائد لحضور المشبود عليه من الشاهد فن كان في الدنيا حسابه فرح به احياية وعد 
ذهابه وإيابه وقتحت له اللحيرات واللحيرات أبوابه وأجزل له ثوابه من سلك هنا ما توعى تيسر له في آخحرته ما تعسر أن مع العسر في الدنيا 
يسرا فيها ثم إن مع العسر في الدنيا يسراً في الآخرة لمن فهم معانيها بما يعانهها ما أثقل الظهر سوى الوزر فلا تضف إلى أتقالك أثقالاً 
وكن لرحى ما يراد منك ثقالاً هنا تحط الأثقال أثقال الأفعال والأقوال وهنا تباشر الأزبال وتدبر الأثتقال احذر من الابتداع بسبب 
الاتباع ولا تفرح بالاتباع وكن مثل صاحب الصواع فإنك لا ينفعك توبتك ولا يزول عنك حويتك واقتصر على ما شرع واتبع ولا 
تبتدع وكن مع الله في كل حال تمد العاقبة والمآل ومن ذلك سر المطابقة والموافقة من الباب ٠١5‏ المطابقة مشاكلة والموافقة ممائلة 
كل يعمل عقا كنها زقدن وريه أعلم أن أرباب النبي هم الذين يوافقون الحق فيما أمى به ونبى موافقة الأمثال من شان الرجال 


١61‏ فى معرفة أثار وحقائق من منازل مختلفة 


وقد ثبتت المثلية بكاف التشبيه وهو التنزيه عن التنزيه وقد ورد اللحبر بالصورة وانخلافة في السورة فالكل هم النواب وهم جاب وهم 
عين الخاب الواقفون عند الباب للصادر والوارد والوافد والقاصد لهم الرفادة والسدانة والسقاية وهم أهل الكل والرعاية إلهم ترفع 
النوب ومنهم تعرف القرب وببم تفرج الك ما لهم عل إلا بمن طابقهم ولا يشبدهم إلا من وافقهم بأيديهم مفاتيح الكزم وإليهم 
ترفع الحمم هم الظاهرون بصورة ال حق والملجأ العاصم بجميع الحلق لهم الحيرة والغيرة هم العواصم من القواصم ولمم الدواهي والنواهي 
فلكل قاصمة عاصمة ولكل داهية ناهية يتصرفون في جميع الأشياء تصرف الأفعال في الأسماء ما بين نصب وخفض ورفع وعطاء ومنع 
أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركين طبقاً على طبق فا ثم إلا تغير الأحوال في أفعال وأقوال تطابق المال في زينة 
الحياة الدنيا وتميزت عراتهيم في العدوة والقصوى وافق شن طبقه ولهذا ضه واعتنقه فلق الحب عن أمثاله فلم يظهر سوى أشكاله فن 
بذر حنطة 

حصد حنطة كانت إه فبها غبطة ومن بذر ما بذر حصد مثل الذي بذر فن يعمل مثقال ذرة خيريراه ومن يعمل مثقال ذرة شراً 
زه وانما هي أعمالكم ترد عليكم ولا يبرز لك إلا ما عملتم بيديكم فلا تلوموا أنفسكم وانقطعوا إلى من أنسكم ومن ذلك سر الاغتباط 
والارتباط من الباب ١١١‏ من ألزم نفسه الحال فهو شديد المحال من اغتبط بأمى سعى في تحصيله ونظر في تفصيله ومن ارتبط فقد 
اغتبط الرباط ملازمه والملازمة في الإلهيات مقومة المغتبط مسرور والمرتبط محجور لما دخلت الحضرة الندسية والمقامات القدسية 
ونزلت بفتائها وأحطت علا بما أمكن من أسعائها تلقاني الاسم الجامع للمضار والمنافع فأهل ورحب وسبل وبذل وأوسع وجاد وما منع 
فكان مما جاد به على المماوك نظم الشلوك فى قنيامزة الملوك فاتؤدة عجرا واد ف سميراً -قرى :يدا 'الستعن زالليل قد أكر إلى حديك 
النزول الإلمي في الثلث الباقي من الليل الإنساني وسؤاله عباده التائبين والداعين المستغفرين ليجود عليهم بالمنح وأنواع الطرف والملح 
فكان أحد الداعين الواعين شخصاً خم الدسيعة من العلماء بالطبيعة ممن ثبت قدمه في العلم بها ورئخ وكان له المقام الأشمخ فسأل ربه 
أبن الطبية من النفس ومن المقام العقلي الأقدس فقال هي عين النفس فيمن ها الاسم الرحمن الذي له الاستواء على الأكوان هو 
الآني من قبل الهن ولكن من وإن كنا نعرف إتيانه ثمن فالكرب تطلبه المسرات تعقبه وه التي تذهب به وتذهبه فيه ترويج القاوب 
الكروب إن لج خ وان خ ع وت واناعتمرا عمر وان أملى شغل وإن أخلى أغفل وإن أحرم أحرم وإن وقف بعرفات احيا العظام 
النخرات وإن نام بالمزدلفة ألف النفوس الختلفة وإن أضحى بمنى بلغ بالرمي المنى وإن آفاض آض وهو راض في الانبساط والإنقباض 
ومن ذلك سر الاعتدال وبال من الباب الأحد عشر ومائة لا يكون من الاعتدال الأدوام الحال الاعتدال لا يقبل التكوين ولا 
التغيير ولا القليل ولا الكثير انظر في وجود اللحاق تجده عن ارادة الحق والإرادة انحراف بلا خلاف لأنها تعين المتعلق عندما يعلم ما 
قلته وبتحمّق جنة النعيم لا صعاب العلوم وجنة الفردوس لأرباب الفهوم وجنة الماوى لاهل التقوى وجنة عدن للقائمين بالوزن وجنة 
اللحلد لمقيمين على الود وجنة المقامة لأهل الكرامة وجنة الروية لأصحاب البغية وكلها منازل تجديد الأنعام بإبدع ترتيب وأحسن نظام 
الشبوة تطلب المشتبى فاليا لانتباء وهو المنتبى أن الاعتدال والاصل ميال فا ثم الأميال عن ميل لطلب جزيل النيل لو كان ثم 
اعتدال ما مال التنزيهميل والتشبيه ميل والاعتدال بين هذين ولا يصح في العين وإذا لم يكن الاعتدال من صفاتها كان العدل من 
سعاتها والعدل من العدول فانظر فيا أقول لو كان ثم اعتدال لكان في الوقفة ولا مالت من الميزان كفه من قال بالاستواء والزوال 
قال بالانحراف والاعتدال وكل حركة جمعت الثلاثة الاحكام عند أرباب العقول والافهام فعين الشروق عين الغروب وعين الاستواء 
عند العلماء بترحيل الشمس في منازل درج السماء وهو عن كل حيز منتقل أما متعال واما منسفل فا ثم سكون ولكن حركة وفي 
الحركة الزيادة والبركة فلله ما سكن في الليل والنهار وما ثم ساكن في الأغبار لا في البصائر ولا في الأبصار ألا تراه قد جعله عبرة 
للأبصار عند أهل الاستبصار فانظروا عتبر ومن ذلك سر الفصل في العدل من الباب ١١*‏ الحق في الاعتدال فن جار أوعدل فقد 
مال فإن مال لك فقد أفضل وآنى في ذلك بالنعت الأنفس وإن مال عليك فقد ابخس العدل في الاحكام لا يكون مموداً إلا من 
الحكام والعدل هنا من الاعتدال لا من الميل فإن ذلك أفضال ورد في اللحبر عن سيد البشر فيمن انقطع أحد شراك نعليه أن ينزع 
الأخرى ليقي الستاوي بين قدميه وقال فيمن خص أحد أولاده دون الباقين بما خصه به من المال لا أشبد على جور لعدم المساواة 
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والاعتدال فسماه جوراً وإن كان خيراً ثم قال ألست تحب أن يكونوا لك في البر على السواء ما لك تعدل عن محجة الاهتداء فاعدل 
بين أولادك بطارفك وتلادك فالأحكام للمواطن التي تملك ومالا يملك مها إذا وقع فيها الجور فإن صاحبه لا يبلك القسمة بين الأرواح 
في النفقة والنكاح على السواء وما يمع به إلا لتذاذ من طريق الأشباح والقسمة في الوداد خارجة عن مقدور العباد فلا حرج ولا 
جناح في جور الارواح الود للمناسب فزالت فيه 
المعاتبة لا يقال لم لم تحبني ويقال لم لا تقربني قربة الأجساد مقدور عليه في المعتاد وقرب الفؤاد لا يكون إلا بحم الوداد ولما كانت 
امحبة تعطي وجود النسبة بين المحب والمحبوب فرح المحبون لله لا المتحابون في الله لحصول المطلوب ثم إنه قد ورد في اللحير الصدق 
والنبأ الحق أنه يجب اتباعه وما يتبعه إلا من أطاعه واتباع الرسول اتباع إلا له لأنه قال عن وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله 
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً فصلوا عليه وسلموا تسليماً فإن الله لي عليه وينظر إليه ومن ذلك الأملاك ا شتراك من 
البات 213 شتراك الزوجان في الالتحام فإنه نظام لا يفرح إلا بنظام التوالد فإن لم يكن فالاولى التباعد فإن التباعد فيه تنزيه والانتظام 
فيه تشبيه وانما حمدناه فيمن تولد عنه به وقررناه قن كان الحق سمعه وبصره فإن ولادة هذا الانتظام هاا كاه وبصره الأعراس 
لاصحاب الأنفاس بالاشتراك كان الملاك وبه ظهرت الأملاك وله دارت يحركائها الأفلاك من أعجب علوم المنح حركة المستدير الذي 
ما يزول عن مكانه ولا تريح فو الراحل لافاطن والمتحرك الساكن وموضع الغلط في حركة الوسط فإنه لا بد من ثابت يكون عليه 
القوو ا لكف وانفور قدي قا سك وهو له نعم السكن ولنا ما تحرك وبه تقلك وعين الأذى في ملك فلان كذا ولا مالك إلا ما لا 
اك وليس إلا ملك الك وأما من قال ملك الماك فئسية تعد عن الدرك وقد نطق با الزمذي الحكم في معرض العم فا لك 
الملك أصل وملك الملك فصل اين الفرع الذي هو الفصل من الأصل وأين الفرض من النفل توحيد الموحد اشراك وهو عين الاشراك 
من قال أنه وحد ققد الحد إلا حدية لا تكون بتوحيد أحد فإنه لم يكن له كفوا أحد با في تنزيبه عن الصاحبة والولد وعنه تولد 
في العالم ما تولد من ذي روح وجسم وجسد ثم إن ولادة البراهين الصحاح والكامات القصاح عن نكاح عقول وشرائع ما فيه حرج 
ولا جناح وما تولد عن نكاح الشبه في العقول والأشباح فهو سفاح وهذا الباب مقفل ولقد رميت إليك بالمفتاح وما أزلته من يد 
الفتاح فاحذر من القدر المتاخ ومن ذلك السراح افنساح منالباب ١١4‏ لما دعي الله لاارواح من هيا كلها مبشا كلها حنت إلى ذلك 
الدعا وهانت عليها مفارقة الوعا فكان لها الانفساح بالسراح من أقفاص الأشباح فن الناس من أفتاه النظر في عينها بالمنازل الرفيعة 
فقال بتجردها عن حك الطبيعة ومن الناس من وقف مع ما خلقت له من الآثار الوضيعة فال ببقاء تدبيرها وساعدته الأدلة الشرعية 
فوصفها بالنعيم امحسوس وائبت لا النظر الأول صفة السبوح القدوس ومن قال بالإعادة في الأمرين القسموا إلى قسمين وكل قسم 
قائل فيما ذهب إليه وعول عليه إن فيه السعادة فنهم من قال ني الإعادة بالإعادة في لي انقسموا إلى قسمين وكل قم قائل 
فيما ذهب إليه وعول عليه إن فيه السعادة فنهم من قال في الإعادة رجوعها إلى النفس الكلية بالكلية ومنهم من قال في الإعادة هي 
اعادتها إلى الأجساد في يوم المعاد على رؤس الاشهاد والكامل من قال بالمجموع وإن ذلك معنى الرجوع فهي محبوسة في الصور الذي 
هو قرن من نور والنور ليس من عال الشقاء إنشقى بالعرض فكمه السعادة والبقاء فن أرداد معرفة الإنتقال بعد الموت فليعتبر في النم 
فإنه مذهب القوم وبه يقول سبل بن عبد الله وكل علي أواه فلم يبرح صاحت تدبير ومالكه اكسير لتنوع عليهاالحالات ويظهر بالفع 
لفي جيمع المقالات فصور تخلع وصور تبدو ثم ترفع ويقظة الناتم من نومه مثل بعث الميت بعد موته لمشاهدة يوم فيبعثر ما في القبور 
ليحصل مافي الصدرو والأس بين ورود وصدور وأن ربهم بهم يؤْمئذ للخبير وهو على كل شيء قدير فنفذ اقتداره في الحشر وبذاحكم 
علمه في النشر وأنزل العرش في الفرش فوسعه وقد كان ضاق عنه فأين ذلك الضيق من هذه اسعةفصار الأى حكة حك إلا معه 
فاعتبر واستبصر ومن ذلك اسوداد لاودوه من ال حق المكروه من الباب ١١٠‏ تظهر العناية الإلحية بالمقرب الوجيه يوم تبيضض وجوه 
وتسود وجوه فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون وأما لاذين اسودت وجوههم يقال لهم أكفرتم بعد إ يمانم 
فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ولم يكن لهم إيمان تقدم إلا إيمان الذر زمان الأخذ من الظهر فنسبي ذلك العقّد لما قدم العهد ولولا 
البيان والإيمان ما أقربه الإنسان 
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وأما من أشبده الله حال خلقته بيدي فهو يقول في ذلك العهد كأنه الآن في أذني الفية والغيبة وافشاء السر وما شاء كل هذا كله 
حق مكروه وهو يودي إلى اسوداد الوجوه لما علم الحق تعالى أن كل شبيء إليه منسوب وهو لكل عالم باللّه محبوب وإن كل ما أدركه 
العيان وح عليه بالعبارة اللسان أشير إليه واعتمد عليه فهو محدث مخلوق نتوجه عليه الحقوق وانه تعالمى ما أبدى إلا ما علم وماعلم إلا 
ما أعطاه المعلوم في حال ثبوته من أحواله وصفاته وتعوته ناط به الذم والمد وأخذ علينا في أنزال كل ضشيء منزلته الذمة والعهد فا 
حسن وحمد فنا وما قبح وذم فهو ما تحرج عنا فغيانا نعلم وفينا نتكلم ولو كانت أسبتنا إليه حقاً ماذم أحد خلقاً ولو ذمه لكفر ولو كان 
ماستتر فهو تعالى المعروف بأنه غير معروف والموصوف بأنه ليس بموصوف سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين 
وامد لله رب العالمين العارف مسود الوجه في الدنيا والآخرة ومبيض وجه الوجه في النشأة في الحافرة اسوداد السيادة لما كان عليه من 
العبادة وبهذا مدح سبحانه عباده وجه الشيء كونه وذاته وعينه ووجهه ما يقابل به من استقبله ولو كان أمله ومن ذلك سر الا كتفاء 
بالموجود في الوجود منالباب ١١5‏ لما دعا الله الأرواح من هيا كلها بمشاكلها اكتفت في الشبود ببذا القدر من الوجود ولاقناعة مال 
لا ينفد وسلطانها لاي بعد من اكتفى استفى ولو كان على شفى ما سوى الوجود عدم ولو حكم عليه بالقدم إِثما وقع الاكتفا بالموجود 
لعلمه بأنه ما ثم سواه في الو جود فإن الإنسان مجبول على الطمع فلا يقال فيه يوماً أنه قنع وأنه يعلم إن ثم أمى أيمكن أن يجوزه غليه 
لا ا ارا ا ا ا 
خبره يطمع ويطمع ومع لا يقنع نوو هنا أمروااطق ماعنا نكرل دب زدني علماً فن قنع جهل وأساء الأدب فلا يزهد ي 
الطلب فإنه الله ما أراد منك في هذا الأعى إلا دوام الافتقار ووجود الاضطرار فإذا فرغ فانصب وإلى ربك فارغب ولا تقطع المعاملة 
فرك اشعواك: المراشلة ق الي المرا ةعلقل اند لأتدافنا ولا ران لقضاءنا فالذاة: مسو طن نوالداة تير نان نيت ها 
ا ل ل ل ل ل ل 
العبيد وما بيد مخلوق سوى مخلوق فيا من يطلب القديم انت عديم لا يقبل الحق إلا الحق ولا مبب اللعلق فالزم عملك وقصر املك وق 
له تعالى إنما نحن بك ولك خلقتنا لنعبدك فطلينا مك أن نشبدك فعلى قدر ما سألنا من الشهادة ينقصنا منالعبادة على الله قصد السبيل 
وهو الدال والمدلول والدليل ومن ذلك المثابرة على المع لما يقع به النفع من الباب ١١7‏ ما أثر الحرص في القدر إلا لكونه من القدر 
و حريص لم يحصل على طائل لعدم القابل العطاء عام والقابل العطاء عام النفع خاص وتدبر قوله فتنادوا وللات حين مناص عم 
التنادي وما عمت الإجدابة لما لم يتمع هنا إلا نابه الملازمة ملامّة ملائمة وص من حك الطبع وان جهلت من قصرت همته عن طلب 
المزيد فليس من العبيد لا تستكثر ما يببك الحق ولو وهبك كل ما دخل في الوجود فغنه قليل النظر إلى مابقى في خزائن الجود إياك 
والزهد في المواهب ففغنه سوء أدب مع الواهب فإنه ما وهبك غلا ما خلقه لك وخذه من حيث ها فيه من وجهة تعثر على كتهه ومن 
ذكل سر الاعتماد في العباد من الياب طلا كانت العبودية تطلب بذاتها الربوبية كان الاعتماد منها عليبا حقّيقة وخليقة ولجهلهم 
بحكله ومعرفتبم بعلمه وتوفيته لرزقه في خلقه وطلبه منبم مالا يقدرون على ادائه إلا به من واجب حقه وعلموا أن الوجوب في الحقيقة 
مضاف إليها وإن الأمور كلها فيد بديه اعتمدوا واعتمادهم منه عليه فعلموا ان الحق للّه وضل عهم ما كانوا يفترون فعلموا أنهم كانوا 
من الذين لا يعلمون فلو ارتفعت الحاجات وزالت الفاقات وانعدمت الشبوات وذهبت الأغراض والإرادات لبطلت الحكمة ترااكت 
الظلية وطعسية«الأراى وتعكف الأسعار يرل عت الابران ودالك كل شيء عنده بمقدار فذهب الاعتبار وهذا لا يرتفع ولا يندفع فلا 
بد من الاعتماد 2 العباد ومن ذلك سر الاعتياد المعتاد من الباب ١١9‏ ما 9 عين تعاد فاين المعتاد الاثار دارسه 
والأعبم مطموسة لا بل طامسة فقالت للشبه وقوة الشبه مع فد الأعيان ووجود الأمثال هذا هو عين الذي كان فلو قالت هذا هو 
عين هذا لعلمت أن هذا ما هو هذا لأنها أشارت إلى اثنين ولا يخفى مثل هذا على ذي عينين وما حب الرجال إلا وجود الأمثال 
ولهذا فني الح المثلية عن نفسه تنز بها لقدسه ولك تصورته أو مثله أو تخيلته فهو هالك وإن الله يخلاف ذلك هذا عقد اجماعة إلى 
يام الساعة وعندنا هو ذلك فا ثم هلك ومن ذلك سر المزيد في تميد الوجود من الباب الموفى عشرين ومائة ياراقد كل طلب فاقد 
أو امى الحق مسموعة مطاعهإلى قيام الساعة لكن الأوامى الحفية لا الأموامى الجلية فغن شرعه عن أمره وما قدره كل سامع حق 
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قدو فانا نعي قذره عض ديه وامرة الجد يملا اميزان وماملأه سوى سابغ النعم والإإحسان ذ فعين الشكر عين النعم ومن النعم دفع 
التقم م نعمة لله أخفاها شدة ظهورها استصحاب كاوزها عل المحم عليه ومس زرها وهم في غفلة معرضون ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون بل لا إشعرون بل لا يشكرون الفضل في البذل والبذل في الفضل وفي الأصل من الفضل كيف يصح المزيد وقد أعطى كل 
شيء خلقه ووفاه حقّه فلا يتسمع للزائد فلماذا طولب بلاشكر وامحامد والخلق لله ليس له فن كبره وهلله وهذا كله مخلوق وو عللى 
العامة مهن الحقوق فا عمل أحد إلا ما أهل له من كبره أو أهاله وما هو إلا من حيث أنه محل لظهوره وفتيلة لسر جه وتزرة 
ومن ذلك وقوف التائه مع التافه من الباب الأحد والعشرين ومائة متاع الدنيا قليل ولك ما فيها أبناء سبيل فا من قبيل ولا جيل إلا 
وهو ملوك للقطمير والنقير والفتيل فالكل تائه ولهذا قنعوا بالتافه فنهم الشكور والكفور ومنهم الراغب والزاهد ومنهم المعترف والمعاند 
الجاحد لم يحصل له أمان الغرفة إلا من قنع في شربه بالغرفة فن اتعرف نال الدرجات ومن شرب ليرتوي عمر الدركات فا ارتوى من 
شرب وروي من اغترف غرفة بيده وطرب مع أن القراين أقرم قبلا وهو الحاوي على كل شيء أوتيناه وأهدى سبيلا وما أوتينا من 
العلم إلا قليلا لما جرى نهر البلوى بين العدوتين الدينا والقصوى وكان الاضطرار وقع الابتلا والاختبار لما كان الظمأ اختبر الإنسان 
تالماع :ودف الماك تع الله كل شيء حي في ظلمة ونور وفي والحياة نعبم في الحديث والقديم فن أهل العدوة الدنيا من لابموت ولا يحي 
ومن أهل القصوى من كانت نجاته في الدعوى التافه والعظيم سيان في النعي ليس في الكثرة زيادة غلا في عالم الشبادة وأما في عالم 
الغيب فا في المساواة فيه ريب المعنى لا ينقسم إذا قسم ماقسم لا يقبل الإنقسام إلا عالم الأجسام من رضي بالقليل عاش في ظل 
ظليل في خير مستقر وأحسن مقيل وما ثم كثير فكل ما في الوجود يسير هذا وما ثم منع ولا عم النفع النفع وقف على نيل الغرض 
والغرض قد يكون سبباً في في وجود المرض من ل يأته غرضه طال في الدنيا مرضه لذلك قال رضي الله عنبم ورضوا عنه فالرضى منا 
ومنه ومن ذلك الضى بالدون مجا وال هجا جفا منالباب الثاني والعشرون وماثئة لا يرضى بالحقير إلا من لا يعرف قبلا من دبير اعتناء 
الحق بالنقير دليل على أنه كبير لا يخفى على ذي عينين إن لله عناية بكل ما في الكون انخراج الشبيء من لاعدم إلى الوجود جليل 
على ١ه‏ في منازل السعود من أعطاه الحق صفته فقّد منحه علمه ومعرفته جا الكون ثنا ومجهه هجا من طلب من اللحق الوفا فقد ناط 
به الجفا وليس برب جاف لا خلاف الوفا مع كلمة من شيعه صفاتالحق لا تستعار وعلى الأنصاف بها المدار لا تل إليه إلا بالاعتماد 
عليه والاعتماد علههمحال لأنك ما أنت مغاير له حال إذا كان الكل منه فا معنى رضي الله عنهم ورضوا عنه متعلق الرضى القايل 
فإنالأنعام لا يتناهى بالبرهان الواضم والدليل فلا بد منالرضى بذا حكم الدليل وقضى وببذا المعنى رضاه سبحانه عنك بما أعطيته منك 
على ا»ك ما أعطيته إلا ما خلقه فيك وهذا القدر يكفيك وهو يعلم أن الاستطاعة فوق ما أعطيته والاى ا بلوته الدون ما دون وما 
ثم إلا دون لا يلتفت العارف لا يخاطبه به الواقف فإن الواقف محجور عليه بما ,ينتقل غليه وامجور خطابه محصور والعارف متصرف 
فيكل وجه لكونه إشاهد وجهه ومن عرف الوجه فهو الكامل بكل وجه لا تنظر غلا بصار إلا إليه ولا تعتمد البصائر إلا عليه فكل 
ما فيالعلم لديه وحاضر بين يديه يحيط به احاطة 

الأفلاك بالأملاك وبتك عليه حك الملاك ني الأملاك لا يحب الله الجهر بالسوء من القول وماكل فريضة تقتضي العول لا يتكح الأمة 
إلا من لا يستطيع الطول والله ولي التوفيق وهو بالفضل حقيق ومن ذلك سر تيسير العسير من الباب ١5‏ الحلق في الأعسار وإن 
كان ذا سار فإن إسار الحق ما هو عين اتخلق فنه أخل واياه أعطى ولا يعرف هذا إلا بعد كشف الغطاء الجواد قديم والجود محدث 
فلا تتحدث التحدث بالنعم 507 سواك في احلق وإن كانت بيد الحق لما كان بيده الإيجاد ومنع وقتلو جاد قنا بالعسر المعتاد 


العسر افللاس ولا يكون إلا لأهل الحاجة منالحيوان والناس كل متحرك بالإرادة فهو يطالب خرق العادة والنبات واجماد لا يقولان 
بالمعتاد الحاجة 3 الحيوان ولاناس كل 1 بالغرادة ريطب خرق العادة زات عن لا يقولان بالمعتاد الحاجة بالحال 0 


حفك إلا لك يطقك الرزق مقموم ومنل قد معوم لا يقص ولا يد سؤال الميد طلب لامزيدفي الجله في كل مه كي 


لا يظهر بالافتقار من ح لعيه الاضطرار وبقى الحم للأقدار فكل ثىء عنده بمقدار إن كل ذو عسرة نظرة إلى ميسره ه وما جعله 
يتأخر إلا لقضاء القمدر فهو القاضي بالتأخير في تيسير إذا قام اليسر بالعسر ظهر عين الأعسار وإن لم يقم به فليس إلا اليسار ما في العام 
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عسر لو زالت الأغراض وكله يسر فائن الأمراض لو كانت العلة في الأزل لكان المعلوم ل يزل فلا معلوم ولا علة فقد تظهر الشبه في 
صور الأدلة البراهين لا تخطى في نفس الأعس وان اخطأ المبرهن عليه فذلك راجع إليه وأما البرهان فقوي السلطان ولا يعرف الدليل 
إلا بالدليل فا إلى علمه من سبيل من عامت به معلوماً وجهلته فا علمته فإنك لا تعلم ما علمت به فانتبه ومن ذلك سر الموت الأبيض 
وبنا ما تٌقوض منالباب ١١4‏ من قوض ما طنب أوجز وما أطنب الجوع بندُس الضجيع الجوع ممنوع الجوع حمى منيع لو بقيالمتغذي 
نفسا واحداً دون إذا لم يكن من يقال فيه ماذا ما هو إلا انتقال من حال إلى حال سر الموب كرباته وكشفه حسراته فابيضه ألم حببى 
لان ألم نفبي وأمنوكة عرض عقلي وأخضره مثل زهر النبات لما يه من الشتات فتفرق به بين لامثلين ويباعد بين الكشلين فإذا 
انقلب لاألم لذة استلذه الموت للمؤمن تحفه والنعش له محفه ينقله من العدوة الدينا إلى العدوة القصوى حيث لا فتنة ولا باوى فينزله 
أحسن منزل في اخصب منزل منزل لذة ونعيم ويسقي من عين مزاجها من تسنيم فهو نهرا أعلى ينزل من العلي إلى عين أدنى له علو 
المرتبة كعلوا الكعبة وان كانت في تهامة فالحج إليها على شرفها علامة أقرب ما يكون العبد من ربه في حال السجود وأين النزول من 
الصعود فعلمنا أن نعت السجود بالأعلى أولى من مات فقّد قامت قيامته وإن خفيت بالأرض قامته لو بقى الجدار أرضاً ما اتصف 
بالهدم ولو لم يكن الشيخ شابا ما نعت بالهرم جبل اللخلق على الحركة فائتق لني الأطوار وحككت عليه بمرورها الإعصار الزمان زمانه 
وما يلت أمائد ومن حيوى علييم هم أهل الإمامات ولهم فيبا علامات فن عرف علامته أخذ أما ولو رام أخذ ماليس له ما أعطاه 
استعداده ولا قبله وما مات احد إلا لول أجله وما قيض إلا دون أمله ليس خباسر ولا مغيون من كان أمله المنون فإن فيه اللقء 
الإلي والبقاء الككاني ومن ذلك سر الموت وما فيه من الفوت منالباب 1*0 الفوت في الموت لكل ميت الدار الدنيا محل بلوغ الأمل 
مالم يمخترمه الأجل هي مزرعةالآخرة فأين الزارع حسرة وذبحه لتنقطع الكره من كانت تجارته بايرة فكرته خاسرة إذا رد في الجافرة 
ين الرد في الحافة من قوله وننشتّك فيما لا تعلمون ونبه عليه بقوله ولقد عامتم النشأة الأولى فلو لا تذكرون فإنها كانت على غير مثلا 
وكذا يكون ي المال عباً من موت بذيح في صورة كبش أملح وهو الذبح العظي الجليل فدا ابن ابراهيم الخليل وذبحه بين الجنة ولانار 
عبرة في برزخيته لأهل الاعتبار هو علامة الخلود في النحوس والسعود في هبوط وعود وكل إلى الله راجع لانه الاسم الجامع في ذبحه 
عزل ملك ونزوله من منصته وفلكه هذا قد ثبت غزله وانتقض عزله فا يكون عمله من الأعمال وقد انتبت مدته بانتهاء الآجال من 
فارق وطنه فقد فارق 1 

سكنه لولا القَطَانَ ما كانت الأوطانطان ها كانت الأوطان 

القاب بيت وإن العم إسكنه ... بالعلم يحبى فلا تطلب سوى العلم 

ما تم علم يكون الحق يمنحه ... إلا الاب لمن قد خ بالفهم 

فيه فتبدو علوم كلها جب ... لكل قلب سلي حائز الحكم 

أو سابق أو إمام ظل مقتصداً ... يرجو النجاة فا ينفك عن وهم 

إن النجاة لتأن القوم طائعة ... وتأتي قوما إذا جاءت 45 الرغم 

إن شه رمال يقَودهم التاكطل إلى اس كان روهال لعناية سبقت وكلمة حقّت وصدقت ماتت قلوبهم في صدورهم عند صدورهم 
جهلاً ومع هذا يقال لهم إذا تعدوا أهلا وسبلا بلا تعب ولا نصب ولا جدال ولا شغب اين هؤلاء ممن ينطلق إلى ظل ذي ثلاث 
شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب أتاهم لرزق منيحث لم يحتسبوا ودعاهم الحق فبادروا فا حجبوا ومن ذلك سر الفتن في السر والعم 
من الباب ١55‏ أن القوة ولاناصر يوم تيى السرائر يقول الله فا له من قوة ولا ناصر ثم اقسم باجمع السماء ذات الرجمع والأرض 
ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو ابلهزل بليت في القيامة السرائر م بليت الجهاد ا 0 
من أعجب ما في البلايا والفتن وما تنطوي عليه من الرزايا وامحن ما جاء في الاب المحكم ولنبلوكم حتى نعلم وهو العالم بما يكون منهم 
فإفهم من يعلم وغذا فهمت فاكتم فإذا علمت فافهم وإذا فهمت فاكتم واذا كتمت فالزم وتأخر ولا نتقدم فإذا قدمت فاحذر أن ترى 
في الحشر تندم إذا سئلت فقل لا أعم أنك أنت علام الغيوب وما ثم العالم في أوقات يتجاهل وعن الجاهل يتغافل وعن الانتباض في 


نا .5112111612 
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المؤاخذة يتكاسل وفي مثل هذا يقع التفاضل والله ليس بغافل فإنه معنا في جميع الحافل فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن 
بأد بعد يقرق الطلن »ما التق والسير ها طهر وها هوخ من السر مالا يعلم من لاأمى وما هو إلا العم بالله وهذا منزل الخائر إلا واه 
ما تأوه حت توله ما توله حتى تأله حار عَمَله وما أفاده نقله تقابلت الأقوال وتضادت الضور والاأحوال فاية ثشبيه تقابلها آية تي وقد 

مع الحكم بهما آية واخدة لمن أرذاد الفائدة مثل قوله ليس كثله شيء فهي آية تحوى على التنزيه والتشبيه وعند كل مقرب وجيه 
وذي فطنة نبيه فإن انتهى إلى السميع البصير فقد سقط على الخبير الفتنة اختبار في البصائر والأبصار الأمى ما ببني حسوس ومعقول 
أعطته بالوجود دلائل العقول وإن شئت ما بني موهوم وهو المتخيل وهو أمى ما عليه معول 


فالامى ما بين موهوم ومعقول ... كالاجر ما بين موهوب ومنقول 


وقائل ليس في ادرا كه ملل ... ولا وحق الحوى ما هو بمماول 

فالبصر للعبرة والبصيرة لحيرة إذ كانت ماترى غيره لما تحققت به من الغيرة إذا منئحت بالشبود وحصلت من طريق الوجد الوجود 
فإن فإنها هذا المقام فإن رؤياها اضغاث أحلام حيل بينها وبني المبشرات فنقول بالفرقان لا بالقرآن في السور والآيات وهذا القدر 
كاف ذهو دواء شاف ومن ذلك سر تنوع الإرادة وحم العادة من الباب ١1‏ تنوعت الإرادة لتنوع المراد وحم بالعادة في حرق 
المعتاد ليس العجب من عبد العليم إلا تنوع إرادة القديم ربط بمشيئته لو وه تواذا تنوع الواحد فليس بواحد ولا بد من أمى زائْد بل 
أمور كثيرة وهذا لمن يفهم شعيره دقت عن الفهم لما ينطوى عليه من العلم لو شاء الله كذا وما إإشاء واو شاء لصح المشاء ول حرف 
امتناع لامتناع فكيف إستطاع مالا إستطاع إذا م التنوع ظهر الجنس وهذا خلاف ما يقتضيه القدس وما يعطيه دليل العقل في 
النفس حقيقة الإرادة ما استقر في العادة وان جاء خرق ما يقتضيه القدس وما يعطيه دليل العمّل في النفس حقيقة الإرادة ما ساتقر 
في العادة وإن جاء نحرق المعتاد فهو إيضاً للإرادة مراد فلا تنظره منحيث الشخص وعليك فيه بالبحث والفحص تعثر على الظاهر 
فيه لا بل على النص أهل الاعتبار هن أهل الاستبصار لكن لا بد من حك الأغيار اولا النبر ما امتازت أحكام العدوتني ولا حك 
بالفرقتين الأرض فالأرض من تحته في اتصال والعين تشبد حقيقة الانفصال فلا بد من عبور ولهذا قلنا بتنوع الأمور أعطت جزية 
الماء الأرض حك ل تكن عليه وما استند هذا الحم إلا إليه قلى ارتفعية الأنواء وذهب الماء لزالك البين وظهر البين وصدق ما حكم به 
العم العين فقف مع الإرادة وإن تنعت والا تبرح من العادة إن تصدعت ومن ذلك ما ينتجه التجلي في إلا كوات من كل زمان من 
الباب 18 للتجلي الإلمي ني الأكوان أحكام بحسب الأزمان فتنوع الأشكال لتنوع الأحوال كثر الحق بالصور وظهر بالزمان الغير 
من أمساء الزمان الدهر فنطقت الغيرة بان الله هو الدهر فنطقت اليغرة بان الله هو الدهر وما ثم إلا من يفتقر إليه ولهذا حكنا بأنه 
عين العالم وإن كان لديه تجلي في صورة الفلك فدار وفي صورة الشمس فأنار وفي صورة الليل فأظل وفي العالي ولاسافل فأنجد وأتهم 
وماتجل إلا إلى عغينه فا أدركته عين سوى كونه فادرك نفسه بنفسه فهو لعقله كا لحسه مع ثبوت قدسه أعطى الحدثان من الحك ما 
لم .ثبت في العلم فإن دليل العقول قد يخالف ما صم عندها من المنقول فالويل العقلي إن قبلته والويل الإلحي إن لم تقبله وتركته ثم إنه 
لا يقبل إلا بالإ يمان وان لم يشبد له العيان فارتفاع الريب في العم بالغيب براءة من العيب وما في القلب من الشوب اياك واتباع التشابه 
أيا انواله فا يعبه إلا الزائغ وما يترك تأويله إلا العاقل البالغ فإن جاءه من ربه ذلك الشفا فهو المعبر عنه بالمصطفى والمصطفون عند 
أولي الألباب ثلاثة نبص الكاب ظلم النفسه في أبناء جنسه والثاني مقتصد وعليه المعتمد فغنه حكيم الوقت بعيد من المقت والثلاث 
سابق ابلخيرات إلى اخيرات بهن خيرات حسان فبأي الاء ربكا تكذبان ولا بشيء من آلائك ربنا كاذب وكيف وفي نعمائك تقاب 
فاعم والزم ومن ذلك سر الإقناع وما يمع به من الانتفاع من الباب ١559‏ الإقناع ارتفاع وبه يقع الإنتفاع من أقنع هنا باقع ولا 
يقنع في لاآخرة إلا من خشع خاشعين من لاذل إلى واهب الكل ينظرون من طرف حفي إلى إله قاهر على فلوراقبوه في دنياهم امنوه 
في آخراهم أقنع إلا ياس رؤسهم في الدنيا مع الإنصاف بالخشوع الذي ينقاض القنوع فأعزهم لله في العقبى وأورث خشوعهم أباء 
الأولى من ارتفع سقط وهنا وقع الغلط وجهل السقط اقنع رأسك أيها الإنسان وانظر إلى الجنان والحا م الرحمن يصلح بين لاأخوان 
فاصلحوا ذات بينم فإن الله يصلح بين عباده في يوم اشباه على رؤس اشهاده فا يرى الحير إلا من أمن المضير قد يكون في الآخرة 
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الإقناع للاعزه ولمن ظهر بأحسن بزه وقد يكون للظالم الجائر الواله الحاير وبالسمات يفرق بين الاثخاص يوم التنادي ولات حينمناص 
تعوذوا باللّه من هول ذاك المقام فإن فيه تسفيه الأحلام ولو سفه العقل من كان يوم بالنقل فالعقل ما عنده سفه ولكن نتبه في 
الإنسان حا ؟ على صورته وهو الهوى ومن أجله وقعت البلوى وإليه يرجع السفه ودع عنك كلام من موه العمّل عن السفاهة منزه 
وما هو بعاقل حى يتنبه لكن 
العاقل قد يغفل عن استعمال عقله لاستحكامه في نقله ومنحك عليه هواه مشى في رضاه والعقل محجوب في بيته إلى وفته فإذا احتد 
الع واكشق الخطاك وتداء الفط الستدعق سرناك جاتحي ار عق اه بوترك قله قرع 5" الو ها اتقعه ترك إن :ضررعة اميد نا 
ززقة :رهق ذكل مسر اموت الجر بالقام. الأخضر غنم الباب ١*0‏ ذي النفوس أعظم في لا لم من الذبم المحسرس مخالفة الآراء 
أعظم في الشدة من مقابلة الأعداء مجانبة الإغراض غاية الأمراض من فاز تخالفة النفس سكن حظيرة القدس من نرى النفس 
عن الحوى كانت جنة المأوى لا ينباها إلى من خاف مقام ربه وخاف عقوبة ذنبه والتزم الوفاء وتميز في اهل الصفاء وقام بما كلف 
فقبل وما عنف ولقد رأيت هذه الليلة واقعنى ما شيب سالفني وقد نظمت ما رأيته وفي هذا الباب : كتبته وني النوم قلتباقل قد يغفل 
عن استعمال عقله لاستحكامه في نقله ومنحك عليه هواه مثى في رضاه والعقل محجوب في بيته إلى وفته فإذا احتد البصر واتكشف 
القطالك ويماء الفلا اشتدعن عدا لد تعناحي: اطرى شقله. ؤترك نقاه فرط لديو ها تقفه و ان مرفي شاضدا ما زرف ومن كل 
سر الموت الأحمر بلمقام الأخضر من الباب 180 ذبع النفوس أعظم في لا لم من الذب المحسوس عنالفة الآراء أعظم في الشدة من 
مقابلة الأعداء مجانية الإغراض غاية الأمراض من فاز يخالفة النفس سكن حظيرة القدس من نمى النفس عن الموى كانت جنة 
الملأوى لا ينباها إلى من خاف مقام ربه وخاف عقوبة ذنبه والتزم الوفاء وتميز في اهل الصفاء 7 بما كلف فقبل وما عنف ولقد 
رأيت هذه الليلة واقعنى ما شيب سالفني وقد نظمت ما رأيته وفي هذا الباب كتبته وفي النوم قلته 


ل د 


ا 0 

كأنه اجاج في حكمه ... يحم بالقهر وبالعنف 

يحور في اخلق باحكامه ... يفرق الألف من الألف 

قد نزع الرحمن من قلبه ... رحمته وقدر ذا يكفى 

في صورة احاح أبصزةم.». لا بل .هو اجاج فاستكفن 

بالواحد الرحمن من شره ... ما خاب من بالله إستكفي 

لكن عببى الله أن يجعل سطوته على أهل العناد من أهل الألحاد وكانت عليه غفارة حمراء وهو تقايل سكرى فارجو لكونه فاضلا أن 
يكون عادلا فإنه نزل راجلا وبيده عصاه يستعين بها على من خالف أ الله تعالى وعصاه جعله الله تأويلاً صادقاً ولسان حق ناطقاً 
فتعوذنا حين انتببنا من شر ما رأينا يا أمرنا صل الله عليه وسمل ونقلنا وتحولنا كا علم ومن ذلك الاضطرار افتقار من الباب الأحد 
والثلاثين وماثة الاضطرار صفة المخلوق فارتفعت عنه الحقوق له الحق لا عليه فلا يلتفت إليه إلا لتفات إلى من بيده أزمة الأمور وبعلم 
ما في الصدور وبيده مقاليد السموات والأرض وميزان الرفع والحفض فيوْقٍ الملك من إشاء ونزع الملك ممن إشاء فيعز من يشاء ويذل 
من يشاء بيده احبر وهو على كل شيء قدير ولم يضف الشر إليه وهو الحكيم الحبير ولس كثله شبيء وهو السميع البصير لا يبدل لاقول 
إديه لخم به عليه فلا يعزف المضطر إلا من أطعم القانع والمعتز اضطرار لا إجبار والمخلوق جبر في اختبار المخلوق مجبور في اختياره 
مختار في حال اضطراره اولا التردد ماظهر الاضطرار وإن لم يحم على صاحبه فاتقار ما كل اضطر أن يكون معه الإفتقار الإفتقار 
يطلب المستند وما قال بخلاف ذلك أحد والمضطر في حككه مع ما سبق في علمه فلا يحكم حكم إذا عدل وما ظل إلا بما علم ولا سبها 
مع ارتفاع التهم من العلم صفته فالعدل شعته فكمه بالعلم حك المضطر في الخك ما في الكون إلا العلم لكن بي الفهم إذا علم الجائر أنه 
جاير فليس بجاهل ولا غافل ما حكم إلا بما وجد ولا أمضى إلا ما شبد ما بتي غلا أن يعتقد أنه الحم الإلحي أو لا يعتقد بهذا تميزت 
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النحل وافترقت الملل فن ناظر إلى الحم الإلمي في الأصول ومن ناظر إلى الك الإلمي في الشرع المنقول وكل واحد وقف مع دليل 
على سواء سبيله وفرق بين عقده وقيله فن قائل بمقيله ومن قائل برحيله فالناس بين حال ومرتحل ومنفصل واخر في انفصال متصل 
ومن ذلك السيادة عبادة من الباب ١7‏ السيد خادم فهو في العبادة قائم قفرق بين السادات والعبيد من يقول ابملارد والمريد السيد 
أحق باسم العبودة من الغير لأن بيده جميع الحير له النفوذ والقصد ولاأمى من قبل ومن بعد يحك في عبده لعبده فهو يحكم عبده لو 
حك لنفسه لبقي في قدسه 0 لسيادة مع العبادة 

كلما قلت سيدي ... قال لي أنت ملكي 

ما لنا عنه صارف ... في جميع المدارك 

فهو المالك الذي ... ليس يدعي بالمالكي 

قلت يا رب عصمة ... من سبيل المهالك 

00 كون عبدي ... على مسالكي 

لبيك ف طن ولا نس اد بالمقادلد 

وأنا اللحادم الذي +.. يعتتى بالممالك 

قال سمعاً فأنت عندي ... من أهل الأرائك 

في سرور وغبطة ... لا من أهل الدرائك 00 

لا تكن من الملوك فإن الملك مملوك وحلت شمسه في الدلوك واغتر السالك بالسلوك لانتظامه في آهل الأقراط والسلوك من ملكت بينه 
فقد عرق جبينه من صحت سيادته صم تعبه وكثر واللّه نصبه هم لازم وغم دام لأنه حاك لا يك في عبده إلا بحاله فهو الضعيف في 
شدة محاله لين في عنف وقوة في ضعف ولو ترك خدمة عبده انعزل وكان ممن عصى المرتبة فزل فا خدم سيد سوى نفسه لو خدم أنباء 
جنسه ومن ذلك سر الدعابة صلابه من الباب ١‏ إذا مزحت فقلل ولا تعلل من التزم الحق في مزحه سعى في فلاحه ما اصاب 
علياً رضي لله عنه ما أصابه إلا من الدعابة إذا قال له أبو هريرة وقد رجم على كعبه بالحصبا وما تأبى إذا أخروك ما أمروك فإن حت 
الرواية في هذا كفاية مازح العجوز وذا التغير ولا تق إلا احير ما فعل بغيرك الشارد من أحسن مزاج العوائد فأجابه ذلك الإنسان 
فقال قيده يا رسول الله الإيمان وقا يا أبا عمير ما فعل النغير بعطف وتبسم وما به المنصب عن التلطف بالصغير والتبمم وقال إن 
العجز لا يدخان الجنة يعرفها بما لله عليها من لامنة لرده لعيها شبابها وخلعه سبحانه عليها جلبابها فإن لم يكن لامزاح هكذا وإلا فهو 
أذى والأذى من الكريم محال ولا سبيل إلى هذا القول بحال لولا صلابة الدين ما كان من المازحين لأنه يذهب لاهيبة ولاوقار عند 
المطموسين الأبصار ألا تنظر إلى رب العباد في قصة هناد حين أخرجه واستدرجه إلى أن قال له أتهزأ ببي وأنت رب العالمين فأضكه 
وهذا الول كان المقصود من الله به ولهذا ما أهلكه بل أعطاه وخوله وملكه فسرت هذه الحقيقة في كل طريقه وظهرت في ك شهة 
خليقة فعمت الوجود وحكمت على الشاهد والمشبود فلو لم تكن من جملة النعم ما ع بها النعيم ولا تصف بها النبي الكريم ولا ظهر 
حكمها في الحدث ولقديم ولكن يا أيها الإنسان لا تقل بالتطفيف في الميزان ولا باللحسران بل اعتدل ولا تضخرف وعند مقامك فقف 
ولا تنصرف ومن ذلك سر الرخاوة غشاوة من الباب ١4‏ إذا استرخت الطبقة الصلبة التى في البصر حصل الضرر فالرخاوة غشاوة 
كا أنك لا تفرك في القساوة واسكن من القرى ساوه فإن السعادة فيما ساواه لا فيمن ناواه ولا تقل المثلان ضدان فإن لكل مقام 
00 ولكل عل رجالاً ولكل مشرب حالاص فأما ملحا أجاجاً والا عذباً زلالاً الشدة والرخاهما في الريج زعزع ورخافاً لزعزع عقي 
والرخا كريم تسعى ني صلاح البال وهي ممودة في المال تجري بأمى من أمرها رخاء خيث أصاب لا يعقبها مصاب الرخاوة في الدين 
من لادين ولهذا امتن الله عليه إن جعل نبيه من أهل المتين فقال فيما رحمة من الله لنت لهم وببذا فضلهم ولو كان فظاً غليظاً في فعله 
وقوله لا نفضوا من حوله فهم مع العفو واللين لا يقبلون فكيف من الشدة والفظاظة لن يزالوا مدبرين لا تكن حلوا فتشترط ولا مراً 
فتقفى فتكون فيا بالافين يتفى ضيرها مع أنه برجى خيرها فإنها من عقاقير الترياق الذي يرد النفس ولو بلغت التراق وقبل من راق 
والتفت الساق بالساق فانظر إلى هذا احير وما تحوى عليه من الضير فقام خيرها بشرها ولا ذهب حاوها بمرها بلك لكل حال مكان 
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وزمان وإخوان وماض وستقبل وآن وإنفاق من إمكان كالسماع في الحم عند أولى الفهم فيحتاج سماع الألحان إلى مكان وزمان 
وإمكان وإخوان فهذا أربعة أركان لامكان ما يشبد فيه اللطف وإلا مكان ما يجود به الكف ولا أخوان ما يكون منهم في أمان 
والزمان ماتا في فيه السلطان فإما أنك زمانك والله الموفق وهذا دعاء المحقق فإياك وعجلة امحقحق ومن ذلك سر الإحياء في الى ولا 
وفاء في اللى من الباب و١‏ طرق إندرة لعن ووو 3 قله لقلا مك وني ال ار ل ان ار ا اا 
حياة الأحياء لادوة عو وض الأعاء تل ال من الماء كل شيء حي فكان عرشه على الماء قبل الاسوءا ثم استوى عليه وأضاف 
أحاط به إليه فهو بكل ثبيء محيط من مركب وبسيط بعلم وجيز وإسيط ووسيط استوى عليه اسم الرحمن وعم حكمه الإنس ولاجان 
فظاهر ومستور من خلف كله وستور وعروس تجل في أرفع منصة وأحسن جل ولولا لو لا ما ظهر الأولى ولا نزل أولى لك فأولى 
ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى فن نظر واهتدى وباع الضلالة بالهدى عل بالفدى من أجل 5 الأعدا ومن 
ولكشر هن اشعنى من الأموات والأعياءوهة الاب )مق انعا أماكةونا 
أحيا لا يحي غلا الميا فإنه من صنفات الأحياء ولكن لم كان له حياء إن الله لا يستحي من المق وذلك ليس من صفاتافاق من لاني 
كون إلا ما يريد لا يستحي من العبيد إن استحى في حال ما فلطلب الأسم المسمى وهو الجي 5 هو العبي الحيا في الأموات من أَعب 
السمات بالحيا قصر الطرف وبه استتر المعنى بالحرف الحيا حبس المتقصورات في اخيام لثلا تدركهن أبصار الإمام ولالا الاسم الغيور 
ما اتخذت الأبنية والقصور أولا التكليف ما ظهر فضل العفيف القوة مخصومة باللطيف فكيف بحجبه الكثيف لولا قوة الأرواح ما 
تحركت الأشباح ولولا حركت الأشباح ما وصلت إلى أمالمها الأرواح فا كل سراح فبهانفساح ومن ذلك سر الرفق رفيق من الباب 
٠‏ صعبة الرفيق الأعلى أولى وللآخرة عيزالك مق الأول الرفيق بعيده أرفى وهر عليه أشفق أرق الناس أكدة الجنيون وهن السادة 
العلماء الااميون اختار الرفيق من ابان الطريق وهو بالفضل حقيق خير فاختار ورحل عنا وسار ليلحق بالمتقدم السابق ويلتحق به المتأخر 
اللاحق فلعامه بأنه لا بد من الاجتماع اختار اللحروج من الضيق إلى الإتساع ألا ترى نداه في الظلمات ولم يكن من الأموات وإنا 
خاف الفوات أن لا إليه إلا أنت كنت حيث كنت فاستجاب له فنجاه من الغم وقذفه الحوت من بطنه على ساحل ألم فأنبت عليه 
اليقطين لنعمته ولنفور الذياب عن حوزته فهذا العزل الرقيق من إشفاق الرفيق ومن ذلك سر الاستحقاق يرد الاسترقاق من الباب 
٠"‏ الحر إذا كان من أهل الكرم تسترقه النعم وعلى مثل هاذ عمل اصححاب الحمم الإنسان عبد الإحسان لا بل عبد الحسان من 
تعبدته العلل ففي مسيته قزل من ذاق طعم العبودية تألم بالحرية الحرية محال والعبودة رأس المال على كل حال الرب رب والعبد عبد 
وإن اشتركا في العهد لا تقل بنّس لاخطيب من أجل الضمير فقد جمع بينبما مد صلى الله عليه وسلم وهو السراج المنير وهو السراج 
المنير فبه اقتدينا فاهتدينا من يطع الرسول فقد أطاع الله ولا سيعا إذا أثبت أنه ما في الوجود إلا الله العين وإن تكثرت في الشبود فهي 
أحدية في الوجود ضرب الواحد في الواحد ضرب الشىء في نفسه فا يعطى غير جنسه فإن ضربته في غير عينه فا يزيد ما أضفته إليه في 
كونة ومن ذلك سر 5 الحادث أمن من اللوادث من الباب 188 ذرك الخلوق عا يصح قدغة ولو مث لاشتحال غدمه فالحادث 
لا يخلو عن الحوادث لو حل بالحادث لاذرك القديم لصح قول أله التجسيم القديم لا يحل ولا يكون محلا ولو كان لا لكان ملالا 
يوصف بغير وصفه وهل يعرف المسلك إلا من عرفه أو يضم المعنى سوى حرفه ذكر القرآن أمان ويجب به الإيمان أنه لكالم الرحمن 
من تقطيع حروفه في اللسان ونظم حروفه فينا رقه باليراع البنان سفدئت الألواح والأقلام وما حدث الكلام وحكمت على العقول 
الأوهام بما ممزت عن اد راكهالأفهام ولو نيل بالألهام لكان العلام به هو العلام ومن ذلك سر ذكر القديم مزاجه من تنسيم من الباب 
١‏ لدع :درك انق يوا ناشكى أمارطاق :ب الاق > نا حك لذت انان :ب تبان دلقي وإن دك ببالعران اذى نقيت 
مع المعنى ما نعني إذا كان الحق لسان العبد فالذكر قديم ومززاجه بالعبد من تَسنيم لأنه العلي الأعلى والنزول بالعبد أولى هو العين الذي 
إشرب ببال مقرب وبها في كل صورة يتقلب الشارب حقيق في شربه من الرحيق فإن كان الرحيق المختوم الذي مزاجه من تنسيم 
فهو ظهور لاحدث بصفةالقديم فبه يتكلم وعنه يترجم فقّل ما آشاء وما تشاء إلا ما يشاء فله المنة والطول وبه القوة والحول الفريضة إذا 
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عالت مالت لا يعرف الحق إلا من كان قواه ولا يكون قواه إلا من قواه بالذوق تعرف أسبة التحت إلى الله تعللى والفوق مع تنزهه 
عن الجهات وما تقضى به الشببات ومن ذلك سر الإعتبار في الاستبصار من الأبصار منالباب الأحد والأربعون وماءة لولا الحواس 
ما ثبت القياس ولالا البصر ما صدق من اعتبر الإعتبار جواز من أن إلى أن وانتقال من عين إلى عين ومن كون إلى كون وعدم لا 
من عدم إلى كون الاعتبار تعجب من الأقتدار فالفلك المدار ظهرت الدهور ولاأعصار وبالشمس ظهر الليل والنهار من خفايا الأمور 
امد والجزر في الأنهاروالبحور أمن القمر مده وجزره أم من غير ذلك فيكف أمره وهو عبد مأمور مثل سائر الأمور مده ماد الظل 
وك خترك: الوتزه والظن انهف أن الأ وى لولف الكيقية مو الله 

مجهولة والنفوس على طلب العلل به مجبولة اتفراد بعلم العلل فاصل الأبد من الأزل ومن ذلك سر الأفكار متعلق الأغيار من الباب 
حلت المثلات بأهل التفكر في امحدثات لا بد من وجه جامع بين لدليل والمداول في قضايا لعقول وإذا لم يدرك بالدليل فا إلى 
معرفته من سبيل وقد دعانا إلى معرفته وما دعانا إلا بصفته فلا بد من صفة نتعلق بها المعرفة وما ثم في العقل إلا صفة تنزيه وفي النقل 
ما ثم إلا مثل ذلك مع صفة تشبيه فعلى ما هو المعول على الآخر او الأول لأول لا يتبدل والآخر في كل صورة يتحول فكا أنه ي أي 
صورة ماشاء ركبك كذلك في أي صورة ركبته في المعتقد فيظهر فيها وما عتبك فله الجلي بالجيم ولك التجلي بالحاء المهملة بصفة القديم 
فبالأفكار تبدو عيون الأغيار ولاأذكار تذهب الآثار وتطمس الأنوار ومن ذلك الف لا يقول مت من الباب 4# ١‏ الفت ابن الوقت 
مخافة المقت لا يتقيد بالزمان كا لا يحصره المكان ولا تصحب من إذا قلت له باسم الله قال لك أن تذهب ليس للفتى من الزمان إلا 
الآن لا يتقد بما هو عدم بل له الوجود الأدوم زمان الحال لا ينقال لا فتى إلا علي لأنه الوصي والولى الفتيان رؤساء المكانة ولاأمكان 
لهم الخة والسلطان والدليل والبرهان عليهم قام عماد الأمى وهم على قدم حذيفةفي عل السر لهم القييز والنقد وهم أهل ال حل والعقد 
لآ ناقض لا ابرموه ولا مبرم لما نقضوه ولا مطنب لما قوضوه ولا مقوض لا طنبوه إن اوجزوا امجزوا وان اسهبوا اتعبوا إليه الاستناد 
وعليهم الاعتماد ومن ذلك ما عنى من زعم أنه فى منالباب 4 هو صاحب الفتوح ما عنده جموح سبل الحوى والإنقياد ومع هذا 
فهو من من زاد بزلاد وبغير زاد التى هو الكل وأ رتبة كلام الحق إياه من ابتاعه اللحصر بتطلب التعليم انظر إلى هذا الإنصاف ما 
تجبر ولاعني وهذا صح له | سم الفنق من لا يزال للعلم طالب ومن الجهل هارباً لولا ما شاهد في الكلام السنة الأيام ما كلم ولا اتيع 
لوقا ليتعلم هو عرف ماهنالك فتعشق بذلك قال له هل أتبعك على أن تعليني بما علمت رشداً قال انك لن تستطيع معي صبراً وكيف 
تصبر على ما لم تحط به خبراً أي تذق خطاب الحق بلساني ولا رأبته في كاني ومن ذلك إدراك الغرر من النظر من الباب ه4١‏ 
لفراسة رياسة ما حاور ما ظلم من تفرس وح يستخرج خفايا الأسرار بما عنده من الأنوار يعرف الماء في الماء ولا يخفى عليه شيء في 
الأرض ولا في السماء ليس بقائف بل هو العارف وليس بعارف ولا زاجر وإن أنى بالزواجر يعرف الأول من كل شيء فيكشف 
بها كل خبء يفور من بصره النور ولا يبور هو بالإيمان مشروط وبحكه مربوط بمده المؤمن بما شاء من أسعائه عند أنبائه فلا يعطي 
ولا يخطي له النفوذ والمضاء وله الحكم والقضاء وله الإمساك إن شاء ولا مضاء فإن شاء لم يقض وإن شاء قضي بما يكون وهو كائن 
وما قد مضى نوره لا يحتاج إلى مدد ولا انقضاء مدد ولا استبصار بأحد سو ربه من القرآن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد 
ول يكن له كفواً أحد فعل سورة الإخلاص ما له مناص ومن ذلك الخلق بحنق لا تخلق من الباب ١45‏ مكارم الأخلاق أدلة على 
كم الأعراق العتصوف خاق والمعرفة تحقق الصوف رباني والعارف وحداني والعالم لمي والوقاف طالب والحكيم ناصب اللحلق العظيم 
عند الكظيٍ الغصن إذا حركته الريح مال والإناء إذا زاد على وسعه سال الإناء بما فيه ينضح وعلى ظاهره يرتم فلا يفرح الإنسان 
حت يرى ما به ينصح من نصح فقّد افصح ودل على المقام الأرح إذا وزنت فارج وإذا وليت فالجح.لة والنفوس على طلب العلم به 
مجبولة انفراد بعلم العلل فاصل الأبد من الأزل ومن ذلك سر الأفكار متعلق الأغيار من الباب ١47‏ حلت المثلات بأهل التفكر في 
امحدثات لا بد من وجه جامع بين لدليل والمدلول في قضايا لعقول وإذا لم يدرك بالدليل فا إلى معرفته من سبيل وقد دعانا إلى معرفته 
وما دعانا إلا بصفته فلا بد من صفة نتعلق بها المعرفة وما ثم في العمل إلا صفة تنزيه وفي النقل ما ثم إلا مثل ذلك مع صفة أشبيه 
فعلى ما هو المعول على الآخر او الأول لأول لا يبدل والآخر في كل صورة بتحول فك أنه ي أي صورة ماشاء ركبك كذلك في 
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أي صورة ركبته في المعتقد فيظهر فيبا وما عتبك فله الجلي بالجيم ولك التجلي بالحاء المهملة بصفة القديم فبالأفكار تبدو عيون الأغيار 
ولاأذكار تذهب الآثار وتطمس الأنوار ومن ذلك الف لا يقول متى من الباب ١4‏ الف ابن الوقت مخافة المت لا يتقيد بالزمان 
كا لا يحصره المكان ولا تصحب من إذا قلت له باسم الله قال لك أين تذهب ليس للفتى من الزمان إلا الآن لا يتقد بما هو عدم بل 
له الوجود الأدوم زمان الحال لا ينقال لا فتى إلا علي ا الوصي والول: الففياك روساء المكانة ول أمكان لهم الحجة والسلطان والدليل 
والبرهان علييم قام عماد الأمى وهم على قدم حذيفةني عل السر لهم القييز والنقد وهم أهل الحل والعقد لا ناقض لا أبرموه ولا مبرم 
ما نقضوه ولا مطنب لما قوضوه ولا مقوض لا طنبوه إن أوجزوا أعجزوا وإن أسببوا اتعبوا إليه الاستناد وعليهم الاعتماد ومن ذلك ما 
عنى من زعم انه فتى منالباب ١44‏ هو صاحب الفتوح ما عنده جموح سهل الموى والإنقياد ومع هذا فهو من من زاد بزلاد وبغير 
زاد التى هو الكل ا رتبة كلام الحق إياه من ابتاعه اللحصر بتطلب التعليم انظر إلى هذا الإنصاف ما تجبر ولاعني ولهذا صم له اسم 
انق من لازال لع طابا وم لجل ها ولا م شاد في الام اسن الم م كرولا اع علو لعل هو عرف ماه 
فتعشق بذلك قال له هل أتبعك على أن تعليني ما علت رشداً قال انك لن تستطيع معي صبراً وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً أي 
تذق خطاب الحق بلساني ولا رأيته في ياني ومن ذلك إدراك الغرر من النظر من الباب ١40‏ لفراسة رياسة ما حاور ما ظلم من 
تفرس وح إستخرج خفايا الأسرار بما عنده من الأنوار يعرف الماء في الماء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ليس 
بقائف بل هو العارف وليس بعارف ولا زاجر وان أفى بالزواجر يعرف الأول من كل شيء فيكشف بها كل خبء يفور من بصره 
التور ولا يبور هو بالإيمان مشروط وبحكه مربوط بده المؤمن بما شاء من أسمائه عند أنبائه فلا يعطي ولا يخطي له النفوذ والمضاء وله 
لحم والقضاء وله الإمساك إن شاء ولا مضاء فإن شاء لم يقض وإن شاء قضي بما يكون وهو كائن وما قد مضى نوره لا يحتاج إلى 
مدد ولا انقضاء مدد ولا استبصار بأحد سو ربه من القرآن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ول يولد ول يكن له كفواً أحد فعل 
سورة الإخلاص ما له مناص ومن ذلك اللخلق بحنق لا تخلق من الباب ١45‏ مكارم الأخلاق أدلة على كم الأععراق العتصوف 
خلق والمعرفة تحقق الصوفى رباني والعارف وحداني والعالم إلي والوقاف طالب والحكيم ناصب انحاق العظيم عند الكظم الغصن إذا 
حركته الريم مال والإناء إذا زاد على وسعه سال الإناء بما فيه ينضح وعلى ظاهره يرتم فلا يفرح ل 
نصح فمّد افصح ودل على المقام الأرخ إذا وزنت فارخ واذا وليت فاجح. 
معاوي إننا إشر فاسسجح ... فلسنا بالجبال ولا الحديد 
السماحة ملاحه بها يظهر جمال الإنسان في معالمة الأعيان من إلا كوان من صرف خلقه مع ربه فقد علم من في قلبه وقلبه ومن 
ذلك لولا الأعيان ما ظهر الغيران من الباب ١41‏ الغيور سريع النفور فيخطى أكثر مما يصيب وهو من شأنه ي كل يوم عصيب 
ذا باز ستيع الأسماء قلور ته الامتداء لا عضم امريد وان كان دق جملة المنيد لق ورك إذ1 متم لخبي القرسب الال منه بحبل 
الوريد مقامه الوحدة وإن طالت المدة ينفر من صفات الحق لعلمه بانه خاق لا يقول بالامتزاج وإن كان خلقه من نطفة أمشاج لا 
يقول بانتاج وهو الفام كالزجاج تميل به الأرواح في هبوبها لتدنيه من محبوبها فيأبى الميل وهي تغلبه فتحك عليه بما لا يقتصيه منصبه 
ولا يعطيه مذهبه فلا يزال نمجاري الأقدار في حال اضطرار لا اختيار وربك يخاق ما يشاء ويختار فترى اليغران بحار مجبت وقد علم 
إن الحق أغير منه فكيف لا يأخذ عنه ومن غيرته حرم الفواحش وه من الحقائق الدواهش فلا تمعه بين الشكلين ولا بقوله في 
رضاه بأخذ الميلين فرق بين لاتكاح والسفاح حت تمز الأرواح وجعل حك هذا المفتاح في انضمام الأشباح والزنا لا بد منه وقد قال 
لصاحبه استتر به وصنه وهو يعل به ويراه وقدره وقضا به ومع ذلك نباه وإن استتر عن أبناء جنسه فا استتر عمن هو أدنى إليه من 
نفسه ونفسه وهو خالق الحركات المبى وقوعها واليه وبع عبات امع عو عد ب لكات ارال يجي ا ١د‏ إن 
إلا ما يسره وإن كانت المعاصي لا تضره كا أن الطاعات ما تنفعه ومع هذا العم فلا أرى العلامإلا يفرقه ويمعه ومن ذلك شبود 
لوو لا بكي ول كرون لناب نا عند يقي زا رميوامق ترك ايخزن يكرجما له سعد ]له دافا برل تنعت فينيه نه فار 
من قال إذا ادل يل أل صر رن الله برعا اليك شعريئ بعد شه إن برق حل برل إلا العز,الدي ملك عي فإن الل سل ونه 
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كان فصله فأوجده على صورته وحياه بسورته أشد ما ظهر من الصدق حك الحلق على الحق فلا يحم عليه إلا ما يعطيه ولا يقضي 
فيه إلا ما يقتضيه فيمضيه بحكمه يتصرف وإليه محبة تعرف أهل الاستبصار يعلمون أنه ما قام بالخلق افتقار ولا يتصف باضرار ولا 
باختيار بل هو على ما هو عليه ويقبل من ,رمه ما اضيف إليه فأبت الأسماء إلا التصرف وأبت الأعيان من اللحاق إلا لتظرف فكتتها 
من التصريف في أعيانها وتخيلت أنها جادت عليها بأكوابها وماعملت بان الجود كان على نفسها بظهور علقلها وحسها فلولا كرم اللحلق 
ما انفعل للحق ولما كان ذا أصل يريم يحم فيه الحكيم ايثار له على ذاته ليظهر فيها حكم صفاته أو سماته فهو أصل الجود حيث انفعل 
راسو فق الصنك انه بذوكوة فظوي فيه الأكد ان :ورضف الا فقاو والأسط] رن عدن هذا الرميت تعزينا بوطل نك الل هزنا 1 
رأى حاجة الأسماء إليه وتعولها عليه والأأمى عند أهل النظر الفكري يعكس ما ذكرناه وما بيناه حين سردناه وليس التحقيق والحق إلا 
قم امنا إليهةواردناة وهذا أنفس عل يكون وهو الذي قيل به للشيء كن فكان ويكون به كل مكون ومن ذلك ما هي أسباب 
التولي الإلمي من الباب ١44‏ نحن أسبابه وأهابه ومنا أعداؤه وأحبابه فن ع مهار ركان توحوة كتير فير العليق لني وقد 
الذي إذا حدث يمين ومن خرج طيب النفس مطيعاً حاز الأمى جميعاً فهو البلد الأمين والمخلوق في أحسن تقويم والظاهر بصورة القددم 
فهذا سبب حصول العالم في القبضتين وخلق الدارين وتعيين النجدين فإما شاكاً وإما كفوراً وما 007 متضجراً واما زا ع 
فتولى الله العالم إظهاراً لملكه وانخراطاً في سلكه وتولاه بأسمائه الحسنى وأحله منه امحل الأسنى وجعل قربه منه قاب قوسين أو أدنى 
هذا غاية قرب اللحاق من الحلق وجعل قربه من العبيد اقرب من حبل الوريد وهذا غاية قرب الحق من الخلق فالا بين قربين وما 
جعل الله لرجل مفي جوفه من قلبين ولكنه جعل لكل قلب وجهين لأنه خاق من كل زوجين اثنين فبنى المع على الشفع فلم يكن 
وتريته سوى وترية الكثير وبهذا انطق الَمّاب المنير فا شبد عليه سواه وما انتبك أحد من الخلوقين حماه ولا ينبغي ذلك فكل شيء 
وى وتكيه شالك وناغ صرق حق تفرك [الممراة العف واسدو بر لكام باقصيةا ور الوه اقاطلت عنما أشرت اليه تحمل عل الفائدة 
فهذه اسرار لا بل هي انوار ما عليها غبار وان 

عيث الأبصار وتعالت عن مدارك الاعتبار وحكٌ الأغيار وإليه الإشارة بنعم عقبى الدار وأنت الدار وعليك المدار ومن ذلك ولاية 
البشر عين الضرر من الباب ١5١‏ إني جاعل في الأرض خليفة يؤمن به من كل خيفة أعطاه التقليد ومكنه من الإقليد فتحك به 
في القريب والبعيد وجعله عين الوجود وأ كمه بالسجود فهو الروح المطهر والإمام المدير شغف الواحد عينه وحكم بالكثرة كونه وإن 
كان كل جزء من العالم مثله في الدلالة ولكنه ليس بظل فلهذا انفراد بالحلافة وتميز بالرسالة فشرع ما شرع واتبع واتبع فهو واسطة 
العقن وحامل الأمانة والعهد حكم فقهر حين تحكر في البشر فظهر النفع والضرر فأول من تضرر هو كا دكاتم ثم أنه لم يقتصر حتى آذى 
اطي وسيةبى عظاء قلبة وعم أنه ربه فأحبه وما حسده وغبطه أغضبه وأعخطه ثم بعد ذلك هداه وأرضاه واجتباه فلولا قوة الصورة ما 
عنى ولا لرجوعه إلى الحق سمى فتى فظهر بالجود في إزالة الغرض وأَزال بزواله المرض وقام الأمى على ساق وحصل القمر في اتساق 
والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن فإن السلطان ناطق خالق والقرآن ناطق صامت 
تكس ايانث لا يخاف ولا يرجى ولا يطرد ولا يزْجى وما استند الصديقون إليه ولا عول المؤمنون عليه إلا لصدق ما لديه فالقران 
أحق بالتعظيم من السلطان لأنه الكلام امجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا راد لأمره 
ولا معقب مكمه يصدق في نطقه ويعطى الشىء واجب حمقّه فهو النور والسلطان قد يحور ومن ذلك نصرة الملك في حركة الفلك من 
الباب الواحد والفسين ومائة حركات الأفلاك عخاض لولادة الأملاك أطت“ السماء وحق لا أنت خط وغطت وحقيى لما أن تغط ما 
فيها قيد فتر ولا موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لربه حامد فهم في الأفلاك يا هي في بطون الأمبات الأجنة ولهذا موا بالجنة فهم 
المسبحون في بطون الأمبات إلى أن يحي الله من أمات فعند ذلك تقع لهم الولادة والحرود إلى عالم الشبادة وقد أشبه بعضهم بعض 
الحيوان ما ليس بإنسان فولد ورجع إلى بطن أمه إلى يومه وتميز بهذا القدر عن قومه كبرين وغيره بما أنزلهم به من خيره وضيره ولا 
تلد إلا عن انشماق وذهاب عين بالإنفاق فتبدل الأرض ولا تبدل السماء إلا أنه يتكشف الغطاء ومن ذلك الأخبار في الأخبار من 
الباب ١57‏ الأخبار تعرب عن الأسرار والأخبار تشبد للمؤمنين بالإيمان والببتان والدليل خبر الهدهد فيما أخبر به سليمان قال سننظ 
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أصدقت أم كنت من الكاذبين فإن شبد له العيان أو الضرورة من الجنان وقع الإيمان وان كذبه ألحقه بالبيتان فالأخبار حك ومعيار 
تشبد لما الآثار الصادقة والأنوار الشارقة لو كان مطلق الإيمان يععطي السعادة لكان المؤمن بالباطل في أكبر عباده فن آمن بالباطل إنه 
باطل فهو حال غير عاطل فله السعد الأعم والعلم الوافر إلا تم فإنه لايلزم من العلم بشيء الإيمان به والعلم بكل شيء ألا تراه قد زاد 
في ذلك حكاً بأمره وقل رب زدني علماً وما زاده إلا التعلق بما هو عليه ذلك المعلوم والتحقق ومن ذلك خبر الإنسان كلام الرحمن 
من الباب ١5‏ الرحمن علم القران أن ينزل من الإأسان هل في النفس وف الجنان خلق الإأسان علمه البيان وهو الفرقان الشمس 
والقمر يحسبان ليجمع له بين ما يشت على حال واحدة وبين ما يقبل الزيادة والنقصان والنجم والشجر يسجدان وهما ما ظهر وما قام 
على ساق فعلى حكمت بذلك القدمان والسماء رفعها في البنيان لما لما من الولاية والحكم في الأكوان فهي السقف المرفوع على الأركان 
ووضع الميزان للنقصان والرحان ألا تطغوا في الميزان لكم بالرحان وعليك بالنقصان وأقيموا الوزن بالقسط وهو الاعتدال مثل لسان 
الميزان والكفتان ولا تخسر والميزان وهو الموزون من الأعيان والأرض وضعها للأنام من أجل المشي والمنام فيها فاكهة والنخل ذات 
الأكام لحصول المنافع ودفع الآلام والحب ذو العصف والريحان وهو ما يموت الإنسان وال حيوان فبأي آلاء ربكم تكذبان أيها الإس 
والجان وقد غمركا الإنعام والإحسان خاق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فالإنسان ما يفخر إلا بالجان 
وبما في الجان من الضلال كان الصلصا وهو الثناء الذميم على من خلق في أحسن تقويم فيبقى الإنسان على التقديس ويأخذ لصاله 
الس قرم 

اصله إليه ويجور وباله عليه والجياج على أعراقها تجري ونجومها في أفلاكها تسبح وتسري رب المشرقين في ظاهر النشأتين ورب المغربين 
في باطن الصورتين فبأي آلاء ربكا تكذبان يا هذان ومن ذلك سر المفتاح في إخبار الأرواح من الباب ١04‏ تنزلت الأرواح بتوقيعات 
السراح من الفتاح إلى إخوانها من الأرواح امحبوسة في هذه الأشباح فن استعجل تسرح بفكره وعقله ومنهم من تسرح بكشفه لما عمل 
على ما ثبت عنده في نقله وما عدا هذين من الثقلين بتي رهين امحبسين حت يِأَتي قابض الأرواح بالمفتاح ولذا انطلقت الألسنة الفصاح 
إنه من مات استراح وهيبات أن الاستراحة وأنى تعمّل الراحة وهو في الصور البقاء على الأعى المعتاد فلا يزال في الصور حبيساً لأنه 
لايء رئيساً مدبراً سوء وسافان كان من السعداء أو الورثة من العلماء أو الأنبياء فله السراح التام في عين الأجساد والأجسام مثل ما 
يراه الإنسان في المنام فيرى نفسه وهو عين واحدة في أمكنة متعددة والعقّول تحيل إن يكون الجسم في مكانين فكيف ببذين الخيال 
قد حك به فائتبه إذا كان المخلوق في قوته لا مكان فيما أحاله دليل عمل الإنسان فا ظنك بخالق هذا اللحاق وهو الواحد الحق ألا تراه 
بتجى في الصور فيعرف وينكر وهو هو ليس سواه والذي يراه يطلب أن يراه فلو عرف معرفته ما طلب رؤيته فإنه لم يشهد إلا هو ولو علم 
أنه هو لم يقل بعد ذلك ما هو ما رأيت وأت فيما تمنيت واشتبيت ومن ذلك توجيه الرسل لإإيضاح السبل من الباب هه١‏ جاءت 
الرسل ببداية السبل وثم سبل لا تظهر إلا بالجهاد إلى عين الفؤاد إن كان الجهاد عن رؤية فقد بلغت المنية فإن الله مع امحسنين ا 
هو مع المتقين إن رأينا وجهه فله في كل شيء وجهه إن الله مع الذين اتقوا والمتوق يباشروا فيه والذين هم محسنون فهو صاحب العين 
الباقية الإحسان عيان وفي منزل كأنه عيان وليس إلا الحيال فتعمل في تحصيل هذه الخلال والذين جاهدوا فينا لنبدينهم سبلنا فبلغنا 
املنا وتمم عشاهدته عملنا وقسم عليه الصلاة والسلام إسبيله على ثلاثة أقسام إحسان وإيمان واسلام والمعلم السائل والمخاطب القائل 
فعلمه في السر ما يقول في الجهر نزل به على قلبه من عند ربه فبداً بالإسلام وقرن به عمل الأجسام من تلفظ بشهادتين وصلاة وزكاة 
وخ وصيام ون بالإيمان وهو ما يشبد بها الجنان من التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره والبعث الآخر إلى 
الدار الحيوان وثلث بالإحسان وهو إنزال المعنى الروحاني منزلة امحسوس في العيان وليس إلا عالم الحيال الحا م بالوجوب والوجود في 
الممكن وامحال وفي كل ما يحمَقه إذا أدابه يصدقه الحاضر يتعجب من تصديق بلا برهان وذهل عن العلم الضروري الذي في الإنسان 
وما علم الحاضر من السائل كا لم يعلم ما أق به من المسائل فاعل الرسول من هو السائل المسؤول وإنهم المقصودون بذلك السؤال في 


صوره ة الخيال ومن ذلك فضل اللبشر على سائر الصور من الياب كه ١‏ بالصورة علا وفضل وما وسفل إذ جار وما عدل خاز 
المقام الأدنى في الآخرة والأولى فالعالي يقَول ومجلت إليك رب لترضى وإلا على يقال له ولسوف يعطيك ربك فترضى العالي يقول 
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رب اشرح لي صدري ورسر لي أمري والأعلى تقرر عليه النعم 1 شرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك العالي 
يدعو اجعل لي لسان صدق في الآخرين والأعلى يقال له ورفعنا لك ذكرك يعنى في المقربين والأسفل في أسفل سافلين بالطين والماء 
المهين وان تساووا في النشأة العنصرية بإقرار المسكين والتنقل في الأطوار والانحصار خلف الأسوار بالكل والبعض والإبرام والنتقض 
والتقويض والبناء والقبلة بالثناء فحمد ومذمم ومؤخر ومقدم وما فضل القديم إلا اللخلوق في أحسن تقويم فهو العالم لا بل هو العلام 
مصباح الظلام معين الأيام الإمام ابن الإمام المؤتى جوامع الكلم وجميع الأسماء والكلام فافسح وأبان لما علمه البيان ووضع له الميزان 
فأدخله في الأوزان وزان وما شان لما ظهرت لملا الأعلى طينته جهلت قيمته ونظر إلى الأضداد فقّال بالفساد وغاب عن القبضة 
البيضىء وحيد الثناء بما أعطى من عل الأسماء ولم يكن الملأ الأعلى سمع بالصورة التي أعطته السورة فمل الخلافة على من تقدم من 
القطان في تلك الأوطان فلو عل أنه خليفة الحق لأذعن وسلٍ وما اعترض ولا نطق ثم ظهر ف بنيه ما قاله من المقالة ومن ذلك 

نزول الأملاك من الأفلاك في الأحلاك من الباب01١‏ إِمما جعلت النجوم مصابيح لما بيدها من المفاتيح فكل مصباح مفتاح ولكل 
مفتاح اسم لي فتاح إنما تفتح المغالق لإظهار ما وراءها من ال حقائق والأنوار تظهر للأبصار ما سترته الأحلاك وهو ما في الأ من 
الاشتراك فلذلك قلنا إن المصباح المفتاح فإذا تنزلت الأملاك على قلوب النساك أوحت إليها ما أوحت وأمطرت أنواءها بعد ما أصحت 
فنها ما أمست ومنها ما أضحت ولا يحوز المجد الشاعخ إلا أصحاب البرازخ وهم ما بين المساء والصباح من عالم الأجساد والأرواح فالليل 
زمان النيل والنبار زمان جر الذيل لا يظهر حك الخيلاء إلا في الصباح والمساء حركات محدودة وأنفاس معددة وصدور منشرحة 
منسرحة وأبواب مفتحة لا يعرف ما تحوي عليه إلا القائم بين يديه فإذا وهبه ما لديه عول عله فلا يدخله فيه ريب وكان ممن قيل فيه 
أنه يعلم الغيب الأملاك ذو الأبناء وهم تلامذة أول الآباء أبن المنزلة من المنزلة فالبنون ما عندهم من العم إلا ما نقل إلههم الملأ الأعلى 
ما استفاده من أبيهم بقدر الفهم فالملاً الأعلى وسائط وبيننا وبين أبينا روابط فبضاعتنا ردت إلينا وبها نزلوا علينا فا في أيدينا سوى 
مال أبينا وللملاً الأعلى أجر أداء الأمانة والتنزه عن الحيانة فإغبم من أولي العصمة وممن اكتسب من أبينا الرحمة أبن ذلك الانقباض 
وفظاظة الاعتراض من هذا اللطف اللحفي والإبلاغ من المبلغ الحفي وامد لله المنعم المفضل والشكر للمحسان المجمل ومن ذلك ترك 
الأغيار من الأغيار من الباب ١58‏ التروك وإن كانت عدماً فهي نعوت فالزم السكوت الأعس بالشيء نبى عن ضده وهو ترك وهذا 
شرك الترك على جهة القربة من صفات الأحبة في الترك ملك المتروك فأنت من الملوك وان كنت المملوك من ترك الغير فقد رأى 
أنه غروما لغ رعين ققد شبن عل لقبله أنه جاهل بالكوث وإذااغيت أن الماهل قث أن الغير:خاصل الايد من بحل وعقدا فلا بد 
من رب وعبد فقّد ثثبت ابجمع وتعين الشفع لا يترك الأغيار إلا الأغيار وأما الحق فلا يترك الخلق لو تركه من كان يحفظه ويقوم به 
ويلحظه فن التخلق بأسماء الحق الاشتغال باللّه وبالحلق او تركت الأغيار لتركت التكليف الذي وردت به الأخبار ولو تركته لكنت 
مغانداً وغاصياً أن اللكلش أو يؤاحداً ما كفت إلا ما تقدن عل خلقه نقلق الذلق وجني القبوت فق حقه لآن ابلق الالح اختياز 
وخلق المكلف ما كلف به اضطرار وهذا فيه ما فيه لناظر يستوفيه ومن ذلك النصرة شبرة من الباب ١59‏ النصرة عناد فهو الحاد 
نصرة القوة محال فانظر في هذا الحال إن تنصروا الله ينصرك وهو القوي له المتين بكم وأنتم الأقوياء به في مذهبكم ما عند متانة فأنت 
أهل أمانة وان لم تعصروه يخذلكم وإن خذلكم فن ذا الذي ينصرك من بعده فنصرته من جملة ما أخذه عليك من عهده فيا أهل العهود 
أوفوا بالعمود ما أمركم بنصره ألا ولك اشتراك في أمره فن قال لا قدرة لي ويعني الاقتدار فقد رد الأخبار وكان من نكث والحق 
كيت: الى «العنف لا كالب التقيرة من افد «وجكلها. نع امي عه انك أن إن اعذا ف وان انيه أولياء واوواء فأحالنا قينا يا 
أوجده إدينا فقلنا مستند هذا التقابل أن فوجدناه في أسماء العين فا من اسم إلا له حكم وفي أسعاءه التقابل وما في أسمائه تمائل لكن فيها 
خلاف فلا بد فيها من الائتلاف فالناصر محاصر ومحاصر فأنت تطله بالنصر في عين ما طلبكم فيه من النتيصف فتعين من هذا الفرض 
أنكر كذرية بعضها من بعض فا انفرد أحد بالقوة والاقتدار فانظر نزول الواحد القهار في لا حول ولا قوة إلا بالله وفي طلبة النصرة 
ثبوت الاشتباه ومن ذلك نصرة البشر تستدعي الغير من الباب 17١‏ ما أوجدك إلا لتنصره على من خاق لمن نظر فيه وتحقق قبولك 
لاقتداره نصرته وبك ثبتت إمرته أقوى النصرة النصرة من المعدوم فإن فيها معونة الحي القيوم من انتصر بالعدم أئبت أن ماله في القوة 
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تلك القدم نصرة العبد بالحق أحق لتعمّلها بموجود فهي أوفق وأليق إذا قانا انصرنا على الوم الكافرين فقّد طلبنا النصرة من موجود هو 
رب العالمين لكن هنا تكتة لمن كانت له لفتة من تصرك با أحدته فا نصرك إلا بك وعليك فكل شىء مستند إليك وله القوة والحول 
ومنه المنة والطول فإذا كلفت فأئبت وإذا خوطبت وأنت تعلم بما خوطبت فاسكت فقد حار أهل الاعتبار في رفع هذه 

الأستار ومن :ذلك تضرة الماك ركه الفاك: غالباب الوائد والستيخ ومائية يوتجود المده الللكى وظهون الأثر الفدى انث التصيرة 
ورجعت على الأعداء الوه أقدم حيزوم لنصرة دين المي القيوم ولما فيه من تقوية القاوب عند أهل الإيمان ]255 كانت عند 
أهل الغيب إيماناً كان لأهل الشرك عياناً وذلك الشبود حذهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم قتلهم بالملك للأمى الذي أوحاه في السماء 
وأودعه حركة الفلك فا انحجب عن المؤمن لإهانته أ أنه ما كشفه المشرك لمكانته لكن ليثبت ارتياعه ويتحقق انصداعه واندفاعه 
نفذله الله بالكشف وهو من النصر الإلي الصرف نصر به عباده المؤمنين على التعيين فإنه أوجب سبحانه على نفسه نصرتهم فرد علهم 
لهم كرتهم فانهزموا أجمعين وكان حقاً علينا نصر المؤمنين والمؤمن الإله الحق وقد نصره الخلق ومن ذلك أصدق المقال ما كان بالحال 
من الباب ١1‏ أصدق المحامد حمد الصفة عند أهل المعرفة كل وصف منهم وهذا يحتاج إلى دليل حتى يعلم ووصف الصفة هو العلم 
المحم فهذا هو حد الحال على كل لسان ومقال من أَننى على نفسه بالكرم توقف السامع فيه حتى يتكرم فإذا كان العطاء ارتفع الغطاء 
الأحوال مواهب من الواهب فن وهبك ما يستحقه عليك فهو عنده أمانة ردها إليك ومن وهبك ما لا تستحقه فقد جار في الحبة أن 
رأيت أنها عارية لديك فارفع الستر عسى يتكشف لك الأعى انظر إلى هذا اللحلاف أن طلب الوكالة من الإنفاق يمك الاستخلاف 
هو الآمس بقوله اتخذه وكلا وأعى وهو القائل وأنفقوا مما جعلك مستخلفين فيه فظهر كا أنه بالوكالة استتر فعلى ماذا نعول وماذا نؤمن 
تجاذ بتي قوى الأضداد لما قام بينها من العناد وما حصل في التعب لا أهل الإيمان من العباد فإنه أوجب عليهم الإيمان بكل ما ورد 
ما شبد وما لم يشبد فا زلنا في حك الأحوال في الآن والمآل الحال له الوجود الدائم وهو الحم الثابت اللازم وما عدا الخال فهو عدم 
وماله في الوجود قدم ومن ذلك خبر الإنسان أخبار الرحمن من الباب 158 إن الله عند لسان كل قائل وهو القائل فائتبه لقوله كنت 
سمعه الذي يسمع به ولسانه الذي يتكلم ونا تكلم إلا القائل في الشاهد وهو الإنسان وي الإيمان الرحمن ففن كذب العيان كان 
قوي الإيمان ومن تردد في إبمانه تردد في عيانه فلا إيمان عنده ولا عيان فا هو صاحب مكان ولا إمكان ومن صدق العيان وس 
الإيمان كان في أمان ومن قال إن الأمى سيان وما هما ضدان فهو صاحب كشف أو برهان اللسان ترجمان الجنان وكذلك البنان 
والكل الإنسان والجنان متسع الرحمن وهو له بمنزلة المكان فا وسع الب إلا القاب فأنت ترجمان الحق إلى جميع اذل فاك الكيكن 
وما ثم ناطق إلا الحق الخالق نطق الاب نطقه وهو خلقه لا خلقه هو الذكر المحدث لما حدث وقد كان له الوجود وعين الخاطب 
مفقود ومن ذلك أخبار الأرواح استرواح من الباب ١54‏ الروح واسطة وهو بين الرسول البشري والمرسل رابطه يوحى به إليه إذا 
نزل بالوحي عليه وقد أعى بالأدب معه حتى يمعه لأنه ما عل به حتى كشفه وما نطق به حتى عرفه فقيل له في هذا الأمى اكت السر 
حت لا يعلم الملك ما جيء به عليك ولك تأدب وبالأدب نتقرب فأهل البساط أدباً وأهل الأسرار أمناً فن قال من الردال أقعد على 
البساط وإياك والانبساط فما عنده خبر بما هو الأمى عليه ولا حضر يوما في بساط ال حق بين يديه ليحصل ما لديه البساط الإلهي له الميبة 
بالذات فلن الالتفات ما هو محل الزلات ولا حلول الآفات ولا عنده منع وهات إنما هو سكون ومود وتحصيل ودود الأرزاق فيه 
أذواق الشبود بمنزلة اللحدود وهو عن نفسه في حالة المفقود لولا الشاهد والمشبود وح اليوم الموعود ما قتله أصحاب الأخدود بالنار 
ذات الوقود إذ هم عليها قعود فأن نضج الجلود ومن ذلك الترسل توسل من الباب ١50‏ من فتح باب المراسلة فقد أراد المواصاة 
فن أبى قدسه فلا يل من إلا نفسه كيف يرجع بالملائمة على نفسه والمرسل ليس من جاسه والأنس لا يع إلا باجنس فالسؤال إثما 
هو في الأنس بالرسول لأنه من جنس المرسل إليه ولذلك يعتمد عليه ويشتاق إليه إذا لم يره لديه إذا كان الرسول حسن الصورة فذلك 
إشارة إلى المرسل إليه وتعريف مال المكانة والسورة خصلت البشرى للرسول وادراك البغية بنزول جبريل عليه في صورة دحية صورة 
الرسول تنيع عن صورة المرسل / ش 

عند من أرسل إليه ولهذا يعلم ذلك إذا حضر الرسول بين يديه فيعمل بحسب ما يرى وما هذا حديث يفترى أبن صورة مالك من 
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صورة رضوان وأين النار من الجنان أين السبل من الحزن وأين إمساك الغيب من إرسال المزن وأين الفرح من الحزن وشتان بين القبح 
والحزن فالعبارة بالحال أفصح من المقال ولكن متى يا فتى ذا كان المرسل حكيماً وكان المرسل إليه عليماً فا كل مرسل حكيٍ ولا 
كل مرسل إليه عليم ومن ذلك الإبلاغ عن نفث الروح في الروع من الباب السادس والستين ومائة النفث في الروح من الروح من 
وحي القدوس السبوح من تلك الحضرة وروده وفيها تعين جردم وقريعن رمام مالو كن وح الكلام ولا وح الإشارة والعبارة 
وما ثم إلا ملهم وهو اللخاطر الخاطر من السحاب الماطر فلا يعول إلا على اللخاطر الأول فإنه الحق المبين والصادق الذي لا يمين ويمث 
لهذا الخاطر يحم الزاجر ولحذا يصيب ولا يبخطي ويمضي ها تقول .ولا ببطرء:إذا استيظأ لاسر عبل"السوال فا هو من أوقك. الرجمال 
ال البؤال حال ما ع به المسؤول فيكون ما يقول إن وقع منه التواني إلى الزمن الثاني فسد حاله ولم يصدق مقاله وان صدق 
فذلك أمرا اتفق والأوفاق ماما ذلك التحقيق عند العلماء بهذا الطريق والنفث لا يكون له مكث .فلوله اتتقاله ووروده زواله ومن 
ذلك نزول الملك على الملك 171 ليس الملك إلا من خدمة الملك الماك لا ينزل معلدا وثما ينزل معلداً فإن الرحمن عم القرآن وهو البري 
من الاك شتراك فقد علمت ل تنزلت الأملاك يقول الرسول إن اتبع إلا ما يوحى إل وما ينزل به الملك على ما تعرض بالذكر لمن يوحي 
وهو الملك لأنه الملك والملك لا يفتقر ولهذا لا يحتقر هو المؤيد المنصور والذي تدور عليه الأمور فله الظهور وان غفل عن طلب ذلك 
فإنه المطلوب لأنه المالك تقصده الأسماء يا يقصده الأبناء فكل اسم إل عليه وافد وكل خبر كوني عليه وارد فيقب على ما في الملك 
من الآثار ويعلن له بما فيه من الأسرار فهو نور الأنوار والفلك المدار الذي عليه المدار تخلق بالواحد القهار الوارد في الااخبار إذا بويع 
حليفتين فافتلوا الآخر منهما للنازعة التي جرت بينهما ومن ذلك سر النبوة بين الصديقية والنبوة من الباب 158 الولد قطعة من الكبد 
قد كان سارياً فيه فلهذا كان سر أبيه فهو في المنزل الأقرب المعنوي بين الصديق والني فهو الولي ما هو صديق ولا نبي دليله في البشر 
مسألة موبى وخضر جاء في اآي من السور فن عل ما علم وحكم من المقام الذي منه حكم على صاحب القدم قال له الكليم علمني وقال 
له الحبيب استغفر لي انظر إلى هذه التكيلة المحمدية وتنبيهها على هذه المنزلة العلية مع كونه بعث عامة فأكبر الطوام هذه الطامة فن 
هنا يعلم أن الجاب المنيع والستر الرفيع قد لا يكون في التشريع قد فضل الرسل بعضهم على بعض مع الاشتراك فيما شرعوه من السنة 
والفرض فا يكون الفضل إلا عن أمى زَائْد لا يعرفه إلا الكتم أو الفرد أو الإمام الواحد عن غير هلاء محجوب مع أنه لكل شخص 
مطلوب ومن خرج عن هؤلاء لا يبتدون بمناره ولا يصطلون بناره ولا يبصرون بأنواره بل يتكرونه إذا سمعوه ولا يحصلونه فيما جمعوه 
فإن عين لهم رموا به وجه من عينه ويقولون هذا من تزيين الشيطان الذي زينه ومن ذلك امحتاج من خوصم خاج من الباب ١59‏ 
من الت لديا سق لفل حاجاك كت ونه بهذا انوي 2ه لا شق الها ولص حاملها وفع كوي اها نشعته عنك برقع جاأزآن 
على اخ ال وااعيا ربوا سارها مول وس ساود ن ولكن أكثر الناس لا يشعرون فإن مثل هذه المسألة تكون أشعاراً فلا 
أي الآتي بها جهاراً ولو جهر بها كانت علما علماً وأبدت حك ونفحت فهماً وأورثت في الفؤاد كلما ,يتتصر بجرحه ولا يندمل وبه يتأمل 
كل متام ستره مسدل وبابه مقفل ومعربه معجم وموضحه مبهم دونه تطير البهم وتخر القمم لما يودي إليه من درس س الطريق الأمم 
الذي أجمع على صعته الأمم وإن كان الصراط المستقيم الذي عليه الرب الكريم يتضمن احير والشر والنفع والضر والفاجر والبر ما من 
يه بعر الع يناعي ١‏ دراو اوضر اط تساي ريقو الى لظي وول ااتاروي” تغى استغى من الباب 17١‏ ليس منا من لم يكن 
بالقرآن يتخنى من حيره تحييرا لقد حاز مقام كبيراً نعم العبد من قام به كابن أم عبد أصغى إليه الرسول لما وجد عنده السول مده 
على ذلك وأثنى بما كان به في ليله يتغنى فطوبى له من عبد متبجد في محرابه لربه يتعبد يتلو كلامه ويخاف آثامه وينادي علامة أعداد 
الحول يوم القيامة الحبر العلامة من جعل الحق أمامه كنيف وقد ملل علماً وحشى حكة وحكاً وغفر له بدعوة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مغفرة عزماً أمرنا بأخذ القرآن عنه لما عرف الأمى منزلته منه فالنا لا نكون ذلك الشخص حت يشملنا هذا النص وإن كان قد 
فقد قائله فا فقد حامله وقابله فكل شخص من مذهب الأمة إذا كان له مثل تلك الحمة كان المخاطب بذلك امد فليبذلوا في ذلك الجهد 
حت يفوزوا بهذا الحد فعليكم بالتعرض لنفحات جوده ليخصك بما خص به أهل العناية من عبيده ومن ذلك من تكلف ما تصوف 
من الباب الأحد والسبعين ومائة التكلف إذا كان من طريق البنية فلا يؤثر في البغية فإن كان من طريق القلب ففيه استهانة بالرب 
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وهو أولى بالإيثار عند المقربين والأبرار في قيام الليل وصيام النبار من الأغيار فن عبد الله بالتكلف فا هو من أهل التصوف التصوف 
خلق وعير الصوفي في التخلق والعالم بالله في التحقق فله الخلق من جهة صفاته وله التحقق من شهود ذاته إذا كان الرسول صلى الله 
عليه وسلم من رآه فقد رآه وهو هو ليس سواه فا ظنك برب العزة ومذلك الأعزة ومن أسمائه العزيز الحكيم وما حاز الصورة إلا من 
خاق في أحسن تقويم فأي دخول هنا للشيطان الرجيم فإن تجل الشيطان في الصورة سحت المقالة المذكورة وهي أنه عين كل موجود 
إذا كان هو نفس الوجود فكمه خارج عن حك النبي للمقام العلي وهذا هو القول الذي عليه بعل ودع عنك من تأول المعلوم أن 
رحمته وسعت الموجود والمعدوم ومن ذلك التلفيق من التحقيق من الباب 17 التلفيق ضم عين إلى عين لإيجاد صورة في الكون لا 
يلها لفق الأركاة ها سين املك والنبات والحيوان ثم ضم الرحمن الحق إلى الحيوانية النطق فكان منه الإنسان الكامل منه والناقص 
الإنسان الحيوان وهذا من تلفيق الرحمن فأقامه أمامه وأعطاه الحلافة والإمامة وصيره الحبر والعلامة خصه بالأسماء وأنزله إلى الأرض 
من السماء وقد كان أنبتته من الأرض نباتاً وجعل من أشأته أحياء وأمواتاً فا أحس منه فهو المي وما لم يحس منه فهو اميت وهذا 
نعت هذا البيت عمره بالقوى وأسكنه اعل وهزي لاد دن ا موى فهوى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه 
وش وها كد ند فاك لد به الأعداء وأفرح به الملاتكة الأوداء فتلقى من ربه الكلمات وكانت له من أعظم المبات فتحقق 
بحقائق المحبة ورجع إلى ما كان عليه من المنزلة والقربة وهذا بحم سار في الذرية أعطته هذه لبنية فا ثم إلا من هم ولم وإن كان 
اعرد اد زنع ردكي مر رودن ذلك لحك ماين اباب 1/1 من أوتي الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وكان الله به لطيفاً 
خبرا لطيفاً من حيث أنه علمه من حيث ل يعلم فعلم وما علم أن الله هو المعلم اهب له ني علمه وتعلمه وحجبه عن ذلك بقلمه فظهر له في 
صورة القمل وقال اقرأ وربك الأكرم فاختره فكان خبيراً وكان الله على كل شيء قديراً فن سأل الحكمة فقد سأل النعمة ومن أعطى 
الحكمة فقّد أوتي الرحمة فإن سرمد العذاب بعد ذلك هذا المالك فا هو تمن عمت وجوده الرحمة ولا كان عند أهل الكشف والوجود 
من أهل الحكمة فإن قال بالرجوع إليها وحكم بذلك عليهم وعليها فذلك الحكيٍ العليم المسمى بالرؤوف الرحيم وهو الشديد العقاب لأنه 
لشدته في ذلك أرقب أهل النار حسن المآب ومن ذلك الكيميا تقدير عند الخبير من الباب ١74‏ ال تقدير موجود ومتوهم فن 
اكنال قلت الأعناة وتحم كا يشاء في الأكوان في عالم الأرواح والأبدان فهو صاحب الإكسير الذي حاز علم التديير والتقدير 
بكلمة ينير الأجسام المظلمة انظر إلى كامة كن في الوجود كيف ألحقت المعدوم بالموجود ولا ثتوجه هذه الكامة على الموجود بالعدم 
فإنه ليس لا في الرد إلى العدم قدم لأنها كامة وجودية تطلبها الربوبية والعبودية لحصول الأعيان في الأكوان وهذا يقال فيمن عدم 
قد كان فالعدم لمن انعدم نفسي والوجود كرم إلي امتناني فالذي ذهب إليه بعض أهل الكلام في هذه الأقسام من انعدام العرض 
لنفسه لا الأجسام ليكون الحالق خالقاً على الدوام وأما أهل الحسبان فقالوا بتجدد جميع الأعيان في كل زمان وما خصوا عينا من عين 
لا كوناً من كون ومن عم أن المتحيزنات كلها قامت من الأعراض جمع بين المذاهب والأغراض ومن ذلك نر الطاب من الأدب 
من الباب ١75‏ لا يتأدب مع الله حق الأدب إلا من تحقق بالطلب ما أوجدك إلا لتسأل فأنت الفقير الأذل فتسأله العزة والغنى 
لتحوز عموم الثناء فكل ما نى عليك به فهو الثناء المحمود فأنت الذليل الفقير الفقيد وأنت العزيز الغني الميد نما ثم مجا بالنظر إليك وما 
هنا جنا جفاه الحق عليك فإنه تعالى يا قال عن نفسه لست برب جاف وهذا القول كاف ولا يليق بالجناب الإلمى من الثناء الأمثل 
العزز الجيد لا بكل ما بثنى به على العبيد فاعبد له عموم الثاء بما يحد وما يذم به من جميع الأسعاء وليق من هذا الثناء الخصوص 
بهذا وردت النصوص القالة إن يد اللمغلولة قالة معلولة ومن قال أنه فقير فهو الكفور وهذا في البعد ثناء حميد فهو أكل في الوجود 
ثم أنه قد يذم بما به مد على حسب ما يعتقده القائل ويقصد كالبخل باليدين والمال والحرص على طلب الفاني والعلم والعمل الذي 
يستعذ به في المآل فتأمل ما أنعم الله به وتفضل ومن ذلك الندب أدب من الباب 175 الندب أثر والأدب في سلوك الأثر من اتبع 
هواه ما بلغ مناه لابد أن يبلغ ما تمناه ولو اتبع هواه فإن رحمة الله واسعة وهي للكل جامعة لا تح عليها دار ولا يختص بها قرار من 
قرار الموجودات كلها أبناؤها فكيف يقوض بناؤها فا ثم إلا إحسانها وآلاؤها هي الأم أدرجت نعماها في تأديبها أبناها فعقوبتها أدب 
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لا يشعر به من الأبناء إلا العلماء فكن في أمان لعموم الإيمان فإنه قد ورد الإيمان بالحق أ ورد بالباطل فيد كل مؤمن حال غير 
عاطل وكان حقاً علينا نصر المؤمنين فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين فإنك إذا تيقنت علم بمن آمنت فالأدب جماع امير لاشتقاقه من 
المادبه وأعظم المتنعمين بها يتيماً ذا مقربة أو مسكيئاً ذا متربة ومن ذلك أعن الأحباب الأصحاب من الباب 1117 قيل من أحب 
الناس إليك وأعزهم لديك قال أخي إذا كان صاحبي وصديقي وكان في كل ما أنا فيه رفيقيون ومن علم أن المتحيزات كلها قامت 
من الأعراض جمع بين المذاهب والأغراض ومن ذلك سر الطلب من الأدب من الباب ١00‏ لا يتأدب مع الله حق الأدب إلا 
من تحقق بالطلب ما أوجدك إلا لتسأل فأنت الفقير الأذل فتسأله العزة والغنى لتحوز عموم الثناء فكل ما يثنى عليك به فهو الثناء 
امحمود فأنت الذليل الفقير الفقيد وأنت العزيز الغنى اميد فما ثم مجا بالنظر إليك وما هنا جا جفاه الحق عليك فإنه تعالى كما قال عن 
نفسه لست برب جاف وهذا القول كاف ولا يليق بالجناب الإلمى من الثناء الأمثل العزيز اميد لا بكل ما ِنُنى به على العبيد فالعيد 
له عموم الثناء بما يمد وما يذم به من جميع الأسماء ولليق من هذا الثناء الخصوص بهذا وردت النصوص القَالة إن يد اللمغلولة قال 
معاولة ومن قال أنه فقير فهو الكفور وهذا في البعد ثناء حميد فهو أكل في الوجود ثم أنه قد يذم با به يحمد على حسب ما يعتقده 
القائل ويقصد كالبخل باليدين والمال والحرص على طلب الفاني والعلم والعمل الذي يستعذ به في المآل فتأمل ما أنعم الله به وتفضل 
ومن ذلك الندب أدب من الباب 175 الندب أثر والأدب في سلوك الأثر من اتيع هواه ما بلغ مناه لابد أن يبلغ ما تمناه ولو اتبع 
هواه فإِن رحمة الله واسعة وهي للكل جامعة لا تحكم عليها دار ولا يختص بها قرار من قرار الموجودات كلها أبناؤها فكيف يقوض 
بناؤها فا ثم إلا إحسانها والاؤها هي الأم أدرجت نعماها في تأديبها أبناها فعقوبتها أدب لا يشعر به من الأبناء إلا العلماء فكن في 
أمان لعموم الإيمان فإنه قد ورد الإيمان بالحق كا ورد بالباطل فيد كل مؤمن حال غير عاطل وكان حم علينا نصر المؤمنين فاعبد 
ربك حتى يأتيك اليقين فإنك إذا تيقنت علم بمن آمنت فالأدب جماع الحير لاشتقاقه من المادبه وأعظم المتنعمين بها يتيما ذا مقربة 
أو مسكيئاً ذا متربة ومن ذلك أعن الأحباب الأصحاب من الباب 101 قيل من أحب الناس إليك وأعزهم لديك قال أني إذا كان 
صاحبي وصديقي وكان في كل ما أنا فيه رفيقي 
صديقي من يقاسمني مودي ٠...‏ وبري بالعداوة من رماني 
أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فازوا بالمقام العل هنا وفي دار السلام أعلى درجات القربة اللتحمّق في الإيمان بالصحبة لا يبلغ 
أحدنا مد أحدهم ولا نصيفه ولا يصلح أن يكون وصيفه نحن الأخوان فلنا الأمان وهم الأصحاب فهم الأحباب فن رأى الصحبة 
عين الاتباع من أهل الحقائق ألحق اللاحق بالسابق فغاية السابق تعجيل الرؤية لحصول البغية ولكن مالا بالسعادة استقلال فيما أعطاه 
الدليل صححه السبيل وم شخص رآه وشقي والذي تمناه بعدم اتباعه ما لقي فيما أعطته رؤيته وقد فالته بغيته هام إلا الاقتداء وما 
يسعدك إلا الاهتداء فتعجل لنعي الصاحب فهو أقرب الأقارب ومن ذلك أعن الأقارب بالمقارب من الباب ١078‏ للمقارب الحنان 
من الرحمن لأن المقارب من الأقارب ما تعلقنا ببذا السبب إلا لم أثبته الرحمن من النسب فلما جعل تعالى بيننا ويينه نسباً وأعلمنا أنه 
التقوى اتخذناه سبي فاتقيناه به منه كا أخبر صلى الله عليه وسلم عنه فقال وأعوذ بك منك فقلنا له أخذنا هذا عنك فهو صاحب المية 
والآني إلينا بامحجة له المحجة البيضا والح الغرا أمته المتطهرون وهم الغر الحجاون تحجيلهم دليلهم لو كان لغرهم هذا النعت الخصوص 
هق الطووو جا اميك هلها الأمة المدية عيذ التور فإءة قال غيل الله عليه وس ما تعرف هذه الأمة المحمدية من سائر الأمم إلا 
بد.فاشهفوروة الأخباز المتصوضة بطهارة هذه الأعضاء الخصوصة فأسغاها طيرراً خيل :لنا ذلك عور وألبسها نوراً فكان لحم 
بذلك القييز والتعريف المقام الشريف والتشريف فن اسبغ طهوره تمم الله له نوره ومن تنى وثلث لذ بذلك أكثر من صاحب الواحدة 
إذا تحنث فصاحب الواحدة هو المقارب وصاحب الاثنين والثلاثة من غير زيادة معدود في الأقارب وانما ظهر الرسول صلى الله عليه 
وسلم ميع الصور لبعثته إلى جميع البشر ومنهم الرايج واللخاسر المغبون والعالي في ذلك والدون ومن ذلك قول العارف من وحد ألحد 
من الباب 17/9 إِنما قيل من وحد الحد من أجل من فإنها تطلب العدد يؤبد هذا التعريض كونها قد تأت للتبغيض ولا نشك أنه كلمة 
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حق من قول في مقعد صدق فإنه من وحد مال إلى الحق وتوحد إذ الملحد هو المائل في لغة القائل فإذا ألحد العبد ومال بلغ ما أمله 
من الآمال وفي الكلام المقبول من ألحد فقد أخلد إلا أنه لما ألحد فهو لما قصد الإلحاد اللخوي لابد منه ولا محيص لخلوق عنه ألا ترى 
إلى أصحاب الأعراف ما لم يبلغوا في هذا الاتصاف حد الإنصاف كيف وقفوا بين الجنة والنار فلا هم مع الأشرا مولا مع المصطفين 
الأخيار فكانوا يخلصون إلى دار القرار أو إلى دار البوار فلولا التلييس ما حصاوا بين نعم وبدّس فنعم عقب الدار للأبرار وبّس عقبى 
الدار للفجار اعتدلت كفتا ميزائهم فهذا كان من شأئهم فلولا ما تفضل الحق علهم فيما كلف اللحاق به يوم القيامة من السجود إليه 
ما برحوا عليه فليا مجدوا فيمن جد حجت كفة حسناته فسعد فانفك من أسر السور ولحق بدار السرور ومن ذلك من أشرك ملك من 
الباب ١8٠١‏ الشرك ني الالوهة مذموم وصاحبه محروم والشرك في نعت العبيد بين ذميم وحميد والمتصف به بين مرحوم ومحروم ما ثم 
اسم لغير الحق عند من على الأعى وتحقق فأسماء الحلق أسماء الحق فاذا تخلق بما هو تحقق والله ما افتريت عليه ولا فسبت شيئاً إليه ولا 
وصفته بوصف ولا أدرجت معناه في حرف فهو سعى نفسه لنا بما سماها لشميع الأسماء إلى ربك منتباها ففرح وتبشبش وغضب وما 
بش ومل وتعجب وذهب مع عبيده كل مذهب وهو القديم وأنا امحدث فا ثم اسم حدث ومن ذلك من رحل حل من الباب الاحد 
والغانين ومائة عم الوجود وجوده فنه وفيه يرحل ويحل عبيده فرحلة من يصطفيه إِنما هي منه وإليه وفيه الرب الكريم على الصراط 
المستقيم فائبت أمراً هو عليه وما هو وما ثم سواه فانظر من يصل إليه نما جعل يده بناصيتك ابتغاء عافيتك وهذا من كمه وسابقة 
قدمه فا ثم إلا مستقيم وعلى منبج قويم لكونه بيد الكريم فلقد فزت بحظ عظمٍ يا أيبا الإنسان ما غرّك بربك الكريم ذكره باحجة وأبان 
له عن المحجة ليقول كرمك غرني والكريم لا يضرني وهو الغيور على اسمه والمبقي في قلب عبده رسمه لسابق علمه وم ذلك من حل لم 
يرحل من الباب ١87‏ الحال المرتحل من يكور تلاوة ما نزل فانتهاؤه عين ابتدائه وبهذا حاز جميع أسعاءه فا حل إلا رحل وما رحل إلا 
حل فرحيله حلوله وحلوله رحيله والكل سبيله ولا يحص ذلك إلا في الحروف فإنها ظروف فن تكرر له المعنى في تلاوته فا تلاه حق 
تلاوته وكان دليلا على جهالته ومن زادته تلاوته علما وأفادته في كل مرة حك فهو التاللي لمن هو في وجوده له تاللي ثم انظر في اعتنائه 
بعبده حين أعلمه بأنه في تلاوته عند مناجاته على قدمه فيقول العبد امد لله رب العالمين فيقول الله حمدني عبدي لفعل نفسه لعبده 
تلياً إذا أقام عبده لكلامه عن وجل تالياً وقسم الأر بينه وبينه بميز من كونه كونه فإن ثم من يقول بأحدية الكون في العين فلهذا 
فصل ليتبين ويتعين ومن ذلك ما ينتكشف من الساق عند الفراق من الباب ١8‏ كشف الساق كأ يؤذن بالشدة كذلك يؤذنْ بسرعة 
انقضاء المدة مع كل زعززع رخاء وعند انتباء الشدائد يكون الرخاء من عن هان ومن افتقر استدان إهانته تركه زهداً لا بل ترك طلبه 
قصداً من استدان من غير حاو مبمة فهو ناقص الحمة من حككت عليه معرفته فد تتقصه همته مع غناه عن القٌرض وقد أقامه سبق 
العم مقام الفرض فدخل تحت حككه لقوة سلطان سابق علمه وما من شىء إلا عندنا خزائته والفرض شىء وهو خازنه فلابد من 
ظهور أثره في بشره جاء ذلك في خبره كشفت الحرب عن ساقها وعقدت عليها أزرة أطواقها فاشتد اللزام وكانت نزال لما عظم القيام 
ففريق في الجنة وفريق في السعير ثم إلى النعيم المصير ومن ذلك العلم والمعرفة بالذات والصفة من الباب 184 المعروف الذات والمعلوم 
أطلقت هكذا عرفت الأشياء وحققت فالإطلاق تقييد فى الأرباب والعبيد والتحديد لباس وفي التحديد الالتباس فاحذر من اللبس 
فإنه من أخفى ما يكون في النفس اين عل المريد والناس في لبس من خلق جديد الخلق مع الانفاس وهو فيها في خلع ولباس ولا 
يشعر بذلك إلا قليل من الناس المعرفة أحدية امحتد والعلم ثنوى المشهد العلم يتعلق بالإله والمعرفة نتعلق بالرب وتنفي الاشتباه بالمعرفة 
يزول الاشتراك وفيها يقع الارتباك الذات مجهولة فلا تقل فيها علة ولا معلوله ولا يصح أن تكون لحق محققة ولا لشرط مشروطة ولا 
منزل المحبة من الباب ١80‏ الأحباب أرباب والمحبوب خلف الباب الممب رب دعوى فهو صاحب بلوى ولا دعوى الحبة ما وقع 
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والحبيب مصان من الأغيار ولهذا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار للأحبة منزل في المحبة فبيب جنيب وحبيب قريب فالمحب 
إذا كان ذا جنابه فا هو من القرابة وإذا لم يكن جنيباً كان قريياً قرب الحبيب بالاشتراك في الصفة وجنابته في عدم الاشتراك فيها كا 
أعطت المعرفة تقرب إلي بما ليس لي لما طلب القرب الوللي والذي ليس له الذلة والافتقار فهو الغني العزيز الجبار والمتكبر خلف باب 
الدار انظر إلى ما أعطاه الاشتراك والدعوة من البلوى هو في النزوح بالجس الصوري والعقل والروح وهذا لا يتجل لمن هذه صفته 
إلا القدوس السبوح فالتزيه للعين لا يقول بالاشتراك في الكون ون ذلك إيضاح السبيل في إلحاق مد بالخليل من الباب ١85‏ اللهم 
صل على مد كا صليت على ابراهيم في العالمين لمن هو في هذه الحال من الأبرار ومن المقربين أبن هذه العلامة من قوله أنا سيد الناس 
يوم القيامة وانه يفتح باب الشفاعة دون اجماعة لمجماعة ومن اجماعة الخليل بذلك المقام المحمود الجليل كان لادم السجود محمد المقام 
امحمود تحضر الشبود يا ليت شعري هل تقوم اللخلة بكون رسالة مد التي تعم كل مله وبما أوتي من جوامع منامج الأدلة ولا ينال 
الخلة إلى من سد الحلة مد صاحب الوسيلة في جنته وما :الها إلا بدعاء أمته وأين أمته منه في الفضيلة ومع هذا بدعائهم نال الوسيلة 
والمدعو له أرفع من الداع فلتكن لم أورده من الصلاة على مد كالصلاة على ابراهيم الحافظ الواعي ونحن المؤْمنون العالمون إسيادته 
وخصوصية عبادته وأين المقام المحمود من مقام السجود جد المقربون الأبرار لبناء قاتم من التراب والا جار فالمجد الطريف والتليد 
فيمن اختص بالمقام اميد ومن ذلك الشوق والاشتياق للعشاق من الباب ١81‏ الشوق يسكن باللقاء والاشتياق مبيح بالانتقاء لا 
يعرف الاشتياق إلا العشاق من سكن باللقاء قلقه فا هو عاشق عند أرباب الحقائق من قام بثيابه الحريق فكيف يكن وهل مثل 
هذا يفكن للنار التباب وملكة فلابد من الحركة والحركة قلق ففن سكن ما عشق كيف يحص السكون هل في العشق كون هو كله 
ظهور ومقامه نشور العاشق ما هو بحكمه وإنما هو تحت حك سلطان عشقه ولا يحم من أحبه هكذا تقتضي المحبة فا حب محب إلا 
نفسه أو ما عشق عاشق إلا معناه أو حسه إذلك العشاق يتألمون بالفراق ويطلبون إذى التلاق فهم في حظوظ نفوسهم يسعون وهم 
في العشاق الاعلون فإنهم العلماء بالآمور وبالذي خباه الحق خلف الستور فلا منة لمحب على محبوبه فإنه مع مطلوبه وماله مطلوب ولا 
عنده محبوب ومرغوب سوى ما تقر به عينه وببتبج به كونه ولو أراد المحب ما يريده المحبوب من الجر هلك بين الإرادة ولأمى وما 
حم دعواه في المحبة ولا كان من الأحبة ففكر تعثر ومن ذلك الاحترام والاحتشام من الباب/8١‏ لا تقع نفعة من غير محترم فاحترم 
ولا تنفع هبة إلا من محتشم عندك فاحتثم فن قام بالخدمة وطرح الحرمة والحشمة فققد خاب وما نجح وخسر وما ري اللحادم في 
الردوله د قٍ الإدلال وما لخادم وللدلال وماله وللسؤال إن لم يكن لخادم كالميت بين يدي الغاسل لم يحل من مخدومه بطائل إذا 
دخل لخادم على مخدومه واعترض ففي قلبه مرض فزادهم الله مرضاً وحم عذاب أل بما كانوا يكذبون وهم لا يشعرون ولا يعلمون 
من رمى حرمته قلبك فا هو ربك نب خدمته وصعبته حتى تجد حرمته فإذا وجدتها فارجع إليه هكذا أجمع أهل الله فيما عولوا عليه 
ذكر ذلك القشيري في رسالته في احترام الشيخ ومواصلته بالحرمة تعال الرغائب في جميع المذاهب من حسن ظنه بحجر انتفع به في 
مذهبه ومن ذلك الإيقاع للسماع من الباب 189 الإيقاع أوزان والله وضع الميزان الوجود كله موزون فلا تكن احروم المغبون وما 
تنزله إلا بقدر معلوم وهو عين الوزن المفهوم له الاسم الحكيم في الحديث والقديم فالميزان حا ثم وبه ظهرت المقاسم ومن جملها الإيقاع 
للسماع فلهذا هي حركة السامع فلكيه إذا كانت صادقة عن فناء ملكيه فإن كانت نفسية فليست بقدسية وعلامتها الإشارة بالأكام 
والمثي إلى خلف وإلى قدام والقايل من جانب إلى جانب والتصرف بين راجع وذاهب ومن هذه حالة فا سمع ولا أثر فه الموقع مما 
وقع فثل هذا أجمع الشيوخ على حرمانه بين إخوانه فن ادعى سماع الإيقاع في الأسماع وماله وجود فهو من أهل الجاب والمحجوب 
مطرود هل ظهر عن كن إلا الوجود وهذا سار في كل موجود ولذلك قرن الإعدام بالمشيئة فر تبع بالنسبئة مومن ذلك ما السماع 
الذي عليه الغجماع من الباب 1٠‏ السماع الذي عليه الإجماع م اكان عن الإيقاع الإلحي والقول الرباني فلا بتحصر في النغمات 
المعهودة في العرف فإن ذلك الجهل الصرف الكون كله سماع لكن عند صاحب الأسماء من قام به الطرش ل يفرح يوما بالدهش 
ولا كان عنه كون ولا ظهر منه عين ما أشبه الليلة بالبارحة عند صاحب السماع بالقلب والجارحة أنت اليلية وهو البارحة فأين من 
له لفقده مثل هذا نفس ناتحة فعذبها عدم النسب وشغلها بتقييد اللهو والطرب عن هذا النسب فإن النسب هو القربى في الإلهيين 
والربانيين فالسماع المطاق لمن تحقق بالحق فإنه ما خص بكن كونا من كون ولا توجهت على عين دون عين فالكل قد سمع بما قد 
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نصدع فن قيد السماع بالأوزان والتلحينات المقسمة بالميزان فهو صاحب جزء لا صاحب كل وهو على مولاه كل مولاه أول زاهد 
فيه ولهذا لا يصطفيه كيف يقيد المطلق من ادعى أنه بالحق تحقق من سرى في الوجود تقيبده حصد إبمانه وعلمه وكشفه وتجريده 
ور سيد لضي 5 للك هه نالل بأوليائه في أسمعائه من الباب الأحد والسبعين وماثة من تصرف في أسمائه كان من أوليائه الأسماء بحم 
العبيد ولهذا م التخلق بها في الوجود لا بل التحقق المقصود من فك المعمى لم ينظر الأمماء من حيث دلالتها على المسمى فإن ذلك 
لا يتحقق به المنتبه للأسعاء دلالنان وما تعلقان التعلق الواحد الذي يجتمع فيه الأسماء كلها من غير أمس 

َائْد والدلالة المطلوبة ما تقيز به الأسماء من المعاني م تميزت بالألفاظ والمباني فالمباني كالعالم والعليم والعلام والألفاظ مثل هذا 
وكاخالق والقادر في الأحكام فانظر في هذه الأقسام فإذا علمتها فأنت الإمام المقدم على جميع الأنام والملائكة الكرام هذا عل أبيك 
فاجعله قوتك فاجعله قوتك فإنه لن يفوتك فكل عرامة لا نتصل بالقيامة فا هي كرامة واحذر من الاستدراج في المزاح ومن ذلك ما 
للأنام من الإ كرام من الباب ١5‏ الإ كرام الإلمي في الأنام الرؤية والمشاهدة والكلام الرؤيا هي المنية والمشاهدة رؤية الشاهد وهي 
ترجع إلى العقائد فههي تعرف وتكر والرؤيا لا يدخلها إنكار فتبصر والكلام ما أثر ولا يدخله انقسام فإذا دخله الانقسام فهو القول 
وفيه المنة الإلحية والطول القرآن كله قال الله وما فيه تكلم الله وإن كان قد ورد فيه ذكر الكلام ولكن تشريفاً لموسى عليه السلام ولو 
جاء بالكلام ما كفر به أحد لأنه من الكل فيؤثر فن أتكره وحد ألا ترى إلى قوله وك الله موسى تكليماً كيف سلك به نبجاً قوياً فأثر 
فيه كلامه وظهرت عليه أحكامه فإذا أثر الول فا هو لذاته بل هو من الامتنان الإلمي والطول ففرق بين الول والكلام تكن من أهل 
الجلال والإكرام يا تفرق بين الوحي والإلحام وبينما يأتي في اليقظة والمنام ومن ذلك من رأى السعادة في العادة من الباب ١5‏ 
حكمة العادة في علم الشبادة إثبات الإعادة فإن الإيمان بها يعطي السعادة العادة عود الحق إلى الحاق وإن اختلفت الصور ففيه إثبات 
الغير فلا تجريم فإنه العلم الصحيح لا تكرار في الوجود وان خفا في الشبود فذلك اوجود الأمثال ولا يعرفه إلا الرجال او تكرر لضاق 
النطاق ولم يصحو الاسم الواسع بالاتفاق وبطل كون الممكفات لا لتناهى ولم يسبق ما كان بها تباهى من قال بالرجعة بعد أطاق فا 
طلق وكان صاحب شببة فيما نطق إنه به تحقق وإن لم يكن كذلك فهو أخرق وكل منا مع العاقل العارف ببذه المعاقل فإنه عن العلم 
مثل ما ذكرناه ليس بغافل الطلاق الرجعى رحمة بالجاهل الغبي واو قلنا في الرجال للرجعة في الطلاق خرقنا في ذلك ما جاء به أهل 
الله من الاتفاق فإنه نكاح جديد ولذلك يحتاج إلى شهود أو ما يقوم مقام الشبود من حركة لا تصح إلا من مالك غير مطلق وكذا هو 
عند كل عحقق ومذهب أهل الأسرار لأ تكرار مع ثبوت العادة والإيان بالإعادة ولكن ا شرحناه وبيناه للناظر وأوضحناه وبه عند 
كل ذي أذن أفصحناه #وناعت كيل المارات كيت كلت لالزعل كابدا 2 لوووك إلا مو قل رققةة يهل يرم ان 
آنن ينض أوكثر بيع قهر الكافر قا والجاهل الظام نيه يعدا ومن ذلك الجا في الصدق والإحجاء من لباب لاا أريت في 
الواقعة الجامعة حقيقة الإيجاز في النطق بالصدق فاصدق في نطققك تكن المعجز فأسبب بعد ذلك أو أوجز فإن الغاية في الإعاز المبالغة 
في الإسباب والإيجاز فا من آية إلا وهي أكبر من أختها وان تولدت عنها وقامت لها مقام بنتبا فقد يكون في الشاهد الولد أعظم في 
القدر من الوالد وأما في الغائب فهو غير صائب إلا في موضع واحد وهو ما تولد عندك من معرفتك بربك عند معرفتك بنفسك وإن 
كان ليس من جنسك فذلك العلم لهذا العلم كالواد وهو أعظم قدراً من الوالد عند كل أحد وما سوى هذا وأمثاله في الغائب فليس 
بصائب فلا تقس الغائب على الشاهد في كل موطن فإنه مذهب فاسد يرحم الله أبا حنيفة ووقاه من كل خيفة حيث ل يرى الحكة 
على الغائب وهو عندي من أسد المذاهب قوفل من جميع الجوانب ومن ذلك رتبة وح المنام من الكلام من الباب ١40‏ النبوة في 
المبشرات مفبوءة فن لا مبشرة له لا نبوة له وإن لم تكن نبوة مكملة وان كانت للمقام الرفيع وهو التشريع ولكن إذا تحقق الرائي لذيه 
من يوحي بذلك إليه حينئذ يعول عليه فإن أوحى به الرسول فله أن يقتصر بذلك على نفسه ويقول فإن تحقق عند السامع حقه وثبت 
عنده صدقه تعين في ذلك إتباعه وحرم عليه دراعه فإن كان ناتفاً لحكنه ثبت بخبر الواحد فالأخذ به معين عند الواجد وبقي النظر 
والتكلة في المقلد له فإن كانت العدالة على السواء فصاحب الرؤيا أولى محجة الاهتداء كم وحي المنام بشرائطه حك اليقظان بالدليل 
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١01‏ فى معرفة أثار وحقائق من منازل مختلفة 


النقلي أو البرهان وهو بمنزلة لصاحب في السماء والتابع إياه بمنزلة الاتباع فإن كان الموحي بذلك الحق تعالى أو 

الملك إليه فتناوله بحسب الصورة التي نزل بها عليه ولا يتخذ ذلك شرعاً يتعبده وإن كان يحقده وهذه فائدة سرجها متوقدة من ثجرة 
مباركة من تشاجر الأسماء ويكفيك هذا الإيماء فاعمل بحسبه واعلم قدر منصبه ومن ذلك نظم السلوك في مسامرة الملوك من الباب 
5 الذي يختاره الملك لمسامرته ويصطفيه إسامره بالاسم الذي يتجلى له الملك فيه فهو بح تجليه في تحليه فيتنوع الفر م لتنوع في 
العقود الدرر وعلى هذا الصورة يكون اللحبر والحديث وتارة في القديم وتارة في الحديث فإذا كان القْر في تدابير الملك كان بحكمه تحت 
سلطان اسعه فيتخيل في الملك أنه مخدوم وهو بما يحتاج الرعايا إليه عليه محكوم وإن لم يكن كذلك فليس بملك ولا مالك وقد يكون 
انقرفي شأن المنازل وتعيين المدافع وما يصرفه في ملكه في صبيحة ليلته من المضار والمنافع فاختصاص المسامرة بالامم الضار والاسم 
النافع فا له حديث إلا في الحدوث لا يصح من النديم الحديث في القديم وببذا قال في كلامه تعالى ما يأتهم من ذكر من ربهم محدث 
مع علمنا بقدمه وهو عين كامه فكثره ووحده وقسمه وأفراده وأنزله وأحدثه وناجى به المساى وحدثه فن المسامرين المستغفرون ومنهم 
التائبون الحامدون الراكعون الساجدون فلا يزالون في هذا رغبة في المثوبة والأجر حتى ينصدع الفجر وإذا يبكر بالصبح ويغلس في أول 
ما يتنفس ومن ذلك المسافر منافر من الباب ١91‏ السفر قطعة من العذاب لما يتضمنه من فراق الأحباب فالمسافر منافر في سفر 
إلا كوان النزوح عن الأوطان الرحمن ينزد كل ليله عن عرشه إلى سمائه تيع أسماءه وفي القيامة ينزل بعرشه إلى فرشه وقد قيل في 
السفر للمسافر خمس فوائد تفرج هم واكتساب معيشة وعم واداب وصحبة ماجد لا هم إلا هم الوحيد ما هو عليه من التفريد ففي 
وجود الخلق مؤانسة الحق واكتساب المعيشة ما يأتي إليه به الإرسال عن أعمال العمال وعلم في سر قوله حتى نعلم فافهم وآداب ما 
يأتون به من جميع قوطلا لحسن المآب وصعبة ماجد مثل الداعي والسائل والمستغفر والتائب وهو القاصد فصح ما نظمه الشاعي 
في السفر للمسافر فالسفر صفقَة الحق ولا يطلق إلا على االحلاق فهو في الحق نزول وني اللحلق عروج ورحيل ومن ذلك الثلاثة نفر في 
السفر من الباب ١5/‏ الحق والملك والغمام اثنان الله ثالثهما والسلام فالركب الحفوظ في عين الله ملحوظ الواحد شيطان لبعده عن 
جماعة والاثنان شيطانان لعدم الناصر وتوقع ما تقوم به الشناعة والثلاثة نفر وهم أهل الأمان غالبا في السفر التثليث من أجل الحدث 
والمحدث والحديث ما كفر القائل بالثلاثة وإنما كفر بقوله إن الله ثالث ثلاثة فلو قال ثالثا اثين لأصاب الحق وأزال المين ما ظنك 
باثنين الله ثالثهما يريد أن الله عن وجل حافظهما يعني في الغاب بزمان ممجرة الدار من أصعب أحوال الإنسان فراق الأوطان فن كان 
وطنه العدم في القدم كانت غربته الوجود وان حصل له فيه الشبود فهو ييحن إلى وطنه ويغيب عند شهود سكنه والفناء حال من 
أحوال العدم عند من فهم الأمور وعم فا يطلب أهل الله الشبود إلا لأجل الفناء عن الوجود أما بعض العبيد فلم فيه من الجود كا 
أن منزل الحق التوحيد في فيفنهم عند الشبود لحصول التفريد والله على ما نقول شهيد وقد قال أهل اللسان إنه الآن على ما هو عليه 
كان نعنى من التنزيه ونفي التشبيه ومن ذلك ا حال ما حل وحال من الباب ١49‏ الحال ما حال فالوجود كله حال لا يصح الثبات 
على شأن واحد لما تطلبه امحدئات من الزوائد فالأ شؤون فلا يزال يقول لكل شيء كن فيكون ثم إنه عندما يكون يستحيل فتظهر 
وفي وطنها تقى مالا قوة على فراق السكن ولا النزوح عن الوطن فترجع إلى العدم في الزمن الثاني من غير تواني فهو يخلق وهي تنفق 
الوجود كله تعب ولذا قال له فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فا فرغ إلا اشتغل ولا انقضى عمل إلا استعمل وكان في العدم 
صاحب راحة لأنه في موطن استراحة إذا كان الرحمن كل يوم في شأن فها ظنك بالا كوان ما قال بأن العدم هو الشر إلا من جهل 
الأمى إِما ذلك العدم الذي ما فيه عين ولا يجوز على المتصف به كون وليس إلا ا محال فذلك العدم هو الشر امحض على كل حال وأما 
العدم الذي يتضمن الأعيان فذلك عدم الإمكان فهي أعيان تشبد وتشبد فهي الشاهد والمشبود في حال العدم والوجود فإلى الأحوال 
هو المال وإليه حسن 

الإنسان ومال ومن هنا يثبت شرف الذوق والحال ومن ذلك مقام منزلة في البسملة من الباب الموفى مائتين المكانة أمانة فلا تجرحها 
بالحيانة فإن الله أمى بأدائها إلى أهلها فقبوها عرض وأدائها فرض وما يقبلها إلا من جهل والقابل لها بطريق الجبر مضطر فعذره مقبول 

وليس بالظلوم الجهود والقابل لها بالاختيار مدخل نفسه تحت حم الاقطران فعرة ارك وقد كان مالك وين راهنا قعاد فا لقال 
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١61‏ فى معرفة أثار وحقائق من منازل مختلفة 


رفرفةة اناسل ال عليه وس في الإمامة إنها ندامة يوم القيامة وذلك الأمير الختار لا من أخذها بحكم الاضطرار فن أعطيها أعين 
عليها ومن طلبها وكله الله إليها وان كانت منزلتها رفيقة لفجبها منيعة فإن وليت فاستقل ولا تشتغل فإن جبرت ولابد فاحفظ العهد 
وأوف بالعقد فالعالم برتبتها إذا ولييا حذر لأن مقامبا خطر فإياك وإياها وتحفظ من منتباها ومن ذلك المكانة أمانة من الباب الواحد 
ومائتين إنما يصحب صاحبها الملل ويقوم به الكسل لما فيها من مراعاة الحقوق وهو أمى يصعب على الخاوق فاعتزل عن صحبة ما يورث 
الملل والملل سببه الجهالة في اللحاق جديد وإذة المزيد فالملول جهول وفيه أقولل ومن هنا يثبت شرف الذوق والحال ومن ذلك مقام 
منزلة في البسملة من الباب الموفى ماتتين المكانة أمانة فلا تجرحها بالحيانة فإن الله أمى بأدائها إلى أهلها فقبوها عرض وأدائها فرض 
وما يقبلها إلا من جهل والقابل لها بطريق الجبر مضطر فعذره مقبول وليس بالظلوم الجهود والقابل لها بالاختيار مدخل نفسه تحت 
حك الاضطرار فيعود مملوكا وقد كان مالكاً وكان ناجياً فعادها لما قال رسول الله صلى الله عليه وس في الإمامة إنها ندامة يوم القيامة 
وذلك الأمير امختار لا من أخذها بتك الاضطرار فن أعطبها أعين عليها ومن طلبها وكله لله إليها وإن كانت منزلتها رفيقة فجيها منيعة 
فإن وليت فاستقل ولا تشتغل فإن جبرت ولابد فاحفظ العهد وأوف بالعمد فالعالم برتبتها إذا وليها حذر لأن مقامبا خطر فإياك وإياها 
وتحفظ من منتباها ومن ذلك المكانة أمانة من الباب الواحد ومائتين إِنما يصحب صاحبها الملل ويقوم به الكسل لما فبها من مراعاة 
الحقوق وهو أمى يصعب على الخلوق فاعتزل عن صحبة ما يورث الملل والملل سببه الجهالة في اللحلق جديد ولذة المزيد فالملول جهول 
وفيه أقول ' ش 

أوعياك | ويلك لا عصسسيج أخا نل عو لد يقن السك فت 13 الذزل 

لأن ذلك أمى ليس يعرفه ... إلا الذي لما بقل الحق في العلل 

وان ذلك أمى ليس يجهله ... إلا الذي قال خاق اللحلق بالحيل 

إن الملالة لاتعطيك صورتها ... إلا الملام فكن منها على وجل 

فا يمل جواد من جدا أبداً ... إن الكريم على الأنعام ذو حيل 

إن كان واجد مال فهو يبذله ... وما أرى لك في الإفلاس من ملل 

ليس الملالة في النعمى إذا وردت ... إن الملالة في الإفلاس تظهر لي 

فكل جود فإفلاس يحقَقه ... فقد الجواد له فانظروا في مبل 

لو أن يعطيك ما تحتاج راحته ... إليه لاتصف المعلوم بالبخل 

إن الكريم الذي يعطيك حاجته ... وذا مقال أنا منه على جل 

الحق مس ولا يحاو إذائقه ... إلا إذا كان ذا حكم على الدول 

ومن ذلك الشطح من الفنتح من الباب ١‏ امال تيان الود ين الت اح وحم راي عل الاي تيرك 
ال ا ل لي 
لا تجيزها لهم الشريعة فن تقوى في هذا الفتح وعم من نفسه أنه ليس بشاطح لم يظهر عليه شيء من الشطح فلا يظهر الشطح من 
صاحب هذا الوصف إلا إذا كان في حاله ضعف إلا أن تبين ذلك عند الواصل والسالك ألا ترى إلى ما قاله صاحب القوة واتمكين 
في إنقاذ الأمى أنا سيد ولدي آدم ولا نفر فانظر إلى أدبه في تحليله كيف تأدب مع أبيه وما ذكر غير إخوته فالأديب من أخذ بأسوته 
فإن ربه أدبه ومن أدبه الحق أنزل الحق من منازله لما تحقق ومن ذلك الطالع ضليع لا ظالع من الباب 50 الطالع يتأخر لأنه به 
تعثر والضليع تقدم ليكون في الصف المقدم الأترئ المت بالاول كيف رغب في الصف الأول وحم فيه بالا قتراع لما فيه من 
الاعتلاء والارتفاع فالظالع يدافع المنازع فهو علم في راسه نار لما يأتي به من الاخبار فيستفهمه من ورد عليه لينظر فيما ألى به إليه 
كان طالع مومبى الجبل وطالع الخليل النور الذي أفل فأعقب ذلك الأفول الحق كا أعقب اندكاك الجبل الصعق فا أصعق الكليم إلا 
الذي دك الجبل العظيٍ فا أفاق الكليم من صعقته إلا لما بتّي عليه من أداء نبوته وإن كان الإنسان أقوى من الجبال ولاسبما إذا كان 
من الإبدال وقد حم ذلك باللحبر النبوي عن الله تعالى ولكن قد ثبت عنه في الاب المكنون إن خلق السموات واللأرض أكبر من 
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١61‏ فى معرفة أثار وحقائق من منازل مختلفة 


خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون فدخل تحت هذا المقال ما في الأرض من الجبال فلم تسم وا ع ال واكم بون ذلك 
الإياب ذهاب من الباب ١٠8‏ الذهاب إليه إحالة منه عليه من أمرك في يديه فأنت لديه ما برحنا منه حتى نسأل عنه هو المشبود في فِ 
كل عين والشاهد من كل كون فهو الشاهد والمشهود لأنه عين الوجود فن عرفه سماه وما وصفه ما ورد خبر بالصفات لما فيه من 
الآفات ألا ترى إلى من جعله موصوفاً كيف يقول إن لم يكن كذلك كان مؤوفاً وما علم أن الذات إذا قام كالما على الوصف فإنه 
حم عليه بالتقص الخالص الصرف من لم يكن كا له لذاته افتقر بالدليل في الكال إلى صفاته وصفاته ما هي عينه فقد جهل القائل 
أن الصفة كونه فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين إن يِشأ يذهب أيها الناس وقد أذهبهم بما وقع به من الالتباس ومن ذلك التنفيس 
تقديس من الباب "٠‏ والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه للرحمن الناصر الذي ليس في نصره بقاصر الناصر المؤتمن الآتي من 

قبل المن نصر بالصبا لما فيها من الميل والحنان وهو النفس الذي في الإنسان لذلك ورد في الأخبار أنه كاية عن الأنصار في الهبوب 
إل اجرب تنس الكزوب مام إلا تيس لذاك عر تير وإ كذ + يتضمن القربى فإنه من جملة القرب والحقيقة تعطي ذلك 
لاختلاف الأغراض وما في القاوب من الأمراض مصائب قوم عند قوم فوائد فكل ما زاد عليه فهو فور التوائك الأ يعن الرائن لا 
الواعين: وأما"واسيد: الكازة ولد طرف بالزائل لكأن بعين كثرة الواحد ومن ذلك الإسرار في الإصرار من الباب ” ٠‏ الإصرار الإقامة 
والإسرار مكتمة إلى يوم القيامة لولا حضور الأغيار ما كانت الأسرار السر ما بينك وبينه وما هو أخفى ما إستر عنك عينه فلا يعم 
إلا خفي إلا الله الواحد والسر يعلمه الزائد وما زاد فهو إعلان وزال عن درجة الكتمان لا تودع سراً إلا من كان مصراً فإنه يي 
على الود ويفى بالعهد يصدق في الوعد ويستوي عنده القبل والبعد لأنه في الآن وهو حقيقة الزمان من أعب ما يعتقده أهل التوحيد 
وصفه بالقريب البعيد قريب ممن هو بعيد عمن هو أقرب من حبل الوريد إلى جميع العبيد ومع هذا يقال للإنسان هل امتلأت يقول 
هل من مزيد من جه طبيعته عصمته شريعته من ذلك الاتصال ليس من مقامات الرجال من الباب 7٠1‏ وأيضاً 
كل اتصال معلٍ باتفصال ... وليس هذا من مقام الرجال 
ما شفع الواحد إلا الذي ... أثبت بالأغيار عين الكمال 
من لم يكن في ذاته كاملا ... فاله عن نقصه من زوال 
وكلٍ من يككل من غيره ... فذاته تشبه ذات الظلال 

يفتقر الظل إلى نوره ... وجسمه إلا كثف في كل حال 


وأن عن الجسم حين خويف باعل اناد زمذا عل 


ما كل عل عند أهل اا ... يدري به يدخل تحت المقال 

نما يتصل الأجنبي وما يقول به الغبي نفى الاب المنزل المثلية وإنما الأعمال بالنية فانظر إذا ما ورد أي شيء قصد ومن ذلك التفصيل 
ذا الحا كمال عن انان من مضل ويك ويه أنت عياف برضعه اراد ساق قد أنترع عدافد يفيل 1ك بتوهيإن 
كنت تنتبه كنت ممعه الذي يسمع به فأثبتك بإعادة الضمير إليك ليدل عليك وما قال بالاتحاد إلا أهل الإلحاد وأما القائلون بالحلول 
فهم من أهل التفصيل فإنهم أثبتوا حالاً وبحلاً وعينوا حراً ما وخل فن فصل فنعم ما فعل ومن وصل فقد شبد على نفسه أنه انفصل 
لأن الشيء لا يصل نفسه بنفسه إلا إذا كان الشيء أشياء وكان ذا أجزاء وإئما الواحد كيف يصح فيه انقسام وما ثم على عينه أمى زائد 
فالفصل لأهل الوصل ومن ذلك من راضه فقد أغاضه من الباب 705 يا أرض ابلعى مائك ويا سماء اقلعى فغيض الماء وارتفعت 
الأنواء وقضى الأعس وظهر في التجاة السر واستوت سفينة نوح عندما أقلعت السماء وشتقت يوحي على جود الجود لتتم كلمة الوجود 
لوالد ومولود إلى اليوم الموعود فإنه لو انقطع الأصل لانقطع النسل التواصل سبب التناسل فإن كان عن نكاح فهو مع المطهرين من 
الأرواح وان كان عن سفاح فهو ثمن قصد بإيجاده الصلاح وإن كان الكل عباده في علام الغيب والشهادة فكل قد علم صلاته 
وتسبيحه وإن لم نفقه تسبيحه فأنى مؤمن بأن كل عين مسبح مده في كل كون. ومن ذلك التحلية صفة أهل الألوية من الباب 
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٠‏ التخلق بمكارم الأخلاق دليل على كرم الأعراق التحلية طواعية ما تحلى من أدبر وتولى منخص بالتحلي فهو دليل على صعة 
التحلى المشاركة في الصفات دليل على تباين الدوات بالشكر عرف الملك والملك زال الإفك بالشرك والتوحيد في الإله من حيث ما 
هو إله لا من حيث الأسماء فإنها للعبيد والإماء بها يكون التحقق وهي المراد بالتخلق قد قال في الكتاب الحكيم عن رسوله الكريم أنه 
بالمؤمنين رؤوف رحيٍ وقال سبحانه عن نفسه في كلامه القديم إن الله ك5 لرووف رحم فقد عرفنا بأنه وصف نفسه بما وصفنا فلولا 
صحة القبول منا ما أخبر بذلك عنا وخبره صدق وقوله حق فبمثل هذا الاشتراك كان الأملاك وما من ذرة قي الكون إلا ولما نصيب 
من هذه العين ومن ذلك المنصة لمن عرف ما نصه من الباب الأحد عشر وما ثين الخلق جلي الحق فإذا نظرت فاعم من تعظر كا 
علدت من ينظر فإن نظرت ني كونه بعينه فاحذر من بينه وإن نظرت بغير عينه فقد فزت بعظيم بينه فبينه فصله ووصله ولهذا لد عليه 
عينه على هذا وقع الاصطلاح عند الشراح فهو من الأضداد كالجون في البياض والسواد وكالقرء في الطهر والحيض المعتاد المنصات 
للأعراس والملوك فهي للتفرقة بين المالك والمملوك نظم السلوك في السلوك والتعب والراحة في الدلوك الميل في الجور والعدل ومن 
ذلك الانفراد لأهل الوداد من الباب الثاني عشر ومائتين الحلوة بامحبوب هو المطلوب والانفراد معه غاية الدعة واللخروج من الضيق 
إلى السعة لا يفرح بهذا الانفراد إلا أهل المحبة والوداد ما هو منفرد من هو بحبيبه متحد 

روحه روحي وروحي روحه ... إن شأ شئت وان شئت يشا 

توحدت الإرادة بين الأحباب وإن تعددت الأعيان فإلى واحد المآب الأعى عند أهل التحقيق في صادق وصديق الصادقان يفترقان 
لأمبما مثلان والمثلان ضدان والضد مدافع فلا تتازع دخلت على بعض الشيوخ من أهل العناية بالرسوخ بمدينه فاس فأفادني هذه 
المسألة وقال احذر من الالتباس ومن ذلك ليس من الملة من قال بالعلة من الباب 7١‏ عند أهل الملة لا يصح أن يكون لنا علة لأنه 
قد كان ولا أنا فلماذا نتعنى من كان عل ل يفارق مللوله كا لا يفارق الدليل مدأوله لو فارقه ما كان دليلاً ولا كان الآخر عليلاً الشفا 
من أحكام العلل في الأزل ما قال بالعلة إلا من جهل ما تعطيه الأدإة الأمى لحك المربوط في معرفة الشرط والمشروط عليه اعتمد 
أهل التحقيق في هذا الطريق القول بالعلة معلول بواضم الدليل أحكام الحق في عباده لا تعلل وهو المقصود بالحمم والمؤمل او صم أن 
يؤمل مؤمل سواء ما ثبت أنه الإله وقد ثبت أنه الإله فلا يؤمل سواه يا أءه عن وجل قد أمل من عباده ما أمل فهو يريد الآخرة 
الآجلة ونحن نريد الدنيا العاجلة ومن ذلك من أغيظ انزج ومن خوصم احتج من الباب 7١4‏ ما ظهر الشتاء والقيظ إلا بنفس جه 
من القيظ أكل بعضها بعضاً فأقرضها الله فينا قرضاً فأصاب المؤمن هنا من حر ورها وزمبر يرها ما يحول في القيامة بينه وبين سعيرها 
خازت من أقرضها في الدنيا بالمود عنه عند جوازه على الصراط إلى محل السرور والاغتباط نارها لا يقاوم نور المؤمن وهو الشاهد 
العدل المهيمن حاج آدم موبى وهو داء الأيوسي الرجوع إلى القضاء والقدر منازعة البشر الأدباء الأعلام يثبتون القضايا والأحكام 
ويعتقدون القضاء ويحاسبون أنفسهم بما مضى ويخافون من الآتي أن يكون ممن لا يواتي فيطلبون الصون ويسألون من الله العون ومن 
ذلك المشاهدة مكابدة من الباب ه "١‏ المشاهدة رؤية الشاهد لا أمى زائد فارتفعت الفائدة عن أهل المشاهدة فعليك بطلب الرؤية 
في كل معتقد كا بنبغى لك أن تكون مؤمناً بكل ما ورد يا أيها الذين آمنوا آمنوا باللّه ورسوله والّاب الذي نزل على رسوله والكّاب 
لدف | رمق قبل :فون اله الأمويمة نهد ومن كل «القالهك الخيزاله :3 الدضا به 13 كع يق لاخر بين يديه ركد ها بعاء رد 
إليه فأكره في تجليه وجهله في تدليله وتعوذ به منه وهو لا يشعر أنه يأخذ عنه عصمنا الله من هذه الجهالة وجعلنا من عرف شؤونه 
وأخوالة ف شراء عن حديلة مق ماد ومن اذلك المكاققة مراضقه فر البات +0 من كشك عرف رمن اتصف وفك الشيوه 
تقليد والكشف علم صرف من اعتقد شبد معتقده ومن علم عرف مصدره ومورده ليس الصدور والورود من صفة أهل الشبود هو 
عخضوضن:من. العلماء مخ الرسل :والأننياء:والأولياء لولا الكشف ما عم الولي مقام المشرع النبي معدم الذوق للتخصيص النبي بالفوق لا 
يلم من الإيمان القول بالجهة فلا يلزم الشبه الجهة ما وردت والفوقية الإلمية قد ثبت كشف ما نزل بالحلق بيد الحق فالله الكاشف 
وأنت المكاشف له تعالى العمل ولك التعمل فاحذر أن تعمل في غير معمل وأن تطمع في غير مطمع وكن من عرف لمع ومن ذلك 
اللواتٌ منائج من الباب 7١17‏ من لاحت له بارقة من مطالبه فقد أبصر بنورها جميع مذاهبه فهو يعلم كيف يتصرف بمن تعرف فإن 
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شاء تصف وإن شاء لم يتصرف على أن أهل التصوف هم أرباب التشوف فهم يطمعون في كل مطمع وينزعون فيه كل منزع هم 
أهل المنح وهم أهل الطرف والآداب والملح أثنى رسول الله صلى الله عليه وس على أصحاب المنيحة وجعلها من أفضل مديحه لا فيها 
من احير والرحمة والشفقة على الغير ولا سعنا إن كان من أهل الفاقة والاحتياج ومن تعبدته الحواج اللوائجم كشوف من المعروف 
منح من شاء من عباده ما شاء من أرفاجه هي من سن الحبات وهي واهبة ما ستراه الجهل من العلوم النافعة من خاف البيات ومن 
ذلك التلوين تمكين من الباب 9١8‏ التلوين شأن المحدئات وتتوعهم في صور الكائنات هي آثار الحق في عالم الحاق التلوين خاق جديد 
فلا يزال في مزيد التلوين دليل واضم على الفكين نزل في سورة الرحمن أنه عن وجل كل يوم هو في شأنه والشؤون لا تخصر فلا تقتصر 
واليوم مقداره النفس فراقب الصبح إذا تعفس بما تعفس واحذر من الليل إذا عسعس فإنه فيه إبلي من أبلس في الثلث الآخر من 
الليل البركة لوجود الحركة الحركة تكوين فهي تلوين ومع السكون لا يكون 

كن فيكون له ما سكن في الليل والنبار وما أحسنه في الاعتبار لأن ما تحك فيه مشاركة الأغيار الدعوى حركة فهى هلكه والكون 
سلب فهو قرب وقلب ولا تلوين إلا بالحركات فلهذا يحوي على جميع البركات لا تصغ إلى قول من قال وفصل كل يوم لتلون غير هذا 
بك أجمل من تخلق فقد تحقق ومن ذلك الغيرة حيرة من الباب 7١59‏ من غار حار الغيرة ضيق وصاحبها متصف بالاشتياق والشوق 
من فهم من الفوق الجهة فهو صاحب شبية الشوق يسكن باللقاء والاشتياق يبيج بالالتقاء الغيرة به منوطه وعن غيره مسقوطة من لم 
يعرف إن ثم غيره لم يتصف بالغيرة ولا جعل الغيرة حيرة كيف يغار من يحار لا نثبت قدم لصاحب الحيرة مع إيمانه بالغيرة بالغيرة 
لثبت الحدود وبها وقع التحجير في الوجود من غار على الله فهو جاهل باللّه فهو الغيور الذي لا يغار عليه فإن الحصر عليه محال ولا 
بثبت لديه من غار عليه فقّد حده ومن حده جعل عينه ضده أو نده من غيرته حرم الفواحش فسم ولا تناقش ومن ذلك الحر حر 
وان مسه الضر والعبد عبد ولو مشثى على الضر من الباب 7١‏ ما في الوجود حر دون تقييد فالكل عبيد من تقيد بطلب الحقوق فهو 
مخلوق ولكن بوجه مخصوص دلت عليه النصوص إن الله لا يملّ حتى تملوا فارحلوا إن شئتم أو لوا قيد نفسه في عقدك فقال أوفوا 
بعهدي أوف بعهدك وني هذا إشارة تفسدها العبارة العبودية فينا حقيقة والحرية فينا لا تعطيها الطريقة أن الحرية مع الطلب فا محروم 
من حرم الأدب الذي قيل فيه أنه حر ما غضب حت مسه الضر من النصف بالتأذي فكمه حك المتغذ من كان المدح أحب إليه 
فقد عرفنا ما هو عليه توسط النبر من قال إن لله هو الدهر ليس في أمان ولا من أهل الإيمان من اعتقد أن الدهر الذي ذكره الشرع 
هو الزمان ومن ذلك تلطيف الكثيف من الباب الأحد والعشرين وماتثين من تلطف التحقق وانتقل من رتبة الباطل إلى رتبة الحق 
بالحق لولا الكثيف والنور ما وجد الظل وقد وجد فتعين المثل عن المثل انتفت الممائلة فانظر من الذي ماثلة النور من الصفات والظل 
على صورة الذات ولا يكون المثل في الظل إلى بالشكل من نظر إلى ظله عرف أن حكه في الحركة السكون من أصله فتحرك بحركته 
لا بتحريكه لأنه لا يقبل التحريك في سلوكه إن تعددت الأنوار تعددت صور الظلال فكثرت الأغيار فلكل نور ظل من الجسم الواحد 
هكذا تراه في الشاهد كلما كثف الجسم حقق الظل وأصل كل وابل الطل كلما قرب النور من الجسم الكثيف عظم الظل ذل بتحقق 
المثل وكلما بعد صغر كر ومن ذلك فتح الأبواب لأهل الاب من الباب 708 العمى جاب فإنه فائدة في فتح الباب إنما تفنتح 
الأبواب إذا كانت عين الحجاب حينئذ ينفع فتحها و,تنفس صبحها ولا فاح إلا الله فلا تعتمد في فتحها على سواه يتعلق اللهوف بما 
خلف الباب والباب سبب من جملة الأسباب قد يفتح الباب بالعذاب وقد يفتح يبركة سماوية يحصل بها الاستعذاب والباب واحد 
ما ثم أعى زائد ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون لا عمى إلا عمى 
القاوب التي في الصدور ولكن في الصدور والورود فشاهد ومشبود ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى ما جار القائل في 
قوله وما اعتدى 5 نحن اليوم كذلك تكون غداً هذا قول العارف الزاهد المسمى بعبد الفرد لا بعبد الواحد ومن ذلك الإمامة علامة 
من الباب 70 الإمامة علامة وه برزخ بين العطب والسلامة فم عدل عنم ومن جار ما سل من أقسط نجا ومن قسط كان على 
رجا صاحب البيعة في نعمة المنعة فلا يوصل إليه ولا يقّدر عليه فهو المنصور والواقف على السور فإذا عزل سئل واذا سئل نصر أو 
خذل وما دام في سلطانه فلا سبيل إلى خذلانه فالقائم بالحق إذا نطق صدق والقَاتم بالسيف وإن عدل فهو صاحب حيف لأن 
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الأصل معلول فصاحبه مخذول لا يقوم بالسيف المسلول إلى الرسول فلا تفرح بالترهات وهيبات هبهات الأصل الفاسد يحرم الفوائد 
المقتصد يستبد والظالم حا ؟ والسابق لاحق يفوز بالسبق لأنه سبق ومن سعد لم يبعد ومن ذلك الطلول الدوارس رسوم الأوانس من 
اباب ++ عت الدياز وطمتت الآثان برسعيل الأحيات إلى حبق امات آثز البائب دوا ن الواهب وتخلف: العاشق. يكبت" المضايق 
بقطع العلائق وطرح العوائق ما ينفك من عائق إلا يظهر لعينه عا اداو ل ل 
الرصيا بجا مراحة: واقك مفساحه فظهون ل الاي" المستوق بيدا اوردق بالأسياي» وقيز ل عدا طاونا قامان أو أمسلك. بغير 
حساب فز بمطلوبه من اتصل بحبوبه ولقد نجا من إلى الله التجأ فعمرت الديار بسكانها وحق بالوجوب عين إمكانها فبقى حب وبحبوب 
وزال طالب ومطلوب ومن ذل القاب١‏ عارض من الباب 780 ما خرج عن الملك شيء حتى ع فيه القبض وانما يقال ذلك 
بالفرض السموات والأرض جميعاً فرصته ومن فيهما وهما بالدليل الواضم قبضته فا نتصرّف فيه الأفعال بماض ومستقبل وحال بل هو 
القابض لا بالحكم العارض ما خرج شيء عنه فالكل به وإليه ومنه الطي لي ومطل العني ظل والاستناد إليه غنم لا يقال مطل فيمن 
كان أداؤه إلى أجل ولو كان أغنى الناس وهوا وقع الالتباس الحق له الغنى ومن أقرضه بلغ المنى ودع المجاج فا هو محتاج أنت من 
جملة خزائته فا خرج الشيء عن معدنه فا أعطى إلى من خزانته لما أعطته حقيقة مكانته وحصلت أنت على الأجر إن فهمت الأ 
ومن ذلك الباسط قاسط من الباب 905 المقسط والقاسط استويا في العدول على ما تعطيه الأأصول فإن كل واحد منبما مائل فهو 
عادل ولذا سمى القاسط جائراً وم يكن للعادل مغراً فالصفة واحدة فكيف حرم الفائدة بأن الصبح لذي عينين لما هداد النجدين وأقيِ 
المكلف في الوسط فنهم من أقسط ومنهم من قسط فالمقسط أخذ ذات المين فارتفع إل عَلينَ والقاسظ أحذ ؤات" القتمال فنزلك إلى 
جين فا عدل بكل واحد سوى طريقة وطريقة ما خرج عن حك تحقيقه فالطريق ساقة وقاده إما إلى شقاء وإما إلى سعادة فاعيف 
الطريق واختر الرفيق تنج من عذاب الحريق ومن ذلك الفنا في الفناء من الباب 771 أكرم العرب أءتنهم عذره إذا كان له ما ييجحود 
به والا كانت المهذرة ما يكثر الوراد إلا على أرباب الأرفاد الأجواد البخيل بابه مغلق والجواد جوده مطلق إذا فنى الكريم عن جده 
في حال جوده فهو الدليل على حة وجده ووجوده لا تقل في الجواد أنه بخل إذا منع من سثل منع الجواد عطاء وكشف الجاهل 
بالأمى غطاء فإن الجواد العالم عطاؤه نعمه ومنعه لحكمه فلا يتيم رب الكرم كيف يتبم الفاني أنه بخيل بالفاني وهو إذا آمن باللاء 
فا جعل أعطيته إلا في خزانة الباقء من نقّل ماله من خزانته إلى خزانته كيف يقال بعلو منزلته في الجود ومكانته فا حزن من ماله 
اختزن فلا يريم إلا القديم ومن ذلك الباقي يلاتي من الباب 778 عظمت بالكرم مكاتق وما خرج شيء من خزانقي لولم يكن إلا 
الثناء فا ثم بيع ولا شراء لا يقال في التاجر إلا بار وفاجر ولا يوصف بالكرم فا في الوجود إلى تاجر لمن فهم ما شيء أحب إلى اللّه من 
أن يمده وما يمده إلا بما مننح فا جاد الكريم إلا على ذاته بما مده من صفاته وانتفع الغير بالعوض بحك العرض وإن سعى الكريم في 
إيصال الراح للمعطي ونفعه فلجهله بعطائه ومنعه فن كرم وجاد وتخيل أن له فضلا على العباد فا جاد فإن الإحسان تبطله المنة مع 
طلب الامتنان والمنة أذى فاعم ذا ومن ذلك الجامع واسع من الباب 78 لول يكن في الجامع اتساع ما كان جامعاً بالإجماع قلب 
المؤمن جامع للواسع فغاية اتساعه على مقداره واتساعه على قدر أنواره فتجول الأبصار على قدر ما تكشف له الأنوار ويكون السرور 
على قدر ما يحصل لك من الكشف بذلك النور الله نور السموات والأرض فقد عم الرفق والخفض فصاحب البصر الحديد يدرك به 
ما يريد ولهذا إرادة المحدث قاصرة ودائرته ضيقة متقاصرة ألا تراه ألبسه على ما قلناه في احبر فبها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر وهي جنة محصورة والأمور فيها مقصورة فكيف بن لا يأخذه حصر ولا يسعه قصر كيف ينضبط شأنه أو 
يحد مكانه من مكانه عينه جهل ولو عرف كونه ومن ذلك الطارق مفارق من الباب 70 الطراق هو الآقي ليلا يبتغي نيلا الصائد 
نماراً وليلا تفاؤلاً باسمهما ليجمع بينهما فيقطع النهار صياماً والليل قياماً فا قصدهما بالذكر دون سائر الطير إلا لما يكون فيهما من احير 
يا أمها المزمل قم الليل إلا قليلاً إن لك في النهار سبحاً طويلا ثم أتموا الصيام إلى الليل تحصلوا على جزيل النيل النبار معاش والليل 
رياش فليكن قوتك في معاشك الله ورياشك زينة الله كذا قال سبل وهو للسيادة أهل قيل له ما القوت قال الله قيل له إنما سألناك 
عن الغذاء قال الله قيل له الذي يقوم به هذه 


مض .5112111612 


١601‏ فى معرفة أثار وحقائق من منازل مختلفة 


البنية قال مالك وها دع الدار إلى بائيها إن شاء عمرها وإن شاء خربها وما تقوم إلا بالله فالعارف يقول في هذا الغذاء لغذاء ومن 
ذلك الحكيم له التحكيم من الباب اللأحد والثلاثين ومائتين يعلم ما تعطيه المواطن في الظواهر والبواطن لأنه الثابت القاطن يعمي كل 
ذي حق حقه اقتداء بربه الذي أعطى كل شيء خلقه فالعارف بسره وقلبه من تأمى بربه العدل من شيعه والقبول والإقبال من 
كامه لا يتعدى الحكيٍ ما رتبه القديم العلل من عرف الك تحكم ومن يعرف الك حكم هو القاضي وإن لم يل وهو النبي وإن دعي 
بالولي إشارة الولي في اللفظ لي ومن كان له فد بلغ أمله فها حك به الولي في الحلق أمضاه الحق وإن رده الحا الجائر فقد رد كلام 
الواحد القاهر فلا يلتفت إلى رده فإنه من صدق وعده وهو لا يخلف الميعاد فلابد من رد أهل الإلحاد العقد الصحيح إن كل ما 
سوى الله ريحم كان بعض مشايخنا يقول من باب الإشارة فسخرنا له اليج الريح تبب ولا ثثبت فائبت ومن ذلك الفوائد في الزوائد 
من الباب 57 قل رب زدني علياً تزدد حك من علم يرجع إليه فتوكل في تحصيله عليه نما سميت بالزوائد لأنه ما زاد على الواحد 
فهو زائّد وكل زَائْد واحد فا زاد عليه سوى نفسه فقّل بالشخص لا بنوعه وجنسه فإن راعيت أحدية الكثرة فقّد نببناك على ذلك غير 
مرة زوائد الحروف عشرة كالمقولات الجامعة بين العلل والمعلومات وقد أودعناها باب النفس بفتح الفاء من هذا اكاب بين إيجاز 
واسباب وحروف الزوائد أسلمني وناه فانظر ما أحسن هذا اجمع بالله ما أحسن ما جمع ولقد قال فصدع تاه المعروف والعارف فأنين 
المعارف تاه المعروف من التيه وتيه العاروف بحيرته فيه سل الغارق لنفسة فاراد أن يلحقه يجنسه فلم تحقق عل أنه ما يلحق فأسلمه 
بأن قال لا أحصى ثناء عليك فهذه بضاعتك رددناها إليك ومن ذلك الإرادة مستفادة من الباب 588 الإرادة صفة اختصاص فلها 
المناص والمناص ولهذا وصف نفسه بالمقدم والمؤخر وتسمى بالأول والآخر وقد كان ولاشيء معه فهو السابق وهو الذي يصلي علينا 
فهو اللاحق فالمنحة الإلمية والإفادة لا تكون إلا لأهل الإرادة والقائل في حد الإرادة بترك ما عليه العادة جهل من قائله فإنه ما ثم 
عاده لأنها من الإعادة كوما في الوجود إعادة من أغاليط النفس القول برجوع الشمس وما رجعت ولا نزلت ولا ارتفعت هي في 
فلكها سابحة غادية رائحة غدوها ورواحها حك البصر وما يعطيه في الكرة النظر فر ابن مسعود والشمس تجري لا مستق لما وقرأ غيره 
لمستق لها وكل ذلك يح لمن تأمل فيا أيبا الطالب تأملة قال مالكم ولما دع الدار إلى بانيها إن شاء عمرها وإن شاء خربها وما تقوم 
إلا بالله فالعارف يقول في هذا الغذاء لغذاء ومن ذلك الحكيٍ له التحكيم مره “النانت" الاين والثلاثين وماتتين يعلم ما تعطيه المواطن في 
الظواهر والبواطن لأنه الثابت القاطن يعطي كل ذي حق حقه اقتداء بربه الذي أعطى كل شيء خلقه فالعارف بسره وقلبه من تأبى 
بربه العدل من شعه والقبول والإقبال من كمه لا يتعدى الحكيٍ ما رتبه القديم العلبم من عرف الك تحكم ومن يعرف الح حك 
هو القاضي وإن ل يلي وهو النبي وإن دعي بالولي إشارة الولي في اللفظ لي ومن كان له فقد بلغ أمله فا حكم به الول في الحاق أمضاه 
الحق وان رده الام الجائر فقد رد كلام الواحد القاهر فلا يلتفت إلى رده فإنه من صدق وعده وهو لا يخلف الميعاد فلابد من 
رد أهل الإلحاد العقد الصحيح إن كل ما سوى الله ريح كان بعض مشايخنا يقول من باب الإشارة فسخرنا له الريج الريم تبب ولا 
ثبت فائبت ومن ذلك الفوائد في الزوائد من الباب **7 قل رب زدني علماً تزدد حك من علم يرجع إليه فتوكل في تحصيله عليه إثما 
معيت بالزوائد لأنه ما زاد على الواحد فهو زائْد وكل زائّد واحد فا زاد عليه سوى نفسه فقّل بالشخص لا بنوعه وجنسه فإن راعيت 
أحدية الكثرة فقّد نببناك على ذلك غير مرة زوائد الحروف عشرة كالمقولات الجامعة بين العلل والمعلومات وقد أودعناها باب النفس 
بفتح الفاء من هذا الاب بين إيجاز واسباب وحروف الزوائد أسليني وناه فانظر ما أحسن هذا اجمع 00 ما جمع ولقد قال 
فصدع تاه المعروف والعارف فأنين المعارف تاه المعروف من التيه وتيه العارف بحيرته فيه سل العارف لنفسه فأراد أن يلحقه بجنسه 
فلم تحقق عل أنه ما يلحق فأسلمه بأن قال لا أحصى ثناء عليك فهذه بضاعتك رددناها إليك ومن ذلك الإرادة مستفادة من الباب 
«0*” الإرادة صفة اختصاص فلها المناص والمناص ولهذا وصف نفسه بالمقدم والمؤخر وتسمى بالأول والآخر وقد كان ولاشيء 
معه فهو السابق وهو الذي يصلى علينا فهو اللاحق فالمنحة الإلهية والإفادة لا تكون إلا لأهل الإرادة والقائل في حد الإرادة بترك 
ما عليه العادة جهل من قائله فإنه ما ثم عاده لأنها من الإعادة كوما في الوجود إعادة من أغاليط النفس القول برجوع الشمس وما 
رجعت ولا نزلت ولا ارتفعت هي في فلكها سابحة غادية راتحة غدوها ورواحها حك البصر وما يعطيه في الكرة النظر فرأ ابن مسعود 
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والشمس تجري لا مستق لها وقرأ غيره لمستق لها وكل ذلك صحيح لمن تأمل فيا أيبا الطالب تأمل 
لها قرار مالا ياليت شعري مالا ... لاشك أن ريبنا بذلكم أو ها 
و عرفا ف مازلايا زناف 5 ا القن لان أرق أثقللها 


ل ل ل ا فيالها من قالة قد قلمها من قالما 


رأبيق “فيا عديبا كرات حلاف .» خلانا حيرعا فلاشولوا مالا 

ومن ذلك المنقاد المراد منقاد من الباب غ5 من كان سهل القياد خيف عليه الفساد وامن من العناد وما وثق به الاسياد ولا 
العباد كل من أخذ بركامه قاده إما إلى شقاوة أو سعاده فن طرفه طموح فهو اللين الموح ما إسعد المنقاد إلا بالإنفاق فا الانقياد 
من مكارم الأخلاق وإئما قيل في المراد منقاد في طريق العارفين والعباد لأن قائدهم الحق وهو القائد المشفق فهانت عليه التكاليف 
وتصرف بالتذاذ في جميع التصاريف فسلك الطريق بلذة مستلذة فالمراد منقاد لما به يراد ففن أغاليط القوم ما رفعوه عن المراد من اللوم 
حيث كان سهل الانقياد فأحقوه بالأجواد فك العلم تغنم وتسم ومن ذلك المريد من يجد في القرآن ما يريد من الباب ه” كان 
شيخنا أبو مدين يقول المريد من يجد في القرآن كل ما يريد لقد صدق في قوله الشيخ العارف لأن الله يقول ما فرطنا في الاب من 
شيء فقد حوى جميع المعارف وأحاط بما في العم الإلمي من المواقف وإن لم ثتناهى فقد أحاط علءاً بها وبأنها لا لتناهى فاسترسل عليها 
علمه وأظهرها عن التتالي حكمه إلى غير أمد بل لأبد الأبد فالمريد المسكين من يقول لما يريد كن فيكون فن لم يكن له هذا المقام فا 
عوسي وعدم اق لاخر راد لمرة وخنه مساحيرة 11ب رن اا العريلدا مهتا معنى المريد فإن احتجبت بقوله إنك لا تبدي 
من ا يي فا أصبت العلام من بنتقل من مقام إلى مقام ذلك ح الدار وأبن دار البوار من دار القرار ومن ذلك من أهمه نفوذ 
كان ويعرف أن لنفوذ الحمة دارا تختص بها وهنا يعتصم بحبلها وسببها إذا كانت الحمة عالية لا يظهر ها أثر في الفانية فإنها تفنى بفنائها 
وترحل عن فنائها وتعلقت بالباقية سملت الأساب الراقية يه الشيررد! اله وفيا بعرت جح المة قلا وال منى و حورن و كن 
نفس في درجاته إلى أن ينتهى في الترقي الواحد العلى وليس بعد الواحد بما يعطيه الطريق الأمم إلى الثاني أو العدم والعدم محال والثاني 
ضلال فا بقي الشاهد إلا الواحد فعليه اعتكف وعنه لا تتصرف ومن ذلك الاغتراب تباب من الباب خض الع الكب 
ولولاها 3 كانتت القرب اموي ب هو الغريب بيب وهو الحبيب ولا يقال قٍ الحبيب أنه خض يب يب هو للمحب عينه وذاته وأسماؤه وصفاته له 


نإ له نوا لين كينا زائدا عليه بها عر عند معول وها عر 33 ل :قبل الهو لباه مد أ قال ليل قل الدع ليل لهالل 
فا ظهر له عين في هذا البين فا بتقى اغتراب فإنه في تباب فقّد عينه وزال كونه العشاق لا يتصفون بالشوق والاشتياق والشوق إلى 


غائب وما ثم غائب من كان الحق سمعه كيف يطلبه ومن كان لسانه كيف يعتبه فأين تذهبون وما ثم أبن عند من تحقق بالعين ومن 
ذلك الشاكر ماكر من الباب 78 كيف بدح بالشكر من شكره عين المكر من أوصل حقّاً إلى مستحقه فقد أدى إليه واجب حقه 
فعلى ما وقع الشكر ولا فضل عدم البذل فلو ع البذل اثبت الفضل ولو ثبت الفضل لتعين اشكر ولو تعين الشكر لزال المكر فلا بذل 
فلا فضل فن شكر مكر إذا قرن الله الزيادة بالشكر لما فيها من المكر فناط به الزيادة وخاطب بذلك عباده فقال ولئن شكرتم لأزيدكم 
ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وما قال لأنقصتك فاشكر للمزيد في حق الحق والعبيد فإذا شكر الحق زاد العبد في عمله وإذا شكر العبد 
زاده الحق فوق أمله بقول الله يخاطب عباده للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وهي جزاء الشكر فلا تأمن المكر ومن ذلك الغرام اصطلام 
الباب 989 نار الحبة لا تخد ودمعها لا تنفد وقلقه لا يبعد وحرفه لا يبعد في التراب ينام وإن كان صاحب اصطلام فإن الغرام 
رغام الذلة بانممب صاحب الغرام منوطة والمسكنة به مشروطة ونفسه أبداً مقبوضة غير مبسوطة وعقده براحات الأماني أنشوطة يسرع 
إليها الا نحلال وهي وأن كانت مقيمة في زال فهي كالظل إذا فاء وكالقاصر المشية إذا شاء الاصطلام نار لما اضطرام آشعلها الأهواء 
إلا أنه تطفئها بتواليها الأنواء فتلحقها بالرغام فإذلك حكنا بالاصطلام على المنعوت بين الحبين بالغرام ومن ذلك الراغب طالب من 
الباب ١+٠‏ 5 بين الرغبة فيه عبد مصطفى وعبد لايصطفيه عناية أزلية إسعادة أبدية وخذلان سبق وكل ذلك حق أحق ما 
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قال العبد وكلنا لك عبد لمع بين المطرود وامجتبى ومن أطاع ومن أبى في عبودبة القصاص لا في عبودة الاختصاص عبد يصلح الله 
بينه وبين خصمه فيسعده وعبد يأمى به إلى النار بعدله وحكمه فيبعده مع القول بعدم الاستحقاق ومفارقة الوفاق وكلاهما عاصيان 
وما هما سيان يا ليت شعري لم كان ذلك عاص ناج وعاص هالك عبدان لمالك واحد وما ثم أمى زائْد إن كان لعمارة الدار فلماذا 
يخرج بالشفاعة ولا يبقى مع الجماعة وما ذلك إلا لما قيل في بعض الأشعار ماء ونار ما التقيا إلا لأعى زائْد إن كان لعمارة الدار فلماذا 
يخرج بالشفاعة ولا يبقى مع الجماعة وما ذاك إلا لما قبل في بعض الأشعار ماء ونار ما التقيا إلا لأمى كار ومن ذلك قول العلام لا 
رهبانية في الإسلام من الباب الأحد والأربعين ومائنين الراهب يترك بحم الحق وما انقطع إليه ولم يكفره بل سل له ما هو عليه ما 
ذاك إلا لانفراده وانتزاحه عن عباده فأنبأنا هذا الدليل الواض إن التكليف شرع للمصالح فلو دخل مع اجماعة في العمل لألحقه في 
الحم من أسر وقتل فلا ثتعرضوا لأصصاب الصوامع وإدالقوميم سواقع ترى أعينهم عند السمع تفيض من الدمع مالهم علم بما هم 
عليه الناس من الالتباس تحنبوا اميف وتذرعوا باتفوف وتركوا نجداً واستوطنوا اللخيف لمعرفتهم ضعفهم وعدم قوتهم فاختاروا السبل 
من الأرض وقالوا هذا هو الفرض فإن الحق أمى في الدين بالرفق فن رفق بنفسه فمّد وفاها ما عين الحق لما وما جار عليها وما خذلها 
فن رهب سل وما عطب ومن ذلك التوصل توسل من الباب 76 الفضيلة عند من المبتغى إلى الله الوسيلة في التعمل وإن لم يعمل 
يلا ارد ع كريددها ول إليد اها خضل نتيجة العمل لمن لم يعمل إلى لمن اجتبد ولم يكسل وأما مع الكسل فا وصل ولا 
توصل أبذل المجهود وما عليك أن لا ثتصف بالوجود أنت الواحد وإن لم تعرف عند الذائق المنصف لما ل يعمل جهل الميزان لهل ما 
وجده لعدم معرفة الأوزان وما علم ما حصل له بذل امجهود من الوجود فهو علم ذوق لا يؤكل إلا من فوق ولو أكل من تحت رجه 
لوزنه من العمل بمثله فعلم قدره وعرف أمره فالتعمل من إقامة الكتب وبه تحصل الرتب ومن ذلك الوجد فقد من الباب ١48‏ 
الوجد خْأَة فتح الباب فإن كان عن تواجد فهو حجاب من لم يجد ل يجد لا بل من لم يجد لم يجد دليل الكرم البذل وبرهان العدل 
إعطاء الفضل وهو الإثم عند أصعاب الهم فا أعطى الله إلا الفضل الذي قال فيه وابتغوا من فضل الله ولحذه الآثار استحال عليه 
الإيثار فعطاء الله كان فضل وهو أعلى البذل من آثر على نفسه فهو الحاسر وإن نجا فإنه ترك الأولى عندما وقع إليه الالتجاء لو كان 
مؤمنا لعل أنه قد باع نفسه من الله والمبيوع لمن اشتراه وح الله أحق من حق الاق لكن الدعوى أوقعته في هذه البلوى فسمى مؤثراً 
00-7 وااو اح يمه والصدقة مضاعفة في رحمه ونسبه ومن ذلك من شهد وجد من الباب 4 1ها حيل عل بو وسجود 
إلا من زهد في الموجود من رأى للكون عيناً مستقلى فهو صاحب على وليس بصاحب نحلة ما قال بالله إلا القائل بأن العالم لم .يزل 
فإني للعال بالقدم وماله في الوجود النفسي الوجودي قدم نما له الرتبة الثانية وهي الباقية الفانية لو ثبت لعام القدم لاستحال عليه 
د والعدم ممكن بل واقع عند العالم الجامع لكن أكثر العبيد في لبس من خلق جديد فا عرف تجدد الأعيان إلا أهل الحسبان 
ثبت ذلك الأشعري في العرض وتخيل الفيلسوف فيه أنه صاحب مرض هله بسواد الزنجي وصفرة الذهب وذهب به مثل هذا 
2 ومن ذلك من عن فقّد وقت من الباب ه76 الوقت سيف ومنه اللهوف كل الحوف زمانك حالك وني إقامتك ارتحالكقال 
العبد وكلنا لك عبد جمع بين المطرود والجتبى ومن أطاع ومن أبى في عبودبة القصاص لا في عبودة الاختصاص عبد يصلح الله بينه 
وبين خصمه فيسعده وعبد يأم به إلى الثار بعدله وحكمه فيبعده مع القول بعدم الاستحمّاق ومفارقة الوفاق وكلاهما عاصيان وما 
هما سيان يا ليت شعري ل كان ذلك عاص ناج وعاص هالك عبدان لمالك واحد وما ثم أمى زائْد إن كان لعمارة الدار فلماذا يخرج 
بالشفاعة ولا يبقى مع الماعة وما ذلك إلا لما قيل في بعض الأشعار ماء ونار ما التقيا إلا لأمى زائْد إن كان لعمارة الدار فلماذا يخرج 
بالشفاعة ولا يبقّى مع اماعة وما ذاك إلا لما قيل في بعض الأشعار ماء ونار ما التقيا إلا لأمى كار ومن ذلك قول العلام لا رهبانية 
في الإسلام من الباب الأحد والأربعين وماتثين الراهب يترك بك الحق وما انقطع إليه ولم يكفره بل سل له ما هو عليه ما ذاك إلا 
لانفراده وانتزاحه عن عباده فأنبأنا هذا الدليل الواضم إن التكليف شرع للمصالح فلو دخل مع الماعة في العمل لألحقه في الحم ثمن 
أسر وقتل فلا لتعرضوا لأصحاب الصوامع فإن نفوسهم سوامع ترى أعينهم عند السمع تفيض من الدمع مالهم عل بما هم عليه الناس 


و" .5121116123 


١601‏ في معرفة أثار وحقائق من منازل مختلفة 


من الالتباس تجنبوا الحيف وتدرعوا باللحوف وتركوا نجداً واستوطنوا اللخيف لمعرفتبم ضعفهم وعدم قوتهم فاختاروا السبل من الأرض 
وقالوا هذا هو الفرض فإن الحق أمى في الدين بالرفق فن رفق بنفسه فقّد وفاها ما عين الحق لما وما جار عليها وما خذلها ففن رهب 
لس ا لاخر سرك مرا سور ار امم 
المع كوه ها توصل إليه نتيجة العمل لمن لم يعمل إلى لمن اجتبد ولم يكسل وأما مع الكسل فا وصل ولا توصل أبذل 
ا اللو اا ار المنصف لا لم يعمل جهل الميزان هل ما وجده لعدم 
معرفة الأوزان وما علم ما حصل له بذل المجهود من الوجود فهو علم ذوق لا يؤكل إلا من فوق واو أكل من تحت رجه اوزنه من 
العمل بمثله فعلم قدره وعرف أمره فالتعمل من إقامة الكتب وبه تحصل الرتب ومن ذلك الوجد فقد من الباب 748 الوجد خأة 
فتح الباب فإن كان عن تواجد فهو حجاب من لم يجد لم يجد لا بل من لم يجد لم يجد دليل الكرم البذل وبرهان العدل إعطاء الفضل 
وهو الإثم عند أصعاب الحم فا أعطى الله إلا الفضل الذي قال فيه وابتغوا من فضل الله ولهذه الآثار استحال عليه الإيغار فعطاء 
الله كان فضل وهو أعلى البذل من آثر على نفسه فهو الحاسر وإن نجا فإنه ترك الأولى عندما وقع إليه الانتجاء لو كان مؤمن للم أنه 
قد باع نفسه من الله والمبيوع لمن اشتراه وحق الله أحق من حق الحاق لكن الدعوى أوقعته في هذه البلوق فسمن مذارا ومين مؤثراً 
والجار أحق بصقبه والصدقة مضاعفة في رحمه ونسبه ومن ذلك من شبد وجد من الباب 744 ما حصل على والوجود إلا من زهد 
في الموجود من رأى للكون عيناً مستقلى فهو صاحب على وليس بصاحب نحلة ما قال بالله إلا القائل بأن العالم لم يزل فإني للعال 
بالقدم وماله في الوجود النفسي الوجودي قدم إثما له الرتبة الثانية وهي الباقية الفانية لو ثبت للعام القدم ارما والعدم 
مكن بل واقع عند العالم الجامع لكن أكثر العبيد في لبس من خاق جديد فا عرف تجدد الأعيان إلا أهل الحسبان وأثبت ثبت ذلك 
الأشعري في العرض وتخيل الفيلسوف فيه أنه صاحب مرض هله بسواد الزنجي وصفرة الذهب وذهب به مثل هذا المذهب ومن 
ذلك من عن فقد وقت من الباب ه56 الوقت سيف ومنه انللوف كل اتلموف" زمانك حالك وني إقامتك ارتحالك 

فسيرك بهذا إكسير سفينة ... بقوم قعود والقلاع تطير 

المسافر بمركبه جاهل بمذهبه رحله ري بالمكان الفسيح رأسه في الماء ورجلاه في المواء فشيه مقلوب وهو المطلوب ولا قلبه ما وثى 
إلا لراحة قلبه وما علم ما احتقبه من ذنبه لو كم العبد سراً ما قيل له لقد جئت شيئاً أمراً ولا جئت شيئاً كرا ولا أقام لذلك عذراً 
حتى قال ذلك تأويل مالم تستطع عليه صبرً فلو ترك الس زوم كان الكلم مقت إن هي إلا فنك عن ذوق مع شدة الشوق 
ولك ذلات الا رلا تطاي يمن الاب دمن طاباد. لالنهوتن استمطيعنانا ترح الميية ييه بولا كود إلا من اليية الكلهور امور 
ما طاب من هاب ومن هاب لم يلتذ بوصال الأحباب بل هو في عذاب جمعه كفرقه وقه ني حقه لا تباب خوفاً من الذهاب لو كان 
لمهابة حك ما تجى ولا رؤى عبد بأسمائه تحل ولا قيل في عبد أنه بربه تخل ولا دنا ولا تدلى ولا نز إلى قوله فأعرض عمن تولى 
ما ثم سوى عينك فلا تكن جاهلاً بكونك لا تغلو في دينك ولا تقولوا على اله إلا الحق فد الحق اللخلق بالحق قال أن هذا التعالي 
ما ثم أعلى من الله المتعالي فالنزول علو والبعد دنو ومن ذلك الأنس في اليأس من الباب 740 العذاب الحاضر تعلق الخاطر من 
ينْس استراح وحرج من القيد وراح الأنس بالمشاكل والمشاكل مائل والمثل ضد والضدية بعد والأنس بالقرب فا ثم أنس ليس في 
الأنس خير لما فيه من إثبات الغير من أنس بنفسه فقد جعلها أجنبية وهذا غاية النفس الأبية ومن تغرب عن نفسه جهل في جنسه 
واستوحش في أنسه الأنس بالأنس لا يكون إلا للمغبون والككاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون وما ثم إلى الجنة وهم منا في أجنة 
فهم أهل الكثون وحما بالهم كالبطون هو أعلم بكم إذ أنشاكم من الأرض بأبيكم وإذ أتم أجنة في بطون أمباتكم ببنيك فأين التركية مع 
هذه التخلية ومن ذلك من جل مل من الباب 74 الاستبلال لا يرد إلا على الاعتلال ومن قال بالحلول فهو معلول وهو مرض لا 
دواء ء لدائه ولا طبيب يسعى ني شفائه مريض الكون إذا بل أعل فإن الحدوث له لازم به وقائم فرضه دائم لايزال على فراشه ملقى 
ومن سهام نوائب زمانه غير موق فلا يال غرضاً مائلاً وهدفاً مايلا فهو الصحيح العليل والكثيب المهيل علته صحيح وألسن عباراتها 
بالحال عنها فصيحة فإن كان الحق قواه فقد برئ من علته وقواه فإن الحق سمعه فنجبر صدعه وإنه بصره فقد نفذ نظره وإنه لسانه فقد 


تلام .512111612 


١61‏ فى معرفة أثار وحقائق من منازل مختلفة 


فم يانه ونه زيقاء' فمك تتام يله وده ,81 13 بعلي فق يعطلبه فن عرف عدم اتدل ققاريزى عن : جميع العلل فالله شفاؤه وهو 
داؤه فالمتكبر مقصوم ومن كان ل ومن كاين جل اسيل بن اذاي 1 0 موقن ولهذا يغتين 
يظهر امال وإنك كان كاسف البال التجمل مروة ولا يكون إلا من أهل الفتوة من ألحق البنوة بالنبوة فققد ضاعف الله سموه والعلو 
زيادة في الواجب أحم المذاهب الهيبة من آثر امال على كل حال اججمال محبوب وهو أعن مصحوب من صحبة اجمال ل يزل في اعتلال 
من زاد شبوده في غلته زاد في علته إن الله جميل يحب امال فلا تضربوا الله الأمثال وإنما ضرب الله تعالى لنفسه الأمثال لأنه يعلم 
ونحن لا نعلم ومن أعلمه الله فليكتم لثلا يجرأ فيأئم فستعد بالله من المغرم والمأثم كا استعاذ به من ثم ومن ذلك ما مال من اتصف 
بالكال من الباب "6٠‏ الكمال في البرزخ وهو المقام الأشمخ لو مال ما اتصف بالاعتدال مرج البحرين بينهما لا يبغيان ومن البغي ما 
هو طغيان من بغى طغى من بغى عليه لينصرته الله ولو بعد حين فعب ربك حتى يأتيك اليقين فإذا أتاك جاء النصر فترمى الباغي بشرر 
كالقصر كأنها جمالات صفر فتحرج من المكان الأضيق إلى المنزل الأفيح والشذى الأعطر الأفوح فعطر النادي ذلك الشذا وقال 
المنادي من ذا فقال هذا الذي بغى عليه قد نزل الحق إليه فأ كمه بنزوله وشرف مله بحاوله فوسعه وقد ضاق عنه المتسع وكان الفضاء 
الأوسع فعلمنا من خفى حكته أن قلب المؤمن أوسع من رحمته مع أنه من الأشياء الي وسعته ومن الأمور التي جمعته فا وسعه إلا 
عا كال هيا وم ذلك من طاب عات عن الذانة الأسود والخمسين ومائتين 76١‏ من سمع طاب ومن طاب غاب والغائب ايب 
فإنه في أوبته إلى ربه ذاهب فإنه تركه في الأهل خليفة شفقة عليهم وحذر أو : خيفة وما خاف عليهم إلا منه لأنه ما يصدر شيء إلا 
عنه إذا كان السيد راعى 

الغنم فا جار وما ظَلم و ينال منها إلا ما يقوته وقوته ما يفوته قوته آثار أسمائه في عباده وبها عمارة بلاده خراثة وزراعة وتجارة وبضاعة 
إذلك وصف باليدين وأظهر في الكون النجدين فالواحدة بائعة والأخرى مبتاعة إلى قيام الساعة ولكل يد طريق هذا هو التحقيق فإن 
حكم المشتى ما هو حك البائع وهذا ما لا شك فيه من غير مانع ولا منازع آيبون تائبون وهو التواب وإليه الماب ومن ذلك من حضر 
نظر من الباب ٠‏ الحضور أبن وما ثم سوى عين عين لا يحصرها ضرف ولا يسعها حرف نزل لها بذاتها عليها وما يخرج منها وينزل 
يعرج إليها وهذه عبارات تطلب الأينية وثثبت البينية وهذا هو بعينه اعتقاد الثنوية وأنت تقول الأعى واحد وقد كذبك الشاهد فالعروج 
والنزول يطلب الطريق وليس هذا في الإليات منبج التحقيق وقد ورد فلابد من معرفة ما قصد فإِن القول الإلمى حق وكلامه صدق 
ولابد من أذن واعية لهذه الداعية وما خاطب بها إلا الحاضر فهو الناظر فإن كان السامع غير القائل فلابد أن يصيب وخطي وإن 
اي لقال فراع زمر زلا يد بل حبذ عجري افير الك الغا و ارين الون وار من ج00 
الفكة سكرة إلا أن شرابها ممزوج وخلقها مخدوج وليس اللحداج إلا من المزاج وهذا كاي الأزارومحاظاة القجار هنا شر ينا 
عباد الله يفجرونها تفجيراً وتفجيرهم إياها عين المزاج لمن كان بما قلته خبيراً فلو جرت من غير تفجور من كونه على كل شيء قدير 
لكان شراب المقربين الآتي من تسليم على البار المنعم بالتنعيم فبين المقرب والبار ما بين الأعين والآثار الآثار تدل والعين تشبد ولا تمل 
الباب قد فتح والواهب قد منح والأمى قد شرح فظهرت خفايا الأمور في شرح الصدور انشرحت معانيها وهي ما حصل الحق فيها 
فلاحت الخبآت عند رفع الكال وه ما ظهر في العالم من النحل في الاعتقادات والملل وفانظر واستر ومن ذلك من نحا حا من 
الباب 704 لا يزهد في فكرته إلا من صحا من سكرته ما كل شراب ميرد عل اقول اوها كل جراع انكر ونه كن سامخ 
يتكر الإتكار من ضيق العطن فكن اللبيب الفطن وسع كل شيء علدا وضع لكل نازلة حكأ فإن الله كذا شرع فاتع فقد أصاب من 
اتبع من تأسى بالحق أصاب على أنه مصاب حيث رآه غير أو اعتقد شراً وخيراً فتلا فرقاناً لا قرآناً فن قرأ استبرأ ومن ثلا الفرقان 
فهو صاحب نظر في برهان فلابد من الحيرة لأنه أت بت غيره من هنا اتصف من اتصف بالغيرة إن ثتقوا الله يجعل لك فرقاناً يخاطب 
مؤمناً وإيماناً ما أيه إلا بالمؤمن والناس المتين ما أيه بأصحاب العين انتبى السفر الرابع والثلاثون يتلوه الحامس والثلاثون ومن ذلك ما 
جاء من فوق فهو صاحب ذوق من الباب ه55 هو القاهر فوق عباده حكم عرشه في مهاده فلا يعرف عل الفوق إلا بالذوق وهو 
لمن أقام الكتب وميز الرتب وأما من أقامها وما ميز أعلامبا أكل من تحت رجله مما تيقن أنه من رجله وهذا حال الورعين المطيعين 


اكلا" .512111612 


١61‏ فى معرفة أثار وحقائق من منازل مختلفة 


يأكلون من كسب أيديهم وهذا لا يكتسبون من العم إلا ما سمعوه في نادمهم فيعم بعضهم بعضاً ويقرضون الله قرضاً وهؤلاء اتباع 
الزشل وأضاية السيل وأما الرسل فهم أصحاب الأطواق لهم الأذواق فهم على بصيرة ومن اتبعهم مثلهم في دعواهم فهم على أحسن 
سيرة فهم في جنات ونبر أي في ستر وسعة لما عندهم من الدعة في متعد صدق عند مليك مقتدر في حضرة منيعة لا يصل إليها أهل 
الاكتساب بل هي مختصة بالأحباب ومن ذلك من شرب طرب من الباب 707 لا يطرب الشارب إلا إذا شرب مرا وإذا شرب 
خمراً فد جاء شيئاً أمراً لأنه يخامى العقول فيحول بينها وبين الأفكار فيجعل العواقب في الأخبار فيبدي الأسرار برفع الأستار -غرمت 
في الدنيا لعظم شأنها وقوة سلطانها وهي إذة للشاربين حيث كانت ولهذا عزت وما هانت في الدنيا محرمة وفي الآخرة مكرمة هي أإذ 
أنبار الجنان وا مقام الإحسان عطاوها أجزل العطاء ولهذا يقول من أصابها حكمها وما أخطائم فا جار وما ظلم وما ينال متها إلا :ها 
يقوته وقوته ما يفوته قوته آثار أسمائه في عباده وبها عمارة بلاده خراثة وزراعة وتجارة وبضاعة إذلك وصف باليدين وأظهر في الكون 
النجدين فالواحدة بائعة والأخرى مبتاعة إلى قيام الساعة ولكل يد طريق هذا هو التحقيق فإن حك المشتي ما هو حك البائع وهذا ما لا 
شك فيه من غير مانع ولا منازع آيبون تائبو ن وهو التواب وإليه المآب ومن ذلك من حضر نظر من الباب 797 الحضور أين وما ثم 
سوى عين عين لا يحصرها ضرف ولا إسعها حرف نزل لما بذاتها عليها وما يخرج منها وينزل يعرج إليها وهذه عبارات تطلب الأ.ينية 
ولثبت البينية وهذا هو بعينه اعتقاد الثنوية وأنت تقول الأمى واحد وقد كذبك الشاهد فالعروج والنزول يطلب الطريق وليس هذا في 
الإلميات منبج التحقيق وقد ورد فلابد من معرفة ما قصد فإن الول الإلمي حق وكلامه ضدق::ولاد .من أذن واعية هذه الداعية 
وما خاطب بها إلا الحاضر فهو الناظر فإن كان السامع غير القائل فلابد أن يصيب وخطي وإن كان عين القائل فصوابه يسرع ولا 
يبطئ بل كلامه عين جوابه فهو المتكلم السامع في أببابه ومن ذلك من قكر سكر من الباب ه98 الفكرة سكرة إلا أن شرابها ممزوج 
وخلقها مخدوج وليس الحداج إلا من المزاج وهذا كرانت :الأ زو معاطاة القجماذ سيدا يقرت ا عواكا له محرووها يور وتفجيرهم 
إياها عين المزاج لمن كان بما قلته خبيراً فلو جرت من غير تفجير من كونه على كل ثبيء قدير لكان شراب المقربين الآني من تسليم على 
البار المنعم بالتنعيم فبين المقرب والبار ما بين الأعين والآثار الآثار تدل والعين تشبد ولا تمل الباب قد فتح والواهب قد منح والأ 
قد شرح فظهرت خفايا الأمور في شرح الصدور انشرحت معانيها وهي ما حصل الحق فيا فلاحت اللخبآت عند رفع الكال وهي 
ما ظهر في العالم من النحل في الاعتقادات والملل وفانظر واستر ومن ذلك من نحا حا من الباب 904 لا يزهد في فبكرته إلا من 
صا من سكرته ما كل شراب مسكر ولا كل قول منكر وما كل مزاج إشكر ولا كل سامع ينكر الإنكار من ضيق العطن فكن اللبيب 
الفطن وسع كل شيء علءاً وضع لكل نازلة حكاً فإن الله كذا شرع فاتيع فقد أصاب من اتبع من تأسى بالق أصاب على أنه مصاب 
حيث رآه غير أو اعتقد شراً وخيراً فتلا فرقاناً لا قراناً فن قرأ استبرأ ومن تلا الفرقان فهو صاحب نظر في برهان فلابد من الحيرة 
لأنه أثبت غيره تمن هنا اتصف من اتصف بالغيرة إن ثتقوا الله يجعل لك فرقاناً يخاطب مؤمناً واياناً ما أيه إلا بالمؤمن والناس المؤتين 
ما أيه بأصحاب العين انتبى السفر الرابع والثلاثون يتلوه اللحامس والثلاثون ومن ذلك ما جاء من فوق فهو صاحب ذوق من الباب 
ده؟ هو القاهر فوق عباده حك عرشه في مباده فلا يعرف عل الفوق إلا بالذوق وهو لمن أقام الكتب وميز الرتب وأما من أقامبا 
وما ميز أعلاءبا أكل من تحت رجله مما تيقن أنه من رجله وهذا حال الورعين المطيعين يأكلون من كسب أيديهم ولهذا لا يكتسبون 
من الع إلا ما سمعوه في ناديهم فيعلم بعضبم بعضاً ويقرضون الله قرضاً وهؤلاء اتباع الرسل وأصحاب السبل وأما الرسل فهم أصءاب 
الأطواق وهم الأذواق فهم على بصيرة ومن اتبعهم مثلهم في دعواهم فهم على أحسن سيرة فهم في جنات ونهر أي في ستر وسعة 
لما عندهم من الدعة في متعد صدق عند مليك مقتدر في حضرة منيعة لا يصل إليها أهل الاكتساب بل هي مختصة بالأحباب ومن 
ذلك من شرب طرب من الباب 557 لا يطرب الشارب إلا إذا شرب خمرا واذا شرب خمرا فقد جاء شيئًا اما لانه يخامى العقول 
فيحول بينها وبين الأفكار فيجعل العواقب في الأخبار فيبدي الأسرار برفع الأستار رمت في الدنيا لعظم شأنها وقوة سلطائها وهي 
لذة للشاربين حيث كانت ولهذا عزت وما هانت في الدنيا محرمة وفي الآخرة مكرمة هي لذ أنبار الجنان ولها مقام الإحسان عطاوها 
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نعل العظاء وهذا يقول من أعبائيا حكها ونا أخطا 

فإذا سكرت فإنن ... رب اللحورئق والسرير ' 

وإذا جوت فإنن ... رب الشويبة والبعير 

وهذا المقام أعل لأنه رب الحيوان فتفطن لهذا الميزان ومن ذلك من ارتوى غوى من الباب /اه” من ارتوى غوى ومن غوى هوى 
ألا تراه أهبط وفي يديه سقط فاستدرك الغلط حين هبط فتلقى من ربه ما تلقاه من الكلبات فتاب ففاز بحسن المآب لأنه ما يقصد 
انتباك الحرمة ولا اللخروج من النور إلى الظلمة مخالفة العارف تحفة ولو ساقت إليه حتفه فصاحب التحف من الآمنين في الغرف فإن 
من شرف العلم أن يعطى العالم كل مرتبة مالها من الم ومن علم السر أن لا يقطع العام به عل ويه غن وجل بأ فإن ة قطع وحكم 
ساك ل ل بنج وك د ا ل لي ل اع ومني 
وكذلك حك من أطاعه إلى قيام الساعة فالعلماء هم الحكام والحكاء لا يتعدون بالسلعة قيمتبا ولا بكل نشأة شعتها لولا ذلك الارتواء ما 
كانت الأنبياء ولا فرق في الأحكام بين الأعداء والأولياء ولا عىفت المراتب ب ولا شرعت المذاهب ولا كانت التكاليفت ولا حك 
التضاريف ولا 6ن أجل 'مسمر ولا تميز البصير من الأعمى ومن ذلك من ل يرتو من مائه لم يكن من أنبيائه من الباب 7٠‏ من 
شرب من الماء حبي حياة العلماء ومن شرب اللبن وض وعاك ا عن وين ثرت العمل الصص كان في وحيه تمن وفى ومن شرب 
ار لم يكتم الأمى اهمر للسماح واللبن الإفصاح والماء لحياة الأرواح والعسل عل أصحاب الجناح فهو العلم الصراح قد علم كل أناس 
مشربهم وحمَموا مذهههم جاعل الملاتكيه رسلا أولى جناح أجلحة مدن وفاذاك ورباع يزيد في اللحلق ما يشاء وواسع في المعارج سبال 
فها النقص والمشا لو شرب امر لضلت الأمة وغوت بإظهار ما عليه حوت والدنيا دار مجاب فلابد من غلق الباب ولابد من الجاب 
وهم الرسل ألوا الألباب فبعثة الرسل لتعيين السبل وإقامة الخلفاء في الأرض من القرض ليشوقوا النفوس المحجوبة بما وصفوه وما 
شرعوه من الأمور المطلوبة ومن ذلك من محى رممه زال اسمه من الباب 48 صنعت الترياقات لرفع ضرر السموم وسكنت الا هو 
البقاء السموم وعينت الأحكام لبقاء الرسوم فهي عصمة للأرواح إلى أ توفي تدبيرها الأشباح فإذا فرغ قبولها وحصل لا من رسوا 
سوا وانقضى زمان التديير وانكسر وعاء الإ كسير ووقع الاشتياق إلى لمَاء الغياب ومشاهدة الاحباب جاء الموت بما فيه من تلافيه 
فاخي البلد وفق بين الروح والجسد ورد كل شيء إلى اصله وجمع بينه وبين اقاربه وأهله فالحق والجسم مع اترابه بترابه وعرج بالروح 
المشبه في الإضاءة يبوح فألحقه بالروح المضاف إليه ونزل به عليه وتلك حضرة قدسه ومجلس أأسه فقبله وقبله وبادر إليه عند قدومه 
واستقبله فالسعيد أعطاه أمله والشقي تركه وخذله ومن ذلك من أعطى الثبات أمن البيات من الباب 55٠‏ من لم يخف البيات أصبح 
2 الأمواتك باجأ ال عقا له تغزذوا عدو وعدو م اونا له تلقوا إلهم بالمود وأعطوا لكل ذي عهد منهم عهده أثبت على دينك 
واحذر منهم أن يؤثروا في يقينك من دان بالصليب لحق بأهل القليب لا تشرك بالله أحداً واتخذ التوحيد سنداً ما لحر يد فديد لعدم 
السامع من الوجود كيف له بالصوت وقد اتصف بالموت ,نسب إلى الميت الكلام كنسبته إلى الغام يقول ويقال له وما إسمع اليقظان 
إلى جنبه زجله وتحصل الفوائد ويمثى حكمه في الغائب والشاهد بهذا جرت العوائد ولا صوت إسمع ولا حروف تؤلف وتجمع وقد 
أصم المنادي آذان أهل الندى في النادي فالثابت الجنان من آمن بما يكذبه العيان ومن ذلك الستر في الوتر من الباب 951 العقل 
معقول بمن عقله فهو ستر لأنه لا يقدر على السراح قيد فتر هو رابط مر بوط بالكون والهوى في السراح إشاهد العين الحوى يضل من 
اتبعه عن سبيل الله لا عن الله لأنه من جملة الملكون فهو بيد اله ولولم يكن الأعى هكذا للحق به الأذى لولا طلبه السيد بالستر ما تقيد 
بالوتر وهو في الوجود عين كل موجود ألا ترى إلى صاحب الشرع كيف تعدى بوتره من الواحد إلى ابجمع ألا ترى إلى الحق يشفع 
الأوتار ويوتر الأشفاع بالإجماع للهوى السراح والسماح وله لكل باب مفتاح وهو الذي يتولى فتحه فتسمى بالفتاح سلطانه في الدنيا 
والآخرة ولكن ظهوره في الحافة فا هي لآهل السعادة كرة خاسرة ولا تجارة بايرة لكر فيها ما أشتبي أنفسكم وليست الشبوة سوى 
الموى ومن هوى فمّد هوى لهذا قيل في العاشق ما عليه من سبيل وان ضل 

عن السبيل ومن ذلك المقام الأجلى في المجلى من الباب 557 تذهب العقول والألباب وهو للأولياء العارفين والأحبابعن السبيل ومن 


١601‏ فى معرفة أثار وحقائق من منازل مختلفة 


ذلك المقام الأجلي في الجل من الباب 77 تذهب العقول والألباب وهو للأولياء العارفين والأحباب 

وحق الحوى إن ا موى سبب ولو ... لا ال هوى في القلب ما عبد الهوى 

وما ثم غيره فالأمى أمره العقل محتاج إليه وخديم بين يديه له التصريف والاستقامة والتحريف عم حكمه لما عظم علمه فضل عليه 
العقل بالنظر الفكري والنقل ما حجبه عن القلوب إلا اسعه وما ثم إلا قضاؤه وحكمه 

ما ممى العمل إلى من تعقله ... ولا الموى بالهوى إلا من الدد 

إن الحوى صفة والحق بعلمها ... يضل عن منبج التشريع في حيد 

هو الإرادة لا أكنى فتجهاه ٠6‏ لولا ما رى الشيطان بالحسد 

والعقل ينزل عن هدا المقام فا ... له به قدم فانظره ياسندي 

له النفوذ ولا يدري به أحد ... له التحكم في الأرواح والجسد 

هو الذي خافت الالباب سطوته ... هو الامين الذي قد خص بالبلد 

ومن ذلك من محق هلاله حم نواله من الباب 978 ليس لأهل الجنان عقل يعرف إنما هو هوى وشهوة يتصرف العقل في أهل النار 
ميادو كر عزن سكن جا وعريان لا ساةعيلءا الهل بن عنفات: الذي و11 ل بصت زد التي وارااايها لبخصير الشرع فق لديا 
تصرف الشبوة ما كان للعقّل جلوه فا عرف حقيقة العقل غير سبل فعين ماله من الأهل قيد المكلف بالتكليف عن التصريف فإذا 
ارتفع التتحجير بتي الببشير وزال النذير وتأخر العقل لتأخر النقل إذا محق الحلال فأنت الظلال وفي محاقة عين كاله في حضرة إقباله ا 
كان كاله في إدباره لأدباره فالأمى بين الحق والحلق مناصفة والوثيقة الت بيننا وبينه وثيقة مواصفة فا له ليس لنا وما ليس له فوه 
لنا ومن ذلك من بدر فقد أبدر من الباب 74 الإبدار ثلاث ليال وهذا كفر من قال إن الله ثالث ثلاثة من الضلال فإنه ما ثم 
على الأحدية زائْد وكذلك الإنذار واحد واحتجب بالاثنين في رأي العين كا حبنا الله عن معرفته باليدين وما أشبه ذلك مما وردت به 
الشرائع من غير ريب ولا مين فبدار بدار إلى ليلة الإبدار وهي ليلة السرار ذلك هو الإبدار النافع والنور الساطع حيث ل تغيره الأركان 
بما تعطيه من البخار والدخان فإن حالة البدر في ليله أريع عشرة من الشبر معرض للآفات ولهذا هو زمان الكسوفات فهو المؤوف 
بالكسوت وقد ييحجب في سرارة من أثاره ومتعه لوال خدمة نتقدم بين يديه حت لا تصل عين ! إليه تقديساً له وتنزيهاً وتشريفاً لخادم 
الذي أهله هذه الرتبة وتتويباً ومن ذلك المسامرة محاضرة من الباب 758 رعى النجوم مسامرة 7 القيوم بما يعطيه من العلوم ما 
أحسن السمر في ليالي القمر على الكثبان العفر مع كل ذي رداء غمر ليس بكس ولا عمر ولا ,بيت لأحد على عمر كانت المسامرة 
في المشاورة بما يظهر من الآثار لاستعداد الكون وما هي عليه من العطاء ألا ترى إلى الحق نزوله سرى إلى السماء التي تلي الورى 
فيسامى هم بالسؤال والنوال ووسامرونه بالإذكان والاستغفار وس الأعمال فيقول ويقولون ويسم ويسمعون فيجيب ويجيبون فلا يال 
على هذا الأم إلى أن ينصدع الفجر فينقضي السمر ويظهر عند الصباح ما قر ومن اللحبر بالأثر ومن ذلك برق لمع وسطع من الباب 
البارقة اللموع في النزوع من نزع إليه سطعت أنواره عليه الصحيح من المذهب إن برقه خلب وهذا قال عبد الله لا يعرف الله 
إلا الله علمنا به أنه لا يعلم فالزم الأدب وافهم إياك والنظر وغلطات الفكر لا نتعد بالعقل حده وقف عنده تفز بالعلم الذي لا يحصل 
2 القاب منه شيء وبالظل ادق ماله فئ إذا حمى المو كثرت البروق وتوالى اتحفوق ولا رعد سبح مده ولا غيث ينزل من بعده 
نما هي لوامع تسطع تنزل ثم ترفع لحكمة جلاها من تولاها والشمس وخجها لما أنارها وما محاها والقمر إذا تلاها بما ابتلاها والنبار 
إذا جلاها في مجلاها والليل إذ يغشاها فأسرها وما أفشاها والسماء وما بناها بما عناها والأرض وما طحاها لما أدار رحاها ونفس 
وهاتواها ها اليا من خورها وتقواها وببذه النسبة إليها قواها ومن ذلك ما مجم من عصم من الباب 7517 الحجوم أقدام ولا يكون 
من علام الخدوم له الحجوم واللحادم محكوم عليه وحا 5 ات الحق لا تطيقها الخلق فلماذا وردت من العليم الحكيم وفيت البوادة 
والحجوم فلولا ما ثم حامل لها ما سواها الحق ولا عدلها إذا جاءته بغتة يتخيل إنها فلته فيعطبها منه لفته ثم يعرض عنها بعدما أخذ ما 
جاءته به منها ما هو أعرض بل هي عبرت حين خطرت ما كان ذهابها حت أمطر حابها فامتلأت الأضاء وزالت السحب وانجات 
البيضاء خدذت الأرض أخبارها ورفعت أستارها وباحت بأسرارها وزهت أزهارها بأنوارها فلولا ما كان الزهر في الزهر والنوار في 


نا .5112111613 


١01‏ فى معرفة أثار وحقائق من منازل مختلفة 


الأنوار ما ظهر شؤْء بما وقعت عليه الأبصار ومن ذلك من قرب أشرب من الباب 758 العاشق المحب من أشر في قلبه الحب عشق 
العشق هو الحب الصدق يقول العاشق المجنون لمعشوقه على التعيين إليك عني وتباعدي مني فإن حبك شغلني عنك وأنت مني وأنا منك 
فوقف مع الألطف وزهد في الأكثف لأنه عرف ما كثف فوقف وما انحرف من شبد ملك الملك عرف من حصل في الملك من 
طلبت منه الثبات فقد قيدته لا بل قد تعبدته إلا أن يكن الثبات على التاوين فذلك القكين ووافقت ما أنزله في سورة الرحمن كل يوم 
هو في شأن والشؤون ألوان أقرب ما اتصف 

به الحق في العبيد كونه أقرب من حبل الوريد فهو أقرب إليك من نفسك مع أنه ليس من جذسك وإن كان في جنسك فقّد قيد 
نفسه وضيق حبسه ومن ذلك ما كل من بعد بعد من الباب 953 البعد بالحدود عل الشهود وهو أسنى العلوم وأعظم إحاطة بالمعلوم 
فلا تخيل أن كل بعد هلاك كا تخيله بعض النساك ليس الحلاك إلا في القرب ولهذا يفنيك وانظر ما قلته لك في تحجليك التحلية جاب 
وهي أعظم القرب عند الأحباب تخلى ولا تتحلمه الحق في العبيد كونه أقرب من حبل الوريد فهو أقرب إليك من نفسك مع أنه ليس 
من جذسك وإن كان في جنسك فقد قيد نفسه وضيق حبسه ومن ذلك ما كل من بعد بعد من الباب 519 البعد بالحدود عل الشهود 
وهو أسن العلوم وأعظم إحاطة بالمعلوم فلا تتخيل أن كل بعد هلاك كا تخيله بعض النساك ليس الحلاك إلا في القرب ولهذا يفنيك 
وانظر ما قلته لك في تجليك التحلية حجاب وهي أعظم القرب عند الأحباب تخلى ولا تتجى 

ةنا اليتدل .كان قاب قوسي أو ادقن 

والشفع فيه ما جاء إلا ... للعرف إذ تضمن معنى 

ألا تراه قال أو أدنى ... لذاك قلته فتأنى 

من غشنا فا هو منا ... فالأمى كله ليس منا 

فيحن ليس فين و إذاك الجر اللى :عتا 


ذاك السماع يصغى إليه ٠00‏ من جاءه الذي ينا 


ومن ذلك سد الذريعة ومن أحكام الشريعة من البار "1٠١‏ من قال بسد الذرائع في الشرائع ترك الأعلى ورأى ذلك الترك أولى فا هو 
الشارع منازع ولكن لما فهم المراد جنح إلى الاقتصاد فإنه علم إن الله بالمرصاد والمخلوق ضعيف ولولا المصالح ما شرع التكليف نفل 
منه ما استطعت ولا يازمنك العمل بكل ما جمعت فإن الله كا كلف نفساً إلا ما أتاها وجعل لها بعد عسر يسرا حين تولاها وشرع في 
أحكامه المباح راوسا للنفوس في السراح والاسترواح إلى الانفساح ما قال في الدين برفع الحرج إلا رحمة بالأعرج وعلى منبج 
الرسول صل الله عليه وسلم درج دين الله بسر فا يمازجه عسر بعث بالحنيفة السمحا ولا سنة الفيحا في ضيق على هذه الأمة حشر يوم 
القيامة مع أحل الظلمة ومن ذلك الحقيقة في كل طريقة من الباب الأحد والسبعين ماتبين 707١‏ في الكلام القديم والقرآن الحكيم 
ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتبا إن ربي على صراط مستقيم جاء به الرؤوف الرحيم الحبير بما هناك العليم فع الحق مشثى من مشثى 
وما تشاؤون إلا أن يشاء فالسعادة كاملة والرحمة شاملة فإن أهل الاستقامة في الاستقامة هم أهل السلامة في القيامة وأما الماثئي في 
الاستقامة بغير استقامة فهو المنحاز عن دار الكرامة والكل في دار المقامة إليه يرجع الأأعس كله وكيف يرجع إليه وهو فعل ما العجب 
إلا كيف قيل برجع إليه من هو اديه ول يزل في يديه ستور مسداة وأبواب مقفلة وأمور مبهمة وعبارات مبهمة هي شبيات من أكثر 
الجهات ومن ذلك ما كل حاب خطر أمطر من الباب 7077 ما قصر الجهام حين أثر فالتحق بأهل المآثر ما جاد إلا على رحمة بما 
أعطاه من كمه بخارها عاد عليها وتحلل شوقاً فنزل إليها الأمطار دموع العشاق من شدة الأشواق لألم الفراق فلما تلاتى اضحك بأزهاره 
جزا بكاء وابل مدراره فأمات وأحيا من أضكك وأبكى نفعت الشكوى ومقاساة البلوى ثم أنه أظهر من القر ما هو أنفع من الزهر خسن 
الميئة وأقام النشأة وكان التغذي وزال التأذي وبدا كل أ ميج ووقع النكاح بين كل زوج ببيج فتوج الأكام وازر الأهضام فالشكر 
لله على هذه الأنعام ومن ذلك من ورد تعبد من الباب 70 من جاء إليك فقد أوجب القيام بحقه عليك فإنه ضيف نازل فإما قاطن 
واما راحل وعلى كل حال فلابد من النظر في حقه وأمره على حد ميزانه في الوجود وقدره ولا شك أن المؤمن قد جعله الله له سكن 


ودام .512111612 


١61‏ في معرفة أثار وحقائق من منازل مختلفة 


واخذ قلبه وطناً فوفد عليه ونزل إليه فوسعه وما حين ضاق عنه الأرض والسماء وجعله سميه وأخذه وليه ونعته بالإيمان وهو صفة 
الرحمن وأنباه ما يكون وما كان فتعين على الموّمن القيام بفرضه لما حل بأرضه فاجعله من تلقى كريما خبيراً بقدره عليماً وأنتك إشيمة 
أهل الفضائل إن الكرامة على قدر المنزل عليه لا على قدر النازل وفي العموم على قدر النازل لا على قدر المنزل عليه فإنه لا يعرف ما 
عند النازل ويعرف ما ديه ولا يحجبنك قول من قال أنزلوا الناس منازلهم لما كنت . بهم ولهم فلو عاملنا الحق ببذه المعاملة لم يصح 
بيننا وبينه مواصلة ومن ذلك الوارد شاهد من الباب 174" إثما شبد الوارد اتيز ها داك جين ررد ميلك او ل شي ودر تعره 
القول فقابله بالفضل وكثرة البذل وجزيل النيل والطول فإنه لسان صدق في الأولين والآخرين وهو عند السامعين من أصدق القائلين 
فيقاد حين يشبد فإن شبد عند الحق فا يكن له أن يشبد إلا بحق وأقعد مقعد صدق لأنه يعلم منه أنه يعلم فلا تقكن له أن يحيد في 
شهادته عن علمه أو يكتم إن كان عامى قلبك علمك بربك فهو يتلقاه ويبادر إليه حين يلقاه ومنه ورد وعليه وفد فا عليك لوم في ذلك 
اليوم الصدقة تقع في يد الرحمن والسائل الإنسان ومن ذلك من تنفس التراح كالصباح من الباب 51/0 النفس وإن كانت لها المنزاة 
الرفيعة فهي مقيدة بين الروح الكل والطبيعة ولذا كان المزاج ذا أمشاج فالها سراح ولا انفساح فإذا نسب إليها الانفساح والمجال فا 
هو إلا حضر لما في حضرة الخيال فتتقلب في الصور ا يدركها البصر فيما يعطيه النظر مثل ما 3: لتنوع الحواطر عليه في هذه الدار مع 
كونه تحت إحاطة هذه الأسوار فأنى للنفوس بالسراح ومنتبى أعمالما إلى الصراح فلا نتعدى في الانتها سدراً المنتبى فهي بحيث عملها 
إلا بحيث أملها إلى يوم البعث عند ذلك تعلم ما حصل لها في الروع من النفث عل شبود ووجود فإن الأمى هناك مشبود فا وقع به 
هنا الإيمان حصله هناك عن العيان ويجد الفرق بين الأمرين فإنالصباح لا يخفي عل ذي عينين فإنه بميز البين من البيننا الإيمان حصله 
هناك عن العيان ويجد الفرق بين الأمرين فإنالصباح لا يخفي عل ذي عينين فإنه يميز البين من البين 

ولكن للعيان لطيف معنى ... لذا سال المعاينة الكليم 

ومن ذلك إشراق بوح هو الروح من الباب 7077 في الشكل المثلث يعرف من ثلث وبما ييحدث من رمى الشمس شعاعها على الجسم 
الصقيل يقع القثيل فلا شيء أشبه بالروح ما أعطته بوح هذا أثر خاق في خاق فا ظنك بائر الح ما حصل الإنسان الكامل الإمامة 
حتى كان علامة وأعطى العلامة وكان الحق أمامه ولا يكون مثله حت يكون وجها كله فكله إمام فهو الإمام لا خلف يحده فقد 
انعدم ضده فيث ما تولّوا فثم وجه الله صفة الحلي الأواه ما سعى بالخليل إلا بسلوكه سواء السبيل ولا قال في تمثيله المرء على دين 
خليله إلا لصورته وقيامه في سورته ومن ذلك مراتب اليقين تبين بي التلقين من الباب 701 لليقين مراتب في جميع المذاهب فن أقيِ 
في علمه كان تحت سلطان حكله ومن أقم في عينه أنى عليه من ينه ومن أقم في حقه فقد تيز في خلقه واكل حق حقيقة أعطته 
الطريقة خقيقة الحق الشبود فالحق هو الإيمان في الوجود فا كان غيباً صار ارا وس ور لكر ال ب نينا 
من حقيقة والحل حق فلا بد له من دقيقة خقيقة حق الحق أنت ودقيقة حق الخلق من عنه بنت فالعلم بين تنزيه وآشبيه والحق بين 
تشبيه وتنزيه والبراءة في سورة براءة والتنزيه في سورة الشورى ولذا شرع للإمام أن يجعل ما يريد إنفاذه في ملكه بين أحصابه شورى 
خلافة عثمان كانت عن المشورة فإذا وقعت تلك الصورة فلو كانت من تولية الماضي ما وقع التقاضي والاسكة نه الأعراض ها 
قام بها من الأمراض ومن ذلك خطاب الأثمة والأقطاب من الباب 7078 لابد للسالك حيث كان من المسالك من الرب الإله 
المالك إذا تميز في الممالك فإن أبق بالشرود وتخيل أنه غياية الوجود فما هو الوالي لهذا التعالي فانحط من أحسن تقويم ونزل عن المقام 
الكريم إلى أسفل سافلين مع النازلين فعندما نظر إلى عليين عرف رتبة العالين فندم على ما فرط وترجى له العودة ما لم يقنط فإن قنط 
غيل |الأستوك ققد اك وتلمتك المبوط والسعود للمترددين بين النزول والفبعوة وما نز إلى قلبك إلا يأمن ويك 'لهما بن أبديا:وها 
خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسياً وقد رفعك مكنا علاً فاسكن فإنك صاحب كن ومن ذلك من عظم السرى تنفح العيس 
في البرى من الباب ١09‏ من درى ما في السرى من جزيل المنح تمنى أنه لم يصبح سؤال إلى امتناني من علي رفيع الدرجات إلى 
المتقلبين في الدركات فإن الجنة حفت بالمكاره وحفت النار بالشبوات فكل واحدة حفت بالأخرى جاءت بذلك الرسل تترى فنتهم 
لاضن وخفي اسر رأى بعد أهل الحديفة وقد أوصل إلى نجم الدين ابن شاي الموصيلٍ حدينه إن معروف الكرخبي في وسط النار وما عل 


١6‏ فى معرفة أثار وحقائق من منازل مختلفة 


أنه يتنعم فيها نعي الأبرار فهاله ذلك وتخيل فيه أنه هالك مع ما عنده من تعظيمه بين بين القوم وتنزيبه عما إستحق من اللوم فكان معروف 
عين الجنة والنار التى رآها المكاشف عليه كالجنة وهي المجاهدات التى كان عليها في حياته فإن المكاره من نعوت العارف وصفائه فهو 
الحاشع في الأولى لمحروم هو الحاشع في الأخرى فتستعار الصفات وتتقاب الآفات فر بما رأى أو سعع وسرى عنه بما به وعليه اطلع 
ومن ذلك التنزية. قويه:من البانت ١‏ رب 

إن الوجود لأكوان وأشباه ... فلا إله لنا فى الكون إلا هو 

جل الإله فا يحظى به أحد ... فلم يقل عارف بربه ما هو 

لله قوم إذا حفو بحضرته ... يبغون وصلتهم بذاته ما هو 

قدموه القوم بالنزيه وهو هم ... في كل حال فعين القوم عيناه 

واللّه ما ولد الرحمن من ولد ... وماله والد ثم إلا هو 

وكل ما في الوجود الكون من ولد ... ووالد هو في تحمَيقنا ما هو 

دليلنا ما رمى بالرمل حين ربى ... مد وهو قيل ما هو إلا هو 

فالحمد لله لا أبغى به بدلاً ... لأنه ليس في الأكوان إلا هو 

ومن ذلك الهوى أهوى من الباب الأحد والعانين وماتتين لولا الموى ما هوى من هوى به كان إلا ابتلا فإما إلى نزول واما إلى اعتلا 
زاما إلا وى إلى .شقاء. 741 لنسن العيعب مم عرف :وإننا اعجن من .وق أو اداه المق 'فتوقق .ما أيه بأحد إلا ورد :وله 
ورد إلا منح إلا ليبتلي فيفضح وذلك أنه ادعى المكلف ما ليس له وفصل ما كان له أن يوصله كلفه الحق ما كلفه وعرفه ما عرفه 
ولش يعي نه عو الللرق ترودانتو الد ضر نا قنك مايه و شيف عليه اشاس فإذاتساء الاج امسن ذلك ادن وأبصر الأعمى 
جاء التعريف وزال التكليف وبقي التصريف وانتقل في صورة مثالية إلى حضرة خيالية أبصر فيها ما قدم فإما أن يفرح أو يتم وكان 
ما كان فلابد أن يندم وكيف لا يندم والجدار قد تهدم وقتل الغلام صاحب السكينة والرتبة المكينة لما خرق السفينة ندم الواحد 
كيف لم يبذل الاستطاعة وندم الآخر على تفريطه ومفارقة الماعة فأهواه في الحاوية وما أدراك ماهيه نار حامية يقول يا ليتني لم أوت 
كابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتبا كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطاتية وأما الذي لم يبذل الاستطاعة ولكنه مع اجماعة 
فيقول هاؤم اقرؤوا كابيه إني ظننت أن ملاق حسابيه قال الرقيب وهو القول العجيب هو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية 
فإذا النداء من سميع الدعاء كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم ني الأيام الخالية يعني أيام لصوم وهو مذهب القوم ومن ذلك فك المعمى 
والأجل المسمى من الباب 78٠‏ من فرق بين الفاتح والناصر والظهير فقد عرف حقائق مراتب الأمور الناصر بما قذفه من رعبه 
2 قلبه وبالدبور والصبا على من تمردوا أبى والظهير معين والفاتح يببن فإذا استعين اعان فهو المستعان وإذا فتح أوضم واعطى جزيل 
المنح الفاتح صاحب الرحمة ومسبغ النعمة والناصر قاذف في قلب العارف ما شاء من العوارف في المعارف والظهير خبير بمن هو له 
نصير فإذا شاهد الوفود وتعمر الوجود وتحمّق العابد والمعبود وتيين المسود والمسود طلب الستر بالتنزيه فأسدل الب بالتشبيه فعنه كان 
الصدور بما قرر في الصدور وإليه كان الورود في طلب المزيد ومن ذلك عبادة الوثن قن من الباب 8 حقيق على اللحاق أن لا 
يعبدوا إلا ما اعتقدوه من الحق فا عبد إلا مخلوق وهذا توجهت عليه الحقوق أوفوا بعهدي أوف بعهدك فالكل من عند؟ والدليل 
الله أكبر إلى تحوله في الصور فلولا تخقق العلامة في يوم القيامة ما عرف أحد علامة فيوم النشور هو المعروف المنكور كل معتقد 
مخالف من خالفه وموافق من وافقه فا ثم إلا عابد وثن وهو ا حافظ له والمتمن فانظر ما أعجب هذا الأمى وما أوضم هذا السر كيف 
عاد امحفوظ حافظاً وأضى تقد غيره لافظاً وهو هو لا غيره وقد جهل أمره فوقع التبري وحصل التعري وتجرد اللابس وعتب 
الساس فهو الفقير البامى ومن ذلك حوض مورود ومقام مود من الباب 584 العلوم محصورة في الإجمال غير متناهية التفصيل 
عند الرجال وما عند الله مجمل فالكل مفصل وما ثم كل فعلى التفصيل التوكل الشاربون يقسمون المشروب فيتعددوا وهو واحد فا 
هو من العدد الأواني معاني المعاني فالحروف ظروف وهو المعروف حرف جاء لمعنى فثبت أنه معنى قاله صاحب العربية اللخائفض في 
المسائل النحوية وفصل بينها وبين الحروف الهجا وجعلها أدوات لما هي عليه من الالتجاء فتجمع بين الأحداث والأعيان الظاهرة في 


اندض .5112111612 


١60‏ فى معرفة أثار وحقائق من منازل مختلفة 


الأكوان ومن ذلك قهر الأيتام أخلاق الليام من الباب 88 الجدار مائل فلا تقهر اليتيم ولا تنبر السائل فإنه إن وقع الجدار ظهر 
كنز الأيتام الصغار فتحكنت فيه يد الأغيار وبقي الأيتام الصغار من الفقير في ذلة وصغار لا تباح الأسرار إلا للأمناء الككار القادرين 
على الا كتساب والرافعين للعجاب أهل الاستقلال مع الأموال وعلى الأعراف رجال اتسع لهم المجال فإذا جمع فأوعى وأعطى فا 
وعى ودعى وما أجاب الداعي وإن سمع الدعاء فكر في نفسه أنه ما الحق حين اكتنزه برمسه وما بكى في يومه لما فاته في أمسه إلا لفق 
حكم عليه مع الكثر الذي في يديه فعلم أن الغنى ما هو كثرة العرض وإثما هو في النفس لمن فهم الغرض تريدون عرض الدنيا والله 
يري الآخرة والنشأة هي عينها ولهذا قيل في الحافرة وهو قولهم تايان ابلق المبين وكرل الله وننشتكم فيما لا تعلدون ولقد علدتم النشأة 
الأولى فلولا تذكرون ومن : 

ذلك التالف من التصرف من الباب 85" التالف من التصرف من الباب ١/85‏ 

الفة العبد بالإله هي الألفة التى ... مالا غير وجهتى وببا كون قوتي 

فالظروااق هرو سك الى سق لا تقل باتحادنا فتكذيك نشأق 


أنا إن كنت بيته ... فهو بالشرع قباتي 

التألف وصال ولا يكون إلا بالتناسب في جميع المذاهب وقد أحضرنا لديه وجمعنا في الصلاة عليه فالكل فأكامه به وبي فيرد على بي 
فأقول ليس هذا مبذبي فيقول ما ثم إلا ما سمعت فلا يغرنك كونك جمعت ثم قال ارحل ولا تكن ممن أقام وحل فإنه ما ثم إقامة 
لا هنا ولا في القيامة ومن ذلك الاعتبار لأولي الأبصار من الباب 781٠‏ الجنف والحيف في الكم والكيف لا يكون إلا لمن سكن 
الخيف من سكن الحيف منى بلغ المنى لا تسكن إلا السبل إن أردت أن تكون من الأهل لا تدخل بين الله وبين عباده ولا تسع 
عنده في خراب بلاده هم على كل حال عباده وقلوبهم بلاده ما وسعه سواها وما حوته ولا حواها ولكن نكت تسمع وعلوم مفترقه 
تمع قل يا قال العبد الصالح صاحب العمّل الراجح إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم انظر في 0 الأدب 
النبوي أن هو مما نسب إليه من النعت النبوي أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين حتى أكون من الكاذبين هو عين روح الله وكلمته 
ونفخ روحه وابن أمته ما ينه وبين ربه سوى النسب العام الموجود لأهل الخصوص من الأنام وهو التقوى لا أص زائد في غير واحد 
ومن ذلك مالي والوالمي من الباب 78 لتقل مالي وللوالي إذا دعيت إليه لا تبللي هو الك الفاصل المنصف العادل فإن خفت من 
الإنصاف فعليك بالاعتراف وطلب العفو من اللخصم في مجلس الحم فإنه ألد الحصام فاستغن بالعاصم بإعصام فيكون الحاكم بينكم 
واسطة خير وواقية ضير فد ورد عن الرسول مالك الإمامة إن الله يصلح بين عباده يوم القيامة ولهذا قلنا ما شرع الله الشرائع إلا 
للمصالح والمنافع من سعى في الصلح بين الكفر وال يمان فهو ساع بين العصاة والرحمن لاسعا إن وقع النزاع في العمائد وانتبوا في ذلك 
إلى إثبات الزائد المسمى شريكاً والمتخذ مليكاً إن أريت أن الشريك ما هو ثم وإن أمره عدم وفرقت بين ما يستتحقه الحدوث والقدم 
كنت من أهل الكرم والحمم ومن ذلك الضيق في التحقيق من الباب 789 أعظم الاتصال دخول الظلال في الظلال إذا كثرت 
الأنوار وتعددت طلب. كل نوز ظللاً فقددت وهذا من خفى الأسرار وأعى امتذاد الظلال عن كثرة الأنوار لهذا اختلفت الأسماء 
وكان لكل اسم مسمى مع أحدية العين والكون وهو الذي دعا من دعا إلى القول بالشريك في التقليك قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 
أياماً تدعو فله الأسماء الحستى وهو المقام الأسنى فقد أنى بالاسمين وأنى بلا تتخذوا إهين اثنين مع اختلاف المعنى في الأسماء الحسنى 
فأئبت ونفى وأمرض وشفى فنا من سل ومنا من هو على شفا فن لزم الحق فقد لزم الصبر ولا يكون هذا إلا لمن عرف الأمى الكل في 
علن التلف من جهل ومن عرف وما نجا إلا من وقف فالناجي من سمع ول يتكلم وأجاب إلى ما دعي إليه فذلك الذي لا يندم ومن 
ذلك من زار الصامت زاره من الباب 594٠‏ وعظنا الصامت فا أصغينا إليه وتحبب إلينا الصامت فاعتكفنا عليه فلك أزمة القاوب 
وأعمانا عن إدراك الغيوب ووعظنا الناطق بما نطق به من الحقائق امنا به وعرجنا عن مذهبه فسمعنا وعصينا وأعرنا ونبينا كأنا ولاة 
الأمى وأرباب الرد الغمر ونسينا أمره إيانا ونبيه وارشد السامع وغيه فجبنا بحب التقدم والرياسة عن تمشية ما تقتضيها السياسة فإذا 
جاء الموت وتيقنا بالفوت طلبنا حسن المآب بالمتاب فلم تقبل توبة ولا غفرت حوبة ومتنا على ما كنا عليه وحشرنا على ما عليه متنا كا 
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نصبح على ما عليه بتنا تركت فيكم واعظين صامت وناطق فالصامت الموت والناطق القران هكذا قال صاحب لحق الترجمان ومن ذلك 
التقص والرجحان في الميزان من الباب 591 اغتنم حياة لست فيها بهالك وداراً أنت فيها مالك ميزانك فيها موضوع وكلامك مسموع 
وأذنك واعية ومواعظك داعية وأنفاسك باقية وأعمالك اخيرات واقية فنور بيتك المظلم وأوضم برك اميم مامت أركان .يفك غير 
واهية قبل أن تحصل في الحاوية إن تفرقت همومك أعرض عنك قيومك وان وهنت قواك أمدك به وقواك وأعلسك أنه ما جنى عليك 
سواك فلا تغفل عن نفسك فقد اطلع لك بارقة من شمسك وقد جعل التهار معاشاً والأعمال رياشاً فعليك بالاشتغال والتزين بأحسن 
الأعمال واحذر من زينة الدنيا والشيطان وعليك بزينة الله المنصوص عليها في القران ومن ذلك أطلق الغارة من اثاره من الباب 5و5 
ظهر في الإنسان الضدان ففيه الأولياء ا فيه الأعداء فلا تزال السياسات 

تسن والعارات آشن فهم بين قتيل وأسير وحسن ماب وبئُس مصير كشفت الحرب فيه عن ساقها وظهرت الفتن في جميع آفاقها 
فآفات ترد ورزايا تعد تصر فإنه محدود وأنفاسه عليه معدوده عليه رقيب عتيد وسائق وشهيد لم يزل مذ خلقه الله في التوكل وشرع 
له أن يقول حسبنا الله ونعم الول لينقلب بنعمة من الله ورضوان إلى دار الحيوان لم يمسسه سوء ولا بؤس ويلقاه عند وروده عليه 
السبوح القدوس ويتلقاه عمله بوجه طلق غير عبوس فأتم تنزيبه وتطهيره وأعاد عليه تعزيزه وتوقيره فهو يجني ثمرى عمله في رياض 
أهله ومن ذلك الدليل في حركة الثقيل من الباب 79 الأعى جليل من أجل حركة الثقيل لا بتحرك إلا عن أمى مهم وخطب ملم 
كزلزلة الساعة المذهلة عن الرضاعة مع الحب المفرط في الولد ولا ياوي أحد على أحد وقد ذهب بعض الأوائل إن العالم أبداً نازل 
يطلب بنزوله من أوجده حين وحده ال حق لا ينتبي إليه فن أول حركة كان ينبغي أن يعتكف عليه لأنه جل أن تقطع إليه المسافات 
امحققة فكيف المتوهمة رسوم معلمة وأسرار مكتمة بيوت مظلمة وألسنة غير مفهمة لأن الجيال بخيل العلم والقال فان التهيوة اد 
ما ذا تطلبون يقول العارف لأبي يزيد الذي تطلبه تركته ببسطام فدله على المقام فإن العبد يسار به في حال إقامته أما إلى دار إهانته 
واما إلى دار كرامته ومن ذلك عدم الكون في ظهور العين من الباب 754 شقت الكاف غزالة السماء وذلك بعد صلاة العشاء وأنا 
في حال فناء وما نتققص جرهها والكاف ما ربا جسمها فقلت صدق من سقط على الخبير في إيراد الكبير على الصغير من غير أن أن 
يوسع الضيق أو بضيق الواسع وهذا المقام الذي هو للأضداد جامع نص عليه ذو النون فوافقته وان لم أكن قبل هذا عقلته فشكرت 
الله على شبوده وما منحه العبد من العلم بوجوده فهو العين الطالعة في كاف الكون إذلك قلنا في أعيان الممكثات أنها مظاهر الإلميات 
ولثبوت الكاف في حال الطلوع قلنا بثبوت أعيان المحدثات فلولا التوجهات ما ظهرت الكاثنات ما إذها من مسأل عند من شهدها 
وونطدهاومة: كاله نا شاهد قدو المازلة إلا من أرسله من الباب 540 العبد محل التحلي والليل زمان التجلي وما ثم إلى هيكلك فهو 
ليله المظلم فنوره يجليه وصيره الرداء المحم تحليه ولا نزل إلى فرشه والملاتكة حافون من حول عرشه جد له القلب إلى الأبد وما رفع 
رأسه بعد ما جد لذلك جعل السجود قربه وخص به من أحبه والمتكبر ساجد وإن تكبر كا هو واحد وإن تكثر فإء رتبته تعطيه فلا 
تحجب بما تراه من تعاطيه تلك أغاليط النفوس والجاب المحسوس فلما انفجر عمود صبح الروح وهو رسول يوح أَزال لاتهم ونفر الظلم 
وتجلى الكيف والكم ويم تجل له من مثل هذا وهو لا يعلم لما جبنت السريره وأعمى الله البصيرة وجهات الصورة وضرب الحق سوره 
على السورة فلما وقع الالتباس تفاضل الناس ومن ذلك الحم في اللوح والقم من الباب 555 طلب اللوح من علته من إشفيه فشفاه 
القلم بما لودعه فيه فهو ميدان العلوم ومحل الرسوم العلوم فيه مفصلة وق كانت في القلم مله وما فصلها القلم ولا كان ممن عم وإنما 
بين حركته لتفصيل المجمل وفتح الباب المقفل فليس من نعوت الكال أن يكون في علم الله إحمال والإجمال في المعاني محال ومحل 
الإجمال الألفاظ والأقوال فإذا جعل قول عبده قوله اتصف عند ذلك بالإجمال وكان من نعوت الكل فلكل مقام مقال ولكل علم 
رجال فكال العارف علمه بتفصيل المعارف ومن أجمل فا هو من الكل إلى أن يقصد ذلك لقرينة حال فه في ذلك مجال فهو مفصل 
عنده في حال إجماله وهو عين كاله ومن ذلك عل النبي الأ من الباب 1" رسول الوارث النبي ورسول النبي الروح الملككي ولأهل 
الاختصاص الوحي الإلمي من الوجه االخاص وهو في العموم لكن لا تبلغه الغيوم فا من شخص إلا والحق يخاطبه به منه وبحدث به 
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عنه فيقول خطر لي كذا ولا يدري من أن لجهله بالعين وما فاز أهل الله إلا بشبوده لا بوجود العلم كله واحد وإن اختلفت المآخل 
وتتبوعت المقاصد علم الحق من عباده من إدنه علماً وآثاه رحمة من عنده فأعطته الرحمة حك فتوسط الثنبج وتحكم في المهج فأتكر عليه 
التابع خل ما ربط وأزال ما اشترط لهل منصبه ولم يعرف أسبه نعم عل ما به حي لكن آي فنسي فنازل الأفراد في خرق العتاد 
فأمورهم خارجة عن أحكام الرسل وحائدة عما شرعوه من السبل وهم في 

السبل كات خضر وموسى الكليم وقول هود عليه السلام إن ربي على صراط مستقيم ومن ذلك غلق الصدور في الصدور من الباب لاا 
لولا الصدور ما عميت القلوب الت في الصدور ويحق لما أن تعمى لأنها مأمورة بفك المعمى وقيدت بالأجل المسمى كانت في حضرة 
سارحة والأمور عندها واضحة أعطاها ذلك الورود على الوجود فال لما الحق بضاعتك رد إليك وما نزلت إلا بك عليك هذه منحك 
التى أعطيتنيها وعلومك التى خولتنيها فا أعماك سواك وأنا المنزه عن هذا وذاك أنا الغنى عن عينك وأنت الفقير إلى في كونك فلما 
صدرت عنى بكونك ول تشبدني في عينك عميت في صدورك عمن أوجدك واو أشبدك فإن شهود الحق لا ينضبط مع أنه مع العالم 
مرتبط وهذه المسألة من أغمض المسائل على السائل لا بظهوره في كوني ولا بغناه عن عين فعلى ما تعول فيه ومن ذلك يبدي الأسرار 
صدر النهار من الباب 595 صدور المجالس حيث كان الرؤساء والرئيس الكبير من َ بأحوالها عليه الجلساء فهو وان كان معدن 
النفوس الرئيس المرؤوس ألا ترى إلى الحق ماله تصرف إلا في شؤون الخلق فيوق الملك من إشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء 
عليه في ثبوتهم موعن القضاء فالكون أعظاة العذل والولاية الم والذل والرشد والغواية حك عليه بما أعطاه فا قسط ولا جار فإنه 
نعم الحا م والجار لحا ثم التقاضي والحكم للماضي في الخصم للخصم لا للقاضي فاللخصم في التحقيق عين القاضي فافهم ومن ذلك النيل 
لأهل لليل من الباب ٠‏ ما ظهرت قدرة الحي القيوم إلا في إنشاء الجسوم وما ثم إلا رمم فا ثم إلا جسم لكن الأجسام مختلفة 
النظام فنها الأرواح اللطائف ومنها الأشباح الائف وما عدا الحق الذي هو المنباج فهو امتزاج وأماج والصفات والأعراض توابع لهذا 
الجسم الجامع فاه مركتي وار ك نومره أزاد العم بصورة الحال فليحقق علم الخيال فيه ظهرت القدرة وهو الذي أنار بدره فلا 
ينقلب إلا في الصور ولا يظهر إلا في مقام البشر ولست أعني بالبشر الأناسي فإني كنت أشهد على نفسي بإفلاسي وأنا عالم زماني لعلى 
بالأواني فها ثم إلا وعاء وآنية ملا فتدبر نتبصر ومن ذلك الحمس في مراعاة الشمس من الباب ٠١‏ خشعت الأصوات للرحمن فلا 
إلا للإفهام فإذا خالح السامع القارئ في قرآنه فقد شبد من الفهم ببراءته وأساء الأدب فاعغط الله فخضب ومن غضب الله عليه 
فقد عطب يقول صل الله عليه وسلم يكم خالجنيها ومالي أنازع القران وأي برهان أعظم من هذا البرهان الرسول حاز الآداب وجاء 
بالكّاب وخاطب أولي الألباب وما خص أعداء من أحباب بل عم اللخطاب فنا من أصاب ومنا المصاب كل من عل ما لم يعلم فهو 
ملهم فالوحي شامل ينزل على الناقص والكامل أيسره اللمة وما هم به مما أهمه ومن ذلك الجنين في كبد إلى أن يولد من الباب .م 
الجنين في ظلمة غمه مادام في بطن أمه يتك فيه من طعن أبيه خدمه وأقامه حرمة ليجبر بذلك صدع ما وقع منه فيعفو من بغى عليه 
الفطرة الى كان عليها أول مرة من قبل أن يقذف في الرحم لما عصم ورحم لعل له عينين ولسانا وشفتين وهداه التجدين وعرف 
لما خلق وانتبض تابعاً من تقَدّد فيلحق فإما شاكراً فله منزل السرور وإما كفوراً ذله سوء المصير والثبور ومن ذلك القسم بالأمم من 
الباب 0.8 ولا أن الشرف عم وإليه ترجع الأمم ما أقسم الحق بالوجود والعدم فأقسم بما تبصرون ومالا تبصرون إظهار العلو مرتبة 
المقسم به ولكن لا تشعرون فالأشقياء سعداء وإن كانوا بعداء فهو البعيد القريب والجنيب الحبيب فالشقي شقي في بطن أمه لما هو 
عليه من غمه والسعيد سعيد في بطن أمه لما خصه به من علمه فلقد رأيت من شمت أمه وهو في بطنها حين عطست وحمدت فعند ما 
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سمعت ذلك التشميت من جوفها سرت فسجدت فهذا واحداً من خصه 

الله بعلمه في بطن أمه فن احتج بقوله أخرجكم من بطون أمباتم لا تعلمون شيئاً ذلك مثل من رد إلى أرذل العمر لكلا يعلم من بعد 
عل شيعاً وما يلزم العالم مون دافا مع علمه فهكذا حال الجنين إذا خرج من بطن أمه ومن ذلك استعارة الصفات وأين هي آقات 
من الباب 04" لا يقتحم المكاره إلا الشجاع الفاره ولا يعرف منزلتها إلا من جنى ثمرتها ما عند العارف ما يكره فلا تموه الحق لا 
يرضى لعباده الكفر وهذا عين الغفر في إسبال الستور الجهل بالأمور والأبصار تخرق الأستار ولهذا شرع الاعتبار إن في ذلك العبرة 
لألي الأبصار والستر مسدل والباب مقفل والعطاء مسبل فا نفع حجاب ولا منع باب بصر الاعتبار لا يقف له شيء من الأستار 
تظن أنك في حجاب عن أعين الأحباب لما ترى من الأستار والجاب وأنت منظور إليك محاط بما في يديك فالزم شأنك واحفظ عليك 
لسانك ومن ذلك تنزيه الأسماء من غير تعرض للمسمى من الباب 05" تجلى العظيم في الركوع لأنه برزخ اجميع وتحجل العلي في السجود 
ما يعطيه من القييز والحدود ماهو العلى وإنما هو الأعلى والأعس مفاضلة والمفاضلة أولى أعطت ذلك الصورة الحاكة والنشأة القائٌة 
بالأسماء تعدّدت النعم لأنها حضرة الكرم إذا كان الحق يصلى فن المتجلي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي لعهده وعهدي فا يقول إلا 
قلت ولا يسأل إلا أجبت العبد قبة الحق والحق في قبلة العبد الصلاة حكم واحد في الغائب والشاهد الصوم له والصلاة مقسومة الحج 
إذكاره المعاومة يأخذ الصدقة فيربيها رحمة يمن ولدها القيامة فيها فإن قلب كل إنسان حيث جعل ماله فإذا نظر إليه فلا يقل ماله ممن 
نظر إلى صدقته نظر إلى ربه بحقيقته فهو للعارف العابد شبادة في كل عبادة ومن ذلك الآتي ليلا يبتغني نيلاً من الباب < ٠‏ أهل 
القرآن هم أهل الله وخاصته من عباده اختصهم بكلامه لمناجاته حتى لا ينطقون إلا بما نطق فلا يتكلدوه إلا بحق قديم ظهر بصورة 
غث لا حدث قلا يأ يوان ادق الللخواباق ومن للبلا متهم حزيل العا ارما غتصيم يه تن «الطل وقدة نبى أنبأق المشافر 
أهله ليلا وأن يجر للكرم إن فعله على ذلك ذيلا فطلبنا في ذلك على الحكمة العريبة فعرض بأمتشاط الشعثة واستحداد المغيبة وأععرض 
عما سبق إليه الأوهام الحديقة من الأفعال لحبيثة ومن ذلك من النفوس الأفاضل المنزهين عن الرذائل قال ابتغاء الستر وإبقاء اججميل 
الذم ولذلك نطق رسول الله صل الله عليه وسلم فأمى من بلي متكم بهذه القاذورة فليستتر ومن ذلك الوجود في الشاهد والمشبود من 
الباب 17" لا يعرف الوجود إلا أهل الشهود العين ثبت العين العجب كل العجب عند أهل العلم والأدب رؤة الحق في القدم أعيانا 
أحوالهم العدم يميزهم بأعيانهم في تلك ال حال لا تفصيل حدود بل تفصيل رؤية الموجود فإذا أبرزهم إلى وجودهم تميزوا في الأعيان 
بحدودهم انظر وحقق ما أنبيك عليه واستر أوجد الله في عالم الدنيا الكشف والرؤيا فيرى الأمور التي لا وجود لما في عينها قبل كونها 
ويرى الساعة في مجلاها ويرى الحق يح فيبا بين عباده حين جلاها وما ثم ساعة وجدت ولا حالة مما رآها شبدت فتوجد بعد ذلك 
دخان رماع ست اريت بلك عل الطريى اونا ايع لصتي وأحات عليه كن مط ب ميا ور ذلك ريج 
عن الطباق بالإطباق من الباب 08 الأحوال التي عليه الحاق هي عين شؤون اللحق ومن أحوالهم أعياتهم فن شؤونها من أكوائهم 
فا لك لا تؤمن بما ترى وتعلم ‏ الله يرى يراك في حال عدمك وثبوت قدمك أنت لنفسك وهو انفسه ما أءت معه كبدره مع شمسه 
وأنت معه كذلك نبه عليه بقوله تعاللى كل شىء هالك ففكر فيما قال لك تعرف من هلك هل هلك من البدر إلا نوره لا عينه وبقيت 
ذاته وكونه وموقع الشببة في قوله إلا وجهه فقد كان ذا نور فأظل واستترت الأشياء حين أعتم فقال مع علمه باللخبر خسف القمر 
وعين القمر هو الظاهر في الكسوفين والمتجلٍ في الوجودين فالعبد الظاهر وهو المظاهر ومن ذلك عل الرتب بالكتب من الباب "٠9‏ 
لكل ملك ججاب ولكل منزل باب ولكل أجل كاب وما ثم إلا من له أجل فنسأل الله أن يعرفك بالأعى ولا تعجل فإن الله يجيبك ما 
م تقل لم يجب فاعمل كا يحب إذا دعاك فأجب وإذا سقاك فطب فإنه ما يدعوك إلا ليشقيك ولا يفنيك إلا ليبقيك ما الأعى المائل 
الذي لا بتحقّق إلا بقاء الحاق عن 

رؤية الحق على الخبير سقطت وعند ابن بجدتها حططت لذا أخبرنا أنه كان مععنا وبصرنا وما عرفنا ذلك إلا بعد قربنا فتحبينا إليه 
بما شرع فأحبنا فا رآه سواه فإذلك لا تفنى عين تراه بالكتب عرفت الرتب كاب في الحبس وكاب في حظيرة القدس كم الديوان 
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أوان والله قوم لا يذكرون ومن ذلك عل الإنشاء ومساواة الأجزاء من الباب "٠١‏ قال لي بعض الفقراء وما أنصفني إن بعض الرجال 
قيل له في المعرفة فقال أما أنا فعرفته وما بتي إلا أن يعرفني وعسر هذا الكلام على أكثر أهل الإفهام من السادات الأعلام وأراد مني 
الجواب وفتح هذه الأبواب فل أفتح له لذل بابا ولا رفعت له جاباً وما علم أن لكل معتقد رباً في قلبه أوجده فاعتقده وهم أصعاب 
العلامة يوم القيامة فا اعتقدوا إلا ما نحتوا وإذلك لما تجل لهم في غير تلك الصورة ببتوا فهم عرفوا ما اعتقدوه والذي اعتقدوه ما 
عرفهم لأنهم أوجدوه والأمى الجامع إن المصنوع لا يعرف الصانع الدار لا تعرف من بناها ولا من عدلها وسواها فاعلم ذلك ومن 
ذلك السبل بأيدي الرسل من الباب "1١‏ السبل المشروعة الح فيها جموعة فن احترمها وأقامها أعطته ما فيها وأتحفته بمعانيها فكان 
علدمة الزمان تخهرلة قا الأكران سساوما الراعله الرتمع عل أن الرسع بلعل وك السن سات نيعا رداك هيها وأزالك عنها 
وحزنها أخبرت أن دين الله يسر فلا تجعلوه في عسر فا كلف الله نفساً إلا ما آتاها وما شرع لها إلا ما واتاها فإنه العالم بالمصالح والمنافم 
والدواء الناجع فن استعمل ما شرع اندفع عنه الضر وانتفع فذهب الله بالشرائع كل مذهب لمن عرف كيف يذهب فا من قاله إلا 
وللشرع فيها مقالة أما بتقرير أو إِزالة فا فرط في الاب من شيء حين أنزله ولا كتم رسول ما به الحق عن وجل أرسله ومن ذلك من 
بادر من الخلق إلى تعظيم صفة الحق من الباب ١‏ صفات الحق في الحلق منتشرة ولا يعرفها إلا الرسل والورثة البررة ولا عرفتها 
اجتمعت ومعرفتها انتفع بنا وانتفعت فأرة من الشخص ما لايراه من نفسه وإن كنت من جنسه فا أنا من جنسه ما يعلم الإفسان ما 
أخفي له في من قرة أعين وهو أوضم ما يراد وأبين ولكن لجهاه بما هو لا يعلم أنه هو فيتكره إذا رآه وعمله ملا ما هو له حين يراه 
وللحق مكر في حلقه خفي إلا لمن هو به حفي فن عل الخبير تأديب الصغير وبالكبير فأدب الأمة بتأديب رسوها لتبلغ باستعمال ذلك 
الأدب إلى تحصيل سَوَّالما فيخاطب الرسول والمراد من أرسل إليه فبحث عليه ومن ذلك من سعد بالجزاء السوائي ما بعد من الباب 
18" يوم الدين يوم الدنيا والآخرة فلا اختصاص له بيوم عند القوم أقام لهم الحق في ذلك دليلاً لا جهلوا ظهر الفساد في ابر والبحر 
بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا فأخبر أنه جزاء ما هو ابتداء فها ابتليت البرية وهي بريه وهذه مسألة صعبة المرتقى 
لا تال إلا بالإلقاء اختلفت فيه طائفتان كبيرتان فنعت واحدة ما أجازته أخرى والرسل بما اختلفت فيه تترى ولا تحقق واحد ما 
جاء به الرسول ولا يسلك فيه سواء السبيل بل ينصر ما قام في غرضه وهو عين مرضه إلا الطبقة العليا فإنهم علموا الأمور في الدنيا فلم 
يتعدوا بالأمى رتبته وأنزلوه منزلته فا رأوا في الدنيا أمراً مؤلاً إلا كان جزاء ما كان ابتداء ومن ذلك نزاع الملأ الأعلى في الأولى من 
الباب 1" تختلف المقاصد والمقصود واحد فالطبيب يقصد نفع المريض با يؤلمه فيرتب له الأمى المؤلم ويحكمه فإذا تألم طبيب برى 
عند نفسة مق غير كن ءا خنأة فيسأل الك عن ذلك فيقول جزاء نما قدمت يداه :فيقول ما:قضدت إلا تفعة ها أمره به "مز استعمال 
الأدوية المؤلة يقال له وكذلك ما قصدنا بالجزاء الموؤلم إلا نفعك بمالك من الأجر في ذلك فالأمور عند الله محكمة ألست قد المته عفذ 
جزاء ما فعلته واقصد القصد فلا سبيل إلى الرد لما نيت الشريعة باختصام الملأ الأعلى علمنا أنه من عالم الطبيعة فإن أردت أن ترفعه 
عنها وتنزله منزلتها منبا فل لاختلاف الأسماء وهذا أوضم ما يكون من الإيماء ومن ذلك تتابع الرسل وأنشأ المثل من الباب هال 
الآحجال المحدودة جعلت الرسل تترى بالتكاليف والبشرى فلولا انتباء الأجل لا كتفى بواحد في الشاهد وما اختلفت السبل من الرسل 
إلا لاختلاف الدول ولمذا أظهر في الوجود النحل والملل فنها ما هي عن روح ملكي ومنها 

ما هي عن دور فلكي حك به الطالع فظهر به المبتدع الشارع ولا يقصد المصالح إلا ذو عقل راح فاعتبرها الحق فأكرم من رعاها 
وأححقها بالشريعة التي استرعاها قساوتها في الجزاء لمن قام بها دلالة على مساواتها في مذهبها فقال صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة 
كان لا أجرها وأجر من عمل بها فلما سنت الرسل أن تسن فا سن إلا مؤتمن فا فسخ الشرع إلا الشرع فاسمع ومن ذلك إهمال الإنسان 
دون الحيوان من الباب 15م ما أهمل من أهمل من الأناسي إلا لجهله بمنزلته وتصرفه في غير مرتبته فلو أعطى نفسه حقها م أعطاها 
ربا خلقها لكان إمام العالمين ولذلك لما قال ومن ذريي قال له لا ينال عهدي الظالمين فالمعاني إذا كانت مبهمة كالطرق المظلمة لا 
يعرف الماشي فيها في أي مبواة يبوي ومع هذا يسير ولا يلوي فإذا سقط عند ذلك يعلم أنه فرط والسيد الإمام العارف العلام يقول 
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الإمام الإمام وفي يده سراجه وفي رأسه تاجه يشبد له الحق بالخلافة وإلا من من كل عاهة وآفة والله المعافي وهو الشافي ومن ذلك 
إطلاع الرسول على ما أتى به جبريل من الباب 7117 الإطلاع على الغيوب من شأن أصحاب الأحوال والقاوب وأما صاحب اللب 
والمقام فهو الأمى الذي لا يرام والشخص الذي لا يضام فله الثبوت فلا يتحول والصور لا تتبدل فصاحب المقام أديب بأدب ربه 
متفرج في تنوعات خواطره في قلبه فإن ضاق محله عن حمله وأرادت النفس أن تعرف أنها من أهله وه الشديدة احال ظهرت في 
ضضورة اكخاله وفك كون ذلك عن أم إِلي لسر يان يريد الحق أمضاه في وجوده ليتحقق في بعد رجال لا له بشبوده وأعظم تحف 
املك الاطلاع على ما يأني به املك هكذا هو عند ابجماعة وبضاعتنا غير هذه البضاعة والكشف إلا تم ما يشبده من وراء هذا الجسم 
المظلم فإن الملك يكون صورته رسالته ما لم يتجسد فإن تجسد أنبهم الأمى على من يشبد ومن ذلك من ماله الحصول في امال من الباب 
8" في المالة حصر النيرين لذي عينين وعنهما حد؟ نت وبأشعتهما وجدت فا حصرها غيرهما كدودة القز وصاحب دولة العز وهو من 
عزه في حمى فاستوى في إدراكه البصير والأعمى لأنه لا بتجل فيرى ولو تجلى لمنع من الوصول إليه المقام الأحى الله نور السموات 
والذ كن فدمركة الاقيعة الرفع واللحفض لفدئت الحالة في انتهاء الحلا وفي داخل الالة كان وجود الملا فهو من حيث الالة ابيط 
وهو معنا أغا ا في مركب وبسيط ما خرجنا عنه وكل ما في السموات وما في الأرض خلقه جميعاً منه فانظر ما أحك هذه الأمور 
ورد الإيجاء على الصدور واتل قوله تعالى ألا إلى الله تصير الأمور ومن ذلك من بلى بالأشد في تحري الأسد من الباب 19" أصدق 
الو ل اي اا ا ا 
آياته بلسان رسوله وبلغ رسوله بلسان قومه ولاح مور ياي ايد الات وهل هو أمى ثالث ليس مثلهما أو هو مشترك وعلى كل 
حال فالمسألة فيها إشكال لأن العبارات لحننا والكلام لله ليس لنا فا هو المنزل والمعاني لا تنزل إن كانت العبارات فا هو القول الإلمي 
وان كان القول فا هو اللفظ الكياني وهو اللفظ بلا ريب فأين الشهادة والغيب إن كان دليلاً فكيف هو أقوم قليلاً وما ثم قيل إلا 
هذا القيل وهو معلوم عند علماء الرسوم فتحقق ولا تنطق ومن ذلك العصمة في الإلقاء باللقاء من الباب 88٠0‏ هو الحافظ بالحرس 
فهو الملحوظ في العسس لأن الحليم الأواه لا يعلم خامظا مترال. لك سظلته الأحني ‏ ل سورع( المي اس لسري اله ول 
واه إطرافة والفقظط الأقوى فد صرح وإن لم يتكلم وقد أبهم فيما أعلم وما أوهم ولما أقام العصمة مقام الحرس لم يجنح إلى الغسس 
وطالما كان يقول من يحرسنا الليلة مع علمه بأن المقدور كائن والحارس ليس بمانع ما قذّر ولا صائي لكن طلب المعبود بذل المجهود 
وهو يفعل ما يشاء وهذا ما إشاء وهذا من الأمور التي شاء وما إشاء إلا ما علم وما علم إلا ما أعطاه الذي هو ثم ومن ذلك كيف 
لذاق يرد دغرة ألق من اناك #81 صورية ردت علية ويقاضه.ردف إلي.ها أثيه ذلك بالصدى إذا وى ينا مغل العييت أنه 
غيره وما هو إلا عينه وأمره وما هو الصدى في كل مكان كذلك ما هذا الإدراك لكل إنسان بل ذلك عن استعداد خاص غير ه منه 
في مناص وإن كان من أهل المباص الحق وان 

كان واحداً فالاعتققادات تنوعه وتفرقه وتمعه وقوه وتصنعه وهو في نفسه لا ,يتبدل وف عينه لا بل ولكن هكذا يبصره بالعضو 
الباصر في هذه المناظر فيحصره الأين ويحده الانقلاب من عين إلى عين فلا يحار فيه إلا التنبيه ولا يتفطن إلى هذا التنبيه إلا من جمع 
بين التنزيه والتشبيه وأما من نزه فقط أو من شبه فقط فهو صاحب غلط وهو كصورة خيال بين العقل والحس وما لخيال محل إلا 
النفس فإنها البوزخ الجامع للفجور المانع ومن ذلك الذاهب في جميع المذاهب من الباب 15”" من ذهب في كل مذهب لم يبال في 
أي طريق ينبب عن شرد عن كاسه فقد تعرى عن لباسه ومن فارق خيسه فقد عرّض بنفسه النفيسة أن تحكم فيها النفوس الحسيسة 
الأسد لا يبرح من أجمته لعلو همته قد تعشق بمقام تقديسه بتعريسه في خيسه تتردد إليه أو باش السباع وهم أهل الدفاع والنزاع ألا 
ترى إلى المتناظرين في مجلس الملك ركان الاقم ومندم عاض اللاي جط ا مام ملكتا و عفادم وخيم يتفقهون بنزاعهم في 
عين كلامه فإن تكلم بكامة فهي الفصل لأنه الأصل فإن نازعه الحديث أحد القوم أساء الأدب ومن ذلك تواتراً لنقله وتضاعف اله 
من الباب 8" إذا اجتمع أهل انحل والملل وجاء الحق في الظلل للقضاء الفصل وليس إلا رد الفرع إلى الأصل هنالك تظهر العلل 
وما مد وما يذم من الجدل وأرباب الدولة مصطفون والوزعة حافونعتقادات تنوعه وتفرقه وضجمعه وتصوره وتصنعه وهو في نفسه لا 
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يتبدل وفي عينه لا بتحل ولكن هكذا يبصره بالعضو الباصر في هذه المناظر فيحصره الأين ويحده الانقلاب من عين إلى عين فلا يحار 
فيه إلا التنبيه ولا يتفطن إلى هذا التنبيه إلا من جمع بين التنزيه والتشبيه وأما من نزه فققط أو من شبه فقط فهو صاحب غلط وهو 
كصورة خيال بين العقل والهس وما للخيال محل إلا النفس فإنها البرزخ الجامع للفجور المانع ومن ذلك الذاهب في جميع المذاهب 
من الباب 89" من ذهب في كل مذهب ل يبال في أي طريق ينبب عن شرد عن كاسه فقد تعرى عن لباسه ومن فارق خيسه 
فقّد عرّض بنفسه النفيسة أن تتخكم فيها النفوس الحسيسة الأسد لا يبرح من أجمته لعاو همته قد تعشق قَام تقديسه بتعر!سه في خيسه 
تتردد إليه أو باش السباع وهم أهل الدفاع والنزاع ألا ترى إلى المتناظرين في مجلس الملك يتنازعون في الكلام ومقدم الماعة الذي 
ا ل ا ل ل ال 
القوم أساء الأدب ومن ذلك تواتراً لنقله وتضاعف امله من الباب78" إذا اجتمع أهل النحل والملل وجاء الحق في الظلل للقضاء 
الفصل وليس إلا رد الفرع إلى الأصل هنالك تظهر العلل وما يمد وما يذم من الجدل وأرباب الدولة مصطفون والوزعة حافون 
كأنغما الطير منهم فوق رؤوسهم ... لا خوف ظلم ولكن خول إجلال 

براض 3 لييار كاي عرد را اللي و الكتب فتتميز الرتب فنهم الآخذ بهينه لقوة يقينه ومنهم الآخذ إشماله لإهماله 
ومنبم الآخذ من وراء ظهره لجهله بأمره لأنهم حين أتاهم به الرسول نبذوه وراء ظهورهم وَاشتزوا به كنا قليلا فى الذنيا فيثين :ما 
دشترون في الأخرى ولبدُس ما شروا به أنفسهم او كانوا يعلمون باعوا العالي بالدون وابتاعوا الحقير بالعظيم فهم المغبونون ومن ذلك عل 
فالكتك: وكيف وتت ف البات ع 809 الكاية للعليم والترتيب للحكيم ما رة تبت الحكمة حتى حقّقت علمه فلما علمت علمه في خلقه رتبته 
اللالطارا ا لل ل وال ل 
دفي سبق من الك الذي حكم وهذا هو السر المبهم الذي لا يعلم لو لزنا أنه عم كتم أبن الاضطرار من الاختيار وأين الاقتصار 
من الاقتدار وأين التدبير من نفوذ الأقدار ماء ونار ما التقيا إلا لأعس كار علم في رأسه نار يعرفه المقربون ويجهله الأبرار لو انجلى الغبار 
لعرف الإنسان هل تحته فرس أو حمار من ذلك ملك الملك في الملك من الباب 85" خادم القوم سيدهم فهم الملوك فلولا الأسماء ما 
كان السيد المملوك وإذا كانت الأسماء ها الك فقّد ارتفع الظلم المسمى بتك اسمه فانتبه فإنه يجيب إذا دعي به فانظر ما أحجب مرتبة 
الاسم وما أعطى من الأثر في الرسم لا يجيب الحق إلا من دعاه ولا يدعى إلا بأسمائه وهي عل أوليائه وأنبيائه السيد يستخدم العبد 
بمقّاله والعبد يستخدم السيد بحله ولسان الحال أفصح من لسان المقال لأن الأحكام التي ثتضمنها لا قول إنما تعرف بقرائن الأحوال 
فإن الاصطلاح قد لا يكون له في كل باب مفتاح ولا سبها النصوص وببذا العلم يقير العموم من اللخصوص فالله جال كالعرائس على 
الكراسي يأكلون من حيث لا يعلمون ومن ذلك مقاومة الحلق الحق من الباب 787 المقاومة تكون بالمحمود فيحمدون وتكون بالمذموم 
فيذمون فقوم يقاومونه بالصبر وإن قالوا مسنا الضرٌ وقوم يقاومونه بالرضى والتسليم لا به قضى والسعيد من العبيد من كان مع الله يا 
بريد فإن أراد من ٠ه‏ النزاع نازع وان أراد منه المدافعة دافع فهو بحيث يراد منه لا بحيث ما يصدر عنه إجرائهم عليه الاحوال وما 
جاءت به في رسالاتها الإرسال لولا الفرح الإلمي ما تاه التائب ولولا التبشيش الرباني لزم المسجد وما كان يتصف بالآتي والذاهب 
الفاعل منفعل ولكن للمنفعل ومن ذلك الإطلاق تقييد في السيد والمسود من الباب 717 مادام الروح في الجسد فهو ميت في قبره 
رقد فنهم الناكم نومة العروس ومنهم النائم نوم ا محبوس وكل واحد من هذين مقد مع أن لدزقنا عد ول بوالاسن مكايند فإذا جيء به في 
موته إلى حشره وبعثر ما في قبره عاد إلى أصله ووصل ما كان من فصله ولذلك قال من تعينت عرامته وث ثبت رسالته عندما دلت عليه 
علامته من مات فقد قامت قيامته وهذه قيامة صغرى وسأحدث لك من القيامة الكبرى دكا وذلك إذا زيحت اللفرس ايدان 
لكونبا ما زال عنها الموت ح إمكانها وكان الطلاق ع والحكم حكاً شرعياً فتلك القيامة الكبرى الآخرة فهي كالرد في الحافرة 
وما هي في لمتكم كالحافرة ومن توهم ذلك قال تلك إذاً كرة خاسرة إنما أشبيتها في عدم المثل ولكن مازالت عن الشكل ومن ذلك 
فتنة المال والولد في كل أحد من الباب 88" ولا إمالة المال ما تميز الرجال وولا أن الولد قطعة من الكبد ما عل اندنهق سكان 
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البلد ما خلقه الله في كبد إلا ليشفق عليه كل أحد فن أشفق فد وافق ما ندب إليه الحق ومن لم يقل بالوفاق عدم الإشفاق وما 
يلزم من ثبوت العلة ظهور سلطانها في كل ملة فإنه ما خلقنا إلا لعبادته ومن من خذله الله فلم يقل بسيادته ومنا من لم يفرده بالسيادة 
ولا أخلص له العبادة مع ثبوت العلة وما أثبتتبا كل نحلة فليست المحن بعين زائْدة على الفتن هي عينها وكونها فالاستكار من المال هو 
الداء العضال من وقف مع إلحاق المتمني بالمتصدق الغني عرف الأمى فلم يطلب الكثر ومن ذلك المنافق موافق من الباب 8" إثما 
وافق المنافق لما تعطيه الحقائق هو ذو وجهين لما رأى الأص اثنين وخلق من كل شيء زوجين والعالم على الصورة فين تذهبون أبن ١‏ 
قف على العين إلا ذو عينين الواقفة بين النجدين إذا اتصف الناظر الحبير بالنظر في قوله ليس 

كثله شيء وهو السميع البصير تحقق عند ذلك وتبين ما أخفي له في هذه الآية من قرة عين لمع بين التنزيه والتشبيه وهو مقام 
المقرب الوجيه فالسوق نفاق فا أصاب إلا أهل النقاقثله شيء وهو السميع البصير تحقق عند ذلك وتبين ما أخفي له في هذه الآية من 
قرة عين خجمع بين التنزيه والتشبيه وهو مقام المقرب الوجيه فالسوق نفاق فا اصاب إلا أهل النقاق 

يوما غات إذا أبصرت :ذا عفن ...وان لاقت معدياً فعدنان 

وهو معك أغا كنت مع اختلاف العقائد وهذه كثرة الواحد فا جمعه إلا لا معه إلا صاحب هذه السعة ومن ذلك إجابة النداء في 
الصباح والمساء من الباب ٠‏ "لما أراد الحق من عباده المناجاة في مساجد الجماعات أمى بإعلان الأذان لأسعاب السمع والآذان فن 
لم يكن له أذن واعية ما سمع وإن سمع داعية هنالك يظهر الاعتناء بمن اعتتى به ممن لم يعتن فن أجاب الداعي فهو صاحب السمع 
الواعي وما للأحدية في النداء أثر ولا في شجرتها تر فالله أكبر مفاضلة ولا إله إلا الله مفاصلة والرسالة مفاصلة عن مواصاة والحى عانتان 
مقابلة والندى يؤذن بالبعد والأذان دليل على عدم عموم الرشد فإن رعاة الأوقات عارفون بالميقات فا شرع الأذان إلا لمن شغلته 
الأكوان وما ثم إلا مشتغل لأنه بالأصالة منفعل ومن ذلك التجارة محل الريح واللحسارة من الباب 88١‏ تجارة الأسفار أهل تحيص 
واختيار ومن لي شرع الصلاة في الأسفار وتجار الإقامة لهم الدعة والكرامة هم تلامذة المسافرين فيما تعر فوثة منهم كوه 
عنهم فن ربحت تجارته فهو المهتدي ومن خسرت تجارته وبارت فهو المعتدي من كان سفره إليه وكان نزوله عليه فلا يحيط أخذ علماً 
ما حصل له من الأرباح لديه الجاهد تاجر وقد ينصر الله دينه بالرجل الفاجر فهو كالعدة ما هو في الفضل كن أعده العدد لا تتعم 
بالأرباح وإنما هي للمستعدين كالمفتاح به يتوصل إلى فتح الباب وهو حظه من الاكتساب رخت الجاهد مساعد وأما التاجر المقيم فهو 
الذي لايريم قد لزم لدكان وقال بالمكان وما تيسر مما كان من الإمكان وبالاستكانة حصل المكانة ومن ذلك عند الامتحان يعز المرء 
أو يبان من الباب؟"ام 

وإذا ما خلى الجبان بأض ... طلب الطعن وحده والنزالا 

إذا اجتمعت الأقران كان الامتحان هنالك يتقدم الشجاع ويتأخر الجبان فالمتقدم يكرم والمتأخر يبان إلا من انحاز إلى فئة أو كان 
متحر فالقتال فإنه من أبطال الرجال ومن أهل المكر المشروع والاحتيال واللخرب خدعة وإن أساء في الحال السمعة فإن العاقبة تسفر 
عن مراده بما قصده في جهاده وعلى قدر دعوى الإيمان يكون الامتحان فالمؤمن ما هو في مان إلى في اولان اران وأا في هذه 
الدار فهو في محل الاختبار فإما إلى دار القرار واما إل دار البواز ما هي منزل الشقاء دار القار ومن ذلك الإيثار ليس من صفات 
علماء الأرار هك الباب 88" ما هو لك فا تقدر على دفعه وما ليس لك فالك استطاعة على منعه فأني الإيثار والأعس أمانة فادها إلى 
أهلها قبل أن تسليها وتوصف بالحيانة فأعطها عن رضى قلبك تفز برضا ربك فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا 

لله قوم وجود الحق عينهم ٠.‏ هم الأخياء إن عاشوا وإن ماتوا 

هم الأعر إلا يدرون أنهم 0 هم ولا ما هم إلا إذا ماتوا 

لله درهم من “سادة سلفوا مت توتهلقونا عل الكثان إثماتوا 

لا يأخذ القوم نوم لا ولا سنة ... ولا يؤدهم حفظ ولو ماتوا 


رأيتهم وسواد اليل يسترهم ٠.‏ عن العيون قياماً كلما ماتوا 
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فكيف بالشمس لو أبدت محاسنهم ... أقسمت بالله أن القوم ما ماتوا 

وكنت تصدق أن الله أخبرنا ... عن مثلهم إنهم والله ما ماتوا 

أحياء لم يعرفوا موت وما قتلوا ... في معرك ودووا رزق وقد ماتوا 

فلو تراهم سكارى في محاربهم لقلب إنهم الأحيا وإن ماتعوا 

الله سم الله شرفهم ... له يحييهم به إذا ماتوا 

لقد رأيتهم كشفا وقد بعثوا و ادر عر فا مار 

ومن ذلك تجلى الحق في كل اية للعارفين من أهل الولاية من الات 4 7 ظهور الحق في كل صورة دليل على علو السورة وبرهان 
على عموم الصورة عند من عرف سورة ما تميز الرجال إلا بالأحوال ني الاعمال من قام برجله قزل فعن سعادته قل انعزل السابق 
باحيرات هو الساعي وهو الصاحب السمع الواعي وأما المقتصد فهو ما زاد على زاده على قدر اجتباده وأما الظالم فهو المحكوم عليه ما هو 
الحاكم والكتّاب قد شمل ابجميع وإن كان فيهم إلا رفع والرفيع فالكل وارث فإنه حارث وأصحاب السهام متفاضلون فنهم المقاون ومنهم 
المكثرون ومن قال إن الفرائض قد تعول فا عنده خبر بما يقول فإنه من عمل بموجب القول لم يقل بالعول ومن ذلك الاستخللاف 
خلاف من الباب 00 القول باليابة مما سبقت به الكابة لولا اكاب ما كان الناب ليس العجب من ساء سبيلاً مع كونه أقام على 
ذلك دليل وائما العجب ممن اتخذ مستخلفه ويلا فلولا الأمى الرباني لرده الأدب الكياني ما أجهل الناس بمواطن الأدب وهو الذي 
أداهم إلى العطب الك للمواطن في الظاهر والباطن فقد يكون ترك الأدب أدباً والقول بترك السبب سبباً الأسباب موضوعة بالوضع 
الإلمي فالها من رافع ومن قال برفعها فإن عذاب ربه به واقع لأنه لدعواه في رفعة .يبتلي وبالابتلاء تحصل له الدرجات العى ولا 
يقدر على رفع الابتلاء لأنه مخاطب بالعمل المشروع والاقتداء فد قال بالسبب في رفع السبب ومن ذلك القلوب مساقط أنوار علوم 
الأسرار من الباب 8" الوقائع للأولياء والوحي للأنبياء وقد يكون المثل للرسل وغير الرسل الملائكة لا تزل تتزيل بالتفزيل على قلوب 
أهل ابمع والتفصيل ولكن لا تشرع إلا لنبي أو رسول مضى زمن الرسالة والنبوة وبي الوحي فتوه فإن ورد بحم متصور فإئما هو 
إخبار بشرع قد تقرر فليعول الولي عليه ولنتد 2 العمل به إليه وان وهنت روايته في الظاهر فهو الصحيح وان ورد ضعف الصحيح 
في الظاهرة فالعمل تمن ورد عليه به عمل في ريخ ويجني العامل به من ليست له هذه المنزلة جبره ويسعد الله به غيره فلا يكن ممن 
شقي بعدما لقي ومن ذلك الإنسان مخلوق على صورة الرحمن من الباب امام نما يرحم الله من عباده الرحماء فارحموا من في الأرقن 
يرحمك من في السماء الرحم شجنة من الرحمن وهو في الصورة إلى خلق عليها الإنسان ثفن وصلها وصل وهو عين وضلها رمن تطنها قمع 
وهو عين فصلها فال رحمن لما فاصل والإنسان لما واصل فإن الشحنة قطعة فانظر في هذه الحنة أبن التخلق بأخلاق الله عند المتعطش 
الأواء فن قعها تخلق ومن وصلها عمل بما شرعه الحق فاقطعها عنك هذا هو السحر الحلال لا ما تقوله ربات الخبال هم في الأجنة 
ما ولد وأوفي الأكنة ما شهدوا ومن ذلك السرار يشفع الإبدار من الباب 8*8 الحلال وترى المحتد شفعي المشهد والقمر بالنص له 
الصورة والمقدار بالزيادة والنقص لأنه وان لم يرجع على معراجه فهو على منباجه فا من دور إلا وهو حور لا كور والسرار من غير 
الوجه الذي تدركه الأبصار فيسمه الحق سمة المحق من كان ذا وجهين فبذاته صير نفسه اثنين فهو البرزخ لنفسه كالميت في رمسه ميت 
عند السميع البصير حي عند متكر ونكير هو المتكل الصامت كا هو الي المائت فا أثار إلا أظلم وما أسفر إلا أعتم صورة الحق مع 
خلقه طلوع الشمس في البدر من أفقه ومن ذلك تكرار الرؤية لحصول المنية من الباب #9*م لما اسحبت الحدود على الأمثال قيل 
بتكور لأشكال وهي مسألة فيها إشكال هل هذا الأمى المدرك بالبصر في الزمن الثاني المتصور هل هو ذلك العين المقرر ما برح أو زال 
ثم عاد فتكرر أو هذا مثل الماضي حدث فتصور فإن كان مثل رجوع الشمس فا فيه لبس فإن الشمس لا مستقر لها عند من علمها 
واتاوا رنا مسترور مون الزن ايان لحري وا يج بوااا لطع ب لملعريها يج لمع ار ما ازياك يتم تين رك وان 
حيل بينها وبين بركتها فلم ينفع بطلوعها إيمان ولا عمل لق أهل الاجتهاد بأهل الكسل فترى ربك مراراً ولا تعقل تكراراً وذهبت 
المثل باندراس السبل ومن ذلك الأرض مهاد موضوع والسماء سقف مرفوع من الباب 84٠‏ لولا الأنوار ما طلب الاستظلال ولا 
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ظهرت من الثائف الظلال فهو نكاح موجود وعرس مشهود وكاب معقود يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فلابد من قرش في عرش 
فهي المهاد الموضوع وأنت السقف المرفوع بينكما عند 

قائم عليه اعتماد السبع الشداد لكنه عن البصر محجوب فهو ملحق بالغيوب ألم تسمع قول من أوجد عينها فأقامها بغير عمد ترونها فا 
نفى العمد لكن مايراه كل أحد فلابد لما من ماسك وما هو إلا المالك فن أَرْاها بذهابه فهو عمدها المستور في إهابه وليس إلا الإنسان 
الكامل وهو الأمى الشامل الذي إذا قال الله ناب بذلك القول عن جميع الأفواه فهو المنظور إليه والمعول عليه ومن ذلك ركن الرياح 
مسرح ذوات الجناح من الباب #41 إن الريح كان عند الله وجيباً والله يزجي السحاب والعين تشبد أن الريح يزجيهااتم عليه اعتماد 
السبع الشداد لكنه عن البصر محجوب فهو ملحق بالغيوب ألم تسمع قول من أوجد عينها فأقامما بغير عمد ترونها فها ننفي العمد لكن 
مايراه كل أحد فلابد لما من ماسك وما هو إلا المالك فن أَرْاها بذهابه فهو عمدها المستور في إهابه وليس إلا الإنسان الكامل وهو 
الأمى الشامل الذي إذا قال الله ناب بذلك القول عن جميع الأفواه فهو المنظور إليه والمعول عليه ومن ذلك ركن الرياح مسرح ذوات 
الجناح من الباب ١‏ 4" إن الريج كان عند الله وجياً والله .يزجي السحاب والعين تشبد أن الري يزجيها 

إن السحاب التي راحمن يزجيها ... العين تشبد أن الريح تزجيها 

فن النائب فهو الصاحب فاجعل النائب من أردت إن شت من غاب وإن شئْت من وجدت بالريج كان النصر والدمار فاختلفت 
الآثار والعين واحدة صالحة فاسدة تطفي السراج وتشعل النار والهبوب واحد من عين واحد واختلفت الآثار إن في ذلك لعبرة لأولي 
الأبصار وما ذاك إلا لاختلاف استعداد امحل ومن عرف ذلك عرف اختلاف الملل في النحل فلكل ملة نحلة كلا غد هؤلاء وهؤلاء 
من عطا مى بك فأنزل نفسه منزلة الأهواء فأمد المار بالاشتعال والسراج بالانطفاء فتنظر في حقائق الأشياء فن نظر في حقائقها عاش 
عيشة السعداء فكن من الأمناء فلا تذع شيئاً من هذه الأسرار الإلمية إلا لأهلها بطريق الإيمان فإن الله أقدر على ظهورها ولكن 
خبها بنورها ومن ذلك علم المركب والبسيط في المحاط والحيط من الباب 749 أحاط بكل شيء علياً عند من رزقه الله فهما فلا 
تعم الإحاطة كل شيء إلا إذا كانت معنى وهذا القول انقلوه عنا فإن زالت عن هذه المنزلة فقد زالت تلك التكملة فهي إحاطة فيما 
أحا ملك و3 الأر ميدي افيطل لظ بار كن لق السيط ل ورك 

إن البسيط إلى البسيط بسيط ... فهو الحاط ولو تراه حيط 

هو امحاط لأن القلب وسعه وهو الحيط لاستوائه وهو الأمعة لكن منعت الحقيقة أن يقال مثال هذا المقال فكل شيء لا يخرج عن 
حقيقته ولا يعدل به العالم عن طريقته ما في الوجود إلا التركيب هكذا شبده أهل الفطنة والتبذيب ما عملت إلا ذاتاً إلا لعينها وما 
عقلتها لعينها إلا من حيث كونها فإنها لذاتها آله فلابد من على من ليثبت سواه والسوى يطلب زيادة حكم على العين فلابد من التركب 
في الكون لمعقولية الاثنين وتحقق الشيئين وهذا لا يخفى على ذي عينين ومن ذلك عل التحجير في الأدب مع السراج المنير من الباب 
” إذا كانت السور تمل والآآيات نيلى فاسمّع وأنضك لعلك ترحم بالفهم فترجع فاسلم فالرجوع إنك تعلم فإن خالجته فيها حرمت 
عليك معانيها فالزم بيتك وجهز ميتك وفكر في موتك واخفض من صوتك فإن البررة الكرام لا يحبون رفع الصوت بالكلام لأن الجهر 
ظهورهم أهل ستر وغيب مع أنهم نور فهل خفاؤهم لشدة ظهورهم أو هو إدل ستورهم 

أخبروني أخبروني حققوا ... وإلى عين طريقي طرقوا 

فإذا كنت كا قلت لك ... فاعلموا أنكم لم تمرقوا 

ثم حزنتم قصب السبق لكم ... وكذا السارى هق لا سيق 

ذكر الله كشف الغطاء عن البصر فما هو ذلك الغطاء الذي إذا زال جاء مثل هذا العطاء القرين صاحب في الشاهد الغائب فن عرف 
قدر صاحبه فقد قام بواجبه والقرين عند أهل المعرفة لابد أن تكون على صفه فاعتبرها في صحبته وحذار من غدرته وقد يغذر الصاحب 
في بعض المذاهب رسول الله صل الله عليه وسلم قبل من الذي أنى إليه مسلءاً إسلامه وصعبته وما قبل غدرته لقد كان لك في رسول 
الله أسوة حسنة لمن سمع القول فاتبع أحسنه ومن ذلك من افتتح بالمنح من الباب 64" المنحة مردودة إلا منحة الحق فإنه ما ثم 
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على من ترد لأنه ما يشبه الخلق لا يقبل المنافع وهو النافع ذ فتح الغيوب على ضروب فالكل في كل زمان ونفس في مزيد لكن بعض 
العالم في لبس من خلق جديد المبايعة تشهد بالمنازعة فإ 5 على السمع والطاعة وموافقة اجماعة ومن شذ شذ إلى النار بذا جاءت 
الأخبار من عرف قدر الإمام لم يقع فيه وإن جار بملام اتركه ومن استخلفه فإن أمنه أمنه وان خوفه خوفه من عرف قدر السلطان 
لم يعصه وإن عصى الله فيه لم إستقصه انظره مجبوراً مسيراً لا تنظره مختاراً مخيراً واسترح عليه واستند إليه فهو الظل من آوى إليه لم 
يلحقه ذل ومن ذلك علم الأسرار في الأنبار والبحار من الباب 48" علم الاستنباط لأهل البساط علم الأحوال لمن شبد الأهوال 
العم السبل لمن كان من الأهل عل الإنتاج لأصعاب المعراج وعل الأسماء والرسوم لمن جمع هذه العلوم وقد انحر أصحابها في السبعة 
من العدد وهم الأبدال عند كل أحد فنهم المنفرد بعلم واحد ومنهم الجامع من غير أمى زائْد ومن هم الجامع بين اثنين لذي عينين 
ومن هم الفائز بالثلاث وهو صاحب الميراث الحائز جميع المال فله الال وما ورث الله إلا الاب لذوي الألباب فهم ورثة الني 
لا ورثة الولي فإنه لا يورث إلا الميت الراحل عن البيت وال حق لا يفارق فتدبر هذه الحقائق ومن ذلك في الكثبان تسامى اللحلان 
من الباب 4" أصحاب الحذر ماله هذا السمر هذا السمر لأصحاب السمر الغيوب وإن اتكشفت للقبائل والشعوب فإن القبائل لهم 
فيها الباع المتسع الطائل وأما الشعوب فريحهم دون ريح القبائل في الحبوب لاببلغ الأعاجم مع اعتلائها في سمائها مبلغ الأعراب دليلنا 
الخيول العراب الأعجام إبهام والأعراب إبانة الكلام ما منع المعارض إلا من العربي لامن الأعمي اختص الإعاء بالقرآن وان كانت 
الكتب المنزلة كلام الرحمن لكن البيان والشرف والامتنان والمجد العظيم الشان إنما ظهر في اللسان عند البيان ومن ذلك المتزلة الرفيعة 
في التزام الشريعة من الباب 41" لا تتبع إلا ما نزل به الروح عليك وجاء به الملك أو الإلقاء إليك وإن كنت ولياً فإنك وأرفاقيا 
فا يجيء إلى تركيبك إلا بحظك من الورث ونصيبك فانظر ما سبمك وما هو قسمك فذلك علمك فلا تشرع حكاً وقل رب زدني علماً 
ثم أعلم أمها الولي الأكرم إنك وإن ورثت علماً موسوياً أو عيسوياً أو غيرهما ما كان من الرجال بينبما فإنما ورثت علماً مدياً ساويت فيه 
ذلك النبي لعموم رسالة مد الحائز المتقام العلي إليه ترجع عواقب الثناء فهو صاحب جوامع الكل المسماة يتلك الأسعاء فلآدم الأسماء 
محمد الاسم والمسمى والجامع لهما لاشك أنه صاحب المقام الأسعى وحجاب العزة الأحمى ومن ذلك عل الانتكاس والانعكاس في 
النور والنحاس من الباب 4 الكواكب الثوابت بوت مظلمة وكذلك السيازة وما غادتك. تجو ما نيرات إلا بأنوار مستعارة وتكفيك 
إن كنت عاقلا هذه الإشارة ألا ترى إلى ما نجم من ذوات الأذناب في ركن النار رجم الأشرار ولم تزل نجوماً وما كانت رجوماً 
حت جاء صاحب البعث العام إلى جميع الأنام من الأنس والجان ولهذا قال سنفرغ لك أيه التقلان فلو ابتغى الريح باستراقه رشداً ما 
وجد له شباباً رصداً فيل بينه وبين السمع لما نواه من عدم النفع فصاروا جهلا وقد كانوا علا فإذا طمست النجوم عل عند ذلك ما 
فات الناس من العلوم فإذا انفطرت السماء ويحق لحا أن تنفطر انكدرت النجوم بما ترميهم به من الشرر ومن ذلك منزلة من وهب 
الفضة والذهب من الباب 49" لا يخفى على ذي عينين الفرق بين الذهب والجين أين الإنسان الحيوان من الإنسان الخلوق على صورة 
الرحمن هو النسخة الكاملة والمدينة الفاضلة الذهب لا ظل له فليس كثله شيء والفضة على نصيب من الظل ل فيها من الطل وما 
لظلها فيء فالنور اللخالص للعين والممتزج جين الذهب نور على نور والمجين فار التنور وليس سوى تنفس الصباح وتسم فالق الإإصباح 
إن كان الحق فا خلقه إلا إشمسه وإن كان الشمس فالحق على عزته في قدسه ومن قدسه أن يكون فالقَاً ما كان لأرضه وسماواته 
فانقاً فالرتق لها من ذاتها والفتق عرض لها من صفاتها إذ لولم يكن لها قبول الفتق ما حك به الفاتق على الرتق والفاتق الفالق بلسان 
الحقائق ومن ذلك فصل ما وصل من الباب ٠ه‏ حكمة التفصيل لظهور وجه الدليل إذ في جبلة كل ملة طلب الأهلة لأنهم لم 
يكونوا ثم كانوا ووجدوا في نفوسهم افتقاراً خضعوا له واستكانوا فقالوا من أواللي من لابد على أعياننا من زائّد ولابد أن يكون له 7 
الواحد وإن اتصف بالكثرة وطريق النسب فهي غير مؤثرة في ذات هذا النسب فهو الواحد الكثير لأنه الحي العليم القدير ومع أنه 
ليس كثله شيء فهو السميع البصير فك على نفسه بح الماعة وإن كان العمل يحكم فيه بالشناعة فالرجوع أولى إلى قوله ولا يصرفنك 
عنه صارف استشناعه وهو له فإنه لو أثر في نزاهته وقدسه ما نسب ذلك إلى نفسه فالذي هو عندنا آشبيه هو عند الله تنزيه من نزول 
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وفرح واستواء وكينونة في سماء ورعش وعماء ومن ذلك المشاورة محاورة من الباب 51" المشاورة وان دلت على عدم الاستقلال 
بجود النظر فهي من جودة النظر وان نبت على ضعف الرائي فهى من الراني عرض الإنسان ما يريد فعله على الآراء دليل على عقله 
التام ليقف على تخلف الأهواء فيعلم مع أحدية مطلوبة إنه وإن تفرد فله وجود لتعدد وأي شيء أدل على أحدية الحق من مشاورة 
الحلق لا يطلع على مراتب لعمّول إلا أصحاب المشاورة ولاسيعا في المسامرة فإنها أجمع لمم والذكر وأقده لزناد الفكر ومن هنا تعرف ما 
يحصل لأهل الليل من جزيل النيل في نزول الحق من عرشه إلى سمائه في الثلث الباق من اليل تبمماً بعباده من أولياءه لهبيب من 
الائه ونعمه ما يقتضيه عموم جوده وكرمه ومن ذلك المؤمن من لا يفضح الكاذب ويصدق المؤمن من الباب ٠ه"‏ الكذب وجود 
فإنه عن شهود مله النفس وإن لم يكن من مدركات الحس وعلى الحقيقة فإنه محسوس في مقام التقديس والحس أشرف من العقل 
ما فيه من الإطلاق فله السراح بالاستحقاق ونه المحيط بما تعطيه الأوهام وإن إحالته الأحلام والعقول قاصرة عن أسبة الوجود إلى 
هذه الأعيان المخيلة الحاصرة وما سمى الصدق إلا لصلابته في تنوره لأنه يتكر ويغالط نفسه فيما نواه صاحبه من طريق وهمه وخياله 
في تصوّره فلا يقدر على بحد ما أدرك ويقضي عليه في حال وجوده بالعدم فا أعظمه من مبلك فهذه مسألة ضل بها كثير واهتدى 
بها كثير وما ضل به إلا الفاسقون ولكن أكثر الناس لا يشعرون ومن ذلك ابخمرات جماعات من الباب #ه” ابمرة قد تكون جماعة 
الأموات والزمرة لا تكون إلا جماعة لما أصوات ما حصل المنى في جمرات منى إلا لكونها حازت مقام التحصيب فأفادت أهل 
النظر والتبذيب فكبر عند كل رمية لما رآه بلا مرية فا حصب إلا من له وجود وان لم تدركه عن القيوة لكن ادركزه بالا يمان فقام 
لهم مقام العيان وأدركه الجاهل ومن ورثه بعينه في عين كونه فكانت أسماء إلهية أذهبت أسماء وأنباء مسموعة أعدمت أنباء اشتركت 
جمرات مني وجمرات الزمان في التثليث والتسبيع لاجتماعهما في المقام الرفيع فاجمرة الدنيا لأححاب النسب الإلمي ديناً ودنيا وأهل 
اجمرة الوسطى للمحافظين على الصلاة الوسطى وجمرة العقبة لها الانفراد والتقدّم بالمرتبة ومن ذلك الجواد ذو جواد من الباب4 0" لا 
تقل وصلت فا ثم نباية ولا لم أصل فإنه عماية ليس وراء الله مرمى وهنالك يستوي البصير والأعمى النائر إليه ينبي ويقف وصاحب 
الكشف فيه يكشف ويعترف لا اشكو الجود إلا الجواد فإن الجود يخلى الحزائن لما تطلبه الكوائن والمحدث في الدنيا محصور وبالمشيئة 
الإلغية مقهور فعلى قدر ما يعطي يبب وإن قيل له اذهب ذهب لا تخل الخازن مادامت المعادن والمعادن عماله والعاملون أصماب 
أجر وعماله فإما همة وأما مال ما هنالك آمال هذه أحوال الرجال أهل الاتصال في الانفصال وأهل الانفصال في الاتصال ومن ذلك 
تسوية الصفوف مألوف من الباب هه" تسوية الصفوف من تمام الصلاة والإمداد بالمألوف من كال الصلاة فلا يناجيه إلا راجيه 
ولا يبابه إلا أهابه أنت أهابه ما لم تدبغ فإذا دبغت فأنت الرسول 
لمبلغ أما رسول ورائه تحصيلك ميرائه واما رسول مستقل جاءه بيانه وليس هذه زمانه فإن باب التشريع قد ضاع مفتاحه وقيد سراحه 
فصباحه لا ينباج وبابه لا ينفرج وان خوطب به الكامل الجامع الشامل فهو تعريف بما ثبت وإعلام بما عنه سكت عليك بالصفوف 
الأول فنها تشاهد الأزل واياك أن تأخر فتؤخر وأنت ذو وراء فا ترى ولا يشبد المحيط إلا البسيط فإن كنت وجهاً كلك فأنت أنت 
حيك: فلت قصل ومن اذلك تعر القرآن. ق اللنان من الباب +8 هذا الساق جاه أحدناه وأوردناه > معنا فاق الكق 
المواقي إذا خاطبك الحق بلسان لا تعرفه فقف حت تعلى عمن أنت رسول فإن الرسالة والنبوة قد انتقطعت بوجود رسالة رسول الله 
صل الله عليه وسلم وبما أنت رسول ولمن أرسلت وما حظك منها ومن ذلك رسالة الأرواح في الأرواح من الباب هم قال رسالة 
الأرواح لا تزال دائمة فإن بيدها مفاتيح نفحات الجود الإلمي فن تعرض إليه لعرضك لود مطلق وإياك أن تيخله فإن جميع الممكخات 
في يديه وه لا لتناهى وأنت لا تطلب إلا متناهية وقال لا تعجب من نعت الجواد بالعطاء وائما العجب ممن نعته بالإمساك قال ما 
خاق الله أعجب من الدنيا فن اعتبرها رأى الأمس على ما هو عليه وقال كل ما في الدنيا عجب وأعب ما فيها وصف اق بما لا يليق به 
وما أطلق الألنة عليه بذلك إلا هو كا أطلق ألسنة أخرى بتنزيبه عن ذلك وضرب الناس بعضهم ببعض إلى يوم كشف الغطاء ومن 
ذلك الغرامة شهامة من الباب /ه" رسول ورائه بتحصيلك ميرائه وإما رسول مستقل جاءه بيانه وليس هذه زمانه فإن باب التشريع 
قد ضاع مفتاحه وقيد سراحه فصباحه لا تبلج وبابه لا ينفرج وان خوطب به الكامل الجامع الشامل فهو تعريف بما ثبت وإعلام بم 


وض .5121116123 


١61‏ فى معرفة أثار وحقائق من منازل مختلفة 


اه الأول فنها تشاهد الأزل وإياك أن نتأخر فتؤخر وأنت ذو وراء فا ترى ولا يشبد المحيط إلا البسيط فإن 
كنت وديا “كلك فاجب أعة قد« تيف ككت فضا «ومن :ذلك <١‏ تعتبر القرآن في الجنان من الباب 55” هذا لسان كا جاء أخذناه 
وأوزفتاة كا سمعنا قال الآقي المواتي إذا خاطبك الحق بلسان لا تعرفه قف حت تعلم عن الك رسك فزن الرسالةبواليرة قد القطعت 
بوجود رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أنت رسول ولمن أرسلت وما حظك هنبا ومن ذلك رسالة الأرواح في الأرواح من 
الباب /اه" قال رسالة الأرواح لا تزال دائمة فإن بيدها مفاتيح نفحات الجود الإلمي فن تعرض إليه لعرضك لود مطلق وإياك أن 
تبخله فإن جميع الممكثات في يديه وهي لا لتناهى وانت لا تطلب إلا متناهية وقال لا تعجب من نعت الجواد بالعطاء واثما العجب من 
نعته بالإمساك قال ما خلق الله أب من الدنيا فن اعتبرها رأى الأمى على ما هو عليه وقال كل ما في الدنيا عب وأعب ما فيها 
وصف الحق بما لا يليق به وما أطاق الألنة عليه بذلك إلا هو 5 أطاق ألسنة أخرى بتنزيبه عن ذلك وضرب الناس بعضهم ببعض 
إلى يوم كشف الغطاء ومن ذلك الغرامة شهامة من الباب هم 
إذا يبخص الذي يوحى إليه بما ... أتى به الوحي من عم ومن خبر 
من غير معرفة منه بذاك ولا ... يدري به أحد من سائر البشر 
فلا يعرفه ويلزم شرائطه ... بالاتباع الذي قد جاء في الأثر 
هذا هو الأدب الختار جاء به ٠...‏ رسول ربك في الايات والسور 
في مثل طه وفي مثل القيامة لا ... تعدل به أدباً إن كنت ذا نظر 
هذي وصيتنا فالزم طريقتها ... فإنما أنت في الدنيا على سفر 
وقال أنت مأمور بأن تعمل شكراً والشكر صفته والزيادة مقرونة بالشكر منه إليك بالنص وفيه تنبيه ما يطلبه منك من الزيادة فيما شكرك 
عليه فإياك أن تغفل عن هذا القدر وكن مع الله يا أنت مع نفسك ومن ذلك الأعراب سادات الأحزاب من الباب وهم قال 
الأحزاب شعوب والقبائل فكن من أهل القبائل فإ: نهم أكام أحزاب ونبيك عربي وقال لا تحجم فيحجم عليك كا قال صلى الله عليه 
وسلم لا7 توك فبكي عليك يأمى بالجود وقال إيا.م وخخضراء الدمن وهي الجارية الحسناء في المنبت السوء فإن الله يقول بوحي بعضهم إلى 
يعكن :حرف القول عورا وهو ما يزينه الشيطان من الأعمال وإن كان لما وجه إلى الحق فالمعدن خبيث جاء | بليس إلى عيسى عليه 
السلام فقال له قل لا إله إلا الله فهذه كلمة حق من معدن خبيث فقال له عيسى عليه السلام يا ملعون أقولها لا لقولك وأمرك فا 
قال لا إله إلا الله التي أمره بها إبليس فهذه جارية حسناء في منبت سوء ومن ذلك علم الظاهر والتأويل في الحديث والتنزيل من 
الباب 77٠‏ قال ما عصى آدم إلا بالتأويل وما عصى إبليس إلا بالأخذ بالظاهر فإنك علم كبير فققف مع الظاهر في التكليف وقس 
فيما عداه تحصل على علم كبير وفائدة عظمى وتخفف عن هذه الأمة فإن ذلك أعني التخفيف عنها مقصود نبيها صلى الله عليه وسلم 
فيها وقال الظاهر مظاهر فتلزمه الكفارة قبل الوطء وقال لو أخذوا بالظاهر في كابهم ما نبذوه وراء ظهورهم فا أضربهم إلا التأويل 
فاحذر من غائبته وقال الخطب عظيم والأمى مشكل والمكلف مخاطب بالسنة مفتلفة مع البيان الشافي ولكن العيب والسقم من الفهم 
السقيم ومن ذلك من أوتيٍ جوامع الكلم فقد أعطى الحكم من الباب 51" وقال إذا أيه الله بأحد في كابه فكن أنت ذلك المويه به 
فإن أخبر فافهم واعتبر فإنه ما أيه بك إلا لما سمعت وإن أمرك أو نباك فامتثل وما ثم قسم رابع إنما هو خبر أو أمى أو هي وقال أنزله 
في خطابه إياك منزلة الأم من الشفقة فتلقى منه بالقبول ما يورده عليك فإنه ما خاطبك إلا لينفعك وقال لا تجعل زمامك إلا بيد 
ربك فإن ف 6 قال .ينين فك أنه قد أشبرك إن بده بناضيتك' اصتطزاراً فاتجغل :زمامك فيذة اختياراً دق قرة الأخيار والاضطراز 
معك بين اليدين وعل الله وقد أبلغت لك في النصيحة والذكرى ومن ذلك من أهل الكتاب من هو أسعد من ذوي الأحساب من 
الباب 57" قال نسب اله التقوى فن اتقاه فقد صصح نسبه وهو عبد الله حقاً وإياك والنسب الطيني فإنه غير معتبر وما أحسن ما قال 
علي بن أبِي طالب القيرواني 


مليمض 510112 
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مالفضل إلا لأهل العم إنهم ... على الحذى من استبدى أدلاء 
وقال قدرك عند الله موازن لقدره عندك وأنت أعرف بنفسك مع ربك وقال لا مفاضلة في كلام الله من حيث ما هو كلامه 
فالكتب كلها من آل واحد والقران جامع فقد أعنى وأنت منه على يقين ولست من غيره على يقين لما دخله من التبديل والتحريف 
ومن ذلك امحو والإثبات في علم الأبيات من الباب م قال احفظ على بيوت الله وأشرفها بيتاً قلب المؤمن فإنه بيت الحق وقال قو 
أساس بيتك وشيد أركانه أساسه التوحيد وأركانه أربعة الصلاة والزكاة والصوم والحج وجدر أنه ما بين الأركان وهي نوافل اخيرات 
ولا تجعل له سمّفا فيحول بينك وبين السماء فتحرم الرؤية لا تكن فسك فيه بالسقف فإن الغيث إذا نزل لا يصل إليك منه شيء 
وهو رحمة الله رحم به عباده وقال لا تسكن من الببوت إلا أضعفها فإن الحراب يسرع إلها فتبقى في حفظ الله لا في حفظ البيت 
فإنه من لا بيت له احفظ على رحله ممن له بيت فيه رحله وقال الأمور إذا تناقضت فهي متناقضة بلا شك فاعمد إلى أقربها إلى الحق 
فاعتمد عليه وأقربها إلى الحق من يسرع إليه الذهاب والزوال فيبقى الحق الذي هو المطلوب ومن ذلك أخبار الأنبياء مسامرة الأولياء 
من الباب 854 قال إذ ولابد من الحديث فلا تتحدث إلا بنعمة ربك وأعظم النعم ما أعطيت الأنبياء والرسل فبنعمهم تحدث وقال 
الولي الله فلا تجالس غيره ولا تتحدث إلا معه فإنه يسمع عباده فاسع الله فإنك إن أسمعت غيره فقد أسأت الأدب معه ألا ترى 
إلى الإنسان إذا أقبل على كلامه جليسه فاسمع غيره أنجله وإذا أنجله لم يأمن من غاثلته وأهون غائلته أن يقطع به في الموضع الذي 
يحتاج إليه فيه وقال مجالسة الرسل بالاتباع ومجالسة الحق بالإصغاء إلى ما يقول فإنه المتكلم الذي لا يجوز عليه السكوت فكن سامعا 
لا متكلماً ومن ذلك من يتوق الضرر وليس من البشر من الباب 0+" قال البشر كل من باشر وما ثم إلا من باشر فا ثم إلا بشر وما 
ثم إلا من يتوق الضرر مما روينا أن جبريل وميكائيل عليهما السلام بكيا فأوحى الله إليهما ما شأنكا تبككاه فقالا لا نأمن من مكرك قال 
كذلك فكونا لا تأمنا مكري وقال كل ما سوى الله معلول والمعلول مريض فلازمة الطبيب فرض لازم وقال كل أمة تدعى إلى 
كابها لتقرأه حيث هو فاجعل كابك في عليين فعلته في سسجين فاختمه بالتوحيد وقال اتخذ الله وقلية بأن تكون له هنا وقاية فنك إن 
اتقي بك في الدنيا اتقيت به في الأخرى وقال يا ولي ما خلق الله أكل من الألسان فلا ترض بالدون واطلب معالي الأمور وما ثم أعلى 
من العل بالله فلا تشغل نفسك بغير البحث فيه والأخذ منه وميزه في انحلق بترك العلامة فإنها علامة ومن ذلك منازل الأنبياء عليهم 
السلام من ظل الغمام من الباب 857 قال لا تغفل عن مشاهدة الغمام فإنه مذكر كل مؤمن بربه قال إذا كان الحق على قدر ما جاء 
العلماء به فاعتمد على الحق الذي جاءت به الرسل بنعته واياك والفكر فيه فإنه مزلة قدم قف عند ظاهر ما جاءت به من غير تأويل 
فإن الرسل ما تنطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحى علمهم شديد القوى وقال اللحاق عيال اله وأكرم العيال عند رب البيت صاحبة 
البيت وليس إلا الرسل ومن ورثم على مدرجتهم فالورثة كالسر أرى لرب البيت فهن وإن كن سراري فد اشتركن مع الحرائر في 
الأسرة والأسرار والإماء إلى الأصل أقرب ومن ذلك ما بين الشيبة والبرهان من الفرقان من الباب #10 قال إياك أن تتخدع فإن 
الشبه ما تظهر إلا بصور البراهين وهي أقرب إلى الإفهام بالأوهام من الأدلة وقال احذر من القرآن إلا أن تقرأه فرقانا فإن الله يضل 
به كثيراً أي يحيرهم ويبذي بهم كثراً أي يرزقهم الفهم فيه بما هو عليه من البيان وما يضل به إلا الفاسقين وهم الذين خرجوا عن 
حدوده ورسومه وقال أنث أتنت وهو :هو فا حكن أن تقول يا قال العاشق أنا من أهورى ومن أهرى أنا فيل قدر عل أن يرد العين 
واحدة والله ما استطاع فإن الجهل لا إستطاع فأ بذكره وذكر من يبوى ففرق واعتقد الفرقان تكن من أهل البرهان لا بل من أهل 
الكشف والعيان وقد علمت أن ثم غطاء يكشف وقد آمنت به فلا تغالط نفسك بأن تقول أنا هو وهو أنا ومن ذلك توالي الأنوار على 
قلوب الأحرار من الباب 8548 أول نور ظهر الكوكب ثم تتكب وتلاه القمر فا أثر فلما بدت الشمس أزالت ما في النفس وكانت 
هذه الأنوار علين الدليل في حق إبراهيم الخليل عليه السلام 
من نظر الحق إلى سره ... أنا له العز على غيره 
فرق الله عل 'قلار ا أعطاة ولك يرمق نفارة 


ايض 511216120 
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إذا دعاه الحق من كونه 1ن كر الو من نور 

لا يتأنى وليقف عارفاً ٠6‏ بقدره المعلوم في طوره 

إله ابراهيم أطى الذي ... أراد ابراهيم في صوره 

أطياره فنال مطلوبه ... بما أتى الأنباء في طيره 

فنور مافي الروج من نوره ... ونور ما في الجسم من نوره 

إن خصك الله به فاستعذ ٠...‏ من حوره القاضي على كوره 

عو قا لاون افون انو دو القلكي لامر وقيزة 

ما فلك دار على قطبه ... إلا أنى بالكون في دوره 

لله من قاض ومن عادل ... قد أمن الأقوام من جوره 

وفضله عم ولاصارف ... في كوره الأعلى وفي حوره 

ومن ذلك ما يعطي البقاء في دار السعادة والشقاء من الباب 59" قال من تلا المحامد ولم يكن عين ما يتلوه منها فليس بتال وكذلك 
من تلا المذام وكان عين ما يتلوه منها فليس بتال فا نزل القرآن إلا للبيان وقال كن أنت المخاطب في خطاب الحق بسمعك لا إسمع 
الحق فإنه لا يأمى نفسه ولا ينهاها وقال لا تحزم على ما يفوتك من جنة الميراث فإنه ما فيها تقصير وإئما ينبغي لك أن تحزن على ما 
يفوتك من جنة الأعمال وقال لا تعتمد إلا على جنة الاختصاص فإنها مثل التوفيق للأعمال الصالحة في هذه الدار لا تغال إلا بالعناية 
بالاكتساب وقال كل مما يليك إذا كان الدعام واحداً فإن اختلف فكل من حيث شئْت وذلك أن العقائد مختلفة والمطلوب بها واحد 
فإن نظرت إلههم من حيث أحدية المطلوب فائبت على ما عندك وهو ألا كل مما يليك وإن نظرت إلهم من حيث هم فكل من حيث 
شئّت فإنك مصيب ومن ذلك جود القلب والجسد هل ينقطع أو هو إلى الابد من الباب 707١‏ قال ما عرفنا نقص سهل إلا من 
جود قلبه وما أخبر أنه رآه ساجداً فرآه على ما كان عليه وإما أخبره أنه يسجد ولا جود إلا من قيام أو جلوس ولا قيام للكون فإن 
القيومية لله وقال لكل أسم لي تجل فلا بد أن يسجد له القلب فلا يزال يتقلب من جود إلى سجود وببذا سبمي قلب العراف قلباً بخلااف 
قلوب العامة لاختلاف تقلباتها فيما يخطر لها من أحوال الدنيا وتلك بعينها هي عند العارف أسماء إلمية فانظر إلى ما بين المنزلتين كيف 
يرتقى هذا بعين ما بخط به هذا ذلك هو اللحسران المبين وقال ما وقع إلا من تعشق كل نفس بما هي عليه ولذلك قال كل حزب بما 
لدهم فرحون فلو تبين لكل حزب ماله وماله لفرح من .ينبغي له أن يفرح وحزن من ينبغي له أن يحزن وقال لو خرجوا من العمرة 
الها كوا عليه أول مرة في قوهم بل لسعدوا ومن ذلك التقسيٍ في الكلام الحادث والقديم من الباب "0١‏ قال كلام الحادث 
محدث وكلام الله له الحدوث والقدم فله عموم الصفة فإن له الإحاطة ولنا التقيبد وقال لا يضاف الحدوث إلى كلام الله إلا إذا كتبه 
الحادث أو تلاه ولا يضاف القدم إلى كلام الحادث إلا إذا تكلم به الله عند من أسمعه كلامه كوسى عليه السلام ومن شاء الله من 
عباده في الدنيا والآخرة وأهل السعادة وأهل الشمّاء يقول الله لأهل جهن في جهم اخسئوا فيها ولا تكلبون وقال من سمع كلام الله 
من الله استفاد ومن ممعه من المحدث ربا عاند وربما قبل بحسب ما يوفق له وقال العجب كل العجب من قذف الحق على الباطل 
والباطل عدم فا وقع على شيء فلمن دمغ بقذفه ولا عين له في الوجود ولو كان له وجود لكان حقاً فهذا من أعجب ما سمعته الآذان 
من أصحاب القلوب ومن ذلك ما يعطى خطاب الجود والسماحة من الراحة من الباب 1/7 قال إن كان العما كالعرش فاتلخطاب 
باق من السائل الذي سأل رسول الله صل الله عليه وسلم أبن كان ربنا قبل أن يخلق اللحلق فقال صلى الله عليه وسلم كان في عماماً 
فوقه هواء وما تحته هواء فإن قصد السائل بالخلق كل ما يوى الله فا هو العماد هذه مسألة خفيفة جداً وقال بالاستواء م نزوله تعالى 
كل ليلة إلى السماء ومع هذا هو مع عباده أيفا كانوا ولا علم أن بعض عباده يقولون في مثل هذا بعلمه أعلم في هذه الآية أنه بكل 
شبيء عليم ليغلب على ظن السامع أنه ليس على ما تأولوه فإنا لا نشك أنه يحيط بنا علاً أبغا كما وكيف لا يعلم ذلك وهو خلقنا وخلق 
الأبنية التي نحن فيبا وكذلك لو قال في تمامبا على كل شيء شهيد وقال لكل اسم من الأسماء الحسنى وجوه في التجليات لا تتناهى وإن 
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تناهت الأعمار في الدنيا فلا مهاية لا في الآخرة ومن ذلك سر الا نخناث إلحاق الذكران بالإناث من الباب */ام قال انق إذا كل 
نكح ونكج فواد وأوإذ خاز الشبوتين فن أنزله منزلة البرزخ أعطاه الكال ومن وقف مع عدم تمكنه من الا نخناث أعطاه النقص عن 
درجة الكامل فهو بحسب ما يعتبره من ينظر فيه بحسب ما يقام فيه وقال المترجلات من النساء كلمتخنثين من الرجال فإن خلقوا 
على ذلك فهم بحسب ما خلقوا عليه وما ذم إلا التعمل فاحذر منه وقال كلت مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون فقّد ثبت الكال 
للنساء كا أثبته للرجال وللرجال عليين درجة فا هو هذا الكال إن كان الانفعال نفذه إلى عيسى عليه السلام وقال لآدم على النساء 
درجة ولريم على عيسى درجة لأعلى 

الرجال فالدرجة ل تزل باقية وبها حاء الرجل الثلث الثاني فكان له الثلثان فلو وقعت السماوات لكانا في المال على السواء وقال تعجب 
كريا ما تعجبت منه مريم وسارة فلحق الرجال بالنساء وثم ما هو أب وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين 
والملاتكة بعد ذلك ظهير في مقابلة امرأتين ومن ذلك من وعظه النوم من القوم من الباب 074 قال من أراد أن يعرف حاله بعد 
الموت فلينظر في حاله إذ نام هو وبعد النوم فالحضرة واحدة وإئما ضرة الله لنا ذلك مثلاً وكذلك ضرب اليقظة من النوم كالبعث 
من الوت لقوم يعقلون وقال الدنيا والآخرة أختان وقد نهى الله عن المع بين الأختين واجمع يجوز بين الضرتين ففا هما ضرتان لكم لما 
كان في الإحسان إلى إحدى الأختين بالتكاح أضرار بالأخرى ذلك قيل فيهما ضرتان فتنبه وقال سفينتك مركبك فاخرقه بامجاهدة 
وغلامك هواك فاقتله إسيف الخالفة وجدارك عقلك لا بل الأمى المعتاد في العموك فأقه تستر به كنز المعارف الإلمية عقّلاً وشرعاً 
حتى يلغ الكتاب أجله فإذا بلغ عقلك وشرعك فيك أشدهما وتوخيا ما يكون به المنفعة في حقهما وما أريد بالشرع إلا الإمان فإن 
العمل والإيمان نور على نور ومن ذلك ما يحصل صحب الرحلة عن كل نحلة من الباب ها" قال الرحلة من الأكوان إلى الله تعالى 
جهل به تعالى فلو رأى وجه الحق في كل شيء لعرف قوله تعاللى ولكل وجهة هو موليبا وقوله فأيفا تولوا فثم وجه الله وقوله لكل جعلنا 
متك شرعة ومنباجاً على الاعتبارين في قوله منهاجاً وقال الظلمة دليل على عل الغيب والنور دليل على عل الشبادة فالليل لباس فأنت 
الليل والنهار لحركة فهو للق شؤونه الحركة حياة وهي حقية والسكوت موت فهو خلتقى ومع هذا فله ما سكن بالوجهين من السكون 
والثبات ولك ما تحرك بالوجهين من وإلى ولا اعتبار لليل ولا لنهار فله ما فيها من حك الإيجاد المماوان لدعم والنوم راحة 
بدنية ومكاشفات غيبية عينية وقال أرداف النعم وتواليها إرفاد الحق ومنحه لعباده فن اتقى الله فيها سعد ومن لم تق الله فيها شقي 
وقال مواهب الحق لات بير عليها فلا تقل لم نعط فإن الحق يقول لم تأخذ الدليل ما ورد من التكليف قيل لك لانفعل فعلت قيل 
لك افعل لم تفعل هكذا الأمى ومن ذلك الفرق في الوحي بين التحت والفوق من الباب 1/5" قال إذا قام المكلف بما خاطبه به رسوله 
من حيث ما بلغه عن ربه لا من حيث ما سن له فا دخل له مما أتحفه الحق به من المعرفة به في ميزان قيامه فذلك العلم المكتتسب 
وما خرج عن ميزانه ولا يقبله ميزان عمله فذلك عل الوهب الإلحي فالعلم الكسبي نصر الله والوهبي فتحه فإذا غاء ضرالل والفتح علم 
أنه قد قام بحق ما كلف وإذا انتقادت إليه قواه الحسية والعقلية فشت معه على طريقه الذي هو صرات الله لا صرات الرب فليشكر 
اله على ما خوله به وحباه وقال خفي عن الناس طاعة ابليس بلعنة الله إياه ما خفى عنهم موافقة الملك ربه في خلافة آدم بثناء الله 
علييم ورضاه عنبم ومن ذلك المنع في الصدع من الباب "٠/٠‏ قال حفظ الله ذكره بالحفظة من البشر وبالصحف المكرمة التي بأيدي 
السفرة الكرام البررة فالحق في قلبه وكلامه في صدره وقال خحزائن الله صدور المقربين وأبواب تلك الحزائن ألسنتهم فإذا نطقوا أعنوا 
الفيامع إن 6ك أعن أفهامم غير مطموسة وقال إذا تميز العارف بالإضافة إلى معروفة فطن الخجة فإن الية البالغة لله وعصم من 
الحطأ في القول والعمل وقال الهبة العظمى ما أعطاك الله من الرحمة في قلبك بعباده فضت لهم الجناح وألنت لهم القوليقول كهمس 
في رجزهرجال فالدرجة ل تزل باقية وبها حاء الرجل الثلث الثاني فكان له الثلثان فلو وقعت السماوات لكانا في المال على السواء وقال 
تعجب ركريا نما تعجبت منه عريم وسارة فلحق الرجال بالنساء وثم ما هو أعجب وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح 
المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير في مقابلة امرأتين ومن ذلك من وعظه النوم من القوم من الباب 174" قال من أراد أن يعرف حاله 
بعد الموت فلينظر في حاله إذ نام هو وبعد النوم فالحضرة واحدة وإئما ضرة الله لنا ذلك مثلاً وكذلك ضرب اليقظة من النوم كالبعث 
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من الوت لقوم يعقلون وقال الدنيا والآخرة أختان وقد نهى الله عن ابمع بين الأختين واجمع يجوز بين الضرتين ففا هما ضرتان لكم لما 
كان في الإحسان إلى إحدى الأختين بالنكاح أضرار بالأخرى إذلك قيل فبهما ضرتان فتنبه وقال سفينتك مركبك فاخرقه بالمجاهدة 
وغلامك هواك فاقتله سيف الخالفة وجدارك عقلك لا بل الأمى المعتاد في العموك فأقه تستر به كنز المعارف الإلمية عقّلاً وشرعاً 
حتى يلغ الككاب أجله فإذا بلغ عقلك وشرعك فيك أشدهما وتوخيا ما يكون به المنفعة في حقهما وما أريد بالشرع إلا الإيمان فإن 
العقل والإيمان نور على نور ومن ذلك ما يحصل صحب الرحلة عن كل نحلة من الباب ه/ا" قال الرحلة من الأكوان إلى الله تعالى 
جهل به تعالى فلو رأى وجه الحق في كل شيء لعرف قوله تعالى ولكل وجهة هو موليها وقوله فأيغا تولوا فثم وجه الله وقوله لكل جعلنا 
منكم شرعة ومنباجاً على الاعتبارين في قوله منهاجاً وقال الظلمة دليل على عل الغيب والنور دليل على عل الشبادة فالليل لباس فأنت 
الليل والنهار لحركة فهو للق شؤونه الحركة حياة وهي حقية والسكوت موت فهو خلتى ومع هذا فله ما سكن بالوجهين من السكون 
والثبات ولك ما تحرك بالوجهين من وإلى ولا اعتبار لليل ولا لنبار فله ما فيها من كم الإيجاد 1ه والنوم راحة 
بدنية ومكاشفات غيبية عينية وقال أرداف النعم وتوالييا إرفاد الحق ومنحه لعباده فن اتقى الله فيها سعد ومن ل يتق الله فيها شقي 
وقال مواهب الحق لات ججير عليها فلا تقل لم نعط فإن الحق يقول لم تأخذ الدليل ما ورد من التكليف قيل لك لانفعل فعلت قيل 
لك افعل لم تفعل هكذا الأمى ومن ذلك الفرق في الوحي بين التحت والفوق من الباب 1/5" قال إذا قام المكلف بما خاطبه به رسوله 
من حيث ما بلغه عن ربه لا من حيث ما سن له فا دخل له ما أتحفه الحق به من المعرفة به في ميزان قيامه فذلك العلم المكتسب وما 
خرج عن ميزانه ولا يقبله ميزان عمله فذلك عل الوهب الإلي فالعلم الكسبي نصر الله والوهبي فتحه فإذا عا م لد والفتح علم أنه 
قد قام بحق ما كلف وإذا انقادت إليه قواه الحسية والعقلية فشت معه على طريقه الذي هو صرات الله لا صرات الرب فليشك الله 
على ما خوله به وحباه وقال خفي عن الناس طاعة ابليس بلعنة الله إياه كا خفي عنهم موافقة الملك ربه في خلافة آدم بثناء الله علييم 
ورضاه عنهم ومن ذلك المنع في الصدع من الباب //ا قال حفظ الله ذكره بالحفظة من البشر وبالصحف المكرمة التي بأيدي السفرة 
الكرام البررة فالحق في قلبه وكلامه في صدره وقال عزائت الله صدوو المقريين وأبواية غلك ازا ألسنتهم فإذا نطقوا أعنوا السامعين 
إن كانت أعين أفهاءهم غير مطموسة وقال إذا تميز العارف بالإضافة إلى معروفة فطن الخجة فإن الخجة البالغة لله وعصم من اللحطأ في 
القول والعمل وقال الهبة العظمى ما أعطاك الله من الرحمة في قلبك بعباده تففضت هم الجناح وألنت لهم القوليقول كهمس في رجزه 
اللتى 10 ماله يوسا كله إما نعيمها وإما يؤسها 

وقال إنما كانت الحمة البالغة لله لأن العلم يطابق المعلوم قفهم ومن ذلك ما هو المقام الجليل الذي سم لغليل من الباب 08" قال 
الحدث ني القديم ما هو القديم في الحدث اتخذ الله براهيم خليلا وورد في الحبر لو كنت متخذاً خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا لكن 
صاحبكم خليل الله فانظر إلى ماتحت هذا من المعنى اللطيف قال بعضهم 

بماك ال و وبذا سمي الخليل خليلا 

وقال ما ثم إلا أمعاؤه وليست سواه وما هي دلائل عليه بل هي عينه وقد تخللها المتخلق الكامل فهو انخليل وقال الله الصاحب وأنت 
الفلزن :قال يال عه صل الله عليه وسلم الحلة والوسيلة بدعاء أمته ولذلك أمرهم بالصلاة عليه كا صلى على ابراهيم وأمرهم أن إسألوا 
له الوسيلة وجعل الجزاء الشفاعة وقال كل خليل صاحب وما كل صاحب خليل وقال المرء على دين خليله فلينظر أحدم من يخا 
أي على عادته وخلقه وأن خليل الحق فهو على ما أنت عليه ولهذا وصف نفسه بما أنت عليه من الفرح والتبشيش والتعجب والضحك 
وجميع ما ورد عنه ما هو لك ومن ذلك الكلام بعد الموت هل هو بحف وصوت من الباب 1/94" قال الكلام بعد الموت بحسب 
الصورة التي ترى نفسك فيها فإهن اقتصت الحرف والصوت كن الكلام كذلك وإن اقتضت الصوت بلا حرف كان وإن اقتضت 
الإشارة والنظرة أو ما كان فهو ذلك وإن اقتضت الصوت بلا حرف كان وان اقتضت الإشارة أو النظرة أو ما كان فهو ذلك وإن 
اقتضت الذات أن تكون عين الكلام كان فإن جميع ذلك كله تقتضيه تلك الحضرة وإن رأيت نفسك في صورة إنسان حزت جميع 
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المراتب في الكلام فإنه العام الجامع أحكام الصور وقال وإن من شيء لايسبح مده ولكن لاتفقهون تسبيحهم بعني بالنظر العقلي فالكل 
ناطق وتقع العين على ناطق وصامت فالممن يدرك ذلك إيماناً وصاحب الكشف يدرك الكيفية والكشف منحة من الله منحها من 
شاء من عباده وقال كل نطق في الوجود تسبيح وإن انطاق عليه | عر كوس سداق عه اقارين انرما متمق لذن 
من أحكام الرؤيا من الباب "٠‏ قال ما قال النبى صل الله عليه وس الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا لما في فى الموت من لقاء الله ألا 
ترق إن قزلدان الجر تلكا عدف عطاناك فيعر نه لبر لديا و يقل عقاف أفكيا أبت لي فى لني هاما وانذري لكل لا 
إلا ما يبب علينا من روات ذلك في حال نومنا الذي هو شبيه بحال موتنا إلا أن في النوم العلاقة باقية بتدبير هذا الحيكل وبالموت لا 
علاقة ولابد أن يختلف الم في صورة ما أو ني صور ومن ذلك ما حال أهل الانتباه في صراط الرب وصراط الله من الباب 8.١‏ 
قال صراط الله إن ربي على صراط مستقيم وهذا صراط ريك مستقيماً وقال لهديهم نهنا رفاك ان إلى سيل رباك توقاله وإددرهذ' 
صراطي مستقيماً وقال صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض وقال قل هذه سبيلٍ ادعوا إلى الله وقال ما يدعو إلى الله 
على بصيرة إلا من كان على بينة من ربه والشاهد الذي يتلو منه ما يوافقه على ذلك من النفوس التى كشف الله لما عن ذلك وقال ما 
ثم إلا اختلاف ولا يكون إلا هكذا وإذا سمعت إن ثم أهل جمع فليس إلا من جمع مع الحق على ما في العالم من اللدلاف لأن الأسماء 
الإلهية مختلفة وما ظهر العالم إلا بصورتها فأين اجمع وقال العين واحدة فالحك واحد ومن ذلك هل في القدم قدم من الباب +8" قال 
من سبقت له العناية عند الله ثبت العالم عنده على ما هو عليه لا يتبدل في تبدله وتحوله من حال إلى حال ومن صورة بصورة والعالم 
بذلك قليل وقال الدنيا والآخرة سواء ف الح إلى أجل مسمى فيما اجتمعا فيه وقال لا يظهر خصوص الآخرة التي تمتاز به عن 
الدنيا فيكون آخرى ما فيها حكم دنيا إلا إذا اتقضى أجلها المسمى وعمت الرحمة وشثملت النعمة عند ذلك تكون مفارقة للدنيا وذلك هو 
الموت الصحيح الموجب الراحة وهو النوم الذي لا يظة بعده فإن الله جعل النوم سباتاً أي راحة فكل ما تراه في عين الآخرة الخالصة 
فهو رؤيا وهناك يعم الإنسان العارف إنصاف الحق بالحي القيوم وأنت المائت النؤوم ولك البقاء فيما أنت فيه كا أن له البقاء فيما هو 
فيه وقال من عرف حال العالم وماله وتصراته وأحكامه من هنا فقد عرف وذلك هو المسمى بالعارف الحكيم فاجهد أن تكون أنت 
ذلك الرجل ومن ذلك الاستقصاء هل يمكن فيه الإحصاء من الباب 88 قال إذا رأيت من يتبرأ من نفسه فلا تطمع فيه فإنه منك 
أشد تبرأ فافهم وقال ما ثم ثقة بشيء لجهلنا بما في عل الله فينا فيالما من مصيبة وقال ما ثم إلا الإيمان فلا تعدل عنه وإياك والتأويل 
فيما أنت به مؤمن فإنك ما تظفر منه بطائل ما لم يكشف لك عيناً وقال اجعل أساس أمرك كله على الإيمان والتقوى حتى تبين لك 
الأمور فاعمل بحسب ما بان لك وسر معها إلى ما يدعوك إليه وقال اجعل 

زمامك بيد الحادي ولا نتلكأ فيسلط عليك الحادي فتشقى إلى الأبد وقال من كانت داره الحنان في الدنيا خيف عليه وبالعكس ومن 
ذلك التحديد بين أهل الشرك والتوحيد من الباب 4 قال من نعم الله كونه جعل الفطرة في في الوجود لا في التوحيد فلذلك كان 
المآل إلى الرحمة لأن الأمى دور فانعطف آخر الدائرة على أولما والتحق كن ل ونا كان إلا الوجوة,وقال يفف الراحة 
الغضب لأنه بها كان الابتداء والغضب عرض والعرض زائل وقال التوحيد في المرتبة والمرتبة كثرة فالتوحيد توحيد الكثرة لولا ما 
هو الأى كذا ما اختلفت معاني الأسماء أبن مدلول القهار من مداول الغفار وأين دلالة المعز من دلالة المذل هيبات فزنا وخسر من 
كان في هذه الدنيا أعمى لا عل إلا في الكشف فإن لم تكن من أهله فلا أقل من الإيمان وقال الحسوس محسوس فلا تعدل به عن 
طريقه فتجهل والمعقول كذلك معقول فن ألحق المحسوس بالمعقول فقد ضل ضلالا مبيناً ومن ذلك الفاصل بين الحالي والعاطل من 
الباب 886 قال الله سور بين الجنة والنار باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب وعليه رجال يعرفون كلا بسيماهم وهو الأعراف 
فيعرفون ما هم فيه وما هم وقال أخفى الله رحمته في باطن ذلك السور وجعل العذاب في ظاهره لاقتضاء الموطن والزمان والحال 
وأهل الجنة مغموسون في الرحمة ولا بد من الكشف فتظهر رحمة باطن السور فتعم فهنالك لا يبقى شقي إلا سعد ولا متألم إلا التذ 
ومن الناس من تكون إذته عين انتزاح أله وهو الأشقى وهو في نفسه في نعي مايرى أن أحداً أنعم منه كا قد كان يرى أنه لا أحد 
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أكك ا ملف ملت ذلك شغل كل إنسان أو كل شيء بنفسه وقال أرجى آية في كاب الله في حق أهل الشققاء في إسبال النعيم 
عليهم وشمول الرحمة قوله ولا يدخاون الجنة حتى يلج اجمل في سم الحياط وهذا جزاء الجرمين على التعيين ومن ذلك إلا فضل والفاضل 
والناقص والكامل من الباب 885 قال من وقف عل الحقائق كشفاً وتعريفاً إلحياً فهو الكامل الأول ومن نزل عن هذه المرتبة فهو 
الكامل وماعدا هذين فإما مؤمن أو صاحب نظر عملي لا دخول لما في الكال فكيف في الأكاية فاعلم وقال لا تتكل على دليل إنه 
يوصلك إلى غيره غايته أن يوصلك إلى نفسه وذلك هو الدليل فلا تطمع إلا أن يكون دليلك الكشف فإنه يريك نفسه وغيره وهذا 
لأفراد الرجال وقال إذا قرأت رسل الله الله فإن انتقطع نفسك على الجلالة الثانية كان وغلا فاقصد ذلك ثم ابتدئ الله أعلى حيث 
يجعل رسالاته ومن ذلك الوجود في الوفاء بالعهود من الباب 40" قال الوفاء من العبد بالعهد جفاء وإن كان ممودا لما فيه من رانئحة 
الدعوى وقال احذر إن تفي ليفي إليك أوف أنت بعهدك واتركه يفعل ما يريد وقال من وفى بعهده ليفي له الحق بعهده لم يزده على 
ميزاته شيئاً وهو قوله أوفوا بعهدي أوف بعهدم وليس سوى دخول الجنة ورد في الحديث كان له عند الله عهد أن بدخله الجنة ل 
يقل غير ذلك ومن أوفى بما عاهد عليه الله ولم يطلب الموازنة ولا ذكر هنا أنه يفي له بعهده وإنما قال فسنؤتيه أجراً عظيماً وما عظمة 
الحق فلا أعظم منه فاعمل على وفائك بعهدك من غير مزيد وقال الوفاء يتضمن استقصاء الحقوق ويتضمن الزيادة وهي من جاتب 
العبد نوافل اللحيرات والحمّوق هي الفرائض فالوفاء من الله لعبده ببذه المثابة وفاء وجوب واستحماق وزيادة لزيادة وزيادة لا لزيادة 
وهي الزيادة المذكورة في القرآن ومن ذلك استناد الكل إلى الواحد وما هو بأمى زائْد من الباب #88 قال وإليه يرجع الأمى كله فا 
ثم إلا عينه ففن السعيد والشقي وقال إن الحق وصف نفسه بالرضى والغضب فا ثم إلا راحة وتعب ومنهم شقي بالغضب والغضب 
زائل وسعيد بالرضى والرضى دائم وقال من فهم ادهو هانت عليه الشدائد فإن الشيء أرحم بنفسه من غيره به وقال ألا ترى إلى 
المنتقم لا ينتقم من عدوه ليولم عدوه نما ينتقم منه دواء لنفسه يستعمله ليريج نفسه كذي العز يكون غيره وهو رائع كذا هو الأمس 
فافهم واعقّل ألا ترى المنتقم إذا سكن غضبه بالانتقام عفا وان فرط في المنتقم منه الأمى بالقتل ندم إلا أن كون في حد من حدود 
الله فإنه تطهير ومن ذلك الإبرام والنقض في البعض من البعض من الباب 889 قال لولا ما أنت منه ما كنى بك عنه قال تعالى في 
عيسى وروح منه وما في الوجود شيء إلا منه قال تعالى وعفر لكم في 

السموات وما في الأرض جميعاً منه وقال من أنزلك منزلته فقد أباح لك التصرف في رتبته فاظهر بصفته ولا تكن كأبي يزيد يغشى 
عليك في أول قدم كن محلا تكن لخلافة أهلاً مادمت في الدنيا فإذا انتقلت إلى العقبى فأنت بالحيار وقال اجهد أن لا تفارق حياتك 
فإنك إن فارقتها ما تدري هل ترجع إليها أو لمثلها وانت قد الفتها وصحبة من تعلم أولى من الغريب وقال العصمة والاعتصام ضربان 
اعتصام بالله واعتصام بحب الله فإن كنت من أهل الحبل فأنت من أهل السبب وإن اعتصمت بالله كنت من أهل الله فإن لله من 
عباده أهلاً خاصة قال حك أهل الله ما تميزوا به من تحليهم ملخلق الله بصورة الحق ومن ل يكن له هذا فليس من الأهل وهم أصاب 
العرض وخاصة الله هم المقربون وإن لم يكن له هذا التجلي فالأهل أقرب من الخاصة ومن ذلك إحياء الأموات بالنبات من الباب 
٠و"‏ قال الحيوان لا يتغذى لا بالنبات -فياته حياته ولذلك إذا فقد الغذاء اضطرب وقال والله أنبتكم من الأرض نباتاً فا تذى إلا 
بالمشا كل والملائم وقال من ثبت نبت مثل سائر وقال الموت الأصل ولمذا كان الفناء من أهوال أهل طريق الله ليعرفوه ذوقاً فهم في 
البقاء مع الله في حال فناء عنهم وقال وجعلنا من الماء كل شيء حي وما تحرج إلا من ار وما جاد به الجر إلا بعد الضرب بالعصي 
والعصي نبات وبالماء يحي الأموات فأين درجة الحيوان من درجة النباتلسموات وما في الأرض جميعا منه وقال من أنزلك منزلته فقد 
أباح لك التصرف في رتبته فاظهر بصفته ولا تكن كأبي يزيد يغثى عليك في أول قدم كن محلا تكن لخلافة أهلاً مادمت في الدنيا 
فإذا انتقات إلى العقبى فانت بالحيار وقال اجهد أن لا تفارق حياتك فإنك إن فارقتها ما تدري هل ترجع إلبها أو لمثلها وانت قد 
ألفتها وصحبة من تعلم أولى من الغريب وقال العصمة والاعتصام ضربان اعتصام بالله واعتصام بحب الله فإن كنت من أهل الحبل 
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فأنت من أهل السبب وإن اعتصمت بالله كنت من أهل الله فإن لله من عباده أهلاً خاصة قال حك أهل الله ما تميزوا به من تحليهم 
كلق الله بصورة الحق ومن ل يكن له هذا فليس من الأهل وهم أصعاب العرض وخاصة الله هم المقربون وإن لم يكن له هذا التجلي 
فالأهل أقرب من الخاصة ومن ذلك إحياء الأموات بالنبات من الباب "9٠‏ قال الحيوان لا يتغذى لا بالنبات -فياته حياته ولذلك 
ذا كك عدا مويه .وقاك والله أنبتك. من الأرض نباتاً فا تغذى إلا بالمشاكل والملاتم وقال من ثبت نبت مثل سائر وقال الموت 
الأصل ولهذا كان الفناء من أهوال أهل طريق الله ليعرفوه ذوقا فهم في البقاء مع الله في حال فناء عنبم وقال وجعلنا من الماء كل 
شيء حي وما خرج إلا من الخبر وما جاد به الجر إلا بعد الضرب بالعصي والعصي نبات وبالماء يحي الأموات فأين درجة الحيوان من 
درجة النبات 

فانظر إلى حجر فاض على تجر ... وانظر إلى مائع من نفس إحجار 

به الحياة وما تخثى إزالته ... وانظر إلى ضارب من خل إستار 

وقال الآجار محدودة والأيام معدودة وقال النفوس مقهورة والأنفاس محصورة وقال وجه الله أنت فأنت القبلة حيث كنت فلا 
تتوجه إلا إليك ما يظهر الخليفة إلا بصورة من استخلفه وأنت الخليفة فى الأرض وهو الخليفة فى الأهل ومن ذلك الحضرة الجامعة 
الأمور النافعة من الباب 41" قال من سمى الحق ذكره ومن شكره حمده ومن أننى عليه رحمه ومن سل إليه أمره مجده ومن استند 
إليه قبله ومن دعاه إلا به فكن مع الله كا هو معك وقال أنت المؤمن فأنت مرآته لذلك أنت الجامع لظهور صورته بك له وقال إذا 
ناجيت ربك فلا تناجيه إلا بكلامه واحذر أن تخترع كلاما من عندك فتناجيه به فإنه لا إسمعه منك ولا تسمع له إجابة فتحفظ فإن 
مزلة قدم وقال كن تالياً لا تكن مقدماً فإن قدمك الحق تقدم كالسابق والمصل يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإمامة إن أعطيتها 
أعنت عليها وان سألتبا وكلت إليها فلا تسأل الإمارة فإنها يوم القيامة حسرة وندامة ومن ذلك اجتماع النازل والراقي وما بينهما عند 
التلاقي من الباب 49" قال عليك بالمنازلات فإنك مأمور بالقصد إليه وهو منعم بالنزول فانظر في أي حضرة أو منزلة يكون اللقاء 
فكن بحسبها وقال لا ينزل عليك إلا على الطريق الذي تعرج إليه ولولا ذلك لم تلتق وقال انظر أي صفة عرجت إليه تجدها بعينها عين 
ما نزل بها إليك وليس إلا المناسبة ولولا ما هو الأ هكذا ما كان اللقاء وقال لا تعامل الله بالإمكان ولكن عامله بالمناسب فإنه ما 
تزل إليك الأتبدهفاتقاب فال لا برذ :قا أراى إلا المناسي :فاك ضاحفب الآنة ون ذلك الول المتريمن اخلق: النشون مه الات 
و قال من أراد التكوين فليقل بسم الله وان كتبه فليكتبه بالألف وقال الأدب مع الله ألا تشارك فيما أنت فيه مشارك وقال ما 
هو إلا أنت أو ما هو ما أنت وما هو فا ثم مشاركة وقال أنت له مقابل فإنك عبد وهو سيد وقال عامله بك لا تعامله به فإذا عاملته بك 
عاملك به فأغناك وما أقول من ولذلك لا إشقى أحد بعد السعادة وقال أحمد لله على كل حال يدخل في حمدك خا إسراء و الضراء 
وما ثم إلا هاتان ال حالتان وقال الم الاسم الركي نهو اسع فإن هربخا مظيما رهز فلك الرحمن الرحيم خاصة ماله اسم مركب غيره 
فله الأحدية هو كبعلبك ورام هرمن من ذكره بهذا الاسم ليشقى أبداً ومن ذلك من ل يرفع به رأس من الناس من الباب 884 قال 
ما احتقر الله من خلقه حين خلقه فانظره بالعين الذي نظر إليه الحق حين أوجده فإنه ما أوجده إلا ليسبحه مده وقال العبد يخلق في 
نفسه ما يعتقده فيعظمه ولا يحتقره فا يخلق الله أولى بالتعظي وهذه نكتة عجيبة لمن تدبرها تحتها أعلام بالعلم بالله إن علمت وقال المفوض 
إل الله أموه مقوطن ناتاه انلق إلا أن كل تنو فده اه اند فيه :قاذ ركو عند ذلك مقوضا قال حظات الله يضمير الراجهة 
عدي ويقهو القائي دين ولايد عنما رمن ذلك القراب: اللقر طفق إلبات هدم قال إذااسالت فاشال أن يدق للك الطويق اله 
لا بل إلى سعادتك فإنه ما ثم طريق إلا إليه سواء شقى السالك أو سعد وقال ما أجهل من نزه الحق أن يكون شريعة لكل وارد هذا 
شوم النظر الفكري وهل ثم طريق لا يكون هو عينه وغايته وبدؤه وقال لولا نور الإيمان ما علمت ما يعطيه العيان فلا أقوى من المؤمن 
حاشا وقال إلى الحيرة هو الانتباء وما بيد العالم بالله من العلم بالله سواها ما أحسن الإشارة في كون الله ما ختم القرآن العظيم الذي 
هو الفاتحة إلى بأهل الحيرة وهو قوله ولا الضالين والضلالة ثم شرع عقبيها آمين أي أمنا بما سألناك فيه فإن غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين نعت لاذين أنعمت عليهم وهو نعت تنزيه ومن عل أن الغاية هي الحيرة فها حار بل هو على نور من ربه في ذلك 
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رجعة المانح في منحته ... هي برهان على خسته 

هو كالكلب كذا شيهه ... من حبه الله من رحمته 

بالذي فيها من اللين ومن ... كرم الله ومن رأفته 

فاء باللحير عبيد منحت ... كفه المعروف من نعمته 

ووقاه الله ثحا جبلت ... نفسه فيه لدى نشأته 

وهو المفلح بالنص كم ... جاء في التنزيل في حكته 

ومن ذلك ما تواضع عن رفعة إلا صاحب منعة من الباب 95" قال العرّ لله ولرسوله وللمؤمنين فلا يتواضع إلا مؤمن فإن له الرفعة 
الإلمية بالإيمان تواضع المؤمن نزول الحق إلى السماء الدنيا وقال العارف لا يعرف التواضع لأنه عبد وقال انظر بعمّلك في جود الملائكة 
لآدم فا صرفت وجوهها إلى التتحت ألا وهو فيه لتشاهده في رتبته مشاهدة عين وقال ما كان خلافة الإنسان إلا في الأرض لأنما 
موطنه وأصله ومنبا خلق وهو الذلول وقال دعا الله العالم كله إلى معرفته وهم قيام فإن الله أقامهم بين يديه حين خلقهم أسجدهم فعرفوه 
في جودهم فل يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها أبداً وما عاين من هذا السجود سبل إلا جود القلب وقال ما عرف الرسول صلى الله عليه 
وسلم طعم التواضع إلا صبيحة ليلة إسرائه لأنه نزل من أدنى من قاب قوسين إلى من أكذبه فأتم له وعفا عنه ومن ذلك من خفي 
أمره جهل قدره من الباب 917" قال وما قدروا الله حق قدره فيما كيف به نفسه مما ذكره في ابه وعلى لسان رسوله من صفاته 
وقال ما ثم حجاب ولا ستر نما أخفاه إلا ظهوره وقال لو وقفت النفوس مع ما ظهر لعرفت الأع على ما هو عليه لكن طلبت أمراً اب 
عنها فكان طلبها عين ابها فا قدرت ما ظهر حق قدره لشغلها بما تخيلت أنه بطن عنها وقال ما بطن شهيء وإنما عدم العلم أبطنه فا في 
حق الحق شيء بطن عنه نفاطبنا تعالى بأنه الظاهر والباطن والأول والآخر أي الذي تطلبه في الباطن هو الظاهر فلا نتعب ومن ذلك 
ما في التوقيعات الجوامع من المنافع من الباب 9/8" قال ما تخرج التوقيعات الإلمية إلى العالم إلا بمسب ما اللقسوه من الحق والمقاصد 
مختلفة هذا إذا كانت التوقيعات عن سوال وهي كل آبة نزلت عن سؤال وسبب وقال كل سورة أو آية نزلت من عند الله فهي توقيع 
إلهي أما بعلم بالله أو بحم أو بخبر أو بدلالة على الله فا نزل من ذلك إبداء فابتلاء وما نزل عن سؤال فاعتناء وابتلاء وقال ما خرج 
توقيع عن سؤال إلا لإقامة حجة على السائل وقال الشرع الواجب الذي لا مندوحة عنه ما وقعه الحق إبداء ودونه ما وقعه عن سؤال 
يقول أو حال وقال الوجود الديوان ويمين الحق الكاتية الموقعة فكل خبر لمي جاء به رسول من عند الله فهو توقيع فاعمل بحسب الوقت 
فيه فإن الأمى ناعة ومنسوخ ومن ذلك ما تعطيه الحضرة في النظرة من الباب 48" قال الحضرة في عرف القوم الذات والصفات 
والأفعال وقال النظرة الإلمية في الحاق ما هو عليه اللحلق من التصريف فإن العالم مسير لا مخير وقال نظر الحق في عباده إلى رتههم 
لا إلى أعيانهم لهذا نزلت الشرائع على الأحوال والمخاطبون أصعابها وقال العالم بإنزال الشرائع يعرف ما خاطب الحق منه في نظره إليه 
وهو قوله وما تكون في شأن وما ثتلو منه من قرآن ولا تعلمون من عمل إلا كما عليك شهوداً إذ تفيضون فيه فالأحوال تطلب الأحكام 
المنزلة في الدنيا ومن ذلك من خيرك حيرك من الباب 4٠٠‏ قال ما دعا الملا الأعلى إلى الحصام إلا التخيير في الكفارات والتخيير 
حيرة فإنه يطلب الأرخ أو الأيسر ولا يعرف ذلك إلا بالدليل ففدية من صيام أو صدفة أو نسك فكفارته إطعام عشرة مساكين من 
أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة وقال إذا خيرك الحق في أمور فانظر إلى ما قدم منها بالذكر فاعمل به فإنه ما قدمه 
حتى تبمم به وبك فكأنه نبهمك على الأخذ به ما تزول الحيرة عن التخيير إلا بالأخذ بالمتقدم تلا رسول الله صل الله عليه وسلم حين 
أراد السعي في حة الوداع إن الصفا والمروة من شعائر الله ثم قال ابدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا وهذا عين ما أمرتك به لإزالة حيرة 
التخيير لقّد كان لك في رسول الله أسوة حسنة ومن ذلك المعارف في العوارف من الباب ٠١‏ قال عطايا الحق كلها عند العارف 
إنما هي معارف بالله جهلها غير العارف وعرفها العارف وقال ما عرفها العارف دون غيره إلا لكونه أخذها من يد الله لا مع الله 
يقول يد الله فوق أيديهم وإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وقال عوارف الحق مننه ونعمه على عباده فما أطلعك منها على شيء إلا 
ليردك ذلك الشيء منك إليه فهو دعاء الحق في معروفه لما رأى عندك من الغفلة عنه فتحبب إليك بالنعم وقال عطايا الحق كلها نعم 


خض .512111612 


١61‏ في معرفة أثار وحقائق من منازل مختلفة 


إلا أن النعم في العموم موافقة الغرض ومن ذلك إثبات الحم من غير علم من الباب ١7‏ قال ثبت بالشرع المطهر حك الحا م 
بالشاهد والهين وقد تكون الهين فاجرة والشبادة زور فلا علم مع ثبوت الك وقال الحاكم مصيب لكر فهو صاحب عل لأن الله ما 
حك إلا بما علم وهو الذي شرع له أن يك فيما غلب على ظنه فهو عنده غلبة ظن وعند الله علم وقال الحاكم من ولاء الله الحكم من غير 
طلب ومن أخذه عن طلب فا هو حا ؟ الله وهو مسؤول وقال قال النبي صل الله عليه وس بألا نولي أمرنا هذا من طلبه بمثل هذا 
ثبتت خلافته والحلافة أمى زائْد على الرسالة فإن 0 والحلافة حكم بقهر وقالٍ تولية الواليى بعد موته نيابة ما هي ولاية ومن 
ولاه الناس فهي ولاية الحق وهو الخليفة الإلمي فكن ءد عتيقياً أو عثمانسياً ولا تكن عبرياً فيما فعل فإنه ترك الأ شورى ومن ذلك 
التساوي في المناوي من الباب ٠غ‏ قال من ناواك فيد حا نلنية فك حاوالة وقد لا يكون له هذا المقام وقال إذا ابتلاك الحق بضر 
فاسأله رفعة عنك ولا تقاومه بالصبر عليه وما ماك صابراً إلا لكونك حبست نفسك عن سؤال غير الحق في كشف الضر الذي أنزله 
بك وقال ما قص عليك أمى أيوب عليه السلام إلا لتبتدي ببداه إذا كان الرسول سيد البشر يقال له أولتك الذين هدى الله فبهديهم 
اقتده فا ظنك بالتابع وقال جاع بعض العارفين فبكى فقيل له في ذلك فقال إِنما جو عن لأبك هذا هو العارف من ذلك أنصف لم 
يتصف من الباب 4 4١٠‏ قال الحقق لا صفة له لأن الكل لله فلا تقل إن الحق وصف نفسه بما هو لنا تما لا يجوز عليه فهذا سوء أدب 
وتكاذيب الحق فيما وصف به نفسه بل هو عند العارف الأديب صاحب تلك الصفة من غير تكييف فالكل صفات الحق وان اتصف 
بها الخلق فهي مستعارة ما هو فيها بطريق الاستحقاق عند المحجوب بالطريق أتي لا تجوز على الحق وما عرف المسكين إن الذي لا 
يجوز على اميق إثما هي تلك النسبة التي نسبتها بها إلى الخلق لا عين الصفة وقال ما ثم صفة إلا إلهية وه للمخلوق معارة كا أنه معار 
في الوجود وقال نحن عندنا ودائع الله أودعنا إيانا فتى ما طلب ودائعه رجعنا إليه إذ نحن عين الودائع فافهم من أودع ومن استودع 
وما الوديعة ومن ذلك من لا يقله مكان لا يقيده زمان من الباب ه٠١‏ قال كل من شأنه الحصر فالظروف تحويه وان جهل وقال 
أبن قوله صل الله عليه وسلٍ إن لله تسع وتسعين اسماً وذكرها من قوله واستأثئرت به في علم غيبك ولا أحصى ثناء عليك وما الثناء عليه 
إلا بأسمائه فن حيث ما هي دلائل عليه فهو محصور لكل اسم اسم فإنه يدل عليه وعلى المعنى الذي جاء له وقال كا لا يازم من الفوق 
إثبات الجهة كذلك لا يازم من الاستاء إثبات المكان وقال العارف م لا يزيد في الرقم لا يزيد في اللفظ بل يقف عندما قيل من 
غير زيادة وه العبادة ومن ذلك الإنسان رداء الرحمن من الباب 05خ قال ما تردى الرحمن برداء أحسن من الإنسان ولا أكل لنه 
خلقه على صورته وجعله خليفة عنه في أرضه ثم شرع له أن إستخلفه على أهله وقال لولا أن الحق أعطاه الاستقلال بالحلافة ما قال 
له عن نفسه تعالى آمراً فاتخذه وكلاً ولا قال له صل الله صلى عليه وس أنت الهليفة في الأهل والصاحب في السفر وهو صلى الله 
عليه وس القائل إن الله أدبيني فأحسن أدبي وقال الرداء للتجمل فله الجمال فلا أجمل من الإنسان إذا كان عالماً بربه وقال العالم عند 
اجماعة هو إنسان كبير في المعنى والجرم ويقول الله تعالى محلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون 
فلذلك قلنا في المعنى وصدق ما نفي العلم عن الكل وإنما نفاه عن الأكثر والإنسان الكامل من العالم وهو له كالروح لجسم الحيوان وهو 
الإنسان الصغير وسعي صغيراً لأنه انفعل عن الكبير وهو مختصره لأن كل ما في العالم فيه فهو وإن صغر جرمه ففيه كل ما في العالم 
ومن ذلك مزلة الأقدام في بعض أحكام العقول والأحلام من الباب 4١٠0‏ قال العارف من عبد الله من حيث ما شرع لا من حيث 
ما عل من طريق النظر وقال العمل قيد موجده والشرع والكشف أرسله وهو الحق وقال للهوى في العقل حك خفي لا يشعر به إلا 
أهل الكشف والوجود وقال أثر الأوهام في النفوس البشرية أظهر وأقوى من أثر العقول إلا من شاء الله وقال من رحمة الله بنا أنه 
رفع عنا المؤاخذة بالنسيان والحطأ وما يحدث به أنفسنا فلو أخذنا بما ذكرنا لحلك الناس وقال ما سعيت العقول عقولا إلا لقصورها على 
من عقلته من العقال 

فالسعيد من عقله الشرع لا من عقله غير الشرع ومن ذلك من أحب اللقاء اختار الفناء على البقاء من الباب / هع امن أحن 
الموت أحب لقاء الله فإن أحدنا لايرى الله حتى بموت ببذا جاء اللحبر الصادق وقال من مات في حياته الدنيا فهو السعيد االخلص 
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وقال لقَاء الحق على الشبود فناء وقال انظر إلى حكمة الشارع في حديث الدجال قوله فإن أحدم لا يرى ربه حتى يموت يعني هذا 
الموت المعهود الذي يعرفه الناس وهو نخروج الروح من جسم الحيوان فيزول عنه التكليف وقد عرفنا أنا نرى ربنا يوم القيامة إذا بعثنا 
فارأبناه إلا بعد موسا عن هذه الخياة الذتيا وهذا من نوا مع الكلم الذي أعطاه الله وإنما نبينا على هذا لثلا يقول القائل لا نرى الحق 
إلا بعد مفارقة هذا الميكل ما أراد ذلك الشارع وإنما أراد نفي الرؤية في الحياة الدنيا خاصة فنرى الحق بعد الموت كم قال الشارع 
وقال نما كان اللقاء كفاحاً لتحقق التقابل لأنه السيد ونحن العبيد فتراه مقابلة من غير تحديد ولا تشبيه لأنه ليس كثله شىء كا نرى 
الصفات من غير تحديد فافهم ومن ذلك أبن رحمة الرحماء من رحمة الاعتناء من الباب 9 قال رحمة الرحمن جزاء فهي على صورة 
ما رحموا وقدرها ومرتبتها جزاء وفاقا وقال رحمة الاعتناء ما رحم به الرحماء من رحموه وقال رحمة الاعتناء فيما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقال رحمة الاعتناء الزيادة على الحسنى وقال رحمة الرحماء رحمة الأسماء فإن الرحماء بحم الأسماء 
الإلهية رحموا وهي التي حكنت عليهم وائما يرحم لمن عياذة الرحماء لعلمه بأن رحمتهم بمن رحموه حك أسمائه تعالى فا جازاهم الأعلى 
قدر الاسم الذي رحموا به ومن ذلك ما معنى قوله تعالى أو أدنى من الباب 4٠١‏ قال لا يكون قرب أقرب من القوسين إلا من كان 
قربه قرب حبل الوريد منه وهو القَريب العام ومن عرف هذا القرب كان من المقربين وعرف سر الحق في وجوده وموجوداته على 
التنزيه وقال فإما إن كان من المقربين فروح لما هو عليه من الراحة حين رآه عين كل شيء وريحان لما رآه عين الرزق الذي يحي 
شارك 7 فال :رق مكل د ل ل 
هذا لا مشبد وهؤلاء هم الذين هم في جنات ونبر في مقعد صدق عند مليك مقتدر لأنهم كل ما هموا به اتفعل لحم وقال قوله أو 
أدنى يعني أدنى ما تمناه العيب أوعناة وهذا أبلغ في المعنى في قوله أو أدنى وقال إذا قرأت القران فاجتمع عليه فإنه قرآن وإذا قرأته 
من كونه فرقاناً فكن بحسب الآية التي أنت فيها في جميع قراءتك وقال إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإن القرآن 
جمع وابمعية تدعوه للعضور فهي معينة له بخلاف الفرقان فالقرآن يحضره والفرقان يطرده ومن ذلك مركب الأعمال براق العمال من 
الباب 4١١‏ قال إليه يصعد الكل الطيب والموجودات كلها كلمات الله وإليه يرجع الأعى كله والعمل الصالح برفعه إلى ما انتبت إليه 
همته وما تعطيه حقيقة العمل الرافع له ورفعة الله لا تدرك ولا تعرف فلا حد ا فاعلم يقال يوم القيامة لصاحب القرآن اقرأ وارق 
فإن متزلك عند آخر أية قرا فدرجات الجنة على هذا على عدد آي القران وقال والله خلقتم وما تعلبون فهو العامل فإلى أبن تصعد 
العمال وقال العارف من عمل في غير معمل فهو يبذل المجهود وهو على بينة من ربه إن الله هو العامل لما هو العبد له عامل واولا ذلك 
ما كان التكليف فلابد من نسبة في العمل للعبد فالنسبة إلى اللحاق والعمل للحق فهو تشريف العبد أعنى إضافة العمل إليه سواء شعر 
بذلك العبد أو لم يشعر ومن ذلك استفهام العالم العالم من الباب 41١‏ قال إنما استفهم العالم ليتميز به من في قلبه ريب ممن ليس في 
قلبه ريب فيعل العالم من غير العام لإقامة انه وقال ما اختبر الله العالم إلا ليعم ما هو به عالم قال تعالى يا أيه الذين آمنوا آمنوا هذا 
ذاك من وجه فهذا مؤمن كلف أن يؤمن بما هو به مؤمن وقال عفا الله نك لم أذنت لم استفهام لا إتكار مقام رسول اله صلى الله 
عليه وسلم يعطي ما ذهبنا إليه وقال ما أبن على من أثنى عليه إلا لجهله بالمراة تب وعلمه أيضاً بها ولكن ما يعلم ماله منها إلا بتعريف من 
الله وقال من الاستفهام ها يكوق | تياماً وهو أشتقها م العالم لإقامة الجة في الجواب فيقول له 
00 1 ومن ذلك الذكرى بشرى من الباب 4١‏ قال الذكرى بشرى المذكرة بالوراثة 
وهي في حتق المعتنى به بشرى بالقبول وفي حق غير المعتنى به بشرى بالحرمان أهل العناية ببشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وأهل 
الحرمان فبشرهم بعذاب ألم لأن كل واحد أثر في بشرته ما بشر به قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنق ظل وجهه مسوداً وقال البشرى 
للبشر فإنه ما يكلم إلا من وراء عاونا كان لطر أن كله الل الك نوا أ ولو ووام قانية د وقال وانع تدان الشو ]لا عق 
عرف معنى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقال من خلق برفع الوسائط مع المباشرة فلم يكن ذلك إلا في البرزخ وأما في الطرفين 
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فلا فإن الطرف الحسي يحيله العقل والطرف العقلى لا يشبده الحس وقال البشرى مفتصة بالمؤمن وهو ببشر الكافر والكافر لاحظ 
له في البشرى الإلهية برفع الوسائط ومن ذلك من غار أغار من الباب 4١4‏ قال من غيرة الله حرم الفواحش لفعلها له حراماً محرماً 
فريس نكل ندري ارد ايا لانعراير قار امد وعبات حاترن بور عجار ورما عازن لوو جروا تار 
ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القاوب وقال قول الني صلى اله عليه وسلم إن سعداً لغيور وأنا غير من سعد واللّه أغير مني ا 
رت نرم الوأ حش :قعل الفواححش عراماً عرسا كا زم كد وغيزها توقاك حر رمدوك الله صل الله عليه وليل التفكز ف .ذات ال 
وقال تعالى ويحذرك الله نفسه فالتحريم دليل على التعظيم وقال ما أمرك الله إلا ما هو خير لك وهو عند الله عظيم وما نباك إلا عما هو 
تركه خير لك لعظيم حرمته عنده مآل الناس في الآخرة إلى رفع التحجير وللآخحرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك يعني هناك 
فترضى ومن ذلك أهون العقاب ضرب الرقاب من الباب 4١5‏ قال المقصود من ضرب الرقاب إزالة الحياة الدنيا فبأي شىء زالت 
فهو ذاك وقال المقصود من ضرب الرقاب إِرَالة الحياة الدنيا فبأي ثىء زالت فهو ذاك وإن كانت الحياة الدنيا ما ذهبت وليس يعرف 
ذلك إلا أهل. لكشت والوجعود قن ليت له خواريوقاق لا بطنع صرب الرقات حرق غلك فن ضرا يفير ماك امتقيد. منه وملكت 
رقبته فيه يملكها ولي الدم فد عتق في الدنيا وهو رقيق في الأخرى وقال أنت حر فلا ترد نفسك ماوكا لمثلك وحق النفس أعظم 
عليك من حق مثلك ومن ذلك العدم ما هو ثم فافهم من الباب 415 قال ما ثم إلا الله والممككات فالله موجود والممككات ثابتة فا ثم 
عدم وقال اولا أن الأعيان مشبودة للحق ما كان وجود ما وجد منها بأولى من عدمه ووجود غيره وما شبد إلا ما هو ثم وقال ليس 
شيء أدخ في حك الننفي من ا حال ومع هذا فثم حضرة تقرره وتصره وتشكله وما يقبل التصوير والتشكي إلا ما هو ثم فا محال ثم وقال 
العدم المطلق ما لا تعقل في صورة ما هو ثم فإنه ما ثم إلا ثلائة واجب وال وبمكن ووجوب وإحالة وإمكان وكل ذلك معقول وكل 
معقول مقيد وكل مقيد ميز وكل مميز مفصول عمن عنه تميز فا ثم معدوم لا يقيز فا ثم عدم وقال الأحوال عند المتكامين لا موجودة 
ولا معدومة ومعلوم أنه ما ثم إلا حل وحال أي ما ثم إلا من يقبل اللون مثلا واللون فا هو المتلون وما ثم إلا من يقبل الحياة والحياة 
فا هو الحي وما ثم إلا من يقبل الحركة والحركة نما هو المتحرك ومن ذلك ما مع الظهر والبطن والحد والمطلع من الباب 4117 قال 
ما من شيء إلا وله ظاهر وباطن وحد ومطلع فالطاهر منه ما أعطتك صورته والباطن ما أعطاك ما يمسك عليه الصورة والحد ما يميزه 
عن غيره والمطلع منه ما يعطيك الوصول إليه إذا كنت تكشف به وكل ما لا تكشف به فا وصلت إلى مطلعه وقال لا فرق بين هذه 
الأمور الأربعة لكل شيء وبين الأربعة الأسمعاء الإلمية الجامعة الاسم الظاهر وهو ما أعطاه الدليل والباطن وهو ما أعطاه الشرع من 
العم بالله والأول بالوجود والآخر بالعلم وهو بكل شيء عليم فالضمير يعود على الضمير الأول وهو الأول فالأى من غيب إلى غيب 
وضمير هو الأول يعود على هو على كل شيء وذلك الضمير يعود على الله وهو الاسم والاسم يطلب الس قال الأول وهو بكل شيء 
الآخر وهو الأول الظاهر وهو على كل شبيء الباطن فاعلم من ذلك سواء السبيل في طلب الحق بالدليل من الباب 418 قال لا سبيل 
إلى العلم بالله بدليل نظري ولا يوصل 

إلى العلم بالله إلا بتعريف الله فالعم بالله تقليد وقال الكشف أعظم في الحيرة من برهان العمل عليه بخلاف التعريف وقال هو النور 
فله إحراق ما سواه فلا يكشف أي لا يدرك بالكشف قيل لرسول الله صل الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال نور أب أراه وبالبرهان 
فلا يعلم إلا وجوده ففي أي صورة يتجل حتى يرى وقال وعد قوماً برؤيته وذكر عن قوم أنهم محجوبون فا هو حجوب هو مرئي للجميع 
لكنه الا يهل وقال:بلمتل يع ولا ترق وباللكشت بغي ؤلا يقل وهل # بغالة أوسقام يمع بين الرؤية والمل وقال وؤييم مل كلام لا 
يكل الماخرا ولاتويغيا أو مو :وزاك كاب ]د رسا ديرلا فيو ايه وهو ال سرك وق اليس زم اذلف برقية الأهزال لازال 
من الباب 415 قال صاحب محاسن الجالس الأعمال لجزاء والأحوال للكرامات والحمم للوصول وليس الكرامات سوى خرق العوائد 
في العموم وه في الخصوص عوائد فلذلك تبول عند العامة وقال العاقل يبوله المعتاد وغير المعتاد ولذلك قال في المعتاد أن في ذلك 
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لآيات لقوم يعقلون وقال من نظر إلى الأمور كلها معتادها وغير معتادها بعين الحق ما هاله مايرى ولا ما بدامع تعظيمه عنده فإنه من 
: ئر الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال كل ما في الكون آية عليه ولا يحصل في ايد منه شيء ومن ذلك تنبيه 
لا تضاي النور الإلمي من باب 470 قال الحق لا يضاهى لنه ليس كه ثيه إغا الله إله واععد. فأين المضاهى وقال صفات التشبيه 
مضاهاة مشروعة فها أنت ضاهيت وقال العقل بنا في المضاهاة والشرع يثبت ويفي والإيمان بما جاء به الشرع هو السعادة فلا يتعدى 
العاقل ما شرع الله له وقال العاقل من جر عمّله واتبع ا مما وكا أكل العمّول عقّل ساوى إيمانه وهو عزيز 
وقال او تصرف العقل ما كان عملا فالتصريف لعل لا للعقل وقالل بالله إلا بتعريف الله فالعلم بالله تقليد وقال الكشف أعظم في 
الحيرة من برهان العمل عليه بخلاف التعريف وقال هو النور فله إحراق ما سواه فلا يكشف أي لا يدرك بالكشف قيل لرسول الله 
صل الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال نور أَبي أراه وبالبرهان فلا يعلم إلا وجوده ففي أي صورة يتجل حتى يرى وقال وعد قوماً 
برؤيته وذكر عن قوم أنهم محجوبون فا هو محجوب ل ا بالعقل يعلم ولا برى وبالكشف يرى ولا بعلم 
وهل ثم حالة أو مقام يمع بين الرؤية والعلم وقال رؤيته مثل كلامه لا يكلم الدككر ولذ وكيا أ مودوراء عات أورفل مله 
فهو اجاب وهو الرسول وهو الوحيٍ ومن ذلك رؤية 3 الأهوال 2 الأحوال من الباب ١9‏ قال صاحب محاسن الجالس الأعمال لجزاء 
والأحوال للكرامات والحمم للوصول وليس الكرامات سوى خرق العوائد في العموم وههي في اللخصوص عوائد فلذلك ترول عند العامة 
وقال العاقل يبوله المعتاد وغير المعتاد واذلك قال في المعتاد أن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وقال من نظر إلى الأمور كلها معتادها 
وغير معتادها بعين الحق ما هاله ما يرى ولا ما بدامع تعظيمه عنده فإنه من شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب 
وقال كل ما في الكون آية عليه ولا يحصل في ايد منه شىء ومن ذلك تنبيه لا تضاي النور الإلمى من باب١٠7؛‏ قال الحق لا يضاهى 
بش كا نيه ااه إالبولية أن الصا وقال صفات التشبيه مضاهاة مشروعة فا أنت ضاهيت وقال العقل بنا في المضاهاة 
والشرع ثبت ويفي والإيمان بما جاء به الشرع هو السعادة فلا يتعدى العاقل ما شرع الله له وقال العاقل من مجر عقله واتبع شرعه 
من بح كر د ١‏ رعل اك ال سار" نراقن عرزت ولا ررد الا انا لانن بف للعلم لا للعقل 
قال 

العقل لب وللألباب أحلام وللزبي في وجود الكون أحكام 

تمضي الليالي مع الأنفاس في عمه ... للفوض فيه وأيام وأعوام 

ومالنا منه من علم ومعرفة ... إلا القصور وأقدام وامبام 

العم بالله نفى العلم عنك به ... فكلها نحن فيه فهو أوهام 

وقال العاقل من قال لعقله أعقل إنه لا يعقل فتى عقلت جهلت ومن ذلك منازل الأداد هو السماء والغر ةق +والعيناء "وم اليا 
١‏ قال العالم الاديب ينزل الحق حيث أنزل نفسه لا يزيد عليه ولكن لابد أن يعرف الزمان فإن زمان استوائه على العرش ما هو 
زمان نزوله إلى السماء ولازمان كينونته في العماء وقال الك الذي يصحب الحق ولا يحم عليه زمان خاص وهو معك أيغا كنتم فهو 
في العرش مع الحافين به وفي تلك الحالة هو في النزول مع أرواح العروج والنزول وفي تلك الحال هو في السماء يخاطب أهل الليل 
وفي تلك الحال هو في الأرض أي موجود غير الله يوصف ببذه الصفات ذلك الله ربكم لا إله إلا هو فأنى تصرفون ومن ذلك إلحاق 
الأصاغى بالأكابر من الباب 478 قال قالت فأشارت إليه فأعادت الضمير من إليه على الحبير فمَالوا لما عندهم من أحكام المواطن 
كيف نكم من كان في المهد صبياً وإن كان حقاً وما كان قد قرع أسماعهم فأجره حتى يسمع كلام الله والمسمع محد صل اله عليه 
> اا ا قوة إشارتها إلى الحق في قوهم إن الله هو المسيح 
ابن مريم هو عين قوله أنت قلت للناس اتخذوني وأ لين خاصة أتاني الاب ضم حق إلى خاق حرف جاء لمعنى وجعاني نبياً فإن 
الخبر الحق وجعلني مباركاً زيادة صورة عيسوية في الحق أيغا كنت في المهد وغيره وأوصاني بالصلاة فصليت هو الذي يصلي عليكم 
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والزكاة الاسم القدوس مادمت حيا حياة الأبد وبراً بوالدتي من عرف نفسه عرف ربه فتدبر هذه الإشارات وانظ رإلى ما وراء هذه 
الستارات ومن ذلك من ليس كثله شىء ما هو ميت ولاحي من كل من له في من الباب 45 قال من خلق الموت والحياة لا 
فرك نا ني كان بوالعنا ب ور سا فافهم وقال له الأسماء مله الصفات فهو المعروف بالاسم لا بالصفة ولذلك ما ورد بالصفة 
كات بول نه وريه ثانا زه الأسماء الحسنى فادعوه بها ورد سبحان ربك رب العزة عما يصفون فتنزه عن الصفة لاعن الاسم ورد 
في السنة إن لله نسعة وتسعين اسعاً وقال لله الرجوع فإنه التواب وإليه الرجوع لأن التوبة إلى الله وتوبوا إلى اللّه وتويوا إلى اللّه جميعاً أيه 
المؤمنون وإليه يرجع الأ كله وقال لا ترجع إليه حتى يرجع بك لأنه الأول فإذا رجع إليه رجع عليك رجوعاً ثانياً فهو الآخر فهو 
الأول والآخر ظهر وبطن ثم تاب عليهم ليتوبوا ومن ذلك التشحير في التشمير من الباب "4 قال التشحير يزيل ما في الذهب من 
تراب المعدن في التشحير ذلك عين لابتلاء يزيل ما يضاف إلى القديم من صفات الحدوث وما في الحادث من صفات القدم وقال 
هو المعدن وأنت الذهب فأنت اللخلص منه وفيه تكونت وهو الذى يدك وبعد انفصالك عنه أوجد غيرك مثلك لا يزال الأم هكذا 
وقال افك المعدك وهو امدق كلض متك لين كله شه وانت لك أمقال زقال تقس الظيقة رن ححينة ندر الوالطان رياضة :ومن 
حيث هيكله مجاهدة فبالرياضة #هذبت أخلاقه وسبل انقياده وبالجاهدة قل فضوله فظهر له ما فيه من الأصول والفروع فعل بامجاهدة 
من هو ولمن هو وهذه همي السبل والذين جاهدوا فينا لنبدينهم سبلنا ومن ذلك من هرب من السلم إلى الحرب من الباب 455 قال 
من عل أن المداية إلى سبل الله في الجهاد هرب إلى السلم من الحرب فإن الله أمره بالطلب وقال لا يجنح إلى السلم غلا من كان 
مشبوده ضعفه أو من كانت العين مشبودة وقال الأسماء لها الحم فأي اسم حكم لك أو عليك فأنت له وهو اسم من أسماء الله تعالى 
فهو ربك ولذلك كثرت الإضافات فقيل عبد اللّه عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الكافي عبد الباتي عبد الكبير بلغت الأسماء ما بلغت 
وكذلك الكثايات قوله إن عبادي فوجدا عبداً من عبادنا إنن أنا لله وهو الواقي فهو نون الوقاية وهو ضمير الياء فهذه إضافة الشىء إلى 
نفسه ومن ذلك لجاب جاب من الباب 485 قال حبة الملك ابه ليرى به بمن لتعلق أبصار الرعايا هل بالحجبة أو تعديها بطلب رؤية 
الملك أنا وما اتبعنى فزال الرسول قال أبويزيد حدثني قلبي عن ربي فعنه أخذ هذا نص الاب أيها الممكر وقال ما كان لبشر أن يكلمه 
لله إلا وحياً أو من وراء حجاب وحيا بما يلقى الله برفع الوسائط أو من وراء حجاب ما يكلمك به في صورة التجلي حيث كان أو يرسل 
رسولاً من جنسك وغير جنسك ومن ذلك ما يجب على الخلوق من أداء 

الحقوق من الباب 451 قال ثتنوع الحقوق لتنوع المخلوقات عند العامة وقال لتنوع الحقوق لتنوع الاسماء الإلحية عند اللخاصة من عباد 
الله وقال تختلف الأحكام لاختلاف الأسماء سمك البحر حلال فإذا قلت في سعكة منها خنزير البحر حرمت هذا حكم الاسم سكل مالك 
عن خنزير البحر فقل حرام قيل له فإنه سك قال أنت سميتموه خنزيراً وقال الميتة حرام مادام اسم الواجد ينسحب عليك فإذا زال 
وقيل هذا مضطر حلت لك فانظر بي اسم سماك به الحق فأنت لذلك الاسم فأنت لك لأنك الواجد وأنت المضطر فا حرجت عنك 
خكمك فيك منك فإذا كنت ولابد في حك الأسماء فكن في حك الأسماء الإلمية يكن لك الشرف ومن ذلك كرم الكرم لأصماب 
الحمم من الباب 458 قال من تكرم على العفور الصفح بالوجود فعفا وصفح والعفو والصفح ,رم فالعفو منه كزم الكرم وقال مبيء 
المسيء وجزاء مسيئته سيئة مثلها والمسيء من أن بما يسوء وإن كان جزاء إلا أن هذا الاسم مقصور عل اخاق .دون الحق أدبا أدينا 
به الحق وقال الإحسان لله فهو المحسن المحسان وإن عاقب فهو المحسن فيحق العقوبة لأنه أوجدها فأحسن إليها في إيجادها فا في العالم 
إلا إحسان فأنت المحسن فيما ظهر عنك وان كان وجوده عن الحق وقال إذا كان الحق يدك فقّد أوجد بك ؟ تقول أوجد بقدرته 
وسعرون بازافقة وفضه امف اول أن ة آلته فإنه الصانع وهذا هو المشبود ما تشبد الأفعال الإلحية إلا ما اعنى العالم ومن ذك 
ما عند ينفذ وما عند الله لا يبعد من الباب 479 قال الكل عند الله فله البقاء في العدم كان أو الوجود وقال هو يأخذ الصدقات 
فا نفد من عندك إلا بأخذه منك لو لم يأخذ ما نفذ منك فا ثم إلا أنت وهو فإما عندك وإما عنده وأنت عنده فا عندك عنده فا 
أخذ منك شيئاً فا نفد عنك وقال ما في بمينك ما هو في شمالك فنفد عن شمالك وأنت ذو امين والشمال ما شمالك ولا يمينك غيرك 
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فصدق ما عند م ب: ينفج فإن الشمال ما تعرف من الناس ما نتصدق به الهين ورد في اللحبر في الرجل الذي هو أقوى من الريخ أنه الذي 

يتصدق بمينه فيخفيها عن شماله ففرق بين الهين والشمال والذات واحدة ومن ذلك من أسنى الذخائر تعظيم الشعائر من الباب ٠غ‏ 
قال الشعائر ما دق وخفى من الدلائل وأخفاها وأدقها في الدلالة الآيات المعتادة فهى المشبودة المفقودة والمعلومة المجعولة فانظر ما 
أب هذا وقال ما يقوم بحق العظيٍ إلا مز افقامة اكز ار ليده عفاي عون الله ذلك تعظم الجاهل وقال الرؤية جاب 
لا إسقط بها من تعظيم المرثي عند الرائي وقال من عاين اللخلق الجديد لم يزل معظماً للشعائر الغلهية ومن عاين تمع التجلي في كل تجل 
م يزل معظماً لله أبداً لأنه اختلف عليه الأمى في عين واحدة وقال لما كان الك للأحوال لذلك من شاهدها لم يزل معظماً فإنها تتجدد 
عنده في كل لحظة فهو ابتداء أبداً ومن ذلك الإسلام والإيمان في مقدمتا الإحسان من الباب 48١‏ قال الإيمان له التقدم والإسلام 
قال والألم يقبل فهذا شفع قد ظهر واللختام للوتر فأوتره الإحسان فأول الأفراد الثلاثة وقال حضرة الفرد الذات والصفات والأفعال 
وأريد بالصفات الأسماء فهذه ثلاثة وقال الإيمان تصديق فلا يكون إلا عن مشاهدة اللحير في التخيل فلابد من الإحسان والغلام 
اتقياد والانقياد لا يكون إلا لمن عل أن يد الحق بناصيته فانقاد طوعاً فإن لم يحس أي يشعر انقاد كرهاً والإحسان أن تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك وقالحقوق من الباب 4717 قال تتنوع الحقوق لتنوع المخلوقات عند العامة وقال تتنوع الحقوق لتنوع الأسماء الإلحية عند 
الخاصة من عباد الله وقال تختلف الأحكام لاختلاف الأسعاء سعك البحر حلال فإذا قلت في سمكة منها خنزير البحر حرمت هذا حم 
الاسم سئل مالك عن خنزير البحر فقل حرام قيل له فإنه سمك قال أنت مميتموه خنزيراً وقال الميتة حرام مادام اسم الواجد ينسحب 
عليك فإذا زال وقيل هذا مضطر حلت لك فانظر بأي اسم سماك به الحق فأنت ذلك الاسم فأنت لك لأنك الواجد وأنت المضطر 
فا خرجت عنك لفكمك فيك منك فإذا كنت ولابد في حك الأسماء فكن ني حك الأسماء الإلمية يكن لك الشرف ومن ذلك كرم 
الكرم لأصحاب الحمم من الباب 458 قال من تكرم على العفور الصفح بالوجود فعفا وصفح والعفو والصفح "رم فالعفو منه كم 
الكرم وقال مسبيء المسيء وجزاء مسيئته سيئة مثلها والمسيء من أنى بما يسوء وإن كان جزاء إلا أن هذا الاسم مقصور على الحاق 
دون الحق أدباً أدبنا به الحق وقال الإحسان لله فهو امحسن المحسان وان عاقب فهو المحسن فيحق العقوبة لأنه أوجدها فأحسن إليها في 
إيجادها فا في العالم إلا إحسان فأنت المحسن فيما ظهر عنك وإن كن وجوده عن الحق وقال إذا كان الحق يدك فقد أوجد بك ”ا 
تقول أوجد بقدرته وخصص بإرادته ومشيئته فأنت أولى أن تكون الته فإنه الصانع وهذا هو المشبود ما تشبد الأفعال الإلمية إلا ما 
اعنى العالم ومن ذك ما عندك ينفذ وما عند الله لا يبيعد من الباب 499 قال الكل عند الله فله البقاء في العدم كان أو الوجود وقال 
هو يأخذ الصدقات فا نفد من عندك إلا بأخذه منك اول يِأَخذ ما نفذ منك فا ثم إلا أنت وهو فإما عندك وإما عنده وأنت عنده فا 
عندك عنده فا أخذ منك شيئاً فا نفد عنك وقال ما في ينك ما هو في مالك فنفد عن شمالك وأنت ذو الهين والشمال ما شمالك ولا 
يك غراك تمدو ها عد ينفج فإن الشمال ما تعرف من الناس ما نتصدق به الهين ورد في اللحبر في الرجل الذي هو أقوى من 
اليخ أنه الذي يتصدق بمينه فيخفيها عن شماله ففرق بين الجين والشمال والذات واحدة ومن ذلك من أسنى الذخائر تعظيم الشعائر 
من الباب ٠غ‏ قال الغساقر نما دق وخفى من الدلائل وأخفاها وأدقها في الدلالة الآيات المعتادة فهى المشبودة المفقودة والمعلومة 
الجعولة فانظر ما أب هذا وقال ما يقوم بحق العظيم إلا من عظمه باسقرار الصحبة لا من عظمه عند ما فئه ذلك تعظم الجاهل 
وقال الزوية تعاب ا شفط بها من تعظيم المرئي عند الرائي وقال من عاين انخلق الجديد ل يزل معظماً للشعائر الغلهية ومن عين تنع 
التجلي في كل تجل ل يزل معظما لله أبدا لأنه اختلف عليه الأمس في عين واحدة وقال لما كان الم للأحوال لذلك من شاهدها ل يزل 
فليا فإنها تتجدد عنده في كل لحظة فهو ابتداء أبداً ومن ذلك الإنادم والإيمان في مقدمتا الإحسان من الباب "١‏ قال الإ يمان 
له التقدم والإسلام قال والألم يقبل فهذا شفع قد ظهر والحتام للوتر فأوتره الإحسان فأول الأفراد الثلاثة وقال حضرة الفرد الذات 
والصفات والأفعال وأريد بالصفات الأسماء فهذه ثلاثة وقال الإيمان تصديق فلا يكون إلا عن مشاهدة احير في التخيل فلابد من 
الإحسان والغلام انقياد والانقياد لا يكون إلا لمن عل أن يد الحق بناصيته فانقاد طوعاً فإن لم يحس أي يشعر انقاد كرهاً والإحسان 
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أن تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وقال 

ما جزا من راك إلا تراه ... وهو الحق ليس ثم سواه 

فهو الرأي إذ رأيت كا هو ... من رأينا فهو وما هو 

ومن ذلك الضنائن خوائن من الباب 489 قال نفوس العارفين حور مقصورات في خيام كنفه ضنائن مصانون في العوائد يعرفون 
ويتكرون وقال عنهم تكون الانفعالات الإلمية في الأكوان فهي لهم كالولادة لأهل الرجل ورد في اللحبر بهم تنصرون فولدوا النصر 
وبهم تمطرون فولدوا الغيث وبهم ترزقون فولدوا الرزق فسم عبد النصير وعبد المغيث وعبد الرزاق وهكذا ما بتي وقال الكد على 
العائلة والسعي على الأهل وأوجبه نفسك ثم زوجك ثم ولدك ثم خادمك هذا عين قوله كل يوم في شأن فانفسه لما سبح مده وخلقه 
لعبادته وفي شأن أهله لما تمس حاجتهم إليه ولما تولد عنهم لذلك بعينه فتدبر ما أنعم الله عن وجل به عليك ومن ذلك إثبات العلة نحلة 
من الباب "4 قال العلة وان اقتضت المعلول اذاتها فلها التقدم بالرتبة وان ساوقها المعلول في الوجود فا ساوقها في الوجوب الذانيٍ 
النفبئ فإذا عملت هذا فلا تبال إلا أن عنعك الأدب وقال ما هرب من هرب إلى القول بالشرط إلا من اموف من مساوقة الوجود 
وما عل أن الموجود له حك الوجود سواء تأخر أو تقدم بخلاف الوجوب النفسيّ فإنه له وليس لك فكان الله فيه ولا شيء معه فيه ولا 
يكون بخلاف الوجود فلو قلت كان الله ولاشيء معه لم تقل وهو الآن وهو ولاثيء لوجود الأشياء وفي الوجوب الذاتي تقول في كل 
حال كان لله ولاثيء وهو الآن ولا بيء فقد عللت الفارق فقل شرطا أو علة إلا أن تمنع شرعاً ومن ذلك حب الجزاء عن حب 
الاكاء'مف نات 58 فال حي الخلوق عالقه سور يرح مدب الله الدى أوتصي: إن أن نعي برعي مواء عم قير فرط عايه 
وجوده وقال علامة المحبة اتباع المحيوب فيما أمى ونبى في المنشط والمكره واأسراء والطرا وقال وليل اح الحمد لله المنعم النضن 
ودليل ا محبوب امد لله على كل حال كان رسول الله صلى الله عليه وس يقول في السراء امد لله المنعم المفضل ويقول في الضراء امد 
له على كل حال هذا هو الثابت عنه ذكره مسل في الصحيح وقال حب الاعتناء بالجزاف عطاء بغير حساب ولاهنداز وحب الجزاء 
بالميزان من جاء بالحسنة فه عش أمثالما ومن جاء بالسيئة فله مثلها وقال الحب خلوص الولاء فهو للأولياء من العموم واالخصوص 
وال هدب الأعساء ومته حصن اودعت فإن حكن لد الجر فتاه بالتعرييه ونطع الاعتناء عرزفناه بالوسوف والفضريت فرك : ذلك 
قد تحرك النعمة أصحاب الظلية من الباب ه"؛ قال إنما سكن أصعاب الظلم ول يتحركوا لأنهم لايرون حيث يضعون أقداممم فيخافون 
00 يقعون فها فسكونهم اضطرار وقال إذا ترك أهل الظلم فلجسم النعمة فإ: نم ما يحركهم إلا عظيم ما أردفهم الله به من 
نعمه حتى أغفلتهم عن شبود ظلءتهم وقال هل تعرف من هم أصءاب الظلم الناظرون في العلم بالله بالدليل النظري والمهواة الشببة فا 
يحركهم مع هذا إلا نعمة الغيمان فاتتقلوا إلى التقليد فتحركوا بنور الشرع المطهر فأبصروا محجة بيضاء لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً ولا 
افر ور و كاي رون جزاك كير لطا ديا زر بكلا فو يروي الاك 105 كاله ري ل خا يا اناد لخصرطرق ل افزت تم 
فإن المدعو واحد م هو الداعي واتشديؤفال ]3 ها بالذهاء كر الفا كار رو ار الأعضاء من الإنسان الواحد يقَول رسول 
الله صل الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقاً ولعينك عليك حقاً فصم وافطر وقم ونم وكذا جميع قواك الظاهرة والباطنة فأنت الكثير 
وأنت الواحد وكذلك الداعي بعينه وأسمائه فافهم وقال أنت أسخة منه وبك كتى عنه فقال وما اورسف !ذا بويت :ولك الله رفع بوقال 
فلم تقتاوهم ولكن الله قتلهم فالسيف آله لك وأنت السيف آلة له وقال ما أجهل بالله من يقول إن الله لا يخاق بكذا فالله تعالى يقول 
في نبيه إنه رميت إلا أنه نفى الرمي عنه وأثبته فقال وما رميت إذ رميت ولكن الله رى فالرمي وقع منه صلى الله عليه وسلم بقول 
الله وإيصاله إلى أعين الكفار حتى ما بقيت عين المشرك خاص إلا وقع من التراب في عينه فلهذا ليس للمخلوق فالعجب من بعض 
الناسن أنه ركف ماهر به مؤمن ومن ذلك التسبيح تجريح من الباب /4"1 قال المتزه لاينزه فإنه إن نزه فد نزه عن التنزيه فإنه ماله 
نعت إلا هو فيشبه فالتسبيح تجريح فسبحه على الحكاية فإنه سبح نفسه وعلى ما أراد بذلك فهو تسبيح الأدباء العارفين به سبحانه وقال 
عدم العدم وجود وكذلك تنزيه المنزه عما هو به 
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موصوف وقال أهل التسبيح إذا أشبد أحدهم من سبحه قال سبحاني فا سبح إلا نفسه وقال تسبيحه في زعمه ربه يفضحه الشبود 
فاستعجل بالتعريف في هذه الدار فقال سبحاني فأنكر عليه من هو على حالته التى كشف له عنها وقال إن طلب منك الدليل فقّل إنما 
هي أعمالكر أحصيها لك ثم أردها عليك ومن ذلك التحميد تقبيد من الباب 40/8 قال كلامك محصور فإنك محاط بك فإذا أثنيت 
فقد قيدت بثنائك من أثنيت عليه وحصرته ولاه الإطلاق فأطلقه من ثنائك مع بقاء الثناء عليه لابد من ذلك وقل كا قال رسول الله 
صلى الله عليه وس لا أحصي ثناء عليك بعد بذل المجهود أنت ا أثنيت على نفسك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح 
فى حديث الشفاعة فاحمده تحامد لا أعليها الآن يعطيها الموطن إن فهمت وقال كلمات الله لا تعفد فالثناء عليه منه لا يقف عند نهاية 
وقال يختلف الثناء على الله تعالمى لاختلاف حال المثنى فإن حال السراء ما هو حال الضراء فاختلف الثناء على الله تعالى فيقول في 
وقت امد لله لمنعم المفضل وني وقت امد لله على كل حال وفي وقت امد لله الذي حدانا لهذا وني وقت امد لله الذي أذهب عنا 
الحزن وي وقت امد الله الذي صدقنا وعده وففي وقت الجد لله الذي لم يتخذ ولداً ول يكن له شريك في الملك ول يكن له ولي من الذل 
وفي وقت امد لله الذي أنزل على عبده الاب وي وقت امد لله الذي خلق السموات والأرض وفي وقت امد لله فاطر السموات 
والأرض وفي وقت امد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وفي وقت الجد لله سيريكم آياته وفي وقت المد لله رب العالمين ومن 
ذلك التأويل لأهل التبليل من الباب 489 قال لما تتوعت مواطن التهليل ظهر حك التأويل فلكل تبليل حال ولسان ورجال ومقام 
وقال التبليل قولك لا إله إلا الله فنفيت وأئبت وقال إن نظرت وتحققت ما نفيت فا هو إلا عين ما أثبت ولا ولا أن الله يجازي 
بالقصد ما عظم جزاء التهليل وقال دليل ما ذهبنا إليه قوله وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه فانظر هل عبدوا شيئاً إلا بعد ما نسبوا 
إليه الألوهة فها عبدوا إلا الله لا تلك الأعيان الجة قوله قل موهم وهو العلم كله ولم يقل السبوهم فإنه لو قال لهم انسبوهم لنسبوهم إليه 
بلا شك ومن ذلك الله أكبر ممن أو عمن من الباب 46٠‏ قال لولا ما خاق من خاق على صورته ما قال الله أكبر لما في هذه الكامة 
مق المفاضلة فا جاء أكيز إلا من كوته-الأصل فغليه حذئ' الغنسان الكامل وقال خلق السموات والأرظن أكبر من خلق الناس :ا 
وا صورتهم فصحت المفاضلة وليس إلا أن السموات والأرض هما الأصل في وجود ال ميكل الإنسانيٍ ونفسه الناظقة فالسمراك» ما 
علا والأرض ما سفل فهو منفعل عنهما والفاعل أكبر من المنفعل ما أراد الجرم لقوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال وللرجال 
علهن درجة فإن حواء خلقت من آدم وآدم خلق من الأرض فا أن له درجة على حواء للأرض عليه درجة فهو الأم لحوا وهو ابن 
للأرض والأرض له أم منها خلقنا كم وفبها نعيدك فرددناه إلى أمه كي تقر عينها إذلك تضغطه عند ما يدفن فيها مثل عناق الأم وضمها 
ولدها إذا قدم عليها من سفر فهو ضم محبة ومنها نخرجك تارة أخرى وهو البعث ومن ذلك ما هو لك ما يقلك من الباب 44١‏ قال هو 
لك هو يطلبك فلا تتعب فإن طلبته تعبت وملكك وقال ما هو لك وما هو لك وإنما هو لمن جاء من عنده وقال الله لك واللّه لا يماك 
وقال ما أشد حيلة الإنسان ما اقتنع في العلم بالله بما أخبره الله بما هو عليه في نفسه فنظر وتأول عسبى يخرج عن الملك بما يملكه في 
اعتقاده ما أوجده بنظره ليكون هو في المالك فإنه من ملكه تملوكة فا ملكه إلا نفسه لأنه صنعه وخلقه فأحبه وامحبوب مالك فلذلك 
أقر بالملك صاحب النظر لمن اعتقده فهو المالك والمملوك والحالق المخلوق فافهم ومن ذلك من المكرمات معظيٍ الحرمات من الباب 
7غ قال لما عظم الحرم عند بعولتين صانوهن وغاروا عليين وهو خير له فإن صعة النسب تصون الأهل عن الريب فلا يدخله ريب 
فيما ولد على فراشه الولد للفراش وللعاهر الجر وقال جعل الله الأأرض فراشاً ومنبا خلق آدم على صورته وقد ورد أن الولد سر أبيه 
وقال لولا هذه الحككمة المطلوبة لاكتفى بالمهاد ول يذكر الفراش وقال ما خاق الله الألفاظ حين عينها بالذكر سدى فإن ذلك حرف 
جاء لمعنى وهو ما قلنا ولا يقتصر وقال 

فيها وأنبتنا فيها من كل زوج ببيج فأولدها تواهيق ولذلك جاء وأنبتت من كل زوج ببيج حين ربت وهو اخمل وألقت الماء فنسب 
الإنبات إليه وإلى الأرض فقال والله أنبتك من الأرض ناتاً مصدر نبت فا قال إنباتاً ونسب الولد لوالده فإن له عليه حق ولادة بوضعه 
في الرحم و.بذس إلى الأم لأن لها عليه ولادة بخروجه من بطنها فانظر إلى ما أعطاه الفراش وجعل الله بيينه وبين خلقه نسباً ولم يكن 
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سوى التقوى من الوقاية ورد اليوم أضع نسبكم وأرفع ذسبي أبن المتقون إن أكرمك عند الله أتقام ومن ذلك من اعتنى به صخيراً وضعي 
كبيراً من الباب “٠غ‏ قال يب آناه الحم صبياً لم يجعل له من قبل سمي وسلط عليه الجبار عدوه فقتله وما حمنه الله منه ولا نصره 
باقتراح بغي على باغ وقال أراد بقاه حياً فقتلها شبيداً فأبقى حياته عليه فا مات من قتله أعداء الله في سبيل الله لجمع لم بين ا حياتين 
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم 
يرزقون وإن كان الموت أشرف فإنه صفة الأشرف أنك ميت وإنهم ميتون فالأكابر لا يقيزون بخرق العوائد فهم مع الناس عموماً في 
جميع أحواهم بظواهرهم وقال الاعتناء بالصغير رحمة به لضعفه فإذا كبر وكل إلى نفسه فإنبتقي في كبره برد الضعف إليه فاستقذره 
وليه وتنى مفارقته وفي ضعف صغره كان يشتبي حياته ويرغب في تقبيله ولا يستقذره ومن ذلك لا تضيع الأجور عند أهل الدثور 
من الباب 454 قال يحبر الحا م صاحب الوفر على إعطاء مما تعين عليه مك انلق لغرء ألا نز إلى تمن خد شا من الزكاة ثم عثر 
عليه المصدق وأخذ منه ما جحد وشطر ماله عقوبة وقال يبلغ المتمنى يمنيه مبلغ صاحب المال فيما يفعل فيه من اللخير من غير كر 
ولانصب ولا سؤال ولا حساب وهم في الأجر على السواء مع ما يزيد عليه من أجل الفقر والحسرة وإن الله لا يضيع أجر من أحسن 
عملا وتمنيه من عمله وقال ما يراد المال للاكتناز وإنما خلقه الله للإنفاق فن اكتنزه ولم يعط حق الله منه الذي عينه له حمى عليه في نار 
جهن فيكوي به جبينه فإنه أول ما يقابل من ه السائل فيتغير منه إذا رآه مقبلا إليه وجنوبهم ثم يعطيه جانبه إعراضاً عنه كأنه ما رآه 
وظهورهم ثم يوليه ظهره وحتى لا يقابله بالسؤال فصار بالك عين المكان الذي اختزنه فيه فهو خزانته وما ثم رابع لما ذكرناه ومن ذلك 
قطب الرحى يدبرها من هو أميرها من الباب ههغ قال ما تدور الرحى إلا على قطبها وقطبها فبها وهو عينها الثابت الذي لا يقبل الحركة 
والائتقال في حال الدور وقال بالأمى تدور ولولا القطب ما دارت فهو الأمير وما القطب غيرها فالأمى الأمى والمأمور وقال القطب 
بعلم بالقوة ولا يشبد ويشبد ولا تقيز عند من يشبده مع علمه أنه يشبده في اجملة المشبودة هكذا العم بالله عليه تدور رحى الوجود فهو 
يعلم ولا يشبد ويشبد ولا يميز وقال من لم يعرف الله بمثل هذه المعرفة فا عرفه فها عرفه أحد في شبوده ولا شبده أحد بالعلم ومن ذلك 
من أبى أن يكون من التقباء من الباب 405 قال النقيب من استخرج كز المعرفة بالله من نفسه لما سمع قوله عن وجل سنريهم آياتنا 
في الآفاق وفي أنفسهم وقوله وني أنفسك ألا تبصرون وقول رسول لله صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه وقال من أبى 
أن يكون له مثل هذه المعرفة لم يكن من النقباء وقال لما علم أن بين الدليل والمدلول وجهاً رابطاً زهد في العم باللّه من حيث نظره في 
الدليل وليس سوى نفسه وكان ممن عرف نفسه باللّه وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أصحاب النظر مثل أبي حامد ولكن لنا في ذلك 
طريقة غير طريقتهم فإن الذين ذهبوا إليه في ذلك لا يصح والذي ذهبنا إليه يصح وهو أن تأخذ العلم به إاناً ثم نعمل عليه حتى يكون 
الحق جميع قوانا فنعلمه به فنعلم عند ذلك نفوسنا به بعد علمنا به وهذه طريقة أهل الله في تقدم العلم باللّه ومن ذلك من انحال أن يعم 
الحال من الباب /اهغ قال الأمزجة مختلفة والنفوس تابعة للمزاج والنفوس هي القابلة للواردات والواردات ترد بالأحوال فن المحال 
أن يعم حال واحد بل لكل وارد حال يخصه ولهذا عين ما يسكر الواحد يصحى الآخخر وما عم سكر ولا صصو وقال الحال من حيث 
عموم الاسم يعم وهي أحوال تقيز بآثارها في النفوس تدرك عملا وحسا وقال الغضب 
الإلمي والرضى من الأحوال فا ثم إلا من اتصف بالحال مغذوباً عليه كان أو مرضياً عنه ويقال في امحدث أنه دخل تحت حك الحال 
ويلزم الأدب في ذلك الجناب وقال لسان الحال أنزل ما يبلدل القول لدي ولسان الحقيقة وما أنا بظلام للعبيد ومن ذلك التفيوض 
تعريض من الباب 458 قال لاشك ولا خفاء أن من ألقى زمامه بيدك وفوض أمه إليك وإن لم يتكلم فقد خاطبك بأفصح الألسنة 
تلك به طريق الصلاح والأصلح لما جبلت عليه النفوس من دفع المضار وجلب المنافع وقال قد ثبت في الحبر أنه ليس شيء أحب 
إلى الله من أن بمدح وهو لا يتضرر بالذم وأنت نتضرر لأنك تألم فإنهم يألمون كا تألمون وترجون من الله ما لا يرجعون وقال ولا 
ما امتلاً أنا العبد ما فاض وإئما ضاق عنه فألقى كله على غيره فسمى هذا تفويضاً وقال الرجل من أعطى التحكيم ووسعه ومع هذا 
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ترك التصريف إلى الحق فيه وفي ملكه ومثل هذا لا يكون مفوضاً ومن ذلك المعروف الأقربون أولى بالمعروف من الباب وهغ4 قال 
الأقربون إلى الله أولى بالمعروف وهو الحق لصحة النسب وقربه وهو المعروف في كل عقد وإن اختافت العقائد جملة فالمقصود بما 
واحد وهو قابل لكل ما ربطته به وعقدت عليه فيه وفيه يتجلى لك يوم القيامة وهي العلامة التي بينك وبينه وقال ما العجب من عرفه 
وإئما العجب في ذلك الموطن من أنكره وقال صاحب العمّد لا يعرفه إلا بما عمّده خاصة فقيل لهم أوفوا بالعقود والعالم لا عمّد له فاله 
ما يوفى به فله من الأعين بعدد ما لمق في التجلى من الصور وهي لا ثتناهى فأعين العارفين غير متناهية فتحدث الأعين بحدوث الصور 
رانف المرون لتو » موعن لك النبرك إقباك عند لكان من "الال 13 فاك درفل عا عقت بن أله داك فم قال 
عليك فلا تقف مع قبول الوجه فإن إقبال الوجه يفنيك ويعدمك وإقبال القبول يبقيك ويقربك وقال من لم يفهم ما قلته فلينظر في 
حديث السبحات لو كشفها لا حرقت سبحات الوجه ما أدركه بصر اللحلق من اللحاق فإن بصر الحق يدرك الآن ولا حرق والمحبوب 
يكون الحق بصره فيدرك به لا يبصر الحق فإن بصر الحق يدرك الحق والحق في بصر الحاق لا يدرك الحق ولكن يدرك به اللحلاق 
والسبحات هي المحرقة وما هي إلا سبحات العين عند النظر فإنه لولا النور ما ثبتت الرؤية الله تور السموات والأرض فذاته بصره وقال 
الأمى يسب ولولا النسب ما كانت العلاقة والنسب ون ذلك حسن القول من الطول من الباب 47١‏ قال أحسن القول ما تشابه من 
الكلام فاشترك فيه الحادث والقديم فالله الرؤوف الرحيٍ والنبي صلل الله عليه وسلِ بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال اولا التشابه ما عقلنا 
من كلام الله شيئاً ولا وقفنا منه على معنى وقال احكم في المتشابه التشابه فن تأوله فقد أزاله عن الاشتراك وهو مشترك فقد زاغ من 
تأوله عن طريق الحق وقال علامة من علم أحسن القول الاتباع لما دل عليه ذلك القول فيقابل الطول بالطول هل جزاء الإحسان 
إلا الإحسان وقال حسن القول يبدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ويقف بك على المعاني الغامضة فيوضحها ومن ذلك الإنصاف في 
عبادة الإله المضاف من الباب 457 قال إذا أضاف الحق نفسه إلى ثبيء من خلقه فانظر إلى عبادة ما أضاف نفسه إليه فقم بها أنت 
فإنك النسخة الجامعة وما عرفك الحق ببذه الإضافة الخاصة إلا لهذا وقال مثال الإله المضاف وإشك ربنا الذي أعطى رب المشرق 
والمغرب رب السموات ريم ورب أباكم رب المشرقين ورب المغربين ف فعطفن وما أظهر الإضافة ىا فعل في غير ذلك ما فعله سدى 
فابد ربك على ما قلته لك في كل إضافة حتى يأتيك اليقين وإذا أتاك اليقين انجلى لك الأعى وعرفت شرف الإضافة ما عبد أحد 
الإله المطلق عن الإضافة فإنه الإله الجهول ومن ذلك السبحات لأرباب اللمحات من الباب 45 قال لا دليل أدل من الشىء على 
نفسه فن لم ,ثبت عند ظهوره له فالقصور منه وهو قد وفى من كان حقيقته العجز وعجز فقد وفى فالوفاء من الطرفين وقال لمح البصر 
كالبرق يضرب كلبرق يضرب فيظهر ويظهر ويزول فلو بتي أهلك وقال إنما تحرق سبحات الوجه الدعاوي إنك أنت فلا يبقى إلا هو 
فإنه ما ثم إلا هو فهو إبانة لا إحراق وقال وجه الشيء حقيقته وكل شيء هالك إلا وجهه فالشيء هنا ما يعرف هذه الذات فإن كان 
للعارض وجه فا يبلك نفسه وائما تبلك بنسبته إلى إلى ما عرض له فالضمير الذي في وجهه يعود على الشيء 

ويعود على الحق فأنت بحسب ما تقام فيه فإنك صاحب وقت ومن ذلك المصطفى من جنى عليه فعفى من الباب 454 قال للنفس 
حق فإذا جنى عليها وعفوت فأنت الظالم المصطفى هو الأول من الثلاثة لم يأخذ لما حقها من ظليها وعاد أجرها على الله وقال إذا 
درس الذنب فقد عفا أثره فلم يبق له عين ولا أثر ولاسبها الغفور الرحيم والعفو يطلبونه وقال المصطفى هو الختار ولكن ممن وربك 
يخلق ما يشاء ويختار ويختار وما ثم حثالة ولا ثاسة النفوس نفائُس فيختار الأنفس ويبقى النفيس وقال المصطفون هم الذين ورثوا 
الاب وهو القرآن المحفوظ من التحريف والزيادة فلو حفظت سائر الكتب لورئت فن كوشف منها على ما ثبت أنه إله ورئه وحكم 
به على بصيرة وقال الورث لا يكون إلا بعد الموت فالكٌاب مدي فإنا العلنا تورقة الأمياء واككاب هو الموروث والشيء الذي مات 
هو صاحبه وقد مشى إلى الله وقال من ظلٍ ما حكم ومن اقتصد ما اعتضد وقنع واكتفى ومن سبق حاز الأمى وظفر فكن من شئُت 
من هؤلاء ومن ذلك صفات إلا وداء التبري من الأعداء من الباب 450 قال إذا تبرأ العارف من حصت عداوته لله فليحذر ن تبريه 
فإنه ما تبرأ إلا من اسم إِمي يجب عليه تعظيمه وقال إن تبرأ بتبرء الله استراح فيكون الله المتبرئ لاهو كا يعان بلعئة الله ويغضب 
بغضب الله ويرضى برضى الله وهو في هذا كله لا صفة له من نفسه قال أبو يزيد البسطامي لا صفة لي لا تصح البراءة من الأعداء إلا 
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لله ولرسله عليهم السلام ومن كوشف عل اللحواتم ومن سواهم فالهم التبري وإئما لحم أن لا بتخذوهم أولياء يلقون إليهم بالمودة لا غير 
وقال لو تبرأ الله من عدوه ما رزقه ولا أنعم عليه ولا نظر إليه ولا نظر إليه وقد أخبر أمبم آكلون من ثجرة الزقوم فالؤون منها البطون 
فشاربون عليه من اليم فشاربون شرب اليم وهم العطاش فلو تبرأ منه الله ما كان للعدو وجود لأنه غير حافظ عليه وجوده ومتى لم 
يحفظ عليه وجوده هلك وذهب عينه وهو عن وجل القائل أنه بكل شيء حفيظ وقال ولا يؤده حفظهما ومن التقاعس عن التنافس 
من الباب 47 قال أصعاب الحمم يتنافسون في السباق إلى أسماء الكرم والجود الإلحي ليقاموا بها فيدعون بها وقال لا يكون التنافس 
إلا في النفائُس ولا نفائس إلا الأنفس ولا أنفس من الأنفس إلا الأنفاس وقال من تقاعس عن التنافس فا ينبغى أن يتنافس فيه 
فهو كسلان مبين لا همة له ولا نفس وقال ليس الطيب إلا أنفاس الأحبة لولا أعرافهم ما فاح المسك لمستنشق وما وقع التنافس 
بين أهله في المسابقة إلا مب أرواح هذه الأعراف وقال ما يعرف مقدار الأنفاس وطيبها وما يعطى من المعارف الإلهية إلا إليها ثم 
ألا تراها تثم كل شيء وتثم بعضها بعضاً عند اللقاء ولا تمر بشيء إلا تميل برؤوسها إليه فتشمه ومن ذلك متى لثبت اللخلق في مشاهدة 
الحق من الباب 45177 قال لا ثبت اللحاق عند المشاهدة وقت التجلى إلا إذا كان الحق بصره والحق نور والإدراك لا يكون إلا بالنور 
وقال إذا رأيت العارف قد ثبت عند التجلي ول يصعق ولا فني ولا انتدك جبل هيكله فتعلم أنه حق وله علامة وهي أنه إذا كان 
هذا حاله لا يراه خلق الأصعق إلا أن يكون مثله وقال إذا رأيت من يغشى عليه في حاله ويتغير عن هيئته التى كان عليها أو يصعق 
أو يصيح أو يضطرب أو يفنى تع أنه خلق ما عنده من الحى شمة فإن كان صادق الحركة ففاته أن يكون جبل موسى إن كان 
في مقام الأوتاد واما موسوي الورث إن كان ناظراً عن أص لهي لطلب شوق ومن ذلك معارج الأنفاس للإيناس ن الباب 65/8 
قال للأنفاس الإلهية معارج تعرج عليها إلى المكر وبين من عباد الله تأتييم من تحت أرجلهم لأ:هم طالبون لها فهي من أكسابهم فلهذا 
لبر صو ري ار الم ال لور نا رعو راك ا ال رود اط ل ربوا 
الله عليه وسل منه تعرج هذه الأنفاس تطلبنا وقال الأنفاس العلوية تعرج إليها الأرواح البشرية فتخترق السموات العلى إلى السدرة 
التق لل انون الأحل إلى اللوره الأخل إل اموق الأسئ إلى المكالة الرلين إن اليه اللأوى إلى المشعرى الأعل إل العقلن الأمى 
إلى حجاب العزة الأحمى إلى الأسماء الحسنى بالمقام الأببى والمحل الأزهى إلى أن دنا من قاب قوسين أو أدنى فهنالك يبغل المنى ومن 
ذلك الاجور بور من الباب 4595 قال 

من علم أن العالم يتحدد في كل زمان فرداً ومقداره من أوله إلى آخره في عين واحدة يعقل ما مضى وما أنى وه لا موجودة فتنعدم 
فإنها ما هي واجبة الوجود ولا معدومة فتوجد فهي تبع في الوجود لما تقع عليه العين أو يدل عليه العقل علم أن الأحون قور لك 
هذه العين مالا هذا العلم في كل عين بل هي في أكثر الأعين في لبس من خلق جديد وقال كل عمل للعبد أجره فيه على الله لا 
يبور فأن الله هو ليس غيره من وجد في رحله فهو جزاؤه ومن ذلك كشف المعرفة ف يترك الصفة من الباب 47٠١‏ قال ما ثم إلا 
عين واحدة لها نسب مختلفة تسمى عند قوم أسماء وعند قوم توك وناك و جرال "فو قال بوجودها فا ذاق للعلم طعماً ومن نفى 
أحكاءبا في هذه العين فكذلك وسواء كان المسمى بها حادثاً وأو إير حادث بل هي في غير الحادث أشد إحالة منها في الحادث وقال 
لا يقال بترك الصفة فإنه ما هي ثم فتتركها إلا أن تريد حككها فتفرد لله فيكون الحق عين ما ,نسب إلى الحاق من الصفات ويقيز 
الخاص من العباد من غير الخاص بالعلم بذلك فيعلم من إسمع بالحق إن الحق هو السمع والسميع وهو من المتكل المكلم والكلام فنه 
واليه فين أنت ومن أنت وقال إذا كان الأمى على ما قررناه فالجاهل به من هو ما ترى إلا أمراً آخر قد بدا أوقع الحيرة إن ثبت فهو 
أيضا العالم ما هو الحق كم قلنا ومن ذلك من لا يفهم الشوان انلها اقل الرهاء لقع ارهد الع والفليرة عل لصيل 
الع القئل امن جو لقال والض لاكوة طريمة الوعلام ولقعل وملام الخارقي وو ربعم راان يندم : فقد عل أنه ما هو الذي فهم 
فعلم أنه لا يفهم مع ثبوت أن زيداً أعلم حمر أمّ ما فعلمه مرو فإن كان له اقتدار على التوصيل إلى غيره أفهم غيره وإلا فلا فلا يلزم 
من حصول العم الإفهام وقال لهذا قلنا أن الأعى ينك وبينه فنه الاقتدار ومنك القبول وبالأمرين ظهر ما ظهر فالأمى توليد فا ثم إلا 
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والدنوؤلة وم ذلك الأول 2 لو واولا قال أداة لو امتناع لامتناع فهي دليل عدم لعدم فإذا أدهلت غلبا لآ: وه آداة نفي عاد 
الأعس امتناع لوجود وهذا من أعب:ها ل فإن الأول أن يكوق الحم في الامتناع والعدم أبلغ لكون الداخل أداة نة نفي والنفي عدم 
تأعط الركرةوارال كن أداه لرنكها وامذا من أحكامها وهو قولهم لامتناع وقال ما العجب في دخول كه الا درا على ا محدثات 
انما العجب في دخولها في كلام الله ونفوذ حكها ودلالتها في الله هذا هو العجب العجاب وقال فقد ثبتت أسبة الكلام إلى الله وقد 
ثبت أن الذي سمعناه في تركيب هذه الحروف هذا التركيب الخاص والنسبة الخاصة أنه كلام الله فقد حصل فيه هذه الأدوات 
خرى عليه حكها فهل ذلك من جهتنا أو ما هو الأمم إلا كذلك ومن ذلك أسمائي ستور بهائي من الباب 7 ولا الأسماء ما خفنا 
ولا رجونا ولا هبنا ولا عبدنا ولا سمعنا ولا أطعنا ولا خوطبنا ولا خاطبنا المسمى ولولا الأحكام التي لها وههي الآثار ما عليت الأسماء 
فهي ستور إليها واجمال على المسمى وقال أحكام الأسماء جمل الأسماء وكساها اليهاء والأسماء جملت المسمى وكسته البباء وبنا تعينت 
الأهاء سحن كسراة صورة الباء وفيه لهرت الأنهاء وكباها :اليا والأساء جلت امس وكتعه الباء.وينا ينك الأساء نيدن 
كسوناه صورة البباء وفيه ظهرت الأسماء فبه قام البباء فإنه المسمى وقال ما اختلفت أسماء الأسماء إلا لاختلاف معانيها ولولا ذلك ما 
تميزت لنا فهي عنده واحدة وعدنا كثير ومن ذلك أعين العارفين إلى عليين من الباب 4/4 قال لا تكون الأعين ناظرة إلا إلى موضع 
كابها فن كان كابه في عليين فنظره إلى عليين ومن كان ابه في سججين فعينه مصروفة إلى سجين فالّتاب يقيده بالمخاصية وقال نما شرع 
الله قراءة الكتب في الدار الآخرة ليعلم العبد المصطفى قدر ما أنعم الله عليه به والحالك ليعذر من نفسه فيعلم أنه جنى على نفسه وقال 
لولا شبادة المرء على نفسه بما شبدت به جلود 0 كان حك فالاعتراض شهادة المعترف على نفسه فيما فيه 
هلاكه وقال النفوس من ذاتها تدفع ما يضرها وتسعى في تحصيل ما ينفعها فكيف شبدت بما فيه هلاكها حين اعترفت وقال ما عذب 
من اعترف فإن الكرم لا يقتضيه والجوارح رعية ماهي الوالي فشكت بالوالبي ومن ذلك إلا انتبى إلى سدرة المنتبى من الباب 

ه/؛ - قال السدرة المنتبى عروقها دون السماء وأصلها في السماء وفروعها عليون فتنتهى إليها أعمال العباد الصالحة والطالحة فإذا 
مات الإنسان وقبضت روحه قرنت بعملها حيث اتتبى عمله من السدرة فالذي لا تفتح لمم أبواب السماء عمله في عروق هذه السدرة 
والذين يفتتح لهم أبواب السماء في عملهم في موضع مر هذه السدرة ولذا لا يجوع السعيد ولا يعرى للورق والقْر الذين في الفروع 
والشتي بجوع ويعرى لعدم القر والورق في العروق وعدم الورق علم مدرج في مثال ومن ذلك عوارف أناء الليل في أطراف النهار قال 
الصباح والمساء أطراف النهار فالمساء ابتداء الليل والصباح انتهاء الليل والنبار ما بين الانتباء والابتداء واليلي ما بين الابتداء والانتباء 
والعوارف الإلمية هي ما يعطى ا حق في تجليه لعباده فأمرنا بالتسبيح آناء الليل وأطراف النبار وما تعرض لذكر النهار في هذا الحكم لأنه 
قال أن لك في النهار فعطايا الليل وأطراف الابار جزاء التسبيح وعطايا النهار جزاء الاشتغال والفراغ إلى الحق في آناء الليل وأطراف 
النبار فا ثم من الله للعبد إلا جزاء والابتداء للعبد فإن النفس إذا أكلت من كسبها لها إدلال كا أن لها انكسار في المبة فلهذا كان 
الدراء عام ونا فل العبورة نزلة الكبان فق ها نوزة ذلك الذعاعنية الزعاء قال أكون الافادكوطاء حك ركرث فدادها يعن عله 
وإذا امتلاً لا يكون فيه غير ما امتلاً فلهذا يدعو الإنسان فإنه ملآن بما يدعو به فإذا دعا فرغ أنيته فلأها الله بما أجابه به مما دعاه فيه 
وزيادة فها شرع الدعاء إلا لتفريغ امحل مما ملأه الحق به ولهذا ما ثم إلا من يدعو ويبتبل وقال انظر إلى الكأس إذا كان ملان بالماء 
ثم فرغته أو فرغت منه ما فرغت ما يخرج منه شيء في حين خروجه إلا عمر موضعه المواء فهذه بشرى بسرعة إجابة الله من دعاه 
ومن ذلك آداب الحق ما نزلت بها الشرائع قال لما كان الأم العظيم يجهل قدره ولا يعلم ويعز الوصول إليه تنزلت الشرائع بآداب 
التوصل فقبلها أواوا الألباب لأن الشريعة لب العقل والحقيقة لب الشريعة فهي كالدهن في اللب الذي يحفظه القشر فاللب يحفظ 
الدهن والقشر يحفظ اللب كذلك العقل يحفظ الشريعة والشريعة تحفظ الحقيقة فن ادعى شرعاً بغير عمّل لم يحص دعواه فإن الله 
ما كلف إلا من استحك عقله ما كلف مجنوناً ولا صبياً ولا من خرف من الكبر ومن ادعى حقيقة من غير شريعة فدعواه لا يصح 
ولهذا قال الجنيد علمنا هذا يعني الحقائق التي يجيء بها أهل الله مقيد بالكّاب والسنة أي أنها لا تحصل إلا لمن عمل بككّاب الله وسنة 
رسوله وذلك هو الشريعة وقال أن الله أدبني فسن أدبي وما هو إلا ما شرع له فن تشرع تأدب وصل ومن ذلك عين القلب في 
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القاب قال خاق الله الإنسان مقلوب النشأة فآخرته في باطنه ودنياه في ظاهره وظاهره مقيد بالصور فقيده الله بالشرع فكا لا يبدل 
لا يتبدل وهو في باطنه تنوع ويتقلب بخواطره في أي صورة خطر له كا يكون عليه في أشأة الآخرة فباكنه في الدنيا صورة ظاهرة في 
النشأة الآخرة لهذا جاءكا بدأ ك تعودون فالآخرة مقلوب أشأة الدنيا والدنيا مقاوب أشأة مقاوب أشأة الآخرة والإنسان عينه فاجهد 
أن يكون خواطرك هنا ممودة شرعاً فتجمل صورتك في الآخرة وبالعكس ومن ذلك مراتب الحق عند اللحلق قال إذا أراد العبد أن 
يعم مر تبته عند ربه ومنزلته وقدره وما عامله يه فس حياته الدنيا من طاعة ومعصية وموافقة ومخالفة وطلب علم وترك فعلى ذلك الحد 
منزلته عند ربه قدر ربه فيزانك بيدك فإن شئت أرح الميزان وان شت أرح لمهزان وإن شت أخسره لا تلم إلا نفسك وقال إذا كان 
عملك عن أثر إللمي مشروع خرجت عن هوى نفسك واو وافقت الهوى وتكون ممن نبى النفس عن الحوى هنا نكتة فإن الجنة هي 
المأوى والجنة ستر والإيواء ستر فإن النمي عن الحوى لا يكون إلا من أديب أو من مستور عنه الحق في الأشياء فإنه لو كان صاحب 
كفت اكاذ هراه كنا اريضياة الله وراد اناه قاذ عي لقني حزن اللو درن ال مر ننه من :ولك لاع افا العا الا كل ها 
هو العالم فيه فضاء فلا شيء أوسع من فضاء الفضاء وبي عين ما ظهر ففيه الفضاء هل هو من حكم القضاء أم لا فن جهل الأعيان 
الثابتة لم يجعل العين التي ظهرت ففيها أحكام الفضاء من أحكام الفضاء ومن عل أن أعيان الموجودات لما ثبوت في حال عدهها وتميز 
ينيع ما هي عليه جعل حك الفضاء على تلك الأعيان لخرى عليها بالإيحاد فأوجدها فا جرى حك الفضاء على كل ما في الوجود 
من العيان بما هي عليه من التصريف كذلك جرى حك الإفضاء على الأعيان الثابتة بما ظهر من وجودها ومن ذلك من تعبد اللحاق 
فقد برئ منه الحق قال ما أحسن احبر النبوي في إشارته بقوله صل الله عليه وس العبد من لا عبد له ففهم منه المحجوب أنه من لا 
عبد له قام بأمور نفسه فهو عبد نفسه وما مقصود الحق في ذلك إلا أن العبد من ليس له وجه إلى ربوبية وسيادة أصلا فإذا ملك 
العبد أمراً ما فله سيادة على ما ملك فالعبد على الحقيقة من لا ملك له لأن المملوك ذليل تحت تصرف المالك ولا يقدر على دفم 
تصرفه فيه ولا يكون هذا إلا بملك الرقبة فإن ملك التصريف دون الرقبة فهو مالك للتصريف لا مالك الرقبة كالذي يستأجر أجيراً 
على فعل يفعله فعبده التصرف لا المتصرف وهو المسمى أجيراً فالأجير خادم أجرته فهو خادم نفسه وذلك العبد فإنه لا عبد له ففا له 
سيادة على أحد والعارف عبد الله وأن ملكة التصريف ولا بد من ذلك فا له سيادة فإن الرقى لله والعمري للعبد ومن ذلك الريؤة 
حجاب وهي الأب قال ليس للمعرفة باب إلا الرؤية فإنه لا ثبيء أوض منها إلا أنبا جاب على قدر المرثي وذلك لسبب وهو الشبه فإن 
الزأي أي راء كان مايرى في المرث إلا صورته حقاً أو خلقَاً فلا يعرف قدر المرثي إلا إن عرف ما رأى وإن الذي سماه مرئياً إنما 
هو مري فيه ما هو مي والمريُ صورته فا طرأ عليه غريب إستعد للعمل معه بقدره إلا ان ثم نكته وهي أن امحل الذي رأى صورته 
فيه كست تلك الصورة المرئية حال ل يكن لها إذ لم يكن لا الجلي فلا بد أن يعامل ما رأى بما ينبغي لهذا الح فتحقق ومن ذلك 
لا يرى السكينة إلا من حقق تمكينه قال كل مدرك بقوة من القوى الظاهرة والباطنة التي في الإنسان فإنه يتخيل وإذا تخيله سكن 
إليه فلا يقع السكون إلا لمتخيل من متخيل وجميع العقائد كلها تحت هذا الك في الحبر الصحيح اعبد الله كأنك تراه فلهذا كانت 
عقائد والعقائد محلها الحيال وإن قام الدليل على أن الذي اعتقده ليس بداخل ولا خارج ولا يشبه شيئاً من الحدثات فإنه لا يسلم من 
الليال انرشط آنا أن نشأة الإنسان تعطي ذلك والح تابع إذات الحا ك بقبول ما يعطيه المحكوم عليه وليس المحكوم عليه هنا إلا 
المتخيل وهو المعتقد فانظر ما أخفى وأقوى سريان الحيال في الإنسان فا سل إنسان من خيال ولا وهم وكيف إسلم ولا خروج للعقل 
عن هذه الإنسانية فلو انعدمت انعدم هذا الحكم فيو ورهن عار وسد كة وهرم دللك قرة اللطيف وضعف الكثيف قال لا شيء فلك 
من اللخواطر والأوهام وه الحاكة على الكثيف لضعف الكثيف وقوة سلطان الطيف الدليل لنا صفرة الوجل وحمرة الجل والتغير 
الحوق واللتوق مق حلواةها لد عرق وحودنة وقد ادع الحوف في جسم الحائف حركة الحرب وطلب الستر والمدافعة وما وقع شيء 
إلا عين اللحوف وهو لطيف فإذا حل به ما يخاف منه فلا بد من قوة سلطان اللحوف عليه وإن كان لطيفاً وهو أحد أمرين إما الرضى 
والموو أر ابعر الطيعر اث يكذ أو قلق افشد لل ردن (#للك قراب العيد لكان فى الاق ان الفزيا رن لل قرا وزنيه 
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حقيقى وهو ارتباط الرب بالمربوب وارتباط العبادة بالسيادة والحادة بالسبب الذي أحدثه والقرب الثاني القرب بالطاعة لأمى المكلف 
والدخول تحت حكه فالأول قرب رحم ونسب لوارد الدافه أن يدفعه لم يستطع لأنه إذاته هو قرب وقرب الاختصاص قرب المكانة 
من السلطان فيوْقٍ الملك من إشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من إشاء ويذل من إشاء فله لاك لا 0 
خلقاً من الكلام ولو قيل له أطع سيدك أو لا تطع سيدك لم يكن ذلك خلفاً من الكلام وإن قيل له إن شنّت شت أطع سيدك وإن شت 
لا تطعه ردته الحقائق فإن العبد لا مشيئة له مع مشيئة سيده ومن لك السبت في السبت قال يقول اله عل وجل أولئك يسارعون في 
حيرات وهي الطاعات التي أن الدييا غياةة وهم لها سابقون كا قال ومنهم سابق باديرات: بإذن الله :ذلك هو الفضل الكبير ونا 
كانت المسارعة إلى حيرات وفي اخيرات نتضمن المشقة والتعب لأن سرعة السير تشق أعقب الله هذه الشمقة رحمة أما في باطن 
الإنسان وهو الذي رزقه الله الالتذاذ بالطاعات فتصرفه المحبة فلا 

عن بالنتقولا بلع ى رضن اشرب زان كان اعد اليكل تصحف عق طن لكاي قن انك هبر وله وأما في 
الآخرة فلا بد من الراحة والسبت الراحة والسبت سير سريع في اللسان وللراحة تسمى يوم السبت سبتاً وما عامله بما ينبغي له إلا أهل 
هذه البلاد وفي المغرب أهل سبته لا غير ومن ذلك من ببت فد بخت قال لا يكون الببت أبداً إلا لمن جز ومن عر فقد وقف على 
حقيقته ومن وقف على حقيقته عل ما ثم فشرف محله بالعلم فإنه ما يتصرف إلا بالعلى ومن صرفه العلم فقد سعد لسببه بالأصل وهو 
التخلق وقال قال الله فروذ بلسان ابراهيم الخليل هليه السلام فأت بها من المغرب فييتن الذي كفر في المسألة الأولى وهو الآن بالمب 
ليس بكافر لأنه علم الحق والله لا بدي القوم الكافرين أي ل يبي لهم في حال سترهم فإن الإبانة بالعلم ترفع ستور الجهل بذلك المعلوم 
وإذا ارتفع الستر كان تجلي الأمى على ما هو عليه فأعطي العلم فببت الذي ستر عنه المر قبل تجليه فأمن به في نفسه ولا بد وأن يتلفظ 
به وكيف يتلفظ به وقد غاب من الإحساس بعين ما هو به محس ومن ذلك بيت النور القلب المعمور قال ليس لقلب المؤمن المتقي 
النتي الورع عامس إلا الله والله هو النور لأنه نور السماوات والأرض ثم مثل القاب بالمشكاة فيها مصباح وهو النور نور العم بالله وما 
ا ع د ار و ا ل ا 3 
يقف في التلاوة على مصباح ثم يقول المصباح في زجاجة خديثه مع المصباح لا مع النور الإلي الذي هو الحق الذي وسعه القاب 
المشبه بالمشكاة والمشكاة الكوة ومن ذلك الحصن المنيعة علوم الشريعة قل من عل الحكة وضع الشرائع والتواميس في العام رعاها 
حق رعايتها خافظ عليها ولزم العلم بها هذا لما يتعاق بها من منافع الدنيا وحفظ الأنساب والأموال وحصول الأمان في النفوس بوجود 
القاكيك نبا والعامليك هذا تحظ: الكافة منرا وما المؤمتوة با إذا كانت اللواميس إفية الاك :با وسل الله من عند الله قراد وافيا صدق 
ما يتعاق بالآخرة من ثواب وصفات وما يتعلق بها للعامل عليها امخلص فيبا من الكشف والاطلاع والتعريفات الإلمية والمخاطبات 
الروحانية ومناسبة ما يلحق العالم العنصري بالملاً الأعلى في التقديس والتطهير فلا سلاح ولا حصن أحمى من العمل بالمشروع ما كان 
وإذ ولا بد من حفظ الناموس فعليك بملازمة الشرع المطهر النبوي الإلمي ومن ذلك ما ظهر إلا أنت حيث كنت قال إذا لم يكن 
لك من أنت له إلا بما يقبله ويكون عليه لا بما هو عليه فأنت الذى ظهرت لك وما أعطاك منه شيئاً فا أفادك إلا أن عرفك إن ما 
أنت عليه هو أنت وإذا كان الأمى هكذا فا عرفت سواك هذا حالك مع من استندت إليه ورأيت أن لا أثراً فيك فكيف ك إذا لم 
تستند إلا إليك ولا أعاد عليك ما أنت فيه إلا أنت فأنت بكل وجه وعلى كل حال معه أو معك فلا تلو من إلا نفسك إذا رأيت ملا 
تستحسنه واشكره على كل حال فإنه أفادك العلم بك فيما أعطاك وكشفه لك منك فلهذا شك ولا يجوز أن يكفر ومن ذلك الكابة 
لأصحاب النيابة قال ما كتب الله على نفسه ما كتب إلا لمن قام بحق النيابة عنه فيما استنابه فيه وليس إلا المتقين وهم الذين جعلوا 
الله وقاية لهم منه ومن كل شهيء يكون منه يا جعلهم الله وقاية بينه وبين ما ذمه من الأمور ثما هو خلق الله فينسب ذلك إلى الآلة 
التي وقع بها الفعل فلما وقاه وقاه فصح له ما كتب له على نفسه وقال ماعدا هؤلاء فهم أهل المتن فنالوا أغراضهم على الاستيفاء ثم 
أن الله امتن عليهم بعد ذلك بالمغفرة والرحمة التي عم حككها وقال لله قوم من نوابه كتب الله في قلوبهم الإيمان فا كذبوا شيئاً مما له 
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وجود في الكون ووجدوا له مصرفاً وإن كان الذي جاء به قصد الكذب وأخبر في زعمه أنه عدم فله وجود عند هؤلاء ولذلك قال 
وأيدهم بروح منه فهذا الروح المؤيد به إذا توجه إلى معدوم أوجده وعلى معدل مسوى نفخ فيه روحاً ومن ذلك يا معلم الحق أنت 
الاب الذي سبق قال للأعيان الثابتة في حال عدها أحكام ثابتة مهما ظهر عين تلك العين في الوجود تبعه الحم في الظهور وعلى هذا 
تعلق عل الحق به فا للعلى سبق ولا لكاب وإنما السبق لما أنبأناك به فالشيء حك على نفسه أعني المعلوم ما حكم غيره عليه 

فلا فضل لشيء على شيء وإنما نظهر لك ما بطن فيك عنك ولا لوم فالحق له الغنى على الإطلاق فلا افتقار إذ لو افتقر إليه لخ عليه 
الافتقار بإعطاء ما افتقر فيه إليه فيدخل تحت وجود الافتقار أو نحت مشيئة الاختيار ولا دخول له في هذا ولا في هذا فهو الغني 
عن العالمين إن أنصفت ومن ذلك الجوهر التفيس في التقديس قال التقديس الذاتي يطلب التبري من تنزيه المنزهين فإنهم ما نزهوا 
حت تخيلوا وتوهموا وما ثم متخيل ولا متوهم يتعلق به أو يجوز أن يتعاق به فينزه عنه بل هو القدوس إذاته فهو الجوهر أي الأصل 
النفيس الذي لا ينافس في صفاته فإن الذي هو له ما هو لك وان الذي لك لك ما هو له فانت لك بما انت هو له بما هو والحقائق 
لا تتقلب ولا لتبدل فا تخلق متخاق بأخلاق غيره وائما أخلاقه ظهرت عليه لا عين الناظرين ولا تحقق متحقق بحدود غيره فإن الحد 
لا نكون لغير محدود ولاسها الحدود الذاتية فا نم إلا جوهر نفيس وليس العجب إلا في كونه جوهر أو الأصول لا تدل عليها إلا 
الفروع لأنبا غيب وما ثم فرع لذه الأصول فكل ما ظهر فهو جوهر فهو أصل في نفسه لا فروع له إلا عين علمك به لا غير ومن 
ذلك قوله عن وجل ليخرجن الأعن منها الأذل وقال كانت النفس الناطقة في نفس النفس الذي وقع به النفخ فكانت عين النفس 
المنفوخ في هذه الصورة العنصرية وهي صورة أشأت من أرض ذلول فذلت بذلة أصلها لكون مزاجها أثر فيها فكان الابن أذل من 
أمه لأنها في خدمتبا ومسخر لما ومأمور بمراعاتها والأعن الحق خالقها فأقسم ليخريدن الأضن منا الأذل»ليعذه بولابة أحمن هخ هذه 
الدينة وهي: النشأة الآخرة :طاهرة مظهرة: مساعة له.عل .ها بريذ. مثها فن' التوع في: الصون والتمل ي أي :صبورة شاء > غوف نفس 
وهذا قال ولله العزة ولرسوله وللنكقك زغين: اللكمى كنا لذ هذه المؤاة ومن :و العف سين تبائة رين أركانه قال من أوثق قواعد بنيانه 
وأقام جداره وعدل زوايا أركانه فا هي منفرجة ولا حادة بل معتدلة متوسطة كا قال فسواك فعدلك أمن الهدم والسقوط وهذا هو 
بيك الإعانة ذا اصن أرضن الإيشدق اليك لأه لبس من ميتهة اليك واعبيز النيقيث سداخية النيت إلهد وني الذي وقم عليه الفاز 
أولاً فقام البيت على خمسة سقف وأربعة جدر وهو قوله بني الغسلام على خمس شبادة أن لاإله إلا الله وأقام الصلاة وإيتاء الركاة 
وصوم رمضان وخ البيت من استطاع إليه سبيلا والساكن المؤؤمن وحشمه وخوله مكارم الأخلاق ونوافل اخيرات فكارم الأخلاق 
زيئة هذا البيت ونقشه وعيمرته وسدنته وحشمه وخوله نوافل الحيرات وما أوجبه المؤمن على نفسه ومن ذلك الحة في الحة قال العلم 
يقتضى العمل فن ادعاه من غير عمل به فدعواه كاذبة ومعناه دقيق جداً من أجل غخالفة المتعدين حدود الله من المؤمنين العلماء بالله 
العارفين به فربما يقال لو كانوا عالمين ما خالفوا وهم عالمون بلا شك بأن الله حد لهم حدوداً معيئة فعلمهم بذلك دعاهم إلى أن لا 
يزيدوا فيها ولا ينقصوا منها فقد عملوا بعلمهم وما هم عالمون بمؤاخذة الله من عصاه على التعيين فا عصى إلا من ليس بعالم بالمؤاخذة ألا 
تراه لا يقصد بالمعصية انتهاك الحرمة لعلمه بما ينبغي إذلك الجناب من التعظيٍ فا خالف عالم عامه قد فالعلماء تحت تسخير علمهم ومن 
ذلك النذر واجب في جميع المذاهب قال ما قرر الله وأوجبه على العبد ثما أوجبه العبد على نفسه وهو النذر إلا لتحقق عبده أنه خلقه 
على صورته وقلة] فجنه على نفسه وذكر وهو الصادق أنه ررق نه من أوجبه له فأوجب عليك الوفاء ما أوجبته على نفسك فإن المؤمن 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه والمؤمن يحب لنفسه أنه لا يؤذي فيحب لأخيه المؤمن أنه لا يؤذي وإذا أحب ذلك دفع عنه الأذى ما 
استطاع والمؤمن لا يتأذى بالمعصية لأنه أتاها عن شبوة والتذاذ بها ولنما يتأذى بالعقوبة عليها في الدار الآخرة فدفع عن المؤمن الحق 
ذلك الأذى في الآخرة يا دفع عن نفسه الأذى في الأخرى فقال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله 
يغفر الذنوب جميعاً وأما في الدنيا فعرض نفسه للأذى فأوذي بما قيل فيه وفأذى المؤمن بما نصب له من إقامة الحدود على المعاصي 
وزنا بوزن ومن ذلك السلامة من الآفات في الإضافات قال أصعب العلم بالله إثبات الإطلاق في العلم به لا من كونه إطاًوأما من 
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كونه ذاتاً أومن 

حيث نفسه فالإطلاق في حقه عبارة عن العجز عن معرفته فلا يعلم ولا يجهل ولكن يعجز وأما من كونه إلها فالأسماء الحسنى تقيده 
والمرتبة تقيده ومعنى تقبيده طلب الألوه له بما يستحقه من التنزيه والتنزيه تقييد والعلم به من كونه إهاً ثبت شرعاً وعقّلا فالعقل فيه 
التنزيه خاصة فيقيده به وللشرع فيه التنزيه والتشبيه فالشرع أقرب إلى الإطلاق في الله من العقل والعارف ينظر في الإضافات فيحكم 
فيه بحسب ما أضيف إليه ومن ذلك من رأى الحق فمّد رأى نفسه قال من أراد أن يرى الحق فلير نفسه فك أنه من عرف نفسه 
عرف ربه فكذلك من رأى نفسه فقد رأى ربه أو من رأى ربه فقد رأى نفسه فعند العارفين أن الشرع أغلق في هذا القول باب 
العلم بالله لعلمه بأنه لا يصل أحد إلى معرفة نفسه فإن النفس لا تعقل مجردة عن علاقتها ببيكل تدبره منوراً كان أم مظلاً فلا تعقل 
إلا كونها مدبرة ماهيتها ما تعمل وتلا تشبد مجردة عن هذه العلاقة ولذلك الله لا يعقل إلا إلا غير إله لا يعمل فلا يتمكن من العلم به 
تجريده عن العالم المربوب وإذا لم يعمل مجرداً عن العلم فلم تعقل ذاته ولا شبدت من حيث هي فأشبه العلم به العلم بالنفس والجامع 
عدم التجريد وتخلص حميقَة ذاته من العلاقة التي بين الله وبين العالم والعلاقة التي بين نفسك وبين بدنها وكل من قال بتجريد النفس 
عن تدبير هيكل ما فا عنده خبر بماهية النفس ومن ذلك المجيب سامع والسامع طائع قال يا أن أعيان الممككات القائمة بأنفسها ثابتة 
في حال عدمها كذلك ما يقوم بها من القوى وثتصف به مما هي معدومة ثابتة في حال عدمه كن من الحق لما أراد الحق تكوينه ما كان 
ولكان قول الحق في قوله أن نقول له كن لا يصدق ولا سبيل إلى القول بحدوث كن عن الحق فهو إدراك خاص من الممكن الذي 
ادق كاده الوا جيه الحرة لطر عه اورت الممكن تعالى هو عين كن فانصبغ بالوجود فكان والتخصيص أثبت 
الإرادة والتوجه اللخاص وهو حك عقلي لا يتعدى النظر فتحقق ومن ذلك لباس الباطن الغذا ولباس الظاهر ما يدفع به الأذى قال 
الخلوق بازمه الأذى لفقره وهو إذاته .ينبعث لدفع الآلام عن نفسه فا جوع أ يدفعه بالطعام والعطكش 1 يدفعه بالشرب فاط «والرة 
ألم يدفعهما باللباس وسائل الآلام يدفعها بالأدوية التي جعلها الله لدفع الآلام وماعدا الدافع إما زينة أو اتباع شبوة وها ألم في النفس 
ف عدف إل بكاوك منت وذلك رساخ من النفس في كل ما تشتبيه فوقتاً يدفع الألم عند الإحساس به ووقتاً يستعد له قبل نزوله 
وعلى اجملة ما تستعمل النفس شيئاً من ذاتها إلا لدفع ألم وهذا الفرقان بين المحق والكاق فلو لم يكن الإيجاد لبق إذاته لكان حكه في 
الإيجاد مثل هذا الحم في دفع الألم عن نفسه بالإيجاد فإن الإرادة منه كالشبوة منا وبتناول المشتهى تند فع وهو في كل يوم في شأن 
فتحقق ومن ذلك من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى قال كا تكون اليوم كذلك تكون غداً فاجهد أن تكون هنا ممن أبصر 
الأمور على ما هي عليه دليلك على ذلك أن الذي خلقه الله أعمى وهو المسمى بالأكه إذا نام لا يرى في النوم كا لا يرى في اليقظة 
والأعمى إذا نام أعمى استيقظ أعمى والنوم موت أصغر فهو عين الموت من حيث أن الحضرة التي ينتقل إليها النائم وهي بعينها التي 
ينتقل إليها الميت سواء واليقظة بعد النوم كالبعث بعد الموت ومن كان في هذا أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً أي أشد عمى 
وهذه أخوف آية عند العارف إلا أن ثم شيئاً أنبك عليه وهو أنه لو كان هنا أعمى ومات أعمى لكان في الآخرة أعمى ولكن لا يكون 
أحد هنا أعمى قبل الانتقال ولو بنفس واحد ولكن الذي خلق أعمى لمن عمى بعد أن أبصر فإن الغطاء لابد أن يتكشف فيبصر فا 
موت الميت إلا بصيراً وعاما بم يصير إليه فيحشر على ذلك فأفهم ومن ذلك أمى فامتثل ونبى فعدل قال العبد طائع في جميع حركاته 
وسكاته فإنه قابل كل ما يوجده الحق فيه من التكوين من حركة وسكون في الظاهر والباطن فالذي يخاق فيه إذا أمى بالتكوين فيه 
امتثل أعس بربه وإذا أراد أعراً ما ونبى عنه عدل عن إرادته إلى ما كون فيه فإن كون فيه ما يكون حكمه المخالفة لما أمره الشارع 
ونباه عنه نسبت إليه المخالفة فى عين الموافقة وهو نكتة غر ببة لا إشعر بها فإن قبول الخالفة موافقة ومن كان هذا 

عبد ل رشق" لذي اللانيا ولاق الكجرة :فلا أطوع افق .اعداق: لذو امن للق أي لقزول ها أن الى مكويية فيهولكن لذ شغرون 
ولست ال وافر التي أوجبناها طاعتها إلا الأوامى الإلمية لا الأوامى الواردة على ألسنة الرسل فإن الآمى من اللحاق طائع فيما أ لأنه 
لولم يؤمى بأن يأمى ما أمى فلو أن الذي أمره يسمع المأمور بذلك الأعى أمره لامتثل فإن أمى اللّه لا يعصى إذا ورد بغير الوسائط ومن 
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التو اح امي يلكا رق لازا ان الك لاض ا عضا اولوقو ار الست د لز راب 
العروج ء غليه وما هو إلا خروجك عن إرادتك لا تشبدها فإنه معك أيفا كنت فلا تقع عينك إلا عليه لكن بقي عليك أن تعرفه إذ لو 
ميزته وعرفته لم تطلب العروج إليه فإنك ل تفقده فإذا رأيت من يطلبه فَإنما يطلب سعادته في طريقه وسعادته دفع الآلام عنه ليس غير 
ذلك كان حيث كان فالجاهل كل الجاهل من طلب الحاصل فا أحد أجهل ممن طلب الله لو كنت مؤمناً بقوله تعالى وهو معكم أيفا 
كنت وبقوله فأيفا تولوا فثم وجه الله لعرفت أن أحداً ما طلب الله وإئما طلب سعادته حتى يفوز من المكروه ومن ذلك ذوق العذاب 
الأحباب بعض ورثة أهل الكالبي الدنيا ولا في الآخرة فلا أطوع من الحلق لاو أمى الحق أي لقبول ما أمى الحق بتكوينه فيه ولكن 
ل شعروة وليست الأواعر لك أوجبناها طاعتبا إلا الأوامى الإلهية لا الأوامى الواردة على ألسنة الرسل فإن الآمى من اللخلق طائع 
فيما أمى لأنه لو لم يؤصى بأن يأعى ما أمى فلو أن الذي أمره يسمع المأمور بذلك الأمى أمره لامتثل فإن أمى الله لا يعصى إذا ورد بغير 
اإادالة وين اديت ان التروي ١‏ لت زرو 3ل 1 و9 تين لعن له ارا صلا ياولا يم وج أو لمن ل 
نتعب بطلب العروج غ غليه وما هو إلا خروجك عن إرادتك لا تشبدها فإنه معك أتفا كنت فلا تقع عينك إلا عليه لكن بقي عليك أن 
تعرفه إذ لو ميزته وعرفته لم تطلب العروج إليه فإنك لم تفقده فإذا رأيت من يطلبه فا يطلب سعادته في طريقه وسعادته دفع الآلام 
عنه ليس غير ذلك كان حيث كان فالجاهل كل الجاهل من طلب الحاصل فا أحد أجهل ممن طلب الله لو كنت مؤمناً بقوله تعالى 
وهو متك أفا كنت وبقوله فأيا تلوا ذنم وجه الله لعرفت أن أحداً ما طلب الله وإنما طلب سعادته حت يفوز من المكروه ومن ذلك 
ذوق العذاب للأحباب بعض ورثة أهل اتاب 

عذب العذاب برؤية الأحباب ... إذا كانت أعينهم تشاهد مابي 

ليس" العذات: سو فزاق حبق #ذ..إن اللذاذة رؤية الأحبات 

قال من ورثة الكاب الظالم لنفسه بما يجهدها عليه فهو يظلم نفسه فيما لها من الحق لنفسه فهو في الوقت صاحب عذاب وألم لا يريد 
دفعه عنه لأنه استعذبه وهان عليه حمله في جنب ما يطلبه فإنه يطلب سعادته فإن الاب ضم معنى إلى معنى والمعاني لا تقبل الضم 
إلى المعني حتى تودع في الحروف والكلمات فغذا حوتها الكلبات والحروف قبلت ضم بعضها إلى بعض فانضمت بكم التبع لانضمام 
الحروف وانضمام الحروف تسمى كابة ولولا ضم الزوجين ما كانت النكاح والنكاح كّابة فالعالم كله كاب مسطور لأنه منضود قد 
ضم بعضه إلى بعض فهو مع الإناث في كل حال يلد فها ثم إلا بروز أعيان على الدوام ولا يوجد موجد شيئا إلا حتى يحب إيجاده 
فكل ما في الوجود محبوب فا ثم إلا أحباب ومن ذلك الجهل الاستتار من الأهل قال 

إن الجهول من أهل لله يستتر ... والله يعلم مايأتي وما يذر 

والأهل تعرف ما الرحمن يفعله ... اوعطة فاع زو إله خط 

لو كان لي أمل في غير فاعله ... ما كان ينفعني التخويف والحذر 

لكن لنا أمل فيه ومعتقد ... وليس يلحقني في علمنا بشر 

به يوحدني به أو حده ... لذاك يبدو إذا يبدو ويستتر 

يقول عل وجل ألم يعلم بأن الله يرى وقد ع أن بين الله وبين العالم نسباً فوجب على كل عاقل أن يطلب على نسبه لتصح الأهلية 
ولكامن أجل الميراث وهو قد قال ثم أورثما الاب الذين اصطفينا من عبادنا وقد بينا أن بالكابة توجد المعاني لضم الحروف أعياتها 
بالدلالة عليها فقد أعطى العالم الإيجاد فهو بوجد بعضه بعضاً إيجاد الآلات بيد الصانع ألا ترى إلى الصانع بالآلة لا يصنع ما لم تكن 
الآلة وإن الآلة لا أثر لها في المصنوع ما لم يحركها الصانع فتوقف عليها توافقها عليه فلا يقول كن حت يريد فهي إشارة ومن ذلك 
الشأن في الشأن 

الشان ما نحن فيه وهو يخلقه ... وليس يخلق شيئاً يس يعلمه 
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5 11 ليه رن جافة دن فو قار وه الإو يون 

خص الإله به من شاءه فإذا ... يبدو له سره في الحال يحكنه 

الذي جاء في كاب الله قوله تعالى ألا يعلم من خلق قال الشان في قوله كل يوم هو في شان وليس إلا الفعل وهو ما يوجده في كل يوم 
من أصغر الأيام وهو الزمان الفرد الذي لا ينقّسم والفعل إذا لم يكن الفاعل يفعل بالذات أي تتفعل عنه الأشياء إذاته وإلا فلا بد له 
عند إيجاد المفعول عنه من هيئة يكون علها عي عين الفعل ولا يازم إذا كان فاعلا ذاته صدور لعالم عته دفعة واحدة فإن الممكئات 
لا تتناهى وما لا .يتناهى لا يدخل فى في الوجود الأعل الترتيب فهو ممتنع لنفسه وما هو ممتنع لنفسه لا يتصف الفاعل فيه على الترتيب 
بالقصور عن إبرازه كله إذ لا كل له فإنه محال إذاته والحقائق لا تتبدل والممكن لعينه أعطى الترتيب الواقع وأعطاه الحق الوجود إذاته 
فا هو إلا وقوع عين الممكن على نور التجلي فيرى نفسه وما انبسط عليه ذلك النور فيسمى وجوداً ولا حك للنظر العقلي في هذا نعم له 
الحكر في بعض ما ذكناه والتسليم من العاقل في بعض فالحق في شؤونه بالذات يفعل والترتيب لها ومن ذلك الاكتساب غلق الباب 
الاكتساب مغالق الأبواب ... فيما تؤمله من الإكساب 

إن ح له كسب يصح بأنني ... من أهله فتصح لي أنسابي 

فأنا وإياه بم وجوده ... شبدت بذلك عنده أحسابي 

إني شهيد عالم بأمورنا ... لسنا عن الأبصار بالغياب 

الله يعلم أنه عندي بما ... قد قاله في العلم حشواها بي 

لم علمت جلاله وجماله ... أعلمت أن الأأعس لمع سراب 

قال الاكتساب تعمل في الكسب والموجد مكتسب لأنه قد وصف بما اكتسب فقّد كان عن هذا الوصف غير موصوف به إذ ل 
يكن ذلك المكتسب وإذلك ورد كان الله ولاشبيء معه ول يرد عن الخبر عن الله ما ذكره علماء الرسوم وإذ رجوه في هذا احبر وهو 
قولحم وهو الآن على ما عليه كان فإنه تكذيب للخبر فإنه الآن باللحبر الإلمي كل يوم في شأن وقد كان ولا أيام ولا شؤون تلك الأيام 
فكيف يصح قولحم وهو الآن على ما عليه كان وهو القائل إذا أردناه أن نقول له كن وأنت ت المؤمن بهذا القول فلا بهذا ولا بذاك ومن 
ذلك لا يخشى إلا من يخشى 

إن الإله احق ان نخشاه ... من كل مخلوق لنا نفشاه 

فإذا خشيت الله كنت موفقاً ... وكذاك إذ تخشى الذي يخشاه 

من كان يخشى الله قام بأمره ... وبنبيه عقداً إذا ماشاه 

الله يحفظ سر عبد موقن ... فإذا تيقن أنه أفشاه 

ذا ند عه ”إن للف شر نافد لسري تيه 1 راز 

قال لا تقع اللحشية إلا ممن يقبل أثر ما يمخثى منه فهو عنده بالذوق عل ذلك وفي ذاته طلب التأثير لما عنده من دعوى الربوبية لكونه 
خاق على الصورة فلابد أن يخشى أيضاً هو لما يطلبه من التأثير في غيري 5 نخشى ممن يؤثر فيه والعارف قد يمام في حال لا يخشى ولا 
سبيل أن يقام في حال لا تذشى لأن ذلك ليس له نعم قد يكون في نفسه شاهداً حاله يقول أنه لو شوهدت منه ما يخشاه أحد وذلك 
ليس بصحيح إنما يكون هذا ممن يجهل ذاته وما تعطيه ما رأى الصيد إنساناً لا فر منه ويخشاه وإن ل يقم بنفس ذلك الإنسان صيد 
ذلك الحارب منه وقد لا يراه ويكون ظهره إليه فليس في وسع الخلوق أنه لا يخشى وقد يكون في وسعه أنه لا يخشى ولكن لا على 
الدوام إلا أن يغفل عن ذلك لا غير ومن ذلك المقيت يطلب التوقيت 

ل رس 

فالعمّل إستره والنفس تظهره ... والروح ؛ كمه وكين يرقبه 

والنور يحرقه والسر يكنفه ... والشوق يتلفه وجد أو يذهبه 
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والوجد يقده زند الحب في كبد ... حرا والهة والريح تلهبه 
قال ترتيب الإيجاد يون بالتوقيت ولا يتولى ذلك إلا الاسم لمكي لاله القائل وما تنزله إلا بقدر معلوم وقوله إنا كل شيء خلقناه 
روفاك دكن ينلا در ما يا وهر ايت الاقم زا 2 لا اذاي لفان ك2 ل روت :دا نت حرا لذي ار جر لير فق 
2-2 
ما رايت أعظم اكرة أثر المعدوم في نفوس العالم وسبب ذلك الإمكان فيخاف الإنسان 0 ما وذلك لمن معدوم ما وجد وقد 
ثر فيه اتلحوف وما ,بتبعه هذا أثر المعدوم فكيف أثر الموجود ومن ذلك الحبيب قريب من الحب لأنه الذي يتعلق به لا من المحب 
فالحب لا يجول المسافات البعيدة النابية ولا التنويبات الشريفة التي لا ترتفع أحكاءبا عن قرب الحب من الحبيب والمحب قد يكون له 
القرب من الحبيب وقد لا يكون فالحب قريب من امحب لقيامه به وقريب من المحبوب لتعلقه به فإنه لا تعلق له بغير محبوبه فقّد انفرد 
إليه وا محب تبع لحب لقيامه به والحبيب ليس بتابع لحب ا لمحب وإن تعلق به بل هو مع ما يقوم به فإن قام به حب المحب احبه فعاد 
لمحب حبيباً فصح الطلب من الطرفين ولا عائق إلا إن كان من خارج أو من محال أي لا تعطى الحقائق الاتصال فن عرف الحب 
رن حب حي" ان اشبعنا طلب قبوة :اللي لز اليب ذلك أن كيرة اط قي اديت من الب :ون ذلك انس هرم اده 
حب الغير قال ما أحب المحب في غيره إلا نفسه فا أحب الغير ولا يصح حب الغير أبد الآن حب الغير ما فيه خير فإذا كان فيه 
خير يعود على المحب فنفسه أحب لأنه أحب إعادة ذلك الحير عليه ثم لتعلم أن ذلك الغير ما فيه خير فإذا كان فيه خير يعد على المحب 
فنفسه أحب لأنه أحب إعادة ذلك الخير عليه ثم لتعلم أن ذلك الغير من حقيقته أن يكون له وجود ما هو عين هذا الآخي والحبوب 
أبداً لا يكون إلا معدوماً أما في وجود أولاً في موجود فإن الموجود محال إن يحب إذاته وإنما يحب لأمى عدي ذلك الأمى العدمي هو 
الحبوب منه أن لا يكون والعدم ليس بغير للمحب ولا يزال هذا المعدوم امحبوب منوطاً بالمحب لقيام حبه به وتعلقه بذلك المحبوب فلا 
يزال متصلاً به وصل خيال حتى يقع في الحس هذا شأنه في المخلوق وفي الحق الإيجاد ومن ذلك من بلغ الغاية في الاتساع ضاق قال 
لا أوسع من الحلا إذ الاتساع لا يوصف به إلا الحلا فإذا امتلأً الحلا ضاق بلا شك فإن الممكثات لانباية لحا وقد ضاق الحلا عنها 
لأنه امتلاً فضاق المتسع لعل الله فيما أوجد من الملا في انخلاء الاستحالات فلا يزال يخلق صورة فيلحقها بالثبوت والعدم ويوجد 
صورة من العدم في هذا الملا فلا يزال التكوين والتغيير فيه أبداً بالاستحالات في الدنيا والآخرة بل في الوجود كله وهذه هي الشؤون 
التي الحق فيها في كل يوم من أيام الدنيا والآخرة بل من أيام الوجود فا ضاق عن الاستحالات فإنه تفريغ وإشغال فهو بعمارة الحلا 
قد ضاق وبالتفريغ والأشغال فيه ما ضاق فلا يزال الخلا ممتلياً على الدوام لا يعقل فيه خلو ليس فيه ملأ ومن ذلك لا غاية في الغاية 
قال لو كانت في الغاية غاية ما كانت غاية والعالم غايته في طلب الحق والحق غايته الحلق لأن غايته المرتبة وليست سوى كونه إلا فهو 
يطلب الألوه بالذات وإليه يرجع الأعس كله فهو الغاية ومنه بدأ الأمى كله ولذلك جاء بالرجوع لأنه لا يمكن أن يكون رجوع إلا من 
خروج تقدم الموجودات كلها المحدثات وما خرجت إلى الوجود إلا عن الله فلهذا ترجع أحكامه إليه ولم تزل عنده وإنما معيت راجعة 
لما طرا للخاق من رؤية الاسباب التى هي حجب على اعين الناظرين فلا يزالون ينظرون ويخترقون الاسباب من سب إلى سبب حق 
يبلغوا إلى السبب الأول وهو الحق فهذا معنى الرجوع ومن ذلك من جاء شيئاً أمراً أحدث له القرين ذكراً قال كل أعى يقع التعجب 
منه فإن صاحبه الذي أوجده للتعجب ما أوجده ببذه الخالة إلا ليحدث منه ذكاً لهذا الذي تعجب منه فلا تستعجل فإنه لابد أن 
يخبره موجده بحديثه إلا أن الإنسان خاق عولاً فنفي طبعه الحركة والانتقال لأنها أصله فإن خروجه من العدم إلى الوجود نقله فهو في 
أصل نشأته ووجوده متتحرك فلهذا قال خلق الإنسان من عل وخلق الإنسان عولاً ولو رام غير العجلة ما استطاع وما في العالم أمى 
يي ع ١ 03 ١‏ 2 
فالوجود كله عجب فلا بد ان يحدث الله منه ذكر للمتعجبين فالعارفون احدث الله لحم ذَكرا منه في هذه الدار فعرفوا لما خلمّوا له ولا 
خاق لهم والعامة تعرف حقائق هذه الأمور في الآخرة فلابد من العلم وهو إحداث الذكر ومن ذلك الركون لا يكون إلا لمغبونجود 
كله عب فلا بد أن يحدث الله منه ذك للمتعجبين فالعارفون أحدث الله لمم ذكراً منه في هذه الدار فعرفوا لما خلقوا له ولما خلق لحم 
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والعامة تعرف حقائق هذه الأمور في الآخرة فلابد من العلى وهو إحداث الذكر ومن ذلك الركون لا يكون إلا لمغبون 

لاتركنن إلى غير الإله فا ... يركن إلى غيره إلا الذي جهلاه 

سبحانه وتعالى أن يقر له ... في ملكه بشريك غير من خذله 

من قال إن له نداً وصاحبى ... فربه حسام الجهل قد قته 

زالله ما طلغت ققد ولا خزيت به غل عب له إلا وقد :وصيلة 

بما يريد وما ببغيهة من مسخ ... إلا حباه بها في تحفة وصله 

سبحانه وتعالى أن يحيط به ... نظم من الشعر أو نثر من البطلة 

لا تركن إلى غير ركن فتخيب انظر في القرآن بما أنزل على مد صلى الله عليه وسلم لا نظر فيه بما أنزل على العرب فتخيب عن إدراك 
معانيه فإن نزل بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لسان عرب مبين نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلب حمد صلى 
لله عليه وسلم فكان به من المنذرين أي المعلمين فإذا تكلمت في القرآن بما هو به يمد صلى الله عليه وس متكلم نزلت عن ذلك الفهم 
إلى فهم السامع من النبي صلى الله عليه وسلم فإن اللخطاب على قدر السامع لا على قدر المتكلم وليس سمع النبي صلى الله عليه وسلم 
وفهمه فيه فهم السامع من أمته فيه إذا تلاه عليه وهذه نكتة ما سمعتها قبل هذا عن أحد قبلي وهي غر يبة وفيها غموض ومن ذلك 
من لم بتكبر على خلقه فقد أدى واجب حقه 

ليس التكبر والإهمال من شعي ... بل التواضع والإمبال من شيعي 

إني عبدت الذي أجنى ويغفر لي ... وهو المهيمن رب الصفح والكرم 

قال لا يتكبر على الأمثال إلا من جهل أنهم أمثال فك لا يتكبر الشيء على نفسه كذلك لا يتكبر على مثله ومن لم يتكبر على خلق 
الله فقد أعطاهم حقهم الذي وجب مم عليه ا أعطاه الله خلقه الذي لم يكن إلا به وإلا فا هو فإن الإنسان إذا لم يكن هو الحيوان 
الناطق وإلا فليس بإنسان فهذا أعطى كل شيء خلقه وأوجب عليك أنت الحقوق فا في العالم إلا من له حق عليك تؤديه إليه إذا 
طلبه منك وما ل يطلبه بحاله أو لسانه لم يتعين عليك فلابد من الأوقات فيه كا هو في الإيحاد والآجال إذا جاء الوقت قال تعالى إذا 
جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال تعالى في شأن القيامة لا يجليها لوقتها إلا هو فينئذ يعطيها خلقها كذلك إذا حان 
أجل أداء الحق تعين عليك الأداء فإن أنت لم تفعل فأنت ظالم ولا يتعين أداء حق إلا مع قدرة المؤدى على أدائه وذلك وقته ومن 
ذلك المقصود رؤية التقصير مع بذل المجهود 

ما كان مقصودي من التقصي إلا الذي أدركت في التشمير 

حتى براني العاذلون قد اعتنى ... من قت فيه بنفثه المصدور 

وأرى الذي قيدته بصحيفت ... من علمه المسروح في المسطور 

إني قرأت كابه وفهمته ... فهما كا أجلاه في المزبور 

وأتى به ضوء الصباح وليله ... في وقته المعروف بالديهور 

إني حصرت وجوده ويحق لي ٠...‏ حصر الأمور لعلمي الحصور 

قال الأماني غرور فلا تقن على الله الأماني وأنت تسلك على غير طريق تحصيلها فإن الله يقول إن ثتقوا الله يجعل لك فرقاناً عل 
الطريق التققوى لحصول هذا الفرقان الذي أنزله على عبده ليكون به للعالمين نذيراً أي معلياً لهم ألا تراه لما أراد أن يعرف أوجد العالم 
وتعرف إليهم فعرفوه على قدره ما أبقاهم في العدم ورد خبر هي قال تعالى كنت كنزاً لم أعرف نفلقت اماق وتعرفت غلههم فعرفوني 
وائن سألتهم من خلقهم ليقوان الله فلابدٌ لكل طالب أمى أن يسلك في طريق تحصيله لأن الطريق له ذاتي فلا تحصل إلا به ولكن 
أكثر الناس لا إاشعرون ومن ذلك حاز جنة المأوى من نبى النفس عن الهوى 

إذا نبيت النفس عن هواها ... كانت لما جناته ماواها 
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بها حباها الله إذ حباها ... وكان في فردوسه مثواها 

أقنتيف بالقتسين الى أجزاها +ده كلها وبالبلار ذا ثلاها 

وليله النظل إذا يغشاها ... وبالنبار حين ما جلاها 

وحكة الدالق أخقاها موعن العيزن حيل: ما أبداها 

وبالسموات ومن بناها ... وفوق أرض فرشه علاها 

حين رأث ها قذعت “يذاه عق كان” شير منه قل أتاهأ 

قال نهى النفس عن المهوى إن يكون هواها لا تأنه من حيث ما هو هواها بل من حيث ما هو إرادة الحق وأنت لا تدري فإذا نهى 
النفس عن الحوى من حيث أنه مذموم لامن حيث ما أشرنا إليه فإن الله قد ستر عنه العلم الصحيح في ذلك فعبر عنه بجنة الملأوى 
أي الستر الذي افع إل عله فيزيوان كاذ مدعا 22 حيث أنه عاق الذم بالهوى فلو عرف أنه ما دفع الموى إلا بالحوى وإن الحوى 
ما هو غير عين الإرادة وكل مراد إذا حصل من أراده فهو مذوذ للنفس فكل إرادة فهى أهوى لأن الحوى آستإذه النفوس وما الذي 
لها فيه فليس ببواها وما سمى هوى إلا لسقّوطه من النفس وليس سقوطه إلا منك في إرادة ربه فلا أعلى من الموى لأنه يردك إلى 
الحق فلا تشبد غيره في التذاذه بذلك إلا أن الحاق حجبوا عن هذا الإدراك فهم مع الإرادة فههم ويسمونها هوى وليست ببوى والموى 
للعارفين والإرادة للعامة والذم لمم في الموى فهم له عاملون ومن ذلك الحق للباطل مزهق والنظر إليه مصعق 

قذفك بالحق على الباطلل ... يدمغه فهو به زاهق 

وانما يعرف ما قلته ... من هو في أحواله صادق 

يسبقه فكل من جاءه ... فإنه في أثره لاحق 

فإن أقلا هادانا عارف ... وان أقل حادانا سائق 

من حيث عينى فأنا ناظر ... ومن لساني فأنا ناطق 

قال لا تغالط نفسك حق وخلق لا يجتمعان فانظر مشبودك إن كان حقا فا تنظره إلا بعينه فإنك لا تدركه بغيره فها ثم خلق في حقك 
وفي وقتك إذا كان وقتك الحق وإن كان خلقاً فا تنظر إليه إلا بعين الخلق والَك تابع للنظر ولا يكم النظر إلا بما يعطيه لمنظور من 
ذاته فن المحال أن يكون النظور غليه قائاً فيدركه قاعداً أو على لون ما إن كان من المتلونات فيدركه على غير اللون الذي هو عليه ذلك 
المنظور وهذا سائغ في كل قوة موضع الطعم إذا غلبت عليه المرة الصفراء قال في العسل إذا ذاقه انه يه الطعم 
وإنما باشرته المرة الصفراء فصدق في المرارة وكذب في نسبة المرارة إلى العسل فاعلم ذلك ومن ذلك من أجاب أجيب فل لا إستجيب 
اقول امم عق وصعدي 6 يا أقول إذا ما كنت منتبذا 

الحق يجهل أو يعزى لكل هوى ... ولويرى الحس إن الحق قد نبذا 

هيهات ليس له حد فتدركه ... به فإن له حكم على بذا 

بذا حكمت وما في الحم من ب ... فكل حكم تراه فهو فيه كذا 

فلا يحيط به علم ومعرفة ... ولا يناط به من جانبيه أذى 

قال لا تعامل إلا بما عاملت فعملك يعود عليك استجب لله ولرسوله إذا دعاك فأجبته يجبك إذا دعوته قال عن وجل واذا سالك 
عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا إلي فإني دعوتهم على ألسنة أنبيائي وكا أنه عن وجل يعطي جزاء 
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يطلب من عبده الجزاء لما دعاه الحق إلى التكوين وأجداب فكان فدعاه خالقه إلى ما تقوم به ذاته ويبقى عليه عينه فأجابه الحق 
بالإمداد فكان جزاء ولو شاء أعدمه لكنه أجاب فأجابه الحق فكان ذلك تنبيها من الحق لنا وتعليما فإياك والغفلة عن ملاحظة هذه 
الأشياء التي نصها الحق لتشبد فلا تعاملها إلا بما نصبها الحق له فاصل الإجابة في العالم من هناك وهو أصل قوى ولذلك ما دعاه الله 
أحداً إلا وأجابه إلا أن الأمور مرهونة بأوقاتها لمن يعلم ذلك فلا تستنبط الإجابة فإنها في الطريق وفي بعض الطرق بعد وهو التأجيل 
ومن ذلك طيب الأعراق يدل على مكارم الأخلاق 

قد قيل في مثل أجراه قائله ... إن الجياد على أعراقها تحري 


فن يقوم به اخلاق سيده ... يجري اميل وغير الحق ما يبجري 
هذا الذي قلته التوحيد جاء به يوم اخخميس غلينا ليلة القدر 


أقام عندي بلا كد ولانصب ... من أول الليل حتى مطلع الفجر 

قال إذا كانت الأعراق التي هي الأصول طيبة بالصلاحية والقوة كان القْر في الفروع طيباً بالوجود والفعل فالقُر من الأصول إستمد 
فإنها من ذاتها لا تستبد والأصل الحق في وجود العالم وهو الطيب فا في الوجود الأطيب فإن كل ما في الوجود إثما هو أخلاق الحق 
أي رات أسمائه وأسماء الحق للحق كالفروع والأغصان للشجرة وإذلك تختلف الأغصان من التشاجر ويدخل بعضها على بعض تداخل 
الأسماء الإلحية في الك في العالم ما قال كلا مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً فأي عين ل تر في العالم 
طيباً في أ ما منه فا ذلك إلا لغيبة الحق عن شهودها في تلك النظرة ومن ذلك ذكر الجنوب قريب من الغيوب 

من يذكر الله قد يرجو مذكره ... من القيام يكون الذكر أو جنب 

أو القعود فإن الله يذكره ... في كل حال بلا كد ولا نصب 

هذي الحياة التي ترجى النعيم بها ... في حال جد يكون الذكر أو لغب 

إن الذي ينكر امن جاء بما ... يكون فيه جلاء الشك والريب 

اله يعصم قلبي من غوائله ... فإنها قد تؤدينا إلى العطب 

قال الذاكرون ثلاثة ذاكر قائم وهو الذي له مشاهدة قيومية الحق فيراه قائاً على كل نفس بما كسبت فلا يشبده إلا هكذا في ذكره 
وذاكر قاعد وهو الذي يشبد من الحق استواءه على العرش وإنما قلنا ذلك لأن العالم مرآة الحق والحق مرآة الرجل الكامل وينعكس 
النظر في المرآة فيظهر في المرآة ما و في المرآة الأخرى ولا عرف ذلك إلا من رأى ذلك فيرى الحق في الحلق قيوميته بكونه قائماً عليه 
بما كسب والحق مرآة للخلق وقد رأى الحق نفسه في خلقه فرأى اللخلق ني مرأى الحق صورة ما تجبى من المق ني مرآة الحلق فأدركوا 
الحق في الحق بواسطة مرآة الحلق فإن شبد الحق أي صفة شبد منه العبد تلك الصورة عينها على حد ما قلناه وانما كان الجنوب يقرب 
الغيوب لأنها حالة النائم أو المريض وهو قريب من حضرة اللحيال وهي محل الغيوب ومن ذلك الاكتفاء من الوفاء 

من اكتفى قد وفى بما قوم به ... ما يقوم له والا كتفاء وفا 

من ظنّ أن طريق الحق أهوية ... جاءت به سبله فالذكر منه جفا 

قال يكون الاكتفاء من الوفاء إلا مع المودود الحاضر صاحب الوقت فيكتفى به صاحبه في وقته ولا يحتاج إلى طلب الزائّد فإنه لابد 
منه هو يأتيك من غير طلب لأنه من المحال الإقامة على أمى زمانين وإئما قال الحق تعالى لنبيه صلى الله عليه وس آمراً وقل رب زدني 
علماً ينببه وإيانا على أن ثم أمراً آخر زائداً على ما و الحاصل في الوقت لنتبمم لقدومه وليظهر من العبد الافتقار إلى الله بادعاء في طلب 
الزيادة فن عل أنه لابد من تحصيل الزائّد وتأهب لقّدومه فلا حاجة في هذا الموطن إلى الدعاء في تحصيله إلا أن الزائّد غير معين عندك 
فإذا عينه الدعاء والحق يجيب فقد تعين عندك ما تدعوه فيه وهو لذي أمى الله به نبيه صلى الله عليه وسل أن يزيده يطلبه علماً به في 
كل ما يعطيه وهو وجه الحق في كل شىء ومن ذلك الاستغفار في الأسحار 

أستغفر الله بالله الذي مدت ... خا بأصال وأسحار 
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فقال لي قائل منهم بأن لهم ... سرايهيمهم في نغمة الفاري 

قال السحر موضع الشببة ما هو ظلمة محضة فيكون الجهل ولا هو نور محض فيكون العلم ولكنه سدفة وهو اختلاط الضوء والظلمة 
فلما كان الاختلاط وقع التشابه ولهذا نبينا عن اتباع المتشابه وذكر أنه ما ,تبعه إلا من في قلبه زيغ أي ميل عن الحق الصراح فإن 
التخليص هو المطلوب فإذلك شرع الاستغفار في الأسحار أي طلب من الله التستر عن الميل إلى المتشابه إشرط أن لا يعرف أنه متشابه 
فإن علمت أنه متشابه ول نتعد به حده ولا أخرجته بميلك إليه ننظرك فيه عن المتشابه فلا حرج عليك وإنما اللموف والحذر أن تلحقه 
بأحد الطرفين وما ذلك حقيقته وانما حقيقته أن يكون له وجهان وجه إلى كل طرف وجه إلى الحل ووجه إلى الحرمة ويتعذر الفصل 
بين الوجهين وتخليصه إلى أحد الطرفين فهو عند العارف من النحكم بهذا الوجه ليزه عن كل واحد من الطرفين فإذا اتبعته اتباع من 
لا .يزيله عن حقيقته فا ثم زيغ ومن ذلك عناية العبادة موافقة الاعى الإرادة 

إن وافق الأعى الإرادة ... لم يزل معبوده في عينه مشهودا 

فإذا تجلى نوره لعباده ٠...‏ من فورهم خير والديه سججودا 

قال الأعس الإلمي لا يخالف الإرادة الإلمية فإنها داخلة في حده وحقيقته وإئما وقع الالتباس من اسميتيم صيغة الأعس وليست بأص 
أمى أو الصيغة مراده بلا شك فأوامى الحق إذا وردت على ألسنة المبلغين فهي صيغ الأوامى لا الأواس فتعصى وقد يأمى الآمى بما لا 
يريد وقوع المأمور به ها عصى أحد قط أمى الله وببذا عامنا أن النبي الذي خوطب به آدم عن قرب الشجرة إِنما كان بصره لغة الملك 
الذي اوحي غليه به او الصورة فقيل عصى ادم ربه ومن ذلك لايعول عليه إلا الفار منه غليه 

من كنت طوع يديه ٠...‏ قررت منه إليه 

ولم أجد منه بدأ ... لذا اتكلت عليه 

وقال الفرارون هم بحسب ما فروا إليه فا اوجب عليهم لفرار ما فروا منه واثما أوجبه ما فروا إليه إذ لو عرفوا أنه ما ثم من يفر إليه 
اسكنوا وما فروا فغذا أردت أن تعرف في فرارك هل أنت موسني أو مدي فانظر في ابتداء الغاية وهو حرف من وفي انتباء الغاية 
هن حزق إن فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ففروا إلى الله أني لك5 منه نذير مبين وقال في تعوذه وأعوذ بك فهذا أمره ودعاؤه 
وقال عن موسى معرفاً إيانا ففررت متك لما خفتك ويقال للمحمدي فلا تخافوهم وخافوني فالحك عند المحمدي لانتباء الغاية وعند 
الموسوي لابتداء الغاية وعلى الحقيقة فالغاية هي متصورة عنده في الابتداء فهى الحركة لأن الأمور إنما هي بغاياتها ولها وجدت قال 
عن وجل توما خلقق :اين والإثن إلا ليعيدوة فاعتين الفاية وان #أخرت :فى الإجنوة فق طالب الامنتظلال ب سفنت جف كته الغاية 
إلى ابتدائها فها وقعت العبادة إلا بعد الحلق فالغاية هي التي 9 إلى الوجود فههي المبتدأ وإن تأخرت في الوجود فا تأخرت بالإثر 
فإن الح والأثر لها ولذلك قلنا إن الأثر أبداً في الموجود إِنما هو للمعدوم والغاية معدومة ولهذا يصح من الطالب طليها لأن الموجود 
غير مراد فالغاية المعدومة هي التي أثرت الإيجاد أو هي سبب في أن أوجد الحق ما أوجده هما لم يكن له وجود عيني قبل هذا الأثر 
السببي ويسمونه بعض العلماء العلة وبعضهم إسميه الحكمة وبعد أن عرف المعنى فلا مشاهدة في الإطلاق ومن ذلك الجهر والممس 
لفظ النفس 

الأمى في العقل وفي النفس ... مقرر في الجهر وا حمس 

فكل ما يشبده ناظري ... أدركه بالعقل والحس 

وأذيد المعقالذئ:سافه . ولسَشمس ذلك :فى ابسن 

قال إنما سمي الكلام لاما له من الأثر في النفس من الكلم الذي هو الجرح في الحس وسمي أيضاً باللفظ لأن اللفظ الرمي فرمت النفس 
ما كان عندها مغيبا بالعبارة إلى إسماع السامعين من غير أن يتعلق به من المتكلم بذلك غيرة فإن غار عليه لم يجهر به وعمسه فلا إسمعه 
غلا من قصده بالإسماع خاصة وإما وقف الغيرة على الشيء لما علم من بعض السامعين أو من كان عدم احترام ما وقعت من أجله 
لغيرة فلو عم الاحترام من كل شخص في لك موجود لكان الأمى جهراً كله وأيضاً رحمة باللخلق لأمهم إذا أخفي عنهم ل يلزمهم احترام 
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ما لم يسمعوا فلم يعاقبوا ومن ذلك الوجود في السجود 

إذا واف حقايةتا الشحدنا ... وقةنا بالغناية بالوتضود 

وحزنا كل مكرمة تبدت ... إلينا منه في حال السجود 

قال إما تطلب الوجوه بالسجود رؤية م لأن الوجوه مكان الأعين والأعين محل الأبصار فطلبه في جوده ليراه من حيث حقيقته 
فإن اللتحت للعبد لأنه السفل فربما تخيل العبد تنزيه الحق عن التحت إن يكون له سبة إليه فشرع له السجود وجعل له في القرية ثم 
نبهه الشرع على ذلك بحديث المبوط وهو أنا روينا عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال لو دليتم بحبل لهبط على الله وهي إشارة 
بديعة في الاعتصام بحبل الله أنه يوصلنا إلى الله ولهذا قال ابن عطاء لما غاص رجل اجمل في الأرض جل الله فقال اجمل جل الله 
لأن رجل امل جد بالغوص في الأرض يطلب ربه فإن كل أحد إثما يطلب ربه من حقيقته ومن حيث هو ونسبة التحت والفوق 
إليه سبحانه على السوا لا تحده الجهات ولا تحصره يقول الله تعالى ولو أنهم أقاموا لتورته وهم أمة موبى والإنجيل وهم أمة عيبى وما 
أنزل إلهم من رهم وهم أهل القران وجميع كل من أنزلت عليه صحيفة لأكلوا من فوقهم يريد استواءه على العرش والسماء بل كل 
ما علاه ومن تحت أرجلهم وهو الذي طلبه رجل اجمل بغوصه وبقوله صل الله عليه وسلم لو دليتم بحبل لبط على الله مع أنه ليس 
كثله شىء فالنسب إليه على السوا وما كان عند ابن عطاء خبر بذلك فكان ابمل أستاذ ابن عطا في هذه المسأًإة فاللّه الفوق والتتحت 
6 الم عرق قبل ولق يمل :قله لقنتي لمسناقالت اللأمكلة الم شي متاقات الأزمنة نا م أسرع رك من الصر و للؤائن 
زمان لمح البصر زمان تعلقه بالكواكب الثابتة فا فوقها أو بينهما من البعد في المساحة ما لا يقطع في آلاف من السنين المعاومة عندنا 
بحركة الارجل ومن ذلك الجاء يشهد بالعدل وترك الفضل 

إذا انك ساويك]الغذالة الدون دءء”وقطلك آس الفضل فيا :عل العدل 

تيقنت أن الأعى بالحق قائم ... وإن لسان الحق في قبة الفضل 

قال لا يدخل الفضل في الجزاء وبهذا كان فضلاً فعطاء الله كله فضل لأن التوفيق منه فضل والعمل له وهو العامل فالحاصل عن 
العمل بالموازنة:وان كن جزاء فهو فطل بالأصالة فالجزاء موازية العمل فهو للعمل لا للعامل ولا للغامل به فإن “العامل .هو انلق وها 
يود عليه قا أعطان اود ذذلت العطادوالفمل الأيتيق ,لاله كلك المنطاء اديه وكيد امدق قال "واعطاء لقتال ل لون بد ور 
العبد الذي كان محلا لظهور هذا العمل الإلمي فيه فهو أيضاً محل للعطاء الإلحي لأنه يلتذ به أو يأل إن كان عقوية فقد علمت الجزا 
وامجازي والمجازى والسلام ومن ذلك ,رم الأصول يدل على عدم الفضول 

كم الأصل دليل وام ... في بقاء الكون من موجده 

فإذا عينه موجده ... كان بالتعيين من مشهده 

قال العاقل العالم من لا شغل له إلا بما يعنيه وما ثم إلا ما يعنيه يعني إذا أضيف العمل إلى الله فغذا أضيف إلى الخاوق فلا يخاو أما 
أن يعتبر فيه التكليف المشروع أو لا يعتبر فإن لم يعتبر فا اشتخل أحد إلا بما يعنيه أي بما له به عناية لأنه اشتغل بماله فيه غرض من 
تحصيل أو دفع وإذا اعتبرت التكليف وخرج الاشتغال من المكلف عما رسم له الوقت وطلبه منه فقد اشتغل بما لا يعنيه أي بما ليس 
له به عناية شرعية ولذلك ورد من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه والإسلام حكم شرعي ولم يقل من حسن فعل المرء تركه مالا 
يعنيه فإنه ما ترك إلا ما يعنيه تركه ولا ففعل إلا ما يعنيه فعله ومن ذلك لا يرتضى إلا أهل الرضى 

إن الرضئ الذي يرضى بنقلته ... في كل حال إلى ما فيه مرضاته 

إن تعد ولا لبق نز »وما فذالك امن حرفت عليه أقزانه 

قال الرضا ممن كان لا يكون إلا بالقليل لمن يعلم أن ثم ما هو أكثر من الحاصل في الوقت ولابد من الرضا من الطرفين لأن الباقي لا 
يتناهى فلا سبيل إلى نيله ولا إلى دخوله في الوجود فلو حصلت ما عبسى أن تحصل فلابدٌ من الرضا فرضى الله عنهم بما أعطوه من 
يذل الجهوة وغين يذل الجهود ووضوا غنه بما أعطاهم مما يقتضي الوجود الود أكثر من ذلك لكن العلم والحكمة غالبة ولذلك ينزل بقدر 
ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وإن ارتفع التكليف في الآخرة فا ارتفع ما يتبغي فا انبغى إلا ما حصل فالناس في الآخرة مع ربهم في 
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عبادة ذاتية وهم في الدنيا في عبادة مشروعة إلا من اختصه الله من عباده فأعطاه في الدنيا حال الآخرة كابعة العدوية ومن ذلك 
جيل الث سين الحدك 

جهلنا بالله ما قام بنا ... دون أن نعرف ما تمله 

فإذا عرفنا الحق به ... عنده نعرف ما نجهله 

قال قال صل الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه فن عجز عن معرفة نفسه عجز عن معرفة ربه وقد تكون المعرفة بالثبيء العجز 
فى اللعوقة ها فهرفة العارت أن هذا الظللوك لذ يدرف والفرط فك المقرفة بالقى أن فيزم عه هك مك وق ع لذ يعر 
بكونه لا يعرف ممن يعرف فصل المقصود وما بي الشأن إلا في الأمرين إذا كان العجز عن معرفتهما فبأي شيء يقيز كل واحد عن 
الآخر عزنا عن معرفة نفوسنا وعزنا عن معرفة ربنا فا الفارق بين العجزين أو هل من نفسك عين ربك مما ورد في الخبر كنت ممعه 
وبصره وذكر جمي قواه فقّد وقع الالتباس ومالك فارق إلا الافتقار فيقوم معك ما طلبه منك والافتقار جعلك أن تطلب منه فلم يبق 
إلا التعريف الإلمى بالفارق إن كان من الممكثات ومن ذلك المكر كر 

إن الإله ملحير الماكرين بنا ... ثم اعتقادي بأن المكر كان لنا 

فلو شعرت به ما كانت بكر بي ... فن جهالتنا أنى علينا بنا 

قال رائحة المكر في قوله لقد جئت شيئاً كزاً وما أتكر إلا بما شرع له الإنكار فيه ولكن غاب عن تركية الله هذا الذي جاء بما أنكره 
عليه صاحبه فهو في الظاهر طعن في المزك إلى أن يتذكر الناسي وينتبه الغافل ويتعلم الجاهل تمشي أمور وتذهب علوم وتفوت أسرار 
وأي مكر أَشد من التكر وما ثم فاعل إلا الله فعلى من تتكر فلو أنكرت بالله يا تزعم ما اعتذرت ولا استغفرت ولا طلبت إلا قاله فإنه 
من تكلم بالله لم يخط طريق الصواب بل هو من أوتي الحكئة وفصل اللخطاب ومن ذلت الترائي في المرائي 

إن المرآة ترينا ما يقوم بنا ... من التغير فيما تحمل الصور 

لقد تحيرت فيما قد خلقت له ... وما لنا منزل لككن لنا سور 

قال يحفظ في رؤية صور التجلى الموجودات فإن الله ما ضرب لك المثل في الدنيا بتجى الصور في المرآة من الناظر ويتجل ما في المرآة 
في مرآة غيرها قلت أو كثرت سدى فاعرف إذا رأيت صورة في مرآة هل هي صورة من مرآة أخرى أم هي لا من مرآة ثم أنظر في 
المرائي واعتد الها والأقوم منها وانظر إلى مرآة وجودك فإن كانت اعدل المرائي ولا تكن فإن الأنبياء عليهم السلام أعدل مرآة منك ثم 
لتعلم أن الأنبياء قد فضل بعضبم بعضاً فلا بد أن يكون مرائهم متفاضلة وأفضل المرائي وأعدلها وأقومبا مرآة مد صلى الله عليه وس 
فنتجل الحق فيها أكل من كل تجل يكون فاجهد أن تنظر إلى الحق لمتجلي في مرآة حمد صل الله عليه وسلم لينطبع في مراك فترى 
الحق في صورة مدية برؤية ممدية ولا تراه في صورتك كأ قال الرجل الذي قال رأيت الله فأغناني عن رؤية أبي يزيد فقال له الرجل 
لأن ترى أبا يزيد مرة خير لك من أن ترى الله ألف مرة فلا رآه ذلك المستغتى مات فقيل لأبي يزيد خبره فقال أبو يزيد كان الحق 
تجل له على قدره فليا رآنا تجل الحق له على قدرنا فم يطى فات من حينه والحكاية مشهورة وذلك عين ما أشرنا إليه ومن ذلك الزهرة 
لأهل النظرة 

ما زهرة الأرض سوى فتنة ... تعم أهل الأرض أحكامها 

وإن من يدركها فتنة ... فذلك المدرك علامما 

قال ما تتعمت الأبصار في أحسن من زهره الروض إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها وأحسن زينة عليها رجال الله فاجعلهم منتزهك 
حتى تكون منهم فا دمت أرضاً فأنت محل زيئة أزهار النوار وهي دلالات على الثْر الذي هو المقصود من ذلك لأن به تسري الحياة 
فهو القوت الحسي الحيواني فإن كنت سماء مع بقاء أرضيتك عليك في مقامبا وذلك هو الكال فإنه من رجال الله من يفنى عينها لقوله 
تعالى كل من عليها فان فالعارف انتقل من ظهرها إلى بطنها فا فني عنها بل تحقق بها كذلك فليكن فإذا كنت سماء فأنت محل زينة 
زكر الأنواق أنرلونا كرا كي : وه قل عل إياة [الحكورة والملية رودق للف فلم تكن الفيلة بنددة 
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إستتر امحفوظ في فتنته ... سترة من حفظ في جنته 

فيتتقى منها سبام العدى ٠...‏ كذلك العارف في جنته 

قال لا شك أن الفتنة جنة فإنها ستر في وقتها عن الأمى الذي تؤول إليه ذاتك فإنك منظور إليك من جانب الحق بعين الحق في حال 
الفتنة ما يكون منك ولا تمنتحن وتختبر حتى تمكن من نفسك وتجعل قواك لك وتسدل الهاب بينك وبين ما هي الأمور عليه حتى 
ترى ما إستخرج منك هذه الفتنة فإذا أراد الرجل التخلص من هذه الورطة فلينظر إلى الأصل الذي كان عليه قبل الفتنة وقد أحالك 
لله عليه إن تفطنت بقوله أولاً يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيا فانظر إلى حالك مع الله إذ لم تكن شيئاً وجودياً ما كنت 
عليه مع الحق فلتكن مع الله في شيئية وجودك على ذلك الك لا تزد على ذلك شيئاً إلا ما اقتضاه اللخطاب فقف عنده ومن ذلك 
وكات أطيانة يان الأمانة 

يا أيها امحجوب في عزته ... لا تنظر الحائن من بزته 

فإن مكر السر في خلقه ... خيانة منه على عزته 

قال هذه نكتة أغفلها أهل الله أهل النقد والقييز فكيف من ليس له هذا المقام من أهل الله وهو أنك لا تنون الحيانة إلا بأداة الأمانة 
فأنت خائن من حيث تظن أنك لست بخائن في أدائك الأمانة إلى أهلها فإن اللخيانة تطلب حكها وحكمها نافذ في كل أحد فإن 
الإنسان حامل أمانة بلا شك بص القرآن فإن أداها فقد خان الحيانة وان لم يؤدها فقد خان الأمانة والحيانة أمانة فأدها إلى أهلها 
وتجرد عنها إن كان لها أهل وجودي فإن ل يكن لا أهل فا هي أمانة واعلم أن التخلمن من هذا الأ لذ يكون إلا حو ركرن 
مشبودك أنك الحق إذا كان الحق سمعك وبصرك وقواك فا ثم أمانة تؤدي لأنك أنت الكل فا ثم خيانة فا خنت ولا أديت ومن ذلك 
الجنف جنف 

من مال عن حنفه فالفضل شعته ... ومن ييل إلينا نحن قيمته 

فانظر إليه إذا مال الركاب به ... تلقاه حباً على خوف كريمته 

قال تختلف الأحكام باختلاف الألفاظ التي وقع عليها التواطؤ بين المخاطبين وإن كان المعنى واحداً فالمصرف ليس بواحد فالجور الميل 
والعدل ميل فالميل إلى الباطل جور والميل إلى الحق عدل وكلاهما ميل وكذلك الدين الحنيفي ميل إلى الحق والحيف ميل إلى عدم 
الحق فن حيث أنبما ميل هما سواء وما فرق بينهما إلا الطريق ولذلك ذك الله نجدين وما كان كل واحد منبما ميلا ورأى أن الجور 
ميل إلى الشيطان وكذلك القسط والزيغ والجنف وكل ميل إلى الشيطان وعم أن الباطل هو العدم وهو يقابل الوجود فا ليق منازع 
إلا الباطل منعت الغيرة تقرير ذلك لفكمت وقالت في الكل وإليه يرجع الأمى فنسب الميل إلى الباطل إليه وأخذه من الباطل فصار 
حقاً ومن ذلك في غروب الشمس موت النفس 

غروب الشمس موت النفس فانظر ... إلى نور قد أدرج في التراب 

وذاك الروح روح الله فينا ... وعند النفخ يأخذ في الإياب 

إلى الأجل الذي منه تعدى ... فيسرع غي الإياب وفي الذهاب 

قال النفس كلثم شرقت من الروح المضاف إلى الله بالنفخ وغربت في هذه النشأة فاظلم الثر فقيل حاء الليق ودين النبان فالنفسن 
موتها كونها في هذه النشأة وحياة هذه النشأة بوجودها فيها ولا بد لهذه الشمس أن تطلع من مغربها فذلك يوم لا ينفع نفساً إيمانها لم 
تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيماتها خير لأن زمان التكليف ذهب وانقضى في حقها فطلوع الشمس من مغربها هو حياة النفس 
وموت هذه النشأة ولهذا ينقطع عمل الإنسان بالموت لأن اللحطاب ما وقع إلا على اجملة فنفي موتها وفي حياتها موتها فتداخل أمرها 
لأمها على صورة موجدها أن الكبير من المتكبر وأين العلى من المتعالي وهو هو فإن حكمت عليه المواطن فهو محكوم عليه وفيه ما فيه 
ومن ذلك زينة الدنيا رؤيا 

ما الناس نيام في الدنا ... فإذا ماتوا يقومون هنا 

والذي تشبده أعيننا ... هو رؤيا ظهرت في نومنا 

قال الإنسان في الدنيا في رؤيا ولذلك أعى بالاعتبار فإن الرؤيا قد تعبر في المنام والناس نيام وإذا ماتوا انتببوا فإذا كان بلسان الصادق 
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الشمق كيزال" بعاد فسماة] اتقطع الثقة وأنت القائل والقاطع العاقل العالم بأنك في حال اليقظة صاحب حس وسوس وإذا نمت 
صاحب خيال وتخيل الذي أخذت عنه طريق سعادتك جعلك نائماً في الحال الذي تعتقد أنك فيه صاحب يقظة وائتباه واذا كنت 
في رؤيا في يتقظتك في الدنيا فكل ما أنت فيه هو أمى متخيل مطلوب لغيره ما هو في نفسه على ما تراه فاليقظة والحس الصحيح الذي 
لا خيال فيه في النشأة الآخرة ولا تقل إذا تحققت هذا أن خوارق العادات خيالات في أعين الناظرين اعلم أن الأم في نفسه ”ا 
تراه العين فإنه لا باطن لما تشبده العين بل هو وهو فافهم وعلى الله قصد السبيل ومن ذلك ليس علبالأعرج من حرج 

إذا شت تعرف أسرار من بي ... والذي قبله قد درج 

عليك بما جاء في وحيه ... فليس على أعرج من حرج 

وليس المراد سوى افة ... تقوم به ما يريد العرج 


٠6١‏ الشرك اللحفى والجل 


قال المؤوف لا حرج عليه والعالم كله مؤوف فلا حرج عليه لمن فتح الله عين بصيرته ولهذا قلنا مآل العالم إلى الرحمة وان سكنوا النار 
وكانوا من أهلها ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج وما ثم إلا هؤلاء فها ثم إلا مؤوف فقد رفع الله 
الحرج بالحرج العائر فيه فإنه ما ثم سواه ولا أنت والمريض الائل إليه لأنه ما ثم وجود يمال إليه إلا هو والأعمى عن غيره لا عنه لأنه 
لا تمكن العمى عنه وما ثم إلا هو وقد ارتفع الحرج عمن هذه صفته وما ارتفع الحرج إلا بما هم فيه من الحرج لأم كل واحد ثمن 
سميناه متضرر خاله يطلب الانفكاك عنه فهو طالب محال من وجه فالعالم كله أعمى مريض ومن ذلك المثل في الظل 

المثل في الظل والأنوار تظهره ٠٠‏ بما تقابله به تتوره 

تعمه فإذا ألته عن جنب ... تفيه وقتاً وفي وقت تصوره 

قال ظل الأشخاص أشكالما فهي أمثالها وهي ساجدة بسجود أشخاصها ولولا النور الذي هو بإزاء الأثخاص ما ظهرت الظلال فا يظهر 
ظل عن شخص بنور حتى يكون النور محصوراً في جهة من الشخص ويكون الشخص في جهة منه مفروضة فيظهر الظل وإنما أظهر 
الله الظلال عن أشخاصها بالأنوار الحصورة ضرب مثال لأنوار العقّائد المحصورة فآله كل معتقد محصور في دليله فأراد الحق منك أن 
تكون معه كظلك معك من عدم الاعتراض عليه فيما يجريه عليك والتسلبم والتفويض إليه فيما تصرف فيك به وينبيك أيضاً بذلك 
أن حركتك عين تحريكه وأن سكونك كذلك ما لظل يحرك الشخص كذلك فلتكن مع الله فإن الأمى كا شاهدته فهو المؤثر فيك هذا 
عن الذليل لق كقضة” الأأمن وغليه ذوتا ومو ذلك نهم الي الكو وابطووه فقن فدرم حك قلارة 

إن الحكيم اذى الأ كران قد اانه ول الأشيام هانها” ” 

يبدو إلى كل ذي عين بصورته ... ولا يقول بأن الحق نازها 

قال لا تخرج شيئاً عن حقيقته فإنه لا يخرج وإن أردت هذا اتصفت بالجهل وعدم المعرفة وقال كل من أنزلته منزلته فقد قدرته حق 
قدره وما بعد ذلك مر لرام وقال إن كان للشيء جنس فاحك عليه حك جنسه وإن كان نوعاً فاحم عليه بما فيه من حك جنسه 
وبما فيه مما انفصل عنه بنوعيته فهو ذو حككين وإن كان شخصا فاح عليه بما فيه من حكم جنسه وبا فيه من حكم نوعه واحكم عليه 
بحقيقة شخصيته فهو ذو أحكام ثلاثة فكلما قرب الأم من الأحدية كثرت الأحكام عليه الح واحد وأسماؤه لا تحصي كثرة فلو كان 
كثيراً لانقسمت الأسماء الذاتية يينهم الجنس كثير حكمه واحد ومن ذلك 

إن الشريك لموجود إذا ا والحبرا 

أتى به حا في كل نازلة ... من النزازل قل الأمى أو كثرا 

الشرك اللحفى والجل 
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العولتج هه عل لعفاف جه وال يها كين انع معاد 

يخفى فيظهره من كان حكه ... يبدو فيستره من كان يكتمه ‏ _ 1 

قال الشرك الجلي عمل الصانع بالآلة والشرك الحفي الاعتماد على الآلة فيما لا يعمل إلا بالآلة فا ثم إلا مشرك فإنه ما ثم إلا عالم وكل 
شرك يقتضيه العلم ويطلبه الحق فهو حق فليس المقصود إلا العلم ففا يمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فكثر العلماء بالله وأبقى طائفة 
من المؤمنين هم في الشرك ولا يعلمون أنهم فيه فاذلك ل ينسبهم إلى الشرك لعدم علمهم بما هم فيه من الشرك وهم لا يشعرون وهذا 
من المكر الإلمي اللحفى في العالم وهو قوله ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون وقال ليس المراد بالشرك هما أن تجعل مع الله إها آخر ذلك هو 
الجهل المحض فإنه ما ثم إله آخر بل هو إله واحد عند المشرك وغير المشرك ومن ذلك الصرف عن الآيات أعظم الآفات 

العجز صرف عن الآيات في النظر ... كالمعجزات التي في الآي والسور 

فانظر إلبها عسبى تدري حقيقتها ... فإنما الناس في الدنيا على خطر 

قال كن من الذين صرفوا أنفسهم عن الآيات لا تكن من الذين صرفوا عنها فإن الذين صرفوا عنبا حجبوا بنفوسهم فنسبوا إلييا ما ليبس 
لا فعموا عن الآيات كلت بهم الآفات خلت بهم المثلاث والذي انصرف بنفسه عن ازاك لكيه بأن الدليل يضاد المدلول وما 
هرب إلا من الضد والمقابل فالناظر في الدليل ما زال فيه فهو هارب مما هو فيه حاصل فعول أهل الكشف والوجود ونظروا إلى 
المدلول لا من كونه مداولا إلا من كونه مشهوداً فنظروا إلى الأشياء وهي نتكون عنه بأمره لا بل بذاته بأمره فالأعى ما قرنه مع 
الوجود الذاتي إلا لمن لا شهود له كشفاً ولا سلم له نظره من المزج خاء بالأمى والأمى كلامه وكلامه ذاته ومن ذلك من توفي ترق 
نرق الرقاية تق فعلها أبذا مخ من التغير والافات والضترر 

فلا تغيره ولا تقلقله ... عن صورة هو فيها آخر العمر 1 

قال لما كانت الوقايات تحول بين من توش بها وبين ما يتوق منه أعطته الترثي والنزاهة عن التأثر وعن حك التأثير فيه فترق إلى صفة 
الغنى عن العالمين لا إلى غير ذلك فإن الاشتراك قد وقع بيننا في التأثير في بعض المواطن في قوله أجيب دعوة الداع إذا دعاني فإعطاوه 
عن سؤال أثر وتأثير وني الغنى عن العالمين لا يكون هذا فإن ارتقى هذا الغني المتوقي إلى الغنى ع/ان الغنى فلا يكون ذلك إلا حتى 
يكون الحق عين ما ينسب إليه من الصفات ومن صفاته الغنى عن كذا فهو غني عن العلمين لا غني عن نفسه فعلى هذا الحد يكون 
الترقي ومن ذلك عظمت فضاتحه من شبدت عليه جوارحه 

الشخص مقصور على نفسه ... فليس شيء عنه يخفيه 

يبديه وقناً ثم يخفيه ٠.‏ عنه وهذا القدر يكفيه 
قال أحسر الأخسرين شاهد يشبد على نفسه كا أن أسعد السعداء من شبد لنفسه فهو في الطرفين مقدم في السعادة والشقاء وشهدوا 
على أنفسهم أنهم كانوا كافرين فهم الذين أَشْموا أنفسهم بشهادتهم وأما من شبدت عليه جوارحه فا تعظم فضيحته من حيث شهادة 
جوارحه عليه وما تعظم فضيحته من حيث عجزه وجهله بالذب عن نفسه في حال الشبادة فإنه ما سمى ذلك النطق شهادة إلا تجوز 
إلا أن الجوارح تشبد بالفعل ما تشبد بالحكر فإنها ما تفرق بين الطاعة المشروعة والمعصية فإنها مطيعة بالذات لا عن أعى فبقي الك لله 
تعالى فيأخذه ابتداء من غير نطق الجوارح وهنا تقيز العالم من غيره (ومن ذلك بلوغ الأمنية في الرحمة اللحفية) 

بلوغ ما يقنى العبد ليس له ... وإنما هو لله الذي خلقه 

ومن يكون بهذا الوصف فهو فتى ... يزيد قدراً على أمثاله طبقه | 

قال ألذ ما يجده الإنسان ما لا يشارك فيه ولذلك نسب من نسب من الحكاء الابتباج بالكال لله لعدم المشارك له في ذلك الكمال 
فلا إذة أعظم من عدم المشاركة في الأمى والانفراد به حتى يكون ليس كثله شيء وهذه هي الرحمة اللحفية وإنما سميت خفية لعدم 
المشاركة فإنه ما يعرفها إلا صاحبها والذي يعلم السر وأخفى وعم الله بها معك لا يمنعها من اللحفاء لأن اللحفاء إنما هو عن الأأكوان لا 
عن الله فإن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فالشيء لا يخفى عنه عينه وهذا هو العجب أن الإنسان لا يعرف نفسه 
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كيف لا يعرف العارف نفسه وقد عرف أنها لا تعرف ومن ذلك الذي يخشى هو الليل إذا يغثى 

والذي يجهل ما جئت به ... في الذي قد قلته في العلما 

قال الغشيان نكاح وهو ستر فهو سر فلما تغشاها حملت حملا غطاها بذاته وسترته بنفسها فكان لها لباسا وكانت له لباسا هن لباس لك 
وأنتم لباس طن فالعالم من السحب علمه على كل شيء فغشاه فلم يخرج عن علمه شيء من الاهبات فلبسه كل شيء فهو ثوب كل شيء 
مق يكون ذلك إذا كان قلبه بيت الحق فإذا لبسه الحق بكونه في قلبه ولبسه العبد يكونه جميع قواه والحق هو الجامع وعله ليس غير 
الحق فقد علم كل شيء وإذا علمه فقد غشيه وإذا غشيه فقد لبسه وإذا لبسه انفعل عنه ما ينفعل ويصير ذلك المنفعل أهلا له يغشاه 
ومن ذلك الردة عن الدين شعة الملحدين 


0 9 يشقى من اسهمّسك بالعروة الوثقى 

اقوط ل 1 ال ون عاماً بالأمى فيما قد علم 

بل هو الجامع حقاً واذا ٠...‏ كل ما يسمع من قول حك 

إنه يصدق فيما قاله ... والذي يعقل هذا لا جرم 

قال الدين الجزاء فلا يميل عن الجزاء إلى العمل على العبودة وتكون عبادته إذات الحق "ا هي عبادته في الآخرة كان عند الناس 
ملحداً وعند ربه موحداً فإنه سل من البواعث المعلولة في عبادة ربه فهذا هو الإلحاد الحمود وما سمي الحاد إلا لما فيه من الميل عن 
العمل على الأمى إلا أنه لا بد أن يكون من هذه حالته في عبادته أن يشبد ويسمع أمى الحق بتكوين الأعمال فيه التي شرعت له أن 
يعملها فيراها نتكون فيه عن أمى الله على الموافقة لما شرع الله من الأعى والنبي ويسمع أمى الحق بالتكوين فإن لم تكن هذه صفته فا 
هو ذلك الرجل الذي بوبنا عليه أن الردة عن الدين شعة الملحدين فبهذا يعرف نفسه صاحب هذا المقام فلا يأخذه بالقوة ومن ذلك 
اقتحم العقبة من افرد نفسه بالمرتبة 

لا تقتحم شدة فالاهى ايسر من ... ظن تظن فإن الحق بسره 

إن الوجود مع الإنسان خيره ... وبعد تخييره في الأعى حيره 

أماته الله حتفا ثم اقبره ... وبعد هذا إذا ما شاء انشره 

قال من قال إني إله من دونه فا جهل إلا بقوله من دونه ما جهل بقوله إني إله وحده ولكن بالمجموع فإنه أثبت الغير بقوله من دونه 
فإن العبد إذا نطق بالحق وكان الحق نطقه فهو القائل أن إله لا العبد فلا يحتاج أن يقول من دونه في نطقه بالحق فإن العبد لا يكون 
رباً ولاسيعا في مثل هذا الذوق فلا راتّحة فيه جملة واحدة لقد كفر الذين قالوا أن الله هو المسيح بن عريم فقوهم ابن مريم ونعتوه 
بالبنوة ولو قالوا ابن الله كان ذلك خطأ وكانوا كافرين فلو قالوا الله والمسيح أياماً تدعو كا قال في الرحمن ل يفردوه بالمرتبة ولا أشركوه 
نما الله إله واحد ومن ذلك من ادعى إلى غير أبيه أو انقى إلى غير مواليه 

إن الدعي نم حيث ما كانا ٠‏ وهو العزيز به فيه وان هانا 

الله جمله الله عدله ... الله سواه دون اللحلق إنسانا 

قد أظهر الله فيه عن قدرته ... لو لم يكن لم يكن ذاك الذي كنا 

لو كان لي أمل في غير ما خلقت ... نفسي له لم أكن في اللحلق محسانا 

قال جاء في اخبر النبوي من ادعى إلى غير أبيه أو انقى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله أي له البعد وما له سيد الإله ولذلك نهى رسول 
الله صل الله عليه وسلم أن يقول أحدنا عبدي وأمتي وليقل غلامي وجاريتٍ كا نهى أن نقول لمن له سيادة علينا ربنا فانظر إلى هذه 
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١601‏ فى معرفة أثار وحقائق من منازل مختلفة 


الغيرة الإلمية وما تعطيه الحقائق وكذلك من ادعى إلى غير أبيه ملعون أي قد بعده عن الأصل الذي تولد عنه إلا أنه لا يقال ابن 
إلا لبنوة الصلب وإن جازت بنوة التبني ولكن قول الله أولى في قوله ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ولا نشك أن اليرة حكت 
أن يقال الواد للفراش ما لم ينفه صاحب الفراش فبنوة التبني بالاصطفاء والمرتبة ولفظة الابن هي المي عنها إلا أنه وردت راتحة في 
التبنى في قوله لو أراد الله أن يتخذ وإداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه بل أداة إضراب هو الله الواحد القهار وهنا في المصطفى 
أشكال من هو المصطفى فقد يحتمل أن يريد محل الولد ليظهر فيه الولد بالتوجه الإلحي في الصورة البشرية في عين الرائي جبريل حين 
تثل لمريم بشراً سوياً فققالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً وهنا سر أيضاً فابحث عليه فقال لها جبريل إثما أنا رسول ريك جثتتك 
لأهب لك غلاماً للا أحصنت فرجها نفخ فيها روحاً من أمره فينسب إليه فقالت النصارى المسيح ابن الله قاتلهم الله أني يؤفكون وقد 
يريد بالاصطفاء التبني والله أعم ما أراد من ذلك هل المجموع أواحد الأمرين ومن ذلك 

مستمسك بالعروة الوثقى ... هو الإمام السيد الأتقى 

أخبر عنه الروح في وحيه ... بأنه المسعود لا يسقى 

لا يشقى من اسمّسك بالعروة الوثقى 


" اللحوض في آلائه عمايه‎ ١5". 


64 ل يزل في تضليل من عصى الله والرسول " 


قال العروة دائرة لها قطران بالفرض يفصلهما خط متوهم فالعروة الوثتقى أنت وهو من حيث قطريها فالوجود منقسم يبنك وبينه لأنه 
مقسوم بين رب وعبد فالقديم الرب والحادث العبد أمى جامع لنا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي 
فهذه عروة لها انفصام من وجه فإنه لا بد أن بحل نظام التكليف فترتفع هذه الصلاة المنشأة على هذه الحيئة وتبقى صلاة النشأة الذاتية 
التي ربطتك به تعالى في حال عدمك ووجودك فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لحا فاسقسك بها فلا نفرده دونك ولا تشفعه بل 
أنت أنت وهو هو ومن ذلك 

إن الزكاة نمو حيث ما كانت ... مثل الزكاة التى عوت وما هانت 

تكن عالق الأجوال وهال “قل زونك ع اطاد متها وما اشادت 

قال الزكاة ربو من زكا يركو إذا ربلوا رباً محرم والزكاة رباً والذكاة فيما يكون عنه بالتناول الربو في المتناول والميتة حرام لأنها ما ذكيت 
فهي مع المذكي كالربا مع الزكاة فالجامع لآترقعدية ارك مو ادكه التطليين لذت الركاة ظهارة عط اللأمواكةوالدكاة طيازة قفن 
الحيوان والجامع إلا بعد بينهما ما فيهما من الربو والزيادة لمن تناول قد أفلح من زكاها أي جعلها تربو وتزكو وما تربو حتى يكون 
الحق قوتها قال سبل بن عبد الله القوت الله حين قيل له ما الفوت فلما قيل له سألناك عن قوت الأشباح فقال ما لك وها دعوا الديار 
لبانيها إن شاء عمرها وإن شاء خربها وقد ورد أن الإيمان يربو في قلب المؤمن إذا مدح والمؤمن لا يربو إلا بالمؤمن فإن المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضاً فإن الحائط لا يعظم ويقوم إلا بضم اللين بعضها إلى بعض في البنيان كذلك يعظم بالمؤمن والمؤمن من أسمائه 
تعاللى ومن ذلك 

االحوض في كل أمى ... من الوجود عمايه 

إلا إذا كنت فيه ... ذا عزة وعنايه 

االموض ف الاثئه عمايه " 

قال إذا كنت أنت الآية عينها فأنت أقرب شىء إلى من أنت دليل فإذا خضت فى الآية فأنت دال إلا دليل فزلت من كونك آية 
فبعدت عن المقصود -فجبت فصرت في عماية فلا تخص فيك وانظر في ذاتك على الكشف حت ترى بمن هي مرتبطة فذلك الذي 
ارتبطت به هو مداولا وهي آية للأجنبي الخائض فيك ما أنت آية لك وإن كنت آية لك يقول تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في 
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ممت الوقت 


آياتنا فاعرض عنهم إشارة حسنة ونصيحة شافية حتى يخوضوا في حديث غيره فأضاف الآيات إليه فإن خضت فيها تعديت عنك إلى 
الجانب الآخخر والشأن في أن تكون أنت وهو أنت له وهو لك لا أن يكون هولمو فلماذا أوجدك ولا أن تكون أنت لأنت فاعلم ومن 
دانع نكو الك لم1 6ك لاس ايا 

قد وسع الكل جمالا فا ... يعرض عنه السر لو أعرضا 

السكون تحت القَضا ... قد لا يكون عن الرضى 

قال ما كل من سكن تحت قضاء الله يكون راضياً بما قضى عليه قد يكون الساكن مجبوراً مقهوراً إما لغفله وإما لأس من خارج فإذا 
رفع عنه القهر زال ما كان يدعيه من الرضى فأخنى الله كذب الكاذب بالقهر في التشبيه بالصادق فيرى كل واحد من الشخصين قد 
وق الواختروع و :ظلرها والاعر وها و نك من فى“ الشناواك يق ق الأرحن طرعا وكرها ولنيت أحى بالسماه هذه المشتيردة 
المعاومة في إشارة إلى الرفع والأرض إلى اللخفض فأهل السماء سجدون كهاً وأهل الأرضل الستعدوك. طوماً يدن الأغلية "ققد 
يكون من هو من أهل الأرض فيسجد طوعاً وقد يكون في الأرض من هو من أهل السماء فيسجد كهاً وهو عل ذوق فالساجد 
يعرف بأي صفة جد فهو أهل لما تعطيه تلك الصفة وقال العبد مأمور بالرضي بالقضاء لا بكل مقضي به فاعم ذلك فإنه دقيق ومن 
يرل في ضلالة وععي ... من عصى ربه من العلما 

فانظروا في الذي أفوه به ... تجدوه قالت به الحم 

لم يزل في تضليل من عصى الله والرسول " 


ه.ا ولاية النور حبور ولاية الظلمة تبور" 
5./ااأه(١‏ التلف قد يكون فى |: لخلف " 
ممت الوقت 


قال لم يزل في حيرة من عصى الله والرسول وما ثم إلا واحد والرسول حجاب وقد علمت أنه لا ينطق عن الحوى بل هو لسان حق 
ظاهر في صورة خاق فإن رفعه ذمه الله وإن تركه تركه على مضض فأعطه الله دواء من بلاء لهذه العلة وهو قوله من يطع الرسول 
فقد أطاع الله ثم زاده في الدواء بقوله أن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله فلما أفرد الأمى في عين انمع بل العليل من دائه ولذلك قال 
الخليل وإذا مرضت فهو يشفين فإن العبد لا بد له من خواطر تقتضيها نشأته وبنيته فنها ما يوجب له مرضاً فيحتاج إلى دواء ومنها ما 
لا مرض فيه وهو اللخاطر السليم ومن ذلك 

لذة الوقت للذي يحنى ... ثمر القرب عندما يجنى 

فإذا قال كيف قلت له ... لو درى العالم الذي أعني 

هام وكا بد فكي آنا ٠‏ ولهذا سترته مني 

قال الشاعى أحلى من الأمن عند الخائف الوجل لأن الوارد الذي يعطي إلا من الذي يرد على الحائف أعظم التذاذ به ممن استصحبه 
إلا من وذلك لتجدد إلا من عليه عقيب الخوف لذاء على النقيض ما كان يأمله وينتظره من وقوع الأعى المخوف منه فوجد الالتذاذ 
الذي لا يكون أإذ منه فلو فتح الله عين بصيرته ورأى تجدد أشأته في كل نفس مع جزار عدم التجدد واللحوق بالعدم لكان في إذة داع 
لكن ما كل أحد يعطي هذه الرتبة بل الإنسان يا قال تعالى في ليس من خلق جديد وهو في مفهوم العموم النشأة الآخرة فالجاني هو 
الذي ينتظر العقوبة فإن كان مؤمناً فإنه ينتظر إما العقوبة من الله على ما جنى أو العفو والمغفرة فإذا جاءته المغفرة وجد لما من اللذة 
ذا لآ يقدر قدرها إلأ من ذاقها ومن ذلك 

من كان في النور كان النور يصحبه ... وظلمة الجهل ترديه وتسحبه 
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١0-٠‏ أشد الأمراض الأعراض 


فكن به لا تكن فإنه سند ... أقوى ومن جاءه في الحين يذهبه 

ولاية النور حبور ولاية الظلمة تبور" 8 
قال بولاية النور يكون الظهور فتبدو له عين الاشياء فتفرق همومه ومومه فله في كل منظور إليه تنزه وعلم وفتح لا يكون في الآخر 
تون يدق ونتوؤوة عل قلار ما كان :2 التسكلفق لطلية ما رام: ]ف كان سملوها عدده: قبن +3 للق بالقوة أو عل :فون نوطة ذلك المنطون 
في الحسن والطعم بولاية الظلمة يبلك في حقه كل ما سترته الظلمة واجتمع عليه همه فإنه لا يقكن له أن يكون من نفسه في ظلمة فتقل 
لذاته فإن فتح له فيه بسر الغيب وعظيم مرتبته على الشهادة كان سرور بالظلمة أتم ومن ذلك 

إذا مضى عنك شىء لا ترد خلفاً ... منه فإن هلاك الأجر في الخلف 

وقل له بالذي تحويه من عجب ... أن المقام الذي أرجوه في التلف 

التلف قد يكون في الخلف " 

قال من أعطى مؤدياً أمانة فأخلف الله عليه مثل ما أعطى فقد زاد في حبه فقد زاد في نصبه فإنه ما يعطيه الله شيئاً إلا ويأمره 
بحفظه وتقوى الله فيه ولا سبها في دار التكليف وإنما قيدناه بهذا القيد لقوله تعالى لسليمان عليه السلام هذا عطاؤنا فامنن أو امسك 
بغير حساب مع كونه عن سوال بقوله هب لي ملكا لا .ينبغي لأحد من بعدي يريد المجموع لأنه ورد أن أصحاب الجد محبوسون لأنهم 
خرجوا عن أصوهم فإن أصلهم الفقر فا أثنى عليهم إلا بالذلة والافتقار لأنهم لو لم يفتقروا لما أعطاهم الحق ما حجبهم به وأتعبهم فيه 
وأمرهم بأداء ما يحب عليهم فيه من حقّه وحق من له استحقاق كالزكاة وغيرها فا وقفوا مع الأصل وهو فقرهم بل قالوا لا فرض 
الله عليهم الزكاة في أموالهم هذه أخية الجزية وأين لثن أتانا الله من فضله لنصدقن ولنكونن من الصاحين فلما آتاهم من فضله يخلوا به 
وتولوا وهم معرضون وقالوا ما ذكناه فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون فلو ثبتوا على 
ما أعطاهم الحق ول يطلبوا الزيادة لم يعطهم سوى ما يبتى عليهم الحلق الذي أعطاهم حين أعطى كل شيء خلقه فيحفظ عليه خلقه 
دائماً فإياك والافتقار فا حجب الأغنياء سواه لافتقارهم إلى الزيادة فيما في أيديبم وما اقتنعوا ومن ذلك 

لمقت بالوقت مقرون فإن فاتا ... فلتحمد اللّه شكراً عندما فاتا 

واعلم بأن له حقا عليك إذا ... فت الذي كان قبل المقت قد ماتا 


مقت الوقت 


2 ع ع 
و أن الأ امن عراف 
مقت لشغله بالمعدوم عن الموجود والأدب لا يكون إلا مع الحاضر حتى إن الغا إذا كف مغدلا عاديا عفة من حيية' هفات 
الذاكر إياه بالذكر فلا تشغل نفسك بما رج عن وقتك فتكون تمن مقته الوقت ومن مقته الوقت فذلك مقت الله فاحذر ومن ذلك 
ما فرحة تعقبها ترحة ... يفرح من يعقلها هكذا 
0 
قال إذا علم من فرح خاص من شان النفوس اللاشرج داه الله لا يحب الفرح بذلك الفرح وذكر قوله تعالى إن الله لا يحب الفرحين 
فعلمنا أنه فرح بأمى معين فعاد فرحه بذلك ترحا فزن لفرحه على قدر فرحه فإن كان عضيما عظم حزنه إن كان دون ذلك كان 


ا .512111612 


١-٠‏ أشد الأمراض الأعراض 


الحزن والترح بحسبه ثم إن الله أعى عباده أن يفرحوا بفضل الله وبرحمته لا بما جمعه من المال فإنه يتركه بالموت في الدنيا ولا يقدمه 
فأمرك بالفرح بالفضل والفضل ما زاد على ذلك لكنه أيضاً من خاق الفضل فأعطى الفضل خلقه ول يكن له ظهور إلا فيك فاحمد 
الله حيث جعلك محلا لفضله و رحمته فافرح لأمره إياك بالفرح تحني ثرة أداء الواجب بي الفرح ومن ذلك 

بمرضني الحق إذا أعرضا ... ياليت من أمى ضنى مرضا 

وليه يأى إلى اهما يعقيق اتزانه .من .رض 

أشد الأمراض الأعراض 

قال ما يصح الإعراض على الإطلاق فإنه ما ثم إلى أبن وإنما يصح الإعراض المقيد ومنه المذموم وهو أشد مرض يقوم بالقاوب 
وقال الأعراض عن الآيات التي نصبها الحق دلائل عليه على عدم الإنصاف وابتاع الحوى المردى وهو علة لا يبرأ منها صاحبتها بعد 
استحكاءها حتى يبدو له من مغرببا لا ينفع نفس إمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في انها خيراً والإيمان عند حلاو البأس 


وعند الإحتضار والتيقن بالمفارقة وقال الأعراض عن الله لا بعصور وكذلك الأعراض عن اتحلق مطلقاً لا يتصور فا هو الفارق فى ومن 
ذلك 


إذا قامت الأغراض بالنفس أنه ... لتعقيها الأمراض إن كان ذا نفس 

ولك يريم لم ينلها فإنه ... تحل به الألام من حضرة القدس 

وإن ها في علام الحاق صدمة ... إذا هي حلت في الملول وفي العسس 

من مود الأغراض والأعراض قال أعرض عن من تولى عن ذكر الله وهو قوله وأعرض عن الجاهلين لأن تولى عن ذك الله معرض 
بأظهر له صفته في إعراضك عنه لعله بتنبه فإنه يأنف من إعراضك عنه لما هو عليه في نفسه من العزة فإن إعراضك عنه إذلال 
في حقه وعدم مبالاة به وما خالفك إلا لتقاومه لا لتعرض عنه فإن المعرض بالتولي إذا تبعته زاده إتباعك نفوراً وعدم التفات فإذا 
أعرضت عنه ووليته ظهرك م ولاك ظهره لم يحس بإقدام خلفه تهدى في مشيته وأخذ نفسه وارتأى في نفسه فيما أعرض عنه 
والتفت ومارآك خلف فصار يحقق النظر فيك وأنت ذو ونور فلا بد أن يلوح له من نورك ما يؤديه ويدعوه إلى التثبت في أمرك وفيما 
جئت به فلعله أن يكون من المهتدين فهذا الإعراض صنعة في الدعاء إلى الله ومن ذلك 

ألا أن ذكر الذر آمن من المكر ... إذا كان الذكر منى على 8 

قر لذي قال الاليل يشقلة .أل إن دي امن من لمر 

ذكر الذكر أمن من المكر فال ذكر الذكر مثل جد الجد وجد الجد أصدق الحامد بلا شلك وأوفاها كذلك ذكر الذكر أنفع الأذكار وأصدقه 
شبادة للذا فإن الذكر إذا ذكرك فإنه لا يذكك الأمن مقامه ومقامه عزيز وأنت فى تلك الحالة ذكره فيكون ا هو الحق إذا سميناه 
ملك الملك فهذا وراثتك من هذا الاسم الإلي وقا إذا تجسدت الصفات وظهرت لها أعيان في الصور كان الذكر أجملها صورة وأهلاها 
مرتبة فإنه لا شيء أعلى من الذكر وسبب ذلك أنه ما بأيدينا من الحق إلا الذكر ولذلك قال أنا جليس من ذكرني فقد صير ذاته ذكره 
ومن ذلك 

ألا إن نعث اللق يظهر فى الخلق ... وقد حزت فيما قلته قصب السبق 

إذا كن خلا العيد .هذا وإنه :+ عجوت عا يق عل ولا يبت 

ما تعدى من إذا سم لصفة الحق تصدى قال العارف من ينظر ا محال من حيث ظهورها بصفات الحق فيعظم الصفة حيث ما ظهرت 
إلا أن تخيل امحل أن التعظيم له فيجب على العلم إذا كان حكيماً أن لا يظهر تعظيم الصفة لما يطرأ على امحل من الأعى الذي يؤدى إلى 
هلاكه فإن فعل ذلك وجب عليه العتب إن لم ييحق عليه العذاب فالإنسان إما أن يلحق امحل بالصفة أو يلحق الصفة با محل فإن ألحق 
امحل بالضفة عظم المحل بوجه في وقت ومقته بمقت الله في وقت كالمتكبرين الذي ذمبم الله وأن ألحق الصفة بالمحل ل يقدر قدرها ول 
ينزها منزلتها فكان من الجاهلين فإذا كان مشهوده الصفة فلا يبالي ألحق الملح لها أو ألحقتبا امحل فإن التعظيم منه لما مصاحب وينظر 
في امحل بحسب الوقت وحم الشرع فيه والمواطن كأبي دجانه وأمثاله ومن ذلك 


ا .5112111612 


١0-٠‏ أشد الأمراض الأعراض 


إن الأدلة وقد سدلت ... من غبرة التق أسبالاً على الحرم 

فن يطوف بها تغنيه حالته ... عن الطواف يبيت الله في الحرم 

من وقف مع الدليل حرم المدلول قال من وقف عند ثيء كان له فقف مع الحق تكن لحق بلا خاق وإياك أن تقف مع الحق من 
كونه دليلا على نفسه فإنك إن وقفت معه على هذا الحد حرمنه لأن الدليل والمدلول لا يجتمعان أبداً فإن الناظر في كونه كذا إِما هو 
ناظر إلى الحم لا إلى الشيء من حيث عينه فيحرم عين ذلك الشيء ولا تنظر إليه من حيث ما هو مشهود لك فتراه من حيث حكم 
أنه مشبود فا تراه ولا من حيث أنت آشبده بك أو به كل ذلك جاب على عين شبودك إياه في عين شبودك فقف مع الحق لعينه 
خاصة فإنك تحوز بذلك أعلى رتبة في العلم به ومن ذلك من عل أن عمله يرى ل يعبد الورى 

اخلفق رياف ها سق هق عمل ٠...‏ وكن على وجل من ذلك العمل 

واعلم بانك مسؤول ومرتهن ... بما أتيت به واحذر من الجل 

لك اخيرات وناك ل وق 3 خالل عي ودر قن تراك لطر افع ملز فف يها ل رو اا ب اا 
نفسك بعمل وأمرك الخلق بعمل فتأنى ولك ثلاثة أنواع من العمل ترفع إليك خحزاينها فنا كان لله فهو لله مخلص فيزول إضافته إليك 
وكذلك ما كان للناس ولا يبقى لك إلا ما كان لك فيقال لك هل خلعت على هذه الأعمال كلها حك | لحق عليها لخريت فيها بحر 
الحق حتى تكون مؤمناً أو كنت في وقت عملك تشبد أنك آلة يعمل بها خالقك كل عمل ظهر منك أو ما تعديت بالعلم غير ذات العلم 
لما أمرك به من أمرك كان من كان فأنت عند ذلك بحسب ما يكون الأعى في نفسه والرسول حاضر معك وكل من أمرك حاضر 
عند ذلك فإنه في وقت أمره إياك بالعمل قد تعبدك وأنت من تعبدك في كل عمل فتكون في الزمن الواحد في أحوال مختلفة فتكون 
الرائي المحجوب المعذب المنعم كا مع الحق بين الأضداد ومن ذلك عمل بعلمه من استغفر في ظلمه 

استغفر الله من ظلمي ومن زللي ... فإنني منهما والله في جل 

إني تلت إلى ربي لأرضيه ... من قوله خلق الإنسان من يل 

قال الظالم ظالمان ظالم لنفسه وظالم نفسه طلب منه الاستغفار مع أنه يغفر له وأن ل يستغفر وإنما أمره الحق بالإستغفار ليقيمه إذا جنى 
قرة ذلك في مقام الإذلال لما له في ذلك من الكسب فإن الذي يأخذ من جهة الحبة قصير اليد والذي يأخذ من كسبه طويل اليد 
فإنه طالب حق ومستحقه فالرجل من أخذ من كسبه في حال ذلة ويده قصيرة ما دام في الحياة الدنيا فإنه لا ينفذ في ظلية الكسب 
إلى الوهب إلا بنور ساطع قوي من المعرفة الصحيحة التي لا علة فيها ولا تأثير للأكوان وأن غولط فيتغالط إذا كان أديباً لأنه لا يغالط 
إلى والمواطن يعطيه فيجرى مع الحق فيا أجراه فيه والحق يعلم ماهو فيه ومن ذلك ما أحاط من شاهد البساط 

كل من إشاهد البساط تراه ... ذا ضلا وحيرة في البساط 

فإذا نا سألتة قال دقفا نه نما ذلكم في انبساطي 

قال أهل البساط لا يتعدى طرفهم من هم في بساطه غير أن البسط كثيرة بساط عمل وبساط عل وبساط تجل وبساط مراقبة فإن 
كنت في العلم فا وان كنت في العلم فيمن وإن كنت في التجلٍ ففن وإن كنت في المراقبة بة فامن وهكذا في كل بساط يكون فيقال لك 
في العم ما قصدت في العلم من هو معلومك وني التجلي من تراه وفي المراقبة لمن راقبت فأنت بحسب جوابك عن هذه الأسئلة فأنت 
عصور الات بعصيو الوانير افا تشاهد ستو تقال :اشاس بلقدها ده فى الفاطل إن احرف عا شعفية الال كنت سكيها 
وأنه أحيك ادق لأ. رك مكنت عل قد اعنادلك بق الى سا هونوآن: أحيت تملك إنعابة عبد وا مراتب متفاضلة ومن ذلك عل 
الاختصاص بانلكتم ا:لخاص 

إني من أصل أجواد خضارمة ... من البباليل أهل الجود والرفد 

ما منهم احد يسعى لمفسدة ... ولا يرى جوده يجري إلى امد 

قال انكتم الخاص هو المحمدي ختم اللهيه. ولانة الأولياء بين أي الذي :ورتؤا مدخيل الله عليه وسلم وعلامته في نفسه ان يعلم قدر 


“اها الباب الموفى ستين وخحمسمائة ف وصية حكمية .ينتفع بها المريد السالك 


ماورث كل ولى ممدي من تمد صل الله عليه وسلم فيكون هو الجامع علم كل ولي حمدي لله تعالى وإذا مل يعلم هذا فليس بعتم ألا 
ترى إل النبي صلى الله عليه وس لما ختم به النبيين أوتى جوامع الكلم واندرجت الشرائع كلها في شرعه اندراج أنوار الكواكب في 
نور الشمس فيعام قطعا أن الكواكب قد ألقَت شعاعاتها على الأرض وتمتع الس أن فين ذلك اتتجعل' النوى الشدس 'نقاسية يزمرق 
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لبقا من أم ٠.‏ اعد عنم الم 

قال ملا خلق الله الإنسان عجولا وخاق فيه الطلب ولم يحصل له مطلوبه في ألو قدم بعد عليه المدى لعجلته فيقف مع طول المدى 
فيمتنع من حصول الفائدة فإن الله لا ينال بالطلب فالعارف يطلب سعادته ما يطلب الله فإن الحاصل لا ربتغي فإن الله يحل أن يطلب 
بمسافات الأقدام وبمشاقات الأعمال وبالأفكار فك أنه لا يتيز كذلك لا يقيز فهو معلوم نا أنه في كل شيء عين كل شئْ ومجهول 
القييز لما نشبده من اختلاف الصور قا تقول في هذا إلا ونحجبك عنها صورة هو عينا نقول فيها هو هذا وتغيب عنك هويته بمغيب 
دليل من شيهة أبداً لأنه أعظم دليل ونحن شببته ومن ذكل منزلة الإمام في الأيام 

فقل للمنكرين صحيح قولي ... لقد أغفلتم طرح اللثام 

قال المالك مماوك بلا شك إن ملكه يمكله بما يحتاج إليه فإن الملك فقير إلى أشياء لا بد منها لا تحصل له إلا من مالك فيقيد به مالكه 
فيكون مملوكا له إن أراد أن يكون ملكا وإلا فهو معزول تعزله المرتبة لا يمكن أن يكون أحد من المالكين أعظم من الحق وهو كل 
يوم في شأن وقال سنفرغ ل5 وما ثم الأسماء وأرض فالسماء تمور والأرض تذهب وذلك لما هو مالك ولو لم يحفظنا ما حفظ ملكه 
عبا لعيسبى كيف مات وطالما ... قد كان ينشرنا من الأجداث 

ما ذاك إلا كونه متيريا ... مما زمته به يذ الأحنناث 

قال عي عليه السلام رعو البح واكل من مسح ارظة بالمتي فيا والسنياحة نواحها ري الاراريه قينا رادامنها وهو قوله. اوم إسيزوا 
في الأرض أقدامهم وأفكارهم وال ريق أيضاً نظرهم في عبوديتهم فإنها تقبل المساحة بما فيها من التفصيل غير أنه في كل فصل منها 
وصل حق فلله في كل فصل عين والمسيح التي يرى بها نفسه ذهب وهو بالنشأة دجال تكذبه النشأة فهو الدجال الصادق جْمع بين 
الصدق ولكذب فصدق من حيث ما شاهد وكذب من حيث ما فانه فلو عل أن عينه ممسوحة لعل ما فإنه وادعى الحق بالحق لوكن 
جرى الأمى هكذا فعيبى أحبى الموقى الذي ما له تعمل في موتهم فهو لأنه لا يحي إلا من أمات فعلم من أين يؤكل الكتف والدجال 
أحبى الميت الذي قتله خاصة " ومن ذكل سما من عل أسماء الأسماء " 


١١‏ الباب الموفى ستين وخمسمائة ف وصية حكمية .ينتفع بها المريد الساللة 


حقيقة من سمى بنا نفسه لنا ... فن يدر ما قلناه حاز شهوده 
وفينا له بالعهد .1ا تحققت ... نفوس لنا ترعى إدينا عهوده 


“اها الباب الموفى ستين وخحمسمائة ف وصية حكمية .ينتفع بها المريد السالك 


فا بيدي منه سوى اللحيبة التي ... ملأت بها كفى مق جوده 

ما مثله شىء فنزه كونه ... عن المثل فاحفظ وعده ووعيده 

0 ذلك عل الأسرار والأنوار 

من شاء يلقى الروح في الأنوار ... فليتخذ مرق إلى الأسرار 

وليتكل فيه على معلومه ... -فجابه القيوم بالأبصار 

قال الأنوار شهادة والحق نور وهذا يشبد ويرى والأسرار غيب فلها اممو فلا يظهر المو أبداً فالحق من حيث الو لا يشبد وويته حقيقته 
ومن حيث تجليه في الصور يشبد ويرى ولا يرى إلا في رتبة الراقي وهو ما يعطيه استعداده واستعماده على نوعين استعداد ذاتي وبه 
تكون الرؤية واستعداد عارض وهو ما اكتسبه من العلم بالله وتحلت به نفسه من نظره العقلي فيكون التجلي تابعاً لهذا الأشعداد انان 
فيه بقع التفاضل " ومن ذلك تدين الأنبياء واحد ما ثم أمى زائْد وإن اختلفت الشرائع فثم أمى جامع " 

الدين عند الانبياء وحيد ... ومقامه بين الانام شديد 

فإذا الرجال تفطنوا لرحيله ... عنهم وقام للحم بذاك شبيد 

جاءا عليه مبطعين لعله ... يوما بقصدهم إليه يعود 

أل قو إفافة الررقوأن لا شرق قيدما على الله علدلا أكطن لبه من لظلا قر وهو يمن لقن بالسا ف عباتا بقضد إلى عيض 
مع هذا التعريض نكاح عقد وعرس شهدوا بتنا بيكر صبيا في لجة عميا نفوس زوجب بابداتهم ولم يكن ناعكها غير أعيانها ثم إنه مع 
التكدر والانتقاص لا تحين مناص ثم مع هذا يدعو ويجاب إن هذا لشيء عاب ومن ذلك جبال سيرت فكانت سراباً وسماءً فتيحت 
فكانت أبواباً ذات حبك وبروج وأرواح لما فيها تزول وعروض وماا من فورج فأين الولوج وأين اللخروج وأين النزول وأين العروج 
هذا موضع الاعتبار فاعتبروا يا أولي الأبصار والله إن أمراً نحن فيه لمريج وأن زوجا زوجنا به ليبيج سقف مرفوع ومهاد موضوع ووتد 
مفروق ووتد ججموع ظلبة ونور وبيت معمور وبحر مسجور ويماه تغور ومراجل 0 فار التنور والسيكت الأعور نجوم مشرقة ورجوم 
محرقة شبب ثواقب وشبب ذات ذوائب كلا نمت ذهب ياليت شعري ما الذي أنارها وما الذي اوجب شرارها وأخواتها ثوابت لا 
تزول في ظلوع وأفول ليل عسعس فظهرت كواكبه وصباح تنفس فضحه راكبة جوار خذس في مجار بها وظباً كبس لتحفظ ما فيها 
توكوفار لاف غواراً بدار وسرار يا أهل الأفكار أقس نجي تسم لا التو يدرولا فيا إن التي جاء ذا كه السادق ومن بدلا بن 

يعلمه الظالم لنفسه والمقتصد والسابق شخص من الجنس أيد بروح القدس قيل له بلغ فبلغ وذكر فابلغ وقذف بالحق على الباطل فدمغ 
فزهن الباطل وتحل العاطل أشأة الآخرة رده في الحافرة كيف يكون التجسد مع التقيد إن كان في نفس الأعى انقلاب العين فقد 
جهل الكون وإن كان في النظر فهو من مغالط البصر فإذا إنبيم الأمى وأشكل فا لك إلا أن نتوكل فامم وبكهك إلى الله وات مسن 
تكن ممن اسقسك بالعزوة الوثقى فإنه خير لك وأبقى وكن مع الرعيل الذي خوطب بقوله واللّه خير وأبقى تكن السعيد الذي لا إشقى 
فإن نزلت عن هذه الدرجة فإنزل إلى الآخرة خير وأبقى فإنهم وان كانوا سعداء فإنه لا يستوى المؤمن الميتون على فرشهم ولشبداء 
ار را لا 
رفصل الخطاب ات البأت بأنتهاء الجلدة الخامسة والفلذهن يمن هذا اكاب واحمد لله وضل الله عل ممد رسوله خط يد متكرء هذا 
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"إلبدم آبد الرحمن الرحيٍ " 

الباب الموفى ستين وخمسمائة ف وصية حكية ينتفع بها المريد السالك والواصل ومن وقف عليها إن شاء الله تعالى 
وصى الإله وأوصت رسله فإذا ... كان التأسي بهم من أفضل العمل 

ولا الوصية كان اللحلق في عمه ... وبالوصية دار الملك في الدول 

فاعتل علها وال مل طريقها :4ه إن الوصية حك الله في الاك 
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“اها الباب الموفى ستين وخحمسمائة ف وصية حكمية .ينتفع بها المريد السالك 


ذكت قوما بما أوضى الإله به ... وليس أحداث أ في الوصية لي 

فلم يكن غير ما قالوه أو شرعوا ... من السلوك بهم في أقوم السبل 

فهدى احمد عين الدين اجمعه ... وملة المصطفى من انور الملل 

لم تطمس العين بل أعطته قوتها ... حتى يقي الذي فيه من الميل 

وخذ بسرك عنه مراكزه ... علوا إلى القمر العالي إلى زحل 

إلى الثوابت لا تنزل بساحتها .. واعيض إلى البدرخ العالى من لجل 

ومنه للقدم الكربي ثم إلى ... العرش الميحط إلى الأشكال والمثل 

إلى الطبيعة للنفس النزيبة لل ... عمل المقيد بالاعراض والعلل 

إلى العماء الذي ما فوقه نفس ... منه إلى المنزل المنعوت بالأزل 

وانظر إلى الجبل الراسبي على الجبل ... وقد رآه فلم يبرح ول يزك 

لولا العلو الذي في السفل ما سفلت ... وجوهنا تطلب المرى بالمقل 

لذلكم شرع الله السجود لنا ... فنشهد الحق في علو وفي سفل 

هذي وصيتنا إن كنت ذا نظر ... فإنها حيلة من أحسن الحيل 

ترى بها كل معلوم بصورته ... على حقيقة ما هو لا على البدل 

فإن دعاك إلى عين وليس له ... سواك محلى فلا تبرح ولا تزل 

فإن دعاك إلى عين شر بها ... فلا تجبه وكن منه على وجل 

أنا أناث لما فينا يولده ... فلتحمد الله ما في الكون من رجل 

إن الرجال الذين العرف عينهم ... هم الإناث وهم نفسي وهم أملي 

فن ذلك وصية قال الله تعاللى في الوصية العامة شرع لك من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى 
وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه فأمى ا حق بإقامة الدين وهو شرع الوقت في كل زمان وملة وأن مجتمع عليه ولا يتفرق فيه فإن 
يد الله مع الماعة وما يأكل الذئب القاصية وهي البعيدة التي شردت وانفردت عما هي ابماعة عليه وحكة ذلك أن الله لا يعقل إهاً 
إلا من حيث أسماؤه الحسنى لا من حيث هو معرى عن هذه الأسماء الحسنى فلا بد من توحيد عينه وكثرة أسمائه وبالمجموع هو الإله 
فيد الله وهي القوة مع ابماعة أوصى حكيٍ أولاده عند موته وكانوا جماعة فتّال لهم ائنوني بعصي جمعها وقال هلم اكسروها وهي 
جموعة فلم يقدروا على ذلك ثم فرقا فقال لهم خذوا واحدة واحدة فاكسروها فقا لهم هكذا أنتم بعدي أن تغلبوا ما اجتمعتم فإذا تفرقتم 
تمكن من عدو فأبادم وكذلك القَاتمُون بالدين إذا اجتمعوا على إقامة الدين ول يتفرقوا فيه لم يقهرهم عدو وكذلك الإنسان في نفسه 
إذا اجتمع في نفسه على إقامة دين الله ل يتفرقوا فيه ولم يقهرهم عدو وكذلك الإنسان في نفسه إذا اجتمع في نفسه على إقامة دين الله 
لم يغلبه شيطان من الإنس ولا من الجن بما يوسوس به إليه مع مساعدة الإيمان والملك بلمته له وصية إذا عصيت الله تعالى بموضع فلا 
تبرح من ذلك الموضع حت تعمل فيه صاعة وتقيم فيه عبادة فك يشبد عليك أن استشهد يشبد لك وحينئذ تنتزح عنه وكذلك ثوبك 
إن عصيت الله فيه فكن كا ذكر به لك اعبد الله فيه وكذلك ما يفارقك منك من قص شارب وحلق عانة وقص أظافر وتسريح شعر 
وتنقية وخ لا يفارقك شيء من ذلك من بدنك إلا وأنت على طهارة وذكر الله عن وجل فإنه يسأله عنك كيف تركك وأقل عبادة 
تقدر عليها عند هذا كله إن تدعوا لله في أن يتوب عليك عن أمره تعالى حت تكون مؤدياً واجباً في امتثالك أمى الله وهو قوله وقال 
ربكم إدعوني أستجب كل فأمرك أن تدعوه ثم ثال هذه الآنية " إن الذين ستكبرون عن عبادتي " يعني هنا بالعبادة الدعاء أي من 
يستكبر عن الذلة إلي والمسكنة فإن الدعاء سماه عبادة والعبادة ذلة وخضوع ومسكنة سيدخلون جهنم داحرين أي أذلاء فإذا فعلوا 
ما أمروا به جازاهم الله بدخول الجنة اعزاء ولقد دخلت يوم المام لغسيل طرا على حر افلقيت فيه نجم الدين أبا المعالي ابن اللهيب 
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وكان صاحبي فاستدعى بالحلاق يحاق رأسه فصحت به يا أبا المعالي فقال لي من فوره قبل أن أتكلر أني على طهارة قد فهمت عنك 
فتعجبت من حضوره وسرعة فهمه ومراعاته الموطن وقر أبن الأحوال وما يعرفه مني في ذلك فقّلت له بارك لله فيك والله ما صحت 
بك إلا لتكون على طهارة وذكر عند مفارقة 5 شعرك فدعا لي ثم حاق رأسه ومثل هذا قد أغفله الناس بل يقولون إذا عصيت الله في 
موضع فتحول عنه لأنهام يخافون علياك أن تذكرك البقعة بالمعصية فتستحليما فتزيد ذنباً إلى ذنب فا ذكروا ذلك إلا شفقة ولكن فاتهم 
علم كبير قاطع الله فيه حينئذ تحول عنه فتجمع بين ما قالوه وبني ما وصيتك به وكلما ذكرت خطيئة أتيتها فتب عنبا عقب ذكرك إياها 
واستغفر الله منها و اذكر الله عندها بحسب ما كنت تلك المعصية فإن رسول الله صلل عليه وسلم يقول اتبع السيئة الحسنة تحها وقال 
تعالى " إن الحسنات يذهبن السيئات " ولكن يكون لك ميزان ف يذلك 7 تعرف به مناسبات السيئات والحسنات التي تزنها وصية حسن 
الظن بربك على كل حال ولا تنسى الظن به فإنك لا تدري هل انت على آخر أنفاسك في كل نفس يخرج منك فتموت فتلقى الله 
على حسن ظن به لا على سوء ظن فإنك لا تدري لعل الله يقبضك في ذلك النفس الحارج إليه ودع عنك ما قال من قال بسوء ظن 
في حياتك وحسن الظن بالله عند موتك وهذا عند العلماء بالله مجهول فإنهم مع الله بأنفاسهم وفيه من الفائدة والعل بالله أنك وفيت 
في ذلك الحق حقه فإن من حق الله عليك الإيمان بقوله ونشتكم فيما لا تعلمون فلعل الله ينشئك في النفس الذي تظن أنه يأتيك أشأة 
الروك رارا كاحت يعوا يك فل موق ان بيواكاقاقا ار ذلك أرقا زات عرزن ردول دول اش ظايه وز رما رواو قن وه 
عن وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيراً وما خص وقتاً من وقت واجعل ظنك بالله علماً بأنه يعفو ويغفر ويتجاوز وليكن 
داعيك الإلمي إلى هذا الظن قوله تعالى " يا 

عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله " فهناك وما نباك عنه يحب عليك الإنتباء عنه ثم اخبر وخبره صدق لا يدخله 
أسخ فإنه لو دخله فسخ لكان كنا والكايب عل اش هال :فقا إن الله يقفرالندوت يدا ونا لععن :ندا مرق كني وا كلها بتو حينا 
ثم تمم فقال إنه هو خاء بالضمير الذي يعود عليه الغفور الرحيم من كونه سبقت رحمته غضبه وكذل قال الذين أسرفوا ولم يعين إسرافا 
من إسراف وجاء بالاسم الناقص الذي يعمم كل مسرف ثم إضافة العباد إليه لأنهم عباده كا قال الحق عن العبد الصالح عيسى عليه 
السلام أنه قال إن تعذبهم فإنهم عبادك فأضافهم إليه تعالى. وك قرفا شرك الإضافة إلى الله تعهالى وصية عليكم بذكر الله في السر 
والعن وفي أنفسك وفي الملأ فإن الله يقول فاذكروني اذم عل جواب الذكر من العبد الذكر من الله وأي ضراء على العبد أضر من 
الذنب وكان يقول صل الله عليه وسلم في حال الضراء المد لله علدكل حال وفي حال السراء الحد لله المنعم المفضل فإنك إذا أشعرت 
قلبك ذَى الله دائاً في كل حال لا بد أن يستنير قلبك بنور الذكر من الله وأي ضراء على العبد أضر من الذنب وكان يقول صلى الله 
عليه وسمل في حال الضراء الجد لله على كل حال وفي حال السراء الجد لله المنعم المفضل فإنك إذا أشعرت قلبك ذكر الله دائماً في 
كل حال لا بد أن يستئير قلبك بنور الذكر فيرزقك ذلك النور الكشف فإنه بالنور يقع الكشف للأشياء وإذا جاء الكشف جاء الحيا 
شيعه ذللك عل :ذلك اتسحافاة ين بخارك وطق تر د بحا وقدذواً وال شك أن الإيمان يعطيك تعظيٍ الحق عندك وكلامنا إنما 
هو مع المؤمنين ووصينا إثما هي لكل مسلم مؤمن الله وبما جاء من عنده واللّه يقول في احبر المأثور الصحيح عنه الحديث وفيه وأنا 
معه يعني مع العبد حين يذكرني أن ذكني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملاء ذكرته في ملاء خير منهم وقال تعالى والذا كرين 
الله كثيراً والذاككات وأكبر الذك ذك الله على كل حال وصية ثابر على اتيان جميع القرب جهد الإستطاعة في كل زمان وحال بما 
يخاطبك به الحق بلسان ذلك الزمان ولسان ذلك الحال فإنك إن كنت مؤمناً فلن تخلص لك معصية أبداً من غير أن تخالطها فإنك 
مؤمن بها أنبا معصية فإن أضفت إلى هذا التخليط استغفاراً وتوبة فطاعة على طاعة وقربة إلى قربة فيقوى جزء الطاعة التي خلط به 
العمل السبيء والإيان من أقوى القرب وأعظمها عند الله فإنه الأساس الذي اتبنى عليه جميع القرب ومن الإيمان حكنك على الله بم 
ح به على نفسه في الحبر الذي صم عنه تعالى الذي ذ فيه وأن تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً وإن تقرب إل ذراعاً تقربت منه 
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باعاً وان أتاني يمشي أينته هرولة وسبب هذا التضعيف من الله والأقل من العبد والأضعف فإن العبد لا بد له أن يتثبت من أجل 
النية بالقربة إلى الله في الفعل وأنه مأمور بأن ين أفعاله بميزان الشرع فلا بد من التنبط فيه وأن أسرع ووصف بالسرع فإئهما سرعته في 
إقامة الميزان في فعله ذلك لأني نفس الفعل فإن إقامة الميزان به تصح المعاملة وقرب الله لا يحتاج إلى ميزان فإن ميزان الحق الموضوع 
الذي بيده هو الميزان الذي وزنت أنت به ذلك الفعل الذي تطلب به القربة إلى اللّه فلا بد من هذا نعته أن يكون في قربه منك أقوى 
وأكثر من قربك منه فوصف نفسه بأنه يقرب منك في قربك منه ضعف ما قربت منه مثلاً يمثل لأنك على الصورة خلقت ت وأقل 
خلافة لك خلافتك على ذاتك فأنت خليفته في أرض بدنك ورعيتك جوارحك وقواك الظاهرة والباطنة فعين قربه منك قربك منه 
وزيادة وهيٍ ما قال من الذراع والباع ولحرولة ورعيتك جوارحك وقواك الظاهرة والباطنة فعين قربه منك قربك منه وزيادة وه ما 
قال من الذراع والباع والحرولة والشبر إلى الشبر ذراع والذراع إلى الذراع باع والمشثى إذا ضاعفته هرولة فهو في الأول الذي هو في 
الأول الذي هو قربك منه وهو في الآخر الذي هو قر به منك فهو الأول الذي هو ق ربك منه وهو في الآخر الذي هو قربه منك 
فهو الاول والاخر وهذا هو القرب المناسب فإ ن القرب الإلمي من جميع اللحلق غير هذا وهو قوله ونحن اقرب إليه من حبل الوريد 
فا أريد هنا ذلك القرب وإنما أريد القرب الذي هو جزاء قرب العبد من الله وليس للعبد قرب من الله إلا بالإيمان بما جاء من عند 
الله بعد الإيان بالله 

وبالمبلغ عن الله " وصية " الزم نفيسك الحديث يعمل اللحير وإن لم تفعل ومما حدثت ت نفسك بشرفا عنم على ترك ذلك لله إلى أن 
يغلبك القدر السابق والقضاء اللاحق فإن الله إذا مل يقض لعيك باتيان ذلك الشيء الذي حدثت به نفسك كتبه لكح حسنة وقد 
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عل وجل إنه يقول إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم 
يعملها وكلمة ما هنا ظرفية فكل زمان يمر عليه في الحديث يعمل هذه الحسنة وإن ل يعملها فإن | لله يكتببا له حسنة واحدة في كل 
ل ل ل ا 
فإذا عملها فأنا أكتببا له بعشرة أمثاها ومن هنا فرض العشر فيما سقث السماء إن علدت فإن كانت من الحسنات المتعدية التى لا بقاء 
فإن الأجريتجدد عليها ما بقيت إلى يوم القيامة كالصدقة الجارية مثل الأوقاف والعلم الذي ,يبثه في الناس والسئة الحسئة وأمثال ذلك 
ثم تم نعمه على عباده فال تعاللمى وإذا تحدث بأن يعمل سيئته فأنا أغفرها له ما لم يعملها وكلمة ما هنا ظرفية يا كانت في الحسنة 
سواء والح كالحكم في الحديث والجزاء بالغاً ما بلغ ثم قال فإذا عملها فإما أكتبها له يمثلها عل العدل في السيئة والفضل في الحسنة 
وهو قوهلاذين أسنوا السنى وزيادة وفو الفضل وهو ماذاد على المثل ثم أخبر تعالى عن المالتكة أنها تقول بح الأصل ع ليها الذي نطقها 
في حق أبينا ددم بقاوها أتجعل فيبا من يفس فيها ويسفك الدماء, فا ذت الإمساوينا وما تعرضت لحسن من ذلك فإن الملا الأعلى 
تغلب عليه الغيرة على جناب الله أن مبتضم وعملت من هذه النشأة العنصرية أنها لا بد أن تخالف بها لما هي عليه من حقيقتها وذلك 
عندها بالذوق من ذاتها وانما هي في نأتما اظهر واولا إن الملاككة في نشأتها على صورة أشأتنا م ككر الله عنهم أنهم يختصمون وايصام 
ما يكون إلا مع الأضداد وما ذكر الله عن الملائكة في حقنا أنهم يقولون ذاك عبدك يريد أن يعمل حسنة فإنظر قر ة هذا الأصل ما 
أحكنه لمن نظر ومن هنا تعلم فضل الإنسان إذا ذكر خبراً في أحد وسكت عن شره أن تكون درجته مع القصد اميل من الملائكة فيما 
ذكروه ولكن نبتك على ماتبتك عليه من ذلك لتعرف أشأتهم وما جبلوا عليه فكل يعمل على شاكلته كا قال تعالى وأخبر أن الملالكة 
تقول ذاك عبدك فلأن يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به قال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركهافا كتبوها له حسنة أنه نما 
تركها من جرائي أي من أجلي فالملائكة المذكورة هنا هم الذي قال الله لنا فييم إن عليك حافظين كراماً كاتيين فالمرتبة والتولية أعطتهم 
أن يتكاموا بما تكاموا به فلهم كابة الحسن من غير تعريف بما تقدم الله إلهم به في ذلك ويتكامون في السيئة لما يعلمونه من فضل اله 
وبأو ؤلولا ما كيرا في ذللقة ماغر ا ما هر الأ فيك عند الله مكل مايقولرنه يعاس الدكزاقي التعمن الذي ,أنيا إلى سامت لا 
لأجل الذكر فأطاق الله لمجميع المغفرة وقال هم القوم لا يشقى جليسهم فلولا سؤالهم وتعريفهم بهم ما عرفنا حك لله فههم فلامهم عليهم 
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السالم تعلبم ورحمة وأن كان ظاهره كا يسبق إلى الإفهام القاصرة مع الأصل الذي نببناك عليه وقد قال الله في الحسنة والسيئة من 
جاء بالحسنة فله عشر أُمثالها وأزيد ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وأغفر بعد الجزاء ليقوم وقبل الجزاء لقوم آخرين فلا بد من 
المغفرة لكل مسرف على نفسه وإن لم .تب فن تحقق ببذه الوصية عرف النسبة بين النشأة الإنسانية والملكية وأن الأصل واحد كا 
أن ربنا واحد وله الأسماء المتقابلة فكان الوجود على صورة الأسماء وصية ثابر على كلمة الإسلام وهي قولك لا إله إلا الله فإنها أفضل 
الأذكار بما تحوي عليه من زيادة عم وقال صلى الله عليه وسم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله فههي كامة جمعت بين 
النفي والإثبات والقسمة منحصرة فلا يعرف ما يحوي عليه هذه الكلمة إلا من عرف وزنها وما تزن يا ورد في اللخبر الذي نذكره في 

لدلالة عليا فاع نما كامة توحيد والتوحيد لا جائله شيء إذ لو ماثد شيء ما كان واحداً لكان اين قصاعد فا ثم ما يزنهفإه ما يزه 
إلا المعادل والمماثل وما ثم عماثل ولا معادل فذلك هو 

المانع الذي منع لا إله إلا الله أن تدخل الميزان فإن العامة من العلماء يرون أن الشرك الذي هو يقابل التوحيد لا يصح وجود القول 
به من العبد مع وجود التوحيد فالإنسان إما مشرك وإما موحد فلا يزن التوحيد إلا الشرك فلا يجتمعان في ميزان وعندنا إنما لم يدخل 
في الميزان لما ورد في اللخبر لمن فهمه واعتبره وهو خبر صحيح عن الله يقول الله لو أن السماوات السبع وعامرهن والأرضين السبع 
وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهم لا إله إلا الله فا ذكر السماوات والأرض لأن الميزان ليس له موضع ما 
تحت مقعر فلك الكواكب الثابتة من السدرة المنتبى التي تنتبي إليها أعمال العباد ولهذه الأعمال وضع الميزان فلا نتعدى الميزان الموضع 
الذي لا يتعدّاه الأعمال ثم قال وعامرهنّ غيري وما لها عامس إلا الله فالحبير تكفيه الإشارة وفي لسان العموم من علماء الرسوم يعني 
بالغير الشريك الذي أثبته المشرك لو كان له اشتراك في اللحلق لكانت لا إله إلا الله تميل به في الميزان لأن لا إله إلا الله الأقوى على 
كل حال لكون المشرك يرح جانب الله تعالى على جانب الذي أشرك به فقال بهم فيهم أمبم قالوا ما نعبدهم إلا لقربونا إلى الله زلفى 
فإذا رفع ميزان الوجود لا ميزان التوحيد دخلت لا إله إلا الله فيه وقد تدخل في ميزان توحيد العظمة وهو توحيد المشركين فتنزنه 
لا إله إلا الله ويميل به فإنه إذا لم يكن العامى غير الله فلا تميل وعينه ما ذكره إنما هو اله قال أبن تميل وما ثم إلا واحد في الكفتين 
وأما صاحب السجلات فا مالت الكفة إلا بالبطاقة لأنها هي التي حواها الميزان من كون لا إله إلا الله يلفظ بها قائلها فكتيها الملك 
فهي لا إله إلا الله المكتوبة الخلوقة في النطق ولو وضعت لكل أحد ما دخل النار من تلفظ بتوحيد وإئما أراد الله أن يرى فضلها أهل 
50 السجلات ولا يراها ولا توضع إلا بعد دخول من شاء الله قو اللوشلين النار فإذا لم يبق في الموقف موحد قد 
قضى الله عليه أن يدخل النار ثم بعد ذلك يخرج بالشفاعة أو بالعناية الإلمية عند ذلك يوت بصاحب السجلات ول يبق في الموقف إلا 
من يدخل الجنة تمن لاحظ له في النار وهو آتحر من يوزن له من احاق فإن لا إله إلا الله له البدء والختام وقد يكون عبن بدثها خختامما 
كصاحب السجلات ثم اعل أن الله ما وضع في العموم من القوة ما يقابل به كل ضد وهذا لا يتفطن له كل عارف من أهل الله 
الأنبياء الذين شرعوا للناس ما شرعوا ولا شك أنه قال صل الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنييون من قبلي لا إله إلا اللّه وقد قال 
ما أشارت إلى فضله من ادعى الخصوص من الذكر بكلمة الله الله وهو هو ولا شك أنه من جملة الأقوال التي لا إله إلا الله أفضل منها 
عند العلماء باللّه فعليك با ولي بالذكر الثابت في العموم فإنه الذكر أُوى وله النور الأضوي والمكانة الزلفى ولا يشعر بذلك إلا من لزمه 
وعمل به حتى أحكه فإن الله ما وسع رحمته إلا للشمول وباوغ المأمول وما من أحد إلا وهو يطلب النجاة وإن جهل طريقها فن نفى 
بلا إله عينه أثبت بإلا الله كونه فتنفي عينك حكا لا علماً وتوجب كون البق حكأ وعلءاً والإله من له جميع الأسماء وليست إلا لعين 
ةا ون مسف الله عامى السماوات والأرض الذي بيده ميزان الرفع واللخفض فعليك بلزوم هذا الذكر الذي قرن الله به وبالعم 
به السعادة فعم - وصية - وإياك ومعاداة أهل لا إله إلا الله فإن لما من الله الولاية العامة فهم أولياء الله وإن أخطؤوا وجاؤوا بقراب 
الأرض خطايا لا يشركون الله لقيهم الله بمثلها مغفرة ومن ثبتت ولايته فقّد حرمت محاربته ومن حارب الله فقد ذكر الله جزاءه في 
الدنيا والآخرة وكل من لم يطلعك الله على عداوته لله فلا تخذه عدواً وأقل أحوالك إذا جهاته أن تبمل أمره فإذا تحققت أنه عدو لله 
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وليس إلا المشرك فتبرأ منه كا فعل ابراهيم الخليل عليه السلام في حق أبيه يه آزر وقال الله غن وجل فليا تين 1 أنهعدو لله غير مئه 
هذا ميزانك يقول الله تعالمى لا نجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم كا فعل اراهم الخايل 
أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ومتى لا تعلم ذلك فلا تعاد عباد الله بالإمكان ولا بما ظهر على اللسان والذي ينبغي لك أن تكره 
فعله لا عينه والعدو 

له إنما تكره عينه ففرق بين من تكره عينه وهو عدو الله وبين من تكره فعله وهو المؤمن أو من تجهل خاتمته يمن ليس بمسلم في الوقت 
واحذر قوله تعالى في الصحيح من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب فإنه إذا جهل أمره وعاداه فا وفى حق الحق في خلقه فإنه ما 
يدري عل الله فيه وما بينه الله له حت يتبرأ منه ويتخذه عدواً وإذا علم حاله الظاهر وإن كان عدو الله في نفس الأمى وأنت لا تعلم 
فواله لإقامة حق الله ولا تعاده فإن الاسم الإلمي الظاهر يخاصمك عند الله فلا تجعل عليك جبة فتبلك فإ لله المة البالغة فعامل عباد 
اله بالشفقة والرحمة كا أن الله يرزقهم على كفرهم وشركهم مع علمه بهم وما رزقهم إلا لعلمه لأن الذي هم فيه ما هم فيه بهم بل 
وهم فيه بهم لما قد ذكرناه بلسان العموم فإن الله خالق كل شيء وكفرهم وشركهم مخلوق فييم وبلسان الخصوص ما ظهر حكم في 
موجود إلا بما هو عليه في حال العدم في ثبوته الذي علمه الله منه فلله الحجة البالغة على كل أحد مهما وقع نزاع ومحاجة فيسل الأمى إليه 
واعلم أنك ما كنت عليه وعم برحمتك وشفقتك جميع الحيوان والخلوقين ولا تقل هذا نبات وجماد ما عندهم خبر نعم عندهم أخبار 
توا عل عوالا 1 جرس ما عر عر را رض را بر يا ودع ريا بكر ا ب عتيكياةا ام اق و ارات سيق 
بتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين فيتعين عليك عند ذلك أن تخذهم أعداء لأمى الله للك بذلك حيث نباك أن تتخذ عدوه ولي تلقى 
إليه بالمودة فإن اضطرك ضعف يقين إلى مداراتهم فدارهم من غير أن تلقى إليهم بمودة ولكن مسالمة لدفع الشر عنك ففوض الأ 
إليه واعتمد في كل حال عليه إلى أن تلماه - وصية - وعليك بملازمة ما افترضه الله عليك على الوجه الذي أمرك أن تقوم فيه فإذا 
أكلت نشأة فرائضك وإكلها فرض عليك حينئذ نتفرغ ما بين الفرضين لنوافل اخيرات كانت ما كانت ولا تحقر شيئا من عملك فإن 
لَه ما احتقره حين خلقه وأوجده فإن الله ما كلفك بأعى إلا وله بذلك الأمى اعتناء وعناية حتى كلفك به مع كونك في الرتبة أعظم 
عنده فإنك محل لوجود ما كلفك به إذ كان التكليف لا يتعلق إلا بأفعال المكلفين فيتعلق بالمكلف من حيث فعله لا من حيث عينه 
واعلم أنك إذا ثابرت على أداء الفرائض فإنك تقربت إلى الله بأحب الأمور المقربة إليه وإذا كنت صاحب هذه الصفة كنت سمع 
الحق وبصره فلا يسمع إلا بك ولا ييصر إلا بك فيد الحق يدك إن النين يبليعونك إنما يايعون الله يد الله فوق أيديهم وأيديهم من 
حيث بد الله هي فوق أيديهم من حيث ما هي أيدههم فإنها المبايعة | مم فاعل والفاعل هو الله فأيديهم يد الله فبأيديم بايع تعالى وهم 
المبايعون والأسباب كلها يد الحق التي لها اقتدار على إيجاد المسببات وهذه هي المحبة العظمى التي ما ورد فيها نص جلي كا ورد في 
التزافل 33 لالغارة نعل الواقل .خا الما متعوصاً طيه ركزه اق نفع العيك ورمتره 6 كان «الأمنببالمكيل ف :جد أداة القرائض 
ففى الفرض عبودية الاضطرار وه الأصلية وفي الفرع وهو النفل عبودية الاختيار فالحق فيها سمعك وبصرك ويسمى نفلا لأنه زائد 
> أنك بالأصالة زائد في الوجود إذ كان الله ولا أنت ثم كنت فزاد الوجود الحادث فأنت تفل في وجود الحق فلا بد لك من عمل 
يسمى نفلا هو أصلك ولا بد من عمل يسمى فرضاً وهو أصل الوجود وهو وجود الحق ففى أداء الفرض أنت له وفي النفل أنت لك 
يسن لكين عي ما انق ل أعظى وعد من بيه راك من سطع ها أبنت :اانا وقديوره ق ادر عسي عن ناعال ادرب 
إلي عبد بشيء أحب إل ما افترضته عليه وما يزال العبد يتقرب إل بالنوافل حتى أحببته فكنت سمعه الذي به يسمع وبصره الذي به 
يبصره ويده الت يبطش ورجله التى بها بمشى ولئن سألنى لأعطيته ولئن استعاذ بي لأعيذته وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن 
شن يدي المزمق يكو لزت وآنا 5ه ستااه ,فاش إلى ما طقسه عه إل هار عل أدا.ما يصع اند وجوه هذه 'أخيه الإلمية ارلا 
يصح نفل إلا بعد تكلة الفرض وفي النفل عينه فروض ونوافل فبما فيه من الفروض تكيل الفرائض ورد في الصحيح أنه يقول تعالى 
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انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئاً قال انظروا هل لعبدي من تطوع قال 
الله أكلوا 

لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذا كم وليست النوافل إلا ما لها أصل في الفرائض وما لا أصل له في فرض فذلك 
إنشاء عيادة مستقلة يسميها علماء الرسوم بدعة فإن الله تعالى ورهبانية ابتدعوها وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنة والذي سنا 
لها أجرها من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً ولا لم يكن في قوة النفل أن يسد مسد الفرض جعل في 
نفس النفل فروضاً لتجبر الفرائض بالفرائض كصلاة النافلة بحكم الأصل ثم أنها تشتمل على فرائض من ذى وركوع وتجود مع كونها 
في الاصل نافلة وهذه الاقوال والافعال فرائض فيبا - وصية - وعليك بمراعاة أقوالك م تراعي اعمالك فإن أقوالك من جملة عملك 
ولهذا قال بعض العلماء من عد كلامه من عمله قل كلامه واعلم أن الله راعى أقوال عباده وأن الله عند لسان كل قائل ها نهاك الله 
عنه أن نتلفظ به فلا تتلفظ به وإن لم تعتقده فإن الله سائلك عنه روينا أن الملك لا يكتب على العبد ما يعمله حتى يتكلم به قال تعالى ما 
يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يريد الملك الذي يحصي عليك أقوالك يقول تعالى أن عليك حافظين كاماً كاتبين يعلمون ما تفعلون 
وأقوالك من أفعالك انظر في قوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات فتباك عن القول فإنه كذب الله من قال مثل هذا 
القول فإن الله قال فيهم أنهم أحياء ألا ترى إلى قوله تعالى حيث يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم 
وقال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول وقال لا خير في كثير من نجواهم وهو القول فإذا تكلمت فتكلم بميزان ما شرع الله لك أن 
تكلم به وكان رسول الله صلى الله عليه وس يمح ولا يقول إلا حقاً فعليك بقول الحق الذي يرضي الله فإن الغيمة حق والغيبة حق 
وه لا ترضى إلا حقا فعليك بقول الحق الذي يرضي الله فا كل حق يقال يرضي الله فإن الفيمة حق والغيبة حق وهي لا ترضي الله 
وقد نبيت أن تغتاب وأن تنم بأحد ومن مراعاة الله الأقوال ما رويناه في صحيح مسلم عن الله تعالى لما مطرت السماء قال عن وجل 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب وأما من مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك 
مؤمن بي كافر بالكوكب فراعى أقوال القائلين وكان أبو هريرة يقول إذا مطرت السماء مطرنا بنوء الفتح ثم يتاو ما يفتح الله للناس من 
رحمة فلا ممسك لما ولو كنت تعتقّد أن الله هو الذي وضع الأسباب ونصيها وأجرى العادة عندنا بأنه يفعل الأشياء عندها لا بها ومع 
هذا كله لا تقل ما نهاك الله عنه أن تقوله ونتلفظ به فإنه كما بالك عن أمور نباك عن القول وإن كان حقاً وانظر ما أحكم قول الله عن 
وجل في قوله مؤمن بي كافر بالكوكب وكافر بي مؤمن بالكوكب فإنه مبما قال بفضل الله فقد ستر الكوكب حيث لم ينطق باسمه 
ومن قال بالكوكب فقّد ستر الله وان اعتقد أنه الفاعل منزل المطر ولكن لم يتلفظ باسمه خاء تعالى بلفظ الكفر الذي هو الستر فإياك 
والاسقطار بالأنواء أن نتلفظ به فأحرى أن تعتقده فإن اعتقادك إن كنت مؤمناً أن اللّه نصبها أدلة عادية وكل دليل عادي يجوز رق 
العادة فيه فاحذر من غوائل العادات لا تصرفنك عن حدود الله التى لا حد لك فلا ثتعداها فإن الله ما حدها حتى راعاها وذلك في 
كن قيء ورة فى اهبر الصسح أن الريجل بعك بالكلية من :عط الله .ها رظان أن ,تلع يا بلقك فهو .يبا في النار سيق خريفاً وأن 
الرجل ليتكلم بالكامة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيرفع بها في عليين فلا تعطق إلا بما يرضي الله لا بما إسخط الله عليك 
وذلك لا يقكن لك إلا بمعرفة ما حده لك في نطقك وهذا باب أغفله الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس 
على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم وقال الحكم لا شبيء أحق بسجن من لسان وقد جعله الله خلف بابين الشفتين والأسنان 
ومع هذا يكثر الفضول ويفتح البواب ع - وإياك أن تصور صورة ببدك من شأنبا أن يكون لها روح فإن ذلك يبونه الناس على 
أنفسهم وهو عند الله عظيم فالمصورون أشد الناش عذاباً يوم القيامة يقال المصور يوم القيامة أحي ما خلقت أو انفخ فيها روحاً ويس 
بناعغ وقد ورد في الصحيح عن الله تعالى أنه قال ومن أظل ممن ذهب يخلق خلقاً تكلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو 

ليخلقوا شعيرة وإن العبد إذا راعى هذا القدر وتركه لما ورد عن الله فيه ولم يزاحم الربوبية في في تصوير شيء لا من حيوان ولا من 
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غير حيوان فإنه يطلع على حياة كل صورة في العالم فيراه كله حيواناً ناطقاً سبح مد اللّه وإذا ساح نفسه في تصوير النبات وما ليس 
له روح في الشاهد في نظر البصر في المعتاد فلا يطلع على مثل هذا الكشف أبداً فإنه في نفس الأعى لكل صورة من العالم روح أخل 
الله بأبصارنا عن إدراك حياة ما يقول عنه أنه ليس بحيوان وفي الآخرة يتكشف الأعى في العموم ولهذا سماها بالدار الحيوان فا ترى 
فييا شيئاً إلا حياً ناطقاً بخلاف حالك في الدنيا ما روى في الصحيح أن الحصى سبح في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل 
الناس خرق العادة في تسبيح الخصى وأخطؤوا ونما حرق العادة في سمع السامعين ذلك فإنه لم يزل مسبحاً كا أخبر الله إلا أن يسبح 
بتسبييح خاص أو هيئة في النقط خاصة لم , كن الحعنى قبل ذللكا ابح ابه ول كل تلك الكيفية تققد يكرة عرز العاذة ي :الى 
لا في سمع السامع والذي في سمع السامع كونه ممع نطى من لم تجر العادة أن إسمعه - وصية - وعليك يا أخي بعيادة المرضى لما فيا 
من الاعتبار والذكرى فإن الله خاق الإنسان من ضعف فينببك النظر إليه في عيادتك على أصلك لتفتقر إلى الله في قوة يقويك بك 
على طاعته وأن الله عند عبده إذا مرض ألا ترى إلى المريض ما له استغاثة إلا بالله ولا ذكر إلا الله فلا يزال الحق بلسانه منطوقاً به 
وفي قلبه التجاء إليه فالمريض لا يزال مع الله أي مريض كان ولو تطيب وتناول الأسباب المعتادة لوجود الشفاء عندها ومع ذلك 
فلا يغفل عن الله وذلك لحضور الله عنده وأن الله يوم القيامة يقول يا ابن آدم مرضت قل تعدني قال يا رب كيف أدعوك وأنت 
رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فم تعده أما انك لو عدنه لوجدتني عنده الحديث وهو صعيح فقوله لوجدتني عنده 
هو ذكر المريض ربه في سرّه علانيته وكذلك إذا استطعمك أحد من خلق الله أو استسقاك فأطعمه واسقه إذا كنت موجداً لذلك 
فإنه لو ل يكن لك من الشرف و«المنزلة إلا أن هذا المستطعم والمستسقي قد أنزلك منزلة الحق الذي يطعم عباده ويسقيهم وهذا نظر 
قل من يعتبره انظر إلى السائل إذا سأل ويرفع صوته يقول بالله أعطني فا نطقه الله إلا اسمه في هذه الحال وما رفع صوته إلا ليسمعك 
أنت حت تعطيه فقد سماك بالامم الله والتجأ إليك برفع الصوت التجاء إلى الله ومن أنزلك منزلة سيده فينبغي لك أن لا تحرمه وتبادر 
إلى إعطائه ما سألك فيه فإن في هذا الحديث الذي سقناه آنفاً في مرض العبد أن الله يقول يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعني قال يا 
رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك قلم تطعمه أما لو طعمته اوجدت ذلك عندي يا 
ابن آدم استسقيتك فل تسقني قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا استسقاك ة 000 
سقيته لوجدت ذلك عندي خرج هذا الحديث مسلم عن مد بن حاتم عن ببز عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن | 
هريرة قال قال رسول الله صلل الله عليه وس فأنزل الله نفسه في هذا الحبر منزلة عبده فالعبد الحاضر كله الله الذاكر الله في كل حال 
في مثل هذه الحال يرى الحق أنه الذي استطعمه واستسقاه فيبادر لما طلب الحق منه فإنه لا يدري يوم القيامة لعله يقام في حال هذا 
الشخص الذي استطعمه واستسقاه من الحاجة فيكافئه الله على ذلك وهو قوله لوجدت ذلك عندي أي تلك الطعمة والشربة كنت 
ارهها رايا حت تجيء يوم القيامة فأردها عليك أحسن وأطيب وأعظم ما كانت فإن لم تكن لك همة أن ترى هذا الذي استسقاك 
قد أنزلك منزلة من بيده قضاء حاجته إذ جعاك الله خليفة عنه فلا أقل أن تقضي حاجة هذا السائل بنية التجارة طلبا للريح وتضاعف 
الحسنة فكيف إذا وقفت على مثل هذا اللحبر ورأيت أن الله هو الذي سألك ما أنت مستخلف فيه فإن الكل لله وقد أمرك بالإنفاق 
ما استخلفك فيه فقال وأنفقوا ثما جعلكم مستخلفين فيه وعظم الأجر فيه إذا أنفقت فلا ترد سائلا ولو بكامة طيبة والقه طاق الوجه 
مسروراً به فإنك إما تلقى الله وكان ا حسين أو الحسن عليهما السلام إذا سأله السائل سارع إليه بالعطاء ويقول أهلا والله وسبلاً بحامل 
زادي إلى الآخرة لأنه رآه قد حمل نه فكان له 

مثل الراحلة لأن الإنسان إذا أنعم الله عليه نعمة ولم مل فضلها غيره فإنه يأتي بها يوم القيامة وهو حاملها حتى يسأل عنها فلهذا كان 
الحسن بقولي أن السائل حامل زاده إلى الآخرة فرقم عنه مؤونة الجل - وصية - وإيا م ومظالم العباد فإن الظلم ظلمات يوم القيامة 
وظل العباد أن تمنعهم حقوقهم التي اقيواه عليك أداءها إلههم وقد يكون ذلك بالحال فيما تراه عليه من الاضطرارات وأنت قادر 
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واجد لسد خلته ودفع ضرورته فيتعين عليك أن تعلم أن له بحاله حقاً في مالك فإن الله ما أطلعك عليه إلا لتدفع إليه حقه وإلا فأنت 
مسؤول فإن لم يكن لك قدره بما تسد خلته فاعل أن الله ما أطلعك على حاله سدى فاعل أنه يريد منك أن تعينه بكلمة طيبة عند من تعلم 
أنه يسد خلته فإن لم تعمل فلا أقل من دعوة تدعو له ولا يكون هذا إلا بعد بذل المجهود واليأس حت لا يبقى عندك إلا الدعاء ومهما 
غفلت عن هذا القدر فأنت جملة من ظلم صاحب هذا الحال كله إن مات ذلك الحتاج من تلك الحاجة فإن لم يمت وسد خلته غيرك 
من المؤمنين فقد أسقط أخوك عنك هذه المطالبة من حيث لا يشعر فإن المؤمن أخو المؤمن لا يسلمه وإن ل ينو المعطي ذلك ولكن 
هكذا هو في نفس الأعى وكذا يقبله الله فإذا أعطيت أنت سائلاً بالحال ضرورته فأتوفى في ذلك أن تنوب عن أخيك المؤمن الأول 
الذي حرمه وتجعل ذلك منه إيغاراً لجنابك عليه بذلك اللحير الذي أبقاه من أجلك حتى تصيبه إذ لو أعطاه اقتنع بما أعطاه ولم تكن 
قل أنث ذلك اشير فيدة النية عطاء العارفين ايه الضزوزاتالسائليخ بأحوالهم وأقوالهم وأما السائل فلا تنبر وسواء كان ذلك في 
القوت المحسوس أو المعنوي فإن العلم من هذا الباب والإفادة فإن الضال يطلب المداية والجائع إلا طعام والعاري يطلب الكسوة التي 
تيه برد الحواء وحره واستر عورته والجاني العام بأنك قادر على مؤاخذته يطلب منك العفو عن جنايته فأهد الجيران وأطعم الجائع واسق 
الظمآن واكس العريان واعلم أنك فقير لما يفتقر إليك فيه والله غني عن العالمين ومع هذا يجيب دعاءهم ويقضي حوائجهم وسألهم 
أن يسألوه في دفع المضار عنهم وأيضاً المنافع إلهيم فأنت أولى أن تعامل عباد الله بمثل هذا لحاجتك إلى الله في هذه الأمور خرج مسلم 
في الصحيح عن عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الداري عن مروان بن مد الدمشقي عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد 
عن أبي إدريس اللحولاني عن أبي ذر عن النبي صل الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بيتك محرماً فلا تظالموا يا عبادي كلك ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدى يا عبادي كلك جائع إلا من أطعمته 
فاستطعموني أطعمك يا عبادي كلك عار إلا من كسوته فاستسكوني أكسك يا عبادي أنتم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب 
جميعاً فاستخفروني أغفر لك وال حق تعالى يعطيك هذا كله من غير سؤال منك إياه فيه ولكن مع هذا أمرك أن تسأله فيعطيك إجابة 
لسؤالك ليريك عنايته بك حيث قبل سؤالك وهذه منزاة أخرى زائدة على ما أعطاك وإذا كان سؤالك عن أمره وقد علم منك أنك 
تسأله ولا بد من ضرورة أصل ما خلقت عليه من الحاجة والسؤال لتكون في سؤالك مؤدياً أمراً واجباً فتتجزي جزاء من امتثل أمى الله 
فنزيد خيراً خير فا أمرك إلا رحمة بك وإيصال خير إليك ولينيك على أن حاجتك إليه لا إلى غيره فإنه ما خلقك إلا لعبادته أي لتذل 
له فالذي أوصيك به الوقوف عند أوامى الحق ونواهيه والفهم عنه في ذلك حتى تكون من العلماء بما أراده الحق منك في أمره ونبيه 
إياك ومن لم يسأل ربه فقد بخله هذا في حق العموم فإن فرطت فيما أوصيتك به فلا تلومن إلا نفسك فإنك إن كنت جاهلا فقد 
علمتك وإن كنت ناسياً فلا فقد نببتك وذكرتك فإن كنت موْمنٌ فإن الذكرى تنفعك فإني قد امتثلت أمى الله بما ذكرتك به وانتفاعك 
بالذكرى شاهد لك بالإيان قال الله عن وجل في حقى وفي حقّك وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فإن لم تتفعك الذكرى فإنهم نفسك 
غي إيمانك فإن الله صادق وقد أخبر بأن الذكرى تفع المؤمنين ومن تمام هذا احبر الإلمي الذي أوردناه بعد قوله أغفر لك إن قال 
عبادي أن لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ومعلوم أنه سبحانه لا يتضرر ولا ينتفع فإن الغنى عن العالمين ولكن 
لو ا ا الغاية في ضر العباد له أو في نفعهم فن الحال بلوغ الغاية في ذلك 
ا و ا ل ا ا ال 0 0 
ويفرحه كالتائب في فرح الله بتوبة عبده فكان هذا اللخبر كالدواء لما يطراً نا امرض من ذلاكر ق ينان افيس المعيفة و الع ابلله 
اولك بارا سه ري ات ل ويام كا لكر تاب وار ل اا وح و1 وقح راس اب 
قلب رجل أحد ما زاد ذلك من ملكي شيئا يا عبادي او أن أولك وأخرم أننكم وجتم كنوا على أخر قلب رجل واحد ما نقص 
ذلك من ملكي شيء يا عبادي او أن أولك وأخرك أنسك وجتكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نتقص 
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ذلك مما عندي إلا كا ينقص المخيط إذا دخل في البحر وهذا كله دواء ما ذكرناه من أمراض النفوس الضعيفة فاستعمل يا ولى هذه 
الأدوية يقول الله " إنما هي أعمالكم أحصيها لكر ثم أوفيكم إياها فن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه 
ومن سأل عن حاجة فقد ذلك ومن ذل اغير الله فقد ضل وظم ولم يسلك بها طريق هداها " وهذه وصيتٍ إياك فالزمما ونصيحتٍ 
فاغلنها وماناك الله تعالى يوصي عباده في كابه وعل ألسئة رسله فكل من أوصاك بما في استعماله سعادتك فهو رسول من الله إليك 
فاشكره عند ربك - وصية - إذا رأيت عالماً لى إستعمله علمه فاستعمل أنت علبك في أدبك معه حتى توف العالم حقه من حيث ما هو 
علم ولا تحجب عن ذلك بحالة السيء فإن له عند الله درجة علمه فإن الإنسان يحشر يوم القيامة مع من أحب ومن تأدب مع صفة 
إلهية كسبها يوم القيامة وحشر فيها وعليك بالقيام بكل ما تعلم أن الله يحبه منك فتبادر إليه فإنك إذا تحليت به على طريق التحبب غليه 
تعالى أحبك وإذا أحبك أسعدك بالعلم به وبتجليه وبدار كرامته فينعمك في بلائك والذي يحبه تعاللى أمور كثيرة اذكر منها ما تييسر على 
جهة الوصية والنصيحة فن ذلك التجمل لله فإنه عبادة مستقلة ولا سما في عبادة الصلاة فإنك مأمور به قال الله تعالى يا بي آدم 
خذوا زينتك عند كل مسجد وقال في معرض الإنكار قل من حرم زيئة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين 
آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الأيام لقوم يعلمون وأكثر من هذا البيان في مثل هذا في القرآن فلا يكون ولا 
فزقيين أيه اشتوزيعة اطلياة الذنيا إلا بالفعند والية وغنما عين الزينة هي ما هي أمى آتحر فالنية روح الأمور وإنما لا مرئ ما نوى 
فالهجة من حيث ما كانت مجرة واحدة العين فن كانت مجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت مجرته لدنيا يصيبها 
أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه وكذلك ورد في الصحيح في بيعة الإمام في الثلاثة الذي لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
يزكيهم ولهم عذاب أل وفيه ورجل بايع إماماً يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وني وإن لم يعطه منها لم يف فالأعمال بالنيات وهي أحد 
أركان بيت الإسلام وورد في الصحيح في مس إن رجالا قال ازقبول: لمعيل لعز وس .ا شونا الله إني أحب أن يكون نعلي 
حسناً وثوبي حسناً فقال له رسول الله صل الله عليه وس أن الله جميل بحب اجمال وقال إن الله أولى من يتجمل له - ومن هذا الباب 
- كون الله تعالى لم بيعث إليه جبريل في أكثر نزوله عليه إلا في صورة حية وكان أجمل أهل زمانه وبلغ من أثر جماله في الحاق أنه 
ما قدم المدينة واستقبله الناس ما رأته امرأة حالم إلا ألقت ما في بطنها فكأن الحق يقول يبشر نبيه صل الله عليه وسلم بإنزاك جبريل 
عليه في صورة حية يا مد ما بينى وبينك إلا صورة امال يخبره تعالى بما له في نفسه سبحانه بالحل فن فإنه التجمل لله كا قلناه فقد 
فاته من الله علا ادن الت ار واذا فاته هذا الحب الخاص المعين وإذا فاته هذا الحب الخاص المعين فإنه من الله ما ينتجه من 
عم وتجمل وكرامة في دار السعادة ومنزلة في كثيب الرؤية وشبود معنوي علي روحي في هذه الدار الدنيا في ساوكه ومشاهده ولكن 
كا قلنا ينوى بذلك التجمل لله لا لازينة والفجر بعرض الدنيا والزهو والعجب والبطر على غيره - ومن ذل - الرجوع 

إلى الله عند الفتنة فغن الله يحب كل مفتن تواب كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فال الله عنى وجل خلق الموت والحياة 
ليباوم أيكم أحسن عملا والبلاء والفتنة بمعنى واحد وليس إلا الاختبار لما هو الإنسان عليه من الدعوى إن هي الأفتنتك أي اختبارك 
تضل بها من تشاء أي تحيره وتبدى بها من تشاء أي تين له طريقة نجاته ه فيها (وأعظم الفتن) النساء والمال والولد والجاه هذه الأربعة 
إذا ابتلى الله بها عبداً أو بواحد منها وقام مقام الحق في نصبها له ورجع إلى الله فيها ولم يتقف معها من حيث عينها وأخذها نعمة ألحية 
أنعم الله عليه بها فردته إليه تعالمى وأقامته في مقام حق الشكر الذي أمى الله نبيه عليه السلام موبى به فقال يا موسى اشكرني حق الشكر 
قال موبى يا رب وما حق الشكر قال له يا موسى إذا رأيت النعمة متني فذلك حق الشكر ذ كره ابن ماجه في سننه عن رسول الله صلى 
اله عليه وسلم ولما غفر الله لنبيه مد صلى الله عليه وسمل ما تقدم من ذ نبه وما تأخر وبشره ذلك بقوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر قام حتى تورمت قدماه شك الله تعالى على ذلك فا فتر ولا جنح إلى الراحة ولما قيل له في ذلك وسئل في الرفق بنفسه 
قال صلى اله عليه وسلِم أفلا أكون عبداً شكوراً وذلك لما سمع الله يقول إن الله بحب الشاكرين فإن لم يقم في مقام شكر المنعم فإنه من 
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الله هذا الحب الخاص ببذا المقام الذي لا يناله من الله إلى الشكور فإن الله يقول وقليل من عبادي الشكور وإذا فاته فإنه ماله منا 
لعلم بالله والتجلٍ والنعمي الخاص به في دار الكرامة وكشيب الرؤية يوم الزور إلا عظم فإنه لكل حب إِلمي من صفة خاصة عل وتجل 
ونعيم ومنزلة لا بد من ذلك يمتاز بها صاحب تلك الصفة من غيره (فأما فتنة النساء) فصورة رجوعه إلى الله في محبتهم بان يرى أن 
الكل أحب بعضه وحن إليه فا أحب سوى نفسه لأن المرأة في الأصل خلقت من الرجل من ضاعه القصيرى فينزها من نفسه منزلة 
الصورة التي خلق الله الإنسان الكامل عليها وهي صورة الحق -فعلها الحق مجلى له وإذا كان الشيء جلي للناظر فلا يرى الناظر في تلك 
الصورة إلا نفسه فإذا رأى في هذه الرأدهيه الح دبانويل: إليا لأا صوره وقد ين لكأن مووي صورة الحق التي أوجده 
عليها فا رأس غلا الحق ولكن بشبوة حب والتذاذ وصلة يفنى فيها فناء حى بحب صدق وقابلها بذاته مقابلة المثلية ولذلك فنى فيها فا 
من جزء فيه إلا وهو فيها والحبة قد سرت في جميع أجزائه فتلعق كله بها فلذلك فى في مثله الفناء الكلي بخلاف حبه غير مثله فاتحد 
تحبوبه إلى أن قال " أما من أهوى ومن أهوى أنا " وقال الآخر في هذا المقام أنا الله فإذا احييت مثلك شخصا هذا الحب ردك إلى الله 
شبودك فيه هذا الرد فأنت ممن أحبه الله وكانت هذه الفتنة فتنة أعطتك المهداة وأما ما الطريقة الأخرى في حب النساء فإنبن محال 
الانفعال والتكوين لظهور أعيان الأمثال فيك كل نوع ولا شكل أن الله ما أحب أعيان العالم في حال العالم في حال عدم العالم إلا 
لكون تلك الأعيان محل الانفعال فلما توجه عيبا من كونه مريد أقال لها كن فكانت فظهر ملكه بها في الوجود وأعطت تلك الأعيان 
لله حقه في الوهنة فكان إِطاً فعبدته تعالمى بميع الأسماء بالحال سواء علدت تلك الأسماء ألم تعلمها فا بتي اسم لله إلا والعبد قد قام فيه 
بصورته وحاله وإن / يعلم :: تج ذلك الامم: وهر نادي اقل" فيه وسول الله سل الله عليداوسل نو يدعاك يأماء ال أن انتاترته يداني 
علم غيبك أو علمته أحداً من خلقك يعنى من أسمائه أن يعرف عينه حتى يفصله من غيره علماً فإن كثيراً من الأمور في الإنسان بالصورة 
والحال ولا يعلم بها ويعلم الله منه أن ذلك فيه فإذا أحب المرأة لما ذكرناه فقد رده حبها إلى الله تعالى فكانت نعمة الفتنة في حقه فأحبه 
الله برجعته إليه تعالى في حبه إياها وأما تعلقه بامرأة خاصة في ذلك دون غيرها وان كانت هذه الحقائق التي ذكرناها سارية في كل 
اعزأة:فذذلك المناسية روانية بين هلين الشتديين :فى أصل النهأة وللزاج الللينى والتطنالروي قعاما جرى إلى أجل بمسحى ومن 
ما يحري إلى غير أجل بل أجله الموت والتعاق لا يزول كب النبي صل الله عليه وس عائشة فإنه كان يحبها أكثر من حبه جميع فسائه 
وحبه أبا بكر أيضاً وهو أبوها فهذمٍ 1 

المناسبات الثواني هي التي تعين الأشخاص والسبب الأول هو م ذكرناه واذلك الحب المطلق والسماع المطلق والرؤية المطلقة التي يكون 
عليها بعض عباد الله ما تختص بشخص في العالم دون شخص فكل حاضر عنده له محبوب وبه مشغول ومع هذا لا بد من ميل خاص 
لبعض الأشخاص لناسبة خاصة مع هذا الإطلاق لا بد من ذلك فإن نشأة العالم تعطى في أحاده هذا الأبد من تقييد والكامل من 
مع بين التقيبد والإطلاق فالإطلاق مثل قول النبي صلى الله عليه وسمل حبب إلى من دنياك ثلاث النساء وما خص امرأة من 
امرأة ومثل التقييد ما روى من حبه عائشة أكثر من سائر أسائه لنسبة إلية وحانية قيدته بها دون غيرها مع كون يحب النساء فهذا قد 
ذكريا من الركن الواحد ما فيه كفاية لم فهم وأما الركن الثاني في بيت الفتن وهو الجاه المعبر عنه بالرياسة يقول فيه الطائفة التي لا 
عم لها منهم آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرياسة فالعارفون من أصحاب هذا القول ما يقولون ذلك على ما نفهمه العامة من 
أهل الطريق منهم وإما ذلك على ما نبينه من مقصود الكل من أهل الله بذلك وذلك أن في نفس الإنسان أموراً كثيرة خبأها الله 
فيه وهو الذي يخرج الحبء في السموات والأرض ويعل ما يخفون وما تعلنون أي ما ظهر منكم وما خفى مما لا تعلمونه منكم فيك فلا 
يال الحق يخرج لعبده من نفسه مما أخفاه فبها ما لم يكن يعرف أن ذلك في نفسه كالشخص الذي يرى منه الطبيب من المرض ما لا 
يعرفه العليل من نفسه كذلك ما خبأه الله في نفوس اندلق ألا تراه يقول صل الله عليه وسلم " من عرف نفسه عرف ربه " وما كل 
احد يعرف نفسه مع أن نفسه عينه لا غير ذلك فلا يزال الحق يخرج للإأسان من نفسه ما خباه فيها فيشهد فيعلم من نفسه عند ذلك 
ما لم يكن بعلمه قبل ذلك فقالت الطائفة الكثيرة آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرياسة فيظهر لحم إذا خرج فيحبون الرياسة 
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بحب غير حب العامة لها فإنهم يحبونها من كونهم على ما قال الله فيهم إنه سمعهم وبصرهم وذكر جميع قواهم وأعضاءهم فإذا كنوا 
مده الكاية فا اللي الكزا الرياسة إلا بالله إذا لتقدم لله على العالم فإنهم عبيده وما كان الرئيس غلا بالمرؤوس وجودا وتقديرا فبه 
لمرؤوس أشد الحب لأنه المثبت له الرياسة فلا أحب من الملك في ملكه لأن ملكه المثبت له كونه ملكا فهاذ معنى آآخر ما يخرج من 
قلوب الصديقين حب الرياسة لهم فيرونه ويشهدونه ذوقاً لا أنه يخرج من قاوبهم فلا يحبون الرياسة فإنهم إن لم يحبوها فا حصل لهم 
العم بها ذوقاً وهي الصورة التي خلقهم الله عليها في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته في بعض تأويلات هذا احبر 
ومحتملاته فأعلم ذلك والجاه إمضاء الكلبة ولا أمضى كلمة من قوله إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون فاعظم الجاه من كان جاهه 
بالله فيرى هذا العبد مع بتقاء عينه فيعلم عند ذلك أنه المثل الذي لا يمائل فإنه بعد رب واللّه عن وجل رب لا عبد فله ابجمعية ولليق 
الإنفراد وأما الركن الثالث وهو المال وما سمي امال ببذا الاسم إلا لكونه يمال إليه طبعاً فاختبر الله به عباده حيث جعل تيسير بعض 
الأمور بوجوده وعلق القلوب بحبة صاحب المال وتعظيمه ولو كان بخيلا فإن العيون تعظر غليه بعين التعظيم لتوهم النفوس باستغنائه 
عنهم لما عنده من المال وربما يكون صاحب امال أشد الناس فقراً إلهم في نفسه ولا يجد في نفسه غلا كتفاء ولا القناعة بما عنده فهو 
يطلب الزيادة ثما بيده ولما رأى العالم ميل القاوب إلى رب المال لأجل المال أحبوا المال فطلب العارفون وجها إِلهيا يحبون به المال إذ 
ولا بد من حبه وهنا موضع الفتنة والابتلاء التي لها الضلالة والمهداة فأما العارفون فنظروا إلى أمور إلمية منها قوله تعالى " وأقرضوا الله 
شايع “افاتغائان إل أضات.: انلك #اخيرا: المالالمكرزوا مق أهل هذا النطانت نوا شاف فيف زرا فإذا افرصوه أو أن 
الصدق تقع بيد الرحمن فصل لهم بالمال وإعطائه مناولة الحق منهم ذلك فكانت لهم وصلة المناولة وقد شرف الله آدم بقوله لا خلقت 
يدي فن يعطيه عن سؤاله القرض أنتم في الالتذاذ بالشرف ممن خلقه بيده فلولا المال ما سمعوا ولا كانوا أهلا لهذا اللحطاب الإلمي 
ولا حصل لهم بالقرض هذا التناول الرباني فإن ذلك يعمم الوصلة مع اللّه فاختبرهم الله بالمال ثم 

اختبرهم بالسؤال منه وأتذل اللق تفسه مئزلة السائلين مخ .عباده أهل الحاجة أهل الثروة منهم والمال بقوله في الحديث المتقدم في هذا 
الباب يا عبدي استطعمتك فلم تطعمني واستسقيتك فلم تسقني فكان لهم ببذا النظر حب الال فتنة مبداة إلى مثل هذا وأما فتنة الولد 
فلكونه سر أبيه وقطعة من كبده وألصق الأشياء به فبه حب الثىء نفسه ولا شىء أحب إلى الشىء من نفسه فاختيره الله بعفسه في 
صورة خارجة عنه سماه ولدا ليرى هل يحجبه النظر إليه عما كلفه الحق من إقامة الحقوق عليه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
حق ابنته فاطمة ومكانتها من قلبه المكانة التى لا تجهل او أن فاطمة بنت مد سرقت قطعت يدها وجلد عمر بن اللحطاب انبه في الزنا 
نافك وضنة وذاك علي بوجاد بأل حقفمةا وام أذ إقامة الك علييما الذي فى إتلاف اتفوسيما وقال في توبتبها رول الله صل :الله 
عليه وسل وأي توبة أعظم من أن جادت بنفسها والجود بإقامة الحق المكروه على الولد عظم في البلاء يقول الله في موت الولد في حق 
الولد ما لعبدي إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا عندي جزاء إلا الجنة فن أحك هذه الأركان التي هي من أعظم الفتن وأكبر انحن 
وآثر جناب الحق ورعاه فيها فذلك الرجل الذي لا أعظم منه في جنسه - ومن وصيت إياك - أنك لا تنام إلا على وتر لأن الإنسان 
إذا نام قبض الله روحه إليه في الصورة التي يرى نفسه فيها إن رأى رؤيا فإن شاء ردها إليه إن كان لم ينققض عمره وإن شاء أمسكها 
إن كان قد جاء أجله فالاحتياط أن الإنسان الحازم لا ينام إلا على وتر فإذا نام على وتر نام على حالة وعمل بحبه الله ورد في احير 
الصحيح إن الله وتر يحب الوتر فها أحب إلا نفسه وأي عناية وقرب أعظم من أن أنزلك منزلة نفسه في حبه إياك إذا كنت من أهل 
الوتر في جميع أفعالك التي تطلب العدد والككية وقد أمرك الله الى عل لسات :رسوله طيل الله عليه وس فقال أو تروا يا أهل القرآن 
وأهل القرآن هم أهل لله وخاصته وكذلك إذا اكتحلت فاكتحل وترا في كل عين واحدة أو ثلاثة فإن كل عين عضو مستقل بنفسه 
وكذلك إذا طعمت فلا تنزع يدك إلا عن وتر وكذلك شربك الماء في حسواتك إياه أجعله وترا وإذاً أخذك الفواق اشرب من الماس 
سبع حسوات فإنه ينقطع عنك هذا جربته بتفسبي وإذا تنفست في شربك فتنفس ثلاث مرات وأزل القدح عن فيك عند التنفس 
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5 أمرك :رسول اشاميل الله عليه وس فإنه أبرأ وأمرأ وأروى وإذا تكامت بالكامة لتفهم السامع فأعدها عليه ثلاث مرات وتراً 
وحتى تفهم عنك فهكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وس فإني ما أوصيك إلا بما جرت السنة الإلحية عليه وهذا هو عين الإتباع 
الذي أمرك الله تعالى به في القرآن فقال إن كت تحبون الله فاتبعوني يحببك الله فهذه محبة الجزاء وأما محبته الأولى التي ليست جزاء 
فهي الحبة التي وفقك بها للإتباع فبك قد جعله الله بني حبين إهيين حب منة وحب جزاء فصارت المحبة ينك وبني الله وتراحب 
لمنة وهو الذي أعطاك التوفيق للإتباع وحبك إياه وحبه إياك جزاء من كونك اتبعت ما شرعه لك لقد كان لك في رسول الله أسوة 
حسنة وببذه الآية ثبت عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لولم يكن معصوماً ما صم التأبي به فتحن تتأسبى برسول الله صلى 
لله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأفعاله وأحواله وأقواله ما لم ينه عن ثيء من ذ لك على التعيين في كاب أو سنة مثل مكاح 
الهبة خالصة لك من دون المؤمنين ومثل وجوب قيام الليل عليه والنجد فهو صلل الله عليه وس يقومه ونحن نقومه تأسيا وندبا فاشتركا 
في القيام يقول أبو هريرة أوصاني خليل صبلى الله عليه وسلم بثلاث فاوتر في وصيته وفيها أن لا أنام غلا على وتر ورد في الحديث 
الصحيح إن الله تسعة وتسعين امعاً مائة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة فإن الله وتريحب الوتر وقد تقدم في هذا الاب في باب 
سؤالات الترمذي الحكيم وهو آخر أبواب فصل المعارف في حب الله التوابين والمتطهرين والشاكرين والصابرين والمحسنين وغيرهم مما 
ورد أن الله يحب إتيانه ما وردت أشياء لا يحبها الله قد ذكناها في هذا الاب فأغنى عن إعادتها وصية عليك براقبة الله عن وجل 
فيما أخذ منك وفيما أعطاك فإنه تعالى ما اخذ منك إلا لتصبر فيحبك فإنه يحب الصابرين وإذا أحبك عاملك معاملة المحب محبوبه 
فكان لك حيث 

تريد إذا اقتضت إرادتك مصلحتك واذا لم تقتض إرادتك مصلحتك فعل بحبه إياك معك ما تقتضيه المصلحة في حك وان كنت 
تكره في الحال فعله معك فإنك تمد بعد ذلك عاقبة أمرك فإن الله غير منهم في مصالح عبده إذا أحبه فيزانك في حبه إياك أن تعظر 
إلى ما رزقك من الصبر على ما أخذه منك ورزأك فيه من مال أو أهل أو ما كان ثما بعز عليك فراقه وما من شىء يزول عنك من 
المألوفات إلا ولك عوض منه عند الله إلا الله ا قال بعضهمك وإذا لم تقتض إرادتك مصلحتك فعل بحبه إياك معك ما تقتضيه 
المصلحة في حقك وإن كنت تكره في ال حال فعله معك فإنك تمد بعد ذلك عاقبة أمرك فإن الله غير منبم في مصالح عبده إذا أحبه 
فيزانك في حبه إياك أن تنظر إلى ما رزقك من الصبر على ما أخذه منك ورزأك فيه من مال أو أهل أو ما كان هما يعز عليك فراقه 
وما من ثبيء يزول عنك من المألوفات إلا ولك عوض منه عند الله إلا الله كا قال بعضهم 

لك شىء إذا فارقته عوض ... وليس لله إن فارقت من عوض 

فإنه لا مثل له وكذلك إذا أعطاك وأنعم عليك ومن جملة ما أنعم به عليك وأعطاك الصبر على ما أخذه منك فأعطاك لتشكر يا أخذ 
منك لتصبر فإنه تعلى يحب الشاكرين وإذا أحبك حب الشاكين عفر لك قال رسول الله صل الله عليه وسلم وفي رجل رأى غصن 
شوك في طريق الناس فنحاه فشك الله فعله فغفر له فإن الإيمان بضع وسبعون شعبة أدناها إماطة الأذى عن الطريق وهو ما ذكرناه 
وأرفعها قول لا إله إلا الله فالمؤمن الموفق نحث عن شعب الإيان فيأتيها كلها وبحثه عن ذلك من جملة شعب الإيمان فذلك هو 
المؤمن الذي حاز الصفة وملا يديه من احير وما شكرك الله بسبب أمى أتيته مما شرع لك الإتيان به إلا لتزيد من أعمال البرٌ م أنك 
إذا شكرته على ما أنعم به عليك زادك من نعمه لقوله لئن شكاتم لأزيدتكم ووصف نفسه بأنه يشكر عباده فهو الشكور فزاده كم زادك 
لشكرك ومع هذا فإن اعتقد أن كل شيء عنده بمقدار وكل شيء في الدنيا يجري إلى أجل مسمى عند الله فها ثم شيء في العالم إلا وهو 
لله فإن أخذه منك فا أخذه إلا إليه وان أعطاك فا أعطاك إلا منه فالأمى كله منه وإليه كفى بك إذا علمت أن الأمى على ما أعلمتك 
أن تكون مع الله تشبده في جميع أحوالك من أخذ وعطاء فإنك ان تخلو في نفسك من أخذ وعطاء في كل نفس أول ذلك أنفاسك 
التي بها حياتك فيأخذ منك نفسك الحارج بما خرج من ذكر بقلب أو لسان فإن كان خيراً ضاعف لك أجره وإن كان غير ذلك فن 
كمه وعفوه يغفر لك ذلك ويعطيك نفسك الداخل بما شاءه وهو وارد وقتك فإن ورد بخير فهو نعمة من الله فتابلها بالشكر إن كان 
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غير ذلك هما لا يرضى الله فاسأله المغفرة والتجاوز والتوبة فإنه ما قضى بالذنوب على عباده إلا ليستغفروه فيغفر لحم ويتوبوا إليه فيتوب 
عليهم وورد في الحديث لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون ويتوبون فيغفر الله لحم عليه وسلم أنه قال لله ما أخذوا له ما أعطى وكل 
ثبيء عنده بأجل مسمى فإذا انتبى أجله انقضى وجاء غيره وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا معرفا أيابما هو الأمس عليه 
لنسلم الأم إليه فترزق درجة التسل والتويعن مع بلك أخهوه فنا يجب هنا أد ربع إليه يه شبح الال إن كني اخالنه 
فبالتوبة والاستغفار وثي الموافقة بالشكر وطلب الإقامة على طاعة الله وطاعة رسوله ونجد عزاءً في نفوسنا بمعرفتنا أن كل شيء عند 
لَه في الدنيا ييحرى إلى أجل مسمى وللصابرين حمد يخصهم وهو امد لله على كل حال وللشاكرين حمد يخصهم وهو امد لله المنعم 
المفضل كذا كان مد رسول الله صل الله عليه وسلم ربه عن وجل في حالة السراء والضراء والتأبي برسول الله صلى الله عليه وسلم 
ربه عن وجل في حالة السراء والضراء والتأسي برسوله الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أولى من أن تنبسط حمداً آخر فإنه لا أعلى مما 
وضعه العالم مكل الذي شهد الله له بالعلم به وأكرمه برسالته واختصاصه وأمرنا بالإقتداء به وإتباعه فلا تحدث أمراً ما استطعت فإنك 
إذا سننت سنة لم يجئ مثلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حسنة فإن لك أجرها وأجر من عل بها وإذا تركت تسنينها اتباعا 
لكون رسول الله صل الله عليه وسم لم يسنها فإن أجرك في اتباعك ذلك أغنى ترك التسنين أعظم من أجرك من حيث ما سننت بكثير 
فإن النبي صل الله عليه وسلم كان يكره ثرة التكليف على أمته وكان يكره لهم أن يسألوا في أشياء مخافة أن ينزل علمهم في ذلك ما لا 
لام ع اد لوا جم لاس اح بيت 0 ا 

جراً من التسنين فأجعل بالك لما ذكرته لك ولقد بلغني عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه ما أكل البطيخ فقيل له في ذلك 
تر كر م لو 5 1" 
على سائر علماء الأمم هكذا وإلا فهذا الإمام علم وتحقق معنى قوله تعال عن نبيه صل الله عليه وسلم فاتبعوني يحببع الله وقله لقد كان 
لك في رسول الله أسوة حسنة والاشتغال بما سن من فعل وقول وحال أكثر منأن نحيط به فكيف أن نتفرغ لتسن فلا تكلف الأمة 
أكثر مما ورد وصية عليك بأداء إلا وجب من حق الله وهو أن لا تشرك به شىء من الشرك الحفى الذي هو الاعتماد على الأسباب 
لموضوعة ولا ركون إليها بالقلب والطمأنينة بها وهي سكون القلب إليها وعندها فإن ذلك من أعظم رزية دينية في المؤمن وهو قوله 
والله أعلم من باب الإشارة وما يمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون يعني والله أعلم به هذا الشرك الحفي الذي يكون معه الإيمان 
بوجود الله والنتقص في الإيمان بتوحيد الله في الأفعال لا في الألوهة فإن ذلك هو الشرك اللي الذي يناقض الإيمان بتوحيد الله في 
ألوهته بوجود الله ورد في الحديث الصحيح عن عن رسول الله صل الله عليه وسلم إنه قال أندرون ما حق الله على العباد أن يعبدوه لا 
بشركوا به شيء فأنى بلفظة شيء وشيء تكرة فدخل فيه الشرك الجلي واللحفي ثم قال أتدرون ما حقهم على الله إذا فعلوا ذلك أن لا 
يعذبهم فاجعل بالك من قوله أن لا يعذبهم فإنهم لم يشركوا بالله شيئا لم يتعلق لحم خاطر إلا بالله إذ لم يكن لهم توجه إلا إلى الله 
وإذا أشركوا بالله الشرك الناقض للإسلام أو الشكر اللنفي الذي هو النظر إلى الأسباب المعتادة فإن الله قد عذبهم بالاعتماد عليها 
لأنها معرضة للفقد فنني حال وجودها يتعذبون بتوهم فقّدها وبما ينقص منها وإذا فقدوها تعذبوا بقدها فهم معذبون على كل حال في 
وجود الأسباب وفقدها وإذا لم يشركوا بالله شي من الأسباب استراحوا 5 يبالوا بفقّدها ولا بوجودها فإن الذي اعتمدوا عليه وهو 
لله قادر على إتيان الأمور من حيث لا يحتسبون كا قال تعالى ومن ٠‏ فق الله عل د عرما ورؤقة من نمق ل فضي له قال 
في ذلك بعضهم نظماً وهوموضوعة ولا ركون إلها بالقلب والطمآنينة بها وهي سكون القلب إليها وعندها فإن ذلك من أعظم رزية 
دينية في المؤمن وهو قوله والله أعلم من باب الإشارة وما يمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون يعني والله أعلم به هذا الشرك اللحفي 
الذي يكون معه الإيمان بوجود الله والنقص في الإيمان بتوحيد الله في الأفعال لا في الألوهة فإن ذلك هو الشرك الجلي الذي يناقض 
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الإيمان بتوحيد الله في ألوهته يوجود الله ورد في الحديث الصحيح عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قال أتدرون ما حت الله على 
اد يعد ا قري الي انر بلبطالذى بودي ا سكل يقرا مسري رضي ار قل الارونايا وم عل ابد 
إذا فعلوا ذلك أن لا بعلب بهم فاجعل بالك من قوله أن لا يعذبهم فإنهم لم يشركوا بالله شيئاً لم يتعاق لهم خاطر إلا بلله إذ لم يكن لم 
توجه إلا إلى الله وإذا أشركوا بالله الشرك الناقض للإسلام أو الشكر اللحفي الذي هو النظر إلى الأسباب المعتادة فإن الله قد عذبهم 
الوسادعي م وترطة تدرو ار ها جره روخم وقاما ود تعر يار اد ويا ايراع ووم عاو 
على كل حال في وجود الأسباب وفقدها وإذا لم يشركوا باللّه شيءً من الأسباب استراحوا ١‏ يبالوا بفقّدها ولا بوجودها فإن الذي 
اعتمدوا عليه وهو الله قادر على | إتيان الأمور من حيث لا يحتسبون كا قال تعالمى ومن + فق الل قعل او قرعا ور لسن يق لا 
يحتسب وله قال في ذلك يعضهم نظماً وهو 

ومن يتق الله يجعل له ... كا قال من أمره عفرجا 

يرزقه من غير حسبانه ... وان ضاق أعى به فرجا 

فن علامة التحقق بالتقوى أن يأتي رزقه من حيث لا يحتسب وإذا أتاه من حيث يحتسب فا تحقق بالتقوى ولا اعتمد على الله فإن 
معنى التقوى في بعض وجوهه أن نتخذ الله وقاية من تأثير الأسباب في قلبك باعتمادك عليها والإنسان أبصر بنفسه وهو يعلم من نفسه 
بمن هو اوثق وبما تسكن إليه نفسه ولا يقول إن الله أمرني بالسعي على العيال وأوجب علي النفقة عليهم فلا بد من الكد في الأسباب 
لبتي جرت العادة أن يرزقهم الله عندها فهذا لا يناقض ما قاناه فنحن إثما نبيناك عن الاعتماد عليه بقلبك والسكون عندها ما قلنا لك 
لا تعمل بها ولقد نمت عند تقييدي هذا الوجه ثم رجعت إلى نفسي وأنا أنشد بيتين لم أكن أعرفهما قبل ذلك وهما 

لا تعتمد إلا على الله ... فكل أعى بيد الله 

وهذه الأسباب جابه ... فلا تكن إلا مع الله 

فانظر في نفسك فإن وجدت أن القلب سكن إليها فإنهم إيمانك وأعلم أنك لست ذلك الرجل وإن وجدت قلبك ساكاً مع الله واستوى 
عندك حالة فد السبب وحالة وجوده ولكن مع الفقد يكون ذلك فاعلم أنك ذلك الرجل الذي آمن ولم يشرك بالله شيء وأنك من 
القلين:فإنكونقك من عق له تعتيك: ذللة. شرع من الله إنقا من المتقيك وهل مز هده الأنة أن اشهروان ترزقك مرخ السنب 
ل د الوط اك لامكل امبرو لجا ود لاا ا 
وارتزقت من ذلك الذي بيدك فاعلم ذلك فإنه معنى دقيق ولا إشعر به إلا أهل لمراقبة الإلمية الذين يراقبون بواطعهم وقلوبهم فإن 
لوقاية ليست إلا لله تمنع العبد من أن يصل إلى الأسباب بح الاعتماد على الله عن وجل وهذا هو معنى قوله يجعل له مخرجاً فهذا 
مخرج التقوى في هذه الآية ويه وصية الله عبده وأعلامه بما هو الأمى عليه وصية احذريا ولي أن تريد علواً في الأرض والزم امول 
وان أعلى الله كلمتك فا أعلى غلا الحق وإن رزقك الرفعة في قوب انلحاق فذلك إليه عن وجل والذي يلزمك التواضع والذلة والانكسار 
فإنه إنما أنشأك من الأرض فلا تعلوا عليها فإنها أمك ومن تكبر على أمه فقد عمها وعقوق الوالدين حرام ثم إنه قد ورد في الحديث 
أن حقاً على أن حقا على الله أن لا يرفع شيء من الدنيا إلى وضعه فإن كنت أنت ذلك الشيء فانعظر وضع الله إياك وما أخاف على 
من هذه صفته إلا أن الله تعالى إذا وضعه في النار وذلك إذا رفع ذ لك الشيء نفسه لا إذا رفعه الله فذلك ليس إليه إلا أنه لا بد 
أن يراقب الله فيما أعطاه من الرفعة في الأرض بولاية وتقدم يخدم من أجله ويغشى بأبه ويلزم كأبه فلا يبرح ناظرت في عبوديته 
وأصله فإنه خلق من ضعف ومن أصل موصوف بأنه ذلول ويعلم أن تلك الرفعة إنما هي للرتبة والمنصب ولا لذاته فإنه إذا عززل عنها لم 
ببق له ذلك الوزن الذي كان بتخيله و.نتقل ذلك إلى من أقامه الله في تلك المنزلة فالعلو للمنزلة لا لذاته فن أراد العلو في الأرض فقّد 
أراد الولاية فيها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل في الولاية أنبا يوم القيام حسرة وندامة فلا تكن من الجاهلين 5 رساك 
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به أنك لا تريد عاواً في الأرض وأن أعطاك الله لا تطلب أنت من الله لا أن تكون في نفسك صاحب ذلة ومسكنة وخشوع فإنك 
اوتقم ذلك إل ان كرت اللى كردا لك وليس مدار الاق ولا كابر إلا على أن يحصل لهم مقام الشبود فإنه الوجود المطلوب 
وصية وعليك بالاغتسال في كل يوم جمعة واجعله قبل رواحك إلى صلاة ابمعة وإذا اغتسلت فانوي فيه أنك تؤدي واجباً فإنه قد 
ورد في الصحيح أن غسل المع واجب على كل مس وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق على كل مس أن يغتسل في 
كل سبعة أيام فيجمع بني الحديثين يغسل اجمعة وذلك أن الله خلق سبعة أيام وهي أيام ابجمعة فإذا انقضت جمعة دارت الأيام فيه 
الجديدة الدائرة فلا تعصرف عنك دورة إلا عن طهارة تحدثها فيها إكراماً إذاتها وتقديساً وتعظيفاً ما جاء في السواك أنه مطهرة للفم 
ومرضاة للرب وكذلك الغسل في الأسبوع مطهرة للبدن ومرضاة للرب أي العبد فعل فعلا يرضي الله به من حيث أن الله أمره بذلك 
فامتثل أمره وصية إياك والمرا في شيء من الدين وهو الجدال فلا يخلوا من أحد أمرين إما أن تكون حقاً أو مبطلاً كا يفعل فقهاء 
زمانا اليوم في مجالس مناظراتهم ينون في ذلك تلقيح خواطرهم فقد يلتزم المناظر في مذهباً لا يعتقده وقولاً لا يرتضيه وهو يجادل 
به صاحب الحق الذي يعتقد فيه أنه حق ثم تخدعه النفس في ذلك بأن تقول له إِما نفعل ذلك لتلقيح اللخاطر لا لإقامة الباطل وما 
علم أن الله عند لسان كل قائل وأن العامي إذا سمع مقالته بالباطل وظهوره على صاحب الحق وهو عنده أنه فقيه عمل العامي المقاد 
على ذلك الباطل لما رأي من ظهوره على صفة الحق وعجز صاحب الحق عن مقاومته فلا يزال الإثم يتعلق به مادام هذا السامع يعمل 
ما سمع منه ولهذا ورد في اللحبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلِم الثابت أنه قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وان 
كان محقاً وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكدذب وإن كان مازحاً ومنه المراء في الباطل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
نما بعت لأتمم مكارم الأخلاق وأنه صل الله عليه 

وسلم قد ضمن بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه ولما كانت الأخلاق الحسنة عبارة عن ان نفعل مع المتخلق معه الذي يصرف أخلاقه 
معه في معاملته إياه وعلمنا أن أغراض الخلق متقابلة وأنه إن أرضى زيداً اتخط عدوه عمراً ولا بد من ذلك فن المحال أن يقوم في 
خاق ريم يرضى جميع الخلائق ولما رأينا أن الأعى على هذا الحد وأدخل الله نفسه مع عباده في الصحبة يا ثبت عن رسول الله صلى 
الله عليه وس أنه قال لربه أنت الصاحب في السفر واتهليفة في الأصل وقال وهو معكم أيفا كنتم وقال إذ يقول لصاحبه لا تخزن 
إن الله معنا وقال إنني معكا أسمع وأرى قلنا فلا نصرف مكارم الأخلاق إلا في صحبة الله خاصة فكل ما يرضي الله تأتيه وكل ما 
لا يرضيه نجتنبه وسواء كانت المعاملة والحلق مما بخص جانب الحق أو نتعدى إلى الغير وأنها وان تعدت إلى الغير فإنها مما يؤضى الله 
وسواء عندك سخط ذلك الغير أو رضى فإنه إن كان مؤمناً رضي بم يرضي الله وان كان عدواً لله فلا اعتبار له عندنا فإن الله يقول 
نما المؤمنون أخوة وقال لا تتخذوا عدوي وعدوم أولياء تلقون 5 5 خسن الخلق إِنما هو فيا يرضي الله فلا تصرفه إلا مع الله 
سواء كان ذلك في الحلق أو بما يختص بجناب الله فن راعي جناب الله انتفع به جميع المؤمنين وأهل الذمة فإن الله حقا على كل 
مرين ف عناملة بل لسنه فى نلق الله عل الإطلاق مكل صن اتن ظللك ويعان وانسان وحيوان ونبات وجماد ومؤمن وغير مؤمن 
وقد ذكرنا ذلك في رسالة اللكل قن انا كتهما جا :سكن إخزاها سنة عدت وبع وتسانة وهي جزء لطيف غر يب في معناه 
فيه معاملة جميع الخلق باللحاق الحسن الذي يليق به وحسن ن الخلق بحسب أحوال من تصرفها فيه ومعه هذا أعى عام والتفصيل فيه لك 
بالواقع فانظر فيه فإنه أكثر من أن تحصى آحاده لما في ذلك من التطويل والله الموفق لا رب غيره وكذلك تجنب سفساف الأخلاق 
ولا نعرف مكارم الأخلاق من سفسافها إلا حتى تعرف مصارفها فإذا علدت مصارفها علمت مكارمها وسفسافها وهو عم خفي شريف 
فلا يفوتتك عل مصارف الأخلاق فإن ذلك يختلف باختلاف الوجوه وصية وعليك بالهجرة ولا تقم بين أظهر الكفار فإن في ذلك 
إهانة دين الإسلام وإعلاء كامة الكفر على كلمة الله فإن الله ما أمى بالقتال إلا لتكون كلمة الله هي العليا ولكمة الذين كفروا السفل 
وإياك والإقامة أو الدخول تحت ذمة كافر ما استطعت واعلم أن المقيم بين أظهر الكفار مع تمكنه من اللخروج منبين ظرهانيهم لا 


“اها الباب الموفى ستين وخحمسمائة ف وصية حكمية .ينتفع بها المريد السالك 


حظ له في الإسلام فإن النبي صل الله عليه وسلم قد تبرأ منه ولا يعبرأ رسول الله عليه وسلم من مس وقد ثبت عنه أنه صلى الله عليه 
وسلم قال أنا بريء من مسلٍ يقي بين أظهر المشركين فا اعتبر له كلة الإسلام وقال الله تعالى فيمن مات وهو بين أظهر المشركين إن 
الذين توفاهم الملالكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كتتم قالوا كا ستضعفين في الأرض قال الله لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتباجروا فيها 
فأواتك مأواهم جهم لحم والتحك في المسلمين والمسلمون معهم على أسوأ حال نعوذ بالله من تك الأهواء فالزائرون اليوم البيت المقدس 
والمقيمون فيه من المسلبين "هع من اللرن قال الله فينم .ضل سعييم في اللهاة الدنيا وهم يحسبون امم يحسنون وضية وعليك بباستعمال 
العلى في جميع حركاتك وسكانك فإن السخي الكامل السخا من إسخى بنفسه على العلم فكان بحكم ما شرع الله له فعلم وعمل وعم من لم 
يهل و الت :زيول الله ديل إلا ليه وال عل فلن قل العا ولا نوكيه وام امي ذلك الاريجا سن ل اله تلهر وم أتهزقاك 
اس ل ل ل ل ل ل 
أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا منبا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة إنما هي قبعان لا تمسك ماء ولا تنبت لت 5 
وكذلك من فقه في دين اله نفعه الله بج بي به فل وحمل وعلم ومثل من رفع ذلك رأساً مل الفيعان التي ل تمك ماء ولا أبعت 
الك ان تروط ربولا كن ين عر بورك اشر كر اصرح أو كالشمعة تضيء للناس وتحرق نفسك فإنك إذا عملت 
بما علمت جعل الله لك فرقااً نور وورذك ذلك العم علا آخر لم تكن تعلمه من الع باه وبما لك فيه منفعة عند اله في آخرتك فاجهد 
أن تكون من العلماء العاملين المرشدين وصية وعليك بالتودد لعابد الله من المؤمنين بإفساء السلام وإطعام والسعي في قضاء حوائجهم 
وأعلم أن المؤمنين أجمعهم جسد واحد كإنسان واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالجى كذلك المؤمن إذا أصيب أخوه 
المؤمن بمصيبة فكأنه هو الذي أصيب بها فيتأم لتألله ومتى لم يفعل ذلك المؤمن مع المؤمنين فها ثبتت أخوة الإيمان بينه وبينهم فإن الله 
قد واخى بين المؤمنين كا واخى بن أعضاء جسد الإنسان وبهذا وقع المثل من النبي صل الله عليه وسلم في الحديث الثابت وهو قوله 
صل الله عليه وس مثل المؤمنين في توددهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالجى والسبر 
وأعلم أن المامق كفن بأحيه وأنة الوقن لا كان عد أسهاة للم مااكات إل :ذلك من اخلقه عل الفتورة فرك النسي:والمكمن أخو 
المؤمن لا إسلمه ولا يخذله فن كان مؤمنا باله من حيث ما هو الله مؤمن فإنه يصدقه في فعله وقوله وحاله وهذه هي العصمة فغن 
الله من كونه مؤمناً يصدقه الله إلا الصادق فإن تصديق الكاذب على الله محال فإن الكذب عليه محال وتصديق الكاذب كذب بلا 
شك فن ثبت إيمانه من كون الله مؤمناً فإن هذا العبد لا شك أنه من الصادقين في جميع أموره مع الله لأنه مؤمن بالله ومؤمن به 
مارح اشر روي اي حم ا بتري ا ا راي الطرري برا لبرت ار تم ا 
ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم فإن الله على صراط مستقَيم قخ ولنين إلا ما شرعه ليادم ومبية لااكترف :ذا يضيبك الله 
به من الرزايا في مالك ومن يعز عليك من أهلك مما يسعى في العرف رزية ومصاباً وقل إنا لله وانا إليه راجعون عند نروهها بك وقل 
نه © قال عر بق لتقلاب برض اللد حت ها أضاتق من معنيبة الأارارت أن لداعل فيافلاث ن التشية الواعدة حك ل دكن 
المصيبة في دين والنعمة الثانية حيث لم يكن ما هو أكبر منها فدفع الله بها ما هو أعظم منها والنعمة الثالثة ما جعل الله فيها من اللأعس 
بالكفارة لما كما نتوفاه من سيآت أعمالنا وأعلم أن المؤمن في الدنيا كثبر الرزايا لأن الله يحب أن يظهره حتى ينقلب إليه طاهراً مطهراً 
من دنس الخالفات التي كتب الله عليه في الدنيا أن يقام فيها فلا يزال المؤمن مرزاً في عموم أحواله وقد ثبت عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في ذلك مثل المؤمن كثل اللخامة من الزرع تصرعها الريج مرة وتعدلها أخرى وتبيج وصية عليك بتلاوة القرآن وتدبره 
وأنظر في تلاوتك إلى ما حد فيه من النعوت والصفات التي وصف الله بها من أحبه من عباده فانصف بها وما ذم الله في القرآن من 
النعوت والصفات التي اتصف بها من مقته الله فاجتنيها فإن الله ما ذكرها هالك وأنزنها في تابه عليك وعرفك بها ألا لتعلم بذلك فإذا 
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قرأت القرآن فكن أنت القرآن لما في القرآن واجتهد أن تحفظه بالعلم يا حفظته بالتلاوة فإئة لاحل شد عذاباً يوم القيامة من شثخص 
حفظ أية ثم نسيها كذلك من حفظ آية ثم ترك العلم بها كانت عليه شاهدة يوم القيامة وحسرة وإنه قد ثبت عن رسوله الله صلى الله 
عليه وس في أحوال من يقرأ القرآن ومن لا يقرؤه من مؤمن ومنافق فقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل 
الأترجة ريحها طيب يعني بها التلاوة والقراءة فإنها أنفاس كن شيها ابرع التي تعطهها الأتفاس وطعمها طيب يعنى به الإ يمان 
واذلك قال ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربا وبالإسلام ديناً وبحمد صلى الله عليه وسلم نبا فنسب الطعم للغيمان ولذلك. ٠‏ قال 
ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربا وبالإسلام دياً وحمد صل الله عليه وس نبياً فنسب الطعم لليمان ثم قال ومثل المؤمن الذي 
لا يقرأ القران كثل الثْرة طعمها طيب من حيث أنه مؤمن ذو إيمان ولا ريح لها من حيث أنه غير نال في الحال التي لا يكون فيها 
تاليا وان كان من حفاظ القران ثم قال ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآان "كفن الثفانة يا طيبي أن القران علبي ولس سوق 
أنفاس التالي والقارئ في وقت تلاوته وحال قراءته وطعمها مى لأن النفاق كفر الباطن لأن الحلاوة للإيمان ا شاه ثم قال 
ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كثل الحنظلة طعمها مى ولا ريح لها لأنه غير قارئ في الحال 
وعلى هذا المساق كل كلام طيب فيه رضى الله صورته من الموّمن والمنافق صورة القرآن للذاكر إذا ذكر الله مق ذكره أن يحضر في 
كه ذلك ذكراً من لا ذكار الواردة في القرآن فيذر الله به ليكون قارثاً في الذكر وإذا كان قارئاً فيكون حاياً للذكر الذي ذك الله به 
نفسه وإذا كان كذلك فقد أنزل نفسه فيه منزلة ربه منه وهو قوله فاجره حتى يسمع كلام الله وقوله إن الله قال على لسان عبده سمع 
الله لمن حمده ويقال للقارئ يوم القيامة اقرأ وارق ورقيه في الدنيا في أيام التكليف في قراءته أن يرق من تلاوته إلى تلاوته بأن يكون 
الحق هو الذي يتلو على لسان عبده م يكون ممعه الذي به يسمع وبصره الذي به يبصر ويديه اللتين هما ييطش ورجليه اللتين ببما 
يسعى كذلك في لسانه الذي به ينطق ويتكلر فلا حمد الله ولا إسبحه ولا يبابه إلى بما ورد في القرآن عن استحضار منه لذلك فيرق 
من قراءته بنفسه إلى قراءته بربه فيكون ال حق هو الذي يتلو كّابه فيرتفع يوم القيامة في الآية التي .ينتبي إليها في قراءته ويقف عندها 
إلى الدرجة التي تليق بتلك الآية التي يكون الحق هو التالي لها بلسان هذا العبد عن حضور من العبد التالي لذلك فإن أفضل الكلام 
كلام الله الخاص المعروف في العرف وصية وعليك بجالسة من تنتفع تجالسته في دينك من علم نشبده منه او عمل يكون فيه أو خاق 
حسن يكون عليه فإن الإنسان إذا جالس من تذكره مجالسته الآخرة فلا بد أن يتل منها بقدر ما يوفقه الله إذلك وإذا كان الجليس له 
هذا التعدي فاتخذ الله جليساً بالذكر والذكر القرآن وهو أعظم الذكر قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر يعني القرآن وقال إنا جليس من ذكرني 
وقال صل الله عليه وسلم أهل القران هم أهل الله وخاصته وخاصة الملك جلساؤه في أغلب أحوالهم واللّه له إلا خلاق وهي الأسماء 
الحسنى الإلحية فن كان الحق جليسه فهو أئيسه فلا بد أن ينال من مكارم أخلاقه على قدر مدة مجالسته ومن جلس إلى قوم يذكرون الله 
فإن الله يدخله معهم في رحمته فهم القوم الذي لا يشقى جليسبم فكيف إشقى من كان الحق جليسه وقد ورد في الحديث الثابت أن 
الجليس الصالح كصاحب المسك إن لم يصبك منه أصابك من ريحه والجليس السوء كصاحب الكيران لم يصبك من شرره أصابك 
من دخاته وهو إنه من خالطه أصحاب الريب ارتيب فيه وذلك لما غلب على الناس من سوء لظن بالناس بحيث مواطتهم وهنا فائدة 
أنببك عليها أغفلها الناس وهي تدعو إلى حسن الظن بالناس ليكون محلك طاهراً وخ النيه وذلك انك ذا رابك هو اشر الأشراز 
وهو غير غتدك فلا آشاء الظَن يبه لصحيه الأشرار بل حسن الظن بالأشرار لصحبتهم ذلك لير واجعل المناسبة في الخير لا في الشر 
فإن الله ما سأل أحداً قط يوم القيامة عن عمق العلن باعطاق يتياه عن سوه القن باطاق كفيك هذا نضعا إن قلف :ومية إن 
قلت ببا والذا كر ربه حياته متصلة دائماً لا تتقطع إلا بالموت فهو حي وإن مات بحياة هبي خير وأنتم من حياة المقتول في سبيل الله إلا 
كن المقتول في سبيل الله من الذاكرين فهي حياة الشبيد وحياة الذا كر فالذا كر حتى وإن مات والذي لا يذكر الله ميت وإن كان 
في الدنيا من الأحياء فإنه حي بالحياة والحيوانية وجميع العلام حي بحياة الذكر فثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت 
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1 عقه رسرك له صل الله عليه وسلم في قوله ألا أنبتكم أو كا قال بخير لك من أن تلقوا عدوم فيضرب رقاب وتضربون رقابهم 
ذرك الله فذكر ضرب لا رقاب وهو الشبادة وذكر العبد ربه أفضل من قتل الشبيد وثبت عنه أن الذاكر حي نفرج من ذلك أن حياة 
الذاكر خير من حياة الشبيد إذا ل يكن ذاكاً ربه عن وجل - وصية - وعليك إقامة حدود الله في نفسك وفيمن تملكه فإنك مسؤول 
من الله عن ذلك فإن كنت ذا سلطان تعين عليك إقامة حدود الله فيمن ولاك الله عليه فكلك راع ومسؤول عن رعيته وليس سوى 
إقامة دود اله فهيم وأقل الولايات ولايتك على نفسك وجوارحك فأقم فيا حدود الله إلى الحلافة الكبرى فإنك نائب الله على كل 
حال في نفسه فها فوقها وقد ورد الحديث الثابت في الذي يقي حدود الله والواقع فيها فثلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول استهموا 
على سفينة فأصاب بعضها أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين أسفلها إذا استقروا مروا على من فوقهم فقالوا إنا نخرق في نصيبنا لا 

نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً فإذا خطر بأمرك بالمير فذلك لمة الملك ثم يأتي بعد ذلك خاطر ينهاك عن ذلك 
احير إن تفعله فذلك لمة الشيطان ولا تعرف الحير والشر إلا بتعريف الشرع وإذا خطر لك خاطر يأمرك بفعل الشر فذلك لمة الشيطان 
فإذا أعقبه خاطر ينباك عن فعل ذلك الشر فذلك لة الملك وأنت السفينة إن انخرقت هلكت وهلك جميع من فيك فعليك بعلم الشريعة 
فإنك ان تعلم حدود الله حتى تقوم بها أو تعرف من يقع فيها من قام بها إلا أن تعلم علم الشريعة فيتعين عليك طلب علم الشريعة 
لإقامة حدود الله وصية وعليك بالصدقة فإن الله قد ذكر المتصدقين والمتصدقات وهي فرض ونقل فالفرض منها يسمى زكاة والنفل 
منها يسمى تصوعاً والفرض هنبا يزول عنك اسم البخل وبصدقة التطوع منها تنال الدرجات العلى ونتصف بصفة الكرم والجود والإيثار 
والسخا وإياك والبخل ثم إنه عليك في مالك حق زائْدة على الزكاة المفروضة وهو إذا رأيت أخاك المؤمن على حالة الحلاك بحيث أنك 
إذا لم تعطه من فضل مالك شيء هلك هو وعائلته إن كانت له عائلة فيتعين عليك أن تواسيه إما بالهبة أو بالقرض فلا بد من العطاء 
وذلك العطاء صدقة حتى إني سمعت بعض علءائنا باشبيلية بة ل في حديث هل على غيرها يعني في الزكاة المفروضة قال لا إلا أن تطوع 


6م هو 


قال لي ذلك الفقيه فيجب عليك فاستحسنت ذلك منه رحمة الله وانها سعى الله الإنسان متصدقاً وسمى ذلك العطاء صدقة فرضنا كان 
أو نقلا لأنه أعطى ذلك عن شدة لكونه مجبولا على البخل فإن الله يقول ليه وإذا مسه اللحير منوعاً فقال صلى الله عليه وسلم في فضل 
الصدقة وزماها أن تصدق وأنت صحيح تيح تخاف الفقر وتأمل الحياة فإنه يخاف أن يفتقر ويذهب ما بيده من المال بطول حياته 
لنوائب الزمان وأمله بطول حياته فيؤّديه ذلك إلى البخل بما عنده من المال والإمساك عن الصدقة والتوسعة على امحتاجين مما أتاه الله 
من اتقير هوا كازه بود يشنه ون روي تدعق كر ونه جه وبتجة وحالية بوظيرة 9 قال تمان قهم يوم كو كلها انار 
جهم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وطهورهم قم لأنفسك الرراه كم كين فلهذا العطاء عن شدة ميت صدقة 
يقول رخ صدق أي صلب وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا في البخيل والمتصدق فقال صلى الله عليه وسلم مثل البخيل 
ولمتصدق كثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهم إلى تراقهما لخفعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عليه حق 
نجن ثيابه وتعفوا أثره وجعل البخيل كلما هم بصدقة را 0 ؟ فإناك واليغل فإله يرد بنك ويوزةك الموارد 
المهلكة في الدنيا والآخر ولا يجعلك لتكرم ونتصدق إلا استعمال العلم فإنك إذا علمت أن رزقك لا يأكله ولا يقتات به ولا يحبى به 
غيرك واو اجتمع أهل السموات والأرض على أن يحولوا ينك وبين رزقك ما أطاقوا وإذا علمت أن رزق غيرك فيما أنت مالكه لا بد 
أن يصل إليه حتى يتغدى به ويحبى وان أهل السموات والأرض او اجتمعوا على أن يحولوا بينه وبين رزقك ما أطاقوا واذا علمت أن 
زر عرك هه اح قانك لخد أذ يفل يودي يلاي به وى زرآن عل «السدوات وال رض :تمع اعم أن واوا بيده 
وبين رزقه الذي هو في ملكك ما أطاقوا فادفع إليه ماله إذا خطر لك خاطر الصدقة نتصف بالكرم والثناء اميل وأنت ما أعطيته إلا 
ما هو له بحق في نفس الأمى عند الله أنت مود فإذا علمت هذا هان عليك إنخراج ما بيدك ولحقت بأهل الكرم وكتبت في المتصدقين 
إن لوعف :ذلك عن اترحة رونكاىة واقفية فيك وراك ذلك أذاالك فتلا عل من أر ةك الاعة دياك أذ ين عل أعد 
كا تحب أن لا تجهل عليك وقد كان رسول الله صلل الله عليه وسلم بقول في تعوذاته وأعوذ بك أن أجهل أو يجعل على فن حكم فيك 
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بالعلم فققد أنصفك وصية وعليك بالجهل الأكبر وهو جهادك هواك فإنه أكبر أعدائك وهو أقرب الأعداء إليك الذين يلمونك فإنه بين 
جنبيك والله يقول سبحانه يا أمها الذين آمنا قاتلوا الذين بلوتكم من الكفار ولا أكفر عندك من نفسك فإنها في كل نفس تكفر نعمة 
الله علييا من بعد ما جاءتها فإنك إذا جاهدت نفسك هذا الجاد خلص لك الجهاد الآخر في الأعداء الذي إن قلت فيه كنت من 
الشبداء الأحياء الذين عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله مستبشرين بالذين 

لم يلحقوا بهم من خلفهم وقد علمت فضل الجاهد في سبيل الله في حال جهاده حت يرجع إلى أهله بما أكتسبه من أجرأ وغنيمة أنه 
كالصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا من صيام حتى يرجع المجاهد وقد علمت بالحديث الصحيح أن الصوم لا مثل 
له وقد قام الجهاد مقامه ومقام الصلاة وثبت هذا عن رسول الله صل الله عليه وهذا في الجهاد الذي فرضه الله تعالى المعين ويعصى 
الإنسان بتركه لا بد من ذلك ولا يزال العبد العالم الناصم نفسه المستبري لدينه في جهاد أبد إلا أنه مجبول على خلاف ما دعاه إليه 
الحق فإنه بالأصالة متبع هواه الذي هو بمنزلة الإدارة في حق الحق فيفعل الحق ما يريده فإننا كلنا عبيده ولا بد من ذلك ولا يزال 
العبد العالم الناصح نفسه المستبري لدينه في جهاد أبد إلا أنه مجبول على خلاف ما دعاه إليه الحق فإنه بالأصالة متبع هواه الذي هو 
بمنزاة الإرادة في حق الحق فيفعل الحق ما يريده فإننا كلنا عبيده ولا تحجير عليه وبريد الإنسان أن يفعل ما يبوى وعليه التحجير فا 
هو مطاق الإرادة فهذا هو السبب الموجب في كونه لا يزال مجاهداً أبداً واذلك طلب أصحاب الحمم أن يلحقوا بدرجات العارفين بالله 
أراد إيجاده ويكرهون منه بكراهة الحق ما كهه الحق ووصف نفسه بأنه لا يرضاه فهو يريده ولا يرضاه ويريده ويكرهه في عين إرادته 
أن أراد أن يكون مؤمناً وأن لم يكن كذلك وإلا فقّد انسلخ من الإيمان نعوذ بالله من ذلك فإنه غاية الحرمان وهذا هو الحق الممقوت 
كا تقول في الغيبة أنها الحق المنبى عنه وصية وعليك بإسباغ الوضوء لالتذاذك به في زمان الحر فتتخيل إنك ممن أسبغ الوضوء عبادة 
وأنت ما أسبغته غلا لوجود الالتذاذ به لما أعطاه الحال والزمان من شدة الحر فإذا سبغته في شدة البرد صار لك عادة وقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم اللحير عادة فاصصب تلك النية في زمان الحر فإن غلبتك النفس على الإسباغ بما تجده من الاذة الحسوسة في ذلك 
فاعلم أن الالتذاذ هنا إنما وقع بدفع ألم الحر وإزالته فانو في ذلك دفع الألم عن نفسك ألا ترى قاتل نفسه كيف حرم الله عليه الجنة 
فق النفس على صاحبها أعظم من حتق الغير عليه فكذلك يؤجر في دفع الألم عن نفسه وإن الله يرفع بإسباغ الوضوء على المكاره فهذا 
محو اللحطايا فإنه تنظيف وتطهير ثم قال وكثرة الحطايا إلى المساجد فإنه سلوك في صعود ومشي ثم قال تمام الحديث وهو وانتظار الصلاة 
بعد الصلاة فذلك5 الرباط فذلك الرباط والرباط اللازمة من ربطت الشيء وبالانتظار قد ألزم نفسه فربط الصلاة بالصلاة المنتظرة 
بمراقبة دخول وقتها ليؤديها في وقتها وأي لزوم أعظم من هذا فإنه يوم واحد مقسم على خمس صلوات ما منها صلاة يؤديها فيفرغ منها 
إلا وقد ألزم نفسه مراقبة دخول وقت الأخرى إلى أن يفرغ اليوم ويأتي يوم آخر فلا يزال كذلك فا ثم زمان لا يكون فيه مراقباً تحت 
أداء الصلاة لذلك ١‏ كده بقوله ثلاث مرات ناكار إن كر رنود اله صل الله عليه وس بالأمور حتى أنزل كل من في الدنيا منزلته في 
الذجزة وعية مكدو أاعطاء. حقة ول وميرة ومشياً واتتظار أو ذّك ممواً ورفع وو ثلاث لثلاث هذا يدلك على شهبوده مواضع 
الحكم ومن هنا وأمثاله قال عن نفسه أنه أوتي جوامع الكل - وصية - وعليك بجراعاة كل مسلم من حيث هو مس وساو ينهم كا سوى 
الإسلام ينهم في أعياتهم ولا تقل هذا ذو سلطان وجاه وكبير وهذا صغير وفقير وحقير ولا تصغر حقيراً ولا كبياً في ذمته واجعل 
الإسلام كله كالشحس الواحد والمسلمين كالأعضاء لذلك الشخص وكذلك هو الأعى فإن الإسلام ما له وجود إلا بالمسلمين م أن 
الإنسان ما له وجود إلا بأعضاء وجميع قواه الظاهرة والباطنة وهذا الذي ذكرناه هو الذي راعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما 
ثبت عنه من قوله في ذلك المسلمون نتكاق دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد واحدة على من سواهم وقال المسلون كرجل واحد 
إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله ومع كله ومع هذا القثيل فأنزل كل واحد منزلته يا أنك 
تعامل كل عضو منك بما يليق به وما خلق له فتعض بصرك عن أمى لا يعطيه السمع وتفتح سمعك لشيء لا يعطيه البصر وتصرف 
يدك في أمى لا يكون لرجاك وهكذا جميع قواك فتنزل كل عضو منك فيما خلق له كذلك وإن اشترك المسلمون في الإسلام وساويت 
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ينهم فأعط العالم حقه من التعظيم والإصغاء إلى ما يأتي به وأعط الجاهل حقه من تذكرك إياه وتنبيهه على طلب العلم والنعادة واغط 
الغافل حقه بأن توقظه من نوم غفلته بالتذكر لما غفل عنه مما هو عالم به غير مستعمل علمه وكذلك الطائع والمخالف وأعط السلطان حقه 
من السمع والطاعة فيما هو مباح لك فعله وتركه فيجب عليك بأمره ونبيه أن تسمع له وتطيع فيعود لأمى السلطان ونبيه ما كان مباحا 
قبل ذلك واجباً أو محظوراً بالحك المشروع من الله في قوله وأولي الأ متك وأعط الصغير حقه من الرفق به والرحمة له والشفقة عليه 
وأعط الكبير حقه من الشرف والتوقير فإن من السنة رحمة الصغير وتوقير الكبير ومعرفة شرفه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه 
وس أنه قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا وفي حديث ويوقر كبيرنا وفي حديث ويوقر كبيرنا وعليك برحمة 
للخلق أجمع ومراعاتهم كانوا ما كانوا فإنهم عبيد الله وأن عضواً وخاق الله وأن فضل بعضهم بعضاً فإنك إذا فعلت ذلك أو جرت فإنه 
صل الله عليه وسل قد ذكر أنه في كل ذي كبد رطبة أجر ألا ترى إلى الحديث الوارد في البغي أن بغياً من بغايا إسرائيل وهي الزانية 
مرت على كلب قد حرج لسانه من العطش وهو على رأس بر فلما نظرت إلى حاله نزعت خخفها وملأته بالماء من البئر وسقت الكلب 
فشك الله فعلها فخفر لها بكلب وأخبرني الحسن الوجيه المدرس بملطية الفارسبى عن والي بخارى وكان ظالماً مسرفاً على نفسه فرأى كبا 
أجرب في يوم شديد البرد وهو ينتفض من البرد فأ بعض شا كريته فاحتمل الكلب إلى يبته وجعله في موضع حار وأطعمه وسقاه 
ودف الكلب فرأى في النوم أو سمع هاتفاً الشك مني يقول يا فلان كنت كلباً فوهبناك لكلب فا بقي إلا أيام يسيرة ومات فكان له 
مشبد عظم لشفقته على كلب وأن المسم من الكلب فافعل الخير ولا تبال فيمن تفعله تكن أنت ألا له ولتأت كل صفة مودة من 
حيث ما هي من مكارم الأخلاق تل بها وكن محلا لها لشرفها عند الله وثناء الح عليها فاطلب الفضائل لأعياتها واجتنب الرذائل 
الغرفية لأعياتها واتجعل الناس تبعاً لا تقف مع ذمهم ولا حمدهم إلا أنك تقدم الأولى ولي أم أردت أن تكون مع الحكاء المتأديين 
لجان درس لايك د عن لشجة .عب الله راسك لك رشن لازي ان الروك لبعد اا اا 
إلا مؤمن لأن ما في العالم إلا من هو ساجد لله إلا بعض الثقلين من الجن والإنس فإن في الإنسان الواحد منهم كثيراً ممن يسبح الله 
ويسجد لله وفيه من لا يسجد لله وهو الذي حق عليه العذاب انظر في قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا فسماهم مؤمنين وأمرهم بالإيمان 
فالأول عموم الإيمان فإن الله قال في حق قوم والذين امنوا بالباطل والثان خصوص الإ يمان وهو المامور به والآول إقرار منهم من غير 
أن يقترن به الكيف بلك ذلك عن عل وأيسره في بني آدم حين أشبدهم على أنفسهم كا قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذرياتهم وأشبدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شفاطبيم بالمؤمنين حين أيه بهم ثم أمرهم بالإيمان في هذه الحالة لأخرى وما تعرض 
للتوحيد المطلق رحمة بهم فإنه القائل وما يمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون الشرك اللدفي وقد ذكرناه فلذلك قال لهم أمنوا بالله ولم 
يقل بتوحيد آله فن امن بوجود | لله ققد امن ومن آمن ببوحيده فا أشرك فالآهان إنيات والتوحيد نفن شيك ومن أسهاء الله المؤمن 
وهو يشد من المؤمن فافهم وصية كن عمري الفعل فإن عمر ابن اللمطاب رضي الله عنه يقول من خدعنا في الله خدعنا له فاحذر يا 
أخي إذا رأيت أحد يخدعك في الله وأنت تعلم بخداعه إياك فن كرم الأخلاق أن تتخدع له ولا توجده إنك عرفت بخداعه وتباله له 
حت يغلب على ظنه أنه قد أثر فيك بخداعه ولا يدري أنك تعلم بذلك لأنك إذا قت في هذه الصفة فقد وفيت الأمى حقه فإنك ما 
عاملت غلا الصفة التي ظهر لك بها والإنسان إنما يعامل الناس لصفاتهم لا لأعيانهم ألا تراه لو كان غير مخادع لوجب عليك أن تعامله 
ما ظهر لك منه وهو ما يسعد إلا بصدقه 5 أنه يشقى بخداعه ونفاقه فإن المخادع منافق فلا تفضحه في خداعه وتجاهل له وانصبغ له 
باللون الذي أراده منك أن تتصبغ له به وادع له وارحمه ع الله أن ينفعه بك ويجيب فيه صالم دعائك فإنك إذا فعلت هذا 

كنت مؤمناً حقاً فإن المؤمن غى كريم لأن خاق الإيمان يعطى المعاملة بالظاهر والمنافق خب ليم أي لثيم على نفسه حيث لم يسلك 
بها طريق نجاتها وسعادتها كن رداء وقيصاً لأخيك المؤمن وحطه من ورائه واحفظه في نفسه وعرضه وأهله وولده فإنك أخوه ببص 
اكاب العزيز واجعله مرآة ترى فيها نفسك فك تزيل عنك كل أذى تكشفه لك المرآة في وجهك كذلك فلتنزل عن أخيك المؤمن 
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كل أذى يتأذى به في نفسه فإن نفس الشيء وجهه وحقيقته وصية واحفظ حت الجار والجوار وقدم الأقرب داراً إليك فالأقرب 
وتفقد جيرانك مما أنعم الله به عليك فإنك مسؤول عنهم وادفع الضرر مشتق من جار إذا مال فإن الجور الميل ففن جعله من الجور 
الذي هو الميل إلى الباطل والظل في العرف فهو كن يسمى اللديغ سليما في النقيض وني هذا فغلبت حق الجوار كان الجار ما كان 
كأنه يقول وان كان الجار من أهل الجور أي الميل إلى الباطل بشرك أو كفر فلا يمنعك ذلك منه عن مراعاة حقه فكيف بالمؤمن 
خق الجار إِنما هو على الجار وأعجب ما رويته في ذلك عن بعض شيوخنا فذكر من مناقب بعض الأعراب أن جراد أنزل بفناء بيته 
نفرجت الأعراب غليه بالعدد ليقتلوه ويأ كلوه فقال لهم صاحب البيت ما تبتغون فقالوا نبتغي قتل جارك يريدون الجراد فال لهم بعد 
أن سميتموه جاري فوالله لا أترك لك سبيلا غليه وجرد سيفه يذب عنه مراعاة الحق الجوار فهذا كا سئل مالك بن أنس عن أكل 
خنزير البحر فقال هو حرام فقيل له أنه مك من حيوان البحر الذي أحل الله أكله لنا فقال لهم مالك أنت سميتموه خنزيراً ما قلتم ما 
تقول في سمك البحر فاهجر ما نهاك الله عنه وقد نباك عن أذى الجار فاتجر أذاته وادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة 
كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وفيما زوينا من الأخبار في سبب نزول هذه الآية أن أعرابيا 
جاء إلى رسول اله صل الله عليه وس من المشركية من فصحاء العرب وقد سمع أن الله قد أنزل عليه قراناً جز عن معارضته فصحاء 
العرب فال يا رسول الله هل فيما أنزل عليك ربك مثل ما قلته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قلت فال الإعرابي قلتا 
فإن المؤمن غى يريم لأن خاق الإيمان يعطى المعاملة بالظاهر والمنافق خب لثمم أي لثم على نفسه حيث لم يسلك بها طريق نجاتها 
وسعادتها كن رداء وقيصاً لأخيك المؤمن وحطه من ورائه واحفظه في نفسه وعرضه وأهله وولده فإنك أخوه ببص الاب العزيز 
واجعله مرآة ترى فيها نفسك فك تزيل عنك كل أذى تكشفه لك المرآة في وجهك كذلك فلتنزل عن أخيك المؤمن كل أذى يتأذى 
به في نفسه فإن نفس الشيء وجهه وحقيقته وصية واحفظ حت الجار والجوار وقدم الأقرب داراً إليك فالأقرب وتفقد جيرانك ما 
أنعم الله به عليك فإنك مسؤول عنهم وادفع الضرر مشتق من جار إذا مال فإن الجور الميل فن جعله من الجور الذي هو الميل إلى 
الباطل والظل في العرف فهو كن يسمى اللديغ سليما في النقيض وفي هذا فغلبت حق الجوار كان الجار ما كان كأنه يقول وإن كان 
الجار من أهل الجور أي الميل إلى الباطل بشرك أو كفر فلا بمنعك ذلك منه عن مراعاة حقه فكيف بالمؤمن لفق الجار إنما هو على 
الجار وأيجب ما رويته في ذلك عن بعض شيوخنا فذكر من مناقب بعض الأعراب أن جراد أنزل بفناء بيته خفرجت الأعراب غليه 
بالعدد ليقتلوه ويأ كلوه فقال لهم صاحب البيت ما تبتغون فقالوا نبتغني قتل جارك يريدون الجراد فال لهم بعد أن سميتموه جاري 
فوالله لا أترك لك سبيلا غليه وجرد سيفه يذب عنه مراعاة الح الجوار فهذا كا سئل مالك بن أنس عن أكل ختزير البحر فقال هو 
حرام فقيل له أنه سمك من حيوان البحر الذي أحل الله أكله لنا فقال لحم مالك أنت مميتموه خنزيراً ما قلتم ما تقول في سمك البحر 
فاهجر ما نباك الله عنه وقد نهاك عن أذى الجار فاتجر أذاته وادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما 
يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وفيما زوينا من الأخبار في سبب نزول هذه الآية أن أعرابياً جاء إلى رسول اله 
صل الله عليه وسلم من المشركية من فصحاء العرب وقد سمع أن الله قد أنزل عليه قراناً عجز عن معارضته فصحاء العرب فقال يا رسول 
الله هل فيما أنزل عليك ربك مثل ما قلته فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم وما قلت فقال الإعرابي قلت 

وحي ذوي الأضغان تسبى عموهم ... تحيتك القربى فقد ترفع النفل 

وان جهروا بالقول فاعف تكرماً ... وإن ستروا عنك الملامة لم تبل 

فإن الذي يؤذيك منه اسقاعه ... وان الذي قد قبل خلفك لم يقل 

فأنزل الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا ذو 
حظ عظيم فقال الإعرابي هذا واللّه هو السحر الحلال والله ما تخيلت ولا كان في علمي أنه يزاد أو يوق بأحسن مما قلته أشبد أنك 
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رسول الله والله ما خرج هذا إلا من ذي ال فثل هؤلاء عرفوا إجاز القرآن يا ولي يكون هذا الإعرابي فيما وصف به نفسه بأكوم 
من الله في هذا اللحاق ني تحل الأذى وإهار البشر والخالفات عن العقوبة والعفو مع القدرة وتبوين ما يقبح على النفس والتغافل عمن 
أراد التستر عنك ما يشينه لو ظهر به والله أكم منه وأكثر تجاوزاً وعفواً وحلياً وأصدق قيلاً فإن هذا القول من العربي وإن كان حسناً 
فيما يدرى عند وقوع الفعل ما يكون منه والحق صادق القول بالدليل العقلي فا يأمى عكرمة إلا وهي صفته التي يعامل بها عباده ولا 
ينبى عن صفة مذمومة لثيمة إلا وهو أنه عنها لا إله إلا هو العزيز بما وسوس إليه به في صدره من ظلم غيره فتنصره بأن عينه على دفع 
ما ألقى الشيطان عنده من تزيينه ظل الغير حتى سعى بظالم فا نصرته إلا لكونه مظلوما لمن وسوس في صدره وحال بينه وبين الهدى 
الذي هو له ملك فابتاعه منه الشيطان بالضلالة فاشترى الضلالة بالمدى فسمى ظاماً فإذا أبنت له أنت بنصحك وأفتيته أن هذا البيع 
مفسوخ لا يجوز شرعا فلا ينعقد وإن صفته خاسرة وتجارته بائرة فد نصرته مع كونه ظالاً فرجع عن ظلمه وتاب وذلك هو فسخ البيع 
يقول الله في مثل هؤلاء أوائك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فا ربحت تجارتهم وما كانوا مبتدين فإياك أن تخذلك من استنصر بك وقد 
قال مع غناه عنك أن تنصروا الله ينصرك فطلب متك أن تنصروه وما هو إلا هذا ولا تظلمه فإن الظم ظلمات يوم القيامة ومن كان 
سعيه في ظلمه لا يدري متى بقع في مبواه أو ما يؤذيه في طريقه من هو أم يكون في أذاه هلاكه وأوصيك لا تحقر أحداً من خاق الله 
فإن الله ما احتقره حين خلقه 

لا تحقرن عباد الله إن لهم ... قدر أولو جمعت لك المقامات 

فلا يكون الله يظهر العناية بإيجاد من أوجد من عدم وتحقره أنت فإن في ذلك تسفيه من أوجده واحتقاره نعوذ باللّه أن نكون من 
الجاهلين فإن هذا من أكبر الككائر فالكل نعم الله يتغذى بها عباد الله كنوا ما كانوا قال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن أحداً كن ما 
نبدية كارتا ولو فرسق ثقناة فإن الاحتقان جهل تعض ولا تكن العاناً ولااسيايا ولا تضاءا:فإن لع المؤمن مكل له سواء لقي عيسى 
عليه السلام خنزير أفقال إذابح بسلام فقيل له في ذلك فقّال عليه السلام ما أريد أن أعود لساني الأقول احير كن حديثاً حسناً وفي 
ذلك قلبت 

نما الناس حديث كلهم ... فلتكن خير حديث إسمع 

وإذا شاكتك منهم شوكة ... فلتكن أقوى حجن يدفم 

وإذا ما كنت فيهم هكذا ... أنت والله إهام ينفع 

عا الشمعة تؤذى نفسها ... وه للناظر نور سطع 

إغغا اللو م الذي تعرفه ... نعمة في يد شخفص بنع 

وصية إياك واللحيلا وارفع ثوبك فرق كعبك أو إلى نصف ساقك روى عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال ازرة المؤمن إلى 
نصف ساقه أو كا قال ولعلى ابن أبي طالب في ذلك 

تورك انوي عل وا ا 

فأما قوله أتقى فلارتفاعه عن القاذورات التي تكون في الطريق والنجاسات وأما قوله له أبقى فإن الثوب إذا طال حك في الأرض 
بالمثبي فيسارع إليه التقطيع فيقل عمر الثوب فإنه يخاق بالعجلة إذا طال بما يصيب الارض منه وما قوله أتقى فإنه مشروع أعنى تقصير 
الثوب إلى نصف الساق والمتقّي من جعل الشرع له وقاية وجنة يتقى به ما يؤذيه من شياطين الإنس والجن وإن الله لا ينظر لمن ييجر 
ثوبه خيلاء وإياك أن تسأل الناس تكثر أو عندك ما يغنيك في حال سؤلك فإن المسألة خدوش أو خموش في وجهك يوم القيامة فإذا 
اضطررت ولم تقدر على شغل فسل قوتك لا لتعداه إذا مل برزقك الله يقينا و ثقة به كفارة ذلك السؤال عدم تكثرك واقتصارك في 
المسألة على بلغة وقتك فإن مسأل المؤمن حرق النار ومعنى ذلك أن المؤمن يجد عند سؤاله مخلوقاً مثله في دفع ضرورته مثل حرق النار 
في قلبه من الحيا في ذلك حيث لم ينزل مسألته ودفع ضرورته بربه الذي بيده ملكوت كل شيء وهو الذي إسخر له هذا السؤال 
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منه حت يعطيه ومن وجد ذلك تعززاً وتكبراً حيث التجأ إلى مخلوق مثله فذلك من شرف همته من حيث لا إشعر وشرف الهمة 
أحسن من دناءة الحمة فإن العبد يتعزز على عبد مثله يا أن نفره وشرفه في فمّره إلى سيده وسؤاله في دفع ضروراته ولماته وقضاء 
هبماته وصية إذا راك لعجاو مكيار وان كان عدو لك فلتحبه الحب العلديك و اعدو أن ل د فإن النبي صلى 
الله عليه وسلِ لتبي امرأة من الأنصار في طريقه فقال لها إكم لمن أحب خلق الله إللي وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال آية الإيمان حب الأتصار وآية النفاق بغض- الأنضار وأعلم أن كل من نصر دين الله في زمان كان فهو من الأتصار وهو داخل 
في حم هذا الحديث وأعلم أن الاهان كن اريف لذن الرانهه تكن فين الله :عدا كن تت امو كار أن يعافت: ا ويكرنيه ذلك عليه 
ورجل عرف نصرة الدين عليه بقوله يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله فأمرهم بنصرة الله فأدى واجباً في نصرته فله أجر النصر وأجر 
أداء الواجب بما نواه من امتثال أمى الله في ذلك وتعين عليه ولو كفاه غير مؤنة ذلك فلا يتأخر عن أمى الله ونصرة الله قد تكون بما 
يعطى من العم المظهر لحق الدافع للباطل فهو جهاد معنوي محسوس فكونه معنويً لأن الباطل بقلبه فإن العلم متعلقة النفس وأما كونه 
محسوساً فا بتعلق بذلك من العبارة عنه باللسان أو الكآبة فيحصل للسامع أو الناظر بطريق السمع من المتكلم أو بطريق النظر من الكابة 
وجهاد العدو نصرة محسوسة ما هي معنوية فإنه ما نال العدو من المقاتل له شيا في الباطن رده عن اختقاده كا ناله من العم إذا علله 
وأصغى إليه ووفقه الله للقبول وفتح عين فهمه ما يورده عليه العالم في تعليمه وهي أعظم نصرة وهو أعظم أنصاري لله يقول ابي صلى 
الله عليه وسلم لأن مهدي الله بك رجلا واحداً أخير لك مما طلعت عليه الشمس وقد طلعت الشمس على كل عالم عامل بخير فأنت 
خير منه إذا نصرت بتعليم العلم دين الله في نفس هذا المخاطب وعليك بصدق الحديث وأداء الأمانة وصدق الوعد فاجتنب الكدب 
وانلبيانة وخلف الوعد واذا خاصحت أحداً فلا تفجر عليه فإن علامة المنافق وآيته إذا حدث كذب واذا وعد أخلف واذا أأتمن خان 
وإذا خاصم لخر وأعظم انكيانة أن تحدث أخاك بحديث يرى أنك صادق فيه وأنت على غير ذلك وأن الإنسان إذا 2 الكذبة تياعد 
منه الملك ثلاثين ميلا من نتن ما جاء به وكذلك الشيطان إذا أمى ابن آدم بالمعصية فعصى تبرأ منه الشيطان خوفاً من الله تعالى فاعمل 
على ذوق هذه الروايج المعنوية واستنشاقها فإن له جباً على أنفك تمنعك من إدراك أنتن ذلك فلا يكن الشيطان مع كفره أدرك للأمور 
وأخوف من الله منك واعتبر في تبريه من ذلك فإنها خميرة من الله في قلبه إلى زمان ما يظهر حكمها فيه مع كونه مجبولاً على الإغواء 
كا هو مجبول على البري واللحوف من الله أخيراً الله عنه إنه يقول للإنسان أكفر فإذا كفر يقول الشيطان إني بريء منك أني أخاف 
الله رب العالمين فا أخذا الشيطان قط يعليه لشرف عليه وانما يوذ لصدق الحق فيما قاله فيما شرعه فيمن سن سنة سيئة فله وزر 
هاووزر منعمل بها فالشيطان يوم القيامة يمل أثقال غيره فإنه في كل إغواء يتوب عقيبه ثم بشرع في إغواء آخر فيؤخل بعلم غيره لأنه 
من وسوسته والإنسان الذي 

لا يتوب إذا سن سنة سيئة مل ثقلها وأثقال من عمل بها فيكون الشيطان أسعد حالا منه بكثير وإياك أن تخلف وعدك ولتخلف 
إيعادك ولكن مم إخلاف إيعادك تجاوزاً حتى لا تسمى بأنك عخلف ما أوعدت به من الشر وهذه .: شبهة المعزلة وغاب عنها قوله تعالى 
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه وما تواطؤوا عليه أغنى الأعراب إذا أوعدت أو وعدت بالشر التجاوز عنه وجعلت ذلك من 
مكارم الأخلاق فعاملهم الحق بما تواطووا عليه فزلت هنا المعتزلة زلة عظيمة أوقعها في ذلك استحالة الكذب على الله تعالى في خبره 
وما عامت أن مثل هذا لا يسمى كذباً في لا عرف الذي نزل به الشرع -فجبهم دليل عقلي عن علم وضع حكي وهذا من قصور بعض 
العقول ووقوفها في كل موطن من أدلتها ولا .ينبغي لها ذلك ولتنظر إلى المقاصد الشرعية في اللخطاب ومن خاطب وبأي لسان خاطب 
وبأي عرف أوقع المعاملة في تلك الأمة المخصومة يقول بعض الأعراب في كرم + خلقه وإن يإذا أوعدته أو وعدته مخلف إيعادي ومنجز 
موعدي لكن لا ينبغي أن يقال مخلف بل نبغي أن يقال إنه عفو متجاوز عن عبده وصية وعليك بالبذاذة فإنها من الإيمان وه عدم 
الترفه في الدنيا وقد ورد قوله اخشوا شنوا وهي من صفاح الحاج وصفة أهل يوم القيامة فإنهم شعث غير حفاة فإن ذلك كله أنفى 
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للكبر وأبعد من العجب والزهو اللحيلاء والصنف وهي أمور دمها الشرع وكرهها وي مذمومة في العرف عند الناس وعند الله ولذلك 
جعل النبي صلى الله عليه وسل البذاذة من الإيمان وألحقها بشعبه فإن النبي صلى الله عليه وس يقول لاإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها 
لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ولا شك أن الزهود والعجب والكبر أذى فى طريق سعادة المؤمن ولا يماط هذا 
الأذع: زلا باليةاة قتكلية.| جعلها رسو له صلى الله عليه وسلم من الإيمان وذ ولت داسك الله حي والحياء من الإيمان والحياء 
خير كله وإن الله استى من ذي الشبيه يوم القيامة فإن العبد إذا اتصف الحياء من الله ترك كل ما لا يرضي الله وما إشينه عند الله 
نارهول لله صلى الله عليه وسل والحياء معناه الترك قال الله تعالي إن الله لا يستحي يقول إن الله لا يترك أن يضرب مثلا 
ما تحؤطة قا فرقها'ق الصخر لقول من ضل يبدا المكل مق المشركن الذرك فكليوا فيه فإ الله "قال يضل به أي ببذا المخل كنبا ويد 
كي وما يضل به إلا الفاسقين فإنهم حاروا فيه والضلالة لحيرة ورأوا أعزة الله وجلاله وكبرياءه وحقارة البعوضة في الخلوقات 
فاستعظموا جلال الله أن ينزل في ضرب المثل لعباده هذا النزول وذلك لجهلهم بالأمور فإنه لا فرق بين أعظم امخلوقات وهو العرش 
حيط وبين الذرة في الخلق والبعوضة وإخراجها من العدم إلى الوجود فا هي حقيرة غلا من صغر جسمها إذا أضقفه إلى ذي الجسم 
الكبير بل الحككة في البعوضة أتم والقدرة أنفذ بأن البعوضة على صغرها خلقها الله على صورة الفيل على عظمه نفلق البعوضة أعظم 
في الدلالة على تعظيم الحق ثم إن مواطن الحياء التي في الإنسان كثيرة فغن الحياة صفة يسى نفعها تمن قامت به في أكثر الأشياء ولهذا 
قال الحياء خير كله والحيا لا يأتي إلا بخير وأن لا يفعل الإنسان ما يخجل فيه أذل عرف منه بأنه فعله وقد علم المؤمن أن الله يعلم 
ويرى كلما بتحرك فيه العبد فيازمه الحياء منه لعلمه بذلك ولإيانه أنه لابد أن يقرره يوم القيامة على ما عمله فيخجل فيؤدبه ذلك إلى 
ترك العمل فيه وذلك هو الحياء فن هنا لا يأتي إلا بخير والله أحق أن يستحي منه وصية وعليك بالنصيحة على الإطلاق فإنها الدين 
خرج مسلم في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم واعلم أن النصاح الخيط ولا منصحة الإبرة والناصم في دين الله هو الذي يِؤٌلف بين عباد الله وبين ما فيه سعادتهم عند الله 
ويؤلف بين الله وبين خلقه وهو قوله النصيحة لله وفيه تنبيه في الشفاعة عند الله إذا رأى العبد الناصم أن الله يريد مؤاخذة العبد على 
جريمته فيقول لله يا رب إنك ندبت إلى العفو عبادك وجعلت ذلك من مكرم الأخلاق وهو أولى من جزاء المبيء بما يسؤه وذكرت 
للعبد أن أجر العافين عن الناس فيما أساؤوا إلههم فيه ما توجهت علبهم به الحقوق على الله فأنت حق ببذه الصفة لما أنت عليه 

من الجود والكره والامتنان ولا مكره لك فأنت أهل العفو والتكرم بالتجاوز عن هذا العبد المسبيء المتعدي حدودك عن إساءته وإسبال 
ذيل الكره عليه وأتصاف الحق بالجود والعفو عن الجاني أعظم من المؤاخذة على الإساءة فإن المؤاخذ والعقوبة جزاء وما في الجزاء على 
الشر فضل إلا إذا كان في الدنيا لما في إقامة الحدود من دفع المصرة العامة وما في ذلك منت المصالح التي تعود على الناس مثل قوله 
عن وجل ولك في القصاص حياة وأما في الآخر فا ثم ما يندفع بجزاء المسبيء ما يندفع به في الدنيا فكان العبد إذا قال هذا يوم القيامة 
أو حيث قاله لله بطريق الشفاعة كأنه ناصح للمقام الإلمي في أن يننى عليه إذا عفا عن المسيء بالكرم ولا طول والفضل فإن في ذلك 
عين الامتنان فهذا معنى قوله الدين النصيحة لله أي في حق الله فإنه يسعى في أن رنى على الله إذا عفا بما يكون ثناء حسناً ولا بها وقد 
ورد في الحديث الثابت أنه لا شيء أخحتب إلى :الله من أن بمدح فكا أنه مدح في الدنيا بما نصب من الحدود التي درأ بها المضار عن 
عباده إذا أقامما أئمة المسلمين على المذنيين كذلك بمدح بالعفو والتجاوز في الدار الآخرة لأنه هنالك ما تمي هذه المصلحة التي نصبت 
من أجلها إقامة الحدود التى لا يكن الشفاعة فيها كد السارق والزاني وحقوق الله على الإطلاق وأما ما هو حق للعبد فإن الله قد 
ندب فيه إلى العفو والتجاوز فالعفو من ولى الدم أو قبول الدية فإن المظلوم هو المقتول وقد مات فالطالب قد تقدم كالشاكي الذي 
0 السلطان رافعاً على من ظليه لعل الدية >الإحسان لولى الدم لعل ذلك الشاكي إذا بلغه إحسانه لذوي رحمة يسكت عنه 
ولا يطالبه عند الله الح العدل بشيء من دمه وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وس ففي زمانه إذا واعيد من لمات احا قن 
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قرر خلافه والإسان صاحب غفلات فينبه الصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى يواصل فعله بالقصد فيكون حك 
مشروعاً أو فعله عن سيان فيرجع عنه فهذا من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسمل فرجع وأتم صلاته وسجد جدتي السبو وكان 
ما قد روي في ذلك وأمثال هذا وهذا أمى الله عن وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بمشاورة صحابه فيما لو يوحى إليه فيه فإذا شاورهم 
تعني عليهم أن ينصحوه فيما شاورهم فيه على قدر علمهم وما يقتضيه نظرهم في ذلك أنه مصلحة كنزوله يوم بدر على غير ماء قنصحوه 
وأمروه أن يكون الماء في خبره صل الله عليه وسلم ففعل ونصحه عمر بن اللحطاب رضي الله عنه في قتل أساري يدر حين أشار بذلك 
وأما بعد رسول الله صل الله عليه وسلم فلم يتبقى له نصيحة ولكن إذا كانت هذه اللام لام الأجلية بقيت النصيحة فهذا قد يتنامى 
في نصيحة رسول الله صل الله عليه وسلم أن المشير النائح قد جمع بني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الرأي الذي فيه المصلحة 
كا يمع الناصم الذي هو الحايط بالحياطة بين قطعة الك والبدن في الثوب وأما النصيحة لأعة المسلبين وهم ل ال أدورعنا الفاقوث 
بمصالح عباد الله الدينية الحكام وأهل الفتاوي في الدين من العلماء يدخلون في أَئمة المسلمين أيضاً فإن كان الحاك عالماً كان وإن لم 
يكن من العلماء بتلك المسألة سأله من يعلم عن الك فيها فيتعين على المفتي أن ينصح ويفتيه بما يراه أنه حق عنده وينكر له دليله على 
ما أفتاه به فيخلصه عند الله فهذه هي النصيحة لأثمة المسلمين أيضاً فإن كان الحا عالماً كان وإن لم يكن من العلماء بتلك المسألة سأل 
من يعلم عن الك فيا فيتعين على المفتي أن ينصح ويفتيه بما يراه أله حق عنده وبذكر له دليله على ما أفتاه به فيخلصه عند الله فهذه 
هي النصيحة لأثة المسلمين وما لم تفرض العصمة لأَثة المسلمين وعل أنهم قد يخطؤون ويتبعون أهوائهم تعين على أهل الدين من العلماء 
أن ينصحوا أة المسلمين ويردوهم عن ابتاع أهوائهم في الناس فيولفون بين ما هو الدين عليه وبينهم فثل هذا هو النصح لأتَة المسلمين 
فيعود على الناس نفع ذلك وأما النصيحة لعامتهم فعلومة وهي أن يشير عليهم بما لحم فيه المصلحة الت لا تضرهم في دينهم ولا دنياهم 
فإن كان ولا بد من ضرر يقوم من ذلك أما في الدين أو في الدنيا فيرجحوا في النصيحة ضرر الدنيا على ضرر الدين فيشيرون عليهم بما 
سل لهم فيه دينهم فإن الله يقول ما جعل عليكم 
في الدين من حرج وقال دين الله يسر وقال فاتقوا الله ما استطعتم وإن أصر بدنياهم ومبما قدروا على دفع الضرر في الدين والدنيا معا 
بوده من الوجوه وعرفوه أمين علبهم في الدين أن ينصحوه في ذلك و,بينوه المستفتي بالحيار في ذلك بحسب ما يوفقه الله إليه والذي 
أقول به إن النصيحة نعم إذا هي عين الدين وحمي صفة الناصم فتسري منفعتها في جميع العالم كله من الناصم الذي يستبرئ لديته ويطلب 
معاي الأمور فيرى حيواناً قد أضر به العطش وقد حاد ذلك الحيوان عن الماء فيتعين عليه أن يرده إلى طريق الماء ويسقيه أن قدر 
على ذلك فهذا من النصيحة الدي بنية وكذلك لو رأى من ليس على ملة الإسلام يفعل فعلاً من سفساف الأخلاق تعين على النامح 
أن يرده عن ذلك مبما قدر إلى مكارم الأخلاق وإن لم يقدر عليه تعين عليه أن بين له عيب ذلك فربما انتفع بتاك النصيحة ذلك 
الشخص بما له في ذلك من الثناء الحسن و ينتفع بتلك النصيحة من اندفع عنه ضرر وهذا الذي أراد أن يضره وأن لم يكن مسا ذلك 
المدفوع عنه فيتعين على صاحب الدين نصح عباد الله مطلقاً ولهذا يتعين على السلطان أن يدعو عدوه الكافر إلى الإسلام قبل قتاله فإن 
أجاب والادعاء إلى الجزية أن كان من أهل كاب فإن أجاب على على الصلح بما شرط عليه قبل منه يقول الله فإن جنحوا للسلم فاجنح 
لها وتوكل على الله فيبقى على المسلمين إن كانت المنفعة للمسلمين في ذلك فإن أبوا إلا لقتال قاتلهم وأعى المسلمين بقتالهم على أن تكون 
كامة الله هي العليا وكامة الذين كفروا السفلى إلا أنه من التزم النصح قل أولياءه فإن الغلب على الناس اتباع الأهواء واذلك يقول 
رسول الله صل الله عليه وسلم ما ترك الحق لعمر من صديق وكذلك قال أويس القرنى قولك الحق لم يترك لك صديقاً ولنا في ذلكفي 
الدين من حرج وقال دين الله يسر وقال فاتقوا الله ما استطعتم وإن أصر بدنياهم ومبما قدروا على دفع الضرر في الدين والدنيا معأ بوده 
من الوجوه وعرفوه أو علهم في الدين أن ينصحوه في ذلك وربينوه المستفتي باليار في ذلك بحسب ما يوفقه الله إليه والذي أقول به 
إن النصيحة نعم إذا هي عين الدين وهي صفة الناصح فتسري منفعتها في جميع العالم كله من الناصم الذي يستبرئ لدينه ويطلب معالي 
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الأعو شر يوان فك أضرة لد توق شاد ذلك الحيوان عن الماء فيتعين عليه أن يرده إلى طريق الماء ويسقيه أن قدر على ذلك 
فهذا من النصيحة الدينية وكذلك لو رأى من ليس على ملة الإسلام يفعل فعلاً من سفساف الأخلاق تعين على الناصع أن يرده عن 
ذلك مهما قدر إلى مكارم الأخلاق وإن لم يقدر عليه تعين عليه أن يبن له عيب ذلك فربما انتفع بتاك النصيحة ذلك الشخص با له في 
ذلك من الثناء احسن و ينتفع بلك النصيحة من اندفع عنه ضرر وهذا الذي أراد أن يضره وأن لم يكن مسلءاً ذلك المدفوع عنه فيتعين 
غل متاح الدين نصح عباد لله مطلقاً ولهذا يتعين على السلطان أن يدعو عدوه الكافر إلى الإسلام قبل قتاله فإن أجاب والادعاء 
إلى الجزية أن كان من أهل كاب فإن أجاب على الصلح بما شرط عليه قبل منه يقول الله فإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله 
فببقى على المسلبين إن كانت المنفعة للمسلدين في ذلك فإن أبوا إلا القتال قاتههم وأمى المسلمين بقتلهم على أن تكون كلمة الله هي العليا 
وكامة الذين كفروا السفلى إلا أنه من التزم النصح قل أولياءه فإن الغلب على الناس اتباع الأهواء ولذلك يقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما ترك الحق لعمر من صديق وكذلك قال أويس القرنى قولك الحق لم يترك للك صديقاً ونا في ذلك 

لا لزمت النصح والتحقيقا ... لم يتركاني في الوجود صديقاً 

ويحتاج الناصم إلى علم كثير من عل الشريعة لأنه العلم العام الذي يعمم جميع أحوال الناس وعم زمانه ومكانه وما ثم إلا الحال والزمان 
والمكان وبقي للناصم عل الترجيح إذا تقابلت هذه الأمور فيكون ما يصاح الزمان يفسد الحال أو المكان وكذلك كل واحد منها فينظر في 
الترجيح فيفعل بحسب ما يترح عنده وذلك على قدر إيمانه مثال ذلك أن يعلم أن الزمان قد أعطى بحاله في أمرين هما صا حان في حق 
شخص وضاق الزمان عن فعلهما معاً فيعدل إلى أولاهما فيشير به على المستشير وكذلك إذا عرف من حال شخص الخالفة والمجاج وأنه 
إذا دله على أمى فيه مصلحته يفعل بخلافة فن النصيحة أنه لا ينصحه بل يشير عليه بخلاف ذلك إذا عل أن الأمى محصور بين أن يفعل 
ذلك أو هذا الذي فيه المصلحة وشأنه الخالفة والجاج فيشير عليه بما لا ينبغي فيخالفه فيفعل ما ينبغي والأولى عندي تركه ولقد جرى 
لي مع أشخاص أظهرنا لحم إن في فعلهم ذلك اللحير الذي نريده منهم نكايتنا وهم يريدون نكايتنا فأشرنا علهم أن لا يفعلوا ذلك وهم 
وانعزها تين عق حم قل يفعلوا ضارا اما يتوم عنة أن ارقه اوه اقول بطريعة بحفية لا إنشريا لاجد وهذا سبد ع الميانية 
فإنه إسوس بذلك النفوس ابجموحة الشاردة عن طريق مصا حها فلذلك قلنا إن الناصح في دين الله يحتاج إلى علم كثير وعمّل وفكر صحيح 
وروية حسنو واعتدال مزاج وتؤده وان ل تكن فيه هذه اللحصال كان الحطأ أسرع إليه من الإصابة وما في مكارم الأخلاق أدق ولا 
أخفى ولا أعظم من النصيحة ولنا فيه جزء سميناه كاب النصاتح ذكرنا فيه مالا يعول لعيه وما يعول عليه ولكن أكثره فيما لا يعول 
عليه ثما يعول الناس عليه ولكن لا يعلمون وصية وعليك بمراعاة حالك في الزمان بين الصلاتين وكذلك بين العصر والمغرب وبين المغرب 
والفقاة زوق الدعاة بوالفييح ريق الصيع زلا طهر ودار الدوق وهاه الكون واذا قرح وفك ناا :دقل يرفك الوه رأ عر إل 
صلاة الصبح فإنه لا يدخل وقت صلاة الظهر بخروج وقت صلاة الصبح بلا خلاف وكذلك العتمة الصبح بخلاف إلا أنه لا يدخل 
وقت الظهر وذلك أن الإنسان قد يصلي الركعة الأولى من الصبح فلوا طال لما إلى حد الزوال لجاز وذلك وقتها وهو مؤد لها فا خرج 
وقت صلاة الصبح في حق هذا حتى دخل وقت الظهر وهكذا في جميع الغتلواك: فإن أوقات:بهذه الصلوات فا خلا فرق العلماء 
فلهذا ذكتاها منه ا غل. أذدفيا خلاقاً فيجرذ عل »هذا أن كرق حاذة عل أنن كاذ ولةالفز نيديا ققد تحمل أن بين" الصلاقن مايا 
لا صلاة فيه ذلك الزمان هو زمان اللغو أو تركه وإنما قلنا زمان اللغو أو تركه للحديث الثابت صلاة على لا لغو بينهما كاب في عليين 
ويدخل في هذا الحديث صلاة النافلة بعد النافلة والفريضة بعد النافلة والفريضة بعد الفريضة واللغو من الكلام هو الساقط لا دخول 
في الميزان وهو المباح فيقول رسول الله صل عليه وس في الرجل يصلِي الصلاة ثم يتبعها بصلاة أخرى ولم يفعل بين هاتين الصلاتين 
في الزمان الذي لا يكون فيه مصلياً فعلاً مباحاً من قول وعمل بل كان مشتغلاً بما يدخل الميزان من أمى مندوب عليه من ذَكر أو 
غير ذكر ثم يصلي الصلاة الأخرى فإن ذلك كاب في عليين لأنه لم يفعل بين الصلاتين لغواً أصلا وهو عززيز الوقوع فإن أحد أحوال 
الناس اليوم من يتصرف فلا عليه ولا له والغائب من أحوال الناس التصرف في المكروه أو المحظور فلهذا أو أوصيتك بمراعاة الزمان 
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الذي بين الصلاتين وما رأيت أحد أنبه عليه إلا أن كان وما وصل إلينا إلا رسول الله صل عليه وسلم ومنه أخذنا ذلك وصية وعليك 
بالصلاة المكتوبة حيث المكتوبة حيث ينادي بها مع اجماعة فإن المساجد ما اتخذت إلا لا قامة الصلاة المكتوبة فيها وما ينادي إلا 
إلى الإتيان إلها فإن ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ والمراد بذلك الاجتماع على إقامة الدين وأن لا ثتفرق فيه ولهذا اختلف 
الناس في صلاة الفذ المكتوبة إذا قدر على الماعة هل تجزيه أم لا ومن ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضل بلا شك لأنه 
صل الله عليه وسمل ما سن إلا ما هو المهداة وماذا بعد الحق إلا الضلالة فإتفي تصرفون لخافظ على المكتوبة في اجماعات والأأرض 
كلها مسجد فيث ما قامت ابماعة ن الأرض فا قامت إلا في مسجد ولهذا ينبغي لمن صل في جماعة في مسجد بيته أن يؤذن لما وإن 
كانت الإقامة إذاناً وإنها سميت إقامة لقيام المصلي إلى الصلاة عند هذا الأذان الخاص ففرق بين الأذانين بالإقامة والأذان معناه 
الإعلام وأبقوا سام الأذان على الأول المعلم بدخول الوقت فالأذان الأول للإعلام بدخول الوقت والأذان الثاني هو الإقامة للإعلام 
بالقيام إلى الصلاة فزاد على الأذان بقوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة وصية وعليك بامحافظة على صلاة الأوابين وه الصلاة 
في لا أوقات المغفول عنها عند العامة وهي ما بين الضحى إلى الزوال وما بين الظهر والعصر وما بين المغرب والمقاء !لا شرة بو لاسن 
وهو أن ينام من أول الليل بعد صلاة العشاء الآخرة ثم يقوم إلى الصلاة ثم ينام ثم يقوم إلى الصلاة إلى أن يطلع الفجر فإذا طلع الفجر 

فاركع ركعت الفجر © ثم اضطجع على شقك الأيمن من غير نوم ثم قم إلى صلاة الصبح واجعل وترك ثلاث عشرة ركعة في تبجدك 
فإفد هذا" كان نوق وشولة :لصيل الله عليه وسلم وأطل الركعتين الأوليين من التبجد ثم اللتين بعدهما أقلم منبما في الطول والركعة 
الأولى من كل ركعتين على قدر الثانية من اللتين تقدمتهما والركعة الثانية من كل ركعتين على النصف من الركعة الأولى منهما أو 
قريب من ذلك إلى أن توتر بركعة واحدة إن شت أن لا تجلس إلا في اخر ركعة من وتر صلاتك وهيٍ الإحدى عشر وإن شئُت 
جاست في كل ركعتين ولا تسل إلا في آخر ركعة مفردة وإن شت خمست وسبعت وتسعت كل ذلك مباح لك ولا نثلث من أجل 
التشبه بصلاة المغرب وقد ورد في النبى عن ذلك خبر وكذلك في الركعة الواحدة وتسمى البتيرا فاجتنب مواقع اللحلاف ما استطعت 
واهرب إلى محل الإجماع مع أنه ثبت أنه أوتر بثلاث فإن أوترت بثلاث فلا تجلس إلا في آخرها وتسم حتى تفرق في الشبه بينها وبين 
المغرب وإذا قت إلى الضلاة بالليل .وترضات فاركع كمعن خفيففين 1 بعدهما أشرع في صلاة الليل كا رسمت لك وعند قيامك 
اللتبجد امسح عينيك من النوم بيديك ثم اتل أن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الآآيات 
ذا عق قرسا أو مقف ملك كط ستلين 3 اشرو .ام اليل لويد وطشد لكا ى بان الضاده وق بهذا الاك 
واذكار فانظره فيه وانظر اعتباره إن شاء الله وقد ثثبت إن صلاة الأوابين حين ترمض الفصال واجتنب الصلاة عند الاستواء وبعد 
العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع في أول النهار عند الإشراق يا قال يسبحن بالعشي ولا إشراق والسبحة صلاة 
النافلة بقول عبد الله بن عمر وهو عر بي في النافلة في السفر لو كنت مسبحاً أتممت ثم صلاة الضحى مان ركعات بعد صلاة الإشراق 
ثم أربع ركعات قبل الظهر وبعد الزوال * ثم أربع ركعات بعد صلاة الظهر ثم أربع ركعات قبل صلاة العصر ثم ست ركعات بعد 
الخرنب لاطا عذرة ركع وترك عن اليل فيا ركقق القبجر ودلى. ديجت رعية في ملا اليل نا لا با متهن يد 
إتباع السنة والإقتداء وفي رواية ركعتين قبل المغرب ثم إن زدث فأنت وذلك فإن الصلاة غير موضوع فن شاء فليستقلل ومن ساء 
فليستكثر فإنه يناجي ربه والحديث مع الله ا أشرف الأحوال وأما الوصية بالصدقة والصوم فقد تقدم في باب الزكاة 
وباب الصيام وكذلك الحج من هذا الاب وصية وعليك بالورع في المنطق كا نتورع في المأكل والمشرب والورع عبارة عن اجتناب 
الحرام والشيبات وأما الشبهة فها حاك في صدرك ثبت عن رسول لله صلى الله عليه وسلم أنه قال الإثم ما حاك في صدرك قال بعض 
العلماء من أهل الله ما رأيت أسبل علي من الورع كل ما حاك له في نفسي شيء تركته وقد ورد في اللحبر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 
وورد أيضاً استفت قلبك وإن أفتاك المفتون بعنى الحل وتجد أنت في نفسك وقفة في ذلك فاجتنبه فهو أولى بك ولا تحرمه وعليك 
بالهدى الصالح وهو هدى الأنبياء وهو اتباع أثارهم الذي أمى رسول الله صل الله عليه وسلم باتباعهم في قوله أوائك الذين هدى الله 
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فببديهم اقتده وكذلك السمت الصالح والاقتصاد في أمورك كلها فإن ابي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أن الهدى الصالح والسمت 
الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزأ من النبوة وتحفظ من العجلة إلا في المواطن التي أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالعجلة فيها والمسارعة إليه أولى من التؤدة فيه واجعل التسويف في أمور الدنيا فإنه ما فاتك من 

الدنيا ما تعدم عليه بل تفرح بفوته وما فاك من أمور الآخرة فإنك تندم عليه وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 
التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة وقد ذكر مس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال للأثع أثج عبد القيس إن فيك للحصلتين 
كما لد قرسو اد قال رامعلا بن اروك الله قال الحم والأناة أراد الحم عمن جنى عليك والأناة في أمور لدنيا وأغراض التنفس وان 
كان لك عائلة فكد علييم فإن الساعي على الأرملة والمسكين كالجاهد في سبيل الله وكن خير الرعاة في كل ما استرعاك الله فيه على 
الإطلاق فالسلطان راع ولك راع مسؤول عن رعيته ما فعل فيهم هل اتقى الله فيهم أو لم . تق والرجل راع على أهل ببته والمرأة راعية 
على بيت زوجها وولده والعبد راع على مال سيده ولا تغفل عن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكرته أو ذكر عندك 
تأمن من البخل فإنه ثبت عنه صل الله عليه وسل أنه قال لا بخيل من ذكرت عنده فلم يصلٍ علي ولو لم يكن في ذلك إلا إطلاق 
البخل عليك وهو من أدم الصفات وأرادها ومعنى البخيل هنا بخله على نفسه فإنه قد ثبت فيمن صلى على النبي صلى الله عيه وسلم 
مرة صل الله عليه عشراً فن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد بخل على نفسه حيث حرمها صلاة الله عليه عشراً إذا صلى 
هو واحدة فا زاد وصية الله الله أن تعود في شيء خرجت عنه لله تعالى ولا تعقد مع الله عقداً ولا عهداً ثم تتقضه بعد ذلك وتحله ولا 
تفى به ولو تركته لما هو خير منه فإن ذلك من خاطر الشيطان فافعله وافعل احير الآخر الذي أخطره لك الشيطان حتى لا تفى بالأول 
فإن خرعته أن توضط بوصت: ارق ينقضون عهد شمو بين مرخاقه وظليات يصئلة انمي .ودرا شبن من ليخن وبرانوقم النسدية نينا 
واه قن رص وروا اندروار اع روا فل حزان الا كرد اررق لات التويراة جر ااي 
فإن شت شدْت أن تذكر ما تعرفه فيمن سئلت عنه مما يكرهه لو سمعه فإن ذلك الذكر فلا تذكر ما تعرف فيه من القبيح وقل كلاماً يملا مثل 
أن تقول ما تصلح لك مصاهرته من غير تعيين ويكفي هذا القدر من الكلام فإن كنت تعلم من قرائن الأحوال أن هذا الأمى الذي 
المداييات ترك و قري بعد القوم اليوط يوت كانه ااي ذالم ادر إدينا بج جارك وه لسن لسع لال ةر مييون 
عليه وهذا موقوف على معرفة أحوال الناس ومثل هذا الكلام يي الأسانيد في حديث رسول الله صل الله عليه وسل كن الحننة 
حنبل يقول ليحبى بن معين تعال نعتب في الله والمستشار موتمن وإياك وإلا كل والشراب في أواني الذهب والفضة وإياك والجلوس 
على مائدة يدار عليها اتخمر ولا حرام أصلاً واجتنب لباس الحرير والذهب إن كنت رجلا وهو حلال المرأة واذا رأيت رؤيا تحزنك 
واستيقظت فاتفل عن يسارك ثلاث مرات وقل أعوذ بالله من شر ما رأيت وتحول عن جنبك الذي كنت عليه في حال رؤياك إلى 
الجنب الآخر ولا تحدث بما رأيت فإنها لا تضرّك لفافظ على مثل هذا نر برهانه فإن كثيراً من الماس وإن استعاذوا يتحدثون بما رأوه 
وقد ورد أن الرؤيا معلققة من رجل طاء ثر فإذا قالها سمّطت لا قيلت له وعليك باستعمال الطيب فإنه سنة واستعمل منه إن كنت 
ذا ما لير رقة وخفي لونه وان كنت امرأة فاستعمل منه ما ظهر لونه وخفي ريحه فإن الحديث النبوي بهذا ورد وعليك بالسواك 
لكل صلاة وعند دخولك إلى بيتك فإنه مطهرة للفم ومرضاة للرب وقد ورد أن صلاة بسواك تفضل سبعين صلاة بغير سواك ذكره 
ابن زنجزيه في كاب الترغيب في فضائل الأعمال وإياك والهين الغموس فإنها تغمس صاحبها في الإثم فإن النفوس اختلفوا في كفارتها 
فنهم من أحقها في الكفارة بالإيمان ومنهم من قال أنها لا كفارة فيا وه الهين التي تقطع بها حقاًللغير وجب عليك وفي هذا فقه 
عيب دقيق لمن نظر وتقفه في وجوب الحق متى يكون وبأي صفة يكون وما منعني أن أبينه للناس إلا سد الذريعة حتى لا يتأول فيه 
الجاهل فيجاوز القدر الذي نذكره فيقع في الثم وهو لا شعر فإن الفقهاء أغفلوا هذا الوجه الذي أومأنا إليه وما ذكروه وإياك والمراء في 
القرآن فإنه كفر ببص الحديث وهو اللحوض فيه بأنه محدث أو قديم أو هل هذا المكتوب في المصاحف والمتاو والمتلفظ به عين كلام 
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الله أو ما هو عين كلام الله فالكلام في 

مثل هذا والموض فيه هو اللحوض في آيات الله وهذا هو المراء والجدال في القرآن الداخل في قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في 
آياتنا فاعض عابم حتى يخوضوا في حديث غيره فسماه حديثاً وليس إلا القرآن فاو أراد آيات غير القرآن لقال فيها بضمير الآآية أو 
الآيات فليس للذكورية هنا دخول إلا إذا أراد آيات القران والقرآن خبر الله والحبر عين الحديث وقال ما يأتهيم من ذكروا وإنا نحن 
الذكر والذكر الحديث - وصية - اكظم التثاؤب ما استطعت فإنه من الشيطان وإياك أن تصوت فيه فإن ذلك صوت الشيطان والعطاس 
في الصلاة من الشيطان أيضاً وني غير الصلاة العطاس ليس من الشيطان وإياك والطرق وهو الضرب بالحصى قال الشاعرهذا واللخوض 
فيه هو اللوض في آيات الله وهذا هو المراء والجدال في القرآن الداخل في قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاععرض 
عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فسماه 06 وليس إلا القرآن فلو أراد آيات غير القران لقال فيها بضمير الآية أو الآيات فليس 
الذكورية هنا دخول إلا إذا أراد آيات القرآن والقرآن خبر الله واللحبر عين الحديث وقال ما يأتتهم من ذكروا وإنا نحن الذكر والذكر 
الحديث - وصية - اكظم التثاؤب ما استطعت فإنه من الشيطان وإياك أن تصوت فيه فإن ذلك صوت الشيطان والعطاس في الصلاة 
من الشيطان أيضا وفي غير الصلاة العطاس ليس من الشيطان وإياك والطرق وهو الضرب بالحصى قال الشاعس 

لعمرك ما يدري الضوارب بالحصى ... ولا زاجرات الطير ما الله صانع 

وكذلك للعيافة والطيرة وعليك بالفأل والطيرة شرك وإياك والبصاق في المسجد فإن غفلت فادفنها فذلك كفارتها وإياك أن تستقبل 
القبلة ببصاقك ولا بخلائك ولا تستدبرها أيضاً بيول ولا غائط فإن ذلك من آداب النبوة واذا أردت أن تأكل فاغسل يديك قبل 
الأكل وبعده وزد المضمضة منه في الغسل بعده وعليك الأخيان |3ااملكت كين جارية وغلام ولا تكلفهما فوق طاقتهما وان 
كلفتهما فأعتبما فإنهما من إخواتكم وإنما الله ملك رقابهم الكل بنو آدم فهم إخوتنا فراع لله فيهم واعلم أنك مسؤول عنهم يوم القيامة 
وإذا عاقبت أحدهم على جناية فاءلم أن الله يوم القيامة يوقف العبد وسيده بين يديه ويحاسبه على جنايته وعلى عقوبته على ذلك فإن 
خرجت رأساً لرأس كان وإن كانت العقوبة أكثر من الجناية اقتص للعبد من السيد فتحفظ ولا تزد في العقوبة على ثلاثة أسواط فإن 
كثرت فإلى عشرة ولا تزد إلا في إقامة حد من حدود الله فذلك حد الله لا نتعداه وان عفوت عن العبد في جنايته فهو أولى بك 
واختومل لك وإذا جئت إلى بيت قوم فاستأذن ثلاث مرّات فإن أذن لك والا فارجع ولا تعظر في بيت أخيك من حيث لا يعرف 
بك فإنك إذا نظرت فقد دخلت وإئما جعل الإذن من أجل البصر قال تعالى يت أيها آمنوا لا تدخاوا بوتا غير بيوتكر حتى تستأنسوا 
وقال فلا تدخلوها حي يؤذن وان قيل ل ارجعوا فارجعوا وثبت في الحديث الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع واياك 
أن تتخذ الجرس في عنق دابتك فإن الملاتكة تعفر منه وقد ورد بذلك الحديث النبوي وكان بمكة رجل من أهل الكشف يقال له ابن 
الأسعد من أصحاب الشيخ أبي مدين صعبة بنجاية فكان يوماً بالطواف وهو يشاهد الملائكة تطوف مع الناس فنظر إليهم وإذا هم قد 
كن" العا تمركت جز تو اسن سراعاً فلم يدر ما سبب ذلك حت بقيت الكعبة ما عندها ملك وإذا بابمال بالأجراس في أعناقها 
قد دخلت المسجد بالروايا تُسقى الناس فلما خرجوا حعة الماضكة وقد وت أن الجرس مز امير الشيطان والذي افضيالكة يدان شافط 
عل أن ترك لتتتلة نعو لله بتع رقيطلة مق الثار بأ تقول :1|430 دمتعن الت كنإ اله سق وقعاك تيا من النان ا ودرقية 
من تقولها عنه من الناس ورد في ذلك خبر نبوي ولقد أخبرني أبو العباس أحمد بن على بن ميمون بن أبو التوزري عرف القسطلاني 
بمصر قال في هذا الأمى أن الشيخ أبا الربيع الكفيف المالتتي كان على مائدة طعام وكان قد ذكر هذا الذكر وما وهبه لأحد وكان معهم 
على المائدة شاب صغير من أهل الكشف من الصالحين فعندما مد يده إلى الطعام بكى فقال له الحاضرون ما شأنك تبكي فقال هذه 
جهم أراها وأرى أمي فيا وامتنع من الطعام فأخذ في البكاء قال الشيخ أبر الربيع فقلت في نفسي اللهم إنك تلم أني قد هللت ببذه 
السبعين ألفاً وقد جعلتها عنق أم هذا الصبي من النار هذا كله في نفسي فقال الصبي امد لله أرى أمي قد خرجت من النار وما أدري 


“اها الباب الموفى ستين وخحمسمائة ف وصية حكمية .ينتفع بها المريد السالك 


ما سبب خروجها وجعل الصبي يتبج سروراً وأكل مع ابماعة قال أبو الربيع فصح عندي هذا احبر النبوي بكشف هذا الصبي وصم 
عندي كشف هذا الصبي بالحبر وقد عملت أنا على هذا الحديث ورأيت له بركة في زوجت لما ماتت - وعليك بإصلاح ذات البين وهو 
الفراق فإن الإصلاح بين الناس من احير المعين في الاب وإذا كان الله قد رغب بل أمى المسلمين إذا جنح الكفار إلى السلم أن 
يجنحوا لما فأحرى الصلح بين المتباجرين من المسلمين وإياك وإفساد ذات البين فإنها الحالقة والبين هنا هو الوصل ومعنى قول النبي صلى 
اله عليه وسلم احالقة أنها تمل الحسنات يا يحاق الحلاق الشعر من الرأس قال الله تعالى لقد تقطع بيتم بالرفع يعني الوصل والبين 
في اللسان من الأضداد كالجون يا ولي أطعم عبدك هما تأكل وألبسه مما تلبس وراع قدره وانظر فيما ثبت فههم رسك مسقل 
الله عليه وس بقوله إخواتكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس واغتنم صمة 
البدن والفراغ من شغل الدنيا واستعن بهاتين النعمتين اللتين أنعم اللّه عليك بها ما على طاعة الله فإنه ما أصم بدنك ولا فرغك من هموم 
الدنيا إلا لطاعته والقيام بحدوده وإلا كانت الخة عليك لله فاحذر أن يكون الله قد خصمك ولتقل في كل يوم عند كل صباح مائة 
مد سبحان الله ويمده سبحان الله 
العظيم فإن هذا الذكر لا يقي عليك ذنباً - وصية - عليك بحفظ جوارحك فإنه من أرسل جوارحه أتعب قلبه وذلك أن الإنسان لا 
يال في راحة حتى يرسل جوارحه فربما نظر إلى صورة حسنة تعلق قابه بها ويكون صاحب تلك الصورة من المنعة بحيث لا يقدر هذا 
الناظر على الوصول إليها فلا يزال في تعب من حبها يسهر اليل ولا يهنأ له عيش هذا إذا كان حلالاً فكيف به إن كان أرسله فيما لا 
يحل له النظر إليه فلهذا أمرنا بتقييد الجوارح فإن زنا العيون النظر وزنا اللسان النطق بما حرم عليه وزنا الأذن الاسماع إلى ما حجر عليه 
وزنا اليد البطش وزنا الرجل السعي وكل جارحة تصرفت فيما حرم الله عليها التصرف فيه فذلك التصرف منها على هذا الوجه الحرام 
هو زناها فاللسان يقول بعضهم هو الذي أو ردني الموارد المهلكة وقال صلى الله عليه وسلم هل بكب الناس على مناخرهم في النار إلا 
حصائد ألسنتهم قال الله تعاللى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يعني بها فتقول اليد البطش بي في كذا يعني 
في غير حق فيما حرك عليه البطش فيه وتقول الرجل كذلك واللسان والبصر وجميع الجوارح كذلك إن السمع والبصر والفؤاد كل 
أوائك كان عنه مسؤولا خرج مسلم عن ممد بن أبي عمر عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أب هريرة قال قالوا يا رسول 
الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم فيلقى العبد فيقول أي 
فل أم أمك وأسودك وأزوجك وأنغر لك الحيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى يا رب فيقول أفظننت لبد ور 
أمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت و,ئني بخير ما استطاع فيقول ها هنا إذن قال ثم يقال له الآن نبعث شاهداً 
عليك ويتفك في نفسه من ذا الذي يشبد على فيخم علي فيه ويقال لفخذه فينطق نفذه ولجه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه 
وذلك المنافق وذلك الذي عغط الله عليه وقد ورد في الخديث الثابت في أمى الدنيا إن الساعة لا تقوم حتى تكلم الرجل بما فعل أهله 
نفذه وعذبه سوطه قد قيل في التفسير إن الميت الذي أحياه الله في ؛ بنى إسرائيل في حديث البقرة في قوله اضربوه ببعضها قال ضرب 
الها وان ثانا ين للك امعط فاطق أن طتريوء بالقيعة فادرا أن يرما نعين :فيه بغارك ارك .و اللزاريح اوضق تعن يدك 
وعامل جوارحك بما تشكرك به عند الله ولقد رأينا ذلك عياناً في الدنيا في زمان الأحوال التى كا فيها أعنى نطق الجوارح إذا أراد العيد 
فيصر ها اقيم الا كو شرع شرل اتدارسه يندا لانضسس لا شيرق عل قا ما تحر درك قعله رذق ديد حيك يوم القنانة 
فاجعلني شاهدا لك لا عليك واصحبني بالمعروف وهو في غفلة لا إسمع فإذا وقع منه الفعل تقول الجارحة يا رب قد خبيته كا نبيته فلم 
سمع اللهم إني أبرأ إليك بما وصل إليه من مفالفتك بي وعلى كل حال فإرسال الجوارح يدي إلى تعب القلب فإن الله خلقك لك 
واصطفى منك لنفسه قلبك وذكر أنه يسعه إذا كان مؤْمناً تقياً ذا ورع فإذا شغلته بما تصرفت فيه جوارحك كنت من غصب الحق 
فيما ذكر أنه له منك وأي ظل أعظم من ظل الحق فلا تجعل لمق خصمك فإن لله الحجة البالغة كا ذكر عن نفسه وبكل وجه أشبدني 
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الله ته على خلقه كيف تقوم وذلك في أن العم بتبع المعلوم إن إن فهمت فأكثر من هذا التصريح ما يكون وصية وعليك بالأذان 
لك صلاة أو تقول ما يقول المؤذن وإذا أذنت فارفع صوتك فإن المؤذن يشهد له يوم القيامة مدى صوته من رطب ويابس وو عل 
الإنسان ما له في الأذان ما تركه قال صلى الله عليه وس او يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يسهموا عليه 
لا سهموا ولو يعلمون ما في التبجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لا توهما ولو حبوا فإن لم يؤذن وسمع الأذان فليقل 
مثل ما يقول المؤذن سواء وإن قال ذلك عند كل كلمة إذا فرغ المؤذن منها قالما هذا السام بحضور وخشوع ولقد أذنت يوما فكلما 
ذكره كامة الأذان كشف الله عن بصري فرأ. يت ما لها مد البصر قود الشيراقها تل كرا قبي لودراء القابن التقاقه' اهلوا لكل عله 
وقيل لي هذا الذي رأيت ثواب الأذان وإنما ارتضينا ووصينا أن يقول السامع مثل ما يقول المؤذن عند فراغ كل كامة لما رويناه من 
حديث الترمذي عن ابن وكيع عن 
اسماعيل بن مد بن جادة يلغ به النبي صل الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إإله إلا الله والله أكبر 
صدقه ربه وقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال لا إله إلا الله وحده يقول الله لا إله إلا أنا وأنا وحدي وإذا قال لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له قال الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي وإذا قال لا إله غلا الله له الملك وله المد قال الله لا إله إلا أنا لي 
الملك ولي المد وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي قال وكان يقول من 
قالها في مرضه لم تطعمه ١‏ لنار ويكفي العاقل ني الأعى بالأذان أمى النبي صل الله عليه وسلم ومن سمع المؤذن يؤْذن أن يقول مثل قوله 
قهو أذان فا رضة فيه إلا وله أجره فإنه معلم لذلك نفسه وذاكر ربه بصورة الأذان فا أمره إلا بما له فيه خير كثير وليوؤذن على أكل 
الروايات وأكثرها ذا فإن الأجر يكثر بكثرة الذكر قال تعالى والذا كيين الله كثراً والذاكات وقال اذكوا الله ذكاً كثيراً وقد ورد أن 
الإنسان إذا كان بأرض فلاة فدخل الوقت وليس معه أحد قام فأذن فإذا أذن صلى خلفه من الملائكة كأمثال الجبال ومن كانت 
جماعته مثل أوائك يؤمنون على دعائه كيف شْقَى وإئما وصينا بمثل هذا لغفلة الناس عن مثله فالعاقل من لا يخفل عن فعل ماله فيه 
الحير لباقي عند الله عن وجل فإن ذلك من رحمتك بنفسك فإن الله جعل رحمتك بنفسك أعظم من رحمتك بغيرك كا جعل أذاك 
نفسك أعظم في الوزر من أذاك غيرك قال في قاتل الغير إذا ل يقتل به أمره إلى الله إن شاء عفا عنه وان شاء أخذه وقال في القائل 
يه يريت عه الخد رقال ول لاون اازاحرة يرعهم انين" فن رحم نفسه يسلك بها سبيل هداها ويحول بيها وبين 
هواها فرحمة الله رحمة خاصة خارجة عن الحد والمقدار فإنه رحم أقرب جار إليه ومي نفسه ورحم صورة خلقها الله على صورته لمع 
ين الحسنيين مراعاة قرب الجوار ومراعاة الصورة وأي جار سوى نفسه فهو أبعد منها ولذلك أمى الداعي إذا دعا أن يبدأ بنفسه أولا 
مراعاة لحقها والسر الآخران الداعي لغيره يحصل في نفسه افتقار غيره إليه ويذهل عن افتقاره فربما يدخله هو ويجب بنفسه لذاك وهو 
داء عظبم فأمره رسول الله صل الله عليه وس أن يبدأ لنفسه بالدعاء فتحصل له صفة الافتقار في حق نفسه فتنزيل عنه صفة الافتقار 
صفة العجب والمنة على الغير وفي أثر ذلك يدعو للغير على افتار وطهارة فلهذا ينبغي للعبد أن يبدأ بنفسه في الدعاء ثم يدعو لغيره 
فإنه أقرب إلى الإجابة لأنه أخلص في الاضطرار والعبودية مثل هذا النظر مغفول عنه لا أحد أعظم من الوالدين وأكبر بعد الرسل 
حا منهما على المؤمن ومع هذا أمى الداعي أن يقدم في الدعاء نفسه على والديه فقال نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن 
دخل ببق 0 وللمؤمنين والمؤمنات وقال اللحليل إبراهم عليه م في دعائه واجنبني وبي فقدم نفسه رب اجعلني 0 الصلاة 
ومن ذريٍ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب فبدأ بنفسه وقال أولئك الذين هداهم الله فبهديهم أقتده واثما أوصيتك 
بالأذان لما فيه عند الله يوم القيامة فإن المؤذنين أطول الناس أعناقاً في ذلك اليوم يقول تمتد أعناقهم دون الناس لينظروا ما أثابهم الله 
به وما أعطاهم من الجزاء على أذائهم هذا إن كان من الطول فإن كان من الطول الذي هو الفضل والعنق ابجماعة فهم أفضل الناس 
جماعة ومن رواه بكسر الممزة فهو أفضلهم فير لما يرونه من اللحير الذي لهم على الأذان فإن المؤذن يحافظ على الأوقات فهو يسرع 
إلى الإعلام بدخول وقت الصلاة فإنه مراع ذلك وصية وإن كنت واليا فافض باحق بين الناس ولا تتبع الموى فيضلك عن سبيل 
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لَه وسبيل الله هو ما شرعه لعباده في كتبه وعلى ألسئة رسله فالذين يضلون عن سبيل الله لحم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يعني 
به والله أعلم يوم الدئيا حيث لم يحاسبوا نفوسهم فيها فإن النسيان الترك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبوا ولقد أشبدني الله في هذا مشهدا عظيما باشبيلية سنة ست وثمانين وخمسمائة ويوم الدنيا أيضا هو يوم الدين أي يوم الجزاء لما 
فيه من إقامة الحدود ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون يعني إلى 

لله بالتوية فيوم الجزاء أيضاً يوم الدنيا يا هو يوم الآخرة وهو في يوم الدنيا أنفع فاقض باحق فإن الله قد قضى في الدنيا بالحق بما شرعه 
لعبادة وفي الآخرة بما قال فإن القضاة في الدنيا ثلاث واحد في الجنة واثنان في النار والذي أوصيك به إذا فتح الله عين بصيرتك 
ورزقك الرجوع إليه المسمى توبة فانظر أي حالة أنت عليها من الخير لا تزل عنها إن كنت والياً أثبت على ولايتك وإن كنت عزبا 
أثبت على ذلك وإن كنت ذا زوجة فلا تطلق واثبت على ذلك مع أهلك واشرع في العلم بتقوى الله في ال حالة التي أنت عليها من اللحير 
كانت ما كانت فإن لله في كل حال باب قربه إليه تعالى فاقرع ذلك الباب يفتتح لك ولا تحرم نفسك خيره وأقل الأحوال إنك في 
الحلا التى كنت عليها في زمان مخالفتك إذا ثثبت عليها عند توبتك تدك تلك الحالة فإن فارقتها كانت عليك لا لك فإنها ما رأت منك 
فر وا ين و ا ينتبه له كل أحد فإها لا تشبد لك إلا بما رأته منك فإذا رأت منك فإذا رأت منك خيراً شبدت 
لك به ولا يفوتك ما ذكرته لك من نيل ما فيها من اللحير المشروع وأعني بذلك كل حال أنت عليها من المباحات فإن توبتك إنما كان 
رجوعك عن الخالفات وإياك أن تتحرك د بحركة إلا وأنت تنوي فيها قربة إلى اللّه حتى المباح إذا كنت في أمى مباح فانو فيه القربة إلى 
لله من حيث إيمانك به أنه مباح ولذلك أتيته فتؤجر فيه ولا بد حتى المعصية إذا أتيتها إنو المعصية فيها فتؤجر على الإيمان بها أنها معصية 
ولذلك لا تخلص معصية واذلك لا تخلص معصية المؤمن أبداً من غير أن يخالطها عمل صالح وهو الإمان بكونبا معصية وهم من 
الذين قال الله فيهم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحاً وآخحر سيئاً فهذا معنى الخالطة فالعمل الصالح هنا الإيمان بالعمل الصالح 
هنا الإيمان بالعمل الآخر السيء أنه سبيء وعسى من الله واجبة فترجع عليهم بالرحمة فيغفر لم تلك المعصية بالإيمان الذي خلطها به 
فتعلق عبسى هنا رجوعه سبحانه عليهم بالرحمة لا رجوع إليه إنه ما ذ كر له توبة ما قال في موضع آخر ثم تاب عليهم ليتوبوا وهنا جاء 
بحر آخر ما فيه ذرك توبتهم بل فيه توبة الله تعالى علييم والذي أوصيك به أنك لا تعقل مجلساً ولا تبلغ ذا سلطان حديثا إلا خيراً 
خرج الترمذي حديثاً عن حذيفة أو غيره أنا الشاك إن رجلا مى عليه فقيل له عنه إن هذا يلغ الأمراء الحديث فقال سمعت رسول 
الله صل الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات قال أبو عيسى والقتات الفام وإذا حدثك إنسان وتراه يلتفت بميناً وشمالاً عند أحد 
فتكون ممن أدى الأمانة إلى غير أهلها فتكون من الظالمين وقد ثبت أن المجالس بالأمانة وأما وصيقي لكأن لا تبلغ ذا سلطان حديئا 
بشر فإن ذلك غميمة قال تعالى في ذمه مشاء تميم ومن الوصايا الحذر من الطعن في الأنساب فلا تحل بين شخص وبين شخص وبين أبيه 
صاحب الفراش فإن ذلك كفر بنص الشارع فيه وعليك بمراعاة الأوقات في الدعاء مثل الدعاء عند الأذان وعند الحرب وعند افتتاح 
الصلاة فإن المطلوب من الدعاء إنما هو الإجابة فيما وقع السؤال فيه من الله وأسباب القبول كثيرة وتتخصر في الزمان والمكان والحال 
ونفس الكلمة التي تذكر الله بها من الذكر حين تدعوه في مسألته فإنه إذا اقترن واحد من هذه الأربعة بالدعاء أجيب الدعاء وأقوى هذه 
الأربعة الاسم ثم الحال وعليك بمراعاة حق الله وحق الخلق أن توجه لحم عليك حق فإن الله يؤتيك أجرك مرتين من حيث ما أديته 
من حقه ومن حيث ما أديت من حق من تعين عليك له حق من خاق الله وان كانت لك جارية فاد بها وأحسنت أدبها فإن لك 
في ذلك أجراً عظيماً ثم إن أعتقتبا فلك في العتق الأجر العظيم العام إذاتك فإن تزوجت بها فلك أجر آخخر أعظم من أنك لو تزوجت 
بغيرها فإذا رأيت غازياً فأعنه بطائفة من مالك وكذلك المكاتب وكذلك الناع يريد ببكاحه عصمة دينه والعفاف فإنك إذا فعلت ذلك 
وأعنتهم فإنك نائب الله في عونهم فإن عون هؤلاء حق على الله ببص اللحير فن أعائهم فقد أدى عن الله ما أوجبه الله على نفسه لهم 
فيكون الله يتولى كامته بنفسه فا دام امجاهد في سبيل الله مجاهداً بما أعنته عليه فإنك شريكه في الأجر ولا ينقصه شيء وكذلك إعانة 


511216120 6 


اها الباب الموفى ستين وخحمسمائة ف وصية حكمية .ينتفع بها المريد السالك 


الناع حت إنه لو ولد له ولد فكان صاحاً فإن لك في ولده وفي عقبه أجراً وافراً تجده يوم القيامة 

عند الله وهو أعظم من المكاتب والجاهد فإن التكاح أفضل نوافل الحيرات وأقربه نسبة إلى الفضل الإلمي في إيجاده العالم ويعظم 
الأجر بعظم لعن وأعلم أن الإنسان مجبول على الفاقه والحاجة فهو مجبول على السؤال فإن رزقك اله يقينا فلا تسأل إلا الله تعاللى في 
طلب نفع يعود عليك أو دفع ضرر ونزل بك فإذا سألك أحد بالله لا بقرابة ولا بشيء غير الله عن وجل فأعطه مسألته بحيث لا يعلم 
بذلك أحد إلا هو خاصة ولا بد لك في مثل هذه الأعطية أن تعرفها له فإنه يتجبر في نفسه ما اتكسر منها عند سؤاله فإذا لم يعلم أن 
سؤاله نفع اتكسر فلا بد ان تجيبه إلى مسألته على عل منه فإن علمت بحاله من غير سؤال منه فثل هذا تعمل أن تعطيه مسألته بالحال 
من غير أن يعلم أنك أعطيته فإنه يخجل بلا شك ولا سما أن كل من أهل المروات والبيوت وممن لم لتقدم له عادة بذلك وفرق بين 
الحالتين فإن الفرق بينهما دقيق فإن السائل الأول يخجل إذا لم يعلم أنك أعطيته والثاني يخجل إذا علم أنك أعطيته والمقصود رفع انخجل 
عن صاحب الفافة وعليك بذ الله بين الغافلين عن الله بحيث لا يعلمون بك فتلك خلوة العارف بربه وهو كالمصلى بين النائمين وإياك 
ومنع فضل الماء من ذي الحاجة إليه أحذر من المن في العطاء يؤذن بجهل المعطي مكو 1 ةا ارقن النعمة التي 
أعطى والنعمة إنما هي لله خلقاً وإيجاداً والثاني نسيانه منة الله عليه فيما أعطاه ولكه من نعمة وأحوج هذا الآخر لما في يده والثااث 
أنسيانه إن الصدقة قة التي أعطاها إِنما تقع بيد الرحمن والآخر ما يعود عليه من الخير في ذلك فلنفسه أحسن ولنفسه سعى فكيف له بالمنة 
غل :ذلك الآحر أنه.ما أوضل اليد إلا ما هو له إذ لو كان رزقه ما أوصله إليه فهو مؤد أمانة من حيث لا يشعر هله ببذه الأمور 
كلها جعله يتن بالعطاء على من أوصل إليه راحة وأبطل عمله فإن الله يقول لا تبطلوا صدقاتك بالمن والأذى وقال الله يمنون عليك 
إن أسلموا قل لا تنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هدام للإيمان إن كنتم صادقين وإياك أن نتقدم علييم في صلاة وفي غرها 
غير أن هنا دقيقة وهي أن تنظر ما يكرهون منك فإن كرهوا منك ما كره الشرع منك فهو ذاك وإن كرهوا منك ما أحبه الشرع منك 
فلا تبال بكراهتهم فإنهم إذا كرهوا ما أحب الشرع فليس بمؤمنين وإذا لم يكونا مؤمنين فلا مراعاة لهم ولتتقدم شاؤوا أم أبوا فن ذلك 
الصلاة إذا كنت أقرأ القوم فأنت أحق بالإمامة بهم أو ذا سلطان فإن الله قدمك عليهم ومع هذا فينبغي للناصم نفسه أن لا يعصف 
بصفة يكره منها تقدمه في أمى ديني وليسع في إزالة تلك الصفة عن نفسه ما استطاع وحافظ على الصلاة لأول ميقاتها ولا تؤخرها حتى 
يخرج وقتها وإياك أن نتعبد حراً وتسترقه إشيبة ولا ترى أن لك فضلا على أحد فإن الفضل لله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظي 
وتغيد حراً وتسترقه بشبية ولا ترى أن لك فضلا عل أحد فإن الفضل عل أحد :فإن الفضل لله ييه تيه من يشاء والله ذو الفضل العظي 
وتعبد احر على نوعين إما أن تأخذ من هو حر الأصل فتبيعه وأما أن : تعتق عبداً ولا تمكنه من نفسه ونتصرف فيه تصرف السيد لعبده 
وليس لك ذلك إلا بإذنه أو إجازته فإني رأيت كثراً من الناس من , يعو لقاو براك كيد رن كاري مت و امتعيلية الع جار 
والسيد إذا أعتق عبده ما له عليه حكم إلا الولاء فإذا أعتقت عبد فلا تستخدمه إلا كا تستخدم الحر إما برضاه أو بالإجازة كال حر سواء 
فإنه حر ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وس الوعيد الشديد فيمن تعبد محرره وفيمن اعتبد حراً وفيمن باع حراً فأكل ثمنه والذي 
أوضياك يه |14 انها جيك هن وانفر في صق دأعطه جمية ول د وصية إذا كنت جنباً ولم تغتسل فتوضاً إن كان لك ماء وإلا 
فتيمم وإذا أردت أن تعاود فتوضاً بينهما وضوءاً واذا أردت أن تنام وأنت جنب فتوضاً وإن لم تكن جنبا فلا : تم إلا على طهارة وإذا 
أردت أن تأكل أو تشرب وأنت جنب فتوضأ وإياك والتضمخ بالخلوق فإن الله لا يقبل صلاة أحد وعلى جسده شيء من خاوق 
وثبت أن الملائكة لا تقر به ولا تقرب الجنب إلا أن يتوضاً كا أنه قد ثبت أن الملائكة لا تقرب جيفة الكافر فإياك أن تنزل نفسك 
بترك الوضوء في الجنابة منزلة جيفة الكافر في بعد الملك منك فإ: مهم المطهرون بشبادة الله قوله تعالى إنه لقرآن كيم في اب 
مكنون لا يمسه إلا المطهرون يعني بالحّاب المكنون الذي هو صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة رام بررة واياك والغدر وهو 
أن تعطي أحداً عهداً ثم تغدر به فإن رسول الله قبل إسلام المغيرة وما قبل عدرته بصاحبه مع كون صاحبه كافراً فيكف حال من 
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يغدر بمؤمن فإن الله قد أوعد على ذلك الوعد الشديد وليس من مكارم الأخلاق ولا ما أباحته ا وإياك وعموق الوالدين إن 
أدركتهما فأشقى الناس من أدرك والديه ودخل النار قال ولا تقل لهما أف ولا تنبرهما وقل لهما قولاً كرا واخفض هما جناح 
الذل من الرحمة وقل رب ارحمها كا ربياني صغيراً وقال في الوالدين إذا كنا كافرين وصاحيهما في الدنيا معروفاً وقال إن أكشر لي 
ولوالديك ورخ الأم وقدمها في الإحسان والبرٌ على أبيك ثبت أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وس من أبر قال له أمك ثم 
قال من أبر قال أمك ثلاث مرات ثم قال في الرابعة من أبر قال أمك ثم أباك فقدم الأم على الأب في البر وهو الإحسان كأ قدم 
الجار الأقرب على الأبعد ولكل حق وإن لم يكن لك أم وكانت لك خالة فبرها فإنها بمنزلة الأم فإن ابي صل الله عليه وسلم أوضئ 
بر الحالة يا أخبي وما أوصيتك في هذه الوصية بشيء أستنبطه من نفسي فإن لا أحكم على اله بأمى في حق أحد فا أوصيتك في هذه 
الوصية إلا بما أوصاك به الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أما معنا فاذكره على التعيين وإما جملا فأفضله لك غير ذلك ما أقول 

به وإياك يا أخي أن ترك على الله أحداً فإن الله قد قد نباك عن ذلك في قوله فلا تزكوا أنفسك أي أمثالك عو أعل بمن امقى ولكن 
قل أحسبه كذا أو أظنه كذا يا أمرك به رسول الله صل الله عليه وسلم قال ولا رك على الله أحداً فإنه من الأدب مع الله عدم 
التحم عليه في خلقه إلا بتعريفه وإعلامه وما هذا من قول قد أفلح من زكاها فإن ذلك تحلية النفس وتطهيرها من عذاب الأخلاق 
وإتيان مكارمها واعلم أن الإيمان بضع وسبعون شعبة أدناها إناطة الأذى عن الطريق وأعلاها لا إله إلا الله وما بينبما هو على قسمين 
من الله عمل وترك أي مأمور به ومنه عنه فالمنبى عنه هو الذي يتعاق به الترك وهو قوله لا تفعل والمأمور به هو الذي يتعاق به 
العمل وهو وقول افعل وما تام الرسول خفدوه وما نبا عنه فتوا وقال صلى الله عليه وس ما يتك عنه ف انوا وأطاق ول يقيد 
وقال في الأ وما أمرتك به فافعلوا منه ما استطعتم فهذا من رحمته بأمته وهو لا ينطق عن المهوى فهذا من رحمة الله بعباده وا 
بما وجب به الإيمان على نوعين فرض ومندوب والنهى على قسمين نبى حظر ونهبى "يراهة الفرض على نوعين فرض كفاية وفرض 
عين وكذلك الواجب أقول فيه واجب موسع وواجب مضيق فالواجب الموسع موسع بالزمان وموسع بالتخيير وهو الواجب الخير مثل 
كفارة المتمتع واتيان ما يؤق من هذا كله وترك ما يترك من هذا كله هو الغيمان الذي فيه سعادة العبادة فالبضع والسبعون من 
الإيمان هو الفرض منه من عمل وترك وأما غير الفرض كالمندوبات والمكر وهات فيكاد لا ينحصر عند أحد فابحث علبيها في الاب 
والسنة فن شعب الإيمان الشبادة بالتوحيد وبالرسالة والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والوضوء والغسل من الجنابة والغسل 
يوم اجمعة والصبر والشكر والورع والحياء والأمانة والنصيحة وطاعة أولى الأمى والذكر وكف الأذى وأداء الأمانة ونصرة المظلوم وترك 
الظلم وترك الاحتقار وترك الغيبة وترك الفيمة وترك التحسس والاستئذان وغض البصر والاعتبار وسماع الأحسن من القول واتباعه 
والدفع بالتى هي أحسن وترك الجهر بالسوء من القول والكامة الطيبة وحفظ الفرج وحفظ اللسان والتوبة والتوكل واللمشوع وترك اللغو 
والاشتغال بما يعني وترك ما لا يعني وحفظ العهد والوفاء بالعقود والتعاوت عل ال والتقوى وترك التعاون على الإثم والعدوان والتقوى 
والبر والقنوت والصدق والأص بالمعروف والنبي عن المنكر واصلاح ذات البين وترك إفساد ذات البين وخفض الجناح واللين وبر 
الوالدين وترك العقوق والدعاء والرحمة باللحلق وتوقير الكبير ومعرفة شرفه ورحمة الصغير والقيام بحدود الله وترك دعوى الجاهلية فإن 
النبي صل الله عليه وسلم يقول دعوها فإنها منتنة والتودد والحب في الله والبغض في الله والتؤدة والحلم والعفاف والبذاذة وترك التدابر 
اد وترك التباغض وترك التناجش وترك شهادة الزور وترك قول الزور وترك الهمز واللمز والغمز وشبود اجماعات وافشاء السلام 
والتبادي وحسن الخلق والسمت الصالح وحسن العهد وحفظ اسر ولا تكاح والإنكاح وحب الفال وحب أهل البيت وترك الطيرة 
وحب النساء وحب الطيب وحب الأنصار وتعظيم الشعائر وتعظيم حرمات الله وترك الغش وترك حمل السلاح على المؤمن وتجهيز 
الميت ولا صلاة على الجنائز وعيادة المريض وإماطة الأذى وإن تحب لكل مؤمن ما تحب لنفسك وأن يكون الله ورسوله أحب إليك 
ما سواهما وان تكره أن تعود في الكفر وإن تمن بملائكة الله وكتبه ورسله وبكل ما جاءت به الرسل من عند الله إلى ما لا يحصى 

ة يأتي إن شاء الله من ذلك في هذه الوصية ما يذكرن بالله به ويجريه على خاطري وقلمي ومن تتبع كاب الله وحديث رسوله صلى 
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لله عليه وس يجد ما ذكناه وزيادة مما لم نذكره ولكا ورد فله أوقات تخصه وأمكنة وحال وأحوال والجامع لخير كله في ذلك أن 
توي في جميع ما تعمله أو تتركه القربة إلى الله بذلك العمل أو الترك وإن فائتك النية فإنك احير كله فكثير ما بين تارك بنية القربة 
إلى الله من حيث أن الله أمره بترك ذلك وبين تارك له بغير هذه النية وكذلك في العمل وما أمى وإلا ليعبد والله مخلصين والإخلااص 
نفسك باإدعاء دونهم فإنك إن فعلت ذلك فقد خنتهم وفيه من مذام الأخلاق بتبخيل الحق وتحجير الرحمة التي وسعت كل شيء 
وإيثار نفسك على غيرك وأن الله ما مدح في القرآن إلا من آثر على نفسه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأعراب يقول 
اللهم ارحبني وممداً ولا ترحم معنا الجدا فاك وول اسيل الله عليه وسلم لقد جر هذا واسعاً يريد قوله تعالى ورحمتي وسعت كل 
شيء والذي أوصيك به غياك أن تصل وأنت حاقن حتى تخفف وإذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة فابدأ بالطعام ثم تصلي بعد ذلك 
إن كنت ممن يتناوله بعد الصلاة فينئذ تفعل ذلك وارغب في دعاء الوالدين ودعاء المسافر واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبني 
الله حجاب وعليك بالاستحداد وهو حلق العانة وتقليم الأظفار ونتف الإإبط وقص الشارب واعفا اللحية ورد السلام وأشميت العاطس 
وإجابة الداعي وعليك بالعدل في أمورك لكها والمحافظة على عبادة الله وكثر الشبوتين وتعاهد المساجد للصلاة والبكاء من خشية الله 
والاعتصام بحبل الله وعليك بحاب الله مراضيه فاتبعها فنها تعاهد المساجد وعليك بصيام داود عليه السلام فهو أحب الصيام إلى الله 
وأفضله وأعدله وهو صيام يوم وفطر يوم وقد ذكرنا ما يقتص من الأسرار والفوائد بالصوم في باب الصوم من هذا الاب وكذلك في 
الطهارة والصلاة والزكاة والحج فلتنظر هناك وأحب الصلاة إلى الله بالليل صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلله وينام سسدسه 
وذلك هو التبجد وان كان لكل ولد فسمه عبد الله أو عبد الرحمن وكنه أبا مد أو سمه مداً وكنه بأبي عبد الله أو بأبي عبد الرحمن 
وإذا عملت علا من اللحير فداوم عليه وإن قل فهو أفضل فإن الله لا يمل حتى تملوا فإن في قطع العمل وعدم المداومة عليه قطع الوصل 
مع الله فإن العبد لا يعمل عملا إلا بنية القربة إلى الله وحينئذ يكون عملا مشروعاً فتى تركه فقد ترك القربة إلى الله ومن أراد أنه لا 
يزال في حال قربة من الله دائاً فعليه بالحضور الدائم مع الله في جميع أفعاله وتروكه فلا يعمل عملا إلا وهو به مؤمن با لله فيه من 
الحم ولا يترك عملا إلا وهو مؤمن بما في تركه من الك لله فإذا كان هذا حاله فلا يزال في كل نفس مع اله وهو الذي يحرم ما 
حرم اللّه ويحل ما أحل الله ويكره ما كره الله ويبيح ما أباح الله فهو مع الله ومن يرد فيه بالحاد فنكر الظلم وعليك بأفضل الصدقات 
وأفضل الصدقات ما كان عن ظهر عنى ومعنى عن ظهر غنى أن تستغني بالله عن ذلك الذي تعطيه وتصدق به وإن كنت محتاجاً 
إليه فإن الله مدح قوماً فقال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصامة وذلك أنهم لم يؤثروا على أنفسهم مع الخصاصة حت استغنوا 
الله فإن نزلت عن هذه الدرجة فلتكن صدقتك بحيث أن لا ثتبعها نفسك فلتغن أولاً نفسك بأن تطعمها فإذا استغنت عن الفاضل 


فتصدق بالفضل فإنك وشعبان وان قدرت على صومبما على العام فافعل فإنه ورد أفضل الصيام بعد شبر رمضان صيام شره الله حرم 
وهو الراوي ربما صامه كله وحافظ 


على صوم سرره ولا يفوتدك أن فإنك صومه وافطر السادس عشر من شعبان ولا بد حتى تخرج من الحلاف فإنه أولى فإن فطره جائز 
بال خلاف وصومه فيه خلاف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اتتصف شعبان فامسكوا عن الصوم وعليك بقول الحق 
في مجاس من يخاف ويرجى من الماوك ولا يعظم عندك على الحق شيء إلا ما أمرك الله بتعظيمه وعليك بعمل البر في يوم النحر فإنه 
أعظم الأيام عند الله ورد في ذلك خبر نبوي فاكثر فيه من ذكر الله ومن الصدقة فعل فيه لله رضي وتقدر عليه في هذا اليوم فلا 
تتخلف عنه فغنه أفضل من يوم عرفة ويوم عاشوراء وفيه خير كا قلنا أعط لك ذي حق حقه حت الحق أعطه حقه ولا ترى أن لك 
على أحد حما فت طلبه منه فانصف من نفسك ولا تطلب النصف من غيرك واقبل العذر ممن اعتذر إليك وإياك والاعتذار فإن فيه 
سوء الظن منك بمن اعتذرت إليه فإن علمت أن في اعتذارك إليه خيراً له وصلاحاً في دينه فاعتذر إليه في حقه من غير سوء ظن به 
بل قضاء حق له تعين عليك وأحق الحقوق حق الله وصية وعليك بكثرة الدعاء في حال السجود فإنك في أقرب قرية إلى الله لما ثبت 
من قوله صل الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء ولا قرب أقرب من قرب السجود ولا دعاء 
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إلا في القرب من الله فإذا دعوت في السجود فادع في دوام الحال الذي أوجب لك القرب المطلوب من الله فإنك تعلم أنه قريب 
من خلقه وهو معهم أيفا كانوا والمطلوب أن يكون البعد قريباً من الله وأن يكون مع الله في أي شأن يكون الله فيه فإن الشؤون لله 
كالأحوال لذاق بل هي عين أحوال اللخاق التي هم فيا وعليك بصلة أهل ودأيبتك بعد موته فإن ذلك من ابر البر ورد في الحديث أن 
من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه وأن ذلك من أحب الأعنال إلى الله وهو الإإحسان إليهم والتودد بالسلام واللخدمة وبما تصل 
إليه يدك من الراحات والسعي في قضاء حائجهم وعليك بالتلطف بالأهل والقرابة ولا تعالم أحداً من خاق الله إلا بأحب المعاملة إليه 
ما لم تسخط الله فإن ارضاه ما إسخط الله فارض الله وابدأ بالسلام على من عرفت ومن لم تعرف إن عرفت من الذي تلقاه أنه يسلم 
عليك فاتركه يبدأ بالسلام ثم ترد عليه فيحصل لك أجر الوجوب فإن رد السلام واجب والابتداء به مندوب إليه واحب ما يتقرب 
به إلى ما افترضه على خلقه وإذا علمت من شخص أنه يكره سلامك عليه وربما يؤدب تلك الكراهة إلى أنه لو سلمت عليه لم يرد عليك 
فلا تسل عليه ابتداء إيثاراً له على نفسك وشفقة عليه فإنك تحول بينه وبين وقوع في المعصية إذا لم يرد عليك السلام فإنه يترك أعى الله 
الواجب عليه من الإيمان الشفقة على خلق الله فببذه النية اترك السلام عليه وان علمت من دينه أنه يرد السلام عليك فسلم عليه وإن 
كره واجهر بالسلام عليه وابدأ به فإنك تدخل عليه ثوابا برد السلام وتسقط من كراهته فيك بسلامك عليه بقدر إيمانه ونفسه الصالحة 
إن كل ممن جبل على خلق حسن وعليك بالنظر إلى من هو دونك في الدنيا ولا تنظر إلى أهل الثروة والاتساع خوفاً من الفتنة فإن 
الدنيا حلوة خضرة محبوبة لكل نفس فإن الي خبويه امون ا الم الذي يجده الزاهد في زهده ما زهد والطائع في طاعته 
ما أطاع فإن أخوف ما خافه رسول الله صل الله عليه وسلم علينا ما يخرج الله لنا من زهرة الدنيا قال لله تعالى لنبيه ولا تمدن عينيك 
إلى ما متعنا به أزواجاً منبم زهرة الحياة الدنيا لنفتتهم فيه ثم حبب إليه رزق ربه الذي هو خير وأبقى وهو الحال الذي هو عليك في 
ذلك الوقت هو رزق ربه الذي رزقه فإنه تعالى لا يتبم في إعطائه إلا صلح لعبده فا أعطاه إلا ما هو خير في حقه واسعد عند الله 
وان قل فإنه ربما لو أعطاه ما يناه لعبد طغى وحال بينه ويبين سعادته فإن الدنيا دار فتنة وإذا كان لأحد عندك دين وقضيته فاحسن 
القضاء وزده في الوزن وارح تكن بهاذ الفعل منخير عباد الله بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من السنة وهو الكرم اللحفي 
اللاحق بصدقة السر فإن المعطى إياه لا يشعر بأنه صدقة وهو عند الله صدقة سر في علانية ويورث ذلك محبة ووداً في نفس الذي 
أعطيته وتخفى نعمتك عليه في ذلك حسن القضاء فوائد جمة وعليك يا أي بالذب والدفع عن أخيك المؤمن عن عرضه ونفسه وماله 
وعن عشيرتك بما لا تأثم به عند الله فلا تبرح من يدك 

ميزان مراعاة حق الله في جميع تصرفاتك ولا لتبع هواك في شيء يسخط الله فإنك لا تجد صاحبا إلا الله فلا تفرط في حقه وحقه 
أحق الحقوق وأوجبها علينا 5! ثبت حق الله أحق أن يقضي وإن عزمت على نكاح فاجهد في نكاح القرشيات وإن قدرت على نكاح 
من هي من أهل البيت فاعظم وأعظم فانه :قد نت أنه نحي سا ركان الابل نساء قريقن :وعأشيرهن: بالمعرنوف .وان الله شين .وحن 
الروط واستحللت به فروجهن واحسن إليهن في كل شيء وإياك أن تعذب ذا روح إذا كان في يدك حت الأححية إذا ذيحتها لخد 
الشفرة وأسرع وأرح ذيحتك وادفع الألى عن كل من يتألم جهد استطاعتك كان ما كان الألم الحسبي منكل حيوان وإنسان ومن 
النشبي ما تعلم أنه يرضى الله وأعلم أنه ما يرضى الله ما أباحه لك أن تفعله واذا رأيت أنصاريا من بن النجار فقدمه على غير من الأنصار 
مع حبك جميعهم وعليك بأحسن الحديث وهو كاب الله فلا تزل تاليا إياه بتدبر وتفكر عسى الله أن يرزقك الفهم عنه فيما ثتلوه وعلم 
القران تكن نائب الرحمن فإن الرحمن علم القران خلق الإنسان علمه البيان وهو القرآن وهدى وموعظة للمتقين فعلم القران قبل الإنسان 
أنه إذا خلق الإنسان لا ينزل إلا عليه وكذلك كان فإنه نزل به الروح الأمين على قلب مد صلى الله عليه وسلم وهو ينزل على كل قلب 
تال في حال تلاوته فتزوله لا يبرح داماً فعلم الله القرآن كا علم الإنسان القرآن خيرم من عل القرآن وعلمه واتن شم الطبيعة فإن المفلح 
عند الله من ي ويوق ثم نفسه وكن تجاعاً مقداماً على إتيان العزائم التي شرع اللّه لك أن تأتيها فتكن من أولى العزم ولا تكن جبانا 
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فإن الله أمرك بالاستعانة به في ذلك وإذ كان الله المعين فلا تبال فإنه لا يقاومه شيء بل هو القادر على كل شيء فا ثم مع الإعانة 
الإلمية قوة نقاوى قوة الحق فإن الله يقول فيمن سأله الإعانة ولعبدي ما سأل في احبر الصحيح فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين 
يقول الله هذه الآبة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل وإذا قال أهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة وهدايته من معونته يقول الله 
هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل وخبر مصدق وقد قال ولعبدي ما سأله فلا بد من إعانته ولكن هنا شرط لا يغفل عنه العالم إذا تل 
مثل هذا لا يتلوه حكاية فإن ذلك لا ينفه فيما ذهبنا إليه ويما اريد له وإئما الله تعالى ما شرع له أن يقرأ القرآن ويذكره بهذا الذكر إلا 
ليعلمه كيف يذكره فيذكره ذكر طلب واضطرار وافتقار وحضور في طلبه من ربه ما شرع له أن يطلبه فذلك هو الذي بجيبه الحق إذا 
سأله فإن تلى حكاية فا هو سائل وإذا ل يسأل وحكى السؤال فإن الحق لا يجيب من هذه صفته ولا جرم أن التالين الغالب عليهم 
الحكاية لأنه لا ثمرة عندهم فهم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يجاوز تراقبهم وقلوبهم لاهية في حال التلاوة وفي حال سماعه فإذا رأيت 
من يقدم على الشدائد في حق الله فاعل أنه مؤمن صادق وإذا رأيته قوى العزم في دين الله وفي غير دين الله فيعلم أنه قوي النفس لا 
قوي الإبمان بالأصالة فإن المؤمن هو القوي في حق الله خاصة الضعيف في حقّل الموى لا يساعد هواه في ثبىء إذا جاء الموى النفسى 
دوك شيعن أيه بسني مدو وكا رمم ,أمعالنه مقي اللرعي ذا لا ني مينر رلك الزن اذاي 
فيعصم جوارحه من إمضاء ما دعاه إليه الحوى وسلطانه فإذا جاءه وأراد الإيمان وجد معونة من قبل ولا مؤمن عليه فيعصم جوارحه 
من إمضاء ما دعاه إليه الحوى وسلطانه فإذا جاءه وأراد الإيمان وجده عنده من القّوة والمساعدة بالله ما لا يقاومه شىء فإن الله وهو 
لين لبان انا كناف عونا رع ميف اأناريه يزان الزمن ]نا التضاعة” رالا قداة من جنيك ما لعو هودن 16 ساك عن يعن 
الفيعانة وأطلنه خرن وق العاص أن رسول الله صل الله عليه وسلٍ أبره أنه لا بد له أن يلي مصر فصر في حصار بإد فال لأصعابه 
اجعاوني في كفة المنجنيق وارموا بي إلههم فإذا حصلت عندهم قاتلت حت أفتح لك باب الحن فقيل له في ذلك فقال إن رسول الله 
صلى عليه وسمل ذرك لي أن إلى مصر وإلى الآن ما وليتها ولا أموت حت أليها فهذا من قوة الإيمان فإن العادة تعطى في إنسان أن 
شخصاً إذا رى في كفة المنجنيق, أنه يموت فالمؤّمن أقوى الناس جاشاً ومن أسمائه تعالى الموُّمن وقد ورد أن المؤمن للمؤمن كالبنيان 

إشد بعضه بعضاً من كونه مؤمناً فالمؤمن الخلوق يستعين بالمؤمن من اللخالق فيشد منه ويقوي ما ضعف عنه من كونه مخلوقاً فإن الله 
خلقه من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة فهي إشارة وذلك إن كانت قوة الشباب تفسيراً فهي قوة الإيمان بما أمى من الإيجان به 
تنبهاً فاعلم وصية كن فقيراً من الله كا أنت فقير إليه فهو مثل قوله صل الله عليه وسلم وأعوذ بك منك ومعتنى فقرك من الله أن لا 
يشم منك راتحة من روات الربوبية بل العبودية الحضة ا أنه ليس في جناب الحق شيء من العبودية ويستحيل ذلك عليه فهو رب 
محض فكن أنت عبداً محضاً فكن مع الله بقيمتك لا بعينك فإن عينك عليه روات الربوبية بما خلك عليه من الصورة بالدعوى وقيمتك 
ليست كذلك بهذا أوصاني شيخى وأستاذي أبو العياس العربي رحمه الله فلقيمتك التصرف باحال لا بالدعوى فكن أنث كذلك فق 
قالت لك نفسك كن غنياً بالله فقد أمرتك بالسيادة فقل ها أنا فقير إلى الله وإلى ما أفقرني الله إليه فإن الله أفقرني إلى الملح أن 
يكون في جيني وصية عليك بالرباط فإنه من أفضل أحوال المؤمن فكل إنسان إذا مات يتم على عمله غلا المرابط فإنه يغي له إلى يوم 
القيافة ويأمن فتان القيز فت هذا عن رسول الله صل الله عليه وسل والرباط أن يلزم الإنسان نفسه دائاً من غير حد .ينتبي إليه أو 
يجعله في نفسه فإذا ربط نفسه ببذا الأمى فهو مرابط والرباط في احير كله ما يختص به خير من خير فالكل سبيل الله فإن سبيل الله 
ما شرعه الله لعباده إن يعليوا به فا يختص بملازمة الثغور فقط ولا بالجهاد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في انتظار الصلاة 
بعد الصالة أنه رباط والله يقول في كابه للمؤمنين اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله يعني في ذلك كله أي اجعلوه وقاية ثتقوا به هذه 
العزائم وذلك معونته في قوله واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بلله وقوله وإياك نستعين فهذا معنى اتقوا الله لعلكم تفلحون أي تكون 
لك النجاة من مشقة الصبر والرباط وينبغي لك إذا ناجيت رسول الله صل الله عليه وسل وذلك زمان قراءتك الحاديث المروية عه 
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صل الله عليه وسمل أن تقدم بين يدي نجواك صدقة أي صدقة كانت فإن ذلك خير لك وأطهر بهذا أمرت فإن الصدقات التي نص 
الشرع عليها كثيرة ولذلك ورد أنه يصبح على كل سلامي منا صدقة في كل يوم تطلع فيه الشمس ثم أخبر صلى الله عليه وس أنكل 


تملياة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تسبيحة صدقة ولك تميدة صدقة وأمى بمعروف صدقة ونبى عن متكر صدقة فانظر حالك عندما 
تريد قراءة الحديث النبوي فهى التى بقيت في العامة من مناجات الرسول فالذي بعين لك لك حال عند ذلك من الصدقات تقدمها 
بين يدي قراءتك الحديث كانت ما كانت فقد أوسع الله عليك في ذلك فلم ببق لك عذر في التخلف بعد أن أعلك صلى الله عليه وسلم 
بأنواع الصدقات فقدم منها بين يدي نجواك ما أعطاك حالك بلغ ما بلغ وحينئذ تشرع في قراءة الحديث النبوي وإياك أن تحشر يوم 
القيامة مع المصورين النين يصورون ذوات الارواح من الحيوانات فإنك إن صورت صورة من صور الحيوانات تبعها روحها من عند 
الله من حيث لا تشعر بذلك في الدنيا فإذا كان في الآخرة يجعل الله لكل مصور في النار بكل صورة صورة نفساً تعذبه في نار جهنم 
فإن اللحلق من اختصاص الله فن نازعه في خلقه فإنه يعذبه بما خلق من ذلك والخلق لله لا إليه إذ لم يكن بإذن الله تكلق عيسى عليه 
السلام الطير من الطين بإذن الله وتفخ فيه الروح بإِذن الله فلو أذن الله للمصور في ذلك لكان طاعة فعل ذلك فاعم أن كل نفس 
كا كسك رهينة كد وضية + واعدن أن تكن عدا من أهن "القباناياني ققد لدت أنه عن "قال لأطية. كاف نه ناد يه ادها إن 
كان كا قال وإلا رجعت عليه ومعنى الرجوع عليه أنه هو الكافر فإنه من كفر مسالا فهو كافر يقول الله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كي 
آمن الناس قالوا أنؤمن ا آمن السفهاء فقال الله تعالى فيهم ألا إنهم هم السفهاء والسفيه هو الضعيف الرأي يقولون أنهم ما آمنوا إلا 
لضعف أيهم وعملهم خاز ذلك عليهم لقول الله ألا إنبم هم السفهاء أي هم الذين ضعفت آراؤهم خال ذلك الضعف بينهم وبين 
الإيمان ولكن لا يعلمون فتحفظ من الكلام القبيح وهو أن تنسب صفة مذمومة لأخيك المؤمن وان كانت فيه لا في حضوره ولا في 
ينه واكيإن واجينه رداك ' ١‏ / 

فقد عيرته فا تأمن أن يعافيه الله من تلك الصفة وبتليك بها وقد ورد لا تظهر الشتماتة بأخيك فيعافيه الله و.يبتليك وان كان غائبا فهي 
غيبة وقد نهاك الله عن الغيبة فإنك إذا ذكرته بأمى هو فيه مما يسه لو قابلته به فقد اغتبته وإن نسبت إليه من القبيح ما ليس فيه فذلك 
الببتان ولا بد أن تحني ثمرة غرسك إلا أن يعفو الله بإرضاء الخصم وأن يعود عليك وبال ما نسبته إلى أخيك المؤمن ما ليس هو عليه 
وكذلك خداع المؤمن فلا تكن ممي ييخادع الله فإنك إن اعتقدت ذلك كنت من الجاهلين باللّه حيث تخيلت أنك تلبي على الحق وأن 
لله لا يعلى كثيراً مما تعلمون وذلكم ظتكم الذي ظننتم بربم أرادك فأصبحتم من الحاسرين وإن خادعت المؤمن فا تخادع إلا نفسك كا 
قال تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما إشعرون في خداعهم الذين آمنوا فإنهم مؤمنون أيضاً بالباطل وكفروا 
بالله أوائك هم اللحاسرون فوصفهم بالإيمان بالباطل وقال في حديث إلا نوى فيمن قال مطرنا بنوء كذا أنه كافر بي مؤمن بالكوكب 
فهذا قوله وما يخادعون إلا أنفسهم في خداعهم الذين آمنوا وأما في خداعهم الله فإن الله هو خادعهم بخداعهم أي هو خداع الله بهم 
لكونهم اعتقدوا أنبم يخادعون الله فإياك والجهل فإنه أقبح صفة يتصف بها الإنسان فإن كنت يا ولي ذا زوجة فأوصها بل لا تتركها 
ولا أختاً ولا بنتاً ولا أي امرأة كانت ممن تك عليها أو تعلم أنها تسمع منك فانصحها كانت من كانت أن لا تستعطر إذا رجت 
بطيب يكون له ريح فإنه قد ثبت عن رسول الله صل الله عليه وس أنه قال أبما امرأة استعطرت فرت على قوم ليجدوا ريحها فههي 
وائية وقد رد مقيداً في ذلك أيما امرأة أصابت يخور فلا تشهد معنا العشاء الأخيرة وذلك لأن الليل آفاته كثيرة والظلمة ساترة وما 
تدري إذا أصاب الرجل ريجها الطيب المسجد ما يلقى منه إذا لم يتق الله فلهذا نهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شهود العشاء 
الآخرة وباجملة فلا ينبغي للمرأة أن تخرج بطيب له رائحة لا في ليل ولا في نهار واياك والاستهزاء والسخرية بأهل الله استهزاء بدين 
الله ولا تتخذهم ضحكة فإن وبال ذلك يعود عليك يوم القيامة فيسخر منك ويستبزئ بك وهوان يريك بالفعل ما فعلته أنت هنا أعني 
في الدنيا بالمؤمن إذا لقيته تقول إنا معك على طريق اللمزء به والسخرية منه فإذا كان يوم القيامة يجازيك الله عدلاً بقدر ما تراءيت به 
لمؤمنين من الإقبال عليهم والإيمان بما هم عليه أهل الله عن وجل وقد رأينا على ذك جماعة من المدرسين الفقهاء يسخرون بأهل الله 
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المنتمين إلى الله امخبرين عن الله بقلوبهم ما يرد علبهم من الله فيأم من هذه صفته إلى الجنة حتى ينظر إلى ما فيها من احير فيسرون 
أهل'الله. يبعال التتزاعيم يبي :ويقيلون أننم صادقون فا يظهرون به إليهم فإذا وفي الله جزاء مملهم واتفهقت لهم الجنة بخيرها أ 
الله بهم أن ,يصرفوا عنها إلى النار فتصرفهم الملاتكة إلى النار فذلك استهزاء الله بهم كا أن هؤلاء المنافقين لما رجعوا إلى أهليهم قالوا 
إنما نحن مستبزؤون وقال مغروا منه فاليوم الذين اند 5 فاك بصعت 0ك راق اليا م كر ل اي لإيهامهم وكذلك 
بعض المؤمنين يضحكون من أهل الله في الدنيا ولا سبها الفقهاء إذا رأوا العامة على الاستقامة يتحدثون بما أنعم الله علييم في بواطنهم 
يضحكون منهم ويظهرون لهم القبول وهم في بواطنهم على خلاف ذلك فلا أقل يا أخي إذا لم يكن منهم أن تسل لحم أحوالهم فإنك 
ما رأيت منهم ما ينكره دين الله ولا ما يرده العلم الصحيح النقلي والعقلي أن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون وإذا مروا 
8 يتخامن ون هكذا والله رأيت فقهاء الزمان مع أهل الله يتخامز ون عليهم ويضحكون منهم ويظهرون القبول علههم وهم على غير ذلك 
فاحذر من هذه الصفة ومن صعبة من هذه صفته اثلا يسرقك الطبع فا أعظم حسرتهم يوم القيامة فهم الذين | شتروا الضلالة بالحدى 
والعذاب بالمغفرة والمياة الدنيا بالآخرة فا رحت تجارتهم وما كائوا مبتدين ا - واحذريا أخمي أن تكون من شرار الناش فبتقي 
اناس لسانك فإن من شرار الناس الذين يكرمون انعقاء ألستهم وأنت ت أعرف بنفسك في ذلك أقبل رجل على رسول الله صلى الله عليه 
وسل فقال رسول الله صل الله عليه وسلم فيه قبل أن يصل 

إليه وقد رآه مقبلا بئُس ابن العشيرة فلما وصل إليه بش في وجهه وضحك له فلما انصرف قالت له عاأّشة يا رسول الله قان فيه ما قلت 
ثم إششت في وجهه فقال يا عائّشة إن من شر الناس من أكمه الناس اتقاء شره فاحذر أن تكون ممن هذه صفتهم فتكون من شر 
التاسن' جقرادة سول لله صلى الله عليه وسلم وان كانت لك زوجة فإياك إذا أفضيت إليها وكان بينك ويينها ما كان أن تنشر سرها 
فإن ذلك من الككائر عند الله فإنه ثبت عن رسول الله صل الله عليه وسلم أن من شر الناس عند الله يوم القيامة الذي يفضي إلى 
امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها فذلك من الككائر وإياك أن تسب أبا أحد أو أمه فيسب أباك وأمك فإن ذلك من العقوق وكذلك إذا 
جالست مشركا فلا تسب من اتخذه إهاً مع الله وإذا جالست من تعرف أنه يقع في الصحابة من الروافض فلا ثتعرض ولا تعرض 
الع بلق الططاة الى بعر أذ رساك ينع انيم وى مسي الدام عاج إن لاسا مرجع انيع امكرد انث قد مغرة ب :لك 
إياهم للوقوع فيهم يقول الله ولا آسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ونبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
شتم الرجل والديه فقيل له يا رسول الله وكيف إشتم الرجل والديه فقال صلى الله عليه وسلم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه 
وإن من الكائر استطالة الرجل في عرض رجل مسلم بغير حق هذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك بشبود العتمة 
والصبح في جماعة فإنه من شبد العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليله ومن شبد الصبح في جماعة فكأنما قلم ليله وعليك بالشفقة على 
عباد الله مطلقاً على كل حيوان فإنه في كل ذي كبد رطبة أجر عند الله تعالى - وصية - احذر أن ترج نظرك على عل الله في خلقه 
بمن قدمه من الولاة في النظر في أمور المسلدين وإن جاروا فإن لله فيهم سر ألا تعرفه وإن ما يدفع الله بهم من الشرور يحصل بهم من 
المصالح أكثر من جورهم إن جاروا وهذا كثير ما يقع فيه الناس يرحون نظرهم على ما فعل الله في خلقه ويأتهيم الشيطان فيعلق 
أسفيبهم بالذين ولوه ويحول بينهم وبين الصحيح من كون الله ولاهم وينسبهم أم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تخرج يدا من طاعة 
وأن لا تنازع الأعى أهله فيدخل علييم الشيطان من التأويل في هذه الأحاديث وأمثالها بما يخرجهم بذلك من الإسلام وينسبهم قوله 
صل الله عليه وسلم فإن جاروا فلكم وعليهم وإن عدلوا فلكم وهم وأن الله يع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن لو لم يكن في هذه المسألة 
إلا اعتراض الملاتكة على الله تعاللى في خلافة آدم عليه السلام لكان كافياً وقد جعل رسول الله صل الله عليه وسلم من تمام الزكاة أن 
ينقاب المصدق وهو العامل الذي على الزكاة راضياً عنك وإن ظلمك وهذا باب قد أغفله الناس وقد أغلقوه على أنفسهم فا يرى أحد 
إلا وله في ذلك نصيب ولا يعلم ما فيه عند الله وقد رأينا على ذلك براهين من الله كثيرة ومتى ذممت ولا بد فذم الصفة بذم الله ولا 
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تذم الموصوف بها إن نصحت نفسك ومتى حمدت فاحمد الصفة والموصوف معاً فإن الله مدك على ذلك - وصية - أوصيت بها في 
مبشرة أريتها معتها من كلام الله تعالى بلا واسطة في البمقعة المباركة التي كلم الله فيها موبى عليه السلام من بلة على قدر الكف كلاماً 
ما لا يكيف ولا يشبه كلام مخلوق عين الكلام وهو عين الفهم من السامع فا فهمت منه كن سماء وحي وأرض ينبوع وجبل آسكين 
فإذا تحركت فلتكن حركة أحياء وسطينة بتحريك عن وحي سماوي ثم وقع في نفسي نظم فكنت أنشدن العشيرة فلما وصل إليه بش في 
وجهه وضحك له فلبا انصرف قالت له عائُشة يا رسول الله قلن فيه ما قلت ثم بششت في وجهه فال يا عائّشة إن من شر الناس من 
أكمه الناس اتقاء شره فاحذر أن تكون ممن هذه صفتهم فتكون من شر الناس بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانت لك 
زوجة فإياك إذا أفضيت إليها وكان يينك وبينها ما كان أن تنشر سرها فإن ذلك من الكائر عند الله فإنه ثبت عن رسول الله صل الله 
عليه وس أن من شر الناس عند الله يوم القيامة الذي يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها فذلك من الكائر وإياك أن تسب 
أبا أحد أو أمه فيسب أباك وأمك فإن ذلك من العقوق وكذلك إذا جالست مشركا فلا تسب من اتخذه إِطاً مع الله وإذا جالست 
من تعرف أنه يقع في الصحابة من الروافض فلا ثتعرض ولا تعرض بذكر أحد من الصحابة التي تعلم أن جليسك يقع فيهم بشيء من 
الثناء عليهم فإن لجاجه بجعله يقع فههم فتكون أنت قد عرضتهم بذكرك إياهم للوقوع فيهم يقول الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله 
فيسبوا الله عدواً بغير علم ونبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شتم الرجل والديه فقيل له يا رسول الله وكيف يشتم الرجل والديه 
فقال صلى الله عليه وس سب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه وإن من الككائر استطالة الرجل في عرض رجل مسلم بغير حق هذا 
هو الثابت عن رسول الله صل الله عليه وسلم وعليك بشبود العتمة والصبح في جماعة فإنه من شهد العشاء في جماعة فكأنما قام نصف 
ليله ومن شبد الصبح في جماعة فكأنما قلم ليله وعليك بالشفقة على عباد الله مطلقاً على كل حيوان فإنه في كل ذي كبد رطبة أجر 
عند الله تعالى - وصية - احذر أن ترح نظرك على عل الله في خلقه بمن قدمه من الولاة في النظر في أمور المسلمين وإن جاروا فإن لله 
فيهم سر ألا تعرفه وإن ما يدفع الله ببم من الشرور يحصل بهم من المصالح أكثر من جورهم إن جاروا وهذا كثير ما يقع فيه الناس 
يرون نظرهم على ما فعل الله في خلقه ويأتيهم الشيطان فيعاق تسفيههم بالذين ولوه ويحول بينهم وبين الصحيح من كون الله ولاهم 
وينسبهم أمى النبي صل الله عليه وس أن لا تخرج يداً من طاعة وأن لا تتازع الأمى أهله فيدخل عليهم الشيطان من التأويل في هذه 
الأحاديث وأمثالها بما يمخرجهم بذلك من الإسلام وينسيهم قوله صل الله عليه وسل فإن جاروا فلك وعلهم وإن عدلوا فلك ولهم وأن 
لله يزع بالسلطان ما لايزع بالقرآن لول يكن في هذه المسألة إلا اعتزاضن لملاككة على الله تعالى في خلافة آدم عليه السلام لكان كافيا 
وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمام الزكاة أن ينقلب المصدق وهو العامل الذي على الزكاة راضيا عنك وإن ظليك وهذا 
باب قد أغفله الناس وقد أغلقوه على أنفسهم فا يرى أحد إلا وله في ذلك نصيب ولا يعلم ما فيه عند الله وقد رأينا على ذلك براهين 
من الله كثيرة وم ذثمت ولا بد فم الصفة بذم الله ولا تذم الموصوف بها إن نصحت نفسك ومتى حمدت فاحمد الصفة والموصوف 
معاً فإن الله يمدك على ذلك - وصية - أوصيت بها في مبشرة أريتها سمعتبا من كلام الله تعالمى بلا واسطة في البقعة المباركة التي كلم 
اله فييا موسى عليه السلام من بلة على قدر الكف كلاماً ما لا يكيف ولا يشبه كلام مخلوق عين الكلام وهو عين الفهم من السامع 
فا فهمت منه كن مماء وحي وأرض ينبوع وجبل تسكين فإذا تحركت فلتكن حركة أحياء وسطينة بتحريك عن وحي سماوي ثم وقع 
في نفسي نظم فكنت أنشد 

جعلت فى الذي جعلنا ٠...‏ وقلت لي انت قد عملتا 

والكقداوي أن كرس سين ادس عفنا 

فكل فعل تراه مني ... أنت إِلي الذي فعلتا 

- وصية - إذا قلت خيراً ودللت على خير فكن أنت أول عامل به والمخاطب بذلك الحير وانصح نفسك فإنها كد عليك فإن نظر انلحاق 
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إلى فعل الشخص أكثر من نظرهم إلى قوله والاهتداء بقوله ولبعضهم في ذلك 

ولإذا المقال مع الفعال وزنته ... رح الفعال وخف كل مقال 

واجهد أن تكون ممن يبتدي ببديك فتلحق بالأنبياء ميراثاً فإن رسول الله صل الله عليه وسلم يقول لأن يبتدي ببداك رجل واحد 
خير لك بما طلعن عليه الشمس يقول الله تعالى في نقصان عمّل من هذه صفته أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسك وأنتم نتلون اتاب 
أفلا تعمّلون فإذا تلى الإنسان القرآن ولا يرعوي إلى الشيء منه فإنه من شرار الناس بشبادة رسول الله صل الله عليه وسلم فإن الرجل 
يقرأ القرآن والقرآن يلعنه ويلعن نفسه فيه يقرأ ألا لعنة الله على الظالمين وهو يظل فيلعن نفسه ويقرأ لعنة الله على الكاذبين وهو يكذب 
فيلعنه القران ويلعن نفسه في تلاوته ويكر بالآية فيها ذم الصفة وهو موصوف بها فلا تنتبي عنها وير بالآية فيها حمد الصفة فلا يعمل 
بها ولا يتصف ببها فيكون القرآن حجة عليه لا له قال صلى الله عليه وسلم في الثابت عنه القرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع 
نفسه فعتقها أو موبقها فإذا كنت يا أخي ممن يجلس مع الله بترك الأسباب فتحفظ من السؤال فلا تسأل أحداً وإياك أن تقتدي 
ببؤلاء أصحاب الزنا بل اليوم فإنهم من أدنى الناس همة وأخسهم قدراً عند الله وأكذبهم على الله فإما يقين صادق وإما حرفة فيها عن 
نفسك فإن ذلك خير لك عند الله وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال لا يحتزم أحدم خرمة من حطب على ظهر 
فها خير له من أن يسأل رجلا وفي حديث أعطاه أو منعه فإما بين صادق وإما شغل موافق - وصية - عليك بإكرام الضيف فإنه 
قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أنه قال من كان يمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فإن كان الضيف مقيماً فثلاثة 
أيلام حقه عليك وما زاد فصدقة فإن كان مجتازاً فيوم وليلة جائزته ولشيخنا أبي مدين في هذه المسألة حكاية عيبة كان رضي الله عنه 
تورك الاسيات التي يرزق بها الناس وكان قوي اليقين ويدعو الناس إلى مقامه والاشتغال بالأهم فالأهم من عباد الله فقيل له 
في ذلك أي في ترك الأسباب وإلا كل من الكسب وأنه أفضل من الأكل من غير الكسب فقال رضي الله عنه ألستم تعلمون أن 
الضيف إذا نزل بقوم وجب بالنص عليهم القيام بحقه ثلاثة أيام إذا كان مقيماً فقلوا نعم فقال فلو أن الضيف في تلك الأيام يأكل 
من كسبه أليس كان العار يلحق بالقوم الذين نزل بهم فقالوا نعم فقال إن أهل الله رحلوا عن اللحاق ونزلوا بالله أضيافاً عنده فهم في 
ضيافة الله ثلاثة أيام وأن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون فنحن نأخذ ضيافته على قدر أيامه فإذا كلت لنا ثلاثة أيام من أيام الله 
من نزلنا عليه ولا نحترف ونأكل من كسبنا عند ذلك يتوجه اللوم وإقامة مثل هذه الحجة علينا فانظر يا أخي ما أحسن نظر هذا الشيخ 
وما أعظم موافقته للسنة فلقد نور الله قلب هذا الشيخ فق الضيف واجب وهو من شعب الإيمان أعني | كرام الضيف وكذلك من 
شعب الإيمان قول احير أو الصمت عن الشر يقول الله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمى بصدقة أو معروف أو إصلاح بين 
الناس هذا في النجوى ومخاطبة الناس وذك الله أفضل القول والتلاوة أفضل الذكر ومن الإيمان وشعبه اجتناب مجالس الشرب فإنه 
نت عن رسول له صل الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها مر وعليك إذا عمات 
عملا مشروعاً أن تحسنه فإنه من حسن عمله بلغ أمله وحسن العمل أن تعمله كا شرع الله لك أن تعمله وأن ترى الله تعالى في عملك 
إنافاة سول الله ضل الله عليه وسلم فسر الإحسان بما ذكرناه فقال في الثابت عنه الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه وإذا أردت 
أن تأتي ابمعة فاغتسل لها فإن الغسل وإن كان واجباً عليك يوم ابمعة لمجرد اليوم فإنه قبل الصلاة أفضل بلا خلاف فإذا توضأت 
كا ذكرت لك في باب الوضوء من هذا الاب فامش إلى اللمعة وعليك السكينة والوقار ولا تفرق بين اثمين إلا أن ترى فرجة فتأوي 
إليها وتقرب من اللخطيب وأنصت لكلامه إذا خطب ولا تمسح الحصى فإن مسح الحصى لغو ولا تقل لمتكم أنصت والإمام يخطب 
فإن ذلك من اللغو وفرغ قلبك لما يأتي به من الذكر فإن المؤمن ينتفع بالذكرى ولتلبس أحسن ثيابك وتمس من الطيب إم كان معك 
ما استطعت وإن أردت الخروج من اللحلاف في التبجير فتسعى إليها في أول ساعة من النهار تكن من أصحاب البدن وتدنو من الإمام 
ما استطعت وإن كان لك أهل فلتجعلهم 


وحى؟ .5112111612 


“اها الباب الموفى ستين وخحمسمائة ف وصية حكمية ,ينتفع بها المريد السالك 


يغتسلون يوم اجمعة كا اغتسلت وإن كنت جنباً فاغتسل غسلين غسل الجنابة وغسل ابجمعة فهو أولى فإن لم تفعل فاغتسل لجنابة فعسبى 
يجزيك عن غسل ابمعة فإنه قد ثبت من غسل واغتسل وبكر وابتكر وعليك بالوضوء على الوضوء فإنه نور على نور ولقيت على ذلك 
عامدين الفتر ريا المغرب يتوضؤون لكل صلاة فريضة وان كتواعل طهارة واما الهم لكل ريض «الدايل 0 تويدرت ذلك 
أقوى من قياسه على الوضوء وليه أذهب فإن : نص القرآن في ذلك ولول أن فرك له صلى الله عليه وسلم شرع في الوضوء ما شرع 
من صلاة فريضتين فصاعداً بوضوء واحد لكان حك القرآن يقتضي أن يتوضأ لكل صلاة وباجخملة فهو أحسن بلا خلاف فإن الوضوء 
عندنا عبادة مستقلة وان كان شرطاً في صحة عبادة أخرى فلا يخرجه ذلك عن أن يكون عبادة مستقلة في نفسه مراداً لعينه وتحفظ 
أن تؤذي شفصاً قد صلى الصبح فإنه في ذمة الله فلا تحقر الله في ذمته وما رأيت أحداً يدعي هذا القدر في معاملته الحاق وقد أغفله 
الناس فإنه قد ثبت عن رسول الله صل الله عليه وسلِ أنه قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله فإياك أن يتبعك الله بشيء من ذمته 
وحافظ كل يوم على صلاة اثنتي عشرة ركعة فإنه قد ثبت الترغيب في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظ على صلاة 
العصر فإنه من ترك صلاة فقد حبط عمله وإذا قعدت في مسجداً وفي مجاسك أو حيث كنت فاقعد على طهارة منتظراً دخول وقت 
الصلاة واجعل موضع جاوسك مسجدك فإن الأرض كلها مسجد بالنص وإن كان في المسجد المعروف في العرف كان أفضل فإنه 
من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلاً في الجنة كلما غدا أو راح وقد ثبت عن رسول الله صل الله عليه وس أنه قال من تطهر 
في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهن تحط عنه خطيئة والأخرى ترفع له 
درجة وعليك من قيام الليل بما يزيل عنك اسم الغفلة وأقل ذلك أن تقوم بعشر آيات فإنك إذا قت بعشر آيات لم تكتب من الغافلين 
هكذا ثبت عن المبلغ صلى الله عليه وس عن الله وحافظ في ألسنة كلها على القيام كل ليلة واو بما ذكرت لك ولا تهمل الدعاء في كل 
ليلة واجعل من دعائك السوال في العفو والعافية في اللدين والدنيا والآخرة فإنك لا تدري متى تصادف ليلة القدر من سنتك فإني قد 
رأيتها مراراً في غير شبر رمضان فهي تدور في السنة وأكثر ما يكون في شبر رمضان وأكثر ما تكون في ليلة وتر من الشبر وقد تكون 
في شفع وقد أريتها في ليلة الثامن عشر من الشبر وقد أريتها في العشر الوسط من رمضان فإن زدت على عشر آيات في قيام الليل 
فأنت بحسب ما تزيد قان زدت إلى المائة كتبت من الذاكرين وان زدت إلى ألف آية كتبت من المقسطين وعليك بصيام ستة أيام 
من شوال ولتجعلها من ثاني يوم من شوال متتابعات إلى أن يفرغ لتخرج بذلك من اللحلاف وإذا قضيت أيام رمضان من مرض أو 
سفر فاقضه متتابعاً م أفطرته متتابعاً إلى أن تفرغ إتخرج بذلك من الهلاف فإن شبر رمضان متتابع الأيام في الصوم وان قدرت أن 
تشارك في فطرك صائاً أوتتفطر صائماً فافعل فإن لك أجره أي مثل أجره وعليك إن كنت مجاوراً ببكة بكثرة الطواف فإن طواف كل 
أسبوع يعدل عتق رقبة فأعتق ما استطعت تلحق بأصحاب الأموال مع أجر الفقر واجهد أن ترمي بسهم في سبيل الله وإن تعلمت الرمي 
سد اناه أ 13 سج الى يد اشر ل اسار سن اك ل معط الى اال ل ليا ا ره 
وإما ترك العمل بها فإنه لا يعذب أحد من العالمين يوم القيامة بمثل عذابه لأنه لا مثل للقرآن الذي نسيه وعليك بتجهيز المجاهد بما 
أمكنك ولو برغيف إذا ل تكن أنت المجاهد واخلف الغزاة في أهلهم عخير تكتب معهم وأنت في أهلك واحذر إن لم تغز أن لا تحدث 
نفسك بالغزو فإنك إن لم تغز ولا تحدث نفسك بالغزو وكنت على شعبة من نفاق وأجهد في إعطاء ما يفضل عنك لمعدم ليس ذلك 
من طعام أو شراب أو لباس أو مركوب وعليك بتع علم الدين إن عملت به عملت على عم أو علمته أحدأ من الناس كان ذلك التعليم 
عملا من أعمال اللحير قد أتيته وأسأل من الله ما تعلم أن فيه خيراً عند الله فإنه إن أعطاك ما سألت وإلا أعطاك أجر ما سألت فإنه 
قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آي ها :15 امنود رف نل قال هو سنال ناذه يطداق بلذة :الله متاذك 
الشبداء وان مات على فراشه وعليك بالإحسان إلى كل من تعول وادع إلى خير ما استطعت فإنك لن تدعو إلى خير إلا كنت من 
أهله ومن أجابك إليه فلك مثل أجره فيما أجابك من ذلك ثبت عن رسول الله صل الله عليه وسلٍ أنه قال من سن في الإسلام سنة 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ولقد بلغني عن الشيخ أبي مدين أنه سن لأصحابه ركعتين 
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بعد الفراغ من الطعام يقرأ في الأولى لإيلاف فريش وفي الآخرة قل هو الله أحد و مشت سنة في أححابه وقد ثبت أنه من دل على 
خير فله مثل أجر فاعله وعليك بصلة الأرحام وحافظ على النسب الذي بينك وبين الله فإنه من الأرحام وعليك بأنظار المعسر إلى 
ميسرة فإن الله يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن وضعت عنه فهو أعظم لأجرك فإنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل أنه قال من أنظر معسراً أوضع عنه أظله الله في ظله وأن الله يوم القيامة يتجاوز عمن يتجاوز عن عباده وقد ثبت عن رسول 
الله صل الله عليه وسل أيضاً أنه قال من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه واعلم أم من الإيمان 
أن تسرك حسنتك وتسوءك سيئتك واحذر من الكبر والغل والريق :وايش عورزة أعياك ذا اطلئلة: الهلا فإن ةلك يعد أحياء 
مؤودة هكذا ورد النص في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وس فإن مقادير الثواب لا يدرك بالقياس وعليك بالسعي في قضاء 
حواتٌ الناس وقد رأينا عل ذلك جماعة من الناس يثابرون عليه وهو من أفضل الأعمال وفرج عن ذي الكربة كربته واستر على مسلم 
إذا رأيته في زلة يطلب التستر بها ولا تفضحه وأقل عثرة أخيك المسلم وخذ بيده كلما عثروا وأقله بيعته إذا استقالك فإن ذلك كله 
مرغب فيه مندوب إليه مأمور به شرعاً وهو من مكارم الأخلاق وعليك بالزهد في الدنيا ولباس اللحشن فإنه قد ورد أنه من ترك اببس 
في ثوب جمال وهو يقدر عليه كساه الله حلة الكرامة وهذا ثابت وكن من الكاظمين الفط إذا قدرت على إنفاذه فإن اله قد أننى على 
الكاظمين الغيظ العافين عن الناس وقال صل الله عليه وسلم من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه ملأه الله أمناً وإيماناً فن الإيمان 
كظم الغيظ واحم أخاك المؤمن ممن يريد ضره ما استطعت وبما قدرت عليه من ذلك وإذا نزل بك ضر فلا تنزله إلا بالله ولا تسأل 
في كشفه إلا الله وان قلت بالأسباب فلا يغب الله عن نظرك فيها فإن الله في كل سبب وجهاً فليكن ذلك الوجه من ذلك السبب 
مشهوداً لك وأعلمك أنه ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الدجال وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من فتنة الدجال تعليماً 
لنا أن نستعيذ من ذلك وفي الاستعاذة من فتنته وجهان الوجه الواحد الاستعاذة من فتنته حتى لا تصدقه في دعواه وإن تعصم منه 
ومن أراد أن يعصمه لله من ذلك فليحفظ عشر آيات من أول سورة الكهف فإنه يعصم بها من فتنة الدجال والوجه الآخر أن تعصم 
من أن يقوم بك من الدعوى ما قام بالدجال فتدعي لنفسك دعوته فإنك مستعد لكل خير وشر يقبله الإنسان من حيث ما هو إنسان 
وثابر ما استطعت على أن تسأل الوسيلة لرسول الله صل الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم قد سأل منا ذلك فالمؤمن من أسعفه في 
سؤاله ما يعود عليه في ذلك من الحير أدناه وجوب الشفاعة له يوم القيامة إن اضطر إليها واذا رأيت من يتعمل في تحصيل خير فأعنه 
على ذلك بما استطعت ولا تمنع رفدك ممن استرفدك وإياك أن تلد عبدك فوق جنايته وان عنفوت فهو أحوط لك فإنك عبد الله ولك 
إساءة تطلب من الله العفو عنك لما فاعف عن عبدك ولا تأكل وحدك ما استطعت ولو لقمة تجعلها في فم خادمك من الطعام الذي 
بين يديك إذا ل يجبك إلى الأكل معك واستغن باللّه صدقاً من حالك فإن الله لا بن أن يغنيك فإن استغناءك باللّه من الرقب إلى الله 
وقد ثبت أنه من تقرب إلى الله شبراً تقرب الله منه ذراعاً الحديث وكذلك من يستفع بالله روى أن بعض الصا حين لك يكن له شيء 
من الدنيا فتزوج خاءه ولد وما أصبح عنده شيء فأخذ الولد وخرج ينادي به هذا جزاء من عصى الله فقيل له زينت فقال لا وإما 
معت الله يقول في كابه العزيز وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله فعصيت أمى الله وتوت وأنا لز أذ 
احا وال د جع إلى منزله بخير كثير وان قدرت على العتق فاعتق رقبة وان لم تجد 

رد شه عو سار ل لس سح لس للد سل لقيو وو ون يه 
ملك أحد في الدنيا وفكاك العاني أولى من عتق العبد فإنه عتق وزيادة وعم أن الفقير الذي لا يقدر على إحياء أرض ميتة فايحجي 
رق بدنه بما يعمل فيها من الطاعة للّه تعالى وابحبي مواضع الغفلة بلك الله فيها فبها وابحبي العمل بالإخلاص فيه وإن اه 
يضرك في يومك بر ولامم فلتصبح بسبع تمرات من العجوة أو تسحر بها إن أصبحت صائاً فإنه كذا ثبت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعليك بخدمة الفقراء إلى الله ومجالسة المساكين والدعاء للمسلمين بظهر الغيب عموما وخصوصا وصحبة الصالحين والتحبب 
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إلههم وأنوفي جميع حركاتك خيراً مشروعاً فإنك لما نويت وإذا رأيت من أعطاه الله مالا وفعل فيه خيراً أو حرمك الله ذلك المال فلا 
تحرم نفسك أن تقنى أن تكون مثله فإن الله يأجرك مثل أجره وزيادة وإذا جلست مجلساً فاذك الله فيه ولا بد وإياك أن تحرم الرفق 
فإنك إن حرمت الرفق فقد حرمت اللحير كله وأجر من استجار بك إلا في حد من حدود الله فإن كان في حد من حدود الحاق 
فأصلح في ذلك ما استطعت بينه وبين صاحب الحق ولا تسلمه ولو مضى فيه جميع مالك وإذا رأيت من يستعيذ بالله فأعذه فإن النبي 
فيل الله عليه وسلم تزوج امرأة فليا دخل عليها استعاذت بالله منه لشقاوتها فقال عذت بعظيم الحقي بأهلك فطلقها ولم يقر بها وأعاذها 
واذا سألك أحد بالله وأنت قادر على مسألته فأعطه وإن لم تقدر على مسألته فادع له فإنك إذا دعوت له مع عدم القدرة فقد أعطيته 
ما بلغت إليه يدك من مسألته فإن الله لا يكلف نفساً إلا ما آتها واذا أسدى إليك أحد معروفاً ذلتكافئه ولتعلمه على معروفه ولو بالدعاء 
إذا عجزت عن مكافأته بمثل ما جاءك به وإذا أسديت أنت إلى أحد معروفاً أسقط عنه المكافأة ولتعلمه بذلك ولتظهر له الكراهة إن 
كافأك حت تريح خاطره ولا سما إن كان من أهل الله فإن جاءك بمكافأة على ذلك وتعل منه أنه يعز عليه عدم قبولك لذلك فاقبله 
منه وان علمت منه أنه يفرح بردك عليه بعد أن وفى هو ما وجب عليه من المكافأة فرد عليه بسياسة وحسن تلطف واجعل لك الحاجة 
عنده في قبول ما رددت عليه من ذلك حت يتحقق أنه قد قضى لك حاجة في قبول ما رددت عليه من المكافأة وإياك أن تدعي ما 
ليس لك فإن ذلك ليس من المروءة مع ما فيه من الوزر عند الله وان رميت بشيء مذموم فلا تنتصر لنفسك واسكت ولا تتعرض 
لمن رماك بأنه يكاذب ولا تقر على نفسك بما لم تفعل مما نسب إليك هكذا افعل ذو النون مع المتوكل حين سأله عما يقول الناس فيه 
من رميه بالزندقة فال يا أمير المؤمنين إن قلت لا أكذبت الناس وإن قلت نعم كذبت على نفسي فاستحسن ذلك منه أمير المؤمنين 
وما قبل فيه قول قائل ورده مكرماً إلى مصر واعتذر له وحكايته في ذلك مشهورة ذكرها الناس وقد ثبتت الأخبار الصحيحة في إِثم 
من ادعى ما ليس له أو اقتطع ما لا يحب له من حق الغير واحذر في بمينك أن تحلف بملة غير ملة الإسلام أو بالبراءة من الإسلام 
فإنك إن كنت صادقاً فلن ترجع إلى الإسلام سالماً ولتجددا سلاماً إذا فعلت مثل ذلك ومع هذا فلا تحلف إلا بالله فإنك إن حلفت 
بغير الله كنت عاصياً لبي الوارد في ذلك وإن حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن بمينك ولتأت الذي هو خير وإياك 
والكذب في الرؤيا أو الكذب عل الله أو عل رسول الله أو تحدث بحديث ترى أنه كذب فتحدث به ولا تبين عند السامع أنه كدب 
واحذر أن تسمع حديث قوم وهم يكرهون أن تسمعه فإنه نوع من التجسس الذي نمى الله عنه واحذر أن تخبث امرأة على زوجها أو 
تملوكاً على سيده واحذر أن تنام على سطح ما له احتجاز فإن فعلت فقد برئت منك الذمة وإياك أن تحب قيام الناس لك وبين يديك 
تعظيماً لك وهذا كثير في هذه البلاد أعني العراق وما جاوره فا رأيت مهم أحداً يسم من حب ذلك مع علمهم بما فيه وقد جرت لنا 
معهم في ذلك حكايات مع علمائهم فا ظنك بعامتهم وقت مرّة لأحدهم فقال لي لا تفعل وقال لي إن النبي قد ورد في ذلك فقات 
له يا فقيه أنت المخاطب بذلك أن لا تحب أن يقثل الناس بين يديك قياما ما أنا امخاطب بذلك أني لا أقوم لمثلك فتعجب من هذا 
الجواب واستحسنه وكان من علماء الشريعة وإياك أن تقبل هدية من 

شفعت فيه شفاعة فإن ذلك من الربا الذي نهى الله عنه ببص رسول الله صل الله عليه وس في ذلك ولد جرى انا مثل هذا في 
توفس من بلاد أفريقية دعاني كبير من كبرائها يقال له ابن معتب إلى بيته لكرامة استعدها لي فأحبيت فعندما دخلت بيته وقدم 
الطعام طلب مني شفاعة عند صاحب البلد وكنت مقبول القول عنده متحكأ فأنعمت له في ذلك وقت وما أكلت له طعاماً ولا قبات 
منه ما قدمه لنا من الحدايا وقضيت حاجته ورجع إليه ملكه ولم أكن بعد وقفت على هذا اللخبر النبوي وإئما فعلت ذلك مروءة وأنفة 
وكان عصمة من الله في نفس الأمى وعناية إلمية بنا وإياك أن شفع عند حاك في حد من حدود الله كلم ابن عباس في رجل أصاب 
حداً من حدود الله أن يكلم الحاكم فيه فقال ابن عباس اعنني الله إن شفعت فيه ولعن الله أخام إن قبل الشفاعة فيه لو أردتم ذلك 
لجئتموني قبل أن يصل إلى الحاكم وكان سارقاً ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حدود الله 
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فقد ضاد الله وإياك أن تخاصم في باطل فتسخط اله عليك وكذلك لا تعن على خصومة بعلم تدفع به ححقا فإن ابي صل الله عليه وسلٍ 
يقول فيمن أعان على ذلك أنه يبوء بغضب من الله ولا تقل في مؤمن ما ليس فيه ما إشينه عند الناس وقد ثبت أنه من رمى مسالا 
بشيء يريد يشينه حبسه الله على جمر جهنم حتى يخرج مما قال يعني يتوب واحذر أن تأكل الدنيا أو تأكل مال أحد بإخافته فيعطيك 
اتقاء وإياك أن تسمع فيسمع الله بك سمعت شيخنا المحدث الزاهد أبا الحسن يحبى بن الصامنع بمدينة سبتة ونحن بمنزلة يقول لا كل 
الدنيا بالدف والمزمار خير لي من أني آكلها بالذين وكف لسانك عن اللعنة ما استطعت فإنه من لعن شيئاً ليس له بأهل رجعت إليه 
أي بعد عنه اللحير الذي كان له من ذلك الذي لعنه لول يلعنه ولقد روينا عن رجل كان في غزاة فضاع له آله من آلات دابعه فسئل 
عن الضائع فقال راح في لعنة الله ثم أن الرجل استشهد في تلك الغزاة فرآه إنسان في النوم فسأله ما فعل الله به فقال أن الله وزن 
لي كل ما عندي حتى روث الفرس وبوله جعله في ميزاني وأثابني به فل أر في الميزان سرج الدابة الذي كان ضاع لي فقلت يا رب 
وين سرج دابق فقال هو حيث جعلته في لعنة الله حيث سئلت عنه -فرم خيره فعادت لعنة السرج عليه بهذا المعنى وكان رسول الله 
صل الله عليه وسلم في سفر فسمع امرأة تلعن ناقتها فأم بها فسييت وقال لا يصحبنا ملعون فطردت من الركب قال الراوي فلقد كا 
نراها تطلب أن تلحق بالركب والناس يطردونها اي عقوي فاعينا ادك عا كيدها وى كر احفارت» اللغنة 
عليها فإن اللعنة البعد واحذر أن تكفر مؤْمناً فإن تكفير المؤمن كقتله ولا تبجر أخاك فوق ثلاث فإذا لقيته بعد ثلاث فابدأه بالسلام 
تكن خير الشخصين المهاجرين الحسن مد ابن الحنفية أخاه وتباجر انفذ إليه مد بن الحنفية بعد ثلاث فقال يا أخي يا ابن رسول الله 
ارول لله صل الله عليه وسلم يقول لا بجر أحدم أخاه فوق ثلاث ياتقيان فيصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وقد فرغت 
الثلاث فإما أن تأتيني فتبدأني بالسلام فإنك خير مني وإن كا ابي رجل واحد فأنت سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خير 
الرجلين المتباجرين من يبدأ بالسلام وان لم تفعل جثت إليك فبدأتك بالسلام فبلغ ذلك الحسن فشكره وركب دابته وقصد إلى منزله 
فبدأه بالسلام فانظر ما أحسن هذا كيف أثر على نفسه من هو أفضل منه يرجو بذلك المنزلة وامحبة عند رسول الله صلى الله عليه 
وس فهكذا ينبغي للعاقل أن يحتاط لنفسه ويأتي الأفضل فالأفضل يعرف الفضل لأهله وقد ثبت أنه من مجر أخاه سنة فهو كسفك 
دمه وإياك واللعب بالنرد فإن في اللعب بالنرد معصية الله ورسوله وني الشطرنج خلاف وكل ما فيه خلاف فالاحتياط أن تخرج من 
لحلاف باجتنابه واجتنب القمار بكل شىء مطلقاً وكل ما تغفل باللهو به عن أداء فرض من فروض الله عليك أو هن ذك الله فاجتنبه 
دخل يعن أهل لمن الل دعل قرم باقيوك بالشطرخح فال ما هذه القاثيل التي نتم لها عاطفون وإن كان اللعب بالشطرج لال 
فالمصور له ما ثوم إثم المصورين وأخبرني الزكي شيخنا أحمد بن مسعود بن سداد المقري الموصلي يعني في اللعب به قال صلى الله عليه 
وسلم فقلت يا رسول الله ما تقول قال قلت يا 

رسول الله ما تقول في الغنى قال حلال قلت فالشبابة قال حرام قال قلت يا رسول الله ادع الله فقد مستني الحاجة أو كا قال ما هذا 
معناه قال صل الله عليه وسلم رزقك الله ألف دينار من أربعة دراهم واستيقظت فدعاني الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب 
رحمه الله في شغل فلما حرجت من عنده أعى لي بأربعة آلاف درهم فا بت إلا والدراهم عندي كاملة التي عينها في دعائه رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال فاعتقدت من تلك الساعة تحليل الشطرنج الذي كنت أعتقد تحريمه وتحريم الشبابة وكنت أعتقد النقيض في 
هذين الشيئين واياك وتصديق الكهان وإن صدقوا واجتنب ما استطعت الاسقطار بالأنواء وعل النجوم اجتنبه مطلقا احتياطا إلا ما 
يحتاج منه إلى معرفة الأوقات والوقوف عند قول الشارع هو طريق النجاة وتحصيل السعادة وما ندندن إلا على ذلك واحذر أن تنام 
وفي يدك دسم أو على ظاهر فك من أجل الموام والشياطين وإباك أن تشاقق على أحد ولا تضارره ولا تكن ذا وجهين تأت قوماً بوجه 
وقوماً بوجه واحذر من الاحتكار لانتظار الغلا لأمة مد عليه السلام ولا تتذذ كلباً إلا أن تكون في أمى تطلب الحراسة فيه أو صيد ولا 
تغضب مسلياً شيئاً ولا ذمياً ولا ذا عهد وإذ ضربت مملوكا أو تملوكة حداً لم يأته أو لطمته في وجهه فأعتقه فإن كفارة فعلك به ذلك 


حلميين .512111612 


“اها الباب الموفى ستين وخجمسمائة ف وصية حكمية .ينتفع بها المريد السالك 


عتقه ولا ترم مملوكك ولا مملوكتك بالزنا من غير علم فإن لله يقي عليك الحد في ذلك يوم القيامة واحذر من اتباع الصيد والمداومة 
عليه ولزوم البادية فإن الصيد يورث الغفلة وسكنى البادية يورث الفا وإياك وصحبة الملوك إلا أن تكون مسموع الكلمة عندهم فتنفع 
مسلا أو تدفع عن مظلوم أو ترد السلطان عن فعل ما يؤدي إلى الشقاء عند الله وعليك بالوفاء بالنذر إذا نذرت طاعة فإن نذرت 
معضية فاك تعطن الله وكفر عن ذلك كفارة يمين فإنه أحوط وأرفع للخلاف وعليك بطاعة أولي الأمى من الناس ممن ولاه السلطان 
أمرك فإن طاعة أولي الأمى واجبة بالنص في تاب الله وما لهم أم يجب علينا امتثال أمرهم فيه إلا المباح لا الأمى بالمعاصي فإن 
غصبوك فأقبل غصيهم في بعض أحوالك وإن أمروك بالغصب فلا تغصب ولا تفارق ابماعة ولا تخرج يدا من طاعة فتموت ميتة 
خاهلية بين سول الله بطيل الله عليه وس ولا تخرج على الأمة ولا تتازع الأمى أهله وقاتل مع الأعدل من الاثنين وأوف الذي 
العهد بعهده وإذي الحق بحقه ولا تمل السلاح في الجرم لقتال وإذا دخلت السوق بسهام فأمسك على نصاها لا تعقر أحد وأنت لا 
تشعر ولا تمازح أخاك مل السلاح عليه وأكم شعرك وغبٌ بترجيله واكتحل وإذا اكتحلت فاكتحل وتراً واشرب معاً ولا تتنفس 
في الإناء إذا شربت وأزل الإناء عن فك وكل بثلاث أصابع وصنكد اللقمة وكثر: مففيا ولا تشرع في لقمة أخرى حتى تبتلع الولى وسم 
الله عند قطع كل لقمة واحمد الله إذا ابتلعتها واشكره على أنه سوغك إياها ولا تجلس في مجلس أحد إذا قام منه بنية الرجوع إليه ألا 
أن يفارقه ولا يريد الرجوع إليه وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا قام أحد إليه من مكانه ليجلسه فيه يمتنع عليه ولا يجلس فإن القَائم 
أحق به ببص رسول الله صل الله عليه وسلم ولا ترد طيبا إذا عرض عليك ولا لبنا ولا وسادة إذا قدم لك شيء من هذا كله وإذا 
أخذت دين فانو قضاءه ولا بد فإن الله يقضيه عنك إذا نويت ذلك واعدل بين نسائك وفي رعيتك إن كنت راعيا تسعد إن شاء الله 
- وصية - والذي أوصيك به إن كنت عالماً فرام عليك أن تعمل بخلاف ما أعطاك دليلك ويحرم عليك تقليد غيرك مع تمكنك من 
حصول الدليل وإن لم تكن لك هذه الدرجة وكنت مقلداً فإياك أن تلتزم مذهباً بعينه با اعمل كا أمرك الله فإن الله أمرك أن تسأل 
أهل الذكر إن كنت لا تعلم وأهل الذكر هم العلماء بالكحّاب والسنة فإن الذكر القرآن بالنص واطلب رفع الحرج في نازلتك ما استطعت 
فإن الله يقول ما جعل عليكم في الدبن من حرج وقال صل الله عليه وسلم دين الله يسر فاسأل عن الرخصة في المسأله حتى تجدها فإذا 
أوجدتها اعمل بها وإن قال لك المفتي هذا حك الله أو حك رسوله في مسألتك لؤذبه وان قال لك هذا رأبي فلا تأخل به وسل غيره 
وإن أردت أن تأخذ بالعزائم في نوازلك فافعل ولكن فيما يختص بك ورفع الحرج هو السنة وإذا علمت علما من علوم الشريعة فبلغه 
من لا يعلبه تكن من جملة العلم لمن لا 

بعلم وإياك أن تكتم ما أنزل الله من البينات للناس إذا علمت ذلك وعليك بالسماحة في بيعك وابتياعك وإذا قضيت فكن سحا في 
اقنضائك واجتنب الوثم أن تعمله أو تأمى به وكذلك التنميص وهو إزَالة الشعر من الوجه بانفاص والفاص هو الذي يسمونه العوام 
الججنت وكذلك التفليج فإن رسول الله يقول لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة وهي التي تفلج أسناتها 
الواصلة والمستوصلة المغيرات خلق الله والواصلة هي التي تصل شعرها واحذر أن تعير عبد الله بما ابتلاهم الله به في خلقهم وفي خلقهم 
وما قدر عليهم من المعاصي وسل الله عن وجل العافية ما استطعت وكن على نفسك لا تكن لها إن أردت أن تسعدها عند الله وإياك 
وما تستحيله النف س إلا أن يكون معها الشرع في ذلك فهو الميزان وإياك أن تذيح ذيحة لغير الله ولا تأكل مما أهل غير اللّه وما لم 
يذك اسم الله عليه فإنه فسق بنص القرآن ولا إستمياونك أهل الذمة إلى ما يتبركون به في دينهم فإن ذلك من الأمور المهلكة عند الله 
ولد رأيت بدمشق أكثر نسائها يفعان ذلك ورجالهن يسامحونهن في ذلك وهو أنهم يأخذون الصبيان الصغار ويحتلونهم إلى الكبيسة 
حتى يبرك القس عليه ويرشونهم بماء المعمودية بنية التبرك وهذا قرين الكفر بل هو الكفر عينه وما يرتضيه مسل ولا الإسلام ويقربون 
القاربين لذلك واحذر أن تؤوي محدثاً أحدث في دين الله أمراً يبعد عن الله ويرده الدين مثل هذا الذي ذكرناه وإيلك أن تغير حدود 


الآرفن فإن ذلك عسي وقد لد مول الله صلى الله عليه وسلى من عبر منار الأرض اعدو أن دل حيزان أو تدهم عرها أو كله 
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غيرك ولا تنهاه عنه وإياك ونكاح البهائم ولقد كان عندنا رجل صالح قليل العلم قد انقطع في بيته فاشترى حمارة لم تعلم له حاجة إليها 
فسأله بعض الناس بعد سنين وقال له ما تصنع بهذه المارة وما لك حاجة إليها ولا تركبها فال يا أخي ما اشتريتها إلا عصمة لديني 
أنكحها حتى لا أنوي فال له إن ذلك حرام فبكى وتاب إلى اله من ذلك وقال والله ما علمت فعليك بالبحث عن دينك حتى تعلم ما 
يحل لك أن تأتي منه مما لا يحل لك أن تأتيه في تصرفاتك - وصية - إذا سألت المغفرة وهي طلب الستر فاسأل أن يسترك عن الذنب 
أن نضتك :فكرة عونا ار قوفل وام قنت ماسو قف فاليا أسترك أن نسياة سترية الذنت تزابالة أن تظين إل اناس 
بأمى الله منك خلافه فاقد أخبرني القه عبد ادن القن أن الربيع الكفيف المالقي عر لاد أ تنهال القرشي المبتلي 
فدخل عليه الشيخ وسمعه يقول في دعائه اللهم يا رب لا تفضح لنا سريرة فصاح فيه الشيخ وقال له الله يفضحك على رؤوس الإشهاد 
يا أبا عبد الله ولا أي شيء تظهر لله بأمى وللناس بخلافه أصدق مع الله عن وجل في جميع في أحوالك ولااتعي خالاف اتير 
فتاب إلى الله من ذلك ورجع وليس للمغفرة متعاق إلا أ يسترك من العقوبة بقول الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر فا تقدم لا يعاقبك عليه وما تأخر لا يصيبك وهذا أخبار من الله بعصمته صلى الله عليه وسلم أخبرني سليمان 
الدنيلي وكان عبداً صاحاً فيما أحسب كثير البكاء وكان له أنس باللّه فقعدت معه بمقصورة الدولعي زاوية عائّشة يجامع دمشق وجرى 
بيني وبينه كلام فقال لي يا أخي لي والله أكثر من مسين سنة ما حدثتني نفسي بمعصية قط لله امد على ذلك واحذريا أخمي من 
التنطع في الكلام والتشدق وإياك أن يستعبدك غير الله من عرض من عروض الدنيا فإنك عبد لمن استعبدك وإياك والتكبر والجبروت 
وتفقد مصالح ما عندك من ال حيوانات من ببيمة وفرس وجمل وهرة وغير ذلك ولا تغفل عنهم فإنهم نوا مانا بأيديكم إذا نتم 
حبستموها عن مصا حها وإياك أن تحدث أخاك بحديث يرى أنك فيه صادق فيصدقك وأنت فيه كاذب لا تحقر أخاك شيئا من نعي 
الله وان قل ولا تزدر أحداً من عباد الله واملك نفسك عند الغضب وعليك بتحمل الأذى من عباد الله والصبر عليه فليس أحد أصبر 
عل أذئ يسميه من الله إنهم ليدعون له ولداً وهو يرزقهم ويعافيهم فاجعل ا حق أمامك وعامل عباد وه به نزل مشرك بابراهيم الخليل 
فاستضافة فال له ابراههم عليه السلام حت تسل فقال يا ابراهيم لا أفعل وانصرف فأوحى الله إليه بأبراهيم فق أج: لقمة ارك عه 
ودين آبائه أنه ليشرك بي 

منذ سبعين سنة وأنا أرزقه تفرج ابراهيم عليه السلام في أثر الرجل فعرض عليه الرجوع فاستخبره عن ذلك فأخبره بعتب الله له في 
ذلك فأسم المشرك وعليك بترتيل القرآن والتغني به وذلك بأن تحبره وتستوفي حروفه وإياك أن تدعو إلى عصبية بل أدع إلى الله وإذا 
طنت في سفر لا تصم فإن ذلك ليس من البر عند الله تعالى وإن طنت ولا بد صاحب لو فبامأك وفرسك وسهامك واجتنب 
الاسترقاء والاكتواء والطيرة إن أردت أن تكون من السبعين ألفا الذين يدخاون الجنة بغير حساب وعليك بفعل البر في يوم الاثنين 
ويوم اميس فإنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله تعالى وكان رسول لله صلى الله عليه وسلم لا يترك فواهها وقول أ حت 
أن يرفع عملي وأنا صائم فإن الصوم عبادة تستغرق النبار كله سواء غفل العبد عن عبادة في ذلك اليوم أو ل يغفل فإنه في عبادة صومه 
بما نواه وإياك والشحنا فإنه نظير الشرك في عدمن المغفرة عند الله واعلم أن العبد يبعث على ما مات عليه فلا تمت إلا وأنت مسلم إياك 
وصحبة من تفارقه ولا تصحب إلا من لا يفارقك وهو العمل فاجعل عملك صالخا تأفس به وتسر واجعله لك لا عليك واعل أن القبر 
خزانة أعمالك فلا تخزن فيه إلا ما إذا دخلت إليه يسرك ما تراه يول بعضهم وأنا أرزقه فرج ابراهيم عليه السلام في أثر الرجل فعرض 
عليه الرجوع فاستخبره عن ذلك فأخبره بعتب الله له في ذلك فأسلم المشرك وعليك بترتيل القرآن والتغني به وذلك بأن تحبره وتستوفي 
حروفه وإياك أن تدعو إلى عصبية بل أدع إلى الله وإذا طنت في سفر لا تصم فإن ذلك ليس من البر عند الله تعالى وإن طنت ولا 
إن صا حب لو فبامر تك وفرسك تؤسيافكة واختين. الانترقاء.والا كتواء والطيرة إن أردت أن تكون من السبعين ألفا الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب وعليك بفعل البر في يوم الاثنين ويوم اللميس فإنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله تعالى وكان رسول الله 


الام" 51121612 


“اها الباب الموفى ستين وخحمسمائة ف وصية حكمية .ينتفع بها المريد السالك 


صل الله عليه وسلٍ لا يترك صومهما ويقول أني أحب أن يرفع عملي وأنا صائم فإن الصوم عبادة تستغرق النهار كله سواء غفل العبد 
عن عبادة في ذلك اليوم أو ل يغفل فإنه في عبادة صومه بما نواه وإياك والشحنا فإنه نظير الشرك في عدمن المغفرة عند الله واعلم أن 
العبد يبعث على ما مات عليه فلا تمت إلا وأنت مس إيلك وصعبة من تفارقه ولا تصحب إلا من لا يفارقك وهو العمل فاجعل عماك 
صالحاً تأنس به وتسر واجعله لك لا عليك واعل أن القبر خخزانة أعمالك فلا تخزن فيه إلا ما إذا دخلت إليه يسرك ما تراه يقول بعضهم 
يا من يدنياه اشتغل ... وغره طول الامل 

ول يزل في غفلة ... حتى دنا منه الآجل 

الموت بياني بغتة ... والقبر صندوق العمل 

يرجع عن الميت أهله وماله ويبقى معه عمله أشقى الناس يوم القيامة من أمى المعروف بالمعروف ولم يأته ونبى عن المنكر وأتاه وعليك 
بكسب الحلال وطيب المطعم وفر بدينك من الفتن إذا وقعت في الناس وظهرت وإياك والحرص على المال واحذر أن تسب الدهر 
فإن الله هو الدهر وإن أردت به الزمان فا بيد الزمان شيء بل الأعس بيد الله لا تقل مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو 
بست فأبليت أو تصدقت وما بقي بعد ذلك فعليك لا لك وأنت مسؤول عما جمعت من ابن جمعت وف أنفقت ولم اختزنت لا تتزوج 
من النساء إلا ذات الدين فإن من أعظم النعم على العبد المرأة الصالحة تعين على الدين ولا تكفر العشير 5 من حملة الدين تكن عدلا 
بشبادة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه قال يمل هذا العلمى من كل خلف عدو له ابدأ بالسلام على من هو أكبر منك وابدأ بالسلام 
على الماثي إن كنت راكا وعلى القاعد إن كنت ماشياً ولقد جرى لي مع بعض الخلفاء رضي الله عنه ذات يوم كا ثمئي ومعنا جماعة 
وإذا بالخليفة مقبل فتنحينا عن الطريق وقلت لأصحابي من بدأه بالسلام أرذلت به عنده فلما وصل وحاذانا بفرسه انعظر أن تسلم عليه 
كا جرت عادة الناس في السلام على الخلفاء والملوك فل نفعل فنظر إلينا وقال سلام عليكم ووضة امور كانه جور فقلنا ادحا ريا 
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته فال جزاك الله عن الدين خيراً وشكرنا على فعلنا وانصرف فتعجب الحاضرون لا تؤمن رجلا في 
ملظائفة وله نقعة على تكرمته إلا بإذنه ولا تدخل بيته إلا بإذنه ولا تجز مقدم دابته إلا بإذنه وليكن أمام القوم أقرؤهم لكاب الله 
هذه وصية رسول الله صل الله عليه وس إذا استيقظت من نومك فامسح النوم من غيايك اذ الله تحل بذلك عقدة واحدة من 
عات ا ارو و يا لا ا 
حللت بوضوئك العقدة الثانية فإن صليت حللت العقد كلها إياك أن تطلب الإمارة فتوكل إليها وعليك بالصباغ واجتنب السواد فيه 
فإن رسول لله صل الله عليه وسلم أمى به ورغب فيه وأعبه واعلم أن القلوب بيد الله بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد 
يصرفه كيف يشاء وقلوب الملوك بيد الله كذلك يقبضها عنا إذا شاء ويعطف بها علينال إذا شاء ليس لهم من الأعى شيء فاعذروهم 
وادعوا لهم ولا تقعوا فيهم فإنهم نواب لله في عباده وهم من الله بمكان فاتركوا ولاته له تعالى يعاملهم كيف شاء إن شاء عفا عنهم 
فيما قصروا فيه وإن شاء عاقبهم فهو أبصر بهم وعليك بالسمع والطاعة لمم وإن كان عبداً حبشياً مجدع الأطراف دخل نصراني مشرك 
بعض البلاد فبينما هو يمي وإذا بالناس يبرعون من كل مكان ويقولون هذا السلطان قد أقبل فوقف المشرك ليراه فإذا به أسود كان 
ملوكاً لبعض الناس وأعتقه محدّع الأطراف أقبح الناس صورة فلما نظر إليه قال أشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه 
يفعل ما يريد ويحكم ما يشاء فقيل له ما الذي دعاك إلى الإسلام والتوحيد فال سلطنة هذا العبد الأسود فإني رأيت من امحال أن 
يجتمع اثنان على تولية مثل هذا على الناس والإشراف والعلماء وأرباب الدين فعلمت أن الله واحد يك بعلمه في عباده كيف إشاء لا 
إل إلا هو ورأيت هذا أنا من تصديق الله تعالى رسوله صل الله عليه وسلم فيما مثل به ثنا في قوله وإن كان عبد حبشياً خدع الأطراف 
فإني جربت المخبرين عن الله إذا ضربوا الأمثال بأمى ما فإنه لا بد من وقوع ذلك المضروب به المثل كان أبو يزيد البسطامي يشير عن 
تشمه: أنه قطان الوقت: فقيل لد روما خق قن انال أا يفال فيه أنه قطن الرعت تفقال الولاة كتتروق وأمير: بر لكشن :واعية لو أن 
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وغل فق العصي وقام ار في هذا الموضع وأشار إلى قلعة معينة وادعى أنه خليفة قتل ول يتم له ذلك وبقي أمير المؤمنين أمير المؤمنين 
فا مرّت الأيام حتى ثار في تلك القلعة ثابر ادعى الخلافة وقتل وما ثم له ذلك فوقع ما ضرب به أبويزيد المثل عن نفسه فإذا والوقوع 
في ولاة أمور المسلمين وإياك أن تنزل أحداً من الله منزلة لا تعرفها إلا بتركية عند الله فيه ولا بتجريح إلا أن تكون على بصيرة من الله 
فال ةد فإن 3 لله امتزاء عل الله ول سناو فك اكلق فق اسناءت" الأديه رهد ناد عضال بل سحن الاق هوق فيما حصب 

وأظن هو كذا وكذا ولا تزكي على الله أحداً فهذا رسول الله صل الله عليه وسلم ولا يدري ما يفعل به ولا بنابل ينبع ما يوحى إليه 
فا عرف به من الأمور عرفها وما لم يعرف به من الأمور ل يعرفه وكان فيه كواحد من الناس فك رجل عظم عند الناس بأت يوم 
القيامة لا يون عند الله جناح بعوضة وفكر في يوم القيامة وهو له وما يلقّى الناس فيه وهو يوم التنادي يوم تولون مدبرين ما لكم من 
الله من عاصم تلجؤون إليه ولقد ثبت أن العرق يوم القيامة ليذهب في الأرض سبعين ذراعاً وأنه ليبلغ أفواه الناس وعليك بالدعاء 
أن يعيذك الله من فتنة القبر ومن فتنة الدجال ومن عذاب النار ومن فتنة امحيا والممات ومن شر ما صنعت ومن شر ما خلق وقد 
أوصيتك بتغطية الإناء فإنه ثبت أن الله في السنة ليلة غير معينة ينزل فيها وباء لا ير بآناء ليس عليه غطاء إلا دخل فيه من ذلك 
الوباء أو سماء ليس عليه وكاء وإن الشيطان فتنة فاستعذ بالله منها وراقب قلبك وخواطرك وزنها بميزان الشريعة الموضوع في الأرض 
لمعرفة الحق فإنك إذا فعلت ذلك كنت في أمورك تجري على الحق فإن إبليس يضع عرشه على الماء لما علم أن العرش الرحماني على 
الماء يلبس بابن صياد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وس ما ترى قال أرى عرشاً على البحر فال ذلك عرش إبليس يقول الله 
تعالى في عرشه وكان عرشه على الماء ثم قال ليباو؟ والابتلاء فتنة فإبليس ما له نظر إلا في الأوضاع الإلحية الحقيقية فيقيم في الحيال 
أمثلتها ليقال هي عينها فيغتر بها من نظر إليها وما ثم شيء فإن الله قد أعطاه السلطنة على خيال الإنسان فيخيل إليه ما يشاء فإذا وضع 
عرشه على الماء بعث سراياه شرقاً وغرباً وشمالاً إلى قلوب بني آدم إلى الكافر ليثبت على كفره وإلى المؤمن ليرجع عن إيمانه وأدناهم 
من إبليس منزلة أعظمهم فتنة فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم - وصية - ادع الله أن يجعلك من صالحي المؤمنين تكن ولي رسول 
الله صل الله عليه وسلم وناصره فإن الله قرن صالح المؤمنين مع نفسه وجبريل والملائكة في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال 
رسول له صلى الله عليه وسلم وصال المؤمنين وان كنت والياً فلتساو في إقامة الحدود الشرعية على من تعينت عليه من شريف ووضيع 
ومن تحبه وتكرهه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال إِما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحدود على الوضيع 
ويتركون الشريف وإياك يا أخي أن تحجر عناية الله عن اماء الله لما سمعت أن للرجال عليهم درجة فتلك درجة الانفعال فإن حواء 
خلقت من آدم فلما انفعلت عنه كان له عليها درجة السبق فكل أي من سبق ماء المرأة ماء الرجل وعاوه على ماء الرجل هذا هو 
اخراص ورك 1ك عر اليه روي لغ الطاناري ال عر رع ارا لكي ارا أماواايي موده ور 
من أجله كان النساء شقائق الرجال نفلقت المرأة من شق الرجل فهو أصلها فله عليها درجة السيبية ولا تقل هذا مخصوص بحوا فكل 
أن كا أخبرتك من هائها أي من سبق مائها وعلوه على ماء الرجل وكل ذكر من سبق ماء الرجل وعاوه على ماء الأنفى وكل خنقى 
فن مساواة الماءين وامنزاجهما من غير مسابقة واحذر من فتنة الدنيا وزينتها وفرق بين زينة الله وزيئة الشيطان وزينة الحياة الدنيا إذا 
عدح روا رسيي ؤي دري ارو رك ك1 اك وري احور ايا الي عليك مثل قوله زينا 
لهم أعمالهم ومثل قوله أفن زين له سوء عمله ول يذكر من زينه فتستبدل على من زينه من نة نفس العمل فزينة الله غير محرمة وزينة 
الشيطان محرمة وزينة الدنيا ذات وجهين وجه الإ باحة والندب ووجه إلى التحريم والحياة الدنيا وطن الابتلاء لفعلها الله حلوة خضرة 
واستخلف فيها عباده فناظر كيف يعملون فيها بهذا جاء اللحبر النبوي فاتق فتنتها وميز زينتها وقل رب زدني علماً وإذا اك أمى تكرهه 
فاصبر عندما يفاجؤٌك فذلك هو الصبر المحمود ولا نتسخط له ابتدأ ثم تنظر بعد ذلك أن الأعى بيد الله وإن ذلك من الله فتصبر عند 
ذلك فليس ذلك بالصير المحمود عند الله الذي حرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد مى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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بامرأة وهي تصرخ على وإد لها مات فأمرها أن تحتبسه عند الله وتصبر ولم تعرف أنه رسول الله صلى الله 

عليه وسل فقالت له إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي فقيل لها هذا رسول الله صل الله عليه وسلم لخاءت تعتذر إليه ثما جرى منها 
فقال لما رسول الله صل الله عليه وس نما الصبر عند الصدمة الأولى ينبه صلى الله عليه وسل العبد أنه لا يزال حاضراً مع الله أبداً فهو 
أولى به وعليك برحمة الضعيف المستضعف فإنه قد ثبت أن الله ينصر عباده ويرزقهم بضعفائهم وإذا اقترضت من أحد قرضا فأحسن 
الأداء وأرخ إذا وزنت له واشكره على قرضه إياك وانظر الفضل له ولكل من أحسن إليك أو أهدى لك هدية أو تصدق عليك ولو 
بالسلام فإن له الفضل عليك بالتقدم وما عرف مقدار السلام الذي هو التحية إلا الصدر الأول فإني رويت أنهم كانوا إذا حالت 
بين الرجلين تجرة وهما يمشيان في الطريق فإذ تركاها والتقيا سلمى كل واحد منهما على صاحبه لمعرفته بسرعة تقلب النفوس وما يبادر 
إلهها من اللحواطر القبيحة من إلقاء إبليس فيكون السلام بشارة لصاحبه أنه سلم من ذلك وأنه معه على ما افترقا عليه من حسن المودة 
فانظر إلى معرفتهم بالنفوس ورضي الله عنبم ومن قال لك أنه يحبك فاو أحببته ما عبى أن تحبه لن تبلغ درجة تقدم في حبه إياك فإن 
حبك نتيجة عن ذلك الحب المتقدم وما قلت لك ذلك إلا أني رأيت وسمعت من فقراء زماننا من جهالهم لا من علمائهم يرون الفضل 
لهم على الأغنياء حيث كانوا فقراء لما يأخذونه منهم إذ اولا الفقراء ما صم لهم هذا الفضل وهذا غلظ عظيٍ فإن الثناء على المعطي ما 
هو من حيث ما وجد من بِأَخل منه وائما هو لقيام صفة الكرم به ووقابته ثم نفسه سواء وجد من يأخذ منه أو لم يجد ألا ترى إلى 
النص الوارد في المتمني مع العدم إذا تمنى ويقول لو أن لي ما لا فعلت فيه من اللحير مثل ما فعل هذا المعطي فأجرهما سواء وزاد عليه 
بارتفاع الحساب عنه والسؤال وهذا قلنا بأن ترى الفضل عليك ان أعطى بما أعطى فهو أولى بك وإن اليد العليا هي خير من اليد 
السفلى واليد العليا هي المنفقة واليد السفل هي السائلة هذا السؤال ولكن إذا لم تر الله في سوّالها لأن الحق قد سأل عباده في أمره 
إياهم أن يقرضوه ويذكروه وهنا أسار في التنزل الإلمي إلى عبادة - وصية - إذا قرأت فاتحة الاب فصل إسامتبا معها في نفس واحد 
من غير قطع فإني أقول بالله العظيم لقد حدثتي أبو الحسن عن أي الفتح المعروف والده بالكثاري بمدينة الموصل سنة إحدى وسقائة 
وقال بالله العظ لقد سمعت شيخنا أبا الفضل عبد الله بن أحمد بن عبد القاهر الطوسي الخطيب يقول بالله العظيم لقد سمعت من لفظ 
أبي كبن الفضل بن مد الكاتب الحروي وقال باله العظيم لقد حدثنا أبو بكر حمد بن علي الشاشي الشافعي من لفظه وقال بالله العظيم 
نقد حدثني عبد الله المعروف بأبي نصر السرخسبي وقال بالله العظيم لقد حدثنا أبو بكر مد بن الفضل وقال بالله العظيم لقد حدثنا أبو 
عبد الله مد بن علي بن يحبى الوراق الفقيه وقال بالله العظيم لقّد حدثني مد بن يونس الطويل الفقيه وقال بالله العظيم لقد حدثي خمد 
بن الحسن العلوي الزاهد وقال بالله العظيم لقد حدئني أبو بكر الراجعي وقال بالله العظيم لقد حدئني عمار بن موسى البرمكي وقال بالله 
العظيم لقد حدثني أنس بن مالك وقال بالله العظيم لقد حدئتي علي بن أبي طالب وقال بالله العظيم لقد حدثني أبو بكر الصديق وقال 
لله العظيم لقد حدئني ميكائيل عليه السلام وقال بالله العظيم لقد حدئني إسرافيل عليه السلام وقال قال الله تعالى يا إسرافيل بعزقي 
وجلالي وجودي وكرمي من قرأ " بسم الله الرحمن الرحيم " متصلة بفاتحة اللتّاب مرّة واحدة واشهدوا على أني قد غفرت له وقبلت منه 
الحسنات وتجاوزت عنه السيئات ولا أحرق لسانه بالنار وأجيره من عذاب القبر وعذاب النار وعذاب القيامة والفزع الأكبر يلقاني 
قبن الأنياء والأولياة أ جعن > وضية- كن زور لل تال :انعدو من الغيزة الطيعة اطيوانية أن تعد للم وزافين ,حلاف شيك عا 
وأنا أعطيك في ذلك ميزاناً وذلك أن الذي يغار لله ديناً إنما بغار لانتهاك محارم الله على نفسه وعلى غيره فك يغار على أمه أن يزني با 
أحد كذلك يغار على أم غيره أن يزني بها وهو كذلك البنت والأخت والزوجة والجارية فإنك امرأة يزني بها قد تكون إما لشخص 
وبنتاً لآخعر وأختاً لآخر وزوجة وجارية لآخر وكل واحد منهم لا يريد أن يزني أحد بأمه 

ولا بأخته ولا بابنته ولا بزوجته زلا بجاريته يا لا يريد هذا الغير أن الذي يزعم أنه يغار لله دين فإن فعل شيعا من هذا وادعى الغيرة 
في الدين أو المروءة فاعل أنه كاذب في دعواه فإنه ليس بذي دين ولا مروءة من يكره لنفسه شيئا ولا يكرهه لغيره فليس بذي غيرة 
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إيمانية يقول النبي صل الله عليه وس في سعد والحديث مشهور أن سعد الغيور وإني لا غير من سعد وأن الله أغير مني ومن غيرته حرم 
الفواحش ولقد مات رسول الله صل الله عليه وسلى وما مست يده يد امرأة لا يحل له لمسها وهو رسول الله وما كانت تبايعه النساء 
إلا بالقول وقوله للواحدة قوله لبجميع فاجعل ميزانلك 42 الغيرة للدين هذا فإن وفيت به فاعلم أنك غيور للدبن والمروءة وان وجدت 
عات ةك فك غرره مليحة سخيوانية لبت الله بؤلة الزوووة "فنا وول سق مان متلق > مار هراك وقلة فتك يها مق اعد أخرو هه 
الله أن يزني عبده أو تزني أمته وإذا أصابتك مصيبة فقل أن لله وإنا لله وإذا إليه راجعون فلا تنزل ما تمد منها إلا بالله قل الهم أجبرني 
في مصيبتي واخلف لي خيراً منها فإنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسل أن العبد إذا قال هذا خلف الله له خيراً منها ولقد مات 
أبو سلبة فقالت امرأته هذا القول وهي تقول .ومن خير من أى سلية فأخلفها الله حيرا من أبى سلة وهو رسئول الله ضل الله عليه 
وسلم فتزوج بها وصارت من أمبات المؤمنين ولك يكن أصل هذه العناية الإلمية بها إلا هذا القول عندما أصيبت بموت زوجها أبي 
ديه وا مات للك فيك انا هد ا ريل عليه عاله سيل أو أريهرة لاج اشمفاء عند اد بيك يذلاك من وبل الله ميل الله 
عليه وسلُم مس يصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم إشفعون له إلا شفعوا فيه وحديث آخر قال قال رسول الله صلى الله عليه 
بدا مات ريل عي عرد بعر ع ابجازه ررد رعلد لارقرعرف باق دا إلا اتام اناي وص ١‏ يركو الاين 
أي لا يجعاون ن مع الله ا آخر وروينا عن ؛ بعض العرب أنه مِنّ بجنازة يصل عليها أمة كثيرة من المسلمين فنزل عن دابته وصلى عليها 
فقيل له في ذلك فال إنها من أهل الجنة فقيل ومن لك بذلك فقال وأي كيم يأتي إليه جماعة يشفعون عنده في شخص فيرد شفاعتهم 
لا والله لا يردها أبداً فكيف الله الذي هو أكرم الكرماء وارحم الرحماء فا دعاهم ليشفعوا إلا ويقبل شفاعتهم إذ الكريم يقبلها وإن 
لم يدعهم إلى الشفاعة فيه فكيف وقد دعاهم اعم أن الله أمرك أن نتقى النار فققال واتقوا النار أي اجعل بينك ويينها وقاية حتى لا 
يصل إليك أذاها يوم القيامة فإنه ثبت أنه ما من أحد إلا سيكهه الله ليس بينه ويينه ترجمان فينظر أين منه فلا يرى إلا ما قدم 
وينظر شام منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق ثمرة ولقد وشى ببعض شيوخنا بالمغرب عند 
السلطان بأمى فيه حتفه وكان أهل البلد قد أجمعوا على ما وى به وما قيل فيه مما يؤدي إلى هلاكه فأمى السلطان نائبه أن ينع الناس 
ويحضر هذا الرجل فإن أجمعوا عليه على ما قيل فيه يأمى الوالي أن يقتله وان قيل غير ذلك خلى سبيله لمع الناس لميقات يوم معلوم 
وعرفوا ما جمعوا له وكلهم على لسان واحد انه فاسق يجب قتله بلا مخالف فليا جيء بالرجل عي في طريقه يخباز فاقترض منه نصف 
رغيف فتصدق به من ساعته فلما وصل إلى المحفل وكان الوالي من أكبر أعدائه أقبم في الناس وقيل لحم ما عندم في هذا الرجل وما 
تقولون فيه وسموه فا بتي أحد من الناس إلا قال هو عدل رضي عن آخرهم فتعجب الوالي من قولهم خلاف ما كان يعلمه منهم وما 
كانوا يقولون فيه قبل حضوره فعلم أن الأم إِهي والشيخ يضحك فقال له الوالي مم تضحك فقال من صدق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تعجباً به وإعاناً والله ما من أحد من هذه اجماعة إلا ويعتقد في خلاف ما شهد به وأنت كذلك وكلكم على لالي فتذكرت النار 
راجا قرع نبا متخ وتات تضاف ريق توراه أ كبر من نضت ثرة رسعت عن ارييرل اله صل اله عليه ول يقول انقو 
ل اوة اورت الى لمم ة فإنها تطفي 
ل لا ل مج ريا يس ا للا 
أحدهما اللهم أعط منفقاً خلفاً وهو قوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ويقول الآخر لهم أعط ممسكا تلفأ يدعو له بالإنفاق مثل 
ار اس ١‏ بتعرعلة: انم لا دون إلا كر قوم امن ولزن يا ربعت كل تود رمه ونا رو الل لاه قي م 

قناه فإن النيّ حمل الله عليه وسم يقول في الرجل الذي أناه لله مالا الله مالا فسلطه على هلكته فيتصدق به بيناًوشمالاً مل 
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صدقته هلاك المال وهذا معنى تلفه والإنفاق ليس إلا هلاك المال فإنه من نفقت الدابة إذا هلكت فالمال المنفوق هو امالك لأنه 
هلك عن يد صاحبه ولهذا دعا للمنفق باللهلف وهو العرض لما منّ منه مع ادخار الله له ذلك عنده إلى يوم القيامة إذا قصد به القربة 
واقترنت بعطائه النية الصالحة - وصية - احذر أن يراك الله حيث نباك أو يفقدك حيث أمرك واجهد أن يكون لك خبية عمل لا يعلم 
بها إلا الله فإن ذلك أعظم وسيلة ملخلوص ذلك العمل من الشوب وقليل من يكون له هذا وعليك بصيام يوم عرفة وعاشوراء وثابر 
على عمل احير في عشر ذي الية وفي عشر الحرّم واذا قدرت على صوم يوم في سبيل الله بحيث لا يؤثر فيك ضعفاً في بلائك في العدو 
فافعل وإذا علمت أن النفس تحب أن تمشي في خدمتها فاجهد أن تجعل الملائكة تمشي في خدمتك وتضع أجنحتبا لك في طريقك 
وذلك بأن تكون من طلاب العلم وإن كان بالعمل فهو أولى وأحق وأعظم عند الله وهو قوله إن نتقوا الله يجعل لم فرقاناً وكذلك 
إذا خرجت تعود مريضاً ممسياً أو مصبحاً أو معافاً فأنت إذا خرجت من عنده خرج معك سبعون ألف ملك يستغفرون لك إن كان 
صاحباً حتى تمي وإن كان مساء حتى تصبح واجهد أن تقرأ في كل صباح ومساء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو 
لله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشبادة هو الرحمن الرحيٍ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبار المتكبر سبحان الله هما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز 
الحكيم تقرأ ذلك ثلاث مرّات على صورة ما قلناه نتعوذ في كل مرّة بالتعوذ الذي ذكرناه وكذلك بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الصبح 
قبل أن نتكلم وعندما تسلم من الصلاة تقول اللهم أجرني من النار سبع مرار وكذلك إذا صليت المغرب بعد ان تسم وقبل أن نتكلم 
تصل ست ركحاث ركعتان منها تقرأً في كل ركعة فاتحة الاب وقل هو الله أحد سث مرّات والمعوذين في كل ركعة من الركعتين 
فإذا سليت فقل عقيب السلام اللهم سددني بالإيمان واحفظه على في حياتي وعند وفاتي وبعد مماتي وكذلك تقول في أثر كل صلوة 
فريضة إذا سلمت منها وقبل الكلام اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ونحة ولحظة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل 
الأرض وكل شيء هو في علبك كائن أو قد كان اللهم إني أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو اللي القيوم لا تأخذه 
سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي إشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء 
من عله إلا بما شاء وسع "كته النيما زات بوالا رضن ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم وإياك والإصرار وهو الإقامة على الذنب بل 
تب إلى الله في كل حال وعلى أثر كل ذنب ولقد أخبرني بعض الصا حين بمدينة قرطبة من أهلها قال سمعت أن بمرسية رجلا عالما 
أعرفه ورأيته وحضرت مجلسه سنة مس وتسعين وخمسمائة بمرسية وكان هذا العالم مسرفاً على نفسه وما منعني أن أسميه إلا خوفي أن 
بعت !ذا سميته فقال لي ذلك الفقير الصالح قصدت زيارة هذا العالم فامتنع من الخروج إلى لراحة كان عليها مع إخوانه فأبيت إلا 
رؤيته فقال أخبروه بالذي أنا عليه فقلت لا بد لي منه فأمى فدخلت عليه وقد فرغ ما كان بأيديهم من الخمر فال له بعض الحاضرين 
كتنب إلى :فللان ايبعث: إلينا خنيعاً مق افر فقال لا أفعل 'أتزيدون أن أكون مشر غل امعصية الله والله ما أرب كسا إذا اوه إيا 
واتوف حقييه إلى اله نماك ْ 0 
ولا أتنظر الكاس الاخر ولا أحدث به نفسبى فإذا وصل الدور إلى وجاء السافي بالكاس ليناولنى إياه انظر في نفسى فإن رايت أن 
أتناوله منه تناولته وشربته وتبت عقيبه فعس الله أن يمن على يوقت لا يخطر لي فيه أن أعصي الله قال الفقير فتعجبت منه مع إسرافه 
على نفسه كيف لم يغفل عن مثل هذا ومات رحمه الله - وصية - إذا صليت فلا ترفعم بصرك إلى السماء فإنك لا تدري يرجع إليك 
بصرك أم لا وليكن نظرك إلى موضع سجودك أو قباتك وحافظ على تسوية الصف في الصلاة وإذا رأيت من برز بصدره عن الصف 
رده إليه واحذر أن تأتي أمراً إلا عن بصيرة وعم ولا تدخل في عمل لا تعرف حككه عند الله وأدى الحقوق في الدنيا فإنه لا بد من 
أدائها فإن أديتبا هنا شكر الله فعلك وأفلحت وعليك تخالفة أهل الاب وكل من ليس على دينك ولو كان خيراً فاطلب على ذلك في 
الشرع فإذا وجدته جملا أو معيناً فاعمل به من حيث ما هو مشروع لك تكن مؤْمناً واذا رأيت ما تتكره ولا تعرفه فسلمه إلى صاحبه 
ولا تعترض عليه فإن الله ما ألزمك إلا بما تعرف حك الله فيه فتحك فيه حك الله ولا تنظر إلى إنكارك فيه مع عدم علمك فقد يكون 
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ذلك الإنكار من الشيطان وأنت لا تعرف ورأيت كثيراً من الناس يعون في مثل هذا وإياك والاعتداء في الدعاء والطهور فإن ذلك 
مذموم وليس بعبادة ومثل الاعتداء في الدعاء أن تدعو بقطيعة رحم وشبه ذلك والاعتداء في الطهور الإسراف في الماء والزيادة على 
الثلاث في الوضوء واذا قات فاعزم أن تمع بين مسح رجليك وغسلهما فإنه أو ولا تترا لكي من سان الرضوه بذكن مله 
ما فيه خلاف بين وجوبه وعدم وجوبه كالمضمضة والاستنشاق والاستنثار وإذا صليت فاسكن في صلاتك ولا تلتفت بيناً وشمالة 
ولا د تعبث بلحيتك في الصلاة ولا بشيء من ثيابك ولا اشتمل الصماء ء في الصلاة وليكن ظهرك مستوياً في ركوعك ولا تذبح كا تذيم 
00 5 وا بعر حمر أو مصراً على معصية وإياك والغلول والربا وعليك بالدعاء بين الأذان والإقامة 
وعليك بذكر لفظة الله الله من غير مز يد فإن : نتيجة هذا الذكر عظيمة قلن لبعض الحاضرين مع الله من شيوخنا وكان كره الله الله من 
غير مزيد فلت له لم لا تقول لا إله إلا الله أطلب بذلك الفائدة ة منه فققال لي يا ولدي أنفاس المتنفس بيد اله ما هي بيدي وكل حرف 
نفس فنخاف إذا قلت لا أريد لا إله إلا الله فربما يكون النفس بلا آتحر نفسى فأموت في وحشة النفى وكمة الله فيها من الفائدة ما 
لا يكون في غيرها فإنه. ما ثم كلمة تحدف منها حرفا خرفاً إلا ويضتل ما بقى إلا هذه الكلبة كلمة الله فلو زال الألف بقى للد كلمة 
مفيدة ولو زالت اللام الأول بتي له وقد قال لله ما في السماوات رض وقال لد ملك السماوات والأرض فلق زال اللامان 
والألف بتى إلا وهو قولك وقد جاء هو اللّه وفي غير هذه الكلمة فيما أظن ما تجد غير هذا وكان رجلا أمياً من عامة الناس وكان نظره 
مل هذا واعضا زه 'وغليك: بالتباش: فق اللأمور الديلية بوتوي المعتاحت. والمساج ولا مظن إلى :اقول الشتارع” ذلك أنها من شراط 
الساعة كا يقول من لا علم له فإن رسول اله صلى الله عليه وسلم ما ذم ذلك وما كل علامة على قرب الساعة تكون مذمومة بل بل ذىو 
رسول الله صل الله عليه وسلم للساعة أمور أذمبا وأمور أحمدها وأموراً لا حمد فيها ولا ذم فن علامات الساعة المذمومة أن يعق الرجل 
أباه ويبر صديقه وارتفاع الأمانة ومن الحمودة التباهي في المسجد وزخرفتها فإن ذلك من تعظيم شبان الله وها شيط الكتاريوها لابين 
تحمود ولا مذموم كنزول عيسى عليه السلام وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة فهذه من علامات الساعة ولا يقترن بها ذم 
ولا حمد لأنها لييست من فعل المكلف وإئما يتعلق الذم والمد بفعل المكلف فلا تجعل علامات الساعة من الأمور المذمومة كا يفعله 
من لا عل له ورأيت من القائلين بذلك كثيراً وحافظ على الصف الأول في الصلاة ما استطعت فإنه قد ثبت لا يزال قوم يتأخرون 
عن الصف الأول حت يؤخرهم الله في النار وإذا دعوت الله فلا تستبطئ الإجابة ولا تقل إن الله ما استجاب لي فإنه الصادق وقد 
قال أجيب دعوة الداع إذا دعاني فقد أجابك إن كان سمع إيمانك مفتوحاً فقد سمعتهم وإلا فاتهم إيمانك بذلك فإن دعوت بائم أو 
قطيعة رحم فإن مثل هذا الدعاء لا 

يستجيب الله لصاحبه فإنه تعالى قد شرع لنا ما ندعوه فيه وهذا هو الاعتداء في الدعاء وأن الله يستجيب للعبد ما ل يقل العبد الداعي 
لم يستجب لي فإنه إذا قال لم يستجب لي فقد كدب الله في قوله أجيب دعوة الداع ومن كذب الله فليس بمؤمن وله الويل مع 
المكتبين إلا أن يتوب وعليك إذا لم تواصل صومك بتعجيل الفطر وتأخير أكلة السحور وأما العبد إذا صلى أقبل الله عليه في صلاته ما 
لم يلتفت فإذا التفت أعرض الله عنه وكان لم التفت إلا إذا التفت لأعى مشروع ليقبم بذلك الالتفات أمراً يختص بالصلاة كالتفات 
أبي بكرلا سبح به عند جيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك ما أعرض عن الله واجتنب دخول المسجد إن كنت جنباً وقراءة 
القران ومس المصحف وكذلك الحائض فإنه أخرج عن اللحلاف وكلها قدرت أن لا تفعل فعلاً إلا ما يكون الإجماع عليه فهو أوالى 
ما لم تضطر إليه مثل اجتناب أكل كن الكلب وكسب اجام وحلوان الكاهن ومبر البغي ولا تقبل صدقة إن كنت ذا غنى أو قادراً 
على الكسب وإياك أن تتقدم على قوم إلا بإذنهم ولا تروع مسلا ما يروعه منك أي شيء كان وعليك مجالس الذكر ولا نتصدق إلا 
بطيب أعني بحلال وإن كنت مجاوراً بالمدينة فلا يمخرجنك منهبا ما تلقاه من الشدة فيها من الغلاء واللأواء ولا ترد أهل المديئة بسوء 
بل ولا مسلم أصلاً وإذا أصبت من جهة فاجتنيها وانظر في محاسن الناس ولا تعظر من إخوانك من المؤمنين إلا محاسنهم فإنه ما من 
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مس إلا وفيه خلق سب وخاق حسن فانظر إلى ما حسن من أخلاقه ودع عنك النظر فيما إسوء من أخلاقه وإذا صليت فقم صلبك 
في الركوع والسجود واشكر الله على قليل النعم كا تشكره على كثيرها ولا تستقلل من الله شيئاً من نعمه ولا تكن لعاناً ولا سباباً وإياك 
وشقن نوتف الله بورهو | وا فين الله ووش سد اشوا من بت رسول الله صلى الله عليه وسلى سنة تسعين و:مسماثة في المنام بعلمسان 
وكان قد بلغني عن رجل أنه يقع في الشيخ أبي مدين وكان أب مدين من أكابر العارفين وكنت أعتقد فيه وكنت فيه على بصيرة قكرهت 
ذلك الشخص لبغضه في الشيخ أي مدين فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكره فلاناً فقلت لبغضه في أبي مدين فقال لي 
أليس يحب الله ويحبني فقلت له بلى يا رسول الله إنه يحب الله ويحبك فال لي فلم بغضته لبغضه أبا مدين وما أحبيته لحبه الله ورسوله 
فقلت له يا رسول الله من الآن إني والله زللت وغفلت والآن فأنا تائب وهو من أحب الناس إل فلقد نبت ونصحت صلى الله عليك 
فلما استيقظت أخذت معي ثوباً له من كثير أو نفقة لا أدري وركبت وجثئت إلى منزله فأخبرته بما جرى فبكى وقبل الهدية وأخل 
الرؤيا تنبهاً من الله فزال عن نفسه كراهته في أبي مدين وأحبه فأردت أن أعرف سبب كاهته في أبي مدين مع قوله بأن ايا مي 
رجل صالح فسألته فقال كنت معه بجايه خاءته ضحايا في عيد الأضحى فقسمها على أصحابها وما أعطاني منها شيئا فهذا سبب كراهتي 
فيه ووقوعي والآن قد : تبت فانظر ما أحسن تعليم النبي صل الله عليه وسل فلقد كان رفيقاً رقيقاً وإذا استرعاك الله رعية مسامين أو 
أمن :ذه زرك مقع ولا تمرك سر روظان يما ريني الا رك عن انرز هن أده مع امهم ييا اغا افير 
لتر را سا بارا اا اضر ضيه را رايا مه الستر فاسترها 
أنت عليه على كل حال وإذا أكلت طعاماً فلا تأكل أكل الجبارين متكا وكل ا يأكل العبد فإنك عبد على مائدة سيدك فتأدب 
وإذا رأيت من يطلب ولاية عمل فلا تسع له في ذلك فإن الولاية مندمة وحسرة في الآخرة وقد أمرك الله بالنصيحة وإذا رأيت قوماً 
ما ولوا أمرهم امرأة فلا تدخل معهم في ذلك - وصية - لا تسبق إلى فضيلة إذا وجدت السبيل إليها وانظر في الدنيا نظر الراحل 
عنها والمطالب بما نال منها وإذا تكحت فأُوم بما قدرت عليه وإذا ثمت أو دخلت بيتك أو أكلت أو شربت أو فعلت فعلاً فسم الله 
عليه واذكره وتناول بهينك أمورك كلها إلا ما ورد فيه النبي من الشارع أو ما يجري مجرى النبي مثل الاستنجار ومسك الذكر بالبهين 
عا عند ابوك والأمعاط: فجتل ال ريه أكلت مع جماعة طعاماً واحداً فكل مما يليك وإذا اختلف الطعام فكل من 
حيث شت وقال النظر إلى من يأ كل معك ١ ١‏ َ 5 

وصغر اللقمة وشدد المضغ وسم ل 
وتعاهد المشي إلى المساجد مساجد اجماعات في أوقات الصلوات ولا سعا العتمة والصبح من غير سراج تبشر بالنور التام يوم القيامة 
وإذا سمعت من يعطس وحمد الله فشمته وان لم عمد الله فلكره مد الله فإذا حمد الله فشمته فإذا زاد في العطاس على ثلاثة فهو مزكوم 
فادع الله له في الشفا وإياك أن تخون من خانك ولا تعتد على من اعتدى عليك فإن ذلك أفضل لك عند الله واعذر ولا تعتذر فإن 
اعتذارك يتضمن سوء ظنك بمن اعتذرت له وابدأ في المعاملة مع الحلق بالأولى فالأولى وإذا قارف امون يفا اله بذكر شيء منها 
فابدأ بما بدأ الله به ما فعل رسول الله صل الله عليه وسلم في ته لما أراد أن يسعى بين الصفا والمروة وقف على الصفا وقرأ إن الصفا 
والمروة من شعائر الله ابدأ بما بدأ الله به وإذا قت في عبادة الله فاعمل أشاطك فإذا كسلت فاترك ولا تكن من الذين إذا قاموا إلى 
الصلاة قاموا كسالى وإذا صليت وأحد ينظر إليك فانو في تحسين صلاتك تعليمه وأخلص لله عبادتك فإنه ما أمرك أن تعبده إلا مخلصاً 
وافعل ما أوجب الله عليك فعله ولا يد سواء كسلت أو كنت نشيطاً وإنما أمرتك بالترك في النوافل ولا تعبد الله بكسل وانتقل إلى 
نافلة غيرها ولا تحسن صلاتك ف الملا دون الحلا فإن فعل ذلك من فعله فإن ذلك الفعل استهانة استبان بها ربه كذا ثبت وان كنت 
من يصلح الؤمانة فسن لف الإلناد فإنه إن أحدث الإمام في الصلاة استخلفك كد اكول عا نعل عن اليك اسار 
وحافظ على الصف الأول وإذا رأيت فرجة في الصف فسدها بنفسك فلا حرمة لمن رآها وتركها وتخط رقاب الناس إليها وسارع إلى 
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الميرات وكن لها سابقاً ونافس فيها قبل أن يحال بينك وبينها وإباك أن تتخلى في طريق الناس أو في ظلهم ولا تحت شجرة مثمرة ولا 
في مجالس الناس ولا تبل في هوى ولا في حجر ولا في ماء دائم ثم نتوضأ منه أو تغتسل فيه واتق الله في زوجتك وولدك وخادمك وفي 
جميع من أمرك الله بمعاملته واحذر فتنة الدنيا والنساء والولد والمال وصحبة السلطان واتق الله في البهائم واجعل من صلاتك في بيتك 
وعين في بيتك مسجداً لك تنتقل فيه وتصلى فيه فريضتك إن اضطررت إلى ذلك واكثر من قراءة القرآن يتدبر إن كنت عالماً فإنه أرفع 
الإذكار الإلمية وإن كنت في جماعة يقرؤون القرآن فاقرأ معهم ما اجتمعتم عليه فإن اختلفتم فم عنهم وحافظ على قراءة الزهراوين 
البقرة وآل عمران وإذا شرعت في قراءة سورة من القرآن فلا نتككلم حتى تختمها فإن ذلك دأب العلماء الصالحين ولقد حدئني غير واحد 
بقرطبة عن الفقيه ابن زرب صاحب الحصال أنه كان يقرأ في المصحف سورة من القرآن فر عليه أمير المؤمنين من بن أمية فقيل 
يناع لباك لزه وض عليازواك انز ةا لخي عق تع من النورة 2 كيه افطال إهاطلية 3 لك قال ها فت ترك 
الكلام مع سيدك وأكامك وأنت عبده هذا ليس من الأدب ثم ضرب له مثلا به وبعبيده فقال أرأيت لو كنت في حديث معك 
وكامني بعض عبيدك أيحسن مني أن أترك الكلام معك وأقطعه وأكلم عبدك قال لا قال فإنك عبد الله فبكى الحليفة ولقيت جماعة على 
ذلك من شيوخنا منهم أبو اجاج الشربلي بأشبيلية وكان كثيراً ما يقرأ القرآن في المصحف إذا خلى بنفسه وإذا دخلت على مريض أو 
ميت فاقرأ عنده سورة يس فإنه اتفق لي فيها صورة عيبة وعليك بالصلاة في النعال إذا لم يكن بها قذر والمشي فيها واستوص بطالب 
العم خيراً بالنساء واعتدل في السجود إذا سجدت في الصلاة أو في القراءة ولا تبسط ذراعيك في سجودك كا يفعل الكلب 00 
نفسك من العمل إلا ما تطيقه وتعلم أنك تدوم عليه وإذا حضرت عند ميت فلقنه لا إله إلا الله ولا تتيئ الظن به إذا لم يقل 
أل لاطي أع أ اباب بوى د مث ذا واد سشيرًالصلا ا أفق قل في ذلك قل ما حت ستع وى 
جاءني الشياطين في صورة من سلف ودرج من آباني وإخواني فكانوا يقولون لي إياك والإسلام مت يهودياً أو نصرانياً فكنت أقول هم 
لا حين سمعتموني أقول لا إلى أن عصمني الله منهم وإذا كان لك صاحب فعده إن مرض وصل عليه إن مات وشيع جنازته وإذا 
شيعت جنازة إن كنت رايا فامش وان 
كنت ماشياً فامش بين يدها وإذا حضرت دفن ميت من المسلهين فلا تعصرف عن قبره وقف ساعة قدر ما يسأل فإنه يجد لوقوفك 
أنساً وان حملت جنازة فأسرع بها فإن كان خيراً سارعت بها إليه وان كان شراً حططته عن رقبتك ولا تذكر مساوئ الموق وغط 
الإناء الذي تشرب منه وأطف السراج عند نومك وأغلق بابك إذا أردت النوم فإن الشياطين لا تفتح باباً مغلقاً واقرأ آية الكوسي 
عند نومك وسدد في الأمور وقارب ما استطعت فاعمل احير ولا تقل إن كان الله كتبني شقياً فأنا شي وإن كان كتبني سعيداً فأنا 
سعيد فلا أعمل فاعلم أنك إذا وقفت لعمل احير فهو بشرى من الله لك من السعداء فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا وأن الله 
يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وقال صلى الله 
ابرع بارا ادكو رار موجريةا ير الاق اق للكى اوبره اليسرى ومن خاق لجحيم فسييسره للعسرى وانزك كل احد 
منؤة يكن عادولا واتزك.حقك لأحيك ها انخطغت وأقل عثرات أهل المروات والميئات إلا في إقامة الحدود المشروعة إن كنت 
حاكاً ذا سلطان وإن كنت ذا ثروة وحظ من الدنيا فارتبط فرساً أو جملا في سبيل الله وامسح بنواصيها وأعازها وقلدها ولا تقلدها 
ون لل دا وجاهد بمالك ونفسك من أشرك بالله واشفع إلا في حد إذا بلغ إلى الحا مم والبس البياض من الثياب فإنه خير لباس 
لين واللؤوه لبي رون افيه وإذا اناك عاتن او لعل اواكير 301 كير ول يرون ان رارف لديا طناك لاسر 
من الرزق وأكثر من زيارة القبور ولا تكثر الجلوس عندها ولا تقل عجرا , بل اجلس ما دمت : تعتبر وتياك الآخرة ولا تؤذ أصححاب 
القبور بالحديث عندها في أمور الدنيا وبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو خبراً واحداً أو آية فإنك تحشر بذلك في زمرة العلماء 
المبلغين وم الصبي بالصلاة لسبع سنين واضربه عليها لعشر سنين وفرق بين الصبيان في المضاجع وإياك أن تفضي إلى أخيك في الثوب 
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الواحد وتابع بين احج والعمرة وإن جاورت بمكة فأكثر من الاعتمار والطواف ولا سمها في رمضان فإن عمرة في فى رمضان تعدل جة 
انع اعابت وأتكار من اأكن ري والأدهان نوفا تررك علماماً داكن لحان النيع لوقك هين الشركة به :السو رقن 
النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات - وصية - عليك 
بكثرة السجود وابماعة وإن قدرت أن تسكن للشام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال عليكم بالشام فإنها خيرة الله 
من أرضه وإليها يجتبي خيرته من عباده وإياك والحديث بالظن فإن الظن أكذب الحديث إياك والحسد ولا تجاس على الطرقات ولا 
مكل عل النساء المعتيانك: واذا يكت أفاة مكقى من النين كل مالتاءة واباك أن تقان أمرا عن أمون المسين :فإ القت إلى ذلك ولا 
بد فلا تحكم بين اثنين راك عفان ولا وأنت حاقن ولا جائع ات تستؤفة لأس للا بدلك مته وأعدل“يك:رجليك إذا اتععلك 
أو وضعت إحدى رجليك على الأخرى واعلم أن جوارحك من رعيتك فاعدل فيبا فإن الله أمرك بالعدل فيمن استرعاك وإن كنت 
ملوكاً فلا تقل لمالكك ربي وقل سيدي وإن كان لك مملوك أو ملوكة فلا تقل عبدي ولا أمت وقل غلامي وجاريتٍ ولا تقل لأحد 
مولاي فإن المولي هو الله وقد مبيت أن تقول خبئت نفسي وقل لقست نفسبي وإذا طلب منك جارك أن يغرز خشبة في جدارك فلا 
تمنعه ولا تعظر في عورة أحد ولا في بيته إلا بإذنه ولا تصحب إلا من تجد في صحبته الزيادة في دينك وإيمانك وقدم في معروفك كل 
تتي ولا تعط الفاجر ما يستعين به على خوره وإن كانت لك زوجة وضربتها لأمى طرأ فلا تجامعها من يومها وإياك أن تسأل شيئاً سوى 
الله إلا الله في جنته ورؤيته وأما في شيء من عرض الدنيا فلا وان ركبت البحر فلا تركبه إلا حاجاً أو معتمراً ولا تخطب امرأة 
على خطبة أخيك ولا تسم على سومه حتى يذر وإن كنت ضيفاً عند قوم فلا تصم إلا بإذنهم وإن كنت في خدمة شيخ فلا تصم ولا 
تتحرك في شيء إلا بإذنه والمرأة لا تصوم إلا بإذن زوجها صوم النافلة أو قضاء شبر رمضان ولا يأذن في بيت زوجها إلا بإذنه إذا 
كان عاقرا كلذ تيال ارا طلوة عا لقي ييلها ولا امه فوق ثلاث إلا مع ذي 

محرم وإذا دعوت في المغفرة فاعزم المسألة ولا تقل اغفر لي إن شت سنت واطلب رحة الله وغفرانه ولا تستكثر شيئاً تسأله من الله فإن 
الجر عد ور انرو سا لاعت 101 ماروا اصمحة لل ريع قل الكراان مانت بتي 
على عبادك اللهم من أذاني أو شهني أو أغضيني أو فعل ا فضي إلى الحم فيه أشبدك يا رب أني قد أسقطت طلبي عنه في 
ذلك دنيا وآخرة وإذا شربت ماء فاشرب قاعداً أو لا تقل يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر هذا ثلبت عن رسول صلى اله عليه وسلم 
وإياك أن تبرز خفذك حتى يرى منك ولا تعظر إلى خفذ حي ولا ميت وإياك أن تقعد على قبر ولا تصل وأنت ت تستقبله أو تستقبل إفساناً 
في صلاتك ووجهه إليك ولا تتخذ القبر مسجداً ولا تقن الموت لضْرٌ نزل بك بل قل اللهم احييني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا 
كانت الوفاة خيراً لي واذا ات بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون انتبى السفر السادس والثلاثون من الفتوح المكلمخفرة فاعزم 
المسألة ولا تقل اغفر لي إن شت واطلب رحمة الله وغفرانه ولا تستكثر شيئاً تسأله من الله فإن الله كبير عنده فوق ما تأمل وإياك أن 
رف اي انال أخياء إلا روه وذ سحت يا كل بر فل البو إن تقيد تع كرضي عر عاذ اليم ون ذال أو تف أو 
أغضيني أو فعل معي أمراً ب: يفضي إلى الحك. فيه أشبدك يا رب أني قد أسقطت طلبي عنه في ذلك دنيا وآخرة وإذا شربت ماء فاشرب 
قاعداً أو لا تقل يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر هذا ثابت عن رسول صل الله عليه وسلم وإياك أن تبرز عفذك حتى يرى منك ولا 
تعظر إلى نفذ حي ولا ميت وإياك أن تقعد على قبر ولا تصل وأنت آستقبله أو تستقبل إنسانا في صلاتك ووجهه إليك ولا تتخذ القبر 
بجر لقتنن امرك لمر ولك بقل قل اللهم احييني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي وإذا أردت بقوم 
فتنة فاقبضني إليك غير مفتون انتبى السفر السادس والثلاثون من الفتوح المكي 

- وصية - لا تكن وصياً ولا رسول قوم ولا ميها ؛ بين الملوك ولا شاهداً واحذر إذا اغتسلت أن تبول في مستحمك بل اعتزل عنه وبل 
ولا تتذر ما استطعت فإن نذرت فأوف بنذرك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شبد بالبخل لمن نذرو إياك أن تقنى لتناء العدو 
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فإذا لقيته فائبت ولا تفر وإياك وسب المؤمنين ولا سيعا الصحابة على االخصوص فإنك تؤذي النبي صلى الله عليه وس في أحعابه ولا 
تسب الرخ فإن اليج من نفس الرحمن ولكن سل الله خيرها وخير ما أرسلت به واستعذ بالله من شرها وشر ما أرسلت به وإذا ببست 
ثوباً جديداً فم الله وقل اللهم أعطني خيره وخير ما صنع له واكفني شره وشر ما صنع له ولا تصل إلى النائين إذا كانوا في قبلتك 
وإياك ولباس ما حرم الشرع عليك لباسه كالحرير والذهب ولا تجاس على الحرير وإذا لقيت ذمياً فلا تبدأه بالسلام واضطره إلى أضيق 
الطريق وائته أن تسمي العنبة الكرم بل قل العنبة والحبلة ولا تقل الكرم فإنه ثبت عن رسول الله صل الله عليه وسلم في ذلك لا تسمو 
العنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم فلا تقولوا الكرم وقولوا العنب والحبلة واياك أن تصر الإبل والغنم إذا أردت يها لا أن تعل 
المشتري بأنبا مصراة واياك أن تحلف بغير الله جملة واحدة ولا تكفر أحداً من أهل القبلة بذنب إلا من كفره رسول الله صلى الله عليه 
وسم وإن كانت لك زوجة تريد الصلاة في مسجد الجماعة فلا تمنعها من ذلك ولكن عرفها أن بيتها خير لا وأفضل واحذر أن تدعو 
على نفسك في غيظ ولا غير غيظ ولا على ولدك ولا على خادمك ولا على مالك ولا تكره المريض على الطعام وإياك أن تعذب بالنار 
أحداً وإذا أكلت حماً فانبسه ولا تقطعه بالسكين - وصية - إذا حضر الطعام والصلاة فابدأ بالطعام وإياك والصلاة وأنت حاقن تدافع 
الأخبثين وإذا أمرك من فرض الله عليك طاعته بمعصية فلا تطعه وإياك وما يعتذر منه فا كل من أورئته تكرمبا أوسعته عذراً واصغ 
إلى من يحدئك وإن كان نزراً إن لكل أحد عند نفسه قدراً فإنك تأخذ بقلبه بذلك ويكون لك لا عليك وإن الله قد أمرك بالتحبب 
وهذا من التحبب إلى الناس وإذا كانت لأحد عندك شهادة لا يعرفها وقد اضطر إليها فعرفه بها وامنح أخاك الفقير منحة ما قدرت 
عليها فإن أجرها عظيم ولك كوفلة :من اشم هار كيه بالافات فل النواة وغلي اإرضاء :رسن الطن بالله واطمع في رحمته فإنه 
ثبت عن رسول الله صل الله عليه وسلم لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد وإياك أن ترد الحدية ولا تحقرها 
ولو كانت ما كانت وعليك بالتوية إلى الله مع الأنفاس وإذا شاركت أحداً في ثشيء فلا تخنه وإذا فعلت فعلا خسنه فإن الله كتب 
الإحسان على كل شيء وعليك بالتواضع وعدم الفخر على أحد قال علي . بن أبي طالب القيرواني وإني في ذلك 

الناس من جهة التقثيل أكفاء ... أبوهم آدم والأم حواء 

فإن يكن لهم من أصلهم نسب ... يفاخرون به فالطين والماء 

ما الفضل إلا لأهل الفضل إنهم ... على المدى لمن استبدى أدلاء 

وقدر كل امرء ما كان يحسنه ... والجاهلون لأهل العلم أعداء 

لا عفر إلا بتقوى الله فإنه نسب الله الذي بينه وبين عباده وإياك والقيل والقال فيما لا ينبغي ولا يعنى لكن في إيصال احير خاصة 
واياك وكثرة السؤال إلا في البحث عن دينك الذي في عليك به سعادتك فاسألوا أهل الذكر إن 0 تعلبون وقد علمت أنه ما لا 
حد حركة ولا سكون ولا دخول ولا خروج إلا وللشرع فيها حم من أحد الأحكام اللمسة فإذا لم تعلم فاسأل عن كل شيء تكون 
فيه ما حكم الشرع فيه واطلب على رفع الحرج ما استطعت وغلب الحرمة وخذ بالعزائم في حق نفسك وإياك وإضاعة المال وهو إنفاقه 
في معصية الله ومن إنفاقه في معصية الله إعطاؤه لمن تعلم منه أن يخرجه فيما لا يرضى اله فإن لم يعلم ذلك فلا بأس ولا تفارق 
أحداً وهو على ما لا يرضي الله وتعتقد فيه أنه باق على ما فارقته عليه لا سبيل إلى ذلك وإنما ذلك في الأحكام المشروعة فإنهم يروك 
استصحاب الخال المعلومة من الشخص حتى يقوم لهم دليل على زواها فيستصحبون أيضاً فيما رجع إليه حتى يدله دليل على ذهابه 
وإبلك أن تكون معنتاً ولا متعنتاً ولا منفراً ولا معسراً وكن ميسراً ومعلياً ومبشراً وإياك أن تأتي الفواحخش ش الظاهرة والباطن فإن الله 
أحق من إستحي منه ولا 7 تغتر إذا كنت على طريقّة ة غير مرضية بما يمل الله لك فإن الله يقول إما تمل لهم ليزدادوا إثماً لهم عذاب 
نيك فابعد و وي اشايلك تق ذلك لأسن من رون الل ]ب نيأ فى عن :زوين ال لا التو الكافر يون وإيالك ول رزيل للعقل يكن 
شرب انر وغيره واياك والتصنع في الكلام ولا تقرأ القرآن في صلاتك راكعا ولا في حال جودك بل قل في ركوعك سبحان ربي 
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العظيم ومده وعظم ربك فيه وفي سجودك سبحان ربي الأعلى وعمده وأدنى القول من ذلك ثلاث مرّات إلى ما فوقها - وصية - 
عليك بكثرة الاستغفار ولا سيعا بالأعمار في حقك وفي حق غيرك فلله ملائكة يستغفرون في الأرض عموماً وله ملائكة يستخفرون للذين 
آمنوا خصوصاً في كل حال وعند القيام من مجالس تحدئك وعليك بالصدق في الموضع المشروع لك الصدق فيه ولا تجين ولا تخف 
واجتنب الكذب في الموضع المشروع لك اجتنابه وخف ثلائة خف الله وخف نفسك وخف من لا يخاف الله وان كنت خطيباً 
إماماً فقصر اللخطبة وأطل صلاة اجمعة فإن ذلك من ققّه الرجل وعليك بالحضور مع الله والنية الصالحة في كل ما تعمله من عمل 
وعليك بإكرام ذي الشيبة فإن الله يستحي من ذي الشيبة وعليك بإكرام حملة القرآن وبإكرام الحاى العادل وإياك والدين فإنه فكرة 
بالليل وذلة بالنبار واحذر ان يقيمك لعبادة ربك ثبي ء من زينة الحياة الدنيا فإنك لمن اقامك ولا لأغراض النفوس فإن الاغراض 
أمراض حاضرة فإنه ثما رويناه في مثل ذلك أن رجلا من الأبدال كان يمشي في الحوى مع أصابه فروا على روضة خضراء فيها عين 
خرارة فاشتهى أن يتوضأ من ذلك الماء ويصلي في تلك الروضة فسقط بين الماعة وتركوا وانصرفوا وانحط عن رتبتهم ببذا القدر فانظر 
ف هذا النيزاما أيه :فإن: كه ممق ذقيقا وقد وعظك اليه إن كنك الما رون اللي أوالة تفلك سافة من الل أوكان 
إلا وأنت داع فيها ربك فافعل وإذا أديت زكاة فانو في أدائها أداء حق تدفعه ويل صاحب الحق وهو العامل عليها الذي نصبه الحق 
ولا تدفع زكاتك لغير عامل السلطان إلا بأمى السلطان فتكون أنت عين العامل عليها فلا تبرء ذمتك إلا إن فعلت ما ذكرته لك وإن ظلم 
لعفل ايا فهو المسؤول عن ذلك لا أنت وقد دخل على الناس في هذا شبهة لا يعرفوتها إلا في الدار الآخرة واحذر أن نتصدق 
عل اتتزوضه دق آهل لبيك واوا فيما توصله إلهم الدية لا الصدقة ة فإنك إن نويت الصدقة عليهم أثت إلا أن تعرفهم بذلك فإن أكلوا 
صدقتك فقد أنوا بأكلها وأثمت أنت حيث أعطيتهم مالا يجوز لك أن تعطيه إياهم وتخيلت القرب في عين البعد وإياك أن تخوض في 


مال الله بغير حق واياك ال ايك 0 ولا لنبع عورات - ولا متام ميد دنا ابنك 


لامطداسيي ل لي و ا ل ري 
انث تراك وامية اماه فرغون فإ النضن ورد فههما بالكال من النبي صل الله عليه وسلم 

وعليك بالعدل في الحم وأطفئ النار إذا فرغت من حاجتك إليها وعليك باستعمال الحبة السوداء وهو الشونيز فإنها شفاء من كل داء 
إلا السام والسام الموت ولقد ابتلى عندنا رجل من أعيان الناس بالجذام وقال الأطباء بأجمعهم ا أنتروة وق فكت العلد جيه نا 
لهذا المرض دواء فرآه رجل من أهل الحديث من بتي عفير من أهل ابلة يقال له سعد السعود وكان عنده يمان بالحديث عظم يقطع 
به فقال له يا هذا لم لا تطب نفسك فقال له الرجل أن الأطباء قالوا ليس لهذه العلة دواء فقال كذبت الأطباء والنبي صل الله عليه 
وس أصدق منهم وقد قال في الحبة السوداء أنه شفاء من كل داء وهذا الداء الذي نزل بك من جملة ذلك ثم قال على بالحبة السوداء 
والعسل تفلط هذا بهذا وطل بهما بدنه كله ورأسه ووجهه إلى رجليه وألعقه من ذلك وتركه ساعة ثم إنه غسل ذلك عنه فانسلخ من 
جاده ويلك له يطلل اشر ودرك »ها كان قد سقط مق شحرة .وبر وعاد' إلى ا كان عليه قحال عافته: قحب الأطباء والناش م 
قرة إعان فلي رتيول الله صلى الله عليه وسل و اك الكل اك لين وى ةا مضه كل ا وفك بيه 
اكتحل بها فيبرأ من ساعته - وصية - ادفع عن عرض أخيك المسلم ما استطعت ولا تخذله إذا انتبكت حرمته فإنه ثبت عن رسول 
لله صل الله عليه وسلم ما من امرئ مس يخذل امرأ مسلءاً في موضع تنتبك فيه حرمته وينتفض به من عرضه إلا خذله الله في 
موضع يحب نصرته وما رأيت أحداً تحقق بمثل هذا في نفسه مثل الشيخ أبي عبد الله الدقاق بمدينة فاس من بلاد المغرب ما اغتاب 
أحداً قط ولا اغتيب بحضرته أحد قط وكان هذا عن نفسه وربما كان يقول لم يكن بعد أب بكر الصديق صديق مثلى ويذكر هذا وكان 
نعم السيد خرج ذكزه ومناقبه شيخنا أبو عبد الله مد ابن قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الكريم القيمي الفابي الإمام بالمسجد الأزهر 
بعين الخيل من مدينة فاس في كاب له سماه المستفاد في ذكره الصالحين من العباد بمدينة فاس وما يليها من البلاد سمعنا هذا الاب 
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عليه وبقرآنه أظن سنة ثلاث وتسعين وتمسمائة إذا ألقيت أحداً من المسلمين فصافه إذا سلبت عليه ولا تحن له كا تفعله الأعاجم 
فإن ذلك عادة سوء وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له إذا لقي الرجل الرجل أبني له قال لا قيل أيصالفه قال نعم 
وقد ثبت أنه قال ما من مسامين يتصاخان إلا غفر لمما قبل أن يتفرقا وأوص أهلك وبناتك ونساء المؤمنين أن لا يخلعن ثيابين في 
عن هرتين :رياه أن ميت بيت ليلة إلا ووصيتك عند رأسك مكتوية فإنك لا تدري إذا نمت هل تصبح في الأحياء أو في الأموات فإن 
اله يمسك نفس الذي قضى عليه الموت في النوم إذا هو نام ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى والتواضع للخلق رفعة عند الله ولا تكثر 
غالية النباء ول احجان فإله نتم مك اعفاك يقد ما تنزل إلى عقولهم مع الفتنة التي يخاف منها في مجالسة النساء وأوص نسائك 
أن لا يمخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض وأن يقعد في ببوتهن ويغضضن من أبصارهن ولا يبدين زينتين إلا حيث أمرهن 
له وإياك ودخول الحدا م على نسائك فإنهم من أولي الأربة واحجب نساءك عنهم كا تحجب عن فول الذكران فإنهم من الرجال وكن 
نعم الجليس للملك القرين سر من الجليس الثاني الذي هو الشيطان ولا تعصر الشيطان على الملك بقبولك منه 
ا دب غلك استس رات ون ملسي رد جنات نانك نزام اك قي الال سات لد ل جلي 1 
فإنك لا بد لك أن تقرأ ما أمليته عليهم واحذر من بسط الدنيا عليك إذا بسطها الله أن نعصرف فيها أو تصرفها في غير طاعة الله ولا 
تعص الله بنعمه وان من شكر النعمة أن تطيع الله بها وتستعين بها على طاعة الله وإياك والتنافس في الدنيا واقلل منها ما استطعت ومن 
صحبة أهلها فإن قلوبهم غافلة عن الله بحببا وإذا غفل القلب عن الله لم ينطق اللسان بذك الله إلا أن ذكره في يمين لا يكون فيها باراً أو 
يكون باراً أو فيما لا يجوز أن يذكره فيه بما بمقته الله على ذلك الذكر - وصية - إياك والبطنة فإنها تذهب بالفطنة وكل لتعيش وعش 


لتطيع ربك ولا تعش لتأكل ولا تأكل لتسمن فا مل وعاء شر من بطن ملىء بحلال وعليك بلقيمات يقمن صلبك وإذا صليت خلف 


تكبر حت يكبر ولا تركع حتى بركع ولا ترفع حتى يرفع ولا تسجد حت يسجد وإذا أمن بعد الفارغ من الفاتحة فأمن ولا تختلف 

عليه وإذا كنت إماماً فاقتد بأضعف القوم ولا تطيل عليه حتى تكره إليه الصلاة بل خفف في 'مام ركوع وتجود وإذا قرأت آية فانظر 
ين أنت منها وإذا سمعت الله يقول يا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا فكن أنت المخاطب وافتح له إذن فهمك لما يقول لك في هذا 
لتأيه فكن في قبول ذلك بحسب ما يقول إن نباك انته وإن أمرك فافعل منه ما استطعت فإذا سمعت منه أمراً لا تستطيع فعله فا أنت 
الممُوو به في تلك الحال فاعلم هذا فاتقوا الله ما استطعم واسمعوا وأطيعوا وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فاعتقد أن ذلك القول 
اله اله على لان عيده فقل أنت ربنا ولك الجد حمداً كثراً طييً مباركا فيه مباركا عليه كا يحب ربنا ومرضى ملء البماوات ودر 
الأرض وملء ما بيهما وملء ما شئْت من شيء بعد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا 
ينفع ذا الجد منك الجد وقل ثلاث مرات في ركوعك سبحان الله العظيم أو سبحان ربي العظيم وجمده وقل في جودك ثلاث مرّات 
سبحان ربي الأعلى وعمده وذلك أدناه وقد ذهب ابن راهويه إلى أن المصلي إذا ل يقل ذلك ثلاث مرّات في ركوعه وثلاث مرّات 
في سجوده لم تجزه صلاته وقد تقدمت إليك بالوصية أن تخرج من اللحلاف ما استطعت وإذا أردت الحج فأحرم بالحج أو قارن بين 
الحج والعمرة إن كان لك هدي وإن لم يكن لك هدي فاحرم بعمرة ولا بد متمتعاً واخرج من اللخلاف إذا فعلت هذا وان جهات 
وأحرمت بالحج وما معك هدي فافسخ وردها عمرة هكذا أمى رسول الله صل الله عليه وسلم أصحابه في حجة الوداع أمى بالفسخ لمن 
الوحسى سرع سوسس أرحت اله را حرا رارزا ا رم اق لوا ملات واو ترد ولك 1لء 
واغسل الإناء سبع مرّات والثامنة بالتراب أو الأولى إن شئْت ولا 0 يدك في إناء وضوئك إذا فت من النوم واجتنب النجاسات 
أن تمس ثيابك وإذا بلت فاستنثر من بولك وإن كنت في سفر و جتت فلا تطرق أهلك ليلا وأبدأ بالمسجد فصل فيه ركعتين وحينئذ 
بعرت رن ينك و اللي اقدن علي وقد وك درك طن بعريع فرك ما د وركام نين , شأ نهم ما تكره أن تراهم فيه 
واذا كان بين يديك طعام فوقع فيه ذباب فلا تزل الذباب عنه حتى تغمسه فيه فإن في جناحه الواحد داء وفي الآخر دواء لذلك الداء 
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وهو أبداً يرفع الجناح الذي فيه الدواء وإذا ضربت فاجتنب ضرب الوجه أو قاتلته وإذا أحبيت أحداً فأعلمه محبتك إياه فإنك تجاب 
بذلك الإعلام محبته إياك فيحبك بلا شك ويرى لك وإن مات لك ميت ثتولى شأنه فأحسن كفنه وتكفينه واجعل في غسله سدراً 
وان قدم إليك طعام في قصعة فكل من جوانبها ولا تأكل من أعلاها وإذا مشيت إلى الصلاة فبوقار وسكينة من غير كبر وامش 
كأنك تخط في صبب فإن ذلك أنفى للكبر وأسرع لقضاء الحاجة واحذر أن تصلي وأنت تدفع النوم بل ثم فإذا ذهب النوم فصل 
ولقد كنت ليلة أصلي وأنا أدفع النوم فذهبت لأقرأ فسمعتني أسب نفسي بدلا من القراءة فتركت الصلاة ونمت ولا تنم قبل صلاة 
اسه ولا ناكا بعدها واه ركيك ركني الجر نافظي عل شك الاعن وعط قشل الصيج بوذ ااقعديت القديد لعل عل حي 
واستعذ باللّه من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المسيح الدجال وفضة اليا والممات: واجهد أن لذهرك هذا حتى تخرج من االحلاف 
بفعلك ما أمرتك به فإني ما أمرتك بأمى تفعله من عباداتك إلا لما أعرف في تركه من اللحلاف بين العلماء وأريد أن تأتي العبادة على 
أتم وجوهها مما لا اختلاف فيه هذا غرضي في هذه الوصية بمثل هذه الأمور فلا تبمل شيا مما وصيتك به - وصية - إياك أن تقترف 
ذنباً وأنت صائم فإنه يبطل صومك فالصوم لله لا لك فلا يراك في عمل هو له على ما لا يرضاه منك فلتكن على أحسن ال حالات في 
صومك وإن شاتمك أحد أو قاتلك فقّل إني صائم فلا تجازه بفعله وان كان لك مال فاجهد أن تكون لك صدقة جارية توقفها على 
الناس لا تخص بها طائفة من طائفة بل على المسلمين الذين تلفظوا بالشبادة أو ولدوا في الإسلام فإن هذه الأوقاف إن لم تكن على 
حد ما ذكرتها لك وألا أكل الناس حراماً ويكون الواقف هو الذي أساء في حقهم حيث اشترط شرطاً معيناً سوى الإسلام 

فإن اشترط ولا بد فليشترط من يتظاهر بالحير في أغلب أحواله وكذلك إن كان لك عل نافع في الدين فبثه في الناس لينتفع به كل 
سامع إلى يوم القيامة يا أخي إذا كان في يدك هيف مصلت فأراد أحد أن ,تناوله منك فلا تناوله إياه حتى تغمده الله الله إذا رأيت 
أحداً على عمل يكرهه الشرع من المسلمين فاكره عمله ولا تكره المسلم الذي هو العامل وإن كنت صادقاً في كراهيتك عمله فلا تعمل 
بمثله فإن عملت بمثله وكرهته من غيرك فأنت مراء بما ظهرت به من الكراهة لذلك وهنا سر خفى ومكر دقيق يؤدي إلى ترك تغير المنكر 
واذا كنت في سفر وأردت التعريس بالليل فاجتنب الطريق فإن الهوام بالليل تقصد الطريق فربما يؤذيك شيء منها وقل إذا نزلت 
منزلاً أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق فإنه لن يضرك شيء ما دمت في ذلك المنزل أخبرني صاحبي عبد الله بدر 
الحبشي اللحادم عن الشيخ ربيع بن مود الحطاب المارديني قال بتنا ليلة برأس العين في مسجد وبرأس العين عقارب تسمى الجرارات 
لا ترق أذنابها إلا عند الضرب وهي قتالة ما ضربت أحداً فعاش |جاء شخص فبات في المسجد وك هذه الاستعاذة فضرجه العقرب 
في تلك الليلة فقال للشيخ ربيع حديثه فقال له حم الحديث فإن الله قد رفع عنك الموت فإنها ما ضربت أحداً إلا مات وقد رأيت أنا 
مكل هذا من تضدى دعقن العقرب ءة بعد ع8 فى وقت :وانسذ: قا اوجدت لا ألا وكنت قل كات هذه الاستعاذة إلا أنه كان فى 
حرامي ذفان ركيت قد معت إن البندق بالخاصية يدفع ألم الملسوع فلا أدري هل كان ذلك للبندق أو للدعاء أولهما معاً إلا أنه 
تورم رحلي وحصل فيه خدر وبقى الورم ثلاثة أيام ولا أجد ألا البتة وعليك بالتسمية في كل حال تشرع فيه من أكل وشرب ودخول 
وخروج وحل وتر حال وحركة وسكون وإذا دخلت بيت الله فابدأ برجلك الهنى وإذا حرجت فأخرج رجلك الممنى وإذا انتقلت فابداً 
بالمئى واذا خلعت فابدأ باليسار - وصية - لا آساء ضاحبك ثىء ومعكا ثالث.دوله فإن ذلك يوحشه بلا شك ومقصود الليق من 
عباده تألف القلوب وانحبة والتودد وأن الله قد جعل الألفة من منة الله على نبيه صل الله عليه وسلم فقال لو انفقت ما في الأرض 
جميعاً ما ألفت بين قاويهم ولكن الله ألف يينهم وكدلك لا بتكل معه بلسان لا يعرفه الثالث فإنه لا فرق يينه وبين المساررة والتزع 
الصدق في حديئك أبداً وفي أفعالك تكن أصدق الناس رأياً وإذا سمعت صياح الديكة فسل الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعت 
نبيق امار فتعوذ باللّه من الشيطان الرجيم فإن الخان لا يق إلا إذا راف شيطاناً والديك لا يصيح إلا إذا رق افك رقف كروي ا 
ديكاً في السماء إذا صاح وسمعته الديوك في الأرض صاحت لصياحه كن في كل حال ذاتية حميدة مع الله يرضاها الله منك وعلى 
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حمل صالح ولا سسها إذا كثر الفساد في العامة فا تدري لعل الله رسل عليهم عذابا, بعم الصاح والطالم فتكون ممن حشر على عمل خير 
كا قبضت عليه يقول الله واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلوا متكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب ولا تشمت عاطساً لم يحد الله 
ولكن ذكره أن يمد الله ثم شمته وإياك إذا غلبك الثاؤب أن تصوت فيه واكظمه ما استطعت وإياك أن تممدح أحداً في وجهه فتخجاه 
واذا مدحك أحد في وجهك فأحث التراب في وجهه برفق وصورة حثو التراب أن تأخذ كفاً من تراب وترمي به بين يديه وتقول له 
ما عبى أن يكون من خاق من تراب ومن أنا وما قدري توي بذلك نفسك وتعرف المادح بقدرك وقدره هكذا فلتحث التراب في 
وجوه المداحين وقد كان شيخنا عبد اللي الغماد بمدينة سلا إذا رأى شخصا راككا ذا إشارة يعظمه الناس وينظرون إليه يقول له وهم 
تراب راكب على تراب ثم ينصرف وينشدترط ولا بد فليشترط من يتظاهر بالحير في أغلب أحواله وكذلك إن كان لك عل نافع في 
الدين فبثه في الناس لينتفع به كل سامع إلى يوم القيامة يا أخي إذا كان في يدك هيف مصلت فأراد أحد أن يتناوله منك فلا تناوله 
إياه حتى تغمده الله الله إذا رأيت أحداً على عمل يكرهه الشرع من المسلمين فاكره عمله ولا تكره المسلم الذي هو العامل وإن كنت 
صادقاً في كاهيتك عمله فلا تعمل بمثله فإن عملت يمثله وكرهته من غيرك فأنت مراء بما ظهرت به من الكراهة لذلك وهنا سر خفي 
ومكر دقيق يؤدي إلى ترك 7 تغير انكر وإذا كنت في سفر وأردت التعريس بالليل فاجتنب الطريق فإن الهوام بالليل تقصد الطريق فربما 
يؤذيك شيء منها وقل إذا نزلت منزلاً أعوذ بكامات الله التامات كلها من شر ما خلق فإنه لن يضرك شيء ما دمت في ذلك المنزل 
أخبرني صاحبي عبد الله بدر الحبشي اللحادم عن الشيخ ربيع بن مود الحطاب المارديني قال بتنا ليل برأس العين في مسجد ورأس 
العين عقارب تسمى الجرارات لا ترفع أذنابها إلا عند الضرب وهي قتالة ما ضربت أحدأ فعاش اء شتص فبات في المسجد وذكر 
هذه الاستعاذة فضربته العقرب في تلك الليلة فقال للشيخ ربيع حديته فقال له صم الحديث فإن الله قد رفع عنك الموت فإنها ما 
ضربت أحداً إلا مات وقد رأيت أنا مثل هذا من نفسي إدعتني العقرب هرّة بعد مرّة في وقت واحد فا وجدت ها ألما وكنت قد 
ذكرت هذه الاستعاذة إلا أنه كان في حرام بندقتان وكنت قد سمعت إن البندق بالخاصية يدفع ألم الملسوع فلا أدري هل كان ذلك 
للبندق أو للدعاء أوهما معاً إلا أنه تورم رحلٍ وحصل فيه خدر وبقي الورم ثلاثة أيام ولا أجد ألما البتة وعليك بالتسمية في كل حال 
تشرع فيه من أكل وشرب ودخول وخروج وحل وتر حال وحركة وسكون واذا دغاك ديت انه فابدا برجلك البمنى واذا خرجت 
فأخرج رجلك المنى وإذا انتقلت فابدأ بالبنى وإذا خلعت فابدأ باليسار - وصية - لا تساء صاحبك بثيء ومعكما ثالث دونه فإن ذلك 
يوحشه بلا شك ومقصود الحق من عباده تألف القلوب وامحبة والتودد وأن الله قد جعل الألفة من منة الله على نبيه صل الله عليه 
وسلم فقال لو انفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بيهم وكذلك لا نتكلم معه بلسان لا يعرفه الثالث فإنه 
لا فرق ببنه وبين المساررة والتزم الصدق في حدينك أبداً وني أفعالك تكن أصدق الناس ربا وإذا سمعت صياح الديكة فسل الله من 
فضله فإتها رأثت ملكا وإذا ممعت خبيق امار فتعوذ بلله من الشيطان الرجيم فإن امار لا ينبق إلا إذا رأى شيطاناً والديك لا يصيح 
إلا إذا رأى ملكا وقد روينا أن لله ديك في السماء إذا صاح وسمعته الدبوك في الأرض صاحت لصياحه كن في كل حال ذاتية حميدة 
مع الله يرضاها الله منك وعلى عمل صالح ولا سبعا إذا كثر الفساد في العامة فا تدري لعل الله يرسل عليهم عذاباً , بعم الصالح والطالح 
فتكون ممن يحشر على عمل خير كا قبضت عليه يقول الله واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا متك خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب 
ولا تتشمت عاطساً لم مد الله ولكن ذكره أن يمد الله ثم شمته وإياك إذا غلبك التثاؤب أن تصوت فيه واكظمه ما استطعت وإياك 
أن تمدح أحداً في وجهه فتخجله واذا مدحك أحد في وجهك فأحث التراب في وجهه برفق وصورة حثو التراب أن تأخذ كفا من 
تراب وتري به بين يديه وتقول له ما عسى أن يكون من خلق من تراب ومن أنا وما قدري توي بذلك نفسك وتعرف المادح بقدرك 
وقدره هكذا فتتحث التراب في وجوه المداحين وقد كان شيخنا عبد الحليم الغماد بمدينة سلا إذا رأى شخصا راكيا ذا إشارة يعظمه 
الناس وينظرون إليه يقول له وهم تراب راكب على تراب ثم ينصرف وينشد 
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حتى مت وإلى متى ثنوانا ... أتظن ذلك كله فسياناً 

وكان الغالب عليه التوله وإذا كان لك ولد صغير وجاءت -فمة العشاء فامسكه عن التصرف فإن الشياطين تعتشر حينذ فلا تأمن عليه 
أن يصيبه لمم فإن الشارع أمى بذلك وإذا صنع لك خادمك طعاماً وأتاك به فاجلسه معك فإن أبى وتأدب فاذفه منه ولا بد واو لقمة 
وإياك أن تأكل وعين تنظر إليك من غير أن يأ كل معك وإذا سمعت أحداً يوم اجمعة يتكلم والإمام يخطب فلا تقل له أنصت فإن قلت 
له ذلك فأنت من لغا في جمعته ولا تعبث بشيء لا بالحصى ولا بغيره والإمام يخطب فإنه لغو وإذا كنت صائاً وأفطرت فافطر على تمر 
إن وجدت فإن لم تجد فعلى حسوات من ماء وليكن ذلك وتراً وعجل بالفطر ثم صل بعد ذلك إلا أن حضر الطعام فإن حضر الطعام 
فابدأ به قبل الصلاة إن كنت آكلا ولا بد واذا حدثك إنسان وتراه يلتفت خديثه إياك أمانة أودعك إياها فلا تخنه فيه بالإفشاء 
وراقب قلبك في الناس مهما خطر لك تغير في أحد من المؤمنين في قلبك فأزاه وظن خيراً وأقم له عذراً فيما تغيرت له وإن حالت بينك 
وبين الماثي معك شجرة أو جدار ثم تلاقيتما فسلم عليه حتى يعلم أنك على الود الذي فارقته عليه - وصية - عامل كل من تصحبه أو 
يصحبك بما تعطيه رتبته فعامل الله بالوفا لما عاهدته عليه من الإقرار بربوبيته عليك وهو الصاحب بقول رسول الله صلى الله عليه وس 
وعامل الآبات بالنظر فيها وعامل ما تدركه الحواس منك بالاعتبار وعامل الرسل بالاقتداء بهم وعامل الملاتّكة بالطهارة والذكر وعامل 
الشيطان إذا عرفت أنه شيطان من إنس وجان بالخالفة وعامل الحفظة بحسن ما تمل عليهم وعامل من هو أكبر منك بالتوقير ومن هو 
أصغر منك بالرحمة ومن هو كفؤك بالتجاوز والإنصاف والإيثار وأن تطالب نفسك بحقه عليها وترك حققك له وعامل العلماء بالتعظي 
وعامل السفهاء بلحم وعامل الجهال بالسياسة وعامل الأشرار ببسط الوجه وما لتقي به شرهم وعامل الحيوان بالنظر فيما يحتاجون 
إليه فإغبم خرس وعامل الأشجار والأججار بعدم الفضول وعامل الأرض بالصلاة عليها وعامل الموق بالدعاء لهم وذكر محاسنهم والكف 
عن مساويهم وعامل الصوفية أهل الكشف والوجود منهم بالتسليم أصحاب الأحوال وعامل الإخوان في الله بالبحث عن حركاتهم 
وسكاتهم فيماذا بتحركون ويسكنون وعامل الأولاد بالإحسان وعامل الزوجة بحسن الاق وعامل أهل البيت بالمودة وعامل الصلاة 
با حضور وعامل الصوم بالتنزه عن الذنوب وعامل المناسك بذك الله والتعظيم وعامل الزكاة بسرعة الأداء وعامل التوحيد بالإخلااص 
وعامل الأسماء الإلمية بما تعطيه حقيقة كل اسم لي من الأخلاق فعاملة الأسماء الإلمية بالتخلق بها وعامل الدنيا بالرغبة عنها وعامل 
الآخرة بالرغبة فيها وعامل النساء بالحذر من فتئتين وعامل المال بالبذل وعامل النار والحدود بالتقوى والرهبة وعامل الجنة بالرغبة 
وعامل الأولياء بما تزيد ولايتهم وعامل الأعداء بما تكف أذاهم وعامل الناصم بالقبول وعامل المحدث بالإصغاء إلى حديقه وعامل 
الموجودات كلها بالنصيحة وعامل الملوك بالسمع والطاعة والأخذ على أيدي الظلمة منهم ما استطعت بطريقة تكتفي بها شرهم وإياك 
وصحبة الملوك فإنك إن أكثرت غغالطة الملك ملك وإن تركته أذلك نفذ وأعط إن بليت بصحبتهم وعامل قارئ القرآن بالإنصات ما 
دام تالياً وعامل القرآن بالتدبر وعامل الحديث النبوي بالبحث عن صحيحه وسقيمه وعرضه على الأصول فا وافق الأصول نفذ به وإن 
لم يصح الطريق إليه فإن الأضل يعضضه وإذا ناقض الأصول بالكلية فلا تأخذ به وإن صح طريقه ما لم تعلم له وجهاً فإن أخبار الآحاد 
لا تفيد سوى غابة الظن وعليك بالسنة المتواترة وكاب الله فهما خير مصحوب وخير جليس وإياك واتلحوض فيما جر بين الصحابة 
ولتحبهم كلهم عن آخرهم ولا سبيل إلى تجريح واحد منهم فعنهم نأخذ الدبن الذي تعبد الله به وعاملهم بالعدالة في الأخذ عنهم ولا 
تتبمهم فهم خير القرون وعامل بيتك بالصلاة فيه وعامل مجلسك بذكر اله فيه وعامل فرقتك من مجلسك بالاستغفار والضابط للصحبة 
أن تعطى كل ذي حق حقه ولا تترك مطالبة لأحد عليك بحق يتوجه له قبلك وعامل الجاني عليك بالصفح والعفو وعامل المسيء 
بالإحسان وعامل بصرك بالغض عن مارم الله وسمعك وبالاسقاع إلى أحسن الحديث والقول ولسانك بالصمت عن السوء من القول 
وأن السوء من القَول إن كان حمّاً لكن كره الشرع أو حرم 

النطق .به بوعامل الذئوب اوش :وعامل اللسنات بالرجاء. وعامل الدعاء بالاضطراز وعامل ثذاء الى إيالك:بالتلبية لما ثادالك إليه مك 
عمل أو ترك (وصايا نبوية) روينا عن علي بن أَبي طالب رضي الله عنه أنه قال وصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا علي 


نينا 511216120 


ادها الباب الموفى ستين وخحمسمائة ف وصية حكمية .ينتفع بها المريد السالك 


أوضيك بوصية فاحفظها فإنك لا تزال بخير ما حفظت وصيتي يا علي أن لمؤمن ثلاث علامات الصلاة والصيام والزكاة وللمتكلف 
ثلاث علامات يقلق إذا شبد ويغتاب إذا غاب ويشمت بالمصيبة وللظالم ثلاث علامات يقهر من دونه بالغلبة ومن فوقه بالمعصية 
ويظاهر الظلمة وللمرائي ثلاث علامات ينشط إذا كان عند الناس ويتكاسل إذا كان وحده ويحب أن جمد في جميع الأمون وللحافق 
ثلاث علامات إن حدث كذب وإن وعد أخلف وإن أن خان يا علي وللكسلان ثلاث علامات يتوانى حت يفرط ويفرط حق 
يضيع ويضيع حت يأثم وليس ينبغي للعاقل أن يكون شاخصاً إلا في ثلاث مرمة لمعاش أو إذة في غير محرم أو خطوة لمعاد يا علي 
إن من اليقين أن لا ترضى أحداً إسخط الله ولا تمدن أحداً على ما أتاك الله ولا تذمن أحداً على ما لم يؤتكه الله فإن الرزق لا يجره 
حرص حريص ولا يصرفه كاهية كاره وإن الله سبحانه وتعالى جعل الروح والفرج في اليقين والرضى بقسم الله وجعل الى وانيزد 
في السخط بقسم الله يا علي لا فقر أشد من الجهل ولا مال أجود من العقل ولا وعندة أوحشن من التجب ولا مظاهزة أويق مخ 
المشاورة ولا إيمان كاليقين ولا ورع كالكف ولا حسن كسن اللحاق ولا عبادة كالتفكريا علي إن لكل شيء وآفة الحديث الكذب 
وآفة العلم النسيان وافة العبادة الربا وافة الظرف الصلف وآفة الشجاعة البغي وآفة السماحة المن وافة ابخمال الخيلاء وافة العبادة الكبر 
واف النة: اليا الضعك وافة الكرم الفخر وآفة الفضل البخل وآفة الجود السرف وآفة العبادة الكبر وآفة الدين اللموى يا على إذا أثى 
عليك في وجهك فقل اللهم اجعلني خيراً مما يقولون واغفر لي مالا يعلدون ولا تؤاخذني فيما يقولون تسلم مما يقولون يا علي إذا أمسيت 
صائاً فقل عند إفطارك الهم لك معت وعلى رزقك أفطرت يكتب لك أجر من صام ذلك اليوم من غير أن ينقص من أجورهم 
يء واعم أن لكل صائم دعوة مستجابة فإن كان عند أول لقمة يقول بم الله الرحمن الرحيم يا واسع المغفرة أغفر لي فإنه من الما 
عند فطره غفر له واعلم أن الصوم جنة من النار يا علي لا تستقبل الشمس والقمر فإن استقبالهما داء واستدبارهما دواء يا علي استكثر 
من قراءة يس فإن في قراءة يس عشر بركات ما قرأها قط جائع إلا شبع ولا قرأها ظمآن إلا روى ولا عار إلا اكتسى ولا مريض 
إلا برئ ولا خائف إلا أمن ولا مسجون إلا فرج ولا أعزب إلا تزوج ولا مسافر إلا أعين على سفره ولا قرأها أحد ضلت له ضالة 
إلا وجدها ولا قرأها على رأس ميت حضر أجله إلا خفف عليه ومن قرأها صباحاً كان في أمان حتى يمسي ومن قرأها مساء كان في 
أمآن سحو : بصبح يا علي أقرأ حم الدخان في ليلة جنمعة تصيح مغفوراً لك يا علي اقرأ آبة الكربي دبر كل صلاة تعط قلوب الشا وين 
وثواب الأنبياء وأعمال الأبراريا علي اقرأ سورة الحشر تحشر يوم القيافة إمنا مذ كل ف نباغل افر تبارك والسجدة يتجياك من أهوال 
يوم القيامة يا علي اقرأ تبارك عند النوم يرجع عنك عذاب القبر ومسائلة منكر وتكير يا علي اقرأ قل هو الله أحد على ضوء تنادي يوم 
القيامة يا مادح الله قم فادخل الجنة يا علي اقرأ سورة البقرة فإن قراءتها بركة وتركها حسرة وهي لا تطيقها البطلة ؛ يعني السحرة يا علي 
لا تطيل القعود في الشمس فإنها نثير الداء الدفين وتيل الثياب وتغير اللون يا على أمان لك من الحرق أن تقول سبحانك ربي لا إله 
إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم يا علي أمان لك من الوسواس أن تقرأ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا 
يؤمنون بالآخرة جاباً مستوراً إلى قوله ولو أعلى أدبارهم نفوراً يا علي أمان لك من شر كل عا أن مول ماشناء الله كان توما له شام 
لا يكون اشبد أن الله على كل شيء قدير وقد يرون أن الله قد أحاط بكل شيء عاماً وأحصى كل شيء عدداً ولا حول ولا قوة إلا 
بلله يا علي كل الزيت وادهن بالزيت فإنه من أكل الزيت وادهن بالزيت ل يقربه الشيطان أربعين صباحاً يا علي أبدأ بالملح واختم 

الملح فإن الملح شفاء من سبعين داء منها الجنون 

والجذام والبرص ورجع الحاق ووجع الأضراس ووجع البطن يا علي إذا أكلث فقل بسم اله وإذا فرغت فقل امد لله ذإن حافظيك 
لا يستريحان يكتبان لك الحسنات حتى تنبذه عنك يا علي إذا رأيت الحلال في أول الشهر فقل اله أكبر ثلاثاً واحمد لله الذي خلقني 
ل ال ا ل ا 
فإذا نظرت في المرآة فقّل فقل اللهم يا حسنت خلقي فسن خلقي وارزقني يا علي وإذا رأيت أسداً واشتد بك الأمى فكبر ثلاثاً وقل الله 
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أكبر وأجل وأعن مما أخاف وأحذر اللهم إني أدرأ بك في نحره وأعوذ بك من شره فإنك تكفى بإذن الله واذا رأيت كلباً مبر فقل يا 
معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تتفذون إلا إسلطان يا علي إذا رجت من منزلك 
تريد حاجة فاقرأ آية الكرسي فإن حاجتك تقضى ننى إن شاء الله يا علي وإذا توضأت فقل بسم الله والصلاة على رسول الله يا عل صل 
من الليل ولو قدر حلب شاة وادع الله سبحانه بالإ تحار لا ترد دعوتك فإن الله سبحانه يقول والمستغفرين بالا تحار يا على غسل الموى 
فإنه من غسل ميتاً غفر له سبعون مغفرة لو قسمت مغفرة منها على جميع الحاق لو سعتهم فقلت يا رسول الله ما يقول من غسل ميتاً 
فقال صل الله عليه وسلم يقول غفرانك يا رحمن حتى يفرغ من الغسل يا علي لا تخرج في سفر وحدك فإن الشيطان مع الواحد وهو 
من الاثنين أبعد يا على إن الرجل إذا سافر وحده غاو والاثنان غاويان والثلاثة نفرريا على إذا سافرت فلا تنزل الأودية فإنها مأوى 
السباع والحيات يا علي لا ترد فن ثلاثة على دابة فإن أحدهم ملعون وهو المقدم يا علي إذا ولد لك مواود غلام أو جارية فأذن في 
أذنه الهين وأقم في أذنه اليسار فإنه لا يضره الشيطان يا علي لا تأت أهلك ليلة الحلال ولا ليلة النصف فإنه يتخوف على ولدك اللحبل 
الاغزيوايا وسرلينات قل أن لان كاوه عتي او شائيع يل للضي ويية الال ألا رات اهرت يضرع ليه الات وله 
الحلال يا علي وإذا نزلك بك شدة فقل فقل اللهم أني أسألك بحق مد وآل مد عليك أن تجيني وإذا أردت الدخول إلى مديئة أو قرية 
فقل حين تعاينها اللهم أني أسألك خير هذه المدينة وخير ما كتبت فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما كتبت فيها اللهم ارزقني خيرها 
وأعذني من شرها وحببنا إلى أهلها وحبب صا أهلا إلينا يا علي إذا نزلت منزلاً فقل اللهم أنزلنا منزلا مباركاً وأنت خير المنزلين ترزق 
خيره ويدفع عنك شره يا علي وإباك والمرائي فإنه لا تعقل حكتد ولا تز من فتنته يا علي وإياك والدخول إلى امام بلا مئزر فإنه ملعون 
الناظر والمنظور إليه يا علي لآ تتم بالسبابة والوسطى فإنه من فعل قوم لوط يا علي لأ تلبس المعصفر ولا تبت تبت في ملحفة حمراء فإنها 
محتضرة الشيطان يا علي لا تقرأ وأنت راكع ولا ساجد يا علي إياك والمجادلة فإنها تجبط الأعمال يا علي لا تتبر السائل ولو جاءك على 
فرس وأعطه فإن الصدقة قة تقع بيد الله قبل أن تقع في يد السائل يا علي باكر بالصدقة ة فإن البلاء لا بتخطى الصدقة يا علي عليك بحسن 
الحلق فإنك تدرك بذلك درجة الصائم القائم يا علي إياك والغضب فإن الشيطان أقدر ما يكون على ابن آدم إذا غضب با علي إياك 
والمزاح فإنه يذهب ببهاء ابن آدم ونشاطه يا علي عليك بقراءة قل هو الله أحد فإنها منباة للفقر وإياك والربا فإن فيه ست خصال ثلاثة 
منها في الدنيا وثلاثة في الآخرة فأما التى في الدنيا تعجل الفنى وتذهب الغنى وتحق الرزق وأما التى في الآخرة فسوء الحساب وعغط 
الرب عن وجل واخلود في النار أو الخلوة شك الراوي يا على وإذا دخلت منزلك فس على أهل بيتك يكثر خير بيتك يا علي أحب 
الفقراء والمساكين يحبك الله يا علي لا نهر المساكين والفقراء فتتبرك الملاتكة يوم القيامة يا علي عليك بالصدقة ة فإنها تدفع عنك السوء 
يا علي أنفق وأوسع على عيالك ولا تش من ذي العرش إقلالاً يا علي إذا ركبت دابة فقّل امد الله الذي كرمنا وهدانا للإسلام 
ومن علينا محمد عليه السلام الجد لله الذي سر لنا هذا وما كا له مقرنين وإناء إلى ربنا منقلبون يا علي لا تغضين إذا قيل لك اتق الله 
فبسوءك يوم القيامة يا علي إن الله يعجب من عبده إذا قال اللهم اغفر لي أنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت يقول الله يا ملائكتي عبدي هذا علم أنه لا يخفر الذنوب غيرني اشهدوا أني قد غفرت لد يا علي إذا ليست ثوب جديدا فقل بم الله 
وامد لله الذي كساني ما أوارى به عورتي واستغنى فني به عن الناس لم يبلغ الثوب ركبتيك حتى يغفر لك يا علي من لبس ثوباً جديداً 
فكسى ققيراً أو يتيماً عرياناً ما أو مسكيناً كان في جوار الله وأمنه وحفظه ما دام عليه منه سلك يا علي إذا دخلت السوق فقل حين 
تدخل يسم لله وبالله اشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن مد عبده ورسوله يقول الله تعالى عبدي هذا ذكرني والناس غافلون واشهدوا 
أني قد غفرت له يا علي إن الله يعجب ممن يذكره في الأسواق إذا دخلت المسجد قل بسم الله والسلام على رسول الله اللهم افتح لي 
أبواب رحمتك وإذا حرجت فقّل بم الله والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب فضلك يا علي وإذا سمعت المؤذن قل مثل 
مقالته يكتب لك مثل أجره يا علي وإذا فرغت من وضوئك فقل أشهد أن لا إله إلا الله وأشبد أن حمداً رسول الله اللهم اجعلني من 
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التوابين واجعلني من المتطهرين تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك وتفتح لك ثمانية أبواب الجنة يقال ادخل من أيها شنت يا علي إذا 
فرغت من طعامك فقّل امد الله الذي أطعمنا وسمّانا وجعلنا مسلمين يا على إذا شربت فل امد لله الذي سانا ماء جعله عدبا فراتا 
باغ 1 ين ملا لمايماً بذترا كسب هارا ب قل إرالك ولاب "فإن: اكاب مود الريعلة ولا يرال البجال كات ست تسد 
عند الله كاذباً ويصدق حتى يسمى عند الله صادقاً إن الكذب يجانب الإيمان يا علي لا تغتابن أحداً فإن الغيبة تفطر الصائم والذي 
يغتاب الناس يأ كل مه يوم القيامة يا علي إياك والفيمة ولا يدخل الجنة فتات يعني الفام يا على لا تحلف بالله كاذبا ولا صادقا يا علي 
لا تجعلوا الله عرضة لإباتكم فإن الله لا يرحم ولا يدك من يكلف بالل كاذياً يا على املك عليك لسانك وعوده اتلدير فإن العبد يوم 
القيامة ليس عليه شيء أشد من خيفة لسانه يا على إياك والجاجة فإنها ندامة يا علي إياك والحرص فإن الحرص أخرج إياك من الجنة 
يا على إياك والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات 6 تأكل كل النار الحطب يا على ويل من يكاذب ليضحك الناس ويل له ويل له يا 
علي عليك بالسواك فإنه مطهرة للفم ومرضاة للرب تعالى ومجلاة للأسنان يا علي عليك بالتخلل فإنه ليس شيء أبغض إلى الملاتكة أن 
تزع ان أسنان العد طعاماً فقال علي عليه السلام قلت يا رسول الله أخبرني عن قول الله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ما 
هؤلاء الكلبات فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى أهبط آدم عليه السلام بأرض الهند وحواء بجدة والحية باصبهان وابليس 
ببيسان ول يكن في الجنة أحسن من الحية والطاووس وكان لحية قواتئم كقوائم البعير فلما دخل إبليس لعنه الله جوفها أغوى آدم عليه 
السلام وخدعه فغضب الله تعالى على الحية فَألتّى عنها قوائمها وقال جعلت رزقك من التراب وجعلتك تمشين على بطنك لأرحم الله 
من رحمك وغب الله عن وجل على الطاووس فسح رجليه لأنه كان دلياً لإبليس على الشجرة فكث آدم عليه السلام مائة سنة لا 
يرفع رأسه إلى السماء يبكي على خطيئته وقد جلس جلسة الحزين فبعث الله جبريل عليه السلام فقال السلام عليك يا آدم الله عن 
وجل يقرئك السلام يقول لك ألم أخلقك بيدي وانفخ فيك من روحي ألم أجد لك ملائكتي ألم أزوجك حواء أمتى ما هذا البكاء قال 
جبريل وما بمنعني من البكاء وقد أخرجت من جوار ربي قال له جبريل عليه السلام يا آدم تكلم ببؤلاء الكلمات فإن الله تعاللى غافر 
ذنبك وقابل توبتك قال فا هن قال اللهم إني أسألك بحق مد وآل مد سبحانك اللهم وحمدك عملت سوأ وظلمت نفسي إنه لا يغفر 
الذنوب لا إله إلا أنت وأنت خير الراحمين سبحانك وبعمدك لا إله إلا أنت فتب علي إنك أنت التواب الرحيم سبحانك وممدك لا إله 
إلا أنت عملت سوأ وظلمت نفسى فاغفر لي وأنث ير الغافرين فهؤلاء الكلمات يا على وأنباك عن حيات البيوت إلا الأفطس والأبتر 
فإنهما شيطانان يا علي وإذا رأيت حية في رحلك فلا تقتلها حتى تخرج عليها ثلاثاً فإن عادت الرابعة فاقتلها يا علي وإذا رأيت حية في 
الطريق فاقتلها فإني قد اشترطت على الجن أن لا يظهروا في صورة الحيات في الطريق فن فعلى خل بنفسه للقتل يا علي أربع خصال 
ا وذ العين .وفساوة القلب .ويعد الأمل :وحن الذتا با علي أنباك عن أربع خصال عظام الحسد والحرص والكذب والغضب 
يا علي إلا أنبئك بشر الناس قال قلت بلى يا رسول الله قال من سافر وحده ومنع رفده وضرب عبده ألا أنبئك بشر من هؤلاء جميعا 
قلت بلى يا رسول الله من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره يا علي إذا صليت على جنازة فقّل اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك 
ماض فيه حكنك خلقته ول يكن شيء مذكوراً نزل بك وأنت خير منزول به اللهم لقنه حجته والحقه بنبيه صلى الله عليه وسلم وثيته 
بالقول الثابت فإنه افتقر إليك واستغنيت عنه كان يشبد أن لا إله إلا الله فاغفر له وا رمه ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده اللهم إن 
كان زاكاً فركه وإن كان خاطياً فاغفر له يا علي وإذا صليت على جنازة امرأة فقل اللهم أنت خلقتها وأنت أحييتها وأنت أمتها تعلم 
سرها وعلانيتها جثناك شفعاء لما فاغفر لما وارحمها ولا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها وإذ صليت على طفل فقل اللهم اجعله اوالديه 
دنا وماد هما ذخراً واجعله لما رشداً واعهاك لما ثور والحد جلها رم ١‏ عن والديه الجنة ولا تحرمبما أجره ولا تفتنهما بعده 
يا علي إذا توضأت فقل الهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام مغفرتك ورضوانك يا علي إن العبد المؤمن إذا أن عليه أربعون سنة أمنه 
الله من البلايا الثلاثة الجنون والجذام والبرص وإذا أنت عليه ستون سنة فهو في إقبال وبعد الستين في إدبار رزقه الله إلا نابة فيما 
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يحب وإذا أت نت عليه سبعون سنة أحبه أهل السموات وصالحوا أهل الأرض وإذا أ: نث عليه ثانون سنة كتبث له حسناته ومحيث عنه 
بعر ا مت ناد اسه د هيه بن حي رد ماعو حاط بايد كن زرا الي وو ا اج 
في أرضه وكان حبيس الله تعالى يا علي أحفظ وصيتي أنك على الحق والحق معك (ومن وصايا الصالحين) قال رجل لذي النون والله 
إني لا أحبك فقال له ذو النون إن كنت عرفت الله سبك الله وإن كنت لم تعرفه فاطلب من يعرفه ابن الأستاذ الموروري وكان 
من جار الصالحين كان له أخ مات فرآه في المنام فقال له ما فعل الله بك فقال لي أدخلني الجنة آكل وأشرب وأنكح قال له ليس 
عن هذا أسألك هل رأيت ربك قال لا يراه إلا من يعرفه واستيقظ فركب دابته وجاء إلينا إلى اشبيلية وعرفني بالرؤيا ثم قال لي قد 
قصدتك لتعرفني بالله فلا زمني حتى عرف الله بالقدر الذي يمكن للمحدث أن يعرفه به من طريق الكشف والشبود لا من طريق 
الأدلة النظرية رحمه الله وقال بعضهم أب الذين وصفهم الله في كابه وهم أهل التقوى الذين هم على سمت محجته لعلك أن ل 
ف ملكوتك اللمرات فكون: الخرار ب جليسا وللأخيار في أمن ذلك المقيل أنيساً وان كنت على التقوى 0 فالنجا النجا فيما بتَى 
مق رك وقال تعفن العلياء وود رخ الذما للأعزة وطريقها: فإن ين الزاد التقوى وسارع إلى 'أميرات: وثافنن في الدرجمات قبل 
فناء المعمر وتقارب الأجل والفوت - وصية - قيل لبعض العلماء اضيا وار ومجالسة أقوام يتكلفون ينهم زرف القول رو 
ويقلقون في الكلام خداعاً وقلوبهم ملوءة غشأً وغلا ودغلا وحسداً وكيراً وحرصاً وطمعاً ويغضاً وعداوة ومكراً وختلا دينهم التعصب 
واعتقادهم النفاق وأعمالهم الربا واختيارهم شبوات الدنيا يقنون الحلود فيها مع علمهم بأنهم لا سبيل لهم إلى ذلك معون مالا يأ كلون 
و.يبنون ما لا يسكنون ويؤملون ما لا يدركون ويكسبون الحرام وينفمون في المعاصي ويمنعون المعروف ويركبون المذكر - وصية - روينا 
عن يوسف ابن الحسين قال قلت لذي النون في وقت مفارقت إياه من أجالس قال عليك بصحبة من يذكرك الله عن وجل رؤيته وتقع 
هيبته على باطنك ويزيد في عملك منطقه ويزهدك في الدنيا عمله ولا يعص الله ما دمت في قربه يعظك بلسان فعله ولا يعظك بلسان 
قوله وهو تارك لما يدلك عليه أي هو خال من الفضائل لأن الرجل قد يكون على عمل من أعمال البر يقتضيه حاله ويدلك بقوله على 
عمل من أعمال البر يقتضيه حالك ولا يقتضيه حاله في الوقت فيريد بقوله بلسان فعله أي أفعاله مستقيمة وهذا معنى قول الله تعالى 
أنا نزيو تاشن ال وما عن برا عزن بن تيون أنفسك وأنتم نتلون لكاب أفلا تعقلون - وصية - نبوة عيسوية قال عيسى عليه السلام 
يا بي إسرائيل اعلموا أن مثل 
دينام مع آخرتكم كثل مشرقك مع مغربيم كا أقبلتم إلى المشرق بعدتم من المغرب وكا أقبلتم إلى المغرب ازددتم من المشرق 
بعد أوصاهم ببذا المثل أن يقربوا من الآخرة بالأعمال الصالحة - وصية - أوصى بعض العلماء قال إيا م أن تكونوا من قوم يقردون 
وفي طغيائهم يعمهون لا يسمعون النداء ولا يجيبون الدعاء تراهم مولي مدبرين عن الآخرة معرضيق وعل الأعماب ناكصين وغل 
الدينامكبين يتكالبون تكالب الكلاب على الجيف منبمكين في الشبوات تاركين الصاوات لا يسمعون الموعظة ولا ينفعهم التذكرة لا 
جرم أن من هذه صفته يمهاون قليلاً ويقتعون يسيراً تجيئهم سكرة الموت بالحق ذلك ما كانوا منه يحيدون شاؤوا أم أبوا فيفارقون محبوبهم 
على رغم منهم ويتركون ما جمعوه لغيرهم يمّتع بمال أحدهم حليل زوجته وامرأة ابنه وبعل ابنته وصاحب ميراثه للوارث المهناة وعلبهم 
الوبال ثقيل ظهره بأوزاره معذب النفس بما كسبت يداه يا حسرة عليه إذا قامت على أبنائها القيامة فاحذروا وان تكونوا من هؤلاء 
وكونوا من الذين أَخذوا من عاجلهم لآجلهم ومن حيانم وتم كا قال صل الله لعيه وسل فم فوا الذنا باحماة أرواحها مدلقة 
بابحل الأعلى - وصية - قال بعض الصا كين يوصي إنساناً ل أ تتقطع عنه عنه فتكون نوع قال له وكيف يكون ذلك قال لأن 
اندوع من ينظر إلى عطاياه وينقطع عن النظر إليه بالنظر إلى عطاياه ثم قال تعلق الناس بالأسباب وتعلق الصديقون بولي الأسباب 
ثم قال علامة تعلقهم بالعطايا طلبهم منه العطايا ومن علامات تلعق القلب الصديق بولي العطايا انصباب العطايا عليه وشغله عنها به ثم 
قال ليكن اعتمادك على الله في الحلال لا على امال ثم قال اعقل فإن هذا من صفوة التوحيد «اوسكة لون رعو كال ف عله 
السلام لبعض أححابه يوصيه صم عن الدنيا واجعل فطرك الموت وكن المداوي جرحه بالدواء خشية أن ينخل عليه وعليك بكثرة ذو 
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الموت فإن الموت يأتي إلى المؤمن بخير لا شر بعده وإلى الشرير بشر لا خير بعده - وصية - بتنبيه قال ذو النون ثلاثة من أعلام الإيمان 
اغتنام القلب بمصائب المسلمين وبذل النصحية لهم متجرعاً لمرارة ظنونهم وإرشادهم إلى مصالحهم وإن جهلوه وكرهوه قال أحمد بن 
أحمد بن سلمة أوصاني ذو النون لا تشغلنك عيوب الناس عن عيب نفسك لست عليهم برقيب ثم قال إن أحب عباد الله إلى الله عن 
وجل أعقلهم عنه وإنما يستدل على تمام عمّل الرجل وتواضعه في عمّله حسن اسماعه للبحدث وإن كان به عالما وسرعة قبوله ليق وإن 
جاء ثمن هو دونه وإقراره على نفسه باتخطأ إذا جاء به - وصية - أوصى بها راهب عارفا من المسلمين اجتاز بعض العارفين في سياحته 
براهب في صومعة على رأس جبل فوقف به فناداه يا راهب فأخرج الراهب رأسه من صومعته وقال من ذا قال رجل من أبناء جنسك 
الآدميين قال فاذا تريد قال كيف الطريق إلى الله قال الراهب في خلاف الموى قال فا خير الزاد قال التقوى قال فلم تبعدت عن 
الناس وتحصنت في هذه الصومعة قال مخافة على قلبي من فتنتهم وحذراً على عقلي الحيرة من سوء عشرتهم وطلبت راحة نفسي من 
مقاساة مداراتهم وقبيح فعاللهم وجعلت معاملتي مع ربي فاسترحت منهم قال عفبرني يا أحد تباع المسيح كيف وجدتم معاملتكم مع 
رب وأصدق القول لي ودع عنك تزويق الكلام وزخرف القول فسكت الراهب ساعة متفكراً ثم قال شر معاملة تكون قال له العارف 
كيف قال لأنه أمرنا بالكد للأبدان وجهد النفوس وصيام التبار وقيام الليل وترك الشبوات المركوزة في الجبلة ومخالفة الحوى الغالب 
ومجاهدة العدو المسلط والرضى وخشونة العيش والصبر على الشدائد والبلوى ومع هذه كلها جعل الأجر بالسيئة في الآخرة بعد الموت 
عيفد الطرى وكارة انراد وامقزرة ترف عين اراي نيذه انا و مامكا تق يريا وأحيرا مكايا ممت جاع ا جل حم 
00 معاملتكم مع ربكم قال العارف خير معاملة وأحستها قال الراهب صف لي ما هي وكيف هي قال العارف ربنا أعطانا سلفاً 
قبل العلم ومواهب جزيلة لا تحصى فنون ألواعيا من النعم والإحسان والأفضائل قبل المعاملة فنحن ليلنا ونبارنا في أنواع نعمه 
را عه وان مستفاد قال له الراهب فكيف خصصم ببذه المعاملة دون غير والرب واحد قال العارف 
أما النعمة والإفضال والإحسان فعموم لجميع قد غمرتما كلنا 
وكا خصصنا بحسن الاعتقاد والرأي والإقرار بالحق والإيمان والتسليم له و وفنا لمعرفة الحقّائق لما أعطينا الانقياد للاويمان والتسلي 
وصلاق المعاملة من عاسية النفس.وطلازمة الطريق .وضقد تصاريت الأخواك الطارية من الغيب ومراعاة القلب بما يرد عليه من 
االحواطر والوحي والإغام ساعة ساعة قال الراهب زدني في البيان فإنها وصية عجيبة ما سمعت بمثلها من أهل هذا الشان قال العارف 
أزيدك اسمع ما أقوله وافهم ما تسمع واعقل ما تفهم إن الله جل ثناؤه لما خلق الإنسان من طين ولم يك شيء منكوراً ثم جعله ذسله 
من سلالة من ماء مين نطفة في قرار مكين ثم قلبه حال بعد حال تسعة أشهر إلى أن أخرجه من هناك خلقاً سوياًببنية حميحة وصورة 
تامة وقامة منتصبة وحواس سالمة ثم يتمق اك ينا كالضاً لذيذاً سائل للشاربين حولين كاملين ثم رباه وأنشأه وأنماه بفنون لطفه 
وغرائب حكته إلى أن يلغ اشده واستوى ثم أتاه حكأ وعلمه ثم أعطاه قبا رك وسمعاً دقيقاً وبصراً حاداً وذوق لديذاً وثما طييا ولس 
لينا ولكانا باطقا وطقاد نيما وقهما سد وذ هنا منافيا لير 130 ول وإرادة ومشيئة واختياراً وجوارح طائعة ويدين صانعتين 
ورجلين ساعيتني ثم علمه الفصاحة والبيان واتخط بالقلم والصنائع واطيرفة والحرث والزراعة والبيع والشراء والتصرف في المعاش وطلب 
وجوه المنافع واتخاذ البنيان وطلب العز والسلطان والأمى والنبي والرياسة والتدبير والسياسة وخر له ما في الأرض جميعاً من الميوان 
والنبات وخواص المعادن فعدا متحكاً عليها 5 الأرباب متصرفاً فيها تصرف الملاك متمتعاً ببا إلى حين ثم إن الله جل ثناؤه أراد أن 
يزيده من فضله واحسانه وجوده وإنعامه فنا آخر هو أشرف وأجل من هذا الذي تقدم ذكره وهو ما أكرم به ملائكته وخالص عباده 
وأهل جنته من النعيم الأبدي الذي لا يشوبه شيء من النقص ولا من التنغيص إذ كان نعي الدنيا مشوباً بالبئؤس ولذاتها بالآلام 
وسرورها بالحزن وفرحها بالغم وراحتها بالتعب وعزها بالذل وصفوها بالكدر وغناها بالفقر وصحتها بالسقم أهلها فيها معذبون في صورة 
المنعمين ومغرورون في صورة الواثقين مبانون في صورة المكرمين وجلون غير مطمئنين خائفون غير آمنين مترددون بين المتضادين نور 
وظلمة وليل ونبار وصيف وشتاء وحر وبرد ورطب ويابس وعطش وري وجوع وشبع ونوم ويقظة وراحة وتعب وشباب وهرم وقوة 
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وضعف وحياة وموت وما شاء كل هذه الأمور التي أهل الدنيا وأبناؤها فيبا مترددون مدفوعون إليها متحيرون فيها فأراد ربي أيه 
الراهب أن يخلصهم من هذه الأمور والآلام المشوبة باللذات وينقلهم منها إلى نعيم لا بس فيه ولذة لا ألم فيها وسرور بلا حزن وفرح 
بلا غم وعن بلا ذل وكرامة بلا هوان وراحة بلا تعب وصفو بلا كدر وأمن بلا خوف وغنى بلا فقر وصحة بلا سقم وحياة بلا موت 
وشباب بلا هرم ومودة بين أهلها بلا ريبة فهم في نور لا يشوبه ظلمة ويقظة بلا نوم وذكر بلا غفلة وعلم بلا جهالة وصداقة بين أهلها 
اعلا 1 له د بولا غينة إخرانا عل سرر متقابلين آمنين مطمئنين أبد الآبدين وما لم يمكن الإنسان أن يكون ببذا المزاج المظلم 
االخاص الذي هو محل القذورات المتولد من الأركان التى لا تليق بتلك الدار الآخرة والصفات الصافية والأحوال الباقية اقتضت العناية 
الإلهية بواجب حكة الباري تعالى أن ينشئه نشأة أخرى كا ذكر في قوله تعالى ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون النشأة الآخرة إنها 
على غير مثال يا كانت الأولى على غير مثال فهم في هذه النشأة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتحظون وفضلات أطعمتهم وأغذيتهم 
عرق يخرج من أعراضهم أطيب من ريح المسك فأين هذه النشأة من تلك وأين هذا المزاج من ذاك المزاج مع كونها أشأة طبيعية 
معتدلة المزاج متساوية الأمشاج قال تعالى وننشيكم فيما ل لون والله تقوم التقأة الاعرة فبعت الله جل قاءم لذ السب أمياءة 
إلى عباده ببشرونهم بها ويدعونهم إلبها ويرغبونهم فيها ويدلونهم على طريقها ما يطلبوها مستعدين قبل الورود عليها ولكن يسبل عليهم 
أيضاً مفارقة مألوفات الدنيا من شبواتها ولذاتها وتخف عليهم أيضاً شدائد الدنيا ومصائبها إذ كانوا يرجون بعدها ما يعمرها ويحو ما قبلها 
من نعي الدنيا ويؤسها ويحذرهم فوق نعيمها فإنه من فاتئة فقد خسر 

خسراناً مبيناً قال العارف فهذا رأينا واعتقادنا يا راهب في معاملتنا مع ربنا الذي قلت لك وببذا الاعتقاد طاب عيشنا في الدنيا وسبل 
علينا الزهد فبها وترك شهواتها واشتدت رغبتنا في الآخرة وزاد حرصنا في طلبها وخف علينا كد العبادة فلا نمس بها بل نرى ذلك 
نعمة وكامة ونفر أو شر فإذا جعلنا الله أهلا أن نذكره فهدى قلوبنا وشرح صدورنا ونور أبصارنا لما تعرف إلينا بكثرة أنعامه وفنوت 
إحسانه فال الراهب جزاك الله خيراً من واعظ ما أبلغه ومن ذاكر إحسان ما أرفقه ومن هادي رشد ما أبصره ومن طبيب رفيق 
ما أحذقه ومن أخ ناصم ما أشفقه - وصية - ونصيحة قال ذو النون ليس بذي لب من كأس في أمى دنياه وحمق في أمى آخرته ولا 
من سفه في مواطن حلبه وتكبر في مواطن تواضعه ولا من فقد منه الحوى في مواطن طبعه ولا من غضب من حق إن قبل له ولا 
من زهد فيما يرغب العاقل في مثله ولا فيما يزهد الأكاس في مثله ولا من استقل الكثرة من خالقه عن وجل واستكثر قليل الشكر 
من نفسه ولا من طلب الإنصاف من غيره لنفسه ولم ينصف من نفسه غيره ولا من نى الله في مواطن طاعته وذك الله في مواطن 
الحاجة إليه ولا جمع العلم فعرف به ثم آثر عليه هواه عند متعلمه ولا من قل منه الحياء من الله على جميل ستره ولا من أغفل الشكر 
عن إظهار نعمة ولا من غجز عن مجاهدة عدوه لنجاته إذا صبر عدوه على مجاهدته ولا من جعل مر وائة لباسه ولم يجعل كي وعرزوأته 
وتقواه لباسه ولا من جعل علمه ومعرفته تظرفاً وتزيناً في مجلسه ثم قال استغفر الله إن الكلام كثير وإن لم تقطعه لم ينقطع وقام وهو 
يقَول لا تخرجوا من ثلاثة النظر في ديتكم بإياتكم والتزود لآخرتكم من دنيا كم والاستعانة من ربكم فيما أمر؟ به ونها ى عنه - وصية - 
لقمانية قال لقمان لابنه جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن اله جل ثناؤه يحي القلوب الميتة بنور العلم كا يحي الأرض الميتة بوابل 
السماء وإياك ومنازعة العلماء فإن الحكمة نزلت من السماء صافية فلما تعلمها الرجال صرفوها إلى هوى نفوسهم - وصية - حكية روينا 
عن ذي النون المصري أنه قال من نظر ني عيوب الناس عبى عن عيوب نفسه ومن عنى بالفردوس والنار شغل عن القيل والقال 
ومن هرب من الناس سم من شرهم ومن شكر المزيد زيد له وقال بعضهم مثل العالم الراغب في الدنيا الحريص في طلب شهواتها كثل 
الطبيب المداوي غيره الممرض نفسه فلا يرجى منه الصلاح فكيف يشفي غير - وصية - صصيحة سئل بعض الأولياء العارفين بالله ما 
سبب الذنب قال سببه النظرة ومن النظرة اللخطرة فإن تداركت الحطرة بالرجوع إلى الله ذهبت وإن لم تدركها امتزجت بالوساوس 
فيتولد منها الشبوة ولك ذلك بعد باطن لم يظهر على الجوارح فإن تداركت الشبوة وإلا تولد منها الطلب فإن تداركت الطلب وإلا تولد 
منه الفعل تذكرة نتضمن وصية نبوية قال عيسى عليه السلام في بعض مواعظه لبني إسرائيل أيها العلماء وأيها الفقهاء قعدتم على طريق 
الآخرة فلا أنتم تسيرون فيها فتدخلون الجنة ولا تتركون أحداً يجورَك إليها وان الجاهل أعذر من العالم وليس لواحد منهما عذر وقال 
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بعض الصالحين من ترك الشغل بفضول الدنيا فهو زاهد ومن انصف في المودة م بحقوق الناس فهو متواضع ومن كظم الغيظ 
واحتمل الضيم والتزم الصبر فهو حلي ومن تمسك بالعدل وترك فضول الكلام وأوجز في المنطق 0 واقتصد في أموره 
فهو عاقل ومن تفرغ إلى الأمور المقربة إلى الله وتفرغ من تكد الدنيا إن لم تأكل مت وإن شبعت كسلت وإن زدت مرضت فهو 
عابد - وصية - من رجل صالح ناح لعباد الله وقد قال له من حضر من أصحابه أوصينا بوصية لعل الله أن ينفعنا بها فقال رضي الله 
عنه آثروا الله على جميع الأشياء واستعملوا الصدق فيما بينم ويينه وأحبوه بكل قاوبك. والزموا بابه واستغلوا به وتوسدوا الموت إذا عتم 
والجعارة تقب أعيتم | إذا تم وكونوا 3 لا حاجة لك إلى الدنيا ولا بد لك, من الآخرة واحفظوا ألسنتكم ولتحزتكم ذنويكم وليكن 
افتخارم برب وكوتوا 0 الله سانا وس مد الناس فتناً لواغداً منا 1 ثم قال استغفر الله فإن للكلام حلاوة في الدنيا وما 
أعظم مؤنته في الآخرة ثم قال ليسأل الصادقين عن صدقهم وفي دون ما قلت كفاية وصايا نبوية ممدية أوصى بها رسول الله صلى الله 
عليه وسل أبا هريرة رضي الله عنه فلنذكر منها 

هنا يضر الله على قلي الذي أنثئ به صورا حروف الدالة على المعاني وفي مثل هذا قلت أخاطب الحادم الذي يقد لي السراج حق 
أكبت ما يلقى الله في روعي من الأسرار الإلمية والمعارف الربانيةلى الذي أنث به صوراحروف الدالة على المعاني وفي مثل هذا قلت 
أخاطب اللخادم الذي يقد لي السراج حتى أكبت ما يلقى الله في روعي من الأسرار الإلمية والمعا رقف الززيانية 

قد لبد 2 أحتى برؤيته ..ه ا الل اي في الورق 


ل 

الريك الل السواعرد 1ع ارد ار بي دراي الور ساب را كي لتر ضور ار ار 
ذلك الوضوء يا أبا هريرة إذا أكلت طعاماً فقل بدم الله والمد لله فإن حفظتك لا تستريج تكتب لك حسنات حتى 00 
أنا قيرة إ ليت أمات. وما لكك عينلك: فل ينم اله واد اله إن احتنطاك يكس للد محسدات بق تقل ين ةذ 
اغتسلت من الحنابة عفر لك ذنوبك يا أبا هريرة فإن كان لك ولد.من تلك الوقعة كتب لك حسنات بعدد نفس ذلك الولد وعقبه 
حت لا يبقى منه شيء يا أبا هريرة إذا ركبت دابة فقل بسم الله واجد للّه تكن من العابدين تنزل من ظهرها يا أبا هريرة إذا ركبت 
السفينة فققل بسم الله والجد لله تكتب من العابدين حتى تخرج منها إذا لبست ثوبا فق بسم اله والمد لله تكتب لك عشر حسنات بعدد 
كل اسلك فيه يا أبا هريرة لآ بابك ما ملكت عيتك فإنك إن من وأنت ل ليا 
في بيتها ولا تضربها ولا تشتمها إلا في أعى دينها فإنك إن كنت كذلك مشيت في طرقات الدنيا وأنت عتيق اللّه من الناريا أبا هريرة 
أحمل الأذى عمن هو أكبر منك واصغر منك وخير منك وشر منك فإنك إن كنت كذلك باه الله بك الملائكة ومن باهى الله به 
الملاككة جاء يوم القيامة آمنا من كاضوء ا بغريو ]ن كنك أعيرا أونوزرا أميرا وواخلا عل آمب ومشاوز ام لذ خاوزن مرق 
وسنت فإنه إنما أمير أو وزير أميراً وداخل على أمير ومشاور أمير خالف سيرتي وسنت جاء يوم القيامة تأخذه النار من كل مكان يا أبا 
هريرة عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة قيام ليلها وصيام نبارها يا أبا هريرة قل للمؤمنين الذي أصابوا الصغائر والكيا: ولاتييت أحد 
منبم وهو مصر عليه فإنه من لقي ربه عن وجل على ذلك وهو مصر عليبا فإن عقوبتها يعني الصغيرة كعقوبة من لقي الله على كبيرة وهو 
مصر عليها يا أبا هريرة لأن تلقى الله عن وجل على جائر قد تبت منها خير لك من أن تلماه وقد تعلمت آية من تاب الله عن وجل ثم 
تنساهايا أبا هريرة لا تلعن الولاة فإن الله أدخل أمة جهم بلعنتهم ولاتهم يا أبا هريرة لا تسبن شيئاً إلا الشيطان فإنك إن مت وأنت 
كذلك صاافتك جميع رسل الله تعالمى وأنبياء الله تعالى عن وجل والمؤمنون حتى تصير إلى الجنة يا أبا هريرة لا سب من ظلمك تعط 
من الأجر أعهافا "آنا هريرة اشبع اليتم والأرملة وكن لليتبم كالأب الرحيم والأرملة كالزوج العطوف تعط بكل نفس تنفست في 
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دار الدئيا قصراً في الجنة كل قصر خير من الدنيا وما فيها يا أبا هريرة أمش في ظل الليل إلى مساجد الله عنى وجل تعط حسنات بوزن 
كل شبيء وضعت عليه قدمك مما تحب وتكره إلى الأرض السابعة السفلى يا أبا هريرة ليكن مأواك المساجد والحج والعمرة والجهاد 
في سبيل الله فإنك إن مت وأنت كذلك كل الله مؤنسك في القبر ويوم القيامة وعلى الصراط ويكامك في الجنة يا أبا هريرة لا تنتهر 
الفقير فتنهرك الملاتكة يوم القيامة يا أبا هريرة لا تغضب إذا قيل لك أتق الله وأنت قد هممت بسيئة إن تعملها تسكن خطيتك عقوبتها 
النار قيل له اتق الله فغضب فيسوءه ذلك فاتق مساوي يوم القيامة أو مساءه الشك من الراوي يا أبا هريرة أحسن إلى ما خولك الله 
فإنه من أساء إلى شيء مما خوله الله فإنه يرصده على الصراط فيتعاق به فكم من مؤمن يرد إلى الصراط للقصاص. يا أبا هريرة على 
كل مسلم صلاة في جوف الليل ولو قدر حلب شاة ومن صلى في جوف الليل يريد أن يرضي ربه عن وجل رضي الله عنه وقضى له 
حاجته في الدنيا والآخرة فزعم أبو هريرة قال قلت يا رسول الله في أي الليل الصلاة أفضل قال وسط الليل يا أبا هريرة إن استطعت 
أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين وأموالهم وأعراضيم فاففل سكو يمن أول اللقرين ولا دن ادا من علق الله حرضا 
فيجعاك الله غرضا لشرر جهنم يوم القيامة يا أبا هريرة إذا ذكزت جهنم ف فالتشفر الله فعا لباك ليله نا وشياف ورمع اذك ينها 
يجرك الله منبا يا أبا هريرة إذا اشتقت ديع رواج رااة الر عل اك نوا بجي رمك ليور لإا ار !وا سوا 
نومك نا إن يعطيا الل تسا ولايره كا أبانهريرة إن شت شنْت أن لا تفارقني يوم القيامة حتى تدخل معي الجنة أحبيني حباً لا تنساني 
وأعلم أنك إن أحبيتني لم تترك ثلاثة قلت فوصل إلي منها وارض بقسم الله فإنه من خخرج من الدنيا وهو راض بقسم الله خرج واللّه عنه 
راض ومن رضي لله عنه فصيره إلى الجنة يا أبا هريرة مى بالمعروف وانه عن المنكر قال كيف آم بالمعروف وأنه عن المكر قال عل 
الناس اللحير ولقنهم إياه وإذا رأيت من يعمل بمعاصي الله تعالى لا تخاف سوطه وسيفه فلا يحل أن تجاوزه حتى تقول له اتق الله - يا 
أبا هريرة تع القرآن وعلمه الناس.ححتى يبيئك اموت وأنت ت كذلك وان كنت كذلك جاءت الملائكة إلى قبرك وصلوا عليك واستغفروا 
لك إلى يوم القيامة كما يحج المؤمنون إلى .بيت الله عن وجل - يا أبا هريرة الق المسلمين بطلاقة وجهك ومصاخة أيديهم بالسلام إن 
بجت أن يرن د حت ان لان اكه بدن سو مجه سرون ات مون يات را اس ل دج 
والملائكة يستغفرون له غفر الله له - يا أبا هريرة إن أحبيت أن يغثى لك الثناء الحسن في الدنيا والآخخرة كف لسانك عن غيبة الناس 
فإنه من لم يغتب الناس نصره الله في الدنيا والآخرة أما نصرته في الدنيا فليس أحد يتناوله إلا وكانت الملائكة تك بهم عنه وأما نصرته 
في الآخرة فعفو الله عن قبيح ما صنع ويتقبل منه أحسن ما عمل - يا أبا هريرة أغد في سبيل الله يبسط الله لك الرزق - يا أبا هريرة 
ل م ع اب مه كر ل لمم - يا أبا هريرة أعتق الرقاب 

بعتن الله بكل عضو منه عضراً منك وفيه أضعاف ذلك من الدرجات يا أبا هريرة أشبع الجائع يكن لك مثل أجر حسناته وحسنات 
عقبه وليس عليك من سيئاتهم شيء - يا أبا هريرة لا تحقرن من المعروف شيئا تعمله ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي فإنه من 
خصال البر والبر كله عظيٍ وصغيره ثوابه الجنة - يا أبا هريرة مس أهلك بالصلاة فإن الله تعالى يأتيك بالرزق من حيث لا تحتسب ولا 
يكن للشيطان في بيتك مدخلا ولا مسلكا - يا أبا هريرة إذا عطس أخوك المسلم فشمته فإنه يكتب لك به عشرون حسنة فقلت يا 
مول اران انعا وأى كيك ذاه فالدانف :تعن تقول لتبرعاك لتكت ال عدر تحيتانت: وطن رقو للك ميلك اللناركني 
لك شف حبق يا عور كر قشر اللي و لنت دوا فر عواالة نناك كيزا كلهم شفعاء لك وكان لك مثل أجورهم 
من غير أن ينقص من أجورهم شيء - يا أبا هريرة إن كنت تريد أن تكون عند الله صديقاً قآمن يميع رسل الله وأنبياء لله وكتبه 
هرينة إن قت تريد أن تحرم على النار جسدك فقل إذا أصبحت وإذا أمسيت لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إل إلا الله 
له الملك وله امد لا إله الله والله أكبر لا إله إلا اللّه ولا حول ولا قوة إلا بالله يا أبا هريرة لا يحل لك أن تدخل على من هو في 
سكرات الموت ولو كان نبياً حتى تلقنه شهادة أن لا إله إلا الله يا أبا هريرة من لقن مريضاً في سكرات الموت شهادة أن لا إله إلا الله 
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وحده لا شريك له فقالها كان له مثل جميع حسناته فإن لم يقبلها فله عتق رقبة بقول لا إله إلا الله يا أبا هريرة لقن الموقى شبادة أن 
لا إل إلا الله رب اغفر لي فإنها تيدم الذنوب هدماً فقلت يا رسول الله هذا للدوق فكيف للأحياء فقال هي أهدم وأهدم قال فعدده 
رسول الله صل الله عليه وسلم على أكثر من عشرين مرّة يقول رسول الله صلى الله عليه وس أهدم أهدم يا أبا هريرة فإن استطعت 
أنالا قظر السشماءتغطرا المي عنده ركسة فإنلك مط نانك يقلو كل قطرة تؤللك تلك السباعة بوعدة كل :ورقة أنيق ذللغ 
لمطريا أبا هريرة تصدق بالماء فإنه لا يتوضأ أحد إلا كان لك مثل حسناته من غير أن ينقص من حسناته شيء يا أبا هريرة أما عت 
أنترملة ع ا حتش حشيشاً لخاءت ببيمة فأكلته يا أبا هريرة قل للناس حسناً تفلح يوم القيامة يا أبا هريرة عد على المسكين كافراً 
كان أو مسلءاً فإن كان عدت على المسكين الكافر رحمك الله وأما ثوابك إن عدت على المسكين المسل فلا أحسن صفته يا أبا هريرة 
ل ل ا ا ا ل 
شيء تعطيك من غير أن تسألها وذلك هو قول الله عنى وجل فإن طين لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئا عا عر قا با اهو قن لماه 
لذين هن أن | : 
يتصدقن من بيوت أزواجهن شيئاً إلا بكل رطب يخفن فساده إذا كان غائبا يا أبا هريرة علم الناس سنتي يكن للك النور الساطع يوم 
القيامة يغبطك به الأولون والآخرون يا أبا هريرة كن مؤذناً وأما ما فاتك إذا رفعت صوتك بالأذان يرفع صوتك حتى يبلغ العرش فلا 
يمر صوتك على شيء إلا كان لك بعدده عشر حسنات ولك إذا كنت إماماً بعدد من صلى خلفك ولك مثل صلاتهم لا ينقص من 
صلاتهم شيء إلا أن تكون إماماً خائئاً قلت يا رسول الله وكيف الإمام الخائن قال إذا خصصت نفسك بالدعاء دونهم فقد خنتهم 
يا أبا هريرة لا تضربن في أدب فوق ثلاث فإنك إن زدت فهي قصاص يوم القيامة يا أبا هريرة أدب صغار أهل يبتك بلسانك على 
الصلاة والطهور فإذا بلغوا عشر سنين فاضرب ولا تجاوز ثلاثاً يا أبا هريرة عليك بابن السبيل فقدمه إلى أهلك أو إلى أهله تشيعك 
الملاتكة إلى الصراط يا أبا هريرة جالس الفقراء فإن رحمة الله لا تبعد عنهم طرفة عين يا أبا هريرة لا تؤذ المسلمين في طريقهم فإنه من 
آذى المسلمين في طرقهم ذمه المسلمون والملائكة جميعاً يا أبا هريرة إذا مررت على أذى في الطريق فغطه بالتراب يستر الله عليك يوم 
القيامة يا أبا هريرة إذا أرشدت أعمى نفذ يده اليسرى بيدك الهنى فإنها صدقة يا أبا هريرة من مشى مع أعمى ميلا إسدده كان له بكل 
ذراع من الميل حتى يسمعك الله ما يسرك يوم القيامة يا أبا هريرة اسمع الأصم الذي يسألك عن خير يسمعك الله ما يسرك يوم القيامة 
يا أبا هريرة أرشد الضال ترشدك الملاتكة إلى أحسن المواقف يوم القيامة يا أبا هريرة لا ترشد البهودي إلى كنيسته ولا النصراني إلى 
بيعته ولا الصائي إلى صومعته ولا المجوسي إلى بيت ناره ولا المشرك إلى بيت وثنه إذن تكتب عليك مثل خطاياه حتى يرجع يا أبا 
هريرة لا ترشد أحداً إلى غير حدود الله فيعمل به إذن يكون عليك مثل ذنبه يا أبا هريرة أرشد عباد الله إلى مساجد الله وإلى البلد 
الحرام وإلى قبري يكن لك مثل أجورهم ولا تنقص من أجورهم شيا يا أبا هريرة أبلغ النساء أنه ليس علهن زيارة قبري ولكن 
علهن خ بيت الله إذا كان معهن محرم وإلا فلا قلت يا رسول الله وإن كانت امرأة مثل الحشفة قال وإن كانت امرأة مثل الحشفة 
يا أبا هريرة إن استطعت أن لا يكون لأحد من الظالمين عليك يد ولا لسان فإنى أحب لك ذلك يا أبا هريرة لا يكن أمير من أمرائك 
إلا أميراً يعدل مثل ما تعدل أنت فإن عدلت أنت وجار هو كنت أنت شريكه في الإثم ول تكن شريك في الأجريا أبا هريرة إن كان 
لك مال وجبت عليه زكاة فإن أصابته آفة وقد زكيته مرّة واحدة فهي مجزئة إلى يوم القيامة يا أبا هريرة إذا ليت اليهودي والنصراني 
فلا تصالفه وأنت على وضوء فإن فعلت فأعد الوضوء يا أبا هريرة لا تكن الييودي والمجوسى والنصراني ولكن سمه باسمه فإنك والله 
تذله بذلك ولا يحل لك أن تكرمه إنما لحم من العهد والذمة أن لا يؤاخذ أموالهم الأب أنفسهم ولا تدخل بيوتهم إلا بإذنهم ولا 
تحل بينهم وبين أطفالهم ولا يخانون في نسائهم فبذلك أمرك لتعرف الملة يا أبا هريرة إذا خلوت ببهودي أو نصراني أو مجوسي فلا يحل 
لك أن تفارقه حتى تدعوه إلى الإسلام يا أبا هريرة لا تجادان أحداً منهم فعسى أن يأتيك بشيء من التنزيل فتكذبه أو تجيء بشيء 
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فيكذبك لا يكون من حديئك إلا أن تدعوه إلى الإسلام وهو قول الله تعالى وجادحهم بالتي هي أحسن الدعاء إلى الإسلام يا أبا هريرة 
صل إماماً كنت أو غير إماماً في ثوب واحد إن كان صفيقاً يا أبا هريرة أتريد أن يكون أجرك كأجر شهداء بدر انظر رجلا مساما 
ليس له ثوب يمع فيه يوم ابمعة فأعره ثوبك أو هبة لك - يا أبا هريرة أتريد أن لا تسمع حسيس النار ولا يقع بك شررها فأغث من 
استغاث بك حريق كان لص كان سيل كان غريق كان هدم كان - يا أبا هريرة نفس عن المكروبين والمغمومين تخرج من غم يوم 
القيامة - يا أبا هريرة امش إلى غريمك بحقه تششيعك الملاتكة بالصلاة عليك - يا أبا هريرة من عل الله منه أنه يريد قضاء دينه رزقه الله 
من حيث لا يحتسب وهيأ له قضاء دينه في حياته أو بعد موته - يا أبا هريرة من أصاب مالا حلالاً وأدى زكاته ثم ورثه عقبه فكل 
ما يصنع فيه ورثته من الحسنات فله مثل ذلك من غير أن ينقص من أجورهم - يا أبا هريرة من قذف محصنة حبس يوم القيامة في 
وادي خبال هناك حت يخرج أو 

يجيء ببيان ما قال قلت يا رسول الله وما وادي خبال قال وادي خبال واد في جه يسيل فيه قيحهم وما يخرج من أجوافهم - يا 
أبا هريرة من مات وعليه دين وترك وفاء ذلك لفحدهم ورثته وليس لهم عليه بينة ولم يعلم الله منه أنه يريد قضاءه فهو قصاص من 
حستاته يوم القيامة - يا أبا هريرة المقتول في سبيل الله يغفر له جميع ذنوبه إلا ديناً أو قدف محصنة أو حصن غنا هينه كن انه 
غم يوم القيامة فرب ذنب له ثارة من الغم ورب غم له ثارات ولا ذنب على المسلم أطول ثارات من مظلمة لدم أو مال أو عرض - 
يا أبا هريرة من أصاب شيئاً من ذلك فتاب إلى الله ععن وجل قبل موته واستكان وتضرع وليس عنده إذن تلك المظلمة فإن على الله أن 
رت حمتياءة بوم القيامة فى اده ها شام حي آبا عزيرة إن ظلئلت .مان قلق لك بولا تمع يه النائن نوتعرفهم باه كون ألمت 
وهو سواء - يا أبا هريرة من عفا عن مظلمة صغيرة أو كبيرة فأجره على الله ومن كان أجره على الله فهو من المقربين الذين يدخلون 
مدخلا - يا أبا هريرة لا تروع أحداً من خلق الله عن وجل فتروعك ملاتكة الله في الآخرة يوم القيامة يا را عويرة نزي حكن 
عليك رحمة الله حياً وميتاً ومقبوراً ومبعوثاً فقم بالليل وصل وأنت تريد به رضى ربك ثم مى أهلك يصلون إذا فرغوا يوقظونك فإنه 
إذا منّ عليك من الليل ثلاث ساعات ومن النهار ثلاث ساعات وفي بيتك من يعبد الله أعطاك الله مثل ذلك - يا أبا هريرة صل في 
زكانا: يتك هيما يكرة نون ينك :في لسكا كنون الكوا كت والنجوم في السماء عند أهل الدنيا - يا أبا هريرة احمل غداك وعشاك 
إلى أقاربك الحتاجين يكن لك في كل خير يسمه الله من د بين أوليائه وأحبائه في الدنيا والآخرة سهم وافر - يا أبا هريرة ارحم جميع 
خاق الله يرحمك اللّه من النار يوم القيامة قال قلت يا رسول الله إني لأرحم الذباب يكون في الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رحمك الله رحمك الله رحمك الله - يا أبا هريرة إذا نزلت بك مصيبة فارض بما أعطاك الله وليعم الله منك أن ثواب المصيبة أحب 
إليك من المصيبة يعطيك الله الصلاة والرحمة والحدىء يا أبا هريرة عن الحزين كا تحب أن تعزي واذكر ثواب ما أعد الله على المصيبة 
تعط بكل خطوة خطوت عتق رقبة - يا أبا هريرة إذا مررت مع نساء فلا تسم عليين فإن بدأتك بالسلام فاردد عليين - يا أبا هريرة 
إذا سل المسلم على المسلم فرد عليه صلت عليه الملائكة سبعين مرّة - يا أبا هريرة الملاتكة لتعجب من المسلم يلقى المسلم فلا يسلم عليه - يا 
أبا هريرة تعود التسليم فإنه خصلة من خصال الجنة وهو تحية أهل الجنة قال ابن شاهين وهو تحية أهل الجنة يوم القيامة - يا أبا هريرة 
أصبح وأمس ولسانك رطب من ذك الله تصبح وتمسي وليس عليك خطيئة - يا أبا هريرة إن الحسنات يذهين السيئات كا يذهب 
الماء الوذ - يا أبا هريرة استر عورة أخيك يكن الله لك ناصراً - يا أبا هريرة انصر أخاك واستر عليه قبل أن يرفع إلى السلطان في 
حد من حدود الله فإيك أن تباشر له بتفسك ومالك فإنه من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو كذا وكذا - وصية 10 
عقن الغلداك ف في وصية أوصى ببا اعلم أنه من حاسب نفسه ريح ومن غفل عنها خسر ومن نظر إلى العواقب نجا ومن اعتبر أبصر ومن 
فهم عل وني التوانني والإفراط يكون الحلكة وفي التأني السلامة والبركة زارع البر يحصد السرور والقليل مع القناعة خير من الكثير مع 
السرف المشرف في الذل والتقوى نجاة والطاعة ملك وحليف الصدق موفق وصاحب الكذب مخذول وصديق الجاهل تعب ونديم 
العاقل مغتبط فإذا جلهت فسل وإذا ندمت فأقلع وإذا غضبت فاحل وإن اقنت فاكتم ومن كافأك بالشكر فقد أدى إليك الصنيعة 
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ومن أقرضك الثناء فاقضه الفعل ومن بداك ببره شغلك بشكره فتفهم ما رفد مني إليك واجعله ممثلاً بين عينيك فإن الذي أفئدتك من 
وصيت أبلغ في رفدك من عطي وضع لع لدم اام ات رد يل ابعروو جا لاع لطر ون ار ار 
لك ويرصد لك المكافأة واللئيم بحسب ذلك خوفاً ويؤول أمرك معه إلى المذمة وقال الشاعريان ما قال قلت يا رسول الله وما وادي 
خبال قال وادي خبال واد في جه إسيل فيه قيحهم وما يخرج من أجوافهم عي أبا هزر عن تناك وطليه قرة وترك نوفاء تذاك 
لسعم يرق رليضي لم تلن يقارم يفل امن أنه ريد فاه قير قصاط من حيحاة يزو قياف - يا أبا هريرة المقتول في سبيل 
اله يغفر له جميع ذنوبه إلا دينا أو قذف محصنة أو حصن - يا أبا هريرة كل ذنب غم يوم القيامة فرب ذنب له ثارة من الغم ورب 
غم له ثارات ولا ذنب على المسلم أطول ثارات من مظلمة لدم أو مال أو عرض عا آنا هزيوة نع أساب شنا مو ةلق فاب إن 
اله عن وجل قبل موته واستكان وتضرع وليس عنده إذن تلك المظلية فإن على الله أن يرضى خصماءه يوم القيامة من عنده بما شاء 
عا الس إن طياك نان 231006 ولا تسبي به ادائن ررقم اق كن كاوهي تراه 3 يا بأتعررية ان يهنا عن بجقاانة 
صغيرة أو كبيرة فأجره على الله ومن كان أجره على الله فهو من اللقريق | ارك ساون فت - يا أبا هريرة لا تروع أحداً من خاق 
اله عن وجل فتروعك ملاتكة الله في الآخرة يوم القيامة - يا أبا هريرة أتريد أن تكون عليك رحمة الله حياً وميا ومقبوراً ومبعوثاً فقم 
بالليل وصل وأنت تريد به رضى ربك ثم مس أهلك يصلون إذا فرغوا يوقظونك فإنه إذا منّ عليك من الليل ثلاث ساعات ومن النهار 
ثلاث ساعات وفي بيتك من يعبد الله أعطاك الله مثل ذلك - يا أبا هريرة صل في زوايا يبتك جميعاً يكون نور يبتك في السماء كنور 
الكواكب والنجوم في السماء عند أهل الدنيا - يا أبا هريرة احمل غداك وعشاك إلى أقاربك امحتاجين يكن لك في كل خير , 
الله من بين أوليائه وأحبائه في الدنيا والآخرة سهم وافر - يا أبا هريرة ارحم جميع خلق الله يرحمك اللّه من النار يوم القيامة قال قلت يا 
رسول الله إني لأرحم الذباب يكون في الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمك الله رحمك الله رحمك الله - يا أبا هريرة إذا 
نزلت بك مصيبة فارض بما أعطاك الله وليعلم الله منك أن ثواب المصيبة أحب إليك من المصيبة يعطيك الله الصلاة والرحمة والهدى» 
يا أبا هريرة عن الحزين يا تحب أن تعزي واذكر ثواب ما أعد الله على المصيبة تعط بكل خطوة خطوت عتق رقبة - يا أبا هريرة إذا 
مررت مع نساء فلا تسلم عليهن فإن بدأتك بالسلام فاردد علمهن - يا أبا هريرة إذا سل المسلم على المسلم فرد عليه صلت عليه الملائكة 
سبعين هرّة - يا أبا هريرة الملائكة نتعجب من المسلم يلقى المسل فلا يسم عليه - يا أبا هريرة تعود التسليم فإنه خصلة من خصال الجنة 
وهو تحية أهل الجنة قال ابن شاهين وهو تحية أهل الجنة يوم القيامة - يا أبا هريرة أصبح وأمس ولسانك رطب من ذك الله تصبح 
وتمسي وليس عليك خطيئة - يا أبا هريرة إن الحسنات يذهبن السيئات كا يذهب الماء الوسخ - يا أبا هريرة استر عورة أخيك يكن الله 
لك ناصراً - يا أبا هريرة انصر أخاك واستر عليه قبل أن برفع إلى السلطان في حد من حدود الله فإياك أن تباشر له بنفسك ومالك 
تاش كع معالق كقاعظه دون هه عن كلوه الدقهو 55] ذاه وميه - قال بعض العلماء فى في وصية أوصى بها اعم أنه من حاسب 
نفسه ربح ومن غفل عنها خسر ومن نظر إلى العواقب نجا ومن اعتبر أبصر ومن فهم علم وفي التواني والإفراط يكون الحلكة وني التأني 
السلامة والبركة زارع البر يحصد السرور والقايل مع القناعة خير من الكثير مع السرف المشرف في الذل والتقوى نجاة والطاعة ملك 
وحليف الصدق موفق وصاحب الكذب مخذول وصديق الجاهل تعب ونديم العاقل مغتبط فإذا جلهت فسل وإذا ندمت فأقلع واذا 
تبت مواقي نام وو اد اراد كلدي زاكر الصايا ارون /اورقات لجا لافطه اراي ريه ا 
بشكره فتفهم ما رفد مني إليك واجعله ممثلا , بين عينيك فإن الذي أفئدتك من وصيتي أبلغ في رفدك من عطيتي وضع الصنائع عند 
الكرام ذوي الإحساب ولا تضعن معروفك عند اللثام فتضيعه فإن الكريم يشكر لك ويرصد لك المكافأة واللئيم فب ذلك حزن 
ب املع ان اموا الشاعر 
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فإن نغفر فجتري عظيٍ ... وإن عاقبت لم تظل فتيلا 

وآن أولية:ذلك5ذا نوفا قد اوذععه 32 | لو زلة 

- وق الور" رض منص العارفر باللم رقا هان: ياف رن :نرف عاقيا كر هه مشرفا أر كرو لياه ما 
قبل للروطك: اله فر لا داك شان أما قليف انك إذا تأخرت ىلغرف رن شبك أكياء انك معطو حطاطيا كدت افا 
وإذا كنت بالزهد موصوفاً بحالة وبك دون الأحوال كنت محترفاً وإذا علقت قلبك بالعبادة وظننت أنك تنجو من الله بالعبادة لا بالله 
في العبادة كنت بالعبادة متعلقاً - وصية نبوية - قال رسول الله صل الله عليه وسلم في وصيته لأبي هريرة عليك يا أبا هريرة بطريق 
أقوام إذا فزع الناس لم يفزعوا وإذا طلب الناس الأمان من النار لم يخافوا قال أبو هريرة من هم يا رسول الله حلهم وصفهم لي حق 
أعرفهم قال قوم من أمتى في آخخر الزمان يحشرون يوم القيامة محشر الأنبياء إذا نظر إليهم الا ظنوهم عام ما يرون من حالهم حق 
أعرفهم أنا فأقول أمتي أمتى فتعرف الخلائق أنهم ليسوا أنبياء فيمرون مثل البرق واليج تخ تغشي أبصار أهل ابجمع من أنوارهم فقلت 
يا سول الله م لي بمثل عملهم لعلي ألحق بهم فقال يا أبا هريرة ركب القوم طريقاً با لمقوا بدرجة الأبياء - آثروا الجوع بعدما 
أشبعهم الله - والعري بعدما كساهم - والعطش بعدما أرواهم - تركوا ذلك رجاء ما عند الله تركوا الحلال مفافة حسابه صحبوا الدنيا 
ال 00 
زسول اللاضل الله عليه وس شوقاً إلهم ثم قال إذا أراد الله بأهل الأرض عذاباً فنظر إلههم صرف العذاب عنهم ليك :يا آيا هريرة 


بطريقتهم فن خالف طريقتهم تعب في شدة الحساب - وصية - كتبت إلى بعض معارفنا بوصية ضمنتها أبياتً أحرّضه فيها على تككلة 
إأسانيته وهي 

إن تكن روحاً ريحانا ... كنت بين الناس إفسانا 

نما أعطاك صورته ... لتكن في الحاق رحمانا 

فالذي قد جاز صورته ... جاز ما يأتي وما كانا 

والذي في الغيب من عب ... والذي قد جاءه الآنا 

والذي يدعوه خالقه ... إغا يدعوه نحسانا 


روعي ضع لاضف لمانا فقال أكثر مسائلة الحكاء وليكن أول شيء تسأل عنه العقل لأن جميع الأشياء لا تدرك إلا بالعقل 
وم أدرت الخدمة لله فاعقل لمن تخدم ثم اخدم سأل ابراهيم الأ“ميمي ذا النون أن يوصيه بوصية يحفظها عنه قال وتفعل قال 
ابراهيم قلت نعم إن شاء الله فقال يا ابراهيم احفظ عني خمساً فإن أنت حفظتهن ل تبال ماذا أصبت بعدهن قلت وما هن رحمك الله 
قال عانق الفقر وتوسد الصبر عاد الشبوات وخالف الهوى وافزع إلى الله في أمورك كلها فعند ذلك يورثك الشكر والرضى والموف 
والرجاء والصبر وتورئك هذه الممسة مسة العلم والعمل وأداء الفرائتض واجتناب الحارم والوفاء بالعهود ولن تصل إلى هذه النجسة إلا 
عمس عم غزير ومعرفة شافية وحكمّة بالغة وبصيرة ناقدة ونفس راهبة والويل كل الويل لمن بلي فس حرمان وعصيان وخذلان 
واستحيان التقين ما سعط الله والآزراء:طل' الئاس عا باق :وق قبح القبح خمس قبح الفغال ومسو الأعمال وتقل الظهور بالأوزار 
والعجسس على الناس بما لا يحب الله ومبارزة الله بما يكره وطوبى ثم طوبى من أخلص خمسة من أخلص عليه وعمله وحبه وبغضه 
واه وعطاءه وكلامه وصمته وقوله وفعله واعلم يا ابراهيم أن وجوه الحلال خمسة تجارة بالصدق وصناعة بالنصح وصيد البر والبحر 
وميراث حلال الأصل وهدية من موضع ترضاها فكل الدنيا فضول إلا خمسة خبز شبعك وماء يرويك وثوب يسترك وبيت يكنك 
وعم أستعمله ويحتاج أيضاً أن يكون معه تمسة أشياء الإخلاص والنية والتوفيق وموافقة الحق وطيب المطعم والملبس وحمسة أشياء 
فيها الراحة ترك قرناء السوء والزهد في الدنيا والصمت وحلاوة فالطاعة إذا غبت عن أعين المخلوقين وترك الازدراء على عباد الله حتى 
لا تزدري على أحد يعصي الله وعندها إستقط عنك مس المراء والجدال والرياء والتزين وحب المنزلة ومس فيهن جمع ال هم قطع كل 
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علاقة ذو ألله وترك كل لذة فييا حساب والتبرم بالصديق والعدو وخفة ال حال وترك الادخار ومس يا ابراهيم يتوقعهن العالم نعمة 
زائلة أو بلية نازلة أو ميتة قاضية أو فتنة قاتلة أو تزل قدم بعد ثبوتها حسبك يا ابراهيم إن عملت بما علمتك منظوم لأبي العتاهيه في هذا 
ا ' 

ما أنا إلا لمن يعاني ... أرى خليلٍ كا يراني 

انلك أرق للكت طرق بج سكا من لاو كان 

فلي إلى أن أموت زرق ... لو جهد اللخلق ما عداني 

فاستغن بالله عن فلان ... وعن فلان وعن فلان 

فالمال من حله قوام ... للعرض والوجه واللسان 

والفقر ذل عليه باب ... مفتاجه العجز والتواني 

ورزق رب له وجوه ... هن من الله في ضمان 

سبحان من ل يزل علياً ... ليس له في العلو ثان 

قضى على خلقه المنايا ٠...‏ فكل حي سواه فان 

يا رب لم نبك من زمان ... إلا بكيت على زمان 

نصيحة عمرية - قال عمر بن اللحطاب رضي الله عنه من أظهر للناس خشوعاً فوق ما في قلبه فإنما أظهر نفاقاً على نفاق - موعظة - 
تضمن وصية ونصيحة نبوية قال رسول الله صل الله عليه وسلم طوبى لمن تواضع في غير منقصة وذل في نفسه في غير مسكنة وأنفق 
من مال جمعه من غير معصية وخالط أهل الفقه والحكمة ورحم أهل الذلة والمسكنة طوبى لمن طاب كسبه وصلحت سريرته وكرمت 
علانيته وعزل عن الناس شره طوبي لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله - وصية - الفضيل بن العياض 
أمير المؤمنين روينا أن أمير المؤمنين هارون الرشيد خ ومعه الفضل بن الربيع قال أتاني أمير المؤمنين فرجت إليه مسرعا فقلت يا أمير 
المؤمنين لو أرسلت إل لأتيتك فقال ويحك قد كان ذلك في نفسي فانظر لي رجلا أسأله فقلت ههنا سفيان بن عيينة فقال امض بنا 
إليه فأتيناه فتقرعت الباب فال من ذا فال أجب أمير المؤمنين مفرج مسرعاً فقال يا أمير المؤمنين لو أرسلت إل لأتيتك قال له خل 
لا جثناك له رحمك الله خدئه ساعة 5 قال له عليك دين قال نعم فقال اقض دينه فلما خرجنا قال ما أغنى عني صاحبك شيئًاً انظر 
لي رجلا أسأله فقلت ههنا عبد الرزاق فذكر مثل ما جرى له مع سفيان وقال ما أغنى عني صاحبك شيئاً انظر لي رجلا أسأله فقات 
ههنا الفضيل بن عياض فمَال امش بنا إليه فإذا هو قائم يصلى يتلو آية من القرآن يرددها قال اقرع الباب فقّرعت فمّال من هذا قلت 
أجب أمير المؤمنين فال ما لي ولأمين المؤمنين فقا سيعات الله أما عليك طاعة فنزل ففتح الباب ثم ارتقى إلى الغرفة فأطفاً السراج 
ثم التجأ إلى زاوية من زوايا البيت فدخلنا خعانا نحول عليه بأيدينا فسبقت كف أمير المؤمنين قبلي إليه فال يا لها من كف ما اليتها إن 
نجت غداً من عذاب الله عن وجل فقلت في نفسي ليكامنه الليلة بكلام من قلب تق فقال له خذ لما جتناك له رحمك الله فقال له أن 
عمر بن عبد العزيز لما ولي اللحلافة دعي سالم بن عبد الله ومد بن كعب القرظي ورجاء بن حيوة فقال لهم إني قد ابتليت ببذا البلاء 
فأشيروا عل فعد الخلافة بلاء وعددتها أنت وأععابك نعمة فمّال له سالم بن عبد الله إن أردت النجاة من عذاب الله فصم عن الدنيا 
وليكن فطرك منها الموت وقال له مد بن كعب إن أردت النجاة من عذاب الله فليكن كبير المسلمين عندك أبا ووسطهم عندك أخأ 
وأصغرهم عندك ولداً فوقر أباك وأكرم أخاك وتحنن على ولدك وقال له رجاء بن حيوة إن أردت النجاة غداً من عذاب الله فأحب 
للمسلدين ما تحب لنفسك واكره لهم ما تكره لنفسك ثم مت إذا شئْت وإني أقول لك يا هارون إني أخاف عليك أشد اللحوف يوم تزل 
فيه الأقدام فهل معك رحمك الله من يشير عليك بمثل هذا فبكى هارون بكاء شديداً حتى غشي عليه فقلت له ارفق يا أمير المؤمنين 
فقال تقتله أنت وأصحابك وأرفق به أنا ثم أفاق فمّال له زدني رحمك الله فقال يا أمير المؤمنين بلغني أن عاملاً لعمر بن عبد العزيز شكى 
إليه فكتب إليه يا أي أذكرك طول سهبر أهل النار في النار مع خاود الأبد وإياك أن ينصرف بك من عند الله عنى وجل فيكون آخر 
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العهد وانقطاع الرجاء فلما قرأ الاب طوى البلاد حتى قدم على عمر بن عبد العزيز فقال له ما أخرجك قال خلعت قلبي بكتابك لا 
أعود إلى ولاية حتى ألقى الله عن وجل قال فبكى هارون بكاء شديداً ثم قال زدني رحمك الله فقال يا أمير المؤمنين إن العباس عم 
المصطفى صل الله عليه وسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقا يا رسول الله امرني على إمارة فقّال له إن الإمارة حسرة وندامة 
يوم القيامة فإن استطعت أن لا تكون أميراً فافعل فبكى هارون بكاء شديداً وقال له ردني رحمك الله قال يا حسن الوجه أنت الذي 
يسألك الله عن وجل عن هذا اللخلق يوم القيامة فإن استطعت أن تقى هذا الوجه فافعل وإياك أن تصبح وتمسي وفي قلبك غش لأحد 
من رعيتك فإن الني صل الله عليه وسلم قال من أصبح لمم غاشاً لم يرح رائحة الجنة فبكى هارون وقال له عليك دين قال نعم دين 
لربي لم يحاسبني عليه فالويل لي إن سألني والويل لي إن ناقشني والويل لي إن ل ألم حت قال إنما أعني من دين العباد قال إن ربي 
م يأمرني بهذا وقد قال عن وجل أن الله هو الرزاق فال له هذه ألف دينار خذها وأنفقها على عيالك وتقوي بها على عبادتك فقّال 
سبحان الله أنا أدلك على 

طريق النجاة وأنت تكافئني بمثل هذا سلمك الله ووفقك ثم صمت فل يكلمنا تفرجنا من عنده فلما صرنا على الباب قال لي هارون إذا 
دلق عل رجل قذلق عل تفل هذا هذا سيد الميلين فنفلة عليه اررأة عع تناته قتالة دزا هذا قذ. عر ما تن افيه من ديق 
الحال فلو قبلت هذا المال لفرجت عنا به فقال لها مثلي ومثلك5 كثل قوم كان لهم بعير يأكلون من كسبه فلما كبر نحروه فأ كلوا نمه 
فليا ممع هارون هذا الكلام قال ندخل فعبى أن يقبل المال فليا علم الفضيل خرج خلس في السطح على باب الغرفة خاء هارون 
خلس إلى جنبه خعل يكامه ولا يجيبه فبينا نحن كذلك إذ حرجت جارية سوداء فقالت يا هذا قد آذيت الشيخ هذه اللياة فانصرف 
رحمك الله فانصرفنا - وقال رجل لذي النون المصري دلني على طريق الصدق والمعرفة فقال يا أخي أد إلى الله صدق حالك التي أنت 
علا على موافقة الاب والسنة ولا ترق حيث لا ترق فنزل قدمك فإنه إذا دل بك لم تسقط وإذا ارتقيت أنت سقط وإياك أن تترك 
ما تراه قينا لما ترجوه شكى - وصية مشفق ناصم - وصية مشفق ناصم - ليكن آثر الأشياء عندك وأحبها إليك أحكام ما افترض الله 
عليك واتقي ما نباك عنه فإن ما تعبدك الله به خير لك وأفضل مما تختاره لنفسك من أعمال التي لم تجب عليك وأنت ترى أنها أبلغ 
لك فيما تريد كالذي يؤدب نفسه بالفقر والتقال وما أشبه ذلك إئما ينبخي للعبد أن يراعي أبداً ما وجب عليه من فرض فيحكه على 
ام حدوده وينظر إلى ما نرى عنه فيتقيه على أحك ما ينبغي فالذي قطع العباد عن ربهم عن وجل وقطعهم عن أن يرزقوا حلاوة 
الإيمان وعن أن يبلغوا حقّائق الصدق تباونهم عن أحكام ما فرض عليهم في قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم 
وبطونهم وفروجهم ولو وقفوا على هذه الأشياء وأحكوها لا دخل عليهم ابر إدخالاً يعجز أبدائهم وقلوبهم عن حمل ما رزقهم من 
حسن معونته وفوائد كرامته ولكن أكثر القراء والنساء حمروا محقرات الذنوب وتباونوا بالقليل منها ومما هم من العيوب فرموا لذة 
ثواب الصادقين في العاجل وأستغفر الله مما تقول ولا تفعل - وصية - عبد الله المغاور وكان رجلا كبيراً من أهل لبلة من أعمال 
إشبيلية بغرب الأندلس كان سبب رجوعه إلى طريق الله أن الموحدين لما دخلوا لبلة رمت امرأة عليه نفسها وقالت له احملني إلى 
إشبيلية وأزلني من أيدي هؤلاء القوم فأخذها على عنقه وخرج بها فلما خلى بها وكان من الشطار الأشداء وكانت المرأة ذات جمال فائق 
فدعته نفسه إلى وقاعها فقال يا نفسبي هي أمانة ببدي ولا أحب الميانة وما هذا وفاء مع صاحبها فأبت عليه نفسه إلا الفعل فلدا خاف 
عل قتف الكل كرا ول دوه عليه وهو قائم وأخذ را آخر فقال به عليه فرخضه بين الهرين فقال يا نفسي النار ولا العار خجاء منه 
واحد زمانه وخرج من حينه يطلب احج فأقام بالإسكندرية إلى أن مات بها أدركته ولم أجتمع به فأخبرني أبو الحسن الإشبيلٍ قال 
أوصاني عبد الله المغاور فقال لي يا أبا الحسن آمرك عفس وأنباك عن خمس آمرك باحتمال أذى الخلق وترك أذى الخلق وإدجال 
الراحة على الإخوان وأن تكون أذناً لا لساناً أي اسمع أكثر مما نتكلم به واللحامس أن تكون مع الناس على نفسك وأنهاك عن معاشرة 
النساء وحب الدنيا وحب الرياسة وعن الدعوى وعن الوقوع في رجال لله - وصية حكيم رويناها من حديث ابن مروان المالكي - في 
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امجالسة قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال سمعت مد بن الحسين يقول قال حكيم لحكيم أوصني فال اجعل الله هك واجعل الحزن على 
قدر ذنبك فكم من حزين وقف به حزنه على سرور الأبد وى من فرح نقله فرحه إلى طول الشماء - وصية نبوية - رويناها من حديث 
أبي الدرداء قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة فبل أن تشغلوا وضلوا الذي 
بينم وبين ربك تسعدوا وأكثروا الصدقة ترزقوا وامروا بالمعروف تخصبوا وانهوا عن المنكر تنصروا أيها الناس أن أكيسك أكثرم للبوت 
كر وأحزمك. أحستكم له استعداداً ألا وإن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الحلود والتزود لسكنى القبور 
والتأهب ليوم النشور وأنشد بعضهم النجاة وأنت تكافئني بمثل هذا سلمك الله ووفقك ثم سمت فل يكلمنا فرجنا من عنده فلما صرنا على 
الباب قال لي هارون إذا دللتنى على رجل فدلنى على مثل هذا هذا سيد المسلمين فدخلت عليه امرأة من نسائه فقالت له يا هذا قد ترى 
ما نحن فيه من ضيق ال حال فلو قبلت هذا المال لفرجت عنا به فقال لها مثلي ومثلكم -كثل قوم كان لهم بعير يأكلون من كسبه فلما 
كبر نحروه فأ كلوا حمه فليا سمع هارون هذا الكلام قال ندخل فعبى أن يقبل المال فلما علم الفضيل خرج فلس في السطح على باب 
الغرفة لخاء هارون فلس إلى جنبه فعل يكامه ولا يجيبه فبينا نحن كذلك إذ خرجت جارية سوداء فقالت يا هذا قد آذيت الشيخ 
هذه الليلة فانصرف رحمك الله فانصرفنا - وقال رجل لذي النون المصري دلنى على طريق الصدق والمعرفة فال يا أي أد إلى الله 
صدق حالك التي أنت علها على موافقة الاب والسنة ولا ترق حيث لا ترق فنزل قدمك فإنه إذا دل بك لم تسقط وإذا ارتقيت أنت 
تسقط واياك أن تثرك ما تراه يقيناً لحا ترجوه شك - وصية مشفق نام - وصية مشفق ناخم - ليكن آثر الأشياء عندك وأحبها إليك 
أحكام ما افترض الله عليك واتقي ما نهاك عنه فإن ما تعبدك الله به خير لك وأفضل مما تختاره انفسك من أعمال التي لم تجب عليك 
وأنت ترى أنها أبلغ لك فيما تريد كالذي يؤدب نفسه بالفقر والتقلل وما أشبه ذلك إنما ينبغي للعبد أن يراعي أبداً ما وجب عليه من 
فرض فيحككه على تمام حدوده وينظر إلى ما نبى عنه فيتقيه على أحكم ما بنبغي فالذي قطع العباد عن ربهم عن وجل وقطعهم عن 
أن يرزقوا حلاوة الإيمان وعن أن ببلغوا حقائق الصدق تهأونهم عن أحكام ما فورض علهم ف قلو»م وأسماعهم وأبصارهم وألسلتهم 
وأيديهم وأرجلهم وبطونهم وفروجهم ولو وقفوا على هذه الأشياء وأحكوها لا دخل عليهم البِرَ إد خالا يعجز أبدائهم وقلوبهم عن 
حمل ما رزقهم من حسن معونته وفوائد كرامته ولكن أكثر القراء والنساء حقروا محقرات الذنوب وتهاونوا بالقايل 9 وما فم من 
العيوب خرموا لذة ثواب الصادقين في العاجل وأستغفر الله مما تقول ولا تفعل توصك هن ان تقار نوسلك قر بن امن 
لبلة من أعمال إشبيلية يغرب الأندلس كان سبب رجوعه إلى طريق الله أن الموحدين لما دخلوا لبلة رمت امرأة عليه نفسها وقالت 
له احملني إلى إشبيلية وأزلني من أيدي هؤلاء القوم فأخذها على عنقه وخرج بها فلما خلى بها وكان من الشطار الأشداء وكانت المرأة 
ذات جمال فائق فدعته نفسه إلى وقاعها فقال يا نفسي هي أمانة بيدي ولا أحب اعليانة وما هذا وفاء مع صاحبها فأبت عليه نفسه 
إلا الفعل فليا حاف عل نفسة أخد خرا وجغل 5ه عليه وهو قائم وأخذ حرا آخر فقال به عليه فرضنه بين الجرين فقال يا نفسي النار 
ولا العار خاء منه واحد زمانه وخرج من حينه يطلب الحج فأقام بالإسكندرية إلى أ مات بها أدركته و أجتمع به فأخبرني و 
الحسن الإشبيل قال أوصاني عبد الله المغاور فال لى يا أبا الحسن آمرك عفس وأنهاك عن تمس آمرك باحتمال أذى الخلق وثرك 
أذى الحلق وإدجال الراحة على الإخوان وأن تكون أذناً لا لساناً أي اسمع أكثر مما تك به وانلخامس أن تكون مع الناس على نفسك 
وأنباك عن معاشرة النساء وحب الدنيا وحب الرياسة وعن الدعوى وعن الوقوع في رجال الله - وصية حكيم رويناها من حديث ابن 
مروان المالكتي - في الجالسة قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال سمعت مد بن الحسين يقول قال حكيم لحكمم أوصني فال اجعل الله همك 
واجعل الحزن على قدر ذنبك فم من حزين وقف به حزنه على سرور الأبد وى من فرح نقله فرحه إلى طول الشقاء - وصية نبوية - 
رويناها من حديث أب الدرداء قال قال رسول الله صل الله عليه وس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة فبل أن 
تشغلوا وصلوا الذي يبتكم وبين ربكم تسعدوا وأكثروا الصدقة ترزقوا وامروا بالمعروف تخصبوا وانهوا عن المنكر تنصروا أيها الناس أن 
اك أكرة الموت دوا وأحزمك. أحستكم له استعداداً ألا وان من علامات العقل التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار اللحلود 
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والتزود لسكنى القبور والتأهب ليوم النشور وأأشد بعضهم 

كا على ظهرها والدهر في مبل ... والعيش معنا والدار والوطن 

ففرق الدهر بالتصريف ألفتنا ... واليوم معنا في بطنها الكفن 

- وصية - الجرهمي عمرو بن لى با حرام قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألبم فكان ابن عباس يسكن الطائف 
الأحن :اله ولي عن وول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال احتكار الطعام بمكة إلحاد فيه قال الجرهمي يخاطب مرو بن لجى يوصيه 
يا عمر لا تظلم بمك ... ة أنها بلد حرام 

شائلتبغاة ابن هم وكذاك يحتزم الأنام 

ومن العماليق الذي ... ن لهم بها كان السوام 

ومن وصايا ذي النون بعض الفتيان يا فتى خذ لنفسك بسلاح الملامة وأقعها برد الظلامة تلبس غداً سرابيل السلامة وأقصرها في روضة 
الأمانا: وذوقهًا مضض فرائض الإيان تظفر بنعي الجنان وجرعها كأس الصبر ووطنها على الفقر حت تكون تام الأمى فقال له الفق 
وأي نفس تقوى على هذا فقال نفس على الجوع صبرت وفي سربال الظلام خطرت نفس ابتاعت الآخرة بالدنيا بلا شرط ولا ثنياً 
نفس تدرعت رهبانية القلق ورعت الدجى إلى وام الفلق فا ظنك بنفس في وادي الحنادس سلكت وجرت اللذات فلكت وإلى 
الآخرة نظرت وإلى العينا أبصرت وعن الذنوب أقصرت وعلى النزر من القوت اقتصرت ولجيوش الحوى قهرت وني ظلام الدياجي 
زهرت فهي بقناع الشوق مختمرة وإلى عززيزها في غلس الدجى مشمرة قد نبذت المعاش ورعت الحشايش هذه نفس خدوم عملت 
ليوم القدوم وكل ذلك بتوفيق اللبي القيوم - وصية - ذي النون أخاه الكفل قال له يا أخي كن بالحير موصوفاً ولا تكن للخير وصافاً 
- وصية - نبوية حدَّثنا بها محمد بن قاسم بمدينة فاس قال ثنا هبة الله بن مسعود ثنا مد بن بركات ثنا مد بن سلامة بن جعفر ثنا هبة 
لله بن ابراهيم الحولاني نبأ علي بن الحسين ابن بندارثنا اسماعيل بن أحمد بن أبي حازم حدها أن ا عرو بن هاشم ثما سليمان بن أبي 
كريمه عن مد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا قور حمر خاو قر اله 
تكن مساياً وأحسن مصاحبة من صاحبك تكن مؤمناً واعمل بفرائض الله تكن عابداً وارض بقسم الله تكن زاهداً - وصية - محكمة 
في موعظة منظمة لاب العتاهية 

ألا إن خير الزخر خير تنيله ... وشر كلام القائلين فضوله 

لم ترأن المرء في دار بلغة ... إلى غيرها والموت فيها سبيله 

وأي بلاغ يكتفي بكثيره ... إذا كان لا يكفيك منه قليله 

مضاجع سكان القبور مضاجع ... يفارق فيين الخليل خليله 

تزود من الدنيا يزاد من التقى ... فكل بها ضيف وشيك رحيله 

وخذ لمنايا لا ابالك عدة ... فإن المنايا من اتت لا تقيله 

وما حادثات الدهر إلا لغزة ٠...‏ تيت قواها أو لملك تريله 

ومن ذلك أيضاً مما ضمنه ديوانه 

عيب ابن ادم ما علست كثير ... ومجيئه وذهابه تقدير 

غرتك نفسك لحياة محبة ... الموت حق والبقاء يسير 

لا تغبط الدنيا فإن جميع ما ... فيها إسير لو علست حقير 

يا ساكن الدنيا ألم تر زهرة ال ... دنيا على الأيام كيف تصير 

سل ما بدا لك أن تعال من الغنى ... إن أنت لم تقنع فأنت فقير 

يا جامع امال الكثير لغيره ... إن الصغير من الذنوب كبير 

هل في يديك من الحوادث قوة ... او هل عليك من المنون خفير 
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ماذا تقول إذا رحلت إلى الببلى ... وإذا خلا بك منكر ونكير 

- وصية - قال بعضهم سألت أستاذي من أحادث من الناس وإلى من أسكن فقال عليك بحادثة من لا تكتمه ما يعلمه الله منك 
واجعل للناس ظاهرك وله باطنك وعاشرهم بالتى هي أحسن - وصية - في حكاية عن بعض أهل الولاية قال بعض السياح كنت 
جائراً في بعض سياحاتي في أرض الشام إذ مررت بيهر يقال له نهر الذهب فرأيت في ظهر قرية من قرى ذلك النهر صومعة فيا راهب 
فناديته يا راهب اجبني فلم يجبني فناديته الثانية يا راهب اجبني فلم يجبني فناديته الثالثة يا راهب أجبني او قال فناديت يا رباني فاطلع 
فرآني فال لي ما حاجتك وما الذي تريد فقّلت له عظة أو وصية أنتفع با فقال لي أو تركت الدنيا قلت نعم فقال لي كل القوت 
والزم السكوت وعلل النفس فإنك تموت وذكرها الوقوف بين يدي المي الذي لا يموت ثم قال 

و قتعنا الكفانا ود مانا كار الس 

أن اك قبل وي وياخاك كبر 

وقبور لتلاثى ... حيث لا تمثي القبور 

يا مبهرج لا تببرج ... إثما الناقد بصير 

قال فتركته وبت ليات فلما أصبح عدت إليه وناديت يا راهب زدني من تلك الحكمة فقال لي كل ما كسبته يمينك وعرق فيه جبينك 
ود طعت حك" فل ركه انه عباتم تقال 

إذا اقتربت ساعة يا لما ... وزلزات الأرطن زلزالها 

فلا بد من سائل قائل ... من الناس يومئذ مالما 

تحدث اخبارها ربها ٠...‏ وربك لا شك أوحى لا 

وتنفطر الأرض عن ساعة ... تشيب الكهول وأطفاها 

ترى التاس سكرى بلا قهوة ... ولكن ترى النفس ما هالا 

رق النفس ما قدمت محضراً واو درق كان عتانها 

ذنوبي بلائي فا حيلتي ... إذا كنت في الحشر حمالم 

يحاسيها ملك قادر ... فإما عليها واما لما 

قال فتركته وبت يلت فلما أصبح عدت إليه وناديته يا راهب زدني من تلك الحكمة فال لي صل الفرض واذكر العرض ولا تطلب 
مرخ سحل الصلة ولا الترضن ثم فال 

متى تهجر الدنيا وتتوي لما بغضاً ... وتركك لعصيان حقاً متي يقضي 

متى يا صفيق الوجه تنوي بتوبة ... وعمرك للدنيا يساق بها ركضا 

فلا بد بعد الموت أن تسكن البل ... برضك تقل :الإن كارف رضا 

وتعطي 205 كل فضيحة ان وقد أهواك القيائنة والصركها 

فقم في دياجي الليل لله طائعاً ... لعل الذي أعخطته لعسى يرضا 

قال فتركته وبت يلت فلما أصبح عدت إليه وناديته يا راهب زدني من تلك الحكمة فقال لي يا هذا شغلتني عن عبادة ربي فقمت إليه 
مودعاً فقال لي كل الصبر والزم الفقر ثم أنشد 

مق تبدى إلى سبل الرشاد ... إذا كنت المصر على الفساد 

نبارك لاعباً تختر فيه ... وليلك لا تمل من الرقاد 

فدع ظلم العباد فليس شيء ... أضر عليك من ظلٍ العباد 

وهي الزاد أنك ذو رحيل ... على السفر البعيد على انفراد 

تأهب للذي لا بد منه ... فإن الموت ميقات العباد 

شرك أن تكون زميل قوم ... لهم زاد وك يناد 
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وروينا عن بعض علماء هذا الشأن من أهل الله الناصحين أنفسبم أنه قال ينبغي لمن عل أن له مقاماً بين يدي الله عنى وجل ليسأله عما 
أسلف في هذه الدار أن لا يؤثر القليل الحقير على الجزيل الكثير ولا التواني والتقصير على الجد والتشمير ولا سها إذا كان تمن قد أيده 
الله منه بإتقان العلم ولقح عقّله بدلالات الفهم أن لا ,تحير في ظلمة الغفلة التي تحير فيها الجاهلون والعجب كل العجب لأهل هذه 
الصفة استوحشوا من طاعة الله وأنسوا بغيره وركنوا إلى الدنيا وتقلب حالاتها وكثرة آقاتها ولا زادتهم الدنيا إلا هو ولا ازدادوا لها إلا 
إكاماً فا مستيقظ من وسنة يخلع وثيق الغل من عنقه ويبتك جلباب الران عن قلبه وإن من أنصح النصحاء لك يا أي من حماك 
من أمرك على المحجة وأمرك بالرحلة ولم يحسن لك سوف وأرجو ولعل ويكون فا رأيت هذه اللحصال تورث صاحبها إلا اللحسارة 
والندامة فكابدوا التتسويف بالعزم وبادروا التفريط بالحزم فقد وضم لك الطريق والله المستعان والمرشد والدليل - وصية - سثل بعض 
أهل الله عن أعون ما يجده العبد على آسكين الشبوة فال الصيام بالنهار والقيام بالليل وحذف الشبوات والتغافل عنها وترك محادثة 
النفس يذكرها فقيل له فإن الرجل يصوم بالتهار ويقوم بالليل ولا يأكل الشبوات ويجد في نفسه حركة واضطراباً فقال له ذلك من 
فرط فضل شبوة مقيمة فيه من الأول فليقطع أسباب المادة منها جهده ويمسكها عن نفسه بالحموم والأحزان وتسكين سلطانها بذكر 
الموت وتقريب الأجل وقصر الأمل وما يشغل القاوب اقطع عن نفسك الشبوات واستقبل مراقبة من هو عليك رقيب والمحافظة على 
طاعة من هو عليك حسيب أسأل الله تعالى التوفيق على بلاغ الطريق والخروج من كل ضبيق أنه قوي شفيق - وصية - في ذكرى قال 
عدن العلباء من بوارة بالمادير اهتراج ومن تيع اشتراح ريق طرك ترب وس ضف صقي سوم توركل راوج ود اكلنن با 
يغنيه ضيع ما يعنيه وقيل لبعضهم بم ينال العبد الجنة فقال بحسن استقامة ليس فيها روغان واجتهاد ليس معه سبو ومراقبة الله في السر 
والعلانية وانعظار الموت بالتأهب له واحاسبة لنفسك قبل أن نحاسب كن عارفا خائفا ولا تكن عارفا واصفا لا تكن خصما لنفسك 
على ربك تسنزيده في رزقك وجاهك ولكن كن خصماً لربك على نفسك لا تمع معك عليك ولا تلق أحداً بعين الازدراء والتصغير 
وان كان مشركاً خوفاً من عاقبتك فلعلك تسلب المعرفة ويرزقها وقال ذو النون تعوذ بالله من النبطي وقيل من القبطي إذا استغرب 
وهذه وصية عجيبة مجربة قالما جرب ولا حكاية قال ذو النون المصري رأيت في بربا بموضع يقال له دندره مكتوياً فيها احذروا العبيد 
المعتقين والأحداث المتغربين والجند المتعبدين والقبط المستعربين حدثنا بهذا يونس بن يحبى العباسي القصار تجاه الركن الهاني سنة لسع 
وتسعين وتمسمائة عن أبي بكر بن عبد الباتي عن أب الفضل بن أحمد عن أحمد بن عبد الله عن مد بن ابراهيم قال سمعت عبد الحكيم 
بن أحمد بن سلام يقول سمعت ذا النون يقول ال حكاية - وصية - إلمية حدثنا العماد عبد الله ابن الحسن المعروف يابن النحاس قال 
حدئني بدر الجزري قال قال لي علي بن اللخطاب الجزري بالجزيرة وكان من الصا حين رأيت الحق في النوم فقال لي يا ابن االحطاب 
تمن قال فسكت فقال لي يا ابن الخطاب تمن قال فسكت قال ذلك ثلاثاً ثم قال لي في الرابعة يا ابن الخطاب أعرض عليك ملكي 
وملكوتي وأقول لك تمن وتسكت فقال قلت يا رب إن نطقت فبك وإن تكلمت فبما تجريه على لساني فا الذي أقول فقال قل أنت 
باسانك فقّلت يا رب قد شرفت أنبياءك بكتب أنزلتها علهم فشرفني بحديث ليس بيني وبينك فيه واسطة فقّال يا ابن االخطاب من 
أحسن إلى من أساء إليه فقد أخلص لله شكراً ومن أساء إلى من أحسن إليه فد بدل نعمة الله كفراً قال فلت يا رب زدني فمّال يا 
ابن الخطاب حسبك حسبك - وصية - بل وصايا إلمية أصدق الوصايا وأنفعها ما ورد في القرآن العزيز من أوامى الحق عباده ونواهيه 
المنزل من حكيم حميد نزل به الروح الأمين على قلب مد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عر بي مبين فلنذكر منبا ما يسره 
الله على لسان مذكر بذلك القلوب الغافلة وتبركاً بكلام الله تعالى وجل فن ذلك لا تفسدوا في الأرض آمنوا كا آمن الناس اعبدوا 
رب الذي خلقك والذين من قبلك لا تجعلوا لله أنداداً 

وأنتم تعلمون وهنا سر لمن تفكر اتقوا النار التي وقودها الناس والخارة بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتبا 
الأنبار أوفوا بعهدي أوف بعهدم فارهبون اذكروا نعمت التي أنعمت عليك وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معك ولا تكونوا أول كافر به 
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ولا تشتروا بآيائ ثناً قليلاً وإياي فاتقون ولا تلبسوا المحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة واركعوا مع 
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الراكمةواتعين ١‏ بالشين والغالةة راشا وا لأ تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ولا يوْخذ منها عدل ولا هم ينصرون 
وان بارتكم كلوا بوطياك طاور ا رم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين كرااءا ليام بره 
واذكروا ما فيه لعل نتقون لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً وذي القربى واليتانى والمساكين وقولوا للنأس يننا وأقيموا الصلاة 
واتوا الزكاة لا تفسكون دماء م ولا تخرجون أنفسكم من ديار؟ أمنوا بما أنزل الله خذوا ما آتينا م بقوة واسمعوا لا تكفر لا تقولوا راعنا 
وَقوَوااتقارناتقاعقر انو امزقيهوا اوماشدهرا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله واتخذوا من مقّام ابراهيم مصلل طهراً بيت للطائفين والعاكفين 
والركع السجود لا تموتن إلا وأنتم مسلمون قولوا آمنا باللّه وما أنزل إلينا وما أنزل إلى ابراهيم وإمعاعيل وإتحاق ويعقوب والأسباط وما 
أوتي موسى وعيسى وما أُوت النبيون من ربهم ول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره استبقوا اللحيرات 
لا تخشوهم واخشوني اذكروني أذ واشكر ولي ولا تكفرون كلوا ثما في الأرض حلالاً طيباً لا نتبعوا خطوات الشيطان اتبعوا ما 
أنزل الله من شبد متك الشبر فليصمه ولتكلوا العدة ولتكبروا الله على ما هدا ك فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي كلوا واشربوا حتى يتبين 
لكم اللبيط الأبيض من اللحيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله 
فلا تقربوها ولا تأكلوا أموالكم بيتك بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام واتوا البيوت من أبوابها وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها 
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوة ولا 
تقاتاوهم عند المسجد الحرام حت يقاتلو؟ فيه فإن قاتاوكم فاقتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فن اعتدى عليك. فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى عليك وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة وأحسنوا وأتهوا الحج والعمرة لله ولا تحلقوا رؤوسك حتى يبلغ 
الهدى محله وتزود فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب اذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كا هدا؟ أفيضوا من حيث 
أفاض الناس واستغفروا الله اذكروا الله كذكى آباء كم أو أشد ذكراً واذكروا الله في أيام معدودات ادخلوا في السلل كافة ولا تقاتلوهم 
عند المسجد الحرام حت يقاتلوتم فيه ولا تتكحوا لاخو ريق ولا تنكحوا المشركين حت يؤمنوا اعتزلوا النساء في ايض ولا 
تقربوهن حت يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمر؟ الله فاتوا حركم أنى شتت وقدموا لأنفسك واعلموا أنك. ملاقوه وبشر المؤمنين 
ولا تجعلوا الله عرضة لإياكم أن تبروا وتتقوا وتصاحوا بين الناس لك دود 7 فلا تعتدوها فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن 
بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ولا تتخذوا آيات الله هزواً واذكوا نعمة الله عليكم وما أنزل عي من الاب والحكة يعظك به 
ولك تمضلوغق أن يكن أزواجهن لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده لا تواعدوهن سر إلذ أن تقولوا قرلا معروفا وال تعدهوا 
عقدة النكاح حت يبلغ التكاب. أجله واطيوا أن الله بعلم ما في أنفسكم قحل روكت اعليوا :أن الله غفور حلي ومتعوهن على الموسع دو 
وعلى المقتر قدره وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل يبتكم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين أنفقوا ما 
رزقنا كم من قبل أن أت يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة لا تبطلوا صدقاتم بالمن والأذى أنفقوا من طيبات ما كسبتم وغ أعريين 
لكم من الأرض ولا تهموا اللحبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه اتقوا الله وذروا ما بقي مه اليا وأفوا يوقا 
ترجعون فيه إلى الله إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بيتكر كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كا علمه الله 
فليكتب ولبملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا إستطيع أن يمل 
هو فليمال وليه بالعدل واشتهدوا شهيدين من رجالك فإن لم يكونا رجلين فرجل وام رأتان ممن ترضون من الشبداء أن تضل إحداهما 
إلوواهنا الأعرى دول رأث العبداء إذا مادعرا ولأ شاموا أن كنوه صغرا او كيرا إلى أخلها واشهدوا إذا تبايعتم فليؤد الذي 
ان أمانته وليتق الله به ولا تكتموا الشبادة واعلم أن الله تعالى قد ذكر في كاف كل سنة كيدها الله توك دصسقة يدا الله وصية نا 
وتعريفاً أن نجتنب ما ذم من ذلك ونتصف بما حمد من ذلك وقرر على أمور وب بها عباده ونعت كل صاحب صفة بما هو عليه عند 
الله فا حمد الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والإيمان بما انزل على الرسل عليهم السلام والإيقان بالآخرة 
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وقال فييم اوئك على هدى من ربهم أي على بيان وتوفيق حيث صدقوا ربهم فيما أخبرهم به مما هو غيب في حقهم وألئك هم 
المفلحون الناجون من عذاب الله الباقون في رحمة الله وما ذمه الكافر والمنافق فالكافر ذو الوجه الواحد الذي أظهر معاندة الله فسواء 
عليه أله الحق أو لم يعلمه فإنه لا يؤؤمن بششيء من ذلك لا عقلا ولا شرعاً وأخبر أن الله ختم على قلبه بخاتم الكفر فلا يدخله الإيجان 
مع علمه به وختم على سمع فهمه وهو الجاهل فلم يعلم ما أراد الله بما قاله وععل أبصار عقّولهم غشاوة حيث سبوا ما رأوه من الآيات 
إلى السحر وقال في ذي الوجهين وهو المنافق أنه يقول آمنا بالله وبما جاء من عند الله وهو ليس كذلك وإنما يفعل ذلك خداعاً الله 
والذين آمنوا وجعل الفساد صلاحاً والصلاح فساداً والإيمان سفهاً والمؤمنين سفهاء ويأتي المؤمنون بوجه يرضيهم ويأتي الكافرين بوجه 
1 فأخير الله أن هؤلاء هم الذين اشتروا الضلالة بالهدى فا ربحت تجارتهم وما كانوا مبتدين وأ: نهم الصم عن سماع ما ذكهم الله 
بد ع العام بحن العدي عن النظر في آيات الله وأنهم لا برجعون وما ذم الله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون 
7 لله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم اللحاسرون وقرر كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياك ثم بيتك ثم يحبيكم 
ثم إليه ترجعون وو أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم نتلون اتاب أفلا تعقلون ومما ذم من أعطاه الأنفس فطلب إلا دون 
لقله علمه ودناءة همته فال وإذ قلتم يا موبى لن نصبر على طعام واحد إشير إلى أن الصبر مع الله صعب فادع لنا ربك يخرج لنا ما 
تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها فقال لهم أتستبدلون الذي هو أدنى وهو ما ذكروه بالذي هو حير وهو ما أنزل 
الله علمهم من المن والسلوى فأشار إلى دناءة همتهم شرل عط يس ا نزلوا إلى الادون من الأعلى قيل لهم اهبطوا مصر فإن ل5 
ما سألتم إنما هي أعمالكم ترد عليكم وضربت عليهم الذلة والمسكنة لأنهم قفر ورا منت لق إل لأهم لم يختاروا ما اختار الله 
لهم وكفروا اليا ىا الشدالنه وقتلوا الأنبياء بغير الحق وعصوا واعتدوا وجما ذمهم به القساوة فال بعد تقرير ما أنعم الله به عليهم ثم 
قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كامجارة أو أشد قسوة وإنما كانت أشد قسوة لأن من الخارة ما يتفجر منه الأنهار وأن منها لما إشقق 
فيخرج منه الماء وأن منها لما مببط من خشية الله وأنتم ما عندم في قاوبكم من هذا شيء يذمهم بذلك ومما ذم من يقول ما توسوس به 
نفسه وما يسول له شيطانه هذا من عند الله ليشتروا به ثناً قليلاً من الجاه والرياسة عليهم وما يحصاوه من المال فأخبر اللّه تعاللى أن لحم 
اويل من الله من أجل ذلك هذا كله ذكره الله في كابه لنا لنجتنب مثل هذه الصفات ومما أوصى به عباده مما مده أن لا تعبدوا إلا 
لله وبالوالدين إحساناً وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسناً وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فن يعمل بوصيته ووصف حاله 
ا ا ا ا ا 
متك وأنتم معرضون م أنتم هؤلاء تقتلون 
أنفسكم ور ينا منكع من ديارهم تظاهرون عليهم الاثم والعدوان وأن يأتوم أسارى تفادوهم وهو خرم 0 اك جهم أفتؤمنون 
ببعض الكّاب وتكفرون ببعض م قال في نهم وحق أمثالهم إن الذين يكفرون باللّه ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله 
ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أذكدرا ين اسيلا راحو أن هؤلاء هم الكافرون حقاً وقال فا جزاء ميسن 
ذلك من إلا خزي في الحياة الدنيا ثم يوم القرامة ترد ون لك أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون فإنه أخبر عن هؤلاء أنهم الذين 
اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم عدن 6 اشتيوا ارفك الضلالة بالمدى فا ربحت تجارتهم وما كانوا 
مبتدين كا اشتروا أمثالهم العذاب بالمغفرة فتعجب الله من صبرهم على النار بقوله فا أصبرهم على النار فدل على أنهم عرفوا الحق 
وحدوا مع اليقين كا قال في حق هذه من صفته في الفل وحدوا بها واستيقنتها أنفسهم أنها يعني الآآيات براهين على صدقهم فيما 
أخبروا به عن الله ظلماً وغلواً وأي آية كانت للعرب معجزة مثل القرآن ولذلك قال ذلك بأن الله نزل الككاب بالحق وقال في الذين 
يكتمون ما أنزل الله من البينات والحدى من بعد ما بيناه للناس في الاب أن أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون وانه من سئل 
عن عل تعين عليه الجواب عنه وهو يعلمه فكتمه وهو مما أنزله الله أجمه الله بلجام من نار وأن الذين كتموا ما أنزل الله من الاب 
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واشتروا به ثمناً قليلاً أي بكتمائهم لما حصلوه من المال والرياسة بذلك أن أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكامهم الله يوم القيامة 
ولا يزكيهم ولهم عذاب ألم وأوصى عباده أيضاً فقال لحم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله 
واليوم الآخر وأقام الصلاة وآلى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس فأخبر أن أولئك الذين 
صدقوا وأوائك هم المتقون وأوصى ولي الدم أن يعفو ويخلي بين القاتل والمقتول يوم القيامة وأخبر صلى الله عليه وسلم أن حك القاتل 
قواداً حك القال اعتداء وهو قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها فقال في صاحب التسعة أما إن قتله كان مثله فتركه ولم يقتله فن عفى له 
من أخيه ثبيء فاتباع بالمعروف من ولي الدم وأداء إليه بإحسان من القاتل إلى ولي الدم فن اعتدى بعد ذلك أي أن قتله بعد ذلك 
غدراً وقد رضي بالدية وبما عفا عنه منها فله عذاب أليم وذكر في حق من حضرته الوفاة أن يوصي مما له التصرف فيه من ماله وهو 
الثلث للأقربين وهم الذين لاحظ لهم في الميراث وللوالدين وهو مذهب ابن عباس حت أنه يعصي عنده من لم يوص اوالديه عند الموت 
بالمعروف وهو أنه لا يتجاوز ثلث ماله وأخبر أنه حقاً على المتقين وأخبر أنه من بدله بعد ما سمعه من الموصي أن إثمه على الذين يبدلونه 
من الأولياء والحكام وأخبر عن الساعي بالصلح بين الموصي والموصى له أنه لا إِثم عليه فهذه كلها وصايا إلمية منصوص عليها ومتها 
أيضاً أخبر الح أنه لا تع من الككاب ويتأوله على ما يعطيه نظره إلا من في قلبه زيغ أي ميل عن عوااح عر بامراتاريه د 
الله وأن الراسخين في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ومن جعله معطوفاً فيكون الراعفون في الع من أعلمهم الله بتأويل من أراد 
بذلك وأقام الله عذر عباده في قوله زين للناس حي الشبوات الآيات وأخبر عن الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوينا وقنا عذاب 
النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار وهم الذين اتقوا أن لحم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنبار 
خالدين فيها وأزواج مطهرة وأخبر سبحانه أن الذين يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس أن لهم عذاب 
لم وناه من ناصرين تيع :من ذلك العذا ب وبانا آذ كيه الكائزين أولياء من :دون الؤطين فى نصرة دين إلا أنننتوا امهم عقا 
والطانين قل فعل ذلك فليس من الله في شيء وقد حذرنا الله نفسه وقال صلى الله علي وسلم حين نبانا عن التفكر في ذات الله أنه ليس 
كثله شيء وقال الله ثيه أن يقول لنا قل إن كتتم تحبون الله فاتبعوني وأخبر أنه من | تبع رسول الله فقال يحببك الله ويغفر لك ذنويم 
- وصية - إلمية قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك فن 
عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك - وصية - إلية يقول الله عن وجل أن أغبط أوليائي عندي لمن خفيف 
الحاذذ وحظ من صلاة سيق غباقة ويه و أطاعة فٍ ابر والتلكية وكان ع في الناس لا إشار إليه بالأصابع وكان رزقه كناف 
فصبر على ذلك ثم تقر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ما قال هذا الحديث عن ربه بيديه ثم قال علت منيته وقلت بواكيه وقل 
ترائه - وصية - في إصلاح ذات البين قال أنس بن مالك بينما رسول الله صل الله عليه وسلم جالسا إذ رأيناه يضحك حتى بدت 
ثماياه فقال عمر ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأي قال رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة تعالى فقال أحدهما يا رب 
خذ لي بمظلمتي من أخبي فقال أعط أخاك مظلمته قال يا رب لم يبق من حسناتي شيء قال يا رب فليحمل عني من أوزاري وفاضت 
عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء ثم قال أن ذلك ليوم عظ يوم يحتاج الناس فيه أن يجمل من أوزارهم قال فيقول الله عن 
وجل للطالب ارفع رأسك فانظر إلى الجنان فرفع رأسه فقال يا رب أرى مدائن من فضة وقصوراً من ذهب مكللة باللؤاؤ لأي ني 
هذا لأي شبيد هذا قال هذا لمن أعطاني القن قال يا رب ومن يملك ذلك قال أنت تملك قال بماذا يا رب قال بعفوك عن أخيك 
قال يا رب قد عفوت عنه قال الله تعالى خذ بيد أخيك فأدخله الجنة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصلحوا ذات بتكم فإن 
لله تعاللى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة - وصايا إلهية من التوراة - روينا من حديث كعب الأحبار أنه قال وجدت في التوراة اثنتي 
عشرة كلة فكتبتها وعلقتها في عنقي انظر فها في كل بوم إعاباً هيأ إن آدم إن وضيت بما قسمت 'لك أرحت قليك ويدنك وأنت 
مود وإن لم ترض بما قسمت لك سلطت الدنيا حتى تركض فيها ركض الوحش في البرية ثم وعزتي وجلالي لا تنال منها إلا ما 
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قدرت لك وأنت مذموم يا ابن آدم كل يريدك له وأنا أريدك لك وأنت تفر مني يا ابن آدم ما تنصفني يا ابن آدم خلقتك من تراب ثم 
من نطفة ول يعييني خلقك أفيعيينني رغيف أسوقه إليك في حين يا ابن آدم إني وحقي لك محب فبحقي عليك كن لي محباً يا ابن آدم 
خلقتك من أجلي وخلقت الأشياء من أجلك فلا تبتك ما خلقت من أجلي فيما خلققت من أجلك يا ابن آدم 5 لا أطالبك بعمل غد 
لا تطاليني برزق غد يا ابن آدم لا تخافن قوت الرزق ما دامت خزانتي مملوءة وخزانتي مماوءة لا تتفذ أبداً يا ابن آدم لا تخافن من ذي 
سلطان ما دام سلطاني باقياً وسلطاني باق لا ينفذ أبداً يا ابن آدم لا تأمن مكري حتى تجوز على الصراط - وصية - خليلية في الوجل 
من الله تعالى لما قال الله تعالى لإبراهيم اتخليل عليه السلام يا ابراهيم ما هذا الوجل الشديد الذي أراه منك قال فقال له ابراهيم يا رب 
وكيف لا أوجل ولا أكون على وجل وآدم أبي كان محله في القرب منك خلقته بيديك ونفخت فيه من روحك وأمرت الملاتكة 
بالسجود له فبمعصية واحدة أخرجته من جوارك فأوحى إليه يا ابراهيم أما علمت أن معصية الحبيب على الحبيب شديدة - وصية - 
إلمية بما يحجب عن الله فعله أوحى الله عن وجل إلى داود عليه السلام يا دواد حذر بني إسرائيل أكل الشبوات فإن القلوب المتعلقة 
بالشبوات محجوبة عني وصية إلمية بذك الله على كل حال قال موسى عليه السلام أي رب أبعيد أنت فأناديك أم قريب فأناجيك فقال 
الله تعالى له أنا جليس من ذكرني من ذكرني فأنا معه قال فأي العمل أحب إل ليك يا رب قال تكثر ذكرى على كل حال - وصية - 
إلهية بقيام الليل يقول الله تعالى إذا نزل في الثلث الباقي من الليل إلى السماء اما دين اد ع ززم فى ألس :> عن 
يطلب امحاوة بحبيبه أنا ذا مطلع على أحبابي وقد مثلوني بين أعيغهم وخاطبوني على المشاهدة وكابوني بحضوري غداً أقرأ عينهم في جناتي 
555 - ما كل الله عن وجل بها نبيه موسى عليه السلام وذكرى يا موسى إدن مني واعرف قدري فأنى أن اله يا موسى أتدري ل 
كابتك من بين خلقي واصطفيتك برسالتي وبكلامي دون بني إسرائيل قال لايا رب قال لأني اطلعت على أسرار عبيدي فلم أر قلا 
أصفى موت من قلبك قال موسى لم خلقتني يا رب ولم أك شيئاً أردت بك خيراً قال رب من على قال أسكنتك جنتي في جواري مع 
ملائكتي فتكون هناك منعماً مخاداً ملتذاً فرحاً ومسروراً أبدا الآبدين فقال مومى يا رب فا الذي 

يثبغي لي أن أعمل قال لا يزال لسانك يكون رطباً من ذري وقلبك وجلا" من خشيق وبدنك مشغولاً بخدمى ولا تأمن مكري ولو 
ترى رجلك في الجنة قال موبى يا رب فلم ابتليتني بفرعون قال إما اصطنعتك لنفسسي أخاطب بلسانك بني إسرائيل فاسمعهم كلامي 
وأعلمهم شريعة التوراة وسنة الدين وطرائق الآخرة من اتبعك منهم ومن غيرهم كائناً من كان يا موسى بلغ بني إسرائيل وقل لهم 
إني لما خلقت السموات والأرض خلقت مما أهلاً وسكاناً فأهل سمواتي هم الملائكة وخالص عبادي الذين لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون يا موسى بلغ عني بني إسرائيل وقل لحم من قبل وصيتي وأوفى بعهدي ولم يعصني رقبته إلى رتبة ملائكتي وأحالته 
جنتي معهم وجازيتهم بأحسن ما كانوا يعملون يا موسى قل لبني إسرائيل عني إفي لما خلقت الجن والإنس وال حيوانات ألهمتهم مصالح 
الحيآة الدنيا وعرفتهم كيفية التصرف -فيها لطلب منافعها واطرب :من. مضارها كل :ذلك لا جعلت لحم من السمع والبصر والفؤاد 
والقييز والشعور أجمع فهكذا ألهمت أنبيائي ورسلي واللغواص من عبادي وعرفتهم أ المبدأ والمعاد والنشأة الأخرى وبينت لهم الطريق 
وكيفية الوصول إليها يا موسى قل ليني إسرائيل يقبلون من الأنبياء وصيتي ويعملون بها واضمن عني لهم أني أكفيهم كل ما يحتاجون 
إليه من مصالح الها ولك عه يا إذا أوفوا بعهدي أوف بعهدهم كاعباً من كان من سائر بفي آدم وألحقتهم بأنبيائي وملائكتي ف 
الدار الآخرة دار القرار فمّال موبى يا رب او خلقتنا في الجنة وكفيتنا محن الدنيا ومصابيها وبلاياها أليس كان خيراً لنا قال يا موبى 
قد فعلت بأبيكم آدم ما ذكرت ولكن لم يعرف حقها ولم يحفظ وصيتي ولم يوف بعهدي بل عصاني فأخرجته من الجنة فلما تاب وأتاب 
وعدته أن أرده إلها وآليت على نفسي أدزلة ديفلا أحد من ذريته إلا من قبل وصيتٍ وأوفى بعهدي فلا ينال عهدي الظالمين ولا 
يدخل جنتي المتكبرين لأني جعلتها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة بة للمتقين يا موبى ادع إلى عبادي وذكرهم بآلائي 
فإنهم لا يذكرون شياً من ذلك إلا كان خيراً لهم سالفاً وانفاً عاجلا وآجلا يا موسى الويل لمن تفوته جنتي ويا حسرة عليه وندامة حين 
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لا ينفعانه يا موبى خلقت الجنة يوم خلقت السموات والأرض وزينتها بألوان المحاسن وجعلت نعي أهلها وسرورهم روحاً وريحاناً 
ونظر أهل الدنيا إلهها نظرة من بعيد لنم تفنهم الحياة الدنيا بعدها يا موسبى هي مذخورة لأوليائي وعبادي الصالحين تحينهم يوم يلقونه 
سلام طوبى لهم وحسن ماب ومن - الوصايا - الإهية يا ابن آدم صل أريع ركعات في أول النهار أكفك آخره خرجه النساني توبيخ 
لمي يتضمن وصية يقول الله يا بان آدم أني تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين يديك وللأرض 
منك وثيد يعني صوتا ثم جمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأني أو أن الصدقة حودعية ع لية بإشناق ورك الله ان 
آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وان تنسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابداً بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى 0 
- إلهية فيها لطف حدئتي بها موسى بن مد القرظى والصياعبد الوهاب ابن سكينة ببغداد عند اجتماعي به برباطه قال يقول الله إذا 
أحدث عبدي ولم يتوضأ فد جفاني وإذا توضأولم يصل فقد جفاني وإذا صلى ولم يدعني فقد جفاني وإذا دعاني ولم أجبه فقد جفوته 
ولست برب جاف ولست برب جاف ولست برب جاف - وصية - إلمية نافعة في طهارة الجوارح يقول الله يا أخا المرسلين ويا أخا 
امول يت معدا مز اد امدرم متيام يناع ترنية قن وغل إن لا تديخلوا بيناً من بيرق إلا شاوه نليمة والنينخ 
صادقة وأيد نقية وفروج طاهرة ولا تدخلوا بيتاً من بيوتي ولا حد من عبادي عند أحد منبم ظلامة فأي العبيد ما دام قائما بين يدي 
يصلي فإني لا أقبل صلاته حت برد تلك الظلامة إلى أهلها فإذا فعل فأكون سمعه الذي يسمع به وأكون بصره الذي ييصر به ويكون 
من أوليائي وأصفيائي ويكون جاري مع النبيين والصديقين والشبداء في الجنة وصية إِلهية في توبيخ الوائب على الدنيا قال الله تعالى يا 
اك آدم رهضتك الدنيا ثلاث رهضات اشواارف والموت ومع ذلك إنك لوثاب - وصية - ملكية بالتواضع أوحى الله إلى همد 
صل الله عليه وسلم وعنده جبريل إن شت شكت نيا عدا 
وأن شت نبياً ملكا فنظر إلى جبريل فأومأ إليه جبريل أن تواضع قال فقلت نبياً عبداً فلو قلت نبياً ملكاً لسارت معي الجبال ذهباً وفضة 
- وصية - إلهية بتعظيم الأولياء يقول الله تعالى من أهان لي ولياً فقد بارزني با محاربة وفي رواية فقد أذنته بحرب وقال احب عبادة 
عندي النصيحة وقال تعالى يا ابن آدم خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد وأنا أتحبب إليك بالنعم وأنت لتبغض إل بالمعاصي في كل 
يدم يأتيني ملك كم بقبيح فعلك يا ابن آدم ما تراقبني أما تعلم أنك بعيني يا بان آدم في خلواتك وعند حضور شبواتك اذكرني وسلني 
أن أنزعها من قل قلبك وأعصمك عن معصيتي وأبغضها إليك وأيسر لك طاعتي وأحبيها إليك وأزين ذلك في عينك يا ابن آدم نما أمرتك 
ونبيتك لتستعين بي وتعتصم بحبلي لا أن تعصيني وننولى حني وأعرض عنك أن الغني عنك وأنت الفقير إلي نما خلقت الدنيا وسترتها 
لك لتستعد للقائي وتتزود منها اثلا تعرض عني وتخاد إلى الأرض أعلم بأن الدار الآخرة خير لك من الدنيا فلا تختر غير ما اخترت 
لك ولا تكره لقائي فإنه من يزه لقائي كرهت لقاءه ومن أحب لقائي أحبيت لقاءه - وصية - إلية برغبة وزهبة رويناها من حيدث 
مد بن مسملة ابن وضاح من أهل قرطبة رحمه الله قال قال الله لبني إسرائيل رغبنا "5 في الآخرة فلم ترغبوا وزهدنام في الدنيا فلم 
تزهدوا وخوفناك بالنار فلم تخافوا وشوقنا كم إلى الجنة فلم تشتاقوا ونحنا عليكم فل تبكوا بشر القتالين بأن الله سيفا لا ينام وهو دار 
جهنم ومن - وصايا - العارفين بالله تعالى لا تبقى بمودة من لا يحبك إلا معصوما من صحبك ووافقك على ما يحب وخالفك فيما يكره 
فإنما يصحب هواء ومن حب هواه فَإنما هو طالب راحة الدنيا يا معشر المريدين من أراد متك الطريق فليلقى العلماء بالجهل والزهاد 
بالرغبة وأهل المعرفة بالصمت وأوصاني شيخي رحمه الله أول ما دخلت عليه قبل أن أرى وجهه فقال لي وقد قلت له أرضي قبل أن 
تراني فاحفظ عنك وصيتك فلا تنظر إلي حتى ترى خلعتك علي فقال رضي الله عنه هذه همة شريفة عالية يا ولدي سد الباب واقطع 
الأسباب وجالس الوهاب يكلبك من غير حجاب فعملت على هذه الوصية حتى رأيت بركتبا ودخلت عليه بعد ذلك فرأي خلعتها على 
م ل ل ل ل 
معه بما قد علمته فإن في ذلك تذ تضبيع الوقت واطلب المزيد كا أمرك في قوله لنبيه صلى الله عليه وسلٍ يأمره وأمته وقل ربي زدني علماً 
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اطلب الحاجة بلسان الفقر لا بلسان الحم يقول الله لأني يزيد البسطاعي تقرب إلى بالذلة والافتقار وقال له اترك نفسك وتعالى أوحى 
الله تعالى إلى موسبى عليه السلام كن كالطير الوحداني يأكل من رؤوس الأشجار ويشرب من الماء الفراح إذا جنه الليل آوى إلى 
كيف من الكيوف الستفاسان وامنيداها عن ععناق اموي اليك عل :1 نفسي أني لا أتم لمدبر من دوني عملا يا موبى لا قطعن 
أمل كل مؤمل أمل غيري ولا قصمن ظهر من استند إلى سواي ولا طيلن وحشه من استأنس بغيري ولا عرضن عمن أحب حبياً 
سواي يا موسى إن لي عباداً إن ناجوني أصغيت إلمهم وإن نادوني أقبلت عليهم وإن أقبلوا على أدنيتهم وإن دنوا من قربتهم وإن تقربوا 
مني اكتنفتهم وإن والوفي واليتيم وان صافوني صافيتهم وإن عملوا لي جازيتهم هم في حماي وبي يفتخرون أنا مدبر أمورهم ونا اين 
قلوبهم وأنا متولي أحوالهم لم أجعل لقاوبهم راحة في شيء إلا في ذكرى فذكري لأسقامهم شفاء وعلى قلوبهم ضياء لا يستأنسون إلا 
بي ولا يحطون رحال قلوبهم إلا عندي ولا يستقر بهم القرار في الإيواء إلا إِلي - حكى - في زمان النبوة الأولى إن بعض من يوحى 
إليه من المتقدمين فكر في أص التكليف والباوى ول بتجه له وجه الحكمة في ذلك وقد أمره الله بالتفكر في عبادته فاخذ يناجي ربه في 
خلوته بسره ولسانه فقال يا رب خلقتني وم تستأ مني ثم تميتني ولا استشيرني وأمرتني ونبيتني ولم تخيرنٍ وسلطت عليك على هوى 
تكبا وشيظانا مغوياً وكيك تددن شروات مركوزة وجعلت بين عيني دنيا مز ينة ثم خوفتني وزجرتي بوعيد وتهديد وقلت استقم 
كا أعرت ولا تتبع الموى فيضلك عن سبيلٍ واهدو الشيظان أنيقوبك والذنها لا غرتك: وتتتي- قتوائلك لذ رويك وامالاق وامانيك 
لا تلهيك واوصيك بابناء جذسك فدارهم ومعيشتك 

قاطبها مل ويه ولا ل لإ نلك سكوك :كما إن ل :كلها وول يننا إن طلتها تمن عن وها و1 انين الا حر 15ل اتن لتنبييك 
وق لديا والسيق 6 عمق الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض ولا تعرض عن الآخرة فتخسر الدنيا والآخرة وذلك هو اللحسران 
المبين فقد حصلت يا رب بين أمور متضادة قوى متجاذبة وأحوال متقاباة فلا أدري كيف أعمل ولا أهتدي أي شيء أصنع وقد 
تحيرت في أموري ضللت عن حيلت فأدركني يا رب وخذ بيدي ودلني على سبيل نجاني وإلا هلكت فأوحى الله عن وجل إليه 
يا عبدي ما أمرتك بشيء تعاونني فيه ولا :بيتك عن شيء كان يضرني إن فعلته بل إنما أمرتك لتعلم أن لك ربا والهاً هو خالقك 
ورازقك ومعبودك ومنشيك وحافظك وصاحبك وناصرك ومعينك ولتعلم بأنك محتاج في جميع ما أمرتك إلى معاونق ونبوتي وهدايق 
مر ا لع حي طمن ومسي رو واي ران رع درم برا 
وأحوالك في جميع أوقاتك من أمور دنياك وآخحرتك ليلا وتهاراً وأنه لا يخفى علي من أمورك فشر ول كتيون أ ورعلاقة ولت لك 
وتعرف أنك مفتقر ومحتاج إلي ولا بدلك مني فعند ذ لك لا تعرض عني ولا لتشاغل عني ولا تنساني ولا اشتغل بغيري بل تكون في 
دائم الأوقات في ذََى وف جميع أحوالك وجميع حواتجك تسألني وف جميع تصرفاتك تخاطبني وف جميع خلواتك تناجيني وتشاهدني 
وتراقبني كر ا إللي من جميع خلقي ومتصلاً في دونهم وتعلم أني معك حيث ما تكون أراك وإن لم ترني فإذا أردت هذه 
كليا وتقت وان لق تضينة اقلت وضة ها وصفيمخ تركت كل شيء وراك واتصلت إلي وحدك فعند ذلك أقر بك مني وأوصلك 
لي وأرفعك عندي وتكون . من أؤليان وأصفيائي وأهل جنتى في جواري مع ملائكتي مكماً مفضلاً مسروراً فرحاً منعماً ملذذاً آمناً 
مبقى سرمداً أبداً دائماً فلا نظن بي يا عبدي ظن السوء ولا نتوهم علي غير ما يقتضيه كر وجودي واذكر سالف أنعامي عليك وقديم 
إحساني إليك وجميل آلائي لديك إذا خلقتك وم تك شيءً كر يقلن فنويا وجعلت لك 5 لطيفاً ويشرا هادا ويحواين درا ك2 
وقلا كا وفيها ثاقا وها انا و14 لطلينا ولنانا فمويما وكيلة رصيناً ا وصورة يد وأعضاء خيطة وأدوانت: كاملة 
وجوارح طائعة ثم ألحمتك الكلام والمقال وعرفتك المنافع والمضار وكيفية فية التصرف في الأفعال والصنائع والأعمال وكشفت الب عن 
بصرك وفتحت عينيك لتنظر إلى ملكوتي وترى مجاري الليل والنهار والأفلاك الدوارة والكواكب السيارة وعلمتك حساب الأوقات 
والأزمان والشهور والأعوام والأيام وعخرت لك ما في البر والبحر من المعادن والنبات والحيوان ثنتصرف فيها تصرف الملاك وتتكم 
فيها تحكم الأرباب فلما رأيتك متعدياً حائراً باغياً خائماً ظالماً طاغياً متجاوزاً الحد والمقدار عرفتك الحدود والأحكام والقياس والمقدار 
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والأنصاف وال حق والصواب واللحير والمعروف والسيرة | لعادلة ليدوم لك الفضل والنعم ويصرف عنك العذاب والنقم وعرضتك لما 
هو خير لك وأفضل أشرف وأعن وأكم وألذ وأنعم ثم أنت تظن بي ظنون السوء وثتوهم على غير الحق يا عبدي إذا تعذر عليك فعل 
ثبيء مما أمرتك به فقل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كما قالت حملة العرش لما ثقل عليهم حمله وإذا أصابتك مصيبة فقل إنا 
لله وإنا إليه راجعون كا يقول أهل صفوت ومودتي وإذا زلت بك القدم في معصيت فقل ما قال صفي آدم وزوجته ربنا ظامنا أنفسنا 
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من اللحاسرين إذا أشكل عليك أمى وأهمك رأي أو أردت رشداً وقولاً صواباً قل كا قال خليلي ابراهيم 
الذي خلقَني فهو مبدين والذي هو يطعمني وسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي بميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي 
يوم الدين رب هب لي حكأ وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان 
من الضالين ولا تحزني يوم يعثون يوم لا يتفع مال ولا بنون إلا من أني الله بقلب سيم وإذا أصابتك مصيبة فقل كا أعلبتك فيما 
آذه عليك مز قزل يعقوت إغا أشكنق. بق وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعليون وإذا جرت منك خطيئة فقل كا قال موسى عليه 
السلام هذا من عمل الشيطان أنه عدو مضل مبين وإذا صرفت عنك معصية فقل كا قال يوسف عليه 

السلام وما أبرئْ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا مار حم رب إن ربي غفور رحيم وإذا ابتلاك الله ببلية فافعل ما ذكر الله عن 
داود عليه السلام فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب وإذا رأيت العصاة من خلق الله واللخاطتين من عباده ولم تدرما حك الله فيهم فقل 
كا قال عيبى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وإ ذا استغفرت الله وطلبت عفوه فقل م 
قال ويقول مد صلى الله عليه وسلم وأنصاره ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تمل علينا أصرأ ا حملته على الذين من قبلنا 
ربنا ولا تدلنا مالا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وإذا خفت عواقب الأمور ولم تدر 
ماذا يختم لك فقل كا يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم 
لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد وصية في موعظة دخل مد بن واسع على بلال ابن أَبِي بردة في يوم حار وبلال في جيشة وعنده 
الثلج فقال بلال يا أبا عبد الله كيف ترى بتنا هذا قال إن بيتك لطيب والجنة أطيب منه وذكر النار يلهى عنه قال ما تقول في الققدر 
قال جيرانك أهل القبور ففكر فييم فإن فهم شغلاً عن القدر قال ادع لي قال وما تصنع بدعائي وعلى بابك كذا وكذا كل يقول أنك 
ظلمته يرتفع دعاؤهم قبل دعائي لا تظلم ولا تحتاج إلى دعائي ومن كلام الحسن البصري مالي أرى رجالا ولا أرى عقولا أرى أناساً 
ولا أرى أنيساً دخلوا ثم خرجوا عرفوا ثم أنكروا ومن كلامه أيضاً رضي الله عنه عب لقوم أمروا بالزاد ونودي فيهم بالرحيل وحبس 
أولاهم على أخراهم وهم قعود يلعبون يا بان آدم السكين تحد والتنور سجر والكبش يعلف كفى بالتجارب تأديباً ويتقاب الأيام عظة 
وبذكر الموت زاجراً عن المعصية ذهبت الدنيا بحال بالا وبقيت الأيام قلائد في الأعناق إِتك تسوقون الناس والناس تسوقك وقد أسرع 
بخيار؟ فاذا تنتظرون أتنتظرون المعايئة فكان قد ومن كلام عمر بن عبد العزيز أن لكل سفر زاد إلا محالة فتزودوا لسفرم من الدنيا إلى 
الآخرة التقوى وكونوا كن عاين ما أعد الله من ثوابه وعقابه وترغبوا وترهبوا ولا يطولن عليك الأمد فتقسو قاوبكم فوالله ما يبسط أملا 
من لا يدري اعله لا يصبح بعد مسائه ولا يمسي بعد صباحه وربما كانت بين ذاك خطفات المنايا فك رأَتم ورأينا من كان بالدنيا مغترا 
وإنما تقر عين من وثق بالنجاة من عذاب الله وإنما يفرح من آمن من الأهوال يوم القيامة فإما من لا يداوي كلها إلا أصابه جرح من 
ناحية أخرى نعوذ بالله أن آمرك بما أنبى عنه نفسي فتخسر صفقتي لقد عنيتم بأمى او عنت به النجوم لانكادرت واو عنيت به الجبال 
إذابت واو عنيت به الأرض لتشققت أما تعلمون أنه ليس بين الجنة والنار منزلة واتكم صائرون إلى إحداهما ومن وصاياه في مواعظه 
رضي الله عنه أن الله عن وجل لم يخلقكم عبثاً ولم يدع شيء من أمورم سدى إن لك معاداً ينزل الله فيه لمكم والقضاء بيتم عفاب 
وخسر من خرج من رحمة الله عل وجل وحرم الجنة التي عرضها السموات والأرض فاشترى قليلا بكثير وفائيا بياق وخوفا يا من ألا 
تروا أتكم في أسلاب الهالكين وسيخلفها بعدم الباقون كذلك حتى ترد إلى خير الوارثين في كل يوم وليله تشيعون غادياً ورائحاً إلى الله 
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تعالى قد قضى نحبه وانقضى أجله حتى تقبره في صدع من الأرض في بطن صدع ثم تدعوه غير ممهد ولا موسد قد خلع الأسباب 
وفارق الأحباب وسكن التراب وواجه الحساب مرتبناً بعمله فقيراً إلى ما قدم غنياً عما ترك فاتقوا الله قبل نزول الموت وأيم الله إني 
لأقول ل5 هذه المقالة وما أعلم عند أحد من الذنوب ما أعلم عندي وما يبلغني عن أحد متك حاجة إلا أحببت أن أسد من حاجته 
ما قدرت عليه وما يبلغني أن أحداً متك لا يسعه ما عندي إلا وددت أنه يمكنني تغييره حى إستوي عيشنا وعيشه وأم الله لو أردت 
غير ذلك من الغضارة والعيش لكان اللسان مني به ذلولا عالماً أسبابه ولكن سبق من الله كاب ناطق وسنة عادلة دل فيها على طاعته 
وى فيها عن معصيته ثم وضع طرف ردائه على وجهه وشبق وبكى الناس - وصية - وعليك بالإقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم 
في احواله واقواله وافعاله إلا ما نص عليه إنه مختص به مما لا يجوز لنا ان نفعله 

أو خاطب به أحداً من الناس إن يفعله ونبى غيره عن ذلك بزق رجل في النيل بحضور ذي النون المصري فال تعست يا بغيض 
تبزق على نعمة الله وكان ذو النون في ذلك الوقت في مشاهدة النعم الإلمية التي أحوجنا إليها فلذلك حك عليه حاله فنطق بما نطق 
به كان شيخنا أبو مدين وقع بينه وبني أبي الحسن بن الدقاق وكان ابن الدقاق ممن يغشاه ويحضر مجلسه فانقطع عن حضور جلسه 
لأجل ذلك فاستدعاه الشيخ أبو مدين وقال له يا أبا الحسن ما شأنك انقطعت إن شيطاني خاصم شيطانك ونحن على ودنا كا كنا ما 
تغيرنا ولا ندخل أنفسنا بينهما فتذك أبو الحسن وقبل وصية الشيخ واستغفر الله ورجع إلى حضور مجلسه - وصية - بمكاتبة اعتل رجل 
من إخوان ذي النون فكتب إليه أن يدعو له فكتب إليه ذو النون سألتني أن أدعو الله لك أن يزيل عنك النعم واعل يا أخي إن العلة 
مجزاة يأنس بها أهل الصفاء والحمم والضياء في الحياة ذكرك للشفاء ومن ل يعد البلاء نعمة فليس من الحكاء ومن لم يأمن الشفيق على 
نفسه فقد أمن أهل التهمة على أمره فليكن معك يا أي حياء بمنعك عن الشكوى والسلام وقال بعضهم كتبت إلى تسألني عن حالي 
فا عسيت أن أخبرك به من حال وأنا بين خلال موجعات أبكاني منبن أربع حب عيني للنظر ولساني للفضول وقلبي للرياسة وإجابقي 
إبليس عدو الله فيما يكره الله وأقلقني منها عين لا تبكي من الذنوب المنئنة وقلب لا يخشع عند نزول الموعظة وعقل وهن فهمه في 
محبة الدنيا ومعرفة كلما قلبتها وجدتي بالله أجهل وأضناني منها إفي عدمت خير خصال الإ يمان الحياء وعدمت خير زاد الاخرة التقوى 
وفنيت أيامي بحبة الدنيا وتضبيعي قلباً لا أقتني مثله أبداً ووادعه إنسان فقال له قل لأبي يزيد إلى مت النوم والراحة وقد جازت القافلة 
فقال أبويزيد قل لأخي ذو النون الرجل من ينام الليل كله ثم يصبح في المنزل قبل القافلة فقال ذو النون هنيئاً له هذا كلام لا تبلغه 
أحوالنا وكان العلماء يكتب بعضهم إلى بعض بثلاث من أحسن سريرته أحسن الله علانيته ومن أصلح آخخرته أصلح الله له أمى دنياه 
ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس وكتب رجل إلى عالم ما الذي أكسبك علمك من ربك وما أفادك في نفسك 
ودينك فكتب إليه العالم أثبت العلم الخجة وقطع عمود الشك والشيبة وشغلت أيام عمري بطلبه ولم أدرك منه ما فاتتني فكتب إليه الرجل 
العم نور لصاحبه ودليل على حظه ووسيلة إلى درجات السعداء فكتب إليه العالم أبليت إليه في طلبه جد الشباب فأدركني حين علت 
الضعف عن العلم به ولو اقتصرت منه على القليل كان لي فيه مرشد إلى السبيل كان شيخنا أبو عبد الله الجاهد وشيخنا تلميذه أبو عيد 
الله بن قشوم نايبه في التدريس والإمامة لا يبرح الورق والمداد والقلم معهما يكتبان كل يوم ما قدر لمما من العلم رغبة أن يحشرا غداً 
عند الله من طلاب العلم - وصية - دخل رجل على عبد الملك بن مروان من كان يوصف بالفضل والأدب فقّال له عبد الملك ابن 
مروان تكلم قال بما أتكلم وقد علمت أن كل كلام يتكلم به المتكلم وبال عليه إلا ما كان الله فبكى عبد الملك ثم قال يرمك الله لم يزل 
اناس ينوا فاون وؤواضوق فقا 'الرخ ييا أمزر: المؤفنين بن قاس ف القبامة جره لأ بغر من خضط رارقا ويهالية الردى فيا إل 
من أرضى الله سخط نفسه قال فبكى عبد الملك ثم قال لا جرم والله لأجعلن هذه الكلمات مثالاً نصب عيني ما عشت أبداً - وصية 
- مشفق نام عند أمير صالح لما قدم عمر بن هبيرة العراق والياً أرسل إلى الحسن والشعبي فأعى لما ببيت فكانا فيه شهراً أو نحوه ثم إن 
الحصى عذاً عليهما ذات يوم فقال إن الأمير داخل علييا لخاء عمر متوكاً على عصى له فس ثم جلس معظماً لهما تقال ]اك امي الست 
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يزيد بن عبد الملك يكتب إِلي كتباً أعرف أن في إنفاذها الماك فإن أطعته عصيت وإن عصيته أطعت الله فهل تريا لي في متابعتي 
إياه فرجاً قال الحسن للشعبي يا أبا مر وأجب الأمير فتكلم الشعبي بكلام يريد به إبقاء وجه عنده فقال ابن هبيرة ما تقول أنت يا أب 
سعيد فقال أيها الأمير قد قال الشعبي ما قد سمعت قال ما تقول أنت قال أقول يا عمر وبن هبيرة يوشك أن ينزل بك ملك من ملاتكة 
لله تعالمى فظ غليظ لا يعصي الله ما أمره فيخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك يا مر وين هبيرة إن ؛ ع الله يعصمك من يزيد بن 
ا ا ا ل ل ات 
ما تعمل في طاعة يزيد بن عبد الملك فيغلق باب المغفرة دونك يا عمرو بن هبيرة لقد أدركت ناساً من صدر هذه الأمة كانوا عن 
الدنيا وهي مقبلة أشد إدباراً من إقبالك عليها وهي مدبرة يا عمرو بن هبيرة إني أخوفك مقاماً خوفكه الله فقال ذ لك لمن خاف مقامي 
وخاف وعيدي يا عمرو بن هبيرة إن تكن مع الله في طاعته كفاك يزيد بن عبد املك وإن تك مع يزيد بن عبد الملك على معاصي الله 
وكلك الله إليه فبكى عمرو بن هبية وقام بعبرته فليا كان من الغد أرسل إليهما بإذمهما وجوائزهما فأكثر جائزة الحسن وانقص جائزة 
الى بن لقو إلى اف عاد ا الي مرا ورج دروا راسي ته ال بايذ تي يلد جاح لبون مه 
شيء لخهاته ولكني أردت وجه ابن هبيرة فاقصاني الله منه قلت وكتبت إلى عن الدين كيكاوس سلطان بلاد الروم جواب كاب 
كتب به إلى من انطالية وكنت مقيماً ملطية. يزيد بن عبد الملك من الله إن أطمته وعصيت الله يا مر وين هبيرة لا تأمن إن تيظر 
لله إليك على أقبح ما تعمل في طاعة يزيد بن عبد الملك فيغاق باب المغفرة دونك يا تمرو بن هبيرة لقد أدركت ناس من صدر هذه 
الأمة كانوا عن الدنيا وهي مقبلة أشد إدباراً من إقبالك عليها وهي مدبرة يا عمرو بن هبيرة إني أخوفك مقاماً خوفكه الله فقال ذ لك 
من خاف مقامي وخاف وعيدي يا تمرو بن هبيرة إن تكن مع الله في طاعته كفاك يزيد بن عبد املك وإن تك مع يزيد بن عبد الملك 
على معاصي الله وكلك الله إليه فبكى عمرو بن هبية وقام بعبرته فلما كان من الغد أرسل العام فكي وص ترهنا و للا اي 
وانقص جائزة الشعبي خفرج الشعبي إلى المسجد فقال أيها الناس من استطاع متك أن يؤثر الله على خلقه فليفعل فوالذي نفسي بيده ما 
على الحسن منه شي خهلته ولكني أردت وجه ابن هبيرة فاقصاني الله منه قلت وكتبت إلى عن الدين كيكاوس سلطان بلاد الروم 
جواب كاب كتب به إلى من انطالية وكنت مقيما بملطية. 

كتبت كاب والدموع تسيل ... ومالي إلى ما أرتضيه سبيل 

اريد ارى دين النبي محمد ... يقام ودين المبطلين يزول 

فلم أر إلا الزور يعلو وأهله ... يعزون والدين القوبم ذليل 

فيا عن دين الله سمعاً لناصم ... شفيق فنصاح الملوك قليل 

وحاذر بتائيد الإله بطانة ... تشير بأمى ما عليه دليل 

لينمى بيت المال والبيت ساقط ... لخد وتوكل فالإله كفيل 

وصية بمراقبة الألفاظ المسموعة بلغني أن حمر بن عبد العزيز لما ولى الحلافة أخذ إقطاع أمير كبير كان أقطعه إياها سلبيان بن عبد 
الملك والوليد بن عبد الملك فلما مات عمر بن عبد العزيز وولى يزيد بن عبد الملك جاء الأمير إليه فقال له إن أخاك سليمان أمير المؤمنين 
والوليد أقطعاني شيئاً قطعه عني أمير المؤؤمنين حمر بن عبج العزيز رضي الله عنه فأريد منك أن ترده علي فقال لا أفعل وقال لم قال 
لأن الحق في ما فعل عمر بن عبد العزيز ز قال وبم ذلك قال لأن اخوي أحسنا إليك وذكتهما وما دعوت لهما وعمر بن عبد العزيز أباء 
إليك وذكرته فترضيت عنه فعلبت أن عمر آثر الله على هواه فيك وإن سليمان بن عبد الملك والوليد آثرا هواهما على حق الله فوالله لا 
رايته من أبداً وهذا من أحسن ما يحكى من التفاتات ولاة الأمور - وصية - في موعظة قال سعيد بن سلميان كنت بمكة وإلى جانبي 
عدا الل سيد التي الأمرى :وقد ع عاروة الريك فال لإقان با"أبالعيد الهو ذا أمروما مركن سب برذ أحل :له امب قال 
العمري للرجل لا جزاك الله عني خيراً كلفتني أمراً كنت عنه غنياً ثم قام فتبعته فاقبل هارون الرشيد من المروة يريد الصفا فصاح 
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به يا هارون فلما نظر إليه قال لبيك يا عمري قال أرق الصفا فإذا رقيته قال إرم بطرفك إلى البيت قال هارون قد فعلت قال كم هم 
ا ل ل ل ل 
نفسه وأنت وحدك تسأل عنهم كلهم فانظر كيف تكون قال فبك هارون وجلس وجعل يعطونه منديلا منديلا للدموع فقال العمري 
وأخرى أقومها قال قل يا عم والله إن الرجل ليسرع في ماله ف تح فيستحق اجر عليه فيكف بمن أسرع في مال المسلمين ثم مضى وهارون 
2 قل ماع قلقي أ :خارون الرحي كان در قر راسي د اع كل نولة رطا عي إلا وجل بين ارك غم بلسمطي ما 1ه 
وسية< نؤية ف موسلة إغيا قل سول لعي وم توك ال عل ما أن اام كل يوم نااك وأنت زد ويتمع كل بوم من 
عرة ركاسع تاهما كيك وطن ها رطيلك ا يل اع ولا يحيو اذيع وصية اج أميوو الوقن أبر.+. تغفر المتضون فبيتما 
هر يطوف بالبيت ليلا إذ سمع قائلا يقول الله إنا نشكو إليك ظهور البغي والفساد في الأرض وما يحول بين الحق وأهله من الطمع 
نفرج المنصور خلس ناحية من المسجد ثم أرسل إلى الرجل فصلى ركعتين ثم استلم الركن واقبل مع الرسول فسا عليه باتحلافة فقال 
له المنصور ما الذي سمعتك تذكر قال إن أمنتني يا أمير المؤمنين أعلبتك بالأمور من أصوا وإلا اقتصرت على نفسي ففيها لي شغل شاغل 
قال فأنت آمن على نفسك فقال يا أمير المؤمنين إن الله استرعاك أ عيادة وأموالهم جفعت ينك ويينهم غانا ما شقن وال عن 
وأبواباً من الحديد وحراساً معهم سلاح ثم سجنت نفسك منهم وبعثت عمالك في جباية الأموال وجمعها وأمرت إن لا يدخل عليك من 
الناس إلا فلان وفلان ولم تأمى بإيصال المظلوم والملهوف إليك ولا أحد إلا وله في هذا المال حق فلما رآك النفر الذي استخلصتهم 
لنفسك واثرتهم على رعيتك وأعرايقة أن ل صيورا دونك تحني الأموال وتجمعها قالوا هذا خان الله فها لنا لا نخوته فأتمروا ألا يصل 
إليك من عل أخبار الناس إلا ما أحبوه ولا يخرج لك عامل إلا خونوه عندك وعابوه حتى آسقط منزلته عندك فلا انتشر ذلك عنك 
وعنبم أعظمهم الناس وهابوهم وصانعوهم وكان أول من صانعهم عاملك بالحدايا والأموال ليبقوا بذلك عمالك على أظل رعيتك ثم 
فل :ذلك دوو المقدرة والأموال من رعيتك ليصلوا إلى ظلم من دونهم فامتلأت بلاد الله بغياً وفساداً وصار هؤلاء القوم, شركاءك 
وأنت غافل فإن جاء متظلم حيل بينك ويينه وإن أراد رفع قضيته إليك وجدك قد نبيت عن ذ لك ووقفت لاناس رجلا ينظر في 
مظالمهم فإن جاء ذلك المتظل وباغ بطائتك خبره سألوا صاحب المظالم إن لا يرفع مظليته إليك فلا يزال المظلوم يختلف إليه ويلوذ به 
وإشكو وإستغيث ويدفعه فإذا جهد وخرج ظهر لك وصرخ بن يديك فضرب ضرباً مبرحاً يكون نكالاً لغيره وأنت 0 تعكر فا 
بقاء الإسلام على هذا قال فبكى المنصور بكاءً شديداً وقال ويحك كيف احتال لنفسي قال يا أمير المؤمنين إن للناس أعلاما يفزعون 
إلهم في دينهم ويرضون ببم في 
دنياهم وهم العلماء وأهل الديانة فاجعلهم بطائتك يرشدوك وشاورهم يسددوك فقال قد بعثت إليهم فهربوا مني فقال خافوا ان تملهم 
على طريقتك ولكن أفتح بابك وسبل حجابك وانصر المظلوم واقع الظالم وخذا الفىء والصدقات على وجوهها وأنا ضامن عام أنهم 
يأتونك ويسعدونك على صلاح الأمة ثم أذن بالصلاة فقال يصلي وعاد إلى مجلسه ثم طلب الرجل فل يجده - وصايا - نبوية رويناها 
من حديث الماشمي يبلغ بها النبي صل الله عليه وسل أنه قال أيها الناس أقبلوا على ما كلفتموه من إصلاح آخخرتكم واعرضوا عما ضمن 
لك من أمى دنياك ولا تستعملوا جوارح غذيت بنعمته في التعرض اسخطه بمعصيته واجعلوا شغلك القاس مغفرته واصرفوا هممكم 
إلى التغرب إليه بطاعته إنه من بدأ بنصيبه من الدنيا فأته نصيبه من الآخرة ولا يدرك منها ما يريد ومن بدأ نصيبه من الآخرة وصل 
إليه نصيبه من الدنيا وأدرك من الآخرة ما يردي - وصية - منظومة من ذي عل في الاعتذارم وهم العلماء وأهل الديانة فاجعلهم 
بطانتك يرشدوك وشاورهم يسددوك فقال قد بعثت إلهم فهربوا مني فال خافوا ان تملهم على طريقتك ولكن أفتح بابك وسبل 
جابك وانصر المظلوم واقع الظالم وخذا النىء والصدقات على وجوهها وأنا ضامن عنهم أنهم يأتونك ويسعدونك على صلاح الأمة ثم 
أذن بالصلاة فقال يصلٍ وعاد إلى مجلسه ثم طلب الرجل فلم يحده - وصايا - نبوية رويناها من حديث الماشمي يبلغ بها النبي صلى الله 
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عليه وسل أنه قال أيها الناس أقبلوا على ما كلفتموه من إصلاح آخخرتكم واعرضوا عما ضمن لك من أمى دنيام ولا تستعملوا جوارح 
غذيت بنعمته في التعرض لسخطه بمعصيته واجعلوا شغلك التقاس مغفرته واصرفوا هممكم إلى التغرب إليه بطاعته إنه من بدأ بنصيبه 
مك اللانيا فأته نضيبه .من الآخرة ولا يدرك متها عايريد ومن .بذ تضيبه من 'الاححزة وضل إليه نصينية من الذنيا وأدرك من الآحرة ما 
يردي - وصية - منظومة من ذي عل في الاعتذار 

إذا اعتذر الصديق إليك يوماً ... من التقصير عذر أخ مقر 

فصنه عن عتابك واعف عنه ... فإن العفو شعة كل حر 

وصايا إلهية يقول الله تعالى يا ابن آدم إذا ذكرتني شكرتني وإذا نستني كفرتني أنفق انفق عليك أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي 
شفتاه لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين إن خافن في الدنيا لم يخف في الآخرة وإن أمنني في الدنيا لم يأمن في الآخرة أبن 
المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي أنا عبذ ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني يقول الله لا هون أهل النار عذاباً لو أن لك ما في 
الأرض من غنى كنت تفتدي به قال نعم قال فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم إن لا تشرك بي شيء فأبيت إلا 
الشرك الكبرياء ردائي والعظمة ازاري فن نازعني وعدا منهما أدخلته النار إن هذا دين ارتضيته لنفسي لا يصلحه إلا السخاء وحسن 
الخلق فأكرموه بهما ما صحبتموه يا موسى إنك لن ثتقرب إلى بشبيء أحب إلِي من الرضى بقضائي وان تعمل عملا أحفظ لحسناتك من 
النظر في أمورك يا موسى لا نتضرع إلى أهل الدنيا فاعخط عليك ولا تجد بدينك لدناً فاغلق عليك أبواب رحمتي يا موسى قل المؤمنين 
التائئين ابشروا وقل للمؤمنين الخبتين اجتنبوا وأحسنوا أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر من رجا غيري لم يعرفني ومن لم يعرفني لم يعبدني فقد استوجب تخطي ومن خاف غيري حلت به نقمتي يا موبى خف ثلائة 
خفني وخف نفسك وخف من لا يخافني يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتتي غفرت لك على ما كان ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت 
ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم أنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شي 
لأتينك بقرابها مغفرة إذا قال العبد بمم الله امن الرحيم يقول الله ذكوني عبدي وإذا قال امد الله رب العالمين يقول الله حمدني 
عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم يقول الله أننى علي عبدي وإذا قال ملك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي وفوض إل عبدي وإذا قال 
إياك نعبد واياك وبين عبدي ولعبدي ما سأل وإذا قال اهدنا الصراط المستقم صراط الذين أنعمت علهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين يقول الله هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال آمين يقول الله قد أجبت الإخلاص سر من أسراري استودعته قلب من 
أحببت من عبادي إذا أخذدت كرتي عبدي في الدنيا يعني عينيه م يكن له جزاء عندي إلا الجنة قال رسول اله صل الله عليه وس 
يخرج في آخر الزمان رجال يحماون الدنيا بالدين ويلبسون لاناس جلود الضآن من اللين ألسنتهم أحلى من العسل وقاوبهم قلوب الذئاب 
يقول الله أني يفترون أم علي يجترؤون في حلفت لا بعثن على أولئك منهم فتنة تدع اللي منهم حيران قال رسول الله صلى الله عليه 
وس يجاء يوم القيامة بابن آدم كأنه بدج فيوقف بين يدي الله تعالى فيقول الله أعطيتك وخولتك وأنعمت عليك فاذا صنعت فيقول 
جمعته وغرته وتركته أكثر ما كان فارجعني فيقول أرني ما قدمت فيقول يا رب بجمعته ومُرته وتركته أكثر ما كان فارجعني انك به 
فإذا عبد لم يقدم خيراً فيمضي به إلى النار يا ابن آدم تفرغ لعبادي أملاأ صدرك غنى وأسد فقرك وإن لا تفعل أملاً يديك شغلا ولم 
أسد فقرك يا ابن آدم لو رأيت يسير ما بتي من أجلك لزهدت في طول ما ترجو من أملك وقصرت من حرصك وحيلك وابتغيت 
الزيادة من عملك وإنما تلقى الندم لو قد زلت بك القدم وأسلمك الأهل والحثم وانصرف عنك الحبيب وأسلبك القريب فلا أنت إلى 
أهلك عائد ولا في علمك زايد فاعمل ليوم القيامة يوم الحسرة والندامة وقال الله إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل 
على خلقي وم يبت مصراً على معصيتي وقطع نباره في ذكري ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب ذلك نوره كنور 
الشمس اكلؤه بعزتي واستحفظه ملائكتي أجعل له في الظلمة نوراً وني الجهالة علماً ومثله في خلقى كثل الفردوس في الجنة يا موسى 
إن أعلمك نمس كلمات هن عماد الدين ما لم تعلم إن قد زال ملكي فلا تترك طاعتي وما لم تعلم إن خزائني نفدت فلا تم برزقك وما 
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لم تعلم أن عدوك قد مات فلا تأمن فاجئته ولا تدع محاربته وما لم تعلم أني قد غفرت لك فلا تعب المذنين وما لم تدخل جنتي فلا 
تأمن مكري قال رسول الله صل الله عليه وسلم قال موسى يا رب علمني شي أذكرك به وأدعك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله قال 
موسى يا رب كل عبادك يقول هذا قال قل لا إله إلا الله قال لا 

إله إلا أنت ما أريد شيء تخصني به قال يا موسى أو أن السموات السبع وعمارهن والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة 
مالت بهن لا إله إلا الله يقول الله محمد صلى الله عليه وسل يا مد أما يرضيك إنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشراً ولا يسلم 
أحد إلا سلمت عليه عشرأ وقال الله وجبت محبتي للمتحابين في ولمتجالسين في والمتباذلين في والمتزاورين في يقول الله عن وجل يا دنيا 
أخدمي من خدمني واتعبي ي يا دنيا من خدمك وقال الله إن عبداً أتصحت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه مسة أيام لا 
يفر إل لحروم وقال رسول الله صل الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه أنسعة 
وتسعين جلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول له أنتكر من هذا شيء أظلمتك كتبتي الحافظون فيقول لا يا رب فيقول فلك عذر فيقول 
لايا رب فيقول بلى إن لك عندي حسنة فإنه لا ظل عليك اليوم فيخرج بطاقة فيها أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن مد عبده ورسوله 
فيقول احضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول إنك لا تظلم قال فيوضع السجلات في كفة والبطاقة في 
كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يفقّل مع اسم الله ثبيء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقفون يعني الملالكة بين يدي 
لله ويشبدون يعني للعبد بالعمل الصالح اللخلص لله فيقول الله لهم أنتم الحفظة على عمل عبدي وأنا الرقيب على ما في قلبه إنه لم يردني 
ذا العمل وازاد به غيري فعليه لعنتي وقال رسول الله صلى الله عليه وس إن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بيهم 
وكل أمة جائية فأول من يدعي به رجل جمع القران ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير امال فيقول الله للقاري ألم أعلمك ما أنزلته 
على رسولي قال بلى .يا رب قال فاذا عملت فيما علمت قال كنت أقوم به آناء الليل وأناء التهار فيقول الله له كذبت وتقول الملاتكة له 
كذبت ويقول الله إنما قرأت ليقال فلان قارئ فقد قيل ذلك ويؤقى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج 
إلى أحد قال بلى يا رب قال فاذا عملت فيما آنيتك قال كنت أصل الرحم وأتصدق فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت 
ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان جواد فقيل ذلك وين بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله فيم ذا قتلت فيقول أمرت بالجهاد 
في سبياك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله له كذبت وتقوله له الملائكة كذبت ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جريء فقّد قيل ذلك 
ثم ضرب رسول الله صل الله عليه وسلم على ركبة أبي هريرة وقال يا أبا هريرة أوائك الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة فكان 
أبو هريرة إذا حدث ببذا الحديث يغشى عليه يقول الله تعالى فن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صاحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحده 
إلا أنت إنما أريد * شي تخصني به قال يا موسى لو أن السموات السبع ومارهن والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت 
بن لا إل إلا الله يقول الله محمد صل الله ليه وسل يا محد أما ررضيك إن لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشراً ولا يسم أحد إلا 
سلبت عليه عشراً وقال الله وجبت محبت للمتحابين في ولمتجالسين في والمتباذلين ف في والمتزاورين في يقول لله عن وجل يا دنيا أخدمي 
من خدمني واتعي يا دنيا من خدمك وقال الله إن عبداً أحصحت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه خمسة أيام لا في 
نحروم وقال رسول الله صل الله عليه وسلم إن الله سيخاص رجلا من أمتي على رؤس انكلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وآسعين 
جلاً كل جل مثل مد البصر ثم يقول له أنتكر من هذا شيء أظلتك كتبتي الحافظون فيقول لا يا رب فيقول فلك عذر فيقول لا يا 
رب فيقول بل إن لك عندي حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فيخرج بطاقة فها أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن ممد عبده ورسواه 
فيقول احضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول إنك لا تظلم قال فيوضع السجلات في كفة والبطاقة في 
كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله ثبيء وقال رسول الله صل الله عليه وسلم يوقفون يعني الملائكة بين يدي 
له ويشبدون يعني للعبد بالعمل الصالح اللخلص لله فيقول الله لهم أنتم الحفظة على عمل عبدي وأنا الرقيب على ما في قلبه إنه لم يردني 
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بهذا العمل وأراد به غيري فعليه لعنتي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي ,ينهم 
وكل أمة جائية فأول من يدعي به رجل جمع القران ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير امال فيقول الله للقاري ألم أعلمك ما أنزلته 
على رسولي قال بلى يا رب قال فاذا عملت فيما علمت قال كنت أقوم به آناء الليل وأناء النهار فيقول الله له كذبت وتقول الملاتكة له 
كذبت ويقول الله إنما قرأت ليقال فلان قارئ فقد قيل ذلك ويؤق بصاحب امال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج 
إلى أحد قال بلى يا رب قال فاذا عملت فيما آنيتك قال كنت أصل الرحم وأتصدق فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت 
ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان جواد فقيل ذلك وين بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله فيم ذا قتلت فيقول أمرت بالجهاد 
في سبيلك فقاتلت حت قتلت فيقول الله له كذبت وتقوله له الملائكة كذبت ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك 
ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وس على ركبة أبي هريرة وقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول من آسعر بهم النار يوم القيامة فكان 
هر ذا فذيه بيدا اللأدرنة فى" علزد تقر ل اس عاك اقم ان يكوا لقاد بريه فلعيل علا راطا ولا شرك سادة ريه أهدا 
5 تمنيت فأحسنت المقال ... وفعلت اللحير جهر اليقال 

فإذا واسيت يوم تنانلة مو اظلي الشك قلي ينال 

واذا قاتلت يوماً كافرا ... اطلب الذكر عليه ليقال 

واذا ما صمت يوماً صائفاً ... أشتكي الجوع عشياً ليقال 

وإذا صليت والناس معي ... أَتأني في صلاتي ليقال 

وأنا في خلوتي أنقرها ... حيث لا أخشى عليها أن يقال 

عمل مب وصنع وريا ... يالها من عثرات لا تقال 

فاثجروني واطردوني عدم ... إن أحمالي وأوزاري ثال 

تسأل الله تعالمى توبة ... خالص الصدق له لا ليقال : ا 

- وصية - اعتبار لاحد الابرار بلغني ان حر غيد العرد نيع جنازة فلما انصرفوا تاخر عمر واصحابه ناحية عن الجنازة فال له بعض 
أكاية ريا هين ا لومت بن جنازة أنت وليها تأخرت عنها وتركها فقال نعم ناداني القبر من خلفي يا تمر بن عيد العزيز زألا تسألني ما صنعت 
بالأحبة قلت بلى قال حرقت الأكفان ومزقت الأبدان ومصصت الدم وأكلت الحم قال ألا تسألني ما صنعت بالأوصال قلت بلى قال 
نزعت الكفين من الذراعين والذراعين من العضدين والعضدين من الكتفين والوركين والفخذين والفخذين من الركبتين والركبتين من 
الساقين والساقين من القدمين ثم بكى عمر ثم قال ألا ادا باقعا فلل برع بهاذ ليل برها افير وكناجها بوم وعنها و2 
بغركم إقبالها مع معرفتك بسرعة إدبارها فالمغرور من اغتر بها أين سكانها الذي بنوا مداينها وسمَقوا أنبارها وغرسوا أتججارها وأقاموا فيها 
أباهاً إسيرة غرتهم بصحتهم فاغتروا وبنشاطهم فركبوا المعاصي إنهم كانوا والله في الدنيا مخبوطين بالأموال على كثرة المنع عليه محسودين 
عل جمعه ماذا صنع التراب بأبدانهم والرمل بأجسادهم والديدان بعظاءهم وأوصاهم . كانوا في الدنيا على أسرة ممهدة وفرش منضودة 
بين خدم يخدمون وأهل يكؤمون وجيران يعضدون فإذا مررت فنادهم إن كنك سانيا وى بعسكرهم وانظر إلى تقارب منازهم سال 
عليهم ما بتي من غناه واسأل فقيرهم ما بتي من فقره واسألهم عن الألسن التي كانوا بها يتكلمون وعن الأعين التي كانوا بها ينظرون 
واسألحم عن الجلود الرقيقة والوجوه الحسنة والأجساد لي ان وأكلت "ايان توعفرنت الرجهوم وهف 
امحاسن وكسرت الفقار وأبانت الأعضاء ومزقت الأشلاء ون جابهم وقبابهم ون خدمهم وعبيدهم وجمعهم ومكنونهم انها 
هرا قراقا رركتو نالك يا ولا غرسوا لهم شجراً ولا أنزلوهم من اللحد قراراً أليسوا في منازل الخلوات والفاوات أليس الليل 
والثهار علبمم سواء أليس هم في مدلهمة ظلماء قد د حيل يينهم وبين العمل وفارقوا الأحبة فر من ناعم وناعمة أصبحوا وجوههم 
بالية وأجسادهم من أعناقهم نائية وأوصالهم متمز قةاوقد سالح الذلدقات عل الرجتات»وامتلات الأفراه .دما وصديدا ودبت دواب 
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الأرض في أجسادهم ففرقت أعضاءهم ثم لم يلبثوا والله إلا يسيراً حتى عادت العظام رميماً قد فارقوا الحدائق وصار وأبعد السعة إلى 
المضائق قد تزوجت أساؤهم وترددت في الطرق أبناؤّهم ووزعت الورثة ديارهم وترائهم فنهم والله الموسع له في قبره الغض الناضر 
فيه المتنعم بلذته ي|اساكق القبر خداً ما الذي غرك من الدنيا هل تعلم أنك تبقى أو تبقي لك أبن دارك الفيحاء ونهرك المطرد وأنن 
ثرتك الحاضرة ينعها وأين رقاق ثيابك وأيْن طيبك وين بخورك وأين كسوتك لصيفك وشتائك أما رأيته قد نزل به الأ فا يدفم عن 
نفسه دخلا وهو يرشع عرقاً ويتليظ عطشاً يتقلب في كسرات الموت وغمراته جاء الأمى من السماء وجاء غالب القدر والقضاء جاء 
من الأعس الأجل ما لا يمتنع منه هبهات يا مغمض الوالد والأخ والولد وغاسله يا مكفن الميت وحامله يا مخليه في القبر وراجعاً عنه 
ليت شعري كيف كنت على خشونة الثري ليت شعري بأي خديك تبدي البى وأي عينيك إذن سالا يا جاور الملكات صرت في 
محل الموق ليت شعري ما الذي يلقاني به ملك الموت عند خروجي من الدنيا وما يأتيني به من رسالة ربي ثم تمثل 

تسر بما يفنى وتشغل بالمنى ... كا اقتر بالاذات في النوم حا 

نبارك يا مغرو رسبو وغفلة ... وليلك نوم والردى لك لازم 

وتعمل شيءٌ سوف تكره غيه ٠...‏ كذلك في الدنيا تعيش اليهائم 

ثم انصرف فا بتي بعد ذلك إلا جمعة ومات رضى الله عنه ومن نظمنا في ذلك 

شاب فواداى وشب الأمل ... ومضى العمر وجاء الأجل 

عسك الموتى لنا منتظر ... فإذا صرنا إلهم رحلوا 

ايت شعري ليت شعري هل دروا ... أنني بعدهم مشتغل 

في فنون اللهو أفنى طربا ... غافل عما له اتتقل 

ولناا هنا لفق أضاً 

ضت لنا أرامنا الأراما ... فكان ذاك العيش كان متاما 

يا واقفين عل الفيور تميطيوا 6 من قائمين كيف صاروا نياما 

تحت التراب موسدين أكفهم ... قد عاينوا الحسنات والإجراما 

لا يوقظون فيخبرون بما رأوا ... لا بد من يوم تكون قياما 

وت عل قبر أبياتاً وه على لسان صاحبه 

أيبا الناس كان لي أمل ... قصر بي عن بلوغه الأأجل 

فليتق الله ربه وجل ... أمكته فى حياتة العمل 

ما أنا وحدئ تقلت حيث روا ... كل :إلى مقله سيستقل 

ورأييت أيضاً مكتوباً على قبر 

يامن يلاه التتهل .:: .وغره طول الأمل 

ول يزل في غفلة ... حتى دنا منه الأجل 

اموت يأنى بغتة ... والقبر صندوق العمل 

ورأيت مكتوبا على قبر أم البسيلٍ وكان ابنبا من أصدقائي وقد علاه وشيده وأنفق على بنائه مالا كثيراً فكتب شخص من أصصابنا أبياتاً 
عليه أبعضهم تخبر عن صورة الحال وهي 

أرى أهل القصور إذا توفوا ... بنوا تلك المقابر بالصخور 

أبو إلا مباهاة وتقراً ... عل الفقراء. حتى في القبور 

فإن يكن التفاضل في ذراها ... فإن العدل منها في القعور 

لعمر أبههم لو أبرزوهم 6 لما علموا الغنى من الفقير 

ولا عرفوا العبيد من المولى ... ولا عرفوا الإناث من الذكور 
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ولا البدن الملبس ثوب صوف ... ولا البدن المنعم في الحرير 

إذا ما مات هذا ثم هذا ... فا فضل الغني على الفقير 

وكان على قبر مكتوباً بمدينة سلا منقطع التراب بيتان على لسان صاحب القبر 

ولقد نظرت ا نظرت ... ولقد نظرت فا اعتبرت 

فانظر لنفسك سيدي ... قبل الحصول م حصات 

- وصية - سنية من ذي همة علية 

لا تضر عن مخلوق على طمع ... فإن ذاك مضر منك بالدين 

وس اند رزقاً من خزائئه ... فَإنما هو بين الكاف والنون ٠‏ 

وفي هذا المعنى قال أبو حازم الأعرج لبعض الخلفاء وقد سأله الحليفة ما بالك يا أبا حازم فققال الرضى عن الله والغنى عن الناس 
للناس مال ولي مالان مالهما ... إذا يخارس أهل المال حراس 

مالي الرضى بالذي أصبحت أملكه ... ومالي اليأس مما يملك الناس 

قال له خاله هشام بن عبد الملك لما ولى البحرين ما طعامك يا أبا حازم قال اللحبز والزيت قال أفلا تسأمبما قال إذا سأمتهما تركتهما 
حت اشتيتهما - وصية - إلهية مذكرة ما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفسي بأي أرض تموت إن الله عليم خبير 

وما هذه الأيام إلا معارة ... فا استطعت من معروفه فتزود 

فإنك لا تدري بأية بلدة ... تموت ولا ما يحدث الله في غد 

يقولون لاتبعد ومن يك بعده ... راض من قرب« الأحبة بيعل 

وصية من امرأة من ولد حسان بن ثابت 

سل اللحير أهل الهير قدماً ولا تسل ... فتي ذاق طعم العيش منذ قريب 

- وصية - مجنون عاقل الها عند خليفة غافل خ هارون الرشيد راجلا من أجل بمنيه حين حنث فقعد يستريم في ظل ميل فر به بهاول 
المخترق وكان ب الكت قال 21نا امن ال ميق 

هب الدنيا تواتيكا ... أليس الموت يأتيكا 

الاي :طالب الدنيا و الزيا لفاي 

إلى 5 تطلب الدنيا ... وظل الميل يكفيكا 

- وصية - حك في صفة اميم قيل خالد بن صفوان أي الأخوان أحب إليك قال الذي يغفر رلِت وسد خلتي ويقبل علتي وكتب 
وجل إلى صديق له ان وجدت المودة منقطعة ما كانت الحشمة منبسطة وليس يزيل لسلطان الحشمة إلا المؤانسة ولا تع المؤافسة إلا 
بالبر والملاطفة بتنا ليلة عند أبي الحسين , بن أبي مر وبن الطفيل باشبيلية سنة اثنتي وتسعين و:مسمائة وكان كثير ما يحتشمني ويلتزم 
الأدب بحضوري وبات معنا أبو القاسم اللخطيب وأبو بكر ابن سام وأبو الحم بن السراج وكلهم قد منعهم احترام جانبي الانبساط 
ولزموا الأدب والسكون فأردت أعمل الحيلة في مباسطتهم فسألني صاحب المنزل أن يقف على شيء من كلامنا فوجدت طريقاً إلي 
ما كان في نفسي من مباسطتهم فمّلت له عليك من تصانيفنا باب سميناه الإرشاد في خرق الأدب المعتاد فإن شئت عرضت عليك 
فصلا من فصوله فقال لي أشتبى ي ذلك فددت رجلي في حجره وقلت له كبسني ففهم عني ما قصدت وفهمت ابجماعة فانبسطوا وزال ما 
كان بهم من الاتقباض والوحشة وبننا بأنعم ليلة في مباسطة دينية إفصاح يغان الأحوال بمن يعد من الأبدال قال الحسن البصري 
ما أعطى رجل شيء من الدنيا إلا قيل له خذه ومثله من الحرص وقال أشد الناس صراخا يوم القيامة رجل سن ضلالة فاتيع علا 
ورجل سيء الملكة ورجل فارغ استعان بنعم الله على معاصيه - وصية - يا ولي راقب إيمانك وأكقه إل عدن عيورقة زيئة العم فإذا 
زينته به ظهر بصورة لم يكن عليها من الحسن فإذا أعبك فأضف إليه زينة العمل بالعلم فتزيد حسناً إلى حسن فإذا تعشقت بصورة 
العمل لما ترى من حسنها ربما أداك ذلك إلى أن تمل النفس فوق طاقتها فزين العمل بالرفق فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى 
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وقد قيل ما أضيف شيء إلى شيء أزين من حلٍ إلى علم وإذا سبك إنسان فانظر فيما سبك به فإن كان ما سبك به صفة فيك فلا تلمه 
فا قال إلا حقاً وم نفسك وأزل عنها تلك الصفة المذمومة واشكره على ما ظهرت منه فلقد بالغ في نصحك وإن لم يقصده ولكن الله 
أنطقه فارع له ذلك وان سبك بما ليس فيك نفذ ذلك منه تذكرة وتحنيراً يحذرك بما ذكره أن تذكره ثلا نعصف به فيما آستقبله من 
زمانك فقد نصحك على كل حال فإن صدق فيما قال فقل غفر الله لي ولك وللمسلمين وإن كذب فيما قال فقل غفر الله لك فلقد 
نببتني على أمى ربما لولا تنبيهك وقعت فيه وأأشده 

هذا عو عر داعا ون لمق أغر اذك ما امحيلت ٠‏ ش 

كانت بلي كامة مسموعة عند بعض الملكوك وهو الملك الظاهر صاحب مدينة حلب رحمه الله غازي ابن الملك الناصر لدين الله صلاح 
الدين يوسف بن أيوب فرفعت إليه من حواتٌ الناس في مجلس واحد مائة وثمان عشرة حاجة فقضاها كلها وكان منها أن كامته في 
رجل أظهر سره وقدح في ملكه وكان من جملة بطانته وعزم على قتله وأوصى به نائبه في القلعة بدر الدين أي دمور أن يخفى أمره 
حت لا يصل إلى حديثه فوصلني حديثه فلما كلمته في شأن طرق وقال حتى أعرف المولى ذنب هذا المذكور وأنه من الذنوب الذي 
لا تتجاوز الملوك عن مثله فقلت له يا هذا أتخليت إن لك همة الملوك وأنك سلطان والله ما أعلم إن في العالم ذنباً يقاوم عفوي وأنا واحد 
من رعيتك وكيف يقاوم ذنب رجل عفوك في غير حد من حدود الله إنك لدنيء الحمة تفجل وسرحه وعفا عنه وقال لي جزاك الله 
خيراً من جليس مثلك من يجالس الملوك وبعد ذلك المجلاس ما رفعت إليه حاجة إلا سارع في قضائها لفوره من غير توقف كانت ما 
كانت يا ولي احبس نفسك عن القايل من الذم تأمن كثيره فإن النفس فيها لجاجة إذا نوزعت صدعت وإذا سكت عنها انقمعت قال 
الأحنف ابن قيس في هذا المعنى من لم يصبر على كلمة أسمع كامات ورب غيظ قد تجرعته مخافة ما هو أشد منه يا ولي والله ما عاقبت 
أحداً يجب على أدبه في حال غضبي فإذا ذهبت عني حالة الغضب والغيظ ورأيت المصلحة له في الأدب أدبته وأما ما يرجع إلى فأعفو 
عنه عن لبي نين ويام إقامة على دغل وحقد وأبذل جهدي في إيصال خير إليه وأسارع إلى قضاء حوائجه وما أدري أني أقرضت 
أحداً قرضاً وفي نفسي أني أطلبه منه فلا أطلبه وإن جاء به وأرى حاجتٍ إليه آخذه منه ولا أعلمه وان علمت أنه ضيق على نفسه فيه 
أنظرته إلى ميسرة هذا فيما يختص بنفسي وحك العيال حكم الجار الأقرب له حق يطلبه أنا مأمور بإيصاله إليه إذا قدرت عليه يا ولي 
أعم أن الحا م لابد إذا أرضى أحد اللحصمين أن إسخط الأخر وأنت حا ؟ واللحصمان في مجلس قلبك الملك والشيطان فأرض الملك 
وأسخط الشيطان فإنه يقول للإنسان اكفر فإذا كفر قال إني برئْ منك إني أخاف الله رب العالمين وأعلم أن الدين أقوى منه وأحصن 
والعدل اقوس عدة يتخذها الحا ى لقتال من يسخطه من الحصمين فإنه يقاتل هواه فيه ولا سعا إن كان المبطل حميمه وصاحبه وإذا 
أردت أن لا تخاف أحد فلا تخف أحداً تأمن من كل شيء إذا أمن منك كل شيء مررت في سفري في زمان جاهليت ومعي والدي 
وأنا ما بين قرمونة وبلمة من بلاد الأندلس وإذا بقطيع حمر وحش ترعى وكنت مولعاً بصيدها وكان غلماني على بعد مني ففكرت في 
نفسي وجعلت في قلبي أني لا أوذي واحداً منبا بصيد وعندما أبصرها الحصان الذي أنا راكبه هش إليها فسكته عنها وري بيدي إلى 
أن وصلت إليها ودخلت بينها وربما مى سنان الرخ بأسغة بعضها وه في المرعى فوالله ما رفعت رؤوسها حتى جزتها ثم أعقبني الغلمان 
ففرت ار أمامهم وما علمت سبب ذلك إلى أن رجعت إلى هذا الطريق أعني طريق الله فينئذ علمت من نظري في المعالمة ما كان 
الصو 1ل صرع ءاه وامرون الذي انار لحي اك اكمس يواتن ور ال وتطمة 
اللحلق وتصفو لك النعم وترتفع عنك التهم فيطيب عيشك ويسكن جاشك وملكت القاوب وأمنت محاربة الأعداء وأخفى ودك في 
٠ 00‏ ومن منشور الحك. - والوصايا - قال بعضهم العدل 
ميزان الباري وإذلك هو مبرأ من كل زيغ وميل وقال بعضهم في كوصيةك لك ١3‏ تخيدة بيرية وورلعت سروم مير زعينه جا 
وإن أول العدل أن يبدأ الرجل بنفسه فيلزمها كل خلة زكية وخصلة رضية في مذهب سديد ومكسب حميد ليسم عاجلاً ويسعد آجلا 
وإن أول الجور أن يعمد إليها فيجنبها احير ويعودها الشر ويكسبها الآثام ويلبسها المذام ليعظم وزرها ويقبح ذكرها وقال بعضهم من 
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بدأ بنفسه فساسها أدرك سياسة الناس أصلحوا أنفسك تصلح لك آخرتكم أصلح نفسك لنفسك تكن الناس تبعاً لك أحسن العظات ما 
بدأت به نفسك وأجريت عليه أمرك من رضى عن نفسه مخط الناس عليه من ظل نفسه كان لغيره أظلم ومن هدم دينه كان لجده 
أهدم خير الآداب ما حصل لك ثره وظهر عليك أثره من تعزز بالله لم يذله سلطان ومن توكل عليه لم يضره شيطان ليكن مرجعك 
إلى الحق ومنزعك إلى الصدق فالحق أقوى معين , ٠ ٠‏ 

والصدق أفضل قرين من ل يرحم الناس منعه الله من رحمته ومن استطال بسلطانه سلبه الله من قدرته إن العدل ميزان الله وضعه 
لذاق ونصبه لمق فلا تخالفه في ميزانه ولا تعارضه في سلطانه استغن عن الناس بخلتين قلة الطمع وشدة الورع من طال كلامه سم 
ومن قل احترامه شتم ودخلت على بعض الصا حين إسبته على بحر الرقاق وكان قد جرى بيني وبين السلطان من الكلام ما يوجب 
وحر الصدر ويضع من القدر فوصل إليه احبر فلما أبصرني قال لي يا أخي ذل من ليس له ظالم يعضده وضل من ليس له عال يرشده 
يا أخي الرفق الرفق فقلت له ما دام رأس المال محفوظاً أعني الدين فقال صدقت وسكت عني لا تحاج من يذهلك خوفه ويملكك 
سيفه فرب حة تأتى على مبجة وقرصة تؤدي إلى غصة وإياك والجاج فإنه يوغى القلوب و.ينتج الحروب هي أسلم به خير من نطق تندم 
عليه واقتصر من الكلام بما يق حجتك ويملكك حاجتك وإياك وفضوله فإنه يزل القدم ويورث الندم هي يزرى بك خير من براعة تأتى 
عليك - وصية - نبوية قال رسول لله صلى الله عليه وسلم لرجل يوصيه أقلل من الشبوات يسبل عليك الفقر وأقلل من الذنوب يسبل 
عليك الموت وقدم مالك أمامك يسرك الححاق به واقنع بما أوتيته يخف عليك الحساب ولا نتشاغل عما فرض عليك بما قد ضمن لك أنه 
ليس بفاتتك وما قسم لك ولست بلا حق ما روى عنك ولأنك جاهداً فيما يصبح نافذاً واسع الملك لا زوال له في منزل لا انتقال 
عنه ومن - الوصايا - النبوية أيضاً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سكن حب الدنيا قلب عبد إلا التاط منبا بثلاث شغل لا 
ينفك عناه وفقر لا يدرك غناه وأمل لا ينال منتباه إن الدنيا والآخرة طالبتنان ومطلوبتان فطالب الاآخرة تطلبه الدنيا حتى يستكمل 
رزقه وطالب الدنيا تطلبه الآخرة حتى يأخذ الموت بعنقه ألا وأن السعيد من احتار باقية يدوم نعيمها على فانية لا ينفد عذابها وقدم لم 
يقدم عليه فيما هو الآن في يديه قبل أن يخلفه لمن يسعد بإنفاقه وقد شقى هو بمعه واحتكاره ومنها أيضاً قال رسول الله صلى الله عليه 
وس كأن الموت على غيرنا كتب وكان الحق فيها على غيرنا وجب وكان الذين نشيع من الأموات سفر كم قليل إلينا راجعون نبوئهم 
أجداثهم وتأكل ترائهم كأنا مخلدون بعدهم فسينا كل واعظة وأمنا كل جائحة طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس طوبى لمن أنفق 
هال" اكنسية مق عن فضية وعالين أهل الفقه.والمكة وخالظ أمل :مداو لسك طرق اق :ذلك نشية وبعيتة تدايفه رطان 
سريرته وعزرل عن الناس شره طوبى من أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله ووسعته السنة ولم تستبوه البدعة ومن مواعظه 
صلى الله عليه وسلم قيس ابن عاصم المنفري روينا من حديث الحاشمي قال رسول الله صل الله عليه وسلم يا قبس إن مع العز ذلا وإن 
الحياة موتاً وإن مع الدنيا آخرة وإن لكل شيء حسيباً وعلى كل شيء رقيباً وان لكل حسنة ثواباً ولكل سيئة عقَاباً وإن لكل أجل كبا 
أنه لا بد يا قيس من قرين يدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت ميت فإن كان كرا أكؤمك وإن كان اثيماً أسليك ثم لا يحشر إلا 
معك ولا تبعث إلا معه ولا تسأل إلا عنه فلا تجعله إلا صالحاً فإنه إن كان صالحاً لم تأنس إلا به وإن كان فاحشاً لم تستوحش إلا 
منه وهو فعلك ومن - وصاياه - صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا 
بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا يينكم وبين ربكم تسعدوا وأكثروا الصدقة ترزقوا وأمروا بالمعروف تخصبوا ونهوا عن المنكر تعصروا يا 
أيبا الناس إن أكيسكم أكثرم للموت ذاىاً وأحزمكم أحستك له استعداداً ألا وأن من علامات العمل التجافي عن دار الغرور والإنابة 
إلى دار الخلود والتزود لسكني القبور والتأهب ليوم النشور ومنها أيضاً عنه صلى الله عليه وسلم ال الله صلى الله عليه وسلم أيبا | 
ناس إن لك معالم فاتهوا إلى معالمكم وإن لكر تباية فاتهوا إلى نبايكم إن المؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع 
فيه وبين أجل قد بقى لا يدري ما اللّه قاض فيه فليأخذ العبد لنفسه من نفسه ومن دنياه لآخرته ومن الشبيبة قبل الكبر ومن الحياة 
قبل الموت فوالذي نفس محمد بيده ما بعد اموت من -مستختب ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة أو النار ونما ورد عنه صل الله عليه وسل 
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في خصال الإيان ما 

حدثنا به أبو عبد الله تمد بن قاسم بن عبد الرحمن ابن عبد الكريم القيمي بالمسجد الأزهر بعين المي من مدينة فاس سنة أحدى 
وتسيعين ومسمائة من لفظه وأنا أسمع وأسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معنعنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل لا 
يكل عبد الإيمان حتى يكون فيه مس خصال التوكل على الله والتفنويض إلى الله والتسليم لأمى الله والرضى بقضاء الله والصبر على 
بلاء الله أنه من أحب وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكيل الإيمان وقد ثبت عنه صلى الله عليه وس أنه قال الإيمان بضع 
وسبعون شعبة أدناها إماطة الأدنى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله - وصية - نبوية مدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لا 
خير في العيش إلا لعالم ناطق أو مستمع واع يا أيها الناس إنَكم في زمان هدنة وإن السير بكم سريع وقد رأيتم الليل والنبار كيف يليان 
كل جديد ويقربان كل بعيد ويأتيان بكل موعود فقال له المقداد وما الحدنة يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم دار بلاء وانقطاع 
فإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليك بالقرآن فإنه شافع مشفع وشاهد مطيق فح جطله أمامة قاده إلى الجئة ومن مجعله 
خلفه ساقه إلى النار هو أوضم دليل إلى خير سبيل من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حك به عدل وإن العبد عند خروج نفسه 
وحاول رمسه يرى جزاء ما أسلف وقلة غناء ما خلق ولعله من باطل جمعه ومن حق منعه وصية نبوية بتذكرة قال رسول الله صل 
اله عليه وس إن العبد لا يكتب في المسلمين حتى يسم الناس من يده ولسانه ولا ينال درجة المؤمنين حتى يأمن جاره بوائقه ولا يعد 
من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به البأس أيها الناس إنه من خاف البيات أدج ومن دح في السير وصل وإئما تعرفون 
عواقب أعمالك لو قد طويت صحائف آجالكم أن نية المؤمن خير من عمله ونية المنافق شر من عمله - وصية - فيها بشرى للمنقطعين إلى 
لله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انقطع إلى الله كفاه كل مؤنة فيبا ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها ومن حاول أمراً 
بمعصية الله كان أبعد له بما رجا وأقرب مما اتقى ومن طلب محامد الناس بمعاصي الله عاد حامده منبم ذاماً ومن أرضى الناس بسخط 
الله وكه الله إلههم ومن أرضى الله بسخط الناس كفاه الله شرهم ومن أحسن فيما بينه وبين الله كفاه الله ما بينه وبني الناس ومن 
أصلح مريرته أصلح الله علائيته ومن عمل لآخرته كفاه الله أمى دنياه - وصبية بوية خبرية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحم 
لله عبداً تكار ‏ فغنم أو سكت فسلم إن اللسان أملك شيء للإنسان ألا وأن كلام العبد كله عليه إلا ذك الله أو أمراً بمعروف أو نميا 
عن متكر أو إصلاحاً بين مؤمنين فقال له معاذ بن جبل يا رسول الله أنؤاخذ بما نتكلم به قال وهل يكب الناس على مناخرهم في النار 
إلا حصائد ألسنتهم فن أراد السلامة فليحفظ ما جرى به لسانه وليحرس ما انطوى عليه جنانه وليحسن عمله وليقصر أمله وصية نبوية 
أيضأ قال زسول الله صلى الله عليه وسم لا تسبوا الدتيا فنعمت معطية المؤمن عليها يلغ احير وبا ينهو من الشر إذا قال العيد لمن الله 
الدنيا قالت الدنيا لعن الله أعصانا لربه قلنا من هنا قال قتادة رضى الله عنه ما أنصف أحد الدنيا ذمت بإساءة المسيء فيها ولم تمد 
بإحسان المحسن فيبا وفي عكس هذا يقول بعضهم في الدنيا به أبو عبد الله مد بن قاسم بن عبد الرحمن ابن عبد الكريم القيمي بالمسجد 
الأزهر بعين الخيل من مدينة فاس سنة أحدى وتسيعين و:مسمائة من لفظه وأنا أسمع وأسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معنعنا 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يككل عبد الإيمان حتى يكون فيه مس خصال التوكل على الله والتفنويض إلى الله والتسليم 
لأمى الله والرضى بقضاء الله والصبر على بلاء الله أنه من أحب وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استككل الإيمان وقد ثبت عنه 
صل الله عليه وس أنه قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أدناها إماطة الأدنى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله - وصية - نبوية 
ممدية قال رسول الله صل الله عليه وسلم لا خير في العيش إلا لعالم ناطق أو مستمع واع يا أيها الناس إتكم في زمان هدنة وإن السير 
بكم سريع وقد رايم الليل والنهار كيف يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد ويأتيان بكل موعود فقال له المقداد وما الحدنة يا رسول 
الله فققال صلى الله عليه وس دار بلاء وانقطاع فإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظل فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع وشاهد 
مصدق فن جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار هو أوضم دليل إلى خير سبيل من قال به صدق ومن عمل به 
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أجر ومن حكم به عدل وإن العبد عند خروج نفسه وحلول رمسه يرى جزاء ما أسلف وقلة غناء ما خلف ولعله من باطل جمعه ومن 
حق منعه وصية نبوية بتذكرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلِم إن العبد لا يكتب في المسلمين حتى يسلم الناس من يده ولسانه ولا 
ينال درجة المؤمنين حتى يأمن جاره بوائقه ولا يعد من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به البأس أيها الناس إنه من خاف 
البيات أدي ومن أَدح في السير وصل وإئما تعرفون عواقب أعمالكم لو قد طويت صحعائف آجالك أن نية المؤمن خير من عمله ونية 
المنافق شر من عمله - وصية - فيها بشرى للمنقطعين إلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انقطع إلى الله كفاه كل مؤنة فيها 
ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها ومن حاول أمراً بمعصية الله كان أبعد له ثما رجا وأقرب مما اتقى ومن طلب مامد الناس بمعاصي 
له عاد حامده منهم ذاماً ومن أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلييم ومن أرضى الله بسخط الناس كفاه الله شرهم ومن أحسن 
فيما بينه وبين الله كفاه الله ما بينه وبني الناس ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته ومن عمل لآخيرته كفاه الله أمى دنياه - وصية 
- نبوية خبرية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله عبداً تكلم ف فننم أو سكت فس إن اللسان أملك شيء للإنسان ألا وأن 
كلام العبد كله عليه إلا ذكر الله أو أمراً بمعروف أو نبياً عن متكر أو إصلاحاً بين مؤمنين فقال له معاذ بن جبل يا رسول الله أنؤاخذ 
بما نتكلم به قال وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم فن أراد السلامة فليحفظ ما جرى به لسانه وليحرس ما 
انطوى عليه جنانه وليحسن عمله وليقصر أمله وصية نبوية أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وس لا تسبوا الدنيا فنعمت مطية المؤمن 
عليها يبلغ احير وبها بنجو من الشر إذا قال العبد لعن الله الدنيا قالت الدنيا لعن اللّه أعصانا لربه قلنا من هنا قال قتادة رضى الله عنه ما 
أنصف أحد الدنيا ذمت بإساءة المسبيء فيها ولم تمد بإحسان المحسن فيها وفي عكس هذا يقول بعضهم في الدنيا 

إذا امتحن لبيب تكشفت ... له عن عدو في ثياب صديق 

هذا إن بريد الحياة الدنيا التي لا يقصد بها الآخرة وقد ذم الله ذلك - وصية - نبوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكرها 
ذم اللذات فَإتكم إن ذكتوه في ضيق وسعه عليكم ورضيتم به فأجرتم . وان ذكرتوه في غنى بغضه إليكم خدتم به فأثتم إن الثاءا قاطفات 
الآمال واللياليي مدنيات الأجال وان المرء * بيك بيومين يزع قل مت أححصى :فيه مله تق علية ويوم: قدا يغ لا يدوي لعله لا يصك ]| 
أيه - وصية - بتذ ة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرزق مقسوم لن يعد وأمره ما كتب له فأجملوا في الطلب وإن العمر 
محدود لن يجاوز أحد ما قدر له فبادر واقبل نفاذ الأجل والأعمال محصاة لن يهمل منها صغيرة ولا كبيرة فأكثروا من صالل العمل 
أيها الناس إن في القنوع لسعة وإن في الاقتصاد لبلغة وان في الزهد لراحة ولكل عمل جزاء وكل آت قريب - وصية - بذكري لبيب 
واعتبار قال رسول الله صلى الله عليه وسل أما رأيت المأخوذين على الغرة المزمجين بعد الطمأنينة الذين أقاموا على الشبيات وجنحوا إلى 
الشبوات حتى أتتهم رسل ربهم فلا ما كنوا أملوا أدركوا ولا إلى ما فاتهم رجعوا قدموا على ما عملوا وندموا على ما خلفوا ولم يغن 
الندم وقد جف لقم فرحم الله امرأ قدم خيراً وأنفق قصداً وملك دواعي شبواته ول تملكه وعصى أمره نفسه فلم تبلكه - وصية - 
وليان قال رسول الله غيل الله عليه وس أيها الناس لا تعطوا الحككة غير أهلها فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم ولا تعاقبوا ظالماً 
فيبطل فضلك ولا تراء والناس فيحبط عملكم ولا تمنعوا الموجود فيقل خير؟ أيها الناس إن الأشياء ثلاثة أمى استبان رشده فاتبعوه 
وأمى استبان غيه فاجتنبوه وأمى اختلف عليكم فردوه إلى الله أيها الناس ألا أنبتكم بأمرين خفيف مؤنتهما عظيم أجرهما ل يلق الله 
بمثلهما الصمت وحن الخلق - وصية - نبوية قال رسول الله صل الله عليه وس إنما يو الناس يوم القيامة من إحدى ثلاث أما 
من شببة في الدين ارتكبوها أو شبوة للذة أثروها أو غضبة حمية أعملوها فإذا لاحت ل5 شبية فأجلوها باليقين وإذا عرضت ل5 شبوة 
فاقعوها بالزهد وإذا عنت لك غضبة فادروؤها بالعفو أنه ينادي مناد يوم القيامة من له أجر على الله فليقم فيقوم الغافون عن الناس ألم 
تر إلا قوله عن جلاله فن عفا وأصلح فأجره على الله - وصية - فيها تذكرة غافل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا 
ابن آدم تؤق كل يوم يرزقك وأنت تحزن وينقص كل يوم من عمرك وأنت تفرح أنت فيما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك لا بقايل 
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تقنع ولا من كثير تشبع - وصية - تحريض على الاتصاف بصفة عمدها الله من عباده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قيل له يا 
رسول الله من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقال الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها واهتموا 
بأجل الدنيا حين اهتم الناس بعاجلها فأماتوا منها ما خشوا أن بميتهم وتركوا منها ما علموا أن سيتركهم فا عرضهم من نائلها عارض إلا 
رفضوه ولا خادعهم من رفعتبا خادع إلا وضعوه خلقت الدنيا عندهم فا يجحددونها وخحربت بيتهم ما يعمرونها وماتت في صدورهم 
فا يحيونها بل مبدمونها فيبنون بها آخرتهم ويبيعونها فيشترون بها ما يبقى لحم ونظروا إلى أهلها صرعى قد حلت بهم المثلات فا يرون 
أما ارا دوو سا ردق :ولا شوو 8ك ورم ةد إيضا رية فا فرك الله صل الله عليه وس إثما أنتم خلف ماضين وبقية 
متقدمين كانوا أكثر منكم بسطة وأعظم سطوة أَزْعوا عنها أسكن ما كانوا إليها وغدرت بهم أوثق ما كانوا بها فلم تغن عنهم قوة عشيرة 
ولا قبل منهم بدل فدية فارحلوا أنفسك بزاد مبلغ قبل أن تؤاخذوا على خْأة وقد غفلتم عن الاستعداد ولا يغني الندم وقد جف القلم 
- وصية - بموعظة وذكرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غر يب أو عابر سبيل وعد نفسك في الموتى واذا 
أصبحت فلا تحدثها بالمساء وإذا أمست فلا تحدثها بالصباح وخذ من صحتك لسقمك ومن شبابك لحرمك ومن فراغك لشغلك ومن 
حياتك لوفاتك فإنك لا تدري ما اسمك غداً - وصية - نبوية نافعة قال رسول الله صلى الله عليه وس لا إشغلتكم دنيا كم عن آخرهم 
ولا تؤثروا أهواء ك على طاعة ربكم ولا تجعلوا إ يماك ذريعة لمعاصيكم وحاسبوا أنفسكم قبل أن اموا وميناوا لاقي 

أن تعذيوا وتزوذوا للرعخيل قبل أن تزْجُوا فإنما هو موقف عدل واقتضاء حق وسؤال عن واجب ولقد بلغ في الأعذار من تقدم في 
الإنذار - وصية - نبوية خبرية بما ينبغي أن يقبل عليه ويعرض عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسا يا أمبا الناس أقبلوا على ما 
كلفتموه من صلاح آخرتم وأعرضوا عما ضمن لك من أمى دنيا ك ولا استعملوا جوارحاً غذيت بتعمته في العرض لسخطه بمعصيته 
واجعلوا شغلك بالتقاس مغفرته واصرفوا «ممكم إلى التقرب إليه بطاعته فاته من بدأ بنصيبه من الدنيا فإنه نصيبه من الآخرة ولا يدرك 
منها ما يريد ومن بدأ بنصيبه من الآخرة وصل إليه نصيبه من الدنيا وأدرك من الآخرة ما يريد - وصية - نبوية فيما .ينبغي أن يترك 
من الفضول قال رسول الله صل الله عليه وسلم إيام وفضول المطعم فإن فضول المطعم يسم القلب بالقساوة ويبطئ بالجوارح عن 
الطاعة ويصم الحمم عن سماع الموعظة وإيا ثم وفضول النظر فإنه يبذر الموى ويولد الغفلة وإياك واستشعار الطمع فإنه يشرب القلب 
شدة الحرص ويختم على القلوب بطابع حب الدنيا فهو مفتاح كل سيئة وسبب إحباط كل حسنة - وصية - نبوية بمايرجى ويتقى قال 
رسول الله صلى الله عليه وس نما هو خير يرجى أو شر يتقى وباطل عرف فاجتنب وحق تيقن فطلب وآخرة أظل إقبالها فسعى لها 
ودنياً أزف نفادها فأعرض عنها وكيف يعمل للآخرة من لا ينقطع عن الدنيا رغبته ولا تنقضي فيها شبوته إن العجب كل العجب 
ان صدق بداو البقاء وهو يسعى إدار الفناء وغرف أن رضا الله في طاعته وهو يسعى في غفالفته - وضية - تبوية قال رسول الله صل 
الله عليه وس حلوا أنفسك بالطاعة وألبسوها قناع امخافة واجعاوا آخركك لأنفسك وسعيك لمستقرك واعلموا أكك. عن قليل راحلون وإلى 
الله صائرون ولا يغنى عد هنالك إلا صالح عمل قدمتموه أو حسن ثواب حزتموه أككم إما تقدمون على ما قدمتم وتجاوزون على ما 
أسلفم ولا تخدعتكم زخارف دنيا دنية عن مراتب جنات عليه فكان قد كشف القناع وارتفع الارتياب ولاق كل امرئ مستقره 
وعرف مثواه ومقيله - وصية - نبوية في التحزير عن المكر والهداع قال رسول الله صل الله عليه وس لا تكونوا من خدعته العاجاة 
وغرته إلا منية واستهوته الخدعة فركن إلى دار سريعة الزوال وشيكة الانتقال إنه لم يبقى من دنيا 5 هذه في جنب ما مضى إلا كاناخة 
راكب أو صر حالب فعلام تعرجون وماذا تنتظرون فكأتك والله بما قد أصبحتم فيه من الدنيا كأن لم يكن وما تصيرون إليه من الآخرة 
كأن لم يزل نفذوا الأهبة لا زوف النقلة وأعدوا الزاد لقرب الرحلة واعاموا أن كل امرئ على ما قدم قادم وعلى ما خلف نادم - 
وصية - نبوية في ذم انبساط الأمل ونسيان الأجل قال رسول اله صلى الله عليه وسلم أمها الناس بسيط الأمل متقدم حلول الأجل 
والمعاد مضمار العلم ومغتبط بما احتقب غائم ومبتئس بما فاته من العمل نادم أيه الناس إن الطمع فقر واليأس غنى والقناعة راحة 
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والعزلة عبادة والعمل كنز والدنيا معدن والله ما يسترني ما مضى من دنياك هذه بأهداب بردى هذا ولما بي منها أشبه بما مضى من 
المأغباتك. وكن انام وشيك _وززال فريك فادروا نتم في مبل الأنفاس وحدة الأحلاس قبل أن يوْخذ بالكظم ولا يغني الندم - 
وصية - نبوية وتعريف قال رسول الله صل الله عليه وسلم تكون أمتي في الدنيا على ثلاثة أطباق أما الطبق الأول فلا يرغبون في جمع 
الملل وادخاره ولا يسعون ي اقتنائه واحتكاره ما رضاهم من الدنيا سد جوعة وستر عورة وغناهم فيها ما بلغ الآعرة فوفك النيث 
لا خوف عليهم ولاهم يحزنون وأما الطبق الثاني فيحبون جمع المال من أطيب سبيله وصرفه في أحسن وجوهه يصلون به أرحامهم 
ويبرون به إخوانهم ويواسون به فقراءهم وبعض أحدهم على الرصف أسبل عليه من أن يكسب درهماً من غير حله وأن يضعه في 
غير وجهه وأن بمنعه من حقه أو أن يكون خازنا له إلى حين موته فأوائك الذين إن نوقشوا عذبوا وإن عفى عنهم سلهموا وأما الطبق 
الثالث فيحبون جمع امال ثما حل وحرم ومنعه ما افترض أو وجب إن أنفقوه أنفقوه إسرافاً و بداراً وأن أمسكوه بخلاً واحتكاراً وإن 
أمسكوه أمسكوه بخلاً واحتكاراً أولئك الذين ملكت الدنيا أزمة قلوبهم حتى أوردتهم النار بذنوبهم - وصية - نبوية في التحذير من 
ضعف اليقين وما أشبه ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ضعف اليقين أن 

زرفي الناش فط :اله وأن تمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا ييجره حرص حريص ولا يرده 
كراهية كاره إن الله تبارك اسمه جعل الروح والفرح في الرضى واليقين وجعل الحم والحزن في الشك والسخط إنك ل تدع شيء تقربا 
إلى الله إلا أجزل لك الثواب عليه فاجعل همك وسعيك لآخرة لا ينفذ فيها ثواب المرضى عنه ولا ينقطع فيها عقاب المسخوط عليه 
وصية نبوية تحريض على أخلاق سنية مرضية قال رسول الله صل الله عليه وسلم ليس شيء يباعدك من النار إلا وقد ذكرته لك؟ لا 
شيء يقربكم من الجنة إلا وقد دللتكم عليه إن روح القدس نفث في روعى له أنه ان يموت عيد حتى يستكل رزقه فاجملوا في الطاب 
ولالضلج اسبطاء ء الرزق على أن تطلبوا شياً من فضل الله بمعصيته فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته ألا وإن لكل امرئ و 
يأتيه لا محالة فن رضي به بورك له فيه فوسعه ومن لم يرض به لم يبارك له فيه ولم يسعه إن الرزق ليطلب الرجل 5 يطلبه أجله - وصية 
وين هنا قال وسيل الله صل الله عليه وسلم إن الذها دا ريلد ومازل قلغة وعناء :قد رعق هن شوسن السعداء اكز فلت بالكه 
من أيدي الأشقياء وأسعد الناس بها أرغيهم عنبا وأشقاهم أرغيهم فيها هي الغاشية لمن انتصحها والمغوية لمن أطاعها والخاثرة ل 
انقاد لها والفائرز من أعرض عنما والهالك من هوى فيها طوبى لعبد اتقى فا ربه وناصح نفسه وقدم توبته وأخر شهوته من قبل أن تلفظه 
لدنيا إلى الآخرة فيصبح في بطن موحشة غيرا مدلهمة ظالاً لا يستطيع أن يزيد من حسنة ولا يتقص من سيئة ثم ينشر فيحشر إما إلى 
جنة يدم نعيمها أو نار لا ينفك عذابها - وصية - نبوية في الأهبة للرحلة قال رسول الله صل الله عليه وس شثمروا فإن الأمى جد وتأهبوا 
فإن الرحيل قريب وتزودوا فإن السفر بعيد وخففوا أثقالكم فإن وراء م عقبة كؤود لا يقطعها إلا الخفون أيها الناس إن بين يدي 
الساعة أمور أشدادا وأهوالا عظاما وزمانا صعب تملك فيه الظلية ونتصدر فيه الفسقة وفيضطعد الآمرون بالمعروف ويضامون الناهون 
عن المنكر فاعدوا لذلك الإيمان وعضوا عليه بالنواجذ والجؤوا إلى العمل الصاح وأكرهوا عليه النفوس واصبروا على الضراء تفضوا إلى 
النعيم الدائم وصية نبوية وترغيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرغب فيما عند الله بحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس حبك 
الناس إن الزاهد في الدنيا يريج قلبه وبدنه في الدنيا والآخرة ليجيين أقوام يوم القيامة لهم حستات كأمثال الجبال فيص بهم إلى النار 
فقيل يا نبي الله أيصلون قال كانوا يصلون ويصومون ويأخذون وهنا من الليل لكنهم كانوا إذا لاح لهم شيء من الدنيا وثبوا عليه - 
وفيةت جوية خرهن عل مفاظ منلة قال وسول الله ميخ الله كله وس أما :الناس' إن. هذه الذان دار النواء لآ ذا استواء ومنزك 
ترح لا منزل فح فن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء ألا وان الله خاق الدنيا دار بلوى والآخرة دار عقبى لفعلى بلوى الدنيا 
قراب الاخؤواسيا وقرات لمارف النايا عوضاً فيأخذ ليعطى و.بتلي ليجزى وأنها لسريعة الذهاب وشيكة الانقلاب فاحذروا 
حلاوة رضاعها لمرارة فطامها واثجروا لذيذ عاجلها لكريه آجلها ولا تسعوا في عمران دار قد قضى خرابها ولا تواصلوها وقد أراد الله 
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متك اجتنابها فتكونوا لسخطه متعرضين ولعقوبته مستحقين - وصية - نبوية بما يرضى الله من الأخلاق قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أيها الناس اتقوا الله حق تقاته واسعوا في مرضاته وأيقنوا من الدنيا بالفناء ومن الآخرة بالبقاء واعملوا لما بعد الموت فكأن الدنيا 
لم تكن وكأن الآخرة لم تزل أيها الناس إن من في الدنيا ضيف وما في يده عارية وإن الضيف مرتحل والعارية مردودة ألا وإن الدنيا 
عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر والآخرة وعد صادق يك فيها ملك قادر فرحم الله امرأ نظر لنفسه ومبد لرمسه ما دام رسنه 
مرحى وحبله على غاربة ملقى قبل أن ينفذ أجله فينقطع عمله وصية أيضاً نبوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدنيا قد ارتحات 
مدبرة والآخرة فينقطع عمله وصية أيضاً نبوية قال رسول الله صل الله عليه وسلم أن الدنيا قد ارتحلت مدبرة والآخرة قد تلت مقبلة 
ألا وأنكم في يوم عمل ليس فيه حساب ويوشك أن تكونوا في يوم حساب ليس فيه عمل وإن 
شافط الدها من ع وسعقى نول يعت الكرنة مره شب ويفضن ولأسمظ الكحيه ال م هي وا ارقا أحاف ولكمة 
أعاء:فكوتوا طن أجاة الأخرة ولا مكونوا. عن ابناة الدنيا إن شر ما أتخوف عليكم اتباع الموى وطول الأمل فاتباع الموى يصرف بقاويم 
عن الحق وطول الأمل يصرف هممك إلى الدنيا وما بعدها لأحد خير من دنيا ولا آخرة - وصية - نبوية بموعظة تذكر الموت وتؤذن 
بالرحيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من بيت إلا وملك الموت يقف على بابه في كل يوم خمس مرات فإذا وجد الإنسان قد 
نفد أكله وجاء أجله ألقى عليه غم الموت فغشيته كرباته وغمرته عكراته فن أهل بيته الناشرة شعرها والضاربة وجهها والباكية لشجوها 
والصارخة بويلها فيقول ملك الموت عليه السلام ويلك مم الفزع وفي الجزع ما أذهبت واحد متك رزقاً ولا قربت له أجلا ولا أتيته 
حتى أمرت ولا قبضت روحه حتى استأمرت وإن لي فيك عودة ثم عودة ثم عودة حتى لا أبتى متم أحداً قال النبي صلى الله عليه 
وسلم فوالذي نفس مد بيده لويرون مكانه ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على نفوسهم حتى إذا حمل الميت على نعشه 
رفرف روحه فوق النعش وهو ينادي يا أهلي ويا ولدي لا تلعين بكم الدنيا يا لعبت بي جمعت المال منحله ومن غير حله ثم خلفته 
لغيري فالمهناة له والتبعة على فاحذروا مثل ما حل بي - وصية - من زاهد تحوي على فوائد روينا عن الشبلي أنه قال في وصيته إن 
أردت أن تنظر إلى الدنيا بحذافيرها فانظر إلى مز بلة فهي الدنيا وإذا أردت أن تنظر إلى نفسك خفذ كفاً من تراب فإنك منها خلقت 
وفها تعود ومق ما أردت أن تنظر ما أنت فانظر إلى ما يخرج منك في دخولك الخلاء فن كان اله كذا فلا يجوز له أن يتطاول أو 
يتكبر على من هو مثله وقال بعضهم من كانت همته ما يدخله في جوفه فقيمته ما يخرج منه وكتب ابراهيم بن أدهم إلى أخ له بسم الله 
الرحمن الرحي أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله من لا تحل معصيته ولا يرجى غيره ولا يدرك الغنى إلا به فإنه من استغنى عن وشبع 
وروى وانتقل عندما أبصر قلبه عما أبصرت عيناه من زهرة الدنيا فتركها وجانب شبهها فارض بالحلال الصافي منها أي ما لا بد منه 
من كثرة إشد بها صلبه وثوب يواري به عورته أغلظ ما يجده وأخشنه والسلام وقال رسول لقصل الله ليه ول تحببي أبن آدم 
لقيمات يقمن صلبه وروى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه جيء إليه قبل احلافة بحلة بثلاثة ألف درهم فاستحستها ثم جيء إله 
في خلافته بثوب ليشتريه فيلبسه بثلاثة دراهم فال عسبى خشن من هذا فإن هذا رقيق فانظريا أخي أن هذا من ذاك رضي الله عنه 
مثل هذا يلي أمور عباد الله وكتب ابن السماك إلى أخ له وقد سأله أن يصف له الدنيا أما بعد فإن الله حفها بالشبوات ثم ملأها آفات 
مزج حلالما بالرزيات وحراءها بالتبعات خلالها حساب وحرامها عققاب - وصية - مفتار بإيحارة من استجار كتب إلينا أبو حفص عمر 
بن عبد المجيد من روايته أن الله تعالمى نادى موببى بن عمران لا تخيب من قصدك وأجر من استجار بك قال فبينما موسى عليه السلام 
في سياحته إذا يجارح بطرد حمامة فليا رآه امام نزل على كتفه مستجيرا به ونزل الجارح على الكتف الآخر فلما هم به الجارح نزل 
اجام على كمه فناداه الجارح بلسان فصيح يا ابن عمران إني قاصدك فلا تخييني ولا تحل بيني وبين رقي وناداه امام يا ابن عمران 
إني أنا مستجير بك فأجرني فقال موسى ما أسرع ما ابتليت به ثم مد يده ليقطع من نفذه قطعة جارح وقاء لهما وحفظ لما عهد إليه 
فيهما فقال يا ابن عمران أنا رسول ربك أرساني إليك ليرى صعة ما عهد إليكعطي الدنيا من يحب ويبغض ولا يعطي الآخرة إلا من 
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يحب ويبغض ولا يعطي الآخرة إلا من يحب وإن لدنيا أبناء وللآخرة أبناء فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا إن شر 
ما أتخوف عليكم اتباع الموى وطول الأمل فاتباع الموى يصرف بقلويكم عن الحق وطول الأمل يصرف هممك إلى الدنيا وما بعدها 
لأحد خير من دنيا ولا آخخرة - وصية - نبوية بموعظة تذكر الموت وتؤذن بالرحيل قال رسول الله صلى الله عليه وس ما من بيت إلا 
وملك الموت يقف عل بابه في كل يوم مس مرات فإذا وجد الإنسان قد نفد أكله وجاء أجله ألقى عليه غم الموت فغشيته كرباته 
وغمرته عكراته فن أهل بيته الناشرة شعرها والضاربة وجهها والباكية لشجوها والصارخة بويلها فيقول ملك الموت عليه السلام ويلك 
مم الفزع وفيم الجزع ما أذهبت لواحد متك رزقاً ولا فيك له أجلا ولا ارنه :دق ررك ولا :يضف روبعة تدق استاعرت وان لي 
فيك عودة ثم عودة ثم عودة حتى لا أبتي متم أحداً قال النبي صل الله عليه وسلم فوالذي نفس مد بيده لويرون مكانه ويسمعون 
كلامه إذهلوا عن ميتهم ولبكوا على نفوسهم حتى إذا حمل الميت على نعشه رفرف روحه فوق النعش وهو ينادي يا أهلي ويا ولدي لا 
تلعبن بكم الدنيا ما لعبت بي جمعت المال منحله ومن غير حله ثم خلفته لغيري فالمهناة له والتبعة على فاحذروا مثل ما حل بي - وصية 
- من زاهد تحوي على فوائد روينا عن الشبلي أنه قال في وصيته إن أردت أن تنظر إلى الدنيا بحذافيرها فانظر إلى مز بلة فهي الدنيا 
واذا أردت أن تنظر إلى نفسك نفذ كفاً من تراب فإنك منها خلقت وفيها تعود ومتى ما أردت أن تظر ما أنت فانظر إلى ما يخرج 
منك في دخولك الحلاء فن كان حاله كذا فلا يجوز له أن يتطاول أو يتكبر على من هو مثله وقال بعضهم من كانت همته ما يدخله 
في جوفه فقيمته ما يخرج منه وكتب ابراهيم بن أدهم إلى أخ له بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله من لا تحل 
معصيته ولا يرجى غيره ولا يدرك الغنى إلا به فإنه من استغنى عن وشبع وروى وانتقل عندما أبصر قلبه عما أبصرت عيناه من زهرة 
الدنيا فتركها وجانب شببها فارض بالحلال الصافي منها أي ما لا بد منه من كثرة إشد بها صلبه وثوب يواري به عورته أغلظ ما يجده 
وأخشنه والسلام وقال رسول الله صل الله عليه وسلم حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه وروى أن مر بن عبد العزيز رضي الله 
عنه جيء إليه قبل الحلافة بحلة بئلاثة ألف درهم فاستحسنها ثم جيء إله في خلافته بثوب ليشتريه فيلبسه بثلائة دراهم فقال عبى 
خشن من هذا فإن هذا رقيق فانظر يا أخي أن هذا من ذاك رضي الله عنه مثل هذا بلي أمور عباد الله وكتب ابن السماك إلى أخ له 
وقد سأله أن يصف له الدنيا أما بعد فإن الله حفها بالشبوات ثم ملأها آفات مزج حلالها بالرزيات وحرامها بالتبعات خلالها حساب 
وحراهها عاب - وصية - مختار بإيجارة من استجار كتب إلينا أبو حفص عمر بن عبد المجيد من روايته أن الله تعالى نادى موسى بن 
عمران لا تخيب من قصدك وأجر من استجار بك قال فبينما مومى عليه السلام في سياحته إذا يجارح بطرد حمامة فلما رآه امام نزل 
على كتفه مستجيراً به ونزل الجارح على الكتف الآخر فلما هم به الجارح نزل امام على كه فناداه الجارح بلسان فصيح يا ابن عمران 
إني قاصدك فلا تخييني ولا تحل بيني وبين رزقي وناداه المام يا ابن عمران إني أنا مستجير بك فأجرني فال موسى ما أسرع ما ابتايت 
به ثم مد يده ليقطع من نفذه قطعة لجارح وقاء لما وحفظاً لما عهد إليه فييما فقال يا ابن عمران أنا رسول ربك أرسلني إليك ليرى 
صعة ما عهد إليك 

أيا سامعاً ليس السماع نافع ... إذا أنت م تفعل فا أنت سامع 

إذا كنت في الدنيا عن الحير عاجزا ... فا أنت في يوم القيامة صانع 

وكان ابن السماك يقول لا تشتغل بالرزق المضمون عن العلم المفروض وكن اليوم مشغولا بما أنت عليه مسؤول غداً وإياك والفضول 
فإن حسابها يطول 

إني عامت وخير لعلم أنفعه ... إن الذي هو رزقي سوف يأتيني 

أسعى له فيعييني تطلبه ... واو قعدت أناني لا يعدني 

- وصية - نعضمن علامة باقتراب القيامة قال علي بن أبي طالب سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إشراط الساءة فقال 
إذا ترايق'الناسن :قل تيهنا الذي :.وامائواالضلاة :وا كنزو القلت. واتجحلرا:الكنتن واشلوا الرشوة وكهدوا الات مراعظيزا اريات 
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الأموال واستعملوا السفهاء واستحلوا الدماء فصار الجاهل عندهم ظريفاً والعالم ضعيفاً والظلم تغرا والمتاليك طارقا وكين الشرطل وعطاية 
المصاحف وطولت المسارات وخربت القاوب من الدين وشربت امور وكثر الطلاق وموت الفجأة وفشا الفجور وقول الببتان وحافوا 
بغير الله وأنققن انلحائن وخان الأمين ولبسوا جلود الضأن على قلوب الذياب فعندها قيام الساعة هذا حديث حسن - وصية - بالتأهب 
الدوت بموعظة في رؤيا كان أمير المؤمنين المنصور ذات ليلة نائماً فانتبه مرعوباً ثم عاود النوم فائتبه كذلك فزعاً مرعوباً ثم راجع النوم 
فائتبه كذلك فقال يا ربيع قال الربيع قلت لبيك يا أمير المؤمنين قال لقد رأيت في منامي عباً قال ما رأيت جعلني الله فداك قال رأيت 
كان أتياً أتاني فهيم بشيء لم أفهمه فنتبت فزعاً ثم عاودت النوم فعاودني يقول ذلك الشيء ثم عاودني يقر له حتى فهمته وحفظته وهو 
كأني بهذا القصر قد باد أهله ... وعري منه أهله ومنازله 

وصار رئيس القوم من بعد ,بجه ... إلى جدث تبنى عليه جناد له 

وما أحسيني يا ربيع إلا قد حانت وفاتي وحضر أجلي ومالي غير ربي قم فاجعل لي غسلاً ففعلت فقام فاغتسل وصلى ركعتين وقال 
أنا عازم على الحج فهيء لنا آلة الحج فرجنا وخرج حتى إذا انتبى إلى الكوفة ونزل النجف فقام أياماً ثم أمى بالرحيل فتقدمت نوابه 
وجنده وبقيت أنا وهو بالقصر وشا كريته بالباب فال للي يا ربيع جمني بفحمة من المطبخ وقال لي اخرج وكن مع دابتي إلى أن أخرج 
فلما رج وركب رجعت إلى المكان أطلب شيئاً فوجت قد كتب على الحائط بالفحمة 

الموييرق أن كيش من وطول فيك نا بضيرة 

فق إذاذقة وييقى ٠.١‏ تيعد حاو العيش غرره 

وتصرف الأيام حتى ... ما يرى شيئاً بسره 

5 شامت بي إن هلكت ... وقائل لله دره 

- وصية - باعتراف عارف في أشرف المواقق وقف مطرف وبكر بن عبد الله بعرفة والفضيل , بن عياض فال مطرف اللهم لا تردهم 
اليوم من أجلي وقال بكر ما أشرقه من موقف وأرضاه لأهله لولا أني فهم ورفع الفضيل رأجد ]ل النيقاء وقد قطن عل له وقد 
بكي بكاء التكلى ويقول وأسوأ تاه منك وأن عفوت تنبيه على الحياء من الله روينا عن الشيخ عبد الرحمن ابن الأستاذ في كاب ابن 
باكويه الشيرازي عن أب الأديان قال ما رأيت خائفاً إلا رجلا واحداً كنت بالموقف فرأيت شاباً مطرقاً منذ وقف الناس إلى أن 
سقط القرص فقلت يا هذا ابسط يديك بالدعاء فقال لي ثم وحشة فقلت له هذا يوم العفو من الذنوب قال فبسط يده ففي بسطه يديه 
وقع ميتاً - وصية - نبوية بالصدقة قال رسول له صلى الله عليه وسلم أتى سائل امرأة في فها لقمة فلفظتها فناولتها إياه فلم تلبث إن 
رزقت غلاماً فلما ترعرع جاء ذئب فاحتمله شفرجت تعدوا في أثر الذئب وه تقول ابني ابني فأمى الله ملكا الحق الذئب نفذ الصبي 
من فيه وقل لأمه إن الله يقرئك السلام وقل هذه لقمة بلقمة - وصية - بر بحضور مجالس الذكر قال عمار بن الراهب رأيت مسكينة 
الطفاوية في منامي بعد موتها فقلت مرحبا يا مسكينة مرحبا فقالت هيبات يا عمار ذهبت المسكنة وجاء الغنى إلا كبر قلت هيه قالت 
ذا لمعن اعنم ها الجنة بحذافيرها تظل فيا حيث نشاء قال قالت وبم ذاك قلت بجالس الذكر والصبر على الحق قال عمار وكانت 
تحضر معنا مجاس عيسى بن زادان الأبله قدرعم التصرة سق ناعه قاصده قال عار قلت ,ا مسكعة قافن كىن زاذان رمه 
الله قال فضحكت وقالت 1 

قد كببى حلة البهاء وطافت ... بالأباريق حوله الخدام 

ثم حل وقيل يا قارئ ارقا ... فلعمري لقد براك الصيام , | 

- وصية - ونصيحة كتبت بها إلى السلطان الغالب بأمى الله كيكاؤس صاحب بلاد الروم بلاد يونان رحمه الله جواب كاب كتب به 
إلينا سنة تسع وسهائة يسم الله الرحمن الرحيم وصل الاهتمام السلطاني الغالب بأم الله العزى أدام الله عدل سلطانه إلى والده الداعي 
ه ممد بن العربي فتعين عليه الجواب بالوصية الدينية والنصيحة السياسية الإلمية على قدر ما يعطيه الوقت ويحتمله الكتاب إلى أن يقدر 
الاجتماع ويرتفع الجاب فقد صم عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه “قال الدين: التضينحة قالوا للم .يا وسيول الله قال لله ,ولرشواه 
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ادها الباب الموفى ستين وخحمسمائة ف وصية حكمية .ينتفع بها المريد السالك 


ولأعة المسلمين وعامتهم وأنت يا هذا بلا شك من أَعة المسلمين وقد قلدك الله هذا الأمى وأقامك نائياً في بلاده ومتحكا بما توفق إليه في 
عبادة وضع لك ميزاناً مستقيماً تقيمه فيهم وأوضع لك محجة بيضاء تمشي بهم علها وتدعونهع إلها على هذا الشرط ولاك وعليه بايعناك 
فإن عدلت فلك ولهم وإن جرت فلهم وعليك فاحذر أن أراك غداً بين أثمة المسلمين لبن أخسر الناسس أعالة الذين ضل سعيهم في الحياة 
الدنيا وهم يحسبون أنه سرون ها زلا بكرن شكرك لما أنعم الله به عليك من استواء ملكك بكفر إن النعم وإظهار المعاصي وآسليط 
التواب السوء بقوة سلطانك على الرعية الضعيفة فإن الله أقوى منك فيتحككون فييم بالجهالة والأغراض وأنت المسؤول عن ذلك فيا 
هذا قد أحسن الله إليك وخلع خاع النيابة عليك فأنت نائئب الله في خلقه وظله المدود في أرضه فانصف المظلوم من الظالم ولا يغرنك 
إن الله وسع عليك سلطانك وسوى لك البلاد ومبدها مع إقامتك على الخالفة والجور وتعدى الحدود فإن ذلك الاتساع مع بقائك على 
مثل هذه الصفات إهبال من الحق لا إهمال وما بينك وبين أن تقف على أعمالك إلا بلوغ الأجل المسمى وتصل إلى الدار التي سافر 
إليها آباؤك وأجدادك ولا تكن من النادمين فإن الندم في ذلك الوقت غير نافع يا هذا ومن أشد ما يمر على الإسلام والمسلمين وقليل ما 
هم رفع النواقيس والتظاهر بالكفر وإعلاء كامة الشرك ببلادك ورفع الشروط التي اشترطها أمير المؤمنين عمر بن االخطاب رضي الله 
عنه على أهل الذمة من أنهم لا يحدثون في مدينتهم ولا ما حوها كنيسة ولا د كي لوقه ولت اموكيدة (اعي ا ددن زا عر 
منها ولا يمنعون كانم أن ينزلها أحد من المسامين ثلاث ليال يطعمونهم ولا يأوون جاسوسا ولا يكتمون غشا للمسلمين ولا يعلدون 
أولادهم القرآن ولا يظهرون شركا ولا يمنعون ذوي قربائهم من الإسلام إن أرادوه وإن يوقروا المسلمين وأن يقوموا لهم من جالسهم 
إذا أراذوا الخلوش ولا ,تشببون المسلدين في شبيء من لباسهم في قلنسوة ولاخعا نو ضاخ ولك وق لمر ولا بتسيوق أشاء سين 
ولا يتكنون باهم ولا يركبون 0 ولا يتقلدون 0 وان لا بتخذوا شيعاً من سلاح ولا ينقشوا خواتههم بالعربية ولا ,يبيعوا اتمور. 
وان يجروا مقادم رؤوسهم وإن يازموا لا بم حيث ما كانوا وإن يشدوا الزنائير على أوساطهم ولا يظهروا صليباً ولا شيئا من كتههم في 
طريق المسلمين ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم ولا يضربوا بالناقوس إلا ضرياً خفياً ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في ابم في شيء من 
حضرة المسامين ولا يخرجوا سعايين ولا يرفعوا مع أمواتهم أصواتهم ولا يظهروا النيران معهم ولا 0 من الرقيق ما جرت عليه سهام 
المسلمين فإن خالفوا شيء بما شورطوا عليه فلا ذمة لحم وقد حل للمسامين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق فهذا كاب الإمام 
العادل عمر بن اللخطاب رضي الله عنه وقد ثبت عن رسول الله صل الله عليه وس أنه قال لا تبني كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما 
خرب منها فتدبر تبي ترشد إن شاء الله ما لزمت العمل به والسلام ثم أوقعت له إشعر عملته في الوقت أخاطبه به وهو 

إذا أنت أعززت الهدى وتبعته ... فأنت هذا الدين عن كا تدعي 

لكا لواو د وكات هذل النينة ققضه وضيعا 

فلا تأخذ الألقاب زوراً فأكم ... لتسثل عنما يوم مك ع 

فال لقو البيق عت رك ديه ب ونه كن انه و عزكم قطعاً 

فإن شبد الدين العزيز يعزم ٠...‏ تكن مع دين الله في عزه شفعاً 

وإن قال دين الله كنت بملكه ... ذلياةً وأهل في مياد ينه 0 

ومازلت في سلطانه ذا مبانة ... وق زغلاى أنه عسن صنعاً 

فا حجة السلطان إن كان قوله ... م قلت فليسكب لما قلته الدمعا 

وادفن لبانت الله إن كنت تبتغي ٠...‏ تجاوزه عن ذنيك الضرب والقرعا 

عسى جوده يوم جود بفتحه ... فيبرز عفوا الله يد فعه دفعاً 

ا باجميع فيالها ... إذا اجتمع لمان مق وقد الا 


“اها الباب الموفى ستين وخحمسمائة ف وصية حكمية .ينتفع بها المريد السالك 


فأنت أمام المتقين ورأسهم إذااة ل قبوادين المدى مدعا 

لك نائب في الأمى أحم ملحداً ... وأضى لأهل الدين يقطعهم قطعاً 

فا لك لم تغلبه واسمك غالب ... وما لك لم تعزله إذ أثر النقعا 

فا اما الببلطان حدى تيسق + لك وارعني متك لما قلته سمعاً 

فإني لم والله أنصح ناحم ... إذا ود الردى عتك وأمنعه منعاً 

واععلي: السلظا قا هن كل انك :ده خرن النيك »والداتيا العوارفك" والنقها 

والله ينفعني بوصيتي ويجازيي على نيت والسلام عليك ورحمة الله وبركاته وصايا من منثور الحكم والكم .بنسب إلى جماعة من العلماء 
الصالحين من اكتفى باليسير استغنى عن الكثير من م دينه صم يقينه من استغنى عن الناس أمن من عوارض الإفلاس الدين أقوى 
عصمة والأمن أسنى نعمة الصبر عند المصائب من أعظم المواهب عش ما عشت في ظل يقيك وقوت يكفيك البخيل حارس نعمة 
وخازن ورثة من لزم الطمع عدم الورع الحسد شر عرض والطمع قر غرض الرضا بالكفاف خير من السعي للاشراف أفضل 
الأعمال ما أوجب الشكر وأنفع الأموال ما أعمّب الأجر لا ثثق بالدولة فإنها ظل زائل ولا تعتمد على النعمة فإمبا ضيف راحل مالك 
مازجي يوميك وتوفر أجره وثوابه عليك الكريم من كف أذاه والقوى من غلب هواه من ركب الهوى أدرك العمى من غالب الحق 
لان ومن تباون بالدين هان المؤمن غى كريم والمنافق خب ثم إذا ذهب الحياء يحل البلاء كل إنسان طالب أمنية ومطلوب لمنية علم 
لا ينفع كدواء لا ينجع أحسن العم ما كان مع العمل وأحسن الصمت ما كان عن اللحطل أعص الجاهل تسم وأطع العاقل تغنم من 
صبر على شهوته بالغ في مروءته من كثر ابتباجه بالمواهب اشتد انزعاجه للمصائب من تمسك بالدين عل نصره ومن استظهر الحق ظهر 
قهره من استقصر بقاءه وأجله قصر رجاءه وأمله لا تبت على غير وصية وان كنت من جسمك في سعة ومن عمرك في فسحة فإن 
الدهر خائن وما هو كائن كائن لا تخلي نفسك من فكرة تزدك حكة وتفيدك عصمة من جعل ملك خادماً لدينه انقاد له كل سلطان 
ومن جعل دينه خادماً لملكه طمع فيه كل إنسان من سلك سبيل الرشاد بلغ كنه المراد من لزم العافية سلم ومن قبل النصيحة عَم 
قلب تأثر من صادق مؤثر حدثنا أحمد بن مسعود ابن شداد المقرى الموصل بالموصل سنة إحدى وسقّائة وكان ثم قال حدثنا أبو جعفر 
بن القاص قال حدثنا يوسف ابن أبي القاسم الديار بكري حدثنا جمال الإسلام وا أطي ها ره ان القرثي ال مكاري حدثنا أبو 
الحسن الكرخي حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الفضل النباوندي قال سمعت شيخي جعفر بن حمد اللخادي يقول كنت مع الجنيد 
رحمه الله في طريق الجاز حتى صرنا إلى جبل طور سيناء فصعده الجنيد وصعدنا معه فلما وقفنا في الموضع الذي وقف فيه موسى عليه 
السلام وقعت علينا هيبة المكان وكان معنا قوال فأشار إليه الجنيد أن يقول شي فقال 

وا للعو متها دهن اشرق امه برقي قم كوكنا للدانه 

يبدو كاشية الرداودونه ... صعب الذرا متمنع أركانه 

فبدا لينظر كيف لاح فلم يطق ... نظرا إليه وصده سبحانه 

فالنار ما اشمّلت عليه ضلوعه ... والماء ما سمحت به أجفانه ‏ ٍ ٍ ١‏ 
قال فتواجد الجنيد وتواجدنا فلم يدر أحد منا أفي السماء نحن أو في في الأرض وكان بالقرب منادير فيه راهب فنادى يا أمة حمد بالله 
اعون فلم يلتفت إليه أحد لطبيب الوقت فنادانا الثانية بدين الحنيفية غلا أجبتموني فل يجبه أحد فنادانا الثالثة بمعبودك غلا أجبتموني 
فلم يرد عليه أعكد جيوانا فليا فترنامنالسماع وهم الجنيد بالنزول قلنا له إن هذا الراهب نادانا وأقسم علينا ولم نرد عليه فقال الجنيد ارجعوا 
إليه لعل الله مبديه إلى الإسلام فناديناه فنزل إلينا وسلم علينا فال غيمامتك الأستاذ فقلا الجنيد هؤلاء كلهم سادات واستاذون فقال 
لا بد أن يكون واحد هو أكبرم فاشاروا إلى الجنيد فال اخبرني عن هذا الذي فعلتموه وهو مخصوص في ديك أو معموم فقال بل 
مخصوص فال الراهب لا قوام مخصوصين أو معمومين فقال بل لأقوام مخصوصين فقال بأي نية يقومون فقال بنية الرجاء والفرح بالله 
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“مه خاتمة الياب 


تعالى فقال بأي نية تسمعون فمّال بنية السماع من الله تعالى فال بأي إسلامه» نية تصبحون فال بنية إجابة العبودية الربوبية لا قال 
الله تعالى للأرواح ألست بربكم قالوا بلى قال فا هذا الصوت قال نداء أزلي فال بأي بنية تقعدون قال بنية الموف من الله تعالى قال 
صدقت ثم قال الراهب للجنيد مد يدك أنا أشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشبد أن ممداً صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله 
وأسل الراهب وحسن إسلامه فقال له الجنيد بم عرفت أني صادق قال لأني قرأت في الإنجيل المنزل على المسيح بن مريم خواص 
أمة مد صل الله عليه وس يلبسون الحرقة ويأكلون الكسرة ويرضون بالبلغة ويقومون في صفاء أوقاتهم بالله يفرحون وإليه إشتاقون 
وفيه يتواجدون وإليه يرغبون ومنه يرهبون فبتي الراهب معنا ثلاثة أيام على الإسلام ثم مات رحمه الله - وصايا - في القول سمعت خمد 
بن قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الكريم القيمي الفاسي بمدينة فاس العدل أظن في سنة أربع وتسعين وخمسمائة يقول تكلم أربعة من 
الملوك بأربع كامات كأئما رميت عن قوس وانعل قال كسرى أنا على رد مالم أقل أقوى مني على رد ما قلت وقال ملك الهند إذا 
تكلمت بكامة ملكتن وإن كنت أملكها وقال قيصر ملك الروم لا أندم على ما لم أقل وقد ندمت على ما قلت وقال ملك الصين عاقبة 
ما قد جرى به القول أشد من الندم على ترك القول قال بعض الشعراء 

اعبرالة ها شق #كليك: مكانة ين اسن سحو من لاق مدلل 

عل ما فيك ما ليس يعتيك قوله ... بققل شديد حيث ما كنت أقفل 

وقالت عائّشة أم المؤمنين رضي الله عنها خلال المكارم عشر تكون في الرجل ولا تكون في ابنه وتكون في العبد ولا تكون في سيده 
صدق الحديث وصدق الناس وإعطاء السائل والمكافاة بالصنائع والتذمم لجار ومراعاة حق الصاحب وصلة الرحم وقرى الضيف 
وأداة الامانة تور ابي الحياء وقال بعضهم كتمانك سرك يعقبك السلامة وإفشاؤك سرك يعقبك الندامة والصبر على كتمان السر أيسر 
من الندم على إفشائه في الحكمة ما أقبح بالإنسان أن يخاف على ما في يده اللصوص فيخفيه ويمكن عدوه من نفسه بإظهاره ما في 
قلبه من سر نفسه أو سر أخيه جاور معي بمكة أظن سنة آسع وتسعين ومسمائة رجل من أهل تونس يقال له عبد السلام بن السعرية 
وكانت عنده جارية اشتراها بمصر في الشدة التي وقعت بمصر سنة سبع وتسعين وبمسمائة فال لها يا جارية أوصيك بأمرين حفظ 
السر والأمانة فقالت الجارية ما تحتاج فإني أعلم أن القفمن إذا كان أمينا شارك الناس في أموالهم وإذا كان حافظا للسر شاركهم 
في عقولهم فاستحسن هذا الجواب منبا فسأل عنها فوجدها حرة قد بيعت في غلاء مصر فأعتقها وسرحها فرجعت إلى أمبا وأخوتها 
وقال معاوية رضي الله عنه ما أفشيت سري إلى أحد إلا أعقبني طول الندم وشدة الأسف ولا أودعته جوائح صدري إلا أكسبني 
دا وذكا ؤبنا ووفقة فقيل الددولة اك العاضق وتالة جزلا ان الحاصن لأن رومن الما ان قراس راق معارية ومشيرة ووزره 
وكان يقول ما كنت كاتمه من عدوك فلا تظهر عليه صديقك يريد والله أعلم معاوية بهذا الكلام ما كان ينشدنا في أكثر مجالسه أبو بكر 
تمد بن خلف بن صاف اللخمى استاذي في القراات بمسجده بقّوس الحنية من اشبيلية رحمه الله يوصينا بذلك 

اح ضكر ب اماو موتك الكاقة 

؟'”اه١‏ خاتمة الباب 

فلربما عجر الصديق ... فكان أعرف بالمضرة 

وكان عمي أخو والدي ينشدني كثيراً لالسميسر 

زمان يمر وعيش يمر ... ودهريكر بما لا مسر / 

ونفس تذوب وهم ينوب ... ودنيا تنادي بان ليس حر 

ومن كلام النبوة في الوصية من كتم سره كانت الحيرة في يده ومن عرض نفسه للتبمة فلا يلومن من أساء به الظن وضع أمى أخيك 
على أحسنه ولا تظنن بكامة حرجت منه سواء وما كافات من عصى الله فيك بأفضل من أن تطيع الله عن وجل فيه وعليك بإخوان 
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ب«“امه١‏ خاتمة الياب 


الصدق فإنهم زينة عند الرخاء وعصمة عند البلاء حكاية نتضمن وصية حدئني أبو القادم البجاي بمراكش عن أبِي عبد الله الغزال 
العارف الذي كان بالمرية من أقران أبي مدين وأبي عبد الله الموازي بتنس وأبي يعزي وأبي شعيب السارية وأبي الفضل اليشكري 
وأبي النجا وتلك الطبقة قال أبو عبد الله الغزال كان يحضر مجلس شيخخنا أبي العباس بن العريف الصنهاجي رجل لا يتكلم ولا يسثل 
ولا يصحب واحداً من الماعة فإذا فرغ الشيخ من الكلام خرج فلا نراه قط إلا في المجاس خاصة فوقع في نفسي منه شيء ووقعت 
منه على هيبة فأحببت أن أتعرف به وأعرف مكانه فتبعته عشية يوم بعد انفصالنا من مجلس الشيخ من حيث لا إشعر بي فلما كان في 
بعض سكك المدينة إذا إشخص قد انقض عليه من المواء برغيف في يده فناوله إياه وانصرف لؤذبته من خلفه فقلت السلام عليك 
فعرفني فرد على السلام فسألته عن ذلك الشخص الذي ناوله الرغيف فتوقف فلما علم مني أني لا أبرح دون أن يعرفني قال لي هو ملك 
إلى هذا الطريق إذا فرغت نفققٍ وبقيت بلا شيء سقط على من المواء وبين يدي قدر ما اشتري به ما أحتاج إليه من القوت فأنفق 
منه فإذا فرغ جاءني مثل ذلك من عند الله لكنى ما كنت أرى شخصاً قال تعالى في حق مريم بنت عمران كما دخل عليها ذكزيا 
امحراب وجد عندها رزقاً قال يا مريم أي لك هذا قالت هو من عند الله حكاية حرمة في سلب نعمة م زياد بن أمية بالحيرة فنظر 
إلى دير فقّال للحادمه لمن هذا قال دير حرقت بنت النعمان بن المنذر فمّال ميلوا بنا عليها نسمع كلاءها لخجاءت فوقفت خلف الباب 
وام ا أوجز أم أطيل قال بل أوجزي سا م 
00م 

جل اندي أه ليرا ان كنتت ناتلا بول لما ل"( مروف تق ورف امال 

فإن اليد لبوا صل يلدي 7 ماين صم لبان 

وان اليد الشبعاء شاد كك عا دمن عل ليت نتوين سرون وافيال 


في الحكمة ثواب الجود خلفة ومحبة ومكافأة وثواب البخل حرمان وإتلاف ومذمة وكتب حكيٍ إلى الاسكندر اعلم أن الأيام تأتي على 
كل شيء فتخلفه وتخلق أثاره وتميت الأفعال إلا ما رسخ في قلوب الناس فأودع قلوبهم محبة أبدية يبقى بها حسن ذكرك وكريم فعلك 
وشرف أثارك وفد علينا ونحن بإشبيلية شيخ شاعى يعرف بالسبيتق من قرطبة رحمه الله وكان صاحب الديوان عندنا وكيا بن سنان 
أديا حاذقاً فطناً ولم يكن للسبيتي موضع ينزل فيه فكتب إلى صاحب الديوان 

أتحفل بالفرزدق والكنيت ... وفي قيد الحيا شعر السبيت 

بروعفي اشدزها أنان :1 وجيلا روضرا بن فيك 

أن أسكنتي بيت رفيعاً ... لتسكن من ثنائي ألف بيت 

فوقع لد ضاحب الديوان نيتاً نزل فيه واعتذر إليه ووصله بنفقة قيل لبزرجمهر عندما قدم للقتل تكلم بكلام تذكر به فقال أي شي أقول 
أن الكلام كثير ولكن أن أمكنك أن تكون حديئا حسنا فافعل ولنا 


إنما الناس حديث كلهم ... فلتكن خير حديث إسمع 
خاتمة البياب 


وهو خاقة اللكاننا عياض كور وأوعية سقيوزة قن :ذلك ا بتاك عفن الكت لا إله إل الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب 
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ويقال عند الخروج منه اللهم إنا نسألك من فضلك ويقال عند دخول الخلاء اللهم أني أعوذ بك من اللحبث واللنافة زف زنانا اها 
أنه يقال أعوذ بالله من الحبيث الخبث الرجس البخس الشيطان الرجيم ويقال عند الحروج من الخلاء غفرانك ويقال عند اجماع اللهم 
جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ويقال عند انقضاء الطعام امد لله حمداً طيباً كثيراً مباركاً غير مكف ولا مودع ولا مستغني 
عنه ربنا ويقال عند العطاس امد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه مباركاً عليه يا يحب ربنا ويرضى ويقال عند النوم إذا أخذ الإنسان 
مضجعه اللهم إني اسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت امري إليك والجات ظهري إليك رهبة منك ورغبة إليك لا 
ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت اللهم بامك أموت سبحانك ربي لك وضعت جني 
وبك أرفعه أن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتبا فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصا حين ويقال عند الاستيقاظ من النوم امد لله 
الذي أحيانا بعدما أماتتا وإليه النشور وإذا أردت النوم فانوي أن تلقى ربك ولتحب النوم لكون لقاء ربك فيه ا تحب الموت فإن 
فيه لقاء زيك فإنه تمن أحب لقاء الله أخن الله لقاءة. ومن 5ه لقاء الله كه الله لقاءه والله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت 
في منامبا فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى فالنوم موت أصغر والذي ينتقل إليه بعد الموت هو الذي 
ينتقل إليه في النوم الحضرة واحدة وهي البرزخ والصورة واحدة واليقظة مثل البعث يوم القيامة واثما جعل الله النوم في الدنيا لاهلها 
وما نرى فيه من الرؤيا وجعل بعده اليقظة كل ذلك ضرب مثال للموت وما يشاهد فيه للرؤيا والبعث لليقظة فالقيام من المضاجع 
كالبعث من القبور سواء ويقال عند الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله والمد لله وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
امد وهو على كل شيء قدير اللهم أني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده ويقال عند 
المساء أمسينا وأمبى الملك لله والبد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله امد وهو على كل شيء قدير اللهم أني أسألك 
خير هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر هذه الليلة وما بعدها ويقال عند القيام من كل مجلس سبحانك اللهم وحمدك لا إله 
إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ويقال عند خاتمة الجالس اللهم أسمعنا خيراً وأطلعنا خيراً وارزقنا الله العافية وأدامها لنا وجمع الله قاوينا 
على التقوى ووفقنا لما يحب ويرضى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تمل علينا إصرا كا حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا 
تملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين هذا الدعاء سمعته من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في المنام يدعو به بعد فراغ القارئ عليه من كاب صحيح البخاري وذلك سنة تسع و أسعين وخمسمائة بمكة بين باب الحزورة 
وباب أجياد يقرأه الرجل الصالح محمد بن خالد الصدني التلمساني وهو الذي كان يقرأ علينا تاب الأحياء لأبي حامد الغزالي وسألت 
رسول الله صل الله عليه وسلم في تلك الرؤيا عن المطلقة بالثلاث في لفظ واحد وهو أن يقول لما أنت طالق ثلاثاً فقال لي صلى الله 
عليه وس هي ثلاثاً يا قال لا تحل له حتى تكح زوجاً غيره فكنت أقول له يا رسول الله فإن قوماً من أهل العلم يجعلون ذلك طلقة 
واحدة فال صل الله عليه وسل هؤلائك حكوا بما وصل إلييم وأصابوا ففهمت من هذا تقرير حك كل جتهد وان كل مجتبد مصيب 
فكنت أقول له يا رسول الله فا أريد رأيك في هذه المسألة إلا ما تحك به أنت إذا استفتيت وما لو وقع منك ما كنت تصنع فال هي 
ثلاث كا قال لا تحل له حتى تمكح زوجاً غيره فرأيت شخصاً قد قام من آخحر الناس ورفع صوته وقال بسوء أدب يخاطب رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول له يا هذا بهذا اللفظ لا نحكك بإمضاء الثلاث ولا بتصويبك حكم أولئك الذين ردوها 

إلى واحد فاحمر وجه رسول الله صل الله عليه وسلم غضباً على ذلك المتكلم ورفع صوته يصيح هي ثلاثاً را قال لا تحل له حتى تتكح 
زوجاً غيره تستحاون الفروج فا زال صل الله عليه وسلم يصيح ببذه الكلمات حتى أسمع من كان في الطواف من الناس وذلك المتكلم 
يذوب ويضمحل حت ما بتي منه على الأرض شيء فكنت أسأل عنه من هو هذا الذي أغضب رسول الله صل الله عليه وسلم فيقال 
لي هو إبليس لعنه الله واستيقظت وكنت أراه صل الله عليه وسلم في تلك السنة في النوم أيضاً فكنت أقول له يا رسول الله أن الله يقول 
في كابه العزيز والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء والقرء عند العرب من الأضداد يطلقونه ويريدون به الحيض ويطلقونه ويريدون 
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به الطهر وأنت أعرف بما أنزل الله عليك فا أراد الله به هنا الحيض أو الطهر فكان صل الله عليه وسلم يقول لي في الجواب عن ذلك 
إذا فرغ قرؤوها فافرغوا عليها الماء وكلوا مما رزقك الله يكني فكنت أقول يا رسول الله فإذن هو الحيض فيقول لي إذا فرغ قرؤوها 
فافرغوا عليها الماء وكلوا ما رزقك الله فكنت أقول له فإذن هو الحيض فيقول لي إذا فرغ قرؤوها فافرغوا عليها الماء وكلوا مما رزقكم 
الله ثلاث مرات واستيقظت ثم نرجع إلى ما كما بسبيله من الدعاء اللهم اغفر لي خطاياي وجهل وإسرافي في أمري وما أنت اعلم به 
مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم أصلح لي دين الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاثي 
وأصلح لي آخرتي الت إليها ميعادي واجعل الحياة زيادة لي من كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم أني أسألك الهدى 
والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى اللهم أبت نفسي تقواها وركها انث خير من زكاها انك وليها ومولاها اللهم أني أعوذ بك 
من فتنة القبر وعذاب النار ومن فتنة النار وعذاب القبر ومن شر الغنى ومن شر فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم 
أني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والفزع والبخل وأرذل العمر ومن فتنة المحيا والممات اللهم أني أعوذ بك من سوء القضاء 
وشماتة الأعداء ودرك الشقاء اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن وضاع الدين وغلبة الرجال اللهم أني أعوذ بك من الفقر والقلة اللهم 
أني أعوذ بك من زوال نعمتك وخْأَة نقمتك ومن جميع مخطك اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق ومن سوء الأخلاق اللهم 
إني أعوذ بك من الجوع فإنه بنّْس الضجيع أعوذ بك من الحيانة فإنها بست البطانة اللهم أني أعوذ بك من المرض والجنون والجذام 
لفحم لسر ارد الم ل ل و ل ل ا 
للهم أن أعوذ بك منك لا أحصي ” ثناء عليك أنت 6 أثنيت على نفسك لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم ربنا وأتوب إليك اللهم كل 
ما سألتك فيه ومنه فإِفٍ أسألك ذلك كله لي ولوادي وارحمني وأهل وقرابقي وجيراني ومن حضرني من المسلمين ومن عرفتي أو سمع 
بذكي 0 يعرفني وأوالدم وأبنامهم واخوانهم وأزواجهم وعشيرتبم وذوي رحمهم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء 
منهم والأموات ومن ظن بي خيراً ومن لم يظن بي خيراً إنك واهب اللحيرات ودافع المضرات وأنت على كل شي قدير اللهم أني قد 
تصدقت بعرضي ود ومالي على عبادك فلا أطالهم بشي ء من ذلك لا في الدنيا ولا في الآخرة وأنت الشاهد علي بذلك وصل وس 
على مد وعلى آل همد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراههم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد 
وآّه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام وا محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد واجزه عنا وعن أمته خيراً فلقد بلغ ونصح 
وبذل جهده في ذلك وما قصر صلى الله عليه وسلم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من القرات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع 
العلبم وتب علينا أنك أنت التواب الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا ربنا وابعث فينا وارث 
وشولك هنا علو غليتا نانك لتنا الكاب.والفكة ويركينا انلك ادن العزيز الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار ربنا افرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تزغ قلوينا بعد إذ هد يتنا 
ا ْ 

رحمة أنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تحزنا يوم القيامة أنك لا تخلف الميعاد آتنا ما وعدتنا بيسر منك في عافية 
حسينا الله ونعم الوكل ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار 
فلا تجعلنا منهم ربنا أننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربك؟ فآمنا وصدقنا وسمعنا وأطعنا بتوفيقك ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر 
عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رينا ظلمنا أنفسنا وأن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من اللحاسرين ربنا أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان 
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا أنت ولينا فاغفر لنا وأرحمنا وأنت خير الغافرين واكتب 
لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة أنا هدنا إليك ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول بالإيمان بما جاء به فاكتبنا مع الشاهدين رب 
الع د البلد آمناً وأجديني وبن أن نعبد الأصنام وربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تبوى إلههم وارزقهم من القرات 
لعلهم يشكرون ربنا أنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الد لله رب اجعاني مقي 
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الصلاة ومن ذريتٍ ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم المساب رب ارحم والدي كأ ربياني صغيراً رب أني 
وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباً ول أكن بدعائك رب شقياً رب اجعاني ويا رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين لا إله ألا 
أن شيخانك أ كنت بن الطالين وي لا دوق فزة وأنت تين الوارين نرب أن 'تاغرت: قز لبلا وغباراً رت اغقر "ولد 
وللمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيت مؤْمناً اللهم خذ بأزْمة قلوبنا إليك واجعلنا من توكل في جميع أموره إليك وعمنا بالرحمة التي لديك 
وف يديك واجعلنا هادين مهدين غير ضالين ولا مضلين انتبى الباب يمد الله بانتباء الكتّاب على أمكن ما يكون من الإيجاز والاختصار 
على يدي منشيه وهو النسخة الثانية من الاب بخط يدي وكان الفراغ من هذا الباب الذي هو خاتمة الاب بكرة يوم الأربعاء الرابع 
والعشرين من شهبر ربيع الأول سنة ست وثلاثين وسقائة وكتب منشيه بخطه مد بن علي بن مد بن العربي الطائي وفقه اللهك أنت 
الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تحزنا يوم القيامة أنك لا تخلف الميعاد اتنا ما وعدتنا بيسر منك في عافية حسبنا الله ونعم 
الوكل ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار فلا تجعانا منهم 
ربنا أننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا برب قامنا وصدقنا وسمعنا وأطعنا بتوفيقك ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوينا وكفر عنا سيئاتنا 
وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وأن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الحاسرين ربنا أغفر لنا ولإخواتنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل 
في قلوبنا غلا للذين آمنوا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا أنت ولينا فاغفر لنا وأرحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه 
الدنيا حسنة وفي الآخرة أنا هدنا إليك جنا امنا ها أزلت واتبعنا الرسول بالا يمان بما جاء به فاكتبنا مع الشاهدين رب اجعل هذه البلد 
آمناً وأجدبني وبي أن نعبد الأصنام وربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تبهوى إلهم وارزقهم من القرات لعلهم يشكرون ربنا 
أنك تعل ما نخنفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء المد لله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا 
وتقبل دعاقي ربنا اغفر لي وأوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحم والدي م ربياني را رب إل وهن مد 
الرأس شيباً ولم أكن بدعائك رب شقياً رب اجعاني رضياً رب مسني الضر وأنت أرحم الزاسين لآ إل الاك مساك أن كلتك 
من الظالمين رب لا تذرني فرد وأنت خير الوارثين رب أني دعوت قومي بنارا رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات ولمن 
دخل بيت مؤمنا اللهم خذ بأزمة قاوبنا إليك واجعلنا ممن توكل في جميع أموره إليك وعمنا بالرحمة التي لديك وفي يديك واجعلنا هادين 
مبدين غير ضالين ولا مضلين انتبى الباب عمد الله بانتباء الاب على أمكن ما يكون من الإيجاز والاختصار على يدي منشيه وهو 
النسخة الثانية من الاب خط يدي وكان الفراغ من هذا الباب الذي هو خاتمة الاب بكرة يوم الأربعاء الرابع والعشرين من شير 
ربيع الأول سنة ست وثلاثين وسقائة وكتب منشيه بخطه مد بن علي بن مد بن العربي الطائي وفقه الله 

هذه النسخة سبعة وثلاثون مجاداً وفيها زيادات على النسخة الأولى التي وقفتبا على ولدي مد الكبير الذي أمه فاطمة بنت يونس بن 
يوسف أمير الحرمين وفقّه الله وعلى عقّبه وعلى المسلمين بعد ذلك شرقاً وخرباً برا وبحراً وصل الله على سيدنا تمد خاتم النبيين وعلى آله 
وصحبه اجمعين 
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